تالف 
الال أا لیا سن برف ی دالا بای 
NYE A۳‏ 


تدم لەوعلىعلىه 


صر صرالرل 


دارالكض اللمية 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ۰ الصفحة 


ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة الطائي الهأبي (ترجمته وحوادث ولایته) TT‏ 


السنة الأولى من ولايته وهي سنة ١٠٤٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وؤ 


ees Si ت)‎ 


السنة الثانية من ولايته وهي سنة ١٤٠ه‏ (حوادث عامة - وفيات) e.‏ 
السنة الثالثة من ولایته وهی سنة ۷١٤۱ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) E Ss Sa a‏ 
السنة الرأبعة من ولابته وهي سنة ٠٤۸‏ (حوادث عامة - وفيات) E‏ 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة ۹٤٠ه‏ (حوادث عامة - وفيات) OEE‏ 


السنة السادسة مر ولايته وهى سنة ١٠٠ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) ESE‏ 


السنة السابعة من ولايته وهی سنة ١١٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) PR EEE aes‏ 


ولاية عبد اله بن عبد الر هن التجييي (ترحمته وحوادٹث ولایته) EO e o‏ 
السنة الأولى من ولايته وهي سنه ۲١٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وقيآات) E‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى_سنة ١٠٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) a‏ 


السنة الثالثة من ولایته وهي سنة ٤١٠٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) REE SS‏ 


a 
A e ee e A ولاية محمد بن عبد الرحن التجيبى (ترجمته وحوادث ولایته)‎ 
ao ees SR السنة التي حكم فيها وهي سنة ١٠٠٠ھ (حوادث عامة  وفيات)‎ 


o4 


ولاية موسى بر علا للخمي (ترجمته وحوادث ولایته) EB OSS‏ 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة ١١٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) AA,‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ١١٠ه‏ (حوادث عامة - وفيات) lT‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ۸١٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) OE Ss RS Su‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة ۹١٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) a‏ 
السنة الخامسة من ولايته وه سنة ١٠٠ه‏ (حوادث عامة - وفيات) n‏ 
ولاية عیسی بن لقمان الجحي (ترخمته وحوادث ولایته) SEEN ax‏ 
السنة الى فيها وهى سنة ١١٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) ea AA‏ 


ولاية واضح بن عبد اله المنصوري (ترجته وحوادث ولایته) o e Ss a a‏ 
ولاية منصور بن يزيد الرعَينى (ترجته وحوادث ولایته) RE E aa e Sa ae‏ 
السنة التي حكم فيها واضح المنصوري ثم منصور الرعيني 

وهى سنة ۲١١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) E TT TTT‏ 


الموضوع الصفحة 


ولاية بحيى بن داود الرس (ترحمته وحوادث ولایته) OVE iS be SS‏ 
السنة الأول من ولايته وهى سنة ١٠٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) OV ees‏ 
ولاية سا بن سَوادة ال يمى (تر مته وحوادث ولایته) Olesen de eA Ee‏ 
السنة التي تحكم فيها وهي سنة ٤١٠ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) E‏ 
ولاية إبراهيم بن صالح العباسى - الأولى (ترجحمته وحوادث ولايته) E‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ١١٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) NE ee eed‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ۷١١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . ١ .......... ٠.٠...‏ 
ولاية موسى بن مُصعَّب | ت (ترحته وحوادث ولایته) Aes‏ 


السنة التي حكم فيها وهي سنة ۸٦٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Ve eens as‏ 
ولاية عسّامة بن عمرو الَعَافري (ترجمته وحوادث ولايته) Veen‏ 


ولاية علي بن سليمان العباسي (ترجمته وحوادث ولايته) O ONE‏ 
السنة الى فيها وهى سنة ١۷٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Aes‏ 
ولاية موسی بن عیسى العباسي - الأولى (ترجمته وحوادث ولایته) ACS es‏ 
السنة الأول من ولايته وهى سنة ١۷٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) AV‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ۷۲٠ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) Ml‏ 
ولاية مَسلّمة بن بحيى البْجَلى (ترحمته وحوادث ولايته) Nereus‏ 
السنة التى حكم فيها وهى سنة ۷۳٠ه‏ (حوادث عامة - وفيات)' O‏ 


ولاية موسی بن عیسی العباسي الثانية (ترجمته وحوادث ولايته) eV scm e‏ 
السنة الى فيها ثانيا وهى سنة ١۷٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) I E‏ 


٤۹ 


ولاية إسحق بن سليمان العباسي (ترجته وحوادث ولايته) e‏ 
ولاية هَرثّمة بن أغين (ترجته وحوادث ولايته) E e‏ 
ولاية عبد الملك بر صالح العباسي (ترحته وحوادث ولایته) e‏ 
السنة ال فيها إسحاق بن سليمان»ء ثم هرثمة بن أعينء 

ثم عبد الملك بر صالح »> وهى سنة ۷۸٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) 
ولاية عبيد اله بن المهدي العباسي - الأولى (ترجمته وحوادث ولايته) 


السنة التي حكم فيها وهي سنة ۷۹٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . 


ولاية موسی بن عیسی العباسي الثانية (حوادث ولايته) e‏ 
السنة الى فيها وهى سنة ١۸٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . 


ولاية عبيد اله بن المهدي العباسي - الثانية (حوادث ولايته) E‏ 


السنة الى حکم فيها وهى سنة ١۸٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . 


ولاية إسماعيل بن صالح العباسي (ترحته وحوادث ولایته) ON Kose os‏ 


السنة ال حکم فيها وهي سنة ۸۲٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . 

ولاية إسماعيل بن عيسى العباسي (ترجمته وحوادث ولايته) ا 

السنة ١‏ ل حکم فيها وهو سنة ۱۸۳ھ (حوادث عامة - وفيات) a‏ 
گا 

ولاية الليث بن الفضل الأبيوردي (ترجمته وحوادث ولایته) ITT‏ 

السنة الأول من ولايته وهي سنة ٤۸٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 

السنة الثانية من ولایته وھی سنة ١٥۸١ھ‏ (حوادٹ عامة ‏ وفيات) e‏ 


السنة الثالثة مر ولایته وهی سنة ١۸٠ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) . . 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ۸۷٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 


ولاية أحمد بن إسماعيل العباسي (تر مته وحوادث ولایته) SB a‏ 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة ۱۸۸ھ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 
السنة الثانية من ولایته وهی سنة ۱۸۹ھ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 


ولاية عبد الله بن محمد العباسي (ترحمته وحوادث ولایته) TIE‏ 
السنة التي حکم فيها وهی سنة ۹۰٠١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . 


۰ 


enemas 


eco occo noon 


enoe nono anna 


ane neon 


nono anan nnn 


eee aac nons 


الموضوع الصفحة 
ولاية المحسین بن جمیل (ترجته وحوادث ولایته) Va LUSSIER DASE‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Vin Tse eR OS‏ 
ولاية مالك بن دهم الكلبي (ترجته وحوادث ولايته) VE‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ۹۲٠ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) VT se Ss‏ 
ولاية الحسن بن البحباح (ترجمته وحوادث ولایته) NVAcsetletaese seme a‏ 
السنه التي حكم فيها وهي سنة ۹۳٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) NVA cesses SER‏ 
ولاية حاتم بن هَرتّمة بن غين (ترجمته وحوادث ولایته) NAPs nae‏ 
السنة الأول من ولايته وهی سنة ٤ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفیات) Afi Se Sug E‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ١۹٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) VA Cees‏ 
ولاية جابر بن الأشعث الطائي (ترجته وحوادث ولايته) AA SSS‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ٩۱۹ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) A TE‏ 
ولاية عاد بن محمد الب (تر مته وحوادث ولایته) NAE rss OOS‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ۹۷٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) E‏ 
ولاية المظلب بن عبد الله الخزاعي - الأول (ترجته وحوادث ولايته) Acoso‏ 
السنة آل فیھا وهی سنة ۱۹۸ھ (حوادث عامة ‏ وفيات) NOV esla ae ADRES‏ 
ولاية العباس بن موسى العباسي (ترجمته وحوادث ولایته) | 
ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي -:الثانية (حوادث ولايته) mois sg‏ 
السنة الو حكم في أوها | لعناسر ثم ا الطلب» 

وهي سنة ۱۹۹٠ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) VEVO‏ 
ولاية السريي بن الحكم - الأولى (ترجمته وحوادث ولایته) O FETE‏ 
السنة التي حكم في أوها المطلب وفي اخرها السريّء وهي سنة ١٠٠۲ھ‏ 1۰ 
ولاية سليمان بن غالب البجل (ترجته وحوادث ولایته) A N TT yT‏ 


١ 


تت 


الموضوع 


الصفحة 


السنة الثانية مر ولایته وهی سنة ۳٢٠۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) DT‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ٤‏ ١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) esse e‏ 

لاية محمد بن السرى بن الحكم (ترجته وحوادث ولايته) NE‏ 
السنة الأول من ولايته وهى سنة ١٠٠۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 
السنة الثانية مر ولايته وهي سنة ٠٠۲ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) VOT SOA‏ 
ولاية عبيد الله بن السرء بن ! (تر هته وحوادث ولایته) LA TTY‏ 
السنة الأول من ولایته وهي سنة ۷٠۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) TIA ieee ses‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ۸٠۲ه‏ (حوادث عامة - وفيآت) Oy‏ 
السنة الثالثة مر ولایته وهي سنة ۲۰۹ھ (حوادث عامة ‏ وفيات) Did ET‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ١٠۲ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) hh ET‏ 
ولاية عبد الله بن طاهر (تر هته وحوادث ولایته) TIA EONS ELE oS Ba‏ 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة ١١۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Dt ET‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ۲٠۲ه‏ (حوادث عامة - وفيات) Ens‏ 
ولاية عیسی بن يزيد الجلودي ‏ الأول (ترحمته وحوادث ولایته) TOV esd en‏ 
السنة التي حكم في بعضها وهي سنة ۸۲١۳‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) E E‏ 
ولاية عُمبر بن الوليد البادغيسي (ترجمته وحوادث ولايته) VS eee‏ 
ولاية عیسی بن یزیا ابملودي الثانية کے ولات . O TT‏ 
وهي سنة ٤٠۲ه. TOVE be e‏ 
ولاية ڪبدویه بن جبلة (ترجته وحوادث ولایته) ا کا YON Sica‏ 
السنة التى حكم فبها وهي سنه ۵٣۲م‏ (حوادث عامة- وفياتا) U TT‏ 
ولاية عيسى بن منصور الرافقي (ترجمته وحوادث ولايته) I sa ASE as‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ١١۲ھ‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) MEAs as‏ 
ولاية كَيْدَر الصغدي (ترجته وحوادث ولايته) AE‏ 
السنة الأولى من ولایته وهی سنة ۲۱۷ه (حوادث عامة - وفيات) VN O E‏ 
السنة الثانية مر ولایته وهی سنة ۲۱۸ه (حوادث عامة ‏ وفيات) Nicaea as‏ 

۲ 


المى ضوع الصفحة ۰ 


ولاية المظفر بن كَيْدّر (ترجمته وحوادث ولایته) YA VASES Se Da SSS‏ 
السنة ال فيها وهی سنة ۲۱۹ه (حوادث عامة _ وفيات) AV‏ 
ولاية موسی بن أبي العباس ثابت (ترحته وحوادث ولایته) YAY SS EES ASRS‏ 
السنة الأول من ولایته وهی سنة ۲۲۰ه (حوادث عامة ‏ وفيات) YAC Se oesê EREK‏ 
LEE nme DEE‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ١۲۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) YAN oss Res‏ 
السنة الثالثة من ولایته وهی سنة ۲۲۲ه (حوادث عامة ‏ وفيات) YAS sea‏ 
٠‏ السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ۲۲۳ه (حوادث عامة ‏ وفيات) Yesna Ss‏ 
ولاية مالك بن کيڌر (تر هته وحوادث ولایته) 0y i OT‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ٤۲۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) ARS‏ 
السنة الثانية م ولایته وھ سنة ١۲۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) WME ece nlioss‏ 
ولاية على بن مجيى الأرمنى ‏ الأولى (ترجته وحوادث ولايته) A sistas‏ 
السنة الأول مر ولایته وهي سنة ١۲۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Pe inicio‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ۲۲۷ه (حوادث عامة ‏ وفيات) ened‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ۲۲۸ه (حوادث عامة ‏ وفيات) a TT‏ 
ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية (حوادث ولایته) Ve cosas‏ 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة ۲۲۹ه (حوادث عامة ‏ وفيات) SR‏ 
السنة الثانية مر ولايته وهي سنة ١ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) A DEE EET‏ 
السنة الثالثة من ولايته وھی سنة ١١٣۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) MNE SEEKS ES‏ 
السنة الرابعة من ولایته وهی سنة ۲۳۲ه (حوادث عامة ‏ وفيات) Aces e‏ 
ولاية هرثمة بن نصر (النَضر) الجبلى (ترجته وحوادث ولايته) a‏ 
السنة الى فيها وهی سنة ۳٣١٣۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) Neos ees‏ 


ولاية علي بن بحيى الأرمني ‏ الثانية (تر مته وحوادث ولایته) e‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ١٠۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) lu ET‏ 


ؤا 


الموضوع الصفحة 
سسس سسس 
ولاية عبد الواحد بن مجیی (ترحته وحوادث ولایته) la ETE‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ۲۳۷ه (حوادث عامة ‏ وفيات) EV‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ۸١۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) VO oT E‏ 
ولاية عَنبَسة بن إسحاق (تر مته وحوادث ولایته) A TEE‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ۲۳۹ه (حوادث عامة ‏ وفيات) n O‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ١٠٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) le E‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهى سنة ١٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) TTT‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ۲٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) AV esas‏ 
ولاية يزيد بن عبد الله التركي (تر مته وحوادث ولایته) VELO EERE‏ 
مقياس النيل O‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ٤١‏ ۲ه (حوادث عامة ‏ وفيات) Wae‏ 
السنة الثانية من ولایته وهی سنة ٤٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) FAVS aS Ras one‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ۲٤٠١‏ (حوادث عامة _ وفيات) PAY esre cesdas‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ١٠٤۲ه‏ (حوادث عامة _ وفيات) YAO SDE ESS‏ 
السنة الخامسة من ولايته وهو سنة ۷٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) TAV eet e eê‏ 
السنة السادسة من ولایته وهي سنة ۸٤۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) TT‏ 1 
sS E TT‏ 
السنة الثامنة من ولايته وهى سنة ١٠٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) e.s‏ 
السنة التاسعة من ولايته وهي سنة ١١۲ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) AVE Tens‏ 
TT ES‏ 
ولاية مزاحم بن خاقان الترکی (ترحمته وحوادث ولایته) a‏ 
السنة التي حكم فيها وهي سنة ۴۳٠٠ه‏ (حوادث عامة ‏ وفيات) CO e‏ 
ولاية أحمد بن مزاحم بن خاقان التركي (ترجته وحوادث ولايته) OAs‏ 


ولاية أرخوز الترکي (ترجمته وحوادث ولایته) CE Ses ASS SE‏ 
السنة التي حكم فيها أربعة أمراء على مصر» وهي سنة ٤١۲ھ LB O E‏ 


e٤ 


۳ 


الموضوع الصفحة 
ولاية أحمد بن طولون (ترحمته وحوادث ولایته) E O‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ٠٠٠١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) Veen OSES‏ 
السنة الثانية مر ولايته وهي سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) PUR‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهى سنة ٠٠۷‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) NOs‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ۲١۸‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) YT‏ 
e EDIRNE‏ 
السنة السادسة من ولايته وهى سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) ON Se‏ 
السنة السابعة من ولايته وهى سنه ۲١١‏ ه. (حوادت عامة - وفيات)" al les‏ 
السنة الثامنة مر ولايته وهي سنة ۲٦۲‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) CESSES‏ 
السنة التاسعة من ولايته وهى سنة ۲٠۳‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) Tle lla Saa‏ 
السنة العاشرة من ولايته وهى سنة ۲٠٤‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ENS SESS es‏ 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهى سنة ٠٠٠١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) Aste‏ 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهى سنة ۲٠٠‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) OV os‏ 
السنة الثالثة عشرة من ولايته وهى سنة ۲٦۷‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) OPO‏ 
السنة الرابعة عشرة من ولايته وهى سنة ۲٠٦۸‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) Oe DR as‏ 
السنة اللخامسة عشرة من ولايته وهى سنة ۲٠۹‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) OV aE‏ 
السنة السادسة عشرة من ولايته وهي سنة ۲۷١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) OOS‏ 
ولاية خمارویه بن أحمد بن طولون (ترحهمته وحوادث ولایته) DT TEE TT TT‏ 
السنة الأول من ولايته وهى سنة ۲۷١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) VTS‏ 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة ۲۷۲ ه. (حوادث عامة - وفيات) VA wea see‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهى سنة ۲۷۳ ه-. (حوادث عامة - وفيات) Neco eS ass‏ 


السنة السابعة من ولايته وھی سنة ۲۷۷ ه. (حوادث عامة وفيات) 


السنة الثامنة من ولایته وھی سنة ۲۷۸ ه. (حوادث عامة - وفیات) 


السنة التاسعة من ولایته وهی سنة ۲۷۹ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 
السنة العاشرة من ولایته وهی سنة ۲۸١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهى سنة ۲۸١‏ ه. (حوادث عامة - وفيا 


SAS EE. ت)‎ 


السنة الثانية عشرة من ولایته وهی سنة ۲۸۲ ه. (حوادث عامة - وفيات) RÊ ê‏ 


ولاية هارون بن خارویه (ترجته وحوادث ولایته) o‏ 


السنة الأولى من ولايته وهى سنة ۲۸٤‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) . 
السنة الثانية من ولایته وھی سنة ۲۸٠‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) . 


السنة الثالثة من ولایته وهو سنة ۲۸٦‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) . 
السنة الرابعة من ولايته وهی سنة ۲۸۷ ه. (حوادث عامة - وفيات) 


السنة الخامسة من ولايته وهى سنة ۲۸۸ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 


السنة السادسة من ولايته وهى سنة ۲۸۹ ه. (حوادث عامة - وفيات) 


السنة السابعة من ولايته وهى سنة ۲۹١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) 


السنة الثامنة من ولایته وھی سنة ۲۹۱ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . 
ولاية شيبان بن أحد بن طولون (ترحته وحوادث ولایته) TT‏ 
ولاية مصر بعد بني طولون ( محمد بن سليمان الكاتب) a‏ 
ولاية عيسى بن محمد النوشري (ترحمته وحوادث ولایته) EY‏ 


ولاية محمد بن علي الخلنجي (تر مته وحوادث ولایته) SNES E SSS‏ 


eevee oan cana 


eee nono 


ee ooo nono 


eens aan 
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الموضوع 


عود عیسی بن محمد النوشري إلى ولایته SE E RSE‏ 


السنة التي حكم فيها أربعة آمراء وهي سنة ۲۹۲ هد. (حوادث عامة - وفيات). . . . 


السنة الثانية من ولاية عيسى النوشري وهي سنة ۲۹۳ ه. (حوادث عامة - وفيات) 


السنة الرابعة من ولايته وهي سنة ۲۹١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) E‏ 
السته اسامسة من ولايته وهي سنه ۲۹٩‏ ه. (حوادت عامة - وفيات) lT‏ 
الست السادسة من ولابته وهي مته ۲0۷ ه. (حوادث عامة = رقيات ا 


نه الثانيه من ولايته وهي سنة ۲۹۹ ه. (حوادث عامة - وفيات 
السنة الثالثة من ولایته وهی سنة ۰ ه. (حوادث عامة - وفيات) ق 


: بعه من ولایته وهی سنة ۳۰۱ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات EES‏ 
۰ مسة من ولایته وهی سنة ٠۰۲‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات SS ê‏ 


ولاية ڏکا الرومي الأعور (ترجمته وحوادث ولايته) Ea Aas Rg‏ 


السنة الأول من ولایته وهي سنة ۳ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) EE ENO‏ 


oon 


ooo 


ono 


enone 


ولاية نكين بن عبد اله الحربي - الثانية (حوادث ولايت e‏ 


نه الثانية من ولايته وهي سنة ۳٠۸‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات TT‏ 


ولاية أب قابوس مود بن مل (ترجته وحوادت ولایت) - 


السنة الأول من ولایته وهی سنة ۷ ه. (حوادث عامة - وفيات 


ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الثالثة (حوادث ولايته) es‏ 


ولاية هلال بن بدر (ترجمته وحوادث ولایته) e SE RS‏ 


donno 


ووا 


السنة الو السنة التي حكم فيها ثلائة ولاة وهي سنة ۳٠۹‏ ه. E E‏ 0 


ولاية تكين بن عبد الله الحربي الرابعة (حوادث ولايته) n‏ 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ۳٠۲‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) VV sesame‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ۳۱۳ ه. (حوادث عامة - وفيات)" esasek‏ 
السنة الثالثة من الستة الغالثة من ولايته وهى سنة ۳٠٤‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) VEY‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) elses‏ 
السنة الخامسة مر ولایته وهی سنة ٠٠٠‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) EAs sao ais‏ 
السنة السادسة من ولايته وهي سنة ۳١۷‏ ه, (حوادث عامة - وفيات) E E‏ 0 
السنة السابعة مر ولایته وهی سنة ۳۹۸ ه. (حوادث عامة - وفيات) VOV is a‏ 
السنة الثامنة مر ولایته وهي سنة ۳۹۹ ه. (حوادث عامة - وفيات) VON ceeds‏ 
السنة التاسعة من ولايته وهي سنة ٠۲١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) E‏ 0 
ولاية الإخشيد محمد بن طن الأولى (ترجته وحوادث ولایته) NAVEL OSTS a‏ 
السنة التى حكم فيها وهي سنة ٠۲١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) Vesa Goo‏ 
ولاية أحمد بر يلَع الثانية (حوادث ولايته) WV E ES‏ 
السنة الثانية من ولايته (حكم في السنة الماضية أشهرا) وهي سنة ٠۲۲‏ ه. E‏ 
السنة الثالثة من ولايته اا YA esen eS EOS as‏ 
ولاية الإخشيذ محمد بن طغج - الثانية (حوادث ولايته) YAN Se a Ss‏ 
السنة الثانية من ولايته (حكم في السنة السابقة بقة أشهراً) وهى سنة ۳۲۲ ه AE soca‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ٠۲١‏ ه. TAN DSO N‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة ۲۹ ھ. TENSE bas eR a a‏ 
السنة الخامسة من ولايته وهى سنة ۳۲۷ ه. i Oy‏ 
السنة السادسة من ولايته وهى سنة ۳۲۸ ه. PO cn e RSS oR‏ 
السنة السابعة من ولایته وهی سنة ۳۲۹ ه. E‏ 
السنة الثامنة من ولايته وهي سنة ٠۳١‏ ه. Ornelas anan‏ 
السنة التاسعة من ولايته وهى سنة ٠۳١‏ ه. TNE aE SKS NESS Sa‏ 
السنة العاشرة من ولايته وهي سنة ۳۳۲ ه. YY‏ 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهي سنة ۳۳۳ ه. N N A‏ 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهى سنة ٠۳٤‏ ه. OEE‏ 


gerine 
الصفحة‎ 
oman Rasan 


الموضوع 


ولاية أنوجور بن الإخشيذ (ترحمته وحوادث ولایته) VE seRsa sese nee SEs‏ 
السنة الأول من ولايته وهى سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) n‏ 
ألسنة الثانية من ولايته وهي ستة ۳۳١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات)_ PRs‏ 
السنة الثاللة من ولايته وهي سنة ۳۳۷ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) Ecce‏ 
نه الرابعه من ولایته وهي سنة ۳۳۸ ه. (حوادث عامة - وفيات) PEV isos‏ 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة ۳۳۹ ه. (حوادث عامة - وفيات) vera‏ 
السنة السادسة من ولايته وهي سنة ٠٤١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) PAs‏ 
السنة السابعة من ولایته وهي سنة ۳٤١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) e‏ 
ألسنة الثامنة من ولايته وهي سنة ۳٤۲‏ ه. (حوادث عامة _ وفيات) Yer.‏ 
السنة التاسعة من ولایته وهی سنة ٠٤۳‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) POO... ccc‏ 
السنة العاشرة من ولايته وهي سنة ٠٤٤‏ ه.. (حوادث عامة ‏ وفيات) lh TT‏ 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهي سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . .. YON...‏ 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهي سنة ۳٤١‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) Wes‏ 
السنة الثالثة عشرة من ولايته وهي سنة ۳٤۷‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) AF‏ 
السنة الرابعة عشرة من ولايته وهي سنة ۳٤۸‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) e E‏ 
السنة الخامسة عشرة من ولايته وهي سنة ۳٤۹‏ ه. (حوادث عامة _ وفيات) PIA Re‏ 
ولاية علي بن الإخشيذ (ترجمته وحوادث ولایته) VV ioe wee aa‏ ۰ 
السنة الأول من ولايته وهي سنة ٠٠١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) PVE reuse‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ٠١١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) Assn esses‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ٠٠۲‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ACerS Sess‏ 
السنة الرابعة من ولایته وهی سنة ٣۰۲۳‏ ه. (حوادث عامة - وفيات) FAV eas‏ 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة ٠٠٤‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) FANS Ss‏ 


فهرس الموضوعات 
الجزء الرابع 


ا 
الموضوع الصفحة 


ولاية كافور الإخشيذي . (ترجته وحوادث ولایته) soars‏ 


السنة الأول من ولايته و سنة ٠٠١۵‏ ه. أدث عامة _ وفيا VY ses‏ 
السنة الثانية من ولايته وھی سنة ٣٣۹‏ هے. ادث عامة _ وفيا VES EES a‏ 


السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ٠١۷‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات rss dees‏ 
ولاه حهد بن علي بن الإخشيذ. (ترجمته وحوادث ولایته) ius rasd‏ 
و 4 وهي سنة ۸١۳ه‏ . (حوادث عامة ‏ وفيات N ees‏ 

ځزې . (تر مته وحوادث ولايته E eu eaas‏ 

ذكر بناء القاهرة وحاراتها a acs AE OS SS‏ 
السنة الأولى من ولاية جوهر وهى سنة ٠۵۹‏ ه. oR sean eee‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ٣٠۰‏ ه. accesses ans‏ 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ۳٣۱‏ هے. cae sass‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة ۳٠۲‏ ه. Aces a n‏ 
خلافة المعز لدين اله العبيدي . (ترجمته وحوادث خلافته Vé isaac‏ 
دكر ركوب الخلفاء الفاطميين في أول العام من كل سنة ا eseren‏ 
ذکر ا کا یک النحر AA...‏ 


السنة الأولى من خلافة ا معز وهي سنة ۳٣۳‏ ه. ccc‏ 
السنة الثانية من خلافته وهي سنة ۳٣٤‏ هى. N Ty‏ 


س 


المىوضوع الصفحة 


کک 


السنة الثالثة من خلافته وهي سنة ٠٠٠١‏ ه. yT‏ 
خلافة العزيز باله نزار العبيدي. (ترجمته وحوادث خلافته) e‏ 
السنة الأول من خلافته وهي سن ۴ه O ٠...٠...‏ 
السنة الثانية من خلافته وهي سنة ۳۹۷ ه. eS Saate‏ 
السنة الثالثة من خلافته وهي سنة ۳۹۸ ه. O O‏ 
السنة الرابعة من خلافته وهي سنة ۳۹۹ ه. EEE‏ 
الستة النامسة من خلافته وهي سنة ۴۳۷۰ ه. ay‏ 
السك المافسة من لاه وه ۳۷ د ا e‏ 
السنة السابعة من خلافته وهي سنة ۳۷۲ ه. E TOE‏ 
السنة الثامنة من خلافته وهي سنة ۳۷۴ ه. E‏ 
السنة التاسعة من خلافته وهي سنة ۳۷٤‏ ه. sess Ses‏ 
السنة العاشرة من خلافته وهي سنة ۳۷١‏ ه. E EES RES ES Daas See‏ 
السنة الحادية عشرة من خلافته وهي سنة EERE RGSS eae . ۳۷١‏ 
السنة الثانية عشرة من خلافته وهي سنة ۳۷۷ ه. EEO LS oS‏ 
السنة الثاللة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۷۸ ه. nese SR is‏ 
السنة الرابعة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۷۹ ه. SS SSDs‏ 
السنة الخامسة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۸٠‏ ه. E O‏ 
السنة السادسة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۸١‏ هن E OTO‏ 
السنة السابعة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۸۲ ه. eee a ans‏ 
السنة الثامنة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۸۳ ه. eba e‏ 
النسنة التاسعة عشرة من خلافته وهي سنة ۳۸6 ه. O n‏ 
السنة العشرون من خلافته وهي سنة E o oo ۳۸١‏ 
السنة الحادية والعشرون من خلافته وهي سنة ۳۸٩‏ ه. E a‏ 
خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي. (ترجته وحوادث خلاق) eas‏ 
السنة الأولى من خلافته وهي سنة ۳۸۷ ه. SEDE SARS‏ 
السنة الثانية من خلافته وهي سنة ۳۸۸ ه. OR e,‏ 
اة التالة من خلاقته وهي تة ۳۸5 2 SS‏ 
السنة الرابعة من خلافته وهي سنة ۳۹۰ ه. e O OT‏ 
السنة الخامسة من خلافته وهي سنة ۴۹۱ ه. ees el Ea e‏ 
السنة السادسة من خلافته وهى سنة ۳۹۲ ه. Ee a aaa‏ 


4٤ 


11۳ 


۱۹ 
۳ 
۳۹ 


1۱ 


10٩ 


۱۹١ 
1A 
4 
1o 


۱۹۸ 
۲۰1 
۰۲ 


ا د ت ا ا ا 
الصفحة 


شا اص 
السنة السابعة من خلافته وهي سنة ۳۹۳ هى. Ty‏ 
السنة الثامنة من خلافته وهي سنة ۳۹٤‏ هى E a a‏ 
السنة التاسعة من خلافته وهی سنة ۳۹۵ ه. OV ead ea a e aS‏ 
السنة العاشرة من _خلافته وهي سنة ۳۹٩‏ ه. VE canescens‏ 
السنة الحادية عشرة من خلافته وهی سنة ۳۹۷ ه. Nai SSS‏ 
السنة الثانية عشرة من _خلافته وهي سنة ۳۹۸ ه. Ns sae mae‏ 
السنة الثالثة عشرة من خلافته وهی سنة ۳۹۹ ه. O E‏ 
السنة الرابعة عشرة من حلافته وهی سنة ٤٠۰‏ ه. YY... OT‏ 

ااه صر من ااه وهی س ٤0‏ ت Vorb a Res‏ 
السنة السادسة عشرة من خلافته وهي سنة ٤٠١‏ ه. niente‏ 
السنة السابعة عشرة من خلافته وهى سنة ٤)٠١‏ ه. Yes CESSES a‏ 


السنة الثامنة عشرة من _خلافته وهي سنة ٤)٠٤‏ ه. WWE esiren ad‏ 


السنة التاسعة عشرة من خلافته وهى سنة ٤)٠٥‏ ه. NN... ehe SEE ESS‏ 


السنة العشرون من خلافته وهى سنة ٤٠١‏ ه. VG ESE SEES Ss‏ 
السنة الحادية والعشرون من خلافته وهى سنة ٤٠۷‏ هى. E O‏ 
السنة الثانية والعشرون من خلافته وهى سنة ٤٠۸‏ ه. VEY enna aes de aes‏ 


السنة الثالثة والعشرون من خلافته وهى سنة ٤)٠۹‏ ه. Ea‏ 
السنة الرابعة والعشرون من خلافته و سنة ٤)٠١‏ ه. VEE esen‏ 
السنة الخامسة والعشرون من خلافته و سنة ٤)١١‏ ه. NEO... a nose oes‏ 


ا ا ا کے ا ا ا 


السنة الأولى من خلافته وهي سنة ٤١١‏ ه. Vo aes Ree kra A‏ 
السنة الثانية من خلافته وهی سنة ٤۱۳‏ ه. oV...‏ 


السنة الثالثة من خلافته وهى سنة ٤٠٤‏ ه. yy‏ 
السنة الرابعة من خلافته وهي سنة ٤١٠١‏ ه. TE‏ 
السنة الخامسة من خلافته وهي سنة ٤١١‏ هر. Veins‏ 


السنة السادسة من خلافته وهى سنة ٤١۷‏ ه. E eo‏ 
السنة السابعة من خلافته وهى سنة ٤۱۸‏ هى. f ceste else‏ 
السنة الثامنة من خلافته وهي سنة ٤1۹‏ ه. Wena‏ 
السنه الناسعة من خلافته وهي سنة ٤٤١‏ ه. a i‏ 
السنة العاشرة من خلافته وهي سنة ٤١‏ ه. VE.‏ 


س 


الموضوع : الصفحة 
ا ا ا د ا 
السنة الحادية عشرة من خلافته وهى سنة ٤۲١‏ ه. Vac Same Rees‏ 
السنة الثانية عشرة من خلافته وهي سنة ٤۲۳‏ ه. TE ٠...‏ 
السنة الثالثة عشرة من خلافته وهى سنة ٤۲٤‏ ه. O O‏ 
السنة الرابعة عشرة مر خلافته وهم سنة ٤٤١‏ ه. A‏ 
السنة الخامسة عشرة من خلافته وهى سنة ٤٠١‏ ه. A‏ 
السنة السادسة عشرة من خلافته وهي سنة ٤۲۷‏ ه. AE O‏ 


4۹٠ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
س 
خلافة المستنصر بال الفاطمي (ترجمته وأخباره على وجه الإمال E A‏ 


السنة الثانية من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٨۹‏ ه. sos‏ 


اة ألا mm avo‏ 
الس الثالثة من خلافة المستنصر الفاطمى وهی سنه ٤۳١‏ ه. a E TEE‏ 

SOOT ESI TE TEPE] 
mh E TTT هے.‎ ٤۳١ أله الرابعة من خلافة المستنصر الفا سن‎ 


نه التاسعة من خحلافة المستنصر الفاطمى و سنة ھ. fe Ga a e RS‏ 
السنة العاشرة من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۳۷‏ ه. EV ocean oom‏ 


السنة اخادية عشرة من حلافة المستتصر الفاطمي وه نة ۸ 
ديه عشرة من خحلافة ا ی cue asa‏ 


دسه عشرة من خلافة EE‏ وهی سنة ٤٤۳‏ ه. 
ا ا OO...‏ 


ر وهى سنة ٤٤۷‏ ه. OQ icons‏ 


VY 


الموضوع الصفحة 


السنة الثانية والعشرون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٤٩‏ ه. e‏ 
السنة الثالثة والعشرون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٠١‏ ه. OY‏ 
الي الرابعة والمشرون من حلاف الستتصر القاطمى وهى س ٤١‏ ف. e‏ 
A u: e NT MS‏ 
السنة السادسة والعشرون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٥۴۳‏ ه. Vee‏ 


السنة الثلاثون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٥۷‏ ه. Verona‏ 
آل ا ا ی ا اا لای ھر س ۸ د e‏ 
الست العاية رالتلاترن من حلافة الستتصر الفاطمي وهي س 0ه DD‏ 
السنة الثالثة والثلائون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤٦١‏ ه. AVS‏ 
السنة الرابعة والثلاثون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤٦١‏ ه. Af eee‏ 
السستة الفامسة والتلاثرن من خلافة المستتصر الفاطمى وهي سلة ٤٩‏ ه. NO...‏ 
السنة السادسة والثلاثون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤٦۳‏ ه. ANE asena‏ 
السنة السابعة والثلاثون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤٦٤‏ ه. yT‏ 
الستة القامنة والتلاتون من خلاقة المستتصر القاطمي وهي سلة ٤06‏ هت ek‏ 
السنة التاسعة والثلاثون من خلافة المستنصر الفاطمى وهى سنة ٤0١‏ ه. sn‏ 
السنة الأربعون من خلافة المستنصر الفاطمى وهي سنة ٤٦۷‏ ه. Assis asssî‏ 
السنة الحادية والأربعون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤٦۸‏ ه. esen‏ 
الس الاي ورمون من خلاقة تدصر اقاي وهي سے كا م E‏ 

: الفا Users‏ 
السنة الرابعة والأربعون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۷١‏ ه. EVs‏ 
اس اسا واا یمرن مر ما5 اتر اہی رھ ۷ک . n‏ 
السنة السادسة والأربعون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۷۳‏ ه. Neeser dss‏ 
السنة السابعة والأربعون من خلاقة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤١٤‏ ه. Eeaskea‏ 
السنة الثامنة والأربعون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۷١‏ ه. E‏ 
السنة التاسعة والأربعون من حلافة المستنصر الفاطمي وهي سه ٤۷7‏ ه. Ness.‏ 
الت اردب حاو الحم الا ر س ۷ و We‏ 
السنة الحادية والخمسون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۷۸‏ ه. Recess‏ 


YA 


س 


الموضوع الصفحة 
ا ت ا ا ا ا 
السنة الثانية والخمسون من خلافة المستنصر الفاطمي وهي سنة ٤۷۹‏ هى. WE ceste‏ 
السنة الثالثة الستنصر الفاطمي وهي ست ۰ ه. TT‏ 


خلافة المستعلي بالله TET‏ ھ. VE lassen‏ 
السنة الأولى من خلافة المستعلي وهي سنة ٤٨۸۸‏ ه. VP assesses‏ 
السنة الثانية من خلافة المستعل وهى سنة ٤۸۹‏ ه. E‏ 
السنة الثالثة من خلافة المستعلي وهي سنة ٤4١‏ ه. VAS‏ 
السنة الرابعة من خلافة المستعلى وهي سنة 64 هى. E a‏ 
السنة الخامسة من خلافة المستعلى وهى سنة ٤۹۲‏ ه. sss‏ 
السنة السادسة من خلافة المستعلل وهى سنة 6۹۳ ه. ee‏ 
السنة السابعة من خلافة المستعلي وهي سنة ٤4٤‏ ه. eines e‏ 


السنة التي حم ي آوها المستعلي ثم ولده الامر وهي سنة ٤٩٥‏ ھ. n N TET‏ 
خلافة الأمر بأحكام اله الفاطمي (ترجته وأخباره على وجه الإجمال) A seo‏ 


السنة الأولى من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٤4٩‏ ه. AWE‏ 
السنة الثانية من خلافة الامر بأحکام الله وهى سنة ٤۹۷‏ ه. ET‏ 
السنة الثالثة من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٤۹۸‏ _ه. AVS‏ 
السنة الرابعة من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ٤4٩‏ ه. WAA ant‏ 


[ نة الخامسة من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٠٠١‏ ه. N cea a Oa O es‏ 
السنة السادسة من خلافة الامر بأحکام الله وهى سنة ٠١١‏ ه. NATE NSS‏ 
السنة السابعة من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٠٠۲‏ ه. Aaaa ea‏ 

نه الثامنه من خلافة الامر باحكام الله وهى سنة ٠٠۴‏ ه. VL uihadend s‏ 
السنة التاسعة من _خلافة الام بأحکام الله وهى سنة ٠٠٤‏ ه. VVELLE ASS‏ 


السنة العاشرة من خلافة الآمر بأحكام الله وهي _سنة ٠٠١‏ ه. Ase‏ 


تخا 


س 


الموضوع الصفحة 


کا — 


السنة الحادية عشرة من خلافة الامر بأحكام الله وهى سنة ٠٠٠‏ ه. Nissi o‏ 
السنة الثانية عشرة من _خلافة الامر بأحكام الله وهى سنة ٥١۷‏ ه. E‏ 
السنة الثالثة عشرة من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ٠۸‏ ه. O‏ 
السنة الرابعة عشرة من خلافة الأمر بأحكام الله وهى سنة ٠۹‏ ه. Pees‏ 
٠‏ السنة الخامسة عشرة من خلافة الآمر بأحكام الله وهي سنة ٥٠١‏ ه. PVs‏ 
السنة السادسة عشرة من_خلافة الام بأحكام الله وهي سنة ١١١‏ ه. Acme‏ 
السنة السابعة عشرة من _خلافة الآمر بأحكام الله وهي سنة ٥١۲‏ ه. GE EEE‏ 
السنة الثامنة عشرة من _خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ١١۳‏ ه. E‏ 
السنة التاسعة عشرة من خلافة الآمر بأحكام الله وهى سنة ١٠٤‏ ه. O‏ 
السنة العشرون من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ١٠١‏ ه. Ne‏ 
السنة الحادية والعشرون من _خلافة الأمر بأحكام الله وهي 'سنة ١١١‏ ه. A‏ 
السنة الثانية والعشرون من خلافة الآمر بأحكام الله وهى سنة ١١۷‏ ه. Sees‏ 
السنة الثالثة والعشرون من_خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة 0١۸‏ ه. E‏ 
السنة الرابعة والعشرون من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ١۱۹‏ ه. Tea‏ 
السنة الخامسة والعشرون من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٠۲١‏ ه. Els‏ 
السنة السادسة والعشرون من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ٠۲١‏ ه. A‏ 
السنة السابعة والعشرون من خلافة الام بأحکام الله وهی سنة ٥۲۲‏ ه. Va‏ 
السنة الثامنة والعشرون من خلافة الأمر بأحكام الله وهي سنة ٠۲۳‏ ه. VAs‏ 
السنة التاسعة والعشرون من خلافة الامر بأحكام الله وهي سنة ٥۲٤‏ ه. teres‏ 
خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي (ترجته وأخباره على وجه الإجمال) ESS‏ 
السنة الأول من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٠٠١‏ ه. TEs lao sa‏ 
السنة الثانية من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ٥۲١‏ ه. ETS SSRs e‏ 
السنة الثالة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ۲۷ ه. ERR‏ 
السنة الرابعة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٥۲۸‏ ه. lC E‏ 


السنة الخامسة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٥۲۹‏ هى. a‏ 
السنة السادسة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٠٠١‏ هى. OV es as‏ 
السنة السابعة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ۳١‏ ه. OY esasa‏ 
السنة الثامنة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٥۳۲‏ ه. aL TT‏ 
السنة التاسعة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٥۴۳۳‏ ه. E oS‏ 


۳۸۰ 


د ت ت ا و ا 


الموضوع الصفحة 
السنة العاشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ٠۴٤‏ ه. VOA dds ês a‏ 
الست الادية عشرة من حلاف اافط لدین اله وھی س ٥۳٥‏ هب VaR eases‏ 
السنة الثانية عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ٠٥۴۳١‏ ه. o GE‏ 
السنة الثالثة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ۴۳۷ ه. E‏ 
السنة الرابعة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ۳۸ ه. Mo‏ 
السنة الخامسة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ٠٥۴۹‏ ه. INS as‏ 
السنة السادسة عشرة من_خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٠٤١‏ ه. Aie aes‏ 
السنة السابعة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة أ٤‏ ه. N‏ 
السنة الثامنة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٠٤١‏ ه. E‏ 
السنة التاسعة عشرة من خلافة الحافظ لدين الله وهى سنة ٠٤۴۳‏ ه. Wess‏ 
السنة العشرون من خلافة الحافظ لدين الله وهي سنة ٥6٤6‏ هه aa‏ 
خلافة الظافر بالله الفاطمي (ترجته وأخباره على وجه الإجال) VAs EAS‏ 
السنة الأولى من خلافة الظافر بالله وهى سنة ٠٤٠١‏ ه. Asesinas‏ 
السنة الثانية من خلافة الظافر بالله وهي سنة ٠٤١‏ ه. AN Sas a‏ 
السنة الثالثة من خلافة الظافر بالله وهى سنة ٠٤١‏ هى. ecm a‏ 
السنة الرابعة من خلافة الظافر بالله وهي سنة ٥٤۸‏ ه. Aes‏ 
خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي (ترحته وأخباره على وجه الإهال) E TE ٠...‏ 


السنة الثالثة من خلافة الفائز وهي سنة ۱ ه. ON ea Re SE Sas‏ 
السنة الرابعة مر خلافة القائر وهي سنۀ 0٥۲‏ ه. PIN teases sS Sd a‏ 
السنة الخامسة من خلافة الفائز وهى سنة ٠٥۴‏ ه. Nalanda TR Res‏ 
السنة السادسة من خلافة الفائز وهى سنة ٠٥١٤‏ ه. PVE Ale ESE RS‏ 
السنة السابعة من خلافة الفائز وهى سنة ٠۵١‏ ه. e TT CEERI‏ 
خلافة العاضد باه الفاطمي (ترجته وأخباره على وجه الإحهال) ET‏ 
السنة الأولى من خلافة العاضد بالل وهي سنة ٥٥7١‏ ه. a‏ 
السنة الثانية من خلافة العاضد بالله وهى سنة ٠۵۷‏ هى. EE aise‏ 
السنة الثالثة من خلافة العاضد بالله وهى سنة 00۸ هى PEGs‏ 


۸1 


المىوضوع الصفحة 
ر ا و ا ا ي 
السنة الرابعة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠٥۹‏ ه. TEVE‏ 
السنة الخامسة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠٠٠‏ ه. E e‏ 
الستة السادسة من حلافة العاضد بالله وهي ستة 01١‏ ه. Fo‏ 
السنة السابعة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠0١‏ ه. PF cece‏ 
السنة الثامنة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠٠۳‏ ه. TOV es RLS ebes‏ 
السنة التاسعة م السنة التاسعة م حلافة العاضد بالله وهى سنة ٠6‏ ه. e‏ 
السنة العاشرة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠٠٦٠‏ ه. le‏ 
السنة الحادية عشرة من خلافة العاضد بالله وهي سنة ٠ه‏ ه. sess‏ 
ولاية أسد الدين شيركوه WSs SESS sesa‏ 


TAY 


فهرس الموضوعات 
الحزء السادس 


السنة ١‏ ولى من سلطنة صلاح الدين وهي سنه ٥٦۷‏ ه. OAR SRR as‏ 
السنة الثانية من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥٦۸‏ ه. E CO‏ 
السنة الثالئة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة ٥٠٦۹‏ ه. esate soa Saha‏ 
السنة الرابعة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥۷١‏ ه. E‏ 
السنة الخامسة من سلطنة صلاح الدين وهی سنة ٥۷١‏ ه. O NT OEE‏ 
السنة السادسة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥۷۲‏ ه. VE I‏ 
السنة السابعة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥۷۳‏ ه. li PTT TTT TTT‏ 
السنة الثامنة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥۷٤‏ ه. VEU ee E EE E NR‏ 
السنة التاسعة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة ٠۷١‏ ه. VAs eis‏ 
السنة العاشرة من ساطنة صلاح الدين وهي سنة 0۷١‏ هى O‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة 0۷۷ ه. ANS‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة۷۸٥‏ ه. Arcane asas‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ۵۷۹ ه. N‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة ٥۸١‏ ه. a‏ 
e ATR SE‏ 
السنة السادسة عشرة من سلطنة صلاح الدین وهی سنه ٥۸۲‏ ه. AT eee eo‏ 
السنة السابعة عشرة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٠۸۳‏ ه. QO et E‏ 
السنة الثامنة عشرة من سلطنة صلاح الدين وهي سنة 0۸٤‏ ه. E‏ 
السنة التاسعة عشرة من سلطنة صلاح الدين وهى سنة ٥۸١‏ ه. QASO es‏ 
السنة العشرون من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٥۸١‏ ه. E CT‏ 
السنة الحادية والعشرون من سلطنة صلاح الدين وهي سنة 0۸۷ ه. (O TT‏ 
السنة الثانية والعشرون من سلطنة صلاح الدين وهي سنة ٩۸۸‏ ه. Rese‏ 
سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين (ترجته وأخباره على وجه الإجال) ris‏ 


EY 


السنة الأول من سلطنة العزيز عثمان وهى سنة ٥۸4‏ ه. IOS SSS‏ 


السنة الثانية من سلطنة العزيز عثمان وهى سنة ٥۹١‏ ه. Ysa eee eas‏ 
السنة الثالثة من سلطنة العزيز عثمان وهي سنة ٥۹١‏ ه. IE SSA SoS‏ 
السنة الرابعة من سلطنة العزيز عثمان وهي سنة ٥۹۲‏ ه. AE ET‏ 
السنة الخامسة من سلطنة العزيز عثمان وهي سنة ٥۹۳‏ ه. A A‏ 
ا کی ا NO erie Cas es‏ 

: ۱۳۱ 
1 ا Vass‏ 
السنة الثانية من سلطنة المنصور محمد بن العزيز عثمان وهي سنة ٥۹٩٩‏ ھ. a EE‏ 
السنة الثانية من سلطنة العادل وهى سنة 0۹۸ ه٠ a‏ 
الستة الثالثة من ساطت العادل وهي س 00٩‏ مء E‏ 
e TT ay Doll hal r rk‏ 
السنة اللنامسة من سلطنة العادل وهى ست o r ه٠ ١‏ 
السنة السادسة من سلطنة العادل وهي سنة ٠٠۲‏ ه. Nees E‏ 
ا ا ا O‏ 
الستة التامنة من سلطتة العادل وهي س ٠ ٤‏ هى E‏ 
السنة التاسعة من سلطنة العادل وهى سنة ٠٠١‏ ه. TT‏ 
Ve SEET TTRETEN‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة العادل وهى سنة ٠٠۷‏ ه. NNN ESE SaaS‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة العادل وهى سنة ٠٠۸‏ ه. AS ates sean‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة العادل وهي سنة ٠٩‏ ه. ll‏ 
ا ر ا ا وھ س ا f ed aS‏ 
د و Ass seas‏ 
السنة السادسة عشرة من سلطنة العادل وهى سنة ٠1۲‏ ه: AAS a‏ 
السنة السابعة عشرة من سالطة العادل وهي سنه 01۴ ه. Ea‏ 
السستة التامنة عشرة من سالط العادل وهي س ۱٤‏ م sS‏ 
السنة التاسعة عشرة من سلطنة العادل وهي سنة ٦1١‏ ه. ا 
سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي (ترحته وأخباره على وجه الإجمال) ES ees‏ 
دکر معرکه د TE ELS bCOLICIM SEEDED CATERED CDA ARS‏ 
اسن الأول من شلطة الكامل بن العادل الأيوي وهى سنة ٦1١‏ ه. ISSR Saks‏ 


السنة الثانية من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة ٩1۷‏ ه. AE ETT‏ 


e۲ 


السنة الثالثة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهى سنة 1۸ ه. Vessel‏ 


ألسنة الرابعة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة ٩1۹‏ ه. YE... e‏ 
ا کا ب ا اوی ی ا e.‏ 
السنة السادسة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي ستة ٠۲١‏ ه. PA‏ 
السنة السابعة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنه 0۲٣‏ هى“ E‏ 
السنة الثامنة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة 1۲۴ ه. E ceo e‏ 
السنة التاسعة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة ٦۲٤‏ ه. Veca‏ 
تة العاشرة من سلطتة الكامل بن العادل الأيو وهي تة ١ه Es‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة 1۲١‏ ھ. TEWE‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأبوي وهي تة ۲۷ هى E.‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوں وهى سنة ٠۲۸‏ ه. VES cd sd‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي وهى سنة ٦۲۹‏ ه. Vem‏ 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهى سنة ٠۳١‏ ه. Esse‏ 
السنة السادسة عشرة من سلطنة الکامل بن العادل الآیوں وهى سنة ٦۳١‏ ه. VOY ems‏ 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهي سنة ٦۴۳۲‏ ه. VO es sks‏ 
e. e GD TG TT‏ 
السنة التاسعة عشرة من سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي وهى سنة ٠۳٤‏ ه. NATE eS‏ 
السنة العشرون من سلطنة الكامل بن العادل الأيوي وهى سنة ۳١‏ ه. Vrs u‏ 
السنة الثانية مر سلطنة العادل بن الكامل وهى سنة 1۳۷ ه: NVA seda Seeks‏ 
لطنه آل مل (ترحته واخباره على وجه الإحال) YAY ass‏ 
السنة الأ ٠‏ سلظنة الصالح نجم الدي أيوب سنة ٦۳۸‏ ه. O SOE‏ 
السنة الثانية من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهي سنة 1۳۹ ه. EVs isis‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الصا نجم الدين أيوب وهي سنة ٠٤١‏ ه. FeO volvo‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهى سنة ٦٤١‏ ه. FeV!‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهى سنة ٦٤۲‏ ه. IS‏ 
السنة السادسة من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهى سنة ٤۳‏ ه. ATi‏ 
السنة السابعة من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهي سنة ٤٤‏ ه. Om Ss‏ 
السنة الثامنة من سلطنة الصالح نجم الدين أيوب وهي سنة ٠٤٥‏ ه. AY aes Ds‏ 
السنة ا جم لس ع ا Asc‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
سلطنة المعرَّ أيبك التركماني (ترجته وأخباره على وجه الإحهال) es NBS‏ 
السنة الأولى من سلطنة المع أيبك وهى سنة ٠٤۸‏ ه. Wessels ons‏ 
السنة الثانية من سلطنة المعرَ أيبك وهى سنة ٤۹‏ ه. estene‏ 
TV E ERS Soa PPL‏ 
الا د ا ن ار د Aeros a‏ 
السنة السادسة مر سلطنة المع أيبك وهى سنة ٠٥۴‏ ه. ese saekre SNE‏ 
السنة السابعة من سلطنة المعرّ أيبك وهي سنة ٠٥٤‏ ه. i MS‏ 
سلطنة المنصور على بن أيبك التركماني (ترجمته وأخباره على وجه الإحهال) Ve‏ 
السنة الأولى من سلطنة المنصور على بن أيبك وهى سنة ٠٠٥.‏ ه. OF sn TEES‏ 
السنة الثانية من سلطنة المنصور على بن أيبك وهى سنة ٠٠٦‏ ه. ONES‏ 
السنة الثالثة من سلطنة المنصور على بن أيبك وهى سنة ٠٥۷‏ ه. VE E e ee a a A e‏ 
سلطنة المظفر قطز (تر جمته وأخباره عل وجه الإحال) ROLES ERASER SEES‏ 
ل ت ل ا ال 

السنة التي حكم فيها المظفر قطز وهي سنة ٠0۸‏ ه. AV‏ 
سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري (ترجته وأخباره على وجه الإجمال) Aa‏ 
ذكر قضاة الشافعية منذ أيام الظاهر بيبرس ححتى أيام المؤلف esse e‏ 
ذكر قضاة الحنفية منذ أيام الظاهر پیبرس حتی أیام المؤلف TSS‏ 
ذكر قضاة المالكية ( ل يذكر المؤلف سوى أوهم في أيام الظاهر بيبرس) BT‏ 
ذكر فتوحات الظاهر بيبرس NEN‏ 
ذكر مرض الظاهر بیبرس ووفاته N TET TE OT E‏ 


۳0۸ 


الموضوع الصفحة 
ذكر الوظائف المستحدثة في أيامه Ese‏ 
عودة إلى ذكر فتوحاته AV SESS ESED ae‏ 
ذکر مبانیه INAS Seke SESE ESN KE‏ 
ذکر ما کان ینوب دولته من الكلف VE eso E REE he‏ 
السنة الأولى من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠٥۹‏ ه. Vesa‏ 
السنة الثانية من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦١‏ ه. AVS ÊS‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦١‏ ه. VAG Sve tsasSsa‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٦٠٦۲‏ ه. NAV cbse‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦۳‏ ه eci SEs‏ 
السنة السادسة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦٤‏ ه. IVs SSeS s‏ 
السنة السابعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠٦٠‏ ه. NEES‏ 
السنة الثامنة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٦٦١‏ ه. ATi sn‏ 
السنة التاسعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦۷‏ ه AA Sees‏ 
السنة العاشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠٦۸‏ ه VERS SERE OSs‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠٦0۹‏ ه. E TTT‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الظاهر بيبرسر وهي سنة ٦۷١‏ ه. EC EEE TE‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠۷١‏ ه. eVGA‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٦۷۲‏ ه. TA es eS As‏ 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠۷٣‏ ه. ا 0 
السنة السادسة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠۷٤‏ ه. NO EARS‏ 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٠۷٥‏ ه. I‏ 
سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس (ترجته وأخباره على وجه الإجال) TT‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك السعيد وهى سنة ٦۷١‏ ه. A‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك السعيد وهى سنة ٦۷۷‏ ه. Asides Ss des‏ 
سلطنة العادل سلامش بن الظاهر بيبرس (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) Ecce‏ 
السنة التي حكم فيها العادل سلامش وهي سنة ٠۷۸‏ ه. E TY‏ 
سلطنة المنصور قلاوون الألفي (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) EA ia‏ 
السنة الأولى من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۷۸‏ ه. 0 


الموضوع الصفحة 
السنة الثانية من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۷۹‏ ه. AV teesass‏ 
السنة الثالثة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٩۸٠‏ هد. a O‏ 
السنة الرابعة من سلطنة المنصور قلاوون وهى سنة ٦۸١‏ ه. IV essa E A DS E‏ 
السنة الخامسة من سلطنة المنصور قلاوون وهى سنة ٦۸۲‏ ه. FEY Sagas‏ 
السنة السادسة من سلطنة المنصور قلاوون وهى سنة ٦۸۳‏ ه POO se DONE e‏ 
السنة السابعة من سلطنة المنصور قلاؤون وهي سنة ٦۸٤‏ ه. ba‏ 
O SS E CEE TET EEE‏ 
السنة التاسعة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۸٦‏ ه. I‏ 
yS E ET PESTO]‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۸۸‏ ه. NOs oes‏ 
E ee CITE ETE TEE ETT ATT‏ 


الرسائل المتبادلة E RTT‏ العباسي قبيل سوط بغداد Ass anin‏ 
رسالة هولاكو إلى السلطان صلاح الدين صاحب حلب a NT TET‏ 
رسالة أحمد تكدار ملك المغول إلى السلطان المنصور قلاوون وجواب السلطان EY esinissss‏ 
نسخة عهد الخليفة الحاكم بأمر الله العباسى إلى السلطان قلاوون Ace eas‏ 
نسخة منشور كتب به عن المنصور قلاوون لابنه الناصر E O E‏ 
نسخة عهد المنصور قلاوون لولده الأشرف خليل Eee Ene‏ 
وصف الأبنية والعمائر التي شيدها النصور قلاوون Oe E e‏ 
حارطة لبلاد الشام تبي المواقع التاريخية المامة التي ورد ذكرها في هذا الجزء Pos ss.‏ 


۳0۹ 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


ذكر سلطنة املك الأشرف خليل على مصر eS‏ 
السنة الأولى من سلطنة الك الأشرف خلیل»› وهي سنة ece ۹ ٠‏ 


السنة الثانية من نة الملك الأشرف خليل» وهي سنة as 1۹۱ ١‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف خليل› وهي سنة 1۹۲ E‏ 
ذكر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الأولى على مصر ES‏ 


ذكر سلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا على مصر ees‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك العادل كنبا المنصوري» وهي سنة 14٤‏ 
السنة الثانية من سلطنة الك العادل كتبغا النصوري»› وهي سنة 4۹٥‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور لاجينء وهي سنة e ٠۹٦‏ 
السنة التانية من سسلطتة املك التصور لاجين» وهي س 14۷ 
ذكر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر E‏ 


7 


o 


eee acnnne nne 


eee encase 


a 


0 


eens 


een ceo nenn 


aeons 


eee nene 


eee nachs 


a 
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السنة العاشرة من سلطنة الملك الناصر محمد» وهى سنة ۷٠۷‏ 


السنة الحادية عشرة من سلطنة اللك الناصر محمد» وهي سنة TON ۷٠۸‏ 

ذكر سلطتة الملك المظفر بيبرس الجاشنكير على صر a ٠...٠...‏ 

السنة التي حكم في وها املك المظفر بيبرس الجاشنكير على مصر إلى شهر رمضان» ثم 
ف باقيها الملك الناصر محمد بن قلاوون e ES MEER a SR‏ 

ملاحق الحزء الثامن 

ملحق رقم .)١(‏ وصف شاهد عيان لموقعة عكا بين الصليبيين وجيوش السلطان املك 


الأشرف خلیل بن قلاوون سنة ٩۰‏ ھ/ E EEE ٠۲۹۰‏ 
ملحق رقم (۲). نص فرمان إیلخان غازان لتأمین أهل دمشق» قبیل دخوله بعساکره 
إليهاء في ربيع الآخحر سنة 1۹٩4‏ ه (يناير سنة ٠١٠١‏ م) E OE TAPE‏ 
ملحق رقم (۳). نص فرمان إيلخان غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام كلها TT‏ 
ملحق رقم .)٤(‏ نص كتاب إيلخان غازان إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وجواب 
السلطان عليه E E N E O A‏ 
ملحق رقم (ه). نص فرمان إيلخان غازان إلى الأمير عز الدين أيبك الأفرم ناثب الشام 
یرغبه في الدخحول في طاعته سنة ۷۰۲ هھ ۱۳١۲(‏ م) O S‏ 
ملحق رقم .)١(‏ نص الكتاب المسمى «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر» تاليف 
القاضى علاء الدين علي بن عبد الظاهر Hams msasa ES Sa A‏ 


۲۵ 


€۲ 
Yor 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


ذكر عود الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر ثالث مرة O DEE‏ 


السنة الأولى من سلطنة املك الناصر محمد وهى سنة ..۷٠١‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر محمد وهى سنة .۷١١‏ . 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سنة ۷١۲‏ . . 
السنة السادسة من سلطنة الملك الناصر محمد» وهي سنة ۷١١‏ 
اہ سن ا اا الاسر محمد رھ سے ۷ 

ثامنه من 4 ث الناصر محمد» وهى سنة ۷١۷‏ . 
السنة التاسعة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سنة ۷۱۸ . 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سنه ۷۲۰ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهى سنة ۷۲١‏ 


E LE EF RSE DE EEE oe 


i et EES SEE a e 


aod enone u ê 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهى سنة ۷۲۲ yy‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة املك الناصر محمد وهي سنة ۷۲۳ ly‏ 


السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهى سنة ۷۲٤١‏ 


السنة السادسة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهى سنة ۷٠۲١‏ 


السنة السابعة a.‏ اللك کک وهي سنة ۷۲١‏ 


TIF 


۾ والیث TTT‏ 
ا م ن وهی سنة ۷٣٣۳‏ 


السنة الخامسة وا شر ون من سلطنة الك الناصر عحمد» وهي سنة ۷۳٤‏ 


السنة السادسة والعشرون مر سلطنة املك الناصر عحمد» وهي سنه SE SS ۷۴۳١‏ 


السنة السابعة والعث ون من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سنة ۷۳١‏ 
السنة الثامنة والعشرون من سلطنة املك الناصر محمد وهي سنة ۷۳۷ . 
السنة التاسعة والعشرون ٠‏ سلطنة املك الناصر محمد وهي سنه ۷۴۸ 


السنة الثلاثون من سلطنة الملك الناصر محمد» وهي سنة ۷۳۹ E‏ 
السنة الحادية والثلاثون من سلطنة الملك الناصر محمدء وهي سنة ۷٤١‏ . 

الس الثاية واللائون من سلطتة الك الناصر حمدء وهي س ا٤‏ ا 
ملاحق 


ملحق رقم .)١(‏ نص المرسوم الذي أصدره السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲١‏ 
ھ / ۱۳۲۱ م بشأن أحوال أهل الذمة في عصره N‏ 


ملحق رقم (۲). مدارس وجوامع من منشات عصر الناصر محمد بن قلاوون لم یذکرها بو 


الملحاسن فى هذا الكتاب 


النصيرية» ووصف أحوال هذه الطائفة في تلك السنة 


1£ 


ملحق رقم (۴). روك نيابة طرابلس ونواحيها سنة ۷۱۷ هھ / ۱۲۱۷ م لضبط شؤون طائفة 


neran eee nene o nmn 


coer eae eee المصادر والمراجع‎ 


۲۲١ 


۲١ 
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CÎ 


هرس محتويات الجزء العاشر 


الموضوع الصفحة 


سلطنة املك المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون (حوادث عامة ووفيات Wass‏ 
نة الملك ١‏ شرف علاء الدين كجك (حوادث عامة ووفيات) TT‏ 


نه الملك الناصر حمد بن محمد بن قلاوون (حوادث عامة ووفيات) EVs‏ 
ee ET al alo‏ 


السنة الأولى من سلطنة املك الصالح إسماعيل» وھی سنة AN alcove oe ۷٤۳‏ 
ege FTE EI PO FON FOAWEFFEO EEE)‏ 
1 نه الثانية من سلطنة الملك الصالح إسماعيل» وهي سنة AV Tss ۷٤٤‏ 
ٿه من نه الك الصالح إسماعيل» وهى سنة SNS EROS ۷٤٠٥‏ 
سلطنة املك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون (حوادث عامة ووفيات) qo...‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الكامل شعبان» وهي سنة NE sone ess EE as ۷٤١‏ 
اوس ایی ی کے ا ا ا ا ی A‏ 
السنة التي حكم في أولها الملك الكامل شعبان ثم حكم في باقيها الملك المظفرء وهي 
VV ai‏ ف ا ورو وه م ت و و ا 


| نة الثانية من سلطنة الناصر حسن» وهي سنة VOY wS EAS ۷٠١‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الناصر حسن»› وهی سنة {O usual daxan ۷٥١١‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الناصر حسن»› وهي سنة VINE SA RN a a a ۷٥۲‏ 
سلطنة املك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون (حوادٹ عامة ووفيات) AEs‏ 
السنة الأو من سلطنة الصالح صالح » وهي سنة A CETTE TITTLE ۷٥۴‏ 


۲۹ 


السنة الثانية من سلطنة الصالح صالح› وهی سنة Sa RS RES Eas ۷٠٤‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الصالح صالح› وهي سنة SERS RSE SERRA S ۷٠۵١‏ 
سلطنة الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية (حوادث عامة أووفيات) iE‏ 
السنة الأولى من سلطنة الناصر حسن› وهي سنة EERE EE ۷١١‏ 
السنة الثانية من سلطنة الناصر حسن»› وهي سنة SEDER EOE SS ۷٥۷‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الناصر حسن» وهي سنة ۷5۸ a‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الناصر حسن» وهى سنة REE Ss SRE ۷١۹‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الناصر حسن»› وهي سنه BR SESE ES SEES SSS ۷٦٠١‏ 
السنة السادسة من سلطنة الناصر حسن» وهي سنة E eê e a ۷٦١‏ 
المصادر والمراجم ae EERSTE RISOTTO SNE KOT E aê‏ 


NY* 


فهرس المحتويات 


الموضوع 

ذكر سلطنة الملك المنصور محمد على مصر SS a‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور محمد» وهى سنة a ۷٠۲‏ 
السنة الثانية من سلطنة الللك المنصور محمد وهي ستا۷ . . eT ٠...‏ 


السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور محمد» وهى سنة SSS ۷٠٦٤‏ 


نيه من نه الملك الأشرف شعبانء وهی سنه TT E ۷٦١‏ 


السنة التالتة من سلطنة اللاك الأشرف شعبان وهي نة ۷٦۷‏ 
et TT ETT E‏ 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان» وهي سنة ۷14 ..... E ٠...‏ 


السنة استامسة من سلطنة اللك الأشرف شعبان» وهي سنه ۷۹ e‏ 


نه السادسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان» وهى سنة RSs ۷۷١‏ 


السنه الثامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان» وهى سنة ۷۷۲ ONS‏ 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان» وهى نة IT ۷۷٣‏ 
0 سرة من نة | ث الأشرف شعبان» وهى سنة r E aE ÊR 8 ۷۷٤‏ 


YY 


ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق الأول على مصر ........ E‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهى سنة E OSO ۷۸٤‏ 
السنة الثانية مر سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهى سنة RSS AEs ۷۸١‏ 
السنة الغالغة مر سلطنة الللك الظاهر برقوق» وهى سنة N TEE ۷۸١‏ 
السنة الرابعة من سلطة الك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۷ Sa NS SEARS‏ 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۸ eS ees‏ 
السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۹ 
الس السابعة سن ماك انلك الاه برفرق» وشي هة ۸5٠‏ 
ذكر سلطتة اللاك النصور حاجي الثائية عل مصر ا a‏ 
السنة التي حكم في أوهما الملك الظاهر برقوق» وهي سنة E OE ۷۹١‏ 


O O TEE الملصادر والمراجع‎ 


re 


الموضوع الصفحة 
سالطنة الملك الظاهر برقوق الثانية (حوادث عامة ووفيات) E‏ 
السنة الأول من سلطنة الظاهر برقوق الثانيةء وهى سنة ۷۹۲ Yess‏ 

O erse Semah أ ی ا‎ 

ر رر ا ا 

السنة السادسة من ساطنة الظاهر برقوق الثانيةء وهي سنة ۷۹۷ alg‏ 

له السابعة من سلطنة الظاهر برقو الثانية> وهي سنه ۷۹۸ e‏ 


سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق الأولى (حوادث عامة ووفيات) Voss ns‏ 


السنة الأولى من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى» وهى سنة E ET ۸٠١‏ 
السنة الثانية من نة الناصر فرج بن برقوق الأولى» وهي سنة Issa ۸٠۲‏ 
السنة الثالته من ساطتة الناصر فرج بن برقوق الأولىء وهي نة Ws ۸٠۳١‏ 
السنة الرابعة من سلطتة الناصر فرح بن برقوق الأولى» وهي سنة ٤‏ د۸ WA‏ 
اس خاس من ساطت اص شر بن قوق لول وهي سنه a‏ 
السنة السادسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى» وهی سنة a ET ۸٠۰٦‏ 


4۳ 


فهرس المحتويات 


الموضوع 

سلطنة الملك المنصور عبد العزيز(حوادث عامة ووفیات) ES RE‏ 
سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية (حوادث عامة ووفیات) EE‏ 
السنة الأرل من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانيةء وهي سنة ۸٩۸‏ . 
السنة الثانية من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية» وهي سنة ۸٠٩۹‏ . 


. ۸1١ السنة الثالثة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانيةء وهی سنة‎ ٠ 
. ۸۱۱ السنة الرابعة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانيةء وهی سنه‎ 


السنة اللنامسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانيةء وهي سنة ۸۱۲ 
السنة السادسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية» وهي سنه ۸۱۳ 


سلطنة الغليفة المستعين باله (حوادث عامة ووفيات) TT‏ 
سلطنة الملك المؤيد شيخ المحمودي (حوادث عامة ووفيات) TE‏ 


السنة الأولى من سلطنة اللك المؤيد شيخ » وهي سنة eT ۸٠٠١‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك المؤيد شيخ» وهى سنة E ۸١١‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك المؤيد شيخ » وهي سنة RS ۸١۷‏ 
السنة الرابعة من سلطنة املك المؤيد شيخ » وهي سنة a ۸٠۸‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الملك المؤيد شيخ » وهى سنة IT ۸١۹‏ 
السنة السادسة من سلطنة الملك المؤيد شيخ» وهى سنة TTI ۸۲١‏ 


السنة الثامنة من سلطنة الملك المؤيد شيخ » وهي سنة ۸۲۲ e‏ 


TT ۸۲۳ السنة التاسعة من سلطنة الملك المؤيد شيخ » وهي سنة‎ 
E RO ot ED E E E o E E a DE المصادر والمراجم‎ 


TT 


DTT 


TT 


enone nane 


TT 


فهرس الموضوعات 
الحزء الرابع عشر 


الموضوع الصفحة 
سلطنة المظفر أحمد بن المؤيد شیح (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) ٣‏ 


السنة الخامسة من سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۲۹ ه TT‏ 
السنة السادسة من سلطنة الأشرف برسباي وهى سنة ۸۳١‏ ه E E‏ 
السنة السابعة من سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۳١‏ ه E‏ 
السنة الثامنة من_سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۳۲ ه Eo‏ 
السنة التاسعة من سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۳۳ ه e‏ 
السنة العاشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهي س ۸۳٤‏ ه E‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۳١‏ ه We‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهى سنة ۸۳١‏ ه TE isen‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهى سنة ۸۳۷ ه e‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهي سنة ۸۳۸ ه OY‏ 
السنة الخامسة عشرة من _سلطنة الأشرف برسبای وهی سنة ۸۳۹ ه Pot...‏ 
السنة السادسة عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهى سنة ۸٤١‏ ه FON eas:‏ 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الأشرف برسباي وهى سنة ۸٤١‏ ه A ET‏ 


۳۷٦ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
سلطنة العزيز يوسف بن الأشرف برسباي(ترجمته وأخباره على 

وجه الإجمال) E E‏ 
سلطنة الظاهر جقمق (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) E‏ 
السنة الأولى من سلطنة الظاهر جقمق (وفيات وأحداث عامّة) 

وهی سنة ۸٤۲‏ هھ E RA E‏ 
اا د ب ا ج راا ا ا 

وهی سنة ۸٤۳‏ هھ OT a RSE SS Rae ARETE SR pd‏ 
السنة الثالشة من سلطنة الظاهر جقمق (وفيات وأحداث عامة) 

EE ELE O O هھ‎ ۸٤٤ وهی سنة‎ 
EW FOTN gr ggg Rg 

وهی سنة ۸٤٩۵‏ ه IE. SES SSSA O‏ 
وهی سنة ٤1‏ ۸ه ..... VN aaa‏ 
السنة السادسة من سلطنة الظاهر جقمق (وفيات وأحداث عامة) 

وهی سنة ۸٤١۷‏ ه E OS‏ 
وهی سنة ۸٤۸‏ هھ IA ss SC‏ 
ااا م د اا ی وات ر ا عا 

وهی سنة ۸٤٩۹‏ ه EE ae CME SSE Ss‏ 
ل ااا نف اا ی ت ا ا 
وهی سنة ۸٥۰‏ هھ EE e RS EBS REDS OSS‏ 


الموضوع الصفحة 
السنة العاشرة من سلطنة الظاهر جقمق (وفيات وأحداث عامَة) 
وهی سنة ۸٥۱‏ هھ SEA AEs sS noses‏ 


فهرس الموضوعات 
الحزرء السادس عشر 


الموضوع 


سلطنة المنصور عثمان بن جقمق (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) .. 
سلطنة الأشرف إينال العلائى (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) ET‏ 


السنة الأولى من سلطنة الأشرف إينال» وهي سنة ۸0۷ ه O OTS‏ 
السنة الثانية من سلطنة الأشرف إينالء وهي سلة ۸5۸“ 
السنة الثالثة من سلطنة الأشرف إينال» وهى سنة ۸04 هم 0 
ال ارا من ا ارت اال وھ س ا e‏ 


السنة الثامنة من سلطنة الأشرف إينالء وهى سنة ۸1٤‏ ه a‏ 
سلطنة المؤيد أحمد بن إينال (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) و 
۰ سلطنة الظاهر خشقدم (نر جمته وأخباره على وحه الإجمال) TT‏ 
السنة الأول من سلطنة الظاهر خشقدم» وهی سنة ۸٦٥۵‏ ه A‏ 
السنة الثانية من سلطنة الظاهر خحشقدم» وهي سنة ۸٦١‏ ه ET‏ 
السنة الثالثلة من سلطنة الظاهر خشقدم وهی سنة ۸٦۷‏ ه GER‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الظاهر خشقدم» وهي سنة ۸1۸ هھ E‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الظاهر خشقدم وهي سنة ۸14 هم r‏ 
السنة السادسة من سلطنة الظاهر خشقدم وهي سنة ۸۷١‏ هم e‏ 


السنة السابعة من سلطنة الظاهر خشقدم» وهى سنة ۸۷١‏ هم 


سلطنة الأشرف قايتباي (بداية الترجمة حيث ينتهي الكتاب) 


۳۹ 


سلطنة الظاهر یلبای (ترجمته واخباره على وجه الإجمال) esere‏ 
ےک و ڪڪ 
سلطنة الظاهر تمربغا (نرجمته واخباره على وجه الإجمال) e aS‏ 


EY‏ لے 
ارال أا الاس برف ی رووا لتا بای 


NYE ~ ۸\1 


تدم لەوعلىعلىه 


حرصسں صرالرل 


للزء الال 


دارالكض الفلمية 


بیروت _ لبتان 


الطبعة الأول 
۳ھ ۹۹م 


ا 
ل لے 
بلب س : ور کي بررت .لبان 
ب ۱/۹٤٤:‏ تکس : 1)۲۴ 4245 Nashe۲‏ 
هَانفت : N00۷۲ ۳٦٦1۲‏ 


لن والوالزر الزجي 2 
مق دمه 


® أولا: عصر المؤرخ 
والكتابة التاريخية في القرن التاسع الهجري 

عاش أبو المحاسن (يوسف بن تغخري بردي الأتابكي الرومي) بین ستتن ۸۱۲ 
و٤۷‏ هھ/ ۱٤۹ -۱٤٩۹‏ م» أي أنه عاصر ستة عشر سلطانا في دولة المماليك 
الجراكسة» منذ عهد الناصر فرج بن برقوق إلى أوائل عهد الأشرف قايتباي. وهذه 
الفترة تعتبر فترة الضعف والتقهقر فى حياة دولة المماليك. بخلاف المرحلة المملوكية 
الأولى (دولة المماليك البحرية ۸- ٤ھ(‏ التی كانت عهد قوة وازدهار وحيوية 
حضارية وثقافية . 

وكان غزو تيمورلنك لبلاد الشام في نهاية القرن الراب عشر الميلادي (استولى 
على دمشق سنة ۸٩۳‏ ه/ ٠٤١°‏ م» وكان قد استولى على بخداد سنة 
0 ھ/۲ ۱۳۹ م( محطة انتقال بين عهدين: عهد القوة والازدهار وعهد الجمود 
والانحطاط . ذلك أن أغلب السلاطين الذين أتوا بعد هذه الفترة كانوا جُهلة أغبياءء 
أهملوا شؤون الشعب وأحوال البلاد الاقتصادية . وتسلط الجيش على الشعب» وطغى 
المماليك الأجلاب على آهل البلاد المحليين وعلى موظفي الإدارة ورجال الدين› 
وساء تطبيتق نظام الإقطاع › وانتشرت الطواعين وفتكت بالناس» فقل عدد السكان وساد 
الفقر والأمية . ففي العقد الرابع من القرن التاسع الهجري أحصى كتاب ديوان الجيش 
قری أرض مصر العامرة كلهاء قبليها وبحريهاء فكانت ۲٠۷١‏ قرية» في حين كانت 
في القرن الرابع الهجري عشرة آلاف قرية عامرة. 

وانشغلت البلاد المصرية والشامية بثورات الحكام ضد السلاطين أو ضدّ بعضهم 
البعض» كما لم تهدأً ثورات قاد الجيش وكبار الأمراء في سبيل السلطة والعرش» 
فكان العرش لمن غلب» حتى إن دولة المماليك تشبّه من هذه الناحية بالإمبراطورية 
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4 مقدمة التحقيق 
الرومانية التي توصف بأنها إمبراطورية عسكرية : للجيش وقرواده حق الثورة المشروع . 
ولعل هذه الخاصية هي التي جعلت من الدولة المملوكية مساحة -في السياق العام 
للحكم الإسلامي - لم تتکرس فيها صيغة الحكم الوراڻي» على الرغم من محاولات 
بعض السلاطين لحصر المُلْك في ذريتهم . هذا مع استمرار منصب الخلافة في سياقه 
الوراثي» ولكن بسلطة شكلية اسمية). 

ولم يكن للشعب شأن في هذا المعترك وإنما کان عليه أن يدفع ثمن الحروب 
باهظاً. وهذا الثمن تمل في المصادرة والنهب والضرائب الثقيلة والخراب العامّ. 
ولذلك ما لبشت البلاد أن غرقت في فوضى رهيبة» مما مهد الطريق أمام العثمانيين 
وإنهاء حكم المماليك سنة ۹۲۲ ه/١١ه١٠‏ م. وهذا الوضع المتدهور جعل الناس 
ينظرون إلى العثمانيين وسلطتهم الجديدة بشيء من اللامبالاةء ولعلهم رخبوا بهاء 
باستثناء مصر التي استقبلت الغلبة العثمانية بغضب وسخط لأنها حولت مصر من مركز 
سلطنة إلى ولاية تابعة للمركز وأزالت صدارتها في العالم الإسلامي آنذاك. 


في إطار هذه الصورة القاتمة للعصر المملوكي الثاني تستوقفنا ظاهرة ازدهار 
الكتابة التاريخية والتاليف التاريخي في مصر وظهور ما اصطلح على تسميته المدرسة 
التاريخية المصرية في القرن التاسع الهجري» هذه المدرسة التي قدّمت لنا مجموعة 
من المؤرخين يعتر بهم علم التاريخ على المستوى العالمي» ل على الصعيد العربي 
فحسب» أمثال أحمد بن علي المقريزي› وأحمد بن حجر العسقلاني» وبدر الدين 
العيني» وأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي وأبي الخير محمد السخاوي» 
ومحمد بن إياس المصريء وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي وغيرهم0). وقلّ أن 
اجتمع لقرن واحد وعلى فترات متقاربة بل موصولة الحلقات مثل هذا العدد من 
المؤرّخين الثقات(). 

إن التقييم العام السائد للعصر المملوكي الثاني لا يعطينا تفسيراً لبروز ظاهرة نمو 
وازدهار حركة التأليف التاريخي في القرن التاسع الهجري . ومما لا شك فيه أيضاً أن 
لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية تأثيرأ أساسياً على الثقافة 
والحلم نموا أو تراجعاً - غير. آنا لا نرى هذه العلاقة آلية وشكلية» بحيث إن التراجم 
على المستويات المذكورة يصاحبه» في نفس الوقت وبنفس الوتيرة» تراجع ثقافي 
وعلمي» وبالعكس. ذلك أن التغير والتحول في الميادين السياسية والعسكرية 
والاقتصادية يتسم بالسرعة النسبية» وأحياناً بالمفاجاة على الصعيد السياسي» الأمر 
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اف لا يحدث عادة على الصعيد الثقافي والعلمي . فالواقع أن الخط البياني لحركية 
العلم والثقافة هو خط بطي ء وتراکمي » یمکن أن يشهد بعض قفزات» ولكنها تجد 
تفسيرها في التراكمات الكمية المختلفة على غير صعيد. وعليه فإننا نستطيع تفسير 
تلك الظاهرة الثقافية على ضوء النهوض العام الذي شهده الواقع العربي خو ا في 
مصر والشام - على امتداد قزن ونصف من الزمان قبل غزوة e‏ وذلك في غل 
الدولة المملوكية الأولى . 


يعتبر العصر المملوكي الأول عصر إنقاذ حقيقي للدولة الإسلامية وللحضارة 
العريية. فاقد شد الف الثاني من القرن الفالث عشر الميلادي تحولین رئیسین 
على أيدي الدولة المملوكية هما: إبعاد خطر المغول عن بلاد مصر والشام» والثاني 
القضاء على آخر معاقل الصليبيين في الشرق على يد السلطان الأشرف خليل سنة 
۱۲۹۱/۱ م. فلقد امتاز ذلك العهد بنشاط حربي واسع عظيم تا في حروب 
التحرير التي شنا المفالك غل المغول ابتداءًٌ من السلطان قطز حتى السلطان 
محمد بن قلاوون. وقد تمکڻ هؤلاء الملوك الأوائل أن يصدوا موجات الغزو المتكررة 
وأن يصبًّوا الهزائم على رؤوس قادة المغول المرّة تلو المرّة» وبذلك حولوا المد 
المغولي إلى بعض جزر صغيرة وأنقذوا الحضارة الإسلامية العربية ومركزوا في دولتهم 
التي امتّت على أكثر من قرنين ونصف» وأعادوا للشعب في بلاد مصر والشام ثقته 
بنفسه. کما أنهم» کا ایریا طردوا الصليبيين من بلاد الشام» و على دولة 
سلاجقة الروم أكثر من مرَة» وأنهوا وجود بعض الدويلات الهزيلة التي وجدت على 
الحدود السورية التركية كدولة الأرمن وقلعة الروم . 
وبتوحيد المماليك لبلاد مصر والشام وإحياء الخلافة العباسية منذ وقت مبكر› 
أصبحت مصر في نظر كافة القوى الإسلامية في المشرق والمغخرب قاعدة الخلافة 
والقوة الضاربة التي تذود عن الإسلام والمسلمين. كما بدت في نظر القوى غير 
الإإسلامية› وبخاصة المسيحية». مركز المقاومة الإسلامية والقوة المتحكمة في طرق 
العجارة بين الشرق والغرب. 
واهتم سلاطين المماليك الأوائل بمصالح الشعب» ووطدوا دعائم الأمن 
الداخلي› ق التجارة الداخحلية والخارجية» وقامت علاقات اقتصادية مع دول 
أوروبا المطلة على البحر المتوسط وخاصة دويلات إيطاليا كالبندقية وجنواء هذا إلى 
جانب نفوذ المماليك القوي في اليمن والحبشة. ولقد ساعد هذا الجو العام على توفیر 
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ا المناسب لازدهار النشاط الحضاري بوجه عام والعلمي بوجه خاص. کما أن 
جو الرخاء العام والأمن ووهج اة الجهاد التي أحياها سلاطين المماليك» كل ذلك 

ا على استقطاب النشاط الحضاري والثقافي الإسلامي من جميع الأقطار. وتقاطر 
علماء المسلمين من الشرق والغرب إلى القاهرة حيث الثروة والحياة الرغدة» وحيث 
ص التدريس في مدارسها العديدة ذات الأوقاف السخيَة» وحيث المكتبات الزاخرة 
بآلاف المخطوطات. .. بالإضافة إلى إحساس بالحماية والأمن في ظل سلطة 
المماليك دا عن عبث قراصنة الصليبيين الذين كانوا قد لجأوا إلى قبرص ورودس» 
ا عن تهديد تتار العراق وفارس. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبه الجامع الأزهر في عصر 
المماليك كموئل للثقافة العربية الإسلامية . فلقد كانت تلك الجامعة الإسلامية الكبرى 
اتی لعدد هائل من العلماء والطلاب من جم , أقطار البلاد الإسلامية» وما كان عالم 

فی أي بقعة من بقاع الام الإسلامي یکسب شهرته ویأخذ مکانه الجدیر به بين 

الغلاء 9 إذا اتصل عن قرب أو بعد بالأزهر. وكان الأزهر لا يقتصر في ذلك الوقت 
على ما نسمیه علوم الدين واللخة من فقه وحديث وشريعة ونحو وبيان وبدیع وغیرها» 
بل كان يضيف إلى ذلك علوماً أخرى كالرياضيات والطب والموسيقى وغيرها من 
العلوم التي بطل تدريسها بعد ذلك في الأزهر» فلما عدنا إليها بعد قرون سميناها 
العلوم الحديثة. وقد لقي الأزهر من عناية ولاة الأمر في الدولة المملوكية الشيء 
الكثير» وزاد في مجده أن غزوات المغول في الشرق کانت قد قضت على معاهد 
العلم فيه» وأن الإسلام أصابه في المغرب من التفكك والانحلال ما آذى إلى دمار 
مدارسه الزاهرة''٠.‏ 

ولا نحسبنٌ أن الحركة الثقافية والعلمية كانت مقتصرة على الأزهر أو أنها كانت ' 
محصورة بالقاهرة» ولكنها كانت منتشرة أيضاً خارج القاهرة. فإلى جانب الجامع 
الأزهر في القاهرة كان هناك جامع العطارين بالإسكندرية وجامع دمياط وجوامع الصعيد 
بإسنا وأسيوط وقفط وقوص وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك کبریات المدارس 
للمذاهب الأربعة ومدارس الحديث ومدارس الطب وغير ذلك في القاهرة والإسكندرية 
والفيوم والمنية وقوص وأسوان'. 

وقد يعجب الباحث أن هذه الدولة المملوكية - أو التركية في اصطلاح ذلك 
العصر- قد ازدهرت فيها الثقافة العربية هذا الازدهار الوإاسع» في حين كانت 
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السلطات العليا فيها بأيدي جماعة من السلاطين والأمراء وقادة الجيوش جميعهم من 
أصول غير عربية» ومعظمهم لا بُجيدون اللغة العربية نطقاً وكتابة ولا يحيطون بشيء 
منها ثقافة! . 

والواقع أن هذه الدولة كانت تركية في قمتهاء ولكنها ظلّت عربية الطابع في 
لسان أهلها وقافتهم وعلومهم ودواوينهم . وكان هناك مؤسستان کبیرتان حافظتا على 
استمرار اللغة العربية كوعاء لللقافة والعلوم» هما مؤسسة ديوان الإنشاء ومؤسسة 
القضاء. فلقد كان ديوان الإنشاء مؤسسة ضخمة ثابتة الأركان قامت على امتداد العصر 
المملوكي - ومن قبله في العصرين الفاطمي والأيوبي -بدوريجمع مهام وزارتي الخارجية 
والثقافة والإعلام في عصرنا. فقد كان السجل الذي يمر فيه كل ما يصدر عن الدولة 
إلى داخل البلاد أو خارجهاء وك ما يرد على الدولة من الخارج. هذا إلى جانب 
دوره في وضع منظومة الألقاب والتشريفات التي سادت في العصر المملوكي› وتأسیس 
صِيَعْ الكتاب في المراسلات» وتحوله في مرحلة من المراحل لأن يكون رأس الجهاز 
الإداري الذي تضخم وتشعّب إلى درجة هائلة. وإلى هذه المعاني يشير خليل بن 
شاهين الظاهري في أواخر العصر المملوكي بقوله إن هذا الديوان أصبح «على 
الأوضاع المحكمة والقانون المستقيم وتبیّن رتب الناس ومنازلهم بحیث صار لا يمكن 
التلاعب بالتغيير أو التبديل فيما كان يصدر عن ديوان الإنشاء»". وكانت 
«صحابة ٠"‏ ديوان الإنشاء» تسند عادة إلى أعلام الكتاب والأدباءء وأصبح متولي دیوان 
الإنشاء في الدولة المملوكية من المكانة المرموقة بحيث يصاحب السلطان في حله 
وترحاله» ويرافقه في حروبه وغزواته» ويعرف من أسرار الدولة ما قد يخفى على 
الخاصة من أعوان السلطان'). 


ظا لن «العدت الثقافية والأدبية التى كان على كاتب الإنشاء أن يتزوّد بها 
كما ذكرها القلقشندي في صبح الأعشى - نرى بوضوح كم كانت القدرات الثقافية 
عالية الدی: وتیس. هذا الذیران» وك كانت هذه المؤسسة بحد ذاتها تمل إطاراً داعما 
للثقافة العربية الاسلامية. ونحن إذا تتبْعنا حياة أكثر المؤرخين المصريين في القرن 

ولا يمكننا مغادرة أسباب تلك النهضة الثقافية فى مصر وازدهار الكتابة التاريخية 
فيها دون اللإشارة إلى الأثر الكبير الذي تركه ابن خلدون في ميدان التاريخ من خلال 
مقدمته الشهيرة التي ضمنها آراءه ونظرياته بما تنطوي عليه من نظرة علمية للتاريخ 
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تستقصي خرکته من خلال تفاعل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بل 
و اقا وبذلك وضع ابن ا اللاسس المنهجية العلمية للتاريخ كعلم» 
وجعل ذلك مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بما سمي فيما بعد بعلم الاجتماع . ومن الإنصاف أن 
نذكر فضل مؤخ كبير كالمسعودي فطن منذ وقت ميكر لتطييق هذا المتهج العلمي في 
تاریخه «مروج الذهب» حتى اعتبره ابن خلدون ا للمۇرخين . فالمسعودي هو مُلهم 
ابن خلدون فیما وصل إلیه» لکنه آثر تطبیق منظوره للتاريخ على التنظير له٠*").‏ وفي 
ذلك يقول: «وکتابنا هذا کتاب خبر لا کتاب بحٹ ونظر»» في حین نجد ابن خلدون 
نفسه قد غرق في تفصيلات تاريخه الذي وضعه (الِبّ ولم يلتزم بالمنهجية العلمية 
الرائدة التي طرحها في مقدمته . 


وان ار ا جاه افا على المدرسة التاريخية المصرية في العصر 
المملوكي» وحسبنا وجود مؤرخين في هذا العصر يتخصصون في دراسة التاريخ 
کعلم» > أو بالأحرى في فلسفة التاريخ» من آمثال السخاوي في كتابه «الإعلان بالتوبیخ 
لمن ذم التاريخ» الذي آتم کتابته سنة ۸٩۷‏ ه. ومحمد بن سلیمان الكافيجي المتوفى 
سنة ۸۷٩‏ ه في کتابه «المختصر في علم التاريخ» وقد انتهی من تأليفه في القاهرة 
سنة ۸1۷ ه. وهؤلاء أفردوا في مۇلفاتهم قارا عن التعريف بالتاریخ وتحدید أغراضه 
وغایاته ومناهج بحثه. 


وهكذا بلغت الكتابة التاريخية في مصر ی العصر المملوكي قَمَة ازدهارها. 
وهذا الازدهار يرجع لى استقراز مضر اا واقتصاديا لمدة طويلة. وكان إنتاج 
المصريين في الدراسات التاريخية والتاليف فا لم يضارعهم فيه أي بلد عربي أو 
إسلامي في ذلك العصر. وقد لاحظ أحد المررّخين قبل ذلك ببضعة قرون أن بداو 
لم يعد بها مؤرخون بعد ابن الصابي» أي بعد القرن الخامس الهجري» وفي ذلك 
يقول ابن الجوزي”': «. . . فإقه لما كان البلد مملوءاً بالأخيار وأهل المناقب قيض 
الله لها من يحكيهاء فلما ا وبقي المؤذي والذميم الفعلء أعدم المؤرّخ وهذا ستر 
عورة) . 


وتتضصح لنا غزارة الإنتاج التاريخي في مصر خلال العصر المملوكي من 


استعرأض تلك السلسلة الطويلة من المؤرخين الذين أنجبتهم أرض مصر أو اتصلوا بها 
إقامة أو دراسة. فبين منتصف القرن السابع الهجري ومنتصف القرن الشامن تطالعنا 
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أسماء مؤرخين کبار بعضهم كتب في الس وبعضهم في التراجم والطبقات» وآخرون 
كتبؤا عن بلد بعينه أو دولة بذاتها» وعدد منهم كتب في التاريخ العام. ومن هؤلاء 
نذكر: محيي الدين بن عبدالظاهر (ت 1٩۹۲‏ ه) وابن ¿ حلّکان (ت )٩۸۱‏ 
وكمال الدين بن العديم (ت ٦٦٦‏ ه) والمكين ابن العميد (ت 1۷۲ ه) وابن الراهب 
القبطي (ت ٩۸۱‏ ه) وابن سید الناس (ت ۷۳٤‏ ه) والأدفوي (ت ۷٤۸‏ ه) وبيبرس 
المنصوري الدوادار (ت )۷٠١‏ وابن أيبك الدواداري (ت ۷٤٤‏ ه) وابن فضل الله 
العمري (ت ۷٤٩‏ ه) والذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) والنويري (ت ۷۳۲ ه) والصفدي 
(٤۷ه).‏ 


أما القرن التاسع الهجري فقد اجتمع فیا عدن المؤرخين الثقات»› في سلسلة 
a‏ الحلقات» بحيث نستطيع القول إن کل سن من نرات هذا القرن لم تخل 
من مؤرّخ عاش أحداثها وأرّخ لها. وحسبنا أن نستعرض الأسماء التالية بالتسلسل 
حسب تاریخ وفاة كل منهم : ۰ 


ناصر الدين ابن الفرات (ت ۸٩۷‏ ه) وابن دقماق (ت ۸٠۹٩‏ ه) وتقي الدين 
المقريزي (ت ۸٤١‏ ه) وابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) وابن عربشاه 
(ت ۸٥٤‏ ه) وبدر الدين العيني (ت ۸٠١‏ ه) وشمس الدين الباعوني (ت ۸۷١‏ ه) 
وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ۸۷٤‏ ه) وخليل بن شاهين الظاهري 
(ت ۸۷۳ ه) وابن قطلوبغا (ت ۸۷۹ ه) والكافيجي (ت ۸۷۹ ه) وشهاب الدين 
الأشرفي (ت ۸۸٠‏ ه) والخطيب الجوهري (ت ٩٠٠‏ ه) وابن الجيعان (ت ٩٠١‏ ه) 
والسخاوي (ت ٩۰۲‏ ه) والسیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) والقسطلانی (ت ۹۲۳ ه) وآخر 
المؤرخين الكبار العمالقة ابن إياس رت ٩۳١‏ هم الذي عاش نهاية العصر المملوكي 
وبداية العصر العثماني وأرخ لهما. 


وفي هذه السلسلة كان المقريزي عمدة المؤرخين ورائدهم في النصف الأول 
من هذا القرن» وکان ابن تغري بردي شيخ المؤرخين في النصف الثاني منه» وأصبح 
ابن اياس رأس ا التاريخية المصرية في نهاية هذا القرن وأوائل القرن العاشر 
الهجري . ولک من هؤلاء الثلاثة مزايا وصفات RAYE,‏ ا من أعلام 
المۇرخين . 


10 مقدمة التحقيق 
6 ثانياً: حياة المؤرَّخ 
ابن تغري بردي نشأته وعلاقته بالسلطات المملوكية 


ولد أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي حوالي سنة ۸۱۲ ه في عائلة ضمت 
عشرة أولاد: ستة ذكور وأربع بنات» أصغرهم کان يوسف . والأولاد العشرة هؤلاء إخوة 
غير أشقاء ما عدا پوسف وهاجر» وهم ا من اوت أولاد مختلفات الجنسيات» 

منهنْ الرومية والتترية والتركية والجركسية» وآخرهنٌ على ما يبدو أ أبي المحاسن» 
وهي غير معروفة الجنسية على ما ذکر المؤرخ نفسه. 

والده هو الأمير تغري بردي“ الذي توفي سنة ۸٠١‏ ه وهو على نيابة دمشق 
للمرة الثالثة. وكان قبل ذلك قد و وظيفة الأتابكية الكبرى في مصر» وهي أرفع 
المناصب العسكرية (قائد الجيوش) وتؤهل صاحبها لول نيابة السلطنة والوصول إلى 
العرش. وهو أي الوالد - رومي الجنس (يوناني) من مماليك الظاهر برقوق. 

وكانت الفثة العسكرية التي تتكون منها القوات المسلحة المملوكية» وعلى 
رأسها كبار القادة والسلاطين» تضم جنسيات مختلفة في مقدمتها الأتراك والجركس» 
بالإضافة إلى الألبان والصرب والروم والتتر. كما ضمت جسيات أوروبية مثل 
السكندينافيين والقشتاليين والإيطاليين والمجريين والقبارصة والألمان. ولكن مجتمع 
المماليك بحکم تکوینه کان یسمح بإذابة هذه الأقليات الجنسية المختلفة في طبقة 
واحدة هي طبقة الأتراك (عصر المماليك البحرية) أو طبقة الجراكسة (عصر المماليك 
البرجية) ولذا يطلق مؤرخو القرن التاسع الهجري على دولة المماليك الأولى اسم دولة 
الترك» وعلى على دولتهم الثانية اسم دولة الجراكسة. 

وال جانب الصفات الخاصة التي كان يتمتع بها الأمير تغخري بردي“ فإن 
شبكة العلاقات التي کانت تربطه بالطبقة الحاكمة وأعيان الدولة والمجتمع (اللسب 
والمصاهرة) هي التي وفرت له تلك المكانة الرفيعة في عهد الظاهر برقوق وابنه الناصر 
فرج . فابنة عم م الأمير تغرې بردي «شیرين بنت عبد الله» الرومية كانت إحدى زوجات 
برقوق» وولدت له الناصر فرج( . ولعل هذه الصلة هي التي سمحت له آن يتزوج 
إحدى زوجات برقوق بعد أن طلّقت منه» وهي خوندحاج ملك بنت ابن قرا "» 
> والتي أنجبت له ابنته شقراء. وشقراء هذه تزوجت فيما بعد الأمير آقبغا التمرازي الذي 
تولى الأتابكية الكبرى في مصر ثم نيابة دمشق في أوائل سلطنة جقمق وتوفي سنة 
۳ هھ وهو يلي نیابة دمشق("). 
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وقد أنجبت شقراء من الأمير آقبغا ابنة تزؤجها فيما بعد الأمير محمد ابن 
السلطان جقمق الذي كان مرشحاً للسلطنة بعد أبيه. وكان بين أبيٍ بي المحاسن والأمير 
محمد صحبة قديمة ازدادت ا بعد زواجه من ابنة ا أجله صنف أبو 
المحاسن كتابه النجوم الزاهرة. ولكن المنية عاجلت هذا الأمير قبل أن يتسلطن وذلك 
سنة ۸٤۷‏ ه. ونستطيع أن نلاحظ تلك الصداقة القوية التي ربطت بينهما والآمال 
العراض التي كان يعلّقها أبو المحاسن عليها من خلال المديح الذي كاله أبو المحاسن 
لهذا الأمير في ترجمته له (وفيات سنة ۸٤۷‏ ه) حتى إن السخاوي ا بالمغالاة 
والمحاباة والانسياق وراء أهوائه"". 


ويبدو أن هذه الصلة بين أولاد الأتابك آقبغا التمرازي والأمير محمد بن جقمق 
لم تشفع لهم في الإبقاء على إقطاع أييهم في أيديهم. فبعد وفاة الأمير محمد قام 
الأمير کک يشبك السودوني» الذي خلف آقبغا في الأتابكية» بأخذ هذا 
الإإقطاع» وأذى ذلك إلى قيام خصومة بين ا المحاسن وهذا الأمير بسبب مستحق 
أيتام آقبغا في الإقطاع المذكور”". وبعد آقبغا التمرازي تزوجت شقراء من خليل ابن 
الملك الناصر فرج بن برقوق . 

وفي سنة ۸٠۸‏ ه تزوج السلطان فرج بابنة تغري بردي فاطمة. وعلى الرغم من 
صلة المصاهرة هذه فإن الناصر فرج استولی على أموال الأمير تغري بردي بعد وفاته 
بدمشق سنة ۸۱١‏ ه» ولم يترك شیا لأولاده» على حد د تعبير أبي المحاسن الذي ' 
ينهي ترجمته لأبيه بقوله : «وتركنا فقراء من فقراء المسلمين» فلم يضعنا الله تعالى» 
ونشأنا على أجمل وجه من غير مال ولا عقار". 

وبعد و ابه بيه أقام أ بو المحاسن مع اتةه هاجر» وهي اه الشقيقة . وكانت 
هاجر قد تزوجت في حياة أبيها من القاضي ناصر الدين بن العديم الذي ھا سنة 
۸۱۱ھ منصب قاضي قضاة الحنفية وتوفي سنة ۸۱٩۹‏ ه. ثم تزوجت بعده من 
جلال الدين عبد الرحمن البلقيني قاضي قضاة الشافعية الذي توفي عنها سنة ۸۲٤‏ ه. 
وبذلك يكون أبو المحاسن قد أمضى حوالي تسع سنوات في كنف اخحته وزوجیها على 
التوالي ابن العديم ھک وإلى هذه البيئة البيتية الأولى يرجع الفضل في 
تنشئته النشأة الدينية . وقد واصل أ بو المحاسن بعد وفاة البلقيني الإقبال على الدراسات 
الدينية والأدبية» والسماع على شيوخ العصر كل في مجال شهرته . 

ویمکننا أن نتساءل هنا: لماذا لم يتجه أبو المحاسن وجهة عسكرية تؤهله 
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لاحتلال أرفع المناصب في الدولةء لما كان يتحلى به من مؤهلات عقلية وأدبية 
واعدة» ولما كان يتمتع به من وضع عائلي ييسر له النجاح في هذا الطريق؟ . 

لعل فیما قدّمناه حول نشأته بعض الإجابة ؛ إذ للتنشئة الأولى أثرها الأساسي في 
تحدید مسار وتوجُهات الإنسان» هذا فضلاً عن أن استعدادات أبي المحاسن الذهنية 
والنفسية قد تفتحت وأفلحت فې مجال التحصيل العلمي والأدبي . نضيف إلى ذلك 
عامل آخر هاما وهو أن كبار امراء المماليك كانوا يحرصون على تربية مماليكهمء 
وإعدادهم ليخلفوهم في مناصب الدولة ومراتب العسكريةء في حین کان أبناء هؤلاء 
الأمراء (أولاد الناس) ينغمسون في الحاة المدنة: وكيرا فا اتقون إلى العلم. ومن 
أولاد الناس هؤلاء المؤرّخان الكبيران أبو المحاسن وابن إياس. 

وبالإضافة إلى نشأته الأولى الأدبية والدينية في بيت أخته هاجرء فقد انتقل أبو 
المحاسن الى كنف جماعة من أكابر هماليك والده وتعلّم على أيديهم أنواع الفروسية 
واستطاع اأ ن يلم بالعلوم العسكرية. وبهذا یکون قد جع الناحيتين الأدبية والدينية 
والعسكرية» غير أنه اختار لحیاته شارا دیاً أدياً غلا 

وبالرغم من إشارة أبي المحاسن إلى أن السلطان فرج بن برقوق صادر دار والده 
وإقطاعه بعد وفاته سنة ۸۱٥١‏ ه فالثابت أنه قد تمتع بحياة رغدة جعلته يعيش كأحد 
أكابر أولاد الناس. فقد استعاد هو وإخوته دار أيهم" وكانت من أجمل دور 
القاهرة. وهذه الدار هي التي عرفت بدار ابن فضل الله » نسبة إلى بني فضل الله 
العمري الذين وا رئاسة دیوان اللإنشاء في دولتي المماليك لمدة تزيد على القرن» 
منذ عهد الأشرف خليل بن قلاوون حتى السنوات الأخيرة من عهد الظاهر برقوق. 
وكانت دار ابن فضل الله ودار بيبرس (نسبة إلى الأمير بيبرس الجاشنكير الذي تولى 
السلطنة ما بين ۸٠۸‏ و۹٠۸‏ ه) والسبع قاعات دُوراً متجاورة تقع فيما بين حارة زويلة 
والبندقانيين ومن جملة إسطبل الجميزة". 

واستعاد أبو المحاسن - بالاشتراك مع أخيه قاسم ا من إقطاع أبيهم الذي 
کان له بمصر» وهذا الإقطاع کان جرا من قرية قليب أبيار بالمنوفية. وبعد وفاة أخيه 
قاسم آل إليه نصيبه في الإقطاع المذكور» وذلك بحكم صلته بالأمير جانبك الدوادار. 
ويبدو أن ذلك حدث ما بين سنتي ۸٦٥‏ و۸۷ هھ وهي الفترة التي أصبح فيها هذا 
الأمير صاحب الحل والعقد في الدولة. وقد بلغت عبرة (مغل) هذه القرية في أوائل . 
القرن التاسع الهجري ٠٠٠١‏ دينار سنويا“. كما يتضح لنا من ذكر الأراضي التي 
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وقفها على تربته في كل من ناحية الحداد وقليب أبيار وصرد أنه كان ثرياً في بسطة من 
العيش وسعّة في المال. ومن المحتمل أن تكون هذه الأراضي من جملة الأراضي 
التي منحها له السلطان المؤيد شيخ المحمودي بمنشور إقطاعي أو ريما آلت إليه 
بطريق الإرث أو امتلكها بطريق الشراء الشرعي'. إلى ذلك كان أبو المحاسن 
يحصل - بوصفه أحد أولاد الناس - على جامكية (جراية شهرية) وعلى نفقة من العليق 
واللحم والخبز من الديوان. المفرد'". وقد قطعت عنه هذه الجامكية وهذه النفقة في 
السنوات الأخيرة من سلطنة الأشرف اینال (۸۵۷- ۸٩٩‏ ه) غير أنها ما لبشت أن 
اعيدت إليه بفضل صلته بالأمير جانبك الدوادار("")» وظل يحصل على الجامكية 
والنفقة حتى وفاته ". 

ولا بد لنا هنا أن نلقى نظرة على علاقة أبي المحاسن بالبلاط المملوكي 
وسلاطينه وعلاقته بأعیان ف لما كان لهذا الأمر من أثر واضح في حياته» خاصة 
لجهة اتصاله بالأحداث السياسية عن قرب ومعرفة أسرارها وخفاياها. 


كانت بداية عهد أبي المحاسن بالاقتراب من بلاط السلطان في أيام برسباي 
۸٤١ -۸۲6(‏ ه) الذي قَرّبه إليه وسمح له أن يخرج بصحبته للصيد والنزهة 
والسرحة"» كما رافقه في حملته على آمد سنة ۸۳١‏ ضد الأمير عثمان بن طرعلي 
المدعو قرايلك" . 

وفي أيام السلطان جقمق ۸٥۷ - ۸٤۲(‏ ه) ازدادت صلته بالقصر بفضل صحبته 
للأمير محمد بن جقمق الذي كان مرشحاً للسلطنة بعد أبیه. وقد توطدت صلته بالأمیر 
محمد بعد زواج هذا الأخير من ابنة اخته. ومن أجل هذا الأمير صنف أبو المحاسن 
كتابه «النجوم الزاهرة»". وكان أبو المحاسن يداوم على الطلوع إلى القلعة في أيام 
جقمق ليحضر المجلس الذي كان يعقده السلطان لرجال العلم كل أسبوع"". ومما 
ساعده على تقوية صلته بالبلاط صداقته المتينة لكاتب السر وصهر السلطان جقمق 
كمال الدين محمد بن البارزي الذي كان أبرز رجال الدولة في ذلك العهد"" . 

أما في أيام الأشرف إينال ۸٦١ -۸٥۷(‏ هم فإنه لم يكن يطلع إلى القلعة إلا 
مرّة واحدة أو مرتين فى السنة ليقضي حاجة ضرورية له”““. ولكنه على الرغم من 
ذلك ظل قريباً من أهل السلطة في ذلك العهدء ويتجلى ذلك بصاته القوية 
بجمال الدين يوسف بن عبد الکريم» ابن کاتب جکم» الذي کان يجمع بين وظيفتي 
ناظر الخاص وناظر الجيش منذ سنة ۸٥٦‏ ه حتى وفاته سنة ۸٦۲‏ ه". وقد أشار 
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کل من السخاوي وابن الصيرفي (الخطيب الجوهري) إلى هذه الصلة التي ربطت 
بينهما في شيء من التجريح » وأوضحا أن سبب تقدّمه عنده إنما يرجع إلى إطرائه له 
في «حوادث الدهور» وإلى الترجمة التي أفردها له وبالغ فيها في مل حه( )٤'‏ , 

وكان السلطان خشقدم -۸٦٠(‏ ۸۷۲ ه) رومي الجنسية مثل أبي المحاسن» 
فازدادت صلة أبي المحاسن بالبلاط السلطانيء وخاصة بالأمير جانبك الظاهري الذي 
كان عظيم الدولة ومدبر المملكة وصاحب الحل والعقد بها. وكان لهذا الأمير الدور 
الرئيسي في إجلاس خشقدم على عرش السلطنة سنة ۸٦٠١‏ ه» واستمر الداعم الأول 
له حتى وفاته سنة ۸۷۲ ه. وقد أشار السخاوي وابن الصيرفي إلى أن الوجاهة 
والشهرة التي كان يتمتع بها أبو المحاسن إنما كانت بسبب صلته بذلك الأمير(“ 
وفضل عن ذلك فقد كان أب المحاسن على صل عليه بشخصية أخرى ع بمركز 
الصدارة في سلطنة خشقدم» وهي شخصية ناظر ديوان الفرد والوزير شمس الدين 
منصور بن الصفي» وبفضله استطاع أبو المحاسن أن يستعيد معلومه من الجامكية 
والنفقة١“).‏ وتتجلى لنا الحظوة التي كان يتمتع بها أبو المحاسن عند خشقدم في هذه 
العبارة التي ينهي بها ترجمته له: « .. تمیز أنه کان معظماً لي» وکلامي عنده 
مقبول» وحوائجي عنده e‏ 


وكان السلطان قایتباي (۸۷۲ - ٩۰٩۱‏ ه) یعرف قدره ویکرمه» ولهذا استدعاه في 
شهر ربيع الأخر سنة ۸۷۳ ه عندما جلس يفرّق الجامكية» وامتحن جماعة كبيرة من 
أولاد الناس والتجار والمعمّمين والعامة في رمي النشاب» وقطع أرزاق جماعة كبيرة 
منهم . وفي هذا يقول أبو المحاسن: «وألزمني بحضورها فحضرتها غير مرة» فلم أرّ ما 
يسوؤني ولم أر أحسن من هذه الناس» فإنه شرع يعطي كل أحد حقه ويُنزله 
منزلته»(“). غير أن العلاقة بينهما ما لبشت أن فترت» ويتجلى ذلك في هذه السطور 
التي كتبها أبو المحاسن عنه بمناسبة السرحة التي خرج فيها السلطان إلى فارسكور في 
عيد الأضحى سنة ۸۷۳ ه» وكان الناس وقتها يعانون من شدَّة الغلاء بسبب انخفاض 
قاع النيل. ففي مرارة واضحة يقول: «كل هذا والسلطان دائر بتلك الأقاليم في هوی 
نفسه» ودأبه أخذ الأموال والتقادم من الناس حتى من كبار فلاحي البلادء ويتوجه 
د بنفسه إليهم حتى يأخذ تقدمته. ولم يكن في سفره هذا مصلحة من المصالح بل 
الزائدة على الفلاحين وأهل القرى»“). 

إن هذه النشأة التي جمعت بين الارتباط بالطبقة الحاكمة التي ينتمي إليها 
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المؤرّخ» والإحاطة بعلوم العصر الدينية والأدبية والتاريخية» فضلاً عمّا تحقق له من 
ثرا كافٍ» ودوام الاتصال بالسلاطين وكبار رجال الدولة» هيأت لأبي المحاسن في 
كتابته للتاريخ -وخاصة الفترة التي عاش أحداثها ‏ القدرة على الحكم على الناس 
وعلى طبائع الاشيا» والقدرة على تفهم روح العصر» ومن ثم جاءت كتابته ع ۰ 
صادقة حدّ كبير. ويمكن القول إن أبا المحاسن كان مرآة عصره وما يحمل من 
تناقضات وصراعات0“) . 


وبعد» فقد عانى المؤرّخ ابن تغري بردي من مرض القولنح") قبل موته بسنة 
را وزاد عليه المرض في رمضان من سنة وفاته» ولم يمهله المرض سوى ثلائة 
أشهر بعد ذلك» إذ او باسهال دموي حتی انتحل جسمه وتزاید کربه وتمنی 
الموت لما قاساه من شدَة الألم إلى أن توفاه الله في يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة 
سنة ۸۷٤‏ ه» ودفن في اليوم التالي بتربته الهائلة التي ابتناها في الصحراء بالقرب من 
تربة السلطان الأشرف إينال وتربة الجمالى يوسف ناظر الجيوش المنصورة والخواص 
الشريفة» ووقف بها کتبه وتصانیغ۵؟). هذا وقد توفي أبو المحاسن من غير أن 

@ ثاثا : منهج المؤرخ ابن تغري بردي 
ومکانته بین مۇرخي مصر في القرن التاسع الهجري 

شغف أبو ا منذ حداثته بالتاریخ والروايةء ودفع به هذا إلى مجالس 
المقريزي أعظم مؤرّخي العصر» فدرس عليه وصادقه ولازمه» ووعى الكثير من 
مناهجه ا في البحث والرواية . ودرس التاريخ أيضاً على بدر الدين العيني أحد 
أكبر مؤرخي العصر. وبداً أبو المحاسن تدوين الحوادث منذ سنة ۸٤١‏ هه وتفتحت 
2 في هذا الميدان» وأينع بحثه» وبدأت شخصيته ومنهجه في الكتابة يتضحان» 

حتی إذا سجل أحداث عصره فى في القرن التاسع الهجري عدت کتابته EY‏ 
ا مصر في عصره. ا هره في حياته» وخاصة بعد وفاة استاذيه الكبيرين 
المقريزي (ت ۸٤٥١‏ ه) والعيني (ت ۸٠١‏ ه) وآلت إليه بعدهما رياسة علم التاريخ أو 
زعامة المؤرخين . 

وفي كلامنا على المنهج في الكتابة التاريخية» لا بد وأن ينصرف الذهن أولاً 
إلى العلامة ابن خلدون (۷۳۲- ۸٠۸‏ ه) كرائد في فلسفة التاريخ عند المسلمين . 
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فإليه يرجع الفضل في تنظيم نظرة شاملة للتاريخ قوامها دراسة العمران البشري من 
جمیع جوانبه . 

وبعد ابن خلدون بات من حفنا تقييم ية كتابة تاريخية من حيث قدرتها على 
مقاربة الحقيقة التاريخية مقاربة منهجية وسبر أغوارها واستكناه عللها وأسبابهاء وربما 
الوقوف على قوانين الحركة التي أفضت إليها. ولم يعد بالتالي مُستساغاً أن تكون 
الكتابة التاريخية مجرد «مادة تاريخية أولية». وفي هذا المجال فإن أملنا غالا ما صاب 
بالخيبةء ذلك أن المؤرزخين المسلمين الذين أتوا بعد ابن خلدون خلال العصر 
المملوكي وحتى نهاية الغهد العثماني لم يستطيعوا أن يقدّموا لنا تاريخاً منهجياً تحليلياً 
لحركة المجتمعات الإسلامية وأحداثهاء وبقيت التواريخ التي وصلت إلينا مجرد «مادة 
خام» إذا جاز التعبير. 

فنحن نجد أن معظم المؤرخين» إن لم يكن جميعهم» قد التزموا طريقة نقل 
الأخبار السابقة من مجاميع الحوليات التي سطرها المؤرّخون السابقون» وغالباً ما كان 
هذا النقل يأتي على عواهنه ويقع في نفس السقطات السابقة ويتبنى الأخبار غير 
الممخحصة وحتى الخرافات التي ينقلها السلف واحداً عن الآخر. وکلما تتبعنا الأخبار 
العائدة إلى الفترات الموغلة في التاريخ تبرز أمامنا الخرافة والتناقل الحرفي للأخبار 
دون إعمال نظر فيها أو روية. 

والدارسون مجيعون على أن ابن خلدون ظل مشلا يحتذيه من جاء بعده من 
المؤرخين› وخاصة مؤرخو مصر اللإسلامية. غير أن المدرسة التاريخية المصرية -ومنها 
مؤرخنا ابن تغري بردي - لم تستطع أيضاً الالتزام بآراء ابن 2 أو أنها أخطات 
في فهم دعوته إلى دراسة كافة جوانب العمران البشري» فانبرى مؤرْخو هذا العصر 
يصنفون في كافة جوانب المعرفة ويكرّسون في موسوعات عامَة أو رسائل خاصة رُکاماً 

من المعلومات لا تربطها صلة ولا جه نظرة أو وحدة موضوعية“). وعليه فإن آفة 
الكتابة التاربخية العربية الإإسلامية ظلّت - في نظرنا - لفترة طويلة تكمن في نقطتين : 
الأو ٤‏ رتت في ضعف تطبيق المنهج الشمولي في النظر إلى الحركة التاريخية 
بحیث تقد تقدم هذه الحركة على أنها ب غير منتظمة في «سياق عمراني» عام» هذا 

من التحديد المبكر الذي تم على يد ابن خلدون لمنهجية دراسة التاريخ 
وکتابته . والنقطة الثانية تتمثل في ضعف - وفي کثير من الأحيان غياب _ نقد الرواية 
الارة ن ان وقعاتر غلمية: وباج اللدارس فسة عضطرا إلى الركيتر على 
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النصوص التي یکتبها المؤرخ عن الأحداث التي عاصرهاء وهو في فن الوقت مضطر 
لتمحيص الرواية على ضوء («منهجية المؤلف» ومدی تمنله الصحيح ا الكتابة 
التاريخية» وعلى ضوء موقعه الذي یکتب منه والزاوية_التي ينظر منھها إلى الحدث 
(موالاة أو معارضة» حيدة وموضوعية آو انحیاز. . .). 


وإذا كانت الكتابة التاريخية العربية الحديثة قد استفادت کثیراً من التطور على 
صعيد المنهج العلمي» ومن الخدمات التي تقدمها اكتشافات الآثار والوثائق وتطور 
العلوم على هذا الصعيدء فإن أكثر كتاباتنا لم تحقق تقدّماً کی على مستوی «نقد» 
الرواية التاريخيةء وبالتالي فإنها لم تغادر اا موقع «وجهة النظر». . . وهذا أمر 
يتعلق بموضوعية التراث وكيفية التعامل معه ومقاربة نصوصه «المقدسة»! . 

وننتقل الآن إلى منهج مؤرخنا ابن تغري بردي لنجاول استقصاء السمات العامةء 
وتلك الخاصة» لمنهجه التأريخي كواحد من أعلام المدرسة التاريخية المصرية في 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي» وذلك من خلال هذا الكتاب «النجوم 
الزاهرة». علماً أن هذه السمات المنهجية العامة والخاصة نقع عليها في كتابه الآخحر 
في التاريخ «حوادث الدهور» وكتابه في التراجم «المنهل الصافي» . 


۱ 
السمات العامة التي ٤‏ فيها ابن تغري بردي 
مع كبار مؤرّخي القرن التاسع الهجري والعصر المملوكي 

وأهمها ثلاث : 
أ النزعة المحلية : 

ونعني بها انصراف العديد من المؤرّخين إلى تصنيف تواريخ لبلد بعينه أو لدولة 

هذه النزعة ظهرت واتسعت في العصر العباسي الرابع» حيث «تفرعت المملكة 
الإسلامية في هذا العصرء وتعدّد ملوكها وخلفاؤها وسلاطينه ا وأمراؤهاء ولكل منهم 
دیوان وأعوان وفتوح» فهو يتطلب تاريخاً لنفسه أو لدولته أو أسرته. . . ولذلك كثرت 
التراجم الفردية. وتكاثر عمران المدن اللإسلامية وجيف عليها فعڼي جماعة ارو 
بتذوين تاريخها وخططها. واشتغل آخرون بجمع شتات التراجم في معاجم تاريخية 
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هذا غير تواریخ الدول والتواريخ العامة . فكتب التاريخ تنقسم في هذا العصر - باعتبار 
ما تقذّم - إلى : ا وتواریخ الدول» وتراجم المشاهير» وتواریخ المدن والبلادء 
والتواريخ العامة“ . 


ولقد ا النزعة . المحلية في مصر منذ وقت مبکر» فائیری مؤرخوها لتسجيل 
تاريخها والإشادة بفضائلها ووصف خططها والعناية بسيّر ولاتها وفُضاتها وأمرائها. وفي 
هذا المجال تبرز أسماء ابن عبد الحكم» وابن زولاقء والكندي» وابن ميسر» 
والمسبحي» وابن الداية» والبلوي» وغيرهم . 

على أن هذه النزعة المحلية المصرية اتخذت شکلا جدیداً في العصر المملوكي 
قوامه استمرار العناية بالتاريخ المحلي مع عدم إغفاله أخبار العالم الإسلامي. 

والاهتمام بأخبار العالم الإسلامي» أو وضع أخبار مصر في إطارها العام» إلى 
جانب كونه ضرورة. منهجية» يعود إلى ثلاثة عوامل اجتمعت في العصر المملوكي : 
أولها أن الدولة المملوكية (وقاعدتها القاهرة) لم تقتصر على مصر بل امتد نفوذها إلى 
الشام والحجاز واليمن. وثانيها أن مصر أضحت منذ بدايات العصر المملوكي مرکز 
الخلافة الإسلامية. وثالثها أن المجتمع المملوكي لم يكن مجتمعاً مصرياً صافياً؛ 
فالسلاطين أتراك وجراكسة» والقادة من جنسيات مختلفة غير عربية» وكثير من مۇرخي 
مصر في هذا العصر ليسوا مصربين أصلاء أمشال ابن |ياس وابن تغري بردي واٻن 
عربشاه وابن قطلو بغا وخلیل بن شاهين الظاهري . وبالتالي فإن الجامعة الإسلامية هي 
التي تربط جميع ھؤلاء وغيرهم في بو تقة العالم الأسلامي . 

إلى ذلك نضيف أن حركة اللامركزية والانقسامات المختلفة التي أصابت الدولة 
الإسلامية الواحدة منذ أواخر العصر العباسي كانت في خطها العام محكومة بقانون 
حركة معاكسة» وهي النزوع الثابت نحو التوخد والتمركز السياسي من جديد. ذلك أن 
الدول التي نشأت على حساب الدولة العباسية المركزية لم تكن بشكل عام تهجس 
بالاستقلال والانفصال عن العالم الإسلامي» وإنما كانت كل واحدة من هذه الدول 
خاصة الدول الكبرى التي كانت تقوم في مصر والشام - تسعى إلى إعادة تركيب 
اوي السياسي الإسلامي حول خلافة جديدة أو حول سلطة قوية جديدة في بلد 
معین . وهذا الأمر كان شديد الوضوح أيام الدولة الفاطمية والدولة المملوكية. 

وبالعودة إلى النزعة المحلية المصرية في تاریخ أبي المحاسن» نجد أن مؤرْخنا 
اتبع طا ااا في تدوين مادته التاريخية. وهذا الخط ينقسم إلى قسمين: الأول 
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مصري محلّي» والثاني إسلامي عام . ففي القسم الأول كان ببسط القول في كل أمر 
أو سلطان حکم مصر» ثم يسجل الأحداث والماجريات في أيامه على وجه الإجمال. 
وفي القسم الثاني تكون أخبار العالم الإسلامي المحيط هي أساس المادة التاريخية . 
وبالرضافة إلى د ذلك کان المؤلف يشير إلى بعض الأحداث الهامة في ممالك الروم 
- النظام الحولي في التأريخ: 

والمراد بذلك سرد التاريخ والماجريات (الأحداث) بمقتضى تتابع السنين. 

کان ابو جعفر محمد بن جریر الطبري ٠٠١ -۲۲٤(‏ ه) رائد هذه المدرسة 
الحولية في التاريخ › وعنه أحذ المتأخحرون وترسموا طریقته. کما یعتبر تاریخ خايفة بن 
حياط العصفري (ت ۲٤١‏ هھ) أقدم تاریخ حولي وصل إلينأء غير أنه جاء ق 


وقیمته الأساسية تنبع من الثقة بمۇلّفه في روایته وإسناده (وهو من شیوخ الطبري) ومن 
تفرده في ذکر بعضص الأحداث والتفصيلات( ° . 


ولقد اتبع الطبري والمؤرّخون الأوائل في هذه ار أسلوب الرواية ٠‏ في 
نقل الأخبار» وذلك بنسبة الروايات إلى ذويهاء وغو یعرف «بالإسنادہء کہا اتخزا 
أسلوب النقد والتثّت من صحة الأخبار على ضوء ما يعرف بعلم «الجرح والتعديل». 
وكان لهذين الضابطين في الرواية التاريخية أثر عظيم الفائدة في نقل الأخبار الصحيحة 
واطراح الأخبار التي لا تستند إلى رواية موثوقة. وهذا المنحى في توثيتق الروايات 
التاريخية انطلق بداية من اعتبار الكتابة التاريخية امتداداً لكتابة السيرة النبوية والحديث 
الشريف وأخبار المغازي والسير وإثبات أنساب العرب. 

على أن مدرسة القرن التاسع الهجري» مع تمسكها بمنهج الكتابة الحوليء قد 
أغفلت في الغالب حسنات منهج الأوائل التي أشرنا إليها واحتفظت بسلبياته. ويعتقد 
بعض المؤرخين أن أسلوب المعالجة الحولية كان وراء فقر المنهج التاريخي عند 
معظم مؤرّخي العصور الوسطى» حيث تقوم تلك الطريقة على رصد الحقائق المجردة 
دونما صلة أو رابطة تجمعها" . 
ج الرواية التركيبية للتاريخ : 


. ونعنی بذلك التأريخ لموضوعات متنوعة يجمعها متن واحد» چا على ا 
المسعودي 
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ولقد حاول مۇرخو هذه المدرسة الإإفادة مما طرحه ابن خلدون حول 
رصد جميع وجوه العمرإن البشري وملاحظة تأثيرها على حركة التاريخ › کما کان بین 
أيديهم کتابات المسعودي الذي يعتبر بحت أول من ولج ميدان الكتابة التاريخية بنص 
لا يقتصر على سرد الحوادث المنقطعة وإنما يتجاوز ذلك إلى ربط الحوادث «وشرح 
أحوال الم والآفاق» وذکر خلهم وعوائدهم» ووصف الجبال والبحار والممالك 


والدول» وفرق شعوب العرب والعجم» قار اماما للمؤرخين يرجعون إليه. . .على 
حد تعبیر ابن خحلدون() . 


ولعلّه من المفيد هنا أن نورد نصًاً للعلامة ابن خلدون ييّن فيه تلك النظرة 
العلمية المركبة للتاريخ ويحدّد فيه شروط تناول الحوادث التاريخية» فيقول: «فإذاً 
يحتاج صاحب هذا الفن ‏ (أي التاريخ) إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات 
واخحتلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والتحل والمذاهب وسائر 
الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون 
ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق منها والمختلف. والقيام على أصول الدول 
والملّل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم» 
حتی یکون مستوعباً لأسباب کل حادث» واقفاً على أصول کل خبر. وعندئذ يعرض 

خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول» فإن وافقها وجری على مقتضاها کان 
و وإلا زيفه واستغنی عنه»() . 


وهذا النص الخلدوني المبكر يؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة انفتاح مؤرخينا في 
العصور الوسطى على منهجية علمية في الكتابة ونقد الرواية التاريخية» بالاأضافة إلى 
فضيلة «التشّت» عند الأوائلء الأمر الذي لا نقع عليه إلا لماماً لدی مؤرخي مدرسة 
القرن التاسع الهجري المصرية» فجاءت نصوصهم غالاً مقصرة عن المستوى الذي 
بلغه المسعودي» ولم يستطيعوا أن يطبقوا تطبيقاً صحيحاً النظريات التي وضعها ابن 
خحلدون. ولعل الشيخ المقريزي هو أكثرهم ا وسعة أفق» بالإأضافة إلى تمتعه 
بقدر كبير من الحيدة والموضوعية. ولعل ما قاله المؤرخ «دي بور» عن المؤرخين 
العرب الأوائل من أنهم «يمتازون بالقدرة على إدراك الجزئيات إدراكاً وثيقاًء غير آنه 
لم يقدروا على ربط الحوادث برباط جامع»"“ نقول لعل هذا الحكم ينطبق إلى حد 
بعيد على المؤرخين المسلمين المتأخرين. 
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(M 
المؤثرات الخاصضة‎ 
في منهج ابن تغري بردي وكتابته التاريخية‎ ) 
نستطيع أن نلاحظ‎ - E وإذا تتبعنا سيرة المؤزخ ابن تغري بردي ۔ کما رأینا‎ 


عدَّة عوامل كان لها الأثر الواضح في حياته وثقافته وإنتاجه التأريخي » کا ارت عل 
ميوله السياسية ومواقفه من أحداث عصره ومن السلطات المتعاقبة . 


ويمكتنا تلخيص تلك المؤتّرات النابعة من نشأته وحياته على النحو التالي : 


ا ورٹ المؤلف عن آبيه ثروة ة مکنته من الاستغناء ء عن وظائف الدولة» وبالتالي 


الانصراف إلى تحصيل العلم وإشباع رغبته في دراسة التاريخ والتأليف فيه. 


ب - توفي والده قبل أن يتجاوز الخمس سنين» فنشأ في بيت أخته في كنف القاضي 


ابن العديم»› ثم القاضي البلقيني. وبهذا تأمنت له على امتداد تسع سنوات 
تنشئة دينية وعلمية زرعت فيه بذور المعرفة والميل إلى تحصيل العلم. ثم 
ترعرعت تلك البذور وأينعت بإقباله - بعد وفاة البلقيني - على الدراسات الدينية 
والأدبية والسماع على شيوخ عصره في شش مجالات المعرفة المتاحة في ذلك 
العصر. 


حح لقد تعهده عدد من مماليك أبيه بالتربية العسكرية والتدريب على أنواع الفروسية 


د 


والرياضات التي کانت سائدة في أوساط أبناء الأمراء. وبذلك أصبح فیما بعد 
عارفاً بالشۇون اة ما في الرياضات والفروسية إزاء أقرانه» وملا 
بحکم کفاءته وانتمائه الطبقي لمصاحبة الأمراء والسلاطين. 


- استفاد من مماليك أبيه كثيراً في معرفة الحوادث التي عايشوهاء خاصة فيما 


يتعلتق بالملوك الجراكسة الأوائ» فجاءت روايته عنهم نقلا عن شهود عيان 

للخدّث التاريخي› ملتصقين به بحكم مصاحبتهم لوالده الذي كان واحدا من 

أعيان الطبقة العسكرية الحاكمة. 

إن نشأته کواحد من «أؤلاد الناس»»ء بالإضافة إلى مؤهلاته العلمية والأدبية» 

جعلته قريباً من البلاط السلطاني لحواً من مسين سنة وذلك من أيام برسباي 
حتی آوائل حکم قایتباي ۸۷٤ -۸۲٤(‏ ه). وكان معظم السلاطين الجراكسة 

المتعاقبين يحرصون على استدعائه إلى القلعة (قلعة الجبل» مقر ر الحكم في 
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القاهرة) لحضور مجالسهم» كما كان واحداً من أعيان البلاد الذين يستدعون في 
المناسبات الهامة. هذا باللإضافة إلى صداقاته الحميمة مع أبناء بعض السلاطين 
وعلاقاته الوطيدة بکبار موظفي الدولة من كتاب السرَ ونظار الخاص والجيش 
وكبار الأتابكية. كل ذلك مكن أبا المحاسن من معايشة الأحداث عن قرب 
والاطلاع على الكثير من أسرار الدولة وتفصيلات السياسة العلياء مما أهُله لان 
یکون المؤرخ الأول لعصر السلاطين الجراكسة والمصدر التاريخي الأكثر توثيقا 
لتلك الفترة. 

و -وکان آبو المحاسن بارعا في اللغة التركية ‏ وهي لغة الطبقة العسكرية الحاكمة - 
مُجیداً لها نظماً ونثراً. ومعرفته هذه أتاحت له الاطلاع الواسع على تاريخ الأتراك 
وعاداتهم والمعرفة الدقيقة بعقليتهم وطريقة تفکیرهم . وبسبب ما کان یری من 
اترات التي تقع على الأسماء والمصطلحات المتعلقة بالترك فقد ألّف كتاباً 
س فيه «تحاریف العرب في الأسماء التركية وغيرها»"*). وهذا الكتاب لم 
يصلنا منه شيء» ولعلّه کان یفیدنا کثيراً في ضبط الأسماء والمصطلحات العائدة 
إلى العصر المملوكي . 


 ( 
چ في ا الكتابة ة التاريخية‎ 
بعد 4 عرضنا للسّمات العامة المشتركة لدى مۇرخي ا التاريخية‎ 
المصرية في القرن التاسع الهجري» وبعد أن ذكرنا أهم المؤثرات الخاصة في منهج‎ 
ابن تغري بردي وكتابته التاريخية› نعرض فيما يلي لمنهجه وأسلوبه الخاص في‎ 
«النجوم الزاهرة» ونحاول تحدید مکانته بین کبار المؤرخين في عصره.‎ 
خحطة المؤلف: يحدّد أبو المحاسن منهجه لكتابة تاريخ مصر في مقدمة هذا‎ 
الكتاب على النحو التالي (انظر مقدمة المؤأف في هذا الجزء): فهو يبدا بذكر فتح‎ 
3 العرب لمصر سنة ١ه فيذكر مختلف الروايات في ذلك» ثم یصف‎ 
ومحاسنها وفضائلها ونيلها وآثارهاء ويتكلم على تاريخها القديم وخراجهاء ثم‎ 
القول في کل أمير أو سلطان حکم مصر مبتدئا بعمرو بن العاص» فيعرض‎ 
في عهد هذا الحاكم على وجه اللإجمال» ثم يتبع ذلك بذكر الحوادث الهامة في کل‎ 
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سنة على جِدَة. وحين يكتب عن حوادث كل سنة يشير إلى أهم الآأحداث التي جرت 
في مصر وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي» مع ذكر من توفي في هذه السنة من 
الفقهاء والعلماء والأدباء والأعيان . ویشیر خا حوادث ووفيات تتعلق بممالك 
الردم والفرنجة. وي کل سنة e‏ آبو ا لی و مقیاس 
امیر من E‏ والمباني» لبا والقصور والجوامع E‏ و العلم 
والجسور وغيرها““ . 

يؤكد أبو المحاسن منذ البداية الطابع المحلي لتاريخه. فهو محصور في تاريخ . 
مصر منذ فتحها على يد عمرو بن العاص سنة ۲١‏ ه إلى الدولة الأشرفية الإيناليةء أي 
دولة الأشرف إينال العلائي الظاهري الذي حكم ما بين سنتي ۸٥۷‏ و٥۸1‏ ه. 

والواقع أن أبا المحاسن استمر فى كتابة تازيخه إلى ما بعد حكم الأشرف 
إينال» ووصل فيه إلى أثناء سنة ۸۷۲ ه» آي بداية سلطنة الأشرف قايتباي 
المحمودي» فشرع في التأريخ لسلطنة قايتباي» غير أنه لم يكل ذلك» فاقتصر ما 
ذكره عنه على حوالي الصفحتين. 

وربما نتساءل: لماذا لم يؤرّخ أبو المحاسن لبقية سنة ۸۷۲ ه وما بعدهاء علما 
أنه توفي في أواخر سنة ۸۷٤‏ ه؟. 


إن المراجع التي بين أيدينا لم توضح لنا ذلك. ولا نملك إلا إشارة السخاوي 
إلى «تعلّل المؤلف قبل موته بلحو سنة بالقولنج »» الأمر الذي اشتد عليه ومنعه من 
متابعة الكتابة. وعلى الرغم, من توقف «النجوم الزاهرة» عند بداية حکم قایتباي › أي 
أثناء سنة ۸۷۲ ه. فإن المؤلف يشير إشارة واضحة إلى أن الصفحات الأخيرة من هذا 
الكتاب كان يحررها في أواخر سنة ۸۷۴۳ ه). ولا ندري إذا كان أبو المحاسن قد 
كتب شيئاً لم يُضمٌ إلى هذا الكتاب خلال الفترة التي لم يكن المرض قد أقعده بعد 
عن الكتابة» وبانتظار اكتشاف ما يمكن أن يصحح افتراضنا يمكننا القول بشكل مبدئي 
إن انقطاعه عن الكتابة كان بسبب مرضه. 

وبالعودة إلى منهج المؤآف نقول إن اقتصار تاريخه على الفترة ما بين ١ھ‏ 


و۷۲ ه» والإحجام عن تلك السْنة التي اها المؤرخون في التأريخ منذ بدء 
الخليقة» نقول إن اعتماد هذه الطريقة قد أعفى المؤلّف من الخبط في مجاهل تلك 
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المعلومات الفجّة ذات الطابع الأسطوري التي تزخر بها المصنفات التاريخية التقليدية . 
وفي اعتقادنا أن با المحاسن لم يكن بمقدوره النجاة من تلك المزالق - لو اعتمد تلك 
السنة المشار إليها - لعلمنا أنه لم يستطع» في الأجزاء التي نقلها عن غيره» أن يرتفع 
إلى مستوى نقد الرواية التاريخية وتخليصها من عناصر الوهم والأسطورة والتناقض› 
وهذا ما سنعود إليه فيما سيأتي . 

ونحنٍ نری اننا لا نستطيع تقديم تقييم واحد لمجموع المادة التاريخية التي 
عرضها المؤلف في هذا الكتاب» وذلك لأننا نجد فيها مستويين مختلفین متفاوتین من 
حيث القيمة التاريخية : فهي مادة تقليدية نقلية انتقائية لا تضيف شيا | إلى كتابات 
المؤرخين الذين سبقوه» وذلك في القسم الأول من الفتح العربي حتى بداية العصر 
المملوكي . أما في القسم الثاني من بداية عصر المماليك إلى أثناء سنة ۸۷۲ ه فإن 
أبا المحاسن يأتي في صدارة مؤرخي مصر لتلك الفترة. . . وعليه فإننا سنتبع في 
دراستنا لمنهجه ومادته التاريخية التقسيم المُشار إليه. 


المادة التاريخية: المنهج والمضمون 
من سنة ۲٠١‏ ه إلى بداية العصر المملوكي 

الملاحظ أن أبا المحاسن في تتبعه لاان هري العصور السابقة لعصره إنما 
ينقل ويلخص عن المدونات الحولية | السابقة. ولا شك في أنه أحسن اختيار المصادر 
المتخصصة بکل مرحلة. 

ففي کلامه على فتح مصر ينقل بشكل رئيسي عن ابن عبد الحکم (ت ۲٣۷‏ ه) 
في كتابه «فتوح مصر وأخبارها» وهو المصدر الأساس لتاريخ مصر في تلك الفترة. 
يضاف إلى ذلك ما لخصه ونقله من روايات ابن الأثير (الكامل في التاريخ) وابن كثير 
(البداية والنهاية) والذهبي (تاريخ الإسلام). 1 

وفي کلامه على فضائل مصر ومحاسنها فإنه ينقل ما وجده علنل ابن زولافق 
(ت ۳۸۷) والكندي الابن"٠‏ وغيرهما. 


واعتمد في أخبار الدولة الطولونية على ابن الداية (ت ٠٠١‏ ه) في كتابه «سيرة 
أحمد بن طولون» وعلی ابن خلکان (ت ٨۸۱‏ ه) في «وفيات الأعيان» والقضاعي 
(ت ٤)٥٤‏ ھ) في «خحطط مصر» وغیرهم . 
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وفي أخبار الدولة الفاطمية اعتمد على المسبّحي (ت ٤٠١‏ ه) في «أخبار مصر» 
0 میس TT‏ ھ) في کتابه e‏ مصر» وهو دیل على کتاب a‏ وعلى 


القيسراني (ت ٦۱٤‏ م في کا «نزهة المقاتين في اف الدولتين الفاطمية 
والصلاحية» . 


وفي أخبار الدولة الأيوبية ينقل عن أبى شامة (ت ٠٦١‏ ه) في كتابه «الروضتين» 
والذيل عليه وابن شداد رت ٠۳۲‏ ه) فى كتابه «النوادر السلطانية»» وابن واصل 
(ت 1۹۷ ه) في «مفرّج الكروب»» والعماد الأصفهاني (ت ٥۹۷‏ ه) في «الفتح 
القدسي» و«الخريدة» وغيرهم . وهكذا إلى نهاية الفترة التي حتدناها ببداية الدولة 
المملوكية سنة ٦٤۸‏ ه. 

وأبو المحاسن - إلى جانب نقله عن هذه المصادر المتخصصة - يحرص على 
النقل من كتب التاريخ الإسلامي العام وخاصة عن ابن كثير وابن الأثير والذهبي وابن 
الجوزي وسبط ابن الجوزي (ابن قزأوغلي) واليونيني وابن القادسي وغيرهم . 

ولنا على ما نقله أبو المحاسن عن غيره في هذا القسم عدَة ملاحظات تتعلق 
بالمنهج والمضمون: 


الرواية والإسناد: 

aS oa E 
e E 
. بين صحة النقل والدراية»‎ 


وإذا تجاوزنا مسألة الرواية فيما هي رواية شفوية متصلة السند أم أنها بالإضافة 
إلى ذلك رواية عن مصادر مكتوبةء فإننا نجد أبا المحاسن يدعي نسبة رواياته إلى 
أصحابها» غير أنه فى أكثر الأحيان لا يهتم بهذا الإسنادء وغالباً ما يكتفي بكلمة 
«قيل» أو «ذکر» أو قال بعض المصريين» آو «وقال غیره» . ونجده في بعض الأحيان 
يقل نصوصاً بكاملها دون إشارة إلى أصحابها ولا حتى الإشارة إلى أنه ينقلء عن 
غيره» وكأننا به ينسبها إلى نفسه. وهذه ثغرة كبيرة ف في المنهج الذي يعتمد على نقل 
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الروايات . وإذا قارناه بمؤرْخ آخر و كالمقريزي نجد هذا الأخير شديد الحرص 
على نسبة رواياته إلى أصحابها بدفة وتحقيق عاليين» وهي فضيلة کبری تذكر 
للمقريزي وأمثاله من المؤرّخين الظام . 
ففي ترجمة أبي المحاسن للمستعلي الفاطمي يشير إلى نقله عن ابن قزأوغلي 
في «مرآة الزمان»» غير أنه يتابع بقوله: «وقال غيره: ولما استهلّت سنة ٤٨۸‏ هھ خرج 
الأفضل. .. الخ». والمحفى يستطیع أن يكتشف أن هذا النقل يطابق رواية ابن 
ف في حوادث سنة ٤۸۸‏ ه. وفي وصفه لما کان يعمل في يوم عاشوراء أيام 
الفا يورد نصا کاما دون أية إشارة إلى مصدر النقل. وهو في تقديرنا ينقل 
عن المقريزي(“ الذي ينقل بدوره عن ابن الطوير القيسراني . .. ومثل هذا کثير في 


تاریخه . 

وفي بعض الأحيان نجده غير دقیق في ذكر أسانيده. فهو مثلا في ذكر السنوات 
التي حج فيها أبو < جر هرر یصرح ااا ل ع ا (خليفة بن خیاط)» 
والواقع أن ما ينقله بسياقه وحرفيته إنما يطابق نص الذهبي ولیس نص شباب . 

ونحن نعتقد أن غالبية النقول إن لم يكن جميعها ‏ التي أشار أبو المحاسن أنه 
أخذها عن ابن ميسْر وابن الطوير والمسبّحي والتي تتعلق برسوم الدولة الفاطمية إنما 
نقلها عن المقريزي (المواعظ والاعتبار) الذي نقلها بدوره عن المؤرخين المذكورين› 
بدلیل وجود تلك النصوص بحرفيتها وسياقها في خ طط المقريزي› وبدلیل أن با 
المحاسن ل يورد تتا أخری بهذا الشأن 5 نجدها في الخطط . 


ب - تعدّد الروايات والتسرع في الترجيح : 
ويهتم أبو المحاسن بذكر أكثر من رواية في الواقعة التاريخية الواحدة. وهذه 
جيدة تساعد القارىء أو الباحث في مقارنة الروايات المختلفة واستخلاص 
لنتائج المناسبة. ولأول وهلة يخيّل إلى القارىء أن المولّف إنما يريد مقارنة الروايات 
وترجيح إحداها خا معلا ولکنه سرعان ما يكتشف أن تعدّد الروايات لا يخرج 
عن كونه مجرد رصف لها» حيث تتجاور الروايات التي لها نصيب كبير من الواقعية 
وال مع تلك التي يطغى عليها الظن أو الوهم أو الخرافة. وفي المرات القليلة 
التي يرجح فيها أبو المحاسن رواية على أخرى نراه يقع في الحكم المتسرع غير 
المبني على أساس من التحقيق الموضوعي . فهو مثلا في ترجيح ولاية الأشتر النخعي 
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على مصر قبل ولاية محمد بن أبي بكر الصديق يقول": «وفي ولاية الأشتر النخعي 
على مصر قبل محمد بن أبي بكر الصديق اختلاف كثير. حكى جماعة كثيرة من 
المؤرخحين وذكروا ما يدل على أن ولاية محمد بن أبي بكر كانت هي السابقة» وجماعة 
قدّموا ولاية الأشتر هذاء ولكل منهما استدلال قوي والذين قذّموا الأشتر هم الأكثرء 
وقد ریت 2 عة كتب ولاية الأشتر هي المقدمةء فقدّمته لذلك». 
- وعندما يصيب في ترجيحه فإنه أحياناً يقع في الخطأ نتيجة سطحية التبرير 

ففي كلامه على تلقيب عبد الرحمن الداحل بأمير المؤمنين يقول": 

.. غير أنه لم باق بأمير المؤمنين › وقیل إنه لقب» والأول أصح لأن جماعة كثيرة 
الأندلس من ذريته ولیس فيهم من لقب بأمیر المؤمنين». فالواقع ان حکمه 
صحیح › > غير ن تسرعه في الاستدلال عليه أوقعه في خط القول إن 3 من ذرَية 
الداخل لم يلقب بأمير المؤمنين. فالناصر الأموي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل المتوفى 
سنة ٠٠١‏ ه كان أول من تلقب بالخلافة في بلاد الأندلس» وهو من ذرية عبد الرحمن 


الداخل“. 


ج- الاستطراد أو الاقتصار في غير محلهما: 


ويميل ابو المحاسن بشكل واضح إلى الاستطراد والخروج عن الموضوع الذي 
یکون بصدده . وکثیراً ما يعثر القارىء ٠‏ عبارة «وقد خرجنا عن المقصود استطرادا» 
أو يفحم أشعاره إقحاماً في بعض الأحيان تأکیداً ل من المعاني فیقول : «وحضرني 
في هذا المعنى مقطوع» ویذکره «إ «إتماماً للفائدة»“" . ففي ترجمته للشاعر الشاغوري 
المتوفى سنة 1۲۷ ه يورد له شعرأً في الحمَام» ثم یستطرد إلى ذكر شعر في نفس 
الموضوع لشاعر آخر» ثم یستطرد لذكر لغز شعري في الحمام٠‏ 4 وإلى جانب هذه 
الاستطرادات نراه يحرص على تسجيل الغرائب «والاتفاقات العجيبة» أينما وجدهاء 
وذكر بعض الأخبار التي هي أقرب إلى الشائعات والخرافات منها إلى الأحداث 
الواقعية . 
کا آنه بالرغم من ذلك يمر مرورا عابرا على کثیر من الأحداث الهامة التي 
أن تعطى خقها من اهتمام وعناية المؤرخ. ا معركة «منازکرد» ف 
E TY‏ سطر ونصف. وکان الأولى ر به أن يتوقف ملا 


عند هذه المعركة العظيمة بين ألب أرسلان انلزن وملك الروم والتي . 
تعتبر من المعارك الفاصلة في التاريخ» وهي تشبه معركة اليرموك وتعدلها أهمية» 
ولربما فاقتها من حيث النتائج» حيث كانت البداية الفعلية لزوال الإإمبراطورية البيزنطية 
وقيام دولة تركيا اھا کات تا من المسببات الهامّة للحروب الصليبية" . 


د الحيدة والموضوعية : 

ويفتقر بو المحاسن اتا إلى فضيلة الحيدة والموضوعية. فعداؤه للبيت 
الأموي ساقة إلى الإحجام عن ذكر الكثير من ۰ ا أو ھک 
فحين عرض لخلافة يزيد بن معاوية اکتفی بقوله: . وله أشياء كثيرة غير 
أضربت عنها لشدَة فسقه)(۲) ولم يذكر عن a‏ الحكم أكثر من أنه «وثب 
الأمة وبویع له بالخلافة ي" . وان للشيعة الذين يسميهم الرافضة - يظهر وج 
في تراجمه لأعلامهم» فنراه غالباً ما یردد عبارات واي يتا د2 رافضي . . 
فاسد العقيدة» ونحو ذلك. وإذا كان صاحب الترجمة ممن يشهد له بالفضيلة ر 


والنبوغ فإنه ينهي ترجمته أحياناً بقوله: «. . . غير أنه کان رافضيا خبيثاً» . أما إذا كان 
صاحب 2 من المعروفين 2 شيع في a‏ سییء السيرة 


له سوی هله الفضيلة - أي انا للشيعة ی . وهذه أمور لا تليق 
بالمؤرّخ الذي عليه أن يتمتع بالحيدة والموضوعية فيما يكتب. 
ه- غياب الأحوال الاقتصادية والاجتماعية : 

وفي هذا القسم من «النجوم الزاهرةم لا نجد ثمة ما يفيد في الوقوف على 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمصر» لمصرء اللَّهِمْ ! إل ما ورد عن أخبار النوازل والملمات 
كالطواعين والمجاعات التي حظيت بنصيب کبير من اهتمام,ٍ المؤلف. وإذا أراد أحياناً 
الإشارة إلى سبب التدهور الاقتصادي أو الرخاء فإنه غالبا ما يفسّر ذلك بالغضب 
الإلهي أو العناية الإلهيةء أو على حدّ تعبيره «لأمر سبق». أما الشعب المصري في 
تاریخ ابي المحاسن فإنه لا یخرج عن کونه مجر «غوغاء» أو «حرافيش» أو «عوام» 
على أحسن الأحوال. وأخبار الناس لا ترد 9 عفواً حين يعرض لمظاهراتهم عند 
استقبال السلاطين أو نهبهم لبيوت الأمراء المغضوب عليهم» أو عندما یکونون ضحية 
النوازل من أوبئة وزلازل ومجاعاتء وهم في هذه الحالة مجرد أرقام تذگر في لوائح 
الخسائر. 
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على أنه في هذا المجال لا يمكننا إل أن نسل لأبي المحاسن حرصه على 
إثبات أحوال النيل وما يعتري منسوبه من زيادة أو نقصان في نهاية كل عام» وذلك 
بالتسلسل من دون انقطاع ما بين سنتي ۲١‏ وا۸۷ ه. ولا يخفى ما لهذا من أهمية 
للدراسات الاقتصادية والاجتماعية لما بين هذه الأحوال وحال النيل من علاقة ثابتة 
على مدى العصور. 


- الوفيات: 


- ويحرص أبو المحاسن على إثبات الوفيات في نهاية كل سنة» على عادة كتّاب 
الحوليات . وتراجمه للوفيات - في هذا القسم - جاءت مقتضبة سريعة نتيجة منهجه في 
النقل والتلخيص› حیث درج على إثبات الوفيات التي وردت عند الذهبي› فیسردها 
کما هي اا لها بعبارة «الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة». ونقله للوفيات 
عن الذهبي لا يخلو من كثير من التحريف والتصحيف وتکراره لنفس أخطاء الذهبي . 
ولشدّة حرصه على النقل من «تاریخ الإسلام» الذي يعتبره «أجل کتاب ٥۶)‏ نقل عنه 

في النجوم الزاهرة. نراه ااا يثبت وفاة شخص واحد في سنتین مختلفتین على 
الرغم من قناعته بخطاً الذهبي» کأن يقول مثا في أخبار سنة ۱ ه: «وفيها توفي 
تميم بن المعز بن بادیس . . . والصحيح أنه مات في القابلة حسب ما يأتي ذکره» وقد 
ثبت الذهبي وفاته في هذه السنة». 


ز۔ أخطاژؤه في هذا القسم من تاريخه: 

في هذا القسم ينقل المؤلف عن المدؤنات السابقة دون نظر أو روية في بعض 
الأحيان. لذلك فإنه وقع في جملا أخطاء مشينة» كقوله إن عيسى ابن مريم ولد 
بمصر")» وأن الرسول (ة) تزوج أ حبيبة بالحبشة")» وأن الصفرية من الخوارج 
ينسبون إلى المهلّب بن أبي صفرة")» وأن الإمام موسی الكاظم بن جعفر الصادق 
كان يدعى بالكاظم لعلمه“. وأن الشاعر أبان بن عبد الحميد صنف كتاب كليلة 
ودمنة» وأن الشيخ عبد القادر الجيلاني ينسب إلى قرية «جيل» التي تحت 
بداد" وأن مدينة بيت لحم في فلسطين إنما أصلها «بيت لخم» نسبة إلى قبيلة 
لخم العربية(")» وأن يعقوب بن يوسف الموخدي انتصر سنة ٥٩١‏ ه على ألفنش 
ملك طليطلة فى وقعة الزلاقة"^. . . وغير ذلك من الأخطاء المشابهة التي أشرنا إليها 
في حواشي هذا الکتاب. ۰ 
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كما أن تسرعه في أخذ الأخبار على ما هي عليه من غير عرض لها على ميزان 
التدقيق والتحقيق أوقعه في إيراد أخبار مغلوطة ایتا أو مضطربة ومتناقضة . فهو يقول 
مثلا إن الخليفة العباسي الأمين قتل الوالي عباد بن محمد في شهر صفر من سنة 
۸ه في حين أن الأمين كان قد فتل في شهر المحرّم من نفس السنة» أي قبل 
ذلك بشهور» كما تؤكد جميع المصادر» وكما يذكر أبو المحاسن نفسه بعد ثلاث 
صفحات من إيراده لهذا الخبر"“!. 


1 وفي ترجمته لداود بن يزيد والي مصر يقول( ^ : «... أما جند مصر الذين 
اخرجوا من مصر [في أيام داود بن يزيد] فإنهم ساروا إلى المغرب في البخر فأسرهم 
الفرنج بعد حروب. . . وأما أمر الجند الذين أسرهم الفرنج فإن داود بن يزيد المذكور 
[كان] جهزهم نجدة إلى هشام بن عبد الرحمن الأموي»› فيما قيل». وهو في هذا 
الخبر غير الدقيق -وإن کان پنهيه بعبارة: فيما قیل - وقع في. خطاين معا: الأول أنه 
أهمل واقع العداء الذي کان ا بین العباسيين ا الأندلس» والثاني - ولعله 
نتيجة للأول ‏ أن هؤلاء الجند إنما كانوا قد توجهوا إلى الشام وليس إلى المغرب أو 
الأندلس*“ . 

ومن الأمثلة على عدم ضبطه للروايات قوله"^: «وحكيّ أن القاضي الوجيه أبا 
الحسن علي بن یحیی الذروي دخحل الحمام وکان ابن رزین الشاعر في الحمام». 
وصوابه أن يقول: «وکان ابن وزير الشاعر في الحمام» ذلك أن القاضي الذروي 
المتوفى سنة ٥۷۷‏ ه كان ارا لابن وزير الشاعر» وهو النجيب هبة الله بن وزير 
المتوفى سنة 0۷٦١‏ هھ» وبين ابن رزین وابن وزير حوالي ۹۰ سنة . 

ولعل أوضح مئل على رواية بي المحاسن المثقلة بالأخطاء التاريخية ما أورده 
في حوادث سنة ٤۱۸‏ هھ حيث يقول"): «وفیها توفي عبد الرحمن بن هشام القرشي 
الأموي صاحب الأندلس الذي کان لقب نفسه في سنة ٤١٤‏ ه بالمستظهر والمستكفي 
والمعتمد» وعاد ملك بني ا إلى الأندلس بسببه. فلما کان في هذه السنة وثب 
الجند عليه وقتلوه» وانقطعت ولاية بني ا عن الأندلس إلى سنة ٤)٤)‏ ه). 

وهذه الرواية تحتوي على غير خطاً تاریخي ؛ ١‏ إن عبد الرحمن بن هشام 
الأموي توفي سنة ٤‏ هھ بعد أن حکم اشا مدذدة ٤۷‏ ا والذي توفي في هذه 
السنة هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الآموي . ۲ إن «المستكفي» و«المعتمد» 
ليسا من ألقاب عبد الرحمن بن هشام» وإنما لقبه «المستظهر» فقط . والمستكفي هو 
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محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله » وهو الذي حكم سنة ٤٠٤‏ ه بعد وفاة المستظهر 
انر كنف ورا ثم استولى على الحكم بنو حمود إلى سنة ٤۱۸‏ ه. أما 
المعتمد - وصوابه: المعتد ا هشام بن محمد الذي حکم سنة ٤)1۸‏ ه بعد 
المستكفي ودام حكمه إلى أن خلع سنة ٤)۲۲‏ ه» وبخلعه انقطعت الدولة الأموية 
بالأندلس إلى غير رجعة. وقد توفي المعتدّ سنة ٤۲۸‏ ه. ۳- إن أياً من المصادر 
التاريخية الموثوقة لا يذكر عودة حكم بني أمية إلى الأندلس في سنة ٤٤۳‏ ه كما يذكر 
المؤلف. 

وبعد هذه الأخطاء فى الفقرة الواحدة یعود أبو المحاسن في الصفحة التالية 
ليذكر ولاة الأمويين في الأندلس ومدة حکم کل منهم وسنة وفاته. وفي هذه المرة أيضاً 
نراه یرتکب ندا من الأخحطاء تزيد كثيرا عما سبق» حتی ليتساءل القارىء: كيف 
يمكن لمؤرخ كبير مثل أبي المحاسن أن يثبت نصا بهذه الدرجة من السقم 
والاضطراب؟!. 
خلاصة اولی: 1 

خلاصة القول أن تاريخ أبي المحاسن في هذا القسم لا يقذّم فائدة كبيرة 
a‏ بتاریخ مصر الإسلاميةء نظراً لسرعته والاجتزاء فيه ا الكثيرة التي 

ب مادته. وإذا جاز القول أن الطريقة النقلية التي اتبعها مؤرخو المدرسة المصرية 

ا التاسع الهجري قد عادت بفائدة كبيرة إذ حفظت بفضلها كتب فقدت 

ارا فإن هذا الحكم ینطبق على البعض من أولئك المؤرخين ولا ينطبق على 
البعض الآخرء ومنه أبو المحاسن. . .. ذلك أن الحوليات والمراجع التي نقل عنها أبو 
المحاسن موجودة لدينا الآن» e‏ تشر نشراً علمياً محقَقاًء نذکر منها: فتوح 
مصر» وولاة مصر وقضاتهاء والمنتظم» ومرآة الزمان» وتاريخ الإسلام» وسيرة 
صلاح الدين» والروضتين . . . وغيرها. 
اما فيما یختص ببعض المصادر التاريخية الهامة التي فقدت ا کا أ 
جزئيا س تواریخ کل من المسبحې وابن ميسّر وابن المأمون وابن الطوير» أو تلك 
التي تختص ختص بالخطط مثل خطط کل من الكندي والقضاعي والجواني وابن زولاق وابن 
ا وابن ن المتوج» نقول إن القضل في حفظ جزء كبير من تلك المصادر إنما 
يعود بالدرجة الأولى إلى تقى الدين المقريزي» وبالدرجة الثانية إلى بعض المؤرخين 
والأدباء الآخرين أمثال القلقشندي والنويري والسيوطي“ . 
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وبعد فإن التقييم والملاحظات التي سجُلناها على أبي المحاسن في هذا القسم 
من تاريخه إنما هي مختصة بهذا القسم ولا تتعدّاه إلى ت الآخر المتعلق بعصر 
المماليك. بحيث إنه إذا كان القسم الأول قد جاء عادياً أ و دون المستوى العادي في 
بعض الأحيان» وجاز للسخاوي أن يرمي أبا المحاسن «بالوهم الكبير» والخلط الخزيرء 
والسقط في الأنساب» والتصحيف والتحريف والتكرير» وذكره فى الحوادث ما لم 
فق )۸٩)‏ فإن القسم الثاني من تاريخه يرتفع بأبي المحاسن دفعة واحدة إلى درجة 
كبار المؤرّخين لمصر المملوكية وإلى درجة المؤرّخ الأول بلا منازع لعصر الجراكسة» 
حتى إن السخاوي اعترف له بذلك فقال: إنه «بارع في أحوال الترك ومناصبهم 
وغالب أحوالهم منفرد بذلك» وهذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فيما يأتي . 


المادة التاريخية : المنهج والمضمون 
من بداية عصر المماليك إلى سنة ۸۷۲ ه 

أ- المؤرّخ المتمكن من موضوعه : 

وأول ما نلاحظه في هذا القسم من تاريخ أبي المحاسن هو تمكنه من مادته 
التاريخية التي يسجُلها. فلم يعد المؤرّخ مجرد ناقل عن غيره» بل ظهر كمؤرخ واسع 
المعرفة يستقي مادته من مصادرها الأصليةء ويناقش الروايات مناقشة الخبير بموضوعه 
الواثق من نفسه» ويقیم آراءه على ا منطقية ودراية ببواطن الأمور ومعرفة بروح 
العصر. وهو هنا يبدو کفرس أصيل یجول فی میدانه الخاص الذي خبره واعتاد عليه : 
فهو ابن الطبقة المملوكية الحاكمة» وقريب من السلاطين وأبنائهم وحواشیهم › وعلی 
صلة مباشرة بکبار موظفي جهاز الدولة من عسکریینِ ومدنیین »› لذلك نراه يؤرخ 
للأحداث من داخحلها وینقل عن أبطالها وشهودها المتصلين بھا. فنحن نراه يقدَم 
روایاته في کثیر من الأحيان بعبارات إسناد مباشر» كأن يقول“ : «حدّثني غير واحد 
من حواشی الأسياد وأولاد السلاطين»»› آو أن قول : وقال الوالد فیما حکاه بعد 
ذلك لمماليكه وحواشيه». هذا بالاضافة إلى مشاهداته الخاصة ومعايشته 
للأحداث0“ . 

وتكتسب كتاباته في هذا القسم قيمتها الكبيرة من كونه على معرفة بأحوال 
المماليك أكثر من غيره من مؤرّخحى هذا العصر. وهذا ما يرد على لسانه في غير 
موضع من «النجوم الزاهرة». فنراه يحاجج أساتذته الذين أخذ عنهم علم التاريخ» مثل 
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المقريزي والعيني وابن حجر» ولا يني يتصيد أخطاءهم» ويعذرهم لكونهم بعيدين عن 
السلطة وأجوائها الخاصة غير متمكنين من لغة الترك وأحوالهم . 

ففي معرض نقده للمقريزي بصدد ترجمته للظاهر ططر يقول"“: «غير أني 
أعذره فیماً نقل› فإنه کان بمعزل عن الدولة وینقل أخبار الأتراك عن الآحاد. فکان 
يقع له من هذا و وأشباهه أوهام كثيرة تبهته على كثير منها فأاصلحها معتمداً على قولي» 
وها هي مصلوحة خط في مظتات الأتراك وأسمائهم ووقائعهم» . 


ويشير إلى خطأا ابن حجر العسقلاني في نسبة السلطان برسباي بالدقماقي (أي 
أنه عتيتق الأمير دقماق) بقوله): «وهو معذور فيما نقله لبعده عن معرفة اللغة التركية 
ومداخلة الأتراك. . . وقد وقفت على هذه المقالة م حیاته بخطه» ولم أعلم أن الخط 
طا e‏ الكتاب وبيّنت خطاهء وأنا. أظن أن الخط خط ابن قاضي 
شهبة» وعاد الكتاب إلى أن وقع في يد قاضي القضاة ابن حجر» فنظر فنظر إلى خطي 
وعرفه» واعترف بأنه وهم في ذلك». 


ب - مورخ الأرستقراطية العسكرية الحاكمة: 

رامعل أبو المحاسن بفضل اطلاعه الواسع على أحوال المماليك وأمرائهم 
وسلاطینهم - أن يقم لنا عرضاً دقيقاً لتاریخ الأرستقراطية ‏ العسكرية الحاكمة وصراعها 
على السلطة» حيث الرأي لمن غلب. كما كشف عن الحياة الاجتماعية لتلك 
الطائفة» فأفرد صفحات مطولة لوصف المواكب السلطانية» ومراسم استقبال الوفود» 
والرسوم المتبعة في الاحتفالات والمجالس» وتقاليد الإنعام بالرتب والإقطاعات 
رالهداياء وألقى الضوء على حياة السلاطين والأمراء الخاصة بوجهيها الماجن اللاهي 
والوقور المتحفظ . 


ولعلَّ أثمن ما يقدّمه لنا كتاب «النجوم الزاهرة» من هذه الناحية» وفي هذا 
القسم بالذات» هو أن القارىء يخرج بصورة دقيقة واضحة عن عقلية هذه الفثة 
الحاكمة ونظرتها إلى الأمور وعن العناصر التي تحكمت بالعملية السياسية السلطوية : 
فشرعية السلطة هي للقوة الغالبةء والعصبية العشائرية والجنسية ماف إلى امتلاك 
مماليك الشراء هي الضمانة الأولى لاستمرار السلطةء والمال هو العصب المحرك لكل 
ذلك والغاية تبرْر الوسيلة. ۰ 
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وقد عرض لنا أبو المحاسن ذلك كله بأسلوب عفوي يدمج بين الوصف الواقعي 
الدقيق لأحوال تلك السلطة وإداراتها وبين الإشارات العميقة إلى أمزجة السلاطين 
والأمراء وطريقة تفكيرهم ومجموع الأفكار والقيم التي تحرك سلوكهم العام والخاص. 

وبشکل عفوي أيضاً يجد القارىء نفسه مام صورة معبرة دقيقة : إن هذه الطبقة 
الحاكمة» مع أتباعها وأدواتهاء شكلت مجتمعاً قائماً بذاته منفصادٌ انفصالاً شديداً 
اا عن مجتمع الناس وهمومهم ومشاکلهم وقضاياهم . ولم یکن يطراً تعديل هام 
على تلك الصورة إل في اللحظات التي كانت تتقاطع فيها هموم الأمة مع هموم الطبقة 
الحاكمة عند نقطة الجهاد (رد الغزو الخارجي). حتى إذا ما استكانت حركة الجهاد أو 
انقطعت» انقطع معها ذلك الاتصال بين الشعب والسلطة» وانداحت بينهما تلك 
المساحة الشاسعة المخيفة. 
ج- فساد النظام المملوكي وتسلّط المماليك الأجلاب: 

ويقدّم لنا أبو المحاسن وصفاً دقيقاً وأميناً لفساد النظام المملوكي في قمته 
(السلاطين والأمر اء) وفي قاعدته (الأجناد والمماليك الأجلاب). وبلغ هذا الفساد قمته 

في التواطؤ الضمني والمُعلن بين الطرفين. 

فهو يسجل مدى ما وصل إليه حال المملكة في عهد السلطان جقمق من عجز 
في الأموال والاستعدادات العسكري ية «وذلك بسبب إنفاقه المال على النسوة والتراكمين 
وما أشبه ذلك». ويصور زر اشا ذلك البلاء العظيم الذي حل a‏ لوقوعهم بين 
مطرقة فساد المماليك وسندان ضعف السلاطين وتواطئهم فیقول مثلا: . واستهلّت 

سنة ۸٦١‏ ه. فلما كان يوم الاثنين خامس المحرّم نزل المماليك ا من الأطباق 

وقصدوا بيت الوزير فرج بن النحال لينهبوا ما فيه. وكأنه أحس بذلك وشال ما کان في 
بیته. فلما دخلوا البیت لم يجدوا فيه ما يأخذونه» فمالوا على من هو ساكن بجوار 
بيت فرج المذكور فنهبوهم . . . ومن ثم دحل في قلوب الناس من المماليك الأجلاب من 
الرجيف والرعب أمر لا مزيد عليه» لعلمهم أنهم مهما فعلوا جاز لهم» وأن السلطان 
لا يقوم بناصر من قهر منهم . . . ويضيف: «وهذا أول أمرهم» وما سيأتي فأهول». 
وفي سنة ۸٦١‏ ه ثار المماليك الأجلاب يريدون قبض جوامكهم (رواتبهم) بشروط 
وضعوهاء فلما تأخر السلطان عن ذلك هاجموا القصر ورجموا من فيه بالحجارة بمن 
فيهم السلطان» واضطر السلطان إلى النزول عند طلباتهم . قال أبو المحاسن: «وهذا 
هو الاحتمال الذي يودي إلى قَلَة المروءة». . . «وفرغت سنة ۸٦۲‏ ه وقد انحل أمر 
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حكام الديار المصريةء أرباب الشرع الشريف والسياسة أيضأً لعظم شوكة المماليك 
الأجلاب . وصار من له حق عند كائن من كان من الناس يقصد مملوكاً من المماليك 
الأجلاب في تخليص حقه». « . وفي شهر رمضان من سنة ۸1۳ ه نهبت العبيد 
والمماليك .الأجلاب النسوة الاي حضرن صلاة الجمعة بجامع عمرو بن العاص» 
وأفحشوا في ذلك إلى الغايةء وكل مفعول جائز!». . . «وكثرت المخاوف في الأزقة 
والشوارع بحيث إن الشخص صار لا يقدر ا خروجه من داره بعد آذان عشاء 
الآخحرة» حتى ولا لصلاة الجماعة ولو كان جار المسجد. وإن أن موذن العشاء 
والشخص خارج عن داره هرول في مشيه وأسرع للا تغلق عليه الدروب التي عمرتها 
راء كل خارة خر على بيوتهم من الاس والحرامية»*". وقد بلغ من سوء تدبير 
السلاطين ومجاهرتهم بمخالفة الشرع أن عين السلطان برسباي في سنة ۸٤١‏ ه 
تسسا على القاهرة «ليس بمسلم ولا يخاف الله» على حدّ تعبير السلطان نفسه““ . 

وهكذا فإن المماليك الذين شكلوا ف بداية أمرهم رافعة تاريخية هامَة لصمود 
المنطقة في وجه الغزو المغولي والصليبي ولإعادة تشكيل السلطة الإسلامية المركزيةء 
هؤلاء غدوا في أواخر أيامهم (القسم الأكبر من دولة الجراكسة) عبفاً كبيراً على 
المسلمين و اغا على رقاب المصريين يسومونهم ألوان القهر والعذاب في ظل 
وضع اقتصادي منهار وضرائب تعسَفية لا حصر لهاء إلى جانب النوازل المتواترة من 
أوبئة وطواعين وزلازل وجفاف» حتى حقّ للمقريزي أن يقول: «وقد نزل بالناس من 
المماليك بلاء لا يوصف ما بين نهب وقتل وسجن وسبي» بحيث لو ملك الفرنج ما 
زادوا في الفساد على ما فعله المماليك»““ . 


وقد استشری الفساد وامتدٌ لیشمل + جميع إدارات الدولة» بحیٹٺ صارت جمیع 
الوظائف ہما فيها القضاء والحسبة ونظر ا Ns‏ نال إ3 بالبذل والرشوة. وفي 
ظل ذلك الفساد الشامل كان هنالك صراع یشتد ا بعد يوم بين الفقهاء والمتعممين 
من جهة والمماليك من جهة ثانية . وقد اتخذ العداء بين الطائفتين طابع العنف. ففى 
سنوات ۸1١ ۸٥0۸ »۸۵۷ »۸٥٤‏ ه يشير أبو المحاسن إلى ما قام به المماليك 
الأجلاب في منع المتعممين من ركوب الخيل والبغال والحمير» ما عدا كبار رجال 
الدولةء وإلحاحهم على السلطان في طلب إقطاعات الفقهاء والمتعممين› بل وتعدّيهم 
عليهم بالضرب وأخذ ذ أموالهم. . «فلم يبق في القاهرة متعمم إل وتحاشی رکوب 
الخيل»*“ . 
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د- الحيدة والموضوعية والجرأة في إبداء الرأي: 

ويتحلى أبو المحاسن بقدر كبير من الحيدة والموضوعية وبجرأة واضحة على 
قول الحق وإبداء الرأي ا عن الاعتبارات الشخصية. فبالرغم من أن الناصر 
فرج بن برقوق صادر أملاك أبيه فإنه ينبري للدفاع عنه» فيدفع عنه مظنة تخلصه من 
آبيه الظاهر برقوق بض السم له. کما يدافع عن قتله لعدد کبیر من الأمراء بأنه «ما 
قتل خا من الظاهرية وغيرهم حتی رکب عليه وآذاه غير مره وهو یعفو عنه»). 

وعلی الرغم من دفاعه عن المؤيد د شيخ المحمودي وتصديه لکل ما قاله عنه 
المقريزي› إل أنه يعيب عليه أخذ باب مدرسة السلطان حسن الذي کان به 
ووضعهما في جامعه . ويعلق على هذا التصرّف بقسوة فیقول : . . ففي ذلك نقص 
مروءة وقلة دب من جهات عديدة. . . )(''). وقد نال e‏ عهد السلطان 
خی اا ونفوذا کبیرین» إلا أن الترجمة التي آوردها له في النجوم الزاهرة وحوادث 
الدهور تعتبر دلي واضحاً على استقلاله في الرأي ر قول الحقيقة . فبعد أن يذكر 
عله أنه «أصلح من ولي مصر من طائفته في أمر الدين والتقوى. . . وکان له اشتغال 
بالعلم . . . ويقتني الكتب النفيسة»» إلا أنه يسل ما وصلت إليه حال المملكة في 
أيامه من عجز في الأموال والاستعدادات العسكرية بسبب إنفاقه المال على النسوة 
والتركمان وما أشبه ذلك. ثم يختم ترجمته بقوله : «ولم أرد بذكر ذلك التعصّب والحط 
عل الظاهر» ولکن ما قلته لا یخفی علی من له آدنی معقول٠۰.‏ 

وجرأة أ بي المحاسن في قول الحقيقة دون مواربة سببت له في بعض الأحيان 
المتاعب والشدائد. ففي ترجمته للأمير الكبير يشبك السودوني يصفه «بقلة الدين 
وبالطمع مع حدَة زائدة وشراسة في الخلق وظلم زائد على حواشيه»"'. وعلى 
هامش رط «حوادث الدهور» -نسخة لندن دال ناسخ المخطوط مقابل ترجمة 
يشبك السودوني بأن هذا النقد الذي وجُهه أبو المحاسن لهذا الأمير في ترجمته له كان 
سبباً في ضربه إياه بالمقارع”'٠.‏ 


ه- الجهاز الإداري المملوكي والنظم الإدارية والعسكرية: 

وإلی جانب ما قدّمه أبو المحاسن في تاريخه من وصف دقيق لأحداث عصره» 
فإنه قم لنا صورة متكاملة عن الجهاز المملوكي بسلاطینه وأمرائه وقضاته وموظفیه» 
فضل عن النظم العسكرية والإإدارية والمالية ولوائح الرّتب والأنعامات» وحکام 
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الإيالات والثغور والمدن. وفي جمیع ذلك کان المؤلف يتاع ما يستجڏ من تعديل أو 
تغییر أو تبديل في هذه النظم بدقة وعناية» ETT‏ 
السلاطين من وظائف أو ما يستحدثه من مراسم» أو الإشارة إلى أن هذه الوظيفة قد 
انحط قدرها أو ارتفع» وإلى ما هنالك من الملاحظات الهامة التي تفيد المتتبع لتطور 
أوضاع النظام الإداري والعسكري المملوكي وارتباط ذلك بالصراعات المختلفة وحركة 
مراكز النفوذ في الدولة وتطور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

والملاحظ أن الذين أرخوا للنظام الإداري والعسكري المملوكي كانوا في الخالب 
على صلة بدرجة أو بأخرى بمؤسستي القضاء وديوان الإنشاء» لما كان لهاتين 
المؤسستين من قدرة على الإشراف على جميع مؤسسات الإدارة والحكم في البلادء 
وهذا ما نجده على سبيل المثال في العرض التاريخي الرائع الذي قدمه القلقشندي 
في صبح الأعشى . 

وبالرغم من عدم اشتغال أبي المحاسن في الدواوين فإنه استطاع أن يتتبع بدقة 
ومعرفة تلك الأوضاع› وذلك بفضل علاقته الطيبة بالسلاطين والأمراء وبفضل صداقاته 
الخاصة لرؤساء تلك الدواوين بحيث سهلت له الاطلاع على أرشيفات الدولة 
وسجلاتها وترتیباتها. 


وهكذا فإنه كثيراً ما يلتفت إلى تقديم صورة كاملة عن جهاز الحكم والإدارة 
وأرباب الوظائف في بداية بعض السنوات» فيقول مثا : «ویحسن ببالي أن أذكر في 
أول هذه السنة جميع أسماء أرباب الوظائف بالديار المصرية وغيرهاء ليعلم بذلك فیما 
يأتي كيف تقلبات الدهر وتغيير الدول». وفي ترجمته لبعض السلاطين يورد ا بجميع 
الوظائف التي كانت في أيامه» کما يورد کشفاً مصلا بأسماء ن ووا تلك 
الوظائف على امتداد حکم ذلك السلطان» كما فعل في تراجم کل من الظاهر جقمق 
والظاهر برقوق والأشرف إينال<'٠.‏ 


و- تقويم النيل : 

عي أبو المحاسن عناية زائدة بتسجيل تقلبات النيل من نقص وفيضان منذ الفتح 
العربي لمصر سنة ۲۰ ه عاماً فعاماً حتى سنة ۸۷١‏ ه. وهو يرصد لنا في كل عام 
أدنى مستوى وصلت إليه مياه النيل خلال أيام «التحاريق» وأعلى مستوى وصلت إليه 
أيام الفيضان . 
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ولم يكن أبو المحاسن أول من ذكر في تاريخه تقلبات النيل وأحواله» فقد سبقه 
إلى ذلك عدد من المؤرخين مشل ابن عبد الحكم وابن زولاق وابن أيبك الدواداري 
والمقريزي . غير أن هؤلاء لم يتناولوا تقلبات النيل إلا في سنوات معدودة. أما أبو 
المحاسن فإنه سجل حال النيل على امتداد نيف وثمانية قرون ونصف» سنة إثر سنة 
دون انقطاع. ومن هذا الثبت الذي قذّمه حصلنا على جدول واف عظيم الفائدة في 
دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمصر. 


وأرقام المقياس التي يوردها أبو المحاسن توضح أن مستوى النهر أيام التحاريق 
الحد الأدنى لمستوى مياه النيل خلال السنة) يترذد بين حوالي أربعة آذرع وسبعة 
أذرع» باستثناء أحوال قليلة يرتفع فيها هذا المستوى أو ينخفض . والمستوى الأعلى 
لمياه النيل أيام الفيضان كان يترذد حسب العصور بين ٠١‏ ذراعاً و ۲١‏ فراعا: ما 
المستوى اللازم ری الأراضي واستحقاق الجبايات فکان یعتبر عادة ستَة عشر ذراعاً. 
فإذا بلغ ذلك کسر خلیج القاهرة وفتحت الترع وانساب الماء إلى ساد تر الفروع 
والخلجان. ولكسره يوم مشهود هو يوم وفاء النيل تحتفل به الأمة على جميع 
مستوياتها. على أن وفاء النيل لم يثبت على مستوى واحد خلال العصور» وإنما كان 
یختلف بحسب 2 والترع وسلامتها» وبحسب الترسشبات في ق مجری 
النيل. لذلك نرى مثا أن المستوى اللازم لري الأرض تراوح بین ٠١‏ ذراعاً وبضعة 
أصابع عند بداية الفتح وحوالي عشرين ذراعاً في أواخر العصر المملوكي . 

وفي تسجيل بياناته الدقيقة والمتتابعة عن تقلّبات النيل رجع أبو المحاسن إلى 
من تقدّمه من المؤرخين الذين عنوا بأحوال النيلء ولكنه من غير شك استفاد إلى الحدٌ 
الأقصى من الوثائق الرسمية التي كانت تحرّر كل عام عند فيضان النيل أو وفائه. وقد 
كانت الدولة المصرية منذ عهد مک تعنى عناية خحاصة بحفظ المحررات والوثائق 
الرسمية وخحاصة في مؤسسة ديوان اللإنشاء. 

وفي عصرنا الحديث استانف مهمة أبى المحاسن في دراسة تقلبات انيل 
العلامة مين سامي باشا (ت ۱۳٣۰‏ هھ/ 146 م) في کتابه «تقويم النيل». وقد عي 
بنوع خحاص بتسجيل هذه التقلبات منذ الغزو الفرنسي لمصر سنة ٨۸‏ م» ورجع في 
- ذلك إلى مختلف الوثائق والتقارير الرسمية» هذا إلى جانب ما يقدّمه لنا في كتابه من 
دراسات قيمة وافية عن أحوال النيل العظيم الذي قال فيه هيرودوت: «مصر هبة 


النيل». 
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خلاصة ثانية : ۰ 

إن نشأة أبي المحاسن وحياته التي جمعت بين الارتباط بالطبقة الحاكمة التي 
ينتمي إليهاء ودوام الاتصال الاين ورجال الدولةء والإحاطة بعلوم عصره الدينية 
والأدبية والتاريخية» فضا عمُا تيسّر له من معرفة عميقة بأحوال الترك ولغتهم» 
بالإضافة إلى إفادته الكبيرة ة من شيوخ المؤرخين في عصره» خاصة ابن حجر 
والمقريزي والعيني» كل ذلك هيأ له القدرة على تفهم روح العصر الذي عاش 
أحداثه» ومن ثم جاءت كتابته التاريخية صادقة إلى بخ کبیر» ومرآة لعصره بما يحمل 
من تناقضات وصراعات» واعتبر بذلك المؤرخ الأول لعصر السلاطين الجراكسة. 

وإذا كان أبو المحاسن قد تفوق على أقرانه في هذه الناحية ا تاریخ 
الجراكسة ‏ فإنه كمؤرخ لمصر الإسلامية لم يستطع في تقديرنا أن يتفوق على اسا 
المقريزي الذي يعتبر بحق شيخ المؤرخين المصريين في القرن التاسع الهجري» 
وذلك بفضل أعماله الموسوعية في ازيح مصر (الخطط - اتعاظ الحنفا- المقفى 
الكبير - السلوك. . .) وبفضل ملكته كمؤرخ موهوب يعرف التحقيق والتدقيق ويمزج 
التاريخ السياسي بالتاريخ الحضاري ويضع تاريخ مصر في إطار التاريخ الإسلامي 
والتاريخ العالمي . 

ونتوقف هنا قلي أمام النقد الذي كان يوجّهه أبو المحاسن إلى أستاذه المقريزي 
لنسجل عليه بعض الملاحظات. فبالرغم من عبارات المديح التي کان یکیلھها ابو 


المحاسن للمقريزي وتقدیره الكبير له» فإنه يستعمل في ااا عبارات غير لائقة 
عندما يتصيد لديه بعض الأخطاء المتعلقة بهذا السلطان او ذاك من 2 اكسة. 0 


اباط( بعینه. . فان هذا الل ها س أو قوله دك ... فهذا 
ا ف ف کو ا ف و متا الل د 


وإذا كنا نعترف لأبي المحاسن بسعة اطلاعه على أحوال السلاطين الجراكسة 
زت ترا الى تر ردا عاد اة وى يدها اماد جه غاا فا ان 
بتصحيح المعلومات - فإننا نأخذ عليه تجاوزه حدوده في أسلوب ومضمون مناقشته 
لآراء المقريزي فيما يتعلق بتقييم حكم وسيرة بعض السلاطين. ونضرب لذلك مغل 
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نعتبره ذا دلالة واضحة على منهج أبي المحاسن في التقييم والحكم» كما يدل على 
منهجية مختلفة لدى المقريزي : 

بورد أبو المحاسن نصا للمقريزي في تقبيمه لحكم الظاهر ططر» وهو 
التالي" ''“: «وكانء أي الظاهر ططرء يميل إلى تدين» وفيه لين وإغضاء وكرم مع 
طيش وخفة. وكان شديد التعصب لمذهب الحنفية» يريد أن لا يدع من الفقهاء غير 
الحنفية . وأتلف في مدته مع قلتها أموالا عظيمة› وحمل الدولة كلفا كثيرة أتعب بها 
من بعده. ولم تطل أيامه لتشكر أفعاله أو تذم». 

ويعلق أبو المحاسن على هذا التقييم بقوله: «قلت: ولعل الصواب في حق 
الملك الظاهر ططر بخلاف ما قاله المقريزي مما سنذكره» مع عدم التعصب له» . 0 
EE‏ وکان ملكا فظما جل 
کریماً عالي الهجق سن ادير يوسا توب على الأمور مع مَّن كان أكبر منه قدراً 
وستاًء ومع عظم شوكة المماليك المؤيدية شيخ » مع فقر کان په وإملاق. فلا یزال 
یحسن سیاسته ویدیر اأموره ویخادع أعداءه إلى أن استفحل أمره وثبت قدمه» وأقلب 
دولة بدولة غيرها في أيسر مدَّة وأهون طريقة: كان تارة يملق هذاء وتارة يغدق على 
هذا» وتارة يقرّب هذا ويُظهره على أسراره الخفيّة» كل ذلك وهو في شأنه في 
الباطن مع مَّن لا يقربه في الظاهر. . . وكان ينظر إلى كل واحد ممن د یخشی مره 
فإن کان شھماً رقاه إلى المراتب العلية وأوعده بأضعاف ذلك» وإن کان طماعاً آبذل 
إليه الأموال وأشبعه. . . كل ذلك لكثرة دهاثه وعظيم احتماله. .. هذا وهو يقرب 
خشداشية الظاهر برقوق واحداً بعد واحدء يقصد بذلك تقوية 0 في الباطن. . 
ولما حصل له ما أرادء وصفا له الوقت» ووثب على ملك مصر» أقام له شوكة وخاقتة 
SG‏ قبله ولا 
بعده. . . فھذا مما یدل على قوة جنانه وإقدامه وشجاعته. . . وكان يحب مجالسة 
العلماء والفقهاء وأرباب الفضائل من كل فنْ. . . وكان يحب إنشاد الشعر بين يديه 
لا سيما الشعر الذي باللغة التركية. . . هذا مع عفته عن سائر المنكرات. وأما الفروج 
فإنه كان يرمى بمحبّة الشباب» على ما قيل - والله أعلم. .. وأظنه لو طالت مذّته 
لأظهر في أيامه محاسن» ولدام ملكه سنين طويلة لكثرة عطائه. فإنه يقال في الأمثال: 

إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة» 

انتهى كلام أبي المحاسن باختصار. 
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وأول ما نلاحظه هنا أن أبا المحاسن لم يستطع أن ينقض التقييم الذي أورده 
المقريزي» ولعلّه أكد أكثر جوانبه من حيث لا يدري. فهو لم يستطع أن يدفع عن 
الظاهر ططر اتهام المقريزي له بتبذير أموال الدولةء ولا ا أن يعرض له سيرة في 
إدارة الحكم يحمد عليهاء بدليل أن أبا المحاسن يقزر في نفس العرض أن مدّةَ 
سلطنة ططر الفعلية كانت ثمانية عشر يوماً. 


وما يهمنا من العرض الذي أوردناه ّ استخلاص بعض الاش والمنطلقات 
التي تقوم عليها أحكام أبي المحاسن. فهو يعبر بصدق وعفوية عن تلك المفاهيم التي 
سادت في العصر المملوكي فيما تعلق بأمور السلطة والتوسّل إليها: فبذل الأموالء 
واصطناع الحواشي والأنصار والمحازبينء وانتهاز الفرص المناسبة للوثوب على 
السلطةء والقوة والدهاء والمكر والمخادعة» ومظاهر الأبهة والعظمة» كل ذلك كان من 
الوسائل المشروعة والفضائل الممتدحة فى عرف دولة المماليك. ومنذ وقت مبكر 
تكرّست في المجتمع المملوكي مقولة أن مَّن يقتل السلطان يكون صاحب الحقّ الأول 
في السلطنة من بعده» وأن «الحقّ عند الأتراك هو لمن سبق»""')» كما يقرر ابن 
تغرې بردي نفسه. لذلك فإن أبا المحاسن فى حكمه على الظاهر ططر إنما ينطلق من 
قناعته بمشروعية تلك المقاييس التي أوردها وبإیجابية تلك الصفات اني ر وفي 
رأينا أن أبا المحاسن - بالرغم من علمه وتفقهه والفضائل الكثيرة التي تمتع بها لم 
: يستطع أن يخرج علي بعضٍ المفاهيم السائدة في عصره» خاصة لدى المماليك 
التي ينتمي إليها أصلا ونشأة. ولعل إشارتنا السابقة إلى أنه كان مرآة عصره والأكثر 
تمتا لروح ذلك العصر إنما ا ضز ضا إلى هذه الناحية. وكما قلنا فإن تعبير 
بي المحاسن عن ذلك إنما كان يتم بصدق وعفوية وبشهادة على الواقع من داخله 
ومن ضمن سياقه الخاص التاريخي الاجتماعي . 


e‏ فإنه - كما يخيل إلينا- ينطلق من موقع مختلف ومن مقاييس 
مختلفة. إنه ينطلق من موقع المؤرخ الفقيه المسلم العربي في آن. فهو ينظر إلى تلك 

السلطة المملوكية في أواخر أيامها ويحاكمها على أسس ومعابير الفقيه المسلم» كما 
آنه عانی ولا شك من استثثار أولئك المماليك بجميع السلطات من دون العرب. 
ولعلّنا لا جاب الحقيقة إذا قلنا إنه ينظر إليها كسلطة لطالما ابتعدت عن شرائع 

الإسلام في الإدارة والحكم والسلوك الفردي واقتربت من تعاليم «الياسة»*''“ المغولية 
وجاهرت بھاء كما أشار إلى ذلك في غير موضع من كتابيه «الخطط» و«السلوك». 
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لذلك كان من الطبيعي جداً أن نرى المقريزي لا يمن عالياً تلك الخصائص التي 
عذّها أبو المحاسن فضائل لدى الظاهر ططر. 

و أن حكم المقريزي على E SAE‏ أقرب لی حکم المؤرخ 
ت امب ا می کر ات کان جاع مقا واه في في التقييم . 
- وحتى إذا غفرنا ل غجبه في بعض لاحيان نتيجة ا اا دقائتق وخبايا 8 
الجراكسة - فإنه لا یحی له تسفیه آراء استاذه على النحو الذي رأیناه فیما يتعلق بالنظرة 
التقييمية للأحداث والأشخاص. 


وبعد فإن أبا المحاسن يوسف بن تغري بردي مؤرخ مرموق له مكانته البارزة بين 
مؤرّخي مصر الإسلامية بوجه عام » والمؤرخين المصريين في القرن التاسع الهجري 
بوجه خاص . ولا يقل من قيمة کتاباته التاريخية ما وجهه إليه معاصره السخاوي وابن 
الصيرفي . ففي الترجمة التي أفردها السخاوي لأبي المحاسن في معجمه «الضوء 
اللامع ٠»‏ تة «بالوهم الكثير والخلط الخغزير» وأنه أثبت في تاریخه «ما لا يليق : 
والأحداث مما يكون موافقاً لر خضوصاً في تراجم الناس وأوصافهم» لما ِ 
من الضغن والحقد». وكذلك وجه إليه النقد اللاذع في مقدمته لكتابه «التبر 
ا . وابن ن الصيرفي بعد أن مدحه في كتابه «نزهة النفوس والأبدان ١)‏ 
ووصفه بأنه «المشار إليه الآن في التاريخ والعمدة فيه» عاد في كتابه الثاني «إنباء 
الهصر بأبناء العصر»”''٠‏ وترجم لأبي المحاسن في عبارات فاقت بقسوتها ما جاء في 
ترجمة السخاوي له. 
والحقيقة أن السخاوي عرف بالتطرّف في النقد إلى درجة البعد أحياناً عن قواعد 
الذوق والإنصاف» واشتهر في كشف المساوىء والعورات إلى حدّ السلاطة» بحيث 
لم يسلم من لسانه حتى ابن خلدون والمقريزي . ويبدو أن أبا المحاسن كان يعرف ما 
يكنّه له بعض معاصريه من حقد وضغينة» ولهذا أملى على تلميذه وصديقه أحمد بن 
حسين التركماني ترجمة حياته التي يمكن اعتبارها بمثابة سيرة ذاتية. 
وكان النقد اللاذع الذي وجه إلى أبي النحاسن مدعاة لمجموعة من الدراسات 
عنه في العصر الحديث. ومن هذه الدراسات المقال الذي كتبه عنه «فيت» Wie‏ .6 
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سنة ۱۹۳۰ء وما کتبه «بوبر» ۴۲ص مه۴ عنه في المقدمة التي صدَّر بها الجزء السابع من 
الطبعة التي أشرف على تحقيقها ونشرها لكتاب النجوم الزاهرة» طبعة كاليفورنيا. وفي 
سنة ۱۹٤۹‏ قام الدكتور زيادة بكتابة فصل بعنوان «أبو المحاسن ومعاصروه» في كتابه 
«المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي». وفي سنة ۱۹١١‏ كتب «بوبر» 
مقالاً تناول فيه بالدراسة نقد السخاوي لأبي المحاسن. وفي سنة ۱۹۹۹٩‏ كتب الأستاذ 
محمد عبد الله عنان فصلا عن بي المحاسن في كتابه «مؤرّخو مصر الإسلامية ومصادر 
التاريخ المصري»”'. وأخيراً في سنة ٠۹۷١‏ صدر كتاب بعنوان «المؤرّخ ابن 
تغري بردي» يضم مجموعة من الأبحاث والدراسات أعدّتها لجنة التاريخ بالمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإنسانية بالقاهرة» بمناسبة الاحتفال بذكرى 
المؤرخ ای المحاسن . 


0 رابعا: مؤلفات المؤرخ ابن تغري بردي 


تشیر وقفية ٠١15‏ المؤرزخ ابن تغري بردي أنه ترك في تربته التي بناها في 
الصحراء في سنة ٩۰‏ هھ مکتبة كبيرة عامرة بالمؤلفات في ڈ شتى العلوم النقلية والعقلية 
التي الْفت في عصره وقبل عصره. ومن الراجح أن فون الكتب التي وقفها المؤرخ 
راودا خزانة الكتب في تربته» ووقف لخازنها لوقا شهرياًء کانت تضم م مۇلفاتە 
الخاصة. ولقد سطت يد الزمان على لك بونذ تت اغا فلا أثر لها اليوم. ولم 
تصل إلينا جميع مولّفات أبي المحاسن»› غير أن ما وصل | إلينا منها - وخاصة في 

التاريخ - يعتبر ثروة حقيقية للمكتبة التاريخية العربية. 

والمؤلفات الهامّة الرئيسية التي تبدو فيها شخصية أبي المحاسن كمؤرّخ 

موهوب» وتعبر عن جهده ومساهمته القيمة في تسجیل تاریخ مصر» هي لالة: 

«المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي» و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 

و«حوادث الدهور فی مدی الأيام والشهور» . 

١‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي : وهو عبارة عن كتاب في التراجم» جمع 
في مصر والشام في عصر دولتي المماليك البحرية والبرجية» بالإضافة إلى من 
عاصرهم من مشاهیر المشرق والمغرب من مسلمین وغير مسلمین › وذلك ما بین 
۰ه و۲١۸‏ ه. وقد أراد المؤرّخ من كتابه هذا أن يكون تكملة لمعجم الشيخ 
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خلیل بن أيبك الصفدي (ت ۷٦٤‏ هھ) المعروف اسم «الوافي بالوفيات». 


والصفدي كان قد أراد بکتابه «الوافي» أن يکون وا لكتاب ابن 
0 «وفیات الأعيان» . . ويعتبر «المنهل الصافي» من کتب التراجم الأساسية التي 
وضعت في القرن التاسع الهجري» ويمتاز بان مۇْلّفه انفرد بذكر تراجم لبعض 
الشخصيات التي أغفلها غيره من المؤرخين وبذكر تفصيلات وافية في تراجمة 
والراجح أن أبا المحاسن بدأ كتابة التاريخ بكتابة التراجم في المنهل الصافيء 
وهذا يتضح من الترجمة التي أملاها على تلميذه التركماني› إذ لم يرد فيها ذكر 
كتابيه الرئيسيين في التاريخ : «النجوم» و«الحوادث»» في حين نرى المؤلف في 
كتابه «النجوم الزاهرة» يحيل القارىء على كتابيه المذكورين . 

والمنهل الصافي معجم مرتّب على الحروف الأبجدية» بدأه المؤلف 
بترجمة عر الدين أيبك التركماني» ثم انتقل إلى حرف الهمزة ليترجم لإبراهيم بن 
داود. وقد اختصر أبو المحاسن كتابه هذا في کتاب سماه «الدليل الشافي على 
المنهل الصافي» في مجلد واحد. وقد نشر المنهل الصافي نشراً علمياً قتا 
أما الدليل الشافي فتوجد منه نسخة خطية في مكتبة بشير آغا بالآستانة. ۰ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: وهو أجل كتب المؤرّخ. وبالإضافة إلى ما 


ذكرناه عن محتوى هذا الكتاب والمنهح المؤلف فيه في هذه المقدمةء نضيف هنا 
أن قيمة هذا الكتاب قد عرفت منذ وقت مبكر. فلما فتح السلطان سليم العثماني 
مصر واطلع على هذا الكتاب أمر بنقله إلى التركيةء فتوڵی ,ٍ ذلك شمس الدين 
أحمد بن سليمان قاضي العسكر بالأناضول يومئذ» فترجم جزءأً منه وعرضه على ` 
السلطانء فأعجبه وأمر بنقله هكذا إلى تمامه. كما ترجمت أجزاء من هذا الأثر 
الجليل إلى اللغة اللاتينية وإلى لغات أوروبية أخرى عدَّة مرات. 

وعرف المستشرقون الأوروبيون القيمة الاستثنائية لهذا الكتاب فبادروا إلى 
تحقيق ونشر أجزاء منه. ففي منتصف القرن التاسع عشر اهتم المستشرقان 
الهولنديان جوينبول وماتسي بنشر قسم من هذا الكتاب يتناول الأحداث من سنة 
۰ھ إلى سنة ۳٣١‏ ه. وما بین سنتي ۱۹۰۹ و١۱۹۳‏ م قام المستشرق الأميركي 
وليم بوير بإخراج باقي أجزاء النجوم الزاهرة بعد عشرين عاماً من التحقيق 
والمراجعة مستعينا بجماعة من أعلام المستشرقین المعاصرین له. وما بین ٠۹۲۹‏ 
٣ e‏ القسم الأدبي بدار الكتب المصرية بتحقيق ونشر اثني عشر جزءا من 
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هذا الكتاب اشتملت على تاريخ مصر من سن ١ه‏ إلى سنة ۸٠۸‏ ه. ثم 
تابعت المؤسسة المصرية العامة تحقيق ونشر ما ب من الكتاب من حوادث سنة 
۸ ه إلى بدايات سنة ۸۷۲ ه في أربعة أجزاءء فصدر الجزء السادس عشر 
سنة ۲ م. 1 

وقد لحْص المؤف کتابه هذا وسماه «الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة». 
وهذا التلخيص O‏ اليوم» ولعلّه ضاع فيما ضاع من مۇلفات ابي 
المحاسن . 

۳ حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور: وهو كتاب في التاريخ انشا راد از 
المحاسن أن يکون ذيلا على كتاب «السلوك» للمقريزي . وقد بدأه من حيث 
انتهى المقريزي e‏ سنة ۸٤٥‏ ه وانتهى فيه إلى حوادث سنة ۸۷۲ ه. 
وهذا الكتاب مختص بتفصيل الحوادث» كما ذكر المؤآف في غير موضع»› من 
النجوم الزاهرة» ولكننا لم نجد فيه إضافات على «النجوم» ذات شأن. كبير. وقد 
طبع هذا الكتاب أكثر من مرة في القاهرة وبيروت. 

ولابن تغري بردي» عدا الكتب الثلاثة التي ذكرناهاء الكتب الآتية : 

١‏ - نزهة الرأي"'“: وهو تاريخ مفصل على السنين والشهور والأيام في عدة 
مجلدات . ويوجد منه الجزء التاسع (مخطوط) في أكسفورد» وهو يشتمل على 
الحوادث من سنة 1۷۸ ه إلى سنة ۷٤۷‏ ه. 

۲ - البحر الزاخر في علم الأوائل والأواحر”"''“: وهو تاريخ مطول على السنين» منه 

جزء صغير في باريس يتناول الحوادث من سنة ۳۲ ه إلى سنة ۷١‏ ه. 

- البشارة في تكملة الإشارة"''“: وهو ذيل على كتاب «الإشارة» للذهبي . 

>٤‏ -منشاأ اللطافة في ذكر من ولي الخلافة'“: وهو في تاريخ مصر من أقدم أزمانها 
إلى سنة ۷١۹‏ ه. 

ه - مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة'“: اقتصر فيه على ذكر الخلفاء 
والسلاطين بغير مزيد. واستفتح بذكر الرسول فالخلفاء الراشدين إلى الخليفة 
القائم بأمر الله ثم ذكز س ومن خلفهم على مصر إلى أيامه(""'٠.‏ 

> - كتاب الوزراء""“: والظاهر أن هذا الكتاب عبارة عن ملخصات من كتبه يشتمل 
على تراجم للوزراء في الديار المصرية. وقد أحال أبو المحاسن على هذا 
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الكتاب في النجوم الزاهرة عند كلامه على مقتل الأفضل بن بدر الجمالي سنة 
00٥‏ هھے. 

۷ - حلية الصفات في الأسماء والصناعات 0" : وهو دیوان في الشعر والتاريخ 
والأدب مرتب على الحروف. 

۸ - تحاریف أولاد العرب في الأسماء التركية""'٠:‏ ويفهم من الإشارات التي أوردها 
أبو المحاسن عن هذا الكتاب أنه يشتمل على تصحيح للأخطاء ء الشائعة في 
عصره على ألسنة أولاد العرب من شعراء ومؤرخین حول بعد الأسماء والألفاظ 
التركية› من تحریف لبحضها أو استعمال للبعض الآخر في غير معناه الصحيح . 

۹ر الك القادح والعطر الفائح (4: : وهو قصيدة ذات مضمون صوفی . 

.٠'°(5 الأمثال السا‎ - ١ 


.٠'""”ةيتوصلا رسالة صغيرة فى الموسيقى‎ -١ 

- نزهة الألباب فى اختلاف الأسماء والألقاب'. 

۳ - الانتصار للسان التتار*"). 

كما ذكر ابن إياس في بدائع الزهور""“ أن لأبي المحاسن تاريخاً «في وقائم 
© خامسا: عملنا في إخراج هذا الكتاب 

١‏ - اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على أصلين مطبوعين هما: طبعة المستشرقين 
الهولنديين جوينبول وماتسي - ليدن» مطبعة بريل ۱۸٥۷ - ٠۸٠۲‏ م. وهي تشتمل 
على الحوادث ما بين سنتى ۲١‏ ه وه٠٠‏ ه. -والشانية طبعة كاليفورنيا التي 


أخرجها المستشرق الأميركي وليم بوبر ما بین ۹°4۹ و۰٣‏ م. وهي تشتمل 
على الحرادث ما بين سنة ١٠٠ه‏ و۸۷۲ ه. وهذه الطبعة اعتمدت على 


مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم ۱۷۸۸ كأصل» مقابلة على مخطوطة أخرى 
بنفس المكتبة برقم ۱۷۸۹ء وعلى مصورة شمسية لنسخة أياصوفيا. 

۲ قابلنا هذين الأصلين على طبعة دار الكتب المصرية (الأجزاء )١٠١ -١‏ وطبعة 
المؤسسة المصرية (الأجزاء ۳ - 11). 
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۳ - قابلنا نصوص الكتاب على جل المصادر التي نقل عنها المؤلف» وعلى المصادر 
الموازية التي تؤرخ لنفس الفترة والأحداث» وأثبتنا المقارنة في حواشي كل جزء 
بت مراجعه. 

٤‏ - حرصنا على إثبات النص الأصلي كما هو. وما أدخلناه من تعديل أو إضافة في 
ي الأحيان وضعناه بين معقوفین 1[ وأشرنا إلى مراجعه في الحواشي . وما 
نشر إلى مراجعه إنما هو زيادات اقتضاها انتظام السياق . كما اقتضى الأمر أحيانا 
تصويب بعض الأخطاء أو إتمام بعض المعلومات الناقصة فأشرنا إلى ذلك وأحلنا 

ه - عرّفنا تعريفاً وافياً بجميع أعلام الأشخاص والأماكن الواردة في الكتاب وأشرنا إلى 
المراجع المختصة بهذا الشأن. وقد استفدنا من الشروح الوافية والتحقيقات القيمة 
المتعلقة بالأماكن في البلاد المصرية والتي وضعها الأستاذ محمد رمزي في حواشي 
طبعة دار الكتب المصرية وأشرنا إلى ذلك ب(م. رمزي). 

- شرحنا الألفاظ الاصطلاحية الواردة في الكتاب» سواء تلك التي تتعلق بالألقاب 
والوظائف والمراتب والإدارة» أو المتعلقة بالعادات والمعاملات والمراسم والملابس 
والعمران بشكل عام» أو التي تتعلّق بلغة الكاتب الخاصة وأسلوب العصرء 
واستندنا في ذلك إلى المصادر الأساسية والمراجع الموثوقة المشار إليها في 
الحواشي . 

ونظراً لتكرار تلك الألفاظ والمصطلحات فقد حاولنا قدر الإمكان. تجنب إثقال 
الحواشي بتكرار الشرح والتعريف وأحلنا أحياناً على فهارس الكتاب - التي ستصدر إن 
شاء الله في مجلد خاص - بحیٹث يستطیع القارىء العودة بسهولة إلى الحاشية المتعلقة 
بهذا اللفظ أو ذاك من خلال الفهارس» حيث أشرنا إلى ذلك بوضع رقم الصفحة 

المطلوبة بين هلالين هكذا: (). 

هذا وسيصدر قريباً مجلد بفهارس تفصيلية وافية لهذا الكتاب. 
ونرجو أن نكون قد أصبنا بعض التوفيق » والله المستعان. 
محمد حسین شمس الدين 
بیروت في ۲۰ شوال ۱٤١۲‏ ه.. 
الموافق ۲۳ نیسان (إبریل) ۱۹۹۲ م 
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هوامش مقدمة التحقيق 
هوامش المقدمة 


ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ٤١/٠١‏ طبعة المؤسسة المصرية. 
وانظر ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصارء القسم الثاني تحقيق دوروتيا كرافولسكي » ص ٤٥‏ 
وما بعدها من المقدمة» منشورات المركز الإسلامي للبحوث» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

انظر محمد ماهر حادة: الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي» ص ١١ء‏ مؤسسة الرسالةه 
بیروت ۱۹۸۳ . 

انظر سعيد عبد الفتاح عاشور: مكانة ابن تغري بردي بين مؤرخحي مصرء محاضرة ضمن كتاب: 
المؤرّخ ابن تغري بردي» ص ۱۹ وما بعدهاء الميئة المصرية العامة القاهرة 1۹۷٤‏ . 

حسن حبشى: مقدمة كتاب نزهة النفوس والأبدان للخطيب الجوهري» ص 1ء دار الكتب المصرية 
۷ 

محمد ماهر حادة: المرجع السابق . 

لجا إلى مصر زمن السلطان الظاهر بيبرس أحد الأمراء العباسيين الذين نجوا من مذابح هولاكو» وهو 
الإمام أبو القاسم أحمد الستنصر بن الظاهر العباسي» فاستقبله الظاهر بيبرس وثبته على رأس الخلافة 
وجعل مركزها القاهرة. وظلت الخلافة العباسية حية في مصر حتى سقوطها بيد العثانيين الذين نقلوا 
الخليفة ومركز الخلافة إلى عاصمتهم إسطنبول. 

انظر سعيد عبد الفتاح عاشور: صبح الأعثى مصدر لدراسة تاريخ مصر في العصور الوسطى» 
حاضرة ضمن كتاب: القلقشندي وكتابه صبح الأعشى» اليئة المصرية العامة . 

أحمد عرزت عبد الكريم: الؤئخ المصري ابن تغري بردي. محاضرة في كتاب: المؤرخ ابن 
تغري بردي » المشاز إليه سابقا. 

انظر داثرة المعارف اللإسلامية : 1۸٤/۳‏ النسخة العربيةء دار الشعب بالقاهرة - وأحمد أحمد بدوي : 
الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بجصر والشام» ص ٠١‏ - ۷١ء‏ دار نهضة مصرء القاهرة 
۲ -. : 

راجع كتاب أحد أحمد بدوي المشار إليه. 

انظر زبدة كشف ال مالك لخليل الظاهري» ص ٠١١‏ باريس .۱۸۹٤‏ وعن ديوان الإنشاء ودوره في 
هذا العصر وما سبقه انظر «ديوان الإنشاء» للدكتور حسن حبشي› ومقدمتنا لكتاب «معالم الكتابة 
ومغانم الإصابة» لابن شيث القرشي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. ويقدم القلقشندي في 
«صبح الأعشى» عرضاً رائعاً لتاريخ ديوان الإنشاء ومّهامه ودوره على امتداد عصور الفاطميين 
والأيوبيين والماليك. 

صحابة ديوان الإنشاء: هي التسمية التي استعملت غالباً في الدساتير (أي الكتب التي تبحث في 
الألقاب والمراسلات الديوانيةم العائدة الف المملوكي للتعبير عن رثاسة ديوان الإنشاء. 

انظر صبح الأعشی: ۹۷/۱- ۹۸. 

محمد إساعيل عبد الرازق: منهج ابن تغري بردي» محاضرة ضمن كتاب: المؤرخ ابن تغري بردي 
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امشار إليه سابقاً. وقد زعم المستشرق روزنتال في كتابه «علم التاريخ عند المسلمين» أن المسعودي 
تأئّر في نظرته الشمولية للتاريخ بمؤثرات سريانية نصرانية. وهو زعم موتور متواتر عند كثير من 
المستشرقين» إذ ينسبون دائ جوانب القوة في الفكر الإسلامي إلى أصول هلينية. (عبد الرازق: 
المرجع السابق) . 

ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ٤۲/۲‏ . 

ترجمته في المنهل الصافي: ٤/۳۲؛‏ والنجوم الزاهرة: ٩/۱‏ و٤١/۱۱۸؛‏ وشذرات الذهب: 
4۱١ 1٤١ ١١١ ۷‏ والضوء اللامع : ۳ ونزهة النفوس والأبدان: ۳۲۰/۲. 
كان جيل الصورة عنده عقل وحياء وسكون» حلي عاقلاء مُشاراً إليه بالتعظيم في الدولة. وكان 
عارفاً حازماًء ححا للعلم والعلاء. وقد شكرته العامة والخاصة» وكانت له مشاركة في بعض المسائل 
الفقهية. (الضوء اللامع: ۲۹/۳ ونزهة النفوس: .)۳۲١/۲‏ 

النجوم : ۳ المؤسسة المصرية؛ والضوء اللامع: 1۹/١١‏ . 

النجوم : ٤4‏ المؤسسة المصرية. 

. ٤۷٥/٠١ النجوم:‎ 

الضوء اللامع: .۳٠٠/٠١‏ 

انظر مقدمة الجزء السابع من النجوم الزاهرة طبعة كاليفورنياء بقلم وليم بوبر. 

النجوم:  / / ٤‏ المؤسسة المصرية. 

يرى الدكتور زيادة أن التي تزوجت ابن العديم ثم البلقيني هي حت أي المحاسن التي تدعی «بیرم» 
(المؤرخحون في مصر: ص ۲۸). ويرى الدكتور عبد اللطيف إبراهيم أن هاجر هذه كانت زوجة الأمير 
جاني بك البشمقدار» وذلك استناداً إلى نص ويقة وقَفيّة المؤرّخ ابن تغري بردي» كا يوافق الدكتور 
زيادة على أن بيرم هي التي تزوجت بابن العديم ثم البلقيني (المؤرخ ابن تغري بردي؛ ص .)۱۸١‏ 
وما أثبتناه من معلومات جول هاجر إنما أخذناه عن أبي المحاسن في النجرم الزاهرة والمنهل الصافيء 
ولا بد بالتالي من اعتبار هذه المعلومات صحيحة. غير أنه لا بد أيضاً من الأحذ با جاء في وقفية 
المؤرّخ ونصه: «. . . الثلث الثاني لابنة اخته هاجر» وهي اللصونة عائشة ابنة السيفي جاني بك 
البشمقدار جهة السيفي قلمطاي بن عبد الله الإسحاقي . . .. وبناءٌ على ذلك نرجًح أن تكون ا 
قد تزوجت من الأمير جاني بك البشمقدار بعد وفاة البلقيني عنها سنة ۸۲٤‏ ه» خاصة وأنها لم تكن 
قد تجاوزت السابعة عشرة من عمرها. وبالتالي فإننا نستبعد أن تكون بيرم هي زوجة ابن العديم أو 
البلقيني . 

على الأرجح في الفترة التي أعقبت مقتل الناصر فرج› أي في أيام المؤيد شيخ . -انظر النجوم: 
هه طبعة المؤسسة المصرية. 

انظر المقريزي : الخطط: ٥٩۹ ٥٦/۲‏ . 

إنباء الهصر: ۱۷۹؛ والضوء ا 0۷/۳ . 

انظر وصف وتحليل وثيقة «وقفيّة» المؤرّخ ابن تغري بردي في كتاب: المؤرخ ابن تغري بردي الُشار 
إليه سابقاًء ص ۱۸۳ وما بعدها. 
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يرجع تأسيس هذا الديوان إلى أيام الفاطميين. وقد أفرد له السلطان برقوق بلاداً وأقام له مباشرين 
وجعل الحديث فيه لأستاداره الكبير» ورتب عليه نفقة ماليكه من جامكيات وعليق وكسوة وغير 
ذلك. (صبح الأعشى: ١۳/١٥٤؛‏ وزبدة كشف المالك: .)٠١١‏ 
إنباء الهصر: 1۱۷۹ء .۱۸١ ۱۸١‏ 
حوادث الدهور: 1۹٤ - 1۸٩۹‏ . 
زيادة: المؤرخون في مصر» ص .۳١‏ 
النجوم: ٠١/٠١‏ - ۲۹ المؤسسة المصرية. 
النجوم : 6٥‏ المؤسسة المصرية. 


إنباء اهصر: ۱١۷۸‏ . 
النجوم: ٠١/١‏ و١١/۳١ء‏ المؤسسة المصرية؛ والضوء اللامع: .۲۳٣/۹‏ 
إنباء اهصر: ۱١۸‏ . 


النجوم: ۱۹۷/١١‏ المؤسسة المصرية. 

الضوء اللامع : ۰ وإنباء اهصر: ۱۸١‏ . 

انظر الضوء اللامعم: ١٠/٠٠٠؛‏ وإنباء الهصر: ٠۷۸‏ - ١۱۸؛‏ وترجمة أبي المحاسن للأمير جانبك 
الظاهري في النجوم: ١۲۰/۱٣؛‏ والمنمل , الصافي: ۲٤۳٩/٤‏ . 

المؤرخ ابن تغري بردي (مرجع ذکر سابقاً) ص ۷۲: محاضرة للدكتور أحمد دراج . 

النجوم: ٠۹/٠١‏ طبعة المؤسسة المصرية. 

النجوم: 1۹٤ - ٦٦۳/۷‏ طبعة كاليفورنيا. 

المؤرخون في مصر في القرن التاسع المجري: ص ١؛‏ وحوادث الدهور: .۷١١ -۷١١‏ 

المؤرّخ ابن تغري بردي: ص ۷۳ بحث للدكتور أحد دراج . 

مرض معوي مؤم يصعب معه خروج البراز والريح » وسببه التهاب القولون. 

انظر الضوء اللامع: ١٠/۸٠۳؛‏ وشذرات الذهب: ۳۱۷/۷؛ ووقفية المؤرخ في كتاب: المؤرخ ابن 
تغري بردي» ص ۱۸۳ - ۲۲۲ . 

وإلى جانب هذه المراجع الأساسية في ترجة المؤرخ ابن تغري بردي يستحسن العودة إلى ترجته التي 
كتبها تلميذه وصديقه أحد بن حسين التركاني» المعروف بالمرجي» والبتة في آخحر كتاب «المنل 
الصافي» للمؤلف. كا أبتتها ا دار الكتب المصرية في مقدمة الجزء الأول من النجوم الزاهرة. 
ويبدو أن المؤف أملى هذه الترجمة على تلميذه وكاتبه المرجي» فجاءت بثابة سيرة ذاية . 

حمود إساأعيل عبد الرازق: دراسة عن منهج المؤلّف ضمن کتاب: المؤرخ ابن تغري بردي» 

ص ۱۱۱ . 

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ج ۳» ص ٦۳‏ . 

انظر تاريخ خليفة بن خياط . 

الشائع خطا في هذا المجال أن ااتضرن بالرواية هو الرواية ا فقط ؛ وهو رأي روج له عدد من 
العلهاء والمستشرقين الغربيين. وقد فند العام المحقق فؤاد سزكين هذا الرأي وبين بوضوح أن الرواية 
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في الحديث والتاريخ عند المسلمين إنغا كانت تستند منذ وقت مبكر وفي أكثر الأحيان إلى مصادر 
مكتوبة وليس فقط إلى نجرد النقل بالمشافهة (السمإع) والاعتماد على الحافظة. وتلك النقول عن 
الملصادر المكتوبة كانت عادة تدرج تحت عنوان «الرواية» الأمر الذي اشتبه على أكثر الدارسين. - انظر 
فؤاد سزکین: تاریخ التراث العربيء المجلد الأول» ص ۸۷۔ ۱۱۹ و١٥۳۹ ٤٠٤‏ . 

انظر روزنتال: علم التاريخ عند المسلمین» ص ۰۱۱۷ ط بغداد ۱۹٩۳‏ . 

مقدمة ابن خلدون» ص ٥۲‏ دار الکتاب اللبنانی ۱۹۷۹٩‏ . 

المرجع السابق: ص ٤1 - ٤٥‏ . 

دي بور: تاریخ الفلسفة في الإسلام» ص .۸٠‏ ترجمة عبد اهادي أبو ريدة» القاهرة ۱۹۳۸ . 
النجوم: ۱۷۲/١١‏ . 

انظر مقدمة المؤلف في بداية هذا الحزء. 

انظر الجزء ٠١‏ من هذا الكتاب. 

هو عمر بن محمد بن يوسف الكندي صاحب كتاب «فضائل مصر» »عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع المجري . وهو ابن الكندي صاحب كتاب «ولاة مصر وقضاتبا» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. والواقع 
أن ما نقله المؤرّحون في فضائل مصر إنما هو عن الكندي الابن. وقد أخحطأ كثير من المؤرّحين في 
نسبة «فضائل مصر» إلى آي عمر الكندي : فمن القدامى نجد السيوطي في «حسن المحاضرة»» ومن 
الحدثين نجد الزركلي في «الأعلام» وعمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» وإسماعيل باشا البغدادي 
في «إيضاح المكنون» و«هدية العارفين». أما الآخرون أمثال القلقشندي والنويري وابن ظهيرة وابن 
سعيد الأندلسي المغربي وأبو المحاسن بن تغري بردي فإنهم لم يفصحوا عمَّن هو المقصود بالكندي» 
أهو الأب أو الابن؟ والراجح أنهم يميلون إلى نسبة ما نقلوه إلى الأب. ولعل الشيخ تقي الدين 
المقريزي هو المؤرخ الوحيد الذي ميز بوضوح بين الكندي الأب والكندي الابن فيا نقله من أقواهما. 
وقد أكدت الدراسات الحديثة نسبة كتاب «الفضائل» إلى الكندي الابن. -انظر فضائل مصر 
للكنديء مقدمة التحقيق» منشورات مكتبة وهبة القاهرة ودار الفكر بيروت . 


النجوم : .1/٥‏ 
القاهرة ۱۹۸۱ . 


.٠٠١٤ ٠١۳/١ النجوم:‎ 

. ٤)۳۲ - ٤۳١/١ المواعظ والاعتبار:‎ 

النجوم : ۳۲ - قارن أيضاً بتاريخ الإسلام للذهبي : ١/٦٠۲؛‏ وتاريخ خليفة بن خياط : حوادث 
السنوات: ٠١١ >٤٤ 1٤١ ۱۳١‏ ه. 

. ٠٠١/١ النجوم:‎ 

النجوم: .۷٠/۲‏ 
انظر الحلَة السبراء لابن الأبار: ۳٦/١‏ ۱۹۷؛ والمغرب في حلى المغرب لابن عذاری: -١۷١/١‏ 
١‏ والأعلام للزركلي: .۳۲٤/۳‏ 
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. ۱۸۷/۲ النجوم:‎ )1٩( 

.۲۷٤/١ النجوم:‎ )۷*( 

(۷۱) انظر سهيل زكار: تارات من كتابات المؤرخين العرب» ص .٠١١ ٠٠١‏ 

.۱١۳/١ النجوم:‎ )۷۲( 

.۱١٤/١ النجوم:‎ )۷۳( 

.۱۸۲/٠١ النجوم:‎ )۷٤( 

.٥١/١ النجوم:‎ )۷٥( 

.۸٠/١ النجوم:‎ )۷١( 

.۱١١/١ النجوم:‎ )۷۷( 

(۷۸) النجوم: ۱۱۲/۲ . 

(۷۹) النجوم: ۱۹۸/۲. وصوابه أن بان بن عبد الحميد نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا. 

)۸٠(‏ النجوم: .۲۷٠/۲‏ والصواب أن أصله من جيلان التي وراء طبرستان. 

(۸1) النجوم: ٤/4ه.‏ والصواب أن هذه المدينة قدية جداً سكنت حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م. وقد سيت 
«بيت إيلو لاهاماء أي بيت الإلّه لاهاما أو لاخاما. 

(۸1) النجوم: .۱۳۷/١‏ والصواب أنها موقعة الأرك (كهءءا4) الشهيرة. أما وقعة الزلاقة فهي الانتصار 
الكبير الذي حققه يوسف بن تاشفين سنة ٤۷۹‏ ه. 

. ۱٥١۷ ۱٥٤/۲ النجوم:‎ )۸۳( 

.۷1/۲ النجوم:‎ )۸٤( 

)۸٠(‏ ومفهوم المخرب أو الغرب في النجوم الزاهرة هو مفهوم واسع يشمل المغرب الأقصى وشمالي إفريقيا 
والأندلس. - انظر في ذلك: المؤرخ ابن تغري بردي : ص ٠٤١‏ وما بعدها. 

. ٠١٤/۲ النجوم:‎ )۸( 

.۲۱۹/٤ النجوم:‎ )۸۷( 

(۸۸) انظر محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» ص -١١‏ ٤٤؛‏ ومد مصطفى 
زيادة: المؤزخحون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي» ص 44. 

.۳٠۸ ۳۰٣/۱۰ الضوء اللامع:‎ )۸۹٩( 

.٥۷/١١ النجوم:‎ )٩١( 

.۳۱۹/۱۱ النجوم:‎ )٩۱( 

(۹۲) انظر على سبيل المثال عرضه الرائع لغزوة قرس سنة ۸۲۹ ه وما حدث فيها من انتصارات وعودة 
اللجاهدين بعد أسر ملك قبرص واستقبال السلطان وأهل القاهرة لهم . النجوم : ۲۹۲/۱۲ - .٠٠‏ 

.۲٠٠/۱۲ النجوم:‎ )۹۳( 

.۲٤۳/۱٤ النجوم:‎ )۹٤( 

(۹) انظر النجوم: ۰۹٤/۱٦‏ ۹1ء ۹۸> ۱١١‏ ١٤۱۱ء‏ ۱۳۲. 

.٩۳/۱١ النجوم:‎ )٩٩( 
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ا ا ےک ا که ج س کے ا ج ج 

. ۲۳۷/۲ خطط المقریزي:‎ )٩۷( 

(۹۸) انظر النجوم: ٤۱4 ٥٠‏ . وأخبار السنوات المذكورة في الجزأين ٠١‏ و١١‏ . 

.٠١١/۱۳ النجوم:‎ )4٩( 

.٤۳/٠١ النجوم:‎ )٠٠١( 

. ۱۷١ - ۱۷١ وحوادث الدهور:‎ + ٥ النجوم:.‎ )٠١١( 

.0-0 6٥ : النجوم‎ (° 

)٠٠۴(‏ النجوم الزاهرةء الجزء السابع» طبعة كاليفورنياء مقدمة وليم بوبر. والمفترض أن نفهم من ذلك أن 
أبا اللحاسن قد وجه مثل هذا.النقد الشديد للأمير يشبك في حياته» وليس فقط في ترجته له بعد 
وفاته . 

.V1 -VE/ Ig cE - 60٩ 60° / انظر النجوم: 11۹4-۲ و1‎ )٠٠٤( 

)٠٠٠(‏ النجوم: .٤‏ والخباط هو داء الجنون. وإذا شثنا التخفيف من شطط أبي المحاسن في القول» 
نقول: لعلّه أراد بذلك الخلط والاضطراب. 

.۲١۱-۱۱۹/۱۲ النجوم:‎ )۱۰٩( 

. ٤٥۸/٠١ النجوم:‎ )۱١۷( 

)۱٠۸(‏ الياسة: هي مجموعة من الشرائعم والقوانين ستہا ججراه وسادت في المجتمع المغولي . وكان الماليك 
معجبين أشد الإعجاب بتلك الشرائع ويطبقون کثیراً منہا في حياتهم الخاصة ومعاملاتم . 

.٠۸ ۳٠١/۱۰ الضوء اللامع:‎ )۱۰۹( 

٠ - ٤ص التبر المسبوك للسخاوي:‎ )١٠١( 

.١۲١ -۳۲۰/۲ نزهة النفوس والأبدان:‎ )۱١١( 

(۱۱۲) إنباء المهضر: ص -۱۷١‏ ۱۸۲ . 

(۱۱۳) أحمد دراج: نشأة أي الحاسن وأثرها في كتابته التارخية» ص ٠١‏ من كتاب: المؤرّخ ابن 
تغري بردي» المشار إليه بعد هذا . 

)۱۱١(‏ انظر وضنفاً مفصد لمحتوى هذه الوقفية في كتاب «المؤرخ ابن تغري بردي» المشار إليه سابقا: 
ص ۱۸۳ ۔ ۲۲۲ . 

)٠٠١(‏ هكذا ورد اسمه في دائرة المعارف الإسلامية» وتاريخ آداب اللغة العربية» وكشف الظنون. وفي 

الأعلام للزركلي: «نزهة الرائي». 

. 0۹٥/١ تاریخ آداب اللغة العربية: ١۱۹1/۳؛ ودائرة المعارف الإسلامية:‎ )۱۱١۲ 

(۱۱۷) شذرات الذهب: ۳۱۷/۷. 

(۱۱۸) تاریخ آداب اللغة العربية» ودائرة المعارف الإسلاميةء والأعلام . 

(۱۹) المراجع في المامش السابق. 

(۱۲۰) وذکر جرجي زيدان أن من هذا الكتاب نسخة في مكتبة محمد الفاتح ومكتبة بشير آغا في الأستانة . 
وذكر الزركلي في الأعلام أن جزءاً من هذا الكتاب طبع في كمبردج سنة ۱۷۹۲ م وأن جزءاً مخطوطاً 
منه يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق. وجاء في دائرة المعارف اللإسلامية أنه في سنة ۱۷۹۸ م - 
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كمبردج قام كارليل بنشر الرسالتين المعروفتين باسم «منعاً اللطافة» و«مورد اللطافة» مع ترجمة لاتينية. 

.۲۲۲/۰ داثرة المعارف اللإسلامية. كا ذكر المؤلف هذا الكتاب في النجوم الزاهرة:‎ )١١( 

)٠۲١(‏ داثرة المعارف الإسلامية» وشذرات الذهب» والمنهل الصافي (ترجة المؤلف في آخر الكتاب)؛ والنجوم 
الزاهرة: ۱۹۵/۰۱ . 

. ۱۷۲/١١ داثرة المعارف الإسلامية؛ والنجوم الزاهرة:‎ )٠۲١( 

)٠۲١(‏ دائرة المعارف الإسلامية. وورد باسم «السكر الفاضح والعطر الفائح» في كتاب «المؤرخ ابن تغري 
بردي»: ص ۲٠١‏ حاشية .)١(‏ 

)٠٠١(‏ داثرة المعارف الإسلامية. 


)۱۲١(‏ دائرة المعارف الإسلامية. وني كتاب «المؤرّخ ابن تغري بردي»» ص :۲٠١‏ ورد: «كتاب في 
الرياضيات والموسيقى» . 

(۲۷) المؤرّخ ابن تغري بردي: ص ۲٠١‏ - ولعلّه هو نفسه كتاب «تحاريف أولاد العرب» الُشار إليه سابقاً. 

. المرجع السابق‎ (TA) 

(۱۲۹) بدائع الزهور: حوادث سنة ۸۷٤‏ هب ترجمة الأشرف قايتباي . 


EY‏ لے 
ارال أا الاس برف ی رووا لتا بای 


NYE ~ ۸\1 


تدم لەوعلىعلىه 


حرصسں صرالرل 


للزء الال 


دارالكض الفلمية 


بیروت _ لبتان 


[مقدمة المؤلف] 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحابته وسلم 
الحمد لله الذي ید الإسلام بمبعث سيد الأنام» وجعل مدده شام لکل 
خليفة وإمام ؛ ؛ فهم ظل الله في ا يأوي إليه کل ملهوف»› والزعماءُ القائمون بنهي 
کل منکر وأمر معروف ؛ قلْبهم في أطوارها دک وخالف بینهم آعتقاداً وقول 


وعملا؛ وجعل قصصهم عبرة لأولي الألبابء وتذكرة في کل خبر وکتاب؛ فمن 
عدل منهم کان ول السبعة)» ومن ظلم کان في أخباره شنعة . 


أحمده خمدا ا کثیراً على أن عرفنا من صلح منهم ومن فسد» ومن هو في 
الوغى مدد» وبين الأنام عدد؛ ونشکره على أن ا عن کل الأممء› وهذا لَعّمري 
من أعظم الإإحسان وأسبغ النعم» ا ممن تقدَم آثارهم» ونشاهد منازلهم 
ودیارهم › ونسمع کا وقعت وجرت أخبارهم ؛ أعظم بھا من منة جليلة› 
: وكرامة وفضيلة ؛ إذ أخحبرنا عنهم مالم یخبرو عناء ورآینا متهم مالم يروه منا؛ 
فلنقابل هذه المنة بالإنصاف»› في کل مترجم ومن إليه آنضاف؛ فنخبر بذلك من 
نأحر عصره من الأقوام» بأفواه المحابر وألسن الأقلام؛ ليقتديّ كل ملك يأتي 
بعدهم بجميل الخصال» ویتجنب ما صدر من [اقتراف]"› المظالم وقبيح الفعال. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه: إمام عادل» وشاب نشا 
بعبادة الله ء ورجلٌ کان قلبه معلقاً بالمسجد إذا حرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله فاجتمعا 
على ذلك وتفرٌفاء ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجال فقال: إني 
أحاف الله » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» . 
(رانظر الحديث في صحيح البخاري : أذان .۲٠/‏ والرقاق »۲٤/‏ وزكاة /١٠؛‏ والترمذي : 
الزهد /١۳ه٥).‏ 

(۲) في الأصول: «اقتراح». ولعله «اجتراح» أو ما أثبتناه . 


۳ 


٤‏ مقدمة المؤلف 


ولم أقل كمقالة الخير إنني مستدعى إلى ذلك من أمير أو سلطان» ولا مطْلّب 
به من الأصدقاء والإخوان؛ بل ألْفته لنفسي (» وأينعته بباسقات غرسي ؛ لیکون لي 
في الوحدة جليساء وبين الجلساء مسامراً وأنيساً؛ ولا أنڙهه من خلل وإن حوى 
أحسن الخلال» ولا من زلل وإن طاب مورده الزلال؛ وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لا شريك له؛ شهادة لا ينقص قدر إيمانها بعد تأكده» ولا يخفض مجد إتقانها بعد 
تشيده؛ وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي كان لقول الحق أهلاء ومن 
جعل بتشريعه طرق الفلاح لسالك سَبِهِ سهلا؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


وأزواجه وذریته وأتباعه . 


أما بعد فلما كان لمصر ميزة على كل بلد بخدمة الحرمين الشريفين» أحببت 
أن أجعل تاريخاً لملوكها مستوعباً من غير مَيْن؛ فحملني ذلك على تاليف هذا 
الكتاب وإنشائه» وقمت بتصنيفه وأعبائه؛ وآستفتحته بفتح مصر وماوقع لهم في 
المسالك» ومن حضرها من الصحابة ومن كان المتوليّ لذلك؛ وعلى أي وجه 
فتحت: صلح أم عَنوة من أصحابهاء وأجمع في ذلك أقوال من آختلف من 
المؤرّخحين وأهل الأخبار وأربابهاء وذلك بعد آتصال سندي الى من لي عنه منهم 
رواية» ليجمع الواقف عليه بين صحة النقل والدراية ؛ وأطلق عنان القلم فيما جاء 
في فضلها وذكرها من الكتاب العزيز» وما ورد في حقها من الأحاديث وما آختصت 
به من المحاسن فصار لها على غيرها بذلك التمييز؛ ثم أذكر مّن وليها من يوم 


)١(‏ هذه عبارة تقليدية ينزه بها المؤلف نفسه عن شبهة التمسّح بالحكام» الأمر الذي كان سائداً في العصر 
الذي عاش فيه ابن تغري بردي . والصحيح أنه أف كتابه من أجل صديقه وصاحبه الأمير محمد 
ابن السلطان جقمق؛ وكان هذا الأمير مرشحاً للسلطنة بعد أبيهء غير أن القدر لم يمهله فأدركته الوفاة 
سنة ۷٤۸ه.‏ وكان بين أبي المحاسن والأمير حمد صحبة قدية توظّدت بعد زواج الأمير محمد من ابنة 
أخت أبي المحاسن وهي ابنة أخته الصغرى «شقراء» من الأمير آقبغا التمرازي ‏ وهذا الدافع 
لتأليف الكتاب يشير إليه المؤلف فيا بعد بقوله : «غير أني قصدت بترتيب هذا الكتاب من ذكر ملك بعد 
ملك أنه إذا تسلطن رأي الأمير حمد) أختم هذا الكتاب بذكره. بعد أن استوعب أحواله وأموره على 
طريق السيرة؛ ولؤحت له بذلك فكاد يطير فرحاً. وبينها نحن في ذلك انتقل إلى رحة الله». (انظر 
النجوم: ج :٠١‏ حوادث سنة ۷٤۸ه‏ والمؤرخ ابن تغري بردي مجموعة أبحاث عن الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية: ص .)٠۳‏ 


مقدمة المؤلف ٥‏ 


فتحت وما وقسع في دولته من العجب» واحداً بعد واحد لا قم أحداً منهم على 
أحد بآسم ولا كنية ولا لقب؛ ثم أذكر أيضا في كل ترجمة ما أحدث صاحبها في 
أيام ولايته من الأمور» وما جدّده من القواعد والوظائف والولايات في مَدَى الدهور؛ 
ولا أقتصر على ذلك بل أستطرد إلى ذكر ما بني فيها من المباني الزاهرةء كالميادين 
والجوامع ومقياس النيل وعمارة القاهرة؛ أوّلا بأل أذكره في يوم مبناه وفي زمان 
سلطانه» مستوعباً لهذا المعنى ضابطاً لشأنه؛ على أنني أذكر من توفي من الأعيان 
في دولة كل خايفة وسلطان باقتصار» بعد فراغ ترجمة المقصود من الملوك مع ذكر 
بعض الحوادث في مدَّة ولاية المذكور في أيما قطر من الأقطار؛ وأبدأً فيه بعد 
التعريف بأحوال مصر بولاية عمرو بن العاص في المملكة الإسلامية» ثم مَلِكّْ بعد 
ملك کل واحد على حدته وماوقع في أيامه إلى الدولة الأشرفية الإينالية“؛ 
وسمیته : 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
والله الموفق والمتانء وبالله المستعان. 


. نسبة إلى ا ملك الأشرف إنيال (أو أينال - بفتح أولهء كا يؤكد الزركلي في الأعلام) أبي النصر» سيق‎ )١( 
الدين العلائي الظاهري المتوفى سنة ١٠٠۸ه. والواقع أن ابن تغري بردي يستمر في تأریخه حتی أثناء‎ 
سنة ۸۷۲ه /۷٦۱۳م وهي سنة وفاة ابي سعيد تمربغا الظاهري» وابتداء سلطنة الملك الأشرف قايتباي‎ 
. المحمودي الظاهري‎ 


لابن عبد ا لحکم') وغیره 
قال المؤلف: أخبرنا حافظ العصرء قاضي القضاة» شهاب الدين أبو الفضل 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٩‏ الشافعي» مشافهة عن ای هريرة بن الذهبي 
قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: روى خليفة١)‏ عن غير واحد: «أن في 


سنة عشرين كتب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى عمروبن العاص أن 
يسير إلى مصر» فسار وبعث عُمر الزبيرً بن العوام مردفا له ومعه بسر بن أزطاة(“ 


(1) 


(۳) 


(٤( 


)( 


هو أبو القاسم » عبد الرهن بن عبد الله بن عبد الحكم . ولد سنة ۱۸۷ھ وتوفي' سننة ۷ه . والمصدر 


الذي يأخذ عنه أبو المحاسن هنا هو كتاب ابن عبد الحكم: «فتوح مصر وأخبارها». وهذا الكتاب 
يعتبر حجر الزاوية في كل ما كتبه المؤرخحون اللاحقون عن فتح مصر وأخبارها الأول» منذ 
الكندي وابن زولاق إلى المقريزي وابن تغري بردي . ويشتمل الكتاب على سبعة أبواب: الأول عن 
فضائل مصر؛ والثاني عن فتح مصر؛ والثالكث عن خطط مصر الأول ؛ والرابع عن ولاية عمرو بن 
العاص لمصر؛ والخامس عن فتح إفريقية والمغرب والأندلس حتى سنة ۲۷٠ه؛‏ والسادس عن قضاة 
مصر؛ والسابع في الأحاديث والرواية . (انظر دراسات عن ابن عبد الحكم: أسرة بني عبد الحكم 
ومکانتهم العلمية محمد عبد الله عنان ص ۳۹ - ٤٤؛‏ وكشف الظنون: .)٠١٤١/۲‏ 

حافظ الإسلام في عصره. توفي سنة ۲٠۸ه.‏ له مصنفات كثيرة جليلة منها: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنةء ولسان الميزان» وتقريب التهذيب» والإصابة في تمييز الصحابة وغيرها. (انظر ترجمته في الضوء 
اللامع: ۲/٦۳؛‏ وبدائع الزهور: ۳۲/۲؛ ودائرة المعارف الإسلامية: ١/١٠٠؛‏ وترجته لنفسه في 
کتابه: رفع الإصر: .۸٠/١‏ هذا بالإضافة إلى ترجته في هذا الكتاب. + ٠١‏ وفيات سنة ۲١۸ه)‏ . 
هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين» أبو عبد الله التو سنة ۸٤۷ه:‏ حافظ مؤرخ علامة حقق . 
تصانيفه كثيرة تقارب المائةء منها: تاريخ الإسلام الكبيرء والمشتبه في الأساء والأنساب وغيرها. (ترجته 
في فوات الوفيات: ۳/١٠٠٠؛‏ وشذرات الذهب: ١/١١٠؛‏ والدرر الكامنة: ۳/٠۳۳؛‏ والنجوم 
الزاهرة: ج .)٠١‏ ۰ 

هو خليفة بن خياطء المعروف ب «شباب»» المتوفى سنة ١٤۲ه.‏ ويعتبر تاريخه أقدم تاريخ حولي وصل 
إلينا. (انظر: تاريخ خليفة» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري - دار طيبةء الرياض _ المقدمة). 
كذا في أصول النجوم الزاهرة. والمصادر ترويه على وجهين: بسر بن أرطأة ويسر بن أبي أرطأة. 


۷ 


وعُمَير بن وَهْب الجُمَجِيّ وخارجَّة بن حُذّافة العَدَويّ حتى أتى بابليون"» 
فحصنوا")ء فآفتتحها عنوة وصالحه ال الحصن؛ وکان الزبير أول من آرتقى سور 
المدينة ثم تبعه الناس» فلم الزبير عَمراً أن يقسمها بين من آفتتحهاء فكتب عمرو 
إلى عمر بذلك". ثم رقي إلى الر وال «لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من 
قبط مصر علي عهد ولا عقد: إن شعت قتلتٌ. وإن شئت بعت» وإن شئت 
خمست»0 . انتھی کلام الذهبيّ . 


وقال علي وعلي مصخر- بن رباح : «المغرب“ كله عنوة»» فتدخحل مصر 
ف 

وقال آبن عمر: افتتحت مصر بغير عهد. وقال يزيد بن أبي حبيب: «(مصر 
كلها صانح إلا الإسكندرية». 


)١(‏ في الأصول «باب اللوق». والتصحيح من فتوح مصر لابن عبد الحكم . وبابليون حصن قديم يشتمل 
على قلعة عظيمة» على الحدود بين مصر العليا ومصر السفلى. ولا تزال بقايا هذا الحصن موجودة على 
عمق حوالى ستة أمتار من مستوى الشارع الرئيسي بمصر القدية. وقد سمّاه العرب 2 الشمع . 
وكان بابليون بالقرب من المكان الذي سمي الفسطاط؛ ومع الزمن زال التمييز بينا. واتسع مدلول 
اسم بابليون حتى أطلقوه على جميع المدن E‏ من قصر الشمع إلى الفسطاط ا بعين 
شمس. وقد استعمله الغربيون للإشارة إلى مصر كلها: فقد سمّى Boccaccio , Mandeville‏ صlںiح‏ 
الدين باسم سلطان بابليون ia«هانطة8‏ نل 0مةلاه؟. وإلى هذا المعنى العام أشار ياقوت في معجم 
البلدان بقوله: «وهو اسم عام لديار مصر بلغة القدماء». وقد ذكره ياقوت باسم «باب أليون» معتبراً أن 
«أليون» اسم القرية التي وقعت فيها المواجهة أيام فتح مصر» و«باب» مضاف إليه . وذكره البلاذري في 
فتوح البلدان باسم «أليونة» . قال: «فقاتله أهل أليونة ففتحها قهرأ» . 
(انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١/۳٥٠؛‏ ومعجم البلدان: ۰۲٤۸/۱‏ ١١۳؛‏ وفتوح البلدان: ١٠٠؛‏ 
ودراسات عن ابن عبد الحكم : ۷۷؛ وحول تسمیته بقصر الشمع انظر خطط المقريزي : )۲۸۷/۱١‏ . 

a ٠٤۲١ في تاريخ خليفة بن خياط : ص‎ (YT) 

(۴۳) زاد خليفة: «فكتب عمر: أكلة وأكلات خير من إفرازها». وفي تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۹/۲ : 
«أكلة وأكلات خير من أكلة أقروها» . 

)٤(‏ زاد خليفة : «إلا أهل أنطابلس فإن هم عهداً يوفى به» ‏ وأنطابلس هي برقة الآن. 

(ه) في الأصول «العرب» وهو تحريف. وفي فتوح البلدان: «حدثي القاسم بن سلام عن عبد الله بن صالح 
عن موسی بن عل بن رباح اللخمي عن أبيه. . الخ». 


س 


سنه ۲۰ فتح مصر ۹ 


وأمّا فتوح مصر لابن عبد الحكم فقد أخبرنا به حافظ العصر شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ الشافعيّ مشافهة قال: قرأت على 
أبي المعالي عبد الله بن عمر بن علي أخبرناء إجازة إن لم يكن سماعأء عن رُهْرة 
بنت عمر» أخبرنا الكمال بو الحسن علي بن شجّاعء أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
علي البوصيريء أخبرنا بو صادق رشك ين د يحيى المدِينيّ › أخبرنا أبو الحسن 
علي بن مر الال اترک مخمد بن ا القرَّج الأنصاري» أخبرنا 
أبوالقاسم علي بن الو ولتي وة الأزڍيء أخبرنا أبوالقاسم 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 

۰ لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية“ قام إليه عمرو بن العاص 
رضي الله عنه ‏ فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين» ائذن لي أن أسير إلى مصر؛ 
وحرّضه عليها وقال : إنك”) إن فتحتها كانت قَرّة للمسلمين وعوناً لهم» وهي أكثر 
الأرض أموال وأعجز[ها]”“ عن القتال والحرب؛ فتخوف عمر بن الخطاب على 
المسلمين وكره ذلك فلم يزل عمرو يعظٌم مرها عنده ویخبره بحالها ويهون عليه 
فتحهاء حتى ركن إليه عمر وعقد له على أربعة آلاف رجل [كلهم من عَكٌَ]”"» 
ويقال: [بل]“ ثلاثة ألاف وخمسمائة» وقال له عمر: «سر وأنا مستخير الله في 
مسيرك» وسيأتيك كتابي سريعاً إن شاء الله تعالى ؛ فإن أدركك كتابي آمرك فيه 


. قرية من نواحي الجولان على مسيرة يوم إلى الجنوب الشرقي من دمشق‎ )١( 

(۲) عبارة «إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين. .» جعلها ابن إياس في «بدائع الزهور» على لسان عمر بن 
ا لخطاب . وابن إياس في ذلك ينقل عن ابن عبد الحكم!! وهو لا شك واهم في ذلك؛ فجميع المصادر 
تذكر ذلك على لسان عمروبن العاص. (بدائع الزهور: الجزء الأول - القسم الأول ص .)٠٤‏ 

(۳) الزيادة من «فتوح مصر» لابن عبد الحكم والخطط للمقريزي . و«عك» بطن من بطون العرب أصلهم 
من مدن اليمن التهامية. وقد اختلف في نسبهم : فأرجغهم البعض إلى العدنانية» والبعض الآخر إلى 
القحطانية . وكانوا ممن؛ ارتدٌ بعد وفاة النبي بي فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن أرسل إليهم 
الطاهر ب بن بي هالة فواقعهم وقتلهم شر قتلة. وذكر الكندي أن عمرو بن العاص قدم إلى مصر بثلاثة 
آألاف وخسمائةء ثلثهم من قبيلة غافق - وهي من الأزد - ولم يذكر قبيلة عك. (انظر ولاة مصر: 
١‏ ۴۲؛ ومعجم قبائل العرب القدية والحديثة: .)۸١١‏ 


۰ فتح مصر سنه ۲۰١‏ 


بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فأنصرف» وإن أنت دخلتها 
قبل أن يأتيك کتابي فأمضِ لوجهك وآستعن بالله وآستنصره» . 

فسار عمرو بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس؛ فأستخار 
عمر) وكاتبه -يتخوّف على المسلمين - بالرجوع» فادرك الكتاب عَمراً 
وهو برفح ؛ فتخوف عمرو إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما 
عهد إليه عمر» فلم يأخذ الكتاب من الرسول» ودافعه» وسار كما هوحتى نزل قرية 
فيما بين رفح والعريش» فسأل [عنها]"“ فقيل : إنها من أرض مصر» فدعا بالكتاب 
وقرأه على المسلمين؛ فقال عمرو لمن معه: ألستم تعلمون أن هذه القرية من أرض 
مصر؟ قالوا: بلىء قال: فإن أمير المؤمنين عهد إليّ وأمرني إن لحقني كتابه 
ولم أدخل أرض مصر أن أرجع» ولم يلحقني کتابه حتی دخلنا أرض مصر»ء فسیروا 
وآمضوا على بركة الله . وقيل غير ذلك: وهو أن عمر أمره بالرجوع وخشن عليه في 
القول". 

وروي نحو مما ذكرنا من وجه آخر» من ذلك: ان عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - دخل على عمربن الخطاب - رضي الله عنهما- فقال عمر له: كتبت 
إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر من الشأم» فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» 
إن عَمرأ لمجرًاً وفيه إقدام وحب للإمارة» فأخشى أن يخرح في غير ثقة ولا جماعة 
فيعرض المسلمين للهلكة رجاءَ فرصة لا يدرى تكون أم لاء فندم عمر على كتابه 


)١(‏ عبارة ابن عبد الحكم والمقريزي : «واستخار عمر الله ؛ فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك؛ 
فكتب إلى عمرو بن العاص يأمره أن ينصرف بن معه من المسلمين» فأدرك. . . الخ» (فتوح مصر 
وأخبارها: ص ٦٥؛‏ وخطط المقریزي : ۲۸۸/۱) . 

(۲) الزيادة من فتوح مصر والمقريزي . 

(۳) من ذلك رواية البلاذري في فتوح البلدان. قال: «قالوا: وكان عمرو بن العاص حاصر قيسارية بعد 
انصراف الناس من حرب اليرموك» ثم استخلف عليها ابنه» ومضى إلى مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة 
آلاف وخمسمائة؛ فغضب عمر لذلك» وكتب إليه يوبّخه ويعنفه على افتتانه عليه برأيه» وأمره بالرجوع 
إلى موضعه إن وافاه كتابه دون مصر؛ فورد الكتاب عليه وهو بالعريش». ويذكر الكندي رواية مشاة. 
(فتوح البلدان: ١۹/۱٤۲؛‏ ولاة مصر: .)١١‏ 


إلى عمرو إشفاقاً على› المسلمين» ثم قال عثمان: فاكتب إليه: «إن أدركك 
کتابي هذا قبل أن تدخل مصر فآرجع إلى موضعك» وإن كنت دخلت فآمضٍِ 
لوجهك» . 
فلما بلغ المُمَوْقس قدومٌ عمرو بن العاص إلى مصر» توجه إلى موضع 
الفشطاط» فكان يجهز على عمرو الجيوش؛ وكان على القصر (يعني قصر الشمع 
الذي بمصر القديمة) رجل من الروم يقال له الأعَيْرح“ ئ فلت کان تت ب 
المقوقس» وآسمه: جُريج” 0 

وأقبل عمرو حتی إذا کان بالعریش0 فكان أُوّل موضع قوتل فيه الفَرَمَا(““: 
قاتلته الروم قتا شدیداً EE‏ ثم فتح الله على يديه؛ وکان عبد الله بن 
سعد على ميمنة عمرو منذ خروجه من فيسارية إلى أن فرغ من حربه. 


ت مضى عمرو نحو مصر؛ وكان بالإسكندرية أسْمّف للقبط يقال له: 


. في ابن عبد الحكم : «إشفاقاً ما قال عثمان» فكتب إليه.‎ )١( 

(۲) في بدائع الزهور: «الاعرج». وفي ولاة مصر للكندي : ا الذي يقال له الأعرج». 

(۴) المقوقس رجل روماني الأصل عينه هرقل حاك) على مصر. وقد سماه العرب بأساء محتلفة: فابن 
عبد الحکم يسمیه «جريج بن مينا بن قرقب» وسماه ابن الوردي في کتابه عن تاريخ مصر «جورج بن 
منى»» وسماه الكندي : «المقوقس بن قرقب اليوناني» . ويظهر من ذلك أن الاسم الأول للمقوقس كان 
«جورج» . ويرى بعض الدارسين أن كلمة «مقوقس» هي تحريف للقب اليوناني «ميج ‏ أو كيس» 
الذي معناه حرفياً: عظيم الفخامة. والظاهر أن كلمة «مقوقس» منحوتة من هذه الكلمة اليونانية . 
ويرى «بتلر» رفي كتابه: فتح العرب لمصر) أن اسم المقوقس هو: «سيرس». وبتلر هو أول مؤرخ في 
العصر الحديث ناقش موضوع سیرس وقارنه باسم المقوقس . ر دراسات عن ابن عبد الحكم : 
ص وولاة مصر: .)۳١‏ 

)٤(‏ السياق الذي يذكره ابن عبد الحكم والمقريزي هو التالي : «وأقبل عمروء حتی إذا کان بجبل الخلال نفرت 
معه راشدة وقبائل من لخم . فتوجه عمرو» حتی إذا کان بالعریش أدرکه النحر» فضحى عن أصحابه 
يومئذ بکبش» وتقدم فکان أول موضع قوتل فيه الفَرما» . 

(ه) القَرّما مدينة قديمة آثارها اليوم باقية في الحنوب الشرقي من بورسعيد بمصر. ويقال هما أيضاً «الفرماء» . 
وكانت هذه المدينة قائمة على جانب بحيرة «تنيس» مما يلي الشرق. 
(معجم البلدان: ١/٤٠۲؛‏ والنجوم الزاهرة (طبعة المؤسسة المصرية العامة): ۷/١‏ حاشية مأخوذة 
عن عقد الحمان للعيني؛ وفتوح البلدان: .)۷١۷/۳‏ 


۱۲ فتح مصر سنة ۲٠‏ 


بو میامین"٩؛‏ فلما بلغه قدوم عمرو إلى مصر كتب إلى قبط مصر يعلمهم أنه 
لا یکون للروم دولة» وأن ملكهم قد آنقطع ؛ وأمرهم بتلقي عمرو. 
ويقال: إن القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو أعواناً. 


ثم توجه عمرو لا يدافع إلا بالأمر الأخحف حتى نزل القواصر » فسمع 
رجل من لحم نفراً من القبط يقول بعضهم لبعض: موت سن وا ن 
يقدمون على جموع الروم وإنما هم في قلة من الناس! فأجابه رجل منهم فقال: إن 
هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى يقتلوا أخيرّهم“ . 

ثم تقدّم عمرو أيضا لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بلْبيْس2 فقاتل 
نحوا من شهر حتی فتح الله عليه . 


(1) اللفظ محرف عن «بنيامين». وهو الأنبا بنيامين الذي كان بابا وبطريركاً عل جميع أقباط مصر؛ وترتيبه 
في تعداد بابوات الكنيسنة القبطية الثامن والثلاثون. وكان الامبراطور هيراكليوس (هرقل) قد عزله 
لرفضه وأقباط مصر مذهب الطبيعتين الذي أرادت الدولة البيزنطية أن تفرضه على أقباط مصر القائلين 
بمذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيزية). وأمر هرقل بقتله» فاعتكف بنيامين في أحد الأديرة البعيدة وبقي 
هناك حتى دخول العرب مصر. ولا يئس هرقل من معرفة مكان الأنبا بنيامين قبض على أخيه «مينا» وقام 
بتعذيبه حتى يذكر مكان وجود أخيه» فلا رفض ذلك أغرقه في النيل. وقد مات بنيامين بعد موت 
عمرو بن العاص بأيام قلائل . 
(دراسات عن ابن عبد الحکم : ص ۷۸ ۸۲) . 

(۲) بين الفرما والفسطاط (معجم البلدان : EE‏ 

(۳) في فتوح مصر: «خیرهم». 

)٤(‏ کذا ضبطها في صبح الأعشى وفي تقويم البلدان . قال القلقشندي : «والجاري على الألسنة ضم الباء في 
أوها» . وضبطها ياقوت في معجم البلدان بكسر البائين وسکون اللام. وني معجم ما استعجم للبكري : 
بفتح أوله وإسكان ثانيه. وني القاموس: بضم الباءء كغرنيق. وقد كانت «بلبيس» مقر ولاية عمل 
الشرقية بمصر. (صبح الأعشى : ۳/؛ معجم البلدان: ۷۹/۱٤؛‏ معجم مااستعجم: 

.(TVYIY 
لما وصل عمرو إلى بلبيس وجد با «الأرطبون». وكان قد فر إلى مصر قبل تسليم بيت المقدس لعمر بن‎ )( 
الخطاب» فهزمه عمرو واستولى على المدينة بعد شهر لم ينقطع فيه القتال. ويقال إن ابنة المقوقس كانت‎ 
بها حين فتحها المسلمونء فاأرسلها عمرو إلى أبيها معززة مكرمة» مما أكسب المسلمين عبة القبطء‎ 

فحسن رايم فيهم وني حکمهم . 
(تاريخ الإسلام لحسن إبراهیم حسن‌:۱/٣۲۳).‏ 


ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أم نين فقاتلوا من بها 
قتالاً شديداً. وأبطاً عليه الفتح» فكتب إلى عمر - رضي الله عنه - يستمدّه» فأمدّه 
بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف مع عمرو» فوصلوا إليه أزسالاً يتبع بعضهم بعضاً؛ 
ثم أحاط المسلمون بالحصن» وأميره يومثئذ المندَقٌور الذي يقال له «الأعيرج» من 
قبل المقوقس: وهو آبن فرقب اليونانيّ . وكان المقوقس ينزل بالإسكندرية وهو في 
سلطان هرَفل» غير أنه كان حاضراً الحصن حين حاصره المسلمون» فقاتل 
عمرو بن العاص من بالحضن» وجاء رجل إلى عمرو وقال: اندب معي خيلا حتی 
آتيّ من ورائهم عند القتال» فأخرج معه عمرو خمسمائة فارس عليهم خارجة بن 
حذَافة في قول» فساروا من وراء الجبل حتى وار مغار بني وائل قبل الصبح ؛ 
وكانت الروم فاخا خا ولوا له واا اورا في أفنيتها حَسك الحديد"» 


فالتقاهم القوم حین وخرج خحارجة من ورائهم› فانهزموا حتی دخلوا 


الحصن»› > وقاتلهم قتا شديداً بصبحهم وعشیهم ؛ فلما أبطاً الفتح على عمرو كتب 
إلى عمر - رضي الله عنه ‏ يستمده ويعلمه بذلك» فامدّه بأربعة آلاف رجل» على 


كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف: الزبير بن العَوام» واليقداد بن الأسود“) 
وعبّادة بن الصامت» ومَسلمة بن مل في قول وقیل : خارجة بن حذّافة 
الرابعء لا يعون مسلمة. وقال عمر له: اعلم أن معك آثني عشر ألفاً ولن 
E‏ اثنا عشر ألفاً من قَلة(). 


)١(‏ هي «تندونياس» قداً؛ وسماها العرب في بعد «آم دنين»» ثم سميت «المقس». وكانت على النيلء 
وموقعها الآن جامع أولاد عنان وشارع كامل وحديقة الأزبكية . 
(تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن: ١/٦۲۳؛‏ وطبعة المؤسسة المصرية: -۸/١‏ حاشيةء والخطط 

.)١۲١/١ التوفيقية الحديدة:‎ ٠ 

(۲) هي المعروفة اليوم بالأسلاك الشائكة. 

(۴) في ابن عبد الحكم والمقريزي : «المقداد بن عمرو». والاسمان لواحد. وقد سمي «المقداد بن الأسوده 
نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري الذي تبناه لما ضرب المقداد رجل ابن شمر بن حجر الكندي 
بالسيف وهرب إلى مكة. ولا نزلت الآية : «إادعوهم لآبائهم عاد فتسمى باسمه الأصلي «المقداد بن 
عمرو. توفي سنة ۳۳ه. (الأعلام : ۲۸۲/۷؛ والإصابة : ترجمة ۸1۷۹). 

)٤(‏ في فتوح البلدان: «فيهم خارجة بن حذافة العدوي وعميربن وهب الجمحي». 

(ه) لا وصل هذا المدد إلى عين شمس سار عمرو للاقاته . وتقدم «تیودور» قائد الروم في عشرين ألفاء 


وقيل غير ذلك؛ وهوأن الزبير - رضي الله عنه ‏ قدم إلى عمرو في اثني 
عشر ألفاء وأنّ عمراً لما قدم من الشأم كان في عدَة قليلة» فكان يفرّق أصحابه 
ليرى العدو أنهم أكثر مما هم؛ فلما آنتهى إلى الخندق بادره رجل“ بأن قال: قد 
رأينا ما صنعت» وإنما معك من أصحابك كذا وكذاء فلم يخطئوا برجل واحد؛ 
فأقام عمرو على ذلك أياما يغدو في السحر فيصف أصحابه على أفواه الخندق 
عليهم السلاح؛ فبينما هم على ذلك إذ جاءه خبر الزبير بن العرّام في آثني عشر ألفا 
فتلقاه عمروء ثم أقبلا فلم يلبث الزبير أن ركب وطاف بالخندق»ء ثم فرق الرجال 
حول الخندق» وألح عمرو على القصر ووضع عليه المنجنيق . 
أخرج وأستشير أصحابي ؛ وقد د کان صاحب اض ا الذي ۳ الباب إذا مر 
به عمرو أن يلقي عليه صخرة فيقتله» فمرَ عمرو» وهو يريد الخروج› برجل من 
العرب فقال له: «قد دخلت فأنظر كيف تخرج»» فرجع عمرو إلى صاحب الحصن 
فقال له: إني أريد أن آتيك بنفر من أصحابي حتى يسمعوا منك مثل الذي 
سمعت» فقال العلح في نفسه: قتل جماعة أحب إل من قتل واحد؛ فأرسل إلى 
الذي کان آمره بما أمره من أمر عمرو ألا يتعرّض له زجاء أن يأتیه بأصحابه فيقتلهم » 
فخرج عمرو"؟ . 
فوضع له عمرو كميناً في الجبل الاجر شرقي العباسيةء وآخر على النيل قريباً من أم دنين» ولاقاه ببقية 
الجيش. ولا نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في الجبل الأحهمر وانقض على الرومء 
فاختلَ نظامهم وعرجوا على أم دنينء فقاتلهم الكمين الذي كان في أم دنين فأصبحوا بين جيوش العرب 
الثلاثة ا بم افزيةء 8 و کک ف ا وفر البعض 5 
حسن : I‏ 
)١(‏ ي في المقريزي : «نادوه» . 
(۲) أوردابن إياس في بدائع الزهور: ج ١ق ٩١/١‏ هذه الرواية ببعض اختلاف» قال: «وكان في 
الحصن علج من علوج الروم يقال له الأعرج»ء فقال لمن حوله: إذا مر عليكم عمروء أمير القومء 
E Sas‏ ا bl EE‏ 


اة كثيرة؟» فامر بإطلاقهء ن لى ا سالا ك الاعرج f‏ 2 القوم . وکانت هذه 
الحيلة التي دبرها عمرو أول المکائد منه» . 


م 
سے 


سل ۲١‏ فتح مصر ٍ 10 


وبينما عبادة بن الصامت في ناحية يصلي» وفرسه عنده» راه قوم من الروم 
فخرجوا إليه وعليهم حلية وبرّة» فلما دنوا منه سلم من الصلاة ووثب على فرسه ثم 
حمل عليهم؛ فلما رأوه ولوا هاربين وتبعهم» فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم 
ليشغلوه بذلك عن طلبهم» فصار لا يلتفت إليه حتى دخلوا إلى الحصن؛ وزيي 
عبادة من فوق الحصن بالحجارة» فرجع ولم يتعرض لشيء مما طرحوه من 
متاعهم » حتى رجع إلى موضعه الذي كان فيه فاستقبل الصلاة؛ وخرج الروم إلى 
متاعهم وجمعوه . 

فلما أبطا الفتح على عمرو قال الزبير: إني أهب نفسي لله تعالى» وأرجو أن 
يفتح الله بذلك على المسلمين؛ فوضع سلماً إلى جانب الحصن من ناحية سوق 
الحمّام» ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره يجيبونه("“ جميعاً؛ فما شعروا إلا 
والزبير على رأس الحصن يكبّر ومعه السيف؛ وتحامل الناس على السلّم حتى 
نهاهم عمرو خوفاً أن ينكسر السلم؛ وكبر الزبير تكبيرة فأجابه المسلمون من خارج» 
فلم يشك أهل الحصن أن العرب قد أقتحموا جميعاً الحصن» فهربوا وعمد الزبير 
بأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن. فلما خاف المقوقس 
على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على أن يفرض للعرب 
على القبط دينارين دينارين على كل رجل منهم» فأجابه عمرو إلى ذلك. 

وكان متهم على القتال”» حتى فتح الله عليهم سبعة أشهر. انتهى“ كلام 
ابن عبد الحكم باختصار. 

وقال غيره*“ في الفتح وجهاً آخر. قال١):‏ لما حصر المسلمون «بابليون»» 


. في ابن عبد الحكم والمقريزي «آن يجيبوه جيعأه‎ )١( 

(۲) في ابن عبد الحكم والمقريزي : «فكان مكثهم علل باب القصر حتى فتحوه سبعة أشهر» . 

(۳۴) الواقع أن كلام ابن عبد الحكم ل ينته بعد. وما سينقله أبو المحاسن ‏ في يأتي ‏ هو عن فتوح مصر: 
ص ٩٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أيضاً النقل هنا عن ابن عبد الحكم . وعبارة ابن عبد الحكم : «وقد سمعت في فتح القصر وجهاً آخر 
هو أن المسلمين لما حصروا باب أليون. . . إلخ». 


وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم وعليهم المقوقس. فقاتلوهم 
شهراً؛ فلما رأى القوم الجدٌ من العرب على فتحه والحرص؛ ورأوا من صبرهم 
على القتال ورغبتهم فيه» خافوا أن يظهروا عليهم» فتنحى المقوقس وجماعة من 
أكابر الأقباط وخرجوا من باب القصر القبليّ» وتركوا به جماعة يقاتلون العرب» 
فلحقوا بالجزيرة"“ (موضع الصناعة اليوم) وأمروا بقطع الجسر وذلك في جري 
النيل. ويقال: إن الأعيرج تخلف بالحصن بعد المقوقس؛ [وقيل خرج معهم؛ فلما 
حاف فتح الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف وكانت سفنهم ملصقة بالحصن ثم 
لحقوا بالمقوقس بالجزيرة]“ فأرسل المقوقس إلى عمرو: 


«إنکم قد ولجتم في بلادنا وألححتم على قتالناء وطال مقامکم في أرضنا؛ 
وإنما أنتم عصبة يسيرة» وقد أظلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة 
والسلاح» وقد أحاط بکم هذا النيل؛ وإنما أنتم أُساری في أيديناء فابعثوا إلينا 
رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتيّ الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون 
ونحب» عنا وعنكم القتال قبل أن یغشاکم جموع الروم» فلا ينفعنا الكلام 
ولا نقدر عليه. ولعلكم أن تندموا إن کان الأمر اا لمطلبكم ورجائکم» > فابعثوا 
إليا ا ا نعاملهم على ما نرضی نحن وهم به من شيء». 

فلما أتت عَمرا رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم 
المقوقس فقال لأصحابه: «أترون نهم يقتلون الرسل ویستحلون ذلك في دينهم !» 
وإنما راد عمرو بذلك انهم یرون“ حال المسلمين . 


(۱) أي جزيرة الروضة . قال المقريزي (خحطط : ۱۷۷/۲): والروضة تطلق في زماننا هذا على الجزيرة التي 
بين مدينة مصر ومدينة الجيزة. وعرفت في أول الإسلام «بالحزيرة» و «بجزيرة مصر» ثم قيل ها «جزيرة 
الحصن» وعرفت إلى اليوم بالروضة. ويها كانت الصناعة» يعني صناعة السفن الحربيةء أي كانت بها 
«دار الصناعة» . وسماها القضاعي «جزيرة فسطاط مصر»ء وكذلك الكندي (ولاة مصر: .)۲٤٤‏ ونقل 
المقريزي عن الكندي قوله: «بنيت بالجحزيرة الصناعة في سنة أربع وخسین (آي ٤٠۲ه)‏ وحصن الجزيرة 
بناه أحمد بن طولون في سنة ثلاث :ستين ومائتين ليحرز فيه حرمه وماله. . .» 

(۲) الزيادة من ابن عبد الحكم والمقريري . 

™( ف المقريزي : وآن یروا» . 


سئة ٠ ۲٠‏ فتح مصر ۱۷ 


فرد غليهم عمرو مع رسلهم : «إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث 
خصال: 

إا أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالنا. وإن أبيتم 
فأاعطیتہ ٩‏ الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى 
يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين». فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: 
كيف رأيتموهم؟ قالوا: 

«رأينا قوماً الموت أحب إلى أحدهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من 
الرفعة؛ ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة؛ وإنما جلوسهم على التراب» 
وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد منهم؛ مايعرف رفيعهم من وضيعهم»› 
ولا السيّد من العبد؛ وإذا حضرت الصلاة لم يتخلّف عنها منهم أحد؛ يغسلون 
أطرافهم بالماء» ويخشعون في صلاتهم . 

فقال عند ذلك المقوقس: «والذي يحلف به» لوأن هؤلاء استقبلوا الجبال 
لأزالوها؛ ومايقوى على قتال هؤلاء أحد! ولئن لم نختنم صلحهم اليوم» وهم 
محصورون بهذا النيل» لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على ا 
من موضعهم» . 

فرد إليهم المقوقس رسله يقول لهم: «ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم 
ونتداعی نحن وهم إلى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم». 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عَبادة بن الصامت» وکان طوله 
عشرة أشبار؛ وأمره عمرو أن يكون متكلُم القوم» وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه 
إلا إحدى هذه الثلاث الخصالء فإِن أمير المؤمنين قد تقدم م إل في ذلك وأمرني 
ألا أقبل شيئاً إلا خصلة من هذه الثلاث الخصال؛ وكان عبادة أسودء فلما ركبوا 


0 کذا أيضاً ف ۽ ابن عبد وا مقريزي . ولعل الفاء هنا زائدة من قلم الناسخ»› أو لعل أصل الحملة 
( الضمير هنا عائد إل a‏ 


۱۸ فتح مصر سنة ۲١‏ 


ان إلى المقوقس ودخلوا عليه» تقدم عبادة» فهابه لرن لسواده وقال: 
عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني»؛ فقالوا ا «إن هذا الأسود 
أفضالنا رأياً وعلماًء وهو سيّدنا وخيرنا والمقدّم عليناء وإنما نرجع جمیعا إلى قوله 
ورأیه» وقد آمره الأمير دوننا بما أمره» وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله» . 

فقال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم» وإنما ينبغي أن يكون 
هو دونکم؟ قالوا: کلا! نه وإن کان أسودًآكما ترى فإنه من أفضلنا موضعاًء وأفضلنا 
سابقة وعقلٌ ورأياً؛ ولیس ینکر السواد فينا؛ء فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا سود 
وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك؛ وإن آشتدَ كلامك علي آزددت لك هيبة ؛ فتقدّم 
إليه عبادة فقال: 


قد سمعت مقالتك» وإِنَ فيمن حلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي 
وأشد سواداً مني وأفظع منظراً؛ ولو رأيتهم لكنتَ أهيب لهم مني؛ وأنا قد وليت 
وأدبر شبابي» واني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوي لو آستقبلوني 
جميعاًء وكذلك أصحابي ؛ وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في الله وآتباع رضوانهء 
وليس غزونا عدوا ممن حارب الله لرغبة في الدنيا ولا حاجة للاستكثار منهاء إلا أن 
الله عز وجل قد أحلّ ذلك لناء وجعل ماغنمنا من ذلك حلالاء وما يبالي أحدنا 
أكان له قناطير من ذهب أم كان لا يملك إلا درهمأء لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة 
يأكلها يسدَ بها جوعته ليلته ونهاره» وشملة يلتحفهاء؛ وإن كان أحدنا لا يملك إلا 
ذلك كفاه» وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله تعالى» واقتصر على 
هذه بیده» ویبلغه ما كان في الدنيا لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم» ورخاء‌ها ليس 
برخاء؛ إنما النعيم والرخاء في الآخرة؛ بذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا وعهد إلينا ألا 
نكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يمسك جوعته ویستر عورته» وتکون همته وشغله 
في رضاء ربه وجهاد عدوه. 

فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل کلام هذا 


)١(‏ في ابن عبد الحكم والمقريزي «هذا الذي بيده». 


الرجل قط! لقد هبت منظرهء وإ قوله لأهيب عندي من منظره؛ إن هذا وأصحابه 
أخحرجهم الله لخراب الأرض.» وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. ثم 
أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال: 


أيها الرجل الصالح» قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك؛ 
ولعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بماذكرت» وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا 
لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها؛ وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مالا يحصى 
عدده» قوم معروفون بالنجدة والشدّة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل؛ 
وإنّا لنعلم أنكم لن تقروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم؛ وقد أقمتم بين 
أظهرنا أشهراً وأنتم في ضيق وشدَة من معاشكم وحالكم» ونحن نرق عليكم 
لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم» ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض 

لکل رجل منکم دینارین دینارین › ولأميركم مائة دينار ولخليفتكم ألف دينار» 
فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم مالا قوة لكم به. 


فقال عبادة: يا هذاء لا تغرَن نفسك ولا أصحابّك. أَمّا ما تخوفنا به من جمع 
الروم وعددهم وكثرتهم ونا لا نقوى عليهم» فلَخَهْري ما هذا بالذي تخوفنا به 
ولا بالذي يكيرنا عما نحن فيه؛ إن كان ما قلتم حقأً فذلك. والله» أرغب ما يكون 
في قتالهم وأشدَ لحرصنا عليهم» لأن ذلك أعذر لنا عند الله إذا قَدمنا عليه إن فَيّلنا 
عن اخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته» وما من شيء أقرّ لأعيننا ولا أحب إلينا 
من ذلك» وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين: إمّا أن تعظم لنا بذلك غنيمة 
الدنيا إن ظفرنا بكم» أوغنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا؛ وإنها لأحبٌ الخصلتين إلينا 
E N O‏ كم من فة ليل عبت فة 
يره بإِذْنِ الله والله مَحَ الصًابرينَ4“ وما منا رجل إلا وهو يدعو ربّه صباحا ومساء 
أن يرزقه الشهادة» وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده» وليس 


. ۲٤۹ سورة البقرة:‎ )١( 


0 فتح مصر سته ۲۰ 


لأحد منا هم فيما لَه وقد استودع كل واحد منا ربّه هله وولده» وإنما همُنا 
7ما] آمامنا . 

وأما قولك: إنا في ضيق وشدّة من معاشنا وحالناء فنحن في أوسع السعة: 
لو كانت الدتيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه ؛ فانظر الذي تريد فبينه 
لناء فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خحصلة من ثلاث 
فاختر أيتها شثت» ولا تطمع نقسك في الباطل؛ بذلك أمرني الأمير» وبها أمره أميرُ 
المؤمنين» وهوعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلينا: 

إما إجابتكم٠‏ إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره» وهو دين 
نبینا وأنبیائه ورسله وملائکته - صلوات الله علیهم ‏ أمرنا الله تعالى أن نقاتل من 
خالفه ورغب عنه حتی یدخل فیه؛ فان فعل کان له ما لنا وعلیه ما علیناء وکان اانا 
في دين الإسلام؛ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرةء 
ورجعنا عن قتالكم» ولم نستحل أذاكم ولا التعرّض لكم؛ وإن أبيتم إلا الجزية فأذّوا 
إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون: نعاملكم على شيء نرضاه نحن وأنتم في كل 
عام أبداً ما بقينا وبقيتم » ونقاتل عنكم مَن ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم 
ودمائكم وأموالكم» ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وکان لكم به عهد علينا؛ 
وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت عن أخرنا أو نصيب 
ما نرید منکم . هذا ديننا الڌي ندین الله تعالی به» ولا يجوز لنا فیما بیننا وبینه 
غيره؛ فانظروا لأنفسكم . 

فقال المقوقس: هذا لا یکون أبداً! ما تريدون إلا أن تتخذونا عبيداً ما كانت 
الدنيا. فقال عبادة: هوذلك فاختر ماشئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبونا إلى 
حصلة غير هذه الثلاث الخصال؟ فرفع عبادة يديه وقال: لا ورب هذه السماء ورب 
هذه الأرض ورب كل شيء. ما لكم عندنا خصلة غيرهاء فآختاروا لأنفسكم . 


. الزيادة عن ابن عبد الحكم والمقريزي‎ )١( 
. في ابن عبد الحکم إا آجبتم»‎ )۲( 


فالتفت المقوقس عند ذلك لأصحابه وقال: قد قرغ القوم فما ترون؟ فقالوا: 
أو يرضى أحد بهذا الذل! أما ما أرادوا من دخولنا إلى دينهم فهذا ما لا يكون أبدأء 
نترك دين ا ابن مریم وندخل في دين لا نعرفه؟! و ا من ان يسبونا 
ویوا عبیداً فالموت أيسر من ذلك؛ لورضوا ان ت لهم ما أعطيناهم 
مراراً کان آهون علينا. 


قال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم فما ترى؟ فراجع صاحبك على أن 
نعطیکم في مرتکم هذه ما تمنیتم وتنصرفون . فقام عبادة وأصحابه(“ . 


فقال المقوقس لأصحابه: أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة واحدة من هذه 
الثلاث؛ فوالله مالكم بهم طاقة! ولئن لم تجيبوا إليها ا لتجيبنهم إلى 
ما هو أعظم کارهین . فقالوا: وأيّ خحصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذا أخبركم . اَم 
دخولكم في غير دينكم فلا مركم به؛ وأمّا قتالهم فنا أعلم أنکم لن تقووا عليهم 
ولن تصبروا رم ولا بد من الثالثة ؛ قالوا: فنکون لهم عبیداً أبداً؟ قال : : نعم 
تاوزن عنیدا ماظن في بلادکم آمنین على أنفسكم وأموالكم وذراريكم [خیر لکم 
من أن تموتوا من اخركم وتکونوا عبیداً تباعوا وتمرّقوا في البلاد مستعبدين أبداً أنتم 
وأهلكم وذراريكم]"). قالوا: فالموت أهون علينا. وأمروا بقطع الجسر من 
الفسطاط» وبالجزيرة وبالقصر من جمع القبط والروم [جمع] كثير. 


فالحَ المسلمون عند ذلك بالقتال على مَّن بالقصر حتى ظفروا بهم» وأمكن 
الله منهم» فقتل منهم خلق كثير وأشر من أسر منهم؛ وآنحازت السفن كلها إلى 
الجزيرة» وصار المسلمون [يراقبونهم و]“ قد أحدق بهم الماء من كل وجه 
لا يقدرون على أن يتقدموا نحو الصعيد ولا إلى غير ذلك من المدائن والقرىء 
- والمقوقس يقول لأصحابه: ألم أعلمكم هذا وأخافه علیکم! ما تنتظرون! فواله 


»0 في المقريزي : «فقال عبادة وأصحابه: لا . 
(Y)‏ الزيادة من ابن عبد الحكم والمقريزي . 
(۳) الزيادة من المقريزي. وهي ضرورية إذ بدونها يكون السلمون هم المحصورين. 


۲۲ فتح مصر EF‏ 


۴ے ا ا جح 


لتجيبّهم إلى ما أرادوا طوعاً أو لتجيبّهم إلى ما هو أعظم من ذلك كرهاً؛ فاطيعوني 
اله ورز بذك عان لے رن مع فرفر 


ا المقوقس إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لم أزل حريصا 
على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت إليّ بهاء فابى علي من 
حضرني من الروم والقبط» فلم يكن لي أن أفتات عليهم في أموالهم. وقد عرفو 
نصحي لهم وبي صلاحهم ورجعوا إلى قولي ؛ فاعطني أمانا أجتمع أنا وأنت» 
COU]‏ في نفر من أصحابي وأنت في نفر من أصحابك؛ فإن آستقام الأمر بيننا تم 
[LN]‏ لك اء وإن لم یتم رجعنا إلى ما كتا عليه . 


فاستشار عمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا نجيبهم إلى شيء من من الصلح 
ولا الجزية حتى يفتح الله علينا [وتصير الأرض كلها لنا فيثاً وغنيمة كما صار لنا 
2 2 ا فقال : E‏ مير e‏ اوا 


o 
و‎ e » أعلاها من القبط ديناران و على کل نفس‎ 
الحلم ولا على الساء شي ء؛ وعلی ا ال عليهم الرل ا حیٺ‎ 
نزلوا؛ ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك» كانت لهم ضيافة‎ 
. ثلاثة أيام مفترضة عليهم» وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يتعرض لهم في شيء منها‎ 
فرط ذلك كله على القبط خاصة. وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة مَن بلغ‎ 

. الزيادة من ابن عبد الحكم والمقريزي‎ )١( 


(۲) الزيادة من ابن عبد الحكم . 
(۴) في الآصل: «دينارين دينارين». وما أثبتناه عن فتوح مصر. 


منهم الجزية وفرض عليهم الديناران؛ رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة» فكان 
جميع مَّن أحصي يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا 
أكثر من ستة الاف(“ نفس » فكانت فريضتهم يومئذ اثني عشر ألف“ دينار في كل 
سنة؛ وقيل غير ذلك . 

وقال عبد الله بن لهيعة عن يحيى بن ميمون الحضرميّ : لما فتح عمرو 
مصر» صالح أهلها عن جميع من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم إلى 
ما فوق ذلك» ليس فيهم آمرأة ولا شيخ ولا صبيّء فاخا بذلك على دینارین 
دينارين» فبلغت عدتهم ثمانية آلاف ألف“. قال: وشرط المقوقس للروم أن 


(۱) كذا في أصول النجوم الزاهرة. وفي ابن عبد الحكم والمقريزي «ستة آلاف ألف. . . اثني عشر ألف 
آلف» . ولعل لفظ «ألف» في الرقمين الأول والثاني ساقط من قلم الناسخ کا کے الارن بی ف 
الأرقام : ستة آلاف نقس» أو ستة ملايين نفس أو الرقم الذي ينقله عن عبد الله بن هيعة فيا يأتي 
وهو ثمانية ملايين نفس» جيعها بعيدة عن الصواب: إذ لا يعقل أن یکون عدد سکان مصر بمجموعهم 
٤‏ الف نسمةء أو ۲٤‏ مليون نسمة أو٣۳‏ مليون نسمة (إذا اعتبرنا أن عدد البالغين من الرجال ممن 
تتوجب عليهم الجزية يقارب ربع عدد السكان عادة). ولعل الأرقام التي أوردها البلاذري في فتوح 
البلدان» عن يزيد بن حبيب» أقرب إلى الصواب. قال: «جبى عمروبن العاص خراج مصر وجزيتها 
ألفي ألف دينارء وجباها عبد الله بن سعد بن ابي سرح في خلافة عثمان ‏ أربعة آلاف ألف. فقال 
عثمان لعمرو: إن اللقاح بمصر بعدك قد درت ألبانماء قال: ذلك لانكم أعجفتموها» (فتوح البلدان: 
.(or‏ وہذا یکون عدد سکان مر رعو جب روا البلاذري يتراوح بين ثمانية ملايين وستة 
عشر مليوناًء والرواية نفسها تر جح الرقم الأول اي ثمانية ملايين ‏ إذ اعتبر عمرو بن العاص أن 
الزيادة التي طرأت على متحصل الجزية والخراج إنغا هي نتيجة المبالغة في جع الجزية وتيف أهلها 
. - وليس نتيجة زيادة في عدد السكان ‏ وذلك بقوله: ذلك لانکم أعجفتموها. 
ویری الدارسون الحدیثون أن عدد سكان مصر في تلك الفترة كان حوالي ستة ملايين نسمة (با فيهم 
النساء والشيوخ وغير الحالمين). فلو قسمنا هذا الرقم على أربعة لنحصل على عدد من تتوجب عليهم 
الجزيةء ثم نضاعفه باعتبار الدينارين على كل فرد لحصلنا على الرقم ثلاثة ملايين دينار» وهو الرقم 
الوسط بين الرقمين اللذين أوردها البلاذري . ويستند الدارسون المحدثون على بعض الأرقام التي 
وصلتنا عن سكان مصر من العصرين اليوناني والروماني. فبالنسبة للفترة الأخيرة من الدولة البطلمية 
یذکر ديودور الصقلي وان مجموع السكان من قدیم کان تحواً من سبعة ملايين. وأنه م يقل عن ذلك 
حتى عصرنا هذا». وني النصف الثاني من القرن الأول الميلادي يذكر يوسيفوس «أن مجموع سكان مصر 
باستثناء الإسكندرية - بلغ سبعة ملايين ونصف مليونء كا يستدل من سجلات ضريبة الرأس». 
ويتضح من هذه العبارة الأخيرة أنه كان لاإسكندرية إحصاء خاص ل يدحل ضمن الإحصاء العام 


يخْيّروا: فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا أقام على ذلك لازماً له مُفترضا 
عليه ممن اقام بالإسكندرية وما حولها من أرض مصر كلهاء ومن أراد الخروج منها 
إلى أرض الروم خرج؛ وعلى أن المقوقس له الخيار في الروم خاصة حتى يكتب 
إلى مَك الروم يعلمه بما فعل؛ فإن قبل ذلك ورضيه جاز عليهم› > وإلا کانوا جمیعا 
على ما کانوا علیه. 

قلت( ): وقد آختلف بعد ذلك في فتح مصر: هل فتحت صلحاً أم عَنْوة؛ 
فمن قال: إن مصر فتحت بصلح» احتجٌ بما ذكرناه ونحوه بمثل ما ذكره القضاعي 
وغيره» وقالوا: إن الأمر لم يتم إلا بما جرى بين عبادة بن الصامت وبين المقوقس؛ 
وعلى ذلك أكثر علماء أهل مصر» منهم عقبة بن عامر» ويزيد بن أبي حبيب 
والليث بن سعد وغيرهم . 


لسائر سكان مصر؛ وذلك لا تمتعت به الإسكندرية من مركز خاص وصفة استقلالية معينة في العصرين 
اليوناني والروماني . وحتى بعد أن سقطت عنہا هذه الصفة في العصر البيزنطي لا يبعد أن استمر العمل 
بالاحتفاظ بإحصاء خاص هماء لأن الدولة في العصر البيزنطي كانت توزع على سكان الإسكندرية عطاء 
سنويا من الغلال. 
ويقبل أكثر العلهاء الحديثين صحة الأرقام التي أوردها كل من تيودور الصقلي ویوسیفوس» على ساس 
أن سبعة ملايين تمثل عدد سكان مصر في فترة ضعف الدولة البطلمية» وسبعة ملايين ونصف تثل 
الزيادة التي حدثت في فترة الاستقرار خلال القرنين الأولين من العصر الروماني . وإذا تتبعنا الأحداث 
التي تلاحقت على مصر بعد ذلك ابتداء من القرن الثالث الميلادي» من حروب أهلية واضطهادات دينية 
ثم إرهاق اقتصادي من قبل الدولة» ثم الطاعون الذي اجاح مصر عام ۴مم کل ذلك ادى إلى 
نقصان عدد السكان بصفة عامة. وعللى ذلك ليس مستغرباً أن يكون عدد السكان في مصر قد تناقص 
من سبعة ملايين ونصف في القرن الأول حسب رواية يوسيفوس - إلى ستة ملايين. (انظر دراسات 
عن ابن غبد الحكم : مصر عند الفتح العربي للدكتور مصطفى العبادي ص ۹۸- .)٠٠١‏ اقول 
«فکان جع من أحصي بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط» فنه يوحي بان الصلح قد ت تم مباشرة 
بعد فتح حصن بابلیون. والذي تؤکده روایات ابن عبد الحکم والمقريزي والطبري وابن خلدون أن 
الصلح مع المقوقس قد تم بعد فتح الإسكندرية . 
(۱) کان جديراً بابن تغري بردي أن ينقل عن ابن عبد الحكم أو المقريزي بعض التفاصيل المامة التعلقة 
برفض ملك الروم لما اتفق عليه المقوقس وعمرو بن العاص» والرسالة التي بعث با ملك الروم إلى 
المقوقس يقبح فيها رأيه ويحط من شأن العرب» ثم جواب المقوقس على تلك الرسالة وتقسكه بجا صالح 
عليه وبالتالي انحیازه إلى جانب العرب. (انظر خحطط المقریزي : ۲۹۳/۱). 


وذهب الذي قال إنها فتحت عنوة إلى أن الحصن فتح عنوة وكان حكم 
جمیع الأرض كذلك؛ وهم عبید الله بن المغيرة الشيباني» ومالك بن أنس» 
وعبد الله بن وهب وغيرهم . 


وذهب قوم إلى أن بعضها فتح عنوةء وبعضها فتح صلحاً؛ منھم عبد اله بن 
لهيعة) › وابن شهاب الزهريٰ وغیرهما. 


قال عبید الله بن ابي جعفر: حدثني رجل ممن أدرك عمرو بن العاص 
قال: للقبط عهد عند فلان» وعهد عند فلان؛ فسمى ثلاثة نفر. وفي رواية: إن 
عهد أهل مصر کان عند كبرائهم 


قال : وسألت شيخاً من القدماء عن فتح مصر؛ قلت له: فل ناساً يذكرون 

أنه لم یکن لهم عهد؛ فقال: ما يبالي ال يصلي من قال إنه ليس لهم عهد؛ فقلت فقلت: 

فهل کان لهم کتاب؟ فقال: نعم كب ثلاثة : كناب عند طلم صاحب ناء 

وکتاب عند قزمان صاحب رشیذ» وکتاب عند ينس صاحب البرلْس؛ قلت: كيف 

كان صلحهم؟ قال: دينارين على كل إنسان جزيةء وأرزاق المسلمين؛ قلت: 

أفتعلم ما كان من الشروط؟ قال: نعم» ستة شروط : لا يُخرجون من ديارهم» 
ولا تنرّع نساؤهم» ولا أولادهم» ولا کنوزهم» ولا أراضیهم» ولا یزاد علیهم . 
وكان فتح مصر يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين من الهجرة. 

وقال ابن كثير في تاريخه“: قال محمد بن إسحاق: فيها (يعني سنة عشرين 

من الهجرة) كان فتح مصر. وكذا قال الواقديّ : إنها فتحت هي والإسكندرية في 

هذه السنة. وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرين والإسكندرية في سنة خمس 


)١(‏ يروي المقريزي أن ابن يعة كان يرى فتحها عنوة. وقد أنكر هو ومالك بن أنس على الليث بن سعد 
شراءَه لشيء من أرض مصر لأنه کان a‏ (حطط : 
1/). 

(۲) في المقريزي «عبد الله». 

(۳) البداية .والنہاية: ۹۹/۷. 


۲۹ فتح مصر سنة ۲٠‏ 


وعشرين . وقال سيف : فتحت مصر والإسكندرية في ربیع الأول سنة ست عشرة . 
ورجح ذلك أبو الحسن بن الأثير في الكامإ “° لقصة بعث عمرو الميرة من مصر 

وقال يشا في قول آخر: فتحت الإسكندرية في سنة خمس ور 0اد 
محاصرة ثلاثة أشهر عنوة» وقيل: صلحاً على اثني عشر ألف دينار؛ وشهد فتحها 
جماعة كثيرة من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن عبد الحكم: وكان مَن حفظ من الذين شهدوا فتح مصر من 
برسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة»› وذکرهم جملة واحدة» فقال: الزبير بن 
العوام؛ وسعد بن اس وقاص؛ وعمرو بن العاص» وكان أمير القوم ؛ وعبد الله بن 
عمروبن العاص؛ وخارجة بن حذافة العدوي ؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب؛ 
وقيس بن أبي العاص السهميّ ؛ والمقداد بن الأسود؛ وعبد الله بن سعد" بن 
أبي سرح العامريّ ؛ ونافع بن عبد قيس الفهريّ [ويقال بل هو عقبة بن نافع ؛ 
وأبو عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري]““؛ وأبو رافع» مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وآبن عبدة؛ وعبد الرحمن وربيعة آبنا شرحبیل بن حسنة ؛ ووزدان» 
مولی عمرو بن العاص»› وکان حامل لواء عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهم . وقد 

وشهد الفتح من الأنصار غبادة بن الصامت» وقد شهد بدراً وبيعة العقبة؛ 
ومحمد بن مسلمة الأنصاريّ› وقد شهد نذزاء وهو الذي أرسله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ إلى مصر فقاسم عمرو بن العاص ماله» وهو أحد من كان صعد 


. ٤٠٥/۲ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
كل المصادر تجمع - ومنها ابن كثير وابن الأثير_ على أن فتحها في هذه السنة كان للمرة الثانية بعد أن‎ )۲( 
نقض الروم الصلح› وأرسل ملك الروم قوة بحرية لاستعادتها من يد المسلمين.‎ 
في المقريزي «بن آبي سعد» وهو خطا.‎ )۴( 
. ۲۹۰/۱ الزيادة عن خطط المقریزي:‎ )٤( 


الحصن مع الزبير بن العوام؛ ومَسلمة بن ملد الأنصاريّء يقال: له صحبة؛ 
وأبو أيوب خالد بن زیر( الأتصاريّ ؛ وأبو الدرداء . عغويمر بن عامر» وقيل: 


عویمر بن زید. 
ومن أحياء القبائل : أبو بَصر حميل بن بصرة الغْفُاريّ ؛ وأبو ذرَ جندب بن 
جتادة الغفاريّ . 


وشهد الفتح مع عمروبن العاص هُبيب بن مُغْفِل"» وإليه ينسب وادي 
٠۱‏ الذي بالمغخرب؛ وعبد الله بن الحارث بن جڑء الزبيديٰ ؛ وكعب بن ضنة ض٠‏ 
العبسيّ › ويقال: كعب بن يسار بن ضنة؛ وعقبة بن عامر الجُهُنيّ» وهو كان رسول 
عمر بن الخطاب إلى عمروبن العاص حين كتب إليه [یامرہ) ان یرجح إن 
لم يکن دخل أرض مصر؛ وأو رَمعة“ اللوي ؛ وبرح بن عسل ويقال: برح بن 


»( في الأصول «يزيد». وما أثبتناه من المقريزي والطبري . 

(۲) في بعض النسخ «أبو نضرة جيل بن نضرة» وفي المقريزي «أبو نصرة جيل بن نصرة» . وكلاهما تحريف . 
وما أثبتناه من حسن المحاضرة للسيوطي . قال السيوطي : «يقال: جيل (بالجيم) وهووهم. وقال 
علي بن المديني : سالت شیخاً من بني غفار فقلت له: هل یعرف فيكم جيل بن بصرة؟ قلته بفتح 
الجيمء فقال: صحفت يا شيخ › » والله نه ميل بالتصغير والمهملةء وهو جد هذا الغلام» وأشار إلى 
غلام معه». (انظر الإصابة: ترجمة: 1۳١‏ وحسن المحاضرة: .)۱١١/١‏ 

(۴) في المقريزي «معقل» بالقاف المثناة؛ وهو خطا. _ انظر الإصابة : ترجة رقم ۸4۳١‏ ومعجم البلدان: 
۴/٠‏ وحسن المحاضرة: ٠١١/١‏ . 

.۳٤٠٦/٥ معجم البلدان:‎ )٤( 

)١(‏ كذا في المشتبه للذهبي وحسن المحاضرة للسيوطي . وني أسد الغابة والمقريزي : «ضبّة». وفي الأصول 
«صنة» _ انظر النجوم الزاهرة: طبعة المؤسسة المصرية ۲٠/١‏ حاشية» والإصابة: ترجمة ۷٤٠۹‏ 
VE ۷(۹‏ 

(1) الزيادة عن المقريزي وابن عبد الحكم . 

(۷) في الأصول: «آبو ربيعة» وهو تحريف. وما أٹبتناه عن المقريزي وحسن المحاضرة والإصابة. قال: سماه 
البلوي عبيداً بن أرقم؛ وعند بي موسی بغیر تصغیر ولا اسم آب» وقال بعضهم إن اسمه عبيد بن آدم 
(الإضابة: ت .)٤٤۷‏ 

(A‏ ف الأصول: : «مرج بن حسکل» » وهو تحريف . وما أبتناه من حسن المحاضرة للسيوطي مضبوطاً. قال 
ابن عبد الحکم : «یقال: ابن حسکل» والصواب: عسكل». وفي المقريزي : «برح بن حسكل» ويقال: 
برح بن عسكر» . والتسمية الأخيرة ذكرها أيضاً ابن حجر في الإصابة: ت 1۲۲ . 


عُسکر» شهد فتح مصر وآختظ بها؛ وجنادة بن أبي أمية الأزديّ؛ وسفيان بن 
وهب الخولاني» وله صخبة؛ ومعاوية بن خْدَّيج”“ الكنديّ» وهو كان رسول 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية» وقد آختلف فيه» فقال 
قوم : له صحبة» وقال آخرون: ليست له صحبة"“؛ وعامر» مولى حمل الذي 
يقال له: عامر حمل» شهد الفتح وهومملوك؛ وعمار بن ياسر» ولكن دخل بعد 
الفتح في أيام عثمان» وجهه إليها في بعض أموره. انتهى كلام ابن عبد الحكم 
باختصار. ۰ 


وقال ابن كثير في فتح مصر وجهاً آخر» على ما أخبرنا به شيخ الإسلام 
قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقينيّ الشافعيّ مشافهة بإجازته 
من الحافظ عماد الدين إسماعيل بن کئیر مجموعا من کلام ابن إسحاق وغیره» 
قالوا: 


لما آستكمل المسلمون فتح الشأم» بعث عمر بن الخطاب عمروبن العاص 
إلى مصر. وزعم سيف: أنه بعثه بعد فتح بيت المقدس» وأردفه بالزبير بن العوام 
وفي صحبته بسر بن أبي”“ أرطاة وخارجة بن حذافة وعُمَير”؟ بن وهب الجمَجيّ » 
فاجتمعوا على باب مصرء فلقيهم أبومريم جاثليق“ مصر ومعه الأسقف أبومريام 
في أهل الثبات» بعثه المقوقس صاحب الإسكندرية لمنع بلادهم . 


)١(‏ في المقريزي «خديج» بالعجمة. وضبطه في الإصابة بالمهملة كا أثبتناه أعلاه. 

(۲) قال الأشرم عن أحمد: ليست له صحبة. وذکره يعقوب بن سفيان وابن حبان في التابعين» لکن ابن 
حبّان عاد وذكره في الصحابة أيضاً. قال البخاري : مات قبل أبي عمرو. (الإصابة: ت .)۸٠ ١۷‏ 

(۴) في الإصابة: «مولى عبد الله بن يزيد الحمليء فقيل له: عامر حمل» _ ترجمة 1۲۸٤‏ . 

)٤(‏ في طبعة دار الكتب: «وقال ابن كثير: في فتح مصر وجه آخر» وهو خطا. إذ إن ابن تغري بردي يروي 
(انظر: البداية والنهاية: .)٠٠١/۷‏ 

(ه) كذا في الأصول. وفي البداية والنهاية «بشر بن أرطأة» . 

. في الأصول «عمرو» والتصحيح من البداية والنهاية‎ )١ 

(۷) الجاثليق هو مقَدَّم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية الشرقيةء ومنهم الأقباط . 

۸) في طبعة دار الكتب «البنيات» . وفي الطبري : «النيات». وما أثبتناه من البداية والنهاية لابن كثير. 


ب فتح مصر ۲۹ 


فلما تصافوا”“ قال عمرو.بن العاص: لا تعجلوا حتى نعذر إليكم؛ ليبرز إليّ 
أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد [فبرزا إليهء فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه 
البلاد]”“ فاسمعا: إن الله بعث محمداً بالحق وأمره به وأمرنا به محمد وأذّى إلينا 
كل الذي أمر به ثم مضى وتركنا على الواضحة؛ وكان مما أمرنا به الإعذاز إلى 
الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلامء فمن أجابنا [إليه])“ فمثلناء ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة. وقد أعلمنا أننا مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظا 
لرجمنا منکم» وان لک إن أجبتمونا بذلك ذمَة إلى ذمَّة؛ ومما عهد إلينا أميرنا: 
«استوصوا بالقبطیین خيرا؛ٍ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين 
ا لأن لهم ذمة و 

فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها" إلا الأنبياءء معروفة شريفة كانت آبنة 
ملكنا وكانت من أهل منف والملك منه ° فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم 
وسلبوهم ملكهم وأغربوا». فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام. مرحباً به 
وها . ما حتی نرجع إليك . 

فقال عمرو: إل مثلي لايُخدع» ولكني أؤجلكما ثلاثأء لتنظرا ولتناظرا 
قومکما» وإلا ناجزتکم؛ قالا: زدناء فزادهم يوما؛ فقالا: زدناء فزادهم یوما؛ 
فرجعا إلى المقوقس”» فأبى أَرْطّبون" أن يجيبهماء وأمر بمناهدتهم» وقال* 
لأهل مصر: أما نحن فنجتهد أن ندفع عنكم» لا نرجع إليهم» وقد بقيت أربعة 


)0 کذا ف ابن کثیر. وفي الطبري : «فلما نزل er‏ عمرو قاتلوه» فارسل إليهم . ت إلخ». 

(۲) الزيادة من ابن كثير. 

(۳) كذا في ابن كثير والطبري وابن الأثير. وفي الأصول: «لا يصل إليها مثلها» . 

(4) في ابن كثير: «والملك فیهم» . 

(ه) في ابن کثیر: «واعتربوا». 

() في الطبري : «فرجعا إلى المقوقس فهم». 

(۷) كان الأرطبون قائداً على جيوش الروم في بيت المقدس. ولا فتحها عمر بن الخطاب فر إلى مصر. 

(۸) في ابن كثير: «فقالا» . وعبارة الطبري أوضح : «فقالا لأهل مصر: أما نحن فسنجهد أن ندفع عنکم» 
ولا نرجع إليهمء وقد بقيت أربعة آيام» فلا تصابون فيها بشيء إلا رجونا أن یکون له آمان». 


0 فتح مصر ٠‏ سىئة ۲٠١‏ 


أيام ؛ وأشار عليهم بأن يبيتوا للمسلمين؛ فقال الملا منهم : ا قتلوا 
کسری وقیصر وغلبوهم على ا فالحَ الأرطبون في أن يتوا للمسلمين؛ 
ففعلوا فلم يظفروا بشيء» بل فتل منهم طائفة» منهم الأرطبون. وحاصر المسلمون 
عين شمس من مصر في اليوم الرابع» وآرتقى الزبير عليهم سور البلد. 


فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخحر فصالحوه؛ وآخترق 
الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو. فأمضوا الصلح وكتب لهم 
عمرو كتاب أمان: ٠‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمروبن العاص أهل مصر من 
الأمان على أنفسهم ويلتهم وأموالهم رم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدحل 
عل شيء من ذلك ولا ینتقض ولا تساکنهم ال وغ اهل عضر أن با 
الجزية إذا آجتمعوا على هذا الصلح وآنتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف» 
وعليهم ماجّنى َصونّهم”؛ فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من 
ا بقدرهم ؛ وذمتنا ممن أبى بريئة . وإن نقص نهرهم غایته إذا انتھی 
رفع عنهم بقدر ذلك؛ ومن دحل في صلحهم من الروم والوبة5) فله مثا( 
ما لهم وعلیه مثل“ ما علیهم؛ ومن ابی وآختار الذھاب فهو آمن حتی يبلغ مأمنه 
أويخرج من سلطاننا؛ عليهم ماعليهم أثلاثاً [في كل ثلث جباية ثلك 


ما عليهم ]0 . 


)١(‏ في الطبري «ولا يساكنہم النوب». 

(۲) كذا أيضاً في الطبري. وفي صبح الأعشى : «وعليه ممن جنى نصرتمم». والأْصوت: اللصوص؛ يقال: 
إصت ولص . واللفظ معرب من اليونانية. 

. في الطبري : «الجزاء». وني الصبح : «الجرى»‎ )٣( 

)٤(‏ في الطبري : «النوب». 

(ه) ساقطة من صبح الأعشى . 

(1) الزيادة عن الطبري وابن خلدون والقلقشندي . 


سنة ۲٠‏ فتح مصر ۳ 


على ما في هذا الكتاب» عهد الله وذمة("› رسوله وذمَة الخليفة آمیر المؤمنين 
وذمم المؤمنين . 

وعلى النوبة ٠‏ الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسأًء وكذا وكذا فرساء 
على ألا يعْرَوا ولا يمنعوا من تجارة" صادرة ولا واردة» . 


وشهد عليه الزبیر وعبد الله ومحمد آبناه» وکتب وردان وخضر. 


فدخحل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح وآجتمعت الخيول بمصر 
بعد المعركة؛ فأبى عمرو أن يردها عليهما وأمر بطردهما وإخراجهما من بين 
کل سبي أخذ في الخمسة الأيام التي أمنهم فيها أن يرد عليهم» وكل شيء أخذ 

ممن لم يقاتل فكذلك» ومن قاتل فلا ترد عليه سبایاه. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا عتاب» حدثنا عبد الله » آخبرنی عبد الله بن عقبة 

عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: 

لما آفتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال: يا عمرو بن العاص»› آفسمُهاء 

فقال عمرو: لا أقسُّمها؛ فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيبر؛ فقال عمرو: والله لا أقسمُها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» وكتب 
إلى عمر؛ فكتب إليه عمر: أقرّها حتى يزو منها حَبْلٌ الحْبلة( . تفرد به أحمده 

() في الطبري : «عهد الله وذمته وذمة رسوله» . 

( في الأصول: «عادة». وما أثبتناه من الطبري أبن خوت والفاقشني: 

™( ف الطبري : «واجتمعت الخيول فمصر عمرو الفسظاط ونزله المسلمون». 

)٤(‏ زاد الطبري : «فرجعا وهما يقولان: كل شيء أصبتموه إلى أن نرجع ففي ذمة منكم». 

(ه) یرید: حتی یغزو منہا أولاد الأولاد ويكون عاماً في الناس والدواب. أي يكثر المسلمون فيها بالتوالدء 
فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد. (انظر لسان العرب: حبل). أو لعله: «أقرها حتى 
يغزو منها ما حبل الحبلة» أي ما دامت النساء يكن حاملاتء أي إلى الأبد. ' 
(انظر محمد حيد الله : الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ٠٠٤‏ و۹۳٥).‏ 


۳۲ فتح مصر سنة ۲١‏ 


وفي إسناده ضعف من جهة ابن لهيعة لكنه عليم بأمور مصر ومن جهة المبهم الذي 
لم يسم فلو صح لدل على فتحها عنوة ولدلّ على أن الإمام يخير في الأراضي 
العنوةء إن شاء قَسّمهاء وإن شاء أبقاها. 

قلت : قد رواه الطحاويٰ بسند صحيح . 


وذكر سيف: أن عمروبن العاص لما التقى مع المقوقس جعل كثير من 
لمسلمين يفرَّ من الزحف» فجعل عمرو يُذّمُرهم ويحتهم على الثبات؛ فقال له 
رجل من أهل اليمن: إا لم تُخلَق من حجارة ولا حديد! فقال له عمرو: اسكت » 
فإنما أنت كلب؛ فقال له الرجل: فاأنت إذاً أمير الكلاب! فأعرض عنه عمروء 
وناد بطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما آجتمع إليه من هناك 
من الصحابة» قال لهم عمرو: تقدّموا فبكم ينصر الله المسلمين؛ [فنهدوا]'“ إلى 
القوم ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. انتهى كلام ابن كثير وغيره. 

وقد سقنا ما ذكره ابن كثير هنا لزيادة فيما ذكره» ولکونه حافظاً محدّثاً» فیصیر 
بذلك ما ذكرناه من فتح مصر من طرق عديدة لتكثر في هذا الكتاب الفائدة إن شاء 
الله تعالى 7 . 


)١(‏ في طبعة دار الكتب: «فهدوا» . وما أثبتناه من البداية والنهاية . وني الطبري : «فتقدموا وناهدهم الناس 
يتبعون الصحابة ففتح . . . إلخ». 

(۲) ولقد شغل موضوع : «هل فتحت مصر صاحاً أم عنوة» معظم الباحثين في أحوال مصر الإسلامية طوال 
القرنين الأول والثاني للهجرة» لأنه كان يتوقف على إقرار هذا الوضع في فلسفة التشريع 
الإسلامي أسس التنظيم الإداري وال الي للبلد المفتوح ‏ واتلوت معاملة أهله كذلك. أما من الناحية 
التشريعية والعمليةء فقد حسم عمر بن الخطاب ذلك فوراً بأن أجراها ڪيا مجرى الصلح . وسپذا 
الصدد يقول ابن عبد الحكم: «كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة» فجعلها عمر بن 
الخطاب جيعاً ذمة» وحلهم على ذلك» فمضى ذلك فيهم إلى اليوم». وروى الطبري. . 
القاسم بن قزمان: «... ومن زعم أن الإسكندرية وما حوها من القرى لم يكن نها جزية ولا لأهلها 
عهد فقد ‏ والله ‏ كذب. ونا هاج هذا الحديث أن ملوك بني أمية كانوا يكتبون إلى أمراء مصر: إن 
مصر إنغا دخحلت عنوة؛ وإنما هم عبيدنا نزید علیهم كيف شئناء ونضع ما شئنا» . وكانت تلك المعاملة ‏ 
التي طبقها عمر بن الخطاب على مصر تسير في نطاق التطبيق التشريعي الذي حرص هذا الخليفة على 
اتباعه في سائر البلاد المفتوحةء ذلك أنه قد أثير قبل تام فتح مصر مشكلة الأراضي الفتوحة في العراق = 


والشام» واقتضى الأمر وضع تنظيم للبلاد المفتوحة يتفق مع مقررات التشريع الإسلامي إذثار ‏ 
حلاف حول هذا التنظيم من حيث وضعية تلك البلاد: جعنى هل تدخل ضمن «الغنائم» كا طالب 
الجند فتقسم بين المحاربين طبقاً للآية التي وردت في سورة «الأنفال» أم تدخل ضمن «الفيء» كما قرر 
عمر بن الخطاب» وتنظم بالتالي طبقا لما ورد في سورة «الحشر». وكان هناك تغاير ف في التعبيرين بين 
الغنائم والفيء . وجاء اشتداد الحدل حول هذين المفهومين دلالة عل أن مرها ن واضحاً بالنسبة 
للأراضي المفتوحةء وأنه لا بد للأمة أن تجتهد فيه با يعود عليها بالمصلحة العامة. وانتهى الأمر إلى 
تقرير بقاء البلاد المفتوحة يبيد أصحاها؛ وصار مدلول «الفيء» يشمل البلاد التي فتحت صلحاً وعنوة 
كذلك . وامتد تطبيق هذا القرار على مصر بعد فتحها مباشرة _ انظر إبراهيم أحمد العدوي : وصف ابن 
عبد الحكم للتنظيم الإداري والمالي في مصر (دراسات عن ابن عبد الحكم ص ۱۲۷ وما بعدها) . 

وأما من الناحية التاريخيةء فالذي يستخلص من مجموع الروايات أن غالبية البلاد المصرية فتحت صلحاً 
دون قتال يذكرء وأن بعض الأماكن القليلة - مثل الإسكندرية والفرما - فتحت عنوة بقتال. وذلك 
القتال لم يكن بين العرب والمسلمين وبين أهل مضرء إنغا كان بين المسلمين والحاميات الرومية الأجنبية . 
وهذا الأمر لإ بجحدث اتفاقاً وصدفةء إغا كان له أسبابه التاريخية التي وجهت سير الأحداث في الاتجاه 
المعلوم : ذلك أن غالبية أهل مصر (وهم الأقباط) استقبلوا الفتح العربي الإسلامي بالترحاب ووجدوا 
فيه مخلصا هم من الاضطهاد البيزنطي على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والدينية . ولعل رسالة 
بابا! الأقباط بنيامين إلى أهل مصر- يدعوهم فيها إلى التعاون مع المسلمين والتبشير بقرب زوال 
السيطرة البيزنطية ‏ خير دليل على ذلك. وفي هذا الصدد يقول سير توماس أرنولد: «يرجع النجاح 
السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيون الذين كرهوا 
الحكم البيزنطي» لما عرف به من الإدارة الظالمة وما أضمروه من حقد مرير على علاء اللاهوت. فإن 
اليعاقبة الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحيين عوملوا معاملة مححفة من أتباع 
المذهب الأروذكسي التابعين اللبلاطء الذين ألقوا في قلويهم بذور السخط والحنق اللذين م ينسها 
أعقابہم حتى اليوم» ‏ (انظر توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ۲۳٠؛‏ وكمال الصليبي : 
الموارنة - صورة تاريخيةء ص ٠‏ ملف جريدة النهار البيروتية س نایر ۱۹۷۰). 

ويقول المؤرخ المصري طارق البشري» صاحب كتاب «الأقباط والمسلمون»: إن جميع شهداء الكنيسة 
القبطية ينتمون إلى الفترة البيزنطية» ولم يستشهد مسيحي واحد في مصر في العهد الإسلامي (انظر فيكتور 
سخاب: العرب وتاريخ المسألة المسيحية» ص ۷۷). ولابن العبري -١۱۲۲١(‏ ١۱۲۸م)‏ المؤرخ 
العربي السيحي اليعقوبي رأي واضح في هذا الأمر إذيقول: «أنجانا الله المنتقم من الروم على يد 
العرب فعظمت نعمته علينا أن أخرجنا من ظلم الروم وخلصنا من كراهتهم الشديدة وعداوتهم المرة» . 

وإذا كان واضحاً أن الصراعات المذهبية الدينية في الكنيسة المسيحية قد سامت في انحياز الأقباط إلى 
العرب المسلمين ضد البيزنطيين المسيحيون» فإن بعض الدارسين والمؤرخين يذهبون إلى أبعد من ذلك 
وهو اعتبار أن حقيقة ذلك الصراع هي المواجهة بين الشرق والغرب: الشرق الذي كانت تمثله المذاهب 
المسيحية الشرقية - ثم جاء الإسلام ليعبر عنه بجدارة ‏ وبين الغرب الذي كانت تثله روما وبيزنطية 
اللتان. طوعتا المسيحية الحقيقية (وهي ذات روح مشرقية) با يتناسب مع سلطان) وطموحاتي] = 
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الامبراطورية الاستعمارية. 

(انظر فيكتور سخاب _ المصدر السابق). ويرى المؤرخ الدكتور أدمون رباط أن هوض سوريا اليعقوبية 
في وجه بيزنطية كان قومية دينية (58 .ص .(L'Orient Chrétien,‏ 

إلى ذلك نضيف أنه كان لوقف حاكم مصر الروماني (المقوقس) أثر مهم على سير أحداث فتوح مصر؛ 
فقد تراوح موقفه عمليا بين المغاوضات والانحياز إلى جانب العرب» بعدما رفض الامبراطور البيزنطي 
الصلح الذي تفاوض عليه المقوقس مع عمروبن العاص. أما المقوقس فلم يعبأ بهرقل بل أعلم ابن 
العاص أنه لم بخرج عا عاقده عليه وأن القبط موفون له ما صالحهم عليه. وتحدثنا المصادر أن عمرا 
طلب من المقوقس أن يضمن له الجسور ويقيم للمسلمين الأنزال والضيافة بين الفسطاط والإسكندريةء 
وصار القبط والمقوقس أعواناً للمسلمين. هذا وقد عد مؤرخو الفرنجة موقف المقوقس خيانة . (انظر 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ١/۲۴۸؛‏ وابن عبد الحكم: ٠١‏ ۷٦؛‏ وخطط المقريزي : 
۱ ؛؛ ودراسات عن ابن عبد الحکم : المقوقس ودوره في فتح مصر لباهور لبيب ص ۷۷ 
وما بعدها) . ويمذا فإن المقاومة التي لقيها المسلمون كانت من العساكر الرومانية » وإن الإسكندرية عندما 
ثارت على العرب بعد فتحها إنغا كان ذلك نتيجة مجيء جيش الروم بحرا. ولم يساعد الروم هذه المرة 
سوى ثلاث قرى مصرية هي سلطيس ومصيل وبلهيت. (المقريزي: ۲۹٤/١‏ والبلاذري ‏ فتوح 
الٻلدان: .)٠١۹‏ 

ويلخص ألفرد.بتلر في کتابه: «فتح العرب لمصر» ميزان القوى الحقيقي بقوله إن تعداد أنصار خلقيدونية 
المتجمعين في الإسكندرية على الخصوص كان نحواً من مائتي ألف» بينا كان تعداد اليعاقبة الأقباط بلغ 
ستة ملايين . 


من الآيات الشريفة والأحاديث النبوية 


قال الكندي(› وغيره من المؤزخين : فن بال مصر أن الله عز وجل ذكرها 


في كتابه العزيز في أربعة وعشرين”٠‏ موضعاً؛ منها ما هو بصريح اللفظ» ومنها ما 


(1) 


() 


لا يقصح ابن تغري بردي عن المقصود بالكندي» هل هو عمد بن يوسف الكندي المؤرخ المشهور 


صاحب كتاب «الولاة والقضاة» أ ابنه عمر بن محمد بن يوسف الکندي صاحب کكتاب «فضائل مصر» . 

وكذلكڭ فعل القلقشندي في صبح الأعشى : ۲۷۸/۳. والنويري في نباية الأرب: ۳٤٤/١‏ وابن 
ظهيرة في الفضائل الباهرة: 1۲ وابن سعيد في المغرب. وهؤلاء جميعاً نقلوا نصوصاً في فضائل مصر 
ونسبوها إلى الكندي» هكذا دون تحديد. ولعلهم وقعوا جميعاً في خطأً السيوطي الذي نسب كتاب 
«فضائل مصر» ر إلى الكندي الأب؛ فهو يقول: «قال. أبو عمر محمد بن يوسف الكندي في كتاب 
فضائل مصر.  ».‏ حسن المحاضرة: ١/١۲ه.‏ ثم جاء من حسم هذه المسألة وهوشيخ المؤرخين, 
الضريين قي الدين المقريزي في خططه. فقد نقل کثیراً من کتاب «الفضائل» ونسبها إلى عمر الابن؛ 

فإذا نقل عن غير كتاب الفضائل فرق بين ما هو للكندي الأب وما هو للابن . ويشير المقريزي دائاً لى 
الابن بكلمة «ابن الكندي» ومحدّده بأنه عمر بن أبى عمر. وما يؤكد دقة المقريزي التوثيقية أن ما نقله 
عن الكندي الأب لا نجده في كتاب الفضائل - الخطط المقریزیة: ۲١٤ ۱۷١ ۱٥۸ ۱۲٤/۱‏ 
۲٤۹ .۲۱۲ ۱‏ - وكا أخط, أكثر القدامى في نسبة كتاب «الفضائل» كذلك أخطاً عدد من 


المؤرخين والمترجين المحدثينء إذ نسبوا الكتاب إلى أبي عمر الكندي : مثل الزركلي في الأعلام» وعمر 


رضا كحالة في معجم المؤلفينء وإسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون وهدية العارفين. 

(انظر كتاب «فضائل مصر» لعمر بن محمد بن يوسف الكندي : تحقيق إبراهيم أحمد العدوي وعلي محمد 
عمر المقدمةء وتاریخ التراث العربي لفؤاد سزکین: .)٥۸۰٩/۱‏ 

في حسن المحاضرة للسيوطي : ۳/١‏ اھا درت في ار من ثلاثين موضعاً. والمواضع التي ذکرت فیها 
زيادة على ما سيأتي هي : إوقال الذي اشتراه من مِصرّ يوسف:٠۲)؛‏ وقال تسق في المدينة ‏ 
یوسف لودخل الدينة على حين غفلةٍ من آهلها القصص :١٠١)؛‏ إفأاصبح في المدينة خائفاً 
یترب - القصص:٠۲)؛‏ إن الأرض لله يورها لمن يشاء من عباده - الأعراف :۱۲۸)؛ «يريد أن 
تخرجکم من أرضكم _ الأعراف:١٠١)»‏ ون هذا لكر مكرتوه في المدينة ‏ الأعراف :١۳١١)؛‏ 


۳٦‏ فضل مصر 


فأما صريح اللفظ فمنه قوله تعالی : فإإهبطوا فشا فن کم ما ساتم - 
القرة E‏ وقوله تعالی يخبر عن فرعون: ليس لِي ملك وَهذِهِ آلأنهارُ 
تجري من تتي ند ا 0 اويا إلى مُوسّى وَأخيه أن 
تبوءَا ممما بضر بوتا وَاَجْعْلوا بيوَكمْ لَه - يونس :۸۷) ومنه قوله عز وجل 
بح ع هة برف غل الاك :االو مط إن اة اله انت 
يوسف : #۹٩‏ . 


وأما ما دلت عليه القرائن فمنه قوله عز وجل : ولد بوأنا تبي إسرائيل هبوا 
صِدق - يونس :4۳ . وقوله عز وجل: ٍواوَيَاهُمًا إلى ربْوَةٍ ذاتِ قرار ومين . 
المؤمنون: ٠١‏ . قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب ووهب بن مُنبه وغيرهم : هي 
مصر. وقوله تعالی : ارجاهم من جنات وعيونٍ کنو ومقام,ٍ کريم - 
ارا :#0۸ تعالی : وأورتا قوم الَْذِينَ اا فن مشارق 
الأْضِ ماربا التي باركنًا فيها - الأعراف OY‏ يعني مصر» وقوله تعالی : 
كم ترکوا من جنات وَعَيونِ وزروع, وَمقام کريم, عة انوا فيها فَاكِهينَ كَذلِك 
و وما آخحرین ‏ الدخان: ۲۰ ١۲ء‏ 4۲۷ . يعني قوم فرعون» وان بني 
إسرائيل اورثوا مصر. وقوله تعالى: وريد ُن تمن عَلَّى آَلَذِينَ استضفُوا 
في رض وَنجِعَلَهُمْ ائُه نجهم آلوارثين وک لهم في الأَرْضِ 
وني فرَعَون وَهَامَان و منهم ما کانوا رون ت الف e‏ وقوله 
عر وجل مخبرا م عليه السلام: يا قوم أا ارف ال 
الي َب الله لَك ولا ترتدوا عَلَّى ركم نلبوا خاسِرينّ - المائدة :1( وقوله 
عز وجل مخبرا عن فرعون: ويا قوم كم الْمُلْكُ الوم ظاهرِين في الأَْض _ 
غافر: ۲۹). وقوله عز وجل: مُت كَلمَةٌ رَبك آلْحْسْنى عَلى بني إسرائيل بمّا 


كمل جنة بربوة - البقرة: ١٠۲)؛‏ أولم يروا آنا نسوق الاء إلى الأرض ال رز السجدة: ۲۷)؛ 
يإوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو يوسف: .)٠٠١‏ 

)١(‏ ورد في كتاب فضائل مصر لعمر بن محمد بن يوسف الكندي (ص :)۲٤‏ «وقال بعض علماء مصر: هي 
البهنسا؛ وقبط مصر مجمعون على أن المسيح ابن مریم وآمه علیه)ا السلام كانا بالبهنسا وانتقلا عنہا إلى 
القدس. وقال بعض المفسرين: الربوة دمشق». 


صَبرُوا وَدَمرنا ما كان يَصَنم فرعن وَقَوْمَهُ وما كانوا عرشو _ الأعراف 4۱۳١۷:‏ . 
وقوله تعالی مخبراً عن فرعون: أذ مُوسَى َة يدوا في الأزضٍ يدر 
وَالهتك اغراف 13۷ يع ار صر فول ا مخبراً عن نه يوسف 
عليه السلام: علبي لی راثن ح الأزض إني حفيظ لیم - - یوسف o:‏ 
وقوله تعالی : إوكذلك مک 0 في ا وا منیا حیت يشا ت 
رَحُمَينا من نْسَاءُ _ يوسف :۲۱ وقوله تعالى مخبراً عن بني إسرائيل: رَبنا ك 
آتيّت فرعَوْنَ وَمَلاهُ ية وَأمُوَالاً" في آلْحَياةٍ لديا - يونس :۸۸( وقوله تعالى مخبراً 
عن نيه موسى عليه السلام: عى ربكم أن يهك عوك وَيَسَْحْلِفَكمْ في 
الازف e‏ :۹( وقوله تعالی : أوأَن يظهرَ في رضن السا ك 
غافر:۲۹). يجي ارض: ضر وقوله تالق :وجا رَجُل مِنْ أفْصًا آلمَدِينة 
یسه - القصص :۰. وقوله عز وجل : ون عون علا في لاض وَجَعَلَ 
م شِيعاً - القصص:٤).‏ وقوله تعالی مخبراً عن ابن يعقوب عليه السلام: 

فلن ابر ح الأزض - - يوسف: ۸). يعني مصر. وقوله تعالی : إن نَرَيدٌ إلا أن 
تون جَبّاراً في الأَرّض - القصص:۹٠).‏ 


وأما ما ورد في حقها من الأحاديث النبوية فقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ستفتح عليكم بعدي مِصر فاسْتَوْصوا بقبْطها خيراً فان لهم( 
ذمة ورجماأً» قال ابن كثير رحمه الله : والمراد بالرجم أنهم أخوال إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل» عليهما السلام» أمه هاجّر”“ القبطية» وهوالذبيح على 
الصحيح» وهووالد عرب الحجاز الذين منهم النبيّ ٠صلى‏ الله عليه وسلم» 


4/1 : رواية الکندي في فضائل مصر: ص٦۲ «. . . فإن لكم منهم صهراً وذمة» ورواية المقريزي‎ )١( 
فإن مم منكم صهراً وذمة». وروى أبوذر عن النبي صل الله عليه وسلم: «ستفتحون أرضاً‎ . 
فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خیراء فإن هم ذمة ورام _ رواه مسلم مع زيادة في اللفظ‎ 
.1۷۰/ 4 صحیح مسلم‎ 
وفي فضائل مصر للكندي : «فأما الرحم» فإن هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه) السلام» من‎ )۲( 
القبط» من قرية نحو الفرما يقال ها: أم العرب».‎ 


وأخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمه مارية القبطية من سنى( 
كورة ناء وقد وضع عنهم معاوية الجزية إكراماً لإبراهيم ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . انتهی کلام ابن کثیر. 

وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ققح الله عليكم مف قان فیها 
جندا کثیفاً فذلك الجند خير أجناد الأرض» له أبوبکر رضي الله عنه: 
ولم [ذلك ]7 يا رسول الله؟ فقال: «لأنهم [وأزواجهم]”› في رباط إلى يوم 
القيامة» . 


وعنه صلی الله عليه وسلم» وذكر مصر: «ما كادَهّمٌ أَخَد إلا كفاهم الله 
موونتە» . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: امل مر أكرج الاجم 
كلها“ وأسمخهم يدا وأفضلهم عنصراً» وأقربهم رَجماً بالعرب عامة» وبقريش 
خا 

وقال أيضاً: لما خلق الله آدم» مل له الدنيا: شرقها وغُربها وسَهُلّها وجبلها 
وأنهارها وبحارها وعامرها*» وخرابهاء ومن يسكنها من الأمم» ومن يملكها من 
الملوك؛ فلما رأى مصرء رآها"“ أرضاً سهلة ذات نهر جار» ماذته من الجنة تنحدر 


)١(‏ في فضائل مصر ص ۲١‏ : «وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي من قرية نحو الصعيد يقال هما: حفن (بفتح الحاء المهملة 
وسکون الفاء) من كورة أنصنا» . وكذلك أورد ياقوت في معجم البلدان: ۲۷۹/۲ أن مارية القبطية من 
قرية حفن من رستاق أنصنا. وفي القاموس الحغراني: ق ۲۲۹/۱ أن هذه القرية قد اندثرت ولا يزال 
توجد آثارها بحوض الكوم الأخضر رقم ۱۹ بأراضي ناحية المطاهرة البحرية بمركز المنيا. ومكان مدينة 
أنصنا اليوم الأطلال الواقعة شرقي النيل بمركز ملوى بمحافظة امنيا المصدر ااي ص ۱۳۲ . 

(۲) الزيادة من فضائل مصر ص ۲۷ والمقريزي : ۲٤/۱‏ . 

(۴) ساقطة من فضائل مصر والمقريزي . وهي مثبتة في طبعة دار الكتب المصرية عن إحدى المخطوطات . 

. «أكرم الأعاجم تدا‎ : ۳١ وفي فضائل مصر ص‎ .٠١/١ کذا أيضاً في حسن اللحاضرة:‎ )٤( 

(ه) في المقريزي والسيوطي «وبناءها» . 

() ساقطة من المقريزي . 


فضل مصر ۳۹ 


فيه البركة» ورأى جبلاً من جبالها مكسوَاً نوراً لا يخلو من نظر الرب عز وجل إليه 
بالرحمة» في سَفُحه أشجار مثمرة» فروعها في الجنة تسفّى بماء الرحمة» فدعا آدم 
في النيل' بالبركة» ودعا في أرض مصر بالرحمة والبرً والتقوى» وبارك على نيلها 
وجبلها سبع مرات؛ قال: «يا أيها الجبل المرحوم» سَفْحّك جنةء وتربتك مسكة 
تدفن فيها عرائس“ الجنةء أرض حافظة مطبقة"“ رحيمة» لا خلنّك يا مصر بركةء 
ولا زال بك حَفظة» ولا زال منك مُلْكُ“› وعِرٌء يا أرض مصر» فيك الخبايا 
والكنوز» ولك البرّ والثروةء سال نهرك عَسَادّء كثر الله رزقك)ء ودر ضرعك» 
وزكا نباتك» وعظمت بركتك وخصبت» ولا زال فيك يا مصر خير مالم تتجبري 
وتتکبري أو تخوني ؛ فإذا فعلت ذلك عراك“ شر ثم يغور خيرك». 
فكان عليه السلام أول من دعا لها بالرحمة والخصب والرأفة والبركة. 


وقال عبد الله بن عباس: دعا نوح عليه السلام لابنه بيصر“ بن حام _ وهو 
أبو مصر الذي سميت مصرعلى آسمه ‏ فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعُوتي» فبارڭ 
فيه وفي ذریته» وأسکنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد [وغوث العبادء 
ونهرها أفضل أنهار الدنياء واجعل فيها أفضل البركات» وسخر له ولولده الأرض» 
وذلّلها لهم» وقوهم عليها] © . 


)١(‏ في المقريزي: «يدفن فيها غراس ال جنة». 

(۲) كذا في طبعة دار الكتب. وني المقريزي : «مطيعة» وهي أوضح . 

(۴) في المقريزي «حفظ». 

S374 : ف الأصول «ملكك وعرً» . وما أبتناه من المقريزي : 1/1 وغباية الأرب للنويري‎ )٤( 

(ه) في المقريزي: «زرعك». 

.-۷ في طبعة دار الكتب «عداك». والتصحيح من حسن المحاضرة:‎ (DD 

(۷) في المقريزي : «دعا لمصر بن بيصر بن حام فقال. . .» وفي فضائل مصر: «دعا نوح عليه السلام ربهء 
لولده وولد ولده» مصر بن بيصر بن حام بن نوح. . ٠.‏ وفي معجم البلدان: مصر بن مصرایم بن 
حام بن نوح . 

(۸) کذا أیضا في المقريزي . وفي فضائل مصر: «أمن». 

(4) الزيادة من المقريزي : ١/۲۷؛‏ وحاسن مصر والقاهرة لابن ظهيرة: ۷۸؛ وصبح الأعشی : ۱۳/۳١٠؛‏ 
ونهاية الأرب: .٠٤۷/١‏ 


0 فضل مصر 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاض رضي الله عنهما: لما قَسّم نوح عليه 
السلام الأرض بين ولده» جعل لحام,ٍ مقر وسوا حلها والغرت وشاطى ۶ اليل »> :فما 
قدم بيصر بن حام وبلغ العريش» قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا 
على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا مزلا ء فآصرف عتا وباها('» وطيب لنا ثراهاء 
وآجمع ماها'» وأنبت كلاها"')» وبارك لنا فيهاء وتمم لنا وعدك؛ إنك على كل 
شىء قدير» وإنك لا تخلف الميعاد» وجعلها بيصر لابنه مصر وسماها به. يأتي ذكر 
د ر اقفر ق ا ن اناد ا قال 

والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام . 

وقال کعب الأحبار: لولا رغبتی فى بيت المقدس لما سكنت إلا مصرء فقيل 
له: ولم؟ قال: لأنها معافاة من الفتنء أراد بها سوءاً كيه" الله على وجههء 
وهو بلد مبارَكٌ لأهله فيه . 

وروی آبن يونس عنه قال: من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر 


إذا زخرفت» وفي رواية : إذا أزهرت. 


وروی ابن يونس بإسناده إلى أبى بُصرة الغفاريٰ قال : سلطان مصر سلطان 


الأرض كلها. 

قلت: ولهذا الخبر الصحيح جعلنا في اخر تراجم ملوك مصر حوادث سائر 
الأقطار كلها. 

وقال: في التوراة مكتوب: مصر خزائن الأرض كلهاء فمن أراد بها سوءا 
قصمه الله . 


. كذا في الأصول. وقد حذفت الممزة لمراعاة السجع‎ )١( 

(۲) في المقريزي : «من أرادها بسوء أكبه الله . . .» وفي فضائل مصر: ص ٤١‏ «كان كعب الأحبار يقول: 
لرا ر ي الام لكت مهن :الح 
انظر أيضاً: حسن المحاضرة: ١/۱۲؛‏ ونهاية الأرب للنويري : ۳٤۸/١‏ . 

(۳) كذا أيضاً في فتوح مصر. وني حسن المحاضرة: ٠١/١‏ «أخرفت». 


فضل مصر 3 
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر جامعةً“ تعدل الخلافة. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لقت الدنيا على 
خمس صور: على صورة الطير برأسه وصدره وجناحيه وذنبه؛ فآلرأس مكة والمدينة 
واليمن» والصدر الشأم ‏ ومصرء والجناح الأيشن العراق وحلف. العراى امة قال 
لها: واق واق“ وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله» والجناح الأيسر السند 
والهند"). وخلف الهند أمة يقال لها: باسك وخلف باسك“ أمة يقال لها: 
مَنْسّك» وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا اللهء والب من ذات الحُمام“ إلى 
مغرب الشمس؛ وشر ما في الطير الذنب. 
وقال ابن عبد الحكم حدثنا أشهب بن عبد العزيز وعبد الملك بن مسلمة قالا 
حدثنا مالك [بن أنس]”“ عن ابن شهاب عن كعب بن مالك: أن زستول انه 
صلی الله عليه وسلم قال: «إذا آفتتحتم مصر فاستؤصوا بالقبط ا فان ۰ دمه 
ورجماً» ثم ساق ابن عبد الحكم عة أحاديث ك بأسانيد مختلفة في حي حق مصر 
ونيلها في هذا المعنى . 


وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي العراق: سألت أحمد بن 
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ور 2 


المدبر عن مصرء فقال: كشفتها فوجدت غامرها أضعاف عامرها» ولو عمرها 
السلطان لوقت له بخراج الدنيا" . 


وقال بعض المؤرّخين: إنه لما استقرٌ عمرو بن العاص رضي الله عنه على 


)١(‏ يعني إذا جمع لواليها الخراج والإمارة؛ أو خراجها وصلاتها. 

(۲) في فتوح مصر: ص ١‏ والمقريزي : :۲٠١/١‏ «وخلف العراق أمة يقال لما واقء وخلف واق أمة يقال ها 
واق واق» . 

(۳) في ابن عبد الحكم والمقريزي : «والجحناح الأيسر السندء وخلف السند المنده. 

)٤(‏ كذا في طبعة دار الكتب. وفي ابن عبد الحكم والمقريزي : «ناسك» بالنون الموحدة فوق. 

(ه) كذا ضبطها في فتوح مصر- طبعة ليدن .1۹۲١‏ وي الحاشية أنها اي بعض النسخ . 

. الزيادة من ابن عبد الحكم‎ )١( 

(۷) رواه المقريزي ببعض اختلاف: خطط ۲۷/١‏ _ انظر أيضاً معجم البلدان: ۱۳۸/١‏ . 


۲ فضل مصر 
ولاية مصر كتب إليه عمر د بن الخطاب رضي الله عنه: أن صف لي مصر؟؛ فکتب 
إليه : 


«٤وَرَدَ‏ كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءء يسألنيٰ عن مصر: اعلم يا أمير 
المؤمنين أن مصر قرية غبراءء» وشجرة خضراء؛ طولها شهر» وعرضها عشر“؛ 
يكنفها جبل أغبر» ورمل أعفر؛ يط وَسَطها نيل مبارك العْدَوات» ميمون 
الرُوْحات؛ تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر؛ له أوان يدر جلاب 
ويكثّر فيه دبابه» تمده عيون الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخم عجاجى 
وتعظّمت أمواجه» فاض على جانبيه فلم يمكن التخلَّص من القَرى بعضها إلى 
بعض إلا في صغار المراكب» وخفاف القوارب» وزوارق كأنهنَ في المخايل رق 
فإذا تکامل في زیادته» نکص على عَقَبیه کأول ما بدأ في جریته» وطما 
في دته" ؛ فعند ذلك تخرج أهل ملة محقورة» وذمة مخفورة"» يحرُثون بطون 
اا وون ا يرجون بذلك النّماء من الربّ؛ لغيرهم ما سَعَوا من 
كذهم" فناله منهم بغير جدّهم ؛ فإذا أحدق الزرع وأشرق» سقاه الندى وداه من 


)١(‏ نص كتاب عمر بن الخطاب: «أما بعد يا عمرو» إذا أتاك كتابي فابعث إل جوابه تصف لي مصر 
ونيلها وأوضاعها وما هي عليه حتى كأنني حاضرها» ‏ الوثاثق السياسية لمحمد حيد الله : ص ٤۹4۷‏ . 
ورواه الكندي في فضائل مصر باختلاف غير يسير: الفضائل ص ١١ ٦0‏ . 

(۲) قارن محمد حيد الله في الوثائق السياسية بين هذا النص الذي أورده الكتاني في كتابه «التراتيب الإدارية» 
وقد أخذه عن نسخة للنجوم الزاهرة وبين نص أورده محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي في كتابه 
«نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» والنضّان ختلفان اختلافاً غير يسير_ قارن أيضاً بالنص' الذي 
آورده الكندي في فضائل مصر: ص ٦١‏ ببعض الاختلاف. 

(۳) للمراد عشرة يام . فإذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه كحديث: «وأتبعه ستاً من شوال». 

: اصلخم : اشتدٌ . ونهر عجاج: أي كثير الماء تسمع لائه المتدفق عجيجاً أي تا‎ )٤( 

(ه) المخايل: جمع غيلة كمعيشة. وخال الشيء ء خحيلة: ظنه. والأصائل: جمع أصيل وهو العشيّ . 

- والورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. 

)١(‏ الدرة بالكسر: اسم من الذّر بالفتح وهو اللبن. والمعنى: في زيادته وفيضه. 

(۷) يريد أن الروم كانوايحقرونهم ويتهنونهم ولا يرعون مم عهداً ولا ذمة . وكذلك قوله: «لغيرهم ما سعوا 
من كدهم» أي إنهم كانوا يكذون في حرث الأرض وزرعها ثم يستحوذ الروم على محصوها. وقد ذكر 
المؤرخحون أن أهل مصر في آخر الحكم الروماني كانوا بمثابة الات لإنبات القمح » وأن مصر كانت بثابة 
مزرعة تصدره إلى رومة. 


تحته الثرى؛ فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء» إذا هي عَنبرة سوداء» فإذا هي 
زمر حرا ةا هي ديباجة رَقشّاء"“» فتبارك الله الخالق لما يشاء. والذي 
يُصلح هذه البلاد ويَّمُيها ويْقِرَّ قاطنيها فيهاء ألا يبل قول خسيسها في رئيسهاء 
وألا سای خراجّ ثمرة إلا في أوانهاء وان يُصرف تُلّث ارتفاعها» في عمل جسورها 
وترعها؛ فإذا تقرّر الحال مع العمّال في هذه الأحوال» تضاعف ارتفاع المال”)؛ 
والله تعالى يوفق في المبدا والمال». 


فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لله درك یابن 
العاص! لقد وصفت لون را کأني أشاهده. 


وقال المسعودي في تاريخه: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «استوصوا 
بأاهل مصر حيرا فان لهم اا ا ا إبراهيم الخليل 
عليه السلام وأم ولده إسماعيل . وأراد بالصهر: مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله 
عليه وسم التي أهداها له المقوقس 


)١(‏ الديباجة: الخد. والرقشاء: النقطة بسواد وبياض. يصف بذلك طريقة إرواء الحياض التى كانت 
مستعملة في ذلك العهد - وما زالت حتى اليوم في أعالي الصغيد - إذ تطلق المياه في لاضن فتغمر 
الأرض فتبين كأنها لؤلؤة بيضاءء ثم تصفى منها وقد رسب على وجهها ما حلته المياه من الغرين الأسود 
فتبدو كأنها عنبرة سوداءء ثم ينبت فيها الزرع الأخضر فكأنها زمردة خضراء» ثم يتلون بألوانه المختلفة 
فتظهر كأنها صفحة رقشاء. وسيأتي بعد قليل وصف مشابه لمصر على اختلاف شهور السنةء ينقله ابن 
تغري بردي بقوله: «وقال بعض الحكاء: مصر ثلاثة أشهر. . . إلخ». انظر أيضاً : المقریزي ۲٦/۱‏ 
ومروج الذهب للمسعودي : ۳۳۹/۱ . 

(۲) لعل عمرو بن العاص أخذ بعض هذه المعاني الأخيرة من نصيحة بنيامين أسقف مصر الذي قال له: 

«تأتي عمارتما وخرابها من وجوه خمسة: أن يستخرج خراجها في إبّان واحد عند فراغ أهلها من 
زروعهم» ويرفع خراجها في إبان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومهم» وتحفر في كل سنة خلجها 
وتسد ترعهاء ولا يقبل مطل أهلهاء فإذا فعل هذا فيها عمرت» وإن عمل فيها بخلافه خربت». ومثل 
هذا الكلام منسوب إلى المقوقس . انظر فضاثل مصر: ۷٥؛‏ ودراسات عن ابن عبد الحکم :ص١۳٠۱‏ . 


٤‏ نيل مصر 


ذکر ما ورد في نیل مصر 


روی يزيد بن أبي حبيب“: ان معاوية بن بي سفيان رضي الله عنه سال 
کعب الأحبار: هل تجد لهذا النيل في کتاب الله خبرا؟ قال : ي والذي فل البحر 


لموسى عليه السلام! إني لأجد في كتاب الله عز وجل أن الله يوحي إليه في 


کا 


مرتين: يوحي إليه عند جُريه: إن الله يأمرك ان تجري» فيجري ما کتب الله 


[له]”؛ ثم يوحي إليه بعد ذلك: يا نيل عُذٌ حميدا. 


وروی ابن يونس من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة: ان رسول الله 


صلی الله عليه وسلم قال : «النيل شخان ن والفراتُ من أنهار الجنة» . 


وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب الأحبار أنه كان يقول: 


أربعة أنهار من الجنة وضعها الله عز وجل في الدنياء فالنيل نهر العسل في 
والفرات نهر الخمر فى الجنةء وسَيّحان نهر الماء في الجنة» وجَيّحان نهر | 
الجنة. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: نیل مصر سيد 


الجنةء 
للبن في 


الآنهارء 


وسر الله له كل نهر من المشرق إلى المغرب» فإذا أراد الله تعالى أن يجري نيل 
مصر أمر الله کل نهر أن مده فاأمدّته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا 


آنتهت جریته إلى ما اراد الله عز وجل أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى 
وقد ورد أن مصر کنانة الله في أرضه. 


عنصره . 


وعن ابي جتادة الكناني 0“ : : أنه مجح کیاً) يقول : النيل قي الأخرة ة عسل 


(۱) انظر فتوح مصر: ۹ وفضائل مصر: ٥٩‏ . 
(۲) الزيادة من ابن عبد الحكم . 


)٣(‏ في فضائل مصر: «ثم يوحي إليه عند انتهائه : إن الله يأمرك أن ترجع› فارجع راشدا» . ولا بخفى أن 


هذه الرواية وما بعدها روايات غير صحيحة في متنها وأسانيدها. 
)٤(‏ في الأصل «عن أبي جنادة الضبيّ أنه سمع علا يقول» EEE‏ ا 
ص ۱٥۰‏ . 


عبد المكم 


أغزر ما يكون من الأنهار التي سمن الله عز وجل؛ ودجلة (يعني جَيحان) في الآخرة 
لبن أغزر ما يكون من الأنهار التي سمَى الله عر وجل؛ والفرات خمر أغزر ما يكون 
من الأنهار التي سمى الله عر وجل؛ وسيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي 
سمی الله عر وجل . 

وقال بعض الحكماء: مصر ثلائة أشهر لولؤة بیضاءء فان في شهر أبيب 
(وهو تموز) ومسری (وهو اب) وتوت (وهو أيلول) يركبها الماء فيها فترى الدنيا 
بيضاء وضياعها على رواب وتلال مثل الكواكب» وقد أحاطت بها المياه من كل 
وجه [فلا سبيل إلى قرية من قراها إلا في الزوارق]“؛ وثلاثة أشهر مسكة سوداءء 
فن في شهر بابه (وهو تشرين الأول) وهاتور (وهو تشرين الثاني) وكيهك (وهو کانون 
الأول) ينكشف الماء عنها فتصير أرضها سوداء وفيها تقع الزراعات؛ وثلاثة أشهر 
زمردة خضراء» فإن في شهر طوبة (وهو كانون الثاني) وأمشير (وهو شباط) وبرمَّهات 
(وهو اذار) تلع ویکثر حشیشها ونباتها» فتصير مصر خحضراء كالزمردة؛ وثلاثة أشهر 
سبيكة حمراء وهووقت إدراك الزرع وهوشهر برمودة (وهو نيسان) وبشنس 
(وهو أيار) وبؤونة (وهو حَزيران)» ففي هذه الشهور تبيض الزروع ويتورد العُشب 
فهو مثل السبيكة الذهب°). 

وقيل : إنه لما ولي عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر أتاه أهلها حين دخل 
بؤونة من أشهر القبط”“ المذكورة فقالوا له: أيها الأمي إن لنيلنا عادةٌ أو سه 
لا يجري إلا بها؛ فقال لهم : وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان في اثنتي عشرة ليلة تخلومن 
هذا الشهر (يعني بؤونة) عَمُدنا إلى جارية بكر من عند أبويها وأرضينا أبويها 
وأخذناها وجعلنا عليها من الحلىَّ والثياب أفضل ما یکون» ثم ألقيناها في هذا النيل 
فيجري ؛ فقال لھم عمروبن العاص: إن هذا لا يكون في الإسلام» وإن الإسلام 
يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة وأبيبّ ومِسْرَى لا يجري النيل قليلا ولا كثيرا حتى 


. ٠٠/١ : الزيادة عن المقريزي‎ )١( 
. ۳۳۹/۱ : ورد هذا الوصف ني المقريزي ببعض اختلاف. قارن أيضاً بمروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 
ف ابن عبد الحكم : «من أشهر العجم».‎ (۳) 


٦‏ نبل مصر 


هموا بالجلاء؛ فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء فكتب إليه عمر بن الخطاب : قد أصبت» إن الإسلام يهدم ما قبلهء وقد 
أرسلنا إليك ببطاقة ترميها في داخحل النيل إذا أتاك کتابي . 


فلما قدم اكات غل فر ا ي الله عنه فتح البطاقة فإذا فيها : 

«من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل [أهل]'“ مصر 

أمّا بعد فإن كنت تجري من قبّلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهار 
الذي يجريك. فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك». 


فعرفهم عمرو بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة» ثم ألقى عمرو البطاقة في النيل 
قبل يوم عيد الصليب بيوم» وقد تهيأً أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنه لا يقيم 
بمصالحهم فيها إلا النيلء > فأصبحوا يوم عيد الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا 
في ليلة واحدة» وقطع تلك السنة القبيحة عن أهل مصر ببركة سيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه. 


ونظير ذلك أمر قرافة مصر ودَفن المسلمين بها. فقد روينا بإسناد عن ابن 
عبد الحكم حدثنا عبد الله بن صالح حدّثنا الليث بن سعد: سأل المقوقس 
عَمُرو بن العاص أن يبيعه سح الممَطّم بسبعين ألف دينار» فعجب عمرو من ذلك 
وقال: أكتبٌ في ذلك إلى أمير المؤمنين» فكتب بذلك إلى عُمّر» فكتب إليه عمر 
سَله لِم أعطاك به ما أعطاكء وهي لا تزرع”“ ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها! 
فسألهء فقال: إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة؛ فكتب بذلك إلى 
عمر» فكتب إليه عمر: إا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنينء فآقبرّ فيها مَنْ مات 
قبلك من المسلمين ولا تبعه بشيء. فکان اول مَنْ قبر فيها رجلٌ من المَعًافر يقال 
له: عامر [فقیل: عُمرت]. 
۳( زل «تزدرع». 
(۴) الزيادة من ابن عبد الحكم : e‏ ۲ والمقریزي : ۱۲۲/۱ . قارن آيضاً بفضائل 
مصر للكندي : ص ٠١ - ٦٤‏ . 


قلت: والقرافة سميت بطائفة من المعافر يقال لهم القرافة» نزلوا هناك“. 

وقال بعض علماء الهيئة : إن مصر واقعة من المعمورة في قسم الإقليم الثاني 
والإقليم الثالث» ومعظمها في الثالث. 

وقال آبو الصلت ° : هي مسافة أربعين ا طول في ٿلائين a‏ غرضا: 


وقال غيره: هي مسافة شهر طولاً في شهر عرضاً. وطولها من الشجرتين 
اللتين ما بين رفح والعريش إلى مدينة أسوان من صعيد مصر الأعلى ؛ وعرضها من 
أيلَةَ إلى برقّة» ويكتنفها جبلان متقاربان من مدينة أسوان المذكورة إلى أن ينتهيا إلى 
الفُسطاط (يعني إلى مصر)» ثم يتسع بعد ذلك مابينهما ويتفرج قلیلاء ويأحذ 
الجبل المقطم منهما مشرقاً والآحر مغرباً على وراب متسع من مصر إلى ساحل 
البحر الرومي» وهناك تنقطع في عرضها الذي هو مسافة ما بين أوغلها في الجنوب 
وأوغلها في الشمال. 


)١(‏ وقال في معجم البلدان: ۳٠۷/٤‏ «والقرافة خطة بالفسطاط من مصر كانت لبني عُصن بن سيف بن 
وائل من المعافر؛ وقرافة بطن من المعافر» . 

(۲) هو أمية بن عبد العزيز الأندلسي الداني المتوفى سنة ۲۹٠ه.‏ (الأعلام: ۲۳/۲). وما ينقله ابن تغري 
بردي عن بعض علماء اهيئة » وما يأتي بعد هذا مأخوذ عن المقريزي . انظر الخطط: .٠١ ٠١/١‏ 

(۳) قال القلقشندي : صبح الأعشی ۳٤۷/۳‏ «وقد اضطربت عبارات المصنفين في المسالك والممالك في 
تحديد مصر. والذي عليه الحمهور أن حدَها الشماليء وهو المعبر عنه عند المصريين بالبحري» يبتدىء 
ما بين الزعقة ورفح عند حذها من الشام ويتد غرباً على ساحل البحر حيث الشجرتان إلى رفح ثم 
إلى العريش آخذاً على الجفار إلى الفرما إلى الطينة إلى دمياط إلى ساحل رشيد إلى الإسكندرية» وهي 
آخر العمارة بهذا الحد؛ ثم يأخذ على اللينونة» على العميدين إلى برقة إلى العقبة الفاصلة بين الديار 
المصرية وإفريقية. وحدَها الغربي يبتدىء من ساحل البحر الرومي حيث العقبة ويمتد جنوباًء 2 
إفريقية غربيه» على ظاهر الفيوم والواحات حى يقع على صحراء الحبشة ثمان مراحل من 
أسوان. وحدها الجنوبي - وهو القبلي ‏ يبتدىء من صحراء الحبشة ويتد شرقاً حت یات إلى ا 
ثم يمتد من أسوان شرقاً حت ينتهي إلى بحر القلزم على خس عشرة مرحلة من أسوان. وحدها الشرقي 
يبتدیء من آخر هذا الح ویتد شمالا إلى عيذاب إلى القصير إلى القلزم إلى السويس» ثم يأخذ شرق 
عن بركة الغرندل إلى تيه بني إسرائيل» ثم يعطف شمالاً وير على أطراف الشام حتى ينحط على ما بين 
الزعقة ورفح حيث وقعت البداءة» وعلى هذا التحديد جرى السلطان عماد الدين صاحب حاة في كتابه 
«تقويم البلدان» وابن فضل الله العمري في كتابه «التعريف بالصطلح الشريف». وخالف في ذلك 
القضاعي . قارن أيضاً بخطط المقريزي : ٠١/١‏ ١۱؛‏ ومعجم البلدان: ٠١۷/١‏ . 


۸ نيل مصر 


وقال بعض الحكماء: ليس في الدنيا نهر يصب في بحر الروم والصين والهند 
غير النيل . وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال غير النيل. وليس في 
الدنيا' نهر يزيد في أشد مايكون من الحر غير النيل. وليس في الدنيا نهر يزيد 
وينقص على ترتيب فيهما غير النيل. وليس في الدنيا نهر يزيد إذا نقص مياه الدنيا 
غير النيل . 

وبهذا النيل أشياء لم تكن في غيره من الأنهار» من ذلك: السمكة الرعادة 
التي إذا وضع الشخص يده عليها اضطرب جسمه جميعه حتى يرفع يده عنهاء 
ومنها التمساح ولم يكن في غيره من المياه؛ وفي مصر أعاجيب كثيرة . 

وقال الكنديّ“ في حقَ مصر وأعمالها: جبلها مقدّس» ونيلها مبارك» وبها 
الطور حيث کلم الله تعالی نبیه موسی » وبها الوادي المقدس» وبها ألقى موسی 
عصاه وبها فلق الله البحر لموسى»ء وبها ولد موسى وهارون عليهما السلام 
ویوشع بن نون ودانیال وأرمیا ولقمان وعیسی ابن مریم » ولدته مه باهناس" 
وبها النخلة التي ذكرها الله تعالى لمريم؛ ولما سار عيسى إلى الشأم وأخذ على 

سفح المقطم ماشياًء عليه جُبّة صوف مربوط الوسط بشريط وأمّه تمشي خلفه» 
فالتفت إليها وقال: يا أماهء هذه مقبرة أمة محمد؛ وكان بمصر إبراهيم الخليل 
وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر سِبْطاً. 


ومن فضائلها: أنها فُرّضة“ الدنيا يحمل من خيرها إلى سواحلها؛ وبها ملك 


)١(‏ فضائل مصر: ص ٠١‏ . وما نقله قبل هذا هوعن الكندي بتصرف. 

(۲) ينقل ابن تغري بردي عن الکندي دون تدقيق ونظر. إذ الثابت تارياً ودیناً أن السيح ولد في بیت 
لحم من فلسطين. وإلى هذا الوهم أشار المقريزي في خططه: ۲۷/١٠‏ أما السيوطي في حسن 
المحاضرة: ۳۲/١‏ فإنه ينفي خبر ولادته في مصرء ولكنه يقول إنه ولد في بيت المقدس بدلا من 
بیت لحم . 

(۳) في فضائل مصر: «بسدمنت من كورة أهناس». 

)٤(‏ الفرضة من البحر هي حط السفن. 


أهرام مصر ۹ 


وبها البراإبي”“ العجيبة والهرمان» وليس على وجه الأرض بناءُ باليد حجراً على 
FES‏ 

وقال أبو الصّلْت: طول كل عمود منهما ثلاثمائة وسبعة عشر ذراعاًء ولكل 
أربعة أسطحة مَلَسَات متساويات الأضلاع» طول كل ضلع أربعمائة ٠‏ وسبعون 
ذراعا؛ واختلف فيمن بناهماء فقيل: شاد بن عاد" وقیل: سويرد» وقیل : 
سويد بناهما في ستة أشهر وغشاهما بالديباج الملؤن» وأودعهما الأموال والذخائر 
والعلوم خوفاً من طوفان يأتي . 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه" الكاتب: بناهما سويرد بن سلهوق بن 
سرياق بن ترميل دون بن قدرشان بن هوصال». أحد ملوك مصر قبل الطوفان الذين 
کانوا يسکكنون مدينة الأنرات: والقبط تنكر أن تكون العادية دخلت بلادهم لقوة 
سحرهم . وهذا یؤید قول من قال بعدم بناء شڌاد بن عاد لهما. قال: وسبب بناء 
الهرمين العظيمين اللذين بمصر أنه كان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة قد رأى سويرد فى 
منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلهاء وكأنّ الناس قد هربوا على وجوههمء وان 


)١(‏ جمع برباة أوبربا: وهو اسم أطلقه المصريون على جميع المعابد والآثار القدية. وهذا القول الذي قال 
به ابن جبير يؤيده ياقوت إذ يقول: «بربا كلمة قبطية» وهي اسم للبناء الحكم القديم الذي كان يقام 
في الأيام الوثنيةء وكان يستعمل موضعاً للسحر». ويستعمل سفروس الأشمونين المؤرخ النصراني 
لبطاركة الإسكندرية كلمة «بربا» بجعنى محدد وهو المعبد الوثني تييزاً له من العمائر المقامة للعبادة 
المسيحية. والكلمة العربية «بربا» هي رواية في رسم الكلمة القبطية «بربيه» أي المعبدى واستعماها 
أكسبها صيغة الجمع الفصيح «برابي». (انظر دائرة المعارف الإسلامية: )٠٦٤/١‏ 

(۲) الذي ثبت بعد فك رموز الكتابة الميروغليفية أن بناة أهرامات الجيزة الثلاثة المعروفة هم خوفو وخفرع 
ومنقرع . 
وقد شكك المقريزي في أكثر الروايات التي أوردها المؤرخون حول وقت بناء الأهرامات ومن بناها_ 
خطط ۱١/١‏ وكذلك فعل ابن عبد الحکم : فتوح مصر ص ٤۳‏ . 

(۳) مۇرخ له كتاب «عجائب الدنيا» وكتاب «جواهر البحور ووقائع الدهور في أخبار الديار المصرية». توفي 
سنة ٩0۹ھ‏ . (الأعلام : ¥1( 

)٤(‏ في المقريزي: «سوريد بن سهلوق بن سرياق بن توميدون بن بدرسان بن هوصال». وي حسن 
المحاضرة: «سوريد بن سهلوق بن شرياق ملك مصر وكان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة». 

() في المقريزي «أمسوس». 


0۰ أهرام مصر 


الكواكب تتساقط ويصدِم'› بعضها بعضاً بأاصوات هائلة» فاغمّه ذلك ولم يذكره 
لأحد» وعلم آنه سيحدث في العالم آمر عظيم ؛ ثم رأى بعد مد اما ا أزعجه 
أكثر من الآول» فدخحل إلى هيكل الشمس وتضرع مرغ وجهه على التراب وبکی» 
فلما أصبح جمع رۇساء الكهنة من جميع أهل مصرء وكانوا مائة وثلاثين كاهناء 
فخلا بهم وذكر لهم ما رآه أوَلاً وآخرأء فاأولوه بأمر عظيم يحدث في العالم؛ ثم 
حكى بعض الكهنة” أيضاً: أنه رأى مناماً أعظم من هذا المنام في معناه؛ ثم 
أخذوا الارتفاع [للكواكب]“ وأخبروه بالطوفان وبعده بالنار التي تخرج من برج 
الأسد؛ فقال : انظروا» هل تلحق هذه الآفةً بلادنا؟ فقالوا: نعم» فأمر ببناء الأهرام 
وجعل في داخله الطلَّسمات والأموال وأجساد ملوكهم» وأمر الكهنة أن يبروا عليها 
جمیع ما قالته الحكماءء فرّبروا فيها وفي سقوفها وحیطانها جمیع م العلوم الماضية› 
وصوروا فيها ا الكواكب وعليها الطافات: وجعل طول کل هرم مائة0) ذراع» 
بالذراع الملكي (وهو خمسمائة ذراع بذراعنا الآن). ولما فرغت کساها الديباج 
الملؤن وعمل لهم عيدا حضره أهل ملتهم؛ ثم عمل في الهرم الغربيّ [ثلاثين 
مخزنا من]“ حجارة صروان ملوؤنة ملئت بالأموال الجمةء والآلات والتماثيل 
المعمولة من الجواهر النفيسةء والات الحديد الفاخرة» والسلاح الذي لا يصدأ 
القاتلة ؛ ثم عمل في ا الشرقيّ آصناف القباب الفلكية والکواکب» وما عمله 
أجداده من أشياء يطول شرحها. 


. في الأصول «وقصدت». وما أئبتناه عن المقريزي‎ )١( 

(۲) في المقريزي : «فقال عظيم الكهان ويقال له أقليمون إن أحلام الملوك لا تجري على محال لعظم أقدارهم 
وأنا أخبر الملك برؤيا رأيتها. . . ». والمقريزي ينقل رواية ابن وصيف شاه أكثر تفصياد . قارن بالخطط : 
۷-. 

(۳) الزيادة عن المقريزي . 

)٤(‏ في المقريزي «وجعل ارتفاع كل واحد من الأهرامات في المواء مائة ذراع . .. وجعل طول كل واحد من 
جمیع جهاته مائثة ذراع». وفي جسن المحاضرة: «مائتي ذراع بالملكي» . 

(ه) الزيادة عن المقريزي . 


أهرام مصر ١‏ 


ويقال: إن هرمس المثلث [الموصوف]“ بالحكمة وهوالذي تسمّيه 
العبرانيون خنوخ”“ وهو إدريس عليه السلام آستدلّ من أحوال الكواكب على كن 
الطوفان.ء فأمر ببناء الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم» وما يخاف عليه 
الذهاب والدثور؛ وكل هرم منها آرتفاعه ثلاثمائة ذراع وسبعة عشر ذراعاًء يحيط به 
أربعة سطوح متساويات الأضلاع» كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعاى 
ويرتفع إلى أن يكون سطحه مقدار ستة أذرع في مثلها. ويقال: إنه كان عليه حجر 
شبه المكبة فرمته الرياح العواصف» وطول الحجر منها خمسة أذرع في سُمْك 
ذراعين . ويقال: إن لهما أبوابا مقَبيّة ية في الأرض» وكل باب من حجر واحد يدور 
بلولب إذا أطبق لم يعلم أنه ات يدخل من كل باب منها إلى سبعة بيوت» كل 
بيت على اسم كوكب من الكواكب السبعة» وكلها مقفلة بأقفال حديد؛ وحذاء كل 
eS‏ وفي جبهته كتابة بالمسند إذا 

ئت انفتح فو فيوجد فيه مفاتيح ذلك القفل فیفتح بها . والقبط يزعمون أنهما 
الصغير قبور ملوكهم وأكابرهم . 

ولما ولي المأمون“ الخلافة وورد مصر أمر بفتح واحد منها ففتح بعد 
[عناء]“ طويل» واتفق لسعادته أنه وقع النقب على مكان يسْلَّكُ منه إلى الغرض 
المطلوب وهو رَلاقة ضيقة من الحجر الصرّان المانع الذي لا يعمل فيه الحديد بين 
حاجزين ملتصقين بالحائط قد نقر في الزلاقة حمر يتمسّك السالك بتلك الحفر 
ويستعين بها على المشي في الزلاقة لثلا يرق وأسفل الزلاقة بثر عظيمة بعيدة 
القعر» ويقال: إن أسفل البثر أبواب يحل منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع 
وعجائب» وانتهت بهم الزلاقة إلى موضع مربع في وسطه حوض من حجر 


() الزيادة عن حسن المحاضرة: ٤٤/١‏ . 

(۲) في حسن المحاضرة «أخنوخ». 

(۳) عبارة السيوطي في حسن المحاضرة: «ويقال إن بانيهيا جعل ها أبوابً على أدراج مبنية بالحجارة في 
الأرض طول کل حجر منہا عشرون ذراعاً وکل باب . . .الخ». 

.۱١۳١/١ قارن برواية المقريزي : خحطط‎ )٤( 

. الزيادة يقتضيها السياق‎ )٠( 


ا کی ا ي 
مُعّطى » فلما كشف عنه غطاؤه لم يوجد فيه إلا رمَة باليةء فأمر المأمون بالكفَ عما 
سواه. وهذا الموضع يدخله الناس إلى وقتنا هذا. ويقال: إن المأمون أنفق على 
النقب جملة آختلف المؤرّخحون فى كميتها. فلما انتهى به النقب إلى الموضع 
المربع المذكور وتجد فيه جام من مرد مخطىء فكشف فوجد فيه ذلك المقدار 
الذي أنفقه من غير زيادة على ذلك واستمر ذلك الجام في ذخائر الخلفاء إلى 
وقعة هولاكو ببغداد - فقال: الحمد لله الذي رد علينا ما أنفقناه. 


وقيل: إن الأمير أحمد بن طولون› سأل بعض علماء الأقباط المعمرين 
ممن رأى الرابع عشر من ولد ولده - عن الأهرام ؛ فقال: إنها قبور الملوك» كان 
الملك منهم إذا مات وضع في حوض حجارة يسمّى الجرون)» ثم یبنى عليه 
الهرم» ثم يقنطر عليه البنيان والقباب» ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذي 
ترونه ويجعل باب الهرم تحت الهرم» ثم يجعل له طريق في الأرض بعقد رجّء 
فیکون طول الأزج تحت الأرض مائة ذراع أو أكثر» ولكل هرم من هذه الأهرام باب 
مدخله على ما وصفت؛ فقيل له: كيف بنيت هذه الأهرام المملسة» وعلى أي 
شي ء کانوا يصعدون ويبنون» وعلى أي شيء كانوا يضعون الآلات ويحملون 
الحجارة العظيمة التي لايقدر أهل زماننا هذا على أن يحركوا الحجر الر إلا 
بجهد؟ فقال: كان القوم يبنون الهرم مدرجاً فإذا فرغوا منه نحتوه من وق أ 
أسفل» (قلت: وهذا أصعب من الأوّل)“ قال: فكانت هذه حيلتهم» وكانوا مع 
هذا لهم قدرة وصبر وطاعة لملوكهم ديانة؛ فقيل له: ما بال هذه الكتابة التي على 
الأهرام والبرّابي لا ثقرأ؟ قال: ذهب الحكماء الذين كان هذا قلمهم)» وتَدّاوؤل 
أرض مصر الأممُ» فغلب على أهلها القلم الروميّ كأشكال أحرف القبط والروم ؛ 
فالقبط تقرؤه على حسب تعارفها إياه وخلطها لأحرف الروم بأحرفها على حسب 


)١(‏ قارن برواية المسعودي في مروج الذهب: ۳٤۷/١‏ وما بعدها. 

(۲) كذا ني الأصل. وني مروج الذهب «يسمى بصر والشام الجرن» وهو أوضح . 

(۳) هذه عبارة معترضة لابن تغري بردي . 

)٤(‏ توصل علاء الآثار أثناء الحملة الفرنسية على مصر إلى معرفة هذا القلم» وهو الط الميروغليفي» 
بواسطة حجر رشيد الذي كان له الفضل في المساعدة على جلاء كثير من جوانب تاريخ مصر القديم . 


أهرام مصر or‏ 


ما ولدوا من الكتابة بين الروميّ والقبطيّ الأؤل» فذهب عنهم كتابة آبائهم السالفة 
وصاروا لا يعرفونهاء وهي هذه الكتابة التي على الأهرام وغيرها. انتهى أمر الهرم . 
وقد نظم عمارة اليمنيّ(“ فيهما فقال: [الطويل] 
خليليّ ما تحت السماءِ به تماثل في إتقانها هَرَمَيْ مِصر 
بناءُ يخاف الدهرٌ منه وكل ما على ظاهر الدنيا يَخَافُ من الدهر 
تنره طرفي في بديع بنائها ولم ينزه في المراد بها فکري 
وقال سعد“ الدين بن جبارة في المعنى : [الكامل] 
لله أي غريبة وعجيبة في صَنعة الأهرام للألباب 
أخفت عن الأسماع قَصّةَ أهلها ‏ وْصت عن الإبداع كل قاب 
فكانما هي كالخيام مُقامةٌ من غير ما عَمَدٍ ولا أطناب 


وبالقرب من ارم صنم على صورة إنسان تسميه العامة «أبا الهول» لعظمه» 
والقبط يزعمون أنه طِلَسْمٌ للرمل الذي هناك لئلا يغلب على أرض الجيزة. 


وأما السحرة الذين كانوا بمصر في زمان فرعون فكانوا» كما ذكر يزيد بن 
أبي حبيب» اثني عشر ساحراً رؤساء» وتحت ید کل ساحر منهم عشرون عریفاًء 
ا ل ت م الان ار فكان جميع السحرة مائتي ألف 
واريعين الفا وماتين واتين ومين نبان ناروا والعرقاء: 

وعن محمد بن المنكدر: كان السحرة ثمانين ألفاًء فلما عاينوا ما عاينوا أيقنوا 
أن ذلك من السماء وأنّ السحر لا يقوم بأمر“ الله فخرّ الرؤساء الاثنا عشر عند 


)١(‏ هو عمارة بن علي بن زیدان الحكمي اليمني : مۇرخ ثقة» وشاعر فقيه آدیب. قدم إلى مصر برسالة من 
أمير مكة إلى الفائز الفاطمي . أكرمه الفاطميون ووالاهم . قتله صلاح الدين سنة ۹٦٥د‏ . (الأعلام: 
٥‏ وصبح الأعشی : ۳/٦۰٠؛‏ ووفيات الأعيان: .)٤١١/۳‏ 

(۲) في المقريزي : ۱١١/١‏ «سيف الدين بن جبارة» ولعلَ المراد به: علي بن إسماعيل بن ابراهيم بن جبارة 
الكندي السخاوي المتوفى سنة ۳۲ھ . (انظر الأعلام: .)٠١٤/٤‏ 

(۳) مأخوذ عن فتوح مصر لابن عبد الحكم: ص ه. 

)٤(‏ في ابن عبد الحكم «لأمر الله». 


أعاجيب مصر ومبانيها ٥‏ 


ولولاه أكلت الثعابين أهلها؛ وهو كقنافذ سجستان لأهلها. وبها «ذُهُن اسان 
وليس ينبت عرقه إلا بمصر خاصة. وبها «مَعدن الذهب والزمر)» وليس في 
الدنيا معدن زمرد سواه. وبها «معدن الفط والشبٌ“ والبرام والرخام». وبها 
«الأفيون»» وهو عصارة الخشخاش؛ وقيل: بها سائر المعادن؛ وبها «الأبنوس». 
وبها «حجر السنباذج» الذي يقطع به سائر الأحجار؛ وأشياء غير ذلك سكتنا عنها 
خوف الإطالة. 

## ¥ 


وأما مصر تلك الأيام فکانت مبانيها وأماکنها في غير مصر الآن. وموضصع 
مصر قدیماً هي البقعة الآن الخراب عند حدذرة ابن قميحة والكيمان التي عند قبر 
القاضي بکار إلى المشهد ا 


وأما قطاءٌ ئع ابن ولون فيأتي ذکرها في ترجمته وبیان أماكنها . قال الشريف 


)١(‏ قال القلقشندي في صبح الأعشى : :۳١١/۳‏ وتسميه العامة البلسم» وينبت عرقه ببقعة مخصوصة 
بارض المطرية من ضواحي القاهرة على القرب من عين شمس. قال ابن الأثبر في «عجائب 
الملخلوقات»: وشأنه أن يفصد في شهر كيهك من شهور القبط ويجمع مايسيل من دهنه ويصفى 
ویطبخ وحمل إلى خزانة السلطانء ثم ينقل منه إلى الشام والبيمارستان ليستعمل في بعض الأدوية . 
وملوك النصارى من الحبشة والروم والفرنج يستهدونه من صاحب مصر ويادونه بسببه. قال العمري 
في مسالك الأبصار: «والنصارى كافة تعتقد فيه ماتعتقد وترى أنه لايتم تنصر نصراني حتی یوضع 
شيء من هذا الدهن في ماء المعموديةء لاعتقادهم أن هذا النبات يسقى من بثر اغتسل با المسيح حين 
قدمت به أمه إلى مصر». 

(۲) الزمرد: ضرب من معدن «البريل» أخضر اللون يوجد في صخور الرخام والشست الميكائيء وأشهر 
مناجمه في جنوب مصر. وقد اكتشف المصريون القدماء هذه المناجم واستغلوها استغلالا كبيرأاًء ولكنہا 
اخحتفت بعد ذلك اجالا طويلة حتى أعيد كشفها في القرن الحالي . (الموسوعة العربية اأيسرة: .)4٤١‏ 

(۳) معدن الشبٌ على القرب من أسوان» ومعدن النفط على ساحل بحر القلزم. (صبح الأعشى : 
۳,). قال القلقشندي : والنفط يسيل دهنه من أعلى جبل قلي قليلا وينزل إلى أسفله فيتحصّل في 
دبار قد وضعها له الأولونء وتأتي العرب فتحمله إلى خزائن السلاح السلطانية . 

)٤(‏ قال ابن سعيد المغربي : «وكان مكانها قبل العمارة بستاناً لبني طولون على القرب من مناز مم المحروفة 
بالقطائع» - انظر صبح الأعشى : ۳/. وقال ابن دقماق في الانتصار: ٠٠١/۲‏ «لا دخل القائد 
جوهر مصر في سابع عشر شعبان من سنة ۸١۳ه.‏ نزل عند بستان الإخشيد وهو موضع القاهرة» . 

- ولبيان حل القاهرة قبل دخول جوهر انظر الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك: ۳۲۳۱/۱ . 


٦‏ أعاجيب مصر ومبانيها 


النسّابة الثقة محمد بن أسعد الجواني > في كتابه المسمى ب الفط لمعجم<) 
ما أشكل من الخطط»: سمعت الأمير تأييد الدولة تميم بن محمد المعروف 
بالصمصام يقول: في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة حدّثني القاضي أبو الحسن 
على بن الحسين الجْلَجي”› عن القاضي القضاعي“ أبي عبد الله أنه قال: كان 
في مصر من المساجد ستة وثلاثو ن ألف مسجد وثمانية لاف شارع مسلوك» وألف 
و وسبعون شا وان أبا اللحسن بن حمزة الحسني ذکر آنه عرض له دخول 

خمام سالم الذي عند درب ام في اول القرافة» يعني حمام جنادة بن عیسی 
المعافري الذي عند مصبغة الحفارين المعروفة بفسقية ابن طولون قلتٌ: وفسقية 


ابن طولون هي عند المقبرة الكبيرة على يسرة المتوجّه إلى القرافة بالقرب من قبر 
القاضي بكار" قال: وإنه ما وصل إليه إلا بعد عناء من الزحام» وإنه كانت قَبَالة 
العام في كل بر ج ا بر قلت: وكانت الخمسمائة درهم يوم ذاك 
نحو اثنين وأربعين دیناراً إلا ثلا لأن الدينار كان صرفه يوم ذاك اثني عشر درهماً. 
انتھی کلام الشريف. 

قلت: وذهبت تلك الأماكن بأجمعها عند خراب قطائع ابن طولون لما 


: توفي سنة 0۸۸ھ بمصر (الأعلام‎ .)٠۷١/۲ نسبة إلى «الجوانية» قرية قرب المدينة. (معجم البلدان:‎ )١( 
.(/1٦ 

(۲) في كشف الظنون لحاجي خليفة : «ما أشكل عليه. .». وفي المقريزي «النقط بعجم. . .» 

(۳) نسبة إلى بيع الخلع» لانه کان مها للوك مصر. توفي سنة ۹۲٤ه.‏ وهو من الفقهاء الشافعية. ولي 
قضاء الديار المصرية يوما واحدا. (حسن المحاضرة: .)۲۲۷/١‏ 

)٤(‏ هو القاضي الشافعي محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي . توفي سنة ٤٠٤ه‏ بجمصر. وكتابه في الخطط 
يسمى «المختار في ذكر الخطط والآثار» (انظر خطط المقريزي: ٠/١‏ والخطط التوفيقية: ١/١٠٠ء‏ 

وحسن المحاضرة: ۲۲۷/۱ ووفيات الأعیان: .)۲٠۲/۳‏ 

(ه) وقد تناقص عدد هذه الحمامات فذكر ابن المتؤج (توفي سنة ١١۷۳ه)‏ أن عدة حمامات مصر في زمنه 
بضع وسبعون حاماً» وذکر ابن عبد الظاهر أنها إلى آخر سنة ۸ه تقرب من ثمانين حاماً. 
(المقريزي : ۸۰/۲ قارن أیضاً بالانتصار لابن دقماق: ۹۲/۱. 

)١(‏ هو بكار بن قتيبة بن أسد. ولي القضاء صر للمتوكل العباسي سنة ١٤۲ھ‏ . ولا صار الأمر إلى أحمد بن 
طولون بمصر أمره بخلع الموفق من ولاية العهدء فامتنع بكار فاعتقله فأقام في السجن يقصده الناس 
ویروون عنه الحدیث ویفتیهم إلى أن توفي في سجنه سنة ۲۷۰ھ . (وفیات الأعیان: ۲۷۹/۱). 


أعاجيب مصر ومبانيها o۷‏ 
أخربها محمد بن سليمان الكاتب» لا سيما لما بنيت القاهرة في سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة > على ما يأتى ذكر ذلك فى ترجمة جوهر القائد. 

وأما ظاهر القاهرة من جهاتها الأربع فقد تجدّد ذلك كله فى الدولة التركيةء 
ومعظمه في دولة ابن قلاوون محمد» على ما يأتي بيان ذلك في ترجمته» لأننا نذکر 
كل مكان تجدّد في أيام سلطانه كما شرطناه في أوؤل هذا الكتاب. 


[ذکر عحاسن مصر] 


وأما محاسن مصر فكثيرة: من ذلك ما قاله الشيخ الإمام الفقيه أبو محمد 
الحسن بن إبراهيم بن رولاق(): إن من محاسن مصر اعتدال هوائها في حرها 
وبردها؛ وإِن مزاج هوائها لا يقطع أحداً عن التصرّف كما يقطع حر بغداد أهلها 
عن التصرف في معايشهم» ويخلو أكثر الطرقات بها نهارأًء وكذلك بردهاء وإِنَ برد 
مصر ربع وحرها قیظ . وقدم اھ بغداد إلى مصر فقيل له: ما أقدمك؟ فقال: . 
فررت من كثرة الصياح في كل ليلة : «يا غافلين! الصلاة» لاختفائهم من الحر والبردء 
فإ حر بغداد وبردها يقطعان أهلها عن التصرّف حتى إنهم يكمُنون في بطن 
الأرض”“ من شدَة الحر في الصيف» وتطوف الحراس في بعض المواضع نهارا 
لاختفاء الناس في بطون الأرض من شدَّة الحر. انتهى كلام ابن زولاق . 

قلت: وأما برد الشمال والروم فلا حاجة لذكره لعظم البرد وكثرة الثلوج 
والأمطار وغير ذلك . 

قال ابن رُولاق أيضاً: ومن ذلك الأقوات والمِيرّة التي لا قرام لأحد في بلد إلا 
بهاء فان مصر تير أهلها والساكنين بها وبأعمالهاء وتمير الحرمين الشريفين 
والوافدين إليها من الأقطار» وما تجد بلدا إلا وتصل إليها ميرة مصر؛ وبغداد لا تمير 
أهلها فضلا عن غيرهم لأن طعامها وأقوات ساكنيها من الموصل وأعماله والفرات 
وأعماله وديار مضر وربيعة. 


وأما بغداد فإنها تمير نفسها أربعة أشهر» وتميرها الموصل أربعة أشهرء 


)١(‏ صف كتاباً في فضائل مصر» وذيلا على قضاة مصر للكندي . مات سنة ۳۸۷ه عن إحدى وثمانين سنة 
(حسن المحاضرة: ۳۱۹/۱ وابن خلكان: .)4١۱/۲‏ 
(۲) ما زالت طريقة بتاء السراديب في بغداد متبعة حتى اليوم» وهي طريقة مناسبة لاتقاء الحر. 


ا ا هرا لك الو ها ا اة واا 
والأهواز؛ ولما حل الخلاء ببغداد ترح عنها أهلها وأثر فيها إلى اليوم. وكان بمصر 
غلاء في سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وغلاء في سنة أربع عشرة وثلاثمائة» وغلاء 
في سنة عشرين وثلالمائة» وغلاء في سنة ثلاث وأربعين وثلالمائة» وغلاء في سنة 
ست وسبع وثمان وخمسين وثلالمائة» فما أثر ذلك فيها. 

قلت: هذا» وما وصل القائل إلى غلاء سني المستنصر بالديار المصرية من 
سنة ست وخمسين إلى سنة خمس وستين وخمسمائة التي شَبْهت بأيام يوسف عليه 
السلام» ولم يقع بمصر غلاء مثله قبله ولا بعده» وبعد ذلك تراجع أمر مصر في 
مدّة يسيرة وعادت إلى ا کات ل از يأتي ذكر هذا الغلاء وغيره في ترجمة 
الخليفة المعرّ العْبّيدي في هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى . 


قلت: وهذا القياس الذي ذكرناه بين مصر وبغداد إنما كان تلك الأيام التي 
كان بها يومئذ عظماء خلفاء بني العباس» وكانت مصر تلك الأيام يليها عامل من 
قبل أمير من أمراء الخلفاء؛ وأما يومنا هذا فلا تقاس مصر بالعراق جميعه بل تزيد 
محاسنها على جميع أقطار الأرض» ولولا خشية الإطالة ليا ذلك» ولكن فيما 
ذكرناه من محاسن مصر وما اشتملت عليه من الطرائف كفاية عن الإطناب فيها. 

وأما حراج مصر قديماً فقيل: إن كيقاوس“ أحد ملوك القبط الأول جبى 
خراجها فجاء مائة ألف ألف وثلاثين ألف دينار» وجباه عزيز”"» مصر مائة ألف ألف 
دينار» وجباه عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في الإسلام اثني عشر آلف ألف 
دينار» ثم ذل“ إلى أن جباه أحمد بن طولون في سنة ستين ومائتين أربعة آلاف 


)١(‏ في المقريزي : ۷٥/١‏ «منقاوس». 

(۲) ني المقريزي: وهو الريان بن الوليد فرعون يوسف عليه السلام . 

(۳) المراد: ثم انحط مقدار الخراج . وعبارة المقريزي في خحططه والكندي في فضائل مصر: «وانحط خراج 
مصر لنمو الفساد مع الزمان وسريان الخراب في أكثر الأرض ووقوع الحروب فلم يجبها بنو أمية وخلفاء 
بني العباس إلا دون الثلاثة آلاف ألف. ما خلا أيام هشام بن عبد الملك فإنها جباها ابن الحبحاب أربعة 
آلاف ألف ١٠ا‏ وفي ولاية بني طولون. .): 


0 خراج مصر 


ألف دينار وثلائمائة ألف دينار م ما يضاف إليه من ضياع الأمراء"» ثم جباه جوهر 
القائد خادم المعرً العبيدي ثلاثة الاف ألف دينار ومائتي ألف دينار في سنة ستين 
وتلاتمائة . 


وسبب نزول خراج مصر أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان ينفق في حفر 
ترّعها وإتقان جسورهاء وإزالة ما هو شاغل للأرض عن الزراعة كالقَصّب والَلفاء 
والقضاب وغير ذلك . 


وحكى عبد الله بن لهيعة: أن المرتبين لذلك كانوا مائة ألف وعشرين ألف 
رجل : سبعون ألفا بصعيد مصر» وخمسون ألفا بالوجه البحري . 

وحکى ابن رُولاق: أن أحمد بن المدبر لما ولِيّ خرَّاج مصر كشف أرضها 
فوجد غامرها أكثر من عامرهاء فقال: والله لوعَمَرها السلطان لوفتٌ له بخراج 
الدنيا. 


وقیل : إنها مت في أيام هشام بن عبد الملك فکان ما یرکبه الماء الغامر 
والعامر مائة ألف ألف فدانء والفدان أربعمائة قصبة» والقصبة عشرة أذرع . 


وقيل: إن أحمد بن المدبّر المذكور اعتبر مايصلح للزراعة بمصر فوجده 
أربعة وعشرين ألف ألف“ فدانء والباقي مستبحر ولف من قَلّة الزراعة» واعتبر 
٠‏ أيضاً مدَّة الحرث فوجدها ستين يوماً؛ والجرّاث يحرّث خمسين“ فداناًء فكانت 
محتاجة إلى أربعمائة ألف وثمانين ألف حَرّاث. 


قلت: هذا خلاف مارئي من الجزائر في الإسلام مثل جزيرة بني نصر 


)١(‏ ثم جباها خارويه بن أحمد بن طولون أربعة آلاف ألف دينار. (المصدر السابق). 

(۲) قارن با جاء في المقريزي: ٠٠١/١‏ حول سبب نزول خراج مصر» والشروط اللازمة للمحافظة على 
عمارة أرضها. انظر أيضا حسن المحاضرة: .٠٠١ ۸٦/١‏ 

(۳) في المقريزي أن مساحتها مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فدان» كان يزرع منها في مباشرة ابن المدبر 
أربعة وعشرون ألف ألف فدان. 

)٤(‏ في الأصول «عشرين» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب وهاية الأرب للنويري : ۲٦٦/١‏ وهو المناسب 
للأرقام المذكورة في هذه الفقرة. 


خراج مصر ٦۱‏ 


وجزيرة الذهب وغيرهما قبلي وبحري ؛ وأيضاً خلاف إقليم البحيرة» والبحيرة كان 
أصلها كرما لامرأة المُمَوقس» وكانت تأخذ خراجها الخمر بفريضة عليهمء فكثر 
الخمر عليها فقالت: لا حاجة لي بالخمر» أعطوني دنانیر» فلم تجدها معهم» 
فأرسلت على الكرْم الماءَ فغرقتهاء فصارت بُخيرة يُصاد بها السمك حتى استخرجها 
١بنو‏ العباس» فسدّوا جسورها وزرعوها ونمت وآستمرت في زيادة إلى يومنا هذا 
وبقي ذلك اسماً عليها لا تعرف إلا بالبحيرة. 


1۲ 


ذكر ما قيل في سبب تسمية مصر بمصر 


قيل: إنه كان آسمها في الدهر الأول زجلة'“ من المزاجلة» وقال قوم : 


سمُیت بمصريم بن مرکائیل”“ بن دوابيل بن غرياب بن آدم» وهذا هو مصر الأؤل؛ 
وقيل: بل سميت بمصر الثاني » وهومصرام بن نقراوش الجبار بن مصريم الأول 
المقدّم ذكره؛ وقيل: سُميت بعد الطوفان بمصر الثالث» وهومصر بن بيصر بن 
حام بن نوح» وهو اسم أعجميّ لا ينصرف؛ وقيل: هو اسم عربيّ مشتق» ولكل 


0 
(۳ 


(% 


في المقريزي : ۱۸/١‏ «جزلة» . 


في المقريزي : «مصر بن مركابيل» وني صبح الأعشى : «مصريم بن براجيل بن رزائيل». والمصادر 
لا تتفق على رسم هذه الأساء. 

إذ اللصر في لخة العرب اسم للحد بين الأرضينء كا قاله القضاعي . ومنه قول أهل هجر: «اشتريت 
الدار بمصورها» أي بحدودها. (انظر صبح الأعشى : ١۳/٠ه۳؛‏ واللسان: مصر). والواقع أن 
المصريين الأوائل قد سموا بلادهم: «دوشريت _ كمت» قبل أن يعرفوا اسم مصر. فالأرض الحمراء 
أو المغراء (دوشريت أو دوشرى) هي الصحارى الواقعة إلى الشرق والغرب من وادي النيل. أما السوداء 
أو الخضراء المائلة إلى السواد _ فهي البقاع الخصبة العامرة التي ازدهرت على ضفاف النيل. وقد 
أطلق الساميون لفظ «مصر» للدلالة بادىء الأمر على عدد من الأرضين في اسيا وإفريقيا . وعندما ظهر 
اسم «مصر» في النقوش الأشورية لأول مرة لم تقتصر دلالته على أرض في إفريقية» وإنغا دل على 
مواضع عديدة منها: موضع شمالي الشام يقع جنوب طوروس» والثاني في الشمال الغربي من 
جزيرة العرب متاخحم ل «إدوم» شرقاً وأرض الحفار وشبه جزيرة سيناء غرباً؛ والثالث يأاحذ من جزيرة 
سيناء وأرض الجحفار إلى الفرع الشرقي للدلتا. وقد ورد الاسم في النقوش الأشورية وفي رسائل تل 
العمارنة في صيغ ختلفة: مصرى»ء مُصرى»ء مُصّر» مِصر» مصارى» مشرى. . . إلخ . والراجح 
عند العلماء أن أصل الاسم سامي وهو بمعنى الحد الفاصل بين أرضين. إلا أن العلماء م ينتبهوا على 
ما يبدو إلى معنى آخر لادة (م ص ر) في اللغات الساميةء وهذا المعنى احتفظت به العربية وقلا رأيناه عند 
أخواتبا الساميات» وهوفي قولحم : المصر الطين الأحمر. ويقال: ثوب ممصّر أي مصبوغ بالطين الأ حر 
أو بحمرة خفيفة . وتكاد تتشابه المواد: مصرء مغر» مكرء في هذا المعنى . ولعل هذا المعنى هو الأقرب 
في تفسير الاسم الوارد في النقوش» ولا سيا إذا عرفنا أن المواضع الثلائة المذكورة كانت تقع في أرض 
أكثر صخورها حراء . (انظر حول هذا الرأي بالتفصيل: لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل 
الفتح العربي وبعده ‏ عبد المجيد عابدين) 


د ب تسمية مصر ۳ 


ائل دليل؛ وقيل غير ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر بعضها. 


قال المسعودي في تاريخه(“ : إن بني آدم لما تحاسدوا وبغی عليهم بنو 
قابیل بن آدم رکب نقراوش الجبار ابن مصریم المقدم ذکره في ا وسبعین راکباً 
من بني غرياب بن آدم» جبابرة كلهم يطلبون موضعاً من الأرض ليقطنوا فيه 
فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المشي عليه» فلما رأوا سَعَةَ هذا 
البلد أعجبهم» وقالوا: هذا بلد رَرع وعمارةء فأقاموا فيه وآستوطنوه وبنوا فيه الأبنية 
المحكمة والمصانع العجيبة» وبنى نقراوش بن مصريم [مصر وسماها باسم أبيه 
مصریم]) ثم لما ملك قال لبنيه: إني أريد أن أصنع مدينةء ثم أمرهم ببنيان 
مدينة في موضصع خيمته» فقطعوا الصخور من الجبالء وأثاروا معادن الرصاص»› 
وبوا ذوراً وزرعوا وعَمّروا الأرض» ثم أمرهم ببناء المدائن والقَرّى وأسكن كل 
ناحية من الأرض مَنْ رأى» ثم حفروا النيل حتى أخرجوا ماءه إليهم» ولم يكن 
قبل ذلك معتدلّ الجري» وإنما كان ينبطح ويتفرّق في الأرض» فهندسوه وشقوا منه 
أنهاراً إلى مواضع كثيرة من مدنهم التي بنوهاء وشقوا منه نهراً إلى مدينتهم أمسوس 
يجري في وسطهاء ثم سيت مصر بعد الطوفان بمصر بن بيصر بن حام بن نوح 
على ما نذكره هنا أيضاً. ويقال: إل مصر هذا عرس الأشجار بيده فجاءت ثمارُها 
عظيمة بحيث إنه كان يشق الايرجة نصفين لنوح يحمل البعير نصفهاء وكان القنّاء 
يومثذ في طول أربعة عشر شبرأً؛ ويقال: إنه أؤل من وضع السفن وإِل سفينته 
كانت ثلاثمائة ذراع في عرض مائة ذراع . ويقال: إن مصرايم نكح امرأة من بنات 
الكهنة فولدت ولداً يقال له قبطيم» ونكح قبطيم بعد سبعين سنة من عمره امرأة 
ولدت له أربعة نفر: قفطريم» وأشمون» وأتريب» وصا؛ فكثروا وعمروا الأرض 
وبُورك لهم فيها. وقيل: إنه كان عدد من وصل معهم ثلاثين رجلا فبنَوا مدينة 


)١(‏ وهو كتاب «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» لأبي الحسن المسعودي صاحب «مروج الذهب» المتوى 
سنة ١٤۳ه‏ . (كشف الظنون: ۲۷/١‏ والمقريزي : .)1۸/١‏ 

(۲) الزيادة عن المقريزي : ۱۹/۱ . 

(۳) في المقريزي «أجروا» وهي أوضح . 


سموها «مافة» [ومعنى مافة ثلاثون بلختهم]“ وهي مدينة مَنف التي تسمَّى الآن: 
«منوف العليا»» وكشف لهم أصحاب قليمون الكاهن عن كنوز مصر وعلومهم 
والطلّسمات والمعادن» ووصفوا لهم عَمَّل الصنعة”“ وبنوا على عبر البحر مدناً: 
منها رقودة“ مكان الإسكندرية ؛ وما حضرت مصرايم الوفاة عهد إلى ولده قبطيم» 
وكان قد فَسّم أرض مصر بين بنيه» فجعل' لقفطريم› من فط إلى أسوانء 
ولأشمون من أشمون إلى مَنف» ولأتريب الحوؤف كله» ولِصًا من ناحية صا البحيرة 
إلى قرب برقة؛ وقال لأخيه فارق: لك من برقة إلى المغرب» فهو صاحب إفريقية 
وأولاده الأفارق؛ وأمر كل واحد من بنيه أن يبنيَ لنفسه مدينة في موضعه» وأمرهم 
عند موته أن يحفروا له في الأرض سَرَباً وأن يفرشوه بالمرمر الأبيض ويجعلوا فيه 
جسده» ویدفنوا معه جمیع ما في خزائنه من الذهب والجوهر» ويزبروا عليه 
أسماء الله المانعة من أخذه» فحفروا له سَرَباً طوله مائة وخمسون ذراعأًء وجعلوا في 
وسطه مجلساً مصفَحاً بصفائح الذهب» وجعلوا له أربعة أبواب على كل باب منها 
تمثال من ذهب» عليه تاج“ مرصع بالجوهر» وهو جالس على كرسي من ذهب» 
قوائمه من زمرّد"» وربروا في صدر کل تمثال آيات مانعة» وجعلوا جسده في جُرن 
مرمر مصقَح بالذهب» وكانت وفاة مصرايم المذكور بعد الطوفان بسبعمائة سنةء 
ومات ولم يعبد الأصنام» وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزبرجد 
المخروطء وألفَ تمثال من الجوهر النفيس» وألف برنية مملوءة من الدرْ الفاخحر 


(۱)( في طبعة دار الكتب «ومعين» ومافة ثلائون بلغتهم» . وني امقريزي : «نافة». وجاء ف مروج الذهب 
للمسعودي: ۳٥۷/۱‏ «وکان عددهم ثلائین فسمیت (ثلائين) بہم› کا سميت مدينة (ثمانين) من 
أرض الجزيرة وبلاد الموصل من بلاد بني حمدان». ونقل القلقشندي عن الحميري في الروض المعطار ‏ 
وهو ما لم نجده في النسخة التي بين أيدينا من كتاب الحميري _ أن «مافة» سريانية» ومعناها بالعربية 


(۳) في الأصول «وقورة». وما أبتناه من خطط المقريزي . 

)٤(‏ لعل الصواب «لقبطيم» كا في المقريزي . وهويناسب ما ورد قبله. 
() آي یکتبوا. وني الأصول «وقرؤوا» وما أثبتناه من المقريزي . 

. في طبعة دار الكتب «مانع». وما أثبتناه من المقريزي‎ )١( 

(۷) كذا في طبعة دار الكتب. وفي المقريزي «زبرجد» . 


من دخل مصر من الصحابة 2 


لاف الات اة الك 0خ ورا لك بال ور خالا ا 
الرمال بين جبلين» وولي ابنه قبطيم المُلْك. 


من دخل مصر من الصحابة 


الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداى 
وفضالة بن عبيد» وعمرو بن العاص» وعمرو بن علقمة» وشرحبيل بن حسنة» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرو» وخارجة بن حذافة» ومحمد بن مل 


ي 


وأبورافعء ومسلمة بن مخلد» وأبو أيوب» ونافع بن مالك ا ومعاوية بن 
خديج» وعمار بن ياسر» وخالد بن الوليدء وغیرهم) ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


ودخلها من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: يعقوب وأولاده» وهم: 
يوسف» ويهوذا» وروبیل» ولاوي› وزبالون» وشمعون» ویشحر"» ودنیاء 
ودانا“؟. ودیفتابیل» وجاد» وبنیامین. ودخلها موسی وهارون؛ وبها ولد“ 
عیسی ابن مریم“ 


1 في المقريزي :«نافع بن عبد قيس الفهري» ويقال: بل هو عقبة بن نافع».‎ )١( 

(۲) قال السيوطي في حسن المحاضرة: وقد ألف الإمام محمد بن الربيع الجيزي في ذلك كتاباً في جلد ذكر 
فيه مائة ونيفاً وأربعين صحابياًء وقد فاته مثل ما ذكر أو أكثر. وقد ألفت في ذلك تأليفاً لطيفاً استوعبت 
فيه ما ذکره وزدت عليه ما فاته من تاریخ ابن عبد الحكم وتاريخ خ ابن يونس وطبقات ابن سعد وتجرید 
الذهي . 

(۳) في الأصول «يسجرة» . وما أثبتناه من الكامل لابن الأثير: ۹1/١‏ والطبري: .1۹١/١‏ وفي الطبري أنه 
يقال له: يسحر ویشحر. 

)٤(‏ كذا في طبعة دار الكتب. وفي الطبري وابن الأثبر: «دان وأشر». 

(ه) في الطبري :«نفثالي». وفي الكامل لابن الأثير: «تفتالي» . 

)١(‏ هذا.وهم من الكاتب لا يليق بثله الوقوع فيه. 

(۷) وزاد السيوطي آنه قد دخلها أيضاً من الأنبياء: إدريس وهو هرمس» وإبراهيم الخلیل» وإسماعیل»› 
ولوط» وهارون» ويوشع بن نون ودانيال» وإرميا. (حسن المحاضرة: .)١١/١‏ 


3 ) من دخل مصر من الصحابة 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه سأل كعب الأحبار عن 
طبائع البلدان وأخحلاق سكانهاء فقال: إن الله عز وجل لما خلق الأشياء جعل كل 
شيء لشيء؛ فقال العقل: أنا لاحق بالشأم» فقالت الفتنة: وأنا معك؛ فقال 
الخصب: أنا لاحق بمصر» فقال الذل: وأنا معك؛ وقال الشقاء: أنا لاحق 
بالبادية ء فقالت الصحة: وأنا معك؛ وقال البخل: أنا لاحق بالمغرب» فقال سوء 
الحْلّى: وأنا معك. 

ويقال: لما خلّق الله الخلّق لى معهم عشرة أخلاق: الإيمان» والحياءء 
اة :والفكة م :والكر :والتقاق»والخى»: والفقر والذل». والشقام :فقال 
الإيمان: أنا لاحق باليمن» فقال الحياء: وأنا معك؛ وقالت النجدة: وأنا لاحقة ‏ 
بالشأم» فقالت الفتنة : وأنا معك» وقال الكبر: أنا لاحق بالعراق» فقال النفاق : وأنا 
معك؛ وقال الغنى : أنا لاحق بمصرء فقال الذل: وأنا معك؛ وقال الفقر: أنا لاحق 
بالباديةء فقال الشقاء: وأنا معك. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: المكر عشرة أجزاء: 
تسعة منها في القبط» وواحد في سائر الناس"'. 


ما ورد من الأشعار في وصف مصر 
ووصف آبن القَرية"» مصر فقال: عبيد لمن عَلّب» أكيس الناس صغاراً 
وأجهلهم ^ کباراً. وقال المسعوديٰ ي تاريخه: قال بعض الشعراء يصف مصر: 
[السريع] 


مصر ومصر شأنها جيب ويها يجري به الجُنوب 


(۱) قارن بماجاء في خحطط المقريزي :۹ عن أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم . 

)( هو ايوب بن زيد بن قيس افغلالي: أحد بلغاء الدهر. خطيب يضرب به المثلء يقال :بلغ من 
ابن القرية». والقرية امه . قتله الحجاج سنة ٤۸ھ‏ . (الأعلام: .(v/۲‏ 

™( في طبعة دار الكتب «وأجلّهم» . والتصحيح من المقريزي :\/0°. 


قلت: وقد قيل في مصر عدَة قصائد ومُقطعات ذكرنا منها نبذة في تاريخنا 
خلیل بن يبك [المجتت] 


ال ج زب الد ري الور ا رى اه غه 
[البسيط] 
ديار صر هي الدنيا وساكنها م الأنامٌ فقابلها بتقبيلٍ 
يا من باهي ببغداوٍ ووَجلَتها صر مقدّمة والشرح ا 


وأبدعٌ منه ما قيل في المعنى أيضاً لابن سلار: [الطويل] 

مرك ما يصر بمصر وإنىا ‏ هي الجنة العلا لمن يكر 

وأولاذها الولدان من نسل آدم وروا الفردوس ا کور 

وللقاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله العْمَريّ"» في هذا المعنى : 
[الكامل] 

ما ثل مِصر في زمان ربيعها لصفاء ماء وآعتدال, سيم 

ا ما تحوي البلاد نظيرها لما نظزت إلى جمال وسيم () 


(۱) هو الآديب المؤرخ المشهور» صاحب «الوافي بالوفيات» توفي . سنة ٤٠۷ھ‏ . (انظر ترجمته في الدرر 
الكامنة) . 

(۲) هوعمر بن مظفر بن عمر» ابن الوردي المعري الكندي : شاعر أديب مۇرخ . ولد بمعرّة النعمان 
بسورية» وتوفي بحلب سنة ۹٤۷ھ‏ . وإليه تنسب اللامية المشهورة التي أوها: «اعتزل ذكر الأغافي 
والغزل». (انظر فوات الوفيات : ٠١۷/۳١‏ ؛ والأعلام : ٠/۷٦؛‏ والنجوم الزاهرة: طبعة دار الكتب: 
٠٩‏ حاشية) . 

(۳) هو آحد بن. يحيى بن فضل الله العمري المؤرخ الشهور صاحب «مسالك الأبصار» «والتعريف 
بالصطلح الشريف». عمل في ديوان الإنشاء بالديار المصرية فترة طويلة وتوفي بدمشق سنة ۹٤۷ه.‏ 
(انظر ترحمته في الجزء العاشر من هذا الكتاب: وفيات سنة ۹٤۷ه).‏ 

. وسيم : على الضفة الغربية من النيل» على ميل من الفسطاط‎ )٤( 


کے 


۸ أشعار في وصف مصر 


وله أيضاً رضي الله عنه- وأبدع : [مجزوء الرجز] 
ليف قفر اق اليا عد ا 
في كل سَفح يلتقي ما الحياة والحْضر 
وللصَفِيَ الجلّي“ في القاهرة: [الكامل] 
ف ال انا امد خض بال واا 
وما ترى في كل فطر مي ٠‏ من جانبيها فهي مجتمع المنى 
ولأإبي الحسن علي بن بهاء الدين الموصليّ الحنبليّ في المعنى : [الطويل] 
بها ما لذ العينُ من حُسْنِ منظر وما رضي الثفس من شهواتها 
وتربتها َر يل وعَنبَر ُو وى بَعْدَ بعد حياتها 


ووا 


زمردة حف قد زين فرطها بلۇلۇة بيضاءَ ء۶ من رهراتها 


ولابن الصائغ 0 في المعنىء 2 2 
i‏ اَنْب ذاك بحر ما نظرّت 9 اليتون 


و سب للشيخ برهان الدين القيراطيّ (: 17 لمنسرح] 
روت لنا مصرٌ عن فواكهها أخبار صد صحيحة الحْبْرٍ 
وکل ما صح من محاسنها ا 


وله أيضاً: [الطويل] ٠‏ 
خلا يل مِصر وهو شهد ومن يذق حلاوته يوما من الناس يشهد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن سرايا السنبسي الطائي» صفي الدين الحلي» نسبة إلى الحلّة بين الكوفة وبغداد. كان 
شاعر عصره. ارتحل إلى الشام ومصر وتوفي ببغداد سنة ۹٤۷ھ‏ . (انظر فوات الوفيات: ۲/١٠٠٣٣؛‏ 
والحزء الخاشر من هذا الكتاب : وفيات سنة ۹٤۷ه).‏ 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي» ابن الصائغ : أديب مصري» من العلماء. توفي سنة 
۷ھ . (الأعلام : KébIbÎ‏ 

(۳) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر الطائي : شاعر من أعيان القاهرة. . اشتغل بالفقه والأدب 
وجاور بمكة فتوفي فيها سنة ١۷۸ه‏ . (الدرر الكامنة: ۳۱/۱ وشذرات الذهب: .)١1۹/١‏ 


أشعار في وصف مصر ۹ 


يا بردی بالشأم إن ذبت حسرة وغي ظا فلا تهلك ا وتجلر() 


وقال غیره" ف فى المعنى : : [مجزوء الكامل] 
ال قال وقوه إذقال ملءٌ مامي 
في غيظ مَّن طلَّب الغلا عَم البلا منافعي 
وعتونهم بعد الفا“ قلعتها بأصابعي 
وللشريف العَقيليّ “ ف في المعنى - رضي الله عنه: : [الطريل] 
أ إن التكطط ردا اي لأدعو لها ألا يحل بها القَطرُ 
وهل في الحيا“ من حاجة لجنابها وفي كل قطر من جوانبها نهر 
ا ا تاجها وين نيلها عِقَدٌ. كما آنتظم الدَر 


فائدة: إذا أردت اَن ن تعلم کم تکون زيادة النيل في السنة فاحسب يوم عید 


ميكائيل» وهو ثاني عشر بؤونة» كم يكون في الشهر العربيّ من يوم» وزد فوقه 
ن يوا وخا نالجع كر عة افرع الل فى حلت ل 04: 


(1) 


البيتان في الأصول: 

حلا نيل مصر وهو شاهدة ومن يذوق حلاوته من الناس يشهد 
أبا برد ما الشام إن ذبت حسرة وغيظاً فلا تلك أسىّ وتجلد 
والتحريف فيه واضح . وما اثبتناه من طبعة دار الكتب» صححه المحققون با يناسب المقام . 


(۲) هو النصير المناوي» كا في «حوادث الدهور» للمؤلف . (حاشية ص ۳ه من طبعة دار الكتب) . 
™( آي وفاء النيل» وهو بلوغ مستوی مائه الحد الضروري المطلوب لري أرض مصر. 


هو علي بن الحسين بن حيدرة العقيلي» من سلالة عقيل بن أبي طالب: شاعر من سكان الفسطاط . 
اشتهر بإجادته التشبيه وإكثاره من الاستعارات البيانية . وهو القائل : 
ولا أقلعت سفن الطايا بريح الوجد في لجج السراب 


جرى نظري وراءهم إلى أن تكسر بين أمواج افضاب 
(انظر فوات الوفیات: ۱۸/۳). 


() أي المطر. 
(0) وذكر المقريزي عدة طرق حسابية لمعرفة مقدار زيادة النيلء ومنها ما اختبرها'بنفسه وتأكدت لديه 


صحتها. قال : «وقالت القبط : ينظر أول يوم من شهر برمودة (نیسان) ما الذي يوافقه من الشهر العربي» 
فما كان من الأيام فزد عليه خسة وثمانين» فيا بلغ فخذ سدسه فإنه يكون عدد مبلغ النيل من الأذرع من 
تلك السنة. قال: قالوا: ومن المعتبر أيضاً في أمر النيل أن تنظر اليوم الذي تفطر فيه النصارى اليعاقبة 


۷٠‏ زيادة اليل 
ولولا خشية الإطالة لذكرنا من هذا نبذاً كثيرة؛ ومن أراد الإكثار من ذلك 


فلیراجي تاریخنا «حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور» فإنني ذکرت من ذلك 
عدَةَ مقطعات عزل وفاء النيل في کل سنة . 


ونعود الآن إلى کلام چ قال (: وهي مصر› وآسمها کمعناهاء 
وعلی آمها ميت الأمضارة ومنها اشتق هذا الاسم عند علماء امقر در 


ثم ذكر المسعوديّ زيادة النيل وان وا مما ذكرناه" إلى أن قال: فإذا 
نتهت الزيادة إلى ست عشرة ذراعاً ففيه تمام الخراج [وخصب الأرض ورَيْع للبلد 
عام» وهو ضار للبهائم لعدم المرعى والكلاأ]"» وفي سبع عشرة ذراعا كفايتها 
وري جميع أرضهاء وإذا زاد على السبع عشرة وبلغ الثمان عشرة ذراعاً وأغلقها 
استبحر من أرض مصر الربع» وفي ذلك ضرر لبعض الضياع لما ذكرناه من وجه 
الاستبحار وغير ذلك» وإذا كانت الزيادة ثمان عشرة ذراعاً كانت العاقبة في آنصرافه 
دوت ونام بخ وأكثر الزيادات ثمان عشرة ذراعأء وقد كان النيل بلغ في 


زيادته تسع عشرة ذراعاً سنة تسع وتسعين في خلافة عمر بن عبد العزيز . 


قلت: وكلام المسعوديّ بهذا القول في عصر الأربعمائة من الهجرة قبل أن 


تعلو الأراضي ويحتاج إلى بلوغه إحدى وعشرين ذراعاً وأكثر؛ ولو رأى عصرنا هذا 
لکان يرجیع فيه عن مقالته وطلب الزيادة. 


قال: ومساحة الذراع إلى أن يبلغ آثني عشر ذراعا ثمان وعشرون أصبعاً 


بمصر وما بقي من الشهر العربي فزد عليها أربعاً وثلائين» فا بلغ أسقطه اثني عشر فإن بقي بعد ذلك 
الإسقاط من العدد زيادة على اثني عشر فهو زيادة النيل من الأذرع في تلك السنة مع الاي عشر. قال: 
ومن المعتبر الذي جربته هو أن ينظر أول يوم من مسري (آب) كم مبلخ النيل فزد عليه ثمانية أذرع فا 
بلخ فهو زيادة النيل في تلك السنة». (انظر خحطط المقريزي: .)٦۸/١‏ 

(۱) انظر مروج الذهب: .۳٤١/۱‏ 

(۲) قال السعودي: ويتدىء نيل مضر بالتفن والزيادة بقية بؤونة (وهو حزيران) وأبيب (وهو تموز) 
ومسري (وهو آب) فإذا کان الماء زائدا زاد شهر توت کله (وهو أیلول) إلى انقضائه . 

(۳) الزيادة من مروج الذهب للمسعودي 

. وفیه آنه «بلغ في خلافة عمر بن ا يز اثني عشر ذراعأً»‎ A : قارن أيضاً بالمقريزي‎ )٤( 


ومن اثني عشر ذراعا إلى ما فوق يصير الذراع أربعاً وعشرين أصبعاً. قال: وأقل 
ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاث أذرع» وفي مثل(“ تلك السنة يكون الماء 

قال : والأذرع التي يستسقى عليها [بمصر] هي ذراعان» تسمیان بمنکر 
ونكير» وهي [الذراع الثالث عشر والذراع الرابع عشر]")ء فإذا آنصرف الماء 
في“ هذين الذراعين (أعني ثلاثة عشر وأربعة عشر) وزيادة نصف ذراع من الخمسة 
عشر» استسقى الناس بمصر» وكان الضرر شاملا لكل البلدان» وإذا تم خمس 
عشرة ودخل في ست عشرة ذراعا كان فيه صلاح لبعض البلاد ولا يستسقى فيهء 
وكان ذلك نقصا من خراج السلطان. 

قلتٌ: ونذكر أيضاً من أخبار نيل مصر وما كان بها من المقاييس في الجاهلية 
والإسلام عندما نذكر بناء المتوكل لمقياس مصر المعهود الآن في ترجمة يزيد بن 
عبد الله التركي لما ولي إمرة مصر في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين هجرية 
بأوسع من هذاء فلينظر هناك. 

قال : والترع التي افا مصر أربع أمهات» اا ترعة ذب التمساح» 
و بلقينة» وخلیج سردوښ: وخلیج ذات الساحل؛ وتفتح هذه الترع إذا كان 
الماء زائداً في عيد الصليب» وهولأربع عشرة تخلو من توت» وهو أوّل<› أيلول. 


سخا وخلیج دمیاط» وخلیج م وخحلیج الفيوم» وخلیج ترد وخلیج 
المَنهى» وكانت مصر فيما يذكر أهل الخبرة أكثّر البلاد جتاناًء وذلك أن جنانها 


: في طبعة دار الكتب «نيل». والتصحيح عن ارتي‎ )١( 

(۲) في الأصول: «وهي ذراع ثلائة عشر ذراعاً وذراع أربعة عشر ذراعا» والتصحيح من المسعودي 
والمقريزي. ‏ 

(۳) قي المسعودي والمقريزي :«عن هاتين الذراعين». 

)٤(‏ في المسعودي والمقريزي : «لبعض الناس». 

(ه) لعل هذا اللفظ زائد. وهو ساقط من المسعودي . 


كانت متصلة بحافتي النيل من أله إلى آخره من حد أسوان إلى رشيد» وكان الماء 
إذا بلغ في زيادته تسع أذرع دخل خليج المنهى وخليج الفيوم وخليج سردوس 
وخليج سخا. وكان الذي ولي حفر خليج سردوس لفرعون عدو الله هامان» فلما 
آبتدأ في حفره أتاه أهل القَرَى يسألونه أن يجري الخليجَ تحت راهم ويُعطونه على 
ذلك ما أراد من المالء فكان يعمل ذلك حتى آجتمعت له أموال عظيمة» فحمل 
تلك الأموال إلى فرعون» فسأله فرعون عنهاء فأخبره الخبر» فقال فرعون: إِنه 
ينبغي للسيّد أن يعطف على عبيده ويفيض عليهم معروفه ولا يرغب فيما في 
أيديهم» ونحن أحقّ بمن يفعل هذا بعبيده» فاردد على أهل كل قرية ما أخذته 
منهم» ففعل هامان ذلك. وليس في خلجان مصر أكثرَ عطوفاً وعزاقيل من خليج 
سردوس . وأما خليج الفيوم وخليج المنهى فإن الذي حفرهما يوسف بن يعقوب 
صلى الله عليهما وسلم . 

قلت : والآن ناتي بما وعدنا بذكره مِنْ أخبار من ملك مصر قبل الإسلام» 
على أنه ليس في شرطنا من هذا الكتاب» وإنما نذكره على سبيل الاختصار لتعلم 
بذلك أحوال مصر قديماً وحديثا كما ذكرناء هذا كله ليَعلم الناظرٌ فيه أمورّها على 
سبيل الاستطراد إلى أن نذكر ما صنف هذا الكتاب بسببه وهم ملوك مصرء وأؤل من 
نذكر منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه» ثم نسوق التاريخ من حينئذ على 
منواله دولا دُوَلء لا نخرج منه إلى غيره إلا ما مسّت الحاجة إلى ذكره استطراداء 
والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والماب. 


ملوك مصر قبل الإسلام ۷ 


ذكر من ملك مصر قبل الإسلام 


فاا من ملك مصر بعد من تقدَم ذکره من أولادهم وغيرهم فقال المسعودي 
وکان بیصر بن حام بن نوح قد كبرت سنه فأوصی إلى الأكبر من ولده وهو مصر 
وأجمع الناس على أنه ملك من حدَ رفح من أرض فلسطين من بلاد الشأم» 
وقيل: من العريش» وقيل: من الموضع المعروف بالشجرة وهو آخر أرض مصرء 
والفرق'“ بينها وبين الشام» وهوالوضح المشهور ۾ بين العريش ورّفح إلى بلاد 
اُسوان من بلاد الصعيد طولاء ومن أيلة وهي توم الحجاز إلى برقة عرضاً. وکان 
لمصر أولاد أربعة وهم : قط )› E‏ وأتريب» وصا. وقد تقذم ذكر ذلك» 
غير أننا نذكره في سياق كلام المسعوديّ أيضاًء إذ لا يتم المراد إل بذكره» ليتناسق 
الأسلوب. 

قال : وقَسّم مصرٌ بين ولده الأربعة الأرض أرباعاًء وعهد إلى الأكبر من ولده 
وهو قبط وأقباط مصر يضافون في النسب إلى أبيهم قبط بن مصر» وأضيفت 
المواضع إلى سكانها وعرفت بأسمائهم". وآختلطت الأنساب وكثر ولد قبط وهم 
الأقباط. فغلبوا على سائر الأرض» ودخل غيرهم في أنسابهم. ولما هلك قبط بن 
مصر ملك بعده أشمون بن مصر؛ ثم ملك بعده صابن مصر؛ ثم ملك بعده 
أتريب بن مصر؛ ثم ملك بعده ماليق بن دارس؛ ثم ملك بعده حرایا بن مالیق؛ ثم 
ملك بعده كلكي بن حراياء وأقام في المُلْك نحواً من مائة سنة؛ ثم ملك بعده أخ 


. في الاصل «والقدر». وما أثبتناه من مروج الذهب للمسعودي.‎ )١( 

( تقدَم باسم «قفطريم». وفي بعض اللسخ «قبطيم» . 

(۳) وزاد في مروج الذهب: «فمنها أشمون وقبط وصا وأتريب» . ويقال في أشمون: الأشمونينء وهي قصبة 
من كور الصعيد الأدنى غربي النيل. وآتريب: اسم كورة في شرقي مصر وقصبتها عين شمس. وصا: 
من كورة الحوف الغربي . وقفط أو قبط : بالصعيد الأعلى . (انظر معجم البلدان). 


له يقال له: ماليا بن حرايا؛ ثم ملك بعده لُوطس بن ماليا نحواً من سبعين سنة؛ ثم 
ملكت بعده ابنة له يقال لها: حوريا بنت لوطس بن ماليا نحوا من ثلاثين سنة؛ ثم 
ملکت بعدها آمرأة أآخری يقال لها: ماموم . ثم کثر ولد بیصر بن حام بن نوح بأارض 
مصر وتشعَّبوا وملّكوا النساءء فظمعت فيهم ملوك الأرض» فسار إليهم من الشأم 
ملك من العماليق يقال له: الولید بن دومع“ فکانت له بها حروب حتى غلب 
على المُلْك وآنقادوا إليه وآستقام له الأمر حتى هلك؛ ثم ملك بعده الريان بن 
الوليد العملاقيّ » وهو فرعون يوسف عليه السلام؛ ثم ملك بعده دارم بن الريان 
العملاقي ؛ ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقيّ ؛ ثم ملك بعده الوليد بن 
مصعب» وهو فرعون موسى عليه السلام» وقد اختلف فيه» فمن الناس من يقول: 
إنه من العماليق› ومنهم من رأی آنه من لخم من بلاد الشأم» ومنهم من رأی أنه من 
الأقباط من ولد مصر بن بيصر» وكان يُعرف بظلما؛ وهلك فرعون غُرقاً حين خرج 
في طلب بني إسرائيل» ولمّا غرق فرعون ومن کان معه من الجنود خشِي من بَقي 
بأرض مصر من الذراري والنساء والصبيان والعبيد أن يغزؤهم ملوك الشأم 
والمغرب» فملكوا عليهم آمرأة ذات رأي وحزم يقال لها: دَلوكة» فبنت على ديار 
مصر حائطاً بُحيط بجميع أرضها والبلادء وجعلت عليه المحارس والأجراس”) 
والرجال متصلة أصواتهم بقرب بعضهم من بعض» وأََرُ هذا الحائط بات إلى هذا 
اليوم [وهو سنة انتين وثلاثين وثلاثمائة]"ء وهو يعرف بحائط العجوز؛ وقيل : إنما 
بنته خوفاً على ولدهاء فإنه كان كثير الصيد فخافت عليه سباع البر والبحر وآغتيالً 
مَنْ جاوز“ أرضهم من الملوك» فحوطت الحائط من التماسيح وغيرهاء وقد قيل 
في ذلك غير هذا أيضاً. فملكتهم دَلوكة المذكورة ثلاثين سنة وآتخذت بمصر 
البرابي والصور» وأحكمت آلات السحر» وجعلت في البرابي صَوَرَ مَّن يرد من 
كل ناحية ودوابّهم إبلا كانت أم خيلا» وصورت فيها أيضاً من يرد في البحر من 


)١(‏ كذا في المقريزي والمسعودي . وقي بعض النسخ «درمع». 
(۲) في بعض نسخ مروج الذهب «والأحراس» بالمهملة. 

(۳) الزيادة من المسعودي» وهي ضرورية . 

)٤(‏ في المسعودي «من جاور أرضهم من الملوك والبوادي». 


ملوك مصر قبل الإسلام Vo‏ 


المراكب من بحر المغرب والشأم» وجمعت في هذه البرابي العظيمة المشيدة 
البنيان أسرار الطبيعة وخواص الأحجار والنبات والحيوان» وجعلت ذلك في أوقات 
حركات فلكية وأتصالها بالمؤثرات العلْويَة فكانوا إذا وزد إليهم جيش من نحو 
الحجاز أو اليمن عورت تلك الصوَرٌ التي في البرابي من الإبل وغيرهاء فيتعور 
ما في ذلك الجيش وينقطع عنهم ناسه وحيوانه ؛ وإذا كان الجيش من نحو الشأم 
فعلت بتلك الصور أيضاً ما فعلت كما وصفناء وكذلك من أتاهم في المراكب١)؛‏ 
فهابتهم الأمم والملوك ومنعوا ناحيتهم من عدؤهم» فاتصل مُلكهم بتدبير هذه 
العجوز إلى عة أقطار؛ ثم عَرَفَت بمجيء الطوفان ثانية» فخافت على هذه الصور 
والعلوم أن تذهب فبنت عة براب» وجعلت فيها علومها من الصوّر والتماثيل 
والكابة وجات انها توعين ١‏ اطبا وجرا وفررت فاي بالطين فنا ي 
بالحجر» وقالت: إن كان هذا الطوفان نار آستحجر ما بنينا بالطين وبقيت هذه 
العلوم» وإن كان الطوفان الوارد ماءٌ ذهب ما بنينا بالطين وبقي ما بنينا بالحجارة» 
وإن كان الطوفان سيفا بقَيّ كلا النوعين . ولما ماتت دلوكة العجوز المذكورة ملك 
مصر بعدها درکوس بن بلطیوین ۲٩‏ ثم ملك بعده بورس بن درکوس؛ ثم ك 
بعده لعس بن نورس نحوا من خمسين سنة؛ ثم ملك بعده دنیا بن نورس“ نحوا 
من عشرين سنة؛ ثم ملك بعده“ نلوطس عشر سنين؛ ثم ملك بعده مماکيل بن 
بلوطس» ثم ملك بعده يلونة بن مماكيل وكانت له حروب ومسير في الأرض» 


)١(‏ عبارة المسعودي : «وإذا كان الجيش من نحو الشام فُعل في تلك الصور التي من تلك الجحهة التي أقبل 
منہا جيش الشام ما فعل با وصفنا قبلها فيحدث في ذلك الجيش من الآفات في ناسه وحيوانه ما صنع 
في تلك الصور التي من تلك الجهةء وكذلك ما ورد من جيوش الغرب» وما ورد في البحر من رومية 
والشام » وغير ذلك من امالك فهابتهم. . . إلخ». 

(۲) في المسعودي : «بلوطس». 

(۳) في المسعودي : «فغامس بن بورس». 

٠ في المسعودي :«بورس».‎ )٤( 

(ه) في المسعودي :«ثم ملك بعده غاريس بن مرنيا عشرين سنة» ثم ملك بعده بلوطس بن ميناكيل أربعين 
سنةء ثم ملك بعده مالوس بن بلوطس عشرين سنةء ثم ملك بعده بلوطس بن میناکیل بن بلوطس» 
ثم ملك بعده بلونا بن میناکیل وکانت له حروب. . .»٠.‏ 


۷٦‏ ملوك مصر قبل الإسلام 


وهو فرعون الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وخرب بيت المقدس؛ ثم ملك بعده 
مرینوس وکانت له أيضاً حروب بالمغرب» ثم ملك بعده نقاس بن مرینوس ثمانین 
سنة؛ ثم ملك بعده قویس”“ بن نقاس عشر سنين؛ ثم ملك بعده کامیل"» وکانت 
له أيضاً حروب مع ملوك المغرب وغزاه البْحْث نَصّر مَرَرّبان المغرب من قبل ملك 
فارس» فخرّب أرضه وقتل رجاله وسار البخت نصر إلى نحو المغرب. ولما زال 
أمر البخت نصر ومن كان معه من جنود فارس ملكت الروم مصر وغلبت عليهاء 
فتنصّر أهلهاء فلم يزالوا على ذلك إلى أن ملك کسری أنو شروان» فغلبت جیوشه 
على الشأم وسارت نحو مصر فملكوهاء وغلبوا على أهلها نحواً من عشرين<) 
سنة» فكانت بين الروم وفارس حروب كثيرة» وکان آهل مصر يؤڌون خراجين عن 
بلادهم : خراجاً لفارس» وخراجا للروم؛ ثم آنجلت فارس عن مصر والشأم [لأمر 
حَدَث في دار مملكتهم فعْلّبت الروم على مصر والشأم]“ وأشهروا النصرانية فشيل 
ذلك مَنْ في الشأم ومصر إلى أن أتى الله بالإسلام» وكان من أمر المقوقس صاحب 
مصر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من الهدايا ما كان إلى أن افتتحها عمرو بن 
العاص بمّن كان معه من الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه» 
حسبما ذكرناه في أول ذلك الكتاب. 


وكان المقوقس ملك مصر وصاحب القبط نزيل الإسكندرية في بعض فصول 
السنةء وفي بعضها مدينة مّنف» وفي بعضها قصر الشمع» وقصر الشمع في وسط 
مدينة الفسطاط . والمقصود من ذكر ذلك أن الذين ملكوا مصر باتفاق كثير من أهل 
التاريخ على آختلاف بينهم» من الفراعنة وغيرهم : آثنان وثلاثون فرعوناً؛ ومن 
ملوك بابل ممن ملك مصر: خمسة؛ ومن العماليق وهم الذين قدموا إليها من 


)١(‏ قي المسعودي : «قوميس». 

(۲) في المسعودي :«كابيل». 

(۳) في المسعودي :«البخت ناصر. . . من قبل ملوك فارس». والتواريخ التي بين أيدينا تذكر الأساء أعلاه 
بصور مختلفة. قارن بصبح الأعشى : ٤۷١ ٤۷١/۳‏ . 

. في بعض نسخ مروج الذهب: «نحواً من عشر سنين»‎ )٤( 

(ه) الزيادة من مروج الذهب: .٠٠٣٥/۱‏ 


ملوك مصر قبل الإسلام VY‏ 


الشأم: أربعة؛ ومن الروم: سبعة؛ ومن اليونانيين: عشرة؛ وذلك قبل ظهور 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وملكها أناس من ملوك الفرزْس من 
الأكاسرة” فكانت مدَّة مَنْ ملك مصر من بني نوح والفراعنة والعماليق والروم 
واليونانيين ألف سنة وثلاثمائة سنة. 

قلت: وهذا الذي ذكرناه على سبيل الاستطراد؛ وشرط كتابنا هذا ألا نذكر 
فيه إلا من ملك مصر في الإسلام؛ ومن ذكرناه من هؤلاء زيادة ليست بمنكرة 
لتحصيل الفائدة . 

قال المسعودي : وسأالت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من أهل 
الخبرة عن تفسير اسم فرعون فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحصّل لي في 
لختهم» فيمكن -والله أعلم ‏ أن هذا الاسم كان سِمَّة لملوك تلك الأعصارا“» 
وان تلك اللخة تغيرت كتغير الفَهلَويّة» وهي الفارسية الأولى إلى الفارسية الثانيةء 
وكاليونانية إلى الرومية» وتغير الجميرية وغير ذلك من اللغات. انتهى كلام 
المسعودي . : 
قلت: وليس بمستبعد هذه المقالة لأن لسان العرب وهو أشرف الألسن وبه 
نزل القرآن الكريم قد تغير الآن غالبه» وصارت العامة وغيرها تتكلم بكلام لو سمعه 
بعض أعراب ذلك الزمان لما فهموه لتغير ألفاظه» وكذلك اللغة التركية» فإن لسان 
المُغل الآن لا يعرفه جند زماننا هذا ولا يتحدّثون بهء ولو سمعوه لَمَّا فهموه» وأشياء 
كثيرة من هذا. 

ونشرع الآن بذكر ما نحن بصدده» ومن لأجله صنف هذا الكتاب» وهم ملوك 
مصر والقاهرة؛ ونبداً بترجمة عمرو بن العاص - رضي الله عنه لأنها فتحت على 
يديه» وهو أول من ويها من المسلمين . 


)1( عبارة المسعودي : «وملكها آناس من الفرس من قبل الأكاسرة» . 

™( ف بعض نسخ مروج الذهب: «الأمصار» . وفرعون : كلمة منحوتة من اللفظين المصريين : يبرعو , 
أي «البيت الأعظم» . كانت نعتاً للقصر الملكي منذ أيام الدولة القديةء ثم أصبحت علا على ملوك 
مصر منذ الألف الأولى قبل الميلادء مثلها في ذلك كمثل إطلاق «الباب العالي» على السلطان من آل 
عثمان . (الموسوعة العربية الميسرة: ۱۲۹۰). 


۷۸ ولاية عمرو بن العاص الأولى ا 
a O e i A E.‏ 


ذكر ولاية عمرو بن العاص الأولى على مصر<“ 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد› بن سهم بن 
عمرو بن حَصَيّص بن كعب بن لوي بن غالب" أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد 
القرشن السين الصخابىة اسك ين الهدة وعاجن واسعملة رسول اف لى 
الله عليه وسلم على جيش غزوة «ذات السلاسل»^» وفیه بو بكر وعمر» لخبرته 
بمكيدة الحرب . ثم ولي الإمرة في غزوة الشأم لأبي بكر وعمر» ثم افتتح مصر 
حسما تقدم ذكره ووليها لعمر آولاء ثم وليها لمعاوية بن ایی سفیان انيا على 
ما اتی ذکره. 

وحكى ابن سعد في كتاب الطبقات: أنه أسلم بعد الحديبية هو وخالد بن 
عة أحاديث» روی عنه آبناه عبد الله ومحمد» وأبو عثمان النهدي› وقبيصة بن 
E‏ وعلي بن رباح» وعبد الرحمن بن شما واخحرون)؛ وقدم دمشقی س 
من ابي بكر إلى هرقل» وله بدمشق دار عند سقيفة كردُوس» ودار عند باب الجابية 
تعرف ببنى حجيجة» ودار عند عین الحمار“؛ وأمه عنزية» وکان قصیرا يخضب 


بالسواد. 


. ۳۸ و۲/۲ ومعجم زامباور:‎ ٦۳/۱ وحسن المحاضرة:‎ ۲۹۹/١ : ولاة مصر:۲۹. وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) سَعَيدء بالتصغير اكا في الإصابة لابن حجر والولاة للكندي وتمذيب الأسماء واللغات للنووي . 

(۳) غالب بن فهر بن مالك. وأمه النابغة بنت خزيةء من عَنزة. (المصدر السابق). 

)٤( .‏ نسبة إلى ماء من أرض جذام يقال له «السّلْسّل». وبه سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل. (سيرة 
ابن هشام: ٦۲۳/٤‏ ومعجم البلدان: .)۲۳٣/۳‏ 

(ه) قارن بالإصابة: ۲/١‏ وتہذيب الأساء واللغات: .٠٠/۲‏ 

)١(‏ كذا بالأصل. وفي تاريخ الإسلام للذهبي «عين الحمى». 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۷۹ 


حدَثنا ابن لهيعة عن مِشْرّح عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أسلم الناس وأمنَّ عمروبن العاص» رواه الترمذي. وقال 
ابن أبي مُلّيكة» قال طلحة بن عبيد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «عمرو بن العاص من صالحي فَرّيش» أخرجه الترمذيّ وفيه آنقطاع ". وقال 
حماد بن سَلّمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم : «آبنا العاص مؤمنان هشام وعمرو». وقال ابن لَهيعة عن 
يزيد بن بي حبيب أخبرني سويد بن قيس عن قيس بن سمي : ان عمرو بن 
العاص قال: يا رسول الله » أبايعك على أن يعفر لي ماتقدّم من ذنبي؟ قال: «إن 
الإسلام والهجرة يَجْبّان ما كان قبلهما» قال: فوالله ما ملأت عيني منه ولا راجعته 
بما أريد حتى لْجق بالله» حياءٌ منه. 


وقال الحسن البصريّ : قال رجل لعمروبن العاص: أرأيت رجلا مات 
زسولٌ الله صلی الله عليه وسلم وهويُحبه» اليس رجلا صالحا؟ قال: بلى» قال: 
قد مات رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهويُحبّك» وقد آستعملك؛ قال: بلی» 
فوالله ما أدري أحباً كان لي منه أو آستعانة بي» ولكن سأحدّثك برجلين مات 
وهو یحبهما: عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر؛ فقال الرجل جل: ذاك قتيلكم يوم 
و قال: قد والله فعلنا. 


وروي أن عَمراً لما توفي النبیٌ صلی الله عليه وسلم کان على عُمّان» فاتاه 
كتاب أبي بكر بذلك. قال ضمرة عن الليث بن سعد: إن عغمر - رضي الله عنه - 
نظر إلى عمروبن العاص يمشي» فقال: ماينبغي لأبي عبد الله أن يمشيَ على 
الأرض إلا أميراً. 


)١(‏ قال النووي : هذا الحديث ضعيف. رواه الترمذي من رواية ابن هي يعة وقال: لا يعرف إلا من حديث 
ابن ميعةء وإسناده ليس بالقويّ . (عهذيب الأساء واللغات : ۳/۲ 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة: «ورجال سند هذا الحديث ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين ابن أبي مليكة 
وطلحة. 

(۳) في طبعة دار الكتب: «شَمَّيّ». والتصحيح من ابن عبد الحكم ۲٠۲‏ والإصابة: ترجمة ۷۲۹۲. 


5 ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة ۲١‏ 


قال الذهبيٌ بعد كلام ساقه: ثم إل عَمراً قال لمعاوية - يعني في أيام وقعة 
صفين: يا معاوية» أحرقت كدي بقَصصك. أترى أنا خالفنا علياً لفضل منا عليه! 
إن هي إلا الدنيا نتكالب عليهاء وآیم الله لتقطعنَ لي قطعة من دنياك» 

و لأنابذك. قال: فأعطاه مصر»ء يعطي أهلها عطاءَهم وما بقي فله. 

ویروى أن علياً كتب إلى عمرو يتألّفه» فلما أتاه الكتاب أقرأه معاويةًء وقال: 
قد تری» فما أن ترضيني» وما أن اًلحق به! قال: فماترید؟ قال: مصر» 
فا ل 

وعن يزيد بن أبي حبيب وغيره» أن الأمر لما صار لمعاوية استكثر طعمة 
مصر لعمرو» ورأى عمرو أن الأمر کله قد صلّح به وبتدبیره وعنائه» وظن أن معاوية 
سيزيده الشأم مع مصر فلم يفعل معاوية» فتنكر له عمرو فاختلفا وتغالظاء فدخل 
ھا اوي بن خدَيج فأصلح بينهما» وكتب بينهما كتاباً: «إن لعمرو ولاية مصر 
سبع سنین» وأشهد عليهما شهوداء ثم مضى عمرو إليها سنة تسع“ وثلاثين (أعني 
في ولايته الثانية)» فما مکث نحو ثلاث سنين حتى مات . 

قال: وكان عمرو من أفراد الدهر دهاء وجلادة وحزماً ورأياً وفصاحة. ذكر 
محمد بن سلام الجمحيَّ أن عُمربن الخطاب كان إذا رأى رجلا يتلجلح في 
كلامه يقول: خالق هذا وخالق عمروبن العاص واحد. 

وقال مُجالد عن الشعبيّ عن قيصة عن جابر قال : صبحت عمرٌ بن الخطاب 
فاا أقراً لكتاب الله منهء ولا أفقة في دين الله منه» ولا أحسن مذازاة منه؛ 
وصجبتٌ طلحة بن عبيد الله فما رأيتُ رجلا أعطى للجزيل منه من غير مَاَلة؛ 
زو ا او ا أحلم منه؛ وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت 
رجلا أبينَء أوقال أنصعَ”» ظرفاً منه» ولا أكرم جليسأًء ولا أشبه سريرة بعلانية 


)0( في ولاة مصر للكندي وفي الإصابة: «سنة تمان وثلاثين» . وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين» فتكون مدة 
ولايته الثانية نحواً من س سنين. 
(۲) التصاعة: خلوص الظرف وظهوره. رانظر اللسان: نصع). 


سثة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۸۱ 


منه؛ وصحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يُخرج من باب منها 
إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. وقال موسى بن علي بن رباح: حدّثنا أبي» حدثنا 
أبو قيس مولى عمرو بن العاص أل عَمراً كان يسرد“ الصوم» وقلّما كان يصيب 
من العشاء أول الليلء أكثرٌ ما كان يأكل في السحر. وقال عمرو بن دينار: وقع بين 
المغيرة بن شعبة وبين عمروبن العاص كلام فسبّه المغيرة» فقال عمرو: يا آل 
هُصَيّص”» أَيْسبّني ابن شعبة! فقال عبد الله ابنه: إلا لله! دعوت بدعوى القبائل 
وقد نهِيّ عنها! فأعتق عمرو ثلاثين رقبة . انتهى كلام الذهبيّ باختصار. 

فلت ولا ولي عمروين الغاصض مشر لها سكن اطاط :ولا 
کو ا ا کک ا لما أراد التوجه لفتح 
الإسكندرية أمر بنزع فسظاظة (أعني خيمته) فإذا فيه يمامة قد فرخحت. فقال عمرو: 
لقد تحرم منا بمتحرٌم» فامر به قاقر كما هو» وأوصی به صاحبَ القصرء فلما قفل 
المسلمون من الإسكندرية قالوا: أين ننزل؟ قالوا: الفسطاط - يعنون فسطاط عمرو 
الذي خلفه بمصر مضروباً لأجل اليمامة فلب عليه ذلك _ وكان موضع الفُسطاط 
المذكور موضع الدار الذي تعرف اليوم بدار [الحصار]“ عند دار عمرو الصغيرة 
بمصر. 

وقال الشريف محمد بن أسعد الجوَانيٌّ : كان فسطاط عمرو عند درب 
حمام) شمول بخط اا ولما رجع عمرو من الإسكندرية في سنة إحدى 
وعشرين أوغيرها نزل موضع فُسطاط(“ وتنافست القبائل بعضها مع بعض في 


(1) سرد الصوم: أي والاه وتابعه. 

(۲) هم آل عمرو بن العاص. 

(۳) في الأصل «الحصا» .وما أبتناه من المقریزي : ۲۹٦/۱‏ . 

. في الأصل «درب جامع شمول»؛ والتصحيح من المقريزي‎ )٤( 

(ه) يعتمد المؤرخون العرب جيعا على قصة اليمامة وخيمة عمروبن العاص في تسمية الفسطاط واختيار 
مكان إقامتها. وهم بذلك يسلّمون دون مناقشة بأن التسمية جاءت من «الفسطاط» . بعنى الخيمة. أما 
مؤرخو الفرنجة فتقول غالبيتهم بأن كلمة الفسطاط قد أخذت عن الكلمة الإغريقية ”اوم۴ أي 
المدينة وأن العرب نقلوها عن اليونان عند اتصامم بم في حروب الشام. وهناك رأي ثالث - ولعله 
الصواب ‏ يقول بأن كلمة «فسطاط» عربية خالصة ومعناها المدينة . ففي القاموس المحيط للفيروزآبادي 


۲٠ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة‎ AY 
ا س د‎ 


المواضع› فولى عمرّو بن العاص معاوية بن خُدَيج التجيبيّء وشريك بن سمي 
الغطيفيّ» وعمرو بن قَخْرّم ”© الخولاني» وحيويل بن ناشرة“ المَعَافِريّ على 
الخطط "> وكانوا هم الذين نلوا الناس وفصّلوا بين القبائل» وذلك في سنة إحدى 
وعشرين من الهجرة؛ وآستمر عمرو على عمله بمصر» وشرع في بناء جامعه بمصر 
إلى أن عرّله عثمان عن ولاية مصر في سنة خمس وعشرين بعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح بعد أن آنتقض صلح أهل الإسكندرية وغزاه عمرو في السنة المذكورة. 


وسبب ذلك أن ملك الروم ب بعث إليهم منويل الخصيّ في مراكب من البحرء 


ان الفسطاط ‏ بالضم - مجتمع أهل الكورةء والكورة هي الصقع أو المدينةء وبذلك تكون الفسطاط 
مجتمع آهل المدينة . وقول أبن قتيبة : «والفسطاط المدينة. وكل مدينة فسطاط». وقد نقل كل من 
المقريزي والقلقشندي وابن دقماق أقوالاً تؤيد هذا الاتجاه في التعليل. أما سبب اختيار هذا المكان 
لإقامة مدينة الفسطاط فيه فلا يرجع إلى محض الصدفة العشوائية كا يفهم من كلام أكثر المؤرخين» 
أو إلى «وجود فضاء ومزارع ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن يعرف بقصر الشمع» كا يقول 
المقريزي› ولکن لأنه مکان استراتيجي كانت تشغله منذ أيام الفراعنة مدينة كبيرة ذات شأن اتخذها ‏ 
البابليون مکاناً لاستقرارهم» ثم اتخذها الرومان مقراً لدفاعهم يصلون به الوجهين البحرين والقبلي. 
وهذا ما يؤيد الرأي القائل إنه كان في مصر وقت الفتح مدينتان هامتان: إحداهما الإسكندرية وتعتبر 
العاصمة الأولى ؤذلك لقربها من الدولة الرومانية الشرقية صاحبة السيادة وقتذاك› وبابليون أو «مصره 
وهي الفسطاط فيا بعد ثم القاهرة - وتعتبر العاصمة الثانية وذلك لموضعها من راس الدلتا بحيث 
تشرف على الوجهين القبلي والبحري» ولتوسطها بين النيل غرباً وبين جبل المقطم شرقاً. وهذا نلاحظ 
أن المصريين منذ القدم کانوا بختارون هذا اكان مقراً حکمهم للأسباب المتقدم ذکرها» فاتخذوا «منف» 
عاصمة لمم مدة طويلة» وكانت هليوبوليس (عين شمس) كذلك حاضرة لمصرء وبابليون تقع بين 
هاتين المدينتين . هذا وقد بنيت العواصم المصرية الأخحرى شمال هذا المكان: العسكر سنة 4 
والقطائع سنة ١٠۲ه»‏ والقاهرة سنة ۸١٠ھ‏ . (انظر في هذا الموضوع : جال الدين الشيال: دراسات 
في التاريخ الإسلامي» ص ۲١‏ وما بعدها - منشورات دار الثقافة ب بيروت) وبتلر: فتح العرب 
لمصرء ترجمة محمد فرید ابو حدید ص ۲٤۹‏ وما بعدها. 

( تي الأصول «خرّم». وما ألبتناه من ولاة مصر للكندي: ۳۹ وصبح الأعشى : ۳٦۸/۳‏ والمقريزي : 
۱ء وابن عبد الحکم: ۱۲٤١‏ . 

(۲) في الأصول «جبريل بن باشرة». وما أئبتناه من ابن عبد الحكم : ۸, وولاة مصر: ۳٦‏ والمقريزي : 
1/. 

(۳) حول الخطط التي عرفت بالقبائل والحماعات انظر صبح الأعشی للقلقشندي: ۳۷۸-۳۹۸/۳ 
وخحطط المقریزي : ۲۹٩۹ ۲۹۰٦/۱‏ . 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى AY‏ 


فطمعوا فى النصرة و دینهم › را عمرو في ربج الأؤل سنة خمس 
وعشرین فافتتح الأرض عَنوة والمدينة ا ثم استأذن ت عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح في غزوة إفريقية» فأذن له عمرو بن العاص؛ وبعد قليل عزله عثمان في 
هذه السنة بعبد الله بن بی سرح المذكور وعد الله بن آبي سرح أخو عثمان 
لأمه ‏ وقیل : إن ذلك کان في سنة سح وعشرین › والذي قلنا الأقوى() ؛ وهذه 
ولاية عمرو بن العاص على مصر الأولى . وتأتي بقية ترجمته ووفاته في ولایته 
الثانيةء إن شاء الله تعالی . 


وسببٌ عَزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر أنه قدم على عثمان لما تخلّف 
وكان قَيِمٌ على عمر مرّتين استخلّف في إحداهما زكريا بن جُهم العَبدَريّ)» 
وفي الثانية ابنه عبد الله - فلما قم عَمرو على عثمان سأله عَزل عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح عن صعيد مصر» وکان عُمّر قد وله صعيد مصر» فآمتنع”" عثمان 
من ل ور ن ر و ید ا ب ی ای و على مر ا 
مضافة للصعيد وغيره» فكانت ولاية عمرو بن العاص على مصر في المرَة الأولى 
أربع سنين وأشهراً. 


۰ . هو الأقوى برواية ابن عبد الحكم والكندي والمقريزي‎ )١( 

(۲) في الأصل «العبدي» وهو تصحيف. والذي أثبتناه من ابن عبد الحكم والكندي . والعبدري نسبة إلى 
عبد الدار. وفي فتوح مصر ۱۷۸ أنه استخلفه على الجند فقطء واستخلف ماهد بن جبر مولى بين 
نوفل بن عبد مناف على الخراج. 

)۳( وقال له عثمان: «ولاه عمر بن الخطاب الصعيد وليس بينه وبينه حرمةء وقد ا آنه خي من 
الرضاعة. فكيف أعزله عا ولاه غيري؟ وقال له فيا حدث سعيد بن عفير: إنك لفي غفلة عا كانت 
تصنع بي أمهء إا کات ىء لي العرْقَ من اللحم في ردنا حتى آتي . قال الليث بن سعد: 
فغخضب عمرو قال : لست راجعاً إلا على ذلك. فكتب عثمان إلى عبد الله بن سعد يؤْمره على مصر 
کلھا. .  »‏ انظر فتوح مصر ۱۷۴۳ ۱۷٤‏ . 


۲١ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة‎ A4 


ذکر بناء جامع() عمرو بن العاص بمصر ‏ رضي الله عنه 


ٌ o4 ر وا ق‎ ٤ 

كان خان والذي حاز موضعَه قيسبة“ بن كلثوم التجيبيّ أبوعبد الله 
أحد بني سوم فلما رجعوا من الإسكندرية سال عمرو قيسبة المذكور في منزله هذا 
يجعله مسجدا؛ فقال له قيسبة: فإني أتصدّق به على المسلمين» فسلمه إليهم؛ 
واختط مع قومه بني سوم في [تچيب]() وبي ي الجامع في سنة إحدى وعشرين» 
وکان طوله خمسین ذراعاً في عرض ثلاثين؛ ويقال: إنه وقف على إقامة قبلته 
ثمانون رجا من الصحابة» منهم : : الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسودء وعبّادة بن 
الصامت»› وأبو الدرّداءء وأبو در الغفاريّء وأبو بَصرة الغفاريّ› ومحمية بن [جزء 
الربيدي]» ويه بن صَوّاب وغيرهم. وكانت القبلة [مشرقة جدًأً]» وإن 
رَه بن شريك لما هدم المسجد المذكور وبناه في زمان الوليد بن عبد الملك بن 
مروان تیامن بها قلیلا. 


)١(‏ وهو الجامع العتيق» ويسمى تاج الجوامع . انظر في تاريخ بناء هذا الجامع وما طرأً عليه عبر المراحل 
التاريخية المختلفة : الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك: ۲/٤‏ ۲۸؛ وخطط المقريزي: ۲٤٠٦/۲‏ - 
١؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي : ۱۷۷/۲ - ١۱۸؛‏ وفتوح مصر لابن عبد الحكم: ١١۳٠؛‏ وصبح 
الأعشى للقلقشندي : ۳۸۲/۳ ١۳۸؛‏ والانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق: .۷٤ - ٥۹/٤‏ 

(۲) وذکر بعضهم أن محله كان كنيسة للنصارى . (الخطط التوفيقية: .)٠٤/٤‏ 

(۳) في الأصل «قتيبة». والتصحيح من المصادر أعلاه في الحاشية (ا). ٠‏ 

)٤(‏ في حسن المحاضرة والانتصار «ويكنى أبا عبد الرحمن». وفي مدح عبد الرحمن بن قيسبة يقول أبو مصعب 
قيس بن سلمة الشاعر: 
وأبوك ان داره وأباحها لجحباه قوم رکع وسجود 
(المقريزي : ۲٤٦/۲‏ ؛ والخطط التوفيقية : .)٠/٤‏ 

(ه) في الأصل بياض . والزيادة من معجم البلدانء والانتصار» وصبح الأعشى . 

() في الأصل«عمية بن السبع» والتصحيح من المقريزي وحسن المحاضرة والإصابة. 

(۷) قارن با ذكر من الأسماء قي المقريزي وعلي مبارك والقلقشندي . 

(۸) في الأصل «مشرقة حذاء إيوان قرّة». وما أثبتناه من المقريزي وحسن المحاضرة. 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى 15 


وکر [أنٌ]“ الليث بن سعد وعبد الله بن لهِيعةٌ كانا يتيامنان”“ إذا صليا في 
المسجد الجامع ؛ ولم يکن للمسجد الذي بناه عمرو محراب مجوف [بل عمد 
قائمة بصدر الجدار]"» وإنما فرَة بن شريك المذكور جعل المحراب المجوّف0). 


وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز» وهويومئذ عامل الوليد بن 
عبد الملك على المدينة لياليّ سس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هُدِم 
وزاد فيه. وكان لمسجد عمرو بابان يقابلان دار عمروبن العاص» وبابان في 
بحریه» وبابان في غربیه؛ وکان الخارج من زقاق القناديل يجد رکن الجامع 
الشرقيّ محاذياً لركن دار عمرو الغربيّ [وذلك قبل أن أُخذ من دار عمرو بن العاص 
ما أحذ] “» وكان طوله من القبلة إلى البحريّ مثل طول دار عمرو» وسقفه مطاطاً 
جداً ولا صحن له؛ وكان الناس [في الصيف]“ يصطفون بفنائه؛ وکان بينه وبين 


دار عمرو سبعة أذرع ؛ وكان الطريق محيطاً به من جمیع جوانبه. 

وكان عمرو قد آتخذ منبراً فكتب إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه_ 
يعزم عليه في کسره ویقول : أًما بخسبك أن تقو م قائماً والمسلمون [جلوس]“ 
تحت عقبيك! فکسره عمرو. 


۱( الراب من حسن المحاضرء وهي يقتضيها السياق. والذي ذكر ذلك هو القضاعي في خططه. 

)( وتعليقاً على ذلك قال القلقشندي في صبح الأعشى : ۴۳ «وعا جب التنبیه عليه أنه قد تقذم آنه 
وقف على إقامة محراب هذا الجامع ثمانون رجلا من الصحابةء وحينئزِ فيلخق بمحاريب البصرة 
والكوفة على الوجه الصائر إليه بعض أصحابنا الشافعية في أنه لا بجتهد في التيامن والتياسر في محاريبها 
کا نبه عليه الشيخ تقي الدين السبكي في شرح مناج النووي في الفقه: وقد كى الحيح السبكي 
في شرح انها ج أيضاً عن بعض علاء الميقات أنه أخبره أن فيه انحرافاً قليلاً. قال: ولعله من تغییر 
البناء. وقد سألت بعض ' علاء الميقات في زماننا أنه كان يقول: من الدلالة على صحة عملنا فى 
استخراج القبلة موافقته لمحراب الجامع العتيق». 

(۳) الزيادة من ضبح الأعشى . 

)٤(‏ فعل ذلك اتباعاً لعمر بن عبدالعزيز في محراب مسجد رسول الله في المدينةء وأحدث فيه المقصورة تبعاً 
لعاوية حيث فعل ذلك بالشام (صبح الأعشی : .)۳۸٤/۳‏ 

. الزيادة من المقريزي‎ )١( 

)١(‏ الزيادة من الخطط التوفيقية لعلي مبارك. 

(۷) الزيادة من المقريزي عن خحطط القضاعي . 


` ۲٠ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة‎ ۸٦ 
و ج ي‎ 


وأؤل مَّن صَلَيّ عليه من الموتى به في داخله أبو الحسين سعيا بن عثمان(“) 
صاحب الشزطة في النصف من صفرء وكانت وفاته فجاة فأخرج وصُلَيّ عليه لف 
المقصورة وك اه ا ولم يُعلَّم أحدٌ قبله صلّي عليه بالجامع ؛ وأنكر الناس 
ذلك . 

وأؤل من زاد في الجامع المذكرو مةن ملد الأنضارئ امير فصر فى 
0 معاوية سنة ثلاث [وخمسين]» فزاد فيه من بحریه وجعله رحبة في البحري 
شه وزخرفه» ولم يغير البناء القديم ولا أحدث في فاو 


وکر أنه زاد فيه من شرقيّه حتى ضاق الطريق بينه وبين دار عمرو بن العاص 
وفرشه بالحصر وكان مفروشا قبل ذلك بالحضباء. 

وقیل: إن مَسلَّمة نقض ما کان عمرو بناه وزاد فيه من شرقيه وجعل له 
صوامع› وبنی فيه أربع صوامع في ارکانه الأربعة» ا المنارات في جميع 
المساجد» وأمر مسلمة أن يکتب آسمه على المنائرء وأمر مۇذڏني المسجد e‏ 
أن يۇذنوا للفجر إذا مضى نصف الليل» فإذا فرغوا من أذانهم آڏن کل مدن في 
اطاط فی وقت واحد» فکان لأذانهم دوي شدید» وأمر f‏ يضرب بناقوس عند 
وقت الأذان» أعني الفجر. 

ثم إن عبد العزيز بن مَروان هدمه سنة تسع وسبعين» وهو أمير مصر من قبل 
أخحيه عبد الملك بن مروان» وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة التي كانت 
في بحريه ولم يجد في شرقیه موضعا یوسعه به . 


)١(‏ لي الأصل «سعد بن عنان». والتصحيح من المقريزي وابن دقماق. وهوسعيد بن عثمان غلام 
الأحول: كان صاحب الشرطة لمحمد بن طغج في ولايته الثانية على مصر من قبل الراضي بالله . وقد 
کانت وفاته في النصف من صفر سنة ۳۲۸ه . (ولاة مصر للكندي: ص .)١۷ ۳٠٤‏ 

(۲) في الأصل «ثلاث وستين». وكذلك ورد في خطط علي مبارك وهو خطاً. إذرإن وفاة مسلمة بن ملد 
کانت سنة ۲٦ھ‏ ک] أن معاوية توفي سنة ٠ه‏ . وما أثبتناه من الكندي والمقريزي والقلقشندي 
والسيوطي . 


سنة ۲٣‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى AV‏ 


عبد العزيز المذكور لما أكمل بناء المسجد المذكور خرج من دار الذهب عند طلوع 
الفجر فدخحل المسجد فرأى في أهله خفة فأمر بأحذ الأبواب على مَنْ فيه» ثم 
دعاهم رجلا رجلاء يقول للرجل: ألك زوجة؟ فيقول: لاء فيقول: زوؤجوه؛ ألك 
خادم؟ فقول : ل فیقول : أخدموه؛ أحججت؟ فيقول: ل [فيقول](“ : او 
أعليك دين؟ فيقول: نعم فيقول: اقضوا دينه» فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا 
ثم إلى اليوم. 

[وذكر أن عبد الله بن عبد الملك بن مروان في ولايته على مصر من قبل أخيه 
الوليد أمر برفع سقف المسجد الجامع وکان مطاطئاً وذلك في سنة تسع 
وثمانین]؟. ثم إن شيك العبسيّ بن فيس عَيلان هدمه في مستهلل سنة 
اثنتين وتسعين بأمر الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقرة أمير على مصر من قبلهء 
وآبتداً في بنائه في شعبان من السنة المذكورة» وجعل على بنائه يحيى بن حنظلة 
مولى بني عامر بن لوي » وكانوا يجَّمعون الجُمعة في قيسارية العَّسل حتى فرغ من 
بنائه في رمضان سنة ثلاث وتسعين ونصب المنبر الجديد في سنة أربع وتسعين 
ونزع المنبر الذي كان في المسجد؛ وذكر أن عمرو بن العاص كان جعله فيه . 

ف له كان وهه حت اة کر ن ت2ا كان مه ا 
ذكرناه؛ وقيل: هو منبر عبد العزيز بن مروان. 

وذکر آنه حمل إلیه من بعض کنائس مصر. وذکر أن زکریا بن مرقی <“ ملك 
النوبة أهداه إلى عبد الله بن سعد بن بي سرح وبعث معه نجارا ا وط 
[من أهل دندرة](“ حتى ركبه» ولم يزل هذا المنبر في الجامع إلى أن زاد قَرَة بن 


)١(‏ الزيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل: «وأمر عبد العزيز المذكور برفع سقف الجامع وکان مطاطاً في سنة تسع وثمانين» 
وهو خطا. وما أثبتناه بين معقوفين من المقريزي وعلي مبارك. 

(۳) هذا التفسير طرحه أيضاً المقريزي . ولعل أبا المحاسن ينقل عنه هنا. 

. كذا في الآصول. وفي المقريزي «برقنى» وفي صبح الأعشى «مرقيا» وفي أبن دقماق «مرقن»‎ )٤( 

(ه) الزيادة عن المقريزي . 


۲٣ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة‎ A۸ 


شريك المذكور في الجامع› فا سواه» ولم يکن إذذاك ُخطب في القرّى 
ل على العْصِيّ إلى أن ولي [عبد الملك]' بن مروان بن موسی بن ضير الْحيٍ 
مصر من قبل مروان بن محمد ا فامر باخاذ المنابر في القرى» وذلك في نه النتين 
وثلائين ومائة ؛ ولا عرف بر آقدم من منبر فر بن شريك بعد منبر رسول الله صلی 
ايله عليه وسلم» > فلم یزل کذآک إلى أن فلع وكير أيام العزيز بالل نزار العبيدي 
بنظر الوزير ابن كلس في يوم الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعین وثلانمائة وجعل مکانه منبر مذهب» تم أخرج هذا المنبر إلى الإإسكندرية 
وجعل بجامع عمروبن العاص الذي بهاء ثم أنزل المنبر الكبير إلى الجامع 
المذكور في أيام الحاكم بأمر الله العبيدي في شهر ربيع الأول سنة خمس 
وأربعمائة» وصْرف بنو عبد السميع عن الخطابة وجعلت خطابته لجعفر بن 
الحسن بن خداع الحسينيّ › وجعل إلى أخيه الخطابة في الجامع الأزهرء وصرف 
بنو عبد السميع [بن عمر بن الحسين بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس]“ من جميع المنابر [بعد أن أقاموا هم وسلفهم,ٍ فيها ستين سنة])؛ ثم 
e‏ ا لذي تُصب بالجامع قد أطخ بالقدّر فول به من 

يحفظه وعمل له غشاء من اذم مذهب» وخحطب عليه ابن خداع وهو مغشی . 

وكانت زيادة فَرَة بن شريك من القبليّ والشرقيّ وأخذ بعض دار عمروبن 
العاص وابنه عبد الله فأدخله فى المسجد وأخذ منهما الطريق التي بين المسجد 
وبينهماء وعوض أولاد عمرو ما هو في أيديهم من الرباع التي في زقاق مليح في 
النحاسين وقشرة» وأمر فَرَة بعمل المحراب المجوّف» وهو المحراب المعروف 
بمخحراب عمرو» [لأنه في شمات محراب] المسجد القديم الذي بناه عمرو» 
وكانت قبلة المسجد القديم عند العّمُد المذهبة في صف التوابيت» وهي أربعة 
عَمُد: اثنان في مقابلة اثنين؛ وكان قرة قد أذهب رؤوسهاء ولم يكن في المسجد 


)0( الزيادة عن المقريزي والكندي وعلي مبارك. 
(۲) الزيادة عن المقريزي . 
(۴) الزيادة عن المقريزي وابن دقماق. وهي ضرورية . 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۸۹ 


عمد مذهبة غيرهاء وكانت قديماً [َحَلْقة أهل المدينة]“ ثم زوق أكثر العمد وطق 
في أيام الإخحشيد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» ولم يكن للمسجد أيام قرة غير هذا 
المحراب. 

فأما المحراب الأوسط فيعرف بمحراب عَمّر بن مروان أخي عبد الملك بن 
مروان الخليفة» ولعله أحدثه في الجدار بعد قرة؛ وذكر قوم أن قرة عمل هذين 
المحرابين» وصار للجامع أربعة أبواب في شرقيه» اخرها باب إسرائيل» وهو باب 
النحاسين؛ وفي غربيه أربعة أبواب شارعة في زقاق يعرف بزقاق البلاط؛ وفي 
بحريه ثلاثة أبواب. انتهى ما أوردناه من أمر جامع عمروبن العاص المذكور- 


رضی الله عه . 


بناء بيت الال 


وأما بناء عمرو بن العاص بيت“ المال بالفسطاط _ فالأصح انما بناه 
أسامة بن ريد لوحي متولي الخراج بمصر في سنة سبع وتسعين في خلافة 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» وأمير مصر يوم ذاك عبد الملك بن رفاعة الآتي 
ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . وقد حرجنا عن المقصود لطلب الفائدة ونعود 
إلى ذكر عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه. 

قيل: إنه رئي وهو على بغلة هَرمَة» وهو إذ ذاك أمير مصر» فقيل له: أتركب 
هذه وأنت امير مصر؟ فقال: لاملل عندي لدابتي ماحملتني» ولا لامرأتي 
ما أحسنت عشرتي» ولا لصديقي ما حفِظ سري ؛ إن الملل من كواذب الأخلاق. 

وعن عمرو قيل له: صف الأمصار» قال: أهل الشام أطوع الناس للمخلوق 
وأعصاه للخالق ؛ وأهل مصر أَكَيسُهم صغاراً وأحمقهم كبارا؛ وأهل الحجاز أسرع 
الناس إلى الفتنة وأعجزهم عنها؛ وأهل العراق أطلبهم للعلم وأبعدهم منه. ‏ 


. الزيادة عن المقريزي وابن دقماق؛ وهي ضرورية‎ (D 
. وهو بيت امال الذي في علو الفؤارة بالجامع كا ذكر المقريزي‎ )۲( 


فال مالك عن. الع قال دهاة العرب: ٠‏ أربخة: معاوية) وغمزو 
وال و و ادن أبيه؛ فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو 
فللمعضلات. وأما المغيرة فللمبادرةء وأما زياد ابن أبيه فللصغير والكبير. 
وقال آبو عِمُران بن عبد البرّ: كان عمرو من فرسان فُريش وأبطالهم في 
الجاهليةء مذكوراً فيهم بذلك؛ وكان شاعرا محسنا حُفظ عنه فيه الكثير في مشاهد 
شى » وله يخاطب عُمارة بن الوليد بن شعبة عند النجاشيّ : [الطويل] 
إذا المرء لم يترك طعاماً يبه ٠‏ ولم ينة قلباً غاوياً حيث يَمْمَا 
قضى وَطّراً منه وغادر سنة إا ذكرت أمثالها تملأ الفما 
وقال الذهبيّ في التذهيب: روى أحمد بن حنبل عن أبي عبد الله البصريّ 
عن أبي مُلّيكة قال: قال عمرو بن العاص: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عُمر. 
قلت: ما قال هذا إلا لأنه أسنْ من عمر فلعل بينهما نحو خمسين“ سنة. انتهى 
كلام الذهبيّ باختصار. 


خطبة عمرو 
وقال ابن عبد الحكم في تاريخه (خطبة عمرو): حدَّثنا عبد الرحمن حدّثنا 
سعيد بن مَيْسرة عن إسحاق بن الفُرات عن ابن لَهيعة عن الأسود بن مالك الجميريّ 
عن بحير بن ذاخر المعافريّ“ قال : 
رحب أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة [تهُجيراً)”"“ وذلك آخر الشتاء [أظنّه] 
بعد [خميم]0» النصارى بأيام يسيرة» فأطلنا الركوع» إذ أقبل رجال بأيديهم السياط 


)١(‏ كذا ورد في الأصل»ء وهو خطأ واضح . ولعله سبق قلم من الناسخ. والذي ذكره ابن حجر 
في الإصابة: ۴/٠‏ «أنه كان يقول: أذكر ليلة ولد عمر بن الخطاب . أخرجه البيهقي بسند منقطع ؛ فكان 
عمره لما ولد عمر سبع سنین» . 

(۲) السند في الأصول خطاً. وما أثبتناه من فتوح مصر لابن عبد الحکم: ۱۳١۹‏ . 

(۴) الزيادة من فتوح مصر. 

)٤(‏ في الأصول «خيس». وما أثبتناه من ابن عبد الحکم ص ۱۳۹ والحميم ا الذي يقع في 
الحادي عشر من طوبةء السادس من كانون الثاني . (انظر المقريزي : ۲۹٠١/١‏ والمسعودي: .)۲٤۳١/١‏ 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۹۱ 


يَرْجُرون الناس» فذّعِرْتُ؛ فقلت: يا أبتِ» مَنْ هؤلاء؟ قال: يا بي » هؤلاء الشرَط؛ 
فأقام المؤدّنون الصلاة» فقام عمروبن العاص على المنبر» فرأيت رجلا رغه 
صد“ القامة» وافر الهامةء أَذْعَج ابلح » عليه ثياب مَوْشِيَة كأنْ به الِقيان» تأتلق 
عليه حلَّة وعمامة وجبةء فحَهد الله وأثنى عليه حمداً مُوجَزاً وصلّی على لبي صلى 
الله عليه وسلم ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم» فسمعته يحض على الزكاة وصِلَة 
الأرحام ويأمر بالاقتصاد وينْهّى عن الفضول وكثرة العيال وقال في ذلك: يا معشر 
الناس» إياكم”“ وخلالاً أربعةء فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة» وإلى الضيق 
بعد السعةء وإلى المذلَة بعد العرة. إياكم”“ وكثرة العيال» وإخفاض الحالء 
وتضييع المال» والقيل بعد القالء في غير درك ولا نوال؛ ثم إنه لااب من فراغ 
يؤول إليه المرء في توديع جسمه والتدبير لشأنه» وتخليته بين نفسه وبين شهواتهاء 
ومن صار إلى ذلك فليأخحد بالقصد والنصيب الأقل› ولا يض يضيع المرءُ ء في فراغه 
نصيب العلم من نفسه فيكون من الخير عاطلا» وعن u‏ ا ا غافلاً . 

باس الا نه فد ندنت الكورا كت الشعْرى» لفت الاد 
وارتفع الوباءء وقل الندى» وطابٍ المرعى» ووضعت الحوامل» ودرجت 
السخائل» وعلى الراعي بحسن رعيته حن النظر» فحَيّ لكم على بركة الله إلى 
ریفکم فنالوا من خیره ولبنه وخرافه وصیده؛ وأربعوا خيلكم وأسهنوها وصونوها 
وأكرموهاء فإنها جتتکم من عدوكم وبها مغانمكم وأنفالكم» وآستوصوا بمن 
جاورتموه من القبط خيرأً؛ وإياكم والمسومات والمعسولات فإنهنْ يُفسدَن الدين 
ويقصرن الهمم . 

حدّثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلی الله ا يقول : 
وإن الله سيفتح عليكم بعدي يضر فاستوصوا بقبطها خير فان eT‏ 
وذمة؛ فكفوا أیدیكم وعفوا فروجُکم وعْضوا أبصارّكم» ولا أعلمنْ ما أتى رجل قد 


)١(‏ في الأصول «قصير». وما أثبتناه من ابن عبد الحكم . ورجل قصد القامة : ليس بالطويل ولا بالقصير. 
”™( في ابن عبد الحكم : «إياي» . 
(۳) في ابن عبد الحكم : «والمشمومات» . 


۹۲ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة ۲۰ 


أسمن جسْمّه وأهزل فرسه؛ وآعلموا أني معترض الخيل كاعتراض الرجال؛ فمن 
أهزل e a Ss‏ قَذر ذلك؛ واعلموا أنكم في رباط إلى 
يوم القيامة لكثرة الأعداء حولکم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم مَعيِنِ الزرع 
والمال والخير الواسع والبركة النامية. 

وحدثني عمر أمير المؤمنين أنه سع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إذا فة فح الله عليكم مصر فاتجذوا فيها جُندا كثيفاً فذلك الجند خير أجناد الأرض»»› 
فقال له أبوبكر: ولم يارسول الله؟ قال: «لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم 
القيامة» . فاحمدوا الله محر الناس على ما أولاکم» ر في ریفکم ما ات 
لكم» فإذا يبس العود وسحن العمود وکر الذباب وخمض اللبن وصوح البقل 
وآنقطع الورد من الشجر» فحيّ إلى فسظاطکم على برک الله ؛ ولا يدمن أحدٌ 
منکم ذو عیال على عياله إلا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سَعَته أوعُسرته؛ 
أقول قولي هذا وأستحفظ الله عليكم . قال: فحفظت ذلك عنه؛ فقال والدي بعد 
انصرافنا إلى المنزل - لما حكيت له .خطبته ‏ إنه يا بني يحدو الناس إذا انصرفوا 
إليه على الرباط كما حداهم على الريف والدّعَة. 


السنة الأولى من ولاية عمرو بن العاص الأول على مصر 

وهي سنة عشرين من الهجرة: 

فيها كانت غَرْوة تسْتَر()؛ 

وفيها توفي بلال بن رباح الحبشي مولی أبي بكر الصديق› وحمامة أمه» 
وكان من السابقين الأوّلين وممن عُذب في الإسلام وشهد بَذرأ وكان مؤذن النبيّ 
صلی الله عليه وسلم ؛ مات بد س مشق بالطاعون في هذه السنة» وقيل في التي قبلهاء 
1 ودفن بدمشی بالباب الصغيرء وله بضع وستون سنة ‏ رضي الله عنه. 
)١(‏ كانت تستر أعظم مدينة بخوزستان» وهي من كور الأهواز. وقد افتتحها أبو موسى الأشعري وكان 


عليها الرّمزان. (رانظر فتوح البلدان: ٤٦۷‏ ومابعدها؛ والفتوح لابن أعثم الكوفي: ۲۷۱/١‏ 
وما بعدها) . 


سنه ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۹۳ 


و 


وھا ویک رت تت جن ین رابا )لادی د اد خر 
أم المؤمنين» تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل سنة خمس وقيل 
سنة أړبع وهو الأصح . 

وفيها توفي البرّاء"٠‏ بن مالك الأنصاريّء أخوأنس بن مالك الأنصاريّ 
النْجَاريّ : كان أحد الأبطال الأفراد في الصحابة - رضي الله عنهم . 

وفيها توفي عِيّاض بن غنم أبو سعد» من المهاجرين الأوّلين؛ شهد بدرا 
وغيرها - رضي الله عنه. 

وفيها توفي سعيد بن عامر بن جذّيّم الجُمَحيٍّ): كان من أشراف بني 
جُمَح» له صخبة وروايةء قال الذهبيً : روى عنه عبد الرحمن بن سابط. 

وفيها توفي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم» وکان رَضِيحَ النبيّ وشبيهه. 

وفيها توفي هرقل عظيم الروم وقام آبنه قسطنطين مكانه. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الناء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


وإحدی وعشرون إصبعا ‏ , 
#F##F #‏ # 


)١(‏ كذا في طبعة دار الكتب. والصواب «رثاب». وكان اسمها «برة». طلّقها زيد بن حارثة وتزوج بها 
النبي وسماها زينب. (انظر: الأعلام: 11/۳ والإصابة: ٩۲/۸‏ و ۲۳۸/۱). 
(۲) استشهد على باب مدينة تسر في الوقعة المتقدمة الذكر. 


(۳) عياض بن عَم الفهري . وكان يلقب بزاد الراكب لكرمه. رانظر الإصابة: ترجة رقم ١١٠٠؛‏ وفتوح 
البلدان: ٠٠١‏ وما بعدها) . 

)٤(‏ ترجته ف الإصابة رقم ٣۳‏ ؛ وهو فيها: بن خذیم» بالمعجمة. 

(ه) الأرقام التي يوردها أبو المحاسن تحدد في كل عام أدنى مستوى وصلت إليه مياه النيل خلال أيام 
«التحاريق»» وأعلى مستوى وصلت إليه أيام الفيضان. ويتضح من الأرقام التي ستأتي تباعاً أن مستوى 
النهر أيام التحاريق يتردد بين حوالى أربعة أذرع إلى سبعة أذرع» إلا في أحوال نادرة ينخفض فيها هذا س 


۹٤ 


ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة ۲١‏ 
السنة الثانية من ولاية عمرو بن العاص الأولى على مصر 
وهي سنة إحدى وعشرین من الهجرة: 
فيها فتحت الإسكندرية في مستهلّها على يد عمروبن العاص بعد أمور 


وحروب؛ وفي آخرها افتتح عمروبن العاص برقة٠‏ وصالحهم على ثلاثة عشر 
ألف دینار. 


وفيها اشتكى”“ آهل الكوفة سد بن أبي وَقَاص إلى عمر بن الخطاب _ 


المستوى أويرتفع . وهذا المستوى يبلغ أيام الفيضان حوالى ستة عشر ذراعاً إلى تسعة عشر ذراعأًء 


(1) 


وهو أعلى مستوى تبلغه مياه الفيضان» وهويعتبر خطرا على الجسور والقرى» ويؤدي إلى إغراق 
مساحات كبيرة ويعرف في تلك العصور باللجة الكبرى. كذلك فإن وقوف النهر أيام الفيضان عند 
المستويات المنخفضة يعتبر كارثة على الزراعات ويحدث أزمات خطيرة في المجتمع كانت تؤدي أحياناً إلى 
مجاعات (انظر كتاب المقريزي : إغاثة الأمة بكشف العْمَة _ أو تاريخ المجاعات في مصر- منشورات 
دار ابن الوليدء دمشق ١٠۱۹؛‏ ومنشورات مؤسسة ناصر الثقافية» بيروت .)۱۹۸١‏ ولا يعتبر النهر قد 
«أوفى» ووصل الفيضان إلى المستوى المطلوب إلا إذا بلغ منسوب المياه خسة عشر ذراعاً وإصبعاً على 
الأقل» وعندئذ يكسر الخليج »ولكسره يوم مشهود» وهويوم وفاء النيل؛ فإذا كسر الخليج» فتحت 
الترع وانساب الماء إلى سائر الفروع والخلجان» وعندئذ تستحق الضرائب وال حبايات . ويقول الأستاذ محمد 
عبد الله عنان في دراسة عن بي المحاسن: مؤرخ مصر ومؤرخ النيل: «ولنا أن نتساءل کیف استطاع 
أبو الملحاسن أن محصل على هذه البيانات الدقيقة عن تقلبات النہر العظيم خلال هذه القرون الطويلة 
وبهذه الدقة المتتابعة منذ سنة ١ه‏ ححتى سنة ۸۷۲ عاماً فعاماً. وني اعتقادنا أن المؤرخ رجع في ذلك 
أولاً إلى من تقدمه من المؤرخين الذين عنوا بتقلبات النيل منذ الفتح الإسلامي مثل: ابن عبد الحكم 
وابن زولاق»ء وابن ميسرء والمقريزي . ورجع بالأخحص إلى الوثائق الرسمية وهي التي كانت تحرر كل 
عام عند فيضان النيل أو وفائه . وقد عني في عصرنا باستئناف مهمة أبي المحاسن في دراسة تقلبات 
النيل وتسجيل مستويات مياهه العلامة الكبير المخفور له أمين سامي باشا في كتابه : تقويم النيل. وقد 
عني بنوع خاص بتسجيل هذه التقلبات منذ الغزو الفرنسي لمصر ۱۷۹۸ م» ورجع في ذلك إلى تلف 
الوثائق والتقارير الرسمية ؛ هذا بالإضافة إلى ما يقدّمه في كتابه عن فيضان النيل وظروف تقلباته الطبيعية 
من دراسات قيمة وافية . (انظر: تقويم النيل لأمين سامي باشا - طبع مصر ۱۳٣٤١‏ ١٣۱۳ھ‏ 
ثلاثة أجزاء. ودراسة الأستاذ عنان المشار إليها في كتاب: المؤرخ ابن تغري بردي» الميئة المصرية 
العامة » ص ۲١‏ ومابعدها) . 

وهي مدينة أنطابلُس. وقد صالح أهلها على الحزيةء ولحم أن يبيعوا فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه. 
(انظر ابن عبد الحكم: ۱۷١‏ ؛ والبلاذري : .)۲٣٤‏ 


(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية : ۱٠۸/۷‏ «. . فشكوه في كل شيء حتى قالوا: لا بحسن يصلي. وان = 


سنة ۲١‏ ولاية عمرو بن العاص الأولى 4 


رضي الله عنه» فصرفه عمر وولی عليهم عمار بن ياسر على الصلاةء وولی 
عبد الله بن مسعود على بيت المال» وولى عثمان بن حنيف على مساحة أرض 
السواد). 


وفیها کان فتح ا وآستشهد أمير الجيش الذي توجه إليهاء 


E 2 2‏ 2 0 م .0 
وهو اا بن مقرن المزنيّ› وآستشهد أيضا يومئذ طليحة بن خويلد بن نوفل 


KS 90 


وفتحت تستر 


وفيها صَالَحَ أبوهاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على أنطاكية 


ر ”)€ 4 
وملطية““ وغيرهما. 


وفيها توفي خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيّ 


المخزوميّ» أبوسليمان» سيف اللهء كذا لبه النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ وأمّه 
اة( حت ميمونة بت الحارث ام المؤمنين»› ودفن بحمص» وقبره مشهور يقصد 
للزيارة. 


وفيها توفي العَلاء بن الحضرَميّ» واسم الحضرميّ عبد الله بن عباط“ بن 


الذي نہض ہہذه الشکوی رجل يقال له الجراح بن سنان الأاسدي ف نفر معه. . . وقال رجل من 


( 


عبس: إن سعدا لا يقسم بالسوية» ولا يعدل في الرعيّة» ولا يغزو في السرية» . وللخبر تتمة. 

في الطبري وابن الأثير: «على مساحة الأرض». وفيها أن أهل الكوفة شكوا عماراً فاستعفی عمار 
شا ناخاب عمر جبیر بن مطعم الكوفةء ثم ما لبث أن عزله وول المغيرة بن شعبةء فلم يزل 
عليها حتى مات عمر. ونقل ابن كثير عن ابن جرير عن الواقدي أن عمر ولى عمار بن ياسر على الكوفة 
بدل زياد بن حنظلة الذي ولاه بعد عبد الله بن. عبد الله بن عتبان. 
نهاوند: مدينة عظيمة في همذان ببلاد فارس. وهي أقدم مدينة في الجبل» كان في وسطها حصن منيع 
عجيب البناء. وقد سمى المسلمون فتح ناوند «فتح الفتوح» لأنه لم تقم للفرس بعد هذه الوقعة 
قائمة . (انظر في ذلك : الطبري : ۱۸/۲١؛‏ وابن الأثير: ٤١١/١‏ ؛ والبداية والنهاية: .)٠١۷/۷‏ 
تقدّم أن وقعة تسر كانت سنة عشرين؛ وهي كذلك في المصادر التي ذكرناها. 
ف الطبري وابن الأثير: «صالح ابو هاشم . . . على فلقية وأنطاكية ومعرَة مصرين». 
هي لبابة الصغرى» أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب. 
المصادر مختلفة في اسم جد العلاءء أبي عبد الله » اختلاف تصحيف. فهو فيها: ضمار» وضمادء 
وعماد» وعباد. وهوفي طبقات ابن سعد: عبد الله بن ضماد بن سلمى بن أكبر. وف الإصابة: 
عبدالله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف. وفي تاريخ الإسلام للذهبي هوما أثبته المؤلف 


۲۲ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة‎ ۹٦ 


أكبر بن ربيعة بن مقنع» بن حضرموت» حليف بني أمية؛ وإلى أخيه تنسب بئر 
ميمونة(› التي بأعلى مكة آحتفرها في الجاهلية . 

وفيها توفي الجارود العَّبدي: سَيّد عبد القيس؛ وكنيته أبوعتاب؛ وقيل 
أبو المنذر؛ وقيل آسمه بِشر» ولَقّب جاروداً لأنه أغار على بكر بن وائل فاصابهم 
وجردهم؛ أسلم سنة عشر من الهجرة وفرح النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بإسلامە . : 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة 
ات 


«¥ ¥ # 
السنة الثالثة من ولاية عمرو الأولى على مصر 
وهي سنة اثنتين وعشرين من الهجرة: 


فيها افتتح عمرو بن العاص طرَابلس الغؤب» وقيل في التي بعدها“ . 


هنا. وفي جمهرة الأنساب: عبد الله بن عبدة بن ضماد بن مالك. وفي عہذيب الأساء واللغات للنووي : 
عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك. . . . بن حضر موت . 


_ كذا في طبعة دار الكتب. وفي معجم البلدان لياقوت» وصفة جزيرة العرب للهمذاني : «بئر ميمون».‎ )١( 


قال ياقوت :«منسوبة إلى ميمون بن خالدبن عامربن الحضرمي كذا وجدته بخط الحافظ 
أبي الفضل بن ناصر ظهر كتاب _ ووجدت في موضع آخر أن ميموناً صاحب البثر هو أخو العلاء بن 
الحضرمي والي البحرين» حفرها بأعلى مكة في الجاهلية» وعندها قبر أبي جعفر المنصور» وني صفة 
جزيرة العرب أنها منسوبة إلى ميمون بن قحطان الصدفي من ولد أبد بن أبيود بن مالك بن الصَدَّف. 
(انظر معجم البلدان ج .)٠۲/١‏ 

(۲) وجُهه الحكم بن أبي العاص على القتال يوم «سهرك» فقتل في عقبة الطين بفارس شهيداً. وفي طبقات 
ابن سعد والكامل لابن الاثير أنه قتل سنة ١٠ه‏ في مكان يدعى طاوس بفارس . وقال الزبيدي في التاج 
والذهبي في تاريخ الإسلام: «وقتل بفارس في عقبة الطين سنة ١ه‏ وقيل بنهاوند مع النعمان بن 
مقرن». (الأعلام: .)٠١/۲‏ 

(۳) روى الليث بن سعد أن فتحها كان سنة ۲۳ه. (ولاة مصر للكندي: ص ۳۳؛ وفتوح مصر 
لابن عبد الحكم : ص .)۱۷١‏ ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن خليفة بن خياط قوله: «افتتح 
عمرو طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين» وقيل سنة ثلاث وعشرين». وفي النسخة التي بين أيدينا من 


سنة 


َه 


۳ 


۲۲ ولاية عمرو بن العاص الأولى ۹۷ 


0 ا ا 2 E‏ ا 
وفيها غزا حذيفة ٠‏ مدينة الدينوز فافتتحها عنوة» وقد كانت فتحت قبل لسعد 


أنتقضت . 


وفيها أيضاً غزا حذيفة ماسَبّذان"“ فافتتحها عنوة؛ وقيل كان افتتحها سعد ثم 


نقضوا؛ وقال طارق بن شهاب: غزا أهل البصرة ماه“ فاأمدهم أهل الكوفة 
٠ a‏ أن پشرکوا في الغنائم فأبی آهل البصرة»› کتب 


وفيها فحت هَمَذَان قاله ابن جریر وغیره؛ وفیها فتحت الرى وما بعدهاء ٹم 


فتحت أَذْرّبيجان في قول الواقديّ وأبي مَعُشر» وقال سيف: كانت في سنة ثماني 
عشرة؛ وكان بين أهل هذه البلاد والمسلمين حروب كثيرة حتى فتَح الله عليهم . 


وقيل في سنة تسع عشر 


ا آي بن کعب» في قول الواقديٰ وابن نير والدَيلّمي واليزيدِيٰ ؛ 
عشرة() . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء ا أعني القاعدة» ستة ة أذرع واا عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة فيها 


ستة عشر ذراعاً اة ع إا 


# # # 


تاریخ خليفة بن خياط (توفي سنة ١٠٤۲ه)‏ أن فتحها كان سنة ۲۲ه وهو ما يوافق الذي ذكره أكثر 


( 
زو 


(6( 


المؤرخين. (تاريخ خليفة: .)٠١١‏ 

وحذيفة بن اليمان توفي سنة ۳ه وقيل إن اليمان هو حسيّل بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل 
من الأنصار. وكان الواقدي يقول: سمي سیل بالیمان لأنه کان ا اليمن. وقال الكلبي: إن 
حذيفة هو ابن حسَيّل بن جابر بن ربيعة بن عمروبن جُروة» وجروة هو اليمان» نسب إليه حذيفة . 
وسْمّي باليمان لأنه حالف اليمانية . (فتوح البلدان: .)۳۷١ ۳۷١‏ 

ماسبذان والدینور: من أعمال بلاد فارس 

هو طارق بن شهاب بن عبد شمس» أبو عبد الله . غزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاث وثلاثين غزوة. 
توفي سنة ۸۳ه. (الإصابة: ترجمة .)٤۲١۹‏ 

ماه بالفارسية معناه القمر. والمقصود هنا: ماسبذان أوماه سبذان. وكان في عغالك الفرس عدة مدن 
مضافة الأساء إلى اسم القمر» وهوماه» نحو ماه دینار (وهي نپاوند) وماه بهراذان» وماه بسطام 
وغیرها. (انظر معجم البلدان: .)٤۹ ٤۸/٩‏ 


«(ه) وفي بعض الرويات سنة إحدى وعشرين. (الأعلام: .)۸۲/١‏ 


۹۸ ولاية عمرو بن العاص الأولى سنة ۲۳ 


السنة الرابعة من ولاية عمرو الأولى على مصر 
وهي سنة ثلاث وعشرين من الهجرة: 
فيها فح رمان وکان أميرها سهُل› بن عَدِيّ . 
وفيها فتحت سجستان"» وكان أمير الجيش عاصم بن عُمَر۵). 


وفيها فتحت مُخران. وكان أمير الجيش لفتحها الحكم بن عثمان") وهي 
من بلاد الجبل. 

وفیها ‏ ذکر سیف عن مشایخه: أن سَارِية بن رنیم" قَصَد فسا ودارابجرو ۵ 
واجتمع له جموع من الرس والأكراد عظيمة وهم المسلمين منهم أمرٌ عظيم» 
ورأى عمر بن الخطاب في تلك الليلة فيما يرى النائم مَعركتهم وعددهم في وقت 
من نهار وأنهم في صحراء» وهُناك جَبَلّ إن استندوا إليه لم يؤترا إلا من جهة 
واحدة» فنادى عَمّر من الْدَاة للصلاة جماعة حتى إذا كانت الساعة التي كان رأى 
أنهم اجتمعوا فيها خرج إلى الناس» فصعد المنبر فخطب الناس وأخبرهم بما رأى 
ٹم قال : يا سارِيةء الجَبّل الجَبْل! ثم قال: إن لله جنوداً ولعل بعضها أن لهم ؛ 
ال وو ن a E seh E‏ على عدوهم وفتحوا البلد؛ وقيل في رواية 
أخرى : إنما كان عمر في خطبة الجمعة. 


وفيها حجَ عمر بن الخطاب بأزواج النبيّ صلى اله عليه وسلم وهي آخر 
حجة حجها. 


)0( ولاية واسعة وناحية معمورة بین فارس (ایران) ومکران (آفغانستان)» جنوا بحر فارس 
(۲) کذا أيضاً ف الإصابة لابن حجر. وفي الطبري وابن الاثیر وابن کثير «سهیل بن عدي . 
(۳) ناحية كبيرة جنوبي هراة. وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل . 

)٤(‏ کذا ف طبعة دار الكتب. وفي الإصابة والطبري وابن الأثير: «عاصم بن عمرو). 

)٥(‏ ولاية واسعة بفارس. غرها كرمان» وشماها سجستان والبحر جنوا. 

. في الإصابة والطبري وابن الأثير: «الحكم بن عمرو التغلبي»‎ )١ 

(۷) ترجته في الإصابة: .۳٠۲۸‏ 

)٨۸(‏ هي ولاية بفارس. وفَسَا أكبر مدنها. 


۹۹ ٠ سنة ۲۳ ولاية عمرو بن العاص الأولى‎ 
E A E E o 


وفيها غزا E‏ سفیان الصائفة تجن بلغ عموريّة. 


وفيها توفي قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن کعب وآسمه ظفر بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأؤس ا الأنصاري الظفْرِيّ اخوابي سعید 
الخْذريّ لأمه وقتادة الأكبر. شهد قتادة وقغة بذر» وأضت عينه وفعت على خده 
في يوم آ فأتی النبيّ صلى الله عليه وسلم فخمز حدَقته ورذها إلى موضعها 

وفيها توفي N‏ رياح بن 
فرط بن راح بن عدي بن کعب بن لؤيّ» أبو حفص القرشي الي الفاروق. 
في يوم الأربعاء لثمان بقين من ذي الحجة وقيل لأربع» و يوم مات 

يفْب على ستين سنة» وقيل غير ذلك على أقوال كثيرة". ضربه أبو لؤلؤة - وآسمه 

ET‏ شعبة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح فمات بعد 
ثلاثة أيام ؛ وتولى الخلافة بعده عثمان بن عفان - رضي الله عنهما؛ وكانت خلافته 
عشر سنين ونصف لأنه ولي بعد وفاة أبي بكر الصدّيق في ثامن جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة . 

قلت: ويضيق هذا المحل عن ذكر شيء من بعض مناقبه وما ورد في حقه من 
الأحاديث» وقد ذكرنا ذلك في غير هذا المكان. 

أمرُ النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
واثنا عشر إصبعا. 


)١(‏ عمورية: بلدة بأرض الروم (تركيا اليوم) شهرت بفتح المعتصم العباسي هها. 

(۲) قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ۱١١‏ : «أصيب عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» ودقن 
يوم الأحد مستهل المحرم الحرام» وله ثلاث وستون سنةء وقيل: ست وستون سنة» وقيل: إحدى 
وستونء وقيل: ستون» ورجحه الواقدي» وقيل: تسع وخمسون» وقيل: خس أوأربع وخسون» 
وصلى عليه صَهَيّب في المسجده. 


0( ولاية غعمرو بن العاص الأولى سنة ۲٤‏ 


السنة الخامسة من ولاية عمرو بن العاص الأولى على مصر 


وهي سنة أربع وعشرين من الهجرة: 

فيها سار منویل الخصيّ إلى الإسكندرية فسأل أهل مصر عثمان إرسال 
عمرو بن العاص لقتال منویل المذكور» فجاء إليها عمرو وحارب 2 حتی افتتحها 
الفتح اللاي فى نة ال وقیل : بل كان ذلك في سنة خمس وعشرين وهو 

e 

وفيها - في قول سيف _ عزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد"“ بن 

عُقبة بن أبي مُعَيط مکانه» فکان هذا مما قم على عثمان» وکنیته أبووهب» 

وهو أخو عثمان لأمه. وله صحبة ورواية» روى عنه أبو موسى الهمذانيّ والشعْبيّ 

[وحارثة بن مضرب وغيرهم]. 

وفيها فتح معاوية ب بن ابي سفيان الحصون وولد له ابنه يزيد . 

وفيها توفي سراقة بن مالك بن جُعْشم أبو سفيان المڏلجيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 1 ا 
الماء القديم ذراعان وأربعة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة 

أصابع . 

0( لا جاء منويل الخصي على رأس جيش من الروم لانتقاض صلح الإسكندرية م يكن عمروبن العاص 
والياً عل مصرء فقد کان عثمان قد عزله وول عبد الله بن سعد. ولا رڏه عثمان -بناءٌ على طلب أهل 
مصر - رده والياً على الإسكندرية لمعرفته بحرب الروم» ود این ر ا ل و 
(ولاة مصر للكندي : o‏ وفتوح مصر لابن عبد الحكم : ۷€ 1۷9). 

(۲) هذا ما رواه الطبري وابن الأثير عن سيف. ثم أضافا رواية الواقدي التي مؤداها أن ولاية الوليد بن عقبة 

على الكوفة كانت سنة ست وعشرين. ورواية الواقدي أن عُمر أوصى أن ير عماله سنةّء فلها ولي 

عثمان قر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة ثم عزله» واستعمل سعد بن أبي وقاص ثم عزله؛ ثم 

.ه٠١ استعمل الوليد بن عقبة. وذكر خليفة بن خياط أيضاً أن ولاية الوليد الكوفة كانت سنة‎ ٠ 
: .)٠١۷ (الطبري : ۹۰/۲٥؛ وابن الأثير: ۲ ؛ وتاریخ خليفة:‎ 

(۳) مها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. (الإصابة ت )4۱٤۸‏ وقد عزله عثمان بعد 
أن ثبت عليه شرب الخمر وأقام عليه الح وول الكوفة سعيد بن العاص. 

)٤(‏ الزيادة من الإصابة. 


سنة ۲۵١‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۱۰۱ 


ذكر ولاية آبن أبي سرح على مصر() 


هو عبد الله بن سعد بن ابي وآسمه الحسام (وسرح بالسين والحاء 
المهملتين) والحسام بن الحارث بن حُبيب و المهملة مصغراً) بن 
جَذيمة”٠‏ بن نصر بن مالك بن جل ”)بن عامر بن َي » أبويحيى العامريّ عامر . 
قريش . ولي إمرة مصر بعد عزل عمروبن العاص في سنة خمس وعشرين» كما 
تقدّم ذكره» من قبل E‏ عفان» وجاءه الکتاب بولایته وهو بالفيومء فجعل 
لأهل الجواب علا فقدموا به مصرء وسكن الفسطاظ ومكث أميراً على مضر 
مدَّة ولاية عثمان بن عفان كلها وهو أخوعثمان لأمه؛ قاله ابن كثير“. قال: 
وهو الذي شفع له يوم الفتح حین کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدر دمه. 
يأتي ذكر ذلك مفصّلاً في آخر ترجمته من کلام ابن حجر بعد أن نذكر نبذة من 
اش 

ولمَا ولِيّ مصر أحسن السيرة في الرعيةء وکان جواداً کریماً؛ ثم آمره عثمان 
أن يعزو إفريقيةء فإذا افتتحها كان له حمس لخن من اة 0 فسار 
عبد الله بن بي سرح المذكور إلى إفريقية في عشرة آلاف وغزاها کی اچ 
سهلها وجبلها وقتل خلقاً كثيراً من آهلها: لاحترا عار الا والإسلام وخسن 


)١(‏ ولاة مصر: ۳٤‏ وخطط المقریزي: ۲۲۹/۱ وحسن المحاضرة: ۴/۲» ومعجم زامباور: ۳۸ وغيرها 
من كتب الصحابة . 

(۲) في الأصول «خزيمة». وما أثبتناه من ولاة مصر وحسن المحاضرة. 

(۳) في الأصول «حسيل». وما أثبتناه من ولاة مصر للكندي . 

)٤(‏ عبارة ابن عبد الحكم :«فجعل لأهل اواب جُمَّلاً على أن يصبحوا به الفسطاط في مركبة. فقدموا به 
الفسطاط قبل الصبح». وعبارة ابن عبد الحكم أوضح . (انظر فتوح مصر: .)٠١٤‏ 

.ه٠١ ذکر ابن كثير هذا في أخبار سنة ۲۷ه. وكان قد ذكر ولاية عبد الله بن سعد في أخبار سنة‎ )٥( 
. )٠١۷/۷: (البداية والنهاية‎ 


۱۰۲ ولاية عبد اله بن سعد بن أبي سرح سنة ۲١‏ 


إسلامهم. وأخذ عبد الله بن آبي سرح الفلكرر حع الخ من الد وج 
بأربعة أخحماسه إلى عثمان» وقَسّم أربعة أخماس الخنيمة في الجيش فأصاب الفارس 
ثلاثةَ آللاف دينار والراجل ألفَ دينار. 
قال الواقديّ : وصالحه بطريقها على ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار» فأطلقها عثمان كلها في يوم واحد في آل الحكم» ويقال: في 
آل مَرْوان؛ ثم غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح المذكور إفريقية ثانية في سنة 
ثلاث وثلاثين حين نقض أهلها العهد حتى أقرّهم على الإسلام والجزية ؛ وآستشهد 
معه في هذه المرة بإفريقية جماعة منهم: مَعبد بن العباس بن عبد المطلب وغيره. 
ثم غزا في سنة أربع”“ وثلاثين غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية 
الإسكندريةء فلقيه فَسطنطين بن هرّقل في ألف مركب» وقيل في سبعمائةء 
ا في مائتي مركب وتقاتلا فانتصر الأمير عبد الله هذا وهزم الروم؛ وإنما 
سميت غزوة ذات الصواري لكثرة صواري المراكب واجتماعها. 
وعاد إلى مصر فبلغه في سنة حمس ولاثين خبر مَنْ ثار على عثمان - رضي 
الله عنه - ودخل منهم طائفة إلى مصر بأمر عثمان؛ فإنه كان أخرج منهم جماعة إلى 
البصرة والشام ومصرء فلما قَدِمٌ مّن قم منهم إلى مصر وافقهم جماعة من 
المصريين على خلاف عثمان كرْهاً في ابن بي سرح هذا لکونه ولي بعد عمرو بن 
العاص» وأيضاً لاشتغاله عنهم بقتال أهل المغرب وفتح بلاد البّربر وأندلس 
وإفريقية وغيرها؛ ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حرب 
عثمان وحرب عبد الله بن أبي سرح المذكور» وآجتمعوا وآستنفروا من مصر في 
ستمائة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة مُعْتمرين في شهر رجب لينكروا على 
ان اة ا ان اف ن ان کن رة رای فته اران عن اند راب 
لابن کثير. 


(۲) ييل كل من الواقدي والطبري وابن الاثير وابن كثير إلى أا كانت في سنة ١۴ه.‏ وفي رواية أبي معشر 
والكندي وخليفة بن خياط أنا كانت ي سنة ٤إه.‏ 


)٣(‏ هذا وهم ينقله ابن تغري بردي عن بعض المؤرخين. انظر في بعد ص 1٠۷‏ حاشية (۲) من هذا 
ا 


سنة ۲١‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 1۳ 


عثمان؛ وساروا إلى المدينة تحت أربع ریات ومر الجميع إلى عمروبن 
بديل بن ورقاء الخرّاعي» وعبد الرحمن التجيبي ٠ء‏ وأقبل معهم محمد 
ابن أبي بكر الصدّيق» وأقام بمصر محمد بن خد لت الناس ويدافع عن 
هؤلاء؛ فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان يعْلمه بقدوم هؤلاء القوم [إلى المدينة)) 
مُلكرين عليه في صفة معتمرين» فوقع لهم مع عثمان - رضي الله عنه ‏ مور 
يطول شرحها إلى أن سألوا عثمان عَرْلَ عبد الله بن أبي سرح هذا عن ولاية مصر 
ويي عليهم محمد بن آبي بکږ الصدّيقء فأجابهم إلى ذلك؛ فلما رجعوا وجدوا 
في الطريق بريدِياً يسير فأخذوه وفتشوهء فإذا معه في إداوة“ کتابٌ کتبه مَروان بن 
ا کاتب عثمان وابن عَمُه» والكتاب على لسان عثمانء فيه الأمر بقتل طائفة 
٠‏ منهم وصَلّْب آخرين وفع أيدي آخرين منهم وأرجلهم؛ وكان على الكتاب طبع 
حاتم عثمان» والبرید أحدٌ۵)› غلمان عثمان [و]علی جُمله» فلما رجعوا جاؤوا 
بالکتاب إلى المدينة وداروا به على الناس» فکلّم الناس عثمان في 2 الكتاب؛ 
فقال عثمان ما معناء*: إنه دس عليه الکتاب ثم قال: «والله لا کتبته ولا آملیته 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: «حرج المصريون وعليهم عبد الرحهن بن عُديس البلوي» وفي البداية والنهاية 
لابن كثير: «خرجوا. . وأمر الجميع إلى عمروبن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعبد الرحهن بن عديس 
البلوي» وكنانة بن 2 التجيبي› وسودان بن حران السكوني» وفي الطبري : «عبد الر هن بن عديس 
البلويء وكنافة بن بشر التجيبي» وعروة بن شيبم الليثي» وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» 
وسواد بن رومان الأصبحي» وزرع بن يشكر اليافعي» وسودان بن ران السكوني» وقثيرة بن فلان 
السكوني. وعلى القوم جيعاً الخافقيّ بن حرب العكي». وني تاريخ خليفة بن خياط : «قدم أهل مصر 
عليهم عبد الرحهن بن عُديس البلوي». 

(۲) الزيادة من البداية والنهاية لابن كثير. وأبو المحاسن ينقل عنه هنا باختصار» وببعض تصرف أحياناً. وفي 
المصادر المذكورة أعلاه تفاصيل كثيرة أخرى فلتراجع . 

(۳) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه لاء . 

. في الطبري آن الذي مل الرسالة هو أبو الأعور السلمى‎ )٤( 

(ه) في المصادر ‏ باختلافات يسيرة ‏ أنه أجاييم: «إنها اثنتان: أن تقيموا رجلين من االمسلمينء 
أو ييني بالله الذي لا إله إلا هوما كتبتٌ ولا. . . إلخ» أما مضمون الكتأب الذي زور على عثمان فقد 
اضطربت الروايات فيه؛ فقي بعض الروايات: «إذا قدم عليك عبد الرحن بن عديس فاجلده مائة 
جلدة واحلق رأسه ولحيته وأطلَ حبسه ححتى يأتيك أمري. وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك. 
وسودان بن حهران مثل ذلك. وعروة بن الزنباع الليثي مثل ذلك». وفي رواية: «إذا أتاك محمد بن 


۲١ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة‎ ٠ E: 


ولا دَرَيتُ بشيء من ذلك؛ والخاتم قد يزور على الخاتم»؛ فصدّقه الصادقون وكذبه 
الكاذبون فى ذلك . 


وآستمر عبد الله بن أبي سرح على عمله على كرءٍ ۰ من المصريين إلى أن 
خرج من مصر مَوْجهاً إلى عثمان بعد آن آستخلف عليها عُقبة بن عامر الجُهني . 
وقتل عثمان - رضي الله عنه ‏ واستخلف على رضي الله عنه» فعزل عبد الله 
ابن أبي سرح هذا عن مصر وولاها لقيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما. 

ثم استولى على مصر جماعة من قَبّل علي بن أبي طالب وقاتلوا عقبة بن 
عامر على ماسيأتي ذكره بعد أن نذكر مَنْ توفي في أيام ولاية عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح هذا على مصر كما هوعادة كتابنا هذا. وكان عَزل عبد الله 
ابن أبي سرح عن مصر في سنة ست وثلاڻين بعد أن حكمها نحوا من عشر سنين . 
بعد ذلك؛ غير أن بعض المؤرّخين ذكروا أنه توفي بفِلَسطين في سنة ست وثلاثين 
المذكورة» ويقال غير ذلك أقوال كثيرة؛ منها: 

قال الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني في الإصابة'“: روى الحاكم 
من طريق السدّي عن مُصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا أربعة نفر وآمرأتين : عكرمة وابنَ خطل 


أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم» وأبطل كتاہمء وقرٌ على عملك حتى يأتيك رأيي». وفي رواية 
ثالثة أنه أمر عامله بالقطع والقتل والصلب على هؤلاء الثوار. وذكر ابن سعد أنهم نشروا أيضاً مكتوباً 
على لسان أم المؤمنين عائشة «تأمر الناس بالخروج على عثمان». وبعدمقتل عثمان. لا عرفوها ذلك 
قالت: «لا؛ والذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتی جلست 
مجلسي هذا». آما السيوطي فقال في «تدريب الراوي ‏ ص »٠١١‏ إن عثمان كان قد كتب إلى واليه 
بمصر بخبره بتولية محمد بن أبي بكر الصديق ثم قال: «إذا جاك فاقبله (بالباء) . ولكن قرأه محمد بن 
أبي بكر: «فاقتله» (بالتاء الثناة فوقها - وهذا لعدم وجود النقاط على الحروف). ولعل هذا استنباط 
حاص بالسيوطي . (انظر: الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حيد الله ص ٠۴٤‏ _ 
۸4( . 


. ٤۷٠١ انظر الإصابة: ترجمة رقم‎ )١( 
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فیس بن صبابة وابن ابي سرح» وذكر الحديث» قال: فأما عبد الله فاختباً عند 
عثمان فجاء به عثمان حتى أوقفه على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يبايع 
الناس» فقال: يا رسول اللهء بايع عبد الله» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فیکم رچ رشيدٌ يقوم إلى هذا حيث راني ممت يدې عن 
مبایعته فيقَتلّه» . 

ومن طريق يزيد النحويّ عن عِكَرمَة عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح يکتب للنبيّ صلى الله عليه وسلم» فزين“ له الشيطان فلحق 
بالكقارء فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ن يقت (يعني يوم الفتح) 
فآستجار) بعثمان» فأجاره النبيّ صلى الله عليه وسلم . أخرجه أبوداود. 

وروی ابن سعد من طريق ابن المسيب قال: كان رجل من الأنصار نذر إن 
رأی ابن أبي سرح أن يقتلّه» فذكر نحواً من حديث مَصعَّب بن سعد عن أبيه. 

وروی الدارقطنيّ من حديث سعيد بن يربوع المخزوميّ نحو ذلك؛ ومن 
طریق الحكم بن عبد الله عن قتادة بن أنس بمعناه؛ وأوردها ابن عساكر من حديث 
عثمان بن عفان أيضاً؛ وأفاد سِبّْط ابن الجَوْزيّ في «مرآة الزمان» أن الأنصاريّ 
الذي قال: فهلا أومأت إليناء هوعباد بن بش ثم قال: وقيل : إن الذي قال 
هو عمر. 

وقال ابن يونس: شهد فَتحَ مصر وآختطً بها؛ وكان صاحب الميمنة في 
الحرب مع عمرو بن العاص في فتح مصر» وله مواقف محمودة في الفتوح» وأمَره 
عثمان على مصر. ولما وقعت الفتنة سكن عَسقلان ولم يبايع لأحد» ومات بها سنة 
ست وئلاثين» وقيل: كان قد سار من مصر إلى عثمان وآستخلف السائب بن 
هشام بن عمرو فبلخه قتله» فرجّع فتغلّب على مصر محمد بن أبي حُديفة فمنعه 
من دخولهاء فمضى إلى عَْمّلان» وقيل إلى الرملة» وقيل بل سهد صِمّين» وعاش 
إلى سنة سبع وخمسين. ذكره ابن منده. 


)١(‏ في الإصابة «فأزله الشيطان». 
(۲) في الإصابة: «فاستجار له عثمان» وهو أوضح . 


۲٢ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة‎ ۱۰٩ 
ا کا ت‎ 


وقال البغويّ“: له عن النبىّ صلی الله عليه وسلم حديث واحد 
وخرجه”")؛ ووقع لنا بعلو في المعرفة لابن منده. انتهى كلام ابن حجر باختصارء 


وتأتي بقية ترجمة ابن أبي سرح هذا في حوادث سيه . 
HE ۰‏ 


السنة الأولى من ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر 


وهي سنة خمس وعشرين من الهجرة: 

فيهاء في قول سيف» عَرَلَ عثمان سعداً عن الكوفة”"؛ وفيها سار الجيش 
من الكوفة وعليهم سليمان١)‏ بن ربيعة إلى بَرَذّعَة)» فقتل وسَبّى؛ وفيها حج 
بالناس عثمان بن عفان - رضي الله عنه. 

أمرُ النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
و اا 


السنة الثانية من ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر 
وهي سنة ست وعشرين من الهجرة: 


ا کی اا وکان أمير الجيش عثمان بن بي العاص الثقفيّ . 
صالحهم على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمائة ألف. 


)١(‏ في الأصل «المسعودي». وما اثبتناه من الإصابة. 

(۲) في الإصابة «وحرفه» . 

(۳) وولاها الوليد بن عقبة بن أبي معيط. (تاريخ خليفة بن خياط: .)٠١۸‏ 

)٤(‏ في تاريخ خليفة وفي معجم البدان «سلمان». وهو سلمان بن ربيعة الباهلي أحد بني قتيبة بن معن بن 
مالك. قال خليفة : أرسله الوليد في اثني عشر ألفاً. قال خليفة : وقال أبو عبيدة عن السمري: عمر 
بعث سلمان بن ربيعة إلى برذعة فافتتحها. وفي رواية ياقوت أنه افتتحها وصالح أهلها على مثل صلح 
البيلقان. وبرذعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

(ه) كورة واسعة في إيران. وني بعض الروايات أن عثمان بن أبي العاص - عامل عمر بن الخطاب على 
البحرين وعمان _ وجه أخاه الحكم بن أبي العاص إلى سابور وبلاد فارس. (فتوح البلدان: .)٤١١‏ 


سنة ۲۷ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 1۰۷ 

وفيها زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في المسجد الحرام ووسعه 
وأاشترى الزيادة من قوم وأبى اخرون» فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت 
المال» فصاحوا بعثمانء فأمر بهم إلى الحبس وقال: ما جُرّأكم على إلا جلميء» 
وقد فعل هذا عمر فلم تصيحوا عليه . 

وفيها حجَ عثمان بن عفان بالناس. 

أمر النيل في هذه السة: 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وأربعة أصابع ؛ وقيل خمسة راصنا 


السنة الثالثة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 

وهي سنة سبع وعشرين : 

فيها توفي عبد الله“ بن کعب بن عمروبن عوف بن مَبُذول» وکنيته 
بو یحیی » وقیل أبو الحارث. صحابيٰ شهد بدرا. 

ف الالو ا راق انرا اليش داه ين الي 
وعبد الله بن ان أتياها ۳ البحر؛ کتب إليهما عثمان رضي الله 
عله يقول: «إت افش اة | إنما 2 تفتح من قبل البحرء وأنتم إذا فتحت فتحتم الأندلس 
فأنتم شرکاء لمن يفتح قسطنطينية في الأجر أخر الزمان والسلام». 

قال ابن جرير: قال بعضهم وفي هله اله غا معاوتة شرنن :قال 


. الإصابة: ر‎ )١( 

(۲) رواية فت فتح الأندلس سنة ۲۷ھ من الأخطاء التي وقع فيها كثير من المؤرخين مثل الطبري وابن الأثبر 
وابن كثير. وأبو المحاسن هنا ينقل عنهم دون تمحيض للرواية. هذا مع أن المؤرخين الثلاثة الذين 
يعودون ليذكروا فتحها في أخبار سنة 4۲ه. وهو التارييخ الصحيح . إذ المعروف تارخياً أن 

فتح الأندلس كان أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. (انظر على سبيل المخال: فتوح البلدان: VY‏ 
eT‏ £ /1۷(. 


۰۸ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ۲۷ 


الواقديّ : كان ذلك في سنة ثمان وعشرين. وقال أبومعشر: غزاها معاوية سنة 
ثلاث وثلاثین'“ والله أعلم . 

وقال الواقديّ : في هذه السنة فتحت إصطّخر” ثانيا على يدي عثمان 
ابن أبي العاص . 

وقال الذهبيً : فيها غزا معاوية قبرس وكان معه عبادة بن الصامت وزوجة 
عَبّادة آم حرام ا الأنصارية فاستشهدت”؛ كان ف صلی الله عليه 
وسلم يغشاها ويْقيل عندها وبشرها بالشهادة). 


وفيها صالح عثمان بن أبي العاص أهل أرّجان على ألفي ألف ومائتي 
ألف» وصالح أهل دَارَابجردٌ على ألف ألف وثمانين ألفاً. 


وکان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمروبن العاص وعبد الله بن 
الزبير بن العوام» وكان المسلمون في عشرين ألفاء وكان العدو (يعني جرجير) في 
ثتي ألف مقاتلء وفتح الله وعم المسلمون شيئاً كثيراً. 


وفيها حج بالناس عثمان - رضي الله عنه. 


)١(‏ رواية البلاذري عن فتح قبرص أكثر ترابطاً ووضوحاً. ولعل اختلاف المؤرخين حول سنة فتحها يعود 
إلى أن معاوية كان قد فكر في الأمر أيام خلافة عمر بن الخطاب» ولكن الخليفة لم يأذن له بذلك (وكان 
السلمون حتى ذلك التاريخ لم يركبوا بحر الروم» كا يقول الواقدي). ثم إن معاوية طلب ثانية الإذن 
بذلك من عثمان» فتردد عثمان في ذلك إلى أن أذن له سنة ۲۸ه حيث افتتحها معاوية وصالح أهلها 
على شروط منها ألا يساعدوا الروم على المسلمين. ولا أ أحل أهل قبرص بهذا الشرط سنة ۳ه غزاها 
معاوية للمرّة الثانية وافتتحها عنوة وقتل وسبى ثم أقرّ أهلها على صلحهم. (انظر فتوح البلدان: 
). 

(۲) بلدة من أجل مدن إيرانء في الشمالء شرقي شيراز. 

(۳) وقبرها في قبرص. وني هذه الغزوة أيضاً حمل معاوية معه زوجته فاختة بنت فَرَظة من بني عبد مناف. 
وكان اصطحاب معاوية وعبادة لزوجتيه] بناءُ على إشارة من عثمان الذي كتب إلى معاوية: «فإن ركبت 
ومعك امرآتك فاركبه _ أي البحر ى مأذوناً لك وإلا فلاء. فتوح البلدان: .٠۸١‏ 

. ٠٠٠۸ انظر الخبر في ترجمة آم حرام في الإصابة:‎ )٤( 


سنة ۲۸ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۱۰۹ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وخمسة عشر إصبعاً. 
H# # #¥‏ 


السنة الرابعة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة ثمان وعشرین : 
فيها فتحت برس على يد معاوية؛ قاله الذهبيٌّ في قول؛ وکان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - منع المسلمين من الغزو في البحر شفقة عليهم» فلما 
ولي عثمان استأذنه معاوية فاذن له ففتح الله على يده . 


وفیها غزا حبیب بن ۰ سورية من أرض الروم» قاله الواقديّ . 

وفيها غزا الوليد بن عُقبة أذْرَبيجان» فصالحهم مثل صَلح حدَيفة. 

وفيها حج بالناس امیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الما القديم ثلاثة عشر ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة تسعة عشر 
ذراعاً. 


السنة الخامسة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة تسع وعشرين : 
فيها افتتح عبد الله بن عامر إصطخرء في قول» عَنوة فقتل وسَبّى . وکان 
على مقدّمته عبید) الله بن مَغْمّر بن عثمان التيميّ وكلاهما صحابي . 


)0 راجع الحاشية : )١(‏ من الصفحة السابقة. 
( ف أطبعة دار الكتب: «عبد الله». والتصحيح من فتوح البلدان ا والإصابة. وقد استشهد 
عبيد الله في هذه المعركة وهوفي سن الأربعين. 


۱1۰ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح ستة ۲۹ 


وفيها عَرَلَ عثمانُ أبا موسى الأشعريّ عن البصرة بعد عمالة ست سنين» وقيل 
ثلاث وولّی عليها عبد الله بن عامر بن كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» 
وهوابن خال عثمان؛ وجمع له بین جلد أبي موسی وجند) عثمان 
ابن أبي العاص» وله من العمر خمس وعشرون سنة فأقام بها ست سنين . 

وفيها وَسع عثمانٌ بن عفان مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم وبناء بالقَضة 
(وهي الكلس) کان يؤتى به من بطن تخل والحجارة المنقوشة وجعل عمدَه 
حجارة مرصَعة وسَمَفَه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة 
ذراع» وجعل أبوابه ستة على ما كانت عليه في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه. 

وفيها حح بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه - وضرب له بینی 
فُسطاط» فکان اول فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأتمٌ“ الصلاة عامه هذاء فأنكرّ 
ذلك عليه غير واحد من الصحابة كعلييّ وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. 

وفيها فضت أَذرَبيجّان فغزاهم سعيد بن العاص حتى افتتحها ثانيأً؛ وفيها 
فتحت أَصْبّهان؛ وفيها عزل عثمانٌ الوليد بن عَُبة بن أبي معط عن الكوفة وولها 
سعيد بن العاص . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وثمانية عشر إصبعا. 


() أي إن عثمان عزل في نفس الوقت كلا من أبي موسى الأشعري عن البصرة» وعثمان بن 
أبي العاص عن فارس (حسب رواية خليفة) أوعن عمان والبحرين (حسب رواية ابن الأثير) . انظر 
الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة في الطبري وابن الأثير: أخبار سنة ۲۹ه. 

(۲) في طبعة دار الكتب «كان يؤتق به من نخلة». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير وابن كثير. وبطن 
نخل: جمع نخلةء» قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. (انظر معجم البلدان: .)٤٤۹/١‏ 

(۴) أي صل بالناس أربع ركعات بدلا من ركعتين. انظر الرواية في الطبري وابن الأثير وابن كثير. 


سنة ٠٠‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 1۱ 


السنة السادسة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 

وهي سنة ثلاثين بعد الهجرة: 

فيها افتتح عبد الله بن عامر مدينة هور من أرض فارس وعَْم منها شيئ 
کثیراً. 

ثم افتتح عبد الله المذكور أيضاً بلاداً كثيرة من أرض خراسان؛ ثم افتتح 
انور صلخا ويقال عنوة؛ تم صالح آهل سرخس “ على مائة وخمسین ألفاء 
وصالح أهل مرو على ألفي ألف ومائتي ألفى“؛ ولما فتح عبد الله بن عامر هذه 
البلاد الواسعة كثر الخْرَّاج على عثمان وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ الخزائن 
وزاد الأرزاق . 


وفيها نقض أهل خراسان وتجمعواء فنهض لقتالهم الأحنف )بن قيس 
وقاتلهم حتی هزمهم» وكانت وقعة مشهورة. 

£ ء ۳ ير 

وفيها توفي الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب المطلبيّ » وهو أخو عبيدة بن 
الحارث والحصين بن الحارث»ء وكان ممن شهد بدرا مع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم . 

و 2 

وفيها توفي ابي بن كعب» في قول الواقديّ ؛ وقد تدم ؛ وهذا آثیت(“ 

الأقوال في موته . 


)١(‏ كذا في طبعة دار الكتب. وفي فتوح البلدان وتاريخ خليفة «جور». وجور: مدينة بفارس ينسب إليها 
الورد الجوري» قريبة من شيراز. 

(۲) مدينة قدية بخراسان بين نيسابور ومرو. والذي افتتحها هو عبد الله بن خازم» وجهه إليها عبد الله بن 
عامر بن کریز. ویقال: إن مرزبانها «زاذويه» طلب الصلح من ابن خازم» وأن يدفع إليه النساءء 
فصارت ابنته في سهم ابن خازم» واتخذها وسماها رميثة . (فتوح البلدان: .)٠١١‏ 

(۳) الذي صالح مرزبان مرو على الجزية المذكورة هو حاتم بن النعمان الباهلي؛ أرسله ابن عامر. (المصدر 
السابق) . 

)٤(‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي» سيد بني تميم . كان يضرب به المثل في الحلم . توفي 
سنة ۷۲ه. (انظر ترجمته في ابن خلکان: .)٤۹۹/۱‏ 

.۳۲ انظر الروايات المختلفة في سنة وفاته في الإصابة: ترحمة‎ )٠( 


11۲ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ۳١‏ 
ا کک ت 


وفيها توفي حاطب ر بن أبي بلتعة اللخميّء e NT‏ 
عبد العرى» وهو صحابيٰ شهد بدرا رضي الله عنه. 

وفيها توفي عبد الله بن كعب بن عمرو المَازني الأنصاري البدري أيضاً. كنيته 
أبو الحارث وقیل أبو يحیی ؛ شهد بدرا وکان على الخمس يوم بدر س رضي الله 
عنه . 

وفيها توفي عياض بن هير بن آبي شڏاد بن ربيعة بن هلال او 
الق کان أيضاً ممن شهد را والمشاهد بعدها؛ هكذا قال ابن سعد» وفرّق 
بینه وبين ابن أخيه عياض بن غنم بن رُهَير الفهري أمير الشام المتوفى سنة عشرين . 

وفيها توفي مَعمربن أبي سرح؛ واسمه( ن هلال اقرش الفهريّ › 
او وقیل اسمه عمرو؛ وهو أيضاً ممن شهد ا 

وفيها توفي مسعود بن ربيعة» وقيل(“ ابن الربيع أبوعمير القاريّ ؛ والقارة 
حلفاء بني رُهرة؛ وهو أيضا ممن شهد بدرا وغيرها - رضي الله عنه. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً 
وإحدى وعشرون إصبعا. 


السنة السابعة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين من الهجرة: 
)١(‏ وهو الذي بعثه النببي برسالته إلى المقوقس صاحب مصر. انظر الإصابة: ت ٠١١۴۳‏ . 
)( أي اسم والده أبي سرح . 
(۴) في البداية والنهاية : ٠۹۳/۷‏ «أبو أسعد». 


)6( ف الإصابة: ت ۷۹4۳١‏ «مسعود بن ربيعة بن عمرو بن عبد العزى. . . ويقال: مسعود بن عامر بن 
ربيعة بن عميربن سعد» وهذا قول الكلي» . 


سنة ٣۲‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۱1۳ 


الأمَويّ القرشيّ ؛ أسلم أبو سفيان يوم الفح وشهد حنيناً وأعطاه النبىّ صلى الله 
عليه وسلم من الخنائم مائة من الإبل وأربعين أوقية ؛ وقد منت عينه يوم الطائفء 
ثم شهد غزوة اليرموك. 

وفيها توفي أبو الدرداء» واسمه عُوَیْمر بن یزید» وقیل [ابن]٩‏ عبد الله بن 
قيس بن ثعلبة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ 
الصحابيّ المشهور- رضي الله عنه . 


وك 3 
۶ 


o fe ِ :‏ ر 

وفيها توفي نعیم) بن مسعود بن عامر الاشجعيّ . كنيته أبو سَلمة. له صحبة 
ورواية ‏ رضى الله عنه. 

وفيها توفي کسری مَك فارس؛ وهو یزدجرد بن شَهریار؛ وسبب“ هلاکه أنه 
هرب من کرمان إلى مرو فلم يتم له ذلك؛ فخرج أيضا هارباً إلى أن نزل برجل ينقر 
الأرحاء فأوى إليه» فقتله الرجل وأخذ ما عليه من الجواهر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعاً واثنا 


عشر إصبعا. 
¥ ¥ ¥ 


السنة الثامنة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة اننتين وثلاثين : 


فيها سار عبد الله بن عامر من البصرة إلى المشرق فآفتتح بها بلاداً كثيرة: 


, الزيادة من الأعلام للزركلي ؛ وفیه روایات أخری عن اسم أبيه. وقيل أيضاً إنه توفي سنة ۳۲ھ‎ )١( 

(۲) في الإصابة: «قتل في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل . وقبل مات في خلافة عثمان». 
نٽ .AYA*‏ 

(۳) وفي كيفية مقتله روايات أخرى متعددة. انظر في ذلك: الكامل لابن الأثير: ١۳/٤۱؛‏ والطبري : 
۲ ؛ والبداية والنهاية: ٠۹٤/۷‏ . 


116 ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ۳۲ 
ا و و کک کا ا ی ا ي 


الطالمًان. وجُرجان”“ وبّلخ © وظخارستان“؛ وكان على مقدّمته الأحنف بن 
قيس؛ وقيل بل جَهُز عبد الله بن عامر الأحنف وأقام هو بالبصرة يمه بالمال 
والرجال. ۰ 

وفيها غزا عبد الرحمن بن ربيعة بأنجّر. وكان صاحبها نازلا قريباً من باب 
الأبزات ": ٠‏ وبعث يطلب من سعید بن العاص المدد فأمده بحبیب بن مسشسلمة 
الفهريّ فاأبطاً حبيب على عبد الرحمن فسار عبد الرحمن نحو بلّنْجّر المذكورة 
وخظرهاً: 

وفيها توفي أبو در الخفاريّ » وان دت بن جناد ین غیت بن غير بن 
الوقعة بن حرام بن سفيان بن عبيد بن حرام ؛ وكان من أحد السابقين الأولين وكان 

وفيها توفي العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل» عم النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ وولد قبل النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بثلاث. أسلم بعد 
وقعة بدر- رضى الله عنه. وقد استسقى به عمر بن الخطاب في أيام خلافته في 

وفيها توفي عبد الله بن مسعود بن غافل بن خيب بن شمُخ بن فأربن 
مُخزوم بن صاهِلَة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن مذركة بن 
إلياس بن مُضَر» أبو عبد الرحمن الهذليّ حليف بني رَهُرة؛ أسلم قبل عمر» وكان 


. أكبر مدينة بخراسانء بين مرو الروذ وبلخ‎ )١( 

(۲) مدينة مشهورة وإقليم بين طبرستان وخراسان. وهي اليوم في ايران في ٳقليم مازندران . 

(۳) مدينة شهيرة بخراسان. وهي اليوم في أفغانستان. 

(4) ولاية واسعة من نواحي خراسان» شرقي بلخ» غربي نہر جيحون . 

(ه) مدينة ببلاد الخزر. 

)٩(‏ مدينة على بحر طبرستان» وهو بحر الخزر. 

(۷) نسب أبي ذر المثبت هنا يوافق ما جاء في طبقات ابن سعد. وذكر ابن حجر في الإصابة أن الاختلاف 
واقع في اسمه واسم أبيهء وذكر الروايات المختلفة. انظر ترجمة رقم ۴۸۲ - باب الك . 


سنة ۳۲ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 110 


سبب إسلامه مرور ابي صلى الله عليه وسلم به وقصته(“) مشهورة ؛ وهو أحد کبار 
اا الله عنه» وهو من السابقين الأولين وشهد بدراً والمشاهد کلها. 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب [بن مُرَة]» 
أبو محمد اقرش الرهُريّء» أحد العشرة ا د لهم بالجنة» وأحد الثمانية الذين 
سبقوا للاسلام» E‏ الستة أصحاب الشورّى بعد موت عمر لأجل الخلافة . 

وفيها توفي أبو الدرداء عويمر وقد تقدَم ذكره» والصحيح أنه توفي في هذه 
السنة. 

وفيها توفي الحكم بن [أبي] العاص بن أمية بن عبد شمس» عم عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وأبو مروان بن الحكم؛ نفا النبيّ صلى الله عليه وسلم 
إلى الطائف فدام به إلى أن آستقدمه عثمان في خلافته؛ وسمي الحكم هذا طريدَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه. 

وفيها توفي سلمان الفارسِيّ ؛ وکنیته أبو عبد الله ویقال له سلمان الخير *؛ 
أصله من اصطخرء > وقيل من آهل أصبهان» من قرية يقال لها جي( ۽ وهو من 
الطبقة الثانية من امیا ران الله عليهم أجمعين ؛ کان من ا شهد 
درا اواخدا. 

وفيها توفي سنان بن أبي سِنان بن مخصن الأسديّ : من الطبقة الأولى من 
الصحابة؛ كان من المهاجرين؛ شهد ترا وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 


»( کان سبب |سلامه آنه کان يرع غتاً لعقبة , بن أبي معيط» فمر به رسول الله وأخذ شاة حاثلاً من تلك 
الغنم فدرّت عليه لبناً غزيراً. (انظر: سيرة ابن هشام : ۲٠٤/١‏ ؛ والبداية والنہاية : ۱۷۹/۷) . 

™( كثيراً ما يلجأ أبو المحاسن إلى مثل هذه الاستدراكات . فهو يذكر رواية معينة في إحدى السنين ثم يعود 
لیرجح حدوثها في سنة أخرى. وهو فيا يتعلق بالوفيات يتبنى رواية الذهبي . 

(۳) لأنه کان - فیا قیل ‏ يفشي أسرار رسول الله . 

)٤(‏ ویقال له أيضاً: سلمان الإسلام. وفي الإصابة عن ابن حبان: «أصله من رام هرمز» وقيل من 
أصبهان» انظر الإصابة: ترجمة ٠٠٠١‏ . 

. وتسمى عند العجم : شهرستان» وعند المحدثين: المدينة (انظر ياقوت)‎ )٠( 


٣٣ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة‎ 11٩ 
س ا و کے کک ا ص‎ 


وفيها توفي عبد الله بن حذافة بن قيس بن عڍي بن سعد بن سهم ؛ کنيته 
أبو خذافة ؛ كأن ممن هاجر الهجرتين وشهد بدراً واا والخُندق والمشاهد كلها. 
وهو رسول النبيّ صلی الله عليه وسلم إلى كسرى. 

وفيها توي كَعْب الأحبار بن ماع“ الجِمْيَريّ» من مَسلمي هل الكتاب؛ 
كنيته أبو إسحاق. أسلّم على يد أبي بكر الصديق» وقيل”“ على يد عمر - رضي 
الله عنهما؛ وهو من الطبقة الأولى من التابعين . 

وفيها توفي أبومُسلم الجَبليّ (بالجيم) وهومن جبل صدا بساحل دِمَشق؛ 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه» وقيل بعد ذلك؛ وهومن الطبقة الأولى من التابعين. 

وفيها توفي مُعَيْقيب بن ابي فاطمة الدَؤْسيّ الأزديّ» حليف بني 


عبد شمس بن عبد مناف؛ أَسْلّم بمكة قديماً وهاجر إلى الحبشة وشهد خير رضي 
الله عنه. 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة ا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


وتسعة أصابع . 
H# ¥ #‏ 


السنة التاسعة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلاثین : 
فیها نفى عثمان - رضي الله عنه _ جماعة من أهل الكوفة إلى الشام كانوا 


يعيبون عليه وة فيه ويَسّبون سعیا بن العاص والي الكوفةء فكتب سعيد إلى 
عثمان بذلك» فکتب إليه عثمان يسیرهم إلى الشام»› فسیرهم وفيهم عروة بن الجعد 


)1( ف الأصل «نافع» وهو تصحيف . والتصحيح من الإصابة لابن حجر وتہذیب الأاء للنووي . 
)( یرجح ابن حجر إسلامه علل يد عمر بن الخطاب. وذكر ابن الأثير وفاته سنة ٤إهد.‏ 


سنة ٣٤‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 11۷ 
ل کا کا ل س 


ا 8 وهم ۳ 
البارقي ومالك بن الحارث الاشتر النخعِيّ وجندب بن زهير وعمرو بن الحمق 
وابن بي زياد وغيرهم“. 


وفيها غزا مُعاوية. بن أبي سيان بلاد الروم ووصل إلى جصن المرأة من 
أعمال ملطية وآفتتحه. 


وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية وكانوا نقضوا كما تقذَّم في 
ترجمته . 

OO oN 
نقضوا العهد فقاتلهم وظفر بهم ولحقه عبد الله بن عامر فهدّم مدينتها.‎ 

وفيها توفي المقداد بن عمرو بن تَعْلبة بن مالك بن ربيعة الكنديّء وکنیته 
أبو مَعبد؛ ويقال له ابن الأسود لأنه كان حالف الأسود بن عبد يُغوث في الجاهلية 
فتبناهء وإنما قيل له الكندي لأن أباه كان حالف كندة؛ وهو في الصحابة من الطبقة 
الأولى» كان من المهاجرين الأوّلين» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها؛ وكان يقال 
له فارس الإسلام - رضي الله عنه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً واثنا 


عشر إصبعا. 
¥ #* « 


السنة العاشرة من ولاية ابن أبي سرح على مصر 
وهي سنة أربع وثلاٹین : 
ا ا مصر صاحب الترجمة غزوة ذات الصواري وآنتصر على الروم 
حسما تقدم ذکره. 


(1) قال ابن كثير: «كانوا عشرة» وقيل تسعة وهو الأشبه» وذكر منهم» زيادة على ما جاء هنا: كميل بن 
زياد وعلقمة بن قيس النخعيان»ء وثابت بن قيس النخعي» وجندب بن کعب الأزدي . قارن أيضاً 
بابن الأثير: ۳ وما بعدها؛ والطبري : 1۳٤/۲‏ وما بعدها. 


11۸ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٣٤‏ 
س ا 


وفيها سارت ركائب المنحرفين) عن عثمان وکان جُمُهورهم من آهل 
الكوفة . 


وفيها توفي إياس بن ای“ البكير الكناني خليف بني عديْ؛ کان من 
a‏ شهد د پدرا ا خالد وعاقل ر «MM‏ ولم شد ك ا 


وفيها توفي غبادة بن الصامت في قول. وقد تقدّم ذکره وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة ومن کبار الصحابة. 


وفيها توفي مطح بن أثائة بن عبد المطلب بن عبد مناف المُطلِبيّ 
المذكور في حديث الإفك. شهد بدراً والمشاهد بعدها؛ وكان فقيراً فق عليه 
أبو بكر الصدّيق ‏ رضى الله عنه. 


وفيها توفي اتو غین بن جبر بن عمرو الأنصاريّ الأوسي ؛ وآسمه على 
الأصح عبد الرحمن ؛ وکان اسمه في الجاهلية عبد العرّى فغیره رسول الله ى 
الله عليه وسلم ؛ وهو من الذين قتلوا عب بن الأشرف اليهوديّ› وشهد را 
وغیرها. 


(۱) وهم الذين ورد ذكرهم سابقاً (ص ۱١١۷‏ حاشية ١‏ ). وكانوا قد استقروا بعد نفيهم في معاملة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيين عن الكوفة . ثم بعثوا إلى عثمان من يناظره فيا فعل وفيا 
اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جاعة من بني أمية من أقربائه» وأغلظوا له القولء وطلبوا منه 
أن يعزل عماله ويستبدل أئمة غیرهم من السابقين ومن الصحابةء حتی شق ذلك عليه جداً وبعث إلى 
أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم . انظر تفاصيل ذلك في الطبري وابن الأثير وابن كثير: أخبار 
سنة ٣٣ھ‏ . 

(۲) في فتوح مصر لابن عبد الحكم : «إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب» إلى أخر النسب حى يصل 
إلى كنانة. وني حسن المحاضرة للسيوطي «إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ثابت الليشي». قال: ويقال: 
ابن آبي البكير. انظر أيضا الإصابة : ترجة ۳۷١‏ _ وفي الطبري وابن الأثير أن الذي توفي في هذه 
السنة هو عاقل بن البكير. 

(۳) استشهد عامر باليمامة» وعاقل يوم بدر» وخالد يوم الرجيع (الإصابة) . 

. قال ابن الأثير في الكامل «وقيل: بل عاش وشهد صفين مع علي وهو الأك‎ )٤( 


سنه ۲۵١‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح 11۹ 


وفيها توفي أبو طلحة الأنصاريء وآسمه زید بنٍ سهل بن الأسود» أحد بني 
مالك بن النجار؛ کان من النقباء ليلة العقبة: شهد بدراً والمشاهد بعدها. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وتسعة أصابع؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة 
افا 


السنة الحادية عشرة من ولاية عبد اله بن سعد بن أبي سرح على مصر 

وهي سنة خمس وثلاڻين : 

وفيها کانت وة ذي خش E‏ بن أبي سُفيان. 

وفيها کان خروج آمير مصر عبد الله پن سعد بن بي سرح من مصر مُتوجُها 
إلى عثمان» واستخلف على مصر عَقبة بن عامر الجهنيّ وقیل(“ السائب بن هشام 
العامري› وجعل على خراجها سیم بن عتر التجيبي» وكان ذلك في رجب من 
سنة خحمس ونلاثين» وسار إلى عثمان فاستمر أمر مصر مستقيما إلى شوال من 
السنة. 

وفيها حرج محمد بن [أبي]“ حَديفة بن عتبة بن ربيعة على عُقبة بن عامر 
خليفة عبد الله بن أبي سرح على مصرء وملك مصر على ما سيأتي ذکره. 

وفيها كانت مَقتلة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في ذي الحجة منهاء 


)١(‏ واد على مسيرة ليلة من المدينة» وقيل: جبل. (انظر معجم البلدان). 

(۲) في رواية الليث أنه استخلف سليم بن عِتر التجيبي. وفي رواية يزيد بن أبي حبيب أنه استخلف 
السائب بن هشام. (ولاة مصر: ۳۷). . 

(۳) في الأصل «عمير» وما أثبتناه من ابن عبد الحكم : ۲۳١‏ والكندي: ۳۷. 

. الزيادة من ولاة مصر للکندي‎ )٤( 


1۲۰ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٣٠١‏ 
E E‏ ن 


وقصته مشهورة؛ وقد استوعب ذلك جماعة من المؤرخين في عة كراريس لا سبيل 
إلى تلخيصها في هذا المحلء غير أننا نذکر نسبته ومدّة خلافته لا غیر» فنقول : 

هو عثمان بن عفان بن ابي العاص بن أَمية بن عبد شمس [بن عبد مناف] 
أمير المؤمنين» أبوعمرو» وقيل“ أبو عبد الله القرشي ¿ الامو ؛ وأمه أزوّى. 
هو أحد السابقين الأوّلين وذو النورين وصاحب الهجرتين وروج الابنتين؛ مولده قبل 
عام الفيل بستة أعوام» وقيل بعده بستة أعوام. وخلفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة بدر لمرض زوجته رقي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت بعد 
بدر بلیال. وضرب له ابي صلى الله عليه وسلم بسهُم من بدر واجره» ثم زوجه 
بالبنت الأخرى ام كلْثوم. 


قال لهي رَوّى عطيّة عن أبي سعید قال: ریت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان؛ وعن عبد الرحمن بن رة ة قال: جاء ا 
إلى انب صلى اله عليه وسلم بالف دينار في ثوبه حين جهز جيش الُرةء فصبها 
في حجر النبيّ صلى اله عليه وسلم فجعل يُقلبها بيده ويقول: «ما ضر عثمان بعد 
اليوم ما عمل» رواه أحمد في مسنده. وفضائله كثيرة يضيق هذا المحل عن ذكر 
شيء منها. 


قلت : بويع عثمان بالخلافة لما مات عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين 


من الهجرةء فدام في الخلافة حتى قتل في هذه السنة ‏ رضي الله عنه. ر 
الخلافة من بعده علي بن أبي طالب - رضي الله عنه. 


)١(‏ کان يكي ني الجاهلية أبا عمرو؛ فلها كان في الإسلام ولد له من رقية بنت رسول الله غلام فسماه 
عبد الله واكتنى به فكنّاه المسلمون أبا عبد الله . (الطبري : 1۹۲/۲). وزاد السيوطي في تاريخ الخلفاء : 
۷ «ویقال: أبولیل». 

ENES A SESE O o () 


(الطبري) . 


سنة ۲۵١‏ ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۲1 


وفيها توفي كعب“ الأحبار» وكان أَسلم في خلافة أبي بكر الصديق» وكان 
من أوْعية العلم . ۰ 

وفيها توفي عبادة”٠‏ بن الصامت الأنصاريّ الصحابيّ المشهور أحد النقباء 
مات رة 

آمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر 
ذراعا وإصبعان . 


)0( سبق ذکره في وفيات سنة ۳۲ھ . 
(۷) كذلك تقدم ذکره في وفيات سنة ٤۳ھ‏ . 


۱۲۲ استيلاء محمد بن أبي حذيفة سنة ۳٦‏ 


هو محمد بن [أبي] حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مّاف؛ وثب على مصر وملكها من غير ولاية من خليفة» فلذلك لم يعذّه 
المؤرخون من أمراء مصر؛ وكان من خبره أله جمع جمعاً وركب بهم على عُقبة بن 
عامر الجْهُنيّ خليفة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقاتله وهزمَه وأخرجَّه من 
المُسطاط» ثم دعا الناس لخلع عثمان من الخلافة وصار يعد أفعاله بكل شيء 
يقدِر عليه» فاعتزله شيعة عثمان وقاتلوه وهم : مُعاوية بن حدَيج وخارجة بن حذافة 
السهميّ وبر بن أبي أزطاة ومَسْلَّمة بن مُخلّد [الأنصاري» وعمروبن قحزم 
الخولانيء ومِقَسّم بن بَّجرة» وحمزة بن سرح بن كلال» وأبو الكنود سعد بن مالك 
الأزدي» وخالد بن ثابت الفهمي]› في جمع كثير من الناس» وبعثوا"“ إلى 
عثمان بذلك؛ وبينا أن يأتي الخبر من عثمان قويت شوكة محمد هذا؛ ثم حَضَرَ من 
عند عثمان سعد بن أبي وقاص ليْصلح أمرهم ويتاف الناس» فخرج إليه جماعة 
من أعوان محمد بن أبي حذيفة المذكور وكلموه وخاشنوه» ثم قلبوا عليه فسطاطه 
وشجوه ونهبوه» فرکب من وقته وعاد راجعا ودعا" علیهم لما فعلوه به؛ ثم عاد الى 
مصر عبد الله بن بي سرح راجعاً فمنعه أن يدخل إلى مصر وقاتلوه“)» فكر راجعا 


. الزيادة من ولاة مصر للكندي‎ )١( 

(۲) في رواية الكندي : بعثوا سلمة بن مخزمة التجيمي ثم أحد بني رميلة إلى عثمان ليخبره بأمرهم وبصنيع 
ابن أبي حذيفة» . 

(۳) وقال لمم : «ضربكم الله بالذل والفرقة» وشتت أمركم» وجعل بأسكم بینكم» ولا أرضاکم بامیں 
ولا أرضاه عنكم» (ولاة مصر للكندي: .)٤١‏ 

)٤(‏ كذا هي عبارة الأصل؛ وهي غير مستقيمة. وعبارة الكندي أوضح : «وأقبل عبد الله بن سعد 
حتى إذا بلغ جسر القلزم وجد به خيلا لابن أبي حذيفةء فمنعوه أن يدخل». وقد خاطبهم 
ابن سعد قال : «ويلكم! دعوني أدخل على جندي فأعلمهم با جثت بهء فاني قد جثتهم بخير. فابوا 
أن يدعوه فقال: والله لوددت أني دخلت عليهم فأعلمتهم با جثت به ٿم مٽ . 


سنة ۳٦‏ استيلاء محمد بن أبى حذيفة ۳ 


إلى عَسقّلان ثم قل في هذه الأيام بفلَسطين» وقيل بالرَمُلة حسبما ذكرناه في آخر 
ترجمته في هذا الكتاب . 

ثم أراد محمد بن أبي حذيفة أن يبعّث جيشاً إلى عثمان فجهز إليه ستمائة 
رجل عليهم عبد الرحمن بن عَدَيْس البْلّويّ›. 

وبينما هم في ذلك إذ قم عليهم الخبر بقتل عثمان - رضي الله عنه - في 
ذي الحجة من السنة. فلما وصل الخبر بذلك ثار شيعة عثمان بمصر وعقدوا 
لمعاوية بن حدّيج وبايعوه على الطلب بدم عثمان وساروا إلى الصعيد. فبعّث 
إليهم محمد بن أبي حذّيفة جماعة كثيرة فتقاتلا" فهرّمت جيش محمد وافترقا. 
وتوجّه معاوية بأصحابه إلى جهة بَرقة فأقام بها مدَّة ثم عاد إلى الإسكندرية» فبعث 
إليه محمد بن أبي حذيفة بجیش“ آخر فاقتتلوا بخْربتا٥)‏ اول شهر رمضان من 
سنة ست وثلاثين فانهزم جيش محمد أيضاً. 

وأقامت شيعة عثمان بخربتا إلى أن قدِم مُعاوية بن أبي سفيان من الشأم إلى 
مصر. فخرج إليه محمد بن أبي حذيفة بأصحابه ومنعوه من الدخول إلى 
الفسطاط”“؛ ثم اتفقا على أن يجعلا رَهْناً ويتركا الحرب. فاستخلف محمد 


)١(‏ وكانوا ينقسمون إلى جماعات عليهم: كنانة بن بشربن سلمان التجيبي» وعروة بن شيم الليثي» 
وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وسودان بن أبي رومان الأصبحي» وذرع بن يشكر اليافعي . 
- وانظر ولاة مصر ص  .٤١‏ واختلف المؤرحون في أسماء هؤلاء الرؤساء جيعاً. انظر الطبري 
وابن الأثير وغيرهما. 

(۲) التقى الحمعان بدقاش من كورة البهنسا. (ولاة مصر) ومكانها اليوم حوض دفناش بأراضي ناحية 
«مزورة» من مركز «ببا» بمديرية بني سويف. وترسم على ثلاث صور: دقناش» ودقناس» ودقانس . 
(المصدر السابق: حاشية ص .)٤١‏ (۴) عليهم قيس بن حَرّمَل اللخمي . (المصدر السابق). 

)٤(‏ هي اليوم قرية بمديرية البحيرة مركز كوم حادة. 

(ه) ونزل «سَلْمُنت» من كورة عين شمس في شوال سئة ١۳ه‏ (ولاة مصر). وفي حسن المحاضرة للسيوطي 
وتاريخ الطبري أن معاوية وعمرو بن العاص توجها إلى مصر ليخرجاه منها. 

: فبعث إليه معاوية: إنا لا نريد قتال أحد» إنغا جنا نسأل القَود بدم عثمان؛ ادفعوا إلينا قاتليه‎ )١( 
عبد الرحمن بن عديس» وكنانة بن بشرء وهما رأسا القوم . فامتنع ابن أبي حذيفة وقال: لوطلبت منا‎ 
جديا رطب السرة بعثمان ما دفعناه إليك. فقال معاوية : اجعل بيننا وبينكم رهناًء فلا يكون بيننا‎ 
وبينكم حرب. (المصدر السابق).‎ 


۳۹ استيلاء محمد بن أبي حذيفة سنة‎ ۲٤ 


ابن أبي حذيفة على مصر الحكم بن الصّلت وخرج في الرهن هو وآبن عُدَيْس 
[وكنانة بن بشر» وأبو شمر بن أبرهة الصباح]“ وعدَة من قتلة عثمان. فلما 
وصلوا" إلى معاوية قبض عليهم وحبسهم وسار إلى دمشق فهربوا من السجن [إلا 
أبا شمر بن أبرهة فقال: لا أدخله أسيراً وأخرج منه آبقاً]“؛ فتتبعهم أمير فلسطين 
حتى ظفر بهم وقتلهم في ذي الحجة سنة ست وثلاثين؛ فلما بلغ الخبر أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بمصاب محمد بن حذيفة ولى 
على مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه. 


. الزيادة من ولاة مصر للكندي‎ )١( 

(۲) في الكندي : «فلما بلغوا لد سجنم معاوية بها وسار إلى دمشق» . 

(۳) يرجح ابن الأثير القول بان قيس بن سعد ولي مصر ومد بن أبي حذيفة حي . كما يرجح أن 
استيلاء معاوية وعمرو بن العاص على مصر کان بعد صفين . (الكامل: 101/۳ .(lo—‏ 


سنة ۳١‏ ولاية قيس بن سعد بن عبادة o‏ 
E E‏ 


ذكر ولاية قيس بن سعد بن عبادة على مصر() 


هو قيس بن سعد بن عبادة بن ذليم الأنصاري الخزرجيّ المدنىّ . 

قال الذهبيّ : كان من النبيّ صلى الله عليه وسلم بمنزلة» وله عدَّة أحاديث؛ 
روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير والشعبيّ وميمون 
ان آي شيت غريب بن صد :المجدان راغ وكات فخ جما طز 
جدا» سيدا مطاعاً» كثير المال جواداً كريماًء يعد من دهاة العرب. 

فال خرو ين ديار كان صما سما حير ال رام لك له ةوا 
رکب الان عط رد الأرزض؛ روی عنه أنه قال: لولا ن سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «المكر والخديعة في النار» لكنت من أمكر هذه الأمة . 

وقال الزهريّ : أخبرنا ثعلبة بن أبي مالك أن قيس بن سعد كان صاحب لواء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقال جويرية بن أسماء: كان قيس يستدين ويطعمهم» فقال أبو بكر وعمر: 
إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه؛ فمشيا في الناس فصلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يوماً فقام سعد بن عبادة خلفه» فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة 
وآبن الخطاب يبخلان علي ابني . 

وقال موسى بن عقبة: وقفت على قيس عجوز فقالت: أشكو إليك قلة 
الجرذانء فقال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً وتمراً. 

وقال أبوتميلة يحيى بن واضح : أخبرنا أبوعثمان من ولد الحارث بن 
الصمّة قال: بعث قيصر إلى معاوية : ابعث إلى سراويل أطول رجل من العرب» 


»۳۸ ومعجم زامباور:‎ »٤/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ : ولاة مصر: ٤٤ء وخحطط المقريزي‎ )١( 
وغيرها من كتب الصحابة.‎ 


1۲۹ . ولاية قيس بن سعد بن عبادة سىنة ۳٦‏ 
ے لے کے ن 


فقال لقيس بن سعد: ما أظنٌ إلا قد احتجنا إلى سراويلك. فقام وتنځى وجاء بها 
فألقاهاء فقال: ألا ذهبت إلى منزلك ثم بعثت بها! فقال: [الطويل] 


أردتٌ بها أن يعلم الناس أنها ٠‏ سراويل قيس والوفود شهود 
وألا يقولوا غاب قيس وهل ناویل عاق نة ود 
وإني من الحيّ اليماني ليد وما الناس إلا سيد ومسود 
فکدهم بمثلي إن مثلي عليهم شديد وخلقي في الرجال مديد 
فأمر معاوية أطول رجل في الجيش فوضعها على أنفه» قال: فوقفت 
بالأرض . 
ولما ولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على مصر لما ولي الخلافة بعد 
قتل عثمان وبعثه إلى مصر فوصل إليها في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع 
وثلاثين » فدخلها قيس ومهد أمورها وآستمال الخارجية بخربتا من شيعة عثمان ورد 
عليهم أرزاقهم» وقدموا عليه بمصر فأكرمهم وأنعم عليهم ؛ وكان عنده رأي ومعرفة 
ودهاء» فعظم على معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ولايته لمصر فإنه کان 
من حزب علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وآجتهدا كثيراً ليخرجاه منها 
E‏ 
وأشاع أن قيساً من شيعته ومن جره وأنه يبعث إليه بالكتب والنصيحة سرا؛ 
ولا زال يظهر ذلك حتی بلغ علياً؛ وساعده في ذلك محمد بن أبي بكر الصدّيق 
لحبه مصر أو لإمرتها وعبدٌ الله بن جعفرء فما فا الا بدا ج کب لن بن بعد 
يأمره بالقدوم عليه» وعزڵلّه(" عن مصر؛ فکانت ولایته على مصر من يوم دخلها إلى 


. في الكندي : «حتى كاد معاوية قيساً . . . إلخ» وهو أوضح‎ )١( 

)۳( بعث علي بن أبي طالب إلى قیس بن سعد یأمره بقتال آهل «خربتا» لأنهم تمنعوا عن البيعة ‏ وبخربتا 
يومئذ عشرة آلاف ‏ فاب قيس أن يقاتلهم وكتب إلى عليً: «إجم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهلُ 
الحفاظ. وقد رضوا مني بأن أؤمن سريم وأجري عليهم أعطياتہم وأرزاقهم ؛ وقد علمت أن هواهم 
مع معاوية» فلست مڪايدهم بأمر آهون من الذي أفعلُ بجم» وهم أسود العرب» متهم شوب 
آبي أرطأةء ومسلحة بن خلدء ومعاوية بن حديج». فا عليه إلا قتاهم فای قیس ان يقاتلهم» وکتب 
ف علي : «إن کنت تتهمني فاعزلني» وابعث غيري» . فبعث الأشتر. 


سنة ٠٦‏ ولاية قيس بن سعد بن عبادة ۱۲۷ 


أن صرف عنها أربعةٌ أشهر وخمسة يام وكان عزله في خامس رجب من سنة سبع 
وثلانین › وولي عليها الأثُ شتر النخعيّ . 


وروينا عن أبي المظفر شمس الدين يوسف بن قزأوغلي“ كما أخبرنا 
أبو الحسن علي بن صدقة الشافعيّ» أخبرنا القاضي الإمام تاج الدين أحمد 
الفرغانيّ الحنفي» أخبرنا حيدرة بن المحيا العباسيّ» حدّثنا صالح بن الصباغ 
أخبرنا أبو المؤيد محمود قال: حدثنا الحافظ شمس الدين يوسف بن قرأوغلي إجازة 
بكتابه «مرآة الزمان» قال: خرج قيس بن سعد بن عبادة من عند علي حتى دخل 
مصر في سبعة نفر وصعد المنبر وقعد عليه وقرأً كتاب علي على الناس» وفيه : 


«من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من 
هو» وأصلي على رسوله صلی الله عليه وسلم» (وذکر الأنبياء) وأن الله توفی رسوله 
وآستخْلّف 0“ بعده خليفتين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة؛ ثم 
توفاهما الله تعالى على ما كانا عليه؛ ثم ولي بعدهما وال أحدث أحداثاً فوجَدّت 
عليه الأمة مقالاً [فقالوا ثم]“ نموا عليه وغيّروه؛ ثم جاؤوني وبايعوني؛ م علي ٠‏ 
العمل بکتابه وسنة رسوله اتح لزغ ما يقت والله المستعان؛ و بعثت إليكم 
بقیس بن سعد بن عبادة اش فوازروه وعاشروه وأعينوه على ك وقد آمرته 


)١(‏ قزأوغلي : بكسر القاف وسكون الزاي ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء. وهو لفظ تركي 
ترجمته الحرفية «ابن البنت» أي «السبط». ومنهم من بحذف الألف والواو تخفيغاً فیکتبها «قرٌغلي» . 
وهو المعروف بسبط ابن الجوزي : مؤرخ من الكتاب الوغاظ. ولد ونشأ ببغدادء ثم استوطن دمشق 
وتوفي فيها سنة ٤٠٠ه.‏ وكتابه الذي ينقل عنه أبوالمحاسن هو«مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» 
(الأعلام: ۲۴۹/۸).. 

(۲) في الطبري وابن کثیر: «ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة» 
وهو الصواب : إذمن غير المعقول أن يقول علي بن أبي طالب: إن الله استخلف بعد نبيه خليفتين 
صالحين. . .إلخ . ونص الكتاب برواية الطبري فيه بعض اختلاف عا هوهنا. قارن بالطبري : 
۳/۳ ؛ والبداية والنهاية: ۲۹۲/۷ . 

(۳) الزيادة من الطبري . 


1۸ ولاية قيس بن سعد بن عبادة سنة ۳٦‏ 
ا و ت م 


بالإحسان إلى محسنكم والشدّة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم؛ وهومِمّن | 
هديه وأرجو صلاخه ونصیحته؛ وأسأل الله لنا ولكم اا وثواباً جريا 
رة واسعة» والسلام عليكم . وکتبه عبد الله( ر ين ابي طالب في رابع صفر 
سنة ست وثلاثين» 
ثم قال قيس : 
«أيها الناس قد جاء الحق وزهق الباطل”›؛ [أيها الناس» إنا قد]“ بايعنا 
خير من نعلم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم» فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن نحن لم نعمل بذلك فلا بيعة لنا عليكم». فقام 
الناس وبايعوا وآستقامت [له]”“ مصرْ؛ وبعث عليها عمَالّه إلا قرية من قرى مصر 
يقال لها «خربتا» فيها أناس قد أعظموا قت عثمان» وبها رجل من كنانة من بني 
مُڏلج يقال له: يزيد بن الحارث بن مدلج» فاأرسلوه إلى قيس بن سعد: «إنا 
لا نقاتلك فآبعث عمّالك فالأرض أرضك» ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر ما يصير 
إليه أمر الناس». ووثب مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ<“ فنعى عثمان ودعا إلى الطلب 
بدمه» فأرسل إليه قيس بن سعد: «ويحك! علي تشب! فوالله ا أن لي ملك 
مصر إلى الشأم وأني قتلّك» فبعث إليه مسلمة يقول: «إني كاف عنك ما دمت واليّ 
مصر»؛ وکان قيس بن سعد له رأي وحزم» فبعث إلى الذين بخربتا: «إني 
لا أكرهكم على البيعة وأكت› عنكم»» فهادنهم وهادن مَسلمة بن مخلّد. وأقام 
قيس يجبي الخراج ولا ينازعه أحد من الناس. 
وخرج أمير المؤمنين إلى وقعة الجمل ورجع إلى الكوفة وقيس مكانه؛ فكان 


)١(‏ في الطبري وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «وكتبه عبد الله بن أبي رافع». وفي نجج 
البلاغة: «عبيد الله بن أبي رافع» ونص الكتاب في الطبري وابن الأثير فيه اختلاف غير يسير عا 
هوهنا. 

(۲) في الطبري : «الحمد لله الذي جاء بالحقء وآمات الباطل» وكبت الظالمين» . 

(۳) الزيادة من الطبري . 

)٤(‏ وکان من رهط قيس بن سعد. 

(ه) ني الطبري : «وآنا آدعکم وأکفَ عنکم». 


سنة ۳١‏ ولاية قيس بن سعد بن عبادة ۹ 


قيس أثقل خلق الله على معاوية ب بن ابي سفيان Ea‏ مخافة أن قفر(“ 
E‏ عليّ بن أبي طالب من“ العراق ويقبل إليه قيس بأهل مصر فيقع معاوية 
بینهما فأخحذ يخدعه . 

فكتب معاوية إلى قيس 

«من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد بن عبادة: سلام عليك [فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو]). أما بعد فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان 

في أمور”“ رأيتموها» أو ضربة سوط ضربهاء أوشتمة شتمهاء أوفي سير سيره» 
اوش آستعماله الفي 4 فقد علمتم أن دمه لم یکن حلالاً لكم» فر ق 
من الأمر وجشتم شيئاً إدا. فتب إلى الله يا قيس بن سعد» فإنك ممن أعان على قتل 
عثمان» إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً؛ وأما صاحبك فقد تيهنا أنه الذي 


)١(‏ في الطبري : «أن يقبل عليه. . . في أهل العراق». 

() الزيادة من الطبري: ٠٤/۳‏ وشرح ابن أبي الحدید: ۲۳/۲. 

(۳) في الطبري وابن أبي الحديد: رة . 

(f)‏ في المصدرين السابقين: «أو شتيمة رجل» أو في تسییره آخرء أوفي استعماله الفي من أهلهء فإنكم 
علمتم . . إلخ». وذكروا أنه اجتمع ایی د امات رسول الله فکتبوا کتاباً ذکروا فیه ما خالف فيه 
عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه ابی بکر وعمر ‏ وکان ما ضمنوه کتابہم : هبته خس آفريقية 
لمروان بن الحكم» وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني آمية وهم أحداث 
لا صحبة هم من الرسول ولا تجربة هم بالأمورء وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء 
ولا يستشیرهم › ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان؛ وكان ممن حضر الكتاب عمار بن ياسر 
والمقداد بن الأسودء فلا خرجوا به ليدفعوه إلى عثمان _ والكتاب في يد عمار_ جعلوا يتسللون عنه 
حتی بقي وحده» فمض حت جاء دار عثمان فاستاذن عليه ودخل» وکان عنده مروان بن الحکم وأهله 
من بني أمية» فدفع إليه الكتاب فقرأه فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ فقال: نعم» قال: ومن كان 
معك؟ قال: كان معي نفر تفرقوا فرقاً منك» قال: ومن هم؟ قال: لا أخبرك بہم» قال: فلم اجترآات 
علٌ من بينهم؟ فقال مروان: إن هذا العبد الأسود (يعني عماراً) قد جرا الناسْ عليك» وإنك إن قتلته 
نکلت به من وراءه» فقال عثمان: اضربوه» فضربوه وضربه عثمان معهم حتی فتقوا بطنه» فغخشي 
عليه» فجرّوه حتى طرحوه على باب الدار» فأمرت به آم سلمة زوج النبي فأدخحل منزهما. انظر: الإمامة 

والسياسة لابن قتيبة: ٥٠/١‏ ومابعدها. وقد فصل ابن آبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة الكلام في 
المطاعن التي طعن بها على عثمان؛ انظر المجلد الأول ص ۲۲٢‏ إلى ٠٤٠؛‏ وانظر أيضاً العقد الفريد: 
:oV.« o0 fo/o‏ ومروج الذهب: ۳٤۷/۲‏ وما بعدها. 


۳۰ ولاية قيس بن سعد بن عبادة سنة ٣۳٦‏ 


أغری به [الناس] وحملهم على قتله حتی قتلوه» وأنه لم يسلم من دمه عُظْمٌ قومك. 
فإن استطعت أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل. فإن بايعتنا"“ على هذا الأمر 
فلك سلطان العراقين» ولمن شئت من أهلك سلطان الحجاز مادام لي سلطان. 
وسلني غير هذا مما تحب» فإنك لا تسالني شيئ إلا أوتيته. وآكتبٌ إِليّ برأيك فيما 
كتبت به إليك والسلام» . 


فلما جاءه كتاب معاوية أحبٌ قیس أن یدافعه ولا يبديّ له آمره ولا يتعجل 
حربه؛ فكتب إليه: 


«أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمتٌ ما ذكرتَ فيه؛ فما ماذكرت من أمر 
بعثمان فهذا ل ان علیه؛ e‏ ان طم عشيرتي ا من دم 
عثمان» فاول<› الناس فيه قیاماً عشيرتي ولهم اس غیرهم ؛ وأما ¢ ما ذکرت من 
مبايعتي إياك وما عرضت علي فلي فيه نظر وفكرة وليس هذا مما يسارع إليه. وأنا 
كاف عنك ولن يبدو لك من قبلي شي ء مما تکره والسلام» . 

فلما قرأ کتابه معاوية لم یره إلا مباعداً مازقا فلم يأمن مکره ومکیدته . 
فكتب إليه ثانياً: 


«أما بعد فقد قرأث كتابك فلم أرك تدنو فاعُدّك سلمأ ولم أرك مباعدا 


. في الطبري وابن أبي الحديد: «تابعنا على أمرناء ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما بقيت»‎ )١( 

(۲) في الطبري : ولم أقارفه ولل أطف به» . وقارف الذنب : أتاه وفعله؛ وأطاف به : ألم به وقارفه ؛ وتنطف به : 
تلخ به وانمم 

(۳) في الطبري : و 

. في ابن أبي الحديد: «فلعمري إن أول الناس كان فيه قياما عشيرتي»‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبري وابن ابي الحديدي «وأما ما سألتني من متابعتك. وعرضت علي من الحزاء به فقد فهمتهء 
وهذا أمرٌ لي فيه نظرٌ وفكرةء وليس هذا ما يسرع إليه» ونا كاف عنك» ولن يتيك من قبلي شيء 
تکرهه حتی ترى ونرى إن شاء اش والمستجار الله عز وجلء والسلام عليك ورحة الله وبركاته» . 

. في الطبري وابن ابي الحديد: ولم يره مقارباً مباعداًء ولم یامن ان یکون له في ذلك غادعاً مکایداً»‎ )٩( 


سنة ۳١‏ ولاية قيس بن سعد بن عبادة ۱۳۱ 


فاعدك ربا ولیس(“ مثلي من یخدع وبيده أعنة الخيل ومعه أعداد الرجال 
والسلام» . 


فلما قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا يقبل منه المدافعة والمماطلة أظهر له ما في 
نفسه» وکتب إليه: 


«أما بعد» فالعجب من اغترارك بي يا معاوية وطمعك في ؛ تسُومني الخروج 
عن طاعة أولى الناس بالإمرة» وأقربهم بالخلافةء وأقولهم بالحق» وأهداهم 
سبيااء وأقربهم إلى رسوله وسيلة» وأوفرهم فضيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك» 
طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم بالزور وأضلّهم سبيلاء وأبعدهم من الله 
ورسوله [وسيلة]“ ولد ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس“؛ وأما قولك : 
٠‏ معك أعنة الخيل وأعداد الرجال لتشتغلن بنفسك حتى العدم©). 


وقال هشام ° : ولما رأى معاوية آن قيس بن سعد لا یلین له کاده من قبل 
على ؛ وکذا روی عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده. 


وقال هشام بن محمد: عن آبی مخفا وچ ار حدیث قيس بن سعد 


)١(‏ في ابن أبي الحديد: «أنت في) ها هنا كحبل الجرور» وليس مثلي يصانع بالخداع» ولا جلع 
بالمكايد.ء ومعه عدد الرجال»ء وبيده أعنة الخيلء فإن قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتك. وإن 
آنت لم تفعل ملأت مصر عليك خياد ورجلا والسلام عليك»ء والجرور: البثر البعيدة القعر» ويعني 
بذلك بعد غوره. وفي الطبري «كحنك الجزور». قال أحمد زكي صفوت في جمهرة رسائل العرب : 
«وهو تحريف» . قلنا ولعله أراد بذلك تشبيه تردد قيس بحنك البعير يتحرك ذات اليمين وذات الشمال 
ولا يستقر على حال . 

(۲) الزيادة من الطبري . 

(۳) في الأصل: «طاعون ابن طاعون. . ». وما أثبتناه من الطبري . وفي ابن أبي الحديد: «ولديك قوم 
ضالّون مضلون طواغیت من طواغیت إبليس». 

(ء) في الطبري : «وأما قولك إني مالىء عليك مصر خيلا ورجلا فوالله إن لم أشخلك بنفسك حتى تكون 
نفسك أهمٌ إليك. إنك لذو جد والسلام». 

.ه٠٠٤ آي هشام بن محمد الكلبي . توفي سنة‎ )٥( 

() هو لوط بن يحيى بن سعيد بن خنف بن سلَيّم الأزدي الغامدي : راوية عالم بالسير والأخبار. توفي سنة 
۷ھ . (فوات الوفیات: .)۲۲٠۹/۲‏ 


۳۲۴ ولاية قيس بن سعد بن عبادة سننة ۳٦‏ 


ومعاوية» قال : لما أيس معاوية من قيس بن سعد شق عليه [ذلك] لما يعرف من 
حزمه وبأسهء فأظهر للناس أن قيساً قد بايعه. وآختلق معاوية كتاباً فقرأه على أهل 
الشأم وفيه : 


«أمّا بعد لما نظرت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مُحرماً مسلما برا 
تقياً مستغفراًء وإني معكم على لته بماأحببتم من الأموال والرجال متى شثتم 
عجلت إليكم»( . 

قال: فشاع في أهل الشأم أن قيساً قد بايع معاوية. وبلغ علياً ذلك فأكبره 
وأعظمهء فقال له عبد الله بن ب : جعفر: .«َع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ إعزل قيساً عن 
مصر»؛ فقال علي : والله ما أصدَّق هذا على قيس؛ ثم عزله وولّی الأشتر» وقيل 
محمد بن أبي بكر الصديق في قول ابن سيرين)؛ فلما عزله عرف قيس أن علا 
قد خدع وتوجه إلیه وصار معه . 

قال عروة: وكان قيس بن سعد مع علي في مقدّمته ومعه خمسة الاف قد 
حلقوا رؤوسهم بعد موت علي . فلما دخل الجيش في بيعة معاوية أبى قيس أن 
يدخل» وقال لأصحابه: ما شئتم جالدت بکم بدا حتی يموت الأعجلء وان شئتم 
أخحذت لكم أماناً. قالوا: خذ لناء ففعل؛ فلما ارتحل نحو المدينة جعل ينحر كل 
يوم جزوراً. قال الواقديّ وغيره: إنه توفي في آخر خلافة معاوية - رضي الله عنهم 
hal‏ 


. 1٦/۳ ينقل ابن تغري بردي نص الكتاب باختصار وبعض تصرف . قارن بالطبري:‎ )١( 

(۲) محمد بن سيرين البصري: إمام وقته في علوم الدين بابر توفي سنة ١٠٠ه.‏ (وفيات الأعيان: 
.(A1/ €‏ 

(۴) روى الطبري أن قيساً قدم على علي فلا باه الحديث وجاءهم قتل محمد بن أبي بكر» صدَقه علي 
وعرف أن قيس بن سعد كان يقاسي أموراً عظاماً من المكايدةء وأن من کان زه على عزل قيس بن 
سعد لم ينصح له. ثم إن قيساً شهد صفين مع عل وقد كان عبد الله بن جعفر الذي نصح بعزل 
قيس وتولية محمد بن أبي بكر أخا محمد بن آبي بكر لأمه. (الطبري: .)٩۷ - ٩٦/۳‏ 


سنة ۳٦‏ ولاية قيس بن سعد بن عبادة ۱۳۳ 


السنة التي حكم في بعضهاا'› قيس بن سعد بن عبادة على مصر 
وهي سنة ست وئلاڻين : 


فيها كانت وقعة الجمل بين علي رضي الله عنه - وبين عائشة أمٌ المؤمنين 
رضي الله عنها _ ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهما؛ وكانت 
فيها مقتلة عظيمة فيل فيها عدَّة من الصحابة وغيرهم ؛ قال البلادُريّ : التقَرّا بمكان 
يقال له : «الخْرَيبة»”» في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين . 


قلت : وممن قټل في هذه الوقعة طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تيم بن مرة التيميّ : أحد السابقين الأولين› وأحد العشرة المشهود 
لهم بالجنةء وأحد الستة أهل الشورى بعد موت عمربن الخطاب. قتله 


مروان بن الحكم في منصرفه من وقعة الجمل بساعة؛ وكان مروان مع عائشة 
اشا غير أنه لما رأی انصرافه رمی عليه بسهم قتله» وقال لأبان بن عثمان بن عفان : 
قد كفيتك بعض قتلى أبيك - يعني أنه كان موارياً على عثمان في أوّل الأمر. 


وفيها قتل الزبير بن العوام بن خويلد“ بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ بن 
كلاب» أبوعبد الله القرشيّ الأسديّ المكي» حواري رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وآبن عمته صفيةء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة أهل 


)١(‏ قال الكندي في ولاة مصر: ٤٦‏ «وليها قيس بن سعد إلى أن عزل عنهاء أربعة أشهر وخسة أيام. صرف 
خمس خلون من رجب سنة سبع وثلاثون» . 

)٠(‏ في الطبري: «سار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة» وساروا من الفرضة يريدون علياًء 
فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جادى الآخرة سنة ١ه‏ يوم الخميس» 
وفي تاريخ خليفة : «كانت وقعة الحمل بالبصرة بالزاوية ناحية طف البصرة» يوم الجحمعة لعشر خلون 
من جمادى الآخرة سنة ١ه»‏ والخريبة : موضع بالبصرة» وانظر في أخبار وقعة الجحمل: الطبري : ٠٦/۳‏ 
وما بعدها؛ والكامل لابن الأثير ۱٠١/۴۳‏ وما بعدها؛ والبداية والنهاية لابن كثير: ۲٤۱/۷‏ وما بعدها؛ 
والإمامة والسياسة لابن قتيية: ۱٠١/١‏ وتاريخ الدول الإسلامية لابن طباطبا: ۸٤‏ 
وما بعدها - وغیرها. 

(۳) قال ابن كثير: «وقد قيل إن الذي رماه غيره» وهذا عندي أقرب» وإن كان الأول مشهورأً» . 

)٤(‏ في الأصل : «خالد» . وما أثبتناه من البداية والنہاية والإصابة. 


۳٦ ولاية قيس بن سعد بن عبادة ۰ سنة‎ ۳٤ 
ت ا ہے چ ا ج ل و و ا ج ا‎ 


الشورى؛ شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها؛ أسلم وهو ابن ست عشرة سنة وهو من 
السابقين. قتلة عمير“ بن جرموز بعد انصرافه من وقعة الجمل بساعة. 

وفيها توفي حذيفة بن اليمان؛ واسم اليمان: حسيل (ويقال حُسَيْل“ 
بالتصغیر) بن جابر بن أسيدء وقيل ابن عمرو» بو عبد الله العبسي حليف الأنصارء 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفيها توفي سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه - في قول» وقد تقدم ذكره. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وثمانية عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وإصبعان . 


۰ . في الطبري وابن کثير «عمرو»‎ )١( 
ويقال أيضاً «جسل». وقد ذكر ابن حجر في الإصابة الصيغ الثلاث للاسم.‎ )۲( 


سسنة ۳٦‏ ولاية الأشتر النخعي o‏ 


cof‏ ر 
ذكر ولاية الاشتر النحَعىّ على مصر< 


وفي ولاية الأشتر هذا على مصر قبل محمد بن أبي بكر الصدّيق اختلافُ 
كثير؛ حكى جماعة كثيرة من المؤرخين وذكروا مايدل على أن ولاية محمد 
ابن بي بکر کانت هي السابقة بعد عزل قیس بن سعد بن غبادة وجماعة قدّموا 
ولاية الأشتر هذا ولکل منهما استدلال قوی ؛ والذين قڏمواا“ الأشتر هم الأكثر. 
وقد رأيت فى عدَة كتب ولاية الأشتر هى المقدّمة فقدّمته لذلك. 


والأشتر اسمه مالك بن الحارث؛ قال أبو المُظفر“ في مرآة الزمان: قال 
علماء السيرة كابن إسحاق وهشام والواقديّ قالوا: لما اختلَ أمر مصر على محمد 
ابن أبي بكر الصدّيق وبلغ أميرّ المؤمنين على بن أبي طالب قال: ما لمصر إلا 
أحد الرجلين» صاحبنا الذي عزلناه عنها يعني قيس بن سعد بن عبادة_ 
أو مالك بن الحارث _ يعني الأشتر هذا. 


قلت : وهذا مما يدل على ُن ولاية محمد بن أبي بكر الصدّيق کانت هي 
السابقة؛ اللْهمُ إلا إن کان لما آختل آمر مصر على محمد عزله علي رضي الله 


عنه - بالأشتر» ثم آستمرٌ محمد ثانياً بعد موت الأشتر على عمله حتى وقع من 


.۳۸ ومعجم زامباور:‎ ٦/۲ وحسن المحاضرة:‎ ٠٠٠١/١ : وخطط المقريزي‎ ٤٦١ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) من الذين قدموا ولاية الأشتر النخعي : الكندي في ولاة مصرء وخليفة بن خياط في تاريخه» وابن کثير في 
البداية والنهاية » والمقريزي في الخطط. والقلقشندي في ماثر الإنافة. ومن الذين قدموا ولاية محمد بن 
ابي بكر: الطبريء وابن الأثير في الكامل» السيوطي في حسن المحاضرة» والمسعودي في مروج 
الذهب. 


.)١( من هذا الكتاب حاشية‎ ٠۲۷ أي يوسف بن قزاوغلي» أو سبط ابن الجوزي  راجع ص‎ )٣( 


۱۳۹ ولاية الأشتر النخعي سىنة ۳٦‏ 


أمره ما سنذكره؛ وهذا هو أقرب للجمع بين الأقوال لأن الأشتر توفي قبل دخوله إلى 
و 

وکان عليّ - رضي الله عنه - حين آنصرف من صِمين رد الأشتر إلى عمله 
على الجزيرة وكان عامل عليهاء فكتب إليه وهو يومئذ بنصيبين : 

«سلام عليك يا مالك فإنك ممن استظهرتك” على إقامة الدين [وأقمع به 
نخوة الأثيم» واس به الثغرّ المخوف]؛ وكنت قد وليت محمد بن أبي بكر مصر 
فخرجتٌ عليه [بها]“ خوارج» وهو غلام حْدَّتٌ الس غر ليس بذي تجربة للحرب 
ولا مجرّب للأشياء. فاقدم علي لننظر في ذلك كما ينبغي» واستخلف على عملك 
أهل الثقة والنصَفَة من أصحابك والسلام» . فاقبل مالك -أعني الأشتر - على عليّ 
رضي الله عنه ‏ فأخبره بحدیث محمد وما جری عليه» وقال: «ليس لها غيرك؛ 
فاخرج رحمك الله فإني إن ن لم أوصك اكتفيت برأيك» فاستعنُ بالله على ما أهمُك» 
وآخلط الشدّة باللين» وآرفق ما كان الرفق أبلغ» [واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك 
إلا الشدّة]". فخرج الأشتر من عند علي وأتى رحله وتهياً للخروج إلى مصر. 


وكتب عيونُ معاوية إليه بولاية الأشتر على مصر فشقّ عليه وعظم ذلك لديه» 
وكان قد طمع في مصر وعلم أن الأشتر متى قدمها كان أشدَ عليه. فكتب معاوية 
إلى الخانسيار» (رجل من أهل الخراج» وقيل كان دِهُقان القلْرّم)(“ يقول: «إن 


)١(‏ لعل ماذهب إليه أبوالمحاسن على سبيل الجمع والتوفيق بين الأقوال - هو الصواب بعينه. ويؤيد 
ذلك الرسالة التي بعث بها علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي بکر لا بلخه موجدته لقدوم الأشتر 
عليه» وفيها: «... فقد بلغي موجدتك من تسريجي الأشتر إلى عملك. وإني ل أفعل ذلك استبطاءً 
لك في الجهادء ولأ امتزادة لك مق في الت ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر 
عليك مؤونةء وأعجب إليك منه ولاية. . إلخ» انظر نبج البلاغة: ۲٠٠/۲‏ والطبري : ۱١۷/۳‏ كا 
يؤيد ذلك رسالة علي إلى الأشتر الآتية . 

(۲) الصواب: «أستظهر به» كا في الطبري وشرح ابن أبي الحديد. 

(۳) الزيادة عن الطبري . 

. كذا في الأصول. وني الطبري وحسن المحاضرة: «الجايستاره‎ )٤( 

() وهي مدينة السويس الحالية . ۰ 


سسنة ۳٦‏ ولاية الأشتر النخعي ۳۷ 


الأشتر واصل إلى مصر قد وليّهاء فإن أنت كفيتني إيّاه لم آخذ منك خراجاً 
ما بقيت؛ فاقبل لهلاكه بكل ما تقر عليه» ؛ فخرج الخانسيار حتى قدِم القلزم فاقام 
به. وخرج الأشتر من العراق يريد مصر حتى قم إلى الملرْم فاستقبله الخانسيار 
فقال له: انزل فإني رجل من أهل الخراج وقد أحضرت ما عندي . فنزل الأشتر فتاه 
بطعام وعلف وسقاه شربة من عسل جعل فيها سما فلما شربه مات؛ وبعث 
الخانسيار [من]“ أخبر بموته معاوية. فلما بلغ معاوية وعمرو بن العاص موت 
الأشتر قال عمرو بن العاص: «إن لله جنوداً من عسل». 

وقال ابن الكلبيّ عن أبيه: لما سار الأشتر إلى مصر أخحذ في طريق الحجاز 
فقدم المدينة» فجاءه مولى لعثمان بن عفان يقال له نافع» وأظهر له الود وقال له: 
أنا مولى عمر بن الخطاب» فأدناه الأشتر وقرّبه ووثق به وولاه أمره. فلم يزل معه 
إلى عين شمس (أعني المدينة الخراب خارج مصر بالقرب من المطرية) وفيها ذلك 
العمود المذكور في أول أحوال مصر من هذا الكتاب. فلما وصل إلى عين شمس 
تلماه أهل مصر بالهدايا وسقاه نافع المذكور العسل فمات منه. 

وقال ابن سعد: إنه سم بالعريش؛ وقال الصوريّ : صوابه بالفلرْم؛ وقال 
أبو اليقظان : كان الأشتر قد ثقل على أمير المؤمنين على أمره» وكان مَجرياً عليه 
مع شدَّة محبته له . ٠‏ 

وحکي عن عبد الله بن جعفر قال: كان على قد غضب على الأشتر وقلاه 
واستشقله» فكلّمني أن أكلمه فيه» فقلت: يا أمير المؤمنين› وله ضر إن ظفر وا 
به استرحت منه» فولاه. 

وكانت عائشة رضي الله عنها س قد دعت عليه فقالت : اللهم ارمه بسهم 
من سهامك . 


)١(‏ الزيادة يقتضيها السياق. 
(۲) هذا القول ينسب في بعض الروايات لعاويةء وفي أخرى لعمرو بن العاص. 
(۳) رواية الكندي مرفوعة إلى عبد الله بن جعفر: «فإن ظفرتَ فهو الذي تحب وإلا استرحتَ منه». 


۳۸ ولاية الأشتر النخعي سنة ۳٦‏ 


وآختلفوا في وفاة الأشتر» فقال ابن يونس: مات مسموماً سنة سبع وثلاثين. 
وقال هشام : سنة ثمان وثلاثين في رجب؛ وكان الأشتر شجاعا مقداماء وقصته مع 
عبد الله بن الزبير مشهورة» وقول ابن الزبير بسببه : 

آقبلاني ومالكاً وآقتلا مالكاً معي 
حتی صار هذا البيت مثلا. 


وشرح ذلك أن مالك بن الحارث (أعني الأشتر النْمِيّ) كان من الشجعان 
الأبطال المشهورين» وكان من أصحاب علي وكان معه في يوم وقعة الجملء 
فتماسك في الوقعة هووعبد الله بن الزبير بن العوام» وكان عبد الله أيضاً من 
الشجعان المشهورين» وكان عبد الله بن الزبير من حزب أبيه» وخالته عائشة 
1 المؤمنين - رضي الله عنهم» وكانوا يحاربون علي - رضي الله عنه. فلما تماسكا 
صار كل واحد منهما إذا قوي على الآخر جعله تحته وركب صدره» وفعلا ذلك 
مراراً وآبن الزبير يقول: 

آقثلاني ومالكاً وآفتلا مالكاً معي 


يريد قتل الأشتر بهذا القول والمساعدة عليه حتى افترقا من غير أن يقتل 
أحدهما الآخر؛ وقال عبد الله بن الزبير المذكور: لقيت الأشتر النحعيّ يوم الجمعة 
فما ضربته ضربة إل ضربني ستاً أو سبعاً» ثم أخذ رجلي وألقاني في الخندق وقال: 
والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آجتمع منك عُضو إلى عضو 
أبداً. 


وقال ابن قیس: دخحلت مع عبد الله بن الزبير الحمام» وإذا في رأسه ضربة 
لو صب فيها قارورة لاستقر» فقال: أتدري من ضربني هذه الضربة؟ قلت: 
لاء قال: ابن عمك الأشتر النخعيّ . 

وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: أعطبٌ عائشة رضي الله عنها لمن بشرها 
بسلامة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما لاقى الأشتر عشرة آلاف درهم. وقيل: إن 


سنة ۳٦‏ ولاية الأشتر النخعي ۱۳۹ 


الأشتر دخحل بعد ذلك على عائشة _ رضي الله عنهاء فقالت له: يا أشترء أنت الذي 
أردت قتل ابن أختي يوم الوقعةء فأنشد: [الطويل] 

أعائش لولا أنني كنت طاواً ثلاث لافيت آبنَ أختك هالگا 

غداة ينادي والرماح تنوشه باأخر صوت: آقتلاني ومالکا 

جاه مني أله وسنائه وخلوة جوف لم یکن متمالگا 


16۰ ولاية محمد بن أبي بكر الصديق سنة ۲۳۷ 


ذکر ولاية محمد بن أبي بكر الصدّيق“ 
رضي الله عنه - على مصر 


هو خمد ین آبی بكر امدق وام آي بكر عبد الله بن أي فجاة 
واسم أبي فُحافة عثمانُ؛ أسلم أبو فُحافة يوم الفتح فاتى به ابنه أبو بكر الصدّيق 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يقوده لكبر سته» فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : 
ولم لا تركب الشيخ حتى نأتيه» إجلالاً لأبي بكر - رضي الله عنه. 

وأبو قُحافة المذكور ابن‌عامر بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لوؤي القرشيّ التيميّ؛ وكنية محمد هذا (أعني صاحب الترجمة) 
أبو القاسم ؛ وأمه أسماء بنت عميس الحتثعمية؛ ومولده سنة حجة الوداع بذي 
الحليفَة في عَقّب ذي القعدة» فأراد أبو بكر أن يرد أسماء إلى المدينة» فسأل النبيّ 
صلی الله عليه وسلم فقال: «مُرّها أن تغتسل وتَهلّ» وکان محمد هذا في حجر 
غل بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما تزوج أمه أسماء بعد وفاة أبي بكر 
الصدیتق فتولى تربيته؛ وا اولي إلى بق الل ا م ا ی 
الرجالة؛ ثم شهد معه وقعة ضف ثم ولاه مصر فتوجه إليها ودخلها في النصف 
ور ان ت م وین > فتلقاه قيس بن سعد المعزول عن ولاية مصرء 
وقال له: «يا أبا القاسم ء إتك قد جئت من عند أمير لا رأي له ولیس عزله إياي 
بمانعي أن أنصح لك ولهء وأنا من أمركم هذا على بصيرةء وإنّي الك على الذي 
كنت أكيد به معاوية وعَمُراً وأهل خربتا فکایدهم به» فإك إن كايدتهم بغيره تهلك» ؛ 
ووصف له المكايدة التي [كان] يكايدهم بها فاستغشه محمد بن أبي بکر وخالفه 
في کل شيء أمره به: ثم كتب إليه علي يشجعه ويقوي عزمه» ففتك محمد في 


)0 ولاة مصر: .٠٠‏ وخطط المقريزي : ۱ وحسن المحاضرة: ۲/ه» ومعجم زامباور: ۳۸. 


سنة ۳۷ ولاية محمد بن أبى بكر الصديق ٤١‏ 


المصريين وهدم دور شيعة عثمان بن عفان ونهب دورهم وأموالهم وهتك ذراریهم» 
فنصبوا له الحرب وحاربوه. ثم صالحهم على أن يسيّرهم إلى معاوية» فلجقوا 
بمعاوية في الشام. وكان أهل الشام لما آنصرفوا من وقعة صفين ينتظرون ما يأتي به 
الحكمان؛ فلما آختلف الناس بالعراق على علي - رضي الله عنه - طيع معاوية 
.في مصر» وكان أهل خربتا عثمانية» ومن كان من الشيعة كان أكثر منهم» فكان 
عار ات مر ال ال وة هار أن ب اا مر غل ات 
علي رضي الله عنه ‏ قال(“: فاستشار معاوية أصحابه عمروبن العاص 
وحبيب بن مَسْلَمَة ويسر بن أبي أرّطاة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد 
وأبا الأعور عمروبن سفيان السلّميّ وغيرهم (وهؤلاء المذكورين كانوا خواصّه) 
فجمع المذكورين وقال: هل تدرون ما أدعوكم إليه؟ قالوا: لا يعلم الغيب إلا الله 
فقال له عمروبن العاص: نعم أهمُك أمرُ مصر وخراجها الكثير وعدد أهلها 
فتدعونا لنشير عليك فيهاء فاعزم وآنهض؛ في افتتاحها عك وعزّ أصحابك وكَبْتُ 
عدوك. فقال له: يا ابن العاص» إنما أهمُك الذي كان بيننا (يعني أنه كان أعطاه 
مصر لما صالحه على قتال عليّ) وقال معاوية للقوم: ما ترَون؟ قالوا: ما نرى إلا 
راي عمرو» قال: فكيف أصنع؟ فقال عمرو: ابعث جيشاً كثيفاً عليهم رجل حازم 
صارم تثق إليه فيأتي إلى مصرء فإنه سيأتيه من كان من أهلها على رأينا فنظاهره 
على من كان بها من أعدائنا. قال معاوية: أوغير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نكاتب 
من بها من شيعتنا نأمرهم على أمرهم ونمنيهم قدومنا عليهم فتقوى قلوبهم» ونعلم 
صديقنا من عدوّنا؛ وإنك يا بن العاص [امرؤ]“ بورك لك في العجلةء [وأنا امرؤ 
بورك لي في التؤدة]. قال عمرو: فاعمّل برأيك فواله ما أرى أمرك إلا صاثرا 
للحرب» قال: فكتب إليهم معاوية كتاباً يني عليهم ويقول: «هنيئاً لكم بطلب 


)١(‏ ينقل أبوالمحاسن هنا الروايات التاريخية دون إسناد. والمراد بالذي «قال» هنا: أبوحنف» وهو الذي 
يروي عنه الطبري . 

(۲) الزيادة عن الطبري . 1 

(۳) في الطبري أن معاوية بعث بالكتاب إلى مسلمة بن محلد الأنصاري وإلى معاوية بن حديج الكندي . . 
وفیه بسط کامل للکتاب. انظر الطبري: ۱١۹/۳‏ . 


14۲ ولاية محمد بن أبي بكر الصديق سنة ۳۷ 


٣‏ الخليفة المظلوم وجهادكم أهل البّْي. وقال في آخره: فان الجيش واصل 

والسلام». وبعث بالکتاب مع مولی [له]'“ يقال له سبع فقدم مصر» 
محمد بن أبي بكر الصدَّيق» فدفع الكتاب إلى مَسلّمة بن ملد 
الأنصاريّ وإلى معاوية بن خدَيْج» فكتبا جوابه : 

أما بعد فعجل علينا بخيلك ورَجلك. فان عدوّنا قد أصبحوا لنا هائبين. فإ 
أتانا المدد من يبلك يفتح الله علينا؛ وذكرا كلاماً طويلا”). 

وكان مسلَّمة ومعاوية بن 2 يقیمان بخربتا في عشرة آلاف»ء وقد باينوا 
محمد بن أبي بكر ولم يحسن محمد تدبیرهم کما کان یفعله معهم قیس بن 
سعد بن عبادة أيام ولايته على مصر» فلذلك انتقضت على محمد الأمور وزالت 
دولته . 

ولما وقف معاوية على جوابهماء وكان يومثذ بفلسطين» جهز عمروبن 
العاص في ستة الاف وخرج معه معاوية يوذعه وأوصاه بما يفعل» وقال له: عليك 
بتقوى الله والرفق فإنه يُمُنْء [وبالمهل والتؤدة فإن]“ العجلة من الشيطان» وبأن 
تقبل ممن أقبل» وتعفو عمن أدبر» فإن قبل فهذه نعمةء وإن أبى فإن السطوة 
بعد المعذرة أقطع“ من الحجةء وآدعٌ الناس إلى الصلح والجماعة. 

فسار عمرو حتى وصل إلى مصر وآجتمعت العثمانية إليه» فكتب عمرو إلى 

محمد بسن اث بکر صاحب مصر: 

«أما بعد فنح عني بدمك [يا ابن أبي بكر]“ فإني لا أحب أن يصيبك مني 

قلامة ظفر» والناس بهذه البلاد قد آجتمعوا على خلافك [ورفض أمرك» وندموا 


. الزيادة عن الطبري‎ )١( 

ر) انظر المصدر السابق . 

رم في الطبري: «فإن قبل فبها ونعمت» وهو الصواب. 
)٤(‏ في الطبري: «أبلغ في الحجة». 

)٠(‏ الزيادة من الطبري وابن الأثير وابن أبي الحديد. 
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على اتباعك» فهم مُسْلمُوك لوقد التقت حَلْقتا البطان]“ فاخرج منها إني لك من 
. الا صحين ؛ ومعه کتاب معاوية يقول : 


يا محمد» إن [غبّ]“ البغي والظلم عظيم الوبال» وسَمْكَ الدماء الحرام 
[لا يَسْلّم صاحبه]”“ من النقمة في الدنيا والآخرة؛ وإنا لا نعلم أحداً كان على 
عثمان أشدّ منك» فسعيت عليه مع الساعين وسفكت دمه مع السافكين؛ ثم أنت 
تظن أني نائم عنك وناس سيئاتك»؛ وكلام طويل من هذا النمط حتى قال: «ولن 
يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام». فطوى محمد الكتابين وبعث بهما 
إلى علي بن أبي طالب وفي ضمنهما يستنجده ويطلب منه المدد والرجال» فرد 
عليه الجواب من عند علي بن أبي طالب بالوصية والشدّة» ولم يمدّه بأحد“ . 


ثم كتب محمد إلى معاوية وعمرو كتاباً9) خسن لهما فيه في القول. ثم قام 
مخمك فى الان احا فقال: 


«أما بعدء فإن القوم الذين يتّهكون الحرمة [وينعُشُون الضلالة](“ ويشبّون 
نار الفتنة [ويتسلطون بالجبرية]“ ة قد نصبوا لکم العداوة وساروا إليكم بجیوشهم ؛ 
فمن أراد الجنة [والمغفرة](“ فلیخرج إليهم فليجاهدهم في الله ؛ انتدبوا مح 
كنانة بن بشر» )؛ فانتدب مع كنانة ا من ألفي رجل»› ثم خرج محمد 
ابن أبي بكر في ألفي رجل؛ وآستقبل عمروبن العاص كنانة وهوعلى مقذمة 
محمد» وكنانة یسرح لعمرو الكتائب. فلما رأی عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن 


)١(‏ الزيادة من المصادر السابقة. والبطان: حزام القتب. ومن أمثال العرب: «التقت حلقتا البطان» 
وهو مثل يضرب للأمر إذا اشتدّء كقومم: بلغ السيل الرى» وجاوز الحزام الطبيين. 

(۲) الزيادة من المصادر السابقة . والغبٌ: العاقبة. 

(۳) انظر بسط كتاب محمدبن أبي بكر إلى علي ورد علي على محمدبن أبي بكر في الطبري 
وابن أبي الحديد. 

)٤(‏ الصواب أنه كتب إلى كل منا كتاباً - انظر المصادر أعلاه. 

۰ . (ه) الزيادة من الطبري‎ ٠ 

() إذ كان علي قد بعث إلى محمد بن أبي بكر بأن: اندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالنصيحة 
والنجدة والبأس». 
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حدَيج السّكونيّ . وفي رواية: لما رأى عمرو كنانة سرح إليه الكتائب من أهل 
الشام كتيبة بعد كتيبة وكنانة يهزمها فاستنجد عمرو بمعاوية بن خدج السكوني فسار 
في أصحابه وأهل الشام فأحاطوا بكنانة. 


فلما رأى كتانة ذلك ترجُل عن فرسه وترجل أصحابه» وقراً: وما كان لتفس 
أن تمُوتَ إل يإذنِ الله نابا مرجد إلى قوله: ووسَجزي الشَارِينَ 4( فقاتل 
حتى قتل بعد أن قتل من أهل الشام مقتلة عظيمة؛ E‏ 
تفقوا عنه فنزل محمد عن فرسه ومشی حتى انتهى إلى خربة فأوى إليهاء وجاء 
عمرو بن العاص ودخل الفسطاط؛ وخرج معاوية بن حْدَيّْج في طلب محمد 
ابن أبي بكر» فسأل قوماً من العُلوج وكانوا على الطريق فقال: هل رأيتم رجلا من 
صفته كذا وكذا؟ فقال. واحد منهم : قد دخل تلك الخربةء فدخلوها فإذا برجل 
جالس» فقال معاوية بن حدَيْج : هووربً الكعبة؛ فدخلوها وآستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشاًء فاقبلوا به على الفُسطاط؛ وولّب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصيق إلى عمرو بن العاص - وكان في جندهء فقال: أيقتل أخي صبراً؟ فأرسل 
عمرو إلى معاوية بن حدَيج يأمره أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر كرامة لأخيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر» فقال معاوية : أيقتل“ كنانة بن بشر وأخلي أنا محمدا! 
هيهات هيهات! فقال محمد: اسقوني ماء؛ فقال معاوية بن حدَّيج : لا سقاني الله 
إن سقيتك قطرة؛ إنكم منعتم عثمان الماءء ثم قتلتموه صائما فتلقاه الله بالرحيق 
المختوم ؛ والله لأقتلنك يا ابن أبي بكر فليسقك الله من الجحيم”)؛ فقال محمد 
لمعاوية : يبن اليهودية النساجة» ليس ذلك إليك؛ وأما والله لو كان سيفي بيدي 
ما بلغتم بي هذا؛ فقال له معاوية : أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف حمار» 
ثم أحرقه عليك بالنار؛ قال محمد: إن فعلتم ذلك لطالما فعلتموه بأولياء الله تعالى ؛ 
ثم طال الكلام بينهما حتى أخذ معاوية محمداً ثم ألقاه في جيفة حمار ميت ثم 


(۱) سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 
(۲) في رواية الطبري : «أكذاك! قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا عن محمد بن أبي بكر!» . 
(۴) في الطبري : «فيسقيك الله الحميم والغساق». 
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حرقه بالنار؛ وقيل: إنه قطع رأسه وأرسله إلى معاوية بن أبي سفيان بدِمَّشق 
وطيف به» وهو اول رأس طيف به في الإسلام. ولما بلغ عائشة رضي الله 
عنها - قتل أخيها محمد بن أبي بكر هذا وَجدّت عليه وَجْداً عظيماً وأخذت أولاده 
وعیاله وتولت تربیتهم . 

قال أت خد اا ولما بلغ علي بن ابي طالب مَقتل محمد بن أبي 
TR yy‏ الناس ا 
وال اي الجرعة بین الكوفة e‏ 


فلما كان من الخد خرج يمشي إليها حتى نزلها فلم يخرج إليه أحد من 
الجيش؛ فلما كان العش بعث إلى أشراف الناس فدخلوا عليه وهو حزين كئيب 
فقام فيهم خطيباً فقال : 

«الحمد لله على ما قضى من أمر وقدّر من فعل» وآبتلاني بکم ویمن لا یطیع 
إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعَؤت؛ أوليس عجيباً أن معاوية يدعو الجُفاة الطغام 
فیتبعونه بغير عطاء ويجيبونه في السنة المرتين والثلاث إلى أي وجه شاء! وأنا 
أدعوکم - وانتم ولو ال وه الاي ت غل المرة وة ن الق 
فتتفرقون عني وتعْصونني وتختلفون عليّ»! 

فقام مالك بن كعب الأرْحَبيّ فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع 
والطاعة له. فانتدب ألفان فأمّر”"“ عليهم مالك بن كعب هذا [وقال له على : سر 
فوالله ما أظنك تدركهم حتى ينقضي ا ٿم قدم على علي 


)١(‏ في الأصل: «معاوية» وما أبتناه من البداية والنهاية ؛ ذلك أن أبا المحاسن (من قوله: وقال أبو خنف 
بإسناده حتى قوله : واستخلف على البصرة زياداً) ينقل عن ابن كثير. وفي الطبري : «على المعونة وطائفة 
منكم على العطاء» . والخطبة في الطبري أطول مما هي عليه هناء وباختلاف غير يسير- انظر الطبري : 
۳ , وقارن بالکامل لابن الأثیر: ۲٠۰/۳‏ . 

(۲) أي أمر عل عليهم ... إلخ. 

(۳) الزيادة عن الطبري وابن الأثير. 


۳۷ ولاية محمد بن أبي بكر الصديق سنة‎ ۱6٦ 


جماعة ممن كان مع محمد بن أبي بكر الصدّيق بمصر» فأخبروه كيف وقع الأمر 
وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر عمرو فيها. فبعث إلى مالك بن 
كعب فرده من الطريق» وذلك لأنه خحشي عليهم من أهل الشام قبل وصولهم إلى 
مصر؛ واستقرٌ أمر العراقين على خلاف علي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه والخروج 
عليه والتنقد على أحكامه وأقواله وأفعاله لجهلهم وقلّة عقلهم وجفائهم وغلظتهم 
وفجور کثیر منهم ؛ فكتب علي عند ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو نائبه 
على البصرة يشكو إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة والمعاندةء فرد عليه ابن 
عباس يسليه في ذلك ويعڙيه في محمد بن ابي بكر ويْحثه على تلافي الناس 
والصبر على مسيئهم» > فإن ثواب الجنة خير من الدنيا؛ ثم ركب ابن عباس إلى 
الكوفة إلى على واستخلف على البصرة زياداًء وقد خرجنا عن المقصود. 


H# # # 


۶ٌ ۰ “e 
السنة التي حكم فيها محمد بن أبي بكر الصديق وغيره على مصر‎ 
وهي سنة سبع وثلاثين من الهجرة:‎ 
۶ 
فيها كانت وقعة صفين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن‎ 
اس ا‎ 
أبو اليقظان؛ کان من نجباء الا وشهد بدراً اا کاپ في فو‎ 
وکان من أصحاب عليّ رضي الله عنه.‎ 
د ت‎ PL SIE ر‎ “ 
وفيها توفي خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التيميّ'. مولی آم‎ 
سباع" بنت أنمار؛ كنيته أبوعبد الله كان من المهاجرين الأولين٠ شهد بدرا‎ 
. والمشاهد بعدها» وروي عنه أحادیث‎ 


. کذا ف الأصول. وي الطبري والإصابة : «التميمي»‎ )١( 
في البداية والنهاية : «أنمار الخزاعية» وهي آم سباع بن عبد العزى الذي قتله حمرة يوم أحد. وفي‎ )۲( 
. الإصابة: «أم نمار الخزاعية»‎ 
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وفيها أيضاً قتل بصفين من أصحاب علي رضي الله عنه اويس بن عامر 
المرَادِيّ القرَنىَ“ الزاهد سيد التابعين + كنيته أبوعمرو. أسلم في خلافة عمر بن 

وفيها قتل في وقعة صفين من أصحاب علي رضي الله عنه هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص الزهريّ . 

وفيها توقی ٩‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

وفيها قتل كَرَيْب بن صَبّاح الجمْيريّ» أحد الأبطال من أصحاب معاوية. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع ؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة 
أصابع . 


.)۳۲/۲ : وقرن (بالتحريك) بطن من مراد (انظر الأعلام‎ )١( 
قتل في صفين وهو مع معاوية.‎ )۲( 
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ذكر ولاية عمرو بن العاص ثانياً على مصر<“ 


قد تقدّم الكلام في أول ولايته على نسبه وصحبته للنبيّ َء ثم أخذه مصر 
ثانياً في ترجمة محمد بن أبي بكر الصدّيق وكيفية قتاله وكيف مَلَك مصر منه. 

وولاية عمرو بن العاص هذا في هذه المرَة من قبل معاوية بن أبي سَفيان» 
وكان دخوله إلى مصر في شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين» وجمع إليه 
معاوية الصلاة والخراج في ولايتة هذه وسبت انتماء عرو إلى معاوية أن را كان 
لما عزله عثمان بن عفان عن مصر بعبد الله بن سعد بن أبي سرح المقدّم ذكره 
توه عمرو وأقام بمكة منكفًاً عن الناس حتى كانت وقعة الجمل. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي» قال جويرية بن أسماء» حدّثني عبد الوهاب 
ابن يحیی بن عبد الله بن الزبيرء حدثنا أشياخنا: أن الفتنة وقعت وما رجل من 
قريش له نباهة أعمى فيها من عمرو بن العاص؛ وما زال مقيماً بمكة ليس في شيء 
مما فيه الناس حتى كانت وقعة الجملء فلما فرغت بعث إلى ولديه عبد الله ومحمد 
فقال: إني قد رأيت رأياً ولستما باللذين ترداني عن رأيي ولكن أشيرا علي ؛ إِنيٍ 
رأيت العرب صاروا عَنرّين يضطربان» وأنا طارح نفسي بين جزاري مكة ولست 
أرضى بهذه المنزلة» فإلى أي الفريقين أعمد؟ قال له ابنه عبد الله : إن كنت لا بد 
فاعاٌ فإلى على ؛ قال: إني إن أتيت علياً قال: إنما أنت رجل من المسلمين» وإن 
تيت معاوية يَخإطني بنفسه ويشركني في أمره. فأتى معاوية . 

وعن عروة وغیره قال: دعا عمرو ابنیه» فأشار عليه عبد الله أن یلزم بيته لأنه 
أسلم له؛ فقال محمد: أنت شريف من أشراف العرب وناب من أنيابهاء لا أرى أن 
تتخلّف؛ ‏ فقال عمرو لابنه عبد الله : أما أنت فأشرت علي بما هوخير لي في 


)0 ولاة مصر: ٤ه‏ والخطط: ۰۳۰۰/۱ وحسن المحاضرة : 1/۲ ومعجم زامباور :۳۸ . 
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آخرتي ؛ وأما أنت يا محمد فأشرت علي بما هو أنبه لذكري. ارتحلا؛ فارتخلوا إلى 
الشام غو وعشية حتى أتوا الشام . فقال: «يا أهل الشام» إنكم على خير وإلى 
خير؛ تطلبون بدم عثمان؛ خليفةَ قتل مظلوماً؛ فمن عاش منكم فإلى خير» ومن 
مات فإلى خير». فما زال مع“ معاوية حتى وقع من أمره ما حكيناه في أوؤل 
ترجمته وغیرها. 


ودخل مصر ووليها بعد محمد بن أبي بكر الصديق ومهد أمورها. ثم خرج 
منها وافدا على معاوية بالشام وآستخلف على مصر ولده عبد الله بن عمرو - وقيل 
خارجة بن خذافة - وحضر أمر الحكمين؛ ثم رجع إلى مصر على ولايته» ودام بها 
إلى أن كانت قصة الخوارج الذين خرجوا لقتل علي ومعاوية وعمرو هذا. فخرج 
عبد الرحمن بن مُلْجَّم لقتل علي رضي الله عنه» وقيس إلى معاوية» ويزيد إلى 
عمرو بن العاص؛ وسار الثلاثة كل واحد إلى جهة مَنْ هومتوجّه لقتله» وتواعد 
الجميع أن يثب كل واحد على صاحبه في سابع عشر شهر رمضان؛ فأما 
عبد الرحمن فإنه وثب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله حسبما نذکره 
٠‏ في ترجمته؛ و[أما]"٠‏ قيس فوثب على معاوية وضربه فلم تؤثر فيه الضربة غير أنه 
جرح؛ وأما يزيد فإنه توجّه إلى عمرو هذاء فعرضت لعمرو علَة تلك الليلة منعته من 
الصلاة فصلى خارجة بالناس» فوثب عليه يزيد يظنه عَمرأً فقتله؛ وأخذ يزيد وأدخل 
على عمرو فقال يزيد: أما والله ماأردت غيرك؛ فقال عمرو: ولك الله أراد 
خارجة؛ فصار مثلا: «أردت عَمراً وأراد الله خارجة». وأقام عمرو بعد ذلك مدَّة 
سنين حتى مات بها فيما نذكره إن شاء الله تعالى في آخر هذه الترجمة. 


قيال: إنه لما حضرت عمرّوبن العاص الوفاة بكى؛ فقال لله ابنه 


(۱) وقد بایع عمرو بن العاص معاوية على الطلب بدم عثمانء على أن يوليه معاوية مصرء وكتبا بينها 
كتاباً ما جاء فيه «. . فإذا فتحت مصر فإن عَمرأً على أرضها وإمارته التي أمّره عليها أمير المؤمنينء 
ومعاوية أمير على عمروبن الغاص في الناس وفي عامة الأمر.  ».‏ انظر بسط الكتب في طبقات 
ابن سعد: ۲٣٤/٤‏ . 

(۲) الزيادة يقتضيها السياق . 


10۰ ولاية عمرو بن العاص الثانية سنه ۳۸ 


[عبد الله]“: أتبكي جَرَعاً من الموت؟ فقال: لا والله [ولكن مما بعده]('٠؛‏ وجعل 
ابنه یذکره بصحبته رسول الله ية وفتوجه الشام؛ فقال عمرو: تركت أفضل من 
ذلك : شهادةً أن لا إله إلا الله ؛ إني كنت على ثلاثة أطباق ليس منها طبقة إلا عرفت 
نفسی فیھا: کنت اول شیء کافراً وکنت اشد الناس. على رسول الله کا فلو مت 
8 لوجبت لي الات ت بایعت رسول الله ية كنت اشد الناس منه حياءٌ 
ما ملأت عيني منه» فلو مت حينئذ لقال الناس: هتا لمرو أسلم على خير ومات 
على خير أحواله؛ ثم تلبت بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلييّ أم لي. فإذا نا مت 
فلا بكي على ولا تتبعوني ارا وشوا علي إزاري فإني مخاصّم؛ فإذا أوليتموني 
فاقعدوا عندي قدرَ نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع ا 
رر قال الذهبي : أخرجه أبو عوانة في مسنده. وفي رواية: أنه بعدها حول 
وجهه إلى الجدار وهو يقول: اللهِمٌ أمرتنا فعَصيناء ونهيتنا فما آنتهيناء ولا يسَعُنا إلا 
عفوك. وفي رواية: أنه وضع يده على موضع العْلّ من عنقه ورفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللهمٌ لا قوي فأنتصرء ولا بريء فأعتذر» ولا مستكبر بل مستغفرء 
لا إله إلا أنت؛ فلم یزل يردها حتی مات رضي الله عنه. 


وقال الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن أباه قال: 
اللهم أمرت بأمور نيت عن أمور» فترکنا کثیراً مما أمرت ووقعنا في کثیر مما 
نهیت . 0 إلا أنت. ثم أخذ بابهامه فلم يزل يهل حتى توفي . 


قال الذهبيّ ء وأيده الطحاوي : حدثنا المرَنيّ» سمعت الشافعيّ رضي الله 
عنه يقول: دخل ابن عباس على عمروبن العاص وهو مريض فقال: كيف 
آصبحت؟ قال : أصبحت وقد e‏ قلیلا من دیني کثیراً۔ 


(0 الزيادة من ولاة مصر للكندي : ص ٩٦‏ . 
(۲) هذا الحديث والأحاديث المذكورة في هذا الفصل رواها ابن عبد الحكم ببعض اختلاف ع) هو هناس 
انظر فتوح مصر: ۱۸۲-۱۸۰ . 


سسنة ۳۸ ولاية عمرو بن العاص الثانية 10۱ 


كان ينجيني أن أهرّب لهربت. فظني بموعظة أنتفع بها يآبن أخي» فقال: 
هيهات يا أبا عبد الله ! فقال: اللهم إن آبن عباس بقنطني من رحمتك فخذ مني 
حتى ترضى . وكانت وفاة عمرو المذكور في ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين 
- فصلی عليه ابنه ودفنه ثم صلی بالناس صلاة العيد. قاله اورا مولی عبد الله بن 
عمرو. وقال الليث بن سعد والهيثم بن عدي والواقديّ وآبن بكير: وسنه نحو مائة 
سنة. وقال أحمد العجْليّ وغيره: تسع وتسعون سئة. وقال ابن نميّر: توفي سنة 
ائنتين وأربعين. قلت: والأوّل هو المتواتر. 

وكان عمرو رضي الله عنه من أدهى العرب وأحسنهم رأياً وتدبيراً. قيل: إنه 
آجتمع مع معاوية بن أبي سفيان مرة فقال له معاوية : من الناس؟ فقال: أنا وأنت 
والمُغيرة بن شعبة وزياد؛ قال معاوية: كيف ذلك؟ قال عمرو: أما أنت فللتأتى ؛ 
افا اا فد واا ال اعات واا د الام وال فا 
معاوية: أما ذانك فقد غابا فهاتِ بديهتك يا عمرو؛ قال: وتريد ذلك؟ قال نعم؛ 
قال: فأخرج مَن عندك. فأخرجهم معاوية؛ فقال عمرو: يا أمير المؤمنين أسارك» . 
فأدنى معاوية رأسه منه؛ فقال عمرو: هذا من ذاك. من معنا في البيت حتى أسارّك! 
ولما مات عمرو ولي مصر عتبة بن بي سفيان من قبل أخيه معاوية . 


K# ¥# ¥ 


السنة الأولى من ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر 
وهي سنة ثمان وثلاثين من الهجرة: 
فيها توجّه عبد الله بن الحَضَرَميّ من قبل معاوية إلى البَصرة ليأخذهاء وكان 
بها زيادابن أبيه ووقع بينهما مور . 
وفيها سارت الخوارج لقتال علي رضي الله عنه؛ وكان كبيرهم عبد الله بن 


. ۲۳۲/۳ انظر تفضيل ذلك في الطبري : ۱۳۹/۳ وابن الأثبر:‎ )١( 


۳۸ ولاية عمرو بن العاص الثانية سنة‎ 1o۲ 
u اا کا ا ج‎ 


وهب فهزمهم علي وقتل أكثرهم» وقتل ابن وَهّب المذكور» وقتل من أصحاب 
على رضى الله عنه اثنا عشر رجلا وكانت الوقعة في شعبان من هذه السنة. 


و 


وفيها توفي صهيب بن ا مالك الروميّ ؛ سبته الروم فجُلب إلى مكة 
فاڈ شرا اا ن اعات ايء وقيل : بل ھت عن ر فقدم مكة وحالف 
ابن جڏعان. - وكان صهَيْب من السابقين الأولين. شهد درا والمشاهد کلّها. - روی 
عنه أولاده حبيب) وزياد وحمزة؛ وسعيد بن المُسَيّب وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وكعب الأحبار؛ وكنيته أبو يحيى ٠‏ توفي بالمدينة في شوال. ونشأ صهُيب بالروم 

وفيها توفي سهل بن حيْف بن واهب الأنصاريٰ. کان من أهل مسجد 
فباء؛ وكنيته أبو سهل وقيل أبوعبد الله ؛ وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. آخى 
رسولٌ الله ي بينه وبين علي بن ابي طالب؛ وهو ممن شهد بدرا وأحداً والخندّق. 


وفيها توفیت أسماء بنت عُميْس بن خد ٻن ميم بن الحارث بن کعب بن 
مالك. أسلمت قبل دخول رسول الله ب دار الارقّم بمكة وبايعت وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب» فُولدت له“ هناك عبد الله بن جعفر 
[ومحمداً وعَوناً)) ثم تزوجها بعد جعفر أبو بكر الصدّيق» فاستولدها محمداً أميرٌ 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب الراسبي » من الأزد: من أئمة الإباضية من الخوارج . وقد كانت الواقعة في النهروان 
بين بغداد وواسط . وفيها قتل أكثر أصحاب عبد الله بن وهب من الخوارج . وكان على ميمنة جيش علي 
قيس بن سعد بن عبادة وعلى ميسرته حجر بن الأدبر الكندي . وكان على ميمنة الخوارج حرقوص بن 
زهير السعدي» وعلى ميسرتهم شبيب بن بجرة الأشجعي مع شريح بن أوف العبسي . انظر تاريخ 
خليفة بن خیاط: ۱۹۷؛ والکامل للمبرد: ١٠۹/۲‏ . 

(۲) كذا في الأصول. وفي المعارف لابن قتيبة: :٠١١‏ وأولاده: حهمزة وصيفي وعمارة بنو صهيب. وفي 
الإصابة لابن حجر: ترجمة ٤044‏ «روى عنه أولاده: حبيب وحمزة وسعد وصالح وصيفي وعبادة 
وعشمان ومحمد» وحفیده زياد بن صيفي» . 

(۴) في الأصول «حبيب» وهو خطا. وما أثبتناه من الطبري والإصابة وخليفة وا لمعارف. 

)٤(‏ كذا في الأصول. وفي الإصابة وطبقات ابن سعد «تيم». 

(ه) في الأصل الأصل: «وولد هناك». وما أثبتناه من الإصابةء وهو أوضح في المقام . 

. الزيادة من الإصابة‎ )١( 


سنه ۳۹ ولاية عمرو بن العاص الثانية 1o‏ ` 


مر ال ذکره؛ ثم تزوجها بعد بي بکر علي بن اب ی ات فولدت منه 
. یحیی وعوناً. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشرَ إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشرَ ذراعا 
وتسعة أصابع . وفی کتاب درر التيجان(“ : عة عشرَ إصبعاً. 


# # # 


السنة الثانية من ولاية عمرو الثانية على مصر 

وهي سنة تسح وثلاثين 

فیها آنا کانت وقعة الخوارج مع علي بن أ بی طالب ا 
وا E‏ علي فکسرهم وقتل رۇوسهم › وسجد د ا ٿي [بمُحْدّج 
اليدع<“ مقتولاً . وکان رۋوس الخوارج زید بن حفص ” ¢ الطائيّ وشرَيْح بن أوفی 
العبسيّ وکانا على المختن: وکان رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي وقد تقذم 
ذكرها في السنة الماضية» والأصح أنها في هذه السنه _ وكان على رجالتهم 
خرقوص بن زهیر(“ 


)١(‏ «درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» لأبي عبد الله الدواداني. (رايضاح المكنون لاسماعيل باشا 
البغدادي : .)٤٦٠‏ 

(۲) ضبطه ياقوت بفتحتين» وسكون الواو ثم راء. وحروراء والنخيلة: موضعان قرب الكوفة. (معجم 
البلدان: ۲۲٥/۲‏ و٥‏ /۲۷۸). 

(۳) في الأصل: «بالخدع إليه» وهو تحريف واضح . وما أثبتناه استناداً إلى المبرّد في الکامل: ٠۸۲/۲‏ 
وابن كثير في البداية والناية: .۳٠١/۷‏ ونخدج اليد لقب رجل من الخوارج يقال له: عمرو ذو 
الخويصرة أو الخنيصرة. ويقال له أيضاً: ذو الثدية. ويروى عن الإمام علي قوله: «سيماهٌ أن يده 
کالثدي» علیها شعرات كشارب السنور» . 

)٤(‏ كذا في الأصول. وفي الطبري وابن الاثير «زيد بن حصين». 

(ه) ضاف الطبري وابن الأثير: «وعلى خيلهم حزة بن سنان الأسدي». وفي تاريخ خليفة بن خياط : «على 
ميمنتهم حرقوص بن زهير السعدي» وعلى ميسرتهم شبيب بن بجرة الآشجعي مع شريح بن أوفى 


العبسي» . 


۳۹ ولاية عمرو بن العاص الثانية سنة‎ Gi: 
ف ا ا س س د و ت‎ 


وفيها بعث معاوية يزيد بن شَجَرَة الرََاويّ٠‏ ليقيم الحجَ» فنازعه ّم بن 
عباس ٩‏ ومانعه» وکان من جهة علي › فتوسط بینهما أبو سعيد الحْذريّ“ وغیره» 
فاصطلحا على أن يقيم المَوسم شيبة“) بن عثمان العَبدَرِيّ حاجب الكعبة. 
وفيها أيضاً بعث معاوية ابن عوف“ في ستة آلاف فارس وأمره أن يأتيّ هيت 
of‏ 
والانبار والمدائن؛ وكان بي بیت اشن ب حسان اللوي“ من جهة علي وقد ّ 


عنه أصحابه ولم يبق معه سوی ٹلاثین رجلا فخرج إليهم وقاتلهم وقتل ابن“ 


وفيها أرسل معاويةٌ الضحا بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره بالغارة على من 
هو في طاعة علي من الأعراب. 

وفيها توفي سعد بن عابد ویعرف بسعد القَرّظء مولی عمار بن ¿ ياسر 
(والقرّظ : ورف السلّم کان یجلبه ویبیعه للدباغ فسمي په) وکان سعد يؤڏن على عهد 
رسول الله ل اء ثم ان على عهد بي بكر وعمر» وهو من الصحابة وله رواية. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وإصبعان؛ مبلغ الزيادة ستة عشرَ ذراعاً وخمسة 
أصابع. 
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)0 قال اين الأثير: الرهاوي منسوب إلى الرهاء قبيلة من العرب؛ أما المدينة «الرها» فبضم الراء. 

5 بن العباس بن عبد المطلب. استشهد في سمرقند أيام معاوية سنة ۷١ه. ‏ وفي الواقدي ن 
علياً بعث في هذه السنة على الحج عبيد الله بن العباس (الطبري : ۷ ) _ قارن أيضاً برواية 
ابن الاثیر: ۲٤۹/۳‏ وهي أوضح الروايات کا نرى. 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري»› أبو سعيد. من الصحابة. توفي سنة ٤۷ھ‏ (الأعلام : 
۳ وفیه مصادر ترجته) . 

. في الأصل «شيبان». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير وابن قتيبة‎ )٤( 

(ه) هو سفيان بن عوف الغامدي . توفي سنة ۲٠ه.‏ (الأعلام: .)٠٠١/۳‏ 

. في الطبري وابن الأثير «البكري»‎ )٦( 

(v)‏ لعل لفظ «ابن» زائد. 

(۸) كذا في الأصل. وفي الإصابة لابن حجر «عائذ» ترجمة رقم .۳٠٠١‏ 


سنة ٤١‏ ولاية عمرو بن العاص الثانية 100 


السنة الثالثة من ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر 

وهي سنة أربعين : 

فيها بعث معاوية بسر بن .اب رطا ف فى ثلاثة الاف من المقاتلة إلى الحجازء 
فقدِم المدينة وعامل عليّ متوليها وهو ارات الأنصاريٰ فنفر منها أبو يوب . 

وفيها فتل أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب؛ وآسم أبي طالب: 
عبد مناف بن عبد المُطلب؛ وآسم غند الل ةة الحمد بن هاشم بن 
عبد مناف القرشيّ الهاشميّ . N EL CS‏ 
وهي بنت عم 2 طالب. كانت من المهاجرات؛ تَوفيت في حياة النبيّ بُ 
بالمدينة٠‏ وهو أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود د لهم بالجنة. ٠‏ وأما ما ورد 
في حقّه من الأحاديث وما وقع له في الغزوات فيضيتق هذا e‏ 
منها؛ وفي شهرته رضي الله عنه مايغني عن الإطناب في ذكره. 
عبد الرحمن بن مُلْجّم ر م ا ر و 
فلما أن خرج علي إلى صلاة الصبح شد عليه عبد الرحمن المذكور فضربه بسكين 
كانت معه أو بسيف في جبهته وفي رأسه» ل وقبض على 
عبد الرحمن المذكور» فقال علي : اي وآسقوه» فإن عشت فأنا ولي دمي : إن 
شئت قتلت» وإن شت شت عَفوت؛ وإن مت فاقتلوه نلڻي» ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين . E NE,‏ فتم علي رضي الله عنه جريحاً 
يوم الجمعة والسبت» > وتوفي ليلة الأحد“ لإحدى عشرة ليلة بقين من شهر رمضان 
من السننةة :وثولى الخلافة من بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما: وكانت 
خلافة علي رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر. ولما دفن علي أحضر 


(۱) انظر الخبر كاملا في الطبري : ۳۳+ وابن الأثیر: ۲٠۰/۳‏ والبداية والنهاية : ۳۳٤/۷‏ . 

( السدّة: باب الدارء والظلة باب الدار» والساحة بين يدي الباب. 

(۳) في الطبري : «قي شهر رمضان يم الجمعة»؛ وفي ابن الأثير: «في شهر رمضان لسبع عشرة حلت منه» 
ثم ذكر عدة تواريخ وقال: والأول أصح . وفي خليفة بن خياط «صبيحة الجمعة لسبع بقين من 
رمضان» . 


{١ ولاية عمرو بن العاص الثانية سسلة‎ 10٦ 


عبد الرحمن بن مُلْجَّم فأجتمع الناس وجاؤوا بالنفط والبّوّاريّ')» فقال محمد بن 
الحنفية والحسن والحسين ولدا علي وعبد الله بن جعفر آبن أخيه: دعونا نشف 
منه؛ فقطع عبد الله يديه ورجلیه فلم يجرَعَ ولم یتکلم» وکځل عینيه» وجعل 
يقول: إنك لتكحل عيني عمك هذا")» وعيناه تسيلان على خدَيه؛ ثم أمر به 
فعولج على قطع لسانه؛ فجزع› فقيل له في ذلك؛ فقال: ما لذاك أجزع ولکن 
أكره أن أبقى في الدنيا لا أذكر الله ! فقطعوا لسانهء ثم أخرجوه في قوصرة"؛ وكان 
قبحه الله ولعنه - أسمر حسن الوجه أفلج في جبهته أثر السجود. وقال جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: صلى الحسن على على رضي الله عنه ودن بالكوفة عند قصر 
الإمارة» وعُمّي قبره لئلا تنبشه الخوارج. وقال شريك وغيره: نقله الحسن إلى 
المدينة. وذكر المبرّد عن محمد بن حبيب» قال: أول من حول من قبر إلى قبر 
غل بن أي طالب رهي ال عه ٠‏ 


وفيها توي لبيد بن ربيعة بن كلاب بن مالك بن جعفر بن كلاب: 
الصحابيَ العامريّ الشاعر المشهور. كنيته أبوعقيل٠‏ ذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة من القبائل الذين أسلموا بعد الفتح ؛ ووفد على النبيّ يل سنة تسع من 
الهجرة وأسلم . 


رو“ 


of 6 2 3‏ 8 ت 8 
وفيها توفي تميم“ بن أوس بن خارجة أبو رقية اللخمِيّ الداريّ الصحابي 


. البواري: جمع باريةء أي الحصير المنسوج‎ )١( 
كذا هي عبارة الأصول. وفي الكامل للمبرد: ۱۹۷/۲ «وقال عبد الله بن جعفر: يا أبا حمد ادفعه إل‎ )۲( 
اشف نفسي منه. فاختلفوا في قتله فقال قوم : ای له ملین وکحله با فجعل يقول: إنك يا ابن أخي‎ 
لتكکحل عمك بَلْمُولين مَصاضين. وقال قوم بل قطع يديه ورجلیه» وقال قوم بل قطع رجلیه وهو في‎ ٠ 
ذلك يذكر الله عز وجلء ثم عمد إلى لسانه فشق ذلك عليه. . إلخ».‎ 
في الأصول «إلى قوصرة». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. والقوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر‎ )۳( 


من البواريّ . 
)٤(‏ انظر ترجمته في الإصابة: ترجمة .۷٠٠١‏ وفيها أنه توفي سنة ١٤ه. ‏ انظر أيضا: الشعر والشعراء: 
۳ 


(ه) الإصابة: ترجمة ۸۳۳. _ قارن أيضاً بالأعلام : ۸۷/۲. 


0 


سنة ٤)١‏ ولاية عمرو بن العاص الثانية \oV‏ 


ا وآختلف في نسبه إلى الدار بن هانىء أحد بني لُخم. أسلم تميم سنة 
تسع» رضي الله عنه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع وستة عشرّ إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وسبعة عشر إصبعاً؛ وفي كتاب درر التيجان: وستة أصابع . 


HH # 


السنة الرابعة من ولاية عمرو بن العاص الثائية على مصر 
وهي سنة إحدى وأربعين ٠‏ 
وتسمی هذه السنة عام الجماعة لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد وهو 
معاوية بن أبى سشان: 


فيها (أعني في سنة إحدى وأربعين) بايع الحسن بن علي رضي الله عنه 
بالخلافة معاوية وخلع نفسه. وسببه أنه لما ولي الخلافة بعد وفاة والده علي 
رضی الله عنه أحبه الناس ا شدیداً زائداً() وآجتمعوا على طاعته» وآستمر فی 
الخلافة أشهرأً”)؛ فلمّا رأى الأمرّ ماله للقتال مع معاوية وألحَ عليه أهل العراق 
حتى خرج في جموعه إلى نحو الشام وخرج معاوية أيضا بجيوشه في طلب الحسن 
رضي الله عنه» ثم أرسل معاوية إلى الحسن يطلب الصلح . قال خليفة : فاجتمعا 
بمَشكن؛ وهي بأرض السواد من ناحية الأنبار» فاصطلحا في ربيع الآخرة. 
وسلّم الحسنُ الأمرّ إلى معاوية» لا من جزع بل شفقة على المسلمين. فإن الذي 
كان [أنه] آجتمع للحسن من العساكر أكثر مما كان اجتمع لأبيه» ولكن ترك ذلك 


)١(‏ وني بعض الروايات «وأحبوه أشد من حبهم لأبيه» ‏ كا ورد في رواية لابن عساكر في ترجمة الإمام 
الحسن من تاريخ مدينة دمشق . ٍ 

(۲) في رواية ابن عساكر: وليها سبعة أشهر وأحد عشر يوما. وفي رواية خليفة: سبعة أشهر وسبعة أيام . 

)™( في تاريخ خليفة : ۲٠۴۳‏ «وذلك في شهر ربیع الآخر أوفي ادى الأولى». 


10۸ ولاية عمرو بن العاص الثانية سنه ٤١‏ 


خوفاً من سفك الدماء“. ولما وقع ذلك دخل على الحسن سفيان أحدٌ أصحابه 
وقال: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين؛ فقال الحسن: لا تقل ذلك» إني كرهت أن 
أقتلكم في طلب الملك. 


)١(‏ رواية أبي المحاسن عن الصلح وتسليم الإمام الحسن الأمر إلى معاوية مجتزأة. وقد أجمع المؤرخحون 
المنصفون أنه كان وراء موقف الحسن بن عل عاملان أساسيان: الأول هو ما يشير إليه أبو المحاسن هنا 
من الظن بدماء المسلمين أن تسفك. وقد أكد الإمام الحسن هذا المعنى بقوله في خطبته بعد الصلح 
مع معاوية : «أيها الناس إن الله هدى أولكم بأولناء وحقن دماءکم باخرنا وقد کانت لکم لي في رقابکم 
بيعة تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت. وقد سالمت معاوية - وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى 
حين ‏ وأشار إلى معاوية» (انظر ترجمة الإمام الحسن من تاریخ دمشق لابن عساکر: ص ۱۹۰؛ 
وأنساب الأشراف للبلاذري: ج ۳» ص ۳٤؛‏ والطبري: ۱۹۱۷/۳). وکلامه هذا توکید للحدیث 
٠الشريف‏ :«. . .لعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين _ الحديث». أما الأمر الثاني 
الذي دفع الإمام الحسن إلى صلح معاوية فهو ما كان يرى من حال أنصاره وتقاعسهم عن القتالء 
وهذه الحال امتداد لما ساد في أخريات أيام والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإنا لنلمس نفس 
المرارة التي كان يعبر عنہا الإمام علي في خطبة الإمام الحسن بالمدائن لما يئس من نصرة أصحابه إياهء 
وأمره مم باللحوق إلى أماكنهم : «. .ألا إن أمر الله واقع إذلا له دافع وإن كره الناس. إني ما أحببت 
أن ألي أمر أمة محمد مثقال حبة خردل بهراق فيه حجم من دم. قد علمت ما ينفعني ما يضرني» فالحقوا 
بطیتکم». عن ابن عساکر: الملصدر السابق . وقد سلَّم الحسن الأمر إلى معاوية بعدما تأكد له من 
الناس حوله أنہم لا يريدون قتالاء فقد خطب فيهم قائلا: «إنا والله ما ثنانا عن أهل الشام شك 
ولا ندم ونما کنا ا أهل الشام بالسلامة والصبر» فشيبت السلامة بالعداوة والصبر با لجزع » وکتمر ف 
مسیرکم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم» وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم . 1 وإنا لكم کا کناء 
ولستم لنا کا کنتم. الا ولد اسك ف اا قتیل بصفین تبکون عليه وقتیل بالنہروان تطلبون 
ثاره. فاأما الباقي فخاذلء وأما الباكي فثائر. ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عر ولا نصَفةء فإن 
أردتم الموت رددناه عليه وحاکمناه إلى الله جل وعرَّ بظّبا السيوف» وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم 
الرضا» فناداه الناس من كل جانب: البقيّة البقيّةء وامض الصلح. (ابن الأثیر: ۲۷۲/۳؛ 
وابن عساكر: ۱۷۹). ولعله من المفيد هنا أن نثبت نص كتاب الصلح الذي بعث به الحسن إلى 
معاوية بن أبي سفيان: صالحه أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمينء على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة 
نيه وسيرة الخلفاء الصالحين. وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده» وأن يكون الأمر شورى 
والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالمم وذراريهم» وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي غائلة سرا 
ولا علانيةء وعلى أن لا بخيف أحداً من أصحابه. شهد عبد الله بن الحارث»ء وعمرو بن سلمة» . 
(أنساب الأشراف: ج ۳» ص .)۳١‏ وكان معاوية قبل هذا قد بعث إلى الحسن كتاباً نسخته : «... إني 
صالحتك على أن لك الأمر من بعديء ولك عهد الله وميثاقه . . . . أن لا أبغيك غائلة 
وعلى أن أعطيك في كل سنة آلف ألف درهم من بيت الالء أن لك خراج فسا ودرابجرد تبعث 
إليه) عمالك وتصنع )ا ما بدا لك». (المرجع السابق). 


سنة ي ` ولاية عمرو بن العاص الثانية ٠‏ 10۹ 


قال الحافظ الذهبيّء فال ابو بكرة ٠‏ رايت زرل اه ك غلى المبر والسن 
ابن علي إلى جنبه وهو يقول: إن آبني هذا سيد ولع الله أن يُصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» ». أخرجه البخاريٰ . 

وفيها توفي صَفُوان بن اميه بن خلف الجُمَجيّ ٠‏ شهد حنينا مع النبيّ كل 

ثم أسلم بعدهاء وأعار النبي 4 اة سلاحاً كيرا“ . 

وفيها وفيت حَفْصَة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع ع مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وسبعة أصابع . 


السنة الخامسة من ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر 
وهي سنة اثنتين وأربعين : 
فيها بعث معاوية المغيرة بن شعبة إلى زیاد ابن بيه فخدعه وأنزله من 
قلعته" . 
وفيها وى معاوية مَروّان بن الحكم المدينة فاستقضى مَروان عبد الله بن 
وفيها تحركت الخوارج الذي بقوا من يوم النهروان. 
)١(‏ انظر الإصابة: ترجمة 40٩۸‏ وتاريخ خليفة: ص .۲٠١‏ وفيه أن وفاته سنة ۲٤ھ‏ . 


(۲) کان زياد ابن أبيه قد امتنع على معاوية قريباً من سنة في قلعة من بلاد فارس عرفت به يقال ما: قلعة 
زياد. (انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية: ٠٠/۸‏ ؛ والطبري: .)۱۷١/۷‏ 


11۰ ولاية عمرو بن العاص الثانية سنة ٤۲‏ 


وت 


وفيها توفي حبيب بن مل ب مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن 
عمرو بن سيان“ بن حارث)» أبو عبد الرحمن وقيل أبو مَسْلّمة؛ ذكره ابن سعد 
في الطبقة الخامسة من أصحاب رسول الله ل . 

وفيها توفي عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار بن قصَيَ الجُمَجيً ؛ 
ذكره آبن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين ممن أسلم في هدنة الحديبية . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وخمسة أصابع . وفي درر التيجان: أربعة أذرع وثلاثة أصابع . 


)١(‏ في طبقات ابن سعد وقي الإصابة: «شيبان». 
”™( ف الإصابة «عارب» . 1 


سنة ٤۳‏ ولاية عتبة بن أبى سفيان ۱۹۱ 


ذكر ولاية عتبة بن أبی سفیان على مصر ۲ 


هو عُتبة بن ابي سفيان - واسم آبي. سيان صخر بن حر ب بن أمية بن 
عبد شمس _ أخو معاوية بن أبي سُفيان لأبيه. ولاه أخوه معاوية إمارة") مصر بعد 
وفاة عمرو بن العاص رضي اله عنه في شال سنة ثلاث وأربعين. ودخل عتبة مصر 
في ذي القعدة منها. وكان عتبة هذا شهد مع عثمان بن عفان يوم الدار. قال 
الحافظ ابن عساكر في تاریخه: قَدِم على أخيه معاوية بدِمشق» وکان له بها في 
«درب الحمالين» دار؛ وولي المدينة والطائف والموسم لأخحيه معاوية غير مرة» 
وشهد وقعة الجمل مع عائشة رضي الله عنها ثم انهزم» فعيّره عبد الرحمن بن ٠.‏ 
الحكم: [الوافر] 
َعّمُري والأمور لها دواع, لقد أبعدتٌ ياعُتبً الفِرارا 


وقال ابن عساکر عن الهيثم بن عَديّ قال: ذكر ابن عباس عتبة بن بي سفيان 
في العُور: ذََبَبْ عَينه يوم ألجَمّل مع عائشة. وقال أبو بكر الخطيب: حجّ عتبة 
ابن بي سفيان بالناس سنة إحدى وأربعين وسنة اثنتين وأربعين. وقال الأصمعيٰ : 
الخطباء من بني أمية: عتبة بن أبي سفيان» وعبد الملك بن مروان. وقال 
ابو حاتم : أوصى عتبة بن ابي سفیان مؤدب() ولده فقال : 


»( ولاة مصر: ۷ه والخطط: ۳١٠/١‏ وحسن المحاضرة: ۷/۲ ومعجم زامباور: ۴۸ وكتب 
الصحابة. 

(۲) ذكر الكندي في ولاة مصر: ۷ه أن معاوية ولاه على صلاتها فقط دون خراجها. وذكر السيوطي في 
حسن المحاضرة: ۷/۲ أنه لما مات عمروبن العاص ول معاوية على ديار مصر ولده عبد الله بن عمرو. 
قال: قال الواقدي : فعمل له عليها سنتين» وقال غيره: بل أشهراً ثم عزله وول عتبة بن أبي سفيان . 

(۴) وکان یدعی : عبد الصمد. وقد وردت هذه الوصية في عيون الأخبار لابن قتيبة ٠:‏ 1۸۳/۲ والعقد 
الفريد لابن عبد ربه: ۲۷۲/۲ (وهي فيه منسوبة لعمرو بن عتبة بن أبي سفيان)؛ والبيان والتبيين 
للجاحظ: ۲٤۹/۲‏ والتذكرة الحمدونية لابن حمدون. .۳٤۷/١‏ والنصوص الأربعة للوصية تختلف فيا 
بينها اخحتلافات غبر يسيرة في التراكيب» وإن كانت لا تخرج عن المعنى الواحد المراد. 


۱۲ ولاية عتبة بن أبي سفيان سىنة 4 


لیکن اول إصلاحك ,ر بني إصلاحك لنفسك» فن عيوبهم ق بعيبك» 
فالحسنْ عندهم مافعلت» ر ماترکت؛ وعلّمهم کتاب الله ولا تملّهم 
فیترکواء ولا تدعهم منه فیهجرواء وروهم من الحديث : أشرفه» ومن الشعر أعفه؛ 
ولا ترجھ من غلم إلى عل جى بمو ۲ »> فإِن ازدحام الكلام في السمع 
ا للفهم")؛ رم بي وأذبهم ڏوني ؛ وکن بهم كالطبيب الرفيق الذي 
لا يعجل بالدواء حتی یعرف الداع وامنعهم من محادئة النساءء واشعَلهم ر 
الحكماءء واستزذني بآدابهم أزذْك. ولا تَتَكِلَنٌ على عُذر مني فقد اتّكلتُ على كفاية 


ا قم عتبة إلى مصر في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين أقام بها أشهراً ثم 

خرج منها وافدا على أخيه معاوية بدمشق» واستخلف على مصر عبد الله بن قيس 
ابن الحارث [بن عياش التجيبي]؛ وکانت في عبد الله المذكور شدَة فکرهَه 
الناس بمصر» فبلغ ذلك عتبة هذا فرجع إلى مصر وصعد المنبر وقال( : يا آهل 
مصر»ء قد كنتم تعذٍرون ببعض المنع منكم .لبعض الور عليكم وقد وَلِيَكمْ من 
إن قال فعّل. فإن أبيتم درأكم“ بيده فإن أبيتم دَرأكم بسيفه؛ [ثم جاء في الآخر 
ما أدرك في الأؤل]. إن البيعة شائعة" لنا عليكم السمع والطاعة» ولكم علينا 
العدلء فأينا عْدَرَ فلا ذِمَة له عند صاحبهء فناداه المصريون من جُتبات المسجد: 
سمعاً سمعاً؛ فناداهم عتبة: عدلاً عدلاً. ثم نزل. 


فجمع له أخوه مُعاوية الصلاة والخراج» وعَقّد عتبة هذا لعْلْقَّمة بن يزيد 


)١(‏ في الأصول: «ولا تخرجهم من باب العلم إلى غيره» وما أثبتناه من المصادر المذكورة أعلاه. 

(۲) في الأصل «فضلَة الفهم» وهو تحريف. وما أثبتناه من البيان والتبين والعقد الفريد والتذكرة. 

(۳) الزيادة من ولاة مصر للكندي ص ۸ه . 

)٤(‏ قارن بنص الخطبة في العقد الفريد. 

1 . في الأصول «دواءکم» . وفي بعض النسخ «داواکم» . وما أٹبتناه من الكندي والمقريزي‎ )٥( 

)١(‏ كذا في الكندي. وفي الأصل :م جاء في الأخس وفي المقريزي «ئم صبح في الأخره» وفي 
ابن عبد ربه: «ثم رجا في الآخر ما أمل في الأول». 

(۷) في الأصول: «متتابعة». وما أثبتناه من الكندي والمقريزي . وف العقد الفريد: «مشايعة». 


سنة ٤‏ ولاية عتبة بن أبى سفيان ۳ 


[الغطيفي ٠]‏ على الاسكندرية في آثَنْ عشر ألفاً من أهل الديوان تكون بها 

مرابطة» ثم خرج إليها عتبة بعد ذلك راشا في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة» 
وهو الأشهر» سنة أربع وأربعين من الهجرة» فمات) بها في الشهر المذكور. 
وتولی مصر بعده عقبة بن عامر الجهنيّ» وكانت ولاية عتبة على مصر سنة واحدة 


وا ادا 


السنة ا 
وهي سنة ثلاث وأربعين 
فيها شتى بُسر بن أبي أرطاة بأرض الروم ا 
وفيها فتح عبد الرحمن بن سَمْرَة لرنج وغيرها من بلاد سچستان. 


وفيها افتتح عَقبة بن نافع الفهريّ كورا من بلاد السودان ووردان من بلاد 


وفيها توفي عبد الله بن سّلام الاسرائيلي - ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة 
من الأنصار» وقال: كنيته أبو يوسف» وكان آسمه الحصين» فلما أسلم في السنة 
الأولى من الهجرة سماه رسول الله ية عبد الله . وهو رجل من بني إسرائيل من ولد 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام» وهو صاحب القصة مع اليهود . 


. ٥۸ الزيادة من ولاة مصر للکندي ص‎ )١( 

(۲) ودفن بنية ال[جاج. كانت من ضواحي الإسكندرية على ترعة المحموديةء في المنطقة الواقعة بين فم 
ترعة الفرحة وشارع الرصافة بقسم محرم بك. (ولاة مصر: ص ٥٩‏ _ حاشية) . 

(۳) في بعض النسخ «الرخحج». وكلتاهما من بلاد سجستان. (انظر ياقوت في معجم البلدان). وقد حاصر 
ابن سمرة مرزبان زرنج في قصره في يوم عيد همم فصالحه على ألفي ألف درم وألفي وصيف. وغلب 
ابن سمرة على ما بين رنج وكش من ناحية اند ثم غلب من ناحية الرخج على ما بينه وبين بلاد 
الدوار (انظر فتوح البلدان للبلاذري : )٤)۸٥/۲‏ 

. ۲۸/۸ والبداية والنهاية:‎ .)۷١٠١ انظر الإصابة : ترجمة‎ )٤( 


٤‏ أعاجيب مصر ومبانيها 


ذلك نان فاتبعهم العرفاء واتبع العرفاء من بقي ؛ قالوا: امنا برب ب العالمين رب 
موسّی وهارون» وکانوا من أصحاب موسى ولم يفتتن أحد.منهم مع من افتتن من 


وأما ما بمصر من الأعاجيب والمباني 
فبها عمود(“ مدينة عين شمس الذي تسميه العامة «مسلة فرعون»'. وبها 
«صدع أبي قير»"). وهو موضع في الجبل يجتمع إليه في يوم مخصوص في السنة 
ميخ جسن الطيره وبالجيل طاقة دحل فها كل طز يأتي ٳليه ڻم يخرج من وقته 
حتى ينتهي إلى آخر الطير فتقبض عليه ويموت فيها. وبها «مجمع البحرين» 
وهو البرزخ» وهما بحر الروم والصين» والحاجز”“ بينهما مسيرة ليلة واحدة 
ما بين القلَرّم والفَرّمَا. وبها ماليس في غيرهاء وهوحيوان السمَنقور١>‏ والتْس 


)١(‏ في المقريزي وصبح الأعشى :«مسلتان بعين شمس على القرب من المطرية من ضواحي القاهرة من 
حجر صران أحمر محددتا الرأاس». والمسلّة ترجمة عربية للمصطلح الإغريقي «أوبليسك» الذي أطلق 
على نوع من العمود الصريء مقدود من الصخر الصلب» هرمي القمةء قد يبلغ ارتفاعه ثلائين مترأء 
ووزنه ثلاثمائة طن؛ وكان لدى الفراعنة من شعائر الشمس. وكانت قمة المسلة تغطى بصفائح من 
خلوط الذهب والفضة فإذا ما أصابها نور الشمس انعكس منها يتلألأ سناء» وهي منارة تستمد رما 

من الشمس.. ومنذ أيام الأسرة الثانية عشرة أخذ الفراعنة يقيمون المسلات على أبواب المعابد تعبيراً عن 
شكرهم لنعمة الله عليهم . وإحدى مسلتي عين شمس ما زالت قائمة إلى اليوم . ونقل كثرر من المسلات 
الفرعونية إلى تلف عواصم العام . (انظر الموسوعة العربية الميسرة: .)٠١١١‏ 

( شماه ي صبح الأعشى «جبل الطيرء شرقي النيل مقابل منية آبي خصيب» وفي المقريزي «شعب 
البوقيرات بناحية أشمون من أرض الصعيد» . وسمَّي بذلك لأن صنفاً من الطير أبيض يقال له «بوقير» . 
ويُعرف أيضاً بالبَ - يجيء في كل عام في وقت معلوم فيعكف على هذا الجبل وني سفحه كوة يدخل 
کل طير رأسه فيها ثم خرجه ويلقي نفسه في النيل. (انظر المقريزي: ١/١٠؛‏ وصبح الأعشى : 
sTIT/Y‏ ومعجم البلدان: .)٠١١/۲‏ 

(۳) قال في فضائل مصر: ٦۷‏ «وهو البرزخ الذي ذکره الله تعالی فقال :مرج البحرين يلتقيان بينها رزخ 
لا يبغيان) وقال تعالى : [وجعل بين البحرين حاجزاً . 

)٤(‏ السقنقور: نوع من السحالي ينتشر بشمالي إفريقية برتقالي اللون محطط بالبني الداكن. يدفن نفسه 
بالرمال بسرعة» ویتغذى بالحشرات . 


٤٤ ولاية عتبة بن بي سفيان سنة‎ ۱16٤ 


وفيها توفي محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاريّ اوي مذکور في 
الطبقة الأول من الأنصار؛ 5 بالمدينة على ید مُصَعَب بن عن وآخی 
رسول الله ب بينه وبين أبي عُبَيدة بن الجرًاح» وشهد بدراً والمشاهد كلها'› ومات 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ا آذرع وثلاثة أصابع؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وخحمسة ة أصابع . ودگ في درز التيجان أن الماء القديم في هذه السنة أربعة أذرع 
وثلائة أصابع . 


السئة الثانية من ولاية عتبة بن أبى سُفيان على مصر 
وهي سنة أربع وأربعين : 
فيها توفي عتبة صاحب الترجمة حسبما تقدّم ذکره. 
وفيها غزا المُهَلّب , بن ابي صفرة أرض الهند وسار إلى قندًابیل<› وسر 
العدو 0 وهي غرواته . 
وفيها زاد معاوية في مقصورة ا دمشق» وکان قد أحدثها لما وَثّب عليه 
البرك ليقتله. ثم أحدث في هذه السنة أيضاً مَرّوان بن الحم مقصورة المدينة 


وهو وال عليها. 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: «.. إلا تبوك فإنه استخلفه رسول الله على المدينة في قول» وقيل استخلفه في 
قرقرة الكدر». 
3 ۶ 
(۲) مدينة بالسند» وهي قصبة لولاية يقال ها النذهة. (معجم البلدان: ٠٠۰۲/٤‏ انظر أيضا فتوح 
البلدان: ١١۴٥ه).‏ 


(۳) أي البرك بن عبد الله التميمي» أحد الخوارج الذين توجهوا لقتل معاوية وعمرو بن العاص وعلي بن 
أبي طالب. وحول اتخاذه المقصورة في الجامع قال القلقشندي في مأثر الإنافة: :۳٤۳/۳‏ «وهو - أي 
معاوية - أول من عمل المقصورة في الجامع ليصلي فيها. قيل: إنه رأى على منبره كلباً فاتخذها. وقيل : = 
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وا أوغل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في بلاد الروم وشتی بها. 
وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 


وفيها توفي الحارث بن خرّمة بن عدي بن اه “ بن ابي غنم الأشهلي» آبو 
بشير“ الصحابيّ ؛ هو من الطبقة الأولى من الأنصار؛ شهدا بدرا والمشاهد كلهاء 


وآخی رسول الله ية بينه وبين إياس بن أبي البكير). 

رملة؛ وهي أخحت معاوية لأبيه؛ وأمها صفية بنت أبيى العاص بن أميَّة بن 
عبد شمس؛ وهي آبنة عمُّة عثمان بن عفان؛ وكان تزوجها رسول الله کله 
[وھی](“ بالحبشة » وذلك فى سنة ست من الهجرة أو سبع . 


وفيها توفي ابو بردة بن ٽِيار بن عمرو بن عبيد بن عمروبن کلاب» وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصار من الصحابة. شهد العقبة مع الجن وشهددرا واخدا 
ت ت 
والمشاهد كلها مع رسول الله كلا . 


۰ و N‏ ت ا ج 2 
صاحب رسول الله ة٠‏ قَيِم عليه مُسلما مع أصحاب السفينتين") واستعمله 


أول من اتخذها مروان بن الحكمء اتخذها من حجارة منقوشة» وجعل هما كُوىّ» خوفاً على نفسه» 
وقيل : أول من اتخذها عثمان رضي الله عنه» خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر» . 

)١(‏ كذا في الطبري وابن الأثير أيضاً. وني تاريخ خليفة أن عزله كان في سنة ٠٤ه.‏ قال: «عزل معاوية 
ابن عامر عن البصرة وول الحارث بن عمرو الأزدي». 

( في الإصابة «بن خزمة بن عدي ب بن ابي غنم» وني طبقات ابن سعد «بن خزمة بن عدي بن غٽم» . 

)"( ف الإصابة «أبو بشر» . 

)٤(‏ في الإصابة «إياس بن البكيره. 

(ه) الزيادة ضرورية لاستقامة المعنىء» إذإن رسول الله لم يذهب إلى الحبشة. 

)١(‏ قدم المدينة بعد فتح خيبر» وصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جيعا (الإصابة : ترجمة 
1۸۸۹( . 


٤٤ ولاية عتبة بن أبي سفيان سنة‎ ۱٩ 


رسول الله ية على ربيد وعدن ثم ولي الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما. ومات”“ فى ذي الحجة. 

ارال ي هان ` 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 


وإصبع واحد. 


)١(‏ في سنة وفاته أقوال كثيرة خحتلفة . قال العسقلاني: «قال البخوي : بلغني أن أبا موسى مات سنة٠۲٤ه‏ وقيل 
سنة ٤٤ه.‏ قلت: بالأول جزم ابن غير وغيره» وبالثاني أبو نعيم وغيره. وقال اليثم وغيره مات سنة 
سین . وزاد خليفة ویقال سنة إحدى وخسین . وقال المدايني : سنة ٣٥ه)».‏ 
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ذكر ولاية عَقبة بن عامر على مصر) 


هو عُقبة بن عامر بن عَبْس بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن مودوعة بن عدي 
ابن عنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الجُهَنيّ » أبو حَماد"“ الصحابيّ 
شهد فسح مصر مع عمرو بن العاص ثم وها من قبل مُعاوية بن أبي فيان بعد 
موت أخيه عَتبة بن أبي سفیان في سنة ة أربع وأربعین» وکان. يخضب بالسواد . 

قال صاحب البغية: ودام بمصر إلى أن قم ا 
بدمشق» فولاه مصر وأمره أن يكتم ذلك عن عُقبة بن عامر» ثم سيره إلى مصر. وأمر 
معاوية عقبة بعرو زوس ومعه ا مخلد المذكور» وخرجا إلى الإسكندرية 
ثم توجها في البحر. فلما سار عُقبة استولّى مسلمة على سرير إمُرته» فبلغ ذلك 

عقبة بن عامر» وكان ذلك لعشر بقین من ربيع الأول سنة سبع وأربعین؛ وکانت 
ولایته سنتين وثلاثة أشهر؛ وتولی مَسلّمة. وآخر من رَوّى عن عُقبة بمصر 
بو قبیل'. انتھی 

وقال الحافظ شهاب اين أحمد بن حجر في الإصابة: روى عن النبيّ کا 
[کثیرا» وروی عنه ا من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وأبو اا 
وجُبير بن فير وبَعْجّة بن عبد الله الجُهْيّ وأبو إدريس الخولاني وخلقّ من أهل 
مصر. 


)١(‏ ولاة مصر: ٥١4‏ والخطط: ١٠/١‏ وحسن المحاضرة: ۷/۲» ومعجم زامباور: ۳۸ وکتب 
الصحابة . 

(۲) ویکتی أیضاً آبا عبس» وقیل أبولبید» وأبوعمرو» وأبو اسید» وآبو سد» وأبو سعاد» وآبو عامر» 
وأبو الأسودء وأبو معاذء وأبوعمار. (ولاة مصر: ٥۹‏ حاشية) . 

(۳) هو أبو قبيل المعافري المصري : حيي بن ناظر. روى عن عقبة بن عامر وابن عمرو. وعنه عمروبن 
الحارث والليث. كان له علم بالملاحم والفتن. مات سنة 1۲۸. (حسن المحاضرة: .)۱۹١/١‏ 

(ء) الزيادة من الإصابة: ترجمة 4. 


1۸ ولاية عقبة بن عامر سنة ٤)٥‏ 


قال أبو سعید بن يونس : كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه» صحيح اللسان» 
شاعراً كاتباً؛ وهو آخر مّن جمع القرآن. قال: e‏ 
تأليف مصحف عثمان» وفي آخره: كتبه عقبة بن عامر بيده . 

4 
Ce‏ آرھا مال م تھی ا ا 
بايعني » فبايعني على الهجرة. وهذا الحديث آخرجه اواو والسَائِيّ . وقد 
عقبة بن و ار وکان هو الرائد إلى عمر بفتح د وشهد صفين مع 
مُعَاوية وأمُره بعد ذلك على مصر. 


وقال أبو عمر الكنديّ : جمع له معاوية إمرة مصر بين الخراج والصلاة. 
فلمًا أراد عله کتب إلیه أن يعوو رُوڍس» فلمّا توجه مسافرا استولّى مَسْلّمة» فبلغ 
عَقبة فقال: أعرَبة وعَزْلاً! وذلك في سنة سبع وأربعين. ومات في خلافة معاوية 


على الصحيح . 


وحكى أبورُزعة في تاريخه عن عباد بن بشر ۳ قال: ریت رجلا يحڌث في 
خلافة عبد الملك فقلت: مَن هذا؟ فقالوا: عقبة بن عامر الجُهَنيّ . قال ا 
فذكرته لأحمد بن صالح» فقال: هذا عَلَطّء مات عقبة في خلافة مُعاوية. وكذلك 
أرّخه الواقديّ وغيره؛ زاد في آخرها: وأما قول خليفة بن حياط : فتل في النهَروّان 
من أصحاب علي » أبوعمرو عُقبة بن عامر الجِهَِيّ فهو آخرُ» بدليل قول خليفة 
في تاریخه : في سنة ثمان وخمسين مات عقبة بن عامر الجهنيّ . انتھی کلام شیخ 
الإسلام ابن حجر. 


)١(‏ في الإصاىة: «عن عبادة بن نسي». 
عامر الجهني» . 
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وقال صاحب كتاب «العقود الدرية في الأمراء المصرية»“: توفي عقبة في 
سنة ثمان وخمسين بمصر» وقبره يزار بالقرافة١).‏ 

وقال صاحب كتاب «مهذب الطالبين إلى قبور الصالحين»“: عقبة بن عامر 
الجهنيّ من أعلام الصحابة معدود من خدام النبيّ ية وكان يأخحذ بزمام بغلة 
رسول الله يله ويقودها في الأسفار: وعدّد له رسول الله کل فضل المعوذتين .0 ك 
على قراءتهما؛ وهو ا الصحابة؛ ووليٰ مصر لمعاوية بن 
1 بي سفيان بعد عتبة بن بي سفيانء ثم غزا في البحر سنة سبع وأربعين . وهو 
ازل ا الرايات على السفن.. فلما خرج إلى الغزو جاء كتاب معاوية بعَرله 
وولاية منشلة: فلم يظهر مسلمة ولایته» فقال عقبة : ما لي ری الأمر أبطاً علي ؟ 
قالوا: ولى مَسلمة بن مُخلدء قال عقبة: ما أنصفنا معاوية! عَرَلنا وغرّبنا. 


قال: ولأهل مصر فيه آعتقاد عظيم » ولهم عنه نحو مائة حديث. وقد ذكر ابن 
عبد الحكم أحاديثه“ التي رواها عنه أهل مصر. 


الحديث الأول - منها: «مَن توضاً فأاحسنّ وضوءَه ثم صلّى [صلاة]“ غير 
ساو ولا لاو فر عنه ما کان لها من سيان ». 


الحديث الثاني فال ة2 سیت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«تعج ۸ ربك شات ل ل رة : 


)١(‏ لجحمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الجزار المصري التوفى سنة ۷۹4٠ه.‏ (إيضاح المكنون 
لإسماعيل باشا البغدادي : ص .)١١١‏ 

(۲) هي مقبرة أهل مصر القاهرة. (انظر المقريزي : .)٤٤١/۲‏ 

e (۳)‏ إلى اسم صاحب هذا الكتاب. 

)٤(‏ المعوذتان: هما سورتا الفَلّق والناس من التنزيل العزيز. 

ره) قال ابن عبد الحكم: وهم عنه» عن رسول الله (ص) شبيه بائة حديث. (انظر فتوح مصر: 
۷ ۹6( . 

. الزيادة من ابن عبد الحكم‎ )١( 

(۷) في ابن عبد الحكم : «ما كان قبلها من سية» . 

(۸) في لسان العرب: مادة: عجب «عجب ربك إلخ» وهذا الحديث لم يورده E‏ الطبعة التي 
بین أیدينا: : طبعة ليدن بمطبعة بريل. 


1۷۰ ولاية عقبة بن عامر سنة ٤)٥‏ 


الحديث الثالث ‏ قال عَقبة : كنت آخدٌ بزمام بغلة رسول الله بل في بعض 
غاب المدينةء فقال لي: ١‏ اة ألا رك فاشفقت أن تکون مَعصية» فنزل 
رسول الله ية وركبت هُنيهةء م ركب فقال: ألا أعلّمك سورتین؛ فقلت: بلی 
یا رسول الله » قال: فاقرأني : لفل اعود بر الْفلَيٍ4 و لفل اعود بوب ب الاس ي» 
أقيمت الصلاة فتقدّم وصلى بهما وقال: «اقرأهما كلما يْمْتَ وقمتَ». 


ثم قال : ولیس في الجبانة قبر صحابيٰ مقطوعَ به به إلا قبر عقبةء فإنه زاره 
الخلف عن السَلّف. 


وقال الشيخ الموفّق"› بن عثمان في تاريخه «المرشد» ناقلاً عن حرملة من 
أصحاب الشافعيّ : إن البقعة التي دفن ا فة الاکن اا اا قر عرو 
العاص وقبر أبي بصرة”"“ الصحابيين› تحويهم القبة التي هدمها صلاح الدين 
يوسف بن یوب ٹم بناها البناء المعهود الآن. ورئيّ e‏ الأمراء في النوم ممن 
جاوره» فقيل له: مافعل الله بك؟ قال: غفر لي بمجاورة عقبة. وروي له من 
البركات روايات كثيرة : منها أن رجلا ا له ولد فأتی قبر عقبة ودعا الله عر وجل 
فقام من عند قبره فلقيّ ابه في الطريق . انتهى كلام صاحب «مهذّب الطالبين». 


ر( هذا الحديث ورد في فتوح مصر بصورة ختلفة ع) هوهنا. وورد في ولاة مصر للكندي بصورة ثالثة . 
والذي يېدو لنا أن أبا اللحاسن جمع حديثين برواية واحدة. (قارن بابن عبد الحكم : ۲۹٤‏ والكندي : 
. 

(۲) هو عبد الرحن بن مكي بن عثمانء أبو محمد موفق الدين بن أبي الحرم الشارعي : عارف بالآثارء 
مصري . وكتابه المذكور هنا هو: «الدرٌ المنظم في زيارة الجبل المقظم» ويسمى أيضاً: «مرشد الزوًار إلى 
قبور الأبرار» ‏ موجود بخطه في المكتبة الأزهرية بتاريخ سنة ۸۳۸ھ وهي سنة وفاته. (الأعلام: 
۴/۴۳ ؛ وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي: ص ٤٤٩‏ - وفيه آنه عبد الرهن بن مکي بن 
أحمد). 

(۳) في المقريزي : ۲ «أبو بصيرة» . والصواب ما ورد هناء وهو على صورة ما أورده ابن بد الحكم . 
وأبو بصرة هذا هو ميل بن بصرة الغفاري . قال ابن عبد الحكم : وقبر فيها ممن عرف من الصحابة 
خمسة نفر هم : عمرو بن العاص السهمي» وعبد الله بن حذافة السهمي» وعبد الله بن جزء الزبيدي› 
وأبو بصرة الغفاري» وعقبة بن عامر الجهني. ويقال: ومسلمة بن خلد الأنصاري. (فتوح مصر: 
(oV‏ .. 


سلة ٤)٥‏ ولاية عقبة بن عامر ۱۷1 


السنة الأولى من ولاية عقبة بن عامر الجهني على مصر 
وهي سنة خحمس وأربعين : 
فيها غزا معاوية بن دّيج إفريقية من بلاد المغرب”. 
وفيها سار عبد الله بن سور العّبديّ فافتتح القيقان"“ وغنم وسلم وعاد. 


وفيها عزل عبد الله بن عامر عن البصرةء فاستعمل عليها معاوية الحارث بن 
که ء ټ 
E‏ الازدي ثم عزل عن قريب وولی علیها زياد ابن أبيه» فبادر زياد وقتل 
سهم بن غالب [الهجيمي]“ الذي کان خرج في اول الأمر على معاوية وصلبه. 


o ۶‏ 
مها زینب بنت مَظْعُّون أحت عثمان بن مظعون. قال ابن سعد بإسناده: ولدت 
حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث رسول الله ية بخمس سنين. وذكر الذهبيّ 
وفاتها فی سنة إحدى وأربعین وتابعه جماعة على ذلك. 


وفيها توفي رَيّد بن ثابت بن الضخاك بن زيد الأنصاري الصحابيّ ؛ وهو من 
الطبقة الثالثة من الأنصار؛ كنيته أبو سعيد وقيل أبوخارجة. قال الإمام أحمد بن 
حنبل: حدثنا وكيع عن سُفيان عن خالد الخَذّاء عن أبي يلابة عن أنس» قال: 
قال رسول الله ي : «أرحم أمَتي أبو بكر وأشدها في دين الله عُمَر» وأصدقها حياءُ 
عثمان» وأعلمها بالفرائض زيدٌ بن ثابت». قلت: وهو من كتاب الوحي والقرَاء. 


وفيها توفي سَلَّمة بن سلامة [بن وَفش]“ وكنيته أبوعوف؛ وقيل أبو ثابت. 


(۱) فنزل جبلا فأصابته أمطار فسمي جبل الممطور (تاريخ خليفة بن خياط) . 

(۳) من بلاد السند. قال خليفة: وقاد منها خيلا. قال: وأصل البراذين القيقانية من نسل تلك الخيل 
(تاريخ خليفة: ۲۰۷). 

(۳) كذا في تاريخ خليفة بن خياط . وفي الطبري وابن الأثير وابن كثير: «الحارث بن عبد الله الأزدي» . 

. الزيادة من خليفة بن خياط‎ )٤( 

)١(‏ الزيادة من التواريخ العامة المعروفة التي رجعنا إليها. 


1۷۲ ولاية عقبة بن عامر سنة ٤٦‏ 


وهو من الطبقة الأولى من الأنصار؛ صحابيّ مشهور؛ شهد العقبتين وبدرا 
وفيها توفي سهل ين عمرو بن زید بن جشم الأنصاريّ ؛ ذکره ابن سعد في 
الطبقة الثالثة من الصحابة ممن شهد E‏ والخندق وما بعدهما مع رسول ايله 
وفيها توفي عاصم بن عَدِيّ؛ وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» وكنيته 
أبو عمرو”“ وقيل أبو عبد الله» وهو الذي بعثه رسول الله يي من بدر إلى قباء. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع . (وقال صاحب ذرر التيجان: وسبعة عشر 
إصبغاً): مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وخمسة أصابع . 


السنة الثانية من ولاية عُقبة بن عامر الجهني على مصر 
وهي سه امت وار بين : 
فيها عزل الخليفة معاوية عبد الرحمن بن سَمُرة عن سِجستان وولاها 
الربيع بن زياد ال الحارثيّ» فخاف رجح تلکم كال شاه» الجموع وز وزحف ' 
(أعني اترم فهزمهم الله تعالی ؛ وساق ا ال إلى E‏ وغنموا 
منهم شیا کثیرا“ . وشتی المسلمون بأرض الروم في هذه السنة. 
وفيها توفي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما رجع من بلاد الروم إلى 


)١(‏ في بعض النسخ :«بدرآ» . وما جاء هنا يوافق رواية الإصابة: ترجمة .۳٠۳۷‏ وفيها أنه: سهل بن 
عمرو بن علي بن زید. . 

(۲) في طبقات ابن سعد «آبو بکر» . 

(۳) قارن برواية خليفة بن خیاط: ص ۲۰۸ . 


سنة ٤۷‏ ولاية عقبة بن عامر ۱V‏ 


حمص؛ وکان قل شش بالروم وفتح حصونا كثيرة» فسقاه ابن آثال 0 النصراني 
شربة مسمومة فمات منها. وهو ممن أدرك رسول الله يا وقيل إنه مات في سنة) 
وفيها توفي هرم بن حيّان العبدي البصريّ . ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من الفقهاء المحدّثين والزهاد من أهل البصرة. وهو أحد الزهاد الثمانية . 
أمر النيل فی هذه السنة٠‏ 
الماء القديم خمسة أذرع وسبعة“ أصابع؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وتسعة أصابع . وفي الدرر”“: ثمانية عشر ذراعاً وتسعة أصابع . 


# ¥ ¥ 


اس اناق ن وا غ ن ار التي قن مر 

وهي سنة سبع وأربعين: 

فيها عُزل عقبة المذكور عن مصر. 

وفيها سار روَيفع بن ثابت الأنصاري من طرابُلس الغرب ودخل إفريقية ثم 
عاد من سنته . 

وفيها غزا عبد الله بن سَوّار العبديّ القيقان أيضاًء فجمع له الترك وألتقَوا معه 
فاستشهد عبد الله وسائر من كان معه من الجيوش” . 


)١(‏ في الأصول ابن أتابك». وما ابتناه من الطبري والإصابة وابن الأثير. وابن أثال هذا كان طبياً 
نصرانياًء وقد قتله المهاجر بن خالد بن الوليد أخو عبد الرحن. 

(۲) وفي الإصابة عن خليفة وأبي عبيد ويعقوب بن سفيان آنه مات سنة ست وأربعين. 

(۴) في الأصول «الأزدي». وما أثبتناه يوافق رواية خليفة والطبري وابن الأثير وابن سعد. 

. وفي بعض النسخ : «سىتة‎ )٤( 

(ه) آي «درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» لأبي عبد الله الدواداني. 

() قارن بخليفة بن خیاط: ۲۰۸ ویاقوت في معجم البلدان: ٤۲٤١/٤‏ . 


٤۷ ولاية عقبة بن عامر سنة‎ V€ 


وفيها د ج شتى مالك بن َة بأرض الروم. 

وفيها أقام الموسم عنبسة( )ر ن :آي سفیان . 

وفيها توفي قيس بن عاصم بن سنان؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة في 
الصحابة ممن أسلم من العرب ورجع إلى بلاد قومه؛ وكنيته أبوعلي وقيل 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء ا أربعة أذرع ونلائة عشر انا : وفي درر التيجان: وثلائة 
وعشرون اض ؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وسبعة أصابع . 


.)۳۳/۸ وني بعض الروايات : أخوه عتبة. (ابن کثیر:‎ )١( 


سنة 4۸ ولاية مسلمة بن خلد 1%۷0 


ذكر ولاية مسلمة بن مخلد على مصر(› 


هو مَسْلَمَةَ بن مُخلّد بن صامت بن ٽيار بن لَوْذان بن عبد ود بن ريد بن تَغْلبة 
ابن الخزْرّج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة» أبو معن وقيل أبو سعيدء 
الصحابيّ الأنصاريّ (ومسلمة بفتح الميم وسكون السين المهملة» ومخلد بضم 
الميم وتشديد اللام). ل معاوية بن أبي سفيان مصر بعد عرزل عقبة بن عامر 
الجهَنيَ في سنة سبع وأربعين حسبما تقدّم ذكره في في أخر ترجمة عُقبة» وجمع له 
معاوية الصلاة والخرَاج وبلاد المغرب. فلما ولي مسلمة مصر انتظمت غَرّواته في 
البر والبحر: منها غزوة القسطنطينية الآتي ذكرهاء ولم يحضرها غير أنه حسن 
لمعاوية عرو وفي یام ولایته على مصر نزلت الروم البرلس في سنة ّ 
وخمسین في الوقعة وردان مولى عمروبن العاص في جَمْع من 
المسلمين. وفي مته لمضر ابضا هدم ما كان عمرو بن العاص بناه [في سنة 
ثلاث وخمسين]“) من المسجد بمصر وبناه هو وأمر ببناء مّنار المسجد؛ وهو أوّل 
من أحدث المنار بالمساجد والجوامع(“ 


)١(‏ ولاة مصر: ١٦ء‏ والخطط: ۳١٠/١‏ وحسن المحاضرة: ۷/۲ ومعجم زامباور: ۳۸ وغيرها من 
كتب الصحابة . 

(۲) وتضبط أيضاً بفتح الباء والراء وضم اللام وتشديدها. وهي بلدة على شاطىء النيل قرب البحر من 
جهة الإسكندرية. 

™( واستشهد فيها أيضاً عائذ بن تعلبة البلوي» وأبو رقية عمرو بن قيس اللخمي . (ولاة مصر للکندي : 
1( 

. الزيادة من الكندي‎ ()٤( 

)١(‏ وأمر المؤذنين أن یکون آذانہم في الليل في وقت واحد. فكان مؤذنو المسجد الجامع يؤذنون لحر فإذا 
فرغوا من أذام ادن کل مؤذن في الفسطاط ف وقت واحد. فکان الأمر على ذلك ى دخحول المسودة_ 
آي العباسيين لشعارهم الأسود. (المرجع السابق).. 


٠ 6۸ ولا ا ين خاد سنة‎ ۱۷٩ 


سعيد» فجاءه الخبر بموت معاوية بن أبي سفيان في شهر زجب منها وآستخلاف 
يزيد بن معاوية بعد أبيه؛ وكتب إليه يزيد بن معاوية وأقره على عمل مصر» وكتب 
إليه أيضاً بأخذ البيْعة له؛ فندب مسلمة عابساً وكتب إليه من الإسكندرية بذلك؛ 
فطلب عابس آهل مصر وبايع ليزيد فبايعه الجند والناس إلا عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فدعا عابس بالنار ليحرق عليه بابه» فحينئذ بايع عبد الله بن عمرو ليزيد 
على كه منه. ثم قدم مسلمة من الإسكندرية فجمع لعابس مع الشرطة القضاء 
في أول سنة إحدى وستين . 

وقال الذهبيٌ : مسلمة بن مخْلّد الأنصاريّ له صحبة ورواية؛ وحدّث عنه 
شان بن أمية علي بن رباح ومجاهد و الرحمن بن EC‏ وغیرهم › قال : 
ولدث حين قدم النبي َة المدينة؛ وقد ديار مصر لمعاوية . انتهى كلام 
الذهبيّ . 

وقال ابن عبد الحم : مسلمة بن مخلّد الأنصاري لهم عنه حديث واحد ليس 
[لهم] عنه غیره» وهو حدیث موسی بن علي عن أبيه انه سمعه يقول وهو على 
المنبر: توفي رسول الله ية وأنا آبن عشر سنين . لم يرو عنه غير أهل مصر؛ وأهل 
البصرة لهم عنه حديث واحد» وهو حديث أبى هلال الراسبى قال: حذثنا جبلة 
أبن عة عن مسلمة بن ملد آنه رأى معاوية یاکل» فقال ا العاص: ! 
آبنَ عمك لمخضد» ثم قال: نا ي تول هذا وقد سمت رسرل ا قول : 
«اللهم عله الكتاب ا له في البلاد ووقه العذاب». وربما أدخل بعض 
ال ا ا 


وقد ولي مش بو ود م وهو اول من جُمع له مصر والمغرب» 
وتوفي سنة اثنتین وستین ؛ وکان یکنى أبا سعيد. انتهى كلام ابن عبد الحكم . وكان 
اة كر العادة. 


قلت: وأما غزوة القسطنطينية التي وعدنا بذكرها فإنها كانت في سنة تسع 


(01( الزيادة من فتوح مصر لابن عبد الحكم : ص ۲۷١‏ . 


سنة ٤۸‏ ولاية مسلمة بن خد VY‏ 


وأربعين"“؛ وكان مسلمة هذا حرّض معاوية عليهاء فأرسل إليها معاوية جيشاً كثيفاً 
وأمر عليهم سفيان بن عَوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم» فتثاقل يزيد وآعتذرء 
فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد؛ فأنشد يزيد يقول: 
[البسيط] 


م 


ات انال ا لات ج بالل من حى ومن موم 

إذا أتكأت على الأنماط مرتفقاً ‏ بدَيْر مُرَانَأ“ عندي ام كلشوم 
وام کلثوم آمرأته وهي ابنة عبد الله بن عامر- فبلغ معاوية شعره فأقسم 
عليه ليلحقَنْ بسفیان بأرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس»ء ار ي وکان 
في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وآبن عمرو وآبن الزبير وأبو أيوب الأنصاري ٠‏ 
وغيرهم » فأوغلوا في بلاد الروم [حتى بلغوا القسطنطينية]» فاقتتل المسلمون 
والروم وآشتدّ الحرب بينهم» فلم يزل عبد العزيز يتعرّض للشهادة فلم يقل . ثم 
حمل بعد ذلك عليهم وآنغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه. فبلغ 


)١(‏ جعلها خليفة بن خياط في سنة خسين. 

(۲) في أصول النجوم والأغاني : «الفرقدونة» و «الخرقدونة» . والرسم الذي أثبتنأه يوافق ما أورده ياقوت في 
معجم البلدان : .۱۸۸/٤‏ قال: ويقال له خذقذونة أيضاً. ‏ والمراد ا حيعاً: خلقيدونية أو خلقدونة 
أو خلقدون . وهي مدينة إغريقية قدية في اسيا الصغرى على ضفة البوسفور في مواجهة بيزنطة . والبيتان 
أوردهما صاحب الأغاني على النحو التالي : 
إذاارتفقت على الأففاط مصطبحاً بدير مُران عندي أم كلشوم 
فے] أبالي بما لاقت جنودهم بالغذقذونة من ہی ومن موم 
(الأغاني : ۲٠١/٠۷‏ طبعة اليئة المصرية). وفي معجم البلدان: «ببطن هُرّان». 

(۳) الموم : هو السام التهاب يصيب الغشاء المحيط بالرئة. وقيل هي الحمّى مع البرسام . 

)٤(‏ وهو دير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة. وهودير كبر وفيه 
رهبان كثيرة. وکان يقصده آهل اللهو من سراة المسلمين مثل دير مدان قرب بغداد. (انظر معجم 
البلدان: ۳۴۳/۲ه٥).‏ 

: ذكرهم ابن الأثير: ۳ باستشناء ابن عمر. وزاد: وعبد العزيز بن زرارة الكلابي . أما الطبري‎ )٥( 
. فلا يذكرا ابن عمر. واقتصر خليفة على ذكر أبي أيوب الأنصاري‎ ۳٤/۸ وابن کثیر:‎ ۲/۳ 

)١(‏ الزيادة من ابن الأثير. 

(۷) المراد: عبد العزيز بن زرارة الكلابي . 


1۷۸ ولاية مسلمة بن لد نة ٤۸‏ 


معاوية قتله فقال لأبيه: هلك والله ف | ب ! فقال أبوه لمعاوية : إن ا انك؟ 
فتی : 3 وی ایی ۰ 
فقال : ابنك» فاجرك الله ؛ فقال: [المتقارب] 


‌ 2 و٤‏ 
فإن يكن الموت أودّى به وأصبح مخ الكلابيّ زيرا 
با ف شات اة اا م ا 
قال مجاهد: فا ف ن لف فقرا سورة البقرة فما ترك أيفا 
ولا واواً. 
TT e‏ 
سنین › وتوفي e‏ الله ا وأا ابن أربعة e‏ 
وقال محمد بن عمرو”: يروي مَسلمة بن مخلد عن رسول الله ڳل . ثم 
قال : وتحوّل إلى مصر ونزلهاء وكان مع أهل خربتاء وکانوا”“ شد أهل المَغرب 
[وأعَدّه])ء وكان له بها ذكر ونباهة؛ ثم صار إلى المدينة فمات بها في خلافة. 
معاوية . 
قلت: وهذا القول يخالف فيه الجمهور. والذي قاله المؤرخون: إنه آستمر 
على عمله حتی توفي لخمس بقين من شهر رجب" تة انين ونين وکانت 
ولايته على مصر خمس عشرة سنة وأربعة أشهر. وتولّی مصر من بعده سعید بن 


یزید. 


وقال الحافظ أبوسعيد عبد الرحمن بن يونس على ما أخبرنا: شهد مسلمة 


)١(‏ قارن بالحديث السابق عن ابن عبد الحكم» وفيه: «وأنا ابن عشر سنين». قارن أيضاً بالإصابة : ترجمة 
۴ 

(۲) في طبقات ابن سعد «حمد بن عمر» وكذلك في الطبري . والمراد به: محمد بن عمر الواقدي . 

۳) ف الأصول: «وكان». وما أثبتناه من طبقات ابر سعد. 

)٤(‏ الزيادة من طبقات ابن سعد. 

(ه) كذا أيضاً في الكندي والمقريزي . وني حسن المحاضرة للسيوطي : مات في خلافة يزيد في ذي الحجة 


سنة ٤۸‏ ولاية مسلمة بن ملد ۱۷۹ 


فتح مصر وآختط بهاء ووَلِيّ الجند لمعاوية بن أبي سفيان ولابنه يزيد بن معاوية ؛ 
وروی عنه من آهل مصر: علي بن راح وهشام بن ابي ري وأبو قبيل وهلال بن 
عبد الرحمن ومحمد بن كعب وغيرهم . توفي بالإسكندرية سنة اثنتين وستين في 
ذي القعدة. 

حدّثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا عثمان بن أبي شيبةء أخبرنا وكيع» 
حدّثنا موسی بن علَیّ عن أبیه قال : ت و ا وللت 
قدم النبيّ ڳل المدينةء وتوفي وأنا ابن عشر سنين. قال ابن يونس: هذا الحديث 
غریب وقد رواه معن بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما عن موسی بن 
علي . انتهی کلام ابن يونس . 

هذا ماوقع لنا من أخبار مسلمة بن مخْلد المذكور؛ ويأتي ذكره أيضاً في 
سني ولایته على مصر كما هي عادتنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


¥ ¥ ¥ 


السنة الأولى من ولاية مسلمة بن مخلد على مصر 
وهي سنة ثمان وأربعين : 
فيها كتب معاوية بن أبي سفيان الخليفة إلى زياد لما بلغه قل عبد الله بن 
سوار: أنظر لي رجلا يصلح لثغر الهند أوجهه إليه؛ فوجًه إليه زياد سنال بن 
سَلَّمَة“ [بن المحبق]“ الهذّلي» فولاه معاوية الهند. 


وفيها عَرّل معاوية مَروان بن الحكم عن إمرة المدينة بسعيد بن العاص 
3 : 
الاموي(. 


() کذا أيضاً في فتوح البلدان: ٠۳١‏ وخليفة بن خياط: ۲٠١‏ وفي بعض النسخ: «بن مسلمة» 
وهو خطأً . 

(۲) الزيادة من المرجعين السابقين. 

(۳) کان عزله بعد إقامته احج › کا سيأتي . 


1۸۰ ولاية مسلمة بن ملد سنة ٤۹٩‏ 


وفيها فقتل بالهند عبد الله بن عياش ب بن أبي ربيعة المخزومي . 

وفيها توفي الحارث بن قيس الجِعْفيٌّ الفقيه صاحب عبد الله بن مسعودء 
وقيل : إنه مات فى غير هذه السنة. 

وفیها کان عبد الرحمن ا بأنطاكية . 

وفيها كانت غَزوة مالك بن ر في البحر. 

وفيها آستعمل زياد غالب بن فضالة الليثّ على خراسانء وكانت له صخبة. 

وفيها حج بالناس مروان بن الحكم» وهو يتوقع العَرل لموجِدَة کانت من 
معاوية عليه» وآرتجع معاوية منه فدَك وکان وهَبّها له. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وإصبعان . 


السنة الثانية من ولاية مَسلمة بن حلّد على مصر 


وهي سنة تسع وأربعين : 


فيها شتى مالك بن هُبيرة بأرض الروم» وقيل: ما شتى بها إلا فضالة بن عَبيد 
الأنصاري . 


وفيها حج بالناس سعيد بن العاص. 


)1( ف الأصول: «العيني» . وما آثبتناه من الطبري وابن الأثير وخليفة بن خياط؛ وفيه: وقال بعضهم 
ابن مکرز من بني عامر بن'لؤي . 


سنة ٤۹‏ ولاية مسلمة بن لد 1۸1 


وفيها قتل زياد بالبصرة الخطيم“ الباهليّ الخارجيّ . 


وفيها خرج على المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة شَبيبُ“ بن بَجرة ٠‏ 
الأشجعي » شو ت الذي خرج على الحجاج بن يوسف» فوجه إليه المغيرة 
. کثير بن شهاب الحارثيّ فقتله بأذربيجان. وكان شبيب ممن شهد النهروان. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد جربة ‏ وشتی بھاء وفتحت على يده 
وأصاب فيها سبايا كثيرة . 

وفیها کانت صائفة عبد الله بن كز البَجَلىّ . 

وفيها كانت غزوة يزيد بن شَجَرة الرهاويّ بالبحر فشتى بأهل الشام . 

وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع في البحر فشتى بأهل مصر. 

وفیها عزل مَرّوان عن المدينة بسعيد بن العاص في شهر ربيع الأؤل» فكانت 
ولاية مروان ثماني سنين وشهرين. وكان على قضاء المدينة عبد الله بن الحارث بن 
0 ع 
نوفل فعزله سعید حین ولي واستقضی أبا سلمة بن عبد الرحمن . 

وفيها توفي الحسن بن علي » والأصح آنه في الآأتيةء کما سيأتي ذکره إن شاء 
الله تعالى . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وإصبعان؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستة 
أصابع . 

¥ ¥ ¥ 

(۱) هو أآحد بني وائل» واسمه زياد بن مالك (خليفة بن خیاط: ۲۰۹). 

(0) قارن برواية خليفة: .۲٠۹‏ وشبيب بن بجْرّة هذا هو الذي اشترك مع عبد الرحهن بن مُلجم في مقتل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ضربه بالسيف أولاً ثم تلاه ابن ملجم. وأكثر المؤرخين على ان شيا 
هرب في غمار الناس بعد جرحه أمير المؤمنين واختفى أثره. (انظر ابن الأثبر: أحداث سنة ١٤ھ‏ _ 
والأعلام : ۱/۲ - وأعيان الشيعة: م .)٥۳١١/١‏ 


(۳) في الأصول«حرَة» بالراء المهملة. وفي ابن الآثير «حزة» بالزاي. المعجمة. وما أبتناه من الطبري» ولعله 
الأصح . قارن أيضاً بجعجم البلدان: ۱٠۸/۲‏ . 


٠١ ولاية مسلمة بن خلد سنة‎ 1A۲ 


السنة الثالئة من ولاية مسلمة بن لد على مصر 

وهي سنة خحمسين من الهجرة: 

فيها وجه زياد الربيعَ [بن زياد“ الحارثيّ إلى خراسان فغزا بل وكانت قد 
انتقضت بعد رَوّاح الأحنف بن قيس عنها فصالحوا الربيع هذا ورحل عنها وغزا 
قوهستان فافتتحها عَنوة). 

وفيها آراد معاوية نقل منبر النبيّ و من المدينة وأن يحمل إلى الشام» 
وقال: لا يترك هو وعصا النبيّ يا بالمدينة وهم فل عثمان. فطلب العصا وهي 
فيك سك ال ظط ورك المتر فکسقت الشمس حتى رت النجوم ناد فأعظم 
الناس ذلك فترکه . وقیل : بل تاه جابر وأبو هريرة فقالا له: يا مير المؤمنين › 
لا يصلح أن يخرج منبر النبي ي من موضصع وضعه وتنقل عصاه إلى الشام» 
فآنقل المسجد؛ فتركه معاوية وزاد فيه ست دَرجات وآعتذر مما صنع . 

وفيها آفتتح معاوية بن حدَّيج (بضم الحاء المهملة مصغرا) فتحا كبيرا 
بالمغرب؛ وكان قد جاءه عبد الملك بن مروان في مدد أهل المدينة. وهذه أول 
غروة لعبد ا لملك بن مروان(). 

E TE e N e 

وفيها ولى معاوية زيادا البصرة والكوفة بعد مو غيرة بن شعي 
فعزل زياد الربيع عن جتان وولها لعييد الله بن أبي بكرة: 

وفيها غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية وکان معه فيها وجوه الناس. وممن کان 
معه أبو أيوب الأنصاريّ وقد ذكرناها (أعنى هذه الغزوة في أصل الترجمة). 


. الزيادة من تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(۲) ينقل أبو المحاسن هنا عن خليفة: .۲١١‏ 

(۳) قارن بالطبري : ۲۰۹/۳ وابن الأثير: ۳٠۹/۳‏ وابن كثير: ٤1/۸‏ والمسعودي: ٠٠/۳‏ . 

)٤(‏ ماجاء في هذه الفقرة يوافق رواية خليفة بن خياط: ۲٠١۰‏ وفيه أنه تم في هذه الغزوة فتح جلولاء 
المغرب. أما ابن عبد الحكم في فتوح مصر فيذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع وثلاثين _ انظر فتوح 
مصر: ۱۹۳ ۱۹٤‏ . 

(ه) کان زياد اول من جمع له الكوفة والبصرة (الطبري وابن الاثير والمسعودي). 


سلة ٠١‏ ولاية مسلمة بن ملد 1A۳‏ 


وفيه""“ توفي السيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكنيته 
أبو محمد الهاشميَء القرشي. السيد ا السيد ا السيدة فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله م . ولد في شعبان سنة ثلاث من الهجرةء وقيل في نصف شهر رمضان 
منهاء قاله الواقديّ . وكان ريحانة النبيّ َة وشبيهاً به . ولي الخلافة بعد موت أبيه 
علي بن اتی طالب في شهر رمضان سنة أربعين؛ وآجتمع عليه المسلمون وأحبوه 
حباً شديداً وألزموه حرب معاوية» فسار على كر منه. فلما كان في بعض الطريق 
آختلف عليه بعض أصحابه فضاق صدره. ثم أرسل إلى معاوية يسأله الصلح 
ول الأمرء فوقع ذلك ف على أصحابه وکادت نفوسهم تذهب. ودخل عليه 
سفيان أحد أصحابه وقال له: السلام غلبك .با مذل المؤمنين ؛ فقال الحسن : لاتقل 
ذلك إني كرهت أن أقتلكم في طلب المُلْك. 

قال الحافظ الذهبي» قال أبوبكرة: رأيت رسول الله ية على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقول: «إِن آبني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين» أخرجه البخاري . 

وعن أبى سعيد الخذري قال : قال رسول الله ية : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل ال صخحه الترمذىّ . 

قلت: ومناقب الحسن كثيرة يضيق هذا المحل عن ذكرها. وكانت وفاته 
بالمدينة في شهر ری الأول ودفن بالبقيع رضي الله عنه. 

وفيها توفت أم المؤمنين صَفيَّة بنت حيىّ ب بن اح د و 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم من ولد هارون أخي 


)0( ف ابن الأثير وخليفة : سنة تسع وأربعين. وذکر الذهي في سير أعلام النبلاء سنة تسع وأربعين» وي 
تاريخ الإسلام سنة خسين. وذكر البلاذري في أنساب الأشراف: 1٤/۳‏ ثلاث سنين: 4> 
و٠‏ واه ولم يرجح سنة منهنّ. 
((۲) کذا أيضاً ف اللإصابة : ترجمة 1٤6۷‏ . وفي بعض النسخ : «شعية» بالمثناة. وفي الطبري: ۲۱۳/۲ 
وطبقات ابن سعد: «سعية» بالسين المهملة. 


٠١ ولاية مسلمة بن خلد سنة‎ 1A4 


موسى عليهما السلام؛ سباها النبيَّ اة يوم خيّبر» وجعل عتقها صداقها وتزؤجها. 
وماتت في هذه السنة وقيل في سنة ست وثلاثين» والأول أشهر. 


وفيها كانت بناية مدينة القَيْرَوان“ بالمغرب . ا 


وفيها كان الطاعون العظيم بالكوفة وأميرها المُعْيرة بن شَعْبة» ومات فيه بعد 
أن فر منه. وهذا الطاعون رابع طاعون مشهور وقع في الإسلام؛ فإن الأول كان 
بالمدائن في عهد النبيّ ية ؛ والثاني طاعون عماس“ في زمان عَمَر رضي الله 
عنه؛ والثالث بالكوفة وأميرها أبو موسى الأشعريّ ؛ ثم هذا الطاعون أيضاً بالكوفة . 


وفيها توفي المغيرة بن شعبة بن ا عامر بن مسعود» بو عیسی ويقال 
ابو محمد؛ صحابیَّ مشهور» وکان من دهَاة العرب» يقال له: اة الرأي؛ وکان 
كثير الزواج . قال المغيرة: تزوجت بسبعين آمرأة . وقال مالك : كان المغيرة نكاحاً 
للنساءء يقول: صاحب المرآة إن مَرضَتْ مَرض وإن حاضت حاض؛ وصاحب 
المرأتين بين ارين تشعلان. وقال ابن المبارك: كان تحت المغيرة أربع نسوة 
فصفهن بین يديه وقال : انش حسان الأخلاقء طویلات الأعناق» ولکني ل 
مطلاقء فأنتنَ للطلاق . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة عشر إصبعا؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وأربعة 


افا 


٠٠١ وخليفة:‎ ۳۲٠١/۳ وابن الأثير:‎ ۴٠٠١/۳ انظر خبر بناء مدينة القيروان في الطبري:‎ )١( 
. ٤٠١/٤ والروض المعطار للحميري : ٦6۸٤ء ومعجم البلدان:‎ .٩ : وابن عبد الحكم‎ 

(۲) عمواس: رواه الزخشري بكسر أوله وسكون الثاني. ورواه غيره بفتح أوله وثانيه. وهي كورة من 
فلسطين بالقرب من بيت المقدس. (معجم البلدان: .)٠١١۷/٤‏ وعمواس: قرية تقع جنوب شرق 
الرملة في فلسطينء وهي على طريق رام الله الرملة ‏ يافاء وطريق رام الله غزة. وتبعد عن يافا 
مسافة ۲۸ كلم . (الموسوعة الفلسطينية: ۳۳۷/۳). 


سنة ۵١‏ ولاية مسلمة بن خد A‏ 


السنة الرابعة من ولاية مسلمة بن خلد على مصر 


وهي سنة إحدى وخمسين من الهجرة: 

فیھا حج بالناس معاوية وأخذهم ببيعة ابنه يزيد . 

وفيها كانت مقتلة حجر بن عدي وعمروبن الحَمق وأصحابهما. قال ابن 
الأثير في تاريخه الكامل قال الحسن [البصريّ]“: أربع خصال كن في معاوية 
لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسيف حتَّى أخذ 
الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة» وآستخلافه آبنه بعده سكيراً 
ليرا الي الرير وره اار٠‏ رادها زياد وف ال زرل ا و 
«الولد للفراش وللعاهر الحجّر»» وقتله حجرأ وأصحابٌ حجرء فيا ويلا" من 
حجْر! ويا ویلاه”» من أصحاب حجُر!! 


وفيها توفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرّى» أبو الأعور الفرَشيّ 
العدويّ الصحابيّ ٠)‏ أحد العشرة() المشهود لهم بالجنة. كان أميراً على ريع 
المهاجرين» ووليّ دمشق نيابة عن أبي عبيدة بن اجاح وشهد فتحهاء وشهد مع 
رسول الله ية المشاهد كلها بعد بدر. وقال الواقديّ : توفي سنة إحدى وخمسين› 
وهو ابن بضع وسبعين سنةء وقبره بالمدينة ونزل في قبره سعد وآبن عَمَّر؛ وكان 
رجلا آم" طويلا أشعرّ. 


وفيها توفي أبوأيوب الأنصاريّ» خالد بن ريد بن كليب بن ثعلبة بن 
عبد وف بن غنم بن مالك بن النجار» الخُرْرَجيّ النجاريّ المدنيّ الصحابي؛ 


. ۱۹٩ : انظر رواية ذلك في تاريخ خحليفة : ۳- ۲۱۸ ؛ وانظر تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
في ابن الأثير: «فيا ويلا له».‎ )۳(  .۳۳۷/۳ الزيادة من الکامل لابن الأثیر:‎ )۲( 
.٠٠٠١٤ انظر الإصابة: ترجمة‎ )٤( 
(ه) العشرة المبشرون بالحنة هم : أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلَّ» وطلحةء والزبير» وعبد الرحهمن بن عوفء‎ 
. وسعد بن مالك» وسعيد بن زيدء وأبو عبيدة بن الجراح‎ 
في نسخة«ربع» بالباء الموحدةء وفي أخحرى بالإھمال الكامل لحروفها. وما أثبتناه من طبعة دار الكتب.‎ )1( 
أي شديد السمرة:‎ )۷( 
. کذا آيضاً ف الإصابة. وفي طبقات ابن سعد «عبد بن عوف»‎ )۸( 


ه٣ وة تة بن علد سنة‎ 1۸٦ 


شهد بدراً والعقَبة؛ وعليه نزل رسول الله ية لما قدم المدينة فبقي في داره شهراً 
حتی بنیت حجرته ومسجده؛ وکان من نْجّباء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

وفيها توفيت أمٌ المؤمنين مَيّمونة بنت الحارث الهلالية ؛ تزؤجها رسول الله يا 
سنة من الهجرة؛ وروی عنها مولياها عطاء وسلیمان ایتا يسار» وآبن أخحتها 

بن الأصمء وآبن ع أختها عبد الله بن عباس » وآبن أختها عبد الله بن شڏاد بن 
ا وجماعة ا وکانت قبل النبي ا عند ایی رهم | بن عبد العّى 
العامريّ فتأيمت منه» فخطبها رسول الله َة فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها 
م وبتى بها بسَرف بطريق مكة لما رجع من عُمرة القضاء؛ وهي أخت لبَابة 
الكبرى زوجة العباس وبابة الصغرى أمٌ خالد بن الوليد» وأخت E O‏ 
لأمّهاء وأخحت زينب بنت خريمة أيضاً لأمَها. 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وخمسة أصابع ؛ مبلغ ره تسعة عشر ذراعاً 

وثلاثة وعشرون إضبعاً. وفي درر التيجان: وستة وعشرون اضسا' 


¥ ¥ # 


السنة الخامسة من ولاية مسلمة بن لد على مصر 
وهي سنة اثنتين و حمسین : 


ھاي بسر بن أبي أرطاة بأرض الروم (وهو بضم الموخدة وسكون السين 
المهملة) . 


وفيها توفي أبو أيّوب الأنصاري» وآسمه خالد بن زيد في قول ابن الأثير. كان 


)1( في الطبري : «کانت عند عمیر بن عمرو). وفي هذا الاسم روايات أخرى ختلفة . انظر: عہذیب الأساء 
واللغات : ٠١/۲‏ والمعارف لابن قتيبة : AY‏ والإصابة : ترجمة ۱۰۲۱ کكتاب النساء. 


سنة ٠۲‏ ولاية مسلمة بن خلد 1A۷‏ 


من نجّباء الصحابة. شهد العقبة وبدراً وأحُداً؛ وقد تقذّم ذكره ووفاته في سنة تسع 
.)00( 
واریعیںن : 

وفيها توفي ک ا رة وله خن و نرق 0085 


وفيها صَالَّحَ عَبيدٌ الله بن أبي بكرة الثقفيّ رتبيل [على كابُل]"“ وبلاده على 
ات د 

وفيها ولد يزيد بن أبي حبيب فقيه أهل مصر. 

وفيها توفي عمران بن الحصين بن عبید بن خلف. أبو نجيد (بضم النون 
مصغرا)» الخزاعي صاحب رسول الله ملا . ولي قضاء البصرة؛ كان عمربن 
الخطاب رضي الله عنه بعثه إليهم ليفقههم. 

وفيها توفي معاوية بن حدَیج التجيبي الكندي› وقد تقذم من آخباره نيڏ 
كثيرة فيما تقدّم . وهو من کبار العثمانية وممن کان بخربتاء وحارب جيش علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقتل محمد بن أبي بكر الصدّيق؛ وكان من أنياب 
العرب وكبارها. 

وفيها”“ خرج زياد بن خراش العجليّ في ثلاثمائة فارس فأتى أرض مسكر 
من السواد» فسير إليه زياد خيلا عليها سعد بن حذيفة أو غيره» فقتلوهم وقد صاروا 
إلى «ماه» . وخرج أيضاً على زياد رجل من طییء يقال له معاذ» فأتی نهر 
عبد الرحمن بن أم الحم في ثلاڻين رجلا فبعث إليه من قتله وقتل أصحابهء وقیل 
بل حل لواءه وآستأمن ؛ ویقال لهم : أصحاب نهر عبد الرحمن . 


(۱) آي في أخبار سنة ۹4٤ه‏ من الكامل لابن الأثير. وأبو المحاسن هنا كعادته - ينقل الروايات المختلفة 
للوفاة الواحدة عن الحوليات المعروفة دون تمحيص» وإن كان في بعض الأحيان يرجح إحدى الروايات 
على الأخرى. 

(۲) ينقل أيضاً عن ابن الأثير. وفي خليفة: سنة ١١ه.‏ 

(۳) الزيادة من خليفة بن خياط: ۲۱۸ . 

)٤(‏ في فتوح البلدان للبلاذري: ٤۸٩4‏ «على ألف آلف ومائتي آلف». 

(ه) هذه الفقرة ينقلها أبو المحاسن عن ابن الأثبر: .٠٤١/۳‏ 


٥٣ ولاية مسلمة بن خلد سنة‎ A۸ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وثلاثة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 


وعشرون إصبعا. 


السنة السادسة من ولاية مسلمة بن لد على مصر 

وهي سنة ثلاث وخحمسین : 

فيها آستعمل معاوية على الكوفة الضخاك بن قيس الفهريّ بعد موت زياد ابن 
آبيه» وآستعمل على البصرة اة بن جنڌب» وعزل عبيد الله بن اپنی ك عن 
سجشتان وولاها لعباد بن زياد ابن أبيه» فغزا عبّاد المذكور فنْدهار حتى بلغ بيت 
الذهب» فجمع له الهند ا ھائ فقاتلهم عباد حتی هزمهم . ولم یزل على 
إمُرَة سجستان حتى توفي معاوية بن أبي سفيان. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق في نؤمة نامها؛ وآسم أبي 
بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيميّ القرشيٰ الصحابيّ؛ مات بمكة وكان 
شجاعا راميا؛ أسلم قبل الفتح . 

وفيها توفي عمروبن حرم الخزرجي الصحابيّ ؛ استعمله النبيّ ييه على 
نجرانء وکان من ناء الصحابة. 

وفيها شتى عبد الرحمن بن أمٌ الحكم بأرض الروم . 

وفيها أقام الموسمَ سعيدٌ بن العاص. 

وفها أمر فغاوية على خراسان عد اين زناد: 


وفيها تل عابد بن عابة اللوي أحد الصحابة. قتله الروم بالبرس. 


(۱) في 8 اللسخ «من كبار الصحابة». ' 


سنة ٤ه‏ ولاية مسلمة بن ملد ۱۸۹ 


وفيها فتحت روس (جزيرة في البحر) فتحها جنادة بن أبي أمية لدي 
ونزلها المسلمون وهم على حدر من الروم» وكانوا أشدّ شيء على الروم يعترضونهم 
في البحر ويأخذون سفنهم» وكان معاوية در لهم العطاءء وكان العدو قد خافهم» 
فلما مات معاوية أقفلهم آبنه یزید. 

وفيها توفي زياد ابن أبيه ؛ كان ولي الكوفة والبصرة والعراق لمعاوية؛ وكان من 
دُهّاته ؛ وقال سكين الدارميٌ ٠”‏ يرثيه بقوله: [الوافر] 

رایت رة ا و واا ا و 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وأربعة أصابع . 


السنة السابعة من ولاية مسلمة بن خلد على مصر 
وهي سنة أربع وخمسین : 
فيها عَرّل معاون شد ن العاص عن إمرة المدينة وولاها لمروان بن الحكم 


“ol 


ثانية. 
وفيها غزا عَبيد الله بن زياد [خراسان] وقطع النهر وعدّى إلى بارا على 
الإبلء فكان أول عربيّ قطع النهر [إلى بُخارا]"» وآفتتح بها البلاد. 


)١(‏ هذه الفقرة عن ابن الاثير: .۳٤١/۳‏ وني خليفة: ۲۲۷ أن غزوة جنادة لرودس كانت سنة ١۹ه.‏ وفي 
فتوح البلدان للبلاذري : ٨۸‏ «سنة اثنتين وخسين» . 
(۲) هوربيعة بن عامر بن انيف الدارمي التميمي : شاعر عراقي من أشراف تيم وشجعانها. توفي سنة 
۹ه. لقب مسكيناً لأبيات قال فيها: «أنا مسكين لمن أنكرني». ومن متداول شعره: 
أحاك أخاك. إن من لا أخاً له کساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح 


(الشعر والشعراء: ۲۷۲؛ والأعلام : .)٠١/۳‏ 
(۳) الزيادة عن خليفة بن خیاط: ۲۲۲ . 


L2 


۱4۰ ولاية مسلمة بن خلد سنة ٤ه‏ 


وفيها وجه الضحاك بن قيس من الكوفة آبنَ هبيرة الشيبانيّ إلى غزو 
طْبَرستان» فصالحه أهلها على خمسمائة ألف درهم . 


وفيها عَرّل معاوية سَمرَة بن جنب عن البصرة وولاها لعبد الله بن عمرو بن 
غيلان الثقفيّ . 


وفيها حجَ بالناس مروان بن الحم أمير المدينة؛ وقال آبن الأثير: 
سعید بن العاص› وکان عامل المدينة. 


وفيها توفي أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبيّ » جب رسول الله ا 
وآبن جبه ومَلاه؛ كنيته أبوزيدء وقيل أبو محمد وقيل أبو حارثة. ففي الصحيح 
عن أسامة قال: كان البيّ اد يأخذني والحسين ويقول: «اللهم إني أحبهما 
فأحبهما». وأمة أم يمن بركة حاضنة رسول الله ية ومولاته؛ وكان أسود كالليل 
وأبوه أبيض أشقر؛ قاله إبراهيم بن سعد. 


وفيها توفي ثوبان مولی رسول الله 5 . 


وفيها توفي جُبّير” بن مُطعم بن عَدِي بن نفل النوفليّ الصحابيّ ؛ أسلم بعد 
بدر“٠‏ وحضر عدة مشاهد مع النبي يي . 


وفيها توفي حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام النجاري الصحابيّ» شاعر 


)1( ف تاریخ خليفة : «فصالح أهلها على خسمائة ألف درهم وزن خسة» ومائة طيلسان» وثلاثمائة 
رأس» . 

(۲) الموجود في ابن الأثیر: ۳٤٠١/۳‏ أن سعيد بن العاص حج بالناس سنة ثلاث وخسين. وني حوادث سنة 
أربع وخمسين أن الذي حج بالناس هو مروان بن الحكم - ول يزد ابن الأثير شيئ على ذلك . 

(۳) كذا في الأصول. وفي ابن الأثير أن وفاته كانت سنة ۷١ه.‏ وفي خليفة بن خياط وسر أعلام النبلاء 
للذهبي «سنة ۹١ه».‏ وفي اللإصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الجزري«توفي سنة ۷ه أو۵۸ه 
أو ۹٥ه».‏ 

)٤(‏ في الإصابة: ترجمة ۱١۸۷‏ : «أسلم جبير بين الحديبية والفتح» وقيل في الفتح › وقال البخوي أسلم قبل 
فتح مكة» . قارن أيضاً بتهذيب الأساء واللغات للنووي : ٠٤١/١‏ . 


سنة ٤ه‏ ولاية مسلمة بن لد ۱۹۱ 


رسول الله ي المؤيد بروح القدس. وعاش هو وأبوه وجدّه وجد أبيه كل واحد مائة 
وعشرين سنة . 

وفيها توفي سعيد بن يربوع المخزوميّ الصحابيّ عن مائة وعشرين) سنة 
أيضاً؛ أسلم في الفتح . 

وفيها وقي عبد الله بن ابس الجهين االمتحابي حف الأنسار؛ شمن 
العَقَبة. 

وفيها توفي حکیم بن جام بن خويلد بن ¿ أسد» أبوخالد الأسديّ 
المتخابيء ابن أخي خديجة زوجة النبي ي؛ أسلم في افخ وکان سيدا 
شریفاً؛ ولد في جوف الكعبة وأعتق في الجاهلية والإسلام مائتي رقبة وجاوز مائة 
الح الح 

وفيها توفي أبو َتادة الأنصاريّ السَلَمِيّ» فارس رسول الله يية؛ وآسمه 
الحارث بن رِبِْيّ . وكان من نُجباء الصحابة رضي الله عنهم . 

وفيها توفي مَخرمة بن نوف الرَهْرِيّ الصحابيّ عن مائة وخمس عشرة سنة؛ 
وكان من المؤلفة قلوبهم ؛ والمسور هو آبنه. 

وفيها مات فيروز“ الذّيلميٌ وكانت له صخبة. وكان مع معاوية وآستعمله 
غل عا 

ا مات فَضالة بن عُبيد الأنصاريّ بدمشق وكان قاضيها؛ وقيل في موته 
غير ذلك؛ شهد أخداً وما بعدها. 

وخرجت” هذه السنة وعلى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى البصرة 
سَمْرَة» وعلی خرَاسان ليد بن يربوع الحنفي (وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين 
المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحت). 


)١(‏ في ابن الأثير: «توفي عن مائة وأربع وعشرين سنة». 
(۲) ي ابن الأثير: «سنة #۳ه». وفي تمذيب التهذيب أنه مات في زمن عثمان. 
(۳) هذه الفقرة بحرفيتها أوردها ابن الأئير والطبري في حوادث سنة ۴٠ه.‏ 


14۲ ولاية مسلمة بن خلد سنة ٠١‏ 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 


السنة الثامنة من ولاية مسلمة بن خلد على مصر 

وهي سنة حمم و حمسین : 

فيها عَرَلَّ معاويةٌ عن البصرة عبد الله الثقفيَّ ٠‏ وولاها لعْبيد الله بن زياد. 

وفيها حجّ بالناس مروان بن الحم أمير المدينة. 

وفيها عرّل معاويةٌ عبد الله بن خالد عن الكوفة وولآها الضخاك بن قيس 

وفيها توفي أبو اليسّر (بفتح الياء المثناة من تحت والسين) السلّميّ (بفتحتين 
أيضاً) واسمه كعب بن عمرو؛ وهو من أعيان الصحابة الأنصار؛ وهو الذي أسر 
العباس يوم بدر وشهد العقبة مع النبي يي وله عشرون سنة. 
ابن رُهُرة بن كلاب بن مرّة؛ كنيته أبو إسحاق الزهريّ» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة وأحد السابقين الأوّلين؛ وكان يقال له: فارس الإسلام؛ وهو أول من رمى 
بسهم في سبیل الله ؛ وکان مقدّم الجيوش في فتح العراق؛ وکان ماب 
كثير المناقب وشهد برا وروی عئمان بن عبد الرحمن عن الرْهُريّ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها سعد بن أبي وقاص إلى E‏ 
جانب الجحفة» فآنكفاً المشركون على المسلمين فحماهم سعد يومئذ بسهامه» وهو 
أوؤل قتال كان في الإسلام؛ فقال سعد: [الوافر] 


ألا مل آنّى رسول‌اله أي ميت صابتي بصثور تبي 


(۱) هو عبد الله بن عمرو بن غيلان (تاريخ خليفة) . 


سثة ٠٦‏ ولاية مسلمة بن ملد ۱4۳ 


نمايعتدٌ رام في عدو بسشهم يارسول الله قلي 
وفيها توفي الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ » وهو الذي كان ابي صلى الله 
عليه وسلم يختفي في داره بمكة» وکان عمره ثمانین سنة وزيادة؛ وقيل مات يوم 
مات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وإصبعان؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستة 


KF FF 


السنة التاسعة من ولاية مسلمة بن خلد على مصر 

وهي سنة ست و حمسین : 

فيها عل معاوية عبد الله بن زياد عن خراسان وولّى عليها سعيد بن عثمان بن 
عفان» فغزا سعيد سَمُرقند ومعه المُهَلّْب بن أبي صُفرة الأزديّ وطلحة الطلحات 
وأوس بن ثعلبة» وخحرج إليه الف [فقاتلوه فالجاهم إلى مدینتهم › فصالحوه 
وأعطوه رهائن]؟ . 

وفيها شتى المسلمون“ بأرض الروم. 

وفيها توفيت أم المؤمنين جويرية المصطلقية» وقيل: إنها ماتت في سنة 
خمسين؛ وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيّ ؛ سباها النبيَ صلى 


(۱) ورد ابن هشام في السيرة ستة أبيات من بينها هذين البيتين. قال: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 
لسعد. (السيرة النبوية: المجلد الأول» ص .)٥۹٤‏ ۰ 

(۲) في الأصل: «وقاتلوه حتى التجأ إلى مدينة سمرقند فصالحهم وأعطاهم رهائن». وما أثبتناه من الطبري 
وابن الأثبر وخليفة بن خياط . وما جاء في البداية والنهاية بهذا المعنى الذي أثبتناه. 

(۳) في خليفة: «شتى مسعود بن أبي مسعود بأرض الروم. ويقال: جنادة بن أبي أمية». وني الكامل 
لابن الأثبر: «شتی جنادة بن بي أمية . وقيل: عبد الرحمن بن مسعود». 


0٦ ولاية مسلمة بن لد سنة‎ ۱۹٤ 
الله عليه وسلم يوم المريسيع“ في السنة الخامسة» وكان آسمها برّة فغير النبيّ‎ 
صلى الله عليه وسلم آسمها وتزوجها وجعل صداقها عتق جماعة من قومها؛ ثم قم‎ 
أبوها الحارث بن أبي ضرار على النبيّ صلى الله عليه وسلم . وعن جويرية قالت:‎ 
تزوجني النبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا بنت عشرين سنة؛ وكانت قبل النبيّ صلى‎ 
o& 6 9 ت‎ 

الله عليه وسلم عند آبن عمها صفوان ذي الشفر”. 

وفيها غزا يزيد بن شَجَرة في البحر» وفي البرٌ عياض بن الحارث”. 

وح بالناس الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان. 

وفيها كانت البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد. 

۰ ا 2 کک 0 

وفيها توفي عبد الله بن قرط الازديّ الصحابيّ أمير جمص . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وسبعة أصابع؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وإصبعان . 


: وهي غزوة بني المصطلق. والمريسيع: اسم ماء من مياه خزاعة بناحية قديد إلى الساحل. (الطبري‎ )١( 
والسيرة النبوية لابن هشام : مجلد ۲۸۹/۲ وفيها أنها كانت في السنة السادسة للهجرة  وفي‎ _ ۲ 
الحاشية تعليق عن الزرقاني يرجح السنة الخامسة.‎ 

(۲) في الأصل «صفوان بن أبي الشقره وي بعض النسخ : «صفوان بن أبي السفر». وي الطبري : 
«مالك بن صفوان ذي الشفر» . وني الإصابة «كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي». وما أثبتناه من 
طبقات ابن سعد. 

(۳) كذا أيضاً ني الطبري وابن الأثير. وذكر خليفة ذلك مرة في سنة ١ه‏ ومرة في سنة 6۸ه. ' 


سنة ٥۷‏ ولاية مسلمة بن لد 140 


السنة العاشرة من ولاية مسلمة بن لد على مصر 
وهي سنة سبع وخمسين : 
فا و ناوه بان بن النعمان الغْسَانيّ إلى إفريقية(» فصالحوه) مَنْ 
يليه من البربر وضرب عليهم الخراج وبقي عليها حتى توفي معاوية وتخلّف آبنه 


یزید. 
وفيها عَرّل معاوية الضحا عن الكوفة وولآها عبد الرحمن بن آم الخكر. 
وفيها عَرّل معاوية مَرْوان بن الحم عن المدينة وأمُر عليها الوليد بن عتبة بن 
آأبى سفيان . 


وفيها عَرّل معاوية سعيد بن عثمان عن خُراسان وأعاد عليها عُبَيد الله بن زياد 

وفیها شتی عبد الله بن قيس بأرض الروم . 

وفيها توفي عثمان بن طلحة بن شيبة العَبدّري؛ وقيل في سنة تسع 

وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم وعمرو بن يزيد الجهني 
فى البحر» وقيل جنادة بن أبى أميّة 


)١(‏ كذا أيضاً في خليفة بن خياط وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي فتوح مصر لابن عبد الحكم والحلة السيراء 
لابن الأبار أن الذي وجهه إلى إفريقية هو عبد املك بن مروان سنة ۷۳ه. 

(۲) كذا في الأصل بواو الجحماعة. وهذه الصيغة جائزة من باب قوله تعالى :واسروا النجوى الذين ظلمرا) 
فعبارة «الذين ظلموا» بدل من الواو في «أسرّوا» . و«من يليه» هنا تكون بدلا من الواو في «فصالخحوه» . 
وفي ذلك أقوال أخرى. ‏ انظر تفسير الطبري» وتفسير القرطبي : سورة الأنبياء: الآية .٣‏ 

(۳) كذا في خليفة بن خياط . وفي الطبري وابن الأثير: سنة ثمان وخسين. والضحاك هو ابن قيس بن خالد 
الفهري.ء وكان معاوية قد ولاه الكوفة سنة ٣٠ه‏ بعد موت زياد ابن أبيه. وابن أم الحكم 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثلقفي ؛ وأم الحكم هي أخت معاوية . 

.ه١۸ في الأصل «عمرو بن بي زيد» . وما أبتناه من الطبري وابن الأثير» وفيه) أن ذلك كان في سنة‎ )٤( 


٥۸ ولاية مسلمة بن خلد سنه‎ ۱۹٩ 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمسة أذرع وآثنا عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 


السنة الادية عة من ولاية ملهة بن اخلد غل مر 

وهي سنة ثمان وخمسین : 

فيها غزا عَقبة بن نافع من قبل مسلمة بن مخلّد القَيّروان وآحتط عقبة مدينة 
القيروان“ وآبتناها. 

وفيها وفيت أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فُقيهة 
نساء هذه الأمَة؛ وكنيتها أم عبد الله التيميّة؛ دحل بها النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في شوال بعد بدر ولها من العمر تسع سنين؛ وهي أحبّ نساء النبيّ صلى الله 
عليه وسلم إليه" بعد خديجة؛ روى عنها جماعة من الصحابة. قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ا ا كفضل الثريد على سائر 
الطعام»» وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: «يا عائشة هذا جبريل 
يقرئك السلام» فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ترّی مالا أرى. وعن 
عائشة : أن جبريل جاء بصورتها في خجرقة حرير خحضراء إلى النبيّ صلى الله عليه 
فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رواه الترمذيّ وحسنه. 


قلت : وفضل ومناقب عائشة كثيرة وكانت وفاتها في شهر رمضان» وقال 


)١(‏ التاريخ الصحيح لاختطاط مدينة القيروان هوسنة خسين للهجرة» كا ذكر المؤلف في أخبار السنة 
الثالثة من ولاية مسلمة بن لد وهو ما يؤكده أهل التاريخ من المغاربة (راجع ابن الأثیر: .)۳۲١/۳‏ 

(۲) في الأصول: «له». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. وجاء في الحاشية للمحقق: «كذا في شرح 
القسطلاي على لازي ي ج1 ن طبع بولاق ‏ وهو الموافق لقاعدة أن أفعل التفضيل إذا كان 
متعدیاً نفسه دالا على حب أو بخض عَدّي ب إلى» إلى ما هو فاعل في المحنى» وباللام إلى ما هو مفعول 
في المعنى» . 


سنة ٥۸‏ ولاية مسلمة بن خلد 14۷ 


الواقديّ : في ليلة سابع عشرّ رمضان ودُفنت بالبقيع ليلأء فلم تَر ليلة أكثرٌ ناساً 
منها؛ وصلى عليها أبو هريرة» وماتت ولها ست وستون سنة رضي الله عنها. 

وفيها عَرّل معاوية الضخاك” بن قيس عن الكوفة وآستعمل عوّضه 
عبد الرحمن بن عبد الله الثقفيّ وهو ابن أمٌ الحكم وهو آبن أخت معاوية؛ وفي 
عمله في هذه السنة حرجت الخوارج الذين كان المُغيرة بن شعْبة حبسهم» فجمعهم 
يان بن ظبیان اللي ومعاذ بن جوین الطائيّ فخطباهم وحثاهم على الجهادء 
فبايعوا حيان بن ظبيان وخرجوا [إلى بانقيا])"“ فسار الجيش إليهم من الكوفة 
فقتلوهم جميعاً؛ ثم إل عبد الرحمن بن أمّ الحم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته 
فلحق بخاله معاوية فولآه مصر فاستقبله معاوية بن دّيج على مرحلتين من مصر 
فقال : ارجع إلى خالك فلا" تير فينا سيرتك في إخواننا أهل الكوفة. فرجع إلى 
معاوية ثم توجه آبن حدّيج إلى معاوية في السنة يعاتبه كما نذكره إن شاء الله تعالى 
بعد وفاة أبي هُريرة. 

وفيها توفي أبو هريرة وقيل في التي بعدها“ والأكثر على أن وفاته في هذه 
السنة. وفي آسم أبي هريرة وآسم أبيه أقوال كثيرة. قال أبوعبد الله الذهبيّ : 
أشهرها عبد الرحمن بن صخر وكان اسمه قبل الإسلام عبد شمس. وقال: كتاني 
أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى عنما فوجدت أولاد هرّة وحشيّة فأخذتها» 
فقال: أنت أبو هريرة. وهو من المكثرين من الصحابة؛ وهو دوسي ؛ ودوس: قبيلة 
ا ا و ا 

وفيها وفد معاوية بن ديج على معاوية بن أبي سّفيان الخليفة» وكان إذا 
قم معاوية على معاوية رينت له الطرق [بقباب الريحان]“ تعظيماً لشأنه» فدخل 
)١(‏ سبق له ذكر ذلك في أخبار السنة السابقة. 
(۲) الزيادة من ابن الأثير ‏ أخبار سنة ٥۸‏ إذإن أبا المحاسن ينقل خبر عزل الضحاك عن ابن الأثير في 

تاريخه الكامل. وبانقيا: ناحية من نواحي الكوفة (معجم البلدان: .)۳۳١/١‏ 

(۳) في ابن الأثير: «فلَعّمري لا تسير فينا سيرتك. . إلخ». 
)٤(‏ ذكره ابن الأثير في سنة ۹٥ه.‏ وذكره خليفة مرتين: الأولى في سنة ۷٠ه‏ والثانية في سنة ۹١ه.‏ 


(ه) في الأصول: «فاخذتهې» والتصحيح تقتضيه العربية . 
)١(‏ الزيادة من ابن الأثير. 


1۹۸ وا مل لد سنة ۵۹ 


على معاوية وعنده أخته أ الحم فقالت: مَل هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: بخ, 
بخ ! هذا معاوية بن دیج ؛ فقالت : ارخا «سماغك بالمعيديٰ خير من . أن 


تراه»()؛ فوا معاوية بن حدّیج فقال : على رسلك يا ام الحكم» والله لقد 
تزوجت فما اکت وولّدت فما آنجبت)؛ أردت أن يلي آبنك القاشق علينا 


فر فا فما ساز في أهل الكوفة! ما كان الله يريه ذلك ولو فعله لضربناه ضربا 
يطاطی ء مله ولو کره هذا القاعد (يعني خاله معاوية) ؛ فالتفت إليها معاوية وقال لها : 
ُمّي» فكقًّت عن الكلام. 

وفيها توفي عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» أحد الأجواد وله نة 


ورواية . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان واربعة عشر إصبعاً. وفي درز التيجان : وأربعة وعشرون 
ا مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعا راخ اضعا 


HH ¥ ¥‏ 
السنة الثانية عشرة من ولاية مسلمة بن خلد على مصر 
وهي سنة تسع و" حمسین : 
فيها شتى عمرو بن مرَة بأرض الروم في البر. 


وفيها حج بالناس الوليد بن عتبةه وقیل عثمان ۳" بن محمد بن ابي سفیان . 


(۱) مثل يُضرب لمن خبره خير من مرآه. ولفظ الممل: ْم بالعيدي خير من أن تراه». انظر مجع 
الأمثال للميداني : ١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري : ۱ وغیرهما من کتب الأمثال. 

(۲) في الأصول: «أنتجتِ». وما أثبتناه من ابن الأثير. 

(۳) كذا في الطبري وابن |الأثير. وفي خليفة «حمد بن ابي سفيان». وذکر ان عثمان بن محمد بن 
بي سفيان قد أقام احج سنة ۲٠ه.‏ 


سنة ٥۹‏ ولاية مسلمة بن لد 44 


وفيها غزا أبو المُهاجر دينار فنزل على فَرَْطًاجنةً” “ وخرج إليه أهلها فالتقوا 
وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم» وآنحاز المسلمون من ليلتهم فنزلوا 
جبلا في قيلة بول ثم عاودوهم وصالحوهم على أن يخلوا لهم الجزيرة. ثم 
افتتح أبو المهاجر المذكور ميلة”. وكانت إقامته بها“ في هذا الغزو حرا من 


.. 


وفيها توفي عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
القرشىّ ال أبو عبد الرحمن . قال الذهبيّ : رأی النبيّ صلى الله عليه 
وسلم»› وله حديٺ» وهو: «من قتل دون ماله فهو شهید»» وروی عنه حنظلة بن 
قيس . وأسلم والده يوم الفتح . 

وفيها توفي مر بن كعب البَهْزيّ السلمي”. له صحبة . وفيها توفي سعيد بن 
ا بن بي ا سعيد بن العاص بن أمية› آمير الكوفة لعثمان ؛ وکان 
فشا ا ولد تد الهجرة» وهلك أبوه يوم بدر. 

وفيها توفي شيبة بن عثمان بن أبى طلحة العبدريّء حاجب الكعبة» ابن 
أخت مُصْعَب بن عُمَيْر؛ شهد خیبر کافراً ونینه آغتيال النبيّ صلى اله عليه وسلم ثم 
ا 
وفيها توفي ئۆ دور وآسمه الياس وقیل سمرة بن معير جي 
مؤذن البيّ صلی الله عليه وسلم وکان من أندی الناس ف 


)۲٤/۲ مولى الأنصارء» من أمراء التابعين. (انظر ابن عبد الحكم : ۱۹۷ والحلّة السیراء لابن الأبار:‎ )١( 
. ۲۲٠ وهذا الخبر ينقله أبو المحاسن عن خليفة بن خياط:‎ 

(۲) في إفريقية» على الساحل التونسي . 

(۳) في خليفة : «فنزلوا جب في قبلة تونس». 

)٤(‏ ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إفريقيةء بينها وبين بجّاية ثلاثة أيأم. وعبارة خليفة: «.. أن بخلوا هم 
الجزيرة» وانتهى المهاجر إلى عيون أبي المهاجر وافتتح ميلة». 

)١(‏ ساقطة من خليفة. 

)١(‏ في الأصل «برة بن كعب البهاري» وقي بعض النسخ «برّة بن كعب البهزي» وكلاها تصحيف. 
وما أثبتناه من ابن الأثير: ۳٠١/۳‏ والإصابة: ترجمة .۷۹١١‏ 


۰۰ ولايةامسلمة بن خد سنة ٠‏ 


وخرجت هذه السنة والوالى على الكوفة النعمان بن بشير» وعلى البصرة 
عبيد الله بن زيادء وعلى المدينة الوليد بن عُتبة» وعلى خراسان عبد الرحمن“ بن 
زیاد» وعلی سجستان عباد بن زیاد» وعلى کرمان O‏ الأعور. 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء ادم ثلاثة أذرع وسبعة عشر ا وفي كتاب درر التيجان: وسبعة 


وعشرون ا مبلغ الزيادة ی ي اغا اد غ اا 
HH HF‏ 


السنة الثالثة عشرة من ولاية مَسْلّمة بن شلد على مصر 

وهي سنة ستين : 

فيها توفي الخليفة أ مير المؤمنين معاوية بن أبي ي سفيان ‏ واسم ابي سفيان: 
NM ASS‏ وأمه هند 
بنت عتبة بن ربيعة؛ وأسلم معاوية قبل أبيه في عمرة القضاء"»› وبقی یخاف من 
الخروج إلى النبيّ صلی الله عليه وسلم من أبيه؛ ولي إمرة الشام لعمر ثم لعثمان» 
ثم نازع علا الخلافة حتى وليها من بعده في سنة أربعين من الهجرة بعد موت 
SS‏ 
رجا طویا اش ا تھی إذا ك آنقلبت شفته العليا؛ وکان يخضب 
بالصفرة . 

قلت: وهو كاتب النبيّ صلی الله عليه وسلم وأخو زوجته آم حبيبة بنت آبي 


)١(‏ في الأصل: «عبيد الله بن زياد وهو خحطا. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

)۳( في تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1۹٤‏ «أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة» وکان من المؤلفة قلوہم› ٿم حسن 
إسلامه» . 

)٣(‏ ي موفاً هيبته. 


سنه ١‏ ولاية مسلمة بن ملد ۲۰١‏ 


سفيان المقدّم ذكرها. وكانت وفاة معاوية في شهر رجب وله سبع وسبعون سنة()» 
وتولی آنه يزيد الخلافة من بعده. ٠‏ 
وفيها کانت غزوة مالك بن عبد الله سورية. 
وفيها أيضا کان دخول جنادة روس وهدم بيوتها في قول بعضهم . 
وفيها توفي أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث المُرَنيّ الذي أقطعه النبيّ صلى 
الله عليه وسلم معادن القبلية"». عاش ثمانين سنة. 
وفيها توفي أبوحُمَيّد الساعديّ المدَنيَ الصحابي» أحد من نزل البصرة من 
الصحاية؛ وهو الذي وصف صلاة البيّ صلی الله عليه وسلم . 
وفيها توفي سَمرة بن جنب الصحابيّ الفزاريّ . 
i‏ حح بالناس عمرو بن سعيد الأشدق» وكان العامل على مكة والمدينة. 


وفیها توفیت الكلابية التی آستعاذت من البِيّ صلی الله عليه وسلم لما 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاً؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وثلاثة 
أصابع . 


السنة الرابعة عشرة من ولاية مَسْلَمة بن حَلّد على مصر 
وهي سنة إحدى وستين : 


فيها كانت مقتلة السيد الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهء 


(1) في تاريخ وفاته وفي مدة عمره اختلاف. انظر المراجع التي ذكرناها سابقاً. 

(۲) القبلية: من نواحي الفرّع بالمدينة. (معجم البلدان: ٤/۷٠۳؛‏ وفيه نص الكتاب الذي موجبه أقطعه 
النبي تلك القطيعة ‏ قارن أيضأً بالوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة لمحمد حيد الله : 
ص ۲۱۹). 


۰۲ ولاية مسلمة بن مخلد سنة ٦١‏ 


ريحانة النبيّ صلى الله عليه وسلم» وآبن بنته فاطمة» بكربلاء في یوم عاشوراء؛ 
وقصته طويلة يجح ذكرّها القلوب» غير أننا نختصر منها ما نعرّف به وفاته وكيفية 
خروجه حتی ظفر به . 

وهو أنه لما ولي يزيد بن معاوية الخلافة بعد موت أبيه بايع الناس السيد 
الحسين بالخلافة وخرج في جموعه بعد أن خلع الفاسق يزيد المذكور من 
الخلافةء فاندب لقتاله بأمر يزيد أبن مَرجانة (أعني عبيد الله بن زياد) وقاتله حتى 
ظفر به و هد انرو وره واد فل لتخ رقي اه هه ال اللعن 
الطريد من رحمة الله» قتله بكربلاء. وقتل مع الحسين من إخوته لأبيه جعفر وعتيق 
ومحمد والعباس الأكبر بنو على وآبن الحسين الأكبر عليّ» وهو غير علي زين 
العابدين»› وآبنه عبد الله“ وآبن أخيه القاسم بن الحسن). ومحمدبن 
عبد الله بن جعفر بن بی طالب» وأخوه عون( . وقتل معه أ عبد الله 
وعبد الرحمن ابنا مسلم؟ بن عقيل رضي الله عنهم أجمعين“ . 


)١(‏ هوشَهر بن ذي الجوشن الكلابي . قتله أصحاب المختار الثقفي سنة ١ه‏ لا قام المختار بتتبع قتلة 
الحسين .وني مَنْ باشر قتل الحسين اختلاف: ف) يذكره أبو الملحاسن هنا يوافق رواية الواقدي (أنساب 
الأشراف: ۴ ) وكذلك رواية خليفة بن خياط وابن عبد البر (تاريخ خليفة: .)۲۴١‏ وفي رواية 
عوانة بن الحكم أن الذي قتله سنان بن أنس» والذي احتز رأسه خوليّ بن يزيد الأصبحي (أنساب 
الأشراف: ۲۱۸/۳). وفي روايتي الطبري وابن الأثير أن الذي باشر قتله هو زرعة بن شريك التميمي 
وسنان بن انس وخولي بن يزيد وأن شمراً حرّض عليه ولم يباشر قتله (قارن أيضاً بالروايات التي ينقلها 
صاحب أعيان الشيعة: .)١١١ - ٨٨۹/١‏ 

(۲) في رواية الطبري وابن الأثير وخليفة أن الذين قتلوا مع الحسين من أولاد علي بن أبي طالب هم : 
العباس بن على» وجعفر» وعبد الله (في خليفة: عبد الله)» وعثمان» وحمده وآبوبکر. - وزاد 
صاحب أعيان الشيعة: عمر بن علي. - ولم تذكر المراجع التي بين أيدينا اسم عتيق بن علي. 

(۳) زاد في أعيان الشيعة» عن ابن شهراشوب : إبراهيم بن الحسين بن علي . 

)٤(‏ زاد ابن الأثير أبا بكر بن الحسن - وزاد الطبري على ابن الأثير اسم عبد الله بن الحسن _ وزاد صاحب 
أعيان الشيعة على الثلاثة اسم بشر بن الحسن. 

(ه) كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وزاد في أعيان الشيعة اسم عبيد الله بن عبد الله بن جعفر. 

() في المراجع المختلفة أن الذين قتلوا من ابناء مسلم بن عقيل هم : عبد الله وعون وحمد ‏ والذين قتلوا 
من ابناء عقيل بن أبي طالب هم: مسلم بن عقيل» وجعفر بن عقيل» وعبد الرحمن بن عقيلء 
وعبد الله بن عقيل . 1 

)۷( وقد ذكر صاحب أعيان الشيعة ثلاثين اسا من بني هاشم قتلوا مع الحسين في كربلاء؛ ثم ذكر مائة 


سنة ٦١‏ ولاية مسلمة بن لد ۳ 


ولما جيء برأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد جعل يکت بقضیب على 
ثناياه وقال : إن كان لْحْسَن الثغر! فقال له أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه“. ثم بعث بالرأس إلى يزيد بن معاويةء فلما 
حضروا برأس الحسين عند يزيد أنشد: [الطريل] 
نلو ماما ن انان اة علا ر كارا ا راطا 
وفيها توفي عثمان بن زياد ابن بيه أخو عبيد الله بن زياد المذكور؛ مات شاباً 


2 


وفيها توفيت آم المؤمنين آم سَلَمَة؛ وآسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية» زوجة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
بنت عم أبي جهل» وبنت عم خالد بن الوليد. نى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في سنة ثلاث من الهجرة؛ وكانت قبله عند الرجل الصالح أبي سَلَمَّةَ بن 
عبد الأسد» وهو أخوالنبيّ صلى الله عليه وسلم [من الرضاعة])؛ وكانت من 
أجمل النساء» وطال عمرها وعاشت تسعين سنة وأكثر؛ وهي آخر أمّهات المؤمنين 
وفاة؛ وقد حزنت على الحسين وبكت عليه كثيراً. 


وستة أسماء من غير بني هاشم . قال: وإذا اضفنا إليهم جيعاً قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الله بن 
بقطر وهاني بن عروة كانوا مائة وتسعة وثلاثين. (أعيان الشيعة: .)11١ ٩1١/١‏ 
(۱) کذا في نساب الأشراف للبلاذري ببعض اختلاف . وفي الطبري وابن الأثير: «فقال له زيد بن الأرقم» . 
(۲) في أكثر الروايات أنه قال: «إن هذا وإيانا ك قال الحصين بن الحمام : 
أ قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدما 
تفلف هاما من رجال, أعرَة علينا وهم كانوا أعی وأظلا 
وفي رواية أخرىء أنه لما جيء برأس الحسين بن علي فوضع بين يدي يزيد بن معاوية تل بهڏين 
البيتين : 
لتا اسي اجى ببدرشهدوا جرع الخزرج من وفع الأسَل 
فاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوال بغيب: لا تسل 
(الطبري : .۳٤۰/۳‏ وابن الأثير: ٤۳۷/۳‏ ؛ وأنساب الأشراف: ۲۱۹/۳ حاشية) . 
(۳) في الإصابة: سنة أربع وقيل ثلاث. وفي البداية والنهاية : دحل بها في شوال سنة اثنتين بعد وقعة بدر. 
)٤(‏ الزيادة يقتضيها التوضيح » وهي من الإصابة: ترجمة ٤۷۷٤‏ . 


٦۲ ولا اة غاد سنة‎ a: 


وفيها توفي حمزة بن عمرو الأسلمي المدنيّ الذي له صحبة . 
وفيها حح بالناس الوليد بن عتبة . 


وفيها توفي جابر بن عتيك الأنصاريّ› وقيل جبر» وله إحدى وتسعون سنة» 


وشهد بدراً. 
فی وفاته'“ . 


وفيها توفي حالد بن عرفطة العذرى“ الصحابيّ له صحبة ورواية ؛ روی عله 
عبد الله بن یسار وأبو إسحاق“ . وکان ولی الكوفة لزیاد ابن أبيه . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم سبعة أذرع وستة أصابع؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وأربعة 
أصابع . وفي درر التيجان: وثمانية أصابع . 
# ¥ ¥ 


السنة الخامسة عشرة من ولاية مَسَْلَمَةَ بن ملد على مصر 
وهي سنة ائنتين وستين : 
وهي التي مات فيها مَسْلَّمة بن مُخلّد صاحب الترجمة. وفيها توفي أبو ملم 
الحولابِيَّ اليماني الزاهد سيد التابعين بالشأم وان د ا ب و و ا 
عبید» وقل این مشک ي وقیل اسمه یعقوب بن عوف؛ قم المدينة من اليمن في 
خلافة أبي بكر الصديق» وكان أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 


(۱) ي خليفة وابن كثير: سنة ۲٦ه.‏ وذكره ابن الأثير في وفيات سنة ١ه‏ وقال: وقيل سنة اثنتين» وقيل 
خس» وله تسعون سنة. 

(۲) ويقال: الليثي . (الإصابة: ترجمة ۲۱۷۸ وابن الأثير: .)٤٤۸/۳‏ 

(۳) وآخرون. (انظر الإصابة) . 

)٤(‏ في الأصل: الداراني. وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصة. 

(ه) في الأصل: ابن سلم. وما أثبتناه من المرجع السابق. 


سنة ٦۲‏ . ولاية مسلمة بن مخلد ۰0 


واو ا زياد أمير العزاق المنترين االجارود العْبي غلل 
السندد). 

وفیها غزا سالم"› خوارزم فصالحوه على مال . 

وفيها حج بالناس عثمان بن محمد بن اس سقیان بن حرب» وقال ابن 

الأثير: الوليد بن ۶ عت . 

الفقيه ا خال ا ا ۽ قال ا E‏ الجاهاية و وسمع عمر 

وعثمان وا وآبن مسعود وأيا الدرداء وسعد بن تي وَقاص وعائشة وما ار 

ر ألقاه الأسود الكذّاب في النار فلم تضره . قاله إسماعيل بن عياش عن 

شرخیل بن مسلم . قلت : الأسود) الذي کان اذعی النبوة. 

وفيها ولد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس والد السقاح والمنصور. 
وفيها توفي بريدة بن الحْصَيْب الأسلميّ الصحابيّ» مات بمرو» وكان أسلم 

قبل بدر. 

وفيها توفي عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب»ء ابن عم 

النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ له صحبة» وأخرج له مُسلم. 

أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة آذرع وثلائة أصابع ؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وأربعة أصابع . 

)1( ف الإصابة: ولاه ابن زياد السند سنة ۲٦ھ‏ فمات ا. وقي خليفة: ولاه تغر قندابیل . 

(۲) کذا بلاصل. وني خليفة: ۲٠١‏ «سَلّْم بن زیاد» وهو الصواب. 

(۳) کذا أيضاً ني الطبري . 

)٤(‏ هو الأسود العنسي : هله (وقیل: عبهلة) بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» ذو الخمار. أسلم لا 
أسلمت اليمن» وارتدٌ ف أيام النبي فکان أول مرتدٌ في الإسلام, وادعی النبوة وأری قومه أعاجيب 
استهواهم اء فاتبعته مذحج . وتغْلّب على نجران وصنعاء واتسع سلطانه . وجاءعت کتب رسول الله 
إلى من بقي على الإسلام في اليمن بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم سنة ١١ه.‏ وقد سمى نفسه: 
رحان الیمن» کا تسمّی مسيلمة الكذاب: رحان اليمامة. (ابن الأثیر: ۲۳٠۰/۲‏ وما بعدها؛ وفتوح 
البلدان: .)٠۴۲١‏ 


۲۰۹ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي سنة ٦۳‏ 


ذكر ولاية سعید بن یزید على مصر() 


ودين يزيد بن عَلْقَمة بن يزيد بن عوف الأزدي» أمير مصر من أهل 
فلسطين. ولي إمرة مصر بعد موت مسلمة بن مخلّد من قبل يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان ودخلها في مستهل شهر رمضان سنة اثنتين وستين من الهجرة. ناقا آهل 
مصر ووجوه الناس وفيهم عمرو [بن قخزم]“ الخولانيّ » فلما راه قال: يغفر الله 
لأمير المؤمنين» أَمَا كان فينا مائة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدهم! ثم دخلوا 
معه. ولم يزل أهل مصر على الشنآن له والإعراض عنه والتكبر عليه حتى توفي يزيد 
ابن معاوية ودعا عبد الله بن الزبير الناس لبيعته وقامت أهل مصر بدعوته وسار منهم 
جماعة كثيرة إليه» فبعث عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن جَخدَم أميراً على مصرء 
وآعتزل سعيد المذكور» فكانت ولايته سنتين إلا شهرا واحدا . 

وقال صاحب كتاب «البغية والاغتباط فيمن مَلَك الفسطاط١»:‏ ولاه يزيد بن 
معاوية على صلاة [مصر] فقدِمها في آستهلال شهر رمضان سنة آثنتين وستين› 
فار عابساً) على الشرّطة؛ ثم ساق نحواً مما قلناه» إلى أن قال: وكانت مته على 
مر عن هرا : 


قلت : وفي مدَة هاتين السنتين وقع له حروب كثيرة شرقا وغربا؛ فأما من 


.۳۸ وحسن المحاضرة: ۸/۲ ومعجم زامباور:‎ ٠٠/١ ولاة مصر: ۳٦ء والخطط:‎ )١( 

'(۲) الزيادة من ولاة مصر للكندي : ص 1۳ . 

(۳) ينقل أبو المحاسن عن الكندي باختصار. قارن بولاة مصر: ۳٦ء‏ وحسن المحاضرة: ۸/۲ وخطط 
المقريزي: .٠٠٠/١‏ 

. هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد الماشمي الإخباري‎ )٤( 

(ه) الزيادة يقتضيها السياق؛ وهي تتفق مع ما أورده الكندي في ولاة مصر. 

)١(‏ هو عابس بن سعيد المرادي الغطيفي . توفي سنة ۸ه وهو على الشرطة والقضاء معاً. (ولاة مصر: 
-۷1). 


نة ٣‏ ولاية سعيد بن يزيد الأزدى ۷ 
za‏ ج حح ا ن ڪڪ س 


جهة الشرق فكانت الفتن ثائرة بين ابن الزبير وبين الأموية حتى قم ابن جحذم إلى 
مصر وملكها منه ودعا بها لابن الزبیرء هذا مع الفتن التي كانت ببلاد المغرب من 
خروج كسيلة البربري» وتجرد بسببه غير مرَة إلى بُرقة وغيرها. 


وأمر كسيلة“ البربري أنه كان أسلم لما ون أبو المُهاجر إفريقيةء وخسن 
إسلامه» فكان من أكابر البربر وصحب أبا المهاجر. فلما ولي عَقبة بن نافع إفريقية 
عرفه أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه » فلم يقبل وآستخفٌ به . وأتی عفبة 
يكفونني المؤونة ؛ فشتمه عقبة وأمره بسلخها ففعل "؛ فنصح أبو المهاجر عقبة فلم 
بسمع ؛ فقال: وإن كان لا بد فأوثقه فإني أخاف عليك منه. فتهاون به عقبة فاضمر 


)١(‏ ذكره ابن الأبار في الحلة السيراء باسم «كسيل»» وذكره خليفة بن خياط في تارخه باسم «أكسيل» 
والمشهور «كسيلة». وقد ضبطه عحقق طبعة دار الكتب للنجوم الزاهرة بضم الكاف وفتح السين وياء 
ساكنة؛ وقد اعتمدنا ضبط الدكتور حسين مؤنس هذا الاسم في الحلّة السيراء لابن الأبار. وكسيلة هذا 
زعيم من زعباء البربر كان شيخاً لقبيلة «أورَبة» من قبائل المغرب الأوسط» واسمه الكامل: كييلة بن 
لمزم أو لَرّم أو أغز أو کيزم _ الاوزبي. وأول ما نسسع عنه حوالی سنة ٠١‏ عندما تقدّم أبو المهاجر 
دينار نحو المغرب الأوسط فيا يلي بنزرت غرباً. وكانت مضارب «أوربة» في المنطقة المحيطة بتلمسان 
وجنوبها. ويقال إن القبيلة كانت نصرانية» وكذلك رئيسهاء ولكن ذلك غير ثابت. فلا سمع كسيلة 

باقتراب أبي المهاجر سار نحوه» ووقعت بينهيا حرب ل يطل امدها لأن أبا المهاجر عرف كيف يكسب 
كسيلة إلى جانبه» فدخل في الإسلام» وارتبط الرجلان برباط صدافة كانت خير معين على الاستمرار في 
الفتح . وظل الأمر كذلك إلى أن عغزل أبو المهاجر وعاد عقبة بن نافع» فقبض على أبي المهاجر (دينار 
مولى الأنصار) وأوثقه في الحديد» وكذلك فعل بكسيلة سنة ١ه.‏ ثم قام عقبة بغزوته الكبيرة التي باغ 
فيها المحيط الأطلسي› وقد تمكن كسيلة من الاتصال بقومه ودبر معهم الإيقاع بعقبة» وهرب إليهم في 
أثناء ذلك . وكان كسيلة فيا بعد من أكبر المدبرين لمقتل عقبة في تهودة سنة ۳ه . ثم سار كسيلة واحتل 
القيروان» وظل كذلك حت سار زهير بن قيس البلوي بحملة على إفريقية سنة ۹ه فانسحب 
كسيلة إلى مدينة مس أو مش _ وهي حصن بيزنطي كان يسمى 14۳۳4. وعند هذه المدينة دارت 
المعركة الفاصلة بين العرب وكسيلةء وقد انهزم فيها وقتلء وتهد الطريق لدخول المغرب الأوسط في 
رحاب الدولة الإسلامية . (انظر: الحلة السیراء» ص ۳۲٤‏ - ۳۲۹؛ وفتح العرب للمغرب للدكتور 
حسین مؤنس» ص .)۲۲١ ۱۷١‏ 
(۲) ينقل أبوالمحاسن خبر كسيلة عن ابن الأثير. قارن بالكامل: ٠٠۲/۳‏ أخبار سنة ۲٦ه.‏ 


٦۳ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي سنة‎ ۲۸ 
EEE ARG E O ES E 


كسيلة الخدر. فلمّا كان الآن ورأى القوم قَلَة ة مع عة و » وکان في مر 
عقبة جماعة وافقوا كسيلة» ثم راسلته فأظهر كسيلة منذ ذلك ما كان أضمر 
ومغ أخله وني عه وقد عقا فقال أبو المهاجر لعقبة : عاجله قبل أن يقؤی 
جمعُهء وكان أبو المهاجر مُوثقا في الحديد مع عقبة» فزحف عنه عقبة إلى كسيلة» 
فتنخى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه ويتعب عقبة؛ فلما رأى أبو المهاجر ذلك 
تمتّل بقول أبي مجن الثقفيّ : [الطويل] 

کش حر أن تطع ٩‏ الخيل بالا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت اى الحديد وأغلقتُ مصارعٌ مِنْ دوني تصم المناديا 

فبلغ عقبة ذلك فأطلقه وقال له: الح بالمسلمين فقم بأمرهم وأنا 
الشهادة؛ فلم يفعل وقال: وأنا أيضاً أريد الشهادة؛ فكسر عقبة والمسلمون أجفا 
سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم حتى فُتل المسلمون جميعهم ولم ملت منهم 
أخ واس مدن اون الانضاری فى فر يسير فخآصهم صاحب فَفصة وبعث 

بهم إلى القيروان» فعزم رُهير بن قيس اللوي على القتال فلم واف کا 
الصنعان وعاد إلى مصر وتبعه أكثر الناس من الا الحرة نح سا 
صاحب مص فاضطرّ زهير إلى العود معهم فسار إلى بُرقة وأقام بهاء وبعث يستمك ِ 
المصريين» ووقع له أمور إلى أن ملك إفريقية في سنة تسع وستين . 


وأما كسيلة فاجتمع إليه جمیع أهل إفريقية وقصد القيروان» وبها أصحا 
الأنفال”"“ والذراري من المسلمين» فطلبوا الأمان من كسيلة 2 


)١(‏ كذا هي عبارة الأصل. وعبارة ابن الأثير: «فلا كان الآن ورأى الروم قلة من مع عقبة فأرسلوا إلى 
كسيلة وأعلموه حاله» وکان في عسكر عقبة مضمراً للغدر. . . إلخ». 

(۲) کذا ورد في دیوانه اللخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية. وفي الأصل «تمرغ» - انظر طبعة دار الكتب 

من النجوم حاشية ص ٠١۹‏ من هذا الجزء ‏ وقد أورد أبو الفرج القصيدة كاملة في الأغاني ج ٠۹‏ 

ص ٠؛‏ وني أصل الأغاني: «ترتدي» . وفي رواية المالكي في «رياض النفوس» ج ١ص‏ ۲۷ و«معام 

٠‏ الإعان» للدباغ ج ١ص ٤4‏ : : قرع ع الحيل» انظر الحلة السيراء: ۲ حاشية . قارن أيضاً بالتذكرة 
الحمدونية: ٤٥۰/۲‏ وعیون الأخبار: ۲۸٤/١۱‏ . 

)٣(‏ في الأصل «الأنقال». وما أثبتناه من ابن الأثير. 


سنة ٦۳‏ ولاية سعيد بن يزيد الأزدى ۰۹ 
اکر #7 ا 


القيروان واستولى على إفريقية وأقام بها من غير إلى أن قوي أمر 
عبد الملك بن مروان وندب زھرا ثانية وأمده بالعساكر حتى آستولى على إفريقية 
ودعا بها لعبد الملك بن مروان. وكان زهير بن قيس المذكور في هذه المدَّة مُرابطاً 
ببرقة ومن ولي من أمراء مصر يعضده إلى أن كان ما كان(). 
*# #¥ # 
السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد على مصر 

وهي سنة ثلاث وستين : 

وفیها غزا عقبة بن نافع القيروان وسار حتی دخل ll‏ الأقصى وغنم 
وسلم ورد من القيروان» فلقيه كسيلة النصرانيّ فدافعه عقبة بمن معه فاستشهد 
عقبة بن نافع المذكور فى الوقعة وأبو المهاجر مولى الأنصار وعامة أصحابهما. . ثم 
سار کسيلة فخ ا زهير بن قيس البلويّ خليفة عقبة على القيروان وواقعهء 
فانهزم زهير إلى برقة وأقام بها سنين إلى أن ندبه NS‏ 
فتوجه جه إليه وواقعه» فقتل اللعين كسّيلة وهزم جنوده وفتلت منهم مقتلة عظيمة» وقد 
مر ذلك کله في اول الترجمة مفصلا. 


وفيها بعث سَلْم بن زياد ابن بيه طلحة بن عبد الله الخزاعي والياً على 
سجستان وأمره أن يفدي أخاه من الاسر ففداه بيخمسمائة آلف وأقدمه على أخيه“. 


وفيها كانت وقعة الحرة“ على باب طيبة؛ وهو أن معاوية بعث إليها 
جيشاً عليهم مسلم بن عقبة [المرَيّ] حين خالفوا عليه وأمره بهتك حُرْمة المدينةء 
وکان مع مسلم آثنا عشر ألا فوصل مسلم المذكور إلى المدينة وفعل فيها 
ما لا يفعله مسلم» فإنه قتل في هذه الوقعة خلقاً من المهاجرين والأنصار وآنتهکت 


.ه٠۲ انظر ابن الأثير: الجزء الثالثء أخبار سنة‎ )١( 

(۲) في الأصل «السوق». والتصحيح من ابن الأثبر ومعجم البلدان لياقوت وفتوح البلدان للبلاذري . 

(۳) انظر خليفة بن خیاط: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ قال احالف کاب العين: الرةَ أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار» والجمع : حرّات 
وجرار وحرٌون. والحرار في ديار العرب كثيرة. والرّة المشار إليها هنا هي حرة واقم» إحدی حرّي 
المدينةء وهي الشرقية . (انظر معجم البلدان: .)۲٤۹/۲‏ 


1۰ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي سنه ٦۳‏ 
ا ج و ڪڪ 


حرمة المدينة وآنتهبتٹ» وأفتضت فهاً الف عذراء؛ 
الغسيإ(“ ذ فی ا وله صحبة ورواية؛ وفتل فيها أيضاً مَعْقَل بن 
الأشجعي ص ؛ وآستشهد أيضاً عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
وله صحبة ورواية؛ ا فيها ا أفلح مولى أبي أيوب» ومحمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري : ولد في حياة النبيَّ صلى الله عليه وسلم» ومحمد بن 
ثابت بن قیس بن شماس: حنکه") رسول الله صلی الله عليه وسلم بریقه» ومعاذ بن 
الحارث الأنصاريّ أبو حليمة القاري الذي أقامه عمر يصلي التراويح [في شهر 
رمضان] وتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وله ست سنين - ومحمد بن بي 
الجُهم بن حذيفة» ومحمد بن أبي حُذيفة العدويّ ؛ كل هؤلاء قتلوا يومئذ؛ وهذا 
مما اختصرته من مقالة الذهبي9؟. 

وقد ذكر هذه الواقعة أيضاً أبو المظفّرء وساق فيها أموراً شنيعة إلى الغاية؛ 
وفیما E E E e E‏ ويكفيك أنه من يومئذ 
سي مسلم المذكور «مُسرف بن عقبة». وقيل: إنه أدرك النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ؛ يأتي ذكر ذلك في وفاته ا انتھی أمر مسرف بن عقبة . 

وقال خليفة(): جميع مَنْ أصيب من قريش والأنصار يوم الحرة ثلاثمائة 
وستة رجال» ثم سرد أسماءهم في ثلاث أوراق. 


. ج 5 که 
وفيها توفي مسر وی بن الاجدعء واسم الأجدع عبد الرحمن بن مالك بن أمية 


() أي غسيل الملائكة. وهو حنظلة بن أبي عامر. فتل يوم اد وفيه قال رسول الله يي: «إن 
صاحبکم لتغسله الملاثكة» (انظر السيرة النبوية لابن هشام: .)۷٠٠١/۳‏ 

(۲) قتله صبراً: آي حبسه حتی مات . 

)۳( حنکه وحنکه (بالتشدید والتخفيف) أي دلك حنکه. 

)4( قارن أيضاً بالطبري : ۲/۴۳ +۳٥۹‏ وابن الأثر: ٤٥٥/۳‏ ۲٦٤؛‏ وخليفة بن خیاط : ۲۳١‏ 
۰ ومعجم البلدان: ۹/۲٤۲؛‏ والبداية والنہاية: ۲۲۰/۸ - ۲۲۷؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي : 
۹؛ والفخري لابن طباطبا: ص ٠٠١‏ . 

(ه) تاریخ خليفة بن خياط : ص ٠١‏ _ وقد انفرد خليفة بمعلومات هامة عن وقعة الحرة. 

»( ف سير أعلام النبلاء للذهبي : Yov/Y‏ «ثم سرد سء هم ف ست أوراق». 


سنة ٦٤‏ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي ۱۱ 
ب ب ا ا > سے 


أبو عائشة الهمداني ثم الوداعيّ الكوفيّ مُحَضرّم (أعني أنه ولد في زمان النبي 
ی ا ع و وأسلم بعد ذلك) وسمع أبا بکر وعمر وعثمان وغیرهم . وممن 
قتلوا أيضاً في الخرة ة زيد بن عاصم وليس هو بصاحب الأذانء ذاك ا 
والزبير بن عبد الرحمن بن عوف. وحج بالناس عبد الله بن الزبير. وفيها توفي 
ربيعة بن كعب الأسلميّ من أهل الصفة» روى له مسلم. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وأربعة 
اا 


السنة الثانية من ولاية سعيد بن يزيد على مصر 


وهي سنة أربع وستين : 

فيها حح بالناس عبد الله بن الزبير: وكان عاملّه على المدينة أخوه 
عبيدة() ر بن الزبيرء وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الحْطمِيَّ وول قضاءها سعید بن 
ِمْران» وای شریح أن يقضي في الفتنة» وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن مُعمر 
التيميّ > وعلى قضائها هشام بن هُبَيرة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم . 

وفبها توفي مسلم بن عقبة المسمّى مُسرقاً المقدّم ذكره في وقعة الحرّة. قال 
محمد بن جرير الطبريّ : ولما فرغ مسلم من وقعة الحرة توجه إلى مكة» وآستخلف 
على المدينة روح بن زنباع الجذاميّ » فأدرك مسلماً الموت فعهد بالأمر إلى ' 
الحْصين بن نمير. 

وذكر الذهبي رسخمه :الل إن مشلا هذا أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم . 

قلت: ولهذا أمسكنا عن الكلام في أمره. وشهد مسلم صِفين مع معاوية وكان على 
الرجالة. 


)0 ف الأصل «عبيد بن الزيس»؛ وما أثبتناه عن ابن الأثير والطبري وابن سعد ف طبقاته . 


1۲ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي سنة ٦٤‏ 
e 2 2‏ 1 ا ق 


وفيها توفي الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقد تقذّم نسبه في ترجمة 
أبيه معاوية» مات في نصف شهر ربيع الأول. وكان بويع الخلافة بعد موت أبيه 
معاوية في شور ر جن فکانت خلافته ثلاث سنين وسبعة أشهر وأياماً ؛ 
وکان فاسقاً قلیل الدين مذْمنَ الخمر» وهو القائل : [الطويل] 


اقول لصَحْب ضمت الكاس شَمْلّهم وداعي صبابات الهوى ر 

خذوا بنصيب من نعيم وللَةٍ فكل وان طال التق بص 

وله أشياء كثيرة غير ذلك غير أنني أضربت عنها لشهرة فسقه ومعرفة الناس 
بأحواله. وقد قيل : إل رجا قال في مجلس عمر بن عبد العزيز عن يزيد هذا آمير 
المؤمنين؛ فقال له عمربن عبد العزيز: تقول: أمير المؤمنين! وأمر به فضرب 
عشرین سوطا تعزيرا له ولما مات يزيد هذا ولي الخلافة من بعده ابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثالث خلفاء بني أمية ؛ وکان رجا صالحاً فلم برد 
الخلافة وخلع نفسه منهاء ومات بعد قلیل . 


سنة ٦٤‏ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي ۳ 


: £ ع 
ثالث خلفاء بنى أمية ووفاته 


كنيته أبو عبد الرحمن» ويقال: أبويزيد'). بويع الخلافة بعد موت أبيه يزيد 
بعهد منه إليه» وذلك في شهر ربيع الأول من سنة أربع وستين» وكان مولده سنة 
ثلاث وأربعين فلم تطل مدته في الخلافة . 

قال أبو حفص الفلاس”“: ملك أربعين ليلة ثم خلع نفسه» فإنه كان رجلا 
ا ولهذا يقال في حى أبيه: يزيد ر ا ر يعنون بذلك بين آبيه 
معاوية بن أبي سفيان وآبنه معاوية هذا. وقيل: إن معاوية هذا لما أراد حلع نفسه 
جمع الناس وقال: «أيها الناس» ضَعُفْتٌ عن أمركم فأختاروا مَنْ أحببتم ؛ فقالوا: 
ول أخاك خالداً. فقال: والله ما ذقبٌ حلاوة خلافتكم فلا أتقلّد وزرها. ثم صعد 
المنبر فقال: أيها الناس» إن جدّي معاوية نازع الأمرَ أهلّه ومَنْ هوأحق به منه 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب» وركب بكم 
ما تعلمون حتی أتته منیته» فصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسیرا بخطایاه؛ ثم قد أبي 
الأمر فكان غير أهل لذلك» وركب هواه وأخلفه الأمل» وقصر عنه الأجل» وصار 
في قبره رهيناً بذنوبه» وأسيرا بجرمه؛ ٹم بکی حتی جرت دموعه على خدیه ثم 
قال : إن من أعظم الأمور علينا علْمّنا بسوء مَصرعه وبؤس ممْقلّبه» وقد فل عِترة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح الحرم وخرب الكعبةء وما أنا بالمتقلد ولا 


)0 ويقال أيضاً: بو ليل . قال المسعودي : AY/Y‏ وکني حين ولي الخلافة بابي لیل وکانت هذه الكنية 
للمستضعف هن العرنت. وقي يفول الشاهر؟ 
اني أرى فتنة هاجت مَراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غَلَبا 


(۲) هو عمرو بن علي بن بحر» أبو حفص السقاء الفلاس باحث من أهل البصرة. سكن بغداد ومات بسر 
من رأی سنة ۹٤۲ه.‏ من حفاظ الحديث الثقات (الأعلام: .)۸٠/١‏ 


٤ ولاية سعيد بن يزيد الأزدي سنة‎ ٤ 


بالمتحمّل بتکم فشانکم أمركم؛ والله لئن كانت الدنيا خيراً فلقد ينا منها حظاً 
ولئن كانت شرَاً فكفى ذرَية أبي سفيان ما أصابوا منها؛ الا فيصل بالناس حسّان 
ابن مالك وشاوروا في خلافتکم رحمکم الله». ثم دخل منزله وتغْيّب حتی مات 
فی سنته بعد یام" . 


وفيها توفي شداد بن وس بن ثابت وهو آبن أخي حسان بن ابت . 
وفيها توفي المسُور بن مَخرمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن 
معاوية. وکان سبب موته آنه أصابه حجر منجنیق في جانب وجهه فمرضص أياماً 


. 


ومات . 
وفيها وثب مروان بن الحكم على الأمر وبويع له بالخلافة". 
آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وثمانية عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وسبعة أصابع . 


)١(‏ في ابن الأثير وابن كثير أن معاوية أوصى أن يصلَ بالناس الضحاك بن قيس حتى يقوم هم خليفة. وقد 
وردت هذه الخطبة بنص حتلف في ابن الأثير: ۳ والفخري : ۱٠١‏ وابن کثیر: ۲٤۱/۸‏ . 

(۲) قيل دس إليه فسقي سء وقال بعضهم طعن. وتوني وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر يوماًء وقيل 
ابن إحدى وعشرين سنة» وقيل غير ذلك. 

(۳) يرى البعض أن أبا المحاسن يفتقر إلى فضيلة الحيدة والموضوعية» فتعاطفه مع الحزب اللي جعله 
يقف موقف العداء للبيت الأموي» وساقه ذلك إلى الإحجام عن ذكر الكثير من أخبار بني أمية» 
أو تناو ها بشكل مبتسر» فحين عرض لافة يزيد بن معاوية اكتفى بقوله: «وله أشياء كثيرة غير ني 
أضربت عنها لشدَة فسقه» ولم يذكر عن مروان بن الحكم أكثر عا ورد أعلاه. هذا في الوقت الذي 
استطرد فيه في ذكر أخبار بعيدة تاماً عن موضوعهء كان ينهي حديثه المسهب عنها بعبارة: «خرجنا عن 
المقصود» انظر الدكتور مود اسماعيل عبد الرازق: منج ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرةء 
ص ٠١۹‏ وما بعدها من مجموعة أبحاث من منشورات اليئة المصرية بعنوان : المؤرخ ابن تغري بردي . 
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ذكر ولاية عبد الرحهن بن جُخدَم على مصر 


ع عقبة) , بن إياس بن الحارث بن عبد اسا جحذم 
(بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح المهملة شا وبعدها ميم ساكنة) 
الفهريّ أمير مصر. وَلِيّها من قبل عبد الله بن الزبير بن العوام لما بويع بالخلافة في 
مكة وبايعه المصريون وتوجه إليه منهم جماعة كثيرة وبايعوه» فأرسل إ 
عبد الرحمن هذا فوصل صل إلى مصر في E ES‏ 
في إمرة سعيد بن يزيد المقدم ذکره؛ ودخل معه مصر جماعة كثيرة من الخوارج 
وأظهروا دعوة عبد الله بن الزبير بمصر ودعوا الناس لبيعته» فتابعهم الناس والجند 
OG‏ 

؟ ب ت ۶ ٌه 
ولما دحل عبد الرحمن المذكور إلى مصر وتم آمره قر عایسا على الشرطة 
والقضاء بمصر؛ فبينما هم في ذلك وصل الخبر من الشأم ببيعة مَرْوان بن الحكم 
بالخلافة وأن أمره تم» فصارت مصر معه في الباطن» وفي الظاهر لابن الزبير» حتى 
جهز مروان بن الحكم جيشاً مع آبنه عبد العزيز إلى أيلة ليدخل مصر من هناك. ثم 
ركب مرؤان ين الحكم في يوه وجموعه وقد مضر؟ إفلما بلغ ك الرجمن بن 
جحدم ذلك استعدّ لحربه وحفر خندق في شهر» أو قريب من شهر» وهو الذي 


)١(‏ كذا أيضاً في حطط المقريزي وولاة مصر للكندي . وني حسن المحاضرة للسيوطي : «قحزم» انظر أيضاً 
معجم زامباور: ۳۸. 

(۲) كذا في الأصل. وفي المقريزي والكندي «عتبة». 

(۳) في بعض نسخ ولاة مصر للكندي : « بن عبد بن أسد». وكذلك في بعض نسخ النجوم. 

)٤(‏ عبارة الكندي: «وبايعه الناس على غل في قلوب ناس من شيعة بني أمية» متهم كريب بن أبرهة 
الأصبحي» ومقسم بن بَجَرة التجيبي» وزياد بن جناطة التجيبي» وعابس بن سعيد وغيرهم» . 

(ه) قال المقريزي في الخطط: :٤٥۸/۲‏ هذا الخندق كان من النيل إلى الحبل. حفر مرتينء مرة في زمن 
مروان بن ا لحكم ومرةَ في خلافة الأمين محمد بن هارون الرشيدء ثم حفره أيضاً القائد جوهر. 
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بالقرافة. وسار مروان حتى نزل مدينة عين شمس (أعني المطرية خارج القاهرة) 
فخرج إليه عبد الرحمنء فتحاربوا يوما أو يومين» فكانت بين الفريقين مقتلة كبيرة. 
ثم ال الأمر بينهما إلى الصلح وآصطلحا على أن مروان يقر عبد الرحمن ويدفع 
إليه مالا وکسوة()؛ ودحل مروان مصر في غرَة جمادی الأولى سنة خمس وستين . 
وقال صاحب «البغية» في اخر جمادی الأولى من السنة. ومدَّة مقام آبن 
جحذم فیها إلى أن ل مروان E.‏ اشر وبایعه الناس إلا قلیاک فضرب 
أعناقهم» وجعل على الشرّطة في مدَّة مقامه) عمروبن سعید بن العاص» وخرج 
منها (يعني مروان) لهلال رجب سنة خمس وستین . انتھی کلام صاحب البغية. 
وقال غيره: وعَرّل مَرُوان عبد الرحمن بن جحذم عن إمرة مصرء وكانت مدّة 
ولايته عليها تسعة أشهر وأياما. وفتح مروان خزائنه ووضع العطاء فبايعه الناس 
إلا مرا من المَعَافر قالوا: لا نخلع بيعة عبد الله بن الزبير. فضرب مروان أعناقهم 
وکانوا ثمانین رجلا وذلك فی نصف جمادى الآخرة. وكان في ذلك اليوم موت 
ی ی ی ا ا ن ن إلى المقبرةء فدفنوه 
بداره اشخب الجند على مروان. .ثم صرب مروان عنق ن الاکدر ٣‏ بن خمام اللخميّ 
سيد لخم وکان من قتلة عثمان رضي الله عنه؛ و شرۋان آ عبد العزيز بن 
مروان على مصر وجمع له الصلاة والخرَّاج شا ثم خرج منها مروان یرید الشأم 
بعد أن أوصى ولده عبد العزيز بوصاياا*) كثيرة مضمونها الرفق بأهل مصر. وكان 
خروج مروان من مصر في اول يوم من شهر رجب . 
وقال ابن كثير: وفيها (يعني سنة خحمس وستين) دخل مروان بن الحكم 
o0 £‏ 
وعمرو بن سعيد الاشدَّق إلى مصر فأخذاها من نائبها لعبد الله بن الزبير. وکان سبب 
)0( ذکر المقريزي (خطط : (oY‏ أنه دفع إليه عشرة الاف دینار» وتلائمائة ثوب بقطرية ومائة ريطة» 
وعشرة أفراس» وعشرين بغلاء وخسين بعيراً. 
)¥( ف الأصل «(سبعة» . وما أثبتناه من ولاة مصر للكندي وخحطط المقريزي . 
(۳) يعني مروان. وکان مقامه بمصر من يوم دخلها إلى خروجه عنها شهرين . (المصدر السابق). 


3 ف الأصل «الأكيدر» وهو خحطاً . وما أثبتناه من ولاة مصر للكندي› وحسن المحاضرة للسيوطي . 
)١(‏ نقل الكندي بعضا من هذه الوصايا في كتابه ولاة مصر: ص ٦٩4‏ فلينظر. 
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ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه نائبها عبد الرحمن بن جَحْدّم» فقابله مروان 
ليقاتله فآشتغل به وخلص عمروبن سعيد بطائفة من الجيش من وراء 
عبد الرحمن بن جحدم» فدخل مصر وملكها وهرب عبد الرحمن بن جُحدم. ودخحل 
مروان إلى مصر فتملّکها وجعل علیها ولده عبد العزیز بن مروان. انتھی کلام ابن 

وقال ابن الأثير في كتابه الكامل“: (ذكر فتح مروان مص)» قال: ولما فتل 
الضخاك وأصحابه وآستقرّ”› الشأم لمروان سار إلى مصر» فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جَخْدَّم القرشيّ يدعو إلى آبن الزبير» فخرج إلى مروان فيمْنْ معه. 
وبعث مروان عمروبن سعید من ورائه حتی دخل مصر» فقيل لابن جحدم ذلك 
فرجع. وبایع الناس مروان ورجع إلى دمشقء فلمّا دنا منها بلغه أن ابن الزبير قد 
بعث إليه أخاه مُصَعَباً في جيش» فأرسل إليه مروانُ عمرو بن سعيد قبل أن يدخل 
الشأم [فقاتله]“ فانهزم مُّصعَب وأصحابه وکان مصعب شجاعاًء ثم عاد مروان 
إلى دمشق فاستقَر بها. وكان الو ت ر الك بن هبيرة قد اشتر طا على 
مروان رطا لهما ولخالد بن يزيد» فليا توظد مُلكه قال ذات يوم ومالك عنده: إن 
فوا يعون شروطا منهم حَطارة مكحل (يعي, مالکاً فإنه کان یتطیب ویتکخځل)» فقال 
مالك هذا: ولما ترڍي تهامَة ويبغ الجزام ا فقال مروان : مهلا يا أبا سليمان 
إنما داعبناك؛ فقال: هو ذاك. انتهى كلام ابن الأثير برمته. 


قلت : وکانت أيام ا e‏ مصر مع قصر مدّته كثيرة الفتن 
والحروتب من أولها إلى اخرهاء غ غير غير آنه حج بالناس من مصر في أيامه» وبنی 
عبد الله بن الزبير الكعبة ولم يحج أحد من الشأم في هذه السنة. 

قال ابن الأثير“: لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشأم عبد الله بن الزبير 


.ه٠٤ أخبار سنة‎ : ٤14١ الجزء الثالث ص‎ )١( 

(۲) في الأصل «استمرُ» وما أثبتناه من ابن الأثير. 
(۳) الزيادة عن ابن الأثير. 

.ه٠١ أخبار سنة‎ ٤ : الكامل في التاريخ‎ )٤( 
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أيام يزيد بن معاوية تركها آبن الزبير يشنع بذلك على أهل الشأم. فلمًا مات يزيد 
وآستقر الأمر لابن الزبير شرع في بنائهاء فأمر بهدمها حتى آلتحقت بالأرض وكانت 
فد مالف اها ن حكن التي ول ال ر الاسر د وان اتاب 
يطوفون من وراء الأساس وضرب عليها الور“ وأدخل فيها الججْرَء وآحتج بأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا جدثان عهد قومك 
بالكفر لرددت الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام - وأزيد فيها من الججر». 
فحفر آبن الزبير فوجد اساسا آمل الجبال فحركوا متها صخرة فبرقت بارقةً؛ 
فقال: أقرْوها على أساسها وبنائها. وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من 
الآخر» وقيل كانت عمارتها سنة أربع وستين. 

¥ ¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها عبد الرحمن بن جحذم على مصر من قبل عبد الله بن 
الزبير 


وهي سنة خمس وستين : 


فيها وقع الطاعون الجارف بالبصرة في قول ابن الأثير- وعليها 
عبد الله" بن عَبيد الله بن مَعّْمَر» فهلك لق كثير وماتت أمّ عَبّيد الله فلم يجدوا لها 
ا 


وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير وكان على المدينة أخوه مَصْعّب بن الزبير 


(۱) کذا في ابن الأثر. وفي الأصل «الستور». 

(۲) في الطبعة الي بين أيدينا من الكامل: «فوجد اساسا أمثال الحمال» وهو ما يتفق مع عبارة الطبري : 
«فوجدوا قلاعاً أمثال الإبل» . 

(۳) في الطبعة التي بين أيدينا من الكامل: «عبيد الله بن معمر» وقي الطبري : «عبيد الله بن عبيد الله بن 
معمر». وي أصل تاریخ خليفة «عبد الله بن عبيد الله بن معمر التيمي» وقد صححها المحقق عن 
الحاشية با يتوافق مع رواية الطبري التي ذكرناها. 


سنة ٥‏ ولاية عبد الرحمن بن جحدم 114 


وعلى الكوفة [عبد الله] بن مطيع وعلى البصرة الحارث بن أبي” ربيعة 
المخزوميّ وعلی خحراسان عبد الله بن خازم . 

وفيها وجه موان بن الحكم الخليفة حبيش بن دَلْجة في أربعة آلاف إلى 
المدينة وقال له: أنت على ماكان عليه“ ملم بن عقبة. فسار حبيش ومعه 
عبيد الله بن الحكم أخو مروان وأبو الحجاج يوسف الثقفيّ وآبنه الحجاج وهو 

2 0 ٤ ol ۶ ر ت‎ 

شاب فجهز متولي البصرة من جهة ابن الزبير» وهو عبيد الله التيمِيٰ ١‏ جيشا من 
البصرةء فالتقوا مع od‏ دلجة في أوؤل شهر رمضان فقتل حبيش بن دلجة 
وعَبّيد الله بن الحكم وأكثرٌ الجيش» وهربً من بقي وهرب يوسف وآبنه 
الحجاج(. 

وفيها دعا عبد الله بن الزبير محمد بن الحنفية إلى بيعته فأبى محمد فحصره 
في شعب بني هاشم في جماعته وتوغدهم ٩‏ . 
وفيها دخل المهلب بن أبي صفرة إلى خراسان أميرا عليها من قبل ابن الزبير 
وحارب الأزارقة أصحاب ابن الأزرق وقاتلهم حتى كسرهم وقتل منهم أربعة لاف 
اننا 

قال الذهبيٌ : ووقع أيضأً في هذه السنة بين مروان وبين ابن الزبير حروب 
كثيرة حتی توفي مروان حسما يأتي ذکره. 

وفيها توفي مالك بن هبيرة السّكونيّ. له صحبة برسول الله صلى الله عليه 
و 

وفيها توفي الخليفة مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» 
)0( الزيادة من الطبري . ٠‏ 
(Y)‏ ف الطبري : «الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وهو الذي يقال له: القباع . 
(۳) أي أباح له: المدينة كا أباحها يزيد بن معاوية لمسلم بن عقبة عند وقعة الحرّة. 


.٠١/٤ وابن الأثير:‎ ٤۲٤/۳ : قارن بروايتي الطبري‎ )١( 
.)۲٠۲ واستمر ذلك إلى أن بعث المختار الثقفي أبا عبد الله الجدلي فأخرجهم من الحصار (خليفة:‎ )١( 


۲۰ ولاية عبد الرحمن بن جحدم سنة ٦٠١‏ 


أبو عبد الملك القرشيّ الامويّء ويقال أبو القاسم وأبو الخكم؛ ولد بمكة بعد 
عبد الله بن الزبير بأربعة أشهر. قال الذهبيّ : ولم يصح له سماع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لكن له رؤية إن شاء الله(. 

قلت: وهو آبن عم عثمان بن عفان وکاتبه؛ ومن أجله کان ابتداء فتنة عثمان 
رضي الله عنه وقتله» ثم آنضم إلى ابن عمه مُعاوية بن أبي سميان ۆل عة 
أعمال» إلى أن وتّب على الأمر بعد أولاد يزيد بن معاوية (أعني معاوية وخالدا) 
وبويع بالخلافة فلم تطل مدّته ومات في أول شهر رمضان. وفي سبب موته خلاف 
كثير؛ وعهد بالخلافة من بعده إلى ابنه عبد الملك. ثم من بعده إلى ابنه عبد العزيز 
آم مض وكا ر رة آذ بود لاله ريد ماو فر كان خلت م 
الخلافة وتروج بأمه"» ثم بدا له أن يعهد لولديه عبد الملك وعبد العزيز؛ ثم 
ما كفاه فزبره"“ وقال: تنح يابن رَطبة الاست! والله مالك عقل؛ وبلغ أمّ خالد 
ذلك فأضمرت له السوء)؛ فدخل مروان عليها وقال لها: هل قال لك خالد شيئاً؟ 
فأنكرت فنام عندهاء فوثبت هي وجواريها فعمدّت إلى وسادة فوضعتها على وجهه 
وغمرته هي والجواري حتی مات» ثم صرخن وقلن: مات فجأة. وقال الهيثم : إنه 
مات مطعونا بدِمَشق . والله أعلم . 

وفي حدودها توفي قيس بن ذُريح أبوزيد الليثيّ الشاعر المشهور. كان من 


o7 س‎ 


بادية الحجاز» وهو الذي کان یشب بام معمر لی بنت الحباب الكعبية» ثم إنه 


)١(‏ وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء: «والأصح ما قاله الذهبي أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين» بل 
هو باغ خارج على ابن الزبير» ولا عهده إلى ابنه بصحيح » وإنما صخت خلافة عبد الملك من حين قتل 
ابن الزبر. 

(۲) وذلك دف أن يصغر من شان E‏ الخلافة . (الفخري : ۹). 

™( آي انتهره وزجره . 

)6( قال ابن طباطبا في الفخري : ص ۱۱۹: «ودخحل خالد على أمه وأخبرها با قال له مروان فقالت: 
لا يعلمنٌّ أحد أنك أعلمتني وأنا أكفيك . . ثم إن مروان نام عندها ليلة فوضعت عل وجهه وسادة 
ولم ترفعھا حتی مات . وأراد ابنه عبد الملك أن يقتلها فقيل له: يتحدث الناس أن أباك قتلته امرأةء 
فتركها. وكانت ولاية مروان تسعة أشهر وبعض شهرء وذلك تأويل قول أمير المؤمنين : إن له إمرةً كلعقة 
الكلب أنْفه» . 


سنة 0 . ولاية عبد الرحمن بن جحدم ۲۲١‏ 


تزوج بهاء وقيل: إنه كان أخا الحسين بن علي رضي الله عنهما من الرضاعةء ثم 
أمر قيساً هذا أبوه بطلاق نى فطلّقها وفارقهاء ثم قال فيها تلك الأشعار الرائقة ؛ من 
ذلك قوله: [الطويل] 
ولو أي أشطيع صبرا وسلوة تناسیت لى غير ما مُضهر جقدًا 
ولك قلبي قد تقسمه الهوى ی دور وا 


وله بيت مفرد: [الطويل] 
ERO a a JE‏ 


وفي حدودها أيضاً توفي قيس بن مُعاذ المجنون» ومن َم يقاس الجنون 
بمجنون ليلى ؛ وقيل اسمه البختَريّ“ بن الجَعّْد وقيل غير ذلك. وليلى محبوبته: 
هي ليلى بدت مَهِدِيّء ام مالك العامرية الرَبعية؛ وهو من بني عامر بن صَعْصعة 
وقيل من بني كعب بن سعد؛ قيل إنه علق بليلى علاقة الصبا لأنهما كانا صغيرين 
يرعيان أغناماً لقومهماء فعلق كل واحد منهما بالآخر» فلما کبرا آحتجبت عنه لیل 
فزال عقله؛ وفي ذلك يقول: [الطويل] 
نعلقت ليلّى وهي ذات واب“ ولم يبد للاتراب من تذيها حَجْمْ 
صغيريْنِ نرعى الهم ياليت ننا إلى الوم لم كبر ولم كبر الهم 
ثم عظم الأمر به إلى أن صار أمره إلى ما هو أشهر من أن يذكر. وقيل إنهما 
ماتا في سنة مان وستين . 


)١(‏ في الأصل وني الأغاني «الُحتّري». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن كتاب «التنبيه على أوهام 
أبي علي في أماليه» ص ٤١‏ طبعة دار الكتب المصرية. وعا م في اسمه انظر الأغاني: ٤/۲‏ 
وما بعدها. 

(۲) کذا ف الأصل والأغاني: .٠١/۲‏ وفي ديوانه وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص ۲۸١‏ «وهي غر 
رة وفي تزيين الأسواق لداود الأنطاكي : : «وهي ذات تائم». والذؤابة: شعر الناصية . والبهم : 
جع ببمة وهي الصغير من أولاد الضأن والمعز والبقر من الوحش وغيرهاء الذكر والأنثى في ذلك 
سواء. 


١ ولاية عبد الرحمن بن جحدم سنة‎ Y۲ 
ا‎ 


وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن ا وائل بن هاشم» وقد تقدَم بقية 
نسبه في ترجمة أبيه عمرو بن العاص ا الصحابيّ ؛ وکنيته أبو محمد ويقال 
أبو عبد الرحمن» القرشيّ السّهُمي؛ كان من نجباء الصحابة وعلمائهم» وهو من 
المكثرين لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ذكرنا يوم وفاته في دخول مروان بن 
الحكم إلى مصر عندما أزال عنها عبد الرحمن بن جحذم . 

وفيها و النعمان بن بشير بن سعد بن ثعابة أبو عبد الله » ويقال أبو محمد» 
الأنصاريّ الخزرجيً الصحابيّ : ابن أخحت عبد الله بن رواحة. ولد سنة اثنتين من 
الهجرة وحفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أحاديث» ووَلي فشا ا 
لمعاوية د ن ایی E‏ 


مر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعاً. وفي درر التيجان: خمسة أذرع 
وستة أصابع ؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وخمسة غ اتا 


سنة ٦‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۳ 


ذكر ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 


هو عبد العزيز بن مَرُوان بن الحم بن أبي العاص بن ا القرشيّ الأمويّ 
آمیر ‏ مصر؛ کنيته أبو الأصْبَع؛ مولده بالمدينةء ثم دخل الشام مع اث مروان 
وكانت داره بدِمَشق» وهي الدار التي للصوفية الآن المعروفة بالسُمَيْساطية”“ ثم 
كانت لابنه عمربن عبد العزيز بعده. ووَلِي إمرة مصر لأبيه مَرْوان في عُرة شهر 
رجب سنة خمس وستين على الضلاة والخراج معا بعد ما عُهد له بالخلافة بعد أخيه 
عبد الملك. 


وكان السبب في بيعتهما أن عمرو بن سعيد بن العاص لما هرم مُصعَّب بن 
الزبير» حين وجُهه أخوه عبد الله إلى فلَسطين» رجع إلى مروان وهو بدمشق» 
فبلغ مروان أن عَمْراً يقول: إن الأمر لي بعد مروان» فدعا مروان حسّان بن ثابت 
فأخبره بما بلغه عن عمرو؛ فقال: أنا أكفيك عَمراً؛ فلما آجتمع الناس عند مروان 
عشياً قام حسان فقال: إنه بلغنا أن رجالا يتمنؤن أمانيٌ» قوموا فبايعوا لعبد الملك 
ثم لعبد العزيز من بعدهء فبايعوا إلى أخرهم. ومات أبوه بعد مدّة يسيرة حسبما 
تقدّم ذكره» وآستقر أخوه عبد الملك بن مروان في الخلافة من بعده» فأقر 
عبد العزيز هذا على عمل مصر على عادته. وقد روى عبد العزيز هذا الحديتُ عن 
أبيه وعبدِ الله بن الزبير وعقبة بن عامر وأبي هريرة» وروى عنه ابنه عمرو بن 


۸/۲ وحسن المحاضرة:‎ ؛۴٠۲‎ ۲٠۹/١ قارن بولاة مصر للكندي: ١۷؛ وخطط المقريزي:‎ )١( 
. ۱۳۸ ومعجم زامباور:‎ 

(۲) نسبة إلى سميساط» كانت قلعة على الفرات بين قلعة الروم وملطية. وهذه الدار كانت لأبي القاسم 
علي بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي المنوفى بدمشق سنة ۴٠٤ه,‏ وقد وقفها على فقراء المسلمين 
والصوفية وعرفت باسم الخانقاه السميساطيةء» وتعرف اليوم بالشميساتية . (انظر الأعلام 


للزركلي : ٤‏ /۳۲۸). 
(۳) الكامل لابن الأثير: .٠١/١‏ 


٦ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ۲٤ 


عبد العزيز والزهريّ وعَلَيٌ بن رباح وجماعة. قال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وقال غيره: کان يلخن في کلامه ثم تعلّم العربية فأحسن تعلّمهاء وكان 
فصيحاً جواداً ذا مُروءة وكرم ؛ وكان أبوه مروان عقد له البيعة بعد عبد الملك ثم ولاه 
مصر؛ وهو معدود من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وكان عبد العزيز هذا قد 
حه عمرو بن سعید الأشدق في شراب شربه فوجد عليه ابنه عمر بن عبد العزيز؛ 
فلما ولي عمر المدينة وجد إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر في بيت خلَيدة 
العرجاءء فحدّه عمر حدّ الخمر؛ فقال إسحاق: ياعمر» كل الناس جلدوا في 
الخمر -يعرض بأبيه عبد العزيز. 

ولما أقام عبد العزيز بمصر وقع بها الطاعون في سنة سبعين» فخرج 
عبد العزيز من مصر ونزل بحُلوان فأعجبته فاتخذها سكناء وجعل بها الحرس 
والأعوان وبنى بها الدور والمساجد وعمَرها أحسن عمارة وغرس نخلها وكرْمَها. ثم 
جهّز البَعْث لقتال ابن الزبير في البحر في سنة اثنتين وسبعين. ثم لما طالت أيام 
عبد الملك في الخلافة بعد قتل عبد الله بن الزبير تمل عليه أمر عبد العزيز هذا وأراد 
أن يخلعه من ولاية العهد ويجعلها عبد الملك لولديه الوليد وسليمان من بعده؛ 
فمنعه فبيصة بن ديب من ذلك وكان قبيصة على خاتم عبد الملك» وقال له: 
لا تفعل ذلك» فإنك باعث على نفسك صوتأ")» ولعل الموت يأتيه فتستريح منه؛ 
فكفت عن ذلك ونفسه تنازعه» حتی دخل عليه روح بن زنباع الجُذاميّ » وكان أجل 
الناس عند عبد الملك. فشاوره في ذلك فقال رَوح: لو خلعته ما آنتطح فيها 
عنزان؛ فبينما هما على ذلك وقد نام عبد الملك وروح تلك الليلة عنده» إذ دخل 
عليهما قَبيصة ليلا وكان لا يُحْجّب عن عبد الملك. وكانت الأخبار والكتب تأتيه 
تاها قل اعات فقيل له: قد جاء قبيصة؛ فدخل قبيصة فقال: آجرك الله 
يا أمير المؤمنين في عبد العزيز. فآسترجع عبد الملك وقال لروح: يا آبا رُرعة» 
كفانا الله ما أجمعنا عليهء فقال له قبيصة: فداك ماأردت ولم تقطع رجحم أبيك› 


)١(‏ في ابن الأثير (أحداث سنة ١۸ه):‏ «تبعث على نفسك صوت عارم». وفي الطبري : «باعث على نفسك 
صوت نعّاره . 


سنة ٦٦‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۲٥‏ 


ولم تأتِ ما تعاب به» ولم يَظْهرْ منك عَذر. وقيل غير ذلك: وهو أن عبد الملك 
كتب لأخيه عبد العزيز هذا: يا أخي» إن رايت أن تَصيْر الأمرَ لابن أخيك الوليد 
فافعل؛ فأبى عبد العزيز؛ فكتب إليه عبد الملك ثانية : فأاجعله من بعدك فإنه أعز 
الخلق إلى ؛ فكتب إليه عبد العزيز: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز (يعني 
ابنه) ما تراه في الوليد؛ فكتب عبد الملك إليه ثالثة: فأحملى خراج مصر إلى ؛ 
فكتب إليه عبد العزيز: إني وإياك قد بلغنا سِا لم يبلخها أحد من أهلناء وإنا 
لا ندري ينا ياتيه الوت اول فؤن رايت الا تَغْنتٌ› علي بقية عمري ولا ياتيني 
الحوت إلا ازات رال فافعل ٤‏ فرق له بك الحلك وقال ٠:‏ لا أغنع0) عليه اقية 
عمُره. وقال لابنيه الوليد وسليمان: إن برد الله أن يعطيكماها لم يقير أحد من 
الخلق على رذها عنكماء ثم قال لهما: هل قارفتما حراماً قط؟ قالا: لا والله ؛ فقال 
عبد الملك: لماه ورب الكعبة. وقيل: إن عبد العزيز لما رد كلام عبد الملكء 
قال عبد الملك: اللهم إنه قد قطعني فاقطعه. فلما مات عبد العزيز قال أهل 
الشام : رد على أمير المؤمنين أمره» فدعا عليه فأستجيب له فيه . 


قلت : وكانت وفاة عبد العزيز في ثالث عشر جمادی الأولى سنة ست وثمانين 
من الهجرة› وقيل سنة خمس“ وثمانين ؛ فكانت ولايته على مصر عشرين سنة 
وعشرة آشهر وثلائة عشر یوما وتو مصر من بعده عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان . 

وقال محمد بن الحارث المخزوميّ : دحل رجل على عبد العزيز في ولايته 
على مصر یشکو إلیه صهرا لهء فقال: ن ختني ظلمني ؛ فقال له عبد العزيز: من 
ختتك؟ فقال: الرجل الختان الذي يُخيّن الناس؛ فقال عبد العزيز لكاتبه: ما هذا 
الجواب؟ فقال: أيها الأمير إنك لحنت والرجل يعرف اللحن» وكان ينبغى أن 


.)ه۸١ في الأصل: «ألا نعُصت . وفي ابن الأثير: «ألا تفسد» . وما أثبتناه من الطبري . (أحداث سنة‎ )١( 
كذا في الطبري . وفي الأصل: «لا عتبت عليه».‎ )۲( 
كذا في الطبري وابن سعد.‎ (۳) 


٦ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ٢ 


والله لا شاهدتٌ الناسَ حتى أعرف اللحن؛ فاأقام في بيت جمعةٌ لا يظهر ومعه من 
يعلّمه النحو؛ فصلى بالناس الجُمُعة الأخرى وهو أفصح الناس. 

وقال الذهبي في کتابه «تذهيب التهذيب» بعد أن ساق نبذة من نسبه وولايته 
وروایته بنحو ما قلناه إلى أن قال: «روى ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم أن 
عبد العزيز بن مروان كتب إلى ابن عمر: ازفع إليّ حاجتك؛ فكتب إليه ابن عمر 
(يعني عبد الله) : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العلا خير من اليد 
السَفْلى . وآبدأ بمن تَعُول»» ولست أسألك شيئ ولا أرد رزقاً رزقنيه الله عز وجل. 
وقال يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس : بعثني عبد العزيز بن مروان بالف 
دينار لابن عمر فجثته بها ففرّقها. وقال محمد بن هانىء الطائي عن محمد بن أبي 
سعيد قال: قال عبد العزيز بن مروان: ما نظرَ إل رجل قط فتامّلني إلا سألته عن 
حاجته. ثم قال بعد کلام آخر: وکان یقول عبد العزیز بن مروان: واعجباً من مؤمن 
يوقن أن الله يرزقه ويوقن أن الله يُخلف عليه کیف يخر ل عن عظيم أجر 
أو خسن سماع!. قلت: وکان عبد العزيز جوادا ممدّحا سيوسا حازما. قال ابن 
سعد: مات بمصر سنة خمس وثمانين قبل أخيه عبد الملك بسنة. وقال الحافظ ابن 
يونس : ولي مصر عشرين سنة. وقال الليث بن سعد: توي في جمادى الآخرة سنة 
ست وثمانین» وله حدیث وهو: سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «شرٌ مافي الرجل شح هالع وجُبن خالع» انتهى كلام الذهبي 
باختصار. 

قلت: وعبد العزيز هذا هو الذي أشار على أخيه عبد الملك بضرب الدراهم 
والدنانير» فضربها في سنة ست“ وسبعين . وعبد الملك أوؤل”› من أحدث ضربها 


(۱) في «الأوائل» للعسكري «وماثر الإنافة» للقلقشندي : سنة خس وسبعرن . 

(۲) من هنا إلى آخر هذا الفصل ينقل المؤلف عن ابن الأثير في تاريخه الكامل (أخبار سنة ١۷ه).‏ وقد ذكر 
المقريزي في كتاب «النقود الإسلامية» أن ضربَ الدراهم عرف في ايام عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان ومعاوية ثم أيام عبد الله بن الزبير وأخيه مُصعب. (انظر طبعة دار الكتب المصرية للنجوم : 
ج ١ص ۱۷١‏ - حاشية) . وذكر جرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي (ج ١‏ ص 4۸) أن المرحوم 
جودت باشا رأى نقوداً ضربها الأمراء والولاة في عهد الخلفاء الراشدين أقدمها ضرب سنة ۲۸ه. على 


سنة ٦٦‏ ولاية عبد العزيز بن مروان YY‏ 


في الإسلام فانتفع الناس بذلك. وكان سبب ضربها أنه كتب في صدر كتاب إلى 


الروم”“: فل هُوّاللَهُ أَخْدّ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ؛ 
فكتب إليه ملك الروم : إنكم قد أحدثتم”“ كذا وكذا فآتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا 
من ذكر نيكم ماتكرهون؛ فعظم ذلك عليه فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية 
فآستشاره فيه» فقال: حرَمٌ ذنانيرهم وآضربٌ للناس سكة وفيها ذكر الله تعالى [ولا 
هم مما يكرهون في الطوامير]")ء ثم آستشار أخاه عبد العزيز فاشار عليه أيضا 
بذلك؛ فضرب الدنانير والدراهم . ثم إن الحجاج ضرب الدراهم ونقش فيها: قل 
هو الله أحدٌ فكره الناس ذلك لمكان القرآن» فإ الجُنب والحائض يَمْسّها؛ ونهى 
أن يضرب أحد ا فضرب سمير اليهوديّ“ فأخذه الحجاج ليقتله» فقال له: 
عيار دراهمي أجود من عيار دراهمك فلم تقتلني؟ فلم یترکه» فوضع للناس سنح( 
الأوزان ليتركه فلم يفعل7)؛ وكان الناس لا يعرفون الوزن بل يزنون بعضها ببعض»› 


أن هذه المسكوكات لم تكن تعتبر رسمية في الدول الإسلامية. ويجمع المؤرحون على أن أول من فعل 
ذلك عبد الملك بن مروان فإنه بعث نقوده إلى جميع بلدان الإسلام وفرض التعامل بها وأمر بإبطال 
التعامل بالنقود الرومية والفارسية. (وانظر حول هذا الموضوع : الأوائل للعسكري : ۳٦۸‏ وما بعدها؛ 
وصبح الأعشى للقلقشندي : ٤۸١/١‏ ؛ وماثر الإنافة للقلقشندي : ١۳/٠٠٠؛‏ ومقدمة ابن خلدون: 
ص ٥٤٤؛‏ وتاریخ الخلفاء للسيوطي : ص ۲۱۸ ؛ والنظم الإسلامية للشيخ صبحي الصالح : 
ص ٤۲۲‏ وما بعدها؛ وفتوح البلدان للبلاذري: ١‏ وما بعدها. وإغاثة الأمة بكشف الغمُة 
للمقريزي: ص .)٠٠١ -۸٤‏ 

)١1(‏ في ابن الأثير: «في صدور كتب إلى الروم». وفي النقود الإسلامية للمقريزي : «في صدر كتاب إلى ملك 
الروم». 

(۲) في الأصل «أخذتم». وما أثبتناه من الكامل لابن الأثير. وفي الأوائل للعسكري وتاريخ الخلفاء 

للسيوطي : «إنكم أحدثتم في طوامیرکم شیا من ذکر نبیکم» فاترکوه وإلا تاکم من دنانیرنا ذکر 

ماتكرهون» انظر أيضا إغاثة الأمة للمقريزي . 

(۴) الزيادة من الأو أئل وتاريخ الخلفاء. 

)٤(‏ ضرب دراهمه السميرية من فضة خالصة وجعل فيها ذهباً. (مأثر الإنافة: .)٤٠/۴‏ وسُمير هذا من 
٠‏ اهل بلدة «تيا» من بلاد العرب» قرب حدود الشام . (إغاثة الأمة للمقريزي: ص ٩۱‏ _ حاشية) . 
(ه) جمع سَنجْة» ويقال أيضاً: صَنْجَة» والجمع صِنج . والسَنْجَةٌ ما يوزن به كالرُطل والأوقية وغيرها. 
() في رواية القلقشندي في مأثر الإنافة : «. . فأمر الحجًاج بقتله فقال: انظر فإن م تكن أجود من درامك 

٠‏ فاقتلني» فوجدها أجود منهاء فأمر بقتله لجحرأته على ضربها فقال له: فإني أعرض عليك مرا فإن رأيته 

أصلح للمسلمين من قتلي فأعفي» قال: هاته» فوضع الأوزان: ورن ألفيء وخسمائةء وثلاثمائةء 


۸ 


ولاية عبد العزيز بن مروان سنة 1٦1‏ 


or» 


فلما وضع لهم سمير السنَجَ كف بعضهم عن [غَبْن](٠‏ بعض 
وأؤل من شدد“ في أمر الوزن وخلَص الفضة r‏ 


عمر بن هبيرة”“ أيام يزيد بن عبد الملك وجود الدراهم؛ ثم ا عبد الله 
القشري“ أيام هشام بن عبد الملك. فآشتد فيه أكثر من ابن هبيرة. ثم ولي 
این عمر فأفرط في الشدَة؛ وآمتحن ھا العيار فوجد درفنا ينقص حبة» 
فضرب کل صانع لف سوط. وكانوا مائة صانع» فضرب في حبة [واحدة]© 


ل ت 


مائة ألف و الدراهم م الهبيرية a‏ واليوسفية ا نقود بني أمية» 
مکروهة. u‏ إن الدراهم المكروهة هي اف التي ا ونقش 


إلى وزن ربع قيراط» فجعلها حدیداً ونقشهاء وجاء بها إلى الحجّاج» فأعجبه وعفا عنه؛ وكان الناس 


(4) 


(» 


(¥) 


قبل ذلك يأخذون الدرهم الوازنٌ فيزنون به غيرهء وأكثر ذلك يؤخذ عددا». قارن أيضاً بإغاثة الأمة 
للمقريزي . 


ازيادة عن ابن الأثير. 


في الأصل «شدّ». وما أثبتناه من ابن الأثير. 

عمر بن هبيرة بن سعد الفزاريء أبو انى : أقطعة عبد املك بن مروان إقطاعاً ببرزة من قرى 
دمشتق ‏ ولا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز وله الجزيرة واستمر عليها إلى أن كانت خلافة 
يزيد بن عبد الملك فولاه إمارة العراق وخراسانء ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى خالد بن عبد الله. 
القسري . توفي ابن هبيرة سنة ١٠١٠١ه.‏ (الأعلام: .)1۸/١‏ 

ولي مكة سنة ۸۹ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه هشام العراقين - الكوفة والبصرة سنة ١٠٠ه»‏ 
وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة ١٠٠ه‏ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يجاسبه» 
فسجنه وعذبه» ثم قتله في أیام الولید بن يزيد سنة ١۱۲هھ.‏ (الأعلام: ۲۹۷/۲). 

ابن عم الحجاج الثقفي . كان من جبابرة الولاة في العصر الأموي . قتل في السجن بأمر من يزيد بن 
خالد القسري سنة ۲۷٠ه.‏ (وفيات الأعيان : ۰.۱/۷ ١‏ والأعلام: .)۲٤۳/۸‏ 

زيادة للإيضاح . والمراد بالحبة الاج من حبّات الشعير المعتدل» وهي تعادل ۰,۰٥۹‏ غراما. وکان 
الدرهم الواحد يزن: ٩۷١‏ ,۲ غراماً. (انظر النظم الإسلامية: ص .)٤۲۷‏ 

وکانت تسمی أيضاً: الأخدية لأنه نقش علي عليها «فَلٌ هو الله أحد». قال القلقشندي التو سنة 
۱ه: «وقد رأیت درهاً من هذه الدراهم الأحديةء أرانيه بعض أعيان حلب» وذکر لي ان فلاحاً 
أصاب رکازاً لطیفاً بها فاحضره إلى ناثب حلب خوف عهدتهء فاقتسمه هو وأهل محجلسه» وعوؤضه من 
کل. درهم أضعافه» فحصل لوالد ذلك الرئيس هذا م فوصل إليه بعده. (صبح الأعشى : 
2۱( . 


سنة ٦‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۹ 


عليها: قل هو الل أحد فكرهها“ العلماء. وكانت دراهم الأعاجم مختلفة كبارا 
وصغاراً» فكانوا يضربون منها المثقال وزن عشرين قيراطاً وآثني عشر ٤‏ وعشرة 
قراريط [وهي أصناف المثاقيل] فلما ضربوا الدراهم في الإسلام أخجذ الوسط 
من ثلث هذا العددء وهو أربعة عشر قيراطاًء فصار الدرهم العربيّ أربعة عشر 
قیراطاًء ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . 


السنة الأولى من ولاية عبد العزيز بن مَرُوان على مصر 

وهي سنة ست وستين : 

فيها عزل عبد الله بن الزبير عن الكوفة أميرها وأرسل عليها عبد الله بن 
مطيع ؛ وفي أثناء هذا الأمر حرج المختار““ الكذاب من السجن وآلتفَ عليه خلق 
من الشيعة وقويت شوكته وضعّف أمر عبد الله بن مطيع معهء ثم إنه توب بالكوفة 
فقاتله طائفة من أهل الكوفة فهزمهم وقتل منهم رفاعة بن شذاد وعبد الله بن سعد بن 
قيس وغلّب على الكوفة» وهرب منه عبد الله بن مُطيع إلى ابن الزبير؛ وجعل 
المختار يتتبع قتلة الحسين بن علي غل فل عر بن موی آي وتان ورین 


L1 


ذي الجوشن قاتل الحسين بن علي ؛ ثم افترى المختار على الله أنه يأتيه جبريل 


)١(‏ في الأصل «ذكرهم العلماء». وهو تحريف . وما أثبتناه من ابن الأثير. 
(۲) زيادة من ابن الأثير. 
)۳( يفهم نما ذكره الماوردي والبلاذري أن عمر بن الخطاب هو الذي حدّد مقدار ر الشرعي الإسلامي 
على النحو المذكور» وأن ما فعله عبد الملك والحجاج إنما جاء مبنياً على ما قرّره عمر. (انظر فتوح 
البلدان: ۷١‏ وما بعدها؛ والنظم الإسلامية: .)٤٠١‏ 
)٤(‏ هوالمختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي : من زعماء الثائرين على بني أمية» وأحد الشجعان الأفذاذ. 
من أهل الطائف. نہض بطلب قتا“ الحسين بن علي» ودعا إلى إمامة محمد بن الحنفية . وفي أثناء ذلك 
كانت تجبى إليه الأموال من السواد والجبل وأصبهان والريّ وأذربيجان والجزيرة ثمانية عشر شهراً. 
وقرْب أبناء العجم وفرض هم ولأولادهم الأعطيات وقرّب مجالسهم» وباعد العرب وأقصاهم وحرمهم 
فخضبوا من ذلك. وكان مقتله على يد مصعب بن الزبير سنة ۷٠ه.‏ (انظر: أخباره في الطبري وابن 
الأثير: أخبار سنة 1٦‏ ۷ه؛ والأخبار الطوال لأإبي حنيفة الدينوري: ص ۲۱۲ ۲۲١‏ ؛ والإصابة: 
ترجمة ۳۴۹٠۸؛‏ والأعلام : ۱۹۲/۷؛ وأصدق الأخبار في الأخذ بالثار للسيد محسن الأمين العاملي : 
ص ٩۷‏ وما بعدها. ج 


° ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ٦‏ 


بالوحى» فلهذا قيل عنه: المختار الكذاب . وفيه يقول سراقة بن مرداس: [الوافر] 
رت برك ويك لرا على مكناكم حى الات 
أرق ع الع راان رها عام بالترهاتٍ 

وفيها أيضاً التقى المختار مع عبيد الله بن زياد فقتل عبيد الله بن زياد وقتل 
معه شرَخبيل بن ذي الكلاع وحْصين بن نمر السكونِيّ » واصطلم المختار جيشهم 

وقتل خلا كثيراً وطيف برؤوس هؤلاء؛ وقيل إن ذلك في الآتية. 

وفيها حجّ بالناس عبد الله بن الزبير. وكان عامله على المدينة أخاه مَصَعّب بن 

الزبير» وعامله على ر عبد الله بن ابي ربيعة المخروميّ» وکان بالكوفة 

المخار مذلا عليهاء راان عبد الله بن خازم . 


وا توفي أسماء بن حارثة الأسِلمنَّ (وحارثة بالحاء)» وله صحبة وهو من 
أصحاب ال وقیل : انه مات قبل ° ذلك . 


وفيها توفي جابر بن سمرة» وهو ابن أخحت سعد بن بي وقاص› على 
خی في وفاته . 


وفيها توفي أسماء بن خارجة بن خحصين بن حذيفة بن يدر الفزاريّ› شتی 
قومه في قول. 


: على النحو التالي‎ ۲۲١ في الطبري وابن الأثير: «قتالكم». وورد هذا البيت في الأخبار الطوال: ص‎ )١( 
وأورد الطبري بيتين اخرين هما:‎ 
الا أبلغ أبا إسحاق أي رايت البْلق دما مصمتات‎ 
إذا قالوا أقول مهم كذبتم وإن خحرجوا لبست هم أداقي‎ 
.۲۷٤/۸ انظر أيضاً: البداية والنهاية لابن كثير:‎ 

(۲) وقيل: بل مات بالبصرة في إمارة ابن زياد. (ابن الأثير: أخبار سنة ١ه).‏ 

(۳) وقیل: مات في إمارة بشر بن هارون (المصدر السابق). 


سنة ٦۷‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۳1 
وفيها کان الطاعون بمصر ومات فيه خلائق عظيمة ؛ وهذا خامس طاعون 
آمر النيل فی هذه السنة : 


الماء القديم سبعة أذرع وسبعة أصابع؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وإصبعان . 


السنة الثانية من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة سبع وستین : 

فيها كانت الواقعة بين إبراهيم بن الأشتر النْحَعِيَّ وبين عبيد الله بن زياد؛ 
وكان ابن الأشتر من حزب المختار» وكان في ثمانية الاف من الكوفيين» وكان 
عبيد الله بن زياد في أربعين ألفاً من الشاميين؛ فأسرع ابن الأشتر إلى أهل الشام 
قبل أن يدخلوا أرض العراق فسبقهم ودخل المَوصِل فالتقوا على خمسة فراسخ 
من الموصل بالخازر» فانتهز ابن الأشتر وقتله وقتل من أصحابه خلائق ممن 
ذكرناهم في الماضية وغيرهم . وكان من غرق منهم في نهر الخازر أكثر ممن فل ؛ 
ودخل ابن الأشتر المؤصل واستعمل عليها وعلى نصيبين وسنجار العمالء ثم بعث 
برؤوس عبید لله بن زياد والحْصَيْن وشرخبيل بن ذي الكلاع إلى المختار فأمر بهم 
المختار فنصبوا بمكة. 

قلت: وعبید الله بن زياد هذا هو الذي قاتل الحسين بن علي حتى قتله. 


وفيها عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعَب بن الزبير عن العراق وولاه لابنه 


,)١(‏ في الأصل «جازر». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير (أخبار سنة ۷٦ه).‏ ومن معجم ما استعجم 
للبكري ومعجم البلدان لياقوت. والأخبار الطوال للدينوري . وقال أبو الحسن الأخحفش فيا فسره من 
الكتاب الكامل: «خازر» هي خازر المدائن» و «جازر» بالجيم هو نر الموصل (هامش ص ۱۷۹ من 
الجزء الأول من النجوم ‏ طبعة دار الكتب) . 


۳۲ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ٦۷‏ 


حمزة بن عبد الله بن الزبير؛ وکان حمزة جواداً مُحلّطاً یجود أحیاناً حتى لا يدع شيثا 
يَمُلكه ويمنع أحياناً ما لا يمنع مثله؛ وظهر منه بالبصرة خفة وضعف» فعزله أبوه 
وأعاد أحاه مص ف افا 

وفيها وجه المختار أربعة الاف فارس عليهم أبو عبد الله الجَدَلىّ وعَقبّة بن 
طارق» فكلم الجدَليّ عبد الله بن الزبير في محمد بن الحنفية » وأخرجوه من 
الشعْب› فلم يقدر ابن الزبير على منعهم وأقاموا في خدمة محمد بن الحنفية 
ثمانية أشهر حتى قتل المختار وسار محمد بن الحنفية إلى الشام. 

وأما ابن الزبير فإنه غضب من المختار لكونه انتصر لمحمد بن الحنفية وندب 
لقتاله أخاه مُصعَّب بن الزبير وولآه جميعَ العراق» فتوجّه مصعب وحصَر المختار 
ف قصر الإمارة بالكوفة حتى قتله طريف”) وطراف (أخوان من بني حَنيفة) في شهر 

وقتل فى حرب المختار جماعة من الأشراف منهم عُمّر وعبيد الله ابنا علي بن 
ات طالب وزائدة بن عمير الثقفىّ ومحمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ سبط ابی 
بكر الصدّيق . 

وفيها توفي عَديّ بن حاتم بن عبد الله الطائي ؛ أسلم سنة سبع من الهجرةء 
وکان کی طب : 
۰ وفيها توفي ابو شریح ۳ الخزاعيّ الكعبي الصحابيّ واسمه» على 

وفيها حح بالناس عبد الله بن الزبير. وكان عامله على الكوفة والبصرة ابنه 
)١(‏ سبق للمؤلف ذكره باسم «شعب بني هأشم». وني الطبري وابن الأثير «شعب عل» . 
(۲) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ خليفة بن خياط . بوفي الطبري وابن الأثير وابن كثير: 

«طرفة وطرّاف انا عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة» . 

(۳) الأرجح أن وفاته سنة ۸ه على ماذكره كل من الطبري وابن الأثير وخليفة والعسقلاني. وسيذكره 


المؤلف ف وفيات سنة ۸٦ھ‏ أيضاً (على عادته في نقل الوفيات عن آکثر من مصدر واحد دون ترجیح 
إحدى الروايات) . وهو هنا ينقل عن الذهبي . 


. 


سنة ٦۸‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ارا 
ا ا ا و و 


وکان على قضاء البصرة عبد الله بن عتبة بن مسعود وعلی الكوفة (أعني 
قاضيها) هشام بن ھن والخلفة بالشام عبد الملك بن مروان أخو صاحب 
الترجمة» وبخراسان عبد الله بن خازم . 

وفيها توفي الأحنف بن قيس بالكوفة مع مصعب بن الزبيرء وقیل : مات سنة 
إحدى وسبعين لما سار مصعب لقتال عبد الملك بن مروان. 


وفيها وف جنادة بن اا أدرك الجاهلية ولیست له صحبة . 


وفيها قتل مضعبٌ بن الزبير عبد الرحمن وعبد الرب” ابني حجر بن عدي 
وعمُران بن حْدَيمة بن اليمان. قتلهم صبراً بعد قتل المختار وأصحابه . 

وفيها توفي أبو واقد الليثيّ» له صحبة وأحاديث. ويقال فيها أيضاً توفي 
زيد بن أرقم» وقيل: إن وفاة هؤلاء في السنة الآتية وهو الأصح . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وآثنا عشر إصبعاً؛ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 


وخحمسة عشر إصبعا. 
K# # ¥‏ 


السنة الثالثة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة ثمان وستين : 
فيها عزل عبد الله بن الزبير أخاه مُصَعَّب بن الزبير عن العراق وولي عليها ابه 
حمزة بن عبد الله بن الزبير» وقد مر ذلك فى الماضية . 


. في الطبري وابن الأثير: «أخوه مصعب»‎ )١( 

(۳) في الطبري وابن الأثير أن هشام بن هبيرة كان على قضاء البصرةء وأن عبد الله بن عتبة كان على قضاء 
ارف 

(۳) في الأصل: «عبد الرحمن بن عبد ربه بن حجر» وفيه تحريف. وما آثبتناه من ابن الأثير في حوادث 
سنة ۷ھ . 


۳4 ولاية عبد العزيز بن مروان سنة 1۸ 
ا ر ی ت 


وفيها استعمل عبد الله بن الزبير جابر بن الأسود الرْهْري على المدينة» فأراد 
جابر أن يبايع سعد بن المُسَيّب لابن الزبير فامتنع فضربه سبعین“ سوطاً» قاله 
. خليفة( بن اظ 

وفي هذه السنة وافى ا أربعة ألوية : لواء ابن الزبير وأصحابه» ولواء ابن 
الحنفية وأصحابه» ولواء بي أمية» ولواء النجدة الحروريّء ولم یکن بینهم حرب 
ولا فتنة. وكان العامل على المدينة لابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الرهُري» 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعَب» وعلی راان عبد الله بن خازم ؛ وکان 
عبد الملك بن مروان مُشاققاً لابن الزبير. 

وفيها توي عبد الله بن عباس بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ الَرَشِيّ 
أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء العباسيين. ولد في 
شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجنة مرتین . وکان ي ير الحبر لكثرة علومه» ومات وله سبعون سنة» رضي الله 
عنه) . 

وفیها توفي عابس بن سعيد الغطيفيّ قاضي مصر؛ ولي القضاء والشرطة 
بمصر ا لمسلمة بن ماد عة س 

وفيها توفي قيس بن ذرٍيح وقيس مجنون ليلى» وقد تقذّم ذكرهما في سنة 

وفيها توفي ملك الروم قسطنطين<) 


وفيها توفي عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة 


. ۳۸١/۲ : «ستين سوطاً» وكذلك في تاريخ الإسلام للذهبي‎ ۲٠١ في تاریخ خليفة بن خياط: ص‎ ) ١(١ 

(۲) انظر ترجمته في البداية والنهاية : ۲۹۸/۸ ١٠ء‏ والإصابة: ترجمة ٤۷۷۲١‏ . 

(۳) انظر: ولاة مصر للكندي : ۱ ۳ ا ۷ ۷۰ ۷۱ -وحسن المحاضرة: ٠٠١/۲‏ - وفتوح 
مصر: ۲٣٣ ۲٣٣‏ . 

. في ابن کثر: قسطنطین بن قسطنطین‎ )٤( 


سنة 1۹ ولاية عبد العزيز بن مروان o‏ 
ا د ا ا ی ا کے س س م 


وفيها توفي أبوشريح الخزاعِيٌ» وأبو واقد الليثيّ» وقد تقدّم ذكرهما في 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وأربعة عشر إصبعاً. وفي درر التيجان: وأربعة وعشرون 


ا مبلغ الزيادة حمسة عشر ذراعاً وأربعة أصابع. 
HH #H# #‏ 


السنة الرابعة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة تسع وستین : 

فيها كان بالبصرة طاعون الجارف. قال المدائنيّ“: حدثني من أدرك 
الجارف قال: كان ثلاثة أيام مات فيها في كل يوم سبعون ألفاً. وقال خليفة: قال 
أبو اليقظان”“: مات لأس بن مالك ثمانون ولداً ويقال سبعون ولداً”؛ وقيل مات 
لعبد الرحمن بن أبي بَكرة في الطاعون المذكور أربعون ولداً. وقلَ الناس بالبصرة 
جا حتی إنه ماتت ام مير البصرة فلم یجدوا من يحملها إلا أربعة بالجهد . ومات 
لصدَّقة بن عامر العامريّ في يوم واحد سبعة بنين» فقال: اللهم إني مسلم مُسَلّم. 
ولما کان يوم الجمعة خطب الخطيیب ولیس في المسجد إلا سبعة أنفس وامرأة› 
فقال الخطيب: ما فعّلتِ الوجوه؟ فقالت المرأة: تحت التراب. وقيل: إنه توفي في 
هذا الطاعون عشرون ألف عروس. وقد آختلف في سنة هذا الطاعون فمنهم من 
قال في هذه السنةء وقال بعضهم : في سنة سبعين» وقال أخر: في سنة اثنتين 


(۱) هوعلي بن محمد المدائني المتوق سنة ١٠۲۲ه.‏ وهومن أغزر المؤرخحين مادة خاصة في السيرة النبوية 
والفتوح وأخبار الخلفاء. (انظر نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري : ۳۸ .)٤۹‏ 

(۲) هو أبو اليقظانء سحيم بن حفص التوفى سنة ١۹٠ه.‏ أحد شيوخ خليفة الذين اعتمدهم بصورة 
أساسية في التاريخ والطبقات. وقد اهتم بالأنساب والأخبار وصنف فيهها. 

(۳) عبارة خليفة في تاريخه: «قال خليفة : فيها كان طاعون الجارفء مات فيه أولاد لأنس بن مالك كثر 
عددهم». والظاهر أن المؤلف لم ينقل مباشرة عن خليفة» ولكنه نقل عن الذهبي الذي أخحذ بدوره عن 
خليفة بن خياط . وعبارة أبي المحاسن بنصّها وردت في تاریخ الإسلام : .۳۸١/۲‏ 


٦۹ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ۳١ 


وسبعين» وقيل غير ذلك. وهذا الطاعون يكون سابع طاعون في الإسلام» فإن 
الأول“ كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم» والثاني طاعون عمواس في 
عهد عبر رضي اله :عله والخالت بالکرة في زمن أبي موسى الأشعريّ» والرابع 
بالكوفة أيضاً في زمن المُغيرة بن شعْبة» والخامس الطاعون الذي مات فيه زيادء 
الطافرن جر ي ب مت ون 

وفيها شرع الخليفة عبد الملك بن مروان في عمارة القبة على صخرة بيت 
المقدس وعمارة جامع الأقصّى» وقيل: بل كان شروعه في ذلك سنة سبعين . 

وفيها عزل عبد الله بن الزبير ابنه حمزة عن إمرة العراق وأعاد أخاه مصعب بن 
الزبير. فقدمها مصعب وتجهز وخرج يريد الشام لقتال عبد الملك بن مروان» وخرج 
عبد الملك أيضاً من الشام يريد مُصعب بن الزبير» فسار كل منهما إلى أخر ولايته 
وهجم عليهما الشتاءء فرع كل منهما إلى ولايته . قال خليفة : وكانا يفعلان ذلك 
في كل سنة حتى فيل مَصعب. 

وفيها") عَمَدَ عبد العزيز بن مروان صاحبٌ الترجمة لحسَان الغسانيّ على غزو 


وفيها آجتمعت الروم واستجاشوا على من بالشام» فصالح الخليفةٌ 
عبد الملك بن مروان [مَلكهم]”“ على أن يودي إليه في كل جمعة ألفَ دينار خوفا 


)١(‏ قارن با ذكره ابن قتيبة في المعارف: ص ۳۳١‏ حول الطواعين في الإسلام ببعض اختلاف عا يأتي هنا 

(۲) الصواب أن حسّان الخساني غزا إفريقية بعد مقتل زهير بن قيس البلوي سنة ١۷ه.‏ وهذا الخطاً وقع 
فيه أيضاً ابن عبد الحكم . (انظر: فتوح مصر: ۲۰۰ ۳٠۲؛‏ والحلة السيراء: ۲/١۴۳۳؛‏ «وفقح 
العرب للمغرب بين الحقيقة والأسطورة» بحث للدكتور سعد زغلول عبد الحميد في مجلة كلية الآداب 

بالإسكندرية» سنة »۱۹٦۳‏ ص .)١‏ 

(۳) الزيادة يقتضيها السياق. وملك الروم هذا هو يوستنيانوس الثاني الذي عرف فيا بعد بوالأخرم» 
0s Rhinotmetos‏ 0ustinianا‏ وهو ابن ال ملك قسطنطین «الملتحي» 5268 . وكان يقطن منطقة 
جبل اللکام في ذلك الوقت» بين مدينة أنطاكية وسهل قيليقية المحاذي لبلاد الروم» قوم من النصارى 
عرفهم العرب باسم «الجحراجمة» (نسبة إلى قاعدتهم في بلدة جرجومة) وعرفهم الروم باسم Mardaite‏ 
أو المردة. ويبدو أن هؤلاء الجراجمة كانوا في الأصل عشائر من بر ر الأناضول أوما يليه شرقاً من بلاد آسيا 


سنة ۹ ولاية عبد العزيز بن مروان VY‏ 
e.‏ ککWAپAپq——Aککمشےشںےک ‏ ل س 


منه على المسلمين . ھکذا | ذکر ابن ار هذه الواقعة في هذه السنةء وقال غیره : 
إنها في غير السنة. 


وفيها توجه مُصعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال كثيرة ودوابٌ كثيرة» فقسّم 
في قومه وغيرهم ونحر بُدنا كثيرة. 

وفیها حکم() رجل من الخوارج بمنى وسل سيفه» وكانوا جماعة» فأمسك 
الله بأيديهم فقتل ذلك الرجل عند الجمرة”). 


وفيها حج بالناس مصعب بن الزبير؛ وكان على قضاء الكوفة شرح › 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

وفيها توفي الأحنف بن قيس التَمِيمِيَّ البصري أبوبحر؛ واسمه الضخاك بن 
فیس بن معاوية ر بن الحصين» وکان أحنف الرجلين (والخحتف: الميل)» وهو من 
الطبقة الأولى من التابعين من آهل البصرة. أدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم 


ا جاء . بم الروم إلى جبل لكام ف > زعن 0 2 هناك 2 ي ES‏ 
المنطقة بعد الفتح الإسلامي للشام» وبقوا في الوقت ذاته ر صلة عسكرية بالروم بعد جلائهم عن 
البلاد. فتكرّرت غاراتہم على وادي العاصي ولبنان وغير ذلك من الأطراف الشامية في عهد الخلفاء 
المتقدمين من بني أميةء عا نما وضع هؤلاء الخلفاء ف حرج شدید بسببهم . . وتفيد المصادر الإسلامية 
وتواریخ الروم بان الحراحمة أو المردة کانوا بخرجون من جبل اللكام ل الشام» فینضم إليهم الكثيرون 
من آبناء البلاد من الأنباط والأسرى واللصرص وأباق العبيد ویغیرون معهم عل مواقع السلمين. وقد 
2 الغارات أشدّها ف عهد يزيد بن معاوية وابنه معاوية الثانفيء ثم ف عهد مروان بن الحكم» 
ى ان ڌ تم الصلح المشار إليه بين عبد اللك ویوستنیانوس الثاني فأخرج ملك الروم معظم الحراحمة 
من جبل اللكام وفرقهم في بلاده. ثم تمكن المسلمون من القضاء ء على سطوة من تبقى منهم في 
«جرجومة» وجوارها في عهد الوليد بن عبد الملك فخرَّبوا مدينتهم ووزعوهم على مناطق ختلفة من شمال 
الشام . (انظر منطلق تاریخ لبنان لکمال الصليبي : 3 وفتوح البلدان: ۹-- ۱۹۳؛ وابن 
الأثير: .)٠٠/٤‏ 
)0 حکم: أي أعلن مذهبه في التحكيم» وهو من قول الخوارج«لا حکم إلا . والغبر منقول بنصه 
عن ابن الأثير: .4۱/٤‏ قارن أيضاً بالطبري : ٥٠٥/۳‏ . 
)( الحمرة: : موصع رمي الحمار بمی. 
(۳) قي الطبري وابن الأثير: «عبد الله بن الزبين. 


۴۸ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۹٩‏ 
و ا 


يره. قلت: وأخبار الأحنف مشهورة نعي عن الإطناب. في ذكره» وقد تقدّم ذكر 
وفاته» والصحيح فی هذه(" السنة. 
8 ا 8 e‏ 
وفيها توفي أبو الأسود الدؤلي البصريّ الكناني» واسمه ظالم بن عمرو بن 
سفیان ؛ وهو من الطبقة الأولى من تابعي البصرة؛ وهو اول من وضع علم النحوء 
وفيها قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعید بن العاص بن سعید) بي 
أحَيْحة بن العاص بن أميّة الأشدق؛ سمي الأشدق لأنه كان خطيبا مفْلِقاًء وقيل: 
لاتساع شدّقه. وهو من الطبقة الثانية من تابعمى هل المدينة . 
الأولى من التابعين من أهل الكوفة ؛ وكانت أرضعته هند أم معاوية بن أبي سفيان. 
8 ا sé‏ £ 0 
وفيها توفي مالك بن يُخاير“ السكسَكيّ الالهاني الجمصِيّء من الطبقة 
الأولى من تابعي آهل الشام» وقیل : له صحبة ورواية. 
۰ وفيها توفي يزید۵) بن ربيعة بن مُفر أبو عنان الجمْيريٰ البَصري؛ كان شاعرا 
مُجیدا؛ والسيد الحميري من ولده. 


آمر اليل فی هذه السنة: 


)0 الأشهر بالنسبة خليفة بن خياط ف تاریخه وابن خحلکان ف وفيات الأعيان: سنة ۷١ه؛‏ وفي تاریخ : 
الإسلام للذهبي والبداية والنہاية لابن كثير: الأصح وفاته سنة ۷۲ه. 

(۲) کذا في طبقات ابن سعد وتبذيب التهذيب وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي الأصل «سعيد بن 
بي أحيحة أبو أمية» وهو خحطأً حاشية طبعة دار الكتب من النجوم: ۱۸٤/١‏ . 

(۳) في الأصل «مالك بن بخاصر السكبكي اليماني» . وما أثبتناه من ا ترحمة .۷۹۹٥‏ 

)٤(‏ في بعض الصادر: «يزيد بن مفرغ». وهو الذي وضع «سيرة تبغ وأشعاره» وهو صاحب البيت 
الشائع : 

العبد يقرع بالعصا والحر تكحفيه الملامه 


(انظر الأعلام : 1۸۳/۸ وفيه مصادر ترجمته) . 


سثة ۷١‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۳۹ 
ص د 


الماء القديم ذراعان وثلائة أصابع؛ مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعاً وستة 
أصابع . 


¥ ¥ ¥ 


السنة الخامسة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة سبعين : 
فيها كان الوباء بمصر» وقيل فيها كان طاعون'“ الجارف المقدّم ذكره في 
لماضية . 


وفيها تحول عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة من مصر إلى حُلوان‹) 
حسبما ذکرناه في أول ترجمته » واشتراها من القبط بعشرة آلاف دینار. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير. 

وفيها كانت مقتلة عُمَيّر بن الحباب بن جَعْدَة السْلَمِيّ . 

وفيها تحرکت الروم على آهل الشام وعجر عبد الملك بن مروان عنهم 
للاشتغاله بقتال عبد الله بن الزبير» فصالح ملك الروم على أن يدي له في کل 
جمعة ألف دينار”). 

وفيها وفد مصعب بن الزبير على أخيه عبد الله بن الزبير بأموال العراق. 

وفيها بعث عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العاص بن 
ا إلى البصرة ليأخذها في غيبة مصعب بن الزبير. 

وفيها توفي الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهُمدانيّ الكوفيّ الأعورء 
راوية علي رضي الله عنه. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 
وقیل : توفي سنة ثلاث وستین . 


(۱) قارن بولاة مصر للكندي : ۷/۲-1 . 
( راجع ص ۱۸۳ حاشية (۲) . 


0 ولاية عبد العزيز بن مروان سسنة ۷١‏ 
ےج ا و ا ا ج ج ص 


وفيها توفي عاصم بن عمر بن الخطاب»› وأمه جميلة بنت ٩‏ عاصم بن 
ثابت بن ا الأفلح الأنصاريّ› وکان اسمها عاصمة()»› فسماها و صلی 
وعاصم هذا هو جد عمربن عبد العزيز ز الأمَويّ ا 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع؛ مبلغ اف سه غر ذراعاً 


وواحد وعشرول آشها. وفي درر التيجان : مانا غر إضتعا: 
# # # 


السنة السادسة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة إحدى وسبعين : 

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» وعَرف) بمصر 
عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة» وهو أوّل من عَرّف بها فقام من قبل أخيه 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وعرّف بمصر. 

و إلى هذه الأيام والممالك مقسومة بين 
خليفتين : عبد الله بن الزبيرء وعبد الملك بن مروان: أمّا الحرمان والعراق كله فبيد 
عبد الله بن الزبير؛ والشام ومصر وما يليهما بيد عبد الملك بن مروان» والفتن قائمة 
بينهما والحروب واقعة في كل سنة. 

وفيها افتتح الخليفة عبد الملك بن مروان قيسارية الروم في قول الواقديّ . 

ء ۰ که 

وفيها نزع عبد الله بن الزبير جابر بن الاسود بن عوف عن المدينة واستعمل 
عليها طلْحَةٌ بن عبد الله بن عَوّف» وهو آخر وال كان له على المدينةء فدام على 


) کذا أيضاً ف ابن الأثير وابن كشير والذهبي . وفي الطبري وطبقات ابن سعد: «جيلة أخت عاصم بن 
ثابت» وقي تقہذیب الأساء واللغات للنووي : «حهيلة بنت الأفلح › وقیل بنت ثابت. كان اسمها عاصية 
1 فسماها رسول الله حيلة» . وفي الإصابة «آمه آم حيلة بنت ثابت بن آبي الأقلح». 


( اي اقام وقفة في مصر ك) تقام وقفة عرفات في احج . 


سنة ۷١‏ ولاية عبد العزيز بن مروان 3 
س س سے ا 


المدينة حتی تاه طارق بن عمرو مولی عثمان» فهرب طلحة وأقام طارق بھا حتی 
سار إلى مكة لقتال ابن الزبير. 

وفيها توفي شتير بن شكل القيسيّ الكوفي من أصحاب على بن أبي طالب 
وابن مسعود رضي الله عنهما. (وشتیر بضم الشين المعجمة وفتح التاء فوقها 
نقطتان وبعدها ياء تحتها نقطتان» وشكل بفتح الشين المعجمة والكاف وآخره 

وفيها حرج عبد الله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة من جهة مصعب بن الزبير 
بالبحر» فانتدّب لقتله عبد الرحمن [بن]“ الإسكاف والتقوا [بجواثا)'“ فآنهزم 
عبد الرحمن . 

وفيها توفي البراء بن عازب ر بن الحارث بن عدي أو عمارة وهو من الطبقة 
الثالثة من الأنصار من الصحابة؛ مات بالكوفة في مصعَب بن 
ا صحب E‏ ا الله عليه e‏ وروی عنه؛ کان e‏ 
بالشجاعة › وأصله من البصرة : (وخازم بالخاء المعجمة والزاي) . 

وفيها توفي عبد الله بن أبي درد الأسلمي<› الصحابيّ» من الطبقة الثانية 
من المهاجرين. فأول مشهد شهده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الحديبية ثم 
خیبر وما بعدها. 

وفیها كانت الوقعة“ بين عبد الملك بن مروان وبين مصعب بن الزبير» وقتل 
مصعب في المعركة؛ وكان مصعب من أجمل الناس وأشجعهم» وهو من الطبقة 


(1) الزيادة من تاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ خليفة بن خياط. وعبد الله بن ثور أبوفُدّيك» آلت إليه 
إمرة الخوارج في أيام ابن الزبير» وكانوا متغلبين على البحرين وما والاها. وجُواثا: حصن لعبد القيس 
بالبحربن» فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق . 

(۲) في الأصل «السلمي» وهو تحريف. وما آثبتناه من الطبري وطبقات ابن سعد والإصابة. 

(۳) وكانت تلك الوقعة في مسكن» موضع على نهر دجيل عند دير الجاثليق . 


4۲ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۷۲ 
ا کے 


الثانية من تابعي أهل المدينةء وکنیته أبو عبد الله والمشهور أبوعيسى. وكان 
مصعب يجالس أبا هريرة؛ وراه جَهیل بثينة بعرفات فقال : إن هاهنا لشاب أكره أن 
تراه بثينة (أعني لجماله). ولما فل مصعب بن الزبير أخذ أمرٌ أخيه عبد الله بن 
الزبير في إدباره. وقيل : ن َلَة مصعب كانت في سنة اثنتين وسبعين» وهو 
الأشهر. 

آمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخحمسة أصابع ؛ مبلغ ارت خحمسة عشر ذراعاً 


وتسعة عشر إصبعاً. وفي درر التيجان : وة عر إا ٠‏ 
WW ¥ ¥‏ 


السنة السابعة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة اثنتين وسبعين : 

فيها بى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدس والجامع الأقصى» وقد 
ذكرناه في الماضية» والأصح أنه في هذه السنة. وسبب بناء عبد الملك أن 
عبد الله بن الزبير لا َا لنفسه بمكة فكان يخطب في أيام منى وعَرفة وینال من 
عبد الملك ويذكر مثالب بني ا ویذکر أن جدّه الحكم کان طرید رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولعيته» فمال أكثر أهل الشأم إلى ابن الزبير؛ فمنع 
عبد الملك الناس من الحج فضجُواء فبنى لهم القبة على الصخرة والجامع 
الأقصى ليصرفهم“ بذلك عن الحج والعْمُرة» فصاروا يطوفون حول الصخرة كما 
يطوفون حول الكعبة ويتحرون يوم العيد ضحاياهم؛ وصار أخوه عبد العزيز بن 
مروان صاحب مصر يعرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم عرفة. 


وفيها ولی جبد الملك بن مروان طارق بن عمرو مولی عثمان على المدينة› 


)0( في الأصل «ليصلحهم» والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


tr ٠ ٠ سنة ۷۲ ولاية عبد العزيز بن مروان‎ 
i SE EL ale EE E Las 


فسار إليها وغلّب عليها وأخرج منها طلحة بن عبد الله بن عَوّف عامل ابن الزبين 
وقد تقدم ذلك فى الماضية . 

وفيها بعث عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفيَ إلى مكة لقتال 
عبد الله بن الزبير فتوجه إلى مكة وحاصر ابن الزبير إلى أن قل ابن الزبير في سنة 
ثلاث وسبعین »› على ما يأتي ذکره في محله . 

وفيها كان العاملُ على المدينة طارقا لعبد الملك بن مروان» وعلى الكوفة 
بشر بن مروان» وعلى قضائها عبد الله بن عبد الله بن عبَّةَ» [وعلى البصرة 
خالد بن عبد الله» وعلى قضائها هشام بن هبيرة]('» وکان على ځراسان - في 
قول بعضهم ‏ بکیر بن وشاح» [وفي قول بعضهم عبد الله بن خازم]('. 

وفيها توفي عَبيدة بن عمرو السّلّمانيّ ”“ المرادي؛ أسلم في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم وكان من كبار الفقهاء. أخڏ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود. (وعبيدة بفتح العين وکسر الباء الموخدة) . 

وفيها على ١‏ لصحيح مقتلة مصعب بن الزبير: طعنه زائدة الثقفيّ وقتل معه 
ابنه عیسى وإبراهيم بن الأشتر ومسلم بن عمرو الباهليّ. وقد مر من أخباره في 
الماضية ما يغنى عن ذكره هنا ثانية. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرة أصابع» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وتسعة 
عشر إصبعا. وفي درر التيجان: سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
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)١(‏ الزيادة من الكامل لابن الأثير. 
(۳) السلّماني: بفتح السين وسكون اللام . وهذه النسبة إلى بني سلمان» وهوبطن من مراد. أسلم عبيدة 
قبل وفاة النبي بسنتین ولم یره . (النووي : )74 Kua‏ 


:3 ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۷۳ 
جي ج ج ج 


السنة الثامنة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعين : 

وفيها قل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العُرّى بن فصي بن كلاب» أبو بكر» ول او حب القرشى ج الأسديّ› آول 
مولود ولد في الإسلام بالمدينة» وأمه أسماء بنت بي بکر الصديق» له صحبة 
ورواية ؛ حاصره الحجاج بن یوسف الثقفي بالبیت الحرام أشهراً ونصب على الكعبة 
المنحيقى وزمى به على البيت غير مرة حتى تل ابن الزبير وصابه . قیل : إن الحسن 
البصريٰ سئل عن عبد الملك بن مروان» فقال الحسن : ما أقول في رجل الحجاج 
سيئ من سيئاته. وقتل مع عبد الله بن الزبير هؤلاء الثلاثة: وهم عبد الله بن 
صَفُوان” بن أمَيّة بن خلّف الجُمَّجيّ» وعبد الله بن مُطيع بن الأسود العدوي» 
وعبد الرحمن بن عثمان بن عُبَيد الله التيي» فهؤلاء من الأشرافء وأما غيرهم 
فکثير. ومن يوم قل عبد الله بن الزبير صار في الإسلام خليفة واحد وهو عبد الملك 
ابن مروان. قلت: ومناقب عبد الله بن الزبير كثيرة يضيق هذا المحل عن ذكرها. 

وفيها توفيت أسماء بنت أبي بكر آم عبد الله بن الزبير المذكور بعد ابنها 
عبد الله بمدة يسيرة. 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة في أربعة آلاف» فساروا إليه في 
ستين ألفاً فهزمهم محمد واستباح عسكرهم» وقيل: إن هذا كان من ناحية أرمينية . 

وفيها توفي إياس بن قَتادة بن أونّى» من الطبقة الأولى من التابعين» وكان 


لأبيه قتادة صحبة . 


(۱) وقد فرح المسلمون بولادته فرحاً شدیداً لأن اليهود كانوا يقولون: سحرناهم فلا يولد هم ولد. وحتکه 
رسول الله بتمرة لاكهاء وسماه عبد الله وکناه با بکر» باسم جده الصديق وكنيته . (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي :۰ ۲۱۱) . 

(۲) قتل وهو متعلتق بأستار الكعبة (تاريخ خليفة: .)۴١۹‏ 

(۳) أصابه حجر منجنيق فمات منه. (المصدر السابق). 


سنة ۷٣‏ ولاية عبد العزيز بن مروان 0 
ا س ت ا و ا و 


وفيها توفي سل بن زياد ابن أبيه مير خراسان. وکان جواداً مُمَدّحاً يعطي ألف 
اله اترم مات بالضرة 

وفيها توفي مالك بن ار الخدّثان أحد بني نصر بن معاوية بن هارون. 
قیل له صحبة» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين 

وفيها استغمل عبد الملك بن مروان أخاه کنا على الجزيرة وأرمينية ٠ء‏ 
وکانت [بحيرة اريخ التي بأرمينية ٠]‏ مباحة يتعرّض إليها أحد بل کان يأحذ 
منها من شاء» فمنع من صيدها وجعل عليها من يأخذه [ویبیعه ٩]‏ ويأخذ ثمنه» 
وصارت بعده لابنه مروان؛ أخذّت منه لما آنتقلت الدولة الأمَويةء وهي الآن 
على ذلك الحجر. ومن سن سنه سئه کان عليه وڙرها وود من عبسل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء . . وهذا الطريخ ”^ “ من عجائب الدنيا 
فإنه سمك صغار له كل سنة موسم يخرج من هذه البحيرة ة في نهر يصب إليها كثيراً 
يۇخذ بالأیدي وغیرهاء فإذا انقضی موسمه لا يُوجد منه شیء. 

وفيها عرل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة وولها أخاه بشراً فى 
قول . 

- وفيها توفي مالك بن مِسمَع بن› غسّان الرَبَعيّ البصريّ» من الطبقة الأولى 

من التابعين . ولد على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

أمر النيل في هذه السنة: 


)0( ف الأصل «على الجزيرة وبحيرة أرمينية» وما أثبتناه عن ابن الأثير: 14/4. 

™( الزيادة عن ابن الأثير. 

(۳) في الأصل: دالمكان» والتصحيح عن ابن لائر 

)٤(‏ كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي ابن الأثير: «مالك بن مسمع› بو غسّان البکري» 
وهو الصواب . وفيه يقول حصين بن المنذر: . 
حياة أبي غسّان خير لقومه لن كان قد قاسى الأمور وجرّبا 


(انظر الإصابة: ترجمة ۸٠٠۳١‏ والمعارف لابن قتيبة: ۲۴۳۷). 


۷٤ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ۲4٦ 
و ص ا ا ا س ی‎ 


م الزي 0 


السنة التاسعة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة أربع وسبعين : 

فیها سار الحجاج من مکةء بعدما بنی البيت الحرام» إلى المدينة» فأقام بها 
ثلاثة آشهر يت ينعت“ اهلّهاء وبنی بها مسجداً في بني سَلِ غرف په» وأخذ بعض 
الصحابة وختم 0 عليهم في أعناقهم . روی الواقديٰ عن ابن ابی ذؤیب عمن رأی 
عبد الله 2 يده 0 e‏ مالك ا في عنقه» يلها 
٠‏ إلى e‏ سعد الافق تال 4 أن ا عثمان؟ 
فقال: قد فعلت؛ قال: کذبت» ثم آمر به فيم في ځنقه برصاص. 

وفيها توفي بشر بن مروان بن الحكم بن أبي الخاصن ين اة اوخو توي 
البصرة» وكان ولي العراق والكوفة قبل ذلك. وقجط الناس أيام بشر فاستسقى 
فمطروا؛ ثم مر بشر بسراقة» وكان سراقة قد عمل فا اانا فرأی سراقة يحول 
الماء من داره؛ فقال بشر: ماهذا ا فقال: هذا ولم ترفع يديك في 
الدعاءء فلو رفعتهما لجاءنا الطوفان. ومات ر المذكور من البلاذر» فإنه شربه 
بطوس فاعتل ولزم الفراش حتى مات . 

وفيها توفي رافع بن خدٍيج بن رافع بن عدي الأنصاري الصحابيٰ من 


)١(‏ أي يأخذهم ما يصعب عليهم أداؤه. وقي بعض النسخ : «يتعتب» وهو خطا. وفي الطبري : «يتعبْث 
بأهل المدينة ويتعنتهم». 

(۲) ما كان يفعل بأهل الذمة . 

)۳( الزيادة عن الطبري . 


سنة ۷٤‏ ولاية عبد العزيز بن مروان £۷ 
ا و ا ا 


الطبقة الثالة من الأنصار؛ شهد أَحداً وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكنيته أبو عبد الله » وأمّه حليمة بنت عُروة بن مسعود. 

وفيها توفي أبو سعيد الحذرِيّ؛ وآسمه سعد بن ل سنان بن A‏ 
الصحابيّ من الطبقة الثالثة من الأنصارء وا يوم اد فرد. قال أبو سعيد : 
فخرجتا نتلی رسول الله صلی اله عليه وسلم حين قبل من اد يبطن اه فنظر 
إليّء وقال : «سعد بن مالك»؟ فقلت: نعم بابي أنت وأمي. فدنوت منه وقبّلت 
رکېته» فقال : «أجرك الله في أبيك»» وکان فتل يومئذ شهیداً. 

وفيا کک کک وکنیته أبومسلہ» الصحابيٰء م ال 
غرّوات. 

وفيها توفي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما» أبو عبد الرحمن 
القرشىّ ن¿ العدويّ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وون ال الثانية من 
الماح واه زینب بنت مَظعون بن حبیب» وهو شقيق حَفْصّة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم. أسلم عبد الله قديماً بمكة قبل البلوغ» وهو من العبادلة الأربعة: 
وهم عبد الله بن عمر هذاء» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين ؛ وهو من المكثرين في رواية الحديث. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وخمسة 


)0( ویکنی أيضاً بابي عامر وأبي إياس. کا ف طبقات أبن سعد. 


4۸ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۷١‏ 
ا ا e‏ ا ر ا ا 


السنة العاشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة خمس وسبعين : 

فیها حج بالناس الخليفة عبد الملك بن مروان وخطب على منبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وأظتها اول ججته في الخلافة . 

وفيها ولى الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف على ِ العراق . 

وفيها خرج عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة من مصر وافداً على أخيه 
الخليفة عبد الملك بن مروان بالشام واستخلف على مصر زياد بن حنظلة() 
التجيبي. وتوفي زياد بعد ذلك بمدّة يسيرة في شوال؛ رتلف على مصر 
الأصَبَّع بن عبد العزيز بن مروان حتی قم أبوه عبد العزيز من الشام . 

وفيها عبد الملك المدينة يحيى بن الحم بن أبي الفاض ن اة 

وفيها حرج ملك الروم بجیوشه ونزل على مَرْعَش من اعمال حلب» فنڌب 
عبد الملك لقتاله أخاه محمد بن مروان فهزم محمد الروم وغلبهم . 

وفيها ضرب عبد الملك بن مروان على الدينار والدرهم اسم الله تعالى. 
وسببه آنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام بثلامائة سنة أو بأربعمائة سنة 
ھک : باسم الأب والابن وروح القدس. قال الزهريّ: كانت الدراهم على 

ثة أصناف: الوافية وزن الدرهم مال وا وزن الدرهم نصف مثقال» 
u‏ وزن العشرة ستة مثاقيل. فجمع عبد الملك هذه الأصناف وضربها على 
ما هي الآن عليه . 

وفيها توفي تَوَبّة بن الحُمَيّر بن عُمَيّل بن كعب بن ربيعة الخفاجيّ : أحد 
ماق العرب» صاحب ليلى الأيلية بنت عبد الله بن الرخال بن شذاد بن كعب؛ 
وکانت أشعر نساء زمانها لا يدم عليها غير الخنساء. قيل: إن ليلى هذه دحلت 
ر6 ف الكدي؟ زياد بن حاطة بن يفت التجي»: 
() في الأصل «التغلبية» وهو تحريف. وقد سميت البغلية لآن رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكة 


كسروية عليها صورة الك وتحت الكرسي مکتوب بالفارسية «نوش خور» أي : کل هنيئاً . (حياة 
الحيوان الكبرى للدميري : .)٠٤/١‏ 


سنة ۷١‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۲۹ 
و ا 


على عبد الملك بن مروان فقال لها: مارأى منك بوبه حتى عشقك؟ فقالت: 
ما رأی الناس منك حین جعلوك خليفة!. وقال الشعبيّ : ودخحلت لیلى(“) الأخيلية 
على الاج وان حاضرء فقال: ما الذي أقدمك علينا؟ فخ إخلاف النجوم» 
وقلة الغيوم ؛ وکلب البردء وشدَة الجهدء وأنت لا بعد الله الرفد") ؛ فقال لها: 
صفی حال البلاد؛ فقالت: أ الفجاج فة وأما الأرض Tk‏ ثم ذکرت 
أشياء من هذه المقولة إلى أن قالت: وقد أصابتنا سود لم تدع لنا [هُبْعاًء ولا 
را ولا عافطة» ولا نافطةً])؛ ذهبت الأموال» ونزحت الرجال() . وأما أشعار 
وة المذكور فيها وتشبيبه بها فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

وفيها توفي أبو ثعلبة الخشنِيّ القضاععيّء واسمه جرثوم؛ ققدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة حنين» وقيل: إنه شهد بيعة 

الرضوان وحنينا ونزل الشام وتوفي بها. 

ا ٠ o£‏ 2 
وفيها دوفي سليم بن عتر © التجيبي المصري أبو سلمة عالم مصر وقاضيها» 
ت ل ت o‏ 5 ل * 

من الطبقة الأولى من التابعين ؛ وهو اول من [قص]“ بمصر في سنه تسح وثلائین 

دح مر 

(1) انظر خبر ليلى الأخيلية مع الحجاج في كتاب الأمالي في لغة العرب» لأبي علي القالي: ٠٠ -۸٦/١‏ 
وقد ورد الخبر أكثر بسطا وباختلاف في عدد من الألفاظ . 

(۲) الرّفد بالفتح : المعونةء وبالكسر: العطبة. وفي قول أبي عبيدة أن الرفد بالكسر هوالمعونة (انظر 
الأمالي اللقالي ولسان العرب: مادة رَقّد) . وقوها: إخلاف النجوم تريد: أخلفت النجوم التي يكون بها 
المطر فلم تات بمطر. وكلّب البرد: شدته. 

)۳( ف الأصل «هباءٌ ولا رباءٌی ولا عاطنة ولا ناطقة» وما أثبتناه من مالي القالي. 

. في الأمالي «أذهبت الأموالء ومرقت الرجال» وأهلكت العيال»‎ )٤( 

() اخحتلف في اسمه واسم أبیه اختلافاً كثيراً. (انظر الإصابة لابن حجر: ترجمة ۱۷١‏ من كتاب الكنى) . 

ء۲۳١۱ في الأصل «عمير». وفي بعض النسخ «عمر». وما أثبتناه من فتوح مصر لابن عبد الحكم: ص‎ )١( 
«عنز» وهو خطا.‎ ۱٠٤/۲١ وولاة مصر: ۳۷. وورد في حسن المحاضرة:‎ 

)۷( ي طبعة دار الكتب «قضی»» وهو خطأ . إذ المعروف آن اول من تول القضاء بمصر کان قيس بن 
أبي العاص السهمي ا متو سنة ۲ه .ولاه عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. (انظر 
فتوح مصر: ۲۲١‏ وحسن المحاضرة: .)۱1٤/١‏ أما سليمان بن عتر التجيبي فهو أول من قصصض 
بجصر»ء وأول من سجل سجلا في المواريث» وتولى القضاء عشرين سنة. (ولاة مصر: ۳۷ حاشيةء 
والإصابة: ترجمة .)۳٦۹۲‏ 


۷١ ولاية عبد العزيز بن مروان سنه‎ Ye٠۰ 
ر کر س ا ا ا ي‎ 


وفيها توفي شرَيْح) بن الحارث بن قيس بن الجّهم بن معاوية ابن عامر 
أبو أمية قاضي الكوفة» من الطبقة الأولى من التابعين الكوفيين» وقيل إنه صحابي . 

وفيها كان وقوع الطاعون بالكوفة . 

وفيها توفي صِلَة بن أَشيَّم العْدَوِيّ » أبو الصهباءء من الطبقة الأولى من تابعي 
الصحابة بالبصرة. 

وفيها توفي العرباض بن سارية أبو نجيح الل من الطبقة الثالثة من 
الصحابة المهاجرين 

وفيها توفي عمرو بن میمون اوي (أود ۳ بني صعب بن سعد) من الطبقة 
الأولى من التابعين. أدرك رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يلقّه . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعاً وتسعة 
أصابع . 


¥ ¥ 


السنة الحادية عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنه ست وسبعین ٠‏ 

فيها خرج صالح بن مرح التميمي. وکان رجلا صالحاً ناسکاً» لکنه کان 
2 ي 
يحط على الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما كهيئة الخوارج› فوقع له حروب 
في هذه السنة إلى أن توفي من جُرح أصابه في حروبه بعد مدَّة في جمادى الأخرةء 


(۱) في سنة وفاته اختلاف كثر. (انظر طبقات ابن سعد: 44/٦‏ والإصابة : ترجحة ۳۸۷١‏ وتہذيب 
الأساء واللغات: .)١٤۲/١‏ 

(۲) والأود ثلاثة أحياء: حي من سعد العشيرة من كهلان من القحطانيةء وحي من باهلة من قيس بن 
عيلان من العدنانية» وحي من مدان من كهلان من القحطانية. (معجم قبائل العرب القديية 
والحديثة: .)٤۹/١‏ 


سنة ۷٦١‏ ولاية عبد العزيز بن مروان 101 
2 


. وعهد لشبيب بن يزيد؛ فوقع لشبيب المذكور مع الحجّاج بن يوسف حروب 
ووقائع كثيرة أكثرها لشبيب على الحجاج حتى دخل شبيب في هذه السنة الكوفةً 
ومعه آمرأته غزالةء وكانت غزالة المذكورة تدخحل مع زوجها في الحروب» وربّما 
قصدت الحجاج فهرّب منها . 

وفيها وفد يحيى بن الحكم على الخليفة عبد الملك بن مروان. 

وفيها كان الحجاج على العراق وفعل تلك الأفعال القبيحة» وكان على 
خراسان أمية بن عبد الله بن خالد» وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح» وعلى قضاء البصرة 
ررارة بن ّى . 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم من ناحية مَلطية . 

وفيها توفي حَبة بن جوين العُرَبيّ صاحب على (وحبة بالحاء المهملة والباء 
الموحدة) وهو منسوب إلى عرنة”“ (بالعين المهملة المضمومة والراء المهملة 
والنون). 

وفيها حح بالناس أبان بن عثمان بن عمّان أميرٌ المدينة بعد أن وله 
عبد الملك إمرتها في أوّل السنة. 

وفيها ولد مَروان بن محمد الجُعْدي المعروف بالجمار» آخر خلفاء بني أمية 
الآتي ذكره في محلّه. 


(1) وقال عمران بن حطان السدوسِي يؤنب الحجَاج ويذكر غزالة زوجة شبيب: 
أسدٌ علي وفي الحروب نعامة فتخاءُ تجفل من صغير الصافرٍ 
هلا برزت إلى غزالة في الؤغى ٠‏ بل كان قلبك في جوانح طاثر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس ترركت مناظره كأمس الدابر 
وصالح بن مسرح التميمي هذا کانت تعظمه الخوارج» وهو آحد بني امریء القيس بن زيد مناة بن تيم 
رهط عدي بن زيد العبادي» وعند قبره يحلق الخوارج رؤوسهم إذا خرجوا. (انظر: تاريخ خليفة بن 
خياط: .۲۷٤‏ والكامل لابن الأثبر: ٤‏ وما بعدهاء والأغاني : ۸ طعة دار الكتب 
العلمية) . 
(۲) قال ياقوت في معجم البلدان : ۱١١/٤‏ «عُرّة: بوزن هَمرَة وضحكة . وبطن عُرنة : واو بحذاء عرفات. 
وقیل : هو مسجد عرفة والمسيل كله». 


۷۷ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ YoY 
= ا ا‎ ١ 


وفيها آستشهد رُهير بن قيس البلَويي المصريّ» أبو شداد» في واقعة الروم» 
وقد تقدَّم ذكره في واقعة إفريقية مع كسيلة وغیره . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وسبعة 
أصابع . ۰ 


¥K# ¥ ¥ 


السنة الثانية عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة سبع وسبعين : 
فيها َيل شبيب بن يزيد بن نُعَيْم بعد أن وقع له وقائع مع الحجاج وعماله؛ 
وهو شبیب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت الشيبانيّ الخارجيّ . خرج 
بالمُوْصل فبعث إليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحدا بعد واحد» ثم قاتل الحجاج 
اورک غير مّة. وكانت آمرأة شبيب غزالة من الشجعان الفرسان حتى إنها 
قصدت الحجاج فهرّب منها» فعيّره بعض الناس بقوله: [الكامل] 
اد غل وقي الحروب نعامةٌ فَخَاءُ تفر من صفير الصافِرٍ 
هلا بَرَرّت إلى غزالة في الوفى بل كان قلبْك في جَناحَيٰ طائر“ 
وفيها خرج مطرٌف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج» وخحلع عبد الملك بن 
مروان من الخلافة وحارب الحجاج إلى أن قتل . 


وفيها عبر امي نهر بخ للغزو فخُوصر حتى جُهد هو وأصحابه ثم نجوا 
بعدما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مَرو. 


)0( راجع الصفحة السابقةء حاشية .)١(‏ 
(۲) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. ولي خراسان لعبد املك بن مروان وتوفي سنة ۸۷ه (ابن الأثير: 
.(f0140/ f‏ 


سنة ۷۸ ولاية عبد العزيز بن مروان Yor‏ 
0 


وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان وهو آمير المدينة. وکان على 
البصرة والكوفة الحجًاج بن يوسف الثقفيّ » وعلى خراسان أميّة المذكور. 

وفيها غزا الصائفة“ الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها توفي جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري في قول . 

وفيها“ توفي عبيد بن عمير بن قتادة اللي المكيّ أبوعاصمء من الطبقة 
الأولى من التابعين من آهل مكة . قال عطاء٠‏ ذخات آنا وعبید بن عمير على عائشة 
رضي الله عنها فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عَبَيد بن عُمّير» قالت: أفْمن أهل مكة؟ 
قال: نعم» قالت: خف فان الذكر ثقيل. قال مجاهد: كنا نفتخر بفقيهنا ابن 
عباس» وقاضینا عبید بن عمیر. 

وفيها توفي قطريّ بن الفجاءة المازني» وقيل التميميّ؛ كان أحد رؤوس 
الخوارج"؛ حارب المهلب بن أبي صُفرة سنين» وسَلْم عليه بأمير المؤمنين. 
| آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع . مبالغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعاً وسبعة 
عشر إصبعا. 


السنة الثالثة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة ثمان وسبعین : 
فيها ولي الممَبِ بن أبي صَفُرَة خراسان نيابة عن الحجاج وهو يوم ذاك أمير 
البصرة والکوفة ۇخراشان وكزمان؛ 
(۱) آي غزا في الصيف > والجمع : صوافي. 


0 قال ابن حبان في الثقات : : مات سنة ۸ه . انظر ذكر أسماء التابعين للدارقطني: ٠٦۲/۲‏ . والإصابة: 


(۳) من اراز 0 أتباع نافع بن الأزرق. انظر خبر مقتله في ابن الاثیر: .۱۸٤/٤‏ 


4 ولاية عبد العزيز بن مروان نة ۷۸ 
ولاية عبد العزيزين مروت 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عبد القاريّ › وله ثمان وسبعون سنة» ومسح 
النبى صلى الله عليه وسلم برأسه (والقاريّ : بالياء المشددة) . 

وفيها غزا مُحرز بن أبي مُحرز أرض الروم وفتح أرْقلة”. فلما رجع 
بعسکره» أصابهم مطر شدید من وراء درب الحدث“ فأصيب منه ناس كثيرة . 

وفيها ولي إمْرَة لغرب“ كلها موسى بن نْصَير اللْحْمِيّ » فسار إليه وقدم إلى 
طنجة وقدم على مقدّمته طارق بن زياد الصدَفي مولاهم الذي افتتح الأندلس»› 
وأصاب فيها المائدة التى يزعم آهل الكتاب آنها مائدة“ سليمان عليه السلام. 

وفیها حج بالناس الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقيل“ أبان بن عثمان بن 
عفان أمير المدينة . 

وفيها فرغ الحجاج بن يوسف من بناء «واسط». وإنما سميت «واسط» لأنها 
بناء واسط بين الكوفة والبصرة»› منها إلى الكوفة خحمسون فرسخا وإلى البصرة 
كذلك. ) 

وفيها عزل عبد الملك عامل" خراسان وضمّ ولايتها وولاية سجستان إلى 
الحجاج» فسار الحجاج إلى البصرة وآستخلف عليها المغيرة بن عبد الله بن 
[أبي]“ عقيل . 


() کذا آیضاً في طبقات ابن سعد» وتبذيب التهذيب» وتاريخ خليفة (وفيه أن وفاته سنة ٠۸ه).‏ وني ابن 
الأثير: عبد الرحمن بن عبد الله القاريي . وني بعض نسخ النجوم: عبد الرحهن بن عوف القاريء 
وهو تحريف . 

(۲) كذا في الأصل. والخبر ينقله أبو المحاسن بنصه عن خليفة بن خياط» وفيه «وفتح أزقلة» بالزاي 
العجمة. وفي معجم البلدان لياقوت : ۸/۳ ورد: «أرقدة حصن على سبع مراحل من القسطنطينية» . 

(۴) کذا أيضاً في خليفة بن خياط . 

)٤(‏ إن اصطلاح «الغرب» في النجوم يعني في أكثر الأحيان مغرب الأقصى وأيضاً الأندلس. (انظر: المؤرخ 
ابن تغري بردي › مجموعة أبحاث عن الميئة المصرية العامة» ص ٠٤١‏ وما بعدها) . 

(ه) قارن بابن عبد الحکم : ص ۲۰۳ ١‏ والحلة السيراء لابن الأبار: .۳۳١/۲‏ 

. في رواية الطبري وخليفة : الوليد بن عبد املك وني رواية ابن الأثير: أبان بن عثمان‎ )١( 

)۷( وهو أمية بن عبد الله بن خالد. 

(۸) الزيادة من الطبري وابن الأثير. 


سنة ۷۹ ولاية عبد الحزيز بن مروان Yoo‏ 

وفيها قم المُهَلب على الحجاج فأجلسه معه على سریره وأعطی أصحابه 
الأموال وقال: هؤلاء حماة الثغور. 

وفيها توفي جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاريّ الصحابي» أبو عبد الله ؛ 
وهو من الطبقة الأولى من الأنصار؛ شهد العقبة الثانية مع الأنصار وكان أصغرهم 
سنا وأسلم قبل العقبة الأولى بعام» وأراد أن يشهد بذرا فخلفه أبوه على إخوته. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن غنم بن كريب الأشعري ؛ اختلفوا في صحبته؛ 
ذکره ابن سعد في الطبقة الأولى من أنصار أهل الشام بعد الصحابة؛ وقيل: 
هو تابعيّ ثقة؛ وقيل: إنه أسلم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم . 
يله . قال ابن الأثير: أدرك الجاهلية وليست له صحبة. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


وعشرون إصبعا. 
HH FH ¥‏ 


السنة الرابعة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة تسع وسبعين : 
صعصعة الكلابيّ وضم إليه عُمّان» فخرج عليه الريان البكري ٠‏ فهرب محمد 
وركب البحر حتى لِم على الحجاج. 


وفبها غزا الوليد بن عبد الملك بن مروان مَلية فغيم وسبّى وعاد إلى أبيه 
عبد الملك . 


(1) في خليفة بن خياط: «النكري» بالنون الموحدة فوق. وفي حاشية الأصل: «نسبة إلى نكرة بن 


عبد القيس» . 


۷۹ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ 1٦ 

وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان أمير المدينة . 

ونیا قل الخليفةٌ عبد الملك بن مروان الحارث بن عبد الرحمن بن سعد 
الدمشقى ي الذي e‏ النبوة» وکان ™ عليه جماعة كبيرة . 
من التابعين من أهل الكوفة ؛ روّى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. 

ا ات الان ظاغرن شديد حتى كادوا ينون فلم يعر أحد تلك السنة 
فیما قیل. 

وفيها صاب ارم أهلَ أنطاكية وظفروا بهم 

وفیها آستعفی شرح بن الحارث من القضاء فأعفاه الحجج واستہمل على 
القضاء با بردة بن بي موسی الأشعري . 

وفيها توفي النابغة الجعدي ؛ واسمه قیس بن عبد الله بن غديسن» وقيل 
عبد الله بن قیس» وقیل حسّان بن فیس ؛ وکنيته آ اة وکان من شعراء 
الجاهلية » ولحق الأاخطل ونازعه بالشعر؛ وله صحبة ووفادة على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. قال الذهبي : وقال يعلى بن الأشدق -وليس بثقة -: سمعت 
النابغة يقول“: أنشدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم: [الطويل] 

بَغْنا السماءَ مدنا وجدودنا وإنا لنرجو قوق ذلك مَظَهرا 

فقال: «أین المَظْهِرٌ يا أبا لَيلّى»؟ فقلت: اة قال: «أجْلّ إن شاء الل» ثم 

قلت أيضاً : 


ولا خير في جلُم ذا لم تک له واي تځيي صفره ان کدرا 


(۱) هذا الخبر مکرر. 
(۲) انظر هذا الخبر وبقية أخبار النابغة الجحعدي في: الأغاني : ۸-٠/٥‏ طبعة دار الكتب العلميةء 


والشعر والشعراء لابن قتيبة : ص -¬-_ I‏ . 


سثة ۸٩‏ ولاية عبد العزيز بن مروان Yo¥‏ 
ا ا و ا ا چ ر 


ٌ 


ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ماأورد الأمرَ أصدرا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفضض الله فاك» مرتين. ومات 
النابغة بأصَبّهان وله مائة وعشرون سنةء وقيل مائة وستون سنةء وقيل مائتا سنة 
وفيها توفي محمود د بن الربيع› وکنيته أبو إبراهيم ؛ ولد على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء م خمسة ة أذرع وخمسة a e‏ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 


KH ¥ 


السنة الخامسة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة ثمانين : u‏ 
o‏ ‌ٍِ م 0% 

a CER CSS Se a it‏ »> فکان 
ال وعايي a e‏ والنساء مالأحد ا حيلة . : وغرقت بیوت 

وفيها كان طاعون الجارف بالبصرة في قول بعضهم”). 

وفيها خرج عبد الواحد بن أبي الكنود من الإسكندرية وركب البحر وغزا 
الفرنج حتى وصل إلى قبرس. 

وفيها هلك ألْيّون عظيم الروم ومَلكها. 

وفيها صلب عبد الملك سعيد بن عبد الله بن عَلَيّم الجهني على إنكاره 


(۱) لأنه حف کل شيء مر به. 
)( هذا ف قول الواقدي» ورواه الطبري . 


۸٩ ولاية عبد العزيز بن مروان نة‎ e۸ 


وفيها توفي جبير بن نير بن مالك أبوعبد الله اليَحْصْبيّ الخضرميّ» من 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام؛ أسلم في خلافة الصدّيق رضي الله عنه. 

وفيها توفي جُنادة بن أبي أمية الأزديء من الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الشام . 

وفيها توفي حسّان بن النعمان الغسّاني من أولاد ملوك غسّان» ويقال: إنه ابن 
المنذر» صاحب الفتوحات بالمغرب. ولاه معاوية بن أبي سفيان إفريقية . 

وفيها توفي زيد"“ بن وهب بن خالد أبو سليمان الجهنيّ» من الطبقة الأولى 
من تابعي أهل الكوفة. 

وفيها توفي السائب بن يزيد بن سعيد الكندِي» أبويزيد» من الطبقة الخامسة 
من المخضرمين؛ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حَدَّث الأسنان. 

وفيها توي شُريح بن هانیء بن يزيد بن نهيك” بن دريد بن الحارث بن 
كعب» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. كان من أصحاب علي رضي 
الله عنه وشهد معه مشاهده؛ وكان قاضي الكوفة وبه يُضرب المثل. قال الذهبي : 
إنه مات سنة ثمان) وسبعين . 

وفيها حج بالناس أمير المدينة أبان بن عثمان. وكان على العراق والشرق 
الحجاج. 

وفيها فل مَعْبّد بن عبد الله بن عَلَيّم الذي يروي حديث الدّباغ<)ء وهو ول 
من قال بالقدّر في البصرة. قتله الحجاج وقيل قتله عبد الملك الخليفة بدمشق . 


)١(‏ الصواب أن الذي ولاه إفريقية . هو عبد الملك بن مروان سنة٣۷ه‏ وذلك بعد مقتل زهيربن قيس 
البلوي. راجع ص ٠۱۹١‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 

(۲) في الأصل: «يزيد بن وهب» وهو تحريف. والتصحيح من طبقات ابن سعد والإصابة (وفیه أن وفاته 
سنة ١۹ه)‏ وتاريخ خليفة (وفيه توفي سنة۸۲ه). 

(۳) في الأصل «يزيد بن سهل» وهو تحريف. وفي طبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب «نهبك». وما أثبتناه من 
الإصابة: ترجمة ۳۹۹۷ _ انظر أيضاً: ذكر أساء التابعين للدارقطني: ۲/٤1۱ء‏ حاشية . 

)٤(‏ كذلك أيضاً في الإصابة وخليفة. 

(ه) وهو حديث: لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب». انظر البداية والنهاية: ۹/۹ . 


سنة ۸۰٩‏ ولاية عبد العزيز بن مروان 10۹ 
جج ص کے ا سک س 


ر ر که 

وفيها توفي شقيق بن سَلمة الاردي» أبو وائل. أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يره؛ وهو من الطبقة الأولى من التابعين من آهل الكوفة . 

وفيها توفي أبوإدريس الخْولانيّ؛ واسمه عائذ الله بن عبد الله وقيل 
عبد الله بن إدريس بن عائذ الله قاضي مشق في أيّام معاوية وغيره. وهو من 
الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام . 

وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أبو جعفر وقيل أبو محمد؛ وأمه 
أسماء ينت جميس. ولدته بالحبشة في الهجرة؛ وهو أول مولود ولد في الإسلام 
بالحبشة؛ وهو من الطبقة الخامسة؛ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
حدّث الأسنان؛ وقیل انه کان له يوم توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر 

وفيها توفي عبيد الله بن أبي بَكرَةَ الثقفي» وكنيته أبو حاتم» من الطبقة الثالثة 
من التابعين من أهل البصرة؛ واه هَولّة بنت غَلَيظ من بني عِڃجل؛ وهو اول من قرا 
القران بالألحان؛ وولىَ قضاء البصرةء وأوفده الحجاج على الخليفة عبد الملك ' 
فسأله أن يولي الحجاج خراسان وسجستان. 

وفيها توفي العلاء بن زياد بن مَطر بن شريْح العَدَويّ ؛ وهو من الطبقة الثانية 
من التابعين من آهل البصرةء وکان من العبّاد الخائفين . 


حزناء ليست على شيء من ألحان الغناء ولا الحداءء فورث ذلك عنه ابن ابنه عبد الله بن 

عمر» وهو الذي يقال له: قراءة ابن عمر. . وكان القراء كلهم : اليثم وأبان وابن أعين وغیرهم يدخلون 

في القراءة من ألحان الخناء والحداء والرهبانية : فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دساً رقيقاًء ومنيم 

من کان جهر بذلك حتى يسلخه (والمقصود بذلك الترتيل من صاحب الصوت الحسن کا نسمعه اليوم) 

فمن ذلك قراءة الميثم : «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» سلخه من صوت الغناء كهيئة : 
أم القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً يوافق نعتي بعض ما فيها 

وني تاريخ الإسلام للذهبي أن وفاته سنة ۷۹ھ وفي تاريخ خليفة سنة ۷۸ه. 


۰ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۸۱ ٠‏ 
ت م و و ا 


وفيها توفي معاوية بن و بن إياس بن هلال ايء أبو إياس› من الطبقة 
الثانية من التابعين من أهل البصرة. كان زاهداً عابداً ورعاً. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وسبعة 


¥ ¥ ¥ 


السنة السادسة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة إحدى وثمانين : 

فیها حج ج بالناس سلیمان بن عبد الملك بن مروان وحجت معه م الدرداء 
[الصغری]' . 
حلم ا مروان من الخلافة ووقع له يسبب ذلك مح ا 
حروب» ووافقه جماعة كثيرة على ذلك وکاد أمره أن يتم . 

وفيها غزا عبد الله" بن عبيد الله بلاد الروم ووصل إلى فالقلا ففتحها. 
ويقال: إن أصل الفرات من عندها يجتمع . 


)١(‏ الزيادة من ابن الأثير. وهي هجيمة بنت حيي الوضابية فقيهة عدّثة تابعية . أما أم|الدرداء الكبرى فهي 
خيرة بنت بي حدرد المتوفاة سنة ١٣ه.‏ وكلتاهما كانتا عند أبي الدرداء (عوير بن مالك). 

(۲) كذلك أشار إلى خلع عبداللك كل من الطبري وابن الأثير. ونقل خليفة بن خياطء بروايته عن 
أبي الحسن وأبي اليقظان» قال: ولا يذكرون خلع عبد الملك. 

۳) ف في الطبري وابن اثر أن الذي غزا قاقلا وفتحها قي هذه السئة هو عيد ال بن عبد اللك بن مروان. 
وقاليقلا: مدينة مشهورة بأرمينية الم من نواحي خلاط . قال البلاذري في فتوح البلدان: ۲۳٤‏ 
الوا وقد كانت أمور الروم تشتتت في بعض الأزمنة وصاروا كملوك الطوائف. فملك أرْمنيافس 
رجل منهېم» ثم مات فملکتها بعده امرأته وکانت تسمی «قالي» فبنت مدينة قاليقلا وسمتها «قاليقاله» 
ومعنى ذلك: إحسان قالي. ثم أعربت العرب قاليقاله» فقالوا : «قاليقلاء . وقاليقلا هذه كان مكانها في 
العصور القدية المدينة البوزنطية «تيودوسيو بوليس» والتي أطلق عليها الأرمن اسم «کرین» 2 
العرب باسم «قاليقلا» وعرفت فيا بعد باسم «وأرزن الروم» أو «أرضروم» (انظر دائرة المعارف 
الإسلامية : مادة أرزن وأرزن الروم) . 


سنة ۸۱ ولاية عبد العزيز بن مروان ۲۹١‏ 
ت و کے ی ج ر 


وفیها توفي محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» والحنفية 
اسم أمهء ولها اسم اخر: خولة بنت جعفر بن قيس ؛ ومحمد هذا من الطبقة الأولى 
من التابعين من آهل المدينة» وكنيته أبو القاسم ؛ ولد في خلافة بي بکر» وقیل 
المُسَيّب؛ وكان ديناً عابداً صاحب رأي وقوة شديدة إلى الغاية. 

وفيها كانت مقتلة بحير بن ورقاء الصريمي . 

وفيها كان دخول الديلم فَزوين؛ وسببه أن العساكر كانت لا تبرح مرابطة بهاء 
فلما كان في هذه السنة كان من جملة مَنْ رابط بها محمد بن بي سَبرة الجعُفي» 
وکات فارسا شتخاعاة فلما قم قزوين رأى الناس لا ينامون الليل» فقال لهم: 
أتخافون أن يدخل عليكم العدو؟ قالوا: نعم» قال: لقد أنصفوكم إن فعلواء افتحوا 
الأبواب» ففتحوها؛ وبلغ ذلك الديلم فبیتوهم وهجموا [على] البلد وتصايح 
الناس» فقال محمد بن أبي سَبرة: أغلقوا الأبواب فقد أنصفوناء فأغلقوا الأبواب 
من الديلم أحد ولم يعد الديلم بعدها؛ فصار محمد فارس ذلك الثغر» وكان يذمن 
شرب الخمر؛ وبقي كذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز فأمر بتسييره إلى رُرَارة)» 
وهي دار الفسّاق بالكوفة» فسير إليهاء فأغارت الديلم بعذه على قزوین ونالت من 
المسلمين وظهر الخلل بعده حتى طلب ثانية وأعيد إلى قزوين. 

وفيها" توفي سويد بن عفلة» وکنیته آبو أمَةء كناه بها عمر بن الخطاب؛ وهو من 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة؛ أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد 
عليه فوجده قد قبض» وأدرك دفنه وهم ينْفضون أيديهم من التراب. 


أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ في طبعة دار الكتب «داره». والصواب ما أثبتناه عن ابن الأثيز. وهذه الدار منسوية إلى رَرّارة بن 
يزيد بن عمرو بن عَدَس من بني البكار» وكان زرارة هذا على شرطة سعيد بن العاص إذ كان بالكوفة . 
(انظر معجم البلدان: )٠١١/۳‏ 

(۲) في خليفة بن خياط: سنة ۸۲ه. 


۹۲ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة ۸۲ 


الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وثمانية أصابع . 
¥ ¥ 


السنة السابعة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سنة اثنتين وثمانين : 

فيها كانت وقعة الزاوية بين محمد بن الأشعث وبين الحجاج بالبصرة؛ وكان 
لابن الأشعث مع الحجاج في السنة الماضية وفي هذه السنة عد وقائع منها: 
وقعة دجيل يوم عيد الأضحى» وهي وقعة دير الجماجم» ثم وقعة الأهواز» ويقال: 
إله حرج مع ابن الأشعث ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجلء 
فيهم علماء وفقهاء وصالحون. وقيل: إنه كان بينهما أربع وثمانون وقعة في مائة 
يوم » فكانت منها ثلاث وثمانون على الحجاج وواحدة له» فعندما آنکسر آبن 
الأشعث خرج إلى المّلك زنبيل“ وآلتجأ إليه حتى مات بعد ذلك في سنة أربع 
وثمانین» وفي موته أقوال كثيرة"). 

وفيها عزل الخليفة عبد الملك بن مروان أبانٌ بن عثمان بن عفان عن المدينة 
ف جُمادى الآخرة وآستعمل عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» فعزل هشام 
[نوفل]" بن مُساحق [العامري ]> عن القضاء بالمدينة وولّى عوضه عمرو بن خالد 
الررَقيّ . ۰ 

وفيها غزا محمد بن مروان بن الحكم أخو الخليفة عبد الملك أرمينية» فهزم 
أهلها فسألوه الصلح فصالحهم› وولّی عليهم أبا شيخ بن عبد الله فغدروا به 
وقتلوه“. وقيل بل قتل سنة ثلاث وثمانين . 
)١(‏ في الطبري وابن الأثير وخليفة : «رتبيل». وذكر الطبري أن كليها صحيح . 
(۲) انظر الطبري وابن الأثير: حوادث سنة ٤۸ه.‏ وقارن بخليفة: أحداث سنة ۸۲ه. وقد سى القراء 

الذين خرجوا مع ابن الأشعث. 

(۳) الزيادة عن ابن الأثير وخليفة. 


)٤(‏ كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي خليفة بن خياطرسنة ۸۳ه): استعمل عليهم أبا شيخ بن عبد الله الغنوي 
وعمرو بن الصدي الغنوي» فغدروا ا فقتلوهما. 


سىنة ۸ ولاية عبد العزيز بن مروان ۳ 


وفيها توفي أسماء بن خارجة بن مالك الفزاريّ الكوفيً» أحد الأجواد. وقد 
على الخليفة عبد الملك فقال له عبد الملك: بلغني عنك خصال شريفة فأخبرني 
بها؛ قال أسماء: ما سألني أحد حاجة إلا وقضيتهاء ولا أكل رجل من طعامى إلا 
رانك ل لفقل غل ولا اقل عن وجل بحت إل راتات عله يمى 
وبصري ؛ فقال له عبد الملك: حق لك أن تسرف وتسود. 

وفيها توفي أبو الشعثاء سلّيم“ بن أسود بن حنظلة المُحاربي» من الطبقة 
الأولى من تابعي أهل الكوفة. وقيل: إن وفاة أبي الشعثاء في غير هذه السنة 
والأصح فيها. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن يزيد بن قيس , النخمِي» أبوبكر» من الطبقة 
الأولى من تابعي أهل الكوفة. كان يسجد على كور عمامته» قد حالت بين جبهته 
والأرض . 

وفيها توفي المُجيرة بن المُهلب بن أبي صَفرة؛ واسم أبي صُفرة ظالم بن 
سراقة» وکنیته بو خجداش» کان خليفة أبيه على مرو فمات في شهر رجب؛ وکان 
المغيرة جواداً سيّداً شجاعاً. ولمَّا وصل الخبر إلى أبيه وَجَد عليه وَجْداً عظيماً ار 
فيه ذلك» ثم استناب ابته یزیڌ بن المُهلّب على مَرو. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وسبعة 
عشر إصبعاً. 

¥ ¥# ¥ 


السنة الثامنة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
وهي سنة ثلاث وثمانين : 
فيها حج بالناس أمير المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي . 


. في بعض النسخ «مسيلم» وهو تحريف . (انظر الطبري والدارقطني)‎ )١( 


۸۲ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ٤ 


وفيها توفي أبو الجوزاء“ اوس بن خالد الرَبجِي البصري» وقيل خالد بن 
سمَير» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل ار 
وفيها توفي رَوْح بن زنباع» أبو رَرْعة الجُذاميّ الشاميّ» من الطبقة الأولى من 
تابي أهل الشام؛ ؛ وكان متميَزاً عند الناس فخاف منه معاوية فعزم على قتله ثم 
حل عله ؛ وکان عظيم دولة عبد الملك بن مروان» وهو الذي قدّم الحجاج بن 
یيوسف الثقفي عند عبد الملك حتی صار من مره ما صار. وقصته مح الحجاج 
المذكور مشهورة من قتل عبيده وإحراق خيامه عندما ولي الحجاج حرب مصعب بن 
الزبير. وروح هذا هوزوج هند بنت النعمان بن بشير» وكانت تكرهه» وهي 
E OE OE EE EE‏ 
فلن جت مرا كريماً فبالْحَرّى ٠‏ وإن يك إقراف فمن قبل الفحل > 
وقد شاع ذلك في زمانها حتى قال بعض الشعراء في صاحب 3 
[البسيط] 
ا ا اء ان م بودي كردا اليب اراي 
يني علي جزاه الله صا لحةً ثناء هند على روح بن زنباع 
وفيها توفي زاذان الكوفيٰ› ا مولی كندة» من الطبقة الأولى من 
تابعي أهل الكوفة. وکان انا صاحب سك وعبادة وکان ازا 


)١(‏ في الأاصل «أبو الجحعد» . وما أثبتناه من طبقات ابن سعد وتاريخ خليفة» وفيه وفاته سنة ۸ه في وقعة 
الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج . 

(۲) في الأصل «تخلّلها» وما أثبتناه عن العقد الفريد: ۱۲٤/۷‏ ولسان العرب. 

(۳) كذا ورد عجز البيت الثاني أيضاً ني لسان العرب؛ وفي الشعر إقواء بسبب اختلاف حركة الرويّ . وأورد 
صاحب العقد الفريد البيت الثاني على النحو التالي : 
فإن أنجبت مهراً عريقاً فباحرّى وإن يك إقراف فا أنجب الفحل 

(٤(‏ الال والسألة : كثير السؤال. 

(ه) ذكره الدارقطني في أساء التابعين بكنية أبي عمر. قال خليفة: مات سنة ۸۲ه . 


. 


سنۀة ۸۲ ولاية عبد العزيز بن مروان 10 
س ا ا ي ا 


وفيها توفي عبد الله ر : بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المظلب» 
بو محمد الهاشمي › من الطبقة الأولى من التابعين› وأمه هند بنت ا فان 
ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت به أمّه إلى أختها أم حبيبة زوجة 
الي م ا عله ول e‏ صلى الله عليه وسلم عليها فقال : 
«من هذا»؟ فقالت: ابن عمك وابن أختي» فتفل في فيه ودعا له . 

وفيها توفي عبد الله بن شذّاد بن الهاد"» واسم الهاد عمرو الليثي› وسمي 
الهاد لأنه كان يوقد ناره للأضياف ليلا ولمن سلّك الطريق: وهو من الطبقة الأولى 
من تابعي المدينةء وأمه فاسل ت عمس :الخ أت اماه 


وفيها توفي عبد الرحمن بن يسار» أو بلال أبي ليلى . صحب أبوه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشهد معه أحدا وما بعدها. وأمّا عبد الرحمن هذا فإنه تابعيّ 
من آهل ا من الطبقة الأولى » وکان غالا ادان حرج على الحجاج بن 
يوسف؛ فيل دجيل وقيل بل عرق في نهر دجيل مع ابن الأشعث. 

وفيها توفي مَعبّد الجهنيّ » من أهل البصرة وهو ول من تكلم في القدَر» وهو 
من الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة» وحضر التحكيم بدُومَة الجَنْدَّل. 

وفيها توفي المهلب بن اپ رة اسمه ظالم بن سراق بن مجح الأزدي 
العتكى “© البصري؛ وفي اسم المهلب أقوال كثيرة» قيل: اسمه سارق بن ظالم» 
وقيل بالعکس» وقيل طارق بن سارق» وقیل قاطع ب بن سارق وقيل الذي ذکرناه 
اول ؛ الأمير أبو سعيد» أحد أشراف آهل ا ه٠‏ ووجوههم وفرْسانهم ؛ ولد عام 
الفتح في حياة النبي صلی الله عليه وسلم ولي الأعمال الجليلةء وله مواقف مع 
الروم وغيرها إلى أن توفي . 


(1) في الأصل «بن حارثة». وما أثبتناه من طبقات ابن سعد والإصابة. 
(۳) في بعض النسخ «بن المادي». وكان من القرّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعت (خليفة) . 
™( في الأصل «العکي» . وما آثبتناه من طبقات ابن سعل. 


۸٤ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ٦ 
ا ا س ق ي‎ 


السنة التاسعة عشرة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 


وهي سلة أربع وثمانین . 


¥ 


فيها ف N E‏ 7“ على يد عبد الله بن عبد الملك بن مروان. 


وفيها افتتح موسی بن نضير ملك درنة") من بلاد المغرب» فقتل وسبی حتی 
قيل: إن السبي بلغ خمسين ألفا. 

وفیها غزا محمد بن مروان أرمثة فهزمهم وحرق کنائسهم › وتسمی اة 
الحرق. 

وفيها قتل الحجاج أيوبَ بن القَريّة؛ وكان من فصحاء العرب وبلغائهم 
وأجوادهم . کان خرج ایشا مح محمد بن الأشعث؛ واسمه آیوب بن زید بن قيس 
أبو سليمان الهلاليّ» ثم ندم الحجاج على قتله. وابن القرية هذا له حكايات كثيرة 
في الجود والكرم والفصاحة» منها: أنه لما أحضره الحجاج ليقتله» فقال له 
ابن القرية : أقلني عثرتي» وآسقني ريقي فإنه «لیس جواد إلا له كبوة» ولا شجاع إلا 
له هَبوةء ولا صارم إلا له نبوة»؛ فقال الحجاج : کلا! والله لأزیرنك<) جُهنم؛ قال : 
فأرحني فإني أجد حرها. فأمر به فضربت عنقه» 'فلما رآه قتیلاً قال: لو ترکناه حتی 

o 1 ر‎ 

زا رل ا ا در ان ا 


)١(‏ مدينة من الثغور الشامية بين أنطاكية وبلاد الروم. 

(۲) بين باجَة وطَبْرقّة (الروض العطار: )۲۸١ »۷١‏ وفي فتوح مصر لابن عبد الحكم : «دَرنة من طبرقة من 
أرض آنطابلس» . 

(۳) قال ابن عبد الحكم : «حدّثنا عبد ا ملك بن مسلمة» حدثنا الليث بن سعد أن موسى بن نصير حين غزا 
المغرب بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السّبي مائة ألف» وبعث ابن أخيه في جيش آخر 
فأصاب مائة ألف. فقيل لليث بن سعد: من هم؟ فقال:| البربر». 

»)٤(‏ کذا في ابن الأثير. وفي الأصل «لأرينك» وفي عيون الأخبار لابن قتيبة: ٠۷۸/١‏ «كلاء والله حتى 
أوردك جهنمٌ . ألستَ القائل برستَفباذ: تغدّوا الجذيّ قبل أن يتعشاكم» . 


سنة ۸4 ولاية عبد العزيز بن مروان ۹۷ 
A A‏ 


الترجمة إلى مصر بسبب البيعة للوليد بن عبد الملك حسبما ذكرناه فى صدر ترجمة 
عبد العزيز. ) ۰ 
٠‏ وفيها حجَ بالناس هشام بن إسماعيل. 

وفيها ظفر الحجاج برأس محمد بن الأشعث وطيف بها في الأقاليم . 

وفيها قتل الج حطيطاً الزيات الكوفيّ ؛ کان عابداً زاهداً يصدَع بالحقٌ ؛ 
قتله الحجاج لتشيعه ولمَيّله لابن الأشعث. قيل: إنه لما أحضره بين يديه قال له 
الحجاج : ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال : أقول فبهما خیرأء قال : ما تقول في 
عثمان؟ قال : ما ولِذّت في زمانه» فقال له الحجاج : یا ابن اللَْخنَاء ولدت في 
زمان بي بكر وعمر ولم تود في زمن عثمان! فقال له حطبط : ابن اللاب إني 
وڏت اجتمعوا في أبي بکر وعمر فقلت بقولهم» ووجدت الناس اختلفوا فی 
عثمان فوسعني السكوت» فقال معد لعنه الله (معد صاحب عذاب الحجاج): ا 
أريد أن تدفعه ا فوالله لأسمعنك صیاحه» فسلّمه إليه» فجعل خا e‏ 
وهو ساکت: فلما کان وقت الصبح کسر سان خط م حل عة الح لن 
الله فقال له: ما فعلت بأسيرك. فقال: إن رأى الأمير أن يأخذه مني» فقد أفسد علي 
آهل سجني » فقال له الحجاج: علي به فعدّپه بأنواع العذاب وهو صابر» فكان 
يأتي الال فيغرزها في جسمه وهو صابر» ثم لفه في بارية) وألقاه حتی مات . 

وفيها توفي ابو عمرو سعد بن إياس الشيبانيّ صاحب العربية وأيام الناس؛ كان 
إماماً فيهما؛ وهو من الطبقة الأولى من تابعي اهل الكوفة ؛ شهد القادسية وروى عن 
عمر وعليّ وابن مسعود وغیرهم . 


أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستَة ة أذرع ونصف . مبلغ الزيادة سبعة 


عشر ذراعاً وواحد وعشرون اسا : 
¥ # # 


)0( س السقَاء ا نتن . ون الرجل والمرأة: أنتنت أرفاغها» فهو ن وألخنْ› وهي نة وفناء. 
( البارئة ‌ والبارياء : ا (فارسي معرب) . 


۸٥ ولاية عبد العزيز بن مروان سنة‎ ۲۸ 
e E A PR E 


السنة العشرون من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 

وهي سلة خمس وثمانین : 

فیها کانت وفاة عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة» حسبما تقذم ذکره» في 
الطاعون العظيم الذي كان فى هذه السنة بمصر وأعمالهاء وهو ثامن طاعون كان في 

وفيها غزا محمد بن مروان إرمينية فأقام بها سنة وولى عليها عبد العزيز بن 
حاتم بن اغمان الباهلي» فبنى مدينة أدبيل ومدينة برذعَة . 

وفيها جهز عبد الله بن عبد الملك بن مروان يزيد بن حَيّن في جيش فلقيه 
الروم في جيش كير فأاصيب الناس» وفتّل سيمون الجُرجاني“ في ألف نفس من 
أهل أنطاكية . 

وفيها غزل يزيد بن المهَلّب ن انی صفرَة عن E‏ وول الفضل أخوه 
مدّة يسيرة ثم غزل اشا وون فتيبة بن مسلم . 

وفيها تل موسی بن عبد الله د بن خازم"› اسلف وکان بطل شجاعاً وا 
مُطاعاً؛ کان غلب على ترمذ وما وراء النهر مذّة سنين وحارب العرب من هذه الجهة 
والترك من تلك الجهة» وجرت له وقعات عظيمة. وآخر الأمر أنه خرج ليلة في هذه 
السنة بعساكره ليغير على جيش فعثر به فرسه فابتدره ناس من ذلك الجيش 
وقتلوه" . 

وفيها حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزوميّ . 

وفيها توفي عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف بني عدي › وکان له لما مات 
النبي ب أربع شین 


(۱) في خحليفة بن خياط «ميمون الجرجماني . 
(۷) في الأصل «حازم» بالمهملة . والتصحيح من الطبري وابن الأثير. 
(۳) انظر تفصیل هذا الخبر في الطبري وابن الأثر: حوادث سنة ١۸ھ‏ . 


سنة ۸٩‏ ولاية عبد العزيز بن مروان ۹ 


وفيها توفي واثلة بن الأسْمَع بن عبد العُرّى بن عبد ياليل» من الطبقة الثالثة 
من المهاجرين. وكان ينزل ناحية المدينةء فأتى رسول الله بي فصلى معه الصبح 
وبایعه . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وخحمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وواحد وعشرون إصبعا. 


¥۷۰ ولاية عبد اله بن عبد الملك بن مروان سىنة ۸A‏ 


ذكر ولاية عبد الله بن عبد الملك على مصر) 


هو عبد الله ابن الخليفة ن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
ا SSS‏ القرشى لامي الأمير أبو1عمر]. ولد في حدود سنة ستين 
ونا مشق تجن كفت والده عبد الملك؛ وندبه أبوه في خلافته إلى عدَة غزوات» 
وافتتح المَصيصّة في سنة أربع وثمانين وقتل وسبى وغيم؛ ثم ولاه أبوه إمرة مصر 
بعد موت عمه عبد العزيز بن مروان في سنة حمس وثمانين» فتوجه إليها ودخلها في 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من سنة خمس وثمانين› 
وقيل من سنة ست وثمانين. ودخل مصر ابن سبع وعشرين سنة؛ وكان أبوه 
عبد الملك أمره أن يعَفّيٰ آثار عبد العزيز؛ فأول ما دحل عبد الله المذكور استبدل 
العمال بعمال غيرهم والأصحاب بأصحاب ا واستعمل على شرطة مصر 
عبد الأعلى)» ومنع ا البرانس؛ وكان فيه شدَة بأاس. فلم يكن إلا أشهر 
وتوفي أبوه عبد الملك بن مروان ووَلِيّ الخلافة من بعده أخوه الوليد بن عبد الملكء 
فأقره الوليد على إمرة مصر على عادته؛ فأمر عبد الله المذكور أن تنسخ دواوين مصر 
بالعربية» وكانت تكتب بالقبطية» فل ذلك. ثم وقع في سنة سبع وثمائين 


)١(‏ انظر: ولاة مصر للكندي : ص ۷4 - ٤۸؛‏ ومعجم زامباور: ۳۸؛ وخطط المقريزي : ١/٠٠٠؛‏ وحسن 
اللحاضرة: ۸/۲ وفتوح مصر: ۱۲۲» ۰۲۳۴۷ ۲۳۸ ۲۳۹. وقد أشار ابن عبدالحكم إلى أن 
عبد الملك أمُر بعد وفاة أخيه عبد العزيز عمر بن مروان فأقام شهراً إلا ليلة ثم صرف . 

(۲) بياض بالأصل . والزيادة من الكندي . 

(۴) كذا في الكندي والمقريزي . 

)٤(‏ هو عبد الأعلى بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي . وفي الكندي : وأراد عبد الله بن عبد الملك عزل 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن الشرطء فلم جد عليه مقالا ولامتعلقاء فولاه مرابطة 
الإسكندرية؛ وجعل على الشرط عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنةء وجمع له القضاء 
والشرط. . . .ثم سخط عبد الله بن عبد املك على عمران فصرفه عن القضاء والشرط وسجنه» وذلك 
في سنة ۸۹ھ وجعل مكانه عبد الأعلى بن خالد بن ثابت الفهمي» . 

(ه) وكان منه أن صرف عن الديوان «أثيناس القبطي» وجعل عليه ابن يربوع الفزاري من أهل هص . 


سنة ۸٦‏ ولاية عبد اله بن عبد اللك بن مروان_ ۲۷1 


الشراقي” “ بمصر وغلت الأسعار”“ بها إلى الغاية» حتى قيل: إن أهل مصر لم يروا 
في عمرهم مثل تلك الأيام. وقاست أهل مصر شدائد بسبب الغلاءء فاستشأمت 
الناس بكعبه. هذا مع ما كان عليه من الجُور؛ فإنه كان يرتشي ويأخذ الأموال من 
الخراج وغيره. ولما شاع ذلك عنه طلبه أخوه الوليد من مصر» فخرج“ عبد الله 
من مصر إليه بدِمَشق في صفر سنة ثمان وثمانين» واستخلف على مصر 
عبد الرحمن بن عمروبن مخزوم الخوَلانيّ . هذا وأهل مصر في شدَّة عظيمة من 
عظم الغلاء؛ فأقام عند الوليد مدّة يسيرة ثم عاد إلى مصر حتى عزله الوليد بن 
عبد الملك عن إمرة مصر في سنة تسعين» ووَلّى عِوضه على مصر فر بن شريك 
الآتي ذكره. فكانت ولاية عبد الله هذا على مصر ثلاث سنين وعشرة أشهر. 

وبعد عزله توجه إلى دمشق عند أخيه الوليد. وخرج من مصر بجميع أمواله 
واستصحب معه الهدايا والتحف إلى أخيه الوليد. فلمَا وصل إلى الأردُنْ أحيط به من 
قبل أخيه الوليد فأجذ جميع ما كان معه» وحمل عبد الله المذكور إلى أخيه الوليد. 

وعبد الله هذا أمَّه أمٌ ولد لأن أكبر إخوته الوليد ثم سليمان ثم مروان الأكبر 
درج وعائشة ة؛ وأمهم وَلادة بنت العبامسن بن جرّء بن الحارث بن زهير بن 
ا ثم يزيد ومروان الأصخر ومعاوية وأم کشوم » وأمهم عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية بن أبي سَفيان؛ ثم هشام وأَمَه أمٌ هشام بنت إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزوميّة واسمها عائشة؛ ثم أبو بكر» وكان يعرف ببكار» وأمّه عائشة بنت 


)١(‏ أي الحفاف. 
(۴) قال الكندي «وزعم الناس أنه ارتشى» وكئروا عليه وسمُوه ميساً» أي إنه كان يبالغ في أخذ 
الضرائب والمكوس . 
)٤(‏ وي هذا قال زرعة بن سعد الله الخشني : 
۰ إذا سار عبدالله من مصر خارجاً فلا رجعت تلك البغال الخوارح 
أق مصر والمكيال واف معّْربَل فا سار حتى سار والمدٌ فالخ 
)٥(‏ في الأصل: «زوج عائشة ثم عائشة» وهو خطا. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير (حوادث سنة١۸ه)‏ . 
(1) كذا في الأصل . والصواب «جذية» كا في الطبري وابن الأثير وخليفة. 


۷۲ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان سنة ۸٩٦‏ 


موسی بن e‏ عبد الله؛ د ثم الحكم وأمه آم يوب بنت عمرو بن عئمان بن 
عفان ؛ ثم فاطمة وأ أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة؛ ثم 8 هذا صاحب الترجمة» A E‏ والمندر و ومحمد وسعيد 
الخير والحجاج لآمهات الأولاد. 


¥ ¥ ¥ 


السنة الأولى من ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر 

وهي سنة ست وثمانين . 

فيها كان طاعون القينات“؛ سمي بذلك لأنه بدأ في النساء» وكان بالشام 
وواسط والبصرة . 

وفيها سار قيب بن مسلم متوجهاً إلى ولایته فدخل خراسان وتلقاه دَهَاقينْ بَلّْخ 
وساروا معه» وأتاه أيضاً آهل صاغان› بهدايا ومفتاح من ذهب وسلموا له بلادهم 
بالأمان . 

وفيها افتتح مَسْلَّمةَ بن عبد الملك حصن بولق" وحصن الأخرم . 

وفيها توفي الخليفة عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
اميه بن عبد شمس بن عبد مَناف بن فصي بن كلاب أمير المؤمنين أبو الوليده 
القرشی ج الأمّويء والد عبد الله هذا صاحب الترجمة. بويع بالخلافة بعهد من أبيه 
زا و الحكمء وكان ذلك بعد أن دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة. وتم أمر 
عبد الملك المذكور في الخلافة وبقي على مصر والشام» وآبن الزبير على باقي 
البلادء مدَّة سبع سنین والحروب ثائرة بينهم. ثم غلب عبد الملك على العراق 
وما والاها بعد قتل مَصَعّب بن الزبير؛ ثم وَلّى الحجاج بن يوسف الثقفيّ العراق 


. في تاریخ الخلفاء للسيوطي : «طاعون الفتيات»‎ )١( 

(۲) في خليفة «وأتاه ملك الصغانين». وفي ابن الأثير: «ملك الصغانيان». 

(۳) في الأصل «براق». وني خليفة «تولىق». وما أثبتناه من الطبريء وابن الأثير» وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي . 


سنة ۸٩٦‏ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان اوا 


ومحاربة عبد الله بن الزبير حتى قتله؛ وآستوثق الأمر بقتل عبد الله بن الزبير 
لعبد الملك» ودام في الخلافة حتى توفي بدِمَشق في شوال. وخلافته المجمع 
عليها (أعني بعد قتل عبد الله بن الزبير) من وسط سنة ثلاث وسبعين . 

وقال الشعبيّ : خحطب عبد الملك فقال: «اللهم إن ذنوبي عظام» وإنها 
صغارٌ في جنب عفوك» فآغفرها لي يا کریم». 

واف مرد غك الماك فة ت وف من الفجةة وكات غايدا انى فا 
الخلافة ؛ فلما أتته الخلافة تغيّر عن ذلك كله ووَلّى الحجاجَ على العراق. قيل: إِنَ 
الحسن البصري سئل عن عبد الملك هذا فقال: ما أقول في رجل الحجاج سيئة من 
سیگاته! . 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم"“ بورى قبل عبد الملك بن مروان بشهر. 

وفيها حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي . 

وفيها توفي بشر بن عَقَربة الجُهَنيّ أبو اليَمّان. قال الواقديّ : َيل أبوه عَفربة 
يوم أخد قال بشر: فلقيني رسول الله ل وأنا أبكي فقال: «يا حبيبُ ما يْكيك» 
فقلت: فقتل أبي» قال: «ما ترضى أن أكون أباك وعائشة أمّك» ومسح على رأسي 
نت فان ای وه رآھی اسرد وسات ایض 


وفيها توفي عبد الله بن أبي أَوَفّى الأسلميّ» من الطبقة الثالثة من المهاجرين؛ 
وكان ممن بايع تحت الشجرة وشهد مع النبيّ ية غزوة بني النضير والخندق 


والقَريْظّة. 
وفيها توفي أبو أمامة"» صدَيّ بن عَجلان الباهلىّ» من الطبقة الرابعة من 
الس 


. كذا في الأصل. والمراد به: يوستنيانوس الثاني الذي عرف بالأخرم؛ وهو ابن للك قسطنطين اللتحي‎ )١( 
من هذا الجزء‎ ۲۳٣ والأخحرم هذا عاصر عبد الملك بن مروان وکانت بینہا صلات. (راجع ص‎ 
. )۳( حاشية‎ 

(۲) في الأصل «أبو أسامة عدي» وقي بعض النسخ : «أسامة صدي» وكلاهما تحريف . وما أثبتناه من طبقات 
ابن سعد والإصابة. 


۸۷ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان سئنة‎ V€ 
س ج ا ا و ا س‎ 


وفيها حبس الحجاجّ يزيد بن المُهَلّب بن أبي صَفْرَة وعزل حبيب بن المهلّب 
عن كرمان» وعزل عبد الملك عن شرطته؛ وكان الحجاج أمير العراق كله والشرق 
فى هذه السنة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
۰ الماء القديم ثلاثة أذرع وخمسة طشر إصنغاء مبلغ الزيادة ثلاثة“ عشر ذراعاً 
وثمانية عشر إصبعاً. 


السنة الثانية من ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر 


وهي سنة سبع وثمانين . 

فيها افتتح فيب بن مسلم مير خراسان پيكند). 

وفيها شرع الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان في بناء جامع دِمَشق 
الأمَويّ ؛ وكان نصفه كنيسة النصارى» وعلى ذلك صالحهم آبو عة بن الجراح؛ 
فقال لهم الوليد: إنا قد أخذنا كنيسة مريم عة انا اهمها فر ضرا بهدم هذه 
الكنيسة وإبقاء كنيسة مريم ؛ والمحراب الكبير هو مكان باب الكنيسة(. ثم كتب 
الوليد إلى ابن عمه عمربن عبد العزيز بن مروان وهو أمير المدينة ببناء مسجد 
النبي بل . وكانت ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة في أوائل هذه السنة أيضا 
وله من العمر خمس وعشرون سنة بعد أن صرف عنها هشام ب بن إسماعيل 


)١(‏ يسجّل مقياس النيل في هذه السنة أيام الفيضان ٠۳(‏ ذراعاً و۱۸ إصبعأً) انخفاضاً بارزاً يشكل خطراً 
كبيراً على المزروعات وأزمة في الرتي والسقي . ولا يعتبر النهر قد أوفى ووصل الفيضان إلى المعدل 
الملطلوب إلا إذا بلغ منسوب المياه خمسة عشر ذراعا وإصبعا واحدا على الأقل؛ وعندئٍ يكسر الخليج» 
ولكسره يوم مشهودء هويوم وفاء النيلء وكان بثابة عيد شعبي ورسمي في البلاد المصرية. (انظر 
خطط المقريزي : ١/۷ه.‏ وحسن المحاضرة للسيوطي : .)۲١۲ ۲٣۹/۲‏ 

۳( بلدة بين بخارى وجيحون. انظر ابن الأثير والطبري مي حوادث سنة ۸۷ه. وخليفة بن خياط : 
ص ۳۰۰ . 

(۴) انظر تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر: ۱۴ ج ۲ ص ۱۹ . 


سنة ۸۷ ولاية عبد اله بن عبد الملك بن مروان Vo‏ 


المخزوميّ ؛ ودام عمربن عبد العزيز على إمرة المدينة إلى أن عزله الوليد أيضاً 
بأبي بکر بن [عمرو بن]'“ حزم . 


وفيها َج بالناس عمربن عبد العزيز وهو مير المدينة؛ وكان على قضاء 
المدينة أبو بكر بن عمروبن حزم . 

وفيها توفي أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 

وفيها قدم نيرك طرخان على قتيبة بن مسلم فصالحه وأطلق مافي يده من 
أسارى المسلميء”) 

وفيها غزا قتيبة المذكور نواحي بُخارا فكانت مَلْحمة عظيمة هرّم الله فيها 
المشركين . 


وفيها غزا مَسلمة بن عبد الملك فآفتتح قمقم” وبحيرة الفرسان» فقتل 
وسبى » ويسر الله تعالى في هذا العام بفتوحات كبار على الإسلام . 


وفيها توفي قبيصة بن ذويْب بن حَلْحلَة بن عمرو الحُزاعيّء من الطبقة الأولى 
من التابعين من أهل المدينة والثانية من أهل الشام؛ ولد على عهد رسول الله يلا 
عام الفتح» وكان على خاتم الخليفة عبدِ الملك بن مروان وصاجبَ أمره وأقربّ 
الناس إليه١.‏ 


وفيها توفي مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن کعب» أبو عبد الله 
الحرشيّ › من الطبقة الثانية من تابعي آهل e‏ وکان له فضل وورع ورواية» 
وکان بعيداً من الفتن. 


)١(‏ الزيادة من ابن الأثير. 

(۲) خليفة بن خياط : ص .٠٠*‏ 

)"( ف الأصل» وتاریخ الإسلام للذهبي› وتاریخ الخلفاء للسيوطي : «قميقم» . وفي تاریخ خليفة 
«فيعم» . وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

)٤(‏ ذكر خليفة أنه كان على الخاتم وبيوت الأموال والخزائن . ولا مات قبيصة ولي الأمر عمر بن الحارث. 
(تاریخ خلیفة : ۲۹۹). 


۸۸ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان سىنة‎ ۲۷٦ 


وفیها توفي أبو الأبيض الع وهو من التابعين. كان كثير الغزو والجهاد. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعا. 
¥ #¥ # 


السنة الثالئة من ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر 
فيها جمع الروم جمعاً عظيماً وأقبلوا فالتقاهم فيْبة بن مسلم ومعه العباس 
ابن الخليفة الوليد» فهزم الله الروم وقتل منهم خلق كثير» وآفتتح المسلمون 


ا وا 

وفيها غزا قتيبة أيضاً الترك فزحفوا إليه ومعهم أهل فَرَغانة وعليهم ابن أخت 
ملك الصين» ويقال: بلغ جمعهم مائتي ألف› فکسرهم فتيبة» وكانت ملحمة 
ETE PE‏ 

وفيها توفي عبد الله بن أبي قتادة بن ربعي الأنصاريّ الخزرجيّ » من الطبقة 
الثانية من تابعي أهل المدينة. 


وفيها a‏ الروم على ي يد مَسلمة بن عبد الملك 


وفيها حج بالناس أمير المدينة عمر بن عبد العزيز ووصلى جماعةٌ من قريش» 
وساق ا وأحرم من ذي الحليفة"). فلما كان بالتنْمِي5› ار أن مكة قليلة 


. في خايفة بن خياط: «جرثومة وطوانة»‎ )١( 

(۲) قارن بخليفة بن خياط: ص .۳١٠١‏ 

(۳) قرية بينها وبين المدينة ستة آميال أو سيعة» ومتها ميقات أهل المدينة (معجم البلدان: .)٠۹۰/۲‏ 
)٤(‏ موضع بمكة في الحلء وهو بين مكة وسرف. (معجم البلدان: .)٤۹/۲‏ 


سنة ۸٩‏ ولاية عبد اله بن عبد الملك بن مروان VY‏ 


الماء وأنهم يخافون على الحا العطش» فقال عمر: تعالَوا ندعٌ الله تعالى» فدعا 
ودعا الناس معه» فما وصلوا إلى البيت إلا مع المطر. وسال الوادي فخاف أهل 
فک من شدّته» ومطرت عرفة ومكة وکثر الخصب. 

وفيها كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بإدخحال حجر أزواج النبيّ ييا 
في المسجد وان يشتري ما بنواحيه» حتى يکون مائتي ذراع في مائتي ذراع وان يقم 

وفيها توفي عبد الله بن 2 المازني (مازن بن منصور) وکان ممن صلی إلى 
القبلتين» وهو أخر من مات بالشام من الصحابة . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وواحد وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 


وعشرون إصبعا. 
H# ¥# #‏ 


السنة الرابعة من ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر 
فيها افتتح موسی بن نصير جزيرتي میرقه ومنرقة()» وهما جزیرتان في البحر 
اگ 
بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس ؛ وتسمی هذه الغزوة غزوة الأشراف لكثرة 
الأشراف التى كانوا بها (أعنى أشراف العرب). 
وفيها غزا قتيبة «وردان خذاه» ملك بخارا فلم يطقهم ورجع . 


)١(‏ كذا ضبطهما بروفنسال في صفة جزيرة الأندلس عن الروض العطار للحميري. ويقال أيضاً: ميورقة 
ومنورقة . وضبطهما أبو الفداء في تقويم البلدان: «مايْرفة ومنرقة». والجزيرتان تقابلان برشلونةء 
وبجانبها ثالثة تدعى : يابسة. (انظر الروض المعطار للحميري : ۹4٤٠ء ٦١١ ٥٦۷‏ وصفة جزيرة 
الأندلس: ۱۸٥‏ ۰۱۸۸ ۱۹۸). 


۷۸ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان سنة ۸٩‏ 
وفيها غزا مَسلمة بن عبد الملك عَمورِيّة فلقي جمعاً من الروم فهزمهم الله . 
وفيها ولي خالد بن عبد الله القَسريّ مكة وهي اول ولايته. 
وفيها غزا مَسلمة أيضاً والعباس بن الوليد بن عبد الملك الروم» فافتتح مسلمة 

حصن سورية وافتتح العباس مدينة أذرولية . 
وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز. 
وفيها توفي ظليم مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بإفريقية . 
وفيها عزل عمُران بن عبد الرحمن عن قضاء مصر بعبد الواحد بن 

عبد الرحمن بن معاوية بن خْدَيجٌ وله خمس وعشرون سنة. 


وفيها توفي عِمران بن جِطان'“ السَدُوسيَ الخارجيّ: كان شاعر الخوارج؛ 
وروى عن أبي موسى وعائشة رضي الله عنهما؛ وكان عمران فصيحاً قبيح الشكل» 
وکانت زوجته جميلة» فدخل علیها يوماً وهي بزينتها فأعجبته وعلمت منه ذلك» 
فقالت: أبشر فإني وإياك في الجنة؛ قال: ومن أين عَلمُت؟ قالت: لأنك أغُطيت 
مثلي فشكرتَ» وأنا آبتليت بمثلك فصبّرت» والصابر والشاكر في الجنة. ومن شعره 
في عبد الرحمن بن مَلْجَّم وقومه: [البسيط] 


يا ضرْبَةَ من تَقِيّ ما أراد بها إلا ليلع من ذي العرش رضرانا 
نالاد وها ف اة لر لر عدر اه م اا 
أكرمٌ بقوم بطون الطير أقرهُم لم يُخلطوا دينهم بغيا وعذوانا 
قلت: وهذا مذهب الخوارج» فإنهم يكفرون بالمعصية . 


وفيها توفي يحيى بن يَعْمُر أبو سليمان الليثي البصريّ . وكان عالماً بالقراءات 


. في الأصل «عمران بن قحطان» وهو تحريف‎ )١( 


سنة ۸۹ ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان ۲۹ 


والعربية. وهو أوّل"“ من نقط المصاحف: وكان ولاه الحجاج من بره قضاءَ مرو 
وكان يقضي بالشاهد واليمين . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
واثنان وعشرون إصبعاً. 


)١(‏ اختلف العلاء قدياً في أول من نقط القرآن» وترددت في هذا الموضوع أساء رجال ثلاثة هم: 
أبو الأسود الدؤلي وهو الأشهر» ويحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم الليثي . وزاد السيوطي في الإتقان 
اسم الحسن البصري. انظر حول هذا الموضوع: قضايا لخوية في ضوء القراءات القرآنية للشيخ 
صبحي الصالح : ص ۲۲ ۲١‏ وفيه ثبت بالمصادر التي تكلمت على هذا الموضوع. وصبح الأعشى 
للقلقشندي : ٠٠٤١۱٤۹/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


۸۰ ولاية قرة بن شريك سنة ٩۰‏ 


هو رة بن شريك بن مرد بن حازم“ بن الحارث بن حبش بن سُفيان بن 
عبد الله بن ناشب بن هدم بن عَوْذ بن غالب بن فطيعة بن عَبْس بن بغيض بن 
ربث بن غطفان بن أعْصر”“ بن سعد بن قيس بن عَيلان العبسيّ › مير مصر. 

ولي مصر بعد عزل عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل الوليد بن 
عبد الملك بن مروان على صلاة مصر وخراجهاء ودخلها يوم الاثنين ثالث“ شهر 
ربیع الأول سنة تسعين . 


قال العلامة شمس الدين يوسف بن قزأوغلي في تاريخه «مرآة الزمان»: كان 
رة من أمراء بني أمية ولاه الوليد مصر. وكان سيىء التدبير خبيثاً ظالماً غُشوما 
فاسقاً منهمكاًء وهومن أهل قنسرين؛ قم مصر سنة تسع وثمانين أو سنة تسعين؛ 
وكان الوليد عزل أخاه عبد الله بن عبد الملك بن مروان» وولّى قَرّة وأمره ببناء جامع 
مصر والزيادة فيه سنة اثنتين وتسعين» فأقام في بنائه سنتین. قلت: وقد قدّمنا في 
ترجمة عمرو بن العاص عند ذكر بنائه جامعه نبذة من ذلك. 


قال: وكان الناس يصون الجُمُعة في قيساريّة العسل حتى فرغ قرة من بنائه. 
وكان الصناع إذا آنصرفوا من البناء دعا بالخمور والزمور والطبول فيشرب الخمر في 
٠‏ المسجد طول الليل» ويقول: لا الليل ولهم النهار؛ وكان أشرٌ خحلق الله ؛ وتحالفت 


)١(‏ خطط المقريزي : ١‏ وولاة مصر للكندي : ۸٤‏ وحسن المحاضرة: 4/۲ وفتوح مصر: 
۰ ۳۱ ۳۸ ۳۹ ومعجم زامباور: ۳۹. 

(۲) ساقط من الكندي والمقريزي . 

™( ساقط من الكندي . 

. في الكندي : «لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول‎ )٤( 


سنة ٩۰‏ ولاية قرة بن شريك YA‏ 


'الأزارقة على قتله فعللم فقتلهم“؛ وكان عمر بن عبد العزيز يعتب على الوليد لتوليته 
مصر . ومات قرة في سنة خمس وتسعين بمصر. 

وورد على الوليد البريدٌ في يوم واحد بموت الحجاج بن يوسف وموت قَرة» 
فصعد المنبر وهو حاسِرٌ شعثان الرأس فنعاهما إلى الناس» وقال: والله لأشفعنُ لهما 
شفاعة تنفعهما؛ فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو ابن عم الوليد المذكور:' 
انظروا إلى هذا الخبيثء لا أناله الله شفاعة محمد ية وألحقه بهما. فاستجاب الله 
دعاءه وأهلك الوليد بعدهما بثمانية أشهر أو أقل . انتهى كلام صاحب «مراة الزمان» 
بعد ما ساق وفاته في سنة خمس وتسعين؛ والأصح ما سنذكره في وفاته من قول 
الذهبيّ وغيره من المؤرخين. 

وأمّا قوله : إن الوليد مات بعد وفاة فَرَة بشمانية أشهر» فليس كذلك؛ لأن وفاة 
٤ ۰ . 2‏ م 2 
فرة في ليلة الخميس لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ؛ وؤفاة الوليد 
فى نصف جُمادى الآخرةء قاله خليفة بن خيّاط . 

وقیل : إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دُکر عنده ظلم الحجاج وغیره 
من ولاة الأمصار أيام الوليد بن عبد الملك. فقال: الحجاج بالعراق! والوليد بالشأم! 
وقرّة بن شريك بمصر! وعثمان [بن حيان]“ بالمدينة! وخالد بمكة! اللهم قد 
آمتلأت الدنيا ظلما وجَوْراً فأرح الناس!. فلم يمض غير قليل حتى توفي الحجاج 
وقرة بن شريك في شهر واحد» ثم تبعهم الوليدء وعغزل عثمان وخالد» فاستجاب 
الله لعمر. 

قال آبن الأثير: وما أشبه هذه القصة بقصة آبن عمر مع زياد ابن أبيه حيث 
كتب إلى معاوية يقول: قد ضبطت العراق بشمالي ؛ ويميني فارغة -يُعرْض بذلك 
أن شماله للعراق وتكون يمينه بإمارة الحجاز ‏ فقال آبن عمر لما بلغه ذلك: اللهم 
رځنا من يمين زياد وأرځ أهل العراق من شماله» فکان اول خبر جاءه موت زياد. 
)١(‏ هذا الخبر مفصل في ولاة مصر للكندي: ص .۸٩‏ 


(۲) الرواية عن ابن الأثير. 
(۳) الزيادة للتوضيح» وهي عن حسن المحاضرة للسيوطي نقلاً عن أبي نعيم في الحلية . 


4 ولاية قرة بن شريك سنة‎ A۲ 


ولما كان قرّة على مصر أمره الوليد بهدم ما بناه عمه عبد العزيز بن مروان لما 
كان أمير مصر ففعل قَرّة ذلك؛ ثم أخذ بركة الحبش“ وأحياها وغرس بها القصب» 
فقيل لها «إسطبل قرة» . 

وقال الحافظ أبو سعید بن يونس )» بعدما ذکر نسبه بنحو مما ذکرناه: کان 
أميرّ مصر للوليد بن عبد الملك» وكان خليعاً. روى عن سعيد بن المُسَيّب حديثاً 
واندا: رواه عنه حُکَيم بن عبد الله بن قيس . وتوفي رة بمصر وهو وال عليها في 
شهر ربيع الأول سنة ست وتسغين ؛ وكان الوليد بن عبد الملك و قرَة مصرَ وعزل 
عنها أخاه عبد الله بن عبد الملك؛ فقال رجل من أهل”“ مصر شعراً وكتب به إلى 
الوليد بن عبد الملك: [مخلّع البسيط] 


فا افج ن ناتا انو قدا ت ف ن ريك 
وعزلت الفتى المبارك“عنا ثم فيلت فيه رأي أبيك 


ثم قال ابن يونس: حثني أبو أحمد بن يونس بن عبد الأعلى وكهمس بن 
مَعْمْر وعيسى بن أحمد الصدَفِيّ وغيرهم» قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم بن عبد الله بن قيس عن قرة بن شريك أنه سأل ابن المسيب عن الرجل 
ینکح عبدّه ولیدته ثم یرید أن يرق بینهما؛ قال: لیس له أن فرق بينهما. قال 
ابن يونس: ليس لقرّة بن شريك غير هذا الحديث الواحد. انتهى كلام ابن يونس . 


)١(‏ هذه البركة كانت تعرف ببركة المغافر» وبركة حير» وإصطبل قرة» وإصطبل القامش (أي القصب) ثم 
سميت ببركة الحبش نسبة إلى قتادة بن قيس بن حبشي الصدفي تمن شهدوا فتح مصر. وكانت في ظاهر 
مدينة الفسطاط من قبليها فيا بين الجبل والنيل. (انظر خحطط المقريزي : ٠٠١۲/۲‏ والانتصار لواسطة 
عقد الأمصار لابن دقماق: .)٠١/4‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي (نسبة إلى قبيلة الصدف). مؤرخ محدّث توفي سنة ۷٤۳ه.‏ له 
کتابان في التاريخ : «أخبار مصر ورجاطماء» والثافي صغير في «ذكر الغرباء الواردين على مصر» ‏ (وفيات 
الأعيان: .)۱۳١۷/۳‏ 

(۳) في الكندي :. «رجل من قريش» . 

.)۸٤ يعني بالبارك ها هنا: المشؤوم (ولاة مصر: ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل «ثم سلبت» وهو تحريف. وما أثبتناه من حسن المحاضرة وولاة مصر. وفیّل رأيه : أي قبّحه 
وخطأه. 


سنة ٩۰‏ ولاية قرة بن شريك YAY ٠‏ 
قلت: وكانت ولاية قر على مصر ست سنين إلا أياما“. 


وتولى إمرة مصر بعده عبد الملك بن رفاعة الآتي ذكره؛ وكان من عظماء أمراء 
الوليد بن عبد الملك» وكان الوليد عند أهل الشأم من أفضل خلفائهم» بنى 
المساجد: مسجد مشق ومسجد المدينةء ووضع المنابرء وأعطى المْجَذّمين أموالا 
ومنعهم من سؤال الناس» وأعطى كل مُمْعّد خادماًء وكل ضرير قائداً؛ وفتح في 
ولايته فتوحات عظاماً : منها الأندلس وكاشغر والهند؛ وكان يمر بالبقال فيقف عليه 
ويأخذ منه حُزمة بَقٌل فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفُلْس» فيقول: زد فيها. وكان 
صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضياع» فكان الناس يلتَقون في زمانه فيسأل بعضهم 
بعضاً عن البناء. وكان سليمان بن عبد الملك صاحب طعام ونكاح» فكان الناس 
يسأل بعضهم بعضا عن النكاح والطعام. وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادةء 
فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً في أيامه: ما ردك الليلةء وكم تحفظ من القرآن» 
وما تصوم من الشهر؟ 


قلت: ولم أذكر هذا كله إلا لما قذمناه من الحط على الوليد من أقوال 


# ¥#* ¥ 


السنة الأولى من ولاية قرّة بن شريك على مصر 
وهي سنة د تسعین . 
فيها غزا فيب بن مسلم «وردان خذاه» الغزوة الثانيةء فاستصرخ وردان خذاه 
على قتيبة بالترك» فالتقاهم قتيبة وهزمهم الله تعالى وفض جمعهم. ثم غزا قتيبة 
أيضاً في السنة أهل الطالقان بخراسان فقتل منهم مقتلة عظيمة . 


. کذا أيضاً في الكندي . وفي المقريزي : ست سنين وأياماً‎ )١( 


٩۰ ولاية قرة بن شريك سنة‎ A4 


وفيها غزا العباس ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان فبلغ إلى 
أرڙن“› ثم رجع . 

a r A 

وفيها توفي خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» أبوهاشم الامويّ 
الدمشقيّ » أخومعاوية الرجل الصالح وعبد الله . قيل: إن خالدا هذا بويع 
بالخلافة بعل أخيه معاوية بن يزيد بن معاوية فلم یتم أمره» ووثب مروان بن الحكم 
على الأمر وخلع خالدا هذا وتزوج بأمه» وقد مر ذکر قتلها له في ترجمة مروان . 
وكان خالد المذكور موصوفاً بالعلم والعقل والشجاعة» وكان مُولَعاً بالكيمياء. وقيل : 
إنه هو الذي وضع حديث السفيانيّ“ «إنه يأتي في آخر الزمان. . .» لما سمع 

وفيها توفي عبد الرحمن بن المسوربن مخرمة بن نوفل بن أهَيب بن 
عبد مناف. وهو من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينةء وكان فقيها شاعرا. 

وفيها توفي أبو الخير مرد“ بن عبد الله اليرَنيّ . 

ء۶ م £ 2 2 ت يو 

وفيها فتحت بخارا على يد قتيبة. ثم صالح قتيبة أهل الصغد ورجع بهم 
ملکهم طرخون إلى بلاده. 

وفيها غزا مَسْلّمة بن عبد الملك أرض الروم وافتتح الحصون الخمسة [التي 
بسورية]“). وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر» فأهداه ملكهم إلى 
الوليد. 


آمر النيل فی هذه السنة: 


)١(‏ أرزن هذه مدينة في أرمينية على منتصف الطريق بين سرد (سَعّرت) في الشرق وميافارقون في الغرب؛ 
وهي غير أرزن الروم أو أرضروم . (انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة أرزن وأرزن الروم - ومعجم 
البلدان: .)٠٠١١/١‏ 

(۲) في حاشية طبعة دار الكتب: «السفياني هوعروة بن محمد السفياني. راجع حديثه وحديث المهدي في 
ختصر تذكرة القرطبي». 

(۳) في بعض النسخ «أبو الخير يزيد» وهو خطأً. 

. الزيادة من ابن الأثير. وفي خليفة : «غزا مسلمة بن عبد الملك سورية ففتح الحصون الخمسة التي بها»‎ )٤( 


سنة ٩۱‏ ولاية قرة بن شريك A0‏ 


الماء القديم ذراعان وتسعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً واثنان 
وعشرون إصبعاً. 
# # # 


السنة الثانية من ولاية فة بن شريك على مصر 
وهي سنة إحدى وتسعين . 


فيها سار قتيبة بن مسلم إلى أن وصل إلى الفارياب“ فخرج إليه ملكها سامعاً 
مطيعاًء فاستعمل عليها قتيبة عامرّ٠‏ بن مالك ورجع . 


وفيها عزل الوليد عمُه محمد بن مروان عن الجزيرة وأذربيجان وولاها أخاه 
مَسلمة بن عبد الملك بن مروان؛ فقدم مسلمة وآنتب إلى الغزو فغزا إلى أن وصل 
في هذه السنة إلى الباب“ من بحر أذربيجان» فافتتح مدائن وحصوناً كثيرة. 


وفيها آفتتح قتيبة بن مسلم آمیر خراسان شومًان وکش ونسف» وآمتنع عليه 
أهل فارياب فأحرقها. وجهز أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى طرّخون ملك تلك 
البلادء فجرت له معه حروب ومواقف. ثم صالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون 
أموالاء وتقهقر إلى أخيه قتيبة إلى بُخاراء فأنصرفوا حتى قدموا مَرو؛ فقالت الصغد 
لطرخون ملكهم: إنك رضِيتَ بالذلّ والجزية وأنت شيخ كبير لا حاجة لنا فيك»› 
وعزلوه عنهم). 


(۱) في الأصول: «فريان» و«فرغانة» وكلاهما خطا. وما أثبتناه من ابن الأثير. والفارياب مدينة مشهورة 
بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ» وقد درست . 

(۲) في ابن الأثير: «واستعمل عليها رجلا من أهله» . وفي الطبري: «رجلاً من باهلة» . 

(۴) أو باب الأبواب. وني النصوص القدية : الباب والأبواب. وكثيراً ما يشار إليه باسم «الباب» فحسب» 
وهو الاسم العربي الذي يطلق على مر وحصن في الطرف الشرقي من القوقاز» ويقال له «دربند» في 
الفارسيةء وقد تحول الاسم تحت التأثير التركي إلى «الباب الحديدي»ء والصيخة الحديثة : دربند. (دائرة 
المعارف الإسلامية: .)١٠١/١‏ 

. ۱۸ ٥۱۷ قارن بفتوح البلدان للبلاذري: ص‎ )٤( 


٩۱ ولاية قرة بن شريك سنة‎ ۲۸٦ 


وفيها غزا موسى بن نَصَيْر طَليْطلة (مدينة بالأندلس من بلاد الغرب) بعدما 
آستولى على الجزيرة وآفتتح حصونها. ودخل طليطلة عَنوةء فوجد في دار 
المملكة مائدة سليمان بن داود عليهما السلام ؛ وهي من خليطين ذهب وفضة وعليها 
ثلاثة أطواق من لؤلؤ وجوهر. وقال الهيثم : افتتحها طارق في سنة اثنتين“ وتسعين . 
وقيل غير ذلك . 

وفيها أيضا قتل قتيبة رخا ملك الترك وبعث برأسه إلى الحجاج بن يوسف 
الثقفىَ . 


وفيها قدم محمد بن يوسف الثقفيّ أخو الحجاج من اليمن بهدايا عظيمة» 
فأرسلت آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد وبنت عمه تطلبها منه ؛ فقال 
محمد أخو الحجاج: حتى يراها أمير المؤمنين » فغضبت. ثم رأها الوليد وبعث بها 
إلى أم البنين فلم تقبلهاء وقالت: قد غصبها من أموال الناس؛ فسأله الوليد؛ فقال: 
معاد الله! فأحلفه الوليد بين الركن والمقام خمسين يمينا أنه ما ظلم أحداً ولا غصبه 
حتى قبلتها أمٌ البنين. وكان محمد هذا عامل صنعاء» وكان یسب على بن 
أبي طالب رضي الله عنه على المنابر؛ ولهذا كان يقول عمربن عبد العزيز: 
«الحجاج بالعراق! وأخوه محمد باليمن! وعثمان بن حيان بالحجاز! والوليد بالشأم! 
وفْرّة بن شريك بمصر! امتلأت بلاد الله جُوراً! . 


وفيها حج بالناس الوليد بن عبد الملك» فلما دحل إلى المدينة غدًا إلى 
المسجد ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم يبق غير سعيد بن المُسَيّب » فلم يُجسر 
أحد من الخرّس أن يخرجه» فقيل له: لوقمت! فقال: لا أقوم حتى يأتي الوقت 
الذي أقوم فيه؛ قيل: فلو سمت على أمير المؤمنين! قال: والله لا أقوم إليه؛ قال 
عمر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد لئلا يراه فآلتفت 
الوليد إلى القبلة فقال: مَن ذلك الشيخ؟ أهو سعيد؟ قال عمر: نعم» ومن حاله كذا 


٠)١(‏ وهو الصحيح . انظر: فجر الأندلس لحسين مؤنس» القاهرة ۱١١١‏ قارن أيضاً برواية ابن عبد الحكم 
في فتوح مصر: ۲۰٤‏ ۲۰۷ وفيه خبر مائدة سليمان بن داود. 


سنة ٩۱‏ ولاية قرة بن شريك YAY‏ 


وكذا» ولو علم بمكانك لقام فسلّم عليك وهو ضعيف البصر؛ فقال الوليد: قد علمنا 
حاله ونحن نأتيه» فدار في المسجد ثم أتاه» فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ ب فواظله 
ما تحرك سعید - فقال: بخیر والحمد ف فكف أمير الزمين ركفت حاله؟ 
فآنصرف الوليد وهو يقول: هذا بقية الناس. وض الوليد الجمعة بالمدينة فخطب 
الناس الخطبة الأولى جالسأء ثم قام فخطب الثانية قائماً . 


قال إسحاق بن يحيى : فقلت لرجاء بن خيوة وهومعه: أهكذا يصنعون؟ 
قال: هكذا صنع معاوية وهلم جرا؛ قال فقلت: ألا تَكلّمه! قال : أخبرني قَبيصةَ بن 
و أنه کلم عبد الملك فلم يترك القعود وقال: هكذا خطب عثمان؛ قال فقلت : 
والله ما خحطب إلا قائماً؛ قال رجاء: روي لهم شيء فأخذوا به. 


وفيها توفي نس بن مالك بن النضر بن ضَمْصم بن زيد بن حرام بن جُنڌب بن 
) عامر بن عنم“ بن عَدِيّ بن النجار» أبو حمزة الأنصاري النجاري الخرْرَجيّ » خادم 
رسول الله ب وآخرهم موتأ؛ وهومن المكثرين» مات في هذه السنة؛ قاله الإمام 
أحمد» وكذا قال الهيثم بن عَديّ وسعيد بن عفير وأبوعبيد. وقال الواقديّ : سنة 
ائنتين وتسعين؛ وا ی ی یی عن ا ان ن ا ا و ن ار 
وإسماعيل بن ء عليه وأبو نعم والمدائني والفلاس وخليفة وقعنب وغیرهم : : سنة ثلاث 
وتشعين ٠.‏ وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : أحتلف علينا مشيختنا في اسن آنس؛ 
فقال بعضهم: بلغ مائة وثلاث سنين» وقال بعضهم : بلغ مائة وسبع سنين» وقال 
يحيى بن بكيّر: توفي أنس وهو آبن مائة وسنةء ومات له في الطاعون الجارف 
نولدا 


قلت: وهذا بدعاء النبي ية فإنه دعا له: «اللهم آرزقه مالا وولدا وبارك له 
فيه» . قال أنس: فإنى لَمِنْ أكثر الأنصار مالا وحدثتنى آبنتى آسية أنه دفن من 
صَلْبي إلى مَمَدَم الحجاج البصرة تسعة وعشرون ومائة. 


. هکذا ف جع المصادر. وفي الأصول «تعمیم» وهو خطأاً‎ )١( 


۸۸ ولاية قرة بن شريك سنة ٩۲‏ 


وفيها توفي محمد بن يوسف الثقفيّ » أخو الحجاج» عامل صنعاء باليمن. وقد 
تقدّم ذكر هديته إلى الوليد. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع واثنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وسبعة 


£ 


¥ ¥# ¥ 


السنة الثالثة من ولاية قرة بن شريك على مصر 
وهي نة اثنتين وتسعین . 
١‏ وفيها غرا عمررين الولك ومسلية بن عبد الملك بلادَ الروم وفتح مسلمة 
حصونا كثيرة» يقال: إنه بلغ إلى الخليج وفتح سوسنة. 
وفيها توفي إبراهيم بن يزيد بن شريك من تَيْم الرٌباب» أبوأسماء» من 
الطبقة الثانية من تابعى أهل الكوفة : وكان يق على الناس. 
وفيها و بلال بن بي الدرداى أبو محمد الأنصاريّ› من الطبقة الأولى من 
تابعي أهل الشأم؛ كان قاضياً على دِمّشق في زمان يزيد بن معاوية وبعده إلى أن 
عزله عبد الملك بن مروان بأبي إذريس الخولانيّ . 
وفيها توفي عبد الرحمن بن يزيد بن جارية) بن عامربن مجمع» 
بو" محمد الأنصاری»› من الطبقة الأولى من تابعی آهل المدينة؛ وأمه جميلة ست 
ee‏ ت 2 
ثابت بن أبى الاقلح ؛ وأخوه لأمّه عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وولد على عهد 
رسول الله د . 
)١(‏ في الأصل: «ابن تيم الزيات» وهو تحريف. وما أثبتناه من طبقات ابن سعد وأسياء التابعين للدارقطني . 
وفي خليفة: «مات سنة ۹۳ه بواسط في حبس الحجاج. ويقال: سنة٤۹ه».‏ 


(۲) في الأصل: «حارثة». وهو تحريف. وما أثبتناه من طبقات ابن سعداوالدارقطني والإصابة . 
(۳) في الأصل «ابن حمد» وهو تحريف . 


سنة ٩۲۳‏ ولاية قرة بن شريك ۲۸۹ 


وفيها توفي طويس”“ المغني صاحب الألحان؛ وهو أوّل من غنى بالألحان في 
الإسلام» وهو تصغير طاوس. 

وفيها فتحت جزيرة الأندلس على ید طارق بن زیاد مولی موسی بن نصيْر. 

وفيها فتحت جزيرة سردانية على يد جيش موسى بن نصير. وهذه الجزيرة في 
بحر الروم» وهي من أكبر الجزاثر ما عدا جزيرة صِقِلية وأقريطش» وهي كثيرة 
الفواكه . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الغا القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعاًء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وعشرة أصابع . 


FH oH ¥ 


السنة الرابعة من ولاية فة بن شريك على مصر 

وهي سنة ثلاث وتسعین . 

0 و ا : ¢ 

فيها افتتح وتیره خواررم وسمرفند» وکان ساکنها الصغد» وبنی بها مسجدا 
وخطب بنفسه فيه» وأخذ من أهلها عن رقبتهم ستة الاف ألفيٍ وثلائين ألفا*)؛ 
ووجد في سمرقند جارية من ولد يجرد فبعث بها إلى الحجاج فأرسلها الحجاج 
إلى الوليد بن عبد الملك فأولدها يزيد بن الوليد. 

وفيها غزا مَسْلَمةٌ بن عبد الملك بلا الروم وفتح حصن الحديد وقلعة 
غزالة . ۰ 


(1). طويس: لقب غلب عليه؛ واسمهعيسى بن عبد الله وكنيته أبو عبد المنعم» وغيرها المختون فجعلوها 
أبا عبد النعيم . وهو أول من غنى بالعربية بالمدينة . .(انظرأخباره في الأغاني: ۲۸/۳ وما بعدها _ طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت). 

(۲) لا تتفق المصادر على هذه الأرقام. قارن بالطبري: ٤/١۱ء‏ وابن الأثير: ۲۷٦/٤‏ والبداية 
والنهاية: ٩1/۹‏ وخليفة: .٠٠٠١‏ 

(۳) في البداية والنہاية: «حصن الحديد وغزالة وماسة وغيرها» وفي ابن الأثير «حصن الحديد وغزالة 
وماسيسة» وني الطبري «ماسة وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية» وفي خليفة: «افتتح 
بابي الحصن الحديد من ناحية ملطية» . 


1۹۰ ولاية قرة بن شريك سنة ۹۳ 


وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح سميساط (“ وطْرَسُوس والمرَرُبان”. 


وفيها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة بسبب أن عمر كتب إلى 
الوليد يخبره بظلم الحجاج وسفكه الدماء وما يفعل بأهل العراق وخوفه عواقبه. 


وفيها توفي وضاح اليمن؛ وآسمه عبد الله بن إسماعيل بن عبد کلال. کان من 
أهل صنعاء من الأنبار“")» وقيل: اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال؛ 
ووضاح اليمن لقب له لجمال وجهه» وهوصاحب القصة مع أمٌ البنين زوجة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان التى ذكرها آبن خلکان فى تاريخه). 


وفيها فتحت طلَيطلةٌ. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غضب موسى بن نصير 
على مولاه طارق» فسار إليه في رجب منها» وآستخلف على إفريقية ابنه عبد لله بن 
موسى : وعَبّر موسى إلى طارق في عشرة آلاف» فتلقّاه طارق وترضًاه فرضي عنه 
وقبل عذره وسيّره إلى طليطلة وهي من عظام مدائن الأندلس» وهي من فُرَطّبة على 
خمسة() أيام» ففتحها وأصاب فيها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام» وفيها من 
الذهب والجوهر ما الله أعلم به . 


وفيها غزا العباس بن الوليد الروم ففتح سميساط والمرزبان . 


-“ في الطبري وابن كثير: «سمسطية». وني ابن الأثير: «سبسطية». والصواب ما هومثبت هنا إذإن‎ )١( 
«سبسطية مدينة في فلسطين قرب نابلس» أما سميساط فهي مدينة على شاطى ء الفرات الأين ومكانهافي‎ 
. تركيا اليوم‎ 

(۲) في الطبري وابن الأثير وخليفة : «المرزبانين». 

ر۴) كذا بالأصل. والصواب «من الأبناء» أي أبناء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن» وكانوا يسمون 
بصنعاء بني الأحرار» وباليمن الأبناءء وبالكوفة الأحامرة» وبالبصرة الأساورة» وبالجزيرة الخضارمةء 
وبالشام الجراجمة. رانظر الأغاني: ٠٠٠١ ۲۲۲/٠‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ وفوات الوفيات : 
۲/۲ -- ۷0(. 

)٤(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤٥/۲‏ والقصة مذكورة في المصدرين السابقين. 

(ه) في ابن الأثير «على عشرين يومأً» . ولعل الصواب ما ذكره الحميري في الروض المعطار: «منها إلى قرطبة 
تسع مراحل» أي ما يعادل مسير تسعة أيام . 


)٩(‏ هذا الخبر مکرر. 


سنة ٩ ٤‏ ولاية قرة بن شريك ۰ ۳۹۱ 


وفيها حج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون 
إصبعاً. 
HH HFH‏ 
السنة الخامسة من ولاية قرة بن شريك على مصر 
وهي سنة أربع وتسعین . 
فيها غزا فتيبة بن مسلم بلد كابُل فحصرها حتى فتحها؛ ثم آفتتح أيضا فرغانة 
بعد ان خضرغا وأخدها عة ويعف شا فادرا الماش 
وفيها قتل محمد [بن القاسم]( الثقفيّ صصَةًَ بن ذاهر. قيل: إن صصًة هذا 
وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك سَندرة”) من أرض الروم. 
وفيها غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم وآفتتح أنطاكية" . 
وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفيّ أرض الهند. 
وفيها حج بالناس مسلمة بن عبد الملك . 
وفي أيام الوليد بن عبد الملك فتح الله على الإسلام فتوحاً عظيمة» وعاد 
الجهاد شبيها بأيام عمر رضي الله عنه. 
وفیها كانت بالشأم زلازل عظيمة دامت في غالب البلاد أربعين يوماً. وكان 
أولها من عشرين من اذار فهدمت الأبنية ووقع معظم أنطاكية . 
)١(‏ الزيادة من خليفة. 
(۲) كذا أيضاً في خليفة بن خياط. وجعلها ابن الأثير من فتوحات سليمان بن هشام بن عبد املك سنة 


۰ه 
(۴) كذا أيضاً في ابن الأثير وخليفة . ولعل الصواب «أنطالية» فإن أنطاكية فتحت زمن عمر بن الخطاب . 


4۲ ولاية قرة بن شريك 2 سنة ۹٩ ٤‏ 


وفيها هرب يزيد بن المُهّلّب وإخوته من حبس الحجاج إلى الشأم . 

وفيها غزا قتيبة ما وراء النهر وفتح فرغانة وخجندّة. 

وفيها توفي الحسن) بن محمد بن الحنفية. وأمَّه جمال بنت قيس بن 
ا وكنيته أبو محمد وهو من الطبقة الثالثة من تابعى أهل المدينة؛ وكان من 
ظرفاء بني هاشم ؛ وكان يقدّم على أخيه أبي هاشم عبد الله بن محمد في الفضل 
والهيبة . 

وفيها قتل الحجاج سعيد بن جبير مولى N a a‏ 
تابعى أهل الكوفة. كان من كبار العلماء الزهادء وكان. ابن عباس يعظمه» وكان ' 
مع محمد بن الأشعث على الحجاج» ثم آنحاز بعد قتل آبن الأشعث إلى 
أصّبّهان. وكان عامل أصبهان دينا» فأمر سعيداً بالخروج من بلده بما أل عليه 
الحجاج في طلبه» فخرج إلى أذْرَييجان مَّة ثم توجّه إلى مكة مستجيراً بالله وملتجئا 
إلى حرم الله » فبعث به خالد القسريّ إلى الحجاج. وكان الحجاج كتب إلى الوليد 
أن جماعة من التابعين قدالتجؤوا إلى مكةء فكتب الوليد إلى عامل مكة خالد 
القسريّ : احملهم إلى الحجاج» وكانوا خمسة: سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد 
وعمرو بن دينار وطلّق بن حبيب. فما عمرو وعطاء فأطْلِقاء وأما طلق فمات في 
الطريق» وأما مجاهد فحبس حتى مات الحجاج» لا عفا الله عنهء وأما سعيد بن 
جبير فقتل . وقصة قتلته طويلة وهي أشهر من أن تذكر0). 

وفيها توفي سعيد بن المُسَيّب بن حزن بن ابي وَهُب بن عمروبن عائذ بن 
عمران بن مخزوم؛ وأمه ام سعید بنت عثمان بن حکیم السلي؛ وکنيته أبو محمد 
أعني آبن المسيّب ‏ وهو من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة: وكان يقال له 
فقيه الفقهاء وعالم العلماءء وهو أحد الفقهاء السبعة. وقد نظمهم بعض الشعراء: 
[الطريل] 


(١)؛‏ في البداية والنهاية عن أبي عبيد: توفي سنة ١۹ه.‏ وقال خليفة: توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
(۲) انظر في هذه القصة: الطبري : .۲۳/٤‏ وابن الاثير: ۲۸٠/٤‏ والبداية والنهاية: ٠٠١١/۹‏ . 


سنة ٩ ٤‏ ولاية قرة بن شريك 4۴۳ 


آلا كل من لا يشي بائ فقمته ضِيرَیّ عن الح خارجة 

فخذهم : بيد الله 0 قاس منغيك) اھان بو بکر» خارجه 

وفيها توفي عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله الأسديّ؛ هوأيضاً أحد 
الفقهاء السبعة وهو المشار إليه في ثاني اسم من البيت الثاني . وهومن الطبقة الثانية 
الزبير رضي الله عنهم؛ وبينه وبين عبد الله المذكور عشرون سنة. وكان ابتلي 
بالأكلّة“ في رجله فقطعت وهو صائم» فصبرً على ذلك وحيد الله عليه رضي الله 
عنه؛ وفی سنة وفاته اختلاف) كثير. 

وفیها توفي عَطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبيّ يي وكنيته أبو محمد 
وقیل أبو يسار» وهو من الطبقة الأولى من تابعي آهل المدينة. 

قال ابن بكَيّر“: كان بالمدينة ثلاثة إخوة لاندري أيهم أفضل: عطاء 
وسلیمان وعبد الله بنو يسار» ونلائة إخوة: محمد وأبو بكر وعمر بنو المنذر» وثلاثة 
إخوة: بكير ويعقوب وعمر بنو عبد الله الأشح . 

وفيها توفي علي بن الحسين بن علي بن أب بى طالب الملقب بزين ¿ العابدين › 
وکنيته بو محمد» وهو من ن¿ الطبقة الثانية من تابعي ا المدينة ؛ وآمه ام ولد يقال لھا 
غزالة» وقيل سلامة» وقيل سلافة» وقیل شاه زنان» وکانت سندية . وکان علي هذا 
بارا بها رضي الله عنه وعن أسلافه. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا 
وإصبع واحد. 
)١(‏ الأكِلّة: الحكة. 
(۲) قال ابن كثير :كانت |وفاته سنة ٩ ٤‏ على المشهورء وقيل سنة 4۹١‏ وقيل سنة مائةء وقيل ١۹ء‏ وقيل إحدى 

ومائة» وقيل سنة اثنتين آو ثلاث أو أربع آوخس وتسعين»› وقیل تسع وتسعین» والله أعلم . 


(۳) هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي » أبو زكريا: أراوية للأخبار والتاريخ» من حفاظ الحديث. نقل 
عمد بن یوسف الكندي ف ولاۃ مصر وقضاتہا کثیرا ما روی عنه المديني وغیره . (الأعلام : 14/۸(. 


٤ 44‏ ولاية قرة بن شريك سنة ٩۰٥‏ 


السنة السادسة من ولاية فَرَة بن شريك على مصر 

وهي سنة حمس وتسعين . 

فيها وفد موسى بن نْصَيْر من بلاد المغرب على الوليد بالشأم ومعه الأموال 
وثلاثون ألف رأس من الرقيق . 

وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من إرمينية وخربها ثم بناها 
بعد“ ذلك مسلمة المذكور. 

وفيها ولد أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس. 

وفيها غزا العباس بن الوليد أرض الروم ففتح هرقلة وغيرها. 

وفيها حج بالناس بشر بن الوليد بن عبد الملك. 

وفيها توفي جعفر بن عمروبن أميّة الصَهْرِيّ» وهو أخو عبد الملك بن مروان 
من الرضاعة. 

وفيها توفي الخبيث الحجاج بن يوسف بن الحكم بن [أبي]”“ عقيل بن 
مسعود بن عامر» أبو محمد الثقفيّ . 

قال الشعبيّ : کان الحجاج وبين الجلندًا الذي ذکره [الله ] في کتابه 
العزيز في قوله تعالى : وان وَرَاعَهُمْ ملك يأَخدُ كل سَْينَة عَْصباً سبعون 
® وقيل: إنه كان من ولد عبد“ من عبيد الطائف لبني ثقيف ولد أبي رغال 
دليل أبرهة إلى الكعبة. 


قلت : هو مشؤوم هو وأجداده وعليهم اللعنة والخڙي» فإنه کان مع ظلمه 


r 


.)۳١۷ بناها مسلمة بعد تسع سنين (تاريخ خليفة:‎ )١( 

(۲) الزيادة من وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲۹/۲ ؛ والمعارف لابن قتيبة: ص ۲۲۲ . 

(۳) سورة الکهف: ۷۹. 

)٤(‏ في الأصل وولد عبيد بن عبيد الطائف» وهو تحريف . وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية. 


سنة ٩۵‏ ۰ ولاية قرة بن شريك 140 
وإسرافه في القتل مشؤوم الطلعة؛ وكان في أيامه طاعون الأشراف. مات فيه 
خلائق لا تحصر؛ حتى قيل: لايكون الطاعون والحجاج! وكان معظم الطاعون 
بواسط . وقیل : کان اسم الحجاج أو کا ومولده سنة تسح ونلاٹین»› وقیل سنة 
أربعين» وقيل سنة إحدى وأربعين» بمصر بدرب السراجين”)» ثم خرج به أبوه 
يوسف مع مروان بن الحكم إلى الشأم. ولم أدر ما أذكر من مساوىء هذا الخبيث 
في هذا المختصرء فإن مساوئه لا تحْصر» غير أنني أكتفي فيه بماشاع عنه في 
الآفاق من قبيح الفعال» وسوء الخصال. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وآثنا 
عشر إصبعاً. 


)١(‏ في طبعة دار الكتب «الإسراف» وهو تحريف . وطاعون الأشراف هو نفسه طاعون الفتيات لأنه بدأ في 
العذارى والجواري بالبصرة وبواسط وبالشام والكوفة . (انظر المعارف لابن قتيبة : 1( 

™( قال ابن عبد الحکم في تاریخه (فتوح مصر: ۸) في ذکر من اختط حول المسجد الجامع مع عمرو بن 
العاص: «واخحتطت ثقيف في ركن المسجد الشرقي إلى السراجين» وكانت دار أبي عرابة خطة 
حبیب بن اوس اللقفي الذي كان نزل عليه يوسف بن الحكم بن أبي عقيل ومعه ابنه الحجاج بن 
يوسف مقَدَمٌ مروان بن الحكم مصر. وذكر ذلك أيضا ابن دقماق في (الانتصار: .)۹/٤‏ ويفهم من 
ذلك أن الحجاج بن یوسف إغا نشا وتربی بالفسطاط ولکنه م یولد بہا كا ذكر المؤلف. 


٩٩ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى سنة‎ ۲۹٦ 


ذكر ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى على مصر“ 


هو عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت”“ الفهميّ المصريّء أمير مصر؛ 
ولي مصر بعد موت رة بن شريك من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان. وليها في 
شهر ربیع الآخر سنة ست وتسعين على الصلاة» فلم يكن بعد ولايته إلا أيام ومات 
الوليد بن عبد الملك وتخلّف أخوه سليمان بن عبد الملكء فاقرَ عبد الملك هذا 
على عمل مصرء فدام على ذلك وحسنْت سيرته» فإنه كان عفيفاً عن الأموال ديناً 
وفيه عدل في الرعية؛ وكان ثقة أميناً فاضلا؛ رَوَّى عنه الليث بن سعد وغيره. 

قال الليث بن سعد: كان يقول عبد الملك بن رفاعة: «إذا دخلت الهدية من 
٠‏ الباب خرجت الأمانة من الطاق» يعني بهذا الكلام في حى كل عامل على بلد. 
قلت: وهذا أيضاً في حى كل حاكم كائن مَّن كان. وفي الجملة [فقد كان بينه]) 
وبين قرَة بن شريك زحام. وکان المتولي في أيام عبد الملك بن رفاعة على خراج 

مصر أسامة بن زيد التنوخيّ ء وعلى الشرطة آخاه الوليد بن رفاعة . 

قال الكنديّ ا د الف و رون إل احا «احلْب الدّر 
حتی ينقطع» وآحلّب الدم حتى ينصرم» . قال: فذلك أول شدَّة دحلت على أهل 
مصر. وقال يوماً سليمان بن عبد الملك وقد أعجبه فعل أسامة بن زيد 
المذكور- : هذا أسامة لا يرتشي دیناراً ولا درهماً؛ فقال له ابن عمه عمر بن 
عبد العزيز بن مروان: نا ذلك على من هوشر من أسامة ولا يرتشي دیناراً 
ولا درهماً؛ قال سليمان: ومن هو؟ قال عمر: عدو الله إبليس؛ فغخضب سليمان وقام 


.۳۸ ومعجم زامباور:‎ ٩/۲ خطط المقريزي : ۱ وولاة مصر: ۸۷؛ وحسن المحاضرة:‎ )١( 

(۲) وباقي سلسلة نسبه كا أوردها الكندي : ابن ظاعن بن العجلان بن عبد الله بن صبح بن والبة بن 
صر بن صَعْصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن القين بن فهم بن عمروبن سعيد بن قيس بن 
عَيّلان بن مُضر بن زار بن مَعَدَ بن عدنان. 

(۳) زيادة للتوضيح . وني الأصل: «وفي الحملة فبينه وبين إلخ». 


سنة ٩٩‏ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى 14۷ 


ولما مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وجه فى 
عزل أسامة بن زيد المذكور قبل دفن سلیمان» ا اا ا عا 
بمصر مدَة» ثم عزله بأيوب بن شرځبيل في شهر ربیع ا 
وکانت و عبد الملك بن رفاعة على مصر في هذه المرّة ثلاث سنین ا 
وتأتي بقية ترجمته في ولايته الثانية إن شاء الله تعالى . 


وفي أيام عبد الملك هذا فيل عبد العزيز بن موسى بن نصَيْر» وكان أبوه 
استعمله على الأندلس لما قدم الشأم. وكان سببه أنه تزوج باھراة رذر و00 قى 
على أن يأخذ أصحابه ورعيته بالسجود له عند الدخول عليه كما كان يفعّل لزوجهاء 
فقال: إن ذلك لیس في دیننا. وکان ديا فاضلاء فلم تزل به حتى أمر بفتح باب 
قصیر. فکان أحدهم إذا دخل عليه طأطأً رأسه فیصیر کالراکع له» فرضيت به وقالت 
له: الآن لَحقَتَ بالملوك. وبقي أن أعمَل لك تاجاً مما عندي من الذهب واللؤلؤ 
فأابی» فلم تزل به حتى فعل» فآنكشف ذلك للمسلمين» فقيل: إنه تنصر. فثاروا 
عليه وقتلوه بدسيسة من عند عبد الملك هذا بأمر سليمان بن عبد الملك» فدخلوا 
عليه» وهو يصلي الصبح في المحراب وقد قرأ الفاتحة وسورة الواقعة» فضربوه 
بالسيوف ضربة واحدة واحترّوا رأسه وسيروه إلى سليمان» فعُرّضه سليمان على أبيه 
فتجلّد للمصيبة وقال: «هنيئاً له الشهادةء فقد قتلتموه والله صرواماً قوامأً»). فعدّ 
الناس ذلك من رّلات سليمان بن عبد الملك. 


R0۵8 )١(‏ والعرب تقول: رَذُريق ولُذريق ؛ وهو آخر ملوك القوط بأسبانيا. كان أبوه دوق قرطبة 
فخضب عليه «غيطشة» ملك البلاد وسمل عينيه فثار لذريق على غيطشة وقاتله وهزمه واستوى على 
عرش اسبانیا مکانه» فاتفق أولاد غيطشة مع الكونت يليان والي «سبتة» واستنجدوا العرب. وأجاز 
طارق بن زياد إلى الأندلس وهزم لذريق وجموعه بالقرب من «شريش» وقتل لذريق في المعركة وأخذ 
العرب رأسه»ء وقيل بل غاب ولم يدر أين وقع وإنغا وجد المسلمون فرسه. (تاريخ غزوات العرب للأمير 
شکیب ارسلان: ۲۹). انظر أيضاً: فتوح مصر: ص۲٠۲؛‏ والحلة السیراء: ۳۳۳/۲؛ وابن الأثير: 
حوادث سنة ۹۲ھ . 

(۲) في رواية ابن عبد الحكم : وبعّث برأسه إلى سليمان بن عبد املك وذلك في سنة ۹۷ھ فأراه أباه 
وقال له: أتعرف هذا؟ قال: نعم» أعلمه صواماً قواماًء فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه» . 


۲۹۸ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى سنة ٩٩‏ 


السنة الأولى من ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى على مصر 


وهي سنة ست وتسعين . 

فيها غزا مَسلَمَهٌ بن عبد الملك الصائفة). 

وفيها افتتح العباس بن الوليد بن عبد الملك طرسوس”). 

وفيها عزم الوليد قبل موته بمدَّة يسيرة على خلع أخيه سليمان بن عبد الملك 
من ولاية العهد؛ وكان الوليد قد شاور الحجاج في ذلك فأشار عليه بخلعه» فكتب 
الوليد إلى أخيه سليمان بذلك فامتنع» وكان بفْلَسطين» فعرض عليه الوليد أموالا 
كثيرة» فأبى. فكتب الوليد إلى عماله أن يخلعوا سليمان ويبايعوا لابنه 
عبد العزيز بن الوليدء فلم يجبه إلى ذلك سوى الحجاج وفتيبة بن مسلم. ثم قال 
لعمر بن عبد العزيز: بايع لابن أختك عبد العزيز» فإ عبد العزيز بن الوليد كانت 
امه أحت عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: إنما بايعناك وسليمان في عَقد واحد» 
فكيف نخلعه ونتركك! فأخذ الوليد منديل وجعله في عُنق عمر بن عبد العزيز ولواه 
حتی کاد أن یموت» فصاحت أخته آم البنين زوجة الوليد حتى أطلقه وحبسه في بيت 
ثلاثة أيام إلى أن قالت له أم البنين: أخرج أخي› فأخحرجه وقد کاد أن یموت» وقد 
التوى عنقه» فقالت أمٌ البنين: اللهم لا تبلغ الوليد في ولد عبد العزيز ما أمله. 
وفيها فيل فتيبة بن مسلم بن عمروبن الحْصَيْن بن أسيد بن زيد بن 
قضاعة“» الباهليّ ؛ وهو من التابعین» وکنيته أبو صالح . کان من بار آمراء بني 
أمية. وله الحجاج خراسان» وفتح الفتوحات؛ فلما وَلِيّ سليمان بن عبد الملك 


)١(‏ أي أرض الروم» في الصيف. وفي الطبري أنه فتح حصنا من حصون الروم يقال له حصن عوف. 
وذكر خليفة أن الذي أغزاه هذه السنة هو سليمان بن. عبد الملك. 

(۲) في خليفة: «طبرس والمرزبانين» . 

(۳) في الأصل «أسد». وما أثبتناه من المعارف لابن قتیبة : ص ۲۲۹ ووفيات الأعيان لابن خحلكان: ۸٦/٤‏ 
وفيه: «أسيد الخبره . 

. في المعارف ووفيات الأعيان: «ابن قضاعي»‎ )٤( 


الخلافة نقم عليه لكونه كان خلعه في أيام أخيه الوليدء فبعث إليه من قتله بعد أمور 
وحروب . 

وفيها توفي الخكم بن یوب بن الحكم بن ابي عقيل › آبن عم الحجاج ؛ کان 
ولاه الحجاج البصرة وزوجه أخته زينب بنت يوسف. 

وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأمه حفصة بنت عبد الله بن 
عمر بن الخطاب. كان من الطبقة الثالئة من تابعي أهل المدينة. 

وفيها آفتتح قتيبة مدينة كاشغر 

وفيها حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم وهو أمير المدينة؛ وكان 
على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد (بفتح الهمزة وكسر السين 
المهملة)» وكان على حرب العراق وصلاتها یزید بن المهلب» وعلی خراجها 
صالح بن عبد الرحمن» وعلى البصرة سفیان بن عبد الله الكنديّ من قبل يزيد بن 
المهلب» وعلی حرب خراسان وکیع بن بي مسعود). 

وفيها توفي الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أبو العباس . 
لاني الدمَشقيّ» من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشأم؛ وكان الوليد عند أهل 
الشأم أفضل خلفائهم من کونه بی المساجد والجوامع وبنی جامع دمشق ومسجد 
المدينة؛ وهو أوؤل من آتخذ دار الضيافة للقادمين» وبنى البيمارستانات”“ للمرذ 
وساق المياه إلى مكة والمدينة» ووضع المنابر في الأمصار؛ غير أنه كان له مَساوىء 
من کونه کان قر الحجاج على العراق وأشياء عير ذلك؛ ا الخلافة من بعده 
أخوه سليمان بن عبد الملك. 


)١(‏ في وسط بلاد الترك» وأهلها مسلمون. وأوردها ياقوت أيضاً في «كاجعُر» قال: وهي لغة في كاشغر. 
وأوردها الحميري في الروض المعطار باسم: كاشغرا. قارن أيضاً بتقويم البلدان: ص ٠٠٤‏ . 

(۲) زاد ابن الأثير: وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينةء» وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى . 

(۴). بيمارستان: وتختصر في كثير من الأحيان فيقال: مارستانء وهي مأخوذة من الكلمة الفارسية «بيمارء 
بمعنی مريض» و «إستان» بمعنى مكان» وتدل على المستشفى . والبيمارستان في الاصطلاح الحديث يطلق 
خاصة على مكان يأوي المجانين. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)٥٤/۹‏ وقال المقريزي: وجعل 
الوليد في المارستان الأطباء وأجرى مم الأرزاق» ومر بحبس المجذومين لئلا يخرجواء وأجرى عليهم وعلى 
العميان الأرزاق. (خطط: .)٠٠١/۲‏ 


۰ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى سنة ٩۷‏ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلائثة أذرع واثنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعأ وثلاثة 
وعشرون إصبعاً. 
FF #‏ ¥ 


السنة الثانية من ولاية عبد الملك بن رفاعة على مصر 


وهي سنة سبع وتسعين . 


<o 


ا ا ا جُرَجَان. قال المدائنيٌّ : غزاها ولم تكن يومئذ 


وفيها حج بالناس الخليفة سليمان بن عبد الملك. 


وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بَرجَمَةَ وحص ابن عوف وافتتح أيضا حصن 
الحديد وسردا۳)» وشتی بنواحي الروم. 

وفيها بعث سليمان بن عبد الملك على الغرب محمد بن يزيد مولى قريش 
وسجنة» ٹم جاء البريد بأن يقتله» فتولى قتله عبيد الله بن خالد بن صابي"» وکان 
أخوه عبد العزيز بن موسی على الأندلس. ثم ثاروا عليه فقتلوه في سنة تسع وتسعين 
لكونه حلع طاعة سليمان؛ قتله وهو في صلاة الفجر حبيب بن أبي عبيد بن عَقبة بن 
نافع الفهريّ . 


)١(‏ الزيادة من خليفة بن خياط . والخبر نقله خليفة مشافهة عن بي الحسن المدائني . وذكر ابن الأثير هذا 
الخبر في حوادث سنة ۹۸ه. 

(۲) كذا بالأصل. والنص ني هذا الخبر يطابق ما ورد في تاريخ الإسلام للذهبي : ۳۲۹/۳ غير أنه يذكر 
«سردانية» بدل «سردا» . أما خليفة فقد آورد الخبر بالنص التالي : وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك برجمة | 
والحصن الذي افتتح الوضاح وهو حصن ابن عوف» وافتتح أيضاً مسلمة حصن الحديد وسَرَدَوْسل ' 
بضواحي الروم؛ وشتى عمر بن هبيرة في البحر. 

۳( ف الذهبي : خالد بن حنباب . 


سنة ۹۷ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى ۴۰١‏ 


دکر وفاة موسی بن نصر المذكور 


هو صاحب فتوحات الغرب». وكنيته أبو عبد الرحمن. قيل: أصله من عين 
التمر'» وقيل: هومولى لبني أميةء وقيل: لامرأة من لخم. مات بطريق مح _ 
الخليفة Ew‏ عبد الملك . مولده بقرية کفرتوٹا٥)‏ من قری الجزيرة في سنة 
تسع عشرة؛ ولا اة بن أبي سفيان غزو البحر فغزا قبرسً وبنی بها حصوناً ثم 
غزا غيرها؛ وطالت أيامه وفتح الفتوحات العظيمة ببلاد المغرب؛ وكان شجاعاً 
مقداماً جواداً. 


وفيها جهز الخليفة سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى الة E‏ 
ابنه داود على الصائفة فافتتح حصن المرأة . 

وفيها غزا عمرٌ بن هبيرة أرض الروم في البحر وشتى بها 

وفيها عزل نامان داود بن طلحة ۳ الحضرميّ عن إمرة مكة» وكان عمله 
عليها ستة أشهر» وولى عوضه عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 


أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة (معجم البلدان: .)١۷١/ ٤‏ وقيل: أصله من وادي القرى بالحجاز 
(الأعلام : ۷ ) وفي الكامل لابن الأثير وتاريخ خليفة (حوادث سنة ١١ه)‏ أن خالد بن الوليد لا 
افتتح عين التمر كان فيها جموع من العرب والعجم فهزمهم وقتل وأسر ووجد في بيعتهم با حصن 
أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل فأخذهم فقسمهم في أهل البلادء فكان منهم : سيرين أبو محمد ونصير 
أبو موسی . 

(۲) قرية من أعمال الجزيرة الفراتية بين رأس عين ودارا. (معجم البلدان: E‏ وابن حلکان : 
.(NEV/ o‏ 

(۳) کذا أيضاً في ابن الأثير وخليفة. وفي الطبري : E‏ الحضرمي . 


۲ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى سنة ٩۸‏ 


الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 


السنة الثالثة من ولاية عبد الملك بن رفاعة على مصر 

وهي سنة ثمان وتسعین . 

فیها غزا يزيد بن المهلت بن ا فة طبرستان» .فصالحه صاحبها 
الأصبهبذ› على سبعمائة ألف» وقيل : خمسمائة ألف في السنة". 

وفيها غدر أهل جُرجان وقتلوا عاملهم وجماعة من المسلمين. فسار إليهم 
بزيد بن المهلّب بن أبي صفرة وقاتلهم شهرأ حتى نزلوا على حكمه» فقتل المُقاتلة 
وصلب منهم فرسخين [عن يمين الطريق ويساره]“ وقاد منهم اثني عشر ألف نفس 
إلى وادي جُرجان فقتلهم وأجرى الدماء في الوادي . 

وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرض الروم وفتح حصن المرأة مما 

وفيها عادت الزلازل أربعين يوماًء وقيل : ستة أشهر» فهدمت القلاع والأماكن 
العالية . 

وفيها آستعمل سليمان عَروة بن محمد بن عطية السعديّ على اليمن. 

وفيها توفي أيوب ابن الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان؛ وأم أيوب 
المذكور أم أبان بنت سليمان بن الخكم» وقيل: بنت خالد بن الحكم» وكان شابا 


)١(‏ في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي :«أصفهيد». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير وخليفة ومعجم 
البلدان. 
- (۲) وزاد في الطبري وابن الأثير وخليفة : «. .. وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العينء وأربعمائة رجل 


مع كل رجل برنس وطيلسان وجام فضة وسرقة حرير وكسوة» . 
(۴) الزيادة من الطبري وابن الأثير قارن أيضا برواية خليفة: ص .٠٠١‏ 


سنة ٩۸‏ ولاية عبد الملك بن رفاعة الأولى ۳ 


وفيها توفي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وكنيته أبوعبد الله» 
وهو من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينةء وكان عالماً زاهدأء وهو أحد الفقهاء 
السبعة المشار إليه في الأبيات السابقة“ بعبيد الله وكان الزهري يلازمه ويأخذ 


عه . 
وفيها فتحت مدينة الصقالبة ببلاد المغرب”؟. 
وفيها حجَ بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو أمير مكة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشرة ذراعاً وستة 
امات 


(۱) ص ۲۹۳ من هذا الجزء. 

(۲) لعل الصحيح ببلاد الروم. وهي ما يلي خليج القسطنطينية. قال خليفة : «وشتى مسلمة بضواحي 
الروم . فسار مسلمة من مشتاه حتى سار إلى القسطنطينية في البحر والبر فجاوز الخليج وافتتح مدينة 
الصقالبة» . 


٩٩ ولاية أيوب بن شرحبيل سنة‎ ٤ 


ذكر ولاية يوب بن شرَخبيل على مصر“ 


هو ايوب بن شُرَخبيل بن أُكَشوم“ بن أَبرهة بن الصَبّاح أميرُ مصر. 

قال الحافظ أبو سعيد عبد الجن اجمدين يونس في تاریخه: يوب بن 
شرحبيل بن أكشوم بن أبرهة بن الصاح بن لَهيعة بن رحبي بن مرد بن الصاح بن 
مَعٍِْ يکرب بن يعفر بن نوف بن شَرَاجيل بن ابي شمر بن شرځریل بن ياشر بن 


أشغر" ہن ملکیگرب بن شراحيل بن عُمَير بن بي کرب بن يعفر بن سعد بن 
یگرب پن شیر و بن نوف بن أصبح الأصبحي . وأمه م أيوب بنت 


وأيوب هذا أحد أمراء مصر وليها لعمربن عبد العزيز. روى عنه أبو قبیل 
وعبد الرحمن بن مهران» وتوفي في رمضان سنة إحدى ومائة. 

حدثني موسی بن هارون بن کامل» أخبرنا عبد الله بن محمد البروي» حدثنا 
آبي» حڌثنا ابن بي ذثب» حڌثنا عبد الرحمن بن هران عن آيوب بن شرځبيل 
قال: کا ن وال رفي اه ع اا فی ر اا 
المسلمين من كل أربعين دينارأً ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا | إذا قبلوها 
في کل عام» فانه حدثني من سيعه عمن سيعه عن رسول الله ي . انتھی کلام ابن 
يونس باختصار. 


.۳۸ خطط المقريزي : ۲/۱٠؛ ولاة مصر: ۸۹؛ حسن المحاضرة: 4/۲؛ معجم زامباور:‎ )١( 
في الكندي والمقريزي : «أكسوم» بالسين المهملة.‎ )۲( 

(۳) في الكندي : «أشعر» بالعين المهملة. 

. في الکندي : «بن عميٰ»‎ )٤( 

(ه) في الكندي : «شمر» 


سنة ٩٩‏ ولاية أيوب بن شرحبيل 6 

قلت: وكانت ولاية أيوب هذا على مصر بعد عبد الملك بن رفاعة من قبل 
ن هدا ي حو و ا ا م وو ا و اها 
مصر جعل اليا بمصر الى جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن 
أب تجعفن وجل طلى :الشرطة الحمن بن بريد الرعيي »> وزيد في عطاا الاس 
عامّة» وعُطلت حانات الخمر وكيرت بإشارة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
نحت“ القبط عن الكوّر» واستعْيلّت [عليها] المسلمونء وزعت أيديهم أيضا 
عن المواريث واستعمل عليها المسلمون. وحسنت أحوال الديار المصرية في أيامه» 
وأخذ أيوب هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمور. ۰ 

وبينما هو في ذلك قَدِم عليه الخبر بموت الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه في شهر رجب سنة إحدى ومائة وتولية يزيد بن عبدالملك بن مروان 
الخلافةء وأن يزيد أَقرَ أيْوبَ بن شرّحبيل المذكور على عمله بمصر على الصلاة 
على عادته ؛ فلم تطل مدّة أيوب بعد ذلك» ومات في يوم سابع عَشَرَ شهر رمضان 
من سنة إحدى ومائة المذكورة» وقيل: لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان» فكانت 
ولایته على مصر سنتین ونصف سنة: وتولی مصر بعده شر بن صفوان الآتي ذكره. 

وقال صاحب كتاب «البعْيَةَ والاغتباط فيمن ولى الفسطاط»: إنه عزل (يعنى 
أيوب هذا) في التاريخ المذكور من الشهر والسنة؛ غير أنه خالف 0 ن 
موته» وقال: «غزل» والله أعلم» ووافقه"٠‏ غيره على ذلك. والصحیح ما نقلناه أنه 
توفي . 

غير أن يزيد لما ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز غير غالب ما كان قرره 
فهر ويه أن غم لما تفر فيل ل اكب إلى بريد اين فمك وأو بالامت 
قال: بماذا أوصيه! إنه من بني عبد الملك؛ ثم كتب إليه: «أما بعد فآتق الله 
يا يزيد» وآتق الصرّعة بعد العَفلة حين لا تقال العَثرةَ ولا تقر على الرَّجعة» إنك 


)١(‏ لعل الصواب ما ذكره الكندي: «ونزعت موازيت القبط عن الكور» واستعمل المسلمون عليهم». 
والموازيت هم رؤساء القرى. 
(۲) ممن قال إنه نزع عنها: الليث بن سعد وأحمد بن بحيى بن وزير. (ولاة مصر: .)٠١‏ 


۹ ولاية أيوب بن شرحبيل سنة ٩٩‏ 


ترك ما تترك لمن لا يحمَدّك. وتصيرٌ إلى من لا يَعِْرك. والسلام»“. فلما ولي 
يزيد نزع أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حرم عن المدينةء واستعمل عبد الرحمن 

ابن الضخاك بن قيس الفهريّ عليهاء فآستقضى عبد الرحمن بن سَلَّمة بن عبد الله بن 
عبد الأسد المخزوميّ . وأراد معارضة ابن حزم فلم يجد عليه سبلا حتى شكا 
عثمان بن حَیّان إلى یزید من ابن حزم انه ضربه حَدّین وطلب منه آن يقیده"“ منه . 
ثم عمد يزيد إلى كل ما صنعه ابن عمه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه 
فرده» ولم يَخفٌ شناعة عاجلةٌ ولا إثماً آجلا. فمن ذلك أن محمد بن يوسف أخا 
الحجاج بن يوسف كان عامل على اليمن» فجعل عليهم خراجاً محددأء فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله باليمن يأمره بالاقتصار على العشر ونصف العشر 
وترك ما حدّده محمد وقال: لأن يأتيني من اليمن حَفنة ذُرَة ات إل من تقرير هذه 
الوظيفة . فلما ولي يزيد بعد عمر أمر بردهاء وقال لعامله: خذها منهم ولو صاروا 
حَرّضا» والسلام . ثم عَرّل جماعة من العمال. فمن قال بعزل أيوب عن مصر فهو 
يستدلٌ بما ذكرناهء والأصح أنه مات في التاريخ المذكور المقدّم ذكره. 


السنة الأولى من ولاية أيوب بن شرحبيل على مصر 
وهي سنة تسح ود سعین ٠‏ 
فيها أغارت الخَرّر على إرمينية وأذرّبيجان» وأميرٌ تلك البلاد يومذاك 
عبد العزيز بن حاتم الباهليّ . وكان بينهم وقعة قتل الله فيها عامة الخَرَر» وكتب 
عبد العزيز الباهليّ إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز بذلك0 . 


وفیها حجٌ بالناس ابو بکر بن حزم . 


)١(‏ أوردها السيوطي في تاريخ الخلفاء: ۲٤۷‏ ببعض اختلاف. 

)٣(‏ أي يأخذ له منه بالثار. 

(۳) أي مشرفين على اهلاك. 

)٤(‏ وزاد خليفة: :۳٠١‏ «فولى عمر عدي بن عَديّ أرمينيةء فاحتفر عدي هرأ يقال له إلى اليوم: نهر 
عدی) . 


سنة ٩٩‏ ولاية أيوب بن شرحبيل ۰ ۷ 


وفيها استقضى عمر بن عبد العزيز الشَعْبيّ على الكوفة. 

وفيها قَدِم يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة من خراسان» فما قطع الجسر 
إلا وهو معزول. وتوجه عدي بن أَرطاة والياً من قبل عمر بن عبد العزيز على البَصرةء 
فابی يزيد بن المهلّب أن يسلَّم عليه فقبض عليه عدي بن أرطاة وقیده وبعث به 
إلى عمر بن عبد العزيز» فحبسه عمر بن عبد العزيز حتى مات . 

وفيها أسلم ملك الهند. 

قال ابن عساكر: كتب ملك الهند إلى عمربن عبد العزيز: «من ملك الهند 
والسنده ملك الأملاك الذي هوابن ألف ملك وتحته ابنة ألف ملك والذي في 
مملكته نهرانِ ينبتان العُود والكافور والأكرة التي يوجد ريحها من اثني عشر فرسخاً 
والذي في مربطه ألف فيل وتحت يده ألف ملك. إلى ملك العرب: 

ما بعدء فإن الله قد هداني إلى الإسلام فأبعث إلى رجلا يعلّمني الإسلام 
والقرآن وشرائع الإسلام» وقد أهديت لك هدية من المسك والعَنبر والثد والكافور 
فآقبلهاء فإنما أنا أخوك في الإسلام» والسلام». 

رها ري امغادبن أ السن أخر اناري وان اسر من 
الحسن» وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة. وحزن على موته أخوه الحسن 
حزناً عظيماً وأمسك عن الكلام حتى كلم في ذلك فقال أوّل ما تكلم : الحمد لله 
الذي لم يجعل الحزن عاراً على يعقوب. 

وفيها توفي الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان الأمويّ الهاشمي ؛ وأمه 
ولدة بنت العباس» وهي أم الوليد أيضاًء وكنيته أبو أيوب. ولي الخلافة بعد أخيه 
الوليد بن عبد الملك سنة ست وتسعين. وكان فصيحاً لينا جميلا حسنَ السيرة 
مفتاحاً للخير» أذهب الله به ظلم الحجّاج» وأطلق من كان في حبس الحجاج» 
٠‏ فأنصف المظلومين» وبنى مدينة الرّملة("» ومسجدهاء ثم ختم أفعاله باستخلافه ابن 
(1) سميت الرملة لغلبة الرمل عليها؛ وقيل سميت بامرأة اسمها رملة وجدها سليمان بن عبد الملك في بيت 

شعر حين نزل مکانہا يرتاد بناءها فأكرمته وأحسنت ضيافته فسأها عن اسمها فقالت : رملة». فبنى البلدة 


وسماها باسمها. وقد اختطها سليمان يوم كان والياً على فلسطين في عهد أخيه الوليد بن عبد الملك. 
(انظر الموسوعة الفلسطينية: .)٤۷٤/۲‏ 


۳۰۸ ولاية أيوب بن شرحبيل سنة ٩٩‏ 


عمه عمر بن عبد العزيز على المسلمين قبل أخويه يزيد وهشام . وكان سليمان هذا 
أکولاء وحكاياته في كثرة الأكل مشهورةء منها: أنه حجٌ مرّة فنزل بالطائف فأكل 
سبعين رمًانة» ثم جاؤوه بخروف مشويٰ وست دجاجات فأکلها» ثم جاؤوه بزبیب 
فأكل منه شيئاً كثيرا؛ ثم نعس وانتبه فأتاه الطبّاخ فأخبره أن الطعام آستوى» فقال: 
آعرضه علي قذراً قدرأ» ‏ فصار يأكل من كل قدرة“ اللقمة واللقمتين واللحمة 
واللحمتين» وكانت ثمانين قدراًء ثم مد السّماطٌ فأكل على عادته كأنه ما أكل 
شیغاً). وکانت وفاته بدابق”) في صفر سنة تسع وتسعين عن خمس وأربعين سنة . 
وکانت خلافته دون ثلاث سنین» رحمه الله . 

وفيها وَجّه عمر بن عبد العزيز إلى مَسْلَّمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها 
بمن معه من المسلمين» ووجّه لهم خيلا وطعاماً كثيرأ» وحتٌ الناس على معونتهم . 

وفيها أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا من المسلمين جماعة» فوجّه عمر بن 
عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهليّ فقتل أولثك الترك» ولم يفلت منهم 
إلا ال 

وفيها توفي سهل بن عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عمر بن عبد العزيز: 
وکان فاضاا دیناً زاهداً. 

وفيها توفي قيس“ بن أبي حازم عوف بن الحارث الأحمُيِيّ» من الطبقة 


)١(‏ كذا! والقدر مؤنثة لا تدحل عليها التاء في غير التصغير. 

(۲) وي م سليمان أخبار كثيرة أخرى (انظر القفخري لابن طباطبا: ۱۲۸؛ والبداية والنہاية: ۱۸۸/۹؛ 
وتاریخ الخلفاء: .)۲۲۹١‏ وقال ابن کثیر: هذا وأمثاله من مبالغات الأعاجم التي کانوا یتقربون با إل 
بني العباس؛ فقد كان سليمان نحيقا جيلا وهي صفة لا تتفق مع ما نسبوه إليه من النهم» والذي 
اخترع هذه الأكاذيب نسي أن المعدة لا تقبل زيادة على حجمها» . 

)٣(‏ قرية قرب ٣‏ ي» من عمال عَزاز. 

)٤(‏ كذا أيضاً ي ابن الأثير. وني خليفة بن خياط : «فصار إليهم عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي» 


وهو الصواب . 
)٥(‏ ف خليقة والذهبي : توفي سنة ۹۸ھ . وأورد النووي ف تعہذیب الأساء واللغات عدة روايات ف سنة 
وفاته . 


.)۱۱/۲ ویقال أيضاً: أبو حازم هو عبد عوف بن الحارث. (النووي:‎ )١( 


نة ۱٠١‏ ولاية أيوب بن شرحبيل ۳۹ 
س ل ا کک 


الأولى من تابعي أهل الكوفة؛ شهد مع خالد بن الوليد حين صالح أهل الحيرة 
والقادسية . 

وفيها توفي القاسم بن مُخيمرة الهُمُداني . وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل 
الكوفة» وکان يدعو بالموت» فلما نزل به کرهه؛ وکان َة مع علم وزهد وورع . 


آمر النيل في هذه السنة .الماء القديم ستة ة أذرع وخمسة ة أصابع . مبلغ الزيادة 
سبعة عشر ذراعاً وعشرون اتا 


السنة الثانية من ولاية أيوب بن شرحبيل على مصر 
وهي سنة مائة: 
فیها حج بالناس أبو بكر بن حزم . 
وفيها غزا الصائفة الوليد بن هشام المُعيْطيّ ؛ 
وفيها حرج شوذب”“ الخارجيّ واسمه بِسْطام من بني يَشْکر. 


وفيها أمر عمر بن عبد العزيز أهل طرندة) بالقفول عنها إلى مَلطية. وكان 
عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ثلاث وثمانينء› 
وملطية يومئذ خراب. وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل 
الثلج ويعودون إلى بلادهم؛ فلم يزالوا كذلك إلى أن وَلِيّ عمربن عبد العزيز 
فأمرهم بالعود إلى ملطية وإخلاء طرندة خوفاً على المسلمين [من العدو]"٠‏ وأخرب 
6ة : 


.۳٠۷/٤ انظر بسط الخبر في ابن الأثير:‎ )١( 
موضع من بلاد الروم (تركيا) قريب من ملطية.‎ )۲( 
زيادة عن ابن الأثير.‎ )۳( 


۳۰ ولاية يوب بن شرحبيل e‏ 
ا س ا ي 

وفيها تزوج محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الحارثية » فولدت له السقاح 
أول خلفاء بني الغباس الآتي ذكرهم إن شاء الله تعالى . 

وفيها کانت الزلازلء فکتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار وواعدهم 
عمر وتضرع إلى الله فسكنت الزلازل ببركته . 

وقيل : إن في أوّل هذه السنة كانت أوّل دعوة ‏ ب الاس يداه له ت 
علي بن عبد الله بن العباس» فلم بظهر آمره غير أنه شاع ذلك في الأقطار: ئم وقعت 
أمور إلى أن ظهرت دعوتهم في سنة مائة وائنتین وثلائین» کہا سيأتي ذکره في 
محله. 

وفيها توفي خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريّ؛ وأمه جميلة بنت سعد بن 
الربيع الخررجى : وهو من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة» وكذا جمیع 
إخوته. وكنيته بو زید» وکان عالماً زاهداء وهو أحد الفقهاء السبعة. 

وفيها توفي الشاب الصالح الناسك عبد الملك ابن الخليفة عمربن 
عبد العزيز بن مروان. مات في خلافة بيه عمر بن عبد العزيز. قال بعض آهل 
الشام : كنا نرى أن عمربن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة مارأى من ابنه 
عبد الملك المذكور هذا. ومات عبد الملك المذكور وله تسع عشرة سنة رحمه الله . 

وفيها کان طاعون عدي ر بن أرطاة» ومات فيه خلائق 

وفيها توفي أبو رجاء العُطارديّ ؛ من الطبقة الأولى أهل البصرة. 
واسمه عمران بن تیم» وقیل : ابن ملحان» وقيل : عطارد بن ثو ر٩‏ . 

وفيها توفي أبوطفَيّل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثيّ الكنانيّ 
الصحابيّ› آخر من رأى في الدنيا النبي بل بالإجماع؛ وكان من شيعة علي . روى 
عن النبي ب آستلامه الركن 


)1( ف طبقات ابن سعد : «واسم بي رجاء: عطارد بن برز» . 


سنة ٠٠١‏ ولاية أيوب بن شرحبيل ۳11 


وفيها كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن 
مهم بلادهم» ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؛ وقد كانت سِيرته بلَغتهم» 
فاسلم جيشبة“ بن ذاهر وعدّه ملوك وتسمُوا بأسماء العرب. وكان استعمل عمرُ 
على ذلك الثغر عمرو بن مسلم أخا قتيبة» فغزا عمرو بعض الهند وظفر حتى بقي 
ملوك السند مسلمين» فبقوا على ذلك إلى خلافة هشامء [ثم] ارتوا عن الإسلام 
لأمر وقع من هشام. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع ور ا مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وعشرون إصبعاً. 


. كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي فتوح البلدان للبلاذري : «حليشة بن داه‎ )١( 


(۲) في بعض النسخ : «واثنان وعشرون إصبعأً». 


۳1۲ ولاية بشر بن صفوان سنة ٠١١‏ 
م ی ا ھک ج ا و ت 


ذكر ولاية بشر بن صفوان على مصر 


هو شر بن صفوان بن تويل (بفتح التاء المثناة) بن بشر بن حنظلة بن 
عَلْقَّمة بن شرخبيل بن عُرَيٰن› بن بي جابر بن رُهَير الكلبيّ» آمير مصر. ويها من 
قبل يزيد بن عبد الملك بعد موت يوب بن شرَځبيل في سابع عشر شهر رمضان 
سنة إحدى ومائة. 

قال ابن يونس: وحدّث عنه عبد الله بن لهيعة» وروي عن أبي فراس .|انتھی 
کلام ابن یونس» ولم یذکر وفاته ولا عزله . 

| وقال غيره: وفي آيام شر على مصر نزل الروم بيس وأقام بعد ذلك مدَة. 

وولاه الخليفة يزيد بن عبد الملك على إفريقية بالغرب» فخرج إليها من مصر في 
شال سنة اثنتين ومائة واستخلف أخاه حنظلة بن صفوان على مصر» فأقره يزيد بن 
عبد الملك على إمرة مصر عوضاً عن أخيه بشر المذكور. 

وقال صاحب كتاب «البغية والاغتباط» فيمن ولي القسطاط» بعدما ذكر نسبه 
إلى جدّهء قال: ولاه يزيد بن عبد الملك» وقدمها (يعني مصر) لسبع عشرةَ ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة إحدى ومائة» فجعل على شرطته شعيْب بن خمد بن 
ابي الرَْداء”"“ اللوي . وفي إمرته نزلت الروم تنيسَ؛ وكتب يزيد بمنع الزيادات 
التي زادها» عمر بن عبد العزيز» ودن التدوين الرابع“؛ ثم خرج إلى إفريقية 


؛۲٠١ ؛ وحسن المحاضرة: ۲ وولاة مصر: 4۱؛ وابن عبد الحکم:‎ ١ : خطط المقريزي‎ )١( 
.۳۸ ومعجم زامباور:‎ 

(۲) في الكندي : «وغدس». 

(۴) في الأصول: «أبي الزيد» و «أبي الرفد». وما أثبتناه من ولاة مصر» مصححة عن تاج العروس . 

.)۹۲ أي التي کان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بها. (الكندي:‎ )٤( 

(ه) المراد بالتدوين هنا تسجيل القبائل وإحصاؤها وإرجاع كل فرع إلى أصله. قال الكندي : وكان التدوين 
الأول لعمروبن العاص» والتدوين الثاني لعمر بن عبد العزيز (والخالب أنه عبد العزيز بن مروان 
لا ابنه» إذ م یل هذا مص والتدوين الثالث لقَرّة بن شريك. 


ا ولاية بشر بن صفوان ۳۳ 
بإشارة يزيد بن عبد الملك في شوال سلة انين وماق واه فل أخحاه حنظلة ٠‏ 


وسبب عزل بشر بن صفوان وتوجّهه إلى إفريقية قتل يزيد بن أبي مسلم. 
وکان الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان ای يزيد بن أبي مسلم کاتب 
الحجاج على إفريقية سنة إحدى ومائة» بعد عزل محمد بن يزيد مولى الأنصار؛ 
فلما ولي يزيد على إفريقية عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج في هل الإسلام الذين 

سكنوا الأمصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالعراق؛ فان 
الحجّاج كان رذهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ 
منهم وهم کفار» فأراد یزید بن أبي مسلم [أن] يفعل بأهل سواد إفريقية كذلك؛ 
فكلموه في ذلك فلم يسمع وعزم على ما عزم عليه؛ فلما تحققوا ذلك أجيع رأيهم 
على قتله» فوثبوا عليه وقاتلوه وقتلوه'». وولوا على أنفسهم الوالي الذي كان عليهم 
قبل يزيد المذكور» وهو محمد بن يزيد مولى الأنصار» وكان عندهم؛ وكتبوا إلى 
الخليفة يزيد بن عبد الملك: إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة» ولك يزيد بن 
أبي مسلم اشا ما لا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا علينا محمد بن یزید؛ 
فكتب إليهم يزيد: إني لم أرض بما صنع يزيد بن أبي مسلم؛ وأقرٌ محمد بن يزيد 
على عمله مدَة آيامء ثم بدا له إرسالُ بشر بن صفوان هذا إلى إفريقية فكتب إليه 
بالتوجه» وأقر أخاه حنظلة بن صفوان على إمرة مصر عوضه برغبة' أخيه بشر في 
ذلك. وخرج بشر إلى إفريقية ووقع له بها أمور يطول شرحها إلى أن غزا جزيرة 
ی و و ر ثم رجع من غزاته إلى القيروان 
a‏ ا بعده عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغر 


KH F# ¥ 


.۳۳١٣/۲ والحلة السیراء:‎ ۳۲١ قارن بتاريخ خليفة:‎ )١( 


۳\4 ولاية بشر بن صفوان سنة ٠١١‏ 


السنة الأولى من ولاية بشر بن صفوان على مصر 


وهي سنة إحدى ومائة : 
فیها آستخلف يزيد بن عبد الملك بعد موت ابن عمه عمر بن عبد العزيز في 


۵ 


شهر رجب . 
وفيها ولّى الخليفة يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضخاك بن قيس 
الفهري على المدينة» وعزل عنها أبا بكر بن محمد بن عمروبن حزم» فحج 
عبد الرحمن بالناس؛ وكان عامل مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبدالله بن 
ادن اتد وكان على الكوفة عبد الحميد٠»‏ وعلى قضائها الشعبيّ7٠؛‏ 
وکانت البصرة قد غلب عليها [آبن] النهلت وکان على خزاستان عبد الرحمن بن 
ن وفيها لجق يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة بالبصرة وغلب عليها وحبس عاملها 
عدي بن أرْطاة الفرّارييّ وخلع يزيد بن عبد الملك من الخلافة وخرح عن طاعته - 
وان ر ر ق ر 
الخليفة يزيد بن عبد الملك لحرب يزيد بن المهلّب الجيوش . TT‏ 
عبد الملك مع يزيد بن المهلّب وقائع الت إلى أن فيل يزيد بن الخهلت المذكور. 
وفيها توفي أبو صالح السّمّان وهو المعروف بالزيات» واسمه دّكوان» مولى 
غطقان. من الطبقة الثانية من الموالي بالمدينة. أسند عن جماعة من الصحابة وروّى 
وفيها توفي أمير المؤمنين عمربن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي 
الأمويّ أبو حفص؛ ولى الخلافة بعد موت ابن عمه سليمان بن عبد الملك بعهده 
إل بح رفا ماين عد الاك خن باه رد رهام ا الك 
أمره. ومولده بالمدينة سنة ستين عام توفي الخليفة معاوية بن أبي سفيان أو بعدها 


.)۴۴۳ هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (خليفة:‎ )١۱( 
. هوعامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي . كان علامة أهل الكوفة في زمانه‎ )۲( 


سنة ٠١١‏ ولاية بشر بن صفوان 1 


بسنة؛ وأمه أم عاصم بن عمر بن الخطاب. فسار عمربن عبد العزيز في الخلافة 
سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من التقلّل والتقشف والعدل في الرعيّة 
والإنصاف» إلى أن توفي يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رجب بير سَمُعان(› 
وصلی عليه آبن عمه يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي تخلف بعده؛ ومات 
عمر بن عبد العزيز وله تسع وثلاثون سنة وستة أشهر. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ : عن“ يوسف بن ماهك قال: بينما نحن 
نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ سقط علينا كتاب رق من السماء فيه : 


[ بسم الله الرحمن الرحيم 

مان من الله لمر ين عبد العريز اهن 'التار. 

قلت: وفي هذه كفاية عن ذکر شيء من مناقبه رحمه الله . 

وفيها توفي عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ الشاعر المشهور» وكنيته 
أبو الخطاب؛ ولد في الليلة التي مات فيها الخليفة عمر بن الخطاب . وكان الحسن 
البصريّ يقول: أي حقّ رفع» وأيّ باطل وضع . وكانت العرب تقر لقريش بالتقدم 
عليها في كل شيء إلا في الشعر حتى أتى عمر هذا فاقرّت لها بالشعر. قال 
ابن خلكان”“: لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير الخزل والنوادر والوقائع 
والمجون والخلاعة» وله في ذلك حكايات مشهورة١.‏ 


)١(‏ دير سمعان: من قرى معرة النعمان بسورياء ويعرف أيضاً بدير النقيرةء لأن إلى جانبه قرية تسمى النقيرة 
عل وزن کبيرة ‏ قال ابن الشحنة: وبه قبر عمر بن عبد العزيز في حاير صغبين» وإلى خحلف ظهره 
قبر الشيخ أبي زكريا یىی بن منصور» وكان أحد أولياء الله . وفي دير سمعان يقول الشريف 


الرضي : 
دير سمعان لا عدتك الخوادي خیر میت من آل مروان ميتك 


(انظر: الدرٌ المتتخب في تاريخ ملكة حلب لابن السحنة: .)٩4‏ 
(۲) السند هنا غير متصل: فابن ماهك توفي سنة ١١١هء‏ والحافظ الذهبي سنة ۸٤۷ه.‏ 
(۳) وفیات الأعیان: ٤۳١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر آيضاً الأغاني: ٠٠۹ ٦٦/۱‏ . 


٠١۲ ولاية بشر بن صفوان سنة‎ ۳1٦ 


قلت: وتشبیبه بالنساء وحکایته مع فاطمة"“ بنت عبد الملك بن مروان 
مشهورة. ومن شعره: [الخفيف] 

حي طَيْفاً من الأحبّة زارا بعد ما صرّع الكرَى السَمُارَا 

طارقا في المنام تحت دُجى اللي لل ضييناً بأن يزور نهارا 

قلت ما بالا جُفينا وكا قبل ذاك الأسماع والأإبصارا 

قال إنا كما عهذت ولكنْ «شّغل اللي أهلّه أن يُعارا» 

وفيها توفي ذو الرُمَة الشاعر المشهور» وكنيته أبو الحارث» واسمه غَيّلان بن 
عَقبة» وهو من الطبقة الثانية من شعراء الإسلام). 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القدت خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 


وآثنان وعشرون إصبعا. 
HF ¥‏ ¥ 


السنة الثانية من ولاية بشر بن صفوان على مصر 

وهى سنة اثنتين ومائة . 

فيها وقعة كانت بين يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وبين مَسلمة بن 
عبد الملك بن مروان قتل فيها يزيد بن المهلب المذكور وكسر جيشه وانهزم 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية إرمينية وهو على الجزيرة قبل أن يلي 
العراقء فهزمهم وأسر منهم خلقا كثيرا نحو سبعمائة أسير. 

وفيها غزا العبّاس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الروم فافتتح دَلْسة . 
(( ف الأصل: «مروة» . وما أثبتناه من الأغاني. 


(۲) ترحته ي ات ابن سلام : ٥‏ والشعر والشعراء: ٤۳۷‏ والأغاني: ٠/١۸‏ . 
)( کذا أیضا ي ابن الأثير. وفي خليفة : «دبسة» ولم نعثر على ي منہا. 


سنة ٠١۲‏ ولاية بشر بن صفوان ۱۷ 
ا م و ا 


وفیها حج بالناس أمير المدينة عبد الرحمن بن الضخاك. 

وفيها توفي محمد بن مروان بن الحكم والد مروان الحمار أخر خلفاء بني أمية 
الأتي ذکره . 

وفيها توفي الضحاك بن مزاجم الهلاليّ» [و] هومن رهط زينب زوج 
رسول الله بء وكنيته أبو القاسمء» وهو من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الكوفة. 

وفيها توفي یزید بسن [أبي ٠]‏ مسلم کاتب الحجاج» وکنیته أبو العلاء؛ وکان 
على مط الحجّاج في الجبروت وسفك الدماء. ولما مات الحجاج أقرّه الوليد بن 
عبد الملك على العراق أربعة أشهر؛ فلما مات الوليد ووَلِيَ أخوه سليمان الخلافة 
عزله بیزید د بن المُهِلّب بن أبي صفرة المقدّم ذکره؛ وأمره سلیمان بمسکه وإرساله 
إليه» فأرسله إليه فحبسه إلى أن أخرجه يزيد بن عبد الملك وولاه إفريقية فقتل هناك 
في هذه السنة. وقد حكينا ترجمته وقتلته في أول ترجمة بشر بن صفوان. 


وفيها توفي عَديّ بن زيد بن الحمار” المِبَاديّ التميميَ الشاعر المشهور؛ 
وهو جاهليّ نَصرانيّ من فحول الشعراء؛ ذكره محمد بن سلام في الطبقة الرابعة من 
شعراء الجاهلية› وقال: وهم أربعة فون طرفة بن العبد وعَبيدٌ بن الاض 
وعلقمة بن غ وى بن ريدي الحا قال أبو الفرج صاحب الأغاني : 
الخمار“ بخاء معجمة مضمومة . وفي وفاته أقوال: قيل إنه مات قبل الإسلام » وقيل 
في زمن الخلفاء الراشدين» وقيل غير ذلك. ومن شعره: [الخفيف] 


أينَ أهل الديار مِنْ قوم نوح ثم عاد من بعدهم وتمود 


» الزيادة من ابن الأثير وخليفة 

(۲) اخحتلفت المصادر في ضبط هذا الاسم ورسمه» فورد في أكثرها: حاد» وني البعض: خمار وحاز وحمار. 
قال الزركلي في الأعلام : :۲۲٠/٤‏ «وكتب لي المستشرق كرنكو تعليقاً على الطبعة الأولى من الأعلام : 
الصواب في اسم جده حمار» اسم الدابة المشهورة» وقد كان هذا الأسم منتشراً بین ن العرب قبل 
الإسلام؛ وأظن حاداً بالدالء اسا مولداً في الإسلام. ضبطه قليج بن مغلطاي في نسخة معجم 
الشعراء بلفظ حار ووضع فوقه كلمة: ق انظر أيضاً : الأغاني: ٠١/۲‏ الميئة المصرية حاشيةء 
والنجوم الزاهرة ۲٤۹/٠:‏ طبعة دار الكتب حاشية 


۴1۸ 


ولاية بشر بن صفوان 


ابن آباؤا EEE‏ 
اکا منهج الناباً فباوا 
بينما مم على الأِرة ولان 
ثم لم ينقض الحديث ولكنْ 
ومنها: ٍ 
وصحيحٌ أضخى يعود مريضا 
أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم نلائة أذرع وآثنان وعشرون افا : مبلغ الزيادة خحمسة عشر 


ذراعاً وتسعة عشر اعا" 


آين اباؤهم وأين الجدود 
وأرانا قد كان ا ا 
اظ انت لن التراب الخدود 


٠١۲ سنة‎ 


سنة ٠٠۴‏ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى ۳14 


ذكر ولاية حَنظلة بن صَفُوان الأولى على مصر“ 


ولل خط اام ضر بات تلوف اه بر قران ل لا رة اة 
يزيد بن عبد الملك إمرة إفريقية وکتب ليزيد بذلك» فأقره يزيد على إمرة مصر وذلك 
في شوال سنة اثنتين ومائة . وحنظلة هذا من بني كلب. ولمَا وَلِيَ مصر مهد أمورها 
0 بھا إلى سنة ثلاث ومائة [ثم] خرج إلى الإسكندرية واستخلف على مص ۳ 

عقبة بن مسلم التجيبيّ ؛ 8 ورد عليه كتاب الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان 
ر والمانل ٤‏ فک ت اھا وت التماثيل“ من ديار مصر وغیرها في 
ا 

AlS ETS ca NEE a, Bb 
الكلبيّ أمير مصر لهشام بن عبد الملك. رَوّى عنه أبو قبيل آخر ما عندنا من أخباره.‎ 
. الفهريّ‎ 


2 
ت 


قلت: وقوله «أمير مصر» لهشام يعني في ولايته الثانية على مصر. 

قال: وكان حنظلة حسن السيرة فى سلطانه١).‏ حدثنى مسلمة بن عمرو بن 

حفص المُرادِيٰ E‏ حڌثني اضر بن عبد الجبّارء 
أخبرنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل» قال: أرسل إلى حنظلة بن صفوان فأتيته 
في حديث طويل . هذا ما ذكره ابن يونس في ترجمة حنظلة بتمامه وكماله . 

قلت : واستمر حنظلة على عمله بمصر حتى توفي يزيد بن عبد الملك واستقرّ 


٠٠١ خطط المقريزي: ١/۲٠۳؛ وولاة مصر: ۹۳؛ وحسن المحاضرة: 4/۲؛ وابن عبد الحكم:‎ )١( 
.۳۸ ومعجم زامباور:‎ YYT TTY Y1 

(۲) المراد بمصر هنا: الفسطاط. 

(۴) قال الكندي : وكسر فيها صنم حام زبان بن عبد العزيز الذي يقال له حام أبي مرة. 

)٤(‏ في بعض النسخ : أحكامه. 


۲۰ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى سنة ٠١‏ 


أخوه هشام بن عبد الملك في الخلافةء [ف] صرف حنظلة هذا بأخيه محمد بن 
عبد الملك بن مروان» وذلك في شوال سنة خمس ومائة؛ فكانت مذته على مصر 
ثلاث سنين . وتأتي بقية ترجمته في ولايته الثانية على مصر إن شاء الله تعالى . 

اوم غزل حظلة عن صر امور نها أن هشاما عرلة واراد آن يولي عفان 
على مصر عوضه ثم ثتى عزمه عن ذلك وولّى عُمّفان الصَدَقة ووَلّى أخاه محمداً 
مصر. وعقفان المذكور ځروړې [اسمه عقفان]'» خرج في آيام يزيد بن 
عبد الملك ا رجلا فأراد يزيد أن يرسل إليه جنداً يقاتلونه» فقيل له: إن 
فتل عقفان بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة» والرآي أن تبعث لکل رجل من 
أصحابه زجلا من قومه يكلّمه فيردّه؛ ففعل يزيد ذلك؛ فقال لهم أهلوهم : إنا نخاف 
أن ا بکم؛ وأومنوا") فرجعوا وبقي عقفان وحده» فبعث إليه يزيد أخاه 
فاستعطفه ورده. فلمَا 8 هشام الخلافة ولاه أمرَ العصاة بعد أن أراد أن ويه إمرة 
مصر. ولما ولي عقفانْ أمرّ العصاة وعظم أمره قدم ابنه من خراسان عاصياًء فشدّه 
وَثاقاً وبعث به إلى الخليفة هشام» فأطلقه هشام لأبيه» وقال: لوخاننا عقفان لكتم 
أمر ابنه عنا. فاستعمله على الصْدَقة» فقي عقفان على الصدقة إلى أن مات هشام 
ووَلِيّ الخلافةٌ مروان الجَعْدِيّ الجمار. 
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السنة الأولى من ولاية حنظلة بن صفوان الكلبيّ على مصر 
وهي سنة ثلاث ومائة . 
فيها قتل مير الأندلس السشمح بن مالك الخولانيّء قتله الروم يوم الترويّة۵). 


)١(‏ هذه العبارة زائدة في الأصل» وقي غنى عنها. 

(۲) في ابن الأثيرء حوادث سنة ١٠١٠ه:‏ «ثمانين» . 

™( لعل الصواب : «وأمنوا» . 

)٤(‏ الخبر هنا يتوافق مع ما جاء في «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» لابن عميرة الضبّي . وجاء في 
کتاب «تاریخ غزوات العرب» للأمير شكيب أرسلان: ۷١‏ أن:السمح بن مالك قتل في معركة طلوزة 


سنة ٠١١‏ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى ۳۲١‏ 


وفيها أغارت الترك على اللان(٠.‏ 

وفيها غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة يقال لها رسلة). 

وفيها حمعت مكة والمدية لعن د الرأخمن بن الضخاك: 

وفيها ولي عبد الواحد بن عبد الله النصريي" الطائف بعد عزل عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد عنه وعن مكة. 

وفيها حجَ بالناس عبد الرحمن بن الضخاك. وكان أمير العراق في هذه السنة 

عمر بن هبيرة» وعلى خراسان الحرشِيّ .١‏ 

وفيها و یحیی بن وات الأسَدِيّ مولاهم قاریء الكوفة أحد القرّاء؛ أحذ 
القراءة 2 عن غا والأسود وعبيد ومسروق وغيرهم . قال الأعمش : کان 
يحيى بن وثاب لا يقراً: بسم الله الرحمن الرحيم في عرض ولا في غيره. 
البصرة؛ وكان فقيهاً عالماً بتي أهل البصرة في غيبة الحسن البصريَ وفي حضوره. 

وفيها توفي خالد بن مَعْدان بن أبي كريب أبوعبد الله الكلاعي» من 
الطبقة الثانية من تابعي أهل الشأم . كان عابداً ورعاًء وكان يكره الشهرة. 

وفيها توفي سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي إا وقيل: إنه كان 
مكاتبا لها فأذى وعتق» ووهبت ميمونة ولاءه لابن عباس. وهو من الطبقة الأولى من 


%6 في مواجهة عنيفة بين جيش المسلمين وجيش «أود» دوق أكيتانية من أرض فرنسة. وجاء في 
الأعلام للزركلي : ٠۳۹/۳‏ أنه استشهد غازياً بأرض الفرنجة في الوقعة المشهورة بوقعة البلاط . 

)١(‏ بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب. 

(۲) كذا في الأصل والطبري. وفي ابن الأثير: «دلسة» وسبق للمؤلف أن أوردها باسم «دلسة» في أخبار 
السنة الثانية من ولاية بشر بن صفوان. وأوردها خليفة بن خياط باسم «دبسة» . 

(۴) في الطبري وابن الأثير: «النضري». وني الأصول: «النضري» و «البصري». وما أثبتناه من خليفة بن 
خياط» والدارقطني» وتهذيب التهذيب . 

.)۳۲۸ سعيد بن عمرو الحرشي . (خليفة‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل وتهذيب التهذيب. وفي ابن الأثير: «كرب». وذكر خليفة وفاته في سنة ۸١٠١ه.‏ 


۲ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى سنة ٠١٤‏ 


تابعی أهل المدينةء وکنيته أبو أيوب» وقیل أبو محمد. وهو أحد الفقهاء السبعة» 
وكاتوا لوه على سعد بن الحسيب: 


وفيها توفي أبوبردة بن أبي موسى الأشعريّ ؛ واسمه عامربن عبد الله بن 
قيس» من الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة. ووَلِيّ قضاءَ الكوفة بعد شرَيْح» 
وکان سعید بن جُبيْر قتي الحجًاج کاتبه . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وستة أصابع . 


السنة الثانية من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 
وهي سلة أربع ومائة . 
فيها كانت وقعة نهر اران" فالتقى المسلمون والكفار وكان أمير المسلمين 
الجرّاح بن عبد الله الحَكمِيّ » وعلى الكفار ابن الخاقان» وكانت الوقعة بقرب باب 
الأبواب» ونصر الله المسلمين وركبوا أقفية الترك قتلا وأسراً وسبياً. 


وفيها عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضخاك عن المدينة 
وک وولّی علیهما عد الواحد النصريّ . 


وفيها توفي بان بن عثمان بن عفّانء وأمه ام عمرو بنت جنڌب بن عمرو» 
وكنيته أبو سعيد» وهو من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة؛ وكان فقيهاء وولِي 
إمرة المدينة لعبد الملك بن مروان. 


)١(‏ في الأصل: «وقعة النهروان» وهو تحريف. والتصحيح من ابن الأثير» وخليفة والطبري . وأرّان 
هو الاسم العربي لألبانيا القدية» ويعتبر جزءا من أرمينية الكبرى. ولعل نهر أرّان المشار إليه هو نهر 
«الكرَ» (انظر دائرة المعارف الإسلامية : .)٥۷١ ٥٦۷/۲‏ 

(۲) في الأصل: «المصري» راجع الصفحة السابقة حاشية (۳). 


سنة ٠١٤‏ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى ۳ 


وفيها توفي الشعْبيَّ واسمه عامر بن شراجيل أبوعمرو الشعبىّ» شعب 
هَمُدان؛ كان علامة أهل الكوفة في زمانه ؛ ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وروى 
a‏ يسیرا وعن e e E‏ ار 


وفيها توفي رِبعِيٌ٠‏ بن جِرَاش بن جُحش الغطفانيّ الكوفيّ » من الطبقة الثانية 
من تابعي أهل الكوفة» وکان لا يكذِب قط ؛ وکان له ابنان عاصيان على الحجّاج بن 
يوسف الثقفيًّ » [وقد اختفيا)"» فقيل للحجًاج: إن أباهما لايكذب قط فسلّه 
عنهما؛ فأرسل إليه الحجاج قال: أين آبناك؟ فقال: في البيت» قال الحجاج: قد 


وفيها توفي أبو قلابة الجرمِيّ ؛ وآسمه عبد الله بن زيدء من الطبقة الثانية من 
تابعي أهل البصرة؛ وكان فقيهاً عابداً طب إلى القضاء فهرّب إلى الشأم وأقام به. 


وفيها حجَّ بالناس عبد الواحد بن عبد الله النْصريّ”“ عامل الطائف؛ وكان 
عامل العراق كلّه في هذه السنة عمر بن هُبيرة مضافا للمشرق كلّه؛ وكان على قضاء 
الكوفة حسين بن حسن الكندِيّ» وعلى قضاء البصرة أبو قلابةَ الجرمِيّ . 


آمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع سواء» مبلغ الزيادة خحمسة عشر راغا وأحد عشر 
إا 


|)١(‏ اخحتلفت الأقوال في سنة وفاته: ۸۲ أو ٠٠١‏ أو ٤١٠٠ه.‏ (انظر الإصابة: ترجمة ١٠۲۷؛‏ وذكر أساء 
التابعين: ۱۳۷ حاشية؛ والأعلام: ۳/٤۱؛‏ وتاريخ خليفة بن خیاط : ۲۸۸). 

(۲) زيادة للتوضيح . 

)"( راجع ص ۳۲١‏ من هذا الحزء» حاشية (۳). 


4 ولاية حنظلة بن صفوان الأولى سنة ٠٠١١‏ 


السنة الثالثة من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 

وهي سنة خمس ومائة . 

فيها أيضاً زحف الخاقان“ ملك الترك وخرج من الباب في جمع عظيم من 
الترك وقصد إرمينية» فسار إليه الجرَّاح الحَكميّ فاقتتلوا أياماً ثم كانت الهزيمة. على 
الكمّار» وكان ذلك في شهر رمضان . 

وفيها غرَا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلاد الروم فقتل وسبّى . 

وفيها غزا الجرّاح الحكميّ اللآن حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون وأصاب 
ا رة 


وفيها غزا مروان بن محمد الصائفة اليمنى فافتتح قونية من أرض الروم 
0 


ت 


وح 
عطاء : متی أخطب؟ قال: بعد الظهر قبل التروية”“ بیوم » فخطب قبل الظهر وقال: 
أخبرني رسولي عن عطاءء فقال عطاء: ما أمرته إلا بعد الظهر» فاستحيا إبراهيم . 
وفيها توفي الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنينء 
: 
أبوخالد القرشيّ الآمويّ الدمشقيّ. ولي الخلافة بعد ابن عمه عمربن 
عبد العزيز بن مروان بعهد من أخيه سليمان معقود في تولية عمر بن عبد العزيز؛ 
ولهذا قلنا فى ترجمة عمربن عبد العزيز: «بحيلة من سليمان»» فإن سليمان كان 
عهد لعمر بن عبد العزيز بالخلافة فخاف من إخوته ومن الناس» فأخفى ذلك وبايع 


(۱) واسمه «جابان»» کا ذكر خليفة بن خیاط : ۳۳۱. قال: والتقوا وضع يقال له الزمٌ بين الكَرّ والرس. 

(۲) في بعض النسخ «كمخ». وأكد ياقوت إثبات الألف» برواية عن رجل من أهل تلك البلاد. وروى 
خليفة هذا الخبر: «وفيها غزا مروان بن عمد على الصائفة اليمنىء فافتتح مدينة من أرض الروم من 
ناحية عنج» وفي رواية البلاذري: ۲۱۹ «کمخ». 

(۳)» يوم التروية: يوم قبل يوم عَرَفة» وهو الثامن من ذي الحجُةء سمي به لأن الحجاج يترون فيه من الماء 
وينهضون إلى مى ولا ماء مها. (انظرلسان العرب: روي). 


سنة ٠٠٠١‏ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى Yo‏ 
ی د و و ا ا ا س 


الناس لما هو مكتتب» فقالوا: نباييع على أن يكون فيه ولد عبد الملك.. فبايعوا فإذا 
فيه عمر بن عبد العزيزء ثم من بعده ليزيد وهشام» فتمت البيعة؛ وأم يزيد هذا 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» ومولده سنة إحدى وسبعين او اتن وسبعين . ودام في 
الخلافة إلى أن مات في الخامس والعشرين من شعبان بسواد الاردن. وکانت خلافته 
أربع و وشهراً؛ وتولى الخلافة بعده أخوه هشام بن عبد الملك. 

وکان سبب موته أنه کان يحب جارية من جواریه يقال لھا حَبَابةّ» وکانت 
مغنيةء وكان يزيد صاحب لهو وطرب. فلما ولي يزيد الخلافة بعد عمربن 
عبد العزيز أقام يسير بسيرة عمر أربعين يوماً وترك الله والشرب» فقالت حَبّابة 
المذكورة لخصِيّ ليزيد» وهو صاحب أمره: ويحك! قربني منه حیث يسمع کلامي 
ولك عشرة آلاف درهم» ففعل. فلما مر بها يزيد أنشدت: [الطويل] 

كيت الصّبا جُهُدِي فَمَنْ شاء لامي ومن شاء آسى في البكاء وأسعّْدَا 

ا وی ا ا و 
يا حصِيّ! قل لصاحب الشرطة يصلي بالناس. ودخل إليها وعاد إلى انهماكه ولذاته. 
فلما كان بعض الليالي شرقت حبابة فماتت» فحزن عليها يزيد حزناً عظيماً. وخلاها 
يزيد ثلائة أيام لم يدفنها وهو ينظر إليهاء ثم دفنها حمسة أيام فلم يطق ذلك فنبشها 
وأخحرجها من القبر وجعل يقلأبها ويبكي ؛ فقوي عليه الحزن حتى قتله بعد سبعة 
عشر يوماً. ۰ 

وفيها توفي کر رة واش کثیر بن عبد الرحمن بن الأسود» وهو من الطبقة 
الثانية من شعراء المدينة» وكان شيعيا. قال ابن ماكولا: كان يتقلب في المذاهب. 

قلت: ولولا تقڵّبه في المذاهب ما قربه بنو أَميّة فإنهم كانوا يكرهون الشيعة . 

قلت: وهو أحد العشاق وصاحب عرة. قيل: إن عزة دخلت على أ البنين 
أحت عمر بن عبد العزيز وزوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» فقالت لها 
أمٌ البنين : ما معنى قول كثيّر: [الطويل] 


)١(‏ انظر الأغاني: ۲٤۷/۸‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


۳۲۹ ولاية حنظلة بن صفوان الأولى سنة ٠٠١‏ 
ا س ا ا ا 


ا و ا ی فا 

ما كان هذا الدَبْن؟ قالت: وعدئّه بمبْلة ثم رَجَعْت عنهاء فقالت: أنجزيها 
وعليّ إثمهاء فأنجزنه. فأعتقت ام البنين أربعين عبداً عند الكعبةء وقالت: اللهم 
اف أبراً إليك مما قلته لعزة. 

وفيها توفي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكنيته أبوعمير» وقيل 
أبو عبد الله » من الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينةء وأمَّه أمٌ ولد؛ وكان من خيار 
قريش وفقهائهم وزهادهم . 

وفيها توفي محمد بن شَعَيْب بن شابور - بالمعجمة _ القرشيٌّ ؛ وكان جدّه 
مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان. ومحمد هذا من الطبقة الخامسة» وقيل 
السادسة من تابعي أهل الشأم» وكان أحد الأئمة؛ وذكره يحيى بن معين 
بالإزجاء›. قاله صاحب المرآة"). والصحيح أن مولده سنة ست عشرة ومائةء 
وتوفي سنة مائتين» وقيل: سنة ثمان وتسعين ومائة» وقيل غير ذلك . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وسبعة 
عشر إصبعاً. 


)0( المرجئة فرقة إسلامية لا محكمون على أحد من المسلمين بشي ء٠‏ بل يرجثون الحكم إلى يوم القيامة؛ ومن 
أقواهم : «إنه لا يضر مع الإيان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعة» . 
(۲) مرآة الزمان للحافظ شمس الدين يوسف بن قزأوغلي . 


سنة ٠٠١١‏ ولاية محمد بن عبد الملك بن مروان ۷ 
س ل ل ل ا س 


دک ولاية محمد بن عبد الملك على مصر() 


E E‏ بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن اميه بن 
عبد شمس القرشيٰ الأمويّ أمير مصر. وليها بعد عزل حنظلة بن صفوان من قبل 
أخيه الخليفة هشام بن عبد الملك على الصلاة» ودخل إليها يوم الأحد“ لإحدى 
عشرة ليلة خلت من شوال من سنة خمس ومائة المقدّم ذكرها. a‏ 
هو خو سعيد بن عبد الملك لأبويهء ورمن الطبقة الرابعة من تابعي أهل مشق 
وکان ناسکاً كثير العبادة حسنَ السيرة ا کان يک من أآخيه هشام وغیره حتی 
يلي الأعمال؛ ولما وَلِيّ مصر جعل على شرطته حفص بن الوليد الحضرميّ . وحدّث 
عن رجل عن أبي هريرة وسمع من المغيرة بن شعْبة. 

وقال أبو حاتم : رى عمن سيع معاوية وعن المغيرة مُرسلا")» ورَوى عنه 
الأوزاعيّ وغیره» وکان نقة اوا . وحين وصوله إلى مصر وقع بها وباء فف منها 
محمد إلى التي فلم تل مته بالصعيد وعاد بعد أيام إلى مصر. ثم خرج منها 
بسرعة إلى الأزدّن وآستعفى فأعَفِيّ . وصرف عن إمرة مصر بالحْرٌّ بن يوسف» فكانت 
ولایته ا وانخدا؛ وسكن الأردن)ء ودام في دولة أخيه هشام على ذلك إلى أن 
حج بالناس في سنة ثلاثين ومائة. وعاد من الحج فوجد الفتن قائمة بالشأم من 
جهة بني العباس» فآستمر عند ابن عمه مروان بن محمد بن مروان المعروف بالجمار 
إلى أن هُزم مروان المذكور في وقعة العراق من أبي مسلم الحراسانيّ. وقبض على 


.٠۸ خطط المقريزي : ١/۲٠۳؛ وولاة مصر: ٤۹؛ وحسن المحاضرة: 4/۲؛ ومعجم زامباور:‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل . وفي الكندي : «يوم الأربعاء». 

(۳) والمراسيل هى الروايات التي انقطع إسنادها» فرواها الرواة عمن م يتلقوها عنهم مباشرة؛ وهي نوع 
من آنواع الروايات المعللةء وأحاديثها عند المحدثين ضعيفة ة لا يحتج ھا. 

)٤(‏ في قرية يقال ها رَيْسُون. 


۸ ولاية محمد بن عبد الملك بن مروان سنة ٠١٠١‏ 
ا 


محمد هذا وعلى أخيه مع مروان الجمّار» فقتلهما عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عبّاس؛ قتلهما بنهر أبي فطرُ س وقيل : aT‏ 
العباسيّ يوم هزم کک وهو أنه لما کانت الهزيمة على بني أمية 
رأی عبد الله بن على فتى عليه أب RENE‏ > فناداه عبد الله : : يافقى» 
لك الأمان ولو كنت مروان بن محمد فقال الفتى : إن لم أكنه فا و 
فلك الأمان ولو كنت من كنت» فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: [المتقارب] 

أل الحياة وكرّه المماتٍ وكلا أراء طعاماً وبيلا 

فإن لم يكن َير إحداهما يرا إلى الموت سَيْراً جميلا 

ٹم قاتل حتی قتل» فإذا هو محمد“ بن عبد الملكء وقيل: أبن الملمة بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكمء عفا الله عنه. 


)١(‏ على اثني عشر ميل من الرملة في سمت الشمال. وخرجه من أعين في الجبل المتصل بنابلس» ويصب في 
البحر الأبيض المتوسط بين مدينتي أرسوف ويافا. (انظر معجم البلدان: .("10/o‏ 
(۲) ي ابن الأثير: «فإذا هو مسلمة بن عبد الملك» . 


سنة ٠٠١‏ - ولاية الحر بن يوسف الأموى ۹ ` 
س 


ذكر ولاية الحر بن یوسف على مصر() 


هو الحرّ بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أَميَة بن 
عبد شمس القرشيّ الأمويّ أمير مصر (والحرَ بضم الحاء المهملة وتشديد الراء 
المهملة). وليها بعد عزل محمد بن عبد الملك من قبل هشام بن عبد الملك على 
الصلاة؛ وكان المتولي عل خراج مصر في هذه السنين كلها عبيد" الله بن 
الحبحاب. فدخل الحر بن يوسف هذا إلى مصر لثلاث لون من ذي الحجة سنة 
خمس ومائة وباشر أمورهاء وأقرَ حَفْص بن الوليد على شُرطة مصر على عادته. وفي 
أيامه انتقضت”' القبط بمصر في سنة سبع ومائة ووقع له معهم أمور طويلة°؛ ثم 
خرج من مصر مُرابطاً إلى دِمياط فاقام بها ثلاثة أشهر مغازياً؛ ثم عاد إلى مصر 
وأقام بها أياماً؛ ثم خرج منها ووفد على الخليفة هشام بن عبد الملك بالشأم» 
واستخلف حفص بن الوليد على الصلاة بمصر. فأقام عند الخليفة مدَّة يسيرة وعاد 
إلى مصر في ذي القعدة من سنة سبع ومائة وقد انكشف أراضيها من النيلء فأخحذ 
في إصااح آحوالها وتدبير أمورها. ودام بها إلى ذي القعدة من سنة ثمان ومائة. 
وصرف عنها في ذي القعدة باستعفائه لمغخاضبة وقعت بينه وبين عبيد الله بن 


الخحبحاب متولي خراج مصر. فكانت ولاية الح هذا على مصر ثلاث سنين سواء. 


.۳۸ ومعجم زامباور:‎ ٩/۲ خطط المقريزي : ۳۰۲/۱؛ وولاة مصر: ١۹؛ وحسن المحاضرة:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «عبد الله». وما أثبتناه يوافق رواية ابن عبد الحكم والكندي وابن الأثير وخليفة . 

™( فا الأصل وطبعة دار الكتاب «تناقض» وما أثبتناه من الكندي . 

(4) قال الكندي : وكان ذلك أول انتقاض القبط بمصر. وسببه آن عبيد الله بن الحبحاب كتب إلى a‏ 
عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دينار قيراطاً فانتقضت كورة نتو وي وفرط 
وطرابيةء وعامة الحوف الشرقي ؛ فبعث إليهم الحر بأهل الديوان» فحاربوهم فقتل منهم بشر كثر. 
قارن أيضاً بخطط المقريزي : ۷۹/١‏ - والمراد باهل الديوان: الجند من العرب (انظر دراسات في 
التاريخ الإسلامي للشيّال: .(Y‏ 


۰ ولاية الحر بن يوسف الأموي سنة ٠١١‏ 
ل ل ل 


وتولى من بعده على مصر حفص بن الوليد الذي کان استخلفه الحرّ هذا على 
الصلاة لما وفد على الخليفة هشام . 


ولما عُزل الحرّ عن إمرة مصر ولاه هشام المُوصل؛ وهو الذي بنى «المنقوشة» 
داراً ليسكنها. وإنما سميت المنقوشة لأنها كانت منقوشة بالسّاج والرخام والفصوص 
الملَوّنة وما شاكلها. وهو الذي عمل النهر الذي كان بالموصل. وسبب ذلك أنه رأى 
آمرأة تحمل جَرّة فيها ماءء وهي تحملها ساعة ثم تستريح قلي لبعد [الماء]» 
فلما رأى الحرّ ذلك كتب إلى هشام بذلك فأمره أن يحفر نهرا إلى البلدء فحفره؛ 
فكان أكثر شرب أهل البلد منه؛ وعليه كان الشارع المعروف بشارع النهر”"؛ وبقي 
العمل فيه غدة بين وات الجر هذا فى سنة ثلاث عشرة ومائةء وكان أجل أمراء 
أ اغ وكا وسا : 


8 8 د ع 
السنة الأولى من ولاية الحر بن يوسف الاموي على مصر 


وھی سنه ست ومائة . 


فيها عَرّل الخليفة هشام مولي العراق عمر بن هُبَيرة الفزاريي بخالد بن عبد الله 
القسريّ. فدخحل خالد بغتة وبها ابن هبيرة يتهياً لصلاة الجمعة ويسرح لحيته» فقال 
عمر بن هُبيرة: هكذا تقوم الساعة بغتة. فقيّده خالد القسريّ وألبسه مِذرعة من 
صوف وحبسه؛ ثم إن غلمان آبن هبيرة اروا داراً إلى جانب السجن فنقبوا سردابا 
إل الجن واخرجى: مته فرب إلى ألشام :وأستجار بالاميو ملمة بن 
عبد الملك بن مروان فأجاره» وكلّم أخاه هشاماً في أمره فعفا عنه. فلم تطل أيام 


عمر بن هبيرة ومات بعد مدّة يسيرة. 


() الزيادة من ابن الأثير (حوادث سنة ١١٠ه).‏ 


(۲) في الأصل «بشاطىء النهر» والتصحيح من ابن الأثير. 


سنة ٠١١‏ ولاية الحر بن يوسف الأموي ۳۱ 
ل ا کا س 


وفيها غزا مسلم“ بن سعيد بن أَسلم فرغانة فلّقيه آبن”“ خاقان ملك الترك 
في جمع كبير» فكانت بينهم وقعة قتل فيها ابن“ خاقان في طائفة كبيرة من الترك. 


وفيها حج بالناس الخليفة هشام بن عبد الملك. 


وفيها آستعمل خالد القسريّ أخاه أسد بن عبد الله على إقليم خراسان نيابة 


وفيها توفي طاوس بن كيسان. أبوعبد الرحمن اليمانيّ الجنديّء أحد 
الأعلام؛ كان من أبناء الفرس الذين سيرهم كسرى إلى اليمن» وهومن فقهاء 
التابعين . قال سفيان الثوريّ عن رجل قال: كان من دعاء طاوس: اللهم آحرمني 
المال والولد وآرزقني الإيمانً والعمل. 


وفيها توفي أبو مِجُأز لاجق بن حُمَيّد في قول الذهبيٌ5). 

وفيهاا“» حج بالناس الخليفة هشام بن عبد الملك فلقيه إبراهيم بن محمد بن 
طلحة في الججْر فقال له: أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجتَ معظماً له 
إلا ردَذْتَ علي ظلامتي. قال هشام : أي ظلامة؟ قال: داري؛ قال: فين كنت من 
أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: ظلمنيء قال: فالوليد وسليمان؟ قال: ظلمانيء» 
قال: فعمر؟ قال: [يرحمه الله]“ رذها عليّء قال: فيزيد بن عبد الملك؛ قال: 
ظلمني وقبضها مني بعد قبضي لها فهي في يدك؛ فقال هشام: لو کان فيك ضربُ 
لضربتك! فقال: في والله ضرْبٌ بالسيف والسوط. فآنصرف هشام [والأبرش خلفه 


. في الأصل: «مسلمة» وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وخليفة‎ )١( 

(۲) كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وني خليفة : «ابن أخي خاقان». 

(۳) انظر البداية والنهاية: ۲٤٤/۹‏ وفيه جمع الحافظ ابن كثير أخباراً مسهبة عن طاوس. 
)٤(‏ وجعل خليفة وفاته في سنة ١٠٠٠ه.‏ 

(ه) كذا أيضاً في ابن الأثير. وني بعض النسخ ورد ذكر هذا الخبر في حوادث سنة ١١٠ه.‏ 
)٩(‏ زيادة من ابن الأثير. 


e ولاية الحر بن يوسف الأموي‎ FY 
م | وليه اځحربن يوسف اموي لا‎ 
فقال ' أا مجاشع]» کیف سمعت هذا اللسان؟ قال: ما أجوده! قال: هي فریشن‎ 
. وألستتها. ولا يزال فى الناس بقايا! ما رأيت مثل هذا!‎ 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وأربعة 


اا 
#¥F ¥‏ #¥ 
السنة الثانية من ولاية الحرّ بن يوسف على مصر 
وهي سنة سبع ومائة : 


فيها عُزل الجرّاح الحَكميّ عن إمرة أذربيجان [وأرمينية]٠‏ بالأمير مسلمة بن 
عبد الملك بن مروان» فغزا مسلمة قيسارية الروم وآفتتحها بالسيف . 


وفيها غزا أسد بن عبد الله القسريٰ مولي بلاد سجستان» فانکسر 
المسلمون وآستشهد طائفة ورجع الجيش مجھودین ۳“ 
وفيها كان بالشأم طاعون شديد فخاف الناس کثیراً. 


وفيها غزا أسد بن عبد الله القسري جبال الطالقّان الور و وکان 
ن توابیت ا بالىلاسل اش a‏ و بهم سال E‏ 


)١(‏ في الأصل: «فانصرف هشام وهو يقول: كيف سمعت هذا اللسان». والزيادة من الطبري وابن الأثيرء 
وهي ضرورية لاستقامة المعى . 

(۲) زيادة من ابن الأثبر وخليفة . 

(۳) هذا الخبر أورده الطبري وابن الأثير برواية ختلفة . ولخليفة بن خياط رواية ثالثة . انظر أيضاً: معجم 
البلدان: ٠۱۹۳/٤‏ . 

)٤(‏ ضبطها في طبعة دار الكتب «الغور» وهو خحطا . والغور: ولاية بين هراة وغزنة . وجبال الغور. هي جبال 
هراة. (انظر معجم البلدان: ۲۸/٤‏ وابن الأثير: ٤‏ /۳۷۸) قارن أيضاً بخليفة : ۸ وقد ورد هذا 
الخبر في حوادث سنة ۸١١ه.‏ 


سنة ۱١۸‏ ولاية الحر بن يوسف الأموي rr‏ 


فنزل بلح وبنى مدينتها وولاها بَرمك أبا خالد البرمكيّ ونقل إليها الجند والأمراء. 

وفيها'“ غزا مسلمة بن عبد الملك الروم مما يلي الجزيرة ففتح قيسارية وهي 
مدينة مشهورة . 

وفيها غزا معاوية بن هشام الخليفة ومعه آهل الشأم وصحبته ميمون بن مهران 
فقطعوا البحر إلى قبرس . 

وفيها ج بالناس إبراهيم بن هشام“ وهو على المدينة ومكة والطائف . 


وفيها توفي موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ببلاد الروم غازياء 
وكان عمره سبعا وعشرين سنة» قاله ابن الأثير؛ والأصح أنه مات في القابلة". 


امز اليل ف هده الا 
الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وإصبعان. 
¥ ¥ #¥ 


السنة الثالثة من ولاية الحر بن يوسف على مصر 
وهي سنة ثمان ومائة : 
في ذي الحجة منها حكم بمصر حفص بن الوليد. 
وفيها غزا ولد الخليفة معاوية بن هشام أرض الروم وجهز بين يديه البظال» 
إلى جنجرة) فافتتحها. 


)١(‏ هذا الخبر مكرر انظر: بداية أخبار هذه السنة. 

( ابراهيم بن هشام بن إسماعيل اللخزومي المحوفى سنة ١٠١١ه.‏ وهو خال هشام بن عبد الملك. 

(۳) في الطبعة التي بين أيدينا لكتاب ابن الأثير «الكامل» أنه توفي سنة ۸١٠ه؛‏ وفيه أن عمره کان سبعاً 
وسبعين سنة وليس سبعا وعشرين كا يذكر المؤلف . 

)٤(‏ في الأصل «بين يديه الأبطال إلى حنجره وفي تاريخ خليفة: «بين يديه البطال إلى خنجرة» _ بلفظ 
تأنيث الخنجر ‏ وهو ما أكدّه ياقوت في معجم البلدان إذ أورد أن «حنجر» موضع بالجزيرة» و «جنجرة» 
مدينة قرب حضرموت. و «خنجرة» ناحية من بلاد الروم . وقد اخترنا إثبات رواية ابن كثير في «البداية 
والناية» لأنها الأقرب إلى اللفظ الرومي للمدينة أو الناحية وهو «كنكره» في بافلاغونيا (انظر دائرة المعارف 


rt 


ولاية الحر بن يوسف الأموي سنة ۱٠۰۸‏ 
وفيها غزا أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فافتتح قيسارية٠.‏ 
وفيها وقع حريق عظيم بدابق» احترقت المواشي والدواب والرجال”). 
وفيها حح بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي . 


الهاشمي . وهو أخو السفاح والمنصور لأبيهما وأخو إبراهيم لأمه وأبيه. مات في حياة 


أ 


عبد 


محمد غازياً فی بلاد الروم وله ثمان“ عشرة سنة . 
وفيها توفي نصيب بن رباح» أبومخحجن. الشاعر المشهور» مولى 
ال ان واه وة قحاد هاشرف فاعة عة وان نالرت هة 


ما حاجتك؟ فقال: أنا عبدء فقال عبد العزيز للمقومين : قوموه؟)ء فقالوا: عبد أسود 


لیس 


له قيمة؛ قيمته مائة دينار. قال أبومحجن عن نفسه: إنه راعى إبل يحسن 


القيام عليهاء قالوا: مائتا دینار» قال: إنه يبري النبل ویریشهاء قالوا: وثلائمائة دينار» 


قال : 


نه یرمی وضيان قالوا: أربعمائة دینار» قال : إنه راوية الأشعارء قالوا : 


خحمسمائة دینار» قال : أصلح الله الأميرء ین جائزتی ؟ فأعطاه ألف دینار» فاشتری 
امه وأهله وأعتقهم . وذكره محمد بن سلام في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام. 


الإسلامية : ۳۹/۷( آما البطال فاسمه عبد الله وهو غاز مشهور في العصر الأموي» اخحتلطت سیرته 


بكثير من الأخبار الشعبية المختلفةء وهي أخبار شبه تاربخية. ولدينا عنه قصة «سيرة ذات المة 
والبظال» العربيةء وتتصل بها قصة تركية هي «سيد بظال». انظر حول البطال: دائرة المعارف الإسلامية 
مادة «البظال» و «ذات الحمة» ووسيّد بظال». وقد لخص ابن كثير في البداية والنہاية سيرة البظال نقلاً 
عن ابن عساکر (ابن کثیر: .)۳٤٥/۹‏ 

في تاريخ خليفة أن مسلمة افتتحها في السنة السابقة. 

في ابن الأثير: «احترق المرعى والدواب والرحال» بالحاء المهملة. وفي الطبري : «احترق المرعى حتى 
احترق الدواب والرجال». ودابق : قرية قرب حلب من أعمال عراز. 

في ابن الأثير: «وكان عمره سبعاً وسبعين سنة» . 

قارن برواية الأغاني: ۳٤٤/١‏ - طبعة الميئة المصرية؛ وهي بتوسّع وباخحتلاف عا هنا. انظر أيضاً 
الشعر والشعراء لابن قتيبة: ٠۹۷‏ . 


سنة ٠١۸‏ ولاية الحر بن يوسف الأموي Yo‏ 


وفيها توفي عطاء بن یسار» أبو محمد المدنيّ الفقيه» مولی ميمونة 
أمّ المؤمنين ؛ وعطاء أخو سليمان وعبد الله وعبد الملك؛ وكان قاصًاً واعظاً ثقة جليل 
القدر؛ وقال الذهبى : إنه مات فى الماضية. 


وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام المقدّم ذكره. 

وفيها توفي عكرمّة البرْبريّ ثم المدَنيّ". أبوعبد الله» مولى ابن عباس: 
أحد العلماء الربانيين. روى عن ابن عباس وعائشة وعليّ بن أبي طالب وغيرهم؛ 
قال الهيتّم بن عَدِيّ وغيره: مات سنة ست ومائة. وقال أبو نيم وأبو بكر بن 
أبي شيبة وجماعة: سنة سبع ومائة؛ وقال يحيى بن معين والمدائنيّ : سنة خمس 
عشرة ومائة» وقال غيرهم : في هذه السنة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وأربعة 
ا 


)١(‏ ذكره كل من ابن الأثير وخليفة بن خياط في وفيات سنة ١٠٠ه.‏ وذكر النووي في تهذيب الأساء 
واللغات عدة سنن منها سنة ٤۹ه‏ ثم قال: وهي الأصح . 

(۲) ذلك أن أصله بربري من أهل المغرب ثم صار مولى لابن عباس الماشمي المدني. (انظر إلنووي في 
تہذيب الأساء واللغات) . 

(۳) وقال النووي : توفي سنة أربع ومائة» وقيل هس» وقيل ست» وقيل سبع . وذكره خليفة ف وفیات 


سنة ١١١هھ.‏ 


ارا ولاية حفص بن الوليد الأولى سنة ٠٠۸‏ 


کر ولاية حفص د بن الوليد الأول على مصر‹) 


هو حفص بن الوليد بن سيف“ بن عبد الله بن الحارٹ بن جبل بن ليب بن 
عوف بن معاهر a‏ 
حجر بن فيس بن كعب بن سهل بن زيد بن حضرموت» الأمير أبو بكر الحضرميّ 
القاريّ. أمير مصر. ولِيها بعد عزل الحر بن يوسف من قبل هشام بن عبد الملك 
على الصلاة مُكرهاً على ذلك. وكان حفص وجيها عند بني أميّة ومن أكابر أمرائهم» 
وکان فاضلا ثقةَ . روی عن الزهريٌ وغيره» وروی عنه الليث بن سعد وجماعة ا 
ولم تطل مته على ولاية مصر في هذه المرّة وعزل بعد جمعتين يوم عيد الأضحى 
وقيل آخر ذي الحجة سنة ثمان ومائة . 


قلت: وعلى القولين لم تطل ولايته بل ولا وصلت إلى أربعين يوماً؛ وكان 
سببٌ عَزله عن إمرة مصر بسرعة شكوى عبيد الله بن الخَبْحاب صاحب خراج مصر 
عليه للخليفة هشام بن عبد الملك» وشكوى جماعة أخر من أوباش المصربين. 
فعزله هشام عن مصر بعبد الملك بن رفاعة. ثم ندم أهل مصر على عزله وطلبوا منه 
إعادته عليهم - يأتي ذكر ذلك كله في ولايته الثانية على مصر» فإنه وليها بعد ذلك 
ثانياً وثالثا حتى قتله الحَوْتّرة في سنة ثمان وعشرين ومائة. 

وكان حفص شريفاً مطاعاً محبّاً للناس ولديه معرفة وفضيلة. وآستقدمه هشام 


)١(‏ ولاة مصر: ٦4ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠۳١/١‏ وحسن المحاضرة: ٩/۲‏ ومعجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي لزامباور: ۳۸ ۳۹. 

(۲) كذا في أكثر المصادر. وفي بعض نسخ النجوم وولاة مصر: يوسف. وقد اعتمد زامباور «يوسف» بدلا 
من «رسیف» . 

(۳) في بعض النسخ «معاهد» بالدال . 

. نسبة إلى قبيلة قارة من كنانة . (انظر لسان العرب: مادة قور)‎ )٤( 


سنة ۱۰۸ ولاية حفص بن الوليد الأولى FV‏ 


ن اه ن كی رااان براه راتان غر صا عن ادن عدا ال ری 
فامتنع حفص من ذلك. وکان سببٌ عزل أسد عن خراسان أنه خطبهم یوما فقال: 
قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتفاق والشغب والفساد؛ اللهم فرق بيني 
وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني ؛ فبلغ قوله هشاماء فكتب إلى خالد بن 
عبد الله القسريّ : اعزل أخاك. فعزله. وأراد هشام أن يولي حفصاً فامتنع» فولى 
خراسان الحم بن عَوانة الكَلْبيّ» » ثم عزله هشام وآستعمل علیها شرس بن عبد اله 
وأمره أن یکاتب حالداً؛ وکان الأشرس فاضا خیرا؛ کانوا يسمونه الكامل لفضله» 
فلما قدم راشان فرحوا. وقد خرجنا عن المقصود استطراداً . 


ذكر ولاية عبد الملك بن رفاعة الثانية على مصر () 


قلت: تقدّم التعريف بعبد الملك هذا في أول ولايته على مصر بعد موت 
بن شرك سه س وين :وكات ولا عك الاك انشا على اللا لا غين 
والخراج عليه عبيد الله بن الخَبْحاب على عادته. فقدِم عبد الملك المذكور من 
الشأم إلى مصر عليلا في أؤّل المحرَّم» وقيل: آثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم 
سنة تسع ومائة والأول أصح ٠‏ وكان أخوه الوليد بن رفاعة يَخْلّفه على الصلاة 
بمصر من أوؤل المحرّم السنة المذكورة (أعني من أول يوم ولايته). فلما دخل 
عبد الملك إلى مصر لم بطق الصلاة بالناس لشدَّة“ مرضه» فأستمر أخوه الوليد بن 
رفاعة يصلي بالناس وعبدٌ الملك ملازم الفراش إلى أن توفي نصفَ المحرّم من 
الت المذكررة فكانت ولاه هله اة على مر حح عقر ليل على أنه فخ 
مصر في أول المحرم. 


زول مصر بعده أخوه الوليد بن رفاعة . 


.۳۸ وخحطط المقريزي : ۱ وحسن اللحاضرة: 4/۲ ومعجم زامباور:‎ ٩۹۷ ولاة مصر:‎ )١( 
. وهو ما أثبته الكندي‎ )۲( 
في الأصول: «فتم». وما أبتناه عن طبعة دار الكتب.‎ )۳( 


سنة ٠٠۹‏ ولاية الوليد بن رفاعة ۳۹ 


ذكر ولاية الوليد بن رفاعة على مصر“ 


هو الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت [بن ظاعن]“ الفَهميّ المصريّء أمير 
مصر. ولِيّها باستخلاف أخيه عبد الملك إليه فأقره الخليفة هشامٌ بن عبد الملك على 
إمرة مصر وعلى الصلاة. وجعل الوليد هذا على شرطة مصر عبد الله بن [أبي]<) 
سمير الفهميّ ثم عزله وولى خالد” بن عبد الرحمن الفَهْميّ؛ وآستمرَ على إمرة 
مصر وطالت أيامه ووقع له بها أمور وقعت في أيامه حوادث . وفي أيامه تقلت فَيْس 
إلى مصر ولم يكن بها أحد منهم قبل ذلك. وفي أيامه أيضاً خرج ويب اليَحْصُْبيّ 
من مصر في سنة سبع عشرة ومائة من أجل أن الوليد هذا أذْن للنصارى في عمارة 
كنيسة يوحنا() بالحمراء. فلم يكن بعد أيام قليلة إلا ومرض الوليد ولزم الفراش 
حتى مات في يوم الثلاثاء في مستهل جمادى الآخرة سنة س عشرة ومائة» 
وآستَخلّف عبد الرحمن بن خالد على الصلاة بمصر. وكانت إمرته على مصر تسع 
سنين وخمسة أشهر؛ وولِيّ مصر بعده عبد الرحمن بن خالد المذكور. ولم تطل مذة 
الوليد هذا على مصر إلا لخروج عبيد الله بن الحبخاب المتولي على خراج مصر 
منها؛ وقد تقدّم عزل جماعة كبيرة من العمال بمصر بسبب عبيد الله المذكور» فدبر 
عليه الوليد هذا حتى أخرجه هشامٌ من مصر وآستعمله على إفريقيةء فسار إليها 
ن اجاج وال ا فی راج مر فإنه في أوّل خروجه سیر جيشاً 
إلى صقليةء > فلقيهم مراكب الروم فاقتتلوا قتالاً شديداً وآنهزم الروم» وكانوا قد أسروا 


.۸ وحسن ر ۲ ومعجم زامباور:‎ ۳٠۳/١ : ولاة مصر: ۹۸ وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲). زيادة عن ولاة جر للكندي . 

(۳) في ولاة مصر: وول عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي ‏ وانظر تہذيب 
التهذيب لابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن خالد. 

)٤(‏ قال الكندي: «.. وذلك أن الوليد بن رفاعة أذن للنصارى في ابتناء كنيسة بالحمراء» تُعرف اليوم 
بابي مينا» . وأبومينا: بين القاهرة ومصر القدية. وقد ذكر الكندي خبر وهيب بتفصيل أكثر. 


ا من المسلمين فيهم عبد الرحمن بن زياد فبقي اا إلى سنة إحدى 
وعشرین ومائة . 


م آستعمل عبد الله بن الخَبْحَاب عُقبة بن الحجّاج العَبْسيّ على الأندلس 
فسار إليها وملّكها"› . 


ثم سير عبيد الله جيشاً”“ إلى السوس وأرض السودان فغنموا وظفروا وعادوا. 


ولما خرج عبيد الله بن الحبحاب من مصر جمع له الخليفة خراجّ مصر 
وصلاتها وعظم أمره وميد البلاد وساس الناس ومالت إليه .الرغية. ثم عزل عن 
الخراج أيضاً واستقل بصلاة مصر على عادته أولا إلى أن مات في التاريخ المقدم ‏ 
ذکره. 


¥ ¥ ¥ 


السنة التي حكم في حرّمها عبد املك بن رفاعة على مصر ثم في باقيها 
الوليد بن رفاعة 


وهي نله تسع ومائة . 
فيها غزا أسد بن عبد الله القَّْريّ الترك فهزم خاقان وآفتتح قزوين). 


)١(‏ في طبعة دار الكتب: «عبد الله بن زياد». والتصحيح من ابن الأثبر وخليفة بن خياط (أحداث سنة 
ه). قال خليفة : أغزى ابن الحبحاب عثمان بن أبي عبيدة فأصاب ناحية من صقلية وقفل» فلقيته 
مراكب الروم في البحر فهزمهم الله وأصابوا من المسلمين» وأسروا ابني عثمان: عمراً وسليمان أبا 
الربيع وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وآخا المغيرة بن زيادء فلم يزالوا بأيدي الروم حتى ولي 
عبد الرحمن بن حبيب ففدى ابني عمه وناسا من اساری المسلمين وعبد الرحهمن بن زياد. 

(۲) انظر: الحلة السیراء لابن الآبار: .۳۴۳٣/۲‏ 

(۴) كان هذا الجيش بقيادة عبد الرحن بن حبيب بن أبي عبيدة بن نافع . قال خليفة : فظفر وأصاب ذهياً 
کثیراً. 

)٤(‏ في الطبري : «غورين» ‏ وذكر ياقوت في معجم البلدان أن الذي افتتح قزوين هو البراء بن عازب من 
قبل عثمان بن عفان. وني خليفة (حوادث سنة ۸١٠ه)‏ أن أسداً غزا «غور»؛ وهي ولاية بين هراة 
وغزنة. 


سنة ٠١٠١‏ ولاية الوليد بن رفاعة ۳٤١‏ 


وفيها غزا معاوية ابن الخليفة مير المؤمنين هشام بن عبد الملك الروم وفتح 
حصنا يقال له: الطينة(. 


وفيها توفي احق بن حمید بن سعید السدوسيّ البصريّ» في قول 
الُلاس؛ وهو أبو مجأز البقم ذکره؛ وهو من الطبقة الثانية ؛ وکان بمرُو لما فتل 
قتيبة بن مسلم» ا هل مرو أمرهم حتی قم وکیع بن أبي سود . وکان 
لاحق هذا يركب مع قتيبة في موكبه فيسبّح الله اثنتي عشرة ألف تسبيحة يعدها 


على أصابعه لا يعلم به أحد. 


وفيها حچ بالناس إبراهيم بن هشام وهو عامل مكة والمدينة والطائف» وخحطب 
الناس وقال: سلون [فأنا ابن الوا فإنكم و أحداً أعلم مني ؛ فسأله 
رجل من أهل العراق [عن]()› الا Orf]‏ اة هي؟ فما دری ولا أجاب 


ونزل ولم يتكلم . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


السنة الثانية من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر 


وهي سنة عشر ومائة. 
فيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الخرّرء وتسمی هذه الغزوة غزوة 


. في الطبري وابن الأثير: «طيبة». وفي خليفة بن خياط : «افتتح حصنا يقال له: الغطاسين»‎ )١( 

(۲) ذكره خليفة في وفيات سنة ١٠١٠ھ‏ . 

(۳) کذا أیضاً في الطبري وابن الأثير (أحداث سنة ١۹ه)‏ وخليفة بن خياط (أحداث سنة ۹4ه). وفي بعض 
النسخ : : «ابن ابي الأسود» وهو تحريف . 

 .ريثألا زيادة عن الطبري وابن‎ )٤( 


4۲ ولاية الوليد بن رفاعة سنة ٠٠١‏ 
کے ےک ا ت 


الطين“؛ والتقى مسلمة مع ملك الحْرّر واقتتلوا أياماً وكانت مَلْحَمَة عظيمة هرم الله 
فيها الكفار في سابع جُمادى الآخرة. 

وفیها أفتتح معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك حصنين) كبيرين من 
أرض الروم . 

وفيها توفي الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» المعروف بالحسن 
البصريّ . کنیته أبو سعید مولّی a‏ ثابت» ویقال: مولی حميد بن قفخحطبة“ . 
وكان الحسنْ إمام أهل البصرة» وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة؛ قال 
الذهبيّ : بل کان إمام أل العصر. ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر. وکانت ام شر لام ت م المؤمنين» فكانت تذهب أمه لأم سلمة في 
الحاجة فتشاغله آم سلمة بثذيها فربما دَرَ عليه. قال : a‏ 
وهو یخطب وشهد يوم الڌار“» ورأی طَلْحةَ وعلياًء وروی عن عمران بن حصين 
والمُغيرة بن شعْبة وعبد الرحمن بن سر وأبي بكرة والنعمان بن ہشیر وخلق کثیر 
من الصحابة وغيرهم ؛ ومناقبٌ الحسن كثيرة فخا غزيرة وعلومه مشهورة. 

وفيها توفي محمد بن سيرِينّ» أبو بكر الأنصاري البصريّ الإمام الرباني» من 
الطبقة الثانية من تابعي هل البصرةء مولى انس بن مالك» وهو صاحب 
«التعبير»"). وكان أبوه سيرين من سبي جرْجرایا)» فکاتب انس على مال جزیل 


)١(‏ سميت بذلك لأہم كوا حل مغارف وراج غرق فيها دواب كثيرة» وتوخل فیها خلق کثیر 
(انظر البداية والنهاية : ۲۷۱/۹) قارن أيضا بابن الأثير وخليفة (أحداث سنة ١١٠ه).‏ 

(۲) ذكرهما خليفة باسمي : صملة والبوة. واقتصر ابن الأثير على ذكر «صملة»؛ وسماه الطبري باسم 
«صمالة» . 

(۳) وقيل: مولى جابر بن عبد الله وقيل غير ذلك (البداية والنهاية: ۲۷۱/۹). 

رم واسمها: خيرة. 

ره) وهو یوم حصر الخليفة عثمان بن عفان في داره. 

0 وهو کتاب «تعبیر الرؤیا» ذکره ابن النديم في الفهرست ص ٤۳۹‏ . والمراد بتعبير الرؤيا: تفسير الأحلام 
(انظر في ذلك : كشف خليفة: ١/٦۱٤؛‏ ومقدمة ابن خلدون: ۸۸۲). 

(۷) في البداية والنهاية وتاريخ خليفة:. «من سبي عين التمر». أسره خالد بن الوليد في جلة السبي› 
فاشتراه انس ثم کاتبه. قال ا ثم ولد له من الأولاد الأخيار: عمد هذاء وأنس بن سيرين› 
ومعبد ويحيى وحفصة وكريةء وكلهم تابعيون ثقات أجلاء. 


سنة ١١١‏ ولاية الوليد بن رفاعة 4 
ج ا ی و ت ا س 


فوفاه له ؛ ومولده لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عله . 
وفيها جمع خالد القسريّ الصلاة والأحداث“ والشرطة والقضاءَ بالبصرة 
لبلال بن اچ بردة وعزل E‏ عن القضاء. 
وفيها توفي الفْرّزدق مقدَّم شعراء عصره؛ وکنیته أبو فراس» اسه همام بن 
غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري . روى عن علي بن ابي طالب وغیره» 
وکان يُرْسل؛ وروی عن أبي هريرة وعن جماعة» وكان يقال: الفرزدق أشعءٌ 
الناس عامة وجرير أشعر الناس خاصة. 
قال محمد بن سلام : أتى الفرزدق إلى الحسن البصريّ فقال: إني قد هجوت 
إبليس فأسمَعٌء قال: لا حاجة لَنا بما تقول قال: لتسمعنّ أو لأخرجنَ فلأقولنَ 
للناس إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس» قال: فاسكبٌ فإنك عن لسانه تنطق. 
ت 
وللفرزدق هذا مع زوجته النوار حکایات ظريفة . ومن شعره: [الكامل] . 
إن المَهالبة الكرام تحمُلوا دف المكاره عن ذوي المكروهِ 
زانوا قدیمهم بحسن حديثهم وكريم أخلاق بحسن وجوه 
وفیها توفی جریر [بن] الخطفي ؛ وهو جرير بن عطية بن حذيفة بن بذر بن 
سلمة» أبو خزرة التميميّ البصريّ الشاعر المشهور؛ هومن الطبقة الأولى من شعراء 
الإسلام. مدح يزيد بن معاوية ومَنْ بعده من الأموين . 


)١(‏ الأحداث: هي الشرطة غير الرسمية. (انظر صبح الأعشى: ١١/١٠ء‏ ۲ ۳۰۸ وصحاح 
الجوهري ‏ مادة حدث) . 

(۲) ابراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزوميء أمير المدينة المنورة وخال هشام بن عبد الملك. توفي سنة 
٥ھ.‏ 

(۳) المشهور في تعريف الحديث المرسّل أنه ما سقط منه الصحابي» كقول نافع: قال رسول الله (ص) 
کذاء أوفعل كذا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند. وإنغا سمي مرسل لأن راويه أرسله وأطلقهء 
فلم يقيڌّه بالصحابي الذي تحمله من رسول الله (انظر: علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح : 
. 


٠٠١ ولاية الوليد بن رفاعة ستة‎ aT 
ر‎ 0 
قال محمد بن سلم : ذاكرتُ مروانً بن أبي حَمْصَة فقال: [الكامل]‎ 
حلو القريض ومُرّه لجريرٍ‎ ٠ ذهب الفرزدق بالفخار وإنما‎ 

وعن هشام بن [محمد]() الكلبيّ عن : أن أضزاياً ماح عبد الملك بن 
مروان فأحسن فقال له عبد الملك: تعرف ا بیت في الإسلام؟ قال : 
نعم» قول جرير: [الوافر] 
فف العف إت من مر فلا كعْباً بلغت ولا كلابا 
قال: أصبت» فهل تعرف أَرَق بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم» قول جرير: 
[البسيط] ۰ 
إن العيون التي في طرفها مَرضر<) تفا ن ب نلاا 
يصرعنٌ ذا الل حتی لا خراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا“ 
قال : أحسنت» فهل تعرف وا قال : لا والله» وإني إلى رؤيته لمشتاق. 
قال: فهذا جرير وهذا الأحطل وهذا الفرزدقء فأنشا الأعرابيّ يقول: 
[المتقارب] 
فحيًا الإلةُ أبا رة وأرغم انك ا اقل 
E TET‏ 
فأنشاً الفرزدق يقول: [البسيط] 
بل أرغم ال ا يا ذا الخنا ومقال. الزور والخطلِ 
ما انت بالحکم اللي ر ولا الأصيلٍ ولا ذي الرأي والجْدلٍ 


)( ویروی: «خور» . 
(۳) وني بعض الروايات : «أركانا» . 


سنة ١١١‏ ولاية الوليد بن رفاعة 4o‏ 


فخضب . جریر وقال. آیاتا: ثم وثب وقبّل رأس الأعرابيّ وقال: يا أمير 
المؤمنين جائزتي له» وكانت كل سنة خمسة عشر ألفأء فقال له عبد الملك: وله 
مثلها مني . 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وستة عشر إصبعا. 


السنة الثالثة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر 

وهي سنة إحدى عشرة ومائة : 

فيها عزل الخليفة هشام بن عبد الملك أشرّس بن عبد الله ا عن 
راشان وولاها الجنيد بن عبد الرحمن“ المري؛ وسبب عزل أشرس لما فعله 
بالمدينة وكيف انتقضت عليه السغد» وتخأف اهل ارا وآستجاشوا عليه بخاقان 
ملك الترك. وفتح على المسلمين باباً واسعاً ذهبت فيه الأموالٌ وضعُفت العساكر من 
جو یره 

وفيها غزا معاوية ابن الخليفة شام الصائفة ووغل في بلاد الروم. وغزا أيضاً 
أخوه سعيدٌ بن هشام فوصل إلى فار 


(۱) روی ابن کثیر أن الأخحطل غضب من قول الأعرابي وأنشأ يقول: 
يا شر من حملت ساق على قدم, ما مثل قولك في الأقوام يُحتملُ 
فقام جریر مغضباً وقال: 
أتشتمانٍ سفاهاً خيركم حسباً ففيكا -وإلفي - الزورٌ والخنطل 
شتمتماه على رفعي ووضعكها لا زلتم) في سَقُالر أها السَمْلُ 
وانظر في تفاصيل هذا الخبر وسائر أخبار الأحطل وأشعاره: الأغاني» أول المجلد الثامن . 


(۲) في الأصول: «الجنيد بن عبد الله المزني» وهو تحريف. وما أبتناه من الطبري وابن الأثير (حوادث سنة 
١ه)‏ وخليفة (حوادث ۱۱۲هھ) . 


١١١ ولاية الوليد بن رفاعة سنة‎ ۳٤٦ 
ار ر ا ي‎ 


وفيها ولّى هشامٌ الجْرَاحَ بن عبد الله الحكميّ ا 

وفيها حجَ بالناس إبراهيم بن هشام . 

وفيها توفي يزيد بن عبد الله بن الشخير ګَ أبو العلاء من الطبقة الثانية من 
تابعي أهل البصرة؛ وکان من کلامه يقول: ولأن أعافى فاشکر أحبٌ من أن لی 


o 


فأصبر» . 

وفيها غزا ف a‏ 
کثیر وآستباح عسکره ° 

وفيها عزل عبيدةٌ بن عبد الرحمن عامل إفريقية عثمانً بن أبي نسْعَة عن 
الأندلس وآستعمل عليها الهيثم بن عبد الله“ الكناني . 

أمر النيل في هذه السنة: 

القديم خمسة أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر 


السنة الرابعة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر 
وهى سنة اثنتا عشرة ومائة : 
فيها زحف الجُرَاح بن عبد الله الحَكميّ بالمسلمين من بَرْذعة(“ إلى آبن 


(۱) وهي ولاية الحكمي الثانية على أرمينية . وفي خليفة: «ولاه على أرمينية وأذربيجان» . 

™( ذكره خليفة في وفيات سنة ۸٠٠ھ‏ . 

)۳( کذا أيضاً ف الطبري وابن الأثير (أحداث١١١ه)‏ . أما خليفة بن خياط فقد ذكر هذه الواقعة في أحداث 
سنة ۸١٠ه.‏ قال: وفيها قتل الحارث بن عمرو- وكان قائد الترك في تلك الوقعة: مارتيك بن خاقان. 

. في ابن الأثير «الميثم بن عبيد الكناني»‎ )٤( 

(ه) برذعة هی بارتاف ۴۸۲4٤3۷‏ الأرمنية أو بُرْدة 83a‏ الحديثة» بلدة جنوب جبال القوقاز؛ كانت في سبق 
قصبة آران» وهي ألبانيا القدية . ردائرة المعارف الإسلامية : مادة برذعة). 


سنة ١١١‏ ولاية الوليد بن رفاعة 4۷ 


خاقان ليدفعه عن أردبيل” ‌ فالتقی الجمعان وعظم القتال وآشتَدٌ البلاء وآنکسر 
المسلمون وقتل امتهم الق » منهم أمير الجيش الجراح بن عبد الله الحكميّ 
المذكور» وکان أحد الأبطال. وغلہبت الخرز عى اذرپيجان وحصل وهن عظيم على 
الإسلام". 


وفيها توفي رجاء بن حَيوةء أبو المقدام الكنديّ الأزديّ؛ كان ثقةً فاضلاً كثيرً 
الحديث وكان سيد أهل زمانه؛ قال ابن عون: ثلاثة لم أر مثلهم کأنهم التقوا 
فتواصوا: إبنٰ سيرين بالعراقء والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بن حيو 
ا وکان رجاء عظيماً عند بني أميّة لا سيما عند عمر بن عبد العزيز؛ كان إذا 
دمت لعمر بن عبد العزيز حُلَلٌ يعزل منها حلَة ويقول: هذه لخليلي رجاء بن حيوة . 

وفيها توفي شَهر بن حرشب أبوعبد الله الأشعري وقيل أبو الجْعْد» من 
الطبقة الثانية من تابعي أهل الشأم؛ قرا القران على عبد الله بن عباس سبع مرات . 

وفيها توفي طَلَحَة بن مصرف بن عمروء أبوعبد الله وقيل أبو محمد 
الكوفيّ ٠“‏ الهمدَانيء من الطبقة الثالثة من تابعي أهل 7 کان قاریءَ هل 
الكوفة يقرأون عليه. فلما كثروا عليه كأنه كره ذلك» فمشى إلى الأعمش وقرا 
عليهء فمال الناس إلى الأعمش وتركوه. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح مدينة خرشنة(. 


)0( أردبيل : وبالأرمنية «أرتفيت» ثم أصبحت فيا بعد «أرتقيل»ء وهي أقصی بلاد آذربیجان شرقاًء على 
بعد أربعين کیلومتراً من حدود بلاد الروس (المرجع السابق) . 

(۲) قارن بخليفة بن خیاط: ۳٤۲‏ وابن الأثیر: .۳۹۳/٤‏ 

(۴) ويقال: أبو سعد وأبو عبد الرحمن. (أسماء التابعين للدارقطني : ١١١/۲‏ حاشية) . 

)٤(‏ في خليفة «الأيامي». وصوابه «اليامي» نسبة إلى «يام» اسم قبيلة من أاليمن. (معجم البلدان: 
.)))٥‏ كان أقراً أهل الكوفة في عصره» وکان یسمی «سيد القراء». (الأعلام : .)۲۳١١۰/۳‏ 

() قرب ملطية من بلاد الروم . ذكرها المتنبي وغيره في شعرهء وآسر فيها أبو فراس الحمداني أيام سيف 
الدولةء وفي ذلك يقول: 


إن زرت خرشتنة أسيرا فلكم حللت ها مغيرا 


۳4۸ ولاية الوليد بن رفاعة سنة ۱١۳‏ 
ا کد ا س 


وفيها حح بالناس إبراهيم بن هشام'“ المخزوميّ» وقيل: سليمان بن 
هشام بن عبد الملك» أعني آبن الخليفة . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وأربعة عشر 


السنة الخامسة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر 
وهي سنة ثلاث عشرة ومائة . 


وفيها غزا الجتيد المريّ ناحية طخارستانء فجاشت الترك بسمرفند فالتقاهم 
الجنيد بقرب سمرقند فاقتتلوا قتالاً شديدا فكتب الجنيد من البحر إلى سورة 
الدارمي © بنجدة على سمرقند فخرج سَورة في جنده» فلقيته الترك على غرة 
فقتلته. فعاد الجنيد أيضاً لقتال الترك بعد قتل سورة ثانياً وقاتلهم حتى هزمَهم ودخل 
مله قك 

وفيها توفي مَكخُول الشاميّ » أبو عبد الله » من الطبقة الثانية” من تابعي أهل 
الشأم . قال : کنت مولّی اجر وین ا بن العاص فوهَّبني لرجل من هُذيلء فانعم 
علي بها. lG CE‏ راتت 
المدينةء وقال كما قال أولا. . ثم أتيت النن ولم ار مثله 


)١(‏ كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وني خليفة «ابراهيم بن إسماعيل المخزومي». 

(۲) وکان والیه غل سمرقند (خليفة: .)١٤٤‏ 

(۳) ذکره ابن سعد ف الطبقة الثالثة. وجعل النووي ف عهذيب الأساء واللغات ‏ وفاته ف سنة 
۸*هھ. 


سنة ١١۴۳‏ ولاية الوليد بن رفاعة ۳4۹ 

وفيها حج بالناس الخليفة هشام٠‏ بن عبد الملك. 

وفيها دخل جماعة من دُعاة بني العباس إلى حراسان فأخذهم الجنيد ومنل 
بهم وقتلهم). 

وفيها توفی بو محم البّطال وقیل : بو يحيي *» وأسمة عبد الله » أحد 
الموصوفين بالشجاعة والإقدام» ومَنْ سارت بذكره الركبان. كان أحد أمراء بني 
ا وکان على طلائع مسلمة بن ن مروان في غزواته» وکان ينزل 
بأنطاكية . شهد عة حروب وأوطأاً الروم خوفا وذلا. 

قله والعامة كدت غل أي ميد هدا اقرال كير ويره :البطال» 
في سير كثيرة لا صحة لها. 


وفيها حجٌ بالناس سليمان بن [هشام بن]“ عبد الملك وقيل إبراهيم بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي . 


E ا ا‎ e. 
. وفيها توفي حرام بن سعد بن مخيصة» أبو سعيد» وعمره سبعون سنة‎ 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خحمسة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً سواء. 
FF FF #‏ 


)0 في خليفة بن خياط : «سليمان بن هشام بن عبد املك . وفي الطبري وابن الأثبر: «سلیمان بن هشام بن 
عبد الملك» . 
وقيل: إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» . 

(۲) في الطبري وابن الأثير وابن كثير أن الجنيد أخحذ رجلا واحداً منهم فقتله وتوعد الآخرين. 

(۳) في ابن الأثير «أبو الحسين». وقد ذكر ابن الأثير والطبري مقتله في سنة ۲۲٠ه.‏ وفي خليفة بن خياط أنه 
قتل بأرض الروم سنة ١۲٠ه.‏ 

)٤(‏ قال في دائرة المعارف الإسلامية : ۷ دوکان البظال یکنی أحیاناً با حمد وأحیاناً أبا بجییء 
وأحياناً أبا الحسين. وكان اسم أبيه أبا الحسين أوعمرو» راجع أيضاً ص ۳۳۳ من هذا الجزء: 
حاشية )٤(‏ . 

(ه) الزيادة عن الطبري وابن الأثير وخليفة؛ وهي ضرورية. 


٠١١ ولاية الوليد بن رفاعة سنة‎ 0٠ 
السنة السادسة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر‎ 


وهي سنة أربع عشرة ومائة : 

فيها عزل الخليفة هشامٌ أخاه مَسلمة بن عبد الملك عن إمرة أذرّبيجان 
والجزيرة بآبن عمه مروان بن محمد المعروف بالحمار اخر خلفاء بني أمية الآتي 
ذکره» فسار مروان بن محمد المذكور بجیشه حتی جاوز الروم(') فقتل وسبی من 
الترك. 

وفيها غزا الجنيدٌ بلا الصَعَابيّان”"» من الترك فرجع ولم يلق كيدا 


وفيها ولِيّ إمرة المغرب عبيدٌ الله بن الحَبْخّاب السكونييٰ ”> صاحبٌ خراج 
را ف 


وفيها توفي عَطاء , بن أبي رَبَاح المكي» بو محمد بن أسلم مولى قريش» أحدٌ 
أعلام التابعين ؛ ولد في خلافة عثمان» وسمع من كبار الصحابة. 


وفيها توفي محمد الباقر» وكنيته أبو جعفر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 

علي بن بي طالب الهاشميّ العَلوِيّ» سيد بني هاشم في زمانه. روى عن آبن 
ھ(٤‏ 

عباس وغيره. وهو أحد [الأئمة] الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة ‏ عصمتهم. مولده 


(1) في خليفة بن خياط : «حتى جاوز نهر الرمٌ فقتل وسبى وأغار على الصقالبة» أي الروس. 

(۲) ولاية ومدينة عظيمة با وراء النهر. 

(۳) في بعض النسخ «السلولي» وهو الأصوب» إذ کان مولى لبني سلول. نشا کاتباً ڈ ثم أصبح آمیراً کبيراً. 
تحدّث ذات یوم بالقیروان فقال: «إنغا كنت کویتباً» ثم صرت کاتباً» ثم صرت أميراً» ثم أنا اليوم أمير 
كبير والحمد لله» انظر: الحلة السيراء لابن الأبٌار: ۳۴۷/۲ وفيه أن هشام بن عبد ا ملك أمره بالمسير إلى 
إفريقية وولاه إياها في شهر ربيع الآخر من سنة ١٠٠ه‏ (وابن الأبار ينقل ذلك عن ابن عبد الحكم في 
فتوح مصر والمغرب : ص ۲۱۷) والواقع أن ولاية عدا بن يجاب تر جل الخرت:فقط بل 
شملت مصر أيضاً بعض الوقت» وشملت الأندلس كلهء ولا نعرف والياً شملت ولايته هذه البلاد كلها 
إلا ابن الحبحاب. 

)٤(‏ المراد هنا بالرافضة: الشيعة الإمامية الاثني عشريةء الجعفرية. ومد الباقر هوالإمام الخامس من 
أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشرية . وهذه الفرقة هي الوحيدة التي تعتقد بعصمة الأثمة الاثني عشر من 
نسل الحسين بن علي . 


سنة ٠١٤١‏ ولاية الوليد بن رفاعة ۱ 


فى سنة ست وخمسين. ولمحمد هذا إخوة أربعة")» وهم ٠:‏ زيد الذي صُلب» 
وعمر» وحسين» وعبد الله » الجميع بنو زين العابدين» رضي الله عنهم . 

وفيها عرّل الخليفة هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام عن إمرة المدينة 
وولاها خالدبن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أي العاص؛ وإبراهيم 
المعزول هوخال الخليفة هشام بن عبد الملك. 

وفيها غزا معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك الصائفة الیسری فاصاب 
شیئا کثیرا» وأن عبد الله البطال آلتقی هو وقسطنطین في جمع فهزمهم البطال وأسر 

وفيها غزا سليمان ابن الخليفة هشام,ٍ الصائفة اليمنى فبلغ قيسارية. 

وفي هذه ”“السنة عزل هشام إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي عن إمرة 
المدينة وآستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الأؤل» 
وکانت إمرة إبراهيم على المدينة ثمان سنين . وعزل إبراهيم أيضا عن مكة وعن 
الطائف» وآستعمل عليها محمد بن هشام المخزوميّ . 

وفيها وقع الطاعون بواسط . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 


وعشرون إصبعا. 
KH ¥ ¥‏ 


(۱) ذكر له ابن قتيبة فإ المعارف ستة أولاد وأربع بنات» وسمّاهم ؛ وذكر له المفيد ي الإرشادء وابن الصباغ 
في الفصول المهمة خسة عشر ذكرا وأربع بنات وسمیاهم . وفي الطبقات الكبير لمحمد بن سعد عد 
له عشرة ذكور وسبع بنات. (انظر: المعارف ص ١۲٠٠ء‏ وأعيان الشيعة: 1۲۹/۱). 

(۲) تقدّم هذا الخبر قبل أسطر. 


١١١ ولاية الوليد بن رفاعة سنة‎ oY 
السنة السابعة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر‎ 


وهي سنة حم عشرة ومائة : 

فيها خرج الحارث بن شريح(› عن طاعة الخليفة وتغلب على مرو 
وجورَجًان”")» فسار إليه أسد بن عبد الله القسريّء فالتقوا فآنهزم الحارثء وأسر 
أسدٌ عدَّة من أصحاب الحارث وبع فيهي“ . 

وفيها وقع بخراسان قحط شديد ومجاعة عظيمة. 


وفيها توفي عمرو بن مروان بن الحكمء الأمير أبوحفص. وأمه زينب بنت 
عمر بن أبي سَلمة المخزوميّ ؛ كان عمرو من خيار بني أمية» ولم يکن بمصر في 

وفيها غزا معاوية ابن الخليفة هشام أرض الروم وافتتح حصوناًا). 

وفيها وقع الطاعون بالشأم . 

وفيها حج بالناس محمد بن هشام المخزوميّ . وکان الأمير بخراسان الجنيد. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وعشرون 


۶ 


إضغاً: 


KK ¥ ¥ 


)١(‏ كذا في الأصل» وخليفة بن خياط. وفي الطبري وابن الأثير (حوادث سنة )۱١١‏ : «سريج» بالسين 
المهملة والجيم. 

(۲) في الأصل: «جرجان» والتصحيح من الطبري وابن الأثير وخليفة. الجوزجان: كورة واسعة من كور 
بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ (معجم البلدان لياقوت) . 

(۳) قارن بابن الأثير والطبري (أحداث سنة ١١١ه)‏ وخليفة (أحداث سنة ١٠٠ه)‏ باختلاف في التفاصيل 
وبعض الأسياء. أما قوله «وبدّع فيهم» فالمراد به أنه قتلهم ونكل بهم (وهوما يناسب عبارة خليفة : 
فقتل بعضهم وقطع أيدي بعضهم). وعبارة «بدّع فيهم» غير مستقيمة لغوياًء واستعماهما هنا أقرب إلى 

٠‏ الاستعمال العامي ‏ والوارد في كتب اللغة: أبدع فلان بفلان أي قطع به وخذله؛ وأبدع به أي 
ضربه. 

))٤(‏ في خليفة : «غزا في شهر رمضان حتى انتهى إلى أفلاجونية». وسمَاها في معجم البلدان: أفلاغونية» من 

نواحي أرمينية . 


سنة ١١١‏ ولاية الوليد بن رفاعة Yor‏ 


السنة الثامنة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر 

وھی سنة ست عشرة ومائة. 

فيها بعث عبيد الله بن الحَبْحاب أمير إفريقية ببلاد المغرب جيشاً إلى بلاد 
اردان فتموا وسبوا: 

وفيها غزا المسلمون في البحر مما يلي صِقِلية فاصيبوا). 

وفيها تزوّج الجنيد فاضلة بنت المهلّب بن أبي صَفرة. وبلغ [ذلك] الخليفة 
هشاماً فغضب وعرّل الجنيدّ عن خراسان وولآها عاصمَ بن عبد الله بن يزيد الهلاليّ ء 
وقال له: إن أدركته حياً فأرْهق نفسه؛ فقدِم عاصم خراسان وقد مات الجنيد؛ وكان 
بالجنيد مرض البطن . 

وها وت حف شا مرن ات جود و وكانت راحدة غابدة. 
قرأت القران وهی بنت ائنتی عشرة سنة وماتت وهی بنت تسعین سنة . 

وفيها توفي نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو من الطبقة الثالئة من 
التابعين ؛ وكان عبد الله بن جعفر أعطى ابن عمر فيه آثني عشر ألف درهم فأبى 
وأعتقه؛ وكان نافع عند عبد الله بن عمر كبعض ولَدِه؛ وكان نافع ثقة كثير 
الحديث . 

وفيها غزا ا هشام بن عبد الملك أرض الروم الصائفة . 

وفيها كان الطاعون بالعراق وكان أشده بمدينة واسط وسواحلها. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً ونصف إصبع . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ في خليفة بن خياط أنه بعث عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع إلى السوس وأرضص 
السودان فظفر وأصاب ذهباً كثيراً. 
)6( تفصيل هذا الخبر في تاريخ خليفة : ص ۳٤۷‏ راجع ص f°‏ من هذا الحزءء حاشية (1). 


٠١۷ ولاية الوليد بن رفاعة سنة‎ ot 
السنة التاسعة من ولاية الوليد بن رفاعة على مصر‎ 

وهي سنة سبع عشرة ومائة . 

فيها جاشت الترك بخراسان» ومعهم الحارث بن شريح ٠‏ الخارجيّ» وعليهم 
الخاقان الكبيرء فعاثوا وأفسدوا ووصلوا إلى بلد مرو الروذ. فسار إليهم سد القسريٰ 
فآلتقاهم وقاتلهم حتى هزمهم ؛ وكانت وقعة هائلة قتل فيها من الترك خلائق . 

وفيها آفتتح مروان بن محمد المعروف بالحمار متولي أذربيجان”› ثلاثة 
حصونء وأسر تومانشاه وبعث به إلى الخليفة هشام بن عبد الملكء فمَنَ عليه 
وأعاده<) إلى مملکته . 


وفيها غزا عبيد الله بن الحبحاب أمير إفريقية عدَّة بلاد من المغرب فغنم 
وك 

وفيها فت سكينة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب. واسمها أمنة)ء, 
وأمَّها الرٌباب بنت آمریىء القيس بن عَدِيّ؛ وكانت من أجمل نساء عصرها. 


Ios 


وفيها توفي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى محمد بن ربيعة؛ وكنيته 
أبو داود؛ من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة. 


وذكر الذهبيّ في هذه السنة وفاة جماعة أخر» قال: وتوفي سعيد بن يُسارء 
وقد ذکره عبد الله بن أبي زكريا الخزاعيّ » وتوفي شریح بن صفوان بمصر» 
وعبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكةء وعائشة بنت سعد وعمر بن الحكم بن وبان» 


(۱) راج ص ٠۲‏ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 

(۲) في خليفة «متولي أرمينية وأذربيجان» . 

(۳) في نفس المصدر: «فبعث به مروان إلى هشام بن عبد الملك» فرذه هشام إلى مروان» فأعاده مروان على 
مملکته» . 

)٤(‏ قال ابن حلكان في وفيات الأعيان : ۳۹۷/۲ «. . وقيل اسمها آمنة» وقيل أمينةء وقيل أميمة. وسكينة 
لقب لقبتها به أمها الرباب ابنة امرىء القيس بن عدي . وقال محمد بن السائب الكلبي النسّابة : سألني 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن اسم سكينة فقلت: أميمة» فقال: أصبت» . 


سنة ۱١۷‏ ولاية الوليد بن رفاعة Yoo‏ 


وفاطمة بنت على بن أبي طالب» وقتادة بن عامة المفسّر وقيل بعدها» ومحمد بن 
کعب القرَظىّ في قول الواقديّ» وتوفي موسى بن وردان القاضي بمصر» وميمون بن 
مِهران أو في عام أول. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القت ذراعان وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعاً ونصف إصبع . 


۱١۸ ولاية عبد الرحن بن خالد سنة‎ ۳0٦ 


ذكر ولاية عبد الرحن بن خالد على مصر< 


هو عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر [بن خالد بن ثابت بن ظاعن]› الأمير 
أبو خالد» وقيل أبو الوليدء الفَهْميّ المصريّء أمير مصر لهشام بن عبد الملك بن 
مروان؛ وكان استخلفه الوليد بن رفاعة قبل موته على صلاة مصر؛ وكان قبل ذلك 
أيضاً ولي شرطتها مدّة سنين» فلما مات الوليد بن رفاعة أقره الخليفة هشام على إمرة 
مصر عوضاً عن الوليد بن رفاعة على الصلاةء وكان ذلك في جُمادى الآخرة من سنة 
سبع عشرة ومائة. ولما تم مره جعل على شرطته عبد الله بن بشار” الفهميّ . 
وكان في عبد الرحمن هذا لِينٌ. وفي ولايته على مصر نزلت الروم بنواحي >١‏ مصر 
وأسروا منها خلقاً كثيراً» فلما بلغ هشاماً ذلك عزله عن إمرة مصر وأعاد حَنْظلة بن 
صفوان ثانياً على مصر» وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فكانت مدّة ولايته على 
مصر سبعة أشهر وخحمسة أيام . وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في كتابه «تذهيب 
التهذيب» بعد ما قال: مير مصر لهشام» والليث بن سعد أحد مواليه» قال: وى عن 
الزهري وروی عنه اللْیث بن سعد ویحیی بن أيوب. قال ابن مَعين: کان عنده عن 
الزهريّ كتاب فيه مائتا حديث أو ثلاثمائة حديث كان الليث يحدّث بها عنه. وقال 
اساي : ليس به باس. وقال ابن يونس: ولي مصر سنة ثمان عشرة ومائة وعغزل سنة 
تسع عشرة ومائة . قلت: والذي ذكرناه في تاريخ ولايته وعزله هو الأشهر. قال: 
وکان ثبتا في الحديث» وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة. 


.۳۹ وحسن المحاضرة: 4/۲ ومعجم زامباور:‎ ٠١/١ : ولاة مصر: ١١٠٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) زيادة عن الكندي . 

(۳) في الكندي : يسار. 

)٤(‏ نزلوا على قرية تروجة. (الكندي: )٠٠١‏ وموضعها اليوم كوم تزوجة الواقع بحوض تروجةء بأراضي 
ناحية زاوية صقر مركز أبي المطامير من مديرية البحيرة. انظر تفاصيل نزول الروم بنواحي مصر 
واستياء هشام بن عبد الملك من موقف عبد الرحمن. في ولاة مصر للكندي . 


سنة ۱۱۸ ولاية عبد الرحمن بن خالد oV‏ 


وقيل : إن سبب عزله عن مصر أن دُعاة بني العباس أرسلوا إليه سرا فأكرمهم 
ووعدهم› فلغ ذلك هشاماً فعزله. وکان من أمر دعاة بنی العباس آنه وجه بکیر بن 
ماهان عمَارَ بن زيد'“ إلى خراسان والياً عليها على شيعة بني العباس» فنزل مرو 

وغیر اسمه تسن بخداش» ودعا الناس إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

فتسارع الناس إليه وأطاعوه. ثم غير ما دعاهم إليه وأظهر دين الخرمية ورخحص 

لبعضهم في نساء بعض» وقال: إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج» وإن تأویل الصوم 
أن يصام عن ذكر الإمام فلا بباح بآسمه» والصلاة: الدعاء له والح : القصدٌ 
إلیه؛ وکان يتأول من القرآن قولّه تعالی : ليس عَلّى ألَذِينْ آمَنوا وعَيلُوا آلصَالٍحاتِ 
جناح فيما طعموا إذا ما آتقوا وامّنوا ولوا آلصالخات4). فنفر من كان أطاعه 
عنه. وکان خداش“ المذكور نصرانيا بالكوفة وأسلم ولحق بخراسان. وكان ممن 
آتبعه على مقالته مالك بن اليثم والحْرَيْش بن سلّيم الأعجميّ وغيرهما وأخبرهم أن 
محمد بن علي أمره بذلك. فبلغ خبره أسدّ بن عبد الله القسريّ فظفر به» فأغلظ 
القول لأسد فقطع لسانه وسمل عینيه بعد أن سأله عمن وافقه» فذكر جماعة» منهم 
أمير مصر عبد الرحمن هذا ولیس ذلك بصحیح . ثم أمر أسد بیحیی بن نعم 
الشيبانيّ فصلب. ثم اَي أسدٌ بجَرور مولى المُهاجر بن دارة ابي فضرب عنقه 
بشاطى ء النهر. 
H# FF ¥‏ 

. في ابن الأثير (حوادث سنة ۸١١ه): «عمار بن يزيد‎ )١( 

(۲) الخرمية طائفة دينية أسسها «مزدك» في أيام وفّباذ» أبي كسرى أنوشروان. وقد نشا من طائفة الخرّمية 
المزدكية (وهي الخرمية الأولى) طائفة الخرمية البابكية (الخرمية الثانية) التي تنسب إلى بابكك الخرمي 
الذي ادعى الألوهية وعكر صفو الدولة العباسية في أيام المأمونء وأخذ أمره يتفاقم إلى أيام المعتصم . 
والخرمية يعتقدون بالتناسخ والحلول والإباحة. ومن مبادئهم الأساسية تحويل املك من العرب 
المسلمين إل الفرس والمجوس . (انظر: تاریخ الإسلام حسن إبراهيم حسن : 1°۸/۲؛ والسيادة 
العربية لقان فلوتن : ص ۹۷ .)٠١۳‏ 

(۳) سورة المائدة: ۹۳. 

)٤(‏ من خدش: بعنی مرق بأظفاره. وإنغا سمي بذلك الاسم كناية عن تمزيقه الدين. وكان خداش يشتغل 
بصناعة الخزف بالحيرة. وكان مسيحياً ثم أسلم واشتغل بتدريس القرآن ثم انضمٌ إلى الدعوة العباسية. 
(السيادة العربية: ۹۹). 

(ه) هکذا ف الأاصل وابن الأثير. وفي الطبري «حزوير» بالحاء المهملة. 


۳0۸ ولاية عبد الرحهمن بن خالد سنة ۱۱۸ 
ا ا ب ب 


ذكر السنة التي حكم في أوها عبد الرحمن بن خالد ثم في باقيها 
حنظلة بن صفوان 


وهي سنة ثمان عشرة ومائة. 

فيها غزا معاوية ابن الخليفة هشام أرض الروم وقتل وسبى . 

وفيها غزا مروان الحمار ناحية وزتنيس“ وظفر بملكهم وقتل وسبى . 
هذه السنة على المدينة خالد بن عبد الملك. 

وفيها توفي علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشميٰ 
المدنىّ العباسىّ المعروف بالسجاد؛ کان يصلي کل يوم ألف ركعة» وهو والد 
الخلمفاء العباسية › وکانت کنیته با الحسن»› فکتّاه عبد الملك بن مروان أبا محمد» 
وقال: لا أحتمل لك الاسم والكنية جميعاً. وكان لعليّ هذا أولاد كثيرة وهم : محمد 
والد الخلمفاءء وعیسی وداود وسلیمان وإسماعيل وعبكد الصمد وصالح وعبك الله . 
ولد علي هذا في أيام تل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فسمي باسمه. 

وفيها توفي عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم أبوعمران اليخصبيّ »> مقرىء 
أهل الشأم. قيل: إنه قرأ القرآن على أبي الدرداءء وتولى قضاء مشق بعد 
آښي إدریس الخولانيّء ومات يوم عاشوراء وله سبع وتسعون سنة . 


(۱) يفهم من عبارة الأصل هذه أن «ورتنيس» بلد. ويؤكد ذلك ما قاله ياقوت في معجم البلدان أن ورتنيس 
حصن في بلاد سميساط . غير أن عبارة كل من ابن الأثير وخليفة تشير إلى أن «ورتنيس» هو ملك من 
ملوك تلك النواحي . قال خليفة : «غزا مروان بن عمد من أرمينية فدخل أرض ورتنيس من ثلائة 
أبواب» فهرب ورتنيس إلى الخزر وترك القلعة» ومثله روى ابن الأثير بلفظ «ورنیس» بدلا من ورتنیس . 


سنة ۱۱۸ ولاية عبد الرحمن بن خالد 0۹ 


وفيها عرّل الخليفة هشام بن عبد الملك خالدّ بن عبد الله القسريّ عن المدينة 
واستعمل عليها محمد بن هشام . 

وفيها توفي ثابت بن أَسَلّم البنانيّ؛ وبنانة اسم امراة کانت تحت سعد بن 
َي بن غالب بن فِهر: وهومن الطبقة الثالثة (أعني ثابتأ) من أهل البصرة؛ وكان 
ثابت من اعد آهل زمانه» وبه يضرب المثل في العبادة. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه - : «إن لكل شيء مفتاحاً وإن ثابتاً من 
مفاتيح الخير» وکانت عیناه تشبه عينييٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له 
أنس بن مالك: ما أشبه عينيك بعينيٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم! فما زال يبكي 
حتی عَمشت. 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر» قال: وتوقي في هذه السنة أبوصخرة 
ج وجکیم ین غد اله بن فیان» وأبو عُشانة حي بن ومن المعافريّ› 
وعبادة بن نسي الكنديٰء وعبد الله بن عامر مقرىء الشأم . 


قلت: هو الذي ذكرناه آنفاً. قال: وعبد الرحمن بن جُبير بن فير الحضرمي» 
وعبد الرحمن بن سابط الجُمَجيّ (بضم الجيم نسبة لبني جُمَح) وعثمان بن 
عبد الله بن سراقة المدنيّ » وعليّ بن عبد الله بن العباس الهاشميّ . قلت: وقد تقذَم 
ذكره في غير هذه السنة. قال: ومعاذ بن عبد الله الجِهنيّ » ومعبد بن خالد الجْدَلىّ 
الكوفيّ › وأبو جعفر محمد بن علي الباقر في قول آبن معین . قلت : وقد تقدم ذکره 
فى غير هذه السنة. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون 
اغا 


£ 


1۰ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة ۱١۹‏ 
ےک ج ا ا ا و 


ذكر ولاية حنظلة بن صفوان الثانية على مصر“ 


قلت: تقدم التعريف به في ولايته الأولى على مصر في سنة آثنتين ومائة؛ 
وکان سبب ولایته هذه على مصر ثانياً أنه لما صَعّْفَ أمر عبد الرحمن بن خالد أمير 
مصر المقدّم ذكره شكا منه أهلُ مصر إلى هشام بن عبد الملك» وكان شكواهم من 
لينه لا لسوء سيرته» فعزله الخليفة هشام لهذا المقتضى وغيّره وولى حنظلة بن 
صفوان هذا ثانياً على إمرة مصر على صَلاتها؛ فقدمها حنظلة في خامس المحرم 
سنة تسع عشرة ومائة» وتم أمره ورتب أمور الديار المصرية ودام بها إلى سنة إحدى 
وعشرين ومائة؛ [و] فيها آنتقض ٠‏ عليه قبط مصرء فحاربهم حنظلة المذكور حتى 
هزمهم . ثم في سنة اثنتين وعشرين ومائة قدم“ عليه بمصر رأس زيد بن عليّ 
زين العابدين فأمر حنظلة بتعليقها وطيف بها؛ ثم آستمر على إمرة مصر إلى أن عزله 
عنها الخليفة هشام بن عبد الملك وولاه إفريقية» فاستخلف حنظلة على صلاة مصر 
حفص بن الوليد الحصَرميّ المعزول عن إمرة مصر قبل تاريخه. وخرج حنظلة من 
مصر [إلى إفريقية يوم الاثنين]“ لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وعشرين ومائة» فکانت ولايته على مصر في هذه المرّة الثانية خمس سنين وثمانية() 


َه 


ا 


)0( ولاة مصر: ١۳٠٠ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠۳١/١‏ وحسن المحاضرة: 4/۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 

(۲) لا يذكر ابن تغري بردي ولا الكندي في ولاة مصر سبب هذه الفتنة؛ غير أن المقريزي قد ذكر أن حنظلة 
عندما أتى مصر والياً للمرة الثانية تشدّد على النصارى وزاد في الخراج وأحصى الناس والبهائم» وجعل 
على كل نصراني وسماً صورة سد - وتتبعهم» فمن وجده بغیر وسم قطع یده. وقد تکون هذه 
السياسة هي السبب في انتقاض القبط هذا. 

(۳) ذكر الكندي أن الذي قدم عليه برس زيد بن علي هو أبو الحكم بن أبي الأبيض العَّبسي . وني حطط 
المقريزي : ٤۳/۲‏ : «القيسي». 

. زيادة عن الكندي‎ )٤( 

(ه) في الكندي والمقريزي : «وثلاثة أشهر» وهو الصوابء لأنه تولى قي المحرم. 


سنة ۱١۹‏ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية ۳٦۱‏ 


وذكر صاحب كتاب «البغية والاغتباط. فيمن ولي الفسطاط» قال بعد 
ما سمّاه: ولي ثانياً من قبل هشام على الصلاةء فقدم يوم الجمعة لخمس خلون من 
المحرم سنة تسع عشرة ومائة» وجعل على شرطته عياض بن خترمة" بن سعد 
الكلبيّ . ثم ذكر نحواً مما ذكرناه من عزله وخروجه إلى إفريقية 

ولما ولي حنظلةُ إفريقية أمره الخليفةٌ هشام بتولية أبي الخظار حسام بن ضرار 
الكلبيّ إمرة الأندلس» فولاه في شهر رجب ). وكان أبو الخظار لما تتابع ولاة 
الأندلس من فيس قال شعراً وعرّض فيه بيوم م راهط» وما کان من بلاء کلب 
فيه مع مروان بن الحكم» وقيام القيسيّة مع الضحاك بن قي قيس الفهريّ على مروان.. 
ا ا E E‏ فأمر 
هشام بن عبد الملك حنظلة أن يولي أبا الخطار الأندلس فولآه وسيّره إليهاء فدخحل 
طبه فرأى ثعابة بن سلامة أميرها قد أحضر الألف الأسارى من البربر ليقتلهي 
فلما دحل أبوالخطار دفع الأسارى إليه» فكانت ولايثه سبباً لحياتهم. ومد 
أبو الخطار بلا الأندلس. وفي ولايته خرج عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عُبَيدة بن 
عقبة بن نافع بالأندلس» فأرسل إليه حنظلة رسالة يدعوه إلى مراجعة الطاعة 


)١(‏ في الكندي : «عياض بن حريبة بن سعيد بن الأصبغ الكلبي». 

(۲) من سنة ١٠٠ه‏ (الحلة السيراء لابن الأبار) . 

(۳) وقعة مرج راهط بالشام بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس حين أراد مروان الخلافةء قتل فيها 
الضحاك. (خليفة: )٠٠۹‏ وقد أورد ابن الأبار هذا الشعر المشار إليه: 


أفأتم بني مروا قيساً دماءنا 
کانکم لم تشھدوا مرج راهط 
وقيناكم حر القنا بنحورنا 
فلما بلعم تيل ماقد اردقم 
تافيكم تاا يسين اة 
فلا تأمنوا إن دارت الحربٌ دورة 


فينتقض الحباًٌ الذي قد لتم 


وفي الله إن لم تنصفوا حَكم عَذْلُ 
ولم تعلموا من کان تم له الفضل 
ولیس لکم خیل سوانا ولا رجل 


. وطاب لکم منا المشارب والأکل 


وأنتم كذا ماقد علمنا لها فَعْلّ 
ولت عن المرقاة بالقدم النعْل 
آل ربما لوی فينتقضص الحبل 


جهن إفريقية› 


قال ابن الأبار: قال أبو الخطار هذا الشعر لأن هشام بن عبد الملك ولى عبيدة بن عبد الرهن 
وصرف بشر بن حنظلة الكلبي› فوجدت لذلك اليمانية. (الحلة السيراء: 1 
)٤(‏ في الأصل «سلام» وما أثبتناه من ابن الأثير. 


۳۲ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة ١١۹‏ 


فقبضهم وأخذهم معه إلى المَيرّوان» وقال: إن رمي أحد من أهل القَيرَوّان بحجر 
قتلت من عندي أجمعين › فلم یقاتله أحدي وآستفحل أمره. وكان حنظلة لا يرى 
القتال إلا لكافر أو خارجيّ . فلما قوي أمر عبد الرحمن خرج(٠‏ حنظلة إلى الشأم 
ودعا على عبد الرحمن وأهل إفريقية فأستجيب له» فوقع الوباء والطاعون ببلادهم 
سبع سنین لم يفارقهم إلا في أوقات متفرقة. وثار على عبد الرحمن هذا جماعة من 
العرب والبربر ثم فُتل بعد ذلك. هذا بعد أن وقع له مع أبي الخطار حروب 
ووقائع . وکان ممن خرج على عبد الرحمن عروة بن الوليد الصدَفيّ وآستولی على 
تونس» وثابت الصنهاجيٰ بناحية أخرى» وأما حنظلة فإنه آستمرٌ بالشأم إلى أن مات . 
السنة الأولى من ولاية حنظلة الثانية على مصر 
وهي سنة تسع عشرة ومائة . 
فيها حجَّ بالناس مَسلّمة بن عبد الملك أخو الخليفة هشام . 


وفیها غزا مروان بن محمد المعروف بالحمار غزوة السابحة") فدخحل بجيشه 

” 5 ۰ 5 2 ۰ ۰ 

من باب اللان»ء فلم زل حتی خرج من بلاد الخزرء م انتھی إلى البيضاء مدینه 
الخاقان . 


() کان عبد الرحمن بن حبيب مغامراً كبيراً قضى عمره كله في طلب الولاية والفتن والقلاقل في الأندلس 
والمغرب . وقد حاول عبد الرحمن هذا الوصول إلى سلطان الأندلس فقفشل» فعاد إلى إفريقية في جمادى 
الأولى سنة ۲۷٠ه‏ وجمع نفراً من أنصار بيته - بيت عقبة بن نافع _ وسار لمقاتلة حنظلة بن صفوان 
الذي تولى أمر إفريقية سنة ١۲٠ه.‏ وقد رأى حنظلة من سوء فعل عبد الرحمن وقلة تورعه عن أي عمل 
للوصول إلى السلطان ما جعله يل العمل في إفريقية فتركها في جمادى الآخرة سنة ۲۷٠ه‏ وانفرد بأمرها 
عبد الر حن بن حبيب؛ وثار عليه معظم رؤسائها فخاض معهم حروباً طويلة انتصر فيهاء وتكن من أن 
يستصدر من مروان بن محمد أمراً بإقامته واليا على إفريقية والأندلس . ولا انتقل الأمر إلى العباسيين دحل 
في طاعة أبي عبد الله السفاح ثم انقلب عليه. وكان يعينه في ذلك كله إخوته إلياس وعمران 
وعبد الوارث. ثم اختلف مع أخويه إلياس وعبد الوارث فديرا اغتياله وإعادة الدعوة لبني العباس»› 
وتمکنا من قتله. وكانت ولاية عبد الرحن بن حبيب عشر سنين وأشهراً. (الحلة السيراء: ۸۲/١‏ 
حاشية) . 

”( كذا في الأصل. وفي خليفة بن خياط «السائحة من أرمينية» والخبر في تاريخ خليفة بختلف عا هو هنا 
ببعض التفاصيل المهمة» فلینظر ( ص .)۳٤۹‏ 


سنة ٠٠۹‏ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية ۳ 


وفيها جهز عبيد الله بن الحَبْحَاب أميرُ إفريقية جيشاًء عليهم م بن وان 


فأخحذوا قلعة سردانية من بلاد المغرب ورجعواء فغرق قثم بن عوانة وجماعته() في 
البحر. 

وفيها توفي عبد الله بن كثير» مقرىء أهل مكة» أبومَعْبد» مولى عمروبن 
ا الكنانيّ ؛ أصله فارسيٌ › ویقال له: الداريّ (والداري : العطار» نسبة إلى 
عِطر E‏ وقال البخاريّ : قريش من بني e‏ بو پکر بن 
وغیره» وقیل : إن وفاته سنة عشرین » ا 

وفيها قصد خاقانٌ أسد بن عبد الله القسريّ بجموع ا اس بن 
عبد الله وواقعهم فقتل خاقان وأصحابه. وغنم أسد أموالا عظيمة . وفتح بلاداً 
لم يصل إليها غيره”" . 

وفيها خرج المغيرة بن سعيد بالكوفة» وكان ساحراً متشيعاًء فحکی عنه 
الأعمش انه کان يقول: لو أراد علي( ب ن ااي طالب أن يجيي عاداً وٹموداً۵) 
وقرونا بين ذلك کثيرا لفعل : لفعل. وبلغ خالد بن عبد الله القسريٰ خبره» فارسل إليه 
فجي ء به وأمر خالد بالنار والنفط وأحرقه ومن کان معه. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله الحْتلّ < وقتل ملکها بدیر"› طرخان. 

وفيها توفي حبيبٌ بن محمد العجّميّء ويُعرف بالفارسيٌ» البصري» من 
الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة. وهو أحد الزهاد الذي يضرب بزهده المثل . 


)١(‏ في خليفة : : «وغرق قشم في مراکب من المسلمين وسلم بعضهم». 

(۲) الخبر مفصل تفصيلاٌ وافياً في الطبري وابن الأثير (أحداث سنة ۹١١ه).‏ 

(۳) في الطبري وابن الأثير- برواية الأعمش أيضاً: ولو ردت أن أحييّ . . إلخ». 

)6( جوز فيه الصرف وعدم الصرف. 

)٥(‏ الختل (بضم أوله وتشدید انيه وفتحه) كورة واسعة كثيرة المدن» وهي خلف نهر جيحون ر تخوم 
السند (معجم البلدان: .)۳٤١/۲‏ 

(1) في الطبري وابن الأثير «بدر طرخان». 


٠١١ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة‎ a: 
ی ج‎ 2 
وفيها حح بالناس مسلمة [بن هشام]٠ بن عبد الملك [أبو شاكر]'.‎ 

وأما الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة فهم جماعة كثيرة» قال: وتوفي 
إياس بن اھ الأكرع» وحبیب بن ای ثابت في قولر» وحماد بن أبي سلیمان 
ومعاوية بن هشام الأمير بأرض الروم. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وستة 
اا 


السنة الثانية من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 

وهي سنة عشرين ومائة . 

فيها عزل خالد بن عبد الله القسريّ عن إمرة العراق بيوسف بن عمر الثقفيّ ؛ 
وكانت مدَة ولاية خالد على العراق أربع عشرة سنة. فلما آستخلف الوليد بن 

وفيها توي سد بن عبد الله بن يزيد بن سد بن کڙز بن عامر الَجَليّ القسريّ 
وهو خو خالد بن عبد الله القسريّ المقدّم ذكره أعلاه. وان اد هذا وي خراسان 
مرتین› وغزا عدة غزوات وآفتتح البلادء وب مدينة بخ وتوفي قبل عزل أخيه 

وفيها توفي حماد بن ا سلیمان فقیه أهل الكوفة؛ وقد ذكر الذهبيّ وفاته في 
الخاليةء وهومن الطبقة الثالثة من التابعين . قیل لإبراهيم يم النخعن: : من نسأل بعدك؟ 


)1( هذه الزيادة من الطبري وابن الأثير وخليفة . 


سنة ٠١۲١‏ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية 1 


قال : حماد بن بي سليمان . وعنه أخذ أبو حنيفة العلمء وهو اول من لق اة 
للاشتغال . 

وفيها توفي سليمان بن ثابت الدارانيّ الدمشقىَ المُحاربيّ» من الطبقة الثالثة 
من التابعين ؛ كان يقال له: قاضي الخلفاء لأنه أقام قاضياً ا دمشق ثلاثين سنة ؛ 
قضى لتسعة من خلفاء بني أمية» وقيل لسبعة» وهو الأصح . 

وفيها توفي محمد بن واسع بن جابر أبو عبد الله الأرْدِيّ » من الطبقة الثالثة من 
تابعي أهل البصرة؛ كان لا يقم عليه أحدٌ في زمانه في العبادة والزهد والورع. كان 
يصوم الدهرٌ ويخفيه. قيل: إنه دحل هوومالك بن دينار إلى دار الحسن البصريّ 
فلم يجداه في الدار» فرأى محمد بن واسع طعاماً للحسن فأكل منه من غير إذن 
الحسن» وعزم على مالك فلم يوافقه مالك وقال: حتى يأذن لي صاحبه. وبينما هما 
في ذلك دخل الحسن البصريّ فأعجبه فعلُ محمد بن واسع وقال: هكذا كنا نفعل 
مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئتنا يا ميلك . 

وذكر الذهبيّ جماعةٌ خر وفيهم من تكرر ذكره لاختلاف المؤرخين» قال: 
وتوفي أنس بن سيرين على الصحيح» وأسد بن عبد الله القسري الأمير» والجُلاح 

بو(“ کثير القاصي» والجارود) الهذليّ: وحماد بن أبي سليمان في قول,» 

وأبو مَعْشر زياد بن كَليب الكوفيٌّ ء وعاصم بن عمر بن قتادة الظَفْريّ» وعبد الله بن 
كثير” مقرىء أهل مكة» وعبد الرحمن بن روان الأوديّ۵)» وعدي بن عَديّ بن 
عُميرة الكنديّ» وعَلقّمة بن مَرنّد الكوفيّ » وعلي بن مدرك النحُعيّ الكوفيء 
وقيس بن مسلم الجَدَليّ الكوفيّ » ومحمد بن إبراهيم المي المَدَنيّ الفقيه في قولء 
ومحمد بن کعب القرَظيّ في قول,» ومَسلمة بن عبد الملك» وواصل الأحدب» 


(۱) في بعض النسخ: «ابن کٹیں . 

(۲) هو الجارود بن بي سبرة ضام بن سلمة. الهذلي . 

(۳) هو عبد الله بن كثير الداري المكيء أبومعبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الحماعة بمكة» وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «دارياً» فعرف بالداري . (وفيات الأعيان: .)٤١/۳‏ 

. ي الأصول: «الأزدي» وما أثبتناه عن تهذيب التهذيب والذهبي‎ )٤( 


۱۲١ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة‎ ۳۹٦ 


ویزید بن رومان على الصحيح › وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على 
الصحيح . 
آمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وإصبعان 


ونصف . 


السنة الثالثة من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 
فيها غزا مروان الحمار من إرمينية إلى أن بلغ فلج اريز من بلاد اريم 
فقتل وسبی. ثم أتى قلعة ثانية فقتل اشا وأسر. ثم دخل الحصن“ الذي فيه 
سرير الملك فهرّب منه الملك حتى”“ صالحوا مروان في السنة على ألف رأس 
ومائة ألف مُڏي . ثم سار مروان في السنة حتی دحل أرض ارْز) وبلاد 
بطران(“ فصالحوه ثم صالحه هل بلاد توان نم اتی حمزین “۳ فقاتلهم ولازم 
الحصار عليهم شهرين حتی صالحوه. ثم آفتتح مروان مسدار وغیرها. 


)١(‏ في خليفة : «ودخل غَومَسك وهو حصن فيه سرير الملك». 
»( و «حتی أت حصناً يقال له: خثرج» فيه سرير الذهب» فأقام عليه مروان شتوة وصيفة 
.. إلخ». 

)"( 4 (بضم اليم وتسکين الدال) خومکیال للشام ومصر» وهوغير المد وجمعه: أمداء بالممزة في 
آخره. وقدره ابن الأثير بخمسة عشر مکوکاً کل منہا صاع ونصف. فهو على التقدیر: ۲٠,٠١‏ ا 
(القاموس المحيط : باب الياء فصل الميم - والنظم الإسلامية لصبحي الصالح : .)٤١١‏ 

() كذا في الاصل. وني بعض النسخ «أزو. وني ابن الأثير «أزر» بتقديم الزاي عل الراء. وفي خايفة : 
«أرض تومان». قال ياقوت: أرز بليدة من أول جبال طبرستان من ناحية الديلم . 

(ه) في الذهبي : «قطران». وفي خليفة : وررُوبگزان». وضبطها البلاذري ف فتوح البلدان: «زريكران». 

»( كذا في البلاذري وابن الأثير. وفي الذهبي : «ححمدين». وفي خليفة: «خُرین». وفي الأصول: «حرين» 
بالراء. 
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وذكر خليفة(“ بن خياط أن أبا محمد البطال فقتل فيها. 


وفيها غزا الصائفة مَسلمة ابن الخليفة هشام بن عبد الملك فسار حتى أتى 
Ee‏ ومات مسلمة هذا في دولة آبيه هشام . 


وفيها غزا صر بن سيار ما وراء النهر وقتل ملك الترك كورصول؛ وكان 
كورصُول المذكور ملكا عظيماً غزا في المسلمين اثنتين وسبعين غزوة» ولما قبض 
N N EE N aE‏ فلم يقبّل نصر وقتله . 

وفيها خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله 
عنهم» ووقع له مع جيش الخليفة أمور وحروب وال أمره إلى أن انكسر وآختفى 
حتى ظفر به وقتل في سنة انتين وعشرين ومائة. 

وفيها توفي الربيع بن أبي راشد أبوعبد الله الزاهدء من الطبقة الثالة من 
تابعي أهل الكوفة. كان يقول: لوفارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد 

وفيها توفي عطاء السليميّ» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة» وكان 
من التابعين المجتهدين. أقام أربعين سنة لم يرفع را إلى السماء حياءٌ من الله 
تعالى ولم يضحك» ورفع رأسه مره ففتق في بطنه فق ؛ وکان إذا أراد أن يتوضًاً 
آرتعد وبکی » فقيل له في ذلك» فقال: إني أريد أن أَفْدِم على أمر عظيم قبل أن 
أقوم بين يدي الله تعالی . 

وفيها توفي نمر بن اوس الأشْعَريّ قاضي دمشق» من الطبقة الرابعة من 
التابعين ؛ ولاه الخليفة هشام القضاءَ ثم آستعفاه فأعفاه. 

وفيها توفي مُحارب بن ڍثار السدوسيّ الشيبانيّ » أبو المطرّف؛ من الطبقة 
الثالئة من تابعي أهل الكوفة؛ قال: لما اكرهت على القضاء بكيت وبکی عيالي» 
فلما عغزلت عن القضاء بكيت وبكى عيالي . 


)0 تاریخ خليفة : ص ۰٥۲‏ . 


۳۸ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة ۱۲۲ 


أمر النيل ,فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة 
KH ¥# ¥‏ 


السنة الرابعة من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 
وهي سئة ائنتين وعشرين ومائة . ۰ 


فيها خرج بالمغرب ميسرة"“ الحقير وعبد الأعلى مولى) موسى بن نصير 

o.‏ 7 س 2 ٣‏ ا 
متعاضدين ومعهما خلائق [من الصفرية]. فخرج لقتالهم متولي إفريقية 
عبيدٌ الله بن الحبحاب وقاتلهم وآستظهر عليهم والي إفريقية» لكن قتل آبنه 
إسماعيلء ثم جهّز لهم عبيد الله بن الحبحاب جيشاً ثانياً عليه أبو الأصم خالد١»‏ 
فقتل أبو الأصمَ المذكور في جماعة من الأشراف في آخر السنة. واستفحل أمر 
الصفر اة وبایعوا الشيخ عبد الواحد بالخلافة › فلم یتم مره وقتل بعد حروب كثيرة . 
وقتل فى هذه الواقعة وغيرها فى هذه السنة خلائق كثيرة(“. 

وكان عبيد الله بن الحبحاب قد جهز جيشا أخر مع حبيب بن أبي عبيدة بن 


)١(‏ هو ميسرة المدغري» رئيس البربر. كان يبيع الماء بالقيروان. (الحلة السيراء: ٦۷/١‏ حاشيةء وتاريخ 
خليفة: .)٠۳‏ 

(۲) كذا أيضاً في خليفة بن خياط. وفي نفح الطيب للمقري أن عبد الأعلى هو ابن موسى بن نصير. قال 
خليفة: كان خروج ميسرة وعبد الأعلى بن حديج على ميعاد للنصف من شهر رمضان سنة ۲۲١ه.‏ 
وكان خليفة قد ذكر خروج عبد الأعلى في حوادث سنة ١١٠ه.‏ 

٠‏ (۴) زيادة عن الذهبي . والصفرية فرقة من الخوارج» أتباع زياد بن الأصفر. 

.)٠٠۳ خالد بن أبي حبيب» أبو الأصم. (تاريخ خليفة:‎ )٤( 

(9) سميت هذه المعركة بمعركة الأشراف لكثرة مامات فيها من الأشراف. ومن قتل فيهاء كا روى 
خليفة بن خياط : أبو الأصم خالدء وابنه» وعثمان بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» وابنه إبراهيم بن 
عثمان» وموسى بن عبد الرحمن» وعبد الكريم بن مسحل بن عقبة بن ضرار بن الخطاب» وزرارة بن 
عمرو من ولد بي عزيز بن عمير خي مصعب بن عمير من بني عمير من بني عبد الدار. قال: فلا 
بلغ ابن الحبحاب مقتلهم وجه عبد الرحن بن المغيرة العبدي عاملاً على تلمسين» فجعل يقتل الصفرية 
فيي الغرزار: 


سنة ٠۲۲‏ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية 


عقبة الفهري إلى جزيرة صِقِلية فظفر حبيب المذكور ظفرا ماسمع بمثله. وسار 
حتى نزل على أكبر مدائن صقلية» وهي مدينة سرقوسة)» وهابته النصارى وذَلّوا 
لإعطاء الجزية. ووقع بالمغرب فى هذه السنة حروب مهولة متداولة . 

وفيها توفي شهيدا زي بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
بی طالب رضي الله عنهم - وصلب مد طويلة» وقد تقدم ذکر واقعته في سنة 
إحدى وعشرین ومائة . 

وفيها توفي إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المُرَنيّ البصريّ» من الطبقة 
الثالثة من تابعي أهل البصرة؛ وكنيته أبو واثلة ؛ وكان قاضيا على اضر وکان سيدا 
فاضلا ذکیا له نوادر غريبة . کان يقول : 2 ليلة ولدت ET‏ أمي على رأسی 
نة قال إياس: قات لامي : ا 5 عند ولادتي يا أمي؟ فقالت : ا 
وقع من أعلى الدار ففزعت فولدك في تلك الساعة. قلت: وعلى هذا يكون 
سماغه لذلك وهو في بطن أمه» فإنها لما سمعت الضجّة ولدَت من الفزع . فيكون 
سماع إياس لذلك قبل أن ينزل من بطن أمه. 

وفيها توفي بلال بن سعد بن تميم السكوني (بفتح السين المهملة) من الطبقة 
الرابعة من تابعي أهل الشأم؛ كان بالشأم مثل الحسن البصري في العراق» وكان 
إمام جامع دمشق» فكان إذا كبر مع صوتّه من الأؤزاع (قرية على باب الفراديس) 
ولم يكن البنيان يومئذ متصلا؛ هكذا نقل أبو المُظَمُّر”» في تاريخه «مرآة الزمان» . 

وفيها توفي الأمير مَسْلَّمة ابن الخليفة عبد الملك بن مروانء أبوشاكر"» 
وقیل : أبو سعيد وقیل : أبو الأصبع©). کان شجاعا صاحب همة وعزيمة» وله 
غزوات كثيرة من ولاية أبيه عبد الملك إلى هذه السنة. 
(1) كذا في ياقوت. وفي الآصول: سرقاقوسة وسرياقوسة. 
(۲) هو الحافظ شمس الدين يوسف بن قزأوغلي . 
(۳) ھکذا ي الأصول. وقد وردت هذه الكنية لمسلمة بن هشام بن عبد الك (راجع ص ۳٣٤‏ من هذا 

الجزء). 


)٤(‏ في البداية والنهاية لابن كثبر: «أبو الأصبغ الدمشقي». 
)٥(‏ انظر ترجته في ابن کثیر: ۳٤۱/۹‏ . 


۱۲۳ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية سنة‎ PV. 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وستة أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وثمانية 
عش إصبعا: 


السنة الخامسة من ولاية حنظلة بن صفوان على مصر 
وهي سنة ثلاث وعشرین ومائة . 


ا ا و ع چ بين البربر وبين كلثم بن عياض» ففتل كاثوم في 
المصاف وآستبیح عسکره. کسرهم ا الأرڍي راس العفرة (والصفرية 
^ موو ا e‏ ای ضفر : ٠‏ ٹم وقعت أمور ووقائع بالمغرب 

وفیها اناس يزيد بن 1 الخليفة 2 عبد الملك وصجبه الرهريّ بن 


2 


وفيها خرج اة عزون الغا من الروم ونزلوا i‏ فبعث إليهم 
هشام بن عبد الملك الجيوش فقتلوا منهم مَْتَلٌ عظيمة» ولله الحمد. 


وفيها توفيت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله المي » وأمها م کلثوم بنت 
أبي بكر الصديق ؛ . وأول أزواج عائشة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» ثم تزوجها مَصعب بن الزبير فاصدقها مائة”“ ألف دينار. وعن الكلبي 


)١(‏ في البيان المغرب لابن عذاري )٥١ - ٥٥/١(‏ أن جيش كلثوم بن عياض انہزم أمام خالد بن حيد الزناي 
رئيس البربر الذي خلف ميسرة المدغري . وقد دحل كلثوم إفريقية في جيش عدته ثلاثون ألفاء يقال إن 
عشرة آلاف منهم كانوا من صلب بني أمية» وعشرين ألفاً من سائر العرب. (انظر الحلة السيراء: 
1--_ حاشية) . 

(۲) هذا من الأحطاء التي وقع فيها المؤلف . والمعروف أن الصفرية من الخوارج هم أتباع زياد بن الأصفر. 

(۳) في الأغاني ۱۸٦/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية) أنه أمهرها خسمائة ألف درهم وأهدى ها مثل ذلك. 
وني المعارف لابن قتيبة (ص )١۳١‏ أنه أمهرها ألف ألف درهم؛ وقد أشار إلى ذلك انس بن زنيم 
الديلمي في أبيات شعرية رواها ابن قتيبة . 


سنة ٠۲۳‏ ولاية حنظلة بن صفوان الثانية ۳۷۱ 


قال: قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه: من أشجع العرب؟ قيل: شبيب» 
وقيل: فلان وفلان؛ فقال: إن أشجع العرب رجل ولي العراقين خمس سنين 
فاصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف» وتزوج سكينة بنت الحسين بن علنّ 
وعائشة بنت طلحة» وابنة الحميد بنت عبد الله بن عامر"“ بن كريّزء وآبنة ريان بن 
ا وا ا فان وی م ی غ 4 ت ن 
الزبير. وأظنها تزوجت بعد مصعب. 

وأما الذين ذكر وفاتهم الذهبيٌ في هذه السنة فجماعة مختآف فیهم» قال: 
توفي ثابت البناني» وقد تقدّم ذكره» وتوفي ربيعة بن يزيد القصير بدمشقء 
وأبو يونس سليم مولى أبي هريرة» وسماك بن حرب الهْليء وسغيد بن أبي سعيد 
المقبْريّ» وشرخبيل بن سعد المدنيّ» وأبوعمران الجَوْنيّ عبد الملك بن حبيب» 
وآبن مخيصن مقرىء مكة» ومحمد بن واسع عابد البصرة» وقد تقدّم ذكره» 
ومالك بن دينار» يأتي ذکره. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة عشر إصبعاً. 


ر في الأغاني: «عبد الله بن عاصم». 


١١٤ ولاية حفص بن الوليد الثانية سنة‎ VY 


ذكر ولاية حفص بن الوليد ثانياً على مصر<“› 


قلت: تقدّم التعريف بحفص هذا في أول ترجمته لما ولي مصر في سنة ثمان 
ومائة . وكان سبب ولايته هذه الثانية على مصر أن حنظلة بن صفوان ولما ولي إفريقية 
أقرَ حفصاً هذا على صلاة مصر وتوجّه إلى إفريقيةء فأاقره الخليفة هشام بن 
عبد الملك على إمرة مصر على الصلاةء وذلك في ابع شهر ربيع 
أربع وعشرين ومائة . وقال صاحب «البغية»: فأقره هشام (يعني على إمرة مصر) 
ثم ممح له بين الصلاة والخراج في ليل الجمة لا عثرة ايله خلت من 
شعبان”» سنة أربع رفون ما فج غا که عقبة بن نعيم ا 
وجعل على الديوان يحيى بن عمرو العَسْقلانيّ » وعلى الما عيسى بن عمرو؛ ثم 
صرفه الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك عن الخراج وولاه عيسى بن أبي عظاء 
يوم الثلاثاء لسبع” بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائةء وانفرد بالصلاة: ثم 
آستعفی مروانٌ بن محمد بن مروان فأعفاه» فکانت ولایته هذه ثلاث سنین 
إلا شهراًأ). اه. وقال غيره: جمع له هشام بن عبد الملك الصلاة والخراج معا 
وكان لأمراء مصر مدّة سنين [أن] يلي الأميرٌ على الصلاة لا غير» فلما جمع لحفص 
بين الصلاة والخراج وقع في أيامه شراقيَ وقحطً بالديار المصرية» فاستسقى حفص 
بالناس وخطب ودعا الله سبحانه وتعالى وصلىء ثم عاد إلى منزله. فلم يكن 
إلا القليل وورد عليه موت الخليفة هشام بن عبد الملك» واستخلف من بعده 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروانء فاأقر(“ الوليدٌ حفصاً هذا على ما كان عليه 


.۳۹ وخطط المقريزي : ۷ وحسن اللحاضرة: ۹/۲» ومعجم زامباور:‎ .٤ ولاة مصر:‎ )١( 
. كذا أيضاً في الكندي والمقريزي‎ )۲( 

(۳) کذا أیضاً في المقريزي . وفي الكندي : «لتسع». 

. ي الكندي : «أشهرا»‎ )٤( 

. رواية أن الوليد أقر حفصاً أولاً ثم صرقه عن الخراج توافق رواية الكندي والمقريزي‎ )٥( 


سنة ٠ ۱۲١٤‏ ولاية حفص بن الوليد الثانية را 
ا ا و ا 


من إمرة مصر على الصلاة والخراج أياماً قليلةء ثم صرفه عن الخراج بعيسى بن 
أبي عطاء في ثالث عشرين شوال سنة خمس وعشرين ومائة وانفرد حفص بالصلاة. 
ثم خرج حفص من مصر إلى الشأم ووفد على الوليد بن يزيد بعد أن آستخلّف على 
صلاة مصر عُقَبة بن نْعَيّْم الرَعَينيًّ. وعند وصول حفص إلى دمشقق آختلف الناس 
على الوليد وخلعوه من الخلافة ثم قتلوه» لسوء سيرته وقبيح أفعاله» كل ذلك 
وحفص بالشأم» وبويع بالخلافة أبن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 
ولما ولي يزيد المذكور الخلافة أقر حفصا هذا على عمله وأمره بالعود إلى مصر 
وأن يفرض”“ للجند ثلاثين ألفاً. فعاد حفص إلى مصر وفرض الفروض وبعث 
عة أهل مصر إلى يزيد بن الوليد. فلم تطل مدّة أيام يزيد وتوفي وبويع بالخلافة 
من بعده إبراهیم بن الولید» فلم يتم عليه أمره وتغلّب عليه مروان بن ون 
مروان الجعديّ المعروف بالحمار» وذعا لنفسه وتم له ذلك؛ فلما بلغ حفصا ذلك 
بعث يستعفيه من ولاية مصر فأعفاه مروان وولّى مكانه حسّان بن عَتاهيّة . اه. وكانت 
ولاية حفص هذه الثانية نحو ثلاث سنين . 
وقال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس في تاريخهبعدما ذكر 
نسبه بنحو ما ذکرناه في ولایته الأولى على مصر لكنه زاد فقال: الحضرمِيّ» ثم من 
بني عوف بن معَاذ؛ کان أشرف حضرميّ بمصر في أيامه» ولم يكن خليفة من بعد 
الوليد إلا وقد آستعمله؛ كان هشام بن عبد الملك قد شرَفه ونوه بذکره ولاه مصر 
بعد الحر بن يوسف بن يحي بن الخَكم نحو من شهر ثم عرله. a‏ 
فالفاه في التجهيز إلى الترك فولاه الصائفة فغزا ثم رجع فوْلّي نحر مصر سنة تسع 
عشرة ومائة وسنة عشرين ومائة وسنة إحدى وعشرين ومائة وسنة اثنتين وعشرین 
ومائة . . فلما قتل كلثوم بن عياض الفْسيريّ عامل هشام على إفريقية يقية» وکان قَتله في 


)0 ف الکندي «وأمره أن يفرض الثلائين ألفاً» . وفي المقريزي : «أمر حفصاً باللحاق بجنده وأمره على 
ثلائين ألفاًه . 

(۲) ذکر الكندي أن الذي خرج ببيعة آهل مصر إلى يزيد: عقبة بن نعیم الرعيني› والربيع بن عون بن 
خارجة بن حذافة العدوي» وحواش بن حید الحمصي» وهانىء بن المنذر الكلاعي» وعمرو بن 
الحارث الفقيه مولى الأنصار. 


:1 ولاية حفص بن الوليد الثانية سنة ٠۲١‏ 
e‏ ا ی ا ج ع 


ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين ومائة» كتب هشام إلى حنظلة بن صفوان الكلبي 
عامله على جند مصر بولايته على إفريقية فشخص إليها. وكتب إلى حفص بن الوليد 
بولاية جند مصر وأرضهاء فولي حفص عليها بقية خلافة هشام» وخلافة الوليد بن 
يزيد وخلافة يزيد بن الوليدء وإبراهيم ب بن الوليدء ومروان بن محمد إلى سنة ثمان 
وعشرین ومائة. وحدّث عنه يزيد بن أبي حبيب» وعمرو بن الحارث» واليث بن 
سعد» وعبد الله بن لهيعة وغیرهم. وکان ممن خلع مروان مع رجاء ر الان 
الحميريّ“ وثابت بن نعيم بن زيد بن روح بن سلامة الجُذاميّ وزامل بن عمرو 
الحرّاني”» في عدَة من آهل مصر والشام» فقتله حوثرة بن سهيل الباهليّ بمصر في 
شوّال سنة ثمان وعشرين ومائة» وخبر مقتله يطول. 
وقال الخولاني یحلر ابن عم له من مروان ویذکر قتل مروا حفص بن 
الوليد ورجاء بن الأشيم ومن فُتل معهما من أشراف أهل مصر: [الطويل] 
وإن أمير ال ا على قتل أشراف البلاد فاعلم, 
فإياك لا تَجني من الشر غلطة ٠‏ توي كحفصٍ ورجا بن افم 
فلا خير في الدنيا ولا العيش بعذهم وكيف وقد ا بسفح المقطم 
قال آبن يونس: حدَّثنا أحمد بن شعيب» حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث» حدثني ابي عن جڌي عن يزيد بن ابي حبيب عن حفص بن الوليد عن 
محمد بن مُسلم عن عبيد الله بن عبد اللهء حدّثه أن آبن عباس حدَّثه: أن شاة ميتة 
كانت لمولاة ميمونة من الصدَقة فأبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«انزعوا جلها فانتفعوا به» قالوا: إنها مينة» قال: «إنما حرم أكلّها» . 
قال أبو سعيد بن يونس: أسند حفص غير هذا الحديث: حدثني أبي عن 
جڏي أنه حدّثه ابن وهب حدثني اللّيث: أن حفص بن الوليد ول ولايته بمصر آمر 


)١(‏ في ولاة مصر: ١١١‏ «الحضرمي». 
(۲) في الطبري (حوادث سنة )١۲١‏ : «الجبراني». 
(۳) في الأصول: «فتؤذي». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. 


سنة 1١٤‏ ولاية حفص بن الوليد الثانية Vo‏ 
0 ا ا 


بشم مواريث أهل الذَمَة على فَسّم مواريث المسلمين» وكانوا قبل حفص يمون 
مواریٹهم بقسم اهل دینهم. انتھی کلام آبن يونس. وقد ساق آبنٰ يونس ترجمة 
حفص على سياق واحد ولم يدع لولايته الثالثة على مصر شيئا. ولا بذ من ذكر ولايته 
الثالثة هنا لما شرطناه في كتابنا هذا من ذكر كل وال, في وقته وزمانه» ونذكره إن 
شاء الله تعالى بزيادات أخر. 


السنة الأولى من ولاية حفص ب بن الوليد الثانية على مصر 


وهي ننه أربع وعشرین ومائة . 

فيها عاثت الصفرية ببلاد المغرب وحاصروا قا( ونصبوا عليها المجانيق. 
وافترقت الصفرية بعد قتل مَيسرة فرقتين). ثم ولّى الخليفة حنظلة أمير مصر أمرً 
إفريقية ا 

وفيها قدم جماعة من شيعة بني ا من راان إلى الكوفة یریدون أا 
البيعة لبني العباس فأجذوا وحبسوا ڈ ثم أطلقوا. 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة والتقاه ملك الروم [أليون]”“ فهزمه 
سلیمان وغێم . 

وفيها تل کا عياض» أمير المغرب» من الطبقة الرابعة من تابعي 
أهل الشأم؛ وكات ليلا نيلا فصيخا لذ خبطت ومواغظ: قتل بالمغرب في وقعة 
كانت بينه وبين مَيْسرة الصفْريّ. ر فى أخر السنة. 


(1) قابس: مدينة بين طرابلس الغرب وسفاقس» على ساحل البحر. 

(۲) فرقة عليها خالد بن حميدء وفرقة عليها سام أبويوسف الأزدي .' (خليفة: .)٠٠٤‏ 
(۳) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 

.)١( من هذا الحجزء _ حاشية‎ ۳۷١ راجع ص‎ )٤( 


٠١۲١ ولاية حفص بن الوليد الثانية سنة‎ ۳۷٦ 
کک و ا ا و‎ 


وفيها توفي الرْهُريّء واسمه محمد بن ملم بن عبید الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن رُهُرة بن كلاب بن مرَّة» الإمام أبو بكر القرّشيَ 
الرهريّ المدنيّ أحد الأعلام» من تابعي أهل المدينة من الطبقة الرابعة؛ كان حافظ 
زمانه. قال اللّيث بن سعد: قال ابن شهاب: ماصبرٌ أحد على العلم صبري» 
ولا نشره أحد نشري . ولد سنة خمسين» وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة» وله 
نيف وعشرون سنة. فرویى عن آبن عمر حدیثین» وروی عن جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عنه الجم الغفير. اه. 

وذكر الذهبيَ جماعة أخر» قال: توفي عبد الله بن قيس الجْهنيّ » وعمرو بن 
سيم الرَرَقِي ابو طلحة» والقاسم بن ابي َة المکي» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن رُرارة» ومحمد بن مسلم بن شهاب الرهُريّء وقد تقذّم ذکره» ومحمد بن 
علي بن عبد الله بن عبّاس» وأبو جمرة (بالجيم والراء) صر بن جمران الضبَمِي . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة I‏ وآثتا عشر 2 مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وثلاثة(» عشر إصبعاً. 


السنة الثانية من ولاية حفص بن الوليد الثانية على مصر 
وهي سنة خمس وعشرين ومائة : 
فيها كانت فتن كثيرة ة بالمغرب بين الأمير حنظلة بن صموان المعزول عن إمرة 
مصر والمتولي إفريقية وبين غکاشة) الخارجيّ . فکانت بينهم وقعة لم يمع 
عبد الواحد على فرسخ من القَيْرّوان» وجمع عبد الواحدثلاثمائة ألف مقاتل» فبذل 


)١(‏ في بعض النسخ: «ثمانية عشر». 
(۲) عكاشة بن أيوب الفزاري . 


سنة ٠١١‏ ولاية حفص بن الوليد الثانية VY‏ 
> ا ت ا 


١‏ حنظلة الأموال وض الناسٌ والنساء والأطفال بالدعاء» وبقي حنظلة يسير بين 
الصفوف بنفسه ويحرّض على القتال. وكسّر أصحابٌ حنظلة أغماد سيوفهم 
والتحمت الحرب وانكسرت مسر الإسلام» ر على تحریضه: حتی تراجعواء 
وهرّم الله عبد الواحد وجيوشه ثم فتل؛ وأتي حنظلة برأسه؛ وفتل من البربر مقتلة 
عظيمة لم يُسمع بمثلهاء فكانت هذه مَلحمة مشهودة؛ ا ثم اسر عكاشة وأ به إلى 
حنظلة فقتله وقتل جماعة كثيرة من أصحابه . وقيل: أحْصِي من فُتل في هذه الوقعة 
فبلغوا مائة ألف وثمانين ألفاً. وهذه الملحمة أعظم ملحمة وقعت في الإسلام 
بالمغرب . 


وفيها عقد الوليد بن يزيد بن عبد الملك البيعة لابنيه الحكم وعثمان في شهر 
رجب بعد أن ولي الخلافة بشهر واحد. وكتب بذلك إلى الآفاق . 


وفيها توفي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشمي ؛ ومحمدُ 
هذا هو والد السفاح» أوؤل خلفاء بني العباس» وكنيته أبو عبد اللهء وکان أصغر من 
أبيه علي با عشرة سنة. فلما شابا خضب ابوه عليّ بالسواد وابنه محمد هذا 
بالحتاءء فلم فرق بينهما إلا بالخضاب لتشابههما. ومولد محمد هذا ارت من 
أرض البلْقاء سنة ثمان وخمسين وقيل: سنة ستين. وفي الليلة التي مات فيها محمد 
هذا ولد فيها محمد المهديّ بن أبي جعفر المنصور» فسشمي ي المهدي على آسم 
جه محمد المذكور وكني بکنيته. وکان محمد هذا بویع بالخلافة ا وفرّق الدعاة 
في البلادء فلم یتم أمره ومات . 


وفيها توفي i‏ 
اسي العاص بن ا عبد شمس»› .الأموي القرشى لدمشقي مشقى أبو الوليد؛ ولد سنة 
TT‏ واستخلف وعمره أربع 
وثلاثون سنة» ودام في الخلافة تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأياماً؛ وكان جميل 
الصورة یخضب بالسواد» وبعینيه حول ص کیس۔ وأمه فاطمة بت هشام بن 
الرلدين ال انكر 


۱۲١ ولاية حفص بن الوليد الثانية سنة‎ ۰ ۳A 


قال مُصحَب الزبيري : زعموا أن عبد الملك رأى في مامه أنه بال في 
المحراب أربع مرّات» فلن من يسال سعید بن المشت عنها» وکان ا الرؤياء 
وعظمت على عبد الملك» فقال سعيد بن المسيّب: يملك من ولده لصلبه أربعةًء 
فكان هشام هذا اخرهم» لأن أولهم الوليدء ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشام . 

قال ماد“ الراوية: لما ولي هشام الخلافة طلبني فحضرت عنده فوجدته 
جالساً في فرش قد عرق فيه» وبين يديه صحفة من ذهب مملوءة سكا مَذوباً بماء 
ورد وهو يقلبه بيده فتفوح رائحته» فسلّمت عليه فرد علي السلام» وقال: يا حماد» 
إنى ذكرت بيتاً من الشعر ما عرفت قائلّه وهو هذا: [الخفيف] 

ودعو“ بالصبوح يونا فجاعت فين في يمينها إبريق 

فقلت: هو لعّديّ“ بن زيد» فقال: أنشدني القصيدة» فأنشدته إياهاء فقال: 
سل حاجتك» وکان على رأسه جاريتان كأنهما أقمار» وفي أذن كل واحدة منهما 
جوهرتان يُضيء منهما المنزلء فقلت: يا أمير المؤمنين» جارية من هاتين» فقال: 
هما لك» وأمر لي بمائة ألف درهم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة 

عشر إصبعا. 


السنة الثالثة من ولاية حفص بن الوليد الثانية على مصر 
وهي سنة ست وعشرين ومائة. 
فيها حرج يزيد بن الوليد بن عبد الملك على أبن عمه الخليفة الوليد بن 
)١(‏ هو حاد بن سابور بن المبارك. أبو القاسم . أول من لقب بالراوية» وكان من أعلم الناس بأيام العرب 
وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتما. توفي سنة ١١٠ه.‏ 


(۲) رواه صاحب الأغاني (۷/ ٠٠١‏ _ دار الكتب العلمية) : «ثم ثاروا إلى الصبوح فقامت» إلخ. 
(۳) عدي بن زيد بن حاد العبادي التميمي : شاعر من دهاة الجاهليين. توفي سنة ٠ق‏ ه. 


سنة ٠۲١‏ ولاية حفص بن الوليد الثانية ۳۷۹ 


يزيد بن عبد الملك لما آنتهك الوليدٌ المذكور الحرمات وكثر فسقه وسمته الرعية 
على قصر مدته. فبویع يزيد هذا بالمرّة› ووثب على دمشی وجهز عسکراً لقتال 
الخليفة الوليد. وكان الوليد بتذمر قد آنهزم إليها عاكفا على المعاصي بها» فخرج 
الوليد وقاتل العسكر وانكسر وقتل بنواحي ٠‏ تذْمُر» على ما يأتي ذكره؛ وتم أمر يزيد 
فی الخلافة› وسمي بالناقص› لکنه لم تطل مدته اشا ومات»› على ما يأتي ذکره 
أيضاً. 


وفيها توفي خالد بن عبد الله بن يزيد بن سد بن كُرزبن عامر البَجَلِيّ 
القَريّ ؛ ولي خالد المذكور أعمالاً جليلة مثل مكة المشرفة والعراق وغيرهما. 
وكانت أمّه نصرانيّة فكان يعبر بها؛ وكان بخيلاً على الطعام جدَاً؛ ذكر عنه 
أو الجظفر نورا شه من هلا الآت؛ 


وفيها توفي الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية (الهاشميّ)““ الأمويّ الدمشقيّ المعروف بالفاسق؛ ولد سنة 
تسعين وقيل سنة اثنتين وتسعين . وا احفر ان برد عة اناك ل بک ن 
يستخلفه لأنه صبيّ › فخّهد إلى أخيه هشام بن عبد الملك وجعل آبنه هذا الوليد ولي 
او ا وأمّ الوليد نت محمد بن يوسف الثقفيّ › فالحجاج عم أمه. 
ولما مات عمُه هشام ولي الخلافة وصدرت عنه تلك الأمور القبيحة المشهورة عنه: 


0L 2‏ ء 
من شرب الخمر والفجور وتخريق المصحف بالنشاب . وذكر عنه بعض أهل التاريخ 
أموراً أستبعد وقوعَهاء منها: أنه دخل يوماً فوجد ابنته جالسة مع «دادتها»() فبرك 


: المزة (بكر الميم): قرية كبيرة غناء وسط بساتين دمشق. بينها وبين دمشق نصف فرسخ (ياقوت‎ )١( 
. والعامة يلفظونها بفتح اليم‎ .),).٥ 

( کان یدعی «اليخراي من تدمر على أميال (خليفة : .)۳۹٣۳‏ 

™ لقب بالناقص لکونه نقص الجند من أعطياتهم (تاريخ الخلفاء للسيوطي : .)٠٠۲‏ 

)٤(‏ كذا في الأصول. وهو خطاً: لأن الوليد هذا من ولد عبد شمس بن عبد مناف أخي هاشم بن 
عبد مناف. ویقال في النسبة إلى عبد شمس: «العبشمي» . 

(ه) في الأغاني (۷۲/۷): «حاضتتها». والدّادة: لفظ أعجمي بعنى المربية أو الحاضنةء ما زال مستعملاً 
حتى اليوم في عدد من البلدان العربية. 


۸۰ ولاية حفص بن الوليد الثانية سنة ۱١١‏ 


عليها وأزالّ بكارتهاء فقالت له «دادتها»: هذا دين المجوس» فانشد: [مخلّع 
البسيط] 


الا ات اوقا اللنة الج ير 
8 ۶ 2 رون20 و ا وة 

قال: وأخذ يوما المصحف وفتحهء فأؤل ما طلع له اوآستفتحوا وخابٌ کل 
بار عَنید 4 فقال : أتوعِدني! ثم علقه ولا زال يضربه ek‏ 
وهو ينشد: [الوافر] 

أتوعد ”كل جَبارعنيد فهأنا ذاك جبّارٌ عنيد 

إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل با رب خرقني الوليد 

ولما كثر فسقه خلّعوه من الخلافة بآبن عمه يزيد بن الوليد وقتلوه في جُمادى 
الآخحرة؛ وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهرء وتوفي آبن عمه يزيد المذكور بعده بمدة 
يسيرة» كما سيأتي ذکره. 

وفيها: توفي سعيد بن مَسروق والد سفيان الثوري . 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن 
الک الهاشمى› الأمويّ الدمشقَى أبوخالدء المعروف بيزيد الناقص» لأنه 
نقص الجند من عطائهم لما ولى الخلافةً. وکان الوليد آبن عمه زاد الجند زيادات 
كثيرة فنقصها يزيد هذا لما ولي الخلافة ومشى الأمور على عاداتها. وثب يزيد على 
الخلافة لما کثر فسق آبن عمه الوليده وتم مره بعد قتل الوليدء وبویع بالخلافة في 


)١(‏ علق أبوالفرج على هذا الخبر بقوله: «وأحسب أن هذا الخبر باطلء لأن هذا الشعر سَلْمِ الخاسرء 
ولم يدرك زمن الوليد». وسلم الخاسر توفي سنة ١۸٠ه.‏ قيل: سمي الخاسر لأنه باع مصحفاً واشتری 
بثمنه طنبوراً. 

(۲) سورة إبراهيم: .٠١‏ 

(۳) برواية ابن طباطبا في الفخري (ص :)٠١١‏ «تهدّدني بجبّار عنيد» ثم «إذا ما جشت ربك يوم بعث». 
وبرواية صاحب الأغاي (1۰/۷): «فقل لله مقي الوليد». 

©( في خليفة أنه توفي سنة ۲۷١ه.‏ وني طبقات ابن سعد: سنة ۸١٠ه.‏ 

(ه) انظر ص ۳۷۹ من هذا الحزء» حاشية (۳). 


سنة ۱۲١‏ ولاية حفص بن الوليد الثانية ۳۸۱١‏ 
ا کا 7 ا 


جمادى الآخرة من سنة ست وعشرين ومائة المذكورة. وأم يزيد هذا شاه فرند) بنت 
فيروز بن يَردَجرد؛ حكي أن فَتيبة بن ملم ظفر بما وراء النهر بابنتي فيروز فبعث 
بهما إلى الحجاج بن يوسف» فبعث الحجاج بإحداهما» وهي شاه فرندء إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك فأولدها يزيد هذا. وكانت أم فيروز بن يزدجرد بنت 
شیرویه بن کسری» وام شِيروَيْه بنت خاقان» وام ام فيروز هي بنت قيصر عظيم 
الروم» ولهذا كان يزيد يفتخر ويقول: [السريع] 
انا آبن کښری ودي مروان وقيصر جڌڏي وجدي خاقان 

قلت: وکان یزید هذا لا باس به» غير أن أیامه لم تطل. ومات في سابع 
ذي الحجة من سنة ست المذكورة. 

وذکر الذهبي وفاة جماعة كثيرة في هذه السنة مختلف في وفاتهم› كما هي 
عادة سياقه» فإنه يذكر الواحد في عدَّة أماكن» فنحن نذكر مقالته ولا نتقيّد بهاء ومن 
وقع لنا ممن ذکره ترجمناه على عادة تابنا هذا في محلهء قدّمه الذهبي أو أخره» 
فقال: توفي جَبلة بن سحيْم» وخالد بن عبد الله القسريّ الأمير» ودَرّاج أبو السمْح» 
وسعید بن مسروق والد سفيان الثوريّ» وسليمان بن حبيب المحاربيّ» وقد تكرّر 
في عدَّة سنين» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد والكَمَیْت بن ريد الشاعرء 
وعبيد الله بن أبي يزيد المي وعمرو بن دینار» والولید فتل قى جمادی الآخرة 
فكانت خلافته خحمسة طشر ورا ويزيد بن الوليد الناقص مات في ذي الحجة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة عشر إا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وآثني 
عشر إصبعاً. 


(۵ کذا أيضاً في ابن الأثير والسيوطي . وفي الطبري : «شاه آفريد» وفي خليفة «وأمه بنت يزدجرد بن 
کسری». 

(۲) في السيوطي وابن کثير والطبري «وأبي» وهو الصواب» إذ به يستقيم وزن الشعر. 

() يروی عنه أخبار تشبر إلى صلاحه واستقامتهء خاصة خطبته يوم تولى الملك» ونهيه بني أمية عن الغناء 
وغير ذلك» حت قیل : «الأشج والناقص أعدلا بني أمية» والمراد بالأشج : عمر بن عبد العزيز. (انظر 
في ذلك: تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۲ والفخري : 1۳١‏ والبداية والنهاية: )۱۸/٠١‏ . 


۱۲۷ ولاية حسّان بن عتاهية سنة‎ AY 


ذكر ولاية حسان بن عَتاهية على مصر(“ 


هو حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن خرز"؟ بن 
سعد( ) ر بن معاوية التجيبيّ. وقال صاحب «البغية»: حسان بن عتاهية بن 
عبد الرحمن . اھ . 


وله مروانُ بن محمد بن المعروف بالحمار على إمُرة مصر وهو بالشأم» 
فارسل حسان من الشأم بکتاب إلى آبن نعَیم۵“ باستخلافه على صلاة مصر إلى أن 
بحضر من الشام» فلم حفص بن الوليد الأمرَ إلى آبن نعيم؛ ثم فيم حسّان 
المذكور إلى مصر في اني عَشرّ جُمادی الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة على 
الصلاة لا غير. وزاد صاحب «البغية» وقال: قدم في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من جمادى الآخرة. اه. 


وكان عيسى بن أبي عَطّاء على الخراج» فلما آستقر أمر حسان في إمرة مصر 
أسقّط الفروض التي كان قرّرها حفص بن الوليد في ولایته وقطحَ [فروض]"“ الجند 
كلهاء فوثبوا عليه وقاتلوه وقالوا: لا نرضى إلا بحفص. وركبوا إلى المسجد ٤‏ 
إلى خلع مروان الحمار من الخلافة وخصروا حسان في داره» وقالوا له: غ 
عناء فإننا لا نقيم معك ببلد. ثم أخرجوا عيسى بن أبي عَطاء صاحبٌ لع 
مصر»› E‏ الآخحرة» ثم أخرجوا حفصاً من سجنه وولَوه آمرهم . 
وتوجه حسان هذا إلى الشأم ودام بها من جملة أمراء بني أمية إلى أن زالت دولة بني 


.۳۹ ومعجم زامباور:‎ ۰٩/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ : ولاة مصر: ¥ وخحطط المقريزي‎ )١( 
في الكندي «خذذ».‎ )۲( 

(۳) في الكندي «سعيد». 

)٤(‏ في الكندي «خيربن نعيم الحضرمي». وفي بعض النسخ: «جبي. 

(ه) زيادة يقتضيها السياق . 


سنة ۹۲۷ أ ولاية حسان بن عتاهية YAY‏ 


أميّة وتولّت العباسيّة . تل حسّان هذا مع من فتل بمصر من أعوان بني أمية في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة . وكانت ولاية حسان على مصر ستة عشر يوما وقيل : إن حسان 
كان من أعوان بني العباس» والأؤّل أشهر؛ وتولى بعده حفص بن الوليد ثالثاً. 

وقال الحافظ أبو سعيد بن يونس: شهد حسان بن عتاهية جد عتاهية والد 
صاحب الترجمة فتح مصر وصجب عمربن الخطاب؛ وابنه عبد الرحمن بن 
حسان بن عتاهية يروي عنه مُخیس بن ظبيان» وفي نسخة: عبد الغني . 


وحدثني أحمد بن علي بن دارح بن رجب الخولاني حڌّثني عمي عاصم بن 
دارج خذاثنا عبیڊ اله بن نعید ین کر بن عفټر دي ابي حدثني عمرو بن یحیی 
السدي حڌّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيْج قال : ا أبو جعفر 
المنصور: مافعل حسان بن عتاهية؟ قلت: قتلّه شعْبة. قال: قتله الله كان لنا 
خلا عند طا بن أبي رباح. فاك سيد بن كير شعبة هذا هوابن عثمان 
التميمي ؛ كان على المصرية). وهو أوؤل من قم مصر من قواد المسودة» وکان 
على مقدّمة عامر بن إسماعيل المراديّ الجرجانيّ الذي قتل مروان بن محمد 
الشمان 

ا الأسماء الغريبة في هذه الترجمة: (عتاهية) به بفتح العين المهملة والتاء 
المثناةء و (خرر) بفتح ٩۳‏ الخاء المعجمة والزاي a‏ وسکون الزاي الثانية » 
و (التجيبي) بضم التاء المثناة من فوق وکسر الجيم وياء ساكنة وياء ثانية الحروف. 


)١(‏ كذا بالأصول. وفي الكندي «المضرية». 
)( المسودة هم خلفاء بني العباس؛ وکان شعارهم السواد. 
(۳) کذا بالأصل. وفي القاموس الحيط للفيروزآبادي : بضم الخاء. 


۱١۲۷ ولاية حفص بن الوليد الثالثة سنة‎ FA 
ا‎ 9 ۹ O 


ذكر ولاية حفص بن الوليد الثالثة على مصر١)‏ 


ولما ثار أهل مصر على حسان بن عتاهية وأخرجوه منها لجق بالخليفة 
مروان بن محمد بن مروان المعروف بالحمار في الشأم» وذكر له حسان ما وقع له 
مع أهل مصر؛ واستمرَّ حفص بن الوليد على صلاة مصر شهر رجب وشعبان. وقدم 
الأمير حنظلة بن صفوان من إفريقية» وقد أخرجه أهلها فنزل بالجيزة غربيّ مدينة 
مصر» ودام هناك إلى أن قم عليه كتاب الخليفة مروان الحمار بولايته على مصرء 
فامتنع المصريون من ولاية حنظلة بن صفوان عليهم» ومنعوه من الدخول إلى مصر 
وأظهروا الخلاف. ثم أخرجوا حنظلة من الجيزة إلى الوجه الشرقيّ» ومنعوه من 
المقام بالفُسطاط» وحاربوه فحاربهم فهزم» وتم مر حفص؛ وسکت مروان عن مصر 
بت ت مب ورین وبا ثم زل حفص في مُستهل سنة ثمان وعشرين ومائة 
ووي عِوْضصه على مصر الحوَرةَ بن سيل أخو عَجلان الباهليّ. وواقع ال 
وا وقتله» کما ذکره ابن يونس وغیره في ترجمته الثانية. وكان قتل حفص 
المذكور في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شوال سنة ثمان وعشرين ومائة؛ ورثاه 
صديقه أبو بحر مولى عبد الله بن إسحاق مولى آل الحضرميَ من حلفاء عبد شمس 
بعدَّة قصائد» وكان أبو بحر إماماً في 'النحو واللغة؛ تعلّم ذلك من يحيى بن يَعْمّرء 
ومات في سنة سبع وعشرين ومائة ؛ وكان أبو بحر يعيب الفرزدق في شعره وينسبه 
إلى اللحنء فهجاه الفرزدق بقوله: [الطويل] 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكنّْ عبد الله مولى مواليا 

فقال له أبو بحر عبد الله المذكور: قد لحنت أيضاً يا فرزدق في قولك: مولى 
موالیاء بل کان ينبغي أن تقول: مولی موال, . 


KH ¥ ¥ 


)0 ولاة مصر: ۹ وحطط المقريزي : ۴/1 وحسن المحاضرة: ۰4/۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 


سنة ١۲۷‏ ولاية حفص بن الوليد الثالثة Ao‏ 
ا 


السنة الأولى من ولاية حفص ب بن الوليد الثالثة على مصر 


وي نه ع ورين وات على أن حَسّان بن عَتاهية حكم منها على 
ر عشر يوماً في جمادی الآخرة. 

فيها وقع بالشأم وغيره عدَة فتن وحروب من قبل مروان الحمار وغيره حتى 
ولي الخلافة وخلّع إبراهيم بن الوليد الذي كان تخْلّف بعد موت أخيه يزيد بن 
الوليد الناقص ولم يتم أمره؛ وكان مروان المذكور متولَيَ أذربيجان وإِرمينيةء فلما 
بلغا نوت يزيد جمع الأبطال والعساكر وأنفق عليهم الأموال حتى بلغ قصده ووَلِيّ 
الخلافة وتم آمره؛ وفي آخر السنة المذكورة بايع مروان لابنيه عبيد الله وعبد الله 
بالعهد من بعده ارخا بآبنتي هشام بن عبد الملك» ولم يدر ماخبیء له في 
الغيب من زوال دولته ببني العباس. 


وفيها حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأمويّ وهو أمير مكة 
والمدينة والطائف . 

وفيها حلع سليمان بن هشام مروان الحمار من الخلافة. وكان سليمان بمدينة 
الرصافة» له مع مروان آمور وحروب . 
ا وکان 0 عمد ل ولا عثمان ن ولاب العهد بعده» e‏ لک هذا 
على مشق وعثمان على جِمْص حتى عزلهما يزيد بن الوليد الناقص . 

وفيها توفي عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان ابو الأصبَع ؛ وهو الذي تولّی. 
فل الودينق یزید فولاه يزيد الناقص العهدَ بعد أخيه إبراهيم . 
الزهادء قیل: إن ا مالك المذكور > کان ۴ السنة ا وکان یلیس إزار 
صوق وعباءة خحفيفة وفي الشتاء فزوة؛ وکان ینسخ المصحف في أريعة آشهر؛ وفي 
شهرته ما يغني عن الإطناب في ذكره. 


۱۲۷ ولاية حفص بن الوليد الثالثة سنة‎ i] 
ا ق ا ن ا‎ 


وفي هذه السنة أيضاً كان الطاعون بالشأم ومات فيه لای لا ضی٤‏ وکان 
هذا الطاعون يسمى ب «طاعون غرّاب». 

ذكر الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم على القاعدة المتقذم ذكرها في سنة ست 
وعشرين ومائة . قال: وتوفي إسماعيل بن عبد الرحمن السدَيّ» وبكير بن عبد الله بن 
الأشجَ على الأصح» وسعد بن إبراهيم في قول» وعبد الرحمن بن خالد بن مُسَافِر 
الفهريّء وعبد الكريم بن مالك الجْرّريّ» وعبد الله بن ينار المدنيّ» وعمروبن 
عبد الله أبو إسحاق السبيعيّ» وعمير بن هانىء العَنسيّ » ومالك بن دينار الزاهد في 
قولٍ» ومحمد بن واسع في قول خليفةً» ووَهْب بن كيسان أيضاً. 

أمر النيل : 

الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وآثنا عشر 
إصبعا. 


سنة ۱۲۸ ولاية حوثرة بن سهيل TAV‏ 
ا ا ل ج ا ج ا و 


ذكر ولاية خوثرة بن سهيل على مصر› 


هو حوثرة بن سهيل أخو عَجلان بن سهيل [بن کعب بن عامر بن عمير بن 
رياح بن عبد الله بن عبد قرٌاص] الباهليّ أمير مصر؛ ولاه مروان الحمار على إمرة 
مصر بعد أن عزل عنها حفص بن الوليد المقذّم ذكره» وجهز صخبته العساكرّ لقتال 
حفص بن الوليد. فخرج حوثرة من الشأم وسار منها بالعساكر حتى وصل إلى مصر 
في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة ثمان وعشرين ومائة. وزاد 
صاحب «البغية» فقال: ومعه سبعة١“‏ آلاف فارس» وولاه مروان على الصلاة 
وعيسى بن أبي عَطاء على الخراج. اه . ولما وصل حوثرة إلى مصر أجمع جندٌ 
مصر وأهلها على منعه من الدخول إلى مصر فأبى عليهم حفص بن الوليد ونهاهم 
عن ذلك» فخافوا حوثرة وسألوه الأمان فأمنهم“ ونزل بظاهر الفسطاط» وقد آطمأنوا 
إليه. فخرج إليه حفص بن الوليد في وجوه الجند فقبض حوثرة عليهم وقيّدهم 
وأوسع الجن سبّاً فانهزم الجندٌ؛ فقام حوثرة من وقته ودخل إلى مصر ومعه 
عيسى بن بي عطاء وهو على الخراج على عادته وحوثرة على الصلاة لا غير؛ وبعث 
حوثرة في طلب رؤساء مصر فجيعوا له فضرب أعناقهم وفيهم رجاء بن الأشْيّم 
الحميريٌ“ من كبار المصريين» ثم أخذ حفص بن الوليد فقتله. وأحذ في تمهيد 


0 ولاة مصر: ١٠١٠ء‏ وخحطط المقريزي : ١‏ وحسن المحاضرة: ٩/۲‏ ومعجم زامباور: ۳۰۵ . 

(۲) في الكندي والمقريزي : «ابن العجلان». 

(۳) زيادة عن الكندي . 

)٤(‏ ذكر الكندي أن هذا العدد هو عدد الوضاحية فقطء وكان عليهم عمروبن الوضاح؛ هذا بالإضافة إلى 
العساكر من حمص وعليهم نميربن يزيد بن حصين بن نير الكندي» ومن الجزيرة وعليهم موسى بن 
عبد الله الثعلبيء ومن قنسرين وعليهم أبو جمل بن عمرو بن قيس الكندي . 

(ه) ذكر الكندي أن أهل مصر لما خافوا حوثرة بعثوا إليه يزيد بن مسروق الحضرمي فساله أن يؤمنهم على 
ما أحدثوا فأجابه الحوثرة إلى ما سأل وكتب هم كتاباً بعهد وأمان . 

۷) في الكندي : «الحضرمي». 


۱۲۸ ولاية حوثرة بن سهيل سنة‎ : A۸ 
ا د‎ 


أمور مصر» وتم م أمره إلى سنة إحدى وثلاثین ومائة [ثم] عزله مروان الحمار عن 
إمرة مصر وبعثه إلى العراق لقتال الخراساة دعاة بني العباس فقتل هناك» وکان 
آستخلف على مصر أبا الجرّاح بشر بن اوس ). وکان خروجه من مصر لعشر خلون 
من شهر رجب سنة إحدى وثلاثين ومائة» فكانت ولايته على مصر ثلاث سنين وستة 
أشهر. وولي مصرَّ من بعده المُجِيرة بن عبيد" الله الآتي ذكره. 

ولما توجه حوثرة إلى الشأم ووجّهه مروان الحمار إلى العراق نجدة لابن هَبيرة 
فتوجه إلى العراق ووقع له بها أمور. ولم يزل مع مروان الحمار إلى أن 8 
مروان من أبي مَسْلم الخراسانيّ صاحب دعوة بني العباس» وقيل: فقتل حوثرة هذ 
مع من فتل من أعوان بني أمية فإنه كان مولى لني أمية ومن کبار أمرائهم . ال 
إنهم طحنوه طحناً لما ظفروا e‏ فإنه کان شجاعاً افا صاحب رأي 


وتدبير وقوة وخبرة بالحروب. | 


وأما أمر حوثرة لما توجه إلى العراق لابن هبيرة فإنه وصل إليه» وفي وصوله له 
قدم على يزيد بن هبيرة 4 آبنه داود منهزماًء فخرج يزيد بن هبيرة ومعه حوثرة هذا 
إلى نحو قحطبة() في علد کثیر لا یحصی وساروا حی و جلولاء ن واحتفر 
آبن هبيرة الخندق الذي کانت العرت“ احتفرته أيام وقعة ار وأقام به وأقبل 
قحطبة إلى جهة ابن هبيرة فارتحل ابن هبيرة وحوثرة بمن معهما إلى الكوفة لقحطبة» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في الکندي: حسان بن عتاهية . قال: وقال ابن ميسزة: استخلف عليها أبا ارات الحرشيّ . 

(۳) في الأصل «عبد الله» . وما أبتناه عن الكندي والمقريزي . وني حسن المحاضرة للسيوطي : المغيرة بن 
عبيد الفزاري . 

. يزيد بن عمر بن هبيرة» كا في الطبري وابن الأثير وخليفة‎ )٤( 

(ه) قحطبة بن شبیب. کان قائد جيوش آبي مسلم الخراساني. 

)٩(‏ مدينة من سواد بغداد في طريق خراسان. كانت فوق .النهر الذي تسير فيه السفن من بعقوبا إلى 
باجسرا. وها كانت الواقعة المشهورة للمسلمين على الفرس سنة ١١هء‏ ولذلك تسمى «جاولاء 
الوقيعة»» تمييزاً ها عن جلولاء المدينة المشهورة بإفريقية على أربعة وعشرين ميلا من القيروان. (انظر: 
ياقوت : معجم البلدان: ٠١۹/۲‏ والمشترك: .)٠١١‏ 

(۷) في بعض النسخ: «العجم»» وهو ما يوافق رواية ابن الأثير في أخبار سنة ١١ه.‏ 


سنة ۱۲۸ ولاية حوثرة بن سهيل ۸4 
س ج ا e‏ 


وقدم حوثرة هذا أمامه في خمسة عشر ألفاً إلى الكوفة» وقیل : إن حوثرة لم يفارق 
يزيد بن هبيرة؛ وأرسل قحطبة طائفة من آصحابه إلى الأنبار وغیرها وأمرهم بإحدار 
e SS‏ 
فيه ابن هبيرة وحوثرة» وذلك في محرم سنة اثنتين لین وات لمان مضين منه. 
وان ابن هبيرة قد عسكر على فم الفرات من [أرض]۰ الفلوجة”“ العليا على ثلا 
وعشرین وا من الكوفة» وکان قدم عليه أيضاً ائ ان 7 جد بعد حوثرة بن 
سهیل الباهليّ المذكور» فقال حوثرة لابن هبيرة : إن قحطبة قد مضی یرید الكوقة 
فآقصد أنت خراسان ودعه ومروان فإنك تکسره وبالخرّی أن يتبعك» قال ابن هبيرة : 
ما كان ليتبعني ويدع الكوفة» ولكن الرأي أن أبادره إلى الكوفة. فعبر الدجلة من 
المدائن يريد الكوفة» واستعمل على مقدّمته حوثرة المذكور وأمره أن يسير إلى 
الكوفة» والفريقان يسیران على جانبي الفرات» وقد قال قحطبة لأصحابه : : إن الإمام 
أخبرني أن لي بهذا المكان وقعة يكون النصر [فيها]“ لنا. ثم عبر قحطبة من 
مخاضة وقاتل حوثرة ومحمد بن نباتة فانهزم حوثرة وتان نباتة وأخوه ولحقوا 
بابن هبيرة» فانهزم ابن هبيرة بهزيمتهم ولجقوا بواسط وترکوا عسکرهم وما فيه من 
الأموال والسلاح وغير ذلك وقيل: إن حوثرة كان بالكوفة فبلغه هزيمة يزيد بن هبيرة 
فسار إليه بمن معه. وأما أمر قحطبة فإنه فد من عسكره بعد هزيمة عساكر 
ان هة فقال أصحاب قحطبة: من عنده عَهْد من قحطبة فليخبر به فقال 
مقاتل بن مالك العَكى” : سمعت قحطبة يقول: إن حدَث بي حدّث فالحسن ابني 
اش الناس. فبايع الناس حمَيدً بن قحطبة لأخيه الحسن» وکان قد سيره أبوه قحطبة 

في سرية؛ : ثم أرسلوا إليه وأحضروه و | إليه الأمر ثم بعثوا على قحطبة 

٠ زيادة عن ابن الأثير.‎ )١( 

(۲) الفلوجة العليا والفلوجة السفلى : قريتان من سواد بخداد والكوفة قرب عين الثمر. 

(۴) هوعامر بن ضبارة المري» كا في خليفة والطبري وابن الأثير. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) کذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: «العتكي» . 

»( ف الأصول: «حثوا» . والتصحيح من ابن الأثير. 


۳۹۰ ولاية حوثرة بن سهيل سنة ۱۲۸ 
ج ZZ‏ جس 


فوجدوه في جدول هو وحرب بن سالم بن أځوز› قتیلین» فظنوا آن کل واحد منهما 
قتل صاحبه. وقیل : إن مَعْن بن زائدة ضرب قحطبة على عاتقه فسقط في الماء 
فأخرجوه» فقال : شڌوا يدي إذا انا مت وألقوني في الماء لتلا يعلّم الناس بقتلي ثم 
کونوا في أمركم» فوقع ذلك حتی انهزم عسکر آبن هبيرة . 

# ¥ 


السنة الأولى من ولاية حوثرة بن سهيل على مصر 

وهي سنة ثمان وعشرين ومائة . 

فيها بعث إبراهيم العباسيّ با مسلم إلى خراسان وأمّره على اصحابه وکتب 
إليهم بذلك» فاتاهم فلم يقبلوا منه. . وخرج من قابل إلى مكة 2 
بذلك» ثم ارسله ثانياً كما سيأتي ذکره. 

وفيها توفي إسماعيل بن عبد الرحمن السنى صاحب التفسير والمغازي 
والسير؛ کان إماماً عارفا بالوقائع وأيام الناس» من الطبقة الثانية من تابعي أهل 
الكوفة؛ وقیل : إنه مات سنة سبع وعشرین ومائة . 

وفيها توفي جابر بن يزيد الجُعْفِيّ » من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة. 
وقد تكلم فيه وضعَفه بعضهم . 

وفيها توفي حييّ بن هانیء المعافريّ› أبو قبيل (وأبو قبيل بفتح القاف وکسر 
ات ا أبو قبيل البحر مع جناد Ma‏ والغرب في زمان معاوية. وکان شجاعاً 
دیا متواضعاًء يخرج إلى السوق إلى حاجته بنفسه؛ روی عنه الت بن سعد وغیره 
ومات بمصر. 


: كذا ني الطبري وابن الأثير (حوادث سنة ۲١۳٠ه). وني الأصول: «سلم بن أجوف». وفي خليفة‎ )١( 
«سلم بن أحوز».‎ 

(۲). هكذا ذكر خليفة. 

. هو جنادة بن آبي أمية الأزدي‎ .)٣( 


سنة ۱١۲۹‏ ولاية حوثرة بن سهيل ۳۹۱ 
ي و ي ن 


وفيها توفي سعید بن مسروق اوري أبو سفيان» من الطبقة الثالثة من تابعي 
أهل الكوفة؛ كان عالماً زاهداً. 

وفیها توفی عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة» واعظ البصرةء من الطبقة الرابعة من 
تابعي آهل البصرة؛ كان من الزهاد وكان يحضر مجالس مالك بن دينار. قال 
أبو نعيم : صلى عبد الواحد الغداةَ بوضوء العتمة أربعين سنة. 

وفيها توفي عثمان بن عاصم بن حخصين“ [أبو حخصين]“ (بفتح الحاء) 
الأسديء من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة؛ فُرىء القرآنُ عليه بمسجد 

وفيها توفي يزيد ر بن أبي حبيب» من الطبقة الثالثة . من تابعي أهل مصر؛ 
٣‏ وهو اول من أظهر بھا الحلال والحرام والفقهء وإنما کانوا يتحدّثون بالملاحم 
والفتن. وكان اللّيث بن سعد يني عليه وقول : ابن بي حبيب سیدنا. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وإصبع واحد. 


¥ ¥ 
السنة الثانية من ولاية حوثرة على مصر 
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فيها حرج بخضرّموت طالب الحقء عبد الله بن یحیی الكنديّ“ الأعور؛ 
غات علیها) وآجتمع عليه الأباضية. ثم سار إلى صنعاء وبها القاسم بن عمر 


)١(‏ في الأصل «حصيف». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب» عن تقريب التهذيب والخلاصة في أساء 
الرجال. 

(۲) زيادة عن المراجع السابقة. 

)۳( کذا أیضاً في خليفة . وفي ابن الأثير «الحضرمي» . 

.)۳۸١ وکان عليها: إبراهيم بن جبلة بن خرمة الكندي» فأخرج إبراهيم منها من غير قتال. (خليفة:‎ )٤( 


۲ = ولاية حوثرة بن سهيل سنة ٠۲۹‏ 
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لقف فوقع بينهم قتال كثيرء انتصر فيه طالب الحق وهرب القاسم وقتل أخوه 
الصّلّت» وآستولى طالب الحق على صنعاء وأعمالهاء ثم جهز إلى مكة عشرة 
آلاف"“ وبها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان فغلبوا على مكة وخرج 
منها عبد الواحد المذكور. 

وفیها کتب آبن هبيرة أمير العراق إلى عامر بن ضَبارة فسار حتى تى خراسان» 
وقد ظهر بها أبو مسلم الخُراساني صاحب دعوة بني العباس في شهر رمضان» وكان 
قد ظهر هناك عبد الله بن معاوية الهاشمي» فقبض عليه أبو مسلم وسجنه وسجن معه 


م 


وفيها توفي سالم بن أبي امي أبو النضر» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
امن من الطبقة الرابعة من تابعي أهل المدينة. كان يد على عمر بن عبد العزيز 
ويعظه» فقال له يوماً: يا أمير المؤمنين» عبد خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له ملائکته» وأسکنه جنته» عصاه مرة واحدة فأاخرجه من الجنة بتلك الخطيئة 
الواحدةء وأنا وأنت نعصي الله كل يوم مراراًء ونتمتى على الله الجنة! وكانت وفاته 
بالمدينة . 

كر مَنْ ذكر الذهبيّ وفاته في هذه السنة. قال: فيها توفي أَرْهر بن سعيد 
الحرازيٰ بجمص» والحارث بن عبد الرحمن بالمدينة» وخالد بن أبي عمران 
التجيبيَ قاضي إفريقيّةء وسالم أبوالنّضر المدنيّ» وعلي بن زيد بن جُدعان 
اليميّ» وقيس بن الحجاج السلَفْيّ» ومطر بن همان الورّاق» ويحيى بن أبي كثير 
اليماني» وبشر بن حزب ادبي وآخرون . 


)١(‏ في خليفة : «الصلت بن يوسف بن عمر» وهذا يعني آنه لیس بأخیه. 

(۲) في تاريخ خليفة بن حياط (احداث ۲۹٠ه)‏ أنه وجه إلى مكة بلج بن الثنى. (وسماه في حوادث 
۰م) بلج بن عقبة الأزدي . قال: ثم وجه آبا هزة» امختار بن عوف الأزدي في عشرة الاف. وفي 
ابن الأثير: قدم أبوحزة» بلج بن عقبة الأزدي الخارجي واكتفى الطبري بتسميته: أبا هزة 
الخارجي . انظر أيضاً: الأعلام للزركلي: ۷ وفيه عقد مقارنة بين عدة روايات» وعلى 
أساسها سماه: المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السليمي البصري. أبا حهزة. 


سنة ٠۳١١‏ ولاية حوثرة بن سهيل ۴4۳ 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع وتسعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وثلاثة عشر إصبعاً. 
# ¥ # 


السنة الثالثة من ولاية حوثرة بن سهيل على مصر 
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وهي سنة ثلاثين ومائة . 

فيها اصطلح نصر بن سيار وجديع بن علي الكرمانيّ على قتال أبي مُسلم . 
الخراسانيّ» فدس أبومسلم الخراسانيي إلى آبن على الكرماني من خدَعه)» 
وآجتمعا وقاتلا نصر بن سيّار» فقوي جيش أبي مسلم الخراساني وتقهقر نصر بن 
سيار بین يدیه. فأخحذ بو مسلم أثقاله ثم أخذ مرو وقتل عاملها شيبان الخروري”. 
فأقبلت سعادة بني العباس وأخذ من يومئذ أمر بني أمية في إدبار. ثم آستولی 
أبو مسلم في هذه السنة على أكثر مدن خراسان» ثم ظفر بعبد الله بن معاوية 
الهاشميّ فقتله. ثم كتب نصربن سيار إلى آبن هُبيرة نائب العراق يستنجده 
ويستصرخ به إلى الخليفة مروان الحمار. 

وفيها استولى جيش طالب الحق على مكة» فكتب عبد الواحد أمير المدينة 
إلى الخليفة مروان الحمار يخبره بخذلان أهل مكة. ثم جهز جيشاً إلى مكة فبرز 
لحربهم أعوان طالب الحق وعليهم أبوحمزة والتقى الجمعان بيد في صفر 
فانهزم جيش عبد الواحد» وسار أبوحمزة فآستولى على المدينة أيضاً. وتل يوم 
وقعة القديد هذه ثلاثمائة نفس من قريش: منهم حمزة بن مُصعب بن الزبير بن 


(۱) أي دس إليه بأنه معه» فصالح ابن الكرماني أبامسلم وبايعه» واجتمعا على قتال نصربن سيار 
(خليفة بن خياط : °(. 

(۲) في الأصول «المخزومي» وهو تحريف. وما أثبتناه من ابن الأثير والطبري وخليفة. وهو شيبان بن مسلمة 
الحروري» آي الخارجي . 

)٣(‏ اسم موضع قرب مكة. 


٠١١ ولاية حوثرة بن سهيل سنة‎ ۳4٤ 
و‎ ۴ 


العوام» وابنه عمارة» وآبن أخيه مُصعب(“ حتى قالت بعض النوائح : [مجزوء 
الكامل] 
ماللزمان وما ليه أفى فيد رجاليه“ 

ت إن مروان الحمار بعث جيشاً عليه عبد الملك بن محمد بن عطية 
[السعدي]”» فسار ابن عطية المذكور وآلتقى مع أبي حمزة مقدّم عساكر طالب 
الحق فكسرهء وقتل أبرهة [بن الصباح]“ الذي كان ولاه طالب الحق على مكة عند 
بئر ميمونة. فبلغ طالب الحقَ فأقبل من اليمن في ثلاڻين ع ألفاء فخرج إليه 
عبد الملك بن محمد المذكور بعساكر مروان فكانت بينهم وقعة عظيمة انهزم فيها 
طالب الحق. ثم آلتقرا ثانياًء وثالعاً تل فيها طالب الحقّ في نحو من ألف حَضرميّ ؛ 
وبعث عبد الملك بن محمد برأسه إلى الخليفة مروان الحمار. 


وفيها کانت زلازل شديدة بالشام وأحربت بیت المقدس وأهلکت آولاد 


شاد(“ بن اوس فیمن هلك . . وخرج آهل الشأم إلى البرية وأقاموا أربعين بوا على 
ذلك وقيل : كان ذلك في سنه ة إحدى وثلاڻين ومائة . 


وفيها توفي الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحمن النحوي 
البصريّ . 


قال ابن قزأوغلي : ولم یکن بعد الصحابة آذکی من الخليل هذا ولا أجمع؛ 


)١(‏ قال خليفة: «وأبلى يومثئذ آل الزبير فاصيب منهم اثنا عشر رجلا» وذكرهم . وأورد الذهبي في تاريخ 
الإسلام : ۴۸/١‏ أساء القتلل من آل الزبير مطابقة لما ذكره خليفة . قال ابن الأثير: وكان عدة القتلى من 
أهل المدينة سبعمائة ؛ ومثله ذكر الطبري . 

(۲) وذكر خليفة بيتاً ثانياً: 

فلأبكين سريرة ولابكين علابِيّة 
وزاد الطبري ثالثا: 
ولأابكينٌ إذا شَجَي ‏ بث مع الكلاب العاويه 

(۳) زيادة عن الطبري وابن الأثير وخليفة . وذكره خليفة باسم : محمد بن عطية السعدي . 

. زيادة عن خليفة‎ )٤( 

(ه) هو شداد بن اوس بن ثابت الخزرجي الأنصاريء المتوق سنة ۸ه (الإصابة: ترجمة .)۳۸٤۲‏ 
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سنة ۱١١‏ ولاية و 
وكان قد برع في علم الأدب؛ وهو أول من صنف الخّروض؛ وكان من أزهد الناس. 

قلت: ولعل ابن قزأوغلي واهم في وفاة الخليل هذاء والذي أعرفه أنه كان 
في عصر أبي حنيفة وغيره. وذكر الذهبيّ وفاته في سنة ستين ومائة» وقال 
ابن خڵکان : كانت ولادته» يعني الخليل» في سنة مائة من الهجرة وتوقي في سنة 
سبعين ومائة وقيل خمس وسبعين ومائة ؛ وقال ابن قانع“ في تاريخه المرب على 
السين إنه توفي سنة ستين ومائة» وقال ابن الجُوزي في کتابه الذي سماه «شذور 
العقود»: إنه مات سنة ثلاثين ومائة وهذا غلط قطعاًء والصحيح أنه عاش لبعد 
الستين ومائة؛ ويقال: إنه كان له ولد فدخل عليه فوجّده يقطع بیت شعر بأوزان 
العروض» فخرج إلى الناس فقال: إن أبي جن فدخلوا إليه وأخبروهء فقال مخاطاً 
لابنه: [الكامل] 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتکا 

لکن جهلتَ مقالتي فعذلتني وعلمتٌ أنك جاهل فعذرّكا 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القت رة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وأربعة أصابع ونصف إصبع . 


¥ ¥ 


السنة الرابعة من ولاية الحوثرة على مصر ‏ إلى شهر رجب» ومن رجب 
حكمها المغيرة بن عبيد الله الآتي ذكره 
وهي سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
فيها كانت وقعة بين آبن هُبَيرة وبين عامر بن ضبَارة» فالتقرا بنواحي اصبهان 
في شهر رجب فقتل ابن ضبارة في المصاف. 


(۱) وجدنا عبد الباقي بن قانع البغدادي المتوفى سنة ١١١٣هھ.‏ له کتاب «معجم الصحابة» أو «معجم 
الشيوخ» (انظر: الأعلام : ۳ وهدية العارفين: .)4۹١‏ 


٠١١ ولاية حوثرة بن سهيل سنة‎ ۳۹٦ 


ا س او حور ةن 9 

وذكر محمد بن جرير الطبريّ : أن عامر بن ضبّارة كان في مائة ألف. ثم بعث 
ابن هبيرة إلى مروان الحمار يخبره بقتله عامر بن ضبَارة وطلب منه المدد فأمدّه بأمیر 
مصر صاحب الترجمة حوثرة بن سهيل الباهليّ بعد أن عزله عن إمرة مصر وبعثه في 
عشرة آلاف من قيس؛ ثم تجمّعت جيوش مروان الحمار بنهاوند وعليهم مالك بن 
امم فضايقهم قحطبة أربعة أشهر حتى خرجوا بالأمان في شرال؛ ثم فتل قحطبة 
وجوهاً من عسكر أهل مصر. ثم أقبل قحطبة يريد العراق فخرج إليه متوليها 
ابن هبيرة وانضم إليه المصريون والمنهزمون حتى صار في ثلاثة وخمسين ألفاً ونزل 
جُلولاءء ونزل قحطبة في آخر العام بخانقين» فوقع بين الطائفتين عدَة وقائع وبقوا 
على ذلك إلى السنة الآتية. 

وفيها كان الطاعون العظيم» هلك فيه خاتق كثير» حتى قيل: إنه مات في يوم 
واحد سبعون ألفاً قاله ابن الجُوْزِيّ ؛ وكان هذا الطاعون يسمّى : «طاعونٌ أسلم بن 


0 0 


فتبه) . 


قال المدائنيّ“: كان بالبصرة في شهر رجب وآشتڌ في رمضان ثم خف في 
شوال وبلغ کل یوم ألفَ جنازة. وهذا خامس عشَرّ طاعوناً وقع في الإسلام حسبما 
تقدّم ذكره في هذا الكتاب. قال المدائني : وهذا كله في دولة بني أمية. بل نقل 
بعض المؤرّخين أن الطواعين في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشأم حتى كان 
خلفاء بني اة إذا جاء زمن الطاعون يخرجون إلى الصحراء؛ ومن َم اتخذ 
هشام بن عبد الملك الرصافة”) منزلء وكانت الرّصافة بلدة قديمة للروم. ثم خف 
الطاعون في الدولة العباسيةء فيقال: إن بعض أمراء بني العباس بالشام خطب 
فقال: احمدوا الله الذي رفع عنكم الطاعودًّ منذ ولینا علیکم» فقام بعض من له 
جرأة فقال: إن الله أعدل من أن يجمعكم علينا والطاعون. اه . 


)١(‏ نقل خليفة عن المدائني خبر هذا الطاعون ببعض اختلاف. قال: حدثني علي بن محمد قال: ابتداً 
٠‏ الطاعون في جمادى الآخرةء فكان يوت فيه الحميعة (أي الجمع أو الجماعة) وكذلك رجب واشتد في 
شعبان؛ وکانت هته وشدته في رمضان وشوال؛ ثم سکن فکان کنحو ما بدأ حتى انقضت السنة . 
(۲) المراد بها رصافة الشام» ويقال ما: رصافة هشام بن عبد الملك» غربي الرقة» بينها أربعة فراسخ على 
طرف البرّية . والرصافة أحد عشر موضعاً. (انظر ياقوت : معجم البلدان والمشترك) . 


سنة ٠۳١١‏ ولاية حوثرة بن سهيل 4۷ 


وفيها تحول أبومسلم الخراسانيّ عن مَرْو ونزل نيسابور واستولى على عامة 
خراسان . 

وفيها توفي واصل بن عطاء» أبو حذيفة البصريّ» مولى بني مخزوم» وقیل : 
مولى بني ضبة . ولد سنة ثمانين بالمدينة؛ وكان أحد البلغاء لكنه كان يمغ بالراء 
يبدلها غیناً؛ وكان لاقتداره على العربية وتوسعه في الكلام يجنب الراء في خطابه؛ 
وفي هذا المعنى يقول بعض الشعراء: [الكامل] 

وجعلت) وصلي الراء لم تنطق به وقطعتني حتى كأانك واصِلٌ 

وواصل هذا هو رأس المعتزلة ؛ والخوارج لما كرت بالكبائر» قال واصل: 
«بل الفاسق لا مؤمن ولا كافر منزلة بين المنزلتين»» فلذلك طرده الحسن البصرىّ 
عن مجلسه» فجلس عند واصل عمرو بن عبيد واعتزلا مجلس الحسن البصريّ فمن 
يومئذ قل لهم : المعتزلة". 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر اعا 


(۱) أورده ابن خلكان في وفيات الأعيان بلفظ «أجعلتني» . قاله أحد الشعراء في بوب له الغ . 
ولواصل بن عطاء خطبة شهيرة منزوعة الراء ارتجلها في مجلس عبد الله بن عمربن عبد العزيز والي 
العراق سنة ١۲٠هء‏ أوها: «الحمد لله القديم بلا غايةء والباقي بلا ناية» الذي علا في دنه ودنا في 
علوه. . الخ». انظر: جمهرة خطب العرب: ٠١١/۲‏ . 

(۲) كتب ابن حجة في «ثمرات الأوراق» ما موجزه: المعتزلة من فرق الإسلام» يرون أن أفعال الخير من 
الله » وأفعال الشر من الإنسانء وأن القرآن خلوق عحدّث لیس بقديم» وأن الله تعالى غير مرئي يوم 
القيامة» وأن المؤمن إذا ارتكب الذنب» كشرب الخمر وغيره» يكون في منزلة بین منزلتین. لا مؤمناً ولا 
کافراً؛ ويرون أن إعجاز القرآن في «الصرفة» لا أنه في نفسه معجزء أي أن الله لولم يصرف العرب عن 
معارضته لأتوا بجا يعارضه؛ وأن من دخل النار لم يخرج منها. وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان ممن 
بحضر درس الحسن البصري» فلا قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر وقالت الجماهة بان مرتكب 
الکبائر مؤمن غیر کافر وإِن کان فاسقاء خرج واصل عن الفرقتين وقال: إن الفاسق ليس بؤمن ولا 
كافر» واعتزل مجلس الحسنء وتبعته جماعة فعرفوا بالمعتزلة . وما-زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيدء 
فوضعه موضع البحث بين العلماء. ولا ولي الأمون ناصر المعتزلة وعاقب خالفيهم. وتابعه المعتصم ثم 
الواثق . ولا كانت أيام المتوكل كتب إلى الآفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال. وضعف شأن المعتزلة حتى 
ذهبت بمذهبهم الأيام . (انظر الأعلام : ۸٨۸‏ =-_- حاشية للمؤلف). 


۳۹۸ ولاية المغيرة بن عبيد اله سنة ۱۳١‏ 
کے ا ج ص 


ذكر ولاية ألمغيرة بن عبيد اله على مصر) 


هو المغيرة بن عبيد الله بن المغيرة بن عبيد الله بن سعد بن حكم [بن 
مالك]“ بن حُدَيُفة بن بدر بن عمرو بن جُوَيَة بن لُوذان بن تعْلَبة بن [عدي]“ بن 
فرّارة الفزاريّ . 

وقال صاحب «البغية» : المغيرة بن عبيد الله بن مسعدة خالف في الجد. ولاه 
الخليفة مروان الحمار على مصر بعد عَزل حوثرة وتوجهه إلى العراق نجدة 
لابن هبيرة» فقدِم المغيرة إلى مصر في سادس عشر”“ من شهر رجب سنة إحدى ‏ 
وثلاثين ومائة على الصلاة. وقال صاحب «البغية» : ولاه مروان بن محمد على 
الصلاة فقدم يوم الأربعاء لست بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين ومائة فجعل على 
شرطته آنه عبد الله . وكان لينا محا للناس. 

وقال غيره: ولما دحل مصر أقام بها مدّة يسيرة وخرح إلى الإسكندرية 
وآستخلف على صلاة“ مصر أبا الجراح الخْرّشي . ثم عاد بعد مدَّة ولم تطل مدَته؛ 
وتوفي يوم السبت ثاني عشر جمادی الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وآستخلف ابنه 
الولید“ بن المغيرة على إمرة مصر وصلاتها فلم بره الخليفةٌ مروان الحمار على 


.۴۹ ومعجم زامباور:‎ ٩/۲ وحسن المحاضرة:‎ »۴٠۴/١ وخطط المقريزي:‎ ٠١ ولاة مصر:‎ )١( 

”™( ف الكندي «عبد الله» . 

۳( ف الكندي «مسعدة». 

)٤(‏ في الكندي «حكمة». 

(ه) زيادة عن الكندي . 

ر في الکندي والمقريزي «لست بقڍن من رجب» . 

)۷( قي الكندي : «على الحند والشرط» . 

(۸) قال الکندي: «ولکن ا لجند أجعوا على أن يولوا عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج الشرطء إلى أن ياي 
رآي مروان . ثم صرف الوليد ف النصف من حادى الآخرة . 


سنة ٠۲١‏ ولاية المغيرة بن عبيد الله ۳۹۹ 
ل س 


ذلك» وولّي مصر عبد الملك بن مروان بن موسى» فكانت ولاية المغيرة على مصر 
عشرة أشهر إلا أياماً ثلاثة(٠.‏ 

وقال صاحب «البغية» : وتوفي يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة حلت من جمادى 
الأولى وذكر السنة» فكانت ولايته عشرة أشهر. فأجمع الجمع”“ على أن يولوا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج على الشرطة إلى أن ياتي مر 
مروان بن محمد؛ وانصرف الوليد للنصف من جُمادى الآخرة. 

وكان المغيرة ديناً فاضلا عَذلا محباً للرعية؛ وهو أجل أمراء بني أمية» ووي 
لهم الأعمال الجليلةء وحضر وقعة شهرَرُور» لما وجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن 
يزيد الخراساني ومالك بن طريف”“ الخْرَاشي في أربعة آلاف إلى شَهُررور وبها 
عثمان بن سميان» والمغيرة هذا على مقدّمة عبد الله بن مروان بن محمد فتزلوا على 
فرسخین من شهرزور وقاتلوا عثمان وانهزم عثمان وفتل؛ وقام أبوعون پبلاد 
الموصل؛ وقيل إن عثمان لم يقتل وهرب هو والمغيرة هذا إلى عبد الله بن مروان 
وغنم أبو عون عسكره وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة؛ ثم سير قَحطبة العساكر إلى 
أبي عون فأجتمع معه ثلاثون ألفاً. ولما. بلغ مرون الخليفةً خبرٌ أبي عون سار 
بنفسه بجميع عساكر ممالكه وأقبل نحو أبي عون فوقع له حروب وأمور يطول 
ا 


)١(‏ في بعض النسخ : «قليلة». 
(۲) في الكندي «الجنده كا مر معنا في الحاشية (۸) من الصفحة السابقة 
(۳) في الأصول: «طرف». وما آبتناه من الطبري . 


۰ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير سنة ۱۳۲ 
ج حح ج ص ص ص 


ذكر ولاية عبد الملك بن مروان على مصر 


هو عبد الملك بن مروان بن موسى بن تُصير المي أمير مصر؛ ولاه الخليفة 
مروان بن محمد بن مروان المعروف بالحمار على الصلاة والخراج معا بعد موت 
المغيرة بن عبيد الله الفزاريّ ؛ وكان عبد الملك هذا قد ولي خراجَ مصر قبل أن يلي 
الإمرة والصلاة. فلما مات المغيرة جمع له مروان الخراج والصلاةء وذلك في 
جمادى الآخرة سنة آثنتین وثلاثين ومائة . 

ت تم أمره جعل أخاه معاوية على الشرطةء > ٹم 3 عكرمة بن عبد الله 
.ثم إن عبد الملك المذكور أمر باتخاذ المنابر في الجوامع ولم یکن قبل 
ذلك منبر» وإنما كانت ولاة مصر ب بون على العصي إلى جانب القبلة . 

ثم خرج عليه قبط" مصر بعد ذلك وآجتمعوا على قتاله فحاربهم وقتل کثیرا 
منهم وآنهزم من بقي منهم . ۰ 

ثم خالف بعد ذلك في أيامه عمرُوبن سُهيل بن عبد العزيز بن مروان على 
مروان الحمار ودعا لنفسه واجتمع عليه جمع من قيس في الحوف الشرقي من 
أعمال مصرء فبعث إليهم عبد الملك هذا بجيش فلم تقع بينهم حرب 

وبينما هم في ذلك إذ قدم عليهم الخليفة مروان الحمار من أرض الشام وقد 
انهزم من أبي مسلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس في يوم الثلاثاء لثمانِ 


)0( ولاة مصر: ١1١1ء‏ وخطط الترمذي : ١‏ وحسن المحاضرة: ۹/۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 

(۲) في الكندي والمقريزي: «وإنغا كان ولاة الكور» . 

™( ذكر الكندي أن الذي خرج على رآسهم رجل من القبط يقال له رس ا (انظر أيضاً ف 
تواریخ انتقاض القبط وما كان من الأحداث في ذلك: خطط المقريزي: .)۷۹/١‏ 

)٤(‏ قارن بالکندي : ,.٠‏ وفيه تفاصيل أغفلها المؤلف هنا. 


سنة ۱۳۲ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ١‏ 
ويه عيد الك ين مرواك بن موسی بن نصیر  .‏ اځ 


بقين من شوال» وقيل لثلاث بقين من شؤال سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ولما دحل 
مروان مصر وجد أهل الحوف الشرقي من بلاد مصر وأهل الإسكندرية والصعيد“ 
قد صاروا مسودة أعني صاروا من أعوان بني العباس ولبسوا السواد - فعزم مروان 
الحمار على تعدية النيل فعدّى إلى الجيزة وأحرق الجسرين والدار المذهُبة”) وبعث 
بجيش إلى الإسكندرية فاقتتلوا مع من كان بها بالكريون؛ وبينما هوفي ذلك 
خالفت القبط» فبعث إليهم مروان من قاتلهم أيضا وهزمهم؛ ثم بعث جيشا إلى 
الصعيد. 


وبينما هو في ذلك قم صالح بن علي بن عبد الله بن عباس في طلب مروان 
ومع صالح أبوعون عبد الملك بن يزيد وكان قدومٌ عبد الملك إلى الديار 
المصرية في يوم الثلاثاء النصف من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة المذكورةء 
فلم يثبّت مروان الحمار لصالح المذكور» وتوجّه إلى بوصير بالجيزة ومعه 
عبد الملك صاحب مصر وغيره من حواشيه وأمرائه وأقاربه من بني أمية. فلحقه 
صالح بها فالتقاه مروان الحمار بمن معه وقاتله حتى انهزم وفتل في يوم الجمعة 
لتسع ٤‏ بقن من ذي الحجة: ثم عاد صالح بن علي المذكور ودخل الفسطاط في 
يوم الأحد لثمان خلون من المحرّم سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وبعث برأس مروان إلى 
الشام“ والعراق وزالت دولة بني أمية. 

وأماءعبد الملك بن مروان أمير مصر صاحب الترجمة فإنه كان لما ولي مصرَ 
أحسن السيرة ولم يجش في حق بني العباس فامّنه صالح وأمَّن أخاه معاوية وعفا 
عنهماء ثم قتل حَوثرة بن سهّيل وحَسان بن عتاهية اللذين كانا كل منهما ولي على 
مصر قبل عبد الملك؛ وعبد الملك هذا هو آخر أمير ولي مصر من قبل بني أمية. 


)١(‏ وزاد الکندي آهل آسوان. 

(۲) وهي دار عبد العزيز بن مروانء كا ذكر الكندي . 

(م) الكريون: موضع قرب الإسكندرية. (الانتصار: .)۱١۸ ٠٠٤/٠١‏ 

)5( في الكندي : «لسبع» ‏ وذكر جماعة ممن قتلوا مع مروان بن حمد. 

ره) لعل هذا اللفظ زائد. وذكر الكندي العراق فقط. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: وحدثني بكر بن 
عطية عن أبيه قال: كنت بالكوفة» فاتي برأس مروان فنصب على قناة بباب المسجد. 


۲ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير سنة ۱۳۲ 
اا کا ا ا ت س 


وزالت ف هذه السنة بقتل مروان الحمار دولة بني أميةء وبُويع السقاح 
الال ر 

ولا بد من ذكر كيفية آنفصال دولة بني أمية وآبتداء دولة بني العباس في هذه 
الترجمة فإن ذلك من أعظم ما يُذكر من الوقائع وإن كان ذلك غير ما نحن فيه من 
رط هذا الكتاب فنذكره على سبيل الاستطراد في ترجمة عبد الملك أمير مصر فإنه 
احر من ولي من أمراء بني أمية . 


سنة ٠۳۲‏ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ۳ 
اویه ع ات بن مروك بن موسی بن تیر | ٣ا‏ 


لما كان المحرم سنة آثنتين وثلاثين ومائة بلغ ابن هُبيرة أميرّ العراقين لبني 
أمية أن قخطبة أحدَ دُعاة بني العباس توجّه نحو المَوصل يريد الكوفة. فرحل 
اوا ا را ود یا رن تات ا ا 
فوقع في الفرات فهلك ولم يعلم به قومّه. وانهزم أيضاً أصحاب ابن هبيرة وغرق 

وقال بیهس بن حبیب: [ونادی مناد في]» جمع الناس بعد أن جاوزنا 
الفرات: من أراد الشام فهلّم ؛ فذهب معه جمع ° من الناس» ونادی آخر: من أراد 
الجزيرة» فتبعه خلق» ونادى آخرٌ: من أراد الكوفةًء فذهب كل جند إلى ناحية. 
فقلت: من أراد واسط فهَلَمَ ؛ فاجتمعنا“ على ابن هة وسرنا حقى دخلا 
واسط› يوم عاشوراءَ. وأصبح وأصبحوا المسودة وقد فقدوا قائدهم قحطبةء ثم 
آمنتخرجوه من الماء [وفيه طعنة في جبهته فدفنوه]) وأمّروا عليهم ابته الحسن 
فقصد بهم الكوفة فدخلوها يوم عاشوراء أيضاً وهرب متولّيها من قبل بني أمية 
وهو زياد بن صالح . فاستعمل آبنْ قحطبة على الكوفة أبا سَلّمة الخّلال ثم قصد 
واسط فنزلها وخندق على جيشه. فعباً أبن هبيرة عساكره فالتقوا فانهزم عسكر 
ابن هبيرة وتحصنوا بواسط؛ وقتل في الوقعة حكيم بن المُسَيّب الجْدَلي”). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. ووضع مكانها حقق طبعة دار الكتب: «قلت لحمع» وهي غير مناسبةء لأن 
الداعي إلى الشام لم يكن بيهس» بدليل ما سيأتي. وما زدناه يناسب رواية خليفة. 

(۲) في بعض النسخ وخليفة : «عنق». والعنق : الجماعة الكثيرة من الناس. 

(۳) في خليفة : «واسطاً» . وفي صرفها وعدم صرفها خلاف. انظر (معجم البلدان: .)۳٤۷/١‏ 

)٤(‏ في خليفة: «ونزلنا جميعاً فم النيل» والمراد به: نهر واسط وليس نيل مصر. 

)٠(‏ زيادة عن خليفة يستحسن زيادتها لصالح السياق. 

(1) من جديلة قيس (خليفة: )٠٠١‏ وزاد خليفة: وقتل يزيد بن قحطبة. 


1 ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير نة ١۳۲‏ 
ا ا ا 


و بو مسلم صاحب دعوة ر بني العباس على ابن الكزّماني فقتله بنيسابور 
وجلس في دست الملك وخطب ا وأخحذ في أسباب بيعة السقاح بالخلافة ؛ 
فلما كان يوم ثالث“ شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين ومائة بويع بالخلافة 


وبلغ ذلك خليفة الوقت مروان بن محمد بن مروان الأموي المعروف 
بالحمار» فسار من الشام في مائة ألف حتى نزل الرأس دون الموصل . فجهرّ السفاح 
عمه عبد الله بن علي في جيش فالتقى الجمعان على «کسّاف)<) في جمادى الآخرة 
فانكسر مروان وتقهقر إلى الجزيرة وقطع وراءه الجسر وقصد الشام ليتقؤى ويلتقي 
ثانياً بالمسودة. ودخ عبد الله بن علي العبّاسي الجزيرة فاستعمل عليها موسى بن 
كعب التميمي ثم طلب الشام مُجدا. وأمدّه السقاح بعمّه الآخر صالح بن علي» 
فسار. عبد الله حتى نزل دمشق فعجز مروان عن ملاقاته» وفرّ إلى عة فخوصرت 

مشق مده ثم أجذت في شهر رمضان؛ وقتل لق من بني أمية وجُندهم لا يدخل 
تحت حصر. فلما بلغ مروان ذلك هرب إلى مصر ثم فل في آخر السنة ببُوصير 
حسما ذکرناه؛ وهرب ابناه عبد الله وعبيد الله إلى النوبةء ووقع ما ذکرناه في ترجمة 
عبد الملك أمير مصر من فتل حوثرة وحسان وغير ذلك. 

قال محمد بن جرير الطبري“: کان بدءُ امر بي العباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما ذکر عنه» اعم العباس عمّه أن الخلافة تؤول إلى ولده» 
فلم یزل ولده يتوقعون ذلك [ویتحدّئون به بینهم] . وعڻ رشید )بن كرب ان 


)١(‏ في خليفة عن بيهس: «بويع ليلة الجحمعة لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول». 

(۲) أي لم بختلف في ذلك اثنان. 

(۳) في معجم البلدان لياقوت: موضع من زاب الموصل. وفي تقويم البلدان لأبي الفداء: قلعة بين الزاب 
والشط قريبة من مصب الزاب» وهي من إربل على نحو مرحلتين في جهة الغرب. 

.)ه١١۲ تاریخ الطبري (أحداث سنة‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الطبري . 

)١(‏ كذا في الطبري. وني الأصول: «رشد». وقي تاريخ الخلفاء للسيوطي عن الطبري: «رشدين بن 
کریب» . 


سنة ۱۳۲ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصبر 6 
71 ا 


أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية خرج إلى الشام فلقي محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس فقال: يآبن عم» إن عندي عِلماً أريد أن أبديه“ إليك فلا تُطلعَنَ 
عليه أحداً. إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم . قال : قد علمته فلا يسمعته منك 


أحد. 


وروى المدائني عن جماعة أن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
قال: لنا ثلاثة أوقات: موت [الطاغية]“ يزيد بن معاوية» ورأس المائةء وف 
بإفريقيّة » فعند ذلك يدعو لنا دُعاة ثم تقبل أنصارًنا من المشرق حتی ترد خیولھم 
المغربًّ [ويستخرجوا ما كنز الجبّارون فيها]"“؛ فلما تل يزيد بن أبي مُسلم 
بإفريقية ونقضت البربر» بعث محمد الإمام رجا إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى 
الرضی من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بسي احداً. ثم توجه آبومسلم وغیره 
وكتب إلى النقّباء فقبلوا کتبه ؛ ثم وقع في يد مروان الحمارٍ كتابٌ إبراهيم بن محمد 
الإمام إلى أبي مسلم» e a aT‏ يتكلم بالعربية بخراسان 
فقبض مروان على إبراهیم » وقد کان مروان وف و السمّاح التي کان یجدها 
في الكتب. فلما جيء بإبراهيم قال: ليست هذه الصفة التي وت ثم ردهم 
وشرع في طلب الموصوف له» فإذا بالسفاح وإخوته وعمومته قد هربوا إلى العراقء 
فیقال: إن إبراهیم کان قد نعّی إليهم نفسه وأمرهم بالهرب فساروا حتى نزلوا فى 
الحميمة“ في أرض البلْماء. ثم قدموا الكوفة فانزلهم أبوسَلّمة الخُلال ر 
الوليد بن سعد. فبلغ الخبر أبا الجُهُمء فآجتمع بموسى بن كعب وعبد الحميد بن 
ربجي وسَلَّمة بن محمد وإبراهيم بن سلمة وعبد الله الطائي وإسحاق بن إبراهيم 
شرا [وعبد الله ٩]‏ بن سام وجماعة من كبار شيعتهم » فدخلوا على آل العباس 


(1) في الطبري : «آنبذه إليك» وهي تفيد المعنى نفسه. 
(۲) زيادة عن الطبري . 
(۴). كذا في جميع المصادر التي نرجع إليها. وني الأصل: «خيمة» وهو تحريف. والحميمة: قرية على مرحلة 
من الشويك من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام» كانت متزل بني العباس. (معجم 
البلدان: .)۳٠۷/۲‏ 
(6) زيادة عن الطبري . 


٠۴۳۲ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير سنة‎ ٦ 
ووی ا ون روا ان ا ا ت‎ 


فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن الحارثية؟ فأشاروا إلى السفاح؛ فسلّموا عليه 
بالخلافة . 

ع يوم جمعة على برُذوْن أبلتق فصلى بالناس بالكوفة ثم عاد 
السفاح إلى المنبر ثانيا وقال: 

«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه فشرّفه» وكرمه وعظمه» واختاره لناء 
ايده ا وجعلنا أهلّه وكهُقّه وجِصْنَه» والفوامٌ به والذابين عنه. ثم ذكر قرابتهم في 
آیات من القران الشريف إلى أن قال: فلما قبض الله نيه قام بالأمر أصحابه إلى أن 
وثب بنو حرب وبنو مروان» فجاروا وآستأٹروا فاملی الله لهم حیناً حت آسفوه فانتقم 
منهم بأیدیناء ورد علينا حقناء لِيْمْنّ بنا على الذين آستضعفوا في الأرض» وختم بنا 
کما افتتح بنا وما توفيقنا آهل البيت إلا بال . يا أهل الكوفةء آم محل محبتناء 
ومنزل مودتنا؛ نتم الذين لم تتغير وا(“ عن ذلك ولم نکم عنه امل أهل الجورء» 
فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا. وقد زدت في أعطیاتکم مائة مائة")» 
فاستعدوا فأنا السفاح المُبيح والثائر المبير» . 

وكان السفاح مَرْعوكاً فجلس» فقام عه داود بن علي فخطب وأبلغ وقال: 

إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً إنما عاد إلى المنبر لأنه كره أن يخلط 
بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن آستتمام الكلام شدَّة الوعك فادعوا له بالعافية» 
فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع لسلفه المفسدين في 
الأرض الشاب المُتكهّل (وسمّاه) فضج الناس له بالدعاء. 


ما ذکرناه» فإن ا ا ا غيلة» وقيل : ا بحرّان 


بالطاعون . انتھی ما آوردناه من انفصال الدولتين . 
¥ #* ¥ 


(0( كذا في الطبري . وفي بعض النسخ والسيوطي : «تفتروا) . 
)۳( کذا ف الأصول وتاریخ الإسلام للذهبي وتاریخ .الخلفاء للسيوطي . وفي الطبري : «مائة درهم) . 
)"( هذه ألخطبة والتي بعدها أوردها الطبري بإسهاب›» فلینظر. 


سنة ٠۳۲‏ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ¥ 
gg‏ ت د 


السنة الأولى من ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى على مصر 

وهي سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

فیها کانت وقاد ع كثيرة بالعراق وغیرہ فقتل فیها خلائق 

E‏ کانت الوقعة بین قَحطبة وآبن هبيرة حسہما تقذم ذکره في ازل 

وفيها في ثالث شهر ربيع الأول بويع السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالخلافة» وقد تقدم أيضاً. 

وفيها كانت قتلة مروان الحمارء» وقد تقدَم ذکره ا وهو 'مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن امي بن عبد شمس اخر خلفاء 2 أمية ؛ وکنيته 
أبو عبد الملكء ا بح الله ؛ 0 م ولد 5 کان يعرف بالحمار | 
وبالجعديٰ ؛ وتسميیته بالجعدي نسبة لمۇدبه جعد بن درهم» وبالحمار» يقال : فلان 
أصبر من حمار في الحروب» ولهذا ات بالحمار» فإنه کان لا يفتر عن ا 
۰ وقیل : سمي بالحمار لأن العرب تسمي کل ما ب ارا فلما قارب 

بنى أمية مائة سنة لقبوا مروان هذا بالحمار» وأخذوا ذلك من قوله تعالی في 

موت العزير: انظ إلى جمارك. . . الآية 4( , وکان مولد مروان الحمار 
سنة ائنتين وسبعین بالجزيرة» وأبوه مول عليها من قبل ابن عمه الخليفة 
عبد الملك بن مروان. فدشاً مروان في دولة أقاربه وولِي الولايات الجليلةء وافتتح 
عة فتوحات» حتى وثب على الأمر بعد إبراهيم بن الوليدء وبُويع بالخلافة سنة 
سبع وعشرين ومائة» فلم يهن بالخلافة لكثرة الحروب . وظهرت دعوة بني العباس 
وکان من أمرها ما كان وانقرضت بموته دولة بني أمية . 

وفيها توفي خلائق يطول الشرح في ذكرهم ممن قتل في الحروب وأيضاً من 
أعوان بني أمية وغيرهم . 


)0 «وآنظر للل جارك ولنجعلك آي للناس» _ سورة البقرة: ۹ . 


°۸ ولاية عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير سنة ۱۳۲ 

ا کے کک و ب 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» أخو الخليفة 
ا لأبيه› وقد تقدَم ذکر واقعته مع مروان الحمار في أمر الكتاب؛ وأمه آم ولد 
بربرية اسمها َسلّم؛ وکان أبوه محمد أوصی إليه بالعهد» فانه کان بویع ا 
فأدرکته المنية ؛ وکان شيعتهم یکاتبونه من خراسان حی وقع له مح مروان 
ما حكيناه» وحبسه إلى أن مات فى هذه السنةء وقيل في الماضية؛ وبعد موته 
انضمت شيعته على عبد الله السقاح. 

وفيها فقتل سعید بن عبد الملك بن ر أبو محمد» وکان يعرف بسعید 
E‏ عَم السقاح؛ وکان دیا ر و 

وفيها توفي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان. کان شجاعاً دیناً کریماً؛ 
وکان ولي العراق وحفر بالبصرة نهرا يعرف بنهر ابن عمر. 

وفيها توفي محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن خزم» أبو عبد الملك 
الأنصاري ؛ ولى قضاءَ المدينة. 

وفيها توفي محمد بن عبد الملك» أخو سعيد لأبويه ؛ تقڏمت ترجمته في ولایته 

وفيها توفي يزيد بن عمر بن هبيرة بن معاوية› الأمير أبوخالدء وقيل أبو عمرو 
الفزاريّ؛ ولي الأعمال الجليلة وغزا القسطنطينية مَسلّمة بن عبد الملك» 
وجمع له بین العراقين سنة ثلاث ومائة ؛ وکان ظا شاعراً شجاعاً؛ وکان السفاح 
أمّنه» فبعث إليه أبو مسلم الخراساني وحرضه على قتله فأمر بقتله » فقتل هو واننه 
داود؛ وکاتبه عمرٌ بن يوب وعِدّة من مواليه . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلائة أذرع وأربعة عشر افا مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وإصبع واحد. 


سنة ۱١۴۳‏ ولاية صالح بن علي العباسي الأولى ۹ 


ذكر ولاية صالح بن عل العباسيّ الأولى على مصر“ 


هو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ب العباسيّ » 
أول من ولي مصر من قبل خلفاء بني العباس. موده بالسؤادء وقيل بالشراټ0» من 
أرض البلّقاء سنة ست وتسعين من الهجرة. ولي مصر من قبل ابن أخيه أمير 
المؤمنين عبد الله السفاح بعد قتل مروان الحمار في أوّل محرّم سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة؛ وقد تقدّم ذكر قتاله مع مروان في ت الملك بن مروان بن موسى أمير 
مصر. 


ولما ولي صالح مصر ببيعة أهل مصر لأمير المؤمنين عبد الله السمًاح؛ ثم أخذ 
صالح في إصلاح آمر مصر وقبض على جُمُع كثير من المصريين الأمويين» منهم 
عبد الملك بن مروان بن موسى [بن نصير] أمير مصر وأخوه [معاوية]"». وقتل 
كثيرأ من شيعة بني أمية» وحمل طائفة منهم إلى العراق» وفتلوا بقَلَنسوة) من 
أرض فلَْسَطين؛ وأمر للناس بأعطياتهم للمقاتلة والعيال» وسم الصدقات على 
الأيتام والمساكين وأبناء السبيل» وزاد في المسجد زيادة هائلة» وجعل على شرطته 
ابن“ هانىء الكندي؛ ثم ورد عليه بعد مدَّة طويلة كتاب السفاح بإمارته على 
فلسطين والاستخلاف على مصرء فاستخلف على مصر أبا عون عبد الملك [بن 
يزيد]"» وخرج منها في شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة ؛ وسار معه عبد الملك بن 
مَروان بن موسى » الذي كان أمير مصرء مكرماً وعدَةَ من أهل مصر - تأي بقية 


.۳۹ ومعجم زامباور:‎ ٩/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ 4/۱ : ولاة مصر: ١1۱۹ء وحطط المقريزي‎ )١( 

( ف الأصول بالسين المهملةء وهو تحريف. والشراة : : صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول. 

(۳) زيادة عن الكندي . 

(٤(‏ قلعة منفردة كانت قرب الرملة. وقد ذكر ياقوت أسماء الذين قتلوا بها من بني أمية. (معجم البلدان: 
٤‏ . والموسوعة الفلسطينية: .)٥۸٦/۳‏ 

() هو حصن بن هانیء الكندي» من آهل جرجان» آخو يزيد د بن ھانیء. (الکندي : Ké‏ 


۱١١ ولاية صالح بن علي العباسي الأولى سنة‎ 3D 


ترجمة صالح بن علي هذا في ولايته الثائية على مصر إن شاء اله تعالى فکانت 


ولاية صالح على مصر في هذه اله شه اهر ااا 
N ¥# ¥‏ 


السنة التي حكم فيها صالح على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلائین ومائة. 
فيها آستعمل الخليفة السمَاح على البصرة عمّه سليمان بن علي» وآستعمل 
على مكة خاله زياد بن عبيدالله» وعلى اليمن ابن خحاله محمدبن زياد بن 
عبيد الله'. وفيها وجه السفاح على إفريقية محمد بن الأشعث” . 


وفيها خرج ببُخارا شريك بن شيخ المَهريّ"» وكان قد نقم على أبي مسلم 
الخراساني تجبرّه» فجهز إليه أبو مسلم جيشا فحاربوه وقتلوه. 

وفيها خرج طاغية الروم قسطنطين بجيوشه وأخذ مَلَطيّة وهدّم السور 
والجامع<). 

وفيها قتل عبد الله بن علي عم السفاح الخليفة خلقا كثيرا من قاد بني أمية . 

وفيها توقى داود بن على بن عبد الله بن العباس عم الخليفة السفاح. وكان 


)١(‏ في تسمية عمال أبي العباس» قارن بخليفة بن خياط: ٤١١‏ فهي أك بسطاً ووضوحاً. 

»( کذا أیضاً في الطبري وابن الأثير. وفي فتوح البلدان للبلاذري» والبيان المغرب لابن عذاري أن الذي 
وجه محمد بن الأشعث شعث الخزاعي إلى إفريقية هو أبو جعفر المنصور وذلك سنة ٤٤١ه.‏ قال ابن عذاري 
في ذكر ولاية محمد بن الأشعث على إفريقية : وما غلبت الصفرية على إفريقية بعد أن قتلت (ورفجومةً) 
من قتلت من| قريش وغيرهم» خرج جاعة من عربها لى المنصور يستنصرون به على البربر» ويصفون له 
ما نالم منم . فولى أبو جعفر ابن الأشعث مصرء فوجُه أبا الأحوص فهزمته البربر» فكتب أبو جعفر إلى 
ابن الأشعث أن يسير بنفسهء فخرج إلى إفريقية في أربعين ألفاء وذلك سنة ٤٤١ه.‏ 
(انظر: الحلة السيراء: ٦۹/١‏ حاشية» وفتوح البلدان: .)٠۷١/١‏ 

(۳) كذا في الطبري وابن الأثير. وفي الأصول: «المهدي». 

)٤(‏ في خليفة: «... وألحٌ قسطنطين بن ليون على المسلمين حتى نزلوا على أمان» فهدم المدينةء ومسجد 
الجاع ودار الإمارةء ووجه مع المسلمين خی مأمنہم» . قارن أيضاً بابن الأثير: .۸۹/٥‏ 


سنة ۱۳۳ ٠‏ ولاية صالح بن علي العباسي الأولى n‏ 
ولي المدينة ومكةء وحَجَّ بالناس في سنة اثنتين وثلاثين ومائة ؛ وهو أوّل أمير حح 
ثم مات بعد أشهر وآستخلف حین آختضر على عمله وله موسی» فاستعمل السقاح 
على مكة خاله ا المقدم ذکره» وموسی ٩"‏ بن داود على إمرة المدينة لا غیر. 

وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. 

وفيها قتل عبد الله بن علي عم السفاح ثعلبةً وعبد الجبار ابني أبي سَلمة بن 
عبد الرحمن . 

أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 


)0( ف الأصول: «أبا موسی». والتصحيح ما تقذ . 


£1۲ ولاية أبي عون الأولى سنة ٠۳١٤‏ 
و س کک ک ی کے ا ج 


o L4 ۰‏ ع 
ذكر ولاية أبي عون الاولى على مصر 


هو أبو عون» واسمه عبد الله» وقيل عبد الملك بن يزيد الأمير أبوعلون؛ 
أصله من أهل جُرجان. ولي صلاة مصر وخراجًها باستخلاف صالح بن علي بن 
عبد الله بن العباس له في مُسْتَهلّ شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وآستمر أبو عون 
بمصر إلى أن وقع الوباءُ بها فخرج منها [إلى يَشكّر]) وأستخلف على مصر”“ صاحب 
شرطته عكرمةٌ بن عبد الله بن عمرو بن فَخْرّم (وقحزم بفتح القاف وسكون الحاء 
المهملة وفتح الزاي وبعدها ميم). ثم عاد أبوعون إلى مصر بعد الوباء وأقام بها 
إلى أن خرح منها ثانياً إلى دمياط في سنة حمس وثلاثين ومائة» وآستخلف على 
مصر عكرمة أيضاً» وجعل على الخرَاج عَطاء بن شرَخبيل. 


وفي هذه السنة خرج القبط“ عليه بسَمنود بالوجه البحري من أعمال مصرء 
فبعث إليهم أبو عون جیشاً() فحاربوهم وقتلوهم . وفي أيام ابي عون هذا سكنت 
أمراء مصر العسكر. 


.٠۹ ومعجم زامباور:‎ ٠۰/۲ وحسن المحاضرة:‎ ٠٠٦/١ : ولاة مصر: ١1۲۳ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) زيادة عن الكندي . والمراد: جبل يَشكر» وهو بين القاهرة ومصر القدية؛ وبني عليه جامع أحد بن 
طولون فيا بعد. 

(۳) المراد بذلك الفسطاط . 

.)١١۳ وكان عليهم أبو مينا القبطي . (الكندي:‎ )٤( 

(ه) وكان على رأس الجيش عبد الرحمن بن عقبة. 

۷) في الأصل : «المعسکر» وهو تحریف . وما أثبتناه عن المقریزي : ۳۰٤/۱‏ و۹/۲٠٠٠؛‏ وفتوح مصر لابن 
عبد الحكم : ۸ ١۱۲۰ء‏ ۸١٠؛‏ والانتصار لابن دقماق: .۳٤/٤‏ بالإضافة إلى هذه المصادر انظر 
أيضاً: طبعة دار الكتب من النجوم الزاهرة: ۳۲٠/١‏ حاشية عن تاريخ ووصف الجامع الطولوني 
تأليف محمود عكوش أفندي بلجنة الآثار» وفيه تحديد دقيق لموقع العسكر قدياً وحديثً. وخطط علي 
مبارك: ۳۱۹/۲ . 


سنة ٠١١‏ ولاية أبي عون الأول ۳ 


وسببه أنه لما قم صالح بن علي العبّاسي وأبو عون هذا بجموعهم إلى مصر 
في طلب مروان الحمار نزلت عساكرهما الصحراء جنب جبل يشكر» الذي هو الآن 
جامع أحمد بن طولون وكان فضاءٌ. فلما رأى أبوعون ذلك مر أصحابه بالبناء فيه 
فبنوا وبنى هوبه أيضاً دار الإمارة ومسجد عوف بجامع”“ العسكر. وعملت 
الشرطة“ أيضاً في العسكر وقيل لها الشرطة العليا؛ وإلى جانبها بنى الأمير 
أحمد بن طولون جامعه الموجود الآن. وسمي من يومئذ ذلك الفضاء العسكر» 
وصار منزلاً لأمراء مصر من بعد أبي عون» وصار العسكر مدينة ذات أسواق ودور 
عظيمة؛ وفیه أیضاً بنی الأمیر أحمد بن طولون بيمارستانه“)» وكان البيمارستان 
المذكور بالقرب من بركة قارون“ التي صارت الآن کیمانً وبعضها بركة على 
يسار من مشى من حدرة ابن قميحة") يريد قنطرة السد؛ وعلى هذه البركة بنى كافور 


(۱) هذا الجامع بناه الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس في ولايته إمارة مصر في سنة ۹١١ه.‏ 
(خطط المقريزي : .۲٦4/۲‏ وخطط علي مبارك: .)٠٠٠/١‏ 

(۲) كذا في الأصول وعبارة المقريزي وعلي مبارك: «وكان إلى جانب الشرطة والدار التي يسكنها أمراء مصر» 
ولعل المراد بالشرطة: دار الشرطة. 

(۳) هذا الجامع بناه أحمدبن طولون سنة ١۲۳ه‏ بعد بناء القطائع» على جبل يشكر المعروف الآن 
بالكبش» في الجهة الجنوبية من القاهرة» في حي السيدة زينب الآن. وهو أقدم مساجد مصرء بل أقدم 
آثارها العربية بعد مقياس النيل بجزيرة الروضة. (انظر: خطط المقريزي: .٠٠٠/۲‏ وخطط علي 
مبارك: 4٦/٤‏ وطبعة دار الكتب من النجوم الزاهرة: .)۳۲١/١‏ 

)٤(‏ البيمارستان أو المارستان هوالمستشفى . (راجع صفحة ۲۹۹ من هذا الجزءء حاشية (۳) ). وهذا 
البيمارستان. بناه أحمد بن طولون سنة ۹ه وقيل سنة ١١۲ه؛‏ وقد دثر ولم يبق له أثر. (انظر خطط 
المقريزي: .)٠٠٥/۲‏ 

(ه) في أيام المقريزي المتوق سنة ١٤۸هء‏ كان موضع هذه البركة فيا بين حدرة ابن قميحة» خلف جامع 
ابن طولون» وبين الجسر الأعظم الفاصل بين هذه البركة وبركة الفيل. وكانت تعرف ببركة قراجا. 
وكان عليها عدة عمائر جليلة عندما عمر العسكر والقطائع . (خطط المقريزي : )١١١/١‏ وقال علي 
باشا مبارك: والآن لم يبق منها إلا شيء قليل» وعن قريب يردم ويزول أثرها بالكلية. وفي زمن دخول 
الفرنساوية مصر كانت تعرف بيركة الملاء ثم عرفت اليوم ببركة البغالة» وهي قريبة من عمارة الأمير 
الكبير الشهير حسين باشا حسني» ناظر المطبعة والكاغدخانة المصرية (خطط علي مبارك: .)۳١۹/۲‏ 

() كيمان: جمع كوم» وهي التلال المشرفة . 

(۷) قال المقريزي : وكانت بالكبش؛ قال علي مبارك: وعلها الآن ضمن شارع الكبش» يصعد إلى الكبش . ' 
منها من خلف جامع صرغتمش. (الخطط التوفيقية لعلي مبارك: .)۳١۸/۲‏ 


٠۳١ ولاية أبي عون الأولى سنة‎ ٤ 
ےر ا و و ا‎ 


الإخشيدي دارا" صرف عليها مائة ألف دينار وسكنها. وزادت العمائر في العسكر 
إلى أن ولي أحمد بن طولون وقدِم إلى مصر من العراقء فنزل على عادة الأمراء بدار . 
الإمارة بالعسكر. فما زال بها أحمدبن طولون إلى أن بنى القصر والميدان 
بالقطائع"“ وتحول إليهاء ودام بها إلى أن مات وولي ابنه خمارویه بن أحمد بن 
طولون وجعل دار الإمارة بالعسكر ديوان الخراج» يأتي ذكر ذلك في ترجمتهما إن 
شام آله تغالی» 


فلما زالت دولة بني طولون وولي محمد بن سليمان الكاتب الآتي ذكره سكن 
بدار في العسكر عند المصلى القديمة حيث الكوم المطلّ الآن على قبر القاضي 
بكار" بن فتيبة. وما زالت الأمراء بعد ذلك تنزل بالعسكر إلى أن قدم القائد جؤهر 
المُعِرّي من المغرب إلى مصر وبنى القاهرة المُعرية في سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة . انتهى أمر العسكر وسبب بنيانه باختصار» وهذا التعريف بالعسكر مقدّمة 
لما يأتي بعد ذلك من سكن أمراء مصر به ) 


وأما أبو عون فإنه لما أرسل وحارب القبط وقتلهم بسمنود عاد إلى مصر. 
وبينما هو كذلك فى أموره ورد عليه كتاب الخليفة أبي العباس عبد الله السفاح بعزله 


وولاية صالح بن علي العباسي ثانياً على مصر على الصلاة والخراج» ومع ذلك 


(۱) کانت تعرف بدار الفیلء ثم اشتراها کافور وبنی فيها داراً. (خطط علي مبارك: ۳۲۰/۲؛ والانتصار 
لابن دقماق: .)۱۱/٤‏ 

)٠(‏ القطائع عبارة عن عدة قطع من الأرض كانت تسكن فيها عبيد أحد بن طولون وعساكره وغلمانه» 
وكل قطيعة لطائفة ء فيقال: قطيعة السودان» وقطيعة الروم» وقطيعة الفرًاشين ونحو ذلك» فكانت كل 
قطيعة لسكنى جماعة بمنزلة الحارات التي بالقاهرة. واتخذ أحمد بن طولون دارا له في تلك القطائع. ولا 
ضاقت تلك الدار من كثرة العبيد والرجال والآلات» أمر بحرث قبور اليهود والنصارى واختط موضعها 
فبنى القصر والميدان. وفي الميدان كان يُضرب بالصوالحة (الكرة). وكان موضع القطائع من قبة المواء 
التي صار مكانبا قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون _ وهذا أشبه أن يكون طوهما - وأما عرضها فإنه من 
أول الرملية تحت القلعة إلى الموضع الذي يعرف بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له زين 
العابدين . (خطط المقريزي : .)۳١١/١‏ 

(۳) هوبكار بن قتيبة. ولي قضاء مصر سنة ١٤۲هء‏ فبقي با إلى أن توفي. سنة ١۲۷ه.‏ (انظر: وفيات 
الأعيان: ١/۲۷۹؛‏ وحسن المحاضرة: .)۱١۹/۲‏ 


سنة ١۳٤‏ ولاية أبي عون الأول lo‏ 


ولاية فلسطين أيضاً والغرب“؛ ثم وردت الجيوش من قبل السفاح مع صالح بن 
علي لغزو المَغرب؛ وكانت ولاية أبي عون على مصر في هذه المرة الأولى ثلاث 
سنين إلا أربعة أشهر. ويأتي بقية ترجمة أبي عون هذا في ولايته الثانية على مصر 
إن شاء الله تعالى . 


السنة الأولى من ولاية أبي عون على مصر 
وهي سنة أربع وثلاثین ومائة . 


على أنه حكم مصر أشهراً من سنة ثلاث وثلاثين ومائة التي ذكرناها في 
حوادث صالح بن علي . 


فيها (أعني سنة أربع وثلاثین ومائة) تحول الخليفة السقاح من الحيرة ونزل 
الأنباز وسكنها. 


وفيها کانت حروب كثيرة من جهة ملك الصين وغیره کما هي عوائد أوائل 
الدول» والسقاح مشغول في تمهيد الممالك في هذه السنة والخالية. 


وأما عمال السفاح في هذه السنة: على الشأم ا علي عم السفاح» 
وعلى مصر أبوعون صاحب الترجمة» وعلى الجزيرة وأذربيجان أخو الخليفة 
السفاح» وعلى ديوان الأموال خالد بن برمك» وعلى خراسان أبو مسلم الخراسانيّ» 
وعلى البصرة سليمان بن علي عم السفاح”. 


(1) المراد: المغرب. 

(1) وزاد الطبري وابن الأثير: وكان على المدينة ومكة والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله ء وعلى اليمن 
علي بن الربيع الحارثي» وعلى السند موسى بن كعب» وعلى فلسطين صالح بن علي» وعلى الموصل 
إسماعيل بن عليء وعلى أرمينية يزيد بن أسيدء وعلى أذربيجان محمد بن صول. 1 


٠١١ ولاية أبي عون الأول سنة‎ ٦ 


وفيها توفي يزيد بن يزيد" بن جابر الأزدي؛ كان من الزهاد الخائفين 
البكائين. أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه. 

وفيها توفي يونس بن عبيد» أبوعبد الله» مولى عبد القيس» من الطبقة 
الرابعة من تابعى أهل البصرة؛ كان يحدّث ثم يقول: أستغفر الله ثلاثاً. 

وفيها كان الطاعون بالرَيّ وأعمالها ومات فيه خلق كثير. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 


وعشرة أصابع . 
¥ #¥ # 


السنة الثانية من ولاية أبي عون على مصر 
فيها خلع زياد [بن صالح]“ طاعة الخليفة السفاح بما وراء النهر فتهي 
لحربه أبومسلم الخراساني» وبعث نصرَ بن راشد إلى ترمد“ ليحصضنهاء فقاتلته 
طائفة من الخوارج. وسار أبومسلم وحارب زیاد بن صالح المذكور وقبض عليه . 
وذکر الذهبى هذه الواقعة في سنة خحمس وٺلاثین ومائة . 
وفيها أيضاً كانت حركة ملك الصين؛ وكان زياد بن صالح المذكور متوليّ 
سمرقند» فتهياً لقتاله وكتب إلى أبي مسلم الخراساني بذلك» ووقع لهم معه أمور 


)١(‏ في الأصول «يزيد بن أبي يزيد». وما أثبتناه عن تاريخ خليفة وطبقات ابن سعد. 
(۲) في خليفة أنه توفي سنة ۹١١ه.‏ 
(۳). زيادة عن ابن الأئيء للتوضيح . 
)٤(‏ مدينة على الضفة الشمالية لنهر جيحونء بالقرب من مصبَّ نهر سرخان. وتعرف المدينة رسمياً الآن 
باسم «ترمز (دائرة المعارف الإسلامية : .)۲۸١/۹‏ 
(ه) في ابن الأثير: «فخرج عليه ناس من الطالقان مع رجل يكنى أبا اسحاق فقتلوه» . 


سنة ٠۳١‏ ولاية أبي عون الأولى £۷ 


وحروب إلى أن انهزم ملك الصينء كل ذلك قبل خروج زياد بن صالح عن 
الطاعة . 

E NS O USGA LAT O E E 
لآل عتيك» وكان سفيان الثوري وأقرانه يتأذبون معها؛ وكانت رابعة تصلي الليل‎ 
كله" فإذا طلع الفجر هجعت في مُصلاها هجعة خفيفة حتى يسْفر الفجر ثم تب‎ 
إلى الصلاة وتقول: يا نفس» كم تنامين» وإلى كم لا" تقومين ؛ يوشك أن تنامي‎ 
: نومة لا تقومين نها إلا نة‎ 

وفيها فتل سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويّ ؛ وكان سليمان 
مايا لمروان الحمار والتجا لبني العباس فمنه السقاح وصار يجالسه. فأرسل إليه 
أبو مسلم الخراساني يقول : قد بقي من الشجرة الملعونة فرع» في کلام طويل»› 
فلم يلتفت السفاح إلى كلامه» فدس أبومسلم إلى سَدَيّف“ الشاعر مالا وقال له: 
قل في هذا المعنى شعرأء فأنشد سيف المذكور السفَاحَ وأشار إلى سليمان: 
[الخفيف] 

لا شك ما ترى من رجالرٍ إن تحت الضلوع داءً دوا 

فكان ذلك سبب قتله فضرب السفاح عنقّه وعنقَ ولَدَيه وصلَبهم . 


وفيها توفي عطاء الخراساني البَجَّليّء أبوعثمان بن أبي مسلم ميسرة مولى ٠‏ 


٠ هي رابعة بنت إسماعيل العَدَويةء آم الخير. ويرجح البعض وفاتها سنة ١۸٠ه. (انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
.(/۳ : والأعلام‎ .۲۸٥/۲ لابن خلکان:‎ 

(۲) هذا الخبر عنہا نقله ابن خلكان عن ابن الجوزي في كتاب: «صفة الصفوة» بإسناد له متصل إلى عبدة ٠‏ 
بنت آبي شوال. 

(۳) لعل هذا اللفظ زائد هنا. وهو ساقط من ابن خلكان. 

(6( ف ابن خلكان: «لصرخة يوم النشور». 

! هو سيف بن ميمون: مولى بني العباس وشاعرهم. كان شديد التحريض على بني أمية حتى في أيام‎ )٥( 
.)۸٠/۳ : دولتهم . قتل سنة ١٤٠ه. (الشعر والشعراء لابن قتيبة: ۳۹۳؛ والأعلام‎ 


2۸ ولاية أبي عون الأولى سنة ٠۳١‏ 
ا ا ا ا س ا 


المهلّب بن أبى صَفرة» من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. كان عالماً زاهداً 


فقيه هل خراسان. 


أمر النيل فی هذه السنة: 1 
الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة 


أصابع . 


سنة ٠١١‏ ولاية صالح بن علي العباسي الثانية £4 


ذكر ولاية صالح بن علي العباسي ثانيا على مصر() 


وليها ثانياً من قبل السفاح» فقدم مصر بجيوش كثيرة من فلسطين لغزو بلاد 
المغرب؛ وكان قدومه إلى مصر في يوم خامس شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين 
ومائة . 

ولما دحل مصر أقرّ عكرمة”› على شرطته بالفسطاطء وجعل على شرطته 
بالعسكر يزيد بن هانىء الكندي» وولى أبا عون المعزولّ عن إمرة مصر جيوش 
المغرب» وقدّمه صالح المذكور أمامه إلى نحو إفريقية؛ وكان خروج أبي عون 
بجيوشه إلى نحو المغرب في جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين» وجهزت 
المراكب من إسكندرية إلى برقة. 

وبينما هم في ذلك قم الخبر بموت أمير المؤمنين عبد الله السفاح في ذي 
الحجة وآستخلاف أبي جعفر المنصور. فأقر أبوجعفر المنصور عمه صالح بن 
علي هذا على عمل مصر على عادته» وكتب إلى أبي عون کن 
إفريقية. فأرسل صالح إلى أبي عون بالخبرء فأقام أبوعون ببرقة أحد عشر شهرا 
ثم عاد إلى مصر بجيشه» فجهّزه صالح هذا إلى فلسطين لحرب الخوارج بها. 
فسار أبو عون وحاربهم وهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وسير إلى مصر منهم ثلاثة 
الاف رأس 

ثم خرجح صالح بن علي بعد ذلك من مصر إلى فلسطين وآستخلف آبنّه 
الفضل على صلاة مصر. فسافر حتى بلغ بأبيس“ ثم رجع إلى مصر وأقام بها 


)0( ولاة مصر: ۴۳ وخحطط المقريزي : ۳۰۹/۱ وحسن الملحاضرة: 1/۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 
رعا بن داش ین م 

™( کذا أيضاً في الكندي : وفي خحطط المقريزي : «يوماً» . 

)6( ویقال أيضاً لين: > بضم الباء الأولى وفتح الثانية. 


5 ولاية صالح بن علي العباسي الثانية سنة ۱۳۹ 


إلى أن حرج منها ثانياً لأربع خلون من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائة فلقي 
أا عون [بالفرما]› فأمره على صلاة مصر وخراجها معا ومضی إلى فلسطین . 

ودخل أبو عون الفسطاط لأربع بقين من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين 
ومائة» وسکن العسكر ودام على إمرة مصر 

وآستمر صالح بن علي بفلسطين إلى أن آمره المنصور بالتوجه لغزو الروم في 
نة تمان وثلاثين ومائة. فخرج صالح خی نزل مرج دابق» وأقبلت جیوش الروم 
مع ملكهم قسطنطين في مائة ألف» فلقيه صالح هذا بالمسلمین ونصره الله تعالی 
على الروم فقتل منهم وسبنى وغيم . 

ثم حج م بالناس في سنة إحدى وأربعين ومائة؛ ثم 2 الروم والصائفة غير 
مرة؛ وهو الذي بنى e‏ دابق ومات وهو عامل حمص ر وقیل مات بعین 
أباغ")» وقد بلغ اا وخمسین سنة؛ وآستخلف ابنه e‏ على حمص فأقره 
الخليفة أبو ج جف الجضرر على ذلك؛ وکان صالح ضالا فاضا وله رواية؛ أُسند 


عن ابه › وروی عنه اناه إسماعيل وعبد الملك وهو عم السفاح والمنضور. 
ا ا 


السنة الأولى من ولاية صالح بن على العباسى الثانية على مصر 

وهي سنة ست وئلاڻين ومائة . 

على آن با عون حكم منها أشهراً على مصر. 

فيها بايع أهل دمشق هاشم بن يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان لما بلخهم موت السفاح - وحكى الذهبي ذلك في سنة سبع وثلاثين 


: زيادة عن الكندي‎ )١( 
.)٠١١/٤ عين أباغ : واد وراء الأنبار» على طريقق الفرات إلى الشام. (معجم البلدان:‎ )۲( 
¢ 


سنة ۱۳۹ ولاية صالح بن علي العباسي الثانية ٤‏ 
ل ل = ت ا 


وفيها دعا عبد الله بن علي العباسي عم السفاح لنفسه وقال: إن السفاح قال: 
من آنتدب لمروان الحمار فهو ولي عهدي من بعدي» وعلى هذا خرجت؛ فلما بلغ 
الخليفة با جعفر المنصور ذلك قال لأبي مسلم الخراساني : فإنما هوأنا وأنت. 
فسار أبو مسلم نحو عبد الله بن علي المذكور فوقع له معه وقعة هائلة كاد أن ينهزم 
فيها أبو مسلم» ثم كان النصر له وانهزم عبد الله بن علي( ؛ فلما بلغ المنصورً 
ذلك بعث لأبي مسلم الخراساني بولاية مصر والشأم اا فأظهر أبو مسلم الغضبَ 
وقال: يوليني مصرَ والشام وأنا لي خراسان! وعزم على الشر» وقيل: بل شتم 
المنصور لما جاءه من عنده مَنْ حصي الغنائمى ا 
خراسان . 

وخرج المنصور إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم ليدم عليه في طريقه» فرد 
عليه الجواب : «إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو [إلا أمكنه الله منه]"). وقد كنا نروي 
عن ملوك آل ساسان أنه أخوف مايكون الوزراء إذا سكنت الذَهُماء؛ فنحن 
نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيتَ. فإن أرضاك ذلك فلا 
أحسن عبيدك0). وإن أبيت نقضت ما أبرمت من عهدك». فرد عليه المنصور 
الجواب يطمنه مع جرير بن يزيد البجلي» وكان واحد وقته فخدعه. ) 

وأما عبد الله بن علي وأخوه عبد الصمد» فقصد عبد الصمد الكوفة فاستأمن له 
عیسی بن موسی فأمنه المنصورء وتوجه عبد الله بن علي إلى أخيه سليمان بن علي 
مزلي البصرة فآختفى عنده؛ والصحيح أن هذه الفتنة كان ابتداؤها في أواخر هذه 
السنةء غير أن الوقعة والهرب كانا في سنة سبع ولاثین ومائة . 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين أبو العباس عبد الله السفاح بن محمد بن 


(1) ذكر كل من خليفة والطبري وابن الأثير هذه الوقعة في أخبار سنة ۴۳۷٠١ه.‏ 
(۲) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 

(۳) في الأصل: «خراسان» وهو تحريف. وما أبتناه عن الطبري وابن الأثير. 
)٤(‏ في الطبري وابن الأثير: «فأنا كأحسن عبيدك». 

.)ه١۳١۷ انظر هذا الخطاب بإسهاب في الطبري وابن الأثير (أحداث‎ )٠( 


۲ ۰ ولاية صالح بن علي العباسي الثانية سنة ۱۳۷ 
: | 


علي بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسي› أؤل خلفاء بني العباس. مات في 
ذي الحجة وله ثلاث“ وثلاثون سنة؛ وكانت خلافته أربع”“ سنين؛ فإنه ولي في 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة قبل قتل مروان الحمار» وبه كان انقراض دولة بني أمية ؛ 
وكان أبوه محمد بن علي بويع بالخلافة قبل موته بسنتين فلم يتم أمره» وعهد عند 
موته لابنه السفاح” هذا قبل أبي جعفر المنصور» وكان أسنّ من السقاح. ولما 
مات السمّاح هذاء ولي أخوه أبو جعفر المنصور الخلافة من بعده. 
أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وثمانية أصابع . 


السنة الثانية من ولاية صالح بن علي العباسي على مصر 
وهي سنة سبع ونلاثين ومائة . 


فيها قدم الخليفة أبو جعفر المنصور الكوفة زا بعده بو مسلم الخراساني 
بايام ؛ وكانا تلك السنة معا في الحج فأتاهما الخبر بموت السقاح وبخلافة 
المنصور. وقد ذكرنا حروجً عبد الله بن علي العباسيّ على أبي جعفر المنصور في 
العام الماضى وهووهم» وإِن کان خروجه کان في آخر السنة الماضية فما واقعه 
أبو مسلم إلا في هذه السنة. 


وفيها حجَ بالناس إسماعيل بن علي وهو أمير الموصل. 


)١(‏ في خليفة : «ثمان وعشرون سنة». وي ابن الأثير: «وكان له يوم مات ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: ست 
۰ وثلاثون» وقیل : ٹڳان وعشرون» . 

(۲) في خليفة: «أربع سنين وتسعة أشهر». وفي الطبري وابن الأثير: «كانت ولايته من لدن قتل مروان إلى 
أن توفي أربع سنين» ومن لدن بويع له بالخلافةء إلى أن مات أربع سنين وثمانية أشهرء وقيل وتسعة 
أشهر» . 

(۳) کذا في الأاصلء وهو خطاً. إذإن محمد بن علي أوصى لابه إبراهيم بن محمد الذي قتله مروان بن 
محمد وإبراهیم هذا هو الذي أوصى لأخيه السفاح. 


سنة ٠۳۷‏ ولاية صالح بن علي العباسي الثانية ۳ 
ي ي س 


وكان أمير المدينة في هذه السنة زياد بن علي وأمير مكة العباس بن عبد اء 
ومات في آخر السنةء فأضاف أبو- جعفر المنصور مكة إلى زياد. وكان على الكوفة 
عیسى بن موسى العباسي» وعلى البصرة سليمان بن علي عم المنصور» وعلى 
خراسان أبو داود [خالد بن إبراهيم]'» وعلى مصر صالح صاحب الترجمة» وعلى 
الجزيرة حميد بن قحطبة. 

وفيها قتل الخليفة أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني وولّى أبا داود 
خالد بن إبراهيم خراسان عوضه؛ وا E‏ وهو صاحب دعوة 
بني العباس» وأحد من قام بأمرهم حتی تم له ذلك E‏ 4م البلاد وقتل العباد؛ 
وقصة قتلته تطول. وکان أبو مسلم شاا اا مشداما شاعا غاا صاحبٌ رأي 
وتدبير ودهاء ومكر وعقل وجذق؛ قيل إنه كان يجامع في السنة مرة واحدة مع كثرة 
جواريه» فقيل له في ذلك» فقال: يكفي الشخص أن يتجنن› في السنة مرة. 
ويحكى أن أبا جعفر المنصور لما قتله أذْرَجّه في بساط وطلب جعفر بن حنظلةًى 
فقال أبو جعفر المنصور: ما تقول في أمر أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
كنت أخحذتَ من رأسه شعرة فافتل ثم آقتل» فقال المنصور: وفقك الله ها هوفي 
البساطء فلما نظر إليه قتيلا قال: يا أمير المؤمنين» هذا أؤّل“ خلافتك فاأنشد 
المنصور: [الطويل] 

فألقت عصاها وآستقرٌ بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر). 

ثم أنشد المنصور ثانياًء وبين يديه وجوه دولته وأعوانٌ مملكته وأعيانها وأقاربه : 
[السريع] 

رَعمُت أن الدّيْن لا يقتضى فآستَوفِ بالكيْل أبا مُجرم 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثير. 

)٣(‏ آي: ين. 

(۴) في الطبري وابن الأثير: «عْدّ من هذا اليوم خلافتك». 

)٤(‏ ينسب هذا البيت لعقر بن حار البارقي» وقيل: لعبد ربه السلمي» وقيل. لسليم بر ثمامة (انظر لسان 
العرب : ,مادة عصا) . 


۱١۷ ولاية صالح بن علي العباسي الثانية سنة‎ ٤ 
ا ی ی ر‎ > 


إشربْ بكأس كنت تسقي بها مر في الخلق من العلقم ©١‏ 
وآخثلف في اسم ای مسلم واسم أيه »› فقيل : اسمه عبد الرحمن بن 
مسلم بن شقیرون بن إسفنديار» وقيل : عبد الرحمن بن عثمان بن يسار» وقيل : 
عبد الرحمن بن محمد» وسماه بو بكر اللخطيب إبراهيم بن عثمان بن یسار بن 
سدوس بن جودر" ^ من ولد يزدجرد ئ وقیل : إنما سماه عبد الرحمن الإمام 
إبراهيم بن محمد بن على العباسىٌ» وتاه : أبا مسلم» وکانت کنیته : أبا إسحاق ؛ 
وكان مولده سنة مائة بأصبهان. 
وفيها توفي صفوان بن صالح بن صفوان» أبو عبد الملك الد e‏ 
ولد سنة ست وسبعين ؛ وکان فقیهاً زاهداً عابداً؛ وکان يۇذن بجامع دمشق 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة تمانية عشر ذراعاً وستة 
ا 


)١(‏ في الطبري وابن الأثير وابن كثير: «سقيت كأساً كنت تسقي بها». 
(۲) في البداية والنهاية لابن كثير: «شيرون». 

™( في ابن خلکان : ٠٤١/۳‏ «جودرن» بزيادة النون. 

ري في ابن خلكان: «بزرجهر بن البختكان الفارسي» . 


سن ۱۳۸ ۾ ولاية أبي عون الثانية 22 
E E‏ 


ذكر ولاية بي عون الثانية على مصر(› 


كانت ولايته هذه الثانية على مصر من ّل صالح بن علي العباسيّ لما توجّه 
إلى فلسطین کما تقدّم ذکره» ثم أقرّه الخليفة أبو جعفر المنصور على إمُرة مصر على 
صلاتها وخراجها معا وكان يوم دخول أبي عون المذكور إلى مصر یوم سادس 
٠‏ عشرين شهر رمضان من سنة سبع وثلائين ومائة. وجعل على شرطته عكرمة بن 

ودام أبوعون على صلاة مصر وخراجها معاً إلى أن قدم الخليفة أبو جعفر 
المنصور إلى بیت المقدس. فکتب بطلب أبي عون المذكور إلى عنده بیت 
المقدس وأمره بان يَسَْحلف على مصر. فاستخلف أبو عون المذكور عكرمة على 
الصلاة وعطاءَ بن شرحبيل على الخراج» وخرج من مصر في النصف من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائة. فلما فلما وصل أبو عون إلى المنصور ببیٹت المقدس 
عزله عن إمرة مصر ووی علیها موسی بن كعب» فكانت ولايته هذه الثانية على مصر 
ثلاث سنين وستة اشهر: 

ودام أبو عون في صحبة الخليفة أبي جعفر المنصور» وحضر وقعة الرًاوندية 
مع المنصور. والراوندية : قوم من آهل خراسان على راي أبي مسلم صاحب 
الدعوة» يأتي ذكرهم في الحوادث في سنة الواقعة مع المنصور. 


# ¥ ¥ 


0 ولاة مصر: ۲۷ء وخطط المقريزي : ۰۹/۱ وحسن المحاضرة: ٠١/۲‏ ومعجم زامباور: . 


۰۱۳۸ ولاية أبي عون الثانية سنة‎ ٦ 


السنة الأولى من ولاية أبى عون الثانية على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاثين ومائة . 

فيها بعث أبو جعفر المنصور لقتال ماَبّدد» الات خازم بن خريمةه فسار 
فالتقوا فقتل ملد بعد حروب كئيرة . 

وفيها غزا صالح بن علي الروم على دابق)» وقد تقذم ذکر ذلك في 
ترجمته» واخ فا وکانت الروم أخذوها من مده سنین . 

وفيها توفي زيد بن واقد الدمشقيّ . 

وفيها ظهر عبد الله بن علي العباسيّ وبعث بالبيعة مع أخيه سليمان نولي 
البصرة إلى کک فأمنه أبو جعفر المذكور وعفا عنه. 

٤ . .‏ ت . 
وآمتڏت ایا وبقیت الاندلس زر في ید ا إلى بعد RI‏ وکان هرب من بني 
العباس إلى الرت وشل الاندلس» نسي بعبد الرحمن الداخل. يأتي ذکره وذکر 
آولاده من بعده في عة آماکن من هذا الكتاب إن شاء الله تعالی . 

وذکر الذهبي وفاة جماعة كثيرة في هذه السنة.ء قال: وتوفي زید بن واقد 
القرشيّ بدمشق»› وسهیل بن أبي صالح في قولر» خان فيرُوز أبو إسحاق 
الشيبانين في قول» والعلاء بن عبد الرحمن المدنيّ› وعبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله المخزومِيّ في قول» وعَلْقَمَة بن أبي علقمة في قول» وعمرو بن آبي عمرو 


مولی المطلب في قول» ولیث بن أبي سليم في قول» والمسور بن رفاعة القَرَظيَّ. 
المد“ 


. في الطبري وابن الأثير: «ملبّد بن حرملة الشيباني» وفي خليفة: «ملبّد بن حرملةء أحد بني ربيعة»‎ )١( 
. قرية قرب حلب من أعمال عزازء بينہا وبين حلب أربعة فراسخ‎ )۲( 


سنة ۱۳۹ ولاية أبي عون الثانية 4۷ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
e € 2‏ ا 
وسبعة أصابع . 


السنة الثانية من ولاية أبي عون الثانية على مصر 

وهي سنة تسع وثلائين ومائة . 

فيها حرج جعفر بن حنظلة البهراني“ فأتى مَلَطية وهي خراب فعسكر بها. 
وأقبل الأمير عبد الواحد فنزل على ملطية فزرع أرضها وطبخ کلسا لبناء سورهاء ثم 

وفيها خرج الأمير صالح بن علي المقدم ذکره والعباس بن محمد فأوغلا في 
بلاد الروم» وغرتا معهما أم عيسى ولبابة أختا الأمير صالح بن علي المذكور وعمُتا 
المنصور الخليفة» وكانتا ندرا إن زال ملك بني أميّة أن تجاهدا في سبیل الله ؛ وبعد 
هذا العام لم يكن غزو إلى سنة ست وأربعين ومائة لاشتغال الخليفة المنصور 
بخروج آبنييٰ عبد الله بن الحسن عليه . 

وفيها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن البصرة وولى عليها سفيان بن 

وفيها آختفي عبد الله بن علي وآبنهُ خوفاً على أنفسهما؛ وعد الله هذا 
هو الذي كان خرج على المنصور وآختفى عند أخيه سليمان الذي عُزل عن البصرة 
في هذا العام ثم ظفر به المنصور وسجنه. 

وفيها حَجّ بالناس العباس آبن أخي المنصور. 

وفيها في قول صاحب المراة: وصل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 

عبد الملك بن مروان إلى جزيرة الأندلس وملكها؛ ويسمى عبد الرحمن الداخل ؛ 


س ا مھ ےک 
)١(‏ في الأصول: «المهراني». وما أثبتناه عن خليفة والطبري وابن الأثير. 


27 ولاية أبي عون الثانية سنة ٠٤١‏ 
ا و کے کے س ا ج 


وكنيه أبو المُطْرّف؛ وأمّه آم ولدء وبُويع بالأندلس في هذه السنةء وهوأول 
الخلفاء"“ من بني أمية؛ وأقام عليها ثلاثاً وثلاثين سنة؛ وقد تقدّم ذكر عبد الرحمن 
هذا في الماضية في قول الذهبي . 

وفيها وسّع الخليفة أبو جعفر اشر ال اة ها ل ورال 

وفيها توفي عثمان بن عبد الأغلى بن سُراقة الأَزْديّ» قاضي دمشق في أيام 
الوليد بن يزيد. 

وفيها توفي عمرو بن مَهاجر بن دينار أبوعبيّد» من الطبقة الرابعة من تابعي 
أهل الشام . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأخد غر إصبعا هبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعا. 


السنة الثالثة من ولاية أبى عون الثانية على مصر 
وهي سنة أربعين ومائة . 


فیها بنی المصيصة“ جبريل بن يحيى وسكنها الناس. 


(۱) يورد ابن تغري بردي هنا رواية ابن قزأوغلي صاحب مرآة الزمان» وهو لا يوافق عليهاء بدليل أنه ينقض 
هذه التسمية (الخليفة) بالنسبة لعبد الرحمن الداحلء في الجزء الثاني من هذا الكتاب: ص ۸۸ فيقول : 
إنه م يًب بأمير المؤمنين» وإن جاعة كثيرة ملكوا الأندلس من ذريته وليس فيهم من لقب بأمير المؤمنين 
ويؤكد ذلك ابن الأبار في الحلة السيراء: ١‏ (ترحمة عبد الرحمن الداحل) فيقول: وقد أفرد نفسه 
بالدعاءء إلا أنه لم يعد اسم الإمارة» وسلك الأمراء من ولده سنته في ذلك إلى عهد عبد الرحمن بن 
محمد الناصر لدين اللهء فهو الذي تسمّى بالخلافة بعد سنين من سلطانه» ودعي بأمير المؤمنين . 

(۲) عبارة ابن الأثير: «وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبريل بن يحيى . وكان سورها قد 
تشعّث من الزلازل» وعبارة خليفة : «فيها كتب أمير المؤمنين أبو جعفر إلى صالح بن علي يأمره ببناء 
مدينة المصيصةء فوجه جبريل بن يحيى فرابط بها حتى بناها وفرغ منها سنة إحدى وأربعين ومائة» . 
والملصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام» بين أنطاكية وبلاد الروم» تقارب طزسوس 

(معجم البلدان: .)٠٤٠٤/١‏ 


سنة ١٤١‏ ولاية أبي عون الثانية ۹ 


حتی ا إلى 6 اشرق عليهم وجعل 0 ا فانکسرت به آل فوقع 
من أعلى داره فانکسر ظهره ومات من الغد؛ فبعث الخليفة أبو جعفر المنصور على 
إمرة خراسان عوضه عبد الجبّار بن عبد الرحمن الارْدِيّ. فسار المذكور وقبض على 
جماعة من أهل خراسان وقتلهم . 
وفیها ت ٠‏ ن اریم بن م محمد ا 
0 ا 


وفيها ج بالناس الخليفةٌ أبو جعفر المنصور. وعاد من الحج فزار بیت 
المقدس وسلك الشأم في طريقه ونزل الرقة فقتل بها منصور بن جعفر العامريّ. . ثم 
سار إلى الهاشمية وهي مدينة الكوفة» وأمر بالشروع في بناء مدينة بغداد وآختظها. 


[بناء مدينة بغداد] 


وذکر الذهبيٰ ٻناءَ بغداد في سنة جن وأربعين ومائة قال: وفي هذه السنة 
ا مدينة ا بغدادء وهي التي تدع مدينة المنصور؛ سار المنصور يطلب 
قوضعا نذه بادا فبات ليله وضع القصرء ا ا ا ی 
فقال: ها هنا ابنواء فإنه طيب» وياتيه مادَة الفرات ودجلة والأنهار؛ فط بغداد 
ووضع أول أبنة بيده وقال: «بسم الله وبالله والحمد لله [والأرض لله» يورثها من 
يشاء من عباده» والعاقبة اللمتقين](٠‏ آبنوا على بركة اش ؛ وسال راهباً هناك عن أمر 
الأرض وصختها وقال: هل تجدون في کتابکم آن د ب ها هنا مدينة؟ قال: نعم؛ 
يبنيها' مقلاص» قال: فنا کنت عى بذلك . وطلب المنصور الصتاع والفعَلة من 


. أكثر المصادر أوردت هذه الزيادة‎ )١( 

(۲) ذکر ياقوت في معجم البلدان: ٤۸/١‏ وابن طباطبا في الفخري : ٠١۲‏ أن مقلاص اسم لص» وان 
أبا جعفر دعي بهذا الاسم في صباه وغلب عليه ثم ذهب عنه: : دعته به مربية له عجوز کان أبو جعفر 
قد سرق غزطما وباعه لینفق على رفاق له کان استضافهم . 


٠٤١ ولاية أ ن الثانية سسنة‎ f 
بي عو‎ 
د ا ی و ب‎ 


الاد احفر المهندسين والحكماء والعلماء؛ وكان فيمن أَحْضِر حَجّاج بن أزطاة 
وأبو حنيفة؛ ورُسمت له بالرماد'“: سورُها وأبوابُها وأسواقهاء ثم بیت حتی مَل 
الهم منها في عام والباقي في أربع سنين؛ وكانت بقعة بغداد مزرعة تدعى 
«المباركة» لستين نفساًء فعوّضهم المنصورُ عنها وأرضاهم ؛ وقيل : إنه ليس في الدنيا 
مدينة مدورة"“ سواها؛ وعمل في وسطها دار المملكة بحيث إنه إذا كان في قصره 
کان جمیع أطراف البلد إليه سواء؛ وسكنها المنصور ونقل إليها خزائنه. وقيل سَعتّها 
مائة وثلاثون جريب . وأنفق عليها مائة“ ألف ألف درهم. 


وقال بدر المعتضدي قال لنا أمير المؤمنين: انظروا كم سَعَة مدينة المنصور؟ 
فحسبنا فإذا هي ميلان مکسران في ميلين» وقيل: مسافة ما بین كل باب وباب 
الف“ ومائتا ذراع» وكلُها مبنة بالأجر واللين ؛ واللبنة ذراع في ذراع ؛ وزنتها مائة 


(۱) فدخلها من أبوابہا وفصلانبا وطاقاتبا ورحابها وهي مخطوطة بالرماد؛ ثم أمر أن يجعل على الرماد حب 
القطن» ويشعل بالنار ففعلواء فنظر إليها وهي تشتعل ففهمها وعرف رسمهاء وأمر أن بحفر الأساس 
على ذلك الرسم . (ابن الأثير: .)۱١۷/١‏ 

(۲) جاء في دائرة المعارف الإسلامية: ۳۹۲/۷ «ومهها يكن من شيء فإن الخطة المدورة ليست من الخطط 
غير المألوفة في الشرق الأدنى؛ فتخطيط وأرك» يكاد يكون مدوراً» والمعسكرات الحربية الآشورية أحيار 
مدورة مبحيط بها سياج. وحصي کرزويل اامسءها) إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية الشكل 
أومدورة» من بينها حران وهَتّرة ودارابجرد. وهناك شبه عجيب بين دارابجرد ومدينة المنصور في 
تخطيطه). ومن المحتمل أن المهندسين المعماريين للمدينة المدؤرة كانوا يعرفون مثل هذه الخطط . ويشير 
ابن الفقيه في «البلدان» إلى أن اختيار التخطيط انحصر بين المربع والدائرةء وأن الأخير أقرب إلى 
الكمال. 

(۳) الجريب مقياس في المساحة وفي الكيل. وهو في المساحة يساوي عشرة أقفزة» والجريب هومضروب 
الأشّل بنفسه» والأشّل ستون ذراعاً هاشمية أي ثمانون ذراعاً شرعيةء وقيل: هومائة ذراع؛ وعلى 
الأول تكون مساحة الجریب ۱٤۷٤,٥٩‏ متراً مربعاً» وعلى الثاني ٠۴١ ٤‏ أمتار مربعة . 
والجريب في الكيل بختلف باختلاف البلدان» وامعروف أنه أربعة أقفزة» والقفيز ثمانية مكاكيك» 
والمكوك ثلاث کیلجات؛ وهو ۱۲۲٤۲ ٦/۷‏ حبَةء والحبة نصف العشر من الغرام» فيكون الجريب 
المكيالي على هذا ۱۱۱ کیلوغراماً و۲۹۴ غراماً و ٩۷/۹4١‏ من الغرام. (معجم متن اللخة: جرب ؛ 
وانظر أيضاً: الأحكام السلطانية للماوردي : ٤1۱۹ء‏ والنظم الإسلامية لصبحي الصالح : .)٤۲۱‏ 

)٤(‏ في معجم البلدان أنه أنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف دينار. وفي رواية أخحرى: أربعة آلاف ألف 
وثمافائة وثلاثة وثمانين ألف درهم . 

ره هناك أخبار متضاربة عن أبعاد مدينة المنصور» فيذهب خبر إلى أن المسافة بين باب خراسان وباب 


سنة 
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رطل وسبعة عشر رطلاً. ولها أربعة أبواب“؛ بين الباب والباب ثمانية وعشرون 
برجاً؛ وعليها سُوران؛ ثم بنى الجامع والقصر؛ وفي صدر القصر القبةٌ الخضراء؛ 
آرتفاعها ثمانون ذراعاً؛ ودامت حتی سقط رأسّها في ليلة مطر ورعد في سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة ؛ وكان لا يدخل هذه المدينة أحدٌ راكباً سوى المنصور وابنه محمد 
المهدىّ0). 


وقال الصولى : قال أحمد" بن بي طاهر: ذرع بغداد يعني الجديدة _ 


ذرع الجانبين ثلاثة“ وخمسون ألف جريب» وفي نسخة أخرى غير رواية الصولي : 


آنها 
آبن 


من الجانبين ثلاثة وأربعون ألف جريب وسبعمائة؛ قال الصولي: وذكر 
بي طاهر: أن عدد حَمَاماتها كانت ذلك الوقت ستين“ ألفاًء وقال: أقل 


(Mm 


(f) 


)٩( 


الكوفة ثمانمائة ذراع (۱۲, ٠٠٠‏ مترأ) ومن باب الشام إلى باب البصرة ستمائة ذراع ٠۳,۱۲)‏ تر ؛ 
وفي خبر آخر عن وكيع أن المسافة بين كل بابين آلف ومائتا ذراع (۲۸ ٠۰۸,‏ متراً) وني خبر ثالث أورده 
رباح» أحد من شيدوا المدينةء أن المسافة بین کل بابین ميل واحد رو ٠٠۰۰‏ ذراع مرسلة أو ۱۸٤۸‏ 
مترا) . انظر: دائرة المعارف الإسلامية : ۳۹۳/۷ . 

قال ياقوت: كان القاصد إليها من الشرق يدخحل من باب خراسان.ء والقاصد من الحجاز يدحل من 
باب الكوفةء والقاصد من المغرب يدخل من باب الشام» والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة 
واليمامة والبحرين يدخل من باب البصرة. 

في معجم البلدان لياقوت: )٦۰ /١‏ «وكان لا يدخل أحد من عمومة المنصور ولا غيرهم من شيء من 
الأبواب إلا راجا إلا داود بن علي عمهء فإنه كان متفرّساً وکان يحمل في عحفَةء وكذلك عمد المهدي. 
ابنه» , 

في الأصل : «آحد بن طاهر» . وفي بعض اللسخ: «أحد بن آبي صالح» وکلاهما تحريف. وما آثبتناه 
عن طبعة دار الكتب مصححاً على كتاب «بغدادء لأحد بن أبي طاهر» وسيأي صحيحاً. واسم 
ابي طاهر: طيفور. وأحمد بن طيفورء أبو الفضل : مؤرخ من الكتاب البلغاء الرواة. كان مؤدب 
أطفال» ثم اشتخل في مهنة الوراقين. له نحو خسين كتاباًء منها «تاريخ بغداد» والمنثور والنظوم». 
توفي في بغداد سنة ۲۸۰ھ . وکتابه في تاریخ بغداد لم يبق منه إلا المجلد السادس» وهو غخطوط فرید في 
المتحف البريطانيء ويتناول تاريخ بغداد والدولة العباسية من سنة ١‏ ١ه‏ إلى وفاة الأمون سنة ۸١۲ھ‏ . 
(انظر الأعلام : +١‏ ودائرة المعارف الإسلامية: .)٠٠٠/١‏ 

ف الروض المعطار عن أحمدبن أبي طاهر_ «ثلاثة وسبعون ألف جريب» وسبعمائة وسبعون 
جریبأم. ` 

كان ذلك أيام الموفق بالله العباسيء ولي العهد لأخيه المعتمد على الله ؛ وهو لم يل الخلافة اسأًء ولكنه 
تولاها فعلاً. وأخحذ عدد الحمامات يتناقص فبلغ ۰ جام في عهد المقتدر» و ۱۷,۰۰۰ مام في 


٠٤١ ولاية أبي عون الثانية سنة‎ TY 
م ا م س ي د‎ ۴ 


قال الذهبي : وكذا نقلٌ الخطيبٌ في تاريخه» وما أعتقد أنا هذا قط ولا عُشر 


ذلك ثم قال الخطيب: حدثني هلال بن المحسن قال: كنت بحضرة جي 
إبراهيم بن هلال الصابي فقال تاجر : يذكر أن ببغداد اليوم ثلاثة لاف حمام فقال 
خد سبحان الله ! هذا سدس ا 


ٍ 


کانت فی دولة عد الدولة بن بريه حمسة آلاف. ونقل أبن لكان أن استكمال 


بغداد كان فى سنة تسع وأربعين ومائة» وهي بغداد القديمة التي بالجانب الخربي 
على دجلة. وبغداد اليوم هي الجديدة بالجانب الشرقيّ ؛ وفيها دار الخلافة . انتهى 
کلام الذهبيّ وغیره باختصار^؟ . 


وقد خرجنا عن المقصود في هذا الكتاب ثرة الفوائد. 
وفيها توفي منصور بن جعونة بن الحارث بن خالد العامريّ. كان ممن خرج 


)٤( 


عهد معز الدولةء وخمسة آلاف في عهد عضد الدولةء وثلاثة آلاف في عهد اء الدولة. وقد أحصيت 
الحمامات عام ۳ھ فوجد أن عددها ٠٠۰۰‏ هام . وتؤکد الروايات أن كل حام کان يكفي حوالی 
۰ بیت؛ وإذا کان متوسط عدد الأفراد في كل بيت خسة» فإن عدد سكان بخداد يكون وقتذاك قد 
بلغ حوالى المليون ونصف الليون. ردائرة المعارف الإسلامية : ۷ ؛ ورسوم دار الخلافة: ۳۰ وما 
بعدها) . 

ف الأصول: «يريدى وهو خطأً . 

ف بعض التقديرات أن عدد المساجد كان ثلائمائة ألف مسجد. (دائرة المعارف الإسلامية) وهو رقم 
مبالغ فيه . وذكر صاحب الروض العطار (ص )١١١‏ أن عدد المساجد في أواخر القرن الثالث 
ا لمجري كان حوالى ثلاثين ألف مسجد؛ وهو أقرب إلى الصواب والمعقول. 

في الأصل «الحسن» وهو خط . والتصحيح عن «رسوم دار الخلافة» لملال بن المحسن الصابي مقدمة 
التحقيق . 

ومن المراجع امتوفرة حول مدينة بغدادء انظر: معجم ما استعجم للبكري (تحقيق مصطفى السقّاء 
القاهرة 1۹٤١‏ 4 أربعة أجزاء) ومعجم البلدان لیاقوت (دار صادر بیروت)» وتاریخ بغداد 
للخطيب البخدادي (دار الكتب العلمية بيروت)٠‏ والروض المعطار للحميري (تحقيق إحسان عباس»ء 
مكتبة لبنان بيروت)» وكتاب بغخداد لابن طيفور (القاهرة ۹٤۱۹)ء‏ وصورة الأرض لابن حوقل (دار 
مكتبة الحياة بيروت)» والمسالك والممالك للكرخي (تحقيق محمد جابر اليني ‏ القاهرة )۱۹٩۱١‏ هذا 
بالإضافة إلى كتب التاريخ الإسلامي العام المعروفة . 


سنة ١٤١‏ ولاية أبي عون الثانية ia‏ 


وذكر الذهبيّ وفاة جماعة في هذه السنة قال: وفيها توفي أيوب أبو العّلاء 
القصّاب» وداود”“ بن بي هند في أوَلهاء وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج» 
وسهیّل بن أبي صالح» وسعد بن إسحاق بن كعب» وصالح بن کَيسان» وعروة بن 
روم . وقيل: وفيها توفي عمارة بن غزية الأنصاريّ» وعمرو بن قيس السكوني 

آمر النيل في هذه السنة: ٠‏ 

الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وعشرون إصبعاً ونصف. 


(۲) داود بن بي هند القشيري (تقريب التهذيب). وجعل خليفة وفاته سنة ۳۹١ه.‏ 


١٤١ ولاية موسی بن كعب سنة‎ t4 


ذكر ولاية موسی بن کعب على مصر 


هو موسی بن کعب"» الأمیر أبو عيينة التّمِيميّ > أحد نقباء بني العباس. ولاه 
الخليفة أبو جعفر المنصور على إمرة مصر بعد عرزل بي عون» فدخحل مصر لأربع 
عشرة بقیت من شهر ربیع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائة . وسماه شات «البغية» 


= 


إلا من له عنده حاجة أوأذن له في ذلك 


وموسی هذا هوأول من بایع أبا العباس السقاح بالخلافة في مبداأ أمره 
وأخحرجه إلى الناس» وكان هو القائم بأمر بني العباس مع أبي مسلم الخراساني ؛ 
عليه أسد بن عبد الله القَسريّ عامل خراسان يوم ذاك لبني أمية» فأمر به أسد فالجم 
بلجام وكيرت أسنانه وعُوقب ثم الق بعد شدائد؛ فلما صار الأمر إلى بني العباس 
أمالوا الدنيا عليه» وكان قاسى الأهوالَ بسبب دعوتهم وعُذب وحبس كما سيأتي 
ذکره؛ وکان قول لما ولي مصر: کانت لنا أسنان ولیس عندنا خحبز» فلما جاء الخبز 
ذهبت الأسنان؛ وكان أبو جعفر المنصور يعظمه ويْجل يقداره؛ وكان جعله على 


.۴۹ ومعجم زامباور:‎ ٠۰/۲ وحسن الحاضرة:‎ ۳۰٠/۱ : ولاة مصر: ۸ وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) ونسبه الكامل كا جاء في الكندي: موسى بن كعب بن عيينة بن عائشة بن سريّ بن عاثذة بن 
الحارث بن امریء القيس بن زيد مناة بن تيم بن مر بن أ بن طابخة بن الياس بن مُضر. 

(۴) زيادة عن الكندي . 


سنة ١٤١‏ ولایة موسی بن كعب tro‏ 
شرطته ولا ق کا واا ا فلم تطل مته على إمرة مصر 
وعزله أبو جعفر المنصور في ذي القعدة كما سيأتي ذكره بمحمد بن الأشعث؛ وکتب 
إليه المنصور: ني عزلتك عن غير سخط ولکن بلغني أن عاملا“ يقل بمصر يقال 
له موسی» فكرهت أن تكونه؛ فأخذ موسى كلام المنصور لغرض من الأغراض 
مل مه فلت بشن کروی ی ای ی کا ی این کا ار ی 
إن شاء الله . 


8 صرف موس بن كعب عن إمرة مصر آستخلف على الجند خالد بن 
حبيب وعلى الخراج نوف بن الفرات. وخرج موسی هذا من مصر لست بين من 
ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومائة» وكانت ولایته على مصر سبعة أشهر وأياماً؛ 
e a‏ قم على ا آي هر اور اع الخليفة 
نرلّه وولآه على الشرطة ثانيا ومات بعد مدَّة يسيرة؛ وقیل: إنه توه مريضاً فمات 
في أثناء قدومه» ولم يل الشرطة ولا غيرها؛ وعلى القولين فإنه مات في هذه السنة 
رحمه الله تعالى . 


وأما أمر موسی هذا مع أسدء وكان ذلك في سنة ع عشرة ومائة » فإنه كان 
ر هو وسلیمان بن كثير ومالك بن اليثم ولاهر بن رظ وخالد بن إبراهيم 
وطَلْحة بن رريق فدَعُوا الناس لبني العباس» فظهر ارم فقبض عليهم اد بن 
عبد الله وقال لهم : يا فسقةء ألم يقل الله تعالى : عقا الله عَما سَلّفَ ومن عاد 
فينتقَم الله منْدّه فقال له سليمان بن كثير: نحن والله كما قال الشاعر: [الرمّل] 


لر بغیسر الماء خلقِي شرق کنٹ کالغْصان بالماء آعتصاري() 
صیدت واللّه العقارب بيديك . 


ا 

)0( 0 صاحب e‏ أن e‏ ولاه e‏ وأضاف إليه اهند ومصر» ا موسی 
واياماً. 

(۲) کذافي الكندذيء وفي الأاصول «غلاماً». 

(۳) سورة ة الائدة /4. 

رب في الأصول: «بالماء الزلال». وما أثبتناه عن لسان العرب والطبري وابن الأثير. والبيت لعديّ بن زيد. 


اور ولاية موسی بن كعب سىنة ٠٤١‏ 


ا 


إا أناس من قومك» وإ المْضرية رفعوا إليك هذا لأننا كنا أشدٌ الناس على 
قَتيبة بن مُسلم فطلبوا بثارهم. فحبسهم وأطلقَ من کان معهم من آهل اليمن لأنه كان 
منهم» واراد قتل من کان من ضر فدعا موسی بن کعب هذا والْجّمه بلجام حمار 
وجڏب اللَْجام ت آنا وق وجهه راق ثم دعا لاهز بن فرظ وضربه 
ثلاڻمائة سوط( . 
¥ ## 


السنة التي حكم فيها موسى بن كعب على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعين ومائة . 

فیها کان عَرْلّه وولایته . 

وفيها كانت وقعة الرَاوَنْدِيّة ببغداد؛ وهم قوم من خراسان على رأيٍ ي ابي ملم 
الخراساني › يقولون بتناسخ الأرواح» رون أن دح ادم عليه السلام حلت في 
ا نهيك› وأ المنصور هوربهم» وأ الهيثم بن > معاوية هو جبريل؛ وتوا 

قصر المنصور وجعلوا بظوفون به")» فقبض الور على مائتين منهم وحبسهم 
فغضب الباقون» فعمدوا إلى شر فارغ وحملوه. ٠‏ يزعمون آنھا جنازة ومروا بها على 
باب السجن» فشدوا على أهل السجن بالسلاح حتى فتحوا باب السجن» ا 
أصحابهم وقصدوا المنصور. فخرج إليهم المنصور على غفلة فكانت بينهم وة ة كاد 


المنصور أن يقتل فيهاء وفتل عثمان بن نهيك بسهم ثم وضع المنصور فيهم 
السيف . 


وفيها عزل الخليفة أبو جعقر المنصور زياد بن عبید) الله الحاري عن مکة 
والمدينة والطائف وولّى محمد بن خالد بن عبد الله القسريّ الدكهء وولی الهيثم بن 
معاوية مكة والطائف. 


.)۸١١١ انظر الخبر مفصا ف الطبري وابن الأثير (حوادث سنة‎ )١( 
.)۸1٤١ ويقولون: «هذا قصر ربنا». (الطبري وابن الأثير حوادث ستة‎ )۲( 
ق الأصل «عبل الله » . وما أثبتناه عن خليفة والطيري وابن الأثبر.‎ (") 


N 0 0 

وفيها توفي موسى بن عقبة بن أبي عياش المَدَنيّ» أبومحمد» صاحب 
المغازي» مولى آل الزبير بن العوام؛ ومغازیه() في مجلد صغير. أدرك سهل بن 
سعد وحدّث عن أم خالد بنت خالد وعن عَرَوة وک وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
والأعرج وحمزة بن عبد الله بن عمرو الزهري وخَلتي؛ وحدّث عنه ابن جرج والإمام 
مالك وعبد الله بن المبارك وابن عيينة وغيرهم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وخمسة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثمانية 
اا 


عمن نأاخذ المغازي فقال: عليكم مغازي الشيخ الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي عندنا. 
(تہذيب الأساء واللغات للنووي : 1۱۸/۲ وكشف الظنون: ۷/۲ والأعلام: ۳۲/۷). 


۳۸ ولاية محمد بن الأشعث سىنة ۱٤۲‏ 
ا کے کے 9 ج و د 


ذكر ولاية محمد بن الأشعَث عل مصر() 


هو محمد بن الأَسْعَث بن عَفبة بن أَهْبّان”“ الخزاعي» أمير مصر. ويها من 
قبل المنصور بعد عزل موسى بن كعب التميميّ . ولاه أمير المؤمنين أبو جعفر 
المنصور على الصلاة والخراج معا 

وقدِم مصر في يوم الاڻنين خامس ذي الحجة من سنة إحدى وأربعين ومائة؛ 
وولّى على شرطته المُهّاجر بن عثمان الخْرَاعيَ ثم عرله وجعل عِوضه محمد بن 
معاوية [بن بُحير بن ريسان]“ الكلاعيّ مكانه. 


ولا اقفر محمد بن الأشعث هذا في إمرة مصرء أرسل الخليفة أبو جعفر 
المنصور إلى تفل بن الفُرات: أن اعرض »> على محمد بن الأشعث ضمان خراج 
مصر» فان ضينه فأَشهد عليه وأشخص إلى الشهادةء وإن آبى فكن أنت على 
الخراج عادتك؛ فعرض نوفل على ابن الأشعث هذا فآبی من الضمان“» 
فانتقل نوف إلى الدواوين ١‏ ففقد محمد بن الأشعث مَنْ عنده فسأل عنهم» فقيل 
له: هم عند صاحب الدواوين"» فندِم ابن الأشعث على ماوقع ف ر 
الخراج. 


.۳۹ وحسن المحاضرة: ۱۰/۲ء ومعجم زامباور:‎ ١ : ولاة مصر: ٠١١٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) انظر بقية نسبه في ولاة مصر للكندي . 

(۴) زيادة عن الكندي . 

)٤(‏ في الأصل «أن يعرض». وما أثبتناه عن الكندي» وهو امناسب لسياق الجملة» بدليل ما سيأتي بصيغة 
الخاطب. 

(ه) عبارة الكندي : «فعرض عليه ذلك» فاستشار محمد بن الأشعث كاتبه» فأشار عليه أن لا يفعل» . 

)٩(‏ في الكندي : «فانتقل نوفل بالدواوين إلى دار الرمل». 

(۷) في الكندي : «عند صاحب الخراج» . 


سنة ١٤۲‏ ولاية محمد بن الأشعث 4۳۹ 


ثم جهز أبن الأشعث جيشاً“ بعت به إلى المغرب فانهزم الجيثر # وخرچ 
أبن الأشعث يوم الأضحى سنة اثتتين وأربعين. وماثة وتوجّه إلى الإسكندريةء 
وآستخلف محمد بن معاوية صاحب شرطته على الصلاة؛ ولم يكن إلا القليل ووَرد 
عليه البريدٌ بعزله عن إمرة مصر؛ ووليّ مصرَ عوضه حُمَيدٌ بن فَحطبة وذلك في أوائل 
سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

وخحرج محمد بن الأشعث بعد عزله عن مصر وتوجّه إلى الخليفة المنصور 
فأكرمه أبو جعفر المنصور وجعله من أكابر أمرائه. ودام عنده حتى وجهه المنصورٌ 
مع ابنه محمد المهدي إلى غزو الروم». فتوجه محمد بن الأشعث مع المهديّ 
هو والحسن بن قخطبة» فمرض آبن الأشعث في أثناء الطريق ومات» فكانت ولاه 
على اضر نة واحدة وشهراً واا ٤‏ 

وکان عنده نباهة وشجاعة ومعرفة؛ وهو أحد أكابر أمراء بني العباس؛ وقد تقدّم 
ذکره في عدَةَ وقائع» منها واقعة هور بن مار“ العجليّ. وأمره أنه خلع 
الخليفة المنصور بالرَيّ . وكان سبب ذلك أن جهوراً لما هرم سنباذ حوی ما کان في 
عسكره» وكان فيه خزائن أبي مسلم الخراساني فلم يوجهها إلى المنصور» ثم خاف 
من المنصور فخلعَه من الخلافة» فوجه إليه أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث 
هذا في جيش عظيم. فسار محمد هذا إلى نحو الرَيّء ففارقها جهور وسار نحو 
أصبهان ؛ ودخل محمد الريّ وملك جهور أصبهالء فأرسل إليه محمد عسكراً وبقي 
هو بالريّ. فأشار على جهورٍ بعض أصحابه أن يسير في نُخْبة من عسكره إلى جهة 
محمد بن الأشعث فإنه في قلَةء فإن ظفر به فلم يكن [لمن]5“ بعده بقية فسار 
ور اد ما وبلغ محمدا خبره فحذٍر وآحتاط“ وأتاه عسکر من خراسان 
(1) ذكر الكندي أن ابن الأشعث عقد لأإبي الأحوص عمرو بن الأحوص على جيش وبعث به إلى المغرب 

لقتال بي الخطاب عبد الأعل بن السنْح الإباضي مولى المعافرء فلقيه أبو الخطاب مغمداش (بجوار 
سرت) فهزم أبا الأحوص وقتل عسكره. 

(۲) کذا في الطبريء وفتوح البلدانء ومعجم البلدان. وفي الأصول وابن الأثير: «جهورء. 
(۴) في الأصول: «مراد» بالدال. وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وخليفة . 


)٤(‏ زيادة عن ابن الأثير. 
(ه) في الأصل: «واحتاطه»» وما أثبتناه من ابن الأثر. 


6 ولاية محمد بن الأشعث سنة ٠٤١‏ 
ا س و ي 


فقوي بهم فالتقوا بة بقصر الفیروزان“ ب بين الريٰ وأصبهان فاقتتلوا قال E‏ ومح 
جهور نخبة فرسان ا فهزم ر فهرب جهور 
ولحق بأذرَبيجان ثم فتل بعل ذلك باسبار"» قتله أضحابة وحملوا رأسّه إلى 


أبي جعفر المنصور؛ ولمحمد هذا عدَهٌ مواقف وأمور يطول شرحها. 
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السنة التى حكم فيها محمد بن الأشعث على مصر 

وهي سنة آثنتين وأربعين ومائة . 

فيها خرج عِيينة بن موسى متولي السند عن الطاعة» فخرج الخليفة ابو عفن 
المنصور إلى البصرة»› وجهز عمرو بن حفص العَتكي على السند لمحاربة ابن موسی 
المذكور»ء فسار وغلّب على الهند والسند. 
ا رة وروح بن ا NS‏ مرزوق مولی ا 2 
خو ظفروا بالمدينة ؤقتلوا وسبوا؛ فلما رأی إصبهبذ ذلك مص سما کان في خاتمه 
فهلك؛ وكان من جملة السبي شكلَة م إبراهيم ابن المهدي الآتي ذکرها وذکره في 
الحوادث . 

وفيها ولی الخليفة أبو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمد على الجزيرة. 

وفيها توفي خمد بن بي حميد الطويل : كان ثقةٌ كير الحديث. أستد عن 
انس وغیره» وروی عله الإمام مالك وغیره . 

وذکر الذهبيٰ وفاة جماعة في هذه السنة› قال : وفيها توفي اسان المنقَريّء 
وحبیب بن ای عمرة القصاب» والحسن بن عبيد الله » والحسن بن عمرو الفقَيْمي» 


( من قری أصبهان. (معجم البلدان: ٤‏ /۲۸۳). 
(۲) قي الطبري وابن الأثبر: «أسباذروا». وأسبار: قرية ا باب جي مدينة أصبهان. ويقال ها: 
اشاری. (معجم البلدان: .)١۷١/١‏ 
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وأبو هانیء حمید بن هانىء الخولاني المصرىء وحمَيْد الطويل في قول» وخالد 
الخذاءى وسعد بن إسحاق بن كعب في قول» والأمیر سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباسء وعاصم بن سليمان الأحول» وعمرو بن عبيّد المعتزليّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وإصبع واحد. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وثلاثة 
عشر إصبعأً. ٠‏ 


44۲ ولاية حيد بن قحطبة سبنة ١٤۳‏ 


ذكر ولاية حَيّد بن قَحطبة على مصر“ 


هو حميد بن قحطبة بن شيب بن خالد پن مغڌان الطائي اير ر e‏ 
قبل الخليفة أبي ج جعفر المنصور بعد عزل محمد بن الأشعث في أوائل سنة ت 
وأربعين ومائة. جمع له أبو جعفر المنصور صلاة مصر وخراجها معأ فدتحل إلى 
مصر في عشرين ألفاً من الجند يوم الجمعة لخمس, لون من شهر رمضان سنة 
لات وأربعين ومائةء فجعل على E‏ وقبل أن تطول 
مده بمصر ورد عليه عسکر آخر من قبل الخليفة لغزو إفريقية؛ وكان قدوم 
العسكر المذكور إلى مصر في شوّال من السنةء فجهز حميد العساكر وجعل عليهم 
أبا الأحوص العَبديّ» وكان العسكر ستة آلاف ا فتوجه ولارن بمن معه 
من العساكر حتى التقى مع أبي الخطاب لأنمَاطي ببرقة فتقاتلاء فانهزم 
أبو الأحوص بمن معه إلى جهة الديار المصرية : کی ا ب ی 
وصل إلى برقة والتقى مع أبي الخطاب المذكور» فقاتله حتى a‏ وقتل 
أبا الخطاب المذكور و من أصحابه"٠؛‏ ثم عاد إلى مار امون و بھا 
قم إلى مصر علي بن محمد۵ بن عبد الله بن حسن بن الحسن داعي لأبيه 

سَ٠‏ إليه حميد هذا فتغيب» فكتب ذلك لأبي جعفر المنصور فغضب وصرفه 


)0( ولاة مصر: ۲١1۳ء‏ وخطط المقريزي : ٠*١‏ وحسن المحاضرة: ۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 

(۲) على رأسهم عامر بن إسماعيل (الكندي : .)٠١١‏ 

(۳) هذا الخبر (من إلى «أصحابه») أورده خليفة في أخبار ٤۴۳‏ ١هء‏ وذكر أن الذي وجه أبا الأحوص 
هو محمد بن الأشعث 

)٤(‏ وهو المعروف بمحمد نشد الزكية . وذكر ابن خلدون قي تاريخه : : ۰/۴ أن الإمامين مالكاً وأبا حنيفة 
كانا يريان إمامة النفس الزكية أصح من إمامة المنصور» وعرف المنصور ذلك عنه) فاذاهما. 

(ه) کذا في الأصول والمقريزي . والكلام مقتضب غير مفهوم . . ولعلَ عبارة الكندي : ٠۳۲‏ أوضح . قال: 
وقدم إلى مصر علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن» في إمرة حميد بن قحطبة» داعية لأبيه 
وعمه» فنزل على عسامة بن عمرو المعافري . فذكر ذلك صاحب السكة لحميد بن قحطبة وقال: ابعث 
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عن إمرة مصر في ذي القعدة بيزيد بن حاتم . فخرج حميد بن فَحطبة من مصر لشمان 
بقين من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومائة ؛ وكانت ولايته على مصر سنة واحدة 
وشهرين إلا أياماً. 

ولما خرج حميد بن قحطبة المذكور من مصر توجّه إلى الخليفة أبي جعفر 
المنصور فأكرمه الخليفة وجعله من جملة أمرائه. ووجهه بعد ذلك لغزو إرمينية في 
سنة ثمان وأربعين ومائة فسار ثم عاد ولم يَلْقَ حرباً؛ ثم أرسله الخليفة أبوجعفر 
المنصور أيضاً في سنة آثنتين وخمسين ومائة لغزو كابُل؛ ثم ولاه بعد ذلك إقليم 
ا مدّة؛ ثم نقلّه إلى عمل خرَاسان فأقام بها مذة طويلة إلى أن مات في خلافة 
المهديّ سنة تسع وخمسين ومائة. وكان أميراً شجاعاً مقداماً عارفاً بأمور الحروب 
والوقائع ؛ وتنقل في الأعمال الجليلةء مُعََّماً عند بني العباس؛ وقد تقدّم ذكرٌ 
ما حضره حميّد هذا مع أبيه قَحطبة من الوقائع في آبتداء دعوة بني العبّاس؛ ثم قام 
هو وأخوه الحسن بن قحطبة في دعوتهم » وقاتلوا جیوش مروان بن محمد إلى أن 
هزموه وتم مر بني العباس؛ فعُرفوا إحميد ذلك وولوه الأعمال الجليلة إلى أن مات 
في التاريخ المقدّم ذكره. 
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السنة الأولى من ولاية حي بن فَحْطبة على مصر 
وهي سنۀ ثلاث وأربعين ومائة . 


فيها بلغ المنصور أن الذَيْلم قد أوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم خلائق» فندّب 


إليه فخذه» فقال حيد: هذا كذب» ووس إليه فتغيّب وني خطط المقريزي : :۳۴۸/١‏ ود إليه أن 
غیت وأشار ابن الأثير إلى هذا الخبر بشكل تلف (أخبار سنة ٤همم)»‏ قال: وکان محمد قد ارسل 
ابنه علياً إلى مصر يدعو إليه فبلغ خبره عامل مصر» وقیل له: إنه على الوثوب بك والقيام عليك بمن 
شايعه» فقبضه وأرسله إلى المنصور. 


:3 ولاية حيد بن قحطبة سنة ١٤‏ 
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وفيها عزل المنصور الهيثم [بن معاوية]“ عن إمرة مكة بالسشريٰ 
ابن عبد الله ین الحارث بن العباس العباسيّ . 


الكوفة. 


قال الذهبي : وفي هذا العصر شرع علماءُ الإسلام في تدوین الحديث“ 


)١(‏ زيادة عن خليفة. 

(۲) أكثر الباحثين في تاريخ العلوم وتصنيفها عند العرب ل يعتبروا عصر بني أمية عصر تصنيف» إذ م 
توضع فيه كتب جامعة مبوبة مفصلة» وإغا كان هنالك مجموعات تدون حسب وزودها واتفاق روایتها 
(انظر: تاریخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي للشيخ أحمد الاسكندري» ص -۷١‏ ٤۷ء‏ 
مطبعة السعادة بمصر؛ وتاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زیدان: )٥۷/۳‏ أما فیا یتعلق بتدوین 
الحديث النبوي فلا بد من الحذر من الأخذ برأي الذهبي في اعتبار هذا العصر»ء أي العصر العباسي»› 
عصر بدء تدوین الحديثب لأن كتابة الحديث بدأت منذ عهد النبي واستمرت بوتائر متفاوتة إلى أن 
بلغت غایتها مع تاليف المسانيد والكتب السّة الصحيحة المحروفة على رأس الائة الثانية للهجرة إلى 
منتصف الائة الثالغة . وقد روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصاري كان يلك صحيفة جمع فيها 
طائفة من أحاديث الرسول وسننه (سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب اليمين مع الشاهد) ويروي 
البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث 
بیده» وکان الناس یقرؤون عليه ما جمعه بخطه (صحیح البخاري» كتاب الجهادء باب الصبر على 
القتال) . وسمرة بن جندب كان قد جمع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة ورئها ابنه سليمان ورواها عنه 
(عہذيب التهذيب : ۸/٤‏ ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي : الصحيفة الصادقة» التي 
کتبها جامعها عبد الله بن عمروبن العاص من رسول الله وقد اشتملت على ألف حديث كا يقول 
ابن الأثير (أسد الخابة: ۲۳۳/۳) وهي أصدق وثيقة تاريخية تثبت كتابة الحديث في عهد النبي» وقد 
حفظها لا الإمام أحمد في مسنده (مسند أحمد بن حنبل: )۲٣۲ - ۱٥۸/۲‏ وقد شاعت في عصر 
الصحابة صحيفة خحطيرة الشأن أمر النبي نفسه بكتابتها في السنة الأولى للهجرة» وهي الصحيفة التي 
دون فيها كتاب رسول الله حقوق المهاجرين والأنصار واليهود وعرب المدينة (الوثائق السياسية والإدارية 
في العهد النبوي للدكتور محمد حيد الله» وثيقة رقم واحد). وهناك صحيفة جعها أبو هريرة ورواها عنه 
تلميذه التابعي همام بن مه ثم نسبت إليه فقيل : صحيفة همام» وهي في الحقيقة صحيفة 
بي هريرة؛ وقد عرفت هذه الصحيفة باسم: المحيفة الصحيحة وقد احتوت على ٠۳۸‏ و 
(مسند أحمد: ۳۱۲/۲ .)۳٠۹‏ وما يذكر أيضا أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أمر رسميا 
بالشروع في تدوين الحديث حين كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: 
«انظر ما کان من حديث رسول الى أو سة.ماضيةء أو حديث عَمْرة» فاكتبه» فإني قد خفت دروس 
العلم وذهاب أهله» وعمرة المذكورة هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةء وقد ضمّ إليها في بعض 
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والفقه والتفسير؛ وصنف آبن جُريج“ التصانيف بمكة» وصتف سعيد بن 
ابی عروبة( ( و سلمة وغیرهما as‏ و أبو حنيفة الفقه والرأيّ 

بالكوفة» ضف لزاع 0 وف مالك ا بالمدينة» وصنف 
أبن إسحاق المُغازيء وصنف معمر )9( باليمن» وت سان الثوريّ کتاب 
«الجامع»» ثم بعد يسير ف هشاه کتبه» EOF‏ اللْيْتُ بن سعد 


وعبد الله بن لهيعةء ڈ ٹم ابن ا والقاضي أبو يوسف يعقوب وابنُ وهب؛ وکثر 
تبويب العلم رلو ورت وون كب العربة واللخة والتاريخ وأيام الناس؛ 

وقبل هذا ال ن سائر العلماء ء يتكلّمون عن حفظهم ويرؤُون العلْم عن صحف 
صحيحة غير مرتبة ؛ فسَهُل ولله الحمد تناول العلم فأخذ الحفظٌ يتناقص ؛ فلله الأمرٌ 
کله. آنتھی کلام الذهبيّ . 


وفيها توفي سليمان بن طرخان أبو القاسم التيميّ» من الطبقة الرابعة من تابعي 


الروايات اسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . (انظر مفتاح السّة محمد عبد العزيز الخولي: 
ص .)۲١‏ وقد عقد الدكتور الشيخ صبحي الصالح فصلا خاصاً في كتابه: علوم الحديث 

ومصطلحه» > ناقش فيه آراء المستشرقين الذين يذهبون إلى القول بان الحديث ل يدون إلا على رأس المائة 

الثانية للهجرة؛. ورای ہم يرمون من وراء ذلك إلى إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدور» 

وال وصم السنة بالاختلاف والوضع على ألسنة المدونين ها. (علوم الحديث ومصطلحه: فصل حول 

تدوین الحدیث» ص .)6٩۹ ۱٤‏ 

e‏ عبد العزيز بن جریج المتوفى ببغداد حوالى سنة ١٠٠ه.‏ وكان جدّه جریج عبداً 

روا وأصل اسمه: جريجوريوس . وقد جمع في كتابه: في الآثار وحروف التفسيء أحاديث لمجاهد 

وعطاء وأصحاب عبد الله بن عباس بمكة. (انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: .)٠١١/۳‏ 

واسم ابیه: مهران. توفي سنة ١۹٥٠ھ‏ (الأعلام : ۹۸/۳). 

توفي سنة ۷١١ه.‏ قال ابن ناصر الدين: هو أول من صتف التصانيف المرضية. (الأعلام : ۲۷۲/۲). 

هو عبد الر هن بن عمروبن جمد الأوزاعي» نسبة إلى قبيلة الأوزاع . توفي سنة ۷١١٠ھ‏ . (الأعلام : 

. (Y/Y 

هومعمر بن راشد الصنعان,ٍ المتوفى سنة ۳١٥٠ه.‏ (الأعلام: ۲۷۲/۷). 

ذكر بروكلمان أن هذا المصثف من المصتفات في المرحلة الأولى» والتي ضاعت. 

لعل الصواب «هُشیم» . وهو هشیم بن بشير بن بي خازم المتوفقى سنة ۸۳٠ه.‏ مفسر من ثقات 

المحدثين. له: التفسير» وكتاب السننء والمغازي . (الأعلام : ۸۹/۸). 


(۸) هو عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي التو سنة ١۸١ه.‏ 
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أهل البصرة؛ كان من العباد المجتهدين» وكان يصلي الغداة بوضوء العشاء سنين 
عديدة . 

وفيها توفي یحیی بن سعید»› أبو سعيد الأنصاريّ› القاضي الفقيه» من الطبقة 
الخامسة من أهل المدينة. قدم على الخليفة أبي جعفر المنصور بالكوفة 
8 ستقضاه على الهاشمية. 

أمرُ النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وعشرة 
أصابع سواء. 
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السنة الثانية من ولاية حيد بن فَخطبة على مصر 
وهي سنة أربع وأربعین ومائة . 


اکا م ات الان السفاح اليم بج بجيش الكوفة والبصرة وواسط 
والجزيرة. 

وفيها قدم محمد المهديّ ابنْ الخليفة على أبيه أبي جعفر المنصور من 
ھک 
ا انسمل ۶ ال باع بن المزني ٠‏ ندا اقنري. 
علي بن بي ا لتخلفهما عن ا إلى عنده مع الأشراف وما فاه ذلك 
حتی قیل له: م داف ارد ا اترا ع فل اد 
الخلافة في حياة أخيه السقاح وكان ممن بايع له" ليلة آشتَوّر”“ بنو هاشم بمكة 


. کذا ف الأصل . وفي ابن الأثير وخليفة بن خیاط : المريّ» وهو الصواب‎ )١( 
.)٠١۷/١ أي ممن بايع لمحمد بن عبد الله حين اضطرب أمر مروان بن محمد. (ابن الأثير:‎ )۲( 
أي تشاوروا.‎ (™ 
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فیمن يعقدون له الخلافة حين٠‏ آضطرب ملك بني أمية. قلت: لعل ذلك كان قبل 
أن يلي السفاح الخلافة وقبل قتل مروان الحمار. وكان أبو جعفر المنصور سأل 
زیادا" متولیَ المدينة عنهما قبل ذلك؛ فقال: مايهُمَك [من أمرهما يا أمير 
المؤمنين» أنا آتيك بهما. فضمُنه إياهما في سنة ست وثلاثين ومائة ولم يف زياد 
بالضمانة؛ وصار المنصور في أمر عظيم من جهة عبد الله وآبنيه» وطال عليه الأمر 
وعد الله وولداه في آختفائهم» حتی قبض المنصورٌ على عبد الله المذكور وحبسه 
وحبس معه جماعة كثيرة من بني حسن» وهم حسن وإبراهيم آبنا حسن بن الحسن» 
وحسن“ بن جعفر بن حسن بن الحسن» وسليمان وعبد الله بنا داود پن حسن بن 
الحسن» وسهيل وإسحاق ابنا إبراهيم المذكور» وعيسى ٠”‏ بن حسن بن الحسنء» 
وأخوه علي القائم؛ فقيّد المنصورٌ الجميعَ وحبسهم» [وجُّهر على المنبر بست 
محمد بن عبد الله وأخيه» فسح الا وعظموا ما قال» فقال رياح : ألصق الله 
بوجوهكم الهوان» لأكتبنّ إلى خليفتكم غشكم قله نصحكم» فقالوا: لانسمع 
منك يآبن المحدودة؛ وبادروه یرمونه بالحصی ؛ فنزل وآقتحم دار مروان وأغلق 
الباب» فخف بها الناسء فرموه وشتموه ثم إنهم کفوا؛ ثم إن آل حسن حملوا في 
أقيادهم إلى العراق]0). 


. في الأصول: «حتی» وهو تحریف‎ )١( 

(۲) زياد بن عبد الله الحارثي . 

(۳) زيادة عن ابن الأثبر. 

() کذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: جعفر بن الحسن بن الحسن. 

)١(‏ في الطبري وابن الأثير: محمد وإسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم بن الحسن. 

() لم يرد ذكره في الطبري وابن الأثير. 

(۷) في الطبري وابن الأثير: «العابد». وذكر الطبري وابن الأثير أسماء آخرين من أولاد الحسن حبسهم 
المنصور مع هؤلاء. (انظر حوادث سنة ٠٤٤‏ ه). 

(۸) العبارة المحصورة ما بين مربعين منقولة عن تاريخ الإسلام للذهبي في ذكر سنة ٤٤٠هء‏ ويؤيدها 
ما ورد في الطبري في حوادث هذه السنة. وقد وردت في الأصول هكذا: «ثم جهز المنصور علياً بسبب 
محمد بن عبد الله المذكور وأخيه إبراهيمء فسار وظفر با بعد ذلك وحبسها» على ما يأتي ذکره» ولا 
يخفى ما في عبارة المؤلف من خطأاً وتحريف . 


£4۸ ولاية حيد بن قحطبة سنة ٠٤٤‏ 


وفيها توفي صالح بن كيسان أبو محمد»ء من الطبقة الرابعة من أهل المدينة . 
کان يۇب [ولد] “ عمرَّ بن عبد العزيز بن مروان وأولاد الوليد بن عبد الملك»ء ثم 
ضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه؛ وكان قد جمع بين الفقه والحديث والدين 
والمروءة. 

وفيها توفي عبد الله بن شبرمة الضبيّء أبو شَبرمة . من الطبقة الرابعة من آهل 
الكوفة ؛ كان فقيهاً ديا حسن الخلق قليل الحديث. 

أمر النيل في هذه السنة: ۰ 

الماء القديم ذراعان وأحد عشر أضغا: مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً واثنا 
عشر إصبعاً. 


انتهى الجزء الأول من النجوم الزاهرة 
ویليه الجحزء الثاني 
وأوّله ذكر ولاية يزيد بن حاتم على مصر 


ا ص ا ا ب ي 
ر¿ زيادة عن تهذيب التهذيب. 
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۳ 
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الصادر امراج 


الأحكام السلطانية للماوردي ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري دار الفکر الحدیث ‏ بیروت ۱۹۸۸ . 

أسد الغابة في نتر الصحابة لابن الأثبر الجزري _ المطبعة الإسلامية ‏ طهران ١۸١٠ه.‏ 
الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

أصدق الأخبار في الأخحذ بالثار للسيد محسن الأمين العاملي دار العام الإسلامي ‏ بيروت 
۱ 

الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملایین ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 

أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي _ تحقيق حسن الأمين ‏ دار التعارف بيروت 
7.-. 

إغاثة الأمة في كشف العَمُة (أو تاريخ اللجاعات في مصر) للمقريزي - منشورات دار 
ابن الولید ‏ دمشق ٠۹۰٩‏ . 

إغاثة الأمة في كشف الغمُةَ للمقريزي - منشورات مؤسسة ناصر بیروت ۱۹۸۰ . 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الميئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ‏ القاهرة. 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني _ دار الكتب العلمية _ بيروت. 

الأمالي في لخة العرب لأبي علي القالي _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱١۷۸‏ . 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة - مؤسسة ناصر للثقافة ‏ بیروت ۱۹۸۰ . 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق _ دار الآفاق الجديدة _ بيروت. 

أنساب الأشراف للبلاذري - الجزء الثالث _ تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ‏ دار 
التعارف للمطبوعات بیروت ۱۹۷۷ . 

الأوائل لأبى هلال العسكري - تحقيق محمد المصري ووليد قصاب _ وزارة الثقافة _ 
دمشیق . ٠‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي - الجزء الأول تحقيق محمد مصطفى _ 
اهيئة المصرية للکتاب ۱۹۸۲ . 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لابن عميرة الضبي مطبعة روخس ‏ مجريط 
4م . 
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- البيان والتبيين للجاحظ _ تحقيق عبد السلام هارون - مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر‎ ٩4 
. ۱۹۳٩ القاهرة‎ 

٠‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان _ تعريب عبد الحليم انار - دار المعارف القاهرة. 

- تاریخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي للشيخ أحمد الإسكندري _ مطبعة السعادة‎ ١ 
'القاهرة.‎ 

۲ تاريخ الإسلام للذهبي ٠‏ أجزاء _ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۳۹۷ ۸٠۴١۹‏ 

۴ _ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم حسن دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيزوت . 

. تاریخ ابن الأثير (الكامل في التاريخ) _ دار الكتب العلمية  بيروت‎ -٤ 

. تاریخ ابن كثير (البداية والنہاية)  دار الكتب العلمية  بيروت‎ -٥ 

تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين _ ترجمة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل ‏ 

ايئة المصرية للكتاب (المجاد الأول والثاني) . 

۷ تاریخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۸ تاریخ الخلفاء للسيوطي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ۱۹٩۹٩۹‏ . 

۹ تاریخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق أكرم ضياء العمري - دار طيبة ‏ الریاض ۱۹۸٩‏ . 

۰ تاریخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخب) - نسخة مصورة عن طبعة بولاق . 

تاریخ الدول الإسلامية (الفخري) لابن طباطبا - دار صادر - بيروت . 

۲- تاریخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۳ تاریخ مدينة دمشتق لابن عساكر - تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ دمشق ٠١۹١٤‏ . 

۴ تاریخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ‏ مطبعة املال _ ۱۹١١‏ القاهرة. 

. تاریخ غزوات العرب للأمير شكيب أرسلان _ دار الكتب العلمية - بيروت‎ -٥ 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون _ تحقيق إحسان عباس - معهد الإنماء العربي بيروت . 

٠‏ ۳۷ ترحة الإمام الحسن (من تاريخ ابن عساك) ‏ تحقيتق الشيخ محمد باقر المحمودي - مؤسسة 
المحمودي للطباعة والنشر- بيروت .. 8 

۸ التعريف بالصطلح الشريف لابن فضل الله العمري - تحقيق محمد حسين شمس 
الدين دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۹ تفسير الطبري (جامع البيان من تأويل آي القرآن) - تحقيق حمود محمد شاكر ‏ دار المجارف 
a‏ 

. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) - دار الشأم للتراث - بيروت‎ ٠ 

. م۱۸٤١ تقويم البلدان لأبي القداء  باريس‎ ٤١ 

۲- تقويم النيل لأمين سامي باشا ‏ القاهرة )۳۴۳ _ ٠١٠١‏ المطبعة الأميرية. 

. تهذيب الأساء واللغات للنووي _ دار الكتب العلمية - بيروت‎ _ ٤۴۳ 
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تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ حیدر أباد الدکن ‏ ۳۲۷١ه.‏ 

جمهرة الأمثال للعسكري _ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش _ منشورات 
المؤسسة العربية الحديثة ‏ القاهرة ۱۹۹٤‏ . 

جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت - دار الكتب العلمية - بيروت. 

جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي مطبعة إدارة الوطن ‏ القاهرة ۲۹۹٠ھ‏ . 
الحلة السيراء لابن الأبار - تحقيق حسين مؤنس _ الشركة العربية للطباعة والنشر _ القاهرة 
۴۳ 

حياة الحيوان الكبرى للدميري - المكتبة الإسلامية - بيروت. 

الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة لعلي باشا مبارك _ اليئة المصرية العامة للكتاب. 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبا للمقريزي دار صادر ‏ بیروت . 

داثرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين (الطبعة العربية) ‏ دار الشعب ‏ القاهرة. 
دراسات عن ابن عبد الحكم (لمجموعة من الباحثين) _ افيئة المصرية للكتاب ‏ القاهرة 
۵ -. 

دراسات في التاريخ الإسلامي لجمال الدين الشيّال دار الثقافة س بيروت . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد الحق _ 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ۱۹٩۷‏ . 

الدر المنتخب في تاریخ مملكة حلب لابن الشحنة دار الكتاب العربي ‏ دمشق 84 . 


الدعوة إلى الإسلام - لتوماس أرنولد ‏ ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 


وإسماعيل النحراوي ‏ القاهرة ۱١۹٩۷‏ . 

ذکر اساء التابعين ومن بعدهم للدارقطني تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف 
الحوت ‏ مؤسسة الكتب الثافية ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 

رسوم دار الخلافة لأبي الحسين هلال الصابیء _ تحقيق ميخائيل عواد ‏ مطبعة العاني _ 
بغداد ۱۹٦٤‏ . 

الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ‏ تحقيق إحسان عباس منشورات مكتبة لبنان _ 
بیروت ۱۹۸٤‏ . 

سنن الترمذي ‏ تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة. 

السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية لفان فلوتن _ ترجمه عن الفرنسية 
حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم _ مكتبة النهضة المصرية ٠١٦١‏ . 

سير أعلام النبلاء للذهبى _ مطبعة دار المعارف بمصر (منه ثلائة أجزاء . 

السيرة النبوية لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي _ 
دار الكتب العلمية بيروت . 
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شذرات الذهب قي أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى - مكتبة القدسي ‏ القاهرة 
0۰ھ . ۰ 

شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ‏ البابي الحلبي ‏ القاهرة ۲۹١١ه.‏ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري تحقيتق مفيد قميحة _ دار الكتب العلمية - بيروت . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي _ دار الكتب العلمية - بيروت . 

صحاح الجوهري _ القاهرة. ٠‏ 


صحیح البخاري مطبوعات محمد علي صبيح ‏ القاهرة. 


صحیح مسلم - دار الطباعة العامرة - القاهرة ١۲١٠ه.‏ 

صفة جزيرة الأندلس (منتخب من الروض المعطار) _ تحقيق ليفي بروفنسال - مطبعة ججنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۹۳۷ . 

صورة الأرض لابن حوقل - مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي - مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

الطبقات الکبری لابن سعد دار بيروت ودار صادر - بیروت ۱۹۹۸ . 

العرب وتاريخ المسألة المسيحية - فيكتور سخاب - دار اقرا بيروت . 

العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيتى عبد المجيد الترحيني _ دار الكتب العلمية - بيروت . 
علوم الحديث ومصطلحه للشيخ الدكتور صبحي الصالح دار العلم للملاين - 
بیروت . 

عيون الأخبار لابن قتيبة - تحقيق يوسف علي طويل - دار الكتب العلمية - بيروت . 

فتح العرب للصر -ألفرد بتلر- ترجة محمد فريد أبو حديد - نشر لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ۹۳۳٠م‏ . 

فتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس -القاهرة ۱۹٤۷‏ - لحنة الجامعيين لنشر 
العلم - مطبعة مصر. 

فتوح البلدان للبلاذري - تحقيق صلاح الدين المنجد - مكتبة النبضة المصرية . 

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحم طبعة لیدن ۱۹۲۰م . 

فجر الأندلس للدکتور حسین مؤنس _ القاهرة ۱۹٩۹٩‏ . 

فضائل مصر لعمر بن محمد بن يوسف الكندي تحقيتى إبراهيم أحمد العدوي وعلي محمد 
عمر - مكتبة وهبة _ القاهرة. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي _ تحقیتی إحسان عباس - دار صادر بيروت . 

القاموس المحيط للفيروزابادي - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 


القرآن الكريم . 
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_ قضايا لغوية في ضوء القراءات القرآنية للدكتور صبحي الصالح - الجامعة اللبنانية‎ -٠ 
مجموعة محاضرات.‎ 

-١‏ الكامل في اللغة والأدب للمبرّد ‏ دار الكتب العلمية _ بيروت. 

۲ کتاب بغداد لابن طیفور ‏ القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

۴- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

-٤‏ لسان العرب لابن منظور دار صادر_ بیروت. 

-٥‏ لحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح العربي وبعده عبد المجيد 
عابدين _ مطبعة الشبكشي بالأزهر ‏ القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

_ ماثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي - تحقيق عبد الستار أحمد فراج عام الكتب‎ -١ 


بيروك . 

۷- مجمع الأمثال للميداني - تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السلَّة المحمدية_ 
القاهرة. 

۸- بجلة كلية الآداب بالإسكندرية ۴۳ بحث للدکتور سعد زغلول عبد الحمید بعنوان: فتح 
العرب للمغرب بين الحقيقة والأسطورة. 

۹- مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي _ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

٠-المسالك‏ والممالك للكرخي _ تحقيق محمد جابر اليني ‏ القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

١-مسند‏ الإمام أحد بن حنبل _ القاهرة ١۸۹٠م‏ . 

۲-المشترك وضعاً والفترق صقعاً لياقوت الحموي ‏ مكتبة المثنى - بغداد. 

۴ -المعارف لابن قتيبة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

٤٠-معجم‏ الألفاظ والأعلام القرآنية - محمد إسماعيل إبراهيم _ دار الفكر العربي _ القاهرة. 

٥-معجم‏ البلدان لياقوت الحموي _ دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 

۰٦‏ ١-معجم‏ الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور ‏ أخرجه زکي 
محمد حسن باشا وحسن أحمد حمود ‏ مطبعة جامعة فاد الأول _ القاهرة ٠۹١۱‏ . 

۷-معجم قبائل العرب القديمة والحديغة لعمر رضا كخالة _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

٣۰۸-معجم‏ ما استعجم للبکري تحقيق مصطفى السقا عالم الكتب ‏ بيروت. 

۹-مفتاح السنة لمحمد عبد العزيز الخولي _ مطبعة الاستقامة _ القاهرة. 

١--_مقدمة‏ ابن خلدون دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ۹-:.-. 

۱-ہمنطلق تاریخ لبنان _ کمال الصليبي - منشورات كارافان _ نيويورك ۱۹۷۹ . 

۲-الؤرخ ابن تغري بردي (مجموعة أبحاث) _ ايئة المصرية للكتاب _ القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

۴۳ -_الموارنة (صورة تارخية) - كمال الصليبي . ملف جريدة النهار البيروتية  ٠۹۷٠‏ ' 
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- -الوسوعة العربية الميسرة بإشراف عمد شفیق غربال  دار الشعب ومۇسسة فرنکلین‎ ٤ 


القاهرة. 
٠٥‏ -الموسوعة الفلسطينية ‏ بإشراف أحمد المرعشلي وعبد المادي هاشم ونیس صایغ ‏ دمشق 
4-. 


--النجوم الزاهرة لابن تغري بردي _ طبعة دار الكتب ال مصرية 4۸ -_ ۱۳۷ھ ۱۲ جزءا. 

۷نشاة علم التاريخ عند العرب عبد العزيز الدوري - المطبعة الكاثوليكية - بيروت 
۰. 

۸ -_النظم الإسلامية - صبحي الصالح - دار العلم للملايين - بيروت . 

4-_النقود الإسلامية للمقريزي _ نشره الأب أنستاس ماري الكرملي في كتابه «النقود العربية 
وعلم النميات» القاهرة 1۹۳۹م . 

٠١‏ _نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري _ دار الكتب المصرية _ القاهرة. 

نمج البلاغة (ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) - تحقيق 
عحمد أبو الفضل إبراهيم _ الباببي الحلبي - القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 

۳ _هدية العارفين في أساء المصنفين والمؤلفين لاسماعيل باشا البخدادي - دار الفكر ‏ بيروت . 

۴۳ _الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة _ محمد حید الله دار النفائس ‏ بيرؤوت 
6٥‏ . 

. وفیات الأعيان لابن اکان _ تحقيق إحسان عباس _ دار الثقافة  بيروت‎ ٤ 

. ولاة مصر للكندي _ تحقیقق حسین نصار  دار صادر  بیروت‎ ٥ 
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سئة ٠٤٤‏ ولاية يزيد بن حاتم ۳ 


بسم اله الرحمن الرحيم 
٠‏ ذكر ولاية يزيد بن حاتم على مصر 


هو یزید بن جامین قبيصة بن الا بي ا الأزْدِيّ الطائي ٠0‏ 
المُهَلْبيّء أمير مصر؛ ولاه ا أبو جعفر المنصور على الصلاة ة والخراج معا بعد 
عزل حمیدبن قحطبة عن إمرة مصر سنة أربع وأربعين ومائة» فقدم إلى مصر في 
يوم الاثنين النصف من ذي القعدة من السنة المذكورةء فاق على شرطته عبد الله بن 
عبد الرحمنء وعلى الخراج معاوية بن مَرْوان بن موسى بن ضير" . 
آنا ویزید بن اد السلّمي5)ء إذ فح باب القصر وخرج خادم لأبي جعفر 
المنصور»ء فنظر إلينا نا ثم انصرف» فدخحل وأخرج رأسه من طاق وقال : [الطويل] 


سان ما بين البزيدين في الندى يزيد والأاغرُ آبن حاتم 
فلا پیحسب التمتام آي E‏ ولكنني ف فضلت أهل المكارم 


فقال له يزيد بن حاتم: نعم نعم على رغم أنفك وأنف من بعثك؛ فخرج 


٠١/۲ : وحسن المحاضرة للسيوطي‎ ۳٠۷/١ : وخطط المقريزي‎ .٠1۳۳ : انظر: ولاة مصر للكندي‎ )١( 
. ۳۲٠/١ ومعجم زامباور: ۴۹ والحلّة السیراء لابن الأبّار: ۷۲/۱ ووفیات الأعیان:‎ 

(۲) في الحلّة السيراء : «الأزدي العتكي. أبو خالد». والعتكي : نسبة إلى عتيك» بطن من الأزد. انظر لسان 
العرب: مادة عتك ومعجم قبائل العرب القدية والحديثة: ۷١۳١/۲‏ . 

(۴) كذا أيضاً في خحطط المقريزي. وفي بعض نسخ ولاة مصر: «سعيده. 

)٤(‏ من رجال الدولة العباسية. ولي أرمينية للمنصور ولوالده المهديء وغزا الروم سنة ۸١٠ه‏ واستولى على 
حصون من ناحية قاليقلا سنة ۱۹۲ه. توفي سنة ۱۹۲ه. (الأعلام : ۱۷۹/۸). 


: ولاية يزيد بن حاتم سنة ١٤6‏ 


اللخادم وأبلغها الخليفة أبا جعفر» فضجك حتى استلقى . وهذا الشعر لربيعة بن 
ثابت الرَقيّ(“ يَمدح يزيد هذا. 


وفي أيام يزيد بن حاتم المذكور ظهرت شین 5غ ل بني الحسن بن علي 
ابن أبي طالب» وتكلم بها الناس»ء وبايع كثرٌ منهم لبني الحسن في الباطنء 
وماجت الناس بمصر وكاد أمر بني الحسن أن يتم ؛ والبيعة كانت باسم ٠”‏ علي بن 
محمد بن عبد الله ؛ وبينما الناس في ذلك قَدم البريد برأس ابراهيم بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في ذي الججة سنة خمس 
وأربعين ومائة» فنصب في الد اما ركان ف ذا قد منع أهل مصر من 
الج بسبب خروج هؤلاء العَلوبّين» فلما قل إبراهيم أَذِن لهم في الحجَ . 

وكان يزيد مَفَضدا للناس مجبا للشعر وأهله» مدّحه عدة من الشعراء. قيل: 
إن ربيعة المقذَّم ذكره» صاحبً البيتين المقدّم ذكرهماء قصده فآشتغل عنه يزيدء 
فخرج وهو يقول: [الطويل] 

أراني ولا كَفران لله راجعاً بحي حتيّن من وال آبنِ حاتم 

فبلغ يزيد فردّه وملا حفيّه ذهباًء فقال فيه قصيدته المشهورة لما عُزل عن إمُرة 
مصر» التي أولها: [الطويل] 

بكى أهل مصر بالدموع الاجم غداة غدا عنها الأغر ابن حاتم 


)١(‏ نسبة إلى الرّة على الفرات من بلاد الجزيرة. وهو شناعر غزل مقدم . كان ضريراً يلقب بالغاوي . عاصر 
المهدي العباسي ومدحه بعدة قصائد. قال صاحب الأغاني : وهو من المكشرين المجيدينء وإنغا أل ذكره 
وأسقطه عن طبقته بعده عن العراق وتركه خدمة الخلفاء ولحالطة الشعراء. توفي سنة ۹۸٠ه.‏ وقد أورد 
صاحب الأغاني : ۲۷۱/١۱١‏ هذين البيتين من جملة ستة أبيات في مدح يزيد بن حاتم» وكذلك فعل ابن 
الأبار في الحلّة السیراء: ۷٤/١‏ ببعض اختلاف. واورد ابن خلكان في الوفيات : ۳۲۳/١‏ القصيدة في 
ستة عشر بيتاً . 

(۲) قدم علي بن محمد إلى مصر داعية لأبيه وعمه إبراهيمء ولم يکن يأخذ البيعة لنفسهء كا يكن أن يفهم 
من عبارة المؤلف . (انظر ابن الأثبر: ٠٤١/١‏ والمقریزي : ۳۳۸/۲). 

(۳) في المقريزي والكندي : «ثم قدمت الخطباء» . 


٤ 


سنة ۱٤6‏ ` ولاية يزيد بن حاتم 


ثم ورد عليه كتابٌ الخليفة المنصور يمره بالتحوؤّل من ١‏ إلى 
الفنطاط٠‏ كما كانت غاد أمراء مصر قبل بناء العسكر" وأن يجعل الدواوين في 
کنائس القصر ‏ يعنى قصر الشمع)- وذلك فی سنة ست وأربعين ومائة . 

وقصد يزيد بن حاتم من الشعراء محمد" بن عبد الله بن مسلم ومدحه 
بقصيدة طنانة أوّلها: [الكامل] 


ي0 


وإذا تباع ريمه اوشری.. فوك باتعا رات الشري 5 


وکان يزيد منع الناس من الحج في سنة خمس وأربعين ومائة» کما تقدم 
ذكره» فلم يَحُْجّ في تلك السنة أحدٌ من مصر ولا من الشام لما كان بالحجاز من 


)١(‏ في طبعة دار الكتب المصرية «المعسكر» وهو خطأً. وموضع العسكر كان يعرف في صدر الإسلام 
بالحمراء القصوى» وهذه الحمراء كانت خطة بى الأزرق وبني روبیل وبني یشکر بن جزيلة» ثم دثرت 
هذه الخطط بعد العمارة بتلك القبائل حتی صارت صحراء ؛ فلا قدم مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية 
مصر منهزماً من بني العباس» نزلت عساكر صالح بن علي وأبي عون عبد الملك بن يزيد في هذه 
الصحراء حيث جل يشكر وأمر أبوعون أصحابه بالبناء فيه فبنوا وذلك سنة ۳۳٠هء‏ فلا خرج 
صالح بن علي من مصر خرب أكثر ما بني فيه إلى زمن موسى بن عيسى اهاشمي فابتنی فیه دارا آنزل, 
فيها حشمه وعبيده وعمر الناس؛ ثم ولي السري بن الحكم فأذن للناس بالبناء فابتنوا فيه وصار مملوكاً 
بايدييم واتصل بناؤه. ببناء الفسطاط وبنيت فيه دار الإمارة ومسجد جامع عرف بجامع العسكر ثم 
عرف بجامع ساحل الغلةء وعملت الشرطة في العسكر وقيل ها الشرطة العلياء وإلى جانبها بنى 
أحمد بن طولون جامعه» وسمي من حينئذ ذلك الفضاء بالعسكر» وصار أمراء مصر إذا ولوا ينزلون به 
من بعد بي عوف» وصار مدينة ذات محال وأسواق ودور عظيمة. 
(انظر خحطط المقریزي: .)۳۰٤/١‏ 

(۲) وهو حصن بناه الفرس أيام تملكهم لمصرء وكان على الضفة الشرقية من النيل قرب الكنيسة المعلقة في 
مصر القديمة ‏ وقد تقدم الكلام عليه بإسهاب في الجزء الأول من هذا الكتاب فلينظر. 

(۳) وهوالشهیر بابن المولى. عاش في عهد الدولة الأموية وأسن وأدرك الدولة العباسية . توفي س سنة ١۷١ه.‏ 
(انظر ترجته في الأغاني: ۲۸٦/۳‏ ومعجم الشعراء .)۳٤۲‏ 

: وزاد ابن خلكان ثلائة أبيات بعد هذا وهي‎ )٤( 

وإذا تَخيّل من سحابك لامع سبقت مخيلته يد المستمطر 
وإذا صنعت صنيعة أتممتها بیدين ليس نداهما بمكدّر 
وإذا الفوارس عدّدت أبطالها عَدوك في أبطالهم بالخنصر 
وأورد له صاحب الأغاني أبياتاً من قصيدتين أخريين في مدح يزيد بن حاتم أيضاً . 


1 ولاية يزيد بن حاتم سنة ٠٤٤‏ 


الاضطراب من أمر بني الحسن؛ ثم حَج يزيد هذا في سنة سبع وأربعين ومائة 
فأستخلف على مصر عبد الله بنّ عبد الرحمن بن معاوية بن خدج ضحت شرطتةء 
ولما عاد من الج بعث جيشاً“ لغزو الحبشة من أجل خارجي”“ ظهرَ هناكء 
فتوجّه إليه الجيش وقاتلوه وظفروا به وقَدّم راس الخارجيّ المذكور إلى مصر في 
عة رؤوس» فنصِبت الرؤوس أياماً بمصر ثم حملوها إلى بغداد» فض الخليفة 
آیو جعفر المنصور عند ذلك ليزيد هذا برَقَةَ زيادة على عَمّل مصر؛ وهو أول من ص 
له برقة على مصر» وكان ذلك في سنة تسع0) وأربعين ومائة . 


ثم حرج في أيام يزيد اقبط «بسخاء بالوجه البحريء فجهز إليهم يزيد جيشا 
كثيفاً فقاتله القبْط وكسروه فَرد الجيش مُنهزمأ")» فصرفه أبو جعفر المنصور عن إِمرة 
قشر ف ر ری الأرّل١)‏ سنة اثنتين وخمسين ومائة» فكانت ولايته على مصر 
سبع سنين وأربعة أشهر. 

وتولی من بعد مصر عبد اله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خلج ؛ ثم ولي 
يزيد بن حاتم هذا بعد ذلك إفريقية من بلاد المغرب» فتوجه إليها وغزا 
۔غزوات» ولا زال بها حت توفي سنة سبعين ومائة ؛ وأنخلفت على إفريقية 
داود بن يزيد فأقره الخاغة هارون الرشيد على ذلك» ودام إلى أن عزلّه في سنة 
اثنتين(*) وسبعين ومائة بعمُه رَوْح بن حاتم . 
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)١(‏ ذكر الكندي في ولاة مصر: ۱۳۷ أن يزيد بن حاتم عقد لعبد الأعلى بن سعيد الجيشاني على خيل» 
ووجههم إلى" بلاد الحبشة» وكانت خارجة خرجت بهم عليهم أبو ميمون» فقتله عبد الأعلى؛ وخرج 
برأسه. ورؤوس أصحابه إلى أمير المؤمنين المنصور المهلبٌ بن داود بن يزيد بن حاتم . 

(۲) في المصدر السابق: «سنة ۸٤٠ه».‏ قال: وقد أمر عليها عبد السلام بن عبد الله بن هبيرة الشيباني . 

(۳) وكان ذلك في سنة ١٠ه.‏ وقد أورد كل من الكندي والمقريزي هذا الخبر بتفصيل فلينظر. 

)٤(‏ في الكندي والمقريزي: «ربيع الآخره. 

(ه) ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء آن داود بن يزيد أقام والياً على إفريقية تسعة أشهر ونصف شهر إلى أن 
قدم عمه روح بن حاتم آمیراً على المغرب من قبل هارون الرشید؛ وذکر آن| داود بدأ ولایته في شهر 
رمضان سنه ١۷٠هء‏ وبذلك يكون عزله سنة ١۷١ه.‏ (انظر الحلة السیراء: .)١١١/۲‏ 


سنة ٠٤١‏ ولاية يزيد بن حاتم ۷ 


السنة الأولى من ولاية يزيد بن حاتم المهلبي على مصر . 

وهي سنة خمس وأربعین ومائة . 

فيها تل الخليفة أبو ج جعفر المنصورٌ محمدا وإيراهيٌ ابني عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على بن أبی طالب واخدا بعد واحد» فقتل محمد بالمدينة وبعده بمدّة 
قل إبراهيم ؛ وكان إبراهيم خرج أيضا بعد خروج أخيه محمد على المنصور 
بالبصرة» وآنضم عليه خلائق من العلماء والفقهاء“ وأعيان بني الحسن»ء فلما ورد 
عليه الخبر بقتل أخيه محمد عظم شأنه وکاد مره أن یتم ووقع بینه وبين جیش 
المنصور أمور ووقائع إلى أن قبض عليه وقتِل . 

وفيها أيضا مات والدهما عبد الله بن الحسن في حبس المنصور. 

قال الهيثم : حبسهم أبوجعفر المنصور في سرداب (يعني عبد الله المذكور 
وأقاربه من بني الحسن) وقد قذّمنا ذكر من حبس مع عبد الله من أقاربه بأسمائهم 
في سنة أربع وأربعين ومائة - قال: حبسهم في سرداب تحت الأرض لا يعرفون 
ليلا ولا نهارا _ والسرداب عند قنطرة الكوفة وهو موضع يزار ولم يكن عندهم بئر 
للماء ولا سقاية» فكانوا يبولون ويتغوطون في مواضعهمء وإذا مات منهم ميت لم 
يدفن بل يبلى وهم ینظرون | إليه» فاشتد عليهم رائحة البول والغائط»ء فكان الورم 
يبدو في أقدامهم ثم یترقی إلى قلوبهم فیموتون . ویقال: إن أبا جعفر المنصور ردم 
عليهم السرداب» فماتوا» وكان يسمع أنينهم یانما 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة في هذه السنةء قال: وفيها توفي محمد بن عبد الله 
ابن حسن وأخوه إبراهيم قتلا والأجلح الكنديّ› وإسماعيل بن بي خالد 


)١(‏ ومن أبرز هؤلاء الإمام أبو حنيفة الذي أفتى بالخروج مع إبراهيم وأمدّه با تيسر لديه من المال. وبعث 
إليه رسالة يقول فيها: أما بعد» فإني قد جهزت إليك أربعة آلاف درهم ولو م يكن عندي غيرهاء ولولا 
أمانات للناس عندي للحقت بك فإذا لحقت القوم وظفرت بهم فافعل كا فعل أبوك في أهل صفين: 
قتل مدبرهم وأجهز على جريجهم» ولا تفعل كا فعل أبوك في أهل الجمل فإن a‏ (انظر 
أعيان الشيعة 1۸٠/۲‏ عن مقاتل الطالبيين وعمدة الطالب). 


۸ ولاية يزيد بن حاتم سنة ٠٤١‏ 


وإسماعيلٌ بن عبد الله بن جعفرء واس بن أبي يحيى الأَسلِميّ» وحبيبٌ بن 
الشهيدء وحجاج , بن رطا والحسن بن توبان» والحسن بن الحسن بن الجن في 

سجن المنصور» ورؤَبة بن العَجّاج التميمي» وعبد الرحمن بن الأسلّميّء 
وعبد الملك(' ب ن ای سليمان الكوفيّ › وعمر بن عبد الله مولى اة (بالمعجمة 
والفاء)"٠‏ وعمرو بن ميمون بن مهران الجرَرَيّ"» ومحمد بن عبد الله الذيباجح» 
ومحمد بن عمروبن عَلْقَّمة» وهشام بن عُرْوة في قولر» [ويحيى بن الحارث 
المارف ا و و اخ ارا وي عة او جا اي 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع. مبلغ الزبادة تة عقر زاغا وارعة 
عشر إصبعاً. 


السنة الثانية من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 
5 
وهي نه ت وأربعين ومائة . 


فیها کان فراغ بناء بغداد وتخول إليها الخليفة أبو جعفر المنصور في صفر؛ 
وكان خالد بن بَرّمك أشار على المنصور ببنائهاء وقيل: إن حجاج بن أَرْطاة هو الذي 
خط جامعهاء وقبلنها مُنحرفة؛ ولا دحَلّها الخليفة أبو جعفر المنصورٌ أمر أن 
يكتب إلى الآفاق أن يرد ل لخا الا الع وان ل يذل :اح 


(۱) في الأصول «عبد الله». وما أئبتناه عن تقريب التهذيب للعسقلانيء وفيه: «عبد الملك بن أبي سليمان 
ميسرة العرزمي» وعن تاريخ خليفة» وفيه: عبد ا ملك بن أبي سليمان العرزمي بالكوفة» . 

(۲) في تاريخ الإسلام للذهبي : ۱١/١‏ «عفرة» بالمهملة. 

(۳) قي تاریخ الذهبي «الجريري» وهو خطاً. وني تقريب التهذيب أنه مات سنة ۷١٤١ه.‏ 

)٤(‏ الديباج: لقب جاعة من أهل البيت وغيرهم» منهم محمد بن عبد الله هذاء سموا بذلك للاحتهم 
وجماهم . 

. ۱١/١ : زيادة عن تاریخ الذهبي‎ )٥( 

.)٠۷۷/١ كان المصلي يحتاج أن ينحرف إلى باب البصرة لأن المسجد وضع بعد القصر (ابن الأثير:‎ )١( 


سنة ٠٤١‏ ولاية يزيد بن حاتم ۹ 


الغ راا شكال اضرع عن بن غ ان الشى شى عة فل 
يان له في الركوب()؛ ثم بعد مدَة أمَر المنصور بإخراح الأسواق من المدينة» خوفا 
من مبیت صاحب ا بھا"؟» فت الكرخ وباب المخرل“ وغیر ذلك . وظهر شح 
المنصور في بناء بغداد» a‏ في المحاسبة» حتی 9 خالد بن الفلت: وان 


على ناء ربع بغداد (۶): رفغت إليه الحساب فبقیت علي خحمسة عشر درشا 
فحبسني حتی أذیتها. 
وعندما دخحل المنصور بخداد وقع بها الطاعون. وقد تقدّم أن الطاعون غير 


الوباءء فالوباء هو الذي تتنوع فيه الأمراض»› والطاعونُ هو الطعن الذي r‏ في 
الحديث . 


(۱) ذکر ياقوت في معجم, البلدان: ٤٠١/١‏ أنه كان لا يدخل أحد من عمومة امنصور ولا غيرهم من شيء 
من الأبواب إلا راجا إلا داود بين علي عمه» فإنه کان متفرساً وکان يحمل ني فة وكذلك محمد 
المهدي ابنه. 

(۲) في الأصل: «خوفاً من مبیت صاحب خبرها» . 5 أثبتناه عن تاريخ الذهبي» إذإن أبا الملحاسن ينقل 
عنه هنا. والمراد بصاحب الخبر: الجاسوس» كا يفهم من عبارة ابن الأثير: ۱۷۸/١‏ «إنغا أخرجهم لأن 
الغرباء يطرقونها ويبيتون فيهاء وربا كان فيهم الجاسوس» وذكر ابن الأثير رواية أخرى في سبب ذلك» 
قال: وقيل إن المنصور كان يتبع من خرج مع إبراهيم بن عبد الله ء وکان ابو زکریا بحیی بن عبد الله 
محتسب بغداد له مع إبراهيم ميل» فجمع حماعة من السفلة فشغبوا على المنصور» فسكنهم وأخذ 

أبا زكريا فقتلهء اا الأسواق. وذكر ياقوت أيضاً رواية ثالثة تتصل بهذا الموضوع . 

(۳) قال ياقوت : «حلة كبيرة من حال بغدادء كانت متصلة بالكرخ» وهي الآن منفردة كالقرية المنفردة» ذات 

جامع وسوق مستغنية بنفسها في غربي الكرخ» مشرفة على السّراة». والكرخ: اسم لمواضع كثيرة 

كلها بالعراق. والمراد هنا: كرخ بغداد. 

ف تاریخ الذهبي : «وکان على بناء ربع من بغداد» . 

إشارة إلى الحديث الشريف: «فناء أمتي بالطعن انظر مسند الإمام أحمد: ٠۹۵/٤‏ 

و ۲٠۵/۹‏ - وفي نفس المضدر: ١/۳۳٠ء ٠٤١‏ «لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون» ‏ وفيه أيضا: 

۷/۳ و ۲۳۸/٤‏ «اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والظاغون: 

أما إشارة أبي اللحاسن إلى أن الطعن هو الطاعونء فإننا لم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على ترادف 

معني اللفظين. قال ابن منظور في لسان العرب في كلامه على هذا الحديث: «الطعن: القتل بالرماحء 

والطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له المواء فتفسد به الأمزجة والأبدان . أراد أن الغالب على 

فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء وبالوباء» . 


٤( 
٥) 


ر ا لر 


1۰ . ولاية يزيد بن حاتم سنة ١٤١‏ 


وفيها توفي ضيغم بن مالك العابد. كان من الخائفين البكائين؛ وهو من الطبقة 
الخامسة من أهل البصرة؛ وكان ورذه في كل يوم أربعمّائة ركعة. 

وفيها توفي عمرو بن قيس الملابِيّ » من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة؛ كان من 
الأبدال"» و يقول : حدیٹ زفق [به] قلبي وبع به إلى ربي اج إل من 
خمسین ف من قضايا ر 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر» قال: وتوفي اشعت ن عبد الملك 
الحمرانيّ» والحارث [بن عبد الرحمن])بن عبد الله بن أبي دات المدنيء 
وبيب بن الشهيد [بخلف]» وسنان [بن يزيد التميمي أبوحكيم] ١‏ الرهَاويء 
وعبد الله بن سعید بن ابي هنل المدنى» وعوف [بن ابی جميلة] )٥(‏ الأعراإبى» 
e‏ السائب الكلبيّ ء ومحمد بن بي یحیی الأسلميّ ء وهشام 
ابن عروة [بن الزبير] © على الصحيح» ويزيد بن أبي عبيد» ويحيى بن أبي 
الجزريّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم ذراع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وستة 
عشر إصبعا. 


)١(‏ الأبدال: قوم من الصالين بهم يقيم الله الأرض» لا يوت منہم أحد إلا قام . مكانه آخرء فلذلك سموا 
أبداآ ووأحدهم : بَدّل وبدّل» وقيل: بديل. (انظر لسان العرب: بدل). 

(۲) الزيادة عن الذهبي : ۷/٩‏ 

(۳) الزيادة عن الذهبي . وقد ذکر الذهبي» ونقل عنه المؤلف. وفاته في السنة الماضية. 

)٤(‏ الزيادة عن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. 

(ه) الزيادة عن تقريب التهذيب وأساء التابعين للدارقطني وتاريخ خليقة بن خياط . 

. الزيادة عن خليفة بن خياط‎ )٩( 

(۷) ذكره خليفة في وفيات سنة ۷٤١ھ‏ . 


سنة ١٤۷‏ ولاية يزيد بن حاتم ۱۱ 


السنة الثالثة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 

وهي سنة سبع وأربعين ومائة. 

فيها حجٌ الخليفة أبوجعفر المنصور وعزم على قبض جعفربن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - أعني جعفراً الصادق - فلم يت“ له 
ذلك . 

وفيها آنتثرت الكواكب”“ من أوّل الليل إلى الصباح فخاف الناس عاقبة ذلك. 

وفيها خلع الخليفة أبو جعفر المنصور آبن أخيه عيسى بن موسى من ولاية 

العهد وولاها لابنه محمد المهدي» وجعل عيسى المذكور بعد المهديّ؛ وكان 
السمّاح قد عهد إلى أبي جعفر المنصور بالخلافة ثم من بعده إلى عيسى بن موسى 
هذا. 

وفيها أغارت الترك مع استرخان الخْوَارَرْميّ على مدينة تَفُيس» وكان بها 
حربٌ بن عبد الله الرَيوَنْديّ”“ الذي تنسب إليه الحربية ببغداد» فخرج إليهم حربٌ 
المذكور وقاتلهم فقتلوه وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين وسبوا. 

وفيها توفي عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسيَ عم 
الخليفة أبى جعفر المنصور» وأمه بربرية() يقال لها هنادة؛ ولد سنة ثلاث ومائة وقیل : 
آثنتين ومائة في آخر ذي الحجة . وهو الذي هزم مروان الحمار بالرّاب وتبعه إلى مشق 


)١(‏ الكلام هنا غير دقيق . فالواقع أن جعفراً الصادق مثل بين يدي المنصور فأغلظ له المنصور وتوعده بالقتل 
لأن أهل :العراق اتخذوه إماماً بجبون إليه زكاة أمواهم . . غير أن الصادق ألان له الكلام وذكره بصلة 
الرحم فسكن غضب النصور وأكرمه. (انظر أعيان الشيعة: ٦٦٦/١‏ و ۱۸٠/۲‏ عن مقاتل الطالبيين 
ومطالب السؤل). 

(۲) عبارة ابن الأثير: «وفيها تناثرت النجوم» وعبارة خليفة : «وفيها تساقطت النجوم» . 

(۴) كذا أيضاً في تاريخ الإسلام للذهبي . وفي الطبري ومعجم ياقوت : «الراوندي». والراوندي : نسبة إلى 
الراوند قرية من قرى قاسان من نواحي أصبهان» وهي أيضاً مدينة بالموصل قدية . والريوندي : نسبة 
إلى الريوندء اسم لأحد أرباع نيسابور» وهي قری كثيرة. (أنساب السمعاني: ۳۱/۳ و۷١۱).‏ 

. «يزيدية»‎ ۲١١ في المعارف لابن قتيبة:‎ )٤( 


۱۲ ولاية يزيد بن حاتم سنة ۱٤۸‏ 
م ا ا و س ی 


وفتحها وهدم سورها وجعل جامعها سبعين يوماً لدوابه وجماله» وقتل من اعيان بني 
أمية ثمانين رجلا بنهر أبي فُطرُس من أرض الرملةء ثم ولي دمشتق للسفاح؛ فلما 
ولي المنصور خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسلم الخْراسانيّ فشفُع له 
إخوته وأخذوا له أماناً من الخليفة أبي جعفر المنصورء فلما قدم عليه حبسه مدّة 
حتی مات في حبسه؛ قیل: إن أبا جعفر المنصور بنى له داراً حبسه فيها وجعل في 
اشاها ملخا اا ری ا أطلق عليها ماء فذاب الملح فوقعت 
الدار عليه فمات . 


أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وآثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً 
وتسعة عشر إصبعاً. 

K# ##F ¥‏ 
السنة الرابعة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 

وهي سنة ثمان وأربعين ومائة. 

فیها حج بالناس الخليفة أبو جعفر المنصور . 

وفیها توجه ج قحطبة إلى ثغر أرمينبة فلم يلق بأسأً وتوطأت<) 
الممالك لأبي جعفر وٹبتت قدمه في الخلافة ا هته في النفوس ودانت له 
الأمصار؛ ولم ,يبق e‏ عنه سوی جزيرة الأندأس من بلاد المغرب فقط» فإنها 

4 ء ا‎ ٣ 

تغلب عليها عبد الرحمن بن معاوية المرواني الامو المعروف بالداخل لكونه دحل 
المغرب لما هرب من بني العباس؛ وقد تقدّم ذكره في هذا الكتاب» لكته لم يتلقّب 
بآمیر المؤمنين بل بالأمير فقط» وكذلك بنوه من بعده؛ ويأتي ذکرهم في محلهم من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


(۸ کذا آیفاً في تاريخ الذهبي وابن الأثير. وني البداية والنهاية وتاريخ خليفة أن الذي حج بالناس في 
هذه السنة هو جعفر ر بن ابي جعفر المنصور. 
(۲) في الذهبي : «وتوطدت». 


سنة ۱٤۸‏ ۰ ولاية يزيد بن حاتم ۳ 
a‏ و س ا ا 


وفيها توفي جعفر الصادق بن محمد الباقربن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» الإمام السيد أبو عبد الله الهاشمي 
العَلوي الحسينىَ المدني» يقال: مولده سنة ثمانين من الهجرة؛ وهو من الظبقة 
الخامسة ا آهل المدينة» وكان يَلَقَّب بالصابر» والفاضل» والطاهرء وأشهر 
ألقابه الصادق؛ u‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الضدّيق» إن امه هي آم 
فروة بنت القاسم بن محمد المذكورء as‏ بن أبي بكر 
الصديق» ولهذا کان جعفر يقول: انا آبن الصدّيق مرتين؛ وهو يروي عن جڌه لأمه 
القاسم بن محمد ولم يرو عن جدّه لأبيه علي زين العابدين› وقد ادرکه وهو مراهق ؛ 
ورَوّى عن أبيه وعُروة بن الزبير وعطاء ونافع والرهريّ('»؛ وحدّث عنه أبو حنيفة 
وآبن جرج وشعبة والسَميانانِ ومالك وغيرهم). وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت 
أفقه من جعفر بن محمد. وروي عن علي بن الجَعد عن زهير بن محمد قال: قال 
ابي لجر بن مد يي الصادق : ٳن لي جارا يزعم E‏ تبراً من ابي 
بكر بن أبي فحافة وعمرَ» فقال جعفر: برىء الله من جارك واللّه إني لأرجو أن 
ينفعني الله بقرابتي می ابي بکر. 

وذكر الذهبيّ بإسناد عن محمد بن فصَيّل عن سالم بن أبي حفصة قال: 
سألت أبا جعفر محمد بن علي وابنةُ جعفراً عن أبي بكر وعم فقالا: يا سالم 
تَولّهما وآبرا من عدؤهماء فإنهما كانا إمامَى هذى رضي الله عنهما. وقال لي جعفر: 
يا سالم» EE NES‏ التني شفاعة محمد كلا ا القيامة 
إن لم أکن وأبرأ من عدوهما. قال الذهبيّ : هذا إسناد صحيح ؛ وسالم 
وآبن فضيل شِيعيا 


)١(‏ في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني : أسند جعفر بن عمد عن أبيه وعن عطاء بن أبي رباح وعكرمة 
وعبید الله بن بي رافع وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم . . قال صاحب أعيان الشيعة : وإسناده عمن 
ذكر غير أبيه إنما كان لبعض المصالح ئلا ھر ل خا ات بد کن اجن (أعيان الشيعة: 
1 ). 

(۲) روى عنه من الثقات أربعة الاف رجل. وقال ابن حجر في صواعقه: نقل الناس عنه من العلوم 

ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان. (المرجع السابق). 


۱٤۸ ولاية يزيد بن حاتم سنة‎ ٤ 
0 ا س ا کک کک‎ 


قلت : والفضل ما شهدت به الأعداءُ. 
وأيّ عذر أبقى جعفرٌ الصادق بعد ذلك للرافضة! أخزاهم الله تعالى . 
وفيها توفي سليمان بن مهران الإمام أبو محمد الأسديّ الكاهلىّ المحدّث 


المعروف بالأعمش› من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة» ولد ¢ ة أمه( “من 
عمل طبَرستان في سنة إحدى وستين . 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيً : وقد رأى انس بن مالك وهو يصلي» ولم 

یثبت أنه سمع منه» مع أن أنساً لما توفي كان للأعمش ليف وثلاثون سنةء وکأان 
پیمکنه السماع من جماعة من الصحابة. ثم ذکر الذهبي ٠0‏ روايته عن جماعة كثيرة 
جداً» وذكر أيضاً من وى عنه أكثر وأمعن؛ ثم ذكر من خفة روحه وذعابته أشياءء 
منها: قال وقال عیسی بن يونس: خرج الأعمش فاذا بجندى :فسخره ليعير به نهر 
فلما رکبه قال: وان الي سر لن دا4 الآية» فلما توسّط به الأعمش في 


لاع 0م 7و 


الماء قال: لوقل رب أنزلني مرل مارکا ونت خير الْمُنْزِلِین 74“ ثم رمی به. 


وقال محمد بن عبيد الطنَافِيِيٌ : جاء ريجل نبيل بير اللحية إلى الأعمش فسأله 
عن مسألة خفيفة من الصلاة» فالتفت إلينا الأعمش فقال: آنظروا إليهء لحيته تحتمل 
حفظ أربعة الاف حديث ومسألته مسألة صبيان الكتاب. 


وذكر الاي في هده اة وفاة جاع كيز قال : وتوفي جعفر بن محمد 
الصادقء ولان الأعمش» وشل بن عبّاد مقریء مكة» وزکریا بن أبي زائدة في 


را) كذا في الأصول وتاريخ الإسلام الذهبي : .۷٠١/١‏ وفي وفيات الأعيان: ٠٠٠/۲‏ «كان أبوه من دنباوند 
ناحية من رستاق الريّ في الحبال ‏ وقدم الكوفة وامرأته حامل بالأعمش فولدته بها» . 

(۲) انظر تاريخ الإسلام: .۷٠/١‏ 

(۳) كذا في الأصول. وهي غير واضحة . ولم يذكر الذهبي من روى عن الأعمش» وإنغا نقل عن ابن المديني 
أن للأعمش نحواً من ألف وثلاثمائة حديث» وعن أحمد بن عبد الله العجلي أنه ظهر له أربعة آلاف 
حدیث . 

(») سورة الزخحرف .٠۴١/‏ 

(ه) سورة المؤمنون /۲۹. 


سنة ١٤١۹‏ ولاية يزيد بن حاتم 1° 
کا ر کاک ا 


قول» وعمرو بن الحارث الفقيه بمصر» وعبد الله بن يزيد بن هرمز؛ وعبد الجليل بن 
منك اليحصبيّء وعمار بن سعد المصريّ› والعوام بن خوشب» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لیل القاضي يان ذکره- قال: ومحمد بن عجلان الفقيه 
المد ی ومحمد بن الوليد الزبيدي الفقيه› ونعيم بن حکیم المدائني "» وأبو 


a2048 


زرعه یحیی الشيبانيّ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم» ذراع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وستة 
عشر إصبعا. 
¥ ¥ 

السنة الخامسة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين ومائة . 

فيها حجَّ بالناس محمد ابن الإمام إبراهيم . 

a 4 د‎ ٍ e 4 

وفيها ولي إمرة مكة عبد الصمد بن علي العباسي عم الخليفة المنصور ثم 

وفيها غزا العباس بن محمد أرض الروم ومعه الحسن بن قحطبة كاين 
الأشعث» الذي كان ولي مصر قبل تاريخه» فمات آبن الأشعث في الطريق ؛ وقد 
تقدّم ذكر ذلك في ترجمته . 

وفيها كمل بناء بغداد. 


وفيها توفي سَلْم بن ية بن مسلم بن عمرو بن الحصين أبوعبد الله الباهلي 
الخراسانيّ » والد سعيد بن سلم؛ ولي سلم هذا إمرة البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة 


)1( ف الذهبي وبعض اللسخ «المديني» . وما آثبتناه عن ابن الأثبر ونقریب التهذيب والجمع بین رجال 
الصحيحين وتاریخ الثقات . 
0( في الأصل «المدني» . وقي بعض النلسخ «المديني» . وما آثبتناه عن الذهبي وتقریب التهذيب. 


٠6٤4۹ ولاية يزيد بن حاتم سنة‎ ۱٦ 


في أيام مَرْوان الحمار» ثم وليها في أيام أبي جعفر المنصور؛ وكان أميراً عاق 
عادلاً فى الرعية . 

:وفيها توفي عيسى بن عمر النحويّ الثقفيّ العالمُ صاحب «الإكمال» 
و«الجامع»('» وفيهما يقول الخليل بن أحمد صاحبٌ العربية والعروض : [الرمل] 

ذاك «إكمال» وهذا «جامم» فهما للناس شم وقمرٌ 

وفيها توفي كرز بن وَبْرّة الكوفيّ ؛ كان يسكن جُرجان؛ من الطبقة الرابعة من 
تابعى أهل الكوفة؛ كان زاهداً عابداًء سأل ربه أن يُعطيّه الاسم الأعظم على أن 
يسأل ربه به حاجة من الدنيا فاعطاهء فسأل الله أن ييه على ختم القرآن» فكان 

.وذکر الذهبي وفاة جماعة في هذه السنة.ء قال: وفيها توفي ثابت بن عمارة 
[بخلف]› وزکرياء بن بي زائدة في قول» وسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي الأميرء 
وعبد الحميد بن يزيد الجذامِيّ ء وکهمس .بن الحسن التميميّ› والمتى بن الصباح» 
ومحمد بن الأشعث الخزاعيّ القائدء وأبو جناب الكلبيّء ومعروف بن سوك 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثمانية أصابع 


ونصف . 


)١(‏ ذكرهما حاجي خليفة في كشف الظنون: .٠٤١/١‏ وأورد الشعر الآتي دون أن ينسبه. وذكر ابن الأثر 
آن الخليل أخذ عنه النحو. قال ابن كثير في البداية والنهاية : أخذ عنه سيبويه ولزمهء وأخذ كتابه الذي 
سماه بالجامع فزاد عليه وبسطه فهو کتاب سیبویه الیوم» ونما هو کتاب شیخه . 

(۲) .زيادة عن الذهبي . 

(۳) في -طبقات ابن سعد أنه توفي سنة ١٤١ه.‏ وفي تقريب التهذيب: مات سنة ١٠٠ه‏ أوقبلها. وهو 
يحيى بن أبي دحية الكلبي » أبوخباب. قال العسقلاني : ضعَّفوه لكثرة تدليسه. 

. كذا في الأصول والذهبي . وفي تقريب التهذيب: الحزامي البصري‎ )٤( 


سنة ٠٠١١‏ ولاية يزيد بن حاتم 1۷ 


السنة السادسة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 

وهي سنة خمسين ومائة. 

فیها حرج استافسیس ٩‏ تفي جموع كثيرة» يقال: كان في نحو ثلاثمائة ألف 
مقاتل» وغلب على غالب EE‏ فخرج لقتالهم الأخحتم”“ المروروذِي بأهل مرو 
الروذ فاقتتلوا فقتل الأحتهُ في جیشه؛ ثم خرج لقتاله خازم بن خرَيْمة» وتقاتلا اشد 
قتال وثبت كل من الفريقين حتى نصر الله الإسلام وهُزم أستاذسيس وكثر القتلٌ في 
جيشه فقتل منهم سبعون ألفاً وأر بضعة عشر ألفاً وهرّب أستاذسيس في طائفة من 
عسكره إلى الجبل. 

وفيها عَرّل الخليفة أبو جعفر المنصورٌ جعفرً بن سليمان عن إمَرة المدينة ووَلّى 
الحسنَ بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي العَلوي . 

وفيها حج بالناس عبد الصمد بن علي العباسي . 

س وفيها توفي الإمام الأعظم أبوحنيفة؛ واسمه النعمان بن ثابت بن رُوطى» 
الفقيه الكوفيّ صاحبٌ المذهب؛ ولد سنة ثمانين من الهجرة ورأى أنس بن مالك 
الصحابي غير مرة بالكوفة لما قڍمها أنس» قاله آبن سعد. وروی عن عطاء بن بي 
رباح ونافع وسَلَمةَ وخلقٍ کثیر» وتفقه بحمّاد" وغیره حتی برع في الفقه والراي 
وساد آهل زمانه بلا مدافعة في علوم شتى . وقال عبد الله بن المبارك: أبو حنيفة أفقه 
الناس. وقال الشافعيّ : الناس في الفقه عِيالٌ على أبي حنيفة. وقال يزيد بن 
هارون: ما ريت أحداً ١‏ أویع ولا أعقل من أبي حنيفة. وعن أسدبن عمرو أن 


)١(‏ كذا في الأصول والطبري وابن الأثير وابن كثير. وفي خليفة بن خياط : «أشناشيش». وفي طبعة دار 
الكتب عن عقد الحمان «أسباديس»ء وفي الحاشية عن ناية الأرب للنويري : «أسبادسيس». 

(۲) کذافي الأصول. وقي الذهبي والطبري : «الأجثم». وفي ابن الأثير: «الأجشم». وذكر خليفة أن أمير 
المؤمنين وجه إليه جبريل بن يحيى ومعاذ بن مسلم فهزمها. 

(۳) حاد بن أبي سليمان (تہذيب الأسياء واللغات: .)۲٠۹/۲‏ 


1۸ ولاية يزيد بن حاتم سنة ٠١١‏ 
ا سے س ہے س ا و و ا ی کے کا 2 ی 


أبا حنيفة صلى العشاء والصبح بوضوء واحد أربعين سنة. قال الذهبيّ(٠:‏ وقد 
رُوي من وجهين أنه حتم القرآن في ركعة. وعن النضر بن محمد قال: کان آبو حنيفة 
جميل الوجه نقَيّ › الثوب عطر الرائحة. وعن آبن المبارك وآسمه عبد الله قال: 
ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسنْ سَمُتاً وجلما من أبي حنيفة. ورَوّى 
إبراهيم بن سعيد” الجوهريّ عن المثنَ أن رجلا“ قال: جعل أبوحنيفة على 
نفسه إن حلف بالله صادقاً أن يتصدَق بدينار. ويُرْوّى أن أبا حنيفة ختم القرآن في 
الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرّة. وروى محمد بن سَماعة عن این 
الحسن عن القاس ين معن : : أن أبا حنيفة قام لي ليلة يردد قولّه تعالی : وبل اة 
موعدم وَآلسَاعَةً دی ۰ ويبكي ويتضرع إلى الفجر. وقال یزید بن هارون : 

ما رأيت أحداً أحلم من أبي حو ال ا ا ج 
آرتشی القاضي فهو معزول وإن لم يعْرّل. وقال إسحاق بن ابراهيم الزهري عن 
پشر بن الوليد الكنديّ : طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف يلين 
فابى وحلف ألا يفعل ذلك؛ فقال الربيع حاجب المنصور: ترى أمير المؤمنين 
يحلف وأنت تحلف! قال: أميرّ المؤمنين على كفارة يمينه أَقَدَرُ مني ؛ فامر به إلى 
السجن فمات فيه ببغداد. وعن مغيث بن بدِيل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى 
القضاء فامتنع ؛ فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح؛ ؛ قال: کذبت؛ قال 
او فقد حكم آم المؤمنین على أني لا اصلٌح» فإن كنت كاذب فلا أصلح ء 

وإن كنت صادقاً فقد أخبرتكم ا لا أصلح » فحبسه؛ ووقع لأبي حنيفة بسبب 
ت ء أمور مع المنصور وهو على آمتناعه إلى أن مات. وقال أحمد بن الصباح : 

سمعت الشافعي يقول: قيل لمالك: هل رأیت أبا حنيفة؟ قالى: نعم» رأيتُ رجلا 


)١(‏ فيا سبق من ترجة أبي حنيفة وفيا سيأتي ينقل المؤلف عن الذهبي باختصار. 
(۲) في الذهبي : «سريّ الثوب» . 

(۳) ف الأصول: «ابن سعد» والتصحيح عن الذهبي . 

. في الذهبي : «عن المثنى بن رجاء قال»‎ )٤( 

(ه) سورة القمر .٤٦/‏ 


سنة ٠١١‏ ولاية يزيد بن حاتم ۹ 


لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحْجَته. وقال بان" بن موسى : 
سل آبن المبارك: أمالك أفقه أم أبوحنيفة؟ قال: أبوحنيفة. وقال الخْريْبيً“: 
مايقع في أبي حنيفة إلا حاسد أوجاهل. وقال يحيى القطان: لا نكب اللهء 
ما سمعنا بأاحسن من أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم: 
لوزن عَم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجّح عليهم. وقال حفص بن غياث : 
كلام أبي حنيفة في الفقه أرق من الشعُر لايعِيبة إلا جاهل. وقال الحُمَيْدِيّ : 
سمعت ابن عُيينة يقول: شيئان ما ظنتتهما يجاوزان قنطرة الكوفة: قراءة حمزة وفقهُ 
أبي حنيفة» وقد بلغا الآفاق . وعن الأعْمَّش أنه سبل عن مسألة فقال: إنما يخسن 
هذا النعمان بن ثابت» وأظنه بورك له في علمه. وقال جرير: قال لي مُغْيرة: جالس 
ابا حنيفة تتفقّه » فإن إبراهيم الَخَحِيّ لو كان حياً لجالسه. وقال محمد بن شجاع 
سمعت علي بن عاصم يقول: لووزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف الناس لرجّح 
4م 

قلت: ومناقبٌ أبي حنيفة كثيرة» وعلمه غزير وفي شهرته ما يعني عن 
الإطناب في ذكره؛ ولو أطلقت عنان القلم في كثرة علومه ومناقبه لجع من ذلك 
عدَّة مجلدات؛ وكانت وفاته رضي الله عنه في شهر رجب من هذه السنةء ودفن 
بمقابر بغدادء وأقام على ذلك سنين إلى أن بى عليه شرف الملك أبوسعد 
محمد بن منصور الخوَارزْميّ مستوفي ) مملكة السلطان مَك شاه السلجوقي مشهداً 


(۵ کذا أیضاً في الذهبي . وني بعض النسخ «حيان» بامثناة التحتية وهو تحريف . 

(۲) نسبة إلى الخريبةء وهي محلة مشهورة بالبصرة. والمشهور بالانتساب إليها أبوعبد الرحمن عبد الله بن 
داود الخريبي الممذاني التو سنة ١١۲ه.‏ (الأنساب للسمعاني: .)٠٤/۲‏ وورد اللفظ في بعض 
اللسخ «الخزيي» وهو تحريف . 

(۳) هذا برواية الواقدي وأبي حسان الزيادي ويعقوب بن شبة. وبرواية أبي يوسف القاضي في شوال. 
وقيل مات في شعبان. (تاريخ الذهبي : .)۱٤١/١‏ [ 

)٤(‏ المستوفي: موظف إداري عمله ضبط الديوان التابع له والتنبيه على مافيه مصلحته من استخراج أمواله 
ونحو ذلك. ومستوفي المملكة عمله ضبط كليات الال في كافة المملكةء وهو من كبار موظفى الدولة 
وأهميته تعادل الوزير أو ناظر الال. (نظم دولة سلاطين الماليك لعبد العم ماجد: »٦۷/١‏ وصبح 
الأعشى : .)٤١١/١‏ 


۲۰ ولاية يزيد بن حاقم ‏ _ سنة ٠٠١١‏ 


في سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وبنى على القبر قبة ومدرسة كبيرة للحنفية ؛ فلما 

فرغ من عمارة ذلك جمع الفقهاء والعلماء والأعيان ليشاهدوا ما بناه» فبینما هم فی 

ذلك إذ دحل عليهم الشريف أبو جعفر مسعود”“ البيَاضِيّ الشاعر وأنشد: [الطويل] 
ألم تر أن العلم كان مدا فَجمَعّه هذا المُوَسّدُ في اللحِ 
كذلك كانت هذه الأرض مَيَةَ ٠‏ فنْشَرَها فعْل” العَمِيدٍ أبي سَعْدٍ 


قلت: وأحسن مِنْ هذا ما قاله عبد الله بن المبارك في مدح أبي حنيفةء 
القصيدة المشهورة التي أولها: [الوافر] 
لقد زان البلا ومَنْ عليها إمام المسلمين أبوحنيفة 

وفيها توفي عبد العزيز بن سليمان أبو محمد الرَاسِبيّ» من الطبقة السادسة من 
تابعي أهل البصرة؛ كان عابداً زاهداً؛ كانت رابعة " تسميه سيد العابدين؛ كان إذا 
دكر القيامة والموت صرخ كما تصرخ الثكلى ويصرخ الحاضرون من جوانب 
المسجد» وربما وقع الميت والميتان من جوانب المسجد؛ قاله أبو المظفر *“ في 
«مراة الزمان». 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وعشرون إصبعا 


ونصف . 


(۾ في الأصول «منصور» . والتصحيح من وفيات الأعيان : ٥‏ وابن الأثبر: ۸/ A‏ 

0 کذا أیضا في ابن خلكان. وفي ابن الأثبر: «فضل». وفي أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين الحسيني : 
«قصد» . 

)٣(‏ هي رابعة العدوية الزاهدة العابدة المشهورة. 

ري هو الشيخ يوسف بن قزأوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي التوفى سنة ٤٠٠ه.‏ (كشف الظنون: 
8۷( . 


سنة ٠١١‏ ولاية يزيد بن حاتم ۲١‏ 


السنة السابعة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر 
وهي سنة إحدى وخحمسین ومائة . 
وهي التي زل فيها. وفيها عزلٌ المنصور عمرٌ بن حفص المهلبيٌ عن السّند 
بهشام بن عمرو التغلبيً(» وتولی المهلبي هذا إفريقية . 
وفيها آبتدأ الخليفة أبو جعفر المنصور بمارة الرَصَافة بالجانب الشرقيّ وعمل 
لھا دا وخندقاً وأجرى إليها الماء كما فعل ببغداد. 


وفيها جدد الخليفة أبو جعفر المنصور البيعة لولده محمد المهديّ ثم لابن 
آخیه من بعده عیسی بن موسی» فکان من يباپعه يبل يده ويد المهديّ ثم يَمْسّح 
على يد عيسی بن موسى ولا يقَبّلها. قلت: البلاء والرياء قديمان. 
وفیها توفی عبد الله بن عون بن رطان بو عون» مولی عبد الله بن دة من 
الطبقة الرابعة من أهل البصرة؛ كان عثمانياً ثقة ورعاً كثيرً الحديث. ولد قبل 
الطاعون الجارف”“ بثلاث سنين» وكان إذا مر بالقدَرِيَة”“ لا يسَلْم عليهم . 
وذكر الذهبيّ وفاة جماعة آخرين فى هذه السنةء قال: وفيها توفى حنظلة 
۾ که ۳ 
ابن بي سفیان المكيّ» وداود بن يزيد الاوڍي» وسيف بن سليمان في قول» 
وعبد الله بن عون في رجب وعبد الله بن عامر الأسلّميّ يقال فيهاء وعليّ بن صالح 
المكيّ » وعيسى بن أبي“ عيسى الخيّاط الخبَّاط الحتاط فإنه باشر الصنائع الثلاث : 


. في الأصل «الثعلبي». والتصحيح من الطبري وابن الأثير وخليفة بن خياط والذهبي‎ )١( 
كان الطاعون الجارف ي زمن ابن الزبير سنة ۹ه وكان على البصرة يومثذ عبيد الله بن عبد الله بن‎ )۲( 
.)٠٠١ وخليفة:‎ ۳۳١ معمر. (المعارف لابن قتيبة:‎ 
: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى (التعريفات‎ )۳۴( 
والقدرية جماعة من التابعين قالوا بحرية الإرادة وقدرة الإنسان على أعمالهء رددوا هذا في الشام‎ ٤4 : 
وني العراق» وكان على رأسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» وهم ضد الحبرية الذين يقولون بان‎ 
الإنسان مجبر لا اختيار له ولا قدرة. وقد مهدوا للمعتزلة وذابوا فيهم . ويسمى المعتزلة أيضاً القدريةء‎ 
وإن كان بعض متكلميهم لا يستسيغون هذه التسمية ويرون أن الجبرية الذين يقولون بسبق القدر أولى‎ 
.)٠۳۷١ بها. (صبح الأعشى : ۴ والموسوعة العربية الميسرة:‎ 
. ساقطة من الذهبي‎ )٤( 


۲۲ ولاية يزيد بن حاتم سنة ٠١١‏ 


الخياطة وبيعَ الخبط(› وبيع الجنطة» [وموسى بن محمد بن إبراهيم .التيمي ٠]‏ 
ومحمد بن إسحاق بن يسار فيها على قول» وهو الأصح› ومعن بن زائدة الأميرء 
والوليد بن كثير المدنيّ بالكوفة وصالح بن علي الأمير. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستة 


)١(‏ ورق الشجر ينفض بالمخابط ثم بجفف ويطحن بدقيق وغيره ويؤخذ بالاء فتأكله الإبل. 
'(۲) زيادة عن الذهبي . 


4 
سنة ٠١١۲‏ ولاية عبد الله بن عبد الرحن التجييي ۳ 


ذكر ولاية عبد الله بن عبد الرحمن على مصر 


هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج» وحديج (بضم الحاء 
المهملة وفي الآحر جيم) التجيبيّ (بضم الاء المثتاة من فوق) الأمير 
أبو عبد الرحمن أمير مصر. وليها من قبل الخليفة أبي جعفر المنصور بعد عزل 
يزيد بن حاتم المهبي عنهاء على الصلاة في يوم السبت امن عشر شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وخمسين ومائةء ولم يُول على الشرطة أحداء وباشر هوذلك 
بنفسه؛ وكان عبد الله هذا قد ولي الشرطة لغير واحد من أمراء مصر. ولما آستقر في 
إمرة مصر سكن المعَسكر”) على عادة الأمراء؛ وهو أوؤل من خطب بالسواد بمصر؛ 
فأقام بمصر مدَّة ثم خرج منها ووفد على الخليفة أبي جعفر المنصور ببخداد في سنة 
أربع وخمسين ومائة“ وآستخلف أخاه محمد بن عبد الرحمن على الصلاة ثم 


۰۳۹ ومعجم زامباور:‎ ٠٠/۲ وحسن المحاضرة:‎ ٠٠۷/١ : ولاة مصر: 1۳۹. وخطط المقريزي‎ )١( 
. والحلة السيراء: ۳۹۳/۲ (وفيها آخباره عندما قام بأمر الأندلس بعد وفاة أبيه إلى أن قدم أخوه هشام)‎ 
وذكر السيوطي في حسن المحاضرة أن الذي ولي مصر بعد يزيد بن حاتم هو محمد بن سعيد فأقام إلى أن‎ 
استخلف المهدي فعزله في سنة تسع وخمسين وولى أبا ضمرة محمد بن سليمان. آما الكندي فيثبت ولاية‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن مباشرة بعد ولاية يزيد بن حاتم ؛ غير أنه في كلامه على ولاية الوليد بن رفاعة‎ 
يشير إلى ولاية محمد بن سعيد على مصر دون تحديد هذه الولاية بتاريخ . أما زامباور فقد أثبت ولاية‎ 
محمد بن سعيد قبل ولاية عبد الله بن عبد الرحمن وجعلها لا تتجاوز اثني عشر يوماً من شهر ربيع الثاني‎ 
إلى ولاية محمد بن سعيد على مصر بعد عزل يزيد بن‎ ۲٠٠/٠ سنة ١١٠٠ه. كذلك أشار ابن الأثير:‎ 
حاتم سنة ١١٠ه» ومثله أشار ابن كثير والذهبي في تاريخيها. وذكر الطبري أن محمد بن سعيد كان على‎ 
مصر سنة ٤١٠ه. وقد علق زامباور على ذلك بقوله: يبدو أن عبد الله هذا لم يكن إلا قائداً يأر بأمر‎ 
محمد بن سعید.‎ 

(۲) صوابه «العسكر» راجع ص ١‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 

(۳) لعشر بقین من شهر رمضان. (الکندي: ۱۳۹). 


ٍ 
۲٤‏ ولاية عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي سنة ٠١١‏ 


رجے إلى ي اح السنة المذكورة؛ ودام بها إلى أن توفي وهو على إمرة مصر 
في ل و م و ا واسلف أخاه مدا غل اة 
مصر فأقره الخليفة أبو جعفر المنصور على إمرة مصر بعده» فكانت ولاية عبد الله 
هذا على مصر ثلاث سنين تنقص أياماً. وعبد الله هذا وأبوه من أكابر المصريين 
من أعوان بني أميةء غير أنه آاین اد ن غا ا ي لما استأمنه عمرو بن 
معاوية بن عمروبن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان. وسببه أنه لما فيل غالب بني 
أمية حاف عمرو المذكور فقال: اختفيت فكنتٌُ لا آتي مكاناً إلا عرفت به» فضاقت 
8 الدنيا فقصدتٌ )> سلیمان بن علي وهو لا بعري فقلت له: لفظتني البلاد 
ليك ودلني فضلّك عليك؛ فإمَا قتلتني فاسترحت» وإما رددتني سالماً فسلمت0» 
LL‏ ومن - أنت؟ فعرّفته نفسي » فقال: ا بك» [ما] ‏ حاجتك؟ فقلت له 
الحرم اللواتي أنت أولى [الناس]“ بهن وأقربهم إليهنَ قد جفن ا 
خحاف خیف عليه . قال: فبکی سلیمان کثیرا ثم قال : E‏ 
ويحفظ حرمّك؛ ثم کتب إلى السفاح : 
يا أمير المؤمنينء إنه قد دَفتا دافة من بني أمية علينا وإنا إنما قتلناهم على 
عقرقهم» لا على أرحامهم» فإننا يجمعنا وإياهم عبد مناف؛ فالرجم بل" ولا تفل 
وترفع yiy‏ وضع ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبّهم لي فليفعلء وإن فعل فليجعل 
کتاباً عاماً إلى البلّدان - شكرا“ الله تعالى على نعمه - فأجابه إلى ما سأل. وكان 
هذا اول أمانِ لبني أمية» ودخل فيه صاحب الترجمة وغيره. 
k #‏ # 
)١(‏ في الكندي والمقريزي : «سنتين وشهرين» . 
(۲) في ابن الأثبر (حوادث سنة ۲١٠ه):‏ «فضاقت علي الأرض فقدمت. . .» 
(۳) في ابن الأثبر «فأمنت» . 
)٤(‏ الزيادة عن ابن الأثير. 
)٥(‏ ف ابن الأثبر «لخوفنا» . 
)١(‏ في ابن الأثير: «قد وفد وافد من بني أمية علينا» . والدّافة : الجماعة من الناس تقدم من بلد إلى بلد. 
ودفت علينا دافة : آي وفدت علينا حاعة. 


رم أي توصل . 
)»( ف ابن الأثير: «نشكر الله تعالى على نعمه علينا وإحسانه إلينا» وهو أوضح في المقام . 


سنة ٠١١‏ ولاية عبد الله بن عبد الرحن التجيبي ٥‏ 


السنة الأولى من ولاية عبد الله بن عبد الرحمن على مصر 
٠‏ وهي سنة آثنتین وخمسین ومائة . 

وفيها وثب الخوارج ببست على عاملها معن بن زائدة الشيبانيّ فقتلوه ٠"‏ لجوره 
وعسقه . 

واا ي هة كل 9 وواه الور اقا اسان 

وفيها ولي البصرة يزيد بن المنصور”. 

وفيها توفي معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر (“ بن شريك الاي 
الأمير أبو الوليد وقيل أبويزيد. كان أحدَ الأجوادء وكان شاعا مقداما مدعا 
اناه في الجود والكرم مشهورة. وكان أل مع ابن هبيرق ٹم ا حتی کانت 
وقعة الراوندة المنصور ا ذکرها؛ فلما کانت الوقعة حرج معن وقاتل بين 
ڀڌيٍِ المنصور قتالاً اء فولاه المنصور اليمنْ ثم سجستان ؛ وقيل : إن معنا حل 
مر ة على الخليفة ا جعفر المنصور: فقال له المنصور: هيه ۾ يا معن! عطي مَرُوان 
آبن ابی حفصة بمائة الف درهم على قوله: [الکامل] 


مَعْنٌ بن رٌائدة الذي يدت به شرفاً على شرف بنو شييانِ 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين» إنما أعطيته على قوله فى هذه القصيدة: 


)١(‏ جعل خليفة بن خياط مقتله على يد الخوارج سنة ١١٠ه.‏ وبُست: مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنةء 
وهي حسنة كثيرة الخضرة (اللباب في تهذيب الأنساب: )٠١١/١‏ وهي اليوم من مدن أفغانستان 
التاريخيةء تقع في مركز استراتيجي عند التقاء نهر أرعنداب بنر هلمند إلى الشرق من هراة. استولى 
عليها المسلمون بقيادة عبد الرحمن بن سمرة (القاموس الإسلامي : .)۳١١/١‏ 

(۲) هي عاصمة أفغانستان اليوم» يقال ها: كابول. وكانت من ثغور طخارستان . 

(۳) وليها بعد عزل جابر بن توبة . فيها شهراً واحداً ثم عزل بابي الجمل في ولاية ثانية. (خليفة بن 
خحیاط : .)٤۲١‏ 

)٤(‏ في الأصول «مظفر» . وما أثبتناه عن ابن خلكان في وفيات الأعيان: ۲٤٤/٠١‏ وهو كذلك في جمهرة 
النسب لابن الكلبي . 


٠١۲ ا سنة‎ ۲١ 
ا‎ 


ما زلت يوم الهاشمية (معْلنا بالسيف دود خليفة الرحمن 
فمنعت حورته وكنت وقاءه من وقع کل مهد وسنانٍ | 
فقال: أحسنت يامَعْن» ما أكثرّ وقوعَ الناس في قومك”! فقال: يا أمير 
المؤمنين : [البسيط] 
إن العرابِينَ تلقاها مُحْسَدَةَ ٠‏ ولا تَرَى للام الناس حُسَادا 
ودل عله يرما وقد أسنْ فقال: كبرت يامَعن» فقال: فى طاعتك يا أمير 
المؤمنين؛ قال: وإنك لجْلد قال: على أعدائك يا مير المؤمنين ؛ قال: وفيك بقيةء 
قال: هي لك يا أمير المؤمنين. وعرض هذا الكلام على عبد الرحمن بن يزيد“ 
زاهد أهل البصرة فقال: ويح هذا! ما ترك لربه شيئاً. 
وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر في هذه السنةء قال: [مات إبراهيم بن أبي 
عبلة» وأبو خلدة خالد بن دينار البصري]“ وتوفي أبوعامر صالح بن رُسْتم 
الخزاز» وعبد الله( بن أبي یحیی الأسلمي» وعمر بن سعيد بن أبي الحسين 
المكي» وطلحة بن عمرو المکيء وعَباد بن منصور الناجيّ [وأبو حرة واصل بن 
عبد الرحمن] *) ويونس بن يزيد الأبليَ في قول . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ذراع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وإصبع 
واحد ونصف إصبع . 


() الماشمية: مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفةء وفيها كانت المعركة بين المنصور والراوندية من أهل 
خراسان . 

(۲) عبارة «ما أك وقوع الناس في قومك» أوردها ابن خلكان مستقلة عن العبارة التي سبقتهاء بقوله: وقال 
له يوماً. . الخ. 

(۳) في ابن خلکان: «زید». 

. ٠١۸/١ : زيادة عن الذهبي‎ )٤( 

(ه) في تقريب التهذيب أنه مات سنة ۷۲١ھ‏ . 


H 
ولاية عبد الله بن عبد الرحن التجيبي‎ ٠١۲ سنة‎ 


السنة الثانية من ولاية عبد الله بن عبد الرحهن على مصر 
وهي سنة ثلاث وخمسين ومائة . 


فيها قتل مُتولي إفريقية عمر بن حفص بن عثمان بن بي صَفْرَة الأزوييّ؛ 
خرجت عليه أمم من البربر وعليهم أبو حاتم الأباضِيّ وأبو عاد فيقال: انم کانوا فی 
خمسة وثمانين“ ألف فارس ومائتي ألف راجلء وکانوا N‏ الصفْريّ 
بالخلافة . 


ازم الخليفة ا e‏ رعيته a‏ القلانس 7 و 
u‏ 


وكنا رجي من إمام زيادة ٠‏ فزاد ١‏ الإمام المصطفى في القلاإسِ 
تراها على هام الرجال كاتها دنان بهو جلت بالبرانسٍ 


وفيها غزا مسعود بن عبد الله الجحدَريّ الصائفة وفتح حصا بالروم عَنْوة. 
وفيها ولي بكار بن مسلم أرمينية 


( کذا أيضاً في الذهبي . وفي الطبري : ٠/٤‏ «كانوا ثلاثمائة ألف وخسين الفا الخيل منہا خسة 
وثلاٹون ألا ومعهم أبو قرة الصفري في أربعين ألفاء وکان ب عليه قبل ذلك بالخلافة آربعین یوما . 

(۲) في الطبري وابن الأثير: «المفرطة في الطول» . وروی صاحب الأغاني: ۲۳٠/٠١‏ أن المنصور كان قد آمر 
أصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعم بعيدان من داخلهاء وأن يعلقوا السيوف في المناطقء ويكتبوا 
على ظهورهم «فسيكفيهم الله وهو السميع العليم». فدخحل عليه أبودلامة في هذا الزيّء فقال له 
أبو جعفر: ما حالك؟ قال: شر حال» وجهي في نصفي» وسيفي في استي» وکتاب الله وراء ظهري٠‏ 
وقد صبغت بالسواد ثيابي ؛ فضحك منه وأعفاه وحده من ذلك . وقال له: إياك أن يسمع هذا منك 
أحد. 

(۳) هو زند بن الجون الأسدي : شاعر مطبوع من آهل الظرف والدعابة. توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر ترجته 
وآخباره في وفیات الأعیان: ۳۲۰/۲ والأغاني: ۰٠۱/١أ١٠).‏ 

. في الأغاني : «فجاد بطول زاده في القلانس»‎ )٤( 

() كذا في الأصول والذهبي . وني الطبري وابن الأثير «معيوف بن يحيى الحجوري». وني تاريخ خليفة : 
«وولي الصائفة معيوف بن يحيى فلم يُذرب». 


۲۸ ولاية عبد الله بن عبد الرحنن التجيبي سنة ٠١۴‏ 
ا و ن ا ن اليا و 


وفيها أغارت الحبشة على جِدّة فجهز إليهم الخليفة أبوجعفر المنصورٌ 
المراكب . 

وفيها سخط المنصور على وزیره اض یوب الموريانيّ» وآستأصله وحبس 
معه أولاد أخيه سعيدا ومسعودا ومحمدا ومُخَلّدأ؛ وقتل في السنة الآتية. وكان الذي 
سعى بأبي أيُوب هذا هو كاتبه أبان بن صَدَفَةَ . 


وفيها توفي شقيق بن ابراهيم الزاهد» أبو علي البَلْجيّ الأزدِيّ؛ كان من كبار 
مشایخ خراسان وله لسان في التوکل*)؛ وهو اول من تكلم في التصوف وعلوم 
اال اا وهو أستادٌ حاتم الأصم؛ وکان لشقيق دوا خرج 
عنها وتزهد وصجب إبراهيم بن أدهم . 

وفيها توفي وَهَيْب بن الورد مولى بني مخزوم» من الطبقة الثالثة من أهل مكة؛ 
وكات أسمة عبد الرفات افصنر اة راتت ل اعات مراع وو ن 
عبد الله بن المبارك وغیره» وکنیته أبوعثمان وقیل أبو أميّة؛ وكان زاهداً ینظر فی 
ذقاقق الورع: قال بش العاف > إربمة رفمهم اف بطبب المطعم: وهب بن الود 
وإبراهيم بن أَذْهّم ويوسف بن أسَبّاط وسَلّم(› الخواص. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وعشرة 
أصابع. ٠‏ 
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(۱) في الأصول المرزباني» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن خلكان وابن الأثير والمسعودي , 

(۲) کذا أيضاً ف ابن خلکان. وفي بعض النسخ «وله ید في التكلم». 

)"( هو إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي أبو إسحاق المتوفى سنة ١١١ه:‏ ا مشهور. وفي 
المكتبة الظاهرية بدمشق «سيرة السلطان إبراهيم بن أدهم» قصة عامية . (انظر في ترجمته وأخباره: تهذيب 
ابن عساکر: ۱۹۷/۲ والبداية والنهاية : ۱۳۸/٠١‏ وفوات الوفيات : ٠١/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية : 
(١‏ . 

)٤(‏ هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة ۲۲۷ه. 

)٥(‏ في الأصول: «مسلم». والتصحيح من طبعة دار الكتب المصرية عن تمذيب التهذيب وصفوة الصفوة. 


سنة ٠١٤‏ ولاية عبد الله بن عبد الرحنن التجيبي 


السنة الثالثة من ولاية عبد الله بن عبد الرهن ن¿ التجيبي على مصر 

وهي سنة أربع وخمسين ومائة. 

فيها قدم الخليفة أبو جعفر المنصور الشأم وزار بيت المقس ثم جهز 
يزيد بن حاتم في خمسين ألفاً لحرب الخوارج بإِفريقيّةء وأنفق المنصور على 
الجيش المذكور» مع شه بالمال» ستين ألف ألف درهم وزيادة؛ ثم ولّى قضاءَ 
مشق ليحيى بن حمزة» فآعتلَ يحيى بانه شاب؛ فقال: إني أرى بلدك قد 
أجمعوا عليك فياك والهِدِيّةء فقي يحيى على قضاء مشق ثلاثين 

قال الواقديّ : وفيها نزلت صاعقة بالمسجد الحرام ق 

وفيها مات الوزير أبو أيوب المورِيَانيًّ ؛ وكان المنصور صادره وسجنه وأخاه 
خالداً وبنی أخيه في الستة الماضيةء فلما مات ضرت المتصور أضاف س أخيه . 

e‏ حح بالناس محمد بن الإمام إبراهيم العباسي أميرُ مكة. 

وفيها توفي الحكم بن أبان العْدَبِيّ» وهو من الطبقة الثالثة من أهل اليمن؛ 
كان سيّدَ أهل اليمن في الزهد والعبادة والصلاح؛ كان يُصلي اللي كلّه فإذا غلبه 
الوم ألقى نفسه في الماء وقال لنفسه: سبحي الله عر وجل مع الحيتان. 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر» قال: وتوفي أشَعَّب الطماع» وجعفر بن 
بُرقان» والحكم بن أبان للعَدَِيّ » وربيعة بن عشمان التيهِيّ» وعبد الله بن نافع مولى 
ابن عمر» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدَمَشقيّ» وعبيد الله بن عبد الله بن 
روخاي ن الع بن جي الكوفي ٠‏ وعجر بن إتبجاف بن بار المدي» 
خاد السدوسيّ› ومحمد بن عبد الله بن مهاجر ايء وأبو عمرو بن 
العلاء المازني› ومعمر في قول . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وخمسة 


. في الأصول «موهوب». والتصحيح من الذهبي‎ )١( 


۳۰ ولاية محمد بن عبد الرحمن النجييي سنة ٠٠١١‏ 


ذكر ولاية محمد بن عبد الرحن على مصر< 
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هو محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدَيج التجيبيّ أمير مصر؛ وليها 
باستخلاف أخیه عبد الله بن عبد الرحمن له بعد موته» فأقره الخليفة أبو جعفر 
المتضور على ذلك وو مصر على الصلاة والخراح°) وذلك فى سنة خحمس 
وخمسين ومائة» فجعل على شرطته العبّاس بن عبد الرحمن بن ميسرة؛ وسكن 
المعسكر5) وسار في الناس سيرة مشكورة غير أنه لم تطل أيامُه» ومرض ولزم 
الفراش حتى مات في النصف من شوال“ من سنة خمس وخمسين ومائة. فكانت 
ولایته على إمرة مصر آستقلا بعد موت آخیه عبد الله ا أشهر وتضفا: وتولی 

إمرة مصر من بعده موسى بن علي بن رَباح باستخلاف محمد هذا له. 

ر وفي آيام ولايته على مصر خرجت عساكر مصر إلى إفريقية صخبتها يزيد بن 
حاتم» فقام محمد هذا بأمرهم تم قیام وجهزهم وحمل إلى يزيد الأموال والخيل 
والسلاح والرواتب حتى سار إلى جهة المغرب وقاتل من بها وقتل أبا عا وأبا حاتم 
وملك المَيْرّوان وسائرًّ الغرب» وبعث إلى محمد هذا ليْعَرّف الخليفة بذلك فوجده 
عبد الله بن عبد الرحمن فلا حاجة للاعادة. 

# ¥ ¥ 
)١(‏ ولاة مصر: ١٠٤٠ء‏ وخحطط المقريزي : RO7A‏ وحسن الملحاضرة: 1۰/۲ ومعجم زامباور: ۳۹. 
(۲) في الكندي: «على صلاتا» فقط . 
(۳) في الكندي أنه جعل العباس بن عبد الرحمن التجيبي على شرطه» وجعل أبا ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة 

مول حضرموت على التابوت. 

)٤(‏ صوابه: «العسكر». 
)٥(‏ في معجم زامباور: «صفر» . 


سنة ٠٠١١‏ ولاية محمد بن عبد الرحمن التجييي فا 


السنة التي حكم فيها محمد بن عبد الرحهن 
وغيره من الأمراء على مصر 
وهي سئنة خمس وخمسين ومائة . 
فيها آستنقذ يزيد بنْ حاتم المعزول عن إمُرة مصر قبل تاريخه بلاد المغرب 
من يد الخوارج بعد حروب عظيمة» وقتل أبا عاد وأبا حاتم مَلکي الخوارجء ومهد ‏ 

إقليم المغرب وأصلح أموره» وبقي على إمرة المغرب اة عشر عاماً ا 

وفيها عرزل الخليفة أبو جعفر فر المنصور عن إمرة المدينة الحسن بن زيد العلويّ 
بعبد الصمد بن علي العباسيّ عم الخليفة المنصور. 

وفيها بن المنصور آسوار الكوفة والبصرة أا e‏ الخندق من 
أموال أهلها. 

وفيها عزل الخليفة بو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمك عن الجزيرة 
وصادره وحبسه لشکوی آهل الجزيرة عليه . 

وفيها توفي أشعب ٠‏ بن کچ الطماع» وأمه جعلة وقيل ام خد وقيل إن 
عبد الله بن ال وقيل مولی فاطمة بنت الحسين ؛ وکان أزرق العينين أخول أقرع 
نشا بالمدينةء وقيل ولد سنة تسع من الهجرة وعاش دهراً طويلا. وكان أشعبٌ قد 
تعبّد وقرأً القرآن وتنسّك ورَوّى الحديث» وكان حسَنَ الصوت» وله أخبار كثيرة 
مستظرفة في الطمع وغیره . 

روى الأصمعي قال: عبّث الصّبيانٌ بأشعبَ فقال: ويْخكم! آذهبواء سالم 
يقسم تمراً فعْدَواء فعدا معهم وقال : ما یدریني لعله خی 

وفال بو امية الطرسوسى حذها أبن آي عاضم*النبيل عن أبية قال: قلت 
لأشعبَ الطماع : أدركتَ التابعين فما كتبتَ شيئأء فقال: حتثنا عكرمة عن 


)١(‏ ذكر وفاته في السنة الماضية. 


ٌ 
۳۲ ولاية محمد بن عبد الرحمن التجيبي سنة ٠١٥١‏ 


ابن عباس قال : «لله على عبده نعمتان» ثم سكت؛ فقلت: آذكرهماء فقال: الواحدة 
نسِيّها عكرمة» والأخرى نسيتها أن“ . 

وروى ابن أبي عبد الرحمن العْري عن أبيه قال أشعب: ما حرجت في جنازة 
قال: مررت یوما فإذا أشعب ورائى فقلت: ما لك؟ قال: رأيت قلنسوتك قد مالت 
فقلت: لعلها تقع فأخدّها. فأخذتها عن رأسي فدفعتها إليه . وحكايات أشعب في 
الطمع كثيرة مشهورة ؛ وقيل إنه كان يجيد الغناء. 

وفيها توفي مِسعَّر بن كام بن ظهير بن عَبيدة بن الحارث» أبوسَلّمة الهلالي 
الكو الأخزلالحافظ الراهك. :فال فيان بن عبية: ارايت بغرا وريما ندنه 
الرجل بشيء هوأعلم به منه فيستمع له ويلْصِت. وما لقيت أحداً أفَصَلّه عليه. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم. ثلائة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وثمانية عر إصبعاً. 


. هذه نكتة تسوق الجدٌ في قالب المزل؛ وهو هنا يشير إلى سقطات رواة الحديث‎ )١( 


سنة ٠٠١١‏ ولاية موسى بن علي اللْخمي ۳۳ 


ذكر ولاية موسی بن علي على مصر() 


هو موسى بن عَلَيّ )بن رَباح» الأمير أبو عبد الرحمن اللَحْمِيّ المصري أمير 

مصر؛ ولي إمرة مصر بآستخلاف محمد بن عبد الرحمن ¿ التجيبي إليهء a‏ 
أبو جعفر المنصور على إمرة مصر على الصلاة» وذلك في شوال سنة خمس 
وخمسين ومائة» فجعل على شرطته أبا الصَهْباء محمد بن خسان الكلْبيّء وباشر 
إمرة مصر إلى سنة ست وخمسين ومائة؛ [وفي ولايته] خرج عليه قبط مصر 
وتجمعوا ببعض البلاد ۳“ فبعث موسی هذا بعسکر) فقاتلوهم حتی هزموهم وقتل 
منهم جماعة وعفا عن جماعة» ومهد أمور مصر؛ وكان فيه رٍفق بالرعية وتواضع» 
ركان رة إلى التبجد اشيا وضاحت شرطه ين دة يحمل االحريةء وكات إذا 
أقام صاحب الشرطة الحدود بين يديه يقول له موسى هذا: آرحَم أهل البلاد“؛ 
وکان یحدّث فیکتب الناس عنه. 


. ۳۹ ولاة مصر: ١٤١۱ء وخحطط المقريزي : 7/1 وحسن المحاضرة: 1۰/۲ ومعجم زامباور:‎ )١( 
وذکر زامباور أن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس قد ولي مصر قبل موسى بن علي وذلك من‎ 
شوال من نفس السنة.‎ ٠١ صفر ١١٠٠ه إلى‎ 

)( ذكر ابن حجر في «التهذيب» أن علي بن رباح كان ييل إلى تصغير اسمه» وذكر الذهبي ف «المشتبه» أن 
ابنه موسی كان يكره تصغير أبيه. وني هامش المشتبه: ۳۷١‏ «قال الخطيب: يقال إن أهل العراق كانوا 
يضمون علي بن رباح» وأهل مصر يفتحونها» . 

(۳) زيادة عن الكندي . 

)٤(‏ في الكندي أنهم خرجوا ببلهيب. وعلّها اليوم فزارة التي بركز المحمودية من البحيرة. (انظر أيضاً فقح 

E )(‏ فخرج في الجند إلى بلهيب. 
(الكندي : .)۱٤١‏ 

. قي الكندي : «ارحم آهل البلاء. فيقول: أبها الأمير» إنه لا يصلح الناس إلا با يفعل بهم‎ )١( 


٠١١ ولاية موسى بن عُلَ الخمي سنة‎ ۳٤ 

قال الذهبيّ في «تذهيب التهذيب»(“: ولي الديار المصرية ست سنين 
وحدّث عن أبيه» وعن الزهريّ» وعن ابن المتكدن: وجماغة؛ :وخدّثف E‏ 
زيد الليثي» والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة» وابن المبارك» وابن وهب» 
ووكيع» وأبو عبد الرحمن المصري» وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن سِنان 
الوفي» وروح بن صلاح المَوْصليّ ثم المصري» وطائفة» آخرهم موتا القاسم بن 
هانىء الأعمى بمصر» ووتّقه أحمد وآبن مَعِين والعجْليٌ والسائي . 

وقال أبو حاتم : کان رجلا صالخا يقن حدینه لا یزید ولا و صالح 
الحديث من الثقات. 

وقال الحافظ آبو سعید بن يونس : ولد بإفريقية يقية سنة تسعين ومات بالإإسكندرية 

سنة ثلاث وستين ومائة. 

وقال غيره: أقام على إمرة مصر إلى أن توفي الخليفة أبو جعفر المنصورٌ في 
سادس ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة» وولي الخلافةَ من بعده آبنه محمد 
المهديّ فاأقرّ المهدي موسى هذا على إمُرة مصر؛ فاستمر على ذلك إلى أن عزله 
المهدي بعد ذلك في سابع عشر ذي الحجة سنة إحدى وستين ومائة وولّی بعده 
على صر عیسی بنٌ لُقّمان» فکانتٌ ولایته على مصر ست سنین وشهرین . 

وقال صاحب «البغية»: ثم صرفه المهدي يوم ا لئلاث عشرة ليلة 
بقيت من ذي القعدة سنة إحدى وستين ومائةء ومدّة ولايته ست سنين وشهران. 
قلت: وافقنا صاحب «البغية» في المذة والسنة وخالفنا في شهر عزله. 


e‏ وفي أيامه کان حریح یوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم). خر 
SG Ol E‏ 
التي يسير بهاء وكتب إلى موسى هذا ليوافقه فنهر قاصده وقبض عليه وكتب بذلك 


(1) وهو في أساء الرجال. 
(۲) وهو كتاب «البغية والاغتباط فيمن ولي مصر الفسطاط» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسمأعيل بن سعيد 
(۳) ي الأصول ل والتصحيح من الطبري وابن الأثير وابن كثير وخليفة بن خياط . 


سنة ٠١١‏ ولاية موسى بن عل المي o‏ 


للمهديّ؛ وآجتمع مع البرم بشر كثير» فوجه إليه المهدي يزيد“ بن مَزيد 
اا وهو ابن أخي معن بن زائدة الشيباني» فلقیه يزيد فاقتتلا حتى صارا إلى 
الافة فاس د الا ورو به وام خابد ال الى فا بارا وان 
حمل يوسفٌ ابرم على بعير قد حول وجهه إلى ذنبه وكذلك أصحابه» فادخلوهم 
إلى الرصافة على تلك الحالة» وقطعت يدا يوسف ورجلاه ثم قتل هو وأصحابه 
وصلبوا على الجسر”. وقيل: إن يوسف المذكور كان حَرُوريا”“ فتغلب على 
N Ty‏ 
تغلب أيضاً على مرو الرُوذ والطالقان وجُوزْجّان") وقد كان من جملة أصحابه 


أو معا افر يات فقن عله ما 
WM HF #‏ 


السنة الأولى من ولاية موسی بن علي على مصر 
وهي سنة ست وخمسين ومائة. 
فيها عزل الخليفة أبوجعفر المنصور الهيثم بن معاوية عن إمرة البصرة 
الهيشم قم بخداد فأقام [بها] أياماً ومات فجأة على صدر سريَته وهو يجايع» فخرج 
المنصور في جنازته وصلی عليه وذفن في مقابر قریش . 
وفيها توفي حمزة بن حبيب بن عُمارة» أبوعُمارة الزيات أحد القراء السبعة؛ 
كان الأعمش إذا راه يقول: هذا حبر القرآن. 


(1) كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير وابن كثير. وني خليفة بن خياط: «فلقيه سعيد بن سلم بن قتيبة بن 
مسلم بن عمرو» فهزمه سعيد واستباح عسکره» . 

(۲) أي على جسر دجلة الأكبرء نما يلي عسكر المهدي» كا في رواية ابن كثير. وفي رواية الطبري: على جسر 
دجلة الأعلى. ` 

(۴) الحرورية هم الخوارج . 

)٤(‏ بليدة من نواحي هراة قرب نيسابور. (معجم البلدان). 

(ه) زيادة عن ابن الأثير. 

(») في الأصول «جرجان». وما أثبتناه من ابن الأثبر. 


ا و 5 
۳٦‏ ولاية موسى بن علي اللخمي سىنة ٠١١‏ 


وفيها توفي ا “ بن زياد أبوخالد الإفريقي المعافري قاضي 
إفريقية ؛ کان فقيهاً زاهداً ورعا؛ وهو أول مولود ولد e‏ بإفريقية؛ وهو من 
الطبقة الخامسة من أهل المغرب. وفد على خلفاء بني أمية؛ وکان قرالا بالحق 
مشكور السيرة عد رحمه الله . 


وفيها توفي حمّاد الراوية أبو القاسم بن أبي ليلى؛ ولاه لبکر"“ بن وائِل . 
وقيل آسم بيه سابور”" بن مبارك الديلميّ الكوفي» وكان إا عالماً علامة ا 
بأيام العرب وشعرها؛ وآمتحنه الوليدٌ بن يزيد الخليفة في جفظ الشعر فتعب» فوكل 
به من يستوفي عليه فأنشد ألفين وسبعمائة““ قصيدةٍ مطولة» فأمر له الوليد بمائة ألف 
درهم . 

وفيها توفي أيضاً حّاد عَجْرَد» واسمه حمّاد بن يونس“ بن کلیب 
أبو يحيى ٠7‏ الكوفيّ وقيل: الواسطي ؛ كان أيضاً إخبارياً علامة» وكان بينه وبين 
بشار بن برد الشاعر الأعمى الآتي ذكره أهاج ومفاوضات؛ وكان بالكوفة في عصر 
واحد الحمادون الثلاثة : حماد الراوية المقدم ذکره وحماد عجرّد هذا» وحماد بن 
الرَبْرقان» فكانوا يشربون الخمر ويتهمون بالزندقة. 

قال لف بن المُنى : كان يجتمع بالبصرة عشرة في مجلس لا يُعْرّف مثلّهم : 
اكل اعد و او ر ا و ت 


(۱) في طبقات علماء إفريقية وتونس (ص )٠١‏ لأبي العرب القيرواني أنه توفي سنة ١١١ه.‏ 

(۲) في الأغاني: ۷٠/١‏ (طبعة دار الكتب) أنه مولى بني شيبان. وني المعارف لابن قتيبة وطبقات الشعراء أنه 
مول مکنف بن زید الخیل الطائي . 

(۳) في الأغاني» برواية اليثم بن عدي أنه حاد بن ميسرة. 

)٤(‏ في الأغاني وابن خلكان: «أنشده ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهليين». 

)٥(‏ في ابن خلکان: ۲٣۰/۱‏ «حهاد بن عمر بن يونس بن کليب» وفي الأغاني : 1/14 «حماد بن بحیی بن 
عمر بن کلیب» . 

)١(‏ في ابن خلكان: «أبو عمروء وقيل أبو يحيى» وني الأغاني «أبو عمر». 

(۷) هذه الزيادة ضرورية؛ فهو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعةء المعروف بالسيّد الحميريء الشاعر 
المشهور المتوق سنة ۷۳٠ه.‏ وسيادته لغوية لا أنه فاطمي أو علوي . (انظر أعيان الشيعة: )٤٠٦/۳‏ . 


سنة ٠١١‏ ولاية موسى بن عل اللخمي ۳۷ 


رافضيٌ‹ ¢ وصالخ بن عبد القدوس نوي وان بن مجاشع صفری ۳ 


وشار برد خلیع ماجن › وحماد عجرد ر وابن رس الجالوت الشاعر 
يهودي › وآبن نظیر النصراني متکلّم وعمرو آبن أخت المؤيد“ مجوسي » 
وآبن سِنان الحراني الشاعر صابئى)؛ فيتناشد الجماعة أشعاراً وأخباراً؛ فكان بشار 


يقول: أبياك هذه يا فلان ا من سورة٠‏ كذا وكذاء وبهذا المزاح ونحوه كمُروا 
بشاراء وقيل : وفاة حماد عجرد سنة حمس وخمسين ومائة وقيل : سنة إحدى وستين ومائة(. 


(1) كان السيد الحميري كيسانياً (من أتباع محمد بن الحنفية) ثم صار إماميً (من أتباع جعفر الصادق). انظر 
المرجسع السابق» وفوات الوفيات للكتبي : ۱۸۸/١‏ . والروافض أو الرافضة فرقة من شيعة الكوفة بايعوا 
زيد بن علي ثم قالوا له: تبراً من الشیخین فأبی وقال: کانا وزيري جڌي» فترکوه ورفضوه. (انظر 
لسان العرب: مادة رفض. والكليات للكفوي : ۳۹۱/۲) والروافض لغة هم كل جند تركوا قائدهم . 

٠‏ وقد استعملت كلمة الروافض في أكثر الأحيان لالإشارة إلى الشيعة بشكل عام دونغا تمييز بين فرقهمء 

وهي تسمية غير مذهبيةء ويقابلها تسمية أخرى أطلقها شيعة الإمام علي على من كرهه وهي : 

النواصب. 

النوية : يقولون بأزلية الخير والشرء والنور والظلمة . وأصل التسمية من ثنائية العقيدةء مقابل التوحيد. 

والثنوية من فرق المجوسية الثلاث وهي : الكيومرتية والثنوية والزرادشتية. (صبح الأعشى : 

.(4/۱۳ 

(۴) الصفرية: فرقة من الخوارج» ينسبون إلى زياد بن الأصفرء وقيل هم أتباع النعمان بن صفرء وقيل بل 
نسبوا إلى عبد الله بن صفار. ويقال أيضا للصفرية الزيادية والنكار. (خحطط المقريزي : .)٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ كذا في الأصول. وفي حاشية طبعة دار الكتب المصرية: «لعله: الموبذ». 

(ه) لفظة صابئة آرامية الأصل تدل على التطهير والتعميده وتطلق على فرقتين : الأولى حاعة المندائيين أتباع 
يوحنا المعمدانء والثانية صابئة حران الذين عاشوا زمناً في كنف الإسلام» وحم عقائدهم وعلماؤهم . 
ورد ذكرهم ثلاث مرات في القرآن بجانب اليهود والنصارى» عا يؤذن بأنہم من أهل الكتاب» وهذا 
ما يصدق على المندائيين وإن تستر وراءه صابئة حرّان الوثنيون. ويعدون بين الروحانيين الذين يقولون 
بوسائط بين الله والعالم» وهي الأسباب المباشرة للتغيير» فهي التي تدير الكون وتفيض عليه الوجود 
(الموسوعة العربية الميسرة: )۱١١١‏ وقد دخل معظم الصابئة في الإسلام فيا بعد؛ وما زال في العراق 
وإيران ما يزيد على الأربعين ألفاً من الصابئة يعرفون اليوم باسم المندعين أو المندائيين. (مجلة دراسات 
تارحية جامعة دمشق» عدد ۲١‏ و٣۲‏ ص ۱۸۹). 

)١(‏ ومن ذلك ما رواه صاحب الأغاني: ۲۱۱/۳ من أن بشاراً استمع إلى جارية تغني من شعره» فطرب 
وقال: هذا والله أحسن من سورة الحشر. 1 

(۷) ذکر ابن خلکان أن محمد بن سلیمان بن علي عامل البصرة قتله بظاهر الكوفة عإن زندقته سنة ١٠١٠ھ‏ . 
وقيل خحرج من الأهواز يريد البصرة فمات في طريقه. وقيل مات سنة ۸١١ھ‏ . 


کر 


زف 


۳۸ ولاية موسى بن عُلَ الخمي سنة ٠١۷‏ 
9 ر د وی ی ر و ت 
أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
واثنان وعشرون إصبعاً. 


السنة الثانية من ولاية موسى بن علي اللخمِيّ على مصر 

وهي سنة سح وخمسین ومائة . 

فيها أنشاً الخليفة أبو جعفر المنصورٌ قصرّه الذي سمّاه الخد على شاطىء 
دجلة. 

وفيها عرض المنصور جيوشه في السلاح والخيل وخرج وهو عليه رع وقَلَسوة 
سوداءٌ مصرية وفوقها الحودة). 

وفيها نقل المنصورٌ الأسواق من بخدادء وعُملت بظاهرها بباب الكرْخ» ووسّع 
شوارع بغداد وهم ذورا كثيرة لذلك. 

وفيها غزا الرومٌ يزيد بن أَسَيّد [السلمي]”» فوجّه على بعض جيشه سنانا 
مولى البطال)ء فسبى وقتل وغنم . 


)1( تفاؤلا بالتخليد في الدنيا؛ وعند كماله مات وخرب القصر من بعده. 0 والنہاية: )۱۱۸/٠١‏ . 
(۲) وكان ذلك العرض عند دجلة . (المضدر السابق). 
(۳) زيادة عن ابن الأثبر وابن كثير وخليفة . 

)٤( ٠‏ البظال: هوعبد الله أبويجيى (أو أبوحمد أوأبو الحسين) المعروف بالبطال. غاز مشهور في العصر 
الأموي» اشترك في عدة غزوات على الروم البيزنطيين. وفي سيرته اختلطت الوقائع التاريخية بالخيال 
الشعبي حت أصبح بطل اسظزريا: وعنه نسجت قصة «سيرة ذات الممة والبطال» العربية» وتتصل بها 
قے ˆ تركية هي «سيد بطال». والمعروف تاريخياً أن البطال كان على رأ س طليعة معاوية بن هشام في فتح 
كنكرة (جنجرة) في بافلاغونيا سنة ۹٠٠ه»‏ واشترك سنة ۴۳١١ه‏ في حملة هلك فيها غاز أموي مشهور اخر 
هو عبد الوهاب بن بخت. وفي سنة ١٠٠ه‏ نكل البطال بقائد بيزنطي يدعى قسطنطين. ولم يرد له ذكر 
بعد ذلك حت وفاته سنة ۲۲٠ه‏ أوؤ١۲١ه.‏ (انظر: البداية والنهاية: ٠٤٥/۹4‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية: .)۳١١/۷‏ ۰ 


سنة ٠١١‏ ولاية موسى بن عُلَ المي ۳۹ 


وفيها توفي سَوّار بن عبد الله قاضي البَصرة؛ كان عادلاً في حكمه؛ شكاه أهل 
ابر إلى ا فاستقدمه ا فلما کک a‏ ّ ا 


وفيها توفي ا اام ا محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ااي العباسي ابن أ خى المنصور؛ 5 عمه المنصور مشق ی وسین 
والصائفة ؛ ولم ا ولایته ؛ َ عد أعمال غير ذلك. وکان ابوه إبراهيم بویع 
بالخلافة بعد موت أبيه فلم يتم أمره» وقبض عليه مَرْوان الحمار وحبسه حت مات» 
فعدل الناس بعده إلى أخيه السفاح وبایعوه فتم مره . 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عمروبن يخمد“ الفقيه» أبوعمرو الأورَاعِي 
فقيه الشام وصاحبٌ المذهب المشهور الذي ينسب إليه الأوزاعية قديماً؛ والأوزاع : 
بطن من هَمُدّان وقيل: من جمير الشام وقيل قرية بدِمّشق» وقيل: ! 
الأوزاعي لأنه من أوزاع“ القبائل» ومولدّه ببعلبك» ونشأ بالبقاع» ونقلته أمّه إلى 
يروت فرابط بها إلى أن مات بها فجأة". فوا یڈہ الیمنی تحت خدّه وهو 
ميت وكان فقيها ثقة فاضلً عالماً كثير الحديث حجة رحمه الله .١‏ 


وفيها توفي محمد بن طارق المكي من الطبقة الثالثة“ من أهل مكة؛ كان 
من الزهاد العباد. قال محمد بن فضل : رأیته في الطواف وقد انفرج له آهل الطواف 


)١(‏ في الأصول وفي البداية والنهاية «محمد». وما أثبتناه من وفيات الأعيان وتمذيب التهذيب وتمذيب الأساء 
واللغات . وقد ضبطه ابن خلكان والنووي بالعبارة: بضم الياء المثناة وكسر الميم . 

(۲) أي فرقهاء وبقايا جتمعة من قبائل شتى (تهذيب الأساء واللغات) وقد أورد النووي أقوالاً أخرى في ٠‏ 
نسبته. وقال السمعاني في الأنساب: ١‏ :'': نسبة إلى قرية تلي باب دمشق يقال ها الأوزاع» وهو 
الصحيح . 

)™( قال النووي : مات في جام بیروت : : دحل الحمام فذهب الحمامي ف حاجته وأغلق عليه الباب» ٹم جاء 
ففتح الباب فوجده میا متوسداً يمينه مستقبل القبلة. 

)٤(‏ وقال صالح بن يحيى في تاريخ بیروت : ۱۳ أنه کان عظيم الشأن بالشام » وکان أمره فيهم أعز من أمر 
السلطان. 

)١(‏ في تقريب التهذيب: ۱۷۲/۲ «من الطبقة الرابعة». 


٠١۸ ولاية موسى بن عل الخمي سنة‎ ٤ 


فځزر طوافه في اليوم والليلة فكان عَشرة فراسخ . وبة صرب أبن شبرمة المثل 
حيث قال: [البسيط] : 

لو شئت کشت ککرز في تعبّده أو كآبن طارق حول البيت في الحرم 

قد حال دون لذيذٍ العيش خوفهُمَا وسارعا في طلاب الفوز فالكرم 

وذكر الذهبيٌّ وفاة جماعة مختلفٍ فيهمء فقال: وفيها توفي - قاضي مرو 
الحسين بن واقد» وسعید بن ابي عروبة في قولر» وطلحة بن ا سعيد 
الإسكندرانيّ ء وعامر بن إسماعيل الحارثي © [إوعمر بن صهبان] () الأميرء وفقیه 
الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّء ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهريّ› 
ومُصْعَّب بن ثابت بن الزبير”“ في قولر» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق 

أمر النيل فى هذه السنة: 
وعشرون إصبعا. 

# F# # 


السنة الثالثة من ولاية موسى بن علي اللخيِي على مصر 
وهي سنة تمان وخمسين ومائة . 
فيها حج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد" العباسي ابن أخي الخليفة 


(۱) اي قدر بالحدس. 

(۲) ساقطة من الذهبي . 

(۳) كذا أيضاً في الذهبي . وني الطبري وابن الأثير: «الْسلي» . 

(4) زيادة عن الذهبي . 

)٥(‏ هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» كا في الخلاصة في أساء الرجال وتهذيب التهذيب وتقريب 
التهذيب. وهو جد الزبير بن بكار» كا في ابن الأثبر. 

. هو لوط بن يحيى الأزدي الراويء كا في الطبري‎ )١( 

(۷) كذا أيضاً في الذهبي والطبري . وني خليفة بن خياط: «ابراهيم بن بحيى بن علي بن عبد الله بن 
عباس» . 


سنة ۱١۸‏ ولاية موسى بن عل المي ٤١‏ 


وفيها مات طاغية الروم. 

وفيها ولّى الخليفة خالدّ بن بَرَمّك الجزيرةء وكان ألزمه الخليفة المنصور بثلاثة 
آلاف ألف درهم . 

وفيها توفي رر بن لديل العنبريّء الإمام الفقيه صاحب أبي حنيفة ومولده 
سنة عشر ومائة؛ روى علي بن ن المذرك عن الحسن بن زياد قال: كان زفر وداود 
الطائىَ متحابين ؛ فأما داود فترك الفقه وأقبل غلى العبادةء وأما زفر فجمعهما. قال 
ونیم : گنت أغرض الحديث على زفرً فيقول: هذا ناسخ وهذا منسوخ› وا 
يؤخحذ وهذا يرفض. وقال الحسن بن زیا ارايت آخدا بناظر ر 
قلت: يعني لكثرة علومه وبلاغته وقدرته على العلم. وهو أول أصحاب أبي حنيفة 
موتا رحمه الله . 

وفيها توفي شَيبان الراعي» وكان من كبر الفقهاء من الزهّاد والعباد؛ وكان من 
أكابر أهل دِمَضُق ثم ترك الدنيا وخرج إلى جبل لَبان» فانقطع به وأكل المباحاتِ 
وصحب ان الثوريّ وغيره. قيل: إنه كان إذا حصل له جنابة أتته سحابة مطر 
RS EE EE A a‏ 
تتحرك . قال الهيثم : حج شيبان وسفيان الثوريّ فعرّض لهما سبع»› فقال سفیان: , 
أما ترى السبع؟ فقال شان لا تف غير الله ع وجل» فلما سيمع السبع صوت 
شيبان جاء إليه وبصبص”“ فعرك شیبانٌ آذه بعد أن بصبص السبع» فقال له: 


. 


اذهب . 
وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
حدودهاء وأمه آم ولل آسمها سلامة البربرية؛ وروی عن بيه وجه )» وروی عله 


(۱) آي حرك ذنبه. 
)( ف الذهبي : «روی عن بيه و جدّه» وهو ما یناسب عبارة السيوطي ف تاریخ الخلفاء: ۲0۹ «أدرك 
جڌه ولم يرو عنه» . 


٠١۸ ولاية موسى بن عل الأخمي سئة‎ ٤۲ 


وله محمد المهديّ ؛ وكان قبل أن يى الخلافة يقال له: عبد الله الطويل؛ ولى 
- الخلافة بعد موت أخيه عبد الله اتا آتته الف وهو بمكة» فإنه کان حج تلك 
السنة بعهد السفاح إليه لما آحتضر في سنة ست وثلاثين ومائةء فدام فيها اثنتين 
وعشرين سنة إلى أن مات في ذي الحجة. وولي الخلافة من بعده آنه محمد 
المهديّ بعهد منه إليه. 


وقال الربيع بن يونس الحاجب: سيعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» والملوك أربعة: معاوية وعبد الملك وهشام وأنا. قال 
شَبّاب: أقام الح للناس أبو جعفر المنصور سنة ست وثلاثين ومائة وسنة أربعين 
ومائة وسنة أربع وأربعين ومائة وسنة اثنتين وخمسين ومائة. وزاد المَسَويّ› أنه 
حج أيضا سنة سبع وأربعين ومائة". 


قال أبو العيناء حدَّثنا الأصمعي : أن المنصور صعد المنبر فشرع في الخطبة» 
فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» اذكر مَنْ أنت في ذكره» فقال له: مرحباًء لقد 
ذکرت جليلاء وخوّفت عظيماًء وأعوذ بالل أن أكون ممن إذا قيل له: ات الله أآخذته 
العرّة بآلإثم؛ والموعظة منا بت ومِنْ عندنا حرجت وأنت يا قائلّها فأحلفٌ بالل 
ما الله أردتَ. إنما أردتَ أن يقال: قام فقال فعُوقب فصب فأهونُ بها من قائلها. 
- وإياك وإياكم معشرٌ الناس وأمثالهاأ؛ ثم عاد إلى الخطبة وكأنما يقرأ من كتاب. 


)١(‏ شباب: هولقب الحافظ المؤرخ خليفة بن خياط . ويعتبر تاريخه أقدم تاریخ حولي وصل إليناء حيث 
فقدت كتب الحوليات التي ألفت قبله. وأبو المحاسن هنا ينقل عن الذهبي : ۲٠٦/١‏ وليس عن خليفة 
مباشرة» إذ إن حليفة لم يذكر السنوات التي حج فيها المنصور في جملة واحدة. 

(۲) الفسوي : هويعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي . من كبار حفاظ الحديث. توفي سنة ۲۷۷ه. له 
التاریخ الکبیر _ مخطوط . (الأعلام: ۱۹۸/۸). 

(۳) وذكر ذلك أيضاً خليفة بن خياط. 

)٤(‏ في تاريخ الخلفاء للسيوطي : «فأهون بها من قائلهاء وأهتبلها من الله ويلك! إني قد غفرتهاء وإياكم 
معشر الناس من أمثاها» وفي الطبري : «ويلك لو ممت فأهتبلها إذ غفرت وإياك وإياكم معشر الناس» 
وفي ابن الأثير: «.. وأهون بهاء ويلك لقد ممت واغتنمها إذا عفوت» وإياك وإياكم معاشر المسلمين 
أختهاء فإن الحكمة علينا نزلت ومن عندنا فصلت. فردوا الأمر إلى أهله: توردوه موارده وتصدروه 
مصادره؛ ثم عاد إلى خحطبته. . الخ». 


سنة ٠١۹‏ ولاية موسى بن عل المي ۳ 


وقال الربيع : کان المنصور يصلي الفجر ثم یجلس [وینظر] في مصالح 
الرعية إلى أن يصلَي الظهرء ثم يعود إلى ذلك إلى أن يصلي العصر» ثم يعود إلى 
أن صلی المغرب؛ فيقراً ما بین المغرب والعشاء الآخرة» نم يصلي العشاء ویجلس 
مع سماره إلى ثلث الليل الأؤلء فینام العُلتٌ الأوسط ثم ينتبه إلى أن ي يصلى الفجرء 
ويقراً فی المصحف إلى أن ترتفع الشمس فیجلس للناس» فکان هذا A‏ 

أمر النيل في هذه السنة: ) 

الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعأً وإصبعان ونصف . 
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السنة الرابعة من ولاية موسى بن علي اللخمِيٰ على مصر 

وهي سنة تسح وخمسین ومائة . 

فيها خرج الخليفة محمد المهديّ من بداد فنزل البردان”> وجهز الجيوش 
إلى الصائفة» وجعل على الجيوش عمه العباس بن محمد العباسي وبين يديه 
الحسن بن وصیف ' ذ في الموالي وواد E‏ وغیرهم ؛ فساروا إ إلى الروم حتی 
بلغوا أنقَرّة وفتحوا مدينة بقال لھا : لظو 03( وعادوا سالمین غانمین . 

وفيها فتح الخليفةٌ المهديّ الخزائنَ وفرق الأموال. وذكر الربيع الحاجب 
قال: مات المنصور وفي بيت المال مائة ألف ألف درهم وستون ألف درهم فقسّم 
ذلك المهديّ وأنفقه. 
وفيها أمر المهديّ بإطلاق مَنْ كان في حبس أبيه إلا من كان عليه دَمٌ وأشباه 
ذلك . 1 

O 2 ٤‏ ا 

وفيها أعتق المهديّ جاريته الخيزران وتزوجهاء وه يم الهادي والرشيد. 


. ۲۲۲/۰ ذكر ابن الأئير ذلك باختلاف فلینظر:‎ )١( 

(۲) قرية من قرى بغدادء وهي على الشاطىء الشرقي من دجلة. (معجم البلدان: .)۳۷١/١‏ 
(۳) في الطبري وابن الأثير «الحسن الوصيف» . 

.)٠١١/١ بلد في ثغور الروم بناحية طرسوس. (معجم البلدان:‎ )٤( 


٠١۹ ولاية موسى بن عُلَ اللخمي سنة‎ ٤٤ 


وفيها عرم المهدي على خلع ابن عمه عيسى بن موسى من ولاية العهد 
وتولية ولده موسی الهادي [فکتب إلى عیسی بن موسی e‏ علیه](٩‏ فأمتنع 


عيسى من ذلك . 


وفيها توفي عبد العزيز مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة» من الطبقة 
الرابعة من آهل مک وکان معروفا بالعبادة والورع وله أحاديث. 


وفيها أطلق المهديّ الحسن وأخاه لدي إبراهيم بن عبد الله بن حسن وسلَّم 
الحسنَ إلى أمير يَحْتفِظ به» فهرب الحسن فتلطف المهديّ حتى وقع به بعد مدَّة. 

وفيها عرّل المهديّ إسماعيل القفِيّ عن الكوفة بعثمانَ بن لمان الجُْجيّ 
وقیل بغیره" 

وفيها عل المهديّ خاله يزيد بن منصور عن اليمن وولاآها رَجَاء بن رَوْح. 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر في هذه السنة» قال: ووي أصبَغ بن زيد 
الواسطي » وحميد بن فَحطبة الأمير» وعبد العزيز بن أبي رواد" بمكة» وعكرمَة بن 
عمّار اليمامِيّ » وعَمّار بن رَرَيق9 الضبيّ » ومالك بن يول قيل في أولها» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب0)» ويونس بن أبي إسحاق السبِيجِيّ» وأبو 


بكرا الهذلن وامسمه سلمّى©. 
آمر النيل فی هذه السنة: 


. ۲۴۳/١ الزيادة عن ابن الأثر:‎ )١( 

(۲) في ابن الأثير (حوادث نفس السنة) أن المهدي عزل إسماعيل عن الكوفة واستعمل عليها إسحاق بن 
الصباح الكندي . قال: وقيل: عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي. وفي تاريخ خليفة : 
٠‏ أن المنصور مات وعليها عمرو بن زهير أخوالمسيب بن زهير الضبيء ثم عزله المهدي وولى 

(۳) مولى المخيرة بن المهلبء كا في خليفة. 

. ٠١٤/١ في الأصول «زريق». والتصحيح من الذهبي:‎ )٤( 

(ه) ذكر خليفة وفاته في ذي الحجة من سنة ۸١٠ه.‏ ثم ذكره ثانية في وفيات سنة ۹١٠ھ‏ . 

. في خليفة : «محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب من بني عامر بن لؤي بالكوفة»‎ )١( 

(۷) ذكره الذهبي في وفيات هذه السنة. وفي ترجمته قال: ويقال مات سنة ١١١ه.‏ 


الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعاً 
وإصبعان . 
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السنة الخامسة من ولاية موسی بن عل اللُحْمِيّ على مصر 

وهي س سين رماب : ۰ 

فيها عزل المهديّ أبا عون عن إِمْرة خراسان وولاها بعده مُعادً بن ملم . 

وفيها حجّ بالناس الخليفة محمد المهديّ ونرّع المهديّ كَسْرَةَ البيت الحرام 
وكساه كسْوة جديدةء فقيل : إن حَجْبة الكعبة أنهوا إليه انهم يخافون على الكعبة أن 
نَهْدَم لكثرة ما عليها من الأستارء فامر بها فجُردّت عنها الستورء فلما انّهوا إلى كسْوة 
هشام بن عبد الملك بن مَروان وجدوها ديباجاً غليظاً إلى الغاية . ويقال: إن المهديّ 
فرق في حجُته هذه في أهل الحرمَيّن ثلاثين ألف ألف درهم منها دنانير كثيرة؛ 
ووصل إليه من اليمن أربعمائة(› ألف دينار فقسّمها 8 في الناس» وفرق من 
الثياب الخام مائة ألف توب وخمسين ألف ثوب؛ ووسّع في مسجد النبي إل وقرر 
ص حرسه خمسمائة رجل من الأنصار ورفع أقدارهم . 

وفيها خلع المهديّ ابنَّ عمه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن , 
عبد الله بن العباس من ولاية العهد وجعلها في ولده موسى الهادي”). . 


وفيها توفي إبراهيم" بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر التميمي العجليّ 


)١(‏ كذا أيضاً في الذهبي . وني الطبري وابن الأثير «مائتا ألف دينار». وزاد الطبري وابن الأثير وابن كثير: 
«ووصل إليه من اليمن ثلالمائة ألف دينار» ففرق ذلك كله». 

(۲) کان عیسی قد امتنع في السنة الماضية وأقام في الكوفة . وفي هذه السنة بعث إليه المهدي أحد القواد 
الكبار وهو أبو هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابه فأحضروه واضطر إلى خلع نفسه من ولاية 
العهد والمبايعة لموسى المادي . وكتب على نفسه كتابا بذلك (أورد نصه الطبري في تاريخه: ٠٥٤/٤‏ 
وأورده الذهبي : ۱1٦/١‏ ببعض اختلاف) . 

(۳) في سنة وفاته خحلاف: ذكره ابن الأثير في وفيات سنة ١١٠ه.‏ وذكره ابن كثير في سنة ۹۲١ه.‏ قال ابن 
عساكر: المحفوظ أن إبراهيم بن أدهم توفي سنة ۹۲١ه.‏ قال ابن كثرر: والصحيح ما قاله ابن عساكرء 
وقيل سنة ۳١١ه.‏ راجع أيضا ص ۲۸ من هذا الجزءء حاشية (۳). 


۱٦٠ ولاية موسى بن عُلَ اللخمي سسنةَ‎ ٤ 


أو خان لل امل موک لخ من أبناء الملوك؛ حج أدهم ومعه آمرأة 
فولدت بمكة إبراهيم هذا» فطاف به أبوه حول الكعبة ودار به على الخلق في 
المسجد وقال: ادعوا له. 

قال ابن منْدَّه: عا ا نت غا ا ن ا 
العابد» سمعت يونس بن سليمان البلخيّ يقول: كان إبراهيم بن أدهم من 
الأشراف» وكان أبوه شريفا كثيرَ المال والخدَّم والجنائب ‏ والبرَاة» فبينما إبراهيم 
يأخذ کلابه وبزاته للصید وهو على فرسه يرکضه إذ هو بصوت ینادیه: یا إبراهیم» 
ما هذا العبث! أَفْحسِبتم انما خلَفنَاكَمْ َا . اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» قال: 
فنزل عن دابته ورفض الدنيا. 

وذکر الذهبي بإسناد عن إبراهيم بن أدهم أنه قیل لإبراهيم بن أدهم : ا 
المؤمن على الله؟ قال: أن يقول للجبل تحرك فيتحرك. قال: فتحرك الجبلء فقال: 
ما إياك عنيت. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً سواء. 


)١(‏ جمع جنيبةء وهي الدابة تقاد. 


فة ٠١١‏ ولاية عيسى بن لقمان الجمُحي ۰ ٤۷‏ 
ر ۹ م ج ا 


ذكر ولاية عیسی بن نُقّمان على مصر“ 


هو عيسى بن لَقّمان بن محمد بن حاطب الجُمَجِيّ (بضم الجيم وتقدّمها نسبة 
إلى جُمَح) مير مصر؛ وليها بعد عزل موسى بن عُلَيّ اللخميّ من قبل أمير المؤمنين 
محمد الهاديّ على الصلاة ورج معا في سنة إحدى وستين ومائة؛ وكان دخوله 
TT‏ ين لثلاث عَشْرَةَ ليلة بقين من ذي الحجة سنة إحدى وستين 

ئة؛ فجعل على الشرطة الحارتٌ بن الحارث الجُمَجِيَ وهو من بني عمّه؛ ثم 
عیسی هذا المعسك0) على عادة أمراء مصر ودام على ن مصر مدَّة يسيرة» 
ثم جاءه الخبر بعزله عن إمرة مصر في جُمّادى الآخرة لاثنتي عَشرة بقيت منها س 
سنة اثنتين وستين ومائة» وولاية واضح مولى أبي جعفر المنصور. فكانت زلا 
عيسى هذا على مصر نحو خمسة أشهر» وهي بيفارة يعقوب بن داود. 


وکان سبب تقدّم يعقوب بن داود عند المهديّ لما أحضره المهديّ عنده في 
أمر الحسن بن إبراهيم العَلْويّ فقال يعقوب: يا أمير المؤمنين› ! إنك قد بسطت 


)١(‏ انظر ولاة مصر: ١٤۱1ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠۷/١‏ وحسن المحاضرة: ٠١/۲‏ ومعجم زامباور: 
4. وقد أثبت زامباور قبل ولاية عيسى بن لقمان ولايتي مطر مولى المنصور (م تتجاوز سنة ۹١٠ه)‏ 
وبي ضمرة محمد بن سليمان  ٠١۹(‏ ١١١ه)؛‏ وهذا يؤكده الطبري بقوله: «وكان على مصر سنة 
۹ه عمد بن سليمان أبو ضمرة» وعبارة ابن الأثبر أكثر وضوحاً: «وفي سنة ۹١٠ه‏ عزل مطر مولى 
المنصور عن مضر واستعمل عليها محمد بن سليمان». 

(۲) صوابه «العسكر». وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

(۳) في ولاة مصر للكندي «جادى الأولى» . 

. في زامباور: «مولى المهدي». والمراد أنه كان مولى المنصور ثم أصبح مولى المهدي‎ )٤( 

(ه) في الكندي «أربعة». والأصح ما ذكره أبو المحاسن هنا 


£۸ ولاية عيسى بن لقمان الجمحي سنة ٠٦‏ 
و و و و و و و و نينس 


عدلّك لرعيتك وأنصفتهم وأحسنت إليهم فعظّم رجاؤهم › [وآنفسحت آمالهم](› 
وقد شت اشا دک ا [لك] “لم تلع النظر فيها» وأشياءٌ لف بابك يعمل فيها 
ولا تعْلّم بهاء فإن جعلت لي السبيل إليك رفعتّها؛ فأمره بذلك. فكان يدخل عليه 
كلما أراد ويرفع إليه النصائحَ في الأمور الحَسَنة الجميلة من أمور الثغور والولايات 
وبناء الحصون وتقوية الغراة وتزويج العْرّاب وفكاك الأسرى والمحبسين والقضاء 
عن الغارمين والصدقة على المتعففين» فحظي عنده بذلك وتقدّمبٌ منزلته حتى 
سقطت منزلة أبي عبيد الله وخبس . وكتب المهديّ توقیعا بأنه آتخذه أخاً في الله 
ووصله بمائة آلف درهم. ولما عزل عيسى هذا عن إمرة مصر قَربه إلى المهديّ 
فأكرمه غاية الإكرام . 
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السنة التي حكم فيها عيسى بن لقمان على مصر 
وهي سنه إحدى وستين ومائة: على أنه ولي في آخرها غير اننا نذكرها في 
e‏ ونذكرُ سنة اثتتين وستين ومائة في ترجمة غيره لان كا مهما ترجمته غير 
مستوفاة لقلة اعتناء الخررحن بيبا قدا 


فيها خرج المُقَنع الخارجيٌ بخراسان - واسمه عطاء» وقیل حکیم ‏ بأعمال 
مرو وآذعى النبرة» وکان يقول بتناسخ لأرواحء واستغوی افا ڪيا وتوثب على 
بعض ما وراء النهر» فانتدب لخربة اسر راان معاد بن ع والأمير جبريل بن 
جي ولف مولى المهديّ وسعيدٌ الحرَشِيّ» فجمع المُمَنع الأقوات وتحصن 
للحصار بقلعة من أعمال کش ٤‏ عل ما يأتي که 


)١(‏ الزيادة عن الطبري : ٤‏ وهي غير موجودة في ابن الأثير؛ والملاحظ أن المؤلف ينقل هنا عن ابن 
الأذ 
لالد 


(D‏ کان وزيراً للمهدي . وهو أبو عبيد الله (أو عبد الله) معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري . اتهم بالزندقة 
وقتل سنة ۹١١ه.‏ (معجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور: .)١‏ 

(۳) في طبعة دار الكتب: «الحرسي» بالمهملة. والتصويب من خليفة والطبري وابن الأثير. وهو سعيد بن 
عمرو الحرشي (خليفة) . 

كش: قرية على ثلاث فراسخ من جرجان. 


سنة ٠١١‏ ولاية عيسى بن لقمان الجمُّحي ۹ 


وفيها ظفر نصرُ بن [محمد بن]“ الأشعث الخْرَاعِيّ بعبد الله ابن الخليفة 
مَرُوان الجمّار الامو المكتى بأبي الخكم وهو أخوعبيد الله؛ وكانا وَلِيْيْ عهد 
مَرُوان» فلما فتل مروان حسبما ذکرناه بدیار ٬مصر‏ .هرب عبد الله هو وأخوه إلى 
الحبشة فقتل عُبَيد الله واحتفى هذا إلى أن أتى به إلى المهديّ فجلس له مجلساً 
عاماً وقال: من يعرف هذا؟ فقام عبد العزيز اميل إلى جنبه» ثم قال له: 

وفيها. أمر المهديّ بعمارة طريق مكة» وبّى بها قصورا أوسعَ من القصور التي 
أنشأها عمّه السًاحٌ”» وعمل البرك وجدد الأميال» ودام العمل في ذلك حتى تم 
في عشر سنين. ثم أمر المهديّ بترك المقاصير التي في الجوامع وقصر المنابر 

وفيها حج بالناس موسى الهادي ولي عهد المهديّ وابنه الأكبر. 

وفيها زاد الخليفة المهديّ في المسجد الحرام ومسجد النبي بل . 

وفيها توفي أبو دلامة رند بن الجَون الكوفي الشاعر المشهور مولى بني 
اسا كان عبدا حبشيا فضيا خليعا ماجنا؛ وهو ممن ظهر ذكره فى الدولة العباسية 
من الشعراء. ومن شعره وهو من نوع المقابلة نلاثة بثلائة : [البسيط] 

ما أحسنْ الدينَ والدنيا إذا آجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أخر على اختلاف يرد عليه في وَفاتهم . قال: وفيها 
مات أَرْطاة بُ الحارث النَخعىًّ» وإسرائيل بن يونس» وحرب بن شداد 
أبو الخطاب» ورجاء بن أبي سَلمة بالرملةء وزائدة بن قَدَامة في أولهاء وسالم بن 
بي المُهاجر الرقي» وسعيد بن بي(“ ايوب المصري» وسُفيان بن سعيد الثوريّ 


)١(‏ الزيادة عن خليفة والطبري وابن الأثير. 

(1) في ابن الأثير: «أوسع من القصور التي بناها السفاح من القادسية إلى زبالة». 
(۳) في الأصول «زيد» وهو تحريف؛ والتصحيح من ابن خلكان. 

)٤(‏ في بعض النسخ «سعيد بن أيوب» وهو خطاً. 


١١١ ولاية عيسى بن لقمان ال جحي سنة‎ 0٠ 


وعبد الحكم بن أعْيّن المصري» ونصر بن مالك الخْرَاعِيّ الأمير» ويزيد بن إبراهيم 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة 
E‏ 


سنة ۱١۲‏ ولاية واضح بن عبد الله المنصوري ۱ 


ذكر ولاية واضح المنصوري على مصر . 


هو واضح بن عبد الله المنصوري الخصِيّ أمير مصر؛ وليها من قبل المهدي 

بعد عزل عيسى بن لقمان عن مصر في جمادی الأولى“ سنة آثنتين وستين ومائة . 
فدخلها واضح المذكور في يوم السبت”“ لست بقين من جمادى الأولى سنة آثنتين 
وستین ومائة المذكورة؛ وجمع له المهديّ صلاة مصر وخراجها معا. ولما دحل 
مصر سكن المعسكر على عادة أمراء مصر وجعل على شرطته موسى بن زريق مولى 
بني تمیم . وواضح هذا أصله من موالي صالح ابن الخليفة ای جعفر المنصور. 
وكان خصيصاً عند المنصور إلى الغايةء وكان يبه إلى المهمات لشجاعة كانت فيه 
وشدَة . ولما ولي إمرّة مصر شد على أهلها فشكوا منه فعزله المهديّ عنهم في شهر 
رمضان من سنة ائنتين وستین ومائة المذكورة بمنصور بن يزيد . فکانت ولاية واضصح 
هذا على مصر نحو أربعة أشهر. وقال صاحب «البغية»(“ : اة شهور. واستمر 
واضصح هذا على بريد مصر إلى أن خرج إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان واضح المذكور فيه ميل للعلويين 
فحمُله(*» واضح على البريد إلى الغرب”“ فنزل إدريس بمدينة يقال لها 
)١(‏ ولاة مصر: ۴۳٤٠ء‏ وخطط المقريزي : ١‏ وحسن المحاضرة: ٠١/۲‏ ومعجم زامباور:. ۳۹. وقد 

أثبت زامباور بين ولايتي عيسى بن لقمان وواضح المنصوري هذا ولايتي أبي ضمرة محمد بن سليمان 
. (الثانية) وسلمة بن رجا. 
(۲) کذا أيضاً في خطط المقريزي . وفي الكندي «جمادى الآخرة» . 
(۳) في الكندي : «يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة». 
)٤(‏ راجع ص۲٤۳‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 
(ه) الضمير عائد على إدريس . 
)١(‏ أي إلى أرض المغرب. كا في الحلة السيراء لابن الأبار: ١/١ه.‏ 


ية( وكانإدريس هذاقد خرج أوَلاً مع الحسين”» صاحب فخ » فلما قتل الحسين 
هرب إدريس هذا إلى مصر واختفى بها إلى أن وجهه واضح هذا إلى الغرب» فلما 
وصل إدريس هذا إلى الغرب دعا لنفسه فأجابه من كان بها وبنواحيها من البربر 
وعظم أمره وبلغ ذلك الخليفةً الهاديّ موسى» فطلب واضحاً هذا وقتله وصلبه في 
سنة تسع وستين ومائة» وقيل: الذي قتله هارون الرشيد لجا تلف جد مرت اه 
موسى الهادي في اول خلافته . 


.)١(‏ الصواب: «وليلي». وتنطتق أحياناً «وليلى» والأول أصح . وهي مدينة أثرية في ا مغرب تسمى عند العامة 
قصر فرعون» وتقع عل ۳ کیلومترات شمال شرقي بلدة مولاي إدريس التي تضم ضصريح إدريس 
الأكبر مؤسس دولة الأدارسة. (الحلة السيراء: ٠۲/١‏ حاشية للدكتور حسين مؤنس عن خريطة المغرب 
الأركيولوجية للمواقع الأثرية لما قبل التاريخ إلى ظهور الإسلام لأحد المكناسي» وصفة إفريقية والمخرب 
للبکري). 

(( أي الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن العلوي . 
وف المذكورة بعد هذا واد بمكة. قال ياقوت: ويوم فخ كان أبوعبد الله الحسين بن علي بن الحسن 
خرج يدعو إلى نفسه سنة ۹۹٠ه‏ وبايعه جماعة من العلويين بالخلافة بالمدينة وخرج إلى مكةء فلا كان 
بفخ لقيته جيوش بني العباس وعليهم العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فالتقوا يوم التروية 
فبذلوا الأمان له فقال: الأمان أريد؛ فيقال إن مباركا التركي رشقه بسهم فمات وحمل رأسه الى 
اهادي » وقتلوا حماعة من عسکره وأهل بیته فبقي قتلاهم تلاثة أيام حق أكلتهم السباع» ولهذا يقال م 
تكن مصيبة بعد كربلاء اشد وأفجع من فخ . (معجم البلدان: .)۲۴۷/٤‏ 


ذكر ولاية منصور بن يزيد على مصر() 


1 : ا RE TO‏ 
هو منصور بن يزيد بن منصور بن عبد الله بن شهر بن يزيد الزنجانيٰ الجميريٰ 

۰ 29م‎ 5 ۹ 5 ocê, i 
الرعيني أمير مصر وهو ابن خال المهدي ؛ ولاه المهديٰ إمرة مصر بعد عزل واضصح‎ 
عنها فی سنة ائنتين وستین ومائة على الصلاةء فقدم مصر يوم الغلاثاء لإحدى عشرة‎ 
لل خلت مو شه رمضان :س أن وس وما المذكرزة شك الك‎ 
على عادة أمراء مصر» وجعل على شرطته هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن‎ 
معاوية بن ديج مده يسيرة » ثم عزله ووا عبد الأعلى بن سعید ۳ الجيشانيّ ء ثم‎ 
عزله أيضاً وولى عَسَامة بن عمرو [المعافري]“؛ وكل ذلك في مدَّة يسيرة فن ولاية‎ 
منصور المذكور لم تطل على إمرة مصر وغزل عنها في النصف من ذي القَعدة) من‎ 
سنة ائنتین وستین ومائة المذكورة بیحیی بن داود؛ فکانت مدَّة ولاية منصور بن يزيد‎ 
هذا على مصر شهرين وثلاثةَ أيام» ولم أقف على وفاته بعد ذلك غير أنه كر في‎ 
واقعة عبد السلام الخارجيٌ أنه حضرها بقنيرين. وأمر عبد السلام بن هاشم‎ 
اليشكري المذكورء [أنه] كان قد خرج بالجزيرة واشتدّت شوكته وكثر أتباعه فلقي‎ 
عدَة من قواد المهديّ فيهم عيسى بن موسى القائد فقتله بعد أمور في عدَة ممن معه‎ 

۰ هة l0‏ .“ ۰ ت ۴ 
وهزم جماعة من القواد فيهم شبيب بن واج «المروروذي» فندب المهدي إلى شبيب 


.۳۹ وحسن المحاضرة: ۲/ ۰ ومعجم زامباور:‎ ۳٠۷/١ : وخطط المقريزي‎ ٠٤٤ ولاة مصر:‎ )١( 
صوابه «العسكر».‎ )۲( 
. في الأصول «عبد الأعلى بن سعد الخيشاني»‎ )۳( 
. والتصحيح من الكندي‎ 
. زيادة عن الكندي‎ )٤( 
کذا أيضاً في الكندي. وني خحطط اا «ذي الحجة» وهو خطأً.‎ )٥( 


۱١۲ ولاية واضح المنصوري - ومنصور الرْعَيني سنة‎ o 


الف فارس وأعطى كل رجل منهم ألف درهم مَعُونة فوافوا شبيباء فخرج بهم في 
طلب عبد السلام المذكور فهرب منه فأدركه بقنسرين وقتله . 
# ¥ #¥ 


السة الي عك ها واج مول الور عق فصر ثم من بعده منصور 
ھە ت 
ابن يزيد الحميري الرعيني 
وهي سنة آثنتين وستين ومائة . 
فيها وضع الخليفة المهديّ دواوينَ الأزِمة ووَلى عليها عمرو“ بن مُرَبّع» 
ولم یکن لبني أمية ذلك. (ومعنی دواوین الأزمة: آن یکون لکل دیوان زمام وهو 
رجل يَضبطه» وقد کان قبل ذلك الدواوين مختلطة) . 


وفيها وصلت الررم إلى «الخذث»٠‏ فهدموا سورهاء فغزا الناس غزوة لم 
يمع بمثلهاء وکان مقَدم الغزاة الحسن بن قحطبة؛ ۽ سار إليهم في ثمانین ألف 
مقاتل سوی المطوعة؛ فأغار على ممالك الروم وأحرق وأخرب ولم یلق ا 

وفيها ولي اليمَن عبد الله بن سليمان. 

وفيها ظهرت المُحَمرة”" بجرجان ورأسهم عبد القهار فغلبوا على جُرجان 
وقتلوا رفو فسار لحربهم من طبرستان عمر بن العلاء فقتل عبد القهار ورؤوس 
أصحابه وشت تشتت باقي أصحابه . 


(۱) كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي الطبري : «عمر بن بزیع» . ۰ 

(۲) الحدّث أو الحدث الحمراء: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور. ويقال هما الحمراء لأن 
تربتها حیعاً حراء. (معجم البلدان: ۲۲۷/۲) وقد أمر المهدي بإعادة بنائها في السنة نفسها التي دمرها 
فيها الروم» أي سنة ١١٠ه‏ (دائرة المعارف الإسلامية : )۳۸۳/١۳‏ وذكر خليفة أنه أمر ببنائها سنة 
۸ه . وقد سميت الحدث : المهدية والمحمدية. 

(۴) المحمرة: الذين علامتهم الحمرةء كالمبيضة والمسودة» وهم فرقة من الخرّمية . (لسان العرب: حر). وني 
الملل والنحل للشهرستاني: المحمرة اسم من أساء الغالية الذين غلوا في حى أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلقيةء وحكموا دهم بأحكام الإمية . يقال هم بأصفهان الخرمية والكودية» وبالريّ المزوكية 
والسنباوية . . (انظر أيضا الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي : ص .)٠٠١۱‏ 


سنة ٠١۲‏ ولاية واضح المنصوري ‏ ومنصور الرعَيني م 


وفيها كان مقتل عبد السلام بن هاشم اليشكريّ الذي خرج بحَلّب وبالجزيرة» 
وكثرت جموعُه وهم الجيوش التي حاربته حتى آنتدب لحربه شيب بن واج في ألف 
فارس من الأبطال وأعطوا ألف ألف درهم» ففرٌ منهم اليَسْكّريّ إلى حلب فلجقه بها 
شبیب وقتله . 

وفيها توفي أبو عُتبة عبّاد بن عاد الخوّاص. كان من أهل المحبة وعنه أخذ 
مشايخ الطريقة» كان يمشي في الأسواق ويصيح : واشوقاه إلى مَنْ يراني ولا أراه! 
وکان صاحبٌ أحوال وكرامات رحمه الله . 

وفيها توفي محمد بن جعفر بن عبيد الله بن العباس العباسيّ الهاشميّ ؛ كان 
صاحب فضل ومروءة وكان بمنزلة عظيمة عند الخليفة أبي جعفر المنصور» وكان 
المنصور يُعْجَّب به ويحادثه» وكان لبيباً لسناً فصيحاً. 


وذكر الذهبيٌّ وَنْاة جماعة أخر ممن تقدم ذكرهم وغيرهم على اختلاف يرد في 
وقاتهم» قال: وفيها توفي إبراهيم بن أدهم الزاهدء وإبراهيم بن لَشيط المِصريّ في 
قول» وخالد بن أبي بكر العُمريّ المدنيّ» وداود بن نصَير الطائيّ» وزير بن 
محمد ا المروزيٰء وإسرائيل بن يونس ل وعبد الله بن محمد بن بي 
يحيى المدنيّ سحبل» ويزيد بن إبراهيم التستري بخلف» ویعقوب بن محمد بن 
طْخلاء المدنيّ» وأبو بكر بن أبي سَبْرّة القاضي» وأبو الأشهب العطاردِيّ واسمه 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعاً واثنا 
غشر ا إضبعاً. 


. في الأصل: «أبو عبيدة». وما أثبتناه عن الخلاصة في أسماء الرجال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب‎ )١( 
. وهو من الطبقة التاسعة.‎ 
في الأصول: «عبد الله» . وما أثبتناه من طبعة دار الكتب» عن تاريخ بغداد والمعارف.‎ )۲( 


٦ه‏ ولاية بحيى بن داود ارسي سنة ٠٦۲‏ 


ذکر ولاية بحیی بن داود على م صر() 


هو يحیی بن داود الشهير بآبن مَمْدود الأمير أبو صالح الخْرْسِيّ”“ من أهل 
امان 

وقال صاحب «البغية»: من أهل نیسابور. ولي مصر من قبل المهديّ على 
الصلاة والخراج بعد عزل منصور بن يزيد عنها في ذي الججّة سنة اثنتين وستين 
ومائة؛ ولما قم مصر سكن المُعّسكر" على العادة» وجعل على شرطته عَسَامَة بن 
عمرو؛ وکان أبو صالح المذكور تركيًا) وفيه شدَّة بأاس وقوة جتان مع معرفة 
وتدبير؛ وكان لما قم مصر وجد السَبْلَ بها مُجيفة لكثرة المفسدين وقظاع الطريق» 
فأخذ أبو صالح هذا في إقماع المفسدين وأباهم وقتل منهم جماعة كثيرة» فعظمت 
حرمته وتزايدت هيبته في قلوب الناس حتى تجاوز ذلك الحدّ؛ فكان يمنع الناس 
من علق الدروب والأبواب وعلق الحوانيت حتى جعلوا عليها [شرائج]“ القصب 
والشباك لمنع الكلاب من دخولها في الليل» وهو أوّل مّن صع ذلك بمصر؛ فكان 
يناڍي بمصر ويقول: من ضاع له شيء فعليّ أداؤه. ومنع حراس الحمّامات أن 


.۳۹ ومعجم زامباور:‎ ٠١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۷/١ وخطط المقريزي:‎ ٠٤۴ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) في الأصول والطبري وابن الأثير وزامباور: «الحرشي». قال السمعاني: وهذه النسبة إلى الحريش بن. 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس . وما أثبتناه يوافق رواية الكندي . وفي حسن المحاضرة: 
«الجرسي» . 

(۳) صوابه «العسکر».. 

)٤(‏ قال الكندي : «وكان أبو صالح وأخواه سعيد وأبو قدامة عبيدأ لزياد بن عبد الرحمن القشيري . وكان 

ٍ ابو داود ترکیاًء وأمهم خالة ملك طبرستان». 

(ه) زيادة عن الكندي . والشرائج : : جمع شريجة» وهي باب من القصب 3 للدكاكين . 


o۷ ولاية بجيى بن داود ارسي‎ ٠٦۳ سنة‎ 
EE LS a E Lo 


يجلسوا فيهاء وقال : من راح له شيء فأنا قوم له به من مالي ؛ فكان الرجل يدخحل 
ا في e‏ يقول: يا أبا و ت يابي ؛ ثم یدخل 
ا اخذها من قم حرمت ؛ فإنه کان أشد لملوك حزما واعطمهم 
هَيبة وأقدمهم على سَفْنك الدماء وأنهكهم عقوبة؛ ثم إنه أمر آهل مصر من الأشُراف 
والفقهاء والأعيان أن لسا لفان الطرّال ويدخلوا بها عليه في يوم الاثنين 
والخميس بلا أردية ؛ فقاسی اهل مصر منه شدائد» غير أن البلاد ومصر کانت في 
أيّامه في غاية الأمن. قيل: إن أبا جعفر المنصور كان إذا ذكره يقول: هورجل 
يخافني ولا يخاف الله . واستمرٌ على إمْرََ مصر إلى أن عرّله الخليفة محمد المهديّ 
بسالم بن سوادة في مجرم سنة ت وستین ومائة» وفرح المصريون بعزله کا 
فکانت ولايته على مصر سنة وشهرا ل اما . وقال صاحب «البغية»: : سنتین وشهراًء 
والأوّل أَثبَّتُ. وهو أحدٌ مَّن مهد الديار المصرية وأباد أهل الحوف من قيس ومن 
وغيرهم من فصاع الطريق؛ وكان من أجل أمراء مصر لولا شدة كانت فيه . 
¥ #¥ #¥ 

السنة الأولى من ولاية أبی صالح مجیی بن داود على مصر 

وهي سنة ثلاث وستین ومائة . 

SS‏ ی ارف لی اجا 
قلعته » فلما أً حس المقنع بالهلاك مص ننا وأسقی نساءَه فتلف وشوا 

وفيها عرّل الخليفة محمد المهديّ عبد الصمد بن علي عن إمرّة الجزيرة 
وولاها رُفر بن عاصم الهلاليّ . 

وفيها وَلّى المهديّ ابه هرون الرشيد بلاد المغرب كلها وأذْرَبيجًان وأزمينيةء 
وجعّل کاتبه على الخراج ثابت بن موسی» وعلی رسائله یحیی بنْ خالد بن برمَّك. 


)١(‏ الراد به مكان خلع الثياب. 
(۲) ي طبعة دار الكتب «الحرسي» راجع ص.۸٤‏ حاشية (۳). 


0۸ ولاية بحيى بن داود الخرّسي سنة ٠٠۳‏ 

وفيها قم المهديّ إلى حلب وجهز البعُوث لغزو الروم ؛ وكانت غَروة عظيمةء 
مر عليها ابنه هارون الرشيد وضم إليه الربيعَ الحاجبّ وموسئٰ“ بن عيسى بن 
موسى والحسنٌ بن قخحطبة» فآفتتح المسلمون فتحاً كبيراً. 

وفيها قتل المهديٰ جماعة من الزنادقة وصلبهم وأخحضرت کتبهم فقطعّت . 

وفيها زار المهديّ القذس. 

وحج بالناس علي بن المهديّ . 

و ‌ِ EN‏ > 
صاحبٌ العربية والعَرُوض؛ وقد تقدَم ذكره من قول صاحب مرَآة الزمان في سنة 
ثلاثين ومائة ؛ والأصح وفاته في هذه السنة. 

وفيها توفي أرَطًاة بن المنذر بن الأسود أبو عدي السَكُونى ٠‏ الحمُصِي» قال: 
اتیک غر بن غد لر ی فر قرفال :6 رطاف الا ان بد 
هوعندنا من العلم المخزون؟ قلت: بلى» قال: إذا توضأت عند البحر فالتَفْبُ إليه 
وقل: يا واسع المغفرة اغفر لي فإنه لا يرتد إليك طرفك حتى يغفر لك ذنوبك. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وخمسة 


(۱) في ابن الأثیر «عیسی بن موسی». 
(۲) في الأصول: «أبو علي الشلوي» و«السلوي». وكلاهما تحريف. وما أثبتناه من تبذيب التهذيب وأنساب 
السمعاني والذهبي . 


سنة ٠١٤‏ ولاية سالم بن سوّادة التميمم ۹ 


ذكر ولاية سام بن سوادة على مصر ` 


هو سالم بن سَوّادة التمِيميّ أمير مصر» وَلِبَها من قبل محمد المهدي بعد عَرْل. 
یحیی بن داود في أول المحرّْم سنة أربع وستين ومائة» فقدمها يوم الأحد لاثنتي 
فة لل خلت ن المحم وجعل على شَرطته الأحضر بن مَرّوان؛ وقدِم معه أيضا 
أبو قطيفة ٠"‏ إسماعيل بن إبراهيم على الخراج؛ ولما دخل سالم إلى مصر سكن 
بالمعسکر ٠"‏ على العادة؛ ودام على إمرة مصر إلى أن مضت سنة ة أربع وستين ومائة 
ودخحلت سنه خمس وستين ومائة؛ وورد عليه الخبر من قبل الخليفة محمد 
المهديّ بصرفه عن إِمرَةَ مصر بإبراهيم بن صالح العباسيّ » فكانت ولايته على مصر 
نخو السنة(). 

وقال صاحب «البغية»: صرف في سَلّخ ذي الحجْة فكان مُقامُه بمصر سنة إلا 
ثمانية عشر يوماً. وفي آيامه كانت حروب كثيرة بمصر وبلاد المغرب» وجهز عساكر 
مصر نَجدةٌ إلى مَنْ كان في بره ثم عادوا من غير قتال للا بلغتهم الفتنة التي كانت 
بالمغرب بين بربر َة وبربر شنت رین ااناس وجرت و رر کر 


فقتل فيها لق من الطائفتين ٤‏ ن» وكانت بينهم وقائعٌ مشهورة دامت أشهراً. 
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. ٤٠١ ومعجم زامباور:‎ ٠٠١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ : ولاة مصر: ١٤1٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 
. کذا أیضاً في الكندي . وفي المقريزي «قطيعة»‎ )۲( 

(۳) صوابه «العسكر». 

.)1٤١ وكان يقال لسالم بن سوادة: سام بن الذؤابة؛ وكان أجدع» جدعته اليمانية. (ولاة مصر:‎ )٤( 
. أو شنتبرية ۷#۲ة٤54 شمال شرقي طليطلة‎ )9( 


1 ولاية سالم بن سوّادة التميمي . سنة ٠٠٦٤‏ 


السنة التي حكم فيها سالم بن سوادة» على مصر 

وهي سنة أربع وستین ومائة . 

وفيها غزا هارون الرشيدٌ ابن الخليفة المهديّ الصائفة فوغل في بلاد الروم 
ا حروب وافتتح SE‏ کک e‏ 
e‏ خلا من ا من ET‏ وغم ET‏ من e‏ حتی بسع 
البرذون بدرهم والرردية بدرهم وعشرون سَيْغاً بدرهم ؛ وقتل من العدو نحو خمسين 
ألفاًء قاله الذهبى ؛ تم رج فر انوت المهدي . وقیل : إن هذه الغزوة کانت فی 
سنة حمس( وستین ومائة . 

وفيها عزل المهديّ محمد بن سليمان عن البصرة وفارس واستعمل عليها 
صالح بنْ داود بن علي . 

وفيها خرج المهديّ حاجا فوصل العَقبة فعطش الناس وجَهد الحجيج . 
وأخذت المهديّ الحمى فرجَع من العَقبة» وغضب على يقطين بن موسى حيث لم 
يصح المصانعَ على الوجه» ولاقى الناس شِدَة من قَلَّة الما« . 

وفيها توفي شبيب بن شيبة أبومَعْمُر المنقَريّ“؛ كان خطيباً لينا فصيحاً دخل 
على المنصور فقال: يا شبيب عظني وأوجزء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله لم 
يرض أن يجّْل أحداً من خلقه فوقك» فلا رض لنفسك أن یکون أشکر له في 
الأرض منك؛ فقال أحسنت وأوجَرّت! . 

وذكر الذهبيّ وة جماعة تاریخه مع خلاف يرد علیه» قال: وفیها 
(۳) قال اب اک فرجع e‏ ارين ؛ وبعث من حيث رجع المهلب بن صالح بن أبي جعفر 


لیحج بالناس فحج ee‏ عامئذ . (البداية والنهاية: .)٠٠١١/٠١‏ 
™( في. الأصول «الشقري» و« السعري» وهو تحريف . والتصخيح من تهذيب التهذيب والمعارف . 


سنة ٠٠٤‏ ولاية سالم بن سواد التميمي 0 


۶و 


إسحاق بن يحيى بن طلحة التيميّ» وسلام بن مشكين في قول» وسلام بن 
آبي مطيع في قول اشا وعبد الله بن زيد بن أسلم العدويّ» وعبد الله بن 
شيب بن الحَبْحاب» وعبد الله بن ا ربر(')» وعبد الرحمن بن عيسى بن 
وردان وعبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون» وعبد المجيد بن أبي عَبْس() 
الأنصاريّ» وعمربن أبي زادة في قول الواقدي» وعمربن عثمان بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع» والقاسم بن معن المسعوديّ في قول خليفة . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة حمسة عشر ذراعاً وخمسة 
عشر إصبعاً. 


)1( ف الأصل «زيد». والتصحيح عن الذهبي وطبقات ابن سعد . 
)۳( ف الأصل «عبد الحميد بن عیسی». والتصحيح من الذهبي وطبقات ابن سعد. 


1۲ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى . سنة ٠١١‏ 


ذكر ولاية ابراهيم بن صالح الأولى على مصر © 


هو إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ أمير 
مصر. وليها من قبل ابن عمّه المهديّ على الصلاة والخراج معاًء وقدم إلى مصر 
لإحدى عشرة ليلة حلت من المحرّم سنة خمس وستين ومائة ونزلٌ العَسكر على 
عادة أمراء مصر في الدولة العباسية» ثم آبتنى دارا عظيمة بالموقف من العسكرء 
وجعل على شرطته عَسَامة بن عمرو» ودام ابراهيم بمصر إلى أن خرج ية بن 
المعصب”' بن الأصبغ“ بن عبد العزيز بن موان بالصعيد ودَعَا لنفسه بالخلافةء 
فتراخی عنه إبراهيم هذا ولم يفل بأمره حتى استفحل أمرُ دَحَيّة وملّك غالب بلاد 
الصعيد وكاد أمره أن يتم ويفسد بلاد مصر وأمُرّها؛ فسخط المهديّ عليه بسبب ذلك 
وعزله عزلاً قبيحاً في سابع ذي الحجّة سنة ۹۷٠ھ‏ بموسى بن مُصعب. فكانت 
ولاية إبراهيم بن صالح هذه على مصر ثلاث سنين إلا أياماً؛ وصادره المهديّ بعد 
عزله وأخذ منه ومن عُمّاله ثلاثمائة وخمسين ألف دينار» ثم رضي عنه بعد ذلك وله 
غير مصرء ثم أعاده الرشيد إلى عمل مصر انيا في سنة ست وسبعين ومائة . يأتي 
ذكر ذلك في ولايته الثانية إن شاء الله تعالى . 
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. ٠١ ومعجم زامباور:‎ ٠٠١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۷/١ : ولاة مصر: ۷, وخطط المقريزي‎ )١( 
الموقف: من خحطط الفسطاط المشهورة. وقد كان فضاءٌ لأم عبد الله بنت مسلمة بن مخلد الأنصاري‎ )۲( 
فتصدقت به على المسلمين فكان موقفاً تباع فيه الدواب.‎ 
.)۳٤/٤ والانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق:‎ ٠٠١ (انظر فتوح مصر لابن عبد الحكم:‎ 
. کذا في الأصول والمقريزي . وفي الكندي و«مصعب»‎ )۳( 
. في الأصل «ابن أبي الأصبغ». وما أثبتناه عن المقريزي والكندي والمعارف لابن قتيبة‎ )٤( 


سنة ٠١١‏ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى 1۳ 


السنة الأولى من ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصر 

وهي تة خحمس وستین ومائة. 

فيها كانت غزوة هارون الرشيد ابن الخليفة المهدىّ السابق ذكرّها على 
الأصلح . ۰ 

وفيها توفي داود بن ا سليمان الطائيّ العابد؛ كان كبير الشأن في 
العلم والورع والزهد وسمع الحديث کثیراً فة ر بي حنيفة رضي الله عنه» 

وفيها توفي حماد بن ابی حنيفة این ابت الكوفيّ ؛ کان أحد الأعلام 
فة ايك وان : ااا كثير الورع فقا سانا . 

وفيها توفي خالد بن برمك والد البرامكة ووالد يحيى بن خالد وجدّ جعفر 
والقضل؛ وکان جلیل القدر ا عند المنصوز وابنه المهديّ› وولِي الأعمال 
الل ركان ساف درا سرا 

وذكر الذهبيٌّ وفاة جماعة على اختلاف فيهم» قال: وفيها توفي حماد" بن 
بی حنيفة » وخالد بن رمك والد البرامكة» وخارجة بن عبد الله بن سلیمان بن 
زید بن ثابت المدنيّ» ا البصريّ› وداود الطاء ئى الزاهد ابخلف 
وقول الذهبي بنخلف» يعني أ نه على اخحتلاف وقع في ریات انتھی ‏ 
وعبد الرحمن بن ثابت بن نُوبان» ومعروف بن مُشكان قارىء مكة» ووْهَيب بن 


خالد بالبصرة»› وأبو الأشهب العْطارديّ بخلف . 
أمر النيل فى هذه السنة: 
)١(‏ في الأصل «ابن سليمان» وهو خط . والتصحيح عن الذهبي وابن خلكان. 


)( یذکره الذهبي . 
)۳( ف الأصل «مشکار» . والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب. 


1٦٦1 ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى سىنة‎ 1٤ 


الماء القديم ذراع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وإصبح واحد. 


3# ¥ # 
السنة. الثانية من ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصر 
وهي سنة ست وستين ومائة . . 


فيها خحرج موسى ٠‏ بن المهديّ الخليفة إلى جرجان واستقضى أبا يوسفَ 
يعقوب صاحب أبي حنيفة . 


وفيها أمر الخليفة محمد المهدىّ بإقامة البريد من اليمن إلى مكة ومن مكة 
إلى بَُداد”")ء ولم يكن البريدٌ قبل ذلك بطر من الأقطار". 


)١(‏ كذا أيضاً في الطبري وابن كثير. وفي ابن الأثير: «وفي هذه السنة سار المهدي إلى جرجان وجعل على 
قضائه أبا یوسف یعقوب بن ابراهیم» . 

(۲) عبارة الطبري وابن الأثير: «وفيها آمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن ببغال وإبل». وعبارة 
السيوطي في تاريخ الخلفاء: «أقيم له البريد من المدينة النبوية» ومن اليمن ومكة إلى الحضرةء بغالاً 
وإبلا» . 

لعل المراد أن البريد في ذلك الوقت كان منقطعاً بين أقطار الدولة الإسلاميةء وذلك بعدما كان قائ منذ 
أيام معاوية حتى نهاية الدولة المروانية. قال أبو هلال العسكري في الأوائل: أول من وضع البريد في 
الإسلام معاوية بن أبي سفيان. وقال العمري في التعريف بالمصطلح الشريف: «ثم لم يزل البريد قائ 
والعمل عليه دائاً حتى آن لبناء الدولة المروانية أن ينتقض. فانقطع ما بين خراسان والعراق. ودام الأمر 
على ذلك حتی انقضت أيام مروان بن محمد» وملك السفاح ثم المنصور ثم المهدي» والبريد لا يشدَ له 
سرج ولا تلجم له دابة. ثم إن المهدي أغزى ابنه هارون الرشيد الروم» وأحبً ألا يزال على علم قريب 
من خبره» فرتب فیا بینه وبين معسکر ابنه برداً كانت تأتيه بأخباره. ولا قفل الرشيد قطع المهدي تلك 
البردء ودام الآمر على هذا باقي مدته ومدة خلافة موسى المهادي بعده. فلا كانت خلافة الرشيد أمر 
بترتيب البريد على ما كان عليه أيام بني أمية» وجعل البغال في المراكز. . . ثم قطع بنو بويه البريد 
ليخفى على الخليفة مايكون من أخبارهم. . . ثم جاءت الدولة الزنكية فأقامت للبريد النجابة (أي 
رجال البريد) وآعدّت له النجب المنتخبةء ودام ذلك مدة زمانها وزمان بني أيوب» وتبعها على ذلك أوائل 
الدولة التركية». قال القلقشندي : ولم يزل البريد بعد ذلك مستقراً بالديار المصرية والممالك الشامية إلى 
أن غشي البلاد الشامية تيمورلنك وأحرق دمشق سنة ٤٠۸ه‏ فكان ذلك سبباً حص جناح البريد 
وبطلانه من سائر الممالك الشاميةء ثم في سائر الديار المصرية. (انظر: التعريف بالمصطلح الشريف 
لابن فضل الله العمري: ص ۲۳۹ ١٤۲؛‏ وصبح الأعشى للقلقشندي : ٤٠١ _ ٤١۲١/٠١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت) . 


۳ 


ي 


سنة ٠١١‏ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى 1 


وفيها توفي عاصم بن عبد الحميد الفِهُريّ شيخ ابن وَهُب. كان إماماً فاضا 
رحمه الله . 
وفيها عرّل المهديّ عن قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن وولاها خالدَ بن 
طلِيق بن عمُران بن حصين. ) 
وفيها غضب الخليفة المهديّ على وزيره يعقوبً بن داود بن طهمانء وكان 
خصیصاً به فحسده موالي المهديّ وسَعَوًا به حتی فض علیه؛ وکان الوزير يعقوبٌُ 
كثيرّ الانهماك في اللذات. وكان المهدي لايجبً النبيذ لكنْ يتفرج على غلمانه 
وهم يَشْرّبون» فلما عظم أمر الوزير يعقوبً وصار الحلَ والعقد بيده مع انهماكه 
قال في ذلك بشار بن برد: [البسيط] 
بني أَمَيَّةَ هبوا طال نومكمٌ ٠‏ إل الخليفة يعقوبٌ بن داود 
ضاعبُخلافتكم يا قومفاطلبُوا ‏ خليفة الله بين الذّفٌ والعودِ 


وفيها اطر یت خراسان على المسيّب بن رهیر فصرفه المهديٰ عن إمرتها 
بالفضل“ بن سليمان الطرت وأضاف إليه سجستان . 


وفيها قم وضاح الشرَويّ بعبد الله * ابن الوزير أبي عبيد الله يعقوب المقذم 


)١(‏ ورد هذا الخبر في تاريخ خليفة بن خياط: ص ٤٤١‏ باختلاف. قال: «مات أبو جعفر وعلى قضاء 
البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري» فأقره المهديء ثم عزله في سنة ۹٦٠ه‏ وولاها خالد بن طليق من.. 
ولد عمران بن حصين أشهرأى ثم عزله وول عمر بن عثمان من تيم قريش». ‏ ۽ 

(۲) في الأغاني: ۲٤٠٠/۳‏ طبعة دار الكتب: «فالتمسوا. . . بين الزق والعود». وفي رواية ابن الأثير: 
«... بين الناي والعود». وسبب تعریض بشار بیعقوب أنه مدحه فلم بحفل به ولم یعطه شيا . 

(۳) في تاريخ خليفة أن المهدي ولى عليها الفضل بن سليمان الطوسي سنة ١٠٠هء‏ وذلك حى مات 
المهدي . 

)٤(‏ في تاريخ الإسلام للذهبي: «وقدم وضاح الشروي بعبد الله ابن الوزير أبي عبد الله الأشعري» 
والوزير الأشعري هو أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري الكاتب» كا يؤخذ من الطبري 
وعقد الجحمان للعينيء وهو غير الوزير أبي عبيد الله يعقوب بن داود الذي ذكره المؤلف هاهنا خطأً. 
وملخص عبارة اليعقوبي : أن المهدي بلغه أن صالح بن أبي عبید الله کاتبه زندیق» فأحضره وقتله ٹم 
سخط على والده أبي عبید الله وصیر مکانه یعقوب بن داود . وهي تفيد ان الذي قتل هو ولد وزير غير 
يعقوب بن داود» وهو الوزير أبو عبيد الله الأشعري المقدَّم ذكره. 
(النجوم الزاهرة _ طبعة دار الكتب: ۲/١ه‏ حاشية). 


۱١٦۷ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى سنة‎ 1٦ 


ذکره» وکان رمي بالزندقة فقتله المهديّ بحضرة أبيه؛ وأباد المهديّ الزنادقة في هذه 
السنة وقتل منهم خلائق . 

الذين ذكرهم الذهبيَّ في وفيات هذه السنة. قال: وفيها توفي خالد بن يزيد 
المُري» وخليد بن دغلج السَدُوسِيّ » وصَدَفَة بن عبد الله السّمين» وعَقبة بن عبد الله 
الرفاعيّ الأصم بخلف. وعقبة بن أبي الصهباء الباهليَ البصريان» وعفير بن 
معدان“ الجمصيّ › وعقبة بن نافع المعَافري الإسكندرانيّ في قول؛ والصواب في 
سنة ثلاث وستين ومائة» وعاصم بن عبد الحميد الفِهريّ شيخ ابن وَهُب» ومَعقّل بن 
عبيد الله الجّزري>. وفي أولها دفنوا أبا الأشهب العْطاردِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وإصبع واحد. 


MH FH # 


السنة الثالثة من ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصر 

وهي سنة سح وستین ومائة . 

فيها أمر المهدي بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام» فدخلت في ذلك دور 
كثيرة؛ وولى البناء يقطين [بن موسى] الأمير ومات المهديّ ولم يتم بناؤه. 

وفيها أظلمت الدنيا ظلمة شديدة لليال, بقين من ذي الججَة وأمطرت السماء 
رملا أحمرء ثم وقع عقيبه وباءٌ شديد هلك فيه مَعْظم أهل بغداد والبصرة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد أمير المدينةء ثم توفي بعد 
عوده إلى المدينة بأيام» وتولی المدينة من بعده إسحاق بن عیسی ٩(‏ بن علي . 


. في الأصول: «عفير بن سعدان». والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب‎ )١( 
. في الأصول «الحوري» وهو تحريف. والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب‎ )۲( 
الزيادة عن ابن الأثير.‎ (") 

. كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وفي خليفة: «يحيى بن ابراهيم بن محمد‎ )٤( 
(ه) في خليفة «إسحاق بن بحيى».‎ 


سنة ۱٦۷‏ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى 1۷ 


وفيها عزل المهديّ عن ديوان الرسائل أبا عبيد الله الأشعريّ“ الذي كان 
وزيره وقبض عليه في الماضية ثم أطلقه وولاه ديوان الرسائل فعرّله في هذه السنةء 
وولى مكانه الربيعّ“ الحاجب» فاستناب الربيع فيه و واقد" , 


ويها جد المهديٰ في ت تتبع الزنادقة والببحث عنهم في الآفاق وقتل منهم 

وفيها توفي بشار بن برد أبومُعاذ العْقيليّ بالوا افر ا غر ا هور 
ولد أعمى جاحظ الحدَفَتين قد تغشّاهما لحم أحمر. وكان ضحْماً عظيم الخلقة 
والوجه مُجْدّراً طویلاء وکان يرمی بالزندقة؛ ویروی عنه أنه كان يُفضل النارً على 
الأرض» ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم صلوات الله عليه؛ وفي 
تفضيل النار يقول: [البسيط] 


الأرض OE‏ والنار مُشرقة والنار معبودة مُذ كانت النار 
ومن شعره في غير هذا: [البسيط] 
يا قوم مذي لبعض الحيّ عاشقة ولان تعش قبل العين احا 
قالوا بمَنْ لا ترى تَهُِي فقلتٌ لَهُمْ ‏ الأذْنُ كالعين توفي القلبَ ما كانا 


وله في المُشورة: [الطويل] 


إذا بلغ الرأي المشتوة ناستین بحزم نصیح, أو فصاحة حازم 
رلا جحل الشورى عليك عَصاضة فإن آلخوافي فة للقوادم 


)١(‏ أشرنا في حوادث السنة الماضية أن الأشعري هو أبو عبيد الله معاوية بن يسار الأشعري الكاتب» وهو غير 
الوزير يعقوب بن داود الذي قبض عليه في الماضية» والمؤلف لم يفرق بینها. وآشار ابن الأثير في حوادث 
سنة ۹۷٠ه‏ إلى آنه: آبو عبيد الله معاوية» وكذلك خليفة بن خياط في تاريخه: ص ٤٤١‏ والطبري : 
4 /0°. 

(۲) ذكر خليفة أنه ول مکانه عمر بن بزیع . 

(۳) في الأصول «سعيد بن أوحد». وما أثبتناه عن الطبري . 

.۷/۳ في الأصل «تهوى» . والتصحيح من الأغاني:‎ )٤( 

(ه) كذا في الأغاني. وفي الأصل: «فريش الخوافي نافع . . .» 


۸ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الأولى سنة ۱١۷‏ 


وله في التشبيهات قوله: [الطويل] 

کان مار القع فوق رُووسنًا ‏ واسیافنا لیل تھاؤی› کواب 

وفيها توفي عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الأمير 
الهاشميّ وهو ابن أخي السفاح والمنصور؛ وجعله السفاح ولي عهده بعد 
رلاية ا خلعه المهدى من ولاب العهد بالكلية بعد ا خیرت E‏ 
ی ج ا ولاية العهد بالمرتضى ؛ ووي عيسى المذكورٌ أعمالاً جليلة 
إلى آن توي 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع واحد وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثمانية 
عشر إصبعاً. 


)١(‏ كذا في الأغاني: .٤١/۳١‏ وفي الأصل: «تهادى». 
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ذكر ولاية موسی بن مصعَب على مصر ” 


هو موسى بن مُصَعَّب بن الربيع الحْثْعْمِيّ» مولى خثعَّم. أصله من أهل 
الموصل» ولاه المهديّ إِمْرة مصر بعد عزل إبراهيم بن صالح عنها سنة سبع 
وستين ومائة - على الصلاة والخراج؛ وقدم مصر في يوم السبت سابع ذي الجحجة 
من السنة المذكورة؛ وعند دخوله إلى مصر رد إبراهيم بن صالح معه إلى مصر بعد 
أن كان خرج منهاء وقال: أَمَرّني الخليفة بمُصَادَرتك» فصادره وأخذ منه ومن عمّاله 
ثلائمائة ألف دينار» ثم أمر إبراهيمَ بالمسير إلى بغخداد فسار إليها؛ ولما دخل موسى 
هذا إلى مصر سكن بالعّسكر. وجعل على شرطته عَسّامة بن عمرو؛ وأخذ موسى في 
أيام إمرته على مصر يتشدّد على الناس في استخراج الخراج» وزاد على كل فان 
ضعفَ ما كان أَوَلاً؛ ولقي الناس منه شدائد وساءت سيرته وارتشى في الأحكام؛ ثم 
رتب دراهم على أهل الأسواق وعلى الدواب فكرهه الجند وتشغبوا عليه ونابذوه؛ 
وثازت قبن واليمانة وکاتبوا آهل مصر فاتفقوا عليه؛ ثم اشتغل موسى هذا بأمر دحية 
الامَويّ الخارج ببلاد الصعيد المقدّم ذكره وجهز إليه جيوشاً| لقتاله؛ ثم خرج 
هو :نفسه في جميع جيوش مصر لقتال قيس واليمانية؛ فلما التقوا انهزم عنه أهل 
مصر باجمعهم وأسْلَمُوه فقتل » ولم يتكلم أحدٌ من أهل مصر لأجله كلمة واحدة؛ 
وکان قتله لسبع خلَون من شوال سنه ثمانِ وستین ومائة ؛ فكانت ولایته على مصر 
عشرة آشهر› وولي بعده عَسَامة بن عمرو» وکان موسی استخْلَّفه بعد خروجه 
للقتال. وکان موسى هذا من شر ملوك مصر؛ كان ظالماً غاشماً؛ سيعه الليث بن 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ٠١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۸/١ : ولاة مصر: 6۸٤1ء وخطط المقريزي‎ )١( 


۱٦۸ ولاية موسى بن مَصعَّب المي سنة‎ V۰ 


سعد يقرا في خحطبته : إن ادنا لِلظالِمينْ تارا احا بهم سرَادفَهًا 4 فقال الليث: 
اللهم لاتقه منها. 

ومن غریب الاتفاق : أن موسى بن كعب أمير مصر المقدّم ذكرّه في موضعه لما 
عله أبو جعفر المنصور عن إمرة مصر بمحمد بن الأشعث كتب إليه : إني قد عزلتك 
لا لسخط ولكن بلغني أن غلاماً يتل بمصر من أمراثها يقال له موسی» فکرهتٌ ان 
كوه ؛ فأخذ موسى كلام المنصور لغرض. وبقي أهل مصر يتذاكرون ذلك إلى أن 
قل موسى هذا بعد ذلك بسبع وعشرين سنة. 

¥ ¥ ¥ 
السنة التي حکم فیها موسی بن مصعب على مصر 

وهي سنة ثمان وستين ومائة. 

فيها جهز المهديّ سعيدا الحَرَشِيّ لخزو طبرستان في أربعين ألفا. 

وفيها حجَ بالناس علي“ بن المهديّ . 

وفيها نقضت الروم الصلح بعد فراغه بثلاثة أشهرء فتوجّه إليهم يزيد بن ٠‏ 
بدر بن أبي محمد البظال في سَرية فغنموا وظفروا. 

وفيها مات عمر١“‏ الكَلوَادَانيّ عريف الزنادقة وتولى بعده حمُدويه المَيساني . 
الهاشميّ المدنيّ ؛ وأمَّه أم ولد. كان عابداً ثقة؛ وَلِي المدينة لأبي جعفر المنصور 


(۱) سورة الکهف /۲۹ . 

(۲) ويقال له: ابن ريطة (ابن الأثير: .)٠۲٠۸/١‏ وفي تاريخ خليفة: «أقام الحج محمد بن إبراهيم بز 
محمد؛ ويقال علي بن المهدي» . 

(۳) الصواب «قبل فراغه بثلاثة أشهر» ‏ قال ابن الأثير: «وكان من أوله إلى أن نقضوه انان وثلاثوز 
شهرا»ء وقد تقدم أن مدة الصلح كانت ثلاث سنين. 

)٤(‏ في الأصول: «عمرو». والتصحيح من الطبري وابن الأثير والذهبي . والكلواذاني : نسبة إلى كلواذىء 
قرية من قرى بغداد (أنساب السمعاني: )۸4/١‏ وقي معجم ياقوت : النسبة إليها: كلوذي وكلواذي . 


سنة ۱۹۸ ولاية موسى بن مضب الثقمي ۷۱ 


یس ی ثم غضب عليه أبو جعفر وعرّله واستصفی ‏ أمواله وج 
ا حتی مات المنصور فأخرجه المهديّ ورد عليه کل شيء کان أذ له؛ ولم 
يزل عند المهديّ قربا إلى أن مات في هذه السنة. 

وفيها توفي حماد بن سَلّمة» أبو سلمة البصري مولى بني تميم ؛ کان من آهل 
اللضرة وهو أبن حت خد الطريل + كان فة غالا زاهدا سالجا كي العانء 

الذين ذكر وفاتهم الذهبِيّ على اختلاف في وفاتهم» قال: وتوفي أبو أمية 
[أيوب] بن خوط › البصري» وجعفر الأحمر بخحْلْف وأبو الغصن”“ ثابت بن قيس 
المدنيّ» والأمير الحسن بن زيد بن السيّد الحسن سِبْط النبيّ بي -قلت: وهو 
الذي ذكرناه في هذه السنة - قال: وتوفي خارجة بن مُصْعَّب السرَخيِيّ » وسعيد بن 
بشير بامشق وقيل سنة چ وأبو مهدي سعيد بن سِنان الخنش: وطعْمة بن 
عمرو الجعفريّ الكوفيّ » وعبيد الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة» وغوث بن 
سليمان بمصر» ومحمد بن صالح التمار» وأبو حمزة السكريّ في قول» ومُمْضل بن 
مهلل في قول» ونافع بن يزيد الكلاعِيّ بمصر» ويحيى بن أيّوب المصريّ 
وقيل سنة ثلاث 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وخمسة عشر 
اسنا 
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)0 أي صادرها. 

(۲) في الأصل والذهبي بالحاء المهملة. والتصحيح من الطبري وتقريب التهذيب. 

(۴) في الأصل: «آبو العضى». والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب . 

)٤(‏ في الأصل: «مهلل». والتصحيح من الذهبي وطبقات ابن سعد وتقريب التهذيب. وفيه أنه توفي سنة 
۷ھ . 


۷۲ ولاية عسّامة بن عمرو الْعَّافري سنة ۱۹۸ 


ذكر ولاية عسامة بن عمرو على مصر ” 


هوعسامة بن عمروبن علقمة بن معلوم بن جبريل بن أوس بن دَحية 
المَعَافريّ» الأمير أبو داجن أمير مصر (وعسًامة بفتح العين المهملة والسين المهملة 
مشدّدة وبعد الألف ميم مفتوحة وهاء ساكنة). ويها باستخلاف موسى بن مُصْعّب 
له» فلما فل موسى أقره المهديّ على إمْرة مصر عِوْضه؛ وكان ذلك في شوال سنة 
ثمان وستين ومائة؛ وکان ولي الشرطة لمصر لعدّة من أمراء مصر؛ ولما وَلِي إمُرة 
مر انع إمرته بحرب دحية الامَويّ الخارج ببلاد الصعيد في إمرة وي فبعث 

إليه ا مع آخيه کان عمرو فحارب بکارّ المذكور يوسف بن ا ا 
جیشر دحية المذكور وتطاعنا و يوسف الرمح في خاصرة کا ووضع کا 
المح في خحاصرة يوسفَ فقتل فیا ورجع الجيشان منهزمين ؛ وكان ذلك في 
ذي الحجة سنة ثمان وستين ومائة. فلم يقم عسامة بعد ذلك إلا آياماً يسيرة وورد 
عليه الخبر مر ال اي العباسيّ SS SE‏ 
المذكور على صلاتها حتى يحضر» فخلفه عسّامة على الصلاة حتى حصّر الفضل 
في سَلْخ المحرم سنة تسع وستين ومائة» فكانت ولاية عسامة على مصر ثلاثة أشهر 
إلا أياماً. واستمر عسّامة بمصر بعد ذلك سنين إلى أن استخلفه ابراهيمُ بن صالح 
لما ولي مصر قبل أن يدخلها على الصلاة ف فة عا الجد كر اما ية ها 
حتي حصر إبراهيم. ثم أقام عسّامة بعد ذلك بمصر إلى أن مات بها يوم الجمعة 


لست أولسبعٍ بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين ومائة . 
H ¥ #‏ 


)١(‏ ولاة مصر: ١١٠١ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠۸/١‏ ومعجم زامباور: ٠٠‏ - ولم يذكره السيوطي في حسن 
المحاضرة. 


سنة ۱٦0۹‏ ولاية عسّامة بن عمرو الْعَافري Vr‏ 


السنة التي حكم فيها عسامة وغيره على مصر 
وهي سنة تسع وستين ومائة . 
فيها خرج المهديّ من بغداد يريد ماسَبذان» واستخلف الربيعَ الحاجبّ 
علی بغداد؛ وسبب خروجه أنه رأی تقدیم ولده هارون على آخیه موسی وکلاهما امه 
الخْيرران» فأرسل المهديّ إلى ولده موسى وَكلاءَ وهو بجُرجان فامتنع من 
المجيء» ثم أرسل إليه ثانيا فلم يات فسار إليه المهديّ فمات في طريقه. 


)١(‏ في الأضل «ما سندان» وهو تحريف. وجميع التواريخ تذكر الذي أثبتناه. 


٠٠٦۹ وفاة المهدي العباسي ونسبّه سنة‎ V٤ 


ذکر وفاة المهديّ ونسبه 


هو محمد بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس الهاشميّ العباسيّ أمير المؤمنين؛ وهو الثالث من خلفاء بني العباس. بويع 
بالخلافة بعد وفاة أبيه في ذي الحجة سنة ثمانٍ وخمسين ومائة» ومولده سنة سبع 
وعشرين ومائة» وأمه بنت منصور الحميرية» ومات في المحرم من هذه السنة. 
وسبب موته قیل : 

إنه ساق في مسيره حلّْفَ صَيْدٍ فاقتحم الصيدٌ خربة فدخلتٌ الكلاب خلفه 
وتبعّهم المهديّ فدُقَ ظهره في باب الخربة مع شدّة سوق الفرس فمات من ساعته. 
وقيل: بل سه بعض حواشيه. وقيل: بل أكل أَبْخاصاً٠‏ فصاح: جَوفي جوفي 
ومات من الغد بقرية من قرى اسان وقيل غير ذلك°. ا موسى الهادي 
ولدّه بالخلافة ورکب البریدَ من جرجان إلى بخداد في عشرين يوماً ولا يعرف خليفة 
ركب البريد سواه. وكان وصول الهادي إلى بغداد في عاشر صفر من سنة تسع 
وستين ومائة . 

قلت: وينبغي أن نلحق قضية موسى الهادي في كتاب «الفرج بعد الشدّة»( 
فإنه كان أبوه يريد خلعه من ولاية العهد ويقدّم الرشيد عليه فجاءنّه الخلافة دفعة 


واحدة. 


. الأبخاص: جع بخن اريك س وهی م بخالطه بياض من فساد يحل فيه‎ )١( 

(۲) تما قيل: إنه مات مسموما (تاریخ الخلفاء: ۲۷۳). 

(۳) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أربعة كتب بهذا الاسم وهي لابن أبي الدنيا متو سنة ١۲۸هء‏ 
نصه السيوطي وسماه الأرج ف الفرج» ولأبي الحسن عمربن محمد الالكي المتوفی سنة ۳۲۸ه» 
ولأإبي علي محسن بن علي القاضي التنوخي المتوفى سنة ٤۳۸هء‏ ولحمد بن عمر الحلبي بالتركية . 


سنة ٠٠٦۹‏ وفاة المهدي العباسي ونسبه Vo‏ 


وفيها توفي الربيعٌ الحاجبُ؛ كان من عظماء الدولة العباسية ونالته السعادة 
وطالت أيامه وولي خجوبية المنصور والمهديّ» وولي نيابة بغداد وغيرها. 


وفيها توفي إبراهيم بن عثمان» رة قاضي واسط مولی بني عبس ؛ کان 
کاتبه يزيد بن هارون؛ وکان عاد في أحكامه حسن السيرة. 


وفيها توفي إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن بي طالب؛ 
كان خرج مع الحسين صاحب فَخ» فلما فيل الحسينْ هرّب إدريس هذا إلى 
مصر؛ وكان على بريد مصر واضح» فحمله واضح المذكور إلى المغرب فنزل 
بمدينة وليلة وبايعه الناس والبربر وكاد أمره أن يتم ؛ فدس عليه الهادي أو الرشيد 
الشمَّاخ اليمانيّ مولى المهديّ» فخرج الشمّاخ إلى المغرب في صفة طبيب» فشكا 
إدريس من أسنانه فأعطاه الشماخ سنونا“ مسموماً وقال له: بعد صلاة الفجر 
استعمله وهرّب الشمَّاخ من يومه؛ فمات إدريس بعد أن استعمل السنْونٌ بيوم. وقد 
تقدم أيضاً ذكرٌ إدريس هذا في ولاية واضح على مصر. 


وفيها فيل الحسين بنُ عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي 
طالب» صاحبٌ فخ الذي كان خرج قبل هذه المرةء ثم ظهر انيا في هذه السنة 
بالمدينة» وكان متولي المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فقاتله عمرٌ المذكورُ؛ وآحر الأمر أن الحسينَ هذا قتل وقتل معه أصحابهء 
وكانت عدَة الرؤوس التي حملت إلى الخليفة مائة رأس 


وا وي ن هبد ارج ن هشام أبوخالد القاضي المكي؛ ولي 
e a Ss‏ 


e‏ إنك قد ات خلقة ر معها لمعاشرة الفتيان. فعليك بالدين 


)١(‏ السنون: مايستاك به أو هومسحوق تدلك به الأسنان. 


۷۹ ولاية عسّامة بن عمرو الْعّافري سنة ۱٦۹‏ 
والعلم فأنهما يتمّمان النقائص» [ويرفعان الخسائس. [قال:] فنفعني الله بما قالت 
فلت العلم حتی ولیت القضاء](“ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 


. ٠١۳/١١ الزيادة من طبعة دار الكتب» عن عقد الحمان للعيني:‎ )١( 


سنة ٠۹۹‏ ولاية الفضل بن صالح العباسي ۷۷ 


ذكر ولاية الفضل بن صالح على مصر ” 


هو الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس»ء الأمير أبوالعباس 
الهاشميّ العباسيّ ؛ ولاه المهديّ إمُرة مصر بعد عزل عسَامة بن عمرو على الصلاة 
والخراج؛ وقبل خروجه مات محمد المهديّ في أول المحم سنة تسع وستين 
ومائةء ووَلِىَ الخلافة ابه موسى الهادي فاقرٌ الهادي الفضلَ هذا على عَمَل مصر 
وسَفْرّه؛ فسار الفضل حتى دخل إلى مصر في يوم الخميس سَلّخ المحرّم المذكور؛ 
وكان الفضل استعمل عسَامة المعزول عن إمُرّة مصر على الصلاة إلى أن حضرء 
فلما قم الفضلٌ استعمل”› عسَامة أيضاً على عادته الأولى قبل أن يلي الإمُرة. 


ولما دحل الفضل إلى مصر وجد أمر مصر مُصطرباً من عِصيان أهل جزيرة 
الخحوف. بالوجه البحريّء وأيضاً هن حرو دحية الامَويّ بالصعید وقد طال مره 
على أمراء مصر؛ وكان مع الفضل جیوش الشأم» فحال دوه جُهز العساكرّ لحرب 
دحية المذكور. فقاتله ار وهزموه» زام وة بعد أمور وحروب» وقدموا به إلى 
اطاط فضرب الفضل عُنقه وصلب جثته وبعث برأسه إلى الهادي . وكان قتل 
دحية المذكور في جُمادى الآخرة سنة تسع وستين ومائة» فكان الفضل يقول: أنا 
اولّی الناس بولایة مصر لقيامي في أمر دحية وهزيمته وقتله وقد عجز عنه غيري› 
وکاد مره أن يتم لطول مدته ولاجتماع الناس عليه لولا قيامي و في آمره؛ وکانَ 


. ٤١ ولاة مصر: ۲ وخحطط المقريزي : ۸/1 وحسن المحاضرة: 1/۲ ومعجم زامباور:‎ )١( 
. أي استعمله على الشرطةء كا في الكندي‎ )۲( 


۷۸ ولاية الفضل بن صالح العباسي سنة ۱١۹‏ 
a E‏ 


الفضل لما قم مصر سكن العَسكر و[بنى]“ به الجامع» فلم يكن بعد قتله ية 
بمدة يسيرة إلا وقيم عليه البريد بعزله عن إمرة مصر بعلي بن سليمان؛ فلما سيع 
الفضل خبر عَزله ندم على فل دَحَية ندماً عظيماً فلم يذه ذلك. وكان عَرْلُ الفضل 
عن إمرَة مصر في أواخر سنة تسع وستين ومائة المذكورة؛ فکانت ولایته على مصر 
دون السنة. 


وقد ولي الفضل هذا إِمُرة دِمَشق مدَة. ولا اعلم ولایته على مشق قبل ولایته 
على مصر I‏ وهو الذي عر أبواب جامِع مشق والقَبةَ التي في الصحن 
ورف ةة المال في أيام إمُرّته على مشق . وكانت وفاة ا هذا في سنة اثنتين 
وسبعين ومائة وهو ابن خمسين سنة» وکا اغا سقداما شاعراً فصيحاً أدياً 
فاج او ن دف [السريع] 


2 ر ٤ ۶ o‏ 
عاش الهوی واستشُهد الصبر وعاث في الححزن والضر 
LG as‏ 


)١(‏ الزيادة عن المقريزي : .۳٠۸/١‏ وهذا الجامع بنا الفضل ملاصقاً لشرطة العسكر التي كان يقال ها 
الشرطة العلياء فكانوا جمعون فيه. وبقي هذا الجامع إلى أن ولي عبد الله بن طاهر بن الحسين على 
صلاة مصر وخراجها من قبل المأمون فزاد في عمارته. ولم يزل هذا الجامع إلى ما بعد الخمسمائة من 
سني الهجرة. (المقريزي : .)٠٦4/۲‏ 


سنة ٠٦۹‏ ولاية علي بن سليمان العباسي ۷۹ 


ذكر ولاية علي بن سليمان على مصر ” 


هوعليّ بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» الأمير أبوالحسن 
الهاشميّ العباسيّ ؛ ولي إمرة مصر بعد عرزل ا صالح عنها؛ ولاه موسى 
الهادي على إمرّة مصر ومع له الصلاة والخراجَ معاً؛ ودخل علي بن SN‏ هذا 
إلى مصر في شوال سنة تسع وستين ومائة وسكن العشكرء > وجعل على شر 
عبد الرحمن بن موسى اللَْخمِيّ ثم عزله ووَلّى الحسنْ بنّ يزيد الكندي. ولما قم 
علي المذكور إلى مصر أقام مدَّة يسيرة وورد عليه الخْبْرٌ بموت موسى الهادي في 
نصف شهر ربیع الأول ) سنة سبعين ومائة» وولاية هارون الرشيد الخلافة من بعده 
وأنّ الرشيد أخاه أقرَ علياً على عمل مصر على عادته. 

وکان علي بن ¿ سليمان المذكور عاد وفیه فق ن بالرعية» آمراً بالمعروف» ناهیاً 
عن المنكرء ومنع في أيامه الملاهيّ والخمورء وهدَم الكنائس ضر وأغال 9 : 
فتكلّم القَبط معه في تركها وأن يجعلوا له في مقابلة ذلك خمسينٌ ألفَ دينار» فامتنع 
من ذلك وهدّم الكنائس» وكان كثيرّ الصدقة في الليل فمالت الناس إليه؛ فلما 
رأى ميل الناس إليه أظْهرَ مافي نفسه من أنه يصلُح للخلافة» وطمع في ذلك 
وحدثته نفسُه بالوُوب» فكتب بعض أهل مصر إلى هارون الرشيد وعرّفه بذلك» 
خط عليه هارون وعاجله بعّزله؛ فعَرّله عن إِمُرة مصر في يوم الجمعة لأربع بقين 


)0( ولاة مصر: ›٠٠١٤‏ وخحطط المقريزي : c°۸A/1‏ وحسن المحاضرة: 1/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(۲) كذا أيضاً في الكندي والمقريزي . وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي : «ربيع الآخر». 

™( عبارة الكندي والمقريزي : «وهدم الكنائس المحدثة بمصر» وهي أصوب . 

€3 ذکر الكندي آنه هدم كنيسة مریم الملاصقة لأبي شنودة» وهدم کنائس محر س قسطنطین . 


۱١۹ ولاية علي بن سليمان العباسي سنة‎ ۸٠ 


من شهر ربع الأول سنة إحدى وسبعين ومائة» ووَلّى مصر بعده موسى بن عيسى ؛ 
: ا 
a‏ وأتاه الناس من الأمصارء اشد لذلك» 
وندب إليه علي ب بن سليمان هذا بعد عرلهء وجعل أمرَ الجيش للفضل بن يحيى › 
وواه جرجان وطبرستان والرٌي وغیرها وسیرهما في خمسین الفا وحمل معهما 
الأموال؛ فکاتہا یحیی بن عبد الله وتلظفا به ودرا المخالفة وأشارا عليه بالطاعة ؛ 
ونزل الفضل بن یحیی بالطالمّان بمکان يقال له: آشب؛ ووَالّی كه إلى 
يحیى بن عبد الله العلويّ المذكور» حتى أجاب يحيى إلى الصلح على أن يكتب 
له الرشید آمانا بخطه يشهد عليه فيه القضاة والفقهاءَ وجلة بني العباس ومشایخهم» 
منهم عبد الصمد بن علي ؛ فأجاب الرشيد ! إلى ذلك وسر به وغظنتڭ منزلة الفضل 
عنده؛ وسير الزشيد الأمان إلى يحیی بن عبد الله مع هدایا و فقم یحیی مع 
الفضل وعليّ بن سليمان إلى بغدادء فيه الرشيدٌ بما أحَبّ وأمر له بمال کثیر؛ ثم 
بعد مدة قبض عليه وحبّسه حتى مات في الحبس؛ وكان الرشيد قد عرض كتابَ 
أمان يحيى بن عبد الله المذكور على الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
وعلى بی الخ القاضى ؛ فقال محمد بن الحسن : الأمان صحيح ۰ فحاجه 
الرشيد وأغلظ له فلم يرجع حتى حبق منه الرشيدٌ وكاد يطو عليه. وقال 
أبو البْحتَريّ :هذا أمان منتقض من وجه كذاء فمرقه الرشيد. وآستمرَ علي بن 
)١(‏ في الأصل: «السبب» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير ومعجم البلدان لياقوت. قال 
ياقوت : 4/١‏ : صقع من ناحية طالقان الريّ» كان الفضل بن يحيى نزله. وهو شديد البرد عظيم 
الثلوج . واشب ‏ بكسر الشين ‏ من قلاع المكارية ببلاد الموصل . 
(۲) في الأصول «البحتري» بالحاء المهملةء وهو تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. وهو وهب بن 


وهب بن كبير بن عبد الله : قاض من العلماء بالأخبار والأنساب. ولاه الرشيد القضاء «بعسكر المهدي» 
في شرقي بغداد ثم قضاء المدينة وأضيف إليه حرسها وصلاتها. توفي سنة ١٠۲ھ‏ (الأعلام : ۸( . 


سنة ۱۷١‏ ولاية على بن سليمان العباسى ۸1١‏ 


سليمان معظماً إلى أن مات . وتوفي بعد عزله عن مصر في سنة انتين وسبعين ومائة 
قاله الذهبى وقیل : سنة ثمان وسبعین ومائة . ۰ ۰ 
KH ¥ ¥‏ 


السنة التي حكم فيها علي بن سليمان على مصر 
وهي سنة سعیر' ومائة. 
فيها توفي الخليفة موسى الهادي ابن الخليفة محمَدٍِ المهديّ ابن الخليفة أبي 
جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس العبَاسيّ الهاشميّ » 


أمير المؤمنين أبوجعفر وقيل أبو محمد وقيل أبوموسى» الرابع من خلفاء بني 
العباس ببغداد . 


ولك نة خر واؤيين ومانة اوقل فة ست ورين وها وقل م 
ثمانِ وأربعين ومائةء وآمّه أمٌ ولد تسى الحَيْرْرَان» وهي أَمٌ الرشيد أيضاً؛ وكان موته 
من فَرحة أصابته» وقيل: إن أمّه الخْيْرران سمُته لما أجمع على قتل أخيه هارون 
الأشيد؛ رفانت الخزران عة بالاهرر الكار اة وكات المراكهة تعدو إلى 
بابها فزجرهم الهادي ونهاهم عن ذلك وكلمها بکلام فج وقال لھا: متی وقف 
ببابك أمير ضربت عُنقه» أما لك مغزل يَشْعْلْك أومصحف يذكرك» أو سبة! 
فقامت الخيزرانٌ وهي ماتعقل من الغضب» وقيل: إنه بعث إليها بسم أوطعام 
مسموم فاطْعُمَتٌ الخیزران منه کاباً فمات من وقته» فعملت على قتله حتی قتلته): 
وقيل في وفاته غير ذلك وكانت وفاته في نصف شهر ربيع الأول“ من السنة 
المذكورة» فكانت خلافته سنةّ واحدة وثلاثة أشهر» وقيل سنة وشهرأ؛ وبُويع أخوه 
هارون الرشيد بالخلافة . وكان الهادي طويلا جسيما أبيض» بشفته العليا تَقَلّص» 


(۱) في تاريخ الخلفاء للسيوطي أنه ولد بالريّ سنة ۷٤٠ه.‏ وفي تاريخ خليفة بن خياط سنة ١٤٠ه.‏ 

(۲) زاد السيوطي في تاريخ الخلفاء: وذلك أنه لا وعك غموا وجهه بہساط جلسوا على جوانبه. وقيل في 
موته : إنه دفع ندياً له من جرف على أصول قصب قد قطغ فتعلق النديم به فوقع فدخلت قصبة في 
منخره فماتا حمیعا. 

((۳) كذا في أكثر المصادر. وفي السيوطي : «ربيع الآخره. 


۸۲ ولاية علي بن سليمان العباسي سنة ٠۷١‏ 


وکان بوه قل وکل به في صغعره ادما فکلّما راه مفتوح الفم قال : موسی أطبق» 
فیضیق على نفسه ویضم شفته(). 

کی مُصعَّب الزبيريّ عن أبيه قال: دحل مَروان بن أبي حفصة شاعر وفته 
على الهادي فأنشد قصيدة فيها: [الطويل] 

تشابة يومًَا بأسه ونواله فا أحَدٌ يدري لأيهما الفْضلُ 

فقال له الهادي : آيْما أحبًّ إليك» ثلاثون ألفاً مُعَجّلة أو مائة ألف درهم تَدَوّن 
فى الدواوين؟ قال: تَعَْجّل الثلاثونء وون المائة ألف؛ قال: بل تَعجلان لك. 

E E E O EET 
. عبد الله وأمَه اَم ولد - يأتي ذكرها في ترجمته‎ 

وفيها عزل الرشيد عمرَ بن عبد العزيز [العُمَريّ] ٠”‏ عن إمُرة المدينة وولاأها 
لإسحاق بن سليمان بن علي العباسيّ . 

وفيها فوض الرشيدٌ أمورَ الخلافة إلى يحيى بن خالد بن بُرمك وقال له: «قد 
قلدتك أمور الرعية وأخرجتها من عنقي فول مَن رأيت وآفعل ما تراه». وسلم إليه 
خاتم الخلافة؛ وكان الهادي قد حجر على أمَّه الخيزران فردها الرشيد إلى ما كانت 

وفيها فرق الرشيدٌ في أعمامه وأهله أموالا لم يفْرّقها أحد من الخلفاء قبلّه. 

وفيها خحرج من الطالبيين إبراهيم بنْ إسماعيل ويقال له طَبَاطبّا؛ وخرج أيضا 
على الرشيد على بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن. 

وفيها حجَ الرشيد ماشياً. كان يَمْشِي على اللبُودء كانت تبسط له من منْزلَة 
إلى منزلة؛ وسبب حه ماشياً أنه رأى رسول الله اة في المنام فقال له: «يا هارون» 
إن هذا الأمر صائرٌ إليك فحجٌ ماشياًء وآغْرٌ ووَسّع على أهل الحرمين»» فأنفق 


. ولذا کان ىنەن «موسی أطبقّ»‎ )١( 
زيادة عن ابن الأثبر.‎ )۲( 


سنة ۱۷١‏ ولاية علي بن سليمان العباسي ۰ AY‏ 


فيهم الرشيد أموالاً عظيمة ولم يَحُجّ خليفةٌ قبلّه ولا بعده ماشياً رحمه الله ؛ ولقد كان 
من أحاسن الخلفاء. 


وفيها توفي جوهرة العابدة“ الزاهدة زوجة أبى عبد الله البراثيّ الزاهد؛ كان 

زوْجُها أبو عبد الله منقطعاً بقرية براتّى غربي بغداد. 
ت ٤‏ 

وفيها توفي فتقح بن محمد بن وشاح أبو محمد الارڍي الموصليّ الزاهد 

الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وتوفي إسحاق بن سعيد بن 
عمرو الا وعبد الله بن جعفر المخرمِيّ ادي وجریر بن حازم البصريّ› 
والربيع بن يونس الحاجبّء وسعيد بن حسین الأزديّء وعبد الله بن المسيب 
أبو السار المدنيّ س بمصر يروي عن عكرمَة س وعبد الله بن المؤمّل المخرومِيّء 
وعبد الله آبن الخليفة مروان الامو في السجن» وعَمرو بن ثابت الكوفي - وفي 
«التذهيب» قال : مات سنة آثنتين وسبعين ومائة - وغطريفُ بن عطاع متولي اليمنء 
ومحمد بن بان بن صالح الجِعْفِيّ"» ومحمد بن الزبير المعَيطيّ إمام مسجد 
خران» ومحمد بن مسلم أبو سعيد المؤّذب بخلف» ومحمد بن مهاجر الأنصاريّ 
و ی ا و 

n‏ ا ا ا 

معشر نجيح السندِيّ المدَنيّ» ويزيد بن حاتم الازدِيّ متولي إفريقية 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خحمسة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وأربعة 
ا 


. في الأصل «القائدة». والتصحيح من طبعة دار الكتب عن عقد الجمان للعيني‎ )١( 
. «تذهيب التهذيب» في أساء الرجال للذهبي‎ )۲( 
. ھ١٠۷١ في طبقات ابن سعد أنه مات سنة‎ )۳( 


١۷١ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الأولى سنة‎ A4 


ذكر ولاية موسى بن عيسى الأول على مصر © 


هو موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
الأميرُ أبوعيسى العباسيَّ الهاشميٌ . ولاه الخليفة هارون الرشيد إمُرة مصر على 
الصلاة بعد عرزل علي بن سليمان عنها؛ فقدم موسى إلى مصر في أحد الربيعين من 
سنة إحدى وسبعين ومائة وسكن بالعشكر» وجعل على شرطته أخاه إسماعيل ثم 
عرّله وولّی عَسَامة بن عمرو؛ ثم وقع من موسی هذا أمور غير مقبولةء منها: آنه آذ 
للنصارى في بنيان الكنائس التي كان هدمها على بن سليمانء فبنيت بمشورة 
الليث بن سعد» وعبد الله بن لَهيعْة ء وقالا: هي [من]“ عمارة البلادء وآحتَجًا بان 
الكنائس التي بمصر لم تبن إلا في الإسلام في زمان الصحابة والتابعين. وهذا كلام 
اول . 

وكان موسى المذكور عاقلا جواداً مُمَدَحاً. ولي الحَرَمَين لأبي جعفر المنصور 
والمهديّ مدّة طويلةء ثم ولي الّمن للمهديّ أيضأًء ثم ولي مصر لهارون الرشيد؛ 
وكان فيه رفق بالرعية وتواضع . قيل: إنه دخل إليه ابن السمّاك الواعظ وذكرّه ثم 
وعظه حتى بكى بكاء شديدأء فقال ابن السماك: لَتواضعُك في شرفك أحبٌ إلينا من 
شرفك؛ وقيل: إنه جلّس يوم بمَيْدانِ مصر فأطال النظر في النيل ونواحيه» فقيل 
له: ما یری الأميرٌ؟ فقال: أرّى مدان رهَانِ» وجنان تخل» وتان شجر ومتازل 
سکنى» ودورَ خيل وجَبَان أموات» ونهراً عَجاجاء وأرض رَرع» ومرعَى ماشية» 
مرت خیل» ومصايدٌ بحر» وقانص وحش» ملاح سفينة» وحادي إبل» ومفازة 
رَمُل» وسَهَل وجبلاً في أقل من ميل في ميل . 


. ٤)١ ومعجم زامباور:‎ »٠١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۸/١ : ولاة مصر: ١١٠٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 
. زيادة عن الكندي‎ )۲( 


قلت : لله درّه فیما وصف من کلام کثرت معانيه وقل لفظه . واستمر موسی بعد 
ذلك على إِمْرَة مصر إلى أن عزله الرشيد عنها بمَسَلّمةَ بن يحيى لأربعٌ عشرة خلت 
من شهر رمضان سنة آثنتين وسبعين ومائة. فكانت ولايته على مصر سنة واحدة 
وخحمسة أشهر وخمسة عشر يوماً. وتوجّه إلى الرشيدء فلمّا قم عليه ولاه الكوفة مدَّةَ 
ثم صرَفه عن الكوفة ووَلآه ِمَّشق» فاقام بها مدة أيضاً وضرف عنها وأعيد إلى إمَرة 
مصر انيا كما سياتي ذکره إن شاء الله تعالى - لما" كانت الفتنة مشق بين 
المضرية“ واليمانية» وهذه الفتنة هي سبب العداوة بين قيس وبين اليمن إلى يومنا 
هذاء وكان أول الفتنة بين المضرية واليمانية . وكان رأس المضرية ابوالپیدام 
واسمه عامر بن غمارة المرَّ خد اة التا وان سب الف مورا فا ان 
أحد غلمان الرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهيذام» فرثڻى <“ أبو الهيذام أخاه 
وجمع a‏ وخرج إلى الشام» فاحتال عليه الرشيد بأخ له وأرغبه حتى قبض عليه 
وکتفه» وأتی به إلى الرشيك فمن عليه وأطلقه؛ وقیل : إن اول ما هاجت الفتنة 
بالشام» أن رجلا من القن خرج بطعام له يطخنه في الرحى بالبلْمًاء فمرَ بحائط 
رجل من لخم أوجِذًام وفيه بطخ اول مته هة طاحةه وتضارنا: وسار 
القينيّ > فجمع صاحبٌ البطيخ قوماً ليضربوه إذا عاد من اليمن» فلما عاد ضربوه» 
فقتل رجل من اليمانية 0 بدمه واجتمعوا لذلك» فخاف الناس أن پام ذلك؛ 
فاجتمع الناس ليصلحوا بينهم بینهم فأتوا ب ی الین فكلموهم فأجابوهم» فاا اليمانة 


)١(‏ في حاشية ص 1۷ من طبعة دار الكتب: «كذا في الأصول. ولعل أصل الحملة: وفي هذه السنة كانت 
الفتنة بدمشق الخ». ونحن نرى أن عبارة المؤلف هنا مستقيمة؛ فهو يأتي على خبر فتنة دمشق التي 
حدثت سنة ١۷٠ه‏ (حسب رواية الطبري وابن الأثير) استبافا للحدث بناسبة إشارته لولاية موسى بن 
عيسى الثانية ؛ وسوف يشير إليها المؤلف في أخبار سنة ١۷٠ه‏ دون تفصيل . 

(۲) كذا في ابن الأثبر. وني الذهبي «بين القيسية واليمانية» وفي الطبري «بين النزارية واليمانية» . 

(۳) في الأصول «أبو المندام» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير. 

(6 وقال يرڻي أخاه: 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ‏ فإن بها مايُدرك الطالب الوترا 


وبعد هذا ثلاثة أبيات ذكرها ابن الأثير في أخبار هذه الفتنة سنة ١۷١ه.‏ 


۱۷١ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الأولى سنة‎ ۸٦ 


آنصرفوا عا حتی ننظر في آمرنا؛ء ڈ ثم ساروا ويیتوا للقین <“ a‏ 
ئة وقيل ثلائمائة» فآستنجدت القين فضا OE‏ فلم TT‏ 
فاستنجدت قا فأجابوهم » وساروا معهم [ إلى الصواليك : من أرض البلقاء]“ 
فقتلوا من اليمانية ثمانمائة؛ وکثر القتال بينهم والتقوا غير مره نحو سنتین ثم 
آصطلحوا ثم تقاتلوا؛ وتعصّب لكل طائفة آخرون ودام ذلك إلى يومنا هذا بسائر بلاد 
الشام . 
¥ ¥ #¥ 


السنة الأولى من ولاية موسى بن عيسى الأولى على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين ومائة . 
فيها أخرج الرشيدٌ مَّن كان ببغداد من العَلَوبّين إلى المدينة١.‏ 
وفيها في شهر رمضان حجت الخْيرْرَان الرشيد» وکان أمير الموسم 
عبد المد بن علي العباسيّ» وأقامت نة شهراً وتصدّقت بأاموال كثيرة. 


وفيها توفي اسماعيل بن محمد بن زيد )بن ربيعة» أبو هاشم» وَقٌب بالسيّد 


وفيها توفي عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب أبو الوليد التيميّ ”“ المدنيّ ؛ كان 


(۱) في ابن الأثبر «فبيتوا بني القين» وهي أوضح . 

(۲) بنو سلیح: بطن من قضاعة من القحطانية؛ وهم بنو سليح واسمه عمرو بن حلوان بن عمران (وفي 
تاج العروس: عمرو) بن الحافي بن قضاعة. وبنو القن هم بنو النعمان بن جسر بن شَيّع اللات بن 
أسدء من قضاعة من القحطانية أيضاً. (نهاية الأرب للقلقشندي : ۲۷١‏ ومعجم قبائل العرب لعمر 
رضا كحالة: .)۹۷٤/۳‏ 

(۳) زيادة عن ابن الأثير. 

)٤(‏ في ابن الأثير «خلا العبإس بن الحسن بن عبد الله بن عباس» وفي الطبري «العباس بن الحسن بن 
عبد الله بن علي بن آبي طالب» . 

(ه) في الأغاني: ۲۲۹/۷ وأعيان الشيعة: :٤٠٦/۳‏ «يزيد» وذكر صاحب أعيان الشيعة آنه توفي سنة 
۳ھهھ. 1 

)١(‏ في الأعلام : «الليثي البكري الكناني». وفي حاشية طبعة دار الكتب عن عقد الحمان للعيني : «أبو الوليد 
الليئى». 


سنة ۱۷١‏ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الأولى AV‏ 


راوية العرب وافرًّ الأدب عالماً بالنسب؛ أعطاه الخليفة موسى الهادي مرَة ثلاثين ألفَ 
دینار. 
وفيها توفى المفضل”“ بن محمد بن يعلى الضبّىَ؛ كان أحد الأئمة الفضلاء 
القات» وكان علامة فی السب واب الوت فل احا و 
فقال للمفضل: أخبرني بأحسن ما قالت العرب في الذئب ولك هذا الخاتم» وشراؤه 
ألفُ وستمائة دينار» فقال: أحسنْ ما قيل فيه: [الطويل] 
ينام بإحتى مفلتيه وقي بأخرى المنايا فهو يَفظانٌ نام 
فقال الرشيد: ما ألمَى الله هذا على لسانك إلا لذّهاب الخاتم» ورمى به 
إليه؛ فبلغ رَبَيْدَة“ فبعثت إلى المفضل بألف وستمائة دينار وأخذت الخاتم منه 
وبعثت به إلى الرشيدء وقالت: كنت أراك تَعْجّب به؛ فألقاه إلى المفضل ثانياً وقال 
له: خلّه وخذ الدنانيرً. ما كنت لأَهَبَ شيئا وأرجحَ فيه . 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم على اختلاف في وفاتهم» قال: وفيها توفي 
ابراهيم بن سويد المدنيّ » وجِبّان ”)بن علي بخلف» وحدّيج بن معاوية فيها 
أوبعدهاء وأبوالمنذر سلام القارىء» وعبد الله بن عمر العْمُريّ المَدِينيّ» 
وعبد الرحمن بن الغسيل“ وله مائة وست سنين» وعَدِيّ بن الفضل البصريّ› 


)١(‏ في الأصول «الفضل» وهو تحريف. وفي سنة وفاته اختلاف: ففي غاية النهاية لابن الجزري» وميزان 
الاعتدال للذهبي› ولسان الميزان للعسقلاني أن وفاته سنة ۸٦٠ه.‏ وفي المفضليات الخمس لعبد السلام 
هارون ترجیح وفاته سنة ۱۷۸ه. وأدلته جديرة بالنظر. 

(۲) وهي زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» زوجة هارون الرشيد. واسمها: أمة العزيزء 
وغلب عليها لقبها زبيدة. (الأعلام: .)٤١/۳‏ 

(۳) في الأصول «حيان» بالمئناة وهو تحريف. والتصحيح من الذهبي وطبقات ابن سعد وتاريخ خليفة بن 
حياط . : 

)٤(‏ وهو عبد الرحهمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري» أبو سليمان المذنيء المعروف بابن الغخسيل 
(تقريب التهذيب: ٤۸۳/١‏ وفيه أن وفاته سنة ۷۲٠ه).‏ وهو منسوب إلى جد أبيه حنظلة بن أبي 
عامر» المعروف بغسيل الملائكة ؛ وهى تسمية أطلقها عليه أصحابه بعد مقتله في غزوة أحد» اله 
النبي (ية): «إن صاحبكم لتغسله الملائكة» . قال ابن هشام : فسالوا صاحبته ما شأنه؟ فقالت: خرج 
وهو جنب حين سمع الهاتفة . (سيرة ابن هشام: .)۷٠/۳١‏ 


۸۸ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الأولى سنة ۱۷۲ 


وعمر بن ميمون بن الرماح» ومهديّ بن ميمون البصريّ بخلف» ويزيد بن حاتم 
المهلبیٌ» فى قول»› وأبو الشهاب الحناط عبد ربه بن نافع فيها أو في الأتية. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعاً. 

H# # #‏ 
السنة الثانية من ولاية موسى بن عيسى الأولى على مصر 

وهي سنة اثنتين وسبعين ومائة . 

وفيها حج بالناس يعقوب بن المنصور. 

وفيها عرّل الرشيد عن أرمِينية يزيد بن مَرْيّد الشيبانيّ وولّى أخاه عبد الله بن 
المهديّ . 

وفيها زوج الرشيدٌ أخته العبَاسّةَ بنت المهديّ بمحمد بن سليمان العباسيّ 
الهاشمىٌ أمير البصرة. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مَروان بن 

ت 0 ع ر مه و“ ت 0 

الحكم» أبو المطرف اللامويّ المعروف بالداخل ؛ مولده بدیر حنین من عمل دمشی 
في سنة ثلاث عشرة ومائة ونشاً بالشام » فلما زال ملك بني أمية وقټتلوا وتَفْرّقوا فر 
عبد الرحمن هذا إلى المغرب بحواشيه وملك جزيرة الأندلس وتم أمره بها غير أنه لم 
يلب بأمير المؤمنين» وقيل: إنه لقب به» والأؤل أصح لأن جماعة كثيرة ملكوا 
الأندلس من ذريته وليس فيهم من لُقَّب بأمير المؤمنين؛ يأتي ذكرهم الجميمٌ في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ وولادة بنت المستكفي صاحبة ابن زيدون الشاعر 
)١(‏ الواقع أن هذا الأمر (أي التلقيب بالإمارة دون الخلافة) لم يستمر في جميع من حكموا من ذريته. فقد 


سلك الأمراء من ولده سنته في ذلك إلى عهد عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله فهو الذي تسمّى 
بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين» وذلك سنة ١٠۳ه.‏ (الحلة السیراء: ۳۹/۱ و۱۹۷). 


سنة ۱۷۲ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الأولى ۸۹ 
الذين ذکرهم الذهبي في الوفيات. قال: وفيها توفي الحسن بن عياش 
خو أبي بکر بن عیاش بالكوفة › وروح بن مسافر البصريّء ون بلال» 
المريّ بخلف» وصاحبُ الأندَلْس عبد الرحمد( الداخحل لازق وآبن 
TS‏ وان علا غر لفل بن اح بن عي 
والوليد بن ابي تور واليكاين المي :الممرئ وى بن سلمة بن كيل 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 


وإصبعان ونصف . 


.ه١۷١ ذكر ابن الآبار في الحلَّة السيراء أن وفاته كانت يوم الثلاثاء لست بقين من ربيع الآخر سنة‎ )١( 


۹۰ ولاية مَسْلّمة بن يجيى البَجْلي سنة ۱۷۲ 


ذكر ولاية مَسْلّمة بن يحيى على مصر ” 


هومسلمة بن يحيی بن رة بن عبيد الله بن عتبة اللي الخراساني» آمیر 
مصر. أصله من أهل خراسان وقيل من جُرجان وخدم بني العبَاس وکان من كابر 
القواد؛ وله هارون الرشيد على إمُرة مصر على الصلاة والخراج معأ“ بعد عَرل 
موسى بن عيسى العباسيّ في سنة اثنتين وسبعين ومائة ؛ وقدم إلى مصر في شهر 
رمضان من السنة المذكورة في عشرة آلاف من الجند؛ وسكن العَسكر على عادة 
امراء بني العباس؛ وجعل على الشرطة ابه عبد الرحمن» فلم تَطل مدّته على مصر 
ووقع في ولایته على مصر أمورٌ وفتن حتى 0 الخليفة هارون الرشيد في شعبان 

سنة ثلاث وسبعین ومائة بمحمد بن زهير الاي ؛ فكانت ولايته على إمرة مصر 

أحد عشر شهراً؛ وکانت أیامه مع قصرها كثيرة الفتن؛ ووقع له أمور مع أهل 
الحوف ثم أخرج العساكر لحفظ البحيرة من الفتن التي كانت بالمغرب": منها 


. ٠١ ومعجم زامباور:‎ ٠٠/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ : ولاة مصر: ١١٠٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) في الكندي والمقريزي : «على صلاتا» فقط . 

(۴) الواقع أن هذه الفتن التي يذكرها كانت في شمال شرق الأندلس في طرطوشة وبرشلونة عقب الحملة 
التي قام بها شرلان على سرقسطة . والجدير بالملاحظة أن مفهوم «الغرب والمغرب» عند ابن تغري بردي 
واسع ومطاط؛ فهو يعني أحياناً لغرب الأقصى » وأحياناً إفريقية» ويشمل في كثير من الأحيان الأندلس 
وجزر البحر المتوسط؛ ولعل هذا يعور إلى فكرة القرابة القريبة بين مصر وبين المغرب والأندلس والتي 
کان بحس ہا أهل مصر إحساساً شدیداً كانت هذه الفكرة وليدة العصور الأولى عندما كانت مصر قاعدة 
لفتوح المغرب ومنذ أن ضمت ولاية المغرب إلى صاحب مصر في أيام مسلمة بن مخلد سنة ۷ه ومنذ 
أن دخلت برقة إداريا في نطاق مصر منذ أيام يزيد بن حاتم سنة ١۹٤٠ه.‏ (انظر محاضرة الدكتور سعد 
زغلول عبد الحميد بعنوان: أهمية ابن تغري بردي لتاريخ مغرب والأندلس ‏ في كتاب: المؤرخ .ابن 
تغري بردي : ص ٠٠١١ ٠۲١‏ منشورات افيئة المصرية). 


سنة ۱۷۴ ولاية مَسْلّمة بن محيى البْجلى ۹۱ 


طرطوشة "في شرق الأندلس» وكان قد التجأً إليها حين قل أبوه الحسين ودعا إلى 
اليمانية وتعصب لهمء فاجتمع له. خلق كثير وملك مدينة طرَطوشة وأخرج عاملّها 
يوسف القيسي ٠”‏ فعارضه موسی بن فرتون) وقام بدعوة 2 الامویّ ووافقته 
جماعة؛ وخرج ا مَطرُوح بن سلیمان بن مظان بمدينة و وخرج معه 
جمع کبیر» فملّك مدينة سرقسطة5) ومدينة وشمَة(٥)‏ وتغلّب على تلك الناحية وقويٰ 
أمره. وكان هشام مشغولاً بمحاربة أخويه سليمانَ وعبدِ الله » ولم تزل الحرب قائمة 
بالغرب» وأمير مصر يتخوف من هجوم بعضهم إلى أن عزل مَسْلَمَة عن مصر. 


H# ¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها مسلمة بن بحيى على مصر 
وهي سنة ثلاث وسبعين ومائة . 


فيها عزل الرشيد عن إمرة خراسان جعفر بن محمد بن الأشعث وولى عِوضه 
ولده العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث. 


وفيها حج الرشيد بالناس» ولما عاد أخذ معه موسی بن جعفر بن محمد بن 


.٠١١ بروفنسال في صفة جزيرة الأندلس:‎ ۲۲٠/٠ : كذا ضبطها القلقشندي في صبح الأعشى‎ )١( 
وضبطها ياقوت بفتح الطاء الأولى . وهي مدينة في شرق الأندلس» شرقي بلنسية في الحهة الشرقية من‎ 
. 1 هاهوa النهر الكبير الذي ير على سرقسطة ويصب في بحر الزقاق. وهي بالإسبانية:‎ 

(۲) ضبط الأساء هنا وسياق الخبر يوافق رواية ابن الأثبر: ۲۸٤/٠‏ وفي تاريخ ابن خلدون: ٠١٤/٤‏ 
«يوسف العبسي» و«موسی بن فرقوق» . 

.Bar٥e1013 )۳(‏ ضبطها في تقویم البلدان بفتح الشين. وفي صفة جزيرة الأندلس بكسرهاء وهو الأقرب 
للفظ الأجنبي الأصلي. وهي شرقي الأندلس على البحر. قال في الروض المعطار: والدخحول إليها 
والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المسمى بميكل الزهرة. وكان يسكن برشلونة ملك الفرنجة 

)٤(‏ عء05عهاهS.‏ وهى المدينة البيضاء لكثرة جصّها وجيارها. (الروض المعطار: »۳١۷‏ وصفة جزيرة 
الأندلس: .)١٦‏ 1 

. بینہا وبين سرقسطة خسون ميلا‎ . 1e٥ )٥( 


۹۲ ولاية مَسْلَّمة بن يحيى البْجَلي سنة ۱۷۳ 


وفيها توفيت الخْيرران جارية المهديّ وأم ولديه موسى الهادي وهارون 
الرشيد؛ كان اشتراها المهديّ وأعتقها وتزوجها؛ ذكرنا ذلك في وقته من هذا الكتاب 
في محلّه؛ وكانت عاقلة لبيبة دينة ؛ كان دخلها في السنة ستة آلافي وستين ألفَ ألف 
درهم » فكانت تنفقها في الصدقات وأبواب البرّ؛ وماتت ليلة الجمعة لثلاث بقين من 
جُمادى الآخرة؛ ومشى ابنها الرشيد في جنازتها وعليه طَيلّسان أزرق وقد شد وسطه 
وأخذ بقائمة التابوت حافياً يخوض في الطين والوْخَل من المطر الذي كان فى ذلك 
الیوم حتی اتی مقابرَ قریش فغسل رجلیه وصلی علیها ودجل قبرها ثم خرج وتمثل 
بقول متمم [بن نويرة] الأبيات المشهورة» التي أوّلها: [الطويل] 
وكا كذْمَاتيٰ جَبِيمَة جِقَبَةًّ ‏ من الدهر حتى قيل لن يَصَدَّعَا 
فما تفرقنا كأني ومالكاً لطول آجتماع لم نبت لمع٠‏ 
ثم تصدّق عنها بمال عظيم ولم عبر على جواریها وحواشیها شیئاً مما کان 
وفيا زفت جارية الهادي» وكانت بارعة الجمال؛ وكان الهادي 
مَشغوفاً بحبَها فبينما هي تغنيه يوماً فکر وتغير لوه a E‏ 
فقال: «وقع في نفسي أني أموت ويتزوجها خي هاروڻ من بعدي» فأحضر 
هارون وآستحلفه بالأيمان المغلّظة من الحج ماشیاً وغیره [انه کک ثم 
استحلفها اشا كذلك؛ ومکث الهادي بعد ذلك أقل من شهر ومات» وتات 


)١(‏ أصل الشعر لمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك . والمراد بندماني جذية مالك بن فارج وأخوه عقيل ندا 
جذية الأبرش الأزدي ملك العراق. نادماه أربعين سنة. يضرب بيا المثل في طول الصحبة . ولنشوان 
الحميري رأي آخر. قال: يعني بندماني جذية: الفرقدين» وذلك أن جذية الأبرش» للملك الأزديء 
کان إذا شرب كفا ها اسن فلا یزال كذلك حتی یغوراء ولم ينادم غيرهما تعظي عن منادمة الناس. 
وللعسكري في جمهرة الأمثال شرح بجمع بين الرأيين. . 
(الأغاني : ٥‏ وجهرة الأمثال: .۱۰۷/١‏ والأعلام: .)۲۷٤ ۲٠٠/۰‏ 

(۲) ترحتها وأخبارها مع المادي في «نساء الخلفاء» لابن الساعي: ص .٤١‏ والبداية والنهاية: ٠١۹/۱٠۰‏ . 

(۳) زيادة عن المصدرين السابقين لانتظام السياق. 

)٤(‏ زيادة بالمعنى عن المصدرين أعلاه. 

(ه) كذا أيضاً في نساء الخلفاء. وفي البداية والنهاية : «شهرين». 


سنة ٠۷۳‏ ولاية مَلْلَّمة بن يحيى البَّجَّلي ۳ 


هارون ا فأرسل هارون الرشيد خطبها'». فقالت له: : وكيف يميني ويمينك؟ 
فقال: أكفر عن الكل [وأحج راجلا]”“ فتزوجته فزاد حب الرشيد لها على حب 
الهادي أخيه حتى إنها كانت تنام فتضع رأسها على ججره فلا يتحرك حتى تنتبه 
فبينما هي ذات يوم نائمة [ورأسها])“ على ركبته انتبهت فزعة تبکي وقالت: 
الساعة أخاك الهاديّ وهو يقول» وأنشدث أبياتاً منها: [مجزوء الكامل] 

ونكختٍ عامِدة أخي صق الذي سَمّاك غاورف»› 


فلم تزل تبکي وتضطرب حتی ماتت» وتنغص عليه عیشه بموتها. وقیل: إن 

الرشيد ما حح ماشيا إلا بسبب اليمين التي كانت حلّفه [إيَّاها] أخوه الهادي بسببها. 

وفيها توفي محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس؛ کان من وجوه 

بني العباس وتولّى الأعمال الجليلة؛ وهو الذي تزوج العباسة بنتَ المهديّ أختَ 

8 اتو او 0 وة ال غ > منهم عشرون الفا عتقاً. قاله أبو المظفر 
في مراة الزمان. 


ذکر الذين ذکر الذهبي وفاتهم في م السنةء قال: وفيها توفي اسماعیل 
ابن زکرياء الحلَقَانيّ ء وجويرية بن أسماء ا وأم الرشيد الخْيزرانء وسعید 
ابن عبد الله المعافريّء وسَلام بن أ بي مطيع» والسيّد الحميريّ الشاعر» وزهیر 


)١(‏ الخطب. بالكسر: الذي بخطب المرأة. ج أخطاب. 
(۲) زيادة عن ابن الساعي . 
(۳) التكملة من طبعة دار الكتب عن عقد الحمان للعيى . 
)٤(‏ هذا البيت من ضمن ستة أبيات أوردها ابن کثير وهي : 
أخلفت عهدي بعدما لجاورتٹت سكان المقابر 
ونسيتني وختت في أيمانك الكذب الفواجر 
ونكحت غادرة أخحى صدق الذي سماك غادر 
أمسيت في أهل البلى وعددت فى الموتى الغوابر 
لا بيك الولف افده وا تدر عك تدا 
ولحقت بي قبل الصبا ح وصرت حیث غدوت صائر 


وأورد ابن الساعى هذه الأبيات ببعض اختلاف. 


۱۷۳ ولاية مَسْلَمة بن بحيى البَجْلي سنة‎ ۹٤ 
ابن معاوية بن كامل اللْحْمِيّ المصريّ » وعبد الرحمن بن أبي الموالي مولى بني‎ 
. هاشم › والأمير محمد بن سليمان بن علي‎ 

آمر النيل فی هذه الستة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وثلاثة 
أصابع . 


َة َه 
سنة ۱۷۳ ولاية محمد بن زهير الازدي ° 


ذكر ولاية محمد بن زهر على مصر() 


ن که ٤‏ 0 
هو محمد بن زهیر الازڍيّ› مير مصر. ولاه هارون الرشيد على إمرة مصر 
وجمع له بين الصلاة والخراج معاء وذلك بعد عرزل مَسلمة بن يحيى لخمس خلّون 
من شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة» وسكن العسکر < على عادة أمراء بني العباس» 
٤ 2 0‏ ا ۴ i8‏ 
واستعمل على خراج مصر عمر بن عَيّلان"» وعلى الشرطة حنك0) بن العلاء ثم 
عزله وولی عماربن مسلم بن عبد الله الطائي أياماً)› ثم صرَفه ووَلّى حبيب 
ابن أبان [بن الوليد]“ البجِلِيّ ؛ ولما ولي عمربن غيلان خراجّ فصر شدد على 
الناس وعلی آهل الخراج» فنفرت القلوب منه وثار عليه الجند“ وقاتلوه وحصروه۷ 
في داره فلم يدافع عنه محمد بن زهير صاحبٌ الترجمة» فانحط قدر عمر بن غيلان 
وتلاشى أمره مع الجند وغيرهم ؛ وبلغ الخليفة هارونٌ الرشيد ذلك فعظم عليه عدم 
قیام محمد بن زهیر بنصرة عمر بن غيلان المذكور فعزله عن إمرة مصر بداود بن 
يزيد بن حاتم المهلبيّ في سَلّخ ذي الججّة من سنة ثلاث وسبعين ومائة؛ فكانت 
ولاية محمد بن زهير على إمرة مصر خمسة أشهر تنقص أياما؛ وتوجه إلى الرشيد 
(۱) انظر ولاة مصر: ۷١١٠ء‏ وخحطط المقريزي : ۱ وحسن الملحاضرة: ۲/١٠٠ء‏ ومعجم زامباور: 
° ٍ 
(۲) يستعمل المؤلف عادة تسمية «المعسكر» بدلا من «العسكر». وقد أشرنا إلى هذا سابقا. وسنثبت فيا يأتي 
تسمية «العسكر» دون الإشارة إليها. 
(۴) كذا في أكثر المصادر. وفي بعض نسخ ولاة مصر: عمروبن عيلان. 
)٤(‏ كذا في الأصول. وفي نسخ الكندي: جنك وخنك. 
(ه) زيادة عن الكندي . 
)٩(‏ عبارة الكندي : «الحند الذين يقال هم القديدية» . والقديدية أو القديديون هم تباع العساكر من الصناع 
کالحداد والبيطار وأمثاهم . 
(۷) عبارة الكندي «فصابوه ودخنوا عليه حتى دفع إليهم أعطياتهم» . 


٤ه‏ 
۹٩‏ ولاية محمد بن زهير الاردي سنة ۱۷۳ 


فزجره ثم جعله من جملة القواد وندبه للاستيلاء على مال محمد بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن العباس بالبصرة بعد موته. وكانت تركة محمد بن سليمان 
عظيمة من المال والمتاع والدوابء فحملوا منها مايصلح للخلافة وتركوا 
ما لا يصلُح ؛ وكان من جملة ما أخذوا له ستون ألفَ ألف درهم؛ فلما قدموا بذلك 
على الرشيد أطلق منه للندماء والمغنين شيئاً كثيراً ورفع الباقي إلى خزانته . 

کان ست اد اید رک ان ااه ھر ی لمان کان ی ا ا 
الرشيد حسداً له ويقول: إلّه لا مال له ولا ضيْعة إلا وقد أخذ أكثرّ من ثمنها ليتقوى 
به على ماتحثه به تفه يعني الخلاقة - وال ن أمواله جل طلّق لأمير المؤمنين. 
وکان الرشید یأمر بالاحتفاظ بکتبه» ذف فلما توفي محمد بن سلیمان أرجت الكتب 
الواردة من جعفر أخيه وآحتج الرشيد عليه بها في أخذ أمواله و لأ بيه 
وأمّه غيره» فاأقرَ جعفر بالكتب» فاأخذ الرشيد جميع المال ولم بُعْط جعفرا منها 
الدرهم الواحد.. 

قلت: انظر إلى شؤم ال ا ا الحاسد ظالم في 
صفة مظلوم» مبَلّى غير مرحوم . ودام محمد بن زهير عند الرشيد إلى أن كان 
ما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى . 


2 
سنة ۱۷٤‏ ولاية داود بن يزيد المهلبي ۹۷ 


دز ولاية داود بن يزيد على مص "^ 


هو داود بن يزيد بن حاتم بن فَبِيصَة بن المُهلّب بن أبي صُفرة المُهَلَبيَ أمير 
مصر؛ ولاه الخليفة هارؤن الرشيد على إمرة مصر على الصلاة بغد عزل محمداين 
زیر لازي فقدِم مصر لأربع عشرة ليله خلت من المحرم سنة أربع وسبعين 
ومائة» وقدِم معه ابراهیم بن صالح بن علي العباسيٰ على الخراح7؛ فدخلا مصر 
معا [لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ١۷٠ه]“‏ وسكن داود العسكر على 
العادة وجعّل على شرطته عمار بن مُسلم الطائيّ ؛ ثم أخذ داود في إصلاح أمر مصر 
وأخرج الجند الذين كانوا ثاروا على عمربن غيلان صاحب خراج مصر في يام 
محمد بن زير المعزول عن إِمرَة مصر إلى بلاد المغرب» وأخرج بعضهم أيضاً إلى 
بلاد المشرق وكانوا عدَّة كبيرة. ثم ورد عليه الأمر من الرشيد أن يأخذ المصريين 
ببيعة آبنه الأمير محمد ابن زبيدة ففعل ذلك . وكان الرشيد عقد لابنه محمد المذكور 
بولاية العهد ولقبه بالأمين وأخذ له البيَعْةَ من الناس وعمره حمس سنين وكتب بذلك 
إلى الأقطار. وكان سبب البيعة للأمين أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء إلى 
الفضل بن يحيى بن خالد بن بَرْمَك وسأله فى ذلك وقال له: إنه ولك وخلافته لك 
وان أختي دة الك في ذلك» فوعده الفضل بذلك وسعی فيه عند الرشید حتى 
بايع له الناس بولاية العهد وترك ولده المأمون وهو أسنّ من ولده محمد الأمين 


(1( ولاة مصر: ۷١٥٠ء‏ وخحطط المقريزي : ۳۸/1 وحسن المحاضرة: ۲/< ومعجم زامباور: ٤١‏ . 

( ۾ يشر الكندي والمقريزي إلى ولاية ابراهيم بن صالح على الخراج. وعبارة الكندي والمقريزي : «وبعث 
بإبراهيم بن صالح في إخراج الحند القديدية من مصر». 

(۳) زيادة عن الكندي والمقريزي . 


۹۸ ولاية داود ین يزيد المهلبي سنة ۱۷٤‏ 


بشهر» ثم بعد ذلك عهد الرشيد للمأمون بولاية العهد بعد الأمين على ما سيأتي 
ذکره. 

وأما جند مصر الذين أخرجوا من مصر فإنهم ساروا إلى المغرب في البحر 
فأسرهم الفرنج ٠‏ بعد حروب؛ وسکن الحال بديار مصر وأمن الناس» واستمرٌ داود ۰ 
على إمرة مصر إلى أن صرَفه الرشيد عنها بموسى ”بن عيسى العباسيّ المعزول عن 
إِمْرّة مصر قديماًء وذلك لست حَلَون من المحرّم سنة خمس وسبعين ومائة» فكانت 
ولايته على مصر سنة واحدة ونصفَ شهر. 

وأما أمر الجند الذين أسرهم الفرنج فإِنَ داود بن يزيد المذكور جهزهم نَجدة 
إلى هشام بن عبد الرحمن الامو فيما قيل؛ وسببه أن هشام بن عبد الرحمن 
صاحب الأندَلّس لما فرغ من حَرْب أخويه سليمانَ وعبدِ الله وأجلاهما عن الأندلس 
وخلا سره منهما آنتَدَب لِمَطروح بن سليمان بن يَقَظّان الذي کان خرج عليه وسر 
إليه جيشاً كثيفاً وجعلَ عليهم أبا عثمان عبد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح» 
وهو بسَرقَصْطْة» فحصروه بها فلم يَظفروا به» فر َع أبو عثمان ونَرّل بحصن طرْطوشة 
بالقرب من سرقسطة وب سراياه على أهل سرقسطة؛ ثم إن مطروحاً خرج في بعض 
الأيام يتصيّد وأرسل البازي على طائر فاقتنصه» فنزل مطروح ليذبحه ومعه 
صاحبان“ له قد آنفرد بهما فقتلاه وأتيا برأسه إلى أبي عثمان فأرسله أبو عثمان إلى 
هشام . 


)١(‏ أشار الكندي والمقريزي إلى أن الجند الذين ساروا في البحر وأسرهم الفرنج كانوا قد توجهوا إلى الشام 
وليس إلى المغرب (ويعني بالمغرب هنا الأندلس). 

(۲) في طبعة دار الكتب المصرية : «بعيسى بن موسى بن عيسى» وهو خطاً. 1 

(۳) يرى بعض الباحثين أن هذا الخبر غير صحيح» فهو لا يأخذ بالاعتبار العداء الذي كان مستحكا بين 
العباسيرن وأمويي الأندلس. (انظر بحث الدكتور سعد زغلول عبد الحميد المشار إليه في ص ٠٠‏ حاشية 
 )۳(‏ راجع أيضاً الحاشية )١(‏ أعلاه). 

.)٠٠١۱/۷ هما: عمروس بن يوسف. وابن صالتان. (الأعلام:‎ )٤( 


سنة ۱۷٤‏ ` ولاية داود بن يزيد لهأب ۹۹ 


السنة التي حكم فيها داود بن يزيد على مصر 
E TY‏ 
فيها حجّ بالناس هارون الرشيد على طريق البصرة» ودخل البصرة ووسع في 
جامعها من ناحية القبلة. 
وفيها وقعت العصبية وثارت الفتن بين أهل السنة والرافضة. 


وها ولي الرشيد إسحاق بن سلبان الاس إمرة السند ومكران: 


وفيها استقضى الرشيد يوسفً ابن القاضى أبی يوسف يعقوبٌ صاحب أبى 
حنيفة فى حياة والده. 
وفيها توفي روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي 
الأمير؛ كان هو وآخوه من وجوه دولة بني العبّاس. ولي روح هذا إفريقية والبصرة 
وغیرهماء .وکان ليلا شجاعا رادا 
وفيها توفي عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان» الإمام الحافظ عالم الديار. 
المصرية وقاضيها ومحدثها أبو عبد الرحمن الحضرميّ المصريّ ؛ مولده سنة سبع 
وتسعین وقیل سنه ست وتسعین ؛ ومات فی يوم الأحد نصف شهر ربيع ٩‏ الأول من 
السنة وصلّی عليه الأمير داود بن يزيد ودفن بالقرافة من جبانة مصر وقبره معروف بها 
صك للزيارة. قال الذهبى : وکان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم 
والرخالين فيه؛ ولقد حدثني شكر”: أخبرنا يوسف بن مسلم عن بشربن المنذر 
قال: كان ابن لّهيعة يكنى. أبا خريطةء وذاك أنه كانت له خريطة مُعلْقَة فى عُنقه فكان 
يدور بمصر» فکلّما قدِم قوم کان يدور علیهم» فکان إذا رأی شيخاً سأله: مَنْ لَقَيتَ 
(1) في الكندي : «يوم الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة». وقال ابن عبد الحكم : ولاه المنصور القضاء 
وأجرى عليه في کل شهر ٿلائين دیناراً؛ وهو أول قضاة مصر أجري عليه ذلك وأول قاض ہا استقضاه 
خليفة ؛ وإغا كان ولاة البلد هم الذين يولون القضاة؛ فلم يزل قاضياً حتى صرف سنة ۴١٠ه.‏ 
) في الأصول: «سكة». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن الذهبي في تاريخ الإسلام والمشتبه في آسياء 
الرجال. وهو محمد بن المنذر اهروي الحافظ . 


1۰۰ ولاية داود بن يزيد الهلّبي تة ٠۷٤‏ 
وفيها توفي منصور مولی عیسی بن جعفر بن منصور؛ وکان منصور هذا يلقب 
ر و ا 5 ر 
الخونسي الآن» وإنما كانت زخمات عددية وأصوات مرکة فی أنغام معروفة» وهو 
نوع من إنشاد زماننا هذا على الضروب لإنشاد المدّاح والوعَاظ . وقد أوضحنا ذلك 
في غير هذا المحل في مصنف على حدته وبينا فيه الفرق بينه وبين الموسيقى . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


ذكر ولاية موسى بن عيسى الثانية على مصر ”" 


هو موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
الهاشميّ العباسيّ ؛ ولي إمرة مصر ثانية من قبل الرشيد بعد عزل داود بن يزيد 
المُهُلَبي» وجُمع له صلاة مصر وخراجُهاء فكتب موسى المذكور من بغداد إلى 
الأمير عَسامة بن عمرو يستخلفه على الصلاةء ثم قم خليفته على الخراج نصر بن 
کلثوم؛ ثم قم موسی ای مقار تي ما را جن وی وات ون 
3 العادة؛ وخدھ نفسه بالخروج على الرشيد فبلغ الرشيد ذلك . 
أبو المظفر بن قزأوغلي في تاريخه یخه «مراة الزمان»: وبلغ الرشيد أن موسى 
يريد الخروج عليه فقال: والله لا عرَلته 3 باخس من على بابي ؛ فقال 
لجعفر بن يحيى : وَل مصر أحقرَ مَنْ على بابي وأخسّهم» فنظر فإذا عمر بن مِهران 
كاتب الخيزران وكان مُسَوّه الجلقة ويلبّس ثياباً حشنة ويركب بغلا ويرف غلامّه 
خلفه» فخرج إليه جعفر وقال: أَتَولى مصر؛ فقال: نعم» فسار إليها فدخلها وخلفه 
غلام على بغل للثقٌل()» فقصد دار موسى بن عيسى فجلس في أخريات الناس» 
فلمَا انفض المجلس قال موسى : ألّك حاجة؟ فرمَّى إليه بالكتاب» فلما قرأه قال : 
لعن الله فرَعَون حيث قال: ليس لي ملك مِصْرَ! الآية”. ثم سلّم إليه مُلْك 
مصر فمهدها عمر المذكور ورجَع إلى بغداد وهو على حاله. انتهى كلام أبي 
المظفر. 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ٠٠/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۸/١ : وخطط المقريزي‎ .٠١۸ ولاة مصر:‎ )١( 

)١(‏ الثقّل: متاع السفر. وفي حسن المحاضرة: ٠١/۲‏ والبداية والنهاية: ۱۷٤/٠١‏ : «فسار إليها على بغل 
وغلامه أبو درة على بغل اخر». 

(۳) سورة الزخرف / ١ه.‏ 


1۰۲ ولاية موسى بن عيسى العباسى - الثانية سنة ۱۷١‏ 


قلت: لم يَذكر عمرَبنَ مهران أحد من المؤرخين في أمراء"“ مصر؛ 
والجمهور على أن موسى بن عيسى عُزل بابراهيم بن صالح العباسيّ ؛ ولعل الرشيد 
لم يرسل عمر هذا إلا لنكاية موسى ؛ ثم أقر الرشيدٌ إبراهيم بعد خروج المذكور من 
بغدادء فكانت ولاية عمر على مصر شبة الاستخلاف من ابراهيم بن صالح ولهذا 
أبطأ ابراهيم بن صالح عن الحضور إلى الديار المصرية بعد ولايته مصر عن موسى 
المذكور؛ أو كانت ولاية عمر بن مهران على خراج مصر وابراهيم على الصلاة وهذا 
أوجه من الأول . 


وقال الذهبي : ولى الرشيد مصر لجعفر بن يحيى البرمَكِيّ بعد عزل موسى» 
فعلى هذا يكون عمر نائاً عن جعفر ولم يصل جعفر إلى مصر في هذه السنة ولهذا 
لم ثبت ولايته أحدٌ من المؤرخين انتهى . وكان عزل موسى بن عيسى عن إمُرة مصر 
في ثامن عشرين صفر سنة ١۷٠ه.‏ فكانت ولايته هذه الثانية على مصر سنة واحدة 
إل أياماً قليلة . 

قلت: ومما يؤيّد قولي إِّه كان على الخراج قول ابن الأثير في الكامل» وذكر 
ذلك في سنة ١۷٠ھ‏ قال: «وفيها عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصر ورد أمرها 
إلى جعفر بن يحیی بن خالد فاستعمل علیها جعفر عمر بن مهران. وکان سبب عزله 
أن الرشید بلغه أن موسی عازم على على الخلع فقال: والله لا أعزله إلا باحس مَنْ على 
بابي ؛ فأمر جعفرا فاحضر عمربن ٠مهران..وكان.‏ أجول مشو الخلى وكان اة 
خسیسا وکان يروف غلامه خلفهء فلما قال له .الرشيد: أتسير إلى مصر أميرا؟ قال : 
أتولاها على شرائط ا أن يکون إذني إلى نفسي إذا أصلَحت البلاد انصرفت» 


فأجابه 0 ذلك؛ فسار فا 2 ی دار موسی في ریات ّ 


(1) أشار كل من ابن الأثير في الكامل: ۲١٠/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ۱۷٤/٠١‏ إشارة واضحة إلى 
ولاية عمربن مهران على مصر. وذكر الطبري: ٠۳٤/٤‏ أن الرشيد ولاه مصرء خراجها وضياعها 
وحربها. ويتضح من بعض أوراق البردي التي عثر عليها في مصر أن عمر بن مهران تولى مصر فعلا وأنه 
بقي في وظيفته سنة على الأقل ٩‏ ۷۷٠ه.‏ (انظر نص وثيقة عقد إ يجار تاريخه سنة ١۷٠ه‏ من أوراق' 
البردي في حاشية ص ۷۹ من النجوم» ج۲“ طبعة دار الكتب) . 


يقدّم أبو حفص أبقاه الله؟ قال: أنا أبو حفص؛ فقال موسى : لعن الله فرعون حيث 
قال: ايس لي ملك صر ثم سلّم له العمل. فتقدّم عمر إلى كاتبه أل يقبل هة 
إلا ما يدخل في الكيس» فبعث الناس بهداياهم» فلم يقل دابة ولا جارية ولم 
يقبّل إلا المال والثياب» فأحذها وكتب عليها أسماء أصحابها وتركهاء؛ وكان أهل 
مصر قد اعتادوا المَطل بالخراج وكسره» فبدأ عمر برجل منهم فطالبه بالخراج 
فلواه")ء فأقسم ألا يديه إلا بمدينة السلام» فبذل الخراج فلم يقبله منه وحمله إلى 
بغداد فأدى الخراج بها فلم يمطله أحدء فأخذ النجم الأول والنجم الثانيء فلما 
كان النجم الثالث وقعت المطاولة والمَّطّل وسكا الضيق» فأحضر تلك الهدايا 
وحسبها لأربابها وأمرهم بتعجيل الباقي فأسرعوا في ذلك فآستوفى خراج مصر عن 


آخره ولم يفعل ذلك غیره ثم انصرف إلى بغداد». انتھی کلام ابن الأثير برمته . 
*# ¥ # 


السنة التي حكم فيها موسى بن عيسى ثانيا على مصر 

وهي سنة خمس وسبعين ومائة . 

فيها عقد الرشيد البيعة بالخلافة من بعده لابنه محمد بن زبيدة ف بالأمين 
وعمره خمس سنين؛ وكانت أمّه زبيدة حرّضت الرشيدَ وأرضوا الجند بأموال عظيمة 
حتی سکتوا. 

وفيها() خرج يحيى بن عبد الله بن الحسن العلويّ بالدّيلم وقويت شوکته 

ت 2 3 ت 

وتوجهت إليه الشيعة من الأقطار» فاغتم الرشيد من ذلك وآشتغخل عن اللهو 
والشرب» ونب لحربه الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّ في خمسين ألفا وفرق 


)١(‏ في الطبري: «إلا ما يدحل في الجراب». وفي البداية والنهاية : «إلا ما كان ذهباً أو فضة أو قماشاً» وهي 
توضح المراد. 

(۲) أي مَطله. 

(۳) النجم: الوقت العِنّ لأداء دين أوعمل؛ وهو أيضاً ما يؤدى في هذا الوقت. يقال: جعلت ديني على 
فلان نجوماً منجّمة ؛ أي أقساطاء يؤدی كل نجم في تاريخ كذا. 

.ه١۷١ ذكر الطبري وابن الأثير هذا في أخبار سنة‎ )٤(( 


٠۷١ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الثانية سنة‎ ٤ 


فيهم الأموال» اتات عزائم یحیی المذكور وطلب ا من الرشيد فصالحه 
الرشيد وأمنه ثم حبسه بعد مدَة إلى أن مات. 

وفيها هاجت العصبية بالشام بين القَيْسية(“ واليمانية وقتل منهم عدد کثیر؛ 
وكان على إِمُرّة الشام موسى ابن ولي العهد عيسى العباسيٌّء فعزله الرشيد وآستعمل 
على الشام موسى بن يحيى البرمكيّ فقدِم موسى وأصلح بينهم . 

وفيها عزل الرشيد عن إمرة خراسان العباس بن جعفر وأمّر عليها خالّه) 

وفيها توفي الليث بن سعد بن عبد الرحمن الَهمَيّ» مولاهم الأصبهانيّ الأصل 
المصريّ»أحد الأعلام وشيخ إقليم مصر وعالمه؛ كنيته أبو الحارث» مولده في 
شعبان سنة أربع وتسعین . 

قال الذهسى : وحج سنة ثلاث عشرة ومائة قلقي عطاءُ افا واد بن أبي مليكة 


وسعید المرب وأبا الزبير وابن شهاب فأكثرّ عنهم» ثم ذكر جماعة كثيرة ممن 
رزوی نه . انتھی . 


وكان كير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث إن القاضي 
٠‏ والنائب من تحث مره ومَشورته9)؛ وکان الشافعي يتأاسف على فوات ليه . قیل : 
إن الإمام مالكاً كتب إليه من المدينة : بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبّس الرقاق وتمشي 


r © 


في الأسواق› فکتب إليه الليث بن سعد: فل من حرم زينة ال4 الآية(“. 


(۱) راجع ص ٩۸ء‏ حاشية  )۲(‏ وقد تقدَم تفصيل هذه الفتنة في أثناء الحديث عن ولاية موسى بن عيسى 


الأول على مصر. 

(۲) كذا أيضاً في خليفة بن خياط والطبري والذهبي . وني ابن الأثير: «خالد الغطريف بن عطاء» وهو 
تحريف . وذكر خليفة د بن خياط في تاريخه أن الرشيد أقرٌ عليها الحسن بن ة قحطبة أياماً قبل أن يوليها خاله 
الغطريف. 


(۳) كذا في الأصول» وتاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ للذهبي» وفتوح مصر لابن عبد الحكم . وفي طبقات 
ابن سعد والطبري وابن الأثير وتقريب التهذيب: «أبو سعيد المقبري». 

3 قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: ۲۲٤١/١‏ «وإذا رابه من أحد منهم أمر كاتب فيه الخليفة فيعزله». 

(ه) سورة الأعراف /۳۲. 


سئة ۱۷١‏ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الثانية 10 
وعن ابن الوزير قال: قد ولي الليث الجزيرة وكان أمراءُ مصر لا يقطعون أمراً 
لعب الله عبدالله عندي نصائح حكتها في الس وَحُِي 
ا و ن ا اا 
وكانت وفاة الليث فی رابع عشر شعبان . 
ذكر الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: توفي الحكم بن 
ا و لاجد ا فل رة مر وا اک 
صاحب اللغة» والقاسم بن معن المشعودي الكوفيٌ ؛ والليث بن سعد فقيه مصر. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع سواء مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وثمانية عشر 
إصبعاً. 


((1) في الأصول «فضيل» بالضاد المعجمة. والتصحيح من تاريخ الذهبي . 
((۲) في الأصول «حسان» . والتصحيح من الذهبي . 


۱۷١ ولان ابراه بق الج الاسي ب الاب سنة‎ E 


ذكر ولاية إبراهيم بن صالح ثانياً على مصر ” 


تقدَم ذکر ترجمته في ولايته الأولى على مصر» أعاده الرشيد إلى ولاية مصر 
ثانباً بعد عزل موسى بن عيسى العباسيّ في صفر سنة ست وسبعين ومائة. ولما ولي 
إبراهيم مصرء أرسل باستخلاف عسّامة بن عمرو على الصلاةء إلى أن قِم صر بن 
کشوم على خراج مصر في مُهل شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة . وتوفي 
N O‏ ثم قم إلى مصر 
روح بن زنباع خليفة لإبراهيم على الصلاة والخراج وروح بن زنباع هذا أبوه 
حفِیدٌ روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مَرّوان ‏ فدام روح بن زنباع المذكورٌ على 
صلاة مصر وخراجها إلى أن قَيمها إبراهيم بن صالح بعده بأيام في النصف من 
جمادى الأولى؛ كل ذلك من سنة ست وسبعين ومائة. وسكن إبراهيم العسكر 
وجّمع له الرشيد بين الصلاة والخراج» فلم تطل أيامه ومات لثلاث خَلّون من 
شعبان سنة ست وسبعین ؛ SG KA E‏ بن إبراهيم بن صالح 
مع صاحب شرطته خالدِ بن يزيد إلى أن ولي مصرَ عبد الله بن المسيّب. وكان 
مقامه“ بها شهرين وثمانية عشر يوما.. 

وكان إبراهيم المذكور من وجوه بني العباس» وولي الأعمال الجليلة مثل 
مشق وفلَسطين ومصر للمهديّ أولاء ثم ولي الجزيرة لموسى الهادي» ثم ولي 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۰۸/١ : ولاة مصر: ۹١١٠ء وؤخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) في الكندي والمقريزي: «روح بن روح بن زنباع». 

(۳) عبارة الأصل: «فكانت ولاية إبراهيم على مصر في هذه الرّة الثانية شهرين وثمانية عشر يومأً». والواقع 
أن ولايته الثانية هذه كانت ستة أشهرء أقام منها بمصر شهرين . لذا أثبتنا عبارة الكندي . 


سنة ١۷١‏ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي ‏ الثانية 1۰۷ 
مصرَ ثانياً في هذه المرَّة لهارون الرشيد؛ وكان خيراً دَيناً مُمذّحاً» وقد عليه مرة 
عَبّاد بن عَبّاد الخواص فقال له إبراهيم هذا: عِظني» فقال عباد: إن أعمال الأحياء 
تعْرّض على أقاربهم من الموتى » فآنظر ماذا يعرض على رسول الله ية من عملك! 


¥ ¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها إبراهيم بن صالح على مصر 
وهي سنة ست وسبعين ومائة. 
فيها عقد الرشيد لابنه المأمون عبد الله العهد بعد أخيه محمد الأمين ولقبه 
المأمون» وولاه الشرق وكتب بينهما كتاباً وعلْقّه في الكعبة ؛ وكان المأمون اسن من 
الأمين بشهر واحد غير أن الأمين أمَهُ رُبيدة بن جعفر هاشمية» والمأمونَ أَمّه أم ولد 
اسمها مراجل» ماتت أيام نِفاسها به؛ ومولدهما في سنة سبعين ومائة. 
وفيها حج بالناس سليمان بن" منصور العباسيّ . 
وفيها أيضاً حجت زبيدة بنت جعفر زوج الرشيد؛ وأمرت في هذه السنة ببناء 
المصانع والبرك في طريق الحج. 
وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن إمرة خراسان وولأها حمزة بن مالك 
الخزاعيّ ؛ ر ا 
وفيها توفي إبراهيم بن علي بن سَلّمة"“ بن عامر بن هُرمة» أبو إسحاق الفهري 
الشاعر المشهور. كان الأصمعيَ يقول: خيم الشعراء بابن هَرّمة [و]هو آخر 


وفيها توفي صالح بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 


. المراد: سليمان ابن الخليفة أبي جعفر المنصورء ك في الطبري وخليفة بن خياط‎ )١( 
"1/٤ : ف الأصل «مسلمة» . والتصحيح من الأغاني‎ () 


۱۰۸ ولاية إبراهيم بن صالح العباسي - الثانية ستة ۱۷٦‏ 


عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ ؛ ولي عِدَّة أعمال جليلة وكان من أعيان بني 
العباس . ۰ ۰ ۰ 1 

وفيها توفي أبو عَوَانةء وآسمه الوضاح بن عبد الله البزاز الواسطيّ الحافظء 
مول يزيد بن عطاء اليشكري؛ ويقال من سبي جُرجان؛ رأى الحسن البصريّ 
وآبن سيرين . وتوفي بالبصرة في شهر ربيع الأؤل. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الام القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر وستة 
عشر إصبعاً. 


0 2 
سثة ۱۷١‏ ولاية عبد اله بن المسيّب الضبّى ۱۹ 


ا 2 
ذكر ولاية عبد الله بن المسيب على مصر'“ 


هو عبد الله بن المُسَيّب بن رُهير بن عمرو) بن جَّميل الضبَيّ أمير مصر. 
ولاه الرشيد مصر على الصلاة بعد موت إبراهيم بن صالح العباسيّ » فقدِم إلى مصر 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وسبعين ومائة وسكن العسكر 
وجعل على شُرطته أبا المكيس”؛ ولم تل ولاية عبد الله المذكور على إِمُرة مصرء 
وغزل بإسحاق بن سليمان في شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائة» فكانت ولايته 
على إمرة مصر نحو عشرة أشهر؛ وأقام بمصر بظالا من غير إمرة إلى أن وليها 
آستخلافا عن عبد الملك بن صالح العباسيّ في نة شان وسبعين ومائة نحو 
الشهرين» وصُرف عبد الملك بعبيد الله بن المهديّ» فصرف عبد الله بن المسيّب 
هذا عن استخلاف مصر بعزل عبد الملك بن صالح» فإنه كان خليفته على مصر 
ولزم عبد الله بن المسيّب بيته إلى أن استخلفه ثانياً عبيد الله بن المهديّ لما ولي 
مصر بعد عبد الملك بن صالح› فباشر عبد الله بن المسيّب صلاة مصر قليلاً 
بآستخلاف عبيد الله بن المهديّ المذكور» ثم صرف وزم دارّه إلى أن مات . 

وفي يام ولايته على مصر مع قصرها وقع له حروب مع آهل الحوف.. 
وآستنجده هشام صاحبٌ الأندلس فجهز له العساكر» وبینما هو في ذلك ورد عليه 
الخبر بعزله. وكان هشام أرسل جيشاً كثيفاً واستعمل عليه عبد الملك بن 


. ٤٠١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۹/١ : ولاة مصر: ٠١٦٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) في ابن الأثير: «المسيّب بن زهيربن عمر بن مسلم الضبي». وني معجم زامباور «المسيب بن الزبير 
الضبّي» وهو خطأً. 

(۳) ي الكندي «الأمكيس» . 


1 ولاية عبد الله بن المسيّب الصَبّي سنة ۱۷١‏ 


عبد الواحد بن مخيث»ء فدخلوا بلاد العدو وبلغوا أربونة وجرندة“ [فبدأً بجرندة]١)‏ 
وان :يا اة الفرنج» فقتل رجالّها وهدم أسوارَها وأبراجها وأشرّف على فتحها 
فرحل عنها إلى أربونة ففعل بها مثل ذلك» وأوغل في بلادهم ووطىء أرض 
برطانية”) فاستباح حريمّها وقتل مقاتلتهاء وجاس البلاد شهراً يُحرّق الحصون 
ويسبي ويغنم» وقد أجفل العدو من بين يديه هارباًء وأوغل في بلادهم ورجَع 
سالما ومعه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وهي من أشهر مغازي المسلمين 
بالأندلس . 


)١(‏ في الأصل: «فبلغوا أربونة وجزيرة فيرا» وفي نسخة أخرى: «فبلغوا أردونة وجزيرة فيدا». وما أثبتناه عن 
ابن الأثير ونفح الطيب للمقري: .۳۳۷/١‏ والمؤلف ينقل هذا الخبر عن ابن الأثير. ‏ وأربونة 
:Narbonne‏ مدينة هي آخر ما كان بأيدي المسلمين من مدن الأندلس وثخورها ما يلي بلاد الإفرنجة. 
وقد حرجت من أيدي المسلمين سنة ١١٣۳ه.‏ (الروض المعطار للحميري : ٤۲؛‏ وقد ضبطها بروفنسال 
بفتح أوها) . وكانت أربونة هي المدينة التي توجهت إليها همة العرب أكثر من الجميع من أرض فرنسة» 
وذلك لكونها على كثب من البحر ولسهولة التوصل إليها من الأندلس على الماءء وكونها لذلك العهد أهم 
حاضرة إفرنسية في جوار إسبانيا. أما جرندة ۴١٥ء6‏ فهي إحدى مقاطعات فرنسة الجنوبية الغربية . 
يحذّها اليوم من الشمال ٤13١٠١١‏ السفلىء ومن الغرب خليج غامسقونياء ومن الجنوب مقاطعة اللاند 
65 ومن الشرق 10-۲-6٥٥8‏ . (تاریخ غزوات العرب للأمیر شکیب ارسلان: ٦١‏ 
۷( . 

(۲) زيادة عن ابن الأثير. 

(۳) في الأصل «شرطانية» وهي كذلك في ابن الأثير الذي ينقل عنه المؤلف. وني معجم ياقوت : «بربطانية» . 
وما أثبتناه عن نفح الطيب والروض المعطار وتقويم البلدان. وبرطانية ٠”عة۲٠81‏ مقاطعة عظيمة من 
غربي فرنسة» أهلها من الجنس السلتي ولغتهم غير الفرنسية. وكانت برطانية هذه مستقلة في القديم 
تولاها ٠١‏ أميراء وما استلحقتها فرنسة إلا في أيام فرنسوا الأول سنة ١٠٠٠م‏ ولا تزال فيها بقايا عصبية 
تنزع إلى الاستقلال عن فرنسة. لذا يرى الأمير شكيب أرسلان أن لا يكون المراد هنا ببرطانية برطانية 
الإفرنسية بل امبرطانية الكتالانية . ويضيف: وعند ذلك يلزم أن لا تكون البلاد التي قبلها جرندة الي 
هي جنوبي فرنسة وقاعدتا بوردوء بل جرندة التي هي من مقاطعات كتالونيا أي جرندة التابعة لبرشلونة 
والتي يقال هما اليوم جيرونةء فإن اسمها الروماني القديم جرندة aل”«uإء6‏ وكان اسمها هذا 
هو المستعمل يوم فتحها العرب . (غزوات العرب: ٩۷‏ 1۸). 


سنة ۱۷۷ ولا دة بن الت الى 11۱ 
ا ا اک سه 


السنة التي حكم فيها على مصر عبد الله بن المسيّب 
وهي سنة سبع وسبعين ومائة . 
فيها عزل الرشيد حمزة بن مالك الخْرَاعيّ عن إِمُرة خراسان وولاها الفضل 
ابن یحیی البرمکي مع سجستان والريّ . 
وفيها حح بالناس الرشيدء وكان هذا دأب الرشيد» فسنة يحج وسنة يغزوء 
وفی هذا المعنى قال بعض شعراء(') عصره : [الرافر] 
فمن يطلب لقا أو رده فبالحرمين أو أقصی الثغخور 


وفيها توفي شريك )بن عبد الله بن أبي شريك» أبوعبد الله القاضي 
النْخْعِيَ ؛ أصله من الكوفةء وبها توفي يوم السبت مُسْسَهلَ ذي المَعدة؛ وكان إماما 
عالماً دَيناً. قال آبن المبارك: شريك أحفظ لحديث الكوفيين من سَفيان الثوريّ . 


وفيها توفي أبو الخطاب الأخفش الكبير في هذه السنة وقيل في غيرها؛ واسمه 
عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ العربيةء أخذ عنه سيبويه ولولا سيبويه لما كان 
يُعْرّف» فان الأخفش الأوسط الذي أخذ عنه سيبويه أيضا الآتي ذكرُه هو المشهور؛ 
ولأبي الخطاب الأخفش هذا أشياء غريبة ينفرد بها عن العرب» وقد أخذ عنه جماعة 
من العلماء» منهم : عيسى بن عمر النحويّ» وأبو عبيدة معْمر بن المُنى وغيرهم>. 


الذين ذکر الذهبىّ وفاتهم فی هذه السنةء قال : وفيها مات عبد العزيز بن 
بی ثابت المدنىّ »› وعبد الواحد بن زياد( الزاهد العبدي فيما قيل» ومحمد بن 


)١(‏ هو أبو المعالي الكلابي الشاعر» كا في الطبري في حوادث سنة ١۹١٠ه.‏ قال الطبري: وكان الرشيد 
يلبس قلنسوة كتب عليها: «غاز حاجّ». وذكر الطبري بيتين آخرين من نفس الشعر. 

(۲) ذكر خليفة وفاته سنة ۱۷۸ھ . 

٠‏ () والأخفش الأوسط هو سعيد بن مسعدة المتوفى سنة ١٠۲ه»‏ والأخفش الأصغر هو علي بن سليمان المتوفى 

سنه ١٠١٣هھ.‏ 


)6( کذا في الذهبي وطبقات ابن سعد والطبري وخليفة . وفي الأصل وابن الأثير وابن کثیر: «زید . 


۱1۲ ولاية عبد الله بن المسيّب الضبَّي سنة ۱۷۷ 


جابر الحنفيّ اليماميّ» ومحمد بن مُسلم الطائفيّ» وموسى بن أعين الحرانيء 
وهَياج بن بسطام الهرويّ» ويزيد بن عطاء اليشكريّ مُعْتق أبي عَوَانة. 

امز اليل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وستة عشر إصبعاً. 


سنة ۱۷۷ ولاية إسحاق بن سليمان العباسي 11۳ 


ذكر ولاية إسحاق بن سليمان على مصر ^“ 


هو إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسيّ مير 
مصر. ولاه الرشيد إمْرة مصر بعد عزل عبد الله بن المسيّب في مستهل شهر رجب 
سنة سبع وسبعين ومائة» وجمع له الرشيدٌ صلاة مصر وخراجًها؛ ولما دخل مصر 
سكن العَسكر على عادة أمراء بني العباس» وجعل على شرطته بعض أصحابه 
وهومُسْلِمٌ بن بكار [بن مسلم]( العْمَيّلي؛ وأخذ إسحاق ف إصلاح أمر مصر 
وكشف [أمر]"“ خراجها» فلم يرض بما كان يأخنه قبلّه الأمراءء وزاد على 
المزارعين زيادة أفحشت“ بهم فسئمته الناس وكرهته وخرج عليه جماعة من أهل 
الحوف“ من قيس وفْصاعة» فحاربهم إسحاق المذكور وفّل من حواشيه وأصحابه 
جماعة كبيرة؛ فكتب إسحاق يلم الرشيد بذلك» فعظم على الرشيد ما ناله من أمر 
مصر وصرّفه عن إمرتها وعقد الرشيد لهَرثَمَة [بن أعين] على إمُرة مصر وأرسله في 
جيش كبير إلى مصر؛ وكان عزل إسحاق هذا عن إمرة مصر في شهر رجب من سنة 
ثمان وسبعين ومائة» فكانت ولايته على مصر سنة يهحدة وأياماً وتوجه إلى الرشيد. 

وقال ابن الأثير: «وفي هذه السنة (يعني سنة ثمان وسبعين ومائة) ّت 
الحوْفيّة بمصر على عاملهم إسحاق بن سليمان وقاتلوه وأمدّه الرشيد بهرثمة بن 


)1( ولاة مصر: ١٦٠٠ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠۹/١‏ وحسن المحاضرة: ۱١/۲‏ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(Y)‏ زيادة عن الكندي . 

(۴) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

. في الكندي «أجحفت»‎ )٤( 

(9) كذا في الكندي والمقريزي . وفي الأصل: «من أهل الحرب» وهو تحريف. 


أعيّن» وكان عامل فلّسطين» فقاتلوا الحُوفيّة وهم من قيس وفضاعة» فأذعنوا بالطاعة 
وأذوا ما عليهم للسلطان. فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هَرنْمة 
مقدار شهر» ثم عزله واستعمل عليها عبد الملك بن صالح». انتھی کلام آبن الأثير 


برمیو: 


سنة ۱۷۸ ولاية هُرْئّمة بن أغين 116 


ذكر ولاية هَرْئّمة بن أغين على مصر“ 


هو هرثمة بن أعين أحد أمراء الرشيد وخواص قواده؛ وله على إمْرة مصر لما 
بلغه ما وقع لإسحاق بن سليمان العباسيّ مع أهل مصر» وبعثه إليها في جيش كبير 
وحرّضه على قتال المصريين؛ ولاه على صلاة مصر وخراجها معأً؛ فخرج هرثمة 
من بداد حتی قم مصر ليومَيْن خلا من شعبان سنة ثمان وسبعين ومائة؛ فتلقاه أهل ‏ 
مصر بالطاعة وأذعنوا له» فقبل هرثمة منهم ذلك وأمّنهم وأقرّ كل واحد على حاله. 
وأرسل يُغْلم الرشيد بذلكء ثم جعل هرثمة على شرطته ابه حاتماً فلم تطل مدَة 
هرثمة على إمرة مصر وورد عليه الخبر بعزله عن إمرة مصر وخروجه بالعساكر إلى 
نحو إفريقية في يوم ثاني عشر شوال من السنة المذكورة؛ فكانت إقامته على إمرة 
مصرَ شهرين ونصف شهر. وولِيّ مصر بعده عبد الملك بن صالح العباسيّ ؛ وتوجه 
هرثمة إلى بلاد المغرب من مصر بجيوش عظيمة فلم يَْقَ حربا بل أذعن إليه من كان 
ببلاد المغرب من العُصاة لعظم هيبة هَرثمة المذكور» فإنه كان شجاعا مقداما مَهيبا؛ 
ودام هرثمة بالمغرب سنين إلى أن آستعفى فأعفاه فلرشيد في سنة إحدى وثمانين 
ومائة وأذن له في القدوم عليه . 


وكان الرشيد يندب هرثمة للمهمّات ووقع له بالمغرب أمور: منها أنه لما 


توجه إلى إفريقية سار صحبّه يحيى )بن موسى» فمَرّه هرثمة أن يتقدّمه ويتلطف 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ١1/۲ وحسن المحاضرة:‎ “١ : ولاة مصر: ١١ء وخطط المقريزي‎ )١( 


6 ق الل السيرام: 4/١‏ حاشية: يفطن بن وى : 


۱۱۹ ولاية هُرلّمة بن أعين سنة ۱۷۸ 


بآبن الجارود"“ ليعود إلى الطاعة قبل وصول هرثمة» فقِم يحيى القيرَوان فجرى 
بينه وبين ابن الجارود كلام كثير» حاصله أن ابن الجارود شق العصا ولم بُظهر 
الطاعة» فخلا يحيى ب [محمد بن يزيد]“ الفارسي وعاتبه حتی استماله ووافقه على 
قتال ابن الجارود. وتقاتل يحيى وابن الفارسيّ مع ابن الجارود فقتل ابن الفارسيّ 
غدراً"“ وعاد يحیی بن موسى إلى هرثمة بطرابُلس الغرب؛ ثم سار هرثمة إلى 
آبن الجارود بجند طرابلّس في محرّم سنة تسع وسبعين ومائة فلما وصل قابس <) 
تلقّاه .عامة الجندء وخرج ابن الجارود من القَيْرّوانِ في مستهل صفر» وكان العَلاءُ بن 
سعید عدو ابن الجارود ویحیی بن موسی یستبقان إلى القَیروان کل منهما يريد أن 
[يكون]“ الذكر له؛ فسبقه العَلاءُ ودحل القيروان وقتل جماعة من أصحاب. 
ابن الجارود وصار إلى هرثمة» وسار ابن الجارود أيضاً إلى هرثمة فسيره هرثمة إلى 
الرشيد فاعتقله الرشيد ببغداد؛ وسار هرثمة إلى القَيْرَوّان فمن الناس وسكنهم وبنى 
القصر”“ الكبير وبنى سور مدينة طرابُلْس الغرب مما يلي البحر. وكان إبراهيم بن 
الأغلب بولاية الاب فأكثر من الهديّة إلى هرثمة حتى أقره هرثمة على الزاب 


)١(‏ هو عبد الله بن الجارود العبدي» ويقال له عَبدُويه. وقد كان عدو الفضل بن روح وزعيم الخارجين 
عليه» وتكن من قتله وإخراج بقية بني المهلب من إفريقية وتولاها سبعة أشهر انتهت في ربيع الآخر سنة 
۹ه بقدوم هرثمة بن أعين. وقد ذكر النويري في نهاية الأرب بالتفصيل أعمال ابن الجارود إلى 
خروجه من إفريقية . انظر أيضاً الحلَة السيراء لابن الأبار: .۸٤ ۸۱/١‏ 

(۲) زيادة عن الحلّة السيراء وابن الأثر. 

(۳) کان محمد بن يزيد الفارسي أولايفن رجال الفضل بن روح بن حاتم وأنصاره» ثم انقلب عليه وانضم 
إلى ابن الجارود لما أصبح السلطان له» ثم انقلب على ابن الجارود لصالح هرثمة بن أعين. وقد سعى 
ابن الفارسي إلى إفساد الخواطر على ابن الجارودء غير أن ابن الجارود عرف كيف ينتقم منهء فلا التقيا 
للحرب دعاه للتحدث معه كأنه يريد أن يعرض عليه أمراً قبل القتال» فانخدع محمد بن يزيد الفارسي 
وخرج إليه» وكان ابن الجارود قد أرصد له رجلا من أنصاره يقال له أبا طالب فانقض عليه أثناء 
الحدیث وقتله . 
(الحلة السيراء: ۸٤/١‏ حاشية عن نباية الأرب للنويري). 

.)۲۸۹/ ٤ قابس: مدينة بين طرابلس الغرب وسفاقس على ساحل البحر. (معجم البلدان:‎ )٤( 

(ه) زيادة عن ابن الأثير. (1) وهو المسمى «قصر المنستبر». 

(۷) الزاب: كورة عظيمة ونير جرار بأرض المخرب على البرّ الأعظم» عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين 
تلمسان وسجلماسة. (معجم البلدان: .)١١١/۳‏ 


سنة ۱۷۸ ولاية حَرنّمة بن أعين ۱1۷ 
فحسن آثره فيها. ثم إن عياض بن وهب الهواري وكلَيْبَ بن جُمّيع الكلْبيّ جمعا 
جموعاً وأرادا قتال 2 فسير إليهما هرثمة يحيَّی بن موسى في e‏ 
جموعهما وقتل كثيرا من اصحابهما ٹم عاد إلى القيروان» فلما رأى هرثمة ما بإفريقية 
من الاخحتلاف واصل كتبه إلى الرشيد ي حتى أعفاهء وقدِم العراق حسبما تدم 
ذکره . فكانت ولاية هرثمة على إفريقية ية سنتين ونصفاً. 


۱1۸ ولاية عبد املك بن صالح العباسي سنة ۱۷۸ 


ذكر ولاية عبد الملك بن صالح على مصر © 


هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
الأمير أبو عبد الرحمن الهاشميّ العباسيّ أمير مصر؛ ويها بعد توجه هَرنّمة بن أعين 
إلى إفريقية؛ ولاه الرشيد إمُرة مصر وجمع له الصلاة والخراج معأ فوليها 
عبد الملك هذا ولم يدخلها واستعمل عليها عبد الله بن المسيب الضبَيّ المعزول 
عن إمرة مصر قديماًء وقد ذكرنا نيابته عن عبد الملك هذا في ترجمته أيضاً من هذا 
الكتاب؛ فجعل عبد الله بن المسيّب على شرطته عَمَارّبن مَسْلم» فلم تل مذّةَ 
عبد الملك هذا على ولاية مصر وصرف عنها في سخ سنة ثمان وسبعين ومائة؛ 
وتولى مصر من بعده عبيد الله بن المهديّ . وقد ولي في هذه السنة على مصر ثلاثة 
أمراء وهي سنة ثمان وسبعين ومائة ؛ وكان عبد الملك هذا شريفا نبيلاء وأمه ام ولد 
كانت لمَرْوّان بن محمد الجمار فشراها صالح بن علي فولدت له عبد إلملك هذا. 
ويقال: إن الجارية حملت بعبد الملك هذا من مَروّانء ولهذا قال له الرشيد لما 
قبض عليه وحبسه: ما أنت لصالح› قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان» قال: ما أبالي 
أيّ الفْحلين غلب علي . وكان ولا معظماً عند الرشيدء ولما ولاه مشق سنة سبع 
وسبعين ومائة» وخرج الرشيد ووذعه قال له الرشيد: هل من حاجة؟ قال: نعم بيني 
وبينك بيت ابن الدْمَينة"» حيث يقول: [الطويل] 

فكوني على الواشِين لَدّاءَ َة ٠‏ كما أنا للواشِي الد شَعْوبُ 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ›۱١/۲١ وخطط المقريزي : ۱ وحسن اللحاضرة:‎ ۱٦۲ ولاة مصر:‎ )١( 


(۲) هو عبد اله بن عبيد الله بن أحمدء من بني عامر بن تيم الله؛ والدمينة أمه. شاعر بدوي من العصر 
الأموي . وكان من أرق الناس شعرأً. توفي سنة ١۳٠ھ‏ (الأعلام: .)٠١١/٤‏ 


سنة ۱۷۸ ولاية عبد ا ملك بن صالح العباسي ۱۱۹ 


فسکت الرشید عن أمره حتی نقل عنه أنه يريد الخلافة فعزله عن دِمَشق في 
سنة ثمان وسبعين“ ومائةء وكانت إقامته عليها أقلَ من سنة؛ وأظنَ أن في تلك 
الآيام أضيف إليه إمرة مصرء ثم أقدمه الرشيد إلى بخداد وكان قبل ذلك كتب إلى 
الرشيد يقول: [الطويل] 

اخاي بي شج و ويس بكم شج وکل آمرىءِ من شَُجو صاحبه جلو 

من آي نواحي الأرض ابي رضاكمٌ ‏ وأنتم اناس ما لمرضاتكم نحل 

فلا خسن نأتي به يلوه . ولا إن أسأنا كان عندكم عفو 

فقال الرشيد: والله لثن أنشأها لقد أحسن» ولئن رواها كان أحسن. ولي 
عبد الملك هذا الجزيرة مرتين وغزا الصائفة في سنة ثلاث وسبعين ومائة» وغزا 
الروم سنة حمس وسبعين ومائة» فأخحذ سبعة“ الاف رأس من الروم . ومات للرشيد 
ولد وود له ولد في ليلة واحدة فدخل عليه عبد الملك هذا فقال: يا أمير المؤمنين› 
أجرك“ الله فيما ساءّك ولا ساك فيما سرّك؛ وجعل هذه بتلك جزاء الشاكرين› 
وثوابَ الصابرين! وكان لعبد الملك لسان وبيان على أف“ كانت فيه» وكانت 
وفاته( بالرفة . 


: ذكر الطبرني وابن الأثير ذلك في حوادث سنة ۸۷٠ه. ولعله خطاً. وقد تولى عبد الملك دمشق مرتين‎ )١( 
.)٤۳ الأولى سنة ۷۷٠ه والثانية سنة ۱۹۳١ه. (معجم زامباور:‎ 

(۲) في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ٤0١/۲‏ «لي شجو. . . لكم». 

(۴) في الأصل: «ما مرضاكم نجو». وما أثبتناه من فوات الوفيات ومن طبعة دار الكتب عن رواية ابن 
عساکر. 

)٤(‏ في خليفة بن خياط «فأصاب تسعة عشر ألف رأس» قال: وفيها غزا عبد الملك بن صالح الروم» وهي 
غزوة أقريطية في أهل الثغور جيعاً» فأدرب من الصفصاف» فأصاب تسعة عشر ألف رأس وقفل على 
درب الحدث . 

)١(‏ في فوات الوفيات: «سرك الله فيا ساءك. . الخ». 

. في فوات الوفيات : مم یکن في عصره مثله في فصاحته»‎ )١( 

(۷) وذلك سنة ٩۹٠ه.‏ 


1۰ سنة ۱۷۸ 
البنة ال حك ها عل صر إسجاق بن سلبان م هر ينان 
م عبد الملك بن صالح 

وهن متة امان وسين وما : 
فيها وب أهل المغرب وقاتلوا مولي إفريقية الفضل بن روح بن حاتم 
المهَلَبِيّ فأمر الرشيد هرثمة بن أعين أن يتوجه من مصر إلى المغرب» وقد ذكرنا 


ذلك في ترجمة هرثمة وذكرنا توجهه واستيلاءه على بلاد المغرب» وأنهم أذعنوا إليه 
بالطاعة . 


وفيها فوض الرشيد أمور المملكة إلى يحيى بن خالد البرمكيّ . 

وفيها سار الفضل بن يحيى البرمكي إلى خراسان أميرا عليها فعَدّل في الرعية 
وأحسن السيرة بها 

وفيها هاجت الحوَفيّة بديار مصر بين“ فضاعة وقیس» وقد ذکرنا قصتهم مع 
إسبحاق بن سليمان عامل مصر. 

وفيها الصائفة معاويةٌ بن رر بن عاصم وغزا الشاتية لان بو زاش ومعه 
البندٌ بطريق 

وفيها حج a‏ محمد بن علي العباسيّ . 

وفيها خرج بالجزيرة الوليد بن طريف وفتك بإبراهيم بن خازم بن خريمة 
بنصيبين وسار إلى أرمينية وكثرت جموعه. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه ا قال: وفيها توفي إبراهيم بن ميد 
الوا e‏ الكوفيّ › وجعفر بن سلیمان الف وخارجة بن مصعَّب» والصحيح 


»( لعل الصواب: «وهم من قضاعة وقيس». 
(۲) بضم الراء وتخفيف الواو. منسوب إلى بني رؤاس» وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة . (أنساب السمعاني: ۹۷/۳). 
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قبل هذه بعّشر سنين» وعليلة بن بر البصريّ ‏ واسمه الربيع» وعليلَة لقب له 
وعيثر" بن القاسم الكوفيّ » وعبد الله بن جعفر أبو علي المدينيّ » وعمر بن المغيرة 
بالمَصَيصة"» والمُمضل بن يونس يقال فيها. 

أمر النيل في هذه السنة: ٤‏ 

الماء القديم تلائ أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر 


۶ 


إصبعا. 


)0 ي الأصل : «عبر» بالباء الموحدة. والتصحيح من القاموس للفيروزابادي . 1 
(۲) المصيصة: مدينة من الثغور الشامية بين أنطاكية وباد الروم. 
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ذكر ولاية عبيد الله بن المهديّ الأولى على مصر “ 


هو عبيد الله ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس العباسي الان امسر صر ولي 
مصر بعد عزل عبد الملك بن صالح عنها؛ ولاه الرشيد وجمْع له صلاة مصر 
وخراجًّها؛ وهو أخو الرشيد لأبيه محمد المهديّ ؛ ولما ولي عبيد الله مصر آستخلف 
علیها داود بن حبیش وأرسله أمامه» فقدِم داود مصر لسبع ٩‏ خلون من جمّادی 
الآخرة؛ ثم قدمها عبيد الله المذكور بعده في يوم الثلاثاء لأربع) خلون من شعبان 
سنة تسع وسبعين ومائة قاله صاحب «البغية» . 


وقال غیره : قدِمها عبيد الله في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم 
سنة تسع وسبعين ومائة . وجعل على شرطته معاوية بن صرد ثم عمار“ بن مسلم» 
فأقام عبيد الله على إمرة مصر مدَّة وخرح منها إلى جهة الإسكندرية لما بلغه أن 
الفرنج قصدوا الإسكندرية بعد انهزامهم من الحَكم بن هشام على ما نذكره في اخر 
هذه الترجمة؛ واستخلف على مصر عبد الله بن المسيّب المقدّم ذكره فغاب عبيد الله 
مذَةَ ثم عاد إليها ودام على إمرة مصر إلى أن صرفه أخوه الرشيد عنها في شهر 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ١١/۲ وحسن المحاضرة:‎ “١ : ولاة مصر: ۲٦ء وخطط المقريزي‎ )١( ٠ 

(۲) الصواب أنه استخلف عليها عبد الله بن المسيّب. أما داؤد بن حبيش (أو حيّاش كا في الكنديء 
وحباش في المقريزي) فقد استخلفه في ولايته الثانية کا سياق . 

(۳) کان قدومه في هذا التاريخ ف ولاية عبيد الله الثانيةء ك في الكندي والمقريزي . 

٠ في الكندي : «يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» ويبدو أن المؤرخين خلطوا بين‎ )٤( 

تواریخ تعیینه وقدومه . 

ذكر الكندي معاوية بن صرد فقط . 
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رمضان من [هذه] السنة. وخرج منها للیلتین خلتا من شوال» فکانت ولایته هذه 
المرّة تسعة٠‏ أشهر إلا أياماً قليلةء ووي عِوَضّه الأميرُ موسى بن عيسى العباسيّ 
الهاشميّ . 

وقال صاحب «البغية»: صرف عنها لثلاث حلَون من شهر رمضان سنة 

إحدى› وثمانين ومائة فوافق في الشهر وخالف في السنة. 

وأما ما وعدنا بذكره من انهزام الفرنج من الحم بن هشام صاحب 0 
الامويّ فإنه ندب عبد الكريم [بن عبد الواحد]“ بن ميث إلى بلاد الفرنج) 
وصحبته العساكر فدخل بلاد الفرنج وبتٌ سَرَاياه في بلادهم يُرقون وينهبون 
ويأسرون» وسَيّر سَريّة فجازوا خليجاً من البحر كان الماء قد جَرّر عنه؛ وكان 
الفرنج قد جعلوا أموالهم وأهاليّهم وراء ذلك الخليج ظناً منهم أن أحدا لا يقدر أن 
یعبره» فجاءهم مالم يكن في حسابهم فغيم المسلمون منهم جميع ما لهم وأسروا 
الرجال وقتلوا منهم فأكثروا وسّبوا الحريم وعادوا سالمين إلى عبد الكريم المذكور؛ 
فسيّر عبد الكريم طائفة أخرى فخربوا كثيراً من بلاد فرنسية وغيموا أموال هلها 
وأسروا الرجالء فأخبره بعض الأسرى أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا 
المسلمين إلى واد وغر المسلك على طريقهم؛ فجمع عبد الكريم عساكره وسار 
على التعبثة وأجد السير» فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون ووضعوا 
السيف فيهم» فانهزموا وغم مامعهم وعاد عبد الكريم سالماً هوومن معه؛ فلمّا 
وقع للفرنج ذلك أرادوا أن يَهْجُموا على ثغر الإسكندرية وغيرها لينالوا من 
المسلمين بعض الغرض وركبوا البحر لقطع الطريق» فخرج عبيد الله بعساكره ا 
ثغر الإسكندرية فلم يقر أحد من الفرنج على التوجه إلى جهتها وعادوا بالدّلة 
والخزي . 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ في الكندي : «سبعة أشهر». والاخحتلاف ات من احتساب بعض المؤرخين مدة A‏ أن 
يقدم› وبعضهم المدة منذ قدومه فقط . 

(۲) هذا التاريخ ذكره الكندي کتاریخ لصرفه عن ولاية مصر الثانية . 

(۳) زيادة عن الحلة السيراء: .٠١١/١‏ 

.ه٠۸١ ينقل المؤلف هذا الخبر عن ابن الأثبر في حوادث سنة‎ )٤( 


1۲٤4 
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سنة ۱۷۹ 


السنة التي حكم فيها عبيد الله بن المهديي على مصر 


وهي سنة تسح وسبعین ومائة. 


فيها وَلّى الرشيدٌ إِمُرة خراسان لمنصور بن يزيد بن منصور الجميريّ . 

وفيها رجّع الوليد٠‏ بن طريف الشاريّ بجموعه من ناحية أرَمِينية إلى الجزيرة 
وقد عظم أمره وکثرت جیوشه» فسار لحربه يزيد بن مَزيّد ان من قبل الرشيد 
فراوغه يزيد مدَّة ثم التقاه على غرَة بقرب هیت› وقاتله حتی ظفر به وقتله وبعث 
برأسه إلى الرشيدء فرثته أخته الفارعة”“ بنت طريف بقصيدتها التي سارت بها 


الركبان التي أولها: [الطويل] 

أيا شَجَرّ الخابور ما لَك مُورقاً 
فر ا ج :الخاد ال م اال 
حلیفٌ الندّی ما عاش يَرْضی به النڌى 


كاأنك لم تجزع على ابن طريف 
ولا الخال: الا ر تا سرف 


فل مات لم رض الندى بليف 


)ا( 


(™ 


ومنها: 
o٤ ‌ 0‏ 
فإن يك أرداه يزيد 


بن مزيڊٍ 
عليه سلام الله وقفا فإنني 


,س و 3 ا وو 0 
فرب زحوف لفها بزحوف 
رة ء ت 
أری الموت وفاعاً بل شريفي» 


هو الوليد بن طريف بن الصّلت بن طارق بن سيحان بن عمروبن مالك الشاري» هكذا ذكره ابن 


خلكان والسمعاني. وذكره خليفة بن خياط بأنه الوليد بن طريف الشاري أحد بني حيي بن عمروء 
ويقال هم أضراس الكلاب. من بني تغلب . كان رأس الخوارج الذين يسمون الشراة لقوهم : إنا شرينا 
أنفسنا في طاعة الله ء أي بعناها بالحنة حين فارقنا الأئمة الحائرة. وأخبار خروجه على الرشيد ومواجهاته 
تجدها مفصلة في تاريخ خليفة بن خياط : ٠٠١١‏ وابن الأثير: .٠٠/٠‏ والطبري: 1٤4١/٤‏ ووفيات 
الأعيان: ۳١/١‏ والأغاني: ۹٤/١١‏ (طبعة دار الكتب المصرية) . 

كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي خليفة أنه قتله في البرية من نصيبين. وذكر ابن خلكان أن مقتله كان عشية 
أول خسين في شهر رمضان من سنة ١۷٠ه.‏ وقال: موضع الواقعة المشهورة تل نباكى» وأظنه في بلد 
قال ابن خلكان: وقيل فاطمة. وسماها ابن حزم في الجمهرة: ليلى» وكذلك ورد اسمها في حماسة 
البحتري . 

أورد ابن الأثير وصاحب الأغاني ١١‏ بيتاً من هذه القصيدة. وأورد ابن خلكان ۱۸ بيتاً. ووردت في 
حماسة البحتري (ص ٤٤١‏ طبعة القاهرة ۱۹۲۹م) في ۲٤‏ بيتاً. ومطلع القصيدة: 
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وفيها اعتمر الرشيد في رمضان ودام على إحرامه إلى أن حح ومشى من بيوت 
مَکة إلى عرفات . 

وفيها في شهر ربيع الأول وصل هَرنَمَة بن أعْيّن أميراً على المَيرّوان والمَغْرب 
فأمن الناس وسكنوا وأحسن سياستهم» وبنى القصر الكبير في سنة ثمانين ومائة وبنى 
سور طرابُلس الغرب؛ ثم إِنه رأى اختلاف الأهواء فطلب من الرشيد أن يفيه وألح 
فی ذلك حتی أعفاه. 

وفيها توفي الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمروبن 
الحارث بن غَيمّان بن خثيل “بن عمرو بن الحارث» شيخ الإسلام وأحد الأعلام 
ا دار الهجرة وصاحب المذهب» اتو عبد الله المدنى الأصبحى حی. مولله سنة ر 

اثنتين وتسعین ن شین رال سا ات رہن ر کا کک ر ر 

متشدّداً ق دینه . 

قال الشافعي : إذا كر العلماء فمالك النجم. وقال في رواية أخرى: لولا 
مالك وابنْ عة لذهب عِلْم الججاز» وما في الأرض كتابٌ أكثرُ صَوَاباً من الموطًاً. 

وقال ابن مهدي : مالك أفقه من الخكم وحماد. 

وقال ابن وهب عن مالك قال: دخلت على أبي جعفر مرَاراً وکان لا يُذڏخل 
عليه أحد من الهاشميّين وغيرهم إلا قبل يده فلم قبل يده قط . وعن عيسى بن عمر 
المدنيّ قال: ما رأیت 6 قط ولاخ أحسن من وجه مالك ولا أشدّ بیاضاً من 
ف مالك . وقال غير واحد: كان مالك رجلا طْوَال نا عظيم الهامة أبيض 


و ٠‏ ع وق الان ف 


وي این ن خلکان «بتلٌ نُهاكى» . وني الأغاني : «بتلٌ بُناثا» . والذين رووا الشعر أوردوه باختلاف في عدد 
(۱) کذا ا في طبقات ابن سعد وتهذيب الأسماء واللغات للنووي . وقال النووي : خثيل: بالخاء المعجمة 


المضمومة. وفي المشتبه أنه «جثيل» بال جيم . 


ررق 
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الرأس واللحية أشةَرٌ أصلّع عظيم اللحية عريضهاء وكان لا يُحْفِي شاربه ويراه مل . 


قلت: ومناقب الإمام مالك كثيرة وفضله اشر من أن یذکر. وکانت وفاته في 


ov‏ صبيحة أربع عشرة خلت من شهر ربع الأول وقيل في حادي عشر ربع الأول 


وقيل في ثالث عشر؛ وأما السنة فمْجْمّع عليهاء أعني في سنة تسع وسبعين ومائة» 
رحمه الله . 

وفيها توفي لهل“ بن زياد الدَمَشْقَيّ نزيل بيْروت أبوعبد الله كان كاتب 
الأوزاعيّ وتلميذه وحامل علمه من بعده. 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي حَمَادُ بن زيدء 
وخالدٌ بن عبد الله الطخان» وعبدٌ الله بن سالم الأشعريّ الجمُصيّ» ومالك بن أنس 
الإمام» وفقيه مشق هقل بن زياد» والوليد بن طريف الخارجيّ» وأبو الأخؤص 

٠‏ أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وعشرة 
اا 


. في الأصل «المعقل» وهو تحريف. وما أبتناه عن تقريب التهذيب وتذكرة الحفاظ والبداية والنهاية‎ )١( 
. و«هقل» لقب غلب عليه ؛ وقیل اسمه محمد أو عبد الله‎ 
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ذكر ولاية موسى بن عيسى الثالثة على مصر ^ 


قلت: هذه ولاية موسى بن عيسى الهاشميّ العباسيٌ الثالثة على مصرء ولاه 
الرشيد على مصر بعد عَرل أخيه عبيد الله بن المهديّ على الصلاة؛ فلما ولي موسى 
من بغداد قدّم مامه ابنه یحیی بن موسی إلى مصر وآستخلفه على صلاتهاء فقدِم 
يحیى بن موسى إلى مصر لثلاث خلَون من شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة» 
ودام بمصر على صلاتها إلى أن قدمها واله موسى بنْ عيسى في آخر ذي القعْدة من 
سنة تسع وسبعين ومائة المذكورة؛ وسكن العسكر على العادة وأخحذ في إصلاح 
أمور مصر وأصلّح بين قيس ويْمّن من الحَوف» وآستمر على إمُرة مصر إلى أن 
صرفّه الرشيد عنها بعبيد الله بن المهديّ ثانياً في جُمادى الآخرة سنة ثمانين ومائة؛ 
فكانت ولاية موسى على مصر في هذه المرّة الثالثة نحواً من عشرة أشهر. وخرج من 
مصر وتوجه إلى بخداد وصار من أكابر أمراء الرشيد» وحج بالناس من بغداد في 
السنة المذكورة. وفي سنة اثنتين وثمانين ومائة مات بعد عوده من الحج وله خمس 
وخحمسون سنة. وقيل: كانت وفاته في سنة تسع وثمانين ومائة. ولما حج في سنة 
اثنتين وثمانين ومائة ندبه الرشيدٌ ليقرأ عهد أولاده بالخلافة في مكة والمدينة لان 
الرشيد كان بايع في هذه السنة لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد أخيه محمد 
الأمين؛ ولاه خراسان وما يتصل بها إلى هَمَذّان ولقبه بالمأمون وسلّمه إلى جعفر بن 
يحيى . وهذا من العجائب لان الرشيد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن 
موسى حتى خلّع نفسه من ولاية العهدء ثم ما صنع به أخوه الهادي ليخلع نفسه 


)1( ولاة مصر: ۳ وخملط المقريزي : ۳۰/۱ وحسن المحاضرة: 11/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
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من العهدء فلولم يعاجله الموت لخلّعه؛ ثم هو بعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين 
جن وتم لا بد مز ماع ن ار 
قلت: وهذا البلاء والتدميغ إلى يومنا هذاء فإن كل ملك من الملوك إلى 
زماننا هذا يخلئع ابن الملك الذي قبله ثم يعهد هولابنه من غير أن يعد له قاعدة 
يبت ملكه بهاء بل جل قصده العهدٌء ودع الدنيا بعد ذلك تنقلب ظهرا لبطن. 
وكان أميراً جليلاً جواداً مُمدّحاًء تقدَّم التعريف بأحواله في ولايته الأولى والثانية على 
مصر من هذا الكتاب. 
HH HE #‏ 


السنة التي حكم فيها موسى بن عيسى العباسي على مصر 
وهي سنة ثمانین ومائة . 
فيها كانت الزلزلة العظيمة التي سقط منها رأس مُنارة“ الإسكندرية . 


وفيها تنقل الخليفة الرشيد من بغداد إلى الموصل ثم إلى الرقة فاستوطنها مدَّةَ 
وعمر بها دار الملك واستخلف على بغداد ابنه الأمين محمد بن زبيدة. 


وفيها حج بالناس موسى بن عيسى العباسيّ المعزول عن إمرة مصر المقدّم 


ذکره. 


)١(‏ جاء في داثرة المعارف الإسلامية : :۳۲١/۳‏ «وتقع النارة الكبيرة التي بناها بطلميوس سوتر في الشمال 
الغربي من جزيرة فاروس» وهي النارة الشهيرة التي تعتبر النموذج الذي شيدت على مثاله جميع 
مناراتناء ويعدها الجميع إحدى عجائب الدنيا. وقد بقيت قائمة بعد الفتح العربي بعدة قرونء 
وأطلق عليها كتاب العرب اسم «المنارة» أو «المنار». ورواياتهم تقول إنها بناية رحبة شاهقة من الحجر 
الأبيض مربعة الشكل ضخمة التركيب تقوم عليها كتلة من الآجر واللاط على هيئة البرج المثمن يستدق 
شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح برجا مستديراً. ويقال إن هذه المنارة قد خربما الزلزال وأنا رعت مرات متعددة 
في العهد الإسلامي» کا سقط جزء كبير منها عام ٤۷۲ه.‏ ولكن يظهر أن بعضها ظل قائ بعد ذلك 
بقرن من الزمن ثم تقوضت بعد ذلك بقليل. وفي عام ۸۸۲ه شيد قايتباي على أنقاضها قلعة المنارة» . 
قارن يما جاء عن هذه المنارة في خحطط المقريزي: ٠١١/١‏ ۹۸١٠ء‏ وصبح الأعشی : ٠٠۹/۳‏ وفتوح 
مصر لابن عبدالحكم: ٤١ ٤١ ٤١‏ ومروج الذهب للمسعودي: ۴۷٠١/١‏ وماثر الإنافة 
للقلقشندي : ۲٣۹/۱‏ و ۱۱١۹/۲‏ . 


سنة ۱۸١‏ ولاية موسى بن عيسى العباسي - الثالثة 1۹ 


وفيها هدم الرشيد سور الموصل لئلا يغلب عليها الخوارج. 


وفيها ولّى الرشید جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك خراسان وسجستان فول 
عليهما جعفر محمد بن الحسن بن ة قحطبة ثم بعد مدّة يسيرة عزل الرشيد جعفراً 
المذكور وولى غليهما عيسى بن جعفر. 


. رچ خراشة  الشيباني متحكماً بالجزيرة فقتله ملم بن بكار العَْيْلّ‎ i 


وفيها حرجت المُحَمرَة”› بجرجان؛ هيجهم على الخروج زنديق يقال له: 
عمرو بن محمد العّمركيّ » فقتل عمرو المذكور بأمر الرشيد بمدينة مرو. 


وفيها توفي سيبويه إمامٌ النحاة أبوبشر عمروبن عثمان البصريّ؛ أصله 
فارسيّ » وطلب الفقه والحديث ثم مال إلى العربية حتى برع فيها وصار أفضل أهل 
زمانه» وصنَف فيها كتابه”" الكبيرّ الذي لم يُصنف مثله» وفي سنة وفاة سيبويه أقوال 
كثيرة ° وقیل : إن مدّة عمره كانت آثنتين وثلاثين سنة» وقيل: بل أزيد من أربعين 
سنة . 

وفيها توفي عافية بن يزيد بن قيس الكوفيّ الأزديّ(»» كان من أصحاب 
أبي حنيفة الذين يجالسونه ثم ولي القضاءء وكان فقيهاً ديا صالحاً. 


وفيها توفي المبارك بن سعيد بن مسروق أخوسفيان الثوريّ» وكنيته 
أبو عبد الرحمن؛ ولد بالكوفة وسكن بغداد؛ وكان ثقة دينا كف بصره بأخرَة. 


)١(‏ في الأصل وابن الأثير: «حراشة» بالحاء المهملة. وفي خليفة «جراشة» بالجيم المعجمة. وما أثبتناه من 
الذهبي والطبري وابن كثير. وأكثر المصادر تورد خبر خروج خراشة الشيباني مختصراً على النحو الذي 
ينقله المؤلف هنا. ولعل خليفة بن خياط ينفرد وحده في ذكر تفاصيل وافية عن خروجه ومواجهاته» 
فلینظر ص ٤٥٩ ٤٥٤‏ . 

(۲) تقدم الكلام عليها في الحاشية (۳) من ص ٤ه.‏ 

(۳) وهو ازوف ب «الكتاب» . وقد كان السلف والتقدمون يسمون كتاب سيبويه في النحو: البحر الخضمء 
تشبيهاً له بالبحر لكثرة جواهره ولصعوبة مضايقه. (انظر كشف الظنون حاجي خليفة: .)۱٤۲١‏ 

. في المصدر السابق أنه توفي سنة ۱۸۰ھ على على الصحيح‎ )٤( 

. كذا في الأصل وتقريب التهذيب. وفي ات ابن سعد وتهذيب التهذيب «الأودي»‎ )٠( 

»( أي ف أخحريات أيامه. 


وا وی ون ر الوعن الال بن ماري ين 
عبد الملك بن مَروان الأمويّ الهاشميّ آمیر الأندأس؛ وليها في سنة ثلاث( 
وسبعین ا د وا ا کات د لک بالأندلس سبع سنين اناما وما 
في صغره وله تسع وثلاثون سنة. وقد تقدَّم التعريف به”: أن عبد الرحمن الداخل 
دخل المغرب جافلا من بني العباس وملكه وسمي بالداخل . 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إسماعيل بن 
جعفر المنيّ» وبشر بن منصور السلِييِيّ الواعظ» وحفص بن سليمان المُقّرىءء 
ورابعة العَدوية . قلت: وقد تقڏمت وفاتها في قول 2 التعني: قال: وصدقة بن 
خالد الدمشقيّ تات وعبد الوارث بن نحن التنوريّء وعبيد “الله بن عمرو 
الرقيّء والمبارك بن سعيد التوريّ» وفْضصيل بن سليمان بخلف» ومحمد بن 
الفضل بن عطيّة البخاريّ» ومُْسْلِم بن خالد الرّنجي المكيّء ومعاوية بن عبد الكريم 
الضال» وصاحب الأندلس هشام بن عبد الرحمن الأمويّء وأبو المخياة يحيى بن 
يَعْلّى التَيْميّ ؛ ويقال: مات فيها سيبويه شيخ النحو. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وتسعة أصابع . 


.ه١۷١ أنه وليها يوم الأحد غرة جمادى الأولى من سنة‎ ٤١/١ في الحلّة السيراء:‎ )١( 

(۲) في الأصل م . 

(۳) في الأصل «عبد الله». والتصحيح من الذهبي والطبري وطبقات ابن سعد. وفي تقريب التهذيب: 
«عبيد الله بن عمر بن أبي الوليد الرقي». 

8 لم يذكره الذهبي في وفيات هذه السنة. وذكر العسقلاني في تقريب التهذيب أن وفاته سنة ۸۳٠ھ‏ . 


سنة ۱۸١‏ ولاية عبيد الله بن المهدي العباسي ‏ الثانية ۱۳۱ 


ذكر ولاية عبيد الله بن المهديّ الثانية على مصر ” 


تقدّم التعريف به في أول ولايته على إمُرة مصر. ولما عزل الرشيدٌ موسى بنْ 
عيسى العباسيّ أعاد أخاه عبد الله هذا على إمرة مصر عوضه ثانياًء فأرسل عبيد الله 
هذا داود بن حبيش“ خليفة له على صلاة مصر»ء فسار داود حتى وصل إلى مصر 
لبم لون من جمادی الآخرة من سنة ثمانين ومائة» فخلفه داود على صلاة مصر 
إلى أن حضر إليها عبيد الله بن المهديّ في يوم رابع شعبان من السنة [فجعل على 
شرطه معاوية بن صرد» ثم عزله فولی عمار بن مسلم]")» فلم تطل مدّته على مصر 
ووقع له بها أمور حتى صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان من سنة إحدى 
وثمانين ومائة؛ فكانت ولاية عبيد الله بن المهديّ في هذه المرة الثانية على إمرة 
نمار نة واخدة وشهرين قرا وقيل: غير ذلك. وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة؛ 
ولما عزل عن مصر توجه إلى الزتي د وام عة إن ان جر فع فيه انين 
وتسعين ومائة في مسيره إل راان فسار الرشيد من الرفة إلى اة رك راان 
ت رافع بن الليث» وكان الرشيد مريضا أ واستخلف على الرقة ابنه القاسم وضم 
إلا خازم» وسار من بغداد إلى النهُرَوّان واستخلف على بغداد ابنه ألأمينْ 
وأمر ابنه المأمون بالمقام ببخدادء فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد 
المسير: لست تدري ما يحدث بالرشيد» وخراسان ولايتك والأمين مقدّم عليك» 
وإن أحسن مايَصنع بك أن يخلعك وهوابن زبيدة وأخواله بنو هاشم» وزبيدة 
وأموالّهاء فاطلب من أبيك الرشيد أن تسير معه» فطلب» فأجابه الرشيد بعد امتناع . 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ١١/۲١ ولاة مصر: ۳٦1۱ء وخحطط المقريزي : ۰۳۰۹/۱ وحسن المحاضرة:‎ )١( 
.)۲( راجع ص ۱۲۲ من هذا الجزءء حاشية‎ (Y) 
. الزيادة عن الكندي‎ )۳( 


۱۳۲ ولاية عبيد الله بن المهدي العباسي _ الثانية سنة ۱۸۱ 


فلما سار الرشيد سايره الصبَّاح الطبريّ» فقال له الرشيد: يا صباح» لا أظنك تراني 
أبداء فدعا له الصبّاح بالبقاء؛ فقال: يا صباح» ماأظنك تدري ماأجد؛ قال 
الصبّاح: لا والله ؛ فعدل الرشيد عن الطريق واستظل بشجرة وأمر خواصه بالبعد 
عنه» ثم كشف عن بطنه فإذا عليه عصابة حريرء فقال: هذه علة أكتمها عن الناس 
ولكل واحد من ولدي علي رقيب؛ فمسرور رقيب المأمون» وجبريل بن بختيشوع 
رقيب الأمين» وما منهم أحد إلا وهو يڂځصي أنفاسي ويستطيل دهري» وإن أردت أن 
تعلم ذلك فالساعة أدعو بدابة فيأتونني بدابة أعْجَفَ قطوف“ لتزيدني علة؛ ثم 
طلب الرشيد دابة فجاؤوا بها على ماوصفَ. وكان أخوه عبيد الله هذا أشار عليه 
بعدم السفرء فلم يسمع منه وأخذه معه. 


KF FF 


السنة التي حكم فيها عبيد الهبن المهديّ في ولايته الثانية على مصر 
وهي سلة إحدى وثمانین ومائة . 
فيها غزا الرشيد بلاد الروم وافتتح جِصْن الصَفْصّاف”› عو وسار 
عبد الملك بن صالح العباسيّ حتى بلغ أرض الروم وافتتح حصنا بها . 
وفيها استعفى يحيى بن خالد بن بُرْمك من التحدّث في أمور الممالك فأعفاه 
الرشيد وأخذ الخاتم منه وأذن له في المجاورة بمكة. 
وفيها كتب الرشيد إلى هَرّمة بن أعين يُعْفِيه عن إمْرة المغرب وأذن له في 
المجاورة والقدوم عليه » واستعمل عوضه على المغرب محمد بن مقاتل العكيّ 
رضي الرشيدء وكان أبوه مقاتلَ أحدَ من قام بالدعوة العباسية . 
)١(‏ أي بطيئة. 
(۲) ويسمى أيضاً حصن العيون. والصفصاف: كورة من ثخور المصيصة غزاها سيف الدولة بن حمدان سنة 
۹مھ. (معجم البلدان: ۲٣١/۲‏ و۱۳/۳٤).‏ 


(۳) ي الأصل «عبد الصمد». والتصحيح من الطبري وابن الأثبر وابن كثير. 
(٤(‏ ف المصادر السابقة : «فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة» . 


سنة ۱۸۱ ولاية عبيد الله بن المهدي العباسي - الثانية ۳۴۳ 


وفيها أمر الرشيد أن يصدّر في مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبيّ ية . 

وفيها توفي عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلىّ مولاهم التركيّء ثم 
المَرَوَرِيّ الحافظ فريد الزمان وشي الإسلام؛ وأمّه خوَارَزْميّة. مولده سنة ثمان 
عشرة ومائة . وقيل: سنة عشر ومائة» ورل سنة إحدى وأربعين ومائة فلقيّ التابعين 
وأكثر الترْخالَ في طلب العلم» ورّوى عن جماعة كثيرة» وروی عنه خلائق وتفقه 
بأبي حنيفة . وقال أبو إسحاق الفزاريّ : ابن المبارك إمام المسلمين. وعن إسماعيل 
ابن عياش قال: ماعلى وجه الأرض مثل آبن المبارك. وقال العباس بن مُصَعّب 
المروزيّ : جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وآيام الناس والشجاعة 
والسخاء. وقال شعيب بن حَرّْب: سيعت سفيان الثوريّ يقول: لوجَهدت جَهڍي 
أن أكون في السنة ثلائثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر. وقال الذهبيً : قال 
عبد الله بن محمد قاضي e‏ حدَثني محمد بن إبراهيم بن ابي سكينة: آمل 
علي ابن المبارك بطرسُوس - وودعته وأنفذها معي (يعني الورقة) إلى المْضيل بن 
عياض في سنة سبع وسبعين ومائة _ هذه الأبيات : [الكامل] 

ياعابد الحرمين لوأبصرتنا لمت آنك في العبادة لعب 

GE GS 

أوكان يتب خَيلّه في باطل ٠‏ فخيوأنا يوم الصبيحة تعب 

ريح العّير لكمْ ونحن عَبيرّنا وَهْحٌ السابك والعبَارٌ الأطيبُ 

ولقد أنانا من مقال نّا قول صحيحٌ صادق لايُكَدَبُ 

لاس ها ل اة في لاف امو واد ار ا 

قال : فلَقّيت المضيل بكتابه في الحرم» فلما قرأه ذرفت عيناه» ثم قال: صدَق 
أبو عبد الرحمن ونصح . 


(1) إشارة إلى الحديث الشريف: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدأً» انظر 
الترمذي : فضائل الحهاد (۸)» والنسائي : جهاد (۸) وابن ماجة: جهاد )٩(‏ وابن حنبل: ۲۵۹/۲ . 


۱۸۱ ولاية عبيد اله بن المهدي العباسي - الثانية سنة‎ ۳٤ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إبراهيم بن عطية 
الثقفيّ » وإسماعيل بن عياش الجمصي» وأبو المليح الحسن بن ج الرقّي» 
وحفص بن ميسرة الصنعانيّ ء والحسن بن OIE RIE‏ 
وسهل بن أسلم العدويّ ء وخا بن خا بهاء وعَبّاد بن عَبَاد المَهلبيّء 
وعبد الله بن المبارك المَرَوَزِيّء وروح بن ١‏ لمُسيّب الكأبيّ» وسهيل بن صبرة 
العجليّ» وعبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء e‏ ار قاضي جرجان» 
وعليّ بن هاشم بن البريد الكوفي » وعيسى. اين الخليفة المنصورء وران بن تمام 
الأسدي (بضم EE EE‏ ومحمد بن حخجاح الواسطيّ› 
ومحمد بن سلیمان الأصبهانن الكوفيّ › ومُصعَب بن ماهان المروزي, مضل بن 
فضالة قاضي مصر» ويعقوب بن عبد الرحمن القاريّ)» وأم عُروَة بنت جعفر بن 
الزبير بن العام . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وثمانية أصابع ونصف . 


)١(‏ كذا في الأصل والذهبي . وفي تهذيب التهذيب: «ابن عبد القاري الإسكندراني» وفي تقريب التهذيب 
«يعقوب بن عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله بن عبد القاريّء المدني» نزيل الإسكندرية». والقاريّ : 
نسبة إلى بني قارة» بطن معروف من العرب. (أنساب السمعاني). 


سنة ۱۸۲ ولاية إسماعيل بن صالح العباسي 1o‏ 


ذكر ولاية إسماعيل بن صالح على مصر ‏ 


هو إسماعيل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم» الهاشميّ العباسيّ أمير مصر؛ ولاه الرشيد إمَرة مصر على الصلاة في يوم 
الخميس لسبع خَلَون من شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائة بعد عَرل 
غبيد الله بن المهدي غنها فاستخلف اسماغيل على صلاة مضر غوف بن وهب 
الخزاعيّ فصلى المذكور بالناس إلى أن حضر إسماعيل بن صالح إلى مصر 
لخمس بقين من شهر رمضان المذكور؛ ولمّا قم إلى مصر سكن العسكر وجعل 
على الشرطة سليمان بنا الضمة المهآبي مدَة ثم صرفه ر ا 
الغْسّاني وأخذ في إصلاح أمر الديار المصرية ؛ وكان شجاعاً فصيحاً عاق أديباً. 

قال ابن عفير: ما رأيت على هذه الأعواد أخطبّ من إسماعيل بن صالح . 
A‏ مصر إلى أن صرف عنها لأمر اقتضى ذلك 
بإسماعيل بن عيسى في جمادى الآخرة سنة ثلاث“ وثمانين ومائة . 

وقال صاحب «البغية»: إنه عُزل باللْيْث , بن القضل نالل عزل باسماعیل 
الماكرر وسماه إسماعيل بن علي . والأقوى أن اسماعيل هذا غزل اال الذي 
ية وعلى هذا الترتيب ساق غالب من ذكر أمراءَ مصر. وکانت مذثه على إمرة 
مصر ثمانية أشهر وعدَةَ أيام ات شرا 


KF #F #¥ 


. ٤٠١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ .۳٠۹/١ : ولاة مصر: ٤٦1٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 
كذا أيضاً في الكندي . وف المقريزي : «عون».‎ )۲( 

(۴) في الكندي : «يزيد بن عبد العزيزه. 

)٤(‏ في الكندي والمقريزي وحسن المحاضرة للسيوطي : «سنة اثنتين وثمانين». 


۳۹ ولاية إسماعيل بن صالح العباسي سنة ۱۸۲ 


السنة التي حكم فيها إسماعيل بن صالح على مصر 

وهي سنة آثنتين وثمانين ومائة.. 

فیها حج بالناس موسی بن عیسی بن موسی العباسيّ . 

وفيها أخذ الرشيدٌ البيعة بولاية العهد ثانيا من بعد ولده الأمين محمد لولده 
الآخحر عبد الله المأمون» وكان ذلك بالرقةء فسيّره الرشيدٌ إلى بغداد وفي خدمته عم 
الرشيد جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح وعليّ بن عيسى› 
وولى المأمون ممالك خراسان بأسرها وهو يومئذ مُراهق . 

وفيها ثبت الروم على ملكهم قسطنطین› فسَملوه وعقَلوه وملکوا 8 غیره. 

وفيها توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] “بن عمر بن 
الخطاب» اوا العمريّ العدويّ ؛ کان إماماً لا عدا اکا وَرعاً. 

وفيها توفي مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة أبو السمط - وقيل : 
أبو الهندام - الشاعر المشهور. كان أبو حفصة جد أبيه مولّى مَروان بن الحكم أعتقه 
يوم الدار“ لأنه أبلى بلاءً حسناً في ذلك الیوم» یقال: إنه کان یهودیاً فاسلم على ید 
مروان» وقیل غير ذلك . ومولد مروان هذا صاحب الترجمة سنة خمس ومائة؛ وكان 
شاعرا مخدا؛ مدح غالب خلفاء بني أمية وغيرّهم» وما نال أحد من الشعراء ما ناله 
روان ND‏ م ن ا الشيبانيّ بقصيدته اللامية ؛ يقال: إنه أخذ منه 
عليها مالا كثيرا لا يدر قدره؛ وهي القصيدة التي فضل بها على /شغراء زهان تقال 
ابن خلكان : والقصيدة طويلة تناهرٌ الستينَ بيتاًء ولولا خوف الإطالة لذكرتها لكن 


(۱) في الأصل: «عيسى بن موسى العباسي». وهو خطأ والتصحيح من خليفة بن خياط والطبري وابن 
الأثبر والمسعودي والذهبي . 

(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية : «وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا عليهم آمه 
ريني وتلقب أغسطه». ونفس الرواية في الطبري وابن الأثير. 

(۴) في الطبري وابن الأثير وتقريب التهذيب أنه توفي سنة ٤۸٠ه.‏ 

. الزيادة من تقريب التهذيب‎ )٤( 

(ه) هو اليوم الذي حوصرت فيه دار عثمان بن عفان وقتل فيه . 

)١(‏ عبارة الأصل: «لكن يأتي بعض مديحها وهو من أبياتها» . وقد أثبتنا عبارة ابن خلكان في ترجمة مروان بن 
ابي حفصة: ۱۸۹/۰٩‏ . 


سنة ۱۸۲ ولاية إسماعيل بن صالح العباسي ۱۳۷ 


نأتي ببعض مديحها وهو من أثنائها: [الطويل] 
بنو مطر“ يوم اللقاء كانهم السود لها في بطن خفان<› أشبل 
هُم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهُم بين السّماكين منزل 
بهاليل”"“ في الإسلام سادوا ولم يكن کاولهم ف الجاهليّة أول 
هم القوم إن قالوا أصابوا وان دُعُوا ٠‏ أجابوا وان أَعطوًا أطابوا وأجزلُوا 
وما يُستطيمُ الفاعلون فِعَالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا 
وفيها توفي هشيم بن بشیر بن ا خازم أبو معاوية الواسطي مولی بني 
سليم» وكان بخاريّ الأصل؛ كان ثقة كثير الحديث تتا وكان يدلس في الحديث» 
وکان ديا أقام يصلي الفجر بوضوء صلاة العشاء الآخرة سنین كثيرة؛ وتوفي بېغداد 
في يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر رمضان أو شعبان. 
وفيها توفي شيخ الإسلام قاضي القضاة أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب [ين خنيس]“ بن سعد بن حبتة بن معاوية . وسعد بن حبتة من الصحابة أتى 
يوم الخندق إلى النبيّ يي فدعا له ومسح على رأسه". ومولد أبي يوسف 
بالكوفة سنة ثلات رة ومائة» وطلب العلم سنة نیف وثلائین ؛ وسمع من هشام بن 
غروة وعطاء بن السائب والأعمش وغيرهم . ورَوّى عنه ابن سَماعة ويحيى بن مَعِين 
وأحمدٌ بن ل وخلی سواهم . وکان فی ابتداء مره يطلب الحديث» ثم لزم 
أبا حنيفة وتفقه به حتى صار المقدَمٌ في تلامذته» وبرع في عدَة علوم. قال 
)0( مطر: اسم جد معن بن زائدة الشيباني . 1 
™( خحفان: موضصع قرب الكوفة یسلکه الحاج أحياناً: وهو مأسدة. (معجم البلدان: 4/۲(. 
۳( آي الأعزاء الكرام. 
)6( کذا أيضا في خليفة بن حياط . غير آنه ذکر وفاته في سنة ۱۸۳ھ. وفي ابن الأثر: «هشیم بن بشر» . 
(ه) زیادة عن ابن خلکان: ۳۷۸/٩‏ . قال: ونيس بضم الخاء المعجمة تصغير أخنس» وهو الذي تأخر 
أنفه عن وجهه مع ارتفاع قليل في الأرنبة . فالرجل أخنس والمرأة خنساء. وهذا التصغير يسمى تصغبر 
ترخیم . 
)١(‏ قال ابن خلكان: وسعد بن حبتة من جملة من استصغر يوم أحد هو والبراء بن عازب وأبو سعيد الخدري 


فردهم النبي (4). ورآه النبي يوم الخندق وهو يقاتل قتالاً شديداً مع حداثة سنه فدعاه وقال له: من 
آنت؟ فقال: سعد بن حبتة» فقال: أسعد الله جك ومسح على رأسه. 


1۳۸ ولاية إسماعيل بن صالح العباسي سنة ۱۸۲ 


الذهبيّ : وكان عالماً بالفقه والأحاديث والتفسير والسَيّر وأيام العرب» وهو اول من 
دعي في الإسلام بقاضي القضاة. قلت: ولم يقع هذا الاسم على غيره كما وقع 
له فيه» فإنه كان قاضِيٌ المشرق والمغرب» فهو قاضي القضاة على الحقيقة. قال 
مح ال مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة» فما خرج قال: إن يمت هذا 
الفتى فهو من عليها (وأوماً إلى الأرض). وقال ابن مان شاراپت ف 
أصحاب الرأي أثبت في الحديث. ولا أحفظ ولا أصح وا من ابي يوسفَ. 
وروى أحمد بن عطية عن محمد بن سماعة قال: كان أبو يوسف بعدما ولي القضاءَ 
يُصلي کل يوم ثتيْ ركعة . وقال محمد بن سماعة المذكور: سوعت ابا يوسف يقول 
في الوم الذي عات فيه الهم إنك تعلم أني لم اجر في حکم حکمت به تعمد 

وقد آجتهدت في الحكم بما وافق كتابك وسن نبيك. وكان أبو يوسف عظيم الرتبة 
عند هارون الرشيد. قال أبويوسف: دخلت على الرشيد وفي لھ دران با 
فقال: هل ریت أحسنَ منهما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: وما هو؟ قلت : 
الوعاء الذي هما فيه» فرمى إليّ بهما وقال: شأنك بهما. وكانت وفاته في يوم 
الخميس لخمس خلَون من شهر ربيع الأؤلء وقيل: في ربيع الأخر. وفي يوم 
موته قال عَبّاد بن العام : ينبغي لأهل الإسلام أن بعري بعضهم بعضاً بابي 
يوسف . 

وفيها توفي يزيد بُ ُديع أبو معاوية العَيْشِي“ البصريّ: كان ثقة كثير 
الحديث عالماً فاضلا صَدُوقاًء وكان أبوه واي البصرة» فمات فلم يأخذ من ميراثه 
شیعا؛ وکان يتقوت من سَفَّ ٠“‏ الخوص بيده رحمه الله تعالى . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وتسعة عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وا2 
)١(‏ في الأصل: «العبسي» وهو تحريف. والتصحيح عن تهذيب التهذيب وتاريخ الذهبي وأنساب 

السمعاني . قال السمعاني: وهذه النسبة إلى بني عايش» وقد نزلوا البصرة وصارت محلة تنسب إليهم . 


)٣(‏ آي نسجه. 


سنة 1۸۳ ٠‏ ولاية إسماعيل بن عيسى العباسي ۱۴۹ 


ذكر ولاية إسماعيل بن عيسى على مصر“ 


هو |شماغیل بن عیی ن موی بن خد ین علي بن عبد الله بن علي بن 
العباس» العباسيّ الهاشميّ » أمير مصر. ولاه الرشيد على إمرة مصر بعد عزل 
إسماعيل بن صالح العباسي عنها على الصلاةء فقَدِم مصرَ لأربحَ عشرة بقيّت من 
جمادی الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائة . ولما دحل مصر سكن العسكر على عادة 
أمراء مصر» ودام على إمَرّتها إلى أن صرفه الرشيدٌ عنها بالليث بن الفضل في شهر 
رمضان سنة لاق وثمانين وماثة» فكانت ولايته على مصر ثلالة أشهر تق 
أياماً. وتوجّه إلى الرشيد فأكرمه ودام عنده إلى أن حجَ معه في سنة ست وثمانين 
ومائة تلك .الحَجّة التي لم يَحجّها خليفة قبله. وخبرها أن الرشيد سار إلى مكة 
بأولاده وأكابر أقاربه مثل إسماعيل هذا وغيره» وكان مسير الرشيد من الأنبار فبداً 
بالمدينة فأعطيَّ فيها ثلاثةُ أعطية : أعطى هو عطاءء وابنه محمد الأمين عطاء» وابنه 
عبد الله عطاء؛ وسار إلى مكة فأعطى أهلها فبلغ عطاؤهم بمكة والمدينة ألفَ ألف 
دينار وخحمسين ألف دينار. وكان الرشيد قد ولّى الأمينَ العراق والشأم إلى آخر 
المغرب» وولى المأمون من همدّان إلى آخر المشرق» ثم بايع الرشيد لابنه القاسم 
بولاية العهد بعد المأمون ولقبه المؤتمنْ» وولاه الجزيرة والثغورَ والعواصمّ"» وكان 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ١۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ١ : وخحطط المقريزي‎ 1٦٤ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) في المصادر أعلاه: سنة ١۸٠ه.‏ 

(۴) قال القلقشندي في صبح الأعشى : ٠١١/١‏ (طبعة المؤسسة المصرية) «الثغور والعواصم اسم على 
مسمى واحد» وهي اسم للناحية وليست موضعاً بعينه. وأول من أطلق اسم العواصم على تلك 
النواحي هارون الرشيد. والذي يظهر أنها سميت بذلك لعصمتها ما دونها من بلاد الإسلام من العدوء 
إذ كانت متاخمة لبلاد الكفر واقعة في نحر العدو. والثغور اسم لكل موضع يكون في وجه العدو». وانظر 


. ۲۳٤٣/٤ الصبح:‎ 


6 ولاية إسماعيل بن عيسى العباسي سنك ۱۸۳ 


المؤتمنْ في حجر عبد الملك بن صالح » وجعل خلعّه وإثباته للمأمون؛ ولما وصل 
الرشيدٌ إلى مكة ومعه أولادُه وأقاربه والقضاة والفقهاء والقواد» كتب كتاباً أشهد فيه 
على محمد الأمين مَنْ حضر بالوفاء للمأمون» وكتب كتاباً أشهد عليه فيه بالوفاء 
للأمين» وعلق الكتابين في الكعبة وجدّد عليهما العهود في الكعبة . ولما فعل الرشيد 
ذلك قال الناس: قد آلقى بينهم ا اا عاقبة ذلك فكان ما خافوه. 


ثم إن الرشيد في NS‏ قدِم بغداد('» وأشهد على نفسه من 
عنده من القضاة والفقهاء أن جمیع ما في عسکره ه من الأموال والخزائن ا 
وغير ذلك للمأمون وجدّد له البيعة عليهم بعد الأمين . ثم بعد عود الرشيد وجه 
إسماعيل هذا إلى الغزوء فعاد ودام عنده إلى أن وقع ما سنذکره. 


# ¥ ¥ 


# 
وھی سنة ثلاٿ وثمانین ومائة . 
فيها حج بالناس العباس بن موسى الهادي الخليفة . 
وفيها تمرد متولي الغرب محمد بن مقاتل العکي وظلم وعسف واقتطع من 
أرزاق الأجناد وآذى العامة فخرج عليه تمام بن تميم التميميّ نائبه على تونس» 
فزحف إليه وبرز لملتقاه العكي ووقع المصاف». فانهزم العكي وتحصن بالقيروان 
فى القصر وغلب تمامٌ على البلدء ثم قزل العكي بأمان وآنسحب إلى طرابلس؛ 
> وقال ابن فضل الله العمري ف التعريف بالمصطلح الشريف: ص ١‏ «وهذه الیلاد حڌّها من القبلة 
وانحراف للجنوب بلاد بغراص وما یلیهاء ومن الشرق جبال الدربندات» ومن الشمال بلاد ابن قرمان» 
ومن الغرب سواحل الروم المفضية إلى العلايا وأنطاليا. وكان يقصل بينها وبين بلاد الإسلام نهر جاهان . 
وانظر أيضاً: تقويم البلدان: .٠٠١‏ 
)١(‏ في الطبري أنه كان في طريقه إلى الريّء فلا وصل إلى قرماسين أشخص إليه القضاة والفقهاء 


وأشهدهم . * الخ 
(۲) أي المواجهة في الحرب. 


سنة ۱۸۳ ولاية إسماعيل بن عيسى العباسي ٤١‏ 


القيروانَ فصلى بالناس وخطب وحض على الطاعة؛ ثم التقى ابن الأغلب ومام 
فانهزم تمام» وآشتد بغض الناس للعكي وكاتبوا الرشيدَ فيه فعزله وأمَر عليهم 
إبراهيم بن الأغلب . 

وفيها توفي المهلولٌ”» المجنونُ؛ واسم أبيه عمرو» وكنيته أبووْهيب» 
الصيرفيّ الكوفيًّ ؛ تشوش عقله فكان يصحو في وقت ويختلط في اخر؛ وهو معدود 
من عقلاء المجانين؛ كان له كلام حسن وحكايات ظريفة . قال الذهبيٌ : وقد حدّث 
عن عمرو بن دینار وعاصم بن هدل“ وأيمنُ بن نابل)» وما تعرضوا إليه بجرح ولا 
تعدیل ولا کتب عله الطليةء وکان ا في دولة الرشيد كلها. وقیل : إن الري مر 
به» فقام إليه اليارل وناداه ووعظه» فأمر له الك بمال؛ فقال : ما كنت ا وجه 
الوعظ› فلم يقبل . وأما حکایاته فكثيرة› وفي وفاته آختلاف کثیر» والصحيح أنه 
مات فی هذا العصر. 

وها مون رباد بن ع قبن الطفيا الجافظ ابرمخمة اكان :الغامى 
الكوفيّ صاحبٌ رواية السيرة النبوية عن ابن إسحاق» وهو أتقن من روى عنه 
السيرة. 


حياة ل ا شاباً عابداً ا ورعاء OT‏ يزخف إلى قراشه 
شا فيلتفت إلى بيه فقول : يا أت سبقنا العابدون 


وفيها توفي محمد بن صبیح أبو العباس المدّكر الواعظ؛ کان یعرف بآبن 
السماك؛ کان له مقام عظيیم عند الخلقاء وعَظ الرشيد مره رة فقال: یا أمير المؤمنين › 


(1) انظر أخبار محمد بن مقاتل العكي وتام بن تميم وإبراهيم بن الأغلب مفصلة في الحلة السيراء: -۸۸/١‏ 


۵ 


(۲) ترجمته وأخباره في فوات الوفیات : .۲۲۸/١‏ والبيان والتبيين للجاحظ: .۲۳٠/۲‏ وفيه) أن وفاته كانت 
نحو سنة ۹۰٠ه.‏ 

™( ف فوات الوفيات : «عاصم بن أ بى النجوده. 

. في الأصل «نايل» بالياء المناة. ا عن الذهبي وفوات الوفيات‎ )٤( 


14۲ ولاية إسماعيل بن عيسى العباسي سنة ۱۸۳ 


إن لك بين يدي الله تعالى مُقاماً وإن لك من مُقامك منْصرفاًء فانظر إلى أين 
منصرّفك» إلى الجنة أو إلى النار! فبكى الرشيد حتى قال بعض خواصه: ارفق بأمير 
المؤمنين؛ فقال: دعه فلت حتی یقال: تة الله مات من مخافة الله تعالى! قال 
الذهبيً : قال ثعلب: أخبرنا ابن الأعرابيّ قال: كان ابن السماك يتمثل بهذه 


إذا خلا فى القبور ذوخطر فزره ا وآنظر إلى ج 
أبرزه ال من مساکنه ومن مقاصيره ومن جره 
ومن كلام ابن السماك أيضاً قال: «الدنيا كلها قليل» والذي بي منها في 
جب الماضي قليلء والذي لك من الباقي قليلٌء ولم يبن من قليلك إلا القليل» . 
وفبها توفي الإمام موسى الكاظِم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عليّ 
زين العابدين بن السيد الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
كان موسى المذكور يُذّعَى بالعبد الصالح لمعبادته» وبالكاظم لعلمه>. ولد 
بالمدينة”"» سنة ثمان أوتسع وعشرين ومائةء وكان سيدا عالماً فاضلاً سيا جواداً 
ا ماب الدعوة. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إبراهيم بن سعد 
وابراهیم بن الزبرقان الكوفيّ ‏ وأبو إسماعيل المؤدب ابراهيم بن سليمان» وابراهیم 
ابن سَلّمة المصريّء او رر ال وبکار بن بلال الدَمَْشقيّ ولل 
ابن راشد الفقيهء وجابر بن نوح الجمانيء» وحاتم بن وردان - في قول _ وحيوة بن 


(۱) هذا خطاً. وإنغا سمي بالكاظم لما كظم من الغيظ وصبر عليه من فعل الظالمين به (انظر أعيان الشيعة: 
۲)). وفي الكامل لابن الأثير «كان يلقب بالكاظم لأنه كان بحسن إلى من يسيء إليه» وكان هذا عادته 
أبدأ» وهو أقرب إلى الصواب ولعلَ أبا المحاسن هنا بخلط بين موسى الكاظم وجدّه محمد الباقر؛ فهذا 
الأخير هو الذي لقب ب «الباقر» لعلمه» ذلك أنه بقر العلم بقرأء كا جاء في روايات أكثر المؤرخين. 

(۲) في أعيان الشيعة أنه ولد بالأبواء بين مكة والمدينة . وقبض ببغداد شهيداً بالسم في حبس الرشيد على يد 
السندي بن شاهك . 

(۳) كذا في الذهبي . وفي الأصول «الحرمي» بالمهملة. 


نة ۱۸۳ اقل بن ن الى ۳ 


مَعْن التجيبي» وخالد بن يزيد اهادي وحبیْش بن عامر - يروی عن آبي پیل 
المعّافريّ وداود بن مهران الرب بعيٰ الحرانيّء وزیاد بن عبد الله الكائيّء 
وسفيان بن حبيب البصريّ » وسليمان بن سَلَيّم الرفاعي العابد» وعباد بن العوام 
في قول وعبد الله بن مراد المراديّ» وعفيف بن سالم الموصليّ» وعمرو بن 
يحيى الهمَذَانيّ "» ومحمد بن السمّاك الواعظ» ومحمد بن أبي عبَيدة بن مَعْن٬‏ 
زوین الک ن ج وموسی بن عيسى الكوفيّ القارىء» والنغّمان بن 
عبد السلام الأضبهانيّ» ونوح بن قيس البصريّٰ » وهشيم بن بشير» ويحيى بن حمزة 
قاضي دِمَشق» ویحیی بن [زکریاء بن] ٩‏ آبي زائدة في قول» ويوسف بن 
[يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة بن]5) الماجشون _ قاله الواقديّ - ويونس بن 
حبيب صاحب العربية . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وثمانية عشر إصبعاً. مبلىغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وثلاثة 
وعشرون إصبعا. 


.)٠۳۹/۰ نسبة إلى هداد» بطن من الأزد (أنساب السمعاني:‎ )١( 
في الذهبي : «الهمداني» بالدال المهملة.‎ )۲( 

(۳) الزيادة عن تقريب التهذيب. 

.ه٠۸١ الزيادة عن تقريب التهذيب؛ وفيه أن وفاته سنة‎ .)٤( 


E ٤ 
۱۸۳ ولاية الليث بن الفضل الأبيورّدي سنة‎ "` € 


ذكر ولاية الليث بن الفضل على مصر “ 


هو الليتُ بن الفضل الأبيوَرْدِيّ أمير مصر» أصله من أبيورّد”؛ ولاه الرشيد 
على إِمَرَة مصر على الصلاة والخراج معا في شهر رمضان في سنة ثلاث“ وثمانين 
وماثة بعد عزل إسماعيل بن عيسى؛ وقدم إلى. مصر لخمس خلَون من شوال من 
السنة” المذكورة» وسكن العسكر» وجعل أخاه على بن الفضل على الشرطة 
ومهد أمورَ مصر واستوفى الخراجً» ودام على ذلك إلى أن حرج من مصر وتوجّه إلى 
الخليفة هارون الرشيد في سابع شهر رمضان سنة أربع“ وثمانين ومائة بالهدايا 
زا واستخلف أخاه علي بن الفضل على صلاة مصر» فوفد على الرشيد وأقام 
عنده مدَّة ثم عاد إلى مصر على عمله في أخر السنةء واستمر على إمرة مصر إلى أن 
حرج منها ثانياً إلى الرشيد في اليوم الحادي”“ والعشرين من رمضان سنة خمس 
ماين -ومافة: 

واستخلف على صلاة مصر هشام ٠"‏ بن عبد الله بن عبد ال معاوية بن 


. ٤٠١ وحسن المحاضرة: ۲/١۱ء ومعجم زامباور:‎ ۳٠۹/١ : ولاة مصر: ١٦٠٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) أبيورد: بلدة وناحية على المنحدرات الشمالية لجبال خراسان» في منطقة تتبع اليوم جهورية التركمان من 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي . (دائرة المعارف الإسلامية : ٤۲/۲‏ ؛ انظر أيضاً معجم البلدان: .)۸٦/١‏ 
وقال السمعاني في الأنساب : والنسبة إليها: الأبيورديء وقد ينسب إليها الباوردي» والأباوردي . وفي 
حسن المحاضرة للسيوطي أنه الليث بن فضل البيروذي» وهو تصحيف . وفي المقريزي : «البيوردي»ء 
ل وون عل بود 

(۳) في الكندي: سنة ۱۸۲هھ. 

© في الكندي والمقريزي : سنة ۱۸۳٠ھ‏ . 

(ه) في الكندي: «لسبع بقين من شهر رمضان». وفي المقريزي «لتسع بقين من رمضان» . 

() في الكندي والمقريزي : «هاشم». 


o 5 0 .‏ 
سنة ۱۸۳ ولاية الليث بن الفضل الابيوردي 1€ 


خدّيج» فتوجه إلى الرشيد لأمر اقتضى ذلك» ثم عاد إلى مصر في رابع عشر 
المحرّم سنة ست وثمانين ومائةء وكان هذا دأبه كلما علق خراج سنة ونجز 
حسابها وفرق أرزاق الجندء أخذ ما بقي وتوجّه به إلى الرشيد ومعه حساب السنة. 
ودام على ذلك إلى أن خرج عليه أهل الحوف بشَرّقي مصر وساروا إلى المُسطاط 
فخرج إليهم الليث هذا في أربعة الاف من جند مصر» وكان ذلك في الثامن 
والعشرين من شعبان من سنة ست وثمانين ومائة المذكورة؛ واستخلف على مصر 
عبد الرحمن بن موسى بن عَلَيّ بن رَبّاح على الصلاة”> والخراج» فواقع أهل 
الحُوف فانهزم عنه الجن وبقي هو في نحو المائتين من أصحابه» فحمل بهم على 
أهل الحوف حملة هزمهم فيهاء ولوا وتبع أقفيتهم فقتل منهم خلقاً كثيراًء وبعث 
إلى مصر بثمانينَ رأساً". ثم فَدِم إلى مصر فلم يَتَجّ أمره بعد ذلك من خوف أهل 
الحوف منه» فخافوه ومنعوا الخراجّ فلم يجد الليث بدا من خروجه إلى الرشيدء 
فتوجّه إليه وعرّفه الحالّ وشكا له من منع الخراج وسأله أن يبعّث معه جيشاً إلى 
مصر فإنه لا يقر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش؛ فلم يسمح“ 
له الرشيد بذلك؛ وأرسّل محفوظاً إلى مصرء فقدم إليها محفوظ المذكور وضم 
خراجها من غير سوط ولا عصاء فولاه الرشيد عوضه على خراج مصر» ثم عُزل 
الليث عن إمرة مصر بأحمد بن إسماعيل في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين 
ومائةء فكانت ولاية الليث على مصر أربعَ سنين وسبعة أشهرء وتوجّه إلى الرشيدء 
وكان ممن حضر الإيقاع بالبرامكة في سنة سبع وثمانين ومائة المذكورة. 

ولنذكر أمرًّ البرامكة هنا وإن كان ذلك غير ما نحن بصدده غير أنه في الجملة 
خبر يشتاقه الشخص فقول على سبيل الاختصار من عدَة أقاويل : 

كان من جملة أسباب القبض على جعفر أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر 


)١(‏ أي استحق. وعبارة الكندي والمقريزي : «كلما أغلق خراج سنة وفرغ من حسابها». 

(۲) في الكندي والمقريزي: «على الحند والخراج». 

(۳) في الكندي والمقريزي : «ثمانين رأساً من القيسية» . 

)٤(‏ وعبارة الكندي والمقريزي توضح سبب رفض الرشيد. قالا: «وكان محفوظ بن سليمان بباب الرشيدء 
فرفع محفوظ إلى أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها عن آخره بلا سوط ولا عصا». 


2 
Ka‏ ولاية الليث بن الفضل الاپيوردي سنة ۱۸۳ 


وعن أخته عبّاسة بنت المهديّء فقال لجعفر: أزوّجها لك ليحلَ لك النظرٌ إليها ولا 
تقرَبْها؛ فقال: نعم» فزوجها منه» وكانا يحضران معه ويقوم الرشيد عنهماء 
فجامعها'» جعفر فحمّلت منه وولّدت غلاماء فخافت الرشيد فسيّرت الول مع 
حواضِنّ إلى مكة. ثم وقع بين العباسة وبعض جواريها [شرً]")ء فأنهتِ الجارية 
ارا إل ارد قل الى ان ريك لها لف 


وقيل في قتله سبب آخر» وهو أن الرشيد دفع إليه عدوه يحيى بن عبد الله 
اللوي فحبسه جعفر ثم دعا به وساله عن مره فقال له: اتتي الله في آمري» فرق له 
جعفر وأطلقه ووجّه معه مَنْ أوصله إلى بلاده؛ فم على جعفر الفضل بن الربيع إلى 
الرشيد وأعلمه القصة من عَيّن كانت للفضل على جعفر» فطلب الرشيد جعفراً على 
الطعام وصار يلْقّمه ویحڌثه عن يحیی بن عبد الله وجعفر يقول: هو بحاله في 
الحبس؛ فقال: بحياتي» ففَطنَ جعفر وقال: لا وحياتك» وقص عليه أمره» فقال 
الرشيد: نِعْم مافعلت! ماعَدَوتَ ما في نفسي! فلا قام عنه قال: قتلني الله إن لم 
أقتلك. وقيل غير ذلك» وهو أن عفرا آبتنی دارا غرم عليها عشرينَ ألف ألف 
درهم ؛ ؛ فقيل للرشيد: هذه غرامته على دار فما ظنك بتفقا: ته! وقیل : إن یحیی بن 
خالد لما حح تعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إن كان رضاك أن ا نعغمك 
فاسأبني» ل إن كان رضاك أن تي مالي وأهلي وولدې فآسابني إلا الفضل» 
ثم عاد واستشنی الفضل ثم دعا یحیی بن خالد بدعوات اش وکان الفضلٌ عنده 
مُقَدَماً على جعفر فإنه كان الأسن» فلما آنصرف من الحج هو وأولاده ووصلوا إلى 


)١(‏ يكاد يجمع المؤرخون على أن جعفر بن بحيى م يكن يريد مواقعة العباسة أخت الرشيد» وأنه كان صادقاً 
في وعده. غير أن العباسة احتالت عليه بحيلة دبرتها مع أمه _ بعد أن استمالتها بالمدايا والألطاف _ 
ونالت مأرما منه بعدما تزيْت بزي جارية أدخلت عليه وفيه بقية من سكر. وذكر المسعودي أن العباسة 

علقته وأضمرت الاحتيال عليه وكتبت إليه رقعة فرد رسوطما وشتمه وتهدده» وعادت فعاد بثل ذلك فلم 
استحکم الیأس علیها قصدت لأمه. (انظر مړوج الذهب: ۳۹١ ۳۸٤/۳‏ والكامل لابن الأثير: 
۳۳٠١ --٥‏ والطبري : 11١ 111/٤‏ والبداية والنہاية: .)0۹٩ ۱۹٩/۱۰‏ 
(۲) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 


ED: 
ا ل‎ 


الأنبار نكبهم الرشيدء ولما أرسل للقبض على جعفر توجّه إليه مسرور ومعه جماعة 
وجعفر في لهوه ومُنيه(» يغنيه قولّه : [الوافر] 
فلا تقذ فكل فتن سياتي عليه الموت طرق أويُغادي 
وكل ذخيرة لابدّ ا وإن كرمت تصير إلى نفا 
[ولو يُفُدى من الحدثان شيءٌ فديتكڭ بالطريف وبالتلاد]“ 


قال سرو فقلت له: يا جعفر» الذي جت له هو والله ذاك قد طرقك» 


فأاجب آمير المؤمنين ؛ ؛ فوقع على رجلي يقبّلها وقال : ي أدخل وأوصِيّ ! فقلت : 
أمّا الدخحول فلا سبيل إليهء وأما الوضبة فآصنع ما شئت» فأوصی وأتیت الرشید به 
فقال: ائتني برأسه» فأتیته به). 


)١(‏ مغنيه هوأبو زكار الأعمى . وهو رجلٌ من أهل بغداد من قدماء المغنيين» وكان منقطعاً إلى آل برمك» 
وکانوا يؤثرونه ویفضلون عليه إفضالاً . (الأغاني: ۲۲۷/۷). 

(۲) لا تبعدى بفتح العين: لا تهلك. 

(۴) زيادة عن الأغاني. وذكر الأصفهاني أن الشعر لبشار. 

)٤(‏ قال المسعودي : وقتل جعفر بن بحيى وهو ابن خمس وأربعين سنة» وقيل أقل من ذلك. وكان مدة دولة 
البرامكة وسلطانهم وأيامهم النضرة الحسنة من استخلاف هارون الرشيد إلى أن قتل جعفر بن يحيى بن 
خالد بن برمك سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخسة عشر يوماً. وقد رتهم الشعراء بمراثِ كثيرة وذكرت 
أيامهم . قال : ولا أفضت الخلافة إلى الرشيد استوزر البرامكة» فاحتازوا الأموال دونه حتى كان يحتاج إلى 
اليسير من الال فلا يقدر عليه؛ وقد اختلف في سبب إيقاعه بهم : فقيل احتياز الأموالء وقيل إنمم 
أطلقوا رجلا من ال ابی طالب كان في أيديهم» وقيل غير ذلك . 

ولجرجي زيدان في نكبة البرامكة رأي بحسن بنا التوقف عنده» قال: وليس من الضروري أن نرد 
انقلاب الرشيد على جعفر إلى عَلَوبَة كان يسترها جعفر» فقد كان بعيداً عن هذه النواحي العاطفيةء 
وكان يتمتع بسلطان لا مزيد عليه» وليس من الضروري أيضاً أن نلقي بالا إلى ما يقال من صلة جعفر 
بالعباسية» فهذه أسطورة مستبعدة الحدوث» وليس هناك مايؤيد مسلك جعفر في مسألة يحيى بن 
عبد الله العلوي» فقد روى المؤرخون مثلها تماماً فيا يتصل بالمهدي وأحد العلويينء ونا الحقيقة أن 
السلطان الذي وصل إليه جعفر كان عظي)ً جداً ومسؤوليته خطيرة» وكلما مضى الزمن زاد تمكن جعفر 
وسلطانه وکثرت وشایات الحساد فيه . 

وكان للرشيد عيون على البرامكة في مناز هم ودواوينهم . وكان من جملة جواسيس الرشيد خادمان 
خزريان رباهما وأهداهما إلى جعفرء فكانا ينقلان إليه كل ما يدور في مجالس جعفر يومياً. وكان لجعفر = 


۱4۸ ولاية الليث بن الفضل الأبيوردي سنة ۱۸٤‏ 


السنة الأولى من ولاية الليث بن الفضل على مصر 

وهي سنة أربع وثمانين ومائة . 

فيها ولّى الرشيدٌ حمادا البربريّ إِمرة مكة واليمن كلّه» وولّى داود بن يزيد بن 
حاتم المهلّبيّ السندء وولّى ابن الأغلب المغربَ» وولى مَهْرَويه الرازيّ طبرستان. 

وفيها طلّب أبو الحْصِيب الخار بخراسان الأمان فامنه علي بن عيسى بن 
ماهان وأکرمه. 

وفيها سار أحمدٌ بن هارون الشَيبانَ فأغار على ممالك الروم فغيم وسم . 

وفيها توفي أحمد ابن الخليفة هارون الرشيد الشاب الصالح ؛ كان قد ترك 
الدنيا وخرج على وجهه وتزهد وصار يعمل بالأجرة ولا یعلم به أحد؛ وکان أکبر 
أولاد الرشيدء وأمه أم ولد؛ ولم يزل أحمد هذا منقطعا إلى الله تعالى حتى مات ولم 
يعلم به أحد؛ وكان أحمد هذا يعرف بالسبتيّ٠؛‏ وأحمد هذا خفِيّ عن كثير من 
الناس» ومن الناس من يظنّه البهلول الصالح ويقول: البهلولٌ كان آبنّ الرشيدء 


= ملس أنس يعقده في منزله مرة في الأسبوع» يحضره أرباب الدولة وأهل الوجاهة من الفرس» يلبسون 
أثواباً لونها واحد يخلعها عليهم جعفر ويلبس هومثلهم. ففي أحد هذه المجالس دار الكلام على أبي 
مسلم وبطشه» وکیف استطاع وحده أن ينقل الدولة الإسلامية من عائلة إلى عائلةء فقال جعفر: 
لا يستغرب ذلك منه ولا فضل له به» لأنه لم يدركه إلا بقتل ستمائة ألف نفس سفك دماءهم صبرأء 
وإنغا الرجل من ينقل الدولة من قوم إلى قوم بغير سفك دم . وكان الغلامان الخزريان يسمعان قوله فنقلاه 
إلى الرشيد» وأفهماه أنه يعرض بنقل الدولة من العباسيين إلى الفرس أو العلويين» فازداد خوف الرشيد 
منه. 
وكان بلاط العباسيين حافلاً بالحسد والحسّادء وكانت الكراهية بين رجال البلاط عظيمة» وكل 
منهم يقيم الجواسيس على الآخر. وكان في خلق الرشيد عاطفية وخحجل واضطغان. أضف إلى ذلك أن 
منافسات الحريم كانت على أقصاهاء وكل واحدة من نساء الرشيد ترجو أن يكون الأمر لابنها؛ وقد اتخذ 
يحيى من أول الأمر موقفاً معارضاً لزبيدة أم الأمينء فعملت على التخلص منه. وما يلاحظ أن الرشيد 
يغخضب على البرامكة كلهم» بل على جعفر فقطء ثم أخذ الباقين بجريرته» ثم أسف على ما فعل بعد 
فوات الفرصة . (تاريخ التمدن الإسلامي: .)۱١۷ ۱٦٤/٤‏ 
(۱) في ابن خلکان: :۱۹۸/١‏ «قيل له السبتي لأنه كان يتكسب بيده في يوم السبت شيا ينفقه في بقية 
الأسبوع ويتفرغ للاشتغال بالعبادة. قال: توفي سنة ١٤۸٠ه‏ قبل موت أبيه» ونقل الزركلي في الأعلام : 
۱ عن آبي بكر الصولي في كتابه : أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ترجمة لابن الرشيد هذا ختلفة = 


ر 


o ٤ 
14۹ ولاية الليث بن الفضل الابيوردي‎ ۱۸٤ سنة‎ 


وليس هو كذلك» وقد تقدّم E CP E NES‏ 
حكايات كثيرة في الزهد والصلاح. على أن بعض أهل التاريخ ينكرون ذلك 
بالكليةء والله أعلم بحقيقة ذلك. 
رفها توفي خمد بن يوسفا بن مدان أبو عة اة الأضهان؟ كان 
عبد الله بن المبارك يُسميه عروس أآلزهاد وكان له كرامات وأحوال. 
وفيها توفي المعَافى ٠‏ بن عِمُران أبو مسعود الموصليٌ الأزديّ» رحَل البلاد في 
طلب الحديث وجالس العلماء وجمع بين العلم والورع والسخاء والزهد ولزم سفیان 
الثوريٰ فة به وتأڏب بادابه» فکان يقول له: انت معَافی كاسمك. 
الذين ذكرهم الذهبيٌ في الوفيات في هذه السنة» قال: وفيها توفي 
إبراهيم بن سعد الزهريّ في قول" وإبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ» وحميد بن 
الأسود» وصَدَقة بن خالد فى قول”» ٠‏ وعبد الله بن عبد العزيز الزاهد العَمُريّ» ' 
وعبد الله بن مُصعَّب الزبيريّ› وعبد الرحيم بن سلیمان الرازي 2 وعثمان بن 
عبد الرحمن الجمحيّ في قول» وعبد السلام بن شعيب بن الخبحاب» 
وعبد العزيز بن آدی حازم في قول» وعليّ بن غراب القاضي› ومحمد بن يوسف 
الأصبهاني الزاهد» ومروان بن شجاع الجزريٰ› ویوسف بن الماجشون قاله 
البخاريّء وأبو أمية بن يَعْلّى [الثقفي ٠]‏ قاله خليفة . 
أمر النيل فی هذه السنة: 
= تماما ع أورده ابن خلكان وأبو المحاسن. قال: أحمد بن هارون الرشيد» أبو عيسى (في ابن خلكان: أبو 
العباس): شاعر من آل العباس. كان من أجل الناس وجهاء وهو أخو الأمين والأمون. أورد الصولي 
افج رقيقة من شعره وقال: کان يحب صید الخنازیر» فوقع عن دابته وأصيب دماغه فمات من آثر ذلك 
سنة ۹١۲ه.‏ 
(۱) في تقريب التهذيب أنه توفي سنة ١۸٠ه.‏ قال: وقيل سنة ١۸١ه.‏ 
(۲) في تقريب التهذيب: توفي سنة ١۸٠ه.‏ وفي خليفة بن خياط : سنة ۸۳١ه.‏ 
وني شذرات الذهب أنه توفي سنة ١۸٠ه‏ على الأصح . 
(۳) في تقريب التهذيب: سنة ١۷١ه»‏ وقيل ۱۷۸ أو بعدها. 
)٤(‏ في تهذيب التهذيب: «عبد الرحيم بن سليمان الكناني وقيل الطائي.ء أبوعلي الروزي». وفي تقريب 


التهذيب: «الكناني أو الطائي» أبوعلي الأشلَ المروزي. مات سنة ۸۷٠ه».‏ 
)٩(‏ زيادة عن خليفة . 


کے 
16۰ ٍ ولاية الليث بن الفضل الابيوردي سنة ۱۸٩‏ 


الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة 
أصابع . 


¥ ¥ ¥ 


السنة الثانية من ولاية الليث بن الفضل على مصر 

وهي سنة حمس وثمانین ومائة . 

فیها وثب أهل طبرستان على نریم مَهرَوه [الرازي]“ فقتلوه فولّی عوضه 
الرشيدٌ عبد الله بن سعيد الحرّشي ٠”‏ 

وفيها وفعت بالمسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين . 

وفيها خرج الرشيد إلى الرّقة على طريق الموصل والجزيرة. 

وفيها حج بالناس أخو الخليفة منصور بن المهديّ ؛ وکان يحيى بن خالد 
البرمكيّ استأذن الرشيدَ في العُمْرَة» فخرج يحيى بن خالد في شعبان وأقام بمكة 
واعتمر في شهر رمضان وخرج إلى جْدَة فأقام بها على نية الرباط إلى زمن الحج» 
فحجَ وعاد إلى العراق. 

وفيها توفي عم جد الرشيد عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس الأمير 
أبو محمد الهاشمي العباسي ؛ ؛ ولد سنة خمس أو ست ومائة» وأمه آم ولد» ویقال : 
إن أمّه كثيرة"“ التي شبّب بها عبد “ الله بن قيس الرقيات . ولي عبد الصمد هذا 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن.الأثير وابن كثير. 

(۲) في الأصل: «عبد الله بن سعد الحرسي». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وابن كثير. 

(۳) في الأصل: «كبيرة» وكذلك ورد الاسم في وفیات الأعیان: ۱۹٩/۳‏ . وما أثبتناه من ديوان ابن قيس 
الرقيات» والأغاني : .۸٤/٠‏ والشعر الذي يشبب فيه ابن قيس الرقيات بكثيرة أوله : 

عاد له من كثيرة الطربُ فعينه بالدموع تنسكبٌ 

والخبر في أن كثيرة هذه هي والدة عبد الصمد بن علي أورده ابن خلكان. ويفهم من رواية صاحب 
الأغاني خلاف ذلك . قال: قال الأصمعي : كثيرة هذه امرأة نزل بها بالكوفة فاوته . قال ابن قيس : 
فأقمت عندها سنة تروح وتغدو عل بجا أحتاج إليه ولا تسألني عن حالي ولا نسبي . . . ثم انصرفت» 
ولا والله ما عرفتهاء إلا أني سمعتها تدعى باسمها «كثيرة» فذكرتها في شعري . 

)٤(‏ صوابه: «عبيد الله» وقد أورده الجوهري باسم «عبد الله» وخطأه الزبيدي في تاح العروس. 


۴ چ 
سسنة ۱۸۵ ولاية الليث بن الفضل الأبيورّدي 11 


إمرة مشق والموسم غير مرّةء وولي إمرة المدينة والبصرة. واجتمع مرة بالرشيد 
وعنده جماعة من أقاربه» فقال : يا آمير المؤمنين› هذا مجلس فيه آمير المؤمنين 
وعمه وعم عمه وعم عم عمه؛ وکان في المجلس سليمان بن أبي جعفر المنصور 
وهو عم الرشيدء والعباس بن محمد وهو عم سليمان المذكور» وعبد الصمد هذا 
وهو عم العباس. ومات ولیس بوجه الأرض عباسية إلا وهو مَحرم لهاء رحمه الله . 

| 7 

وفيها توفي محمد أبن الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
الأمير أبو عبد الله الهاشميّ العباسيّ . ولي إمرة مشق لأبي جعفر المنصور ولولده 
المهديّ؛ وحج بالناس عدَّة سنين» وكان عاقلا جواداً مُمذّحاً. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو إسحاق 
الفزاريّ - في قول - إبراهيم' بن محمد وخالد بن يزيد بن [عبد الرحمن بن]“ 
بي مالك الدّمَشقي» وصالح بن عمر الواسطيّ › وعبدٌ الله بن صالح بن علي 
O‏ وعبد الواحد بن مسلم» وقاضي مصر محمد بن مسروق الکندي» 
والمسيّب بن شريك» والمُطْلبٌ بن زياد ويزيد بن مَزيد الشيبانيّ» ويَقطين بن 
موسى الأمير. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم تلالة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وسبعة 
اا 


)١(‏ المراد أن أبا إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد. قال في شذرات الذهب: ۳٠۷/١‏ «هوالإمام الغازي 
القدوة أبو إسحاق الفزاري ابراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي نزيل ثغر المصيصة» . 

(۲) زيادة عن تقريب التهذيب . 

(۴) كذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان. ثم قال: وأهل الشام يقولون: سلمية بفتح أوله وثانيه وكسر اليم 
وياء النسبة. وهي بلدة من أعمال حاة بينهيا مسيرة يومين . 

.)١١۸/١ وحسن المحاضرة:‎ .٠٤٠١ ولي قضاء مصرمن سنة ۷۷٠ه إلى سنة ١۸٠ه. (فتوح مصر:‎ )٤( 


o ٤ 
۱۸٩ ولاية الليث بن الفضل الابيوردي سنة‎ 1o۲ 


السنة الثالثة من ولاية الليث بن الفضل على مصر 
وهي سنة ست وثمانین ومائة . 


فيها حج الرشيد ومعه آبناه: الأمينْ محمد لاون عبد الله وفرق بالحرمين 
الأموال . 


وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لولده قاسم بعد الأخوين الأمين والمأمونء 
شه المؤتمن وولا الجزيرة والثغور وهو صبيّ › فلما قسم الرشيد الدنيا بین أولاده 
الثلاثة قال الشعراء في البيعة المدائح؛ ثم إنه علق نسخة البيعة”“ في البيت 
العتيق» وفي ذلك يقول إبراهيم الموصليّ : [مجزوء الكامل] 


۶ 


أمرٌ قضى إحكامّه ال رحمن في البيت الحرام 
وفيها أيضاً سار علي بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب أبي الخُصِيب”"» 
فآلتقاه فقتل أبو الخصيب وغرقت جیوشه وسبيت حرَمّه واستقام أُمرُ خراسان. 


وفيها سجن الرشيدٌ ثمامة بن الأشرس المتكلم لأنه وقف منه على شيء من 
إعانة“ أحمد بن عيسى [بن زيد]0). 


وفيها توفي حماد ويقال: سَلم بن عمروبن حماد بن عَطاء بن يار 
المعروف بسَلّْم الخاسر الشاعر المشهور من أهل البصرة؛ سمي الخاسرٌ لأنه ورث 


.٠٠٠/٤ انظر نص نسخة البيعة هذه في الطبري:‎ )١( 

(۲) قال خليفة: هورجل من أهل نسّا [بينها وبين مرو خمسة أيام] فغلب على طوس وسرخس. وقتل بمرو. 
وفي ابن الأثير أن علي بن عيسى سار من مرو إلى سا فقتل أبا الخصيب . 

(۳) عبارة الطبري : «لوقوفه على كذبه في أمر همد بن عيسى». وأحمد هذا هو ابن عیسی بن زيد بن عليء 
العلوي الطالبي : من زعماء الزيدية في العصر العباسي . قيل للرشيد إنه يعمل للخروج عليه فأحضره 
إلى بخداد وسجنه. وثمامة بن أشرس كان من كبار المعتزلةء وأتباعه يسمون الشمامية نسبة إليه. (مقاتل 
الطالبيين: ۳۹۹. والبيان والتبيين: ٦1/١‏ وخطط المقريزي: .)۳٤۷/۲‏ 

. الزيادة عن الطبري‎ )٤( 


E 
1o ولاية الليث بن الفضل الابيوردي‎ ۱۸٩ سنة‎ 


من أبيه و فباعه واشتری بثمنه اور وقیل : آشتری شعر آمریء القيس› 
وقيل شعر الأعشى“. وكان سَلْمْ من الشعراء المُجيدين؛ وهو من تلامذة بشار بن 
المقذم ذکره. 
وفيها توفي العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» الأمير 
أبو الفضل الهاشميَ العباسيّ أخو السقاح والمنصور لأبيهماء وأمه أمٌ ولد. ولد في 
سنة ثمان عشرة ومائة وقيل سنة إحدى وعشرين ومائة» وولي دمَشق والشأم کله 
والجزيرة» وح بالناس غير مرّة. وكان الرشيد يجله ويُحبه. 
وفيها توفي يزيد بن هارون أبوخالد مولى بني سلَيّم؛ ولد سنة ثمان عشرة 
ومائةء وكان من الزهُاد العبّاد؛ كان إذا صلى العَتَمَةَ لا يزال قائما حتى يُصلَىّ الفجرّ 
بذلك الوضوء نيا وأربعين سنة. 
وفيها توفي الأمير يقَطينُ بن موسی أحد دعاة بني العّاس» ومَنْ قزر أمرهم في 
الممالك والأقطار» وكان داهية عالماً حازماً شجاعاً عارفاً بالحروب والوقائع . 
ذكر الذين أثبت الذهبيّ وَفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي حاتم بن 
اسماعيل - أوسنة سبع والحارت بن عُبّيدة الجمْصِيّ» وحسَانٌ بن إبراهيم 
الكرماني» وخالد بن الحارث» وصالح بن فَدَامة الجُمَّحيّ» وطيّفور الأمير مولى 
المنصورء والعَبّاد بن العوام في قول والعباس بن الفضل المقرىءء 
وعبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عمر المدنيّء وعيسى البخاريّ غنښځار)» 
والمسيَبٌ بن ريك بخْلْفٍء والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ . 
أمر النيل في هذه السنة: : 
_الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة أربعة عشرَ ذراعا واثنان وعشرون 
اا 


# # 


(1) وقيل لأنه أنفق مائتي ألف في صناعة الأدب . (البداية والناية: )٠١۹١/۱۰‏ . 

(۲) في شرح القاموس» مادة «غنجر»: هولقب أبي أحد عيسى بن موسى التيمي . قال: ونا لقب به 
لحمرة وجنتيه. وفي تقريب التهذيب: هو عيسى بن موسى البخاريء أبو أحد» الأزرق. لقبه غنجار؛ 
مات سنة ۱۸۷ھ . 


۱۸۷ ولاية الليث بن الفضل الأبيورّدي سنة‎ 1o4 


السنة الرابعة من ولاية الليث بن الفضل على مصر 

وهي سنة سبع وثمانين ومائة. 

فيها أوقع الرشيدٍ ا وقتل جعفراً ثم صابه مده وقطعت أعضاؤه وعلقَّت 
بأماكنْ ؛ ٹم بعد مدّة أنزلت وأحرقت i‏ وحبس الرشيڈ يحيى 
ابن خالد بن برمك» أعني والد جعفر المذكور» وجمیم أولاده E‏ بجمیح 
أموالهم . وطال حبس يحيى بن خالد المذكور وآبنه الفضل إلى أن ماتا في الحبس . 
وفی سبب قتل جعفر البرمکيٌ اختلافٌ کبیر لیس لذكره هنا“ محل . 

وفيها غزا الرشيدٌ بلاد الروم وفتح هرَقلَة وولى آبته القاسم الصائفة وأعطاه 
العواصم» فنازل حصن سنانء فبعث إليه قيصر وسأله أن يرحل عنه ويعطيه ثلاثمائة 
وغشر ين ايرا من المسلينء» ففعًل). 

وفيها قتل الرشيدٌ ابراهيمّ بن عثمان بن نهيك. وسبب قتله نه کان يبکي على 


.ه١۸۳ ذكر المؤلف ذلك قي حوادث سنة‎ )١( 
في الطبري وابن الأثير وابن كثير والسيوطي أن فقح هرقلة كان بعد غزوة الصائفة بقيادة القاسم بن‎ )۲( 
وتتفق الاد المذكورة على السياق التالي للأحداث: في هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد'‎ 
أرض الروم فحاصر «قَرّة» وحصن سنان (ويذكر الطبري أنه وجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث‎ 
إلى حصن سنان) حتى أنهك الروم» فأرسل الروم إليه (وفي خليفة : أرسل نقفور إليه) يبذلون ثلائمائة‎ 
وعشرين رجلا من أسارى المسلمين على أن يرحل عنهم» فقبل. وكان يملك الروم حينئذ امرأة اسمها‎ 
«ريني» فخلعتها الروم وملكت نقفور. فلا استوثقت الروم لنقفور نقض المدنة التي كانت بين المسلمين‎ 
وبين الملكة «ريني» وبعث إلى الرشيد بكتاب صورته: «من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب:‎ 
أا بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت تفسها مقام البيدق» فحملت إليك من‎ 
أمواما أحالاء وذلك لضعف النساء وحقهنٌّء فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالهاء وإلا‎ 
: فالسيف بيننا وبينك» فلا قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضباً. . . ثم دعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب‎ 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين» إلى نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يابن‎ 
الكافرةء والحواب ما تراه لا ما تسمعه». ثم سار لیومه» فلم زل حتی نازل هرقلة ففتح وغنم» فطلب‎ 
نقفور الموادعة على خراج يؤديه كل سنةء فأجابه إلى ذلك.‎ 
أما ملكة الروم التي يسميها مؤرخو المسلمين «ريني»» فيقول المؤرخ ابن العبري إنها إيريني زوجة‎ 
لاون الرابع ملك الروم. حكمت بعد زوجها لأن ابنها كان صغيراً. قال: وقد خلعتها الروم وملكت‎ 
٠١ ء٠٤‎ ء١۲ نيقيفور لوجيديط القبدوقي . (انظر تاریخ ختصر الدول: ۰.۱۲۹ ۱۲۹ وتاريخ الزمان:‎ 
. لابن العبري)‎ 
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قتل جعفر وما وقع للبرامكة» فكان إذا أخذ منه الشرابٌ يقول لغلامه: هات سيفي» 
قله يصح : : وا جعفراه! ثم يقول: والله لآخذن ثأرك ولأقتلنّ قاتأك! . فنم عليه ٠‏ 
ابه عثمانٌ للفضل بن الربيع فأخبر الفضل الرشيدء فكان ذلك سببٌ قتله . 


وفيها توفي الفضيل بن عياض الإمام الجليل أبوعليّ التميميّ اليَرْبوعي . ولد 
بخراسان بكورة أبيوزد وقدم الكوفة وهو كبير» فسيع الحديك من منصور وغيره ثم 
تعبّد وتوجه إلى مكة ا بها إلى أن مات في يوم عاشوراء» قاله علي بن المدينيّ 
وغیره. وکان ثقةٌ نبيلً فاضا عابداً زاهداً كثير الحديث. وقيل : إن مولدة بسمرقنكء 


وذکر بإسناده عن الفضل بن موسی قال: کان الفضيل بن عياض شاطراً(› يقطع 
الطريق بين أبيورد وسرخس. وکان ت آنه عشقی جارية»› فبینما هو يرتقي 


o 


الجذران إلبها سمع رجلا يتلو: الم يان للڏين منوا أن َحْشع قلوبْهُمْ لكر الله 
وما برل مِنّْ آلْحىّ› فقال: يا رب قد آن» فرجَع فاواه الليل إلى خربة فإذا فيها 
رفقة» فقال بعضهم: نرتحل» وقال قوم: حتى نصبحَ فإن فضيل على الطريق 
[يقطع علينا]“. وقيل في توبته غير ذلك . وما مناقبه فكثيرة: منها عن بشر الحافي 
قال: كنت بمكة مع الفضيل فجلس معنا إلى نصف الليل ثم قام يطوف إلى 


)١(‏ الشاطر: من أعيا أهله ومؤدبه خبثاً ومكراً؛ وهو الذكي السبّاق المسرع؛ وهو الخليع المستهتر. والجمع 
شطار. (انظر: القاموس ولسان العرب ومعجم متن اللغة» مادة: شطر). وفي العصر العباسي كانت 
تطلق تسمية الشطار على طوائف اللصوص وقطاع الطرق؛ وكان منم جماعات يسمون العيارين 
والحربيةء ويسميهم ابن خلدون: الرّعَرة. وكثير من هؤلاء كانوا بجحملون مبادىء إنسانية مثالية لا توجد 
عند اللصوص العاديينء فالعيّارون لا يعتدون على النساء ولا يسرقون الفقراءء وإنما يسرقون أموال 
الأغنياء الذين امتنعوا عن أداء الزكاةء وكانوا أبطالاً عند الشدائدء وهم مواقف مشهودة في الدفاع عن 
مدينتهم بغداد. والعيارون في العصر العباسي هم الذين يعرفون بالقبضايات عند أهل الشام . (انظر: 
مقدمة ابن خلدون: ۲۸۲. طبعة دار الكتاب اللبناني؛ والأعلاق الخطيرة: ج۳» ق۲ ص ۹۳۰ 
حاشية عن نفاضة الجراب؛ وتاريخ التمدن الإسلامي : ۱۹١/٤‏ ومعجم متن اللغة: مادة عير). وكان 
لفظ الشطار يطلق أحيانا في العصر العباسي على أهل الدعارة والمحخنثين الذين كانوا يمتازون ملابس 
خاصة وزي خاص؛ ففي أخبار أبي نواس: زي الشطار طرة مصففة وكمُان واسعان وذيل مجرور ونعل 
مطبق . (انظر طبعة دار الكتب من النجوم: 1۲۲/۲ حاشية) . 

(۲) سورة الحديد .٠١/‏ 

(۳) زيادة عن ابن خلكان. 
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الصبح» فقلت: يا أبا علي ألا تنام؟ فقال: وَيْخّك! وهل أحد يسمع بذكر النار 
وتطيب نفسه أن ينام!. وقال الأصمعيٍّ : نظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى رجلء 
فقال الفضيل: تشكو مَنْ يرحمك إلى مَنْ لايرحمك!. وسيل الفضيل: 
ما الإخلاص؟ قال الفضيل : أخبرني من أطاع الله هل تضرّه معصية أحد؟ قال: لاء 
قال: فمن يعصي الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا؛ قال: فهذا الإخلاص. وعن 
الفضيل قال: من ساء شان ديته وحسبه ومُروءته. وعنه قال: لن يُهلك عبد حتی يوئر 
شهولّه على نفسه ودینه. وقال: خصاتان تيان القلبِ : کثرة الكلام» وكثرة الأكل . 
وعنه قال : إذا راد اللَُ أن يتف العبڌ ساط عليه مَنْ ية يظلمه. واجتمع مع الرشيد 
بمكة» فقال له الرشيد: إنما دعوناك لحتنا بشيء وتَمِظنا؛ قال: فاقبلت عليه 
وقلت: يا حسنَ الخلق والوجه جسابٌ الخلق كلهم عليك؛ قال: فبكى الرشيد 
وشهُق» فرددت عليه حتى جاء الخذّام فحملوني وأخرجوني . وعنه قال: الخوفُ 
أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاًء فإذا نزل به الموتٌ فالرجاء أفضل . وقال 
الفضيل: قول العبد أستغفر الله يعني أقلني يارب . 

قلت: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أتَعْجُبُ ممن 
ا اا یل وا م ف الاستغفار. وقال بعض المشايخ في دعائه : 
اللهم إني أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو الاستخفارٌ والإيمان» وعصَيت الشيطانَ 
في أبخض _الأشياءِ إليك وهو الشرك فافز لي ما بينهما. وكان بعض المشايخ يقول 
أيضاً: اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك» فَجْد بما أعطيتَ على 
ما به قضیت حتی یخی ذلك بذلك. 


وفيها قل جعفر بن يحيى بن خالد بن بُرّمك. قتله الرشيدٌ لأمر اقتضى ذلك 
و‌ ٤ ٤‏ 
واختلف الناس فی سبب قتله اختلافا کبیرا يضیق هذا المحل عن ذکره( . و 
قتله في اول صفر من هذه السنة» وصلبه على الجسر وسنه سبع وثلاثون) سنة 
وقتل E‏ كثيرة من أقاربه البرامكة. وكان أصله من الفرس» وكان جعفر 


)١(‏ ذکر ال ف صفحتي ٩‏ و۷٤۱‏ من هذا الحزء» ويورد هنا عنه أخباراً یذکرها شانتا 
(۲) كذا أيضاً في الطبري . وفي مروج الذهب للمسعودي : ٤٠‏ سنة. 
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سنة ۱۸۷ ولاية الليث بن الفضل الابيوردي 10%۷ 


خم ا اديا ةا غالا فرت جود الال انه كات را على اة 
غارقاً في اللذات؛ تمكن من الرشيد حتى بلع من الجاه والرفعة ا قبلّه 
ووي هو وأبوه وأخوه الفضل الأعمالّ الجليلة. وكان أبوه يحيى قد ضمّ جعفراً إلى 
القاضي أبي يوسف يعقوبَ حتى علمه وفقهه وصار نادرة عصره. يقال: إنه وقع 
في ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف توقيع ونظرّ في جميعهاء فلم يُخرح شيا 
منها عن مُوجب الفقه والعربية . وكان جعفر مثل أخيه الفضل في السخاء وأعظم . 
وأما ما كي من كرمه فكثير: من ذلك أن أبا عَلْقَمَةَ“ الثقفيَ صاحبَ «الغريب»<› 
كان عند جعفر في مجلسهء فأقبلت إليه حنْمَسَاءُء فقال أبو علقمة : اليس يقال: إن 
الخنفساء إذا أقبلت إلى رجل أصاب خيرا؟ قالوا: بلى؛ فقال جعفر: يا غلامُء أعط 
لشي ألفَ دينار» ثم نوها عنه» فأقبلتِ الخنفساء ثانياًء فقال: يا غلام أعطه ألا 
أخرى. وله من هذا أشياء كثيرة» ثم زالت عنه وعن أهله تلك النعمٌْ حتى احتاجت 
أمه إلى السؤال. قال الذهبيّ عن محمد بن عبد الرحمن الهاشميّ صاحب صلاة 
الكوفة قال: دخلتُ على أُمّي يوم النحر وعندها آمرأة في أثواب رة فقالت لي 
آي : أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عَبادة أم جعفر البرمكيّ» فسلّمت عليها 
ورحبت بھاء ثم قلت: يا فلاتة حدّثينا بعض أمركم؛ ؛ قالت: أذكر لك جملة فيها 
ا 
اة انا رأس» وأنا أزعم أن آبني ls‏ غ لي» وقد آتیتكم الآن 

جلد شاتن انحعل ادها شارا ولاح تارا 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا 
وإصبعان . 


(1) في ابن خلكان «أبو عبيد الثقفي» . 
(۲), لعله كتاب «الغريب الصنف» لبي عبيد القاسم بن سام . 


)۳{ الشعار: ما ولي جسد الإنسان من الثياب» أي يلي شعره؛ وفوقه الدثار. ج أشعرة وشعر. 
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ذكر ولاية أحد بن إسماعيل على ف 


هو أحمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن . العباس الأمير» أبو العباس 
الهاشميَ العباسيّ أمير مصر. ولاه الرشيد على صلاة» مصر بعد عزل الليث بن 
الفضل عنها في سنة سبع وثمانين ومائة» فقدمها يوم الاثنين لخمس بقين من 
جُمادى الآخرة من السنة المذكورة» وسكن العسكر على عادة أمراء بني العباس»' 
وجعل على شرطته معاوية بن صرّد. وفي ولايته استنجده إبراهيمْ بن الأغلب أمير 
إفريقية فأمدّه بالعساكر وتوجُهوا إليه ثم عادوا. ) 


وکان سببً هذه التجريدة أن آهل طرابُلس. الغرب کان كثر شَعْبهم على 
وُلاتهم» وكان ابراهيم بن الأغلب المذكور قد استعمل عِدَة ولاة» فكانوا يشكون من 
ولاتهم فيعزلهم ويولي غيرهم إلى أن استعمل عليهم سفيان بن المضاء وهي ولايته 
الرابعة» فاتفق أهل البلد على إخراجه عنهم وإعادته إلى المَيروّان فزحفوا إليه» فاخذ 
سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معه» فأخرجوه من داره فدخل الجامعَ وقاتلهم فيه 
فقتلوا من أصحابه جماعة ثم أمّنوه فخرج عنهم في شعبان [من هذه السنة]» 
وکانت ولایثه سبعاً وعشرين يوماً» واستعمل جندٌ طرابُلسَ عليهم إبراهيم بن سيان 
التميميّ . ثم وقع أيضاً بين الأبناء بطرابلس وبين قوم يُعرّفون ببني بي كنانة وبني 
يوسف حروبٌ كثيرة وقتالٌ حتى فسدت طرابلس؛ فبلغ ذلك إبراهيمّ بن الأغلب أمير 


. ٤٠١ ولاة مصر: ۷٦۱1ء وخطط المقريزي : 1“ وحسن المحاضرة: ۲/١۱ء ومعجم زامباور:‎ )١( 
. كذا أيضاً في الكندي . وني المقريزي: «صلاتها وخراجهاء‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن الأثير هذه التجريدة في حوادث سنة ١۸٠ه.‏ والمؤلف هنا ينقل عنه. 

»)٤(‏ زيادة عن ابن الأثير. 
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إفريقية فأستنجد أحمد بن إسماعيل أمير مصر وجمع جمعاً كبيرا وأمرهم أن 
يُحضروا بني أبي كنانة والأبناءَ وبني يوسف فأحضروهم عنده بالقَيروان» فلما قدموا 
عليه أراد قتلهم الجميع » فسألوه العفو عنهم في الذي فعلوه فعفا عنهم» وعادوا إلى 
بلادهم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق بالطاعة. واستمرٌ أحمدٌ هذا على 
إمرة مصر إلى أن صرف عنها بعبد الله بن محمد العباسيّ في يوم الاثنين لثمَان عشرة 
خلت من شعبان سنة تسع وثمانين ومائة؛ فكانت ولايته على إمرة مصر سنتين 
وشهراً ونصفَ شهر. 


السنة الأولى من ولاية أحد بن إسماعيل على مصر 

وهي سنة ثمانٍ وثمانین ومائة . 

فيها غزا المسلمون الصائفة فبرز إليهم نقفور“ بجموعه فالتقوا فجرح نقفور 
ثلاث جراحات وآنهزم هو وأصحابه بعد أن قتل من الروم مقتلة عظيمة» فقيل: إن 
القتلى بلغت أربعين ألفاء وقیل : از الاف وسبعمائة . 
له: استكثر من زيارة هذا البيت فإنه لا يحجه خليفة بعدك. 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة 
الفزاري؛ كان إماما عالماأ صاحبٌ سنة وغزو وكان صاحبه حال ولسان وكرامات . 
قال الفضيل بن عياض : رأيت الب اة في المنام وإلى جانبه فرجةٌ فذهبت لأجلس 
فيهاء فقال: هذا مجلس ابي إسحاق الفزاريّ . 

وفيها توفي إبراهيم بن ماهان بن بَهْمَن أبو إسحاق الأرجانيّ النديم المعروف 
بالموصليّ ؛ أصله من الفرس ودخل إلى العراق» ثم رخل إلى البلاد في طلب 


)0 ف الأصل : «تقفور» بالتاء الخناةء وهو تحرف . وهو نيقيفور لوجیدیط القبدوقي» کا ف تاریخ الزمان 
نالرت كانت مله الفرن اة راسج بن ريل كاف قرات التحت: 


۱1۰ ۰ ولاية أحمد بن إسماعيل العباسي سنة ۱۸۸ 


الأغاني» فبرع فيها بالعربية .والعجمية؛ وكان مع ما انتهى إليه من الرياسة في الجناء 
فاضلا عالماً أديباً شاعراً؛ نادم جماعة من خلفاء بني العباس؛ وكان ذا مال» يقال: 
إنه لما مات وْجد له أربعة وعشرون ألفَ ألف درهم؛ وهو والد إسحاق النديم 
المغني أيضاً. حُكيّ أن الرشيد كان يهؤى جاريته ماردَة؛ فغاضبها ودام على ذلك 
مدَةء فأمر جعفرٌ البرمكيّ العبّاس بنَ الأحنف أن يعمل في ذلك شيئاء فعَملَ أبياتا 
وألقاها إلى إبراهيم الموصليّ هذا فغنی بها الرشيدء فلما سمعها بادر إلى ماردة 
فترضاهاء فسالته عن السبب فقيل لهاء فامَرت لكل واحدٍ من العباس وإبراهيم 
بعشرة آلاف درهم» ثم سألتِ الرشيدَ أن يكافثهماء فأمر لهما بأربعين ألف درهم . 
والأبيات : [الكامل] 
الانفان كلاسا ت .ودا ت فت 
ا ق ا 
راج أحبتك الذين هجرتهم إن المتيّم قلّما يجنب 
الان سرن كا ت ال فك 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن مِسْوّر 
المُرَاديّ المصري» وجرير بن عبد الحميد الضبَيّ» والحسين بن ا البصريّء 
وسلیم بن عیسی المقرىء» وعبد الملك بن مَيْسرة الصِدَفيّ» وعَبْدة بن سليمان 
الكوفيّ ء وتاب بن بشير الحرَانيّ بخلفي» وعقبة بن خالد السكونيّ» وعمر بن 
أيوب المَوْصليّ » وعيسى بن يونس السبِيعِيّ» ومحمد بن يزيد الواسطيّ» 
ومعروفٌ بن خسان الضبَيّ» ومهران بن أبي عمر الرازيّ» ويحيى بن 
عبد الملك بن أبي غبية . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وعشرة 
اتات 


¥ ¥ ¥ 


)0 ف الأصل : «غیاث» . وما أئبتناه من الطبري وتقریب التهذيب وطبقات ابن سعد وشذرات الذهب. 
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السنة الثانية من ولاية أحمد بن إسماعيل على مصر 

وهي سلة تسع وثمانین ومائة . 

فیها سار الرشید إلى الرْيّ بسبب شكوى أهل خراسان عاملّهم علي بن 
عیسی بن ماهان» فقد رموه بعظائم وذکروا آنه على ن الخروج عن طاعة الرشيد؛ 
فأقام الرشيدٌ بالريّ أربعة أشهر حتى وافاه ابن عيسى بالأموال والجواهر والتحف 
للخليفة ولکبار القواد حتی رضي له الرشيد ورده إلى عملة» وخرج ا له لما 
خرج إلى خراسان. 

قلت: لله در القائل فى هذا المعنى : [مخلع البسيط] 

بَعثْتُ في حاجتی ت کک أبادرهم فتمُت 
ولو سواه بعثشت فيها 

وفيها كان القداءء جتی لم يبق بممالك الروم في الأسر مسلم . 

وفيها توفي العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة» أبو الفضل الشاعر 
المشهور حامل لواء الشعراء في عصره؛ أصله من عرب خراسان ونشأ ببغداد وقال 
الشعر الفائقَ ؛ وكان معظم شعره في العْرّل والمديح ؛ وله أخبارً مع الخلفاء؛ وكان 
حلو المحاضرة ق عند الخاص والعام ؛ وهو شاعر الرشيد» وال إبراهيم بن 
العبّاس الصوليّ . قال ابن خلكان: وحكى عمر بن شَبهٌ قال: مات إبراهيم الموصليّ 
المعروف بالنديم سنة تمان وثمانین ومائة . ومات فی ذلك اليوم الکسائی النحويّ› 
والعباس بن الأحنف» وهُشَيمة“ الخمارة» فرفع ذلك إلى الرشيد فأمر المأمونَ أن 
يُصلي عليهم › فخرج فصفوا بین يديه فقال: من هذا الأول؟ فقالوا : ابراهیم 
الموصليّ ؛ فقال: أخروه وقدّموا العباس بن الأحنف› فقَدَم فصلّی عليه » فلما فرغ 
دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعيّء فقال: ياسيّدي» كيف آثرت 
العباس بن الأحنف بالتقدمة على من حضر! فقال: لقوله: [الكامل] 


$ 


ع 
1 
: 


. ١١١/١ والأغاني:‎ ٠٠/۳ في الأصل: «اهشمية». وما أثبتناه من وفيات الأعيان:‎ )١( 


۱۲ ولاية أحد بن إسماعيل العباسي سنة ۱۸۹ 


وسعّى بها ناس وقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابة( 
فجخدتهم ليكون غيرك ظتهم إني ليعجبي اجاح 


قلت: وفي موت الكسائي وابراهيم الموصليَّ والعباس بن الأحنف في يوم 
واحد نظرٌ؛ والصحيح أن وفاة العباس هذا تأخرت عن وفاة هؤلاء المذكورين بمدّة 
طويلة”"). ومما يدل على ذلك ما حكاه المسعوديّ في تاريخه”“ عن جماعة من 
أهل البصرة» قالوا: خرجنا نريدٌ الحجٌء فلما كنا ببعض الطريق إذا غلام واقفُ 
يناي الناس<): هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ قالوا: فعدَلنا إليه وقلنا: ما تريد؟ 
قال : إن مولاي [لما به)“ يريد أن يُوصِيّكم؛ قالوا: فيلنا معه وإذا شخص مُلْقَىٌ 
تحت شجرة لا يُحيرُ جوابا» فجلسنا حولّه فاحس بنا فرفع طرفه وهو لا یکاد یرفعٌه 
ضعفاًء وأنشأً يقول: [المديد] 


ياغريب E‏ مفرداً يکي على شَجَية 
فلا ج0 البكاء دېت الأسقام في بدَنه 


ثم اغى عليه طويلاء e‏ حولّه إذ أقبل طائر فوقع على أعلى 
الشجرة وجعل یغردء ففتح عینیه فسمع تغریده ثم قال : 


(1) كذا في ديوان العباس بن الاحنف وابن خلكان. وفي الأصل: «وتكامده. 

(۲) ذكر ابن خلكان وفاة العباس بن الأحنف سنة ١۹٠ه.‏ وروى صاحب الأغاني في ترجمة أبي العتاهية 
قال: مات أبو العتاهية وراشد الخناق وهشيمة الخمارة في يوم واحد سنة ۹٠۲ه.‏ وقال ابن خلكان: 
وهذه الرواية تخالف ما يأتي في ترجمة الكسائي»› لأنه مات بالريّء على الخلاف في تاريخ وفاته. وقال 
أبو بكر الصولي: حدثني عون بن محمد قال: حدثني أبي قال: رأيت العباس بن الأحنف ببغداد بعد 
موت الرشيد. قال الصولي: وهذا يدل على أنه مات بعد سنة ۹۲٠ه‏ لأن الرشيد مات ليلة السبت 
لثلاث خلون من جادى الآخرة سنة ۹۳١ه.‏ 

ر مروج الذهب: ٠٠١/٤١‏ . 

0( في المسعودي وابن خلكان: «واقف على المحجّة وهو ينادي» . 

رهم زيادة عن المسعودي وابن خلكا 

ر( کذا في المسعودي وابن خلكان. وفي الأصول: «زاد» و«جاد». 

)۷( في المسعودي : «وإنا لجلوس حوله» . 
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ولق رادا القؤاد جا طاتر يكن على .فة 

فو ايى کن لاک ل د 
م تنقساً فاضت نفسّه منه» فلم نبرح من عنده حتی غسلناه وکفناه 
وتولينا الصلاة عليه. فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلامٌ عنه» فقال: هذا العباس بن 


وذكر أبو علي القالي في «كتاب الأمالي»: قال بشار بن برد: ما زال غلام من 
بني حنيفة (يعني العباس) يُدخل نفسّه فينا ويخرجها منا حتى قال [هذه“ الأبيات : 
[الكامل] 

رف البکاءُ دموعٌ عيك فاشتط ٠‏ غينا لغيرك مها مدرار 

ف ا چن ی ارات عا اللا ار 

ومن شعره r‏ من جملة أبيات»› وینسبان إلى بشار بن برد افا والله أعلم]: 
[البسيط] 


أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا 

واستنهضوني فلما قمت منتصبا بقل ماحملوني منهم قعدوا 

وقد خرجنا عن المقصود لطلب الفائدة» ونرجع الآن إلى ما نحن بصدده . 

وفيها توفي علي بن حمزة بن عبد الله [بن عثمان] ٩”‏ بن بهمن بن فيروز مولى 
بني أسد» أبو الحسن المعروف بالكسائي النحويّ المقرىء؛ وسَمّي بالكسائي 
لأنه أحرم في کساء. وهو مُعلّم الرشيد وفقيهه وبعده لولديه الأمين والمأمونٍ؛ وکان 
إماماً في فنونٍ عديدة: النحو والعربية وأيام الناس» وقرأ القرآن على حمزة الزات 
أربع مرات» واختار لنفسه راء صارت إحدی القراءات السبع»› وتعلم النحو على 


)١(‏ الزيادة بين معقوفين ضرورية لما يناسب رواية أبي علي القالي في كتاب الأمالي : ۲٠۲/١‏ وابن خحلكان في 
وفيات الأعيان: .۲٠/۲‏ ونحن نرجُح أن المؤلف لا ينقل مباشرة عن القاليء إغا هوينقل عن ابن 
خلکان. وقد أخطاً في ترتيب ما ينقله. 

(۲) الزيادة من ابن خلکان: ۲۹۰/۳. 
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س س ت ا ا ا ت سے ا 


كبر سِنه» وخرج إلى البصرة وجالس الخليل بن أحمد. وذكر ابن الدَوْرَقَنّ قال: 
اجتمع الكسائي واري ٠‏ عند الرشيدء فحضرت العشاءُ فقدّموا الكسائي 
فارتج عليه [في] قراءة فل ib‏ آلْكافرٌون04)؛ فقال اليزيدىّ : قراءة هذه السورة 
رتچ [فيها] على قارىء أهل الكوفة! . قال: فحصَرّتِ الصلاةٌ فقدّموا اليزيدى 
رت عل ق الحمد؛ ؛ فلما سَلّمّ قال: [الكامل] 


احفظ إسانك لاتقول فتبتّى ٠‏ إل البلاء مُوكلّ بالمنطق 


وکان الکسائي علد الرشيد بمنزلة رفيعة ؛ سار معه إلى الرَىيّ فمرض ومات 
بقرية ر ثم مات مع الرشيد محمد بن الحسن الفقية صاحبٰ اني حنيفة 
فقال الد لہا رجع إلى العراق : [اليومً] ٠‏ دفنث الفقه والح رن 


وفيها توفي محمد بن الحسن الفقيه آبن فرق الشيباني مولاهم الكوفيّ الفقيه 
العلامة شيخ ا وأحد العلماء الأعلام مفتي العراقين أو عبد اء قیل: إن 
أصله من حخرستا من غوطة ن ومولده بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه بابي يوسف ثم 
بإبي حنيفة وسيع مِسعراً ومالك بن معْول والأوزاعيٌ ومالك بن أنس؛ وأخذ عنه 
الشافعي وأو عبید وهشام بن عبيد الله وعلي بن مسلم الوسي وخلقٌ سواهم؛ وکان . 
إماماً فقيهاً محدَثاً مجتهداً ذكياًء انتهت إليه رياسة العلم في زمانه بعد موت أبي 
يوسف. قال وید ما رأیتُ أعلم بكتاب الله منه. وقال الشافعي : لو أشاء أن 
أقول القرآنْ بلغة محمد بن الحسن لقلتٌ لفصاحته» وقد حملت عنه ور( 


بحت کتبا . وقال إبراهيم : الحربيّ : قلت لأحمد بن حنبل : من أينّ لك هذه 
المسائل الدَقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. وعن الشافعيٌ قال: ما ناظرتُ 


(1) هو يحيى بن المبارك. أبو محمد اليزيدي المتوفى سنة ۲٠۲ه.‏ كان عالاً بالعربية والأدب. 

(۲) سورة الكافرون .١/‏ 

(۳) كذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان: بفتح أوله وسكون انيه ثم باء موحدة مضمومة وبعد الواو ياء 
مثناة من تحت مفتوحة . وضبطها ابن خلكان: : بفتح الباء الموحدة والواو وسکون الياء المخناة. 

)٤(‏ الزيادة من معجم البلدان. 

)٥(‏ أي همل بعیر. والبختي جمل 2 من الحمال الفارسية ذات سنامین ووبر أسودء وتستعمل في ا 
الشتاء. يقال: جمل!بختي وناقة بختية» والجمع: بخت وبخاتی (لسان العرب» وحيط الج 
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سمعت أبي يقول: رأيتُ محمد بن الحسن في النوم فقلت: إلامٌ صِرتَ؟ قال: عفر 
لي؛ قلت: بِم؟ قال: قيل لي : لم نجعل هذا العم فيك إلا ونحن نمر لك. 

قلت: وقد تقدّم في ترجمة الكسائي أنهما ماتا في صحبة الرشيد بقرية نويه 
من الرَيّ» فقال الرشيد: دفن الفقة والعربيةَ بالريّ . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وإصبعان . 


1۸۹ ولاية عبد الله بن محمد العباسي سنة‎ ۱۹٩ 


ذكر ولاية عبد اله بن محمد على مصر © 


هو عبد" الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس». 
الأمير أبو محمد الهاشميّ العباسيّ المعروفٌ بآبن زينب؛ ولاه الرشيدٌ إمرةَ مصرَ على 
الصلاة بعد عزل أحمد بن إسماعيل سنة تسع وثمانين ومائة . ولما ولي مصر أرسل 
يستخلفٌ على صلاة مصرَ لَهيعةً بن موسى ٠”‏ الحضرميّ » فصلّى لَهيعة المذكور 
بالناس إلى أن قم عبد الله بن محمد المذكورٌ إلى مصر في يوم السبت للنصف من 
شوال سنة تسع وثمانين ومائة المذكورة؛ وسكن العسكر على عادة أمراء بني 
العبّاس» ثم جعل على شرطته أحمد بن موسی<» العُذْرَيّ مدّة» ثم عزله وولى 
محمد بن عَسَامَةَ [بن عمرو]“. ولم تطل مدَّة عبد الله المذكور على إمرة مصر 
وغزل بالحسين بن جميل لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة تسعين ومائة. وخرج 
عبد الله من مصر وآستخلف على صلاتها هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن حُدَيج ؛ فكانت مدَةَ ولاية عبد الله هذا على مصر ثمانيةً أشهر وتسعة عشر 
يوماً. وتوجّه إلى الرشيد فأقرّه الرشيدٌ من جملة قراده وأرسله على جماعة نَجدة 
لعليّ بن عيسى لقتال رافع بن الليث بن نصر بن سيار» وكان رافع ظهر بما وراء 


)0( ولاة مصر: ۸ وخحطط المقريزي : ١‏ وحسن المحاضرة : 11/۲ ومعجم زامباور: ٤٩‏ . 
)۳( کزا أيضاً ف ولاة مصر. وفي خطط المقريزي ومعجم زامباور وخليفة بن خياط : «عبيد الله» . 


(۳) في الكندي والمقريزي : «هيعة بن عيسى بن فيعة الحضرمي». وفي فتوح مصر لابن عبد الحکم: ۲٤١‏ 
«هيعة بن عيسى الحضرمي» وهو ممن تولوا قضاء مصر. 

(٤(‏ کذا ف الأصل . وي الكندي : «آحمد بن حويّ بن حويّٰ العذري». 

(ه) زيادة عن الكندي . 
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النهر مخالفاً للرشيد بسَمَرقند. وكان سبب خروج رافع أن يحيى بن الأشعث تزوّج 
آبنةً لعمه أبي النعمان وكانت ذاتَ يسار ولسانِ» ثم تركها يحيى بن الأشعث 
بسمرقند وأقام ببغداد وآتخذ السّراريّ» فلمّا طال ذلك عليها أرادت التخلْص منه» 
وبلغ رافعاً خبرها فطع فيها وفي مالهاء فدس إليها مَنْ قال لها: لا سبي إلى 
الخلاص من زوجها إلا أن تشهد عليها قوماً أنها أشركت بالله» ثم توب» فينفسخ 
لأشعث فشكا إلى الرشيد» فكتب الرشيدٌ إلى على بن عيسى يأمره أن يرق بينهما 
وان يُعاقبَ زافغا ویجلده الحدّ ویقیتہ ويطوفِ به في سمرقند على حمار [حتی یکون 
عظة لغیره](“) ففعل به ذلك ولم ل زوظلقهاً e‏ وخبس رافع بسمرقنل 
ا ثم هرب من الحبس فَلَّجق بعليّ بن عيسى بّخ » gE E‏ 
فيه عيسی بن علي بن عيسى» وأمره بالانصراف إلى سمرقند» فرجع إليها ووثب 
بعامل على بن عیسی علیها وقتله وآستولی على سَمرقند وآستفحل أمره حتی حرجت 
إليه العساكر وأخذته وقتل بعد أمور. ولما عاد عبد الله صاحب الترجمة إلى الرشيد 
سأله في إمرة مصر ثانياً فإبى واستمرٌ عند الرشيد إلى أن مات. ۰ 
HH #‏ 
السنة التي حكم فيها عبد الله بن محمد العباسي على مصر 

وهي سنة تسعين ومائة . 

فيها افتتح الاك مدينة هرل اف ن بأرض الروم وكان في مائة ألف 
فارس وخحمسة وٺلاڻين ألا سوی ى المطوعة١»‏ وجال داود بن موسی بن عیسی 
العباسي في أرض الكفر وكان في سبعين ٠‏ ألفاًء وکان قح هرفلَّةَ في شوال» وأخحربها 
وسبى أهلهاء وكان الجصار ثلاثين 

وفيها افتتح شراجيل بن مَْن بن زائدة الشيبانيّ جص الصقالب۴”“ بالمغرب. 
(1) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 


”( عبارة الطبري وابن الأثبر: ٠١١١‏ ألفاً من المرتزقة سوى الأتباع والمطوعة ومن لا ديوان له». 
(۳) في ابن الأثير: «حصن الصقالبة ودلسة» وقي الطبري : «حصن الصقالبة ودبسة» . 


11۸ ولاية عبد الله بن محمد العباسي سنة ۱۹۰ 


وفيها أسلم الفضل“ بن سهل المجوسيَ على يد المأمون بن الرشيد. 
وفيها بعث نِقفورٌ ملك الروم إلى الرشيد بالخراح”“ والجزية. 
وفيها نقضت أهل قبرس [العهد]» فغزاهم [معيوف] بنْ يحيى وقتل 
وسبی . 

وفيها افتتح درول بن ا الصفْصَاف<› و 

وفيها توفي يحیی بن خالد بن بُرْمَّك في حبس الرشيد؛ ویحیی هذا هو والد 
جعفر البرمكيّ وقد تقدّم ذكر جعفر وقتله في محله من هذا الكتاب . 

وفيها توفي ا المجتون؛ کان صاحبٌ محبة وحال ؛ صام ستین عقا 
حتی خف ا فسماه الناس فوا قیل : انه وقف ما على تة دي النون 
[المصريّ] وهو يعظ الناس فسمع سعدون كلامه» فصرخ وقال: [الطويل] 

ولا خير في شکوی الی غیر مشتکی ‏ ولا بد من شکوی إذا لم یکن صب“ 


)١(‏ اتصل بالامون في صباه وأسلم على يده» وصحبه قبل أن يلي الخلافةء فلا وليها جعل له الوزارة وقيادة 
'الجيش معأ فكان يلقب بذي الرياستين - الحرب والسياسة. وكان الفضل يتشيّع» وهو الذي أشار 
على الأمون بالعهد لعلي بن موسى الرضا. 

(۲) في الأصل «بالحمل». وما أثبتناه من الطبري وابن الأئير. وورد هذا الخبر في تاريخ ج على النحو 
التالي: «وأقام أمير المؤمنين بطوانة» وسأله الطاغية (أي نقفور) أن ينصرف ويعطيه مالا فأبى إلا أن 
يعطيه فدية ويبعث إليه بجزية عن رأسه ورأس ابنه» فبعث إليه بثلاثين ألف دينار جزية». وفي الطبري 
وابن الأثبر أن نقفور بعث بالجحزية عن رأسه أربعة دنانير وعن رأس ولده دينارين وعن بطارقته كذلك . 
وكتب نقفور إلى الرشيد في جارية من سبي هرقلة كان خطبها لولده فأرسلها إليه. وقد ذكر ابن جرير 
نص كتاب نقفور إلى الرشيد. وفي البداية والنهاية لابن كثير: «حل إليه نقفور الخراج والجزية حتى عن 
رأس ولده ورأسه وأهل عملكته في كل سنة خمسة عشر ألف دينار. . . ثم قال: واشترط عليه الرشيد أن 
مجمل في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وأن لا يعمر هرقلة». 

ر۳) الزيادة عن ابن الأثبر وابن كثير. 

)6( راجیع .صن ۲ حاشية (۲). 

(ه) بلد من بلاد الروم» قريب من قونية . 

0) هكذا أيضاً أورد ابن كثير خبر سعدون المجنون. وأورده ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات باختلاف 

قال: وقال الفتح بن سالم : كان سعدون سيَاحاً هجاً بالقول» فرأيته يوماً بالفسطاط قائ على حلقة ذي = 
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الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها مات أسدٌ بن عمرو 
البَجَليّ الفقيه» وإسماعيل بن عبد الله بن قشطنطين مقرىء مكة في قول» 
والحكم بن سِنان الباهليّ القرَبيّ(» وشجاع بن أبي نصر البَلْحْيّ المقرىء 
وعبد الله بن عمر” بن غانم قاضي إفريقية» وأبوعلقمة عبد الله بن محمد 
الفروي“ المدنيّ» وعبد الحميد بن كعب بن علقمة المصريّء وعثمان بن 
عبد الحميد اللاحقيّ» وعبيدة بن حميد الكوفيّ الخَّدًاء١)»‏ وعطاء بن مسلم 
الحلبيّ الحفاف» وعمربن علي المُقَدّمي» ومحمد بن بشير المعافريّ بحلب» 
ومحمد بن يزيد الواسطيّ» ومخلد بن الحسين في رواية» ومسلمة بن علي 
الحْشَيِيّ» ويحيى بن أبي زكريا الغْسّاني بواسِط» ويحيى بن ميمون البغدادي 
التمار. 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وآثنا عشر اشا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وسبعة أصابع . 


= النون المصري وهو يقول: يا ذا النونء متى يكون القلب أميراً بعد أن كان أسيراً؟ فقال ذو النون: إذا 
اطلع الخبير على الضمير فلم يَرّ ني الضمير إلا الخبير فصرخ سعدونء ثم خر مغشياً عليه ثم أفاق 
وهو يقول: الشعر. قال الكتبى : وكانت وفاة سعدون بعد الخمسين والمائتين . 

)١(‏ في الأصل: «المقريء». وما أثبتناه من الذهبي وتقريب التهذيب وأنساب السمعاني. وهذه النسبة إلى 


القرب. 
(۲) في الأصل «عمرو) . والتصحيح من الذهبي» وتقريب التهذيب» وطبقات علاء إفريقية وتونس لآبي 
العرب القيرواني . 


™( ف الأصل: «القروي» بالقاف . والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب. وأنساب السمعاني. وهذه 
النسبة إلى جده الأعلى. وني طبعة دار الكتب من النجوم: «الفروي» بفتح الراء» وهو خطاً. 

)٤(‏ في الأصل «الحداد» . والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب. 

)٠(‏ في الأصل «الجهني». والتصحيح من تقريب التهذيب والخلاصة في أساء الرجال. 


2 ولاية الحسين بن جميل سنة ۱۹۰ 


ذكر ولاية الحسين بن جيل على مصر ”“ 


هو الحسينُ بن جُميل» مولى أبي جعفر المنصورء أميرٌ مصر؛ ولاه الرشيدٌ 
إمْرَةَ مصر بعد عزل عبد الله بن محمد العباسي عنها في الصلاة في سنة تسعين 
ومائة» فقَدِم مصر يوم الخميس لعشر خلون من شهر رمضان من السنة المذكورة 
وسكن العسكر؛ وجعل على شرطته كاملا الهُنائي ثم معاوية بن صَرّد» ثم جمع له 
الرشيدٌ بين الصلاة والخراج في يوم الأربعاء"“ لسبع خلون من شهر رجب سنة 
إحدى وتسعين ومائة . ولما ولي الخراجَ تشدّد فيه فخرج عليه أهل الحوفِ بالشرق 
من الوجه البحريّ وامتنعوا من أداء الخراج» وخرج عليهم أبو النداء" بأيلة >١‏ في 
نحو ألف رجل وقطع الطريق وأخاف السبلّ» وتوجّه من أيلة إلى مَذْينَ» وأغار 


. ٤٠١ وحسن المحاضرة: ۲/١۱ء ومعجم زامباور:‎ ۳٠۹/١ : ولاة مصر: 0۸٦۱ء وخطط المقريزي‎ )١( 
. وهو في حسن المحاضرة: «الحسين بن حل الأزدي» وهو تحريف‎ 

(۲) في الكندي : «الحمعة». 

(۳) کذا أیضاً في المقريزي والطبري . وفي بغعض نسخ الكندي : «الندى». وفي ابن الأثير: «الوليد». وفي 
الكندي أنه: أبوالنداء مولى بلي . 

)٤(‏ أيلة: هي المعروفة اليوم باسم العقبة في شمال خليج العقبة من البحر الأ حمر أي بحر القلزم» على 
الحدود بين مصر وشرق الأردن. 

(ه) مدين: مدينة قدية تقع إلى الشرق من البحر الأحمر والجنوب من العقبة. وذكر المقريزي أنه في طريقه 
إلى الحح مر بمدينة مدين التي تقع على خليج القلزم وتبعد مسيرة خسة أيام عن أيلة . ولاحظ المقريزي 
أن المدينة القدية لم يبق منها في عهده (أي القرن الخامس عشر الميلادي) سوى بعض الخرائب وأطلال 
أبنية ضخمة وألواح ونقوش غريبةء وأن السكان لا يجدون فيها إلا القليل من وسائل المعيشة . 
(حطط المقريزي : ١/١۱۸؛‏ وانظر الموسوعة الفلسطينية : 1۸٠/٤‏ ومعجم البلدان: .)۷۷/١‏ 
وذكر الكندي أن أبا النداء «خرج يقطع الطريق بأيلة وبدا وشخب ومدين». وبدا: من كور مصر 
الملجاورة لبلاد الحجاز. وشَعّْب: منهل بين مصر والشام . وني المقريزي : «شعيب» وهو تحريف . 
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على بعض نواحي فُرى الشأم وآنضم إليه من جُذَام“ وغيرها جماعةٌ کبیرة وأفسدوا 
غاية الإفساد؛ وبلغ أبو النداء المذكور من النهب والقتل مبلغا عظيما» حتى بلغ 
الرشيد أمره» فجهز إليه جيشا” من بداد لقتاله. ثم بعث الحسينْ بن جُميل هذا من 
مصر عبد العزيز الجزريّ“ في عسكر آخر فالتقى عبد العزيز بأبي النداء المذكور 
بأيلة وقاتله بمن معه حتى هزمه وظفر به. وعندما ظفر عبد العزيز بأبي النداء 
المذكور وصل جيش الخليفة الرشيد إلى بيس في شال سنة إحدى وتسعين ومائةء 
فلما رأى اهل الحوف مَك كبيرهم ومجيءَ عسكر الخليفة أذعنوا بالطاعة وأذوا 
الخراج وحملوا ما كان انكسر عليهم بتمامه وكماله. فلما وقع ذلك عاد عسكر 
الرشيد إلى بغداد. وأخذ الحسين هذا في إصلاح أمور مصر. فبينما هوفي ذلك 
قم عليه الخبر بعزله عن إمرة مصر بمالك بن دَلّهم ولي م اي عن ن 
ربیع الأول“ سنة اثنتين وتسعين ومائة» فكانت ولايته على ا اة وة 
أشهر وأيامً(. 
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السنة التي حكم فيها الحسين بن جيل على مصر 
وهي سنة إحدى وتسعين ومائة . 
فيها حجَّ بالناس أميرٌ مكة الفضل بن العبّاس. 


وفيها ولّى الرشيدٌ حَمُوَيه الخادم [بريد]“ خراسان. 


)١(‏ عبارة الكندي: «ثم ضوى إليه رجل من جذام يقال له المنذر بن عابس بن غطفان» ومعه سلام 
النوبي . . . الخ». 

(۲) ذكر الكندي أن الرشيد بعث على رأس هذا الجحيش يحيى بن معاذ. 

(۳) في الكندي : «عبد العزيز بن الوزير بن ضابيء الجروي». وفي المقريزي : «صابي». 

)٤(‏ في المقريزي والكندي : «ربیع الآخر». 

(ه) ونشير هنا إلى أن خليفة بن خياط ذكر ولايتي كل من حويّ بن جوين العدوي والليث بن الفضل بين 
ولايتي حسين بن جميل هذا وعبد الله بن محمد العباسي . 

. زيادة عن الطبري‎ )١( 


۱۷۲ ولاية الحسين بن جيل سنة ۱۹۱ 


وفيها غزا يزيد بن مَخْلّد الروم في عشرة آلاف مقاتلء فأخذ الرومٌ عليه 
المضيق» فقتل بقرب طرسوس ويل معه سبعون“ رجلا من المقاتلة ورجع 
الباقون» فولى الرشيد غزو الصائفة هَرثمة بن أعَينّ المتقدَّم ذكره في أمراء مصر في 
مله وضم إليه الرشيد ٿلاڻين ألفاً من جند خراشان: ووجه معه رو الخادم» 
وإلی مسرور المذكور النفقات في الجيش المذكور وجميع أمور العسكر» خلا 
الرياسة على الجيش فإن ذلك لهرثمة بن أعين المذكور. 

وفيها نزل الرشيدٌ بالرقة وأمر بهدم الكنائس التي بالثغور. ثم عزل على بن 
عيسى بن ماهان عن إمرة خراسان بهرثمة بن أعين المذكور. وبعد هذه الغزوة لم 
يكن للمسلمين صائفة إلى سنة حمس عشرة ومائتين . 

وفيها توفي عيسى ”)بن يونس بن أبي إسحاق السبيعِيّ (بفتح السين 
المهملة) أبو عمرو الكوفيّ ؛ کان محدثا حافظا زاهدا ورعا. قال جعفر البرمكيّ : 
ما رأينا مثل آبن يونس» أرسلنا إليه فأتانا بالرَقة» وحدَّث المأمونَ فاعتل قبل خروجه؛ 
فقلت : انار قد َم لك بخمسين ألفَ درهم؛ فقال: لا حاجة لي فيها؛ 
فقلت: هي مائة ألف؛ فقال: لا واللهء لا يتحدّث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناً. 


وفيها توفي مَخلّد بن الحسين أبو محمد البصري ؛ کان من آهل البصرة 
فتحوّل إلى المَصيصة ورابط بها؛ وكان عالماً زاهداً وَرِعاً حافظاً للسنة» لا يتكلم 
فیما لا يعنيه . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي خالدٌ بن حَيان 
الرَقيّ الخراز”» وسلمة بن الفضل الأبرش بالرّيّ» وعبدٌ الرحمن بن القاسم 
المصري الفقيه» وعیسی بن يونس في قول خليفة وآبن سعد» ومخلد بن الحسين 
)١(‏ في الطبري وابن الأثير: «خسون رجلا . وخبر غزوة يزيد بن خلد هذه وفشله ومقتله تتفق مع روایات 
المؤرخين المعروفين باستثناء رواية خليفة بن خياط الذي ذكر أن يزيد بن محلد غزا الروم في هذه السنة 


فسلم وغنم . (تاريخ خليفة: .)٤٥۹‏ 
(۲) في تذكرة الحفاظ وتقريب التهذيب وشذرات الذهب أن وفاته على الأرجح سنة ۸۷٠ه.‏ 


(۳) كذا ضبطه في تقريب التهذيب بالراء المهملة ثم زاي في الآخر. 


سنة ٠۹۱‏ ولاية الحسين بن جميل ۱۷۳ 
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الف بالمصيصة› ومطرف بن مازن قاضي صنعاء» ومعمر بن سليمان اللخعيّ 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 


:2 ولاية مالك بن دهم الكلبي سنة ۱۹۲ 


ذكر ولاية مالك بن دهم على مصر ` 


هو مالك بن دَلْهُم بن عيسى )بن مالك الكلبيّ أميرُ مصر؛ ولاه الرشيد إِمرَة 
مصر بعد عزل الحسين بن جَّميل عنهاء ولاه على الصلاة والخراج» فقدم مصرَ يوم 
الخميس لسبع بقين من شهر ربيع الأول“ سنة اثنتين وتسعين ومائة. ولما دحل 
مالك هذا إلى مصر وافی خروجَ یحیی بن مُعاذ أمير جيش الرشيد الذي كان أرسله 
دة للحسين بن جميل على قتال ائ النداء الخارجيّ . وکان یحیی بن معاذ 
جرج من مر ثم غاد إليها بعد عزل الحين بن جيل ولا دحل يخي المذكور 
الفْطاط كتب إلى أهل الأحواف أن آقدمُوا علي حتى أَوصِيّ بكم مالك بن دَلهم مير 
مصر [وأدخل فيما بينكم وبينه في أمر خراجكم]“)» وكان مالك المذكور قد نزل 
بالعسكر وسكنه على عادة أمراء مصر»ء فدخل رؤساء اليمانية والقيسية من الحوف» 
فأغلق عليهم يحیى الأبواب وقبض عليهم وقيدهم وسار بهم» وذلك في نصف شهر 
رجب من السنة. واستمر مالك بن دلهم على إمرة مصر بعد ذلك مدَّة» وجعل على 
شرطته محمد بن توبة )بن ادم الأوديّ من أهل جمْص.» فاستمرٌ على ذلك إلى أن 


)١(‏ ولاة مصر: ١1۱۷ء‏ وخطط المقريزي : »۳٠١/١‏ وحسن المحاضرة: ۲/١۱ء‏ ومعجم زامباور. 

(۲) کذا أیضاً في معجم زامباور. وني الاي والمقريزي : «مالك بن دهم بن عمير. . الخ» وسماه خليفة : 
ابن ماعز الكلبي . 

)٣(‏ في الکندي : : «ربيع الآخر». 

. زيادة عن الكندي‎ )٤( 

(ه) في الکندي : «محمد بن یزید بن آدم». 


17o ولاية مالك بن دهم الكلبي‎ ٠۹۲ ستة‎ 
EE E a E E E 


صرفه الخليفة بالحسنِ بن البحباح() في يوم الأحد لأربع خلون من 2 نة 
ثلاث وتسعين ومائة . فكانت ولايته على ا واحدة و ة أشهر نق أياماً 
لدخوله مصر وتزید آیاماً لولایته ببغدادَ من الرشيد. وكان سببٌ عزله أن الأمين أرسل 
إليه في أول خلافته بالدعاء على منابر مصر لابنه موسی» واستشاره في خلع أخیه 
المأمون من ولاية العهد فلم يُشِْرٌ عليه . وكان الذي أشار على الأمين بخلع أخيه 
المأمونٍ الفضل بن الربيع الحاجب» وكان المأمون يغض من الفضل› فعلم الفضل 
إن أفضت الخلافة للمأمون وهو حي لم يبي عليه» فأخذ في إغراء الأمين بخلع 
أخيه المأمون والبيعة لابنه موسى بولاية العهدء ولم يكن ذلك في عزم الأمين› 
ووافقه على هذا علي بن عیسی بن ماهان والسنديّ وغيرهما؛ فرجع الأمين إلى 
قولهم وأحضر عبد الله بن خازم» فلم يزل في مناظرته إلى الليل"). فكان مما قال 
عبد الله بن خازم : ادك الله يا أمير المؤمنين أن تكون أوّل الخلفاء نكت عهدَ أبيه 
ونقض ميثاقه! ثم جمع الأمينْ القوَاَ وعرض عليهم خلحَ المأمون فاأبوا ذلك 
وساعده قوم منهم» حتى بلغ إلى خرَيمة بن خازم فقال: يا أمير المؤمنين» لم 
ينصَحكٌ مَنْ كذّبك ولم عك مَنْ صدَّقك؛ لا تَجُرّىء القواد على الخلع فيخلعوك 
ولا تَحيلهم على كث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك. فإِن الغادر مخذول والناكت 
مغلول. فاأقبل الأمينْ على علي بن عيسى بن ماهان وتبسّم وقال: لكن شيخ هذه 
الدعوة وناب“ هذه الدولة لا يُخالف على إمامه ولا وهن طاعته؛ لأنه هو والفضل 
ابن الربيع حملاه على خلع المأمون. ثم آنبرم الأمر على أن يكتب للعمال بالدعاء 
لابنه موسى ثم بعد ذلك بخلع المأمون» فكتب بذلك لجميع العمال. فلما بلغ 
ذلك المأمون أسقط اسم الأمين من الطرز وبدت الوحشة بين الأخوين الخليفة 
الأمين ثم المأمون» وانقطعت البرد من بينهماء فأخذ الأمين يولي الأمصار من يثق 
به» فعزل مالكاً هذا عن مصر وولى عليها الحسن» كما سيأتي ذكره. 
H# ¥ #‏ 


: في الكندي : «التختاخ» وقي المقريزي «التختاح» بالحاء المهملة. وني الوزراء والكتاب للجهشياري‎ )١( 
«یقال له بو علي بن البحباح البلخي».‎ 

(۲) في ابن الأثير: «حتى انقضى الليل». 

(۳) كذا أيضاً في الطبري . وي ابن الأثير «ونائب». وفي مروج الذهب للمسعودي : «وباب هذه الدولة» . 


۱۹۲ ولاية مالك بن دهم الكلبي سنة‎ ۱۷٩ 


السنة التي حكم فيها مالك بن دهم على مصر 

وهي E‏ ائنتين وتسعین ومائة . 

فيها قم يحيى بن مُعاذ على الرشيد ومعه أبو النداء أسيراً فقتله . 

وفيها قتل الرشيد هَيّْصماً اليمانيّ ٠‏ وكان قد خرج عليه. 

وفيها تحرّکت المي ببلاد ذْرَبيجان» فسار إلى حربهم عبد الله" بن 
مالك في E‏ الاف فقتل وسبی وعاد ور 

وفيها توفي إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن 
[أبی](› وداعة أبو القاسم المكىّ » کان قد قرأً القرآن وسیسع الحديث» ثم غلب 
عليه الخناء حتى فاق فيه أهلّ زمانه» وأخذ عن رَلْرّل المغني وغيره. 

وفيها توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن» أبو محمد الأوديّ ؛ 
مولده سنة خمس ا ومائة» وقيل : سنة عشرین ومائة» وتوفي ا في عشر 
ذي الحجة. وكان ثقة ثقة إماما رادا :وزغا هة کثیر اديت ضاخ سه رباع 


وفيها توفي علي بن ظبيان أبو الحسن العَبسيّ الكوفيّ ؛ کان إماماً عالماً جلي 
نبیلا متواضعاً زاهداً عارفً بالفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه؛ تقلّد قضاء 


القضاة عن الرشيد. 


)١(‏ كذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: «الكناني». 

(۲) الخرمية: صنفان» صنف قبل الإسلام وهم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في 
الأموال والنساء وداموا إلى أن قتلهم أنو شروان؛ والصنف الثاني بعد الإسلام» وهم فريقان: بابكية» 
وهم أتباع بابك الخرّمي الذي ظهر بناحية أذربيجان وكثر بها أتباعه واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من 
المسلمينء وقد جهز إليه بنو العباس جيوشاً كثيرة استمرت في حربهم عشرين سنة إلى أن أخذ بابك 
وأخوه وصلبا في أيام المعتصم . ومازيارية وهم أتباع مازيار الذي أظهر دين المحمرة بجرجان. (الفرق 
بن الفرق لعبد القاهر البغدادي : ۲۵۱ _ ۲٠۲؛‏ وانظر أيضاً: الفهرست لابن النديم: ٤۷۹‏ ١6۸۲ء‏ 
والأنساب للسمعاني: .)٠٠۲/۲‏ 

(۴) کذا أیضاً في الطبري وابن الأثير. وني خليفة بن خياط أن الرشيد وجه إليهم خزية بن خازم . 

.۲۸۹/۰٩ والأغاني:‎ ۲٠٠/۱۰ الزيادة من البداية والنهاية:‎ )٤( 


سنة ۱۹۲ ولاية مالك بن دهم الكلبي ۱۷۷ 


وفيها توفي الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّ في حبس الرشيد؛ كان قد 
حبسه الرشيد هو وأباه بعد قتل أخيه جعفر» فخبسا إلى أن مات أبوه يحيى» ثم 
مات الفضل هذا بعده وكلاهما فى حبس الرشيد. وكان الفضل هذا متكبرا جدًا 
عير الخْلّق» إلا أنه كان أجودَ من أخيه جعفر وأندى راحة؛ ومولده في ذي الحجة 
سنة سبع وأربعين ومائةء وكان أسنٌ من هارون الرشيد بنحو شهرء لأنْ مولد الرشيد 
في أوّل يوم من المحرّم سنة ثمان وأربعين ومائةء فأرضعت الخْيرْرَانُ ام الرشيد 
الفضلَ وأرضعتُ آَم الفضل الرشيد أياماً» وام الفضل هي رُبيدة بنت منير بن يزيد 
من مولٰدات المدينة. ولما مات الفضل حزن الناس عليه وعلی أبيه وأخيه جعفر من 
قبله» وفيه يقول بعضهم : [الرمل] 
یاپنى برمكڭ اشا لکم ولأیامکم المقتيلّه 
كانت الدنيا عروساً بكم وهي اليم ملول أرملَةُ 
- وفيها توفي القاضي أبو يعقوب يوسفٌ بن القاضي أبي يوسف يعقوبَ صاحب 
أبي حنيفة ؛ كان ولي القضاء في حياة أبيه وكان إماماً عالماً. 
الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهمء قال: وفيها توفي صَعْصَعة بن سلام خطيب 
0 . ن ت ت ھ ت ۰ 
قرطبة› وعبد الله بن إدريس الأوديّء ویحیی بن کریب الرعيني المصريٰ› ویوسف 
ابن القاضي أبي يوسف» وعَرعَرَة بن البرند”“ الساميَ البصري . 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة 
عشر إصبعا. ٠‏ 


)١(‏ في ابن خلكان «لكولّ» . والشعر منسوب فيه لصالح بن طريف. 
(۲) في الأصول: «ابن اليزيد». وما أثبتناه من تقريب التهذيب. وقد ضبطه بالعبارة. 


۱7۸ ولاية ا لحسن بن البحبّاح سنة ۱۹۲۳ 


ذكر ولاية الحسن بن البحباح ”“ على مصر 


هو الحسن بن البحباح أمير مصر؛ وليها بعد.عزل مالك بن دَلْهم عنها في صفر 
سنة ثلاث وتسعين ومائة. ولما ولاه الرشيد على إمرة مصر جمع له بين الصلاة 
والخراج» فأرسل الحسن هذا يستخلف على صلاة مصر العُلاء بن عاصم الخولانيّ 
حتى قم مصر يوم الاثنين لثلاث خلّوؤن من شهر ربيع الأول من السنة» وسكن 
العسكر» وجعل على شرطته محمد بن خالد مدَّة» ثم عزله بصالح بن عبد الكريم 
ثم عزل صالح المذكور بسليمان بن غالب بن جبريل؛ واستمرٌ الحسنْ هذا على 
إمرة مصر إلى أن توفي الخليفة هارون الرشيد في جمادى الآخرة من السنة ولي 
الخلافة ابنه الأمين محمد بن زبيدة» فثار جند مصر على الحسن هذا وقاتلوه» فقتل 
من الفريقين مَمَتلةَ عظيمة حتى سكن الأمر؛ وجمع مال الخراج ‏ بمصر وأرسله 
إلى الخليفة”» فوثب أهل الرملة على أصحاب المال وأخذوا المال١)‏ منهم. 


›۱۷۲ الروايات المختلفة في هذا الاسم . وترجمته في ولاة مصر:‎ )١( حاشية‎ 1۷١ قدمنا في سبق ص‎ )١( 
وفيه: الحسن بن‎ ٤٠ ومعجم زامباور:‎ »۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ٠١/١ : وخحطط المقريزي‎ 
التختاخ بن النختكان.‎ 

(۲) في الأصول: «بين». 

(۳) ذكر الكندي أنه أرسل الال إلى الخليفة بعد أن استرضى الجند بان أعطاهم عطاءهم كاملا: ثلث عينأ 
وثلثاً برأ وثلثا قمحاً. 

)٤(‏ رواية أبي المحاسن هنا تتفق مع رواية المقريزي . وفي الكندي أن أهل الرملة وثبوا على المال وقالوا: 
هذا عطاؤنا قد ساقه الله إليناء ثم أخذوا من ذلك الال عطاءهم كاملاء وأدخلوا الباقي بيت الال . 


سنة ۱۹۲۳ ولاية الحسن بن البْخْبّاح ۱14 
E‏ ی ی ج س 


وبينما الحسن في ذلك ورد عليه الخبر بعزله عن مصر بحاتم بن هُرثمة» فخرج من 
مصر بعد أن استخلف عوفَ بن وَهَيْب(“ على الصلاةء ومحمد بن زياد [بن طبق 
القيسي]“ على الخراج» وسافر من طريق الحجاز لفساد طريق الشأم. وكان 
روه ن فصر لان بین ن هر رع الأول سنة أربع وتسعين ومائة . فكانت 


ولايته على م زاخدة وشهرا وثمانية وعشرین ا 
¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها الحسن بن البحباح على مصر 

وهي سنة ثلاث وتسعير ومائة . 

فیها وافی الرشیدٌ جُرجَّانء فاتته بها خزائن علي بن عيسى على ألف 
وخمسمائة بعير» ثم رحل الزشيد منها في صفر وهو عأيل إلى طوس فلم يزل بها 
إلى أن مات في ثالث جمادى الآخرة . 

وفيها كانت وقعةٌ بين هَرّلمة وأاصحاب رافع بن. الليث فانتصر هرثمة وأسر 
أخارافع وملك بُخارًا وقَدِم بأاحي رافع إلى الرشيد فسبّه وذعا بقصاب وقال: 
فصل أعضاءهء ففصله . ففصله. وذكر بعضهم أن خر ن کے بختیشوع () الحكيم غلط في 
مداواة الرشيد في عِلته التي مات فيها فهم الرشيد بأن يفصّله كما فعل بأخي رافع 
ودعا به ؟ فقال جبریل : أنظرني إلى غل يا آمير المؤمنين فإنكف تصیح في عافية » 
فانظره فمات الرشيد في ذلك اليوم . 


وفيها قل نقفور ملك الروم في حرب بُرْجًان*» وكان له في المملكة 


)١(‏ في الكندي والمقريزي: «وهب». 

(۲) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

(۳) كان طبيب الرشيد وجليسه وخليله. كانت له منزلة رفيعة عند الرشيد فكان القواد يقصدونه في كل 
أمورهم . ولا توفي الرشيد خدم الأمين ثم الأمونء وتوفي سنة ۲۱۳ه. (طبقات الأطباء: )١١۷/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل «جرجان» . وما أثبتناه من الطبري وابن الأثبر. وبرجان بلد من نواحي الخزر. 


۸۰ ولاية الحسن بن البحباح سنة ۱۹۲ 
a E Sa‏ 


سنین»› وملك بعده ابنه استبراق“ شهرين وهَلّك فملّك میخائیل بن 
E‏ زوج < أخحته. 


وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين أبو جعفر هارو الرشيد ابن الخليفة محمد 
المهديّ ابن الخليفة أبي ج جعفر المنصور عبدِ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» العباسي الهاشمي البغداديّ . وهو الخامس ف خلفاء بني العباس وأجلهم 
وأعظمهم ؛ نال في الخلافة مالم ينله خليفة قبله؛ استخلف بعهد من أبیه المهديّ 

بعد وفاة أخيه موسى الهادي. فإن أباه المهديّ كان جعله ولِىّ عهده بعد أخيه 

الهادي» فلما مات الهادي حسبما تقدَم ذکره ولي الرشيد اليد السابق من أبيهء 
وذلك في سنة سبعين ومائة". ومولده بالريّ لما كان أبوه أميراً عليها في اول يوم 
من محرم سنة ثمان وأربعين ومائةء ومات في ثالث جمادى الآخرة بطوس» وصلى 
عليه آبنه صالح ودفن بطوس؛ وآمه آم ل تسمى الخيرّرّان وهي آم آخيه الهادي 
آنا 

قال عبد الرزاق بن هَمّام: كنت مع الفُضيل بن عياض بمكة فمرَ هارون 
الرشيد؛ فقال لصيل : الناس يكرهون هذا وما في الأرض اع علي منه» لومات 
لرأیت أمورا عظاماً . وقال الجاحظ : اج للرشيد مالم يجتمع لغیره: وزراؤه 
لرام ۾ وقاضية بر برشت وشاعره مروا بن بي حفصة» وندیمه العباس بن 
محمد عم م أبيه» وحاجبٍ الفضل بن الربيع تيه الناس وأعظمُهمء ومغنیه إبراهيم 
الموصليّ › وزوجته زد پت شه ر اھ . وکانت خلافته ثلا وعشرين سنة 
وشهرین ونصفاً؛ وتولی الخلافة من بعده انه محمد الأمين بن زبيدة. ومات الرشيد 
وله حمس وأربعون سنة. 


)0 في الطبري وابن الأثير: «سبع سنين». 

(۲) کذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وني تاريخ الزمان لابن العبري : سطوريقي . وفيه أن البلغار لوا 
بعد خمسة أشهر من تولي سطوريقي على القسطنطينية وأصابوا سطوریقي في فخذه ومات» ثم خلفه 
صهره ميخائيل سنة واحدة. 

(۳) ذكر خليفة روايتين في مولده: الأولى سنة ١٤٠ه‏ والثانية ۰هھ. وذکر الطبري سنت ۸٤۱ھ‏ و١٤۱ھ.‏ 
وذكر السيوطي سنة .۱٤۸‏ وذکر ابن کثیر ربع سنوات: ١٩٤۱ء ۱٤۷‏ 6۸٤۱ء‏ ١١اه.‏ 


سنة ۱۹۳ ولاية الحسن بن البحباح ۱۸۱ 


وفيها توفي ما ب محمد [بن عمرو] بن حبیب بن حسان» الحافظ 
أبو علي :البغداديٰ مولى ا u‏ المعروف بجَرَرَة (بجيم وزاي معجمة وراء 
مهملة)› ا بجزرة لأنه قرأً على بعض ا الشأم : «کان لبي اا جره 
يرقي بها المرضى»› فصخف خرزة جزرة فسمي بذلك؛ وکان إماماً عالماً حافظاً ثقة 
لوقا 


وفيها توفي غندر ) وآسمه محمد [بن جعفر٣٩‏ أبو عبد الله البصريّ الحافظ؛ 
سمع الکثیر وروی عنه خلائق› وکان فيه سلامة باطنِ . قال ابن مڃين: اشتری غندر 
کا وال لأهله: أصلحوه» فأصلحوه ٠‏ وهو نائم وأکلوا ولطحوا يده وفْمّه؛ فلما آنتبه 
قال: قَدّموا السمك. فقالوا: قد أكلت. فقال: لاء قالوا: فش م يدك» ففعل فقال: 


صدَقتم» ولکني ما شبعتٌ. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسماعيل١)‏ بن 
عُلّية أبو بشر البصريّ » والعباس بن الأحنف الشاعر المشهور» والعباس بن الحسن 
العلَوِيّ» والعباس بن الفضل بن الربيع الحاجب» وعبد الله بن كيب المُراديّ 
بمصر» وعون بن عبد الله المسعوديّ» ومحمد بن جعفر البصريّ » ومروان بن معاوية 
الفزاريّ نزيل دِمَشق» وأبو بكر بن عَيّاش المقرىء بالكوفة. 


)١(‏ الزيادة عن شذرات الذهب وتاريخ بغداد. وفي شرح القاموس «صالح بن عمرو بن محمد». والظاهر 
أن ذكر اسمه في وفيات هذه السنة خطاء فهو في الشذرات وتاريخ بغداد من وفيات سنة ۲۹۴۳ه. وورد . 
اسمه في طبعة دار الكتب المصرية : «صالح بن عمرو بن محمد. . .» وهو خطاً. 

(۲) بضم الغين وفتح الدال المهملة. وهو الذي عناه الفيروزأبادي في القاموس بقوله: «ممد بن جعفر 
البصري . . أكثر السؤال في مجلس ابن جريج فقال له: ما تريد يا غندر؟ فلزمه» وتوهم الزبيدي في تاج 
العروس أن القاموس أراد محمد بن جعفر بن الحسين الذي استدعي من مرو إلى بخارى ليحدث با 
فمات بالمفازة سنة ١۳۷ه»‏ وابن جريج توفي سنة ١٠٠ه.‏ وهذا الذي يذكره الزبيدي كان يعرف بأبي 
بكر الوراق» وترحته في تاريخ بغداد: ٠٠١۲/۲‏ وتذكرة الحفاظ : ٩1۰/۳‏ وهو غندر اخر: والغندرء 
بضم الدال وفتحهاء هو الغلام السمين الخليظ الناعم» ويقال للمبرم املح : ياغندر» وهو المراد هنا. 

(۳) زيادة عن شذرات الذهب وتقريب التهذيب والقاموس . 

. هوإسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسّم الأسديء كا في تقريب التهذيب. وعليّة امه‎ )٤( 


۱۸۲ ولاية الحسن بن البَحباح سنة ۱۹۳ 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستة 
عشر إصبعا. 


سنة ٠۹٤‏ ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين ا 
ة1 ٠‏ د وليه جام ين مرا ين کے ل 


ذكر ولاية حاتم بن هَرثمة على مصر © 

هو حاتم بن هرثمة بن أعين أمير مصر؛ وليها بعد عزل الحسن بن البخباح 
عنها؛ ولاه الخليفة الأمين محمد على إمرة مصر وجمع له الصلاة والخراج ؛ وسار 
من بغداد حتى قم ببّيس في عساکره ونزل بها» وطلب أهل الأحواف فجاؤوه 
وصالحوه على خراجهم» ثم انتقض <“ ذلك وثاروا عليه وآجتمعوا على قتاله 
وعسكروا؛ فبعث إليهم حاتم المذكور جيشا فقاتلوهم وكسروهم ثم سار حاتم من 
بلبيس حتى دخل مصر يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة أربع وتسعين ومائة 
ومعه نحو مائة من الرهائن من أهل الخوف. 

وسکن حاتم العسكر على عادة أمراء مصر وجعل على شرطه ا ثم عرله 
بعلي بن المُثنى» ثم عزل علي أيضا بعبيد الله الطرسوسيّ . واستمر على إمرة مصر 
ومهد أمورها وآبتنی بها القَبّة المعروفة بقبة الهواء. ودام على ذلك حتی ورد عليه 
الخبر من الخليفة الأمين محمد بعَزله عن إمرة مصر في جمادى الآخرة سنة خمس 
وین ومائة . وتؤل مصر بعده جابر بن الأشعث. فكانت ولاية حاتم هذا على إمرة 
مر اة وانخدة وتف تة تلقن اما 

WW # # 


(1) ولاة مصر: 1۷۳ وخطط المقريزي : ۳٠٠/١‏ وحسن المحاضرة: 11/۲ ومعجم زامباور: ٠١‏ . 

(۲) رواية الكندي أكثر وضوحاً وتحديداً. قال: وثار عليه أهل نتو وي وعسكرواء وعقدوا عليهم لعثمان بن 
مستنير الجذامي» فبعث إليهم حاتم بالسريّ بن الحكم وعبد العزيز بن عبد الجبار الأزدي وعبد العزيز بن 
الوزير الجروي فاقتتلوا للنصف من شهر رمضان فانهزم ابن مستنير وقتل أخوه» ودخل حاتم الفسطاظ . . 


الخ. 


1۸4 ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين سنة ۱۹٤‏ ! 


السنة الأولى من ولاية حاتم بن هَرثمة على مصر 

وهي سنة أربع وتسعین ومائة . 

فيها أمر الخليفة الأمين بالدعاء لابنه موسى على المنابر بعد ذكر المأمون 
والقاسم» فتنكر كل واحد من الأمين والمأمون لصاحبه وظهر الفسادٌ بينهما وهذا أوّل 
الشر والفتنة بين الأخوين. ثم أرسل الأمين في أثناء السنة إلى المأمون يسأله أن 
يقدَم ولد الأمين موسی ارو على فة وید له: آنه سماه الناطق بالحقٌ ؛ فقوت 
الوحَسَة بينهما أكثر» وفع مور يأتي ذكرُ بعضها. ثم عزل الأمين أخاه القاسم عن 
الثغور والعواصم فو عوضه E‏ خازم» واستدعی القاسم إلى بداد وأمره 
بالمقام عنلده . 

وفيها ثار أهل جمص بعاملهم إسحاق بن سليمان فنزح إلى سَلَمية)» فولى 
عليهم الأمينْ عبد الله بن سعيد الحَرَشِيّ ؛ فحبس عدَة من وَجُوههم» وقتل عد 
وضرب النار في نواحي حمص؛ فسألوه الأمان فأمّنهم فسكنوا ثم هاجوا فقتل طائفة 
اا # 

وفيها في شهر ربیع الأول بایع الأمين بولاية العهد لابنه موسی ولقبه بالناطق 
بالحقٌ» وجعل وزیره علي بن عیسی بن ماهان. وکان المأمون لما بلغه عَزلْ القاسم 

عن الثغور قطع البريد"› عن الأمين وأسقط آسمه من الطرّز والسكة. 


وفيها وثب الرومٌ على ملکهم میخائیل فهرب وبَرمّب» وکان ملك سنتین5)› 
فملكوا عليهم ليون القائد. 


)١(‏ في ناحية البرية من أعمال حاة. وضبطها ياقوت بسكون اليم وفتح الياء المخففة. قال: ولا يعرفها أهل 
الشام إلا بسلميّةء أي بكسر الميم وتشديد الياء الفتوحة. (معجم البلدان: .)٠٤١/۳‏ 

(۲) في الأصل: «البريدية». وما أبتناه عن طبعة دار الكتب . 
2ء ۳ 

™( الطرز: جمى طراز» وهو علم الثوب. فارسي معرب» قیل أصله «تراز» جعلت التاء طاءٌ . والطراز 
أيضاً: الموضع الذي تنسج فيه الثياب الحيدة. والمراد هنا الثياب السلطانية . والسكة: حديدة منقوشة 
تطبع فيها الدراهم والدنانير. 

(4( ف تاریخ الزمان لابن العبري : «سنة واحدة) . 

, کذا أيضاً ف الطبري . وفي ابن الأثير: أليون. وفي تاریخ الزمان لابن العبري : «لاون» . قال ابن‎ )٥( 


سنه ٤‏ ۱۹ ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين 1۸0 


وفيها توفي حفص بن غِياث بن طلّق» ا النخعيّ الكوفيّ قاضي بغداد 
بالوجه الشرقي ؛ ولي القضاءَ َة ا وحسنت سيره إلى أن مات قاضاً في ذي 
الحجة؛ وكان د َة ثقة نبنا اوا إلا أنه كان دل 0 


وفيها توفي أبو نصر الجُهنيّ المصاب» من أهل المدينة. قال محمد بن 
إسماعيل بن أبي فَدَيّْك: كان يجلس مكان أهل الصفة من مجلس رسول الله ب 
ولا يكلم أحدأء فإذا سنل عن شيء أجاب بجواب حسن» ووقع له مع الرشيد أمورٌ 
ودفع إليه أموالاً فلم يقبلها“. 

لذين ذكر الذهبيّ رفاتهم في هذه السنةء قال: وفبها توفي سالم بن سالم 
للحي العابد ضعيف» وسويد بن عبد العزيز قاضي بلك شی بن إبراهيم 
البلْحْيّ الزاهدء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ ء وعبيد الله بن المهديٰ 
محمد بن المنصورء وأبو عبد الله محمد بن حرب الخولانيّ الأبرش» ومحمد بن 
این أبانْ الامو الكوفيّ ء بي عدي › ویحیی بن سعید بن آبان 
الأمَويّ والقاسم بن يزيد الجرمِي © 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خحمسة أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة عشر 
إصبعاً. 


= العبري : وأغار البلغار على الروم ولم يزحف ميخائيل ويقاتلهم ؛ عند ذلك حملت النخوة لاون البطريق 
فبرز لقتال البلغار وبطش بهم وفتك بملكهم؛ وانقلب فقبض على ميخائيل وحلق رأسه وجعله في أحد 
الديار وخصى أبناءء وملك سبع سنوات ونصف سنة وعقد الصلح مع البلغار وتخلى هم عن الملاحة 
التي لأجلها حدث التزاع بين الدولتين. (تاريخ الزمان: ص .)٠١‏ 

(۱) ف الأصل: «أبو عبد الله» . وما أثبتناه من تقريب التهذيب وشذرات الذهب. 

”( دلْس في إسناد الحديث: أغفل من سمعه منه وذكر الأعلى ليوهم أنه سمعه منه. (انظر: التعريفات 
للجرجاني: ٠٤‏ والكليات للكفوي : .٠١٦/۲‏ ولسان العرب ومعجم متن اللغة» مادة: دلس). 

(۳)' في البداية والنهاية: ۲۳٠١/٠١‏ أن الرشيد أمر له بثلاثماية دينار فقال: أنا رجلُ من أهل الصفة» فمر بها 
فلتقم عليهم وأنا واحد منهم . 


(6( ف الأصل «الحرمي» بالمهملة. وما أثبتناه من الذهبي وتقریب التهذيب وشذرات الذهب. 


۱۹٥١ ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين سنة‎ ۱۸٦ 


السنة الثانية من ولاية حاتم بن هَرثمة على مصر 

وهي سنة حمس وتسعین ومائة» وهي التي غزل فیها حاتم بن رة 
المذكور: 

فيها لما تحقق المأمون حلْعَّه من ولاية العهد تسمَّى بإمام المؤمنين. 

وفیها قال فشن الشعراء فيما جرى من ولاية العهد لموسى بن الأمين 
وهو طفل»› وکان ذلك برأي الفضل وبکر بن المعتمر: [المتقارب] 

0 غش وفسیّ الأمير وجهل المشير 

في أبيات كثيرة('“ . 
الجبال:' مان ا وقم م وأصبهان» ا بمائتي الف 6 ا لجنده ا 
عظینا: ٠‏ فرح علي بن عیسی المذكور في نصف i‏ الآخرة من بغدادء وأخحذ 
معه قيد فضة ليقيد به المأمون. ووقع لعليّ هذا مع جيش المأمون أمور يطول 
ا 

وفيها ظهر السفيانيّ بدفشق وبویع بالخلافة› وآسمه علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية ر بن ابي سفيان» في ذي الحجة؛ وکنیته أبو الحسن)» 


وطرد عامل الأمين عن ومشق» وهو سلیمان بن أبي جعفر بعد أن خصره. السفيانيّ 
بدمشی مده ثم أفلّت منه . .وخالد بن يزيد جد السفيانىَ هذا هو الذي وضع حدیث 


)١(‏ ذكر منها السيوطي في تاريخ الخلفاء ثمانية أبيات. وأوردها الطبري في ستة عشر بيتاً. وقد أحجم ابن 
الأثير عن ذكر معظم الأبيات لا فيها من القذف والفحش . قال: ولقد عجبت لأبي جعفر الطبري حيث 
ذکرها مع ورعه. 

(۲) وكان يلقب أيضاً بأبي العميطرء لأنه قال يوماً لجلسائه: أي شيء كنية الحرذون؟ قالوا: لا ندريء 
قال : هو أبو العميطرء فلقبوه به . وآمه نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. (تاريخ 
ابن الأئثیر: .)۳۷۷/١‏ 


سنة ۱۹٩١‏ ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين ۱۸۷ 
ا ی ی 


السفياني في الأصل»› فإنه لیس بحدیث»› غير أن حالداً لہا سی دیف المهدى(› 
من أولاد علي في SS‏ 

الزمان» فوضع حدیٹ السفيانيّ ؛ فمشی ذلك على بعض العوام . 
وفیها توفي إسحاق بن يوسف بن محمد”» أبو محمد الأزرق n‏ کان 


من الفقهاء الثقات الصالحين المحدّثين؛ أقام عشرين سنة لم يرفع رأسّه إلى السماء 
حیاءٌ من الله » ومات بواسط . 


وفيها توي بگار بن عبد اله بن مَصْعَّب بن ثابت بن عبد اله بن الڙبير؛ کان من 
أشراف قريش› وکان ا عند الرشيد؛ ولاه إمرة المدينة فأقام عليها اثنتي عشرة 
سنة؛ وكان جواداً ا نبیلڈ. 

الذين ذكر الذهبيّ وفإتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي بشر بن السريّ 
الواعظ بمكة» وعبد الرحمن بن محمد المُحَاربيّ الكوفيّ » وعبيد الله بن المهديّ 
أمير مصر وقد تفم ذکره. وفیها في قول َتام بن علي الكوفيّ > وقيل سنة 
أربع» ومحمد بن الفْضَيّل الضَبَّيّ الكوفيّ » والوليد بن مسلم في أولها» ويحیی بن 
سيم الطائفي نك وأنو اة الشرير خمد بن ارم 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثمانية عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعاً 
وإحدى وعشرون إصبعاً ونصف إصبح . 


)١(‏ والمهدي عند الشيعة الإمامية هو عمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي وصولاً إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب. 

(۲) في تقريب التهذيب وشذرات الذهب: إسحاق بن يوسف بن مرداس. وفي الخلاصة في أساء الرجال: 
«إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن مرداس» . 

(۳) في تاریخ خليفة : «عبد الرحهن بن عبد الرحيم المحاربي». 


۱۸۸ ولاية جابر بن الأشعث الطائي سنة ۱۹١‏ 


۰ £ 
ذكر ولاية جابر بن الاشعث على مصر ^ 


هو جابر بن الأشعث بن يحيى بن النقي “ الطاثيّ أمير مصر؛ وليها بعد عَرْل 
حاتم بن هرثمة عنها في جُمادّى الآخرة سنة خمس وتسعين ومائة. ولاه الأمينُ على 
إمرة مصر وجمع له الصلاة والخراج. وقدِم مصرٌ يوم الاثنين لخمس بقين من 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وسكن العسكر على عادة الأمراء؛ وآستخلف 
على صلاة مصر يحیی بن يزيد [بن حمّاد])“ المُراديّ . وكان لينا“ ولما دخل 
مصر وأقام بها وقعت الفتنةٌ في العراق بين الأحوين الأمين والمأمون أولاد الرشيدء 
وكانت الوقعة بين جيش الأمين وعسكر المأمون» وكان على جيش الأمين علي بن 
عيسى بن ماهان في عسكر كثيف» وكان على عسكر المأمون طاهرٌ بن الحسين» 
وهو في أقل من أربعة الاف؛ فلما وصل آَبنُ ماهان بعساكره إلى الريّ أشرف 
عليه“» طاهرٌ بن الحسين المذكور وهم يلبسون السلا وقد امتلأت بهم الصحراءُ 
وعليهم السلاح المذهُب؛ فقال طاهر بن الحسين: هذا مالا قبل لنا به» ولكن 


. ٤٠١ ومعجم زامباور:‎ ١١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠١/١ : ولاة مصر: ٤۱1۷ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الاسم في المراجع التي بين أيدينا. 

(۴) جعل كل من الكندي والمقريزي هذا التاريخ لولايته لا لقدومه. 

)٤(‏ الزيادة عن الكندي. وني الكندي والمقريزي أن جابربن الأشعث استخلف قبل قدومه كلا من 
عبد الله بن إبراهيم الطائي على الشرط وأبا شريك يحيى بن يزيد بن حاد المرادي على الصلاة. ثم لا 
قدم مصر أقرّ عبد الله بن إبراهيم على الشرط ثم عزله فولی سليمان بن غالب بن جبريل . 

() هذه الصفة عائدة إلى جابر بن الأشعث» كا جاء في الكندي . قال: كان جابر لينا حببا إلى الناس من 
العامة والخاصة . 


() لعل الصواب «عليهم». 


زسنة ٠۹٩١‏ ولاية جابر بن الأشعث الطائي ۱۸۹ 


نجعلها خارجيً“ ونقصد القلبَ؛ فهيا سبعمائة من الخوارزمية . قال أحمد بن هشام 
الأمير: فقلنا لطاهر: نذكّر علي بن عيسى البيعة التي أخذها هوعليناء وبَيْعةٌ الرشيد 
للمأمون؟ قال: نعم» فعلقناهما على رمحين وقمت بين الصَفَيّن وقلت: الأمان 
[فقال علي بن عيسى : ذلك لك]› ثم قلت: ياعليّ بن عيسى» ألا تتقي الله» 
ليست هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت خاصة؟ اتق الله فقد بلغت باب قبرك! 
قال: من أنت؟ قلت: أحمدٌ بن هشام”)» فصاح: علي يا آهل خراسان من جاء به 
له أف درهم» ثم وقع القتال وآنهزم علي بن عيسى بن ماهان وأصحابه فتبعهم 
طاهر بمن معه فرسخين بعد أن تواقعوا اثنتي عشرة مرة» وعسكرٌ المأمون ينتصر فيها 
حتى لحقهم طاهر بن التاجيّ ومعه رأس علي بن عيسى بن ماهان» وأخذوا جميع 
ما كان في عسكره؛ فارسل طاهر بن الحسين الرأس إلى المأمون. فلما وصل إليه 
البريدٌ بالرأاس سَلّم عليه بالخلافة وطِيفَ بالرأس في خراسان؛ ومن يومثذ آستفحل 
أمرُ المأمون وقوي جأشه. وجاء الخبر بقتل علي بن عيسى بن ماهان إلى الأمين 
وهو يتصيّد السمّك» فقال للذي أخبرّه: ويحك! دعني فان کوثرا() قد صاد سمكتين 
وأنا ما دت شيئ بعد» فلامه الناس حتى قام من مجلسه. 


)١1(‏ أي نهجم هجمة فدائية خارجيةء نسبة إلى الخوارج . وعبارة ابن الأثير: «اجعلوا جدّكم وبأاسكم على 
القلبء واحملوا حملة خارجيةء فإنكم متى فضضتم راية واحدة رجعت أوائلها على أواخرها» . 

(۲) زيادة عن الطبري . 

(۴) وقد كان علي بن عيسى ضربه أربعمائة سوط . (الطبري). 

: وكان طاهر بن الحسين قد رجع إلى الريّ بعد انتصاره على ابن ماهان وكتب إلى المأمون كتاباً نسخته‎ )٤( 
«بسم الله الرحهمن الرحيم. أما بعدء فهذا كتابي إلى أمير المؤمنينء أطال الله بقاءء» ورأس علي بن‎ 
عیسی بین يدي وخاتمه في يډدي» وجنده تحت أمري» والسلام» (الفخري لابن الطقطقي : ٤/؛, وابن‎ 
.)٠۷٠/١ الأثر:‎ 

. کان کوٹر هذا خادماً حصاً له وکان به . (الفخري)‎ )٥( 

)١(‏ قال ابن الطقطقي : «ولقد كانت أم الأمين زبيدة أسدٌ رأياً منه» فإن علي بن عيسى لا أرسله الأمين إلى 
خراسان بالجيش حضر إلى باب زبيدة ليودعهاء فقالت له: يا علٌّ» إن آمير المؤمنين وإن كان ولدي وليه 
انتهت شفقتي فإني على عبد الله تعني المأمون _ منعطفة مشغفة لما بحدث عليه من مكروه وأذى» وإغا 
ولدي ملك نافس أخاه في سلطانه» فاعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته» ولا تجبهه بالكلام فإنك لست 
نظيراً لهء ولا تقتسره اقتسار العبيدء ولا توهنه بقيد أوغلّء ولا تمنع عنه جارية أوخادمأًء ولا تعنف = 


۱۹۰ ولاية جابر بن الأشعث الطائي سنة ۱۹٩‏ 


ثم جهز لحرب طاهر بن الحسين عبد الرحمن بن جُبلة الأنباريّ أمير الدينور 
بالعْدَّة والقوّة» فسار حتى نزل همذان. هذا وقد آضطرب مُلْك الأمين وأرجف ببخداد 
إرجافاً شديداً. ونم محمد الأمين على خلع أخيه المأمون؛ وطْمع”“ الأمراءٌ فيه 
وشغبوا جندّهم بطلب أرزاقهم وآزدحموا بالجسر يطلبون الأرزاق والجوائز» فقاتلهم 
ولما خرج عسکر الأمين ثانيا مع عبد الرحمن ووصل إلى همذان التقى مع 
طاهر وقاتله قتالاً شديدأ» ثم تقهقر ودخل مدينة هَمّذان وتفرّق عنه أكثرٌ أصحابه» 
فحَصّره طاهرٌ بهُمّذان حتى طلب منه عبد الرحمن الأمان؛ ثم غدَر عبد الرحمن 
وقاتل طاهراً ثانياً حتى فُتل؛ وملك طاهر بن الحسين البلاد ودَّعا للمامون وخلّع 
الأمين. كل ذلك والأمينُ ببخداد لم يخرج منها حتى وافاه طاهرٌ المذكور وقتله على 
ما سیأتی فى ترجمة الأمين إن شاء الله تعالى . 
ولما ملك طاهر البلا وآستفحل أمره وبلغ المصريين ذلك وثب السرِيّ بن 
الحكم ومعه جماعةً”» كبيرة من المصريين عصبةٌ للمامون» ودعا السريّ الناس 
لخلع الأمين فأجابوه وبايعوا المأمونَ؛ فقام جابر في أمر الأمين فقاتلَّه السريّ بن 
الحكم المذكور حتى هزمه وأخرجه من مصر على أقبح وجه. فخرج جابر المذكور 
من مصر لثمانٍ بقین من جماڌی الآخرة سنة ست وتسعين ومائة » فکانت ولایته على 
مصر سنة واحدة ترا وول مصر بعده بو نصر عَبّاد بن محمد بن يان" من قبل 
المأمون. 
> عليه في السيرء ولا تساوه في المسيرء ولا تركب قبله» وخذ برکابه إِذا رکب» وإن شتمك فاحتمل منه. 
ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت: إذا صار إليك فقيده بهذا القيد. فقال ها: سأفعل ما أمرتِ به». 
انظر الفخري : ص ۲٠١‏ - ولابن قتيبة في «الإمامة والسياسة» فصل في تفضيل الأمون على الأمين. وفيه 
أن ولاية العهد باخلافة كانت للمأمون من قبل الرشيد وأن خلافة الأمين تعتبر اغتصاباً دون عهد. 
)١(‏ في الأصل: «وطمعوا» . 
(۲) قال الكندي : أول من تكلم في خلع الأمين بمصر محمد بن صعير والسريّ بن الحكم بن يوسف. . ثم 
تكلم بذلك من أهل مصر زرعة بن معاوية بن قحزم الخولاني وابنه الحارث وهاشم بن عبد الله بن 
حديج وابنه هبيرة. . . ثم كتب الأمون إلى أشراف أهل مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته» فكلهم أجابوا 


سرا. 
ف ف الأصول: «حبّان» بالباء الموحدة. وما أٹبتناه من الكندي والمقريزي . 


سنة ۱۹٩‏ ولاية جابر بن الأشعث الطائي ۱۹۱ 
ا ا ا و س 


السنة التي حكم فيها جابر على مصر 
وهي سنة ست وتسعين ومائة . 
فيها وقع بين عسكر الأمين والمأمون وقائع يطول شرحها. 
وفيها رفع المأمون منزلة الفضل بن سل وعمّد له على الشرق طول وعرضا 
وجعل غمالته“ ثلاثة آلاف ألف درهم» وكتب على سيفه «ذا الرياستين» من جانب 
رياسة الحرب ومن جانب رياسة القلم والتدبير؛ فقام الفضل ر المأمون کما 


يجب . وولّی الامؤن اشا أخاه الحسنْ بن سهل دواوین الخراج. کل ذلك والأمين 
بېغخداد في قید الحياة وفي تعبغة العساكر لقتال المأمون» غير أنه فت آمره إلى 


وفيها ولّى الأمينْ محمد عبد الملك بن صالح الجزيرة والشام . 

وفيها حع الأمينُ وبُويع المأمونٌ ببغداد ثم أعيد الأمينّ. وسببٌ ذلك أنه لما 
مات عبد الملك بن صالح العباسيّ بالرقة قام الحسينْ بن علي بن عيسى بن ماهان 
فجمَع الناس وآستقل بالأمر بعد عبد الملك بن صالح» ونْفق”» في العساكر لأجل 
الأمين» ثم سار بهم إلى بغداد فأستقبله الأشراف والقوَاد وضربت له القبابُ ودخل 
بغداد في شهر رجب؛ فلما كان اللي بعث الأمين [في] طلبه؛ فاغلظ الحسين 
لرسول الأمين وقال: لا أنا مغن ولا مسامر ولا مضحك حتى يطلبني في هذه الساعة! 
وأصبح فخلّع الأمين ودعا للمأمون» فوقع بسیب ذلك أمور وحروب ينه وبين 
حواشي الأمين إلى أن ظفر به الأمين ثم أطلقه ورضي“ غ وات 
للخلافة . ووقع للأمين مثل هذه الحكاية في هذه السنة غير مرة. 


)١(‏ في الأصول: «مغلة» و«نعلة» وهما تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. والعمالة: أجرة العامل. 

(۲) كذا ني الأصول. وعبارة الطبري : «نادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان في.الجندء فصير الرجالة في 
السفن ا على الظهر ووصلهم وقوى ضعفاءهمء ثم حملهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة. . 
الخ». د ثم ساق الطبري القصة با يتوافق مع رواية المؤلف هنا. 

(۳) وقد عليه الأمين وولاه العسكر وأمره بمحاربة الأمونء فخرج وهرب» فاأرسل الأمين الحند خلفهء 
فلحقوه وقتلوه وحلوا رآسه على الأمين. (انظر في ذلك: الطبري وابن الأثير وابن الطقطقي . 


۱۹۲ ولاية جابر بن الأشعث الطائي سنة ۱۹٩‏ 


وفيها وقع بين طاهر بن الحسين وبين جيش الأمين وقعة“ عظيمة تل فيها 
محمد بن يزيد بن حاتم المهلبيّء وطاهر من جهة المأمون وآبنُ يزيد من جهة 
اا 

وفيها توفي عبد الله بن مرزوق» أبو محمد الزاهد البخداديّ ؛ كان وزير الرشيد 
فخرج من ذلك وتخلّی عن ماله وتزهد» رحمه الله تعالی . 

وفيها توفي أبو معاوية محمد بن خازم الضرير”“ الكوفيّ ؛ ولد سنة ثلاث 
عشرة ومائة وذهب بصرُه وله أربع سنين. وهذا غير أبي معاوية الأسود» فإِنَ الأسود 
آسمُه اليمان. نزل أبو معاوية هذا طْرَسُوس وصجب الثوريّ وغيره. 

وفيها توفي أبو الشيص محمد بن رزین؛ کان شاعراً فصيحاً. قال بو بكر 
الأنباري : اجتمع أبو الشيص وغل وأبو نواس ومُسْلِم بن الوليد وتناشدوا الأشعار 
في عصر واحد. 

وځکي أن القاضي الوجية أبا الحسن علي بن يحيى الذروي دخل الحمَام 
وكان ابن رين هذا في الحمَام» فانشد أبن رزين بحضرة القاضي المذكور 
لنفسه: [البسيط] 


لله يوم بحمّام مُت به والماءُ من حوضه ما بيننا جاري 


)١(‏ الإشارة هنا إلى وقعة الأهواز. 

(۲) ذكره نقلاً عن الذهبي في وفيات السنة الماضية. 

(۴) كذا أيضاً في معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي : .۸۷/٤‏ وني الوافي بالوفيات: ٠٠۲/۳‏ ونكت 
هميان : ۷ «محمد بن عبد الله بن رزين». وفي جمهرة الأنساب: «حمد بن علي بن عبد الله بن 
رزین» . 

)٤(‏ خطا. والصواب : «ابن وزير الشاعر»؛ وهو النجيب هبة الله بن وزير المتوفى سنة ١۷١٠د‏ أوسنة 
١۹هه.‏ (وفيات الأعيان:. .٠٦/٦‏ وفوات الوفيات: 1٦/١‏ وخريدة القصرء قسم مصر: 
۲),). والقاضي أبو الحسن علي بن بحيى الذروي توفي سنة ۷۷٥ھ‏ (فوات الوفيات: .)١١۳/۳١‏ 
قال ابن خلكان: والذروي» نسبة .إلى ذروى» وهي قرية بصعيد مصر. والأشعار التي تأتي أوردها 
صاحب فوات الوفيات بالرواية التي أشرنا إليها. وبناءٌ على ما تقدم نقول إن إيراد هذا الخبر في سياق 
ترجمة أبي الشيص هو خطأً واضح . 


سنة ۱۹٩‏ ولاية جابر بن الأشعث شعت الطائي i4۳‏ 


كأنه فوق شقات الرُخام 2 ماء يسيل على أثواب قَصّار 
فلما سعه القاضي المذكور د ضجك. ثم أنشد لنفسه في واقعة الحال: 
[البسيط] 
وشاعر أوقّد الطَبْمٌ الذكاء له فكاد يُحرقه من فرط إذْكاء 
أقام عل أياماً رويْته وه الماء بعد الجهد بالماء 
ثم أنشد القاضي أيضاً يَنْعّت الحمَامٌ بقوله : [الخفيف] 
إن عيش الحمًام أطي عيش, مر المقام فيه قلیل 
اة بک الإقامة فیها وجحيم يطيب فيه الول 
فكأن الغريق فيها كليم وكأن الحريق فيه خليل 
وفيها توفي وکیع بن ار بن مَليح بن عَديّ» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ 
الأعور؛ کان إماماً نخدا ثقة ثقة حافظاً کثیر الحديث؛ ومولده سنة تسع وعشرین 
ومائة» وقیل سنة ثمان وعشرین ومائة . (ورؤاس بطنْ من فیس عيلان) اض من 
حراسان» وسيمع من الأعمش وهشام بن عروة وغیرهما. 
قال یحیی بن مَعِین: ما رأیت أفضل من وکیع! کان حافظاً یحفظ حدیتّه 
ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة؛ ويحيى [بن سعيد](“ القَّان. 
كان يفتي بقول أبي حنيفة أيضاً. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة أصابع . 


)١(‏ الزيادة من تقريب التهذيب. 


۱۹٩ ولاية عَبّاد بن محمد البَلْخي سنة‎ ۱۹٤4 


ذكر ولاية عَباد بن محمد على مصر“ 


کر عا ی مد بن اد اا ر ا ار رو 
المأمون على إمرة مصر بعد عَرّل جابر بن الأشعًّث عنها في شهر رجب“ سنة ست 
وتسعین ومائة» بکتاب هُرتّمة بن أعين؛ وکان عاد هذا وکیلا على ضياع هرثمة 
بمصر. فسکن عباد العسكر على عادة أمراء مصر» وجعل على شرطته هبيرة بن 
هاشم بن حدَيج ؛ ولما بلغ الأمينْ ولاية عباد هذا على مصر كتب إلى ربيعة بن 
قيس [بن الزبير الجرشي]“ رئيس قيس الحوف بولاية مصر» وكتب أيضا إلى 
جماعة2) من المصرتين بإعانته؛ فلما بلعْهم ذلك قاموا ببيعة الأمين وخلعوا المأمون 
وساروا لمحاربة عبّاد أمير مصر وأصحابه» فخندّق عباد على الفسطاط ”“؛ وكانت 
بينهم حروب ووقائع آخرها الوقعة التي مسك فيها عبّاد وحمل إلى الأمين فقتله 
الأمين فى صفر سنة ثمان وتسعين ومائة")» فكانت ولايته على مصر سنة واحدة 


 .6١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠٠١/۳١ : وخطط المقريزي‎ ٠۷١ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) في الكندي والمقريزي : «لثمان خلون من رجب». 

() الزيادة من الكندي والمقريزي . 

)٤(‏ ذكر الكندي منهم : عبد الصمد بن مسلم بن عمارة الجرشي» ويزيد بن الخطاب الكلبي» وعثمان بن 
مستنير الجذامي . 

. في الأصول: «فخندق عليه». وما أثبتناه من الكندي‎ )٥( 

() لم يذكر أي من المصادر خبر إمساك عباد وقتله على يد الأمين . والراجح لدينا أن أبا المحاسن أخطا هناء 
بدليل أن الأمين كان قد قتل في شهر المحرم من سنة ۹۸٠ه‏ ك| يؤكد أبو المحاسن نفسه في أخبار سنة 
۸ه أي قبل صفر المذكور بشهور. والذي ذكره الكندي والمقريزي أن عباداً صرف عن ولاية مصر 
في صفر سنة ۱۹۸ه› وهو الصحيح . 


سنة ۱۹۷ ولاية عَبّاد بن محمد البْلْخي 140 


وسبعة أشهر. وتولّى مصرّ من بعده المطْلِبٌ بن عبد الله . وكان عبّاد هذا من أعيان 
القوادء قدّمه هَرثمة بن أغين حتى ولاه المأمونُ مصر» وكان فيه رفي بالرعية وعنده 
سياسة ومعرفة بالحروب. دحل مصر وغالب مَنْ بها ميله إلى الأمين فلا زال بهم 
حتى وافقه كثير منهم» وكاد أمره يت لولا آنتقاض أهل الحوف عليه وكثر جمعهم 
ووثبوا عليه» فجمّع عبَادْ عساكره وقاتلهم [من]عدّة وجوه وهو في قَلة إلى أن ظَفروا 
به فلم بتي عليه الأمين وقال: هذا ناب من أنياب عساكر المأمون. ومع هذا كله 
ملكها المأمونٌ وولّى المأمون بها المطلب» ولم يقدر الأمين على أن يولي بها أحدأًى 
وقتل بعد مدَة يسيرة وتولّى المامون الخلافة. 


¥ ¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها عباد على مصر 

وهي سنة سبع وتسعين ومائة . 

فيها لج القاسمٌ الملمّب بالمؤتّمن بن الرشيد بأخيه المأمون» وصجبه عمّه 
المنصور بن المهديّ(›. 

وفيها كانت وقاثمٌ بين عساكر الأمين والمامون أسر في بعضها هُربّمة بن 
غين» فحَمّل بعض أصحاب هرثمة على من أسّره وضربه فقطع يده وخلص 
هَرثمة» هذا والحصار عال في بغداد في كل يوم نحو خمسة عشر شهرأًء وكان 
المحاصر لها طاهر بن الحسين مقدّم عساكر المأمون» والمامون بالريّ» ومع 
طاهر بن الحسين الأمير هرثمة بن أعين وزهير بن المسيّب. هذا والأمينْ ينفق الأموالً 
على الجند وهوفي غاية من الضيق والشدّة؛ وفتل جماعةٌ كبيرة من أهل بغداد 
وخرج النساءُ من الخدور حاسرات» وآشتدّت شوكة المأمونيةء وتفرق عن الأمين 
عساكره وأخذ أمره في إدبار إلى ما سيأتي ذكره. 

وفيها توفي بيه بن الوليد بن صاعد بن کعب» أبو يمد الكلاعيّ ؛ کان من 
(1) التحقا بالأمون بخراسان» فوجّه الأمون أخاه المؤقن إلى جرجان “ 
(۲) في الأصول: «أبو محمد». وما أثبتناه من طبقات ابن سعد وتقريب التهذيب والذهبي . 


۱۹۷ ولاية عَبّاد بن محمد البْلّخي سنة‎ ۱۹٩ 


هل الشام» وکان ثقةً في روایته عن الثقات E:‏ في غیرهم ؛ مولده سنة عشر 
ومائة . 

وفيها توفي شيب بن حَرّب» أبو صالح المدائنيّ الزاهد؛ كان أصلَه من أبناء 
خراسان ثم من أهل بغداد فتحول إلى المدائن ثم إلى مكة ودام بها إلى أن مات. 
وکان له فضل ودين متین وزهد وورع . 

وفيها توفي عبد الله بن وَهُب بن مسلم» أبو محمد مولى قريش من أهل مصر؛ 
كان كثير العلم ثقة ود سنة خمس وعشرين وماثة. 

وفيها توفي ورش المقریء؛ وآسمه عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن 
سليمان. وقيل عثمان بن سعيد بن عَڍِيَ بن غُزوان بن داود بن سابق القبطيٰ 
المصريّء إمام القَرَاء أبوسعيد ويقال: أبوعمرو ويقال: أبو القاسم . أصلَّه من 
القَيْروان» وشيحّه نافع» وهو الذي لقبه وَرْشاً لشدَة بياضه. والوزّش: شيء يصنع 
من اللبن» وقيل: بل لَقَبه ورشان: وهو طاثر معروف» فکان به هذا اللَقَب 
ويقول: أستاذي نافع سمّاني به. وآنتهت إليه رِياسةٌ القرّاء بالديار المصرية؛ وكان 
بصيرأً بالعربية» وكان أبيض أشةَرّ أزرق سميناً مربوعاً ويلبّس ثياباً قصارا ومولدّه سنة 
عشر ومائة . 

وفيها توفي بو نواس الحسن بن هانىء» وقيل: الحسن بن وهب الخكميّ» 
الشاعر المشهور» حامل لواء الشعراء فى زمانه؛ كان إماماً عالماً فاضلا غلّب عليه 
الشعر؛ قال د أبو عبيدة : ابو نواس للمحدّثين مثل آمریء القیس للمتقدّمين . 
ولقب بابي نواس لذؤابتین کانتا تنوسان› على قفاه» وإنما کان لَب ولا با علي . 
وفي سنة وفاته آختلاف كبير» فأقربٌ من قال في هذه السنةء وأبعد من قال سنة 
خحمس ومائتین ؛ وأما شعره فکثیر مشهور» ونوادره فكثيرة أيضاء ودیوان شعره کبیر 
بايدي الناس في عة مجلدات. ومن أجود ما قال من الشعر قوله: [البسيط] 

ومستطيل على الصّهباء باكرَمّا ‏ في فتية بآصطاح الراح حْذَاق 


() أي تتذبذبان وتتحرکان . 


سنة ۱۹۷ ولاية عَبّاد بن محمد البْلّخي 1۹۷ 


فكل شيءٍ رآه ظنه قَدَحاً وكلُ شخص رآه ظلّه السّاقي 
وله: [البسيط] 

أذكى سراجاً وساقي الشرٌ يمرجها ٠‏ فلاح في البيت كالمصباح مصباحٌ 
كدنا على علمنا والشك نسأله أراحنا نارنا أم نارنا راح . 
أمر النيل في هذه السنة: 


۱۹۸ ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي - الأولى سنة ۱۹۸ 


ذكر ولاية المطلب بن عبد الله الأولى على مصر © 


هو المظلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم الخُزاعيَ أمير مصر. ولاه المأمونٌ 
على مصر بعد عزل عباد بن محمد عنها والقبض عليه في صفر سنة ثمان وتسعين 
ومائة» وجّمع له صلاة مصر وخراجها معاً. وقدِم إلى مصر من مكة في النصف من 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين ومائة» وسكن العسكر» وأقر على شرطته 
هُبيرة بن هاشم [بن حديج] ٠‏ مدَّة قليلة» ثم عزله بمحمد بن عَسَامة [بن عمرو 
المعافري]”)ء ثم عرّل محمد بعبد العزيز بن الوزير الجَرَويّ» ثم عرّل عبد العزيز 
بابراهيم بن عبد السلام الخُرَاعيّ » ثم عزله رة بن هاشم المذكور أولا. كل ذلك ٠‏ 
لما كان في أيامه من كثرة الاضطراب بمصر» والفتن والحروب قائمة في كل قليل 
بديار مصر؛ فإن أهل مصر كانوا يوم ذاك فرقتين: فرقة من حزب الأمين محمد 
الخليفةء وفرقة من حزب أخيه المأمون. فقاسى المطلِبُ هذا بمصر شدائد مع أنه 
لم تطل مدّته وعُزل بالعباس بن موسى في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة. فكانت 
ولايته على إمْرة مصر نحواً من سبعة أشهر ونصف شهرء وفيض عليه وبس مدَّة 
طويلة بإذن المأمون. وتأتي بيه ترجمته في ولايته الثانية على مصر بعد خروجه من 
السجن عند عَزل الأمير العباس بن موسى عن مصر إن شاء الله تعالى . 
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(0) ولاة مصر: ۸, وخحطط المقريزي : ۱“ وحسن المحاضرة: 11/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(۲) زيادة عن الكندي . 


سنة ۱۹۸ ولاية ا ملب بن عبد اله الخزاعي - الأولى ۱1۹4 


السنة التي حكم فيها للب بن عبد الله على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين ومائة. 
فيها كان حصارٌ الأمين ببغداد إلى أن ظفر به وقتل في المحرم صبراً وله 
عشرون سنةء وعُلْقَت رأسه وَطيف بها. 
وفيها ولي الخلافة المأمون بن هارون الرشيد عِوْضاً عن أخيه محمد الأمين» 
وکانت کنیته أبا العباس؛ فلما ولي الخلافة كني بإبي جعفر على كنية جد أبيه. 


وفيها في رمضان ثار أهل فرّطبة بالأمير الحم بن هشام الأمَويّ وحاربوه 
لجوره وفسقه وأحاطوا بالقصر» وآشتدٌ القتالُ وعظّم الخطبُ وآستظهروا عليه ؛ فأمر 
الحكم أمراءه فحملوا عليهم وقاتلوهم حتی هزموهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة 
وصلَّب من وجوه القوم ثلاثمائة على النهر منكسين؛ وبقي القتل والنهبٌ والتحريق في 

قرطبة ثلاثة أيام» ثم أمّنهم فح“ أهل قرطبة إلى البلاد. 

وفيها توفي سفيان بن عَيينة بن بي عِمُران؛ وسم بي عمران ميمون مولى 
محمد بن مَُرّاجم الهلاليّ أخي الضحاك المفسّر؛ كنيته -أعني سفيان- 
أبو محمد الكوفيّ ثم المكيّء الإمام شيخ الإسلام» موده سنة سبع ومائة في 
تش ان كان ماما به حه غالا الا . 


)١(‏ كذا. وهي كلمة عاميّة» والمراد أنهم هربوا وتفرقوا على غير هدى. وقد تفرّق آهل قرطبة في البلاد بعد 
تلك الوقعة التي تعرف بوقعة الربض» فذهب قسم منهم إلى طليطلةء وقسم آخر لجا إلى سواحل بلاد 
البربر» وقسم كبير ثالث انتهى إلى الإسكندريةء ثم اروا بالإسكندرية لسوء معاملة الاسكندريين هم 
وملكوها مدة إلى أن ورد عبد الله بن طاهر أميراً على مصر من قبل الأمون فصالحهم على التخلي عنها على 
مال بذله هم» وخيرهم في النزول بحيث شاؤوا من جزائر البحرء فاختاروا جزيرة أقريطش من البحر 
الرؤومي» فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيدهم بعد مدة. وقد ذكر ابن الأبار تلك الوقعة في 
سنة ۲٠ه‏ لثلاث عشرة حلت من رمضان. 
(انظر تفاصيل وافية عنها في: الحلة السيراء: .٤٤/١‏ ونفح الطيب: ۳۳۸/١‏ وابن خلدون: 
€ /1(. 

(۲) كذا أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات للنووي. وفي وفيات الأعيان لابن خلكان: مولى امرأة من بني 
هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبي (بة). وقيل: مولى الضحاك بن مزاحم» وقيل: مولى مسعر بن 
کدام. 


۰ ولاية المظلب بن عبد اله الخزاعي - الأولى سنة ۱۹۸ 


قال الحسين ٠‏ بن عِمُران بن عَييْنة: حخججتٌ مع عمي سفيان آخر حجُة 
حجُّها سنة سبع وتسعين ومائة . فلما كنا بجَمُع يعني المُردَلِفة - آستلقى على 
فراشه ثم قال: قد وافيث هذا الموضحٌ سبعين عاماً أقول في كل سنة: اللهم 
لا تجعله خر العهد من هذا المكانء وإني قد آستحييت من الله من كثرة ما أسأله 
ذلك» فرجَع ضوفي في العام في شهر رجب. وکان سفيان يقول: لا يمُنع أحدَكم 
من الدعاءِ ما يعلم من نفسه» فان الله قد آستجاب دعاءَ شر الخلق وهو إبليس «قالّ 
رَبّ فأنظرني إلى يوم يعون فال فلك مِنّ المُنْظّرينَ) ”). وكان أيضاً يقول: 
يُستحبٌ للرجل أن يقول في دعائه: اللهم آسترني بسترك الجميل؛ ومعنى الستر 
الجميل أن يستر على عباده في الدنيا والآخرة. 

وقال غيره: إن الرجل ليث الذنبّ فلا يزال نادماً حتى يموت فيدخل الجنة 
فيقول إبليس: يا ليتني لم أوقعه فيه . 

وفيها توفي عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبوسعيد العَنبريي البصري 
اللؤلؤيّ» الإمام الحافظ؛ كان ثقة كثيرَ الحديث من كبار العلماء الحفاظ؛ ولد سنة 
خمس وثلاثين ومائة وسيع الكثير. قال إسماعيل القاضي : سمعتٌ آبن المُدِيني 
يقول: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي . 

قال أحمد بن سِنان: کان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه 
ولا يبْرّى قَلمٌ ولا يقوم أحدٌ قائماً» كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاةء فإذا 
رأی أحداً منهم يتبسّم أو تحدّث لبس نَعْلّه وخرج. 

وفيها توفي علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان» 
الأمويّ الهاشمي » أبو الحسن المدعو بالسفياني» المتغلَّب على دمَشْق؛ وكان يلقّب 
بابي العُمَيْطر لأنه قال لأصحابه يوماً : ايش لقب الجرذون؟ فقالوا: لا ندري» فقال : 
أبو العُمَيطر» فلمب به. ولما خرج بدمشق ودعا لنفسه وتسمُی بالسفيانيٌّ کان 


)1( في تہذیب الأساء واللغات : «الحسن» . 
(۲)) سورة الحجر: ١۳ء‏ ۳۷. 


سنة ۱۹۸ ولاية المظلب بن عبد الله الخزاعي - الأولى ۹۱ 


أبن تسعين سنة» وبايعه أهل دمشق بالخلافة سنة خمس وتسعين ومائة» عنه 
الخليفة الأمينْ بحرب أخيه المأمون؛ فآنتهز السفياني هذه الفرصة وملك دمشق 
حتی قاتله أعوانٌ الخليفة وهزموه» فاختفى بالمزة وأقام بها أياماً ومات . وقد في 
سنة خروجه أن حديث السفيانيَ موضوع وضعَّه خالد بن يزيد بن معاوية بن 
انی سفيان جڌ علي هذا. 

وفيها كانت قتلةٌ الخليفة أمير المؤمنين الأمين محمد؛ وكنيته أبو عبد الله » وقيل 
أبو موسى» ابن الخليفة هارون الرشيد ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة 
أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي 
العباسيّ البغداديّ . وأمه زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور. قيل: إنه لم یل 
الخلافة بعد على بن أبي طالب والحسن وله رضي الله عنهما آبنٌ هاشمية غير 
الأمين هذا. وقد تقدم ذکر ماوقع له مع أعوان أخيه المأمون من الحروب إلى أن 
حاصّره طاهرٌ بن الحسين ببخداد نحو خمسة عشر شهراً حتی عفر به وقتلّه صَبْراً في 
المحرم من هذه السنة» وطيفَ برأسه. وقتل الأمين وله عشرون٠‏ سنة. وكان أخوه 
المأمون أسنّ منه بشهر واحد. وكان الأمينٌ من أحسن الشباب صورة : كان أبيض طويلا 
جميلا ذا قوَة مُفرطة وبطش وشجاعة معروفة وفصاحة وأدب وفضيلة وبلاغة» لكنه 
كان سيىءَ التدبير ضعيفَ الرأي أرْعَنَ مبدراً للأموال لا يصلُح للخلافة؛ وكان 
مدمناً للخمرء مُنادماً للفسّاق والمغانى والمساخر» وآشترى عريب) المغنية بمائة 
ألف دينار» وآحتجب عن إخوانه وأهل بیته ؛ وقسم الأموال والجواهر في النساء 
والخصيان. ومحبته لخادمه كوثر مشهورة» منها: أنه لما كان في الجصار خرج كوثر 
المذكور ليرى الحرب فأصابته رجمة في وجهه فجلس يبكي» وجعل الأمين هذا 
مسح الدم عن وجهه؛ ٤‏ أنشد: [مجزوء الرمل] 

ضربوا فة عَيْني وين آجلي ضربوهُ 
لخا اه لقني بين اتضص ٠‏ احتي 

)١(‏ في الطبري وابن الأثير أنه قتل وله ثمان وعشرون سنة. وي تاريخ الخلفاء للسيوطي : سبع وعشرون 


(۲) في الأصل «غريب» بالغين المعجمة؛ والتصحيح من الأغاني: ٠٦/۲١‏ طبعة اليئة المصرية العامة. 


۰۲ ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي - الأولى سنة ۱۹۸ 


ولم يقدر على الزيادة» فأحضر عبد الله بن أيوب التيميّ الشاعر» فقال له: قل 
عليهماء فقال : [مجزوء الرمل] 
مالمن انى ية افيه ادنيا نة 
مه ي و ى م مه م 4 ‌ 
وصله حلر ولكن هجره مر کریه 
من رأى الناس له الفض ل عليهم خسَدوُ 
مش ماقدخسذالقا ثم بالمُلك أخيُ 
فقال الأمين : أحسنت! بحياتي يا عباس انظرء إن كان جاء على ظهر فأوقره() 
له» وإن کان جاء في رورق فأوقره؛ قال: فأوقروا له ثلاثة أبغل دراهم . 
قلت: وحکایات الأمين کثیرة» وجنونه وکرمه أشهر من أن يذكر. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثمانية أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة 
أصابع . 


)1( آي حله. 


ذكر ولاية العباس بن موسى على مصر“ 


هو العباس بن موسی بن عيسی بن موس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس الهاشميّ العباسيّ ؛ ولي مصر بعد عرزل المطلب عنها في شوال سنة ثمان 
وتسعين ومائة ؛ ولاه المأمون على الصلاة والخراج؛ ولما و مصر قدّم ابن عبد الله 
أمامَه إلى مصر خليفة له علیها؛ فقدم عبد الله إلى مصر ومعه الحسن" بن عَبيد بن 
وط الأنصاريّ» ومحمد بن إدريس -أعني الإمام الشافعيّ - رحمه الله لليلتين 
بقیتا من شوال من السنة المذكورة. ولمّا دحل عبد الله المذكور والحسن بن عبيد 
سَجُنا المظلبَ المعزول عن إمرة مصر قبل تاريخه. وسكن عبد الله العسكر على 
العادةء وتشدّد على أهل مصر فبَعّْضوه وثاروا عليه ووافقهم جند مصر؛ فقاتلهم 
عبد الله المذكور غير مرْة» ومنعهم الحسن بن عبيد أعطياتهم وتهددهم لموافقتهم 
على حرب عبد الله . ثم تحامّل الحسنُ المذكور على الرعية وعسفها وتهدد 
الجميع؛ فاجتمع الجميع وباروا ووقفوا جملة واحدة؛ فخرج إليهم عبد الله 
وقاتلهم» فهزموه وأخرجوه من مصر؛ ثم إلى المطلب بن عبد الله وأخرجوه 
من حبسه وأقاموه على إمرة مصر لأربع عش عشرة ليلة حلت من المحرم سنة تسع 
وتسعین ومائة. ولمَا بلغ العباس صاحب الترجمة ماوقع لابنه عبد الله بمصر قصد 
الديار المصرية حتى نزل بيس ودعا قيساً لنصرته ومضى إلى الحؤّف» ثم عاد 
مريضا إلى بلبيس فمات به لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأخرة من سنة تسح 
وتسعين ومائة . يقال: إن المطلب دس عليه سما في طعامه فمات منه. وأما آبنه 


. 4١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠٠/١ : ولاة مصر: ۷۹ء وخطط المقريزي‎ )١( 
. کذا أيضاً ف الكندي . وي المقريزي : والحسين»‎ (® 


عبد الله فقال صاحب البغية : قتله الجند في يوم النحر› سنة ثمان وتسعين ومائة. 
o CS‏ 

قلت: وأما ولاية العباس لى صر يام ناب عنه آبنه وزمان قتاله مع أهل 
مصر فکانت كلها حرویاً وفتناً. ولعل العباس لم يدخحل مصر ولا حكمها" . 


)١(‏ ذكر الكندي خلاف ذلك» قال: وخدع عبد العزيز الجروي عثمان بن بلادة» وشكلباًء وعابساًء وهم 
من وجوه قيس» فأسرهم» فقتلهم ابن العباس يوم النحر سنة ۹۸٠ه.‏ 

(۲) لم يشر الكندي صراحة إلى أن العباس دخل مصر. ولكن المقريزي ذكر ذلك بشكل واضح إذ قال : 
وأقبل العباس ونزل بلبيس ودعا قيساً إلى نصرته ومضى إلى الجروي بتنيس ثم عاد فمات في بلبيس. 


سنة ٠۹۹‏ ولاية المقلب بن عبد الله الخزاعي - الثانية ۲.0 
O e‏ 


ذكر ولاية المطلب الثانية على مصر“ 


قد تقدّم ذکره في ولایته الأولى على مصر؛ وأَمًا ولایته هذه فکانت بعد خروجه 
من السجن» لأنه لما قامت جلد مصر والرعية على عبد الله بن العباس والحسن بن 
عبيد وأخرجوهما من مصر» وقيل بل قتلوا عبد الله بن العباس المذكورء ولوا عليهم 
المصلب هذا بعد أن أخرجوه من السجن» فاستولى على مصر ورفق بالرعية وأجزلٌ 
لهم أعطياتهم وأحسن إليهم» فآنضمَ عليه خلائق من الجُند ومن أهل مصر وغيرهم ؛ 
فآستفحل مره بهم وقَویّت شوکته» وأخرج مّن کان بمصر من أصحاب العباس وآبِه 
عبد الله » ا EIS‏ 
مصر» ووقع له مع العباس أمور وحروب» إلى أن دس عليه المطلب هذا سما 
فمات العباس منه» e‏ ترجمته . ولما بلغ المأمون es‏ د دا من 
أن يقرّه على إمرة مصر لشغله بقتال أخيه فاستمر المظّلب هذا على إمرة 
مصر إلى أن تم أمر المأمون في الخلافة وثبتت قدمه [ف] م عنها بالسري 
ابن الحكم في مستهل شهر رمضان سنة مائتين . . وکان المصّلب قد وَلّى على شرطته 
أحمد بن حويّ”)» ثم عزله بهبيرة بن هاشم . فلا قدم السرتيّ بن الخكم إلى نحو 
مصر لم بطي المطلبُ هذا مدافعته عنها لكثرة جيوش السري وجموعه» فشاور 
أصحابه فأشاروا عليه بالثبات والقتال» فجمع هو أيضاً جمعاً هالا وقام بنصرته 
غالب جند مصر؛ وآلتقى مع السريّ وقاتله غير مرةء وقتل بين الطائفتين خلائق 
حتی کانت الهزيمةٌ على المطلب وأصحابهء وخرج هارباً من مصر إلى 


(۱) ولاة مصر: ۰ وخحطط المقريزي : ۰۱ وحسن اللحاضرة: 11/۲4 ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(۲) في الأصل: «أحد بن جري». والتصحيح من الكندي . 


۱۹۹ ولاية المطلب بن عبد اله الخزاعي - الثانية سنة‎ ٦ 
ND a و‎ 


ودافع الجندٌ وأهل مصر عن نفوسهم حتى أمنهم السريّ» ودخل إلى مصر وآستولى 
عليها. فكان حم المطلب في هذه المرة الثانية على مصر سنة واحدة وسبعة أشهر. 
وقال صاحب البغية : وثمانية(› أشهر. 
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السنة التي حكم في أوّها العباس ثم المطلب بن عبد الله على مصر ٠‏ 

وهي سنة تسع وتسعين ومائة . 

فيها قم الحسن بن سهل من عند الخليفة المأمون إلى بخداد”“ وفرّق عمّاله 
في البلادء ثم جهز هر اآرهرين زیر [بن المسيّب] ۳ لقتال الهرش )ئ( الخارجي في 
المحرّم؛ فقتل الهرش المذكور. 

وفيها في جمادی الآخرة خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن طبَّاطبًا -وآسم 
اطبا TT‏ إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب يدعو 
إلى الرْضى 2 من آل محمد َء وكان القائم بأمره أبوالسّرايا السريّ بن منصور 
الشيباني» فهاجت الفتن وأسرع الناس إلى طباطبا وآستوسقت له الكوفة؛ فجهز 


(1) كذا أيضاً في الكندي والمقريزي . 

(۲) أي والياً على العراقء كا في تاريخ خليفة. 

(۳) زيادة عن الطبري . 

)٤(‏ وكان الحسن اهرش (وفي ابن الأثير: الهرشي) قد خرج في أواخر السنة الماضية في ذي الحجة منها يدعو 
إلى الرضى من آل محمد ومعه خلق كثير من الأعراب» وأتى النيل فجبى الأموال وأغار على التجار 
وانتهب القرى. (الطبري وابن الأثير وابن كثير: حوادث سنة 1۹۸). 

)٥(‏ هو علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. جعله الأمون ولي عهد 
المسلمين والخليفة من بعده وسماه: الرضى من آل محمد وأمر جنده بطرح السواد ولبس الخضرةء 
وكتب بذلك إلى الآفاق. وكان الفضل بن سهل وزير المأمون هو القائم بهذا الأمر والمحسّن له. وكان 
هذا في خراسان. فلا سمع العباسيون ببخداد ما فعل الأمون من نقل الخلافة عن البيت العباسي إلى 
البيت العلوي انکروا ذلك وخلعوا الأمون من الخلافة وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي. ولا بل الأمون 
ذلك أمر بقتل الفضل بن سهل. ثم مات علي بن موسى الرضى بعد ذلك بقليل مسموماً. (انظر 
الفخري : ۷ ۸ وابن الأثیر: ١/۳۱٤ء‏ £6۸؛ والطبري : .)۱۳۷/١‏ 


سنة ۱۹۹ ولاية الملب بن عبد اله الخزاعي - الثانية ۰۷ 
س س س حح ج س کے 


الحسن بن سهل لحربه رُهّير بن المسيّب في عشرة آلاف» فالتقوا فآنهزم زهير بن 
المسيّب وآستباحوا عسكره. فلما كان من الغد أصبح محمد بن إبراهيم المذكور 
ميا( فُجّاءة» فاقام أبو السرايا في الحال شابا مرد آسمه محمد بن محمد بن زید 
من العلوئين؛ ثم جز له الحسن جيشاً آخر وآخر. ووقع لأبي السرايا هذا مع 
عساكر الحسن بن سهل أمور ووقائع يأتي ذكر بعضها في محلها إن شاء الله تعالى . 


N A CFE وفيها توفي‎ 


وفيها توفي علي بن بكار» أبو الحسن البصري؛ كان إماماً عالماً زاهدا؛ انتقل 
من البصرة فنزل المَصيصة› فاقام مرابطاً؛ وكان صاحبَ كراماتِ وآجتهاد. 


وفيها توفي عُمارة بن حمزة بن مالك بن يزيد بن عبد الله مولى العباس بن 
عبد الملك؛ كان أحدَ الكتاب البلغاء الأجوادء وکان وه بو جعفر المنصور راع 
البصرة»› وکان فاضلا ليغا قدا ل أنه کان فيه تيه شديدٌ يضرّب به المثلء حتى 
إنه كان يقال: أيه من عُمّارة؛ وله في اليه والكرم حكايات كثيرة . 
سلیمان الرازيّ [أبويحیى]» وحفص بن عبد الرحمن قاضي نيسابور» 
والحكم بن عبد الله ابوا البلْخْيّء وسیار بن حاتم» وشعیب بن الليث بن سعد 
في صفر» وعبد الله بن نمير الخارفي الكوفيّ» وعمر بن حفص العبدي البصريء 


)١(‏ في الطبري أنه مات لليلة خلت من رجب» وفي ابن الأثير: في مستهل رجب» وفي خليفة بن خياط: في 
أول شعبان. وقيل: إن أبا السرايا سمه؛ وكان السبب في ذلك - فيا ذكر ‏ أن أبا السرايا وجد أنه 
لا أمر له مع بقاء ابن طباطبا بسبب طاعة الناس له 

(۲) مدينة من الثخور الشامية بين أنطاكيا وبلاد الروم . 

(۴) فى الأعلام للزركلي (وذكر مراجعه) أنه عمارة بن حمزة بن ميمون» من ولد عكرمة مولى ابن عباس 

)٤١‏ الزيادة عن الذهبي ف تاریخ الإسلام. 


۰۸ ولاية المظلب بن عبد الله الخزاعي - الثانية سنة ۱۹۹ 
ر و 
وعمرو بن محمد العنقزيّ الكوفيّ » وین شیاین اون ن وت والهيثم بن 
مَروان العنسي الدمشقيّ » ويونس بن بكير الكوفيّ راوي المغازي. 

أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 


سنة ۲٠١‏ ولاية السرتي بن الحكم - الأولى ۰۹ 


ذکر ولاية السريٰ بن الحكم الأول على مصرا“ 


هو السَرِي بن الحكم بن يوسف بن المقرّم» مولّى من بني ضَبّة» وأصله من 
بخ من قوم يقال لهم «الزْطً»”» أمير مصر. وَلِيّها بإجماع الجُند وأهل مصر على 
الصلاة والخراح معا في مستهلَ شهر رمضان سنة مائتين بعد عَزل المظلب عنها. 
وسكن العسكر على عادة أمراء مصر» وجعل على شرطته محمد بن عَسّامةء وأخذ 
في إصلاح أمور مصر وفراها. وبينما هوفي ذلك وَبّب عليه الجند في مستهل شهر 
ربيع الأؤل سنة إحدى ومائتين لأمر آقتضى ذلك”"» وحصل بينه وبينهم أمور 
ووقائع يطول شرحها» حتى ورد عليه الخبر من الخليفة المأمون عبد الله بعزّله عن 
إمرة مصر بسليمان بن غالب في شهر ربيع الأول المذكور. وقيل: إنه هوالذي 
خرج من مصر وآستعفی لأمور صدرت في حقه من الجند والرعية. وقيل : إن الجند 
قبضوا عليه بأمر الخليفة وحبسوه. وکانت ولايته على مصر نحواً من ستة أشهر 


HH ¥ ¥ 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎ ٠١/١ : وخطط المقريزي‎ 1۸١ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) الزط: ويسمّون السبابجة. وهم جيل من السند تنسب إليهم الثياب الزطية معرب جب بالهندية _ 
أوهم جنس من السودان طوال (معجم متن اللغة: مادة: زطط). 

(۳) أورد الكندي تفصيل هذا الخبر على النحو التالي: ثم فسد ما بين السريي وال عبد الجبار بن عبد الرهن 
الأزدي - وكانوا وجوه أهل خراسان بمصر- فدنوا من الفساد (كذا) على السري» وبايعهم الجند على 
ذلك» وأظهروا كتاباً من طاهر بن الحسين بولاية سليمان بن غالب بن جبريل عليهاء فوثبوا إلى السري 
لمستهل ربیع الأول سنة إحدى ومائتين» فكانت ولايته عليها ستة أشهر. 


11۰ ولاية السرتي بن الحكم - الأولى سنة ۲٠٠۰‏ 


السنة التي حكم في أوّها المظلب وفي آخرها السرتي بن الحكم على مصر 
وهي سنة مائتين من الهجرة. 
فيها في المحرّم هَرّب أبو السّرايا والطالبيون من الكوفة إلى القادسية» فدخل 
الكوة هَرثمة بن أعيّن ومنصوربن المهديي بعساكرهما وائنوا أهلها؛ فتوجّه 
أبو السرايا وحشد وجَمع ورَجَّع إلى نحو الكوفة وواقع الوم فأنهزم وأمييك وات 
به إلى الحسن بن سهل» فقتله في عاشر شهر ربيع الأول بأمر الخليفة المأمون. 
وفيها هاج الجندٌ ببغداد لكون الحسن بن سهل لم يُنصفهم في العطاء» وبقيت 
الفتنة بينه وبينهم أياماً كثيرة ثم صلح الأمر بينهم . 
وفيها أحصِي ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنشى . 


وفيها قتلتِ الروم ملكهم ليون“ وان له عليهم سبع سنین")» وملکوا 
میخائیل بن جورجیس . 


وفيها قَتل الخليفة المأمون يحيَّى بن عامر بن إسماعيل» لكونه أغلظ في 
الكلام وقال : يا أمير الكافرين 


وفيها توفي معاذ بن هشام الذَسْتَوائي ٠”‏ البصريّ الحافظ» رَوَّى عن أبيه 
اغ ا عبد الملك وغيرهم» وروی عنه أحمد بن حنبل وإسحاق 


)( كذا أيضاً في الطبري . وقي ابن الأثير: أليون. وني تاريخ الزمان لابن العبري: لاون. وفي تفصيل ذلك 
يقول ابن العبري : وفي السنة ٠١١۴۳‏ ا ا ا و وفتك بعدد غفیر 
من الأعيان» ونوى الروم أن يقتلوه وينادون بميخائيل فائد الجيوش ملكأ» فشعر لاون وأرسل فقبض على 
ميخائيل وأضمر أن يصلبه يوم جعة الآلام العظيمة. غير ان امرأته توسلت إليه أن يعرض عن قتله في 
ذلك اليوم. على آن ميخائيل وجه يقول للأقطاب: أنقذوني وإلا أذعت آنكم شركائي في المكيدة. فلم 
يروا إلا أن يباغتوا املك وهو يصلي في المذبح فشدوا عليه وفتكوا به وأجرجوا ميخائيل وتؤجوه ملكاً. 
(تاریخ الزمان: .)٠٤‏ 

(۲) کذا أيضاً في البداية والنهاية . وفي الطبري وابن الأثير: سبع سنين وستة أشهر. 

(۳) في الأصل: «الدستواني». وما ألبتناه من أنساب السمعاني والطبري والمعارف لابن قتيبة ‏ وتقريب 
التهذيب . وهذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال ها: دستوا. 


سنة ۲٠٠‏ ولاية السريي بن الحكم - الأولى 111 


وبندار وابن المَدينيّ وغيرهم . وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ: كان عنده عن 
أبيه عشرة آلاف حديث. 

وفيها توفي زاهدٌ الوقت معروف بن الفيررّان» وقيل: ابن فيروز أبو محفوظ» 
وقيل : بو الحسن» من أهل كرّخ بغداد؛ كان إمامٌ وقته وزاهد زمانه. ذكر معروف 
الكرخيّ عند أحمد بن حنبل فقالوا: قصير العلم» فقال للقائل: أمسك» وهل يراد 
من العلم إلا ما وصل إليه معروف! 

وكان أبواه من أعمال واسط من الصابئة. وعن أبي علي الدقاق قال: كان 
أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدب نصرانيّ » فكان يقول له: قل ثالث ثلاثة» فيقول 
معروف: بل هو الواحد» فيضربه» فهرب ثم أسلم أبواه. 

ومن کلام معروف _ رحمة الله عليه قال: مَنْ كابر الله صرَعَه» ومن نارَعَه 
فة ومن ماکره خحدَعه» ومن کل عليه مع ومن تواضع له رفعَّه . وعنه قال : 
کلام العَبْدِ فیما لا يعْنيه خذلان من الله . وقال رجلّ : خضرت معروفاً فاغتابٌ رجل 
[رجلاً]» عنده؛ فقال معروف: اذكر الفَطْنَ إذا وضع على عينيك. وعنه قال: 
ما أكثرّ الصالحين وما اقل الصادقين. 

قلت : ومناقبُ معروف رة وزهده وصلاحه مشهور» نفعنا الله بېرکته . 

E 2 1‏ ا £ 
وفيها في اول المحرم قدم مكة حسين بن حسن الافطس» ودخحل الكعبة 
وجردها وأخذ جميع ما كان عليها وكساها تُوبين رقيقين من قَرّ» كان أبو السرايا بعث 
بهما إليهاء مكتوبٌ عليهما: [أمر به الأصفربن الأصفر]“ أبوالسرايا داعيةٌ 
آل محمد لكسوة بيت الله الحرام» وأن تطرح عنها كسوة الظلّمة من ولد العباس؛ ثم 

أخذ الحسين أموالا كثيرة من أهل مكة وصادرهم وأبادهم . 
وفيها توفي أبّان بن عبد الحميد بن لاحت اللاحقيّ ؛ كان شاعراً فاضا بليغاً 
0( الزيادة عن الذهبي . 


(۲) الزيادة عن الطبري . وانظر في الطبري وابن الأثير تفصيل أخبار ابن الأفطس بكة والبيعة لمحمد بن 


11۲ ولاية السريي بن الحكم - الأولى سنة ۲٠٠١‏ 
قدم بغداد وآتصل بالبرامكة» وله فيهم مدائح كثيرة» وصنّف“ لهم كتاب «كليلة 
ودمنة» وهو فرد في معناه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وسبعة عشر إصبعاً. 


)١(‏ كذا. والصواب أنه نظم لهم كتاب كليلة ودمنة شعراً. 


سنة ۲۰۱ ٠‏ ولاية سليمان بن غالب البجلي 1۳ 


ذكر ولاية سلیمان بن غالب على مصر © 


هو سليمان بن غالب بن جميل ”)بن يحيى بن فر البَجَليّ الأمير أبو داود؛ 
ولي إمرة مصر على الصلاة والخراج معأ بعد عَزّل السرِيّ بن الحكم وخبسه» 
کک و يوم الثلاثاء لأربع خلَّوؤْن من شهر ربيع الأول من 

سنة إحدى ومائتين. وسكن العسكرء وجعل على شرطته أبا کر" بن جنادة بن 
عيسى المََافِيّ» فشدّد على المصربين» فعزله عن الشرطة بالعباس بن لهيعة [بن 
عيسى]' الحَضرميٌ . ثم وقع بين سليمان هذا وبين الجند أيضاً وحشة فوثبوا عليه 
وقاتلوه» ووقع له معهم وقائع وحروب كثيرة آلت إلى عَزله عن إمرة مصر» فصرفه 
المأمون عنهاء وأعاد على إمرة مصر السريّ بن الحكم ثانية» فكانت ولاية سليمان 
هذا على إمرة مصر خحمسة أشهر؛ فإنه صرف في مستهل شعبان سنة إحدى ومائتين» 
وتوجه إلى المأموڻ وصار من جملة القرّاد؛ وندبه المأمون لقتال باك الخْرميّ » وهذا 
اول ظهور بابك الخرميّ في الجاويدانية(. وبابك هومن أصحاب الجاور يدان( بن 
سهل صاحب الب وآدْعَى بابك أن روح جاويدان دخلت فيه» وأخذ بابك في 
العبث والفساد - وتفسير جاويدان: الدائم الباقي . ومعنى خرّم: فَرّج» وهي مقالات 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ۱١/۲ وحسن المحاضرة:‎  “,1 : ولاة مصر: 0١1۹ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) في الكندي والمقريزي : «جبريل». 

(۳) كذا في الأصول. وفي الكندي «بكر». 

. زيادة عن الكندي‎ )٤( 

(ه) في دائرة المعارف الإسلامية والطبري : «الحاويذانية . . . الجاويذان» بالذال المعجمة. 

() هومکان لا وجود له اليوم» كان يقوم في إقليم ران الجبلي الذي لا يبعد كثيرا عن نهر الرس. (انظر 
دائرة المعارف الإسلامية: .)٥٤١/١‏ 


۲٠۰١ ولاية سليمان بن غالب البجلي سنة‎ 1٤4 


المجوس»› والرجل منهم ينکح امه وأخته» ولهذا يسمونه دين الفرج ؛ ویعتقدون 
مذهب التناسخ وأن الأرواح تنتقل من جوف ٠‏ إلى غيره - وعاد سليمان صاحب 
الترجمة إلى الخليفة من غير أن يلقى حرباً؛ فإن بابك المذكور لما سمع بمجيء 
العساكر هرب؛ وآستمرٌ سليمان عند المأمون إلى أن كان ما سنذكره. 
KH ¥ #‏ 
السنة التي حكم في وها السري بن الحكم إلى مستهل ربيع الأول ثم 
سليمان بن غالب إلى شعبانء ثم السري بن الحكم ثانية على مصر 

وهي سنة إحدى ومائتین . 

فيها جعل المأمون ولي عهده في الخلافة من بعده عليَاً الى بن موسى 
الكاظم العَلويّ» وخلع أخاه القاسم من ولاية العهدء وترك لبس السواد ولبس 
ال وترك غالب شعار بني العباس أجداده ومال إلى العلوية ؛ فش ذلك على 
بني العباس وعلى القواد وجمیع أهل الشرق لا سيما أهل بغداد» وخرج عليه 
جماعة كثيرة بسبب ذلك وثارت الفتن لهذه الكائنة؛ وكلم المأمون أكابرٌ بني 
العباس في ذلك فلم يلتفت إلى كلامهم). 


‌ 
وفيها ولى المأمون زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب التميميّ إمرة المغرب“ . 


وفيها كتب المأمون إلى إسماعيل بن جعفر بن سليمان العباسيّ أمير البصرة 
يأمره بلبس الخضرةء فآمتنع ولم يبايع بالعهد لعليّ الرْضى ؛ فبعث إليه المأمون 
عسكرا لحربه فسلم نفسَة بلا قتال» فحمل هو وولداه إلى خراسان» وفيها المأمونء 
فمات هناك . 


وفيها خرج منصور بن المهديّ العباسيّ أيضاً بكلواذا ونَصَبَ نفسه ثانيا 


)١(‏ في ابن الأثير: «من حيوان إلى غيره». والمؤلف ينقل هنا عن ابن الأثير. 

(۲) راجع ص ۲٠١‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 

(۳) انظر ترجمته وولايته على المغرب في ابن الأثير: ٤۳۲/٠‏ والحلة السيراء: ۱١۳/١‏ .. 

)٤(‏ قرية من قرى بغدادء بينها وبين بغداد فرسخان» ومنها إلى النهروان أربعة فراسخ . وترسم أيضاً: 
کلواذي . 


سنة ۲۰۱ ولاية سليمان بن غالب البْجُّلى 10 
ا ا ل ل ل ا 


للمأمون ببخداد فسموه ه المرتضى وسلّموا عليه بالخلافة ؛ فامتنع من ذلك وقال: إنما 
آنا نائبُ للمأمون. فلمَّا ضعُّفَ عن َبُول ذلك عَدَلُوا إلى أخيه إبراهيم بن المهدي 
فبايعوه بالخلافة. كل ذلك بسبب ميل المأمون إلى العَلوية. وجرت فتنة كبيرة 
وآختبط العراق سنينَ وخطبَ به بآسم إبراهيم بن المهديّ على المنابر. 

وفيها توفي عبد الله بن الفرج». الشيخ أبو محمد القنطريّ العابد الزاهد؛ كان 
من كبار المجتهدين ؛ كان بشرٌ الحافي يُجبّه ويثني عليه ويزوره. 

وفيها توفي حَمّاد بن أسامة بن زيد الحافظء ابو أسامة الكوفيّ » مولى بني 
هاشم ؛ رى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأسامة بن ريد الليثيّ وغبرهم؛ 
وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي مع تقدّمه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعليّ بن المدينيّ وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الكوْسّج وغیرهم. وقال محمد بن 
عبد الله بن عَمّار: كان أبو أسامة في زمن الثوري يعد من السّاك. 

وفيها في ذي القعدة توفي علي بن عاصم بن صهيب الحافظ. أبو الحسن 
مولّى بنت محمد بن أبي بكر الصدّيق؛ كان من أهل واسط؛ ولد سنة ثمانِ ومائةء 
أو خمس ومائة؛ وكان محدَثاً فاضلاً؛ رَوّى عنه الإمام أحمد بن حنبل وطبقته» إلا 
أنهم قالوا: كان يخطىء فضعُفوه. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوأسامة 
الكوفيّ » وحَرَميّ بن عمارة» وماد بن مَسعَدَّة» وعليّ بن عاصم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ا أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً 
وثمانية عشر إصبعا. 


۲٠١ ولاية السريي بن الحكم - الثانية سنة‎ ۲۱٦ 


ذكر ولاية السريي الثانية على مصر<© 


تولى السرييّ ثانياً على مصر من قبل الخليفة المأمون على الصلاة والخراج 

معا. وقَِمٌ الخبر من المأمون بولایته في يوم الأربعاء ا عشرة خلت م شعبان 
سنة سنة إحدى ومائتين > ففي الحال خر من اجن وبس ا المأمون بإ مرة مصر 
وتوجُه إلى العسكر وسكن به. وجعل على شرطته محمد بن عَسّامة<) ایام ثم 
عَرلّه بالحارث بن رُرعة [أیاماً)؛ فشكا منه الجند فعزله بآبنه ميمون۵)» ثم عَرّل 

ا اشا بابي ذکر بن المُخارق<» ثم عزله بأخیه صالح بن الحکم» ثم عزل 

صالحاً بأخیه إسماعيل» ثم عزل إسماعيل بأخيه داود؛ کل ذلك لتغلّب أهل مصر 

عليه وهو يصَجِي إلى قولهم إلى أن آستفحل أمره. ولما تَت ثبتت دمه في إمرة مصر 
أخحذ يتتبع من کان حاربه وعاداه في اول ولایته» فمسك منهم اة وأحرج 
جماعة» ومهد أمور مصر وأصلح أحوالَ أهل البلاد وأباد أهلَ الحوف. وآستمرّ على 
إمرة مصر إلى أن توفي بها في سلخ جمادى الأولى من سنة خمس ومائتين 

وقال صاحب البخية : مات بالف طاط يوم السبت لانسلاخ ربیع الأول من سنة 
خمس ومائتین 

()( ولاة مصر: 4 وخحطط المقريزي : ۰/1 وحسن المحاضرة: 41/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 

)"( ف الأصول: «حمد بن أسامة» وهو خط . والتصحيح من الكندي . 

(۳) زيادة عن الكندي . 

. المراد ميمون بن السريّ‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل. وقد سبق للمؤلف ذكره في ولاية سليمان بن غالب باسم «أبي ذكر بن جنادة» . وذکره 
الكندي في الموضعين باسم «أبي بكر بن جنادة» . وأغلب الظن لدينا أن في العبارة سقطاً؛ وتستقيم على 
النحو التالي: ثم عزل ميمونا أيضا بابي ذكر [بن جنادة بن عيسى المعافريء ثم عزله مولى أبا صالح 
حہاد] بن الملخارق» ثم... الخ. وفي الكندي : « بابي بکر بن جنادة» . 


سنة ۲٠۰۲‏ ولاية السريي بن الحكم - الثانية 11۷ 
ےک ا ا س س 


قات: وعلى هذا القول كانت ولايته على مصر في هذه المرة الثانية ثلاث 
سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً. وتولى إمرة مصر من بعده آبنه محمد بن 
السري . وكان السريّ أميراً جليادً معظماً في الدّوّل؛ وَلِيّ الأعمال وتنقل في البلادء 
وكان ممن آنضمّ على المأمون من القوادء ووقع له أمور بمصر ذكرنا بعضها إلى أن 
أعيد إليها ثانياء وآستمرٌ بها إلى أن توفي» حسبما تقذّم ذكره. 

HH ¥ ¥‏ 
السئة الأولى من ولاية السرتي بن الحكم الثانية على مصر 

وهي سنة اثنتين ومائتين على أنه حكم فيها من الخالية من شعبان إلى 
آخرها حسما تقذَم ذکره . 

فيها» أعني تة اثنتين ومائتین › باع العباسيون ابراهیم بن المهدي ولقبوه 
بالمبارك المنير. وأول من بايع إبراهيم بن المهديّ المذكور عبد الله بن العباس بن 
محمد بن علي العباسيّ » ثم أخوه منصور بن المهديّ ثم بنو عمّه ثم القواد؛ وخلعوا 
المأمون من الخلافة لكونه أخرج العباسيين من ولاية العهد وجعلها في العَلّويينء 
وأبس الحْضرة وترك لبس السواد الذي هوشعار بني العباس. ووقع بولاية ابراهيم 
هذا أمور وفتن وحروب آلت إلى حلع إبراهيم هذا وهُربه وآختفائه» کما سياتي 
ذکره إن شاء الله تعالی . 

وفيها خرج المأمون من مَرّو يريد العراق» وكانت الحربٌ قائمة بين الحسن بن 
سهل وبين إبراهيم بن المهديّ المذكور. 

وفيها توفي الحسن بن الوليدء أبوعليّ النيسابوري» وقيل أبوعبد الله 
القرشي ؛ کان من خراسان وقَدِم إلى بغداد وحدّث بها؛ وكان يطعم أهل الحديث 
الفالوذج؛ وقرأً على الكسائي» وكان له ثروة ومال ينفقه على العلماء ويغزو الترك 
ويحج في کل عام . 

وفيها توفي الفضل بن سهل بن عبد اللهء وزير المأمون وعظيم دولته» 
ذو الرياستين بو عبد الله ؛ كان بوه سهل من أولاد ملوك المجوس» أسلم في أيام 
هارون الرشيد وآتصل بیحیی البرمكي» وآتصل آبناه الفضل هذا وأخوه اللحسن 


1۸ ولاية السريي بن الحكم - الثانية سنة ۲٠۳‏ 
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بالفضل وبجعفر آبنيٰ يحيى البرمكيّ؛ فضمَ جعفر البرمكيّ الفضل هذا إلى 
المأمون وهو ولي عهد الخلافة» فخلب على المأمون بخلاله الجميلة من الوفاء 
والبلاغة والكتابة خی صار مر المأمون کله بيده » لا سیما 7ن[ لما ولي الخلافة 
ولاه الأعمال الجليلة. وكان الفضل هذا هو القائم بالتدبیر في حلع الأمين وقتاله 
حت ١‏ له ذلك. ا 2 من بعده ا الحسن بن ن 9 موته 
سرن المأمون لته حتی ا ولم . وقتل الفضل فا 5 
سنة» وقيل إحدى وأربعين سنة. 

توفي یحیی بن e‏ ا اليزيڍي N‏ 
الخليفة محمد e‏ کان e)‏ في النحو واللغة والادب ونقل الترادر وکلام 
العرب» وله تصانيف مفيدة» منها: كتاب الحيل» وکتاب مناقب بني العباس» 
وكتاب أخبار اليزيديين» وله أيضاً مختصر في النحو. ومات في جمادى الآخرة. 
رحمه الله . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً 
وة ر اميا 

HF ¥‏ 
السنة الثانية من ولاية السري الثانية على مصر 
وهي سنة ثلاث ومائتین 


فيها توجه المأمون إلى طوس فاقام بها عند قبر أبيه أياماً؛ وفي إقامة المأمون 
بطوس مات علي بن موسى الرضى العَلَويّ وليّ عهد المأمون» فدُفن عند قبر 


)١(‏ في علم الحيل الشرعية؛ وهو باب من أبواب الفقه» بل فن من فنونه كالفرائض. (كشف الظنون: 
1/1( . 


سنة ۲٠۲۳‏ ولاية السريي بن الحكم - الثانية 11۹ 
ر ا ج ا 


الرشيد؛ وآتمّ المأمون لموته» ثم كتب لأهل بخداد يعلمهم بموت علي المذكور. 
وعليّ هذا هو الذي كان المأمون عهد له وقامت تلك الحروب بسببه. ثم كتب 
المأمون لأهل بخداد ولبني العباس أنه يجعل العهد في بني العباس؛ فأجابوه بأغلظ 
جواب» وقالوا: لا نؤثر على إبراهيم بن المهديٰ أحداً. . ثم وقع بينه وبين إبراهيم 
أمورٌ آخرها أن إبراهيم انكسر وهَرّب وآختفى سنين إلى أن ظفر به المأمون وعفا 


عنه. 


وفيها غلبت السوداءٌ على الوزير الحسن بن سهل وتغير عقله فقيد بالحديد 
وش في بیت بواسط ؛ وأخبر المأمون بذلك فکتب بأن یکون على عسکر 
الحسن بن سهل دينار بن عبد الله وأن المأمون واصلَ عقيبٌ كتابه . 


وفيها كانت زلزلةً عظيمة سقطت فيها منارة الجامع والمسجد بخ ونحو رّبع 
المدينة. 


وفیها اختفی إبراهيم بن المهديّ الذي كان بويع بالخلافة في سابع عشر 
ذي الحجة وبقي مختفياً عدَّة سنين. وكانت أيامه سنتين إلا بضعة عشر ا 
وخلافته لم يشبتها المؤرخون ولا عدّه أحدٌ من الخلفاء» غير أنه كان بنو العباس 
بايعوه لما جعل المأمون اللوي ولي عهده» فلم يتم أمره وهَرّب وآختفى . 

وفيها وصل المأمون إلى هَّمُّذان في أخر السنة. 


وفيها توفي حسين بن علي بن الوليد الجِعْفيّ مولاهم الكوفيّ المقرىء الزاهد 
at‏ وقیل أبو محمد؛ روى عن حمزة الزيات وقرأً عليه؛ وكان إماماً ثقة 


ونیها توفي علي ازس بن وس 7 جعفر الصادق بن محمد 
الهاشمن اللوي ا 8 إماماً اا Ls E‏ 
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وروی عنه آنه أبو جعفر محمد وأبو عثمان المازنيّ والمأمون وطائفةٌ. وأمُه 
ام ولد'›؛ وله عَدَة إخوة كلهم من أمهات أولادء وهم : إبراهيم والعباس والقاسم 
وإسماعيل وجعفر وحسن وأحمد ومحمد وعبيد الله وحمزة وزيد عبد الله وإسحاق 
والحسين والفضل وسليمان وعدَّة بنات). وکان علي هذا سيد بني هاشم في زمانه 
وأجلّهم» وكان المأمون به ويبجله ويخضع له ویتغالی فيه حتی إنه جعله ولي 
عهده من بعده وكتب بذلك إلى الآفاق» فآضطربت مملكته بسببه» فلم يرجع عن 
ذلك حتى مات علي هذاء؛ وبعد موته جعل المأمونٌ العهد في بني العباس. وفي 
علي هذا يقول أبو نواس الحسن بن هانىء: [الخفيف] 

قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من المقال الثبيه 

ا 

قلت لاأستطيع ملح إمام ٠‏ كان جبريللُ خادما لأبيه 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماءُ القديم خمسة أذرع وثمانية عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وعشرة أصابع . 

¥ #¥ ¥ 
السنة الثالثة من ولاية السريّ الثانية على مصر 
وهي سلة أربع ومائتین . 


فيها وصل المأمونٌ إلى النهُرّوان فتلقاه بنو هاشم والقوادء ودخل بغداد في 
نصف صفر؛ وبعد ثمانية أيام كلّمه بنو العباس في ترك الحْضرة وبس السّوادء ولا 
زالوا به حتى أذعن وترك الخضرة ولبس السواد“. 


)١(‏ في مطالب السؤل: أمه آم ولد تسمى الخيزران» وقيل : شقراء النوبية واسمها أروىء وشقراء لقب 
ها. وقال الطبرسي ف أعلام الوزرى: مه آم ولد يقال ها آم البنين» واسمها نجمةء ويقال: سکن 
النوبية» ويقال: تكتم. (أعيان الشيعة: .)۱۳١/۲‏ 

(۲) قي أوثق الروايات أنه كان له ثمانية عشر أخاً وتسع عشرة أختاً. (المرجع السابق: .)٥/۲‏ 

رمم في تاريخ خليفة أن المأمون نزل الرصافة في هذه السنة وأمر بإلغاء الخضرة. 


سنة ۲٠۰۶‏ ولاية السرتي بن الحكم - الثانية ۲١‏ 
RO r‏ ا ا 


وفيها ولّى المأمونٌ أخاه أبا عيسى على الكوفةء وولّى أخاه صالحاً على 
البصرة» وولّى يحيى بن مُعاذ على الجزيرة؛ فتوجّه يحيى بن مُعاذ إلى الجزيرة 
وواقع بابك الخرمي الخارجي حتى أخرجه منها. 

وفيها توفي أَشَهَبٌ بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» الإمام العالم الفقيه 
أبو عمرو القَيْسي العامريّ المصري فقيه مصرء وقيل آسمه مسكين ولقبه أشهب؛ 
سمع مالکاً واللْيتُ ویحیی بن أیوب وسلیمان بن بلال وغیرهم ؛ وهو أحد أصحاب 
الإمام مالك رضي الله عنه الكبار. قال الشافعيّ : ما أخرجت مصر أفقة من شهب 
لولا طيش فیه. وقال سُخنون رحمه الله: أشهب ما کان يزيد في سماعه حرف 
واحداً. وفضله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على آبن القاسم في الرأي حتى إنه 
قال: شهب أفقةُ من آبن القاسم مائة مرة. وعن آبن عبد الحكم قال: سمعتُ 
أشهبَ في سجوده يدعو على الشافعيّ بالموت» فذكرت ذلك للشافعيّ فأنشد: 
[الطويل] 
تي رج ان اسر ون انت فلك م لمت افا اة 
فقل للذي بيغي خلات الذي مصى تَهَيّأً لاخرى يثلها فكان فَُدٍ 

وكان مولد أشهب سنة أربعين ومائة» ومات فى الثاني والعشرين من شعبان 
بعد موت الإمام الشافعيّ بشمانية عشر يوماً. 

وفيها توفي الإمام الشافعيّ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مَناف بن 
ىء الإمام العالم صاحبٌ المذهب أبوعبد الله الشافعيّ المَكيّ؛ ولد سنة 
خمسين ومائة بغرَةء وَرّوى عن مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة وداود 
ابن عبد الرحمن العظار وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ومالك بن انس 
صاحب المذهب وعَرّض عليه المرَطّاء وخلق سواهم. وروی عنه أبو بكر الحميديّ 
وأبو عبيد القاسم بن سلآم وأحمد بن حنبّل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي 
وغيرُهم . وتفقّه بمالك ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وغيرهماء وبرع في 
الفقه والحديث والأدب والرّمي . وقال محمد بن إسماعيل السلَّميّ : حدّثني حسين 
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الكرابيسي قال: ام الشافعيّ غير ليلة وكان يُصلي نحو ثلث الليلء فما رأيته 
يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر فمائة» وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله ولا يمر 
بأية عذاب إلا تعوذ منها. وقال إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني : حدَثنا 
الربيع قال: كان الشافعيّ يختم القرآن ستين مرة في رمضان. وقال الميمونيٌ : 
سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحراً أحدُهم الشافعيّ. وقال 
يونس بن عبد الأعلى : لوجُمعت امه لوْسِعَّهم عقل الشافعيّ . وقال أبوثور: 
ما رأيث مثل الشافعيَّ ولا رأى هومثل نفسه. 

قلت: ومناقبٌ الشافعيّ رضي الله عنه كثيرة وفضلّه أشهر من أن يُذكر. 
وكانت وفاته في يوم الخميس سلخ شهر رجب من هذه السنة» وذُفِن بالقرافة 
الصغرى» وله أربع وخمسون سنة. وكان موضمُ َنِه ساحة حتى عمُر تلك الأماكن 
السلطان صلاخ الدين يوسف» ثم أنشأً الملك الكامل محمد القبةَ على ضريحه 
وهي القبة الكائنة اليوم على قبره رضي الله عنه. ومن شعره: [الكامل] 
يا راكباً قف بالمْحصّب من مى وهيف بقاعد خَيْفنا والُاهض 
سَحَراً إذا فاض الحجيح إلى مى فيضا كمَُّطم”“ الفُرات الفائض 
إن كان رفضا حب آل محمد فيِشْهد التُمَلانِ ني رافضي 

قال المبرّد: دحل رجلّ على الشافعيَ فقال: إن أصحاب أبى حنيفة 
لُصحاء؛ فأنشا الشافعي يقول: [الوافر] ٠‏ ۰ 
فلولا الشعرٌ بالعلماء يُزري لكنت اليومٌ أشعرٌّ من لبيد 
وأشجَْع في الوغى من کل ليث وال مُهلب وأبي يزيد 
ولولا خحشية الرحمن ربي خيبت” الناس كلهم عبيدي 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 


. في الأصل: «فيض المقطم والفرات الفائض». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. في الأصل: «حشرت». والتصحيح من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )۲( 


سنة ۲٠۰٠‏ ولاية محمد بن السريي بن الحكم ۳ 


ذكر ولاية محمد بن السريي على مصر _ 


هو محمد بن السريّ بن الحكم بن يوسف» الأمير أبو نصر الضبَيّ اللي ؛ 
ولي إمُرةَ مصر بعد وفاة أبيه السريّ بن الحكم في يوم الأحد مُسْتَهَلَ جُمّادى الآخرة 
سنة حمس ومائتين؛ وله المأمون على الصلاة والخراج معأ كما كان والدّه. وسكن 
العسکر» وجعل على شرطته محمد بن قابس ثم عَرّله وولّی أخاه عبید الله [بن 
السري]. ولما ولي مصرٌ كان الجُرويّ قد غلب على أسفل أرض مصر”“ وجمع 
جموعاً وخرج عن الطاعة فتهي محمد هذا لقتاله. وجهز إليه العساكر المصرية» ثم 
خرج هو بنفسه لقتاله» ووقع له معه حروبٌ ووقائع؛ وبينما هو في ذلك مرض ولزم 
الفراش حتى مات ليلة الاثنين لثمان خلون من شعبان سنة ست ومائتين. فكانت 
ولایته على مصر استقلالا سنة واحدة وشهرين وثمانية أيام . وتوڵی مصرَ من بعده 
أحوه عبيد الله بن السرِيّ ؛ وكان شابًا عاقلا مدبراً حازما سيوساً؛ مهد الديارَ المصرية 
في ولايته وأباد أهل الفساد وحارب الجَرْويّ غير مرَة وأحبته الرعيةء غير أنه لم تطل 
أيامه وعاجلته المنية . 


)0 ولاة مصر: ٦14۹ء‏ وخطط المقريزي : ۳٠٠١/١‏ وحسن المحاضرة: ۲/١١ء‏ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 

(۲) قي الكندي: «محمد بن قشاش». 

)٣(‏ قال الکندي: «الذي کان بيد بي نصر من أرض مصر فسطاطها وصعيدها وغربيتها» وأما أسفل 
الأرض كله فكان بيد علي بن عبد العزيز الجروي» مع الحوف الشرقي» . 


٠٠ ولاية محمد بن السريي بن الحكم سنة‎ ۲٤ 
ا ل ا ا > ا‎ 


السنة الأولى من ولاية محمد بن السري على مصر 

وهي سنة خحمس ومائتین 

فيها حجَ بالناس عبيد الله بن الحسن العَلْويّ وهو والي الحرمين مكة 
والمدينة. 

وفيها ولى المأمون طاهر بن الحسين على جميع بلاد خراسان والمشرق 
وأعطاه عشرة الاف ألف درهم')؛ كان ولَدّه عبد الله بن طاهر قد قم على المأمون 
من الرقة فولاه على الجزيرة. ثم ولى المأمون عيسى بن محمد بن خالد على 
أذربيجّان وإرمينية وأمَره بقتل بابك الخرميَ 

وفيها آستعمل المأمون عيسى بن يزيد الجُلُودي”› على مُحاربة الوط 
وکانوا قد طغوا وتجبروا. 

وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن زيد" بن عبد الله بن أبي إسحاق» الإمام 
أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري» قارىء آهل البصرة بعد آبي عمرو بن العلا 
واج الأئمة القراء العشرة؛ أخذ القران عن أبي المنذر سلام الطويل وأبى 
الأشْهب' العطارديّ ومهديٰ بن ميمون وغیرهم › وسیحع حروفا من حمزة» وا 
للاقراء فقراً عليه لی وکان أصغر من آخيه أحمد بن إسحاق» ومات في 
ذي الحجة. وفيه يقول محمد بن أحمد العَجْليّ يمدحه: [الطويل] 
أبوه من القراء كان وده ويعقوب في القرّاء كالكوكب الدُرّي 
تفرذده د الصواب ووجهه فمن مثله في وقته وإلى الدهر 


وفيها توفي آبو سليمان الذّارَانيّ ؛ اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» 


. وكان طاهر بن الحسين قبل ذلك يتولى الشرط بجانبي بغداد ومعاون السواد (ابن الأثي)‎ )١( 

(۲) كذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: الجلوذي» بالذال المعجمةء زعو تا إذ النسبة إلى الجلود وهي 
جمع جلد - كا في الأنساب للسمعاني - أو هي نسبة إلى جلود - بفتح الجيم ‏ بلدة بإفريقية» کا جاء 
في معجم البلدان لياقوت. قال: هي قرية بإفريقية ينسب إليها القائد عيسى بن يزيد الجلودي . 

(۳) في الأصول: «يزيد». وما أثبتناه من تقريب التهذيب. 
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وقيل : عبد الرحمن بن عسكر العبسيّ الذارانيّ ؛ كان من واسط وتحول إلى الشأم 
ونزل داريا (قرية غربي دمشق)؛ وكان إماما حافظأً بير الشأن في علوم الحقائق 
والورع» أثنى عليه الأئمة» وكان له الرياضات والسياحات» وله كرامات وأحوال. 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي رَو بن عَبادة في 
جُمّادى الأولى» وأبو عامر العمَديّ [عبد الملك بن عمرو]» ومحمد بن عَبيدء 
ويعقوب الحضرميّ » ومحمد بن عبيد الطتافسي . 
أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وآثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر 
ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً. 
NH ¥# ¥‏ 


السنة الثانية من ولاية محمد بن السريٰ على مصر 
وهي سنة ست ومائتين . 


فيها كان الماءٌ الذي غرق منه أرض السواد [وكسكر]› وذهبت العلات 
وغرقت قَطيعةٌ أم جعفر"» وقطيعة العباس. 


وفيها نكت الاير عيسى ن محمد بن بي خالد بابك الحرم ) وبيته. 


)١(‏ الزيادة من تاريخ خليفة بن خياط. 

(5) الزيادة من الطبري وابن الأثير وابن كثير. 

(۴) كان المنصور لما عمر بغداد قد أقطع قواده ومواليه قطائع» وكذلك غيره من الخلفاء» وقد أضيف كل 
قطيعة إلى واحد من رجل أو امرأة. وذكر ياقوت اثنتي عشرة قطيعة منها. قال: وقطيعة آم جعفر كانت 
حلة ببغداد عند باب التبن وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر. والمراد بأم جعفر: زبيدة بنت 
جعفر بن المنصور أم الأمين. (معجم البلدان: .)۳۷١/٤‏ 

)٤(‏ ورد هذا الخبر هكذا. وهو خطاً. وصوابه أن يقول: «وفيها نكب بابك الخرّمي عیسی بن محمد بن أبي 
خحالد» كا في ابن الأئير» أو«وفيها نكب بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالده کا جاء في تاريخ 
الطبري . (نكب» بفتح وله وثانیه . یقال: نکب به آي طرحه؛ ومثله: نکبه» آي أصابه بنكبة) . 


۲٠٦ ولاية محمد بن السرتي بن الحكم سنة‎ ۲١ 


وفيها آستعمل المأمونُ على بغداد إسحاق بن إبراهيم . 

وفيها توفي بُهيم العَجْليّء الشيخ أبوبكر الزاهد العابد؛ كان رجلا حزينا 
يرّفر الرَفْرة ْنَع زفیره على بعد وکان من البکائین الخابعين ٠١‏ 

وفيها توفي الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الأمويّ المغربي 
الأندلسي ؛ ولي إمرة الأندلس يوم مات ابوه في صفر» سنة ثمانين ومائة وعمره اثنتان 
وعشرون سنة وشهر وأيام» ولقب بالمرتضی » وكنيته أبو العاص؛ وكان شجاعاً 
فاتكاً؛ ربط على باب قصره ألفَ فرس لخاصة نفسه. 

قلت: وقد تَقَدَّم الكلامٌ على أصل هؤلاء أنهم من ذرية عبد الملك بن مروان ' 
وأنْ عبد الرحمن الداخل خرج في غفلة بني العباس من الشأم إلى الغرب وملك 
الأندلس . 

وفیها توفي يزيد بن هارون» الإمام الحافظ E‏ السلَميّ مولاهم 
الواسطيّ ؛ ولد سنة ثمان عشرة ومائة. قال السراج : سمعت على بن شعيب يقول : 
معت يزيد بن هارون يقول: أَحفَظٌ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر؛ 
وكان مع هذا ديناً زاهداً صلى بوضوء العشاء صلاة الفجر نيفاً وأربعين سنة رحمه 
الله . ومات في شهر ربيع الأول من السنة وله ثمان وثمانون سنة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو حذَيفة”) 
البخاريّ صاحب «المبتدأي» وخَجّاج الأعور» وشبابة بن سوار» ومُحاضر بن 
المُورع). وقظرب النحويّ صاحب سيبويه» وموسی بن إسماعيل» ووهب بن 
جریر» ویزید بن هارون» وعبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة غر اسا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وثمانية عشر إصبعاً. 
() خبع خبوعاً: انقطع نفسه وفحم من البكاء. 
(۲) في الأصل: «جفلة». والتصحيح من طبعة دار الكتب المصرية . 
(۴) هو إسحاق بن بشر بن محمد الماشمي بالولاء. مؤرخ. وكتابه «المبتدأ» صنفه في بدء الخلقء وهو موجود 

في المكتبة الظاهرية بدمشق . وله كتاب في الفتوح. (الأعلام : ۲۹٤/۱‏ وکشف الظنون: .)٠١۷۹/۲‏ 

ري في الأصول: «الموزع» بالزاي المعجمة. والتصحيح من تقريب التهذيب» وقد ضبطه بالعبارة. 


سنة ۲۰۹ ولاية عبيد اله بن السريٰ بن الحكم ۷ 


ذكر ولاية عبيد الله بن السري على مصر “© 


هو عبيد الله بن السريّ بن الحكم بن يوسف؛ ولي إمرة مصر بعد موت أخيه 
محمد بن السريّ بمبايعة الجند له في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ست 
ومائتين على الصلاة والخراج معاً. وسكن العسكر» وجعل على شرطته محمد بن 
عبة ٩‏ المَعَافِري؛ وما ولي عبيدٌ الله مصر وفع بينه وبين الجرَويّ الخارجي 
المقدّم ذكره حروب٠‏ كثيرة» ثم حدّثته نفسه بالخروج عن طاعة المأمون وجمَع 
وحشّد؛ فبلغ المأمونّ ذلك وطلّب عبد الله بن طاهر وقال له: إني آستخرت الله 
تعالى منذ شهرء وقد رأيت أن الرجل يصف آبنه ليطريّه وليرفعه» وقد رأيتك فوق 
ما وصفك أبوك» وقد مات السريّ وولّى آبنه عبيد الله وليس بشيء» وقد رأيت 
توليتك مصر ومحاربة الخوارج بها؛ فقال عبد الله بن طاهر: السمع والطاعة» وأرجو 
أن يجعل الله الخيرَ لأمير المؤمنين. ٠فعقد‏ له المأمون لواء مكتوباً عليه ألقَابُ 
عبد الله بن طاهر» وزاد فیه یا منصور؛ ورکب الفضلُ بن الربيع الحاجبٌ بين يديه 
إلى داره تكرمة له؛ ثم خرج عبد الله من العراق بجيوشه حتى قرب من مصر)› 


)١(‏ ولاة مصر: ۹۸٩1ء‏ وخطط المقريزي: ۳١١/١‏ وحسن المحاضرة: ۱١/١‏ (وفيه: عبد الله بن 
السريّ). ومعجم زامباور: ٤١‏ . 

(1) كذا في الأصل. وني الكندي «مد بن عتبة بن يعفر المعافوي». 

(۳) أشار الكندي أن عبيد الله بن السريّ كف عن علي بن الجروي فكفَ عل عنه حتى انسلخت سنة 
°ھ. 

(6) ذكر الكندي أن المأمون قبل أن يرسل عبد الله بن طاهر إلى مصر_ كان قد عقد خالد بن يزيد بن 
مزيد الشيباني على صلاتها» وبعثه في جيش من ربيعة وأفناء الناس حتى دخل أرضهاء وانضم ابن 
الجروي إلى خالدء وكانت وقائع كثيرة فيا بين الطرفين انتهت بانتصار عبيد الله بن السريّ . وخرج 


۲۸ ولاية عبيد الله بن السري بن الحكم سىنة ۲٠۷‏ 


فتهياً عبيد الله بن السريّ المذكور لحربه وعبًاً جيوشه وحفر خندقاً عليه ثم تقدّم 
بعساكره إلى خارج فور وای اع اه بن طاهر و تقاتلا قتالا شدیداً کل 

من الفريقين ساعة كبيرة حتى كانت الهزيمةٌ على عبيد الله بن السريّ أمير مصرء 
وآنهزم إلى جهة مصرء وتبعه عبد الله بن طاهر بعساكره» فسقط غالب جد عبيد الله 
المذكور في الخندق الذي كان عبيد الله آحتفره» ودخل هو بأناس قليلة إلى داخل 
مصر وتحصن به؛ فحاصره عبد الله بن طاهر وضيْق عليه حتى ابا وأشرف على 
الهلاك» فطلب عبيدٌ الله بن السَريّ الأمان من عبد الله بن طاهر بشروطهء وبعث إليه 
بتقِمة من جملتها ألفٌ وصيف ووصيفة مع كل وصيف ووصيفة ألفٌ دينار في كيس 
حریر وبعث بهم لیلاء فر عبد اله : بن طاهر ذلك عليه» وكتب إليه : لو قلت هديّتك 
هارا قبلتها ليل بل انتم بهدییكم تَفْرّحون ٠)‏ الآية . فلما بلّغه ذلك طلب الأمالنٌ 
من غير شرط؛ فامنه عبد الله بن طاهر بعد أمور صدرت؛ فخرج إليه عبيدٌ الله بن 
السَريّ بالأمان وبذل إليه أموالاً كثيرة وأذعن له وسلّم إليه الأمر» وذلك في آخر صفر 
سنة إحدى عشرة ومائتين. قال صاحب الَعْيَة: وعرّله المأمونُ في ربيع الأول وذكر 
السنة. آنتهى . 


قلت: فكانت ولاية عبيد الله هذا على إمرة مصر أربع سنين وسبعة أشهر إلا 

ثمانية أيام . وتوجه عبيد الله إلى المأمون في السنة المذكورة فأكرمه وعفا عنه. 
O # #¥‏ 
السنة الأولى من ولاية عبيد اله پن السري 

وهي سنة سبع ومائتين 

فيها َج بالناس أبو عيسى أخو الخليفة المأمون. 

وفیها وڵی المأمون موسی بن حفص طبرستان. 
خالد بن يزيد من مصر بعد أن من عليه عبيد الله وأعاد إليه جميع أمواله. ثم قدم حماد بن أبي سمين 


رسولاً من الأمون بولاية عبيد على ما في يديه وضمّنه خراجه» وبولاية علي بن الجروي على ما في يديه 
وضمنه خراجه. : 


.۳١/ سورة النمل‎ )١( 


سنة ۲۰۷ ولاية عبيد الله بن السريي بن الحكم ۹ 


وفيها ظهر الصناديقي باليمن وآستولى عليها وقَتل النساءَ والولدان وآذعى النبوة 
وتبعه لی واموا ره وارندا عن الإسلام فاهلکه الله الارن ند امور زفت 

وفيها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب ببلاد َك من اليمن يدعو إلى الرْضصی من آل محمد بء وکان خروجه 
من سوء سيرة عامل اليمن» فبايعه خَلّق؛ فوجّه إليه المأمونٌ لحرپه ینار بن عبد الله 
وکتب معه بأمانه؛ فحج دینار ڈ ثم سار إلى اليمن حتى قرب من عبد الرحمن 
المذكور» وبعث إليه بأمانه فقبله مع دينار إلى المأمون. 

وفيها خلّع طاهر بن الحسين المأمونٌ من الخلافة باكر النهار من يوم الجمعة 
وقطع الدعاءَ له» فَدَعا الخطيب: «اللَهِمّ أصلح أمّةَ محمد بماأصلحت به 
أولياءعك» وآكفها مَؤونة من بى عليها» ولم يزد على ذلك» ثم طرح طهر لس 
السواد فعرّض له عارض فمات من لیلته فأتی الخبرٌ بخلعه على المأمون أوْلّ النهار 
من اللصحا ل ووافی الخبر بموته لیل وکفی الله المأمون مؤونته. وقام بعده على 
راشان آبنه طلحة فأقره المأمونْ مکانْ والده طاهر المذكور؛ وكان ذلك قبل تولية 
آبنه عبد الله بن طاهر مصر بمدَّة طويلة . وطاهر هذا هو الذي كان قام ببيعة المأمون 
وحاصر الأمينْ ببغداد تلك المدَّة الطويلة حتى ظفر به وقتله. وكان طاهرٌ المذكور 
أعورَ» وكان يلقب بذي اليمينين؛ فقال فيه بعض الشعراء: [الرجز] 

يا ذا اليمينين وَين واحده فصان عين ويمين زائده 

وكان في نفس المأمون منه شيءٌ لكونه قتلَ أخاه الأمينَ محمداً بغير مشورته 
لما ظفر به بعد حصار بخداد» ولم يُرسله إلى أخيه المأمون ليرى فيه ريه مراعاة 
لخاطر أمّه زبيدة» فلما قتله طاهر المذكور لم يسع المأمون إلا السكوت لكون 
طاهر هو القائم بدولة المأمون وبنصرته على أخيه الأمين حتى نَم له ذلك. 

وفيها توفي الواقديٰ ؛ وة محمد بن رین واقد» الإمام أبو عبد الله 
الأسلّميّ ؛ مولِده سنة تسع وعشرين ومائة وكان إماماً عالماً بالمغازي اسز والفتوح 
ويام الناس» وكان ولي القضاءَ للمأمون أربع سنين. 


° ولاية عبيد الله بن السريي بن الحكم سنة ۲١۷‏ 
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وفيها توفي الأميرٌ طاهرٌ بن الحسين بن مضب أبوطلحة الخْرَاعيّ المُلقب 
ذا اليّمينين» أحَد قوّاد المأمون الكبار والقائم بأمره وخَلع أخيه الأمين من الخلافة ؛ 
ولاه المأمونُ حراسانَ وما يّليها حتى حلع المأمونَ فمات من ليلته في جُمادى الأولى 
فجاءة؛ أصابته حمّی وحرارة فوجد على فراشه يتا . حکي أن عميه علي بن مُصعَّب 
وحمي بن مصعب عاداه بعَلّس» فقال الخادم : هو نائم فانتظرا ساعةء فلما آنبسط 
الفجرٌ قالا للخادم : أيقظه؛ قال: لا أجسر؛ فدخلا عليه فوجداه ميتاً. 


وفيها توفي عمر بن حبیب العدويّ» القاضي الحنفي البصري . هومن بني 
عدي بن عبد مناة)» قم بغداڌ ووي قضاءَ الشرقَيّة بها وقضاءَ البصرة» وكان إماما 
عالماً بارعاً في فنون كثيرة» مشكور السيرة مُخَببا إلى الناس» رحمه الله . 


وفيها توفي أبوعُبَيّدة” مَعْمر بن المثنى التيْمي”› البصري النحوي العلامةء 
مولی يم قريش؛ كان من أعلم الناس بأنساب العرب وله مصنفات مشهورة في علوم 
كثيرة . 

وفيها توفي اليثم بن عَيِييّ بن عبد الرحمن بن يزيد الكوفيّ صاحبٌ التواريخ 
والأشعار؛ ولد بالكوفة ونشأ بها ثم آنتقل إلى بغدادء وكان مليح الشكل نظيف 
الوب طيّب الرائحة حلو المحاضرة عالما بارعا. : 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي جعفر بن عون 
[المخزومي]"› وطاهر بن الحسين الأمير اساد وأبو قَادة الحراني» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وعمر بن حبيب العَدَويّ» وأبو نوح فراد)» وكثير بن 


)١(‏ في الأصول: «عبد مناف». والتصحيح من تهذيب التهذيب وجمهرة الأنساب ومعجم قبائل العرب. 
وسمّاه القلقشندي في نهاية الأرب. وعنه السويدي في سبائك الذهب: عدي بن زيد مناة. 

(۲) في الأصل «أبوعبيد معمر بن المثنى التميمي» وهو تحريف. وما أثبتناه يوافق رواية كتب التراجم 
المعروفة. . 

(۳) زيادة عن خليفة بن خياط وشذرات الذهب. 

(4) هوقراد بن غزوان عبد الرحمن الخزاعي . (شذرات الذهب). 


سنة ۲۰۸ ولاية عبيد اله بن السري بن الحكم ۳۱ 
هشام» والواقديّ› ومحمد بن کتاس وهاشم بن القاسم› والهيثم بن عدي » 
والفراء"“ النحويّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وسبعة 
عشر إصبعا. 

¥ # # 
السنة الثانية من ولاية عَبيد الله على مصر 

وهي سنة ثمان ومائتين 

فيها حج بالناس الأمير صالح أخو المأمون. 

وفيها استعفى محمد بن سَمَاعة عن القضاء فأعفي» ولّى المأمونٌ عِوّضه 
إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة . 

وفيها خرج الجن بن الحسين أخو طاهر ب بن الحسين المقذَم ذکره ن راشان 
إلى کرمان ممتنعاً بها» فسار إليه أحمد بن أبي خالد حتی أخحذه وقدم به على 
المأمون فعفا عنه. 

وفيها ولى الافون ن عبد الرحمن المخزوميّ قضاء عسكر المهدية ثم 
عزله بعد مده وون عوضه شر : بن الوليد الكنديّ . 

وفيها توفي فا بن عبد الكريم البغدادي أحد ت العبّاد الورعين . 

وفيها توفي الفضل بن الربيع بن يونس الحاجب الأمير أبو الفضل› مولده سنة 


أربعين ومائة وخجب للرشيد وآستوزره . ولما مات الرشيد استولی على الخزائن 
وقدِم بها إلى الأمين محمد ببغداد ومعه البرّدة والقضيبٌ والخاتم فأكرمه الأمين 


)0( ف شذرات الذهب: و محمد بن عبد الله بن كناسة». 


(۲) هو بحيى بن زياد الكوفي النحوي نزيل بغداد. 


۲ ولاية عبيد الله بن السريي بن الحكم سنة ۲۰۸ 


وفوض إليه أموره» فصار إليه الأمر والنهي . ولما خلع الأمين أخاه المأمون من ولاية 
عهد الخلافة آستخفى ثم ظهر في أيام المأمون» فأعاده المأمون إلى رتبته إلى أن 
مات . 

وفيها توفیت السيدة فة آبنة الأمين الحسن بن رید بن السيذ الحسن بن 
على بن ابی طالب» الهاشمية الحسنية الحسيبة النسيبة صاحبة المشهد بين مصر 
والقاهرة؛ وقد ولي أبوها إمُرة المدينة لأإبي جعفر المنصور مدَّة» ثم قبض عليه 
وحبسه» إلى أن أطلقه المهديّ لما تخلّف ورد عليه جميعَ ما كان أخذه أبوه 
المنصور منه» وقد ذكرنا ذلك في محلّه. وتحولت السيدة نفيسة مع رَوؤجها 
إسحاق بن جعفر الصادق من المدينة إلى مصرء فاأقامت بها إلى أن ماتت في شهر 
رمضان من هذه السنة من غير حلْف في وفاتها. وهي صاحبة الكراماتِ والبرهانء 
وقد شاع ذكرها شرقاً وغربأً). 

وفيها"“ توفي الَتَابيّ . وآسمه كلثوم بن عمرو بن أيوب الشاعر المشهور أحد 
البلغاء؛ كان أصله من قنسرين» وقَدِم بخدادء ومدح الرشيد ثم أولاده الخلفاء من 
بعده؛ وكان منقطعا إلى البرامكة» وكان يتزهد ويلبس الصوف. ومن شعره فيما قيل 
مالیا : 

يا ساقياً حصني بما هواه لا تمرز أقداحي رعا الله 
دَغها صِرفاً فإنني أمزجها إذ أشربها بذكر من أَهُواه 
قلت: وهذا يشبه قول القائل» ولم أدر لمن هو: 
للاي يمي لا تسشقبي سوى الصرف فهو آلهني 
)١(‏ انظر ترجمتها وأخبارها في وفيات الأعيان: ٤۲١/١‏ والنطط التوفيقية لعلي مبارك: .٠٠۷/١‏ 
(۲) في فوات الوفيات أنه توفي في حدود العشرين والمائتين . 
(۳) المواليا: ضرب من الشعر أول من اخترعه أهل واسط ثم البغداديون فلطفوه وعرف بهم . (معجم متن 
اللغة: مادة: ولي) وجاء في المعجم الوسيط: المواليا: نوع من الشعر العامي نشا في العصر العباسي» . 


وهو من بحر البسيط» وأجزاۋە : مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل» بسکون آخره مرتین ؛ ولعل ذلك 
ما یسمی بالموال. 


سنة ۲٠۹‏ ولاية عبيد اله بن السرتي بن الحكم اروا 
ودع كأتها أطلساً ولا سني مع ني 
وفيها توفي مسلم بن الوليد الأنصاريّ مولى أسعد بن رُرّارة الخزرجيّ الشاعر 
المشهور» كان فصيحاً بليغاً. ومن شعره فیما قیل وقد رأیته لغيره» وهو في ملیح 
أعمى مُضمنا: [الطويل] 
o 3 a ‌‏ ۰ 4 ۰ 
بروجيّ مكفوف اللواجظ لم يدع سيلا إلى صب يفور بخيره 
9 ب و يم ° ٍ 
سوالفه تفني الورى خل لحظه ومن لم يمت بالسیف مات بغیره 
قلت: وهذا معنى ظريف فحضرني فيه مقطوع غير أنه من غير المادة: 
[الخفيف] 
ت 2 7 د ا و ٤‏ 
كاتا مفلتاه قبل عَماها لقتال الورى تسل نصَالا 
فأمًا قتالها حين كمَْ وى الله المؤمنين القتالا 
وفيها توفى الأمير موسى ابن الخليفة الأمين محمد بن الرشيد هارون العباسيّ 
الهاشمى الذي کان ولاه أبوه الأمين العهدّ من بعده وسماة بالناطی بالحى وخلع 
المأمون وقامت تلك الحروب التي كان فيها هلاك الأمين . وکان موسی هذا عند 


جدّته لأبيه زبيدة بنت جعفر»ء وأمه آم ولد ومات وسنه دون عشرین سنة . 
أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وثمانية عشر إصبعاً. 


السنة الثالثة من ولاية عبيد الله بن السريّ على مصر 
وهي سنة تسح ومائتین . 
فيها قرب المأمونُ أهلّ الكلام وأَمرعم بالمناظرة بحضرته وصار ينظر فيما يدل 


۳٤‏ ولاية عبيد اله بن السريي بن الحكم 


عليه العقل؛ وجالسه بشر بن غیاث المريسي› ا الأشرس وھؤلاء 
الجنوس. 

وفيها ولّى المأمونٌ عليّ بن صَدَقة إِمُرة أرميية وأذرّبيجان» وأمره بمحاربة بابك 
وأعانه بأحمد بن الجنيد الاسكافيٌ فقاتلَ بابك فاسره بابك» فولّى المأمونٌ عِوضه 
إبراهيم بن الليث. 

وفيها حج بالناس أمير مكة صالح بن العباس بن محمد بن علي العباسيّ . 

وفيها توفي بشر بن منصور» الشيخ أبو محمد؛ کان أحد العبّاد الزماد 
المجتهدين؛ كان يتجنب الناس ويتورّى“ بالخلوة. 

ٌ : ر‎ e 

وفيها توفي الحسن بن موسى » أبو علي الأشيّب الحنفيّ الخراسانيّ ؛ كان ولي 
القضاء بالموصل ثم جمص في أيام الرشيدء ثم ولي قضاءَ طبرستان للمأمون وكان 
عالماً عارفاً. 

وفيها توفي سعید بن سم“ بن فتيبة أبو محمد الباهليّ البصريّ؛ کان ولي 
بعض أعمال خرَاسان ثم فَيِمٌ بغداد وحدّث بها؛ وكان عالماً بالحديث والعربية 
وغیرهما رحمه الله . 

ٔ مء 

وفيها توفي الحسن بن زياد اللؤلؤي الإمام» أحد العلماء الأعلام» فقيه 
عصره» أبو علي أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» رضي الله عنه؛ وكان أصله من 
الكوفة ونزل بغداد. قال محمد بن شجاع الثلجيّ : سمعت الحسن بن أبي مالك 
يقول: كان الحسنْ بن زياد إذا جاء إلى أبي يوسف أهمْتٌُ أبا يوسف نفسة من كثرة 


(۱) أي هذه الأجناس من أهل الكلام» وهم المعتزلة . وبشر بن غياث وثمامة بن الأشرس كانا من رؤوسهم . 
وسوف يعتنق الأمون مذهب المعتزلة وتكون المحنة المشهورة بمحنة خلق القرآن واضطهاد كل من بخالف 
أقوال المعتزلة في ذلك وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. 

(۲) لغة في يتوارى. 

(۴) في الأصل «مسلم» وهو تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير وخليفة بن خياط» وفيه أن وفاته سنة 
۷ھ 


سۇالاته. وقال آبن ا النحعيّ: حدَّثنا أحمد بن عبد الحميد بن ا قال : 
ما رأيتُ أحسنْ حلَقاً من الحسن بن زِيّاد» ولا أقربٌ ولا أسهل جانباًء مع توفر هّمه 
وعلمه ورهُده ووَرَعه» وکان یکسو ممالیکه كما یکسو نفسّه. وقال جعفر بن 
محمد بن عَبّيد الله الهَمُداني : سمعتٌ يحيى بن آدم يقول: مارأيتٌ أفقةَ من 
الحسن بن زياد. انتهى . وكان ديناً قوالاً بالحق ؛ وقصّته مع الرشيد في أمر يحيى 
العْلَويّ ومحمد بن الحسن مشهورة. وكانت وفاته في هذه السنةء في قول» وقيل : 
في سنة أربع وهو الأصح» رحمه الله . 
وفيها توفي سعيد بن وهب أبو عثمان› البصريّ مولى بني سامة بن لوي . كان 
شاعراً مُجيداً. أكثر شعره في العرّل والمُجُون» وكان مقدّماً عند البرامكة» ومن شعره 
في سوداء: [الكامل] 
سوداء بيضاء الفعًال كأنها نور العيون تحص بالأضواءِ 
فالوا جُننتَ بحبّها فأجبتهم أصل الجنون يكون بالسوداء 
قلت: وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل: [المجتث] 
با من فؤادي فيها مُتيم ل رال 
إن كان لليل بدرٌ فانت للصبح نال 
وفيها توفي عبد الله بن أيوب» أبو محمد التيميّ» من تَيْم اللات بن علبةء 
أحد شعراء الدولة العباسيّة ؛ مَدَح الأمين والمأمون وغيرهما وأجازه الأمين مرة بمائتي 
ألف درهم دفعة واحدة في قوله الأبيات المقدم ذكرها في ترجمة الأمين لما ضرب 
كور خادم الأمين» وأؤل الأبيات التي عملها عبد الله هذا: [مجزوء الرمل] 
مالمن أهؤى شَبيةٌ فبه اللندنياتتيهة 
وله حلو ولكن هجره مُر كرية 
وفيها هلك طاغية الروم ميخاثيل بن جرجس وملك بعده آبنه توفِیل . 


. في الأصول: «ابن كاس النحوي» «وابن حماس النحوي». وما أثبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
. في الأصل: «أبو عمارة البصري مول ابن أسامة». والتصحيح من الذهبي والأغاني‎ )۲( 


۲٠۰ ولاية عبيد اله بن السّري بن الحكم سىنة‎ ۳١ 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وثمانية عشر إصبعاً. 
HH ¥ ¥‏ 
2 ف ا 
وهي سنة عشر ومائتین . 
فيها ظفر المأمون بعمّه إبراهيم بن المهديّ المعروف بآبن شكلة رأمّه) الذي 
كان بويع بالخلافة وتلقب بالمبارك؛ ظَفِر به وهو بزيّ النساء فعاتبه عتاباً هيناً ثم عفا 
عنه. وفی آختفاء إبراهيم هذا حكايات كثيرة . 
هزمهم ودخل البلد وهَدَم سُورَها وآستخرج منها سبعة آلاف ألف درهم . 
وفيها في شهر رمضان توجّه المأمون إلى فم الصَلّْح”“ وبّى ببُورّان بنت 
الحسن بن سهل» وكائنة المأمون مح بوران المذكورة وتزویجه بها مشهور. 
و ا 
وفيها توفي حميد الطوسِيّ . كان من كبار قواد المأمون» وكان جبارا وفيه وة 
وبطش وإقدام ؛ وكان يندبه المأمون للمهمّات . 
وفيها توفي شهریار بن شروین“۳ صاحب الذيلّم وملك بعده آبنه سابور فنازعه 
على الملك مازْيّاربن قارن“ وقهره وأسره وقتله وآستولى المذكور على الجبال 
والديْلّم . 


E‏ ٍ م 
وفيها توفي الأصمعي ؛ وآسمه عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن 


. مدينة بايران في شمال قاشان‎ )١( 

(۲) فم الصلح : نہر کبیر فوق واسط» بينها وبين جْبْل» عليه عدة قری. وفیه كانت دار الحسن بن سهل. 
(معجم البلدان: .)۲۷١/ ٤‏ ِ 

(۳) في الأصل: «شهروين». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

)٤(‏ كذا في الطبري وابن الأثير. وفي الأصل: «قارب». 


سنة ۲۱٠۰‏ ولاية عبيد الله بن السري بن الحكم ۷ 
CR e a‏ و ا 


أَصْمَع» أبو سيد الباهليّ البصريّ» وقيل: إل اسم قريب عاصم . والأصمعيّ هذا 
هو صاحب العربية والغرائب والتصانيف المفيدة والملح واللغة وأيام الناس 
وأخبارهم ؛ وکان ا عند الرشيد وآختص بالبرامكة ونالته السعادةء 5 مع الرشيد 
وغيره من الخلفاء ماجريات لطيفة. وذكر الذهبيّ وفاته في سنة ست عشرة ومائتین 
بخلاف ما أثبتناه هنا؛ وفي وفاته آختلاف کبير وأقوال كثيرة أقلَّها من هذه السنة 
وأبعدها إلى سنة ست عشرة ومائتين 

وفيها توفي عفان بن مسلم» أبو عثمان الصَمًار البصريّ » مولى زو بن 
ثابت الأنصاريّ ؛ ولد سنة أربع وثلاثين ومائة وكان قد جمع بين بين العلم والزهد 
والستة. 

وفيها توفيت عَلية بنت المهديَ عمة المأامون؛ ومولدها سنة. ستين ومائة؛ 
وكانت من أجمل النساء وأظرفهنَ وأكملهنّْ أدباً وعقلا وصيانة؛ وكان في جبهتها سعة 
شين وجههًا فاتخذت العصابة المكألة بالجوهر لتستر جُبينها بها؛ وهي اول من 
آتخذتها. وسمُيّت شد جبين لذلك. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوعمرو إسحاق 
الشَيبانيّ صاحب العربيّة» والحسن بن محمد بن أعَيّن الحْرّاني» وعبد الصمد بن 
حسان المَروزيّ» ومحمد بن صالح بن بيهس”› أمير عرب الشأم» وأبوعبيدة 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وثمانية عشر إصبعا. 


(0): : كذ أيضاً ف المعارف لابن قتيبة . وني طبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب : «عزرة . 
( ف الأصل: «بنېس» وهو تحريف . وما أثبتناه من الذهبي . 


۲۱۱ ولاية عبد اله بن طاهر سنه‎ YA 
E n n 


ذكر ولاية عبد الله بن طاهر على مصر ٠‏ 


هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب» الأمير أبو العباس الحْرَاعي 
الجَصيصيّ أميرُ خراسان وأجلّ أعمال المشرق ثم أمير مصر؛ وَلِيّ مصرَ من قبل 
المأمون بعد عَزْل عبيد الله بن السرِيي على الصلاة والخراج معأ ودخل مصر في يوم 
الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأؤل سنة إحدى عشرة ومائتين بعد أن قاتل 
عبيد الله بن السريّ أياماً وأخذه بالأمان حسبما تقدّم ذكره في ترجمة عُبَيد الله بن 
السريّ. 

ومولد عبد الله بن طاهر هذا سنة اثنتين وثمانين ومائة ؛ وتأاذب في صغْره وقراً 
العلم والفقه وسمع من وكيع وعبد الله المأمون؛ وروى عنه إسحاق بن راهويه 
وهو أكبر منهء ونصر بن زياد ولق سواهم . وكان بارع الأدب حسنْ الشعرء وتقلّد 
الأعمال الجليلة وأول ولايته مصر. 

ولمّا ولي مصر ودخلها أَمَرَ عَبَيدَ الله بن السريّ بالخروج إلى المأمون ببغدادء' 
وأقام عبد الله بن طاهر هذا بعسکره ه إلى أن خرج عبيد الله ب بن السريّ من مصر في 
نصف جمادى الأولى من السنة المذكورةء ثم سكن عبد الله بن طاهر العسكر وجعل 
على شرطته مُعَاذ بن عزيز ثم عزله بعبدويه بن جَبَلةء ثم ته للخروج إلى 
الإسكندرية فخرج إلبها من مصر في مستهل صفر سنة اثنتي عشرة ومائتين 
وآستخلف على صلاة مصر عيسى بن يزيد الجُلُوويّ. 
“1١ NL SA‏ وحسن المحاضرة: ١١/۲‏ ومعجم زامباور: ١ئ“‏ 

وتاريخ اليعقوبي : ٤٠٠/۲‏ . 

™ ذكر اليعقوبي في تاريخه: ٤٦۰/۲‏ أن عبد الله بن طاهر بعد أن استوثق له عبید الله وأمنه ‏ دحل = 


سنة ۲۱۱ ولاية عبد الله بن طاهر ۳۹ 


وكان قد نزل بالإسكندرية طائفة من المغاربة من الأندلس في المراكب 
وعليهم رجل كنيته أبوحفص» فتوجه إليهم عبد الله بن طاهر وقاتلهم حتى 
أجلاهم عن الإسكندرية. وقيل: بل نرّحوا عنها قبل وصول عبد الله بن طاهر خوفا 
منه وتوجهوا إلى جزيرة أقريطش”“ فسكنوها وبها بقايا من أولادهم إلى الآن؛ وبعد 
خروجهم من الإسكندرية عاد عبد الله بن طاهر إلى ديار مصر في جُمادَى الآخرة 
وسكن بالعسكر إلى أن ورد عليه كتابٌ المأمون يأمره بالزيادة في الجامع العتيق"» 
فزید فيه مثله وبعث يعلم المأمون بذلك وكتب له أبياتاً من نظمه 2 [الهزج] 


و و 


فما أحبَبْت من شيء فإني الدهر ا 
وما ر که من شيء فإني لست أهواه 
لك الله على ذاكف لك الله لك الله 
وکان عبد الله بن طاهر جُوّاداً ممدٌحاً. 
حكى أبو السَمُراء قال: خرجنا مع عبد الله بن طاهر من العراق متوجُهين 
[ إلى مصر]“ حتی إذا كنا بين الرَمْلة مشق وإذا بأعرابيّ قد آعترضنا على بعير له 


= الفسطاط وكتب بالفتح» وأقرّ عبيد الله بن السريي على الصعيد شهرين» ثم سيره إلى العراق» ثم ول 
العباس بن هاشم بن باتيجور البلد. أما الكندي فقد اكتفى بالإشارة إلى أن العباس بن هاشم كان على 
مقدمة الجحند الذين بعثهم ابن طاهر إلى الإسكندرية لقمع فتنة أهل الأندلس النازحين إليها. 

. هو عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالأقريطش» كا في معجم البلدان عند كلامه على أقريطش‎ )١( 
. )١( راجع أيضاً ص ۱۹۹ من هذا الجزءء الحاشية‎ 

(۲) هي جزيرة كريت ۲۵٤‏ في البحر الأبيض التوسط . 

(۳) هو جامع عمرو بن العاص بدينة فسطاط مصر» ويقال له: تاج الجوامع ؛ وهو أول مسجد أسس بدیار 
مصر بعد فتحها. أما زيادة ابن طاهر فيه فكانت: المحراب الكبير وما في غربيه إلى حد زيادة الخازن» 
فادخل فيه الزقاق المعروف أولاً بزقاق البلاط وقطعة كبيرة من دار الرمل ورحبة كانت بين يدي دار الرمل 
ودوراً أخری. ولا عاد ابن طاهر لى بغداد تمم زیادته عیسی بن یزید الجلودي» وتکامل ذرع الجاع 
سوى الزيادتين مائة وتسعين ذراعاً بذراع العمل طول في مائة وسين ذراعاً عرضاً. (انظر الخطط 
التوفيقية لعلي مبارك: .)۲/٤‏ 

)٤(‏ وردت هذه الأبيات في ولاة مصر للكندي : ص ۲٠٠١‏ باختلاف يسيرع) هنا. 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثير. 


۲۱۱ ولاية عبد الله بن طاهر سنة‎ 4١ 


أورق (› وکان. شیا فسلّم علينا فرددنا عليه السلامء وکنتُ انا وإسحاق بن إبراهيم 
الرافقي ٠‏ وإسحاق بن بي ربعي ونحن نسایر عبد الله بن طاهر» وکانت کسوتنا 
أحسنْ من کسوته» ودوانا فر من دابته؛ فجعل الاعزاني ينظر في :وجوهنا فقلنا : 
يا شيخ › قد ألْححت في النظر إليناء عرفت شیاً آم آنکرته؟ فقال : لا والله» 
ما عرفتكم قبل يومي هذا ولا آنکرتکم لسوءٍ أراه بكم ولکڻي رجل حسن الفراسة 
في هذا؟ فقال: [الطويل] 

ى كاتا خا الخاة بن كلخ رادي اراق ت 

له حركات قد تشاهد“ أنه غيم بتقسيط الخُرَاج بير 

ثم نظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقيّ وقال: [الطويل] 

ومُظهر بسك ما عليه ضَهِيرُهٌ ‏ يجب الهدايا بالرجال مكورد“ 

أحال به جبناً وبخلا” وشِيمة تُخَْبْرٌ عنه أنه لوزيسر 

ثم نظر إليّ وقال: [الطويل] 

وهذا نديم للأمير ومؤنسش يكون له بالقرب منه سرورٌ 

وأحسبه) للشعر والعلم راویا فبعضص نديم مرة قمر 

ثم نظر إلى الأمير وقال : [الطويل] 


(1) كذا في الطبري . وفي الأصول: «أزرق». والأورق من الإبل مافي لونه بياض إلى سواد. والآورق من 
کل شيء: ما کان لونه لون الرماد. 

(۲) في الأصل: «المرافقي». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثر. 

™( ف الطبري وابن الأثير: «واهي» . 

)٤(‏ في الطبري وابن الأثبر: «قد يشاهدون». 

)٠(‏ كذا في الطبري وابن الأثير. وفي الأصل: «نكي. 
)٩( ٠‏ كذاافي الطبري وابن الأثير. وفي الأصل: «جواداً ومجدأًه . 

(۷) کذا ف ابن الأثير. وفي الطبري : «إخاله للأشعار والعلم راوياً» . وفي الأصل: وأا أدب للشعر والعلم 

راویا» . 
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فا إا ف 0 ر 
ووجة بإدراك النجاح بشیر 
به عاش معروف ومات نکر 


وهذا الأمير المرتّجى سيب كفه 

عليه رداءُ من جمال وهي 

د قم الإباام مه بلي بي 

أل إنما عبد الإله بِنْ طاهر 

قال : فوقع ذلك من عبد الله بن طاهر أحسن موقع › وأعجبه مقالة الشيخ 
وأمر له بخمسمائة دينار وجعله فئ صحابته . 

ذكر واقعة أخحرى لعبد الله بن طاهر هذا. قال الحسن بن يحيى الفهريّ : بينما 
نحن مع عبد الله بن طاهر بين سلَمية وجمْص ونحن نريد دمشق إذ عارضنا البطين 
الشاعر [الحمصي]*» غلما رأى عبد الله بن طاهر قال: [الخفيف] 


مرحباً مرحباً وأهلاً وسهلاً 
مرحباً مرحباً وهلا وسهلا 
مرحباً مرحباً بم كفه البح 
ما ببالي المأمون ايده الل 
أنت عرب وذاك شرق مقيمَا 
وحقيقٌ إذ كنتما في فَدِيم 
أن تالا ما لماه من المج 


باب ذي الجُودِ طاهر بن الحْسَينِ 
ا ذي العزتين“ في الأعوتين 
ر إذا فاض مزبد الرجوتين 
ه إذا كنتماله باقيين 
أي فتتي تى من الجانِبَيْن 
إزريق ومْصْعَّب وسين 


ساد وان لوا على القلين 


فأمر له عن كل بيت بالف دينار وسار معه إلى مصر والإسكندرية؛ وبينما 
هو راكب على فرسه بالإسکندرية نزلت يد فرسه في مخرج فوقع به قیه فمات. 


(1) كذا أيضاً في الطبري . وني ابن الأثير: وني العالمين». 

(۲) كذا في الطبري وابن الأثير. وفي الأصل: «عليه ردى من هيبة وجلالة». 

(۳) كذا في الطبري وابن الأثير. وني الأصل: «بإتيان». 

)٤(‏ دكذا في ابن الأثير. وني الطبري : «لقد غضم الإسلام منه بداب». وفي الأصل: «لقد عظم الإسلام عند 
ندائه» . 

. زيادة عن الطبري‎ )١( 

)٧(‏ في الطبري : «الغرتين». 
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وقيل : إن عبد الله هذا لما استولّى على مصر وَهَبَ له المأمون خراجهاء فلم يدخلها 
حتى صعد المنبر» فما نزل حتى فرق جميع ذلك» وكان ثلاثة آلاف ألف دينار. 

وقال سهل بن مَيسرة: لما رجع عبد الله بن طاهر من الشام إلى بغداد صعد 
فوق سطح» فنظر إلى دخان يرتفع من جواره فقال: ما هذا الدّخان؟ فقيل له: لعل 
قوماً يخبزون؛ فقال: أو يحتاج جيرائنا إلى ذلك! ثم دعا حاجِبّه وقال: امض ومعك 
كاتبٌ وأحص_ جيراننا مَنْ لا يقطعهم عنا شارعً» فمضى وأحصاهم فبلغ عددهم 
ألفَ نفس» فأمر لكل بيت بالخبز واللحم وما يحتاجون إليه» وبكسوة الشتاء والصيف 
والدراهم ؛ فما زالوا كذلك حتی خرج من بغداد فانقطع ذلك لکنه صار يبعث 
إليهم من اسان بالکسی عن انه 

وقيل : إن المأمون سأل عبد الله بن طاهر هذا: أيما أحسن» منزلي آم منزلك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» منزلي» قال: ولِم؟ قال: لأني فيه مالك وأنا في منزلك 
مملوك. وكان عبد الله بن طاهر لا يدخل في منزله خصياء ويقول: هم بين النساء 
رجال» وبين الرجال نساء. 

وقال أحمد بن يزيد السلَمِيّ : كنت مع طاهر بن الحسين بالرقة فرْفِعَّبٌ إليه 
قصَص فوقع عليها بصلات فبلغت أَلْْيْ ألف درهم وسبعمائة ألف درهم؛ ثم كنت 
مع ولده عبد الله بن طاهر بالرفة فرَفِعَبُ إليه القصَص فوفع عليها فزاد على أبيه 
بالف ألف درهم . 

وقال محمد بن یزید الأمَويّ الحصنيّ"» - وكان محمد هذا من ولد مَسلمة بن 
عبد الملك بن مروان» وكان قد آعتزل الناس في حصن له _ قال: لما بلغني خروج' 
عبد الله بن طاهر من بداد يريد قتال مصر أيقنت بالهلاك لِما کان بلَغه من رڌي 
عليه» يعني قصيدته التي يقول في أولها: [المديد] 


f o 


مدمن. الإغضاء وول وديم التب لول 


. طبعة دار الكتب العلمية بيروت‎ ٠۲٤١/٠١ في الأصل «الحمصي». وما أثبتناه من الأغاني:‎ )١( 
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من أبيات كثيرة. قال: ولما كان بلغني هذه القصيدة أنْفَنْتُ آلمُنافيةء وقلت: 
يفتخر علينا رجل من العجم قتل ملكا من ملوك العرب بسيف أخيه! يعني بذلك 
أباه طاهراً لما قتل الأمينَ بسيف المأمون - فرذت عليه قصيدتّه بقصيدتي التي 
أولها: [المديد] 

لا رمك القال والقيلٌ كل ما بْب هويل“ 

ولم أعلم أن الأقدار تظفره بي ”"؛ فلما قرب مجيء عبد الله بن طاهر 
آستوحشت المُقام خوفاً على نفسي وزات تا نفسي عارا علي فاقمت مستسلما 
للأقدار» وأقمت جارية سوداء في أعلى الحصن» فلم يَرْعني إلا وهي تشیر بیدها 
وإذا بباب الحصن يدقٌ؛ فخرجتٌ وإذا بعبد الله بن طاهر واقفٌ وحده قد آنفرد عن 
أصحابه؛ فسلمت عليه سلام خائف» فرد علي ردا جمیا؛ فاوماتٌ أن ابل ركاب 
فمنعني بالطف منع» ثم ثنى رجلّه وجلس على دَكَة باب الحصن» ثم قال: سكن 
رَوْعَكَ فقد أسأت بنا الظنْء وما علمنا أن زيارتنا لك تَرُوعك. ثم كلمني وباسطني؛ 
فلما زال روعي قال: أنشدني قصيدتك التي منها 

انات النار موقدها 

فقلت: لا تنص إحسانك؛ فقال: ما قصدي إلا زيادة الأنس بك؛ فامتنعت. 
فقال: والله لا بدّ؛ فأنشدته القصيدة إلى قولي : 

.ل ا 


(1( ومنہا: 
ياابن بيت النار موقدها ما لحجاآيه سراويل 
من حسين من أبوك ومن مصعبً! غالتكم ول 
نسب في الفخر مؤتشبٌ وأبؤات اراذیل 
قاتلُ المخلوع مقتول ودم امقتول مطلول 
(۳) ف الأصل: «به». 
™( ف الأغاني: «بيت» . 
)٤(‏ في الأصل: «ما لخادمه» وهو تحريف. وما أبتناه من الأغاني. والحاذان من الدابة: ماوقع عليه الذنب 
من أدبار الفخذين . 
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فقال: والله لقد أحصينا ما فى خزائن ذي اليمينين ‏ يعني خزائن أبيه طاهر بن 
الحسين» فإنه كان بلقب بذي اليمينين ‏ بعد موته» فكان فيها ثلاثة آلاف سراويل 
من أصناف الثياب ما في واحد منها يَكَة» فما حملك على هذا؟ قلت: أنت حملتنى 
بقولك : [المديد] 
وأبي من لا كقاء له من يساوي مده قولوا 


فلما فخرت على العرب فخرنا على العجم؛ فقبل العذر وأظهر العفو؛. ثم 
قال: هل لك في الصحبة إلى قتال مصر؟ فاعتذرت بالعجز عن الحركة» فأمر 
بإحضارخمسة مراكبَ من مراكبه بسروجها ولْجُمها مُحلّةٍ بالذهب» وثلاثةٍ دوابٌ من 
دوا الشاكرية» وخمسة أبغال من بغال النقل» وثلاثة تخوت فيها الثياب الفاخرة» 
وخمس بدر“ من الدراهم» ووضع الجميع على باب الجصن واعتذر بالسفر؛ 
فمددث يدي لأقبّل يده فآمتنع. وسار لوقته"› . 

وقال أبو الفضل الرَبَعيّ : لما توه عبد الله بن طاهر إلى خراسان قصده دعبل 
الشاعر» وكان ينادمه في الشهر خمسة عشر يوماً؛ فكان يَصِلّه في الشهر بمائة ألف 
درهم وخمسين ألف درهم ؛ فلما کثرت صلاته تواری عنه دعبل حياءٌ منه» فطابه 
عبد الله بن طاهر فلم يقر عليه» فكتب إليه دعبل يقول: [الطويل] 

هجرنك لم أهجُرك كفراً لبِعْمَة ٠‏ وهل جى نيل الزيادة بالكفر 

ولكنني لما أتيتك زائرا ففرطت في برّي عجرت عن الشكر 

فملان" لا تيك إلا معدراً أزورك في شهرین یوما وفي شهر 

فإن ردت في برّي تزايدت جَفُوةَ ٠‏ ولم تَلْمَني حتى القيامة في الحَشرٍ 

وبعد هذه الأبيات كتب: حدَثني المامون عن الرشيد عن المهديٰ عن 


)١(‏ واحدتبا: بذرة» وهي كيس فيه مقدار من الال يتعامل به» ويقدم في العطايا. ويختلف باخحتلاف العهود. 

(۲) أورد صاحب الأغاني قصة عبد الله بن طاهر مع محمد بن يزيد الأموي باختلاف غير يسير عا هو هناء 
فلینظر: ۱۲٤/۱۲‏ وما بعدها. 

(۳) أي: من الآن. 
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المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن العباس عن النبيّ كل 
قال : «مَنْ لا يشكرٌ الله لا يشكرٌ الناس» ومن لا يشكر القليلَ لا يشكرٌ الكثير» فوصله 
عبد الله بثلاثمائة ألف درهم . 
وقال معّافی بن زكريا: أول ماقصد دعبل عبد الله بن طاهر اقام مد 
لم يجتمع به وضاق ما بيده فكتب إليه: [مخلّع البسيط] 
جك فعا بلا َب إليك إلا بحُرمة الأدب 
فاقض ذمامي فإتني رَجْلّ غير ملح عليك في الطلب 
فبعث إليه بعشرة آلاف ر وكتب إليه : [الكامل] 
أعجّسّا فاتاك عاجلُ بنا لو آنتظرت كثيره لم يلل 
وځکي أنه خرج من بغداد إلى راسا فسار وهو بين سُمّاره» فلما وصل إلى 
الرَيّ سرا سيع صوتَ الأطيار فقال: له دَرُ أبي كبير الهذليّ حيث يقول: 
[الطويل] 
الا يا حمام الأيكٍِ لفك حاضرٌ وُصنك ماد ففيم تنو“ 
ثم التفت إلى عوف بن مُخَلّم الشاعر فقال: أج"» فقال عوفٌ أبياتاً على 
وزن هذا البيت وقافيته؛ فلمَا سمعها عبد الله قال: انع فوالله لا جاوزٹ هذا 
المكان حتى ترجع إليك أفراخك يعني الجائزة - وأمر له بكل بيت ألفَ 
,درهم 0 . 
(۱) وبعده: 
أفق لاتنځ من غير شيء فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح 
ولوعاً فشطّت عربة دار زینب فها آنا آبکي والفؤاد قريح 
(۲) الإجازة في الشعر: مالفة حركات الحرف الذي يلي حرف الرويّ ؛ أوأن تتم مصراع غيرك؛ أو أن تأي 
ببيت آخر معهء وهو المراد هنا _ وفي فوات الوفيات : «أقسمت عليك إلا عارضت قوله» . 


(۳) والأبيات التي قالما عوف بن محلم» في معارضة أبيات أبي كبير المذلي» كا رواها صاحب فوات 
الوفيات: ۱۹۳/۳ والقالي e‏ ۱-: 


آفي کل غربة ونزوځ أما للشسوى من ونية فتريح 
و البين المشت رکائيي فهل ارين البين وهو طريح 
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وقال أبو بكر الخطيب: دخل عوف بن مُخلْم على عبد الله بن طاهر فسلّم» 
فرد عبد الله عليه» وفي أذّن عوف ِفَلّ» فأنشد عوف المذكور: [السريع] 
يآبن الذي دان(› له المشرقال طُراً وقد دان› له المغربان 
إل الشمانينّ وبُلّغتها قد أحوجت سَمْمِي إلى تَرَجُمان 
وقيل: إن عبد الله بن طاهر لما وصل إلى مدينة مرو وجلس في قصر الإمارة 
دحل عليه أبويزيدً الشاعر وأنشده: [البسيط] 
اشرب هنيئا عليك التاجّ مُرنَفِعاً ‏ في قصر مرو ودَعْ عَدَان“ لليمنِ 
فأنت أولى بتاج الملك تسه من هوذة“ بن علي وآبن ذي يرن 
فاعطاه عشرين ألفاً. وقيل: إلّه أنشده غيرّهما وهو قوله أيضاً: [الطويل] 
يقول جال إل مَرْوّ بعيدة وما بعدت مرو وفيها أبن طاهر 
وقيل: إن عبد الله بن طاهر قم مرة نيسابورَ فأمیرواء فقال بعض الشعراء: 
[مخلّع البسيط] 


a e SS 


ومن ا بن طاهر المذكور قولّه : [البسيط] 
تشه وظلامٌ الليل مُسَيِلٌ بين الرياض دفيناً في الرياحين 


)١(‏ كذا في معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي» وفوات الوفيات وشذرات الذهب. وفي الأصل: 
«دانت». وعجز البيت في شذرات الذهب: «وألبس الأمنْ به المغربان». 

(۲) عدّان: مدينة كانت على الفرات لأخت الزباءء ومقابلتها أخرى يقال ها عزان. (معجم البلدان: 
.(AA/ f‏ 

(۳) هو هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي» صاحب اليمامة وشاعر بني حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام 
وفي العهد النبوي . كان ممن يزور كسرى في المهمات» ويقال له: ذو التاج . واختلف الرواة في تاجه. 
قال ابن الأثير: دخل على كسرى فأعجب به ودعا بعقد من الدرّ فعقد على رأسه فسمي ذا التاج. وقال 
المبرد في الكامل: كان هوذة ذا قدر عال» وكانت له خرزات تنظم فتجعل على رأسه تشبها بالملوك. 
(الأعلام: .)۱١۲/۸‏ 
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فقلتُ ځذ قال كفي لا تطاوعُني فقلت قم قال جلي لا ٽواټيني 

إني عملت عن الساقي فصيّرني كما تراني سليبَ العقل والدين 

وله نظم كثير غير ذلك. ولما دحل إلى مصر وفرّق خراجها قبل أن يدخلها 
حسبما تقدّم ذكرّه أنشده عطاء الطائيّ - وكان عبد الله بن طاهر واجداً عليه قبل 
ذلك قولّه : [البسيط] 


يا أعظم الناس عفواً عند مَقْرَةَ وظلَمّ الناس عند الجود للمال, 

لو يصح انبل يجري ماه ذهاً ‏ لما أشرت إلى خرن بمثقال, 

فأعجبه وعفا عنه؛ وآقترض عشرةَ آلاف ينار ودفعها إليه فاه كان فرق 
جميع ما معه قبل دخول مصر. 

ولما دحل عبد الله ب بن طاهر إلى مصر قمع المفسدين بها ومهد البلاد ورتب 
أحوالّها وأقام على إمْرة مصر سنة واحدة وخمسة أشهر وعشرة أيام» وخرج منها 
لخمس بقين من شهر رجب سنة آثنتي عشرة ومائتين؛ وآستخلف على مصر 
عيسى بن يزيد الجُلُوي على صلاتها وركب البحر وتوجّه إلى العراق؛ فلمّا ارب 
بغداد تلقاه العباس ولد الخليفة المأمون» والمعتصم محمد أخوالمأمون وأعيان 
الدولة؛ وقدِم عبد الله بغداد وبين يديه المتغلبون على الشأم ومصر مثل. 
آبن أبي الجمل وآبن ابي أسقر» وغيرهماء فأكرمه المأمون؛ ثم ولاه بعد ذلك 
الأعمال الجليلة مثل خرّاسانٌ وغيرها. ويقال: إن عبد الله بن طاهر المذكور هو الذي 
زرع بمصر البطيخ العبدلي٠‏ وإليه بسب بالعبدليّ» وأظنه ولّده عن نوعين» فاه 
لم یکن ببلد خلا مصر. وعاش بعد عزله عن مصر سنين إلى أن مات بمرو في 
شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين» بعد أن مرض ثلاثة أيام بحْلْقه (يعني بعلَة 
الخوانيق). ومات وله ثمان وأربعون سنة. وقبل أن يموت تاب وكسّر الملاهي وعمر 


)١(‏ في الطبزي: «ابن أبي الصقر». 
( ف ابن خلكان وحسن المحاضرة: «العبدلاوي». 
™( كذا. وهذا اللفظ لا ضرورة له. 


۲4۸ . ولاية عبد الله بن طاهر سنة ۲١۱‏ 


الرباطات بخُراسَان ووقف لها الوقوف وآفتدى الأسرّى من الترك بنحو ألفى ألف 
درهم . وكان عادلاً في الرعية محبباً لهم» وكان عظيمَ الهيبة حسنّ اله 
مقداماً. ولما مات خلّف في بيت ماله أربعين ألف ألف درهم سوى ما في بيت مال 
الغامة ورل مضي فن يه ,فين بن يريك اللو اللئ: اتفه عدا 
المذكور؛ أقره المأمون على إمرَة مصر بيفارة عبد الله هادا. 
« ¥ ¥ 
السنة الأولى من ولاية عبد اله بن طاهر على مصر 

وهي سنة إحدى عشرة ومائتين . 

فيها أمر المأمونٌ بان ينادى: برثت الذمَة ممن ذكرّ معاوية بن أبي سفيان بخير 
أوفضله على أحد من الصحابة؛ وأن أفضل الخلق بعد رسول الله لل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكان المأمون يبالغ في التشيّع لكنه لم يتكلم في 
. الشيخين بسوءء بل كان يترضى عنهما ويعتقد إمامتهما. 

وفيها توفي عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظء أبوبكر الصنعانيّ 
الجميريّ؛ مولده سنة ست وعشرين ومائة؛ وسمع الكثير ورَوّى عنه خلق من كبار 
المحدّثين: مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. ومات باليمن في 
النصف من شوال من السنة. 

وفيها توفي مُعَلّى“ بن منصور» الحافظ أبو يعلى الرازيي الحنفيًّ ؛ كان ثقهٌ 
صَدُوقاً نبيلا جليلاً صاحبَ فقه وستة كير الحديث صحيح السماع ؛ سيل عن القرآن 
فقال: من قال: إِنه مخلوق ۲ فهو کافر. رطلت للقضاء فآمتنع › رحمه الله تعالی . 

وفيها توفي موسى بن سليمان» أبو سليمان الجُرجانيّ الحنفيّ ؛ كان إماماً فقيها 
بصيراً بالفقه والسنة» وكان صَدُوقاً؛ عرض عليه المأمونُ القضاء فامتنع وآعتذر بعذر 
مقبول» رحمه الله تعالى . 


(۱) في الأصل: «يعل». والتصحيح من الذهبي وتقريب التهذيب وشذرات الذهب وخليفة بن خياط . 
(۲) وهو هنا يكفر المعتزلة والأمون معا الذين قالوا بخلق القرآن. 


سنة ۲۱۲ ولاية عبد الله بن طاهر 4۹ 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي علي بن 
الحسين بن واقد بمرّو» وعبد الله بن صالح العجلي المُقرىء» والأحوص بن جاب 
أبو الجوّاب الضبُّيّء وطَلَقٌ بن عنام ثلاثتهم بالكوفة» وأبو العتاهية الشاعر ببخداد. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ زیا م سبعة عشر ذراعاً 
وثمانية أصابع . 

HH # #¥‏ 
السنة الثانية من ولاية عبد الله بن طاهر على مصر 

وهي سنة ائنتي عشرة ومائتين 

فیها وجه المأمون محمد بن طاهر على مصر. 

رفا وة ارد خان خي ار لما اك ال 

وفيها أظهر المأمون القولَ بخلق القرآن مضافاً إلى تفضيل علي بن أبي طالب 
على بي بكر وعمر» رضي الله عنهم أجمعين ؛ وآشمازت النفوس منه وأشخص 
العلماءَ واذاهم) وضربهم وحبسهم ونفاهم وقویت شوكة الخوارج ؛ 

وخلع المأمون من الخلافة الأميرٌ أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحمر 
[العين]“ ببلاد اليمن . 

ثم سار المأمون إلى ده مشق وصام بها رمضان وتوجه ا بالناس . 


)١(‏ لم نجد هذا الخبر في المراجع التي بين أيدينا. والذي ذكره الكندي أن عمد بن 2 ولي الشرط لكل 
من ولاة مصر: عيسى النوشري ثم أبي منصور تكين ثم ذكاء الأعور ثم أبي منصور تكين ثانية ثم 
هلال بن بدر» وذلك من سنة ۲۹۲ھ إلى سنة ۹١۳ه.‏ والأرجح أن المؤلف ذكره هنا هوا 

(۲) من هؤلاء الإمام أحد بن حنبل صاحب المذهب المعروف. وستأتي أخبار حنته ق ولاية کیدر. وانظر 
ص ۲۹۱١‏ ۲۷۱ من هذا الحزء. 

(۳۴) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 

)٤(‏ هكذا ذكر الذهبي أيضاً. وي الطبري وابن الأئير وخليفة أن الذي حج بالناس هذه السنة 
هو عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي . 


۲١۲ ولاية عبد الله بن طاهر سنة‎ 0٠ 


وفيها في شهر ربع الأول كتب الامون إلى الآفاق بتفضیل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة. 
وفيها""' توفي أحمد بن أبي خالد الوزيرء أبو العباس وزير المأمون؛ کان بوه 
کاتاً لأبي عبد الله وزير المهديّ جد المأمون» وكان أحمدٌ هذا فاضلا مدبراً جواداً 
ذا رأي وفظنة» إلا أنه كانت أخلاقه سيئة؛ قال له رجل يوماً: والله لقد أعُطيتَ 
ما لم يغه رسولٌ الله ؛ فقال: والله لقن لم تخرج مما قلت لًأعاقبك؛ قال: قال 
لله تعالى : لوكت فا علي القَلْب لانفضوا مِنْ حَولك4”“ وانت فظ غابظٌ 
القلب وما ننفض من حولك!. 
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة؛ قال: وفيها توفي بو عاصم 
النبيل» وعبد الرحمن بن حماد الشعَي ١‏ وون عمارة العبدې بالبصرة› 
-ومحمد بن يوسف الفريابيّ بقيسارية» ومنبه بن عثمان بدمَشق» وأبو المغيرة 
عبد الوس [بن حجاج]7٩‏ الخولانيّ بجمْص» وزكريابن عَدِيّ ببغدادء 
وعبد الملك بن عبد العزيز [بن عبد الله بن أبي سلمة] الماجشون الفقيه 
بالمدينة» وعليّ بن قادم بالكوفة» وخلاد“ بن يحيى بمكة» والحسين بن حَفْص 
الهمدانيّ بأصبهان» وعيسى بن دينار الغافقيّ الفقيه بالأندلس. ۰ 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خحمسة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وسبعة ٠‏ 
أصابع . 


(™ 


)١(‏ ذكر ابن الطقطقي في الفخري : ۲٠٠‏ أن وفاته كانت سنة ١ه.‏ وقد تول أحمد هذا الوزارة للمأمون بعد 

(۲) ال عمران .٠٥۹/‏ 

(۳) هو الضخاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني المعروف بالنبيل. 

)٤(‏ في الأصول ورد مرة «السبيعي» ومرة أخرى «الشيعي» وكلاهما تحريف. والتصحيح من تقريب 
التهذيب. 

)٥(‏ من أعمال فلسطين. (1) زيادة عن شذرات الذهب. 

(۷) الزيادة عن وفيات الأعيان وتقریب التهذیب. وقد ذکر ابن خلکان ثلاث سنوات لوفاته: ۲۱۲ و۳٣۲۱‏ 
و٤٠۲ه.‏ وفي شذرات الذهب: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون. 

(۸) كذا شذرات الذهب وتقريب التهذيب والذهبي . وفي الأصل: «العلاء بن يجيى» وهو تحريف. 


سنة ۲۱۳ ولاية عيسى بن يزيد الجلودي - الأولى ا 


ذكر ولاية عيسى بن يزيد الأولى على مصر ° 

هو عيسى بن يزيد الجلوديّء ولي إِمْرة مصر باستخلاف عبد الله بن طاهر 
عليها")» فاقرّه المأمون على لمر مصرَ وجمع له الصلاة والخراج» فتحوّل إلى 
العسكر وسكن به على عادة الأمراء؛ وجعل على شرطته آبته محمداً وعلى المظالم 
إسحاق بن متوکّل. وکانت ولایته على مصر نيابة عن عبد الله بن طاهر» فدام عیسی 
هذا على إمرة مصر إلى سابع عشر ذي القغدة سنة ثلاث عشرة ومائتين . [و]صرف 
المأمون عبد الله بن طاهر عن إمُرة مصر وولاها لأخيه المعتصم محمد بن هارون 
الرشيد. فلما ولي المعتصمٌ مصر أقرّ عيسى هذا على الصلاة فقط» وجعل على 
خراج مصر صالح بن شیرزاد“. فلما ولي صالح المذكور الخراج ظلم الناس 
وزاد الخُراجَ وعسّف فانتقض عليه أهلُ الحَوف واجتمعوا وعسكروا وعزموا على 
قتاله» وکان عليهم عبد السلام >»١‏ وابن الجليس © في القيسية واليمانية؛ فقام 
عیسی بن يزيد بْصرة صالح وبعث آبنه محمداً في جیش فحاربوه فآنهزم ويل 
أصحابه. وذلك في صفر سنة أربع عشرة ة ومائتين . وبلغ لرا ان المعتصم 
فعظم عليه وعزل عيسى هذا عن إمرة مصر وولى عو عَمير بن الوليد التميميّ . 
فكانت ولاية عيسى على مصر في هذه المرة الأولى سنة وسبعة ا 

¥ ¥ ¥ 
السنة ای ا ن د ل 

وهي سنة ثلاث عشرة ومائتين 

فیها خرج عبد السلام وابنْ الجليس (» في القيسيّة واليمانية بمصر» فوْلى 
المأمون أخاه أبا إسحاق المعتصم على مصر وعزل عبد الله بن طاهر. وقد ذکرنا 
ذلك كله في ترجمة عیسی بن يزيد . 
)١(‏ ولاة مصر: ۲٠۸‏ وخطط المقريزي : ۳١١/١‏ وحسن المحاضرة: ۱١/۲‏ ومعجم زامباور. 
(۲) استخلفه عبد الله بن طاهر على صلاتها فقط . (الكندي). 
(۳) كذا أيضاً في الكندي . وفي المقريزي : «شيرازاد». 


(6( هو عبد السلام ب بن بي الماضي الجذامي» کا ف الكندي . 
)١(‏ في الكندي : «عبد الله بن حلّيس الملالي». وني حسن المحاضرة: ابن حليس. 


۲١۳ ولاية عيسى بن يزيد ال جلودي  الأولى سنة‎ YoY 
ا‎ N و ا ج ا‎ 


وفيها ولّی المأمون ولده العباس على الجزيرة وأمر لكل من المعتصم والعباس 
ببخمسمائة ألف دينارء وأمر بمثل ذلك لعبد الله بن طاهر المعزول عن إمرة مصر حتى 
قل : إنه ا في يوم e‏ المأمون في هذا اليوم . 
المشارقة التي تسمی کا وا ا 

وفيها استعمل المأمون على السند الأميرَ عَسّان بن عَبّاد؛ وكان سان هذا من 
رجال الدهر حزماً وعزماً؛ وكان ولي خُراسانَ قبل ذلك وعُزل بعبد الله بن طاهر 
المقدّم ذكره. 

وفيها توفي أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبح» أبو جعفر الكاتب الكوفيّ 
مولى بني العجل كاتب المأمون على ديوان الرسائل؛ كان من أفضل الكتاب في 
عصره وأذكاهم وأجمعهمٍ للمحاسن»› وکان فصیح اللسان بلج الخطٌ يقول الشعر 
ا ل له يوا ما دري م ۾ أعجب» مما وليه الله من حسن خلقك» 

وفيها توفي سالم» آبو محمد البغدادي الزاهد الورع الصالح 
امير کان بینه وبين معروف الكرخي رة وة وکان من کبار القوم وممن له 
گزامات واخرال 

وفيها توفي شون أبي الأزهر يزيد الإمام» أبو سهل القاضي الحنفيًّ ؛ كان 
من أعيان فقهاء أهل الكوفة ورُهّادها؛ سأله رجل عن مسألة فأخطاً فيها فعَرّم أن 
بق عبد الله بن ا الأميرَ ليناڌدى عليه في البلدان: بش أخطاً في مسألة في 
النکاح حتی رد رجل وقال: آنا أعرف الرجل الذي سألك» تي به إليه فقال له: آنا 
أخحطأت وقد زىجغات عن قولي » والجواب فيه كذا وكذا. 


قلت: لله در هذا العالم الذي يعمل بعلمه» رحمه الله تعالى . 


(1) قي بعض النسخ : «تنكا». 


سنة ۲۱۲۳ ولاية عيسى بن يزيد الجلودي س الأرلى Yor‏ 


وفيها توفي تُمامة بن أشرّس» أبومَعْن النْمَيْريّ لري الماجنٌ؛ كان له نواد 
وآتصل بھارون الرشید ولد المأمون. قيل: إنه خرج بعد المغرب من منزله سكرالٌ 
فصادفه() المأمونُ في نر فلما رآه ثمامة عدّل عن طريقه وقد أبصره المأمونء 
فساق إليه المأمونٌ وحاذاهء فقال له: كُمَامةً؟ قال: إي والله» قال: سكرانٌ أنتَ؟ 
قال: لا والله » قال: أفتعرفني؟ قال: إي والله» قال: فمن أنا؟ قال: لا أدري والله ؛ 
فضجك المأمون حتى كاد يسقط عن دابته. ولثّمامة هذا حكايات كثيرة من هذا 
الجنس. 

وفيها توفي أبو عاصم البيل ”› في قول صاحب المرآة”› قال: وآسمُه 
الضحاك الشَيْبانيّ البصري الحافظ المحدث؛ كان فقيهاً عالماً حافظاًء سيمع الكثير 
وحدڏّث وسمع منه خلق ومات في ذي الحجة. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عبد الله بن موسى 
العَبْسيّ» وخالد بن مَخْلَّد القَطوانيّ ›١‏ بالكوفة» وعمرو بن عاصم الكلابيّ بالبصرةء 
وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المُقرىء بمكة» وعمرو بن أبي سَلّمة والهيثم بن 
جّميل الحافظ بأنطاكية . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وخمسة عشر إصبعاً ونصف. 


(۱) :في الاصل: «صدقه» . والتصحيح يقتضيه السياق . 

(۲) ذکره في وفیات سنة ۲۱۳ نقلاً عن الذهبي . 

™( آي مرآة الزمان لابن قزأوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي . 

)٤(‏ هذه النسبة إلى موضعين: فَطوان بالكوفة» وقطوان على مسافة خسة فراسخ من سمرقند. (الأنساب 
للسمعاني: .)٠٥٠٠١/٤‏ وخالد بن خلد المذكور منسوب إلى قطوان الكوفةء كا قي معجم البلدان 
لیاقوت : ۳۷٥/4‏ . 


o4‏ ولاية عُمير بن الوليد الباغيسي ةا 


ذكرٌ ولاية عَمبر بن الوليد على مصر ‏ 


هو عمير بن الوليد الباذغيسيّ ٠"‏ التميميّ أمير مصرَ؛ ولي مصر بآستخلاف 
أبي إسحاق محمد المعتصم له لأن الخليفة المأمون كان ولىّ مصرَ لأخيه 
بعد عَزْل عبد الله بن طاهر» وولّى المعتصم عَمَيراً هذا على الصلاة لسبع عشر 
خلت من صفر سنة أربع عشرة ومائتين» وسكن العسكر وجعل على شرطته ل 
محمدا؛ وعندما تم مره حرج عليه القَيْسيّة واليمانية الذين كانوا خرجوا قبل تاريخه 
وعليهم عبد السلام وآبنُ الجُليس2)ء فتهيأ عُميرُ هذا ومع العساكرٌ والجندّ وخرج 
لقتالهم وخرج معه أيضاً فيمن خر الأميرٌ عيسى بن يزيد الجُلُودِيّ المعزول به عن 
إمرة مصر» وذلك في شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة ومائتين؛ واستخلف 
عمير ابه محمداً على صلاة مصرء واف جيه نى الى مح اهل :جوف 
القيسية واليمانية ؛ فکانت بینهم وقعة هائلة وقتالٌ ومعارك ا من الفريقين حتى 
فتل عميرٌ هذا في المعركة لست عشرة خلت من شهر ربع الأول“ المذكور. وقال 
صاحبٌ البغية : قتل عميرٌ في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلّت من شهر ربيع الأول» 
فوافق في الشهر والسنةء وخالف في اليوم . 

قلت: وكانت ولاية عمير بن الوليد المذكور على مصر آستقلالا من قبل 
بي إسحاق المعتصم شهرین سواء. وتوڵّی من بعده مصرٌ عیسی بُ يزيد الجلُودِيّ 
انيا . 
)١(‏ ولاة مصر: ۹, وخطط المقريزي : ۳١١/١‏ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲. ومعجم زامباور: .٤١‏ 
(۲) كذا أيضا في أنساب السمعاني. وقي معجم زامباور «البذغيسي». وهذه النسبة إلى باذغيس» وهي 

بلیدات وقری كثيرة ومزارع بنواحي هراة ومرو الروذ» وقصبتها بامثين وبّون. 

۳ كذا أيضا في المقريزي . وني الكندي : «لتسع عشرة». 
© راجع ص۱١۲‏ حاشية )٤(‏ و(ه). 
رم ني الكندي: «يوم الثلاثاء لثلاث عشرة من ربيع الآخره. 


سسنة ۲١٤‏ ولاية عيسى بن يزيد الجلودي - الثانية Yoo‏ 


ذكر ولاية عيسى بن يزيد ال جلوديي ثانياً على مصر © 


ولي عيسى بن يزيد هذا مصر ثانياً من قبل أبي إسحاق محمد المعتصم بعد 
قتل عمير بن الوليد على الصلاة؛ ولما ولي مصرَ» قصده قيس ويْمَنْ على العادة وقد 
كثر جمحُهم من أهل الحوف وقظاع الطريق» فوقع لعيسى هذا أيضاً معهم حروبٌ 
وفتنْ. وجمّع عساکره وخرج إليهم حتى التقاهم بمنية مَطّر (أعني المَطرية بقرب 
مدينة عين شمس التي فيها العمود الذي تسميه العامة بمسلة فرعون) وقاتلهم؛ 
فکانت بينهم حروبٌ هائلة انسر فيها الأميرٌ عيسى بمن معه وقتل من عسكره خلائق 
وآنحاز إلى مصر» وذلك في شهر رجب من سنة أربع عشرة ومائتين المذكورة. 
وبلغ المأمونً ذلك فعظم عليه وطلب أخاه أبا إسحاق محمداً المعتصم وبْدّبه 
للخروج إلى مصر وقال له: مض إلى عملك وأصلح شاأنه؛ وكان المعتصم 
شجاعاً مِقداماً؛ فخرج المعتصم من بغداد في أربعة آلاف من أتراكه وسافر حتى 
قم مصر في أيام يسيرة» وعيسى كالمحصور مع أهل الحوف؛ وقبل دخوله إلى 
مصر بدا بقتال أهل الحوف من القيسية واليمانية وقاتلهم وهرّمهم وقتل أكابرهم 
ووضع السيفَ في القيسية واليمانية حتى أفناهم» وذلك في شعبان من السنة» ومهد 
البلاد وأباد أهل الفساد؛ ثم دخل الفسطاط (أعني مصر) وفي خدمته عیسی الجُلوديّ 
وجميعُ أعيان المصريين لثمانِ بقين من شعبان”"» وسكن بالعسكر حتى أصلح 
أحوالّ مصر؛ ثم خرج منها إلى الشأم في عَرة المحرّم سنة خم عشرة ومائتين في 
أتراكه ومعه جمع كير من الأسرى في ضر وجَهُد شديد مُسَّاة حمَاةَ أمام الخيالة . 


قلت: وشجاعةٌ المعتصم معروفة مشهورة كر في خلافته ووفاته؛ وهو الآن 


)0( ولاة مصر: ۹١‏ وخحطط المقريزي : ۰/1 وحسن اللحاضرة: 1/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(۲) في الكندي : ولثمان خلون من رمضان». 


۲۱٤ ولاية عيسى بن يزيد الجلودي - الثانية سنة‎ ٦ 


ولي عهد أخيه عبد الله المأمون؛ وقبل أن يخرج من مصر مهد أمورَها وولّى عليها. 
عَبْدَويه بن جَبلَّة وعرّل عيسى بن يزيد الجُلوديّ صاحبً الترجمة. فكانت ولاية 
عيسى هذه الثانية على مصر نحواً من ثمانية أشهر تنقص آياماً. 
# # # 
السنة التي حكم فيها على مصر عمير بن الوليد ثم عيسى 
ابن يزيد الود ثانا 
وهي سنة أرب عشرة ومائتين . 
فيها فل الأميرُ محمد بن الحميد الطوسِي في حرب کان (') بینه وبين أصحاب 
بابك المي . 
وفيها أيضاً تل أبو الدّارِيّ أمير اليمن. 
وفيها كانت فَنلة عُمير بن الوليد صاحب مصر المقدّم ذكره. 
وفيها حرج بلالّ الشاريّ" وقويت شوكئه» فندب الخليفة المأمونُ لحربه 
هارون بن ابي خلف› فتوجه إليه وقاتله وظفر به وقتله . 
وفيها ولّى المأمونٌ أذرّبيجان وأصبهان والجبالّ وحربَ بابك الخرّمي الأميرً 
علي بن هشام» فتوجّه علي المذكور بجيوشه وقاتل بابك وواقعه في هذه السنة غير 


مره . 

قلت : وقد طال أمرٌ بابك هذا على الناس وآمتدّت أيامُه» وحاربه جماعة كثيرة 
من أمراء المأمون» وتعب الناس من أجله ا زائداً وهو لا یکل من الخضروج 
والقتال» إلى ما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى . 

وفيها توفي أحمد بن جعفر الحافظ» أبو عبد الرحمن الوكيعي الضرير 
البغداديّ ؛ وسمّي الوكيعيّ لملازمته وَكِيَ بن الجَراح المقدّم ذكره. 


)١(‏ الحرب مؤنثة. وقد تذكر ذهاباً إلى معنى القتال. 
(۲) أي من الشراةء وهم الخوارج . 


سنة ۲٠۱٤‏ ولاية عيسى بن يزيد الجحلودي - الثانية Yo¥‏ 


وفيها توفي ا زید ن البصريّ . واسمه سعید بن اوس بن ثابت 
الأنصاري ؛ ت إماما في م النحو واللغة والأشعار ومذاهب المرب وابائهم 
وأيامهم ؛ وکان ثة ثمَةَ حافظاً ضدوقاً. 


وفيها توفي قبيصةٌ بن عَفَبة» الحافظ آبو عامر السوائي). هومن بني عامر بن 
صَعْصعة؛ كان إماماً حافظاً زاهداً قنوعاً. أسند عن سفيان التُوريّ والحمُادين 
وغیرهم › وروی عله الإمام أحمد بن خنبل رضي الله عنه وغیره. 


وفيها توفي الوليدٌ بن أبان الكرابيسي”“ المُعْتزليّ؛ كان من كبار المعْتزلة 
بالبصرة وله في الاعتزال مقالات معروفة يقوي بها مذاهب المعترلة. : 


قلت : کان من کبار العلماء. ذكره المسعودي وأثی على علمه وفضله. 


سويد بن كيسان العَنزيّ مولاهم الكوفيّ نزيل بغداد. وأصله من سبي عين 
التمر").. ولقبوه بأبى العتاهية لاضطراب0“ كان فيه . 

وقيل: بل كان يحب الخلاعة فكي بذلك. وهو أحد فحول الشعراء ونَْسَك 
في خر عمره ومال للزهد والوعظ. مات في هذه السنة. وقيل: سنة ثلاث عشرة 


. ھ۲٠١ هذه النسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة . وذكره صاحب شذرات الذهب في وفيات سنة‎ )١( 
وقال العسقلاني في تقريب التهذيب: وفاته سنة ١٠۲ه على الصحيح . أما السمعاني في الأنساب فذكر‎ 
. ھ۲۲١ أنه توفي سنة‎ 

(۲) نسبته إلى بيع الكرابيس» وهي الثياب. 

(۳) المراد أن جدّه كيسان المذكور كان من سبي عين التمرء كا جاء في الأغاني: ٠/٤‏ وفيه أن منشأه في 
الكوفة ‏ وفي وفيات الأعيان: ۲۱۹/١‏ أن مولده بعين التمر. وذكر ابن خلكان ف وفاته سنټي ۲۱۱ 
و ٣ھ.‏ 

)٤(‏ اختلفت الروايات في لقب أبي العتاهية» فالبعض يقول إنه كان له ولد يدعى ا والبعض الآأخر 
يقول بأنه تعته بجارية للمهدي اسمها عتبة فلقبه المهدي بذلك» وقيل لأنه كان طويااّء وقيل لأنه رمي 
بالزندقة. (انظر الأغاني: ٤/٤‏ ولسان العرب» مادة: عته) . 


0۸ ولاية عيسى بن يزيد الجلودي - الثانية ` نة ١٤‏ 


ومائتين وهو الأقوى» وقيل : في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة ومائتين وهو الذي 
ذكره الذهبيّ . ومدح المهديّ ومن بعده من الخلفاء» ومن مديحه“: [الكامل] 

إل المطايا تشتكيك لأنها تطوي إليك سَبّاسبا"“ ورمالا 

ارعن ا لن مجنة ا ر با رجن فة 

وله: [الطويل] 

7[ »يارب إنالناس لا ينْصِفُونني فيكف إذا أنصفتهم ظلّموني 

وٳن کان لي شيءَ تصدوا لِه وان جئٽ آبغي سهم منم وني 

وإننالهم بُذلي فلاشك عندهم وإن نا لم أبدل لهم شتموني 

وما أحسن قولّه: 1الوافر] 

هب الدّنيا تساق إليك عفواأ أليس مَصِيرٌ ذاك إلى روال, 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي ادن خالد 
الهبي<“ بجمْص» وعبد الله بن عبد الحكم الفقيه بمصر» وسعيد بن سلام العَطار 
بالبصرة» ومحمد بن الحميد الطوسيّ الأمير فتل ی ب الخرميةء وأبو الذَاري مير 
اليمن قتل E‏ وعمير الباذغيسيّ نائب مصر خلافةً عن المعتصم تل في 
الخوف في حرب ابن الجَليس وعبد السلام» فسار أبو إسحاق بنفسه إليهما فظفِر بهما 
وقتلهما - انتهى كلام الذهبيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعاً ونصف . 
)١(‏ الأبيات الآتية قالها من قصيدة في مدح عمر بن العلاء» مولى عمروبن حريث صاحب المهدي» فأعطاه 

سبعين ألفا» وخلع عليه حتى لا يقدر أن يقوم . ۰ 


(۲) السباسب: جمع سبسب. وهو القفر والمغازة. 
(۳) صدره في الأغاني: «فإذا وردن بنا وردن ححفة» _ والبيت في وفيات الأعيان : 
فإذا وردن بنا وردن خحفائفاً وإذا صدرن بنا صدرن ثقالا 
)٤(‏ هذه الزيادة ضرورية لاستقامة وزن الشعر. 
(ه) كذا أيضاً في شذرات الذهب. وني تهذيب التهذيب: «الوهبي». وني تقريب التهذيب: الذهبي - وفي 
الحاشية : ويقال له أيضاً الواهبى 


سنة ۲٠١‏ ولاية عَبدويه بن جَبلة 0۹ 


ذكر ولاية عبدویه بن جبلة على مصر ` 


هو عَبدَوَيْه بن جبلة . أصلّه من الأبناء”"» من قاد بني العباس؛ ولاه المعتصم 
يابة عنه على صلاة مصر بعد عزل عيسى بن يزيد الجُلوديّ عن إمْرة مصر في 
مستهل المحرم سنة خمس عشرة ومائتين؛ ثم خرج المعتصم بعد ولايته إلى الشأم 
حسبما تقذَم ذکره؛ وبعد سفر ا تحول عبدويه هذا إلى العسکر وسکن به 
على عادة الأمراءء وجعل على الشرّطة آبنه» وعلی المظالم إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد" بن زید؛ ولمّا ولي مصرَ أخذ في إصلاح أحوالها وإثبات ما قرّره المعتصم 
بها من الأمور. وبينما هوفي ذلك خرج عليه اناس من الحوفية أيضاً من اليْسيّة 
واليمانية في شعبان من السنةء فتهيا عبدَويه لمحاربتهم وجهز إليهم جيشاً فسار إلبهم 


8o. # 


الجيش وحاربوهم وظفروا بهم بعد أمور. FR‏ يِن حدر بن 


0<0. 


الجرويّ لاذ المال لدنغ إليه دود وقاتله» فخرج الافشيء إلى برقة» 


. ١ ومعجم زامباور:‎ ٠۲/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳١١/١ : ولاة مصر: ۱۳٠۲ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) الأبناء: قوم من العجم سكنوا اليمن. وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزنء لما جاء 
يستنجدهم على الحبشة» فنصروه وملكوا اليمن وتديروها وتزوجوا في العربء فقيل لأولادهم الأبناءء 
وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتيم من غير جنس ابائهم . (لسان العرب) ويمكن أن يراد بهذا اللفظ : 
آبناء الدولةء وهو مصطلح أطلق في القرون الأولى للخلافة العباسية على أعضاء البيت العباسي» ثم 
توسع في مدلوله فشمل الخراسانية وغيرهم من الموالي الذين دخلوا في خدمة هذه الدولة وأصبحوا أبناء 
متبنين ها. (داثرة المعارف الإسلامية: ۱۹۳/۱). 

(۳) في الكندي: «حدان». 

)6( كذا أيضاً في المقريزي . وفي الكندي : «ذي القعدة» . 

(ه) يفهم من هذه العبارة أن الأفشين جاء ليأخحذ مال عبدويه أو ليأخذ مال الخراج. أما الكندي والمقريزي = 


۰ ولاية عَبدَويه بن جَبلة سنة ۲٠١‏ 


وصزف عبدويه بن جبلة عن إمرة مصر بعيسى بن منصور بن موسى ؛ وبعد عزل 
ofo occo.‏ ء 2 
عبدّويه المذكور عاد الأفشين إلى مصر وأقام بها على ما سيأتي ذكره» فكانت ولاية 


عَبدَويه بن جبلة على مصر نيابة عن أبي إسحاق محمد المعتصم سنةٌ واحدة. 
KH ¥ ¥‏ 


السنة التي حكم فيها عَبدويه بن جبلة على مصر 

وهي سنة خمس عشرة ومائتین . 

فيها وصل أبو إسحاق المعتصم من مصر إلى الموصل واجتمع بأخيه الخليفة 
عبد الله المأمون وعرّفه ما فعل بمصر فشكره على ذلك. 

وفيها سار المأمون من الموصل إلى غزو دابق“ وأنطاكية فغزاهماوتوجه إلى 
الشأم ودخلها وام بها» وکتب إلى نائبه ببغداد ا إبراهيم أن يأخذ الجندَ 
بالتكبير إذا صَلُوا الجمعةء وبعد الصلوات الخمس إذا قَضوا الصلاةً أن يصيحوا قياماً 
ثلاث و ف ذلك في شهر رمضان فقال الناس: هذه بدعة ثالثة . 

: البدعة الأولى او الخضرة وة تقریب العَلوية وإبعاد بني العباس؛ والثانية القولٌ 

بخلق القرآن وهي المصيبة العظمى ؛ والثالثة هذه. 

ثم فيها أباح المأمون أيضاً المتعة فقال الناس: هذه بدعة رابعة. 

وفيها عضب المأمونُ على الأمير عليّ بن هشام وبعث إليه عُجيفا"٠‏ وأحمدَ بن 

وفيها توفي الأمير إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 


العباس أبو الحسن الهاشميّ العباسيّ ؛ کان من أعيان بني العباس وأفاضلهم»› وولي 
الأعمال الجليلة بعدَّة بلاد. 


= فقد ذكرا بشكل واضح أنه جاء ليأخذ أموال علي بن عبد العزيز الجروي» فامتنع الجروي فقتله 
الأفشين وصرف عبدويه ثم خرج إلى برقة . 

. قرية قرب حلب من أعمال عزاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ‎ )١( 

(۲) هو عجيف بن عنبسة» كا في الطبري . وجاء هذا الخبر في الطبري وابن الأثير في حوادث سنة ١١۲ه.‏ 


سنة ۲٠١‏ ولاية عبدويه بن جَبلة ۰ 1 


وفيها توفيت زبيدة بنت جعفر ب بن آبي جعقر المنصوز بن مخمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس» أم جعفر الهاشمية العباسيّة؛ وآسمُها أَمَهَ العزيز زوجةٌ هارون 
الرشيد وبنت عمّه وأم ولده الأمين محمد المقتول بيد طاهربن الحسين بسيف 
المأمونء وقد تدم ذكر ذلك كله وماتت زبيدة وهي أعظم نساء عصرها ديناً وأصلٌ 
وجْمالً وا عزفا ؛ أحخصي ما أنفقته في حجة واحدة فكان ألفي ألف دينارء 
قاله کک مرآة الزمان. 


: ولعلّها عَمُرت في هذه الحجة المصانع التي بطريق الحجاز 
وكان في قصر زبيدة مائة جارية قرا القرآن. فكان يسمع من قصرها 
دوي كَدَوِيّ النحل من القراءة؛ ولم برل رُبيدة في حَشّمها أيام زوجها الرشيد وفي 
أيام ولَدِها محمد الأمين وفي أيام آبن زوجها عبد الله المأمونء لم يتغير من حالها 
شيء إلى أن ماتت في هذه السنة؛ وقيل في سنة ست عشرة ومائتين وهو الأشهر. 
وأما ما فعَلَته من المآثر والمصانع بالحجاز وغيره فهو معروف لا يحتاج إلى ذكره 
هنا؛ وكانت مع هذا الجمال والجشمة فصيحة لبيبةٌ عاقلة مُدبرة؛ قيل: إن المأمون 
دحل إليها بعد قتل آبنها الأمين يعتذر إليها ويُعزيها فيه وسن ما بها من الحزنء 
فقال لها: يا ستّاه» لا تاسفي عليه فإني عِوْضه لك؛ فقالت: يا أمير المؤمنين» كيف 
لا اسف على ولد لف أخاً مثلك! ثم بکت وأبکت المأمون حتى عُشِي عليه. 
قلت: ولم يكن قل الأمين بإرادة أخيه المأمون وإنما آقتَحمه طاهَرٌ بن 
الحسين وتتله من غير إذن المأمون» وحقد المأمون عليه لذلك ولم يسعه إلا 
السكوت” ‏ . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: 5 توفي فی أبوزید 


)١(‏ جواب زبيدة هنا شبيه بجواب آم الفضل بنٍ سهل للمأمون لما دخل عليها فوجدها تبکي فقال ها: أنا 
ابنك مکانه» فدعي البكاء فقالت: إن ابتاً ترك لي ابا مثلك لحدیر أن یبکی عليه . (أمالي القالي: 
الذیل ص ۸۸) . 

(۲) ذكر المسعودي في مروج الذهب: ٤۲٤/١‏ أنه قال بعد مقتل أحيه الأمين على ید ا الحسين : 
«اللهم إني أقول كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا بلغه قتل عثمان: «والله 
ما قتلت› ولا آمرت» ولا رضیت»؛ اللهم جلّل قلب طاهر حزناً._ 


۹۲ ولاية عَبدَويه بن جَبَلة سنة ۲٠١‏ 


الأنصاريّ» صاحب العربية بالبصرة؛ وانخة كن اون والعلاه بن هلال 
الباهليّ بالرفة» ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ القاضي بالبصرة› ومَکيّ بن إبراهیم 
الحنظلىَ ببلخ» وعليّ : بن الحسن بن شقيق بنرو» ومحمد بن مبارك الصوري 
بدمشقَ» وإسحاق بن عيسى بن الطباع ببخداد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلائة أذرع وثمانية عشر ا مبلغ الزيادة ثلائة عشر ذراعاً 
وأحد وعشرون افا 


۳ ۰ ولاية عيسى بن منصور الرافقي‎ ARE 


ذكر ولاية عيسى بن منصور على مصر ^ 


هو عیسی بن منصور بن موسی بن عیسی الرافقيٰ"» مولی بني نصر بن 
معاوية» أميرُ مصر؛ وليها من قبل أبي إسحاق محمد المعتصم بعد عزل عَبْدَوَيْه بن 
جَبلَة عنها في مستهلل سنة ست عشرة ومائتين على الصلاة؛ وسکن اعیسی بالعسگر 
على عادة الأمراء» وجعل على شرطته أبا المغيث يونس بن إبراهيم . وفي أيام 
ولايته انتقضت عليه أسفل الأرض بعْربها أعني بالوجه البحريّء | وانضم الأقباطُ 
عليهم وذلك في جمادی الأولی» وحشّدوا وجمعوا فکثر عددهم وساروا نحو الديار 
المصرية؛ فتجهز عيسى وجمع العساكر والجندَ لقتالهم فضعف عن لقائهم وتقهقر 
بمن معه» فدخلت الأقباط وأهل الغربية مصر وأخرجوا منها عيسى هذا على أقبح 
وجه لسوء سيرته» وخرج معه أيضاً متولّي خراج مصر وخلعوا الطاعة ؛ فقَدِم الأفشِين 
من برقة وتَهياً لقتال القوم في النصف من جمادى الآخرة» وآنضم عليه عيسى بن 
منصور هذا ومن آنضاف إليه» وتجمعوا وتجهزوا لقتال القوم وخرجوا في شوال, 
وواقعوهم فظفروا e‏ بعد أمور وحروب وأسروا وقتلوا وسَّبّوا؛ ثم مضى الأفشينْ إلى 
الَف وقاتلهم أيضاً ما بلغه عنهم ويد جممّهم وأسر منهم جماعةٌ كبيرةٌ بعد أن 
بضع فيهم وأبدع ؛ ودامتِ الحروبٌ في السنة المستمرة بمصر في کل قليل إلى أن 
قدمها أمير المؤمنين عبد الله المأمون لخمس <“ خلون من المحرّم سنة سبع عشرة 


. 4١ وحسن المحاضرة: ۲/۲٠ء ومعجم زامباور:‎ ۳٠١/١ : وخطط المقريزي‎ ۲٠١ ولاة مصر:‎ )١( 
١ کذا أيضاً في الكندي . وي المقريزي : «الرافعي».‎ )۲( 

(۳) في الكندي : «موسى بن إبراهيم ابن عمه». 

. في الكندي والمقريزي : «عرمها وقبطها»‎ )٤( 

(ه) في الكندي : «لعشر خلون من المحرم». 


۲۱١ ولاية عيسى بن منصور الرافقي سنة‎ A: 


> فسخ على عيسى بن منصور المذكور وحل لوغر ونسب له کل 
ماوقع بمصر ولعماله؛ ثم جهز العساكرّ لقتال أهل الفساد وأحضرٌ بين يديه 
يدوس › الفهُريّ فضربت عنقّه لأنه كان أيضاً ممن تغلب على مصر. ثم سار 
عسكره لقتال أسقل الأرض أهل الغربية والحَوّف وأوقعوا بهم وسَبّوا القبط وقتلوا 
مقاتلتهم وأبادوهم ٩‏ وقمعوا آهل الفساد من سائر أراضي مصر بعد أن قتلوا منهم 
مقتلة عظيمةء ثم رَخل الخليفة ا رر ی ا 
أن اقام بمصر وأعمالها (مثل سخا وحلوان وغيرهما) تسعة وأربعين يوماً؛ ووَلّى على 
صلاة مصر كيدر وعلى الشرطة أحمد بن بسطام الأزديّ من أهل بُخّارا. وعمْر 
المقياس وجَسرا اخر بالجزيرة تجاه الفسطاط . 
¥ ## # 


السنة التي حكم فيها عيسى بن منصور على مصر 
وهي سنة ست عشرة ومائتين . 
فيها كر المأمونُ راجعاً من العراق إلى غزو الروم لكونه بلغه أن ملك الروم 
قتل خلقاً من المسلمين من أهل طرسُوس والمصّيصة» فسار إليها حتى وصلها في 
جمادى الأولى من السنة فأقام بها إلى نصف شعبانً؛ وجهز أخاه با إسحاق محمداً 


)١(‏ ذكر الكندي أن الأمون قال لعيسى بن منصور: «لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل 
عُمّالك. حلتم الناس ما لا يطيقون وكتمتموني الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب البلد». والحقيقة أن 
المأمون قد أشار إلى السبب الحقيقي والأساسي في انتقاض أهل مصر من القبط خاصة وهو الزيادة في 
الضريبة. وقد مر معنا في الحزء الأول من هذا الكتاب أن القبط كانوا عوناً للعرب وقت الفتح» وأنجم 
اعتبروا آهل ذمة» وفرضت عليهم الجزية . وقد ظلل الأقباط يدفعون هذه الضريبة دون آي شکوی نحو 
قرن من الزمان؛ فلا فكر بعض ولاة مصر في زيادة مقدار الضريبة ولو زيادة طفيفة كان الأقباط يقومون 
بثورات متلفة . وكان أول ثوراتهم سنة ١٠٠ه‏ في ولاية الحر بن يوسف. قال المقريزي : ومن حينئ 
يعني منذ قمع ورتهم هذه الأخيرة سنة ۲۱۷ه - ذلّت القبط في جميع أرض مصرء ولم يقدر أحد 
منهم بعد ذلك على الخروج على السلطان» وغلبهم المسلمون على عامة القرى» فرجعوا من المحارية إلى 
الكايدة واستعمال المكر والحيلة» وتمكنوا من النكاية بوضع أيديهم في كتاب الخراج. . .» 

() في الكندي : «ابن عبيدس الفهري» من ولد عقبة بن نافع». 

(م) ذكر الكندي أن الأمون حكم بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال من القبطء فبيعوا وسبي أكثرهم . 


سنة ۲۱١‏ ولاية عيسى بن منصور الرافقي 50 


المعتصمَ لغزو الروم فسار وافتتح عِدَةَ حصون؛ ثم وجه المأمونٌ أيضاً القاضي 
يحيى بن أكثم إلى جهة أخرى من الروم فتوجه وأغار وقتل وسبى؛ ثم رجع 
المأمون في أخر السنة إلى دمشق وتوجه منها إلى الديار المصرية حسبما تقدّم ذكره 
ودخحلها في أول سنة سبع عشرة ومائتین . 


وفيها توفي محمد بن عَباد بن حبيب بن المهلڵْب بن بي صُفرة؛ کان من أكابر 
الأمراءء ولي إمرة البصرة والصلاة بها وغيرها؛ وكان جوادا ممدحا, قدم مرَة على 
المأمون فقال له: يامحمد أردت أن اوليك فمنعني إسرافك في المال؛ فقال: 
يا أمير المؤمنين › منغ الموجود سوء ء الظن بالمعبود؛ فقال له المأمون: لو شئت 
أبقيت على نفسكڭ؛ E‏ من له مول غنيّ لا يفتقر» فاستحسن المأمونُ 
ذلك منه و عملا وقيل لل مات محمد بن عبّاد؛ فقال: نحن متنا بفقده 
وهو حي بمجده . 


الذين ذكر جي وفاتهم في هذه السنةء ل 2 توفي خان بن هلال 
وعبد الملك بن ات الأصمعيّ » ومحمد بن كثير المصيصيّ الصنعانيّ» 
والحسن بن سَوار البغويّ» وعبدٌ الله بن نافع المدنح الفقيه» وعبد الصمد بن 
النعمان البزاز» ومحمدٌ بن بكار بن بلال قاضي دمشق» ومحمد بن عَبّاد المهلبيّ 
أمير البصرة» ومحمد بن سعيد بن سابق نزيل قزوين» وزبيدة زوجة الرشيد وآبنة 


عمه. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشرً ذراعاً وعشرة 


)١(‏ في الأصل: «البزار» بالراء المهملة في آخره. وما أثبتناه من الذهبي وشذرات الذهب. 


۲۱۷ ولاية كَيْدّر الصغدي سنة‎ ۳۹٦ 


ذكر ولاية كير على مصر ” 


هو كيدر» وآسمه نصر بن عبد الله» وكيدر شهرة غلبت عليه الأمير أبو مالك 
0 ولي إمرة مصر بعد عزل عيسى بن منصور في صفر سنة سبع عشرة 
ومائتين من قَبّل المأمون على الصلاة فسكن العسكر على عادة الأمراء بعد رحيل 
المأمون» وجعل على شَرَطته آبنَ”) إِسبْدِيَار. ثم بعث المأمون برجل من العجم 
يسمى بان بطم“ على الشزطة فولي مدّة ثم عزله كيد لسوء سيرته لرشوة 
آرتشاها وضربه بالسوط في صحن الجامع» ثم و ابته المظفرد عوضه. ودام 
كيدر على إمرة مصر إلى أن ورد عليه كتاب المأمون) في جمادى الآخرة سنة ثمان 
عشرة ومائتين بأخذ الناس بالمحنة - أعني بالقول بخلق القرآن - وكان القاضي 
بمصر يومئذ هارون بن عبد الله الزهريّ» فأجاب القاضي والشهود» ومن توقف منهم 
عن القول بخلتق القرآن سقطت شهادئه. وأخذ كيدرٌ يمتجنٌ القضاة وأهل الحديث 
وغیرهم» وكان كتابٌ المأمون إلى كيدر يتضمَن ذلك : 

«وقد") عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من خشو 


»٤١ وحسن المحاضرة: 1۲/۲ ومعجم زامباور:‎ ۳١١/١ : ولاة مصر: ۲۱۷ وخطط المقريزي‎ )١( 
وفيه : «عبد الملك نصر بن عبد الله الصغدي المعروف بكيدر».‎ 

(۲) في الكندي: «إسبنديار» بدون ابن . 

(۴) هو أحد بن بسطام» كا في الكندي . 

)٤(‏ ذكر الكندي أن كيدر ولى الشرطة رجلا بخارياً يقال له: ذاوه» وذلك قبل أن يوليها ابنه المظفر. 

(ه) في الكندي: «ورد كتاب أبي إسحاق بن الرشيد». 

)١(‏ كذا في الذهبي والمقريزي. وني الكندي : «بأن يأخذ». وني الأصل «فأخذ» وهو تحريف 

(۷) نص الكتاب في الطبري: ۱۸٠/١‏ ۱۸۷؛ والمؤلف هنا ينقله باختصار. وانظر أيضاً تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : ۳٠۸‏ وجمهرة رسائل العرب: ٤٥٤/۳‏ . 

(۸) كذا في الطبري : وفي الأصول: «حشر الرعية» و«نشر الرعية» وكلاهما تحريف . 


سنة ۲۱۷ ۰ ولاية كَيْدر الصعْدي ) ۹۷ 


الرعية وسَفلة العامة ممن لا نظر له ولا رَويّةَ ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه» أهلُ 
جَهالة بالله وعمىٌّ عنه» وضلالة عن حقيقة دينهء وقصور أن قدرن ال ودره 
ویعرفوه کنه معرفته› ويفرقوا بينه وبين خلقه؛ وذلك نهم ساووا بین الله“ وبين 
ما أنزل من القرآنء فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ويخترعه؛ وقد قال تعالى : 
إن جَعَلناه قران عَرپيا»)» وکل ما جعله فقد خلقه؛ کما قال تعالی : وجل 
الظْلَمَاتِ ب والنور؛ وقال تعالى : كذلِك نقص عَليْكَ مِنْ أنباءِ ما قد سبق 0 
فأخبر أنه قَصَص لأمور أحدثه بعدها. وقال عر وجل : وکاب Cd‏ يانه ٤‏ 
مْصلَّبْ74“. وال تعالی مُحکم کتابه ثم مُفصله» فهو خالقه ومُبتدعه. ثم انتسبُوا 
إلى السنة وأنهم أهل الحقّ والجماعة وأ مَنْ سواهم اهل الكفر والباطل ؛ فأستطالوا 
بذلك وعُرُوا به الجهًالّء حتى مال قوم من أهل السمت”“ الكاذب والتخشع لغير 
الله إلى موافقتهم» فنزعوا الحقّ إلى باطلهم واتخذوا دين“ الله وليجة إلى 
ضلالهم . إلى أن قال: فرأى أميرُ المؤمنين أن أولئك شر الأمة المنقوصون من 
التوحيد حظاًء أوعية الجهالةء وأعلامٌ الكذب» ولسانٌ إبليس الناطىٌ في أوليائى 
والهائل على أعدائه من أهل دين اله» وأحَ أن“ ينهم في صدقه وبّطرحَ شهادته 
ولا یوثق به(). ومن عمي (') عن رشده وحظه عن الإإیمان بالتوحید» کان عما سوی 
ذلك أعمى وأضل سبيلا. ولَعَمْرٌ أمير المؤمنين: إن أكذب ٠"‏ الناس من كذب على 
الله ووحيه وتخرّص الباطل ولم يعرف الله حى معرفته. فأجمع من بحضرتك من 
)١(‏ كذا في الطبري . وفي الأصول: «ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل من القرآن» . 

(۲) سورة الزخرف .١/‏ 

(۳) سورة الأنعام .١/‏ 

.۹۹/ سورة طه‎ )٤( 

() سورة هود / ۱ ۲. 


)١(‏ كذا في الطبري . وني الأصول: «الصمت» وهو تحريف. والسمت: هينة أل اليا 

(۷) في الطبري والسيوطي : : «دون الله». والوليجة: خاصتك أومن ا 
(A)‏ في الطبري : : «من يتهم» . 

(۹) في الطبري : «ولا یوثق بقوله ولا عمله». 

. كذا في الطبري. وفي الأصل: «... من عمي عن رشده. . . وکان عي|. . .» وهو غير مستقیم‎ )٠١( 
في الطبري : «إن أحجى الناس بالكذب في قوله» وتخرص الباطل في شهادته» من كذب. . . الخ».‎ )١١( 


۲۹۸ ولاية كَيْدّر الصغدي سنة ۲۱۷ 


القضاة فآقرأً عليهم كتابنا هذاء وامتجنهم فيما يقولون واكشفهم عما يعتقدون في 
خلق الله القرآن وإحداثه» وأعلمهم أني غير مُستعين في عمل ولا واڻق بمن لا يوئ 
بدينه . فإذا أقرّوا بذلك ووافقوا [أمير المؤمنين فيه]“ فمُرهم بنص”) مَنْ بحضرتهم ‏ 
من الشهود ومسألتهم عن علمهم عن القرآن» وتركٍ شهادة من لم يقر أنه مخلوق؛ 
- واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل أعمالك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك“ . 

ثم كتب المأمونُ بمثل ذلك الى سائر عُمّاله وإلى نائبه على بخداد إسحاق بن 
إبراهيم الخزاعيّ ابن عم طاهر بن الحسين أن يرسل إليه سبعة نفر» وهم : محمد بن 
سعد کاتب الواقديّ » ویحیی بن مَعين» وأبو خيثمة» وأبو مسلم مستمُلي يزيد بن 
هارون» وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن أبي مسعود» وأحمد بن إبراهيم 
الذورقىّ 0 فاخا إليهء فآمتحنهم بخلتق القرآن فأجابوه فرڌڏهم من من الرقة إلى 
بغداق وکانوا توقفوا وَل ثم اخانوه ونا من العقوبة. ثم كتب المأمونٌ أيضاً إلى 
إسحاق بن إبراهيم المذكور بان يُحضِرٌ الفقهاءَ ومشايخ الحديث ويخبرهم) 
بما أجاب به هؤلاء السبعةٌ؛ ففعل ذلك فأجابه طائفة وامتنع آخرون. 


ثم كتب إليه كتاباً آحر من جنس الأول وأمره بإحضار مَنِ امتنع فاحضر 
جماعةً: منهم أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه» وبشرٌ بن الوليد الكنديّ» وأبو خسان 
الرياديّ» وعليّ بن أبي مُقاتل» والفضل بن غانم» وعبيد الله بن عمر القوارِيريء 
وعليَّ بن الجَعْدء وسَجَادةٌ - واسمه الحسن بن حَمّاد - والذيّال بن الهيّشم» وقتيبة بن 


)0( الزيادة عن الطبري . 

(۲) نصه: استقصى مسألته عن الشيء. 

(۳) وتتمة الكتاب» ك] جاء في الطبري وكتاب بغداد لابن طيفور: «ثم شرف عليهم وتفقّد آثارهم» حتی 
لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيدء واكتب إلى أمير المؤمنين بجا 
يكون في ذلك إن شاء الله . 
وکتب فی شهر ربیع الأول سنة ۸١۲ه.‏ 

)٤(‏ كذا في الذهبي . وفي الأصول «وغيرهم» وهو تحريف. وعبارة الطبري : «وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم 
داره» فشهر أمرهم وقوهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث. فأقروا با أجابوا به الأمونء 
فخلى سبيلهم» وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر الأمون». ولم يذكر الطبري أنهم توقفوا 
أولاً ثم أجابوه خوفاً من العقوبة» كا لم يشر إلى امتناع طائفة منم . 


سسنة ۲۱۷ ولاية كيدر الصغدي 4 ` 


سعيد» وكان حينئذ ببغداد» وسَعَدَويه الواسطيّ» وإسحاق بن أبي إسرائيل 
وابن الهرش» وآبن عَلَيةَ الأكبر» ومحمد بن نوح العِجْليّ » ويحيى بن عبد الرحمن 
العمريّ» وأبو نصر التمّار» وأبومَعْمّر القطيعيّ» ومحمد بن حاتم بن. ميمون 
وغيرهم ؛ وعرض عليهم تاب المأمون فعرضوا وروا ولم يُجيبوا ولم ينكروا؛ فقال 
لبشر بن الوليد: ما تقول؟ قال: قد عرفب أميرَ المؤمنين غير مرَة؛ قال: فالآن قد 
تجدّد من أمير المؤمنين كتابٌ؛ قال: أقول: كلام الله؛ قال: لم أسألك عن هذاء 
أمخلوق هو؟ قال: ما أُحيِنُ غير هذا الذي قلت لك إني قد استعهدتُ امير 
المؤمنين أني لا أتكلّم فيه. ثم قال لعلىّ بن أبي مقاتل: ما تقول؟ قال: القرآن كلام 
الله » وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سيعنا وأطعنا. ثم أجاب أبو حسان الزياديّ بنحو 
من ذلك. ثم قال لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما تقول؟ قال: كلام الله قال: 
أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد على ذلك. ۰ 

قلت: والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هو أعظم من قام في إظهار السنة 
وثبته الله على ذلك ولولاه لفسدت عقائد جماعة كثيرة؛ وقد تداولته الخلفاء 
بالعقوبة على القول بخلق القرآن وهويمتنع من ذلك أشد امتناع» ويأتي بالأدلة 
القاطعة» إلى أن خلصه الله منهم وهوعلى كلمة الحق. 

ثم قال لابن البَكاء الأكبر: ماتقول؟ قال: أقول القرآن مَجِعُول ومُحدَت لورود 
النص بذلك؛ فقال إسحاق بن إيراهيم : والمجعول مخلوق! قال: نعم؛ قال: 
فالقران مخلوق! قال: لا أقول مخلوق [ولکنه مجعول] . 

ثم وجه إسحاق بن إبراهيم بجواباتهم إلى المأمون» فورد عليه كتاب 
المأمون: ٠‏ 

«بلغنا ما أجاب به متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرياسة فيما ليسوا له بأهل؛ 
فمن لم يجب بأنه مخلوق فآمنعه من الفتوى والرواية"“. ثم قال في الكتاب: 


)١(‏ كذا في الذهبي . وعبارة الطبري : «وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى في 
السر والعلانية» . 


۲۱۷ ولاية كيْدر الصغدي سنة‎ Vo 


وأمّا ما قال بشر فقد كذّب» لم يكن جرى بينه وبين أمير المؤمنين في ذلك 
عهدٌ أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الاخلاص والقول بأن القرآان 
مخلوق. فاد به إليك فإن تاب فأشهر أمره» وإن أصرٌّ على شرکه ودفع أن یکون 
القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده» فآضربٌ عُنْقَه وآبعث إلينا برأسه؛ وكذلك إبراهيم“. 

وأما على بن أبي مقاتل فقل له: الست القائل لأمير المؤمنين: إنك تحلّل 
وتحرم . 

وأما الْذيّال فأعلمه أنه كان في الطعام الذي سرقه من الأنبار ما يَشعَلّه. 


وام أحمد بن يزيد وقوله : إنه لا يحسن الجواب في القرأنء فأعلمه أنه صبيٰ 
فی عقله لافي سِلّه» جاهل سيحينٌ) الجوابً إذا أدب ثم إن لم يفعل كان 
السيف من وراء ذلك . 

وأمَّا أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فخوى مقالته واستدلَ 
على جهله وافته بها. 

وأمّا الفضل بن غانم» فأعلمه أنه لم يَف على أمير المؤمنين ما كان منه 
بمصر» وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة (يعني في ولايته القضاء). 

وأمّا الرّياديّ فأعلمه واذکر له ما يشینه). 


)١(‏ المؤلف بختصر هنا وفي سائر أجزاء هذه الرسالة. وفي الطبري : «وكذلك إبراهيم بن المهدي. فامتحنه 
بمثل ما تمتحن به بشرأًء فإنه كان يقول بقوله» وقد بلغت أميرّ المؤمنين عنه بوالغ» فإن قال إن القرآن 
خلوق فاشهر مره واکشفهء» وإلا فاضرب عنقه» . 
(۲) في الأصل: «جاهل يستحسن الجواب إذا أذب». والتصحيح يقتضيه السياق. وعبارة الطبري: «.. . 
جاهلء وأنه إن كان لا بحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب. . .». 
(۳) ولي القضاء سنة ۹۸٠ه‏ في ولاية المطلب بن عبد الله بن مالك الأولى على مصر. وكان المطلب قدم به 
معه من العراق فأقام سنة أونحوها ثم غضب عليه المطلب فعزله. (فتوح مصر لابن عبد الحكم : 
(TEN‏ 
)٤(‏ أي نسبته إلى زياد ابن أبيه ولاءً. وعبارة الطبري: «فأعلمه أنه كان متتحلا أولاً أول دعي كان في 
الإسلام خولف فيه حكم رسول الله بء وكان جديراً أن يسلك مسلکه» فأنکر أبو حسان أن یکون 
مولى لزيادء أويكون مولى لأحد من الناس» وذكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور». 
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ت ة ت ٤‏ ا ل ي % 
وما أبو نصر التمار فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخسَاسَة) متجره. 


كل الربا عن الرقوف على الترحيدء وال ير المزنين لولم تل0 محارم 
ذلك فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء ركا وصارواللتصارى نها ثم ذکر لکل . 
واحد منهم شيئ وُخه به. ی ون لم زجع عن شرکه ممن سیت بعد شر 
وابن المهديٰ فآحملهم موئقين إلى عسکر أمیر المؤمنين ليسألهم» فإن لم یرجعوا 
حملهم على السيف؛ قال: فأجابوا كلهم عند ذلك إلا أحمد بن حنبل وسَجادة 
ومحمد بن نوح والقواريريّ› فأمر بهم قرا ثم سألهم من الغد وهم في القيود؛ 
فأجاب سَجادة» ثم عاودهم بالثاني فاجاب القواريريٰ . فوجّه بأحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح . ثم بلغ المأمون نهم إنہا ا مکرّهین» فغضب وأمر 
بإحضارهم إليه ؛ فلما صاروا إلى الرقة بلغهم وفاءة ا وکذا ورد ا على 
فمات» فولیه أحمدٌ وصلّی عليه ودفنه. هذا ما کان بالعراق(). 


)١(‏ كذا في الطبري. ووردت في الأصل عرفة. 

)( الزيادة عن الطبري . 

(۳) كذا في الطبري والذهبي . وني الأصل: ال اتل 

(6( الزيادة عن الطبري . والإرباء هو المعاملة بالربا. 

)٥(‏ واستتماماً للمائدة نسوق بقية خبر نة الإمام أحمد بن حنبل فنقول: 
وکان الأمون قبل وفاته قل عهد إلى آخيه المعتصم بالخلافة وأوصاه أن يحمل الناس عل القول بخلق 
القرآن. واستمر الإمام أحمد عبوساً إلى أن امتحنه المعتصم . وقد أحضر المغتصم أحمد بن حنبل وعقد له 
مجلسا للمناظرة وفيه عبد الرحمن بن إسحاق والقاضي أحمد بن أبي دواد وغيرهماء فناظروه ثلاثة أيام» 
ولم يزل معهم في جدال إلى اليوم الراإبعء فأمر المعتصم بضربه بالسياط» ولم يحل عن رأيه إلى أن أغمي 
عليه» ونخسه عجيف بن عنبسة بالسيف»› ورمی عليه بارية (وهي الحصير المنسوج) وديس غلیه ثم مل 
لى منزله بعد آن صرب ثمانية وئلائين سوطاًء وکانت مدة مکثه ف السجن ثمانية وعشرین شهراً . و 
يزل أحمد بن حنبل بعد ضربه يحضر الجمعة والحماعات ويفتي ويحدّث إلى أن مات المعتصم سنة ۲۲۷هء 
وولي الواثق فأاظهر ما أظهره المأمون والمعتصم من المحنة وقال للامام أحمد: لا تجمعن إليك أحدا ولا 
تساکني في بلد آنا فيه فأقام الإمام أحمد محتفيا لا بخرج إلى صلاة ولا غيرها حتى مات الواثق سنة = 


۲۱۷ ولاية كدر الصدي سنة‎ VY 


وأمّا مصرُء فبينما كيدر في امتحان علمائها وفقهائها ورد عليه الخبر بموت 
المأمون في شهر رجب قبل أن يقض على من طلبه المأمون» وأ المعتصم محمداً 
بويع بالخلافة من بعده. ثم عقيبًٌ ذلك ورد على كيدر كتابٌ المعتصم ببيعته ويأمره 
بإسقاط من في الديوان من العرب وقطع العطاء'“ عنهم» ففعل كيد ذلك؛ فخرج . 
يحيى بن الوزير الجْرَويّ في جمع من لخم وَجُدّام عن الطاعة» فتجهز كيدرُ 
لحربهم» فأدركته المنية ومات في شهر ربيع الآخر سنة تسم عشرة ومائتينء 
وآستخلف ابنه المظفر بن كيدر بعده على مصر» فاقرّه المعتصم على إمرة مصر؛ 


فکانت ولایته على مصر سنتین وشهرین تنقص أياما. 
¥ .¥ ¥ 


السنة الأولى التي ولي فيها كيدرُ على :مصر 
وهي سنة سبع عشرة ومائتین . 
فيها خرج المأمون من مصر وتوجّه إلى الشأم؛ ثم غزا الروم» وأقبل ملك 
الروم تفيل في جيوشه فجهز الامو لحربه الجيوش؛ ثم كتب توفيل للمأمون .كناب 
يطلب دفيه 'الصلح فبدأ بنفسه في المكاتبة وأغلظ فاستشاط المأمونُ غضباً وقصد 
الزوم #فكلموه في هجوم الشتاء ووعدوه للقابل فثنى عزمه" . 


وفيها وقع حريق عظيم بالبصرة» يقال: إنه أتى على أكثرهاء وكان حريقاً 
عظيماً فوق الوصف. 


= ۲۴۲ه. وولي المتوكل. .فكتب إلى الآفاق برفع المحنةء ومنع الناس من 'المناظرات في الآراء والمذاهب» 
وقرّب منه أهل السنّة» وأمر بإحضار الإمام أحمد وإكرامه وأطلق له مالا كثيراً فلم يقبله وفرقه على الفقراء 
والمساكين. ولم يحفل التوكل بالمعتزلة فخمدت نارهم وتضاءل أمرهم . (انظر: الطبري: ٠۸٦/١‏ - 
۰, وحیاة الحیوان الکبری للدمیري : ۱۱١/۱‏ - ۱۱۷ ووفیات الأعیان: .)٠١ - ٦۳/١‏ 

(1) وذكر الكندي أن مروان بن محمد أخر خلفاء الأمويينء كان قد قطع العطاء عنهم سنةء ثم كتب 
إليهم كتابا يعتذر إليهم» فيه : «إني إنغا حبست عنكم العطاء في السنة الماضية لعدو حضرني فاحتجت فيه 
:إلا الالء وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة. فكلوا هنيئاً مريئأًء وأعوذ بالله أن 
أكون أنا الذي يجري الله قطع العطاء على يديه» . 

(۲) انظر نص كتاب ملك الروم إلى الأمون» وجواب الأمون عليه في الطبري : ۱۸١/١‏ وأورد ابن العبري 
ف تاریخ الزمان: ۲۹ بعض تفصيلات في هذا الخبر لم يذكرها الطبري . 
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وفيها قتل المأمونْ علياً وحسيتاً آبني هاشم بأذنة“ في جمادى الأولى لسو 
سیر ته ۰ 

وفيها توفي عمرو بن مسعَدة بن صول» بو چ الصولي» أحد کتاب 
المأمون وتخاصته؛ وكان جواداً محا فاضلا نبياد جايلا. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي حَجَاحٌ بن مهال 
الأنماطيّ بالبصرة» وشرَيح بن النعمان الجوهريّ» وموسى بن داود الضْبَيَّ الكوفي 
ببخداد» وهشام بن إسماعيل العَطار العابد بدمشقء وعمروبن مَسَعّدة أبو الفضل 
الصوليّ. كاتب الإنشاء للمأمون - وقد ذكرناه - وإسماعيل بن مَْلَّمة أخو القعبى 
بمصر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وسنة 
اشاب 


« ¥ ¥ 
السنة الثانية من ولاية كير على مصر 
وهي سنهۀ ثمانٰ عشرة ومائتين 
فيها آهتم المأمون ببناء طْوانة”“ وجمع فيها الرجالّ والصنَاع وأمر ببنائها ميل 
في ميل» وقرّر ولدّه العباس على بنائها ورم عليها أموالاً عظيمة؛ وهي على فم 
الذرْب مما يلي طرسوس ؛ ۽ ثم آفتتح المأمونْ عة حصول . 
وفيها کانت المحنة العظيمة المقدّم ذکرها» أعني القول بخلی القرآن؛ وا 


)١(‏ هي مدينة أطنة: مدينة جنوبي الأناضول. وتكتب بالعربية: أذنةء وأدنةء را وأطنة . (دائرة 
المعارف الإسلامية: )٠١١/۳‏ . 


(۲) كذا في الأصول بإفراد الضمير. والذي في الطبري وابن الأثير ما يشير إلى أن لضي عاد غل عل فط 


(۳) بلد بثغور المصيصة. وقد مات المأمون بعد الشروع ببناء المدينة بقليل» فاوقف العتصم العمل فيه . 
(معجم البلدان: .)٤)١/٤‏ 


:2 ولاية كيْدّر الصغدي سنة ۲۱۸ 
a‏ ج ا ی 


غالب علماء الدنيا بذلك ما خلا جماعة يسيرةً؛ وعظّم البلاء بالعلماء وضربوا وأهينوا 
وردعوا"“ بالسيف وغيره» فلم يكن بعد ذلك إلا أيام يسيرة ومرض المأمون ببلاد 
الروم» ولم یزل مرضه یزداد به إلى أن مات. 


(۱) في الأصل:. «وأردعوا» . 


سنة ۲۱۸ وفاة المأمون ونسبه Vo‏ 


ذکر وفاته ونسبه 


هو الخليفة أمير المؤمنين أبو العباس عبد الله المأمون ابن الخليفة هارون 
الرشيد ابن الخليفة المهديّ ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسيَ البغداديّ ؛ ولد سنة سبعين 
ومائة قبل أيه الأمين مد ين رة هر غتدما استخلفة أبى الرشيد واه 
أمّ ولد تسى مَرَاجل» ماتت أيامٌ فاسها به. وبُويع بالخلافة بعد قتل أخيه الأمين 
محمد في أواخر سنة خمس وتسعين ومائة وغير لقبه بأبي جعفر"› وکان ألا 
أبا العباس؛ وكان نبي قرأ العم في صغره وسمع من هُسَيّْم وعَباد بن العام 
ويوسف بن عطية وأبي معاوية الضرير وطبقتهم» وبرع في الفقه على مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه والعربية وأيام الناس. ولما كبر عَني بالفلسفة وعلوم الأوائل 
ومهر فيهاء فجرّه ذلك لقوله بخلق القران؛ فكان من رجال بني العباس حزما وعزما 
روخلا وغلما و راا أخهاه وغ وتجافة ودا وما 6 ولا آنه شان لاف ا 
ابقوله بخلق القران. 

قال ابن أبي الدنيا: كان المأمون أبيض ربعَةَ حسنّ الوجه يعلوه صفرة قد 
وه الشيبٌ» أعَيَنَ”› طويلَ اللحية رقيقّها ضيَىَ الجبين على خد حال . 

وعن إسحاق الموصلي قال: كان المأمونٌ قد سط على الحسين الخليع 
)١(‏ نقل السيوطي عن الصولي قوله: «وكانوا بحبون هذه الكنية لأنها كنية المنصور» وكان ها في نفوسهم 


جلالة وتفاؤل بطول عمر من کني ہا كالنصور والرشید» . (تاریخ الخلفاء: ¥( 
(۲) أي عظيم سواد العين في سعة. 


۲۱۸ وفاة المأمون ونسبه سنة‎ ۲۷٦ 


الشاعر لكونه هجاه عندما فتل الأمينْ؛ فبينما أنا ذات يوم عند المأمون إذدخل 
الحاجب“ برقعة فآستأذن في إنشادهاء فأذن له» فأنشد قصيدة أُولها: [الطويل] 

أجزني “فإني قد ظْمِئتٌ إلى الوعد ٠‏ متى ينجز الوعدٌ المؤكد بالعهدٍ 

إلى أن قال : 

رأی الله عبد الله خير عباده فک واللَهُ أعلم بالعبد 

آل ا الارن دان عة م ن الفلا وال رة 

فقال له المأمون: أحسنت فقال الحاجب: أحسن قائلهاء قال: ومن 
هو؟ قال: عبدك الحسين بن الضحاك؛ فقال المأمون: لا حياه الله ! أليس هو القائل : 
[الطويل] 

فلا تمت الأقياة بعد مخمد لازال فمل الملك فها بدا 

ولا فرح المأمونٌ بالملك بعده ولا زال في الدنيا طريداً مُشردا 

هذه بتلك ولا شىء له عندنا. قال الحاجب: فأین عادة عفو آمير المؤمنين؟ 
قال: أمّا هذه فَعَمْء إثذّنوا له. فدخل الحسين فقال له المأمون: هل عرفت يوم فتل 
أحي الأمينُ أن هاشمية هُتكت؟ قال: لاء قال: فما معنى قولك: [الطويل] 

وما شج قلبي وكفكف عبرتي محارم من آل الرسول أسْتَجلّت “ 

ومهتوكة بالخلد^) عنها سجوفها ٠‏ كعاب“ قن الشمس حين تبرت 


. في الأغاني: «فأدحل إليه ابن البواب رقعة فيها أبيات»‎ )١( 
«أجرني» بالراء المهملة. وعجز‎ :۳۲۳١ : (طبعة دار الكتب المصرية) والسيوطي‎ ٠۹٤/۷ في الأغاني:‎ )۲( 
. البيت في الأغاني: «متى تنجز الوعدَ المؤكد بالعهد‎ 
: رواية الأغاني‎ )۳( 
وسرب ظباءِ من ذؤابة هاشم هتفن بدعوی خير حي ومیت‎ 
أردُ يدا مني إذا ماذكرته على كبد حرى وقلب مفّت‎ 
فلا نات يل الام بط ولا يلعفت االهي مامت‎ 
ر(ي» أي قصر الخلد الذي بناه المنصور ببغداد. والإشارة هنا إلى أم الأمين.‎ 
. في الأصول: «لمعان قرن». وما أثبتناه من رواية الذهبي‎ )( 
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فقال: يا أمير المؤمنين › لوعة غلّبتني» و فاجأتنی » وة آستلشّها بعد أن 
غر 4ا6 عاقت فجفك وان عفرت فلك قمعت عيا الخاموق بوا 


فلا بات ليلل الشامتين بغبْطة ولا بلغت آمالهم ما تمنت 


بجا 

ومما ينسب إلى المأمون من الشعر قولّه: [المتقارب] 

فلولا دموعي كتمتٌ الهؤّى ولولا الهوى لم تكن لي كُموعُ 

وکانت وفاة المأمون في يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلةٌ بقيت من شهر رجب 
وحمل إلى طرَسُوس فدفن بها. 

وكان المأمونٌ حليماً عادلاً. قيل: إن بعض المشايخ كتب إليه رفْعةٌ فيها 
مُرافعةٌ في إنسان» فكتب عليها المأمون: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحةًء فإن 
كنت أخرجتها من اللصح» ‏ فخسرانك فيها أكثرُ من الرّبح؛ وأنا لا أسعى في 
محظور ولا أسمع قول مهتوك في مستور؛ ولولا أنتَ في جُفارة شَيْبك لعاقَّك على 
جريرتك مقابلة تشبه أفعالّك . 

وکتب بعضهم إلى المأمون رقعةً فيها: إن رجلا مات وخلف مالا عظيماً وليس 
له وارث إلا طفل مُرْضصع» وإن تحكم القضاء فيه أضاع ماله وأميرٌ المؤمنين أولى 
به. قال: فأخذ الرقعة وكتب على ظهرها: الطفل حبّره٠‏ الله وأنشاه» والمال ثمره 
الله وأنْمّاه» والميّت رحمه الله ورضى عنه وأرضاه؛ وما الساعى لى فى أخحذه فلعنه 
الله وأخزاه. ّ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولع الصواب: «جبره الله». وقد روى الأبشيهي في المستطرف: ۸٠/١‏ خبراً مشاماً 
يتعلق بالصاحب بن عبادء نثبته هنا لمقارنة الروايتين والتأمل فيهما؛ قال: «دفع إنسان رقعة إلى 
الصاحب بن عبّاد يجنه فيها على أخذ مال يتيم» وكان مالا كثيراً» فكتب إليه على ظهرها: النميمة قبيحة 
وإن كانت صحيحةء وا ميت رحه الله» واليتيم جبره الله» والساعي لعنه اللهء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله» . 


۷۸ ولاية كَيدّر الصُغدي سىنة ۲۱۸ 
E >‏ و س ي 


وقيل: ! إنه لما مات عمرو بن مَسعَلة وزير المأمون رفت إليه رقعةً : أن عمراً 
المذكور ٌ خت خلف ثمانين ألف ألف دينار. فوقع المأمونْ على ظهرها: هذا قليل لمن 
اتصل بنا وطالت خدمته لنا. 


وقیل : إن رجلا قم إلى المامون رقع 4 فا مطلمة وكا لامرن راكا اة 
فنفرّت منه فالقت المأمون عن ظهرها إلى الأرض فأوهنته ؛ فقال: والله لأقتلك» 
(قالها ثلاث مرات)؛ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» إن الملهوف يركب الخطر 
وهوعالم بركوبه» ويسى الأدبَ وهوغير جاهل به» ولوأحسنت الأيامٌ إنصافا 
لأحسَنْتَ التقاضي» ولأن تَلقى الله يا أمير المؤمنين حانثاً في يمينك خيرٌ من أن تلقاه 
قاتلا ي فاعجب المأمونَ كلامّه وأمر بإزالة ظلامته. 


وفيها توفي إبراهيم بن إسماعيل› أبو إسحاق البصري الأاسديّ ر کان 
یعرف بآبن علية» اشا من القائلين د القرأن؛ وله مع الشافعي مُناظرَات 
في الفقه بمصر» ومع أحمد بن حنبل مُناظرات ببخداد پسېب القران . فکان الإمام 
أحمد بن حنبل يقول: ا غاا ان ا ومات بمصر ليلة عرفة. وکان من أعيان 
علماء عصره . 


وفيها توفي شر بن غِياٹ بن بي کريمة» او ار ن المريسي)» مولى 

زید بن الخطاب؛ كان أبوه يهودياً يسكنْ ببغدادء وتفقه هو بالقاضي أبي يوسف 

حتى برع في علوم كثيرة» ثم اشتغل بعلم الكلام والقول بخلق القران. وكان 
أبو رُرْعة الرازيّ يقول: بشر بن غياث زنديق . 

قلت: ذكر أن عبد الله , بن المبارك رأى في منامه رده وفي وجهها ار صُفْرةٍ 

فقال لها: مافعل الله بك؟ قالت: غفر لي في اول مِعْوْلر E‏ 


۳۲۰ رواها السيوطي باختلاف . انظر تاریخ الخلفاء:‎ )١( 

(۲) قال صاحب الأعلام : ۲/٠ه٠:‏ ضبطها صاحب لسان الميزان بتخفيف الراءء وهو المشهور. وضبطها 
الصغاني بتثقيلها. وقي اللباب أن نسبته إلى «المريس» بفتح فكسرء وهي قرية بجصر - كذا_ وفي معجم 
البلدان أن نسبته إلى «مريسة» بفتح الميم وتشديد الراء» وأن «درب المريسي» ببغداد منسوب إليه. وفي 
القاموس: مريسة» بكسر الميم والراء المشددة» قرية متها بشر بن غياث. 
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فقال: فما هذه الصفرة التي في وجهك؟ فقالت: دُفن بين أظّهُرنا رجل يقال له بشر 
المريسيّ زفرت عليه جهنم زفرة فأقشعر الجلدٌ مي بسببهاء فهذه الصفرة من تلك 
الزفرة. 

وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد علي الجُرجانيّ . کال يسك جبال لبنان. 
قال بشر الحافي : رأیته یوما على عين ماء» فهرب مني وقال : بذنب مني رايت اليوم 
إنساناً؛ فعَدوّت خلفه وقلت: أوصني ؛ فقال: عانق الفعَرَّء عاشر الصبرَء وعاد 
الهوى» وَعَاقَ الشهوات . 

وفيها توفي محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجليّ صاحب الإمام 
أحمد بن ختلة كان غالا زاهدا مشهورا بالسنة والدين 5 امنخن بلق القران فت 
على السنة حتى حمل هو والإمام أحمد في القيود إلى المأمون فمات محمد في 
الطريق اة قبل أن ينظر وجة المأمون. وقد تقدم ذکره فو فى اول ترجمة کیدر 
صاحب مصر بأوسع من هذا» رحمه الله . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر 
راغا سترآه 


)١(‏ عانة : وذكرت أيضاً باسم : عانا» وعنةء وعانات. وهي بلد مشهور في العراق بين الرقة وهيت» تشرف 
على الفرات قرب حديثة النورة» وها قلعة حصينة . وعانة هي آناتو القدية» وما زالت ترى في الخارطة 
العصرية. (معجم البلدان: ۷۲/٤‏ وبلدان الخلافة الشرقية: ۱۳۸). 


۸۰ ولاية المظفر بن كَيْدَر سنة ۲۱۹ 
ا ا ا ا 


ذكر ولاية المظفر بن كير على مصر * 


هو المظفر بن كدر أمير مصرء ولِيّ إِمُرة مصر بعد موت أبيه كيدر بأستخلافه» 
o‏ 

تين ؛ وسكن العسكر على عادة الأمراء وتم أمره؛ فخرج عليه يحيى بن الوزير 
ا کان خرج على أبيه أيضاً قبل موته بمدَّة يسيرة» فتهي لطر هذا لقتاله وحشد 
وجمَع الجن والعساكز وخرج من مصر حتى التقى مع يحيى بن الوزير المذكور 
وقاتله» فکانت بينهم وقعةٌ هائلةٌ انكسر فيها يحيى بن الوزير المذكور وظفِر به 
المظفر هذاء وذلك في جُمادى الآخرة”) من سنة تسع عشرة ومائنین. ولمَا ولي 
المعتصم الخلافة أنعم بولاية مصر على بي جعفر أشناس» ودعي لأشناس على 
منابر مصر؛ وبعد مدَّة يسيرة صرف أشناس المظفُرّ هذا عن إمرة مصر في شعبان من 
السنة؛ ووي مصر بعده موسى بن أبي العباس. وکانت ولاية المظفر على مصر 
نحواً من أربعة أشهر تخميناًء على أنه لم يهنا له بها عيش من كثرة ماوقع له من 
الحروب والوقائع في هذه المدّة اليسيرة» مع أنه ورد عليه كتاب المعتصم يذكر له 
أن يمتحن ن العلماء بلق القران بمصر فآمتحن جماعةٌ. وبالجملة فكانت أَيامُه على 
مصر قليلةً ووقائعه وشروره كثيرة. 


)0( ولاة مصر: .۲٠۸‏ وخطط المقريزي : )"“"”١‏ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲ء ومعجم زامباور: .)١‏ 
(۲) کذا أیضا في المقريزي . وفي الكندي : «جادى الأولى». 


سنة ۲۱۹ ولاية المظفر بن كَيْدّر ۸۱ 


السنة التي حكم في أوّها كيدرٌ وني آخرها آبنه المظفر على مصر 


وهي سنة تسعَ عشرة ومائتين . 
فیھا کانت له شديدة بين الظهر والعصر وزلاڙل هائلة . 


وفيها ظهر محمد بن القاسم العَلَويّ الحُسَيْيّ بالطالقان”٠‏ يدعو إلى الرْضى 
من آل محمد فآجتمع عليه لى فارسل عبد الله بن طاهر له جیوشاً فواقعوه عَدَةَ 
وَقعات حتی انهزم محمد» وقصد کک E‏ فظفر به متولي ن فقیده وبعث 

به إلى آبن طاهر فأرسله إلى المعتصم فحبسه» فهرب من السجن ليلة عيد الفطر 
واخحتفى فلم يقع له المعتصم على أثر ولا خبر“ 


وفيها في جمادی الأولى قم بغداد إسحاق بن إبراهيم بسبي عظيم من أ 
e‏ ج ا 
الخرمية الذين أوقع بهم بهمذان . 
د م 4 o‏ 9 
وفيها عاشت الزط بنواحي البصرة فآنتإب لحربهم عُجَيْفٌ بن عَنبَسة فظفر بهم 
وقتل منهم نحو ثمانمائةء ثم جرت له معهم بعد ذلك حروب» وکانت عدتهم 


حمسة) آالاف. 


وفيها آمتحن الخليفة المعتصم أحمد بن حَْبل بالقول بلق القرآن وعاقبه 


)١(‏ المراد بها الطالقان التي من أرض خراسان» كا في الطبري وابن الأثير. 

(۲) نسا: مدينة بخراسان. 

(۴) قيل إنه ألقى بنفسه من نافذة سجنه وهرب» وقيل إنه عاش إلى يام المتوكل فحبس ومات في محبسه» 
قال المسعودي : وقد انقاد إلى إمامته خحلق كثير من الزيدية إلى هذا الوقت وهو سنة ۳۴۳۲ھ ومنہم 
کثیرون يزعمون أنه ل يمت» وآله حي یرزق وآنه سیخرج فیملاً الدنیا عدلاً کا ملئت جورأًء وأنه 
مهدي هذه الأمةء وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان؛ وقول 
هؤلاء ف محمد بن القاسم نحو قول الكيسانية في محمد بن الحنفية والواقفية في موسى بن جعفر. (انظر 
مروج الذهب: ٠۲/٤‏ والبداية والنهاية: ۲۹٤/٠١‏ وابن الأثير: .)٠١/١‏ , 

)٤(‏ في بعض النسخ: «خسة عشر ألفأً». وكان القائم بأمر الزط رجل يقال له محمد بن عثمان» وكان 
صاحب أمره يدعى : سملق (كا في الطبري وابن كثير) وي ابن الأثير: سماق. 


۲۱۹ ولاية المظفر بن كَيْدر سنة‎ YAY 


زف الله عنه» ووقع له أمورٌ يطول شرحها من المناظرات والأسئلة» فثبته الله على 
الحق(). 

وفيها حج بالناس العباس“ بن محمد بن علي العباسيّ . 

وفيها توفي علي بن عُبيّدةء أبو الحسن الكاتب المعروف بالريحانيّ ؛ كان أديبا 
فصيحاً بليغاًء صتَفَ الكتب في الجكم والأمثال وآختص بالمأمون. ومن شعره قوله : 
[الوافر] 

نهن بمنزليك وجود بُذلر ‏ سعودك فيهما خبَراً وخبرا 
فمن دار السعادة كل يوم إلى دار الهنا وهَلْمٌ جرا 

وفی ها(" توفي محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن ا علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر» وقيل: أبو محمد؛ وكان يلقب بالجواد 
وبالمرتضی وبالقانع ؛ ولك فة ن وتجغين وما ركان حصا عة لامر 
وزوؤجه المأمون بآبنته أمٌ الفضل» وكان يعطيه في كل سنة ألفَ ألف درهم؛ ومات 
لخمس ليال بقين من ذي الججة. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي علي بن عیاش 
الألهاني١›‏ بجمْص» وأبو بكر عبد الله بن الربّير الحُمَيْديّ بمكةء وأبوعَيْم 
الفضل بن دُكيْن» وأبوعَْسَانَ مالك بن إسماعيل النَهْديّ بالكوفةء وإبراهيم بن حُميّد 
الطويل» وسعدٌ بن شعْبة بن الحجاج بالبصرة» وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار 
بمصر» وسليمان بن داود الهاشميّ» وغسان بن الفضل الغلابيّ ببخداد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وإصبع واحد. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وعشرة أصابع ونصف . 


)0( قال ابن الأثبر: «وآمر المعتصم به فجلد جلداً عظيً حتى غاب عقله وتقطع جلده وحبس مقيدأً» . وفي 
شذرات الذهب: «وضرب بين يديه بالسياط حتى غشي عليه» فلا صمم ولم يجب أطلقه وندم على 


ضربه). 
(۲) كذا بالأصل. وني الطبري والمسعودي وخليفة بن خياط أن الذي حج بالناس هذه السنة هو صالح بن 
العباس بن حمد. 


ص ف ابن الأثير وأعيان الشيعة أن وفاته سنة ١٠٠ه.‏ 
© هذه النسبة إلى أههان بن مالك أخي همدان بن مالك . 


سنة ۲۱۹ ولاية موسى بن أبي العباس ثابت AF‏ 


ذكر ولاية موسى بن أبي العباس على مصر ^ 


هو موسى بن أبي العباس ثابت؛ ولي إمرةَ مصر نيابة عن أشناس بعد عزل 
المظفر بن كير عنها في مستهل شهر رمضان سنة تسح عشرة ومائتين» ولي على 
الصلاة وجُمع له الخراجّ في بعض الأحيان. ولما ولي مصر سكن بالعسكر على 
غا الأمراف وأستهل على الشرعة معش نخراشية ىوحت اياه:وظالت 
وسكنتِ الشرورٌ والفتنُ بآحر أيامه» فإنه في أول الأمر خالفه بعض أهل الحَوّف 
ووقع له معهم أمورْ حتى سكن الأمر وصَلّح ؛ على أنه كان في أيام المحنة بخلق 
القرآن» وأباد فقهاءَ مصر وعلماءها إلى أن أجاب غالبهم بالقول بخلق القران. ودام 
على إمرة مصر نائباً لأإبي جعفر أشناس إلى أن صرف عنها في شهر ربيع الآخر”) 
سنة أربسع وعشرين ومائتين. وكانت ولايته على إمرة مصر أربعَ سنين وسبعة أشهرء 
وول أشناس على إمرة مصر بعده مالك بن كَيدّر الصعديّ.  ٠‏ 

وأما التعريف بأشناس فإنه كان من كبأر القواد بحيث إن المعتصم جعّله في 
فتح عمورية من بلاد الروم على مقدّمته» ويتلوه محمد بن إبراهيم بن مَصعّب وعلى 
ميمنته إيتاخ القائد» وعلى مَيْسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخيّاط» وعلى القلب 
عُجّيف بن عَنْبّسة. وفيما ذكرناه كفاية لمعرفة مقام أشناس عند الخلفاء. 


# # ¥ 


. ٤١ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲ء ومعجم زامباور:‎ ۳١١/١ : ولاة مصر: ۲۱۹ وخطط المقريزي‎ )١( 


(TY)‏ ف الكندي : «جعل عل شرطه أخاه الحسن بن بي العباس». 
(۳) کذا أیضا ف المقريزي . وفي الكندي : «ربیع الأول». 


۲۲۰ ولاية موسى بن أبي العباس ثابت سنة‎ A4 


السنة الأولى من ولاية موسى بن أبي العباس على مصر 

وهي سلة عشرین ومائتین . 

فيها عقد الخليفة المعتصم على حرب بابك الخْرْميّ» وعلى بلاد الجبال 
للأفشين ؛ وآسمه حيدّر بن کاوس» فتجهز الأفشين وقد وجمع وسار لحرب بابك 
وغیره . 

وفيها وجه المعتصم أبا سعيد محمد بن یوسف إلى ربیل“ لعمارة 
الحصون التي خرّبها بابك في أيام عصيانه. 

فلت وفك افد انك هدا فى مته عانه مدنا كر وخرت عة حضون 
وأباد العالّم» وعجزت الخلفاء والملوك عنه لفراره؛ وطالت أيامه نحو العشرين سنة 
أو أكثر. 

وفيها بنى المعتصم مدينة سر مَنْ رأى وسكنها؛ وهي التي تسى أيضا سامرا. 
وسبب بنائه لهذه المدينة كثرة مماليكه الأتراك لأنهم كثروا وتولعوا بحرم الناس» 
فشكا أهل بغداد ذلك للمعتصم وقالوا له: تحول عَنا وإلا قاتلناك؛ قال: وكيف 
تقاتلوني وفي عسكري ثمانون ألفَ دارع"! قالوا: نقاتلك بسهام الليل -يعنون 
الدعاء _ فقال المعتصم : والله ما لى بها طاقة» فبنى لذلك سر من رأى وسكنها. 

وفيها أسر عُجَيفُ جماعة من الرْطٌ نِم بهم بغداد وكانت عدّتهم سبعة 
وعشرین ألفاً؛ المقاتلة منهم آثنا عشر ألفاً. قاله صاحب المرآة). 


)1( ف الأصل : ومد بن بي يوسف» . وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

(۲) من أشهر مدن أذربيجان . 

(۳) في الأصول: «ذراع» وهو تحريف. 

)٤(‏ أي صاحب مرآة الزمان» وهو سبط ابن الجوزي . والعدد ذكره أيضاً الطبري وابن الأثير. وفيهي) أيضاً أن 
المعتصم نفاهم إلى عين زربة فاغارت عليهم الروم فكان ذلك اخر العهد بهم . وروی ابن كثير نفس 
الرواية إلا أنه ذكر «عين رومة» بدلا من عين زربة. وني معجم ياقوت : عين زربى» بلد بالثغر من 
وا کی اله 


وفيها غضب المعتصم على وزیره الفضل” بن مروان وصادره وآخحذ منه موا 
عظيمة تفوق الوصف» حتى قيل: إنه أخذ منه عشرة”) الاف ألف دينار» وآستأصله 
وأهل بيته ونفاه إلى قرية بطریق الموصل؛ وو بعده الوزارة مین 
عبد الملك بن الزات . 


وفيها آعتنى المعتصم باقتناء الترك» فبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحي 
لشرائهم» وبذل فيهم الأموالً وألبسهم أنواع الدّيباج ومناطق الذهب» وأمعن في 
شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية الاف مملوك» وقيل: ثمانية عشرَ ألفاء 
وهو الأشهر؛ ولأجلهم بنى مدينة سامَرّا» كما تقدَم ذکره. 


)١(‏ وهو كاتبه قبل الخلافة . قال ابن الطلقطقي في الفخري : ۲۴۲ «کان من البردانء وكان. عامياً لا علم عنده 
ولا معرفةء وكان رديء السيرة جهولا بالأمور» وفيه يقول بعض الشعراء: 
تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضلُ 
ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادهُم التقييد والأاسرٌ والقتل 
الثلاثة هم : الفضل بن بحيى بن خالد» والفضل بن سهلء والفضل بن الربيع. وكان الفضلببن 
مروان قد 2 من المعتصم وحسده الناس على منزلته عنده» ثم نکبه وأخذ جع آمواله وعفٌ عن 
نفسه» فبقي مدة يتنقل في الخدمات حتى مات في أيام المستعين». انظر أخباره أيضاً في وفيات الأعيان 
والوزراء والكتاب وشذرات الذهب. 
()) في وفيات الأعيان وشذرات الذهب: «ألف ألف دينار وأثاثاً وآنية بالف ألف دينار». والروايتان عن 
و :افوا 
(۳) في الفخري وشذرات الذهب ووفيات الأعيان أن الذي ولي الوزارة بعده هو أحمد بن عمار بن شاذي . 


۲۲۰ ولاية موسى بن أبي العباس ثابت سنة‎ ۲۸٦ 
کے ہے > ی‎ 


ذكر بناء مدينة سامَرا على سبيل الاختصار 


ا المعتصم وكرت ممالیکه صاروا یژذون الناس» فکانوا يطردون 
خيلهم إلى بغداد فيصدم م أحدهم المرأة والشيخ الكبير والصغيرء فعظم ذلك على 
آهل بغداد فكلّموا المعتصم› ۽ کما تقذم ذکره» فعزم على التحول من بغداد» فخرج 
من بغداد وتنقل على دجلة والقاطُول» وهو نهر منهاء فانتھی إلى و فيه دير 
لرهبان؛ فرأی فشا اغا دا الها طا فاستمراه وتضيد بها فلاا افو جا فده 

يطلب أكثر من أكله» فعلم أن ذلك لتأثير الهواء والتربة والماء؛ فاشترى من ل 
الأبر أرضهم بأربعة آلاف دينار وأسّس قصره بالوزيرية التي نسب إليها الین 
الوزيريّ› جع الفَعَلة والصناع من الممالك» ونقل إليها الأشجار 
والغروس» واخنْصّت الخططً والڈروب» وجدوا في بنائهاء وشيّدت القصورء 
واستنبطت إليها المياه من دجلة وغيرها؛ وتجامع الناس بها فقصدوها وسکنوهاء 
فكثرت بها المعايش إلى أن صارت من أعظم البلدان١٠.‏ 

وفيها ظهر إبراهيم انام وقرر مذهب الفلاسفة وتلم في القَدَّر فتبعه 


وفيها حجَّ بالناس صالح بن العبّاس بن محمد بن علي العباسي . 


)1( قارن بروايات : ابن الأثير: ۲٠/٠‏ والمسعودي : ٠٤/٤‏ وابن الطقطقي في الفخري : ۲۳١‏ ومعجم 
ياقوت : ۱۷۳/۳ . 

(۲) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام : أحد أئمة المعتزلة. تبحر في علوم الفلسفة 
واطلع على أكثر ما كتبه رجالما من طبيعيين وإميينء وانفرد باراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 


سمیت والنظامية» نسية إليه. 


سنة ۲۲۰ . ولاية موسى بن أبي العباس ثابت YAV‏ 


الحنفيّ» مفتي أهل بَلّخ وخراسان؛ وكان إماماً زاهداً وَرعاً؛ أخذ الفقه عن القاضي 
أبي يوسف يعقوب وابن أبي ليلى» وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم . وانتهت إليه 
رياسة المذهب في زمانه» رحمه الله تعالی . 
الهاشميٌ العبَاسيَ؛ كان صالحاً زاهداً عفيفاً جواداً. قال الشافعيَ : ما رأيث أعقلَ 
من رجلين : أحمدَ بن حنبل وسليمان بن داود الهاشميّ . 

وفيها توفي فتح بن سعيد» أبو نصر الموصليّ ؛ كان من أقران بشر الحافي 
وسر السَمَطيّ ؛ كان زاهدا عابداً كبير الشأن. قال فتحٌ : صحبت ثلاثين شيخاً 
كانوا يعون من الأبدال وكلّهم أوصاني عند فراقي له: إياك ومعاشرة الأحداث. 

وفيها توفي الحافظ بو نعم » الفضل بن دکین» ودکین آسمه عمروبن 
حماد بن رُهَير بن درهم مولی بي طلحة بن عبد الله التيمي ؛ ولد سنة ثلاثين ومائثة؛ 
وهو أحد الأعلام المشهورين بعلم الحديث المتقدمين فيه . 

وفيها توفي قالون المقرىء» واسمه عیسی(٩‏ وکنیته ابو موسی ؛ کان ماما 
عالماً انتهت إليه الرياسة في النحو والعربية والقراءة في زمانه بالحجاز؛ وهو أحد 
أصحاب نافع» ورخل إليه الناس وطال عمره وبعد صینه . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وسبعة عشر 
إصبعاً ونصف . 


(۱) هو عیسی بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني. وكان أصم يقرأ عليه القران وهو ينظر إلى شفتي القارىء 
فيرد عليه اللحن والخطأاً. و«قالون» لقب دعاه به نافع القارىء. لحودة قراءته» ومعناه ف لغة الروم: 
جید. (الأعلام : °/1۰(. 


۲۲١ ولاية موسى بن أبي العباس ثابت سسنة‎ YAR 


السنة الثانية من ولاية موسى بن أبي العباس على مصر 

وهي سنة إحدى وعشرين ومائتين . 

فيها تكامل بناء مدينة سر مَنْ رَأى. 

وفيها ولي إمرة مكة محمد بن داود بن عيسى العباسيّ» ووقع في ولايته. 
بمكة حروبٌ وفتن . 

وفيها كانت وقعةً كبيرة بين بُغا الكبير المعتصميٌ وبين بابك الخْرُمي انهزم فيها 
بابك . 

وفيها توفي [براهيم بن شمُاس» أبو إسحاق السَمرقندي» لإمام الزاهد الورع؛ 
کان ثقة ثقة يبا شجاعاً بطد عظيم الهامة؛ خرج من مدينة مرو غاریاء فالتقاه الترك 
۰ فقتلوه ه في المحرم من السنة. 

وفيها توفي عیسی بن أبان بن صدَقَة» الإمام القاضي بو موسی الحنفيّ ؛ کان 
عالماً سخيّا جدَاً؛ كان يقول: والله لوأتيتُ برجل يفعل في ماله كفعلي لحجرت 
٠‏ عليه؛ وكان مع كرمه من أعيان الفقهاء» ووَلي القضاء سنتين 

وفيها توفي أبو جعفر المحوليّ الزاهد العابد؛ كان يسكن بباب المخول١›‏ 
فعرف به؟ کان يقول : حرام على قلب مأسور بحب الدنيا آن يسکته الورعء وحرام 
على نفس ر برياء الناس أن تذوق حلاوة الآخحرةء وحرام على کل عالم لم 
يعمل بعلمه أن تنجدّه التقوى . 

وفيها كان الطاعون بالبصرة» ذكره ابن الجّوزيّ في المنتظم فقال: كان 


()0) ف الطبري وار بن الأثير وابن کثیر أن بغا الكبير انهزم مام بابكڭ» فاستعان بغا بالأفشين فکانت واقعة كبيرة 
ازم فيها بابك . 

™( ف معجم ياقوت : «باب محول» حل كبيرة من محال بغدادء كانت متصلة بالکرخ› وهي الآن منفردة 
كالقرية المنفردة» وفي أنساب السمعاني: «قرية على فرسخين من بغداده. 


سنة ۲۲۲ ولاية موسی بن بي العباس ثابت 1۸4 
ا کا 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو اليَمَان 
الحمصي» وعاصم بن علي بن عاصم» والقعنبيٌ()» وعَبْدانٌ المروزي واسمه 
عبد الله بن عثمان» > وهشام بن عبید الله الرازي . 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وخمسة عشر. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وأحد 
وعشرون إصبعاً ونصف إصبع . 

¥ #¥ « 
السنة الثالثة من ولاية موسى بن أبي العباس على مصر 

وهي سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 

فيها کانت وقعة الأفشين م الكافر بابك الخرميّء فهزمه الأفشين وآستباحَ 
عسکره ه۰ وهرب بابك» ثم أسروه بعل فصول طويلة؛ وكان بابك من أبطال زمانه 
وشجُعانهم» عاث في البلاد وأفسد» وأخحاف الإسلام وأهلّه» وغلب على ُذْرَپيجان 
وغيرهاء وأراد أن ر يقيم م مله المجوس؛ وظهر في أيامه المارّيار القائم بل المجوتن 
بمدينة طبرستان فعظم شره؛ وکان الخليفة المعتصم قد جعل لمن جاء به حيا ألفي 
ألف درهم» ولمن جاء برأسه ألف ألف درهم» فجاء به هل البطريقء» فأعطاه 
المعتصمٌ ألمي ألف درهم وط عنه خراجَ عشرين سنة؛ ثم فيل بابك في سنة ثلاث 
وعشرین وما تين (أعني في الآتية). ولما ادل بابك مقيّداً إلى بغداد انقلبث بخداد 
بالتکبیر والضجيج » فللّه الحمد. 

وفيها توفي أحمد بن الخَجّاج الشيباني ثم الذهلي. كان إماماً عالماً فاضل 
ف قم إلى بغداد وحدَّث بها عن عبد الله بن المبارك وغیره» a‏ 
إسماعيل البخاري› وکان الإمام خمد د يي عليه . 


(1) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الخحارثي : من رجال الحديث الثقات. (ترجمته في تهذيب التهذيب 
وأنساب السمعاني) . 
(۲) هو سهل بن سنباط البطريك الأرمني» كا في تاريخ مختصر الدول لابن العبري . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عمر بن حفص 
ابن غيّاث» وخالد بن رار الأيليّ › وأحمد بن محمد الأزرقيّ الذي ذكرناه في الطبقة 
الماضية› وعلي بن عبد الحميد» ومسلم بن إبراهيم› والوليد بن هشام القخحذَميّ . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشرٌ ذراعاً واثنان 


«وعشرون إصبعا. 
#H ¥ ¥‏ 


السنة الرابعة من ولاية موسى بن أبي العباس على مصر 

وهي سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

فيها قَدِمٌ الأفشِينُ بخداد في ثالث صفر ببابك الكافر الحرّميّ وأخيه» وکان 
المعتصم يبعث للأفشين منذ توجّه إلى بغداد في كل يوم خلعة وفرساً برحته ببابك. 
ومن عظم فرح المعتصم وعنايته ا ا رتت البريد من سر من رأى إلى الأفشين 

بحيث إن الخبر يأتيه من مسيرة شهر في أربعة ايام . وكان بابك یقول بتناسخ 
الأرواح وشل البنت وأمّها. وقد تقَدّم في العام الماضي أن المعتصم أعطى لمن 
أحضره إلى بغداد ألفي ألف درهم. ولما أن أراد االمعتصم فل بابك المذكور أمر 
بعد عقوبته بقطع أربعته» فلمّا طعت یده مسح بالدم علی وجهه حتی لا ری أحدٌ 
أن وجهه آصفرٌ خيفة من القتل» وقتل وعلق راسه أوقطعت أعضاؤه ثم أحرقّ. 


وفيها أيضاً جهُز المعتصمُ الأفشين ار بالجيوش لخزو الروم» فتهيأً وسافر 
وآلتقى مع طاغية الرومء فاقتتلوا أياماً وثبت کل من الفريقين إلى أن هزم الله طاغية 
الروم ونصر ر الإسلامء ولله الحمدّ. 


وفيها أخرب المعتصم IR‏ أنْقَرةَ وغيرهاٍ من بلاد الرومء وأنکی في بلاد 
الروم وأوطأهم خوفاً ودل بغار وآفتتح بالسيف» وشتت ت جمعهم وخرب 


سنة ۲۲۲۳ ولاية موسى بن أبي العباس ثابت 4 


ديارهم . وکان مَلِكهم نويل بن ميخائيل بن جرجس قد نزل زِبطرّة٠‏ في مائة ألف 
وأغار على اة وأباد المسلمين» حتى أخذ المعتصم بثارهم وأخرَبٌ ديار الكفر. 
, وفيها دفع المعتصم خاتمه إلى آبنه هارون الواثق وأقامه مُقام نفسه» 

وآستكتب له سليمان بن محمد بن عبد الملك بن الزيات. 

وفيها في شوال, رُلزلّت فرغانة» فمات تحت الهدم خمسةٌ عشر ألفاً من 
الناس. ٠‏ 

وفیها حج بالناس محمد بن داود. 

وفيها توفيت فاطمةٌ النيسابوريةٌ الزاهدة؛ جاورت بمكة مدَّة» وكانت تتكلم في 
معاني القرآن؛ قال ذو النون المصريّ : فاطمة ولي الله وهي أستاذتي . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» وخالد بن خڌاش»› ومحمد بن سنان العوقيّ (")ن ومحمد بن 
o 3‏ کو ۳ ف 2 ت 9 ٣‏ 
کثیر العبسي› وموسی بن اسماعیل التبوذكي (") ومعَاذ بن أسد المروزي . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشرَ ذراعاً 
وثلاثة وعشرون إصبعا ونصف إصبع . 


)0( زبطرة : مدينة بين ملطية وسمیساط ف طرف بلاد الروم (ترکیا) . 

(۲) العوقي (بفتح العين والواو): نسبة إلى العَوقة وهي موضع بالبصرة. (أنساب السمعاني) . 

(۳) نسبة إلى بيع السماد. ويقول البصريون لبياع السماد: تبوذكيون. وقيل إن التبوذكي هو الذي يبيع 
ما في بطون الدجاج والطيور من الكبد والقلب والقانصة (أنساب السمعاني) . 


4۲ ولاية مالك بن كير سنة ۲۲٤‏ 


ذكر ولاية مالك بن كيدّر على مصر " 


هو مالك بن کَيْدَر» واسم کیدر نصرٌ» وقد تقدّم ذکره في ولایته على مصر» 
وكيدر بن عبد الله الصَعْدِيّ . ووَلِيّ مالك إمُرةَ مصر بعد عَزل الأمير موسى بن أبي 
العباس عنها من قبل الأمير أبي جعفر أقّبناس» ولاه على صلاة مصر؛ وكان الخراج 

للخليفة يولي عليه مَنْ شاء في هذه السنين؛ فقدم مالك بن يدر إلى مصر لسبع 
بين من شهر ريع الأخر من عة آربخ اوعشرين ومائتین» وسکن بالعسکر على 
عادة أمراء بني العباس» وولى على الشرطة بعض حواشیه"» وان الناس إلى أن 
صرف عن إمرة مصر في ثالث شهر ربيع الآخحر من سنة ست وعشرين ومائتين ؛ 
وتولی مصر من بعده الأمير علي ين يحيى؛ فكانت ولاية مالك هذا على مصر 
سنتين وأحد عشر وان ودام بعد ذلك بطال5) سنين إلى أن توفي فجاءة في عاشر 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ وكان أميراً ساكناً عاقلا مُدبراً سوسا وَقُوراً في 
الدول؛ ولي الأعمال الجليلةء وتنقل في خم الخلفاءء» وكان من أكابر القواد 
والأمراء. 


(۱) ولاة مصر: ۱۹٠۲ء‏ وخحطط المقريزي : “1١‏ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲ ومعجم زامباور: ٤)١‏ . 

( كذا أيضاً في المقريزي . وفي الكندي : «ربیع الأول». 

(۴) في الکندي: «جعل على شرطه ذاوه». 

)٤(‏ البطال من الأمراء والأجناد ورجال القلم هو العاطل من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتهاء عقاباً 
أو استعفاءٌُ بسبب كبر سنه . وقد يسمح السلطان للبظال بتناول أجرء عرف باسم «المعلوم»» وهو 
ما يشبه في أيامنا راتب التقاعد في نهاية الخدمة في الوظيفة . وكان للبطالين من الأمراء زي مان واا 
يعاد البظال إلى العمل عند الحاجة. 
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السنة الأولى من ولاية مالك بن كيدر على مصر 

وهي سنة أربع وعشرين ومائتين 

فيها أظهر مارَيّار بن قارن الخلاف بطبَرستان وحارب أعوان الخليفة. وکان 
مباياً لآل طاهر؛ وكان المعتصم يأمره بحمل الخراج إليهم» فيقول مارَيّار: لا أحمله 
إلا إلى أمير المؤمنين. وكان الأفشين يسمع أخياناً من المعتصم ما یدل على أنه 
يريد عَرّل عبد الله بن طاهر؛ فلمًا ظفر الأفشينْ بابك ونزل من المعتصم المنزلة 
الرفيعة طمع في إمرة خراسان» وبلغه منافرة ماريار» فكتب إليه الأفشين يمنيه 
ويستميله ويقوي عزمه . ثم كتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر بمحاربة ماريار» ثم 
جهز بعد ذلك المعتصمُ جيشاً لمحاربة مازيّار وعلى الجيش الأفشين المذكور. هذاء 
ومازيار قد جنى الأموال وعَسف وأخرب أسوار آمد والرَيّ وجُرجان» وهرب الناس 
إلى نيسابور. ووقع لمازیار أمور وحروب» آخرها أنه فتل بعد أن أهلك الحرت 
والنسل . 

وفيها توفي إبراهيم ابن الخليفة المهديّ محمد ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن ق العباس» الأمير أبو إسحاق خو 
الرشيد وعم الأمين والمأمون والمعتصم؛ كان يعرف بآبن شكلَة› وهي امه م ولد 
سوداء؛ مولده في سنة آنتین وستين ومائة . وإبراهيم هذا هوالذي کان بویع 
بالخلافة بعد قتل الأمين وق بالمبارك المنير في سنة آثنتين ومائتين» فلم يتم أمره؛ 
ووقع له مع عسكر المأمون حروب ووقائع أسفرت عن هزيمة إبراهيم واختفائه 
سنين إلى أن ظفر به المأمون وعفا عنه. وكان إبراهيم قد انتزع إلى أمّه فكان أسود 
حالكاً عظيم اللحية » على أنه لم يكن في أولاد الخلفاء أفصح منه ولا أشعر؛ وكان 
حاذقً بالغناء وصناعة العود» يُضرب به المثل فيهما. وله في هروبه واختفائه وكيفية 
الظفر به أمورٌ وحكاياتٌ مهولة؛ منها أنه لما وقف بين يدي المأمون شاور في قتله 
أصحابّه» فالكل أشاروا بالقتل غير أنهم آختلفوا في القتلة؛ فالتفت المأمون إلى 


)١(‏ كذا ضبطه ابن خلكان بفتح الشين المعجمة وكسرها. 


۲۲۲ ولاية مالك بن كير سنة‎ 4٤ 


أحمد بن خالد الوزير وشاوره؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن قتلته فلك نظیرٌء وإن 
عفوت عنه فما لك نظيرً“؛ فأنشد المأمون: [الكامل] 
فلن عَمَوْبْ لأعفُون تكرماً وشن سوت لاوهِننٌ عظامي 0 

فقال المأمون: ياغلمانء خلوا عن عمّْي وغيروا من حالته وجيئوني به. ففعلوا 
وأحضروه بین يدي المأمون في مجلسه» ونادمه وساله أن ب فابی› وقال : نذرت 
لله عند خلاصي ترکه ؛ فعزم عليه وأمر أن يوضع العوذ في حجره» فغنی . 

وقال الذهبيّ : وعن منصور بن المهديّ قال: كان أخحي إبراهيم إذا تنحنح 
طرب من يسمعه» فإذا عى أصغت إليه الوحوش ومدّت أعناقها إليه حتى تضع 
رؤوسها في حجره» فإٍذا سکت نفرت وهربت؛ وکان إذا غنى لم يبق أحدٌ إلا ذهّل 
ويترك ما في يده حتی يفرع . 

قلت: وحکایات إبراهيم في الغناء والعود مشهورة یضیق هذا المحل عن 
ذکرهاء وقد ذکره آبن عساکر في تاریخ دمشق في سبع عشرة ورقة . 

وفيها توفي أبوعُبَيد القاسم بن سَلام؛ وکان أبوه عبداً روميا لرجل من اهل 
هَرّاة"»؛ وكان القاسم إماما عالما مفنناء له المصنفات الكثيرة المفيدة: منها غريب 
الحديث وغیره. 


وفيها توفي سليمان بن ر الحافظ› أبو يوب الأزديّ البصريّ› ولد في 
صفر سنة أربعين ومائة ؛ وکان إماماً فاضا قال القاضي يحيى بن أكثم : لما عدت 


)١(‏ ورد جواب آحد بن خالد في الأغاني: ۱۱۸/٠١‏ طبعة دار الكتب المصرية بنفس المعنى ولكن بعبارات 
(۲) كذا ورد هذا الشعر. وفي الأغاني وأشعار الحماسة: 
قومي هم قتلوا أميمَ أخي فاذاومیت اشاي هجي 
والشعر للحارث بن وعلة الذهلي وترجمته في الأغاني: ۲۱۷/۲۲ طبعة اهيئة المصرية العامة . 
(۳) هراة: من مدن خراسان. 


سنة ۲۲٠‏ ولاية مالك بن كَيْدَر 4° 


من البصرة إلى بغداد قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ قلت: سليمان بن 
حرب ‏ حافظاً للحدیث د ثقة عاقلا في نهاية الصيانة("“ والسلامة . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع ونصف . مبلغ ا سبعة ار ا 
¥ ¥ ¥ 
السنة الثانية من ولاية مالك بن كدر على مصر 

وهي سنة حمس وعشرين ومائتين . 

فيها قبض المعتصم على الأفشين» لعداوته لعبد الله بن طاهر ولأحمد بن أبي 
ذواد» فعملا عليه ونقلا عنه أنه يكاتب مَارَيّار؛ فطلب المعتصم کاتبه وتهدّده بالقتل؛ 
فآعترف وقال: كتبتٌ إليه بأمره» يقول: لم يبق غيري وغيرك وغيرُ بابك الحْرمِيّء 
وقد مضی بابك» وجیوش الخليفة عند آبن طاهرء» ولم يبق عند الخليفة سواي ؛ فإن 
هرمت آبن طاهر كفيك f‏ المعتصم لقن لنا الدين الأبيض (يعني المجوسية)› 
وكان الأفشين ينهم بها؛ فوهَّب المعتصم للكاتب مالا وأحسن اإليه» وقال: إن 
أخبرت أحداً قتلتك . فروي عن أحمد بن أبي دواد قال: دخحلت على المعتصم وهو 
یبکی وينتحب ويَفْلّق؛ فقلت: لا أبكى الله عينّك! ما بك؟ قال: يا أبا عبد الله رجل 
أنفقت عليه ألف الف دینار ووهبت له مثلها یرید قتلي ! قد تصدقت لله رة لاف 
ألف 2 فخذها وفرقها وکان گن قل _ فقلت : فرق نصف ان 
عظية إلى مدينة ارون وهم بالهرب لبها [فتحقق عند ا بما کان من 
آمر الأفشين فتغیر علیه]) وأحس [الأفشين]“ بالأمر» فهاً فهياً دعوة 0 المعتصم 
()( في الأصل : «السبره». وما آئبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي . 
)۳( وکان المعتصم» > على آثر احتراق الكرخ› قد وهب التجار وأصحاب العقار خسة آلاف ألف درهم. 


(شذرات الذهب: .)٥١/۲‏ 
(۳) الزيادة من الطبري وابن الأثبرء وهي لازمة لاستقامة السياق ووضوحه. 


۲۲۵ ولاية مالك بن كدر سنة‎ ۲۹٦ 


وقراه فإن لم يجبه دعا لها أتراك المعتصم: مثل الأمير إيتاخ وأشناس وغيرهما 
فيسمهم» ثم يذهب إلى إرمينية ویدور إلى اشرو فطال بالأفشين الأمر ولم تهنا 
له ذلك حتى أخبر بعض خواصّه المعنصم بعزمه» فقبض عليه حينئذ المعتصم 
وحبسه» وکتب إلى عدّوه عبد الله بن طاهر بان يقبض على ولده الحسن بن 
الأفشين» فوقع له ذلك. 

وفيها استوزر المعتصم محمد بن عبد الملك بن الزيات. 

وفيها أيضا أسر مارَيّار المذكور وقدِم به بين يدي المعتصم . 

وفيها رُلزلت الأهوار وسقط أكثر البلد والجامع وهربًَ الناس إلى ظاهر البلدء 
ودامت الزلزلة أياماً"› وتصدّعت الجبال منها. 

وفيها ولي إمرة دمشق دينا نار" بن عبد الله وغزل بعد أيام بمحمد بن الجَّهم . 

وفيها توفي سعدوية: واسمه سعید بن سلیمان» وکنيته أبو عثمان الواسطيّ › 
الواعظ البرّاز؛ كان يسكن ببغدادء وامتجن بالقرآن فأجاب؛ فقيل له بعد ذلك: 
ما فعلت؟ قال: كفرنا ورجعنا. 

وفيها توفي صالح بن إسحاق أبو عمرو النحوي الجُرّميء لأنه نزل في قبيلة 
من جرم ؛ وكان إماماً فاضلا عارفاً بالعربية وأيام الناس وأشعار العرب» وله اختياراتٌ 
وأقوالٌ . 

وفيها توفي علي بن رزين» الإمام أبو الحسن الخراساني الترمذيّ ويقال 
الهرويّ» أستاذ أبي عبد الله المغربي ؛ كان صاحبٌ أحوال, وكراماتِ . 

وفيها توفي الأمير أبو دلّفَ العجليّء واسمه القاسم بن عیسی بن إدریس بن 


)١(‏ كذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: «الحسين». 

(۲) في شذرات الذهب: «ستة عشر يوما» وذكر ابن الأثير هذه الزلزلة في حوادث سنة ١۲۲ھ‏ . 

۳ نعثر على هذا الخبر في ما بأيدينا من المراجع. وفي معجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور أن 
الذي ولي إمرة دمشق في هذه السنة هو لین إسحاق بن محيى بن معاذ» وبعده رجاء بن أيوب 
الخضاري . ولم يذكر في ثبته لولاة دمشق أياً من دينار بن عبد الله أو محمد بن الجهم . 


سنة ۲۲۵ ولاية مالك بن كيذر 14۷ 


مَعْقل بن سِنّان» من ولد عجُل أمير لكرج كان شجاعاً جَواداً ممدَحاً شاعراً؛ 
وهو الذي قال فيه علي بن جُبلة: [المديد] 
إنعتا الدنيا أبودلّف بین باديه ومُحتَصّ رة 
فإذا ولى أبوكلّفٍ فوت الذتيا على أأئره 
قيل: إن المأمون كان ممَطباًء فدخل عليه أبوذلّفَ؛ فقال له المأمون: 
يا أبا ذلْفَ» أنت الذي قال فيك الشاعر» وذكر البيت المقدّم ذكرّه؛ فقال أبو دلف: 
يا أمير المؤمنين» شهادة زور وقول غرور؛ وأصدق منه قول من قال: [الطويل] 
دعيني أجُوب الأرض ألتمس الغتى ٠‏ فلا الكَرَجّ الدنيا ولا الناس قاسم 
وقال ثعلب: حتثنا ابن الأعرابيّ عن الأصمعيٌ قال: كنت واقفاً بين يدي 
المامون إذ دحل عليه أبودُلّفَ؛ فنظر إليه المأمون شزرأء وقال له: أنت الذي يقول 
فيك علي بن جُبلة(؛): [الطويل] 
له راحة لوأل مِعْشارَ عُشرها على البرٌ كان البر أنڌى من البح 
له همم لامنتهى لكبارها وهمته الصخرئ أجل امن الذهر 
فقال : يا مير المؤمنين» مكذوب علي لا والذي في انام ته ما أعرف من 
هذا حَرْفاً؛ فقال المأمون: قد قال فيك أيضاً: [البسيط] 


(1) الكرج: مدينة بالجبل بين أصبهان وهمذان. والجبل: إقليم كبير بين بلاد العراق وخراسانء والعامة 
تسميه عراق العجم . (وفيات الأعيان: ٤‏ /۷۸). 

(۲) في الأصل: «وحضره» وهو تحريف. وما أثبتناه من الأغاني: ۳۲/۲١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
وفي وفيات الأعيان : «. .. بين مغزاه ولحتصره» وهي القصيدة التي مطلعها: 

ذاد ورد السخيّ عسن صدره : فارعوىص واللهو من وره 
وهي طويلة عدد أبياتها ثمانية وخْسون بيتاً . 

(۳) قاسم هو أبو دلف نفسه. قال ابن خلكان: وقائل هذا البيت هوالشاعر منصوربن باذان» وقيل 
هو بكر بن النطاح . وكان هذا الشاعر قد مدح أبا دلف وهو بالكرج فلم يحصل له منه مافي نفسهء 
فانفصل عنه وهو يقول هذا الشعر. وفي رواية ابن خلكان: «دعيني أجوب الأرض في فلواعما» . 

. في الأصول: «علي بن الصلة» وتحريفه واضح‎ )٤( 


۹۸ ولاية مالك بن كَيْدَر سنة ۲۲۵ 


فقال: ولا أعرف هذا أيضاً يا أمير المؤمنين . 

قلت : وأخبار بي لف کثيرة وشعره سارت به الركبان. 

وفيها توفي منصور بن عَمّار بن كثير» الشيخ أبو السرِي الواعظ الخراسانيء 
وقیل : البصرىّ ؛ رخل إلى العراق»› وأوتي الحكم والفصاحة»› حتی قیل : إنه لم 
یقض أحدٌ فی زمانه مثله . 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وعشرون 
إصبعاً. 


سنة ۲۲۹ ولاية علي بن يحيى الأرمني - الأولى ا 


ذكر ولاية علي بن بحيى الأولى على مصر ”“ 


هوعلي بن يحيى » الأمير أبو الحسن الأرمنيّ ؛ ولي إمرة مصر من قبل الأمير 
أبي جعفر أشناس التركيّ على الصلاة» بعد عزل الأمير مالك بن كَيْدّر عنهاء سنة 
ست وعشرين ومائتين ؛ ووصّل إلى الديار المصرية في يوم الخميس لسبع خلَون 
من شهر ربیع الآخر من السنة المذكورة» وسكن بالعسكر على عادة الأمراء؛ وجعل 
على شرطته معاويةً [بن معاوية] بن نعيم» وتم أمره» وأخذ في إصلاح أحوال 
الديار المصرية وإقماعِ المفسدين» إلى أن ورد عليه الخبر في شهر ربيع الأول من 
سنة سبع وعشرين ومائتين بموت الخليفة محمد المعتصم وبيعة آبنه هارون الواثق 
بالخلافة من بعده» وأن الخليفة هارون الواثق أقره على عمل مصر على عادته. فأقام 
على ذلك مدّة» وورد عليه الخبر بعزله عن إمْرَة مصر» من غير خط بعيسى بن 
منصور» وذلك في يوم الخميس لسَبّع خلون من ذي الحجة من سنة ثمان وعشرين 
ومائتین e‏ علي بن يحيى هذا على مصر سنتين وثمانية أشهر» وقيل: 
وثلاثة أشهر"ء والأول أصح . وتوجّه إلى العراق وقدِم على الخليفة هارون الواثق 
فأکرمه وولي الأعمال الجليلة في يام الواثق وأيام أخيه المتوكل جعفر. ثم 
أعيد إلى إِمُرة مصر ثانياً حسبما يأتي ذكره» وأقام بها مدَّة» ثم عزل وعاد إلى العراق 
کک وغزا الصائفة غير مرة» إلى آن خرج في اول سنة تسع واربعين 

تين إلى غزو الروم وتوغل في بلاد الروم ثم عاد قافلاً من إِرمينية إلى مَيّافارقين» 


(۱) ولاة مصر: ۲۲۰ وخطط المقریزي : ۳۱۲/۱ ومعجم زامباور: ا ا 
في حسن المحاضرة. 

(۲) الزيادة عن الكندي . وهو فيه: معاوية بن معاوية بن نعيم بن عبد الرحمن بن E‏ 

(۴) کذا في المقريزي. 


۰ ولاية علي بن بحيى الأرمني ‏ الأولى سىثة ۲۲٢‏ 


فبلغه مَل الأمير عمر بن عبد الله الأقطع؛ وكان الأقطع قد خرج مع جعفر بن 
دينار إلى الصائفة فافتتح حصنا يقال له مَطامير؛ فأستأذن الأقطع جعفر بن ينار في 
الدحول إلى الروم فأذن له» فدخل الأقطع الروم ومعه عسكر كيف . وكان الروم 
في خمسين ألفاء فأحاطوا به وبمن معهء فقتلوه وفتّل معه ألف رجل من أعيان 
المسلمين؛ وكان ذلك في يوم الجمعة منتصف شهر رجب من السنة. فلما بلغ 
الأمير علي بن يحيى المذكور خبر قتل الأقطع عاد من وقته يطلب الروم» فقاتل 
حتى قتل حسبما ذكرناه'٠‏ في ولايته الثانية على مصر. 


وفي أيام علي بن يحيى هذا على مصر وفع بینه وبين هارون بن عبد الله 
الزهري الأصمَ قاضي قضاة ديار مصر» فعزله وولى عِوّضه محمد بن أبي الليث 
الحارث بن شداد الإياديي الجَهْمِيّ الحْوَارَزمي ؛ فبقى محمد المذكور في القضاء 
نحواً من عشر سنين» ولم يكن محمود السيرة في أحكامه» وامتحن الفقهاء بمصر 
بخلق القرآنء وحکم على عبد الله بن عبد الحكم بودائع كانت للجرويّ“ عندهم 
بألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار» فأقاموا شهوداً بان الجُرَويّ كان قد أبرأهم 
وأخذ الذي له» فلم يلتفت لذلك وعسَّفهم وظلمهم وفعل أمثال ذلك كثيراً. 
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السنة الأولى من ولاية علي بن بجیی الأرلى على مصر 
وهي سنة مات وعشرین ومائتین . 
فيها في جُمّادی الأولى أمطر آهل تَيْمَاء” برداً كاليّض قتل منهم ثلاثمائة وسبعين 
نفساً؛ قاله ابن حبيب الهاشميّ» ثم قال: ونظروا إلى أثر قم طوله ذراع» ومن 
الخْظوة إلى الحظوة نحو خمسة أذرع» وسيعوا صوتاً يقول: آرحَمْ عبادك اعفُ عن 
عبادك . 


()) الصواب: «سنذکره» . 
(۲) هوعلي بن عبد العزيز الجروي . وقد مرت أخبار له في ولاية عبيد الله بن السريّ . وقد قتله الأفشين سنة 
۵0ھ 


(۴) بلد في أطراف الشام ء .بين الشام ووادي القرى. 


سنة ۲۲٢‏ ولاية علي بن يحيى الأرمني - الأولى ۳۰۱ 


وفيها متع المعتصم الأفشينَ من الطعام والشراب حتى مات» ثم أخرج 
وصلبَ في شعبان. والأفشين اسمه حیدر( بن کاوس» وهو من أولاد الأكاسرةء 
والأفشين لقب لمن ملك مدينة أشروستة)» وقد تقذَم ذکر وروده إلى الديار 
الحصربة وقتاله مع القيسية واليمانيةء ثم قتاله بالشرق مع مَارَيّار وغيره؛ وذكرنا 
أيضا سبب القبض عليه في حوادث سنة خمس وعشرين ومائتين» ولا حاجة إلى 
التكرار» لأن ما ذكرناه هناك هو المعتمد والمقصود من التعريف بأحواله. 

وفيها توفیت عنالٌ جار الناطفىً . کانت من مولّدات المدينة"» وکانت 
ية شاعرة فة ية الجواب؛ بلغ الرشيدَ خبرّها فآستعرضها؛ فقال 
مولاها: ما أبيعها إلا بمائة ألف درهم» فردها الرشيد فتصدَّق مولاها الناطفي بثلاثين 
ألف درم . وبعد موت الناطفي بيعت بمائة) ألف درم وخمسین لف درهم» 
وماتت ت بخراسان(). وأخبارها ارا مع بي ا CC»‏ وغیره من الشعراء 
مشهورة . 


(۱) وجری رسمه أيضاً في النصوص العربية : خيدر» وخيذر» والصواب: خيدًار. 

(۲) الأفشين: لقب لقب به قبل الإسلام الأمراء الوطنيون لأشروسنة (وفي دائرة :المعارف الإسلامية تفضيل 
لرواية : أسروشنةء بتقديم السين المهملة على الشين المعجمة) وهي الكورة الحبلية التي بين سمرقند 
وخجندة» وتشمل المجرى الأدنى لنهر زرفشان. وقد ظل «الأفشين» لقباً على أمراء أشروسنة حتى آخرهم 
سير بن عبد الله كا تدل على ذلك نقودهم. (انظر: دائرة المعارف الإسلامية: ۲۹٦/۴۳‏ ۱٩۹٥؛‏ 
والألقاب الإسلامية لحسن الباشاء» ص ٠١۳‏ ؛ وفيه ‏ عن نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر أن 
المعتصم هو الذي لقبه بهذا اللقب تبعاً لعادة استعارة الألقاب الأجنبية في الدولة العباسية) . 

(۴) في نهاية الأرب للنويري» ونساء الخلفاء لابن الساعي أنها من مولدات اليمامة» وها نشأت وأدّبت. 
وهي عنان بنت عبد الله جارية الناطفي . والناطفي والنطاف: بائع الناطف. وهو نوع من الحلوی اسمه 
«القبيْط» أيضاًء ولا يزال معروفاً بهذا الاسم» أي الناطف» في ماردين وما حوها. . 

)٤(‏ في نساء الخلفاء: «بيعت بائتي ألف درهم». وفي نباية الأرب: «اشتراها مسرور الخادم بأمر الرشيد 
بمائتين وخمسين آلف درهم» . 

(ه) ذكر الأصفهاني أن عنان حرجت إلى مصر وماتت هناك في سنة ١۲۲ه.‏ 

)١(‏ انظر أخبار أبي نواس لابن و وقال ابن الساعي : وكانت أول من اشتهر بقول الشعر في الدولة 
العباسية وأفضل من عرف من طبقتها. ولم يزل فحول الشعراء في عصرها مولاها 
فيقارضونا الشعر وتنتصف منهم . 


۳۲ ولاية على بن بحيى الأرمنى - الأولى سنة ۲۲۹ 


وفيها توفي مَارَيار» واسمه محمد بن قارن» الأمير صاحب طَبَرِسْتَان. کان 
مبايناً لعبد الله بن طاهر وكان الأفشين كذلك» فكان الأفشين يدس إليه ويحهله على 
خلاف الخليفة ا ولا زال به حتى خالف وحارب عساكر الخليفة 
وعبد الله بن اهر غير مرة؛ ووقع له أمور وأبلى المسلمين ببلايا وأباد الناس» إلى 
أن ظُر به وأُحضر بين يدي الخليفة المعتصم› E Ga‏ فضرب أربعمَاثةٍ 
وخمسین رطا فمات من ساعته تحت العقوبة عطغا)» وکان ندا من 
الشجعان. (ومازيار بقتح الميم وبعد الألف زاي مفتوحة وياء مثناة من تحت مشدّدة 
وبعد الألف راء مهملة) . 

وفيها توفي محمد بن الهدّيل بن عبد الله بن مكحول» أبو الهذيل العَلاف 
البصريي مولى لعبد القيس؛ كان شيخ المعتزلة» وصتّف الكتب في مذهبهم؛ ولد 
سنة خمس وثلاثين ومائة . وقدِم بغداد وناظر العلماء وأبادهم» وكان خبيث اللسان. 


وفيها توفي یحیی بن يحیی بن كير" بن عبد الرحمن» الحافظ أبوزكريا 
الثميميّ المِنْقري الحنظليّ اليسابوري الزاهد العابد الورع؛ كان إمام أهل نيسابور 
وحافظها في زمانه ؛ وأخرج عنه البخاريّ في مواضع»› واتفقوا على بقته وصِدقّه. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن محمد 
الفرَويّ» واسماعيل بن بي اوْس» وجُنڌل بن والی» وسعید بن کٹیر بن عفیرء 
وَعَيّاش بن الوليد الرقام» وعْسّان بن الرٌبيع المَوْصِليّ » ومحمد بن مُقَاتل المَرْوَزِيّ 
ویحیی بن یحیی التميمي النيسابوريٰ . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً 
وستة أصابع . 
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)١(‏ كذا في الأصل. وفي ابن الأثير والطبري : «وضرب مازنار أربعمائة وخسين سوطاً وطلب ماءٌ للشرب 
فسقي فمات من ساعته» وقد ذکرا وفاته في حوادث سنة ۲۲۵ه. وفي شذرات الذهب أن اللعتصم صلبه 
إلى جنب بابك والأفشين . 
(۲) في الأصول: «يجيى بن أبي بكر». وما أثبتناه من تقريب التهذيب. . 


سنة ۲۲۷ ولاية على بن بحيى الأرمني - الأولى : ۳ 
ل ا ال ا سسس 


SS 
وهي نة ج وعضرين ومان‎ 


فیها خرج بقلسطین المبرقَع أبوحرب اليماني الذي زعم أنه الشات فدعا 
بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر أوّلاء إلى أن قویت شوکته فآدعى النبوة. وكان 
سبب خروجه أن ! جنديا أراد النزول في داره» اة زوج فضربها الجنديّ سوط 
فأثر في ذراعها؛ لما جاء المبرقع شكت إليه؛ فذهب إلى الجنديّ فقتله وهرب» 
ولپس برفعاً لثلا يُعرّف» ونزل جبال العَوْر مبرقعاً» وح الناس على الأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر؛ فاستجاب له قوم من فلاجي القَرّى وقوي آمره؛ فسار لحربه 
رجاء الحضاري(“٠‏ أحد قواد المعتصم في ألف فارس» وأتاه فوجده في مائة ألف» 
فعسكر بإزائه ولم يَجسر على لقائه. فلما كان أوانُ الزراعة تفرق أكثرٌ أصحابه في 
فلاحتهم وبقي ې نحو الألفين ؛ فواقعه عند ذلك رجاء الحضاري المذكور وأسره 
وحبسه حتی مات خَنِقاً في آخر هذه السنة. وكان المبرقَع بطلا شجاعاً . 


وفيها بعت المعتصم على د مشق الأميرًّ أبا المغيث الرافقىَ «(MM “a‏ فخرجت عليه 


طائفة من قيس› لكونه أخحذ منهم فة طش نفا فصلبهم ؛ تحر ال بالف 
جيشأ» فهزموه وزحفوا على دمشقّ» فتحصْن بها أبو المغيث ووقع جصار شدید؛ 


)١(‏ في الأصل: «الحصاري» بالمهملة وهو تحريف. 

(۲) واسم المبرقع: تيم اللخمي . ولیس یعرف عنه شيء کثیر قبل ٹورته أو بعدها. ولل في اتپامه بادعاء 
النبوة أو أن ثورته صدرت عن سبب شخصي بعض التجني عليه من قبل المؤرخحين» إذإن تصرفه يوحي 
بأنه كان يصدر عن عقيدة نذر نفسه هاء وأراد أن يكون جنديا المجهول فجعل على وجهه برقعاً للا 
يعرف . ويظهر أن إهمال العباسيين للمنطقة التي ثار فيها المبرقع وظلم الضرائب سمحا لدعوة أبي 
حرب بالتوسع» فاستجاب ها قوم من الفلاحين وأهل القرى من عرب لخم وجذام وعاملة وبلقين. ولا 
کر عه من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتاتء فاستجاب له جاعة من رؤساء اليمانيةء وكانت 
دمشق في تلك الفترة نفسها ثائرة فاستجاب له بعض زعمائهاء ثم التقت الثورتان وتحالفتا. (انظر 
لطبري : ۲٦4/١‏ وابن الأثير: 1۹/٦‏ وتاريخ اليعقوبي : ٤۸٠/۲‏ والموسوعة الفلسطينية : 
۱ ). 

(۳) كذا في الذهبي أيضاً . وفي الطبري : «الرافعي». واسمه موسى بن إبراهيم ارانمي. کا في ابن 
الأثيرء حوادث سنة ١٤۲هھ.‏ 


۲۲۷ ولاية على بن محيى الأرمنى - الأول سنة‎ u: 
ب ي‎ 


ومات المعتصم والأمر على ذلك فاستمرٌ في الجصار إلى أن كتب الواثق إلى رجاء 
الحضاريّ أن یتوجه إلى دمشق مَدَد لبي المغيث» فقدم دمشق وحارب القيسية 
حتى هزمهم وقتل منهم ألفاً وخمسمائةء وقتل من الأجناد ثلاثمائة 

وفيها في تاسع عشر شهر ربيع الأول بوي هارو الواثق بالخلافة بعد موت 
بيه محمد المعتصم . 

وفيها توفي بشربنِ الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان 
آبن عبد الله» الزاهد الورع أبونصر المعروف ببشر الحافي ؛ كان أصله من أبناء 
الرؤساء بخراسان» فتزهّد وصحب الجنيد(')؛ ومولده بمُرو سنة خمسين ومائةء 
وسکن بغدادء وتزهد حتی فاق آهل عصره؛ وسمع الحديتُ من مالك بن انس 
والفضيل بن عياض وحَماد بن زيد وشريكٍ وعبد الله بن المبارك وغيرهم ؛ ورّوى 
عنه جماعة منهم أحمد الدورقيّ ومحمد بن یوسف الجوهري وسرِيٍ يي السقلي وخلق 
غیرهم . ر أبو بكر المرؤزي : سمعت بشراً يقول: الجوع يفي الفؤادَ ويْميتُ 
الهؤى ويُورث العلمّ الدقيقٌ. وقال أبو بكر بن عقّان: سمعت بشر بن الحارث يقول: 
اني لاش شتهي شتهي شِواءًُ منذ أربعين سنة ما صفا لي تزه وعن المأمون قال: ما بقي 
أحد نستحي منه غير بشربن الحارث. وقال أحمد بن حنبل: لوان بشر بن 
الحارث تزوج لتم أمره. وقال إبراهيم الحربيّ ا ات بغداد أتم عقلاً من بشر 
ولا أحفظ للسانهء کان في کل شعرة منه عقلا. وعن بشر قال : القت فل جره 
کالمتشځط في دمه في سبیل الله . وعنه قال: شاطر س سخ › أحبٌ إلى آلله من ضوفي 
بخيل . وعنه قال: لا أفلَحَ مَنْ الف أفخاد النساء. وعنه قال: إذا أعجبك الكلامٌ 
فأصمُت» وإذا أعجبك الصمتٌ فتكلّم . وكانت وفاةٌ بشر في يوم الأربعاء حادي عشر 
شهر ربع الأول. 

وفيا رفت فاطمة جاريةٌ المعتصم وندعَى بعّريب. كانت فائقةٌ الجمال بارع 
TET‏ البغدادي: صوفي من العلماء بالدين. توفي تة ۷ھ. (الأعلام : 


4/۲¥(. 
(۲) انظر ص ٠٠١‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 


سنة ۲۲۷ ولاية علي بن بحيى الأرمني - الأولى o‏ 
في الغناء والخط اشتراها المعتصمُ من تركة أخيه المأمون بمائة ألفيٍ درهم. 
وفيها توفي أميرُ المؤمنين المعتصم بالله محمد وكنيته أبو إسحاق ابن الخليفة 
الرشيد هارون ابن الخليفة المهديّ محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» الهاشمي العباسيّ » الخليفة 
الثالث من أولاد هارون الرشيد؛ بویع الخلافة بعد موت أخيه عبك الله المأمون في 
شهر رجب سنة ثمان عشرة ومائتین › ومولده سنة ثمانين ومائة» وآمه م ولد اسمها 
ماردة» وكان اميا عارياً من كل علم . وعن محمد الهاشمي قال: كان مع المعتصم 
غلام فی الكتاب يتعلم معه» فمات الغلام؛ فقال له الرشيد أبوه : يا محمد مات 
غلامك! قال: نعم يا سيدي واستراح من الکتاب؛ فقال: وان الكتابَ ليبلغ منك 
هذا! دغوه لا تعلموه؛ قال فکان یکتب ويقراً قراءة ضعيفة . وکان المعتصم مح 


ذلك فصيحاً مَهيباً عالي الهِمْة شجاعاً مِقَدَاماً» حتى قيل: إنه كان أهيَبَ خلفاء بني . 


العباس» إلا أنه سار على سيرة أخيه المأمون فى امتحان العلماء بخلق القرآن؛ 
وكان يُدعى الَمَانْيَ» لأنه ولد سنة ثمانين ومائة في شهر رمضال» ورمضان بعد 
تمانية أشهر من السنة» وملك لثمان عشرة ليلة من شهر رجب وهو الثامن من 
خلفاء بني العباس» وفتح اة فتوح»› وکان عمره مانا وأربعين سنة» وخلافته 
وخلّف من العين ثمانية آلاف ألف دينار ومثلها دراهم» وقيل: ثمانمائة ألف درهم» 
ومن الخيول ثمانین آلف فرس» ومن الجمال ثمانين آلف جمل وبغل ودابة» وثمانين 
ألف خيمة» وثمانية آلاف عبد (أعنى مماليك)ء وقيل: ثمانية عشرّ ألفأء وثمانية 
الافها جار ومر ن الضرن اة 

وقال نفطويه“: وحدّثت أنه كان من أشد الناس بطشاً (يعني المعتصمم) وأنه 
٠‏ جعل يد رجل بين إصبعيه فكسرها. 

وکانت وفاته في يوم اللخميس تاسع عشر ربع الأؤلء وت من بعده ابنه 
هارون الواثق . 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عرفةء» من أحفاد المهلب بن أبي صفرة: إمام في النحو وكان فقيهاًء رأساً في 
مذهب داود» مسندا في الحديث. توفي سنة ۳۲۳ه. (الأعلام: .)١١/١‏ 


۲۲۸ ولاية علي بن بحيسى الأرمنى - الأولى سنة‎ ۳۰٦ 


أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 


السنة الثالثة من ولاية علي بن بحيى على مصر 
وهي سنة ثمان وعشرين ومائتين . 
فيها استخلف الخليفة هارون الواثق على السلطنة(“ أشتاس الذي كان أمرُ 
مصر إليه يولي فيها من اختار» وألبسه وشاحين بجوهر. 
وفيها وقعتْ قطعة من جبل العَقَبةء فتل تحتها جماعة من الحا 


وفيها توفي عبيد"“ الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن 
مَعْمَر الحافظء أبو عبد الرحمن التيْمي» ويعرف بآبن عائشة» وهو من ولد عائشة 
بنت طلحة؛ قم بغداد وحدَث بھاء وکان فاضا أدیباً حسنَ الحلّق ورعاً عارفاً بأيام 
الناس؛ وكان مع هذه الفضيلة شدي القوة يُميك بيمينه ويساره شَاتيْن إلى أن 
تنسلخا؛ وابن عائشة هو الذي ضربه المأمون فخرج منه ريح» فقال فيه أبو نواس 
تلك الأبيات المشهورة”. 


)١(‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: «وأظن أنه أول خليفة استخلف سلطاناء فإن الترك إنما كثروا في أيام 
آبیه» . 

(۲) في الأصل: «عبد الله». وما أثبتناه من تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وشذرات الذهب وتاريخ 
خليفة بن خياط . 

(۳) جاء في حاشية طبعة دار الكتب المصرية: ۲٠۲/۲‏ «ورد في ترجة أبي نواس التي وضعها الكاتب مود 
أفندي واصف بديوانه المطبوع سنة 1۸۹۸م ما نصه: وروى يوسف النحاس المعروف بابن الداية المشهور 
بصحبة أبي نواس أنه لا ورد المأمون بغداد راجعاً من خراسان ضرب ابن عائشة الماشمي بالسياط 
فحبق تحت الضرب» فقال فيه أبو نواس : 

وجد ابن عائشة السياط جواعلا للمرء في عجز العجان لسانا 
ولا بخفى على رواة السير ونقلة الأخبار أن هذا باطلء لأن الأمون ورد بغداد بعد موت أبي نواس 


سنة ۲۲۸ ولاية على بن يحيى الأرمني - الأولى ¥۷ 
کک اک ج سس 


وفيها توفي عبد الملك بن عبد العزيز الحافظء أبونصر التّمار؛ كان إماماً 
عالماً صَدوقاً زاهدا» إلا أنه كان ممن أجاب في المحنة» فنهى الإمامٌ أحمد لهذا 
المعنى [عن] الأخحذ عنه. 

وفيها توفي محمد بن عبيد( الله بن عمروبن معاوية بن عمروبن عَتبة بن 
بي سفیان بن خرب» العتبيّ البصريّ صاحب النوادر والآداب والأشعار والأخبار 
والطرائف والمُلح والتصانيف؛ وذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف» وابن المنجم 
في كتاب التاريخ). ومن شعره: [الطويل] ۰ 


رأينَّ الغواني الشيبَ لاح بعارضي ٠‏ فاعرضن عني بالخدود النواضر 


۰ 


وك“ إذا أبصرتي أوسَمعتبي خرجن فرقعْنّ الكوى بالمحاجر 


= بخمس سنين ثم ضرب ابن عائشة بعد ذلك بزمان. وكان موت أبي نواس في سنة تسع وتسعين 
ومائة» فانظر الآن إلى ابن الداية صاحب أبي نواس وضعف بصره بالتاريخ كيف افتضح فيا اختلقه 
على الرجل. وأشعار أبي نواس بعضها مقول بالبصرة وسائرها مقول ببغداد» لأنه وردها وقد زادت 
سلّه على الثلاثينء ولم يلحق بها أحداأً من الخلفاء قبل الرشيد . 

(۱) في الأصول: «عبد الله». وما أثبتناه من وفيات الأعيان وشذرات الذهب والكامل للمبرد والمعارف لآبن 

(۲) کذافي الأصول. وفي وفيات الأعيان: «وابن المنجم في كتاب: البارع» وابن المنجم هو هارون بن علي بن 
مجيى » ابن المنجم البغدادي : عام بالأدب من أهل بخداد. توفي سنة ۲۸۸ه. وكتابه المذكور هو «البارع 
ف شعراء المولدين» وهو أشهر مؤلفاته» جمع فيه ٠١١‏ شاعراً أوهم بشار بن برد وأخرهم محمد بن 
عبد الملك بن صالح . قال ابن خلكان: وهو من الكتب النفيسة فإنه يغني عن دواوين الحماعة. وقال 
حاجي خليفة : وهو الأصل الذي نسجوا على منواله وكتاب اليتيمة والخريدة وزينة الدهر والدمية 
فروع عليه . 
(انظر وفیات الأعیان: ۳۹۹/٤‏ و ۷۸/٦‏ وكشف الظنون: ۲۱۷). 

(۳) كذا ورد هذا البيت في وفيات الأعيان: .۳۹۹/٤‏ وفي الأصول ورد بروايتين» الأولى: 

لما رأين الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالعيون النوادر 

والثانية : 
رأايين مشيباً لي لاح بعارضي فأعرضن عني بالعيلون النوادر 

(4) ورد هذا البيت هكذا في لسان العرب (مادة: رقع)» وقد نسبه إلى عمر بن أببي ربيعة. وني وفيات 
الأعيان : ۰ 


۳۰۸ ولاية علي بن يحيى الأرمني - الأولى سنة ۲۲۸ 


فإن عطفَت عنى أعنة أعين نظرن“ بأاحداق المهًا والجآذر 

فإني من قوم كريم ثناؤهم لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 

خلائفٌ في الإسلام » في الشرك قادة بهم وإليهم فخر كل مُفاخر 

وأورد له المبرد في كتابه «الكامل» بيتين يرڻي بهما بعض أولادهء وهما: 
[الكامل] 

أضحَت بخدّي للدموع رسومٌ أسفاً عليك وفي الفؤاد كلو 

- والصبر يُحمدٌ في المواطن كلها للا عليك فإنه مذموم 

وفيها توفي محمد بن مصعَّب» أبو جعفر البغداديّ؛ كان أحد العْبّاد الّهاد 
والقرّاء؛ آثنی عليه الامام أحمد بن حنبل ووصفه بالسنّة . 

وفيها توفي یحیی بن عبد الحميد بن عبد الرحمن» الحافظ الإمام أبو زكريا 
الكوفيّ ؛ كان أحد الحُفَاظ الرحالين» وكان يحفظ عشرة آلاف حديثِ يسردها سرداً؛ 
وکانت وفاته بمدينة سَامَرا في شهر رمضانٌ . 

وفيها توفي نعم بن خماد بن معاوية بن الحارث بن همام الخزاعيّ المروزيّ 
صاحب عبد الله بن المبارك؛ كان أعلم الناس بالفرائض؛ وهو من الرخالة في طلب 
الحديث. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
شبویه) المروزي› وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي› وأحمد بن عمران 


= وكن متى أبصرنني أوسمعن بي سعين فرقعن الكوى بالمحاجر 
وورد في الأصول بروايتين فيها تحريف هما: 
وكن متى أبصرنني أوسمعن بي سعين ليرفعن الكرى بالحاجر 
وكن متى أبصرنني أوسمعن بي سعين ليرقعن الكرى بالحاجر 
ورواية عجز البيت في شذرات الذهب: «سعين يرفعن اللوا با محاجر» . 

)١(‏ كذا في وفيات الأعيان. وفي الأصول: «نظرت». 

(۲) كذا في تهذيب التهذيب والخلاصة في أساء الرجال. وفي الأصول: «سيبويه» . 


سنة ۲۲۸ ولاية علي بن بحيى الأرمني - الأولى ۹ 


الأخنس» وإسحاق بن بشر الكاهليّ الكوفيّ » وبَشار بن موسى الخُفاف» وحاجب بن 
الوليد الأعور» وحماد بن مالك الحرستاني (» وداود بن عمرو الضبيّء وعبد الله بن 
سّوار بن عبد الله العنبري القاضي» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجَبيّء 
وعبد الرحمن بن المبارك» وأبونصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار» وعلي بن 
عَثام"“ الكوفيّ » وأبو الجهم صاحب الجزء"» ومحمد بن جعفر الوركانيّء 
ومحمد بن حسان السَمْيّ)» وأبو يعْلّى محمد بن الصّلّت التَوْزِيّء والعتبيَ 
الإخباري› ومحمد بن عبد الله » ومحمد بن عمران بن بي لیلی»› والمثنى بن مُعاذ 
العنبريّ» ومسدّد) ونعيم بن الهيْصّم» ويحيى الجمَّانيّ .)١‏ 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم ذراعان وعشرة أصابع» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستة 
أصابع . 


)١(‏ هذه النسبة إلى «خرستا» وهي قرية على باب دمشق . وقد ينسب إليها بالحرستي . (الأنساب للسمعاني: 


4/۲(. 
(۲) هكذا في تقريب التهذيب وشذرات الذهب والخلاصة في أساء الرجال. وفي الأصول: «غنام» وهو 
تحريف. 


(۳) كذا في الذهبي . وهو الصواب. وفي الأصول: «صاحب الخبر». ورواية الذهبي توافق رواية ابن 
العماد الحنبلي في شذرات الذهب قال: «أبو الجهمء العلاء بن موسى الباهلي» وله جزء مشهور من 
أعلى المرويات» روى فيه عن الليث بن سعد وجماعة» . 

)٤(‏ كذا في تقريب التهذيب والخلاصة وأنساب السمعاني. وفي الأصول: «السبتي» وهو تحريف. 

() هو مسدّد بن مسرهَد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن مطربل. . . الأسدي . أجحد الحفاظ الثقات› 
وهو ممن انفرد به البخاري دون مسلم. وفي سلسلة نسبه اختلاف في) بين الروايات. قال في شذرات 
الذهب: كان يحيى بن معين إذا ذكر نسب مسدّد قال: هذه رقية عقرب . (انظر تقريب التهذيب: 
۲“ وشذرات الذهب: 11/۲ وتذكرة الحفاظ: .)٤٤۲/۲‏ 

. هو أبو زكرياء يحيى بن عبد الحميد الحمّاني الكوني الحافظ‎ )٩( 


ذكر ولاية عيسى بن منصور الثانية على مصر ° 


هو عیسی بن منصور بن موسی بن عيسى الرافقي0)؛ وليها ثانيا بعد عزل 
علي بن يحيى الأرمنيّ» من قبل الأمير أشناس التركيّ المعتصِمِيّ على الصلاةء 

ودخل إلى مصر في يوم الجمعة لسبع خلون من محرم سنة تسع وعشرين ومائتين ؛ 

وسكن العسكر على عادة أمراء مصر في الدولة العباسية؛ وجعل على الشرطة ابنهء 

ومهد أمور مصرء ودام بها إلى أن توفي الأمير أشناس التركيّ المعتصميّ عامل مصر 

من قبل الخليفة - وهو الذي كان إليه أمور مصر يولي عليها من شاء من الأمراء - 

في سنة ثلاثين ومائتين . وولى الخليفةٌ مكانه على مصر الأمير إيتاخ. وكانت ولاه 

أشتاس على مصر اثنتي عشرة سنة أو نحوها. 

ولما ولي إيتاخ التركيّ مصر أقر عيسى بن منصور هذا على عمله» فأستمر 
عيسى بمصر على إمرتها نيابة عن إيتاخ إلى أن مات الخليفة هارون الواثق في سنة 
آثنتين وثلاثين ومائتين» وبويع بالخلافة من بعده أخوه المتوكل على الله جعفرء 
فأرسلل إلى عيسى هذا [بأن] يأخذ البيعة له على المصريين. ثم صرفه بعد ذلك في 
النصف من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالأمير هَرثمة؛ وقدِم 
مصر علي بن مَهُرَوَيْه خليفة هرثمة على الصلاة. فلم تطلّ یام عیسی بن منصور هذا 
بعد عزله عن إمرة مصر» ومرض ولزم الفراش حتى مات في ب٠‏ الهواء بمصر في 

. 4١ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲ ومعجم زامباور:‎ »“١ : ولاة مصر: ١۲۲٠ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) راجع ص ۲۹۳ من هذا الجزءء حاشية (۲) . 

)٣(‏ هي القبة التي ابتناها حاتم بن هرثمةء وكانت تعرف بقبة المواء؛ وهي مستشرف بديع فيا بين التاج 
والخمس وجوه بحيط به عدة بساتين لكل بستان منها اسم . ومذه القبة فرش معدّة في الشتاء والصيف؛ 
وكان يركب إليها الخليفة الفاطمي في أيام الركوبات التي هي يوم السبت والثلاثاء. (خطط المقريزي : 
۱ ولاة مصر: )۱۷٤‏ . 


سنة ۲۲۹ ولاية عيسى بن منصور الرافقي ‏ الثانية ۳11 


حادي ا الآخر”“ من سنة ثلاث وثلاثين المذكورة. رحمه الله . وكان 
أميراً جليل عارفاً عاقلا مُدَبراً سَيوساً؛ ولي الأعمال الجليلة» وطالت أيامه في 
السعادة. وهوممن ولي إمرة مصر أأوَلاً عن الخليفة» والثانية عن الأمير أشناس 
التركيٌّ » فكانت ولايته على مصر أربع سنين وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً. 
# ¥ ¥ 
السنة الأولى من ولاية عیسی بن منصور الثانية على مصر 

وهي سنة تسع وعشرين ومائتين . 

فيها صادر الخليفة الواثق بالله هارون [كتاب](٠‏ الدواوينَ وسجنهم» وضرب 
أحمد بن إسرائيل ألف سوط وأخذ منه ثمانين ألف دينار» وأخذ من سليمان بن وهب 
كاتب الأمير إيتاخ الذي أمر مصر راجع إليه أربعمائة ألف دينار» وأخذ من أحمد بن 
الخصيب وكاتبه ألف أف دينار؛ فيقال: إن هارون الواثتق أخذ من الكتاب في هذه 
النوبة ألفي ألف دینار؛ وکان متولي هذه المصادرات الأمير إسحاق بن يحيى 
صاحب حرس الواثق( . 


وفيها ولّى الخليفة هارو الواثق الأميرّ إيتاخ اليمنَ مُصافا إلى مصر فبعث إليها 


إيتاخ نوابه. 
وفيها الواثى محمد بن صالح إمرة المدينة› وولّی ا يزيد 
الخ الى قا الشرقة: 


وفيها توفي خلَّف بن هشام بن تعلبة» أبو محمد البزاز البغداديّ المقرىء؛ كان 
ماما نالتا له قراءة اختارها وقراً بها» وکان قد قراً على مسلم صاحب حمزة 
وسمع مالکاً وأبا عوانة وأبا شهاب عبد ربه الخياط وجماعة؛ وروی عله أحمد بن 
حنبل وأبو عة وموسى بن هارون وإدريس بن عبد الكريم الحداد وجماعة أخر. قال 
)0( في الكندي : «ربیع الأول». 


(۲) زيادة عن ابن الأثر. 
(۳) انظر في سبب مصادرته أموال الکتاب: ابن الأثیر: .۷۹/١‏ 


۲۳۰ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية سنة‎ IY 


حمدان بن هانىء المقرىء: سمعت خلفاً البزاز يقول: أشكل علي باب من النحو 
فأنفقت ثمانين ألف درهم حتی حذقته . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن شبيب 
الحبَطيّ ‏ وإسماعيل بن عبد الله بن رُرارةَ الرَقّي» وثابت بن موسى العابدي 
وخالد بن هياج الهرويّ» وخلف بن 2 البزار» وأبو مكيس” “ الذي زعم أنه 
سمح من انس وابو نیم ضِرار بن صرَد وعبدٌ العزيز بن عثمان المروزيّء 
وعَمَار بن نصر» وعمرٌ بن خالد الخرَاني نزيل مصر» ومحمدٌ بن معاوية النيسابوريّ» 
ونْعَيم بن حماد الخْرَاعيّء ویحیی بن عبْدّويه صاحبٌ شعبة» ویزیدٌ بن صالح 
النيسابوريّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وتسعة 
اا 


السنة الثانية من ولاية عيسى بن منصور على مصر 
وهي سنة ثلاڻين ومائتين . 
فيها عاثت الأعرابٌ حول المدينة فسار لحربهم الأمير با الكبير فدوؤخهم وأسر 
.وقتل فيهم وكان قد حاربهم حَماد بن جرير الطبري القائد فقتل هووعامّة 
أصحابه ‏ واستباحوا عسكرهم» وحبس بغا منهم في القيود بالمدينة نحو ألف نفس» 
فنقبوا الحبس» فأخبرت بهم آمرأة» فأحاط بهم أهل المدينة وحصروهم يومین › ثم 


(۱) هکذا في تقريب التهذيب والخلاصة. وفي الأصول: «الخطي» وهو تحريف. والحبطي : ينسب إلى 
الحبطات. وهو بطن من تيم . ويم هو الحارث بن عمروء والحارث: هو الحبط» بكسر الباء. وقالوا في 
() کذا في الأصول. وفي الذهبي : «أبو مليس» . ولم نعثش على ترجمة له. 


سنة ۲۳۰ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية 1۳ 


ُرزوا للقتال بكرَة الثالث» وكان مقدّمهم عُزيرّة“ [بن قطاب] السَلَمِنَ فكان يحمل 
فیهم وهو یرتجز ویقول : 


لا بد من رَّحم ٠”‏ وإن ضاق البابٌ ‏ إني أنا عُزيزة بن فَطابُ 
لله وت ر الف خن الاب 

وکان قد فك قیده وصار یقاتل به يوه إلى آن فتل وصلب» E‏ 
سليم اوقت E‏ كثيرة من الأعراب . 

وفيها توفي محمد بن سعد» الإمام أبو عبد الله مولی بني هاشم › وهو کاتب 
الواقدييّ صاحب الطبقات والسَيّر وأيام الناس؛ كان إماماً فاضلا عالماً حسنَّ 
التصانيف؛ صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين والعلماء إلى وقته. 

قلت: ونقلنا عنه کثیراً في [هذا] الکتاب رحمه الله تعالی . روی عنه خلائی 
ا ؛ ووتقه غالب الحفاظ إلا يحيى بن مَعين. 


وفيها توفي محمد بن يراد ۵) بن سويد المَروزيّ أحد تاب المأمون ووزرائه؛ 
کان إماماً کاتباً فاضا مات بسر مَنْ رای في شهر ربيع الأول بعد ما لزم داره 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن جميل 
المروزيٰء وأحمد بن جناب المصيصيّ› وإبراهيم بن إسحاق الضبيّء وإسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني» وإسماعيل بن عيسى العطار» وسعيد بن عمرو الأشحث 
وسعيد بن محمد الجرميّ › وعبد الله بن طاهر الأميرء وعد العزيز بن يحيى المدتي 
نزيل نيسابور» وعليّ بن الجَعد» وعلي بن محمد الطتافسيّء وعونٌ بن سام 


)١(‏ في الأصل: «غزيرة السلمي». وما أثبتناه من الطبري . والزيادة منه. وفي تاريخ اليعقوبي : «عزيزة 
الخفافي» . 

(۲) في الأصل : : «رحم» بالراء المهملة. والتصحيح من الطبري : حوادث سنة ١۲۳ه. ٠‏ 

(۳) كذا في الطبري. وفي الأصول: «العذاب». وزاد الطبري: «هذا وربي عمل للباب» . 

)٤(‏ في الأصل «برداد» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري والفخري في الآداب السلطانيةء وفيه ترجمة 
وافية له. : 


16 ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية سنة ۲۳۱ 


الكوفيّ » ومحمد بن إسماعيل بن أبي سَمينة» ومحمد بن سعد كاتب الواقديّء 
ومحبوبٌ بن موسى الأنطاكي» ومهديّ بن جعفر الرملي“ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القدیم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 


HH HF # 


السنة الثالثة من ولاية عيسى بن منصور على مصر 

وهي سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

فيها ورد كتاب الخليفة هارون الواثق إلى الأعمال بامتحان العلماء بخلق 
القرآن» وكان قد منع أبوه المعتصم ذلك؛ فآمتحن الناس ثانيا بخلق القرآن. ودام 
هذا البلاء بالناس إلى أن مات الواثق وبُويع المتوكل جعفر بالخلافةء في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين ؛ فرفع المتوكل المحنة ونشر السنة. 

وفيها كان الفداءء فآفقك هارون الواثق من طاغية الروم أربعة آلاف 
وستمائة) أسير؛ ولم يقع قبل ذلك فداء بين المسلمين والروم من منذ سبع 
وثلاثين سنة. فقال ابن أبي دُوّاد: من قال من الأسارى: القرآن مخلوق فأطلقوه 
وأعطوه دينارء ومن امتتع فدَعُوه في الأشر: 

قلت: ما أظنْ الجميع إلا أجابوا. 


)١(‏ في الآأصول: «البرمكي». وفي الخلاصة في أساء الرجال: «مهدي بن حفص الموصلي» . وما أبتناه من 
التهذيب والتقريب. 

(۲) في الطبري : .٠٠٠٠«‏ منهم ٠٠٠‏ صبيان ونساءء وأقل من ٠٠١‏ من أهل الذمة» وفي ابن الأثير وتاريخ 
مختصر الدول لابن العبري: »٤٤٦٠«‏ منهم ٠‏ نساء وصبيان» وأهل ذمة المسلمين مائة نفس». وفي 
تاريخ اليعقوبي : «بلغ عدَة من فودي به خسمائة رجل وسبعمائة امرأة». وفي تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : ۱۹۰۰ آسیره . 

(۳) أي منذ أيام الأمين. .قال الطبري : «ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زبيدة في سنة أربع أو هس وتسعين 
ومائة» . 


سنة ۲۳۱ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية ۳10 


وفيها عزم الخليفة هارون الواثق على الحجّء فأخبر أن الطريق قليلةٌ المياء 
فثنی عزمه . 

وفيها ولّی الواثق جعفر بن دينار اليمنَ» فخرج إليها في شعبان في أربعة 
آلاف» وقيل: في ستة آلاف فارس 

وفيها ولى الواثى إسحاق بن إبراهيم بن أبي حفصة على اليمامة والبحرين 
وطريق مكة مما يلي البصرة. 

وفيها رأى الواثقٌ في المنام أنه فتح سد يأجوجَ ومأجوجّ فآنتبه فُزْعاً» وبعث 
إلى السدّ سلما الترجمان<. 

وفيها توفي أحمد بن حاتم» الإمام أبو نصر النحويّ ؛ كان إماماً فاضا أديباًء . 
ف کتبا كثيرة : منها کتاب الشجر والنبات والزرع ”". 

وفيها توق ای ن بد ن غد اھ بن اي ت المدائنيّ » الشيخ الإمام 
أبو الحسن ؛ کان ماما عالماً حافظاً فة وهو صاحب التاريخ؛ وتاریخه أحسن 
التواريخ ؛ وعنه أخذ الناس تواریخهم . 


وفيها توفي محمد بن سلا بن عبد الله بن سلام» الإمام e‏ البصريّء 
مولی قدامة بن مَظْعُون؛ وهو مصنف كتاب «طبقات الشعراء»» وكان من هل العلم 
والفضل والأدب . 


)١(‏ كان يترجم كتب الترك التي ترد على الواثق . وحديث سلام الترجمان عن منام الواثق رواه ابن خرداذبة 
عن سلام مباشرة. وقصة هذا السدّ يغلب عليها التلفيق التاربحي والروايات المختلفة . (انظر في ذلك: 
معجم البلدان: 1۹4۷/۳ والروض المعطار: .)۳٠۸‏ 

(۲) هما کتابان: کتاب «الزرع والنخل» وكتاب «الشجر والنبات» (انظر: الفهرست لابن النديم : ص ۸۳ 

وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي : .)٠٠١ ٠٠٠/۲‏ 

(۳) أورد ابن النديم أساء نيف ومائتي كتاب من مصنفات المدائني في المغازي والسيرة النبوية وأخبار النساء 
وتاريخ الخلفاء وتاريخ الوقائع والفتوح والجاهليين والشعراء والبلدان. بقي من كتبه: «المردفات من 
قریش مطبوع - رسالة» و«التعازي _ خطوط». وذكر ابن النديم لوفاته سنتین: ١٣ھ‏ و٣٣۲ھ.‏ 
ؤفي شذرات الذهب أنه توفي سنة ٤۲۲ه.‏ انظر أيضاً أعلام الزركلي: ۳۲۳/٤‏ وفيه مصادر ترجته . 


۳۹۹ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية سنة ۲۲۱ 


وفيها توفي محمد بن يحيى بن حمزة قاضي دمشق وابن قاضیها؛ ولي 
قضاءها مدَّة خلافة المأمون وبعض خلافة المعتصم ثم عغزل» وكان إماما عالما 
متبخراً في العلوم . 

وفيها توفي مُخارق المُعْني المُطرب أبو المُهنا)ء کان ٳمام عصره في فن 
الغناءء كان الرشيد يجعل بينه وبين مُعَنيه ستارة إلى أن غناه مخارق هذا فرقع 
الستارة وقال له : يا غلامٌ إلى ها هناء فأقعده معه على السرير وأعطاه ثلاثين ألف درهم ؛ 
وكان في مجلس الرشيد يوم ذاك آبنٌ جامع٠‏ المغني وغيره. 


قلت : ا إبراهيم الموصليّ وآبته إسحاق بن إبراهيم فاا کانا في 
رتبة لم يلها غیرهما في العود والخناءء إلا أن مخارقاً هذا کان في طریق آخر في 
التأدي ؛ والجميح کان غير الموسيقى الآن. وقد بينا ذلك في غير هذا 
المحل في مُصنّف لطيف . ثم آتصل ارق E‏ وقم معه دمشق» وکان 
مخارق برب بجودة غنائه الملء وکانت وفاته بمدينة مرن رای . 


وفيها توفي يوسف بن يحينى. الفقيه العالمء أبويعقوب البويطيّ ؛ وبويط : 
قرية(“. قال الشافعيّ رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أبرع بحجة من كتاب الله مثل 


)١(‏ في الأصول: «أبو اهنا وهو تحريف . 'والتصحيح من ناية الأرب للنويري والأعلام للزركلي. واسمه 
محارق بن محيى الجزار. كان ملوكاً لعاتكة بنت شهدة بالكوفة» وهی هي التي علمته الغناء والضرب على 
العودء وباعته» فصار إلى الرشيد فسمعه وأعتقه وأغناه. وأخباره نير ف امان متفرقة من الأغاني. وفي 
الشعر والشعراء لابن قتيبة أن المأمون كان يقول لإبراهيم بن المهدي : لقد أوجعك دعبل إذ قال فيك : 

إن كان إبراهيم مضطلعاً بها فلتصلحن من بعده لمخارق 
أي الخلافة . 

(۲) هوإسماعيل بن جامع السهمي القرشيء أبو القاسمء ويعرف أيضاً بابن أبي وداعة. وفاته سنة 
۲ھ . 

(۳) وهو رسالة صغيرة في الموسيقى الصوتية . (دائرة المعارف الإسلامية: .)٥۹٦/١‏ 

)٤(‏ بويط : موضعان بمصر. الأول قرية بصعيد مصر الأدنى» والثاني قرب بوصير. وإلى الأول ينسب صاحب 
الترحمة. (المشترك لياقوت: ۷۲). 


سنة ۲۳۱ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية ۳۱۷ 
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والبويطيّ في الجلوس موضح الشافعيّ حتى شهد الحمَيْدِيّ“ على الشافعيّ أنه 
قال : البويطيّ أحق بمجلسي من غیره» فأجلّسوه مکانه . وأخبره الشافعيٌّ أنه بُ ن يمتحنْ 
ویموت فی الحديد“"» فکان کما قال . 


وفيها توفي أبوتمَام الطائيء حبیب بن أوس بن الحارث بن قيس 
الخوَارَزميّ الجاسميّ)» الشاعر المشهور حاملٌ لواء ا في عصره؛ کان ابوه 
ا فاسلّم هو» ومح الخلفاء والأعيانء وسار شعره شرق و وهو الذي 
جمح الحماسةة وکان اشر ويا فصيحا حل الكلام فيه 0 يسيرة ؛ ولد سنة 
تسعين ومائة أو قبلها. ومن شعره ينعت سيفا“: [البسيط] 
اليف اصق إنبا من الكتب في حه الخد بين اللجد والليب 
بيض الصفائح لاسودُ الصحائف" في نِه جَلاءُ الشك والريّب 


(۱) هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي. أبوبكر: أحد الأئمة في الحديث. من أهل مكة. رحل منها 
مع الإمام الشافعي إلى مصر ولزمه إل أن مات فعاد إلى مكة يفي ہا . . وهو شيخ البخاري ورئیس 
أصحاب ابن عيينة. توفي سنة ۹٠۲ه.‏ (الأعلام: .(Av/‏ 

( حمل إلى بغداد في أيام الواثق محمولاً على بغل مقيداً بالحديد. وأريد منه القول بان القران محلوقء 
فامتنع فسجن . وي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (طبع مصر ۹٤۱۳ھ»‏ ص ۳۹۷) : : رئي البويطي 
E a‏ وقید» وي السلسلة طوبة وزنہا أربعون رطا وهو يقول: إغا خحلق الله 
کن فإذا كانت «كَنْ» محلوقة فكأن مخلوقاً خلتق مخلوقاً. والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من 
بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم . 

)۳( وقول المستشرق مرجلیوت في دائرة المعارف الإسلامية : ۸/1 إن والد أبي عام کان نصرانیاً یسمی 
«ثادوس» أو «ديوس» أو «قيودوسيوس» وکان خاراً بدمشق» وغبر اينه اسم أبيه فجعله أوساً بعد اعتناقه 
الإسلام ولفق لنفسه نسبة تصله بقبيلة طيّىء ا ا ا 
آبياتاًء ا ی ا د ومن ثم کان يقال لأبلي تام في كثير من 

)٤(‏ نسبة إلى جاسم : من قرى حوران بسوريا. 

)٥(‏ الصحيح أن هذا الشعر ليس في نعت السيف» وإنما هو في التعريض بالمنجمين الذين حكمواء لما خرج 
المعتصم إل الروم» بأنه لا يرجع من وجهه. فلا فتح مافتح وخرب عمورية ي شهر رمضان سنة 
۳ه وانصرف سالا أنشد بو تام قصيدته هذه المشهورةء وهي تقع في مائة وسبعین بيتاً . (ابن 
خلکان: ۲۳/۲). 

)٩(‏ تروى بفتح الهمزة الأولى وكسرها. 

(۷) هذا اللفظ حرف بالأصل. وما أثبتناه يتفق مع سائر روايات شعر أبي تمام . 


۴1۸ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية سنة ۲۳۲ 


ولما مات رثاه الحسن بن .وهب( بقوله : [الكامل] 

فْجعٌ القريض بخاتم الشعراء قار روما خيب اطا 

EEE‏ فتجاورا في حفْرَة وكذًاك كانا قبل في الأحياء 

ورثاه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات“ وریر المعتصم يوم ذاك بقوله : 
[الكامل] 

نبا تى مِنْ أعظم الأنباء لمّاألم مُمَلقل الأحشاءِ 

قالوا حبيب قد وى فاأجيتّهم ناشّذتكم لا تجعلوه الطائي 

وکانت وفاته بالموصل في جمادی الأولی . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وثلاثة 


¥ ¥ ¥ 
السنة الرابعة من ولاية عيسى بن منصور على مصر 

وهي سنة آثنتین ونلاٹین ومائتین . 
فيها كانت وقعة كبيرة بين بُغّا الكبير وبين بني نْمَيْر» وكانوا قد أفسدوا الحجاز 
واليمامة"› بالغارات» وحشدوا فى ثلاثة آلاف راكب» فالتقوا بأصحاب بغا 
فهزموهم . وجعل بغا يناشدهم الرجوع إلى الطاعة وبات بإزائهم تلك الليلةء ثم 
فارس إلى جبل لبي نمير؛ فبينما هوفي الإشراف على التلف إذا بهم قد رجعوا 
يضربون الكوسات تل فقوي باس بغا بهم وحملوا على بني نمیر فهزموهم ورکبوا 


)١(‏ وقيل إن البيتين الآتيين لديك الجن رثى بها أبا تمام . (ابن خلكان). 

(۲) وقيل إنها لأبي الزبرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية . (ابن خلكان). 

(۳) كذا في الطبري وابن الأثير. وفي بعض نسخ النجوم والذهبي : «تهامة» . 

)٤(‏ هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير» يدق بأحدها على الآخر بإيقاع خصوص. ويتولى ذلك 
الكوسيّ . (صبح الأعشى للقلقشندي : ٠۳ 4/٤‏ وزبدة كشف الممالك لخليل بن شاهين الظاهري : 
۳( . 


سنة ۲٣۳۲‏ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية ۳1۹ 


أقفيتهم قتلاء وأسروا منهم ثمانمًائة رجل؛ فعاد بُغا وقم سَامَرًا وبين يديه الأسرى. 

وفيها مات خلق كثير بأرض الحجاز من العطش . 

وفیها کانت الزلازلٌ کر بأرض الشأم» وسقط e"‏ الدور ندم ومات 
جماعة تحت الردم . 

وفیها وی الواثقٌ الأميرَ محمد بنّ إبراهيم بن مُصعب بلادَ فارس . 

وفيها توفي أمير المؤمنين أبو جعفر هارون الواثق بالله ابن الخليفة المعتصم 
محمد ابن الخليفة هارون الرشيد ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي البغداديّ 
العباسيّ ؛ بويع بالخلافة بعد موت أبيه محمد المعتصم في شهر ربيع الأول سنة 
شیع وعشرين ومائتين ؛ وأمّه أمٌ ولد رومية تسمى قراطيس؛ ومات في يوم الأربعاء 
لست بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة؛ فكانت خلافته خمس سنين ونصفا. 

وتولی الخلافة من بعده أخوه المتوكل على الله جعفر» وکان ملِکا مَهیباً کریماً 
جلا أديباً مليح الشعرء إلا أنه كان مُولَعاً بالجناء والفَيّات . 


قيل: إن جارية غنته بشعر العَرْجي وهو: [الكامل] 
أظلومٌ إن مُصابكم رَجُْل أهتى السلام تحيَة طلم 

فمن الحاضرين من صوب تَصب رجلا ومنهم من قال: صوابه رجلّ ؛ فقالت 
الجارية: هكذا لقنني المازِنيّ . فطلب المازِنِيّء فلمًا مَل بين يدي الواثتق قال: 
ممن الرجل؟ قال: من بني مازن؛ قال الواثق: أي الموازن؟ أمازن تميمء أمٌ مازن 
قيس» أمٌ مازن ربيعة؟ قال: مازن ربيعة؛ فكلمه الواثق حينئذ بلغة قومه» فقال: 
با آسمك؟ - لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميماً فكره المازنيّ أن يواجهه بمكر؛ 
فقال: بكر يا أمير المؤمنين» ففَطنَ لها وأعجبته . وقال له: ما تقول في هذا البيت؟ 
قال: الوجَة النصبٌ» لأن «مصابكم» مصدر بمعنى إصابتكم؛ فأخذ اليّزيدِيّ 
يعارضه ؛ قال المازنيّ : هو بمنزلة إن ضَرَبَكَ رَيْداً ظلْمٌ» فالرجل مفعول مصابكم 


۰ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية سنة ۲۳۲ 


والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول: ظَلْمّ فيم ؛ فأعجبَ الواثق وأعطاه لف 
دینار. 

وقال آبن أبي الدنيا: كان الواثق أبيض تعلوه صفرة» حسنَ اللحية» في عينيه ‏ 
كته [بيضاء]“. وقيل: إن الواثق لما آحتضر جعل ردد هذين البيتين وهما: 
[البسيط] 

الموتد فيه جميم الخلق مُعْتَرك ‏ لا سوقة متهم يى ولا ملك 

ما ضر أهل قليل في تفاقرهم وليس يعي عن الأملاك ما ملكوا 

ثم أمر بالسط فطويت» وألصق خده بالأرض وجعل يقول: يامن لا يزول 
ملکه» ارحم من زال ملکه! یکررها إلى أن مات رحمه الله تعالی). 

وفيها توفي علي بن المُجِيرة أبو الحسن الأُرم اداي الإمام البارع صاحب 
اللغة والنحو؛ قم الشأم ثم رجع إلى بغْداد وسمع بھا من الأصمعي وغیره» ومات 
بها . 

وفيها توفي محمد بن زياد أبوعبد الله بن الأعرابيّ ؛ كان أحدَ العلماء باللغة 
والمشارً إليه فيهاء وكان يَرْعَمٌ أن الأصمعيّ وأباعَبيّدة لا يعرفان من اللغة قليلا 
ولا كثيراً؛ وسأله إمام المحنة أحمد بن أبي دُواد: أتعرف معنى «آستولى»؟ قال: 
لا ولا تعرفه العربٌ» لأنها لا تقول: آستولی فلان على شيء حتی یکون له فيه مُضاد 
[البسيط] 

إلا لملك أو مَنْ أنت سابقة سبق الجواد إذا آستولّى على الأمَر“ 

وكان مع هذا خصيصاً عند المأمون. وسأله مرّة عن أحسن ماقيل في 
الشراب؛ فقال: قول القائل : [الطويل] 
)١(‏ الزيادة عن ابن الأثير. وهي غير واردة في قول ابن آبي الدنيا برواية السيوطي . 
(۲) وحكي أنه لا مات ترك وحده واشتخل الناس بالبيعة للمتوكل» فجاء جرذون فاستل عينه فأكلها. 


(۴) ني الأصل: «الأمر» وهو تحريف. والتصحيح من لسان العرب. قال في اللسان: واستيلاؤه على الأمد 
أن يغلب عليه بسبقه إليه . 


سنة ۲۳۲ ولاية عيسى بن منصور الرافقي - الثانية ۳۲1 


تريك. القذّى من دونها وهي دونه ٠‏ إذا ذاقها مَل ذاقها ينمط © 
فقال المأمون: أشعرٌ منه من قال: [المديد] 
تمشت في مفاصلهمْ كشي اُرءِ في لسم 

يريد الحسن بن هانىء. 

قلت: هذا كان في تلك الأعصار الخاليةء وأما لوسيع المأمون بماوقع 
للمتأخرين في هذا المعنى وغيره لأضرب عن القولين ومال إلى ماسمع. كم ترك 
الأول للآخر!. 

وفيها توفي محمد بن عائذ”). أبو عبد الله الكاتب الذَمَشقيّ صاحب المغازي 
والفتوح والسير وغيرها. ولد سنة حمسين ومائة» ووَلِيّ خراجّ عُوطة مشق للمأمون. 
وكان عالماً ثقة صاحب آطلاع» مات في هذه السنةء وقیل : سنة أربع وثلاثين ومائتين . 


اللي و اله وات ي ج ال الد وها توفي إبراهيم بن 
الحْجَاج السّاميّ “ لا الشاميّ» والحكم بن موسى الفنطريّ الزاهدء وجويرية بن 
اشر غد اق عون الخراز5) وعليّ بن المفحة لأر رم اللغويّء 
وعمرو بن محمد الناقد وعيسى بن سالم الشاشيّ» وهارون الواثق بالل 
ويوسف بن عدي الكوفيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وستة 
عشر إصبعا. 


)١(‏ التمطق: هو إلصاق اللسان بالغار الأعلى فيسمع له صوٹ» وذلك عند استطابة الشيء. 

(۲) في الأصل: «عايد»:. وما أثبتناه من الذهبي وتهذيب التهذيب وشذرات الذهب» وفيه آن وفاته سنة 
۳ھ 

(۴) في الأصول: «السلمي». وما أثبتناه من تمذيب التهذيب وتقريب التهذيب والذهبي راشاب السمعاني.. 
والساميّ : نسبة إلى سامة بن لؤي . وفي شذرات الذهب: «الشامي»ء وفيه أن وفاته سنة ۲۴۲۳ھ . 

)٤(‏ ورد في الأصول: «الحراز» و«الحزازه وما تحريف. وما أثبتناه من تبذيب التهذيب والخلاصة وشذرات 
الذهب. ۰ 1 

(ه) كذا أيضاً ني التقريب وشذرات الذهب. وفي الخلاصة في أسماء الرجال أن وفاته سنة ۲۲۲ه. 


۱۳۳ ولاية هرثمة بن نصر (النضر) اللي س‎ YY 
۳ ب اولاية غرئة بن تقر (الففن الي ع‎ 


E 


هو هرثمة بن نصر الجَبليّ : من أهل الجبلء ولي إمرة مصر بعد عزل 
عيسی بن منصور عنها في شهر ربع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتین ؛ وله الأمير 
إيتاخ التركيّ على إمرة مصر نيابةٌ عنه على الصلاة. ولما ولي هرثمة هذا أرسل إلى 
N‏ صلاتهاء فناب علي بن مهرویه عنهء 
حتی قم هرثمةٌ المذكور إلى مصر في يوم الأربعاء ليت خَلَوْنَ من شهر زجب من 
سنة ثلاث وثلاڻين ومائتين. وسكن بالعسكر على العادة؛ وجعل على شرطته 
أبا ية . وفي أيام هرثمة هذا ورد كتابٌ الخليفة المتوكل إلى مصر بترك الجدال في 
القران وآتباعٍ السنة وعدم القول بخلق القران. ولله الحمد. 
وسببه أن الواثق كان قد تاب ورجُع عن القول بخلتق القرآنء فأدركته المنية 
قبل إشاعة ذلك وبَولّى المتوكل الخلافة. قال أبو بكر الخطيب: كان أحمد بن 
بي دراد قد آستولّى على الواثتق وحمله على التشدّد في المحنةء ودعا الناس إلى 
القول بخلق القرآن. وقال عبد الله بن يحيى : حدّثنا إبراهيم بن اباط بن السكن 
قال: حمل ل فيمن حمل مکبل بالحدید من بلاده فاحل ؛ فقال آبن ابي دواد: 
تقول أو أقول؟ قال: هذا أوؤل جُؤركم» أخرجتم الناس من بلادهم» ودعوتموهم إلى 
شيء ما قاله أحد؛ ۷ بل أقول؛ قال : قل - والوائی جال فقال: أخبرني عن 
هذا الرأي الذي دعوتم الناس إليه» أعلمه رسول الله کلة. فلم يع الناس إليهء أم 
شي ء لم يعْلَمُه؟ قال: علمه؛ قال: فكان يسّعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعَكم! 


ا 
)١(‏ کذا ي الأصول وتاریخ خ اليعقوبي . وي ولاة مصر للكندي وخطط المقريزي وحسن المحاضرة للسيوطي 
و معجم زامباور :«هرثمة بن النضر الجبلي». 


سثة ٣۳‏ ولاية هرثمة بن نصر (التض) ابي r‏ 
فبهتوا. قال: فآستضحك الواثق وقام قابضاً على كمه ودخحل بيتاً ومد رجليه 


وهو قول : : شيء وسح النبيّ ية أن يسكت عنه ولا يسَعنا! 2 یعطی الرجل 
ثلاثمائة دینار وأن ر برد إلى بلده. 


وعن طاهر بن حاف قال: سمعت المهتديٰ بالله بن الواثق يقول: كان بي 
إذا اراد أن يقتل رجلا أحصرناء فاي بشيخ مخضوب مقيّد - كل هؤلاء يعنون 
بالشيخ (أحمدَ بن حنبل) رضي الله عنه ‏ فقال ای ائذنوا لابن أبي دراد 
اوأجل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ فقال: لا سلّم اله 
عليك؛ فقال الشيخ : بس ما أذبك مؤدبك› قال الله : ودا حییتم ا فوا 


e o٤ 


اخسن منھا أو ردوهًا ي( . 

قال الذهبيّ : هذه رواية منكرةء ورُواتها مجاهيل» لكن نسوقها بطريق جيّدء 
قال: فقال آبن أبي دُوّاد: يا أمير المؤمنين» الرجل متكلّم؛ فقال له: كلّمه؛ فقال: 
يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ قال: لم تنصِفني وَلِيّ السؤالٌ؛ قال: سل يا شيخ ؛ 
فال: ماتقول في القران؟ قال: مخلوق؛ قال: هذا شيء علمه رسول الله کا 
وأبو بكر وعمرٌ والخلفاءُ أم شيءٌ لم يعلّموه؟ فقال: شيء لم يعلموه؛ فقال: سبحان 
الله» شيء لم يعلموه! أعلمته أنت؟ قال: فخجل وقال: أَفِلِي؛ قال: والمسألة 
بحالها؟ قال: نعم؛ قال: ماتقول في القرآن؟ قال: مخلوق؛ قال: شيء علمه 
رسول الله هة؟ قال آبن أبي دُواد: علمه؛ قال الشيخ : علمه ولم يذّعٌ الناس إليه؟ 
قال: نعم؛ قال: فوسعه ذلك؟ قال: نعم؛ قال: أفلا وسعك ما وسعه ووسع 
الخلفاء بعده! قال: فقام أبي ودخل الخْلوة وآستلقى وهويقول: شيء لم يعلمه 
النبيّ بل ولا أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمان ولا علي علمته أنت! سبحان الله! علموه 
ولم يعوا إليه الناس» أفلا وسعك ماوسعهم! ثم آمر برفع قيود الشيخ وأمر له 
بأربعمائة دینار وسقط من عينه آبن ابي دواد ولم يمتجن بعدها أحداً. 


وقد روی توا من هذه الواقعة أحمدٌ بن السنديّ ا 


.۸١/ سورة النساء‎ )١( 


۳۲4 ولاية هرثمة بن نصر (النْضس) ابي سنة ۲۳۲۳ 


عن صالح بن علي الهاشميّ المنصوريّ عن الخليفة المهتدي بالله رحمه اللهء قال 
صالح : حضرت وقد جلس للمتظلمين يعني المهتدي بالله رحمه الله فنظرت 
إلى القصص تقراً عليه من أَوّلها إلى آخرها فيأمر بالتوقيع عليها ويختمها فيسرني 
ذلك» وجعلت أنظر إليه» فمطن بي ونظر إل فغضضت عنه» حتى كان ذلك منه 
ومني مراراً؛ فقال لي : يا صالح» في نفسك شيء أن تقوله؟ قلت: نعم؛ 
فلما آنقضى المجلس أدخلتُ مجلسّه؛ فقال: تقول ماذا في نفسك أو أقوله لك؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين ما ترى؛ قال: أقول: إنه قد آستحسنت ما رأیت منا؛ فقلت : 
أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول: القران مخلوق! فورد على قلبي أمر عظيم؛ ثم 
قلت: يا نفس هل تموتين قبل أجلك! فاطرق المهتدي ثم قال: إسمع مني فوالله 
لتسمعَنْ الحقَ؛ فسَرّى في ذهني شيء» فقلت: ومن أولى بقول الحق منك» وأنت 
خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين! قال: ما زلت أقول: القران مخلوق 
صدراً من أيام الواثق حتى أقدَمٌ شيخاً من دة“ فأدخل مقيّداً» وهو جميل حسن 
الشيبةء فرأيت الواثقَ قد استيا سنه وزی له؛ فما زال یدنیه حتی قرب منه وجلس» 
فقال له: ناظر آبنَّ أبي دُواد؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إله يضعّف عن المناظرة؛ 
فغضب وقال: أبو عبد الله يضعّف عن مناظرتك أنت!. قال: هون عليك ودن لي 
فى مناظرته؛ فقال: مادعوناك إلا لذلك؛ فقال: احفظ علي وعليه. فقال: 
ا أخبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدّين فلا يكون 
الدین كاملا حتی يقال فیه ما قلت؟ قال : نعم. قال: أخبرني عن رسول الله ل حين 
بعثه الله» هل ستر شيئاً مما أَمِرَ به؟ قال: لا. قال: فدعا إلى مقالتك هذه؟ فسكت. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين واحدة؛ فقال الواثق: واحدة. فقال الح : أخبرني 

عن الله تعالى حين قال: ايوم أَكَمَلْت لک دینک أكان الله هو الصادق في 
إكمال دينه» آم نت الصادق في قتا حتی تقال ممّالتك؟ فسکت؛ فقال اح 

نتان ؛ قال الواثق : نعم. فقال: أخبرني عن مقالتك هذه أعَلمها رسول الله لا 


)١(‏ أذنة أو أدنة أو أطنة: بلد من الثغور قرب المصيصة. 
(۲) سورة الائدة .١/‏ 


سنة ۲۳۲ ولاية هرثمة بن نصر (الض البّلى o‏ 
e -_‏ 2 س 


أم جُهلها؟ قال: علمها؛ قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. فقال الشيخ: يا أمير 
المؤمنين ثلاث؛ قال: نعم . قال: فاتسع لرسول الله ية إن علمها أن يمسك عنها 
ولم یطالب 8 بها؟ قال: نعم ؛ قال: وآ تسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ م 
قال: نعم ؛ فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق وقال : ل قد قڏّمت 
القول أن أحمد يصبو ٠‏ ويضعُف عن المُناظرة؛ يا أمير المؤمنين إن لك 
RE‏ آتسع لبي بل ولأبي بكر 
وعمر وعثمان وعليّ e‏ الله عليك؛ قال الواثق: نعم كذا هو» قطعوا قي 
ا > فلما قطعوه ضرّب الشيخ بيده إلى القيد فأخذه؛ فقال الواثق : لِم أخحذته؟ 
قال : إني نويٽ أن أتقدَم إلى من أوصِي إليه إذا آنا مٿ ان يجعله پيني وبين كفني 

حتى أحاص به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» فأقول: يا ربّ» لم قيدني وروع 
آهلي» ثم بکی» فبکی الواثق وبکینا. ثم ساله الواثق أن يجعله في جل وأمر له 
بصلة؛ فقال: لا حاجة لي بها. قال المهتدي : فرجعبُ عن هذه المقالةء وأظنَ أن 
الواثق رجع عنها من يومئذ۔ 

قلت: ولما ذلك كتب للأقطار برفع المحنة E‏ عن هذه المقالة 
بالجملة» وهدّد کل من قال بها بالقتل . 


وکان ا هذا يحب السنة ا إظهار السنة والعمل بها وفرح الناس 
بذلك وتباشروا بولایته ؛ فلم تل مده على إمرة مصر بعد ذلك حتى مَرض ومات 
بها في يوم لأربعاء لسبع بقين من شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين؛ 
وآستخلف آبنه حاتم بن هرثمة على صلاة مصر. وكانت ل هرثمة المذكور على 
لطر ل واا وا أشهر وثمانية آيام . وهذا ثاني kg‏ ة ولي إمرة مصر في الدولة 
العباسيةء فالأول هوثفة ب أعين» وا الرشيد هارون على مصر سنة ثمان وسبعین 
ومائة» والثاني وجرا بي صر هذا. وكان هرثمة ة أميرا جليا عاقلا مدبراً سيوساً. 


وٹولی مصر من بعده آبنه حاتم بن هرثمة باستنخلافه له فأقره الخليفة. 
#F# #‏ #*# 


)١(‏ أي ييل إلى الجهل واللهو والفتوًة. 


۳۲۹ ولاية هرثمة بن نصر (الثضر) الجبلي سنة ۲۳۲۳ 
م ب ا ا 


السنة التي حكم فيها هَرثمة بن نصر على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلاثین ومائتین . 
فيها كانت رَلرَلَةَ عظيمةً بدمشق سقط منها شُرّفات الجامِع الأمَويّ وآنصدع 
حائط المحراب وسقطت ا وهلّك خلقی تحت الرذم» وهرب الناس إلى 
المُصلّى باكين متضرٌعين إلى الله وبقيت ثلاتُ ساعات سکنت . 
وقال القاضي أحمد بن کامل في تاریخه: رأی د بض اهل دير مان مش 
تنخفض وترتفع مراراً فمات تحت الرَذْم معظم أهلها ھکذا قال ولم يقل بعض 
أهلها ثم قال: وکانت الجيطانٌ تنفصل حجارتها من بعضها مع كون الحائط 
عرض سبعة أذرع» ثم آمتڏت هذه الرلزلَة إلى أنطاكية فهدمتها» ثم إلى الجزيرة 
فأخربتهاء ثم إلى المؤصل. يقال: إن الموصل هلك من أهله خمسون ألفاً» ومن 
أهل أنطاكيةً عشرون الفأ . 
كالحجر المُلّْمّى . وأحمد هذا هو القائل بلق القرآن؛ يأتي ذكره عند وفاته في هذا 
الكتاب في محله إن شاء الله تعالى . 
وفيها في شهر رمضان ولّى الخليفة المتوكل على الله آبته محمداأ المنتصر 
الحرمين والطائف . 
وفيها عزل المتوكل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه الفتحَ بن 
خاقان. وفيها غعضب المتوكل على عمر بن الفرج وصادره . 


وفیها قم بحیی بن هَرثمة بن اين -وكان ولي طريق مکة بالشريف 
علي بن محمد بن علي الرْضى اللوي من المدينة» وكان قد بلغ المتوكل عنه 
ف 


)١(‏ هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة» وبناؤه با جص وأكثر 
فرشه بالبلاط الملون. (معجم البلدان: .)٥۳۳/۲‏ 
(۲) قارن أيضاً برواية شذرات الذهب: ۷۷/۲. 


سنة ۲۴۳۲۳ ولاية هرثمة بن نصر (النض) البلى ۷ 
ت ا 


وفيها توفي بهلول بن صالح أبو الحسن التجيبي ؛ كان إماماً حافظاً؛ قم 
اد دت بها ون روا عن ابن عاتن را زياد بن انعم . 

وفيها توفي محمد بن سَمَاعة بن عبيد الله بن چلال بن وکيع بن شر 
آبو عبد الله القاضي الحنفيّ التيْمي ؛ ولد سنة ثلاثين وماثةء وكان إماماً عالماً صالحاً 
بارعا صاحب اختيارات وأقوال في المذهب» اا و 
الحَمَاظ الثقات؛ ولي القضاءَ وحمدت سيره ولم يرل به إلى أن ضعُفَ نظره 
وآستعفی ؛ وکان يصلي کل يوم مائتي ركعة. قال: مكشت أربعين سنة لم تفنني 
الأولى في جماعة إلا د a‏ ماتت فيه امي ففاتتنی صلاة ا 
وصليت خمسأً وعشرين صلاة رحمه الله تعالى . 
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وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن بان بن أبي٠‏ حمزة الزيات» الوزير 
أبو يعقوب وقيل : أبو جعفر. اله من چیل ۳ (قرية تحت بغداد). قلت: ومنها کان 
أصل الشيخ عبد القادر الكيلاني“» . وكان أبومحمد هذا تاجراً وآنتمی 
هولح ین سیل هلکره ستی اسل پعده المعتسمء شم |سترلده لوال 
وكان أديبا فاضلا شاعرا عارفا بالنحو واللخة جوادا مُمدّحأ؛ ومن شعره على ما قيل 
قوله: [الطويل] ) 

فإن سرت بالجُثمان عنكم فإنني أُحلَف قلبي عندكم وأبِيرٌ 

فكونوا عليه مشفقين فإنه رين لديكم في الهوى وير 
قلت: وما أحسن قول القاضي ناصح الدين الأرّجانيّ في هذا المعنى : 
[الكامل] 


٠ ٠ في تذيب التهذيب: «فصليت خساً وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف».‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول والأغاني: ٤٦/۲١‏ طبعة الميئة المصرية العامة . وفي وفيات الأعيان : «أبان بن حهزة» . 
(۴) كذا في الأصول. وفي الأغاني وابن خلكان: «جّبل». قال ياقوت: الجبل قرية من أعمال بغداد تحت 
المدائن بعد زرارين يسمونها الكيل . وني هامش الأغاني (اللذكور أعلاه) : الجبل قرية مقابلة لقرية د 

غربي بغداد. 
)٤(‏ أوعبد القادر الجيلاني. والصواب أن أصله من جيلان التي وراء طبرستان. 


۳۲۸ ولاية هرثمة بن نصر (النْض) ا لبي سنة ۲۳۲ 


لم كني إلا حديتُ فراقهم ‏ لما أسَرّ به إليّ مُودعِي 

هو ذلك الدر الذي أودعتم ٠‏ في مَسمعي أجريته من مَلْمَعي 

قلت: وهذا مث قول الزمخشري في قوله لما ری س آبا مض وال 
اه السابق لهذا المعنى لأنهما كانا متعاصرين ‏ : [الكامل] 

وقائلة ما هله الدررٌ التى تساقطٌ من عينيك سمطين سمطين 

فقلت لها الذرٌ الذي كان قد حا ابن فشر لذني تبناقط من عبني 

وفيها توفي الإمام الحافظ الحجة يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام 
وقيل: غياث بدل عون أبو زكريا المي رمُرة بن غطقان مولاهم) البغداديّ 
الحافظ المشهور؛ كان إمام عصره في الجَرح والتعديل وإليه امرجم في ذلك 
وكان يتفقه بمذهب الإمام أبي حنيفة . 

قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ: ما آستصغرت نفسي إلا عند 
يحیی بن معين. ومولده في سنة ثمان وخمسين ومائة» فهوأسن من علي بن 
المدِينيّ› وأجمد بن حبل: وأبي بكر بن أبي شيبةء وإسحاق بن راهویه» وکانوا 
يتادبون معه ویعرفون له فضله» وروی عنه خلائی لا تحصی كثرة . 

قال بو حاتم : يحيى بن مَعِين إمام. وقال اساي : هو أبو زكريا الثقة 
المأمون أحد الأئمة في الحديث. وقال علي بن المديني : لانعلم أحداً من لذن آدم 
کتب من الحدیث ما کتب یحیی بن معین. وعن یحیی بن معین قال: کتبت بيدي 
ألفَ ألفي"» حديث. وقال علي بن المَدِينيّ : إنتهى علمُ الناس لی یحیی بن 
معين . وقال القواريريّ : قال لي یحیی القَطًان: ما قم علينا أحدّ مثل هذين 
الرجلين: مثل ادبن ل ويحيى بن مَعين. وقال أحمد بن ج کان 
يحيى بن مَعين أعلّمنا بالرجال. وعن أبي سعيد الخاد قال: الناس عيال في 
الحديث على يحيى بن مَعين. وقال محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل 


)١(‏ في ابن خلكان أنه كتب ستمائة ألف حديث. 


سنة ۲۳۲ ولاية هرثمة بن نصر (النضر) اللي ۳۹ 


وكانت وفاة يحيى بن مين لسبع بقين من ذي القعدة بالمدينة» وذفن 
بالبقيع . قال الذهبيّ : وقال حبیش بن المنشر وهو ة٠‏ رایت یحیی بن معين في 
النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أعطاني وبني وزؤجني ثلاثمائة حوراي 
ومَهد لي بين البابين. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
عبد الله بن أبي شعيب الخرّاني» وإبراهيم بن الحَجّاج السامي» وإسحاق بن 
سعيد بن الأركون الدمَضْمّي» وجِبّان بن موسى المَروَزِيّ» وسليمان بن عبد الرحمن 
آبن بنت شرختل»› وداهر بن نوځ الأهُوازيّء وروح بن صلاح المصريّٰ» وسهل بن 
عثمان العَّكريّ» وعبد الجبار بن عاصم السائي» وعقبة بن مرم الضبي» 
ومحمد بن سماعة القاضي» ومحمد بن عائذ الكاتب» والوزير محمد بن 
عبد الملك بن الزيات» ويحيى بن آيوب المَمًابري» ویحیی بن مَعِين» يزيد بن 
مب الل« 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعا. 


¥( ف الأصول: «البرمکي» وهو خطأً. والتصحيح من عهذيب التهذيب والخلاصة . 


۳۳۰ ولاية حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي سنة ۲۳٤‏ 


ذكر ولاية حاتم بن هَرثمة على مصر ” 


هو حاتم بن هَرّمة بن نصر”› الجَبْليّ أمير مصر. ويها باستخلاف أبيه له بعد 
موته في الثالث والعشرين من شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصلاة؛ 
وأرسل كاتبٌ الأمير إيتاخ التركي المعتصميَ الذي إليه أمرُ مصر في ولايته عليها 
مكان أيه “وسكن العسكر على غادة أمراء قصضر. وجعل على شرطتة محمد ين 
سرك وأخذ في إصلاح أحوال الديار المصرية ؛ وبينما هوفي ذلك ورد عليه کتاب 
الأمير إيتاخ بصَرفه عن إمرة مصر وتولية علي بن يحيى الأرْمَنيّ ثانياً على مصر» 
وكان ذلك في يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان سنة ة أربع وثلاڻين ومائتين 
المذكورة. فكانت ولاية حاتم هذا على مصر من يوم مات أبوه شهراً واحداً وثلاثة 
عشر یوماً"). وکان حاتم هذا ليلا ياد :وعنده فغرفة اوحسن ديز إلا أنه 
لم يخسن أمره مع إيتاخء لطبح كان في إيتاخ التركيّ الذي كان إليه أمر مصر بعد 
أشناس» وكلاهما کان ر ولم أف على وفاة حاتم بن هرثمة هذا. 

¥ ¥ ¥ 
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السنة التي حكم في أوّها إلى رجب هرثمة بن نصر 
ومن رجب إلى شهر رمضان آبنه حاتم بن هرثمة» ومن رمضان إلى آخرها 
ت گہ۔ 
علي بن يحيى الارمنيّ . 
)0( ولاة مصر: ۲ وخحطط المقريزي : 1“ وحسن المحاضرة: 11/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 


)( راجع ص ۳۲۲ من هذا الجر حاشية (0). 
™( ف الكندي : «کانت ولایته شهراً واحداً» . 


سنة ۲۳۲ ولاية حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي ۳۳١‏ 


وهي سنة ع وثلائين ومائتين . 

فیها هبت ريح م بالعراق شدیدة السموم لم يعْهد مثلهاء أحرقت زرعَ الكوفة 
والبصرة وبخداد وقتلت المسافرين» ودامت خمسين وما ثم اتصلت بهمُذان 
فأاحرقت أيضاً الرَرعٌ والمواشيّ» ثم آتضلت بالموصل وسنجار'»» ومنعت الناس 
من المعاش في الأسواق ومن _المشي في الطريق› اف لقا 

وفيها حح پاناس من العراق الأميرٌ محمد بن داود بن عيسى العباسيّ» وكان 
.0( يج بالناس . 

وفيها أظهر الخليفة المتوكَلٌ على اله جعفر الس بمجاسه وتحدّث بها ونَهّى 
عن القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاقء حسبما ذكرناه في ترجمة هرثمة 
هذاء وآستقدمّ العلماء وأجزل عطاياهم . ولهذا المعنى قال بعضهم : الخلفاء ثلاثة : 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يوم الردة» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في رد 
مظالم بني أميّة» والمتوكل في إظهار السلة. 

وفيها حرج عن الطاعة محمد [بن البْعّيث] أمير إزمينية وأذرّبيجان وتحصّن 
بقلعة مَرّند؛ فسار لقتاله با الشرَابيّ في أربعة آلاف» فنازله وطال الحصار 
بينهم» وقتل طائفة كبيرة من عسكر بُغاء ودام ذلك بينهم إلى أن نزل محمد بالأمانء 

وقيل: بل تدلى ليهر فاسروه. 

| وفيها فض الخليفة المتوكل لإيتاخ متولي إمرة مصر الكوفةً والحجارّ وتهامة 
ومكة والمدينة مُضافا على مصرء ودعي له على المنابر. وحجٌ إيتاخ من سنته وقد 
تير خاطر المتوكل عليه. فلما عاد من الج كتب المتوكل إلى إسحاق بن 


له عة ستين 


)١(‏ مدينة مشهورة في الحزيرة» وهي في العراق اليوم. 

(۲) حج بالناس من سنة ۲۲۲ه إلى سنة ۲۲۹ه. ثم كانت سنة ۲۲۷ه فحج بالناس المتوكل بن المعتصم . 
نم حج محمد بن داود بالناس من سنة ۲۲۸ه إلى سنة ١۲۳ھ‏ (انظر مروج الذهب للمسعودي : 
.(f0/ 4‏ 

(۳۴) الزيادة عن الطبري وابن الأثير واليعقوبي . 

. مدينة مشهورة من مدن آذربيجانء بينہا وبين تبريز يومان. (معجم ياقوت)‎ )٤( 


ا أولاية حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي سنة ۲۳٤‏ 


إبراهيم بن مُصَعّب بالقبض عليه في الباطن إن أمكنه؛ فتحايل عليه إسحاق حتى 
قبض عليه وقیده بالحديد وقتلّه غا وکتبّ ا آنه مات حتف أنفه. وکان 
أصل إيتاخح هذا ا من الخْرّر() طباخاً لسلام الأبرش؛ فاشتراه المعتصم› فرآی 
له رُجْلّة› وبأساً فقرّبه ورفعه؛ ثم وله الواثقٌ بعد ذلك الأعمالّ الجليلة. وكان مَنْ 
أراد المعتصم والواثق والمتوكل تله سلّمه إليهء فقتل إيتاح هذا مغل عُجَيْفٍ 
والعباس بن المأمون وابن الزيات الوزير وغيرهم . 

وفيها توفي رُهَير بن حَرّب بن سداد أبو حَيّمة اسان ؛ كان عالماً ورعاً 
فاضلا؛ رحل [إلى] البلاد وسمع الكثير وحدّث» وروى عنه جماعة» وكان من أئمة 
الحديث. 


وفيها توفي سلیمان بن داود بن شن زياد الحافظ أبو يوب البصريّ 
المنقريّ المعروف بالشاذكونيّ"» رحل [إلى] البلاد وسيمع الكثير وحدّث ورَوّى 
عن خلائق» وروی عنه جم كبير» وهو أحد الأئمة الحُماظ الرحالين. 

وفيها توفي سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» 
الأمير أبو أيوب الهاشميّ العباسيّ > أحد أعيان بني العباس وأحد من ولي الأعمالَ 
الجليلة مثل المدينة والبصرة واليمن وغيرها. 

وفيها توفي علي بن عبد الله بن جعفر بن يحیی بن بكر بن سعيد» وقیل : 
جعفر بن نجيح بن بكر» الإمام الحافظ الناقد الحْجُة أبو الحسن السَعْدييّ مولاهم 
البصريّ الذاريّ المعروف بابن المدينيّ ؛ كان إمام عصره في الجرح والتعديل 
والعلل»› وکان أبوه محداً ووا ومولدڈ علي هذا في سنة إحدى وستین ومائة» 
وهو أحد الأعلام وصاحب التصانيف؛ وسمع باه وحمُاد بن زید وآبن عيينة 


)١(‏ الخزر: جيل من الترك» أصلهم من اسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
مادة أتراك وخزر) . 

(۲) أي رجولة. 

٠‏ (۳) قال السمعاني (أنساب: :)۳۷١/۳‏ هذه النسبة إلى شاذكونة ؛ وإنغا قيل له الشاذكوني لأن أباه كان يتجر 

إلى اليمنء وكان يبيع هذه المضرّبات الكبار» وتسمى شاذكونة» فنسب إليها. 


سنة ۲۳۲ ولاية حاتم بن هرثمة بن نصر الجبلي ارا 


والدّراورديّ ويحيى القَظان وعبدَ الرحمن بن مهدي وابن عَلَيَةَ وعبد الررّاق ولا 
سواهم» وروی عنه البخاريّ وأبو داود والنسائي وآبن ماجة والترمذِي عن رجل عنه 
وأحمد:بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهْلىّ وخلق سواهم. وعن آبن عيينة قال : 
يلومونني على حب علي بن المَدِينيّ» والله إني لأتعلَّم منه أكثر مما يتعلم مني . وعن 
آبن عييّنة قال: لولا على بن المَدِيني ماجلست. وقال النسائيّ: كان الله خلقّ 
علي بن المَدِيني لهذا الشأن. وقال السرّاج: سمعت محمد بن يونس [يقول]: 
سمعت آبنْ المدِينيّ یقول: تركتُ من حديثي مائة ألف حديث» منها ثلاثون ألفاً 
لعباد بن صهيب. وقال السرّاج: قلت للبخاريٰ : ما تشتهي ؟ قال: أن أقدَم العراق 
وعليّ بن المدينيّ حي فأجالسه. قال البخاريّ : i‏ علي بن عبد الله (يعني 
آبن المديني) ليومين بقِيّا من ذي القعدة بالمدينة سنة أربع وثلاثين ومائتين . وقال 
الحارث وغير واحد: مات بسامرًا کک ذي القعدة. وقال الإمام أبوزكريا النوويّ : 
لابن المدِينيّ في الحديث نحو مائتی 

وفيها توفي یحیی بن ايوب a‏ العابد الصالح » ویعرف بالمقابريٰ لأنه 
کان یتعبد بالمقابر» وکان له أحوال وکرامات. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن خرب 
يساوي الزاهدء وروح بن عبد المؤمن القارىء» وأبو خيثمة زير بن خرب» 
لان داود الشادّكونيء وا بو الربيع سلیمان بن داود اران وعبد الله بن 
عمر بن ا قاضي نيسابور» وأبو جعفر عبد الله بن محمد [النفَيليّ]» وعلي بن 
بحر القَطان» وعليّ بن المَّدينيّ ». ومحمد بن عبد الله بن نمّير» ومحمد بن أبي بكر 
المقدَميّ » والمُعَافى بن سليمان الرْْعَيّ”)» ويحيى بن يحيى اللي الفقيه . 

أمر النيل في هذه السنة: ٠‏ 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون اشنا مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعاً 
وآثنان وعشرون إصبعاً. 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 
. في الأصول: «الرستغفني» و«الرسغني» وهما تحريف. وما أثبتناه من نساب السمعاني وتقريب التهذيب‎ )۲( 
وهذه النسبة اى «رآس عین» بلد من ديار بکر.‎ 


£ ولاية علي .بن بحيى الأرمني - الثانية سنة ۲۳٤‏ 


ذكر ولاية عل بن يحيى الثانية على مصر ”© 


قد تَقدَّم الكلام على ولاية على بن يحيى هذا ألا على مصرء ثم ويها ثانا 
في هذه المرة بعد عزل حاتم بن هَرتّمة بن نصر عنهاء من قبل الأمير إيتاخ 
المُعْتَصميَ على الصلاة في يوم سادس شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين ؛ 
فسكن على بن يحيى بالعسكر على عادة الأمراءء وجعل على شرطته معاويةٌ بن 
يم . وآستمرَ علي هذا على إمرة مصر إلى أن قّبض الخليفة المتوكل على الله 
جعفرٌ على إيتاخ المذكور في المحرم سنة حمس وثلاثين ومائتين؛ وقدِم الخبر على 
الأمير على هذا بالقبض على إيتاخ والحَوّطة على ماله بمصر» فاستصفِيّت أموالة 
وترك الدعاء له على منابرها بعد الخليفة» وأنٌ المتوكل وَلّى ابنه ووَليّ عهده محمّداً 
المنتصر مصرَ وأعمالها كما كان لإيتاخ المذكور؛ فذعِي عند ذلك للمنتصر على منابر 
مصر» فكان حكم إيتاخ على الديار المصرية أربعَ سنين. 

ولما ولي المنتصر إمُرة مصر أقر علي بن يحيى هذا على عمل مصر على 
عادته ؛ فاستمرًّ عليها إلى أن صرفه المنتصر عنها بإسحاق بن يحیى بن معاذ في ذي 
الججُة(» سنة حمس وثلاثين ومائتين . فكانت ولايته على مصر في هذه المرة الثانية 
سنة واحدة وثلاثةَ أشهر تنقص أياماً.. وخرج من مصر وتوجّه إلى العراق وقِم على 
الخليفة المتوكل على الله جعفر وصار عنده من كبار قَرّاده. 


وجهزه في سنة تسع وثلاثين ومائتين إلى غزو الروم» فتوجه بجيوشه إلى بلاد 


0 ولاة مصر: ۳ وخحطط المقريزي : 1/1 وحسن المحاضرة: 4/۲ ومعجم زامباور: ٤١‏ . 
(۳) كذا أيضاً في المقريزي . وفي الكندي : «ذي القعدة». 


سنة ۲۳٤‏ ولاية على بن بجيى الأرمنى ‏ الثانية fro‏ 


الروم فأوغل فيهاء فيقال: إنه شارف القَطنطينية » فأاغار على الروم وقتلٌ وسبى» 
حتى قيل: إنه أحرق ألفَ قرية وقتلّ عشرة آلاف عِلج» وسبى عشرة آلاف رأس» 
وعاد إلى بغداد سالما غانماًء فزادت رتبته عند المتوكل أضعاف ما كانت. ثم غزا 
غزوة أخرى في سنة تسع وأربعین ومائتين» وتوغل في بلاد الروم» ثم عاد قافلا 
إرمينيّة إلى مَيافارقين» فبلغه مت الأمير عمر بن عبد الله الأقطع بمرج الاسقف _ 
وكان الروم في خمسين ألفاً فأحاطوا به» أعني عمرٌ بن عبد الله الأقطع» ومن معه 
فقتلوه» وفّل عليه" ألفا”“ رجل من أعيان المسلمين؛ وكان ذلك في يوم الجمعة 
منتصف شهر رجب سنة تسع وأربعين ومائتين الخدكوزة ت قلها بلح الامير علي بن 
يحيى هذا عاد يطلب الروم بدم عمر بن عبد الله المذكور» حتى لقيّهم وقاتلهم قتالً 
شديدأ» حتى فل وقتل معه أيضاً من أصحابه أربعمائة رجل من أبطال المسلمين. 
رحمهم الله تعالى. 

) وکان علي بن يحيى هذا أميراً شجاعاً ممّداما جُواداً مُمَذّحاً عارفاً بالحروب 
والوقائع مُدَبْراً سَيُوساً محمودَ السيرة في ولايته ؛ وأصله من الأرمن؛ وقد حكينا طرف 
من هذه الغزوة في ولايته الأولى ؛ والصواب أن ذلك كان في هذه المرَةء وان تلك 
الغزوة كانت غير<› هذه الغزوة التي فيل فيها. رحمه الله تعالى وتقبّل منه. 


N ¥ ¥» 


(1) كذا أيضاً في اليعقوبي . وني الطبري وابن الأثير: «عبيد الله» . 

(۲) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «معه». 

(۳) في الطبري وابن الأثير: «ألفان من المسلمين»ء وهو الأقرب إلى الصواب والمنطقء إذمن المستبعد أن 
يقتل معه الف من الأعيان . 

)٤(‏ الذي ذكره في أخبار ولايته الأولى عن هذه الغزوة هو نفس ماذكره الآن. ولا داعى للتصويب لأن 
ما ذكره هناك کان من باب الاستطراد. 


۲۳١ ولاية على بن بحيى الأرمنى  الثانية سنة‎ ۳٢ 


السنة التي حكم فيها عل بن بحيى الأرمني في ولايته الثانية على مصر 
وهي سنة خمس وئلائين ومائتين . 

فيها ألرَم الخليفة المتوكلٌ على الله النصارى بابس العَسَلنّ٠.‏ 

وفيها ظهر رجل بسَامَرَّا يقال له محمود بن الفرَج النيسابُوريّ» وزعم أنه 
ذو القرنین؛ وکان معه رجل شيخ يشهد أنه نبي يوی إلیه» وکان معه کتاب 
كالمصحف؛ فقبض عليهما وعُوقب محمود المذكور حتى مات تحت العقوبة؛ 
وتفرّق عنه أصحابه. ۰ 

وفيها عقد المتوكل ليه الثلاثة وقسم الدنيا بينهم» وكتب بذلك كتاباً» كما 
فعل جه هارون الرشيد مع أولاده؛ فاعطى المتوكل ابنه الأكبر محمداً المنتصرّ من 
ريش مصر إلى إفريقية [و]المغرب كله إلى حيث بلغ سلطانه» وأضاف إليه جندَ 
قنسرين والعواصم والثخور الشامية والجزيرة وديار بكر وَربيعة والمَوّصِل والفرات 
وهيت وعانة والخابُور ودجلة والحرمين واليمن واليمامة وحَضَرَمَوت والبحرين والسند 
وكرّمان وور الأهواز وماسَبَذَّان ومِهُرَجان وشَهررُور وق وقاشان وقزوين والجبال؛ 
وأعطى آبنه المعتزً بالله - وآسمه الزبير وقيل محمد - خراسان وطْبرستان وما وراء 


: ويقال أيضاً «لبس الغيار» وهي ملابس تختلف عن ملابس المسلمين بنوعيتها وألواما . قال القلقشندي‎ )١( 
واعلم آنه رما خرج آهل الذمة عن لوازم عقد الذمة» وأظهروا التمييز والتكبر وعلو البناءء إلى غير ذلك‎ 
ما فيه مخالفة الشروط فيأخذ الخلفاء والملوك في قمعهم والغض منهم وحط مقاديرهمء ويكتبون بذلك‎ 
كتباً إلى الآفاق ليعمل بقتضاها. . . وأدل ما كتب بذلك في خلافة المتوكل بن المعتصم» وذلك أنه حح‎ 
فسمع رجلا يدعو عليه فهمُ بقتله» فقال له الرجل: والله يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلت إلا وقد‎ 
أيقنت بالقتل» فاسمع مقالي ثم مر بقتلي» فقال: قلء فشكا إليه استطالة كتاب أهل الذمة على‎ 
المسلمين» في كلام طويل» فخرج أمر أمير المؤمنين المتوكل بأن يلبس النصارى واليهود ثياب العسلي»‎ 
وأن لا مکنوا من لبس البياض کي لا يتشبهوا بالسلمين» ون تکون رکبهم خشباًء وان تدم بيعهم‎ 
المستجدةء وأن تطلق عليهم الحزية» ولا يفسح فم في دخول حامات خدمها من المسلمين» وأن تفرد‎ 
هم مامات خدمها من أهل الذمة» وأن لا يستخدموا مسلا في حوائجهم» وأفردهم بمن محتسب عليهم»‎ 
طبعة دار‎ ٠٠٠١/٠۳ : وأمر أن يكتب بذلك کله کتاب». ثم أورد نسخة الکتاب انظر صبح الأعشی‎ 
. ٠١١/١ الكتب العلميةء ومأثر الإنافة في معالم الخلافة: ۲۲۸/۳ وابن الأثير:‎ 


سنة ۲٣١‏ ولاية على بن محيى الأرمنى - الثانية WV‏ 


النهر والشرق کله ؛ واعطی آبنه المؤيد بالل إبراهيم إرمينية وأذْرَبيجان وجند دش 
٠‏ والاردْنّ وفلسطین ٩(‏ 

وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن ميمون» أبو محمد التَمِيميّ» ويعرف والده 
بالمَوصِليّ النديم ؛ وقد تقدّم ذكره في ولاية الرشيد هارون. وود إسحاق هذا سنة 
خمسين ومائة» وكان إماماً عالماً فاضا أديباً إخبارياً؛ وكان بارعاً في ضرب العود 
وصنعة الغناءء فغلّب عليه ذلك حتى عرف بإسحاق المغني» ونال بذلك عند 
الخلفاء من الرتبة مالم ينله غيره» وهو مصنف كتاب الأغاني .)١‏ 

قال الذهبيّ : أبو محمد التميميّ المَوصِليّ النديم صاحب الغناء؛ كان إليه 
المنتهى في معرفة المُوسيقى . قلت: لم يكن في يام إسحاق الموسيقيّ ولا بعده 
بمدَّة سنين مثله. قال: وكان له أدب وافر وشعر رائق جُرّل» وكان عالماً بالأخبار 
وأيام الناس وغير ذلك من الفقه والحديث والأدب وفنون العلم. قال: وسمع من 
مالك وهشيم وسَفیانٌ بن عيينة والأصمعيّ وجماعة. 

وعن إسحاق قال: بقيت دهراً من عمري اس کل يوم إلى هشیم او 
من المُحَدّثين» ثم أصير إلى الكِسَائيّ أو الفَراء أو ابن عَرَالة فأقراً عليه جزءاً من 
القران» ا إلى منصور المعروف برل لمعي فيضاربني طريقين في العود 
أو ثلاثةء ثم آتي عاتكة بنت شهدة فآخحذ منها ضوتاً أو صوتينء ڈ ثم آتي الأصمعيّ 
وأبا عبيدة فأنشدهما [وأستفید منهما] (» فإذا کان العشاء رحت إلى أمير المؤمنين 
الرشيد. ومن شعره: [الخفيف] 


(1) قارن بروايتي الطبري وابن الأثير في توزيع البلاد فيما بين أولاده الثلاثةء وفيها بعض اختلاف عا ورد 
هنا. كا أورد الطبري نسخة الكتاب الذي كتبه المتوكل في هذا الأمر: الطبري: .۳٠۷/١‏ 

(۲) هو كتاب «الأغاني الكبي وهو غير كتاب الأغاني المعروف للأصفهاني. وهذا الكتاب المنسوب إلى إسحاق 
الموصلي ختلف في أمره. وروى ابن النديم عدة روايات تؤكد بطلان نسبة هذا الكتاب إلى إسحاق 
الموصلي» وأن الذي وضعه هو ورٌاق كان لإسحاق وکان يسمى سندي بن علي» فاتفق هو وشريك له على 
وضعه» وهذا الكتاب يعرف في القديم بكتاب الشركة . (انظر الفهرست: .)۲٠۲‏ 

(۴) في الأصول: «أماشي» و«أعامس» وهما تحريف. وما أثبتناه من الذهبي . وغلُس: إذا دخل في الغلس» 
وهو ظلمة آخر الليل . 

. زيادة عن الذهبي‎ )٤( 


۳۳۸ ولاية علي بن بحيى الأرمني - الثانية سنة ۲۲٣١‏ 
E 2‏ ي ا 


هل إلى أن تنام عَيْني سيل إن عهدي بالنؤم عهدٌ طويل 

وكان إسحاق يكره أن يْسب إلى الجناء. وقال المأمون: لولا شهرته بالجِناء 
لوليته القضاء. 

وفيها توفي ريج -بسين مهملة وجيم ‏ بن يونس بن إبراهيم المروزِيّ 
الزاهد العابد جد ابن سریج الفقيه اللاي کان سریج آفجنياً فرأی في منامه 
الح جل جلالهء فقال له: يا سرج » E‏ فار يا خداي سریسر. 
وهذا اللفظ بالعجميْ معناه آنه قال له يا سریج» سل حاجنَك؛ فقال: یا رب راس 
برس , وروی سریج عن ابن عيينةء وروی عله الإمام أحمد بن خنبل» وأخرج له 
البخاري ومسلم والنسائي 

وفيها توفي الطيّب بن إسماعيل بن إبراهيم» الشيخ أبو محمد“ الدؤليّ ؛ كان 
عابداً زاهداً يقصد الأماكن التي ليس فيها أحدٌ؛ وكان يبيع اللآلىء والجواهرء 
وهو أحد القراء المشهورين وعباد الله الصالحين› وکان ف اوغا ۽ روی عن 
سفیان بن عيينة وغیره» وروی عنه البعْويّ وغيره. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر العَبِييّ» ويعرّف 
بأبن أبى سَيبَة» كان أحد كبار الحفاظ. وهومصنف المسند والتفسير والأحكام ‏ 
وغيرهاء وقدِم بغداد وحدّث بها . 
خنبل» وأبي بکر بن أبي شَيبة» ويحيى بن مَعِين» وعليّ بن المدينيّ ؛ فأحمد 
أفقههم فيه › وأبو بكر أسردهم» ویحیی أجمَع له» وآبن المديني أعلمهم به . 

الذين ذكر الذهبيَ وفاتهم في هذه السنةء قال: فيها توفي أحمدٌ بن عمر 


(۱) ي الذهبي : «الطيب بن إسماعيل» بو مرون الذهلي البغدادي اللؤلؤي المقرىء». وفي ابن خلکان : 
أبو حهمدون الطيب بن إسماعيل . وللطيب بن إسماعيل ترجمة في غاية النهاية: .۳٤۳١/١‏ 
(۲) له ترجمة في تذكرة الحفاظ: ٤۳۲١/۲‏ . 


سنة ۲٣٣١‏ ولاية علي بن بجيى الأرمنى ‏ الثانية ۳۹ 


الوكيعيّ وإبراهيم بن العَلاء [زبریق a‏ وإسحاق الي النديمء" 
وسريج بن يونس ۰ وإسحاق بن إبراهيم بن مُصعَّب أمير بغدادء وشَجَاعٌ بن 
مُخلّد وشیبان بن فروخ» وأبو بكر بن أبي شَيبةء وعبید لله بن عمرَ القواريريّء 
ومحمد بن عاد المكيّ ء ومحمد بن حاتم السين؛ I,‏ مهدي الموصليّء 
ومنصور بن أبي مُراجم» وأبو الهُذّيل العَلآف شيخ المعتزلة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً 
وعشرون إصبعاً. 


)١(‏ الزيادة عن الق 


4 ولاية إسحاق بن بحيى اللي سنة ۲٣٠١‏ 


ذکر ولاية إسحاق بن مجیی على مصر ^ 


ختلان (بلدة عند سمرقند)؛ ولي مصر بعد عزل علي بن يحيى الأرمَنيّ » في ذي 
الحجة سنة حمس وثلائین ومائتین . ولاه المنتصر بن المتوكل على مصر وجمع له 
صلاتها وخراجها معاء وقدِم إلى مصر لإحدى عشرة خلت من ذي الججة من سنة 
خمس ولاثين ومائتين المذكورة. وقال صاحب «البغية والاغتباط» : إه وصل إلى 
مصر لإحدڌی عشرة خلت من ذي القعدة"» وذكر السنةء فخالف في الشهر ووافق 
في السنة وغيرها. 

ولما ۳ 8 العسكر» وجعل على الشرطة الهياجي» وعلی المظالم 

وكان إسحاق هذا قد وَلِي إمرة في أيام المأمون» ثم في أيام أخيه 
المعتصم ثانياً مدَّة طويلةء ثم وَلِي مشت ثالثاً في أيام الخليفة هارون الواثق ودام بها 
إلى أن نقله المنتصر لما ولاه آبوه المتوكل إمرّة مصر» حسبما تقدم ذکره. 

وکان إسحاق بن یحیی هذا من أجل الأمراء؛ کان جواداً محا شجاعاً عاق 
شا سرا ا للشعر وأهلهء وقصده کثیر من الشعراء ومدحوه بغرر من المدائح 
وأجازهم اور ر السنية. وكان فيه رفق بالرعية وعَدل وإنصاف؛ رف بالناس في ا 
ولایته بدمشق ى عندما ورد کتاب المعتصم بآمتحان الرعية بالقول بخلق القران ؛ وشا 


(0) ولاة مصر: ۴۳ وخحطط المقريزي : ۹“ وحسن المحاضرة : 11/۲ ومعجم زامباور: ١‏ . 
(۲) کذا أيضاً في الكندي . 


سنة ۲٣۵‏ ولاية إسحاق بن محيى النتلى ۳4 


لما ولي مصر ورد عليه بعد مدَّة من ولايته كتابٌ المنتصر وأبيه الخليفة المتوكل 
بإخراج الأشراف الَلُويّين من مصر إلى العراق فأخرجواء؛ وذلك بعد أن أمر المتوكل 
بهدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما وقبور العلوبين.. وکان هذا وقع من 
المتوکل في سنة ست ولاڻين ومائتين وقيل قبلها. وکان سبب بُعْضه في علي بن 
أبي طالب وذريته أمر يطول شرحه وقفت عليه في تاريخ الإسعرديّ» محصوله: أن 
المتوكل کان له مغنية ت تسمی ام الفضل» وكان يسامرها قبلَ الخلافة وبعدهاء وطلبها 
في بعض الأيام فلم يجڏهاء ودام طلبه لها أَيَاماً وهو لا يجدهاء ثم بعد أیام حضرت 
وفي وجهها اثر شمس ؛ فقال لها: أين كنتِ؟ فقالت: في الح ؛ فقال: ويْحك! 
هذا ليس من أيام الحح! فقالت: لم أرد الح لبيت الله الحرام» وإنما أروتُ 
الحجَ لمَشْهَدٍِ عليّ؛ فقال المتوكل: وبلغ أمرٌ الشيعة إلى أن جعلوا مهد عليّ 
مَقام الحجَ الذي فرضه الله تعالى! فى الناس عن التوجه إلى المشهد المذكور من 
غير أن يتعرّض إلى ذكر على رضي الله عنه؛ فثارت الرافضةٌ عليه وكتبوا سَبّه على 
الحيطان» فحنق من ذلك وأمر بألا يتوجه أحدٌ لزيارة قبر من قبور العَلُوبّين؛ فثاروا 
عليه اشا فتزاید غضبه منهم فوقع منه ماوقع . وحکایاته في ذلك مشهزرة 
لا يعجبني ذکرهاء إجادل للامام علي رضي الله عنه. ولما عظم الأمر أمر بهدم قبر 
الحسين رضي الله عنه وهَذْم ما حوله من الدورء وأن يُعمَلَ ذلك كله مزارع . فتالم 
المسلمون لذلك» وكتب أهلٌ بغداد شَنّْم المتوكل على الحيطان والمساجد» وهجاه 
الشعراء دعبل وغيره» فصار كلما يقع له ذلك يزيد ويفجش. وكان الأليق بالمتوكل 
عدم هذه الفعلةء وبالناس أيضاً تر المخاصمةء لما قيل : يد الخلافة لا تطاولها يد. 
وفي هذا المعنى» أعني في هدم قبور العَلويّين» يقول يعقوب بن السكيت» 
وقيل هي لعليّ بن أحمد - وقد بقي إلى بعد الثلاثمائة وطال عمره: [الكامل] 
تاله إل كانت أي قد أت فل آبن بلْتِ نيّها مَظلومًا 
وعدّة أبيات أخر. وقيل: إن آبن السكيت المذكور فل ظلماً من المتوكلء 
)١(‏ ذكر الذهبي في حوادث الدهور والسيوطي في تاريخ الخلفاء هذا البيت وبيتين بعده وهما: 
فلقد أتاه بنو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما _ 
أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبّعوه رميما 


۲٣١ ولاية إسحاق بن يحيى الختلي سنة‎ e 


فإنه قال له يوماً: أيْما أحبَّ إليك: ولداي المؤيد والمعترّ أم الحسن والحسين أولاد 
علي ؟ فقال ابن السكيت: والله إن نبرا خادم علي خيرٌ منك ومن ولَدَيْكٌ؛ فقال: 
لا الان فی فتاه ففعلوا فمات من ساعته. 

قلت: وفي هذه الحكاية نظرٌ من وجوه عديدة(). وقد طال الأمر وخرجنا عن 
المقصود» ونرجع إلى ما نحن بصدده. 


ولما ورد کتابٰ المنتصر إلى إسحاق بن یحیی هذا بإخراج العَلوبين من 
مصر» أخحرجهم اف من غير إفحاش في أمرهم ١)؛‏ فصرفه المنتصر بعد ذلك 
بمدَّة يسيرة عن إمرة مصر» في ذي القعدة من ست وثلاثين ومائتين› 
SE Ek‏ یحیی . . فكانت ولاية إسحاق على مصر سنة واحدة تنقص عشرين 
وا وقاتا بعد ذلك باهر قلياةٍ في أولشهر ذييع الالحر عن نة يبح ياين 
ومائتين ن نمصر» ودف ن بالقرافة . لا مات ازاق راء تراد البصرة فقال من 
أبيات كثيرة : [الطويل] 

سى الله ما بين المْفَطم والصّفَا ‏ صَفَاالنيل صَوْبَ المُرْنْحَيثْيَصوبُ <“ 

وما بي أن يَسْقّي البلا وإتما مراي أن قى هناك حبيبٌ) 

NW ¥ ¥» 


(۱) حکی ابن حلكان رواية مشابة هذه الرواية باختلاف طفيف في بعض التفاصيل» وأشار ابن النديم أيضاً 
إلى مقتل ابن السكيت على يد المتوكل . (انظر وفيات الأعیان: ۳۹٠/٦‏ والفهرست: .)٠٠۸‏ 
() ذكر الكندي (ولاة مصر: )۲۲١‏ والمقريزي (خطط ۳۳۹/۲) أن إسحاق بن بجحيى فرق في العلوبين قبل 
خروجهم الأموال ليتحملوا بهاء فأعطى كل واحد منهم ثلائين ديناراء والمرأة خسة عشر دیناراً وفرّقت 
فيهم الثياب» ثم خرجوا من الفسطاط يوم الاثنين لعشر خلون من رجب سنة ٣۲۳۹ء‏ فقدموا إلى 
العراق» وأمروا با روج إلى المدينة في شوال سنة ١۲۳ه.‏ وقد تتبع المقريزي تاريخ مطاردة العلويين 
بمصر وإخراجهم منها في بعد أيام المتوكل . 
(۳) الصوب: المطر. والمزن: السحاب ذوالاء. ويصوب: ينصب. 
)٤(‏ في الکندي: «وما بي آن أسقي البلاد وإغا. . أحاول» وزاد الكندي بعد هذا بيتين : 
فإن تك يا إسحاق غبت فلم تؤب الينا وسَفُر الموت ليس يووب 
فلا يبعدنك الله ساكن حفرة بمصر عليها جندل وجبوبُ 


سنة ۲۳۹٣‏ ولاية إسحاق بن بحيى الختلي 4r‏ 


السنة التي حكم فيها إسحاق بن بجيى على مصر 

وهي سنة ست وثلاڻين ومائتين . 

فيها حح بالناس المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله» وحجّت أيضا 
أ المتوكل» وشيّعها المتوكل إلى أن آستقلّت بالمسير ثم رجع . وأنفقت أمٌ المتوكل 
أموالا“ جزيلة في هذه الججّة» وآسمها شجاع . 

وفيها كان ما حكيناه من هدم قبر الحسين وقبور العلويين وجعلت مزارع» کما 
تقدّم ذکره. 

وفيها أشحْص المتوكل القضاةَ من البلْدان لبيعة ولا العهد أولاده: المنتصر 
بالله محمد» ومن بعده المعترّ بالله محمد» وقيل الزبير» ومن بعده المؤيد بالله 
إبراهيم ؛ وبعث خواصه إلى الأمصار ليأخذوا البيعة بذلك. 


وفيها وب آهل دمشق على نائب دمشق سالم بن حامد» فقتلوه يوم الجمعة 

و ت ۶ £ 
على باب الخضراء. وكان من العرب)ء فلمَا ولي أذل قوما بدمشق من السكون 
والسكاسك0) لهم خا وغ فثاروا به وقتلوه. فنڌب المتوكل لإمرة دمشقی 
أفريدون التركيّ وسيّره إليهاء وكان شجاعاً فاتكأ ظالما؛ فقِم في سبعة آلاف 

فارس» وأباح له المتوكل القتل بدمشق والنهبٌ ثلاث ساعات. فنزل آفریدون ت 

لها وأراد أن يصبّح البلد؛ فلما أصبح نظر إلى البلدء وطلب الركوب فقدڏمت 

له بغلة فضربته بالزوج فقتلته» فدّفن مكانه» وقبره ببيتِ لَهيّاء ورد الجيش الذين 

کانوا معه خائفین . وبلغ المتوكل» فصلحت نیته لآهل دمشق . 

)١(‏ قال في شذرات الذهب: «شيعها المتوكل إلى النجف. فلا صارت إلى الكوفة أمرت لكل رجل من 
الطالبيين والعباسيين بالف درهم» ولأبناء المهاجرين بخمسمائة درهم» وأمرت لکل امرأة من الهاشميات 
بخمسمائة درهم» . 

(۲) في الأصول: «من الخرب» بالغين المعجمة. وما أثبتناه من الذهبي . 

(۴) السّكون والسكاسك: من بطون كندة. والسكون ينتسبون إلى السكون بن أشرس بن ثور» وهو كندة بن 
عفير بن عدنان. والسكاسك ينتسبون إلى ميس السكسك بن أشرس بن ثور. (معجم قبائل العرب 
القدية والحديثة: ۲۷/۲ه٠.‏ ۲۸٥٠؛‏ ومسالك الأبصار: (AF‏ . 

٠‏ (6) قرية بغوطة دمشق. 


۲۳۹ ولاية إسحاق بن بحيى الختلي سنة‎ ef 
ا ا ا ا‎ 


وفيها توفي إسماعيل بن إبراهيم بن بسّام» الحافظ أبو إبراهيم اجان کان 
إماماً عالماً ا صاحب سنة وجماعة؛ کتب عنه الإمام أحمد بن حنبل أحاديث» 


وروی عه محمد بن سعلك وغیره» وو غير واحد. 

وفيها توفي الحسن بن سهل» الوزير أبو محمد» أخوذي الرياستين الفضل بن 
هارون وآتصلوا بالبرامكة› فآنضم سهل لیحیی بن خالد البرمَكيّ › فضم یحیی 
الأخوين إلى ولديه: فضم الفضل بن سهل إلى جعفرء والحسن بن سهل هذا إلى 
الفضل بن يحيى ؛ فضم جعفر الفضل بن سهل إلى المأمون وهو ولي عهد» فکان 
من أمره ما كان. ولما مات الفضل ولي الحسن هذا مكانه وزيرا؛ ثم لم تزل رتبته 
ذلك كله في محلّه. ولم يزل الحسنٌ بن سهل وافرّ الحُرّمة إلى أن مات بسَرخس(١)‏ 
في ذي القعدة من شرب دواء أفرط به في إسهاله؛ وخلّف عليه ديوناً لكثرة إنعامه. 

وفيها توفي عبد السلام بن صالح ب بن سليمان بن أيوب» أبو الصلّْت الهرويّ 
الحافظ الرخال؛ رحل في طلب العلم إلى البلادء وأخذ الحديث عن جماعةء 
وروی عنه غير واحد. قیل: إنه کان فيه تشيع . 

وفيها توفي منصور ابن الخليفة المهديّ محمد ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسيّء الأمير عم 
الرشيد هارون. وكان منصور هذا وَلِي إمرة مَس للأمين بن الرشيد» وتولى أيضا 
عِدَةَ أعمال, جليلة. وكانت لديه فضيلة. وكانت وفاته في المحرّم من السنة. 
الحفي؛ ؛ سمح i‏ وتفقه مه على ا وول ق قضاءَ el‏ مدَةَ 
وحمدت سیرته. وکان زيه عَفيفاً. رحمه الله . 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن 


ب(١)‏ مدينة كبيرة من نواحي خراسان. 


سنة ۲۳۹ ولاية إسحاق بن بحيى الختلي to‏ 


إبراهيم الموصليّ» وإبراهيم بن أبي معاوية الضرير» وإبراهيم بن المنذر الخزاميّ» 
وأبو إبراهيم الترجمانيّ إسماعيل بن إبراهيم» وأبومَعْمَر القطيعيّ إسماعيل بن 
إبراهيم » والحسن بن سهل وزير المأمون» وخالد بن عمرو السَلَفيّ» وصالح بن 
حاتم بن وَرّدان» وأبو الصّلّت الهَرَويّ عبد السلام بن صالح» ومُصعَّب بن عبد الله 
الزبيريّ» ومنصور بن المهديّ الأمير» ونصر بن زياد قاضي تيسابور» وهُدبة بن 
خالد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وآثنا عشر إصبعاً. 


۲۳۹ ولاية عبد الواحد بن بحيى سنة‎ ۳٦ 


ذكر ولاية عبد الواحد بن يحيى على مصرد٠‏ 


هو عبد الواحد بن يحيى بن منصور بن طلْحة بن رُرَيّق مولى خراعة» 
وغو ابن عم طاهر بن الحلين, ولي إمرة مصر على الصلاة والخراج معا من قبل 
المنتصر» كما كان أشناس وإيتاخ وغيرهماء بعد عزل إسحاق بن يحيى عنها. 
فقدِمها عبد الواحد هذا في الحادي والعشرين”"› من ذي القعدة سنة ست وثلاثين 
ومائتين» وسكن بالعسكر على عادة أمراء مصر» وجعل على شرطته محمد بن 
سليمان [بن غالب بن جبريل]“ البْجْليّ . وآستمر على ذلك إلى أن ورد عليه كتاب 
المنتصر بعزله عن خراج مصر» فعرّل في يوم الثلاثاء لسبع<“ خَلَونَ من صفر سنة 
سبع وثلاثين ومائتين» ودام على الصلاة فقط. ثم ورد عليه في السنة المذكورة 
كتابٌ الخليفة المتوكل بحْلْق لحية قاضي قضاة مصر أبي بكر محمد بن أبي الليْث 
ون یضربّه ويّطوف به على حمار» ففعل به ماأَمِرّ به» وکان ذلك في شهر رمضان 
من السنة(» وسن ؛ وكان القاضي المذكور من رؤوس الجهمية). ووَلِيّ القضاءَ 


)١(‏ ولاة مصر: ۲۲٠‏ وخطط المقريزي : ۳٠۲١/١‏ -وفيه|: خوط عبد الواحدبن بحيى ‏ وحسن 
المحاضرة: 11/۲ ومعجم زامباور: 3 

(۲) كذا أيضا في المقريزي . وفي الكندي: «لسبع بقين من ذي القعدة». 

(۳) زيادة عن الكندي . 

)٤(‏ كذا أيضاً في الكندي . وفي المقريزي: «لتسع». 

)١(‏ ذكر ابن عبد الحكم في فتوح مصر: ۲٤۷‏ أن القاضي عمد بن أبي الليث استمر على القضاء إلى يوم 
الخميس لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ١٠۲ه‏ فعزل وحبس. 

. فرقة معروفة من الخوارج‎ )٩( 


سنة ۲۳۷ ولاية عبد الواحد بن بحيى EV‏ 


N ECE TS NOE‏ ف وآمر پاخراج أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي رضي الله عنهما من المسجد» ورفعت حصرهُم» ومنع عامة المؤذنين من 
الأذان. وكان الحارث قد أقعدء فكان يُحْمّل في محفة إلى الجامع» وكان يُركب 
حماراً متربُعاًء ثم ضرب الذين يقرؤون بالألحان» ثم حمله أصحابه [على] النظر 
في أمر القاضي المعزول - أعني آبن أبي اللْيث المقدّم ذكره - وكانوا قد لعنوه بعد 
عَرّله وغسلوا موضِحَ جلوسه في المسجد» فصار الحارث بنُ مسكين يُوقفٌ القاضي 
محمد بن ابي الليث المذكور ويضربه كل يوم عشرین سوطا لکي يؤڌي ما وجب 
عليه من الأموال» وبقي على هذا أياماً. ودام الحارث بن مسكين هذا قاضياً ثمانَ 
سنین حتی عزل بالقاضي کار بن فتيبة الحنفيّ "). 

وآستمرَ الأميرُ عبد الواحد هذا على إمرة مصر إلى أن صرفه المنتصر عنها في 
سَلّْخ صفر سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين بالأمير عَنبَسة بن إسحاق؛ وقدِم إلى مصر 
خليفة عنبسة على صلاة مصر والشركة على الخراج في مُهل شهر ربيع الأول» 
فکانت ولایته على مصر سنةٌ واحدة وثلاثة أشهر وسبعهةً أيام . 

# # ¥ 


السنة الأولى من ولاية عبد الواحد بن بحيى على مصر 
وهي سنة سبع وثلاڻين ومائتين ۰ 
على أنه حكم بمصر من السنة الخالية من ذي القعدة إلى اخرهاء وقد ذكرنا 
تلك الس في ترجمة إمسحاق بن يخي ولي ذلك برط في هذا الكتاب ‏ أعني 
رر جم آمير مصر في السنة المذكورة - بل القصد ذکر حوادث السنة 
وإضافةً ذلك لأمير من أمراء مصر 


وفيها - أعني سنة سبع وثلاثين ومائتين ‏ وثبت بطارقة إرمينية على عاملهم 
(1) ذكر ابن عبد الحكم أن مصر بقيت بلا قاض بعد عزل ابن أبي الليث ححتى ولي الحارث بن مسكين في 


ہهادی الأرل سنة ۲۴۷ه. واستمر الحارث ف القضاء ء حتی ۲۳ ربیع الآخر سنة ١۴٤۲ه.‏ 
(۲) في فتوح مصر: «الثقفي» . 


۳4۸ ولاية عبد الواحد بن بحيى سنة ۲۲۳۷ 


یوسف بن محمد فقتلوه؛ وبلغ المتوكل ذلك» فجهز لحربم بغا الكبير؛ فتوجه 
إليهم وقاتلهم حتى قتل منهم مَقَتلة عظيمة . قيل: إن القتلى بلغت ثلاثة'“ الاف» 
ئم سار بُغا إلى مدينة تفليس”“. 

وفيها أطلق المتوكل جميعَ من كان في السجن ممّن امتنع من القول بخْلّق 
القرآن في أيام أبيه» وأمر بإنزال جُثة أحمد بن نصر الحزاعيّ فدفعت إلى أقاربه 
فذدّفنت . 

وفيها ظهرت نار بعَّسقلان أحرقت البيوت والبَيادرَ وهرب الناس» ولم تزل 
تحرق إلى ثلث الليل ثم كفت بإذن الله تعالى . 

وفيها كان بناء قصر العروس" بسَامَرّا وتكمُل في هذه السنةء فيلغت النفقة 
عليه ثلاثينَ ألف ألف درهم . ۰ 


وفيها قم ميك بن عبد الله بن طاهر الأمير على المتوكل من راتان ل 
العراق. 

وفيها رضي المتوكل على يحيى بن أكثمء وولاه القضاءَ والمظالم . 

وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلّد بن إبراهيم» أبو١)‏ يعقوب التميميّ 
الحنظليّ الحافظ المعروف بآبن راهُويه*؛ كان من أهل مرو وسكن نيسابور» وولد 


١١١/١ وابن الأثير:‎ ۴٠۴/١ في اکر المصادر: «ثلاثين ألفا» انظر تفصيل هذا الخبر في الطبري:‎ )١( 
. ٠٤١ وتاريخ ختصر الدول لابن العبري:‎ 

(۲) تفلیس: بفتح الحرف الأول وكسره. وهي قصبة بلاد الكرج» وخاصة الجزء الشرقي منها المعروف باسم 
خرثليا. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)٤۳۹/۹٩‏ 

(۳) انظر معجم البلدان: ۱۷۳/۳ . 

)٤(‏ في الأصل: «ابن يعقوب». والتصحيح من تهذيب التهذيب وابن خلكان وشذرات الذهب. والمصادر 
لا تتفق على سنة واحدة لوفاته» وهي تذکر السنوات: ۲۳۰ و۲۴۷ و۲۳۸ و ۳٣٤۲ھ‏ انظر أيضاً 
الآعلام: ۲۹۲/۱. وفي اسم جدّه لأبيه اختلاف: فهو في ابن خلكان: «إبراهيم بن عبد الله بن مطره 
وفي تهذيب التهذيب: «إبراهيم بن مطر. .». 

)٥(‏ كذا ضبطها ابن خلكان بالعبارة. قال: وراهويه لقب آبيه أبي الحسن إبراهيم» وإغا لقب بذلك لأنه 
ولد في طريتق مكةء والطريق بالفارسية «راه» و«وَيْه» معناه: جد فكأنه وجد في الطريق. وقيل فيه ' 
أيضاً: راهُوْيّه» بضم الماء وسكون الواو وفتح الياء. 


سنة ۲۳۷ ولاية عبد الواحد بن بحيى ۳4۹ 
ج م ا 


سنة إحدى وستين ومائة» وكان إماماً حافظا بارغا اجتمع فيه الحديث والفقه 
والحفظ والدّين والورع» وهو أحد الأئمة الحمَّاظ الرحالةء ومات في يوم الخميس 
نصف شعبان . 

وفيها توفي ۽ حاتم بن يوسف» وقيل آبن عنوان ٠ء‏ أبو عبد الرحمن لبخي وکان 
يعرف بالاصَمّ ونشب إلى ذلك أن آمراة سالته مسالةٌ فخرج منها صوتٌُ ريح من 
تحتها فخجلت؛ فقال لها: آرفعي موت وأراها من نفسه أنه أصم حتی سکن 
ما بهاء فغلّب عليه الأصمُ؛ وكان ممن جُمع له العم والزهدٌ والورع . 

وفيها توفي يان بن بشر سي كان إماماً عالماً فقيهاً محدثاً ثقة؛ ولي 
قضاءَ بغداد وأصبهان» وحمدت e‏ : 

وفيها توفي الشيخ أبوعبيد البسريّ؛ أصله من قرية بسر من أعمال حورَان؛ 
کان صالحاً مُجابَ العوة صاحبٌ كرامات وأحوال» وآسمه محمد» وکان صاحبَ 


جهاد وغُزو. 
الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال : وفيها توفي إبراهيم بن 
محمد بن عمر ا الأصم الزاهدى وسعید بن حفص اليل 


والعباس بن الوليد اللرم 0 ات قلت انرم بفتح النون وسكون الراء الا 
وعبد الله بن عامر بن رُرارة» وعبد الله بن مطيع» وعبد الأعلى بن حَماد الرس 
وعبيد الله بن مُعاذ العبَريّ » وأبو كامل الفضيّل بن الحسين الجَخْدَريّ» ومحمد بن 
قدامة الجوهريّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماءُ القديم سبعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وخمسة عشر 
اا 
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(1) كذا في الأصول والذهبي والشذرات. وفي الرسالة القشيرية ص ۲١‏ طبع بولاق: «علوان» باللام (انظر 
طبعة دار الكتب من النجوم: ۲ ) قلت: وكلاهما لغة ف عنوان . 
(۲) هذه النسبة إلى «الترس»ء وهو نهر من أنهار الكوفة . (أنساب السمعاني: .)٤۷۹/١‏ 


۲۳۸ ولاية عبد الواحد بن بحيى سثة‎ 0٠ 


السنة الثانية من ولاية عبد الواحد بن محيى على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاڻين ومائتين . 

فيها حاصر بُغا تفيس, وبها إسحاق بن إسماعيل مولى بني أميةء فرج 
إسحاق للمحاربة فار ثم ضربت عنقه» وأخرقت فليس وآحترق فيها خَلق» 
وفْيَحَبْ عدَةَ حصون بنواحي فليس . 

وفيها قصدت الرَوم لعنهم الله ثغرّ دمياط في ثلاثمائة مركب» فكبسوا البلد 
وسَبَوّا ستمائة امرأة ونهبوا وأحرقوا وبدعوا» ثم خرجوا مسرعين في البحر. 

وفيها توفي بِشْرٌ بن الوليد بن خالدء الإمام أبو بكر الكندي الحنفيٰ ؛ كان من 
العلماء الأعلام وشيخاً من مشايخ الإسلام؛ کان عالماً ديا صالحاً عفيفاً مهاباً")» 
وکان یحیی بن أكثم شكاه إلى الخليفة المأمون؛ فأستقدمه المأمون وقال له: 
لِم لا تنقذ أحكام یحیی؟ فقال: سألتٌ عنه آهل بلده فلم یحمدوا کرت فصاح 
المأمون: اخرج اخرج؛ فقال يحيى بنُ أكثم: قد سمعت كلامّه يا أمير المؤمنين 
فاغزله؛ فقال: لا والله لم يراعني فيك مع علمه بمنزلتك عندي» كيف أعزله! . 

وفيها توفي صَفُوان بن صالح بن صَفُوان اقفن الدَمَْقيَ مدن جامع 
دمشق؛ کان إماماً مدا سمع من سفيان بن عيينة وغيره» وروی عنه الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره. 

وفيها توفي الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام» أبو المطرّف الأمويّ 
الذّمَشْمَيّ الأصل المغربيّ أمير الأندلس؛ ولد بطليطلةً”» في سنة سبع وسبعين 


(۱) سيأتي تفصيل ذلك في ذكر ولاية عنبسة بن إسحاق على مصرء وقد كان هجوم الروم على دمياط في 
أیامه. ولیس في أیام عبد الواحد بن بجحیی . قارن أيضاً بالکندي : ۲۲۷ والمقریزي : ۲۱٤/۱‏ . 

(۲) كذا في الأصول. وني طبعة دار الكتب: «مهيبأً» وهو المناسب للقياس . 

(۳) بالإسبانية: ۲٥1٥٥‏ . وقد ضبطه الحميري وبروفنسال aE‏ الطائين. وهو الضبط الذي فضله ياقوت في 
معجم البلدانء إلا أنه قال: وأكثر ما سمعناه من المغاربة بضم الأولى وفتح الثانية . وني تقويم البلدان 
لأبي الفداء: : بضم الطاء الأول وکسر الثانية . 


سنة ۲۳۸ ولاية عبد الواحد بن بحيى o1‏ 


ومائة. وأقام على إمرة الأندلس ثنتين وأربعين ”“ سنة» ومات في صفر)» وملك 
الأندلس من بعده آبنه . وقد تقدّم الكلام على سلفه وكيفية خروجه من دمشق إلى 
المغرب في أوائل الدولة العباسية. 


وفيها توفي محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العَسقلانيّ الحافظ مولى بني 
هاشم؛ كان فاضلا زاهدا مُحدّثاء أسند عن الفضيل بن عياض وغيره» ومات 
بعَسْمَّلانْ» وكان من الأئمة الحمَاظ الرخالين. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمدٌ بن محمد 
المروزيّ مِردَويه» وإبراهيم بن أيوبّ الحَورانيّ الرَاهدٌء وإبراهيم بن هسام العْساني» 
وإسحاق بن إبراهيم بن زبریق ت کسر الزاي وسكون الموحدة » وإسحاق بن 


o~0, 


راهویه› وبشر بن ا العبدي» ویش بن الوليد الكندِيّء وزهیر بن عبّاد 
الرؤاسيّ » وحکیم بن سيت ارقي » وطالوت بن عَبّاد» وعد الرحمن بن ال بن 
ف صاحب الأندأس الأمويء وعبد الملك( بن حخبیب فقیه الأندلس» وعمرو بن 


ر ومحمد بن بار بن الريانء ومحمد بن الحسين البرجُلانيّ 7 ومحمد بن 


)١(‏ في الحلة السيراء لابن الأبّار: ۱٠۴/١‏ أن إمرته على الأندلس كانت إحدى ولاثين سنة وثلاثة أشهر 
وستة أيام» وذلك من يوم وفاة أبيه الحكم الربضي يوم الخميس لثلاث أو أربع بقين من ذي الحجة سنة 
ست ومائتين إلى حين وفاته في غرة شهر ربيع الأول سنة ۲۳۸ه ورواية ابن الأبار توافق ما ذكره ابن 
خلدون في تاریخه: ۱۲۷/٤‏ و ٠۳١‏ وابن عذاري في البيان المغرب ۸٠/۲ ٠:‏ وما بعدها. 
وذكر ابن الخطيب في كتاب أعمال الأعلام : ص ۲١‏ أن وفاة عبد الرحمن بن الحكم كانت يوم الخميس 
لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ۲۴۳ه. فتكون إمرته على الأندلس حسب رواية ابن اللخطيب سبعة 
وعشرين سنة. 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 

™( د محمد بن عبد الرحهمن بن الحكمء أبو عبد الله . وكانت مدة إمرته أربعاً وثلاثين سنة وا عشر 

ا. (الحلة السیراء: ۱۱۹/۱ وأعمال الأعلام: ٠۲۰‏ ۲۳). 

)٤(‏ کذا E‏ ذكره المقري في نقح الطيب ٠:‏ ۷/۲ وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: ٩۰/۲‏ في وفيات 
سنة ۲۴۳۸ه. أما ابن سعيد في المغرب : ٩۹1/۲‏ فقد ذكر وفاته في سنة ۲۳۹ه. وهو عبد الملك بن حبيب 
السلّميء فقيه الأندلس ومؤلف «الواضحة» في الحديث والمسائل على أبواب الفقه. 

(ه) نسبة إلى «برجلان»: فرية من قرى واسط . (آنساب e‏ 1( 


۲۳۸ سنة‎ . a 
ولاية عبد الواحد بن يحيى‎ YoY 


عبيد بن جساب)» ومحمدٌ بن المتوكل اللؤلؤي المُقّرىء» ومحمد بن أبي السرِي 
لاني ویحیی بن سلیمان نزیل مصر. 
أمر النيل فى هذه السنة: E2‏ 
الماء القدیم ثلاثة أذرع وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة 
أصابع . 


)١(‏ كذا في تهذيب التهذيب وشذرات الذهب والذهبي وتقريب التهذيب» وقد ضبطه بالعبارة. وي 
الأصل: «حسان» وهو تحريف. 


سنة ۲۳۸ ولاية عَنبَسة بن إسحاق ror‏ 
چ ےا ا 


ذكر ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر © 


هو عَنبسة بن إسحاق بن شمر بن عيسى بن عنبسة الأمير أبوحاتم» وقيل : 
أبو جابر» وهو من أهل هَراة"؛ ولي إمرة مصر بعد عَرّل عبد الواحد بن يحيى 
عنهاء ولاه المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله جعفر» في صفر سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين على الصلاة؛ فأرسل عنبسة خليفته على صلاة مصر» فقدِم مصر في 
مستهلل شهر ربيع الأول من السنة المذكورة» فخلفه المذكور على صلاة مصر حتى 
قدمها في يوم السبت لخمس خلون من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة متوليا 
على الصلاة وشريكاً لأحمد بن خالد الصريفينيّ ”> صاحب خراج مصر. وسكن 
عنبسة العسكر على عادة الأمراءء وجعل على شرطته أبا أحمد محمد بن عبد الله. 
القمَيّ ). وكان عنبسة خارجياً يتظاهر بذلك؛ فقال فيه يحيى بن الفضل0) من 


. ٤١ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲» ومعجم زامباور:‎ ۳۱۲/١ : ولاة مصر: ١٠۲۲ء وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) هراة: مدينة مشهورة من مدن خراسان. وفي جمهرة الأنساب لابن حزم ص ۱۹۳ أنه من أهل البصرة. 
قال الزركلي في الأعلام : :4٠/١‏ «ورجحته على ما في النجوم لأني لم أجد لبني ضبّة أثراً في هراة» وقد 
سمی ابن حزم جدّه «شمسا» مکان «شمر» خلافا لا في النجوم والمسعودي . وعنبسة بن إسحاق هو اخر 
عربي ولي مصر» وآخر مير صلى بالناس وخطب. 

(۳) نسبة إلى «صريفين»: قرية بواسط . وفي المقريزي : «الضريقسي» وهو تحريف. 

)٤(‏ نسبة إلى «فَمّ» في إيران. 

(ه) لعل هذه التهمة كانت توجه إليه من قبل بعض التضررين من حكمه الصارم في إقامة الحق والعدل. 
قال ابن حزم: «ولم يل مصر لبني العباس مثله. كان من أعدل الناسء يتهم بمذهب الخوارج لشدَة 
عدله وتحریه للحق». 

)١(‏ في المقريزي : «يحيى بن الفضيل». 


۲۳۸ ولاية عَنبْسة بن إسحاق سنة‎ o4 


أبيات : [الخفيف] 
خارجيَاً يُدِينُ بالسيف فينا ويَرّى تنا جميعاً صوابا 


ولما ولي غ مصر أمر العمّال برد المظالم» وخلّص الحقوق» وأنصف 
الناس غاية الإنصاف» وأظهر من الرفق والعدل بالرعيّة والإحسان إليهم مالم يسمع 
بمثله فی زمانه؛ وکان يتوجّه ماشياً إلى المسجد الجامع من مسكنه بالعسكر بدار 
الإمارة. وکان ينادي في شهر رمضان : السحور»ء لأنه کان یرمی بمذهب الخوارج» 
کما تقدَّم ذکره. 


وفي أوّل ولايته نزل الرومٌ على دمياط في يوم عَرَفة وملكوها وأخذوا ما فيها 
وقتلوا منها جمعاً كبيراً من المسلمين» وسَبُوا النساءَ والأطفال؛ فلما بلغه ذلك ركب 
من وقته بجيوش مصر ونفر إليهم يوم النحر سنة ثمان وثلاثين ومائتين ‏ وقد تقذَم 
ذلك - فلم يدرك الرَومٌ» فاصلح شأن دمياط ثم عاد إلى مصر. وكان سببُ غفلة 
عَنبسة عن دمياط أنه قم عليه عيذ الأضحى وأراد طَهُورَ ولديه يوم العيد حتى يجمع 
بين العيد والفرح» وآحتفل لذلك آحتفالاً كبيرأً» حتى بلغ به الأمر أن أرسل إلى 
تَعْرِيّ دمياط وتنيس› فاحضر سائر مَنْ كان بهما من الجند والخرجيّة والزراقين 
وغيرهماء وكذلك مَنْ كان بثغر الإسكندرية من المذكورين» فرحلوا إليه بأجمعهم؛ 
وآتفق مع هذا أنه لما كان صبح يوم عَرَفة هجم على دمياط ثلاثمائة سفينة مشحونة 
بمُقابِلّة الروم» فوجدوا البلد خالياً من الرجال والمقاتلة ولم يمنعهم عنها مانعٌء 
فهجموا [على] البلد وأكثروا من القتل والسَبّي والنهُب. وكان عَنبسة غضب على 
مقدّم من أهل دمياط يقال له أبوجعفر بن الأكشف» فقيده وحبسه في بعض 


: أورد الكندي منها أربعة أبيات وهي‎ )١( 
من فتىٌّ يبلغ الإمام ابا عربياً ويقتضيه الجوابا‎ 
كوه ماه عة اجه خن :ليا اني هاا‎ 
خحارجياً يندين بالسيف فينا ويرى قتلنا جميعاً صوابا‎ 
ی ال الصلاة نهاراً وينادي السشحور ضل وخابا‎ 
تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . (انظر الانتصار لواسطة عقد الأمصار:‎ )۲( 
.)٥۱/۲ ومعجم البلدان:‎ ٥ 
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الأرجة؛ فمضى إليه بعض أعوانه وكسّروا قيه وأخرجوه» وآجتمع إليه جماعةٌ من 
آهل البلدفحارب بهم الروم تى همهم وأخرجهم من دمياط» ونرحوا عن دمياط . 
مهزومين ومضوا إلى موم نيس فلم يقدروا عليها فعادوا إلى بلادهم . 

ودام بعد ذلك عنبسة على مصر إلى أن ورد عليه كتابٌ المنتصر أن ينفرد 
بالخْرَّاج والصلاة معا وصرفَ شريه على الخراج أحمد بن خالد؛ فدام على ذلك ٠‏ 
مدّة» ثم صرف عن الخراج في أوّل جُمادى الآخرة من سنة إحدى وأربعين ومائتين 
بعد أن عاد من سفرة الصعيد الآتي ذكرها في أخر ترجمته» وآنفرد بالصلاة. 


ثم ورد عليه كتاب الخليفة المتوكل بالدعاء بمصر للمُتّح بن خاقان» أعني أن 
الفح ولي إِمَرةَ مصر مكان المنتصر بن المتوكل» وصار أمرٌ مصر إليه يولي بها من 
شاء» وذلك في شهر ربيع الأول من سنة آثنتين وأربعين ومائتين» فدّعِي له بها على 
العادة بعد الخليفة . 


وفي أيام عَنبسة المذكور كان خروج أهل الصعيد الأعلى من معاملة الديار 
المصرية على الطاعةء وآمتنعوا من إعطاء ما كان مقرراً عليهم» وهو في كل سنة 


)١(‏ كذا في الأصول. وني الكندي والمقريزي والطبري وابن الأثير: «أشتوم تنيس». وعبارة الكندي 
والمقريزي : «ومضى الروم إلى تنيس فاقاموا بأشتومها فلم يتبعهم عنبسة» والخبر في الطبري أكثر وضوحاً 
وتفصيل. قال: «ثم صاروا إلى أشتوم تنيس فلم يحمل الماء سفنهم إليهاء فخشوا أن توحل» فلها م 
يحملهم الماء صاروا إلى أشتومها - وهي مرسی بینه وبين تنيس أربعة فراسخ وأقل» وله سور وباب 
حديد كان المعتصم أمر بعمله فخربوا عامته وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات وأخذوا بابيه الحديد 
فحملوهما ثم توجهوا إلى بلادهم لم يعرض ممم أحد». وفي تاريخ مختصر الدول لابن العبري ما يفسر 
عبارة الطبري : «فلم بحمل الماء سفنهم إليهاء فخشوا أن توحل». قال ابن العبري : «وبين دمياط وبين 
الشط شبيه بالبحيرة يكون ماؤها إلى صدر الرجل» ويفهم من ذلك أن عمق الاء لا يستطيع حمل السفن 
الحربيةء كا أن هذا الماء قابل لأن يوحل في كثير من الأحيان. وبالحملة فإن جميع المصادر التي أشرنا 
إليها أعلاه لا تؤيد ما ذهب إليه أبوالمحاسن من أن الروم نزحوا عن دمياط وتنيس مهزومين» بل 
الواضح أم استطاعوا أن ينتهزوا غفلة المسلمين وانشغاهم ليحققوا غزوة خاطفة ويعودوا إلى بلادهم. 
وأشار كل من الكندي والمقريزي إلى أن المتوكل أمر على أثر ذلك ببناء حصن دمياط وأنشأ من حينئذ 
الأسطول بمصر. قارن أيضاً باليعقوبي : ٤۸۸/۲‏ وبدائع الزهور: قاء ج١»‏ ص ٠١١‏ وهو في 
روایته يوافق ما ذكره أبو المحاسن . 


۲۳۸ ولاية عَنبْسة بن إسحاق سىنة‎ ۳0٦ 


خمسمائة نفر من العبيد والجواري مع غير ذلك من البخت“ البجاوية وزرافتين 
وفيلين وأشياء أخر. فلما كانت سنة أربعين ومائتين تجاهروا بالعصيان وقطعوا ما كانوا 
يحملونه» وتعرضوا لمن كان يعمّل في معادن الزمرّد من العمّال والفَعَلة والحقارين 
فاجتاحوا الجميع؛ وبلغ بهم ار جي آتصلت غاراتهم بأعالي الصعيد فانتهبوا 

بعض الفُرى المتطرفة مثل إسنا وأنمُو”“ وظواهرهماء؛ فأجفل أهل الصعيد عن 
أوطانه؛ وكتّب عامل الخراج إلى عَنبّسة يعلمه بما فعلته البْجاءً» فلم يمكن 
عنبسة كتم هذا الخبر عن الخليفة المتوكل على الله جعفرء فكتب إليه بجميع 
ما فعلته البجاة؛ فلمّا وقف على ذلك أنكر على ولاة الناحية تفريطهم(؛ ثم شاور 
المتوكل في أمرهم أربابَ الخبرة بمسالك تلك البلاد؛ فعرّفوه أن المذكورين أهلُ 
بادية وأصحاب إبل وماشية؛ وأن الوصول إلى بلادهم صعب لأنها بعيدة عن 
العُمُران» وبينها وبين البلاد الإسلاميّة براريّ موحشة ومَفاورٌ مُعْطْشة وجبالّ 
مستوعرة» وأن التكلف إلى قطع تلك المسافة وهي أقلَّ ما تكون مسيرة شهرين من 
دیار مصر» ویرید المتوجه أن يستعدَ بجميع مايحتاج إليه من المياه والأزواد 
والعَلُوفات» ومتى ما أعوزه شيء من ذلك هلك جميمٌ من معه من الجند وأخذهم 
البجاة قبضا بالید . ثم إن هؤلاء الطائفة متی طرقهم طارق من جهة البلاد الإسلامية 
طلبوا النجدة ممن يجاورهم من طريق النوبةء وكذلك النوبة طلبوا النجدة من ملوك 
الحبوش» وهي ممالك متصلة بشاطىء نهر النيل حتى تنتهي بمْن قصدّه السير إلى 


)١(‏ أي الإبل المنسوية إلى بلاد البجا. والبجا: : بضم الباء الموحدة هي بلاد في جنوبي صعيد مصر مما يلي 
الشرق» في بين بحر القلزم ونهر النيل» وقاعدة هذه البلاد مدينة سواكن. وسكانها من السودان. قال 
ابن سعید: وهم مسلمون ونصاری وأصحاب أوثان. (صبح الأعشی : .)٠٣۳/١‏ 

(۲) يقال: «أدفو» و«أتفو». وهي على ضفة النيل الغربية. وإسنا: تقع بين أسوان وقوص في بر الغرب» 
وهي إلى قوص أقرب . (انظر خطط المقريزي : ۲۳۷/۱ والانتصار: ۲۹/۰ .)١١‏ 

™( آي آهل بلاد البجا. 

(4) انفرد ابن كثير بالقول أن الذي كتب بذلك إلى المتوكل هونائب مصر (كذا؟) يعقوب بن إبراهيم 
الباذغيسي مول المادي وهو المعروف بقوصرة. (البداية والنہاية: .)۳۴۸/٠۰‏ 

(ه) في الأصول: «من تفريطهم». : 
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بلاد النج» ومنها إلى جبل القَمُرٍ الذي ينبم منه النيلٌ» وهي آخر العُمران من كرة 
الأرض. وقد ذكر القاضي شهاب الدين بن فضل الله العْمْريّ في كتابه «مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار»: أن سكان هذه البلاد المذكورة لا فرق بینهم وبين 
الحيوانات الوحشية لكونهم حُفاة عراةُ لیس على أحدهم من الكسوة ما يسترى 
وجميع ما يتقوتون به من الفواكه التي ت عندهم في تلك الجبال» ومن الأسماك 
التي تكون عندهم في الُذران التي تجري على وجه الأرض من زيادة النيل» 

ولا یعترف أحد منهم بزوجة ولا بولد ولا باخ وأخحت؛ بل هم على صفة البهائم ينزو 
بعضهم على بعض. فلما وقّف المتوكل على ما ذكره أربابٌ الجبْرة بأحوال تلك 
البلادء فترت عزیمته عما کان قد عزم عليه من تجهيز العساكر. وبلغ ذلك 
محمد بن عبد الله القمي وكان من القواد الذين يَولؤن خفارة الحاج في أكثر السنينء 

فحضر محمد المذكور إلى الفتح بن خاقان وزير المتوكل وذكر له أنه متی رسم 
المتوكل إلى عمال مصر بتجهيزه عبر إلى بلاد البجاةء وتعدى منها إلى أرض الثوبة 
ودوخ سائر تلك الممالك. قاري الفح حدیثه على المتوكل مر بتجهیزه وسائر 

ما يحتاج إليه» وكتب إلى عَنبّسة بن إسحاق هذا» وهو يومئذ عامل مصرء أن يمدّه 
بالخيل والرجال والجمال وما يُحتاج إليه من الأسلحة والأموال» وأن يوليه الصعيدَ 
الأعلى يتصرف فيه كيف شاء. وسار محمد حتى وصل إلى مصرء فعندما وصلها قام 
له عنبسة بسا ا اورا ونزل له عن عة ولايات من أعمال الصعيدء مثل قفط 
والقَصَيْر وإسنا وأرمنت واشراق: وأخذ محمد بن عبد الله القَنيّ المذكور في 
التجهيزء فلمَا فرغ من ا الرجال وبذّل الأموال» حَمّل ما قدر عليه من 
الأزواد والأثقالء بعد أن جهز من ساحل السويس سبع راکب مورة ج 
کک عساكره إليه: من دقيق وتمر وزيت وقمح وشعير وغير ذلك. وعيّنت لهم 
الأدلاءُ مكاناً من ساحل البحر نحو عَيذّاب» يكون اجتماعهم فيه بعد مدَة معلومة. 

ثم رحل محمد من مدينة قوص مقتحماً تلك البراري الموجشة» وقد تكامل معه من 
العسكر سبعة آلاف مقاتل غير الأتباع» وسار حتى تعدّى حفائر الزمرّد» وأوغل في 


)١(‏ في الأصول: «وحمل» بواو زائدةء وهي غير مناسبة للسياق. 


0۸ ولاية عَنبَسة بن إسحاق سنة ۲۳۸ 


و س او کن ت 
بلاد القومٍ حتى قارب مدينة دُنْمًلة)» وشاع خب قدومه إلى أقصّى بلاد السودان؛ 
فنهض مَلِکهم - وکان يقال له علي بابا - إلى محاربة a i Sg‏ 
المذكور» ومعه من تلك الطوائف المقدم ذكرها أمم لاخ غير أنهم ا ر 
ثياب» وأكثر سلاحهم الجرابٌ والمزاریق ن ومراكبهم البْحت النوبية الصَهْبء 
وهي على غاية من الرعارة“ والتّفار؛ فعندما قاربوا العساكر الإسلامية وشاهدوا 
ماهم عليه من التجمّل والخيول والعْدَّد والات فلم يقدروا على محاربتهم» 
عزموا على مطاولتهم حتی تفنی أزواذهم وتضعفَ خیولهم ویتمکنوا منهم کیفما 
أرادوا؛ فلم يزالوا يراوغونهم مراوغة الثعالب» وصاروا كلما دنا منهم محمد ليواقعهم 
يرحلون من بين یدیه من مکان إلى مکان» حتی طال بهم المطال وفنيْت الأزوادء 
فلم يشعُروا إلا وتلك الاب قد وت إلى الساحل» فقويت بها قلوبٌ العساكر 
الإسلامية؛ فعند ذلك تيقنت السودانُ أن المدد لا قطح عنهم من جهة الساحلء 
و ا ل ی SE‏ 
السودان التي أقبلت عليه آنتزع جميع ماکان في رقاب جمال عساکره من 
الأجراس» فعلقها في أعناق خيوله» وأمر أصحابه بتحريك الطبول وبنفير“ الأبواق 
ساعة الحملة؛ وتم(“ واقفاً بعساكره وقد رتبها ميامنَ ومياسرٌ بحيث لم يتقذَّم منهم 
عٽان عن عنان؛ وزځخفت السودان عليه وهو بموقفه لا يتحرّك حتی قاربوه» وکادت 
تصل مزاريمّهم إلى صدر خيوله؛ فعند ذلك آمر أصحابه بالتکبیر» ثم حمل بعساکره 


(۱) وهي قاعدة بلاد النوبة. ويقال فيها أيضاً: دَمْقَلةه بفتح الدال وسكون الميم ورفع القاف. أما الجاري 
على لسان آهل الديار المصرية فهو: دقل . (انظر صبح الأعشى : : «"0/o‏ والروض المعطار: ). 

(۲) هي الرماح القصيرة. 

)"( الزعارة» بتشدید الراء وتخفيفها : شراسة الخلق . 

)٤(‏ کذا . ولعل الصواب: بنفخ الأبواق. 

(ه) یقال: :تم على كذا أي ا عليه ؛ وهذا الاستعمال من نوع الملجاز. ولا تزال العامة تستعملها لعنى 
الاستمرار. يقولون : :تم يسهر ی الصباح أي استمر في سهره حی الصباح . (انظر معجم متن اللغة 
للشيخ أحمد رضا: مأدة «تمٌ»). 


سنة ۲۴۳۸ ولاية عَنبسة بن إسحاق ۳0۹ 


على السودان حملة رجل واحد وحرَكب نقارًاته'“ وحفقت طبولّه» وعلا حسّ تلك 
اا ر أن السماء قد آنطبقت على الأرض فرجعبُ جمالُ 
السودانِ عند“ ذلك جافلة على أعقابهاء وقد تساقط عن ظهورها أكثر رُكابها؛ 
وآقتحم عساكر الإسلام السودان فقتلوا مَنْ ظفروا به منهم» حتی كلت أيديهم 
وامتلأت تلك الشعابُ والبراري بالقتلی » حتی حال بین بينهم اللي . وفات المسلمين 
علي بابا (أعني ملكهم)» کا ن کی ا ت را ی ر 
ظهور الخيل. فلما آنفصلت الواقعة وتحققت السودان أنهم لا مام لهم بهذه البلاد 
حتی يأخذوا لأنفسهم الأمان ؛ فأرسل علي بابا ملك السودان إلى محمد بن عبد الله 
القَمّي يسأله الأمان ليرجع إلى ما كان عليه من الطاعة ويتدرّك له حمل ما تأخر عليه 
من المال المقرر له لمدة أربع سنين» فبذل له محمد الأمان؛ وأقبل عليه علي بابا 
حتی وطیء بساطّه» فخلع عليه محمد خلعة من ملابسه وعلى ولده وعلى جماعة 
من أكابر أصحابه . ثم شرط عليه محمد أن يتوجه معه إلى بين يدي الخليفة المتوكل 
على الله ليطا بساطه؛ فآمتثل علي بابا ذلك» وولی ولده مکانه إلى أن یحضرَ من 
عند الخليفة؛ وكان اسم ولده المذكور ليعس“ بابا. ثم عاد محمد بن عبد الله 
اقبي بعسكره وصحبته علي بابا حتى وصل إلى مصر فأكرمه عَنبَسة المذكور وکان 
خرج إلى لقائه باقصی بلاد الم ؛ وقیل: بل کان مسافراً معه وهو بعید. فأقام 
تدان قدا مد بد ثم خرج بعلي بابا إلى العراق وأحضره بين يدي 
الخليفة المتوكل على الله ؛ فامره الحاجبٌ بتقبيل الأرض فامتنع ؛ فعزم المتوكل أن 
يأمر بقتله وخاطبه على لسان الترَجُمان: إّه بلغني أن معك صنماً معمولاً من حجر 
أسود تسجد له في كل يوم مرتين» فكيف تتأبّى عن تقبيل الأرض بين يَدَيّ وبعض 
غلماني قد قدر عليك وعفا عنك! فلما سمع علي بابا كلامه قبّل الأرض ثلاث 


)١(‏ النقارات: واحدتها نقارة وهي من الآلات التي ترافق الجيوش في الحرب فتستخدم في إصدار الأوامر 
وفي الإيذان ببدء القتال. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠١۲‏ 

(۲) في الأصول: «عن ذلك». 

)"( ف الأصول: «حاز» وهو تحريف . 

.)ه۲٤١ في الطبري: «لعيس» وفي ابن الأثير: «فيعس». (حوادث سنة‎ )٤( 


۳۹۰ ولاية عَنبَسة بن إسحاق a‏ 


مرّات؛ فعفا عنه المتوكل وأفاض عليه الخلع وأعاده إلى بلاده”"> كل ذلك في أيام 
ولاية عة على مصر . 
وآبتنی تة فى أيام ولایته ا المُصلى ”> الخخاورة لمضت لان وکانت 
ثم صرف عنبسة بيزيد بن عبد الله بن دينار في أول شهر رجب سنة اثنتين 


قلت": وعنبسة هذا هو اخر من ولي مصر من العرب واخر مير صلى في 
المسجد الجامع» وخرج من مصر في شهر رمضان وتوجه إلى العراق سنة أربع 


وأربعين ومائتين . 
WH ¥ #‏ 


السنة الأولى من ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر 
وهي سنة تسع وئثلائين ومائتین . 
فيها نفى المتوكل علي بن الجّهم إلى خراسان. 
نيابة مصر قبل تاريخه» وقد تقدّم ذلك كله في ترجمته - فأوغل علي بن يحیى 
المذكور في بلاد الروم حتى شارف القسطنطينية » فأحرق ألفَ قرية وقتل عشرة آلاف 


0 


علج ونی عشرین ألا وعاد سالماً انا 


)١(‏ في رواية البلاذري أن ملك البجاة (ويسميه : صاحب البْجَة) قتل في تلك المعركةء ثم قام من بعده ابن 
أختهء وان أب خد ملوك بجوي وطلب 'الهدنة قضرلح في سنة ١٤۲ه‏ على أداء الأتاوة ورد مع 
القمي . (فتوح البلدان: ۲۸۲). 

() في الأصول: «المصلات». والتصحيح عن المقريزي» خطط: ٤٥٤/۲١‏ ني الكلام على مصلى خولان. 
انظر أيضاً الكندي في ولاة مصر: ص ۲۲۷ . 

0 الكلام بعد هذا منقول عن الكندي والمقريزي . 


سنة ۲۳۹ ولاية عَنبسة بن إسحاق ۳۱ 


وفيها عزل المتوكل يحيى بن أَكَنّم عن القضاء وأخذ منه مائة ألف دينارء 
وأخذ“ له من البصرة أربعة آلاف جَريب. 

وفيها في جمادی الأولی رُلزلّتِ الدنيا في اليل واصطکت الجبالٌ ووقع من 
الجبل المشرف على طبرية قطعة طولها ثمانون ذراعا وعرضها خحمسون ذراعا فمات 

وفيها حجٌ بالناس عبد الله بن محمد بن داود العباسيّ» وهويوم ذاك أمير 
سک 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن أبي دُوّاد القاضي أبو الوليد الإيادي؛ ولاه 
المتوكل القضاء والمظالم بعدما أصاب أباه أحمدَ بن أبي دواد الفالج» ثم عُزل بعد 
مدَّة عن المظالم ثم عن القضاء» كل ذلك في حياة أبيه في حال مرضه بالفالج . 
وأبوه هو الذي كان يقول بلق القرآن وحمل الخلفاء على آمتحان العلماء. وكان 
محمد هذا بخيلاً مِسيكاً مع شَهرة أبيه بالكرم . وكانت وفاته في حياة والده» وعَظْمّ 
مُصابه على أبيه مع ماهوفيه من شدَّة مرضه بالفالج حتى إنه [كان] كآلحجر 
الملقى . 
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إبراهيم بن يوسفَ 
البلْجْىَ الفقيه» وداود بن رُشَيّد» وصَفوانُ بن صالح الدَمَشْقيّ المؤڏّن» والصْلْتَ بن 
مسعود الجَخْدَرِيّ» وعثمانٌ بن أبي شَيةًّ» ومحمد بن مهران الجمّال الرازيّء 
ومحمدٌ بن نصر المروّزيّ» ومحمد بن يحيى بن أبي سَمِينة» ومحمود بن غيلان» 


آمر النيل قى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة 
وعشرون إصبعا. 


(1) كذا في الأصول. وعبارة الطبري وابن الأثير في حوادث سنة ١٠۲ه:‏ «وقبض منه ما كان له ببغداد 
ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار» ومن أسطوانة في داره ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة». وني 
شذرات الذهب: 4۱/۲: «أخذ منه مائة لف درهم» وي البداية والنهاية : :۳۳۳١/٠١‏ «ثمانون ألف 
دینارء وأخحذ منه أراضي كثيرة في رض البصرة» . 


۳1۲ ولاية عَنبسة بن إسحاق سثة ۲6١‏ 


السنة الثانية من ولاية عَنبَسة بن إسحاق على مصر 

وهي سنه ة أربعين ومائتین . 

فيها سيمع أهل خلاط» صيحة عظيمة من جو السماءء eT‏ 

ا د وا د را 

ويقال: إنه خسف فيها ببلاد المغرب ثلا عشرة قرية ولم ينج من أهلها إلا 
نيف وأربعون رجلا فاتوا الفيرّوان فمنعهم أهل القيروان من الدخول إليهاء وقالوا: 
انتم مسخوط علیکم ؛ فبنوا لهم خارجها وسکنوا وحدهم) . 

وفيها حج بالناس محمد" بن عبد الله بن داود العباسيّ . 

وفیها وثب آهل جمص على عاملهم ان المغيث الرافقى “١‏ متولي البلدء 
فأحرجوه منها وقتلوا اة من أصحابه؛ فسار إليهم الأمير E‏ عبدويه 
[الأنباري](» ففتك بهم وفعل بهم الأعاجيبٌ . 

وفيها توفي إبراهيم بن خالد بن أبي اليَمَّان» الحافظ أبو تور الكَلْبِيّ؛ كان 
أحدّ من جمع بين الفقه والحديث» وسمع سفيان بن عيينة وطبقته» وروی عنه 
ملم بن الحجاج صاحب الصحيح وغیره» وآتفقوا على صدقه وثقته . 


. خلاط: قصبة أرمينية الوسطى‎ )١( 

(۲) أورد ابن العماد الحنبلي هذا الخبر في شذرات الذهب: ۹۳/۲ باختلاف يسيرء نقلاً عن الشذور. 
(۳) كذا. وفي الطبري وابن الأثير والمسعودي : «عبد الله بن محمد بن داود. 

)٤(‏ راجع ص۳٠۳‏ حاشية 


» زيادة عن الطبري وابن ٿر وفیھ) أن امتوكل وجه إليهم عاب بن عاب ووجه معه محمد بن عبدویه‎ )٥( 
وقال قل هم إن المؤمنين قد أبدلكم رجا مکان رجل» فان أطاعوا فول عليهم عمد بن‎ 
عبدويه . . . فرضوا محمد بن عبدويهء فولاه عليهم ففعل فيهم الأعاجيب حتى أحوجهم إلى محاربته.‎ 


)١(‏ یری ف شذرات الذهب ضرورة إثبات الهمزةء آي : دؤاد. قال: وهو على وزك: فژاد. وضبطه ابن 
خلکان بدون همزة. 


سنة ۲٤١‏ ولاية عَنبّسة بن إسحاق ۹۳ 


البصري ثم البغداديّ» واسم أبيه الفرح”“؛ وَلِيّ القضاء للمعتصم والواثق؛ وكان 
مُصَرّحاً بمذهب الجَهُمِيَة» داعية إلى القول بخلق القرآن")؛ وكان موصوفاً بالجُود 
والسخاء والعلم وحُسْن الخلّق وعُرّارة الأدب . قال الصولِيّ : كان يقال: أكرم مَنْ كان في 
دولة بني العباس البرايكة ثم ابن أبي دؤاد؛ لولا ماوضع به نقسّه من المحنةء 
ولولاها لاجتمعت الالسن عليه؛ ومولده سنة ستين ومائة بالبصرة. وقال أبو العيناء : 
کان أحمد بن أبي دواد شاعراً مُجيداً فصيحاً بليغاً» ما رأيت رئيساً أفصح منه. قال 
ابن درّيد: أخبرنا الحسن بن الخضر قال: كان ابن أبي دواد مُؤالفا"> لأهل الأدب 
من أي بلد کانوا» وکان قد ضٌ‹› إليه جماعةٌ يَمُوْهم» فلما مات آجتمع ببابه 
جماعة 3 وقالوا: يدفن من کان ساَةَ الكرم وتاریخ الأدب ولا يتكلم فیه؟! إن 
هذا لوهن وتقصير . فلمًا طلّع ا قام لائة [منھم](“ فقال أحدهم : [البسيط] 
اليوم مات E.‏ واللْسنِ ومات مَنْ کان ستَعْدَّی على الرمنٍ 
وأظلمتٰ سبل الآداب إذ حجبت شمش المكارم في غَيْم من الكفن 
وقال الثاني : [الكامل] 
ترك المنابرّ والسريرٌ تواضعا وله منابرٌ لو يشا وسّرير 
ولغيره يْجْبّى ) الخراح وإنما تجْبى إليه محامد وأجور 


)١(‏ في البداية والنهاية لابن كثير: الفرج» بالجيم المعجمة. قال: «وقيل دعميء والصحيح أن اسمه 
کنیته» . 

(۲) قال ابن الأثير: وأخذ ذلك عن بشر المريسيء وأخذ بشر عن الجهم بن صفوان» وأخذه جهم من 
الجعد بن درهمء وأخذه الجعد من أبان بن سمعان» وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم 
وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي (ي)» وكان لبيد يقول بخلق 
التوراةء وأول من صتف في ذلك طالوت» وكان زنديقاً فأفشى الزندفة» . 

(۳). في الأصول: «مالقاً» . وما أثبتناه من الذهبي وابن خلكان. 

. كذا في الذهبي وابن خلكان. وفي الأصول: «كان قدم إليه جماعة»‎ )٤( 

.٠٠/١ الزيادة عن وفيات الأعيان:‎ )٠( 

)١(‏ في ابن خلكان: «الملك». 

(۷) في الأصول: «يحيى» وهو تحريف. وما أثبتناه من ابن خلكان. 


۲٤١ ولاية عَنبسة بن إسحاق سنة‎ ۳٤ 


وليس سيم“ السك ريح خنوطه ولكنه ذاك الفناء المُخَلّفُ 

وکانت وفاته لسبع بقین من المحرم. وكانت وفاة آبنه محمد [بن أحمد] بن 
أبي دواد في السنة الخالية . وقد تقدّم ابن أبي دوؤاد هذا في عدَة أماكن من هذا 
الكتاب فيمن تكلم بلق القرآن. 

وفيها توفي قتيبة بن سعيد بن جُميل بن طريف» أبو رَجَاء الثقفيّ» من أهل 
بغْلان» وهي قرية من قرى بَلخ . ومولده في سنة خمسين ومائة . وكان إماماً عالما 
فاضا محا ؛ رحل إلى الأمصارء وأكثر من السماع» وحدّث عن مالك بن ا 
وغیره» وروی عنه الإمام أحمد بن حنبل وغیر واحد. 

الذين ذکر الذهبىّ وفاتهم فی هذه السنةء قال: وفيها توفی أحمد بن 
خضرَويه اللي الزاهدء وأحمد بن أبي دواد القاضي» وأبو تور الفقيه إبراهيم بن 


خالدء وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرانيّ» وجعفربن حميد الكوفيّ» 


4o 


والحسن بن عيسى بن ماسَرزجس» وخليفة العْصفْرِيّ”» وسَُوَْدٌ بن سعيد 
الحدَثانيّ ")» وسويدٌ بن نصر المروزيّ» وعبدٌ السلام بن سعيد سخنون الفقيه» 
وعبد الواحدٌ بن غياث» وفتيبة بن سعيد» ومحمد بن خالد بن عبد الله الطخانء 
ومحمد بن الصاح الجَرْجَّرائي» ومحمد بن أبي غياث الأغين» والليتُ بن 
المقرىء» صاحب الكسائيّ . 


(۱) ي ابن خلکان: «فتیق» . 

(۲) هو أبو عمرو خليفة بن خياط بن ابي هبيرة خليفة بن خياط الليثي العصفري الملقب ب «شباب». 
والمصادر لا تذكر سبب تلقيبه بشباب . أما عن نسبته «العصفري» فهي نسبة إلى العصفر وبيعه وشراثه . 
أما الخطيب البغدادي فقال: «وعصفر التي نسب إليها فخدٌ من العرب». وخليفة بن خياط هو صاحب 

التاريخ المعروف باسم «تاريخ خليفة». (انظر تاريخ خليفة بن خياط : مقدمة المحقق منشورات دار 
طيبة الرياض» وفيه دراسة وافية عن خليفة ومصادر ترجمته وأخباره) . 
(۴) ويقال له الحديثى أيضاًء نسبة إلى الحديثة» وهي بلدة على الفرات. (أنساب السمعاني: .)۱۸١/۲‏ 
() في شذرات الذهب: «الليث بن خالد, أبو الحارث المقرىء الكيي صاحب الكسائي». 


سنة ۲٣۱‏ ولاية عَنبْسة بن إسحاق ۳1 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
ونصف ذراع . 

¥ # # 
السنة الثالثة من ولاية عَنبَسة بن إسحاق على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعين ومائتين . 

فيها في جُمَادَى الآخرة ماجت النجومٌ في السماء وتناثرت الكواكب كالجراد 
أكثرّ الليل» وكان أمرأ مُزعجاً لم يُسمع بمثله“. 

وفيها ولى الخليفة المتوكل على الله جعفر أبا حسّان الزياديّ قضاءَ الشرقيّة في 
المحرمء وشهد عنده الشهود على عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم آنه شتم 
أبا بكر وعمر وعائشة وحمصة؛ فكتب المتوكل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر 
بېغداد أن يضرب عیسی بالسیاط حتی يموت ویرمی فی دجلَة ففعل به ذلك . 

وفيها فادى المتوكل الرومء فخلص من المسلمين سبعمائة وخمسة وثلاثين 

وفيها توفي الإمام أحمد بن محمد بن خنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبد الله بن حَيّان بن عبد الله بن اس بن عوف بن قاسِط بن مازن بن شَيبان» هکذا 
نسَبّه وله عبد الله» وآعتمده جماعة من المؤرّخين؛ وزاد غيرُهم بعد شَيْبان فقال: 
آبنٰ ذهُل بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل "؛ الإمام أحد 
الأعلام وشيخ الإسلام بو عبد الله الشيبانيّ البغداديّ صاحب المذهب؛ موده في 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائةء روى عن جماعة كثيرة مثل هشيم 
وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والوليد بن مسلم وغندر وزياد البكائيّ ويحيى بن 


)١(‏ قال في شذرات الذهب: «ولم يكن مثل هذا إلا عند ظهور رسول الله (كإ». 
(۲) وتابع ابن كثير سلسلة نسبه بعد بكر بن وائل وصولاً إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. 


۲٤١ ولاية عَنبْسة بن إسحاق سنة‎ ۳۹٦ 


ای زائدة والقاضي أبي يوسف يعقوب ووكيع وآبن نْمَيْر وعبد الرحمن بن مهدي 
وعبد الرزاق والشافعيّ وخلق كثير؛ وممّن رّوى عنه محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسْلم بن الحَجّاج صاحب الصحيح وأبوداود وخلقّ كثير. وقال عبد الرزاق: 
ما رأيت أفقه من ا ل ولا أورع . وقال إبراهيم بن شاش ست وکیغاً 
يقول: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى (يعني أحمد بن حنبل). وعن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: ما نظرتٌ إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرث به سيان الور . وقال 
القواريريّ : قال لي يحيى القَطان: ماقم علي مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين. وروی أبن عساكر عن الشافعيّ : أنه لما قم مصر سئل: مَنْ حلفت بالعراق؟ 
فقال: ما حلفت به أعْقّل ولا أورعَ ولا أفقة ولا أزهد من أحمد بن حنبل. 
قلت: وفَضل الإمام أحمد أشهرٌ من أن يُذْكر» ولولم یکن من فضله ودینه إلا 
قيامُه في السنة وثبائه في المحنة لكفاه ذلك شرفاً؛ وقد ذكرنا من أحواله نبلَةَ كبيرة 
في هذا الكتاب في أيام المحنة وغيرها. وكانت وفاته في شهر ربيع الأول منها (أي 
من هذه السنة) رحمه الله تعالى . وقد روينا مُسْندّه عن المشايخ الثلاثة المسندين 
المُعَمُرين: زين الدين عبد الرحمن بن يوسف بن الخَان» وعليّ بن إسماعيل بن 
برس وأحمد بن عبد الرحمن الذهبيٌء قالوا: أخبرنا أبوعبد الله صلاح الدين 
محمد بن أبي عمر المَقَدِسِيّ› أخبرنا أبو النجيب علي ب بن بي الاين المنصوريّ› 
أخبرنا أبوعليّ حنبل بن علي الرْصَافيّ» أخبرنا أبو القاسم هة الله بن الحصين» 
أخبرنا أبو الحسين علي بن المُذهب» أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعيّ› أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن خنبل حدَّثنا أبي . 
وفيها توفي الحسن بن حماد أبو علي الحضرميّ» ويعرف بسجادة لملازمته 

السَجُادة في الصلاة. كان إماماً عالماً زاهداً عابداًء سمع أبا معاوية الضرير وغيرّ 
)١(‏ ورد في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب» بعد ذكر الاسمين الأولين كا هناء الاسم الثالث منقولاً عن 

ترجمة المؤلف التي كتبها تلميذه أحمد بن حسين التركماني بأحر كتاب المنهل الصافي للمؤلف وقد كتبه 

بخطه هكذا: شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن المشهور بابن الناظر الصاحبة الحنبلي. وني الضوء 

اللاع للسخاوي : ۳۲٤/١‏ «ويعرف أبوه بابن الذهبي وهو بابن ناظر الصاحبية» وریا أسقطت الياء» . 

وقد ترجم ف الضوء اللاسع لکل من زين الدين وعلي بن إسماعيل المذكورين سابقا. 


سسنة ۲٤۲‏ ولاية عَنْبْسة بن إسحاق ۳1۷ 


وروؤى عنه آبنْ أبي الدنيا وطبقته؛ وهو أحد من آمتجن بالقول بخلق القرآن وثبت 
على السنةء وقد تقدّم ذكرهُ في أيام المحنة وشيءٌ من أخباره وأجوبته لإسحاق بن 
إبراهيم نائب الخليفة ببغداد في سنة ثمان عشرة ومائتين 

وفيها توفي محمد بن محمد بن إدريس» أبو عثمان العَسقلانيّ الأصل 
المصري ابن الإمام الشافعيَ رضي الله عنه. وكان للشافعيّ ولد آخر اسمه محمد 
توفي بمصر صغيراً. ووي محمد هذا قضاء الجزيرة» وحمدت هناك سيرته» وسمع 
من أبيه وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة.ء قال: وفيها توفي الإمام أحمد بن 
حنبل» والحسن بن حمّاد سَجادة» [وجبارة بن الاس وأبو توبة الربيع بن 
ي الحَلّبيّ» وعبد الله بن مير المروزيٰء وأبوقدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسيّ» ومحمد بن د ارين أبي رة وآبو مروان محمد بن عثمان 
العثمانيّ › ومحمد بن عیسی المي الرازيٰ المُقرىء» وھ ن عبد الوهاب 
المُروزِيٰ» ويعقوب بن حميد بن كاب . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
EET‏ 

¥# ¥# # 


السنة الرابعة من ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر 
وهي سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 
فيها حَشدَتِ الروم وخرجوا من ناحية سميساط” إلى آمد والجزيرة» فقتلوا 
وسبوا نحو عشرة الاف نفس ثم رجعوا. 
(Y)‏ ف الأصول مهملة. وما أثبتناه من تقريب التهذيب . 
(۳) سميساط: مدينة على شاطىء الفرات من غربيه في طرف بلاد الروم في شرقي جبل اللكام. وهي اليوم 


في ترکيا. وآمد: من أشهر مدن دیار بکر» ويقال ها أيضاً: قره آمد آي آمد السوداء لأن حجارة بنائها 
سود. وتتبع في الحاضر تركيا. (بلدان الخلافة الشرقية: ١٤٠١ء .)٠١١‏ 


۳۹۸ ولاية عَنبَسة بن إسحاق سنة ۲٤۲‏ 


وحجَ من البصرة إبراهيم بن مظهر الكاتب على عجلة تجرَها الإبل وتعجَب الناس 
من ذلك . 


وفیها كانت رَلزلة بعدّة بلاد في شعبانً» هلك منها خلقّ تحت الرّدم» قيل: 
بلغت عدتهم خمسة وأربعين ألفاء وكان معظمٌ الزلزلة بالدًّامَغان(» حتى قيل إنه 
ع نصفهاء ورُلْزلت الرَيّ وجُرَجان ونیسابور وران وأصبهانء وتقظعت الجبالٌ 
تشقة تشققت الأرض بمقدار ما يدخل الرجل في الشىَء ورُجمُت قریة ال اة 
a‏ بالحجارة. وقع منها حجر على عراب فوزن حجر منها فکان عشرة 
أرطال (لعلّه بالشاميّ)(“)» وسار جبل باليمن عليه مزارع لآهله حتی اتی مزارع 
آخرین» ووقع بلب طائر أبيض دون الرخمة) في ھر رشان فصاح : يا معشر 
الناس» اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أربعين صوتاء ثم طار وجاء من الغد ففعل 
كذلك؛ وكتبٌ البريد بذلك وشهد خمسمائة إنسان سمعوه. 


وفيها مات رجل ببعض كور الأهواز في شوال» فسقط طائر أبيض على 
جنازته» فصاح بالفارسيّة : إن الله قد غفر لهذا الميّت ولمن شهد جنازته . 


وفيها توفي عبد الله بن بشربن أحمد بن دكوان إمام جامع دمَشق. قال 


.)٤۳۳/۲ الدامغان: بلد كبير بين الريّ ونيسابور» وهي قصبة قومس (معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «مصره» بالصاد المهملة وهو تحريف. وورد نفس التحريف في شذرات الذهب وتارينخ 
الخلفاء. وما ألبتناه من معجم البلدان والمشترك لياقوت. والسويداء أربعة مواضع» والمراد هنا: 
السويداء المدينة المشهورة بين آمد وحران من نواحي ديار مضر بالجزيرةء وأهلها أرمن ونصاری. 
(المشترك: ۳۱١‏ ومعجم البلدان: .)۲۸١/۳‏ 

(۳) في شذرات الذهب: «على خيمة أعرابي فاحترقت» . 

.)۸١/١ غراماً. (معجم متن اللغة:‎ 1o10 ,۸4۰ = الرطل الشامي‎ )٤( 

(ه) الرخة: طائر على شكل النسور مبقع بسواد وبياض» يسمى الأنوق» وهو أصفر المنقار. وكنية الرخة أم 
جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم كثير. (صبح الأعشى : ۲ ) والعامة في الشام تسمي 
الرخة: الشوحةء ولكن الشوحة هي الحدأة. (معجم متن اللغة: .)٥٦۷/۲‏ وعبارة شذرات الذهب: 
«وقع طائر أبيض دون الرخة وفوق الغراب على دلبة بحلب». 


سنة ۲٤۲‏ ولاية عَنبسة بن إسحاق ۳۹ 
> ا 0 و س ا ا 


أبو رُرعة: لم يكن بالشأم ومصر والعراق والحجاز أقراً من ابن دَكوان» وكان موده 
سنة ثلاث وأربعين ومائة» ومات يوم عاشوراء. 

وفيها توفي محمد بن أسلم بن سالم أبو الحسن الوس ؛ کان إماماً زاهداً 
ااه الجا 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو مُصعَب(› 
الرَهُريّ» والحسن بن علي الجاراي؛ وآبن كران المقرىء وزکریا بن یحیی 
اتب العُمريّ» ومحمد بن أسْلَّم الطوسِيّ » ومحمد بن رمح التجيبيّ» ومحمد بن 
عبد الله بن عَمارء ویحیی بن اكم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء قدب خمسة أذرع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
ا 


سے 


)١(‏ في شذرات الذهب هو: أحمد بن أبي بكر الزهري الفقيه قاضي المدينة ومفتيها. وفي تهذيب التهذيب 
وتقريب التهذيب: أحد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة الزهري المدني. 


ولاية يزيد بن عبد اله التركي سن ۲٤۲‏ 
٣٣‏ ولاية ڀزيد ين عبد اله الترکي سا 


ذكر ولاية يزيد بن عبد اله على مصر © 


هو يزيد بن عبد الله بن دينار» الأمير أبو خالد؛ كان من الموالي“؛ ولي مصر 
بعد عزل عَْبَسة عنهاء في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين؛ ولاه المنتصر 
على الصلاة. فلما ولي مصرٌ أرسل أخاه العباس بن عبد الله بن دينار أمامه إلى مصر 
خلیفةٌ له؛ ثم قم يزيد هذا بعده إلى مصر لعشر بقين من شهر رجب سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين المذكورة؛ وسكن العسكر» وأقام الحرمة ومهد أمور الديار 
المصرية» وأخرج المؤئثين منها وضرَبهم وطاف بهم» ثم منع النداء على 
الجنائز» وضرب جماعة بسبب ذلك؛ وفعل أشياءَ من هذه المقولة““؛ ودام على 
ذلك إلى المحرم سنة حمس وأربعين ومائتين . خرج من مصر إلى دمياط لما بلغه 
نزول الروم عليها فأقام بها مدَة لم يلق حرباً ورجع في شهر ربيع الأول من السنة 
إلى مصر؛ وعند حضوره إلى مصر بلغه ثانياً نزول الروم إلى دمياط» فخرج أيضا 
من مصر لوقته وتوجه إلى دمياط فلم يَلْقَهم» فأقام بالثغر مدَّة ثم عاد إلى مصر. ثم 
بدا له تعطيلٌ الرهان الذي كان لسباق الخيل بمصر وباع الخيل التي كانت تتخذ 


. ٤١ وحسن المحاضرة: 1۲/۲ ومعجم زامباور:‎ ۳٠۲/١ : ولاة مصر: ۲۲۸ وخطط المقريزي‎ )١( 

(۲) تركي الأصل. ويعرف بيزيد بن عبد الله التركي . 

(۳) زاد الکندي : «وأمر بنفيهم» . 

. وزاد الكندي : «وأمر بالمختارين فجعلوا في الكور» وهو أول من جعلهم فيها»‎ )٤( 

)١(‏ في الكندي والمقريزي: «... ورجع إلى الفسطاط في ربيع الأولء فلا كان ببنها بلغه أن الروم نزلوا 
الفرماء فرجع بجيشه إلى الفرما فلم يلقهم». 

: والمقريزي‎ ۲۲١ وهي خيل كانت تتخذ للسلطان. وقد تعطل الرهان إلى سنة ۹٤۲ه. (الكندي:‎ )٣( 
. 1 


سنة ۲٤۲‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۰-۱ 
ا ۹ ا ا 


للسباق بمصر. ثم تتبع الروافض بمصر وأبادهم وعاقبهم وآمتحنهم وقمع أكابرهم 
وحمل منهم جماعةٌ إلى العراق على أقبح وجه؛ ثم التفت إلى العَلويين» فجرت 
عليهم منه شدائدٌ من الضيق عليهم وأخرجهم من مصر. وفي أيامه في سنة سبع 
وأربعين ومائتين بني مقياس النيل بالجزيرة المنعوتة بالروضة. 


۲6۲ ولاية يزيد بن عبد اله التركي سنة‎ VY 
ا ا کی و ا ر‎ 


ذكرٌ ول من قاس النيل ”“ بمصر 


ازل ئ فاته برضف الصدق بن تفرب تي اله عله اتلام ول إن 
اليل کان يقاس بأرض علرًة”) إلى أن بني مقياسُ مَنّف» ون القبط كانت تقيس 
عليه إلى أن بطل لما َنَت دَلُوكة العجورٌ صاحبة مصر مقياسا بأنصنا"» وكان صغير 
الذَرْع؛ ثم بنت مقیاساً آخر بإخميم . ودلوكة هذه هي التي بت الحائط المُحيطُ 
بمصر من العّريش إلى أسوان» وقد تقدّم ذكرها في أول هذا الكتاب عند ذكر من 
ملك مصر من الملوك قبل الإسلام. وقيل: إنهم كانوا يقيسون الماءَ قبل أن يوضع 
المقياس بالرَصاصة» وقيل غير ذلك. فلم يزل المقياس فيما مضى قبل الفتح 
بقيسارية الأكيية [بالفسطاط] إلى أن آبتنى المسلمون بين الحصن والبحر أبنيتهم 
الباقية الآن. وكان للروم أيضاً مقياس بالقصر» خلف الباب يَمُنة مَنْ يدخل منه في 
داحل الزقاقء أثره قائم إلى اليوم» وقد بني عليه وحولّه. 


)١(‏ انظر خحطط المقريزي : ٥۷/١‏ وفتوح مصر لابن عبد الحكم : ٩‏ وحسن المحاضرة: ۲٦۲/۲‏ وصبح 
الأعشی : ٠۲٠/۳‏ وما بعدها» ومروج الذهب: .۳٤٤/١‏ 

(۲) علوة: مدينة في بلاد النوبة على ضفة النيل أسفل مدينة دمقلة. وقد ذكرت في الروض المعطار وغلوة» 
بالغين المعجمة خطاً (الروض المعطار: .)٤۲۸‏ قال القلقشندي: الصبح ۳۲۹/۳ «وموضع القياس 
نف إلى الآن معروف على القرب من الأهراء اليوسفية من جهة البلدة المعروفة بالبدرشين» . 

(۳) مدينة قدية من نواحي الصعيد. قال ابن دقماق المتونى سنة ۹٠۸ه:‏ «وبعض مقياس أنصنا باقي إلى 
الآن». الانتصار: .١٠۷/١‏ 

(6) الرصاصة: حجارة لازقة بحوالي العين الحارية . (القاموس: رصص). 

(ه) أي قصر الشمع؛ وكان يعرف قبل الفتح بحصن بابليون. راجع فهرس الأماكن . 


سنة ۲٤۲‏ ولاية يزيد بن عبد اله التركي اروا 
ج ت ا ا ا 


ولما فتح عمرو بن العاص مصرّ بن بها مقياساً بأسوان» فدام المقياس بها 
مدة إلى أن بني في أيام معاوية بن ن ابي سفیان مقیاس بانصنا ايضا؛ فلم يرل يقاس 

عليه إلى أن بنى عبد العزيز بن مروان مقياساً بحلوانٌ . وكان عبد العزيز بن مروان 
ا من قبل أخيه عبد الملك بن مروان» وقد تقذَم ذکر عبد العزیز فی 
ولایته على مصر. وکان عبد العزيز يسكن بحلوان. وکان مقیاس عبد العزيز الذي 
آبتناه بحلوان ف الذرع. ثم بنى أسَامةٌ بن زید التلوخي في أيام الوليد بن 
عبد الملك مقياساً وكسر فيه ألفَ قنطار“. وأسامةً هذا هو الذي بنى بيت المال 
تخ وکان اة عامل خراج مصر. ثم :اا المذكور إلى سليمان بن 
عبد الملك بن مَروان لما ولي الخلافة ببطلان هذا المقياس المذكورء وأن المصلحة 
بناءٌ ان غير ذلك؛ فكتب إليه سليمان ببناء مقیاس في الجزيرة (يعني الروضة) 
فبناه ا في سنة سبع وتسعین ‏ قال آبن بگیر) مۇرخ مصر: أدركت اقاس 
متف ويدخل القياس بزيادته كل يوم إلى الفسطاط (يعني مصر) - ثم بنى المتوكَلٌ 
فبها مقياساً في سنة سبع وأربعين ومائتين في ولاية يزيد بن عبد الله هذا 
وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد. وقدِم من العراق محمد بن كثير الفرغاني 
المهندس فتولى بناءء؛ وأمر المتوكل بأن يُعزل النصاری عن قياسه؛ فجعل يزيد بن 
عبد الله أمير مصر على القياس أبا الردّاد الفقيه المعلم» وآسمه عبد الله بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي الرداد المؤذن"). وكان القَمّىّد› قول : صل 
أبي الرداد هذا من البصرة. وذكر الحافظ آبن يونس قال: قدم مصرَ وحدَّث بها 
وجعل على قياس النيل› وأجری عليه سلیمان بن وهب صاحب خراج مصر سبعة() 


. في المقريزي : «ألفي أوقية»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أب بكر» وهو خطاً, والتصحيح عن فتوح مصر لابن عبد الحكم وحسن المحاضرة 
للسيوطي . 

(۳) کذا أيضاً في المقريزي . . وني صبح الأعشى وحسن المحاضرة: «المؤدب». قال أحمد تيمور باشا: ثم بقي 
في أيدي أولاده على توالي الأجيال إلى اليومء لم برج منهم إلا في فترة قصيرة» ويعرفون الآن ببني 
الضواف. (الأعلام : ٤‏ /۹۸). 

() في الأصول: «العمي» بالعين المهملةء وهو تحريف . والتصحيح عن المقريزي . 

)٥(‏ کذا أیضاً ف المقريزي . وفي الكندي : «ستة دناني». 


۲٤۲ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ ۳V4 
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دنانير في کل شهر» فلم يزل القياس من ذلك الوقت في أيدي أبي الردّاد وأولاده 
إلى يومنا هذا. ومات أبو الرذاد المذكور في سنة ست( وستين ومائتین . 


قلت: وهذا المقياس هو المعهود الآن› وبطل بعمارته کا مقیاس کان ب 
قله من الوجه القبليّ والبحريّ بأعمال الديار المصرية. وآستمرٌّ على ذلك إلى أن 
ولي الأميرٌ أبو العباس أحمد بن طولون الديارَ المصريَة» وركب من القطائع في 

بعض الأحيان في سنة تسع وخمسین ومائتین ومعه أبو ايوب صاحب خراجه 
والقاضي کار بن فيبة الحنفيّ إلى المقياس وأمر بإصلاحه وقدّر له ألف دينار. 

قلت: وأما مصروف عمارة هذا المقياس فشيءٌ كثير» وبني بعد تعب زائد 
وكلْفة كبيرة يطول الشرح في ذکرها؛ وفي النظر إلى بنائه ما يغني عن ذکر مصروف 
عمارته. وبی اشا الحارت مقياساً بالصناعة) لا يُلتفت إليه ولا يُعْتمدٌ عليه 
ولا يعد به» وأثره باق إلى اليوم. 

وقال الحسن بن محمد بن عبد المنعم: لما فحت العربُ مصر عرف 
عمو بي العاص عمر بن الخطاب ما ّى اهلها من اللاء عند وقوف النيل عن حا 
مقياس لهم ضلا عن تقاصره» وأن فرط الاستشعار يدعوم إلى الاحتكارء 
ويدعو الاحتكار إلى تصاعد الأسعار بغير قحط. فكتب عمرُبن الخطاب إلى 
عمرو بن العاصن يساله عن شرح الخال فأجابه عمرو: إني وجدت ما تَروّی به مصر 
حتی لاط إهاها أربة عشر ذراعاًء والحدٌ الذي تروی منه إلى سائرها حتى 
فصل منه عن حاجتهم ویبقی عندهم قوت سنة أخرى ستةّ عشرٌ ذراعاًء والنهايتان 
المخوفتان في الزيادة والنقصان» وهما الظماً والاستبحار» اثنا عشر ذراعاً في 


۲٠٩ کذا أيضاً في المقريزي . وني الكندي: «سنة ثمانين ومائتين». وفي ابن خلكان: توفي سنة‎ )١( 
أو ۲۷۹ھ.‎ 

: أي دار الصناعة بجزيرة الروضة. وكانت تنشأ ہا المراكب الحربية والأساطيل . رانظر خطط المقريزي‎ )٣( 
.(VA/Y 

رمم كذا في المقريزي : 1 . وقي الأصول: «فضل». 


سنة ۲٤۲‏ ولاية يزيد بن عبد اله التركي Vo‏ 


النقصان وثمانية عشر ذراعاً في الزيادة“. وكان البلدٌ في ذلك الوقت محفور الأنهار 
معقود الجسور عندما تسلّموه من القبط» وخميرة العمارة فيه . 

قلت: وقد تقذَّم ذكر ما تحتاج مصر إليه من الرجال للحرث والزراعة وحفر 
الجسور» وكمية خراج مصر يوم ذاك وبعده في أؤل هذا الكتاب عند ذكر النيلء 
فلا حاجة لذكره هنا ثانياً إذ هومُسْتَوعَبٌ هناك. ولم نذكر هنا هذه الأشياء إلا 
آستطراداً لعمارة هذا المقياس المعهود الآن في أيام صاحب هذه الترجمة؛ فلزم من 
ذلك التعريفٌ بما كان بمصر من صفة كل مقياس ومحلَّهُ وكيفيته» ليكون الناظر فى 
هذا الكتاب على بصيرة بماتقذم من أحوال مصر. ۰ 

ولما وقف عمر بن الخطاب على كتاب عمرو بن العاص آستشار علا رضي 
الله عنهما في ذلك؛ ثم أمره أن يكتب إليه ببناء مقياس» وأن ينقص ذراعين من اثني 
عشر ذراعأء وأن يقر ما بعدهما على الأصلء وأن ينقص من كل ذراع بعد الستهً 
عشرّ ذراعاً إصبعين؛ ففعل ذلك وبناه عمرو (أعني المقياس) بحلوان؛ فأجتمع له 
کل ما أراد. 

وقال أبن عُمْير وغيره من القبط المتقدّمين: إذا كان الماءُ في آثني عشر يوما 
من مسرى آثني عشر ذراعاً فهي سنة ماء» وإلا فالماءُ ناقص؛ وإذا تم ستة عشر 
ذراعاً قبل النوروز فالماء يتم . فآعلم ذلك. 

قلت: وهذا بخلاف ما عليه الناس الآن؛ لأن الناس لا يقنعهم في هذا العصر 
إلا المناداة من أحد وعشرين ذراعاًء لعدم معرفتهم بقوانين مصر» ولأشياء أخر تتعلق 
بما لا ينبغي ذکره"؟. 


)١(‏ قال القلقشندي : صبح الأعشى ۴۳ «هذا ما کان عليه الحال جاریاً إلى ما بعد السبعمائةء أما في 
زماننا - توفي القلقشندي سنة ١۸۲ه‏ - فقد علت الأرض ما يرسب عليها من الطين المحمول مع للماء 
في كل سنة» وضعفت الجسور» وصار النيل إلى ثلاثة أقسام: متقاصرة وهي ٠١‏ ذراعاً فيا حوهاء 
ومتوسطة. وهي ۱۷ ذراعا إلى 1۸ ذراعا فا حوماء وعالية وهي ما فوق ۱۸ ذراعاء وريا زادت على 
العشرين» . 

(۲) لعل هذا الاختلاف يعود إلى الملاحظة التي أبداها القلقشندي والتي أشرنا إليها في الحاشية رقم .)١(‏ 


۲٤۲ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ ۳۷٦ 
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وقد خرجنا عن المقصود في ترجمة يزيد بن عبد الله هذاء غير أننا أتينا 
بفضائل وغرائب . 

ودام يزيد بن عبد الله على إمرة مصر إلى أن مات الخليفة المتوكل على الله 
جعض» رتلف ته آنه المتتصر محمد. وقتل اشا الفح بن خاقان مع 
المتوكل» وكان الفح قد ولاه المتوكل أمر مصر وعزّل عنه آله محمداً المنتصر 
هذا. وكان نَل المتوكل في شوّال من سنة سبع وأربعين ومائتين التي بني فيها هذا 
المقياس. ولما بویع المنتصر بالخلافة أرسل إلى يزيد بن عبد الله المذكور 
بآستمراره على عمله بمصر. فدام يزيد بن عبد الله هذا على ذلك إلى أن مات 
الخليفة المنتصر في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين» وبويع المستعين 
بالله بالخلافة . [و]آرسل المستعين إليه بالاستسقاء لقحط كان بالعراق؛ فآستسقوا 
بمصر لسبع عشرة خلت من ذي القعدة» وآستسقى > جميعٌ أهل الآفاق في يوم 
واحد؛ فإن المستعين كان قد أمر سائ عماله E‏ ء في هذا اليوم المذكور. 
ودام يزيد بن عبد الله على إمرة مصر حتى خلع المستعين من الخلافة» بعد أمور 
وقعت له» في المحرّم سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وبويع المعتزّبن المتوكل 
بالخلافة > فعند ذلك أخيفت السَبْلٌ وتَخّلخل أمرٌ الديار المصرية لاضطراب أمر 
الخلافة . وخرج جابر بن الوليد [المدلجي ٠]‏ بالإسكندرية» فتجهز يزيد بن عبد الله 
هذا لحربه» وجمع الجيوش وخرج من الديار المصرية وآلتقاه؛ فوقع له معه 
حروب ووقائع کان آبتداؤها من شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وخمسين ومائتين ؛ 
وطال القتالُ بينهما وآنكسر كل منهما غير مرّة وتراجع . فلما عجر يزيد بن عبد الله 
عن أخذ جاب“ بن الوليد المذكور» أرسل إلى الخليفة فطلب منه نجدة لقتال جابر 
وغیره؛ فنڌب ا الأمير مراحم بن خاقان في عسكر هائل إلى التوجه إلى الديار 
المصرية» فخرج بمن معه من العراق حتى قم مصر معينا ليزي بن عبد الله المذكور 
(۲) انظر الكندي: ۲۳۰ ۲۳۲ وفيه تفاصيل وافية عن سير المعارك بين جابربن الوليد ويزيد بن 


عبد الله . وقد أشار الكندي بشيء من التفصيل إلى أسباب قوة جابر بن الوليد ومن انضم إليه من وجوه 
مصر وبطون الأعراب. 


سنة ۲٤۳‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي WV‏ 


لثلاث بقيت من شهر رجب من السنة المذكورة؛ وخرج يزيد بن عبد الله الى 
ملاقاته وأجلّه وأكرمه» وخرج الجميمُ وواقعوا جابرّ بن الوليد المذكور وقاتلوه حتى 
هرموه ثم ظفروا به وآستباحوا عسكره» وكتبوا إلى الخليفة بذلك؛ فورد 
الجوابٌ بصرف يزيد بن عبد الله هذا عن إمُرة مصر وبأستقرار مراحم بن خاقان عليها 
عوّضه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين . فكانت مدّة ولاية 
يزيد بن عبد الله هذا على مصر عشرٌ سنين وسبعة أشهر وعشرة آيام . 
HH # #¥‏ 
السنة الأولى من ولاية يزيد بن عبد اله التركي على مصر 
وهي سنة ثلاث وأربعين ومائتین . 


فيها حج بالناس عبد الصمد بن موسی » وسار بالحج من العراق جعفر بن 
دینار. 
رفیها في ا السنة ت إلى فأعجبته دم e‏ 


بن ان یح یت بز بن محمد یي ٤‏ [الوافر] 


أَظْنَّ الشامَ ته تشمَت“ بالعراق إا عرّم الإمامٌ على آنطلاق) 
فإن يدع ٠”‏ العراق وساكنيه فقد لى المليحة بالطلاقي 


)١(‏ داریا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . (معجم البلدان) وفي مروج الذهب: ١٠١/٤‏ «ولا 
نزل دمشق أبى التوكل أن ينزل المدينة لتكاثف هواء الغوطة عليها وما يرتفع من بخار مياههاء فنزل 
قصر ال مأمونء وذلك بين داريا ودمشق على ساعة من المدينة» وهذا الموضع بدمشق يشرف على المدينة 
ويعرف بقصر الأمون إلى هذا الوقت وهو سنة ۳۳۲ ه» قارن أيضاً باليعقوبي : ٤4۱/۲‏ وفیه ورد هذا 
الخبر باختلاف غير یسیر. 

(۲) قي الأصل: «أبيات». واثبتنا هنا ما يناسب السياق. وقد أورد المسعودي هذين البيتين وقال إا من 
قصيدة طويلة. 

(۳) في مروج الذهب: «يشمت». 

. ذا أيضاً في مروج الذهب وتاريخ الخلفاء. وني عقد الجمان للعيني: «الفراق»‎ )٤( 

)٥(‏ في مروح الذهب: «فإن تدع العراق وساكنيها» وقي تاریخ الخلفاء للسيوطي : «فإن تدع العراق 
وساکنیه» . 


۳۷۸ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة ۲٤۳‏ 


وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين» الكاتب 
المعروف بالصولى ٠ء‏ الكاتب الشاعر المشهور؛ كان أحدَ الشعراء المجيدِينء وله 
دیوان) E‏ الحجم ونثرً بديع . وهو أبن أخت العباس بن الأحنف الشاعرء 
ونسيته إلى جْذّه صُول تكين المذكور» وكان أحدَ ملوك خراسان» وأسلم على يد 
يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة. وقال الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السَهُميّ 
في تاريخ جُرجان: الصوليّ جُرجانيّ الأصل» وصُول: من بعض ضياع جُرجان» 
وهوعمَّ والد أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصوليّ صاحب 
كتاب الوزراء وغيره من المصنفات. فإنهما مجتمعان في العباس المذكور. ومن 
شعر اسول هذا قوله: [اللويل] 

دن اتان فن اة زيا وط باي عن ر رازا 

وك امقيماث ترج اللوي لأقرت امن لى وماك دارها 

وفيها توفي الحارتُ بن أسد الحافظ أبو عبد الله المُحَاسِبيً ؛ أصلّه من البصرة 
وسكن بغدادء وكان كبر الشأن في الزهد والعلمء وله التصانيفٌ المفيدة. 

وفيها توفي الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس» الشيخ الإمام أبوهَمَام 
السّكونيَ البَغداديّ ؛ كان صالحاً عفيفاً ديناً عابداً وتوقي ببغداد. 

وفيها توفي هارون بن عبد الله بن مروان» الحافظ أبوموسى البرّاز. مات 
ببغداد في شوال» وأخرج عنه مسلم وغيره» ؤكان ثفة سندؤقا: 

وفيها توفي هناد بن السريي الدارميّ الكوفيّ الزاهد الحافظ؛ كان يقال له 
راهب الكوفة؛ سمع وکیعا وطبقته» وروی عنه أبو حاتم الرازيٰ وغیره . 


وفيها توفي القاضي یحیی بن أكثم بن محمد بن قطن بن سَمعّان التميميٰ 


(1) ترجمة إبراهيم الصولي في وفيات الأعيان: ٤٤/١‏ ومعجم الأدباء لياقوت: ١/٤٦٠ء‏ وتاريخ بغداد: 
۷/١‏ والأغاني: ١٠/۲٤ء‏ وإعتاب الكتاب لابن الأبار: .٠١١‏ 
(۴) نشر ديوانه الأستاذ عبد العزيز الميمني في مجلة الطرائف الأدبيةء القاهرة» ۰۱۹۳۷ ص ۱۲۹ ۱۹٤‏ . 


سنة ۲٤۳‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۳۷۹ 


£ 
الاسَيْدِىّ)» أبوعبد الله وقيل أبو زكريا» وقيل أبو محمد. ولي القضاءَ بالبصرة 

وبغداد والكوفة امراب وکان إماماً عالماً ازا : قال أو بكر الخطيب في تاریخه : 

کان أحدّ أعلام الدنيا ممن آشتهر آمره وغُرف رون ولم يستتر عن الكبير والصغير 

من الناس له وعلمه وریاسته وشا وکان آمر الخلفاء والملوك لأمره» وکان 

واسع العلم والفقه والأدب . 

قال الكوكبى : أخبرنا أبو على مخرز بن أحمد الكاتب» حدّثني محمد بن 
مسلم البغداديّ السعديّ قال دخحلتث على یحیی بن أكثم فقال: 2 هذه 
القمطرًة١)ء‏ ها فإذا شيء قد خرج منهاء وا راق إنسان ر تة إلى 
أسفله خلقة و ۳ ت سلعة) وفي صدره E‏ فکبرت وخللت ویحیی 

أنا الرَاعٌ أبو ا أنا آبن اللّيث واللبيوةُ 

آَ الراح وريا ن والنشوة والقهوه 

فلا e‏ ی ولا لر لي سطوه 

أنشدَك ا [الطويل] 

)١(‏ كذا ضبط بالعبارة في عقد الجمان ووفيات الأعيان. قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى أسيّدء بطن من 

(۲) القمطر والقمطرة: شبه سفط يسف من قصب أو غيره تصان به الكتب. وقصرها مجع اللغة العربية 
بالقاهرة على كل وعاء منقول تصان فيه الكتب والأوراق كجعاب المحامين والمدرسين وغيرهم . ويقابلها 
بالفرنسية ۵٥ا8‏ . (معجم متن اللغة: .)١٤۸/٤‏ 

(۴) الزاغ: ضرب من الغربان أخحضر اللون لطيف الشكل. ويعرف في الشام بالزاغ والقاقء وفي العراق 
بالزاغ والغراب» وفي مصر بالغراب؛ وهو ضروب وأشکال (معجم متن اللغة: ۷۹/۳) وي حاشية 
طبعة دار الكتب من النجوم أنه يعرف بمصر الآن بالغراب النوحي . 

)٤(‏ السلعة: الشجّة. 

() أورد الدميري في حياة الحيوان الكبرى: ۲/۲ غير هذين البيتين وهما: 

کان نجومه دمع ١‏ جي ترقرق بين أجفان الغوافي 


۳۸۰ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة ۲٤۳‏ 


وأكثرت حتى قلت ليس بصارمي وقد يضرم الإنسان“ وهو حبيب 

فصاح: زاغ زاغ زاغ وطار ثم سقط في القَمطرة؛ فقلت: أعر الله 
القاضي! وعاشقٌ أيضاً! فضجك؛ فقلت: ماهذا؟ فقال: هوماتری! وجه به 
صاحبٌ اليمن إلى أمير المؤمنين وما رآه بعدٌ. اه . وقال أبوخازم القاضي : سمعتُ 
أبي يقول: ولي يحيى بن أكثم قضاءَ البصرة وله عشرون سنة فآستصغروه» فقال 
أحدهم : كم سن القاضي؟ [فعلم أنه قد استصغر]"» فقال: أنا أكبر من عَتاب 
الذي آستعمله رسول الله ية على أهل مكةء وأكبرٌ من معّاذ الذي وجهه 
رسول الله ية قاضياً على اليمن» وأكبر من كعب بن سور الذي وجّهه عمرٌ قاضياً 
على البّصرة [فجعل جوابه احتجاجاً]. 

وفيها توفي يعقوب بن إسحاق السكّيت» الإمام أبويوسف اللغويّ صاحب 
إصلاح المنطق؛ كان علآمة الوجود؛ قله المتوكَلُ بسبب محبّته لعل بن أبي طالب 
رضي الله عنه. قال له يوماً: آيّما أحبّ إليك أنا ووَلّداي : المؤيّد والمعتزء أم علىّ 
والحسن والحسين؟ فقال: والله إن شعرة من بر خادم عليّ شير منك وه وديك ؛ 
فأمر المتوكل الأتراك فداسوا بطته؛ فحمل إلى بيته ومات. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثمانية عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وإصبعان . 


)١(‏ في الأصول: «وقد تصرم الأقسام». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن عقد الجمان ومراة الزمان. 
(۲) في حياة الحيوان: «فصاح وأبي وأمي ورجع إلى القمطرة. . الخ». 
(۳) الزيادة عن وفيات الأعيان . 


سنة ۲٤٤‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۴۸۱ 


السنة الثانية من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 

وهي سنة أربع وأربعين ومائتين . 

فيها سخط المتوكل على حكيمه بَخْتيشوع وبّفاه إلى البحرين. 

وفيها آفتتح بغا التركيّ حصنا كبيراً من الروم يقال له صملةٌ. 

وفيها اتفق عيدٌ الأضحى وفطيرٌ اليهود وعيدٌ الشَعّانين للتصارى في يوم واحد. 

وفيها توفي الحسن بن رَجَاء أبو على البَلْحيّ؛ كان إماماً حافظاً» سافر في 
طلب الحديث» وسمع الكثير» ولقي الشيوخ» ورؤى عنه غير واحد. 

وفيها توفي علي بن حجر بن إياس بن مُقاتل» الإمام بو الحسن السَعديّ 


[المُروزي]؛ ولد سنة أربع وخمسين ومائة» وکان من غلا اسا کان 
افا مقا شاعراً؛ طاف البلاد وحدّث» وآنتشر حه خرو 


وفيها توفي محمد بن العَلاء بن كَرَيْب أبو كريب الهَمَذانيّ الكوفيّ الحافظ 
كان من الأئمة الحْمَاظ. لم يكن بعد الإمام E O‏ 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن س 
وإبراهیم بن عبد الله الهرويّء وإسحاق بن موسی الخطميَ < والحسن بن شجاع 
البلْحْيّ الحافظ» وأبو عمار الحسين بن حریٹ» وحمید بن مسعَدة» وعبد الحميد بن 
بيان الواسطيّ › وعليٰ بن حجر [بن اياس السعدي المروزي] کک وعتبة بن عبد الله 


(۱) هو بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس: طبيب سرياني الأصل مستعرب. قربه الخلفاء 
العباسيون ولا سيا المتوكلء فعلت مكانته وأثری حى كان يضاهي التوكل في الفرش واللباس. خدم 
الواثق والمتوكل والمستعين والمهتدي والمعتز. وصتف كتاباً في الحجامة على طريقة السؤال والحواب. مات 
ببغداد سنة ١٠ه.‏ وبختيشوع لفظ سرياني معناه: عبد المسيح . (الأعلام: .)٤٤/۲‏ 

(۲) الزيادة عن ابن الأثير وتقريب التهذيب. 

(۳) في شذرات الذهب أنه مات سنة ۸٤۲ه.‏ وفي تقريب التهذيب سنة ۷٤۲ه.‏ 

)٤(‏ في الأصول: «الحطمي» بالخحاء المهملة. والتصحيح من شذرات الذهب وتقريب التهذيب. قال 
السمعاني: وهذه النسبة إلى بطن من الأنصار يقال له خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة. 

(ه) زيادة عن تقريب التهذيب وشذرات الذهب. 


۲٤١ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ AY 
ا ا ب‎ 


المروزيٰ› ومحمد بن آبان مستملي وکیع› ومحمد بن عبد الملك بن 
أمر النيل في هذه السنة: [ 
الماء القديم خمسة أذرع وإصبع واحد. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا 


عشر إصبعا. 
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السنة الثالثة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 


وهي سنة خمس وأربعين ومائتين . 

فيها عمّت الزلازل الدنيا فأاخربت القلاعَ والمُدن والقناطرء وهلّك خلقّ 
بالعراق والمغرب» وسقط من أنطاكية [ألف وخمسمائة دار واف وتسعون برجا 
[من سورها]) وتقطع جبلھا الأقرعٌ وسقط في البحر؛ ومع من السماء أصوات 
هائلةء وهلّك أكثرٌ اهل الذَذِقية تحت الردم» وهلك اهل جَبلَة» وهُيمت بال 
وغیرهاء وآمتڏت إلى راان ومات خلائی م وأمر المتوكل بثلاثة آلاف ألف 
درهم للذين أصيبوا في منازلهم . ورلزلت مصرُ» وسيع اهل بيس من ناحية 
مصر صيحة هائلةء فمات احلى من آهل بلبين وغارت عيون مكة: 


(۱) هو محمد بن بان بن وزير البلخي.» ويلقب بحمدٌويه. (التقريب). 

(۲) الزيادة عن ابن الأثبر وعقد الجحمان وشذرات الذهب. 

(۳) زيادة عن شذرات الذهب. 

)٤(‏ في الأصول: «وذهبت حيلة أهلها» . وهو تحريف. والتصحيح من ابن الأثير. وني الذهبي وشذرات 
الذهب: «وذهبت جبلة بأهلها». وجبلة (بالتحريك) اسم لخمسة مواضع؛ والمراد جبلة التي في ساحل 
بحر الشام . (انظر المشترك لياقوت: .)٠١‏ 

(ه) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة مج البلدان) . وهي برباليسوس القدية» وتسمى في وقتنا: 
مسكنة. (الأعلاق ا لخطيرة: ۷٦٤/۳١‏ - حاشيةء ودائرة المعارف الإسلامية: .)١١١/١‏ 

. في ابن الأثبر: «أهل سيس».وفي شذرات الت «أهل تنيس»‎ )١( 


سنة ۲٤١‏ ولاية يزيد بن عبد اله التركي PAY‏ 


وفيها أمر المتوكل بہناء مدينة الماحوزة)» وسماها الجعفرية". وأقطع 
الأمراءَ آساسها؛ وبعد هذا أنفق عليها أكثر من ألفى ألف دينار» وبنى بها قصراً سمّاه 
اللؤلؤة لم ير مثله في عله وآرتفاعه ؛ وحفر للماحوزة نهرأً كان يعمل فيه اثنا عشر 
الف رجل» فقتل المتوكل وهم يعملون فيه» فبطل عمله» وخربت الماحوزة ونقض 
القصر. 

وفيها أغارت الروم على مدينة سَمَيْساطء فقتلوا نحو خمسمائة وسبّوا؛ فغزاهم 

وفيها توفي ذو النون المصريّ الزاهد العابد المشهور» وآسمُه تُوبان بن 
إبراهيم» ويقال: الفيض بن أحمد”“ أبو الفيض. ويقال: الفيّاض الإخميمي ؛ كان 
إماما زاهدا عابدا فاضلا؛ رّوى عن الإمام مالك والليث بن سعد وآبن لَهيعة 
والفضيْل , بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهم؛ وروی عنه أحمد بن,ٍ صبيح الفيوميّ 
وربيعة بن محمد الطائيّ والجنيد بن محمد وغيرُهم ؛ وکان آبوه وذو النون 
هو اول من تكلم بېلده في ترتیب الأحوال ومقامات آهل الولاية› فأنکر عليه 
عبد الله بن عبد الحكم» ووقع له بسبب ذلك أمورٌ يلزم من ذكرها الإطالة في 
ترجمته» ولیس لذلك هنا محل . وقال یوسف بن الحسين : با النون يقول : 
مهما تصور في فهمك فآلله بخلاف ذلك. وقال: سيعت ذا النون يقول: الاستخفار 
آسم جامع لمَعَانٍ كثيرة ثم فسرها. ومات ذو النون في ذي القعدة بمصر» ودفن 
بالقرافة» وقبره معروف بها يقصد للزيارة. 


)١(‏ في ابن الأثير: «الماحورة». وفي تاريخ اليعقوبي : ٤4۲/۲‏ «وانتقل المتوكل إلى موضع يقال له الماحوزة 
على ثلاثة فراسخ من قصر سر من رأى وبنى هناك مدينة سماها الجعفرية» وحفر فيها هرا من القاطول»| 
ونقل الكتاب والدواوين والناس كافة إليهاء وبنى فيها قصراً لم يسمع بثلهء وذلك في المحرم سنة 
هه وفي مكان أخر قال اليعقوبي : «ودفن المتوكل في قصره المعروف بالجعفري الذي كان سياه 
الماحوزة». 

(۲) في الطبري وعقد الحمان ومعجم البلدان: «الجعفري». 

(۳۴) في الرسالة القشيريةء ص ٠١‏ طبع بولاقء وعقد الجحمان : «الفيض بن إبراهيم» انظر طبعة دار الكتب 
من النجوم: ۳۲٠/۲‏ حاشية. 


۲٤٥ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ A4 


وفيها توفي هشام بن عار بن نصير بن مَيْسرة الإمام حافظ مشق و 
ومفتهاء رلك هة فلات وخسن مانت وة بر لويد ا 


یبیع الکرابیس( “» وهي e‏ من اکا روی عن لشاف وغیره وروی عنه 
غير واحد. 

وفيها توفي سار بن عبد الله بن وار بن عبد الله بن قْدامة ا 
[التميمي ]< العنبريّ البصريّ ؛ كان إماماً عالماً فقيهاً زاهداً أديباً حافظاً صدوقاً ثقة 
وفيه يقول بعض الشعراء : [البسيط] 

. ا ۰ ا ت 2 

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لم تسمع له لاء 

وفيها توفي عسکر بن الحْصَيّن» أبو تراب النْحْشبىٌ› الزاهد العارف» كان 
من کبار مشایخ ا المشهورين ذ في العلم والورع والزهد. 

وفيها توفي محمد بن حبيب مولی بني هاشم؛ کان عالماً بالأنساب ويام 
العرب)ء حافظاً منقناً صَدوقاً ثقةء مات بمدينة سامَرًا في ذي الحجة. 


)١(‏ فسرها ابن خلكانء قال: هي الثياب الغليظة» واحدها كرباس - بكسر الكاف - وهو لفظ فارسي 
عرب . (وفیات الأعیان: ۱۳۳/۲). 

(۲) الزيادة عن تقريب التهذيب . 

(۳) الشكل والمضمون مأخوذان من قول الفرزدق في مدح زين العابدين : 

ماقال لاقطٌ إلا في تشهده ٠‏ لولا التشهد كانت لاؤه َعَم 

)٤(‏ في الأصول: «اليحصبي» و«التجيبي» وكلاهما تحريف . والتصحيح عن الذهبي والسمعاني وشذرات 
الذهب. وهذه النسبة إلى «نخشب» بلدة من بلاد ما وراء النهر عربت فقيل ها «نسف». قال السمعافي : 
واختلف في اسمه» والأشهر أن اسمه عسکر بن حصين» وقیل عسکر بن محمد بن حصین. قال: وکان 
شيخ عصره بلا مدافعة . 

(9) قال ابن النديم في الفهرست: وكتبه صحيحة. منها: «كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء» وكتاب 
«المغتالين من الأشراف في الجاهلية ا ووختلف القبائل ومؤتلفها»» و«المحبّر» وغیرها. وذکر ابن 
النديم (الفهرست: ۵ أن «حبياً» لیس اسم أبيه وإنغا هو اسم أمه» وكانت مولاة لبني العباس. وفي 
«تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه» للفيروزأبادي (طبع بمصر ١١۱۹م‏ في نواد المخطوطات) قال : 
«حبیب اسم آمه» ول قف على اسم آبیه» . 


سنة ۲٤١‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي Ao‏ 
س ا ا کے دد ا 


وفيها توفي محمد بن رافع بن أبي رافع بن بي زيد القَسَيري النيسابوريّ 
إمام عصره بخراسان؛ كان ممن جُمع بين العلم والعمل والزّهد والورع» ورحل 
[إلى] البلاد ورأى الشيوخ وسمع الكثير. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أحمد بن عبدة 
الضبّيّ وأبو الحسن أحمد بن محمد الال“ القؤاس مقرىء مكةء وأحمد بن 
نصر التيسابوريّء وإسحاق بن أبي إسرائيل» وإسماعيل بن موسى السدَيّء 
وذو النون المصريّ» وسوار بن عبد الله الخنبريّ» وعبد الله بن عمُران العابدي» 
ومحمد بن رافع» وهشام بن عَمار. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً 
وثلاثة أصابع . 
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السنة الرابعة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 
وهي سنة ست وأربعين ومائتين . 
فيها غزا" المسلمون الروم» فسبوا وقتلوا وآستنقذوا خلائق من الأسر. 
وفيها في يوم عاشوراء تحوّل الخليفة المتوكَلّ إلى الماحوزة وهي مدينته التي 
مر ببنائها . 
وفيها أمطرت [السماء] ٠١‏ بناحية بَلْخ مطراً [يشبه)<“ دما عَبيطاً أحمر. 


(1) في الأصول: «أبي يزيد». وما أثبتناه من الذهبي . 

() في تقريب التهذيب: «أحمد بن عمد بن عون القوؤاس». 

(۳) هي أكثر من غزوة في هذه السنة انظر تفصيل ذلك ني ابن الأثير والطبري : حوادث سنة ١٤۲ه.‏ 

(6) زيادة عن عقد الحمان للعيني. وعبارة الطبري وابن الأثير: «وورد فيها احبر أن سكة بناحية بلخ تنسب 
إلى الدهاقين مطرت دا عبيطاً» والدم العبيط : الطريّ . 


۲٤٦١ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ ۳۸١ 
ر > س ا ي‎ 


وفيها حَج بالركب العراقي قي محمد بن عبد الله بن طاهر» فولي أعمال الموسم 
وأخحذ معه ثلاثمائة ألف دينار لأاهل ا ومائة ألف دينار لأهل المدينةء اف 
لإجراء الماء من عرفات إلى مكة. 


وفيها توفي E‏ سلیمان “ بن تميم بن هشل الخراعي 
الشاعر المشهور. والدّعبل هو البعير المْسِنَ العظيم الخْلّق”› (ودعبل بكسر الدال 
وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعدها لام). وكان دعبل وال 
ضَحْماً؛ ومولده في سنة ثمان وأربعين ومائة» وبرع في علم الشعر والعربيةء 
وهو من الكوفةء وكان أكثر مُقامه ببغدادء وسافر إلى البلادء وصتف كتاباً في طبقات 
الشعراءء وكان هَجْاءًٌ خبيث اللسانء اطْرٌوشاً“ في فا ل هجا الر شد 
والمأمونٌ والمعتصمَ والواثق والأميرَ عبد الله بن طاهر وجماعة من الوزراء والكتاب . 
ومن شعره: [الكامل] 
يا سَلْمٌ من رجل, ضجك المَشیبٌ برأسه فبکی 
يا ليت شعري كيف نوْمّكما يا صاحبيّ إذا دهي سكا 
لأ احا بظلامتي أخنذا قلبي وطرفي في ِي آشترکا 
ورثاه البحتريّ» وكان دعبل مات بعد أبي تمام بمدّة» فقال من قصيدة أولها: 
[الكامل] 
قد زاد في كلفي وأوقد لوعي مثوى حبیب يوم مات وڍعبل 


(۱) ورد نسبه هكذا في الأغاني: ٠‏ طعة الميئة المصريةء وقي تاريخ بغداد: «دعبل بن علي بن 
رزین بن عثمان بن عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي» ومثله في تاریخ دمشق. وټرجمته وأخباره 
مجموعة مستوفاة في أعيان الشيعة: ٤١٤ ٤٠٠/٦‏ . 

(۲) قال في أعيان الشيعة: «في تاریخ بغداد بسنده عن إسماعيل بن علي الخزاعي إغا لقبته دایته دعبلا 
لدعابة كانت فيه فأرادت «ذعبلا فقلبت الدال ذالاً. وف الأغاني بسنده عن ابي هفان عن دعبل»ء قال 
لي بو زيد الأنصاري : مم اشتق دعبل؟ قلت: لا أدري» قال: الدعبل الناقة التي معها ولدها. وعن 
آبي. عمرو الشيباني : الدعبل البعير المسن أو الناقة المستة. وقي لسان الميزان: هو اسم الناقة الشارف»ء 
ویقال أيضاً للشيء القديم. وفي القاموس : الدعبل» كزبرج» بيض الضفادع والناقة القوية والشارف . 

رمم أي أطرش. والسلعة: الشجة.. 


سنة ۲٤۷‏ ولاية يزيد بن عبد اله التركي ۰ AY‏ 

وفيها توفيت شجَاعٌ أمٌ المتوكل على الله جعفر في حياة ولدها المتوكل؛ 
وکانت تذعی «السيدة» وکانت م ولَدِ» وکانت ا كثيرة الصدقات والمعروف؛ 
کانت تخرج في السرّ على يد كاتبها أحمد بن الخصيب. ولما مات قال آبنها 
المتوكَل في موتها: [الطويل] 

تذكرت لما فرق الدهر يشا فحزت افتي. بالبن مد 

فأجازه بعض من حضر فقال: [الطويل] 

فقلت لها إن المنايا سيثا فن لم يمت في يومه مات في عَلٍ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن إبراهيم 
الذورقيّ » وأحمد بن أبي الحوَاريّء وأبو عمر الذُوري المقرىء وآسمُه حفص( 
ودعبل الشاعر» والمُسيّب بن واضح . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعا. 

KH ¥ #‏ 
السنة الخامسة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 

وهي سنة سبع وأربعين ومائتين . 

فيها قتل الخليفة المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو الفضل جعفر ابن الخليفة 
ag‏ بالله محمد TT 2 E‏ محمد ۰ 
العباسيح a‏ ومولده سنة سبع ك ا في سنة حمس ومائتین 
(۱) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان» كا في شذرات الذهب للحنبلي وطبقات القراء لابن 


(۳) کذا أیضاً في البداية والنهاية لابن كثير. وني الطبري وابن الاثير: سنة ١١۲ه.‏ وفي تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : سنة ١٠٠ه‏ وقيل ۷١۲ه.‏ 


۲٤۷ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ TAA 
ر ا کے ا ن‎ 


وتوّی الخلافةً سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعد وفاة أخيه هارون الواثق؛ وأَمّه أمٌ ولد 
تصھی شجاع؛ تقدم ذکرها في السنة الخالية؛ وهو العاشر من خلفاء بني العباس» 
قتله مماليكه الأتراك بآتفاق وله محمد المنتصر على ذلك لأن المتوكل كان أراد 
حلع ولده المنتصر المذكور من ولاية العهد وتقديم م آبنه المعترّ عليهء فأبى المنتصر 
ذلك؛ فصار المتوكل يوخ ولده المنتصر محمداً في الما ريساط عليه الأحداث؛ 
فحقد عليه المنتصر» وآتفق مع وصيف وموسی بن بغا وباغر على قتله'“؛ فدخلوا 
عليه وقد أحذ مته الشرابُ وعنده وزيره الفح بن خاقان وهو نائم» فأول سن ضر 
بالسيف باغر ثم أخذته السيوفُ چ وزيره: ويخكم أمير المؤمنين! 
فلما رآه قتي قال: ألجمّوني ٠”‏ به» فقتلوه؛ ولف هو والفتح بن خاقان في بساط ثم 
دُفنا بدمائهما من غير تَغسيل في قبر واحد؛ وذلك في ليلة الخميس خامس شوال من 
هذه السنة. فكانت خلافّه أرب عشرة سنة وعشرة أشهر وأياماً. وبويع بالخلافة 
بعده آبنه المنتصر محمد فلم يتهنا بهاء ومات بعد ستة أشهر» حسبما يأتي ذكره 
في السنة الآتية. 
وكان المتوكَلٌ فيه كل الخصال الحسنة إلا ا ا ا وقد آفتتح 
خحلافته بإظهار السنة ورفع المحنة» ويُكَلّم بالسنة في مجلسه؛ حتى قال إبراهيم بن 
محمد المي قاضي البصرة: الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردَة» وعمر بن 
بد المرير في رد ا بني أ والتركل ف و اع وإظهار السنة. وكان 
المتوكَلٌ فاضلا فصيحاً؛ قال على بن الجهم: كان المتوكل مشغوفاً بقبيحة (يعني 


۲۳١ أكثر المصادر تجمع على هذه الرواية في سبب مقتل المتوكل. ولعل ابن الطقطقي في الفخري:‎ )١( 
ينفرد في ترجیح سبب آخر وهو انحراف التوكل عن آل علي وميل ابنه المنتصر إليهم. قال: «وكان‎ 
المتوكل شديد الانحراف عن آل علي» وفعل من حرث قبر الحسين ما فعل. وقال من يعتذر له: إنه كان‎ 
كأخيه وكالأمون في الميل إلى بني عليء وإنما كان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت فكانوا دائ محملونه‎ 
على الوقيعة فيهم . والأول أصح› ولا ريب أنه كان شديد الانحراف عن هذه الطائفة ولذلك قتله ابنه‎ 
. غيرة وحميه»‎ 

(۲) ذكر الطبري أنه ألقى نفسه عليه ليقيه فقتلوه. وذكر المسعودي أن الفتح مانعهم عنه فبعجه واحد منم 
بالسیف في بطنه فاخرجه من متنه وهو صابر لا يتنحی ولا يزول ثم طرح بنفسه على المتوكل فماتا جيعاً. 


سنة ۲٤۷‏ ولاية يزيد بن عبد اله التركي ۳۸۹ 


آم ولده المعتز) لا يصبر عنهاء فوقفت له يوماً وقد كتبت على خيها بالمسك 
جعفرأً؛ فتأمًلها ثم أنشد يقول“: [الطويل] 

وكاتبة في الخد بالمسك جعفرا ٠‏ بنفسي مَحط المسك من حيث ابرا 

لئن اودعت سطراً من المسك خدّها ٠‏ لقد أودعت قلبي من الحبّ أسطرا> 


وکان المتوكَلُ كريماًء قيل: ما أعطى خليفةً شاعراً ما أعطاه المتوكلٌ . وفيه 
يقول مروان بن أبي الجنوب0): [الطويل] 
فمك نى كفيك عي ولا ترذ فقد جِفْبٌ أن أطقّى وان جيرا 


ويقال: إنه سلم على المتوكل بالخلافة ثمانية كل منهم أبوه خليفةء وهم : 
منصور بن المهديٰ› والعباس بن الهادي» وأبو أحمد بن الرشيده وعبد الله بن 
الأمين› وموسی بن المأمون» وأحمد بن المعتصم› ومحمد بن الواثق»› وآبنه 
المنتصر محمد بن المتوكل . 

وفيها قتل الفتح بن خاقان وزير المتوكلء فقتل معه على فراشه. كان أبوه 

۶ ق ’ء۶ LL Mm‏ 
خاقان معظما عند المعتصم» وكان من أولاد الأتراك» فضم المعتصم الفتح هذا 


)١(‏ ذكر الأصفهاني في الأغاني: ۲٠٠/۲۲‏ (طبعة الهيثة المصرية ‏ أخبار حبوبة الشاعرة) أن قائل هذا الشعر 
محبوبة شاعرة المتوكل. في سياق رواية مختلفة عا هوهنا؛ ثم عاد وذكر في الجزء ۳۲۴/۱۹ (طبعة دار 
الكتب العلمية) أن قائله هي فضل الشاعرة» وأورد هذه الحادثة التي أوردها أبو المحاسن. وفي البداية 
والنهاية: ۳٠٠١/٠١‏ (ترجمة التوكل) نقل عن ابن عساكر عن علي بن الجهم قال: وقفت فتحية حظية 
المتوكل بين يديه وقد كتبت على خدها بالغالية «جعفر» فتأمل ذلك ثم أنشاً يقول. . . الأبيات. 

(۲) كذا في الأغاني: ٠٠٠١/۲۲‏ وذكر في الجزء ۳۲۳/٠۹‏ : «سواد المسك». وفي البداية والنہاية: «تحط 
المسك» ‏ وفي الأصول «حط المسك». 

(۳) في الأغاني: ۲ ورد هذا البيت على النحو التالي : 


لن كتبت في الخد سطراً بكفها لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا 
)٤(‏ هو مروان بن يحيى (أبي الجنوب) بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصةء وكنيته أبو السمط 
ؤيلقب غبار العسكر لبيت قاله» ويعرف بمروان الأصغر. (ترجته في معجم المرزباني: ۳۲١‏ وطبقات 
ابن المعتر: ۲ وتاریخ بغداد: ٠٥۳/۱۴۳‏ والأغاني : ۹۸/۱۲ و۲۳/٤۲۱).‏ 
)٥(‏ روي في الأغاني آن المتوكل قال له عندما وصل إلى هذا البيت: «لاوالله لاآمسك حتى أغرّقك 
بجودي» . 


۳۹۰ ولاية يزيد بن عبد اله التركي سنة ۲٤۸‏ 
ا ےک ل ےک ا ا و ي 


إلى آبنه المتوكل فنشاً معا فلما تخلّف المتوکل آستورّره؛ وكان أهٌ لذلك: کان 
أدياً فاضا جوادا ا eR‏ 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأرْديّ ؛ كان حافظاً 
ثقة سمَع سفيانٌ بن عة وغيرّمء وعو القني كات سبباً لرجوع الواثق عن القول بخلق 
القرآن . 

الذين ذكر الذهبيً وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّ› وأبو عثمان المازنيّ› والمتوكل على الله » وشلا E‏ ون 
وكيع» والفتح بن خاقان الوزير. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء ا خمسة أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وأربعة عشر إصبعاً. 

¥ # ¥ 
السنة السادسة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 

وهي سنة ثمان وأربعين ومائتين 

فيها في صفر خلع المؤيدٌ إبراهيم والمعتزّ الرَبيرُ ابنا المتوكل أنفسهما من 
ولاية العهد مُكرَهَين على ذلك من أخيهما الخليفة المنتصر محمد . 

وفيها وقع بین أحمد بن الخصيب وبين وصيف التركي وة فاشار الوزير 
على المنتصر أن يبعد عنه وصيفاً وخحوفه منه ؛ فأرسل إليه أن طاغية الروم أقبل يريد 
الإسلام فير إليه» فاعتذر؛ فأحضره وقال له: إمَا تخرج أو أخرج أنا؛ فقال: لاء بل 
أخرج أنا. فانتخب المنتصرٌ معه عشرة آلاف وأنفق فيهم الأموالّ وساروا. ثم بعث 
اشر إلى وصيیف یأمره بالمقام بالثغر أربع سین . 


0 وقد كتب كل منهما رقعة بخطه أنه خلع نفسه من البيعة وأن الناس في حل من حلَها ونقضهاء وأنا 
يعجزان عن القيام بشيء منها ‏ انظر نسخة هذا الخلع في الطبري : .fA/o‏ 


سنة ۲٤۸‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۳۹۱1 


وفيها حكم محمد بن عمر الخارجيّ بناحية الموصل ومال إليه خلق؛ فسار 
لحربه إسحاق بن ثابت الفرغانيّ » فالتقوا فقتل جماعة من الفريقين» ثم اسر محمد 
وجماعته فقتلوا وصْإبوا إلى جانب خشبة بابك الخْرّميّ المقَدّم ذكره فيما مضى . 

وفيها قویت شوكة يعقوب بن الليث الصفار واستولى على معظم إقليم 
خراسان» وسار من سجستان ونزل هراة وفرق في جنده الأموال. 

وفيها بویع المستعين بالخلافة بعد موت آبن عم محمك ا الآتي 
ذکره. وعقد المستعين لمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق والحرمين والشرطة. 


وفيها حبس المستعين بالل ولڌيٰ عم الون وهما المؤيد إبراهيم يم والمعتر 
الزبير» وضيّق علیهما وآشتری أكثر أملاكهما کرهاًء وجعل لهما في السنة نحو 
ثلاثة"» وعشرين ألف دينار. 


وفيها أخرج أهلٌ جِمْص عمَّلهم ؛ فراسَلَهم وخادعهم حتی دخلهاء فقتل منهم 
طائفة وحمل من أعيانهم مائة إلى العراق ثم هدم سور جمص0). 

وفيها عقد الخليفة المستعين لأتامش على مصر والمغرب مع الوزارة» وفرق 
المستعي” في الجند ألفي ألف دينار. 

وفيها غزا وصيف التركيّ الصائفة 


)١(‏ في الأصول: «ابن أخيه» وهو خطا. 

(۲) في الأصول: «أولاد أخيه» وهو خطأاً. 

(۳) في الطبري وابن الأثير: «وترك للمعتز ما يتحصل منه في السنة عشرون ألف ا وللمؤید ما يتحصل 
منه في السنة خمسة الاف دينار» وزاد الطبري : «فكان ما ابتيع من أبي عبد الله أي المعتز بعشرة 
آلاف الف دينار وعشر حبّات لؤلؤ» ومن إبراهيم بثلاثة آلاف ألف درهم وثلاث حبات لؤلۇ. وكان 
الشراء باسم الحسن بن ملد للمستعين». 

)٤(‏ هذا الخبر ورد في الطبري وابن الأثير با بخالف الوقائع هناء وهو: «وفيها شخب أهل مص على 
كيدر بن عبد الله عامل المستعين عليها فأخرجوه منهاء ‏ فوجه إليهم المستعين الفضل بن قارن فمكر بهم 
حى أخذهم. . الخ». ورواية اليعقوبي موافقة لما جاء في الطبري وابن الأثي غير أنه ذكر أن المستعين 
وجه إليهم أولا عبد الرحهمن بن حبيب الأزدي والاً فمات في الطريق قبل أن يصل»ء ثم وجه الفضل بن 
قارن الطبري . . . الخ . 


۳۹۲ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة ۲٤۸‏ 
5 ل 


وفيها نفى المستعين عبيدً الله بن يحيى بن خاقان إلى برقة. 

وفيها مات بعّا الكبير التركيَ المعتصميَ أحد أكابر الأمراء في جمادى الآخرة 
من السنةء فعقد المستعينْ لابنه موسى بن بُغا على أعمال أبيه. وكان بغا يعرف 
بالشرابيٌ» مات وقد جاوز التسعين سنةء وباشر من الحروب ما لم يباشره غيرهء 
ولم يبس سلاحاً ولا جُرح قط؛ فقيل له في ذلك» فقال: رأيت رسول الله بلا في 
المنامء فقلت: يا رسول اللهء أذْعٌ لي؛ فقال: لا باس عليك أحسنت إلى رجل من 
أهل بيتي فعليك من الله واقية. 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المنتصر بالله محمد ابن الخليفة المتوكل 
على الله جعفر الهاشميّ العباسيّ ؛ بقيّة نسبه تقدّمت في ترجمة أبيه جعفر المتوكل 
في الخالية . بويع بالخلافة يوم قتل أبيه في يوم الخميس خامس شوال سنة سبع 
وأربعين ومائتين» فلم تطل أيامُه ومات بعد أبيه بستة أشهر في شهر ربيع الأول 
بالخوانيق (). قيل: إن المنتصر هذا ری أباه المتوكل في المنام فقال له: ويك 
يا محمدٌ! ظلمتني وقتلتني» والله لا تمتعتَ في الدنيا بعدي إلا أياماً يسيرة ومصيرك 
إلى النار» فآنتبه فُزعاً وقال لأمّه : ذهبتْ علي الدنيا والآخرةء فلم يكن بعد آيّام إلا 
ومَرض ثلاثة آيام ومات بالذبحة في حَلقه. وقيل: سمه الفاصد”٠‏ وفتل الفاصد 
بعده. وقیل : رظ وتیل غير ذلك: وکان شهماً شجاعاً راجح العقل واسع 
الاحتمال كثير المعروف: شان سۇددە بقتل أبيه . وبویع بالخلافة بعده 7ابن )“O]‏ 
عمه المستعين بالله أحمدٌ. وكانت وفاة المنتتصر هذا في يوم السبت لخمس خَلَوْن 
من شهر ربيع الأول» وقيل: يوم الأحد رابع ربيع الأول. 


وفيها توفي الأمير طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين وهو على إمرة خراسان 


() الخوانيق : داء ينع نفوذ النفس إلى الرئة . والعامة تسميه: الخانوق. 

(۲) في طبعة دار الكتب المصرية : «القاصد» بالقاف المثناةء وهو خطاً. وفي أخبار موته والروايات المختلفة في 
ذلك انظر الطبري وابن الأثير (حوادث سنة ۸٤۲ه)‏ وتاریخ الخلفاء: ٠١۷‏ . 

(۴)» في تاريخ الخلفاء للسيوطي أن اسمه: ابن طيفور.» وني الطبري وابن الأثير: ابن الطيفوري . 

)6( ساقطة من الأصول. 


سنة ۲٤۸‏ ولاية يزيد بن عبد الله الت ركي ۳۴4۳ 
ا ا ا ا دک ا 


بها . فقن الا المستعين بالله أحمدٌ لابنه محمد بن طاهر بن الحسين على إمرة 
خراسان عوضه. 

وفيها نفى المستعينُ أحمدً بن الحصيب إلى إقريطش“ بعد أن آستصفى ٠‏ 
أموالّه . 

وفيها فرق المستعينُ الأموال على الجند. 

قال الصولن + لما رى المسجين كان ف بت الال الت الف يار ففق 
الجميع فى الجند. 

وفيها توفي أحمد بن سليمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الخَلْبلىّ البَغداديّ ؛ 
ومولده في سنة ثلاث وخمسين ومائة ؛ وكان إماماً فقيهاً عالماً بارعاً؛ كانت له حلقتان 
بجامع المنصور. 

قلت: وهو أَوّل أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وفً. 

وفيها توفي أحمد بن صالح الحافظ أبو جعفر المصريّ» وكان يعرف بالطبريّ 
لأن والده كان جندياً من مدينة طْبَرستان؛ ومولدٌ أحمد هذا فى سنة سبعين ومائة 
بمصر؛ وکان فقيهاً مدا ورد بغداد وناظر الإمام أحمد وغیره. 

وفيها توفي الإمام الأستاذ أبو عثمان المازنيّ البصريّ» علامة زمانه في النحو 
والعربية؛ وآسمه بكر بن محمد وهومن مازن ربيعة؛ كان إماماً في النحو واللغةَ 
والآداب وله التصانيف الحسان. 

وفيها توفي مهنا بن يحيى البَغْداديّ» الشيخ الإمام أبو عبد الله ؛ كان فقيهاً 
إماماً خان صحب الإمام أحمد لاا وأربعين سنة ورحل معه. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أحمد بن صالح 
المصريّ» والحسين الكرابيسِيٌ ”"» وطاهربن عبد الله بن طاهر الأميں 


» هي المعروفة اليوم بجزيرة كريت» أكبر جزائر اليونان في البحر الأبيض المتوسط. (انظر دائرة المعارف 
الإسلامية : ١١/٤‏ والموسوعة العربية الميسرة: .)٠٤١۸‏ 
(N‏ ورد ذکره ف وفیات سنة ١)هھ.‏ وهو الحسين بن علي الكرابيسي . 


۳۹€ ولاية يزيد بن عبد اله التركي سنة ۲٤۹‏ 


وعبد الجبّار بن العَلاءء وعبد الملك بن شُعَيْب بن الليث» وعيسى بن حَماد رُغْبةء 
ومحمد بن حُميد الرازيّ» والمتتصر بال محمد» ومحمد بن رور المكيّء 
وأبو كريب محمد بن العلاءء وأبو هشام الرفاعيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماءٌ ا ثمانية أذرع وثمانية اا ونصف . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


ر فر إا 
HH ¥ ¥‏ 


السنة السابعة من ولاية يزيد بن عبد الله التركي على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين ومائتین . 

فيها في صفر شغب الجندٌ ببغداد عند مقتل عمر بن عبید› الله الأفطع 
وعليّ بن یحیی الأرمَنيّ أ مير الغزاة وهما ببلاد الروم مجاهدان» اشا عند استيلاء 
ا 5 على بغداد وقتلهم المتوكل وغیره وتمکنهم من الخلفاء وأذيتهم للناس؛ ؛ ففتح 
الترڭ والشاكريةً٥)‏ السجون وأحرقوا الجسر وآنتهبوا الدواوين» ثم خرج چ 
رمن رآی» فرکب با وايش وقتلوا من العامة جماعةًء فحمل العامة عليهم فقتل 

من الاتراك اغ وشج وصيفٌ بحجر» فأمر بإحراق الأسواق. .م قتل في ربیع 

الأول تامش وکاتبه شجاع ؛ فاشتوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن يداد 

وفيها TS‏ 
آبي یوسف القاضي و وعلنه آحذ لمك i,‏ فاضلا عالماً. 


(۱) في الأصول: «عبد الله» . وما أئبتناه من الطبري وابن الأثير. 
( الشاكرية : واحدهم شاکريّ› وهو المستخدم والأجير؛ واللفظ معرب وجاکر» (معجم متن اللغة: 
(o0‏ . 


سنة ٠٠١١‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي 40 
e E E e‏ 


وفيها توفي عر بن علي بن بجی بن کر لحان أبو حفص الصيرفيّ 
الفلاس البصريّ؛ كان إماماً محدَثاً حافظاً ثقة صدوقً سيع الكلير ورحل [إلى] 
البلادء وقدم بغداد فتلقاه هل الحديث فحدّثهم ومات بمدينة مر ری . 

وفيها كان الطاعون العظيم بالعراق وهلك فيه خلائق لا تحصى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عبد بن حميدي 
وأبو حفص الفُلاس» وأيوب بن محمد الوَران الرقيَ» والحسن بن الصباح البُرّار"» 
وخلاد بن اسم الصفارء ا یحیی بن سعيد الأمَوىّء وعليّ بن الجهم 
الشاعر» ومحمود بن خالد ا وهارون بن حاتم الكوفيّ › وهشام بن خالد بن 
الأزرق. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم تسعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعةَ عشرّ ذراعاً وأحد 
عشر إصبعا. ۰ 


# ¥ # : 


السنة الثامنة من ولاية يزيد بن عبد الله التركيّ على مصر 
وهي سنة خمسين ومائتين 
فيها في شهر رمضان خرج الحسن بن ريد بن محمد الحسيني بمدينة 
طبرستان وآستولى عليها وجَبّى الخراج وامشد ساطانه إلى الرّيّ وهَمّذان. والتجاً إليه 


)١(‏ في الأصول: «عبد الرحمن» و«عبد. . . حميد» وهما تحريف. وما أبتناه من الذهبي وتمذيب التهذيب 
وشذرات الذهب. وهو عبد بن حيد أبو محمد الكشي صاحب المسند والتفسير» واسمه عبد الحميد 

(۲) في الأصل: «البزاز» بزايين. وما أثبتناه من تقريب التهذيب والشذرات. قال في الشذرات: «والبزار 
بالراء في أخره» لعله منسوب إلى بيع البزر» وكذلك عمد بن السكن البزارء وبشر بن ثابت البزارء 
وخلف بن هشام البزار المقرىء. وكل من في البخاري ومسلم سوى هؤلاء الأربعة فهو البزاز بزايين» . 

)١(‏ كذا أيضاً ني ابن الأثير. وني الطبري والمسعودي يفهم من سلسلة نسبه المبتة أنه حسقًء أي أن نسبه 
يرتقي إلى الحسن بن علي بن بي طالب وليس إلى الحسين. 


٠٠١ ولاية يزيد بن عبد الله التركي سنة‎ ۳۹٦ 
و ا ۹ے‎ 


کل من کان یرید الفتنة والنهبٌ؛ فآنتدب ابن طاهر لحربهء فآنهزم بين يديه مرتين ٤‏ 
فبعث الخليفة المستعين بالل جیشاً إلى همذان خد لابن طاهر. 

وفيها عقد الخليفة المستعين بالله لابنه العباس على العراق والحرمين 

وفيها نفي جعفرٌ بن عبد الواحد إلى البصرة لأنه عغزل من القضاء وبعث“ إلى 
الشاكرية فأفسدهم . 

وفيها وثب أهل جمص بعاملها الفضل بن قارن فقتلوه في شهر رجب؛ فسار 

الأمير موسى بن با فالتقوه عند الرْستن" فهزمهم وآفتتح حمص» وقتل فيها 
مقتلة عظيمة وأحرق فيها وأسر من رؤوسها. 

وفيها حح بالناس جعفرٍ بن الفضل أميرُ مكة 
المصرىّ”“ المالكيّ مولى محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مَروان. ولد سنة أربع 
وخمسين ومائة؛ وكان إماماً فقيهاً عالماً. كان يتفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله . ولي قضاءَ مصر سنتین() ثم صرف. وکان رأی الليت بن سعد وسأله» 
وسمع e‏ وكان ثقة مأمونا. 
ابو الحسن لوزاق م صاحب الإمام ا حنبل رضي الله عنه؛ ن فقيهاً محدئاً 


. عبارة الطبري وابن الأثبر: «لأنه كان بعث إلى الشاكرية فزعم وصيف أنه أفسدهم فنفي إلى البصرة»‎ )١( 

(۲) الرستن: بلد بين حاة وحمص في نصف الطريق. وفي الطبري وابن الأثير: «فلقيه أهلها فيا بين هص 
والرستن» . 

(۴) كذا في تبذيب التهذيب والذهبي وحسن المحاضرة للسيوطي وشذرات الذهب. وفي الأصول: 
«البصري» . 

)٤(‏ في فتوح مصر لابن عبد الحكمء ص .۲٤۷‏ وحسن المحاضرة للسيوطي » ۱۹/۲ أنه ولي قضاء مصر 
من جمادی الأول سنة ۲۳۷ه إلى ربيع الآخر سنة ١٤٠ه.‏ 


سنة ۲١۱‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۳۹۷ 


وفيها توفي الفضل بن مروان الوزير أبو العباس. كان إماماً فاضا بارعا رئيساًء؛ 
ور للمعتصم ولابنيه : الواثق هارون والمتوكل جعفر. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو طاهر أحمد بن 
السراج» وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ابي المقرىءء والحارتُ بن 
کن بو عمرو» وعباد بن يعقوب الرواچني ٠‏ شيعي » وأبو حاتم السجستاني 
سهل بن محمد بن عثمان» وعمرو بن بحر أبوعثمان الجاحظ)» وكثير بن عبيد 
المنڏججيٰ» ونصر بن علي الجَهُضهِيّ» ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق 
المروَزِيّ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

ا القديم ثمانية أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وخمسة عشر إصبعاً. 

K# ¥ ¥‏ 
السنة التاسعة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 

وهي سنة إحدى وخمسين ومائتين . 

فیها آضطربت آمور الجن بالله بسبب قتله باغ التركيّ قال المتوكل 
واضطربت أمراء الأتراك» ثم وقع بين المستعين وبين الأتراك؛ ولا زالت الأتراك 
بالمستعين حتى خلعوه» وأخرجوا المعتز بن المتوكل من حجرةٍ صغيرةٍ كان محبوساً 
بها هو وأخوه المؤيد إبراهيم بن المتوكل» وبايعوا المعترّ بالخلافة. وكان المعترّ قد 


)١(‏ في الأصول: «الزواري» و«الرواجبي» وكلاهما تحريف. وما أثبتناه من شذرات الذهب» وتقريب 
التهذيب وقد ضبطه بالعبارةء انات السمعاني. قال السمعاني: سألت أستاذي الحافظ إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصفهاني عن هذه النسبة فقال: هذا اي سعید» عباد بن يعقوب البخاري ؛ 
وأصل هذه النسبة لدواجن بالدال المهملةء وهي جمع داجن وهي الشاة التي تسمن في البيوت» فجعلها 
الناس الرواجن بالراء. ولم يسند الحكاية إلى أحد. قال السمعاني: وظني أن الرواجن بطن من بطون 
القبائل. وفي تاج العروس للزبيدي : الرواجن بطن. 

(۲) في وفيات الأعيان وماثر الإنافة أنه توفي سنة ١٠٠ه.‏ 


۳۹۸ ولاية يزيد بن عبد اه التركي سنة ۲١١‏ 
م ا ا ا ت ت 


انحدر إلى بغدادء فلما ولي المعترّ الخلافة لَقّي في بيت المال خمسمائة ألف 
دينار» فرق المعتر جميعَ ذلك في الأتراكء وبايعوا للمعتز ومن بعده لأخيه المؤيد 
إبراهيمٌ ؛ وكان ذلك في ثاني عشر المحرّم من هذه السنة. ثم جهز المعتز لقتال 
المستعين أخاه أبا أحمد بن المتوكل ومعه جیش کثيف في ثالٹ عشرين المحرمء 
فتوجُهوا إلى المستعين وقاتلوه فو اد ارا کل أن انحرف عنه عامل بخداد 
طاهرٌ بن عبد الله بن طاهر؛ فعند ذلك أذعن المستعين وخلّع نفسه في أول سنة 
آثنتین وخمسين ومائتين على ما يأتي ذکره. 


وفيها خرج الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الأرقط 
عبد الله بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بمدينة قزوين 
فغلب عليها في أيام فتنة المستعين؛ ؛ وقد كان هو وأحمد بن عيسى العَلّوِيّ قد اجتمعا 
على قتال أهل الريّ وقتلا بها خلقاً كثيرً وأفسدا وعاثا وسار لقتالهما جيش من قبل 
الخليفة فأسر أحدهما ويل الآخر. ) 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله ا 
الحسن الحسني اللوي بالحجاز» وهو شاب له عشرون سنة وتبعه خلقّ من العرب» 
فعاث في الحرمين وأفسد موسم الحا وقتل من الحْجاج أكثر من ألف رجلء 
واستحل المحرّمات بأفاعيله الخبيثةء وبقي يقطع الميرة عن الحرمين حتى هلك 
الحجاج وجاعوا؛ ثم نزل الوباء فهلك في الطاعون هو وعامَةً أصحابه في السنة 
الآتية. 

وفيها توفي إسحاق بن منصور بن بهرام الحافظ» أبو يعقوب [التميمي]“ 
المروزيّ الكوسّج ؛ كان إماماً عالما محدَّثاً فقيهاً رخالا وهو أحد أئمة الحديث. 


وفيها توفي الحسين بن الضحاك بن ياسرء أبو علي الشاعر المشهور المعروف 


. كذا في الطبري وابن الأثير. وني الأصول: «إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن‎ )١( 
الحسن بن الحسن الحسني العلوي».‎ 
: زيادة عن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب.‎ )۲( 


سنة ۲٠۲‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ۳4۹ 
ا ا 


بالحسين الخليع الباهليّ البصريّ؛ ولد بالبصرة سنة آثنتين وستين ومائة ونشأ بها 
و غير واحد م الخلفاء اغ من الوزراء وغیرهم ؛ وکان اعرا ا 
خليعاً؛ وهو من أقران أبي نُواس» وشعره کثير. 

الذين ذکر الذهبيٰ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن منصور 
الكؤسجء وأيوب بن الحسن اى الفقيه صاحب محمد بن الحسن» , 
e‏ وعمر E‏ عثمان ا وأبو تقِيّ ٩”‏ هشام بن 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 

HH ¥ #‏ 
السنة العاشرة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر 

وهي سنه این وخمسین ومائتین . 

فيها استقر خلع المستعين من الخلافة وقتل بعد الحبس على ما يأتي ذکره. 
وكانت فيها بيعة المعتز بالخلافة . 

وفيها وی الايفة المعترٌ الحسنٌ( ر بن بي الشوارب قضاء القضاة. 

وفيها حلع الخليفة المعتز على الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر خلعةً اليُلْك 


(۱) هو حید بن غلد (زنجويه) بن قتيبة الأزدي النسائي . وهو صاحب كتاب «الأموال». له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ: ٠٥١١/۲‏ . 


)( ف الأصل : «(عمر». والتصحيح من تقریب التهذيب وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . 
)۳( ف الأصل : «البقي» وهو تحریف . وما أثبتناه من تقریب التهذيب والشذرات . 

)٤(‏ هذه النسبة إلى يزنء وهو بطن من حير. (أنساب السمعافي). 

(ه) كذا في الطبري أيضا. وفي ابن الأثير: «الحسين». 


۲٠۲ ولاية يزيد بن عبد اله التركي سنة‎ f 
ہے ی ا ا ج يم‎ 


ولد سیفین › فأقام بغا ووصيفٌ الأميران ببغداد على وجل من ابن طاهر» نم رضي 
المعترّ عنهما ورذهما إلى رتبتهما. 
ونقل المستعينُ إلى قصر [الحسن بن سهل بالمُخْرم]) هو وعیاله ووکلوا به 


ع 


أميرا. وکان عنده خاتم عظيم القذر فأخحذه محمد بن طاهر وبعث به إلى المعتز. 

وفيها خلع الخليفة المعترّ على أخيه أبي أحمد خلعة المُلْك وتَوْجّه بتاج من 
ذهب وقلنسوةٍ مجوهرة ووشاحين مجوهرين وقلده سيفين . 

وفيها في شهر رجب خلع المعتزّ أخاه المؤيد إبراهيم من العهد وقيده 
وضصربه. 

وفيها حبست أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكريّة ببغداد وغيرهاء فجاءت في 


وفيها مات إسماعيل بن يوسف العَلَويّ الذي كان خرج بمكة في السنة الخالية 
ووقع بسببه حروبٌ وفتنُ. 

وفيها نفی المعتز أخاه أا أحمد إلى واسط ٿم رَد اشا إلى بغداد» ثم نفی 
المعترٌ أيضاً عل بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد. 

وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الهاشمي العباسيّ . 

وفيها توفي المؤيد إبراهيم ولي العهد ابن الخليفة المتوكل على الله الهاشميّ 
العباسى وأمه ام ولد» وکان أخوه المعتر خلعه وحبسه؛ وفی موته خلاف کر 

والأقوی. عندي أنه مات خنقاً). 

)١(‏ في الأصول: «نقل المستعين إلى قصر الحرم». وما أبتناه من الطبري وابن الأثير. والمخرْم : محلة كانت 
ببغداد بين الرصافة ونهر المعلىء وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين البوهية والسلجوقية خلف 
الجامع المعروف بجامع السلطان (معجم البلدان: .)۷٠/١‏ 
القضاة حتى شاهدوه وليس به أثر» . والرواية التي تشير إلى موته خنقاً هي أنه بعد ضربه أدرج في لحاف 


مور وا مسك طرفاه حتی مات: انظر الطبري : 4/٥‏ وابن الأثير: ٩‏ والبداية والنهاية : 
4 ومروج الذهب: € /11. 


سنة ۲٠١۲‏ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ١‏ 


وفيها توفي إبراهيم بن سعد الحافظء أبو إسحاق الجوهريّ ؛ كان إماماً محدثاً 
ينا صدوقاً بتا؛ طاف البلاد ولقيّ الشيوخ وسمع الكثيرء ورؤى عنه غير واحد 
E‏ 

وا قل الخلفة مالين الس ابا ابو الان اج ا 
محمد] ابن الخليفة المعتصم بالل محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهديٰ بن 
أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ» 
وأمّه أمٌ ولد رومية تسمُى مخارق. بويع بالخلافة لما مات ابن عمّه محمد المنتصر 
في يوم سادس شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين ومائتين ؛ فأقام في الخلافة إلى 
أن آنحدر إلى بخداد وخلع في سَلْخ سنة إحدى وخمسين ومائتين. فكانت خلافته 
إلى يوم انحدَرَ إلى بغداد سنتين وتسعة أشهر؛ وإلى أن خلع من الخلافة ثلا 
سنين وستة أشهر؛ ومات وهو ابن ثلاث“ وثلاثين سنة. ولمَّا خلعوه أرسل إليه 
المعتزٌ الأميرَ أحمدَ بنَ طولون التركيٌ ليقتله؛ فقال: لا والله لا أقتل أولاد الخلفاءء 
فقال له المعترّ: فاوصله إلى سعيد [بن صالح] الحاجب» فتوجّه به وسلّمه إلى 
سعيد الحاجب» فقتله سعيدٌ الحاجب في شوال؛ وفي قتلته أقوال كثيرة. وكان جُواداً 
سَمُحاً يلق الألوف» وكان متواضعاً. قال يوماً لأحمد بن يزيد المهلَبيٌ : يا أحمدى 
ما أظنْ أحداً من بني هاشم إلا وقد طمع في الخلافة لما وها بدي عنها؛ فقال 
أحمدٌ: يا أميرً المؤمنينء وما أنت ببعيدء وإنما تقدّم العهند لمن رأى الله أن يقَدّمه 
عليك؛ وكان في لسان المستعين لثغة تميل إلى السين المهملة وإلى الثاء المثلثة. 
وبویع بعده ابن عمه المعتز. 

وفيها توفي أحمد بن سعيد بن صخر» الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر الدارميّ ؛ 
کان اماما مدا وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا كاتبه يقول في أؤل كتابه: 
لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل. 
)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي ضرورية. 


۷ سنة ثم ذكر أن ولادته كانت سنة ١١۲ه‏ في بعض الأقوال فيكون عمره لما قتل: ٠١‏ سنة. 


۲ ولاية يزيد بن عبد الله التركي ةا 


وفيها توفي اتاق تن حل بن هلال بن اه البان ف الاما اح ين 
حنبل؛ كان إماماً فاضا محدَثاً؛ ومات وله اثنتان وتسعون سنة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
عبد الله بن [علي بن]“ سويد بن مَنْجُوف» والمستعين بالله أحمد بن [محمد بن] 
المعتصم قتلاء وإسحاق بن بُهلول الحافظ» والأميرٌ أشناس» وزيادٌ بن أيوب» 
وغبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» ومحمدٌ بن شار بندار في رجب» 
وأبو موسى محمد بن الى العَنريّ“ الرمن في ذي القعدة» ومحمدٌ بن منصور 
النكيّ الجواز")» ويعقوب بن إبراهيم الذّورقيّ » ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم 
الازدِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وعشرون. 
إصبعا. 


)١(‏ زيادة عن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. 

(۲) قي الأصول: «العنبري» وهو تحريف. والتصحيح من تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب؛ وفيه : 
محمد بن انى بن عبيد العنزي» أبو موسى البصري المعرف بالڙين. 

(۳) نسبة إلى بيع الجوز (السمعاني). 


سنة ۲٣۴۳‏ ولاية مزاحم بن خاقان التركي ۳ 
س ا ا ا ا ا 


ذكر ولاية مزاحم بن خاقان على مصر“ 


هو مُراجم بن خاقان بن عُرطوج)ء الأمير أبو الفوارس التركيّ ثم البخداديّء» 
أخو الفتح بن خاقان وزير المتوكل فتل معه. ولي مراحم هذا مصر بعد عل 
يزيد بن عبد الله التركيّ عنهاء؛ وله الخليفة المعترّ بالله الزبيرٌ على صلاة مصر لثلاث 
خلَوْنَ من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين ؛ وسكن بالعسكر على عادة 
أمراء مصر» فجعل على شرطته أرخوز؛ وأخذ مزاحم في إظهار الناموس واقماع 
أهل الفساد؛ فخرج [عليه] جماعة كبيرة من المصريينء فتشمر لقتالهم وجهز 
عساکره وأنفق فیهم ؛ فأؤل ما ابتدأً بقتال أهل الحوف من الوجه البحري› فتوجه 
إليهم بجنوده وقاتلهم وأوقع وقتل منهم وأسر؛ ثم عاد إلى الديار المصرية فأقام 
ھا دة ف ثم خرح أيضاً من مصر ونزل بالجيزة؛ ثم سار إلى تروجة(؟) بالبحيرة 
وقاتلهم وأوقع بهم وقتل منهم مقتلة كبيرة وأسّر عد من رؤوسهم وعاد بهم الى ديار 
مصر؛ فلم تطل إقامته بها وخرج إلى الفيوم وقاتل أملهاء ووقع له بها حروبٌ کثیرة 
وقتل منهم أيضاً مقتلة عظيمة وأَمْعْنْ في ذلك. وكثر بعد هذه الواقعة إيقاعه بسكان 


. ٤١ ومعجم زامباور:‎ ٠۲/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳٠۲١/١ : وخطط المقريزي‎ ۲۳١ ولاة مصر:‎ )١( 

(۲) کذا أيضاً في المقريزي . وفي الطبري : «أرطوج» وفي معجم زامباور: «أرتق». 

(۳) کذا أیضاً في الطبري . وفي الكندي : «أزجور». وفي المقريزي : «أرجوز» وني معجم زامباور: «يركوج 
او ارجون اوارن ت الح ين طرخان التركي». وزاد الكندي : «واستخلف ابن إسبنديار» . 

(۴) تروجة: كانت قريةء موضعها اليوم كوم تروجة. الواقع بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية صقر مركز 
أبي المطامير من مديرية البحيرة. (ولاة مصر: ٠٠١١‏ حاشية). 


4 ولاية مزاحم بن خاقان التركي سنة ۲٠۲‏ ' 
N‏ > ن 


النواحي . ثم التفت إلى أرخوز وحرّضه على أمور أمره بها؛ فشدّد أرخوز المذكور 
عند ذلك ومنع النساءَ من الخروج من بيوتهنٌ والتوجّه إلى الحمامات والمقابرء 
وسجن المؤنثين والنوائح » ثم منع الناس من الجهر بالبسملة في الصلاة بالجامع» 
وكان ذلك في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين ومائتين. وأمر أهل الجامع بمساواة 
الصفوف في الصلاة وول بذلك رجلا من العجم [يكنى أبا داوة]“ يقوم بالسوط 
من مؤخر المسجد؛ وأمر أهلَ الجلّق بالتحوّل إلى جهة القبلة قبل إقامة الصلاةء 
ومنع المساند التي ا إليها في او وأمر أن 2 التراويح في شهر 
رمضان خمس تراویح» وکانوا قبل ذلك ُصلونها ستاء ومنع من التثويب”) في 
الصلاةء وأمر بالأذان في يوم الجمعة في مؤخر المسجد» ثم افر ان ا 
و الع ونه أيضا أن ب شق ثوب على میت أويسودَ وجه اويخلقّ شعر 
9 اة وعاقب بسبب ذلك خلقاً کثیراً وشدّد على الناس حتى أبادهم). 
ولم يزل في التشدّد على الناس حتى مرض ومات في ليلة الأثنين لخمس خلون من 
المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين . افآ أحمدٌ بن مراحم على 


مصر؛ فكانت ولاية مزاحم هذا على مصر سنة واخدة وعشرة ة أشهر ويومين . 
N ¥ ¥‏ 


»( زيادة عن الكندي . 

() ثوب بالصلاة: دعا إلى إقامتها. (المحجم الوسيط). وثؤب الداعي : دعا مرة بعد أخرىء أوقال في 
أذان الفجر: الصلاة رحمكم اللهء أوالصلاة خير من النوم مرتين. (معجم متن اللغة) قال في لسان 
العرب : وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخاً لوح بثوبه ليرى ويشتهر» فكان ذلك كالدعاء» فسمي 
الدعاء تثويبا لذلك. وكل داع مثوب. 

(۴) التغليس: أن يصلوا في الغلس. أي ظلمة آخر الليل. قال الكندي: «وذلك أنہم أسفروا بها في ولاية 
یزید». وآسفروا بہا: آي صلوها في الضوء. 

ر عبارة المقريزي : «وعاقب في ذلك وشتد فيه» وهي أكثر وضوحاً ومناسبة . 


سنة ۲٥٣۲۳‏ ولاية مزاحم بن خاقان التركي 0{ 


السنة التي حكم فيها مزاحم بن خاقان على مصر 
وهي سنة ثلاث وخحمسین ومائتین 


فيها قصد يیعقوب بن الليث الصقار< هَرَاة في جم + وقاتل اهلها حتی 
أخذها من واب محمد بن طاهر ومسّك مَنْ کان بها وقيّدهم وحبسهم . 


وفيها سار الأميرٌ موسى بن بغا فالتقى هووعسكر عبد العزيز آبن الأمير 
بي داف اليجلي فهزمهم » وساق وراءهم إلى الكرج وتحصن عنه عبد العزيزء 
رات والدة عبد العزيز المذكور؛ ثم بعث إلى سامرا بتسعين حملا من رؤوس 
القتلى . 


وفي شهر رمضانَ خلع الخليفة المعترٌ بالله على بُعّا الشرابيّ وألبسه تاح 
الملك“ . 


وفيها في شوال قتل وصيف التركيّ . 

ثم في ذي القعدة كسَفَ القمرُ. 

وفيها غزا محمد بن مُعّاذ١“‏ بلادَ الروم ودخل بالعسكر من جهة مَلطية فأسر 
وقتل . 


.)١(‏ كان يعقوب بن الليث يعمل الصفر (أي النحاس) في خراسان ويظهر الزهد والتقشف. ثم تطوع في قتال 
الشراة (الخوارج). فانضوى إليه جمع كبير وصار متولي أمر المتطوعة فظفر بالشراة وأكثر القتل فيهم حتى 
كاد يفنيهم وخرب قراهم . واشتدت شوكته فغلب على سجستان وأظهر التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه 
وأظهر أنه هو آمره بقتال الشراة. وملك سجستان وضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء 
فکٹر أتباعه فخرج عن حد طلب الشراة وصار يتناول أصحاب أمير خراسان» ثم سار من سجستان إلى 
هراة في هذه السنة ليملكهاء وكان أمير خراسان محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين وعامله 
على هراة محمد بن آوس الأنباري . (انظر ابن الأثير والطبري : حوادث سنة ۳٠۲ه»‏ وابن خلكان: 
۰٤۳۲-۹‏ ومروج الذهب: .)۲۰۰/٤‏ 

(۲) مدينة بين همذان وأصبهان. 

(۳) في الطبري وابن الأثير وابن كثير: «وألبسه التاج والوشاحين» . 

)٤(‏ في الأصول: «سعاد» وهو تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثبر. 


£ ولاية مزاحم بن خاقان التركي سنة ۲٠۴‏ 


وفيها في ذي القعدة أيضاً التقى موسى بن بُّا والكوكبيّ ”“ بأرض قزوين» 
واقتتلا فانهزم الكوكبيّ ولَْجقَ بالدّيلم . 
وفيها توفي سي السقَطِيَ الشيخ أبو الحسن» وآسمه السريّ بن المُعْلْس» 
وهو الزاهد العابدٌ العارف بالله المشهور» خال الجنيد وأستاذه؛ كان أوحدَ أهل زمانه 
في الوَرَّع وعلوم التوحيد» وهو أل من تكلم بها في بخدادء وليه ينتهي مشايخ 
الطريقَة؛ كان علم الأولياء في زمانه ؛ صجب معروفا الكرخي وحڏث عن الفضيل بن 
عياض وهُشيم وأبي بکر بن عياش وعليّ بن عراب وریا بن عار و وا م 
أبو العباس بن مسروق والجنيد بن محمد وأبو الحسين الثورييّ. قال عبد الله ر بن شاکر 
عن السرِيّ قال : صَلْيتُ وقرأت وردي(› ليله قدت رجلي في المحراب فنودیت:. 
يا سريّ» کذا تال الملوك! فضممت رجلي وقلت: وعرّتك وجلالك لا مددتها؛ 
وقيل: إن السريّ رائ جازية سقط من يدها إناء فانكسر» فأخذ من دكانه إِناءً 
فأعطاها [إبّاه]"“ عرض المكسور؛ فرآه معروفٌ فقال: بض الله إليك الدَنيا؛ قال 
السريّ : فهذا الذي أنا فيه من بركات معروف . 
قال الجنيد: سمعت السري يقول: أحب أن آكل أكلةٌ ليس لله علي فيها 
تبعةء ولا لمخلوق [عليّ ] فيها ا فما أجدٌ إلى ذلك سبیا! قال : ودحلت عليه 
وهو یجود بنفسه فقلت : أوصني ؛ قال : لا تصخب الأشرار ولا تشعغْلَنّْ عن الله 
بمجالسة الأخيار. وعن الجنيد يقول: ارات لله ا السريّ ؛ أتت عليه ثمان 
وتسعون سنة مارُي مضطجعاً إلا في علّة الموت. وعن الجُتيد: سمعت السري 
يقول: إني لأنظر إلى أنفي کل يوم مراراً مخافةٌ أن يكون وجهي قد آسودّ. قال: 
وسمعته يقول: ما أَجِبّ أن أموت حيتٌ اعرف أخاف ألا تقبلني الأرض فافتضح . 


٠١١/١ هو الحسين بن أحمد بن إسماعيل الأرقط الطالبيء كا في الطبري  وفي أعيان الشيعة:‎ )١( 
«الحسين بن علي أو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الأرقط بن عبد الله الباهر بن علي بن الحسين بن‎ 

(۲) الورد: الحزء من القرآن يقرؤه الإنسان كل ليلة. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


سنة ۲٠۲۳‏ ولاية مزاحم بن خاقان ال ¥۷ 
مزاحم بن 


وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول إذا ذكر السريّ : ذاك الشيخ الذي يعرف بطيب 
الريح ونظافة الثوب وشدّة الورع. 

وفيها توفي الأمير محمدبن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب 
أبو العباس الخْرَاعيّ ؛ كان من أجل الأمراء؛ ولي إمرة بغداد أيام المتوكل جعض 
وكان فاضلا أديبا شاعراً جواداً مُمدّحاً شجاعاً. وقد تقدَّم ذكر أبيه وجدّه في هذا 
الكتاب ونبذة كبيرة من محاسنهم ومكارمهم . 

وفيها في شرًال قتل الأمير وصيفٌ التركيّ المعتصمى ؛ كان أميراً كبيرا» أصله 
من مماليك العم بال محم درشتم من يعد عدة لفات وأمغولى غان 
المعتزء وحجّر على الأموال لنفسه» فتشغْبً عليه الجُند فلم يَلتفت لقولهم» فوثبوا 
عليه وقتلوه بعد أمور وقعت له معهم'. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن سعيد 
الهمداني المصري؛, وأحمدٌ بن سعيد الدارميّ» وأحمدٌ بن اليقدام العجليّء 
وخيش بن أصرم اناي الحافظء وسَرِيّ بن المُعْلّس السقطيّ عن نيف وتسعين 
سنة» وعليّ بن شعيب السمسار» وعليّ بن a‏ الطوييء ومحمدٌ بن 
ادن طاهر الاير ومحمد بن عیسی بن رزین الي مقرىء الريّء 
وهازون بن سعید الأيلن ء والأمير وصيف التركيّ » ویوسفٌ بن موسی القطان» 
وأبو العباس العَلْوِيّ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الا القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وعشرة أصابع . 


. )ه۲٠٢ انظر تفصيل ذلك في الطبري وابن الأثبر (حوادث سنة‎ )١( 
. في الأصول: «علي بن أسلم». وما أثبتناه من تبذيب التهذيب وتقريب التهذيب‎ )۲( 


۲٣٤ ولاية مزاحم بن خاقان التركي سنة‎ GA. 


ذكر ولاية أحد بن مزاحم على مصر“ 


هو أحمد بن مراحم بن خاقان بن عرطوج)ء الأمير أبو العباس ابن الأمير 
أيي 'الفوارس التركيّ . ولي إمرة مصر بعد موت أبيه باستخلافه على مصرء فأقره 
الخليفةٌ المعترّ بالله على ذلك. وكانت ولايته في خامس المحرّم سنة أربع وخمسين 
ومائتين؛ وسكن بالعسكر على عادة الأمراء» وجعل على شُرطته أرخوز المقدّم ذكره 
في أيام أبيه مزاحم. فلم تطل أيامُه ومات بمصر لسبع خلَوْن من شهر ربيع 
الآحر من سنة أربع وخمسين ومائتين المذكورة. فكانت ولايته على إمرة مصر 
شهرين ويوماً واحداً. وتولّى إمرة مصر من بعده أرخوز) بن أولوغ طَزخان التركيّ 
باستخلافه . وكان أحمد هذا شاباً عارفاً مدبراً مُحيباً للرعيّة» لم تطل أيامه لتشكر 
r)‏ 


. ٤١ وحسن المحاضرة: ۱۲/۲ ومعجم زامباور:‎ ۳۱۳١/١ : رولاة مصر: ۲۳۴۷ء وخطط المقريزي‎ )١(. 
.)۲( من هذا الجزءء .-حاشية‎ ٤٤٣ راجع ص‎ (» 

(۳) کذا أيضاً في المقريزي وهو الصحيح . وفي الكندي : «لتسع» وهو خطاً. 

.)۳( من هذا الجزء حاشية‎ ٤٠٠٣ راجع صأ‎ )٤( 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أرخوز التركي ۹ 
RS A‏ 


ذكر ولاية أرخوز على مصر © 


هو أرخوز() ر بن ولوغ طرخان التركي . بوأولوغ طرخان کان ٹرکیاً وقڍم بغداد 
فولد له أرخوز المذكور بها؛ ونشأ أرخوز حتى صار من كبار أمراء الدولة العباسية 
وتوجّه إلى مصر ووَلِيَ بها الشرطة لعدة أمراء كما تقدَّم ذكره» ثم وَلِيّ إمرة مصر بعد 
موت أحمد بن مزاحم» في العشر الأول من شهر ربيع الآخر من سنة سج 
وخمسين ومائتين باستخلاف أحمد بن مزاحم له [على صلاتها])”" فاأقره الخليفة 
المعتز بالله على ذلك وجعل إليه إمرة مصر وأمُرّها جميعةُ» كما كان لمزاحم وآبنه. 

وقال صاحب «البغية والاغتباط فيمن ملك الفسطاط»: ويها باستخلاف 
أحمد بن مزاحم على الصلاة فقط» وجعل على شرطة مصر بولغيا"» ثم خرج إلى 
الحجَّ في شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وله خحمسةٌ أشهر ونصف شهر. 

وقال غيره: ودام أرخوز على إمرة مصر إلى أن صرف عنها بالامیر أحمد بن 
طولون في شهر رمضان من سنة أربع وخمسین ومائتین» فکانت ولايته على مصر 
خحمسة أشهر ونصفاً؛ وخرج إلى بغداد في أول ذي القعدة من السنة» ووفد على 
الخليفة فأكرم مَقَدمه وصار من جملة القواد. 


KH ¥ ¥ 


(1) ولاة مصر: ۲۳۷ وخطط المقريزي : .۳٠١/١‏ وحسن المحاضرة: ۲/١٠ء‏ ومعجم اا 
MW‏ زيادة عن الكندي 


™( ف الكندي : «بولفيا» بالفاء. 


٠٠٤ ولاية أرخوز التركي نة‎ £1٠ 
ي و ج ا ت ا ت‎ 2 


السنة التي حكم فيها أربعةٌ أمراء على مصر 

(ففي اول محرمها مراحم بن خاقان» ثم آبنه أحمد بن مزاحم ثم الأمير 
أرخوز بن أولوغ طْرّحان من شهر ربيع الآخر إلى شهر رمضانء ثم الأمير أبو العباس 
أحمد بن طولون) . 

وهي سلة أربع وخمسین ومائتین . 

فيها فتل بُغا الشَرَابيّ التركيّ المعتصميّ الصغير؛ e‏ 

وخالف أمر المعتز؛ وکان المعتز يقول: : لا ألتذ بطيیب الحياة حتی أنظر رأس خا 
يدي ؛ فوقعت أمور بعد ذلك بين بغا بغا والأتراك حتى فتل بغا وأتيْ برأسه إلى 
فأغطى المعتر قاتلّه () عشرة الاف دینار. 

وفيها توفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب» أبو الحسن الهاشمي العسكريٰ› أحد الأئمة الاثني 
عشر المعدودين عند الرافضة؛ وسمّي بالعسكريّ لأنّ الخليفة المتوكل جعفراً ا 
مکان «العسكر»). وکان مولده سنة أربع وعشرین( (r‏ ومائتین . ومات بمدينة 
سرْمَّن رأی في جمادى الآخرة من السنة. 

وفيها توفي محمد بن منصور بن داود» الشيخ أبوجعفر الطوسِيّ الزاهد 
العابد؛ كان من الأبدال؛ مات في يوم الجمعة لست بقين من شوال وله ثمان 
رماو ا سيان بن عَيينة وغيرَه» وروی عنه البغويّ وغيره؛ وكان 
كرفا فة َة ثقة صالحاً. 


)١(‏ قتله رجل يدعى وليد المغربي وأتى برأسه إلى المعتز. (شذرات الذهب). 

(۲) المراد هنا مكان بسامرا يقال له العسكر؛ وهو مكان باه المعتصم لا كثر عليه عسكره وضاقت عليه بخداد 
وتأذى به الناس فانتقل إلى هذا الموضع بعسكره. (انظر أعيان الشيعة: ۳۷/۲ وأنساب السمعاني: 
€ /۳(. 

(۳) ي «أعيان الشيعة» بروايات عن علاء الشيعة المشهورين مثل الكليني والقمي والمفيد أنه ولد سنة ۲١۲٠ھ‏ 
أوسنة ۴١۲ھ‏ 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أرخوز التركي ا 
ص > کک ت ا 


وفيها توفي المؤمل بن إهاب بن عبد العزيزء الحافظ أبو عبد الرحمن الكوفيّ ؛ 
أصله من كرّمان» ونزل الكوفة وقَدِم بخداد وحدّث بها وبدمشق» وأسند عن يزيد بن 
هارون وغيره» وروی عنه ابن أبي الدنيا وجماعة أخر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وتسعة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشرَ ذراعاً وستة 
عشر إصبعاً. 


انتھی الجزء الثاني من النجوم الزاهرة 
ویلیه الجزء الثالكث 
وأوله ذكر ولاية أحمد بن طولون على مصر 


المصادر والمراجع 
النجوم الزاهرة = الحزء الثاني 


ك أخبار الدولة السلجوقية› لصدر الدين بن علي الحسيني تحقيق محمد إقبال ‏ دار الآفاق 


الحديدة ‏ بیروت ۱۹۸٤‏ . 
أخبار أبيِ نواس» لابن منظور _ دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
إعتاب الكتاب» لابن الأبار - تحقيق الدكتور صالح الأشتر دمشقی ۱۹٩۱‏ . 
أعمال الأعلام» للسان الدين ابن الخطيب - تحقيتى ليفي بروفنسال ‏ دار المكشوف ‏ بيروت 
1 . 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد ‏ تحقيق يحيى عبارة - وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي ‏ دمشق ۱۹۷۸ . 
الأعلام» خير الدين الرركلي دار العلم للملایین ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي ‏ دمشق ۳٤۹٠ه.‏ 
أعيان الشيعة» للسيد محسن الأمين العاملل ‏ دار التعارف ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني - الميئة المصرية العامة ۱۹۷۰ ۱۹۷٤‏ . 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ‏ المؤسسة المصربة العامة. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني _ دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لحسن الباشا- مكتبة النهضة المصرية 
1۷ . 
الأمالي» لأبي علي القالي _ دار الكتب العلمية - بيروت . 
الإمامة الا لابن قتيبة - مؤسسة ناصر للثقافة - بیروت ۱۹۸۰ . 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 
الأنساب» للسمعاني - دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸۸ . 
الأوائل» لأبي هلال العسكري تحقيتق محمد المصري ووليد قصّاب ‏ وزارة الثقافة - 
دمشی . 1 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر - بيروت 
۲ . 
۲ 


۹ 


ا 
١‏ 


۲ 
۳ 
٤ 


— ٥ 
آذ‎ 
۷ 


۸ 
۹ 
۹ 
۳١ 


E 
۳ 


{£ 
— ٥ 
۳٦ 
۷ 
۸ 
ت‎ 
° 
٤١ 
۲ 


بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس الحنفي ج ١‏ ق١‏ - تحقيق محمد مصطفى _ 
الهيئة المصرية العامة ٠۹۸۲‏ . 

البداية والنهايةء لابن كثير _ دار الكتب العلمية - بيروت ٠.۱۹۸۸‏ 

بلدان الخلافة الشرقيةء لسترنج. كي -ترجمة بشير فرنسيس وكوريس عواد_ بغداد_ 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي ٠۹١٤‏ . 

البيان والتبيين» للجاحظ _ تحقيق عبد السلام هارون _ القاهرة ٠١٩۱‏ . 

تاج العروس» للزبيدي ‏ مطبعة حكومة الکویت ٠۹٩۱‏ . 

تاريخ ابن الأثير (الكامل في التاريخ) تحقيق عبد الله القاضي دار الكتب العلمية _ 
بیروت ۱۹۸۷ . 

تاريخ الإسلام» للذهبي  )١ -١(‏ مطبعة السعادة مصر ۱۳۹۷ ۹۹١٠ه.‏ 

تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

تاريخ بيروت» لصالح بن يحيى س تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي وكمال سليمان 
الصليبي ‏ دار المشرق ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 


تاریخ التمدن الإسلامي» لجرجي زیدان ‏ القاهرة 4---:. 


تاریخ الثقات» للعجلي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


تاریخ ابن خلدون (کتاب العبر ودیوان المتداً والخبر) ‏ نسخة مصورة عن طبعة بولاق . 
تاريخ الخلفاءء للسيوطي - تحقيق محمد حيي الدين عبدالحميد_ مطبعة الفجالة 
الجحديدة ‏ القاهرة ۱۹۹٩۹‏ . 


تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ دار طيبة ‏ الریاض ۱۹۸٩‏ . 
تاریخ دمشق» لابن عساكر - تحقيق الدكتور صلاح الدین المنجد ‏ دمشق ٠۱۹١۱‏ 
4. 

تاريخ الزمان» لابن العبري - نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة ‏ دار المشرق ۱۹۸٩‏ . 
تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 

تاريخ غزوات العرب» للأمير شكيب أرسلان _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

تاريخ ختصر الدولء لابن العبري ‏ طبعة مصورة عن طبعة بيروت ۱۸۹۰م . 

تاریخ اليعقوبي ‏ دار صادر- بیروت ۱۹٩۰‏ . 


تكرة الحفاظ. للذهبي دار الكتب العلمية - بيروت. 


التعريفات» للجرجاني ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي ‏ اليئة المصرية العامة ٠۹۸٤‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف› لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين _ 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۸ . 


۳ 


۳ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني _ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف _ دار المعرفة ‏ 
بیروت ۱۹۷٩‏ . 

. م۱۸٤١ تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل بن علي طبع باريس‎ ٤ 

ه٤‏ تهذيب الأساء واللغات. للنووي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

.ه٠۴١١ تہذیب تاریخ ابن عساکرء للشیخ عبد القادر بدران  دمشق‎ ٦ 

۷ تہذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني ‏ دار صادر س بيروت . 

۸ الجمع بين رجال الصحيحينء لابن القيسراني _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

4 جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكري _ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 
قطامش - المؤسسة العربية الحديثة _ القاهرة ۱١۹٩٤‏ . 

٠‏ _ جهرة أنساب العرب» لابن حزم الظاهري - تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بجمصر 
۲ -. 

١ه‏ _ جمهرة رسائل العربء لأحهمد زكي صفوت دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۲ _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي - مطبعة إدارة الوطن ‏ القاهرة 
۹ھ . : 

۴ه _ حاسة البحتري _ تحقیق الأب لويس شيخو اليسوعي ‏ بیروت ۱۹۱۰ . 

٤ه‏ _ الحلّة السيراءء لابن الأبار - تحقيق الدكتور حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة والنشر 
القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

٥ه‏ _ حياة الحيوان الكبرى» للدميري - المكتبة الإسلامية ‏ بيروت . 

٩‏ خريدة القصرء للعماد الكاتب الأصفهاني -قسم مصر- تحقيق شوقي ضيف. القاهرة 
۱.-. 

۷ _ الخطط التوفيقية الجديدةء لعلي باشا مبارك - افيثة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
۱1۹۸٩1 ~m ۰‏ . 

۸ النطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) ‏ دار صادر - بيروت . 

_ الخلاصة في أساء الرجال (خلاصة تذهيب الكمال) للخزرجي - المطبعة الخيرية ‏ القاهرة 
۴ھ . 

٠١‏ .دائرة المعارف الإسلامية - النسخة العربية - إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس - إصدار كتاب الشعب _ القاهرة. 

. ۲١ ۲١ دراسات تاريخية (مجلة)  جامعة دمشق  العدد‎ ١ 

۲ دیوان العباس بن الأحنف _ تحقيق الدكتورة عاتكة الخزرجي _ القاهرة ۱١۹٩٤‏ . 

۴۳ دیوان غبید الله بن قیس الرقیات ‏ تحقیق الدکتور محمد یوسف نجم ‏ بیروت ۱۹۵۸ . 

٤‏ الروض العطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري - تحقيتق الدكتور إحسان 
عباس مکتبة لبنان ‏ بیروت ۱۹۸٤‏ . 
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زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» لغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري طبع 
باريس _ المطبعة الجمهورية ٤۱۸۹م‏ . 
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» للسويدي - دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
السيرة النبوية» لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي _ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
اشر والعراة لان ف شي مغد فة ى وار التب العلية يروت ة5 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي _ دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 
الصحاح في اللغة (المسمى تاج اللغة وصحاح العربية) لابن حاد الجوهري _ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار ‏ القاهرة ٠١۹٥٩‏ . 
صفة جزيرة الأندلس (منتخب من الروض العطار) - نشره وعلق عليه ليفي بروفنسال - 
مطبعة لحنة التأليف والترجة والنشر- القاهرة ۱۹۴۳۷ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي _ منشورات دار مكتبة ات 
طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة ‏ تحقيق نزار رضا- دار 
مكتبة الحیاة ‏ بیروت ۱۹٩۰‏ . 
طبقات الشعراء» لابن المعتز ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ دار المعارف بجصر ٠۹۰٩‏ . 
طبقات علماء إفريقية وتونسة لأبي العرب القيرواني _ تحقيق علي الشابي ونعيم حسن 
الياني ‏ الدار التونسية للنشر ۱۹٩۸‏ . 
طبقات القراءء لابن الحزري رغاية النهاية في طبقات القراء) ‏ تحقيق برجشتراسر - القاهرة 
۳ . 
الطبقات الکبریء لابن سعد دار صادر ودار بیروت ‏ بیروت ١ , ۱۹٩۸‏ 
الطرائف (مجلة أدبية) - القاهرة ٠۹۴۳۰‏ . 
عقد الجمانء لبدر الدين العيني - اليئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة. 

فقح العرب لمصر» لألفرد ج بتلر - ترجه إلى العربية عمد فرید أبو حديد - القاهرة 
فتوح البلدان» للبلاذري _ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة ٠۹٥٩‏ . 
فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحکم _ طبعة لیدن ۱۹۲۰م . 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء لابن الطقطقي _ دار صادر - بيروت. 
الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي _ دار الآفاق الحديدة ‏ بیزوت ۱۹۸۰ . 
الفهرست» لابن النديم ‏ دار المعرفة ‏ بیروت ۱۹۷۸ . 
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۷ فوات الوفيات.. لابن شاكر الكتبي _ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر- بيروت 

. VY 

۸ القاموس الإسلامي» لأحمد عطية الله _ القاهرة ۱۹۷٩‏ . 

۹ القاموس الحيط» للفيروزأبادي _ مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ . 

۰ الكامل فى اللغة والأدب» للمبرد ‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 

۱ کتاب بغداد» لابن ابی طاهر طیفور _ القاهرة ۱۹٤٩۹‏ . 

۲ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خايفة - دار الفکر - بیروت ٠۹۸۲‏ . 

۴۳ الکليات (معجم في اللصطلحات والفروق اللغوية) للكفوي ‏ تحقيق عدنان درويش وحمد 
المصري ‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹۸۱۲ . 

. ۱١١۹۹ ۱۳۵٩ اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري  القاهرة‎ ٤ 

. لسان العرب» لابن منظور  دار صادر - بيروت‎ ٥ 

 بتكلا ماثر الإنافة في معالم الخلافةء للقلقشندي - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - عام‎ ۹٩ 
. بیروت‎ 

۷ _ عيط المحيط» لبطرس البستاني ‏ مكتبة لبنان - بیروت ۱۹۷۷ . 

-٨‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي - تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

۹ مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لابن فضل الله العمري . (قسم قبائل العرب في القرنين 
السابع والثامن المجريين) - تحقيق دوروثيا كرافولسكي - المركز الإسلامي للبحوث - 
بیروت ۱۹۸٩‏ . ِ 

. _المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي - دار ومكتبة الهلال - بيروت‎ ٠ 

١-المشتبه‏ في الرجال وأسمائهم وأنساهم» للذهبي _ تحقيق علي البجاوي - دار إحياء الكتب 
العربية ۱۹٩۲‏ . 

۲۴ _المشترك وضعاً والمفترق صقعاًء لياقوت _ تحقيق وستنفيلد _ جوتنجن ۱۸٤١‏ . 

۴ _المعارف»ء لابن قتيبة دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 

٤‏ ١٠٠معاهد‏ التنصيص على شواهد التلخيص. لعبد الرحيم العباسي تحقيق محمد عحيي الدين 
عبد الحميد _ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

۵-_معجم الأدباءء لياقوت ‏ طبعة دار المأمون ‏ القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

-معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم دار الفكر العربي - القاهرة. 

۷ -معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرق زامباور - أخرجه 
الدكتور زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود _ مطبعة جامعة فؤاد الأول ٠۹٩۱‏ . 

۸-_معجم الشعراءء للمرزباني - تحقيق عبد الستار أحمد فراج _ القاهرة ٠۹٩۰‏ . 

ı۹معجم‏ قبائل العرب القدية والحديثة» لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۹۸٩‏ . 


٤ 


٠-معجم‏ متن اللغةء للشيخ مد رضا _ دار مکتبة الحیاة ۱۹۰۸ . 

١-المعجم‏ الوسيط ؛ إخراج مجموعة من الأساتذة بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

١-_الغرب‏ في حلى المخرب» لابن سعيد المغربي - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - دار المعاراف 
بمصر ۱۹۷۸ . : 

۳ _-مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق السيد أحمد صقر _ القاهرة ۱۹٤٩۹‏ . 

. ۱۹۷۹ _مقدمة ابن خلدون _ دار الکتاب اللبناني  بیروت‎ ٤ 

_ الملل والنحل» للشهرستاني - تحقيق عبد العزيز الوكيل  دار الاتحاد العربي للطباعة‎ ٥ 
. ۱۹٩۸ القاهرة‎ 

. ھ١١٤۹ _مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي _ القاهرة‎ ٩٠ 

۷ --المؤرخ ابن تغري بردي» مجموعة أبحاث أعدتها لحنة التاريخ بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة ‏ اهيثة المصرية العامة ۱۹۷٤‏ . 

۸ -الموسوعة العربية الميسرة؛ بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار العلم ومؤسسة فرنكلين للطباعة 
والنشر ۱۹٦٩‏ . 

4 -الموسوعة الفلسطينية _ إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية ‏ دمشق ٠۱۹۸٤‏ . 

۰ -_ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي - تحقيق محمد علي البجاوي ‏ القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

١-_النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ن طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۸ ٠١۹٩٩‏ . 

۳-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - نشر وتحقيق جوينيل وماتسي (من سنة ١ه‏ حى 
سنة ١٠٠ه) ‏ ليدن _ مطبعة بریل  ۱۸٩۱‏ ١٥۱۸م‏ . 

١--_نساء‏ الخلفاء (الملسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء)» لابن الساعي ‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى جواد _ دار المعارف بمصر. 

١۲-نظم‏ دولة سلاطين المماليكء للدكتور عبد المنعم ماجد ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 
6٥‏ = ۱۹1۷ . 

٤-نفح‏ الطيب في غصن الأندلس الرطيب» للمقرّي - تحقيق الدكتور إحسان عباس دار 
صادر ۱۹۸۸ . 

.ه١١١۹ _نکت اهمیان في نکت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي _ القاهرة‎ ٥ 

. ۱۹۸٤ -نباية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي دار الكتب العلمية  بیروت‎ ٠ 

۷ _-نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري  ١(‏ س ۱۸) دار الكتب المصرية ٠۹١١‏ . 

۸--الوزراء والكتابء للجهشياري ‏ تحقيق مصطفى السقًا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي ‏ القاهرة ۱۹۳۸ . 

۹ _وفیات الأعيان» لابن خلکان ‏ تحقیق إحسان عباس دار الثقافة» بیروت ۱۹۸۲ . 

. -ولاة مصرء للکندي _ تحقيق حسين نصار_ دار صادر» بيروت‎ ٠ 

١‏ -يتيمية الدهر» للثعالبي - دار الكتب العلميةء بيروت. 
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سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۳ 


ذكر ولاية أحمد بن طولون على مصر“ 


هو أحمد بن طولون. الأمير أبو العباس التركيّ أمير مصرً. ولي مصر بعد عزل 
أزخوز" بن أولوغ طرخان في شهر رمضانٌ سنة أربع وخمسين ومائتين» وقد مضى 
من عمره أربع وثلائون سنة ویوم واحد. 


وکان أبوه طولون"“ مولی نوح [بن سد السامانیٌ]“ عامل بُخاری وخراسان؛ 
أهداه نوح في جملة مماليك إلى المأمون بن الرشيد» فرقاه المأمون حتى صار من 
جملة الأمراء. وولد له آبنه أحمدٌ هذا فى سنة عشرين ومائتين»› وقيل في سنة أرب 


ےت 
. 


عشرة ومائتين› ببغداد» وقیل بسر من رای وهو الأشهر(“» من جارية تسمی 
هاشم» وقيل قاسم“. وقيل: إن أحمد هذا لم يكن آبنٌّ طولون وإنما طولون تبناه. 


؛٠١/۲‎ : انظر ولاة مصر للكندي : ۹؛ وخطط المقريزي: ١/١۳۱۳؛ وحسن المحاضرة للسيوطي‎ )١( 
وطبقات سلاطين الإسلام لستانلي‎ ؛۱٤۳‎ ۰٤۲ ومعجم الآنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور:‎ 
بول: ٦٠؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان: ١/١۱۷۳؛ وسيرة أحمد بن طولون للبلوي؛ وسيرة أحد بن‎ 
طولون لابن الداية المتضمنة في كتاب المغرب في حلي ا مغرب لابن سعيد الأندلسي (قسم مصر)؛ ودائرة‎ 
. المعارف الإسلامية: ۹/۲٠؛ وكتب التواريخ العامة‎ 

(۲) اوردنا الروايات المختلفة هذا الاسم في ترجمة «أرخحوز» في الجزء الثاني من هذا المطبوع» فلينظر. 

(۳) ضبطه ابن خلكان بضم الطاء المهملة وسكون الواو وضم اللام وسكون الواو وبعدها نون. قال: 
وهو اسم تركي . وذكر العيني في عقد الجحمان أن معناه: البدر الكامل . 

)٤(‏ الزيادة عن ابن خلكان: .۱۷۳/١‏ ونوح هذا ولي سمرقند في أيام الأمون العباسي سنة ٤٠۲ھ‏ ؛ ثم 
صحب ال مأمون في إحدى زياراته لخراسان» وعاد معه إلى بغداد فلزم خدمته إلى أن ولاه ما وراء النهر سنة 
۷ه تابعاً لبني طاهرء فاأقام إلى أن توفي فيها سنة ١٤۲هء‏ وخلفه أخوه أحد بن أسد. (الأعلام: 
9/۸(. 

(ه) في سيرة أحمد بن طولون لكل من ابن الداية والبلوي أنه ولد سنة ١۲۲ھ‏ . 

() هي «قاسم» کا في روايتي ابن الداية والبلوي؛ وهي «هاشم» كا في رواية بدائع الزهور لابن إياس عن = 


۲٠٤ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ٤ 


قال أبو عبد الله محمد“ بن أبي نصر الحميديٰ : قال شن المضر :إن ولون 
تبناه لما رأی فيه من مخايل النجابة . ودخل عليه يوماً [وهو صغير]")ء فقال: بالباب 
قوم ضعفاء فلو كتبتَ لهم بشيء! فقال [له]> طولون: ادحل إلى المقصورة وأتني 
بدواة؛ فدخل أحمد فرأى بالدّهليز جارية من حظايا 0 قد خلا بها خادم» فأخذ 
اجك لياه وخرج ولم يتكلم ؛ فحشښبت الا أنه يسبقها یسر يسبقها إلى طولون ا 
فجاءت إلى طولون وقالت: إن أحمد راودني الساعة في الدهليز» فصدَقها لود 
وكتب كتاباً لبعض خدّمه يأمره بقتل حامل الكتاب من غير مَشورة» وأعطاه لأحمد 
وقال: اذهب به إلى فلان؛ فأخذ أحمد الكتاب ومر بالجارية؛ فقالت له: إلى أين؟ 
فقال: في حاجة مهمة للأمير في هذا الكتاب؛ فقالت: أنا أرسلهء ولي بك حاجة؛ 
فدفع إليها الكتاب فدفعته إلى الخادم المذكور» وقالت: اذهب به إلى فلان؛ 
رشاغلت احم نالخدي أرادت ذلك أن يردا عليه الأميز طولون عضا قلا 
وقف المأمور على الكتاب قطع رأس الخادم وبعث به إلى طولون؛ فلما رآه عجب 
وآستدعى أحمد وقال له: اصدّقني! ما الذي رأيت في طريقك إلى المقصورة؟ قال: 
لا شيء؛ قال: اصدُقني وإلا قتلّك! فصدَقه الحديتٌ؛ وعلمت الجارية بقتل 
الخادم» فخرجت” ذليلة؛ فقال لها طولون: اصدُقيني فصدقته فقتلها؛ وحَظي 
أحمد عنده. 


وقال أحمد بن يوسف: قلت لأبي العباس بن خاقان: الناس فرقتان في 


إبراهيم بن وصیف شاه. وفي تاریخ ابن خلدون: «ناسم» بالنون» ولعله تحريف. ونقل ابن خلدون 
عن صدر الدين بن عبد الظاهر قوله: وقفت على سيرة للإخشيد قدية عليها خط الفرغاني» وفيها أن 
أحمد هو ابن النج (كذا) من الأتراك» كان طولون صديق أبيه ومن طبقته» فلا مات النج رباه طولون 
وکفله. 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله نصر بن محمد الحميدي». والتصحيح من ابن خلكان: ١٤/۲۸۲؛‏ ونفح 
الطيب: .۱٠١/۲‏ وهو محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحميدي : مؤرخ محدث أندلسي من 
جزيرة ميورقة . توفي سنة ۸۸٤ه‏ . ومن أشهر كتبه «جذوة المقتبس» . 

(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان. 

(۳) في الأصل: «فخارجت دليلة» وتحريفه 2 والتصحيح من المرجع السابق عن مراة الزمان وعقد 
الحمان. 

(( هو أحمد بن يوسف بن ارام E‏ الملصريء المعروف بابن الداية. وقد ولي اعمال ديوانية في = 


سنة ٠ ۲٠4‏ ولاية أحمد بن طولون 0 


ابن طولون» فرق تقول: إن أحمد بِنْ طولون» وأخرى تقول: هو ابن ا(٩‏ 
التركيّ» وأمه قاسم جارية طولون؛ فقال: كذبواء إنما هو آبن طولون. ودليله أن 
المُوَفْق لما لعنه نسبه إلى طولون ولم يبه إلى يأبّخ؛ ويلبّخ مضحاك يخر منه» 
وطولون معروف بالسّتر. 

وقال أحمد بن يوسف المذکور: کان طولون رجلا من أهل طَعْرْغْر”› حمله” 
نوح بن أسد عامل بُخارى إلى المأمون [فيما كان مُوْظْفاً عليه من المال والرقيق 
والبراذين وغير ذلك في كل سنة]<“. وولد [له](“ أحمدٌ [سنة عشرين ومائتين](“ 
من جارية» ومات أبوه طولون في سنة أربعين ومائتين» وقيل: في سنة ثلاثين 
ومائتین» والأول أصح . انتهی كلام ابن يوسف . 


ونشاً أحمد بن طولون على مذهب جمیل » وحفظ القران وأتقنه ()» وکان 
من أطيب الناس صوتاً به» مع كثرة الدرس وطلب العلم؛ وتفْقّه على مذهب الإمام 


= العهد الطولوني» وصنف كتباً في سيرة بني طولون منها: «سيرة أحمد بن طولون» و «سيرة أبي الجيش 
خمارویه» و «سيرة هارون بن آبي الجيش» و «أخبار غلمان بني طولون». توفي نحو ١٤٠ه‏ . (الأعلام: 
۱/). 

)١(‏ في الأصل: «مليح التركي» . وما أثبتناه من سيرة ابن طولون للبلوي . ولعل لفظ «النج» الذي ورد في 
رواية ابن خلدون (راجع ص ۰۴ حاشية )١‏ هو تحريف للفظ الذي أتبتناه هنا. انظر أيضا النجوم» 
طبعة دار الكتب المصرية ج ۳ء ص ۴ء حاشية )١(‏ . 

(۲) الرسم الشائع وامتفق عليه هذا الاسم هو «الَعّزعّزه وهومن التركية «طوقوز أوغوز» . والاسم يشير إلى 
عدد القبائل التي يتالف منها هذا الشعب. والتغزغز جيل من الأتراك» وهم أسلاف الأويغور. وقد ذكر 
جغرافيو العرب خمسة شعوب بذامما تتکلم لغة واحدة هي التركيةء وهذه الشعوب هي : التغزغزء 
والخرخيز أي القرغيز» والكيماك. والغز أي الأوغوز» والخرلج أي القرلق. (انظر دائرة المعارف 
الإسلامية» مأدة : أتراك» ومادة: تغزغر) . 

(٣‏ ي الأصل: «فجاء نوح . . . وما آثبتناه من المقريزي وابن الداية. 

)٤(‏ الزيادة عن المقريزي وابن الداية. 

)١(‏ الزيادة عن ابن الداية. 

)١(‏ عبارة المقريزي والبلوي : «ونشأً أحد بن طولون نها حي غير نشء أولاد العجم». 

(۷) في الأصل: «أيقنه». وما ألبتناه من طبعة دار الكتب. 


۲١٤ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ x 


الأعظم أبي حنيفة . ولما ترعرع أحمد تزوج بابنة عمه خاتون(“) فولّدت له العباس 
س اشن وارب وات ولا مات أبوه طرلون. فرن إله الخايغة المتركل نما كان 
لأبيهء ثم تنقلت به الأحوال إلى أن وَلِي إمْرة الثغور وإمرة دِمَّشق ثم ديار مصر. وكان 
يقول: ينبغي للرئیس أن يجعل آقتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده 
ويشتمل عليه فإنه يملكهم لكأ لا يزول به عن قلوبهم . ونشأ أحمد بن طولون في 
الفقه والصلاح والدين والجودِ حتى صار له في الدنيا الذكر الجميل. وكان شديد 
الإزْرَاء على الترك وأولادهم لما يرتكبونه في أمر الخلفاءء غير راض بذلك» ويستقل 
عقولهم ؛ ويقول: حرمة الدين عندهم مهتوكة . 

وقال الخاقانیّ "“ وكان حصيصاً عند آبن طولون -: وقال لي وما (يعني 
ابن طولون): يا أخي [إلى ع“ كم نقيم على هذا الإثم مع هؤلاء الموالي! (يعني 
الأتراك)» لا نطا؛ مرْطًِ إلا كيب علينا الخطا والإئم ؛ والصواب ان نسل الوزير« أن 


: عبارة المقريزي : «فزوجه ماجور ابنته وهي آم ابنه العباس وابنته فاطمة» وبعد هذا يقول المقريزي‎ )١( 
«وقتل باكباك ورد جميع ما كان بيده إلى ماجور التركي حو ابن طولون» وعبارة عقد الجمان: «ولا ترعرع‎ 
خطب إلى یازکوج بنت عم له تعرف بخاتون فزوجه إياها فولدت له العباس». وعن كتاب «تاريخ‎ 
ووصف الجامع الطولوني» طبع دار الكتب المصرية ص ١٠١١ء جاء في حاشية النجوم» طبع دار‎ 
الكتب: «فزوجه يارجوخ التركي من أكابر رجال الدولة العباسية ابنته فولدت له العباس وفاطمة». ومن‎ 
مقارنة روايات كل من الكندي والمقريزي وابن الأثير والعيني وسواهم يتضح لنا أن الأساء: «ماجورء»‎ 
وأماجور» ویارجوخ» ویارکوج» ویازکوج» ویارجوج» هي لمسمى واحد وهو أماجور التركي الذي فوض‎ 
إليه الخليفة المهتدي بالله أمر مصر بعد مقتل باكباك أو بايكباك. وكان بايكباك قد أناب عنه أحمد بن‎ 
. طولون على مصر الفسطاط فقطء ثم ضمّ إليه أماجور سائر أنحاء الديار المصرية على ما سيأ‎ 

( هو أحمد بن محمد بن خاقان» ك| في سيرة ابن طولون لابن الداية وتاريخ الإسلام للذهبي . ولي تاريخ 
این خلدون: محمد بن أحد بن خاقان _ والخاقاني هذا کان صهر أحد بن طولون» إذ کان ابن طولون 
متزوجاً من خديجة بنت الفتح بن خاقان الذي كان صاحب الإقطاع بمصر مدة من الزمن قبل أن يقتل 
مع ا لخليفة المتوكل. والمعروف أن ابن خاقان هذا صحب أخته العروس إلى مصر بعد العقد عليها سنة 
۹ھ . (انظر کتاب المؤرخ ابن تغري بردي جموعة دراسات» ص ۳۷). 

(۳) زيادة عن ابن الداية. 

. في الأصل: «يطؤون». وما أثبتناه من ابن الداية‎ )٤( 

(ه) هو عبيد الله بن يجحيى بن خاقان وزير المتوكل» كا في سيرة ابن طولون لابن الداية والفخري . وفي 
ابن حلدون: «عبد الله الوزير» وهو خطأً . 


سنة ٠٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۷ 


يكتب أرزاقنا إلى الثغر'٠؛‏ فسأله فكتب له وخرجنا إلى طرسُوس؛ فلما) 
رأى ما الناس عليه من الأمر بالمعروف ومجانبة المنكر أنست نفسه فأقمنا 
نسم الحديث مدَّةء ثم رجعت أنا إلى سر من رأى» فاستقبلتني أمّه قاسم 
بالبكاء وقالت: مات آبني! فحلفت لها إنه في عافية؛ ثم عدت إلى طرسُوس 
فاخبرته بما رأيتٌ من أَمّه وقلت له: إن كنت أردت بمُقامك في هذه البلاد وجه الله 
وتدع أمّك كذلك فقد أخطأت؛ فوعدني بالخروج من طرسوس؛ ثم خرجنا ونحن 
رهاء خحمسمائة رجل _ والخليفة يومئذ المستعينُ بالله - وخرج معنا خادم") الخليفة 
ومعه ثياب مُنَمُنة) من عمل الروم» فسرنا إلى الرها”؛ فقيل لنا: إن جماعة من 
فطاع الطريق على آنتظاركم» والمصلحة دخولكم حصن الرها حتى يتفرّقوا)؛ فقال 
أحمد: لا يراني الله فارًا) وقد خرجتُ على نة الجهاد! فخرجنا والتقيناء فاوقع 


)١(‏ عبارة عقد الحمان: «فسأل الوزير عبيد الله بن خاقان أن يكتب له بورقة على الثخور ليكون في جهاد 
متصل وثواب دائم». وعبارة المقريزي : «ثم إنه سأل الوزير عبيد الله بن يحيى أن يكتب له برزقه على 
الثخر» . وعبارة ابن خلدون: «وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل عبد الله الوزير أن يكتب هيا 
بأرزاقها إلى الثغر ويقيي] هناك مجاهدين». 

(۲) عبارة الأصل: «فلما رأى الناس منه من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر سروا بذلك» وهي غير 
مستقيمة . وما أثبتناه عبارة ابن الدايةء وهي موافقة لما جاء في عقد الحمان والذهبي وابن خلدون. 

(۳) قال المقريزي : «وکان المستعين قد أنفذ خادماً إلى بلاد الروم لحمل أشياء نفيسة» فلا عاد بها وهي وقر 
بغل إلى طرسوس خرج مع القافلة». وعبارة أبي المحاسن هنا توافق ما جاء في نص البلوي . أما عبارة 
ابن الداية فهي : «ومعنا خحادم لأمه في جملة الغزاقم. ' 

)٤(‏ يقال: ثوب مثمُن أي عمل من ثماني جزات. ولعله يريد: ثيابا غالية الثمن. قال البلوي في سيرة 
أحمد بن طولون: ۳١‏ «وكان قد اتفق أن المستعين بالله استحسن شيثاً يعمل ببلاد الروم» من بزيون 
روغو ضري من یج البز أومن رقيق الديباج) وكراسي حديد منقوشة بأحسن نقش يجري فيها 
الذهب. وأشياء يضن ا الملك أن تخرج إلى أرض العرب» . 

)٥(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: الرها مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام» سميت باسم الذي استحدثها 
وهو الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر. وفي بلدان الخلافة الشرقية للسترانج : مدينة في تركيا تعرف 
بأوسا» وقد سماها العرب الرهاء أو الرهاء وهو تحريف للاسم اليوناني «كلرهو» وبعد انتقاها إلى أيدي 
الترك العثمانيين عرفت باسم «أورفا» وقيل إن هذا الاسم تحريف «الرها» العربي . والرها من مدن 
الجزيرة بجنوب تركيا الآن . 

. في الأصل: «فتفرقوا» . وما أثبتناه من عقد الحمان للعيني‎ )١( 

(۷) عبارة الأصل: «لا برأني الله فأرأ» وتحريفها واضح . وما أثبتناه هنا هوعبارة عقد الجمان. وعبارة 


۸ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲٠٤‏ 
ع ج کک و و ا ا 


بالقوم وقتل منهم جماعة وهرب الباقون؛ فزاد في أعين الناس مهابة وجلالة؛ ووصل 
الخادم إلى المستعين بالثياب» فلما رأها استحسنها؛ فقال له الخادم: لولا 
آبن طولون ما سمت ولا سلمناء وحكى له الحكاية؛ فبعث إليه مع الخادم ألفَ 
دينار سرا وقال له: عرفه أنني أَجِبَه» ولولا خوفي عليه قربته. 


وكان آبن طولون إذا ادحل على المستعين مع الأتراك في الخدمة أوما إليه 
الخليفة بالسلام ا وآستدام الإحسان إليه ووب له جارية آسمها ماسر 
فولدت له آبنه خمارویه في المحرم من سنة خحمسين ومائتين . 


ولما تنكر” الأتراك للمستعين وخلعوه وأحدروه إلى واسط, قالوا" له: مَنْ 
تختار أن يكون فى صحبتك؟ فقال: أحمد بن طولون» فبعثوه معه فأاحسن 
صخبته). ثم كتب الأتراك<“ إلى أحمد: أقتل المستعينَ ونوليك واسطا"؛ فكب 
إليهم : «لا رآني“ الله قتلتُ خليفةً بايعتٌ له أبداً!» فبعثوا سعيدأً“ الحاجب فقتل 


المستعين» فوارى أحمڈ بن طولون جثته . 


= ابن الداية : «لا يراني الله ختفياً من هؤلاء. أغلقوا الباب واحتفظوا من حصنكم. ثم قال للغزاة: أنا 
أتقدمكم» فمن خاف فليناد: يا أحمد الحقني. . .». 

)١(‏ في الأصل: «كامتاس». والتصحيح من البلوي وابن الداية. وا مقريزي وعقد الجمان. 

(۲) كذا في سيرة ابن طولون وعقد الجمان. وفي الأصل: «ولا نكوا الأتراك المستعين . . إلخ» وهو تحريف. 

(۳) في الأصل: «وقالوا». 

)٤(‏ قال المقريزي : «ومضى به ابن طولون» فاحسن عشرته وأطلق له التنزه والصيد. وخشي أن يلحقه منه 
احتشام فالزمه كاتبه أحد بن عمد الواسطي وهو إذ ذاك غلام حسن الشاهد حاضر النادرة فأنس به 
المستعين» . 

(ه) في المقريزي أن والدة المعتز قبيحة كتبت إلى أحمد بن طولون بقتل المستعين وقلدته واسط فامتنع من ذلك 
وكتب إلى الأتراك مخبرهم بأنه لا يقتل خليفة له في رقبته بيعة» فزاد محله عند الأتراك بذلك ووجهوا 
سعيداً الحاجب وكتبوا إلى ابن طولون بتسليم المستعين له فتسلمه منه وقتله». وفي تاريخ الخلفاء 
للسيوطى أن المعتز أرسل إلى أحد بن طولون أن يذهب إلى المستعين فيقتله» فقال: والله لا أقتل أولاد 
الخلفاء. ۰ 

(1) لفظ «واسط» يستعمل منصرفاً وغير منصرف - انظر في ذلك معجم البلدان: .٠٤۷/١‏ 

(۷) في الأصل: «لا أراني الله . ...» وهو غير مستقيم . وما أثبتناه من عقد الجمان. وني سيرة ابن طولون: 
«والله لا أرى الله وأنا قد قتلت. . . إلخ». 

(۸) هو سعید بن صالح کا قي ابن الأثیر. 


bus 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ` ۹ 


ولما رجی أحمد إلى e‏ رأُی بعدما قل المستعين أقام بها» فزاد محله 
عند الأتراك فوَلّوه مصر نيابة عن أميرها سنة أربع وخمسين ومائتين. فقال حين 
دخلها: «غاية ماوعدت به في قتل المستعين واسط. فتركت ذلك لله تعالىء 
فعوضني ولاية مصر والشأم» . فلما تل والي مصر من الأتراك في يام الخليفة 
المهتدي صار أحمد بن طولون مستقلا بها في أيام المعتمد. وقيل: إنه ولي الشأم 
نيابة عن باكباك)ء فلما قل باكباك آستقَلَ » وكان حكمه من الفرّات إلى المغرب. 


اول ما دحل مصر خرج الأصغرء وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
طباطبا» فيما بين“ برقَة والإسكندرية في جُمادى الأولى شنة خمس وخمسين 
ومائتين» وسار إلى الصعيدء فقتل هناك وحمل“ رأسه إلى مصر في شعبان. 


عبد الله بن محمد“ بن عمر بن علي بن بي طالب]» وتوجه ا اا فی 


" 


ذي القغْدة فنهب [وقتل أهلّها] ؛ وقيل: إن أحمد بن طولون بعث إليه جيشا 


جیشاً آخر“ فواقعوه بإخمیم فهزموه إلى الواح١.‏ 


)١(‏ ویقال أيضاً «بايكباك». وفي ابن خلدون: «باك باك». وقد قتله المهتدي ورتب مکانه أماجور التركي 
متوليا لأمر مصر- راجع أيضأاً ص ٦ء‏ حاشية )١(‏ . 

(۲) بموضصع يقال له الكنائس. كا في الكندي . والكنائس اليوم من الكريون بمركز كفر الدوار بمديرية 
البحيرة. 

(۳) ي الأاصل: «وحهملت». والرأس مذكر. 

. زيادة عن الكندي والمقريزي‎ )٤( 

(ه) وفي سيرة ابن طولون للبلوي» ص 1۲: «عبد الله بن علي بن محمد» . 

)٦(‏ بصعید مصر. 

(۷) کان على راس هذا الجیش رجل یدعی «ابن أزذاد» كا في الكندي ص ١٠٤۲ء‏ وفي البلوي ص ٠۳‏ : 
«ابن يزداد» . وقد كانت المواجهة في بلدة «هو»» وهي بليدة قدية على تل بالصعيد بالجانب الغربي دون 
قوص . 

(۸) کان على هذا الجيش بهم بن الحسين» وانضم إليه ابن عُجيف. 

)٩(‏ هي بلاد الواحات. واحدتها «واح» عل غير قياس. وهي ثلاث واحات: الداخلةء والخارجةء 
والخاص . قال ابن دقماق: وهو إقليم غير متصل بغيره تحيط به المفاوز» وحيزه بين مصر والإسكندرية = 


1۰ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲٠٣٤‏ 
ثم خرج ابن طولون بنفسه لمحاربة عيسى بن الشيخ» ثم عاد وأرسل 
جیشا . 


ثم ورد عليه كتاب الخليفة› بأنه يتسلّم الأعمال الخارجة عن أرض مصر؛ 


فتسلّم الإسكندرية [من إسحاق بن دينار] وخرج إليها لثمانِ خلَون من شهر رمضان 
[سنة ۷هھ])» واستخلف على مصر طَغْلَّح<) صاحب شرطته› ثم عاد إلى مصر 


(") 


والمغرب والصعيد والنوبة والحبشة» ومسافاته من كل ناحية مقاربة للأخرى. (الانتصار: ٠١/١‏ 
ومعجم البلدان:  )۳٤١٠/١‏ وبقية. خبر ابن الصوفي ننقله عن ولاة مصر للكندي» ص ۲٤٠١‏ 
وما بعدها. قال: وأقام ابن الصوفي في الواح سنتين» ثم خرج إلى الأشمونين في المحرم سنة ۹ه 
فبعث إليه ابن طولون بأبي المغيث روفي البلوي: بابن أبي المغيث» وفي ابن الأثير: بابن أبي الغيث) 
في خمس مائةء فوجد ابن الصوفي قد سار إلى أسوان لمحاربة أبي عبد الرحمن العمري» فظفر به العمري 
وبجميع جيشه فقتل منهم مقتلة عظيمة . ورجع ابن الصوفي إلى أسوان فقطع لأهلها ثلاث مئة آلف 
نخلةء وظهر فساده بها. فبعث أحد بن طولون بابن سيا مدداً لبهم بن الحسين. واضطرب أمر 
ابن الصوفي مع أصحابه فتركهم ومضى إلى عيذاب» فركب البحر إلى مكة فأقام بها. ثم بعث به منها 
بعد ذلك بحين إلى أحمد بن طؤلون فسجنه» ثم أطلقهء فخرج إلى المدينة فمات . ۰ 

الخبر بهذا الشكل غير واضح ؛ وهذا بسبب الاختصار الشديد الذي يلجأ إليه أبو المحاسن في بعض 
الأحيان» في حين نراه يطنب حيث لا ضرورة لالإطناب. وللتوضيح ننقل عن الكندي ص١٤۲‏ : 
«وکان عيسى بن الشيخ, بن السليل الشيباني والياً على فلسطين والأردنء ثم تغلب على دمشق» وامتنع 
من حل الال إلى العراق ." فحمل ابن المدبّر صاحب خراج مصر إلى العراق سبع مائة ألف دينار وخسين 
ألف دينار» فعارضها عيسى بن الشيخ فذهب ا. وكتب المعتمد إلى أحهمد بن طولون بالخروج إليه 
وك أعمالهء ففرض أحد بن طولون فروضاً واتخذ السودان فأكثر (وكانت هذه مناسبة استغلها 
ابن طولون ليقوي جیشه ویکثر من عدیده وعدّته) ثم رأی أن یکاتبه قبل شخوصه إلیه» فکتب إلیه مع 
قيس بن حفص كاتب بكار القاضي وأحمد بن يحيى السراج» فرجعا با لم يوافق أحمد بن طولون (ولم يشر 
الكندي أوغيره إلى مواجهة بينها) - ثم ينهي الكندي بقوله: وبُعث إلى عيسى بن الشيخ باجور 
فحاربه» فانہزم أصحاب عيسى وقتل ابنه بمصرء وتسلم ماجور أعمال الشام . 

قارن أيضاً بالمقریزي : ۳٠٩/۱‏ وفیه أن أحد بن عیسی بن شيخ الشيباني كان يتقلد جندي فلسطين 
والأردن» فلا مات وثب ابنه على الأعمال واستبد اء فبعث ابن المدبر سبعماية ألف وخسين ألف دينار 
حلا من مال مصر إلى بغداد فقبض ابن شيخ عليها. . . إلخ. قلت: وني خبر المقريزي أكثر من خطا 
في أساء الأشخاص والسياق التاريخي . 

في الكندي: «وورد كتاب يارجوخ» وفي ابن الأثير: «ياركوج» وفي عقد الحمان: «يازکوج»› وهو نقسه 
«ماجور» الذي. يذكره المقريزي . 


(۳) زيادة عن الكندي . 
)٤(‏ في الكندي: «طغلغ». وني القريزي: «طغج». 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۱۱ 


لأربعّ» عشرة من شوال» وسخط على أخيه موسى وأمره بلباس البياض؛ ثم خرج 
إلى الإسكندرية ثانيا [لثمان بقين من]› شعبان سنة تسع وخمسين ومائتين» ثم عاد 
في شرال. ثم ورد عليه كتاب المعتمد يستحثه في جمع الأموال؛ فكتب إليه 
ابن طولون: لست أطيق ذلك والخراحٌ في يد غيري ؛ فأرسل المعتمد على الله إليه 
تفيساً الخادم بتقليده الخراجَ وبولايته الثغورَ الشامية . فأقرّ أحمدٌ بن طولون عند ذلك 
أبا يوب أحمد بن محمد [بن شجاع]› على الخراج» وعمد لطْحْشِيّ بن بلبرد 
على الثغور» فخرج إليها في سنة أربع وستين ومائتين» فصار الأمر كله بيد 
احمد بن طولون» وقویت شوكته بذلك وعظم أمره بدیار مصر. 

ولما كان في بعض الأيام ركب يوماً ليتصيّد بمصر فغاصت قوائم فرسه في 
الرمل فأمر بكشف ذلك الموضع فظفر بمَطلّب فيه ألفٌ ألف دينار» فأنفقها في أبواب البرّ 
والصدقات» كما سيأتي ذكرها. وكان يتصدّق في كل يوم بمائة“ دینار غر ما کان 
عليه من الرواتب» وکان ينق على مطبخه في کل يوم الف دینار» وکان يبعًّث 
بالصدقات إلى دِمَّشق والعراق والجزيرة والثغور وبخداد وسرّ من رأى والكوفة والبصرة 
والحرمين وغيرها؛ فحيب ذلك فكان أَلفْيْ ” ألفب دينار وائتي ألف دينار. ثم بى 
الجاع الذي بين مصرَ وقبة"“ الهواء على جبل يشكر خارج القاهرة وغرم عليه 
أموالا عظيمة . 


قال أحمد الكاتب: أنفق عليه مائة ألف دينار وعشرين ألفَ دينار. وقال له 


)١(‏ كذا في الكندي والمقريزي. وفي الأصل: «رابع عشر شوال». 

(۲) الزيادة عن الكندي والمقريزي . 

(۳) كذا في المقريزي والكندي. وفي الأصل: «طخشي بن تامرده. وفي البلوي ص :4١‏ «طخشي بن 
بلبرده» . وفي ابن الداية ص ٩۲‏ «طخشي بن بلین»» وفیه ص ۹۸: «طخشي بن بلزده. 

)٤(‏ في بدائع الزهور: «كان يتصق في كل أسبوع على فقراء البلد بثلاثة آلاف دينار» غير الرواتب الحارية 
على أهل المساجد والزواياء في كل شهر ألف دينار. وكان٠يرسل‏ إلى مجاوري الحرمين في كل سنة كسوة 
الشتاء والصيف» . 

() في المقريزي وعقد الحمان: «ألف ألف دينار» . 

. قبة المواء كانت في سطح الجرف الذي عليه قلعة الجبل الآن. راجع فهرس الأماكن‎ )١( 


۱۲ ولاية أحمد بن طولون سنة ٠٠٤‏ 


الصتاع : على أي مثال نعمل المنارة؟ وما كان يَعبَّث قط في مجلسه» فأخذ دجا من 
الكاغد وجعل يعبث به فخرج بعضه وبقي بعضه في يده» فعجب الحاضرون» 
فقال: إصنعوا المنارة على هذا المثال")ء فصنعوها. 

ولما تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون في منامه كان الله تعالى قد تجلّى 
للقصور"› التي حول الجامع ولم يتجلَ للجامع» فسأل المُعبّرين فقالوا: يخرب 
ما حوله ویبقی قائماً وحده؛ قال: من ین لکم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى : لما 
جلى رَه لِلْجَبَل جَعلَهُ دكا وقوله ية : «إذا تجلى الله لشيءٍ خصع له0). 
وکان کما قالوا. ‏ ٍ 

وقال بعضهم : إن الكنز“ الذي لقيه ابن طولون منه عمر الجامع المذكور. 
وکان بناؤه في سنة تسع) وخمسین ومائتین . 


(1) ذكر المقريزي في الخطط: ۲٠٦/۲‏ أن ابن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامراء» وكذلك المنارة. 
وقال ابن دقماق في الانتصار: ۱۲٤/٤‏ «ومنارة هذا الجامع من أغرب المنائر عمارة لأن مراقيها من 
ظاهرهاء يطلع عليها إلى أعلاها من ظاهرها بدرج عريضة تسع جملين ملين يصعدان إليها» . 

(۲) في الأصل: «قد تجلى للمقصورة التي حول الجامع» وهو تحريف. وما أبتناه من عقد الجمان. وفي 
المقريزي : «قد تجلى ووقع نوره على المدينة التي حول الجامع». 

(۳) سورة الأعراف :رالآية ٠٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه (كتاب الكسوف باب )٠١‏ من حديث النعمان بن بشير بلفظ : «إن الله تعالى 
إذا بدا لشيء من خلقه خشع له». وأخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب إقامة الصلاة» باب )٠١١‏ بلفظ : 
«إذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له». 

)١(‏ نقل المقريزي عن جامع السيرة الطولونية (خطط : .۲۹۷/۲) أن هذا الكنز هو الكنز الذي شاع خبره 
وكتب به إلى العراق أحمد بن طولون خبر المعتمد به ويستأذنه فيا يصرفه فيه من وجوه البر وغيرها» فبنى 
منه البيمارستان؛ ثم أصاب بعده في الجبل مالا عظي بنى منه الجامع ووقف جيع ما بقي من ال مال في 
الصدقات ‏ قال: وكان ابن طولون يصلى الجحمعة في المسجد الملاصق للشرطةء فلا ضاق عليه بنى 
ا لجامع الجديد ما أفاء الله عليه من الال الذي وجده فوق الجبل في الموضع المعروف بتنور فرعون» ومنه 
بنى العين». ونقل ابن إياس في بدائع الزغرق (ج ۱ء قسم ۱» ص ۱۹۲) عن ابن وصيف شاه ان 
أحمد بن طولون وجد في ذلك الكنز دنانير ذهباء كل دينار قدر الرغيف؛ ووجد به إنسان ميت فكان 
طول كل عظمة من أضلاعه أربعة عشر شبرأء وعرضه نحو شبر. وعن صاحب مرآة الزمان أن أحهمد بن 
طولون أرسل جثة (كذا) هذا الميت .إلى بغداد حتى شهدها الخليفة . 

. ھ۲٣١ في بدائع الزهور أنه ابتداً ببناثه سنة ۳٣۲ه وفرغ منه سنة ٦٠۲ھ . وفي المقريزي : ۲۹۳ھ‎ )٩( 
. وذكر تواريخ أخرى عن القضاعي والحافظ جال الدين اليغموري‎ . ۲٠١ -ه۲١۹ وني الانتصار:‎ 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحد بن طولون ۱۳ 


وأما أمر الكنز فإنه ذكر غير واحد من المؤرّخين أن أحمد بن طولون كان له 
کاتب يعرب بابن دَشُومَةً) وكان واسع الحيلة بخيلَ اليد زاهدا في شكر الشاكرينء 
لا يهش إلى شيء من أعمال الرّ؛ وكان ابن طولون من أهل القرآن إذا جرت منه 
إساءة آستغفر وتضرّع؛ وائفق أن الخليفة المعتمد أمر ابنّ طولون أن يتسلّم© 
الخراج حسبما ذكرناه» فآمتنع من المظالم لدينه» ثم شاور كاتبه آبن دَشومة 
المذكور» فقال ابن دشومّة : يمني الأمير لأقول له ما عندي؟ فقال أحمد بن طولون: 
قل وأنت آمن؛ فقال: يعلم الأمير أن الدنيا والآخرة ضرّتانء والشهم”) من لم يخلط 
إحداهما بالأخرى» والمفرط من جمَع بينهما؛ وأفعال الأمير أفعال الجبابرة*» 
وتوكلّه توكّل الزهادء وليس مثله من ركب خطة لم يُحكمهاء ولو كنا نيق“ بالنصر 
وطول. العمر لما كان شيء اثر عندنا من التضييق على أنفسنا في العاجل ليمارة 
الآجل» ولكن الإنسان قصيرٌ العمر كثير المصائب والآفات”)؛ وهذه المظالم قد 
آجتمع لك منها في السنة ما قَذره ماه ألف دينار؛ فبات أحمد بن طولون ليلته وقد 
حرکه قول ابن دشومة. فرأی فیما یری النائم صدیقاً له کان من الزهاد مات لما کان 
ابن طولون بالثغر قبل دخوله إلى مصر» وهويقول له: بس ما أشار عليك ابن دشومة 
في أمر الأرتفاق)ء وآعلم أنه من ترك شيثاً لله عوضه الله خيرأً منه؛ فآرجع إلى 
ربك وإن كان التكاثر والتفاخر قد شغلاك عنه في هذه الدنيا. فأيض ماعزمت عليه 


)١(‏ كذا في سيرة ابن طولون لابن الداية. وفي المقريزي : «عبد الله بن دسومة» وهويومئذ أمين على 
بي یوب متولي الحراج». وفي الأصل: «ابن دشويه» . 

(۲) في الأصل: «أن يتكلم في الخراج». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية. وعبارة المقريزي عن جامع 
السيرة الطولونية : « لما ورد على ابن طولون كتاب المعتمد با استدعاه من رد الخراج بمصر إليه». 

(۳) في المقريزي : «والحازم»» وهي نسب قي المقام . 

)٤(‏ في المقريزي : «الخي». 

(ه) كذا في المقريزي وسيرة ابن طولون. وفي الأصل: «ونرجو له النصر وطول العمرء وإنا لما سثمنا التضييق 

. في المقريزي : «مدفوع إلى الآفات»‎ )١( 

(۷) في الأصل: «الإنفاق». وما أثبتناه من سيرة ابن طولون والمقريزي . والمراد بالارتفاق المكوس والضرائب 
التي كان ابن المدبر عامل الخراج قد أثقل بها كاهل الشعب والتي يسميها أبو المحاسن «المظال» . 


۲٠٤ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ 1٤ 


وأنا ضامن لك من الله تعالى أفضل العوؤّض منه قريباً غير بعيد. فلما أصبح 
أحمد بن طولون دعا ابن دشومة فأخبره بما رأى في نومه؛ فقال له ابن دشومة : أشار 
عليك رجلان: أحدهما في اليقظة والآخر في المنام» وأنت لمن في اليقظة أوجد 
وبضمانه أوثق؛ فقال ابن طولون: دعني من هذا؛ وأزال جميَ المظالم ولم يلتفت 
إلى كلامه. ثم ركب أحمدٌ بن طولون إلى الصيدء فلما سار في البريّة آنخفست 
الأرض برجل فرس بعض أصحابه في قبر في وسط الرمل؛ فوقف أحمد بن طولون 
عليه وكشفه فوجد مَطلَباً واسعاًء فأمر بحمله فحمل منه من المال ما قيمته ألفُ ألف 
دینار؛ فبنی منه هذا ل والبئر'“ بالقرافة الكبرى والبیمارستان بمصر ووجوه 
البرء ثم دعا ا دوت المقدم ذکره وقال: والله لولا أني أمنتك لصلبتك» ٹم بعد 
مدّة صادره وآستصفی أموالّه وحبسه حتی مات . 


وقیل : إن ابن طولون لما فرغ من بناء جامعه المذكور ا حاشیته بسماع 
ما يقول الناس فيه من الأقوال والعيوب؛ فقال رجل: محرابه صغير» وقال أخر: 
ما فيه عمود» وقال آحر: ليست له ميضأًة ؛ فبلغه ذلك فجمع الناس وقال: 
أما المحرابٌ فإني رأيت النبيّ ية وقد خطه لي في منامي» وأصبحت فرأيت النمل 
قد طافت بذلك المكان الذي خطه لي رسول الله إاة؛ وأما العَمَدٌ فإني بنيت هذا 
الجامع من مال حلال رار وما كنت لأشوبه بغیره؛ وهذه العمد إِما أن تکون 
ف مسجد أو كنيسة فنرّهته عنها؛ وأما الميضأة فإني E‏ فوجدت ما یکون بها 
من النجاسات فطهرته عنهاء وهأنا أبنيها خلفه» وأمر ببنائها. 


(1) وتسمى البثر الطولونية . قال في الخطط التوفيقيةء ۳۷۲/۳: «هي البئر الساقية الموجودة الآن قبل محطة 

البساتين بقليل» والعيون متصلة بهاء يعني عيون ابن طولون». وعن القرافة - وهي مقابر أهل مصر_ 
انظر خحطط المقريزي : ٤٤١ ٤٤١/۲‏ . والمراد بالقرافة الكبرى ما كان من المقابر في شرقي مصر بجوار 
المساكنء أما القرافة الصغرى فهي المقابر التي كانت في سفح جبل المقطم (المصدر السابق). 

(۲) ذكر المقريزي ‏ عن أبي عمر الكندي في كتاب الأمراء ‏ أن ابن طولون بناه سنة ۹٠۲ه»‏ وعن جامع 
السيرة الطولونية أنه بناه سنة ١٣۲ھ‏ . قال: ولم يكن قبل ذلك مارستان»ء ولا فرغ منه حبس عليه دار 
الديوان ودوره في الأساكنة والقيسارية وسوق الرقيقء وشرط في المارستان أن لا يعالج فيه جندي 
ولا ملوك» وعمل له حامين أحدهما للرجال والآخر للنساء. (خطط: .)٠٠١/۲‏ 

(#) في المقريزي : «من» وهي أوضح . والمراد: أن تكون مأخوذة من مسجد أو كنيسة . 
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وقيل: إنه لما فرغ من بنائه رأى في منامه أن نار نزلت من السماء فاخذت 
الجامع دون ما حوله من العَمُران؛ فلما أصبح قص رؤیاه فقيل له: أبشر بقبول 
الجامع المبارك لأنْ النار كانت في الزمن الماضي إذا قبل لله قَرْباناً نزلت نار من 
السماء أحذته» ودليله“ قصة قابيلّ وهابيل". 

وكان حول الجامع العُمرالُ ملاصقة له» حتى قيل: إن مسطبة كانت خلف 
الجامع» وكانت ذراعاً في ذراع لاغيرُ» فكانت أجرتها في كل يوم آثني عشر 
درهماً: في بكرة النهار يقعد فيها شخص يبيع الخزل ويشتريه بأربعة دراهم؛ ومن 
الظهر إلى العصر لخباز بأربعة دراهم ؛ ومن العصر إلى المغرب لشخص يبيع فيها 
الجمَّص والفول بأربعة دراهم . قلت: هذا مما يدل على أن ج المذكور كان 
في وسط العمران. 


وهذا الجامع على جبل يشر كما ذكرناه - وهومكان مشهور بإجابة 
الدعاء» وقیل: إن موسی عليه السلام ناجّی ربّه جل جلاله - عليه بكلمات. 


ويْشكر المنسوبٌ إليه هذا الجبل هو آبن جَزيلة من لخم . انتهى 


(1) كذا في المقريزي . وعبارة الأصل: «نزلت نار من السماء فأاخذت الجامع دون ماحوله من العمران 
فأخذته قصة قابيل وهابيل». وذكر السيوطي في حسن المحاضرة: ۸۱/۲ رواية أخرى مفادها أن 
ابن طولون رأى في منامه كأن الله تجلى للقصور التي حول الجامع ول يتجلٌ للجامع» فسأل المعبرين 
قفاوا : یخرب ما حوله ویبقی الجامع قائ وحده. قال : TT‏ قالوا: من قوله تعال : فلا 
تج ربه للجبل جعله دكأ وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا تجلى الله لشي ی فان کا غالوا , 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة: الآية ۲۷ : «وائل عليهم نبا ابي ادم بالحق إذ قربا قرباناً فنقبل من 
أحدهما ول يبل من الآخر قال : لأقتلّك قال : إغا يتقبّل الله من التقين) . وقد اخحتلف أهل العلم في 
سبب تقریب ابني آدم القربان» وسبب قبول الله عز وجل ما تقبّل منه» ومن اللذان قربا؟ ومن ذلك أن 
هابيل وقابیل قربا قرباناً» فقرب هابيل خير غنمه وأسمنهاء وقرّب قابيل بعض زرعه» فنزلت النار 
فأكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول. (انظر جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر 
الطبري: ۲١٠/٠١‏ ومابعدهاء والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي: ٠١۳١/١‏ 
وما بعدها) . 

(۳) ويقال أيضاً: «يشكر بن جديلة» بالدال المهملة. و «يشكر»: قبيلة من قبائل العرب اختطت عند الفتح 
بهذا الجبل فعرف بها. وكان هذا الجبل يشرف على النيلء وليس بينه وبين النيل شيء. وكان يشرف 
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وای بن طولون على البيمارستان ستين ألفَ دينار» وعلى حصن“ الجزيرة 
ثمانين ألف دينار» وعلى الميدان”) خمسين ا دينار؛ وحمل إلى الخليفة المعتمد 
في مدة أربع س ألفي ألف دينار ومائتي ألف دینار. وکان خراج مصر في أيامه 
أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف دينار؛ هذا مع كثرة صدقاته وإنفاقه على مماليكه 
وعسكره. وقد قال له وكيله”“ في الصدقات: ربما آمتدّت إلى الكت المطرقة 
والمعصم فيه السوار والكم الناعمء أفأمنع هذه الوظيفة؟ فقال له: ويحك! هؤلاء 
المستورون الذين يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعفف» إحذر أن ترد يدا آمتت 
إليك. 

وقيل: إنه حسّن له بعض التجار التجارةء فدفع له اخم بن طولون خت 
الف دینار يتجر۔ له بها؛ فرأی ابن طولون بعد ذلك في منامه کأنه یُمُشمش عظماًء 
فدعا المعبر وفص عليه؛ فقال: قد سمت همتك إلى مكسب لا يشبه خطرك<؛ 
فأرسل ابن طولون في الحال إلى التاجر وأخذ المالّ منه فتصدَق به. 


= على بركة الفيل وبركة قارون المعروفة اليوم بالبغالة. وعلى هذا الجبل كانت تنصب المجانيق التي تجرب 
قبل إرساهما إلى الثغور. وكان بجوار جبل يشكر الكبش» وكان يشرف على النيل من غربيهء ثم لا اخحتط 
المسلمون مدينة الفسطاط بعد فتح مصر صار الكبش من جلة خطة الحمراء القصوى. (الخطط 
التوفيقية : .)۳٠١/۲‏ 

)١(‏ المراد به حصن جزيرة الروضة الذي عمره أحمد بن طولون سنة ۴۳٠۲ه.‏ ولم يزل هذا الحصن حتى خربه 
النيل. (خطط المقريزي : .)۱۸٤/۲‏ ۰ 

(۲) ويعرف بيدان ابن طولون. قال المقريزي : وقد بناه وتأنق فيه تأنقاً زائداًء وعمل فيه المناخ وبركة الزثبق 
والقبة الذهبية. وكان هذا الميدان كبيراً يضرب فيه بالصوالجة» فسمي القصر كله الميدان. وعمل 
للمیدان آبواباً لكل باب اسم . (المقریزي : ۱۹۷/۱ و۲/١٠١).‏ 

(۳) هو إبراهیم بن قراطغان» كا في المقريزي : ۳۱۹/١‏ والبلوي: ۱۹۸ . 

)٤(‏ هذه عبارة مرأة الزمانء وقد أثبتتها طبعة دار الكتب المصرية . وعبارة الأصل: «ربا امتدت علي الكف 
والمعصم في السوار والكم» أفأمنع هذه الصفة؟». وعبارة المقريزي : «إنا نقف في المواضع التي تفرّق 
فيها الصدقة فتخرج لنا الكف الناعمة الملخضوبة نقشاء والمحصم الرائع فيه الحديدة» والكف فيه 
الخاتمء فقال: يا هذا کل من مد يده إليك فأعطهء فهذه هي اللطيفة المتورة التي ذکرها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه فقال: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفَف»ء فاحذر أن ترد يدا امتدت إليك. وفي 
شذرات الذهب: «أفأمنع هذه الطبقة؟» ولعلها الأنسب. قارن أيضاً برواية البلوي في سيرة أحمد بن 
طولون» ص ۱۹۸ ۱۹۹ . 

برهم في الأصل: «حظوك» وهو تحريف . وما أثبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي . 
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- وکان جميمٌ جصال ابن طولون محمودةًء إلا أنه كان حاد الحلّق والهزاج؛ 
فإنه لما ولي مصر والشام ظلم كثيرا وعسف وسفك كثيرا من الدماء. يقال: إنه مات 
في( حبسه ثمانية عشرَ الفأ فرأى في منامه كأن الحق سبحانه قد مات في داره» 
فآستعظم ذلك وآنتبه فرعا وجمَع المعبرين فلم يدروا؛ فقال له بعضهم : أقول ولي 
الأمان؟ قال نعم؛ قال: أنت رجل ظالم» قد أمت الحقّ في دارك! فبكى . 

وكان فيه ذكاء وفطنة وخدس ثاقب. قال محمد بن عبد الملك الهمذاني: 
إن ابن طولون جلس يأكل» فرأى ساثلا فأمر له بدجاجة ورغيفٍ وحْلُواءء فجاءه 
الغلام فقال: ناولته فما هش له؛ فقال ابن طولون: علي به؛ فلما مل بین يديه 
لم يضطرب من الهيبة ؛ فقال له ابن طولون: أحضر لي الكتب التي معك وآصدقني› 
فقد صح عندي أنك صاحب خَبّر» وأحضر السياط فأعترف؛ فقال له بعض من 
حضر: هذا والله السحر الحلال! قال ابن طولون: ما هو سحر ولكنه قياس صحيح ؛ 
رایت سوه حاله فسيّرت له طعاماً يَشْرَه له الشبعانُ فما هش له فأاحضرته فتلقاني 
ھی خا فلت اه ساي خر لا فق كا كلك“ 

وقال أبوالحسين الرازي: سمعت أحمد [بن أحمد]”) بن حميد بن. 
أبي العجائز وغيرّه من شيوخ مشق قالوا: لما دخل أحمد بن طولون مشق وقع بها 
حريق عند كنيسة مريم» فركب ابن طولون إليه ومعه أبورزعة النصري) 
وأبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطيّ كاتبه؛ فقال ابن طولون لأبي ررعة: ما يسمى 
هذا الموضع؟ قال: كنيسة مريم ؛ فقال أبو عبد الله : أكان لمريم كنيسة؟ قال: 


)١(‏ في الأصل: «وفي». وهي غير مناسبة للسياق. وما أثبتناه يوافق رواية عقد الجمان وبدائع الزهور. 

(۲) هو محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمدء أبوالحسن الهمذاني: من كبار المؤرخين. توفي سنة 
۱ه . وهومن شيوخ الحافظ ابن عساكر. من تصانيفه: عنوان السير» وطبقات الفقهاء» وأخبار 
الوزراءء والذيل على تاريخ الطبري» وذيل على تاريخ الوزير أبي شجاع التالي لكتاب تجارب الأمم 
لمسکویه. (الأعلام: .)۲٤۸/٩‏ 

(۳) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

)٤(‏ في الأصل: «البصري». وفي تاريخ الإسلام: «النضري» وكلاهما تحريف. وفي عقد الحمان: «ومعه 
أبو زرعة› عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقي . . . إلخ» وهو اسمه على الصحيح . وما أئبتناه من 
الأعلام للزركلي والأنساب للسمعاني. والنصري : نسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
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ما هي من بناء مريم» وإنما بنوها على آسمها؛ فقال ابن طولون: ما لك وللاعتراض 
على الشيخ! ثم أمر بسبعين ألف دينار من ماله» وأن يُعْطّى لكل من آحترق له 
شيء ويقبّل قولّه ولا يُستحلف» فاعطوا لمن ذهب ماله» وفضل من المال أربعةً عشرّ 
ألفَ دينار؛ ثم أمر بمال عظيم أيضاً ففُرّق في فقراء أهل دمشق والعُوطة» وأقلً<٠‏ 
ما أصاب الواحد من المستورين دينار. 

وعن محمد بن علي الماذَرَائّ› قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون 
فارى شيخاً ملازماً للقراءة”“ على قبره» ثم إني لم أره مدَة» ثم رأيته فسالته فقال: 
کان له علینا بعض العدل إن لم يكن الكرّ١)ء‏ فأحببتُ أن أصله بالقراءة؛ قلت: 
فلم آنقطعت؟ قال: رأیته في النوم وهويقول: أت ألا تقرأ عندي» فما تمر بآية 
إلا قرعت بها وقیل: أمَا سمعت هذه! انتهى . 


قلت: ولما ولي أحمد بن طولون مصرَ سكن العُسكر على عادة أمراء مصر 
من قبله» ثم أحب أن يبني له قصراً فبنى القطائع . والقطائع قد زالت آثارها الآن 
من مصر ولم يبق لها رسم يُعرف» وكان موضعها من قَبة الهواء”")ء التي صار مكانها 
الآن قلعة الجبل"» إلى جامع ابن طولون المذكور وهو طول القطائع› 


' عبارة الأصل : «وأفل من إصابة المستورين دينار» وهي غير واضحة .وما أبتناه من طبعة دار الكتب المصرية.‎ )١( 

(۲) في الأصل: «المارديني» . وفي عقد الحمان والمقريزي : «المارداني» وجميعها تحريف. وهو محمد بن علي بن 
أحمد بن رستمء أبو بكر الماذرائي . أصله من «ماذرايا» من قرى البصرة. دخل مصر سنة ۲۷۲ه وخلف 
أباه في ولاية النظر في آمور خمارويه بن أحمد بن طولون. ثم استوزره هارون بن خمارويه إلى أن زالت دولة 
بني طولون. توفي سنة ٥٤۳ھ‏ . ولابن زولاق کتاب کبیر في سیرته. (الأعلام : .)۲۷۳/١‏ 

(۳۴) كذا في عقد الحمان. وني الأصل والذهبي : «ملازماً للقبر» . وفي شذرات الذهب: «كان بعض الناس 
يقرا عند قبره». وفي بدائع الزهور: «كنت آری شیخاً من آهل العلم يقرا على قبره» . 

)٤(‏ عبارة بدائع الزهور: «كان له عل من البر والإحسان ما لا أطيق وصفه» فأحببت أن أواسيه بشيء من 
القران بعد موته» . 

(ه) راجع فهرس الأماكن . 

() هي القبة التي ابتناها حاتم بن هرثمة. (انظر المقريزي : .)٠٠٠/۲‏ 

(۷) وهي القلعة التي شرع في بنائها صلاح الدين الأيوبي لتكون له معقلاً وحصناً يعتصم به من أعدائه 
وخاصة شيعة الفاطميينء وأتم بناءها وبناء سورها الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب . (انظر خطط المقريزي : .۲٠٠١/۲‏ والخطط التوفيقية: .)1۹/١‏ 
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وأما عرضها فإنه كان من أول الرميْلة من تحت القلعة إلى الموضع الذي يعرف الآن 
بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن زين العابدين"“؛ وكانت 
مساحة القطائع ميلا في ميل). وقبة الهواء كانت في السطح<٠‏ الذي عليه قلعة 
الجبل. وتحت قبة الهواء كان قصرٌ ابن طولون. وموضع هذا القصر الميدان 
السلطاني الآن الذي تحت قلعة الجبل بالرمَيّلة“. وكان موضع سوق الخيل 
والخن والبغال والجمال بستانا. ويجاورها الميدان الذي يعرف اليوم بالقبيبات؛ 
فيصير الميدان فيما بين القصر والجامع الذي أنشأه أحمد بن طولون المعروف به. 
وبجوار الجامع دار الإمارة في جهته القبليةء ولها باب من جدار الجامع يُخرځ منه 
إلى المقصورة المحيطة بصا الأمير إلى جوار المحراب» وهناك دار الحرم . 
والقطائع عدَّة قطع يسكن فيها عبيد الأمير أحمد بن طولون وعساكره وغلمائه. 
قلت: والقطائع كانت بمعنى الأطباق”“ التي للمماليك السلطانية الآنء 


(1) قال المقريزي : «هذا المشهد فيا بين الجامع الطولوني ومدينة مصر. وتسميه العامة مشهد زين العابدين 
أي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو خطاء ونا هومشهد زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» ويعرف في القديم بمسجد مرس الخصي». 

(۲) وقدّر ابن دقماق في الانتصار: ٥٦/٠‏ مساحتها بسبعمائة وأربعة وعشرين فداناً. قال: وعبرتها ألفا 
دینار. 

(۳) في المقريزي: «في سطح الجرف الذي عليه قلعة الجبل». 

)٤(‏ في المقريزي : «... تحت قلعة الجبل. والرميلة التى تحت القلعةء مكان سوق اليل والحمير والحمالء 
کانت بستاناً» . 1 

(ه) الأطباق أو الطباقء مفردها طبقة أوطبق. وهي الأماكن التي كان يسكنا المماليك الذين يشترم 
السلطان أو حتى الأمراءء وهي بثابة مدارس عسكرية وثكنات . وكانت هذه الطباق موجودة في أماكن 
متفرقة في القاهرة وخارجهاء لا سيا في قلعة الجبل» حتى قد بلغ عددها اثني عشر طبقاً أو أكثر» وكان 
بعضها يشغل مساحة كبيرة كأنه حي بأكمله قد يحتوي على ألف ملوك. وكان المماليك الذين يقيمون في 
هذه الأطباق يسمون «عماليك الطباق» وكان يقال هم أيضاً «المماليك الكتابية» إذ كانوا يتعلمون بها 
الكتابة . وكان نظام التعليم في الطباق أن يوضع ملوك الصغير في طباق من أترابه ومن نفس جنسه» 
فمثلا طائفة الأرمن والجركس يكونان معأ وكذلك الخطا والقبجاق فهها من جنس واحد. وكان يتعلم 
اللملوك الخط والقران والشرع» فإذا ما كبر تعلم فنون الحرب من فروسية وضرب السيف ورمي السهام؛ 
وكانوا يقومون بباريات الفروسية في ميادين خحصصت لذلك. وكان يشهد السلطان هذه المباريات . (انظر 
نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد: ٠١/١‏ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 
۷ *(. 


۲٠٤ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ۲٠ 


وکانت کل قطيعة لطائفة تسمى بهاء فكانت قطيعة تسمى قطيعة السودان» وقطيعة 
الروم» وقطيعة الفراشين وهم نوع من الجمدارية”“ الآن - ونحو ذلك. وكانت 
كل قطيعة لسكن جماعة ممن ذكرنا وهي ٠‏ بمنزلة الحارات اليوم. 

وسبب بناء ابن طولون القصرَ والقطائع كثرة ممالیکه وعبيدِه» فضاقت دار 
الإمارة عليه» فركب إلى سفح الجبل وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى»ء واختط 
موضعُهما وبنى القصر والميدان المقذّم ذكرهما؛ ثم أمر لأصحابه وغلمانه أن يختطوا 
لأنفسهم حول قصره ومَيّدانه بيوتاًء واختطوا وبوا حتى آتصل البناء بعمارة الفُسطاط 
أعني بمصر القديمة - ثم بيت القطائع وسميت كل قطيعة باسم مَنْ سكنها. قال 
القضاعي : وكان للنوبة قطيعةٌ مفردة تعرف بهم» وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم 
وللفراشين قطيعة [مفردة]“ تعرف بهم» ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة 
تعرف بهم ؛ وبنى الود مواضحَ [متفرقة]» وعُمرّت القطائعُ عمارة حسنة 
وتفرّقت فيها السكك والأزقة» وعُمرت فيها المساجدٌ الجسانُ والطواحينُ والحمَّاماتُ 
والأفران والحوانيت والشوارع 5. 


وجعل ابن طولون قصراً کبيراً فيه ميّدانه الذي يلعب فيه بالكرَة» وسمّى القصر 


)١(‏ الجحمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه . وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين: أحدها 
«جاما» ومعناه الئوب. والثاني «دار» ومعناه مسك أي مسك الثوب أو متولي أمر ثياب السلطان. وأصل 
الكلمة «جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم وبعد الميم استقالاً فقيل «جمدار» وريا قيل «جامدار». وقد 
استعمل هذا اللفظ في العصرين السلجوقي والمملوكي» وحل مله لفظ «الجوخدار» في العصر العثماني. 
(انظر صبح الأعشى : م/١٠٤‏ طبعة دار الكتب العلمية» وتأصيل ما ورد ف تاریخ الجبرقي من 
الدخيل» ص .)۷١‏ 

)( في الأصل : «وهم» . 

(۳) زيادة عن المقريزي . 

ب(٤)‏ وزاد المقريزي : خطط ۳۱٠٣/۱‏ «رسمیت آسواقها فقيل : سوق العيّارين وکان يجمع العطارين 
والبزازين» وسوق الفاميين ويجمع الجزارين والبقالين والشوايين» وسوق الطباخين ويجمع الصيارف 
والغبازين الحلوانيينء ولكل من الباعة سوق حسن عامر» فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن 

.من الشام». 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۲١‏ 


م ا : ٤‏ 1 ° 
كله الميدان؛ وعمل آبوابا لکل باب آسم؛ فباب الميدان“ الکبیر کان منه 
الدخحول والخروج لج لجیشه وخدمه» وباب الخاصة لا يدخحل منه منه إلا خاصته؛ وباب 
الجبل الذي يلي ا المقطم ؛ وباب الخدم(“ لا يدخحل منه منه إلا > خصيٰ 
أو حرمة؛ وباب الذرمون کان يجلس فيه حاجب سود 2 الخلقة يتقلد چنايات 
الغلمان السودان الرجُالة فقط» وآسمه الدرمون وبه سمي الباب المذكور؛ وباب 
دَغناج لأنه کان یجلس فيه حاجب يقال له دعناج» وباب الساج لأنه کان عمل من 
خشب الساج؛ وباب الصلاة لأنه كان يخرج [منه]“ إلى الصلاة وكان e‏ 
الأعظم» وکان هذا الباب يعرف باب ا لأنه کانت عليه صورة سبعین من 
جبس ؛ وکانت هذه الأبواب لا تفتح لھا إلا في يوم العيد Of]‏ يوم عرض 
الجيش [ أو يوم Ss‏ وما كانت تفتح الأبواب إلا بترتيب في أوقات معروفة؛ 
وكان للقصر شبابيك<“ تفتح من سائر نواحي الأبواب تشرف كل جهة على 
با0 

ولما بى هذا القصرّ والمَيْدان وعظم أمره زادت صدقاته ورواتبه حتى بلغت 
صدقاته المرتبة في الشهر ألفي دينار» سوى ما كان يُعطي ٠”‏ ويطرأً عليه؛ وكان 
يقول: هذه صدقات الشكر على تجديد النعم ؛ ثم جعل مطابخ للفقراء والمساكين 
في کل یوم فکان یذبح فيها البق والغنم ويفرّق للناس في القدور الفخار 
والقصع» ولكل قصعة أوقدر أربعة أرغفة: في اثنين منها فالوذج والاثنان 


)١(‏ في المقريزي : «للميدان». 

»( في البلوي أن هذا الباب كان يسمى أيضاً باب الصوال جة . وني المقريزي أنها بابان مخحتلفان . 

(۳) كذا بالأصل. وفي المقريزي والبلوي : «باب الحرم» . 

. زيادة عن المقريزي‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: «شبابيات» وهو تحريف. 

.٠٠١۹ ۳۱۰/۱ وذكر المقریزي تفاصیل آخری يحسن الرجوع إلیھا- خطط:‎ )١( 

(۷) عبارة المقريزي : «سوى ما يطرأً عليه من النذور وصدقات الشكر». 

(۸) الفالوذج: حلواء تسوى من لباب الحنطةء وتسمى أيضاً «فالوذ» و «فالوذق». وأصلها فارسي : «بالوزة» 
وتسمى اليوم باسمها الفارسي . (معجم متن اللغة) وتصنع الآن من النشا والماء والسكر. (المعجم 
الوسيط) . 


۲۲ ولاية أحد بن طولون سنة ۲٠٤‏ 


الآخران على القدر أو القصعة؛ وكان في الغالب يعمل سماط عظيم وينادى في 
مصر: من أحبَّ [أن] يَّحضرَ سماط الأمير فليحْصَر؛ ويجلس هو بأعلى القصر ينظر 
ذلك ويأمر بفتح جميع أبواب الميدان .ينظرهم وهم يأكلون ويحملون فيسرّه ذلك 
ويحمد الله على نعمته. ثم جعل بالقرب من قصره حجرة فيها رجال سمّاهم 
بالمکبرين عتم ,ٍ آثنا عشرَ رجا يبيت في كل ليلة منهم أربعة يتعاقبون بالليل 
ل یکبرون هلاق ويسبّحون ويقرؤون القران ب الألحان ويترسلون بقصائد 
زهدية ويؤذنون أوقات الأذان؛ وكان شاا [ن] أطيب الناس و قلت : ولهذا 
كان في هذه الرتبةء لأن الجنسية علة الضم“. ولا زال على ذلك حتى خرج من 
مصر إلى طرَسُوس» ثم عاد إلى أنطاكِية في جيوشهء بعد أن كان وفع له مع 
الموفق أمور ووقائعُ يأتي ذكرها في حوادث سيه على مصر. 

وکان قد أکل من لبن الجاموس وأکثر منه» وکان له طبیب آسمه سعید بن 
توفیل ٩‏ نصراني ؛ فقال له: ما الرأي؟ فقال له: لا تقرّب الجذاء اليوم وغدأًء وكان 
ا فاستدعی و وفراریج ج فأکل ها وكان ية عله القيام فامتنع(؛ فأخبر 


)١(‏ لعل المراد من عبارة أبي المحاسن أنه كان يضم إليه من كان من جنسه» أي حسن الصوت عباً 
للتسبيح والزهدء بمعنى: إن الطيور على أشكاها تقع . 

(۲) في الأصل: «سعد بن نوفيل» وفي عقد الجمان: «سعيد بن نوفيل» وفي ابن الداية : «سعيد بن نوفل» وفي 
مراة الزمان: «سعيد بن موقيل» وجميعها فيها تحريف . والتصحيح من عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة: ۸۳/۲ وعلماء النصرانية في الإسلام للأب لويس شيخو» ص ٠١۹‏ . قال الزركلي 
في الأعلام : ۹۲/۳: لعل الاسم «توفيل» معرب عن الاسم اليوناني القديم «ثاوفيلس» كا في قاموس 
الكتاب المقدس: "٠٠/١‏ أو «تأوفيلا» كا في إحكام باب الإعراب: ٤١٤‏ . 
وجاء في عيون الأنباء: سعيد بن توفيل كان نصرانياً متميزا في صناعة الطب» وكان في خدمة أحد بن 
طولون من أطباء الخاص يصحبه في السفر والحضر» وتغير عليه قبل موته. وسبب ذلك أن ابن توفيل 
جاه في الشام عن بعض الأكل فأکله ابن طولون وتأذی. فضربه بالسیاط» ضربه مائتي سوط» وطیف به 
على جمل فمات بعد يومين وذلك سنة ۲۹۹ھ . وقال ابن أبي أصيبعة في ترجمة الحسن بن زيرك الطبيب 
آن ابن طولون أصابته هيضة في سفره إلى الثغور وإلى أنطاكية لم تنجح فيها معاناة ابن توفيل . والميضة : 
مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والمزال» وهو المعروف اليوم بالكوليرا. 

(۴) في عقد الجحمان: «فانقطع الإسهال». وفي البلوي : «فأكل وانقطع الإسهال». 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۳ 


الطبيب؛ فقال: إنا لله! ضعُفت القرّة المدافعة بقهر الخذاء لهاء [فعالجه]'٠‏ فعاوده 
الإسهالٌ؛ فخرج من أنطاكية في محفة تحمله الرجال» فضعف عن ذلك فركب 
البحر إلى مصر؛ فقيل لطبيبه: لست بحاذق؛ فقال: والله ماخدمتي له إلا خدمة 
الفار للسور» ون قتلي عنده هون علي من صحبته! . 

ولما دخل ابن طولون إلى مصر على تلك الهيئة آستدعَى الأطباء وفيهم 
الحسن بن زيرك" فقال لهم: والله لئن لم تحسنوا في تدبيركم لأضربنَ أعناقكم 
قبل موتي ؛ فخافوا منه؛ وما کان يځتمي» ویخالفهم . ولما آشتد مرضه خرج 
المسلمون بالمصاحف. واليهودٌ والنصارى بالتوراة والإنجيل» والمعلّمون بالصبيان» 
إلى الصحراء ودَعَرا له؛ وأقام المسلمون بالمساجد يختمون القران ويدعون له؛ فلما 
أيس من نفسه رفع يديه إلى السماء وقال: يارب آرحم من جهل مقدار نفسه» 
وأبظره) حلمُك عنه؛ ثم تشهد ومات بمصر في يوم الاثنين لمان عشرة خلت 
من ذي القَعدة سنة سنبعين ومائتين ووي مصر بعده آبنه أبو الجيْش خمَارَويه؛ 
ومات وعمرّه خحمسون سنة بحساب من قال إن مولده سنة عشرين ومائتين . وكانت 
ولایته على مصر سبع عشرة سنة. 

وقيل: إله لما ثقل في الضعف أرسل إلى القاضي بكار بن فتيبة الحنفيّ 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان. 

(۲) له ترجمة في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة : ۸۳/۲. وانظر أيضاً قصته وقصة ابن توفيل مع مرض 
ابن طولون في البلوي» ص ۳۱۲ ۳۲۹ . 

(۳) في الكندي أن الناس أمروا بالخروج والدعاء له» وهو ما يوافق رواية البلوي . 

: ۳٤١ في الأصل: «ويطراً حلمك عليه» وهو تحريف. وما أثبتناه من عقد الحمان. وقال البلوي» ص‎ )٤( 
حدثت نَعّت أم أبي العشائر ابنه قالت: كنت جالسة بين يديه» والعصابة في يدي وقد أيست منه»‎ 
وأنا أنتظره أن تقبض روحه فأشدّ حييه» ولسانه ضعيف. إلا أنه طلق إذا تكلم ففتح عينيه ثم غلقها‎ 
ثم فتحهماء ونظر إل نظر من رجع بصره إليهء فحمدت الله على ذلك. ثم قال بضوت قوي ولسان‎ 
طلق ذرب: يارب ارحم من جهل مقدار نفسه فأبطره حلمك عنه. ثم تشهد أحسن شهادة وأمّهاء‎ 
وقضى في آخر تشهده» وإن ذلك بعد ذهاب طائفة من ليلة الأحد لعشر ليال خلون من ذي القعدة سنة‎ 
سبعين ومائتين» فحولت وجهه إلى القبلة وأخذنا في أمره.‎ 

زه في البلوي : لعشر ليال خلون من ذي العقدة ‏ راجع الحاشية السابقة . 


۲٠٤ ولاية أحمد بن طولون ستة‎ ۲٤ 


وکان قد حبسه في دار بسبب نحکیه هنا بعدما نذکر ما أُرسل قول له فجاء 
الرسول إلى بكار يقول له: آنا أرقك إلى متزلتك وأحسن؛ فقال القاضي بار: قل 
له: شيخ فان وعليل مُذنف» والملتقى قريب» والقاضي الله عرّوجل. فاأبلغ 
الرسولٌ أبن طولون ذلك؛ فاطرق ساعة» ثم أقبل يقول: شيخ فانٍ وعليل مُدّف 
والملتقى قريب والقاضي الله! وكرّر ذلك إلى أن عُشِي عليه؛ ثم أمر بنقله من 
السجن إلى دار آكتريت له. 
وأما سبب انحراف أحمد بن طولون على القاضي بكار فلكون› أن 
آبن طولون دعا القاضيّ بكاراً لخلع المُوّفق من ولاية العهد للخلافة فآمتنع» 
فحبسه لأجل هذا؛ وكرر عليه القولّ فلم يقبل وئالاً”»؛ وكان”› أوَلاً من أعظم 
الناس عند آبن طولون. قال الطحاويّ : ولا أحصِي کم کان أحمد بن طولون يجيء 
إلى مجلس بكار وهو على“ الحديث ومجلسه مملوءٌ بالناس» ويتقدّم الحاجبُ 
ويقول: لا يتغير أحد من مكانه؛ فما يشعر بكار إلا وابن طولون إلى جانبه؛ فيقول 
له: أيها الأمير ألا تركتني [حتى]“ كنت أقضي حقّك [وأؤدي واجبّك! أحسن 
الله جزاءك وتولى مكافاتك]؛ ثم فسد الحال بينهما حتى حبسه. 
- قال القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان: كان أحمد بن طولون 
يدفع إلى القاضي بکار في العام ألفَّ دينار سوى المقرر له فیترکها بکار بختمها 
[ولا يتصرف فيها]"٠؛‏ فلما دعاه ابن طولون لخلع الموفق من ولاية العهد آمتنع› 
فأعتقله وطالبه بحمل الذهب فحمله إليه بختومه» وكان ثمانية عشرّ كيسا في كل 
كيس ألفٌ دينار؛ فآستحى ابن طولون عند ذلك من الملاً. قلت: هذا هو القاضى 
الذي في الجنة؛ رحمه الله تعالى . 


. في الأصل: «للكون». وزيادة الفاء ضرورية لاستقامة السياق اللغوي‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل. ولعل المراد: لم يقبل رجوعاً عن ذلك. والعرب تقول: إنه لوائل إلى موضعهء يريدون 
يذهب إلى موضعه. من: وأل إليه وألا وواءل مواءلة ووئالاً (انظر لسان العرب: مادة وأل). 

(۳) في الأصل: «فكان». ٠‏ 

. كذا بالأصل . وقي تاريخ الإسلام للذهبي : «وهو يلي الحديث» وهي أوضح في المقام‎ )٤( 

(ه) زيادة عن عقد الحمان. 

. ترجة بكار بن قتيبة‎ ۲۷۹/١ : زيادة عن وفيات الأعيان‎ )١( 


سنة ۲٠٤‏ ولاية أحمد بن طولون Yo‏ 


وقال أبو عيسى اللؤليّ : راه بعض أصحابه المتزهدين في حال حسنة في 
المنام (يعني ابن طولون)» فقال له: ما فعل الله بك؟ وكيف حالك؟ قال: لا ينبغي 
EOS‏ فیرتکبها» عل بي عن النار إلى 
الجلة بترثى على متظلُم عَييٰ ٠‏ الان مديد الي فسعت منه وصبرت 
عليه حتی قامت اد وتقدّمت“ بإنصافه؛ وما في الآخرة على الرؤساء اشد من 
الحجاب“ لمُلْتَمِسي” الإنصاف. 

ورثاه كثير من الشعراءء من ذلك ما قاله بعض المصرتين: [الرجز] 

يا عر الدنيا الذي أفعاله رر بها كل الورى تعلق 

أت لامي على الشام وئغره والرفتينٍ E‏ المشرق 

وإليك مصر ورا وججارها کا ٠١‏ إليك مع المُدَى يتشوق 


وات آبن طولون لاثة وثلائين ولداء 2 سبعة عشر ذکراء وهم : العبا 
EY‏ الذي ولي مصر بعد موته» ونا ومضر وسات وربيعةوآبو العشائر 


)١(‏ في الأصل: «بتشبشي على متظلم» والكلام به غير مستقيم . وقد أثبتنا ماني طبعة دار الكتب المصرية 
لمناسبته السياق . 

(۲) في الأصل: «عن اللسان» وهو تحريف. وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان . 

(۳) في الأصل: «التهيل» وهو تحريف. وما أثبتناه من المرجع السابق. 

)٤(‏ في الأصلل: «فقدمت» وهي غير مناسبة . والتصحيح من المرجع السابق. 

(ه) في الأصل: «أشد من الحساب». والتصحيح من المرجع السابق. 

. في الأصل: «للتبس». والتصحيح من المرجع السابق‎ )١( 

(۷) هو منصف بن خليفة الهذليء كا في الكندي . وقد أورد الكندي سبعة أبيات من هذه القصيدة. وأورد 
البلوي في سيرة ابن طولون» ص ۳٠١‏ أبياتاً من قصيدة نونية ذكر أن المذلي قالما في ذلك امقام 
ومطلعها : 4 
أمسى الخليفة بعد العرّ مأسورا وأصبح اليوم مقهوراً ومحزونا 

(۸) في الأصل: «عزة» والتصحيح من الكندي . 

. أي الرقة والرافقةء على ضفة الفرات. بينها مقدار ثلائمائة ذراع . وفي الاصل: «والمرقبين» وهو تحريف‎ )٩( 
. والتصحيح من الكندي‎ 

. في الكندي: «كل إليك فؤاده متشوق»‎ )٠١( 

(۱۱) هو نفسه مض کا جاء في البلوي: ۳٤۹‏ ومعجم زامباور. أما أولاده الذكور الباقون فقد ذكرهم 
البلوي على التوالي: أبو ناض عياض» أبو الكراديس خزرج» أبو حبشون عدي أبو شجاع كندة» 


۲٠٤ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ۲٦ 


وهؤلاء أعيانهم . فأما العباس فهو الذي كان عصّى على والده ودخحل الغوْبَ(٤‏ 
وحمل إلى أبيه أحمدَ فحبسه ومات وهو في حبسه» ومات بعد أبيه بيسير؛ وكان 
شاعرا» وهو القائل : [البسيط] 


لله دري إذ أعدو على فرسِي إلى الهيّاج ونار الحرب سْتَعِرٌ 
وفي يدي صارم فري الرؤوس به في حدَة الموت لا هي ولا يدر 
إن كنت سائلة عنى وعن حبري فها آنا الليتُ والصَمُصامة الاَكرذ› 
من آل طولود أَضلي إن سألت فما“ فوقي لمفتخر في الجود مُفْتخرد) 


وکان أبوه أحمد بن طولون لہا خرج إلى الشام في السنة الماضية أخحذه er‏ 
معه وعاد به على ذلك. 


شاف E,‏ بن طولون فى خزائنه من الذهب النقد عشرة آلاف لف دینار؛ 
ومن المماليك سبعة آلاف مملوك» [ومن الغلمان اة وعشرین آلف غلام ]0 ومن 
الخيل [الميدانية]") سبعة آلاف رأس» ومن البغال والحمير ستة آلاف رأس» ومن 


= ابومنصور أغلب» أبو بهجة ميسرة» أبو البقاء هدى» أبو المفوض غسان. أبو الفرج مبارك أبو عبد الله 
محمد وأبو الفتح مظفر. والبنات: فاطمةء وليس» وصفيةء وخديجة» وميمونة» ومريم» وعائشة» 
وأم اهدى» ومؤمنةء وعزيزة» وزينب» وسمانة» وسارة» وغريرة» وبعلب (ورد الاسم الأخير كذا 
بالاهمال) . 

. ھ٠٠١ المراد إلى «برقة» وذلك سنة‎ )١( 

(۲) أورد ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) ۱٤۱/١‏ ناذج من شعره. 

(۴) كذا أيضاً في المقريزي والمغرب. وني الكندي والبلوي : «أغدو» بالغين المعجمة. وهذا الشعر قاله عند 
دخوله إلى أوائل إفريقية وماربته لحيش ابن الأغلب. 

. الصمصامة: السيف لا ينثني. والذكر: الجيد القوي‎ )٤( 

(ه) كذا أيضاً في المقريزي والبلوي. وفي الكندي: «من آل طولون إن سألت عنه فا وفي المغرب: 
«ابن لطولون أعزی إن سألت فا». 

() وذكر الكندي والمقريزي بيتين بعد هذا. 

(۷) زيادة عن البلوي . 


سنة ۲٠۵‏ ولاية أحمد بن طولون ۲۷ 


الدوات لخاصته ثلاثمائةء ومن مراكبه الجياد مائة . وكان ما يدخل إلى خزائنه في كل 
سنة بعد مصاريفه ألفَ ألف دينار"'. رحمه الله تعالى . 
FF #‏ # 


السنة الأولى من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة خمسٍ وخمسین ومائتین . 
فيها کان آبتداء خحروج الرّنج› وخرج قائدهم بالبصرة»› فلما حرج آنتسب إلى 
مُعْظم أهل البصرة» وعظم أمره وفعل بالمسلمين الأفاعيل» وهرّم جيوش الخليفة» 
وآمتدت أيَامُه إلى أن قل فى سنة سبعين ومائتين بعد أن واقعه الموفق أخو الخليفة 
غير رة 


(۱) نقل ابن إياس في بدائع الزهور عن ابن وصيف شاه أن أحمد بن طولون لما تولى مصر أخذ في أسباب 
عمارة قراها ونجسورها وقناطرها وحفر خلجانها وس ترعهاء فاستقامت أحوال الديار المصرية في أيامه 
بعدما كانت قد تلاشى أمرها إلى الخراب وانحط خراجها في أيام من تقدمه من العمال. فلا حصلت 
العمارة والعدل عم الرخحاء سائر أعمال الديار المصرية حتى بيع في أيامه كل عشرة أرادب بدينار وعلى 
هذا فقس في جميع البضائع ووصل خراج مصر في أيامه مع وجود هذا الرخاء أربعة الاف ألف دينار 
غير المكوس. ونقل المقريزي في الخطط أن ابن طولون لا تسلم مصر من ابن المدبر كانت قد خربت 
أرضها حتى بقي خراجها ثمانغائة ألف دينار» فاستقصى أحد بن طولون في العمارة وبالغ فيها فارتفع 
خراجها إلى أربعة الاف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار. 

(۲) زيادة عن الطبري وابن الأثير والفخري . 

(۳) أول ما يظهر ذكر علي بن محمد قائد ثورة الزنج في مصادر التاريخ في سامراء» وكان أحد المقربين إلى 
الخليفة المنتصر بالله الذي سعى جاهدا للتخلص من سيطرة الأتراك وعسفهم وتحكمهم بالخلفاء 
ومقدرات الدولة. وعندما نجح قادة العسكر الأتراك في التخلص من الخليفة المنتصر وشتتوا بالقتل 
أو النفي أو الاعتقال أنصاره» كان علي بن محمد ضمن الذين اعتقلوا ببغداد. وني سنة ۹4٤۲ه‏ أي بعد 
عام من موت المنتصر اشترك عامة أهل بخداد مع فرقة من الجندء وهم الجند الشاكريةء في تمرد وشغب 
ضد الأتراك. ثم اقتحم الجمهور سجون العاصمة وأطلقوا سراح المسجونين فيها. وبعد أن تخلص 
علي بن محمد من الاعتقال ظهر في مدينة «هجر» بالبحرین داعيا الناس إلى الثورة في نفس العام ۹ھ . 
وقد استمرت هذه الثورة متصلة عنيفة منذ سنة ۹٤۲ه‏ حى سنة ١۲۷ه‏ . وعلى امتداد هذه السنوات = 


۲۸ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲٠١‏ 


= استطاعت جيوش الثورة أن تلحق الهزائم الشديدة بجيوش الدولة العباسية في عشرات من المعارك التي 
دارت بینہهاء وامتدت رقعة سلطتها إلى مساحات كبيرة ومدن وقرى عديدة في كل من العراق والخليج 
وفارس» مثل البحرين مدناً وباديةء والبصرةء والأبلّة على شاطىء دجلةء والأهواز بفارس» والقادسية 
قرب الكوفةء وجنبلاء بين واسط والكوفةء والنعمانية على دجلةء والمنصورة (وقد بنوها ضمن ما بنوا من 
مدن جديدة حصينة) وجرجرايا من أعمال النروان الأسفلء وجبّل على جانب دجلة» ورامهرمز من 
خوزستان. والنيعة بنهر الخميس (وهي من إنشائهم) والمذار بين واسط والبصرة» وتستر أعظم مدن 
خوزستان» وعبادانء وأغلب سواد العراق. وأنشأً صاحب الزنج عاصمة له سماها «المختارة». وقد 
ظلت جيوش الدولة تمنى باهزية تلو الهزيية على يد أصحاب علي بن محمد حتى اضطر الخليفة المعتمد 
 ۲٣۹(‏ ۲۷۹ھ ) إلى تکریس کل موارد الدولة لحرب الزنج» بل وإلى وضع السلطة الحقيقية في البلاد 
بيد أخيه الموفق سنة ۸١۲ه‏ . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدولة تسخر كل ما لديا لخدمة الجيش الذي 
شرعت في إعداده لمحاربة الثوار» بل لقد أصبحت العاصمة الحقيقية للخلافة هي «الموفقية» التي بناها 
الموفق تجاه «المختارة» كي يارس منها الاستعداد والقتالء وأصبح الموفق هو الخليفة الفعلي . فلقد کتب 
إلى عمال الأقاليم والأمصار بان يحملوا الأموال إلى بيت ماله في الموفقيةء وألا حمل إلى بيت مال 
العاصمة الرسمية درهم واحدء ححتى لقد هم الخليفة المعتمد بالمرب من سامراء والذهاب إلى مصر 
ليعيش عند واليها أحمد بن طولون. 1 
وقد اعتمدت هذه الثورة في المرحلة الأولى من مراحلها ۲٤۹(‏ - ١٠٠ه)‏ على العرب جمهورا وقادة 
ومقاتلين» وخاصة في هجر والأحساء والبصرة. ولم يكن لعنصر الزنج في هذه المرحلة أي دور أوذكر في 
أحداث هذه الثورة. ومنذ عام ١٠٠ه‏ وبعد هزية الثورة أمام جيش الدولة في معركة «الردم» - موقع 
بالبحرين ‏ بدأ انعطافها نحو الزنج . وكان ريحان بن صالح أول زنجي منخرط في الثورة. ومن 
معسكر الثوار حول البصرة وجه علي بن محمد دعوته إلى العبيد من الزنوج (الأثيوبيين الأحباش) فاجتمع 
إليه بشر كثير من الغلمان الذين كانوا يعملون في ظروف عمل قاسية بمواطن سيل المياه» يكسحون 
السباخ والأملاح عن الأرض في نواحي الفرات الحنوبية . وتوطدت الثقة بين الزنج والثورة حتى أصبحوا 
مادتها الأساسية هذا دون غياب العنصر العربي قادة ومقاتلين ‏ وكان بجيش الدولة فرق وحاميات 
زنجية أخذت تنسلخ عن الجيش وتنضم إلى الثوار كا حدث قتال بين الطرفينء حتى قال علي بن محمد 
لأصحابه : «إن من إمارات تام أمركم ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونمم إليكم فيزيد 
الله في عددكم». ويرى جمهور المؤرخين المسلمين على اختلاف ميوم المذهبية والسياسية ‏ في ثورة 
صاحب الزنج حركة شخب وترد على الدولة _ الخلافة اتخذت من العبيد مادة ما وأعملت في البلاد 
نهباً وحرقاً وتدميراً وانتهاكاً للحرمات» كا يرون فيها حركة ذات ميول خارجية (نسبة إلى الخوارج) أو أنها 
حركة تمرد شيعية اتخذت من عقائد مذهب الخوارج مادة للتحريض تتلاءم مع ميول أصحابما المنضوين 
تحت لوائها. في حين يرى الدكتور محمد عمارة في كتابه (ثورة الزنج) أن ثورة علي بن محمد كانت حلقة 
في سلسلة ثورات العلويين الزيدية الذين تمذهبوا بمذهب المعتزلة في الأصول الخمسةء وكانت أعلامهم 
بيضاء اللون وعليها كتبوا بالأحمر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . . . الآية). واللون الأبيض = 


سنة ۲٣۵‏ ولاية أحمد بن طولون ۲۹ 


وفيها کان بين يعقوب بنِ الليث وطَوْقٍ بن المُعَلّس (١وقعة‏ كبيرة . 
وفيها عظّم أمر ابن وصيف» وقبَض على حواشي المعتز بالله الخليفة؛ فسأله 
المعر في إطلاق واحد منهم فلم يفعل . ولازال امره يعظم إلى أن حع المعتز باه 
من الخلافة في رجب» ثم فتل بعد خلعه بأيام. وآختفت أم المعتز قبيحة» ثم 
ظهرت فصادرها صالح بن وصيف المذكور وأخذ منها أموالاً عظيمة» ثم نفاها إلى 
مكة؛ وكان مما أخذ منها ابنْ وصيف ألفٌ ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار» وأخذ منها 
من الجواهر ما قيمته ألفا ألفتِ دينار. وكان الجند سألوا المعترٌ في خمسين ألف دينار 
ويصطلحون معه٠؛‏ فسألها المعتز في ذلك؛ فقالت: ماعندي شيء. فلما رأی 
ابن وصيف هذا المال قال : قبح الله قبيحة» عرّضصّت E‏ الف 
دينار وعندها هذا کله . 


وفيها بويع المهتدي بالله محمدء وكنيته أبو إسحاق» وقيل: أبو عبد الله» 
ابن الخليفة الواثق بالله هارون بالخلافة بعد حلع المعترً بالله في ثاني “ شعبان. 


وفيها توفي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 


= كان شعار التيار الذي ثار أصحابه ضد العباسيين والذي كانت قياداته غالباً لأئمة علويين من نسل 
زيد بن علي لأن هذا الفريق من آل البيت قد ارتبط بفكر المعتزلة ورأيمم المنحاز للثورة» على عكس 
الشيعة الإمامية - الاثني عشرية _ الذين أحجموا عن الثورة منتظرين المهدي» وهو إمامهم الثاني عشر 
القائم المنتظر. كا يرى من ناحية أخرى أن أصول هذه الحركة عربية قامت لناهضة النفوذ الأجنبي 
التركي الذي سيطر على الخلافة وانتزع سلطاتها حتى أصبحت في أيام الخلفاء العباسيين المتأحرين صورية 
لا حول هما ولا قوة. 

)١(‏ في الأصل: «المخلق» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير. والواقعة المشار إليها كانت 
بسبب النزاع على كرمان فيا بين يعقوب بن الليث الصفار وعلي بن الحسين بن شبل الذي كان على 
فارس» فأرسل علي بن الحسين طوق بن المغلس للاستيلاء على كرمان فكانت الواقعة المذكورة وانتهت 
باستیلاء يعقوب على کرمان. (الطبري وابن الأثير: حوادث سنة ١١٠۲ه).‏ 

(۲) كان الحند قد اروا يطالبون بأرزاقهم» وعرضوا على المعتز التحالف معه لقتل ابن وصيف» فلم يكن في 
بيت المال ما يعطيهم إياهء ونزلوا معه إلى مسين ألف دينارء ولم يتيسر له ذلك فکان ما کان . 

(۳) في الطبري وابن الأثير وتاريخ الخلفاء ومروج الذهب أن المهتدي بويع لليلة بقيت من رجب سنة 


A00 


۲٠۵ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ۳٠ 


الحافظ أبو محمد التميميّ الدارميّ السمرقندي الإمام المحدّث صاحب المستد<؛ 
ومولده سنة مات عبد الله بن المبارك سنة اثنتين وثمانين ومائةء وكان من الأئمة 
الأعلامء وقد روینا مسنده المذكور عن الشيخ زين الدين رجب بن يوسف 
آلخری وفخاين انى القات الأنهارئخدتاتا أخيرا ابو إستحاق ار ٠‏ 
حدّثنا أبو العباس الحجار وإسماعيل بن مكتوم وعيسى المطعُم“ إجازةء قالوا: 
أخبرنا ابن اللي » حدَثنا أبو الوقت عبد الأول بن [أبي عبد الله]“ عيسى [بن 
شعیب بن إسحاق السجزي] أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوديّء 
ارا ایر مخ عد این احا ن موه ال وة أخبرنا أبو عمران عيسى بن 
عمر السمرقندِيّء حدثا الدارميّ . 


وفيها توفي المعتز بالله أمير المؤمنين أبوعبد الله محمدء وقيل: إن آسمه 
الزبير» ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن الخليفة المعتصم بالله محمد 
ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» الهاشميٰ 
العباسيّ البغداديّ ؛ ومولده سنة آثنتين وثلائين ومائتين» ولم يًل الخلافة قبله أحد 
أصغر منه» وأمَّه أمٌ ولد رومية تسمى قبيحة لجمال صورتها من أسماء الأضداد. 
لم يقع لخليفة ماوقع عليه من الإهانةء لأن الأتراك أمسكوه وضربوه وجروا برجله 


وأقاموه في الشمس”٠‏ في يوم صائف وهم يَلطمون وجهه» ويقولون له: اخلَعْ 


. «المسند في الحديث» خخطوط منه نسخة في طوبقبو. وله «الجامع الصحيح» ويسمى سنن الدارمي‎ )١( 
. وللدارمي ترجة في تذكرة الحفاظ وفي تمهذيب التهذيب‎ .)٠٠١/٤ : (الأعلام‎ 

(۲) في الأصل: «الجيزي» وهو تحريف. والتصحيح من الضوء اللامع للسخاوي: ۲۲٠/۳١‏ . والخيري 
نسبة للجمال بن خير المالكي لأنه كان في خدمته. 

(۳) بہامش طبعة ليدن إشارة إلى روايتين هما: التائب والسائب. 

)٤(‏ في الأصل: «المعظم» وهو تحريف. والتصحيح من الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» وهو فيه 
عيسى بن عبد الرحمن بن معافى المطعم. وسمي بالمطعم لأنه كان يطعم الأشجار ويثمر في الدور» وسار 
إلى بغداد فطعم في بستان المستعصم . 

. الزيادة عن شرح القاموس» مادة «سجز»‎ )٥( 

. في الأصل: «وأقاموا في الشمس». وما أثبتناه من ابن الأثير والفخري‎ )١( 


سنة ۲٠٦‏ ولاية أحمد بن طولون ۳١‏ 


نفسك؛ ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهودء حتى خلع نفسه؛ ثم 
أخذه الأتراك بعد خمس ليال من خلعه وأدخلوه الحمام فعطش فمنعوه الماء حتى 
مات“ في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتین وله أربع وعشرون سنة. وكانت 
خلافّه أرب سنين وستةٌ أشهر وأربعة عشر”› يوماً. 


وفيها توفي الحافظ أبو يحیی صاعقة » وآسمه محمد بن عبد الرحيم» وله. 


سبعون سنة. 
وفيها توفي محمد بن كرام“ السجستانيّ . 
أمر النيل فى هذه السنة: ( 
الماء القديم أربع أذرع واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


HH ¥ # 


السنة الثانية من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ست وخمسين ومائتین : 
فيها وثب موسى بن بُغْا بالأتراك على صالح بن وصيف وطالبوه بقتل المعتز 


هھ 


وبمال امه قبيحة» ووقع بينهم حروب قټل فيها صالح بن وصيف المذكور؛ ثم 
خلعوا الخليفة المهتدي › فقاتلهم حتی ظفروا به وقتلوه» وبایعوا ا بالخلافة . 


)١(‏ في الطبري وابن الأثير والفخري أنهم منعوا عنه الطعام والشراب ثم أدخلوه في بيت (أو سرداب) وسدوا 
بابه حتی مات. وني شذرات الذهب أن نهم أدخلوه إلى حام فعطش حتى عاين الموت وهويطلب الماء 
فيمنع› > ثم أعطوه ماءٌ بثلج فشربه وسقط ميت . قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: «وهو أول ميت (كذا) 
مات عطشاً» . ولعله أراد: أول خليفة مات عطهاً. 

(۲) في الطبري وابن الأثير أن مدة خلافته كانت أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً. وني شذرات 
الذهب: وأربعة وعشرين يوماً. وني مروج الذهب: أربع سنين وستة أشهر. 

(۳) هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابةء أبوعبد الله السجستاني أو السجزي : إمام الكرامية» من فرق 
الابتداع في الإسلام. كان يقول بان الله تعالى مستقرّ على العرش وأنه من جوهر. له ترجمة في ميزان 
الاعتدال: 1۲۷/۳ ولسان الميزان: ۳٠۴/١‏ وفيه) الخلاف في ضبط «كرام». وقد ورد في بيت من 
شعر البستي خففا. (الأعلام : )۱٤/۷‏ وضبطه ابن كثير في البداية والنهاية بتشديد الراء. 


۳۲ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲٠٩‏ 


وا اتا الخ اة المر طف عل المشر ق و اه جا 
ولي عهده وولاه مصر والمغربَ. ولقبه المفؤض إلى الله . وآنهمك المعتمد في 
اللهو واللذات» وآشتغل عن الرعيّة» فكرهه الناس وأحبّوا أخاه الموفق طلحةً» فغلب 
على الأمر حتى صار المعتمد معه كالمحجور عليه(')» على ما سيأتي ذكره. 

وفيها توفي الحسن بن علي » الإمام العابد الزاهد أبو علي لوخي البخداديّ 
أوحد زمانه في علوم الحقائق ؛ وهومن كبار أصحاب سَرِيّ السقَطِىّ» وهو أوّل 
من عقدت له الحلقة ببغداد. 


وفيها توفي الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام» أبو عبد الله الأسدي الإمام العلامة صاحب كتاب النسب”. كان 
عالماً بالأنساب وأيام الناضس؛ ول قضاء مكة» وقدم بغداد وحدّث بها . 


وفيها كان قتلٌ صالح بن وصيف التركي أحد قرّاد المتوكل؛ كان قد آستطال 
على الخلفاء وقتل المعتز وصادر مه قبيحة حسبما تقذم ذکره. 

وفيها توفي الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المُغيرة بن يَروزبه“ البُْخَاريّ الجُعْفِيَ مولاهم؛ وكان المغيرة مجوسياً فأسلم على 


(1) يصور ابن الطقطقي في كتابه «الفخري» ص ۲٠٠١‏ حال المعتمد وأخيه بقوله: كانت دولة المعتمد دولة 
عجيبة الوضع ؛ كان هو وأخوه اموفق طلحة كالشريكين في الخلافة: اللمعتمد الخطبة والسكة والتسمي 
بإمرة المؤمنين» ولأخحيه طلحة الأمر والنهي وقود العساكر وعاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء 
والأمراء» وكان المعتمد مشغولاً عن ذلك بلذاته. 

(۲) هو سريّ بن المغلس السقطي. أبو الحسن : من كبار الصوفية. توفي سنة ۳١٠۲ه‏ . وهو أول من تكلم 
ببخداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية . (الأعلام : ۸۲/۳). 

(۳) هو كتاب «نسب قريش وأخبارها» مطبوع باسم «جهرة نسب قريش». وي ابن خلكان وعقد الحمان: 
«کتاب نساب قریش» . 

)٤(‏ كذا بالأاصل. وي ابن خلکان: «یزذبه» ونقل عن ابن ماکولا في الإکمال أنه: «یزدزبه» بدال وزاي وباء 
معجمة بواحدة. وفي شذرات الذهب: «بردزبه» بباء موحدة في أوله. وفي طبعة دار الكتب المصرية: 
«ابن الأحنف بن بردزبه» وقد زاد المحقق اسم «الأحنف» وجعله ابناً لبردزبه» ف حین آن ابن خلکان 
یرجح أن الأحنف هو «یزذبه» . 


ا ولاية أحمد بن طولون ۳۳ 


ید يمان البخاری(“ الجِعْفِيّ . والبخاريٰ هذا هو صاحب «الصحيح»ء مولده يوم 
الجمعة ثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ومات ليلةً عيد الفطر 
بقرية خرتنك ٩)0‏ بالقرب من بخاری» وقد سمعت صحیخه بفوت) على سیدنا 
شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن الا الشافعيّ رضي الله عنه - 
أنبأنا والدي شيخ الإسلامء أنبأنا جمال الدين عبد الرحيم بن شاهد الجيش» أنبأنا 
ا عبد القوي بن عزون وأحمد بن علي بن وف وعثمان بن 
حامد زاي لرل عن محمد بن a‏ والثاني عن غ 
ال ا عمر الفراء عن كريمة آبنة أحمد المروزية عن محمد بن مَكي 
اليه © عن محمد بن يوسف الفربري عن الامام البخاريّ› وأخبرني به 
الشيخ الأوحد أبو عبد الله محمد بن عبد الكافي السويفيّ ماعا اة لجميعه» أنبأنا 

شمس الدين محمد بن علي بن الحْشاب سماعاً عليه لجميعه» أنبأنا شيخان 
أبو العباس أحمد بن بي طالب بن الشحنة الحجار وأم محمد وزيرة بنت عمر 
التنوخية» قالا نانا آبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيديٰ› نانا أ بو الوقت 


(1) قال في شذرات الذهب: «والمغيرة أسلم على يد يان البخاري والي بخارى. ويان هو أبو جد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن يان . 

(۲) خرتنك: قرية من قری سمرقند. 

(۳) تعبير مألوف عند المحدئين» والمراد آنه فاته منه شيء لم يسمعه. 

)٤(‏ هو جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني المصري المتوفى سنة ٤۸۲ه‏ . من علاء الحديث 
بمصر. انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه: (الأعلام : ۲١/۳‏ وانظر حاشية للمؤلف حول ضبط 
البلقيني) . 

(9) في الأصل: «محمد بن حيده. والتصحيح عن شذرات الذهب ومعجم البلدان. 

(1) زيادة عن الشذرات ومعجم البلدان. 

(۷) الكشميهني : نسبة إلى «كشميهن» بضم الكاف وسكون الشين وكسر اميم - كا في الأنساب للسمعاني _ 
أو فتح الميم ‏ كا في معجم البلدان. وهي قرية عظيمة كانت من قرى مرو؛ خربها الرمل» وخرج منها 
جاعة وافرة من العلاء. ` 1 

(۸) نسبة إلى «فرَبْر» وهي بلدة على طرف جيحون عا يلي بخارى. وكانت وفاة الفربري سنة ١۳۲ھ‏ . 
(أنساب السمعاني) . ۰ 


۲١٠ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ۳٤ 


عبد الأول بن [أبي عبد الله] عيسی السجزيّ› أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن 
ابن محمد الذَّاودِيّء أنبأنا ay‏ أحمد السَرَخسِيّ» أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الفربريّ» أنبأنا الإمام البخاريّ ‏ رضي الله عنه. 

وفيها توفي أمير المؤمنين المهتدي بالله محمد ابن الخليفة هارون الواثق 
ابن الخليفة محمد المعتصم ابن الخليفة الرشيد هارون الهاشميّ العباسيّ. وكان 
صالحاً عابداً يسرد الصو متقشفاًء لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
ا اصلٌح“ منه» غير أنه لم يجد من ينصره» وحاربته الأتراك 


۶ 


وداسوا خصیته وصفعوه جي ات في می ھر رچ فکانت خلافتة 
إلا خمسة عشر وسا وأمه آم ولد رومية ا و قال الخطيب 
لم يزل صائما منذ ولي الخلافة إلى أن قتل وله نحو أربعين سنة. 
وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسور بن مَخرمَةَ الزهريّ . 
وفيها توفي علي بن المنذر الطريقي .١‏ وفيها توفي محمد بن 
أمرالنيل في هذه السنة: 
e‏ أذرع وائنتان وعشرول اضعا مبلغ الزيادة ست عشرة 


() .أي يتابعه. 

(۲) قال ابن اي في الفخري» ص ۲٤١‏ : «وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويقول: إني أستحيي أن 
يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله. في بني العباس. وكان المهتدي قد اطرح الملاهي وحرم الخناء 
والشراب س أصحابه من الظلم والتعدي». وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص :۳٦۳‏ «لا قامت 
الأتراك عليه» ثارت العامةء وكتبوا رقاعاً وألقوها في المساجد» كتب عليها: يا معشر المسلمين» ادعوا 
الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه» . 

(۳۴) في تاريخ الخلفاء أن اسمها «وردة» . 

)٤(‏ في الأصل: «الطريفي» بالفاء الموحدة وهو تصحيف. وما أثبتناه عن تهذيب التهذيب والسمعاني. قال 
السمعاني: سألت أستاذي أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بأصبهان عن علي بن المنذر 
الطريقي : لأي شيء نسب هذا؟ قال: كان ولد في الطريق فنسب إليها. 


سنة ۲٠۷‏ ولاية أحمد بن طولون ۳o‏ 


السنة الثالثة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة سبع وخمسين ومائتين : 

فيها دخل الزن البصرة وأباحوها وبذلوا فيها اليف فحاربهم سعيدٌ 
الحاجب وآستخلص منهم كثيرا مما كانوا أسروه. 

وفيها عقد الخليفة المعتمد لأخيه أبي أحمد الموفق على الكوفة والحجاز 
والحرمين واليمن وبغداد وواسط والبصرة والأهواز وفارس وما وراء النهر. 

وفيها قل میخائیل بن توفيل“ ملك الروم» قتله باسيل“ الصَفَلَبِنَ وكان 
يخال فد ,ملك رعا وعشري شه 


وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن بن سهل”“ بن العباس 
العباسىّ . 


وفيها توفي اجن داري الحافظ ابو علي الجُذامي المصري؛ فيم 
بغداد وحدثٹ بها؛ قال لذا رقطنیٌ 5): لم ار مغله فضا فنا ودنا E‏ و 
وصدّق عبارة . 


وفيها توفي لہ ان بن معبد» أبو داود النحويّ المروزيّ. رخل في طلب 
العلم إلى العراق والحجاز واليمن والشأم ومصر» وقدم بغداد وذاکر الجاحظ ومات 
بها في ذي الججُة. 


: في الأصل: «نوفيل» بالنون. وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير. وفي تاريخ الزمان لابن العبري‎ )١( 
«تئوفيل» وهو الرسم الأصوب للاسم . وكان ميخائيل هذا قد تولى مملكة الروم سنة ٤٤۸م وهي السنة‎ 
الأولى لخلافة الواثق _ وهو في السن الثالثة . وكانت أمه تئودورا تسوس المملكة والقائد عمنوئيل متولاً‎ 
. ٠٠۵ _ ۲٠۲ أمر الحند. وكانت وفاته سنة ۸٦۸م (كا ذكر ابن العبري) ويوازيما بالتقويم الهجري سنة‎ 

(5) كذا في ابن العبري . وفي الطبري وابن.الأثبر وعقد الجمان: «بسيل». وفي الأصل: «شبل الصقلبي» 
وهو تحريق . 

(۴) في الطبري : اخسن بن إسماعيل». 

)٤(‏ الدارقطني : هو أبو الحسن علي بن عر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي المتوفى سنة ١۳۸ھ‏ . كان 
إمام عصره في الحديث وأول من صتف القراءات وعقد هما أبواباً. (الأعلام: .)۳٠١/٤‏ 


۲۵۷ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ۳٦ 


وفيها توفي شهيدا بأيدي الزنج العباس بن الفرج» أبوالفضل الريَاشيّ 
النحويّ البصريّء مولى محمد بن سليمان العباسيّ ؛ رحل في طلب العلم» وكان 
من النحو واللغة والفقه والأدب والفضل بالمحلَ الأعلى ؛ وكان من التقات الحقاظء 
وقراً كتاب سيبويه على المازنيٌ» فكان الازن يقول: يقرا علي کتاب سیبویه 
وهو أعلم به مني . 

وفيا قوفتت فضل الشاعرة كانت من مولدات اليمامة٠»‏ وكذا أمهاء وبها 
ولدت» فَرَبَّاها بعض الفضلاء”› وباعهاء فأشتراها محمد بن الفرج الرخجن 
وأهداها إلى المتوكلء ولم يكن في زمانها أفصح منها ولا أشعر. 

وفيها توفي شهیداً بأيدي الزنح زيدٌ بن أخزم بمعجمتين ‏ الطائيّ الحافظ . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع ونت رة اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 

وثماني ج ة إصبعاً. 


)١(‏ في عقد الحمان: «كانت من مولدات البصرة وأمها من مولدات اليمامة» وفي جهات الأئمة الخلفاء 
لابن الساعي : «كانت مولّدة من مولدات البصرة ويها نشأت» وكان مولدها اليمامة» _ أخبارها وأشعارها 
في الأغاني: ۹١۱١/٤۳۱؛‏ والنتظم لابن الجوزي : القسم الثاني من الحزء الخامس؛ وفوات الوفيات: 
۳ وجعل وفاتها سنة ١٠۲ه‏ ؛ ونساء الخلفاء المعروف بجهات الأئمة الخلفاء لابن الساعي : 
4١ ٤‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز: .٤۲١‏ وها أخباز متفرقة في أمالي القالي (الذيل) وتاريخ 
لخلفاء للسيوطي والمحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . 

(۲) قال ابن الساعي في جهات الخلفاء: «وذكرها محمد بن داود (يعني محمد بن داود بن الجراح صاحب 
كتاب: الورقة) فذكر أنها عبدية» وكذلك كانت تزعم هي وتقول إن أمها علقت بها من مولى نها من 
عبد القيس وأنه مات وهي حامل بہاء فباعها ابنه» فولدت على سبيل الرق. وذكر عنها من جهة أخرى 
أن أمها ولدعها في حياة أبيهاء فرباها وأدهاء فلا توفي تواطأ بنوه على بيعها فاشتراها محمد بن الفرج 
الرخجي أخو عمر بن الفرج فأهداها إلى المتوكل» . 

(۴) الرخجي وب إلى «رخحج». قال ياقوت في معجم البلدان: : رحج مثال رمج بتشدید انيه وآخره 
جيم ترب وخو: كورة ومدينة من نواحي كابل. . . وينسب إلى الرخج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا 

من أعيان الكتاب في أيام الأمون إلى يام المتوكل . 


سنة ۲۵۸ ولاية أحمد بن طولون ۴۷ 


TT E 
. وهي سذة ثمان وخحمسیر' ومائتین‎ 
فنڌب‎ N ٤ 
إليهم الموفق منصورأء فكانت وفعة ین مور بن عفر بز ديتار وبين‎ 
یحیی فانهزم عن منصور عسکره» وساق وراءه یحیی فضرب عنقه» وآستباحت‎ 
الرّنج عسكرّه؛ فلما وصل الموفق إلى نهر“ مَعقل انهزم. جيش الخبيث رأس‎ 
الزنج» ثم تراجعوا وقاتلوا جیش الموفق تین هزموه؛ وانحاز الموفق وهم‎ 
بالهروب› ثم تراجی وواقعهم حتی انتصر عليهم› وأسر طاغيتهم یحیی المذكورء‎ 
وقتلَ عامة أصحابه» وبعث بيحيى إلى المعتمدء فضربه ثم طوف به ثم ذبحه.‎ 
وفيها وقع الوباء العظيم بالعراق» ومات خلقٌ لا يُحصون» حتى مات غالب‎ 
عسكر الموفق؛ فلما وقع ذلك كثر الرّنج على الموفق وواقعوه ثانياً أشد من الأول.‎ 
ثم هزمهم الله ثانياً.‎ 
. وفیها كانت زلازلٌ هائلة سقطت منها المنازلٌ ومات خلق كثيرٌ تحت الرذْم‎ 
. وفيها كانت واقعة ثالثة بين الرّنج والموفق كانوا فيها متكافئين‎ 
وفيها توفي الفرات بن خالد ابو مسعود() الرازي الأصبهانيّ . کان‎ 
أحدَ الأئمة الثقات. ذکره اأ بو عَم في الطبقة السابعة وای غلا‎ 
. سکن بغداد وحدڏث بها ڪن جده وغیره» وروی عنه المحامليّ وغیره‎ 


() كذا أيضاً في الطبري . وفي ابن الأثير: منصور بن جعفر بن زياد. 

(۲) هو يحيى بن محمد البحراني قائد صاحب الزنج» ك)ا في الطبري وابن الأثير. 

(۳) في الأصل: «دير معقل» والتصحيح من الطبري وابن الأثير. وهذا النر منسوب إلى معقل بن يسار بن 
عبد الله» وهو نهر معروف بالبصرة فمه عند فم نهر الإجابة. ذكر الواقدي أن عمربن الخطاب أمر 
أبا موسى الأشعري أن يحفر نرا بالبصرة وأن ریه على يد معقل بن يسار المزني فنسب إليه. (معجم 
البلدان: .)۳۲۳٣/٠١‏ 

. في الأصل: «أبو سعيد» وهو تحريف. والتصحيح من تهذيب التهذيب وعقد الجمان وتذكرة الحفاظ‎ )٤( 


۳۸ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲۰۸ 


وفيها توفي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس الهاشميٌّ العباسيّ . كان يقال له قاضي الثغور» وولي القضاءَ بسر مَنْ رَأى» 
وحدّث عن أبي عاصم النبيل وغيره؛ قال أبوررعة الرازيّ: كنت إذا رأيته هبته 
وأقول: هذا يصلح للخلافة . 
التيسابوريّ الذهُلىَ مولاهم؛ كان حافظ عصره وإمام الحديث بنيسابور وصاحبًّ 
الواقعة"“ مع البخارييّ صاحب الصحيح . كان أحد الأئمة الحفاظ المتقنين ؛ كان 
الإمام أحمد بن حنبل يني عليه وينشر فضله ويقول: هوإمام السنة بنيسابور. 


وفيها"“ توفي معاوية بن صالح» أبوعمرو الحضرميّ الجمصيَ قاضي 
الأندلس؛ أصله من أهل مصر”؛ كان إماما عالما فاضلا محدّثا كبير الشأن. 


وفيها توفي يحيى بن مُعّاذ بن جعفر» أبو زكريا الاي الواعظ. أحدٌ الزهَاد 
أوحدٌ وقته في علوم الحقائق ؛ وكانوا ثلاثة إخوة: يحيى وإسماعيل وإبراهيم؛ كان 
إسماعيل أكبرهم» ویحیی الأوسط. 


وفيها توفي یحیی الجلاء. کان من الزهادء وصحب بشرا الحافي ومعروفا 


)١(‏ الإشارة إلى الخلاف بينها بصدد القول بان القرآن محلوق. قال ابن خلکان ۱۹١/۰‏ : «وكان سبب 
الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دحل البخاري مدينة نيسابور شعث عليه محمد بن بحيى في مسألة خلق 
اللفظ [أي لفظ القرآن]. وكان البخاري قد سمع منه» فلم يمكنه ترك الرواية عنه» وروى عنه في 
الصوم والطب والجنائز والعتق وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاًء ولم يصرح باسمه فيقول: حدثنا محمد بن 
بحيى الذهليء بل يقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن عبد الله » فينسبه إلى جده» . 
وني شرح القسطلاني على البخاري وتاريخ الذهبي في السنة المذكورة تفصيل لمذه الواقعة . 

(۲) اکر المراجع التي أرحت لوفاته جعلتها سنة ۸١٠ه‏ . والمراجع التي خالفت في ذلك ل تتجاوز سنة 
۲ه . والمعروف أن معاوية بن صالح دخل الأندلس وولاه عبد الرهمن الداخل قضاء الحماعة 
بالأندلسء وكان يصحبه في غزواته» وقد عزل عن القضاء في أواخر أيام عبد الرحهمن الداخل. (انظر 
الأعلام : ۲٦۱/۷‏ وفيه ثبت للمصادر التي أرخحت لوفاته والخلاف فيا بينها) . 

(۳) في الأعلام :۲٦۱/۷‏ «أصله من حضرموت. نشا بحمص وخرج منها سنة ١٠٠ه»‏ فمر بمصر وانتهى 
إلى الأندلس». 


سنة ۲١۹‏ ولاية أحمد بن طولون ۳۹ 


الكَرْحيَ وسَريًا السَقَطيّ. قال أحمدبن حنبل: قلت لذي النون: لِم سمي 
بآبن الجلاء؟ فقال: سميناه بذلك لأنه إذا تكلَّم جلا قلوبنا. 
أمر اليل فى هذه السنة: 


# # # 


السنة الخامسة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة تسع وخحمسين ومائتین : 
فيها كان أيضا بين الموفق وبين الرّنج مقتلة عظيمة» ثم كان بين موسى 
ابن بُغا وبين الرنج أيضا مقتلة عظيمة» وقتل فيها خلق من الطائفتين . 
وفيها كانت وقعة بين الروم وبين أحمد بن محمد القابوسيّ على مَلّطية 
وشمشاط)ء ونصرَ الله المسلمين . 
وفيها ولد عَبيدٌ الله الملقب بالمهديّ والد الخلفاء الفاطميين . 


وفيها توفي الحسينْ بن عبد السلام» أبو عبد الله المصريّ المعروف بالجملء 
الشاعر المشهور؛ كان يضحب الشافعنَ ‏ رضى الله عنه -. 

وفيها توفي محمد بن عمروبن يونس أبوجعفر الثعلبيّ» ويعرف أيضا 
بالسوسِيًّ» الزاهد العابد؛ مات وقد بلغ من العمر ماثة سنة. 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي الطبري وابن الأثير: «سميساط». وفي عقد الحمان: .«شميساط». وشمشاط (بكسر. 
أوله وسكون ثانيه) مدينة بالروم على شاطىء الفرات» شرقيها بالويه وغربيها خرتبرت. قال ياقوت : 
«وشمشاط الآن خراب ليس بها إلا أناس قليل» وهي غير سميشاط. هذه بسينين مهملتين وتلك 
بمعجمتين. وكلتاهما على الفرات. إلا أن سميساط من أعمال الشام» وشمشاط في طرف أرمينية» 
(معجم البلدان: ۳۹۲/۳) _ قارن أيضاً بالدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة: ص ٠۹۸‏ 
والحاشية» وفيه ما يفيد أن سميساط وشميساط وساموزات (عة05”ه8) أساء لمدينة واحدة. 


۲٦۰ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ٤ 


وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن محمد بن عیسی بن e‏ سمیع› 
او القرشي ّ الدمشقىّ ق“ الحافظ العالم المحدّث مصنف کتاب الطبقات 
وفيها توفي الإمام ا إبراهيم بن يعقوب السعّديّ الجرجَانيّ العالم 
المشهور. 
وفيها توفي أيضا أحمد بن إسماعيل السَهميّ . 
آمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست 


عشرة ذراعاً وخمس أصابع ونصف. 
¥# ¥ ¥ 


السنة السادسة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة ستین ومائتین : 

فيها كان الغلاء المفرطُ بالحجاز والعراق حتى بلغ الك من الحنطة ببغداد 
مائةً وخحمسین ڏنانا. 

وفيها أغارت الأعرابُ على. حمص» فخرج أميرهم منجور" التركي لحربهم 
فقتلوه» وتولى بعده حمص بكتمر التركيّ المعتمديّ . 

وفيها أخذت الروم لۇلؤة. 

وفيها أيضاً كانت وَقَعاتٌ عديدةٌ بين عساكر الموفق وبين الرّنج» وقتلت الزنج 
علي بن يزيد العلويّ صاحبٌ الكو 

وفيها توفي إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الحافظء أبو إسحاق الجرجاني ٠‏ 
المقذم ذکره في الماضية ‏ على الصحيح في هذه إلسنة؛ كان ا شق 


(۱) انظر ص ۳۲۹ من هذا الجزء» حاشية (۲) . 

(( كذا امش الأصل وابن الأثير والطبري . وني الأصل: «يجور» وني عقد الجحمان: «بكجوره» . 

(۴) قلعة قرب طرسوس. (معجم البلدان: .)١٠/١‏ 

)٤(‏ كذا في تذكرة الحفاظ والبداية والنهاية ومعجم اليلدان وتهذيب ابن عساكر وابن خلكان (ترجمة مقاتل بن 
سلیمان) . 


سنة ۲٦۰‏ ولاية أحمد بن طولون ٤‏ 


ويحدّث على المنبر» وكان من الأئمة الحقاظء إلا أنه كان منحرفاً عن على بن 
أبي طالب - رضي الله عنه ٠.‏ 

وفيها توفي يوب بن إسحاق بن إبراهیم بن مسافر؛ كان يسكن الرملَةء و 
بها وبمصر ودمشقّء وکان عر“ الحْلّى . 

وفيها توفي الحسن بن علي [بن محمد بن عليّ]”“ بن موسى بن جعفر [بن 
محمد بن علي ٩]‏ ب بن الحسين بن علي بن ایی طالب» ویقال له العسكري. 
كنيته أبو محمد؛ وهو أحد الأئمة الأثنى عشر المعدود[ين] عند الرافضة“. ومولده 

وفيها توفي الحسن الفُلاس العابد الزاهد؛ كان يتقوّت من فُمَام المزابل؛ 
صحبه شر الحافي وسَريّ السقطيّ ومعروفٌ الكرخيّ» وانتفع به بشرٌ الحافي . 

وفيها توفي الحسن بن محمد بن الصباح» أبو علي الزعفرانيّ ؛ أصله من قرية 
بالعراق يقال لها الزعفرانية» وهو صاحب الإمام الشافعي الذي قرأ عليه كتابَّ 
«الأم»ء وروی عنه أقوالّه القديمة. 

وفيها توفي مالك بن طوق بن غیاث(“ غلبي صاحب الرحبة ؛ کان أحد 
الأجواد. ولي رة دمشق الارن 


(۱) رَعر فلان: أي ساء خلقه» فهو زعِر وهي زعرة» وهو أزعر وهي زعراء. 

(۲) الزيادة عن وفيات الأعيان وأعيان الشيعة . 

(۳) هذه النسبة إلى سامراء. ولا بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره قيل ها العسكرء وإنغا نسب الحسن 
المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه علياً إليها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر» فنسب هو وولده 
إليها. (وفيات الأعيان: .)۹٤/۲‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية الائني عشرية (الجعفرية). 

(ه) كذا في الأصل. والصواب: «عتاب» (الأعلام: ۲٠۲/٠١‏ وفيه ذكر المراجع التي اعتمد عليها المؤلف 


() هي رحبة مالك بن طوقء تقع على الفرات بين الرقة وعانة. أحدثها مالك بن طوق في خلافة المأمون. 
ولا تزال آثار ة قلعتها الخربة بادية للعيان حتى يومنا على قرب بضعة كيلومترات في الحنوب الغربي من 


مدينة الميادين السورية. (مراصد الاطلاع : .(A/Y‏ 


۲ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲۹۱ 


وفيها توفي ي مسلم بن عن بو بکر القنطرِيّ. کان ینزل 
قنْطرة البردان ببغداد فنسب إليهاء وكان يسه في الزهد والورع بيشر الحافي . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء الم ارجع أذرع وأربع أصابع ونصف. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وإحدى عشرة إصبعاً. 
¥ #¥ ¥ 


السنة السابعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة إحدى وستين ومائتين : 
فيها وَلّى الخليفةٌ المعتمد أبا اساج إمرة الأهواز وحربً صاحب الرنج» 
فکان بینه وبين الزنج حروبٌ . 
وفيها بايع المعتمد بولاية العهد بعده لابنه المفوض جعفر المذكور قبل 
تاريخه أيضاً وولاه المغربٌ والشأم والجزيرة وأرمينيةً» وض إليه موسى بن بغاء 
ووی أخاه الموفق العهد بعد آبنه المفؤض» وولاه المشرق والعراق وبغدادَ والحجارً 
واليمن وفارس وأصبهانَ والريّ وخراسان وطبرستان وسجستان والسند [وضم إليه 
مسروراً للحي" وعقد لكل واحد منهما لواءين: أبيض واسود وشرط إن حدث 
ادف [الموت]“ أن الأمر يكون لأخيه الموفق إن لم يكن آبنه المفوض جعفرٌ قد 
بلغ ؛ وكتب العهد وأرسله مع قاضي القضاة الحسن بن ابي الشوارب ليعلقه في 
الكعبة. 
وفيها توفي الحافظ مُسلم بن الخَجّاج بن مسلمء الإمام الحافظ الحجة 
أبو الحسين التيسابوريّ صاحب الصحيح ؛ ولد سنة أربع ومائتين . قال الحسين بن 


. في الأصل: «موسى». وما أثبتناه عن معجم البلدان وأنساب السمعاني‎ )١1( 

(۲) واسمه داود بن دوست» کا في ابن خلکان: ٤٤٠٥/٩‏ . قال: وإلیه تنسب الأجناد الساجية ببغداد. وقد 
توفي سنة ١٣۲ھ‏ بجنديسابور. 

,(۳) زيادة عن الطبري وابن الأثير وابن كثير. 


سنة ۲١۱‏ ولاية أحمد بن طولون ۳ 


محمد الماسرجين<: سمعت أبي يقول E‏ ما قر صنْفتُ هذا 
المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وقال أحمد بن سَلّمة: كنت مع 
e a‏ قال: وهو آثنا عشر آلف حديث» يعني 
بالمکرّر. قلت: مات يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رجب. وقد 
روينا صحيخه عن أبي در الحنبليّ أنبأنا محمد بن إبراهيم البَيَننّ سماعاً أنبانا 
أبو الفداء إسماعيل وعليّ بن مسعود بن نفيس» قالا أنبأنا إبراهيم بن عمر بن مضر 
وأحمد بن عبد الدائم» قال ابن مضر اننا منصور» وقال ابن عبد الدائم أنبأنا 
محمد بن علي بن صدَقة الحرانيّ أنبأنا صدر الين البكريء؛ قال البكريّ أنبأنا 
المؤيدٌ [بن محمد بن علي]0) از قال ابن عساكر إجازة قال الُرَاويّ"» 
وهو فقيه الحرم قال أنبأنا الفارسيٌ أنبأنا الجلوديّ أنبأنا آبن سفيان أنبأنا مسلم . 


وفيها توفي الحسن بن یدن عبد الملك» ابو فين القاضي الأمويّء 
ویعرفُ بآبن أ بي الشوارب؛ کان فقيهاً عالماً فاضا جواداً ذا مروءة)؛ ولي القضاءَ 
سنین عديدة . 

وفيها توفي الثيخ الإمام المعتقدٌ أبو يزيد البسطامي ° واسمه فور 
یی بن روسان 0 کان شروسان مسا وکان لعیسی ثلاثة أولاد: ادم 
وهو أكبرهم» وطيفورٌ هذا وهو اوسط م [وعليّ]"ء وكان الثلاثة رادا عَبّاداً. وكان 
طيفور أفضل [أهل] زمانه وأجلهم ين کان له لسانٌ في المعارف والتدفيى»: وکان 
صاحبًّ أحوال وکرامات» وقد شاع دة شقا وغرنا: 


(1) هذه النسبة إلى جدّه: ماسرجس الذي کان نصرانیاً وابلم: (انظر الجزء الرإبح من هذا المطبوع : 
حوادث سنة )۳١٦١‏ . 
(۲) زيادة عن شذرات الذهب. 


(۳) في الأصل: «قال والحراني والمغراوي» وهو تحريف . والتصحيح من شرح مسلم . 

)٤(‏ في الأصل: «مشروة». وما أثبتناه من هامش الأصل. 

)١(‏ نسبة إلى «بسطام»: بلدة مشهورة من أعمال قومس. وقد ضبطها السمعاني وابن خلكان بفتح الباء. 
وضبطها ياقوت بالكسر. وني شرح القاموس: بالكسرء ويفتح أوهو (أي الفتح) لحن . 

(1) في ابن خلکان :٥۳۱/۲‏ «طيیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بن علي البسطامي» . 

(۷) زيادة عن ابن خلكان. 


۲٦۲ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ٤ 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن يداد ۰ بو صالح الكاتب المروزيّ؛ ورّر 
أبن لامرن وززز هر للستفين والمهكدىء وكان أدبا شاغرا فاضلا جوادا عمتا 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبح عشرة ذراعا 
وخمس أصابع ونصف. 
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السنة الثامنة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سئة اثنتين وستين ومائنين: 

فيها ولي قضاءَ سر من ن رَأى علي بن الحسن بن أبي الشوارب عوضاً عن أبيه . 
وولي قضاء بغداد إسماعيل بن إسحاق القاضي . 


وفيها آشتغل المعتمد بقتال يعقوب بن الليث الصَمار؛ فبعث كبير الّنج 
عسكره إلى البطيحة(» فتهبها وأفسد العسكرٌ بها وأسّروا وقتلوا. 

وفيها تعرّض رجل لامرأة ببغداد وغصًّبها بمكان وهي تصيح: إتق الله 

صق ا ت ا 2 O r‏ 

وهو لا( يلتفت؛ فقالت: قل آللهم فاطر السمواتِ والارضٍ عالم الغيب 
والشهادة نت تَحْكمٍ بين عبّادك 4 0“ الآية رفعت رأسها إلى السماء وقالت: اللَهْمٌ 
إنه قد ظلمني فخلّه إليلك؛ فوقع الرجل میا . قال ابن عون الفرائضيّ : فأنا والله 
رایت الرجل متا فخمل على نعش والناس هللو ویکبرون . 

وفيها غلب یعقوب بن الليث الصقار على فارس» وهرب عامل المعتمد إلى 
الأهواز. 


)١(‏ كذا في الطبري وابن الأثير. وفي الأصل: «داود» وهو تحريف. 

(۲) أرض واسعة بين واسط والبصرة. 

(۳) في الأصل: «... لم يلتفت إليها» وما أبتناه من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية ٤١‏ . 

(ه) في الأصل: «أبو عون الفراء أيضاً» وما أبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سىنة ۲٦۲‏ ولاية أحمد بن طولون 2 


وها توفي خاد ين يزيد ابو الهين الي الحراسان لكاب جذ كاب 
الجیش ٠‏ ببغداد. كان فاضلا شاعراً. 


وا تر بن دة ار محمد اراز كان إمافا فاضا اعرا ججاظا؛ 
روی عنه یزد بن هارون وطبقته ؛ ومات ببغداد في شهر رجب . 


e 4 8 ۰‏ َ‫ گه 
وفيها توفي عبد الله بن الفقير”). المروزيّ ”“ المعتقدء كان من الابدال» 
كان مقيماً بّرْوين» فإذا كان يوم الجمعة قد“ سلك مسافة بعيدة» وكان يمشي على 

الماء ويقف له بحر جيحون» وكان يتقوت بالمباحات0). 


وفيها توفي يعقوب بن شَيبة بن الصّلّْت بن عُصّفور» أبو" يوسف الحافظ 
السدُوسيَ البصريّ؛ كان إماماً حافظاً فقيهاً عالماً؛ صف المسند معلل إلا أنه 
لم بيه وکان يتفقّه على مذهب مالك» وسمع منه یزید بن هارون وغیرٌه. وکان 
ثقةًء إلا آنه كان يقول بالوقف() في القرآن» فهجره الناس. 

أمر النيل في هذه السنة: 


. ۴۷۰ كان كاتباً للجيش أيام المعتصم العباسي . وجعل ابن شاكر الكتبي وفاته في حدود سنة‎ )١( 

(۳) في الأصل: «عبد الله بن المقير» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية عن مراة الزمان. 

(۳) ليست هذه النسبة إلى «مرو» وإنا إلى محلة المراوزة ببغدادء إذ هو بغدادي . 

(6) الواحد بديل: وهم قوم من الصالين لا تخلو الدنيا منهم. لا يوت أحدهم إلا قام بدله خر من سائر 
الناس. وقيل هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون بحفظ الله بهم الأقاليم السبعة. (انظر في ذلك صحاح 
الجوهري والقاموس وش حه والاشتقاق لابن دريد) . 

)١(‏ كذا بالأصل . والعبارة غير واضحة. وفي هامش طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان: «فإذا كان يوم الجمعة 

. رأوه بامد وبينهيا مسافة بعيدة» . 

() في مرآة الزمان: «وكان جمع الأشنان ويتقوت بثمنهء وإذا راه السبع خضع له وبصبص بين يديه» - 
(المرجع السابق). 

(۷) في الأصل: «ابن يوسف» والتصحیح من الأعلام : ۱۹۹/۸ وفيه ثبت بمصادر ترجمته . 

(۸) وهو «المسند الكبي في مئات من الأجزاء. کان یشتغل له في تبییضه عشرات من الوراقين» وطبع الجزء 
العاشر منه باسم «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن النبي يةه (المرجع السابق). وانظر كشف 
الظنون» ص ۱۱۷۸ . 

(۹) الوقف في القراءة هوقطع الكلمة عا بعدها. انظر التعريفات للجرجاني» ص ٠۲٠۳‏ والكليات 
للكفوي : ٤١/١‏ . 


۲٦۳ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ٤٦ 


الماء القديم ثلاث أذرع وثلاٹ عشرة اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثمانيٰ عشرة ا 
# # # 


السنة التاسعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ثلاث وستين ومائتين : 
فيها سار يعقوب بن الليث الصفار إلى الأهواز» وأسر الأمير آبنّ واصل('» 
وآستولى على الأهواز. 
وا تاكاه اة الخ ية محلا هة م 0 5 


يحیی بن خاقان؛ فلما قم موسى بن بُغا إلى سَامَرّا هرب الحسنْ المذكورء 
فآستوزر مکانه سليمان بن وهب فى ذي الحجْة. 


وفيها حجَ بالناس الفضل بن إسحاق الذي حح بهم في الماضية”. 


وفيها توفي الوزيرٌ عبيد الله بن يحيى بن خاقان بن عُرّطوج أبو الحسين 
التركيّ الوزيرٌ. وسبب موته أنه دحل مَيداناً في داره يوم الجمعة لعشر E‏ من 
ذي القَعدة س الصوالجة» ورکب ولعت » فصدمه خادمه رشیق» فسقط 
عن دابته ميتاً . 


)١(‏ في ابن الأثير: «محمد بن واصل». 

).في الأصل : «عبد الله» وهو خطأ. وعبد الله هو أخو عبيد الله . وإنغا الذي استوزره المعتمد ومات في هذه 
السنة هو عبيد الله الوزير. (انظر الطبري وابن الأثير وابن كثير والفخري) والظاهر أن أبا المحاسن ينقل 
هنا عن مرآة الزمان لابن قزأوغلى فهو الذي ذكر عبد الله بدلا من أخيه عبيد الله . 

(۳) وقد حج بالناس في السنوات: ۷ و۲۰۸ و۱٣۲‏ و۲٣۲‏ و۳٣۲ه.‏ وهو الفضل بن العباس بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي. (مروج الذهب: .)٤٠١/٤‏ 

)٤(‏ الصولج والصولجان: ج. صوالج وصوالحة. عصا معقوف طرفها يضرب با الفارس الكرة. واللفظ 
فارسي معرب جوکان . 

(ه) العث: ثقل وبطؤ» فهو ألعث. 


سنة ۲٦٤‏ ولاية أحمد بن طولون ۷ 


وفیها توفي محمد بن محمد بن عیسی أبو الحسن البخدادي»› ویعرف 
بآبن أبي الورد"؛ كان من الزهاد والورعين . 

‌ 7 ۴ 0 5 ۰ 

وفيها نوفي الإمام الحافظ محمد بن علي بن میمول الرقي العطارء إمام أهل 
الجزيرة؛ وفي التهذيب: توفي سنة ثمانِ وستين. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 

¥ 
السنة العاشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة أربع وستین ومائتین : 

فيها في المحرّم خرج أبو أحمد الموفق ومعه موسى بن با إلى قتال الرنج» 

وفيها في شهر ربيع الأول توفيت فَبيحةٌ آم الخليفة المعتز بسامَرًا؛ وكان 
الخليفة المعتمد قد أعادها من مكة إلى سامرًا وأكرمهاء وكانت آم ولد للمتوكل 
رومية› وكانت فائقة فی الجمال» فسمُیت فت من أسماء الأضداد؛ وقد تقدم ذکر 
مصادرتها من قَبّل صالح بن وصيف وما أخدّ منها من الذهب والجواهر. 

وفيها توفي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الحافظء أبورُرعَة 
الرازيّ مولى عياش بن مطرّف القرشيّ ؛ ولد سنة مائتين بالرَيّ؛ وكان إماما حافظا 
ثقة صدوقا؛ وهوأحد الأئمة المشهورين الرخالين لطلب الحديث. قم بغداد 
وحدّث بها غير مرو وجالس الإمام أحمد بن حنبل وکان ن ويي عليه . 

وفيها توفي إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمروبن مسلم الفقيهء 
أبو إبراهيم المرَنيّ المصريٰ صاحب الشافعي ؛ روی عنه وعن غيره» وروی عنه 


)١(‏ قي الأصل: «ابن أبي الرداد» وهو تحريف. وما أثبتناه من عقد الجمان. 


۸ ولاية أحمد بن ,طولون سنة ۲٦٥‏ 


ابو بكر بن ت والطحاوي(“› وغيرهما؛ وهو أحد الأئمة المشهورين› وتفقه به 
جماعة» وصَنّف التصانيف» منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير» ومختصر 
المختصر"؛ ولما قم القاضي بکار بن فَيبة على قضاء مصر وهو حنفيّ › اجتمع 
به المُرنيّ» فسأله رجل من أصحاب بكار وقال: قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ 
وتحلیله»› فلم قذمتم التحريم على التحليل؟ فقال المزنيًّ : لم يذهب أحد إلى 
تحريم النبيذ في الجاهلية ثم حْلّل لناء ووقع الاتفاق على أنه كان حلالاً فحرَم» 
فهذا يعضد أحاديث التحريم . فآستحسن القاضي بكار ذلك منه . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
واثنتان وعشرون إصبعا. 

KH ¥# # 


السنة الحادية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة خمس وستين ومائتین : 


فيها خرج صاحب الترجمة أحمدبن طولون من مصر إلى الشأم في 
المحرّم» وتوجّه إلى أنطاكية وحصّر بها صاحبّها سيما الطويل» ولم يزل مقيما 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي : فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بجصر. ولد 
ونشأ في «طحا» من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياًء ورحل إلى الشام سنة 
۸ھ فاتصل بأحمد بن طولون فکان من خاصته. وهو ابن أخت المزني. (الأعلام: .)۲٠٠۹/۱‏ 

(۲) ومن كتبه أيضاً: المنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق . قال الشافعي : المزني ناصر 
مذهبى . وقال في قوة حجته: لوناظر الشيطان لغلبه. (وفيات الأعیان: .)۲٠۱۷/١‏ 

(۳) ورد هذا الخبر ببعض اختلاف عا هنا في وفيات الأعيان: ۲٠۷/١‏ والولاة والقضاة: ١١١‏ . 

. ھ۲۹٤ في الكندي وابن الأثير والمسعودي أن خروجه كان في أواخر سنة‎ )٤( 

() من قواد .الجحند الترك. كان بأنطاكية على جهة التغلّب وعصيان السلطان. انظر تفصيل هذا الخبر في 
البلوي: ص 4٦-۹٤‏ وابن الداية: ٠١١‏ . 


NR 


سنة ۲٠۵‏ ولاية أحمد بن طولون 4۹ 
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عليها بالات الحصار إلى أن أخذ أنطاكية وقتل سيما الطويل المذكور» ثم عاد إلى 
مصر ). 

وفيها أمر الموفق بحبس سليمان بن وَهْب وآبنه عبد الله“ فحبساء وأخحذ 
أموالهما وعقارهماء ثم صولخا على تسعمائة ألف دينار. 

وفيها آستوزر الخليفة المعتمد إسماعيل بن بلَبّل“. 

وفيها مات يعقوب بن الليث الصفار بالأهواز» وخلفه١)‏ أخوه عمرو بن الليث؛ 
ا الليث إلى المعتمد بأنه سامعٌ مطيع . 

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاؤس» الذي كان عامل الثغور 
وأسره الروم» إلى أحمد بن طولون مع عِدَةٍ أسارى<. 

وفيها حرج العباس بن أحمد بن طوون إلى برقة مخالفا لأبيه» وكان أبوه قد 
استخلفه على مصر لما توجّه إلى حصار سيما الطويل بأنطاكية» وأخذ معه العباس 
ما في بيت مال مصر من الآموال"“ وما كان لأبيه من الآلات وغيرها وتوجه إلى برقَةّ؛ 


(1) كان سبب عودة ابن طولون إلى مصر ما بلخه من خروج ابنه العباس مخالفاً له وتوجهه إلى برقة بعد أن 
أخذ ماني بيت المال. (ابن الداية: .)۱١۸‏ 

(۲) في الطبري وابن الأثير: «عبيد الله». | 

™( هو أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. وقد مدحه ابن الرومي بقصيدة طويلة أوها: ' 
أجنت لك الوصل أغصان وكثبان فيهنٌ نوعان: تفاح ورمان 
وفهم ابن بلبل المديح على غير حقيقته» فعاد ابن الرومي وهجاه بقصيدة منها : 
إن للحظ كيمياء إذا ما م كلباً أحاله إنسانا 
(انظر تفصيل ذلك في الفخري : .)٠٠۲‏ 

. في الأصل:. «واستخلف أخاه عمرو بن الليث» وما أثبتناه هو عبارة الطبري‎ )٤( 

)٠(‏ الأرجح أن ملك الروم جعل عمله هذا وسيلة إلى عقد الهدنة مع ابن طولون في تلك السنة» كا يفهم 
من كتاب ابن طولون إلى طخشي بن بلين بطرسوس. (انظر البلوي: ص 1٠۹‏ وابن الداية : 
ص ۹۸) . 

)١(‏ ذكر البلوي في سيرة ابن طولون: ۲٤۸‏ أن العباس أخذ كل ما تهيا له من المال والمتاع والسلاح والكراعء 
وأحذ معه الواسطي وأين الأسود مقيدين وخرج» فلا صار إلى الإسكندرية أقام بها أياماً ثم تجاوزها إلى 
برقة . ووافى أحمد بن طولون إلى مصر فوجده قد أخذ من لمال ألفي ألف دينارء ولم يقنعه ذلك حتى ‏ 


۲۹۵ ولاية أحد بن طولون سنة‎ 0٠ 
س س ا ا ا ج‎ 


فوجه أبوه أحمد بن طولون لفه جیشاً فقاتلوه حتی ظفروا به » وأحضروه إلى بيه 
فحبسه» وقتل جماعةً من القوّاد الذين كانوا معه. 


وفيها دخل الرَنجّ النعمانية > فأحرقوا سُوقها وأكثر منازل أهلها وقتلوا وسَبَوا. 


وفيها ولى الموفْقٌ عمرو بن الليث الصمّار خراسان وكرْمَان وفارس وأصبهان 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمىَ Ku‏ سے 

ا 0 إبراهيم بن هانىء الحافظء أبو إسحاق التيسابوريّ ؛ كان أحد أئمة 
الحديث الرّخالةء واختفى أحمد بن حنبل في داره أيام المحنة. 


وفيها توفي سعدان( ۲ بن نصر بن منصور أبو عثمان القَفيَ البزاز. ولد نة 
ائنتين وسبعین ومائة» وسمحع فان د عيينة وغیره»› وکان أدياً شاعراًء مات في 
ذي الحجة. 


سنة ثلاث ت وثلائین ا في ربیع الا و قضاء أهان گان a‏ 
کریما جوادا ورعاً. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن آيوب» أبو محمد الزاهد الورع؛ سئل قضاءَ 
بغداد فأمتنع . 


= استسلف من التجار ثلائمائة ألف دينار وأمر صاحب الخراج أن يضمنها هم ويكتب مم بها عل المعاملين 
ففعل ذلك خوفا منه. 

١ بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة. (معجم البلدان).‎ )١( 

(۲) ذكر المسعودي في مروج الذهب: ٤۰۷/٤‏ أن -هارون بن محمد بن إسحاق حج بالناس من سنة ۲٠٤‏ 
إلى سنة 4۲۷۸ خس عشرة حجة متوالية . 

(۳) کذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «وكان اختفى أيام المحنة» وهي غير واضحة. 

)٤(‏ في الأصل: «سعد بن نصر». والتصحيح عن شذرات الذهب. 


سنة ۲٦٦‏ ولاية أحمد بن طولون ۱ه 


وفيها توفي علي بن الموفق العابد؛ کان صاحب کرامات وأحوال» وکان مدا 
تفه ضدوقا: 
وفيها توفي عمرُو بن مسلم الشيخ المعتقد أبو حفص التيسابوريٰ. كان من 
الأبدال مُجابٌ الدعوة؛ مات في [شهر] ربيع الأوؤل. 
آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع حى فون غا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وإحدى وعشرون اشا 


u 
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السنة الثانية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ست وستين ومائتين 


فا ل علي بن بان ) مقذَم الرنج الأهوارّ فقاتله أغرتمش التركيّ 
فانتصر الخبيتُ على أغرتمش المذكور وقتل ونهب وبعث برؤوس ا ونصبها 
على سور مدینته . 
وفيها وثب الأعرابُ على الحُجّاج وأخذوا الكسرة وصار بعضهم إلى صاحب 
الرّنج» وأصاب الحج شدة عظيمة . 


وفيها دحل أصحاب الزنج رامَهرمرّ“ وآستباحوها. 


وفیها كانت بين الأكراد والرنج وقعة ظهر فيها [الرَنحٌ]<“ في الأول ثم 
النصرٌ للأكراد على الزنج» وأعملَ فيهم السيفء وله الحمدٌ والمنة. 


)١(‏ كذا في الأصل وشذرات الذهب. وني عقد الجمان: «عمربن سالم بو حفص». وفي تاريخ الإسلام 
للذهبي : «عمر بن سلم وقيل عمروبن سلمة وقيل عمران بن سلم». 

(۲) في الأصل: «عبان» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير وابن كثير وعقد الجمان. 

(۴) في الأصل: «هرتمش». وما أثبتناه من المراجع السابقة. 

)٤(‏ رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان (معجم البلدان). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . وعبارة الطبري : «فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكراد». وجاء فيه أن الأكراد 
هؤلاء کانوا بموضع يقال له: الداربان. 


۲٦۷ ولاية أحد بن طولون سنة‎ o۲ 


وفيها توفي محمد بن شجاع الحافظ أبوعبد الله الثلْجىّ البغداديّ الفقيه 
الحنفيَ أحد الأعلام؛ قرأ القرآن على اليزيدىّ)» وروى الحروف عن يحيى ٠”‏ بن 
آدې وة 0 الحسن بن زياد اللؤلؤي“ وغيره» وصار إمام عصره» وبه تخرج 
غالب علماء عصر 
وفيها توفي E‏ ن الحسن] ۶ بن E‏ الوراق العالم المشهور. 
وفيها توفي محمد بن عبد الملك الذقيقي .٠*(‏ 


أمر النيل في 2 السنة: 
الماء ا ست ت أذرع ا أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة اعا وأربع 
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السنة الثالثة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة سبع وستين ومائتین : 
فيها دخحلت الرنج واسطاً واستباحوها وأحرقوا فيهاء ف فجهر فجهز الموفقٌ اينه 
أبا العباس لحربهم في جيش عظيمء فكانت بينه وبينهم وقعة عظيمة انهزم فيها 


الزنج› وقتل أبو العباس فيهم مقتلةً عظيمة وأسر جماعة وفرّقهم وغرُق مراكبهم في 
الماءء فكان ذلك اول نصر المسلمين على الزنج ؛ ثم كان بعد ذلك في هذه السنة 


. ھ۲٠۲ هو بحيى بن المبارك بن المغيرة العدويء أبو محمد اليزيدي . عام بالعرييزٍ والأدب. توفي سنة‎ )١( 
.)۱۹۳/۸ (الأعلام:‎ 

(۲) هو يحیى بن آدم بن سليمان الأموي» أبو زكرياء. من ثقات اهل الحديث فقيهء واسع العلم. توفي 
سنة ۲۳٠۲ھ‏ . (الأعلام: ۱۳۳/۸). 

(۳) قاض فقیهء من اأصحاب ابي حنيفةء أخحذ عنه وسمع منه» وکان عالاً بمذهبه بالرأي . توفي سنة 
٤ھ‏ . (الأعلام: ۱۹۱/۲). 

)٤(‏ زيادة عن تهذيب التهذيب. 

(ه) في الأصل: «الرفيعي» وهو تحريف. والتصحيح من عقد الحمان. والدقيقي نسبة إلى الدقيق وبيعه 
وطحنه . 


سنة ۲۹٦۷‏ ولاية أحمد بن طولون or‏ 


أيضاً عة وقائع بين الزنج وبينه والجميع ينتصر فيها أبو العباس ب بن الوق . 


وفيها بی الموفق مدينة بإزاء مدينة صاحب الزنج› وسماها الموفقية 


وفيها وثب صاحب الترجمة أحمد بن طولون على أحمد [بن ا 
المدبرء وکان أحمد [بن محمد]0) ر بن المدبر متولي خراج دمشقی والاردْنٌ 
وفلسطين» وحسسه وأخحذ أموالّهء ثم صالحه“) على ستمائة آلف دینار. 


. أوفى التفاصيل عن هذه الوقائع في هذه السنة تجدها في الطبري وابن الأثير: حوادث سنة ۲۹۷ھ‎ )١( 

(۲) زيادة عن الكندي والمقريزي والبلوي . 

(۳) في هذا الخبر يجحاول أبوالمحاسن أن مختصر اختصاراً من شأنه تشويش السياق التاربخي لا وقع بين 
ابن طولون وابن المدبر. ويفهم ما أورده البلوي وابن الداية أن العلاقة فيا بين ابن طولون وابن المدبر قد 
عرفت محطتي . تصادم أساسيتين: الأولى عام ۸ه . وفي هذا الصدد يقول البلوي» ص ۹ه 
وهو ما يوافق رواية ابن الداية - : «إن ابن طولون كتب إلى الحضرة يطلب الخراج لابن هلالء وأكد 
القول فيه إلى يارجوخ وإلى الوزير» فوردت عليه الكتب بتقليد ابن هلال عمل ابن المدبر» فقويت يد 
آحمد بن طولون على الاستخفاف بابن المدبر والسعي فيه وقبض عليه وحبسه في داره بحال سيئة. وولي 
المعتمد فرد الخراج إلى ابن المدبر» ووردت الكتب بذلك على أحمدبن طولون» فاأطلقه وتسلم 
الخراج. . . وتأمل ابن المدبر أمره» فإذا به يخاف من أحمد بن طولون خوفاً لا يأمنه أن يأتي عليه فكتب 
إلى أخيه - إبراهيم بن المدبر الوزير - يقول: تلطف لي في التخلص من أحمد بن طولون والخروج عنهء 
فأورد عليه أخوه الكتاب بتقليده جندي فلسطين والأردن ودمشق. . . واستعمل أحد بن لمدبر مع 
أحمد بن طولون التلطف والحيلة في الخلاص منه» ووهب له ضياعاً كان يملكها صر 'جليلة المقدارء 
وعقد نكاحاً بين أبي الجيش ابه وبين ابنته فحلة» وخرج فخرج أحمد بن طولون معه مشيعاً له». 
ما المحطة الثانية في التصادم بين ابن طولون وابن المدبر فكانت في هذه السنة أي ۲۹۷ھ . وفي ذلك 
يقول البلوي» ص ۱۷٩‏ : وکان الحسن بن محلد قد خبر ابن طولون با کان يکتب به آحمد بن محمد بن 
المدبر في أمره إلى السلطانء ودفع إليه كتباًء منها ما قول فيه بخطه: «إنه قد عزم على أن يقيم بمصر 
خليفة» ويصف غدره»ء ويذكره بكل قبيح ويشير بعزله» ونخيف السلطان منه» ويذكر ما قد اختزله من 
الأموال» فكتب أحمد بن طولون من وقته إلى سعد الفرغاني» وکان من قواده وثقاته» وهو بالشام مقیم» 
آن يشخص إليه ابن المدبر» فأشخصه فحبسه في حجرة. . . ولم يزل في حبس ابن طولون حت عمي 
ومات . قلنا: وقد أشرنا إلى هذا ببعض التفصيل لسببين: الأول أن أبا المحاسن لم يشر إلى شيء منه في 
أحداث سنة ۸ه ولا في ترجمته لابن طولون. والثاني أنه قد أدخل في هذا الخبر من سنة ۲۹۷ه جزءاً 
وقع في سنة ۸١۲ه‏ » وهو المتعلق بقوله: «وكان أحمد بن المدبر متولي خراج دمشق والأردن وفلسطين» . 


۲۹۸ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ o4 
وفيها توفي علي بن الحسن“ بن موسى بن ميسرة الهلاليّ النيسابوريّ‎ 
الدرَابجردیّ -ودرابجرد محلة بنيسابور كان من أكابر علماء نيسابور وابنْ‎ 
عالمهم» وله مسجد بدرابجرد يقصد للزيارة» وقيل: إنه روى عنه البخاريّ ومسلم‎ 
وغيرهماء وكان ثقة صدوقاً فاضلاً؛ وْجدَ في مسجده ميتا بعد أسبوع ولم يعلموا ب‎ 
وقيل : أكله الذئب.‎ 

وفيها توفي خمد ين خماد بن بکر المقرىء» صاحبٌ خلف) بن هشام ؛ 
كان أحد القرّاء المجودين وعباد الله الصالحين. 

0 e 

وفيها توفي شهید ا“ یحیی بن محمد بن یحیی »› ابو زكرياء الذهليّء إمام 
أهل تيْسابور في الفتوى والرياسة» وكان يتفقه على مذهب الإمام الأعظم 
بی حنيفة » وهو ابن صاحب الواقعة مع محمد بن إسماعيل البخاريّ . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

۳ 8 : 

الماء القديم ست أذرع وتسع أصابع ونصف . مبلغ الزيادة سبع عشرة 

ذراعا وأربع عشرة إصبعاً. 
 ¥# ¥‏ # 
السنة الرابعة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة تمان وستین ومائتین : 
فيها غزا خَلَفٌ الفرغانيَ التركيّء نائبٌ أحمدَ بن طولونء غور الشام» فقتل 


(1) كذا آيضاً في تهذيب التهديب والذهبي ومعجم البلدان. وني أنساب السمعاني وعقد الجحمان: 


«الحسین» . 
(۲) هو خلف بن هشام البزار الأسديء أبوحمد: أحد القراء العشرة. توفي سنة ۲۲۹ھ . (الأعلام : 
1/۲(. 


(۳) كان يلقب ب «حيكان». ثم كان آمير المطوعة المجاهدين والمقدم على الغزاة بنيسابور» فدخلها خارجي 
دخحل عليه وقتله في سجنه. (الأعلام : .(E/۸‏ 


ستة ۲۹۸ ولاية أحمد بن طولون o‏ 


وفيها فيل أحمدٌ بن عبد الله الحْجستاني ٠‏ الخارج بخْراسان» قتله غلمانه») 
فى أخر السنة. ۰ 

وفيها أظهر لؤْلو الخلاف على أحمد بن طولون»ء وكاتب الموفق بالقدوم عليه. 
ولۇلۇ المذكور من موالي آحمد بن طولون 0 . 


)١(‏ في الأضل: «السجستاني» وهو تحريف . والتصحيح عن الطبري وابن الأثير وعقد الحمان. 

(۲) ي المراجع السابقة: : «قتله غلام له في ذي الحجة». 

(۳) قال البلوي في سيرة ابن طولون: «... ولا انقضى أمر العباس ابنه» وهو كان ابتداء انحلال أمرهء 
تنکر عليه لؤلؤ غلامه» وکان عمدته وعلیه کان معولهء لتتم مشيئة الله فيه بانقضاء عمره وزوال 
ملکه. . . وکان أحمد بن طولون إذا أنكر على لؤلؤ شيئ أوقع بکاتبه محمد بن سليمان وقال: هذا منك 
وليس منه» فحمل محمد بن سليمان الخوف من أحد بن طولون أن حسّن للؤلؤ حمل جملة من الال في 
الأعمال روفي ابن الداية: من أعمال ديار مضر) والاستثمان إلى الموفق. فلا حصل له الال قال له 
محمد بن سليمان: قد علمت ما فعل بابنه العباس» وهو أعز الناس عليهء وقد تخلصنا منهء فان م تبادر 
وإلا لم نأمنه» فأجابه إلى ما أشار به عليه . فكتب محمد بن سليمان إلى الموفق عن لؤلؤ كتاباً يعرفه رغبته 
في المصير إليه» والتصرف تحت أمره ونهيه» والدخول في طاعته» فاستبشر الموفق لذلك. لا في نفسه من 
مولاه أحمد بن طولون» ورأی أن ذلك إحدى الفرص التي ينتهزها ويبادر إليهاء فأجابه باحسن جواب» 
وأنفذ إليه خلعاً وحلاناً. . . وكان محمد بن سليمان كاتب لؤلؤ من أحذر الناس من أحمد بن طولون 
وأشدهم فزعاً منه» لمقدمات کان یعرفها منهء منہا أن أحمد بن طولون کان يؤدب الكاتب كثيراً على ذنب 
الصاحب. وأنه رأی فیا یری النائم کأنه یکنس قصره داخله وخارجه بمکنسة في یده... ڈ ثم إن لؤلز 
دحل العراق وذلك في سنة ۲۹۸ھ . . . وكان قد اتصل بلؤلؤ أن مولاه قد باع نساءه a‏ في سوق 
الرقيق بمصرء وقبض على جميع ما كان له في داره» فبلغ ذلك منه كل مبلغ» وأقبل إلى الموفق فبكى 
بين يديه وقبّل الأرض وعرّفه ما بلغه عن حرمه وأولاده» وسأله إنفاذ الحيوش معه حتى يأخذ له البلد- 
آي مصر. فوعده الموفق بإنفاذ الجيوش معه. کل ذلك سخرية به ومدافعة إلى أن يرد الجواب مع 
الحسن بن عطاف» فيقبض حينئذ على لؤلؤ رضاً لامد بن طولون» وعمل على أن يوکل به ویرده 1 
ابن طولون عند ورود جوابه علیه» . 
قلت: وقد کان الموفق قد أرسل مع الحسن بن عطاف إلى ابن طولون يدعوه إلى التصافي فيا بينهاء وأنه 
إنغا فعل ما فعل بالخليفة المعتمد صوناً للخلافة واحتياطاً على المعتمدء كا أن الموفق كان قد أمر جماعة من 
خاصته بإنفاذ الكتب إلى أحمد بن طولون يذكرون فيها أن لعن ابن طولون على النابر إغا كان بغير إرادة 
الموفقء إلى a an E‏ ابن طولون ويدعوه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع الموفق . 
وقد وقعت هذه الكتب موقعاً حسما في نفس ابن طولون - وقد جاءت في الوقت. المناسب ‏ فأجاب 
الموفق با أرضاه وأمال قلبه إليه . وهنا لا بد من التوقف لنقول: إن ما دعا ابن طولون إلى مصافاة الموفقء 
بعدما کان قد تأهب لاستقبال المعتمد وإعلان نقل الخلافة إلى مصر على ماذهب إليه بعض ‏ 


۲۹۸ ولاية أحمد بن طولون سنة‎ ٦ 


وفيها توفي أحمد بن سَيّار بن أيوب الحافظ أبو الحسن المروَزِي إمام أهل 
الحديث بمُرو؛ كان جمع بين الحديث والفقه والورع والزهدء وكان يقاس 
بعبد الله بن المبارك» وقد روى عنه أئمة خراسانً: البخاريٰ وغيره. وأخرج له 
السَائيّ» وآتفقوا على صدقه وثقته. 


وفيها توفي انس بن خالد بن عبد الله بن أبي طلحة بن موسى بن انس بن 
مالك الأنصاريّ؛ كان إماما حافظأء روى عنه عبد الله ابن الإمام أحمدَ بن حنبل 
و 


وفيها توفى محمد بن عبد الله بن عبد الحم أبوعبد الله فقيةُ أهل مصر 
ومحدّنهم ؛ ولد سلة اثنتين وثمانین ومائة» ومات بمصر فى ذڏي القَعدة وصلّی عليه 
القاضى بکاره وکان یعرف بصاحب الشافعىّ لأنه أسند عنه» وکان مالکیٌ المذهب» 
وار بعد أن حمل إلى بداد خت عل الح 

أمر النيل فى هذه السنة: 


= المؤرخين ‏ هوفشل خطته في استدعاء المعتمد ومسارعة الموفق إلى احتجاز أخيه وقطع الطريق على 
الخطة بعدما علم با. كا أن الذي دعا الموفق إلى مصالحة ابن طولون وعزمه على رد لؤلؤ ليس ما رآه من 
خيانة لؤلؤ ولاه وسيّد نعمته» وإنغا كان ذلك لانشغاله في حروب الدولة مع صاحب الزنج » ولرغبته 
السياسية الواضحة في التفرغ الكامل لواجهة هذا الخطر الكبير الذي كان يتهدد الدولة بكاملها. 
ولعله بمكننا القول إن من حسن حظ ابن طولون أنه ظهر على مسرح الأحداث واستطاع أن بحقق جزءاً 
كبيراً من طموحاته في بناء دولته القوية المستقلة في وقت كانت فيه الدولة العباسية منشغلة بكل أجهزتها 
ومقدراتہا في دفع حطر الزنج الذين استفحل أمرهم . 
قال البلوي : «وكتب المعتمد - بعدما أعاده الموفق إلى قصره وأحسن معاملته وأزال التشديد عليه - إلى 
أحمد بن طولون كتاباً بخطه يسأله الرجوع عا هو عليه لأبي أحد الموفق» ويشكره على ما كان منه» حتى 
عاد الأمر كا أحب. وأنفذ الكتاب' إليه مع الحسن بن عطاف. وأنفذ معه كتاب الموفق بخطهء بإسقاط 
اللعن عن أحد بن طولوتء فلا بلغ الحسن بن عطاف الرقة بلغته وفاة أحمد بن طولون فرجع إلى 
الحضرة. . . قال: ونزلت حال لؤلؤ عند الموفق ببغيه الوبيّ وأصله الدني وفعله الرديّ» حى قبض عليه 
وأحذ جميع ما كان في يديه» فلا صيره ظرفاً فارغاًء وأطلقه كلباً والغأ» كل ذلك كان من الموفق غيظاً 
عليه» لما شاهده منه في أمر مولاه. قال: ولعهدي بلؤلؤ في آخر أيام هارون بن أبي الجيش خارويه» وقد 
دخل إلى الفسطاط فا رأوه إنساناًء ولا أولوه إحساناًء ومنعوه أن يلبس سيفاً ومنطقة» فكان يركب 
بدراعة» وغلام واحد بين يديه» كأنه من بعض وكلاء الريف - انتهى كلام البلوي . 


سنة ۲٦۹۹‏ ولاية أحمد بن طولون oV‏ 


4 ال جن أذرع وخمس عشرة اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة 

ذراعاُ وت عشرة اغا 
KH ¥ ¥‏ 
السنة الخامسة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة تسح وستین ومائتین : 

فيها قطعتِ الأعرابٌ الطريق على [قافلة من]“ الحاجَ» وأخذت خمُسمائة 
جمل بأحمالها. 

وفيها وثب حلّفُ الفرغاني التركي عامل أحمدَ بن طولون» على يا رمان 8 
الفتح بن خاقان وحبسه بالثغور» فخلصه الجند وهَمُوا بقتل خلفيٍ» فهرب إلى ٴٌ 
دمشقَ ؛ فآتفقوا ولعنوا أحمد بِنْ طولون على المنابر. فبلغ ابن طولون» فسار من 
مصر حتی نزل أَذَنةَ وقد تحصن بها ا المذكور؛ فأقام أبن طولون مد على 
حصاره فلم ينل منها طائلاء فعاد إلى دمشق). 

وفيها آستولى الموفٌ على مدينة صاحب الرنج ودخلها عة 


وفيها توفي أحمد بن عبد الله بن القاسم الحافظ أبوبكر الورّاق على 
الصحيح ؛ حدڏث عن عبد الله بن معَاذ العنبريّ وغیره » وروی عنه [أبو]") سعید 
ابن الأعرابيّ وغيره. 

وفيها توفي الحسن بن مَخلّد بن الجرّاح» أبو محمد الكاتب الوزير؛ ولد سنة 
تسع ومائتین» وکان يتولّی ديوانَ الضيّاع للمتوكل جعفر» وآستوزره المُعْتّمد. 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثير وعقد الجمان. 

(۲). انظر تفاصيل ذلك في الطبري : حوادث سنة ۹ه والبلوي في سيرة ابن طولون: ۳١۳ ۳٠۰‏ . 
وني خروج آحمد بن طولون هذا أصيب بمرضه الذي أدى إلى وفاته. 

(۳) زيادة عن تاریخ الإسلام للذهبي . وهو أحمد بن محمد بن زياد بن بشربن درهم» أبو سعيد 
ابن الأعرابي : مؤرخ من علماء الحديث. من أهل البصرة. تصوف وصحب الجنيدء وانتقل إلى الحجاز 
فكان شيخ الحرم المكي وتوفي بمكة سنة ١٤۳ھ‏ . (الأعلام: .)۲٠۸/١‏ 


۸ ولاية أخمد بن طولون سنة ۲٦۹‏ 


وفيها توفي خالد بن ا عمرو(» الأمير أبو اليثم الذهْليّ ؛ ولي إمرة 
مرو ورا وبخاری وغيرها؛ وکان من أهل الستةء وله أيام مشهورة وأمور محمودة. 
قال ابن قزأوغلي في تاریخه : وهو الذي نفى البخاريّ عن بخارى لما قال: «لفظي 
اران مخلرق» اوكا فح العلا والخديف؛ أنفق في طلب الحديث والعلم 
ألفَ ألف درهم . 


LH :‏ ا َه 
وفيها توفي عيسى بن الشيخ بن السليل. أبو موسى الذهليّ الشيبانيّ ؛ 
غلب على د س مشق أيام | لمهتدي وأو أيام المعتمد. 


ا توفي محمد بن إبراهيم › أبو حمزة الصوفيّ ) البخداديٰ أستاذ 
البغداديين » وهو اول من تكلم في هذه المذاهب: من صفاء الذكر وجمع الهم 
والمحبّة والعشق والأنس» لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببخداد 
أحد؛ كان عالماً بالقراءات› وجالس الإمام أحمد بن حنبل؛ وکان الإمام أحمدٌ إذا 
جری في مسألة() د يء من کلام القوم يلتفت إليه وقول : ما تقول في هذه المسألة 

د EL ٤‏ ۶ و )6 2 
يا صوفيٌ . وصحب سريا السقطيّ والجنيد وحسنا المسوحيّ ” وغيرهم . 

آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع نت عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 


)١(‏ كذا بالأاصل. وني تاريخ الإسلام: «خحالد بن أحمد بن الميثم» وي ابن الأثير: «خالد بن أحمد بن خالد» 
ومثله في الأعلام عن تاريخ بغداد والمنتظم واللباب. 


(۲) في الأصل: «عيسى ابن الشيخ أحد. . . إلخ» وما أثبتناه عن ابن الأثير والكندي . 

(۳) في الأصل: «الصدفي» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الجمان والأعلام . 

. في عقد الجمان: «إذا جرى في مجلسه شيء من كلام القوم» وهي أوضح‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «التنوحي» وهو تحريف. وما أثبتناه عن عقد الجمان. وهو أبو علي الحسن بن علي المسوحي» 
كا في أنساب السمعاني. 


ت 


سنة ۲۷١‏ ولاية أحمد بن طولون ۹ 


السنة السادسة عشرة من ولاية أحدَ بن طولون على مصر 

وهي سنة سبعین ومائتین › أعني التي مات فيها أحمد بن طولون المذكور: 

فيها كانت أيضاً وقائعُ بين الموفق طلحةٌ وبين صاحب الرّنج» قتل في آخرها 
ضاحبٌ الزفح على¿ لعنه الله تعالى, ‏ 

وفيها آنشقٌ ببغداد [في]“ الجانب الغربىّ شق من نهر عيسى» فجاء الماء 
ال الكرخ فهدم سبعة آلاف دار. 

وها ظهر أحمد بن عبد انه بن راهيم ELS‏ 
آبن طولون به» فحملوه إليه فقتله ومات بعده بيسير. 


وفيها بی أحمد بن طولون عل قبر معاوية() ر نای سفیان از اروقةء 
وت عند القبر ناسا يقرؤون القرآن ویوقدون الشموع عند القبر. 


وفيها توفي إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجالء 
الحافظ أبو نصر العجليّ . سمع خلقاً كتير وروی عه غير واحد» وکان ق ثقة شاعراً 
فف ومات وله أربع وثمانون نة 


وفيها توفي القاضي بكار بن قتيبة بن عبداللهء وقيل: ا أسد بن 
[ابی]“ بردعة بن عبید الله [بن بشیر بن عبید الله( ر بن ابي بک الثقفيّ ء مولی 


(۲) المعروف أن خلافة العباسيين قامت على أساس أن الأمويين لا حق هم في الخلافةء وأنهم اغتصبوا 
الخلافة من أصحاب احق الشرعي فيها وهم بنو العباس. كذلك تتبع العباسيون بعد قيام دولتهم بني 
أمية في كل مكان فتلا وتشريداً وانتهكوا حرمة قبورهم ومنہا قر عاو بن أبي سفيان. وٳذا کان 
هد بن طولون قد اهتم بقبر معاوية هذا الاهتمام البالغ فلعله کان إمعاتاً في إظهار استقلاله عن خلافة 
العباسيين» وفي وقت كان الخلاف قد احتدم بينه وبين الموفق أخ الخليفة العباسي المعتمد. (انظر: المؤرخ 
ابن تغري بردي : المحاضرة الثالثةء ص ›٤١‏ بقلم الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف). 

(۳۴) الزيادة عن ولاة مصر وقضاتها للكندي: .٤۷١‏ وفي ابن خلكان ورد نسبه بصيغتينء الأول : 


«بكار بن قتيبة بن أبي برذعة (بالذال المعجمة) بن عبيد الله بن بشر بن عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن . 


1۰ ولاية أحمد بن طولون سنة ۲۷١‏ 


رسول الله ية . وكنية القاضي تکار هذا أبو بكرة» القاضي البصري الحنفيّ. ولد 
بالبصرة سنة اثنتین وثمانین ومائة. وهو أحد الأئمة الأعلام؛ کان غالا ا مدا 
الا ورعا فا و بات وهو أعلم زمانه بالديار المصرية. 

وفيها ر داود بن علي بن خف أبو سليمان الظاهريّ صاحب مذهب 
الظاهرية ("» المعروف بداود الظاهريّ ؛ وهو أول من نفى القاس في الأحكام 
الشرعية وتمسّك بظواهر النصوص؛ ت من أصبهان"» سح الكثير ولقي 
لشیوخ وتبعه خلقٌ کثیر» ودم بغداد وصنف بها الكتبَ» وتوفي بها في رمضان» 
وقيل: في ذي القعدة. 

وفيها توفي الربيع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل أبو محمد المراديّ الفقيه 
صاحب الشافعيّ - رضي الله عنه ؛ نقل عنه معظم آقاویله ؛ وکات فقا فاد 
ديناً؛ مات بمصر في شال وصلّی عليه صاحبٌُ مصر خمَارَوَيه بن أحمد بن طولون. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن شاكر» أبو بتري العَنبريّ الكوفيّ ؛ كان. 
محدَثاً فاضا ؛ قَدِم بداد وحدّث بها. 

وفيها توفي علي بن محمد صاحب النج وقائدهم ؛ وقیل: اسمه نهیود» 
وهو صاحب الوقائع المقدّم ذکرها مع الموفق وعساكره؛ وكانت مدَّة إقامته أرب 
عشرة تة وار تة اشير وة الاس منه في هذه المدّة شدائد؛ قال 
الصوليّ : قتلَ من المسلمين ألف ألفٍ وخمسمائة ألف مابين شيخ وشابٌ وذكر 
وأنشى» وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاتماثة ة ألٍف. وکان له منبرٌ في مدینته يصعدٌ عليه 
ويسبُ عثمانَ وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة - رضي الله عنهم » وهذا 


= كلدة الثقفي صاحب رسول الله كه . والشانية: «بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن 
أبي بكرة بن نفيع بن كلدة الثقفي بن الحارث مولى صاحب رسول الله ميه . 

)١(‏ في الأصل: «الظاهر». والتصويب عن ابن خلكان. 

(۲) في الأعلام : ۳۳۳/۲ عن لسان الميزان والجواهر المضيةء رواية عن ابن حزم أنه «قيل له الأصبهاني لأن 
أمه أصبهانية» وكان عراقيا» . 


سنة ۲۷۰ ولاية أحمد بن طولون 11 


هو رأي الخوارج“ الأزارقة - لعنة الله عليهم - واستراح المسلمون بموته كثير 

وفيها توفي الفضل بن عباس بن موسى الأستراباذِيّ . سمع أبا نعیم وروی 
عنه أبونعيم عبد الملك بن عديّ؛ كان فقيها فاضلا مقبولً القول عند الخأصض 
والعام . 

وفيها توفي محمد [بن إسحاق] ٠‏ بن جعفر الحافظ أبو بكر الصعَانيّ ؛ رحل 
في طلب الحديث» وع الكثيرء ولقي الشيوخ وکتبوا عله . 

وفيها توفي محمد بن الحسين بن المبارك أبو جعفر» ويعرف بالأعرابيّ. روى 
نه ابن صاعد وغیره . 

وفيها توفي محمد بن مسلم“ بن عثمان الرازيّ» ويعرف بآبن وَارَة. کان أحدَ 
الحمَّاظ الرحالين والعلماء المتقنين مع الدين والورع والزهد. 


وفيها توفي نصر بن الليث بن سعد» أبو منصور البغداديّ الوراق؛ آخرج له 
الخطيبُ ا يرفغه إلى عثمان بن عمال . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أرب أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعأً. ` 


(۱) راجع» ص ۲۷ الحاشية (۳) من هذا الحزء. 

(۲) في الأصل: «توفي الفضل بن عباس بن موسی بو نعيم العدوي الأستراباذني» اا عن تاریخ 
الإسلام للذهبي . 

(۳) زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب وعقد الجمان. 

)٤(‏ في الأصل: «محمد بن مسلمة. . ويعرف بابن دارة» وهو تحريف. والتصويب عن تهذيب التهذيب 
وتقريب التهذيب واب E‏ الجمان. 


1۲ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷۰ 


o2 


ذكر ولاية اويه على مصر“ 

هو خُمَارَوَْهِ - وقيل حمار- بن أحمد بن طولون» التركيّ » السَامَرْيّ المولدء 
المصريّ الدار والوفاة؛ تقذَّم التعريف بأصله في ترجمة أبيه أحمد بن طولون؛ الأمير 
أبو الجيش حمارويه. ملك مصر والشأم والثغور بعد موت أبيه بمبايعة الجند له في 
يوم الأحد العاشر من ذي القعْدة سنة سبعين ومائتين. وعندما ولي إمرة مصر أمَر) 
بقتل أخيه العباس الذي كان في حبس أبيه أحمدً بن طولون لامتناع العباس من 
مبايعة حمَارَوَبْهِ هذاء فقتل . وأ خمارويه أم ولد يقال لها ميّاس؛ ولد بسْرْمَنْ رَأى 
في سنة خمس وخمسين ومائتين . 

وأؤل ما ملك مصر عقد لأبي عبد الله أحمد [بن محمد]“ الواسطيّ على 


)١(‏ خحطط المقريزي : ١/٠۲٠؛‏ وولاة مصر للكندي : ۸؛ وحسن المحاضرة: ۲/١۱؛‏ والمغرب في حلى 
المغرب» قسم مصر: ۱؛ ووفیات الأعیان: ۰۲٤۹/۲‏ وبدائع الزھور: ج ۱» ق ۱» ص ٠١۹‏ . 

(۲) عبارة الكندي : «وأحضر أخاه العباس لمبايعته فامتنع › فأدخحل منزلا من الميدان» وكان اخر العهد به». 
قلت: ويتفق جمهرة المؤرخين على أن العباس كان في السجن حين توفي أبوه. غير أن البلوي والنويري 
شذا عن سائر المؤرخحين بقوهيا إن ابن طولون ‏ قبيل وفاته ‏ دعا بابنه العباس» فأطلقه من سجنه» 
وخلع عليه وقلده جیع الأعمال الخارجة عن مصر» من الشامات والثغور» وطلب إليه أن مخضح 
لأخيه خارویه. ويرى البعض أن هذه الرواية - أي إطلاق سراح العباس وتقليده الأعمال _ غير عتملة 
لأنه من المستبعد أن ينسى ابن طولون ثورة ابنه العباس عليه وألا يفطن إلى ما قد ججره التقسيم بين ابنيه 
من خراب على الأسرة إذا طالب الأكبر بالخضوع للصغير. وعلى أية حال فإن أول ماعني به أعوان 
ابن طولون وقواده بعد وفاته هو ان يجحصلوا من العباس على البيعة بالإمارة لأخيه خارويه؛ والظاهر أن 
بطانة ابن طولونء ولا سيا الواسطي» ألحوا على خارويه في التخلص من العباس واستصدروا منه أمراً 
بقتله. هذا وقد زعم الأب لامنس أن خارويه إغا تولى العرش. بفضل قتل أخيه. (انظر: المؤرخ 
ابن تغري بردي : ص .)٤٩١‏ 

(۳) زيادة عن الكندي . 


سنة ۲۷١‏ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون 1۳ 
ا ا ي کک ا و 


جيش ٠‏ إلى الشأم ا من ذي الحجة سنة سبعين ومائتين المذكورة؛ وعقد 
لسعد الأيسر على جيش آخر؛ وبعّث راکب ۴ البحر التقيم بالسواحل الشامية ؛ 
فنزل الواسطيّ فط وهو خائف من EEE‏ أن يوقع به لأنه کان أشار عليه 
بقتل أخيه العباس؛ فكتب الواسطيّ إلى أبي ٠”‏ أحمد الف بف اير شار 
عنده و على المسير إلى قتاله» فأقبل ابن الموفق من بغدادء وقد إليه 
إسحاق بن کنداج ومحمد بن [ديوداد] ٠"‏ أبي السّاج» ونزل الرقة فلم رین 
والعواصم وان ا جميع الشام والثغور دال في سلطانه ‏ ثم سار 
آبن الموفق حتی قاتل اصحابٌ خمارویه وهزمهم ودخل دِمّشق؛ فخرج خمارویه في 
ج مظع تشر ازن من مغر ست سنق سمس مان ؛ فالتقى مع 
آبن الموفق بنهر أبي رس٠‏ المعروف بالطواحين(» من أرض سين اکت 
فانهزم أصحاب خمارویه» وکان خمارویه في سبعين ألفاء وآ بن الموفق في نحو 
أربعة آلافء وآحتوی على عسکر خمارویه بما فيه . . ومضی خمارویه عائداً إ إلى مصر 
مهوا فخرج کين کان له مع سَْدٍ الأيسر ولم يعلم سعد أن خمارویه آنهزم ؛ 
e‏ الق حن هزمه وأزاله عن عسکره آثنيٰ عشرَ ميلا . . [ورجع 


أبو العباس إلى مشق فلم تفتح له]). ثم مضى سعد الأيسر [مع الواسطي] 
إلى دمشق » في البلاد الشامية وآستخف ^ بخمارویه وغیره» ثم آستولی 
على مشق . 


. في الأصل: «جيوش» وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي‎ )١( 

(۲) كذا أيضاً في المقريزي . وفي الكندي أنه كتب إلى أبى العباس أحد بن الموفق . 

(0) زيادة عن الكندي . 1 

. في الأصل والمقريزي: «نهر ابي بطرس» . وما أبتناه عن الكندي ومعجم البلدأن وهو الصحيح‎ )٤( 

)9( لعل الصواب: : «بجوضع يقال له الطواحين» کک ف معجم البلدان. 

)١(‏ زيادة عن الكندي . وعبارة الأصل: «... اثني عشر ميلا ثم مضى سعد الأيسر إلى دمشق فلم يفتح 
له وطمع . . ٠.‏ وفيها اضطراب 

(۷) زيادة عن الكندي . : 

(۸) يذكر العيني في عقد الحمان أنه ثار علناً عليه ورفض أن يخدم سيداً مثل خمارويه. غير أن الكندي أشار 
إل اف ما الأ جل هن ركه وها ها رة 


€“ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سىثة ۷۰ 
اک ج کے ا و ا 


ووصل حمارَوَيْه إلى مصر في ثالث شهر دیع من السنةء ولم يعلّم 
ماوقع لسعد الأيسر ۽ فلا بلُغه خبرّه خرج ثانياً إلى 
رمضان من السنة فوصّل إلى فلْسْطِينَء ثم عاد ا من غير حرب لامور 
وفعت في امن عشرَّ شوال؛ وآستمرَ بمصر إلى أن خرج ثالثاً إلى الشام في 
ذي القَعْدة سنة آثنتين وسبعين ومائتين» وقد خرج سعد الأيسر عن طاعته من يوم 
الواقعة» فقاتل سعداً الأيسر المذكور وهرّمه وظفر به وقتله» ودخل مشق وملكها في 
ع المحرم من سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وأقام بها آياما؛ ثم سار لقتال 
lt‏ فتقاتلاء فكانت الهزيمة اول على خمارویه وانهزم جمیع م آصحابه 
ثبت هوفي طائفة [من حماته]*» وقاتل آبنَ کنداج المذكور حتى هزمهم 
وتبعهم بأصحابه حتی ولت امات 2 إلى شر بالعراق؛ وعظم أمر 
کار في هذه الواقعة وهابته الناس. ° 


ت كتب خمارويه إلى أبي أحمد المُوْفق طلحة في الصلح» فاأجابه أخو 
الخليفة الموْفق لذلك» وكتب لخمارويه بولایته على مصرٌ والشام جميعه والثغور 


ثلاثين سنة؛ وقدم بالكتاب بعض خدام الموفق إلى ج في شهر رجب» وعرفه 
الخادم اَن الكتاب کتبه الخليفة المعتمد وأخوه الموفق وابنه بأيديهم تعظيماً 


لخمارويه» سر خحمارویه بذلك» وعاد إلى مصر في أواخر رجب المذكور»› وآمر 
بالدعاء لأبى أحمد المْوَفّق المذكور بعد الخليفة وترك الدعاء عليه ؛ فإنه كان يذْعَى 


)١(‏ كذا قي الكندي والمقريزي . وفي الأصل: «في سابع شهر رمضان من السنة». 

(۲) قال الكندي: «... ثم عاد إلى الفسطاط. فدخلها لائنتي عشرة بقين من شوال سنة ١۲۷ه‏ فصرف 
السريّ بن سهل عن الشرط وجعل مكانه موسى بن طونيق». ولعله يشير بذلك إلى اضطرابات داخلية 
جعلت أبا الجيش يعود من فلسطين إلى مصر. 

(۳) ذكر الكندي أن خارويه التقى إسحاق بن كنداج بموضع يقال له باجرون ودائمان من أرض الرافقة . 

.». . كذا ني الكندي والمقريزي . وني الأصل: «وثبت هو أولا في أناس قليلة.‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الكندي . 

)٩(‏ ذكر الکندي بعد هذا أن قوماً من وجوه الجند توسطوا بین ابن کنداج وخارويه فاصطلحا وتصاهراء وأق 

إسحاق إلى خارويهء فأقام في عسکره» ودعا له في أعماله التي بيده . 


سنة ۲۷۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون 1 


عليه بمصر من مدَّة سنين من أيام إمارة أبيه أحمدَ بن طولون من يوم وقع بين 
الموفق وبين أحمد بن طولون» وخلع ابن طولون الموفىَ من ولاية عهد الخلافةء 
طولون بهذا المقتضى . وقد ذكرنا ذلك كله في آخر ترجمة أحمد بن طولون. 

ولما آصطلح خمارویه مح الموفق عظم مره وکت الفتنةء فإنه کان فی 
كل قليل يحرج العساكرً المصرية لقتال عسكر الموفق» فلما آصطلحا زال ذلك كله؛ 
وأخذ خمارويه في إصلاح ممالكه» وولى بمصر على المظالم [محمد بن]٠٠‏ 
عَبدة بن خرب . 
بعساکره فی ذي القَعدة ولقيه بثنية العقاں“ فی دمشق› وقاتله وآشتدٌ الحرب بين 
الفريقين وآنكسر عساكر خمارويه» فثبت هومع خاصّته على عادته وقاتل 
وغنم» وعاد إلى الديار المصرية فدخلها في رابع عشرين جُمادى الآخرة سنة ست 
وسبعین ومائتین ؛ فأقام بمصر مده يسيرة وخرج إلى الإإسكندرية في رابع شوال» ثم 
عاد إلى مصر بعد مدَة يسيرة فأقام بها قليلا. 

ثم خحرج إلى الشام في سنة سبع وسبعین ومائتین لأمر آقتضی ذلك وعاد 
بعد أيام إلى الديار المصرية» فورد عليه الخبرٌ بها بموت الموفق في سنة ثمانِ 
وسبعين ومائتين ؛ ثم ورد عليه الخبر في سنة تسع وسبعين ومائتين بموت الخليفة 
المُعْتّمد؛ وبُويع بالخلافة المُعْتَضد أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بعد عمّه 
المُعْتمد؛ فبعث خمارويه إلى المُعتضد بهدايا وتخفي فسأله“ أن يزوج آبنته 


. زيادة عن الكندي والمقريزي‎  )١( 

(۲) ثنية العقاب: ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى مص (معجم البلدان) . 

(۳) كذا أيضاً في ابن خلكان. والذي ذكره ابن سعيد في المغرب أن المعتضد «لا هزم المزية التي شتتت 
عساكره وكسرت فيه عزائمه أمام خمارويه عدل عن الشدَّة إلى اللين» وعن التبعد إلى التقرب» فرأى أن 
يتزوج قطر الندى بنت خارويه» . 


۲۷۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ 1٦ 


قطرٌ الندى'“ لولده المكتفِي بالل ؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزؤجهاء فتزوؤجها في سنة 
إحدى وثمانين ومائتين» ودخل بها ببغداد في آخر العام”)» وأصدقها ألفَ ألف 
درهم . يقال: إن المُعْتضد أراد بزواجها أن يمقر أباها خمارويه في جُهازها؛ وكذا 
وقع» فإنه جهزها بجّهاز عظيم يتجاوز الوصف» حتى قيل: إنه دخل معها في جملة 
جُهازها ألفُ هاون من الذهب. ولما تصاهر خمارويه مع المعتضد زالت الوحشة 
من بينهماء وصار بينهما مود كبيرة. وولاه المعتضد من الفرات إلى برقة ثلاثين 
سنة؛ وجعل إليه الصلاة والخراج [والقضاء]”“ بمصر وجميع الأعمال» على أن 
خمارويه يحمل إلى المعتضد في العام مائني ألف دينار عما مضى» وثلامائة ألف 
دينار عن المُستقبل. ثم قم بعد ذلك رسولٌ المُعْتَضد إلى خمارويه بالخْلَّع وكانت 
آثنتي عشرة جلعة وسيفا وتاجاً ووشاحاً. انتهی ما سُقناه من وقائع خمارویه. ولا بڌ 
من ذكر شيء من أحواله وما جده في الديار المصرية من شعار الملك في أيام إمره 
بها . 

زلا ملك رر لار اله ا ب ت اه اخ ن لرن افا عن 
عمارة قصر أبيه وزاد فيه محاسنّ كثيرة؛ وأخذ الميدان الذي کان لأبيه المجاور 
للجاسع فجعله كلّه بستاناء ورّرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر» وحمل إليه 
کل صنف من ار المطعم وأنواع الوردء وزع فيه الزعفران» وكسا أجسام 
النخل نحاساً مُذهبا حسَنَ الصنعة» وجعل بين النحاس وأجسام النخل زارب 
الرأصاص. وأجرى فيها الماءَ المدبر؛ فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عون 
الماء فينحدر إلى فساقيّ معمولةء ويفيض الماء منها إلى مجارٍ لقي شنا الان ؛ 
وغرس “ في أرض البستان من الرَيحان المزروع في زي قوش معمولة وكتاباتِ 


. في وفيات الأعيان لابن خلكان وجهات الأئمة لابن الساعي أن اسمها: «أساء»‎ )١( 

»( كذا أيضاً في ابن خلکان . وي جهات الأئمة: «تزوجها المعتضد وهي عند أبيها بمصر» ووصلت إلى 
بخداد في شهر ربيع الآخر من سنة ۲۸۲ه». 

(۳) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

|)٤(‏ كذا في المقريزي . وني الأصل: «وفرش». 


سنة ۲۷۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون 1۷ 


على القارىء)» وحمل إلى هذا البستان النخل من خراسان وغيرها؛ ثم بنى في 
البستان برجا من الخشب الساج المنقوش بالنقر النافذء وطعّمه ليقوم هذا البرج مَمَام 
الأقفاص ؛ وبلط أرضه وجعل فيه أنهاراً إطافاً يجري فيها الماء المُدبّر من السواقي ؛ 
وسح في لبج من أصناف القماريّ والدّبابِيّ والنوبيات ٠"‏ وما أشبهها من کل طائر 
پستحسن صوته» وأطلقها بالبرج المذكور» فکانت تشرب وتغتسل من تلك الأنهار؛ 
وجعل في البرج أوکاراً في قواديس لطيفة ا في جوف الحيطان ليفرخ الطيور 
فيها؛ وعارض لها فيه عيدانا مُمكنة في جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب 
بعضها بعضاً بالصياح؛ وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج 
الخبش ونحو ذلك شيا كثيرا. وعمل في هذا البستان مجلسا له سماه دار الذهب» 
طلّى حیطانه كلها بالذهب واللازورزد في أحسن نقش؛ وجعل في حیطانه مقدار قامة 
و شزا ا من خشب معمول على صورته وصور حظایاه والمغنیات ا 
تغنیه في أحسن تصویر وأبهجٍ تزویق ؛ ؛ وجعلٍ على رؤوسهن ن الأكاليل من د 
والجواهر المرصعةء وفی آذانها الأخحراص “ الثقال؛ ولف أجسامها بأصناف تشبه 
الثياب من الأصباغ العجيبة» فكان هذا القصرٌ من أعجب ما بني في الدنيا. 


وجعل بین يدي هذا القصر فسقية فسقية ملأها زئبقاً. وسبب ذلك آنه آشتکی إلى 
طبیبه كثرة السهر وعدم النوم» اا عليه بالتکبیس (°» فأزف من ذلك وقال : 


(1) قال ابن إياس في بدائع الزهور: «وجعلها كالسطورء تقر بالفاظ» مثل : «إنصر من الله » وفتح قريب) 
وما أشبه ذلك. ووكل ا جماعة بأیدهم مقاريض من الذهب والفضة» يصلحون ما يفسد من الأوراق» 
ويخرج عن قالب الاعتدال من الحروف» .وكان يسحق المسك والكافور وينثره على تلك الرياحين 
والأزهار». 

(۲) كذا في الأصل. وني المقريزي وخطط علي مبارك: «النونيات». ولم نعثر على أي منها. ولعل المراد به نوع 

من الطيور تنسب إلى بلاد النوبة . والدباسي : واحدها دبسي» وهو نوع من الحمام . (انظر حياة الحيوان 
الكبرى للدميري» وصبح الأعشى : الجزء الثاني) . 

(۳) الخرص (بالضم ويكس): حلقة الذهب والفضةء وقيل : القرط بحية واحدة. 

)٤(‏ كبس الحسد: ليّنه بالأيدي. وهو التدليك. وفي بدائع الزهور أن أبا الجيش كان يعتريه ضربان 
المفاصل . 


۸ ولاية خارويه بن أحد بن طولون سنة ۲۷۰ 


لا أقدر على وضع يد أحدِ علي ؛ فقال له الطبيب: تأمر بعمل بركة من زثبق» فعمل 
البركة المذكورة» وطولها خمسون ذراعاً في خمسين ذراعاً عرضاً وملأها من الزثبق» 
فأنفق في ذلك أموالاً عظيمة؛ وجعل في أركان البركة سكأ من فضة» وجعل في 
السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة في حلّق من فضة» وعمل فرشا من ادم ٩(‏ 
يُحْشى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ شدّه» ويْلمًى على تلك البركة الزئبق ويشدّ 
بالزنانير الحرير التي في جلق الفضة المقدّم ذكرهاء وينزل خمارويه فينام على هذا 
الفرش» فلا يزال الفرش يرتجَ ويتحرك بحركة الزئبق مادام عليه. وكانت هذه 
البركة من أعظم الهِمم الملوكية العالية؛ وكان يُرّى لها في الليالي المقمرة مَنظرُ 
عجيب إذا تالف نور القمر بنور الزئبق . 

قال القضاعيَّ : ولقد أقام الناس مدَّة طويلة بعد خراب هذا القصر يحفرون 
لأخذ الزئبق من شقوق البركة . 
8 ثم بى خمارَوَيْه في القصر أيضاً قبة تُضاهي قبة الهواء سماها الدّكة» وجعل 
لها الستر الذي يقي الحرّ والبرد فيسدل حيث شاء ويُرّفع متى أحبَ؛ وكان كثيرا 
ما يجلس في هذه القبة ليشرف منها على جميع مافي داره من البستان والصحراء 
والنيل والجبل وجميع المدينة. ثم بنى مَيّداناً آخر أكبر من ميدان أبيه. وبنى أيضا 
في داره المذكورة داراً للسباع وعيل فيها بيوتاً كل بيت لسبع لم يسع البيت غير 
السبع ولبؤته» وعمل لتلك البيوت أبواباً تفتح من أعلاها بحرکاتِ» ولکل بیت 
منها طاقة صغيرة يدخل منها الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت لفرْشِه بالرمل؛ وفي 
جانب کل بیت حوض من الرّخام بهيزاب من نحاس يصب فيه الماء» وبين يدي 
هذه البيوت رحبة فبيحة كالقاعة فيها رمل مفروش» وفي جانبها حوض كبير من 
رخام بصب فيه ماء من میزاب کبیر» فإذا أراد سائ من سوّاس”“ بعض السباع 


)١(‏ في بدائع الزهور: «كان يضع له على ذلك الزثبق فراشاً من جلد الحيّات» أنعم من الحرير» وله 
حركات» يتلىء بالريح ثم يس فاه بحبل» ويطرح له فراش على ذلك الجلدء وينام عليه». 

(۲) كذا في المقريزي والخطط التوفيقية. وفي الأصل: «منه». 

(۳) ي الأصل: «سيّاس» وهو خطا. لآن جمع سائس: ساسة وسواس» فهو من ساس يسوس» عينه واو. 
ولعله استعمل اللفظ العامي . 
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[أن] ينظف بيت ذلك السبع أويضح له غذاءه من اللحم» رفع البابّ 

من أعلى البيت وصاح على السبع يخرج إلى الرخبة المذكورة؛ ثم يرد 
الباب وينزل إلى البيت من الطاقة ويكنسه ویبدل الرمل بغيره من الرمل 
النظيف» ويضع غدًاءء من الحم في مكانه بعدما يمظع اللحم قطعاً ويخل 
الحوض ويملؤه ماءء ثم يخرج الرجل ویرفع البابَ من أعلاه كما فعل أوَلاء وقد 
عرف السبع ذلك فحالما رفع الباب دخل السبع لی بیته وأکل ما هییء له من 
ا ؛ فكانت هذه الرحبة فيها عَدَةَ سباع ولهم أوقات د يفتح فيها ار بیوت س 
فتخرج إلى الرحبة المذكورة وتتشمس فيها ويهارش بعضها بعضاً فتقیم يوماً كاملا 
إلى العَشِيّ وخمارويه وعساكره تنظر إليها؛ فإذا كان العَشِيّ يصيح عليها السوّاس 
فيدخل كل سبع إلى بيته لا يتعدًاه إلى غيره. وكان من جملة هذه السباع سبُعُ 
أزرق العينين يقال له: «رُرَيّق» قد أنس بخمارويه وصار مطلقاً في الدار لا يؤذي 
أحداً وراتبه على عادة السباع» فلا يلعفت إلى غذائه بل ينتظر سماط خمارويهء فإذا 
نصبت المائدة أقبّل زريقٌ معها وربض بين يدي خمارويه» فيبْفّى خمارويه يرمي إليه 
بيده الدجاجة بعد الدجاجة والقطعة الكبيرة من اللحم ونحو ذلك مما غلى المائدة؛ 
وکانت له لوال تان بالناس کما انس هو فکانت محبوسة في بيت وله وقت 
معروف يجتمع بها [فيه]'). وکان إذا نام خمارويه جاء زريق وقعد لیحرسه» فإن 
کان [قد]'“ نام على سریره ربّْض بین يدي السریر وجعل يراعیه ما دام نائما» وان 
نام خحمارويه على الأرض قعد قریباً منه وتفطن لمن يدځل أو یقصد خمارویه لا غفل 
عن ذلك لحظة واحدة؛ وكان في عنق زريق طوق من ذهب فلا يقر أحد أن يدنو 
من خمارویه ما دام نائما لمراعاة زريق له وجراسته إياهء حتى أراد الله إنفاذ قضائه 
في خمارویه: کان بدمّشق وزریق بمصر» ولو کان زریق حاضراً لما كان يصل إلى 
خحمارویه أحدٌ. فما شاء الله كان. 


وکان خمارویه ا قد بی دارا جديدة للحرم من أمهات أولاد أبيه [مع 


. زيادة عن المقريزي والخطط التوفيقية‎ )١( 


۲۷١ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ۷٠ 


ا وجعل معهنَ المعزولات من أمهات أولاده]› وجعل فيها لكل واحدة 
حجرة واسعة» لتكون لھم بعد زوال دولتهم» وأقام لكل حجرة من و 
والأسمطة الواسعة ما كان يفضل عن اهلها منه شيء كثير؛ وكان الخدم الموكلون 
بالحُرّم من الطباخين وغيرهم يفضل لكل منهم مع كثرة عددهم الشيء الكثير من 

الدّجاج ولحم الضأن والحَلْوّى الكبار من الفالودّج © والكثير من 

اللوزيتج د والقطائف“ والهبرات(“ من العصيدة التي تعرّف اليوم بالمأمونية 
وأشباهِ ذلك مع الأرغفة الكبار؛ وآشتهر بمصر بيع الخدم لذلك؛ فكان الناس 
يأتونهم لذلك من البعد ويشترون منهم ما يتفكهون به من الأنواع الخريبة من المأكل؛ 
وکان هذا دواماً في كل وقت بحيث إن الرجل إذا طرقه ضيف خرج من فوره إلى 
باب دار الحرم فیجد ما یڈ يشتریه ليتجمٌل به لضیفه مما لا یقډر على عمل مثلا. ثم 
أوسّع EE‏ آصطبلاته دوابه فعمل لکل صنف ن الدوات إصطبلا حتی 
للجمال» ثم جعل للفهود دارا مفردة» ثم للنمُورة دارا مفردة» وللفَيلّة كذلك»› 
وللزرافات كذلك؛ وهذا كان سوى الاصطبلات التي كانت في الجيزة ومثلها في 
تھا(۷) ووسیم وط وطهرما وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القرط برسم 
الدواب؛ وكان للخليفة أيضاً إصطبلات بمصر سوى ذلك» فيها الخيل لخَلبَة السباق 


. زيادة عن المقريزي‎ )١( 

(۲) عبارة المقريزي : «. . . حجرة واسعة نزل في كل حجرة منها بعد زوال دولتهم قائد جلیل فوسعته وفضل 
غعنه منېا شيء. . ٠.‏ . : 

(۳) انظر صفحة 1۷ء حاشية (۲) من هذا الجزء. 

(6( اللوزينج : : من الحلوىء شبه القطائف» يؤدم بدهن اللوز. (المعجم الوسيط) . 

)١(‏ القطائف: رقائق من عجين البرَ مقوسة كالأهلة صغيرةء تحشى بالبندق والجوز وأشباهه» وتقلى ي 
السمن أو الزيت وتحلى بالسكر. ويكثر صنعها في شهر رمضان . 

)١(‏ المبرات: القطع . وفي المقريزي : «والهرائس من العصيدة». 

(۷) نيا: بلدة من نواحي الجيزة - ووسيم : على الضفة الغربية من النيل» على ميل من الفسطاط - وسفط : 
عدة مواضع بمصرء ذكر منها ابن دقماق في الانتصار اثني عشر موضتاً. ولعل المراد هنا: سفط 
بي جا و ی ی في غربي النيل - وطهرمس : قرية أيضاً بالصعيد . 

ب(4) القرط: نبات يزرع بمصر» تسمَن عليه الدواب. وهو ياثل البرسيم . 


سنة ۲۷١‏ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون ۷1 


وللرباط في سبيل الله برسم الغزوء وعلى كل إصطبل وكلاء لهم الرزق ا 
والأموال(“ المتسعة. 


وبلغ رزق الجيش المصريّ في أيام خمارویه في السنة تسعمائة ألف دينار؛ 
وکان مصروف مطبخ خمارويه في کل شهر ثلاثة وعشرين ألّف دينار» وهذا سوى 
مصروف حرمه وجواریه وما یتعلق بهن . وکان خمارویه فا لنفسه من مولّدي 
الحوّف وسائر الضياع قوماً معروفين بالشجاعة وشِدّة الباس؛ لهم خَلّتق تام وعِظَم 
أجسام» وأجرى عليهم الأرزاق ووسشع لهم في العطاء» وشغلهم عما كانوا فيه من 
قطع الطريق وأذية الناس بخدمته» وألبسّهم الأقبية من الحرير والديباج وصاغ لهم 
المناطق وقلّدهم بالسيوف المحاة يضعونها على أكتافهم إذا مَشوا بين يديه وسمّاهم 
«المختارة»؛ فكان هؤلاء يقاتلون أمام جند خمارويه أضعاف ما يقاتله الجند. وكان 
إذا رکب خمارویه ومضی الحجاب بین یدیه ومشی موکبه على ترتیبه ومضت أصناف 
العسكر وطوائفه» تلاهم السودان وعِدتهم ألف أسود لهم درق من حديد محكمةٌ 
الصنعة وعليهم أقبية سود وعمائم سود» فيخالهم الناظرٌ إليهم بَخراً أسود يسير على 
وجه الأرض لسواد ألوانهم [وسوادِ ثيابهم]”)» ويصير لبريق دَرقهم وحليّ سيوفهم 
والخوَذِ التي على رؤوسهم من تحت العمائم زي بمح إلى الغاية؛ فإذا مى 
السودان قم خمارویه وقد آنفرد عن موکبه وصار بینه وبين الموکب نحو نصف 
لو۳ سهم» وخواصّه حف به. وکان خمارویه طويل القامة ويركب فرساً تامَا 
فيصير كالكوكب. إذا أقبل لايخفى على أحد كانه قطعة جبل. وكان خمارويه 
مهيبا“ ذا سطوة» قد وقع في قلوب الناس أنه متى أشار إليه أحد بيده أو تكلم 


(0 في الأصل : «والأحوال المتسعة» وما أثبتناه عن المقريزي . 
(۲) زيادة عن المقريزي . 


(۳) في الأصل: «بقدر نصف ميدان سهم». وما أثبتناه من المقريزي . والغلوة: مقدار رمية سهم» وتقدر 
بثلاثمائة ذراع الى أربعمائة. (ج.) غلاء وغلوات . 


. في الأصل: «مهابأ» وهو خطأا شائع . لان اسم المفعول من هاب: مهوب ومَّهيب‎ )٤( 


۷۲ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷۰ 


أو قرب منه لجمَّه ما يكره؛ وكان إذا سار في موكبه لا يسْمَّع من أحد كلمة ولا سعْلة 
ولا عطسة ولا نحنحة البتَةَ كأنما على رؤوسهم الطير؛ وكان يتقلد في يوم العيد سيفا 
بحمائل» ولا يزال يتفرج ويتنزه ويخرج إلى المواضع التي لم يكن أبوه يخرج إليها 
كالأهرام ومدينة العقاب“ ونحو ذلك لأجل الصيدء فإنه كان مشغوفا به» لا يكاد 
يسمع بسبع إلا قصده ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم 
من غابته عنوة وهو سليم» فيضعونه في أقفاص من خشب محكمة الصنعة تع 
الواحد من السباع وهو قائم ؛ فإذا قم خمارويه من الصيد سار القفص [وفيه 
السبع] ٠‏ بين يديه. وكانت حَلبَة الباق في أيامه تقوم عند الناس مقام الأعياد 
لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساكر بالسلاح [التام والعَدَدِ الكاملة]"» 
ريجلسن الناس الرؤية ذلك كما بجلشون في الأعياد. قلت :والتشببه أيضا بلك 
الأعياد لا بأعياد زماننا هذاء فإن أعيادنا الآن كالماتم بالسبة لتلك الأعياد السالفة . 
انتهی . 

وقال القَضَاعِيّ : وكان أحمد بنٌ طولون بنى المَنظّر لعرض الخيل . قال: وکان 
عرض الخيل من عجائب الإسلام الأربع؛ والأربع العجائب: منها كان عرض 
الخيل بمصر» ورمضان بمكة» والعيدٌ بطرَسُوس» والجمعة ببغداد. ثم قال 
القضاعيَ : وقد ذهب آثنتان من الأربع : عرض الخيل بمصر» والعيد بطرَسُوس. 
انتھی . 

وقال المقريزي: وقد ذهبت٠‏ الجمعة ببغداد بعد القضاعي بقتل هولاكو 
للخليفة المُسْتَعصم ببغدادء وزالت شعائر الإسلام من العراق؛ [وبقيت مكة شرفها 
الله تعالى» وليس في شهر رمضان الآن بها مايقال فيه: إنه من عجائب 
الإسلام]). انتهى كلام المقريزي _ رضي الله عنه -. 


. كذا بالأصل والمقريزي . ولم نجده فيا بأيدينا من المراجع‎ )١( 

»( زيادة عن المقريزي . 

(۳) كذا في المقريزي . وفي الأصل: «وقد ذهب بعد القضاعي الخطبة ببغداد بعد قتل. . . إلخ». 
(6) زيادة عن المقريزي . 


سىنة ۲۷۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون V۴‏ 


قلت: وما زال أمر خمارویه في تزایدٌ إلى أن ماتت حَظيته وران التي بى لها 
القصر المعروف ببيت الذهب المقدّم ذكره» فكدّر موتها عيشه وآنکسر آنکساراً بان 
عليه. ثم إنه أخذ في تجهيز آبنته قطر الندَى لما تزؤجها الخليفة المعتضدء فجهزها 
ا ضاهَى به نعمة الخلافة. وقد ذكرنا سبب زواج الخليفة بابنته قطر الندى 
المذكور في أوائل ترجمته» ووعدنا بذكر جهازها في اخر الترجمة في هذا المحل . 

وكان من جملة جُهازها دَكة أربع قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مُشبّك(٠‏ 
في كل عين من التشبيك فرط معلّق فيه حبة من جوهر لا يُعرّف لها قيمة» ومائة 
هاون من الذهب. وقال الذهبيًّ : وألف هاون من ذهب. قال القضاعيّ : وعقد 
المعتضد النكاح على آبنته قطر الندى فحمَلها أبو آلجيش خمارويه إلى المعتضد 
مع أبي عبد الله بن الجصاص”"» وحمل معها من" الجّهاز ما لم ير مثلّه ولا يُسْمّع 
به. ولما دخل إلى خمارويه ابن الجصاص يوذعه قال له خمارويه: هل بقي بيني 
وبينك حساب؟ قال: لا؛ فقال خمارویه: أنظر خسن فقال: کسر بهي من 
الجّهاز؛ فقال خمارويه: أحضروه» فأخرج ربع طومار فيه ثبت ذكر نفقة الجهاز فإذا 
فيه أربعمائة ألف دينار» فوهبها له خمارويه. قال محمد بن علي الماذرائي(): 
فنظرت في الطومار فإذا فيه: « [و]() ألف تكة الثمن [عنها](٠)‏ عشرة الاف دينار» . 
قال القضاعيٌّ : وإنما ذكرت هذا الخبر ليستدلّ به على [أشياء: منها](*» سعة نفس 


)١1(‏ كذا في المقريزي. وفي الأصل: «أربع قطع من ذهب مشبكي» وعبارة ابن إياس في بدائع الزهور: 
«وكان معها من القماش والأواني ما لا بحصر» حى قيل: نقل جهازها من مصر إلى بغداد في ستة أشهرء 

فكان من جملة ما ذكر من جهازها مائة هاون ذهب وألف سروال حرير» وفي تكة كل سروال جوهرة 
قدر بيضة الحمامة» . ج 

(۲) هو الحسين بن عبد الله ء أبو عبد الله الجوهري. المعروف بابن الجصاص. قال ابن الداية : وكان مشهوراً 
بالغفلة والكلام الملضحك. وروى ابن سعيد عدة نوادر تظهر فطنته وذكاءه. (انظر: المغربء قسم 
مصر: .)۱۳١/۱‏ 

(۳) في الأصل: «حسابك» . وما أثبتناه من المقريزي . 

)٤(‏ كذا في المقريزي. وفي الأصل : «حمد بن دینار المارديني» له ترجمة وافية في المقريزي: ٠٠١/۲‏ وفي 
لغرب قسم مصر: .۴٠١/۱‏ راجع أيضاً ص ۱۸ حاشية (۲) . 

. زيادة عن المقريزي‎ )٠( 


:1 ولاية خارويه بن أحد بن طولون سنة ۲۷۰ 


ا الجيش خمارويه؛ ومنها كثرة مال آبن الجصاص» حتى إنه قال: كسر بقّيّ من 
الجُّهاز» وهو أربعمائة ألف دينار» لولم يذَكّره بذلك لم يذكره؛ ومنها: عمارة مصر 
في ذلك الزمان لما طلب فيها ألف يك من أثمان عشرة دانير قير عليها في أيسر 
وقت بأهون سَعْي» ولو ْلب اليوم خمسون لم يدر عليها. انتهى كلام القضاعي . 
قال المقريزي : ولا يعرف اليوم في أسواق القاهرة يَكة بعشرة دنانير إذا طلبت 
توجد في الحال ولا بعد شهرء إلا أن يعْتنى ٠‏ بعملها. انتهى كلام المقريزي . 
ولمّا فرغ حُمّارويه من جُهاز آبنته قطر الندَى أمر في لها على كل مَنزلة تنل 
فیها قصرٌ فیما بین مصر وبغداد» وأخحرج معها خمارویه أخاه خزْرَج”) بن أحمد بن 
طولون في جماعة مع آبن الجصاص» فکانوا يسيرون بها سير الطفل في المهد؛ 
فكانت إذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فرش» فيه جميع ما تحتاج إليه. وقد 
علقت فيه الستور وأَعِدَ فيه كل ما يصلح لمثلها. وكانت في مسيرها من مصر إلى 
بغداد على بُعْدِ الشقة كأنها في قصر أبيهاء حتى مت بغداد في أول المحرم سنة 
آثنتين وثمانين ومائتين؛ وهي سنة فتل فيها خمارويه المذكور» على ما سيأتي ذكره. 
ولما دخل بها الخليفة المُعْتضد أحبّها حباً شديداً لجمال صورتها وكثرة 
آدابها. قیل: نه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على رها ونام» وکان 
المعتضد كثيرً التحرز على نفسه؛ فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن رکبتها 
ووضعتها على وسادة» ثم تنځت عن مکانها وجلست بالقرب منه في مکانٍ آخر؛ 
فأنتبه المعتضد فرعا ولم يجدهاء فصاح بها فكلمته في الحال؛ فتتَبها على ما فعلت 
من إزالة رأسه عن ركبتهاء وقال لها : اشلیت ن لك فتركتني وحیداً وأنا في النوم 
لا دري مايُفُعل بي! فال ا آم انين ما جهلت افدر ما انمت 


)١(‏ عبارة المقريزي : «إلا أن يتعنى بعملها فتعمل». 

(۲) قي المقريزي : «شیبان بن أحد بن طولون». 

(۳) في الأصل: «فقالت: إذا ما كنت كالة لأمير المؤمنين وإغا فعلت ذلك لا. . . إلخ» وما أثبتناه عبارة 
ابن خحلکان: ۲٠۰/۲‏ . قارن أیضاً با مغرب قسم مصر: ۱۳۹/۱ . 


سنة ۲۷۰ ولاية خارويه بن أحد بن طولون Vo‏ 


عل ولك فيا أدبت به والدى خحمارويه: أني. لا أجلس امح الام ولا آتام مع 
الجلوس؛ فأعجبه ذلك منها إلى الغاية . قلت: لله دزها من جواب أجابته به! . 

ولما فرغ خمارويه من جهاز آبنته قطر الندى المذكورة وأرسلها إلى زوجها 
المعْتضد باللهء تجهز وخرج إلى دِمَشق بعساكره» وأقام بھا إلى أن فل على فراشه 
في _السنة المذكورة. 

قال العلامة شمس الدين“ في تاريخه مرآة الزمان : كان خمارَويه كثيرً الفساد 
کک الحمامٌ مع جماعة منهم فطلّب من بعضهم الفاحشة فامتنع الخادم 

من الخدم ؛ فأمر خمارویه ا يُضرب» فلم يزل يصيح حتى مات في الحمّام» 

فأبعْضه الخدم . وكان قد ر قصراً بسفْح قاسيون”“ أسفل من دیرمران یشرب 
فيه [الخمر])» فدخل تلك الليلة الحمَام فذبحه خدمه . وقیل : ذبحوه على فراشه 
وهَرّبواء وقيل غير ذلك: إن بعض خدمه يُولعَ بجارية له فتهدّدها خمارويه بالقتلء 
فاتفقت مع الخادم على قتله. وكان ذبحه في منتصف ذي الحجةء وقيل: لثلاث 
لون منه من سنة آثنتين وثمانين ومائتين . وكان الأميرُ طغج بن جف معه في القصر 
في تلك الليلةء فبلغه الخبرٌ فركب في الحال وتتيّع الخدم وكانوا نيا وعشرين 
خادماء فأدركهم وقَبّض عليهم وذبحهم وصابهم(*)ء وحمل أبا الجيش خمارويه في 
تابوت من دِمّشق إلى مصر وصلى عليه آبنه جَيْش”“ ودفن. ويقال: إنه دفن بالقصر 
إلى جانب أبي عبيدة البرانيّ"“؛ فرآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: عفر لي بالقَرّب من أبي عبيدة ومُجاوره. انتهى كلام صاحب المرآة. 


. هو يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله أبو المظفر» شمس الدين» سبط أبي الفرج ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) جبل مشرف على مدينة دمشق . 

(۳) دیر مران: موضع قرب دمشق على تل مشرف على مزارع وریاض . 

)٤(‏ زيادة عن عقد الحمان. 

(ه) قارن أيضاً برواية ابن سعيد هذا الخبر في المغرب. 

(1) ذكر ابن حجر في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر أن الذي صلى عليه هو القاضي عمد بن عبدة بن 
حرب . 

(۷) کذا في الأصل . وني عقد الجمان: «إلى جانب أبي عبيد التستري» . 


۲۷۱ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ۷٦ 


وقال غيرّه: فيل على فراشه» ذبحه جواريه وخدمه وحمل في صندوق إلى مصر. 
وکان لدخول تابوته لی مصرَ يوم عظیم» استقبله جواریه وجواري غلمانه ونساءُ قواده 
بالصیاح وما تصنع الساء في المآتم ؛ وخرج الغلمان وقد حَلوا أقبيتهم وفيهم من 
سود يانه شقا فكانت في البلد ضجَّة وصرخة حتى ذفن وا مى 
مصر والشام اف عشرة EEE‏ عشر يوماً. و مصر بعده انه أبو العساكر 
جیش بن خمارویه بن أحمد بن طولون. انتھی 


NH N # 


o2 


السنة الأولى من ولاية ارو على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين ومائتين : 
فیها دخل محمد وعليّ آینا الحسين بن جعفر بن موسی بن ر 
اسان بن محمد المدينةء فقتلا فيها [جماعة من أهلها]› وجبيا الأموال وعطلا 
لجْمُعةَ [والجماعة]") من مسجد النبيّ يا شهراً. 


وفيها عزل الخليفة المعتيد على اله عمرة بن الث الصفار وأمر نه على 
الي ووی عوضه راان محمد بن طاهر بنِ الحسين . .تم و المعتمد على 
ا وبخاری نصر بن أحمد بن أسد. 


وفيها كانت الوقعة بين أبي العباس بن الموفق وبين خمارويه صاحب 
الترجمة» وهى الوقعة التى ذكرناها" في أوائل ترجمة خمارويه. 

وفيها وت یوسف بن ابي الساج على الحْجاج» فقاتلوه وأسروه وقدموا به 
خاد مدا فد اشهر غل جمل. 


. كذا في الطبري وابن الأثير وابن كثير وعقد الجحمان. وفي الأصل: «ابنا الحسن» وهو تحريف‎ )١( 
. زيادة عن المراجع السابقة.‎ )۲( 
وهي وقعة الطواحين.‎ )۴( 


سنة ۲۷١‏ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون VV‏ 


وفيها وفيت وا بنت الوزير الحسن بن سهل زوجةٌ الخليفة المأمون. 
وقصة زواجھا مع المأمون مشهورة» وكانت وفاتها في شهر ربیع الأول ببغدادء وقد 
بت فان ةا وكات فة الشان دة حر ة فط راومة للش وكات ن 
أحبٌ نساء المأمون إليه. 


وفيها توفي أبوحفص عمر”)بن مسلم وقيل: آبن مسلمة الخداد 
التيسابوري . أصله من قرية على باب تيسابور يقال لها كورّداباذ“» على طريق 
بخارى. - قلت: و «باذ» بالتفخيم في جميع ما يأتي فيه لفظة «باذ» مثل فيروزباذ 
وكلاباذ وما أشبه ذلك» لا يصح معنى ذلك إلا بالتفخیم» ومتی زفق كما يتلفظ به 
أولاد العرب ذهب معنى الاسم _ كان اليسابوريّ هذا عظيم الشأن أحد السادة 
الأئمة من كبار مشايخ القوم» وله الكرامات المشهورة. ذكر عند(“ الجنيد فقال: 
کان رجلا من أهل الحقائق 

وفيها توفي محمد بنْ وهب» أبو جعفر العابد صاحب الجنيد. قال: سافرتُ 
لاألفّى أبا حاتم العطار البَصريّ الزاهد فطرقتُ عليه باه فقال: مَنْ؟ فقلت: رجل 
يقول: ربْيّ الله؛ ففتح الباب ووضع خته على الأرض وقال: طأ عليه» فهل بَقّيّ 
في الدنيا مَنْ يُحْسن أن يقول ربُيّ الله!. وكانت وفاته ببغداد» وتولى الجنيد عَسْلَّه 
وتكفينه والصلاة عليه» ودُفن إلى جانب سَريّ السَمَطيّ . 

وفيها توفي مُصعّب بن أحمد بن مُصعَّب أبوأحمد القلابِييّ . ولد ببغدادى 
وكان عظيم الشأن من أقران الجنيد وكان صاحب كرامات وأحوال. 


(۱) بوران» وتسمی أيضاً «خديجة» أخبارها في الطبري ومروج الذهب ووفيات الأعيان وجهات الأئمة 
الخلفاء والبداية والناية . 

(۲) كذا في الأصل. وني مرآة الزمان: «عمروبن سلام وقيل: ابن سلمة». وفي عقد الجمان: «عمرو بن 
أسلم والأصح أنه عمروبن سلمة». وني تاريخ الإسلام للذهبي : «عمروبن سلمء وقيل: عمرو بن 

ملمة وقيل ٠‏ عبر ين جلو 

(۳) في الأاصل: «المداده. والتصويب من المراجع السابقة» فقد كان يحترف اا 

. كذا في معجم البلدان. وفي الأصل: «كوراباذ»‎ )٤( 

(9) في الأصل: «ذكر عنه الحنيد». 


۷۸ ولاية خارویه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷۲ 
کک کے ا ا ت 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء ام أربع أذرع وعشرون اقا مبلغ الزيادة في السنة المذكورة 


خمس ر ذراعاً وآثنتان وعشرون افع 
ر کک کا 


السنة الثانية من ولاية خمارويه على مصر 

وهي سنة آثنتين وسبعين ومائتین : 

فيها وقع خلاف بين آي اعباس بن AE‏ وبين يازمان الخادم في 
طرسوس» فاخرج هل طْرَّسوس أبا اعباس عنهمء فقدِم إلى أبيه ببغداد. 

وفيها دحل حمدانٌ“ بن حمدون وهارون الشاريي بالخوارج مدينة المؤصل 
وصلّى الشاريّ بالناس في الجامع. 

وفیها تحرکت لرنج بواسط ا أنکلاي› يا منصور. وکان آنکلاي 
وسلیمان بن جامع و[ابان بن علي ٩]‏ المهأْبيّ والشعرانيّ وغيرهم من قواد الرّنج 
محبوسين في بغداد في بئر۵) فتح السجيديّ ء فكتب إليه الموفق بأن يبعث رؤوسهم 
ففعل» وصلبت أبدانهم على الجسر. 

وفيها غزا الصائفة يازمان الخادم . 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عیسی بن موسی بن 


)١(‏ في الأصل: «أحمد بن حمدون وهارون الساري». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وابن كثير. 

)١(‏ في الأصل: «أيكاي». وني عقد الجمان: «أنكلاني» . وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وابن كثير» وفيه 
أن أنکلاي هو ابن صاحب الزنج . 

)™( زيادة عن عقد الحمان. 

)٤(‏ في الطبري أنهم کانوا «عتبسين في دار محمد بن عبد الله بن طاهر بمدينة السلام في دار البطيخ» في يد 
غلام من غلمان الموفق يقال له: فقح السعيدي» . 


سنة ۲۷۲ ولاية خمارويه بن أحد بن طولون ۷۹ 


الثقات الحقاظ الرخالين في طلب الحديث والعلم؛ كان صاحبَ صلاة وتعبّد 
وآجتهاد» لم يُفرش له فراش منذ أربعين سنة» وأنفق على تحصيل العلم ثلاثمائة 
ألف درهم ۰ وصنف المسشند. 

وفيها توفي الحسن بن إسحاق بن یزید» أبو علي العطار؛ قال عبد الرحمن بن 
هارون : کنا في البحر سائرين إلى إفريقية فرکدّت علينا("» ريح » فارسيا) لف 
موضع يقال له البّرطون ومعنا شخص يصطاد السمك» فآصطاد سمكة نحواً من شبر 
وأقل» فرأينا على صفحة أذها اليمُنى مكتوباً: «لا إله إلا الله» وفي اليسرى: «محمد 
رسول الله»» فقذفناها في البحر ومنعنا الناس أن يصطادوا من ذلك الموضع. . 
وفيها توفي العّلاء بن صاعد» أبوعيسى البغداديّ الكاتب؛ كان يتعاطّى عل 
النجوم» فحبسه الموفق ؛ فقال لأصحابه: طالعُ الوقت يقتضي ان م ثلاثة عشر 
الحبس» فدفع إلى أهله ميتا؛ قيل: إنه رأى النبيّ ب في المنام في مرضه فقال: 
با رسول اللهء أدعٌ الله أن يب لي العافية» فأاعرض عنه يميناً وشمالاً وهو يقول 
ذلك» فقال له رسول الله اة : لا أفعل؛ فقال: يا رسول الله » ولِم؟ قال: لأن أحدكم 
بقول: أعلني المريخ وأبرأني المُشْتَري. ۰ 

وفیها توفي محمد بن عبد الله بن انين سوادة» أبوجعفر الفقيه 
المخرمِيّ)؛ ولد سنة اثنتين وستين ومائة وكان حافظاً كثيرَ الحديث سمع 
سفيان بن عيينة وغیره» وروی عنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وغیره. 


)١(‏ في الأصل: «عليها». والتصحيح من عقد الجحمان. 

(۲) في الأصل,: «فأسرينا» . 

(۳) في الأصل: «ادع الله لي يهب لي. . .» وما أثبتناه عن عقد الجمان. 

: كذا في أنساب السمعاني وتهذيب التهذيب. وهذه النسبة إلى المخرّمء علّة ببغداد مشهورة. وفي الأصل‎ )٤( 
ھ۲٤۲ .ابن عماربن سواد. . . الخرقي» وهو تحريف. وقد تقدم للمؤلف ذكره في وفيات سنة‎ . .« 
. وهو الصحيح . وذکره هنا خحطأً‎ 


۸۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷۳ 
س ا ا ا 


وفيها توفي محمد( ) ر بن ائ داود بن عبيد الله » أبو جعفر بن المنادي ؛ سمح 
يزيد بن هارون وغیرّه» وروی عنه البخاري وغیره. 


۳ 


وفيها توفي محمد بن عوف بن سفیان › أبو جعفر الطائي الجمصي الزاهد 
العابد؛ كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما کان الشام من أربعين سن مثله. 


وفيها توفي يعقوب بن ساك الجيليّ ” الزاهد. سكن بغداد وصَجبَ بشرا 


الحافيّ وآنتفع به وکان من الأبدال. 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وتسع أصابع . مبلغ الزيادة ¥ عشرة ذراعاً 


وأربعَ عشرة اشنا 
¥ ¥ ¥ 


السنة الثالثة من ولاية ّارويه على مصر 
وهي سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
فيها وثب ثلاثةُ بنين لملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا١›‏ أحدهم عليهم . 
وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداج وبين محمد بن أبي السّاج في جمادی 
الأولى» فآنهزم إسحاق؛ ثم تواقعا أيضاً في ذي الحجة فآنهزم إسحاق أيضا ثانيا. 


(۱) في عقد الجمان: و«محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفر المنادي». وفي تہذيب التهذيب: «عمد بن 
عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود بن المنادي». وفي شذرات الذهب: ومد بن 
عبيد الله بن يزيد أبو جعفر بن المنادي». 

(۲) سواك» كغراب (علم): ضبطه الحافظ الذهبي ككتاب» وفي العباب مثل ذلك» ولكن في التكملة 
بالضم بضبط القلم . قال الحافظ: وهو لقب لوالد يعقوب بن سواك البغدادي . (طبعة دار الكتب 
اللصريةء ص 1۹ء حاشية .)١١‏ 

(۳) کذافي الأصل. وفي عقد الحمان: «الحبيلي». وفي تاريخ الذهبي : «الخبلي». 

. كذا في الطبري. وفي الأصل: «وولوا»‎ )٤( 


سنة ۲۷۴۳ ولاية خارويه بن أحد بن طولون ۸١‏ 


وفيها قبض الموُق أخو الخليفة على لؤلؤ مى ابن طولون الذي كان قم عليه 
بالأمان من وأخذ أموالّه وكانت أربعمائة ألف دينار. 

وفيها و أحمد بن سعد( ) ر بن إبراهيم يم الرهُريّ الجوهريٰ ؛ کان عالماً فاضا 
زاهداً من الأبدالء وهو من بيت كلهم زهاد وعلماء. 


وفيها توفي أحمد بن العلاءي أبو عبد الرحمن القاضي الرقَنّ ؛ ومولده سنة 


2 وتسعین ومائة؛ وتوفي بمصر بعد 7) آبن أخيه أبي الهيثم بعشرین ا 


وفيها توفي حنبل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد بن حنبل؛ سمع 
الكثير وصنف «التاريخ»"» ورَوّى عنه أبو القاسم البَغْويّ »> وغيره» وكان زاهدا 
عابدا. 


0 : ا ۳ ت 

وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن مسلم» الحافظ أبو أمية البغدادي ؛ كان رفع 

القدرء إماماً فى الحديث؛ سكن طرَسُوس ومات في جمادّى الآخرة؛ سمع أبا نيم 
وغيرّه» وروی عنه أبو حاتم الرازي وغيره. 


. © 0 ص ع ت ۴ 

وفيها توفي [محمد بن]“ عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الامويء أمير 
الأندلس؛ كان فاضلاً عالماً فصيحاً؛ كان يخرج إلى الجهاد فيوغل في بلاد الكقار 
السنة والسنتين وأكثر. ولما مات ول بعده آبنه المنذر بن محمد. 


(۱) في الأصل: «سعيد». وما أثبتناه من عقد الحمان والذهبي . 

(۲) في عقد الحمان: «ومات بعده ابن أخيه أبو اليثم . . .» 

(۳) وله أيضاً كتاب «الفتن» وكتاب «عحنة الإمام أحمد بن حنبل» (الأعلام : .(A/Y‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان. حافظ للحديث» من العلماء. أصله من بغشور ‏ بين 
هراة ومرو الروذء والنسبة إليها بغوي _ ومولده ووفاته ببغداد. توفي سنة ۷١۳ه‏ . (الأعلام: 
€ /14. 

(ه) ساقطة من الأصل. وهي ضرورية ويؤكدها السياق. وعبد الرحمن والده توقي سنة ۲۳۸ه . (انظر الحلة 
السيراء لابن الأبار: 1۱۹/١‏ والبيان المغخرب لابن عذاري: 4۳/۲ ونقح الطيب للمقري : 
١‏ م والمغرب في حلى المغرب: .)١١/١‏ 


۸۲ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷٤‏ 


وفيها توفي محمد بن يزيد بن مَاجَةَء الإمام الحافظ الحجة الناقد أبو عبد الله 
القزويني صاحب السنن والتفسير والتاريخ» وهومولى ربيعة. ولد سنة سبع 
ومائتين» ورحل إلى مكة والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر وغيرها» وسمع 
الكثير» وكان صاحبً فنون؛ مات يوم الاثنين وذفن يوم الثلاثاء لثمانِ بقين من شهر 
رمضان؛ وقد روينا مسنده عن الشيخ المد رضوان بن محمد العُقَّبِيً ؛ قال 
أخبرنا أبوإسحاق الأنباريّ قال أخبرنا الكمال بن حبيب قال أخبرنا سنقر”) بن 
عبد الله الرَييَ أخبرنا الموفق ابن فَدامة أخبرنا أبورّرعة طاهربن محمد [بن 
طاهر]“ المََدِسيّ أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين أخبرنا أبو طلحة القاسم بن 
[أبي]0“ المنذر حدَّثنا علي بن إبراهيم بن سَلَّمة القَطان حدَثنا آبن ماجة . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة 


ذراعاً وخمس أصابع ونصف. 
MH ¥‏ 


وهي سنة أربع وسبعين ومائتين : 
فيها غزا يمان الخاد الروم» فار وقّل وسَبى وعاد سالماً غانماً. 
وفيها حرج الموفق إلى كرمان يقصد حرب عمرو بن الليث الصَفار. 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد أيضاً. 


.۲۲۹/۲۳ ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي:‎ )١( 

(۲) توفي بحلب في شوال سنة ١٠۷ه‏ . (شذرات الذهب والمنهل الصافي للمؤلف) . 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن أخحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. ولقبه موفق الدين . 
من أكابر الحنابلة . ولد سنة ١4١ه»‏ وتوفي سنة ١1۲ھ‏ . (الأعلام : 1V/4‏ وفيه مصادر ترحته) . 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية ص ١۷ء‏ عن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ‏ نسخة خطية 
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٤۲‏ حديث. 


سنة ۲۷۵ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون AY‏ 
م و ا ا 


وفيها هجم صدَيقّ الفرغاني“ [على] سر مَنْ رى فأخذ أموال التجّار ونهب 
دور الناس وكان يقطع الطريق» وكان الخليفة المعتمد بسر من رأى وأخوه الموفق 
قد خرج لقتال عمرو بن الليث الصقار. 

وفيها توفي أحمد بن خرب بن مِسمّع» أبو جعفر العَّذّل؛ كان من قرّاء القران 
وأحد الشهود الذين رغبوا عن الشهادة في اخر أعمارهم . 

وفيها توفي محمد بن عيسى بن جبّان“ المْدَائنيّ في قول الذهبيّ وغيره. 

أمر النيل فى هذه السنة: 
ذراعا وسبع أصابع . 

¥ ¥ ¥ 
السنة الخامسة من ولاية خارويه على مصر 

وهي سنة خمس وسبعين ومائتين : 

فيها بعث الموفق جيشاً إلى نواحي سرمَنْ رى مع الطائيّ"» فاخذ صِديقا 
الفرغانى اللص فقطعوا يديه ورجليه وأيدي أصحابه وأرجلهم» وحملوا إلى بغداد 
على تلك الصورة. 

وفيها أيضاً غزا يارّمان الخادمٌ البحرّ فأخذ عدَةَ مراكب للروم . 


(۱) قال في البداية والنهاية : «وقد كان هذا الرجل ممن بحرس الطرقات فترك ذلك وأقبل يقطع الطرقات» 
وضعف الحند بسامرا عن مقاومته» . ومثله في ابن الأثير والطبري . 

(۲) کذا بالأصل وقي تمهذیب التهذيب . وي شذرات الذهب: «حيان» بالحاء والياء المثناة. 

(۳) هو أحمد بن محمد الطائي . أحد القادة الأمراء في العصر العباسي . عقد له المعتمد سنة ١۲۷ه‏ على المدينة 
وطریق مکة» ثم ولاه الكوفة وسوادها وطریق خراسان وسامراء وشرطة بغداد وخراج قطربل ومسکن . 
وفي هذه السنة غضب عليه الموفق فحبسه ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته في الكوفةء ولم يزل في ولايته إلى أن 
توفي سنة ١۲۸ه‏ . (انظر الطبري وابن الأثبر: حوادث السنوات: ۲۷۱ ۰۲۷۰ ١۲۸ه).‏ 


۲۷۵ ولاية خارويه بن أحد بن طولون سنة‎ ۸٤ 


وفيها في شال حبس الموفق ابه أبا العباس - وأبو العباس هذا هو الذي يلي 
الخلافة بعد ذلك ويتلقّب بالمعتضد ويتزوج بطر ادى بت خارونة ا 
الترجمةء وقد تقدّم ذكرٌ جَهازها في أوّل هذه الترجمة - ولما أمسك الموفى ابته 
أبا العباس المذكور تشعْب أصحابُه وحملوا السلاح» فركب الموفق وصاح بأصحاب 
أبي العباس: ما شأنكم! ارون أنكم“ أشفقٌ على ولدي مني [هوولدي» 
واحتجت إلى تقويمه]! فوضعوا السلاح وتفرقوا. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد الهاشمي أيضاً. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه أبو بكر المَرُوذِيّ”» صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل. كان أبوه خوَارَرْمياً وأمه مَرُوذِية» وكان مقدّماً في أصحاب 
الإمام أحمد لورعه وفضله . 


وفيها توفى أحمد بن محمد بن غالب بن خالدء أبوعبد الله البصري الباهلىّء 
ویعرف بغلام خلیل ؛ سکن بغداد وحدّث بهاء وکان من الأبدالء یسرد الصوم 
دائماً. 


وفيها توفي سعد الأيسر؛ كان أميرَّ دمشق وكان عادلا وكان من خوَاصض 
أحمد بن طولون» وهو الذي هزم أبا العباس أحمد بن الموفق لما حارب خمارويه 
حسبما ذکرناه. وکان سعد يقول عن خمارويه : هذا الصبيّ مشغول باللهو وأنا أكابد 
الشدائد؛ فبلغ خمارويه فخرج إلى الرملة وآستدعاه» فلما قَدِم عليه قتله بيده؛ 
ك أهل دمشتى ذلك فغضبوا ولعنوا خمارويه . 


وفيها توفي سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو بن 


(1) في الأصل: «أنزأكم» وهو تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

(۲) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 1 

(۳) في الأصل والبداية والنهاية : «المروزي» وكلاهما تحريف. لأن «المروزي» هي النسبة إلى مرو الشاهجان 
على غير قياس» كا قال ياقوت . أما النسبة إلى مرو الروذ فهي : المرُوذي أو المرو روذي . وما أثبتناه تؤيده 
كتب التراجم المختلفة . 


سنة ۲۷۵ ولاية خمارويه بن أحد بن طولون Ao‏ 
و ا ےک ص 


غمرا ودود الجا ادي الإمام الحافظ الناقد صاحب السّن. مولده سنه 
ا ومائتين ؛ كان إمامٌ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة؛ رخل إلى“ العراق 
راشان والحجاز والشام ومصر وبغداد غير مرة؛ وروی بھا کتاب الن ور 
على e‏ أحمد بن حنبل فاستحسنه ؛ وکان غاا بعلل الحديث ورعأء وکان له کم 
واس وکم ضیق ؛ ؛ فقيل له في ذلك فقال : الواسع للكتب» والآخر لا أحتاج إليه . 
وقد سمعت سنه رواية اللؤلئي عنه على المشايخ الثلاثة: زين الدين 
عبد الرحمن CM.‏ الدَمَشقي» وعلاء الدين علي بن بردت البَعْلبّكي. 
وشهاب الدين"› أحمد [المشهور با)"بن ناظر الصاحبية» بسماع الأولين لجميعه 
على بی حفص بن أ وبإجازة الثالث من بي العباس بن الجوخي () 
قال : أخبرنا أبو الحسن على بن البُخاريّ» أخبرنا أبو الحَفْص بن عورد« 2 
له أخبرنا أب البدر | راهيم مم الكَرجِي الذعبي قالا : آبوبکر 
أبو داود. 


۶ 2 2 

وفيها نوقلي علي بن يحيى بن آبي منصور» أبو الحسن المنجم ؛ کان أصله 
من أبناء فارس» وکان أدياً شاعراء ونادم الخلقاء من المتوكل إلى المعتمده وکانوا 
بعظمونه وکان عالماً بأيام الناس ا للأشعار. 


)١(‏ في الأصل: «في». 

(۲) ترجمته في الضوء اللامع . 

(۳) زيادة عن الضوء اللامع . 

)٤(‏ هو أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة المراغي» كا في انهل الصافي للمؤلف والدرر الكامنة 
لابن حجر. وقد توفي سنة ۷۷۸ھ . 

(ه) هو أبو العباس أحد بن محمد بن أحد بن الرقاق الشهير بابن الجوخي » كا في امهل الصافي. وانظر فيا 
سيأتي ص ٩٤‏ حاشية () . 

)٩(‏ هو عمر بن محمد بن طبرزد المتوفى سنة ۷٠٠ھ‏ كا في ابن خلكان: .٤٥۲/۳١‏ قال: وطبرزذ. اسم 
لنوع من السكر. 

(۷) هو أبو علي محمد بن أحد بن عمرو اللؤلؤي البصري» كا في تهذيب التهذيب . 


۲۷١ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ۸٦ 


وفيها توفي محم بن إسحاق بن إبراهيم يه الخ 0 الصيمريّ الشاعر؛ کان 
أدياً قم بغداد ونادم المتوكل<)؛ ومن شعره رصي الله عنه -: [الخفيف] 


کم مریض قد عاش من بعد يأس ae CE‏ الطبيب والعواد 
ت دا ر و ر 


وفيها توفي المنذ ر۳ بن محمد بن عبد الرحمن بن الحم بن هشام» 
أبو الحكم آميز الأندلس؛ أقام على الأندلس سنتیر ٠‏ وأمه م ولد °« 
وهو السادس اقات عبل الرحمن الداخل الأمويّ المقدم ذکره. 


أمر اليل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعٌ أذرع ب عشرة اها : مبلغ الزيادة خمس عشرة اغا 
¥ ¥ 
السنة السادسة من ولاية خارويه على مصر 

وهي سنةه ست وسبعین ومائتین : 

فيها رضي الخليفة المعتمد على عمروبن الليث الصمّارء وكتب اسمّه على 

الأعلام والعْدَد . 
وفيها في [شهر]"“ ربيع الأول خرج الموفق أخو الخليفة المعتمد من بغداد 


)١(‏ في الأصل: «العنسي». وما أثبتناه من معجم الأدباء لياقوت. والصيمري : نسبة إلى الصيمرة» نهر من 
أنهار البصرة. انظر أيضاً أنساب السمعاني: ٥۷۷/۳١‏ والمرزباني: ٤٤١‏ . 

(۲) في الأعلام» عن مصادره: نادم المتوكل والمعتمد. 

(۳) ترجمته في البيان المغرب: 1۱١/۲‏ والمغرب في حل المغرب: ٥۳/۱‏ ونفح الطیب: .٠١۱/۱‏ 

)٤(‏ نقل ابن سعيد في المغرب عن صاحب جذوة المقتبس أن ولايته اتصلت سنتين غير خسة عشر يوماً. 

(ه) في البيان المغرب أن أمه تسمى «أثل». ولدته لسبعة أشهر. 

)١(‏ في ابن الأثير أن ذلك كان في شوال. وفي نفس الشهر عزله عن الشرطة بعبيد الله بن عبد الله بن طاهرء 
وأمره اموفق بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها. وذكر الطبري أن عمرو بن الليث جُعل على الشرطة 
في المحرم وأن اسمه أسقط عن الأعلام وغيرها في ١١‏ شوال. 

(۷) جوز أن تذكر الشهور دون أن تضاف إليها كلمة «شهر» ماعدا: ربيع الأول وربيع الثاني ورمضان . 


سنة ۲۷٦‏ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون Av‏ 
کے رو ي ا ا 


یرید أحمد بن عبد العزيز بن أبی دف باضتهان: فتنځی له أحمد عن داره: عن 
آلتها وفرشهاء فنزل بها الموفقٌ؛ وقدم محمد بن أبي الساج على الموفق هاربا من 
خمارویه صاحب الترجمة بعد وقعات جرت بینهماء فأکرمه الموفق وخلّع عليه . 

وفيها ولي عمرو بن الليث الصفار شرطة بغداد() . 

ك E‏ ٍ ِ ت ‌ِ ْ 

وفيها تفرج”“ تل بنهر الصلح عند فم الصلح بالعراق» ويعرف بتل 
بني شقيق"» عن سبعة قبور فيها سبعة أبدان صحيحةء والأكفان جدّد تفوح منها 
رائحة المسك» وأحدهم شاب“ له جُمَة طويلة طريةء ولم يتغير منه شيءٌ وفي 
خاصرته ضربة؛ وكانت القبور حجارة مثل المسنّ» وعندهم كتاب ما يدرى ما فيه . 

وفيها توفى بَقَىَ بن مَخْلّد بن يزيدء الحافظ أبو عبد الرحمن الأندلسيّ صاحب 
الرحلة والتصانيف ؛ کان مجابٌ الدعوة؛ رحل إلى مكة والمدينة ومصر والشام 
وبغداد والشرق والعراقين» وكان له مائتان وأربعة وثمانون شيخاء ومولده في شهر 
رمضان سنة إحدى ومائتين» ومات ليلة الثلاثاء ثامن عشرين جمادى الآخرة. 

۰ ب :َه ٤‏ 

وفيها توفى عبد الله الفرحانء أبوطاهر الأصبهاني العابد المشهور. كان 
مجابّ الدعوة وله آثارٌ فى الدعاء مشهورة؛ كتب الكثيرً من الحديث بالعراق والشام 
ومصر» وسمع هشام بن عمار وغیره» وروی عنه محمد بن عبد الله الصفار وغیره . 

وفيها توفي عبد الله بن مسلم بن فتيبةء أبومحمد المَرَوَزِيّ“ الكاتب» 
مصنف كتاب «غريب الحديث» و«غريب القرآن» و «مشکل القرآن» ؛ مات فجاأة : 


)١(‏ كان بحسن بالمؤلف ضم هذا الخبر إلى الخبر الأول في هذه السنةء ولا داعي لتكراره. 

(۲) أي انفرج» وكلاهما صحيح . 

(۴) ني الطبري والبداية والنهاية: «تل بنهر الصلة. . ويعرف بتل بني شقيق». وني ابن الأثير: «تل من نهر 
البصرة يعرف بت شقيق». ولعل نهر الصلح» وفم الصلح» ونر الصلةء أساء على مسمى واحد. 
انظر معجم البلدان» مادتي: فم الصلح» ونير الصّلة. 

)٤(‏ في الأصل: «ثياب» وهو تحريف. والتصحيح عن الطبري وابن الأثير والبداية والنہاية وعقد الحمان. 

(ه) الجمّة: مجتمع شعر الرأس» وما سقط على المنكبين. 

»( ويقال أيضاً: الدينوري . أقام مدة في الدينور قاضیاً فنسب إليها. 


۲۷۷ ولاية خمارويه بن أحد بن طولون سنة‎ A^ 


صاح صَيْحة عظيمة ثم مات في شهر رجب؛ وقال الدارَفَطنيٌ : كان يميل إلى 
التشبيه» وكلامّه يدل عليهء وقال البيْهَقيّ : كان يُرى رأيّ الكرّامية» وذكر عنه أشياء 
غير ذلك )؛ وكان خبيث اللسان يقع في حى كبار العلماء. 

وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن عبد الله الحافظ أبوقلاية الرقَاشي ؛ 
مولده بالبصرة سنة تسعين ومائة» وسمع يزيد بن هارون وغيره» وروی عنه 
امامل › وآخرون). 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سث أذرع وتم أصابع. مبلغ الزيادة سبح عشرة ذراعا 
وأربع عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ # 
السنة السابعة من ولاية خمارويه على مصر 

وهي سنة سبع وسبعین ومائتین : 

فيها آتفق يَارّمانُ الخادم مع خمارويه صاحب الترجمة ودعا له على المنابر 
بطرسومن. وسييه- أن خمارؤيه استماله وتلطف به وبکت اله بفلاتين. آلف ديار 
وخمسمائة ثوب وخمسمائة دابة وسلاح كثير. 


وفيها خج بالناس هارون بن محمد العباسيّ الهاشميّ على العادة. 


وفيها توفي أحمد بن عيسى» أبوسعيد الخرّاز الصُوفيّ البغداديّ» أحد 
المشايخ المذكورين١“‏ بالزهد؛ كان من أئمة القوم وجأة) مشايخهم؛ قال 


)١(‏ نقل ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب عن الذهبي في المغني قوله: «قال الحاكم : أججمعت الأمة على 
أن القتيبي كذاب. قلت: هذا بغي وتخرص» بل قال الخطيب هوثقة . انتهى كلام الذهبي». 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي الضبي التوفى سنة ١٠۳۳ھ‏ . قاض من الفقهاء 
المكثرين من الحديث. ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة. (الأعلام: .)۲۳٤/۲‏ 

(۳) في الأصل: «وآخر» . 

)٤(‏ في الأصل: «المذكورة». وما أثبتناه من عقد الحمان. 

(ه) في الأصل: «وجملة». وما أثبتناه من عقد الجمان. 


سنة ۲۷۷ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون ۸۹ 


الجنيد: لوطالبنا الله بحقيقة ماأعليه أبو سعيد الخراز لهلكناء قيل له: وغلى أي 
شي حالّه؟ قال: أقام كذا اوا سنة يُخرز ما فاته ال س ال ره ت 
ذکر الله تعالى . 


ولي قضاءَ ا بغداد ت ثم صرفه e‏ منه ن نم آموال الأرقاف e‏ 
وكان عالما محدّثا حمل الناس عنه الحديث الكثير. 


وفيها توفي محمد بن إدريس بن المُنذٍر بن داود بن مِهُرّان» الحافظ أبو حاتم 
الرّازِي الحنظليَ مولى بني تميم بن حنظلة الغطفانيّ » وقيل : سمي الحنظلي لأنه 
كان يسكن بالرَيّ بدرب حَنظلة. كان أحد الأئمة الرخالين» عارفاً بعلل الحديث 
والجَرح [و] التعديل؛ رحل إلى خراسان والعراقين والحجاز واليمن والشأم ومصرء 
ومات بالري في شعبان . 

وفيها توفي یعقوب بن س الحافظ بو يوسف الفارسى 9 الفسّويّ”» 
صاحب التاريخ )¥ والمصتفات الحسان؛ کان ن إمام آهل الحديث» ا [إى] البلاد 
ولق الشيوخ»› قال : کتبت عن آلف شيخ و وأکثر» وکلهم ثقاتٌ؛ وقال أبو زرعة 
الدمشقي : قَِمٌ علينا يعقوبُ مشق ووب آهل العراق أن يروا مثله . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم حمس أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثماني 
عشرة إصبعا. 


£ 


(1) الزيادة عن تاريخ ابن عساكر. 

(۲) نسبته إلى «فسا» بإيران. 

(۳) هو كتاب «التاريخ الكبي». قطعة منه مصورة في معهد المخطوطات (۸۱۹ تاريخ). وفي مذكرات 
اميمني» ذكر مخطوطة قال: هي الحزء الثاني من كتاب «المعرفة والتاريخ» للفسوي» في خزانة طوبقبو 
سراي باستنبول . (الأعلام : ۱۹۸/۸) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية باسم «التاريخ والمعرفة» . 


۹۰ ولاية خارويه بن أحد بن طولون سنة ۲۷۸ 
السنة الثامنة من ولاية خارويه على مصر 
وهي سنة ثمانِ وسبعين ومائتين : 
فيها في الثامن والعشرين من المحرّم ظهر في السماء كوكب ذو جمة. 
وفيها قال أبو المظفر بن قزأوغلي وغيره من المؤرّخين: غار نيل مصر حتى 

لم يبق منه شيء. قال الذَهَبيٌ : ولم يتعرّض المُسَبحيّ“ في تاريخه إلى شيء من 
ذلك . وغلت الأسعار في هذه السنة و ا 

وفيها ظهرت القَرَامطة بسواد الكوفةء وقد آختلفوا فيهم وفي مبتداً أمرهم على 
أقوال نذكر منها نبذة لما سيأتي من ذكر القرامطة وآستيلائهم على البلاد وقتلهم 
للعبادء فأحدٌ الأقوال: أن رجلا قدم من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة وأظهر 
الزهد والتقشف» وكان يعمل الحْوص ويأكل من كشبه» ولا زال يُظهر التدين والزهد 
إلى أن مال إليه الناس فدرجهم من شيء إلى شيء حتى صاروا معه حيث شاء» 
وقيل غير ذلك أقوال كثيرة؛ وهم من الذين أكثروا في الأرض الفساد وأخربوا 
البلاد. 

وفيها غزا يَارّمانَ الخادمٌ الصائفةٌ فبلغ حصنا يقال له سند" فصب عليه 
المجّانيق» وأشرف على فتحه فجاءه حجر من الحصن فقتله» فأرتحلوا به وفيه رَمَقّ 
فمات في الطريق في رجب» فخمل على الأكتاف إلى طرَسوس فدفِن بها؛ وكان 
اعا اوا ت ری ا غه 


وفيها توفي() يك الجن الشاعر المشهور؛ واسمه عبد السلام بن رَغبان بن 


: في الأصل: «ذو وجه» . وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية وعقد الجمان. والعبارة فيها‎ )١( 
. «ذو جمةء ثم صارت الجحمة ذؤابة»‎ 

(۲) هو محمد بن عبيد الله بن أحد المسبحي التوفى سنة ١٠٠٤ھ‏ . له ترجمة في وفيات الأعيان: ٠۳۷۷/٤‏ 
والمغرب ‏ قسم مصر: ۲٠٤/۱‏ . 

(۳) کذا بالأصل. وفي الطبري : «سلندو». وقي ابن الأثير: «شكند». وفي عقد الجمان: «شلندو». 

. ھ۲۳٣ ذکر ابن خلکان آنه توفي في یام المتوکل سنة ٣٣۲ھ أو‎ )٤( 


سنة ۲۷۸ ولاية خمارويه بن أحد بن طولون ۹۱ 


عبد السلام ؛ وسمي ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوَين» وكان قبيح المنظر 
فصيحاً؛ عاصر أبا نمام الطائيّ» وكان أبو تمام يعترف له بالفضل. وهومن شعراء 
الد الخاسة وان يشيع . وکان له غلام كالبدر وجارية أحسن منه» وکان 
قزاها عا فدخل وما مره فرتعا عانق والجار هة تقب الغلام» فش 
عليهما فقتلهما ثم رثاهما بعد ذلك وحزن عليهما حزناً شديداء وتف عه 
بعدهما إلى أن مات ). وشعرٌ ديك الجن مشهور. 

وفيها توفي أبو أحمد طلْحة» وقيل : محمد ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر 
ابن الخليفة المعتصم محمد ابن الخليفة الرشيد هارون؛ كان لقبه الموفق ثم لقب . 
بعد قتل الرَّنجِيّ الناصرَ لدين الله ؛ كان يُخطب له على المنابر بعد أخيه الخليفة 
ال 8 أصلح الأمير الناصِرٌ لدينك أبا أحمد الموفق 
بالته ولي عهد المسلمين أخا مير المؤمنين ؛ وكانت أم الموق ام ولد يقال لها 
إاشتحاق وكات الخرنق ن جل رأياً وأسمجهم نفساً وأحسنهم تدبيرأً؛ كان 
أخوه المعتمد قد جعله ولي عهده بعد ولده جعفر المفوؤض» فغلّب الوق على 
الأمر حتى صار أخوه الخليفة المعتمد معه كالمحجور عليه؛ ومات الموفق في حياة 
أخيه المعتمد فبايع المعتمد ابن الموفق أبا العباس ولقبه بالمعتضد» وجعله ولي 
عهده بعد آبنه المفؤض کیا کان أبنو المرفق: وظن المعتمد أنه آستراح ن الوفى 
فعظم أ المد إضحاف ا كان عل الرف حتی إنه خلع المفوض من ولاية 
العهد وصار هو ولي عهد عمّه المعتمد؛ وتولّى الخلافةٌ بعده؛ وكان الموفق قد حبس 
ابنه أبا العباس المعتضد هذا لشدَة بأسه فلما احتضر الو أو في حال مرضهء 


)1( ومن شعره ف رئائھا : 


ياطلعة طلع الحمام عليها 
ريت من دمها الثشرى ولطالا 
فوح نعليها وما وطىء الحصى 
ما كان قتليها لأني م أكن 
لكن بخلت على سواي بحبّها 


وجنى هماثمر الردى بيدها 
رى المهوى شفي من شفتيها 
ومدامعي تجري على خديا 
شيء أعز علي من نتعليها 
ا ا س اتو عا 
راتفا من فر الج اها 


(انظر ابن خلکان: .۱۸٦/۳‏ ودیوان ديك الجن: )٩۰‏ 


۹۲ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۷۹ 


أخرج الجند المعتضدَ المذكور من حبسه بغير رضا أبيه» ثم مات بعد أيام في يوم 
الأربعاء ثاننَ عشرَ من صفر» وكان من أجل ملوك بني العبَاس. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الاه القديم حمس أذرع وسبع اا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


نهان غشرة إصبعا. 
H# # ¥‏ 


السنة التاسعة من ولاية خارویه على مصر 

وهي سنة تسع وسبعين ومائتين 

فیها عظمّ A Se E‏ فان 
الخليفة المعتمد خلع ولده وقدم ابن أخيه المعتضد هذا على ولده المفوض 
المذكور؛ وأظنْ ذلك كان لقوّة شوكة المعتضد؛ ثم فؤض المعتمدٌ لابن أخيه 
المعْتَضد ما كان لأبيه الموفًق من الأمر والنهي وكتب بذلك إلى الآفاق؛ ثم أمر 
المعتضدٌ ألا يقَعد على الطريق ببغداد ولا في المسجد الجامع قاص“ ولا صاحبُ 
نوم وحلّف باعة الكتب ألا يبيعوا كتب الفلاسفة والجّدّل ونحو ذلك. ولما قدم 
الخليفة [المعتمد] المعتضد هذا على ولده قڏم لال بمائتي ألف درهم 
وحمل إلى أ عة افر فاا بمائة ألف درهم» وطابت نفوسهما ا بعل ` 
ذلك إلا أيامٌ ومات الخليفة المعتمد؛ وتولّى المعتضِدٌ الخلافة بعد عمّه المعتمد في 
صبيحة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب . 

وفيها أرسل حمّارويه إلى المعتضد مع آبن الجْصّاص هدايا وتَحَفاً وأموالا 
كثيرة وسأله أن يزوج آبنّه المكتفِيّ ببنته فَطر الندى؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوجها 
فتزوّجها. وقد سقنا حكاية زواجها في ترجمة أبيها خمارويه . 


ر1( في الأصل: «قاض» بالضاد المعجمة» وتصحيفها واضح . وما آثبتناه عن الطبري . وعبارة السيوطي ف 
تاریخ الخلفاء: : «ومنع القصاص والمنجمين من القعود ف و فى الطريق» . 


سنة ۲۷۹ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون ۹۳ 


وفيها فتح ا ی الشيخ قلعة ماردین› وکانت مع محمد بن 
إسحاق بن كنداج. 


- وفيها صلّى المعتضدٌ بالناس صلاةٌ الأضحى”“ فكبّر في الأولى ست تكبيرات 
وفي الثانية واحدة ولم تسمع منه خحطبة. 


وا وی ند ون يى ين رة امام لاف أو غي الر ي امعت 
«الجامع »0 و«اللّل» و «الشمائل» وغیرها؛ وکانت وفاته ف شهر رجب؛؟ وقد روینا 
كتابه الجامع سّماعاً على الشيخين علاءِ الدين عل بن بَردّس لكي وشهاب الدين 
أحهمد [المشهور با]بن ناظر الصاحبية» بسّماع الأول عن أبي حفص بن أَمَيلة). 
وإجازة الثاني من أحمد بن محمد بن أحد بن الجوخي ؛ قالا: أخبرنا أبوالحسن 
عل بن البخاري [وآ] بن أَمَيلة الأول سماعاً والثاني إجازة - أخبرنا أبو حفص 


)١(‏ قلعة ماردين: تقع في منتصف الطريق بين رأس العين ونصيبين. وفي المائة الرابعة للهجرة كان يقال ها 
«الباز» وهي معقل أمراء بني حمدان. وني جانبها الجنوبي ربض عظيم كان آهل في المائة السادسة . قال 
ابن جزي : قلعة ماردين هذه تسمى الشهباءء ويقال ها أيضاً «قلعة كوه»ء أي قلعة الجبل. (الأعلاق 
الخطيرة: ۸۲٠١/۳١‏ حاشية عن بلدان الخلافة الشرقيةء . ورحلة ابن بطوطة»ء والدولة الحمدانية في 
الموصل وحلب). قارن أیضاً بمعجم البلدان: ۳۹/۰. 

(۲) الخبر هنا يوافق رواية السيوطي في تاريخ الخلفاء والطبري في تاريخه. ورواه المسعودي في مروج 
الذهب: ۲۳۳١/٤‏ ببعض اختلاف» قال: وقد كان المعتضد في هذه السنة ركب يوم الفطر - وهو يوم 
الاثنين - إلى مصلى اتخذه بالقرب من داره» فصلى في الناس» وكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات» وفي 
الآخرة تكبيرة واحدةء ثم صعد النبر» فحصر ولم تسمع له خطبة. وني ذلك يقول بعض الشعراء: 
حصر الإمام ولل يبيل خطبة للناس في حل وني إحرام 
ما ذاك إلا من حياء » لإ يكن ماكان من عي ولا إفحام 


(۳) هو «الجامع الكبي في الحديث» مطبوع باسم «صحيخ الترمذي». وكتاب «العلل» أيضاً في الحديث. 
وكتاب الشمائل هو «الشمائل النبوية». 

)٤(‏ في الأصل: «أسلم» والتصحيح عن المنهل الصافي والدرر الكامنة. 

)٥(‏ في الأصل: «محمد بن أحد بن محمد الجوخحي» وهو خطأً. والتصحيح عن المنہل الصافي للمؤلف 
والأعلام . 

. زيادة يقتضيها السياقء إذ ليس ابن أميلة جداً لعلي بن البخاري‎ )١( 


۲۷۹ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ۹٤ 


ابن طبررّد أخبرنا أبوالفتح عبد الملك بن أبي [القاسم عبد الله بن آبي]“ سهل 
[القاسم بن أبي منصور](“ الكروخيّ ٠”‏ أخبرنا أبو عامر ممحمود بن القاس“ الأردي 
وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الُورَجيّ “ وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي 
سناع غا سر ارتاي »نن ازن إل ماقت ن غا فال الكررق + واغير 
من مناقب آبن عباس إلى آخر الكتاب عبد الله بن عل بن يس الدهّان» قالوا: أخبرنا 
أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبرنا بو العباس خمد ين أدبن غوت 
اللحبوبي» أخبرنا الإمام الحافظ أبو عيسى الرْمِذيّ؛ وروننا ايضاً کتابه «الشمائل» 
شاا على الشيخين المذكورين بسماع الأؤل من المسند صلاح الدين محمد [بن 
أمد](» بن أبي عمر العِسِيّ» وإجازة الثاني من آبن ا جرخي قالا أخبرنا 
آبن البُارى”" الأول سّماعاً والثاني إجازة» أخبرنا أبو اليمُن زيد بن الحسن ت 
أخبرنا أآبو شاع البسطاميّ » أخبرنا أبو القاسم اللي أخبرناآبو اا 
الخُرَاعيّ» أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليب الشاشيّ » أخبرنا أبو عيسى الترمذيّ . 


. زيادة عن معجم البلدان في الكلام على «كروخ» وأنساب السمعاني» وفيه «عبيد الله» بدلا من عبد الله‎ )١( 

(۲) نسبة إلى كروخ: بلدة بنواحي هراة. 

(۳) في الأصل: «ابن أبي القاسم» والتصحيح عن معجم البلدان. 

)٤(‏ في الآأصل : «الفورجي» بالفاء. وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن لب اللباب للسيوطي وجامع 
الترمذي . 

() زيادة عن المنہل الصافي لابن تغري بردي . ٍ 

)١(‏ هو أحد بن محمد بن أحمد بن ممودء أبو العباس بن الجوخحي» ويقال له أيضا ابن الزقاق. توفي سنة 
٤ھ‏ . (الأعلام: )۲۲١/١‏ وجاء في الدرر الكامنة أن اسم جده الثاني «حمد». قال صاحب 
الأعلام : والصواب «حمود» كا في الدارس للنعيمي وثبت النذرومي . 

(۷) هو على بن أحد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبليء فخر الدين» أبو الحسن» المعروف 
بابن البخاري المتوى سنة 4۰ھ . (الأعلام: .)٠١۷/٤‏ 

(۸) هو عمر بن محمد بن عبد الله أبوشجاع البسطامي البلخي المتوفى سنة ١۷٠ھ‏ . أديب شاعر من حفاظ 
الحديث. (الأعلام: .)١١/١‏ 

)٩(‏ هو أحمد بن عمد البلخي أبو القاسم . (من طبعة دار الكتب المصرية عن بهجة المحافل لزين الدين 
إبراهيم اللقاني _ خخطوط) . 

)٠٠(‏ هو علي بن أحمد بن علي الخزاعي» أبو القاسم . (المرجع السابق). 


سنة ۲۷۹ ولاية خارويه د بن أحمد بن طولون 40 


وفيها حجٌ بالناس هارون بن محمد|الهاشمي » وهي آخر ججّة حجُها بالناس. 
وکان قد حج الاش ست عر ججة أوهها سنة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة. 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المعتمد على الله أبو العبّاس أحد ابن الخليفة 
المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد هارون 
ابن الخليفة المهديّ محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصوربن محمدبن علي بن 
عبد الله بن العباس الماشميّ العباسيّء في ليلة الاثنين تاسعَ عشر شهر رجب فجاأة 
ببخداد» فځمل ودفن بسر مَنْ رأی؛ ومولده سنة تسع وعشرين ومائتین بسر من رأى» 
وأمَه أمّ ولد رومية اسمها فتيان» وني موته أقوال كثيرة» منهم من قال: إنه آغتيل 
بالسم» ومنهم من قال: إنه خنق» وقيل غير ذلك؛ وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة 
وثلاثة أيام» وكان فيها كالمحجور عليه مع أخيه الموفقء فإنه كان مُنمكاً في اللذّات» 
فولى أخاه الموفق أمرَ الناس فقوي عليه وآنقهر المعتمد معه إلى أن مات قهراً منه ومن 
ولده المعتضد؛ وتول الخلافة من بده المعتضد آبن أخيه الموفق المذكور. 

وفيها توفي أحمد بن أبي خيثمة رُهبر بن خرب بن شدّاد النسَائيّ الأصل؛ کان 
عالاً حافظاً ذا فنون بصيراً بأيام الناس راوية للآداب؛ أخذ لم الحديث عن الإمام 
اا ين حل ون یی ین من وعلم السب عن مَصحَب الزبيريّء وأيامٌ الناس 
عن ا الحسن المدائني؛ وصنف التاريخ فأکثر فوائده ومات في ادى الأرلى. 

وفیها توي أحمد بن عبد الرحهمن بن مرزوق› اوا البروريّ البغداديّ ء 
ويعرف بآبن أبي عوف؛ كان إماماً عالاً حدّثا ثقة نبي . 

وفيها توفي أحمد بن يحبى بن جابر» أبو بكر وقيل أبو جعفر وقيل أبو الحسن» 
الَلاذْرِيّ » الكاتب البغدادي صاحب التاريخ“. وكان أديباً مَدَح الأمونَ وجالّس 
المتوکل وسمع هشام بن عَمّار وغیرّه وروی عنه جم عَفير. 


(۱) وهو کتاب «فتوح البلدان». وله أيضاً كتاب «القرابة وتاريخ الأشراف» المعروف باسم «أنساب 
الأشراف». والبلاذري هذا نسبته إلى حب البلاذر (سنلإةءة«) قيل إنه أكل منه فكان سبب علته. 
وقد أصيب في أخر عمره بذهول شبيه بالجنون فأدخل البیمارستان إلى أن توفي. (الأعلام: .)۲۹۷/۱١‏ 


۲۸۰ ولاية خارويه بن أحد بن طولون سنة‎ ۹٩ 
LD 


وفيها توفي نصر بن ا ا سامان؛ کان سامان مع ابي مسح 
الخرَاسَاني صاحب اذغ وكا س إلى الأكاسرةء فمات سامان وبقي آبنه 
سد . وتوف أسدّ في خلافة الرشيد آنه توا وجيت ویحیی وإلياس»› 
فول أحمدٌ بن أسد فرزغانة» ونوح سمرفندّء ویحیی الشاش وأشروسنة» ووي 
إلياس هَرَاة؛ وكان أحمدٌ والد نصر هذا أحسنهم ا ومات في آيام عبد الله بن 
طاهر بن الحْسينء و منهم نصر بن أحمد هذاء فول نصر ولایات 
أبيه مثل سَمرقند والشاش وفرغانةء وون أخوه إسماعيل بُخارّى وأعمالها؛ وهؤلاء 
يسمُون السامانيّة وهم عدَة ملوك ولهذا أوضحنا أصلهم . 


اال السنة: 
إلماء القديم کی أذرع وإصبع ونصف . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
ست عشرة إصبعا. 
HF # #‏ 


السنة العاشرة من ولاية خمارويه على مصر 


وهي سنة ثمانين ومائتین : 
فيها فتح محمد بن أبي الساج مَرَاغة ٠"‏ بعد جصار طويل وأخذ منها مالا 
کثیرا . 


)١(‏ في الأصل: «وبقي. ابنه أسد علي بن عيسى بن ماهان فولاه هارون الرشيد خراسان. وتوفي 
آسد. .. إلخ» وظاهر العبارة يفيد أن اأسداً هو علي بن عیسی بن ماهان» وليس كذلك لأن أسد بن 
سامان کان من آهل خراسان وبيوتها» وينتسبون في الفرس إلى برام حشيش الذي ولاه كسرى 
أنو شروان مرزبان أذربيجان. وتوفي أسد سنة ۹۲٠ه‏ . وكان له أربعة أولاد: نوح وأحمد ويحيى 
وإلياس .ولا ولي الأمون عرف مم حق سلفهم فأقطعهم سمرقند وفرغانة والشاش وهراة سنة ٤‏ ١ه‏ . 
ثم مات أحمد بن أسد سنة ١٣۲ھ‏ وكان له سبعة أولادء فأسسوا دولة سامان وكانوا ملوك ما وراء النهرء 
إلى أن انقرضت دولتهم سنة ۳۹۰ھ . أما علي بن عيسى بن ماهان فهو الذي سيره الأمين لقتال المآمون» 
وولاه إمارة الحبل وهمذان وأصبهان وقمَ وتلك البلادء فخرج من بغداد في أربعين ألف فارس» فتلقاه 
طاهر بن الحسين قائد جيش الأمون في الريّ» فقتل ابن ماهان سنة ١١1٠ه‏ . (تاريخ ابن خلدون: ٠‏ 
٤‏ /۳۳؛ والطبري وابن الأثير والبداية والنہاية : حوادث سنوات ۱۹۲» .)۱١۹١‏ 

(۲) المراغة هي عاصمة أذربيجان الإيرانية قديأ» وكانت تدعى «أفراز هروذ». انظر معجم البلدان: 
۳/0. 


سنة ۸۰ ٠‏ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون 4۷ 


وفيها غزا إسماعيل بن أحمد [الساماني]“ بلاد الترك من وراء النهر وأسر 
٠‏ ملكها وزوجته وأسر عشرة آلاف وقتل مثلهم . 
وفيها شكا الناس إلى الخليفة المعتضد مايقاسون من عَقبة حُلوان”“ من 


وفيها بی ٠‏ المعتضد القصر الحسْنْيّ“› چ صار دار الخلافة ببغداد إلى آخر 
وقت» وتحول إليه المعتضد وسكنه. 


وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن محمك العباسيٌ(*) . 


وفيها توفي جعفر المفوض ابن الخليفة المعتيد على الله أحمد في شهر ربع 
الآخحر؛ وكان ا في دار المعتضد لا يراه أحده وقیل : إن المعتضد نادمه في 
خلوته وصار کرمه . 

وفيها توفي عثمان بن سعيد بن خالد» الحافظ أبوسعيد الدارميّ نزيل هُراة؛ 
رل إلى الأمصار وقي الشيوخ وجالس الإمام أحمد بن حنبل وآبنّ مَعِين والحُمَاظ» 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثبر. 

(۲) قارن بمروج الذهب: ٤‏ ففيه بعض اختلاف» وفيه تفاصيل أخرى مفيدة. 

(۴) العقبة (بالتحريك): الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طويل صعب. وحلوان: مدينة 
بالعراق» وهي أقرب ما تكون إلى الجبل. (انظر معجم البلدان: مادة عقبة» ومادة حلوان). 

)٤(‏ هذا القصر بناه جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد» فكان يسمى القصر الجعفري ؛ ثم انتقل إلى 
المأمون فعرف بالقصر الأموني ؛ ثم تزوح الأمون ببوران بنت الحسن بن سهل فوهبه له وكتبه باسمه فكان 
يقال له القصر الحسنيء فلا مات الحسن بقي لابنته بورانء ثم سلمته للمعتمدى ثم بعد ذلك جدد 
المعتضد عمارته ووسعه وزاد فيه وجعل له سورا حوله» ٹم بنی فيه اللكتفي . > ثم زاد فيه المقتدر زيادات 
عظيمة» ثم خرب في أيام التتار الذين استولوا على بغداد. وكان على شاطىء دجلة تحت نهر المعلى. 
(انظر معجم البلدان: ۲ مادة التاج» والبداية والنهاية: .)۷۲/١١‏ 

)٠(‏ في الطبري وابن الأثير: «أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق المعروف بابن ترنجة». وفي مروج 
الذهب: «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن عیسی بن موسی» قال: وحج بالناس تسع حجج 
متوالية من سنة ۲۷۹ه إلى سنة ۲۸۷ . وفي عقد الحمان ذكر روايتين: «حمد بن عبد الله بن محمد بن 
داود بن عیسی بن موسى بن محمد بن علي العباسي» ويعرف بابن ترنجة» و «أبو بكر بن هارون بن 
إسحاق المعروف بابن ترنجة العباسي». 


۹۸ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۸۱ 


حتی قالوا: ما رأینا مثلّه ولا ری هومثل نفسه؛ وکان لا يحدّث مَنْ يقول بلق 
القران. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خحمس أذرع وثمانی أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشزة ذراعاً 
¥ ¥ 
السنة الحادية عشرة من ولاية خارويه على مصر 
وهي سنة إحدى وثمانين ومائتين : 
فيها أرسل خمارويه طغج بن جف إلى غزو الروم فتوجه من طرسوس حتى 
بلغ طرابزون'› وفتح مَلورية"٠‏ في جمادى الآخرة. 
وفيها غارت المياه بالريّ وطبرستان فصار الماء يباع ثلاثة أرطال بدرهم» 
البغخدادي مولی بی أمية ؛ ولد سنة ثمان ومائتین › وکان مدب لجماعة من أولاد 
الجسان» والناس بعده عيالّ عليه في الفنون التي جمعهاء ورَوّى عنه خَلق كثيرء 
وآتفقوا على ثقته وصدقه وأمانته . 
وفيها توفي أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان الأصبهانيّ الإمام المتقّن . 
وفيها توفي الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المُواز المالكيّ . 
)١(‏ في الأصل: «طويلون». وفي الطبري: «طرايون» وكلاهما تحريف. وماأثبتناه عن عقد الجمان 
وابن الأثبر. وطرابزون: مدينة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأسود. وقد سماها المؤرخون 
العرب أيضاً: أطرابزندة وطرابزندة وأطرابزون . (انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)٠٥١٤ ١۱۹/۴‏ 


(۲) كذا في الطبري . وفي ابن الأثير: «بلودية» وقي عقد الحمان: «ملوذية». وفي تاريخ الخلفاء: «مكورية» . 
۳( ف الأصل: «وكان مؤدة بالجماعة من أولاد الخلفاء» وتحريفه واضح . وما أٹبتناه من عقد الحمان. 


سنة ۲۸۲ ولاية خارويه بن أحد بن طولون ۹۹ 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعاً وعشر 
ا 


K# # #*‏ 
السنة الثانية عشرة من ولاية خارويه على مصر ‏ فيها مات 


وهي سنة آثنتين وثمانين ومائتين : 


فيها في المحرم أف .المخشة ن روو العجم الذي هوافتتاح الخراج 
وأخره إلى حادي عشر حزيران وسماه النؤروز المُعْتضديّء وفَصد بذلك الرّفق 
بالرعيّةء ومنع الناسً ما كانوا يعمّلونه في كل سنة من إيقاد الثيران وصبَ الماء على 
الناس» فكان ذلك من جسن أفعال المعتضد<. 


وفيها لليلتين خلا من المحرّم فَدِم أبن الجصَاص بقَطر الندَى بنت خمارويه 
صاحب الترجمة إلى بغداد فأنزلت في دار صاعد» وكان المعتضد غائباً بالمْصل» 
فلمًُا سمع بقدومها عاد إلى بغداد ودخل بها في خامس شهر ربيع الأول بعد أن 
عمل لها مهما يتجاوَرٌ الوصف. 


۶ 
وفيها قتل خحمارویه صاحب الترجمة. وقد تقدم ذکرٌ مقتله في ترجمته . 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو» الحافظ 
أبو زُرعة النصريّ ٠‏ الدَمَشقَيّ . كان من أئمة الحفاظ. رَحَل إلى البلاد وكتّب الكثير 
حتى صار شيخ الشام وإمام وقته» وکتب عنه خلائی؛ وکانت وفاته بدمشق في 
جمادى الآخرة. 


. 1۷/١١ : وقد كتب عن المعتضد بذلك كتاب أورده القلقشندي في صبح الأعشى‎ )١( 
. لابن أبي يعلى وطبقات الحنابلة للنابلسي)‎ 


1۰۰ ولاية خارويه بن أحمد بن طولون سنة ۲۸۲ ` 


وفيها توفي محمد“ ابن الخليفة جعفر المتوكل عم المعتضد. وكان فاضلً 
شاعرا وهو القائل لما أراد أخوه المعتمدٌ الخروح إلى الشأم والدنيا مضطربة: 
[المتقارب] 
o £ o 2‏ ء 
أقول له عند توديعيه وكل بعبرته مبلس 
لن بدت عنك أجسامشا لقد سافرَت مَك الأنفس 
وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عِمارة بن القعقاع» أبو فَبيصة 
الضبىَ . کان صالحا عابدا مجتهدا. سمع من سليمان وغيره» روى عنه جماعة 
كثيرة . 
آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء مثل الماضية. مبلغ الزيادة أربعَ عشرة ذراعا 
وآثنتان وعشرون إصبعاً. 


. إذا كان المراد به «الموفق» (ویسمی أيضاً: عمد وطلحة) فقد ورد ف وفیات سنة ۲۷۸ھ على الصحيح‎ )١( 
وإذا كان المراد به «المعتز» (واسمه محمد وقيل الزبير) فقد ورد في وفيات سنة ١٠٠۲د على الصحيح . وفي‎ 
جيم الأحوال فإن ماذكر هنا خطأً.‎ 


سنة ۲۸۲ ولاية جیش بن خارویه 11 


ذكر ولاية أبي العساكر جيش على مصر٠‏ 

هو أبو العساكر جيش بن أبي الجيش خمَارَوَيْه بن أحمد بن طولون. وَلِيّ 

مصر والشام بعد قتل أبيه ا بیمشق في يوم سابع عشرٌ ذي القَعْدة سنة 

آثنتين وثمانين ومائتين» فأقام بدمشق أياماً ثم عاد إلى ديار مصر» ودام بها إلى أن 

وقع مه امور کرت عليه فاستوحش الناس منه؛ وكان لما مات أبوه تقاعَدَ عن ٠‏ 

مبايعته جماعةً من كبار القواد لقَلّة المال وعَجزه عن أن ينعم“ عليهم لأن أبا الجيش 

خمارویه کان أنفق في جهاز آبنته قطر الندى لما زوؤجها للخليفة المعتضد ا 

ما کان في خزائنهء ومات بعد ذلك بمدّة يسيرة. قال بعضهم : : فمات حقاً حين 

حاجته إلى الموت» E‏ 
لاستصعب ذلك عليهء ولو نرَلّت به مَلِمَة لافتضح . ان 


ولا اغد كار القواد عن بيعة خيش اتلطف: يعض القواد فى أمره حى 
تمت البيعة» وبایعوه وهو صبی لم يؤدبه الزمانء ولا مخنه التجارب والعرفان؛ وقد 


. € د .۰ .۰ 
قیل : «بعید نجیب آبن نجیب من نجیب» . 
L2‏ 


فلما تم أَمرُ جيش المذكور أقبل على الشرب واللهو مع عامَةٍ أوباش؛ منهم: 


)١(‏ خحطط المقريزي : ۳۲۲/۱؛ وولاة مصر: ١٠٠؛‏ وحسن المحاضرة: ۲/١۱؛‏ والمغرب في حلي المغرب 
(قسم مصر): ۳/۱٤۱؛‏ وابن خلدون: ۳۰۸/۲؛ ومعجم زامباور. 

(۲) في الكندي : «بويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذي القعدة». 

(۳) في الأصل: «يخم» وهو تحريف . 

. ي الأصل: «ببعض»‎ )٤( 


1۰۲ ولاية جیش بن خارویه سنة ۲۸۲ 


غلامٌ رومي لا ورن له ولا قيمة يعرف ببندقوش» ورجلان من عامَة العيّارين ٠‏ الذين 


)١(‏ العيّار (لغوياً) : الكثير التجول والتطواف» الذي يتردد بلا عملء بخلي نفسه وهواها. وقيل: هو الذكي 
النشيط كثير التطواف . والمعار بالكسر: الفرس الذي يجيد عن الطريق براكبه. يقال: عار الفرس و 
ذهب کأنه منفلت» ميم على وجهه لا یثنیه شيء» فهو عاثر أي متردد جوال. (انظر مادة: عير في 
المعاجم العربية). 
والعيّارون في المصطلح التارخي : جاعات من الفثات الشعبية احترفت اللصوصية وقطع الطريق لتأمين 
حیاتہا. وأکٹثر المصادر التاربخية تقدم هؤلاء على أنهم من الرعاع أو الدهماء أو السفلة أو الحثالة العامية 
والأوباش والخوغاء وأراذل السوقة» وأنهم ليسوا إلا متلصصة ونابة ونقابة وحرامية ومناسر وعيّاقاً وفديوية 
وسراقاً وشطاراً ودعاراً ومن طلبة الشر وأهل الفسادء إلى غير ذلك من أساء وصفات ونعوت مشامة . 
ومصطلح «العيارين» هذا في مضمونه التاريخي يكاد يتطابق مع مضمون مصطلحات أخرى - بالرغم 
من الفروقات اللغوية - مثل: الشطار والفتيان والأحداث والحرافيش والزعار والعياق والحعيدية 
والحشرات وفتوات الطوائف وأرباب الحرف. وتكاد سيرة هؤلاء الناس جيعاً أن تكون واحدة في جيم 
أنحاء البلاد الإسلامية» في حين أن بعض الناطق كانت تختص ببعض المصطلحات أكثر من غيرهاء 
فنری مصطلح الشطار والعيارين في بغدادء والأحداث والفتيان في الشام» والحرافيش والزعار في مصر. 
وهؤلاء اللصوص من الشطار والعيارين على الرغم مما أطلقه عليهم الخصوم والمؤرحون من صفات 
مذمومة - كانوا تاريخيا أصحاب قضيةء وقد تميزوا بآداب وتقاليد وسمات تيزهم عن سمات اللصوص 
بالمعنى اللغوي والقانوني ‏ مثل الشجاعة والمروءة والشهامة والنجدة والصبر على المكاره والبعد عن 
الشهوات والمحافظة على المحارم والوفاء بالوعد والحفاظ على العهد. . . وكان شعارهم: «الثورة على 
السلطة وأصحاب المال» أي رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في مجتمع يفتقر إلى العدالةء 
وهذا انحصر نشاطهم _ كا تؤكد الشواهد التاريخية الكثيرة ‏ ضد حكم العسكر»ء والجند المرتزقة». 
والتسلط الخارجي. وتخاذل السلاطين والخلفاءء وعجز ولاة الشرطة» وجشع الأثرياء وكبار التجار 
والأمراء ومن والوهم . وكان أن صار هؤلاء الشطار والعيارون مصدر قلق للسلطات الحاكمة حين تميزت 
حرکاتہم بطابع ثوري ضد الحکام» وزاد من خطرهم أن صار هم في بعض الأحيان تنظیم مسلح 
مخضع لرئاسة تراعي أمورهم . 
ومهي| حاول خصومهم الانتقاص من قيمتهم والحط من دورهم والتسفيه من قضيتهم » فإن الذي لا شك 
فيه ان المجتمع الشعبي تعاطف مع هؤلاء الشطار والعيارينء ورأى في قضاياهم قضایاه» . فتبنی 
حركتهم في إبداعه الشعبي» في) يعرف ب «أدب الشطار والعيارين»» فتغنى ببطولتهم وأشاد برسالتهم» 
الأمر الذي فرض نفسه على التطور اللغوي للكلمتين «عيّار» وشاطر» فأشار اللغويون العرب المتأخرون 
إلى ذلك حين قالوا: «العرب تمدح بالعيار وتذم به» وهي عبارة بالغة الدلالة في التعبير عن طرفي 
الصراع» وما بين) من تناقض في الرؤية والتقييم . أما كلمة «شاطر» فقد تحولت إلى صفة مدح شائعة في 
التعبير الشعبي الدارج» بعد أن كانت صفة قدح في المعجم اللغوي القديم . 
والملاحظ أن حركات الشطار والعيارين والغتيان والأحداثء كانت قد ظهرت على مسرح الأحداث د 
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يحملون الحجارة الثقال والعَمْدَ الحديدَ ويعانون الصراع» أحدّهما يعرف بخضرء 
والثاني يعرف بابن البوّاش» وغير هؤلاء من غلمان لم يكن لهم حالٌ» جعلهم 
بطانته ؛ فال شيء حَسنوه له أن وثبوه على عمُه أبي العشائر('» فقالوا له: هذا 
يرى نفسّه أنه هو الذي رد الدولة يوم الطواحين”“ لما انهزم أبوك» وكان يقرع أباك 
بهزيمته يومئذ ويُذيع ذلك عند خاصته. ويقولون أيضاً: إنه هو الذي هم بالوثوب 
حتى صنع أهل برقة فيه ما صنعواء ويتلفت إلى أهل برقة ويرى أنهم أعداؤه» 
ويتربّص بهم أن تَدُول له دولة فيأحذ بثأره منهم» فهو يتلمّظ إلى الدولة وإلى ما في 
نفسه مما ذكرناه والمنايا تتلمظ إليه كما قال الشاعر: [البسيط] 


تلظ اليف من شوق إلى أنس ولموت يلظ والأقدار تتظر 

فعند ذلك قبَض عليه جیش هذا ودس إليه مَنُ قتّله» ثم قال عنه: إنه مات 
حف ألفه؛ وتحمّق الناس قله فنفرت القلوب عنه أيضاًء لكونه تله بَغْياً عليه 
وتعدَياً. ثم آشتغل بعد ذلك جيش بهذه الطائفة المذكورة عن حقوق فواد أبيه وعن 


= بشكل ملموس يتهدد أمن الدولة» مع بلوغ الحضارة الإسلامية أوج ازدهارهاء ثم تطورت فأصبحت 
تشكل ظواهر اجتماعية ملموسة مع بداية التصدَع الحضاري ؛ ومع مرحلة التفكك الحضاري أصبحت 
تشكل ظواهر اجتماعية وسياسية» وظلت تتهدد سلطة الدولة والطبقات الغنية حتى بداية العصر 
الحديث» وإن ظلت بقاياها حتى وقت قريب على شكل قوى فردية علية أقصى طموحاتها الاجتماعية 
هي حاية المحلة أوالحيّ أوالنطقة. وفقدت دورها الإيجابي المتمرد أحياناًء الثائر أحياناً أخرىء» 
وانحدرت إلى غايات فردية مأجورة» وإن احتفظت ببعض التقاليد وأداب الفروسية التى كانت ها من 
ناحية» واحتفظت ببقايا الإعجاب الشعبي من ناحية أخرى» وبخاصة في القرى ال2 فاختفی شطار 
نغداد وعياروهاء» ولم يبق منہم إلا هؤلاء «الأشقياء» و «العياق»» واختفى «أحداث» الشام ولم يبق منهم 
إلا هؤلاء «الفديوية» و«الزعار» و«القبضايات» في بعض البلدان العربية كالأردن ولبنان. وسوريا 
وفلسطين والكويت ٠.‏ واختفى «حرافيش» مصر وزعارها وفتيانها ولم يبق منہم إلا هؤلاء «الفتوات» 
و «العياق». 
(حول هذا الموضوع انظر الدراسة القيّمة والممتعة للدكتور محمد رجب النجار بعنوان: حكايات الشظار 
والعيارين في التراث العربي ‏ مجلة عام المعرفة رقم ٤٥‏ وانظر مصادره ومراجعه في البحث). 

. كذا في الأصل وتاريخ ابن عساكر. وهو نصر بن أحمد بن طولون. وني المقريزي : «أبي المواقيت»‎ )١( 

(۲) راجع ص ٩۳‏ من هذا الجزء. 


۲۸۲ ولاية جیش بن خارویه سنة‎ i: 
اچ ھب و ا ا س ا‎ 


أحوال الرعيّة» وكانت القواد أمراء شدادا يرون أنفسهم بعينها(“ في التقديم والرياسة 
والشجاعة» وإنما كان قبضهم ٩"‏ أبوه خمارویه بجميل أفعاله وکریم مقدّماته إليهم 
ولِسَعَّة الإفضال عليهم» وهم مثل خاقان المُفلحي"» ومحمد بن إسحاق بن 
کنداج» ووصیف بن سوارتکین()» وبندقة بن امور وأخيه محمد بن ل 
وابن قَرَاطغان)» ومَنْ أشبههم . ثم آنتقل من هذا إلى أن صار إذا أخذ منه النبيدٌ 
يقول لطائفته التي ذكرناها واحداً بعد واحد: غداً أقلّدك موضمٌّ فلان وأهّب لك دازه 
وأسوّغك نعمته» فانت أحق من هؤلاء الكلاب؛ كل ذلك ومجالسه تنْقًل إليهم. 
فعند ذلك سط القراد الس فیه» وشکا القواد بعضهم إلى بعضص انلف منه» 
فقالوا: نفك به ولا نصبر له على مثل هذا. وبلغه الخبرٌ فلم يكتمه ولم يتلافَ 
القضية ولا شاور من ززل على مدَاواة أمره» بل أعلن بما بلغه عنهم وتوعدَهم» 
£ ت ت 0 . 
وقال: لاطلِقَنْ الرجّالة عليهم ولأفعلنَ بهم؛ فاتصلتٌ بهم مقالته فآعتزل من عسكره 
كبارٌ القواد من الذين سمُيناهم» مثل آبن كنداج وطبقته» وخرجوا في خاصّة غلمانهم 
وهي رُهاء ثلاثمائة غلام ٠»‏ وساروا على طريق أيلة"“ وركبوا جَبَل الشراة حتى وصلوا 
إلى الكوفةء بعد أن نالهم في طريقهم كد شديد ومشقَةٌ» وكادوا أن يهلكوا عَطفاً. 
وآتصلت أخبارهم بالخليفة المُعْتضد ببغداد فوجُه إليهم بالزاد والميرة والدوابٌء 
وبعث إليهم مَنْ يتلقاهم وقبلهم أحسنْ قبول وأجرّل جوائزهم وضاعَف أرزاقهم» 


(1) كذا تي الأصل. والمراد أنهم يرون في أنفسهم الجدارة في التقديم . . . إلخ . والتعبير هو أقرب إلى العامية 

(۳) کذا في الأصل. والمراد به: أمسك ہم وضمن ولاءهم له بجميل أفعاله. . . إلخ. وهو من باب : 
«قيّدني إليك إحسانك إليَ» . واستبدلتها طبعة دار الكتب المصرية بلفظ «قيدهم» أخذاً من قول التنبي : 
وقيدت نفسي في ذراك محبّة ومن وجد الإحسان قيداأً تقيّدا 

(۳) كذا أيضاً في الطبري وابن الأثير. وفي الكندي ورد بصيغتين: المغلحي والبلخي . وني الهامش: «يجحتمل 
أنه قد انتسب إلى مفلح وإلى بلخ معا» وسيذكره المؤلف فيا يأتي باسم «البلخي». 

. في الكندي : «صوارتکين»‎ )٤( 

(ه) في الطبري والكندي هما شخص واحد: «حمد بن كَمُشجور» المعروف ببندقة. 

() في الأصل: «قطراطغان». وما أثبتناه من الطبري والكندي . وهو محمد بن قراطغان. 

(۷) أيلة: هي المعروفة اليوم باسم العقبة في شمال خليج العقبة من البحر الأحر» على الحدود بين مصر 
وشرق الأردن. وجبل الشراة: جبل شامخ مرتفع من دون عسفان. 
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ولع عليهم وضع في أمرهم كل جميل. والمعضد هذا رشهن رصاحت 
الترجمة وزوج آخته قطر النى المقدم ذکرّها في ترجمة أبيها خمارويه. وآستمرٌ 
ج هذا مع أوباشه بمصر»ء وبينما هوفي ذلك ورد عليه الخبر بخروج 
طغج› بن جف أمير دمشق عن طاعته» وخروج آبن طْعّان"› أمير الثغور أيضاً 
وأنهما خلعاه جميعاً وأسقطا آسمه من الدعوة والحظبة على منابر أعمالهى 
فلم کربه ذلك ولا آستشنعه ولا رټي ن¿ له على وجهه أثر. فلما رأى ذلك مَن بقيّ من 
غلمان أبيه بمصر مى بعضهم إلى بعض وتشاوروا في أمره» فآجتمعوا على حلْعه» 
ورکب بعضهم وهَجّم عليه غلام لأبیه خرَريٌ يقال له برْمَّش"» فقبض عليه وهم 
بقتله ثم كف عنه؛ فلما كان من الخد آجتمع القواد في مجلس من مجالس دار 
أبيه» وتذاكروا أفعالّه واو معهم عغدول البلدء وأعادوا لھم أخباره وقالوا لهم : 

ما مثل هذا يقلّد شيع من اور المسلمين ؛ ا اواخضرو لن جهاغة من غلمان أبيه 
يعني ممالکیه _ قالوا: لا نقلّد غیره حتی يحضر ونسمع قولّه» فإن وعد برجیئ 
وتاب من فعله آمهلناه وجرًبناه» وإِن أقرَ بعجزه عن حمل ما حمل وجعلنا في حل من 
بیعته بایعنا غیره على يقين وعلى غير إثم ؛ فأحضروه فاعترف انه يعجز عن القيام 
تدبير الدولة ونه قد جعل من له في عتقه عة في جل وغمل بذلك محضرٌ شهد 
فيه عدول البلد ووجوهه ومَنْ حضر من القرّاد والغلمان أعني المماليك _ 
وصرفوه؛ وكان قبل القبض عليه ركبوا إلى بي جعفر بن أبْىٰه» وقالوا له: أنت 
جف اورا ي ل ا تؤدبه وتسدّده ؛ فقال لهم : E‏ ولکن 
لم يسمع می٤‏ وبعد فتقدموني إلیه فتسمعون ما أخاطبه به. فتقدّموه ورکب من داره 


)١(‏ قال ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) :۱٤۳١/١‏ «وكان أكبر أصحاب أبيه وأرباب الدولة طغج» فلم 
رأی هذا الادبار في الدولة امتنع بالشامء وأسقط الدعاء لبني طولون على منابر دمشق . وكان ذلك أول 
رسوخ دولة طغج وبنيه وملكهم بمصر وذهاب دولة بني طولون» . 

(۲) هو أحمد بن طغان أمير الثخور الشامية. 

(۳) في الكندي : «يرمش». 

)٤(‏ کذا أورده الكندي في شعر لأحد بن أبي يعقوب: 
کیف يرجى صلاح هذي البرايا وابسن E‏ يسوس دنيا ودينا 
وفي الأصل: «أبو جعفر محمد بن أبالى». 
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فلما جاوز داره قلیلا لَقّيه بَرْمَش فضرب بيده على شكيمة فرسه» وقال له: أنت 
خليفة أبيه وخليفته» و ده لك وجره ا وبینما هو فی ذلك إذ أقبل 
على بن أحمد“ فقبض على الآخر وقال له: أنت وزيره وكاتبه وعليك ذه لأنه 
کان چ اك فر وت فد ما ب فل فصعد بالا ثنين اجميعاً إلى المنظر 
وقعد معهما کالملازم. وبينما هو على ذلك إذ حطر على قلبه شيء» فقام إلى دابته 
وترکهما ومضی نحو باب المدينة. فوب من فوره آبنْ أَبُیٰ إلى دابته ورکبها وقال 
لعل بن أحمد: آرکب وآلحقني» وحرك دابته فإنه كان أحس الموت» ثم جاءه 
الخلاص من الله ؛ ورکب بعده علي بن أحمد» فلم يتجاوز المنظر حتى لحقه طائفة 
من الرجالة فقتلوه؛ ومر آبن ابی إلى نحو المعاف © فتکمن هناك وآختفی ؛ وعاد 
بَرْمَش فلم يجد ابنْ أبُیٰ» فمضی من فوره وهجم على جیش وقبض علیهء حسبما 
TT‏ وورى جتّة على بن ء أحمد؛ وسلم انا فقال بعضهم 
أو ال الار لر ا ي ن 
وآعلم بأنك يومأ كما تدِينْ تدان 
وقيل في مر جيش المذكور وجه ا ا ا 
خرج أبو العساكر جیش إلى متنزه له بمنية الأصبغ“ غير ر مکترٹ بماوقع له» 
وبينما هو في ذلك ورد عليه الخبر بوثوب الجند عليه » وقالوا له: E‏ بك أبداً 
فتنح عا حتى نولي عمك نصرٌ بن أحمد بن طولون؛ فخرج إليهم كاتبه علي بن 
أحمد الماذَرَائيٌّ » الذي تقدّم ذكر قتله» وسألهم <“ أن ينصرفوا عنه يومهم فأنصرفوا؛ 
فقام جیش المذکور من وقته ودخل على عمّه نصر وکان في حبسه فضرب عنقه وعنق 


)١(‏ المراد به: على بن أحد الماذرائي» كاتب جيش بن خارويه. 

۲۹۸/۱ إحدى خحطط الفسطاط منسوبة للمعافر بن يعفر بن مرة بن أدد. (انظر خحطط القریزي:‎ )١( 
. ووردت فيه «المغافر» بالغين المعجمة)‎ 

(۳) منية الأصبغ : شرقي مصر القاهرة» منسوبة إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان . 

. في الأصل: «وسألوه»‎ )٤( 


سنة ۲۸۲ : ولاية جیش بن خارویه 1۰¥ 


عمّه الآخر» ورمى برأسيهما إلى الجندء وقال: خذوا أميركم ؛ فلما رأَوا ذلك 
هجموا عليه وقتلوه وقتلوا مه معه ونهبوا داره وأحرقوها وأقعدوا أخاه هارون بن 
خمارويه في الإمُرَة مكانه. ثم طلب على بن أحمد الماذَرَائيَ كاتبه المقَدَمٌ ذكره 
وقتلوه» وقتلوا أيضاً بندقوش وابنَ البواش» ونهبت دار جيش؛ فوقع في أيدي الجند 
من نهبها ما يملا قلوبهم وعيونهم» حتی إن بعضهم من كثرة ماحصل له ترك 
الجندية وسكن الريفَ» وصار من مزارعيه وتجاره. وقال العلامة شمس الدين يوسف 
ابن قزأوغلي في تالقان وها اخر في قتل جيش هذاء فقال: ولي إمرة مشق 
بعد موت أبيه بمدّة يسيرة» ثم خرج إلى مصر في هذه السنة يعني سنة ثلاث 
وثمانین ومائتین - وآستعمل على دمشق طعْج بن جْفَ؛ فلما دخل إلى مصر 
لم يَرّض به أهلُهاء وقالوا: نريد أبا العشائر هارودً: فوثب عليه هارون فقتَلّه في 
جمادى الآخرة» وكانت ولایته خمسة أشهر» وآستولى على مصر. 


قال ربيعة بن أحمد بن طولون: لما قتل أخي خمارويه ودخل آبنه جيش مصر 
قبض علي وعلى عميه نصر وشَيبان آبنيٰ أحمد بن طولون» وحبسهما في حجرة معي 
في الميدان» وكان كل يوم 0 المائدة عليها الطعام فكنا ن عب فجاءنا 
يوما خادم» فأخذ أخانا نصرا فأدخله بيتاء فأقام خمسة أيام لا يطعم ولا يشرب 
والباب عليه مغْلّق؛ فدخل علينا ثلاثة من أصحاب جيش وقالوا: أمات أخوكما؟ 
فقلنا: لا ندري» فدخلوا عليه البيت فرمّاه كل واحد منهم بسهم في مَقتل فقتلوه» 
وكانت ليلة الجمعة [فأخرجوه]) ثم أغلقوا علينا البابٌ» وبقينا يوم الجمعة ويوم 
السبت لم يقدموا إلينا بطعام» فظننا أنهم يسلكون بنا مسلك أخينا؛ فلما كان يوم 
الأحد سمعنا صراخاً في الدار» وفتح باب الحجرة علينا وأدخل علينا جيش بن 
خمارويه» فقلنا: ما حالك؟ فقال: غلبني أخحي هارون على البلد وتولى الإمارة؛ 
فقلنا: الحمد لله [الذي]“ قَبَض يدك وأضرَّع خَدَك! فقال: ما كان عزمي إلا أن 
ألحقكما [بأخيكما]”"). ثم جاء الرسول وقال: الأمير هارون قد بعث إليكما بهذه' 


(1) في الأصل: «برؤوسهم». 
(Y)‏ زيادة عن تہذيب تاريخ ابن عساكر. 
| 


۰۸ ولاية جیش بن خارویه سنة ۲۸۳ 


المائدة» وكان في عزم جيش أن يُلحقكما بأخيكما نصر» فقوما إليه فآقتلاه وخذا 
بثأرکما منه وآنصرفا على أمان؛ قال: فلم نقتله وآنصرفنا إلى منازلناء وبعث هارون 
حدما فقتلوه وکفینا أمرَ عدونا. انتھی کلام بی الغ 

قلت : وکان خلع جیش لعشر خحلون من جماڌی الآخرة سنة ثلاث وثمانين› 


وکانت ولایته ستة أشهر وآڻني ا وقتل في السجن بعد خلعه بأيام يسيرة . 
HK ¥ #‏ 


السنة التي حكم في اوها جَيْش بن خارويه على مصر»ء على أنه حكم من 
الماضية شهراً وأياماً 

وهذه السنة سنة ثلاث وثمائين ومائتين : 
فيها قدم رسول عمرو بن الليث الصفار على الخليفة المعتضد العباسيّ من 
خراسان بالهدايا والتحف» وفيها مائتا جمل ومائتا حمارة٠‏ ؤمن الطرائف شيء كثيرء 
منها: صَنْمْ على خِلقة آمرأة كان قوم من الهند في مدينة يقال لها: «أيل شاه» كانوا 
يعبدونها. 

وفيها حرج جماعة من قواد مصر إلى المعتضدء منهم محمد بن إسحاق 
وخاقان البَلْخْيّ "› وبدر بن جُفَ؛ وسبب قدومهم إلى المعتضد أنهم كانوا أرادوا أن 
يقتلوا جَیْش بن ځُمارویه المذکور فسْمِيٌّ بهم إلیه وکان راکباً [وكانوا]") في موکبه. 
وعلموا أنه قد علم بهم» فخرجوا من وقتهم وسلكوا البريّة وتركوا أموالهم وأهاليهم» 
فتاهوا أيَاماً ومات منهم جماعة من العطش» ثم خرجوا على طريق الكوفة؛ فبليغ 
[أمرهم] الخليفة المعتضد فأرسل إليهم الأطعمة والدوابٌ» ثم وصلوا بداد فأكرمهم 
المعتضد وقربهم . 


)۱( ف الأصل: «وخادماًم والسياق يقتضي ما أثبتناه من قہذیب تاریخ کف 
(۳) راجع ص ٤١٠٠ء‏ حاشية (۳). 
(۳) زيادة عن الطبري . 


سنة ۲۸۲۳ ولاية جیش بن خارويه ۹ 


وفيها توفي إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاق الثقفيّ ٠‏ السراج 
النيسابوريٰ ؛ کان الإمام أحمد بن حنبل یزوره في منزله لزهده وورعه. 

۰ ا ەه 

وفيها توفي سهل بن عبد الله بن يونس › بو محمد التستري آحد المشايخ() 
ومن أكابر القوم والمتكلم في علوم الإخلاص والرياضات وكان كبير الشأن. 

وفيها توفي صالح بن محمد بن عبد الله الشيخ أبوالفضل الشيرازيّ 0“ 
البخداديّ ؛ كان رجلا صالحاًء ختم القرآن أربعة آلاف مرة. 

وفيها و عبد الرحمن بن يوسف بن سعید بن خراشن أبو محمد الحافظ 


البغدادي ؛ أقام تازو َة مستفیداً من محمد بن ي ا وغیره وسیح مله 
جماعة» وکان أوحدّ زمانه وفرید عصره . 


وفيها توفي علي بن العبّاس بن جُريج» ايو الخبن الاعر الور المعررك 
بابن الرومي مولی عبد الله بن عيسى بن جعفر؛ كان فصيحاً بليغا؛ وهو أحد 
الشعراء المكثرين في الغرّل والمدح والهجاء. قال صاحب المراة: إنه مات في هذه 
السنة. وقال ابن خلّكان: توقي ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا من جُمادى الأولى سنة 
ثلاث“ وثمانين» وقيل: أربع وثمانين» وقيل: سنة ست وسبعين . وهذه الأقوال 
أثبت من قول صاحب المرآة. انتهى . ومن شعره ولم سبق“ إلى هذا المعنى : 
[الكامل] 


)١(‏ المراد: مشايخ الصوفية. 

(۲) في الذهبي : «الرازي». 

(۴) في الأصل: «عبد الرحمن بن سعد بن حراش». وما أثبتناه من البداية والنهاية وعقد الجحمان والذهبي . 
وقي شذرات الذهب: «عبد الرحهمن بن يوسف بن خراش المروزي ثم البغدادي». 

)٤(‏ في الأصل: «عبد الله». والتصحيح من ابن خلكان وعقد الحمان والبداية والهاية ودائرة المعارف 
الإسلامية . 

(ه) في الأصل «ثمان». وما أثبتناه من ابن خلكان. 

. هذه العبارة نقلها ابن خلكان على لسان ابن الرومي نفسه بصيغة المتكلم‎ )٠(« 


1۰ ولاية جیش بن خارویه سنة ۲۸۳ 


آراژکم ووجوهُکم وسیوفکم في الحادثات إذا دجون تخر 
منھها مَعَالِم للهدى ومصابح ل الدجى والأخرَيّات رجُوم 
وله من قصيدة : [الكامل] 
وإذا آمرؤ مَدَحَ مرا لنواله وأطال فيه فقد أراد مجاه 
[لو لم يقدّر فيه بُعْدَ المستقى عند الورود لما أطال رشاءه](“ 
ویحكى أن لائماً لامه وقال له: لم لا تَسَبّه تشبيه آبن المعتز وأنت أشعر منه؟ 
قال له: أنشدني شيئاً من شعره أعجرٌ عن مثله؛ فأنشده صفةً الهلال: [الكامل] 
فآنظرٌ إليه كرَوْرق من فة قد أثقلته حُمُولة من عثب 
فقال آبن الرومي : زدني » فأنشده: [مجزوء الرجز] 
کان الڪ كام وال د ف ا 
مَُدَاهِنٌ من ذهب فيها بقايا غالية 
فقال ابن الرومي : «واغوثاه! لا يكلف الله نفساً إلا وْسعُهاء ذلك إنما يصف 
ماعُون بيته لأنه آبن الخلفاءء وأنا مشغول بالتصرف فى الشعر وطلب الرزق بهء 
هذا 8 وأهجو هذا کرة وأعاتب هذا ا وأستعطف هذا انتھی . 


و 


قاضي ا ا ا کان لن القضاء بسرمَنٰ رای وکان عالا عفيفاً ثقة 


وفيها توفي الوليد بن عُبيد بن یحیی [بن عبيد] ")بن شملال» أبو عُبادة 
الطائيّ البخترىّ الشاعر المشهور» أحد فل الشعراء وصاحب الديران المعروف 
به ؟ کان حامل لواء الشعر في عصره؛ مدح الخلفاءَ والوزراءَ والملوك› وأصلّه من 


. زيادة عن ابن خلکان وديوان ابن الرومي‎ )١( 

(۲) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. والآذريون: نبات زهري خريفي» زهره أصفر أو أحمر 
ذهبي قي وسطه خل أسود. والشمس فيه كالية : أي متأاخرةء کأنہا استقرت فیهء أو کأنہا ذهبت وأبقت 
فيه شیئاً منها . 

(۳) الزيادة عن ابن خلکان: ۲۱/١‏ . 


سنة ۲۸۳ ولاية جیش بن خارویه 11۱1 


أهل منبج ٩‏ وقدّم,ٍ ډمشق E‏ المتوكل› ووصل إلى مصر إلى خمارویه. ځکي 
أن المتوكل قال له یوما: يا بحتريّ › قل في «راح » بیت شعر ولا تصرح باسمه ؛ 
فقال: [مجزوء الرمل] 
خر ا فی ات ی ا ف 
ام مَنْ أهواه في شعنري مقلوبٌ مُصَحْفُ 
ومن شعره في المتوكل نضا من قصيدة : الکامل] 
لر أو افا لفغ ها ي اه ل ف ۴ 
فلمُا تخلف المستعين قال: لا أقبل إلا ممن قال مثل هذا؛ قال أبو جعفر 
أحمد بن ي يحيى البلائُريّ فأنشدته“: [الطويل] 
lS‏ يُظنٌ لقن البرد أنك صاحُة 
وقال -وقد أعطيته وليه نعم هذه أعطافه اكه 
شكرتك إن الشكر ”“للعبد ا ` ومن شکر المعروف فاللةُ زائده 


لكل زمان واحدٌ يقَنَدَى به وهذا زمان أنت لا شك واحده 


)١(‏ في ابن خلكان: «ولد بمنبج» وقيل بزردفنة وهي قرية من قراها». ومنبج : بلدة بالشام بين حلب 
والفرات. بناها كسرى لا غلب على الشام وسماها: «منبه» فعربت فقيل منبج . 

(۲) هذا اللفظ مصحف مقلوب «راح» لان «راح» حین يقلب يصير «حار» ثم یصحف فيصر «جاز» . 

(۳) هذا البيت من قصيدة طويلة يدح ا المتوكل على اللهء ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطرء ومطلعها : 
أحفي هوى لك في الضلوع وأظهرُ وألام من كيد عليك وأعذر 

)٤(‏ في الأصل: «فأنشده». والتصحيح من ابن خلكان: ۲١/١‏ وفيه تفصيل أكثر. قال: وللمتنبي في هذا 
المعنى : 
لوتعقل الشجر الي قابلتها متت ية إليك لأاغصنا 

)٥(‏ في الأصل: «وقال وقد أف وا وما أئبتناه رواية ابن خلكان. 

(1) في الأصل: «الشرك». والتصحيح عن ابن خحلكان؛ وفيه أن هذا الشعر قاله البحتري في مدح شخص 
من حلب يقال له طاهر بن محمد الماشمي» وروی حکایته . 


کر 


ولاية جیش بن خارویه سنة ۲۸۲۳ 


الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي سهل بن عبد الله 
التستري الزاهدء والعباس ب بن الفضل الأسفاطيّ (» وعلي بن محمد بن عبد الملك 
ابن بی الشوارب القاضى » ومحمد بن سليمان الباغندي ). 


أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم ست أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وتسم عشرة 
إصبعا. 


N 

)١(‏ هذه النسبة إلى بيع الأسفاط وعملها. (أنساب السمعاني: ٠٤١/١‏ حاشية) والسفط: وعاء من 
قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها. 

(۲) هو أبو بکر» محمد بن سليمان بن الحارٹث الباغندي . سکن بغداد وحڌث بہا. ونسبته إلى «باغند» قرية 
من قری واسط. (الأنساب: .)۲١۲/١‏ 


۰ »0 ۰ : ۱ 
ذكر ولاية هارون بن خارويه على مصر” 
الأصل المصريّ المولد. وَلِيّ مصر بعد قتل ٠‏ أخيه جيش بن خمارويه في اليوم 
العاشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وتم أمره وكانت بيعته من غير 
عطاء للجندء وهو من الغرائب؛ وبايعوه طوعا أزسالا” )ولم يمتنع أحد» 
وجعلوا أبا جعفر بن ا خلیفته (°) والمؤيد لأمره ولتدبیره؛ وسکنت ثائرة الحرب 
۰ قرار الناس وقتل غالب أصحاب جيش ولم يَسّلم منهم إلا عبد الله بن الفتح» 
ستتر أبو عبد الله (“ القاضي خوفاً من مثل مَصرَع علي بن أحمد لأنه يعلم ما كان له 
ف نفوس الناس» وما ظهر إلا في اليوم الذي دحل فيه e‏ سلیمان البلدي 
و القضاءَ بعده أبو ررعة محمد بن عثمان من أهل دمشق 


؛۱٤٤/١ وحسن المحاضرة: ۲/١۱؛ والمغرب:‎ +۲٠١ خطط المقريزي: ١/۳۲۲؛ وولاة مصر:‎ )( ٠ 
. ٠١ ومعجم زامباور: ۳٤٠؛ وطبقات سلاطين الإسلام:‎ 

(۳) في الكندي والمقريزي أنه ولي مصر يوم خلع أخوه جيش في العاشر من جمادى الآخرة. وقد ذكرا أن 
جيشا سجن بعد خلعه ثم مات بعد أيام . 

)"( آي حماعات . 

. المراد أنهم جعلوه وصياً عليه لصغر سنه‎ )٤( ٠ 

)٥(‏ هو محمد بن عبدة بن حرب» كا في ولاة مصر للكندي وحسن المحاضرة للسيوطي . قال السيوطي : ولاه 
خارويه بن أحمد بن طولون القضاء سنة ۷۷ھ فأقام إلى سنة ۲۸۳ھ فالزم منزله في جمادى الآخرة وبقيت 
مصر بلا قاض حتى ولي أبوزرعة محمد بن عثمان الدمشقي فأقام مان سنين وعزل في صفر سنة ۲۹۲ھ 
وأعيد ابن غبدة ثم صرف في زجب من السنة وولي أبو مالك بن أبي الحسن الصغير. 

(DD‏ راجع الحاشية السابقة. 


116 : ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۲۳ 


وأخرج جيش بعد أيام ميتاء ثم بعد أيام أمر أبوجعفر بن اس ربيعة بن 
أحمد بن طولون أن يخرج إلى الإسكندرية فيسكنها هو وولده وحريمه ويبعد عن 
الحضرةء فتوجُّه إلى الإسكندرية وأقام بها على أجمل وجه إلى أن حركه أجل 
وکاتبه قوم ووثبوه وقالوا له: أنت رجل كاملّ مُكمُل التدبير» وقد تقلّدت البلدَانَ 
وأحسنت سياستهاء ولو سفت وجهك بعك أكثرُ الجيش؛ فأطاعهم وأقبل رَكَّضاً 
ف من کان معه» فلم یشعر الا به إلا وهو بالجبل المقطم ٠‏ وحده ومعه 
ل نوبي » وبیده بنط 1(3( شير الناس لنفسه (") ويدعوهم إلى ما كاتبوه؛ وانصل بره 
بأبن أَبُى فبعث النقباء الى الناس وأمرهم بالركوب» فركب الناس وأقبلوا يُهُرَعُون 
من کل چا ورل ر ا بنفسه» وکان من الفُرسان» طمَعاً فيمن بي له ممن 
کاتبه» فلم یأته أحدٌ وسار وحده وفرّ عنه مَنْ کان معه أيضاًء وبَقَیَ کاللّیث يحمل 
على قطعة قطعة فينقضها وتنهزم منه» حتی برز له غلام أسودٌ حَصِيّ يُعرّف بصَنْدَل 
المرّاجمي - مَوْلّى مراحم بن خاقان الذي كان أميراً على مصرء وقد تقدّم ذكره - 
فحمّل عليه ربيعة فرمّى صندل بنفسه إلى الأرض وقال له : بتربة١“‏ الماضي» فكف 
عنه وقال له: إمض الى لعنة الله. ثم برز إليه غلام آخر يعرف بأحمد غلام الكفتيّ 
والكفتيّ أيضاً كان من جملة قزادهم - فحمل عليه ربيعة فقتله. وأقبل ربيعة 
بخمل :على الناس ميمنة اوميسشرة ويحملون عليه بأجمعهم فیكدّونه ویردونه إلى 
الصحراء ثم يرجع عليهم فيردهم إلى موضعهم؛ فلم يزل هذا دأبةُ إلى الزوالء 


)١(‏ رواية الكندي: «وقامت طائفة من الجند ممن كره ولاية هارون بن خمارويه» وكاتبوا ربيعة بن أحمد بن 
طولون» وكان بالإسكندرية» ودعوه إلى الولايةء ووعدوه القيام معه؛ فجمع ريعز حعاً کثیراً من آهل 
البحيرة من البربر وغيرهمء وأقبل فيهم حتى نزل منبوبة من كورة وسيم» ثم عدّى النيل فنزل باب 
المدينة. . .». ومنبوبة هي المعروفة اليوم بأنبابة» ويقال هها أيضا: أنبوبة. ووسيم: على الضفة الغربية 
من النيلء على ميل من الفسطاط . 

(۲) هو الرمح القصير. 

۳) في الأصل: «بنقسه» . 

(6) التربة والتاربة: المصاحبة والمصادقة . والأتراب: الأصحاب. واحدها: ترب. 


سنة ۲۸۲۳ ولاية هارون بن خمارویه 11° 


فتقظر عن فرسه فأكبّوا عليه ورمَوا بأنفسهم عليه حتى أخذوه مُقانصة فاعتَقَلَ يوم 
ذلك”؛ فلما كان من الغد أمر أن يُضرب مائة سوط ووكل به الكِفتيَ القائد ليأخذه 
بثأر غلامه» فكان الكفتيّ يحض الجلادين ويَصيح عليهم ويأمرهم بأن يُوِعُوا 
ضربه حتی آسترخى » وقيل: إنه مات» فقال الكفتيّ : هیهات! لحم البقر لا بنضج 
سريعاً! فضرب أسواطاً بعد موته ثم أمر به فذّفن في حُجرةٍ بثر الجُلُودِيّ 
ومع أن يدفن مع أهله. فلما کان من غد یوم دفنه بلغ سودان أب بيه أن الكِفتيّ 
قال : لحم البقر لا ينج TE TOT‏ فغاظهم ذلك 
وحرکهم عليه وزحفوا إلى داره» وبلغه الخبر فتنځی عنهاء فجاؤوا داره فلم یجدوه 
فنهبوا داره ولم یکن له علْمّ بذلك» فاخذوا منھا شیا کثیراً حتی ترکت ځرمته عُريانة 
في البيت لا يُواريها شي٤.‏ ورجع الكفتيّ إلى داره فرأى نعمته قد سلبت وحرمتة قد 
هُتكت» فدخل قله من ذلك حسرة فمات كمَداً بعد يام . 

وت ملك هارون هذا وهو صبيً يدر ولا يُحسن [أن] يدبْر» والأمر كله 
مردود إلى أبي جعفر بن أبّى یدبر کما یری. فلما رأی غلمانٌ أبيه الكبارٌ الأمرَ كلّه 
e‏ وهم بدر وفائق وصافي› قبض كل منهم على قطعة من الجيش وحازها 

لنفسه وجعلها مُضافة له یطالب عنهم ما يستحقونه من رزق وجراية وغيرها» وسال 
أن یکون ما لهم محمولاً إلى داره يتولى هو عطاءَهم» فصار عطاء”"› كل طائفة من 
الجند إلى دار الذي صارت في جملته وصاروا له کالغلمان. ٹم خرج بدر 
والحسن بن أحمد الماذرَائيّ إلى الشأم فاصلحوا أمرهاء وآستخلفوا على دمَشق من 
قبل هارون المذكور الأمير طغج بن جُفتّ» وقرّروا جميع أعمال الشامات ثم عادوا 
ثم حح بدر المذكور في السنة وأظهر زيا حسَناً وأنفق نفقة كثيرة وأصلح 
من عة أيه حرفا كيرا . ولما كان في السنة ا فائق فزاد في زيه ونفقاته 


)١(‏ في الأصل: «فتقنطر» وهو استعمال عامّي . وتقطر عن فرسه: رمى بنفسه عنها. 
(۲) في الكندي: «ثم طعن فرس ربيعة فسقطء فأسروه؛ أسره شفيع اليعموري فأق به إلى محمد بن أبُى 


(۳) في الأصل: «عدو» والسياق يأباها. 


۲۸۳ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ ۱۱٩ 


على كل ما فعله بدر؛ وكان دأبهم المنافسة في حسّن الرَيّ وبسط اليد بالإنفاق في 
وجوه البز. وبنى بدر الميضأة المعروفة به على باب الجامع العتيق» ووقف عليها 
القيسارية المُلاصقة لهاء وجعل مع الميضأة ماءٌ عَذّباً في كيزان توضع في حلْقة من 
جلق المسجد؛ وکان صاحبٌ صدقات بدر رجل يعرف بالليث بن داود» فكان 
لحف رى الاكن مر رُمَراً يتلو بعضهم بعضاً يُنادون في الطريق: دار الليثء 
دار الليث! فیعطیهم اللي الدرا هم واللحم المطبوخ ویکسوهم في الشتاء الجباب 
الصوف ويفرق فيهم الأكسية؛ وتم ذلك أيام حياة بدر كلّها؛ وکان لصافي وفائق أيضاً 
عمال مثل ذلك وأكثر. قال محمد بن عاصم الْعُمَريّ - وكان من علماء الناس _ 
قال: صرت إلى مصر فلم يحتف بي أحدٌ غير أبي موسى هارون بن محمد 
العباسيّ » فصار یحضر لي مائدة ا في محادثته» وحملني ذلك على أن 
آستحييته» فقال لي : أنا أعرف بصذقك فيما ذكرت وليس يُرضيني لك ما ترى» لأن 
[هذه] أشياء تقصر عن مرادي» ولكني ساقم لك على موضع يرضيك ويرضيني 
فيك؛ ودام على ذلك مدّة لا يقطع عني عادته» إلى أن توفي لهارون صاحب مصر 
. ولد صغير» فبادر هارون بإخراجه والصلاة عليه وصرنا به إلى الصحراء. فما وضع 
عن أعناق حامليه حتى أقبل موكب عظيم فيه بدر وفائق وصافي موالي أبي الجيش 
حمارويه» ومحمد بن أَبُى وجماعةء فقالوا: نصلّي عليه؛ فقال هارون: قد صلَيْتُ 
عليه ؛ فقالوا: لا بد أن نصلّي عليه؛ فقال هارون بن محمد العباسيّ : أدعوا إِليٌ 
محمد بن عاصم العمريّء وکنت في أخريات الناس» فلم يزالوا قياماً ينتظرونني 
حتی أتیت؛ فقال لي : صل بهم» فصلَيتٌ بهم؛ وآنصرفتا؛ فلمًا کان بعد ومین 
قال لي : قد عرفت بك هؤلاء القوم فض إليهم فإك تنال أجراً كبيراً؛ قال: فصرٹ 
إلى أبوابهم وسلّمت عليهم» > فلم يمض اقل من شهر حتى نالني منهم مال كثير 
وسنت حالي إلى الغاية» ثم ذكر عن هؤلاء القوم من هذه الأشياء نبذا كثيرة. 


. في الأصل: «يتحقق» وهو تحريف‎ )١( 
في الأصل : «سأوقع».‎ )۲( 
. ف الأصل : «فانصرفنا»‎ (") 


سنة ۲۸۳ ولاية هارون بن خارویه 11۷ 


وأمّا أمر هارون صاحب الترجمة فإنه لما تم أمرّه صار أبوجعفر بن أبّى 
هو مدير مملکته. وکان أبو جعفر عنده دهاءٌ ومكرٌ فقي في قلبه [أَثرٌ]'“ مما فعله 
برْمش من يوم خلع جيش وقتل عليّ بن أحمد؛ وكان من القؤاد رجل يعرف 
بسمُجور قد فلّد ججابة0) هارون» سط لسانه في آبن أَبّى المذكور وحرك عليه 
القواد؛ وبلغ ذلك ابن أب بُى فقال لهارون: احذر سمجور هذا» وهارون صبيٌ فلم 
يتحمل ذلك؛ ودخحل القراد في شهر رمضان یفطرون عنده وکان سمجور فیهم ؛ فلما 
جز أمرهم وخرجوا استقعد سمجور وقال له: يا سمجور» أنت مدسوس إليّ وأنا 
مدشون إللك وريد کیت ركيت وغمر غلمانه عله فقبضوا عليه وآعتقله في 
خزانة من خزائنه فكان ذلك أخر العهد به. واا ان آبا جعفر بن ابی E‏ 
E J‏ تری ما نحن فيه مع هؤلاء القوم! اتقلت الدولة رة مالا 
معهم أمرٌ ولا نهي . وکان رمش خَرَريًا أحمق» فسَط لسانه في بدر وغيره من 
الأروام» فنقل إليهم . وكان بدر أخلاقه كريمة» وكان من أحسن خلقه أن الرجل إذا 
قبل فجذه يقبّل هو رأس الرجل؛ فدس له بَرْمَّش غلاماً فوقف له على الباب» فلا 
خرج بدر أقبل عليه الغلام وقبّل فخذه فانكبٌ بدر على رأسه» فضربه الغلام في 
رأسه فشجه» وفبض على الغلام الأسودء فقال: دَسّني بَرمش؛ فغضب له الناس 
ورکبوا قاصدین دار بَرّمش» فعرٌف برمش الأمرّ فرب لحماقته وآمر غلمانه وحواشیه 
فركبوا وخرجوا إلى الموضع المعروف ببثر برمش» وكان هو الذي أحتفرها وبناها 
وصفب هناك مماليكه؛ فركب في الحال آبنُ ابی لما في نفسه من برمش قديماً وقد 
تم له ما دبره علیه» وقال لهارون: هذا غلامك برمش قد خرج عليك فأرسل بالقبض 
عليه» ثم قال: الصواب أن تخرج بنفسك إليه في مماليكك وتبادرّ الأمر قبل أن 
یتسم ویعسْرٌ أمرُه؛ فرکب هارون في دَسته"“ فلم يبق أحد إلا رکب برکوبه؛ فلما 
رأى برمش ذلك تأهب لقتالهم وأخذ قوسه وبادر أن يرمي به؛ فقالوا له: مولاك» 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
في الأصل: «حجبة».‎ )۲( 
الاستعمال الشائع للفظ «دست» عى : صدر المجلس. وهو تعبير عباسي دخيل . وهنا معنى: المركب.‎ )۳( 


۱۸ ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۲ 
٭ م a a‏ 


ويلك! مولاك الأمير! فقال: أروني إن کان هو مولاي لم أقاټِله» وإن کان هؤلاء(› 
الأروام أقاتلهم كلهم وخوت ا فلما رأى الأمير هارون ری بنفسه عن دابته 
إلى الأرض» فغمز آَبنْ أبُى الرَجالة عليه فتعاوروه بأسيافهم حتى فُتل» ونُهبت داره؛ 
ورجع هارون إلى دار الإمارة. ثم بعد مدَة قدّم هارون القائد لَحْجاً» وكان من 
أصاغر القواد لأبي الجيش خمارويهء وبلّغه مراتبً غلمان أبيه الكبارء فغاظ ذلك 
بدراً وصافياً وفائقاً لأنهم كانوا يرون نفوسهم أحقّ بذلك منه. ثم بعد ذلك نفى 
هارون صافياً إ إلى ار فتأکدت الوخشة بينهم وبين هارون؛ وبينما هم في ذلك 
أتاهم الخبر أن رجلا "“ يزعم أنه علوي ور م في طائفة من الناس» فعاث 
ألا بنواحي الرقة ثم قم الشأم فاتصل خبره بطفْج بن جف وهو يومئذ مير 
دمشق› فتهاون به ورکب إلیه» وهو یظن آنه من بعض الأعراب» غير اة ولا عدةء 
ومعه البزاة والصقررة کأنه خارج إلى الصيد؛ فلما صافه" لقيه رجلا متلهفاً على 
SEO‏ الملوك» فقاتله طْج فآنهزم منه آقبح 
هزيمة ونهبت عساكره» وعاد طغج إلى د ی اورا فدخل قلوبٌ الشامیین منه 
شش شدید؛ فکتب طخج إلى هارون هذا يستمدّه على قتاله؛ فاخحرج إليه هارون 
ا الحماميّ اة من القواد في جيش كثيف فساروا إلى الشأم وآلتقوا مع 
الخارجيّ المذكورء وقد لقب بالفقرمطي . وکان من أصحاب e‏ 
فحلف زهير المذكور بالطلاق إنه متى وقع بصره على القرمطيّ ليرَمِينَ بنفسه عليه 
وليقصدنه حيث كان؛ فلما تصافَ العسكران سأل زهير المذكور عن القرمطيٌ » فقيل 
هوا اراک على لجل وله کان طوادن کی اء فت ارما بک 
حملت عساكره؛ فقال زهير: أرى على الجمل آثنين» أهو المقدَم أم الرّديف؟ قالوا: 
)١(‏ في الأصل: «وإن هؤلاء الأروام فأقاتلهم» . وما أثبتناه عبارة طبعة دار الكتب المصرية . 
( بحيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي» أبو القاسمء الملقب بالشيخ . (انظر أخباره في الطبري 
با الد والنہاية : حوادث سنة ۲۹۰ه). 
6 صافة : أي رتب جيوشه مقابل صفوف جيوشه . وفي الأصل: «فلها صاففه لقاه رجل متلهف» . 
)٤(‏ في الأصل: «فحيث أومى بمكة» وهو تحريف . وما أثبتناه ر وابن الأثير والبداية والنهاية . وكان 
هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى ناحية من النواحي لتي فيها محاربوه» ازم أهل تلك الناحيةء 
فاستغوى بذلك الأعراب. 


سىنة ۲۸۴ ولاية هارون بن خارويه ۱1۹ 
ہہ ل ل کی ت 


بل هو الرديف؛ فجعل زهير يش الصفوف حتى وصل إليه فطعنه > طعنة وقطره”) 
عن جمله صریعاً؛ فلما راه أصحابه مصروعاً حملوا على المصريين والقامن خبلة 1 
اغد اة هزموهم فيها وقتلوا منهم حلا كثيراً. ثم أقاموا عليهم خا القرمطيّ 
اسان عليهم . وأقبل زهير المذكور إلى بدر الحماميّ فقال له: قد قتلتٌ الرجل؛ 
ا فأین رأسه؟ فرجع ليأخذ رأسّه فقتل زهير قبل ذلك؛ ثم کانت لهم بعد 
ذلك وقائع كثيرة والقرمطي فيها هو الظافر» فقتل من قواد المضرين وفرسانهم خلقٌ 
کثیر» وطالت مقاومته معهم حتی سمع بذلك المكتفي الخلةُ العباسيّ » وكان 
ا في هذا الحال» يرى الإنفاق فيه شهلا ويقول: المبادرة في هذا أولى» فبادر 
امال ب کت نحوه» وجعل على الجيش محمد بن سليمان الذي کان کاتاً 
للؤلؤ غلام أحمد بن طرلرق الآتي ذكره في عدّة أماكن؛ وسار الجيش نحو البلاد 
فلما أحس القرمطيَ بحركة محمد بن سليمان المذكور من العراق عدّل عن 
د مشق إلى نواحي جمص» فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبَى النساء وعاث في تلك 
النواحي وعظّم شأنه وکثر أعوانه ودعا لنفسه وخحطب على الاب اسه وت 
بالمهديّ؛ وكان له شامة زعم أصحابه آنها آيته» وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. ومن شعره في هذا المعنى قوله: 
سبقت١)‏ يداي يديه قصرته هاشميّ المجيذ 
ونا آبن أحمدَ لم أقل كذباً ولم به أستزيد 
(۱) في ابن الأثير والبداية والنهاية أن الذي قتله رجل من المغاربة (وفي الطبري : بعض البرابرة): رماه بمزراق ` 
نار فقتله . 
(۳) ف الأصل: «قنطره» والمراد به: رماه عن جملهء وما أثبتناه هو اللفظ المؤدي للمعنى المطلوب . 
STG ()‏ ركا في الطبري وابن الأثير) وفي البداية والنهاية : الحسن بن زكرويه. وقد سمى 


نفسه أحمد؛ وكنيته أبو العباس. ودعا الناس فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم . 
)٤(‏ ورد هذان البيتان هكذا في الأصل . ولم نعثر عليه في مصدر آخر. وقد صححه] حقق طبعة دار الكتب 


المصرية على النحو التالي : 
افا ار اه ا ال ا ول أتزيُد 


وھا من زوء الكامل. 


11۰ ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۳ 


ت القرمطيّ عماله في البلاد والنواحي وكاتبهم وكاتبوه. فمن رسائله إلى 
بعض عماله: 

«من عبد الله المهدي(“› المنصور بالله» الناصر لدين الله ء القائم بدين الله » 
الحاكم بحكم الله الداعي لكتاب اللهء الذابٌ عن حَرَم اللهء المختار من ولد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» ومُذِلَ المنافقين › 
وخليفة الله على العالمين» وحاصد الظالمين» وقاصم المعتدين» ومُهلك 
المفسدين› وسراج المستبصرين› وضياء المبصرين› ومشتت المخالفين› والقيم 
بسنة المرسلين» وولد خير الوصيين» صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين [إلى] 
وأسأله أن ضلن على محمد جڌي . أما بعد ما هو کیت وکیت» . فهذه صورة 

وأما محمد بن سليمان الكاتب» فان القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي كتب 
إليه بطلب القرمطي المذكور والجد في آمره» فسار محمد بن سلیمان بعساکره نحوه 
فالتقوا بموضع دون حَمَاة» وان القرمطيٌ قد ذم أصحابه أمامه وتخلّف هو فى نفر 
ومعه المال الذي جمعه» فوقع بین محمد بن سليمان وبين أصحاب القرمطي رقع 
آنهزم فيها أصحابُ القرمطيّ أقبح هزيمة» وكان ذلك في المحرّم سنة إحدى 
وتسعين ومائتين . فلما علم القرمطي [بد]هزيمة أصحابه أعطى أخاه أمواله وأمره 
بالنفوذ إلى بعض النواحي التي يأمن على نفسه فيها إلى أن يتهياً له ما يجب؛ ثم 
مضى هو وآبن عمه المدّثر وغلام له یسمی المُطوق وغلام آخر يسمّی دليلا<» 


)١(‏ في الطبري : «من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدي . . . إلخ». وقد أورد الطبري نص هذا الخطاب 
ببعض اختلاف عا هو هنا فلينظر. كا أورد الطبري نسخة كتاب من عامل له إليه. 

(۲) زيادة عن الطبري يقتضيها السياق . 

(۳) كذا في الطبري. وفي الأصل: «أبي جعفر أحمد». 

)٤(‏ هو عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحد بن محمد بن إسماعيل. لقبه القرمطي بالدثّر وزعم أنه 
المدتر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم . (ابن الأئ). 

(ه) عبارة الطبري : «وابن عمه السمى المدتّر» والمطوق صاحبه» وغلام له رومي . وأخذ دليلً وسار يريد 
الكوفة» . 


سننة ۲۸۳ ولاية هارون بن خارویه ۱۲۱ 


وطلب القرمطيّ بهم طريق الكوفة وسار حتى آنتهى إلى قرية تعرف بالدالية'. 

وعجزوا عن زادهم فدخلٍ أحدهم إلى القرية ليشتري لهم زاداً [فأنکروا زيه وسل 
عن ا فمجمج ٩‏ > فأعلم المتولي مسلحة هذه الاحية ر وهو رجل یعرف 
بأبي ا خليفة أحمد بن محمد بن کشمرد] فأقبل عليه أ ة المذكور مع 
آحداث؟) ضيعته فقاتله وكسره وقبض عليه وعلى من معه. فانظر إلى هذا الأمر الذي 
عجز عنه الملوك حتى كانت منيته على يد هذا الضعيف . وله در القائل: [الطويل] 


وقد يبلي الاسان ما بنخافة ٠‏ ويوتى الفى ن أمنه. وهو غافل 


)١(‏ الدالية: مدينة صغيرة على شاطىء الفرات في غربيهء بين عانة والرحبة . (معجم البلدان). 


(۲) ما أثبتناه بين معقوفين هو عبارة الطبريء وهي موافقة لما جاء في ابن الأثير. وعبارة الأصل: «فنظر إليه 
من يعرفهم فأقبل الرجل إلى صاحب مصلحة هناك رجل يقال له أبو جيزة وعرفه خبره». 


(۳) مجمج في خبره: أي لم يبينه. 

)٤(‏ الأحداث: جاعات عليّة مسلحة» من الطبقات الشعبية الفقيرة. وقد تكاثرت هذه الطوائف (الأحداث) 
باعتبارها قوى علية شعبية» مع ظروف بلاد الشام في العهد العباسي» وقد أرادت أن تعبر بشكل 
أو باحر عن رفضها للقوى الخارجية (عباسية» فاطمية» قرمطيةء رومية) وعن إرادتها الذاتية في إقامة 
حكم محلي شعبي . وقد عرفتهم مدن الشام منذ أواسط القرن الثالث الهجري كجماعات شع 
عسكرية» مؤقتة أولأء ثم مستمرة فيا بعدء شكلت نوعاً من الحرس الشعبي المحلي إبان المحن 
والأزمات والفتن . وكلمة «الأحداث» ترددت لأول مرة في تاريخ الشام وصفا لجحماعة مستخدمة لحرس 
أميري خاص» غير أنهم سرعان ما تحولوا إلى جاعات شعبية مسلحة ليست حرة الارتباط إلا ببلدها 
واتجاهاته وتحارب من آجله؛ وکان هذا شأنہا طوال القرنين الراإبع والخامس الهجريينء فقاومت الحكم 
الفاطمي مقاومة مستميتة لأسباب سياسية ومذهبية واقتصادية واجتماعية . وأثناء هذه المقاومة عاشت 
حركة «الأحداث» أخصب مراحل تطورها وبطولاتما الشعبية . على أن هؤلاء «الأحداث» لم يكن حظهم 
في التاريخ الرسمي المدون بأوفر من حظ نظرائهم من الشطار والعيارين . (راجع ص ۲١٠٠ء‏ حاشية )١‏ . 
وعن طائفة الأحداث هذه انظر حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي للدكتور محمد رجب 
النجار: ص ١٠١١‏ ۷۷ء العدد ٤٥‏ من مجلة عالم المعرفة. ولعلَّ أوفى دراسة بالعربية عن «أحداث» 
بلاد الشام تلك التي قام بها الدكتور شاكر مصطفى بعنوان «الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في 
العهد الفاطمي ‏ صفحات مهولة من تاريخ دمشق» وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة كلية الآداب 
والتربية بجامعة الكويت في العددين الثالث والرابع» يونيو وديسمبر ۱۹۷۳ - وانظر مصادر النقل 
هناك . 1 


1۲۲ ولاية هارون بن خارويه سنة ۲۸۳ 


فقبض عليه المذكورٌ. وكان أميرٌ هذه النواحي القاسم بن (“سيما» فكتب بالخبر 
إلى الخليفة المكتفي شونا وقد کان رخل في اثر محمد بن سليمان» وأتفق 
مع هذا موافاة ا محمد بن سليمان إلى القاسم بن عبيد الله بالفتح والنْصرّة 
ل القرمطي . . ٹم ا القرمطيّ إلى بين يدي الخليفة المكتفي» فأخذه الخليفة 
وعاد هو ووزيره القاسم بن عبيد الله من الرّقة إلى بخدادء وهو على جمل يشهر به في 
كل بلد يمرّون به» ومعه أيضاً من أصحاب القرمطيّ [المدثر والمطوق وجماعة من 
أسارى الواقعة]"» ودخل بهم بغداد وقد رينت بغداد بأفخر الزينة» وكان لدخولهم 
يوم عظيم إلى الغاية. فلما كان يوم الاثنين الثالث والعشرون من شهر ربیع الأول 
جس الخليفة مجلساً عاماًء وأحضر القرمطيّ وأصحابه فقطعت أيديهم وأرجلهم ثم 
رمي بهم من أعلى الدكة إلى أسفلء ولم يبق منهم ! إلا ذو الشامة أعني القرمطيّ . ت 
دم القرمطي ضرت بالسوط حتی آسترخی › ثم قت یداه ورجلاه ونان في 
جنبه بخشب” > فلما خافوا عليه الموت ضربوا عنقه . 

لم حفر حابن سليمان» رغ مله الحاقة لكي > ثم خلع على 
القواد الذين كانوا معه» وهم محمد بن إسحاق بن کنداج(* “ وحسین بن حمدان 
وأحمد بن إبراهيم بن كَيْعْلّع ° وأبو الأغر“ وؤصيف» وأمر الجميع بالسمع 
والطاعة لمحمد بن سليمان. 


(1) قي الطبري وابن الأثبر أن عامل أمير المؤمنين على هذه الناحية (الرحبة وطريق الفرات) كان أحمد بن 
محمد بن کشمرد» وآنه هو الذي توجه بالأسری ومن بينہم القرمطي أبو الشامة ‏ إلى الخليفة المكتفي 
وهو بالرقة. أما القاسم بن سي) المذكور هنا فقد ذكره الطبري على أنه «وافى بخداد منصرفاً عن عمله 
بطريق الفرات ومعه رجل من بني العليص من أصحاب القرمطي دخل إليه بأمان» فأوصله ابن سي ومن 
معه إلى مدينة السلام فأومنوا واخ إليهم . 

(۲) انظر نص الكتاب في الطبري: حوادث سنة ۲۹۱ھ . 

(۳) زيادة عن الطبري يستقيم معها السياق. 

)٤(‏ عبارة الطبري وابن الأثير أوضح في المقام» وهي : «ثم أحذ خشب فأضرمت فيه النار» ووضع في 
خواصره وبطنه» . 

(ه) في الطبري : «کنداجيق» . 

. في الطبري: «وابنا کيغلغ» ولعله أرادء أحمد وإبراهيم ابنا کیغلغ‎ )٦( 

(۷) هو خليفة بن المبارك المعروف بابن الأغرَ» كا في الطبري . 


سنة ۲۸۳ ولاية هارون بن خارويه ۳ 


ثم أمر الخليفة محمد بن سلیمان بالتوجّه إلى مصر لقتال هارون بن خمارویه 
صاحب الترجمة(')» فسار محمد بن سليمان بمن معه في شهر رجب» وكتب إلى 
دميانة اغلام يا رمان وهو يومئذ امير البحر أن يقفل بمراكبه إلى مصر؛ وسار 
اليش قاصدا مى : فلما ربوا منها تلقاهم بدرٌ وفائق في جميع جيشهما لما في 
نفوسهما من هارون حسبما قدّمناه من تقديم مَنْ تَقَدَّم ذکره عليهما؛ وصاروا مع 
دیو ان ها واحداً؛ وساروا نحو مصر)؛ فاتصلت أخبارُهم بهارون بن 
خمارويه هذاء فتهيأً لقتالهم وجمع العساكر وأمر بمضربه فضرب بباب المدينة بعد 
أن نعق ٠”‏ في جنده وأمرهم بالتأهب للرحيل»ء فاستعدوا ثم رحلوا إلى العباسة<) 
يريدون الشأم . 


وتربّص هارون بالعبّاسة أيامأ» وكتب لبدر وفائق يستعطفهما ویذكر لهما 
الحرمة وما يجب عليهما من حفظ ذمام الماضين من أبيه وجدّه» وصارت كته صادرة 
إليهم وإلی القواد بذلك؛ فبينما هو [ذات] ليلة بالعباسة وقد شرب وثمل ونام امنا 
في ف إِذ وب عليه بعض غلمانه فذبحه» وقيل: إن ذلك كان بمساعدة بعض 


عمومته في ذلك؛ وأصبح الناس وأميرهم مذبوح وقد تفرّقت الظنون في قاتله ؛ 


(1) السبب الظاهر والمعلن هو عجز الطولونيين وعلى رأسهم هارون في مواجهة القرامطة «لا تين للخليفة من 
ضعف هارون وضعف من معه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي» كا يذكر المؤرخون. ولعلٌ 
السبب الحقيقي هو أن الخلافة العباسية رأت أنه قد أن الأوان وسنحت الفرصة للتخلص من الأسرة 
الطولونية في مصرء وإعادة ربط الحكم في هذا البلد بمركز الخلافة مباشرة» خاصة وأن أحوال الدولة في 
مصر: من تفكك الحكم» وصراعات القادة والأجناس» وضعف الحكام وعدم كفايتهم» وتبدد أموال 
الدولة منذ أيام خمارويهء كل ذلك أغرى الخلافة في توجيه ضربتها: 

(۲) وکان قد انضم إلى محمد بن سليمان عامل هارون على فلسطين وصیف بن سوارتکین؛ کا احق 
بمحمد بن سليمان كل من صافي مولى خارويه والحسين بن أحمد الماذرائي . 

(۳) آي : صاح فيهم . وفي الأصل: «نفق» ولا وجه له. 

)٤(‏ العباسة: قرية هي أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام . وقد قامت هذه القرية حول القصر الذي شيده 
خارويه عند سفر ابنته قطر الندى في طريقها إلى العراق» وكانت عمتها العباسة ترافقها في هذه الرحلةء 
فسمي القصر باسم العباسة» ثم شملت التسمية جيع ماعمر هناك فين بعد. (انظر خطط المقريزي : 
۱ . 


۲۸۲۳ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ ۲٤ 


الدولة والإحسان لمن ساعده» فبايعه الناس على ذلك. انتهى . 


وقد ذكر بعضهم قصة هارون هذا بطريق أخر قال'“: وآستمر هارون هذا في 
إمْرَة مصر من غير منازع ؛ لكن أحوال مصر كانت في آيامه مضطربة إلى أن ورد عليه 
الخبر بموت الخليفة المعتضد بالله في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين› 
وبويع لابنه محمد المكتفي بالخلافة. ثم خرج القرمطيّ بالشأم في سنة تسعين› 
فجهّز هارو لحربه القراد في جيش كبير فهزمهم القرمطيّ ؛ ثم وفع بين هارون 
وبين الخليفة المكتفى وَحسّة وتزايدت إلى أن أرسل المكتفي لحربه محمد بن 
سليمان الكاتب؛ فسار محمد بن سليمان من بغداد إلى أن نزل جِمّْص وبعث 
بالمراکب من الثغور إلى سواحل مصر وسار هو حتى نزل بفلّسطين؛ فتجهز هارونّ 
أيضا لقال محمد بن سيان المذكون وسيّر الكراكب في البحر لخربه ٠‏ وفييا 
المقابلة حتی التقوا بمراکب محمد بن ا وقاتلوهم فآنهزموا؛ وكان القتال في 
a‏ وملك أصحابُ محمد بن سلیمان تنیس ودِمیاط؛ وکان هارون قد خرج من 
مصر يوم الترْوية”) لقتال محمد بن سليمان» فلما بلخه الخبر توجّه إلى العباسة ومعه 
أهله وأعمامُه في ضيق وجهدء فتفرق عنه كثير من أصحابه وبقي في نفر يسيرء 
وهو مع ذلك متشاغل باللهو والسكر؛ فآجتمع عماه شيبان وعدي آبنا أحمد بن 
طولون على قتله» فدخلا عليه وهو ثيل فقتلاه ليلة الأحد لإحدى عشرة بَقَيّت من 
صفر سنة آثنتين وتسعین ومائتین » وسنه یومثذ آثنتان") وعشرون سنة؛ وکانت ولایته 
على مصر ثمانيّ سنین وثمانية أشهر وأياماً؛ وتولّی عمّه شیبان مصر بعده. 


. الرواية الآتية توافق ما.جاء في الكندي والمقريزي‎ )١( 

(۲) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأن الحجيج يرتوون من الماء لما بعده» لأن 
منى لا ماء بهاء فكانوا محملون الاء معهم ويتوجهون به إليها. أوسمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام 
کان یتروی ویتفکر في رؤیاه فيه . 

(۴) كذا أيضاً في المقريزي . وني الكندي : «ثمان وعشرون سنة». 


سنة ۲۸۲ ولاية هارون بن خارويه 1o‏ 


وقال سبط ابن الجوزيٰ في تاریخه(“: وفیها يعني سنة آثنتين وتسعين 
ومائتين - في صفر سار محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن حيارو 
وخرج إليه هارون في القراد فجرت بينهم وَقعات؛ ثم وقع بين أصحاب هارون في 
بعض الأيام عصبية» فاقتتلواء فخرج هارون ليسكتهم فرماه بعض المغاربة بسهم 
فقتله") وتفرقوا؛ e‏ مر وآحتوی على دور آل لون 
وأسبابهم وأخذهم جميعاًء وكانوا بضعة عشر رجلاء فقيّدهم وحبسهم وآستصفُى 
أموالّهم وكتب بالفتح إلى المكتفي . 

وقيل : إن محمد بن سليمان لما قرب من مصر أرسل إلى هارون يقول: إ 
الخليفة قد ولاني مصر ورسم أن تسير بأهلك وحشمك إلى بابه e‏ 
وبعث بكتاب الخليفة إلى هارون؛ فعرضه هارون على القواد فأبوا عليه فخرج 
هارون؛ فلما وقع المصاف صاح هارون: يا منصور؛ فقال القواد: هذا يريد 
هلاکناء فدسوا عليه خادماً فقتله على فراشه وولَرًا مکانه شیبان بن أحمد بن طولون؛ 
ثم خرج شيبان إلى محمد مُسْتأيناً. وكتب الخليفة إلى محمد بن سليمان في 
إشخاص آل طولون وأسبابهم والقواد وألا يترك أحداً منهم بمصر والشأم؛ فبعث بهم 
الى بغداد فحبسوا ف دار صاعد. انتهى ما أوردناه من ترجمة هارون من عدَة أقوال 

بخلف وقع بينهم في أشياء كثيرة. ۰ 

وأما محمد بن سليمان المذكور فأصله كاتبُ الخادم لؤلؤ الطولونيّ . قال 
القضاعِيٌ : يقال: إن أحمد بن طولون جلس يوماً في بعض متنرّهاته ومعه تاب ينظر 
فيه» وإذا بشابٌ قد أقبل» فالتفت أحمد إلى لؤلؤ الطولونيّ وقال: إذهب وأيني برأس 
هذا الشابٌ؛ فنزل إليه لؤلؤ وسأله من أي بلد هو وما صنعته؟ فقال: من العراق من 
أبناء الكتاب؛ فقال له: وما انيت تطلب؟ قال: رزقاً؛ فعاد لؤلؤ إلى أحمدبن 
طولون؛ فقال له: ضربت عنقه؟ فسكت» فأعاد عليه القول فسكت؛ فآستشاط 


. هو يوسف بن قزأوغلي المتوفى سنة ٤٠٠ه . وتاريخه هو «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»‎ )١( 
وهذه الرواية توافق زواية ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) نقلا عن القرطي ي کتابه: تاریخ مصر‎ )۲( 


أحمد بن طولون غيظاً ثم مره بقتله؛ فقال لؤلؤ: يا مولاي باي ذنب تقتله٩؟‏ فقال: 
إني رى في هذا الکتاب“ من منذ سنين أن زوال ملك ولدي يکون على يد رجل 
هذه صفته فقال: يا مولاي» أو هذا صحیح؟ قال: هذا الذي رأیته وتفرسته؛ فقال: 
يا مولاي» لا يخلو هذا الأمر من أن يكون حقاً أو كذبأء فإن كان كذباً فما لنا 
والدحول في دم مسلم! وإن کان حقَاً فلعلنا نفعل معه خیراً عَلّه یکافیء به یوما 
وإن كان الله قدّر ذلك فإنا لا نقدر على قتله أبداً؛ فسكت أحمد بن طولون» فأضافه 
لؤلؤ إليه ؛ وكان هذا الشاب يسمى محمد بن سليمان الكاتب الحنيفيٌ » منسوب إلى 
حنيفة السَمرفنْديّ . فلم تزل الأيام تنتقل بمحمد المذكور والدهر يتصرف فيه إلى أن 
ّي ببغداد قائداً من جملة القواد» وجرى من أمره ما تقدّم ذكرّه من قتال القَرامطة 
وهارولَ صاحب مصرء إلى أن ملك الديار المصرية وأمسك الطولونية وخرب 
منازلهم» وهدّم القصر المسمى بالميدان الذي كان سكن أحمد بن طولون» وتتبع 
أساسّه حتى أخرب الديار ومحا الآثار» ونقل ما كان. بمصر من ذخائر بني طولون إلى 
العراق . وقال صاحب كتاب الذخائر”: إن محمد بن سليمان المذكور رجع إلى 
العراق في سنة آثنتين وتسعين ومائتين ومعه من ذخائر بني طولون أموالٌ عظيمةء 
يقال: إلّه كان معه أكثر من ألف ألف دينار عَيناء وأنه حمّل إلى الخليفة الإمام 
المكتفي من الذخائر والحْلِيّ والفُرّش أربعة وعشرين ألف جِمْل جمل» وحمل آل 
طولون معه إلى بغدادء وأخذ محمد بن سليمان لنفسه وأصحابه غير ذلك مالا 
يُحصّى كثرة. ولما وصل محمد بن سليمان إلى حلّب متوجْهاً إلى العراق» كتب 
الخليفة المكتفي إلى وصيف مولى المُعْتَضد أن يتوكل بإشخاص محمد بن سليمان 
المذكور» فأشخصه وصيف المذكور إلى الحضرة؛ فأخذه المكتفي وقيّده وصادره 
وطالبه بالأموال التي أخذها من مصر. ولم یزل محمد بن سلیمان مُْتَمَلا إلى أن 
تولّى أبن الفرات للخليفة المقتدر جعفر» فأاخرجه إلى قَروين واليا على الضياع ‏ 


. في الاصل: «قتلت» وهي غير مناسبة‎ )١( 
في الأصل: «الكاتب».‎ )۲( 
ذكر صاحب كشف الظنون أكثر من كتاب بهذا الاسم لأكثر من مؤلف» فلينظر.‎ )۳( 


سنة ۲۸٤‏ ولاية هارون بن خارویه ۱۷ 
والأعشار بها. يأتي ذكر محمد بن سليمان هذا ثانياً بعد ذلك فى حوادث هارون 
على الترتيب المقدّم ذكره بعد في ولاية شيبان إن شاء الله تعالى . 


KH # #* 


السنة الأولى من ولاية هارون بن خارویه على مصر 
وهي سنة أربع وثمانين ومائتين : 
: ا 8 ي . 
فيها كانت وقعة بين الأمیر عیسی النوشريء الآتي e‏ مصرء وبين 
ا e‏ 


وفيها ظهرت بمصر حُنْرَة عظيمة في الج حتى | إثه كان الرجل إذا نظر في 
وجه الرجل يراه أحمر وكذا الحيطانء فتضرع الناس بالدعاء إلى اللهء وكانت من 


لعصر إلى الليل. 


وفيها بعث عمرو بن الليث بألف ألف درهم لفق على إصلاح درب مکة من 
العراق» قاله ابن جرير الطبريّ. 


وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر» فخوفه عبيد' الله الوزير 
: باضطراب العامة فلم يلتفت وتقدم إلى العامة بازوم أشغالهم وترك اا 
بالناس» ومنع القَصاص<› من القعرد في الأماكن› ثم منع من آجتماع الخلق في 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير والوزراء والكتاب للجهشياري والفخري 
لابن الطقطقي . وهو عبيد الله بن سليمان بن وهب الڂحارڻي . استوزره المعتمد العباسي» وأقره بعده 
المعتضد. ارت وزارته عشر سنین إلى وفاته سنة ۲۸۸ . وذكره أيضاً صاحب فوات الوفيات خطأاً 
باسم «عبد الله» . 


. ف الأصل : «القضاة من ا والتصحيح عن الطبري‎ (Y) 


۸ ولاية هارون بن خارويه سىنة ۲۸۴٤‏ 


الجوامع › وکتب المعتضد کتابً() في ذلك وآجتمع الناس يوم الجمعة اء على 
أن الخطيب يقرؤه فما قریء . 


وفيها ظهر في دار الخليفة المعتضد شخص في يده سيف مسلول» فقصده 
بعض الخدام فضربه بالسيف فجرحه وآختفى في البستان» فطلب فلم يوجد له آثر؛ 
فعطّم ذلك على المعتضد وآحترز على نفسه وساءت الظنون فيه فقيل هومن الجنء 
وقيل غير ذلك؛ وأقام الشخص يظهر مرارا ثم يختفي ؛ ولم یظهر خبره حتی مات 
المعتضد والمكتفي › فإذا هو خادم کان یمیل إلى بعضص الجواري التي في الدور. 
وكانت عادة المعتضد أنه من بلغ الحم من الخدّام منعه من الدخول إلى الحرّمء 
وکان خارج دور الحرم بستان كبير» فآتخذ هذا الخادم لحية بيضاء وبقِيّ تارة يظهر 
في صورة راهب» وتارة يظهر بزيٰ جنديٰ بيده سیف» وآتخذ عدَةَ لی مختلفة 
الهيثات والألوان؛ فإذا ظهر خرجت الجارية مع الجواري لتراه فيخلو بها بين 
الشجرء فإذا طب دخل بين الشجر ونزع اللحية والبرنس ونحو ذلك» وخبأها وترك 
السيف في يده مسلولاً كانه من جملة الطالبين لذلك الشخص؛ وبقي كذلك | إلى أن 
ولي المقتدر الخلافة وأخرج الخادم إلى سو فتحدّثت الجارية بحديثه بعد 
ذلك . 


)0( المراد به: كتاب لعن معاوية . قال الطبري : «ذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان الأمون أمر 
بإنشائه بلعن معاويةء فأخحرج له من الديوانء فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب» وذكر أنها نسخة 
الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالل»» ثم أورد الطبري نسخة هذا الكتاب» وهي مطولة مفندة (انظر 
الطبري : حوادث ٤۲۸ه).‏ . قال الطبري : وذكر أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب 
القاضي وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه؛ فمضى يوسف بن يعقوب فكلم امعتضد 
ف ذلك وقال له: يا أمبر المؤمنينء إني أخاف أن تضطرب العامةء ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب 
حركة. فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» فا تصنع 
بالطالبيين الذين هم في كل ناحية بخرجون. وييل إليهم كثر من الناس لقرابتهم من الرسول وماثرهمء 
وني هذا الكتاب إطراؤهمء وإذا سمع الناس هذا کانوا إليهم أميل» وكانوا هم أيسط ألسنةء وأثبت 
حجة منم اليوم . فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جواباًء ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء. 

(۲) في الأصل: «بغاء» والتصحيح عن شذرات الذهب. 


سنة ۲۸٤‏ ولاية هارون بن خارویه ۹ 


کک الخميس رار بع المحرم قدم [رسول] ٠"‏ عمرو بن الليث الصفار 
على المعتضد بر س رافع بن هَرئمة؛ فخلع على الرسول ونصب الرأس في 


جانبي ٩‏ بغداد. 


وفيها وعد المنجمون الناس بغرق الأقاليم السبعة» ويكون ذلك من كثرة 
الأمطار وزيادة المياه ذ فى العيون والآبارء فانقطع | الغيث وغارت العيون وقلّت المياه» 
حتی آحتاج الناس ۳ أن آستسقوا بہغداد حتی ا وکڏب الله المنجُمين . 
وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة . 


وفيها توفي أحمد بن المبارك» أبوعمرو المُسْتَمُلي التيسابوريّ الزاهد العابد؛ 
کان ف راهب عصره» يصوم النهار ويقوم الليلء وکانت وفاته تنا في 
جمادى الآخرة. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إسحاق بن 
الحسن» الحربيّ» وأبوعمرو أحمد بن المبارك المُسَمُلِي» وأبوخالد 
عبد العزيز بن معاوية القرشيّ ب [العتابيً]٠‏ ومحمود ر بن الفَرَّج الأصبهانيّ الزاهذ 
وهشام بن علي السيرافيّ» ا بن اليثم أبو خالد البادييّ . 


)١(‏ زيادة عن الطبري . والسياق يقتضيها. 

(۲) في الطبري أنه أمر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقي إلى الظهرء ثم تحويله إلى الجانب الغربي ونصبه 
هناك إلى الليل. 

mm‏ في الطبري وابن الأثير: «محمد بن عبد الله بن داود الماشمي المعروف بأترجة». 

)٤(‏ في عقد الحمان: «إسحاق بن الحسين» وفي شذرات الذهب: «إسحاق بن ا لحر الحربي». 

)٥(‏ الزيادة عن عقد الحمان وتہذيب التهذيب. وفي ابن الأثير: «الغياڻي» وهو تحريف . والعتابي : نسبة إلى 
جده السادس عتاب بن أسيد القرشي الأموي . (أنساب السمعاني). 

(1) كذا في القاموس وشرحه والذهبي بإثبات الياء. وقد سئل يزيد عن هذه النسبة فقال: «ولدت أنا وأخي 
توأمین وخرجت ول فسميت البادي». وروى السمعاني نفس هذا القول على لسان بي الحسن أحهد بن 
علي البادي . وقال السمعاني: ووجدت خطه وقد نسب نفسه فقال: البادي بالياء. ويعرفه العامة 
بابن البادا. وفي الأصل: «باد». 


۳۰ ولاية هارون بن خارويه سنة ۲۸۵ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء الدع E,‏ أذرع وثلاٹ عشرة اشا مبلغ الزيادة خمس عشرة 


ذراعاً وتسع عشرة اا 
HH HH #‏ 


السنة الثانية من ولاية هارون على مصر 
ا yS‏ 
مدرك الطائيّ الطريق في جماعة من طيء على الحجًاج [بالأجفُر](). فاخذوا من 
الأموال والمماليك والنساء ما قیمته لف آلف دینار. 
وفيها ولّى المعتضدٌ آبنَ أبي الساج أرمِينية وأذْرّبيجان وكان قد غلّب عليهما. 


وفيها غزا راغب الخادم مولى الموفق باد الروم في البحر فأظفره الله بمراكبَ 
كبيرة وفتح حصونا كثيرة . 

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة. 

وفيها في شهر ربیع الأول هبت ريح صفراء بالبصرة ° صارت ر م 
و وآمتڏت في الأمصارء ثم وقع عقيبها مطر ویرد 7 البردة مائ وخمسون 
درهماًء وقطعت الريح نحو ستمائة نخلة» ومطرت قرية(٤)‏ من القرى تخار سوداء 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثير وعقد الجمان. والأَجُمُر: موضع بين فيد والخزيية» بينه وبين فيد ستة 
وثلاثون فرسخا نحو مكة. وقال الزخشري: هوماء لبني يربوع انتزعته منم بنو جذية. (معجم 
البلدان: .)٠١۲/١‏ وفي شذرات الذهب والعبر أنه انتهب الركب العراقي . 

(۲) العبارة متسرعة: إذ كيف يكن تقدير قيمة النساء والمماليك بمبلغ من المال. وعبارة الطبري أوضح في 
المقام : «فاخذوا ما كان في القافلة من الأموال والتجارات» وأخذوا جاعة من النساء الحرائر والمماليك» 
وقيل إن الذي أخذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار». وذكر في شذرات الذهب والعبر ألف ألف 
دینار. 

۳( راجع ص ۱۲۹›» حاشية (۳) . 

= في الطبري أن هذه القرية تسمى أحداباذ. وني معجم البلدان أن أحداباذ قرية من قرى ريوند من‎ )٤( 


وکان قل جهزه آبوه لقتال محمد بن زید العلوي› فدفع محمد بن زید عن الجبال 
وتحيز إلى طبرستان» ففرح به أبوه المعتضد وقال: بعثناك ولداً فرعت ا ثم 
أعطاه ألفَ ألف دینار. 


وفي ذي الحجة أيضاً خرج الخليفة المعتضد وآبنه علي يريد آمدَ“ لما بلغه 


موت [أحمد بن]› عيسى بن الشيخ بعد أن صلی آبنه علي المذكور بالناس يوم 
الأضحی بداد وزکب کہا ولا 


a اد‎ 


وفيها توفي الأمير أحمد بن عیسی بن الشيخ صاحب آمد ودیار بکر؛ کان ولاف 
امم المعتزء ف فلما 2 استوآی علیهما الى ان مات ٠‏ هذه الستة» 


2 نواحي نیسابور قرب | e‏ 2 أيضاً قرية من قری قزوین› على تلالة فراسخ منہاء بناها 

(۱) مھ هي أعظم مدن ® فة الداع وتتبع آمد في الحاضر تركياء وموقعها في الشرق منها 
على حط عرض شمالاً ٠١‏ و۳۸ وطول شرقاً ۴۲۔ و ٤٠‏ وتقوم أمد غربي دجلة على ينه . 

(0) الزيادة عن الطبري (حوادث سنة ١۲۸ه‏ ) والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام وال جزيرة لابن شداد: 
الجزء الثالثء القسم الأولء ص ۲۹١‏ . وهذه الزيادة ضرورية لتصحيح الخبرء ذلك أن عيسى بن 
الشیخ کان قد توفي سنة ۲۹۹ھ . وکان عیسی قد تغلب على جیع دیار بکر واستبد بہا دون أمر 
الخليفة» ورتب ولدیه : محمد بن عيسى بامد» وأحمد بن عيسى بيافارقين . وبعد وفاة عيسى بن الشيخ 
استطاع ابنه أحمد أن يستولي على آمد ثم ول ابنه محمد بن أحمد جیع دیار بکر. قال ابن شداد: ولا 
وصل الخبر إلى المعتضد بموت أحد بن عيسى بن الشيخ وتولية ولده محمد ديار بكرء تجهز إلى ديار بكر 
ف سنة ۲۸۵ھ » ونازل امد وحاصرها» وهدم سوریا ودخلها عنوة؛ واستأمن إليه محمد بن آحمد وأهل 
بیته فأمنہم» ونقذ سرية إلى میافارقین فدخلوا تحت الطاعة . وأقام بامد مدة» 2 ديار بکر ودیار 
ربيعة e E e‏ وسلم إليه > و 
ee‏ : کت رع الحاشية (). 


۱۴۲ ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۵ 


وفيها توفي إمام النحاة المبرّد؛ وآسمه محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن 
E‏ خسان بن سليمان» الإمام العلامة أبو العباس البصريّ الأزديّ المعروف 
بالميرد؟ انتهت إليه رياسة النجى واللغة بالبصرة؟ ولد نة منت وماتتين وقيل :نة 
عشر ومائتين . وكان المبرد وأبو العبّاس أحمد بن يحيى المْلَقَّب بثعلب صاحبُ 
کتاب «الفصيح» عالمين متعاصرین ؛ وفيهما يقول أبوبكر بن بي الأزهر(“: 
[المتقارب] 


ااا العلم لا جهن رد الد او ك 
تجذ عند هذين 2 الورى فلا َك كالجمل الأجرب 
علوم الخلائق ا بهذن في الشرق والمغرب 
وکان المبرد يحب الاجتماع والمناظرة بثعلب ب وثعلب یکره ذلك ویمتنع منه. 
ومن شعر المبرد: [البسيط] 


با من لبس أثواباً يتيه بها تيه الملوك على بعض المساكين 
ما عَيّر الجُلٌ) أخلاق الحمار ولا نقش البرادع أخلاق البراؤين“ 


الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال : وفيها توفي إبراهيم يم الحربيّ» 
وإسحاق بن إبراهيم الدبريّ» وعبید [الله ٩]‏ بن عبد الواحد بن تراك 


)١(‏ في «نور القبس» المختصر من المقتبس للمرزباني» من اخحتصار الحافظ آبي الملحاسن اليغموري» نسبت 
هذه الأبيات لعبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي صاحب التاريخ . (نور القبس ‏ تحقيق رودلف 
زهایم ‏ بیروت .)۱۹٩٤‏ 

(۳) الحل (بضم الميم وفتحها) : ما تغطی به الدابة لتصان. ويقال له بالعامية : وهي صيخة الجمع 
من «جل». 

(۳) البراذين: جمع برذون» وهويطلق على غير العربي من الخيل والبغال. وهودون الخيل وأقدر من 
الحمر 

)٤(‏ هذه النسبة إلى «الدّبره وهي قرية من قرى صنعاء اليمن. قال في الأنساب: والمشهور بهذه النسبة 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري» راوي كتب عبد الرزاق بن همام . 

(ه) الزيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم لابن الجوزي . 


سنة ۲۸١‏ ولاية هارون بن خارویه ۱۴۳ 
AH -‏ س 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء e‏ سبع أذرع ا عشرة اسا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وتسعَ عشرة إصبعاً. 

¥ *#* 
السنة الثالثة من ولاية هارون على مصر 

وهي سنة ست وثمانين ومائتين : 

ھا رشا هارون بن خمازويه صاحب: الرجمة إلى الخليفة المتضد عله 
أنه نزل عن أعمال قسرین والعواصم› ال يحمل إلى آلمعتضد في. کل نة 
أربعمائة ألف دينار وخمسين ألف دينار» وسأله تجديد الولاية على مصر والشأم ؛ 
فأجابه المعتضد إلى ذلك وكتب له تقليدا بها" 


وفيها في شهر ربيع الآخر نازل المعتضد آمد وبها محمد بن أحمد بن 
[عيسى بن] الشيخ فحاصرها أربعين يوماً حتى ضعُف محمد وطلب0› الأمان 
[لنفسه وأهل البلد فأجابه إلى ذلك فخرج إليه محمد ومعه أصحابه وأولياؤه فوصلوا 
إلى المعتضد]) فخلع عليه المعتضد. 
وفيها قبض المعتضد على راغب الخادم أمير طرَسوس وآستأصل أمواله فمات 
بعد أيام . 
وفيها التقى جيش عمرو بن الليث الصقار وإسماعيل بن أحمد بن أسد 
[السامانيّ] بما وراء النهر فانكسر أصحاب عمروء ثم التقى هووعمرو انيا على 
بخ وکان اهل بلخ قد ملوا عَمراً وأصحابه وضجروا من نزولهم في دورهم 
وأخذهم أموالّهم» فساعد هل لخ إسماعيل فأنكسر عمرو وآنهزم إلى بلخ» فوجد 
أبوابها مُعْلقةَ ثم فتحوا له ولجماعة معه؛ فلما دخل وثب عليه أهل بلخ فأوثقوه 
وحملوه إلى إسماعيل فأكرمه ااغل ثم بختا به إلى المعتضد فخلع المعتضد 


)0( ي الأصل : «ونزل بالأمان» وما أئبتناه عن الطبري وعقد الحمان. 
(۲) زيادة عن الطبري وعقد الجمان. 


۲۸٩ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ ۱۳٤ 
= ل ل ل‎ 


على إسماعيل خلعة السلطنة» وأدخل عمرو بغداد على جمل لیشهُروہ بها ٹم حبسه 
المعتضد في مطمورة(')» فکان قول : لو أردت أن أعمل على جیحون ا من 


دھ افت وان مطبخي يحمل على ستمائة جمل» وأركب في ماثة ألف» 

أصارني ٩‏ الدهرٌ إلى القيد والذلّ! وقيل: إنه خق قبل موت المعتضد بيسير. 
وفيها ظهر بالبحرين او الجَنابيّ“ القرمَطيّ في أؤل السنة» وفي 

وسطها قَويْت شوكته وآنضمٌ إليه طائفة من ا فقتل 5 اهل تلك وقصد 

البصرةء فبنی انها الماك ورا وکان ابر سك هدا كال بالضرة: 

من فُرى الأهواز» وقيل: من قرى البحرين0). 


)١(‏ المطمورة: سجن تحت الأرض. 

(۲) في الأصل: «أصار في الدهر» وهو تحريف. 

. هو الحسن بن هرام ا لجتابي» أبو سعيد: كبير القرامطة ومعلن مذهبهم . كان أصحابه يسمونه «السيد»‎ )٣( 
استولل على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين. وكان شجاعاً داهية . قتله خادم له صقلبي‎ 
. ھ۳١١ ف الحمام هجر سنة‎ 
والقرمطي : نسبة إلى «قرمط». وقد اختلف في اسمهء فقیل: اسمه «حهدان» أو «الفرج بن عثمان»‎ 
أو «الفرج بن محيى» وقرمط لقبه . والسّابون يضبطون لفظ «قرمط» بكسر القاف والميم بينها راء ساكنةء‎ 
واللغويون يفتحون القاف واليم. وقد عرف قرمط في سواد الكوفة سنة ۲۷۸ه فكان يظهر الزهد‎ 
والتقشف واستمال إليه بعض الناس فاأراهم کتاباً قيل أوله: «بسم الله الرحن الرحيم . يقول الفرج بن‎ 
عثمان» وهوعيسىء وهو الكلمة» وهوالمهدي» وهو أحد بن ممد بن الحنفيةء وهو جبريل». وفي‎ 
الكتاب كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم . وكثر أتباعه والسالكون في سبيله» فکان متهم‎ 
زکرویه بن مهرويه وأبو سعيد الجنابي هذاء كلاهما في جهات القطيف والبحرين. وقام بنو القليص بن‎ 
ضمضم (من بني كلب) بدعوته بين العراق والشام» وعلي بن الفضل في اليمن. ولا تزال بقايا القرامطة‎ 
. إلى اليوم في جبل «الكلبية» باللاذقية وني «نجران» باليمن وني «القطيف» غربي الخليج الفارسي‎ 
واندمج أكثرهم في الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما من طوائف الباطنية. وقد تداخلت أخبار قرمط في‎ 
كتب التاريخ بأخبار دعاته» والأرجح أنه هو الذي قبض عليه عامل الرحبة سنة ۲۹۳ه وقتله ا لمكتفي‎ 
. وفیه ذکر مصادره)‎ ۱۹٤/٩ بالله العباسي . (الأعلام: ۱۸۰/۲ و‎ 

(٤(‏ ف الأصل : «فقبل . . .» والتصحيح عن ابن الأثير وابن خلكان. 

(ه) عبارة ابن الأثير» وعنه أخذ ابن خلكان: «وكان أبو سعيد المذكور يبيع للناس الطعام ويحسب هم 
بيعهم) . 

)٩(‏ في معجم البلدان: «من قری بحر فارس». وني ابن خلکان: «بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين 


عند سیراف» . 


سنة ۲۸٩‏ ولاية هارون بن خارویه 1o‏ 
ا ا ا ا 


قلت: وهذا أول(› من ظهر من القرامطة الآتي ذكرهم في هذا الكتاب في 
عدَّة مواطن . وهذا القرمَطي هو الذي قتل الحَجيجٌ وآقتلع الحجر”) الأسود حسبما 
يأتي ذکره. 

وفيها حضر مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الرَيّ وكيل آمرأة آذعى 
على زوجها صداقها بخمسمائة دينار فأنكر الزوج؛ فقال 9 البينَة» فأحضرها 
الوکيل في الوقت» فقالوا: لا بد أن ننظر المرأة [وهي مسفرَة إتصح عندهم 
معرفتها]) فتتحقق الأمهادة؛ فقال الزوج: ولا بڌ؟ فقالوا: ولا بد؛ فقال الزوج : 
أيها القاضي عندي الخمسمائة دینار ولا ينظر هؤلاء إلى آمرأتي [فأحبرت بما کان من 
زوجها]؛ فقالت المرأة: اني انه القاضي اني قد وهبت له ذلك وأبرأته منه في 
الدنيا والآحرة! فقال القاضي : تكتب هذه الواقعة في مكارم الأخلاق . 


0 توي ا إسحاق بن ابراهیم بن مهرانء أبو بكر السراج 


وفيها توفي الحسين“ بن سيّار» أبوعلي البغداديّ الخْيَاط؛ كان إماماً عارف 
بتعبير الرؤياء وكانت وفاته في صفر؛ ا عن بي بلال الأشعريّ وغیره» وروی 
عنه جماعة كثيرة. 


وفيها توفي محمد بن يونس بن موسی بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن 


)١(‏ أبو سعيد الحنابي ليس أول من ظهر من القرامطة كا يذكر المؤلف هناء بل أخذ الدعوة عن حمدان 
قرمط وإليه تنسب القرامطة. راجع الصفحة السابقة» حاشية (۳). وفي أضل القرامطة 
ومعتقدهم وتاريخهم انظر الفصل الذي عقده الدكتور علي سامي النشار في كتابه: نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام: ٤٦١ ٤1۱۸/۲‏ . 

(۲) في شذرات الذهب ومعجم البلدان وابن الأثبر أن الذي اقتلع الحجر الأسود وقتل الحجيج هو أبو طاهر 
سليمان بن أبي سعيد الجنابي وذلك في سنة ۷٠۳ه‏ . وني الطبري أن سليمان المذكور اقتلع الحجر 
الأسود في سنة ١١۳ھ‏ . وأبوسعيد المذكور توفي سنة ١١٠د‏ . 

(۴) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم لابن الجوزي . 

)٤(‏ كذا بالأصل . وني عقد الحمان والبداية والنہاية : الحسن بن بشار. وي المنتظم: الحسين بن بشار. 


۲۸۷ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ ۱۳٦ 


تیم وال الكدَيْميّ القرشيّ البصريّ؛ حج أربعين حجة» وكان حافظاً 
متنا ورعا؛ مات ببغداد في نصف جمادی 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي ادا هة 
التيسابوريّ الحافظء وأحمد بن علي الخَرّاز"» وأبو سعيد الخراز بخ 
الصوفية» وأحمد بن المُعَلّى [بن يزيد أبو بكر الأسدييّ القاضي]“ الدَمَشقَيّ 
وإبراهيم بن سويد الشاميّ » وإبراهيم [بن محمد]“ بن بر الصنعانيّ» ا 
عبد الأعلى البوسيّ أحد أصحاب عبد الررّاق» وعبد الرحيم بن عبد الله البرقيّ» 
وعلي بن عبد العزيز البغْويّء ي وضاح الَرطبيٰ ٩ء‏ ومحمد بن یوسف 
البناء الزاهدء ومحمد بن يونس الكدَيْميّء وأبوعَبّادة الْحتريّ الشاعر. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وخمس عشرة إضبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
ا 
¥ ¥ 
السنة الرابعة من ولاية هارون على مصر 
وهي سنة سبع ومانين ومائتين : 
فيها في المحرم واقع صالح بن مُذرك كبر عرب طبىء الحا العراقيّ كما 


ر١)‏ في الأصل :«ابن كريم» بالراء . وما ألبتناه عن أنساب السمعاني وعقد الجحمان والبداية والنهاية والذهبي . 

(۲) في الأصل: «الخراز» بالراء. والتصحيح من المشتبه في أساء الرجال للذهبي . 

)٣(‏ هو أآحمد بن عیسی الخراز. نسبته إلى خحرز الحلود. قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 
(الأعلام : ۹ 

)٤(‏ الزيادة عن تاريخ دمشی لابن عساکر. 

(ه) الزيادة عن الذهبي ومعجم البلدان. 

)١(‏ في الأصل: «القرمطي». والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي. وهو محمد بن وضاح بن بزيع› 
أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . من آهل قرطبة. (انظر الأعلام: ٠۳۳/۷‏ 
ومصادره: بغية اللتمس: ١۲۳٠ء‏ وجذوة المقتبس: ۸۷ ولسان الميزان: .))١١/١‏ 


سنة ۲۸۷ ولاية هارون بن خارویه ۳۷ 


فعل بهم في العام الماضي» وكان في ثلاثة آلاف من عرب طيّىء وغيرهم ما بين 
فارس وراجل» و مير الحاج أا الأغى فأقاموا يقاتلونهم فا وليلة جن هزم 
ا بن مدرك وقتل معه أعيان طيىء» ودخل الركب بغداد بالرؤوس على الرّماح 


وبالأشری. 


وفیها عظم أمر القرامطة وأغاروا على اهر ونواحیهاء فسار لحربهم 
العباس بن عمرو الخنويّ 3 ا اغوي وفیل لق 0 اذ ا 
وا حرمته» وقال : u‏ قنعت بال فلايتعرض ل 


وفیها مات صاحب طبرستان محمد بن زید اغلوي . 
وفيها أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرةء فقتل منهم مَفتلة عظيمة ثم 
ترکهم خوفاً على السواد“ . 


وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة0) , 


وفيها توفي أحمد بن عمرو بن [بي عاصم]() الضحاك القاضي أبو بكر 
الفشات ل الفقيه المحدّث وابن محڌث؛ ولي القضاء بأصبهان وصنف علوم الحديث 
وکان عالماً بارعا . 


)١(‏ قارن بابن الأثير (حوادث سنة ۲۸۷ه). وقد ورد مضمون الرسالة باختلاف ع) هنا. 

(۲) هو محمد بن زيد بن إسماعيل بن الحسن العلوي الحسني : صاحب طبرستان والديلم . ولي ا 5k‏ 
وفاة أخيه الحسن بن زيد سنة ١۲۷ه‏ وكانت في أيامه حروب وفتنء وطالت مدته. وكان شجاعاً فاضا 
عارفاً بالأدب والشعر والتاريخ . أصابته جراحات قاتلة في واقعة له مع محمدبن هارون قائد 
إسماعيل بن أحمد الساماني على باب جرجان. (انظر الطبري وابن الأثير: حوادث سنة ۲۸۷ه . والوافي 
بالوفيات للصفدي : ۸۱/۳) . 

(۳) في الأصل : «خوفاً على السودان» والتصحيح من الطبري . وأضاف الطبري موْضخاً ذلك: «. وف 

على السواد أن يخرب إذ كانوا فلاحيه وعمالهء وطلب رؤساءهم في أماكنہم فقتل من ظفر به م منهم. . .) 
والمراد بالسواد: قرى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب. 
)٤(‏ راجح ص 1۲۹ حاشية (۳) . 
)٥(‏ زيادة عن شذرات الذهب وتاریخ الإسلام للذهبي وعقد الحمان. 


۱۴۸ 2 ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۸ 


وفيها توفي يعقوب بن يوسف بن أيوب» الشيخ أبوبكر وي٠‏ الزاهد 
العابدي وعنه قال: كان وردي في شبيبتي کل يوم وليلة أربعين ألف مرَة ة (قلُ رال 
اخ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن بيط" وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم أبو“ علي 
في [شهر] ربع الآخر وله نيف وثمانون سنة» ومحمد بن عمرو الحوشيّ)» 
وموسى بن الحسن الجُلاجلىٌ()ء وأبو سعد" يحيى بن منصور الهرويّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وخمس وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعأً وعشر أصابع . 

HK #‏ ¥ 
السنة الخامسة من ولاية هارون على مصر 

وهي سنة مان وثمانين ومائتين : 

فیها وقع وباء اجان فمات فيه لق كثير قدت الأكفانُ فكُمَن الناس في 
الأكسية الاة ثم فقدت» وفقد من يُدفِنُ الموتى فكانوا يُطرّحون على الطريق؛ ثم 


)1( هذه النسبة إلى المطوعةء وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في الثخور. 

(۲) في الأصل: «يبنط» والتصحيح عن الذهبي . 

(۴) كذا بالأصل. والمعروف أنه: أبو بكر کا تقدم . 

(٤(‏ یذکره الذهبي ف تاریخ الإسلام. وا لحوشي نسبة إلى «الحوش» وهي قرية من قری اسفرایین. وي 
أنساب السمعاني: ۲۸۹/۲ حاشية (۲) جاء مانصه: «أما من هوالحوشی حقاً فهو أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن الحوش الحوشي السعردي» نسب إلى (الحوش) في نسبه. راجع التعليق على 
الإكمال: ٠٦١/۲‏ و۳/١٦۲».‏ 

(ه) كذا أيضاً في اللباب: بفتح الجيم. وفي أنساب السمعاني: بجيم أولى مضمومة . قال السمعاني: هذه 
النسبة إلى جلاجل» وهو شيء يصوت . وقي معاجم اللغة أن الجلاجل: الصافي الصوت في شدَةء 
والغلام الخفيف الروح النشيط في عمله. قال السمعاني: وإنغا قيل لأبي السريّ (موسى بن الحسن) 
الجلاجلي لحسن صوته. وقيل إن القعنبي قدمه في صلاة التراويح فأعجبه صوته . قال: فقال لي : کان 
صوتك به صوت الجلاجل فبقي عليه لقباً. قلت: والجلاجل جمع جلجل» وهو الجرس الصغير. 

)١(‏ في الأصل: «أبو سعيد» . وما أثبتناه عن الذهبي ومعجم البلدان. 


سنة ۲۸۸ ولاية هارون بن خارویه ۱۳۹ 


وقع الطاعون فی أصحاب محمد بن ایی الساج فمات لمحمد مائتا ولد وغلام(')» 

: 0 ۰ ەر و o£‏ 
ثم مات محمد بن أبي الساج المذكور بمدينة أدرّبيجان» وكان يلقب بالافشينء 
فأجتمع غلمانه وأمّروا عليهم آبنه ديوداد فاعتزلهم أخوه يوسف بن أبي الساج 

وفيها حج بالناس هارون“ بن محمد بن العباس بن إبراهيم بن عيسى بن 
أبي جعفر المنصور. 

وفیها کانت رلزلة. قال أبو الفرج بن الجوزيّ : [ورد الخبر بأنه مات تحت 
الهدم فی يوم واحد أكثر من ثلاثین آلف إنسان ودام عليهم هذا اما فبلغ من هلك 
خحمسین ومائة ألفي]<) وقیل : كان ذلك في العام الماضي . 

وفيها قدم المعتضد العراق ومعه وصيفُ خادم ي ا اساج وکان قد 
عن عا باو فأسره وأدخل غلل جمز: تم فون اتن هد أيام فصلبت 
جشته على الجسر. 

وفيها ظهر أبو عبد" اله ليمي بالمغرب ونزل بكامة0) ودعاهم إلى 


. في شذرات الذهب: «وسبعمائة من خواصه وأقربائه»‎ )١( 

(۲) قال صاحب الأعلام: ١١۷/۷‏ . حاشية : الإفشين ‏ بكسر اهمزة ‏ يونانية من فعل «إفخومية» ومعناه 
الدعاء والابتهال. وفي ابن خلكان أن همزة «الأفشين» تفتح وتكسر. والأفشين: لقب لقب به قبل 
الإسلام الأمراء الوطنيون لأشروسنةء وهي الكورة الجبلية التي بين سمرقند وخجندة. (دائرة المعارف 
الإسلامية: ۳/١۹4ه.‏ والألقاب الإسلامية: )۱١۳‏ . 

(۴) كذا ني الطبري وابن الأثير وعقد الجمان والمسعودي. وفي الأصل: «محمد بن هارون» وهو خطاً. 

. زيادة عن المنتظم لابن الجوزي‎ )٤( 

)٥(‏ هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبو عبد الله المعروف بالشيعي : مهد الدولة للعبيديين وناشر 
دعوتهم بالمغرب . أمر عبيد الله المهدي بقتله سنة ۲۹۸ه بعد أن استثقل وطأته وتحكمه وانقياد كتامة إليه : 
أمر المهدي اثنين من رجاله بقتله وقتل أخ له يعرف بأبي العباس» فوقفا هيا عند باب القصر» وحمل 
أحدها على الشيعي فقال له: لا تفعل! فقال: الذي أمرتنا بطاعته أمر بقتلك! وأجهز عليه . وكان ذلك 
"في مدينة رقادة من أعمال القيروان. (ترجمة أبي عبد الله الشيعي وأخباره تجدها في: البيان المغرب: 
١٦4 _- 1‏ والحلّة السیراء: ۱۹٤/١‏ ٦٩۱۹ء‏ ووفیات الأعیان: ۱۹۲/۲ ۹۳ 
وابن خلدون: ۳۹٦۲/۳‏ و ۳۱/٤‏ ۳۷). 

)١(‏ قال القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص :۳٠۳‏ «هم بطن من البرانس من البربر؛ 


4 ولاية هارون بن خارویه سنة ۲۸۹ 


المهديٰ عبيد الله أعنى بعبيد الله جد الخلفاء الفاطمية . 


وفيها توفي ثابك بن رة العلامة أبو الحسن المهندس» صاحب التصانيف في 
الفلسفة والهندسة والطب وغیره؛ کان فاضا بارعا في علوم كثيرة» ومولده فی سنة 
إحدى و[عشرين]() ومائتين . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي إسحاق بن 
إسماعيل الرملي “ اصات وبشر بن موسی الأسديّء وجعفر بن محمد بن سوار 
الحافظ» وأبو القاسم عثمان بن سعید بن شار ۳) الأنماطيّ د سیح > شیخ آبن سرّیج()» 


ومعَاذ بن الم العنبرىّ› وخلق سواهم 
أمر النيل في ه السنة: 
الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وأربع أصابع . 


H#* #‏ 
السنة السادسة من ولاية هارون على مصر 


وهي سنة تسم وثمانین ومائتین : 


= وهم بنو كتامة بن برنس بن بربر. وقال الطبري : هم من حير وليسوا من قبائل البربر» خلفهم إفريقس 

۰ الذي تنسب إليه إفريقيةء وحينئذ يكونون معدودين في جلة العرب» . كذلك عدهم السلطان املك 
الأشرف عمر بن يوسف بن رسول في كتابه «طرفة الأصحاب»» ص ۷۱» من قبائل حير. قال: وفي 
الغرب من قبائل حير خلق كثير» ومنهم كتامة وعهامة وزناتة ولواتة وصنهاجة . 

)١(‏ زيادة ضرورية عن ابن خلكان وعقد الجمان. 

(۲) نسبة إلى مدينة «الرملة» بفلسطين. 

(۳) في الأصل: «يسار» وهو تصحيف . والتصحيح عن ابن خلكان وشذرات الذهب. والأنماطي : نسبة إلى 
الأغاط وبيعهاء وهي البسط التي تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع والوسائد. 

)٤(‏ هو اهمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس . فقيه الشافعية في عصره . له نحو ٤٠۰‏ مصنف. 
وكان يلقب بالباز الأشهب. قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: بعث الله 
عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من المجرة فأظهر السنة وأمات البدعة» ومن الله في المائة الثانية 
بالإمام الشافعي فاحيى الستة وأخفى البدعة» ومن بابن سريج في المائة الثالثة فنصر السنن وخذل 
البدع. 


سنة ۲۸۹ ولاية هارون بن خارویه 3 


فيها فاض البحر على الساحل فأخرب البلاد والحصون [التي عليه . وفيها 
في [شهر] ربيع الآخر آعتلَ الخليفة المعتضد بالله عِلَةّ صعبةً وهي العلة التي مات 
بها؛ فقال عبد الله بن المعتز في ذلك: [الرمل] 
طار قلبي بجّناح الؤجيب”› جرعاً من حادثات الخطوب 
ET‏ أن يشاك بسوء أسَد المُلك شتفت الحروب 
ٹم آنتکس ومات في الشهرء زا حه وله المكتفى بالل أبو محمد على . 
وليس في الخلفاء من آسمه علي غير علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- 
وها" . 
وھا فی هزرخ رارت داد لرل عة داشت ناما : 
وفيها هبت ريح عظيمة بالبصرة قلعت عامّة نخلها ولم يُسمع بمثل ذلك. 
وفيها آنتشرت القَرَامطة بسَواد الكوفة» وكان رئيسهم يقال له 
بن» بي الفوارس» فظفر به به عسكر المعتضد -أعني قبل موت المعتضد - فحمل 
روما معه إلى بغداد فذبوا بأنواع العذاب ٹم صلبوا ا وام کبیرهم 
بي الفوارس المذكور فقلعتٌ أضراسّه ثم شد في إحدى ةة ة وفي الأخرى 


رة ورفعت البكرة ت لم یزل حاله ! إلى وقت الظهر؛ تم فطخت داه 
ورجلاه وضربت عنقه. 


وفیها حح دای ددن ب العباسيٌ . 
ولي س e E‏ ا ابن الخليفة المتول ا الله جعفر ابن الخليفة 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان. 

(۲) في الأصل: «الرحيب» وهو تحريف. والتصحيح عن ديوان ابن المعتز وتاريخ الخلفاء للسيوطي . 

(۳) لعله ينقل هنا عن الصولي الذي أضاف: «... ولا من یکنی آبا محمد سوی الحسن بن علي» واهادي» 
والمكتفي» (تاريخ الخلفاء للسيوطي). 

)٤(‏ كذا أيضاً في الطبري . وقي ابن الأثير: آبو الفوارس. 


14۲ ولاية هارون بن خارویه سسنة ۲۸۹ 
ا ا اک چ چ 4 ا ص 


المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهديّ محمد 
آبن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
الهاشميَّ العباسيّ البغداديّ؛ ومولده في سنة آثنتين وأربعين ومائتين في 
ذي القَعدة٠‏ في أيام جَدّه المتوكل؛ وآستخلف بعده عه المعتيد أحمد في شهر 
رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. قال إبراهيم [بن محمد]) بن عرفة: وتوفي 
المعتضد في يوم الاثنين لثمانِ بقين من [شهر] ربيع الأخر سنة تسع وثمانين 
ومائتين ودفن في حجرة الرخام ”> وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي» وكانت 
خلافته تسع وة أ وشا قلت : وبویع بالخلافة بعده ولده علي بعهد 
منه» ولقّب بالمكتفي . وكان المعتضد شجاعاً مَهيباً أسمر نحيفاً معتدِلّ الخلّْق ظاهر 
الجبروت وافر العقل شديد الوطأةء من أفراد خلفاء بني العباس وشجعانهم» كان 
يتقدم على الأسد وحده [لشجاعته](). 

وقال المسعوديّ<“: كان المعتضد قليل الرحمة» قيل: إنه كان إذا غضب 
على قائد أمر أن تُحفُر له حفيرة ويْلقى فيها وتَطْمَّ عليه» قال: شکوا في موت 
المعتضد فتقدّم الطبيب فجسً نبضه) ففتح عینه ورقس الطبيبٌ برجله فداه أذرعا 
فمات الطبيبُ» ثم مات المعتضدٌ أيضاً من ساعته. هكذا نقل المسعوديّ . ورثاه 
الأمير عبد الله بن المعترً العباسيّ فقال: [البسيط] 


)0 ف ابن الأثبر: «ذي الحجة». وقي تاریخ الخلفاء: «في ذي القعدة». وعن الصول نقل السيوطي أنه ولد 
في ربيع الأول سنة ۲٤١۳‏ . 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم. ولعل المراد به إمام النحو المعروف بنفطويه . له «كتاب 
التاريخ» و «كتاب الوزراء». (الأعلام : 4). 

(۳) في عقد الجحمان والمسعودي : «وقد کان أوصی آن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر» في الجانب 
الغربي من الدار المعروفة بدار الرخام». 

)٤(‏ زيادة عن تاريخ الخلفاء. 

() مروج الذهب: ۲۳۲/٤‏ . والمؤلف ينقل هنا عن المسعودي باختصار وببعض تصرف . 

)١(‏ في الأصل: ونبطه» . وعبارة المسعودي : «فتقدم الطبيب إلى بعض أعضائه فجسه» فاحس به وهو على 
ما به من السكرات» قانف من ذلك وركله برجله فقلبه أذرعأ». 


سنة ۲۸۹ ولاية هارون بن خمارويه : 4۳ 
و 


يا“ ساك القبر في غبرّاء مُظْلِمة ‏ بالظاهرية ٠”‏ مُقْصى الدار منفردا 
أين الجيوش التي قد كنت تسحبها” _ أين الكنوز التي لم مها عَددا 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه مهابة من رأنهعينُه آرتعدا 
أين الأعادي الألى فلت مُصَبّهم ‏ أين الليوث التي صيرتها بدا 
أين الجيَادٌ التي حجُلتها بدم وك يحون منك الضيغم الأسدا 
أين الرماح التي عَذُيتها هجا مد فت ما وردت: فا رل کا 
أين الجنان التي ري جداولًها وتستجيب إليها الطائر العُردا 
أين ‏ الوصائف كالغزلان رائ سحن من حل مشب جددا 
أين الملاهي وأين الراح تحسبها ‏ ياقوتة كسيب من فضة رَردا 
أين الوثوبٌ إلى الأعداء مبتغياً ‏ صا ملك بني العبّاس إذ فسدا 
ما زلت تقبر منهم کل َسَورَةٍ ‏ وتخبط العاليّ لجار معتمدا 
ثم آنقضيت فلا عينُ ولا أنرٌ حتى كأنك يوماً لم تكن أحدا 


وفیها حرج پحیی بن كروي بن مَهْروَبه داعي قَرَمَط وجمع جموعاً كثيرة من 
ا وکانت بینه وبين طْغج بن جف نائب هارون بن خمارویه على الشام 
وقعات عديدة» تقذم ذكر ذلك کله في أول ترجمة هارون المذكور. 


)١(‏ مطلع القصيدة: 
يا دهز وجك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوءِ تأكل الولدا 
أستغفر اللهء بل ذا كله قد رضيبٌ بالل ربا واحداً أحدا 

(۳) كذا في الأصل وفي ديوان ابن المعتز وتاريخ الخلفاء. وقد أثبتها حقق طبعة دار الكتب المصرية 
ب «الطاهرية» بالطاء المهملة. قال: وهو الملائم» لأنه دفن بدار محمد بن عبد الله بن طاهر» وهو الحريم 
الطاهري في الجحانب الغربي من بغداد. 

(۳) ني تاریخ الخلفاء: : «تنجبها» . 

. كذا في ديوانه. وفي الأصل وتاريخ الخلفاء: «أحصيتها»‎ )٤( 

() كذا في الأصل. وبَعد بالتحريك: جمع باعدء أي هالك. وفي ديوانه: «نقدا». والتَقّد بالتحريك : 
جنس من الغنم قبيح الشكل صغير الأرجل. وفي تاريخ الخلفاء: «بدَدّا» . 

)١(‏ في تاريخ الخلفاء: «راتعة». 

(۷) كذا في ديوانه. وفي الأصل: «تحبط» بالحاء المهملة. وفي تاريخ الخلفاء: «وتحطم العالي». وفي البداية 
والنهاية : «وتحطم العاتي» . 


:3 ولاية هارون بن خارويه سنة ۲۸۹ 
س و کے و 


وفيها صلی المكتفي بالناس يوم عيد النحر وكان بين ننه الرة الثلوكة 
وترجل الملوك والأمراءُ بین يديه ما خلا وزیره ا عبید الله فإنه رکب وسایره 
دون الناس؛ ولم ير قبل ذلك خليفةٌ یسایره وزير غیره . 

قلت : وهذا أؤّل وَهْنِ وقع في حق الخلفاء . وأنا أقول: إن المعتضد هو أخر 
خليفة عقد ناموس الخلافةء ثم من بعده أخذ أمرٌ الخلفاء في إدبار إلى يومنا هذا. 


وفيها توفي بدر“ المعتضديّٰ؛ کان يُخدم المعتضد والموفقَ وأباه 0 
وأصلّه من غلمان المتوكل 'فرفعته السعادة. قال يحيى”) بن علي النديْم : كنت 
واقفاً على رأس المعتضد وهو مُقَصّب فدخحل بدر فأسَمّر وجهه لما راه وضجك» ثم 
قال لي : يا يحيى» من القائل: [البسيط] 


في وجهه شافع خو اسا من القلوب وجية حيثما شفعُا 


ِ 


فقلت E‏ فقلت: الخكم بن بر المازني؛ فقال : أنشدني تَمَامَه» انث نشدته : 


ويلي على النوم فامتنعا) وزاد قلبي على أوجاعه وجا 
كانما ا الشحن هن اف ا ا أو البدر من أزراره طلا(“ 


(۱) وسبب موته آن القاسم بن عبيد الله الوزير كان قد عزم في حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن 
أولاد المعتضد» وفاوض في ذلك بدرا لكونه راس الجيش فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاهء فلا 
ولي المكتفي _ وكان المكتفي مباعداً لبدر ني حياة أبيه - خاف الوزير من غائلة ما كان اسر به إلى بدرء 
فعمل عليه في الباطن إلى المكتفي» ولم يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو بواسط» ثم 
بعث إليه بالأمان فقدمء فأمر الوزير بقتله. (انظر الطبري وابن الأثير والبداية والناية وعقد الجمان: 
حوادث سنۀة ۲۸۹هھ). 

(۲). هو أبو أحمد بحيى بن علي بن بجيى بن أبي منصور المعروف بالمنجم . کان في أول آمره نديم الموفق» ثم 
نادم الخلفاء بعد الموفق واخحتص بنادمة المكتفي. وعلت رتبته عنده وتقدم على خواصه وجلسائه. وکان 
متكلا معتزلي الاعتقاد. توفي سنة ۳۰۰ھ . (وفیات الأعیان: .)۱۹۸/٩‏ 

(۳) ف السعودي : ٠‏ «الحكم بن قنبرة المازني» وفي ابن خلكان: «الحكم بن عمرو الشاري». وفي البداية 
والنهاية : «الحسن بن منير المازني البصري» . 

)٤(‏ كذا في الأصل: والمسعودي وابن خلكان. وني البداية والنہاية: «هفي. . . فامتنعا» . وقي الأغافي: 
«وامتنعا» . 

(ه) رواية الأغاني: 


سنة ۲۹۰ ولاية هارون بن خارویه 1f‏ 


مستقبل بالذي يَهُوّى وإن كثرت منه الذنوبُ ومعذورٌ بما صنعا 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجيةٌ حيثما شفعا 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع سواءء مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وستٌ عشرة 
افا : 
KH ¥ ¥‏ 


السنة السابعة من ولاية هارون على مصر 

وهي سنة تسعیر' ومائتین : 

فيها في المحرم قصد يحيى بن رَكروَيْه القرمَطيّ الرقة في جمع كثير؛ فخرج 
إليه أصحابٌ السلطان فقتل منهم جماعة وآنهزم الباقون؛ فبعث طعْج بن جف أمير 
دمشق من قبل هارون بن ا صاحب الترجمة جنا مع خادمه بشير إلى 
القرمطيّ » فواقعهم القرمطيَ وقتل بشيرا وهم الجيش. 

وفيها أيضاً خلع الخليفةٌ المكتفي على أبي الأعْرَ وبعثه في عشرة آلاف لقتال 
القرمطيّ . 
مقاومته بعد أن واقعه غير مرة؛ وقتّل يحيى بن رَكرويه كبير القرامطة؛ فأقاموا عليهم 
أخاه الحسين بن زكرويه؛ وبلغ المكتفي [ذلك] فأستحث العساكر المندوبة لقتال 
القرامطة بالخروج لقتالهم» فتوجه إليهم أبو الأغرّ وواقع القرامطة فآنهزم أبو الأغرَء 
وقتل غالب أصحابه؛ وكبعه القرمطيٌّ إلى حلب فقاتله أهل حلب. 


= كأفغاالشمس في أثوابه بزغت حسناً أو البدر في أردائه طلعا 
ورواية البداية والنهاية : 


N EE E 3 


۲۹۰ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ ۱4٩ 
اا ا ا‎ 


وفيها توفي E la‏ أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن 
ا مولده سنة ثلا عشرة ومائتين» ولم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه 
منه» وسمع مه المستة وهو ثلاثون ألفَ حديث» والتفسير مائ وعشرین ألفاء 
والناسخ والمنسوخ [والمقَدَم والمؤخرَ في كتاب الله]'» وجوابات القران» 
والمناسك الكبير والصغير؛ وكان عالماً بفنون [كثيرة]“؛ وكان أبوه يقول: لقد وَعَى 
عبد الله علماً كثيراً. 
وفیها وى عبد الله بن أحمد بن افلح بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» أبو محمد القاضي البكريّ؛ کان إماماً عالماً 
بارعاً. 


وفيها توفي محمد بن عبد الله الشيخ أبو بكر الدّقاق؛ كان من كبار مشايخ 
القوم وکان صاحبٌ أقوال وكرامات . 


الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن علي 
الاباںں والحسن بن سهل المجرز: والحسين بن إسحاق السْبَريّ وعبكد الله بن 


أحمد بن محمد بن حنبل»› ومحمد بن زکریا الغلابيّ الإخباري"» ومحمد بن 
العباس المؤدّب» ومحمد بن يحيى بن المُنذِر القزاز؟) أحد شيوخ الطبراني . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
٤ .‏ ۶ ٍ ٍ 
الماء القديم ست أذرع وثلاث وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ثلاث عشرة 


. زيادة عن عقد الحمان والبداية والنہاية‎ )١( 

) في الأصل : «المحوز» بالحاء المهملة. والتصحيح عن الذهبي وأنساب السمعاني . 
٠‏ (۳) من كتبه: «الأجواد» و«آخبار فاطمة ومنشأها ومولدها» وكتاب «صفين» . 

)٤(‏ في الأصل: «القراء». والتصحيح عن الوافي بالوفيات للصفدي وشذرات الذهب. 


سنة ۲۹۱ ولاية هارون بن خمارویه £۷ 
السنة الثامنة من ولاية هارون على مصر 
وهي سنة إحدی وتسعین ومائتین : 
فيها قتل الحسين بن رَكرويه القرمَطيّ المعروف بصاحب الشامة . 
وفيها زوج المكتفي ولّده أا أحمد“ بآبنة وزیره القاسم بن عبید الله ؛ وخحطب 
أبو عمر "). القاضي » وخلع على القاسم أربعمائة خلعة» وكان الصداق مائة ألف 
دینار. 


وفيها حرجت الترك إلى بلاد المسلمين في جيوش عظيمة» يقال: كان معهم 
سبعمائة خركاة تركيّة")» ولا تکون الخركاة إلا لأمير» فنادى اسا ن أحمد في 
راان وسجستان وطبرستان اا ا فوافوا الترك على غرة ا فقتلوا 
منهم مَقَتلة عظيمة وانهزم من بقّي» وغنم نم المسلمون وسلموا وعادوا منصورين . 

وفيها بعث صاحبٌ الروم جيشاً مبلغه مائة ألف فوصلوا إلى الخْدّث<» فنهبوا 
وسبوا وأحرقوا. 

وفيها غزا غلام رُرافة من طرَسُوس إلى الروم فوصل إلى أنطاكية. وهي 
تعادل (“ ُسطنطينية _ فنارّلها إلى أن آفتتحها عَنْوة وقتل نحواً من خمسة آلاف وأسر 
أضعافهم وآستنقذ من الأسر أربعة آلاف مسلمء وغنم من الأموال ما لا يحصى 
بحيث إنه أصاب سهم الفارس ألفَ دينار. 


وفيها خلع المكتفي على محمدبن سليمان الكاتب وعلى محمد بن 


. واسمه محمد ك في الطبري‎ )١( 

(۲) كذا في الطبري وابن الأثير وعقد الحمان. وفي الأصل: «عمرو». 

(۳) الخركاه: الخيمة. انظر ص ۳۹۹ من هذا الجزى حاشية (۳). 

. الحدث. بالتحريك: مدينة صغيرة وقلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من ا الشامية‎ )٤( 
ويقال طما: الحدث الحمراء لأن تربتها جيعاً حمراء.‎ 

)٠(‏ في الأصل: «فوصل إلى أنطاكية ثم إلى قسطنطينية» وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير. ولم يذكر أحد من 
المؤرخين أنه وصل إلى القسطنطينية . 


۲۹۱ ولاية هارون بن خارویه سنة‎ E۸ 


إسحاق بن کنداج وعلی آي الأغر وعلی جماعة من القوادء وأمرهم بالسمع 
والطاعة لمحمد بن سلیمان المذكور» ونڌب الجميع بالمسیر إلى دمشق لقبيض 
ما کان بيد هارون بن جا صاحب الترجمة من الأعمال.ء لأنه كانت الح قد 
وقعت بينهما. 


وفيها توفي إبراهيم بن ا ااعيل ۳ إسحاق الخوؤاص 
البغدادي ؛ کان أوحدَ آهل زمانه في التوکل» صحب ابا عبد الله المغربيّ› وکان من 
أقران الجنيدء وله فی الرياضات والسياحات“ مامات : 


وفيها توفي أحمد بن يحيى بن زيد بن سَيّار› أبو العبّاس الشيباني مولاهم» 
ثعلب النحويّ إمام أهل الكوفة؛ مولده في سنة مائتين 

° ٤ mM *٭‎ * ۰ ۰ 5 ۰ a 9 

وفيها توفي الوزير القاسم بن عبید الله وریر المعتضد والمكتفي ؛ کان شاا( 
غرا قليلَ الخبرة بالأمور”“ مستهتكا للمَحَارم ؛ وإنما آستوزره المكتفي لأنه أخذ له 
البيعة وحفظ عليه الأموال . 


. واسمه خليفة بن المبارك السلمي. كا في الطبري والمسعودي‎ )١( 

(۲) کذا في الاصل وعقد الجمان والأعلام (عن تاريخ بغداد وطبقات الصوفية). وسماه الشعراني في 
طبقاته: إبراهيم بن إسماعيل. وفي تاريخ الإسلام للذهبي : «إبراهيم بن أحد بن إسحاق». وفي 
المنتظم لابن الجوزي : «إبراهيم بن أحمد بن سلیمان» . 

(۳) الرياضات والسياحات : مصطلحان صوفيان . 

)٤(‏ في الأصل: «ابن سنان» وهو تحريف. وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد الجحمان. وفي بغية الوعاة 
للسيوطي ومعجم الأدباء لياقوت : «ابن يسار» وفي شذرات الذهب: «أحمد بن مجيى بن يزيد الشيباني» . 

(ه) في الأصل: «شاعراً باغزأ» وهو تحريف. وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

)١(‏ لعل هذا رأي الذهبي . ويقول ابن الطقطقي في الفخري :۲١۷‏ «كان القاسم بن عبيد الله من دهاة 
العام ومن أفاضل الوزراء. وكان شه فاضلاد لبيباً حصلا كرياً مهيباً جباراً. وكان يطعن في دينه». وعنه 
يقول المسعودي في مروج الذهب :۲۸1/٤‏ «كان عظيم الميبة شديد الإقدام» سفاكا للدماء. وكان 
الكبير والصغير على رعب وخوف منهء لا يعرف أحد منهم لنفسه نعمة معه». 
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سنة ۲۹۱ ولاية هارون بن خارویه 14۹ 


وفيها توفي هارون بن موسى بن شريك» أبوعبد الله الثعلبيّ ٠‏ الأخفش 


٠‏ الشاميّ النحويّ اللغويّ ؛ ولد سنة مائتين» سمع هشام بن عَمّار وطبقته» وكان إماماً 


۶ء ر ا 
في فنون كثيرة بارعا مفننا؛ ولما مات جلس مكانه محمد بن نصير بن أبي حَمزة. 
وهذا هو الأحفش الشاميّ ". وأما الأخحفش البصرىّ فاسمه سعيد "بن مسعدة. 


قلت: وتم أخفش افش ثالث وفا ية تمل رة لاما 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو العبّاس ثعلب 
واسمه أحمد بن يحيى - في جُمَادى الأولى وله إحدى وتسعون سنة» وهارولٌ بن 
موسى بن شريك الأخفش المْقرىء» وعبد الرحمن بن محمد بن مُسم“ الرّازي» 
ومحمد بن أحمد بن النضر آبن بنت معاوية» ومحمد بن إبراهيم البشَنْجِيّ الفقيه» 
ومحمد بن علي الصائغ > المكيّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ربع أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعا وإصبعٌ واحدة ونصف إصبع . 


ٍ في الأعلام (عن مصادره): «التغلبي».‎ )١( 

(۲) ویعرف بالأخفش الدمشقي» وأخفش باب الجابية (من أحياء دمشق). كان شيخ القراء بدمشقء قيا 
بالقراءات السبع» > عارفً بالتفسير والنحو والمعاني والغريب والشعر. 

(۳) وهو الأخفش الأوسط: سعيد بن مسعدة المجاشعي التو سنة ١٠٠ه.‏ نحوي عالم باللغة والأدب. 
وهو الذي زاد في العروض بحر «الخبب» أو المتدارك. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد جعل البحور 

)٤(‏ هو الأخفش الأصغر: علي بن سليمان بن الفضل. نحوي من ا من آهل بغداد. له تصانيف 
منها: شرح سيبويه» والأنواءء والمهذب. قلت: ونم أخفش رابع» وهوالأخفش الأكبر: 
عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعابة. من كبار العلماء بالعربية. وهو أول من فسّر الشعر تحت 
كل بيت؛ وما كان الناس يعرفون ذلك قبلهء وإغا كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها. والأخفش 
الأكبر هذا توفي سنة ۷۷١ھ‏ . 

. في الأصل: «سالم» وهو تحريف. وما أئبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي والوافي بالوفيات للصفدي‎ :)٥( 

)١(‏ قي الأصل: «ابن الصانع» وهو تحريف . وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام والبداية والنهاية . وفي شذرات 
الذهب: «حمد بن علي بن زيد الصائغ». 


۲۹۲ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة‎ 10٠ 


ذكر ولاية شيبان بن أحمد بن طولون على مصر“ 

هو شَيّبان بن أحمد بن طولون الأمير أبو المُقَانب” التركيّ المصري؛ ولي 
رة مصر بعد قتل آبن أخیه هارون بن حُمّارويه لإحدى< ر قت ن ھر تة 
آثنتين وتسعین ومائتین . 

قال صاحب البغية““: ولما تم أمره أقرَ شیبانٰ المذکور موسی [بن طونيق](“ 
على شرطة مصرء وخرج من E‏ 
الأول سنة آثنتين وتسعين ومائتين» فكانت ولایته انی غر E‏ انتھی . 

قلت: ونذکر أَمر شیبان هذا بأوسعَ مما ذکره صاحب البغية فنقول: ولما فتل 
هارون بن ا ورجح الناس إلى مصر وهم بغير أمير نهض شیبانٌ هذا ودعا 
لنفسه وضمن لهم حسن اق بأمر الدولة والإحسان إليهم» فبايعه الناس 
وهو لا يدري بأن الدولة الطولُونية قد آنتھی أمرها. وما أحسن قول من قال في هذا 
المعنى : [البسيط] 

أصبحتَ تطلبٌ أمراً عَرٌ مطلبُه ‏ هبهات! صَنْعٌ رُجاج ليس ينجر 


)١(‏ ولاة مصر للكندي: ٠١۲۷ء‏ وخطط القريزي: ۴۲۲/١‏ وحسن المحاضرة: 1۳/۲ والمغرب في حلى 
المغرب (قسم مصر): ٠٤٥/١‏ ومعجم زامباور: »٤۲‏ ١۳٤1ء‏ وكتب التاريخ العام . 

™( کذا أيضاً ف الكندي . وفي المقريزي : «أبو المواقيت». وفي حسن المحاضرة: «أبوالمغانم»» وفي معجم 
زامباور: «أبو المناقب» . 

(۳) في الكندي والمقريزي : «لعشر بقين من صفر٬‏ . 

(4) وهو كتاب «البغية والاغتباط فيمن ولي مصر الفسطاط» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد 
الماشمي الإخباري . 

(ه) زيادة عن الكندي . 


سننة ۲۹۲ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 1۱ 


وقام شیبان بالأمر ودخل المدينة وطاف بها حتى وصل إلى الموضع المعروف 
بمسجد الرْمُح» فصدم الرمح الذي فيه واه سقف الدّرب فآنكسرء فتطير الناس 
من ذلك وقالوا: آمر لا يتم. وقيل: إن شيبان المذكور كان أسَرّ في نفسه قتل آبن 
أ ازن المقدم ذكرة فعا للك وواطا عليه معن خاصة هارو فان شان 
ينتظر الفرصة؛ وبينما شيبانْ على ذلك إذ صار إليه بعض الخدم الذين واطأهم على 
أمر هارون» وبايعوه على قتله وأعلموه أن هارون قد غط في نومه من شدَة السكرء 
وأنه لم يُرّ في مثل حالته تلك قط من شدَّة السكر الذي به» وقالوا له: إن أردت شيئ 
فقد أمكنك ما ترید؛ فقام شیبان ودخل من وقته علی آبن أخیه هارون بن خمارویه» 
OE EE O N TE‏ 
ا وكان ذلك في الأعد تى عش ليك قبت من هقر نة انين 
وتسعين ومائتين؛ وعرف الناس بقتله في عَدِ ليلته» وآستولى شيبانٌ على المُلك كما 
ذكرناه؛ وبويع في يوم الاثنين لعشر ليال, بقين من صفر من السنة المذكورة؛ وعلم 
أبو جعفر بن أبُى ونجيح الروميَّ القائد ما كان من أمر هارون وله فرحلا من 
موضعهما من العباسة مع نفر من خاصة أضحابهما وتركا بقية عسكرهماء ولجقا 
بعسكر طغْج بن جب الذي کان ناثئب دمشق؛ وقد وصل محمد بن سليمان الكاتب 
وفائق ويمن وغيرهم من موالي خمارويه وأخبروهم بذلك» ثم جاءهم الخْبرٌ بأن 
الحسين بن حمُدان قد دخل الفرما"› يريد جُرْجيرٌ) وكانوا بها فرحلوا بعساكرهم 
حتى نزلوا العَباسة» وذلك بعد رحيل شيبان بن أحمد بن طولون المذكور عنها إلى 
مدينة مصر. 


وأما شيبان فإنه لما دخل مصر مع جميع إخوته وبني عمُه والعسكر الذي كان 


)٠١١ ٠۱۲٤ ليست هذه الرواية الوحيدة عن مقتل هارون» فقد ذكر أبو المحاسن غيرها. (راجع ص‎ )١( 
وهو هنا يتفق مع رواية الکندي الذي ذکر آن شيبان وعدي ابني امد بن طولون اشترکا في قتل هارون.‎ 

(۲) الفرما: مدينة قدية بين العريش والفسطاط»ء قرب قطية وشرقي تنيس على ساحل البحر على يمين 
القاصد لمصرء وبينها وبين بحر القلزم (الأحر) أربعة أيام . 

(۳) موضع بین مصر والفرما. 


۲۹۲ ولاية شيبان بن أحد بن طولون ستة‎ 1o۲ 


بقي من عسکر آبن أخیه هارون تهياً لقتال القوم . وکان شيبان هوج را ا 
جَلْداً شديد البدن في عُنْفوان شبابه» فصار يسرع في أموره وذلك بعد أن تم آمره» 
وخطب له یوم الجمعة على سائر منابر مصر. ثم أخذ في العطاء للجندء فلم يجد 
من الال س فقلق. فسعى إليه أن ام هارون المقتول اودعت ودائع لها في 
بعض الور التي للتجار بمدينة اطاط أعني مر کے فوجه شیبانٌ بابي جيشون 
أحد إخوته إلى هذه الور حتى آستخرج منها خبایا کانت 3 هارون» وحمل ذلك , 
إلى أخيه شيبان في أغدال,ٍ محزومة لا یذرّی ما فیها('٠؛‏ وآنتھی الخبر إلى 
الحسين بن مدان بان هارون صاحب مصر قد > وكان على مقدعة عسكر 
محمد بن سليمان الكاتب وهو بجرجير» فرحل عنها يريد العَباسةء فلَقيه في طريقه 
محمد بن أبُى مع جميع الرؤساء الذين كانوا معه» فصار الحسين في عسكر كبير؛ 
E‏ 


)١(‏ نقل ابن سعيد في ا مغرب قسم مصر- ٠٤١/١‏ عن تاريخ مصر للقرطي ما نصه: «وبادر شيبان إلى 
أموال كان هارون قد جمعها من التجار والمعونة برسم محاربة محمد بن سليمان الكاتب الذي ولاه المكتفي 
عمل مص فأباح للجند نهبهاء فحلا هم تقديمه . وكان في طيّ ذلك مضرَة عظيمة لو تنبه ها ما فعلهاء 
وذلك أنه أمر بنهب تلك الأموال التي جمعت بالشدائد في مدة طويلة» فنهبت في ساعة واحدة؛ ثم إنا 
تقسمت من غير عدل ولا ترتیب ولا رضا. ولا تمت طلب الجحند أرزاقهم المستحقة قبل الدولة فلم جد 
شیبان ما یرضیهم به ورام ج أموال غيرها فلم يستطع» فاضطربت حاله وقد تدبیره» واختل 
عسکره» وفر رجاله شیا فشیعاً إلى عمد بن سليمان. فلا أعيته الحيل جمع وجوهاً من أصحاب دولته 
وقال هم : إني أرى هذه الدولة قد نادى غراسا بالرحيل» ولم يبق منها إلا قدر التقاء الجمعين» فا ترون؟ 
فقد ر الأموال وفرّت الرجال ونفد الاحتيال. فبكى الأولياء بين يديه وقالوا: بل نصبر حتى ثموت 
کراماً. دولة قد تأئّلت وتوورثت يأتي کاتب من صنائعها یرید ذهاب رسومها بالكلية؟! لا يتحدّث عنا 
بذلك. فقال: إنغا تكون الحيلة والتجلد عند تقدير المنفعةء وأما الآن ولا تقدير لنفعة» وقد تحققنا 
الخذلان ‏ فلأي شيء نلقي بأيدينا إلى التهلكة؟! فقام أحد المتكلمين من أصحاب الدولةء وأراد عتب 
شیبان على ما کان منه من بذل الأموال في ساعة واحدة» وسوء التدبير في ذلك. فقال: على رسلك»› 
فذلك عين الصواب» لأني أحرزت بذلك المال حصول اللك. ولو يوماً واحدأى فكفاني من الفخر أن 
أكون ثابت الاسم في صحيفة الدولة على أي تحال :ایشا فاي نى تيقنت ان الدولة مدبرةء فقلت: أهب 
هذه الأموال وأبدي من سعة الصدر والإحسان ما أن ملکت معه» ا الدولة كان ذلك عاضداً لا 
أستقبله من تشييد حسن الأحدوئة» وإن E‏ 
ورا نظروا إل قبل أنفسهم في السلامة». 


سنة ۲۹۲ ولاية شيبان بن أحد بن طولون 1o۲‏ 


الحسين بن حمدان المذكور» وقد آنضاف إليه غالب عسكر مصر الذي وصل مع 
أبي جعفر بن أبُى وغیره؛ وعندما آجتمع الجميمٌ وصل إليهم أيضاً دَميانة البحريّ 
في ا عشر مرکا چ مشحونة(› بالرجال والسلاح وذلك في يوم الثلاثاء 0 
عشرين صفر» فضرب جسر مصر الشرقيّ بالنار وأحرقه عن آخره وأحرق بعض 
الجسر الغربيّ» ثم وافى محمد بن سليمان الکاتب بعسكره حتى نزل بباب مصر» 
فضرب خيامه بها في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر» كل ذلك في سنة آثنتين 
وتسعین ومائتين . وا شیبان خرج بعساكره من مدينة مصر» وقد آجتمع 
معه من الفرّسان والرَّجُالة عة كثيرة» ووقف بهم لممانعة محمد بن سليمان من 
دخول المدينةء وعبًاً أيضاً محمد بن سليمان عسكره للمَصَافَ لمُحاربة شيبانء 
والتقى الجَمْعَّان وكانت بينهم مناوشة ساعة؛ ثم كتب محمد بن سليمان إلى شيبان 
والحرب قائمة يؤْمّنه على نفسه وجميع أهله وماله وولده وإخوته وبني عمّه جميعاً؛ 
ونظر شيبان عند وصول الكتاب” إليه قله من معه من الرجال وكثرة جيو 
محمد بن سلیمان مع ما ظنْ من وفاء محمد بن سليمان له» فاستأمن إلى محمد بن 
سليمان وجمع إخوته وبني عمه في الليل وتوجهوا إلى محمد بن سليمان وصاروا 
في قبضته ومصاف شیبان على حاله. لکن الفرسان علموا بما فعل شيبان فكفوا عن 
القتال» وبقيت الرجّالة على مَصافها ولم تعلم بما أحدثه شيبان. وأصبحت الرجالة 
غداة يوم الخميس ولیس معهم حام, ولا رتس e‏ 
فآنکسروا» وآنکیت خيل محمد بن سليمان على الرجُالة فازالتهم عن مواقفهم» ثم 
آنحرفت الفرّسان إلى قطائع السودان الطولونية وصاروا يأخذون م من قدروا 2 
فیصیرون بهم إلى محمد بن سلیمان» وهوراکب على فرسه في مصافه» فیأمر 
بذبحهم فيذْبّحون بين يديه كما تبح الشاة. 


ثم دحل محمد بن سليمان بعساكره إلى مدينة مصر من غير أن يمنعه عنها 
)١(‏ في الأصل: «مشحنة». 


(۲) في الأصل: «الكاتب». والذي يذكره سائر المؤرخين أن شيبان هو الذي طلب الأمان لنفسه وأهله فأجابه 
محمد بن سليمان إلى ذلك. 


۲۹۲ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة‎ 1o4 
ن ا ا م کے ا ا ا و‎ 


مانع»› وكان ذلك في يوم الخميس سَلّْخ صفر المذكور» فطاف محمد بن سليمان 
وهو راكب بمدينة مصر ومعه محمد بن أبُى وجماعةٌ من جند المصربين من الُرسان 
ول إلامَنْ هرب منهم» وصار كل مّن أذ من المصربين ممن هرّب أو قاتل 
ضربت عنقه؛ وأخرقت القطائع التي كانت حول الميدان من مساكن السودان بعد 
أن قتل فيها منهم خلق کئیںء حتی ارت کو ابا وزالت دولة بني طولون کأنھا 
لکن 

وكانت مدَّة تغلب شيبان هذا على مصر تسعةً٠‏ يام منها أربعة أيّام كان فيها 
مره ونهیه. 

ثم دخلت الأعرابُ الخْرّاسانية من عساكر محمد بن سليمان الكاتب إلى مدينة 
مصر' فکسروا جيوشها وأخرجوا من کان بها. هجموا [على] دور الناس فنهبوها 
وأخذوا أموالهم وآستباحوا حريمهم وفتكوا فى الرعيّة وآفتضوا الأبكارَ وأسروا 
المماليك والأحرار من النساء والرجالء وفعلوا مصر ما لا يجله الله من آرتکاب 
المائم. ثم تعدّوا إلى أرباب الدولة"» وأخرجوهم من دورهم وسكنوها کرهاًء وهرّب 
غالب آهل ا وفعلوا في المصريين ما لا يفعلونه في الكفرّة؛ وأقاموا على 
ذلك أياماً كثيرة مُصِرّين على هذه الأفعال القبيحة. ثم ضربت خیام محمد بن 
سليمان على حافة النيل بالموضع المعروف ا ونزلت عساکره معه ومن 
أنضم إليه من عساكر المصريين بالعباسة. ثم ار س ا 
الاسارف من المصريين من الذين كان دميانة أسرهم في قدومه من دمیاط على 
الجمال» فخيلوا عليها وعليهم القلاإس الطوال وشهرهم وطيف بهم في عسكره من 
أوله إلى اخرة. 


لد مدير مان اة الاعان ته فكاة الى له فة 


. في الكندي والمقريزي : «كانت ولايته عليها اثني عشر يومأ»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أرباب الدوره. 

(۳) المقس: كان واقعاً على النيلء وكان قبل الإسلام يسمى أم دنين. ويقع في موضعه الآن جامع أولاد 
عنان وشارع كامل وحديقة الأزبكية. 


سنة ۲۹۲ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 100 


الك زا فال لغري ولد شر طة المدة رجا يقال له و فت 
البكتمريّ » وقلد أبا عبد الله محمد بن عبدة قضاء"“ مصرء كل ذلك في يوم 
الخميس لسبع لون من شهر ربيع الأول؛ ثم قَبض أيضاً على جماعة من أهل 
مصر من الكتاب وغيرهم» فصادرهم وغرّمهم الأموال الجليلة بعد العذاب والتهديد 
والوعيد؛ ثم أمسك محمد بن أَبُى خليفة”“ هارون بن خمارويه على مصر - أعني 
الذي كان توجه إليه من العباسة ‏ وصادره وأخذ منه خمسمائة ألف دينار من غير 
تجشيم . ومحمد بن أبُى هذا هو الذي قدّمنا ذكره في ترجمة جيش بن خمارويه 
وماوقع له مع برمّش. 

وکان محمد بن سلیمان هذا لا یسمّی باسمه“ ولا بکنیته وما کان عى 
إلا «بالأستاذ»؛ وكان حكمه في أهل مصر بضرب أعناقهم وبقطع أيديهم وأرجلهم 
جرا وتمزیق ظهورهم بالسياط وصلّبهم على جذوع النخل ونحو ذلك من أصناف 
النكال؛ ولا زال على ذلك حتى رحل عن مدينة مصر في يوم الخميس مُهل شهر 
رجب من سنة اشد وتسعین ومائتین › وآستصحب معه الأمير شيبان بن أحمد بن 
طولون صاحب الترجمة وبني عمّه وأولادهم وأعوانهم» حتى إنه إنه لم يدع من 
آل طولون أحداًء والجميع في الحديد إلى العراق وهم عشرون إنساناًء ثم أخرج 
قرادهم إلى بغداد على أقبح وجه» فلم يبق بمصر منهم أحدٌ يُذكر؛ وخلّت منهم 
الديار وعفت منهم الآثار» وحل بهم الذل بعد العرّ والتطريدٌ والتشريد بعد الد 
ثم سيق جماعة من أصحاب شيبان إلى محمد بن سليمان ممن كان أمنهم فذٌبحوا 


بین يديه . 


(۲) وذلك بعد أن صرف القاضي أبا زرعة محمد بن عثمان. والواقع أن القاضي ابن عبدة قد أعيد إليه 
القضاء. (راجع ص۳١١‏ حاشية .)١‏ 

(۳) أي الوصيّ عليه إذ كان ارون صغيراً حين تولى الإمارة على مصر. 

)٤(‏ في الأصل: «لا يسمى إلا باسمه». 

(ه) في الأصل : «اللز» وليس هما معنى مناسب هنا. وعبارة الكندي : «والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل 
ونضرة الملك ومساعدة الأيام» . 


۲۹۲ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة‎ ۱0٩ 


ورال الول الطولرنة وكات من غر الدول» وأيامهم من محاسن الأيامء 
وت الميدان والقصور التي كانت به» التي مدحتها الشعراء. قال القاضي أبوعمرو 
عثمان النابلسيَّ في كتاب «حسن السيرة في آتخاذ الحصن بالجزيرة»: رأيت كتاباً 
فذر ات عشرة كراتة مضمونة فهرست شعراء الندان التي كان لاك 
طولون؛ قال: فإذا كانت أسماء'“ الشعراء في آثنتي عشرة كراسة فكم يكون 
شعرهم! . انتھی . 

وقال آبن حية في كتابه”“: وخرّبت القطائع التي لأحمد بن طولون في 
الشدّة العْظمَى < زمن الخليفة المستنصر العْبيديّ أيام القحط والغلاء المُمْرط الذي 
كان بالديار المصرية ؛ قال: وهلك من كان فيها من السكان» وكانت نيفا على مائة 
ألف دار. قلت: هذا الذي ذكره آبن ية هوالذي بقي بعد إتلاف محمد بن 
سليمان المذكور. 


ومما قيل في میدان أحمد بن طولون وفي قصوره من الشعر من المراثي على 
سبيل الاقتصار؛ فمما قاله إسماعيل بنْ أبي هاشم°): [الكامل] 

قف وقفة بمُناء() باب السشاج والقصر ذي الشات والأبراج 

وربوع قوم أزعجوا عن دارهم بعد الإقامة أيْما إزعاج 

كانوا مَصابيحاً لى غلم الدجّى ‏ يسري بها السارون في الإذلاج 


ومنها : 


)١(‏ في الأصل: «فإذا كان اسم الشعراء. . . إلخ» وما أبتناه عن المقريزي . وعنه ينقل المؤلف هنا. 

(۲) في المقريزي: «وقال أبو الخطاب بن دحية في كتاب : «النبراس». وكتابه المذكور هو النبراس في تاريخ 
خلفاء بني العباس. وابن دحية هوعمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب» ابن دحية الكلبي . 
أديب مؤرخ حافظ للحديث» من أهل سبتة بالأندلس. استقر بمصر وتوفي بها سنة ۳۳٦ه‏ . (له ترجمة في 
وفيات الأعيان ونفح الطيب وشذرات الذهب وحسن المحاضرة). 

(۳) انظر تفاصيل تلك الشدّة في خحطط المقریزي : ۳۲۰/۱ .٠۳۹‏ 

)٤(‏ الأبيات في المقريزي: .۳۲۲/١‏ والكندي: ۲۷١‏ . وقد أوردا سبعة أبيات. 


(ه) في المقريزي : «بقباب». 


سنة ۲۹۲ 


ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 


\o¥ 


)9( 
(» 


كانوا ليوثاً لا يرام جماهُم 
فآنظر إلى اثارهم تلقى لهم 
قال سعيد القاص”“: [الطويل] 
جّری دمغه ما بین سر إلى نخر 
ومنها: 

وهل یستطیع الصبر من کان ذا أَسى 
تتابع أحداث تحيفنٌ”) صبره 
أصاب على رغم الأنوف وجَدعِها 
طوى زينة الدنيا ومِصَباحَ أهلها 
ومنها: 

وكان أبو العباس أحمد ماجدًا 


كان ليالي الذهر كانت لحْسْنها 


دل على فضل آبن طولون هم 
فإن كنت تبغي شاهداً ذا عَدَالة 


فبالجبل الغربيّ جطة يكر“ 


في كل مَلْحمةٍ وكل هياج 


ولم يُجْر حتى أسلمته يد الصبر 


وغدر من الأيام والدهر ذو ر 
ذوي الدّين والدّنيا بقاصمة الظهر 
2 8ه 
بفقد بني طولون والأنجم الزهر 


جميل المُحيا لا يت على ونر 

وإشراقها في عصره ليلة القدر 

ورا لے o o‏ 
مُحلقة بين السماكين والغفر 


E. 
له مسجد يعي عن المنطق الهذر‎ 


وهي طويلة"“ جدَاً كلها على هذا المنوال. 
لما أمر الحسين بن أحمد الماذرائيّ متولي خراج مصر من قبل المكتفي بهذم 


. كذا في المقريزي والكندي. وفي الأصل : «القاضي»‎ )١( 


(۷) أوردها كل من الكندي والمقريزي في ثلاثة وأربعين بيتاً. 


السحر: الرئة. والمراد ما يجاذيها من الصدر. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «مات رسول الله كلا 
بين سحري ونحري» . 
كذا في الكندي . وتحيفن: أنقصن. وفي الأصل: «تخيفن» بالخاء المعجمة وهو تصحيف. وفي المقريزي : 
«يضيعن» . 

في الكندي : «ليلة البدره. 
السماكان: كوكبان نيران. والغفر: ثلاثة أنجم صغار ينزهما القمر» وهي من الميزان. 
كذا في الكندي والمقريزي . وفي الأصل: «خط ليشكر». 


۱۵۸ ولاية شيبان بن أحهمد بن طولون سنة ۲۹۲ 


الميّدان آبتدأً بهدمه في أول شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين ومائتين وبیعت 
أنقاضه» حتی در وزال مکانه کأنه لم یکن. فقال فيه محمد بن طشویه(“: 
[البسيط] 


من لم ير الهذمٌ للميدان لم يره 
لو اددع الل انشا تر 
ومنها: 
وأينَ مَن کان يُځميه ویحرسه 
صاح الزمان بمن فيه ففرقهم 
ومنها: 


تبارك الله ما أعلاه”) وآقدَره 
والضادات اة لا 


من كلل ليث بَهاب الليتُ منظره 
وحطٌ ريب الى فيه فذغكرم» 


أماته الملك الأغلى فاو 


وی لمن خصه رسد ذز 


ما أوضح الأمر لو صخت لنا فكر 
فا خمد بن ماف ات 
وكأن المَيّدان تَكَلّى أصيبث بحبيب صباح ليلة عرس 


و منها: 
ووجوه من الوجوه حسانِ وخدودٍ مثل اللالىء“ ملس 


)١(‏ كذا أيضاً في الكندي . وني المقريزي : «طسويه» بالسين المهملة . على أن المقريزي نشب الشعر إلى سعيد 
القاص . 

(۲) كذا أيضاً في الكندي . وني المقريزي: «ما أعلى وأقدره». 

)"( أي هدمه . 

)٤(‏ والشعر في الكندي والمقريزي في ثلاثة عشر بيتاً. 

(ه) نسب الکندي هذه الأبيات إلى سعيد القاصء ونسبها المقريزي لمحمدبن طسويه. وأورد كل من 
الكندي والمقريزي أبياتاً لأ مد بن إسحاق أوها: 

وإذا ما أردت أعجوبة الده ر تراها فانظر إلى الميدان 
() في الأصل: «الليائل» وهو تحريف . والتصحيح عن الكندي والمقريزي . 
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کل کحلاءَ کالغزال وَجْلا 
آل ولون كنتم زينة الأر 
وقال آبن أبي هاشم : [البسيط] 
يا منزلا لبي طولون قد دثرًا 
يا منز صرب أجُفْوه وأهجره 
بالله عندك علم من أحبّتنا 


ء رداح من بين حور ولعس () 
ض فأضحى الجديد هدام لبس »( 


سقاك صب الغوادي القَطرَ والمطرًا 
وکان يعدِل عندي المع والبصرا 


أم هل سيعت لهم من بعدِنا خبرا 


»( الرداح : اللقيلة الأوراك. واللعس : السود الشفاه ف جال. 
( کذا ف الكندي والمقريزي . وني الأصل: «فأاضحی الحرير أهدام لبس» وهو تحريف. والأهدام : الأثواب 
الباليةء جمع هدم بالكسر. يريد: لبستم المقطع البالي بعد أن كنتم تلبسون الجديد. 


۱1۰ ولاية مصر بعد بني طولون سنة ۲۹۲ 
ا ر و ت 


کر ول من ولي مصر بعد بني طولون وخرات القطائع 


إلى الدولة الفاطمية العبيْديّة وبناء القاهرة على الترتيب المقذّم ذكره 

فأول من حكمها محمد بن سليمان الكاتب المقدَّم ذكره» أرسله الخليفة 
المكتفي بالل عليّ العباسيّ حسبما ذكرناه في غير مَوضع ؛ وملك محمد بن سلیمان 
الديار المصرية» بعد قتل شيبان بن أحمد بن ل في يوم الخن مل هر 
ربیع الأول سنة آثنتين وتسعين ومائنين» ودعا على منابر مصر للخليفة المكتفي بالله 
وحده؛ وولّى محمد بن سليمان أبا علي الحسين بن أحمد الماذرائيّ على الخراج 
عوضاً عن أحمد بن علي الماذرائيّ . فلم تطل مدّة بجي سليمان a‏ 
قدم عليه کتاب الخليفة المكتفي بالله ف ا ودخل خليفة 
عيسى المذكور إلى مصر لأربع عشرة ليلة خلت من جُمادى الأولى» فتسلّم من ٠‏ 
محمد بن سليمان المذكور الشرطتين وسائرً الأعمال؛ فكان مقام محمد بن سليمان 
المذكور الكاتب بمصر أربعة أشهر. 


وفي ولايته أقوال كثيرة: فمن الناس من لا يَعْدَّه“ من الأمراء بمصر» بل ذكر 
و لفتح مصر» أنه کان مقدّم العساكر لا غير؛ وقائلو هذه المقالة هم ٠الأكثرء‏ 
ووافقتهم آنا أيضاً على ذلك لأن المكتفي لما خلع عليه مره بالتوجه لقتال مصر 
وأمر أصحابه بالسمع والطاعة ولم ول عملّها"»؛ وعندما بلغ الخليفة المكتفي 


. في الأصل: «من لا عدّه»‎ )١( 

(۲) اعتبر المقريزي أن محمد بن سليمان الكاتب كان أول من ولي مصر بعد زوال دولة بني طولون. وذكر 
الكندي أن الخليفة المكتفي بعث بكتاب بولاية الحسين بن أحمد الماذرائي على الخراج» ر إليه النظر 
في آمر بني طولون وضياعهم . ثم ورد كتاب المكتفي بولاية النوشري عليها. كا أن السيوطي في حسن 
المحاضرة أشار إلى ولاية محمد بن سليمان بكتاب من قبل المكتفي . 
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a 2 ۰ 8 2 £ .‏ 
فتح مصر ولى عليها في الحال عيسى النوشري؛ ولهذا لم نفتجّح ترجمته بآفتتاح 
تراجم ملوك مصر على عادة ترتيب هذا الكتاب؛ ومن الناس من عدَة من جملة أمراء 

مصر بواسطة تحکمه وتصرفه في الديار المصرية. 
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کر ولایة میسی الوقري مل مصرد 

هو عيسى بن محمد الأمير أبو موسى النوشريّ ؛ ولاه الخليفة المكتفي من 
بداد علی مصر"» فارسل عیسی خلیفته على مصر فآستولى عليها إلى حين قدِمها 
لسبع خلون من جُمادى الآخرة من سنة آثنتين وتسعين ومائتين. وکان محمد بن 
سليمان لما وصّل إلى مصر بالعساكر كان الأمير عيسى النوشري المذكور من جملة 
القواد الذين قدموا معه» فلما آفتتح محمد بن سليمان مصر أرسل عيسى هذا إلى 
الخليفة رسولا يُخبره بفتح مصر» لأنه كان من كبار القواد الشاخصين معه إلى 
مصر» وتوجه عيسى إلى نحو العراق؛ فلما وصل إلى دمشق وافاه كتاب الخليفة 
المكتفي بها بولايته على إمرة مصرء فعاد من وقته إلى أن دخل مصر في التاريخ 
المقذّم ذكره؛ فخلع عليه محمد بن سليمان الكاتب وطاف به مدينة مصر وعليه 
وآستمر على عمل مَعُونة مصر وجندِها؛ ثم ورد عليه أيضاً كتاب الخليفة 
لى جماعة من القواد ممن كان في عسكر محمد بن سليمان: منهم علي بن 
حتان بتقليده أعمال الإسكندرية» وإلى مهاجر بن طلیق بتقلیده ثغر ټیس 
وډمیاط)ء وإلى رجل يعرف بالکنديٰ بتقليده الأحوافت» وإلى رجل يقال له 
وی ن أحمد بتقليده برقة وما والآها» وإلى رجل يعرف بمحمد بن ربيعة بتقليده 
الصعيد ا وإلى رجل يعرف بابي زنبور الحسين بن أحمد الماذرائيّ بتقليده 


)١(‏ ولاة مصر للكندي : ۲۷۸ وخطط المقريزي : ۳۲۷/١‏ وحسن المحاضرة: ٠۱۲/۲‏ 2 زامباور: 
. 

(۲) في الكندي والمقريزي أن ولایته کانت على صلاتہا فقط . 

(۳) في الكندي : «علي بن وَهُسوذان» . 

)٤(‏ في الكندي : «على أسفل الأرض». 
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أعمال الخراج بمصر» وجلس في ديوان الخراج لخمس بقين من جُمادى الآخرةء ثم 
إلى دميانة البحريّ “ بالانصراف عن مصرء فأنصرف دميانة عنها لثمانِ بقين من 
جمادى الآخرة. 

ورل عو اوري المذكور في الدار التي كانت سكتى بدر الحمَاميّ 
بمصر» وكانت بالموقف بسوق الطير» وهي الدار التي كان نزل بها محمد بن 
سليمان الكاتب لما آفتتح مصر. وکان رچ محمد بن سليمان من مصر في 
مُستهل شهر رجب من السنةء وأخرج معه كل من بي من الطولونية بمصر» كما 
ذکرناه في ترجمة شيبان بن أحمد بن طلا وآستصحب خا ا ا بعل ) 
رحيله عنهاء فخرج الجميع إلى الشام» وهم: أبوجعفر محمد بن أبّى» وآبنه 
الحسن» وطعْج بن جف الذي كان نائ دِمَّشق وولده وأخوهء وبدر» وفائق الرومي 
الخازن”)» وصافي الروميّ وغيرهم من موالي أحمد وخمارویه» وخرج الجميع 
موكلا بهم وأخرَّج معهم أيضاً جماعة كثيرة ممن هم أقل رتبة ممن ُء غير آنهم 
أيضاً من أعيان الدولة وأكابر القوادء وهم : محمد بن علي بن خي الماذرائيّ وزير 
هارون بن خمارويه» وأبو زرعة () القاضي » وأبو عبد الله محمد بن زرعة القاضي 
وخلق کثیر من آل طولون وغيرهم من الجند» وضّهم إلى عسکره وقت خروجه من 

؛ فتخلف عنه جماعة بدي مشق وغيرها وسار معه بعضهم إلى حَلّب في الحديدء 
وهم : موسی بن طرنی ق وألحمد بن أعجر - وكانا على شرَطتي مصر کما تقذَم ذكره 
کوان ن¿ بایخشي © الفرغانيّ وكان عاملا على سيادة . أسفل الأرض - ووصيف 


)١( ٠‏ نسبة إلى البحر. فقد كان قائداً للقوة البحرية التي أرسلها المكتفي إلى مصر لمحاربة الطولونيين. وقد 
انضم إلى محمد بن سليمانء کا سبق ورأینا. 

(۲) عبارة الأصل : «وصحب معه أيضاً حماعة وبعد ا a‏ 

)۳( ف الكندي : «الخادم» . 

)٤(‏ هو القاضي أبو زرعةء محمد بن عثمان الدمشقي . ولي قضاء مصر ثمان سنين» وعزل في صفر سنة 
۲ه . (حسن المحاضرة: ۱1۹/۲). 

. في الكندي : «موسی بن طونيق»‎ )٠( 

(1) في الكندي : «حاد بن مايخشي» وني بعض النسخ : «حار بن مايخشي». 
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القاطرميز > وحصيف ٠‏ البربريّ مولى أحمد بن طولون. 

فلما استقر قرار محمد بن سليمان بحلّب وافاه رسول الخليفة بأن يسلَّم ما كان 
ف ان بتسليمه إليه» فقدر المقدرون فيه ما حملّه من الأموال مع الذي أخذه من 
الناس ألمي ألف دينار. 


وتفرّق من كان معه من الجند من المصريين» فمنهم من سار إلى العراق» 
ومنهم من رجع یرید مصر إلى من خلفه من هله بها؛ فممن رجَع إلى مصر شفيع 
اللؤلئي الخادم ورجل شاب يقال له محمد بن علي الخلنجى<) من الجند من 
المصريين: ومحمد هذا ممن کان في قيادة صافي الروميّ أعني آنه کان مضافه _ 
فرع محمد هذا یرید أهلّه وولّده» فخطر له خاطر ففکر فيما حل بآل طولون وإزالة 

e ۰ 8‏ وه ت 
ملكهم وإخراجهم عن أوطانهم» فأظهر النصرة لهم والقيام بدولتهم وأعلن ذلك 
وأبداه» وذکر الذي عزم عليه لأجماعة من المصريين فبایعوه على ذلك وعضدوه على 
عصيانه ؛ وآنضمَ عليه شرذمة من المصريين» فسار على حمِيّةَ حتى وافى الرّملة فى 
معان من اسه اتن وسين ماين قزل محمد الجذكرر يمن فة اة نات 
الزیون؛ وکان بالرملة وصيف بن صوارتکین الأصغر فاستعدٌ لقتاله» فقدَم وصيیف 
اة س a‏ 0 ثم ج وصيف ببقية جماعته 2 
a TTT e‏ 
)١(‏ كذا في الطبري نضا وفي الكندي : «وصيف قطرميز» . 
(D‏ في الكندي : و خحصیب» بالباء الموحدة. 
(۴) الطرز: جمع طرازء وهو ثوب ينسج للسلطان خاصة. 
)6 اخحتلف المؤرخون فيه کثیراء فجعله المقريزي : «حمد بن الخليج» والكندي : «ابن الحليج» وابن الأثبر 
وعقد الجمان: «إبراهيم الخلنجي» والطبري : «إبراهيم الخليجي». ولعل الصواب ما أورده الكندي ` 
والمقريزي › إذ أورد الكندي مرا للحبيشي ف مح الحسین بن أهمد الماذرائي يذكر فيه اسم 


«آبن الخليج» صراحة : 
إليك من الإكشار لا تتزيبدي ف الفتح إلا للحسين بن جمد 
ولا تمادى ابن الخليج بغيه وكان إلى سبل المهدى غير مُرشد 
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وملك محمد الرملة ودعا على منابرها في يوم الجمعة للخليفة وبعده 
لإبراهيم بن خمارويه ثم بعدهما لنفسه؛ وتسامع الناس به فوَافَه من كل فج لما 
في نفوسهم من شه عن بلادهم وأولادهم وأوطانهم» وار الجميع من حزب 
محمد المذكور من غير بذل دینار ولا درهم . وبلغ عیسی النوشريّ صاحب الترجمة 
وهو بمصر ما كان من أمر محمد بن علي الخلنجيّ » فجهّز عسكراً إلى العريش في 
أسرع وقت من البحر» وساروا حتى وافوا غَرَّةء فتقدم إليهم محمد بن علي 
الخلنجيّ بمن معه» فلما سمعوا به رجّعوا إلى العريش» فسار محمد الخلنجي بمن 
مه حلمم إلى المريشن» اروا أقامه إلى الرما ثم ستازوااسن الفرها إلى اإلاة. 
ونزل محمد الخلنجيّ الفرما مكانهم ؛ فلما سيمع عيسى النوشريّ ذلك خرج من 
مصر بعسكر ضخم حتی نزل العباسةء ومعه أبو منصور الحسين بن أحمد الماذرائيّ 
عامل خراج مصر وشفيحٌ اللؤلئيّ صاحبٌُ البريد» ورحل محمد الخلنجيّ حتى نزل 
جرجير؛ فلما سمع عيسى النوشريّ قدومه إلى جرجير كر راجعاً إلى مصر ونزل 
على باب مدينة مصرء فاتاه الخبر بقدوم محمد بن علي الخلنجيّ المذكور» فدخل 
إلى المدينة ثم خرج منها ومعه أبو زنبور وعدا جسر مصر في يوم الثلاثاء رابع عشر 
ذي القعدة سنة آثنتين وتسعين ومائتين؛ ثم أحرق عيسى النوشريّ جسري المدينة 
الشرقيّ والغربيّ جميعاً حتى لم يبي من مراكبهما مركباً واحداً - يعني أن الجسر 
كان معقودا على المراكب ‏ وهذه كانت عادة مصر تلك الأيّام. ونزل 
النوشرتيّ وأقام بير الجيزة» وبقيت مدينة مصر بلا وال, علبها ولا حاكم فيها 
وصارت مصرٌ مأكلة للغوغاء يهجُمون [على] البيوت ويأخذون 0 ر ر ان 
يردهم أحد عن ذلك فإِن عیسی النوشري ترك مصر وأقام ر ببر الجيزة رفا ق 
محمد المذكور؛ فقوي لذلك شوكة محمد الخلنجيّ وآستفحل أمره» وسار من 
جرحير حتى دخل مدينة مصر في يوم تاوس عجرن دی القعدة من السنة من غير 
ممانع . وكان محمد المذكور شابًا شجاعاً مقدالا مُكَبَاً على شرب الخمر واللهو 
عاصياً ظالماًء ومولده بمدينة مصر ونشأ بها؛ فلما دخلها طاف بها ودل الجامع 
وصلى فيه يوم الجمعةء ودعا له الإمام على المنبر بعد الخليفة وإبراهيم بن 
خمارویه» ففرح به أهل مصر إلى الخاية وقاموا معه» فمهد أمورها وقمعَ المفسدين 


ي 
۱1٩‏ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۲ 


وا أهل مصر بالزعفران› وخلقوا وجه دابته ووجوه دوابٌ أصحابه فرحا به . 
ولم يشتخل محمد الخلنجيّ المذكور بشاغل عن بَعْثه في أثر عيسى النوشري وجهز 
E e‏ 1 
لس u‏ في البر د وة عیسی ا e‏ لبه کک من 
مکانه حتی وافی الإسكندرية وخفیف من ورائه يتبعه . 

وأما محمد الخحْلَنْجيَ فإنه قلّد وزارته . . . “ابن موسى النصراني» وقلّد أخاه 
إبراهيم بن موسی على خراج مصر» وقلّد شَرّطة المدينة لإبراهيم بن فيروز» وقد 
شرطة العسكر لعبد الجبار , بن أحمد بن أعجر؛ وأقبل الناس إليه من جميع البلّدان 
حتی بلغت عساکره زيادة على خحمسین الفا وفرض لهم الأرزاق السنية» و 
إلى الأموال لإعطاء الرجالء وکان في البلد نحو تسعمائة ألف دینارء وکانت معباة 
في الصناديق للحمل للخليفة» وهي عل أبي زنبور وعیسی الوشري صاحب 
الترجمة؛ فلما حرجا من البلد ورّعاها فلم يُوجد لها أثر عند أحد بمصر. وعمد 
الحسين بن أحمد ! إلى جمیع علوم دواوین الخراج فأحرجها عن الدواوين قبل 
خروجه من مصر ثلا وف على معرفة أصول الأموال في الضياع باب بها أهل الضياع 
بما عليهم من الخراج؛ وحمل نة اشا جماعة من المتقبلين -أعني المدركين 
والكتاب ‏ لثلا يطالّبوا بما عليهم من الأموال» منهم : وهب بن عياش المعروف باب 
ھانیء» وآبن ص المعروف بآبن الماشطة» وإسحاق بن ا النصراني› 
وأبو الحسن المعروف بالکاتب» ورك مصر بلا کتاب . فلم يلتفت محمد الخلنجيّ 
إلى ذلك وطلب المتقبلين وأغلَظ عليهم ؛ ثم وجد من الكتاب من أُوقفه على أمور 
الخراج وأمر الدواوين؛ ثم قلّد لأحمد بن القوصِيّ ديوانَ الإعطاء. وتحوّل من خيمته 
من ساحل النيل وسكن داخل المدينة في دار بدر الحماميّ التي كان سكنها عيسى 


)١(‏ أي تطيبوا. وا للوق هو الطيب. 
(۲) بياض بالأصل . 


سنة ۲۹۲ ولاية عيسى بن محمد النوشري 1۹۷ 


النوشريّ بعد خروج محمد بن سليمان الكاتب من مصر» وهي بالحمراء'“ على 
شاطىء النيل. وأجرى محمد الخلنجيّ أعماله على الظلم والجَوْر وصادر أعيانَ 
البلد فلقَيٌ الناس منه شدائد. إلا أنه كان إذا أخذ من أحد شيا أعطاه خحطه ويعده أن 
ا الخراج . ) 


وأما عيسى النوشريّ صاحب الترجمة وأبو زنبور الحسين بن أحمد فإنهما 
وصلا بعسکرهما فَرَيْبَ الإسكندرية وخفيفٌ النوبيّ في أثرهما لا قریباً منهما؛ وکان 
E‏ والكتاب إلى الإسكندرية ليتحصنوا بها. وتابع محمد 
الخلنجيّ العساكر إلى نحو خفيف النوبيّ نجدة له في البرّ والبحر؛ فكان ممن نذّبه 
محمد الخلنجي محمد بن لَمْجور في ست مراكب بالسلاح والرجال» فسار حتى 
وافی الإسكندرية في يوم الخميس نصف ذي الحجة» وكان بينه وبين أهل 
الإسكندرية مناوشة حتى دخلها وخلّص بعض أولئك المتقبّلين والكتاب وحَملهم إلى 
مصر؛ وأخذ أيضاً لعيسى النوشري ولأبي زنبور ما وجده لهما بالإسكندرية وفرقه 
على عساکره؛ وأقام بعسکره موًاقغاً عيسی النوشريٰ E‏ أياماًء ثم 
آنصرف إلى مصرء وآنصرف عیسی النوشري إلى ناحية تروجة۳)» فوافاه هناك خفيف 
النوبيّ وواقعه» فكانت بينهماوقعة هائلة آنهزم فيها خفيف النوبيّ وقتّل جماعة من 
أصحابه» ولم يزل خفيف في هزيمته إلى أن وصّل إلى مصر بمن بقِيّ معه من 
أصحابه؛ فلم يكترث محمد الخلنجيّ بذلك وأخذ في إصلاح أموره؛ وبينما هو في 
ذلك ورد عليه الخبر بمجيء العساكر إليه من العراق صحبة فاتك [المعتضدي]5) ٠‏ 
وبدر الحمَاميّ وغيرهما؛ فجهز محمد الخلنجيّ عسكرا لقتال النوشري وقد توه 


. ۲۹۸/۱ من خطط الفسطاط . انظر الكلام عليها في المقريزي:‎ )١( 

(۲) يقال: واقف الرجل مواقفة ووقافً إذا وقف معه في حرب أو خصومة . 

(۳) كانت قرية بصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية. (معجم البلدان: ۲۷/۲). وموضعها اليوم 
كوم تروجة الواقع بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية صقر» بمركز أبي المطامير من مديرية البحيرة. 
(ولاة مصر: ۲١٠٠ء‏ حاشية .)١‏ 

. زيادة عن الكندي والمقريزي‎ )٤( 


13۸ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۲ 


النوشري نحو الصعيدء ثم خرج هو في عساكره إلى أن وصل إلى العريش» ثم 
وقع لَه مع عساكر العراق وجيوش النوشريّ وقائع يطول شرحهاء حتى أجدبت 
مصر وحصّل بها الغلاء العظيم » وعُدمت الأقوات من كثرة الفتن» وطال الأمر حتى 
ألجاً ذلك 2 غود محمد بن علي الخلنجيٌّ إلى مصر عجزاً عن مُقّاومة عساكر 
العراق وعساكر أبي الأغر ا بعد أن واقعهم غير مره وطال الأمر 
عليه؛ فلما فلمَا ری ر في إدبار» وعلم أن أ مره يطول ثم يول إلى آنهزامه» دبر في 
أمره مادام فيه قوةء فأطلع”“ عليه محمدبن لَمْجُور المقَدَمٌ ذكره وهو أحد 
أصحابه» وعرّفه سرا بأشياء يعملهاء وأمره أن يركب بعض المراكب الحربية» وحمل 
معه ولدّه وما أمکنه من آمواله وواطأه على الرکوب معه وأمره بانتظاره لیتوجه صحبته 
في البحر إلى أي وجه شاء هارباً؛ فشحن محمد بن لمجور مركبّه بالسلاح والمال 
وصار ينتظر محمداً الخلنجيّ صاحبَ الواقعة» ومحمد الخلنجيّ يدافع عسكر 
عيسى النوشري تارة وعسكر الخليفة مرة إلى أن عجّز وخحرج من مصر إلى نحو 
محمد بن لمجور حتى وصّل إليه؛ فلما رآه محمد بن لمجور قد قرب منه رفع 
مراسيّه وأوهمه أنه یریده» فلما دنا منه ناداه محمد بن علي الخلنجيّ ليصير إليه 
ويحملّه معه في المركب» فلما رآه محمد بن لمجور وسمع نداءه سبّه وقال له: مُت 
بغيظك قد أمكن الله منك ! تأر وضرب بمقاذیفه وآنحدر فى النيل» وذلك لما كان 
ا ق ا ا 
المكروه والكلام الغليظ؛ فلمَا رأى محمد الخلنجيّ خذلان محمد بن لمجور له 
ولم يتم له الهرب» کز راجا حنی دحل مدينة ر آنفلٌ ۳ عنه عساکره» فصار 
إلى منزل رجل کان د یعنی ٩“‏ بإخفائه وا على نه نفسه ليختفيّ عنده؛ فخافه(°) 


)١(‏ شرقي مصر» منسوبة إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخي عمر بن عبد العزيز. 

(۲) في الأصل: «فاخلع على عمد. . . إلخ» وما ألبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية» وهو ما يقتضيه سياق 
الكلام. 

)۳( اا القوم : انهزموا. 

. في الأصل: «يعي» وما أبتناه يقتضيه السياق. وذكر الكنديٰ أن هذا الرجل يدعى «تريك»‎ )٤( 

() في الآأصل : «فأخافه» وهي غير مناسبة . 


سنة ۲۹۲ ولاية عيسى بن محمد النوشري ۱۹ 


المذكور وتركه هاربا وتوجّه إلى السلطان فتنصّح ٠‏ إليه وأعلمه أنه عنده؛ فركب 
السلطان وأكابرٌ الدولة والعساكر حتى قبضوا عليه وكان ذلك في صبيحة يوم الاثنين 
ثامن ٠‏ شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين ومائت تین + فكانت مده عميات ميد دل 
إلى مصر إلى أن قيض عليه سبعة أشهر واثنين”"“ وعشرين يوماً. 

ودخل فاتك وبدرٌ الحماميّ بعساكرهما وعساكر العراق حتى نزلا بشاطىء 
النيلء ثم وافاهم الأمير عيسى النوشريّ من الفيّوم حسبما يأتي ذكرُهٌ في ترجمته في 
ولايته الثانية على مصر -أعني عودّه إلى ملكه بعد الظفر بمحمد بن علىّ 
الخلنجيّ - ونزل عيسى بدار فائقء فإن بدراً كان قد قدِم إلى مصر ونزل في داره 
التي كان النوشريّ نزلّ فيها أولاء ودعا للخليفة على منابر مصر ثم من بعده لعيسى 
النوشريّ . هذا وأمور مصر مُضطربة إلى غاية ما يكون. وقد عيسى شَرَطّة العسكر 
لمحمد بن طاهر المغربيّ » وشرّطةٌ المدينة ليوسف بن إسرائيلء وتقلد أبو رور 
الخراج على عادته. وأخذ النوشريّ في إصلاح أمور مصر والضياع وتّع أصحاب 
محمد الخلنجيّ من الكتاب والجند وغيرهم» وقبَض على جماعة كثيرة منهم» مثل: 
السّريّ بن الحسين الكاتب وأبي العباس أحمد بن يوسف كاتب آبن الجصَاص 
ركان على نفقات محمد الخلنجيّ - وجماعة أخر يطول الشرح في ذكرهم. 
وأما محمد بن لمجور وكَيْعْلّغ وبدر الكريميّ وجماعة أخر من أصحاب محمد 
الخلنجيّ فإنهم تشتتوا في البلاد. ثم دخل محمد بن لمجور مصر متنكراًء فيض 
a i‏ غو د ن لور جي 
آستخلص منه الأموال؛ ثم جهز الأمير عيسى النوشريّ محمداً الخلنجيّ في البحر 
إلى أنطاكية» فخرجوا منها ودخلوا العراق إلى عند الخليفة. . ثم بعد ذلك ورد کتاب 
الخليفة على عي عیسی النوشري في شهر رمضان باستقراره في عمال مصر جميعاً بها 
وبحریّها حتی الإسكندربة وال ال اليا 
© اي الكدي والقريري: وللت لوت من رجه 


(۳) في الكندي والمقريزي : «سبعة أشهر وعشرين يوما». 
)٤(‏ أي الحسين بن مد الماذرائي . 


۱۷۰ ولاية محمد بن علي الخلنجي سنة ۲۹۲ 


ذکر ولاية محمد بن علي اني(“ على مصر 

هو محمد بن علي الخلنجيّء الأمير أبو عبد الله المصريّ الطولوني؛ ملك 
الديار المصريّة بالسيف وآستولى عليها عَنوة من الأمير عيسى بن محمد الثوشري. 
وقد مر من ذكره في ترجمة عيسى النوشري ما فيه کفايةٌ عن ذكره هنا ثانيأًء غير اننا 
نذكره على جدته لكونه مَلّك مصر؛ وذكره بعض أهل التاريخ في أمراء مصر» فلهذا 
جعلنا له ترجمة مستقلة خوفا من الاعتراض والاستدراك علينا بعدم ذكره. 

ولما ملك محمد بن علي الخلنجيّ الديار المصريةء مهد البلاد ووطن 
الناس ووضع العطاء وفرّض الفُروض؛ فجهّز الخليفة المكتفي بالله جيشاً لقتاله 
وعليهم أبو الأغر". وفي الجيش الأمير أحمد بن كيغْلّغ وغيره؛ فخرج إليهم 
محمد بن علي الخلنجيّ هذا وقاتلهم في ثالث المحرم من سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهرمهم أقبح هزيمة وأسر من جماعة أبي الأغر 
خلا كثيرأً» وعاد أبو الأغرَ لثمانٍ بقين من المحرّم حتى وصل إلى العراق؛ 
٠‏ فعظّم ذلك على الخليفة المكتفي وجهّز إليه العساكر ثانياً صحبة فاتك 
المعتضدِي في البرء وجهز دميانة في البحر؛ فقدِم فاتك بجيوشه حتى نزل 
بالنويرًة. وقد عظم أمرٌ الخلنجيّ هذاء وأخرج عيسى النوشري عن مصر وأعمالها 
بأمور وقعت له معه ذكرناها في ترجمة عيسى النوشريّ » ليس لذكرها هنا ثانيا محل . 


.)٤( راجع ص ۴٤٩۱ء حاشية‎ )١( 

(۲) راجع ص 6۸٤1ء‏ حاشية (۱). 

(۳) النويرة: ناحية من عمل البهنسا كا في لب اللباب للسيوطي . وهي الآن من أعمال مديرية بني سويف . 
(طبعة دار الكتب المصرية _ حاشية ص .)٠١٤‏ 


سننة ۲۹۲ ولاية محمد بن علي الخلنجي ۱۷۱ 


ولما بلغ الخلنجيّ مجيءُ عسكر العراق ثاني مرة صحبة فاتك» جمع عسكره 
وخرج إلى باب المدينة وعَسكر به. وقام بالليل بأربعة آلاف من أصحابه ليت(“ 
فاتكا وأضحانه ضلا عن الطريق وأصبحوا قبل أن يصلوا إلى النويرة؛ فعلم 4م 
فاتك فهض<› أصحابه وآلتقى مع الخلنجيّ قبل أن يصلوا إلى النويرةء فتقاتلا قال 
شدیداً آنهزم فيه الخلنجيّء بعد أن ثبت ساعة بعد فرار أصحابه عنه» ودخل إلى 
مصر وآستتر بها لثلاث خَلَوْن من شهر رجب» ثم فض عليه وځپس» حسبما ذکرناه 
في ترجمة النوشري ؛ ثم دخل دَميانة بالمراكب إلى مصر وأقبل عيسى النوشريّ من 
الصعيد ومعه الحسين الماذرائنّ ون كان معهما من أصحابهما لخمس خلون من 
رجب المذكور؛ وغاد النوشري إلى ما كان عليه من ولاية مصر» والحسين الماذرا 
على الخراج؛ وزالت دولة محمد بن علي الخلنجيّ عن مصر بعد أن حكمها سبعة 
أشهر وآثنين وعشرين يومأًء كل ذلك ذكرناه في ترجمة النوشريّ ولم نذكره هنا 
إلا لزيادة الفائدة» وأيضاً لما قدمناه في أل ترجمته. ثم إن عيسى النوشريّ قيد 
محمد بن علي الخلنجيّ هذا وجماعةٌ من أصحابهء وحملهم في البحر إلى أنطاكية 
ثم منها في البر إلى العراق' إلى خضرة الخليفة؛ > فأوف بین یدیه فوبخه ثم نگل بی 
وطيف به وبأصحابه على الجمالء ثم یل شر فتلة؛ وزالت دولته وروځه بعد أن 
أفسك ازال الديار المضترية وتر كها رانا انا من كثرة الفتن والمصادرات . قلت: 
ومر یخم هذا من العجائب. فإنه أراد أخذ ثأر بني طولون والانتصار لهم غيرة على 
ماوقع من محمد بن سليمان الكاتب من إفساده الذيار المصريةء فوقع منه أيضا 
أضعاف ما فعلّه محمد بن سليمان الكاتب» وكان حاله كقول القائل: [الخفيف] 


رام نفعا وضر من غير قَصَدٍ ومن البر ما يكون عَقوقا 


)١(‏ أي ليوقع به ليلا. 
”™( آي حضهم على السرعة. 


1۷۲ ود عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۲ 


ذكر عود عيسى النوشري إلى مصر 

رجب سنة ثلاث وتسعین ومائتین › ثم دخحل فاتك بعساکره إلى مصر في يوم عاشر 
رجب» وتسلم الخلنجيٌ وأرسله"“ في البحر لست خلون من شعبان ووقع 
ما حکیناه فی ترجمته من قتله وإشهاره. 

وأما عيسى النوشريّ فإنه آبتداً في أول شهر رمضان بهذم ميدان أحمد بن 
ظالون: وبیعت ا بأبخس ثمن› وكان هذا الميدان وقصوره من محاسن الدنيا. 
وقد تقذّم ذكرٌ ذلك في عة أماكن في ترجمة ابن طولون وابنه خمارويه وغير ذلك. 
ودام فاتك بالدیار المصرية إلى النصف من جمادی الأولى سنة أربع وتسعین ومائتین 
[و] حرج منها إلى العراق. 

ثم أمر الأمير غيسى النوشريّ بنفي المؤنثين من مصر»ء ومنع النوح والنداء 
على الجنائز» وأمر بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلاتين» ثم أمرّ بفتحه بعد 
أيام . 

ثم ورد عليه الخبر بموت الخليفة المكتفي بالله علي في ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين ومائتين؛ فلما سيمع الجند بموت الخليفة شغبوا على عيسى 
النوشريّء وطلأبوا منه مال البيعة بالخلافة للمُقَتِر جعفر» وظفر النوشريّ بجماعة 
منهم ؛ ولما آستقر المقتدر في الخلافة أقرَ عيسى هذا على عمله بمصر. 
)0 ومعه نلانون رجلا من وجوه أصحابه . (الكندي : .(TAY‏ 1 
)۲( آشهر الشيءَ : شهره آي آعلنه وأذاعه» ومنه الإشهار. وشهره (بالتشدید) : مبالغة ي شهره 

(بالتخفیف)»› ومنه التشهير. 


o‏ ا 
سنة ۲۹۲ غود عیسی بن محمد النوشري ۷۳ 


ثم قم غل س اة الله [بن أبي العباس عبد الله]“ بن إبراهيم بن 
الأغلب أمير إفريقية مهزوماً من أبي عبد الله الشيعيّ في شهر رمضان سنة ست 
وتسعين ومائتين» ونزل بالجيزة وأراد الدخول إلى مصر فمنعه من الدخول إليها؛ 
فوقع بين أصحابه وبين جند مصر مناوشة وبعض قتال إلى أن وقع الصلح بينهم 
على أن يَعْبرها وحدّه من غير جندى فدخلها وأقام بها" . 


ولم تطل أيام الأمير عيسى بعد ذلك» ومرض ولزم الفراش إلى أن مات» في 
يوم سادس عشرين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين وهوعلى إمرة مصر. 
وکانت ولایته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر؛ منها ولاية الخلنجيّ 
على مصر سبعة أشهر وآثنان"» وعشرون يوما. وقام من بعده على مصر ابنه 
و محمد بن عیشنی إلى أن ولي كين الي وخیل یی النوشري 
إلى ادش ودفن به . عیسی هذا ارا جليلا شجاعا مقداما عارفا بالأمورء» 
طالت أيامه في السعادة» وولي الأعمال مثل إمرّة مشق“ من قبل المنتصر 
-والمستعين» ووي شرطة بغداد أيام المكتفي» ثم .ولي أَصْبَهان والجبالء إلى أن 
ولاه المكتفي إمرة مصر 


)١(‏ هذه الزيادة ضرورية لصحة السياق التاريخي . إذ المراد بزيادة الله الأغلبي الذي لجا إلى مصر في يام 

عيسى النوشري هو آخر أمراء الدولة الأغلبية بتونس المتوفى سنة ٤٠۳ھ‏ . في حين أن زيادة الله بن 

آراعب هو رابع الأغالبة أصحاب أفريقية» وقد توفي سنة ۲۲۳ه . (انظر البيان المغرب: ٠۳٤/١‏ 
وابن خلدون: .٠٠٠١/٤‏ والحلة السيراء: .)٠۷١/١‏ 

(۲) قارن بابن خلدون: .۲۰٠/۴‏ والبیان المغرب: ۱۳٤/۱‏ ۱۷۳. 

(۴) في الكندي والمقريزي : «وعشرون يوم . 

)٤(‏ نری ان آبا اللحاسن هنا قد وقع في الوهم» وتابعه في ذلك من المؤرخين المحدثين خير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام . فالذي ولي إمرة دمشق من قبل المنتصر والمستعين» وذلك من سنة ۲٤۷‏ إلى سنة 
٩ھ‏ هو أبو منصور عيسى بن محمد بن السليل الشيباني النوشري المعروف بابن الشيخ النوشري 
والذي توفي بالقاهرة سنة ۲۹۹ھ . وسيب الوهم هو تطابق اسمي بي منصور هذا وأبي موسی صاحب 
الترجمة. والمعروف أن المستعين خلع في أول سنة ۲٠۲ھ‏ . (انظر معجم زامباور: 1۸) . 


1۷4 ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۲ 


السنة التي حكم فيها أربعة أمراء على مصر 


وهي سنة اثنتين وتسعين ومائتين : 


والأمراء الأربعة: شيبان بن أحمد بن طولون» ومحمد بن سليمان الكاتب» 
وعيسى النوشّريّ» ومحمد بن علي الخلنجيّ . 

فيها (أعني سنة آثنتين وتسعين ومائتين) قم بُذر الحمَاميّ الذي قتل 
القَرمَطيّ»ء فتلقاه أربابٌ الدولةء وخلّع عليه الخليفة وخلّع على آبنه أيضاً 
وطق بدر المذكور وسور وفَيّدت بين يديه خيل الخليفة جنائبَ وحمل إليه مائة ألف 
درهم . 

وفيها وافت هديّة إسماعيل بن أحمد أمير خراسان إلى بغداد. كان فيها ثلاثمائة 
جمل عليها صناديق فيها السك والعنبر والثيابٌُ من كل لون ومائة غلام وأشياءُ كثيرة 
غير ذلك. 


وفيها حجٍ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي 
وفيها في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ولتسعَ عشرة خلت 
من أيّار» - وهو بشنس بالقبطيّ - طلع كوكبٌ الذنب في الجوزاء”). 


)١(‏ القرمطي الذي قتله بدر الحمامي غلام ابن طولون هو بحيى بن زكرويه المعروف بالشيخ وذلك سنة 
۹ه وذلك بعد انضمام بدر إلى والي الشام طغج بن جف. وفي سنة ۲۹۰ه واقع بدر الحمامي 
الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة) وهوأخ القرمطي السابق. غير أن الذي قتل صاحب الشامة 
القرمطي هو محمد بن سليمان سنة ۲۹۱ه . (انظر الطبري في حوادث السنوات: ۲۸۹ و۲۹۰ 
و۲۹۱ه) ولم نعثر على هذا الخبر في السياق الذي يورده أبوالمحاسن هنا في المصادر التاريخية التي بين 
أيدينا. والذي ذكره الطبري أنه في هذه السنة «ولسبع خلون من شوال خلع على فاتك وبدر الحمامي 
لما ندبا إليه من الخروج إلى مصرء وأمرا بسرعة الخروجء ثم شخص فاتك وبدر الحمامي لاثنتي عشرة 
خلت من شوال». 

(۲) في ابن الأثير: «وفيها في العشرين من أيار طلع کوکب له ذنب عظيم جداً في برج الجوزاء». أما شهور 
القبط فهي : توت (أيلول) وبابة (تشرين الأول) ومتور (تشرين الثاني) وكيك راو الأول) وطوبّه 
(کانون الثاني) وأمشیر (شباط) وبْرَمَهُات (آذار) وبرمُوده (نیسان) ویشیس (ایار) وبرٌونه (حزیران) وأبیب 
(تموز) ومسري (اب). قال المقريزي : کل شهر منہا عدده ثلائون يوماً سواء. فإذا تمت الأشهر الاثنا 


سنة ۲۹۲ ولاية عيسى بن محمد النوشري 1o‏ 


وفيها في جمادی الأولى زادت د رأة لم د یر ر مثلُها حتی خربت بت () بغداد» 
وبلخت الزيادة إحدى وعشرين ذراعاً. 

وفيها نوي إبراهيم بن عبد الله بن مُلم» الحافظ أبومسلم الكّىّ0) 
البصرىّ؛ ولد سنة مائتين» وقدِم بغداد وكان يملِي برحبة غسان؛ وکان يمُلي على 
سبعة» کل واحد منهم يلغ الذي یلیه. وکتب الاي عله قیاماً بایديم المحاب "۽ 
ومح المكان الذي کانوا قیاماً فيه › فحزرٌوا) ا وأربعين آلف محبرة ؛ وکانت 
وفاته ببخداد لتسع خلون من المحرم. 

وفيها توفي إدريس بن عبد الكريم» أبو الحسن الحداد المقرىء؛ ولد سنة 
ا : ٤‏ 
تسح وتسعین ومائة» ومات ببغداد يوم الاضحى وهو ابن [نحو من] تسعین سنة ؛ 
ا عنه الدارقطنيّ فقال: هو ثقة وفوق الثقة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي جد ين الخني 
المصريّ الأبليَ > وأبو بکر أحمد بن علي بن سعيد قاضصي جمص» وأحمد بن 


= عشر أتبعوها بخمسة أيام زيادة على عدد أيامها وسموا هذه الخمسة أيام «أبوعمنا» وتعرف اليوم بأيام 
النسيء. فيكون الحال في النسيء على ذلك ثلاث سنين متواليات. فإذا كان في السنة الرابعة جعلوا 
النسيء ستة أيام» فتكون سنوهم ثلاث سنين متواليات كل سنة ٠٠١‏ يوماً والرابعة يصير عددها ٠٠٠‏ 
يوماً. (خطط المقریزي: ۲۹۳/۱ .)۲۷١‏ 

(1) في ابن الأثير: «حتى تهدمت الدور التي على شاطئها» . 

(۲) في الأصل: «الكنجي» وهو تحريف. والتصويب عن ابن الأثير وأنساب السمعانفي وشذرات الذهب 
والبداية والنهاية . وأورد السمعاني نسبته على النحو التالي : «البصري الكجي الكشي». والكجّي : نسبة 
إلى «الكج» وهي لفظة فارسية معناها الجص. وسمي بذلك لأنه کان يبني دارا بالبصرة فکان يقول: 
هاتوا الكج. وأكثر من ذلك فلقب بالكجي . قال السمعاني: وظني أن الكشي منسوب إلى جدّه الأعلى : 
کن قال الحافظ الأصبهاني: ولا أرى لا ذکره الا نسبته إلى الكج أصلاء ولو كان كذلك لا 
قيل له إلا الكجي بالجيم» وأظنه شترا إلى ناحية بخوزستان يقال ها: زيرکج . وذهب ياقوت في 
معجم البلدان إلى هذا الظن الأخير. 

(۳) في البداية والنهاية : «كان يحضر مجلسه خمسون ألفاً من معه محبرة سوى النظارة؛ وكان كلها حدّث بعشرة 
الاف حديث تصدّق بصدقة» . 

. في الأصل: «وكان فيه نيفاً. . . إلخ» وسياقها اللغوي غير مستقيم‎ )٤( 

)٠(‏ نسبة إلى «أيلة» على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. وهي العقبة. 


۲۹۳ ولا ی بو و اوی ۰ سنة‎ ۱۷٩ 


عمرو بو بكر البزار")» وأبو مسلم الكجيّ» وإدریس بن عبد الكريم المقرىء؛ ٍ 
وأسلم بن سهل الواسطيّ › وأبو حازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيزء وعليّ بن 
محمد بن عيسى الجَكانيّ”"). وعلي بن جَبّلة الأصبهانيّ . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع فت ع اسا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة ونصف . 

#H# H#H# ¥‏ 
السنة الثانية من ولاية عيسى النوشرىّ على مصر 

وهي سنة ثلاث وتسعین ومائتین : 

فیها توجه القَرمَطيّ<› إلى مشق وحارب أهلهاء فخلب عليها ودخلها وقتل 
عامة أهلها من الرجال والنساءء ونهبها وآنصرف إلى ناحية البادية. 

وفيها حح بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّء 

وفيها عمل على دجلة من جانبيها قياس مثل قياس مصر» طوله خمس 
وعشرون ذراعاء ولكل ذراع علامات يعرفون بها الزيادة» ثم خرب بعد ذلك . 

وفيها توفى عبد الله بن محمد أبو العباس الأنباريّ الناشي الشاعر المشهور؛ 
كان فاضا بارعا وله تصانيف رد فيها على الشعراء اوأهل المنطق» وَل قضيدة 


واحدة فى قافية واحدة وروي واحد آزبعة آلاف بیت» ومات بمصر. 


)١(‏ في الأصل: «البزاز» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب. 

(۲) في الأصل هنا: «اللخمي» وهو تحريف. راجع ص ١٥1۷ء‏ حاشية (۲). 

(۳) في الأصل: «الحكاني» بالحاء المهملة. والتصحيح عن معجم البلدان. قال: جكانء بالفتح ثم 
التشديدء علة على باب مدينة هراة» منها أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الروي الجكاني . 

)٤(‏ ني الطبري والبداية والنهاية أن هذا القرمطي هو أخ للحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة والذي 
قتل سنة ۲۹۱ھ . وي ابن الأثير أنه رجل كان يعلم الصبيان بالزابونة من الفلوجة يسمى عبد الله بن 
سعید» ویکنی أبا غانم» أنفذه زكرويه بن مهرويه بعد قتل صاحب الشامة . 


سنة ۲۹٤‏ ولاية عيسى بن محمد النوشري ۱۷۷ 


ومن شعره: [الطويل] 

عذلت على ما لو عمت بقدره ‏ بسطت فكان العَذلُ واللوم من عذري 

جهلت ولم تعلم بآنك جاه فمن لِي بان تذرِي بنك لا نري 

ومن شعره قوله : [المتقارب] ) 
E a a OS‏ 
افا یی كان ال ات ال ران الو 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وش إبراهيم بن علي 
الذهْليء وداود بن الحسين البيهقيّ › وعبد ان( المروزيّء وعیسی بن محمد [بن 
عيسى]› بن طَهمّان المروزيّ» والفضل بن العبّاس بن صفوان الأصبهانيّ ء 
ومحمد بن أسد المدني"» ومحمد بن عَبْدوس بن كامل السراج» وهُمَيم بن هُمَام 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وسم أصابع ونصف . مبلغ الزيادة ست عشرة 

ذراعاً وسیج أصابع . 
¥ #¥ # 
السنة الثالثة من ولاية عيسى النوشريّ على مصر 

وهي سنة أربع وتسعين ومائتين 

فيها حرج ركرويه القرَمَليّ من بلاد القطيف<) يريد الحاجّ» فوافاهم وقاتلهم 
حتی ظفر بهم» وواقع الحا وأخذ جميحٌ ما كان معهم» وكان قيمة ذلك ا ألف 


)١(‏ في شذرات الذهب والأعلام هو: عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان. وفي المنتظم 
لابن الجوزي : عبدان بن محمد بن عيسى بن محمد اراق 

(۲) زيادة عن شذرات الذهب. 

(۳) في شذرات الذهب: «معمد بن أسد 8 بو عبد الله . 

(4) القطيف: مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها . وكان القطيف قدياً اسم لكورة هناك غلب عليها الآن 
اسم هذه المدينة . (معجم البلدان) . 


۱۷۸ ولاية عيسى بن محمد النوشري نة ٤‏ ۲۹ 


دينار بعد أن قتل من الحا عشرين ألفاً.. وجاء الخبر إلى بغداد بذلك» فعظم ذلك 
على المكتفي وعلى المسلمين»› ووقع الوح والبكاءُ. وآنتدب جيش لقتاله» فساروا» 
وسار رّكرويه إلى ربل“ فنزلها؛ وكانت قد تأخحرت القافلة الثالثة وهي مُعظم 


A40 


الحاج» فسار زكرويه المذكور ينتظرهاء وكان في القافلة أعين”› أصحاب السلطان 
ومعهم الخزائن والأموال a HE‏ الخليفة» فوصلوا إلى فید۵) وبلغهم الخبر 
فأقاموا ينتظرون ‏ عسكر السلطان فلم يرد عليهم الجندء فساروا فوافوا الملعون 
بالهُبير“ فقاتلهم يوماً إلى الليل ثم عاودهم الحربَ في اليوم الثاني» فعَطشوا 
وآستسلَمُوا» فوضع فيهم السيفَ فلم يُفلت منهم إلا اليسير» وأخذ الحريم 
والأموالّ؛ فندب المكتفي لقتاله القائد وصيفاً"› ومعه الجيوش» وكتب إلى شيبان أن 
افوا فجاؤوا في ألفين ومائتي فارس» فلقيه وصيف يوم السبت رابع شهر ربيع 
الأولء» فاقتتلوا حتی حجز بينهم الليل» وأصبحوا على القتال فنصر الله وصيفا وقتل 
عامَةَ أصحاب رکرویه اون الرجال والنساءء وخلصوا من کان معه من النساء 
والأموال. وحص E"‏ الجند إلى زکرویه فضربه شرل على قفاه("» ثم أسره 
وأسروا خليفته وخواصه وآبنه وأقاربه وکاتبه وامراته؛ فعاش زکرویه خمسة ة أيام ومات 


من الضربة» فشقوا بطنه وحمل إلى بغدادء وفټل الاسارى وأخرقوا . وقيل: إن الذي 
جرح ر هو وصیف بنفسه. قلت: لا شت يداه . وتفرق أصحاب زکرویه في. 
البربة وفاتوا عطهنا: 


)١(‏ زبالة (بضم أوله): منزل معروف بطريق مكة من الكوفة» وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة 
والثعلبية . (معجم البلدان). 

(۲) آعين: : مع عين ‏ كأعيان وعيون ‏ والعين : السيد والشريف من القوم . 

)( کذا أيضاً في الطبري . وعبارة الطبري: «وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً نفيساً» وذکر 
ابن الأثير والطبري أنه كان في جلة ما أخذوه من هذه القافلة أموال بني طولون. 

O RE E فید:‎ )٤( 

)٥(‏ امبير: رمل زرود في طريق مكة 

)٦(‏ هو وصیف بن صوارتکین . ا 

(۷) في الطبري : «ضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة اتصلت بدماغه»» وفي ابن الأثير: 
«ضربه بعض ال جند وهو مول بالسيف على رأسه» فبلغت الضربة دماغه» . 


سنة ۲۹٤‏ ولاية عيسى بن محمد النوشّري ۱۷۹ 


وفيها توفي محمد بن نصر» أبوعبد الله المُرَوَزِيّ الفقيه أحدٌ الأئمة الأعلام 
وصاحب التصانيف الكثيرة والكتب المشهورة؛ مولده ببغداد في سنة آثنتين ومائتين 
ونشأ بنيسابور وآستوطن سَمرقند» وكان أعلمّ الناس بآختلاف الصحابة ومَنْ بعدّهم 
في الأحكام . 

وفيها توفي صالح(“ بن جما بن عرو ین کیب بن خان بن ارين 
ا الأبرش عمار» مولى أسد بن خزيمة» الحافظ أبوعليّ الأسديّ البغدادي 
المعروف بجرّرة نزيل بخارى؛ ولد سنة خمس ومائتين ببغداد. قال أبو سعيد) 
الإدريسيَّ الحافظ: صالح بن محمد جزرة ما أَعْلَمُ في عصره بالعراق وخراسان في 
الحفظ مثله. ّت «جزرة» لأنه جاء في حدیث عبد الله بن بشر آنه كانت عنده خرزة 
يري بها المَرْضصى» وكانت لأبي أمامة الباهليّ» فصحّفها جزرة (بجيم وزاي 


معجمتین) . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الحسن بن المشى 
الخْنبريّ» وأبوعلي صالح بن محمد جَررة» وعُبّيد العِجْليّ» ومحمد بن 
و ا و بارت اوه اا وون اا ب 
القرين: الرازي» ومد رن اة الكل 0 وران وه ين اتر 
المروزيّ الفقيه» وموسى بن هارون الحافظ . 


أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الاسم في وفيات سنة ۹۳٠ه»‏ والصحيح أنه مات في هذه السنة أو التي قبلھاء ک| 
معت عليه المصادر. 
من هذا المطبوع: أخبار سنة ١٠٤ه‏ . 

)٤(‏ زيادة عن شذرات الذهب وتقريب التهذيب وابن خلكان . والمعروف بابن راهويه هو والده. 

)٠(‏ في الأصل: «الجيلي». والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي» وشذرات الذهب. وفي حاشية 
شذرات الذهب: «ودران لقب له. وفي كنيته اختلاف» فقيل أبوعلي» وقيل أبوبكر» على ما في النزهة 
لابن حجر». 


۱۸۰ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۰ 


الماء القديم أربع أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعاً. 
FF #‏ # 


السنة الرابعة من ولاية عيسى النوشرتي على مصر 

وهي سنة خحمس وتسعین ومائتین : 

فیها كان الفداء بين المسلمين وبين الرومء فکانت عَدَةَ من ودي من 
المسلمين ثلاثة آلاف إنسان. 

وفيها بعث الخليفة المكتفي خاقان البْلْحىّ إلى إقليم أذرّبيجان لحرب 

وفيها فى ذي القعُدة مات الخليفة المكتفى باللهء أبو محمد على بن المعتضد 
بالله أحمد ابن ولي العهد طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن 
محمد المعتصم بن الرشيد هارون بن المهديّ محمد بن أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس العباسيّ الهاشميَ أمير المؤمنين؛ 
ولد سنة أربع وستین ومائتین» وکان يضرب المثل بەحسىنە في زمانه ؛ کان معتدل 
القامة دري“ اللون أسود الشعر حسَنَ اللحية جميلَ الصورةء وأمّه أمٌ ولد تسمّى 
«خاضع)). بویع بالخلافة بعد موت والده المعتضد فى جمادى الأولى سنة تسع 
وتمانين ومائتين» وكانت خلافته ستة أعوام E‏ وبویع يالخلافة بعده أخوه جعفر 
المقتدر. شلف المكتفي في بیت المال خحمسة عشرَ ألفَ ألف دینار» وهو الذي 
خلفه المعتضد وزاد على ذلك المكتفى أمثالّها. 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله » الحافظ أبو إسحاق 
)١(‏ في الأصل: «ذريّ» بالذال المعجمة. والتصحيح عن شذرات الذهب وفوات الوفيات . .قال ابن شاكر 


لخبي في فوات الوفيات : «وكان يلقب (المترف) لنعمة جسمه وحسنه» . 
(۲) كذا بالأصل. وني الطبري وابن الأثبر وتاريخ اللفاء للسيوطي ؛ «وأمه .أم ولد تركية اسمها جيجك». 


سنة ۲۹۰۵ ولاية عيسى بن محمد النوشري ۱۸۱ 


الستاوري کان إمام عصره بنیسابور في معرفة الحديث والعلل والرجال والزهد 
والورع› وکان الإمام أحمد بن حنبل عليه . 


وفيها ترفي» آبوالنين اجمدين مد زين الحين] الررى البغدادي 
المولد والمنشأً"». وأصله من خراسان من قرية بين هُراة. ومو الروذ. وإنما سمي 
النوريّ لأنه كان إذا حضر في مكان يُنور”"؛ كان أعظم مشايخ الصوفية في وقته؛ 
کان صاحب لسان وبيان» كان من أقران الجنيد بل أعظم . 


وفيها توفي إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامانَ أحد ملوك السامانيةء وهم 
أرباب الولايات بالشاش<“ وسَمرقند وفرغَانة وما وراء النهر؛ ولي إمرة خراسان بعد 
عمرو بن الليث الصقّار» وكان ملكا شجاعاً صالحاء بنى الربط“ في المفاوز 
وأوقف عليها الأوقاف» وكل رباط يسع ألفَ فارس؛ وهو الذي كسر الترك؛ ولما 
توفي تمتّل الخليفة [المكتفي] بقول أبي نواس: [مجزوء البسيط] 
لم يُخلّی الدهرٌ يله أبداً ‏ هيهات هيهات شأانه عب 


وفيها توفي أبو حمزة الصوفيَّ الصالح الزاهد الورع؛ كان من أقران الجنيد 
وأبي تراب النخشبيّ؛ كان من كبار مشايخ القوم وأزهدهم وأورعهم 


(۱) زیاده عن عقد الجمان. وذكره السمعاني في الانساب باسم محمد بن محمد بن الصوفي النوري . قال 
ابن كثير في البداية والنهاية : اسمه أحمدبن محمد ويقال: محمد بن محمد والأول أصح» ويعرف 
بابن البغوي . ۰ 

) في الأصل : «والمنشاً خراسان وأصله. . ٠.‏ والتصحيح عن المنتظم لابن الجوزي . 

(۳) كذا في عقد الحمان. وفي الأصل: «في مكان النور». 

)٤(‏ الشاش: بلد فيا وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحونء متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعية المذهب. (معجم 
البلدان). 

(ه) الربط والرباطات: جمع رباط؛ وهي تبنى للفقراء . 

. رواية البداية والنهاية : «لن بخلف الدهر مثلهم أبدأً»‎ )١( 

(۷) هذه النسبة إلى «نحْشّب» ويقال هما أيضاً: «نَسّف» وهي بلدة كبيرة بين جيحون وسمرقند. وف النسبة 
إليها يقال أيضاً: النسفي . قال السمعاني: أبو تراب النخشبي هوشيخ عصره بلا مدافعة. اختلف في 
اسمهء والأشهر أن اسمه عسكر بن حصينء وقيل: عسكر بن محمد بن حصين. كان من جلّة المشايخ 
والمذكورين بالعلم والفتوة والتوكل والزهد والورع». 


۲۹٩ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة‎ 1A۲ 
وأفتاهم (» وله المجاهدات والرياضات المشهورة.‎ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
النوريّ شيخ الصوفيّة أحمدبن محمد وإبراهيم بن أبي طالب الحافظء 
وإبراهيم بن مَعْقل قاضي نسّف”» والحسن بن علي المَعْمرِيّ » والحكم بن 
معْبد0) الخْرَاعيّ» وأبو شعیب () الحَرانيّ» والمكتفي بالله بن المعتضد وأبو جعفر 
محمد بن أحمد الترمِذِيّ الفقيه. 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وثلاث آنا مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
ا عشرة افا 
 # ¥‏ 


السنة الخامسة من ولاية عيسى النوشرى على مصر 
وهي سنة ست وتسعین ومائتین 


فیها خلع الخليفة جر المقتير من الخلافة وبویع عبد الله بن المعتز 
بالخلافة ؛ وسبب خلعه صِغْر سنه وقصوره عن تدبیر الخلافة واستیلاءُ مُه 


والقهرَمًانة © على الخلافة؛ و نت امه ام ولد e‏ 0 فاتفق الجند على 


. أفعل تفضيل من «الفتوة» وليس من «الفتيا‎ )١( 

(۲) راجع الحاشية (۷) في الصفحة السابقة. وذكر السمعاني أنه توفي سنة ٤۲۹ه.‏ 

(۳) في شذرات الذهب والبداية والنهاية أن هذه النسبة إلى جده لأمه محمدبن سفيان بن حيد المعمري 
صاحب معمر بن راشد. وني أنساب السمعاني أنه اشتهر بهذه النسبة لأنه عني بجمع حديث معمر بن 
راشد. 

(4) كذا أيضاً في شذرات. الذهب. وفي تاريخ الإسلام والمنتظم : «الحكم بن سعيد بن أحد الخزاعي». 

: هو كا في تاريخ الإسلام وشذرات الذهب: «عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب». وفي البداية والنهاية‎ )٠( 
«عبد الله بن الحسن بن أحد بن أبي شعيب. واسم أبي شعيب: عبد الله بن مسلم» وفي عقد الجمان::‎ 
. «عبد الله بن مسلم»‎ 

(1) القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه. ومنه القول الأثور: «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» . 

(۷) وقيل: أمه تركية تسمى «غزيب». (تاريخ الخلفاء) .. 


سنة ۲۹٩‏ ولاية عيسى بن محمد النوشري _ ۸۲ 


قتله وقتل وزيره العباس [بن الحسن]“ وقتل فاتك E‏ ووتبوا على هؤلاء 
وقتلوهم . وكان المقتدر بالحَلبة يلعب بالصوًالجة”> _أعني بالكرة على عادة 
الملوك _ فلما بلغه قتلّهم نزل وأغلّق باب القصر؛ ا عبد الله بن المعترَ 
بشروط› شرطها عبد الله عليهم > وكان عبد الله بن المعترّ أشعرٌ بني العباس و[من] 
خیارهم » ولقبوه بالمُنْصف باله» وقيل: بالغالب بال» وقيل : بالراضي بالله» وقيل : 
بالمرتضى؛ وآستوزر اق داود بن الجراح. ولما بلع هذا الخبر إلى 
أبي جعفر قال: ومن رشح للوزارة؟ قالوا: محمد بن داود؛ قال: ومن دُکر 
للقضاء؟قالناة أبو المثنى اخمد ن کت ففکر طویلا وقال: هذا أمر لا يتمّ؛ 

قیل: ولم؟ قال: لأن كل واحد من هؤلاء الذين ذکرتم مقدم في نفسه عالي الهمة 
رفي الرتبة في أبناء جنسه» والزمان مدبر والدولة ول وکان کما قال. وخلع 
عبد الله بن المعتز من يومه وقتل من الغد؛ وكانت خلافته وليلة» وقيل: بل 
نصفَ نهار وهو الأصح . وتل آبن المعتز ووصیف بن صوارتکین ويمن الخادم 
وجماعة من القضاة والفقهاء الذين آتفقوا على خلع آلمقتدر» قتلهم مؤنس 
الخادم١)ء‏ وا جعفر المقتدر إلى الخلافة( . 


وفيها آستوزر المقتدِر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات . 
وفيها أمر المقتدر ألا يستخدم أحدٌ [من] اليهود والنصارى إلا في الطب 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب وتاريخ الخلفاء للسيوطي . وذكر السيوطي أن الوزير العباس بن 
الحسن عمل أولاً على خلع المقتدرء فبلغ المقتدر ذلك فاصلح حال العباس ودفع إليه أموالاً أرضته 

(۲) في الأصل: «الصالحة» وهو تحريف. والصوالحة : جمع صولج وصولحانة» وهي العود المعوج یضرب به 
الكرة على الخيل. . . وفي تاريخ الخلفاء «يلعب الأكرة» وفي ابن الأثير: «يلعب بالكرة» . 

(۳) کان شرطه ألا يكون في الأمر سفك دم ولا حرب . 

)٤(‏ في تاريخ الخلفاء: «يونس الخازن»» وفي الطبري وابن الأثير: «مؤنس الخازن» قال ابن الأثير: ومؤنس 
الخازن هو غير مؤنس الخادم ؛ وكان المقتدر قد قلّد مۇنىاً الخازن الشرطة في تلك الساعة. 

(ه) قال ابن الأثير: «وكان في هذه الحادثة عجائب: منها أن الناس كلهم أجمعوا على خلع المقتدر والبيعة 
لابن المعتز فلم يتم ذلك»ء بل كان على العكس من إرادتهم . ومنها أن ابن مدان على شدة تشيعه وميله 
إلى علي عليه السلام وأهل بيته - يسعى في البيعة لابن المعتز» على انحرافه عن علي وغلوه في النصب». 


۲۹٩٦ ولاية عيسى بن محمد النوشّري سنة‎ ۰ 1A4 


والجهبذة(› فقط. وأن بُطالّبوا ا العسليّ وتعليق الرقاع المصبوغة بين 
أظهرهم ٠”‏ . 

وفيها وقع ببغداد ثلج في كانون في أوّل النهار إلى العصر وأقام أياما 
ا 


وفيها آنصرف أبو عبد الله الداع إلى سِجلْمَاسة< فافتتحها وأخرج 


المهدي عبيد الله وولده من حبس اليسع [ابن مدرار])“ وأظهر أمره وأعلم 
اأصحابه أنه صاحب دعوته وسلّم عليه بأمير المؤمنين» وذلك في سابع ذي الحجة 
من سنة ست هذه. وعبيد الله هذا هو والد الخلفاء الفاطميين وهو ول من ظهر منهم 
كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في ترجمة المعِرَ وغيره. 


)1( الجهبذة: هي عملية نقد الذهب والفضة. (صبح الأعشى : )١١/٠١‏ والجهبذ: بكسر الجيم وسكون 
الهماء وكسر الباءء كاتب يرسم الاستخراج والقبض ويقوم بكتابة الوصولات وعمل المخازيم والختمات» 
ويطالب با يقتضيه تخريج ما يرفعه من الحساب اللازم له. وهذا اللفظ قديم الاستعمال في مصطلح 
الدواوين الإسلامية؛ وقد أبدل بلفظ الصيرفي في أيام الدولة الفاطمية . ويعرف اليوم بأمين الصندوق» 
والخازن» وأمين الالء والصرّاف. (انظر صبح الأعشى : ٤٦٦/١‏ وقوانين الدواوين لابن ماتي: »٩‏ 
وإغائثة الأمة للمقريزي: ۲١‏ ومعجم متن اللغة: مادة جهبذ). 

(۲) في الأصل: «على ذراريم» وما أثبتناه من عقد الجمان. وكتب المقتدر في ذلك كتاباً إلى الأمصارء أورد 
القلقشندي نسخته في صبح الأعشى: ۳“ وذکر أن تاریخه سنة ۲۹۰ھ . وانظر فیا ياي 
ص ۲٤۹‏ من هذا الجزى حاشية (۲). 

(۴) هو أبو عبد الله الشيعي» الحسين بن أحد بن محمد بن زكريا. (ابن الأثي) . 

)٤(‏ مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان. (معجم البلدان) وقد عقد ابن عذاري في البيان 
مغرب : ٠١١/١‏ فصلا خاصاً في التعريف بأمر سجلماسة من حين ابتدائها إلى سنة ۲۹۷ه . 

)٩(‏ في اسمه ونسبه خلاف اورده ابن الأثير بالتفصيل في حوادث سنة ١۲۹ھ‏ . وأورد ابن الطقطقي في 
الفخري اسمه ونسبه على النحو التالي: «أبو عمد عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل الثالث بن دنن 
إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق» قال: وقد روي نسبهم على صورة 
أخری وفيه اختلاف كثير» والصحيح أنهم علويون إسماعيليون صحيحو الاتصال. وهذه الصورة التي 
أوردتها ها هنا هي المعول عليها ويا خحطوط مشایخ السابين» . 

(1) زيادة عن ابن الأثير والبيان المغرب لابن عذاري . وفيه أن عبيد الله وولده أبا القاسم كانا حبوسين في 
غرفة عند مريم بنت مدرار. وهي أخحت اليسع بن مدرار صاحب سجلماسة. 


سنة ۲۹۰٩‏ ولاية عيسى بن محمد النوشري 1A0‏ 


وفيها توفي أحملا بن من ھانیء» آبو بكر الطائي الأثرم الحافظ ؛ سمع 
الكثير ورخل [إلى] البلاد وضفت علل الحديث ا والمنسوخ في الحديث؛ 
کان اغا وزغا متقنا: 


وفيها توفي أمير المؤمنين أبو العباس عبد الله ابن الخليفة المعتزّ بالله محمد 
ا الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ا 
الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة أبي ج جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ البغداديّء 
الشاعرٌ الأديب صاحب الشعر البديع والتشبيهات الرائقة والنثر الفائق ؛ أخذ العربية 
والأدب عن المبرد وثعلب وعن مؤذبه ا سعید الدمشقيّ ؛ ومولده في شعبان 
سنة تسع وأربعين ومائتین» وأمه ام ولد د تسمی خاین(). بویع بالخلافة بعد خلع 
المقتڊر وكاد أمره أن يتم ثم تفرَق عنه جمعّه فقبض .عليه وقټل سرا في شهر ربيع 
الآخر» كما ذكرناه في أول هذه السنة. ومن شعره: [البسيط] 

انظر إلى اليوم ما أَحْلى شمائِله ‏ صخو ويم وإيراق وإرعاد 

كأنه أنتَ يا من لا شبية له وصل وهجِرٌ وتقريبٌ وإبعاد 

زله فى جال ليج [السريع)] 

اسر ضوءُ الصبح من وهه فقام خال الخد فيه بلالً 

كأنما الخال على خته ساعة هجر في زمان الوضصَالّ 

قلت : ويعجبني في هذا المعنى قول آلو ١‏ ا 

في اله افد ف سك اشن ن ا 

ا ا اا ٠‏ وده ي حا ا 


(۱) کذا بالأاصل. وني عقد الحمان: «حايز». والواضح أن اة الاسمين تحريف للآخر. 


(۲) هو عبد الله بن علي بن منجد السروجي» تقي الدين. شاعر فيه فضل وأدب. ولد في سروج وتوفي 
بالقاهرة سنة 1۹۳ھ . (فوات الوفیات: )۱۹١/۲‏ . 


(۳) في المرجع السابق: «بالجانب». 


۲۹٩ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة‎ ۱۸٩ 


وأخحذ في هذا المعنى المعرَّ الموصِليّ“ فقال : اريه 

أحظت من ويها شامة فآبتسمت نْب ِن حالي 
ET EOE‏ قد هام عمّي الشيخ في خالي 
ومن شعر آبن المعتزّ أيضا بيت مفرد: [الوافر] 

نون والُدام ولون حي شقيڻ في شقبت في شقين 
قلت: ويشبه "“ هذا قول آبن الروميّ حيث قال: [الوافر] 

قلت: ومن تشابيه آبن المعتز البديعة قوله ينعَبُ امسج : [البسيط] 
ولارًورْديّة“ تزهو بررقتها وط الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها وضعاف القضب تحملها أوائل النار في أطراف كبريتِ 


الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن دة 
الهرويّء وأحمد بن یحیی يحيى الحلوانيّ» وخحلف بن عمرو العكبريّ» وعبد الله بن 
2 وأ E E‏ بن الحسين» ومحمد بن محمد بن شهاب 


(1) هو عز الدين الموصليء علي بن الحسين بن علي المتوفى سنة ۷۸4ھ . شاعر أديب من أهل الموصل . أقام 
مدة في حلب وسکن دمشق وتوفي بہا. (الأعلام: ٠ .)۲۸۰/٤‏ 

(۲) كذا. وني حاشية طبعة دار الكتب المصرية: «لعله: فدمعي والمدام ولون خدّك». 

(۳) في الأصل: «وتشبه هذا القول الرومي» وفيه تحريف. 

. في الأصل: «وفيها»‎ )٤( 

() کذا في طبعة دار الكتب عن معاهد التنصيص . ورواية الأصل : 
ولازوردية أوفت بزرقتها بين الرياض على زرق اليواقيت 
کاہا فوق باقات نمضن ہا أوائل النار في أطراف كبريت 

(1) في الأصل : «الرادعي» بالراء. والتصحيح من شذرات الذهب وعقد الجمان والبداية والنهاية . وأنساب 
السمعاني. وهذه النسبة إلى «وادعة» وهم بطن من همدان . ٤‏ 


سنة ۲۹۷ ولاية عيسى بن محمد النوشري AV‏ 


آمر النيل في هذه السنة: 

الماء اف أربع أذرع وتسع عشرة اضيغا: مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وتسع عشرة إضخا: 

# # ¥ 
السنة السادسة من ولاية عيسى النوشري على مصر 

وهي سنة سبع وتسعين ومائتين : 

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 

وفيها وصل الخبر إلى العراق بظهور عبيد الله المسمى بالمهديّ - أعني جد 
الخلفاء الفاطميين - وأخرج الأغلب من بلاده ونی المهدية, وخرجت بلاد 
المغرب عن حكم بني العباس من هذا التاريخ ؛ وهرّب آبن الأغلب وقصّد العراق› 
فكتب إليه الخليفة أن يصير إلى الرقة ويْقيمَ بها. 


رها اخ طهر ورت ا مو رو الت اهار دة 


أسيرين . 


وفيها توفي الجنيّد بن محمد بن الجنيد الشيخ الزاهد الورع المشهورء 
اوا القواريريٰ الخزاز)؛ وكان أبوه بیع يبيع الزجاج وکان هو یبیع الخرّ؛ وأصله 
من نهاوند“ إلا أن مولده وتا ببغداد؛ وکان س طائفة ة الصوفية من کبار القوم 


( ف اا ع اھ ای د وا ات که را و روان 
مرحلتانء القيروان في جنوبيها. وهي على طرف داخل في البحر كهيئة كف متصلة بزند. قال الحميري : 
«وكانت المهدية مدينتين : المهدية يسكنا السلطان وجنوده.ء وزويلة يسكنما الناس. والمهدية كانت قاعدة 
البلاد الإفريقية وقطب ملكتها» . انظر: الروض العطار للحميري. وتقويم البلدان لأبي الفداء ومعجم 
البلدان لياقوت» ومعجم ما استعجم للبكري . 

(۲) في الأصل: «الجزاز» بالجيم المحجمةء وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الجمان. 

(۴) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينه) ثلاثة أيام . (معجم البلدان). 


۸۸ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة ۲۹۷ 


وساداتهم» مَقبولً القول على جميع الألسن؛ وكان يتفقه على مذهب أبي ثور( 
الكلبيّ؛ أفتى في حَلقته وهو آبن عشرين سنة؛ وأخذ الطريقة عن خاله سَرِيّ 
السَقَطِيّ » وكان سريي أخذها عن معروف الكَرْخيّ» ومعروف الكرخيّ أخذها عن 
E‏ موسى الرْضا. قال الجنيدٌ: ما أخرج الله إلى الناس علماً وجعل لهم إليه 
سبي إلا وقد جعل لي فيه حظاً ونصيباً. وقيل : إنه كان إذا جلس بدكانه كان وره 
في اليوم ثلاثمائة ركعة وكذا وكذا ألف تسبيحة. وقيل: إنه كان يفتح دكانه ويسبل 
الستر ويُصلي أربعمائة ركعة. وقال الجُريريّ”: سمعته يقول: ما أخذنا التصوّف 
عن القال والقيل لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المالوفات [والمستحسنات]<. 
وذكر أبو جعفر الفرْغانيّ أنه سمع الجنيد يقول: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب 
سبحانه وتعالى من القلب» والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان. ويقال: 
إن نقش خاتم الجنيد : «إن كنت مله فلا تأمنه» . وعن الخْلْدِيّ ١‏ عن الجنيد قال: 
أغطي اهل بغداد الشطح ( والعبادةء وأهل انان القلب والسخاءَء وأهل البصرة 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي. من أصحاب الإمام الشافعي. توفي سنة 
۰ه . وقال ابن خلكان: «أخذ الجنيد الفقه عن أبي ثور ويقال: كان يتفقّه على مذهب سفيان 


الثوري» . 
() في الأصل: «الحريري» بالحاء المهملةء وهو تصحيف . والتصحيح عن المشتبه للذهبي وشذرات 
الذهب 


(۳) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الرسالة القشيرية . 

)٤(‏ بالأصل هناء وفي حوادث سنتي ۳۲۸ و۸٤۳‏ : «الخالدي» وهو تحريف. والتصحيح عن معجم 
البلدان وأتساب السمعاني واين الألر. وهو جعفر بن عمد بن تصيربن القاسم الخواص الخلدي 
أبو محمد. والخلدي (بضم الخاء المعجمة وسكون اللام) تطلتق عادة نسبة إلى محلة الخلد وهي على 
شاطىء دجلة» سميت باسم قصر الخلد الذي بناه المنصور. أما جعفر الخلدي المذكور هنا فنسبته ليست 
إلى محلة الخلد المعروفة وإنغا هو اسم جرى عليه خاطبه به الجنيد. قال: والله ما سكنت الخلد ولا سكن 
أحد من آبائي . (انظر الحكاية في أنساب السمعاني ومعجم البلدان). 

(ه) الشطحة والشطحات من اصطلاحات الصوفية . يقال: للصوفي أحوال وشطحات . وشطح في السير 
أوفي القول: تباعد واسترسل (المعجم الوسيط). وفي معجم متن اللغة: الشطحة «دخيلة آرامية» 
وشطحات الصوفية كلمات تصدر عنهم في حال الغيبوبة وغلبة شهود الحق جل وعلا عليهم بحيث 
لا يشعرون حينئذ بغير احق . قال في التاج : وكأنها عامية » وتستعمل في اصطلاح التصوف . قال الشيخ 
محمد رضا في معجمه : والشطح عند العامة : مصدر شطح ٳذا ذهب بعيدا» وهي مقلوب شحط» 
وهو شحط النوى . 


سننة ۲۹۷ ولاية عيسى بن محمد النوشّرى ۱۸۹ 


الزهدَ والقناعةء وأهل الشأم الحلم والسلامةء وأهل الحجاز الصبر والإنابة. وقال 
إسماعيل بن ا هؤلاء الثلاثة لا رابع لهم: الجنيد ببغدادء وأبو عثمان١‏ 
بنیسابور» وأبو عبد الله" ر بن الجلى بالشأم . وقال أبو بكر العّطويّ : : كنت عند الجنيد 
حین احتضر فختم القران» قال: ثم آبتدأً فقرأ من البقرة سبعين آية ثم مات. وقال 
أبو نعيم : ا الخْلْدِيّ كتابة قال: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال : طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفيت تلك العلوم» ونفدّت 
تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركعتان١)‏ کنا نركعهما في الأسحار. قال 
أبو الحسين [بن]“ المنادي : مات الجنيد ليلة النورُوز في شوال سنة ثمان 
وتسعین ومائتین» قال : فذكر لي أنهم حَرَرُوا"“ الجمع ال اا ع ب 
الف إنسان» ثم ما زالوا يتعاقبون قبره في کل يوم نحو الشهر. ودفن عند قبر سّ٩‏ 
السَقَطيّ . قال الذهبيٌ : وورخه بعضهم في سنة سبع فوّهم. قلت: وزّخه صاحب 
المرآة وغيره في سنة سبع . 


)١(‏ هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد المتوفى سنة ١ه‏ . زاهد عابد. كان شيخ الصوفية في نيسابور. 
(الأعلام: ۳۲۸/۱). 


(۲) أبو عثمان هو سعيد بن إسماعيل الحيري المقيم بنيسابور مع شاه الكرماني. أقام عنده وتخرّج به. (طبعة 
دار الكتب المصرية عن الرسالة القشيرية) . 


(۳) أبو عبد الله هو أحمد بن بحيى بن الج . بغدادي الأصل أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشایخ الشام . 
صحب ابا تراب النخشبي وذا النون المصري وأبا عبيد الله البسري وأباه بحيى الحل. (المرجع 
e‏ 


. زيادة عن معجم البلدان والمنتظم‎ )٠( 

)٩(‏ النوروز أو النيروز بالفارسية : اليوم الجديدء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانيةء ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) من السنة الميلادية . وعيد النوروز أو النيروز هو أكبر الأعياد 
القومية للفرس . 

(۷) حزر الشيء: قدّره بالتخمين . 

(۸) وهو خال الجنید. 


1۹۰ ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة 1۹۷ 


وفيها توفي عمرو بن عثمان أبو عبد الله المكيّ» سکن بغداد وکان شيخ 
القوم في وقته» صجب الجنيد وغيره . 

وفيها توفي الشيخ أبو الحارث الفيض بن الخضر أحمد» وقيل: الفيض بن 
محمد الأولاسيّ› الطرَسُوسِيَ أحدٌ الزهاد ومشايخ القوم؛ مات بطرسوس وكان 
صاحبَ حال وقّالر» وله إشاراتٌ ولسان حَلْوُ في علم التصوف. 

وفیها ر محمد بن داود [بن عليّ] بن خلف» الشيخ أبو بكر الأصبهانيّ 
الظاهريّ صاحب كتاب «الزهرة»»؛ كان عالماً أديباً فصيحاًء وكان يلقّب بعصفور 
الشوك لخافتة اة لونه؛ ولما جس محمد هذا بعد وفاة أبيه في مجلسه 
آستصغروه عن ذلك» فسأله رجل عن حدَ السكر ما هو» ومتى يكون الرجل سكران؟ 
فقال محمد على البديهة: إذا عزبت عنه الهمومء وباح بسره المكتوم ؛ فأستحسنوا 
منه ذلك . 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إبراهيم بن هاشم 
البغْويّ» وإسماعيل بن محمد بن قيراط» وعبد الرحمن بن القاسم [بن] (“ الرواسيٰ 
[الهاشمي]*» وعَبید بن غنام )» ومحمد بن عبد الله مُطينْ» ومحمد بن عثمان بن 
[محمد بن]”“ أبي شيبة» ومحمد بن داود الظاهريّ» ويوسف بن يعقوب القاضي . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم تسع أذرع وإحدى عشرة اسا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
اعا واد غ اضعا 


)١(‏ في حاشية طبعة دار الكتب أن وفاته في الرسالة القشيرية سنة ١۲۹ه‏ . وفي المنتظم لابن الجوزي : «توفي 
ببغداد سنة ۲۹۷ھ وقیل سنة ۲۹۱ھ والأول أصح». 

(۲) هذه النسبة إلى «أولاس» بلدة على ساحل بحر الشام من نواحي طرسوس . 

(۳) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي وعقد الجمان. وفي المسعودي أن وفاته سنة ٩۲۹ھ‏ . 

.)٠٠١ هو كتاب «زهرة العلوم والأدب» (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ص‎ )٤( 

. زيادة عن الذهبي‎ )٥( 

«) في الأصل : «غانام» وهو تحریف . والتصحيح عن الذهبي . 

(۷) زيادة عن المنتظم . 


سسنة ۲۹۷ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى ۱۹۱ 


ذكر ولاية تكين الأولى على مصر © 
هو تکين بن عبد الله الخربيّء الأمير أبو منصور المعتضدِيّ الخْرَريّ ؛ و 
1 ء ۴ ء 
الخليفة المقتدر بالله على صلاة مصر بعد موت عيسى النوشريّ› فدعي له بها في 
يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة سبع وتسعين ومائتين. ثم قم 
خليفته إلى مصر يوم الأربعاء في ثالث عشرين شوال» ودام خليفته بها إلى أن قدِمها 
تكين المذكور في يوم ثاني ذي الحجة من سنة سبع وتسعین ومائتین . 
قال صاحب «البغية والاغتباط فيمن ولي المُسشطاط» : «قدم تکین يوم الست 
لليلتين خلتا من ذي الحجة» موافقاً لناء لكنّه زاد: في يوم السبت. 


وتكين هذا مولى المعتضد بالله ؛ نشأً في دولته حتى صار من جملة القوادء ثم 
ولاه المقتدر مشق ومصر وأقره عليهما القاهرٌ. وكان تين جباراً مَهيبأً» ولكته كانت 
لديه فضيلة. وحدّث عن القاضي يوسف وغيره. ودام تین على | إمرة مصر مدَة إلى 
أن بعث للخليفة في سنة س وتسعین ومائتین هدایا وتحفاً وفي جملة الهدايا 
صلع إنسان طولّه أربعة عشر شبراً في عَرْض شبر» زعموا أنه من قوم عاد؛ وفي 
جملة الهدايا أيضاً َيس له ضرع يحلّب لبن وخمسمائة ألف دينار» ذكر تكين أنه 
وجدها في كنز بمصر. وأستمر تكين بعد ذلك على إمُرة مصر حتى خرج عليها 
جماعة من الأعراب والأحواش”“ فجهز تكين لحربهم جيشا إلى برقة» وجعل على 


0( خحطط المقريزي : 1“ وولاة مضر: ۰۲۸٩‏ وحسن المحاضرة: ۱۳/۲ وفعجم زامباور: ٤١‏ . 


۱4۲ ولاية تكين بن عبد الله الحربى - الأولى سنة ۲۹۷ 


الجيش المذكور أبا اليمني“ وخرج الجيش إلى برقة ‏ وكان هؤلاءِ الأعرابُ من 
جملة عساكر المهديّ عبيد الله الفاطميّ الذي آستولى على بلاد المغرب ‏ فلما 
قارب الجيش برقة خرج إليهم حبَاسَة) بن يوسف بعساكر المهديّ عبيد الله 
الفاطميَ المقدَّم ذكره وقاتل أبا اليمني المذكور حتى هزمه وآستولى على برقة؛ ثم 
سار إلى الإسكندرية في زيادة على مائة ألف مُقاتل. ولما عاد جيش تكين منهزما 
إلى مصرء أرسل تكين إلى الخليفة يطلب منه المَدَدء فأمدّه الخليفة بالعساكر» وفي 
العسکر حسين [بن أحمد] °“ الماذرائيَ وأحمد بن كيغْلّغ في جمع من القرّادى 
وسار الجميع نحو مصر. وكان دخول عسكر المهديّ إلى الإسكندرية في أوؤل 
المحرم سنة آثنتين وثلاثمائة . ووصلت عساكر الخليفة من العراق إلى مصر في صفر 
ونزلت بهاء فتلقَاهم تكين وأكرم نزْلّهم؛ ثم تهياً تكين بعساكره إلى القتال» وخرج 
هو بعساكر مصر ومعه عساكر العراق وسار الجميع نحو الإسكندرية» ونزلوا بالجيزة 
في جمادی الأولى . ثم سار الجميع حتى وافوا حباسَة بعساکره وقاتلوه؛ . فکانت 
بينهم وقعة عظيمة فيل فيها آلاف من الناس من الطائفتين» وثبت كل من العسكرين 
حتى آستظهر عسكر الخليفة على جيش حُبَاسَة العبيّديّ الفاطميّ وكسره وأجلاه عن 
الإسكندريّة وبرقة؛ وعاد حباسة بمن بي معه من عساكره إلى المغرب في أسوا 
حال2). وهذا أول عسكر ورد إلى الإسكندرية من جهة عبيد الله المهديّ الفاطميّ . 


)١(‏ في المقريزي : «أبو اليمن» وفي الكندي : «أبو النمرء أحد بن صالح› من الأبناء» ونرجح نسبته إلى بلاد 
اليمن» كا تشير رواية الكندي . فالأبناء: كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي . وقيل : 
هم من ولد الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة باليمن فغلبوا الحبشة 
وأقاموا باليمن . 

(۲) اختلفت المراجع في اسم هذا القائد. ففي الأصل ومعجم البلدان وبعض روايات الكندي والحلة 
السيراء: «حباشة» بالحاء المهملة والشين المعجمة. وفي المشتبه للذهبي والطبري : «حباسة» بالحاء 
المهملة المفتوحة والسين المهملة. وما أثبتناه (بالحاء المهملة المضمومة والسين المهملة) عن ابن الأثير والبيان 
المغرب لابن عذاري . وهو حباسة بن يوسف. 

(۳) زيادة عن الكندي . 

)٤(‏ ذكر ابن عذاري في البيان المغرب: ١۷١/١‏ ۱۷۲ أن عبيد الله المهدي أمر على أثر ذلك بقتل 
حباسة بن يوسف وعروبة بن يوسف؛ وفي سبب ذلك يقول إن الذي دخل الإسكندرية على رس جيش 
المهدي هوابنه أبوالقاسم بن عبيد الله ومعه حباسة القائد فاحتوى أبوالقاسم وحباسة على جميع = 
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ثم عاد تكين إلى iS‏ بعد أن مهد البلاد. وعندما قم تكين إلى 

مصر وصل إليها بعدّه مَوَنْس الخادم مع جَمُع من القواد - أعني الذين قدِموا معه 
من العراق _ ونزلوا بالحمراء في النصف من شهر رمضان ولقي الا ن 

إلى أن خرج الأمير أحمد بن كيغلغ إلى الشأم في شهر رمضان المذكورء فلم تطل 
مدّة تكين بعد ذلك على مصر وصرف عن إمرتها في يوم الخميس لأربعَ عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة» صرفه مؤنس الخادم المقدّم ذكرّه وأرسل إلى الخليفة بذلك» 


فدام تكين بمصر إلى أن خرج منها في سابع ذي الحجة سنة آثنتين وثلامائة . 
واف فون ,الام مر بى له بها ولات ااا إلى نل 


= مافيهاء ووصل أبو القاسم إلى الفيوم . ثم إن أبا القاسم بعث إلى حباسة من الفيوم أبا فريدون القائدء 
وأمره أن يستخلفه على الجيوش ويلحق حباسة به في الفيوم» فأاغضبه ذلك وقال: «لا أشرفت على أخحذ 
البلد یفوز أبو فریدون بخيره وذکره» فرکب حباسة في نحو ٿلاڻين فارسا من بني عمه وخرج هارباً لى 
جهة المغرب . ثم إن أصحاب المهدي استطاعوا بعد ذلك أن يلقوا القبض على حباسة وساقوه إلى المهدي 
فأمر بقتله وجمیسع قرابته. 
والمؤرخحون مختلفون في شأن إمرة جيوش المهدي التي دخلت الإسكندرية والفيوم . فبعضهم» مثل الطبري 
والكندي وابن الأبار» يقولون إن القائد كان حباسة بن يوسف» وبعضهم الآخر مثل عريب بن سعد 
وابن خلكان والمقريزي وابن عذاري - يقولون إن القائد كان القاسم بن عبيد الله . وانفرد أوتيخا بالقول 
بأن عبيد الله المهدي أرسل ابنه القاسم بجيش مدداً لباسة بعد استيلائه على الإسكندرية والفيوم . (انظر 
الحلة السیراء: ۲۸٦/۱‏ حاشية (ه) وتاريخ الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم حسن» ص١١‏ 
حاشية : )١‏ وسوف يذكر ابن تغري بردي في حوادث سنة ۳٠۲‏ ه أن الجيش الذي دخل الإسكندرية كان 
بقيادة عبيد الله المهدي نفسه» وهو خطأً . 

)١(‏ الأستاذ: من الألقاب العامة التي استعملت منذ العصر العباسي» حيث كان يطلق على الخصيان من 
الغلمان المعبر عنم في عصر المماليك بالطواشية. 
ومن أمثلة استعماله في العصر العباسي مخاطبة كافور اللإخشيدي به لما عظم أمره في زمن أونوجور وظل 
محتفظاً به بعد أن تاه التقليد من الخليفة المطيع سنة ١٠٠ھ‏ . واستمر استعمال هذا اللقب في الدولة 
الفاطمية جرياً على عادتبا في اتخاذ التقاليد والألقاب العباسية. ومن الشخصيات البارزة في هذا العصر 
الأستاذ برجوان الذي کان وصياً على الحاکم واستبد بالحکم دونه بعد ابن عمار. أما في العصر التركي 
فكان هذا اللقب يستعمل ليشير إلى رب النعمة» إذ كان يطلقه المملوك على من جلبه وهو طفل أو تعهده 
وقام بتربيته. وقد أطلق أيضاً على الصانع . ولقب «الأسطى» المعروف في عصرنا الحاضرء والذي يطلق 
على بعض الصناع الحرفيين ما هو إلا تحريف للأستاذ. والأسطى لقب فارسي هو أصل الأستاذ. (انظر 
الألقاب الإسلامية للدكتور حسن الباشا: ص .)٠٤١‏ 
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الخليفة المقتدر دكا الروميّ إمرة مصر عوضاً عن تكين المذكور. فكانت ولايته على 
مصر خحمس سنين وأياما. 
HH ¥ #‏ 
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وهي سنة ثمانٍ وتسعین ومائتین : 

فيها قم الحسين بن حَمُدان من فم فولاه المقتدر ديار بكر وربيعة. 

o 2 :‏ ۹ کن ٭ بت ِ 

وفيها توفي محمد بن عمرويه صاحب الشرطة؛ توفي بامد وحمل إلى بغداد. 

وفيها توفي صافي الحُرمِيّ ) فقلّد المقتدِرٌ مكانه مؤنساً الخادم المقدَم ذكره. 

وفيها خرج على عبيد الله المهديٰ داعیاه ٩۳‏ أبو عبد الله الي وأخوه 
أبو العباس» وجرت لهما وقعة هائلةء وذلك في جمّادی الآخرةء فقتل الداعيان في 
جندهما١):‏ ثم خالف على المهديّ آهل طرابلْس المخرب» فجهز إليهم آبنه 


)١(‏ فَمّ: مدينة بإيران. قال ياقوت : وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأهلها كلهم شيعة 
إمامية . وأول من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري . والحسين بن حمدان بن حمدون هو أول من ظهر 
أمره من ملوك بني حدان. قتله المقتدر سنة ١٠۳ه‏ . وانظر الأعلاق الخطيرة لابن شداد: ۳۲/۳ء 

”( اا اله الي وابن الأثير والمنتظم . وفي الأصل : «الخرمي» بالخاء والراء المشددة» وهو تحريف. 
وقي البداية والنہاية: «الحربي». 

(۳) في الأصل: «كانت وقعة بالمغرب بين أبي محمد داعية عبيد الله المهدي وبين داعية أبي عبد الله 
بإفريقية . . . إلخ» وما أثبتناه رواية شذرات الذهب وهي توافق بمضمونها روايات سائر المؤرخين. 

)٤(‏ لم نقف في المراجع التاريخية التي .بين أيدينا على وقعة هائلة أو وقعات جرت بين الطرفين؛ والذي ذكره 
المؤرحون أن قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس كان شبه غيلة: فقد أمر المهدي عروبة بن 
يوسف اللوسي وجبر بن ماسب الميلي أن يكمنا خلف قصر الصحنء فإذا مر با أبو عبد الله الشيعي 
وأخوه أبو العباس طعنوهما بالرماح حتى يموتاء فكمنا هما هناك مع جاعة من كتامة. وكان الأمر كذلك. 
قلت: وعروبة بن يوسف الملوسي الكتامي كان من رجال أبي عبد الله الشيعيء وقد اشترك معه في 
معظم غزواته» ولكنه كان بحسده ويحسد أخاه أبا العباس» فظل یسعی بہاء مع نفر آخر من رجال 
كتامة حتى حفز عبيد الله على قتلها. وقد مر معنا أن عبيد الله المهدي قتل بعد ذلك عروبة واستاصل 
أهل بيته. ولم يقدم عبيد الله على قتله) إلا بعد أن تخلص من نصيرههما الأكبر بين شيوخ كتامة 
وهو أبو زاك تام بن معارك الأجاني: أمر والیه على طرابلس بقتله. (انظر ابن الأثیر: حوادث ۲۹٩‏ 
والبيان المغرب: 1٦٤/١‏ والحلة السیراء: .)٠۹١/۱‏ 
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أبا القاسم القائم بأمر الله فأخذها عَنوة في سنة ثلاثمائةء وتمهد بأخذها بلادٌ المغرب 
للمهديٰ المذكور. 


وفيها ا سیما من 2 الصائفة بالروم ومعه 2 من الأسارى 
وخمسون علْجاً قد i‏ على الجمال وبأیديهم صلبان الذهب والفضة . 


ها انالف على الحرم بدار الخليفة نظير الحرميً . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن مسروق الشيخ أبو العباس الصوفيَ الطوسيّء 
أحد مشايخ القوم وأصحاب الكرامات» قم بغداد وحدّث بها. 

وفيها توفي أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
بآبن الرَاوَنْديّ“ الماجن المنسوب إلى الهزل والزندقة؛ کان أبوه يهودياً فأسلم 
[ھو])؛ فکانت اليهود : تقول للمسلمين : اخذروا أن ا هذا علیکم کتابکم کما 
أفسد أبوه علينا كتابنا. وصنف أحمدٌ هذا في الزندقة كتباً كثيرة"» منها: كتاب 
رزیت () الحكمة»» وکتاب ا للقران» وغير ذلك؛ وکان زندشاة وکان 


يقول: إنا جد في كلام أكثم ٠‏ بن صَيْفِيَّ أحسن من «إنا أعْطيناك الْكوتر4 و فل 


)١(‏ هذه النسبة إلى «راوند» وهي قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان . قال ابن خلکان : «وقاسان» بالسين 
المهملةء هي غير قاشان _ بالشين المعجمة ‏ المجاورة لقم». وقد اخحتلف المؤرخحون في سنة وفاة 
ابن الراوندي فقال المسعودي إنه توفي سنة ١٠٤۲ھ‏ وذكر ابن خلكان سنتين: ٠٤٠‏ و١٠۲د‏ وفي 
تاريخ ابن الوردي كا في كتاب ابن الشحنة أن وفاته سنة ۲۹۳ه. وفي البداية والنهاية: «وهم 
ابن خحلکان وما فاحعاً ف تاریخ وفاته سنة ١٤۲ھ‏ والصحيح أنه توفي سنة ۲۹۸ه كا أرخه 
ابن الجوزي». وفي شذرات الذهب أنه توفي سنة ١١۳هء‏ وجزم ابن خلدون أنه مات سنة ٠٠١‏ . 

(۲) زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 

)™( ذکر مترحموه أن له ۱۱١‏ کتابا. 

: كذا بالأصل وفي الأعلام . وفي حاشية طبعة دار الكتب المصرية عن كتاب المنية والأمل لابن المرتضى‎ )٤( 
. هو كتاب بعث الحكمة في تقوية القول بالائنين‎ 

)١(‏ قال ابن كثير: طابه السلطان فهرب» وجا إلى ابن لاوي اليهودي بالأهواز وصنف له في مدة مقامه عنده 
كتابه الذي سماه «الدامغ للقرآن». 

)١(‏ هو حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمرين. أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام فمات في الطريق . قيل: وهو المعني بالآية الكرية: ومن بخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله . توفي سنة ۹ه. 
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أعُودُ برب الْملّيٍ)» وإِن الأنبياء وقعوا بطلّسشمات”“ كما أن المغناطيس يجب 
ال وقرله کل لعمار: «تقتلك الفغة الاغيةًه: قال: فإِنْ المنجم يقول مثل هذا 
إذا عرف المولد والطالع . ولهذا التعيس الضالّ أشياء كثيرة من هذا الكفر البارد 
الذي يسيم أسماعَ الزنادقة لعدم طلاوة كلامه. وأمره في الزندقة والمخرقّة ٠”‏ أشهر 
من أن يذكر؛ عليه اللعنة والخري. ولما تزايد أمره صلبه بعض السلاطين 
ووا ست وا 0 ا 

وفيها توفي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوريّ الجيري الواعظ 
الإمام؛ مَوْلِدّه بالري ثم قم نیسابور وسکنها. وکان أوحدَ مشایخ عصره» وعنه 
آنتشرت طريقة التصوف بنيسابور. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد بن مَسَرُوق» وبُّهُلول بن إسحاق الأنباري*» والجنيد شيخ 
الطائفة» والحسن بن علويه القظان» وأبو عثمان( الجيريّ الزاهد» ومحمد بن 
علي بن طرّخان البَلْحْيَ الحافظ» ومحمد بن سليمان المْروزِيّ» ومحمد بن طاهر 
الأمير» ويوسف بن عاصم. 

أمر النيل في هذه السنة: 


(1) الطلسمات: واحدها طِلُسم» وهي خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية لحلب عغبوب أودفع أذى. وهو لفظ يوناني لكل ما هوغامض ومبهم کالالغاز 
والأحاجي . والشائع على الألسنة «طلسم» كجعفر. (المعجم الوسيط). والطلسم: السرٌ المكتوم . نقوش 
تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة. (معجم متن اللغة) . 

(۲) حرق الكذبّ: أكثر اختلاقه . 

() في المنتظم : ٠٦‏ سنة. وفي البداية والنهاية قال: «ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ۳١‏ سنة مع ما انتهى 
إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير». وفي ابن خلكان: ٠١‏ سنة. 

» في المنتظم وعقد الحمان وشذرات الذهب: هو أبو محمد بهلول بن إسحاق بن بهلول بن حسّان التنوخي‎ )٤( 
. قاضي الأنبار وخحطيبها البليغ المصقع‎ 

() هو سعيد بن إسماعيل» شيخ نيسابور وواعظها وكبير الصوفية بهاء كا جاء في شذرات الذهب. 
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الماء القديم ثماني أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
¥ ¥ ¥ 
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وهي سنة تع وتسعین ومائتین 

فيها قبض المقتڍر على وزيره أبي الحسن علي بن الفرات ونهبت دوره 
وهُتكت حْرَمه» بسبب أنه قيل للخليفة : إنه كاتَبَ الأعراب أن يكبسوا بغداد؛ وهبت 
بغداد عند القبض عليه؛ وآستوزر المقتدر أبا على محمد بن عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان. 

وفيها سار عبيد الله المهديّ الفاطمي إلى المهدية ببلاد المغرب ودعي له 
بالخلافة برقادة والقیروان وتلك النواحي ؛ وعظّم نلک فشق ذلك على الخليفة 
المقتدر العباسىّ . 


وفيها توفي أحمد بن نصر بن إبراهیم(٩‏ الحافظ ورو الخفاف؛ رحل في 
طلب الحديث ولقي الشيوخ ؛ وکان زاهداً شا صام نب يفا وثلاڻين سنة وتصدق 8 
وعلانية بأموال 


لإمام ى عمر مصنف ت ا ت قيٌ» في مذهب الإمام بن 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان الإمام أبو الحسن النحويّ اللغويّ أحد 
الأئمة النحاة؛ كان ا مذاهب البصريين والکوفیین في النحوء لأنه أخدذ عن 
المبرّد وثعلب. 


)1( ف الأصل هنا: «إسماعيل» وما أثبتناه عن عقد الحمان والبداية والنہايةوالمنتظم . وأورده صاحب شذرات 
الذهب کا ورد هنا برواية عن ابن ناصر الدين . 

(۲) هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب. 

(۳) زيادة عن كشف الظنون لحاجي خليفة . 


۱۹۸ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى سىنة 1۹4۹ 
E E a‏ ا 


وفيها توفي محمد بن إسماعيل الشيخ أبوعبد الله المغربيّ الزاهدء أستاذ 
إبراهيم الخواص وإبراهیم بن شیبان وربا کان كبر الشأن في علم المعاملات 
والمكاشفات» وح على قدميه سبعا وتسعين جِجُة. قال ابراهیم بن شان تونن 
أبو عبد الله على جبل الطور“ فدفنته إلى جانب أستاذه علي بن رزين بوصية منه» 
وعاش کل واحد منهما عشرين ومائة سنة. قلت: ولهذا حجَ سبعاً وتسعين ججة. 

وفيها توفي محمد بن يحيى بن محمد البغداديّ المعروف ب «حامل کفنه»؛ 
کان فاضلا؛ وقع له غريبة وهو أله مرض قأغيي عليه فعْسّل وکن وذفن» فلمّا کان 
الليل جاءه اش فش عنهء فلما حل أکفاتّه لیاخذها آستری قائماًء فخرّج الاش 
ارتا فقام هو وحمل أكفانه وجاء إلى منزله وأهله وهم يبكون عليه» فدقٌ الباب» 
فقالوا: من؟ قال: أنا فلان؛ فقالوا: يا هذاء لا يجل لك أن تزيدنا على ما نحن فيه! 
قال: آفتحوا فوالله آنا فلان؛ فعرّفوا صوته ففتحوا له وعاد حزنهم فرحاً» ویسمّی من 
حینگذ «حامل کفنه»؛ سکن «حامل كفنه» مشق وحدّث بها. قال أبو بكر الخطيب : 
ومثل هذا سعيد [بن الخمس]› الكوفيّ فاه لما دي في قبره آضطرب فلت عنه 
أكفانه فقام ورجع إلى منزله» ثم ولد له بعد ذلك آبنه مالك. 

وفيها توفي مِمْشّاد الدَينَورِي الزاهد المشهور؛ كان من أولاد الملوك فتزهد 
وترك الدنيا وصجب أبا تراب النَحْشبِيّ وأبا عبد [البُسريّ]" وغيرّهماء وكان عظيم 
الشأن؛ يُحكى عنه خوارق» قيل: إنه لما أحتضر قالوا له: كيف تجدك؟ فقال: 
سلوا العلَّة عنى؛ فقيل له: قل لا إلله إلا الله؛ فحول وجهه إلى الحائط فقال: 
[المجتث] ٠‏ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
(۱) وهو طور سینا. 


(۲) زيادة عن شذرات الذهب. 
(۳) زيادة عن عقد الجحمان. 


سين مالك الدمشق». واو عمرو الخفاف الزاهد أحمد ين اتر الحافظ 
والحسين بن عبد الله الجرَقيّ والد مصنف «[مختصر] الخرقيّ» وعليّ بن سعيد بن 
بشير الرازي» ومحمد بن يزيد بن عبد الصمدء ويمشاد الدينوريّ الزاهد. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وإحدى عَشْرّة إصبعاً. مبلغ الزيادة سَبِعَّ عشرة ذراعاً 
وثماني أصابع . 


K# ¥# ¥ 


السنة الثالثة من ولاية تكين الأولى على مصر 
وهي سنة ثلاثمائة. 
فيها تتبع الخليفة أصحابَ الوزير أبي الحسن بن الُرات وصودروا وخربت 
E a N E‏ 
أمواله. ثم عل الخاقانيّ عن الوزارة وشح لها علي بن عيسى <). 
ويقال: فيها ولّدت بغلة» فسبحان الله القادر على كل شيء!. 


وفيها ظهر محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب في أعمال دِمَشق» فخرج إليه أميرُ مشق أحمدٌ بن 
كَيْعْلَغ» ثم آقتتلا فقتل محمد في المعركة وحمل رأسّه إلى بغداد فنصٍب على 
الجسر. 


. ۸۳١۹ في الأصل: «أحمد بن إدريس». والتصحيح عن الذهبي . وسيأتي ذكره في وفیات سنة‎ )١( 


() الخبر بهذا الشكل مبتور. وللتوضيح ننقل عن المسعودي : «واستوزر المقتدر محمد بن عبید الله بن 
بحيى بن خاقان في اليوم الذي سخط فيه على علي بن محمد بن موسى بن الفرات» وهويوم الأربعاء 
لأربع خلون من ذي الحجة سنة ۹ه» وخلع عليه ولم بخلع على أحد غیره» وقبض عليه يوم 
الاثنين لعشر خلون من المحرم سنة ١١۴ه‏ . ثم خلع على علي بن عيسى بن داود بن اراح يوم الثلاثاء 
لإحدی عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ١١٣ه».‏ 


۳ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى سنة ٠٠٠١‏ 
ا 


وفيها وقع بېبغداد والبادية وياءٌُ عظيم شؤت جارف» فمات الناس على 
الطريق . 

وفيها ساخ جبل بالديتؤر في الأرض وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى. 

وفيها وفعت قطعة عظيمة من جبل لبنان في البحر» وتناثرت النجوم في 
جُمادى الآخرة تناثراً عجيباً وكله إلى ناحية المشرق. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مَروان بن الحكم بن 
ای العاص بن أمية الأمويّ المغربي اشر الأندأس؛ وأمه آم ولد يقال لھا عشار()؛ 
بويع بالإمرة في صفر سنة حمس وسبعين ومائتين في السنة , التي توقي فيها آخوه 
المنِْر في آيَام المعتمد؛ وكان زاهدا تالياً لكتاب الله تعالى ؛ بى الساباط بقرطبة 
ولزم او ان بالجامع حتی مات في شهر ربع الأول" وكانت یامه 
على الأندأس حمسا وعشرین سنة وة أشهر E‏ ئب تول مکانه آبنه 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله في اليوم الذي مات فيه جدّه المذكکور» وکنيته 
أبو المُظّفْر فلَقّب نفسه بالناصر؛ وتوفي عبد الرحمن هذا في سنة خمسين وثلاثمائة . 
وقد تقدّم الكلام في ترجمة جد هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن الداخل أنه فر من الشأم 


(۱) في البيان المغرب ۰/۲ : «آمه تسمی «مہار» وقیل: عشار». 

(۲) في الأصل وطبعة دار الكتب المصرية: «الرباط» وهو خطاً. والتصحيح عن البيان المغرب والعقد 
الفريد. قال ابن عذاري : «وهو ابتنى الساباط بين القصر والجامع بمدينة قرطبة» رغبة في شهود الحمعة 
وعحافظة على الصلوات . وكان يقعد في الساباط قبل صلاة الحمعة وبعدهاء فيرى التاس ويشرف على 
أخبارهم وحركاتهم» . والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها تمر ناف . 

(۳) في العقد الفريد: «لليلة بقيت من صفر» وفي البيان المغرب وأعمال الأعلام لابن الخطيب: «في مستهل 
ربیع الأول»» وفي شذرات الذهب: «في ربیع الآخحر» . 

)٤(‏ في ابن الأثير: ٠٠١‏ ستة واا شهراً» وفي البيان المغرب وأعمال الأعلام: ٠٠١‏ سنة و١٠‏ يوماً»» وفي 
الحلة السيراء: ٠٠١‏ سنة»» وفي نفح الطيب: انوا من ۲١‏ سنة» . 


سنة ٠٠٠١‏ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الأولى ۲۰۱ 
جافلا من بني العبَاس ودخل المغرب وملّكهاء فسّمْي لذلك عبد الرحمن الداخل. 


وفيها توفي عُبيد الله [بن عبد اله]٠‏ بن طاهر بن الحسين الأمير أبو محمد 
الخُرَاعيّ ؛ کان من أجل ا ولي إمرة بغداد"“ ونيابتها عن الخليفة وعدَةَ 
ولايات جليلة؛ وكان اا فاضلا شاغراً فضيخا؛ ؛ وقد تقذم ذکر والده في أمراء مصر 
في هذا الكتاب» وأيضاً نبذة من أخبار جه في عدَّة حوادث؛ وفي الجملة هومن 
بيت رياسة وفضل وكرم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد البراي). وأبو أميّة الأخوّص بن الفضل°“ العْلابيّ» والحسين بن 
عمر بن أبي الأحوص. وعليّ بن سعيد العسكريّ الحافظء AEE‏ 
ر الحسين الأمير» وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الامو صاحب 
الأندلس» و أحمد بن جعفر أبو العلاء الوكيعيّ» ومحمد بن الحسن بن 
سماعة» ومسدّد بن قطن . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة ثمانيّ عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 


. زيادة عن ابن الأثير وعقد الجحمان والمنتظم‎ )١( 


(۲) ولي إمرة بغداد للمرة الأولى من سنة ۴۳٠٠ه‏ إلى سنة ١٠۲ه»‏ وللمرة الثانية من ۲٠۵‏ ١۲۷ه»‏ وللمرة 

الثالثة سنة ۲۷۹ھ . (معجم زامباور: ۲۹۹). 

(۳) في الأصل: «البراني» بالنون» وهوتصحيف. وما أثبتناه عن أنساب السمعاني ومعجم البلدان. 
والبراثي : نسبة إلى براثاء وهي محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب محول. 

)٤(‏ كذا أيضاً ف تاريخ الإسلام للذهبي وأنساب السمعاني. وفي النتظم : «الأحوص بن المفضل بن 
غسان بن المفضل». وفي عقد الحمان: «الأحوص بن المفضل بن غسان بن الفضل»» وفي البداية 
والنهاية : «الأحوص بن الفضل بن معاوية بن خالد بن غسان الغلابي» . 


۰۲ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى سنة ٣١١‏ 
E a 2 >‏ ن 


السنة الرابعة من ولاية تكين الأولى على مصر 

هي سنة إحدى وثلاثمائة . 

فبها قبض المقتر على وزيره الخاقانيّ ٠‏ في يوم الاثنين لعشر خلون من 
المحرمء وكانت مدَة وزارته سنة واحدة وشهرا وخمسة أيام؛ وكان المقتدر قد أرسل 
يلبق المُوْنِسيَ في ثلاثمائة غلام إلى مكة لإحضار علي بن عيسى للوزارةء فقم 
آبن عيسى المذكور في المحرّم وتولى الوزارة. 

وفيها في شعبان ركب الخليفة المقتدر من داره إلى الشماسية› ثم عاد في 
دجلة» وهي أوّل رَكبة ظهر فيها للعامة منذ ولي الخلافة. 

رفا ي يوم الاثنين سادس شهر ربيع الأول أدخل الحسين بن منصور 
المعروف بالحلاج مشهوراً على جمل إلى بغداد وصلب وهوحيّ في الجانب 
الغربيَ وعليه جُبة عَوديّة» نودي عليه: هذا أحد دُعاةٍ القرامطة؛ ثم أنزلوه 
وحبس وحده في دار وري بعظائم» نسأل الله السلامة في الدين؛ فأحضره علي بن 
عيسى الوزير وناظره فلم يجد عنده شيئا من القران ولا من الفقه ولا من الحديث 
ولا من العربيّة؛ فقال له الوزير: تعلَمْكَ الوضوء والفرائض أولى من رسائل ما تذري 
ما فيها ثم تدّعي الإللهية! فرده إلى الحبس فدام به إلى ما يأتي ذكره في محلّه١).‏ 

وفيها أفرج المقتدر عن الوزير الخاقانيّ فأطلِق وتوجّه إلى داره. 

وفيها في شعبان خلّع المقتدر على آبنه أبي اعباس وقلده أعمال الحرب 
بمصر والغرب» وعمرٌه أربع سنین» وآستخلف له [على مصر]() مُؤنس الخادم . 


(۱) هو محمد بن عبيد الله بن حى بن خاقان. 

(۲) الشمّاسية: منسوبة إلى بعض شماسي النصارىء وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى بخدادء وإليها 
ينسب باب الشماسية ببغداد. (معجم البلدان) . 

(۳) نسبة إلى العود» جبل باليمن. 

. ھ۳١۹ سيأتي ذلك في أخبار سنة‎ )٤( 


)٥(‏ زيادة عن ابن الأثير وعقد الجمان. 


سنة ٣۰١۱‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى ۳ 
TG E A O‏ 


وفيها توفي الحسن بن بهرام» أبو سعيد القرمطيّ المُتعلّْب على هَجَر؛ كان 
أصله کيال فهرب وآستغوى حَلْقاً من القرامطة والأعراب وغلّب على القطيف وهجرء 
المعتضد عنه الموكه فآستفحل أمره ووقع له مع عساکر المكتقي وقائع 
وأمور» وقتل الحجيج وأفسد البلادء وفعل ما لا يفعله مسلم» حتی قتله ّ 
صَقَاَبيٌ في الحمام آراده على الفاحشة فخنقه الخادم وقتله وذهبت روحه إلى سقر 
وفيها توفي خمدویه بن أسد الدمشقيّ المعلم؛ كان من الأبدال"“ [و]كان 
مجاب الدعوة وله کرامات وأحوال» مات بدمشق . 


وفيها توفي ق علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
القاضي ؛ کان إماماً فاضا عالماًء استقضاه الخليفة المكتفي على مدينة المنصور في 
سنة آثن ثنتين وتسعين ومائتين إلى أن نقله المقتر إلى ااب الجر في ا ست 
وتسعین ومائتین فأصابه فالج ومات منه . وتوفي آبنه") بعده بثلالة وسبعين وا وکان 
لف على القضاء. 


وفيها توفي علي بن أحمد الراسبيّ الأمير أبو الحسن ؛ کان متولیاً من حدود 
واسط إلى جنديسابور“ ومن السوس“ إلى شهرژور)؛ وکان شجاعاً 3 


or» 


بجندیسابور ولف ألف ألف دينار و[من]“ انية الذهب والفضة [ما قیمته]) ماه 
ألف e‏ 3 ألف 2 وألف فرس وألفَ بغل وألفَ جمل» وکان له 
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2 E) 
وفيها توفي محمد بن عثمان۷) بن إبراهيم بن زرعة الثقفِي مولاهم؛‎ 


.)۷( من هذا الجزء» حاشية‎ ٤٥ راجع ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله ويعرف بالأحنف. 

(۳) مدينة بخوزستان. بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه . 

)٤(‏ السوس: بلدة بخوزستانء فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. 

() شهرزور: كورة واسعة في الحبال بين إربل وهمذان. 

)١1(‏ زيادة عن عقد الحمان. 

(۷) كذا في عقد الحمان وشذرات الذهب. وهو الموافق لا تقدم في ص ۱٠۳١‏ من هذا الجزء. وفي الأصل هنا: 
« محمد بن عمار» وهو تحريف . 


٠٠١ ولاية تكين بن عبد اله الحربى - الأولى سنة‎ U: 
ا ا‎ 


کان قاضي مشق ثم ولي قضاء مصر؛ كان إماماً عالماً عفيفا؛ ولما أراد أحمدٌ بن 
طولون حلع المُوفق من ولاية العهد أمَره بخلعه» > فوقف بإزاء منبر دمشتی وقال: قد 
خلت أبا أحمق (يعني [أبا]› أحمد) کا کا خاتمي من إصبعي . ومضی 
سنون إلى أن ولي المعتضد بن الخوفق الخلافة ودخحل الشأم لت من کان يبغخض 
أباه» فأحضر القاضي هذا وجماعة فحملوا ةذ في فى القيود معه وسافر؛ فلما كان في بعض 
الأيام رآهم المعتضد في الطريق فطلبهم وأراد الفتك بهم فقال: من الذي قال 
«أبا أحمق»؟ فخرس القوم؛ فقال له القاضي : يا آمير المؤمنين» نسائي طوالق 
وعبيدي أحرارُ ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم من قال هذه المقالة؛ 
فاستظرفه المعتضد وأ طلق الجميع ؛ ومشى له ذلك في باب المماجنة. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوَشّاءء وأبو بكر أحمد بن هارون البرذْعِيّ "٠ء‏ 
وإبراهيم بن يوسف الرازيّ » والحسين بن إدريس الأنصاري الهرويّ» وعبد الله بن 
محمد بن ناجية في رمضان» وعمروبن عثمان المكيّ الزاهدء ومحمد بن 
العبّاس بن الأخرم الأصبهانيّ» ومحمد بن يحيى بن مده العبديّ . 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع آذرع وآٹنتا عشرة اشا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


وإصبع واأحدة. 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان. 

(۲) يقال: «البردعي» و «البرذعي» بالدال المهملة والذال المعجمة. نسبة إلى «بردعة» أو «برذعة» وهي بلدة 
بأقصی آذرییجان: ویقال له أيضاً: «البرديجي» ولعله الأشهر» نسبة إلى یج بينها وبين بردعة أربعة 
عشر فرسخاً. (أنساب السمعاني). 

(۳) کذا أیضاً في شذرات الذهب. وفي المتتظم: «عبد ۰ أحمد بن ناجية» . 

)٤(‏ في الأصل: «العنباري» وهو تحريف. وما أثبتناه عن ابن خحلكان وعقد الحمان. وهذه النسبة إلى أخواله 


بني عبد ياليل . 


سنة ٠٠۰۲‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى 0 
السنة الخامسة من ولاية تكين الأولى على مصر 


وهى سنة ا وثلاتمائة : 


oc#£ 


فيها عاد المهدي عبيد الله الفاطميّ من المغرب إلى الإسكندرية ومعه صاحبه 
حباسة ( المقدّم ذكرّه» فجرت بينه وبين جيش الخليفة حروب فيل فيها ٠‏ حباسةء 
وعاد مولاه عبيد الله إلى القَيرّوان. 


وفيها في المحرم ورد کتاب نصر بن أحمد السامانيٰ مير ان أنه واقع 
عمُه إسحاق بن إسماعيل وأنه أسره؛ فبعث إليه المقتدر بالخلع واللواء. 


وفيها صادر المقتدر أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهريّ» 
وکبست داره وأخحذ من المال والجوهر ما قيمته أربعة آلاف ألف دینار. وقال أبو الفرج 
ابن الجوزيّ : أخذوا منه ما مقداره ستَةَ عشر ألفَ آلف دینار عيناً وورفا [وأنية]) 
وقماشاً وخيلا [وخدماً). قال أبوالمظقر فى مرآة الزمان: وأكثر أموال 
آبن الجصاص المذكور من قَطر النّدَى بنت ارو صاحب مصر» فإنه لما خملها 
من مصر إلى زوجها المعتضد كان معها أموالٌ وجواهرٌ عظيمةً؛ فقال لها 
آبن الجصاص: الزمان لا يدوم ولا يمن على حال؛ دعي عندي بعض هذه 
الجواهر تَكَنْ دة لك» فأودعته» ثم ماتت فأخحذ الجميع . 

۴ ۶ مھ„ ء ت 

وفيها خرج الحسن بن علي العلويّ الاطروش). ويلقب بالداعى ؛ ودعا 
الديلم إلى الله » وکانوا رسا فأسلموا ف لهم المساجد» وكان فاضلاً عاق 
أصلّح الله الديلم به . 

(۱) راجع ص ۱۹4۲ء حاشية (۲). 

(۲) لم يقتل حباسة في هذه المعركة» وإغا أمر المهدي بقتله بعدما فر من هذه المعركة لحلاف وقع بينه وبين 

(۳) زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 

)٤(‏ وهو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كا ذكر المسعودي . وقد روى 
المسعودي في مروج الذهب خبر خروجه مطولا فلینظر: ۳۸٤ ۳۷۳/٤‏ وفي الأعلام : ۲۰۰/۲ (انظر 


مصادره) هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وسمي بالأطروش 
لصمم أصابه من ضربة سيف في معركة . ورواية الأعلام توافق رواية صاحب أعيان الشيعة: ٤1۷/۳‏ . 


۲۰۹ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى سنة ٣۰۲‏ 
ھ 9 ی 


وفيها قَلّد المقتدر أبا البْجاء عبد الله بن حَمُدان المَوصل والجزيرة. 

e E e, 
بن اة عن ای وأخر.‎ ٠ عل‎ i ولا ا إا وأنتم ا‎ 

وفبها في الرجعة قط الطريق على الحاجّ العراقيّ الحسنُ بن عمر الحسيني 
مع عرب طيىء وغیرهم › فاستباحوا الوفد وأسروا مائتين وثمانین آمرأةء ومات 
لحل بالعطش والجوع . 

وفيها توفي العباس بن محمد أبو الهيثم کاتب المقتدر؛ کان کاتباً جلیاا؛ کان 
يَطْمَع في الوزارة؛ ولما ولي علي بن عیسی الوزارة آعتقله فمات يوم الأحد سلح 
ذي الحجة» وأوصی أن يُصلّي عليه أبوعیسی اللي وان كبر عليه أربعاً وأن 
ا بره . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 


( و القبر: ' رفعه e‏ 2 وجه e‏ کالسنام ا 


سنة ٠٠۳‏ ولاية ذكا الرومى الأعور ۷ 


ذكر ولاية ذکا الرومي على مصر() 

الأمير أبو الحسن ذكا الروميّ الأعور؛ ولِي إمُرة مصر بعد عزل تكين الحربيّ 
عن مصر؛ ولاه الخليفة المقتدر على الصلاة؛ فخرج من بخداد وسافر إلى أن قم 
مصر في يوم السبت لاثنتي عشْرَةَ خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة ؛ فجعل على 
الشرّطة محمد بن طاهر مدَّة ثم عزله بيوسف”“ الكاتب؛ وقدِم بعده الحسين بن 
أحمد المَاذْرائِيّ على الخراج؛ ثم رد محمد بن طاهر على الشرطة. ثم بعد قدوم 
ذكا إلى مصر خرج منها مؤنس الخادم بجميع جيوشه لثمانِ خلَوؤن من شهر ربيع 
الآخحر من سنة ثلاث وثلاثمائة ؛ وكان ورد على مؤنس كتاب الخليفة المقتدر يعرّفه 
بخروج الحسين بن حمدان عن الطاعة وأن يعود إلى بخداد ويأخذ معه من مصر 
أعيان القواد: مثل أحمد بن كيغلغ وعلي بن أحمد بن بسطام والعباس بن عمرو 
وغيرهم ممن يخاف منهم؛ ففعل مؤنس ذلك. وآستمرْ ذكا بمصر على إمرتها من 
غير منازع إلى أن خرج إلى الإسكندرية في أول المحرّم سنة أربع وثلاثمائة ؛ 
فلم تطل غُببته عنها وعاد إليها في امن شهر ريع الأرل< فلك ”ان خماغة فن 
المصريين يكاتبون المي ء فتتبع کل من آتهم e‏ فقبض على جماعة منهم 
وسجنهم وقطع يدي lÎ‏ وأرجلهم» نظت هیبته في قلوب الناس. ثم أجلى 


)١(‏ خطط المقريزي : ۳۸/۱1 وولاة مصر للكندي : ,١‏ وحسن' المحاضرة: ۱۳/۲ ومعجم زامباور: 
. 


(۲) في الکندي : «وجعل مکانه وصیفاً الکاتب» . 


)™( ف الأصل: «أيدي أخره وهي غير مستقيمة ف السياق . وما أٹبتناه عن المقريزي . 


٠٠۴۳ ولاية دكا الرومي الأعور سنة‎ A 


أهل لُوبية٠‏ ومَرَاقية من مصر إلى الإسكندرية [خوفاً من ابن المهدي صاحب 
برقة]). ثم فسد بعد ذلك ما بينه وبين جند مصر والرعية». بسبب ذكر الصحابة 
رضي الله عنهم بما لا يليق"» ونسب القرآن الكريم إلى مقالة المعتزلة وغیرهم . 

وبینما الناس في ذلك قدمت عساكر المهديّ عبيد الله الفاطمي من إفريقية إلى وة 
ومراقية» وعلى العساكر أبو القاسم “» فدخل الإسكندرية في ثامن صفر سنة سبع 
وثلاثمائة ؛ وفرَ الناسمن مصر إلى الشأم في الب والبحر فهلك أكثرهم ؛ فلما رأى ذكا 
ذلك تجهز لقتالهم» وجمع العساكر وخرج بهم وهم مخالفون عليه» فعسكر 
بالجيزة» وكان الحسين بن أحمد المَاذرائِيّ على خراج مصر فجدّد العطاء للجند 
وأرضاهم» وتيا ذكا للحرب وجدّ في ذلك وحفُر خندقاً على عسكره بالجيزة؛ وبينما 
هو في ذلك مرض ولزم الفراش حتى مات بالجيزة في عَشية الأربعاء لإحدّى عشرة 
خلت من شهر ربیع الأول( سنة سبع وثلاثمائة» فغسّل وصَلّي عليه وحمل حتى 
دفن بالقرافة . وکانت ولایته على مصر أربع سنین وشهراً واحداً. وتولّی تکین 
الحربيٰ عوضه مصر إِمْرةٌ ثانية . وكان ذكا أميراً شجاعاً مقداماً» وفيه ظلم جور مع 
آعتقاد سيىء على معرفة كانت فيه وعقل وتدبیر. 

# # # 


)١(‏ لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. ومراقية: أول بلد في طريق القاصد من الإسكندرية إلى إفريقية ثم 
لوبية . 

(۲) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

(۳) عبارة المقريزي : «بسبب سب الصحابة رضي الله عنهم وسب القرآن». وجاء في الكندي : «وذلك أن 
الرعية كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر الصحابة والقران [با لا يليق] فرضيه جمع من الناس وكرهه 
آخرون. وكان محمد بن طاهر صاحب الشرط معينا لأهل المسجد والرعية على ذلك. فاجتمع الناس 
لأربع عشرة حلت من رمضان سنة ٠٠٠١‏ ه إلى دار ذكا بالمصلى القديم؛, یتشکرونه على ما آذن هم فيه 
فوثب الحند بالناس» وحرضهم على ذلك عمد بن إسماعيل بن ن خلد فنهب قوم وجرح أخرون. وأقبل 
ابن خلد من الغد إلى المسجد الجامع» فلم يترك شيئاً ما كتب عليه حتى محاه» ونب الناس في المسجد 
والأسواق» وأفطر الجند يومئذ» . 

. هو ابن عبيد الله المهدي‎ )٤( 

(ه) کذا أيضاً في المقريزي . وفي الكندي : «ربيع الآخره. 


سنة ٠٠۳‏ ولاية دكا الرومى الأعور ۲۹ 


السنة الأولى من ولاية ذكاء الروميّ على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلاثمائة 
فيها ولد سيف الدولة على بن عبد الله بن مدان . 


وفيها كاتب الوزير على بن عيسى القرامطة وأطلق لهم ما أرادوا من البيع 
والشراء» فنسبه الناس إلى موالاتهم» وليس هو كذلك» وإنما قصد أن يتألفهم ”> 
خوفاً على الحاجّ منهم . 

وفيها تواترت الأخبار أن الحسين بن حمُدان قد خالف» وكان مؤنس الخادم 
مشغولا بحرب عسكر المهديّ بمصر» فندّب علي بن عيسى الوزيرٌ راثقاً الكبير 
لمحاربته ؛ فتوجه إليه رائق بالعساكر وواقعه فهزمه آبن خمُدان» فسار رائقٌ إلى 
مؤنس الخادم وآنضم عليه » وکان بين مؤنس وابن خمدان ا وحروب . 

وفيها توفي أحمد [بن علي] بن شيب بن علي بن سِنان بن بحر» الحافظ 
أبو عبد الرحمن القاضي الا © مصنف «السنن» ٠“‏ وغيرها من التصانيف؛ ولد 
سنة حمس عشرة ومائتين » وسمع الكثير» ورحل إلى نيسابور والعراق والشأم ومصر 
والحجاز والجزيرة؛ ورؤى عنه خلّق وكان فيه تشيّع حسن. قال بو عبد الله بن مَندّه 
عن حمزة العُقَبيّ المصري وغيره: إن السَائيّ خرج من مصر في آخر عمره إلى 
دمشق» فسئل بها عن معاوية وما روي من فضائله؛ فقال: أما(» يرضى [معاوية أن 


)١(‏ هو صاحب التنبي الشاعر وممدوحه. يقال: لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب 
سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. ولد في ميافارقین بدیار بكر ونشأ شجاعاً عالي الهمة. وملك 
واسطاً وما جاورهاء ومال إلى الشام فامتلك دمشق» وعاد إلى حلب فملكها سنة ۳١٣۳ه‏ . توفي سنة 
۹ھ . 

( أي يستمیلهم . وفي الأصل : «یتلافاهم» أي يتدارکهم» وهي غير مناسبة. ولعله أراد ب «يتلافاهم» 
يتجنبهم» وهو تعبير عامي . 

(۴) نسبة إلى «نْسّا» بخراسان. وفي الأعلام عن «مجلى المسانده أنه السن كعربي . وفي التاج: نسبة إلى 
«نسأً» كجبل. وهو في تذكرة الحفاظ وعبر الذهبي : «أحمد بن شعيب بن علي» نسبة إلى جده. 

(٤(‏ وهي «السنن الكبرى» ف الحديث. وله «المجتبى» وهو السنن الصغرى» من الكتب الستة ف الحديث. 

(ه) کذافي شذرات الذهب وعقد الحمان وابن خلكان. وفي الأصل والمنتظم : 7 یرضی» وکلاهما صحیح . 


11۰ ولاية ذكا الرومي الأعور سنة ٣۰۲۳‏ 


بخرج] “ راسا براس حتی بُمَصل°! انتهی . وقال الذّارَفظني : إن خرج ا 
فامتحن ٩‏ ابدمشق وأدرك الشهادةء فقال: آحملوني إلى مكة» فمل وتوقي بهاء 
وهو مدفون بين الصفا والمروة؛ وكانت وفاته في شعبان. وقیل في وفاته غير ذلك : 
إنه مات بفلّسطين في صفر. 

وفيها توفي جعفر بن أحمد بن نصر الحافظء أبومحمد النيسابوريي أ 
الحصريّ› أحد أركان الحديث. كان ثقة عابداً صالحاً. 


وفيها توفي الحسن 7“ بن سفیان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان الشيباني 
لسوتي الحافظ أبو العباس مض الد ف على اجى ثور إبراهيم بن خالد 
وكان يفي على مذهبه» وسمع أحمدبن حنبل ويحيى بن مين وإسحاق بن 
إبراهيم م اللي وغيرهم . 

وفيها توفي محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجُبابِيّ ٠‏ البصريي شيخ 
المعتزلة؛ كان رأساً في علم الكلام وأخحذ هذا“ العلم عن أبي يوسف 
يعقوب“ بن عبد الله الشخام البصريّء وله مقالات مشهورة وتصانيفُ؛ وأخذ عنه 


(۲) في البداية والنهاية: «حتى يروى له فضائل». وني بعض الروايات: «ما أعرف له فضيلة إلا: لا أشبع 
الله بطنك» . 
"( أي أصيب بمحنة وبلية . قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : U‏ داسوه بدمشی مات بسبب ذلك الدوس 
وهو منقول. وكان قد صنف كتاب «الخصائص» في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل 
البيت» وأكثر رواياته فيه عن أحد بن حنبل» فقيل له: ألا تصنف كتاباً في فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» فقال: دخحلت دمشق والمنحرف عن علي کٹیں» فأردت أن سمدم الله تعالى بهذا الكتاب. 

9( ف الأصل : «الحضرمي» وهو تحريف . والتصحيح عن ا السمعافي وشرح القاموس . وهذه النسبة 

)٥(‏ کذا ي التتظم ر الذهب وعقد الحمان والبداية والنهاية . وفي الأصل: Ra,‏ ور عر 

(1) نسبة إلى «جبّی» بلد من عمل خوزستان. وفي نساب السمعاني آنا من قری البصرة. وقد خطأا ياقوت 
الحموي في معجم البلدان رأي السمعاني ومن ذهب مذهبه بقوله: «وجبُى في طرف من البصرة 
والأهواز» حتى جعل من لا خبرة له جِبُى من أعمال البصرة» وليس الأمر كذلك». 

)۷( ف الأصل : «وأخحذ عنه» وهو خحطا. والتصحيح عن ابن خلکان . 

(۸) کذا أیضاً ف ابن خلكان. وفي الفرق بين الفرق ودائرة المعارف الإسلامية والأعلام : «أبو يعقوب' 
يوسف بن عېد الله الشخام» وهو الصحيح . 


نة ۳٠۳‏ ولاية دكا الرومي الأعور ۱ 


أيه انر هاف والشيخ أبوالضنن الأشعري: قال الذحْبي + وجدث على ظهر 
کتاب عتیق : a Cak Sa‏ من أصحاب الجبّاء ر کون 
عن قال: الحديتُ لأحمدبن حنبل» والفقه لأصحاب ا والكلام 
للمعتزلة» والكذب للرافضة. 

وفيها توفي رويم بن أحمد جل | a‏ روم - الشيخ 
بو محمد0) الصوفي؛ قرأ القرآان وكان عارفاً بمعانیه» وة على مذهب داود 
الظاهريٰ» وكان ا من الدنيا دا بالزهد والورع والدين . 

وفيها توفي علي بن محمد بن منصور بن نصربن بسَام اليغدادي الشاعر 
المشهور؛ وکان شاعراً مُجيداًء إلا أن غالب شعره کان فی الهجاء حتی هجا نفسه 
وهجا أباه وإخوته وساثرّ هل بیته» وکان یکنی اجر فقال(“: [البسيط] 


)١(‏ وهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب المبائي المتوى سنة ١۳۲ه/4۳۳م.‏ وإليه تنسب الفرقة 
«البهشمية» من المعتزلة» كا تنسب إلى أبيه «المجبائية». وقد أخذ أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال 
عن ابي علي الجبائي» غير أنه وقعت له معه مناظرة مشهورة في مسألة الإخوة الثلاثة الذين مات أحدهم 
طفل وأنسا الله في أجل الآخرين» فماذا يكون شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجحبائي لا انقطع عن 
الإجابة شتم تلميذه الأشعري وقال له: إنك مجنون» فقال له الأشعري : لاء بل وقف حار الشيخ في 
العقبة (انظر ابن خلكان) وكان بعد هذا ما نعرف من أن الأشعري ترك الاعتزال وصار إمام أهل السنة 
والجماعة. 
وللمعتزلة أصول خسة لا يستحق في رأييم أن یوصف بالاعتزال من لم يقل بہا جميعهاء وهي : التوحيد» 
والعدلء والوعد والوعید» والمنزلة بين المنزلتينء والأمر والنهي عن المنكر؛ فمن كملت فيه هذه 
الخصال كان معتزلياً. (انظر الانتصار للخياط المعتزلي» نشر الدكتور نيبرج ص ٠١١‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعريء ص ۲۷۸) إلا أنهم بعد الاتفاق على هذه الأصول اختلفوا في كثير من التفاصيل 
والفروع المتعلقة بها اختلافاً يسيراً أو كبيرأء فكان من هذا أن افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة كلها 
تستحق الوصف بالإسلام إلا اثنتين هما الحائطية والحمارية . (انظر الفرق بين الفرق للبغدادي» 
ص ۱۸) . 

(۲) ويقال: أبو الحسن. (انظر البداية والنہاية) . قال ابن كثير: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنة 
ومعناه أنه تصوّف أربعين سنة - ثم لا ولي إسماعيل بن إسحاق القضاء ببغداد جعله وكيلاً في باب 
فترك التصوف ولبس الخ والقصب والدبيقي وركب الخيل وأكل الطيبات وبنى الدور. 

(۳) في ابن خلكان وعقد الحمان: «أبو الحسن». وورد اسمه في البداية والنهاية: «علي بن آحمد بن منصور». 
وقي مروج الذهب: «علي بن محمد بن نصر بن منصور» ورواية أبي المحاسن توافق رواية ابن خلكان. 

)6( وهو ما قاله في أبيه» كا جاء في المسعودي . 


1۲ 


ولاية ذكا الرومي الأعور 


بی أبو جعفر دارا فشيْدَها 
فالجوعٌ داخلّها والذل خارجُها 
[ما ينفع الدار من تشييد حائطها 


ومشله لخيار الور E‏ 


وفي جوانبها بؤس وضراء 
ولیس داخلها خبرٌ ولا ماء](٩‏ 


وله يهجو المتوكل على الله لما هدم قبور العلويين : [الكامل] 


REE EEE 
فلقد أتاه بنو أبيه بمثله‎ 
[أسفوا على أن لا يکونوا شاركوا‎ 
ومن شعره في الزهد: [الكامل]‎ 
أقصَرّت عن علب البطالة والصَبا‎ 
لله يام الشباب ولهره‎ 
ف لصب يا قل وآسل عن الهوی‎ 
وآنظر إلى الدنيا بعین موش‎ 
[وآلحادثات مُوَكلات بالفتى‎ 


أمر النيل فى هذه السنة: 


إصبعا. 


هذا لعمرك قبره مهدوما 
فی قتله فتتلعوه رمیماا]۳ 


EE‏ ا ال باع 
ما فيك بعد و ا 
فلقد دنا زا وان وداع 
والناس بعد الحادثات سماع] © 


الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وثمانيّ عشرة 


# H# # 


السنة الثانية من ولاية ذكا الروميَ على مصر 


وهي سنة أربع وثلائمائة : 


فيها في المحرم عاد نصر الحاجب من الج ومعه العلوي'“ الذي قطع 


القري غل رک الحاج عام أول» فځپس في المُطبق<). 


. زيادة عن مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
زيادة عن ابن خلكان.‎ )۲( 

(۳) هو الحسن بن عمر الحسيني» کا تقدم في حوادث ۳۰۲ھ . 
)٤(‏ سجن تحت الأرض 


سلة ٠٠۰٤‏ ولاية ذكا الرومى الأعور 1۳ 


وفيها غزا مؤنس الخادم بلاد الروم من ناحية مَلُطية وفتح حصونا كثيرة وآثارا 
جميلة وعاد إلى بغداد فخلّع المقتدر عليه. 


وفيها وقع ببغداد حيوان يسمُى الرَبْرَبَ)» وكان رى في الليل على 
السطوح”"» وكان يأكل أطفال الناس» وربّما قطع يد الإنسان وهو نائم وثذي” 
المرأة فيأكلهماء فكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويضربون الصواني 
والهواوينَ ليفزعوه فيهرّب. وآرتجّت بغداد من الجانبين وصنع 7“ الناس لأطفالهم 
مَكابٌ من السّعف يكَبّونها عليهم بالليلء ودام ذلك عة ليال (“. 


وفيها عرّل المقتٍر الوزير علي بن عيسى» وكان قد ثقل عليه مر الوزارة 
وضجر من سوء أدب الحاشية وآستعفى غير مرّة؛ ولما عزله المقتدر لم يتعرض له 
بسوء؛ وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر ولمانية عر يوفاةو :وعد 
أو الخو ن الزات إل رة 

وفيها توفي زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلَّب 
الأمير أبو نصر» وقيل : أبو منصور» صاحب القَيرّوان. قال الجميريّ : يقال له زيادة 
الله الأصغر وجد جته زيادة الله الأكبر. ورد زيادة الله إلى مصر منهزماً من عُبيد الله 
المهدي الخارجي فأکرم» وقيل: إنه مات في برق » وقيل: بالرملة“). 


)١(‏ الزبزب: دابة كالسنور» وهي بلقاء بسوادء قصيرة اليدين والرجلين» كا في حياة الحيوان الكبرى 
للدميري وشرح القاموس. ووقع في البداية والنہاية : «الزرنب» وهو تحريف . 

(۲) في الأصل: «الأسطحة» وهو مالم نجده في معاجم اللغة. 

(۳) کذا في ابن الأثبر وعقد الجمان والبداية والنهاية. وفي الأصل: «ويد المرأة». 

)٤(‏ ف الأصل: «وأصلح». 

() أضاف ابن الأثير: «ثم إن أصحاب السلطان صادوا ليلة حيواناً أبلق بسواد» قصير اليدين والرجلين» 
فقالوا: هذا هو الزبزب» وصلبوه على الجسر» فسكن الناس: وهذه دابة تسمى طبرة. وأصاب 
اللصوص حاجتهم لاشتغال الناس عنهم». وقال ابن كثير: «وأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب 
الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك» ويفهم من ذلك أن هذا ا-لخبر هو أقرب إلى الشائعة غير 
الصحيحة منه إلى الحقيقة» وذلك بهدف تخريبي لعل وراءه اللصوص أنفسهم . 

. ه٠٠۴۳ هذه رواية ابن عذاري في المغرب. وقد جعل وفاته سنة‎ )١( 


4 ` ولاية ذكا الرومي الأعور سنة ۳٠٥‏ 


وفيها توفي يموت بن المُرَرْع بن يموت» أبو بكر العبديّ من عبد القيس؛ كان 
من البصرة ثم رل عنها. ونزل بغداد ثم قَدِم دِمشق ثم سكن طبرية؛ وكان حاقظا 

وفيها توفي يوسف بن الحسين بن على الحافظ أبويعقوب الرازيّ شي 

٤ 8‏ 3 ۶ ت 

الري والجبال“ فی وقته ؛ کان عالما زاهدا ورعا كبير الشأن. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعاً وثمانِي عشرة 
إصبعاً مثل الماضية . 


CHF ¥ ¥ 


السنة الثالثة من ولاية ذكا الرومي على مصر 

وهي سنة خمس وثلاتمائة : 

فيها حجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ» وهي تمام ست عشرة 
ججة حجُها بالناس. 

وفيها خلّع الخليفة المقتدر على أبي الهيجاء عبد الله بن حَمُدان وإخوته 
خلعة الرضا. ۰ 

وفيها قدمت رُسلٌ ٠”‏ ملك الروم بهدايا تطلب عقَدَ هدنة» فَشَجنَتْ رَحبات 
دار الخلافة والدهالیز بالجند والسلاح» وفرشت سائر القصور بأحسن القرف ثم 
أحضرَ الرسل والمقتدر على سریره والوزیر ومؤنس الخادم قائمان بالقرب منه. وذکر 
الصوليّ آحتفال المقتدر بمجيء الرسل فقال: أقام المقتدر العساكر وصفهم 


)١(‏ الجبال: هو اسم علم يطلق على البلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق؛ وهي ما بين أصبهان إلى 
زنجان وقزوین وشمذان والدينور وقرمیسین والريّ . (معجم البلدان وداثرة المعارف الإسلامية) . 

( ف ابن الأثير والبداية والنهاية وابن العبري : «وصل رسولان من ملك الروم». 

(۳) ف الأصل : «فأشحنت» وهو خحطاً. 


سنة ٣٠١‏ ولاية دكا الرومي الأعور 16 


بالسلاح» وكانوا مائة وستين ألفاًء وأقامهم من باب السّماسِيّة إلى دار الخلافة 
وبعدهم الخلمان وکانوا سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب؛ ثم وصف آمراً و 
قال: کانت النتور زاي نصبت على حيطان دار الخلافة]( ثمانية وثلاٹین 

من الديباج « ومن السّط انان وعشرون ألفاء وکان في الدار مائة سبع في 
الال ثم أدخلوا دار الشجرة وکان في وضطها برکة والشجرة فيهاء ولها ن 
عشرَ عْصناً عليها الطيور المَصوعّة تصفر» ثم أدخلوا إلى الفردوس ET‏ 
ما لا يقوم» وفي الدهاليز شر الاف جوشن . CM‏ مذهبة معلشة وأشياء كثيرة يطول 
الشرح فق ذکرها. 


وفيها ورّدت هدايا صاحب( عُمّان» فيها طير أسودُ يتكلم بالفارسيّة 
والهندية١“‏ أفصح من الببغاءء وظباءٌ سود. 

وفيها توفي الأمير غريب خال الخليفة المقتدر بالل بهلّة الذَرَب)؛ كان 
محترماً في الدولة» وهو قاتل عبد الله بن المعترّ حتى قزر جعفراً المقعدِر. 

وفيها توفي این محمد بن أحمد أبوموسى النحويّ. كان يعرف 
بالحامض")» وکان إماماً في النحو وغيره وله تصانيف كثيرة» منها: «خلق 
الإنسان»» و«كتابٌ الوحوش واللبات»» و«غريبٌ الحديث» ومات في 
ذي الحجة. 


(1) زيادة عن تاريخ الخلفاء للسيوطي» وهوينقل عن الصولي. وانظر أيضأ البداية والنهاية وفيه تفاصيل 
أخرى مهولة أيضاً ني وصف مقام الخليفة لدى وصوهم إليه. 

(۲) الجوشن: الدرع. 

(۳) هو أحمد بن هلال» كا في عقد الجمان. وني معجم زامباور أن صاحب عمان في هذه المدة كان أحمد بن 
الخليل» وهومن بني سامة. 

)٤(‏ كذا في عقد الحمان وشذرات الذهب. وفي الأصل : «العربية». 

(ه) الذّرّب: داء يعرض للمعدة فلا تضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه . 

(1) كذا في ابن خلكان وعقد الحمان والمنتظم . وفي الأصل: «سليمان بن أحمد بن محمد بن أبي موسى». 

(۷) كان ضيق الصدر» سيىء الخلقء فلقب بالحامض. (الأعلام: .)۱١۲/۴۳‏ 

(۸) كذا بالأصل . والصواب أنہ)ا كتابان: كتاب الوحوش وكتاب النبات. (انظر ابن خلكان وكشف 
الظنون). 


۳۰٦ ولاية ذكا الرومي الأعور ستة‎ ۲۱١ 


وفيها توفي عبد الصمد بن عبد الله » القاضى أبو محمد القرشىٌ قاضى دمَّشق؛ 
e‏ ۰ ا ت و 2 H0‏ 
حدث عن هشام بن عمار وغيره» وروی عنه أبو زرعة الدمشقي وجماعة أخر. 


وفیها توفي الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب» أبوخليفة الجمحىّ 
البصريّ ؛ كان رُحلَّة ٠‏ الآفاق في زمانه» واسم أبيه عمرو ولقبه الحباب؛ ولد سنة 
ت ومائتین ؛ وکان نخدا َة راوية للأخبار فا مفوهاً أديباً . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشرٌ أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبعان . 
HH ¥ #‏ 


السنة الرابعة من ولاية ذكا الروميّ على مصر 
وهي سنة ا وثلاتمائة : 
فیها فتح پیمارستان) السيدة أ المقتير ببخدادء وکان طبیبه سنا بن ثابت» 


وفيها أمرت أمٌ المقتدر «ثمل» القرماتة أن جل با به التي بنتها بالرصافة 


() الرحلة (بالضم): الذي يرحل إليه من الآفاق. 

)( البيمارستان: وتختصر في كثير من الأحوال فيقال «مارستان» وهي مأخوذة من الفارسية «بيمار» بمعنى 
مريض» و «إستان» بمعنى مكان . وتدل على المستشفى . والبيمارستان في الاصطلاح الحديث يطلق خاصة 
على مكان يأوي المجانين . (انظر دائرة المعارف الإسلامية). 
وهذا البيمارستان هو أول مارستان نسوي أي من إنشاء النساء - أسس ببغداد» وهو مارستان السيدة 
«شخب» أم المقتدر وزوجة المعتضد. وقد اشتهرت بلقب «السيدة» على الإطلاق» فإذا قيل في التاريخ 
«السيدة» فقد أريد به شخب المذكورة. وقد أمرت بفتح هذا المستشفى في سوق يحيى على دجلة من 
الجانب الشرقي ببغداد ‏ ويقدّر الدكتور مصطفى جواد أن سوق بحيى هذا كان في علة السفينة 
بالأعظمية الحالية ‏ وقد تولى فتحه وترتيب الأطباء فيه: سنان بن ثابت الصابي» أحد كبار الأطباء 
المشهورين . وكان مبلغ النفقات الشهرية عليه ستمائة دينار (أي ما يعادل ستة آلاف دينار عراقي من 
دنانير اليوم من حيث القيمة الشرائية للدينار). انظر الدكتور مصطفى جواد في كتابه: في التراث 
العربي : الجزء الأول» ص ١١١‏ وما بعدها. 


سنة ۳۰۹ ولاية ذكا الرومي الأعور 11۷ 


للمظالم وتر في رقاع الناس في كل يوم جمُعة)؛ فكانت «ثمل» المذكورة تجلس 
ویحضر الفقهاء والقضاة والأعيان وتبرز التواقيع وعليها طا 


وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ ؛ وقیل : أحمد بن العباس 
أخو أم موسى القهرمانة . 

وفيها توفي أحمد بن عمر بن سَرّيج» القاضي أبو العبّاس البخداديّ الفقيه 
العالم المشهور. قال الدارقطنيّ : كان فاضلاً لولا ما أحدث في الإسلام مسال 
الدور”؛ في الطلاق. 


وفيها توفي أحمد بن ي یحیی › الشيخ آبو عبد الله بن الجَلّى» أحد ا 
الصوفية الكبار» صحب باه وذا آل المصريٰ وأا تراب ا ۽ قال ارقي ۳ 
[لَقَيتُ نفا وثلاثمائة من المشايخ المشهورين فما لقت أحداً بين يدي الله 


وهو يعلم أنه بين يدي الله آهيبَ من آبن الجَلّى]5›. 


ت ا 5 XL‏ 
وفيها توفي الأمير أبو عبد الله الحسين بن حمدان بن خمدون التغلبيّ (“ عم 
OTT e‏ 
السلطان سیف الدولة بن حمدان. کان معظما ى الدول؛ ولاه الخليفة المكتفي 


(۱) قال في شذرات الذهب: «في هذه السنة وقبلها أمرت أم المقتدر في امور الأمة ونهت لركاكة ابنهاء فإنه 
م يركب للناس ظاهراً منذ استخلف إلى سنة ١ھ‏ ثم ول ابنه علياً إمرة مصر وغيرها وهو ابن أربع 
سنین » وهذا من الوهن الذي دحل على الأمة». 

)۲( صورة مسألة الدور في الطلاق المنسوبة إليه هي أن يقول الزوج لزوجته: إن طلقتك فانت طالق قبله 
ثلاث فطلقها طلقة أو أكش وقع المنجز فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك. وقيل : لايقع 
شيء» لأنه لووقع المنجز لوقع اعلق قبله بحكم التعليق» وإذا وقع المعلق لم يقع المنجز» وإذا 
ِ اجر e e‏ قال ا وددت 2 هذه ونس بزيء ما 
ا و بحاشية ا (ج ۰۲ م طبع الطبعة 2 ببولاق. وانظر الكليات 
للكفوي : ۳۳٤/۲‏ ۳۰ . 

(۳) هو محمد بن داود. كان تلميذاً لأإبي عبد الله بن الج . 

)٤(‏ عبارة الأصل: «ما رأيت أهيب منه لقيت بثلاثمائة شيخ» وما أثبتناه بين معقوفين هو عبارة ابن عساكر. 

)٩(‏ في الأصل : «الثعلبي» . وما أبتناه عن ابن الأثير وشذرات الذهب. 


1۸ ولاية ذكا الرومي الأعور سلة ٣۰۹‏ 
کے کک و ا ي 


محاربة الطولونيّةء ثم ولي حربَ الفَرَامطة في أيام المقتدر؛ ثم ولي ديار ربيعة فغزا وافتتح 
حصونا وقتل خلقا من الروم؛ ثم خالف وعصّى على الخلافة فسار لحربه راق الكبير 
فانکسر فتوجه رائ إلى مؤنس الخادم وانضم إليه .وعاد إليه وقاتله حتی ظفر به وأسره 
ووجهه إلى الخليفة فحبّسه إلى أن فل في مَحْبَيه ببخداد؛ وكان من أجل الأمراء 
اا وشجاعة؛ وهو اول من ظهر أمره من ملوك بني خمدان. 

وا توفي عَبّْدان بن أحمد بن موسى بن زياد» أبو محمد الأهوازي الجواليقيّ 
الحافظ؛ وكان آسمه عبد الله فخقف بعَبْدَان؛ وهو أحد مَّن طاف البلاد في طلب 
الحديث وسمع الكثير وصتف التصانيف ورحلَ الناس إليه» وكان أحدَ الحفاظ 
الأثبات . 

وفيها توفي محمد بن خلف بن حيّان بن صدَقة» أبوبكر القاضي الضبىَ 
ویعرف بوکیع ؛ كان عالماً نبي فصيحاً عارفاً بالسيّر وأيام الناس» وله تصانيف كثيرة 
فى أخبار القضاء وعدد آيات القران وغير ذلك . 

آمر النيل قق هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبح عشرة ذراعاً وتسعَ عشرة 
إصبعا. 


1 


سنة ۳٠۷‏ ولاية تكين بن عبد الله ال حربي - الثانية 1۹ 


ذكر ولاية تكين الثانية على مصر 

وليها من قبل المقتدِر بعد موت دكا الروميّ في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وثلاثمائة » وسار من بغداد إلى مصر؛ وكان المقتر قد جهز جيشاً إلى مصر نَجْدَةَ 
لذكا وعلى الجيش الأمير إبراهيم بن كيغلغ والأمير محمود بن جمل“ فدخلوا 
مصر قبل تکين في شهر ربيع الأول المذكور؛ ثم دخل تکین بعدهم بمدّة في 
حادي عشرين”) من شعبان من السنة؛ فلما وصل تكين إلى مصر أقر على شرطته 
آبنْ طاهر» ثم تجهز بسرعة وخرجَ من الديار المصريّة بجيوش مصر والعراق ونزل 
بالجيزة وحفُر بها خندقاً ثانياً غير الذي حفره دكا قبل موته 

وأما عسكر المغاربة فن مقَدّمة القائم ("› آبٍ بن المهدي عبيدِ الله الفاطميّ دخلتِ 
الإسكندرية في صفر هذه السنة» فآضطرب أهل مصر, ولجتق كير منهم بالقلَرّم 
e‏ ا تراجع الناس. ثم ن تکين بلخه 
أن القائم محمد قد آعتل بالإسكندرية علة صعبة وکر المرض في جنده فمات 
داود بن حباسة ووجوه من القرادء ثم تحاملوا وَمَسوا إلى جهة مص فآستمر تکین 
بمنزلته من الجيزة إلى أن أقبلت عساكر المهديّء فاستقبله المذكور فتقاتلا قتا 
شديداً أنتصر فيه تكين وظفر بالمراكب في شوال من السنة؛ وتوجّهت عساكر 
المهديّ إلى نحو الصعيد» وعاد تكين إلى مصر مؤيداً منصورأًء ودام بها إلى أن 


)١(‏ كذا بالأاصل. وفي المقريزي : «حمل» وفي الكندي :«حمك». وذكر زامباور الروايتين: «حل» و«همك». 
(۲) في الكندي: «لإحدى عشرة خلت من شعبان». 


۲۰ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية سنة ۳١۷‏ 
کا کے ر ی کے 


حصر إليها مؤنس الخادم في نحو ثلاثة الاف من عساكر العراق في س 
ثمان وثلاثمائة» وخرج تكين إلى الجيزة ثانياً وبعث ابن كَيْعْلّغ إلى الاشمو 

لقتال عساكر المهديّ (أعني المغاربة) فتوجه إليه ابن کیغلغ المذكور فمات 
ف أؤل ذي القعدة. 


ثم بلغ تكين أل آبن المدينيّ القاضي وجماعةٌ بمصر يَدَعُونٌ إلى المهديّء 
فأخذهم وضرب أعناقهم وحبّس أصحابه. 


وملك أصحابُ المهديّ الفيوم رة اأ وعذَة بلادء وضعف امر 
تکین عنهم؛ فقدم عليه اا ثانيةٌ من العراق عليها جني ا [المعروف 
بالصفواني]› في ذي الحجة من السنة؛ [ثم] خرج ج آنا ھون ها 
الجزيرة؛ وتوجّه الجميع لقتال عساكر المهديّ» فكانت بينهم حروب وخطوب 
بالفيوم والإسكندرية» وطال ذلك بينهم آياماً كثيرة إلى أن رجع ابوالقا القائم 
محمد بن المهديّ عبيد الله بعساكره إلى برفة. 2 تکین بعد ذلك مدَةَ» وصرفه 
مؤنس الخادم عن إمرة مصر في يوم الأحد لثلاث عشر عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول من سنة تسع وثلاثمائة» ووی مکانه على مصر أبا قابوس محمود بن جمل ؛ 
وكانت ولاية تكين هذه الثانية على مصر نحو السنة وسبعة أشهر تخمیا". 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الأشمونين: مدينة قدية بالبرّ الغربي من النيل. ولا تبعد عن محطة الروضة إلا قليلا. وهي من مدن 
مركز ملوي من أعمال مديرية أسيوط . وهذه المدينة التي ليس ها شأن كبير اليوم» كانت في مضى من 
أهم مدن مصر. والاسم «أشمونين» بصيغة المثنى يطابق الاسم الصري القديم «خونو» والاسم القبطي 
«شمون» . وأطلق اليونان والرومان عليها اسم «هرمويوليس ماجنا» . (معجم البلدان: .۲٠٠/٠‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية : ۴۳ وصضبح الأعشی : .)٤٥۲/۳‏ 

(۲) زيادة عن الكندي وابن الأثير. 

(۴) يستحسن مراجعة الكندي (ولاية تكين الثانية) ففيه تفاصيل وافية عن المواجهات مع عساكر المغاربة؛ 
هذا إلى اختلافات غير يسيرة عا ورد هنا. 


سنة ۳٠۷‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية ۲١‏ 


السنة التي حكم فيها ذكا وني آخرها تكين على مصر 

وهي سنة سبع وثلائمائة : 

فيها اجدبت العراق فخرج أبوالعباس أخو أم موسى القَهرمَانة والناس معه 
فاستقوا). 

وفيها خحلع المقتدر على نازوك الخادم وولاه دمشق 

وفيها خلع المقتدر على أبي منصور بن أبي دلّف وولاه ديار بكر وسَمَيسَاط . 

وفيها دخلت القرامطة البصرة فنهبوها وقتلوا وسَبرّا. 

وفيها توفي الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ العباسيّ البغداديّ بهاء وكان 
صاحب الصلاة بمدينة 0 ور ك والموسم؛ وقد تقدَم ذكر أنه حج بالناس 

نحو العشرين سنة» وتولّی آبنه عمر مکانه» وکانت وفاته في صفر. 


وفيها توفي احم بن علي بن المّنی بن یحیی بن عیسی بن هلال 
التميميّ الموصلي الحافظ صاحب المسند؛ ولد في شوال سن عشرین ومائتيره 
وكان إماماً عالماً محدَثاً فاضلاًب وتفه آبن حبان<) ووصفه بالإتقان والدّينء 0 
بينه وبين النبيّ ئلا ثلاث أنفسٍ . وقال الحاكم : هوثقة مأمونء سمعت أبا علي 
الحافظ يقول: كان أبو يعلى و عليه من حديثه إلا اليسير. 


ف توفي علي بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهانيّ ؛ کان اول من أبناء 
الدنيا المترقين فتزهد وخرج عما کان فيه › وکان یکاتب الجنيد فقول الجنيد: 


ما آشبه كلامه بكلام الملائكة! . 


أمر النيل في هذه السنة: 


%( أي أقاموا صلاة الاستسقاء. 
(۳) انظر فيا سيأ : حوادث سنة ٤٠۳ھ‏ . 
() في الأصل: «لا أشبه كلامه إلا بكلام الملاثكة» وما أثبتناه هو عبارة عقد الحمان. 


۳۰۸ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية سنة‎ Y۲ 
ولاية تکين پن عبداته ريي ا ل‎ ٠ | ٣ 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وتسع عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ #¥ 
السنة الثانية من ولاية تكين الثانية على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاتمائة› 

فيها لت الأسعارٌ ببغداد وشغبت العامة ووقع النهبُ» فركبت الجند؛ وسبب 
ذلك ضمان“ حامد بن العباس السواد وتجديد المظالم لما ولي الوزارة*» 
وقصدوا دار حامد فخرج إليهم غلمائه فحاربوهم ودام اقتال بينهم أياماً وقتل 
منھہ ٩‏ خلائق. ثم آجتمع من العامة نحو عشرة آلاف» فأحرقوا الجسر وفتحوا 
السجون ونهبوا الناس» فركب هارودٌ١»‏ في العساكر وركب حامدٌ بن العباس في 
طيار«) فرجموه» وآختلّت أحوال الدولة لات وغلبت الفتَنْ ومُجقتِ الخزائن. ۰ 


)۷( ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ۷١۳ھ‏ أن حامد بن العباس ضمن أعمال الخراج والضياع الخاصة والعامة 
والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان . وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية أن الأسعار غلت في هذه السنة (۸٠۳ه)‏ بسبب ضمان حامد بن العباس لبراثى (أراض سهلة 
حسنة حصبة) من الليفة فاضطربت العامة . . . ثم إن اخليفة نقض الضمان فانحطت الأسعار وبيع 
الك بناقص خسة دنانين فطابت أنفس الناس بذلك وسكنوا. 

(۲) في الأصل: «الوزر». وجاء في الفخري أن المقتدر العباسي ولا عرف قلة فهم حامد وقلة 
خبرته بأمور الوزارة أخرج إليه علي بن عيسى بن الجراح من الحبس وضمّه إليه وجعله كالنائب له» فكان 
علي بن عیسی لخبرته هو الأصل» فكل ما يعقده ینعقد وکل ما محله ينحل» وکان اسم الوزارة لحامد 
وحقيقتها لعلي بن عيسى . وکان حامد يلبس السواد ولس في دست الوزارة» وعلي بن عيسى يجلس بين 
يديه کالنائب ولیس عليه سواد ولا شي من زي الوزارة» فقال بعض الشعراء : 

اشخان كل ا راا ١ا0‏ ورين < ادد 
هذا سواد بلا وزير وذا وزير بلا سواد 
ثم عزل حامد واستوزر المقتدر بعده علي بن الفرات وسلمه إليه فقتله سرأً» . 

(۳) في الأصل : «بينهم» . 

)٤(‏ هو هارون بن غریب. کان أبوه حال الخليفة المقتدر» فعرف بابن الخال. كانت إقامته ببغدادء ينتدبه 
الخليفة للمهماتء إلى أن مات أبوه سنة ٣٠١‏ فقلده القتدر أعمال أبيه وخلع عليه وعقد له اللواء 
بذلك. (انظر ابن الأثير: حوادث سنة ۳۲۲ھ وصلة تاريخ الطبري : ٦٩‏ وانظر فهرسته) . 

(ه) الطيار: زورق خفيف سريع الجريان» استعمله العظماء في العصر العباسي . واللفظ على سبيل المجاز. 
(معجم متن اللغة). 


نة ۳۰۸ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية ۳ 


وفيها آستولی عبيد الله الملقب بالمهديٰ الداعي على بلاد ا وعَظّم 
أمره؛ ومن يومئذ أخحذ مر عبيد الله هذا في إقبال» وأخذت الدولةٌ العباسية في إدبار. 


وفيها توفي جعفر بن محمد بن جعفربن الحسن( بن جعفر بن الحسن بن 
ی أبي طالب العَلّويّ ؛ کان فاضا ورعاء مات في ذي القعدة. 


وفيها توفي عبد الله بن ثابت بن يعقوب الشيخ أبوعبد الله لوزي *› (بزاي 
e‏ ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين› وسکن بغداد ومات ريا بالرملة ؛ وکان 
فاضا عالماً. 

وفيها توفي إمام جامع المنصور الشيخ محمد بن هارون بن العباس بن 
عیسی بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميَ 
العباسيّ ؛ کان مُعرقاً في النسب» ام بجامع المنصور خمسين سنة» ووليّ ا 
بعده فعاش تسعة ة أشهر ومات . 

وفيها توفيت ميمونة بنت المعتضد بالله الهاشمية العباسيّة عم الخليفة 
المقتدرء کانت من عظماء نساء عصرها. 

أمر النيل في هذه الستة: 

الماء القديم ست ت أذرع وغشروك إصنغا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشر أصابع . 


(۱) كذا في المنتظم وق الجمان. وفي اول «الحسين» . 

(۲) هذه النسبة اف «توز» ویقال ها أيضاً «تۇج». مدينة بفارس قريبة من كازرون» بينہا وبين شيراز اثنان 
وثلائون فرشا . (معجم البلدان وأنساب السمعاي) . 

(۳) في تاریخ الإسلام للذهبي : «بنت المتوكل» . 


۴ و ص 


ذكر ولاية أبي قابوس مود على مصر 

هو محمود بن جمل( أبو قابوس؛ ولاه مؤنس الخادم إمُرة مصر بعد عزل 
تكين عنها لأمر آقتضى ذلك في يوم الأحد الت عشرّ” شهر ربيع الأول سنة تسح 
وثلاثمائة» فلم ينجح أمره» وخالفت عليه جندٌ مصرٌ آستصغاراً له؛ فعزله مؤنس بعد 
ثلاثة أيام في يوم الثلاثاء لست عشرةَ حلت من شهر ربيع الأول المذكور؛ وعاد 
الأميرُ تكين على إمْرة مصرّ لثالث مرّة. وكانت ولاية محمود هذا على مصر ثلاثة 
آيام» على أنه لم يبت فيها أمراً. قلت: ومتى تَفرّغ” للنظر في الأمور! فإنه يوم 
ا الخلعةَ جلس فيه للتهانيّ » ويوم عُزل للتأسِي ؛ فإمرئه على هذا يوم واحدٌ 
وهو يوم الاثنين» فما عسّى [أن] يُصنع فيه! . وکان مؤنس الخادم حضر إلى مصر 
في عسکر من قبل الخليفة المقتدر سنة ثمانٍ وثلاثمائة» فصار يُدبّر مرها ويراجع 
الخليفة . 


.)١( راجع ص ۹٩٠۲ء الحاشية‎ )١( 

(۲) كذا قي الكندي والمقريزي وفي] سياتي في الكلام على ولاية تكين الالثة . وني الأصل هنا: ثالث 
عشرین» . 

ر(۴) في الأصل: «ومتى يفرغ». 


سنة ۳۰۹ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثالة Yo‏ 


ذكر ولاية تكين الثالثة على مصر 

ولما عَرّل مؤنسش الخادم تكين هذا بأبي قابوس في الت عشر شهر ربیع 
الأؤّل سنة تسع وثلاثمائة بغير جُنحة عَظمٌ. ذلك على المصريين» فلم يلتفت مؤنسٌ 
لذلك و با قابوس على إمرة مصر عوضه» فکثر الکاامُ في عزل تكين المذكور 
وولاية أبي قابوس حتى یی بوقوع فتنة؛ وتكلم الناس وأعيان مصرَ مع مؤنس 
الخادم في أمر تكين وخوفوه عاقبة ذلك وألخوا عليه في وده فأذعن لهم بذلك 
وأعاده في يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر ربيع الأول على رغمه حتى أصلح من 
أمره ما دبره من أمر المصريين» وقرّر مع اراد اران ر ی المذكور عن 
إمرة مصرء ولا زال بهم حتى وافقه الجميع؛ ؛ فلما رأى مؤنس أن الذي رامه تم م له 
عرّله بعد أربعة أيام من ولايته» وذلك في يوم تاسع عشرین شهر ربع الأول 
وهو يوم سَلْخه من سنة تسع وثلائمائة . ثم بدا لمؤنس إخراج تكين هذا من الديار 
المصرية خوفَ الفتنةء فأخرجه منها إلى الشأم في أربعة الاف من أهل الديوان)؛ 
وبعث مؤنس إلى الخليفة يعرفه بما فعل؛ فلما بلغ الخليفة ذلك ولى على مصر 
الأميرّ هلال بن بدر الآتي ذكره» وأرسله إلى الديار المصرية . 


. ٤۳ وحسن المحاضرة: ۱۳/۲ ومعجم زامباور:‎ +١ : ولاة مصر: ٦۲۹4ء وخطط المقريزي‎ )١( 
آهل الديوان: هم الحند من العرب.‎ )۲( 
قال الكندي: ولا صرف تکين عنہا في سلخ ربع الأول قال ابن مهران الشاعر:‎ )۳( 
وليت ولاية وعزلتٌ عنها کا قد كنت تعزل من تول‎ 
رمتك يا آبا منصور لا خرجت كذا بلا علم وطبل‎ 
. فلا وليها تكين بعد ذلك (أي للمرة الرابعة) أمر فرَّاشأًء فضمَ ابن مهران ضمَّة كان فيها نفسه‎ 


۲۲۹ ولاية هلال بن بدر سنة ٣٠۰۹‏ 


ذكر ولاية هلال بن بدر على مصر 

هو هلال بن بدر الأمير أبو الحسن؛ وَلِييّ إِمْرة مصر بعد عزل تكين عنها في 
شهر ربيع الآخر- أعني من دخوله إلى مصر؛ فإنه قدمها في يوم الاثنين الت 
خلون من شهر ربیع الآخحر من سنة تسع وثلاثمائةء ل الله المقتدر على 
الصلاة. ولما دحل إلى مصر أقرَ أبن طاهر على الشرطة ثم صرَفه بعد مدَّة بعلي بن 
فارس . وكان هلال هذا لما قم إلى مصر جاء معه كتابُ الخليفة المقتدر لمؤنس 
بخروجه من مصرٌ وعوده إلى بغدادّء فلما وقف مؤنس على کتاب الخلبفة تجير 
وخرج من الديار المصرية بعساكر العراق ومعه محمود بن جمل الذي كان ولي 
مصر. وكان خروج مؤنس من مصر في يوم ثامن عشرٌّ شهر ربيع الأخر من سنة 


ج و المذكورة. وأقام هلال بن بدر المذكور على إمرة مصر ر وأحوالها 


رة إلى أن خرج عليه جماعة من المصريين وأجمعوا على تتالهء وشت 
الجند أيضا ووافقوم على حربه» وآنضمَ الجميع بمن معهم وخرجوا من الديار 
المصرية إلى منية الأصبَعْ ومعهم الأميرُ محمد بن طاهر صاحبُ الشرطة. ولما بلغ 
هلال هذا أمرهم هيا وتجهز لقتالهم» وجمع من بقي من جند مصر وطلب المقاثِلة 
وأنفق فيهم وضمهم إليه وجهزهم» ثم خرج بهم وحواشيه إلى أن وافاهم وقاتلهم 
0 عديدة؛ وطال الأمر فما بینه وبينهم» ووقع له معهم حروب» وکثر القت 
والنهبُ بينهم» وفشا الفسادٌ وقطعَ الطريق بالديار المصرية؛ فعظم ذلك على أهل 
مصرء لا سيما الرعيّة . وضَعُفَ آبنْ هلال هذا عن إصلاح أحوال مصر» فصار كلما 
سد أمراً آنخرق عليه آحرُ؛ فكانت أيامّه على مصر شر أيام. ولما تفاقم الأمرُ عزله 


د ا ا ا 
)1( ولاة مصر: ۹٩‏ وخحطط المقريزي : ۲۷“ وحسن الملحاضرة: A۳/Y‏ ومعجم زامباور: ٤)۳‏ . 


سنة ۳۰۹ ولاية هلال بن بدر YYV‏ 
ا و ا 


الخليفة المقتدر بالله جعفر عن إمرة مصر بالأمير أحمد بن كَيغْلّخ. فکانت ولايةٌ 
هلال المذكور على مصر سنتین واش قاسی فیها خطوا ا ووقائع وفتناًء 
إلى أن خلض مها كفافا لا له زلا غده: 


¥ ¥ #* 


السنة التي حكم ني أوَّها تكين إلى ثالتٌ عشرَ شهر ربيع الأول ثم 
بو قابوس ممود ثلاثة أيام» ثم تكين المذكور أربعة أيام» ثم هلال بن بدر 
إلى اخرها 

وهي سنة تسع وثلاثمائة : 

فيها كانت مقتلة الحلاج؛ واسمه ال منصور بن محفى ابو ميف 
وقیل : و الحلاج. کان جدّه مُحَمّی مجوسا ونشاً الحلاج 
بواسط» وقیل : ف وتلْمذ» لسهل بن عبد الله ايء ڈ ثم قم بغداد وخالط 
الصوفية ولقي الجنيدَ والنوری0) وآبن عَطاء) وغيرهم . وکان في وقتٍ يلبس 
المسوح) وفي وقتٍ الثياب المصبغة وفي وقت الأقبيةً. وآختلفوا فی تسمیته 
بالحلاج» قیل: إن أباه کان خلاجا وقيل: إنه تكلم على الناس وع ما في 
قلوبهم](“ فقالوا: هذا خلج الأسرار» وقیل: إنه مر على حلاج فبعثه في شغل له 
فلما عاد الرجل وجده قد حلج کل قطن في الدكان. وقد دخل الحلاجّ الهند وأكثر 
الأسفار وجاور بمكة سنین» ثم وقع له مور يطول شرخهاء تكلم في آعتقاده 
بأقوال,ٍ كثيرة حتى آتفقوا على زندقته» والله أعلم بحاله. وکان قد حبس في سنة 


کی 
.£ 


إحدى وثلاثمائة ئة فاخرج في هذه السنة من الحبس في يوم الثلاثاء لثلاثف بقين من 


)0 تلمذ له وعليه : تعلم منه. 

(۲) في الأصل: «الثوري» وهو تصحيف . وما أئبتناه عن شذرات الذهب والبداية والنهاية . 
)۳( هو أحمد بن سهل بن عطاء الأدميّ › کا في عقد الحمان. 

)٤(‏ المسوح: جمع مسح» وهو الكساء من الشعر» وثوب الراهب. 

)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. 


۲۲۸ ولاية هلال بن بدر سنة ۳۰۹ 
۸ ا ا 


ذي القعدةء وقیل : لست بقن مه فضرب الف سوط ثم طعت أربعته ثم حر راه 
۰ وأحرقّتْ جنته» ف راسه على الجسر أياماًء ثم ارا إلى راشان فطیف به . 

وفيها وقع بين بي جعفر محمد بن جرير الطبريٰ وبين السادة الحنابلة كلام 

وفيها قم مؤنس الخادم على الخليفة من مصر فخلع عليه ولقبه الهقفر: 
قلت : وهذا أول لقب سمعناه من ألقاب ملوك زماننا. 

وفيها توفي محمد بن خلف بن المررَبّان بن بشام بو بكر المخوليّ 
والمُحرًل: قرية غربيَ بغداد - كان إماماً عالماً» وله التصانيف الجسان»ء 
وف ففف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»» وحڏث عن 
الزبير بن بكار وغیره» وروی عنه ابن الأنباري وغيره؛ وكان صدوقاً ثقة 

وفيها توفي محمد بن [أحمد بن]› راشد بن مَعُدان» الحافظ أبو بكر الثقفيّ 
مولاهم ؛ کان اطا محداً؛ طاف البلاد ولقى الشيوخ و الكتب» ومات 
بشزوان“ . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
أنس<) بن مالك الدمشقيّء وأبوعمرو أحمد١)‏ بن نصر الخَفاف الزاهد» 


وعلي ٩‏ بن سعید بن بشیر الرازيٰ» ومحمد بن حامد بن سريّٰ: يعرف(“ بخال 


(0) جاء في حاشية طبعة دار الكتب المصرية : طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١١١٠ه‏ عن النسخة المحفوظة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠۲‏ مجاميع»› واسمه «فضل الكلاب على كثير. . . إلخ». ويقعم ف 
۲ صفحة . 

”( زيادة عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 

(۳) شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي يسميه الفرس «الدربند» بناها نو شروان فسميت باسمه. 
(معجم البلدان) . 1 

. تقدمت وفاته: :ي سنة ۲۹۹ه نقلاً عن الذهبي‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «حمد بن حامد خال ولد البستي» وما أثبتناه عن تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ 
القضاعي . وقد ذكره القضاعي في وفیات سنة ٩۲۹ھ‏ وذكره ابن عساكر في وفیات سنة ۲۷۹ . 


4 ولاية هلال بن بدر‎ a 
ا ك‎ 


“e 
السنىء ومحمد() بن يزيد بن عبد الصمد» وممشاد“ لدينوری الزاهد.‎ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبح عشرة ذراعاً 
وثلاث أصابع . 


HH ¥ # 


a E 

وهي سنة عشر وثلاثمائة : 

فيها قبّض الخليفة المقتدر على موسى القهرّمانة وصادر أخاها 
یترشح ا س 8 من السعي عليها» وکانت قد a‏ بالمال في 
جهازها» وبلغ المقتدر أنها تعمل له على الخلافة؛ ا السيدة أم المقتدر 
وقالت: قد دبرت ت على ولدي وصاهرت آبن المتوكل حتی تقعدیه في الخلافة ؛ 
فسلمتها إلى ثمل القهرمانة ومعها أخوها وأختهاء وکانت ثمل مشهورة بالشر وقساوة 
القلب» فبسطت عليهم العذاب وآستخرجت منهم الأموال والجوهر؛ يقال: إنه 
حصل من جهتهم ما مقداره الف آلف دینار. 

وفيها قلّد الخليفة المقتدرٌ نازوك الشرطة بمدينة السلام مكانَ محمد بن 
عبد الصمكد0“. 


( تقدم هذا الاسم ؤ ف وفیات سنة ۲۹۹ھ نقلاً عن الذهبي . ومثله في شذرات الذهب. 
(۲) کذا ف طبعة دار الكتب الملصرية عن تجارب الأمم وما تفيده عبارة عقد الحمان الإسلام 
للذهبي . وفي الأصل: «بأبي بكر محمد بن إسحاق بن المتوكل». وني ابن الأثير: «... زوجت أختها 
من أبي العباس أحد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل». 
(۴) في الأصل: «مكان محمد بن عبد الله بن طاهر» والصواب ما أثبتناه. ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهر 
توفي سنة ۳١۲ه.‏ وكان قد ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل العباسي . وكان محمد بن عبد الصمد متقلداً 


۳۰ ولاية هلال بن بدر سثة ٣١١‏ 
ا و د او ا و ي 


وفيها توفي بدر [بن عبد اله]“ الحماميّ الكبيرُ أبو النجم ٠‏ المعتضدي ؛ كان 
ولا مع آبن طولون فولاه الأعمال الجليلة» ثم جهزه خمارويه إلى الشأم لقتال 
القرمطيّ فواقعه وقتله» ثم ولي من قبل الخلفاء أصبهان وغيرّها إلى أن مات على 
عمل مدينة فارس"؛ وكان أميراً ديناً شجاعاً وجواداً مُحبَاً للعلماء والفقراء ؛ وقيل : 
إّه کان مستجاب الغ ولا ماك ول المد كات ا دا ` 


وفيها توفي محمد بن جرير بن يزيد بن کثير۵) بن غالب» آبو جعفر الطبري 
العالم المشهور صاحب التاريخ وغيره؛ مولده في أخر سنة أربع وعشرين ومائتين 
أو أوّل سنة خمس وعشرين ومائتين» وهو أحد أئمة العلم» یکم بقوله ویرجّع إلى 
رأيه» وکان متفنناً في علوم کثیرة» وکان واحد عصره؛ وکانت وفاته في شوال 
بخراسان» وأصله من مدينة طْبرستان. قال أبو بكر الخطيب: «جمّع من العلوم 
مالم یشارکه فيه أحد من اهل عصره» فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني» 


د شرطة بغداد قبل نازوك المذكور» فلا ضعف عن القيام بها لما حصل من العامةء وهو ان عروساً زفت إلى 
زوجها بناحية سوق الشتاء» فخرج بعض الناس فأحذها وأدخلها إلى داره وفجر بهاء فعزله السلطان 
وولى الشرطة نازوك المعتضديء فبانت صرامته من أول يوم وقام بالأمر قياماً لم يقم مثله أحد. 
(ابن الأثبر: حوادث سنة ١٠۳ه‏ حاشيةء والبداية والنهاية : حوادث نفس السنة). 

)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 

)( ف الأصل: «أبو المنجم» والتصحيح عن المنتظم وعقد الجحمان واللباب» وفيه أن وفاته في ربيع الأول 
سنة ١١ه‏ . 

(۳) کذا. وی کب التاريخ : شيراز؛ وهي قصبة فارس. 

)٤(‏ كذا أيضا في البداية والنهاية . وقي ابن خلكان: «حمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. وقيل: 
یزید بن کشر بن غالب» وف عقد الجمان والمنتظم : «محمد بن جریر بن کیره . 
قال ابن الأثير: ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه ناراء وادعوا عليه الرفض ثم 
ادعوا عليه الإلحاد. وكان علي بن عیسی يقول: «والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه 
ولا فهموه» هکذا ذکره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم» وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء. 
وأما ما ذكره من تعصّب العامة فليس الأمر كذلك» وإنغا بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبحهم 
غيرهم» ولذلك سبب» وهو أن الطبري جمع تابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء م يصنف مثله» ولم يذكر فيه 
أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك فقال: لم یکن فقيهاًء وإغا كان عد . فاشتد ذلك على الحنابلةء وكانوا 
لا بحصون كثرة ببخداد» فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. 


سنة ۳٠١۰‏ ولاية هلال بن بدر اقرا 
ت ا ا ج 


فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالستن وطرقهاء صحيجها وسقيمها ومنسوخهاء 
عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» بصيراً بأيام الناس وأخبارهم؛ له الكتاب المشهور 
في تاريخ الأمم [والملوك]» وكتابُ التفسير» وكتابٌ تهذيب الآثار لكن لم يُمه؛ 
وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» . انتھی 

وفيها توفي أحمد بن يحيى بن رُهير» أبوجعفر السْسَريّ الحافظ الزاهد؛ 
سمع الكثير وحدّث ورؤى عنه خلق كثير. قال الحافظ أبوعبد الله بن مَندّه: 
ما رأيت فى الدنيا أحفظ من أبى ررعة الرازيّ؛ وقال أبو زرعة: ما رأيت فى الدنيا 
اف انی کین انی کے ۰ 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد بن حنبل الأصبهانيّ» وأبو شيبة داود بن ابراهيمء وعلي بن 
عباس المَقانعيّ البجليّ» ومحمد بن أحمدبن حماد أبوبشر الدولاآبيّ ي 
ذي القعْدة» وأبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في شوال» وله أربع وثمانون سنةء 
موسى بن جرير الرفّيّ والوليد بن أبان أبو العباس الأصبهاني . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 

ذراعاً وتسع أصابع . 


۳١١ ولاية أحد بن يلغ الأولى سنة‎ YY 
I - 


ذكر ولاية أحمد بن كَيغْلَغ الأولى على مصر(“) 

هو أحمد بن كيغلغ< الأمير أبو العبّاس؛ ولاه المقتدر إمُرة مصر بعد عزل 
هلال بن بدر عنها في شهر ربع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ؛ فلما ويها قدم 
آبنه العباس خليفته على مصرء فدخلها العباس المذكور في مستهل جُمادی الأولى 
من سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» فأقر آبنَ منجُور”» على الشرطة. ثم قم أحمد بن 
كيغلغ إلى مصر ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائيّ ب على الخراج؛ 
ولما دخلا إلى مصر أحضرا الجند ووضعا العطاء لهم» وأسقطا کثیرا من الرجالة)» 
وكان ذلك بِمْة الأَصَْغ<)» فثار الرّجالة» ففرّ أحمد بن كيغلغ منهم إلى فاقوس» 
وت الماذرائن ودخحل المدينة لثمانِ خلَون من شوال. وأما الأمير أحمد بن 
کیغلغ هذا فإِنه أقام بفاقوس إلى أن صرف عن إمرة مصر بتكين في ثالث ذي القعدة 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ؛ فكانت ولايته على مصر ڪا من سبعة أشهر؛ وتوڵی 
تکين مصرُ عوضه وهي ولایته الل وشقّ ذلك على الخليفة» غير أنه 
أطاع الجند وأرضاهم واستمالهم مخافة من عساكر المهديّ الفاطميّ ؛ فان عساکره 
دال تحکمهم إلى نحو الديار المصريّة في كل قليل؛ وصار أمير مصر في حصر 


ء٤۳ ومعجم زامباور:‎ ٠۳/۲ ولاة مصر: ۲۹۷ وخطط المقریزي : ۳۲۸/۱ وحسن المحاضرة:‎ ٩( 
. ٠١/١ ودائرة معارف البستاني : ۲/ه. ويتيمة الدهر:‎ 

(۲) أورده الزركلي في الأعلام :۸٥/١‏ «أحد بن إبراهيم بن كيغلغ» . 

(۴) كذا أيضاً في المقريزي . وني الكندي : «أقر كنجور». 

. في الأصل: «من الرجال». وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي‎ )٤( 

(ه) هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح . 

() عبارة الكندي : «وعزم الماذرائي على التوجه إلى الشام» فخرج إليه الجند فادخلوه الفسطاط» وهي أوضح . 


سنة ۳٠۱۱‏ ولاية أحمد بن كَيعْلّع - الأولى r‏ 


من أجل ذلك وهو محتاج إلى الجند وغيرهم› لأجل القتال والدفع عن الديار 
المصرية. قلت: ويأتي بقية ترجمة أحمد بن كيغلغ هذا في ولایته الثانية على مصر 
إن شاء الله تعالى . 

# ¥ ¥ 


السنة التي حكم في غالبها الأمير أحد بن كيْغْلَغ على مصر 
وهي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة : 


هو بالعزل وآنشرح له؛ ووي قضاء مصر بعده أبويحیی عبد الله بن إبراهيم بن 
مکرم . 

وفي هذه السنة ظهر شاكر الزاهد صاحب حسين الحلأج» وكان من أهل 
بغداد. قال السلَمِيّ في تاريخ الصوفية: شاكر خادم الحلاج كان مهما مث 

الحلا ثم حکی عنه حکایات إلى أن فل وضربت رقبته بباب الطاق0). 

وفيها صرف المقتر حامد بن العباس عن الوزارة» وعليّ بن عيسى عن 
الديوان؛ وكانت ولايتهما أربع سنين وعشرة أشهر وأربعة عشر يوماً. واستوزر 
المقتدر أبا الحسن علي بن محمد بن الات الثالثة في يوم الخميس لسبع بقين من 

شهر ربیع الآخر؛ وهذه ولاية ابن الفرات الغالثة للوزارة. 

وفيها نكب الوزيرٌ أبو الحسن بن الفرات المذكور أبا علي بن مُمَلة كاتبَ 

حامد بن العباس وضیق عليه . وابن مقلة هذا هر صاحب الخ“ المنسوب [إليه]» 

يأتي ذکره إن شاء الله تعالی فی محلّه. 

(۱) هو علي بن الحسين بن حرب امعروف بابن حربويه» كا في حسن المحاضرة للسيوطي . قال: ولي القضاء 
في شعبان سنة ۲۹۳ھ ثم عزل في سنة ١١٠ھ‏ . قال ابن يونس في تاریخ مصر: کان أبو عبید بن حربویه 
شيا عجباًه ما رأینا قبله ولا بعده مثلهء وکان آخر قاض یرکب إلیه أمراء مصرء وکان لا يقوم للأمير إذا 
أتاه. ثم أرسل الإمام أبا بكر بن الحداد إلى بغداد سنة ١١۳ھ‏ في طلب إعفائه عن القضاء فأعفي . 
(حسن المحاضرة: ۱1۹/۲) . 

(۲) باب الطاق: علة كبيرة ببخداد بالجانب الشرقي تعرف بطاق أساء. (معجم البلدان) . ٠‏ 


۳۱۱ ولاية أحد بن كَيْعْلّغ - الأولى سنة‎ ۳٤ 
سے س ا و‎ 


وفيها دخل أبو طاهر سليمان بن الحسن آلجََابيّ القرمطيّ إلى البصرة ووضع 
السيف في أهلها وأحرق البلد والجامع ومسجد طلحة وهرّب الناس وألقوا بأنفسهم 
في الماء فخر ق معظمهم . 

وفيها توفي إبراهيم بن السَرِيّ بن سهل» بو إسحاق الزجاج الإمام الفاضل 
مُصتّف «کتاب معاني القرآن» و «الاشتقاق» و «القوافي والعروض» و «فعلت وأفعلت» 
ومختصراً في النحو» وغيرّ ذلك. 


وفيهاٍ توفي الور الامو جام ين العباس؛ کان اول على نظر فارس وأضيف 
إليها اللرة > ثم آل أمره إلى أن طت ولي الوزارة للمقتدر؛ وكان كثير الأموال 
والحَشم بحيث إِنه ‏ كان له أربعمائة مملوك لون السلاح وفيهم جماعة أمراء؛ كان 
جواداً ممدَحاً کریماء ا ان فة شرا حل وکان ينتصب في بيته کل يوم 
عِدّة موائد ويُطعم كل من حضر إلى بيته حتى العامة والِلّمان» فیکون في بعض 
الأيام أربعون مائدة . ورآی ا في دهلیزه قشر باقلاءء فأاحضر وکيلّه وقال له: 
ويحك! يُؤکل في داري باقلاء! هذا فعل البوابين ع ؛ فقال: أوليست لهم جراية لحم؟ قال : 
بلی ؛ [فقال : سَلهم عن السبب؛ فسالهم ٩]‏ فقالوا: لا نتهتا بأل اللحم دون غيالنا 
فنحن نبعثه إليهم ونجوع بالغداة فنأكل الباقلاء؛ فأامر أن بجُرّى عليهم لحم لعيالهم . ۰ 
وقيل: إنه ركب قبل الوزارة بواط إلى بستان له فرأى شيخاً يولول وحوله نساء 
وصبيان يبکون» فسأل حامد عن خبرهم ؛ فقيل له: آحترق منزله وقماشه فافتقر؛ 
فرق له خامد وطلّب وکیله وقال له: أريد منك أن تضمنَ لي الا أرجع عشي من 
النزهة 1 وداره كما كانت مَجْصصةء وبها المتاع والقماش لغاش كما کانت» 
له ولعياله كسوة الشتاء والصيف مثل ما كانوا؛ فأسرع في طلب الصناع وبادروا 
في العملء وصبٌ الدراهم وأضعف الأجر حتى فرغوا من الجميع بعد العصرء 


_ بخطه» وهو إلى اليوم أي زمن الثعالبي المتونى سنة ۲۹٤ه_‏ عند الروم في كنيسة قسطنطينية » يبرزونه 
ف الأعياد ويعلقونه في أخص بيوت العبادات ويعجبون من فرط حسنه وکونه غاية في فنه» . 
)١(‏ زيادة عن النتظم لابن الجرزي . 
)٣(‏ كذا في المنتظم. وفي الأصل: «أفضل ما كان وكسوة عياله» . 


سنة ٣۳٠۱۱‏ ولاية أحهد بن كَيْعْلّ ‏ الأولى o‏ 


فلما رد حامد وقت العتمة شاهدها مفروغأً؛ منها بالاتها وأمتعتها الجُدّدء وآزدحم 
الناس بتفرجون وضجوا لحامد بالدعاء؛ ونال“ التاجر من المال فوق ما ذهب لهء 
ثم زاده بعد ذلك كله خحمسة آلاف درهم ليقي بها تجارته. 


o » 2 0‏ چ d2‏ & ن 

وفيها توفي محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلَْهِيّ 
النيسابوريٰ الحافظ أبوبكر. ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين. قال 
الدارقطني : كان آبن خزيمة إماما يتا معدوم النظير. توفي اني ذي القَغْدة. 

وفيها توفي محمد بن زكرياء أبو بكر الرازيّء الطبيب العلامة في علم الأوائل 
وصاحب المصنفات”“ المشهورة» مات ببخداد وقد آنتهت إليه الرياسة فى فنون من 
العلوم» وكان في صباه مغنياً [إيضرب] بالعود. قيل: إنه لما ترك الضرب بالعود 
والغناء قيل له في ذلك؛ فقال: كل غناء يطلُع بين شارب ولحية لا يشتحسن. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
محمد بن هارون() أبو بكر الخلال الي > وإبراهيم بن السريّ بو إسحاق الزجاج 
في جمادی الآخرة» وحماد بن شاکر الْسَفْيّ وعبد الله بن إسحاق ا ني 
وأبو حفص عمر بن محمد بن ج )9( البرفدى: وأبو بكر بن إسحاق بن اة 
السلمي في فى القعدة اومحمة بن زكزيا الرازى الطيب: 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء ادي ي أذرع وإحدى وعشرون اغا مبلغ الزيادة ست رة 
ذراعاً وثلاث رة افا 


. في الأصل: «مفروغة بالاتها»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقال». 

(۳) سمى ابن أبي أصيبعة منها ۲۳۲ كتاباً ورسالة. وأجلّ كتبه «الحاوي» في صناعة الطب» ترجم إلى 
اللاتينية وطبع فيها. وتولى الرازي تدبير مارستان الريّء ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري في 
بغداد. (الأعلام: .)٠١١/١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أحمد بن محمد بن مروان أبوبكر الحلال» بالحاء المهملة. والتصحيح عن عقد الجمان 
وشذرات الذهب والبداية والنهاية . 

(ه) في الأصل «بحير» بالحاء المهملة. والتصحيح عن شرح القاموس. 


٠١۲ ولاية كين بن عبد اله الحربي - الرابعة سنة‎ ۲۳١ 
E OS E E E A 


ذكر ولاية تكين الرابعة على مصر 

قد تقذّم ذكره في ولايته على مصر» وأنه صرف عن إمْرة مصر في النبة الثالثة 
بهلال بن بدر» ثم ولي بعد هلال بن بدر الأميرٌ آبن كيْغْلَغ؛ فلما وقع لابن كيغلغ 
ماوقع من خروج جند مصر عليه وآضطربت أحوال الديار المصرية وبلغ الخليفة 
المقتدِرّ ذلك صرف آبن كيغلغ وأعاد تكينَ هذا على إمرة مصر رابع مرة. ووصل 
رسول تكين هذا إلى مصر بإمرته يوم الخميس لثلاث خلون من ذي القعدة سنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة ؛ وخلفه أبن منجور"› على الصلاة إلى أن قم مصر في يوم 
عاشوراء من سنة آثنتي عشرة وثلاثمائة »فاقرّ ابنَ منجور على الشرطة ثم عزله» وولى 
'قراتکین". ثم عرّل قراتکین وولی وصیفاً الكاتب» ثم عزله أيضاً وولى بجکم 
الأعورَ؛ كل ذلك من آضطراب المصريّين» حتى مهد أمورَ الديار المصريّة وتمكن 
[و] أسقط كثيراً من الجند“ وكانوا أهل شرٌ وهب ونفاق؛ ثم نادى ببراءة الذمَّة ممن 
أقام منهم بالديار المصرية بعد ذلك؛ فخرج الجميع على حمية ؤأجمعوا على قتله؛ 
فتهيأ تكين أيضاً لقتالهم وجمحَ العساكر؛ وصلى الجمعة بدار الإمارة بالعسكر وترك 


. ٤۳١ ولاة مصر: ۸, وخطط المقریزي : ۳۲۸/۱ وحسن اللحاضرة: 1۳/۲ ومعجم زامباور:‎ )١( 
وقد اعتبر أبو المحاسن الأيام الأربعة التي تولى فيها تكين أمر مصر بعد أبي قابوس ولاية» فجعل ولایاته‎ 
أربعاًء وتابعه في ذلك امستشرق زامباور في معجم الأنساب والأسرات الحاكمة . أما الكندي والمقريزي‎ 
والسيوطي فقد اعتبروا ولاياته ثلاثاًء أي أسقطوا الثالثة في ترتيب أبي المحاسن.‎ 

(۲) في الكندي : «كنجور». 

(۳) في الكندي : «قزلتكين» . 

)٤(‏ عبارة الكندي : «وأسقط كثيراً من الرجُالة الذين أثبتهم هلال بن بدر» وهم كانوا أهل الشغب والنہب 
والشر. ونادى فيهم ببراءة الذمة ممن أقام بالفسطاط منهم» فاجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على 
مافعل بہم». 


سنة ۳۱۲ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الرابعة ۷ 


حفور الجماغة نا من وقوع فتنة؛ ولم يصلّ قبلّه أحد من الأمراء بدار الإمارة 
الجمعة؛ وأنكر عليه أبو الحسن علييّ بن محمد الدّينوريي ذلك وأشياء أخر؛ وبلغ 
تكين ذلك فأمر بإخراج الدينوريّ من مصر إلى القدس فرج مها ولم يقح لامع 
الجند ما راموا من القتال. وأخذ في تمهيد مصر إلى أن حسن حالها وتمكنت قدمُه 
فيها ورسخت» حتى ورد عليه الخبر بموت الخليفة المقتدر في شوال سنة عشرين 
وثلاثمائةء وبويع بالخلافة من بعده أخوه القاهر بالله محمد؛ فأقرٌ القاهرٌ تكينَ هذا 
على عمله بمصر وأرسل إليه بالخلع؛ ودام تكين على ذلك حتی مرض ومات بها 
في يوم السبت لست عشرة حلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» 
وحمل في تابوت إلى بیت المقدس فدّفِن به. وتولّی) مصر بعده محمد بن طٌغج . 
وكانت ولاية تكين هذه المرة على مصر تسح سنين وشهرين وخمسة أيام . وكان 
تكين المذكور يعرف بتكين الخاصة وبالخْرَريّ ؛ وكان أميراً عاقلا شجاعاً عارفً 
يرا ولي الأعمال الجليلة» وطالت آيامه في السعادة» وكان عنده سياسة ودربة 


بالأمور ومعرفة بالحروب . رضي الله عنه. 
* »« 


السنة الأولى من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة آثنتي عشرة وثلالماثة: 
فیها حج بالناس الحسن› بن عبد العزيز الهاشميّ . 


(1) في الكندي والمقريزي أن أبا منصور جعل ابنه محمداً في موضحه. وأقام أبو بكر محمد بن علي الماذرائي ` 
بأمر البلد كله ونظر في أعماله؛ فشخب الحند عليه في طلب أرزاقهم وأحرقوا دوره ودور أهله. وخرج 
محمد بن تكين فعسكر في منية الأصبغ ورحل إلى بلبيس». فبعث إليه محمد بن علي يأمره بالخروج عن 
أرض مصر. وعسكر الحند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك وذلك في سلخ ربيع الأول سنة 
۱ه . ولحق محمد بن تكين بالشام . ثم أقبل سائراً إلى مصرء یذکر ولایته من قبل القاهر» فامتنع 
محمد بن علي في ذلك واستجاش بالمغاربةء ورئيسهم حبشي بن أحمد السلمي» فخرج حبشي ينع 
عمداً من سيره إليهاء وآقام بجرجیر. 

(۲) کذا أیضاً في مروج الذهب. وفي صلة تاريخ الطبري أن الذي حج بالناس في هذه السنة الفضل بن 
عبد الملك» وهو خطاء لأن الفضل مات سنة ۷١۳٣ھ‏ . 


۳۸ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الرابعة سنة ٠١۲‏ 
ج ف ا ت 


وفيها عارض أبو طاهر بن أبي سعيد الجَنابيّ القرمطيّ الحا وهو في ألف 
فارس وألف راجل» وكان من جملة الحجاج أبو الهيجاء عا بن حمدان 
ودين بدر عم السيدة المقتدر» و خحادمها وجماعةُ من الأعيان؛ 2 
أطلق القرمطة ا ا عبد الل بن خمدان الللكرد. 


وفيها أرسّل القرمطيٌ المقدّم ذكره يطلب من المقتدر البصرة والأهواز. وذكر 
ابن حَمُدان أن القرمطيَ قتل من الحا من الرجال ألفين ومائتين ومن النساء ثلاثمائة 
وبقی عنده بهجر ألفان ومائتا رجل وخمسمائة آمرأة . 

وفيها أطلق أبو نصر وأبو عبد الله ولد أبي الحسن بن الفرات وخلع عليهما؛ 
وقد وَرّر أبوهما آبن الفُرات ثالتٌ مرّة» وملك من المال ما يزيد على عشرة الاف 
ألف دينار» وأودع المال عند وجوه بغداد؛ وكان جبّاراً فاتكأ» وفيه كرم وسياسة» 
ومات ۳ في هذه السنة. 
الصوفيّة؛ كانت من الصالحات المتعبّدات؛ طال عمرّها حتى جاوزت الثمانين› 
ولقيت جماعة كثيرة من مشايخ القوم» وكان لها أحوال وكرامات . 

وفیها توّی محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث» الحافظ أبوبكر 


)١(‏ كذا في الأصل. وني تاريخ الإسلام للذهبي : «شفيق» بالفاء الموحدة. وني ابن الأثير وصلة تاريخ 
الطبري : «ونحرير فتى السيدة». 

(۲) فرغانة: مدينة وكورة واسعة با وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان على يين القاصد لبلاد الترك. (معجم 
البلدان) . 

™( قتله نازوك التركى . انظر في سبب مقتله : صلة تاريخ الطبري وابن الأثير والبداية والنہاية (حوادث سنة 
c2۲‏ وابن خلکان : ۳/. 


سنة ۳۱۳ ولاية قكين بن عبد اله الحربي - الرابعة ۳۹ 
E E a E‏ 


الواسطيّ المعروف بابن الباغندي). سيمع على بن المديني) ومحمد بن 
عبد الله بن نمر وشيبانَ بن فَرُوخ وغيرهم بمصر والشام والعراق» وعُني بشأن 
الحديث أتمّ عنايةء وروى عنه دَعْلّج ومحمدٌ بن المُظقر وعمرٌبن شاهين 
وأبو بكر بن المقریء وخلق كثير. قال أبو بكر الأبهُريّ وغيرٌه: سمعنا أبا بكر الباغنديّ 
يقول: أجبت في ثلاثمائة ألف مسألة في حديث النبي صلی الله عليه وسلم . وقال 
الدارقطني : كان كثير التدليس يحدّث بما لم يسمع. ومات في ذي الحجة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسن 
علي بن محمد بن موسی بن الفرات الوزير» وأبو بكر محمد بن محمد بن سليمان 
الباغنديّ» وأبو بكر محمد بن هارون بن المجدّر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبمٌ أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً. 


HH # # 


السنة الثانية من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة : 
فيها سار الحاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء في ألف فارس» فلقيهم 
القرمطيّ فناوشهم بالحرب» فرجَع الناس إلى بغدادء وزل القرمطيّ على الكوفةء 
فقاتلوه فغلبهم ودخحل البلد ونهب ما لا یخصی ؛ فنڌب المقتدر انا الخادم لحرب 
القرمطى » وجهزه بألف ألف دينار. ۰ 


وفيها عزل المقتدِر أبا القاسم”“ الخاقانيّ الوزير عن الوزارة؛ فكانت وزارته 


)١(‏ کذا ف الأاصل وفي نساب السمعاني. وفي المنتظم وعقد الحمان وابن الأثبر والبداية والنهاية : «المعروف 
بالباغندي» . 

™( ف الأصل : «المدائني» . وما أئہتناه عن المنتظم وعقد الحمان وتذكرة الحفاظ . 

™( هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبید الله بن بجیی الخاقاني» کا في الفخري: ص ۲۹۹ . وفيه أنه 
توفي سنة ۲١۲ھ‏ . 
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[سنة و](° ستة أشهر؛ وآستوزر أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب» فسلّم 
إليه الخاقانيّ > فصادره وكتابه وأخذ أموالّهم . 

وفیها کان الرْطّب كثيراً ببخداد حتى أبيع كل ثمانية أرطال بح . . 

وفيها قم مصر علي بن عيسى الوزير بن مكة ليكشفها وخرج بعد ثلاثة أشهر 
للل 

وفيها غزل عن قضاء مصر عبد الله بن إبراهيم [بن محمد] بن مُکرم ھاو 
[ابن إبراهیم ٩]‏ بن حخماد القاضى من قبل المقتدر. 

وفيها توفي على بن عبد الحميد [بن عبد الله بن سليمان )بن سليمان 
أبو الحسن الغضائريّ<“ نزیل خلّب؛ کان ضالحاً زاهداًء حج أربعين حجة على 
أقدامه؛ قال: طرقتٌ باب السريّ السَمَطِيَ فسمعته يقول: «اللهم آشعْل من شعني 
عنك بك» [قال فنالني بركةٌ هذه الدعوة فحجَجْت على قدمي من حلّب إلى مكة 
أربعين سنة ذاهبا وآثاً). 


i 
البغداديّ صاحب الكرامات ؛ كان من الأبدال؛ كان يتكلّم ويَِظ الناس وكان لكلامه‎ 
تأثير في القلوب؛ وكانت وفاته ببخداد ودُفِن غربيّهاء وقبره هناك يُقصد للزيارة.‎ 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان وصلة تاريخ الطبري والمنتظم. وفي رواية بي اللحاسن نظر: فهي تتفق مح 

ما يؤخذ من رواية الفخري إذ ورد فيه : « ل تطل آیامه ولم تكن له سيرة تؤثر وتسطر» ومدة سنة وستة أشهر 
في الوزارة في تلك الأيام المضطربة سياسيا وإداريا ليست بالقصيرة. 

(۲) مقدار الحبة في النقود الإسلامية يساوي ۷۲/١‏ من الثقال وهو الدينار بوزن عبد املك أي ٠,٠٥١۹‏ 
غرام . (انظر في ذلك النظم الإسلامية لصبحي الصالح: ٤۲۷‏ ومراجعه» ومقدمة ابن خلدون: 
ص ۲۲۰» ومعجم متن اللغة: مادة حبب). 

(۳) زيادة عن الكندي . 

. زيادة عن عقد الجمان والمنتظم‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «القصائري» وهو تصحيف . وما أثبتناه عن عقد الحمان والمنتظم والمشتبه . 

(1) زيادة عن عقد الحمان والمنتظم . 
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وفيها توفي محمد بن ن¿ إسحاق بن إبراهيم الثقَفيّ مولاهم التيسابورتي الحافظ 
أبو العباس السرّاج ماتخ اسان وها فال راجاق المُرّکی ^ سمعته 
يقول: «ختمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن عشرة ألف ختمة» 
وضخیت عنه آثنتي عشرة الف ضحية» . قال محمد بن أحمد الدقاق: رأیت السراج 
2 کات ال فباکلون. وال الحاكم): 2 سمعت أبی يقول: لما ورد 
الزعفراني ٠”‏ وأظهر خَلّق القرآن سيعت السراج غير مرة إذا مر بالسوق يقول: 
«آلعنوا الزعفرانيّ»؛ فيصيح الناس بلعنه» حتى ضيق عليه نيسابور وخرج إلى 
بخاری . وكانت وفاة السراج في شهر ربیع الآخر» وله سبع (۶) وتسعولن سنة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد الماسَرْجِيِيّ ()» وعبد الله بن زيدان بن يزيد البَجَلِي» وعلي بن 
عبد الحميد الغضائريّ» وأبولبيد”) محمد بن إدريس الشاميّ السَرَخسي < 


(1) في أنساب السمعاني ومعجم البلدان: «أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن بحيى المزكي». وفي الأصل: 
«أبو إسحاق الزكي» وهو تحريف . 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق. أبو أحمد النيسابوري الكرابيسي » ويعرف بالحاكم الكبير. توفي 
سنة ۳۷۸ھ . (الأعلام: .)۲٠/۷‏ 

(۳) الزعفراني : مقدم فرقة الزعفرانية» وهي فرع من فرقة النجارية المعتزلية أتباع الحسين بن محمد النجار. 
والمشهور من فرق النجارية ثلاث وهي : الزعفرانيةء والبرغوثية (أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث) 
والمستدركة. 
ومن آقوال الزعفراني : إن كلام الله تعالى غيره» وكل ما هوغير الله فهو غخلوق. ثم يقول مع ذلك: 
«الكلب خير ممن يقول كلام الله محلوق». قال البغدادي : كان يناقض بآخر كلامه أوله. (الفرق بين 
الفرق: ۹۷٩1ء‏ وأنساب السمعاني: .)٠١٤/۳‏ 

)٤(‏ فى ابن الأثر: «تسع وتسعون سنة». 

)٥(‏ هذه النسبة إلى «ماسرجس» وهواسم لحد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري 
الاسرجسي . وحمل هذه النسبة عدد من أبنائه اا ومنهم أبو العباس المذكور هنا. (أنساب 
السمعاني). 

.)١(‏ في الأصل: «أبو الوليد» وما أثبتناه عن معجم البلدان. 

(۷) نسبة إلى «سَرخس» بفتح أوله وسکون انيه وفتح الخاء المعجمة؛ ويقال أيضاً: «سَرخس» بالتحريك» 
والأول أشهر. وهي مدينة قدية من نواحي خراسان (معجم البلدان). 
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ومحمد بن إسحاق أبو العباس ارج في [شهر] ربيع الآخر وله سبع( وتسعون 
سنةء وأبو قريش محمد بن جمعة القوهستانيّ "). 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاتُ أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 

¥ ¥ ¥ 
السنة الثالثة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة أربع عشرة وثلاثمائة : 

فيها جمدت دجلة بالْمَوصل وعبرت عليها الدوابَ» وهذا لم يغهد مثله» 
وسقطت ثلوج كثيرة ببغداد. 

وفيها نرح أهل مكة عنها خوفاً من القَرمطيّ» ولم يج الركب العراقيّ في 
هڏذين العامين . 

وفيها دخحلت الروم مَلَطْيةَ بالسيف فقتلوا وسبَوًا وبوا فيها أياماً. 

وفيها رَد حُجَاج خراسان خوفا من القَرْمطيّ . 

وفيها قبض المقتدِرٌ على الوزير ابن الخصيب لاشتغاله باللهو"“ وآختلال 
الدولة» فأحضر الوزير علي بن عيسى فأعيد إلى الوزارة. 

وفيها في شهر رمضان هبّت ريح عظيمة فقلعت شجر نصيبين وهدمت 
دورها. 


(1) في ابن الأثير: تسع وتسعون سنة. 

(۳) نسبة إلى قوهستان: جبال بين هراة ونيسابور. (معجم البلدان).. 

(۳) ذكر أكثر المؤرخين أنه كان يكثر من شرب الخمر كل ليلة فيصبح مورا لا تمييز له» وقد وكل الأمور إلى 
نوابه فخانوا وعملوا مصالحهم . وأشار ابن الطقطقي في الفخري إلى سبب آخر وهو أن «السيدة أم المقتدر 
انحرفت عنهء وكان كاتبها قبل الوزارة» فعزل وقبضت أمواله» . 
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وفیها توفي الحسين(› , یچ رستم أبوعليّ الكاتب» ويعرف 
بابي زنبور الماذرائي. کان من بار آل طولون» وكان من الفضلاء. أحضره المقتدر 
ار ابن الفرات» ثم قلّده خراج مصر» ثم سط عليه وأحضره إلى بخداد وأخذ 
وله بثلاثة آلاف ألف دينار وستمائة ألف دينار؛ ڈ ا إلى مض مخ مؤنس 
الخادم فمات شى کان فاضلا کاتباً؛ حڏث عن أبي حفص العظار وغیره 
وحدّث عنه الدارَقظنيٌ . 


ا ؛ کان عالماً 8 دیا اا في الفرائض dl‏ نيلا ڈ ثقة فة کا حڏّث عن 


القواريريٰ وغیره» وروی عله ابن شاهين وجماعة؛ وله مقا كثيرة . 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
محمد بن عمر القرشيّ المُنكڍري» وجا بن م بن [عبد الله] التقاح5) 
الباهليّ» ومحمد بن يحيى [بن عمر]“ بن لَبَابة القرطبيّ» وأبو الليث نصر بن 
القاسم الفرائضيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 


a‏ القديم حمس أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة سب عشرة ذراعا 


(۱) کذا ي صلة تاریخ خ الطبري وابن ن الأثير والكندي . وفي الأصل: «الحسن» . 

)( زياد عن عقد الحمان والمنتظم . 

(۳) كذا في نشاب السمعاني وشذرات الذهب. وفي الأصل: «أحمد بن .علي القرشي». وا منكدري : نسبة إلى 
المنكدرء أحد أجداده. 

. كذا في الوافي بالوفيات للصفدي . وفي الأصل: «التياح»» وقي شذرات الذهب: «النفاخ»‎ )٤( 

. ٠۷١/۳ زيادة عن نفح الطيب للمقري:‎ )٠( 
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السنة الرابعة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة خحمس عشرة وثلاثمائة : 

فيها ظهرت الدَيلم على الريّ والجبال؛ وأؤل من غلب منهم لنكى( بن 
النعمان» فقتل من أهل الجبال مََتَلة عظيمة وذح الأطفال في المهد؛ ثم غلب 
على قڙوین أسفار بن شیر ويه وألزم أهلها مالاء وکان له قائد يسمی مرداویج 
[بن زيار" فوت على أسفار المذكور وقتله وملك البلاد °“ مکانه' وأساء آلسيرة 
بأصبهان»› وجلّس على 2 من ذهب وقال : : LÎ‏ سلیمان بن داود وهؤلاء الشياطين 
أعواني . وكان مع هذا سيىء السيرة 5 في أصحابه؛ فدخل الحم يوماً فدخل عليه 
أصحابه فقتلوه E‏ خزائنه» ا الديْلم بأجمعهم ا تحت تابوته أريغة 

وفيها جاء أبو طاهر القَرْمطيَ في ألف فارس وخمسة الاف راجل؛ فجهز 
المقتدر لحربه يوسفَ بن بي الساج في عشرين( أل فارس وراجل, 
و ر ثم تقاتلا فكان بينهم مَل عظيمة لم يمع في هذه السنين مثلهاء 
ا يوسفٌ بن ابي ال جریحاً وقټل فیها جماعة كثيرة من أصحابه. وبلغ 
المقتدر فانزعج وعزم على النقلة إلى شر شاق قي بغداړ . وخرج مؤنس بالعساکر إلى 
الأنبار في أربعين ألفاًء وآنضم إليه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإخوته: أبو الوليد ‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي ابن الأثير ومعجم زامباور: «ليلى بن النعمان» الديلمي قائد جيش الأطروش حاكم 
جرجان. توفي سنة ۹٠١۳ھ‏ . وفي تاریخ الإسلام للذهبي : «نكى بن النعمان». وفي شذرات الذهب: 
«لبكى بن النعمان». 

(۲) توفي سنة ۳١١‏ . وهو من بني السّاج. (معجم زامباور). . 

(۳) زيادة عن زامباور. 

)٤(‏ كانت أملاكه: الريي وقزوين وهمدان وكنكور والدينور وبروجرد وقم وقاشان وأصبهان وجرباذقان 
وطبرستان وجرجان. (المرجع السابق). 

)٥(‏ في تاریخ أبي الفداء: «أربعين ألف». چ 

)١(‏ قال ابن الأثير: وورد الخبر إلى بخداد فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفاً شديداً وعزموا على المرب 
إلى حلوان وهمذان.» ودخل المنہزمون أكثرهم رجالة حفاة عراة. 
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وأبو العّلاء وأبو السرَّايا في أصحابهم وأعوانهم .٠(‏ وتقدّم نصر الحاجبٌ» فأشار 
أبو الهيجاء على مؤنس بقطع القنطرة» فتشاقل مؤنس عن قطعها؛ فقال له 
أبو الهيجاء : أيها الأستاذء إقطعها وآقطع حيتي معها فقطعها. ثم صبحهم القرمطيّ 
في ثاني عشر ذي القعدة فاأقام بإزائهم يومين. ثم سار القرمطيّ نحو الأنبارء فلم 
بتجاسر أحد أن يتبّعه. ولولا قطع القنطرة لكان القرمطيّ عبر عليها وهم عسكر 
الخليفة وملك“ بغداد. فانظر إلى هذا الخذلانِء فإن القرمطيّ كان في دون 
الألف ومؤنس الخادم وحدّه في أربعين ألفاً سى من آنضم إليه من بني حَمُدان 
وغيرهم من الملوك مع شدَة بأس مؤنس في الحروب . فما شاء الله كان. ووقع في 
هذه السنة من القرمطيّ بالأقاليم من البلاء والقتل والسبي والنهب ما لا مزيد عليه. 
'قلت: وكيف لا وهو الذي آنزعج منه الخليفة بنفسه وآنکسرت عساکره منه» وذهب 
من بغداد ولم يبع أحد؛ فحينئذ خلا له الجر وأخذ كل ماأراد مما لم يدفع كل 
واحد عن نفسه. 


۰ ا ۶ °( °“ 0 م 
وفيها سشسعیبت الجند على الخليفة المقتدر وویع آمور(). 


إكرامه وبعّث إليه بالخلع وبعشرين ألفَ دينار. وركب من الغد في الدستلاهء ثم 
أنشد: [البسيط] 


ما الناس إلا مع الأتا تاجيا .يفسا الت نا ب اقا 
بُعَظمُون حا الدنيا فإن و يما عليه بما لا يشتهي ولبوا 
وفيها توفي الحسين بن عبد الله أبوعبد الله الجُومريّ» ويعرف بابن 


(1) كذا في عقد الحمان. وفي الأصل: «وأعرابم». 

(۲) كذا في عقد الحمان. وفي الأصل: «وعبر بخدادم. 

(۳) في الأصل: «في دور الألف». 

)٤(‏ قال ابن الأثير: وفيها شغب الفرسان ببغداد وخرجوا إلى المصلى» ونمبوا القصر المعروف. بالثرياء وذبحوا 
ما كان فيه من الوحوش» فخرج إليهم مؤنس وضمن لمم أرزاقهم فرجعوا إلى منازهم . 

!)0( أي مجلس الوزارة والرياسة. 
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الجصاص.» التاجرُ جوري صاحبٌ الأموال والجوهر؛ كان تاجراً بيع الجوهر) 
وقد تقدَم ان المقتدر صادره وأخذ منه ستة الاف ألف دينار غير اا والدوابٌ 
والغلمان ؛ ومع هذا المال كان فيه سلامة باطن» يحكى عنه منها أمور» من ذلك: 
انه دخل يوماً على الوزير ابن الفرات فقال: أيها الوزير عندنا كلاب ما تدعنا ننام؛ 
قال: لعلهم جَرَبّى؛ قال: لا والله إلا كلب كلب مثلي ومثك. ونزل مرَة مع 
الوزير الخاقانيّ ةذ فی المرکب وبیده بطيخة کافور» [فاراد أن يبصق في دجلة ويعطي 
الوزير البطيخة]5» فصق في وجه الوزير وألقى البطيخة في دجلة؛ [فارتاع الوزير 
وقال له: ويحك! ما هذا؟])؛ ثم أحذ يعتذر للوزير فيقول: أردت أن أبصق في 
وجهك وألقي البطيخة في الماء فغلطت؛ فقال: كذا فعلت يا جاهل! . [فغلط في 
الفعل وأخطا في الاعتذار!]). ومع هذه البلية كان مُتجولا”» محظوظاً عند 
ال 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزْوينيّ الشافعي؛ ولي 
قضاء مشق نيابة عن محمد بن العبّاس الجُمَجِيّ» وكان محمود السيرة فقيهاًء 
وآختلط قبل موته. 


(۱) وکان أصل نعمته من بیت أحد بن طولون» فقد کان جعله جوهرياً له» یسوق له مایقع لدیه من 
نفائس الجوهرء فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة . ( البداية والنهاية) . 

(۲) كذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «لعلهم جری». 

(۳) في الأصل: «على» ا عقد الحمان. 

(6ئ( ریا عن عفد اماب 

)٥(‏ في الأصل: «متمولاء والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي . وقد ذكر عنه ابن سعيد في المغرب عدة 
نوادر من قبيل ما سبق . منها أنه لما سار إلى بغداد بمرافقة قطر الندى اتفق أن تقدم وهو في الركب يحادث 
خصياً من الخدم الموكلين با؛ وهو أمام القبة التي كانت بهاء جعلت بغلته تكثر الضرط, فقال له أحد 
الموكلين بالقبة: قد نتنت على السيدة فتأخحر. فقال: الذي تتوجه إليه أنتن من ذلك. ونما أشار إلى 
ما كان المعتضد يشكوه من خحصيته وخروج الادة منها وانتفاخها ونتنها. 
وكان أول ما خرج من الديار المصرية بقطر الندى رأى كلباً على كلبةء فقال: بشرى خير! ودلالة 
اجتماع . فضحك جميع من سمعه. 
ولا دحل على المعتضد قال له: كيف وديعتك؟ قال: قد والله جثتك بزبدة إن وضعت عليها خصية من 
خصيتيك ذابت ‏ يشير إلى ما كان بخصيي المعتضد من الانتفاخ ‏ فاشتد ضحك المعتضدء على شدة 
قسوته . انتهى . (المغرب في حلى المغرب ‏ قسم مصر: .)٠١١/١‏ 


سنة ٣٠٠١‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة 4۷ 


وفيها توفي علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن البغدادي النحويّ» ويْعْرّف 
وء 
بالأخفش الصغير”)؛ كان متفننا يضاهى الأخحفش الكبير"› فى فضله وسعة علمه؛ 
ومات ببغداد. 
وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طبَاطبًا الحسَنيّ العلويّ. وإنما 
ت ت ا ر ء‌ و ۶ 
سمی جده «طباطبًا» لأن مه كانت ترقصه وتقول: طبا طبا (يعني نام نام) کان سيدا 
فاضلا رادا رسكن ضز وكان له بها جاه وة وها مات وقرة يزار بالقرآفة: 
وفیها توفي محمد بن المسيْب بن إسحاق بن عبد الله النيسابوريّ › ثم 
الازغيانن ). ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين وطاف البلاد في طلب العلم» وكان 
زاهداً عابداً؛ بکی حتى ذهب بصره؛ وكان يقول: ما بقي من منابر الإسلام منبر 
إلا دخلته لسماع الحديث؛ وکان يعرف بالكوسّج 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
[علي بن]“ الحسين الرازيّ الحافظ بيسًابُور» وأبو القاسم عبد الله بن یبد ب 

جعفر القزْوينيّ القاضي» وعليّ بن سليمان النحويّ الأخفش الصغير» وأبو جعفر(“ 
محمد بن الحسين الخثعييَ الأشنانيء وأبو الحسن محمد بن الفيض الغساني» 
ومحمد بن المسيب الأرغياني. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ربع أذرع وتان وغشرون [صعا: مبلغ الزيادة أربعَ عشرة 
ذراعاً وسبع رة شا 


(۱) راجع ص ۹4٤۱ء‏ حاشية: ۲ و٣‏ و٤.‏ 

(۲) نسبة إلى أرغيان: كورة من نواحي نيسابور. 

(۳۴) الكوسج : الذي لا شعر على عارضيه . والناقص الأسنان. والبطيء من البراذين . (المعجم الوسيط). 

وکسج الرجل: إذا لم تنبت له لحية. وقالوا: من طالت يته تكوسج عقله. (معجم متن اللغة) . 

)٤(‏ زيادة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان. 

(ه) كذا في شذرات الذهب والمنتظم وأنساب السمعاني. وفي الأصل: «أبو حفص محمد بن الحسن الخثعمي 
الأشناني». والأشناني: نسبة إلى بيع الأشنان وشرائه. والأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في 
الأرض الرمليةء يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيادي . 


۲4۸ ولاية تكن بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة ۳۱٦‏ 


السنة الخامسة من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة ست عشرة وثلاثمائة 


فيها في المحرم دخل اور القرمطيّ الرحبة(“ بعد حروب ووضع فيها 
السيف؛ فبعث إليه أهل قَرقيسِيّاء يطلبون الأمان فأمَنهم؛ وبعث سراياه في عراب 
فقتلوا ونهبوا وسبوا؛ ثم 1 قرقیسياء وناڌی: لا يظهر أحد من اهلها هارا فلم 
يظهر أحد. ثم توجْه إلى الرّقة فأخذها. ولما رأى الوزيرٌ علي بن عيسى أن الهُجْريّ 
- أعني القرمطيّ - آستولى على البلاد آستعفى من الوزارة". ولمارجع القرمطيّ 
ھن امقر بی ارا وسماها دار الهجرة”» ودعا إلى المهديّ العلويّ» وتفاقم أمره 
وُر أتباعه؛ فعند ذلك تدب الخليفة المقتدر هارو بن غريب وبعثه إلى واسط 
وبعث صافياً إلى الكوفة؛ فوقع هارون بجماعة من القرامطة فقتلهم» وبعث بجماعة 
منهم أسارى على الجمال إلى بغداد ومعهم مائة وسبعون رأساً. 


وفيها وقع بين نازوك وهارون حرب في ذي القعدة؛ وسببها أن سواس نازوك 
وهارون تغايروا على غلام أمرد» وقتل من الفريقين جماعة؛ فركب الوزير ابن مقلة 
برسالة الخليفة بالكف عن القتال فكقا. 


)١(‏ هي رحبة مالك بن طوق. بينها وبين دمشق ثمانية أيام» إلى بغداد مائة فرسخ ؛ وهي بين الرقة وبغداد 
على شاطىء الفرات أسفل فرقيسياء . 

(۲) خبر استعفاء علي بن عيسى من الوزارة بهذا الشكل غير دقيق » وربا أثار الشبهة. وأورده ابن كثير في 
البداية والنهاية بشكل أوضح» قال: «ولا رأى علي بن عيسى ما يفعله هذا القرمطي في بلاد الإسلام» 
وليس له دافع» استعفى من الوزارة لأضعف الخليفة وجيشه عنه» ‏ وذكر ابن الأثير السبب على النحو 
التالي : قال: «وكان سبب ذلك أن علي بن عيسى لا رأى نقص الارتفاع واختلال الأعمال بوزارة الخاقاني 

. وا لخصيبي» وزيادة النفقات» وأن الجند لا عادوا من الأنبار زادهم المقتدر في أرزاقهم مائتي آلف 
وأربعين ألف دينار في السنة. ورأى أيضاً كثرة النفقات للخدم والحرم» ولا سيا والدة المقتدرء هاله ذلك 
وعظم عليه . ثم إنه رأى نصراً الحاجب يقصده وينحرف عنه ليل مؤنس إليه فإن نصراً كان مخالف مؤنساً 

في جمیع ما يشير به فلا تبين له ذلك استعفى من الوزارة واحتج ج بالشيخوخة وقلة النهضة». 

المراد أنه لما رجح إلى هجر (بالبحرین) ابتنی ہا داراً سماها دار الهجرةء كا جاء في البداية والنهاية. أما 

ابن الأثير فقد ذكر أن الذي بنى دار الهجرة هو الحريث بن مسعود بسواد واسط؛ وهو من القرامطة الذين. 

أظهروا آمرهم بسواد العراق بعد الانتصارات التي حققها أبو طاهر القرمطي . (انظر ابن الأثير في حوادث 

سنة ٩۱۹١۳هھ).‏ 


۳ 


کے 


نة ۳۱٩‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة ۲4۹ 
س ا ۸ کے و 


وفيها سار ملك الروم الدمُستتق في ثلاثمائة ألف» فقصد ناحية حلط 
وبذّليس فقتل وسبى» ثم صالحه أهل خلاط على قطيعة وهي عشرة آلاف دينار؛ 
بوأخرج المنبر من جامعها وجعل مکانه الصليب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 


وفيها توفي بان بن محمد بن حَمُدان أبو الحسن الزاهد المشهور المعروف 
بالحمَال؛ أصله من واسط ونشأ ببخداد وسمع الحديث؛ ثم آنتقل إلى مصر وسكنها 
إلى أن مات بهاء؛ وهو أحد الأبدال؛ كان صاحب مقامات وكرامات؛ بزهده وعبادته 
يضرب المثل؛ صجب الجَُيّد وغيره؛ وهوأستاذ أبي الحسين اوري . قال 
أبو عبد الرحمن ¿ السلَمِيّ في محن الصوفية : إن نانا الحمال قام إلى وزير خمارويه 
فأنزله عن دابته» وکان نصرانیّاء وقال: لا ترکې الل ويلزمك “ ما هو مأخوذ 
علیکم في ملتکم؛ قمر خمارویه 7 نان المذكور بأن وا وبُطرح بین يدي سبع › 
فطرح وبقي ليلته ثم جاء السبع يلمسه؛ فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسبع بين يديه؛ فأطلقه وآعتذر إليه. وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن القاضيٰ 


. خلاط : قصبة أرمينية الوسطى . وبدليس: من نواحي أرمينية قرب خلاط‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وغيرك ما هو مأخوذ عليكم» وما يذكر هنا أن الخلفاء درجوا على عادة الكتابة إلى الأمصار 
في إلزام أهل الذمة من اليهود والنصارى ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك. وأول ما كتب 
بذلك في خلافة المتوكل العباسي الذي أمر بأن يلبس النصارى واليهود ثياب العسلي» وأن لا ييكنوا من 
لبس البياض كي لا يتشبهوا بالمسلمين» وأن تكون ركبهم خشباًء وأن تهدم بيعهم المستجدة» وأن تطلق 
عليهم الجزيةء ولا يفسح نمم في دخول حمامات خدمها من المسلمينء وأن تفرد هم مامات خدمها من 
أهل الذمةء وأن لا يستخدموا مسلاً في حوائجهم  .‏ (اننظر نسخة الكتاب في صبح الأعشى : 
۴۳ وماثر الإنافة: ۲۲۹/۳ للقلقشندي). ثم لم يزل الحلفاء بعد المتوكل يتداولون كتابة مثْل 
ذلك ویشددون فيه حتی أن المقتدر في سنة ١۲۹ه‏ عزل كتاب النصارى وعماهمم وأمر بأن لا يستعان بأحد 
من أهل الذمة. (نسخة كتابه إلى الأمصار بهذا الشأن في صبح الأعشى : ۳۹۸/٠١‏ ومآثر الإنافة : 
۴۳ ) وكذلك وقع في أيام الآمر الفاطمي بالديار المصرية (نسخة كتابه في الصبح: )۳۷١/١۳‏ 
وعلى ذلك جرى ملوك الديار المصرية إلى أن كان آخر ما كتب بثل ذلك عن الملك الصالح صالح بن 
محمد بن قلاوون في سنة ١٠۷ھ‏ . (الصبح : ۳۷۸/۱۳). 

(۳) في المنتظم وشذرات الذهب وعقد الجمان وحسن المحاضرة والبداية والنهاية : أن سبب إلقائه بين يدي 
الأسد أنه أنكر على ابن طولون يوماً شيئاً من المنكرات وأمره با معروف. . 

. في المنتظم: «فجعل السبع يشمه ولا يضره» وفي البداية والنهاية : «فكان الأسد يشمّه ويحجم عنه»‎ )٤( 


۳۱٩ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة‎ 0٠ 


أبا عبيد آحتال على بُنان ثم ضربه سبع درر؛ فقال: حبسك الله بكل درة سنة!؛ 
فحبسه آبن طولون سبع سنین. ویروی أنه کان لرجل على رجل دين مائة دينار 
بوثيقة» فطلبها الرجل - أعنِي الوثيقة - فلم يجدها؛ فجاء إلى بنان ليدعو له؛ فقال 
له بنان: أنا رجل قد كبرت وأَحِبَّ الحلواءء إذهب إلى عند دار قريج فاشتر رطل 
حلواء وأتني به حتى أدعو لَك ففعل الرجل وجاءه؛ فقال بُنان: إفتح ورقة 
الحلواءء ففتحها فإذا هي الوثيقة ؛ فقال: هذه وثيقتي ؛ فقال: خذها وأطعم الحلواء 
صبيانك. وکانت وفاته في شهر رمضان؛ وخرج في جنازته أکثر أهل مصر. 

وفيها توفي داود بن الهيثم بن إسحاق بن البُهلول» أبو سعد التنوجِيّ ؛ مولده 
بالأنبار وبها توفي وله ثمانِ وثمانون سنة؛ كان إماما عارفا بالنحو واللخة والأدب» 
وصنف كا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين» وله كتاب كبير في خلق 
الإنسان. 

وفيها توفي عبد الله بن سليمان بن الأشعث» الحافظ أبو بكر ابن الحافظ 
أبي داود السجستاني محدّث العراق وابن محدثها؛ ولد بيسجستان سنة ثلاڻين 
ومائتين» ورحل به أبوه وطوّف به البلاد شرقاً وغرباً» وآستوطن بخداد» وصنف السنْن 
والمُسند والتفاسيرً والقراءاتِ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. قال أبو بكر الخطيب: 
سيعت الحسن بن) محمد الخلأل يقول: كان أبوبكر بن أبي داود أحفظ من 
أبيه. قلت: وأبوه أبوداود هو صاحب السنن: أحد الكتب الستة؛ وقد وقع لا 
سماعه ثلاثاً حسبما ذكرناه في ترجمة أبيه رضي الله عنه. 


وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبوعَوانةالاسفرايني © 


التيسابوريّ الحافظ المحدّث؛ كان إماماً» طاف البلاد وصنف المستد الصحيح 


(۱) کذا ف المنتظم وبغية الوعاة ومعجم الأدباء. وفي الأصل والحواهر المضية ف طبقات الحنفية للقرشی : 
«أبو سعيد» . 

(۲) كذا في تاريخ بخداد للخطيب وتذكرة الحفاظ. وقي الأصل: «أبومحمد الحلال» بالحاء المهملة. 
وهو تحریف . 


(۳۴) نسبة إلى أسفراين من نواحي نيسابور. 


سنة ۳۱۷ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة 1 


المخرج على صحیح مسلم ؛ حج عة حجات» ؤکان زاهداً عابداً. رضی 
الله عنه . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي بُنان الحَمّال 
أبو الحسن الزاهدء وأبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستانيَ وله ست وثمانون 
سنة» وأبو بكر محمد بن حريم ( العقيلىّ» وأبو بكر محمد بن السريّ بن السراج 
صاحب المبرد» ومحمد بن عقيل البَلخْيّ» وأبو عَوّانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الاسفرايني . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاٹ عشرة أا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
واش 

H# ¥ ¥ 


السنة السادسة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة سبع رة وثلائمائة : 

فيها خلع أمير المؤمنين المقتدرٌ بالله جعفر من الخلافة؛ خلعه مؤنس 
الخادم ونازوك الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان» وأحضروا من دار الخلافة 
محمد ابن الخليفة المعتضد. وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالقاهر بالل ؛ وذلك فى الثلث 
الأخير من ليلة السبت خامس عشرَ المحرّم من السنة المذكورة. وتولى أبوعليّ بن 
مُقَلَة صاحب الخط المنسوب [إليه] الوزارة» وقد نازوك الججبة مضافة إلى شرطة 
بغداد» وأضيف إلى أبي الهيجاء عبد الله بن حَمُدان ولاية حلوان والدّيثور ونهاوند 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي شذرات الذهب: «عمد بن خريم» بالخاء المعجمة. وفي تذكرة الحفاظ: «محمد بن 
خحریم» بالخاء والزاي المعجمتين . 

(۳) وذلك أنه بلغ مۇنىاً الخادم أن المقتدر يريد أن يولي إمرة الأمراء هارون بن غریب مکان مؤنس› ا 
السيوطي في تاريخ الخلفاء. 

(۳) في ابن الأثير: «من دار ابن طاهر» . 
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وهّمّذان وغيرها مع ما كان بيده قبل ذلك من الولايات» مثل: المُوصل والجزيرة 
وميّافارقين . ووقع النهب في دار الخلافة ؛ وكان لأمٌ المقتدر ستماثة ألف دينار في 
الرْصافة فأخذت؛ وآستتر المقتدر عند أمّه('). وبعد ثلاثة يام حضرت الرَجُالة من 
الجند وآمتلأت دار الخلافة وآزدحم الناس ودخلوا إلى المقتدر وحملوه على 
رقابهم» وصاحوا: يا مقتدر يا منصور» وخرجوا به وبايعوه ثانياً بالخلافة بعد أمور 
وقعت بين القراد والجند من وقائع وحروب؛ وقتل أبو الهيجاء عبد الله بن حَمدان 
ونازوك› وخلع القاهر محمد وأمنه أخوه المقتدر هذا؛ وسكنت الفتنة بعد حروب 
وقعت ببغداد وقتل فيها عدَّة من الأعيان والجند. قلت: وهذه ثاني مرة خلع فيها 
المقتير من الخلافة ؛ لأنه خلع أوَلا بعبد الله بن المعتزّ في شهر ربيع الأول سنة 
ست وتسعين ومائتين» وهذه الثانية. ثم آستقر بعد هذه في الخلافة إلى أن مات» 
حسبما يأتي ذکره في ڪا 


وفيها ظهر هارون بن غريب ودخل إلى مؤنس وسلم عليه» وقلد الجبل فخرج 
إليه. وقلد المقتدِر إبراهيم ومحمدا آبني رائق شرطة بغدادء وقلد مُظفر بن ياقوت 
الحجابة. وماتت ثمل القهرمانة وخلّفت أموالا كثيرة. 


وفيها سير المقتدر ركب الحاجّ مع منصور الديلمهِيّ فوصاوا إلى مكة سالمين؛ 
فوافاهم يوم الَروية عدو الله أبوطاهر القرمطيّ فقتل الحجيج قتلا ذريعاً في فجاج 
مكة وفي داخحل البيت الحرام ‏ لعنه الله - وقتل آبنَ محارب أمير [مكة])» وعَرّى 
البيت» وقلع باب البيت» وآقتلع الحجر الأسود وأخذه» وطرح القتلى في بئر 
زمزم» وفعل أفعالاً لا يفعلها النصارى ولا اليهود بمكة؛ ثم عاد إلى هَجّر ومعه 
الحجر الأسود؛ فدام الحجر الأسود عندهم إلى أن رد إلى مكانه في خلافة 


ایشا أن امقتدر کان ت ف ا 
(۲) زيادة عن ابن الأثير وعقد الحمان والمنتظم وتاریخ الإسلام وشذرات الذهب. وقد وقع أسمه ف 
ابن الأثير: «ابن حلب». وذکره زامباور في معجمه بثلائة آسماء: ابن حارب» أو ابن خد أو ابن مجلب. 
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المطيع› على ما سيأتي ذکره إن شاء أله تعالی(). [وجلس أبو طاهر على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله في المسجد الحرام يوم الترويةء الذي هومن أشرف 
الأيام» وهو يقول]"٩:‏ [الرمل] . 
أنا لله وباللكه أنا يلق الخلق وأفنيهم أنا 
ودخل رجل من القرامطة إلى حاشية الطواف وهو راكب سكران» فبال فرسه 


)١(‏ قال ابن الأثير: ولا بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد الله العلوي بإفريقية كتب إلى أبي طاهر ينكر عليه 
ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول: «قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد 
با فعلت» وإن ل ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم» وترد الحجر الأسود إلى 
مكانه» وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة». واستدرك ابن خلكان على ابن الأثر 
بقوله: «إن كتاب المهدي إلى القرمطي لا يستقيم لأن المهدي توفي سنة ۳۲۲ه وكان رد الحجر الأسود 
سنة ۳۲۳۹ھ . 
وذكر ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات: ٠۱/۲‏ روايتين: الأولى عن ابن أبي الدم في الفرق 
الإسلامية مفادها أن الخليفة راسل أبا طاهر في ابتياع الحجر الأسود فأجابه إلى ذلك فباعه من المسلمين 
بخمسين ألف دينار والثانية عن صلاح الدين الصفدي في تاريخه» قال: قال بعضهم إن القرامطة أخذوا 
ا لحجر الأسود مرتين» فيحتمل أن المرة الأولى رده بكتاب المهدي» والثانية رده لما اشتري منه. وإذا كان 
يفهم من استدراك ابن الأثير أنه يشك في وجود الكتاب أصلاء فقد حاول بعض المؤرخين القدامى 
والمحدثين أن يثبتوا أن اقتلاع أبي طاهر للحجر الأسود إنغا كان بأمر عبيد الله المهدي وإيحائهء وأنه إغا 
أرسل رسالتين لأبي طاهر»ء إحداهما ظاهرية ينكر عليه فعله» والثانية سرية يأمره فيها بعدم إعادة الحجر 
الأسود إلى مكانه. (الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : )٠١٤/١‏ ويستبعد 
الدكتور النشار هذه الروايات وتلك التي ذهبت إلى أن اقتلاع الحجر الأسود كان تدعي)ً للفكرة الباطنية 
المجوسية في إبطال الحج وهدم الكعبة وإظهار عبادة النار. وملخص رأيه في غاية أبي طاهر الجنابي 
من اقتلاع الحجر الأسود أن أبا طاهر في ذلك الوقت كان يعتقد بان احج باطل بدون ظهور الإمام من 
ال محمد (وهي عقيدة كيسانية حنفية) والحج عندهم» وكل اجتماع من خطبة وصلاة الجمعة» إغا يقوم 
باسم الإمام؛ ولا كان الإمام لم يظهر بعدء فلا حج ولا جماعة. هذا مع عدم استبعاد وجود أعداد من 
القرامطة متأثرين بالإسماعيلية» وأخحرى مجوسية بدليل ظهور زكريا المجوسي عام ۷١۳ھ‏ الذي حکم 
القرامطة ثمانين وما إلى أن قام أبو طاهر نفسه بقتله. 

(۲) ما بين المعكوفين عبارة عقد الحمان والبداية والنهاية وما تفيده عبارة شذرات الذهب. وعبارة الأصل : 
«وکان ابو طاهر القرمطي يقول في الملائكة المشرفة. . . إلخ». 

(۳) كذا في عقد الجمان وشذرات الذهب. وفي الأصل: 
«آنا بالك وبال آنا محلق الحلق ومفنيهم أناه 
وفي البداية والنهاية : 
ونا الله وبالله آنا أخحلق الخلق وأفنيهم آنا» 
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عند البيت» ثم ضرب الخجر الأسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه. وكانت إقامة 
القرمطيَّ بمكة أحدَ عشر يوماً. فلما عاد القرمطيّ إلى بلاده رماه الله في جسده حتى 
قال اعدا وت اراك رطاف ومو فط الها وخا الوك فى اله وت٠‏ 
هذا ما عُذّب به في الدنياء وأما الأخرى فأشد إن شاء الله تعالى وأدوم عليه وأعوانه 
وذريته لعنة الله عليهم . 

وفيها وقعت الوحشة بين الأمير تكين أمير مصر صاحب الترجمة وبين 
محمد بن طْغْج أمير لحف فرج محمد بن طْغْج من مصر سرا" خوفاً من 
تكين ولجق بالشام . 

وفيها"» هلك القرمطيّ أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بَهرام 
الجََابيّ القرمطيّ لعنه الله . ولي أبوطاهر هذا أمر القرامطة بعد موت أبيه - عليهما 
اللعنة - بوصية أبيه إليه”"“؛ وغلط أبو القاسم السمنانيّ) في تاريخه» قال: الذي 


. في الأصل: «مستمرأً» وهو تحريف. وما أثبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

ر۲) ذكر وفاته في هذه السنة خطا. والصواب أن وفاته في سنة ۳۳۲ . 

(۳) ذکر صاحب الأعلام : ۲۳ ر(انظر مصادره) أن الحسن بن برام والد آبي طاهر» توفي سنة ١١٣ھ‏ 
وقد عهد بالأمر إلى كبير أبنائه «سعيد» فعجز هذا عن الأمر» فغلبه سليمان أبو طاهر؛ وهذا الرأي کان 
قد ذهب إليه ابن خلدون في العبر: ٤‏ /۸۸. وذهب النويري في نهاية الأرب (كتاب حسن إبراهيم حسن 
وطه شرف: عبيد الله المهدي» ص ١۱٠۲ء .)۲١۷‏ إلى أن سعيداً سلم الأمر إلى أخيه الأصغر 
بي طاهر بناءً على وصية والده «أوصى إليهم . أي أبو سعيد _ إن حدث» أن يكون القيم بأمرهم 
ابنه سعید إلى أن يكبر أبو طاهرء فإذا كبر أبو طاهر كان المدبر هم ؛ ولا قتل أبو سعيد جرى الأمر على 
ما وصاهم به. وكان قد أخبرهم أن الفتوح تكون لأبي طاهر. فجلس سعيد يدبر الأمر بعد مقتل أبيه 
إلى سنة ١٠٣ه»‏ وكان حكم سعيد حوالى أربع سنوات . وسعيد المذكور عندما تولى إمارة القرامطة 
سرعان ما أعلن عودته إلى حظيرة أهل السنة والجماعة في خطابه إلى علي بن عيسى وزير المقتدر» وفيه 
يعلن بوضوح تمسكه بشرائع الإسلام ويعلن تبرؤ القرامطة من أي مذهب إباحي أو اشتراكي اجتماعي 
(نص الرسالة في كتاب الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» الجزء الثانيء 
ص )٤٤١ - ٤۳۹‏ - ونستنتج من بحث الدكتور النشار أن ثمة ثورة حدثت داخل القرامطة على أثر 
ارتداد سعيد إلى مذهب أهل السنةء فقام أبو طاهر وبايعه العقدانية (أي كبار مشايخ المذهب 
القرمطي) تمسكا منهم بالعقيدة القرمطية» والتي هي في جوهرها كيسانية حنفية » كا أثبت ذلك الدكتور 
النْشار. 

)٤(‏ في الأصل: «وغلط السمعاني». وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام» وعقد الجمانء والأعلام (حاشية عن 
سير النبلاء) . 
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قلع الحجر الأسود أبو سعيد الجَنابيّ ؛ ؛ وإنما هوابنه أبو طاهر هذاء عليهما اللعنة . 
ولا ولي أبو طاهر هذا أمر القرامطة قوي أمره وحارب عساكر الخليفةء وآتسع ملکه 
وکثرت جنوده ونال من الدنیا مالم نله أبوه ولا جدّه؛ وكان زندِيقاً مُلْجداً لا يُصلي 
ولا يصوم شهر رمضان» مع أنه کان يُظهر الإسلام ويزعم ۾ أنه داعية المهديّ 
عبيدِ الله . وقد تقدّم من أخباره ما فيه كفاية عن ذكره هنا: من قله الحجاج» وسفكه 
الدماءء وأخذه أموال الناس» وأشياءَ كثيرة من ذلك. وقد كان هذا الملعون أشدٌ 
ما يكون من البلاء على الإسلام وأهله» وطالت أيامُه. ومنهم من يقول: إنه هلك 
عَقِيبّ أخذه الحجر الأسود أعني في هذه السنة ‏ والظاهر"› خلائّه. وكان 
أبو طاهر المذكور مع قَلّة دینه عنده اة وفصاحة وأدبٌ . ومن شعره القصيدة التي 
أولها"“: [الطويل] 


أغركم مني رجوعي إلى هجر 
2 المرّيخ من أرض بابل 

فمن ملغ أهل العراق رسالة 
ومنها: 


فيا ويلهم من وقعة بعد وقعة 


فعا قلیل,ٍ سوف يأتيكم الخْبَر 
وقارنه النجمان”“ فالحَدَرَ الحذر 
باي أناالمرهو ب في البدووالحضر 


يُسافون سوق الشاءِ لبح والبقر 


سأصرف) خيلي نحو صر وبرَةٍ ‏ إلى فيروان الترك والروم وآلخْرّر 

.ه٣۳۲ ذكر وفاته في هذه السنة خحطاً. والصواب أن وفاته في سنة‎ )١( 

(۲) وجه آبو طاهر هذه القصيدة إلى المسلمين بعيد ارتداده إلى عاصمة ملكه هجر وفشله في مهاجمة العراق في 
عامي ~0٥‏ ۳ھ . 

(۳) كذا في الفرق بين الفرق: ۲۷۲ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص ٤٥٦‏ عن الآثار الباقية 
للبيروني» ص .۲۱٤‏ وفي الأصل : «كيوان» . قال البغدادي : «أراد بالنجمين زحل والمشتري . وقد وجد 
هذا القران في سني ظهوره؛ ولم لك سبع قرانات» ومن الواضح أن البغدادي يشير إلى أن أبا طاهر 
يعلن أنه هو الداعي إلى المنتظر أو المنتظر ذاته. وذهب البيروني رفي الآثار الباقية) إلى نفس الأمر فقال: 
«إن القرامطة كانوا يتواعدون ظهور المنتظر في القران السابع». 

() في المراجع السابقة وتاريخ الإسلام: «الموهوب». 

)٥(‏ في تاریخ الإسلام : «سأضرب. . . إلخ». وفي البغدادي والبيروني : «سأملك أهل الارض شرق 
ومغربا». 
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ومنها: 

يهم بالف حى أبيدم فلا أب مهم سل اى ولا ذَكر 

ان لمهي ل شك یره أنا الصارمٌ الضرَعًام والفارس الذكر<٠‏ 

و e‏ مُمَدَرّ ففنى ويبقى خالق الخلق والبشر 

وفيها توفي أحمد بن الحسين» الإمام العلامة أبوسعيد البردعيّ الحنفيّ › 
شيخ الحنفية في زمانه ؛ آستشهد بمكة بيد القرامطة. 

وفيها توفي أحمد بن مهدي بن رُسَتَم ؛ کان شیخاً صالحاً ذا مال کثیر أنفقه کله 

على العلمء ولم يعرف له فراش أربعين سنة . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الَرربَان بن شابور بن 
شاهنشاه» أبو القاسم البغويّ الأصل البغدادي» مُسْيِدٌ الدنيا وبقيّة الحماظ؛ 
وهو ابن بنت أحمد بن مَیع ؛ ؛ ولد بېغداد في اول شهر رمان سنة ê‏ عشرة 
. ومائتين» وسمع الكثير ورل [إلى] البلادء وروی عنه خلائق لا يحصيهم إلا اللهء 
لأنه طال عمره وتفرد في الدنيا بعلو السندء رضي الله عنه. 

وفيها توفي نازوك الخادم قتي في هذه السنة في واقعة حلع المقتدر. کان 
نازوك المذكور شجاعاً فاتكاً» غلّب على الأمر وتصرّف في الدولة. وعم مؤنس 
الخادم آنه متی وافقه على خلع المقتدر لم يبق له في الدولة مر ولا نهي » فوافقه 
ظاهراً وواطا عليه البردَدَارية”"٠‏ باطناً حتى تم له ذلك. وكان لنازوك أكثر من ثلاثمائة 
مملوك“ . 


wv 


(ه) ي البخدادي والبيروني: 
أنا الداع للمهدي لا شك أنني أنا الضيغم الضرغام والفارس الذكر 

) جمےع «برددار» أو «بردادار» . وأصله «فردادار» وهو مركب من لفظين فارسيين: «فردا» ومعناه الستارة» 
و«دار» ومعناه عمسك. والمراد: الحاجب الذي يفتح الستارة ويغلقها على باب الوزير أو الأمير. (صبح 
الأعشى : ٤۹٦ ٤٦۸/٠١‏ وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل للدكتور أحد السعيد سليمان : 
ص ۷۰). وي عقد الحمان: «وواطأ الرجالة على قتله حتی تم له ذلك». 

: كان على أبي المحاسن أن يذكر أمر الحج هذه السنةء إذ لم يتم حج فيهاء أو كا قال المسعودي‎ m~ 
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أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبح عشرة ذراعا 
وثلاث وعشرون إصبعاً. ` 

# ¥ 
السنة السابعة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة ثماني عشرة د 
عمر بن E a‏ ا ا في ا لزان" «والظامر ا 
لم يحج أحد منذ سنة سبح عشرة وثلائمائة إلى سنة ست وعشرين وثلاثمائة خوفا 


من القرامطة»( . 
٠‏ . ء 0 ت 
وفيها في المحرم صرف المقتدر آبني رائق عن الشرطة وقلدها أبا بكر 


وفیها في شهر ربیع الآخر هبت ريح شديدة حملت رملا أحمسء قیل : انه 
من جبل ذرود فامتلأت به أزقة بغداد وسطوخها . 

وفيها قبض المقتدر على الوزير ابن مفَلَّة". وأحرقت داره وكانت عظيمة» 
وقد ظلم الناس في عمارتها؛ وعر على مؤنس الخادم حتی لم یشاوره المقتدر في 


A/4 =‏ «ولم يتم حج ف موسم سنه ۷ھ هذه من أجل حادثة القرامطة إلا لقوم یسیر غزواًء وأقيم 
حجهم دون إمام» وکانوا رجالة» . 


)1( أكثر المؤرخين ذكروا آن اج قد تم في هذه السنوات وذكروا أمراء الحج في كل سنة. غير أنه يفهم من 
روایاتہم أن الحج كان يتم في أجواء من الحيطة والحذر الشديدين. 
(۲) جبل ذرود: من البير في طريق مكة. (معجم البلدان) . 
(۳) هو أبو علي محمد بن علي بن مقلة : صاحب الط الحسن المشهور الذي تضرب بحسنه الأمثال» وهوأول 
من استخرج هذا الخط ونقله من الوضع الكوفي إلى هذا الوضع»› وتبعه بعده ابن البواب. کان قي ' 
ابتداء آمره يخدم في بعض الدواوين في كل شهر بستة دنانير» ثم إنه تعلق بابن الفرات الوزير واختص 
به» فرفع من قدره وأعلى من شاأنه. (الفخري : ۲۷۰) . 


10۸ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة ۳۱۸ 


القبض عليه. ثم آستوزر المقتدر سليمان بن الحسن» فكان لا يصدر عن أمر حتى 
شاور علي بن عیسی .. وكانت وزارة ابن مُقلة سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام . 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن يعقوب الشيخ أبو الفضل الصَندَليّ 
البغداديّ ؛ كان من الأبدال؛ سيع علي بن خرب وغيره» وآتفقوا على ثِقته 
وصدّقه . 

وفيها توفي سعيد بن عبد العزيز بن مَرّوان» الشيخ أبوعثمان الخَلَبِيّ الزاهدء 
وهو من أكابر مشايخ الشام» صجب سرا السَمَطِيّ > ورؤى عنه أبو الحسين الرازي 
وغیره» ومات بدِمشق . 

وفيها توفي عبد الواحد بن محمد بن المهتدِي. أبوأحمد الهاشميّ ؛ سيمع 
یحیی بن بي طالب» وروی عنه أبو الحسين الرازي وغيره. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن مسلم» ابو بكر الأَسَفَرَاينيّ ؛ لِد بقرية من 
أعمال أسفراين يقال لها «جوربذ»» وسافر في طلب الحديث» وكان من الأنبّات. 

وفیها توفي محمد بن سعيد بن محمد أبوعبد الله المَيورقِيّ. قم بخداد 
وحدّث بهاء وكان يتفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة . 

وفيها توفي یحیی بن محمد بن صاعد» أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور؛ 
کان محدَثاً فاضلا. قال الدارقطنىٌ : بنو صاعد ثلالة: يوسف وأحمد ویحیی . 
وکانت وفاة يحیی هذا ببغداد. ۰ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوجعفر 
أحمد بن إسحاق بن بهلول الأنباريّ قاضي مدينة المنصورء وأبوعَروبة الحسين بن 
محمد بن أبي معشر الحرَانيّ » وسعيد بن عبد العزيز الخلْبيّ الزاهدء ار 
عبد الله بن محمد بن مسلم الأسفراينيّء وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن فيرُوز) 
الأنماطيّ » ويحيى بن محمد بن صاعد في ذي القَعدة وله تسعون سنة. 


)0( ف الأصل: «حفص بن حمد». والتصحيح عن المنتظم وعقد الحمان. 
(۲) كذا في المنتظم والمشتبه في أسماء الرجال وشذرات الذهب . وفي الأصل: «ابن مروان الأغاطي» . 


سنة ۳۱۹ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة 0۹ 
2 و ا 2 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وإصبعان . 


HH ¥ ¥‏ 
السنة الثامنة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة تسعَ عشرة وثلاثمائة. 

فيها نزل القرامطة الكوفة فهرب أهلها إلى بغداد. 

وفيها دخل الديلم الدينؤر وقتلوا أهلها وسبَوّا؛ فورد بعض أهل ينور بغداة 
وقد سودوا وجوههم ورفعوا المصاحف على رؤوس القصب» وحضروا يوم عيد 
النحر إلى جامع بغداد وآستغاثوا ومَنعوا الخطيب من الخطبة والصلاةء وثار معهم 
عامَة بغدادء وأعلنوا بسب المقتدر؛ ولازم الناس المساجد وأغلقوا الأسواق خوفاً من 
القرمطيّ . 

وفيها ولد الميرٌ أبوتميم مَعَدَ العبيْدِيّ رابع خلفاء بني عُبيّد وأوّل من ملك 
منهم دياز مصر الآتي ذكره في محلّه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وفيها قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن وحبَسه» وكانت وزارتّه سنة 
وشهرين. وكان المقتدر يميل إلى وزارة الحسين بن القاسم فلا يُمّكّنه مؤنس» وأشار 
مؤنس بعبيد الله بن محمد الكَلودَانيّ » فاستوزره المقتدر مع مُشاورة على بن عيسى 
في الأمور. 


وفيها كانت وقعة بين هارون بن غريب وبين مرداويج الديلميّ بنواحي 
هُمذان» فآنهزم هارون؛ وملك الديلمِيًّ الجبل بأسره إلى حُلوان. 


وفيها أيضاً عزل المقتدر الكلوذانيّ» وآستوزر الحسين بن القاسم بن 
عبید الله ؛ لأنه كتب إلى المقتدر وهوعلى حاجة: «أنا أقوم بالنفقات وزيادة ألفي 


۰ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الرابعة سنة ۳٠۹‏ 


ألف دينار في كل سنة». وكانت وزارة الكلوذانيّ شهرين‹“. 

وفيها في ذي الججة آستوحش مؤنس من الخليفة المقتدر لأنه بلغه آجتماع 
الوزير والقواد على العمل على مؤنس» فعرّم خواص مؤنس على كبس الوزير؛ فعلم 
الوزير فتغيّب عن داره؛ وطلّب من المقتدر عزلّ الوزير فعرّله» فقال: إنفِه إلى 
عُمَان» فآمتنع المقتدر. وأوقع الوزير في ذِْن المقتدر أن مؤنساً يريد أن يأخذ ‏ 
أبا العباس“ من داره ويذهّب به إلى الشأم ومصر ويبايعّه بالخلافة هناك. ثم وقعت 


ِ‌ 


أمور لجأت مؤنساً إلى الخروج من بغداد إلى الشمَاسيّة» وكتب إلى المقتدر يطلب 
منه مفلا ٩<‏ الأسود؛ فقويت الوحشة بين المقتدر وبين مؤنس حتى أرسل المقتدر 
إلى قتاله ثلائين ألفاء وكان مؤنس في ثمانمائة» فائتصر عليهم وهرّمهم وملك 
الموصل . 

وفيها كان الوباء المُفرط ببغداد حتى كان يفن في القبر الواحد جماعة. 


وفيها توفي الحسن بن علي بن أحمد بن بشار» أبوبكر الشاعر المشهور 
الضرير النهرَوَاني المعروف بابن العلاف؛ أحدٌ ندماء المعتضد» وكان من الشعراء 
المُجيدين. قال: كنت في دار المعتضد مع جماعة من ندّمائه» فاتى الخادم ليلا 
فقال: أمير المؤمنين يقول لكم : أرقت الليلة بعد آنصرافكم» فقلت: [الطويل] 
ولمّا آنتبّهنا للخَيّال الذي سَرّى إا الدَارٌ قَفْرٌ والمزار بعيدٌ 


وقد أرتج علي تمامه. فمن آجازه بما يوافق غرضی مرت له بجائزة؛ قال : 
فأرتج على الجماعة» وكلّهم شاعر فاضل» فآبتدرتُ وقلت: 


فقلت لعيني عاودي النوم وآهجمي لعل حَيَالاً طارقا سيعودُ 


)١(‏ قال في الفخري ۲۷۳: «كثرت المصادرات في أيامه وشخب الحند عليه وشتموه ورجموه وهو في السفينةء 
فحلف أنه لا يدخحل بعد ذلك في الوزارة» وانقطع بداره وأغلق بابه» . وني ابن الأثير وصلة الطبري أن 
وزارته كانت شهرين وثلاثة أيام . 

(۲) وهو الراضي . 

م) مفلح الأسود كان خصيصاً بامقتدر» كا في ابن الأثير. 


سنة ٠٠۹‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة ۳1 
ا ا ا ی ج ا 


ومن شعر ابن العلاف هذا قصيدته التي ر فيها [المحسن ب ن ی 
الحسن بن الفرات الوزير وكنى عنه بالهرّ خوفاً من الخليفة» وعددها خمسة وستون 
بيتأء وأؤلها: [المنسرح] 

يا مز فارقتاولم تَعُدِ وكتَ منا مزل الوَلَدِ 

فكيف نفك عن هواك وقد كنت لناعَدة من العُدَدٍ 

تطرد عنا الأأى وتَحُرُسنا بالغيب من حَيَة ومن جرد 

ورج الفأر من مَكامنها ما بين مفتوحها إلى السَُدَدِ 

وكلّها على هذا المنوال» وفيها جكم أضصربتُ عن ذكرها لطولها. 


ا ت : 4 
وفيها توفي الحسن بن علي بن زكريا بن صالح بن عاصم بن رُفر» أبو سعيد 
العدويّ البصريّ ؛ رؤى عنه الدارقطنىَ وغيره» وعاش مائة وثمانين") سنة. 


وفيها توفي علي بن الحسين بن حرب» أبوعُبّيد القاضي البغداديّ» ويعرف 
بابن خربویه ؛ ولي قضاء مصر ر وأقام بها دهراً طویلا. قال الرقّاشيّ : سألت عنه 
الدارقطنيّ فقال: ذلك الجليل الفاضل . 


وفيها توفي محمد بن سعيد» وقیل : أبن سعد» أبو الحسين ©“ الوراق 
الاوز صاحب أبي عثمان الجِيرِيّ ؛ كان من كبار المشايخ» عالماً بالشريعة 
والحقيقة . 

وفيها توفي محمد بن الفضل بن العباس» أبوعبد الله البَلْحْيّ الزاهد؛ كان 
أحد الأبدال وله كرامات؛ قال: ما حطوت أربعين سنة خحطوة لغير الله . 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان: ۱۰۸/۲. وقد ذكر محاسن هذه القصيدة وسبب إنشائها بقوله: «هويت جارية 
لعلي بن عيسى غلاماً لأإبي بكر بن العلاف الضرير ففطن بها فقتلا جيعاً وسلخا وحشيت جلودهما تبناًء 
فقال آبو بکر مولاه هذه القصیدة یرٹیه بہا وکت عنه باهر»» ثم ذکر أسباباً اخری. 

(۲) في ابن خلکان: «عندي». 

(۳) كذا في الأصل. وفي المنتظم آنه ولد سنة ۰٠۲ھ‏ ومات سنة ۳۱۹ھ » فیکون قد عاش ۱۰۹ سنوات. 

. كذا في البداية والنهاية وطبعة دار الكتب عن الرسالة القشيرية. وني الأصل: «أبو الحسر»‎ )٤( 


۲ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سثة ٠۲١‏ 
E a i a‏ 


وفيها توفي المُومّل بن الحسن بن عيسى بن ماسَرجس. أبو الوفاء اليسابوريي 
الماسرجسِيّ شيخ نيسابور في عصره؛ وکان بوه من بيت جشمة في النصارى 
فاسلم على يد آبن المبارك وهوشيخ. سيع المُومّلٌ هذا الكثير ورل [إلى] 
البلادء وروؤى عنه آبناه أبو بكر محمد وأبو القاسم علي وغيرهما. قال الحاكم: 
سيعت محمد بن المؤمّل يقول: حجَ جدّي وهو آبن نيف وسبعين سنة فدعا الله 
تعالی أن يررُقه ولداء فليا رجع رُزق أبي فسمّاه المؤمُل» لتحقيق ما أمّله» وكناه 
أبا الوفاء ليفِيّ لله بالنذور» ووفاها. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الجَهْم 
أحمد بن الحسين [بن أحمد] بن طلاب خطيب مَشْغْرى"» وأبو |سحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مَّروان في رجب وأبو سعيد الحسن بن 
على بن زكرياء العدويّ الكذاب» وأبوالقاسم عبد الله بن أحمد البَلْحْيّ رأس 
المعتزلة» وأبوعُبيد علي بن الحسين بن حُربويه القاضي» وأبو الوفاء المؤمُل بن 
الحسن الماسرجسِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وتسع أصابع. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعا 
اة اعا 


¥ ¥ ¥ 
السنة التاسعة من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة عشرين وثلاثمائة : ۰ 
فيها عرّل المقتدِرٌ الحسينَ بن القاسم من الوزارة". وآستوزر أبا الفتح بن 
الفرات. 


. زيادة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان والسمعاني‎ )١( 

(۲) كذا في أنساب السمعاني وشذرات الذهب ومعجم البلدان. وفي الأصل: «خحطيب الشعراء» 
وهو تحريف. ومشخرى: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع على سفح جبل لبنان (معجم البلدان) . 
ويقال ها اليوم «مشغرة» وهي في البقاع الغربي من سهل البقاع في لبنان. 

۳( وكانت وزارته سبعة أشهر. قيل إنه أعرق الناس في الوزارة: هو وزير المقتدر» وأبوه القاسم كان وزير 


سنة ٠۲١‏ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الرابعة ۳ 


وفيها بعث المقتدر بالعهد واللواء لمرداويج الديْلمِيّ على إمرة ذرَبيجان 

وإرمينية وران وقم ونهاوند وسجستان . 
وفيها نهب الجند دور الوزير الفضل بن e‏ الفرات» فهرب الوزير إلى 

طيار لاقي الط فأغرّق الجند الطيارات» وسخم الهاشميون وجوههم وصاحوا : 
الجوع الجوع!؛ وكان قد آشتدّ الغلاء لأن القرمطيّ وا الخادم منعا الغلاتِ من 
النواحي أن تصل. ولم يحجّ ركب العراق في هذه السنة. 

وفيها في صفر غلب مؤنس على المَوصِلء فتسلّل إليه الجند والفرسان من 
بغداد وأقام بالموصل أشهراً؛ ثم تهياً المقتدر لقتاله وأخرج مضربه إلى باب 
الشماسية» وبعث أبا العلاء سعيدً بن حَمُدان إلى سَرمَنْ رأى في ألف فارس؛ فاأقبل 
مؤنس في جمع کبير» فلمًا قارب [العَُبّرا)"› آجتهد المقتدٍر بهارون بن غريب أن 
يحارب مۇنسا فأمتنع وآحتجّ بان أصحابه مع مؤنس في الباطن ولا يق بهم. 
وقیل: إنه ر هارونْ وابن ياقوت وآبنا راثي وصافي الحُرَمِيَ ومُفْلِح بباب 
الشمَاسية وانضمُوا إلى المقتدر وقالوا له: إن الرجال لا يقاتلون إلا بالمالء وإن 
أخرجت المال أسرع“ إليك رجال مؤنس وتركوه؛ وسألوه ماتنْ ألف دينار 
فلم يرض» وأمر بجمع الطيّارات لينحدر فيها بأولاده وحرّمه إلى واسط ويستنجد 
منها ومن البصرة وغيرها على مؤنس. فقال له محمد بن ياقوت: إت الله في 


= المعتضد وا مكتفي» وجده عبيد الله كان وزير المعتضد» وأبو جده سليمان بن وهب كان وزير المهتدي . 
وني ذلك يقول الشاعر له: 
يا وزير ابن وزير اب نن وزير ابن وزير 
نسقا كالدر إذ نظ مم في عقد النحور 

)۲۷٤ : (الفخري‎ 

.)٥( راجع ص ۲۲۲. حاشية‎ )١( 

(۲) كذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «وأخرج الملخيم على الشماسية وجعل يزكا على سامر ألف فارس مع 
أبي العلاء سعيد بن حمدان». 

(۳) زيادة عن عقد الحمان وتاريخ الإسلام. وهي بلدة من نواحي دجيل قرب صريفين» بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ . (معجم البلدان) . 

)٤(‏ في الأصل: «أرسل إليك». 


٠۲١ ولاية تكين بن عبد اله الحربي - الرابعة سنة‎ ٤ 


المسلمين ولا تسلَّم بغداد بلا حرب» وأمعّن في ذلك؛ حتى قال له المقتدرٌ: أنت 
رسول إبلیس. وبنی عزمه وأصبح يقاتل ونا وأبُلّی ابن ياقوت المذكورٌ بلاء 
حستاً. وکان غالب ا ابر فلمًا آنكشف عن المقتدر أصحابه جاءه 
واحد من البربر فضربه من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض؛ فقال له: ويلك! أنا 
الخليفة ؛ فقال: أنت المطلوب؛ وذبحه بالسيف وشال رأسّه على رمح» ثم سلب 
و وتركه مكشوف العورة حتى سُيّر بالحشيش وحفر له في الموضع وذفن فيه 
وعُفي أثره» وذلك في شوال. وبات مؤنس [بالشماسية])» ووقع له بعد قتل 
المقتدر أمور» حتى أخرج القاهرَ وبايعه بالخلافة وتم أمره. 
ذكر ترحة المقتدر 

اسمه جعفرُء وكنيته أبو الفضل» آبن الخليفة المعتضد بالل أحمد ابن ولي 
العهد طلحة الموْفق أبن الخليفة المُتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله 
محمد ابن الخليفة الرشيد بالله هارون ابن الخليفة المهديّ محمد ابن الخليفة 
أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباسء أمير 
المؤمنين الهاشميّ العباسيّ البغداديّ . بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي بالل 
على في سنة خمس وتسعين ومائتين» وله ثلاث عشرة سنةء ولم يل الخلافة أحدٌ 
قبله أصغر منه . وع من الخلافة أل مرة بعبد الله : بن المعتز في شهر ربيع الأول 
في سنة ست وتسعين ومائتين› ثم أعيدء وقتل آبن المعتزّ؛ ثم خلع في سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة بأخيه القاهر ثلاثة أيام ؛ ؛ ثم أعيد إلى الخلافة إلى أن فقتل في هذه 
السنة. وقد تقدم ذكر ذلك کله في الحوادث من هذا الكتاب كل واقعة في موضعها. 
وآستخلف من بعده أخوه القاهر محمد وكنيته أبو منصور» وعمره يوم ولي الخلافة 
ثلاتُ وثلاثون سنة . وكانت خلافة المقتدر حمسا وعشرين سنة إلا بضعة عشر يوما؛ 
وكانت النساء"› قد غلبن عليه؛ وكان سيا مبذّرا يصرف في السنة للح أكثر من 


)١(‏ زيادة عن تاريخ الإسلام. 
(۴) في الأصل: والناس». 
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لاتمائة آلف دينار» وكان في داره أحدَ عشرَ ألفَ غلام حصي غير الصَمَالبة والروم ؛ 
وأخرجَ جميعَ جواهر الخلافة ونفائسها على النساء وغيرهنّ()؛ وأعطى الدُرّة اليتيمة 
لبعض حَظایاه» وکان زننها ثلاثة مثاقيل ؛ وأحذت زيدان القهرمانة سبْحة جوهر لم ير 
مثلهاء [قيمتها ثلاثمائة ألف دينار])؛ هذا مع ماضيّع من الذهب والمسك ' 
ا قيل: إنه فرق ستين حب من الصينيّ . وقال الصوليّ : كان 
المقتدر يفرّق يوم عرفة من آلإبل والبقر أربعين ألفَ رأس » ومن الغنم خمسين ألفاً. 
ويقال: إنه أتلف من المال في أيام خلافته ثمانين ألفَ ألف دينار١).‏ وخلّف 
المقتدر عدَّة أولاد ذکور وإناث . 


. كذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «على النساء ومحقه»‎ )١( 

(۲) زيادة عن عقد الجمان. 

(۳) الحبٌ: الجرة الضخمة والخابية . فارسي معرب حنْب. (معجم متن اللغة) . 

)٤(‏ أورد ابن مسکویه في تجارب الأمم : ۲١١ - ۲۳۸/١‏ نسخة وثيقة سجلها أحد كناب الدواوين» وفيها 
بيان لواردات الدولة العباسية ونفقاتبا طوال مدة خلافة المقتدر» وهي سجل رسمي لوازنة الدولة 
العباسية خلال تلك الفترة. والوثيقة تبن بالأرقام أن ما كان يجب أن يبقى في خزانة الدولة عشية مقتل 
المقتدر (بعد أن نطرح منه جميع النفقات المشروعة في مدة ۲٠١‏ سنة» وهي مدة خلافة المقتدر) هو نيف 
وسبعون ألف ألف دينار» وهو ما بذّر وأتلف على يد المقتدر. ونثبت هنا عرضاً لأهم بنود تلك الميزانية 
لأهميته الوثائقية : 

١‏ - الذي كان في بيت مال الخاصة لا تقلّد المقتدر الخلافة : ٠١‏ ألف ألف دينار. 
۲ - دخل إلى بيت الال خلال تلك المدة من أعمال فارس وكرمان: ٠٠١‏ ألف ألف درهم» قیمتها 
۸ ألف ألف دينار. 
۴ س دخل من أموال مصر والشام : ۳ آلاف ألف و ٠٠١‏ ألف دينار. 
٤‏ - دخل من مصادرة أموال علي بن محمد بن الفرات ومصادرات كتابه وأسبابه مع ما أخذ من زوجة 
المحسن: ٤‏ آلاف ألف و٠٠٠‏ ألف دينار. ° 
٥‏ - دخل من ارتفاع ضياع ابن الفرات: ٤‏ آلاف ألف و٠٠۲‏ ألف دينار. 
. دخل ما أحذ من أبي عبد الله الجصاص: ألفا ألف دينار. 
۷ - دخل من ضياع العباس بن الحسن بعد مقتله في مدة سنة: ألفا ألف و ۸٠١‏ ألف دينار. 
۸ وما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه مع مايرتفع من ضياعه إلى أن ردت على ولده: 
ألفا ألف و١٠٠٠‏ ألف دينار. 
٩‏ وا أخذ من أموال الحسين بن أحمد وحمد بن علي الاردانيين (الماذرائيين): ألف ألف و٠٠٠‏ ألف 
دینار. 


ا سنه ۳۲١‏ 


وفيها توي أحمد بن عُميْر بن يوسف» الحافظ أبو الحسين بن جَوْصّى ١)؛‏ 


كان حافظ الشام في وقته؛ كان إماماً حافظاً منقناً رخالا . قال الدارقطنىَ : تفرد 


وفيها توفي الحسين بن صالح» أبوعليٌ بن خيران الفقيه الشافعىّ 


القاضي ؛ كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء . 


1۰ جب وا أخحذ من أموال علي بن عيسى وابن ن الحواري وسائر الكتاب ووجوه العمال المصادرين : : ألفا 


ألف دينار. 

١‏ - وعا أخذ من تركة الراسبي : ٠٠١‏ ألف دينار. 

١‏ - وما أخذ من تركة إبراهيم السمعي : ۰ آلف دینار. 

۳ - وما حصل من ثمن البيع في أيام الوزراء: ۳ الاف ألف دينار. 

٤‏ - وما حصل من أموال أم موسى وأخيها وأختها وأسبابها: ألفا ألف دينار. 

فصار الجميع من العين: 1۸ ألف ألف و ٠٠١‏ ألف ألف دينار (وصوابه: ۷١‏ ألف ألف و ٠٠١‏ ألف 
دینار) . 

وضع من ذلك لارتفاع ماخرج عن المبيع من سنة ۳۱۷ إلى آخر سنة ۳۲۰ھ : ٣‏ الاف ألف و٠٠٠‏ 
ألف دينار. 

فيكون الباقى بعد ذلك مما حصل في خزانة المقتدر: ٠٤‏ ألف ألف و ۸١‏ ألف دينار (وصوابه : ٠٦‏ ألف 
الت و ة۷ الت ديناى, 

وقد كان كل واحد من المعتضد والمكتفي يستفضل في كل سنة من سني خلافته من أموال النواحي بعد 
الذي يصرف في أعطيات الرجال والغلمان وا لخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة : ألف ألف دينار؛ 
وکان سبيل المقتدر أن. استفضل مثلها» فیکون مبلغه في ٠٠‏ سنة: ۲٠‏ ألف ألف دينار. 

فيكون ما يجب أن يحضر في بيت مال الخاصة للمقتدر بالله في هذه السنين إلى أخر سنة ۳۲۰ھ : ۸۹ 
ألف الف و ۸۰۰ آلف دینار (وصوابه: ٩۱‏ ألف ألف و١٠۷‏ ألف دینار) خرج من ذلك مالا يجري 
مجرى التبذير» وهو ما أطلق في البيعة ثلاث دفعات» وما أنفق على فتح فارس وكرمان: بضعة عشر 
ألف ألف دينار. وبقي بعد ذلك مابّر وأتلف: نيف وسبعون ألف ألف دينار (وصوابه: حوالى 


۸٠ -‏ ألف ألف دينار) ‏ انتهى عن الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعهود العباسية المتتابعة: 


( 


(¥) 


ص ۲٤١‏ ۲۸٤۲ء‏ نقلاً عن تجارب الأمم لابن مسكويه . 

كذا أيضاً في البداية والنهاية . وأثبته في الأعلام : ۱۸۹/١‏ باسم «أحمد بن عنبر» قال: واسم أبيه «عنبر» 
واضح ف «الأعلام» لابن قاضي شهبة بخطه. وفي شذرات الذهب: «أحد بن عمر» . 

ف القاموس وشرحه: «ابن جوصی» کسکری» ویکتب أيضاً: جوصاء بالألف». وفي الأعلام: 
ان رسا ھم ا 

في الأصل: «أبو علي الخزاز» وهو تحريف. وما أثبتناه عن عقد الحمان والمتتظم وشذرات الذهب والبداية 
والنهاية . 
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مولاهم الدمشقي؛ naê‏ وروی عنه aT‏ 
وغیره. 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن إسماعيل» أبوعمر() القاضي الأزديٰ مولى 
جرير بن حازم ؛ ولي قضاءَ مدينة المنصور» وكان عالما عاقلا دينا متفننا. 

وفيها توفي أبو عمرو' 0( الدمشقى شة“ أحد مشایخ الصوفية. صحبٌ آبن الجلّى 
وأصحابَ دي النون» وکان من عظماء مشایخ الفقهء وله مقالات وأحوال. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوالحسن 
ثمان وثلاثين سنة» وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن يوسف الفربْريّ» وأبوعمر 
محمد بن يوسف القاضي» وأبو علي بن خيرّان الشافعيّ الحسين بن صالح . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء e‏ ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وثلاث عشر ا 


(1) كذا في المراجع السابقة وابن الأثير. وفي الأصل: «أبو عمرو» بالواو. 
(۲) في شذرات الذهب: «أبوعمر». 


۲۸ ولاية محمد بن طفْج - الأولى سنة ۳۲۱ 


ذكر ولاية محمد بن طغج الأولى على مصر ” 

هو محمد بن طْغْج بن جف بن يکین“ بن فُوران بن فُوری» الأميرُ أبو بكر 
الفُرعَانِيَ التركيّ . مولده في يوم الاثنين منتصف شهر رجب سنة ثمانِ وستين ومائتين 
ببغداد بشارع باب الكوفة . ولي إمرة مصر بعد موت تكين؛ ولاه أمير المؤمنين القاهر 
بالله على الصلاة بعد أن آضطربت أحوال الديار المصريّة؛ وخرج آبن تكين منها في 
ساد عشر [شهر] ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة؛ فأرسل محمد بن 
طغْج هذا کتابه بولایته على مصر في سابع شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة المذكورة. ولم يدخل مصر في هذه الولاية» وما دخلها أميراً عليها إلا في 
ولايته الثانية من قَبّل الخليفة الراضي بالله . 

وقال آبن خلكان بعدما سمّاه وأباه إلى أن قال: «الفرغانيّ الأصل» صاحبُ 
سرير الذهب"» المنعوت بالإخشيذ١)‏ صاحب مصر والشام والحجاز. أصله من 
أولاد ملوك فرغانة؛ وکان ا بالله بن هارون الرشيد قد جلبوا إليه من فرغانة 
جماعةً كثيرة» فوصفوا له جف وغيره بالشجاعة والتقدّم في الحروب» فوجه إليهم 


)0 ولاة مصر للكندي : ۲۹۹4ء وخطط المقريزي : 1“ وحسن المحاضرة: ۱٤/۲‏ ومعجم زامباور: 
۲ والمغرب في حلى المغرب (قسم مصر): ۱٤۸/١‏ . 

(۲) كذا ني ابن خلكان مضبوطاً بالعبارة . وني المغرب لابن سعید: «بن بلتکین بن فوری بن خاقان» . 

(۳) سرير الذهب: إقليم من أقاليم بحر الخزر. انظر المسعودي في مروج الذهب: »4١1/۲١‏ ومعجم 
البلدان: ۲۱۸/۳ . 

)٤(‏ كذا ضبطه المؤلف بالعبارة في سياتي» وكذلك ضبطه ابن خلكان. وهوفي معظم المراجع التاريخية 
بالدال المهملة. 
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المعتصم من أحضرهم؛ فلما وصلوا إليه بالغ في إكرامهم وأقطعهم قطائع 
بسر مَنْ رأی» وقطائع جف إلى الآن معروفة هناك؛ فلم (»يزل جف بها إلى أن 
مات ليلة فيل المتوكل». إنتهى كلام آبن خلكان. قلت: ودعي له على منابر مصر 
وهو مقيم بدمشق نحوا من ثلاثين يوما ‏ وقال صاحب البغية : اثنين وثلاثين يوما 
إلى أن قدِم رسول الأمير أحمد بن كيغْلَّغ بولايته على مصر ثاني مرّة من قَبّل الخليفة 
القاهر بالله في تاسع شوال من السنة. وأما الأيام التي قبل ولاية محمد بن طْغْج 
على مصر فکان یحکم ”") فیها ابن تکین باستخلاف والده تکین له» ویشارکه في 
ذلك أيضاً المادَرَائيّ صاحب خراج مصر المقدّم ذكره. 


ووقع في هذه الأيام بمصر أمور ووقائع › وکان الزمان مشنطرنا لقتل الخليفة 
المقتدر بالله جعفر وآشتغال. الناس بحرب القرمطيّ . وكان في تلك الأيام كل من 
غلب على أمر صار له. 


وفي ولاية محمد بن طَغْج هذا على مصر ثانباً - على ما سياتي ذکرٌه إن شاء 
الله تعالی ‏ لقب بالإخشيذ". والإخشيذ بلسان الفرغانة : ملك الملوك. وطَفْج : 
عبد الرحمن. والإخحشيذ: لقب ملوك فرغانة» كما أن أصبهبذ<: لقب ملوك 
طْبَرستان» وصول: لقب ملوك جُرْجان» وخاقان: لقب ملوك الترك» والأفشين: 
لقب ملوك اشرو وسامان لقب ملوك ترقت ويهر لقب لرك الرن: 


)١(‏ عبارة ابن خلكان: ولم يزل مقي بهاء وجاءته الأولاد. وتوفي جف ببغداد في الليلة التي قتل فيها 
المتوكل» . 

(۷) ف الأصل : «فکان يتكلم فيها. . .». 

(۳) دخل هذا اللقب في الإسلام لما لقب به محمد بن طغج على يد الراضي بالله . انظر الألقاب الإسلامية:. 
وضوء الصبح للقلقشندي: ص ۳۳۹. 

. في الألقاب الإسلامية: «الإسبهبذ» وورد أيضاً «الأصبهبد» بالدال المهملة عن تاريخ مكة للأزرقي‎ )٤( 
وهو لقب فارسي بعنى: قائد.‎ 

() خاقان: تعريب لقب «فاغان» التركي. وأصل اللقب «قان قان» آي «قان القان» أو «قان القانات» 
(الألقاب الإسلامية) . 
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وکسری : لقب ملوك العجم» والنجاشي والحطي :٠(‏ لقب ملوك الحبشة» وفرعول 
قديماً: [لقب] ملوك مصرء وحديثاً السلطان. 


ولما مات جه جف في سنة سبع وأربعين ومائتين آتصل آبنه طْْج 
أبو محمد هذا بالأمير أحمد بن طولون صاحب مصر»› وکان من أكابر قراده؛ ودام 
على ذلك حتی ّل خحمارویه بن أحمد بن طُولون؛ فسار طْج إلى الخليفة المكتفي 
بالله علي ؛ فأكرم الخليفة مورده. ثم بدا من طح المذكور تكبر على الوزير”» 
فځپس() هو وابنه محمد إلى أن مات طح المذكور في الحبس. وبعد مدَّة أخرج 
تکین › ووليّ الأحواف بأعمال مصر وأقام م ذلك مدة إلى ا وفع بینه وبين 
تکین › وخرج من مصر مختفيا إلى الشام ؛ E‏ إمرة الشام» اف إليه إمر 
مصر فلم يدخلهاء على ما تقدم ذکره» وعزل بالأمير أحمد بن کيغلغ . وتأتي بقية 
ترجمته في ولایته الثانية على مصر إن شاء الله تعالى . 

¥ ¥ ¥ 


السنة التي حكم فيها عدَة أمراء على مصر 
(حكم في أولها تكين إلى أن مات في شهر ربيع الأؤل» ثم آبنه من غير 
ولاية الخليفة بل باستخلاف أبيهء ثم الأمير محمد بن طْغْح من أواخر شعبان إلى 
أواخحر شهر رمضان» وکانت ولایته ان وثلاڻين ا ولم يدخلها» ثم الأمير أحمد بن 
كغغ من آخر [شهر] رمضان؛ ولم يصل رسوله إلا لسبع خلون من شوال). 


وهي سنة إحدى وعشرين وئثلاثمائة : 


(۱) في صبح الأعشى للقلقشندي : ٤۸٠/١‏ أن هذا اللقب استحدث في عصر المماليك . 

(۲) الوزير المذكور هو العباس بن الحسن: وزر للمكتفي ثم للمقتدر. قال ابن سعيد في المغرب : «فلا حصل 
طغج ببخدادء والوزير يومئذ العباس بن الحسن» كان يريد الوزير من طغج إذا لقيه في موكبه أن 
يترجل له فلم يفعل» فعمل في تأليب المكتفي على طخج وأخافه منه بسبب ال طولون وحذره» وطغج 
ثابت على الترفع عن النزول للعباس والترجل له» فحبسه وحبس معه ابنيه الإخشيد وعبيد الله» . 

( في الأصل: «فجلس هو...» 


سنة ۳۲۱ ولاية محمد بن طَفْج - الأولى ۴۷۱ 


فيها شخب الجند على الخليفة القاهر بالله وهجموا [على] الدار» فنزل في 
طيار إلى دار مؤنس الخادم فشكا إليه» فصبرهم مؤنس عشرة أيام. وكان الوزير 
آبن مله منحرفاً عن محمد بن ياقوت» فنقل إلى مؤنس أن ابن ياقوت يدير عليهم ؛ 
فا فن وا فة ونا 2 على الإيقاع بابن ياقوت فعلم فاستتر. ثم جاء 
علي بن يلبق إلى دار الخلافة فوكل بها أحمد بن زيرك“ وأمرّه بالتضييق على 
القاهر. وطالب“ آَبنْ يلبق [القاهر] بما كان عنده من أثاث أم المقتدِر. 

وفيها آستوحش المُظَمّر مؤنس وآبنُ مقلة ويلبق من الخليفة القاهر. 

وفيها أشيع ببخداد أن يلبق والحسنْ بن هارون كاتبه عزما على سب معاوية بن 
أبي سفيان على المنابر» فاضطربت الناس؛ وقبض يلبق على جماعة من الحنابلة) 
ونفاهم إلى البصرة. 

وفيها تأكدت الوحشة بين الخليفة القاهر وبين وزيره ابن م مقلة ويلبق» وقبض 
على يلبق وعلى أحمد بن زيرك وعلى يمن المؤنسيّ ات د بغداد وخپسوا» 
وصار الحبس كله في دار الخلافة . ثم طلب الخليفة مؤنساً فحضر إليه» بض عایه 
أيضاً. وآختفى الوزير ابن مُقلة؛ فآستوزر القاهر عوضه أبا جعفر [محمد]) بن 
القاسم بن عبيد الله» قت دار آبن مقلة کما قك قبل هذه المرة. ثم ظفر 
القاهر بعلي بن يلبق بعد جمعة فحبسه بعد الضرب؛ ثم ذبحَ القاهر يلبق وآبنه علا 
ومؤنساً وخرج برؤوسهم إلى الناس وطيف بها. 

ووقع في هذه السنة أمور. وأطلق القاهر أرزاق الجند فسكنواء وآستقامت له 


)١(‏ في الأصل هنا وفي) يأتي: «زريك». وما أئبتناه عن ابن الأثير. 

(۳) في الأصل : «وطلب ابن يلبق بما. . . إلخ» والتصويب والتكملة عن تاریخ الإسلام للذهبي . 

(۳) في ابن الأثير: «وأراد علي بن يلبق أن يقبض على البربهاري رئيس الحنابلة [وهو الحسن بن علي بن خلف 
أبو محمد البربهاري» الفقيه شيخ الحنابلة بالعراق» المتوفى سنة ۳۲۹ ه] وكان يثير الفتن هو وأصحابهء 
فعلم بذلك فهرب؛ فأخذ ابن يلبق جماعة من أعيان أصحابه وحبسوا» وجعلوا في زورق وأحدروا ا 
عمان» وفي البداية والنهاية أنه نفاهم إلى البصرة» كا ذكر المؤلف هنا. 

)٤(‏ زيادة عن ابن الأثير والفخري وعقد الحمان وتاريخ الإسلام. 


۳۲۱ ولاية محمد بن طف - الأولى سنة‎ ۷Y۲ 


الأمور وعم في القلوب. وزيد في ألقابه : «المنتقم من أعداء دين الله»» ونقش 
ذلك على السكة. 


وفيها أمر القاهر بتحريم القيان والخمر» وقبض على المغنين» ونفى 
النخنئين»› وكسرَ الات اللهوء وأمر بتتبع المغتيات من الجواري(» وکان هومع 
ذلك يشرب المطبوخ ولا يكاد يصځو من السكر. 

وفيها عزل القاهر الوزير محمدأء واستوزر أبا العباس بن الحْصِيب. 

وفيها حج بالناس مؤنس الورقانيّ”). 

وفيها توفيت السيدة شَعَب أم الخليفة المقتدر بالله جعفر؛ كان متحَصلها في 
السنة ألفَ ألفِ دينار» فتتصدق بها وتخرج من عندها مثلّها؛ وكانت صالحة . ولما 
قتل آبنها كانت مريضة» فقوي مرضها وآمتنعت من الأكل حتى كادت تهلك؛ ثم 
عذّبها القاهر حتى ماتت. ولم يظهر لها إلا ما قيمته مائة وثلاثون ألفَ دينار؛ وكان 
لها الأمر والنهي في دولة آبنها. 

وفيها فل مؤنس الخادم ؛ وكان لُمَّب بالمُظَمُر لما عظّم أمرُه؛ وكان شجاعاً 
ورفعة» وکان قد أبعده المعتضد إلى مكة. ولما بویع المقتدر بالخلافة أحضره وقربه 
وفؤض إليه الأمور» فنال من السعادة والوجاهة مالم يله خادم قبلّه. 
الأزوي الحجرى المصري الطحاوي الفقيه الحقى النحدف الحافظ أحد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «وأما الجواري المخنيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء. ثم وضع من 
يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناء» فاشترى منها ما أراد بأرخص الأثمان . وكان القاهر مشتهرا بالخناء 
والسماع» فجعل ذلك طريقاً إلى تحصيل غرضه رخيصاء نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها 
عامة الناس». 

(۲) ذكر المسعودي أن الذي حج بالناس هذه السنة هوعمر بن الحسن بن عبد العزيز خليفة لأبيه. قال: 
وقد حج بالناس من سنة ١۳۲ھ‏ إلى سنة ١٣٣د‏ . 

(۴) الحجري : نسبة إلى حجر» بطن من الأزد» من قبائل اليمن. 
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الأعلام وشيخ الإسلام - وطَْا“: قرية من فَرّى مصر من ضواحي القاهرة بالوجه 
البحريّ ‏ قال آبن يونس: ولد سنة تسع وثلاثین“ ومائتين. وسمع هارون بن 
سعيد الأيلَِ وعبد الغنيّ بن رفاعة ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم وطائفة غيرّهم ؛ وروّى عنه أبو الحسن الإْحمِيمِيّ وأحمدٌ بن القاسم 
الخشاب وأبو بكر١)‏ بنْ المقرىء وأحمدٌ بن عبد الوارث الزجّاج والطبرانيّ وخلقّ 
سواهم ؛ ورخل إلى البلاد. قال أبو إسحاق الشيرازيّ : انتهت إلى أبي جعفر رياسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر. أخذ العلم عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران 
وأبي حازم وغیرهم ؛ وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث وآختلاف 
العلماء والأحكام واللغة والنحو» وصتف المصنفات الجسان؛ وصتف «اختلاف 
العلماء» و«أحكام القرآن» و«معاني الآثار» و«الشروط»» وكان من كبار فقهاء 
الحنفيّة. والمُرَنيَ الشافعيّ هوخال الطحاويّ» وقصضته() معه مشهورة في آبتداء 
أمره. وكانت وفاة الطحاوي في مُستهل ذي القعدة. 


)١(‏ الذي في معجم البلدان: ۲۲/4 والانتصار: ۲١ ٠٠/١‏ وصبح الأعشى : ٤۳۲/۳‏ وأنساب 
السمعاني: ٥۲/٤‏ أن «طحا» من صعيد مصر؛ وكانت في القديم مدينة ذات عمل» ولذلك تعرف 
ب «طحا المدينة»» ثم أصبحت من عمل الأشمونين. وقال ياقوت : إنه ليس من نفس طحاء وإنا هومن 
قرية صغيرة قريبة منا يقال لما «طحطوط» فكره أن يقال له: طحطوطي» فين أنه منسوب إلى 
الضراط . 

(۲) وذكر السمعاني أنه ولد سنة ۲۲۹ه . قال ابن خلكان: وهو الصخيح . 

(۳) هو محمد بن أحمد. أبو الحسن الإخيميء كا في تذكرة الحفاظ . 

)٤(‏ .هو أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني الخازنء المشهور بابن المقرىء» كا في تذكرة 

الحفاظ. 

() مفاد هذه القصة أن أبا جعفر الطحاوي كان شافعي المذهب يقرأ على خاله المزني» فقال له يوماً: والله 
لا جاء منك شيء؛ فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران .الحنفي» 
واشتغل عليه فلها صف ختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم ‏ يعني المزني _ لو كان حياً لكر عن يينه. 
وذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ترجمة المزني أن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي : 
م حالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 
آبي حنيفةء فلذلك انتقلت إليه. (انظر وفيات الأعيان: .)۷١/١‏ 
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وفيها توفي محمد بن الحسن بن كريد بن عَناهِيةًء العلامة أبو بكر الأزْدِيّ 
البصري نزيل بخداد؛ تنقل في جزائر البحر وفارس» وطلب الأدبً واللغة حتى صار 
رأسا فيهما وفي أشعار العرب» وله شعر کثیر وتصانیفٌ؛ وکان ابوه من رؤساء زمانه. 
وحدّث ابن دريد عن أبي حاتم السجستانيَ وأبي الفضل العباس الرياشيّ 
وآبن“ أخحي الأصمعي ؛ وروی عنه أبوسعید السيّرافِیّ ٩‏ وأبو بکر بن شاذان) 
وأإبوالفرج*) صاحب الأغاني وأبوعبيد اله المَرَرُبَانِيّ. 
وعاش آبن درید بضعاً وتسعین سنة؛ فان مولده في سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 
وقال بو حفص<) بن شاهین: کنا ندخل على ابن درید» فنستحي مما ری من 
العيدان المعلقة والشراب [المصفًى]“ وقد جاوز التسعين. ولابن دريد من 
المصتفات: کتاب اة وكتاب «الأمالي» وكتاب «اشتقاق أسماء القبائل» 
٠‏ وكتاب «المُجِتبًى»( وهو صغير وكتاب «الخيل») وكتاب «السلاح» وکتاب «غريب 
القرآن» ولم يتم » وكتاب «أدب الكاتب» وأشياء غير ذلك. وکان یقال: آبن درید 
اعلم الشعراء وأشعر العلماء. ولما مات دفن هو وأبو هاشم الجباِيّ في يوم واحد 


(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب . 

(۲) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي المتوفى سنة ۳۹۸ھ . ٠‏ 

. هو امد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان. أبو بكر البزاز» حدّث بغداد في عصره. توفي سنة ۳۸۳ھ‎ )٣( 

(4) هو علي بن الحسين بن محمد بن أحد الرواني الأموي القرشي» أبو الفرج الأصبهاني» المنوفى سنة 
۹ھ . 

)٥(‏ هو محمد بن عمران بن موسی المتوفى سنة ٤۳۸ھ‏ . وفي الأصل: «أبو عبيدة» . وما أثبتناه من الأعلام: 
۰ (انظر مراجعه) . 

)١(‏ في الأصل: «أبو جعفر بن شاهين» وهو خطأً. وما أثبتناه من المنتظم وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ 
ودائرة معارف البستافي وكشف الظنون. وهوعمر بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ۳۸١‏ . 

(۷) زيادة عن ابن خلکان» بروایيته عن ابن شاهين. 

ر( کذا أیضاً في فهرست ابن النديم. وطبع أيضاً بهذا الاسم في حيدر آباد الدكن سنة ۲١١۳٠ه.‏ وني 
وفيات الأعيان وعقد الجمان: «المجتبى». 

)٩(‏ في الأصل: «الحيل» بالحاء المهملة. والتصحيح عن وفيات الأعيان» وفيه أنبا كتابان: كتاب الخيل 
الكبير» وكتاب الخيل الصغير. ومثله في إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي . 
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في مقبرة الخْيرْرّان'. لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان. ومن شعره قوله”): 
رالطويل] 
وحمراء قبل المج را آم ن ثبي نرچس, وشقائق 

حكت وجنة المعشوق صرفا فسَلّطوا عليها مزاجا فآكتست لون عاشق 

وله: [البسيط] 

ثوب الشباب علي اليوم بهجتةُ ٠‏ فسوف ينزعُه علي يدا الكبر 

آنا آبن عشرین لا زادت ولا نقصت إن آبنْ عشرین مِن شیب على خطر 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو حامد أحمد بن 
حمُدون التيسابوريّ الأعمشيّ» وأحمد بن عبد الوارث العسّال» وأبوجعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في ذي القَعدة عن اثتتين وثمائين سنة» 
وأبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبّائي» وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزديّ ببخداد» ومكحول البيروتيّ محمد [بن عبد اله] )بن عبد السلام» 
ومحمد بن نوح الجنديسابوري» ومؤنس الخادم الملقب بالمظقر» وأبو حامد 
محمد بن هارون الحضرميٌ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
ونصف إصبع . 


.)0٥۸/١ من مقابر بغداد. وهي مجاورة لتربة الإمام أبي حنيفة. (في التراث العربي لمصطفى جواد:‎ )١( 
وفي ابن خلكان: «ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السلاح بالقرب من‎ 
. الشارع الأعظم»‎ 

(۲) ذكر ابن خلكان روايتين في نسبة هذا الشعر. الأولى عن المرزباني عن ابن دريد أن هذا الشعر لرجل 
دخل على ابن دريد يسمى أبا ناجية من أهل الشام؛ والثانية عن أبي علي الفارسي أن هذا الشعر 
لابن درید نفسه. 

(۳) في الأصل: «الأعشى» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وتذكرة الحفاظء وفيها أنه: 
أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم ‏ وأنساب السمعاني» وفيه: أحمد بن حمدون بن أحمد بن 
رستم ‏ وهوفي طبقات الحفاظ: أحمد بن حاد بن حمدون. والأعمشي لسبة إلى الأاعمش (أبي عمد 
سليمان بن مهران الكاهلي إمام أهل الكوفة). وإنغا قيل له الأعمشي لأنه كان بحفظ حديث الأعمش . 

)٤(‏ زيادة عن تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني ومعجم البلدان وشذرات الذهب وتاريخ بيروت لصالح بن 


ذكر ولاية أحمد بن كَيْغْلغ الثانية على مصر ” 

ولي أحمدٌ بن كيْعْلَّغ المذكور مصر ثانياً من قبل القاهر محمد لما آضطربتُ 
أحوال الديار المصريّة بعد عزل الأمير محمد بن طْج بن جف في آخر شهر 
رمضان؛ وقدم رسوله إلى الديار المصرية بولايته لتسع خلون من شوال سنة إحدى 
وعشرین وثلاثمائة واستجاف ابن كيغلغ المذكور أبا الفتح [محمد] )بن عيسى 
النوشريّ على مصر؛ فتشعّب عليه الجندٌ في طلب أرزاقهم ؛ وطلبوا ذلك من 
الماذرائيّ o‏ صاحب خراج مر فآستتر الماذرائيّ منهم› فأحرقوا داره ودورٌ أهله. 
ووقعت فتنة) عظيمة وحروبٌ فيل فيها جماعة كثيرة من المصريين. ودامت الفتنة 
إلى أن قم محمد بن كين إلى مصر من فِلَسْطِينَ لثلاتٌ عشرة حلت من شهر 
جمادى<» الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ؛ فظهر الماذرائيّ صاحب الخراج 
وأنكر ولاية آبن تكين على مصر؛ فتعصْب لمحمد المذكور جماعة من المصريين 
وذعي له بالإمارة على المنابر؛ ووقع بين الناس بسبب ذلك» وصاروا فرقتين : فرقة 
تنكر ولاية محمد بن تكين وتثبت ولاية أحمد بن كيغلغ» وفرقة تتعصّب لمحمد بن 


ء٠١۷/١ والمغرب:‎ 1٤/۲١ وحسن المحاضرة:‎ ۳۲۸/١ : وخطط المقريزي‎ ٠٠١ ولاة مصر:‎ )١( 
. ٤۲ ومعحجم زامباور:‎ 

(۲) زيادة عن الكندي والمغرب. 

(۳) هو محمد بن علي الماذرائي . 

)٤(‏ وقعت تلك الفتنة بين الجندء وكان أن انقسموا فرقتين: أهل الشرقء وكان على رأسهم حبكويه» 
والمغاربة وكان على رأسهم حبشي بن أحد. واجتمعت كل فرقة على قتال الأخرى» والتقوا يوم الثلاثاء 
الخامس من ذي الحجة سنة ١۳۲ه‏ واقتتلواء فقتل من المخاربة نحو من أربعين. (انظر الكندي: .)٠٠١‏ 

(6 في الكندي والمقريزي : «من ربع الأول». 


سنة ۳۲١‏ ولاية أحمد بن كَيْغْلّغ ‏ الثانية VY‏ 


تكين وتنكر ولاية ابن كيغلخ: ووفح ب ل فن ورج م و ان 
الصعيد» فيهم ابن النوشري خليفة ابن کیغلغ وغیره» ومر ابن النوشري عليهم› 
وهم مستمرّون [في] الدعاء لابن كيغلغ . فكانت حرو کشیرة بدیار مصر بسبب 
هذا الاختلاف إلى أن أقبل الأمير أحمد بن كيغلغ ونرلبمثة الأصْبَعْ في يوم ثالث 
شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . فلما وصل آبن كيغلغ لجق به كثير من 
اصحاب محمد بن تکینء ا فلما رأی محمد بن تكين أمره في إدبار 
فر ليلا من مصرء ودخلها من الغد الأميرٌ أحمد بن كيغلغ› ولت لت رة هة 
ورت فکان مقا ابن تكين على مصر في هذه الأيام ماثةٌ يوم وآثنيٰ عشر يوم 
وهو غير وال“ بل مغلب عليها؛ وكان المتولي من الخليفة في هذه المرّة آبن 
کيغلغ المذكورَ؛ غير أنه كان قد تأخر عن الحضور إلى الديار المصرية لأمر ما 
ولما دحل ابن كيغلغ إلى مصر وأقام بها قر بكم الأعور على شرطة مصرء ثم 
عزله بعد أيام بالحسين بن علي بن مَعَقّل مدَة ثم أعيد بجكم . وأخذ ابن كيغلغ في 
إصلاح أمر مصر والنظر في أحوالها وفي أرزاق الجند. 

ومع هذه الفتن التي مرت كان بمصر في هذه السنة والماضية زلازل عظيمة 
خحربت فيها عدَّة بلاد ودور كثيرة وتساقطت عدَة كواكب . 

وبينما أحمد بن كيغلغ في إصلاح أمر مصر ورد عليه الخبر بخلع الخليفة 
القاهر بالله وتولية الراضي بالله محمد بن المقتدر جعفر. فلما بلغ محمد بن تكين 
تولية الراضي بالله عاد إلى مصر بجموعه وأظهر أن الراضي ولاء”» مصر؛ فخرج إليه 
عسكر مصر وأعوان أحمد بن كيخلغ وحاربوه فیما بين بلبيس وفاقوس شرقيّ مصر؛ 


)١(‏ اعتبر الكندي أن ولاية محمد بن تكين هذه شرعيةء وأنه لما أتق مصر قادماً من فلسطين أظهر کتاباً 
بولایته . وكذلك ذكر ابن سعيد في المغرب نقلاً عن ابن زولاق. 

(۲) ونقل ابن سعيد في المغرب عن ابن زولاق ما يؤكد ولاية ابن تكين من قبل الراضي» قال: ولا 
الراضي» ندب الفضل بن جعفر وزيراً لكشف مصر والشام» فوصل سجلَ عن الراضي أن الأمر إليه في 
تدبير كل ما يكون بالشامات ومصر. فحدثني ابنه جعفر بن الفضل قال: كان الوزير ببغداد محمد بن 
علي بن مقلةء فشرط أبي عليه وعلى الراضي أن الأمر إليهء لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأجيب 
إلى ذلكء وسارء وال الأمر إلى أن قلد الراضي مصر محمد بن تكين». 


١ ۲۷۸‏ ولاية أحد بن كَيْغْلّع ‏ الثانية سنة ۳۲۲ 


كيغلغ المذكور؛ فحمله ابن كيغلغ إلى الصعيد؛ وآستقامت الأمور بمصر 
لأحمد بن کیغلغ . وبعد ذلك بمدّة يسيرة ورد كتاب الخليفة بخبر ولاية الأمير 
محمد بن طغج على مصر وعزل, أحمد بن كيغلغ هذا عنهاء وأن محمد بن طغج 
واصل إليها عن قريب. فانكر اين كيخالغ ذلك وتها لخربه وجهر | ليه عساکر مصر 
ن ه من الدخحول إلى الفرَمًَا. فاقبلت مراکب محمد بن طغْج من البحر إلى 
نة وسارت مقدّمته في البر› والتقوا مع عساكر أحمد بن كيغلغ ؛ فکانت بینهم 
وقعة هائلة وقتال شدید في سابع عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة ؛ فانکسر 
أصحاب آبن کیغلغ ؛ وأقبلت مراکب محمد بن طغْج إلى ديار مصر في سَلْخ 
شعبان ؛ فسلّم أحمدٌ بن كيغلغ الأمر إلى بن چ من غير قتال وآعتذر أنه 
ما قاتله إلا جند مصر بغير إرادته . وملك محمد بن ْج دار مص وهي ولايته 
الثانية ولاية ٤‏ مصر في هذه E‏ الثانية سنة واحدة 
ا ا ن هذه ات الخمرة: (مخلم السيطا 

بير من كفه مُداماً الد مِن غفلة الرقيب 

كاتا إذ صت ورقت. ۰ سکوی مب إلى عيبب 

HH # ¥‏ 
السنة الثانية من ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية على مصر 
(أعني بالثانية أنه حكم في الماضية أشهرأًء وقد تقدّم ذكر ذلك فتكون هذه 

السنة هي الثانية) . 


وهي سلة انتين وعشرين وتلانمائة : 
)١(‏ في المغرب: «ونفي إلى أخيم». 


(۲) في الأصل: «هذه الأبيات من الخمرية». 
(۳) في الأصل : «يدور» . 


سنة ۳۲۲ ولاية أحمد بن كَيْعْلّع ‏ الثانية ۷۹ 
و ن ا کک ا 


فيها ظهرت الدّيلم عند دخول أصحاب مرداويج إلى أصبهان» وكان علي بن 
بوه من جملة أصحاب مرداويج » فاقتطع مالا جزيلا وآنفرد عن مرداويج » وآلتقى 
مع آبن ياقوت فهزمه وآستولى على فارس وأعمالها. قلت: وهذا أول ظهور بني 
وة یل 2 إن بوبه کان ققیرا؛ فرآی في منامه آنه بال فخرّج من ذکره عمود من نارء 
ثم تشعّب يَمنة ويَسرة ومام وحلْفاً حتى ملأ الدنيا؛ فقص رؤیاه على مُعبر؛ فقال له 
المعبر: ما أعبّرها إلا بألف درهم؛ فقال بوه : والله زتها فط ولا غشرهاء وإنما أنا 
صياد أصطاد السمك؛ ثم آصطاد سمكة فأعطاها للمعبر؛ فقال له المعيّر: ألك 
أولاد؟ قال نعم ؛ قال: أبشر» فإنهم يملكون الأرض ويبلُغ سلطانهم فيها على قَذر 
ما آحتوت عليه النار. وكان معه أولاده الثلاثة: علي أكبرهم وهو اول ما بقل(› 
عذاره» وثانيهم الحسن» وثالثهم أحمد. قلت: علي هوعماد الدولة» والحسن 
هو ركن الدولةء وأحمد هو معز الدولة". 


وفيها دحل مؤنس الورقانيّ بالحجًاج سالمين من القرمطيّ إنى بغداد. 
وفيها قتل القاهر بالله الأميرًّ أبا السرّايا نصرّ بن حَمُدان»(“ وإسحاق بن 
إسماعيل بن يحيى» وهو الذي أشار على مؤنس بخلافة القاهر لما قل المقتدر. 


وفيها مات مؤنس الورقانيّ الذي حج في هذه السنة بالناس. 


وفيها آستوحش الناسٌ من الخليفة القاهر بالل ولا زالوا به حتى خلعوه١)‏ في 


)1( أي ول ما ظهر جانب يته . 

(۲) انظر في ابتداء دولة بني بويه : ابن الأثير وعقد الحمان (حوادث سنة ١۳۲ه)»‏ والفخري: ص ۲۷۷ . 
ودائرة المعارف الإسلامية : ٤۷4 ٤٥۹/۸‏ ففيها زيادات واختلافات ع) هنا. 

)۳( وکان سبب قتلها» على ما ذكره ابن الأئيء أن القاهر أراد أن يشتري مغنيتين قبل أن يلي الخلافة فزادا 
عليه في ثمنها فحقد ذلك عليها؛ فلا أراد قتلها استدعاهما للمنادمة فحضرا عنده فأمر بإلقائهيا إلى بثر 
في الدار وطمُها عليه . 

)٤(‏ وکان سبب خلعه ان وزیره السابق ابن مقلة أخذ يراسل قواد الجنود الساجية والحجرية ويخوفهم من شره 
ويذكر همم غدره ونكثه مرة بعد مرَة» كقتل مؤنس ويلبق وابنه علي» وقبضه على طريف السبكري بعد 
اليمين له إلى غير ذلك. وكان القاهر لا تمكن من الخلافة قد أقبل ينقص الساجية والحجرية على مر الأيام 
ولا يقضي لأكابرهم حاجة ويلزمهم النوبة في داره» ويؤخر أعطياتہم ويغلظ لمن مخاطبه منم في مر 


۸۰ ولاية أحمد بن كَيْعْلّغ ‏ الثانية سنة ٠۲۲‏ 


يوم السبت ثالث جُمادى الأولى وسملوا عينيه حتى سالتا على خديه فعيي ؛ وهو اول 
خليفة ت سملت عیناه؛ وسملوه خوفا من شره. فكانت خلافته إلى حين سمل سنة 
وستة أشهر وسبعة أيام أ اة يام . وبویع بالخلافة من بعده آبنْ أخيه الراضي بن 
المقتدر جعفر. والراضي المذكور اسمه محمد . 

قال الصولى : كان القاهر هرجا سافكاً للدماء محبًا للمال قبيحَ السيرة كثير 
التلؤن والاستحالة مُديناً على شرب الخمرء فإذا شربها تغيّرت أحواله وذهب 
عقله"). ويأتي بقية ترجمة القاهر بالله في وفاته. 

وفيها فل مرداويج مُمَدَّم الديلم بأصبهان وکان قد عظم مره“ وأساء 
السيرة فى أصحابه» فقتله مماليكه الأتراك .٠(‏ 

وفيها بًعث علي بن بوبه إلى الخليفة الراضي يُقاطعه على البلاد” التي في 
حکمه فی کل سنة ثمانية ٠"‏ آلافٍِ ألف درهم؛ فأجابه إلى ذلك وبعث له [لواءو]) 


= فأخذوا يتشاكون بينهم منه. ثم إن القاهر لما وجد نفسه غارقً في وه وسكره» وسط تألب الجحند وقادتهم 
عليهء أراد أن يستعين ببعض القرامطة المحبوسين في داره» فاطلقهم وأحسن إليهم» فكان أن زحف 
الساجية والحجرية إلى دار الخلافة فاعتقلوا القاهر وحبسوه وسملوه. وقد أقام في حبس الراضي إلى سنة 
۳ه فأطلق وأهمل . ثم منعه المستكفي من الخروج إلى أن مات سنة ۳۳۹ھ . 

)0( ارج : الأحق والضعيف . وني تاریخ الخلفاء عن الصولي: «کان آمو . 

(۲) وأضاف السيوطي عن الصولي: «لولا جودة حاجبه «سلامة» لأهلك الحرث والنسل» . 

(۳) ذكر ابن الأثير مقتله في سنة ۳۲۲۳ھ . 

. في الأصل: «وكان عظم عمره» وهو تحريف . وما أثبتناه عن تاریخ الإسلام للذهبي‎ )٤( 

)٠(‏ ذكر ابن الأثير أن مرداويج كان كثير الإساءة للأتراك وكان يقول إن روح سليمان بن داود حلت فيه وأن 
الأتراك هم الشياطين والمردة» فإن قهرهم وإلا أفسدواء فثقلت وطأته عليهم ونوا هلاكه . وذكر الصولي 
في «الأوراق» أن مرداويج جعل عسكره صنفين: صنف من الجيل والديلم» وهم خواصه وأهل بلده 
والذين فتح بهم الريّ ونواحيهاء وصنف الأتراك وأهل خراسان. (انظر ابن الأثير: ٠١۸/۷‏ وحاشية 
نفس الصفحة عن الصولي). 

(°) وهي شیراز وفارس» کا في ابن الأثير. 

(۷) في ابن الأثير: «وبذل ألف ألف درهم»» وقي الفخري : «في كل سنة ثمانماثة ألف ألف درهم» . 

(۸) زيادة عن تاريخ الإسلام. وفي الفخري : «وبعث إليه بخلعة السلطنة والمنشور». 


سنة ۳۲۲ ولاية أحمد بن كَيْغْلّع ‏ الثانية ۸۱ 


ا مع حَرّب) بن إبراهيم المالكيّ . 


وفيها تحكم محمد بن ياقوت في الأمور وآستقل بهاء وبقي الوزير آبن مُقَلة 
معه كالعارية ۳ 


وفيها توفي أحمد بن سليمان بن داود أبوعبد الله الطوسِيّ ؛ مات وله ثلاث 
وثمانون سنة» روی عله آبن شادان وغیره . 


وفيها توفي أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة بو جعفر الکاتب الدينورِيّ آبن 
صاحب «المعارف» و«أدب الكاتب» وغيرهما؛ ولد ببغداد ثم قم مصر وولي 
القضاء“ بها حتى مات في شهر ربع الأوؤل. 


وفيها توفي عبید الله بن محمد بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وكنيته أبو محمد ویلقب بالمهدىّ› جد الخلفاء الفاطميين المصريين الآتی 
ذكرهم باستيعاب. وأمٌ عبيد الله هذا أمٌ ولد. وولد هو بسَلَميةَ» وقيل ببغداد» سنة 


)١(‏ في تجارب الأمم لمسكويه: «مع أبي عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي». 
وذكر أكثر المؤرخين أن الراضي أوصى الرسول ألا يسلم الخلعة والمنشور لابن بويه حتى يقبض منه المال. 
فلا وصل الرسول إليه أخذ منه اللواء والخلع وا منشور قهرأء وقرأ المنشور على رؤوس الأشهاد» ووعد 
الرسول با مال ودافعه مدةء ثم مات الرسول عنده. 

(۲) العارية والعارة: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. يقال: كل عارة مستردة. والمراد أن محمد بن ياقوت 
استقل بالأمور وكأنه يريد أن يسترد الوزارة من ابن مقلة . وابن ياقوت هذا كان على حجابة الراضي . 

(۳) ولي القضاء بمصر سنة ١۳۲ھ‏ . ويرجح الكندي أنه عزل بعد ثلاثة أشهر من ولايته. ويقول أكثر 

مؤرخيه إنه مات وهو لى القضاء. (الأعلام: .)٠١١/١‏ 

)٤(‏ في وفيات الأعيان وعقد الجمان نقلاً عن تاريخ صاحب القيروان: «عبيد الله بن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسی بن جعفرء وقيل غير ذلك» . وقد حفلت كتب التاريخ بصور الخلاف في نسب 
عبيد الله المهدي فلا داعي لإثباتها. وقد أورد البيروني في الآثار الباقية: ص ۳۹: «... فلا يحتاج في 
تصحيحه أي نسب عبيد الله إلى بذل الأموال والجعل كا بذها عبيد الله بن الحسن بن أحمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح لنقباء العلوية لا كذبوا اعتزاءه إليهم أيام خروجه بالمغرب حتى أرضاهم 
وأسكتهم». وانظر في اختلاف الروايات في نسبه: البيان المغرب: ٠١۸/١‏ وابن خلكان: ۷/۳١١۱ء‏ 
وخحطط المقریزي : ۳٤۹/۱‏ وابن خلدون: ۳٤/٤‏ وشذرات الذهب: ۲۹٤/۲‏ وغيرها من كتب 
التاريخ والتراجم . 


۳۲۲ ولاية أحد بن كَيْعْلّغ  الثانية سسنة‎ A۲ 


ستين ومائتين . ودخل مصر في زيي التجار» ثم مضى إلى المغرب إلى أن ظهر 
بسجلماسة ببلاد المغرب في يوم الأحد سابع ذي الججة في سنة ست وتسعين 
ومائتین › وسلّم عليه بأمير المؤمنين في أرض الجوانية؛ ثم آنتقل إلى رقادة من أرض 
القيرّوان» وبنى المَهِدِية وسكنها. يأتي ذكرٌ نسبهم وما قيل فيه من الطعن وغيره عند 
ذكر جماعة من أولاده ممن ملّك الديار المصرية بأوسحَ من هذا؛ لأنّ شرطنا في 
هذا الكتاب ألا نوْسّع إلا في ترجمة من ولي مصرً خاصة» وما عدا ذلك يكون على 
سبيل الاختصار. وقد ولي جماعة كبيرة من ذرَية المهديّ هذا ديار مصر فيْنظر ذلك 
في ترجمة أول من ولي منهم» وهو المعرَّ لدين الله مَعَدَ. ۰ 

وفيها توفي الأمير هارون بن غريب ابن“ خال الخليفة المقتدر» كان يلي 
حُلوانٌ وغيرّها؛ ولما زالت دولة آبن عمته“ المقتدر عصى على الخلافة حتى حاربه 
جيش الخليفة الراضي وظفروا به وقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد. 

وفيها توفي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى» الحافظ أبو بكر ا 
البَغداديّ ؛ كان زاهدا متعبّداً؛ روى عنه الدارقطنيّ » وغيره» وكان ثقة صدوقاًء ماث 
وهو ساجد. ' 


وفيها توفي أبو علي الروذْبَاريّ» واسمه محمد بن أحمد بن القاسم بن 
المنصور بن شهريار من أولاد كسرى. أصله من بخداد من أبناء الوزراء» وصجب 
الجُنيدّ ولزمه وأخذ عنه حتى صار أحدَ أئمُة الزمان؛ وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية 


)١(‏ في الأصل: «خال المقتدر». وهو خطاً. 

(۲) في الأصل: «ابن أخته». وهو خطأ اقتضاه الخطا السابق . 

(۳) في الأصل: «البزاز» بزايين. وما أثبتناه من عقد الجحمان والمتتظم . 

)٤(‏ نسبة إلى «روذباره من قرى بخداد (السمعاني). 

)٤(‏ قال السمعاني: «هذا اللفظ لمواضع عند الأنهار الكبيرة يقال هما: الروذبار» وهي في بلاد متفرقة منها 
موضع على باب الطبران بطوس». وذكر أبا علي الروذباري منسوبا إلى هذا الموضع . أما ياقوت فقد 
نسبه ف معجم البلدان والمشترك إلى روذبار بغداد. وكذلك فعل الاخطیب البغخدادي . 

)٥(‏ کزذا ي المنتظم وابن الأثير وشذرات الذهب والسمعاني وإحدى روايتي عقد الجمان. وفي الأصل وتاریخ 
الإسلام ورواية عقد الجحمان الأخرى: «أحد بن محمد بن القاسم» . 


سنة ۳۲۲۳ ولاية أحد بن كَيْغْلّغ ‏ الثانية YAY‏ 


بها إلى أن مات بهاء وكان ثقة صدوقاًء يقول: أستاذي في التصوف الجنيد» وفي 
الحديث إبراهيم الحربيّ» وفي النحو ثعْلّب» وفي الفقه آبن سريج . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوعمرو) 
أحمد بن خالد بن الجَبّاب القَرَطبِيَ الحافظء وخير النسّاج ٠‏ أبو الحسن الزاهدء 
والمهديّ أبو محمد عُبيد الله أوّل خلفاء الفاطميةء وكانت دولته بضعاً وعشرين سنةء 
ومحمد بن إبراهيم الدَيبليّ"» وأبو محمد بن عمرو العْقيلي » والقاهر بالله محمد بن 
المعتضد ع وسُمل في جُمادى الأولى ثم بقي خاملاً سبع عشرةّ سنة» وهو الذي 
سال يوم الجمعة. قلت: ومعنى قول الذهبيّ «وهو الذي سال يوم الجمعة» 
شرح ذلك أن القاهر لما طال حُمُوله في عماه قل ما بيده ووقف في يوم من ايام 
جمعة وسأل الناس» ليقيم بتلك الشناعة على خليفة الوقت - قال الذهبيّ : وأبو بكر 
محمد بن علي الكنانيّ الزاهدء وأبوعلي الرُوذْبّاريّ» يقال: اسمه محمد بن 
أحمد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة سب عشرة ذراعا 
وأربع عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ ¥ 
السنة الثالثة من ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية على مصر 
وهي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة : 


فيها تمكن الراضي بالله من الخلافة» وقلّد آبنيه المشرق والمغرب وهما 
أبو جعفر وأبو الفضل»› واستكتب لهما أبا الحسين علي بن محمد بن مقلة. 


. كذا أيضاً في تذكرة الحفاظ. وفي المشتبه في أساء الرجال وشذرات الذهب: «أبو عمر»‎ )١( 

(۲) هو خير بن عبد الله النساج. وفي الاعلام لابن قاضي شهبة انه كان .اسمه محمد بن إسماعيل» وكان 
أسود» وحج فلا أتى الكوفة أخذه رجل وقال: آنت عبدي» واسمك خير فانقاد معه» فاستعمله سنین 
في نسج الخزء ثم أطلقه. واحتفظ باسمه الجديد «خير» إلى أن توفي. (الأعلام: .)۳۲١/۲‏ 

(۳) نسبة إلى الديبلء مدينة قريبة من السند. 


۳۲۳ ولاية أحمد بن كَيْغْلَغ - الثانية سنة‎ A٤4 


وفيها بلغ الوزيرً أبا [الحسين] علي بن مُقلة أن آبن شنبود› المقرىء _ 
وود بشين معجمة ونون مشدَّدة وباء مضمومة ودال”)_ ا روا من القرآن 
ويقراً بخلاف انر فأحضره وأحضر عمر بن أبي عمر ° محمد بن يوسف 
القاضي وأبا بكر بن مجاهد وجماعة من القراءء ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب 
وللقاضي ولابن مجاهد ونسبهم إلى الجهل وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما 
سافر؛ فأمر الوزيرٌ بضربه ؛ فنصب بین يديه وضرب سبع درر وهو يدعو على الوزير 
بان تقطع يده ويْشتت شملّه. ثم وقف على الحروف التي قيل إنه كان يقرأ بهاء من 
ذلك: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله»“. «وكان ماهم 
ملك يأخذ کل [صالحة]" سفينة غصباً» . «وتكون الجبال كالصوف المنقوش» . 
«تبت يدا أبي لهب وقد تب» . «فلما خر تيقنت الإنس أن الجن لو كانوا يعلّمون 
الغيب ما ا في العذاب المهين» . ثم استتیب ا ونفي إلى البصرة ۵ , 
وکان إماماً في القراءة. وفيها قبض الخليفة الراضي على محمد بن ياقوت وأخيه 
المظفر وا وأبي إسحاق“ القراريطيّء وأحذ حط القراريطي بخمسمائة ألف دینار. 
وعظّم شان الوزير آبن م مقلة وآستقل بتدبیر الدولة. 

)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرىء البغداديء كا في ابن خلكان. وفي 
ابن الأثير هو: «أبو بكر بن مقسم» . 

(۲) ضبطه ابن خلكان وصاحب شذرات الذهب بالعبارة بالذال المعجمة. 

(۴) كذا في الولاة والقضاة للكندي وتاريخ الإسلام. وفي الأصل: «عمر بن أبي عمرو محمد بن يوسف» . 

)٤(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد. كبير العلماء بالقراءات في عصره. توفي سنة 
۳ . 

(ه) في الأصل: «فامضوا إلى ذكر الله في الجمعة» وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

)١(‏ زيادة عن ابن خحلكان. 

(۷) ومن قراءته أيضاً: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» و «فاليوم ننجيك ببدنك» و «والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تج والذكر والأنشى» و «فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً» و «ولتكن منكم فئة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابيم أولئك هم المغلحون» و «إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». وكتب عليه الوزير محضراً با قالهء وأمره أن يكتب خطه في 
آخره» فکتب ما يدل على توبته. وقد أورد ابن خحلکان نسخة اللحضر في الوفيات : °4 

(۸) في المنتظم : «فحمل إلى المدائن في الليل ليقيم بها أياماً» والعبارة وردت بنفس المعنى في ابن خلكان . 

)٩(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسكافي القراريطي» أبوإسحاق. كان كاتب عمد بن رائقء ثم 


سنة ٣۲۲۳‏ ولاية أحمد بن كَيغلّغ الثانية A0‏ 


وفيها أخرج المنصور إسماعيل العبيديّ يعقوبَ بن إسحاق في أسطول من 
المهدية عدّته ثلاثون [مركبا] حربيا إلى ناحية فرنجة» ففتح مدينة جنوة» ومروا 
بجزيرة سردانية فأوقعوا بأهلها وسبوا وأحرقوا عدَة مراکب وقتلوا رجالهاء د ثم عادوا 
بالغنائم إلى المهدية. 

وفيها في جمادى الأولى هبت ريح عظيمة ببغداد وآسودت الدنيا وأظلمت من 
العصر إلى المغرب برعد وبرق. 

وفيها في ذي الفَعّدة آنقضت النجوم سار الليل آنقضاضاً عظيماً ما رُئي مله . 

وفيها غلا السعر ببغداد حتى بيع كر القمح بمائة وعشرين دينارأ والشعير 
بتسعين ديناراًء وأقام الناس أياما لا يجدون القمح فأكلوا خبز الذرة والخن ٠‏ 
العش 

ا ف ٠‏ بن حماد بن | AE‏ أبو إسحاق الأزديّ المحدّث 


وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن زيد٠‏ الواسطيّ المتكلّم. 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن خبيب بن 
المهلب بن أبي صفرة» أبوعبد الله الأزديّ العْتكيّ الواسطيّ النحويّ» ويعرف 
بنفطويه ؛ ولد بواسط سنة أربعين ومائتين» وقيل: سنة خمسين ومائتين» وكان إمام 
عصره في النحو والأدب وغيرهما. ومن شعره قوله : [الطويل] 


= استوزره المتقي العباسي بعد البريدي سنة ۳۲۹ھ ثم عزل بعد ۳۹ يوماً وغرّم ماثتي ألف دينار» ووزر 
بعد أشهر فاستمر ٠١‏ يوماً» وثبت في وزارته الثالثة ثمانية شهور و١٠‏ يوماًء وقبض عليه. ثم نزح إلى 
الشام فكان من كتاب سيف الدولة» وقبض عليه أيضاً سنة ١۴٣هء‏ ثم عاد إلى بغداد في وزارة 
المهلبي . وتوفي سنة ۷٥۳ھ‏ . (الأعلام: ۳٠۰/۰‏ وابن الأثیر: حوادث سنة ۳۲۹ و۰٠٣٣‏ و١٣٣‏ 
و( . 

(1) الدخحن: نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم. 

(۲) في الأصل: «يزيد». وما أئبتناه عن ابن خلكان وعقد الحمان والبداية والنهاية والشذرات وكشف 
الظنون. وفي كشف الظنون وابن خلكان وشذرات الذهب أنه توفي سنة ٠٠٠‏ أوسنة ۷١۳ھ‏ . 


٣ة ولاية أحد بن كَيْْلَع - الثانية‎ ۲۸٦ 


أب من الإخوان كل مُواتي وكل غضيض الطرف عن عَثراتي 

يطاوعني في کل أمر أريده ويحفظني E‏ وبعد وفاتي 

وهجاه أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلّم فقال: [السريع] 

من سره ألا رى فابقاً فليجتهد ألا يُرى طوبه 

اة الا ت اة راا مراخاعب 

وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن بُرمَك» 
أبو الحسن النديم الشاعر المشهور البرمكيّ » ويعرف بجَحظة؛ ولد في شعبان سنة 
أربع وعشرین ومائتین ؛ کان فاضلا صاحب فنون وأخبار ونوادر ومنادمة» وهومن 
ذرية البرامكة. وجحظة (بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء(“ 
المعجمة وبعدها هاء) هولقب غلب عليه لقبه به عبد الله بن المعترّ؛ وكان كثير 
الأدب عارفاً بالنحو واللغة» وأما صَنعة الجناء فلم يلحقه [فيها] أحد في زمانه. ومن 
شعره : [الوافر] 

ف ا ت بر ي ي ا ا 

فقالت لي: وصرت تنام أيضاً وتطمَع أن أزورك في المنام 


وكتب إليه الوزير ابن مُقّلة مرة بصلة فمطله الجهبذ")؛ فكتب إليه جحظة 
المذكور يقول: [الوافر] 
إذا كانت صِلتكمٌ قاع تخطط بالانامل والأكفٌُ 
ولم تَجْدِ الرقاع علي فعا فها خطي خذوه بالف ألف 


وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن عبدويه“ الشيخ أبوعبد الله الهذَلِيّ من ولد 


)١(‏ في الأصل: «وفتح الطاء المهملة» وهو خطأً. 

(۲) الجهبذ: هو أمين الصندوق والصيرفي . 

(۳) في الأصل: «في الأكف». وما أثبتناه عن عقد الجحمان والمنتظم . 
() في الأصل: «عبد ربه» والتصحيح عن ابن الأثير. 


عبد الله" بن مسعود رضی الله عله ؛ ولد تاو ورخل فی طلب العلم و 
الكتب وخرَّج حاجَاً فاصابه جراح في نوبة القَرْمطيّ ورد إلى الكوفة فمات بها. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو طالب 
أحمد بن نصر البغداديّ الحافظء وإبراهيم بن محمد بن عرفة النحويّ نفطويه» 
وإسماعيل بن العباس الوَرّاق» وأبونعيم عبد الملك بن محمدبن عَدِيّ 
الإستراباذيّ » وأبو عبيد القاسم بن إسماعيل المَحامِليّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أرب أذرع وستٌ عشرةٌ إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرةٌ ذراعا 
وسبع عشرة إصبعاً. 


(۱) في ابن الأثير: «من ولد عتبة بن مسعود» وعبد الله وعتبة أخوان. 


٣۲۳ ولاية محمد بن طَفج - الثانية سنة‎ A۸ 


ذکر ولاية عمد بن طغج الإخشيذ ثانية على مصر ^ 
الراضي بالله محمد على الصلاة والخراج بعد عزل الأمير أحمد بن کیلع عنهاء 
ك امور وت تقذَم ذکرٌ بعضها في ترجمة ابن کیغلغ . ودخل الإخشيد هذا إلى 
مصر أميراً عليهاء بعد أن سم الاير أحمة ين كيغللغ في بوم الخميس لست بقن 
من شهر رمضان ‏ وقال صاحب البغية : لخمس”“ بقين من شهر رمضان ‏ سنة 
ثلاث وعشرين وثلائمائة . وأقر على شرطته سعید بن عثمان . ثم ورد عليه بالدیار 
المصرية أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بالخلّع من الخليفة الراضي بالل 
بولایته على مصر› فلبسها وقبّل الأرض. ورسم الخليفة الراضي بالله بان یزاد في 
ألقاب الأمير محمد هذا «الإخشيذ» في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
وقد تقدَم ذكر ذلك في ولايته الأولى على مصر وما معنی الإخحشيذ ‏ فزيد في ألقابه 
ودعي له بذلك على منابر مصر وأعمالها. 

م وقع بين الإخحشيذ هذا وبين أصحاب أحمد بن کيغلغ فتنة وکلام آڏی 
ذلك للقتال والحرب؛ ووقسع بینهما قتالء» فانکسر في آخره أصحاب آبن كيلع » 
وخرجوا من مصر على أقبح وجه وتوجهوا إلى برقة» ثم خرجوا من برقة وصاروا إلى 
القائم بأمر الله بن المهديّ عبيد الله العبيديّ بالمغرب» وحرضوه على أخذ مصر 


٤١ ومعجم زامباور:‎ ٠1٤/۲ وحسن المحاضرة:‎ ۳۲۹/١ : وخحطط المقريزي‎ ٠٠٤ ولاة مصر:‎ )١( 
. ٠٤۸/١ والمغرب (قسم مصر):‎ 

(۲) في المغرب أن الإحشيد دحل مصر لسبع بقين من شهر رمضان. وذكر المقريزي أن الإخشيد قابل 
ابن كيغلغ لسبع بقین من شهر رمضان وآنه دحل مصر لست بقين منه . 


سنة ۳۲۴۳ ولاية محمد بن طفْج - الثانية ۲۸۹ 


وهنوا عليه أمرها؛ وكان في نفسه من ذلك شيء» فجهز إليها الجيوش لأخذها. 
وبلغ محمد بن طفْج الإخشيلٌ ذلك فتهي لفتالهم وجمع العساكر وجهز الجيوش 
إلى الإسكندرية والصعيد. 

وبينما هوفي ذلك إذ ورد عليه كتاب الخليفة يعرفه بخروج محمد بن رائق؛ 
ولمًا بلغه حركة محمد بن رائق ومجیئه إلى الشامات» عرض الإخشيذ عساكره وجهز 
جيشاً في المراكب لقتال آبن رائق؛ ثم خرج هوبعد ذلك بنفسه في المحم سنة 
ثمانِ وعشرين وثلاثمائة» وسار من مصر» بعد أن آستخلف أخاه الحسن“ بن طح 
على مصر» حتى نزل الإخشيذ بجيوشه إلى الفَرّماء وكان محمد بن راثق بالقرب 
منه؛ فسعى بينهما الحسن“ بن طاهر بن يحيى العَلّوي في الصلح حتى تم له 
ذلك وآصطلحا““ ؛ وعاد الإخشيذ إلى مصر في مستهل جماڌی e‏ من سنة ثمانٍِ 


وعشرين وثلائمائة . 
وبعد قدوم الإخشيذ إلى مصر آنتقض الصلح وسار محمد بن رائق من مشق 
في شعبان من السنة إلى نحو الديار المصرية. وبلغ ذلك الإخحشيذ١)‏ فتجهز 


(۱) في الأصل: «أخاه الحسين» والتصحيح عن الكندي والمقريزي . وفي المغرب: ۱۷٤/١‏ أنه استخلف 


أخحاه أبا المظفر. 
(۲) ي الأصل : «الحسين ۽ بن طاهر» . والتصحيح عن الكندي والمقريزي والمغرب. 


(۴) في الكندي: «ثم تم الصلح بينها على أن يسلم ابن راثق الرملة ويخرج عنها». وفي المغرب: «وتم 
الصلح على أن الرملة للإخشيدء ومن طبرية وما خلفها لمحمد بن رائق». 

)٤(‏ انفرد ابن سعيد بالإشارة هنا إلى رغبة الإخشيد في الخروج على الخلافة العباسية والدعوة للفاطميين )ا 
بلخه مسير ابن راثق ووصوله إلى الرملةء وأن الخليفة الراضي قد قلده ما بيد الإخشيد. كا ذكر 
ابن سعيد أن الإخحشيد قد بعث إلى القائم الفاطمي يعرض عليه ابنته لابنه المنصور» فكتب إليه القائم : 
«وصل كتابك» وقد قبلنا ما بذلت» وهي وديعة لنا عندك» وقد نحلناها من بيت مالنا قبلك مائة ألف 
دينار» فتوصل ذلك إليها.» وإذا صح هذا النص فإن القائم كان يفرض أن الإخشيد قد دحل في 
طاعته» وأن للقائم في ذمته مالا للخزينة الفاطميةء وأنه منح ابنة الإخشيد مائة ألف دينار من هذا الال 
المستحق للفاطميين . والراجح لدى أكثر المؤرخين أن الإخشيد رما ف في الخروج على العباسيين ولكنه 
م یتجاوز حد التفکیر بعد أن رای ان استبدال سید بسید لا یغبر شیئا من الحال ولا یوطد استقلاله؛ 
وما يدعم هذا الرأي هو السلوك الوفاقي الذي انتهجه الإخشيد فيا يأي مع الخلافة العباسية ومصالحته 
لابن رائق بالرغم من انتصاره عليه» وبالرغم من مقتل أخيه الحسين بن طخج في المعركة. انظر تاريخ, 
الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن: ۱۳۸/۳. والفاطميون في مصر لنفس المؤلف: ص .٠۲-۹۰‏ 
وا مغرب في حلى المغرب: ٠۷۷/١‏ . 


1۹۰ ولاية محمد بن طغج - الثانية سنة ۳۲۳ 


وعرض عساکره وأنفق فيهم وخرج بجیوشه من مصر لقتال محمد بن رائق في يوم 
سادس عشر) شعبان» .وسار کل منهما بعساکره حتی التقیا بالعریش -وقال 
أبو المظفر في مرآة الزمان: باللّجُون  -‏ فكانت بينهما وقعة عظيمة انكسرت فيها 
ميمنة ‏ الإخشيذ وثبت هوفي القلب؛ ثم حمل هوبنفسه“ على أصحاب 
محمد بن راثق حملة شديدة فأسر كثيراً منهم وأمعن في قتلهم وأسرهم ؛ وفيّل أخوه 
الحسين بن طْعْج في الحرب. وآفترق العسكران وعاد كل واحد إلى محل إقامته 
فمضى ابن رائق نحو الشام وعاد الإخشيذ إلى الرملة بخمسمائة أسير؛ ثم تداعيا إلى 
الصلح . وكان لما قل الحسين بن طغج أخو الإخشيذ في المعركة عَرّ ذلك على 
محمد بن رائق» وأخذه وکقنه وحنطه وأنفذ معه آبنه مُرَاجماً إلى الإخشيذ» وكتب 
معه کتاباً یعزیه فيه ویعتذٍر إلیه ویحلف له أنه ما أراد قتله» وأنه أرسل آبنه مزاحماً ' 
إليه ليفتديه بالحسين بن طَغْح إن أحبٌّ الإخشيدٌ ذلك. فاستعاذ الإخشيدٌ بالله من 
ذلك وآستقبل مزاحماً بالحب والقبول وخلّع عليه وعامله بل جميل» وردّه إلى 
أبيه. وآصطلحا على أن يُفْرج محمد بن راثق للإخشيذ عن الرَمُلةء ويحمل إليه ‏ 
الإخشيدٌ في كل سنة مائة وأربعين ألفَ دينار» ويكون باقي الشام في يد آبن رائق» 
وأ كلا منهما يفرح عن أسارى الآخر؛ فتمّ ذلك. 

وعاد الإخشيذ إلى مصر فدخلها لثلاث خلون من المحرّم سنة تسع وعشرين 
وثلائمائة » وعاد محمد بن رائق إلى مشق فلم تطل مدَّة الإحشيذ بمصر إلا وورد 
عليه الخبر من بغداد بموت الخليفة الراضي بالله في شهر ربيع الآخر من السنةء 
وأنه بويع أخوه المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر جعفر بالخلافة ٠»‏ وكان ورود هذا 


. في الأصل: «سادس عشرين شعبان» وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي‎ )١( 
اللجون: بلد بالأردن» بينه وبين طبرية عشرون ميلا وبينه وبين الرملة أربعون. (انظر معجم‎ )۲( 
البلدان) . والذي ذكره الكندي أن المواجهة في العريش انتهت بهزيمة ابن رائق» وأن الحسين بن طغج‎ 
سار من الرملة فالتقى مع عساكر ابن راثق في اللجونء وفيها كان مقتل الحسينء ويكنى أبا نصر.‎ 
في الكندي والمقريزي : «ميسرة الإخحشيد» . قارن أيضاً بالمغرب لابن سعيد» ففيه احتلاف ع هنا في سير‎ )۳( 
: المعارك.‎ 
في الأصل: «في أصحاب» والسياق يقتضي ما أثبتناه.‎ )٤( 


سنة ٠۲۳‏ ولاية محمد بن صفح - الثانية ۹۱ 


الخبر على الإخشيذ بمصر في شعبان من السنةء وأن المتقي أقر الإخحشي هذا على 
عمله بمصر. فآستمرّ الإخشيد على عمله بمصر بعد ذلك مدّة طويلة إلى أن فل 
محمد بن رائق في قتال کان بينه وبين بني حمدان بالموصل في سنة ثلاڻين 
وثلاثمائة؛ فعند ذلك جهز الإحشيدٌ جيوشه إلى الشام لما بلغه قتل محمد بن 
ق» ثم سار”» هو بنفسه لست خلون من شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة المذكورةء 
أخاه أبا المظفُر الحسن بن طغج على مصر؛ وسار الإخشيد حتى دخل 
مشق وأصلح أمورها وأقام بها مدَّة. . ثم خرج منها عائداً إلى الديار المصرية 
حتى وصلها في ثالث عشرَ جُمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائةء ونزل 
البستان١“‏ الذي يعرف الآن بالكافوري داخل القاهرة؛ ثم آنتقل بعد أيام إلى داره؛ 
وأخذ البيعة على المصريين لابنه أبي القاسم ا وعلى جميع القواد والجندء 
وذلك فی اخر ذى القعدة. 
وعدمتة بلع الإكهة مر تة أي اك إلى باد اشام و 
خمُدان؛ فخرج الإخشيذ من مصر وسار نحو الشام لثمانِ خلّون من شهر رجب سنة 
آثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وآستخلف أخاء أبا المظفر الحسن بن طعْح على مص 
ووصل دمشق ثم سار حتی وافى المتقي بالرةء فلم بُمکن من دخولها““ لأجل 


(۱) انظر ابن الأثير: ٠١١/۷‏ . 

(۲) بعث أولاً بطلائع جيشه إلى الشام وعليها كاتبه علي بن محمد بن كلا؛ ثم خرج بنفسه على رأس جيشه. 
(الكندي : ۳٠۸‏ والمغرب: .)۱۸٠١/١‏ 

(۳) وکان بها محمد بن يزداد خليفة ابن راثق» فاستأمن إلى الإخشيد وسلم إليه دمشق» فاأقره عليها. ثم نقله 
عنہا إلى مصر وجعله على شرطتها. (ابن الأث) . ٍ 1 

)٤(‏ البستان الكافوري : أنشأه محمد بن طغج الإخشيد» وكان مطلا على الخليج» وجعل له أبوابا من 
حدید» وکان يتردد إليه ويقيم به الأيام . ولا بنيت القاهرة أدخحل في سورها بستان الإخحشيد وميدانهء 
فكان البستان بين القصر والخليج . وني محله الآن حارات اليهود وخط الخرنفش» ويتد إلى شارع 
النحاسين . (الخطط التوفيقية الحديدة: .۳٦/١‏ وانظر خحطط المقريزي : ۲/١أ٠).‏ 

(ه) لعل في ما ذكره ابن سعيد في المغرب: ۱۹1/١‏ توضيحاً هذه النقطةء قال: «ولا ورد عليه (أي على 
الإحشيد) كتاب التقي بأنه سائر إليه» سار إليه الإخحشيد وبلغ الرقة» فأراد منه الحقي أن يعبر إليه 
فلم يفعل خوفاً ما جرى على محمد بن راق حين عبر إلى ابن لتقي وصنع ابن حدان ما صنع (إشارة 
إلى مقتل ابن رائق) فعبر المتقي إلى الإخشيد والتقيا بالرقة». وذكر ابن الأثير: ۱۸٦/۷‏ أن المتقي «كان 
قد كتب إلى الإحشيد محمد بن طغج متولي مصر يشكو حاله ويستقدمه إليه» فأتاه من مصره. 


4۲ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سنة ۳۲۳ 


سيف الدولة علي بن حَمُدان. ثم بان للخليفة المتقِي من بني حَمُدان الملل 
والضجر منه» فراسل توزون» 0 وآستوٹق منه. . ثم آجتمع بالإخشيذ هذا وخلع 
عليه؛ وأهدى إليه الإخشيذ تحفاً وهدايا وأموالا“. وبلغ الإخشيدٌ مراسلة تُوزون» 
وفجورهم»› فالله في نفسك! سر معي إلى الشام ومصر فهي لك» وتأمن على 
نفسك؛ فلم يقبل المتقي ذلك؛ فقال له الإخشيذ: فأقم هنا وان امَك بالأموال 
والرجال» فلم يقبل منه أيضاً. عدل الإخشيدٌ إلى الوزير آبن مة مقلة وقال له: سر 
معي » فلم يقبل آبن مقلة أيضاً مراعاة اللخليغة المتقي . وکان آبن مقلة بعد ذلك 
يقول: يا ليتني قبلت نصح الإخشيذ!. ثم سلم الإخشيذ على الخليفة ورجع إلى 
نحو بلاده حتی وصل إلى دمشق؛ فار عليها الحسين بن لؤلؤ؛ فبة E‏ 
إمرة دمشق سنة وأشهراً؛ ثم نقله الإخشيدٌ إلى نيابة حمص؛ على ډمشق 

يأنس”) المؤنسيّ . وعاد الإخحشيذ إلى الديار المصرية ودخلها لأربع ا من 


)١(‏ هو أبو الوفاء توزون التركي . أصبح متغاباً على الأمر في بغداد بعد بجكم التركي وكورتكين الديلمي 
وابن راثق . وخلع عليه المتقي وولاه إمرة الأمراءء وبذلك أصبح أقوى الحكام في الدولة. ثم وقعت 
الوحشة بين المتقي وتوزونء فأرسل توزون أبا جعفر بن شيرزاد من واسط إلى بغداد» فحكم عليها وأمر 
ونہی» فکاتب المتقي ابن مدان بالقدوم عليه لاستنقاذه من جور ابن شیرزاد وسیده توزون؛ وخرج 
ناصر الدولة بن حمدان بجيش كثير من الأعراب والأكراد إلى قتال توزون فالتقيا بعكبرا فانہزم ابن مدان 
والمتقي إلى الموصلء ثم تلاقوا مرة أخرى فانهزم ابن مدان والخليفة إلى نصيبينء فكتب الخليفة إلى 
الإخشيد صاحب مصر أن بحضر إليه. ثم بان له من بني حدان الملل والضجرء فراسل الخليفة توزون في 
الصلح فاأجابه إلى ذلك وبالغ في الأيانء فلا رجع الخليفة إلى بخداد للقاء توزون قبض عليه توزون 
وسمل عينيه وأحضر عبد الله بن المكتفي وبايعه بالخلافةء ولقب المستكفي باللهء وذلك في المحرم من 
سنة ۳۳۳ھ . ولم يحل الحول على توزون حتى مات. أما المتقي فإنه أخرج إلى جزيرة مقابلة للسندية 
(قرية من قرى بغداد) فسجن بهاء وأقام في السجن خساً وعشرين سنة إلى أن مات في شعبان سنة 
۷ھ . (تاریخ الخلفاء للسیوطي : ص ۳۹۰ ۳۹٩‏ ومروج الذهب: ٣٤۲ ۳٤١/٤‏ 
وابن الأثیر: حوادث السنوات : ۳۳۱ و۳۲٣‏ و٣٣٣‏ والألقاب الإسلامية : ۱۸۸) : 

(۲) ذكر ابن سعيد في المغرب» نقلاً عن ابن زولاقء أن الإحشيد «حمل إلى المتقي من العين والورق والكسوة 
والجوهر والطيب والفرش والكراع والبغال ما مبلغه مائتان وخمسون ألف دینار» وحمل إلى خواصه ولم یدع 
أحداً إلا حمل إليه». 

(۴) هو مولى مؤنس المظفر الخادم . تولى الموصل في أيام القاهر» ثم ولي ديار مضر من قبل ناصر الدولة بن 


سنة ٠۲۲‏ ولاية محمد بن فج - الثانية 4۳ 


جمادی الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة » ونزل بالبستان المعروف بالكافوري على 
عادته. فلم تكن مدَّة إلا وورة عليه الخبر حلع المتقي من الخلافة وتولية 
المستكفي » وذلك لسسع خلون من جمادی الآخحرة من السنة» وان الخليفة 
المستكفى أقر الإخشيذ هذا على ولایته بمصر والشأم على عادته . 

ثم وقع بين الإخشيذ وبين سيف الدولة على [بن عبد الله] بن حَممدان وحشة 
وتأكدت إلى أوؤل سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة؛ ثم آصطلحا على أن يكون 
لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحمُص» ويكونٌ باقي بلاد الشام للإخشيذ‹. وتزوج 
سيف الدولة ببنت› أخي الإخحشيذ. 


E.‏ أا بين الإخشيذ وبين الول انا وجهز الإخشيذ 
چ لحربه وعلى الجيوش خادمه كافور الإخشيذي وفاتڭ الإخشيذي؛ ثم خرج 
الإخشيذ بعدهما من مصر في خامس شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائةء وا 
أخاه أبا المظفر الحسن بن طْغْج على مر وسار الإخشيذ بعساکره حتی لقي 
سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان رین وحاربه فکسره وأخذ منه حلّب. 


ثم بلخه حلم المستكفي من الخلافة وبيعة المطيع لله الفضل في شوال سنة 
أربع ونلاثين وثلاثمائة ؛ وأرسل المطيع إلى الإخشيذ باستقراره على عمله بمصر 
والشام . فعاد الإخحشيذ إلى دمشق› فمرض بها ومات في يوم الجمعة لثمانٍ بقين من 


= حدان إلى أن کان من أمره أن انحاز إلى الإخشيد ودعا له على المنابر بعمله. ثم ملك يأنس حلب؛ 
وأسرى إليه سيف الدولة إلى حلب سنة ١ه‏ فكبسه فانهزم يأنس إلى سرمين يريد الإخشيد» ثم انہزم 
إلى أخيه بميافارقین . (زبدة الحلب من تاریخ حلب لابن العدیم: ۱/٤۱۰ء‏ ۰۱۱۸ .)۱١١‏ 

)١(‏ ووقعت عدة مواجهات بين الإخشيد وسيف الدولة في مص وقنسرين . وقد فصل ذلك كمال الدين 
ابن العديم في كتابه: زبدة الحلب في تاريخ حلب» ص ۳٠۸‏ وما بعدها. انظر أيضاً المغخرب 
لابن سعید: ۱۹۳/۱ ۱۹۹۵ . 

(۲) وهي فاطمة ابنة أخيه عبيد الله بن طخج» كما ذكر ابن العديم في زبدة الحلب: E‏ وقد أخطا 
ابن سعيد حين جعل فاطمة المذكورة ابنة الإخشيد. 

(۳) ما یذکره 4 من حوادث في هذه الفقرة حدث قبل مصالحة الإخشيد وسيف الدولة وزواج 
سيف الدولة ببنت أخي الاخشيد. وقد نبهنا إلى هذا الأمر لأن ظاهر سياق النص يوحي بالعكس. 


۹64 ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سثة ٠۲٤‏ 


ذي الججة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وولي بعده آبنه أبوالقاسم انوجُور 
بآستخلاف أبيه له. فكانت مدَة ولاية الإخشيذ على مصر فى هذه المرة الثانية إحدّى 
عشرة سنة وثلائة أشهر ویومین . 


والإخشيذ: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة 
وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم ذال معجمة» وتفسيره بالعربيّ ملك الملوك. 
وطغج : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جيم . وجفّ: بضم 
الجيم وفتحها وبعدها فاء مشدّدة. 

وكان الإخشيذ ملكا شجاعاً مقداماً حازماً ميفَظاً حسنَ التدبير عارفاً بالحروب 
مُكرماً للجند شديد البطش ذا قوة مُفرطة لا يكاد أحد يجرَ قوسَّه» وله هيبة عظيمة في 
قلوب الرعية وكان جما في مَركبه ومَلبسه. وكان مَوكبه يضاهي مكب الخلافة. 
وبلغت عدة مماليكه ثمانيةً آلاف مملوك. وكان عدَّة جيوشه أربعمًائة ألفيٍ. وكان 
قوي التحرّز على نفسه» وكانت مماليكه تحرسه بالنوبة عندما ينام كل يوم ألف 
یلرک وکل الخ جرا ته ت لا باحد حتی يمضي إلى خَيْمَة 
الفراشين فينام فيها. وعاش ستين سنة. ولف أولاداً ا و .کافور 
الإخشيذيٰ الآتي ذکره. قال الذهبيٌ : وتوفي بدمشق في ذي الحجة عن ست وستين 
سنةء ونمل فدفن ببيت المقدس الشريف» ومولدّه ببغداد. وقال آبن خلكان: 
«ولم يزل في مملكته وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة يوم الجمعة لثمانِ بين 
من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» . انتهى . 

¥ ¥ ¥ 
السنة الثانية من ولاية الإخشِيذ محمد بن طفج على مصر 

(وقد تقدّم أنه حكم في السنة الماضية على مصر من شهر رمضان سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة» فتكون سنة أربع وعشرين وثلاثمائة هذه هي الثانية من ولايته» 
ولا عبرة بتكملة السنين) : 

فيها (أعني سنة أربع وعشرين وثلاثمائة) قطع محمد بن رائق الجمُل عن 
بغدادء وآحتج بكثرة كلف الجيش عنده. 


سنة ٠۲٤‏ ولاية محمد بن طفج ‏ الثانية ' 40 


وفيها توفي هارون بن المقتدر أخو الخليفة المطيع لله وحزن عليه أخوه 
الخليفة وآغتمَ له» وأمر بنفي الطبيب بختيشوع بن يحيى“ وآتهمه بتعمُد الخطأ في 
علاجه. 

وفيها في شهر ربیع الأول أطلق من الحبس المظفُر”“ بن ياقوت» وحلّف 
للوزير على المُصافاةء وفي نفسه الجقد عليه» لأنه نكبه وتكب أخاه محمداً؛ء ثم 
أخذ يسعى في هلاکه» ولا زال يدير على الوزير آبن مُْلة حتى بض عليه وأحرقت 
داره» وهذه المرّة الثالثة؛ وآستوزر عوضه عبد الرحمن بن عيسى» وهو أخو الوزير 
علي بن عيسى برغبة أخيه عن الوزارة وكان آبن مُقَلة قد أحرق دار سليمان بن 
الحسن ‏ وكتبوا على داره: [البسيط] 

أحسنتٌ ظنك بالأيام إذ حسُنْتْ ولم تَحْفْ سوءَ ما يجري به الَدَرُ 

وسالمتك الليالي فأغتررت بها وعند صَفُو الليالي يحدُث الكدر 


ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها. وقبض الراضي على الوزير 
عبد الرحمن بن عيسى وعلى أخيه علي بن عيسى لعجزه عن القيام بالكَلف؛ 
وآستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكَرَخِيّ» وسلّم آبني عيسی للكرخيّء 
فصادرهما برفق» فاأدّى كل واحد سبعين ألفَ دينار. ثم عجز الكَرْحيّ أيضا؛ 
فاستوزر الراضي عِوضه أبا القاسم سليمان بن الحسن [بن مَخْلّد]؛ فكان سلمان 
في العجز بحال الكرخيّ وزيادة. فدعت الضرورة أن الراضي كاتب محمد بن رائق 
وآستقدمه وقلده جميَ أمور الدولة؛ وبطل حينئذ أمر الوزارة والدواوین وبقي آسم 
الوزارة لا غير» وتولّى الجميع محمد بن رائق). 


. ٠١١ وجال الدين القفطي في تاريخ الحكماءء ص‎ ۲۷٤/١ كذا أيضاً سمّاه ابن الوردي في تاريخه:‎ )١( 
وذكره ابن أبي أصيبعة في طبقات‎ .)٠١١ وعلاء النصرانية في الإسلام:‎ ٤٥/۲ : (عن الأعلام‎ 
الأطباء: ۲۰۲/۲ باسم: بختيشوع بن يوحنا.‎ 

(۲) ذكر ابن الأثير إطلاقه من الحبس في سنة ۳۲۳ھ . 

(۳) زيادة عن الفخري: ۲۸۱ . 

ري قال في الفخري» ص ۲۸۲: «ولا رأى الخليفة الراضي عجز وزيره سليمان بن الحسن بن خلد أرسل إلى = 


` ولاية محمد بن طح - الثانية سنة ٠۲٤‏ 


وفيها كان الوباء العظيم بأصبهان وبغداد» وغلّت الأسعار. 
وفيها سار الدمُستق بجيوش الروم إلى آمد وسَميسّاط؛ فسار [إليه](“ 
ف ا بن حمدان وهذا أول مغازیه - وحاربه ووقع له معه آمور حتی ملك 


وەل 


المستتق سميساط وأمّن أهلها")؛ وكان الحسن أخو سيف الدولة قد غلب على 
الموصل وآستفحل أمره. 

وفيها عاثت العرب من بني نمیر شير وملكوا ديار ربيعة ومضر وشنوا الخاراتِ 
وقطعوا السّبّل؛ وخلت المدائن من الأقوات لضعف أمر الخلافةء لأن الخليفة 
الراضي صار مع آبن رائق كالمحجور عليه والأسير في و الام کل ا را 

وفيها توفي أحمد بن موسى بن العباس» الشيخ أبو بكر المقرىء البغدادي 
الإمام العلامة. مولده في سنة خمس وأربعين ومائتين» وكان إمام القَرّاء في زمانهي 
وله مشاركة في فنون. 


= ابن راثق فاستماله وسلَم الأمور إليه ورتبه أمير الأمراء وكلفه تدبير المملكة» فانضم إليه أمراء العسكر 
وصباروا حزباً واحدأء وحضروا بين يدي الخليفة فأجلسهم فوق الوزير. واستبد ابن راثق بالأمور وولى 
النظار والعمال ورفعت المطالعات إليهء ورد الحكم في جميع الأمور إلى نظره» ولم يبق للوزير سوى 
الاسم من غير حكم ولا تدبير. ومن تلك الأيام اضطهدت الخلافة العباسيةء وخرجت الأمور منا 
واستولی الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولةء وجبوا الأموال وكفوا يد الخليفة وقرروا له شيئاً 
يسيراً وبلغة قاصرة» ووهن من يومئذ أمر الخلافة» . قارن أيضاً بتاریخ الخلفاء: ص ۳۹۲ هکذا کان 
الأمر في بغداد؛ وأما بقية الأطراف: فالبصرة مع ابن راثق هذاء وخوزستان مع أبي عبد الله البريدي» 
وغلب ابن ياقوت على ما کان بيده في هذه من ملكة تستر وغيرها واأستحوذ على حواصلها وأمواها. 
وأمر بلاد فارس إلى عماد الدولة بن بويه» ينازعه في ذلك وشمکیر آخو مرداویج» وكرمان بيد أبي علي 
محمد بن إلياس بن اليسع»ء وبلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان» ومصر 
والشام في يد محمد بن طغج» وبلاد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله بن المهدي الفاطمي› 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد ا ملقب بالناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن 
أحمد السامانيء وطبرستان وجرجان في يد الديلم» والبحرين واليمامة وهجر في يد أبي طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي القرمطي . (انظر البداية والنهاية: .)۱۹۷/۱١‏ 

)١(‏ زيادة عن الأعلاق الخطيرة لابن شداد. 

(۲) ورد هذا الخبر ا الأعلاق الخطيرة لابن شداد: ق »١‏ ج ٠٠/۳‏ على نحو ختلف. قال: «وفي سنة 
٤ھ‏ خرج الدمستق إلى ناحية آمد وسميساطء فسار إليه سيف الدولة وهزمهء وعاد إلى ميافارقين 
وأرزن» ‏ والدمستق : كلمة لاتينية usناءءه0.‏ وهو لقب قائد جيش الروم (تاريخ ختصر الدول 
لابن العبري: ص ۹١11ء‏ حاشية .)١‏ 
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لضن ویعرف st a‏ ا 
الشعر'. 


وفيا صالح بن محمد بن شاذان» يرال الاصبهاني الحافظ 
ال 


وفيها توفي عبد الله [بن أحمد]› بن محمد بن المُعْلّس أبو الحسن الفقيه 
الظاهريّ ؛ أخذ الفقه عن أبي بكر بن داود الظاهريّ وبرع في علم الظاهر. 


وفيها توفي محمد بن الفضل بن عبد اللهء الشيخ اودر اة الشافعىٌ فقيه 
جرْجَان ورئیسها. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون» الحافظ بو بكر 
التيسابوري) الفقيه الشافعي مولی آل عثمان بن عقَان رضي الله عنه . قال 


»( ف الأصل: «السعرد» وهو تحريف . وحصل قصة الشعر هذه آن صالاً ابن الإمام أحمد بن حنبل خرج 
هو وأبوه من المسجد فإذا برقعة» فقال له أبوه: خذهاء فأخحذها؛ فلا أصبحا قال له: الرقعة» فناوله 
إياهاء فإذا فيها مكتوب : 

عش موسراً إن ششت ت أو معسرا للا بد في الدنيا من الغخم 
وکل ما زادك مسن نعمة زاد الذي زادك مسن هم 
إل مباهاة لأصحاہم وحجة للخصم والظلم 
وكان الحسن بن محمد هذا أحد رواة هذه القصة» رواها عن علي بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله 
الفرغاني عن صالح ابن الإمام أحمد. (النجوم الزاهرةء طبعة دار الكتب المصرية: «10۸/Y‏ حاشية 

(۲) زيادة عن عقد الحمان وشذرات الذهب والمنتظم وابن الأثير. 

(۳) هو محمد بن داود بن علي بن خحلف الظاهري المتوفی سنة ۲۹۷ه . وهوابن الإمام داود الظاهري الذي 
ينسب إليه المذهب الظاهري والمتونى سنة ١۲۷ھ‏ . وطائفة الظاهرية التي تنسب إليه سميت بذلك 
لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا 
القول. (الأعلام: ۳۲۳/۲ و١/١٠١٠).‏ 


۳۲٤ ولاية محمد بن طَعْج - الثانية سنة‎ ٨۹۸ 


الدرارقطنى : ما ریت أحفظ منه. ومولده في سنة ثمان وثلاثين ومائتين» ومات في 
رابع شهر ربيع الآخر. 


وفيها توفي علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسی بن عبد الله بن قيس الأشعريٰ 
البصريّ المتكلم أبو الحسن» صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل 
والنحو؛ ومولده سنة ستين ومائتین ؛ وکان مُعْتزلياً ثم تاب. 


وفيها كان الطاعون العظيم بأصبهان ومات فيه خلق كثير وتنقل في عدَّة بلاد. 
عو في 


الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي فی أبوعمرو() 
أحمد بن بهي بن مات وجحظة لديم أحمد بن جعفر بن موسی البرمكيّ› 
وأبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد المقرىءء وأبو الحسن عبد الله بن 
الخد العلن البغدادي الداوديي إمام أهل الظاهر في زمانه» وأبو بكر عبد اله بن 
محمد بن زياد الا وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيید الجمصيّ”» 
وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ المتكلم وعليّ بن عبد الله بن المبشر 
الواسطيّ » وأبو القاسم علي بن محمد بن كاس“ انمي الكوفيّ الحنفيّ قاضي 
دمشق . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وسیت عشرة افا مبلغ الزيادة ف عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


(۱) في شذرات الذهب: «أبو عمر». 
(۲) ویقال له أيضا: «الكندي» لأنه کندي المولد وولي القضاء بحمص . 
(۳) في الأصل: «كاش» بالشين المعجمة. وما أبتناه عن عقد الحمان. 


سنة ٠. ۳۲٠‏ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية ۹۹ 


السنة الثالثة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة خمس وعشرين وثلامائة : 
فيها لم يحجَ أحد من العراق خوفاً من القرمطي . 
وفيها ظهرت الوحشة بين محمد بن رائق وبين أبي عبد الله البريدِيّ . 


و [فيها] وافى أبو طاهر القرمطيّ الكوفة فدخلها في شهر ربيع الآخر؛ فخرج 
آبن رائق في جمادی الأولی وعسکر بظاهر بغداد وسیر رسالته إلى القرمطي فلم تغن 


وفيها آستوزر الراضي أبا الفتح بن حفن الات بمشورة آبن رائق» وکان 
آبن الفرات بالشام فأاحضروه. 
ت ٍ 0L‏ 
وفيها اشن أمير الأندَّّس الناصر © لدین الله الامويّ مدينة الزهراء“» وکان 

منتهی الانفاق في بنائها کل يوم مالا يُحدَ؛ کان یدخل فبھا کل يوم من الجر 
المنحزرت ستة الاف صخرة سوی الجر وغیره؛ وحمل إليها الرحام من أقطار 
الغرب» ودخحل فيها أربعة الاف وثلاثمائة") سارية؛ وأهدى له ملك الفرنج 
أربعين“) سارية رُخام؛ [وجلب إليها الرخام الأبيض من المريّة» والمجرع من 
رية](“ وأما الورديّ والأخحضر فمن إفريقيّة؛ والحَوّْض المذمّب جلب من 

قسطنطينية › والخوض الصغير عليه صورة أسد وصورة غزال وصورة عقاب وصورة 
عبان وغير ذلك“» والكل بالذهب المرصع بالجوهر؛ وتا في بنائها ست 
)0 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ب ا ا 

الداخل» أبو المطرف المرواني الأموي . حكم من سنة ١٠٠ه‏ إلى سنة ١٠٠د‏ . 
(۲) انظر ف وصف هذه المدينة وبنائها: البيان المغرب: ۳۳۱/۲ ۳٣۳‏ ونفح الطيب: ٥۲۳/١‏ _ 

۸.,. والروض المعطار: ,)٥‏ وصفة جزيرة الأندلس: 4° ومعجم البلدان: ٦١1/۳‏ وتاریخ 

ابن خلدون: ۱٤٤/٤‏ . 
(۳) في البيان المغرب : )٠١«‏ سارية». 
)٤(‏ في المرجع السابق: «مائة وأربعين سارية» . 
)١(‏ زيادة عن نفح الطيب للمقري يقتضيها السياق. 
)١(‏ ذكر في نفح الطيب ثلاثة عشر تمالا لحيوانات وطيور مختلفة 


۰ ولاية محمد بن فج - الثانية سنة ٥۲ا‏ 
کک کت 


عشرة٠‏ سنة؛ وكان ينْفْق عليها تلت دخل الأندلس» وكان دخل الأندلس يومئذ 
خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألفٍ وثمانين ألفَ دينار”“ [ومن المستخلص والأسواق 
سبعمائة وخمسة وستون ألف دينار]). وبين هذه المدينة (أعني الزهراء) وبين 
فرطبة أربعة(“ أميال. وأطوالها ألف“ وستمائة ذراع» وعَرْضها آلف ينر 
ذراعاً. ولم يبن في الإسلام أحسنْ منها؛ لكتها صغيرة بالنسبة إلى المدائن. وكان 
بسُورها ثلاثمائة برج. وعَمل ثلثها قصوراً للخلافةء وثلثها للخدم» وثلثها الثالث 
بساتين. وقيل: إنه عمل فيها بحرة ملأها بالزئبق. وقيل: إنه كان يعمل فيها ألف 
صانع مع کل صانع آثنا عشر أجيراً. وقد أحرقت هذه المدينة وهُِمت في حدود 
سنة أربعمائة» وبقيت رسومها وسورها. 


5 
الحجة تلميذ مسلم» سمح الكثير» ST‏ الصحيح › وكان أوحدَ عصره» وروی 
عله غير واحد» ومات في شهر رمضان» وصلّی عليه أخوه عبد الله . 


وفيها توفى الأمير عَذّنان ابن الأمير أحمد بن طولون؛ قَدِم بغداد وحدّث بها 
عن الربيع بن سليمان المُرَنِيّ » وقدم مشق أيضا وحدّث بهاء وكان ثقة صالحا 


رضی الله نه . 


(۱) ذکر في نفح الطيب أن العمل في بناثها استمر نحواً من أربعين سنة: ٠٠‏ سنة شطر خلافة الناصر ثم 
اتصل البناء بعد وفاته خلافة ابنه الحكم كلها. 

(۲) كان الناصر قد قسم جباية بلاده ثلالة أثلاث: ثلث لمحنده» وثلث لبيت ماله» وثلت لنفقة الزهراء 
وعمارتها. 

(۳) في الأصل: «درهم» والتصحيح عن نقح الطيب والبيان المغرب . 

)٤(‏ زيادة عن نفح الطيب والبيان المغرب. 

(ه) في الروض المعطار وصفة جزيرة الأندلس: «خسة أميال». وني معجم البلدان: «ستة أميال وخسة 
أسداس الميل». 

)١(‏ في نفح الطيب: «طوها من الشرق إلى الغرب ۲۷٠١‏ ذراع». 

(۷) في نفح الطيب: «وعرضها ٠٠٠١‏ ذراع». 

(۸) نسبة إلى الشرقية» وهي الجانب الشرقي بنيسابور. 


سنة ۳۲٦‏ ولاية حمد بن طفج - الثانية 1 


وفيها توفي موسی بن عبید الله بن یحیی بن خاقان بو مراحم ؛ کان أبوه وزير 
المتوكل» وكان موسى هذا ثقة خيراً من أهل الستة. 

الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال : وفيها توفي بو حامد ا 
محمد بن [حسن] الشرقي» وأبو إسحاق إبراهیم ٩‏ بن e‏ موسی 
الهاشمي› وأبو العبُاس محمد بن عبد الر. e‏ ومکي بن عَبْدان ال 
وأبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقانيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعٌ أذرع وست عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
۰ و عشرة اا 
¥ # # 


السنة الرابعة من ولاية الإخشيذ على مصر 


وهي سنة ست وعشرين وثلاثمائة : 

فيها سار أبو عبد الله البريديّ لمحاربة بكم بعد أن آستعان البريديّ بالأمير 
علي بن بوَيه؛ فبعث علي بن بُويه معه أخاه أبا الحسين أحمدبن بُريه 
وأما البريديون فهم ثلالة+ أبوعبد الله وأبو الحسين» وأبويوسف» كانوا كا 
على البريد. 

وفيها فطعت يد الوزير ابن مُمَلة الكاتب المشهور ثم فطع لسانه ومات"“ في 
تخسن اوس أن آبن رائق لما وصل إليه التدبير كتب ابن مُمَلة إلى بجکہ۵ زه 


)١(‏ في الأصل: «أبوإسحاق عبد الصمد الماشمي» وهوخطا. والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان 
وشذرات الذهب. 

(۲) هم ثلاثة إخوة: أبوعبد الله أحمد بن محمد البريدي التوفى سنة ۳۳۲ه » وأبو الحسين عبد الله بن محمد 
البريدي» ضربت عنقه في بخداد سنة ۳۳۲۳ھ » وأبويوسف يعقوب بن محمد البريدي الذي قتله أخوه 
أبو عبد الله سنة ۲ه . (انظر داثرة المعارف الإسلامية: ۱۹۰/۷) . 

(۳) في الأصل: : «وتم». 

)٤(‏ هو أبو الحسين بجكم التركي . والأاصح أن يقال «باچكام» وهي كلمة إيرانية انتقلت إلى التركية 
ومعناها: ذيل حصان. انظر ترجته وتدرجه في السلطة في دائرة المعارف الإسلامية : ۲۲۹/۱ ۲۳۲ . 


۲ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سنة ۳۲۹ 


في الحضرة»› وبلغ ابن رائق› وأظهر ااا آمره وأستفتن القضاةء فيقال : إنهم 
أفتوا بقطع يده» ولم يصح ذلك؛ فأخحرجه الراضي إلى الهليز وقطع يده بحضرة 
الأمراء؛ وبس آبن مُقلة واعتلّ ؛ فلما قرب بَجُكم من بغداد قطع آبنُ راق لسانه 
أيضا؛ وبقي في الحبس إلى أن مات» حسبما يأتي ذكره. 


وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الراضي» وكانت الكتابة بالرومية بالذهب 
والترجمة العربية بالفضةء وعنوانه من رُومَائس وفسطنطين وإسطفًانس عظماء ملوك 
الروم إلى الشريف البهيّ ضابط سلطان المسلمين”: ‏ 


«باسم الأب والابن وروح ادس الإله الواحدء الحمدلة ذي الفضل 
العظيم› الرؤوف بعباده الجامع للمفترقات» والمؤلف للأمم المختلفة في العداوة 
حتى يصيروا واحداً. . .»"» وحاصل الكتاب أنه أرسل بطلب الهدنة . فكتب إليهم 
الراضي بإنشاء أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة““ بعد البسملة : 


«من عبد“ الله أبي العباس الإمام الراضي ا اهن امین إلى :وماس 
وفسطنطين وإسْطفًانس رؤساء الروم. سلام على من آتبع الهدى» وتمسك بالعروة 


)١(‏ في الأصل: «وتعلل». 

(۲) كذا أيضاً في المنتظم لابن الجوزي: .۲۹۳/٠‏ وقد أورد ذلك ابن العبري في تاريخ الزمان: ٦ه‏ على 
النحو التالي: «من رومانس وقسطنطين وأسطفانس وقسطنطين ملوك الروم العظام» إلى فخامة سلطان 
السلمين المعظم» سلام. .. إلخ». 

(۴) وتكملة الكتاب عن ابن الجوزي : ولا بلغنا ما رزقته أيها الأخ الشريف الجليل من وفور العقل وعام 
الأدب واجتماع الفضائل أكثر ممن تقدمك من الخلفاءء حمدنا الله تعالى إذجعل في كل أمة من يتثل 
اة وقد وجهنا شيئاً من الألطاف» وهي أقداح وجرار من فضة وذهب» وجواهر وقضبان فضة؛ 
وصقور وثياب سقلاطون ونسيج ومناديل» وأشياء كثيرة فاخرة». 

(4) في الأصل: «بوابة» وهو تصحيف. وقد تولى ابن ثوابة هذا ديوان الرسائل بعد أبيه محمد بن جعفر سن 
۲ه للمقتدر العباسي . ولم يزل على ديوان الرسائل إلى أن مات سنة ۹٤۳ه»‏ فولي ديوان الرساثئل 
بعده أبو إسحاق الصابي . 

)٥(‏ في الأصل: «من عند أبي العباس» وفيه تصحيف وسقط . والتصحيح عن عقد الجمان وتاريخ 
الزمان. 


سنة ۳۲۹ ولاية محمد بن صفح الثانية ۳ 


الى » وسلّك سبيل النجاة والزلْقى . . . ». ثم أجابهم إلى ما طلبوا. 
وفيها قلّد الخليفة الراضي بَجكم إمارة بغداد وخراسان» وابنْ رائق مستتر. 


es 4 a r‏ و 
وفيها كانت ملحمة عظيمة بين الحسن بن عبد الله بن حمدان وبين الدمستق› 
ونصر الله الإسلام وهرب الدمستق› وقتل من ناصریه ٩۳‏ خلائق» وأحذ سریر 

الدمستق وصليبه. 


وفيها توفي إبراهيم بن داود أبو إسحاق ارقي ؛ كان من جلة مشايخ دمشق وله 
کرامات وأحوال . 

وفيها رف عبد الله بن محمد بن ان أبو الحسين الجرّار“ النحويّ› کان 
له التصانيف في علوم القران وغيرها. 


: ت . “٤ 4 e‏ 
الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم فی هذه السنةء قال: وفيها توفی بو ذر أحمد بن 
محمد بن محمد بن سلیمان بن الباغندِيّء وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
الخجّاج بن رشدِين). ومحمد بن زكرياء بن القاسم المخاربيّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 


القديم حمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشر صابع . 


(۱) قارن بتاریخ الزمان لابن العبري: ص ٥٦‏ . 

(۲) في الأصل: «وقتل من الناصري خلائق» وفيه تحريف. 

(۳) في الأصل: «آبو الحسن ا لجرار» براءين مهملتين. وقد ورد في عقد الحمان والمتتظم وابن الأثير بأشكال 
مصحفة . وما أثبتناه عن الأعلام : ۱٠۹/٤‏ نقلا عن نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري . 

. ۲۹۷ في الأصل: «رشيدين» والتصحیح عن فتوح مصر لابن عبد الحکم: ص‎ )٤( 


۳€ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سنة ۳۲۷ 


السنة الخامسة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة سبع وعشرين وثلائمائة : 
فبها سافر الراضي وبجكم لمحاربة الحسن بن عبد الله بن حَمدان» وكان قد 


أخر الجمْل عما ضمنه من المُوْصل والجزيرة؛ فاقام الراضي بتكريت» ثم التقى 


بُجکم وآبن خمدان» وآنهزم أصحاب بجکم ا بعضهم()؛ فحنق بجکم وحمل 
بنفسه فآنهزم أصحاب ابن حمدان؛ وأتبعه بَجكم إلى أن بلغ نصيبين» وهرب 
ابن حمُدان إلى آمد. ثم آصطلحا بعد ذلك؛ وصاهر بجكم الحسن بن حمدان 


المذكور ¢ 


وفيها مات الوزير أبو الفتح الفضل [بن جعفر] بن الفُرّات بالرمُلة . 

وفيها آستوزر الراضي أبا عبد الله أحمد بن محمد البريدِيّ» أشار عليه بذلك 
ابن شيرزاد"» وقال: ّى شرّه؛ فبعث الراضي قاضيّ القضاة أبا الحسين عمر بن 
محمد بن يوسف إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كتب أبوعليَ عمر بن يحيى اللوي إلى القَرمطيّ - وكان يُحبّه _ أن 
يطلق طریق الحاج ویغطیه عن کل جمُل خحمسة دنانيرء فأذن وحج بالناس؛ وهي 
أل اة اع فيها المكس من الحجًاج. 


وفيها توفي عبد الرحمن [بن محمد]0) بن إدريس» أبو محمد بن بي حاتم 


(۱) في الأصل : «بعدهم» وهو تحریف . 


(۲) الظاهر أن بجكم اضطر إلى مصالحة ابن مدان ليدفع حطر ابن رائتق عن بغداد. ذلك آن بجکم 8 
يذهب إلى الموصل لمحاربة الحسن بن عبد الله بن حهمدان حتى ظهر ابن رائق فجأة في بخداد على رأس 
ألفي مقاتل. ثم استطاع بجكم أن يتوصل مع ابن راثق إلى اتفاق سلمي أخذ ابن رائق بقتضاه حكم 
حرّان والرها وقنسرين ونواحي الفرات الأعلى والحصون التي على التخوم. وأخذ بجكم يعد العدَة 
للتفرغ لبني بويه الذين كانوا قد بسطوا سلطانہم على العراق الأسفل. (انظر دائرة المعارف الإسلامية : 
۹ ۲۳۲ وابن الأثیر: .)۱٤۳/۷‏ 

)٣(‏ هو آبو جعفر محمد بن بجی بن شيرزاد. كان وزيراً ببجكم. (انظر أخباره في ابن الأثير وتجارب 
الأمم). 

. زيادة عن عقد الجمان وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ‎ )٤( 


سنة ۳۲۸ ولاية محمد بن طفج - الثائية ٠‏ .۳ 
ا ا ر د 


الرازيّء الحافظ ابن الحافظ؛ كان إماماء صف «الجرح والتعديل». قال أحمد بن 
عبد الله التيسابوريّ : : کنا عنده وهو يقرا علینا «الجرح والتعديل» الذي صتفه› فدخحل 
يوسف بن الحسين الرازيّ» فجلس وقال: يا أبامحمد» ماهذا؟ فقال: الجَرّْح 
والتعديل؛ قال: وما معناه؟ قال: أظهر أحوال العلماء من كان َة ومن كان غير ثقة؛ 
فقال له يوسف: اما آستحييت من الله تعالى! تذكر أقواماً قد خَطوا رواحلهم في 
الجنة» أو عند الله ء من مائة سنة أو مائتي سنة تختابهم! ؛ فبکی عبد الرحمن وقال: 
يا أبا يعقوب» والله لوطرّق سمعي هذا الكلامٌ قبل آن اأصتَفه ما صنفته؛ وارتعد 
وسقط الكتاب من يده» ولم يقرأ في ذلك المجلس. قلت: فلورأى الشيخ يوسف 
كلام الخطيب في تاريخ بغدادء وهويقع في حقّ العلماء الأعلام الزهاد بكلام 
پخرجهم من ا بذلك اللسان الخبيث» فما كان يفعل به! . 

وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمد أبو بكر الخرائطيّ» من أهل سر 
رأى؛ وكان عالماً ثقة جيّد التصانيف متفتناً. . - رضي الله عنه ‏ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها e‏ بو عليّ 
الحسين بن القاسم الكوفيّ » وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في المحرم» 
وأبو بكر محمد بن جعفر السَامَريّ الخرَائطيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاتُ أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعاً 

وإحدى وعشرون إصبعاً. 


ا 


السنة السادسة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة ثمانٍ وعشرین وتلاثمائة : 
فيها ورد الخبر إلى بغداد بان سيف الدولة علي بن عبد الله بن مدان هزم 


۳۰۹ ولاية محمد بن صفح - الثانية سنة ۳۲۸ 


وفيها خرج بكم إلى الجبل“ وعاد. 
وفيها غرقت بغداد غرقاً عظيماً؛ بلغت الزيادة تسح عشرة ذراعأ وآنبشق بق 
fo‏ ف 
من نواحي الأنبار فآجتاح”“ القرى» وغرق من الناس والسباع والبهائم ما لا يخصی» 
ودحل الماء إلى بغداد من الجانب الغربيّ» وتساقطت الدور» وآنقطعت القنطرتان : 
القنطرة العتيقة والجديدة عند باب اة 


وفيها تزوج بكم بسارة بنت الوزير أبي عبد الله البريديّ . 


۶ 
وفيها في شعبان توفي قاضي القضاة أبو الحسين عمربن محمد بن يوسف 
و ا 
قلد مکانه آبنه القاضی أبو : سف . 
ر صي ابو صر ير 


وفيها فسد الحال بين بَجكم وبين الوزير أبي عبد الله البريدي بعد المصاهرة 
لآمور صدرت 0“ »› فعرّل بجکم الوزير المذكور وآستوزر مکانه با القاسم 
سلیمان [بن الحسن](“ بن مخلد» وخرج بجکم إلى واسط . 


وفي شهر رمضان ملك محمد بن راثق حمص والشام إلى الرُملة وإلى 


العريش» ووقع بينه وبين الإخحشيذ وقعة آنهزم فيها الإخشيذ. قلت: هي الوقعة 
التي ذكرناها في ترجمة الإجشيذ. 


TEY‏ م 
وفيها نوفقي أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب»› أبوعمر الامويٰ› مولی 
£۴٤‏ 4„ رك 
هشام بن عبد الرحمن الداخحل المويّ› الاندلسيٌ القرطبىّ صاحب كتاب العقد 


)١(‏ قال في معجم البلدان: الجبل هواسم جامع للأعمال التي يقال ما الحبال» وهي التي تسمى بعراق 
العجم؛ وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري . وتسمية العجم له 
بالعراق غلط لا أعرف سببه. وکان سبب خروج بجكم إلى الجبل ثم عودته مسرعا إلى بغداد آنه في هذه 
السنة صالح أبا عبد الله البريدي وصاهره وتزوج ابنته سارة؛ وكتب البريدي إلى بجكم يحثه على 
الخروج إلى الحبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ الأهواز من يد عماد الدولة بن بويه. وإغا کان مقصوده 
أن يبعده عن بغداد ليأحذها منه. فلا بلغه ما يريده البريدي من المكيدة به» رجع سريعا إلى بغداد. 
(انظر ابن الأثير والبداية والنہاية : حوادث سنة ۳۲۸ه). 

(۲) في الأصل: «فأحذت القرى». وما أثبتناه عبارة شذرات الذهب وعقد الحمان والمنتظم . 

.)١( راجع الحاشية‎ )٠( 

. ۲۸١ زيادة عن الفخري» ص‎ )٤( 


سنة ۳۲۸ ولاية محمد بن صفح - الثانية ¥ 


[الفريد] في الأخبار. ولد سنة ست وأربعين ومائتين؛ وكان أديبًّ الأندأس 
وفصيها؛ مدَح ملوك الأندأس» وكان صدوقً ثقة. وهو القائل : [البسيط] 

الجسم في بلدٍ والروح في بل يا وحشة الروح بل يا غربَةَ الجَسَّدٍ 

ٳن تبك عيناك لي يا مَنْ كفت به من رحمة فهما سهماك في کٻڍي 

وله: [البسيط] 

يا ليلة ليس في طلْمّائها نور إلا وجوهاً تُصاهيها الدنائيرٌ 

خود سقتنيَ كأس الموت أعينها ماذا سقتنيه تلك الأعينُ الحُورً 

إذا تسمل فلر الثفر معَظمّ وإن طفن فدر اللفظ مور 

6 E 
الشافعية؛ سمع الكثير وحدّث وبرع في الفقه وغيره» ومات في جمادى الآخرة.‎ 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن یوب بن الصلْت» أبو الحسن١)‏ المقرىء 
المشهور المعروف بآبن شنبود"» وقد تقَدَم ذكر واقعته مع الوزير ابن مَمَلة في سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة . قرأ أن شود على أبي خسان محمد بن أحمد العنبريّ 
وإسماعيل بن عبد الله النخاس والزبير بن محمد بن عبد الله العّمَريّ المدنيّ صاحب 
«قالون»““؛ وسمع الحديث أيضا من جماعة» وقراً القران ببغداد سنينَ» قرأ عليه 
خلائق ؛ وكان قد تخير لنفسه شواذ قراءةٍ كان يقرا بها في المحراب حتى فجص أمره 
وقبض عليه في سنة ثلاث وعشرين وثلائمائةء ووقع له ما حکیناه مع ابن مقلة. 


(1) نسبة إلى إصطخرء من بلاد فارس. 

(۲) في الأصل: «أبو الحسين». والتصحيح عن ابن خلكان وشذرات الذهب وغاية النهاية. وفي نزهة 
الجليس للعباس بن علي الموسوي أن وفاته سنة ٤۳۲ھ‏ . 1 

(۳) كذا ضبطه أبو المحاسن في حوادث سنة ۳۲۸ه » بشين معجمة ونون مشدّدة وباء مضمومة ودال مهملة . 
وقد ضبطه ابن خلكان وصاحب الشذرات بالعبارة بنون مفتوحة خففة وذال معجمة في الأخير. 

)٤(‏ قالون: هولقب عيسى بن ميناء بن وردان المدني» أحد القراء المشهورين» المتونی سنة ۲۲۰ھ . لقبه به 
نافع القارىء لجودة قراءته» ومعناه بلغة الروم: جيد. وعند اليونانيين القدماء والمتأخرين: «كالون» 
بمعنی «جميل» و«طيب» وبالفرنسية : 1eطaإ0n0ط‏ ,«0ط ,سمط . رانظر الأعلام : .)٠٠١/١‏ وني حاشية 
طبعة دار الكتب المصرية أن الذي لقبه به هو مالك رضي الله عنه» وأنه توفي سنة ۱ . 


۳۸ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سنة ۳۲۸ 


وفيها توفي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب» أبو عليّ 
الي اليسابوريّ الزاهد الواعظ الفقيه؛ هومن وَلّد الحَجَاج بن يوسف الثقَفِيّ ؛ 
ولد بقوهِسْتّان سنة أربع وأربعين ومائتين» وسيع الحديث في كبره من جماعةء 
وروی عنه آخرون؛ وكان كبير الشأن أعجوبةً زمانه في الوعظ والتصوّف والفقه 
والزهد. 

وفيها توفي ا عليّ بن الحسن بن مُقَلةء او الوزير صاحب 
الخط المنسوب؛ ولي بعض أعمال فارس ثم وزر للمقتدر سنة ست عشرة وثلائمائةء 
ثم فض عليه وصادره ت عامين» ثم وزر بعد ذلك ثانا وثالتاً لعدّة خلفاء؛ 
اووقع له حوادث ومخن حتی یت يده ولاه وخبس حتی مات . قال الصولي : 

ما ریت وزيرا منذ توفي القاسم بن عبيد الله أحسن حركةء ولا أظرفَ إشارةء 

ولا أملحَ خطاء ولا أكثر جفْظاًء ولا أسلط قلماًء ولا أقصد بلاغة» ولا خد بقلوب 
الخلفاءء من محمد بن علي (يعني ابن مُقلة) . قال : وله بعد هذا كله عم بالإعراب 
وحفظ اللغة. ٠وقال‏ محمد بن إسماغيل: الكاتب: لما نكب اوالن ین الفرات 
با علي بن مقلة لم أدخل إ إليه في(“ حبسه ولا کاتبته » خوفاً من آبن الفرات؛ فلما فلما 
طال أمره كتب الي يقول: [الطويل] 

رى حرمت كنب الأخلاء بينهم أن ليء أم القرطاس أصبح غاليا 

فما كان لو ساءلتنا كيف حالّنا وقد دَهَمتّنا نكبة هي ما هيا 

صديفّك من راعاك عند شديدة١)‏ وكل“ تراه في الرخاء مُراعيا 

فبك عدوي لا صديقي فرَبّما تكاد الأعادي يرخمون الأعاديا“ 


: كذا في الأصل وعقد الجمان وشذرات الذهب والبداية والنهاية . وني وفيات الأعيان والمنتظم والأعلام‎ )١( 
. ډابن الحسین»‎ 

(۲) في الفخري› ص :۲۷١‏ «حدّث أبو عبد الله أحد بن إسماعيل» المعروف بزنجي كاتب ابن الفرات» . 

(۳) في الأصل: «إلى حبسه». وما أثبتناه عن الفخري . 

. في الفخري : «من راعاك ف کل شدَة»‎ )٤( 

(ه) في الفخري : «فکلا». 

: في الفخري‎ )١( 
فهبكڭ عدوي لا صديقي فإنني رأيت الأعادي يرهمون الأعاديا‎ 


سنة ۳۲۸ ولاية محمد بن طْفج - الثانية ۳۰۹4 


وأنفذ في طيّ الورقة ورقة إلى الوزير» فيها 

«أمسكت _ أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى»ء حتى تناهت البلوى؛ في 
النفس والمالء والجسم,ٍ والحال؛ إلى ما فيه شفاء للمنتقم» وتقويم للمجترم؛ حتى 
أفضيت إلى الحيرة والتبلّدء وعيالي إلى الهتكة والتشرد. وما أبداه الوزير ‏ أيده 
الله - في آمري إلا بحقَ واجب» وظنْ غير كاذب . وعلى كل حال فلي ذمام وحرمة» 
وصحبة وخجدمة؛ إن كانت الإساءة أضاعتهاء فرعاية الوزير أيده الله تعالى بحفظهء 
ولا مفرَعَ إلا إلى الله بلطفه» وكنفٍ الوزير وعطفه“؛ فإن رأى _ أطال الله بقاءه 
أن يلحظ عبدّه بعين رأفته» ينعم بإحياء مهجته» وتخليصها من العذاب الشديدء 
والجهد الجهيدء ويجعلَ له من معروفه نصيباً» ومن البلْوّى فرجاً قريباً» . 

وفيها توفي محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأبَاريّ) النحوي 
اللوي العلامة؛ ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين» سمع الكثير وروی عنه جماعةٌ 
كثيرة. وقال أبو علي القالَ تلميّه: كان Cy‏ ت ألف بيت شاهلٍ في 
القرآن“ . 

وفيها توفي أبو الحسن المزين أحد مشايخ الصوفية ببخداد؛ كان آسمه فيما. 
قيل علي بن محمد. قال السلَمِيّ : صجب الجنيد وسهل بن عبد الله ؛ وأقام بمكة 
مجاورا إلى أن مات؛ وكان من أورع المشايخ وأحسنهم حال . وهذا هو أبو الحسن 
المزيّن الصغير؛ وأما أبو الحسن المزين الكبير فبغداديّ أيضاًء وله ترجمة في 
تاريخ( السلَمِيّ مختصرة. 


)١(‏ الكلام هنا غير تام . ينقصه خبر البتدأ «رعاية». ولم نجد مصدراً آخر يذكر هذه الرسالة. 

(۲) يرد في كتب التراجم بصيغتين: «أبو بكر الأنباري» و «أبو بكر بن الأنباري». 

(۳) وقيل له: قد أكثر الناس من محفوظاتك» فكم تحفظ؟ فقال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. وقيل إنه كان 
بحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانیدها. وکان سائر مایصنفه ویلیه من حفظه لامن دفتر 
ولا کتاب. 

)٤(‏ لعل المراد به كتاب «طبقات الصوفية» للسلمي. والسلمي هو محمد بن الحسین بن محمد بن موسی 
الأزدي السلمي النيسابوريء أبو عبد الرحمن. من علماء الصوفية. توفي سنة ١١٤ھ‏ . 


۳1۰ ولاية محمد بن طفْج - الثانية سنة ۳۲۹ 


وفيها توفى المُرتعش الزاهد التيسابوريّ. هو عبد الله( بن محمد؛ أصله من 
محلة الحيرة؛ ای أبا حفص والجنيدء وكان أحد مشايخ العراق. قال 
أبو عبد الله الرازيّ : كان مشايخ العراق يقولون: عجائب بغداد في التصوف ثلاث : 
إشارات الشَبْلنَّ 7 ونكت أبي محمد المرتعش» وحكايات جعفر اللي <. 
وسئل المرتعش: بماذا ينال العبد المحبة لمولاه؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعّاداة. 
أعدائه. وقيل له: إن فلاا يمشى على الماء؛ فقال: عندي أن من يکنه الله من 
مخالفة هواه أعظم من المشي 3 الماء. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وست أصابع . 


السنة السابعة.من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سلة تسح وعشرین وثلانمائة : 


فیها آستکتب بكم أبا عبد الله الکوفيّ» وعرل آبن شیرزاد عن کتابته 
وصادره . 


وفيها في صفر وصلت الروم إلى كَفرتوتًا من أعمال الجزيرة» فقتلوا وسبوا. 


(۱) قال صاحب عقد الجمان: اختلفوا في اسمهء فقال الخطیب: اسمه جعفر وکنیته أبوحمد. ووافقه 
المنتظم في ذلك. وقال أبوعبد الرحمن السلمي : اسمه عبد الله بن محمد. (انظر عقد الحمان والبداية 
والناية) . 

(۲) هو عمر بن مسلمة الحدادء كا في الرسالة القشيرية. (عن طبعة دار الكتب المصريةء حاشية .)٥‏ 

(۳) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي» كا في الرسالة القشيرية وأنساب السمعاني. (المرجع السابق). 

)٤( ۰‏ راجع ص 1۱۸۸ء حاشية )٤(‏ 

)٥(‏ كفرتوثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرةء بينها وبين دارا خسة فراسخ » وهي بین دارا ورأس عين. 
(معجم البلدان). 


سنة ۳۲۹ ولاية محمد بن طَفج - الثاني ۳11 


وفيها في شهر ربيع الأول آشتدّت علَة الراضي» وقاء في يومين أرطالاً من 
الدم؛ فأرسل أبا عبد الله الكوفيّ المذكور إلى بَجكم يسأله أن يولي العهدَ آبنه 
أبا الفضل ٠‏ وهو الأصغر» وكان بجكم بواسط» ثم توفي الراضي . 

وفيها في سابع جمادى الآخحرة سقطت القبّة الخضراء بمدينة المنصورء 
وکانت تاج بغداد ا بني العباس. قال الخطيب في تاريخه: إن المنضور بناها 
آرتفاع ٹمانين ذراعاًء و استيا إيواناً طوله عشرون ذراعاً في مثلها. وقیل: کان 
عليها مثال فارس في يده رمح» إذا آستقبل به جهة عُلِم أن خارجياً يظهر من تلك 
الجهة"»؛ فسمّط رأس هذه القبّة ليلةً ذات مطر ويرد ورعد. 


وفيها کان غلاء مُمُرط ووباء عظيم ببخداد» وخرج الناس يستسقون وما في 
الهاشميٌ . 
وفيها عرل المتقي الوزيرَ سليمان”» وآستوزر أبا الحسن١›‏ أحمد بن 


)١(‏ في البداية والنهاية : «وكان الراضي قد أرسل إلى بجكم وهوبواسط أن يعهد إلى ولده الأصغر 
بي الفضل› > فلم يتفق له ذلك» وباییع الناسن أخاه المتقي لله إبراهيم بن المقتدر». وذكر ابن الأثير أنه 
لا مات الراضي بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم أبي عبد الله الكوفي كاتب بجكم من واسط» 
وکان بجكم با واحتيط على دار الخلافة. فورد كتاب بجكم مع الكوفي يأمر فيه بأن يجتمع مع 
أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الراضي كل من تقلّد الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويون 
والقضاة والعباسيون ووجوه البلدء ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة من يرتضى مذهبه وطريقته» 
فجمعهم الكوفي واستشارهم» فاتفق رأم على إبراهيم بن المقتدر الذي لقب بالمتقي لله . 

(۲) قال ياقوت في معجم البلدان: ٠٠٠/١‏ معلقاً على رواية الخطيب: «هكذا ذكر الخطيب» وهومن 
المستحيل والكذب الفاحش» وإغا يجكى هذا عن سحرة مصر. . : ولوكان كلا توجهت إلى جهة خرج 
منہا حارجي لوجب أن لا يزال. حارجي بخرج في كل وقت» لأنها لا بد أن تتوجه إلى وجه ,من الوجوه» 
قال: وكان بين بنائها وسقوطها مائة ونيف ولمانون سنة. 

)٣(‏ أي سليمان بن الحسن بن خلد 

)©( كذا في الأصل وشذرات الذهب ومروج الذهب. وني ابن الأثير والتنبيه والإشراف وتجارب الأمم : 
«أبو الحسين». وني الفخري : «أبو الخير أحمد بن محمد بن میمون» قال: ولم یکن له سوی الاسم من 
الوزارةء ولم يكن له سيرة تؤثر. ثم جرت أمور ادت إلى القبض عليه وإلى عزله. 


o2 


۳1۲ ولاية محمد بن طغج - الثانية اسنة ۳۲۹ 


محمد بن ميمون الكاتب؛ ثم قدم أبو عبد الله البّريديّ يطلب الوزارة فأجابه المتقي . 


ت ۶ 
وکانت وزارة آبن میمون شهرا(. 


وفيها قد الخليفة المتقي إمرة [الأمراء]<) الأميرً كورتكين الديلميً » وقد بدرا 
الخرشني © الحجابة. 


وفيها توفي أمير المؤمنين الراضي باش أبوالعباس» محمد ابن الخليفة 
جعفر المقتدر ابن الخليفة المعتضد أحمد ابن ولي العهد الموفق طلحة ابن الخليفة 
المتوكل جعفر ابن الخليفة المعتصم محمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة 
المهديّ محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس الهاشميّ البغداديّ العباسيّ ؛ بويع بالخلافة بعد موت ا 
القاهر بالله» ومات في منتصف شهر ربيع الآخر وهو آبن إحدى وثلاثين سنة وستة 
أشهر. وبويع بالخلافة أخوه إبراهيم » ولقب بالمتقي . وأم الراضي أم ولد روميةا(. 


)١(‏ في ابن الأثير: ثلاثة وثلائين يوماً. 

(۲) زيادة عن ابن الأثير. 

(۴) الخرشني: نسبة إلى حرشنةء بلد قرب ملطية من بلاد الروم. وقد ذكرها أبو فراس الحمداني في شعره لا 
کان بہا أسیراً : 

إن زرت خرشنة أسيرا فلكم حللت بها مغيرا 

)٤(‏ ورد في ابن الأثير وابن كثير والفخري أن اسمه «أحمد». قال الزركلي, في الأعلام : :۷1/٦‏ «المؤرخحون 
ختلفون في اسمه: أحد أومحمد. وكنت قد رجخت الأول «أحهد» تبعاً لابن الأثير وابن كثير وابن أنجب 
وأخرین» ثم صخت عندي الرواية الثانيةء وهي تسميته محمد بعد ظهور «أخبار الراضي وا لمتقي» 
وهو جزء من كتاب «الأوراق» لابن الصولي» وكان ابن الصولي معاصراً له صديقاًء على اتصال به؛ 
وقد سماه «محمدا» وذکر أنه لما كان أميراًء قبل أن يلقب نفسه بالراضي» أمره أن يوجه إليه بالأسهاء التي 
ينعت با الخلفاءء فأرسل إليه رقعة فيها لاثون اسمأء فجاءه منه: قد اخترت «الراضي بالله». ومن 
. كانت هذه حاله معه فهو من ع أعرف الناس باسمه. ومن سياه «حمداً» أصحاب تاریخ بغداد» وفوات 
الوفيات» ومعجم الشعراء» وتاريخ الخميس. انتهى كلام الزركلي. قلت: ومن سماه محمداً أيضاً 
المسعودي في مروج الذهب والسيوطي في تاريخ الخلفاء. وقد ورد هنا: «أبوإسحاق عمد. 
وهو خطاً . والمصادر تجمع على أنه أبو العباس. 

(ه) واسمها: ظلوم (تاریخ الخلفاء للسيوطي) . 


سنة ۳۲۹ ولاية محمد بن صفح الثانية 1۳ 


كان الراضي فاضلا سَمْحاً جواداً شاعراً محبًاً للعلماء؛ وهو آخر خليفة له شعر 
مدوؤن» وآخر خليفة آنفرد بتدبير الجند» وآخر خليفة خب يوم الجُمُعة» وآخر خليفة 
جالس الندماء. 


قال الصوليّ : سئل الراضي أن يخطب يوم جمعة» فصعد المنبر بسر من رأى» 
فحضرت أنا وإسحاق بن المعتيد؛ فلما خطب شتف الأسماع وبالغ في الموعظة. 
انتھی . 

ل صَفْوٰ إل كدر ٠‏ اكل اسو الو خر 
اجات لك ت فت اوه 
در در المشيب من واعظ EE‏ البشر 
اها االأتل. اللي خافن اة انعر 
أين من كان قبأنا ذهب الشخص ولأ <) 
رب فافَفَِر لي الخطي ١.‏ يبايرمن فرت 

وفيها في شوال آجتمعت العامة وتظلموا من الديلم ونزولهم في دورهم» 
فلم يقع لذلك إنكار"؛ فمنعت العامة الإمام من الصلاة وكسرت المنبر» ومنعهم 
الديلم من ذلك فقتل من" الفريقين جماعة كثيرة. 


(1) طبع ديوان شعر الراضي مرتباً على الحروف في كتاب «أخبار الراضي والمتقي» بمصر سنة ١۱۹۳م‏ 
وهو من كتاب «الأوراق» لأبي بكر محمد بن بحيى الصولي. 

(۲) کذا أیضاً في ابن الأثير وابن كثير. وفي تاريخ الخلفاء: «أمس. 

۳) في تاريخ الخلفاء: «الكدر». 

. كذا أيضاً في تاريخ الخلفاء. وفي ابن الأثير وابن كثير: «درس العين والأثر»‎ )٤( 

() کذا أیضاً في ابن کثير. وفي تاريخ الخلفاء: 
رب فاغفر خطيئي انت يا خير من غفر 

)١(‏ المراد أن العامة تظلموا من الديلم » وشكوا أمرهم إلى كورتكين الديلمي - الذي كان قد استولى على أمر 
بغداد بعد هرب البريدي ‏ فلم يسمع شکواهم . انظر في ذلك ابن الأثير وابن كثير في حوادث سنة 
۹ھ . 

. ف الأصل «بین» . وما آثبتناه عن المنتظم لابن الجوزي‎ (v) 


۳۲۹ ولاية محمد بن صفح - الثانية سنة‎ 1٤ 


وفيها آستورر المتقي القراريطيٌ ()» وخلّع المتقي على بدر الخُرشنيّ » وقلده 
الحجابة وجعله حاجب الحجاب. قلت: هذا أؤل ماسيعنا بمن سمي حاجب 
الحجاب؛ ولكن لانعلم هل كان بهذه الكيفية أوغير هذه الصورة من أنه كبير 
الحجبة؛ ولعله ذلك . 

وفيها توفي بجكم التركيّء الأمير أبو الخير؛ كان أمير الأمراء قبل بني بويه» 
وکان عاقلا يفهُم العربیة"» ولا یتکلّم بها بل يتكلم بترجُمانه» ویقول: [أخاف] ۳ 
أن أتكلّم فأحطىءء والخطا من الرئيس قبيح . وكان عاقلا سيوساً عارفاً» يتولى 
المظالم بنفسه. قال القاضي التنوجِيّ : جاء رجل من الصوفية إلى بجكم» فوعَظه 
بالعربية والفارسية حتى أبكاه؛ فلما خرج قال بجكم لرجل: احمل معك ألف درهم 
وادفعها إليه ؛ فاخذها الرجل ولجقه؛ وأقبل بجكم يقول: ما أظنه يقبلها؛ فلمًا عاد 
الغلام ويده فارغة قال بجكم: أخذها؟ قال: نعم؛ فقال بجكم بالفارسية : كنا 
صيادون ولكن الشباك تختلف . 

وفيها وقع الحرب بين محمد بن رائق وبين كورتكين وآنکسر کورتکين 
وآختفی (“. 

وفيها توفي عبد الله بن طاهر بن حاتم أبوبكر الأبْهُرِيّ. كان من أقران 


السبْلىّ». سئل: ما بال الإنسان يحتمل من معلّمه مالا يحتمل من أبويه؟ فقال: 
لأن أبويه سبب لحياته الفانية» ومعلمه سبب لحياته الباقية . 


)١(‏ هو أبو إسحاق»ء عمد بن أحد الإسكافي القراريطي» کا ورد في ابن الأثير ومعجم زامباور ومروج 
الذهب. وورد في الفخري باسم «أبي إسحاق محمد بن إبراهيم الإسكافي المعروف بالقراريطي» . 

(۲) في الأصل: «يفهم بالعربية» . 

. (۳) الزيادة عن المنتظم وعقد الحمان والبداية والنہاية . 

)٤(‏ هو ابو القاسم علي بن محمد بن ابي الفهم المتوفى سنة ۲٤۳ھ‏ : قاض أديب» شاعر» عام بأاصول 
المعتزلة. 

() لا استقز أمر ابن راثق استطاع أن يظفر بكورتكين» وحبسه في دار الخلافة . 

٠‏ () هو أبو بكر» دلف بن جحدر الشبلي المتوقق سنة ١٤۳۴ھ‏ . وقد اخحتلف في اسمه ونسبه. انظر في ذلك 

صفة الصفوة: .۲١۸/۲‏ وفي] يأتي من أخبار السنة الثانية عشرة من ولاية الإخشيد على مصر» وهي سنة 
i:‏ 


سنة ٠۲٠۰‏ ولاية محمد بن طَفْج - الثانية ۳\0 
E‏ 9 ر E‏ 


وفيها توفي العباس بن الفضل بن العباس بن موسى» الأمير أبو الفقضل 
الهاشمي العباسيّ ؛ كان فاضلا؛ سيمع الحديث ورواه» ومات في جُمادى الأولى . 

الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي ال سس بن علي 
البربهاريّ(› شيخ الحنابلةء والقاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
رر “» وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزيّ الحامبض»› والراضي بالل 
أبو إسحاق محمد بن المقتر في [شهر] ربيع الآخر عن آثنتين وثلاثين سنةه 
وأبو نصر محمد بن حمدویه المروزيّ القارىء» وأبو بکر يوسف بن یعقوب التنوخيّ 
الأزرق”“ . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وإحدى عشرة | اا مبلغ الزيادة حمس عشرة 
ذراعاً وثلاث عشرة ا 

HH ¥ ¥‏ 
السنة الثامنة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ثلاثين وثلاثمائة: 

فيها آستوزر الخليفة المتقي أبا عبد الله البريديّ برأي آبن رائق لما رأى 
آنضمام الأتراك إليه» فأحتاج إلى مداراته. 


وفيها في e‏ وجد کورتکین الديلمي في درب» فاغش إلى دار 
[آبن] رائق 


وفيها كان الغلاء العظيم ببغداد» وأبيع ك القمح بمائتي) دينار وعشرة 


)١(‏ في الأصل: «البرنهاري» بالنون» وهو تضحف. والبر هاري : نسبة إلى «البربهار» وهي أدوية كانت تجلب 
من اند من الحشيش والعقاقير والفلوس وغيرها. ويسميها أهل البصرة: البرهار» ومن يجلبها يقال له : 
البربهاري . (أنساب السمعاني). ولعلها ما يسمى اليوم بالبهارات . 

(۲) في الأصل: «ابن زيد» وما أثبتناه عن شذرات الذهب وشرح القاموس . 

(۳) قيل له «الأزرق» لأنه كان أزرق العينين. 

)٤(‏ في البداية والنهاية : «وبيع الكرًّ مائة وثلاثين دينارأ» ولم يذكر نوعه. 


۳۹ ولاية محمد بن طفْج - الثانية سىنة ۳۳۰ 


دانير وأكلوا الميتةء وكرت الأموات على الطرق» وعم البلاء؛ وخرج في [شهر] 
ربیع الآخر الحرم من قصر الرصافة يستغثن في الطرقات: الجوعَ الجوع! وخرج 
الأتراك وتوزون فساروا"“ إلى البريديّ بواسط . 


وفي هذه الأيام وصلت الروم إلى حموص ۱ ٤‏ من أعمال حلب وهي على 
ستة فراسخ من حلب تا فا وا وار قوا :وسوا اعشة الاق نة 


وفيها ولي قضاء الجانبين") ومدينة أبي جعفر القاضي أبو الحسن أحمد بن 
عبد الله بن إسحاق الجْرَقيّ التاجر؛ وتعجب الناس من تقليد مثله القضاء. 

وفيها عُزل البريديّ وقد القراريطيٌ الوزارة. 

وفيها في جمادی الأولی رکب المتقي ومعه آبنه أبو منصور ومحمد بن رائق 
والوزير القراريطيٰ والجيش» وسار بين أيديهم القراء في المصاحف» لقتال 
البريديّ» وآجتمع الخلق على كرسي الجسر فثقل بهم وآنخسف فغرق خلق؛ وأمر 
ابن رائق بلعن البريديّ على المنابر. ثم أقبل أبوالحسين علي بن محمد 
أخو البريديّ إلى بغداد وقارب المتقي وابنَ رائق وقاتلهما فهزمهماء وكان معه الترك 
والديلم والقرامطة؛ ودخلوا بغداد وكثر النهب بها؛ وتحصّن ابن راثق بها؛ فزحف 
أبو الحسين البريديّ على الدار» وآستفحل الشر» ودخحل طائفة دار الخلافة وقتلوا 
جماعة؛ وخرج الخليفة المتقي وآبنه هاربين إلى المَوصل ومعهما آبن رائق» وآستتر 
الوزير القراريطيّ ؛ ودخلوا على الحرم ونهبت دار الخلافة؛ ووجدوا في السجن 
كورتكين الديلميّ وأبا الحسن0“ [سعيد بن عمروبن سنجلا]) وعليّ بن يعقوب» 
فجيء بهم إلى أبي الحسين؛ فقيّد كورتكين وبعث به إلى أخيه بالبصرة؛ وكان اخر 


)١(‏ ني الأاصل: «فسار إلى عند البريدي». 

(۲) م نجد هذا الاسم في معاجم البلدان التي بين أيدينا؛ ولعل الصواب: «حميص» وهي من الأعمال 
الحلبية» وقد ذكرها ابن الشحنة في تاريخ ملكة حلب نقلاً عن ابن فضل الله العمري . 

. أي قضاء جانبي بخداد: الشرقي والغربي‎ )٣( 

(4) في الأصل: «أبو الحسين» وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي وتجارب الأمم لمسكويه . 

(ه) زيادة عن تجارب الأمم . 


سنة ۳۳١‏ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية ۰ 1۷ 


e‏ به. ونزل أبو الحسين دار آبن رائق» وقَلّد الشرطة [في الجانب الشرقي](› 
رزوت ولأبي منصور نوشتكين الشرطة في الجانب الغربيّ. وآشتدّ القحط ‏ 
ببغداد» حتی اع ك القمح بثلاثمائة وستة عشرَ ديناراً . . ثم وقع بين البريديّ وبين 
توزون ونوشتكين حرب» ووقع لهم أمور؛ وآنصرف توزون إلى ا وآنضم 
إلى ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان. 

وفيها كانت وقعة بين الأتراك والقرامطة فانهزمت القرامطة . 


وفيها آنضم محمد بن رائق على الحسن بن عبد الله بن حَمُدان المذكور؛ ثم 
وفع بینهما؛ وفتل آبن رائق» قتله أعوان الحسن بن عبد الله بن حَمُدان 
وخلع المتقي على الحسن بن عبد الله بن خمدان المذكور ولقبه بناصر الدولةء 
وعلی أخيه علي ولقبه بسيف الدولة ؛ وعاد الخليفة إلى بغداد. قلت : وهذا أول عظمة 
بني خمدان» فهم على هذا الحكم أقدم الملوك. ولما قم الخليفة المتقي إلى 
بغداد ومعه بنو حمدان هرب منها البريديّ إلى واسط بعد أن أقام ببغداد ثلاثة أشهر 
وعشرین يوما. 

وفيها و العارف بالل أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرَجُوريّ 0 شيخ 
مات بكة؛ وکان صحب سهل بن عبد الله والجنيد وغیرهما» وکان من 


وفيها توفي المخامِلِيّ الزاهد.ء [و]أبو صالح ملح بن عبد الله الدمَشقيّ 
صاحب الدعاء وغیره» وإلیه ينسب مسجد ابي صالح خارج الباب الشرقي [من 
دمشق]“). وكان من الصلحاء الزهاد. 


وفيها توفي محمد بن رائق الأمير أبو بكر؛ وكان من أكابر القوّاد؛ ولي الأعمال 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثير وتجارب الأمم.. وهي ضرورية لاستقامة السياق. 

(۲) نسبة إلى «نهرجور»» بلد بين الأهواز وميسان . (معجم البلدان) . 

(۳) زيادة ضروريةء لأن المحاملي هوأبوعبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي»ء كا في شذرات الذهب 
والبداية والنهاية وابن الأثير وعقد الجمان. 

)٤(‏ زيادة عن المراجح السابقة. 


1۸ ولاية محمد بن طنج - الثانية سنة ۳۳۰ 


الجليلةء ثم قدم مشق وأخرج شا درا الإخشيذيء و بھا شهراً؛ ثم توجه إلى 
مصر والتقى هو والإخحشيذ ‏ وقد ذكرنا ذلك کله مفصلا في ترجمة الإخشيذ وغيره - 

ث0 عاد إلى بغداد فدخلهاء وخلّع عليه المتقي خلعة الإمارة وألبسه الطوق والسوار 
وقلده الأمور. خرج مع المتقي لحرب“ ناصر الدولة بن خمدان» وجرت له 
أمور طويلة حتى فيل بالمَوْصل. قال الصوليّ : أنشدنا الأمير محمد بن رائق في فتاة 


. 


مشرقية : [مجزوء البسيط] 
يصفَر“ لَوني إذا بُصَرتٌ به خوفا ويحمرٌ وجهه خجلا 
Sas‏ مِن دم قلبي إليه قد لقلا 


وفیها توفي نصر بن أحمد أبو القاسم البصريٰ الخْبزأرزيّ الشاعر المشهور؛ 
قدم بغداد ود یخبز خير الأرز يتسب بذلك؛ وکان له نظم رائق» وکان أ 


لای اکت وکان يُنشد أشعاره وهو يخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دُكان» 
وکان الناس يزدحمون عليه لاستماع شعره» ويتعجبون من حاله؛ وکان أبو الحسين 


)١(‏ الذي تذكره المصادر التاريخية أن ابن رائق وناصر الدولة الحمداني لم يكونا على وفاق» وكان بينهما تنافسر 
شديد على إمرة الأمراء. وغير مستبعد أن يكون ناصر الدولة يتحين الفرص للتخلص من ابن راثق» غير 
أن أياً من المصادر التي بين أيدينا ل يذكر خروج التقي وابن راثق لحرب ناصر الدولة» كا ورد هنا. 
والذي تذكره المصادر أن المتقي وابن رائق لا انہزما آمام البريدي ووصلا إلى تكريت أرسل المتقي إلى 
ناصر الدولة يستمده على البريديين» فجاءه ابن حمدان بالمدد. ثم ترددت الرسل بين ابن مدان 
وابن رائق حتى تعاهدا واتفقا. ثم إن المتقي أرسل ولده أبا منصور وابن رائثق ليسلا على ناصر الدولةء 
فاستقبله) ونثر الدنانير والدراهم على ولد المتقي (إشارة منه إلى أنه قادر على إمداد الخليفة با يعوزه من. 
المال. وهذه المسالة كانت في ذلك الوقت من أنجع الوسائل للتقرب إلى الخليفة والحصول على تقليد 
إمرة الأمراء). وأراد ناصر الدولة أن يستبقي ابن رائق عنده بحجة أنه يريد التحدّث معه في يفعلانه» 
فاستراب ابن رائق في الأمر» واعتذر؛ ثم أراد الركوب» فجذبه ناصر الدولة بكمه» وشب به فرسه. 
فوقع» فصاح ابن حهمدان باصحابه أن ال فقتلوه وألقوه في دجلة. ثم أرسل ابن مدان إلى المتقي. 
يقول إنه علم ان ابن رائق أراد أن يختاله ففعل به ما فعل» فرد عليه المتقي ردا جميادء وقلده إمرة 
الأمراء. 

(۲) في مروج الذهب وعقد الحمان والبداية والناية ونهاية الأرب أن هذا الشعر للخليفة الراضي بالله . ونسبه 
ابن الأثير إلى ابن رائق» وقال: «وقيل إنه للراضي». ورواية البيت الأول في هذه المصادر: 
يصفر وجهي إذا تأمله طرفي ومحمرٌ وجهه خجلا 


سثة ۳۳١‏ ولاية محمد بن طفْج ‏ الثانية ۳۹ 


محمد بن محمد [المعروف بابن لنك]“ الشاعر المشهور ینتاب() دکانه ليستمع 
شعره» وآعتنی به وجمع له دیوانا. ومن شعره قوله: [الطويل] 


خليلي هل أبصرتما أو سيعتّما 
آئی زائراً من غير وَعٍَ وقال لي 
فما زال نجم کاس بيني وبینه 
فطورا على تقبیل نجس ناظر 
وله: [الخفيف] 
کم اناس ونوا» لنا حين غابوا 
عرضوا ثم أعرضواء وآستمالوا 
لا تلهم على التجني فلو لم 
وله: [المتقارب] 
وكان الصديق يزور الصديقَ 
فصار الصديق يزور الصديقَ 


بأكرم من مول تمشى إلى عبد 
جلك عن تعليق قلبك بالوعِ 


يدور بأفلاك السعادة والسعد 


وطوراً على تعضيض نفاحة الخد 


وأناسٍ جفوا وهم حضار 
ثم مالوا» وجاوروا ثم جاروا 
E TR EE‏ 


لشرّب المدام وعزف القيان 
ر 0 
لت الحو وکر الان 


وله القصيدة الطنانة التي أولها: [الكامل] 
بات الحبيبٌ مناي والسكر يَصْبعُ وجَّْيه 
ثم آغتدى وقد آبتدا صِبْمْ الحْمَار بمُفلتيه 


وهي طويلة . ومن شعره قوله : [المتقارب] 
رأيت الهلال ووجة الحبيب ٠‏ فكانا مالين عند النظر 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان ويتيمة الدهر. 

(۲) في الأصل: «بات دكانه»» والتصحیح عن ابن خلكان والثعالبي . 
(۳) كذا بالأصل وابن خلكان. وني يتيمة الدهر ونهاية الأرب: «أصونك». 
)٤(‏ كذا في يتيمة الدهر. وفي الأصل وابن خلكان: «نجم الوصل». 

)٥(‏ کذا أیضاً في أبن خلكان. وني يتيمة الدهر: «رعوا». 

(1) في اليتيمة: «وأنصفوا» . 


۰ اة د ب ع - ا سنة ۳۲۱ 


ولرلا ا في ا وما من سواد ا 
لكنتُ أظنَّ الهلالّ الحبيبٌ وكنت أظنّ الحبيبً القمر 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع ونصف إصبع . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
ولان ابع 
¥ ¥ ¥ 
السنة التاسعة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة : 


فیها تزوج أبو منصور اي ابن الخليفة المتقي يالله ینت ناصر الدولة 
الحسن بن عبد ايله ین حمدان انغلبي ؛ والصداق مائتا ألف دینار» وقیل : مائة ألف 
دينار وخمسمائة ألف درهم). 


وفيها في صفر وصلت الرومٌ اَرَرَنَ› ومَيافارقين ونصيپين فقتلوا وسبوا؛ ثم 
طلبوا منديلاً من كنيسة الها يزعمون أن المسيح مسح به وجهه فأرتسمت صورته 
فیه» على أنهم بطلقون جميغ من سبوا من من المسلمين. فاستفتى الخليفة الفقهاء 
قافتا أن إرساله ن المت فال اة إ اليل راطلن 
الأسّارى 


)١(‏ جاء ني البداية والنهاية : وفي ربيع الآخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده على علوية 
بنت ناصر الدولة بن حهمدان على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم» وولي العقد على الجارية 
المذكورة أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الماشمي» ولم يحضر ناصر الدولة . 

(۲) مدينة مشهورة قرب خلاطء ها قلعة حصينةء كانت من أعمر نواحي أرمينية (مراصد الاطلاع: )٠٥١/١‏ 
وهي اليوم من مدن تركيا في أرمينية على منتصف الطريق بين سعرد (أو سعرت) في الشرق وميافارقين في 
الغرب . (دائرة المعارف الإسلامية : ۲/). اما آرزن الروم فهي مدينة أخرى في تركيا من بلاد 
أرمينية أیضاًء وقد سماها العرب أرزروم أو أرض الروم. وعرفها الأرمن باسم «کرن» Karin‏ . وهي 
المدينة الإسلامية في بلاد قاليقلا. (بلدان الغلافة الشرقية: .)٠٤6١۹‏ 


سنة ۳۳۱ ولاية محمد بن طَفج - الثانية ۳۱ 


وفيها ضيق الأمير ناصر الدولة حسنْ بن عبد الله بن مدان على الخليفة 
المتقي في نفقاته» وأخذ ضِياعَه وصادر الدواوين وأخذ الأموال» فكرهه الناس. 

وفيها وافى الأمير أحمد بن بوبه يقصد قتال البريدي» فاستأمن إليه جماعة من 
الديلم . 

وفيها هاج الأمراء على سيف الدولة علي بن عبد الله بن حَمُدان بواسطء 
فهرب منهم في البريّة"“ يريد بغداد؛ ثم سار ناصر الدولة إلى المَوصل خائفاً 
لهروب أخيه سيف الدولة» ونهبت داره؛ وآستوزر المتقي أبا الحسين› علي بن 
اس علي محمد بن مقَلَةَ . 

وفيها سار توزون من واسط وقصد بغداد في شهر رمضان؛ فآنهزم سيف الدولة 
إلى المَوْصل أيضاً؛ فخلع الخليفة المتقي على توزون ولقبه أمير الأمراء. ثم وقعت 
الوخشة بين المتقي وتوزون» فعاد توزون إلى واسط. 

وفيها نرح خلق كثير من بخداد مع الحجًاج إلى الشام ومصر خوفاً من الفتنة . 

وفيها ولد لأبي طاهر القرمطيَ ولدء فأهدى إليه أبو عبد الله البريديّ هدايا 
عظيمة» فبها مهد ذهب مجوغر. 

وفيها آستوزر المتقي الخليفة غير وزير من هؤلاء الحاملين ويعزله"» 
فآستوزر أبا العباس“ الكاتب الأصبهانيّ . وكان أبو العباس المذكور ساقط الهمة 


(1) في الأصل: «فهرب في البريد» وما أثبتناه عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(۲) في الأصل: «أبا الحسن» وهو خطأً. 

(۳) في الأصل: «ويعزل» وما أثبتناه عن الذهبي . 

)٤(‏ هو أحد بن عبيد الله الأصبهاني. وكانت وزارته واحداً وخسين يوماً. وقد ولاه أمير الأمراء 
ناصر الدولة بن حمدان. ويذكر هنا أنه منذ عهد المتقي لإ يعد للوزراء سلطة حقيقية» وإغا كان يلي 
السلطة الفعلية مير الأمراء. وفي هذه السنة أي ١١۳۳ه‏ توالى على الوزارة ثلاثة وزراء هم أبو العباس 
المذكور هناء ثم أبو|سحاق محمد بن أحمد الإسكافي القراريطي للمرة الرابعة لمدة عشرين يومأًء ثم 
أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن مقلةء وخلع المتقي وهووزيره. (انظر معجم زامباور: أي 
والفخري : .)۲۸١‏ 


۳۲۲ | ولاية محمد بن ْج - الثانية سنة ۳۳۱ 


بحیث إنه کان يركب أيام وزارته وبين يديه آثنان» وما ذلك إلا لضعف دست الخلافة 
ووهن دولة بني العباس. 

وفيها حج بالناس القرمطي (› على مال أخذه متهم . 

وفيها و بدر الخرشني ۽ وکان قد جرت له أمور ببغداد» وکان من آکابر 
القَواد؛ ڈ ثم سار إلى الإخحشيذ محمد بن طْعْح أمير مصر أعني صاحب الترجمة ‏ 
فولاه E‏ إمرة ډدمشق› فولیها شهرین › ومات في ڏي القَعدة. وقد تقذم ذکر بدر 
هذا في عدَة أماكن في الحوادث وغيرها. 

وفيها توفي أبو سعيد سنان) بن ثابت المتطبب» والد ثابت مف 
التاريخ(). وقد أسلم سنان على ید الخليفة القاهر بالل ؛ وطبب سنال المذكور 


ele 


جماعة من الخلفاءء وکان مفتنا في علم الطب وغیره . 
وفیها توفّی محمد بن عَبْذوس مصنف «کتاب الوزراء» ببغداد؛ كان فاضلا 
رئيساً» وله مشاركة في فنون. 


رفيها توفي محمد بن إسماعيل»› بو بكر الفرغاني الصوفيّ › أستاذ بي بكر 
الدقاق ؛ كان من المجتهدين في العبادة. قال الرَقّيّ : ما رأيت أحسن منه ممن يظهر 
الغنى في الفقر؛ كان يلبس قميصين ورداء وسراویل ونعلا نظيفا وعمامة» وفي يده 


ت 


مفتاح ولیس له بیت»› ينطرح في المساجد» ووي الخمس والست. وقال 


)١(‏ كذا هي العبارة بالأصل. وهي غير مستقيمة ؛ وذلك آنه لم يرد في كتب التواريخ أن القرمطي - والمراد 
به أبو طاهر القرمطي ‏ قد حج بالناس. ولعل صواب العبارة أن يقال: «وفيها حج الناس على مال 
أخحذه منم القرمطي». قال المسعودي في مروج الذهب: :٤60۸/٤‏ «ثم كانت سنة ۰ حجچ بالناس 
فيها عمر بن الحسن بن عبد العزيز» خليفة لأبيه»» ولم يزل ميحج بالناس إلى سنة ١٣۳ه»‏ وهو على 
قضاء مكة في هذا الوقت أي سنة ١ه‏ وإليه قضاء مصر وغيرها». 

(۲) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي وابن الأثير وطبقات الأطباء. وني عقد الجمان والمنتظم والبداية 
والنہاية : «ثابت بن سنان» وهو خطاء لأن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحرّاني الصابي» توفي سنة 
٥ھ‏ . 

الف تاریخاً ذکر فیه ما کان في أیامه» ابتدأه بسنة ٩۲۹هء‏ وختم بوفاته. وله كتاب في «أخبار الشام 
ومصر». 


۳۳ سنة ۳۳۲ ولاية محمد بن طْْج - الثانية‎ 
r N O A a e 


عبد الواحد بن بكر: سيعت الرقيّ يقول: سيعت الفَرَعَانيّ محمد بن إسماعيل 
يقول: «دخلت ادير الذي بطور سيناءء فاأتاني مَظرانهم باقوام كأنهم تُشروا من 
القبور» فقال : و یأکل أحدهم في لخي م یفخرون بذلك؛ فقلت لهم : 
کم صبر مسیحکم هذا؟ قالوا: ٿلائين بو وکنت قاعداً في وسط الدينُ فلم أزل 
جالا بوا لم آکل کک فقال: يا هذا» فقد 

الذين الذي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي حسن بن سعل 
الكَتاميّ الرطبي الحافظء زاين 2 يعقوب بن السدوسيّ» 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان و أصابع . مبلغ الزيادة تسع عشرة ذراعاً سواء. 

¥ ¥ 
السنة العاشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة آثنتين وثلائين ونلائمائة : 

فيها قم أبو جعفر بن شِيرزاد من واسط من بل توزون إلى بغدادء فحكم 
على بخداد؛ فخرج الخليفة المتقي إلى تكريت بأولاده ومعه الوزير؛ فقدِم عليه 
. سيف الدولة وأشار عليه بأن يصعَّد إلى الموصل ليتفقوا على رأي؛ فقال المتقي : 
ماعلى هذا عاهدتموني . ثم حضر ر ناصر الدولة بن خمدان والتقی ٍ وون 
وآقتتلوا اما وأردفه أخوه» ثم آنهزم بنو خمدان وفروا ومعهم المتقي إلى نصیبین . 
ثم أرسل المتقي لتوزون في الصلح فأجاب توزون إلى الصلح. ورجع الخليفة 
إلى بغداد بعد أمور صدرت له. 

وفيها قتل أبوعبد الله البريديّ أخاه با يوسف» ثم مات بعده بیسیر. 
قنسرِينْ والعواصم فسار إلى حلّب. 


4 ولاية محمد بن صفح - الثانية سنة ۳۳۲ 


وفيها كتب المتقي إلى الإخحشيذ صاحب مصر أن يحضر إليه؛ فخرج من مصر 
وسار إلى الرقة. وقد تقدّم ذكر ذلك في أول هذه الترجمة. 

وفيها فتل حمډي(٥‏ اللص»› وکان لضا فاتکاًء کان ابن شزا به 
اللصوصية ببغداد في الشهر بخمسة وعشرين ألف دينار» وكان يكس بيوت الناس 
بالمَشْعَّل والشمَع ويأخذ الأموال؛ وكان أسكورجح الدَيلميّ قد ولي شرطة بخداد 
فقبض عليه ووسّطه. قلت: لعل حمدي هذا هوالذي يقال له عند العامة في 
سالف الأعصار: «أحمد الذّْف»(“ . 


وفيها دحل أحمد بن بوه واسطاً» وهرب أصحاب البريديّ إلى البصرة. 


وفيها في شوال عرض لتوزون ضرع وهو على سرير الملك» فوثب آبن شيرزاد 
وأرخی عليه السترن وقال : فد خدثت للأمير مى . 


)0( ف ابن الأثبر وتجارب الأمم : «ابن مدي» . 

(۲) عبارة ابن الأثير: «وعظم أمر ابن مدي » فأاعجز الناس» وأمنه ابن شيرزاد وخلع علیه» وشرط معه أن 
يوصله كل شهر خمسة عشر ألف دينار ما يسرقه هو وأصحابه. وكان يستوفيها من ابن مدي بالروزات 
أي الوصولات الرسمية - فعظم شرّه حينئذء وهذا ما لم يسمع بمثله». 

(۳) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي . وقي تجارب الأمم: «أشكورج» . وني عقد الجمان: 
«بنكورج»» وفي ابن الأثير: «أبو العباس الديلمي صاحب الشرطة» . 

. أي قطعه نصفين من وسطه‎ )٤( 

(ه) أحد الدنف: بطل إحدى قصص الشطار في ألف ليلة وليلة وخصيم دليلة المحتالةء كا أنه أستاذ علي 
الزيبق صاحب أكبر سيرة شعبية في قصص الشطار في التراث الشعبي العربي . وقد اخحتلف المؤرخون 
في تحديد العصر الذي عاش فيه أحمد الدنف :. فقي حين يرى أبو المحاسن أن أحمد الدنف وابن مدي 
شخصية تاريخية واحدة» فقد ذكر ابن إياس في بدائع الزهور( وقائع سنة ١۸۹ه)‏ خبر مقتل أحمد 
الدنف. فقال: «وفيه (أي شهر ذي القعدة سنة ١۸۹ه)‏ رسم السلطان الملك الأشرف قايتباي بتوسيط 
شخص من كبار المفسدين يقال له أحمد الدنف» وله حكايات في فن السرقة يطول شرحها». وأشار 
ابن كثير المتوفى سنة ٤۷۷ه‏ في تفسيره إلى سيرة الدنف الشائعة في عصره ضمن سير شعبية أخرى. وأمام 
هذا التضارب في الروايات التاريخية عن أحمد الدنف» يمكننا تصور أنه قد أصبح شخصية نمطية تسمى 
بها أكثر من واحد في أكثر من عصر. حول شخصية ابن همدي وأحمد الدنف بين الواقع التاريخي والرمز 
الفني» انظر: حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي للدكتور محمد رجب النجارء 
ص ٠۰‏ ۷۲ مجلة عام المغرفةء الكويت» العدد ٤٥‏ ؛ وفيه مصادر الدراسة. 


سنة ٠۳۲‏ ولاية محمد بن صفح - الثانية Ye‏ 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن» مولی بني هاشم 
أبو العباس الكوفيّ الحافظ المعروف بابن عُقدة» وهو لقب أبيه. سمع الكثير حتى 
من أقرانه » وکان حافظاً مفناً؛ جمع الأبواب والتراجم» وروی عله الدارقطنيّ 
الجنابي الهْجَريّ القرمطيّ في شهر رمضان بالجدَرِيّ» بعد أن رأى في نفسه العبر 
وقلعت أوصاله ؛ وهو الذي قتل الخجيج وآستباحهم غير مرة» واقتلح الحجر 
الأسود. ا مکانه أبو القاسم سعید [بن اللحسن أخوه](') . وقد تقذّم ذکر 
أبي طاهر فيما مضى ؛ غير أن صاحب المراة أرخ وفاته في هذه السنة. وقد ذكرناها 
ثانياً لهذا المُنكرء عليه اللعنة والخزي . 

وفيها دخل الذمُستّق إلى رأس العين<» في ثمانين ألفاً من الروم» فقتل وسبّى 
خلقاً كثيراً؛ وقيل: كان ذلك في الماضية . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ› وأبو بكر محمد بن الحسين النيسابوريّ 
القظانء وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصريّ الجوهري › رضي الله عنهم . 


(1) زيادة عن تجارب الأمم لمسكويه. وني البداية والنهاية أن الذي قام بالأمر بعده إخوته الثلاثة : أبو العباس 
الفضلء وأبو القاسم سعيد» وأبويعقوب يوسف. وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبلاً على قراءة 
الكتب» وكان أبويعقوب مقبلاً على اللهو واللعب. ومع هذا كانت كلمة الثلاثة واحدة لا بختلفون في 
شيء» وكان هم سبعة من الوزراء متفقون أيضا» . وذكر ابن الأثير أن أبا القاسم وأبا العباس كانا متفقين 
مع أبي طاهر على الرأي والتدبير» وكان هم أخ ثالث لا مخ بها وعومشغول بالشرب واللهو. وجاء 
في كتاب نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشار أن الذي تولى زعامة القرامطة بعد 
أبي طاهر أخوه أ حمد» على آن يکون ولي عهده سابور بن طاهر. 

(۲) رآس العين: مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين. ودنيسر» بها عيون كثيرة عجيبة صافية 
تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور. (معجم البلدان). 


۳۲۹ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية سنة ۳۴۳۳ 


آمر النيل فی هذه السنة: 
إالماء القديم أربع أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة @ عشرة ذراعاً 
HH ¥ ¥‏ 
السنة الحادية عشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ثلاث وثلائين وثلائمائة : 

فيها شع المتقي إبراهيم من الخلافة وسمل» فعلَ به ذلك توزون. قال 

دي : لما آلتقی توزون بالمتقي ترجل وقبل الأرض› فأمره المتقي ارو 
yT‏ مخ الذي ضرب له؛ فلمّا ما نزل قبض عليه توزون 
وأكحله» فصاح المتقي وصاح النساء فأمر توزون بضرب الدبادت ۳ حول 
المُحيّم» ثم دحل توزون بالمتقي إلى بغداد مسمول العينين؛ وأحضر توزون 
عبد الله بن المكتفي وبايعه بالخلافة ولقبه بالمستكفي بالله. ولما بلغ القاهر بالله 
المخلوعَ عن الخلافة والمسمول أيضاً قبل تاريخه أن المتقي خع وسمل» قال: 
صرنا آثنين ونحتاج إلى ثالث؛ يعرّض بالمستكفي الذي بويع بالخلافة؛ وكان كما 
قال على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . وكنية المستكفي أبوالقاسم. وأمه 
ام ولد). وبویع بالخلافة وعمره إحدى وأربعون سنة . وعاش المتقي بعل خلعه 
وسمله خمسا وعشرين سنة أعمى . وكان خلعه في عشرين صفر؛ فلم يحل الحول 
على توزون حتی مات . 

وفیها کانت وقعات عديدة بين توزون وبين بویه وکلها على توزون 
والصرّع يعتريه» حتى كَل الرجال من الطائفتين؛ ورجَع آبن بريه إلى الأهواز 
ورجیع توزون إلى بغداد مغرلا دنفسه من العلة ا إلى أن مات . 


)0 الدبادب: الطبول. آمر بذلك للا تسمع آصوات النساء. 


(۲) في التنبيه والإشراف للمسعودي أن اسمها «غصن». وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي أن اسمها «أملح 
الناس». 


سنة ۳۲٤‏ ولاية محمد بن طْفْج - الثانية ۳۲۷ 


وفيها سار سيف الدولة بن حمدان إلى حلب فملكها وهرب أميرها يَأنس 
المؤنسي إلى مصر؛ فجهز الإخشيذ صاحب الترجمة جيشا لحربه» كما تقدّم في 
أول الترجمة. 

وفيها غزا سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم ورد سالماً بعد أن بذع بالعدو. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ الذمُسْتق ما فيه سيف الدولة من الشغل بحرب أضدادى 
فسار في جیش عظيم وأوقع بأاهل بَخْرّاس“ ومرعش وقتل وسبّی ؛ فی 
سيف الدولة إلى مضيق وشعاب وأوقع بجيش الدمستق وبيتهم وآستنقذ الاسارى 
والغنيمة من أيدي. الروم» وآنهزم الروم أقبح هزيمة. ثم بلغ سیف الدولة أن مدينة 
الروم قد تهدم بعض سورها» وكان ذلك في الشتاء» فآغتنم سيف الدولة الفرصة 
فأناخ عليهم وقتل وسبى » لکن أصِيب بعض جيشه. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الطيب 
أحمد بن إبراهيم الشيبانيّ ء وأبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خكيم) 
المدنيّ » والمتقي بالله إبراهيم بن المقتدر خلع وسيل في صفر» ثم بقي خاملا 
منسيًا إلى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وأبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعاً واثنتا 


# # 
السنة الثانية عشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة : 
فيها كانت وفاة الإخشيذ کما تقذم ذکره. 
)١(‏ بغراس: مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يين القاصد إلى أنطاكية من حلب. ومرعش : 


مدينة ف الثغور بين الشام وبلاد الروم. (انظر معجم البلدان). 
(MD.‏ ف الأصل «حمد بن إبراهيم بن حطیم» . وما أثبتناه عن معجم البلدان وشرح القاموس . 


۳۲۸ ولاية محمد بن طَفْج - الثانية سنة ٣۳٤‏ 


وفيها لقب الخليفة المستكفي نفسه بإمام الح وضرب ذلك على السكة. 


وفيها في المحرّم توفي توزون التركي الأمير بهيت» وكان معه كاتبه 
أبو جعفر بن شيرزاد؛ فطمع في المملكة وحلّف العساكر لنفسه» وسار حتى نزل 
بباب خرب (أحد أبواب بغداد)» فخرج إليه الديلم والجند» وبعث إليه المستكفي 
بالإقامات وبخلع بيض. ولم يكن مع آبن شیرزاد مال» فضاق ما بيده» فشرع في 
مصادرات التجّار والكتاب وسلط الجند على العامة وتفرّغ لأذى الخلّق؛ فهرّب 
أغين بغداد وآنقطع الجَلّب» فخربت وتخلخل أمرها. 

وفيها قم معز الدولة أحمد بن بريه إلى بخداد بعد أمور صدرت» وخلّع عليه 
المستكفي ولقبه «معرٌ الدولة»» ولقّب أخاه علاً «عماد الدولة»» وأخاه الحسن «ركن 
الدولة»» وضربت ألقابهم على السكة. ثم ظهر ابن شيرزاد وآجتلمع بمعر الدولة. 
ومعرّ الدولة المذكور هو أول من ملك من الديلم من بني بويه» وهو اول من وضع 
السعاة ببغداد ليجعلهم رساد بينه وبين أخيه ركن الدولة إلى الريّ . وكان له ساعيان: 
فضل ومرعوش» وکان کل واحد [منهما] يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخأء 
فضري () بذلك شباب بغداد وآنهمکوا فیه» حتی نجب منهم عدَّة سعاة. 

وفيها خلع المستكفي من الخلافة وسمل» خلعه معز الدولة أحمد بن بوبه 
الديلميّ . وسببه أنه لما كان أول جُمّادى الآخرة دخحل معز الدولة على الخليفة 
المستكفي فوقف والناس وقوف على مراتبهمء فتقدّم آثنان من الديلم فطلبا من 
الخليفة الرزقء فمد يده إليهما ظا منه أنهما يريدان تقبيلها؛ فجذباه من السرير 
وطرحاه إلى الأرض وجراه بعمامته. ثم هجم الديلم على دار الخلافةء وعلى الحرم 


)1( هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. 

(۲) في الأصل: «فعوى لذلك». وما ألبتناه عن تاریخ الإسلام للذهبي . وضري بالشيء أو علیه: لزمه 
أو أولع به . وفي المتتظم : «فحرص أحداث يغداد وضعافهم على ذلك حتی انہمکوا فیه» . وفي تاریخ 
الخلفاء للسيوطي : «. . . وأغرى المصارعين والسباحين فانهمك شباب بغداد في تعلم المصارعة والسباحة 
حت صار السباح یسبح وعلی يده کانون وفوقه قدرة» فیسبح حی ينضج اللحم». 


سنة ۳۲۳٤‏ ولاية محمد بن فج الثانية ۳۹ 


ونهبوا وقبضوا على القهرمانة وراص اة وي معز الدولة | إلى منزله. 
وساقوا المستكفي ناشيا إليه» ولم يبق بدار الخلافة شيء إ9 نهب. وخلع 
المستكفي وسملت عیناه. وکانت خلافته 2 أشهر ويومين . وتوفي بعد ذلك 
في سنة ثمانِ وثلاثين وثلائمائةء وعمره ست وأربعون سنة» على ما ياتي ذکره فی 

محله. سحله. وعدا الك ایق لع وسیل كما بر به القامر لتا لح التي وشل 
فإ قال : بقينا آثنين ولا بد لنا من ثالث. وقد تقدّم ذكر ذلك عند خلع المتقي 

ثم أحضر معز الدولة أا القاسم الفضل بن المقتدر جعفر وبايعه بالخلافة ولقبه 
بالمطيع لله » وسنه يومئذ أربع وثلاثون سنة. ثم قدموا آبن عمه المستكفي المذكور 
فسلّم عليه بالخلافة وأشهة على نفسه بالخلع؛ وذلك قبل أن يسمل . ا 
المطيعَ خواص المستكفي وأخذ منهم أموالا كثيرة. وقرّر له معز الدولة في كل يوم 
مائة دينار. 


وفيها عظم الغلاء ببغداد في شعبان وأكلوا الجيفَ والرُوث وماتوا على الطرقء 
وأكلت الأكَلّب لحومهم» وبيع العقار بالرعْمّان» وؤجدت الصغار مشوية مع 
المساكين» وهب الناس إلى البصرة وواسط فمات خلق في الطرٌقات. وذکر 
ابن الجوزيٰ أنه آشتري e‏ کر دقيق بعشرين ألفَ درهم . قلت: والكرٌ: 
سبعة عشر قنطارا بالمشقيّ » لأن الكرّ: أربعة وثلاثون كارة» والكارة: خمسون 
رطلا بالدمشقيٌ ”". 


)١(‏ القهرمانة هذه كانت جارية المستكفي» واسمها «علم»  .‏ وسبب القبض عليها وقطع لسانها أنہا صنعت 
دعوة عظيمة حضرها جاعة من قواد الديلم والأتراك» فاتهمها معز الدولة أنا فعلت ذلك لتأخذ عليهم 
البيعة للمستكفي ويزيلوا معز الدولة. وذكر ابن الأثير والعيني أسباباً أخرى في خلع المستكفي . 

(۳) الکرّ: هو آضخم المكاييل العربيةء وکان مکیالا لأهل العراق» وهو عندهم. ستون قفيزاً. ولا کان مبلغ 
القفیز ٠١۲‏ صاعاًء فمقدار الكرّ ۷۲١‏ صاعاً. وهذا الكرّ هو الذي كانت تقدر به كميات الحبوب الأخوذة 
للخراج» وهو مسجل بكثرة في سجلات الخراج الرسمية طوال العصر العباسي. (النظم الإسلامية 
لضي الصالح » ص ٤۲۲‏ ولسان العرب) وعلى ذلك يكون الكرّ يساوي ۱۹۷۰ کیلوغرام و۱۱۹ 
غراماً و۷۲٤‏ من الخرام. (معجم متن اللغة) وهذا هو الكرَّ العراقي أو البغدادي . وكان هناك الكرّ 
العور» وهومكيال لأهل خوارزم ويساوي: ۱۱۸,۷۰۰ کلغ» والكرٌّ المائي ويساوي : 


| 


۷ کلغ»› والكرٌ المكيالي ويساوي : ٠١۸۳,٠۲١‏ كلغ (المرجع السابق). وإذا كان الرطل = 


.۳ ولاية محمد بن طْج - الثانية سسنة ۳۳٤‏ 


وفيها وقع بين معرّ الدولة أحمد بن بريه وبين ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حمُدان التَعْلّبيَّ ؛ وجاء فنزل سامرًا؛ فخرج إليه معز الدولة ومعه الخليفة 
المطيع لله في شعبان» وآبتدأت الحروب بينهم بعْكَبرًا(). وكان معز الدولة قد تير 
ا ابن شِيّرزاد واستخانه في الأموال. فلما وقع القتال جاء ناصر الدولة فنزل بخداد 
من الجانب الشرقيّ وملكها؛ وجاء معرَ الدولة ومعه المطيع كالأسير فنزل في 
الجانب الغربيّ» ثم قوي أمر معرّ الدولة حتى ملّك بغدادء وّهبت عساكره الديلم 
اهل بغدادء وهرب ناصر الدولة من بغداد. 


وفيها توفي القائم بأمر الله إزار» وقيل: محمد وهوالأشهر» وكنيته 
أبو القاسم بن المهديّ عُبيد الله الذي توب على الأمر واذعى أنه علوي فاطميّ . 
يأتي ذكر أحوالهم في تراجم مَنْ ملك مصر من ذريتهم كالميرّ وغيره. ولي القائم 
هذا بعد موت أبيه المهديّ بعهد منه إليه» وسار إلى مصر مرتين» ووقع له مع 
أصحاب مصر حروب وخطوب؛ تقذّم ذكر بعضها في تراجم ملوك مصر يوم ذاك. 
وكانت وفاة القائم هذا بالمهدية من بلاد المغرب في شوًال. قال الحافظ أبو عبد الله 
الذهبيٌ : وكان القائم شرا من أبيه المهديّ زنديقاً ملعوناً. ذكر القاضي عبد الجبار 
أنه أظهرَ سب الأنبياء عليهم السلام؛ وكان مناديه ينادي : العنوا الغار وما خَوى. 
وقتل خلقاً من العلماء. وكان يُراسل أبا طاهر القرمطيّ إلى( البَخْرَيْن وهَجّر» وأمّره 


= الشامي يساوي : خخ فیکون وزن الكر با لحساب الشامي»› على ماذكر المؤلف هنا: 
919,۸4 غ =f X0: XxX‏ ۳ کلغ. 

. عكبرا: بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ‎ )١( 

(۲) أشار إلى الاخحتلاف في اسمه محمد بن علي بن حمادة في كتابه «أخبار ملوك بني عبید وسیرتہم» (بتحقیق 
م. فوندرهایدن» باریس - الجزائر» ۱۹۲۷)» ص ۲١ء‏ ورجح أن صخة الاسم محمد واستدلٌ على 
ذلك بان أبا القاسم عندما سار إلى ا مغرب الأوسط في حياة أبيه في صفر سنة ١٠۴ه‏ لحرب محمد بن خزر 
الزناتي ومن تبعه من زناتة اخحتط مدينة المسيلة وسماها «المحمدية» باسمه» وهذا يدل على أن اسمه 
محمد بخلاف من يقول إن اسمه عبد الرمن. (الحلة السيراء: ۲۸٠/١‏ حاشية). قال ابن الأبار في 
الحلة السيراء: اختلف في اسم القائم» فقيل عبد الرحهن» وقيل حسن» وقيل محمد وبہذا الاسم كان 
يذكر في الأمداح . 

™ في الأصل: «من البحرين وهجر». وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 


سنة ۳۳٤‏ ولاية محمد بن طَغج ‏ الثانية ۳۳ 


بإحراق المساجد والمصاحف. فلما كثر فجوره خرج عليه رجل يقال له مَخلّد بن 
کیداد. وساق الذهبيّ أموراً نذكر بعضها في تراجم أولاده الآئي ذكرهم في أخبار 
ملوك مصر؛ aS‏ ية دخولهم إلى مصر 
وأحوالهم مبسوطا مستوعبا 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن» أبو بكر المعروف بالصتَوْبريّ الضبي 
الحلبيّ الشاعر المشهور. كان إماماً بارعاً في الأدب فصيحاً مُفوهاً. روّى عنه من 
شعره أبو الحسن الأديب وأبو الحسن بن جَميع وغيرهما. ومن شعره: [مجزوء 
البسيط] 


لا النوم أدري به ولا الأرَقٌ يدري بهذين مَنْ به رَمَی 

إن دموعي من طول ما آستبقتُ ملافا ت ل 

زى ١‏ ملك لم قد صررك: ٠‏ رحا كاه الا حلت له الق 

نويت تقبيل نار وجنته وجفت آلو منها فأحترق 

وفيها توفي علي بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو الحسن البغداديّ الكاتب 
الوزير؛ ورّر للمقتدر والقاهر» وحدّث عن أحمد بن شعيب السائِيّ والحسن بن 
محمد الزعفراني وميد بن الربيعء وروی عنه آبنه عيسى والطبرانيّ وأبو طاهر 
الهذَلِيّ ؛ وكان صدوقاً ديناً حيرا صالحاً عالماً من خيار الوزراء ومن صلحاء الكبراء؛ 
وكان كبير البر والمعروف والصلاة والصيام ومجالسة العلماء. حكى أبو سهل بن زياد 
القطان أنه كان معه لما في إلى مكةء قال: فطاف يوماً [وسعَى]"“ وجاء فرمّى 


(۱) هو خلد بن کيداد بن سعد الله بن مغيث بن کرمان بن لد بن عثمان بن وريت بن تبقراسن بن 
سميدان بن يَفْرّن. كان من الخوارج وكان أحد أئمة الاباضية. خرج على أبي القاسم لكثرة فجوره» 
وحصلت بينهيا وقائع مات القائم في أثنائها. رانظر البيان المغرب لابن عذاري: ۲٠٦/١‏ والحلة 
السیراء: ۲۹۰/۱). 

(۲) كذا ورد هذا البيت والذي يليه في تاريخ ابن عساكر. ووردا في الأصل هكذا: 
وبي مليك لم يبد صورته مذ كان إلا حلت له الحدق 
توقيت تقبيل نار وجنته فخفت أدنو متها فأحترق 

(۴) زيادة عن النتظم. 


٠۳٤ ولاية محمد بن طَفْج - الثانية سنة‎ YY 


بنفسه» وقال: أشتهي على لله شربة ماء لوج ؛ فنشأت بعد ساعة سحابة فبرّقت(“ 
ورعدت وجاءت بمطر يسير وبرد كثير» وجمع الغلمان منه جراراء وكان الوزير 
صائماً؛ فلمّا كان الإفطار جتته بأقداح مملوءة من أصناف الأشربة ؛ فأقبل يسقي 
المجاورين» ثم شرب وحهد الله » وقال: ليتني تمنيت المغفرة. وقال أحمد بن كامل 
القاضي : سمعت علي بن عيسى الوزير يقول: كسَبت سبعماثة ألف دينار أخرجت 
منها في وجوه البرّ ستمائة وثمانين ألفَ دينار. وقال الصوليّ : لا أعلم أنه ورّر لبني 
العباس وزير یشبهه في عِفته وزهده وحفظه للقرآن وعلمه بمعانیه» وکان یصوم نهازه 
ویقوم ليلّه؛ ولا أعلم أنني خحاطبت أحداً اعرف [منه] بالشعر. ولما کت وعزل عن 
الوزارة قال أبياتاً منها: [الطويل] 

ومَنْ يك عي سائلا لشماتة لما نايني أو شامتاً غير سائِل 

فقد أبرزت مني الحْطْوبٌ آبنَ حُرُء» صبوراً على أهوال" تلك الزلازل, 

وفيها توفي عمر بن الحسين بن عبد الله أبوالقاسم الخرقِي البغدادي 
الحنبليّ» صاحب «المختصر» في الفقه. وقد مر ذكر أبيه في محله. قال 
أبويَعْلّى بن الفَرّاء: كانت لأبي القاسم مُصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه خرج من 
بخداد لما ظهر بها سب أصحابه» وأودع كتبه في دار فاحترقت تلك الدار. وكانت 
وفاته بدِمَّشق ودفن بباب الصغير١).‏ 


ت که ت 
وفيها توفي بو بکر الشبلي الصوفي المشهور صاحب الأحوال» وأاسمه 
لف بن جخدر» وقيل : جعفر بن يونس» وقیل : جعفر بن دُلّف» وقیل غير ذلك ؛ 
o۶‏ 0 ا 2 مرم ٤ E‏ 0 
أصله من الشبلية»ء وهي ګریه بالعراق» ومولده بسر من رأی. ولي خاله إمرة 


. كذا في المنتظم. وني الأصل: «وبردت فجاء برد کٹ‎ )١( 
في الأصل: «الخطوب بزجرة» . والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان.‎ (۳) 
في الأصل: «على أحوال». والتصحيح عن النتظم وعقد الجمان.‎ )۳( 
. أحد أبواب دمشق الستة. في قبليه مقبرة بها كثير من الصحابة والتابعين وثلاث من أزواج النبي‎ )٤( 
. (معجم البلدان)‎ 
. ٠٠۸/۲ (ه) انظر الخلاف في اسمه واسم أبيه في صفة الصفوة:‎ 


سنة ۳۲٤‏ ولاية حمد بن طَفج - الثانية r‏ 


الإسكندرية» ووي أبوه حجابة الحجّاب» ولي هوحجابة الموفق ولي العهد. 
وسبب توبته أنه حضر مجلس خير النساج وتاب فيه» وصجب الجنيد ومن في 
عصره» وصار أحد مشايخ الوقت حالاً وقالاً في حال صحوه لا في حال غيبته؛ 
وكان فقيها مالكيّ المذهب» وسمع الحديث» وكان له كلام وعبارات» ومات في 
آخر هذه السنة وقد نيف على الثمانين. قيل: إنه سأله سائل: هل يتحقّق العارف 
ہما یدو له؟ فقال: کیف یتحقق بما لا یثبت! وکیف یطمثن إلى ما يظهر! وکیف 
يأنس بما لا يخفى! فهو الظاهر الباطن؛ ثم أنشأً: [الطويل] 

فمن کان في طول الهوى ذاق سَلوهَ ‏ فاي يِن ّى بها غير واثق 

وأكشر شيءٍ به من وصالها أمانيٌ لم تصلق كلمحة بارق 

وله: [الهمزج] 

تغنى العود فأشتقنا إلى الأحباب إذ غنى 
وکا خا كاتا وکات حا ا 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الفضل 
أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السلَمِيّ» وأبو بكر الصَنَوَبْريّ الحلَبيّ أحمد بن 
خمد اوالحسین بن یحیی بن عباس القطان» والمستكفي بالله عبد الله بن المكتفي 
خلم في جُمادى الآخرة وسمل وسجن ثم مات بعد أربعة أعوام» وعليّ بن إسحاق 
المادَراني». وأبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير» وأبو القاسم 
عمرين,التبين الخرقىّ ج الحنبلي aa‏ وأبو علي محمد بن سعید 
القشيْريّ الخرانيّ الحافظء والإخشيذ محمد بن طغْج التركيّ في ذي الحجة 
بدمشق عن ست وستين سنة» والقائم بأمر الله برّار» ويقال: محمد بن المهديّ 
عبيد الله » مات بالمهدية في شوال» وابو بکر الشْبْاِیَ شر شيخ الصوفية . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وست أصابع . 


)١(‏ كذا في شذرات الذهب وأنساب السمعاني» نسبة إلى مادرانا: بلدة من أعمال البصرة. وفي الأصل: 
«المارداني» وهو تحريف . 


ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ٣٣٤‏ 


ذكر ولاية أنوجُور بن الإخشيذ على مصر“ 


هو أنوجور”“ بن الإخشيذ محمد بن جف الأمير أبو القاسم الفرغاني 


التركيٌ . وأنوجور اسم أعجميّ غير كنية» معناه باللغة العربية محمود". ولي مصر 
بعد وفاة أبيه الإخشيد في يوم الجمعة لثمانٍ بقين من ذي الحجّة سنة أربع وثلائين 
وثلاثمائة ؛ وله الخليفة المطيع لله على مصر والشام وعلى كل ماكان لأبيه من 
الولاية؛ فإنه کان أبوه آستخلفه وجعله ولي عهده؛ فأقره الخليفة على ما عهده له 


ا 


. ولما ثبت آمر اور المذكور صار 5 کافور الإخشيذيٰ مدبر ٩۶‏ مملکته» 


فکان كافور يُطلق في كل سنة لابن آستاذه اوو هذا أربعمائة ألف دينار» ويتصرّف 
کافور فیما يبقی . ثم قبَّض كافور على أبي بکر محمد بن علي بن مُقاتل صاحب 
خراج مصر في يوم ثالث المحرم سنة خمس وئلائين وثلائمائة» وولی مکانه على 


(1) 


ولاة مصر للكندي : ١‏ وخحطط المقريزي : “١‏ » وحسن الملحاضرة: ۲ والمغرب في حل 


المغرب» قسم مصر» 1۹۷/١‏ ومعجم زامباور: ٠٤١ ٤٤‏ . 

في هذا الاسم اختلاف في رسمه إذ يقال: أنوجور» وأونوجور» وأنجور. وما أثبتناه عن عقد الجمان 
الذي ضبطه بالعبارة: بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها واو ساكنة وفي آخره راء ساكنة. 
ف حسن المحاضرة» عن الذهبي في العبر: «ومعناه حمود مقامه» . 

ذکر ابن سعید في المغرب عن ابن زولاق أنه لا اجتمع وجوه الناس من الأمراء والقواد وغيرهم للنظر في 
الأمر بعد موت الإخشيد قال همم الماذرائي : يمت الإخشيد حتى عقد لابنه أبي القاسم واستخلفه 
ا مقي لأبيه اوا إليه بأنه صغير ابن خمس عشرة سنة فقال هم : وأيش يكون؟ أنا عقدت هارون بن 
بي الحجيش وهو أصغر منه» ونزعت من أذنيه القرطين! وكانت أم أنوجور بحيث تسمع› فارسلت إلى 
محمد بن علي الماذرائي ينوب عنه ويدبر الأمور» فقال: على ألا أنزع الطيلسان» ويكون ابي أبو علي 
کاتبهء فاتفقوا عل ذلك؛ وكان أبو المظفر عمه حاضراً ينتظر أن يرد الأمر إليهء فم الأمر لأبي القاسم 
آنوجور ويفهم من هذا أن الماذرائي دبر الأمر قبل انقراد كافور به. وانظر تعليقاً على هذا في كتاب 
سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشیدیرن» ص ٠١-۹٤‏ . 


سا ۳۳٤‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ o‏ 


الخراج محمد بن علي الماذرائي . ولما د تم أمر ا بدمشق خرج منھا وض 
الأستاذ کافور الإخشيذي إلى مصر؛ فدخلها بعساکره في أول صفر؛ فأقام بها مدّة» 
ثم خرج منها بعساكره إلى الشام أيضاً لقتال سيف الدولة علي بن عبد الله بن 
خمُدان؛ فإ سيف الدولة كان بعد خروح أنوجور من دمشق ملَكها. ولما خرج 
أنوجور من مصر إلى الشام في هذه المرة خرج معه عمه الحسن بن طغج أخو 
الإحشيذ» ومدَبرٌ دولته الخادم كافور الإحشيذيّ؛ فخرج سيف الدولة من دمشق 
وتوجّه نحو الديار المصرية حتى وصل إلى الرَمْلة؛ فالتقى مع المصريين؛ فكان 
بينهم وقعة هائلة آنكسر فيها سيف الدولة وآنهزم إلى الشام» فسار المصريون وراءه 
فأنهزم إلى حلّب» فساروا خلفه فانهزم إلى الرَفة. وقال المْسَبّجِيّ : كان بين سيف 
الدولة وبين أبي المظفر الحسن بن طَغْج وهو أخو الإخحشيذ -قلت: ذكر 
المسعوديٰ الحسن هذا لصغر سنٍ او ر باللْجُون‹›؛ فانکسر سیف الدولة 
ووصل إلى دمشق بعد شدّة وتشتت؛ و نت امه بدمث مشق فنزل بالمرج) حائفاًء 
وأخحرج حواصله» وسار نحو جمص على طريق قارة". وسار أخو الإخحشيذ وكافور 
الإخشيذي إلى دمشق » وآستقر أمرهم على الصلح› على أن يعود سيف الدولة إلى 
ما کان بيده من حلب وغیرها. وأقر أنوجور ينس المؤنسيٌ. على عادته في إمرة 
دمشی ؛ فإنه کان زل آنهزم من سیف الدولة وا دمشی بالأمان . وعاد أنوجور 
وعمّه الحسن بن طخج وكافور الإخشيذيّ إلى الديار المصرية سالمين. 

ولما كان أنوجور بالشام خرج بمصر عَلبون متولي الريف في جموع ونهب 
مصر وتغخلب عليها؛ فقدِم أنوجور فهرب غلبون من مصر» فتبعه أبو المظفر 


. اللجون: بلد بالأردن بينه وبين طبرية عشرون ميل وإلى الرملة أربعون ميل. (معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) لعل المراد به: مرج راهط بنواحي دمشق. قال ياقوت: وهو أشهر المروج في الشعر» فإذا قالوه مفرداً 
فإياه يعنون. وذكر ياقوت ثلاثة مروج بنواحي دمشق هي : مرج راهط» ومرج الصفُرء ومرج عذراء. 

(۳) قارة: اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق» وهي النزل الأول من مص للقاصد إلى دمشق. (معجم 
البلدان). 


٣٣٠١ ولاية انوجور بن الإخشيذ سنة‎ ۳۳٦ 


ثم آستوزر أنوجور أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفرات. ودام أنوجور على 
إمرة مصر سنين إلى أن وقع بينه وبين كافور وحشة في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . 
وسببها أن قوماً موا أنوْجُور وقالوا له: قد آحتوى كافور على الأموال وآنفرد بتدبير 
الجيوش» وأخذ أملاك أبيك وأنت معه مقهور» وحملوه على التنكر؛ فلزم أنوجور 
الصيد والتباعد فيه إلى المحلّة» وغيرها وآنهمك في اللهوء ثم أجمع› على 
المسير إلى الرملة. فاعلمت أمّه كافوراً بما عرّم عليه ولدها خوفا عليه من کافور. 
فلمَا عم كافور بذلك راسله» ثم بعثت أمّه إليه تخوفه الفتنة؛ فآأصطلحا ودام الأمر 
على حاله. ولم يزل أَنُوجُور على إمْرة مصر إلى أن مات بها في يوم السبت سابع 
أو ثامن ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة » وحمل إلى القدس فدفن عند أبيه 
الإخحشيذ. وكانت مدَّة ولايته على مصر أرب عشرة سنة وعشرة أيام. ولمّا مات 
أنوجُور أقام كافور الإخشيذي أخاه علي أبا الحسين بن الإخشيذ مكانه» وأقرّه الخليفة 
المطيع على إمرة مصر على الجند والخراج» وأضاف إليه الشام» كما كان لأبيه 
الإخشيذ ولأخيه أنوجُور. وقويت شوكة كافور في ولاية علي هذا أكثر مما كانت في 
ولاية أخيه لوجوه عديدة. 

# # # 


السنة الأولى من ولاية أنوجُور بن الإخشيذ على مصر 
وهي سنة خحمس وئثلاثين وثلاثمائة . 
فيها جدّد معز الدولة أحمد بن بويه الأمان بينه وبين الخليفة المطيع لله بعد 
أن آنهزم ناصر الدولة بن خمدان في السنة الماضية من معز الدولة المذكور؛ ثم 
وقع الصلح بينهما على أن يكون لناصر الدولة من تكريت إلى الشام . 
وفيها آستولى ركن الدولة الحسن بن بريه على الريّ . 


)١(‏ المحلة: اسم لنحو مائة قرية بمصر. ولا ندري أية محلة يريد. 
(۲) في الأصل: «اجتمع» . 


سنة ٣۲٣‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ FV‏ 


وفيها أقيمت الدعوة بطرَسُوس لسيف الدولة على بن عبد الله بن حَمُدان» فنقذ 
اع الله رالا رة لى اين الت ان لادد 

وفيها توفي أحمد بن أبي أحمد [القاص]“ أبو العباس الطبريّ القاضي 
الفقيه صاحب أبي العباس بن سَرَيْج ؛ كان إماماً فقيها» صتَف في مذهبه“ كتاب 
«المفتاح» و «أدب القاضي» و «المواقيت» و «التلخيص»» وتَفقّه عليه آهل طْبرستان. 
وکانت وفاته بطرسوس . 


وفيها لم يح أحد من العراق خوفاً من القرامطة . 


وفيها توفي محمد بن أحمد ر بن الرُبيع بن سلیمان» أبو رَجّاء الفقيه الشافعيّ 
الشاعر؛ كان فاضلاً شاعراًى وله قصيدة ذكر فيها أخبار العالّم وقصص الأنبياء؛ 
وسل قبل موته : 8 بلغت فتك إلى الآن؟ فقال: ثلاثين ألفاً ومائة"“ بيت 


وفيها توفي هارو ٻن محمد بن هارون بن علي بن موسى» أبو جعفر الضبَيٌ ؛ 
كان أسلافه ملوك عُمّان» وکان مُعظماً عند السلطان» وآنتشرت مكارمه وعطاياى 
وقصده الشعراء من كل مكان» وأنفق آموالا عظيمة في [بر]“ العلماء والأشراف 
و[آقتناء]“ الكتب النفيسة» وكان عارفاً بالنحو واللغة والشعر ومعاني القرآن 
والكلام» وكانت داره مَجْمعاً لأهل العلم . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
القاضي صاحب ابن سرَيّج» وأبوعمر حمزة بن القاسم الهاشميٌ» وأبوبكر 


(1) زيادة عن شذرات الذهب وابن خلكان. ووالده أبوأحد القاص اسمه أيضاً أحدء كا في سير النبلاء 
وطبقات الشافعية . (الأعلام : 1 ٤‏ 
(۲) هو المذهب الشافعي . وكان ابن القاص شيخ الشافعية في طبرستان؛ تفقه به أهلها وسكن بغداد. 
(۳) كذا في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : .٠١۸/۲‏ وني الأصل: «ثلاثين ألفاً ومائة ألف». وفى 
حسن المحاضرة للسيوطي : ۲۲٠۹/١‏ : «مائة ألف بيت وثلائين». 


. زيادة عن المنتظم‎ )٤( 


۳۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ۲۲۳٣‏ 


a‏ [الصيرفيّ ٠]‏ المطيريّ"» وأبو بكر محمد بن يحيى الصوليّ 
[الشطرنْجيّ]» والهيشم بن ت الشاشي 0 


أمر اليل فی هذه السنة: 


الماء القديم ثلاث أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة حمس عشرة 
ذراعاً وثماني أصابع. 


السنة الثانية من ولاية أنوجور على مصر 
وهي َة ست وثلاثين ونثلاثمائة : 


فيها خرج الخليفة المطيع ومعرَّ الدولة أحمد بن بويه إلى البصرة لمحاربة 
أبي القاسم عبد الله بن البريديي وسلكوا البرية> إليها؛ فلما قاربوها آستأمن إلى 
معز الدولة جيش البّريديّ» وهرب هو إلى القرامطة؛ وملك معز الدولة البصرةء 
وأقطع المطيع فيها من ضياعها. 

وفيها قم عماد الدولة عليّ بن بوه إلى الأهواز؛ فبادر أخوه معز الدولة أحمد 
إلى خدمته» وجاء فقبّل الأرض ووقف» وتأذب معه معز الدولة؛ ثم بعد أيام وذعه؛ 
وعاد معرّ الدولة وقد أحذ واسطاً والبصرة. 


وفيها ظفر المنصور“ العُبيديّ بمَخْلّد بن كيداد وقتل قواده ومزق جيشه . 


. زيادة عن شذرات الذهب والأنساب‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الطبري». وهو تحريف. وما أثبتناه عن معجم البلدان وعقد الحمان وأنساب السمعافي. 
ونسبته إلى المطيرة من نواحي سر من رأى. 

(۳) نسبة إلى الشاش» مدينة وراء نهر جيحون. 

)٤(‏ في الأصل: «من البرة» وهو تحريف. إذ البرّة اسم لقريتين باليمامة من أرض نجد. يقال هما: البرتان. 
وما أئبتناه عن ابن الأثير. 

)٥(‏ هو إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي . كنيته أبوطاهر» ولقبه المنصور. (انظر البيان 
المغرب: .)۲٠۹/۱‏ 


سنة ٠۳١‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳۹ 


وفيها أغارت الروم على أطراف الشام فسبوا وأسرواء فساق وراءهم ف 
الدولة بن خمدان» ولجقهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وآسترد ما أخذوا من المسلمين؛ 
ثم أخحذ حصن بررُويه“ من الأكراد بعد أن نازلهم مدَّة. 

وفيها وردت الأخبار أن نوحاً صاحب خراسان أكحل أخويه وعمّه إبراهيم . 

وفيها توفي أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين المعروف بابن الماد <) 
البغداديّ؛ كان إماماً محدَّثا سيمع الكثير وصتف كتباً كثيرة. قال أبويوسف 
القزْويني : صنف في علوم القرآن أربعمائة ونيفاً وأربعين كتاباً ليس فيها شيء من 
الحشو» وجمع فيها حسن العبارة وعلو الرواية . 

وفيها توفي العلامة أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن 
محمد بن صول تكين الصُوليّ» الإمام المفتنْ المعروف بالصوليّ الشطرنجي 
الكاتب؛ وكان صول من ملوك خراسان وجُرجان؛ كان أحد علماء الفنون كالأدب 
وحسن المعرفة بايام الناس وطبقات الشعراء» واس الرواية كثير الجفظ؛ صنّف 
كتاب «الأوراق» وكتاب «الوزراء» وغيرّهما؛ وآنتھی إليه علم الهندسة [و] 

0 
الشطرنج ؛ ونادم جماعة من الخلفاء؛ وكان له نظم رائق؛ من ذلك قوله: [البسيط] 


و 


أحببتُ من أجله من كان يسه وكل شيءٍ من المعشوق معشوق 

حتی جکیت بجسمي ما بمقلت» کان سمي من جفنیه مسروق 

وفيها توفي محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشيّ الفَفال الكبير أحد 
أئمة الشافعية» كان ماما فاضا ؛ وهو اول من صنف في الجدّل؛ مات في صفر؛ 
قاله العلامة يوسف بن قَزأوغُلي. وذكر الذهبيّ وفاته في سنة خمس وستين 
وثلاثمائةء وهو المشهور. 


)0( ف الأصل: «حصن مزریه» وهو تحریف . والتصحيح عن معجم البلدان لياقوت . قال: هو حصن قرب 

( ف الأصل: «المناوي» بالواو» وهو تحريف . والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الحمان والبداية 
والنهاية والمنتظم . 

)۳( ف البداية والنہاية : «ماء مقلته» . 


۳4۰ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ۳۲۳۷ 
اا کک م ج ا ت ج 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه الست قال: وفيها توفى أبو الحسين 
أحمد بن جعفر المناديّء وحاجب بن أحمد الطوسي» وأبو العباس محمد بن 
أحمد) بن حماد الأثرم» وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيميّ ء 
TT‏ أحمد بن محمد بن مَعْقّل الميداني "» اوا ا 
الحسين المحمُداباذيّ“. 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القايج ثلاث أذرع وثلاث عشرة ا مبلغ الزيادة أربعٌ عشرة ذراعاً 
وسبع عشرة اشا 

¥ # ¥ 
السنة الثالثة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة سح وثلاثين وثلاثمائة : 

فيها كان الغرق ببخدادء وزادت دجلة إحدى وعشرين ذراعاًء وهرب الناس 
ووقعت الور ومات تحت الرُذْم خلق كثير. 

وفيها دحل بغداد أبو القاسم عبد الله بن البريديّ بأمانِ من معز الدولة» وأقطعه 
معرّ الدؤلة فَرى بأعمال بغداد. 

وفيها آختلف معرَ الدولة أحمد بن بويه وناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حَمُدان التَعْلّبيّ» وسار معز الدولة إلى المَوْصِلء فتأخر ناصر الدولة إلى نصيبين 
خائفاًء ثم صالحه ناصر الدولة في كل سنة على ثمانية آلافي ألفي درهم . 


(1) كذا في ابن الأثير وشذرات الذهب. وفي الأصل: «محمد بن أحمد بن محمد بن حاد». وفي المنتظم : 
«محمد بن أحمد بن أحد بن حاد. 

( نسبة 1 میدان زیاد بنیسابور. ویقال أيضاً الميداني لمن ينتسبون إل «درب میدان» علة بېبخارى . 

™( نسبة إلى عحمداباذے وهي علة خارج نیسابور. وورد ف نساب السمعاني بامسم : «حمد بن الحسن». 


سنة ۳۳۷ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ١ئ۳‏ 


وفيها خحرجت الرومء فتلقاهم سيف الدولة علي بن عبد الله بن حَمُدان 
التعْلَبيّ على مَرْعَّش» فهزموه وملّكوا مرعش. 
وفيها لم يحج أحد في هذه السنة من العراق. 
وفيها ولي إِمْرَة دمشق أبو المظفر الحسن بن ْج بن جف نيابة لابن أخيه 
أنوجُور بن الإخشيذ؛ وقد وليها مرة أخرى في أيام القاهر من قبل أخيه الإخشيذ 
وفيها توفي عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّه“ بن نْعَيْم بن الحكم» أبو محمد 
المعروف بالبيّم ٠ء‏ والد الحاكم [أبي عبد الله ]< التيْسابوري» صاحب التصانيف0). أذّن 
عبد الله هذا بمسجد ثلاثاً وثلاثين() سنة» وغزا آثنتين وعشرين عَروة» وأنفق على 
العلماء والزهّاد مائة ألف درهم» وكان كثير العبادة» وروى عن مُسلم وغيره . 


وفيها توفي فُدَامة بن جعفر» أبو الفرج“ الكاتب صاحب المصنفات: مثل 
«کتاب البلّدان» و «الخراج» و «صناعة الكتابة ي(“ وغیرها. وکان عالماء جالس 
المبرد وثعاباً وغيرهما. 


)١(‏ علق الزبيدي في تاج العروس على كلمة «حمدويه» بقوله: بفتح الدال والواو وسكون الياء» عند النحاة؛ 
والمحدثون يضمون الدال ويسكنون الواو ويفتحون الياء. وضبطه ابن خلكان على النحو الثاني . 

(۲) كذا ضبطه ابن خلكان بالعبارة: بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة وتشديدها. 

(۳) زيادة عن ابن خلكان وعقد الجحمان والمنتظم والبداية والنهاية . 

)٤(‏ قال ابن خلكان: وصتف في علومه ما يبلغ ألفاً وخسمائة جزء. 

(ه) في البداية والنهاية : «ثلانا وستين سنة» . 


() في الأصل: «أبوجعفر». وما أثبتناه هو كنيته عند أكثر المترجمين كابن النديم في الفهرست» وياقوت في 
معجم الأدباءء وابن الجوزي في المنتظم» والصفدي في الوافي بالوفيات. والمسعودي في مروج الذهب» 
خاصة وأن المسعودي كان معاصراً لقدامة بن جعفر. ويكنيه أبوحيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة 
بابي عمرو. 

(۷) الواقع انا كتاب واحد» ومنه مصورة شمسية محفوظة بدار الكتب المصرية (رقم ۱۹۷١‏ فقه حنفي) 
ومثبت في أوما اسم الكتاب هكذا: «كتاب صنعة الكتابة» وفي آخرها: «قد تم كتاب الخراج». انظر 
كتاب : قدامة بن جعفر والنقد الأدبي للدكتور بدوي طبانةء المقدمة» طبعة مكتبة الأنجلو المصرية. 


۳۳۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ E3! 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو إسحاق 
2 بن يبان القرْمِيسينيّ ‏ الزاهد» وأبو علي محمد بن علي بن عمر المُدكّر› 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلائة أذرع وخمس عشرة اغا مبلغ الزيادة خحمس عشرة 
ذراعاً واثنتا عشرة ا 

« ¥ ¥ 
السنة الرابعة من ولاية أنُوجُور على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة : 

فيها وصلّت تقاوم ٩”‏ أنوجور بن الإخشيذ عامل مصر صاحب الترجمة»› وسال 
معز الدولة أن یکون أخوه مشارکاً له في إمرة مصر› ویکون من بعده» فأجابه . 

وفيها تقلّد أبو السائب عَتبة بن عُبيد5) الله الهَمَذَانيّ قضاء القضاة ببغداد. 

وفيها تحركت القرامطةء ولم يحج أحد في هذه السنة من العراق. 

وفيها عمّر المنصور العبيديّ صاحب بلاد المغرب مدينة المنصورية . 

وفيها ولي إمرة دمشق شعلة بن بدر الإخشيذيّ من قبل صاحب الترجمةء 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن علي أبو بكر المراغيّ ؛ روى عن الربيع بن 
سليمان أبياتا سيعها من الشافعي رضي الله عنه» وهي : [الطويل] 


(۱) في الأصل: «الفريسي» وهو تحريف . والتصحيح عن عقد الحمان وشذرات الذهب وأنساب السمعاني. 
وهذه النسبة إلى قرميسين: بلدة بجبال العراق على ثلاثين فرسخاً من همذان. 

(۲) في الأصل: «المنكدر» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الحمان وشذرات الذهب والبداية والنہاية 
والسمعاني . وهذه التسمية تستعمل لمن يذكر ويعظ. 

"( آي الهدايا. 

. ھ۳٠١ في الأصل هنا «عبد الله» وهو تحريف. وسيذكره في وفيات سنة‎ )٤( 


سنة ۳۳۸ 


شهدت بان الله لا. ربٌ› غیره 
ول غرا الإيمانٍ قول محسنْ 
وان با بكر خليفة ربه 
وأشْهِدٌ ربّي أن عثمان فاضل 
[أئمة قوم نهتدي بهداهم 


ولاية أنوجور بن الإخشيذ 


وأشهد أن البعث حى وأخلإص 


ء 
وفعل زكيٌ قد يزيد وينقص . 


وکان أبو حفص على الخير حرص 
وأ علا فضله متخصص“ 
لحا الله من إياهم يتنقص]“ 


۳ 


وفيها توقي أمير المؤمنين المستكفي بالله عبد الله ابن الخليفة المكتفي بالله 
علي ابن الخليفة المعتضد بالله أحمد ابن ولي العهد طلحة الموفق ابن الخليفة 
جعفر المتوكل الهاشميّ العباسيّ البخداديّ؛ مات مُعتقَلاً بعد أن خع من الخلافة 
وسمل قبل تاريخه بسنين في جمادّى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» حسب 
ما تقدّم ذكره في محلّه. ومات برمي الدم» وكان محبوساً بدار معرٌ الدولة بن بريه . 
ومات وله ست وأربعون سنة؛ وكان بويع بالخلافة بعد حلع المتقي بالل وسَمْله في 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . وأمٌ المستكفي بالله هذا ام ولد تسمی غصن0). 

وفيها توفي السلطان عماد الدولة أبوالحسن علي بن بريه بن فاخسَرُو 
الديلميّ ‏ وقد ذکرنا من أمر بني بويه ومبدأً ملكهم نبذة في حوادث سنة آثنتين 
وعشرين وثلاثمائة - وكان قد ملك جميع بلاد فارس» وکان ملكا عاقلا شجاعا مَهیبا؛ 
آعتل ا في لی آنحلت جسمه» ومات بشیراز وله تسع وخمسون سنة وم 
الخليفة e‏ لله مقامه أخاه با علي الحسشن ركن الذولة وال الشلطان :عضيك 
الدولة بن بويه. وكان معز الدولة أحمد بن بويه صاحب أمر الخلافة يومغذ يحب أخاه 
عماد الدولة المتوفى ويحترمه ويكاتبه بالعبودية ويقبل الأرض بين يديه إذا اجتمعا 
مع عظم سلطانه» الكونه(» الأكبر سناً. 


)0( في تاريخ ابن عساکر: «لا شيء غیره» . 

(۲) كذا في ابن عساكر. وفي الأصل: «فضله لمخصّص». 

(۳) زيادة عن تاريخ ابن عساكر. 

)٤(‏ كذا في التنبيه والإشراف للمسعودي. وفي تاريخ الخلفاء أن اسمها «أملح الناس». وفي الأصل: 
«قفصه») . 


ره) في الأصل: «لكونه كان عماد الدولة الأكبر سنأ . 


۳۳۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ 4٤ 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن دينار» أبوعبد الله الفقيه الزاهد العدل 
التيسابوريّ» وكان صالحاً عابداً ْج دائماً» ومات عند مَنْصَرَفه من الح في 
صفر؛ رضي الله عنه. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن إسماعيل» العلامة أبو جعفر النحاس المصريّ 
النحويّ ؛ كان من نظراء آبن الأنباريّ ونفطويه» وله كتاب «إعراب القرآن» وكتاب 
«المعاني» وكتاب «اشتقاق الأسماء الحسنى»» ومصنفات كثيرة غير ذلك. 


وفيها توفي إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن» أبوإسحاق الأنطاكيّ الفقيه 
المقرىء؛ قرأ على هارون بن موسی الأخفش وأحمد بن أبي رَجَاء وغیرهماء 
وصتف كتاباً في القراءات الثمان» وسمع الكثير وحدّث. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
سليمان بن ران“ الكندِيّ الدَمَشْقَىّء وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النخاس» وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكيّ » وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
أحمد بن بي ثابت» وأبو علي الحسن بن خبیب الخضائريّ ”"» وعماد الدولة 
على بن بویه الديلمىّ صاحب بلاد فارس» وکانت أيامه ست عشرة سنة» 
وأبو الحسن علي بن محمد الواعظ المصريّ» وعلي بن حمشاد^“ العدل. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثماني عشرة إصبعا. 

#H ¥ ¥‏ 
)١(‏ المذكور في كتب التاريخ : «كتاب في الاشتقاق» . 
(۲) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي وشرح القاموس. وفي البداية والنهاية : «ريان». وفي الأصل : 
«زمان» . 

(۴) في الأصل: «الخضيري» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه. 
)٤(‏ كذا في تذكرة الحفاظ والمنتظم وعقد الحمان. وفي شذرات الذهب: «علي بن محمد بن سختونة بن خشاد 


(بالخاء المعجمة). وفي البداية والنهاية : «علي بن ممشاد بن سحنون بن نصر»» وفي الأصل: «عل بن 
ممشاد» . 


سنة ۳۳۹ ولاية أنوجور بن الإخشيذ to‏ 


السئة الخامسة من ولاية أنوجور على مصر 
وهي سنة تسع وثلائين وثلاثمائة : 
فيها غر سیف الدولة علي بن عبد الله بن خمدان بلاد الروم في ٿلائین ألفاًء 
ففتح حصونا وقتل وسبی وغێْم ؛ فأحذ الروم عليه الدرب عند خروجه فآستولوا على 


عسکره قتا وأشراء واستردوا جمیع ا لهم» وأحذوا جمیع خزائن 
سيف الدولة» [ونجا] () في عدد یسیر. 


وفیھا آستولی [منصور بن]" قراتكين على الرَيّ والجبال ودفع عنها عسكر 
N‏ 


وفيها رد الحجر الأسود إلى موضعه؛ بعث به القرمطيّ مع [أبي] محمد بن 

س لى الخليفة المطي لله وكان بُجکم قد دفع فيه قبل تاریخه خحمسین ألفَ 
دينار وما أجابوا» وقالوا: أخذناه بأمر وما نرده إلا بأمر؛ فلما روه في هذه السنة 
الو رددناه بأمر من أخذناه بأمره. وکذبوا؛ فن الله تعالی قال: ودا فَعَلُوا فاحشة 
الوا وَجْدنًا عَلَْها آباءَنا وال َمَرَنا بها فل ِن الله لا يمر بالفُحْشّاء4<› وإن عَنوا 
بالأمر القَدَرَ فليس ذلك حجة لهم» فالله تعالى قدّر عليهم الضلال والمروق من 
الدين» وقدّر عليهم أن يڏخلهم النار» فلا ينفعهم قولهم : «أخذناه بأمر». ولما أتوا 
بالحجر الأسود أعطاهم المطيع مالا له جرّم“؛ وكان الحجر الأسود قد بقي آثنتين 


. زيادة عن الذهبي وابن الأثير والبداية والنهاية والشذرات‎ )١( 

(۲) زيادة عن ابن الأثير. 

(۳) کذا في تاریخ الإسلام للذهبي وتجارب الأمم . وسيذكره المؤلف في الصفحة التالية نقلا عن الملسبحي 
باسم «سنبر بن الحسن». وني الأصل هنا: «حمد بن بشير» وذكر ابن عذاري في البيان المغرب رواية 
ختلفة؛ قال: «وفي سنة ۳۳۹ه ترك أبو الطاهر المنصور بن أي القاسم بن عبيد الله الشيعي إلى بلاد 
المشرق» ورد الحجر الأسود إلى مكانه من الركن من بيت الله الحرام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة 
المطيع . . . ولا مات القرمطي» وجه إإخوته الحجر» فردٌ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووضعه بيده 
حسين بن المروذي الكناني. . . قال الذهبي : : حضرت يوم قلعه ویوم رده» . 

. ٠۸ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 


(ه) الجرم» بالكسر: الجسم. والمراد: مالا عظياً. 


کر 


۳۳۹ ولاية آنوجور بن الإخشيذ سنة‎ ۳4٦ 
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وعشرين سنة. وقال المسَبحيّ : وفيها وافى سَنْبّر بن الحسن إلى مكة ومعه الحجر 
الأسودء وأمير مكة معه. فلما صار بفَاء البيت أظهر الحجر» وعليه ضِبَّاب فضة قد 
عملت من طوله وعرضه تضبط شقوقاً قد حدثت عليه بعد آنقلاعه» وأحش له اا 
معه جص يشته [به]. فوضع سَنْبر بن الحسن بن سَبّر الحجر الأسود بيده وشدّه 
الصانع بالجص. وقال لما ردّه: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئته . 

وفيها توفي محمد بن أحمد الصَيْمَرِيّ كاتب معز الدولة ووزيرهء فقلّد مكانه 
اا خم الستن بن محمد المهلي. 

وفيها فى عيد الأضحى تل الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد الأمويّ 
صاحب الأندلس وده عبد الله » وکان قد خاف من خروجه "عليه ؛ وکان الناصر 
من كبار العلماءء رى عن محمد بن عبد الملك بن امن وقاسم بن أَصبِعٌ وله 
تصانیف : منها شاد في «مناقب بقِيّ بن لن رواه عنه مسلمة بن قاسم . 

وفيها توفي عبد الرحمن بن إسحاق او الرجاجيّ النحوي من آهل 
بخداد» وسکن طبرية وأيلَّة وحدّث بدمشق وصتف في النحو «مختصراأ) . 

وفيها غزا سيف الدولة في شهر ربيع الأول ووافاه عسكر طرَسُوس في أربعة 
الاف ایا القاضي أبو الحصين »› فسار إلى فيسارية وفتح عدَّة حصون وسبى 
وقتل» ثم سار إلى سمندو۵) ثم إلى خرشتة يقتل ويسبي» ثم إلى صارخة( بينها 


)١(‏ عبارة الأصل: «... صاحب الأندلس قتله ولده عبد الله» . والواضح أن لفظ «قتله» زائد سهواً بقلم 
الناسخ . 

(۲) قال ابن سعيد في المغرب (قسم المغرب والأندلس: :)۱۸۸/١‏ «كان عبد الله يسمى الزاهد. فبايع قوما 
على قتل والده وأخیه الحكم ولي العهد» فسجنه أبوه ثم ذبحه بيده يوم الأضحى سنة ۳۴۳۹ه. وقتل 
أصحابه. ومن العجائب أن عبد الله كان شافعياً» وأخاه عبد العزيز حنفياًء والمستنصر مالكيأ» . قارن 
أیضاً بروایات البيان المغرب: ۲۱۷/۲ والحلة السيراء: ۲٠٦/١‏ ونفح الطيب: ٥۸۳/۳‏ . 

(۳) کذا في تاریخ الإسلام للذهبي . وفي الأصل: «مسلم بن قاسم». 

(ه) سمندو: بلد في وسط بلاد الروم. 

(ه) في الأصل: «ثم إلى بلد صارخة». قال ياقوت: وصارخة بلدة غزاها سيف الدولة سنة ۳۳۹ ببلاد 
الروم. 


سنة ۳۳۹ ولاية أنوجور بن الإخشيذ 4V‏ 


وبين فسطنطينية سبعة يام . و فلا نزل عليها واقع الدمُستق شی مقدّمته فظهرت عليه فلجاً 
إلى اون وخاف على نفسه؛ ثم جم والتقی بسيف الدولة› فهزمه الله قبح 
و وات بطارقته . وکانت غزوة مشهورة» وغم المسلمون ما لا يوصف؛ وبقوا 
في فى الغزو أشهراً. 


وفيها توفي الخليفة القاهر أبو منصور محمد ابن الخليفة المُعْتّضد بالله أحمد 
ابن وليّ العهد آبي أحمد طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل ر العباسي 
الهاشميّ البخداديّ . أستخلف اول بعد خلع المقندر باه جعفر» ثم خلع بعد ثلاثة 
آيام» ودام دهراً إلى أن ر بویع ثانا بالخلافة بعد قتل جعفر المقتدر سنة عشرين 
ونلاثمائة ئة ؛ فأقام في الخلافة إلى أن خلعوه من الخلافة في جماڌی الأولى سنة آثنتين 
وعشرين وثلامائة بالراضي بالله أبي العباس محمد » وسملت عيناه فسالتا على 
خدّه» وحبسوه مدَّة ثم أهملوه وسيبوه حتى مات في هذه السنة في جُمادى الأولى . 
وكان ربعة أسمر أصهب الشعر طويل الأنف؛ وكان قد آفتقر وسأل قبل موته. 
وهو أول خليفة خلع وسهل . 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن أحمد أبوعبد الله الصقار الأصبهانيّ ؛ كان 
محڌّث عصره اا وكان مجاب الدعوة. أقام أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى 
السماء حياء من الله تعالى . وكان يقول: اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کاسمي » وآسم آبيه آسم بي . وكانت وفاته في ذي القعدة. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفى علي بن عبد الله بن 
يزيد بن بر اي ر الإسكندريّ القاضي وله مائة سنة» وعمر بن الحسن 
أبو الحسين بن الأشْناني ٠”‏ القاضي» وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 


الصفار الأصبهانيّ ء ا محمد بن عمر بن البختريّء وأبو نصر الفارابي 


0( ف الأصل هنا: «أحمد». راجع ص ۳۱۲ من هذا الحزءء حاشية .)٤(‏ 
(۲) في الأصل: «الأسناني» بالسين المهملة. وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والسمعاني. 


٠٤١ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ YE۸ 


صاحب الفلسفة محمد بن محمد بن طرْسان. قلت: يأتي ذكر الفارابيّ أيضاً في 
هذا الكتاب في غير هذه السنة على ما ورّخه صاحب المرأة وغيره. 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم -ٌ خمس أذرع وعشرون افا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبعان . 

KH ¥ ¥‏ 
السنة السادسة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة أربعين وثلامائة : 

فيها قصد صاحب عُمّان( البصرة وساعده أبو يعقوب القرمطيٌّ» فسار إليهم 
أبو محمد [الحسن بن محمد]) المُهَلْبِىّ في الديّْلم والجندء فالتقَرًا فهزمهم 
المهَبِيٌّ وآستباح عسكرهم» وعاد إلى بغداد بالأسَارّى والخنائم . 

راجح سيف الدولة بن حمدان جیوش الموصل والجزيرة الام 
والأعراب ووغل في بلاد الروم» وقتل وسبی شیا کثیراً وعاد إلى حلب سنالا 

وفيها قلعت حَجَبة الكعبة الحجر الأسود الذي نصبه سنبّر بن الحسن صاحب 
القرمطيّ وجعلوه في الكعبة» فاحیوا أن يجعلوا له طوقا من فضة فيش به كما کان 
فنا كما عمله عبد الله بن الزبير. وأخذ في إصلاحه صانعان خاذقان فأحكماه. 
قال أبو الحسن محمد بن نافع الخْرَاعيّ : دخلت الكعبة فيمن دخلها فتأمّلت الحجر 
فإذا السواد في رأسه دون سائره وسائره أبیض» وکان طوله» فیما خزرت» مقدار 
عَم الذراع. قال: ومبلغ ماعليه من الفضة» فيما قيلء ثلاثة آلاف وسبعمائة 


وسبعة وتسعون درهما ونصف . 


)١(‏ سماه ابن الأثير: «يوسف بن وجيه» وجعل ذلك في سنة ۱ھ . وي معجم زامباور أن یوسف بن وجیه 
صاحب عمان قد ملکها حتی سنة ۳۲۲ھ . أما صاحب عمان حوالى سنة ١٤۳ھ‏ فقد كان محمد بن 
يوسف بن وجيه من بني وجيهء أورضوان بن جعفر من بني جلندى أوبني عمارة الإباضيين» على 
ما یذکر زامباور. 

(ا) زيادة عن ابن الأثر. 
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وفیها کثرت الزلازل بحلّب والعواصم ودامت أربعين يوما وهلك خلق كثير 
تحت الردم ؛ وتهدم حصن رَعبان() ودوك“ وت حامد۳)» وسقط من سور دلوك 
ثلاثة أبرجة. 


وفيها توفي شيخ الحنفيّة بالعراق عُبيد) الله بن الحسين(» الشيخ 
أبو الحسن الكرخي ؛ سمع ببخداد إسماعيل [بن إسحاق]”“ القاضي ومحمد بن 
عبد الله الحضرَميّ مُطيناً)» وروی عنه ابن شاهين“ وعبد) الله بن محمد 
الأكَفاني القاضي . وكان علمة كبير الشأن فقيهاً أديباً بارعاً عارفاً بالأصول والفروع» 
انتهت إليه رياسة السادة الحنفية في زمانه وآنتشرت تلامذته في البلاد؛ وكان عظيم 
العبادة كثير الصلاة والصوم صبوراً على الفقر والحاجة ورعاً زاهداً صاحب جلالة . 
قال أبو بكر الخطيب : حدثني الصَيْمَريّ >٠‏ حدثني أبو القاسم بن عَلان الواسطي» 
قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخيّ الفالج في آخر عمره حضرتة وحضر أصحابه 
أبو بكر[ الرازي وأبو عبد الله] ٠١(‏ الدامَغانيّ وأبو علي الشاشِيّ وأبو عُبيد الله البصريّ› 
فقالوا: هذا مريض يحتاج إلى نفقة وعلاج» والشيخ مُقَلّ؛ فكتبوا إلى 


)١(‏ رعبان: مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. وهي قلعة تحت جبل 
خربتها الزلزلة في هذه السنةء فأنفذ سيف الدولة أبا فراس الحمداني في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها 
في سبعة وثلائين يوماً. (معجم البلدان). 

(۲) دلوك: بليدة من نواحي حلب بالعواصم . (معجم البلدان). 

(۳) تل حامد: حصن في ثخور المصيصة. (معجم البلدان). 

. كذا في الأصل والمشتبه وعقد الجمان. وني ابن الأثير وشذرات الذهب والمنتظم : «عبد الله»‎ )٤( 

() في الأصل: «ابن الحسن». والتصحيح عن شذرات الذهب وابن الأثير والمنتظم . 

)١(‏ زيادة عن المنتظم وعقد الجمان. 

(۷) لقب بطي لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصنبيان في الماء فيطينون ظهره. (الأعلام : .)۲۲۳/١‏ 

(۸) هو عمر بن أحمد بن عثمان» أبو حفص المعروف بابن شاهين المتوفى سنة ١۳۸ھ‏ . 

(۹) في الأصل «عبيد الله» وما أثبتناه عن السمعاني. وقد توفي الأكفاني سنة ١٠٠٤ھ‏ . 

)١(‏ هو القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري المتونى.سنة ١١٤ه‏ . ونسبته إلى 
«الصيمر» نهر من أنهار البصرة. (الأنساب). 

)١١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة السياق. 


. 6١ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ 0٠ 


سيف الدولة بن حَمُدان؛ فأحس أبو الحسن فيما هم فيه فبكى وقال: اللهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عودتني» فمات قبل أن يځُمل ٳليه شيء؛ ثم ورد من سيف 
الدولة عشرة آلاف درهم فتصدَّق بها. توفي وله ثمانون سنة. وأخذ عنه الفقه الذين 
ذكرناهم : الدَامَعْابيّ والشاشيّ والبصريّ والإمام أبوبكر أحمد بن علي الرازيّ 
وأبو القاسم علي بن محمد التْوجِيّ . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن زياد انوي“ البصريّ الإمام أبو سعيد بن 
الأعرابيٌّ نزيل مكة. كان إماماً حافظاً بتا؛ سيمع الكثير» وروی عنه عالّم كثيرء 
وكان كثير العبادة» شيخ الحرم في وقته عِلْماً وزهداً وتسليكا"» وكان صجب 
الجُنيد وعمرو بن عثمان المكيّ وأبا أحمد القلاِسيّ وغيرهم . 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصريّ ابن الأعرابيّ» وإبراهيم بن أحمد 
أبوإسحاق المَرَوَزِيّ الشافعيّ» وأبوعليّ الحسين” بن صَفُوان البَردَعيّ 
والكلاباذِيّ ١‏ المعروف بالأستاذ أحد أئمة الخليفة والزجاجيٰ ا N‏ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» وأبو محمد قاسم بن أصْبَّغ القَرْطبيّء 
وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حَرّب» وأبو الحسن الكرْخيّ شيخ 
حنفية العراق عبيد الله بن الحسين . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
اا 


)۱( ۾ تذکر له کتب التراجم التي بآیدینا هذه النسبة . 

(۲) التسليك: تعبير صوفي؛ ويعني إسلاك المريدين في طرق ومراتب الزهد والتصوف. 

(۳) في الأصل: «الحسن». وما أثبتناه عن المشتبه في أساء الرجال وشذرات الذهب. 

(£( هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الأستاذء کا في شذرات الذهب والأنساب ومعجم البلدان. 
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السنة السابعة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . 

فيها ظفر الوزير المهلبيّ بقوم التناسخية» وفيهم شاب يزعم أن روح علي بن 
ای طالب رضي الله عنه آنتقلت فيه وفيهم آمرأة تزعم أن روح فاطمة رصي الله 
عنها آنتقلت إليهاء وفيهم آخر يزعم أنه جبريل؛ فضربواء فتعرَوا'“ بالانتماء لأهل 
البيت؛ فأمرَ معرٌّ الدولة بإطلاقهم لتشيع كان فيه. قلت: والمشهور عن بني بوه 
التشي والرفض . 

وفيها أخذت الروم سوج“ فقتلوا وسبوًا وأحرقوا البلد. 

وفيها حج بالناس أحمد بن عمر بن يحيى العلويّ . 

وفيها في آخر شوال توفي المنصور أبوطاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله 
محمد بن عبيد الله المهديّ العبيديّ الفاطميّ صاحب المغرب. مات بالمنصورة 
التي بٽاها ومصرهاء وان عليه آبنه ولي عهده أبو تميم معد الملقب بالمعز لدين 
لا وهو الي تولی ا بعده. وکان 4 خاد الخق سريع الجواب ا 
مفوها يخترع الخطب» عادلا في الرعية » أبطل كثيرا من المظالم مما أحدثه آباؤ؛ 
ومات وله أربعون سنة» وكانت مدَّة مملكته ا أعوام وأيّاماً؛ واف خمسة بنين. 
وخمس بنات. وقام بعده آبنه المعز لدين الله فاحسن السيرة وصفّت له المغرب. ثم 
آفتتح المع لدين الله مصر وبنى القاهرة» على مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى 
بأطول من هذا في ترجمة المعرّ المذكور. 

وفيها توفي أحمد بن محمد أبو العبّاس الدّينوريّ ؛ كان من أجل المشايخ ‏ 
وأحسنهم طريقة› وکان يتكلم على لسان أهل المعرفة اجن کلام . تكلم یوما 
فصاحت عجوز في مجلسه؛ فقال لها: موتي ؛ فقامت وخطت خطوات. ثم التفتت 


(1) في الأصل: «فتعروا» وهي غير مناسبة في السياق. وأورد ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة ١٤٠د‏ 
ببعض اختلاف فلينظر. 
رم) بلدة قريبة من حزان من ديار مضر. (معجم البلدان). 


۳٤١ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ YoY 


إليه وقالت: هأنا قد مت» ووقعت ميتة. وكان يقول: مكاشفات الأعيان بالأبصارء 
ومکاشفات القلوب بالاتصال. 


وفيها توفي الشيخ العابد القُذوة أبو الخير التيَاتيّ“ الأقطع صاحب 
.الكرامات -وتينات”: قرية من قرى أنطاكية» وقيل: هي على أميال من 
المصيصة - أقام بتينات مدَّة سنين: وكان يسمّى الأقطع لأن يده كانت قطعت ظلماً 
في واقعة جرت له يطول الشرح في ذکرها. ومن کراماته [أن] كانت الوحوش تأنس 
به رضي الله عنه. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو طاهر أحمد بن 
أحمد” بن عمرو المَدِينيّ » وأبوعليّ إسماعيل بن محمد الصقار في المحرّم» 
والمنصور إسماعيل بن القائم العْبيديّ الرافضيّ صاحب المغرب» وأبو الطيب. 
محمد بن حميد الحورانيّء وأبو الحسن محمد بن النْضر الرَبْعيّ المقرىء بن 
الأخرم. 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وعشر أصابع سواء. 


(( ف الأصل «أبو الخیر البناي . .. وبنان... إلخ» والتصحيح عن مغج البلدان والمنتظم والأنساب. 
واسمه عباد بن عبد الله . وني البداية والنهاية : «أبو الخير التيناني. كان مقي بقرية يقال ها تينان» وجعل 
وفاته سنة ۳١٤۳ه.‏ 

(۲) في الأصل: «أحمد بن محمد بن عمر» وهو تحريف. والتصحيح عن فتوح مصر لابن عبد الحكم وشذرات 
الذهب. 

(۳) في الأصل: «أبو الحسن محمد بن محمد بن النضر الربيعي» والتصحيح عن شذرات الذهب وغاية 
النهاية . 


سنة ۳٤۲‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ! Yor‏ 


السنة الثامنة من ولاية أنوجور على مصر 

وهي سنة آثنتين وأربعين وثلاثمائة . 

فیها جاء صاحب خراسان آبن محتاج ۰ إلى الريّ محارباً لابن بوه وجرت 
بینهما حروب وعاد إلى خرّاسان. 

وفيها عاد سيف الدولة بن حَمُدان من الروم سالماً غانماً ميدأ وقد أسر 
قسطنطين ”)بن الدمُسْق ملك الروم» ودخل سيف الدولة حلب وابن ٠‏ الدمستق 
بين يديه» وكان مليح الصورة» فبقي عنده مكرما حتى مات. 

وفيها توفي القاسم بن [القاسم بن مَهْدِيّ أبو العباس السياري“» كان من 
أهل مرو كتب الحديث وتفقه» وکان شيخ أهل مرو اول من تكلم عندهم في 
حقائق الأحوال. ومن کلامه: من حفظ قلبه مع الله بالصدق أجرّى الله الحكمة 
على لسانه. 

وفيها توفي أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد أبوبكر النيسابوريّ الفقيه 
الشافعيّ المعروف بالصبْغِيّ(). سيمع الحديث وروى عنه جماعة» وكان إماماً فقيهاً 
عالماً عابداً؛ ولد سنة تمان وخمسین ومائتین» وله تصانیف كثيرة في علَة علوم » 
منها: كتاب «الأسماء والصضات» وكتاب «الإيمان والقدر» وكتاب «فضائل الخلفاء 
الأربعة» وعدّة تصانیف أخر. 


(۱) هو أحمد بن محمد بن المحتاج . وقد توفي سنة ٤‏ ٤ه‏ . (انظر معجم الأنساب والأسرات لزامباور: ۷۹). 

(۲) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب. وفي ابن الأثير والبداية والنهاية : «وكان فيمن قتل 
قسطنطين بن الدمستق . . . وأسر صهر الدمستق وابن بنته» وفي تاريخ حتصر الدول لابن العبري : «وقتل 
ابن نيقيفور الدمستق . . . إلخ». وابن الأثير وابن كثير وابن العبري ذكروا ذلك في أخبار سنة ۲۳٤۳ھ‏ . 

(۴) زيادة عن المنتظم وعقد الحمان وشذرات الذهب. 

)٤(‏ في الأصل: «الساري». والتصحيح عن المصادر السابقة. 


)٠(‏ في الأصل وشذرات الذهب وطبقات السبكي : «الضبعي». قال في شذرات الذهب: نسبه السيوطي إلى 
ضبيعة بن قيس بطن من بكر بن وائل . وما أثبتناه عن المشتبه والأعلام والأنساب. والصبغي : : نسبة إلى 
صبغ الألوان. 


۳£ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سىنة‎ of 


وفيها توفي الحسن بن طغج بن جف الأمير أبو المظفر الفرغانِن التركيّ 
أخو الإخشيد. ولي إمرة مشق من قبل أخيه الإخحشيذ مدة» ثم عزله أخوه الإخشيذ 
وولى أخاه عبيد الله بن طغج مكانه. ثم ولي الحسنْ هذا إمرة دمشق مرة أخرى من 
قبل ابن أخيه أنوجُور صاحب الترجمة» ثم رَد إلى الرملة فمات بها ودْفِن بالقدس. 
وكان أميراً جليا شجاعاً مقداماً؛ باشر الحروب وولي الأعمال الجليلة إلى أن مات . 


وفیها توفي محمد بن علي a‏ الذهبي البغداديٰ. سکن 
مصر وحدّث بها وبدمشق 


وفيها توفي علي بن محمد بن بي الهم د داود بن إبراهيم بن تميم أبو القاسم 
الَنوحيَ ؛ أصله من ملوك تنوخ الأقدمين من ولد فَضَاعة ؛ ود بأنطاكية في سنة ثمانِ 
وسبعين ومائتين» وهو صاحب كتاب «الفرج بعد الشدّة»؛ كان فقيهاً حنفياً بارعا في 
الفقه والأصول والنحو» وكان شاعرا فصيحاء وله ديوان شعر. وكانت وفاته بالبصرة 
في شهر ربيع الأول. ومن شعره في مليح,ِ دحل الحمّام : [السريع] 
رايت في الحنّام بدر اجى وشعزه الأسود محلول 
قد عمُموه بدجى شعرهٍ ونقطوا الفضة باللول(© 
الذي ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي آبو بكر أحمد بن 
إسحاق بن أيّوب الصَبْعِيّ الشافعيّ» وأحمد بن عبد الأسد الجْذَامِيّ » إبراهيم بن 
المولد› الزاهدء والحسن بن يعقوب أبو الفضل البخاريّ» وعبد الرحمن بن 
مدان الهمَذانيَّ الجلآب» وأبو الحسن< محمد بن أحمد الأَسواري الأصبهانيّ 
ومحمد بن داود بن سليمان التيسابوريّ الحافظ الزاهد. 
آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وا 
HH # ¥‏ 
(1) أي اللۇلۇ. 
(۲) هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد الرقي» كا في شذرات الذهب. 
(۳) في الأصل: «أبو الحسين». وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه . 


سنة ٠٤۳‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ 00 


السنة التاسعة من ولاية أنوجور على مصر 

وهي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . 

فيها خحطب أبو علي(“ بن محتاج إلى المطيع راان ولم یکن خطب له 
قبل ذلك» فبعث إليه المطيع بالجلّع واللواء. 

وها مر معز الدولة ادبن بو ية ال إنغاط 0 الاق أرجت جره 
وآضطربت بغداد» فركب معز الدولة بكلفة لتسكين الناس. 

وفیها كانت ت عظيمة بين سيف الدولة بن ا وبين الدمستق وکان 
الد ی قد تمم اما من الترك والروس والخْرّر» فكانت الدائرة عليه ولله الحمده 
وقتل معظم بطارقته» وهرب هو وأسر صهره وجماعة من بطارقته؛ وآمًا القتلى 
فلا يحْصون؛ وغم سيف الدولة عسكرهم بما فيه . 

وفيها توفي الأمير نوح بن نصر السامانيّ عامل بُخارى في جُمادی الأولى . 
وأظنّْ أن نوحاً هذا من ذريَّة نوح عامل بُخارى في زمن المأمون» الذي أَهْدِي إليه 
طْولُون والد أحمدء وهذا أهداه إلى الخليفة عبد الله المأمون. 
) وفيها توفي خيثمة بن اپات بن خيدَرةء الحافظ ٠‏ أبو الحسن“) القرشيّ 
الأطرابُليي» أحد الحفًاظ الثقات المشهورين» ومولده سنة خمسين ومائتين › ول 
غير ذلك؛ ومات في ذي القعدة من هذه السنة. 

وفيها توفي محمد بن العباس بن الوليد» القاضي أبو الحسين البغداديّ ؛ كان 
فاضا بارعا ؛ مات ببغداد في شوال» وكان ثقة صدوقا. 


)0 راجع» ص ۳٠۳‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 

(۲) في الأصل: «الانطاط». قال ابن الأثير: كان قد عرض لعز الدولة في ذي القعدة سنة ۳١٤۴ھ‏ مرض 
یسمی «فريافسمس»» وهو دوام الإنعاظ مع وجع شدید في ذکره مع توتر أعصابه. انتهی ‏ قلت: ٠‏ 
وهذا المرض يسمى بالفرنسية اليوم : Priapisme‏ . 

() في الأصل: «أبو الحسين». وما أئبتناه عن تذكرة الحفاظ وعقد الحمان. 


۳٤ € ولاية آنوجور بن الإخشيذ سىنة‎ ۳٦ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد ابن الزاهد 
اش عثمان سعيد بن إسماعيل الحيريّ› وخيثمة بن لجان ارال وعليّ بن 
الفضل [بن إدريس](“ السامَرَيّ» وأبو الحسن علي بن محمد [بن محمد]) بن 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون اضعا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع . 

ا کا 
السنة العاشرة من ولاية أنوجُور على مصر 
وهي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . 


فیها تحرك ابن محتاج صاحب راان على رکن الدولة الحسن بن بویه» 
فنجدّه أخوه معز الدولة بجيش من العراق. 


وفيها في المحرم عقد معز الدولة بن بویه إمرة الأمراء لابنه أبي منصور 


بختیار . 


وفيها دحل [محمد] بن ماكان الديلميّ أحد قاد صاحب خراسان إلى 
أصبهان» فخرج عن أصبهان أبو منصور بن ركن الدولة» فتبعه ابن ماكان» فأخذ 
خزائنه ؛ وعارضه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة» فأوقعوا به 
وأٹخنوه بالجراح وأسروا قواده» وسار ابن العميد إلى أصبهان . 


وفيها وقع وباء عظیم باليّ» وکان الأمير أبو علي بن محتاج صاحب خراسان . 


)١( ۰‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
(۲) زيادة عن المنتظم . 
™( ف الأصل: «ابن مابکان» . وهو تحریف . والتصحيح عن ابن الأثير والذهبي . 


سنة ۳٤٤‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ov‏ 


وفيها فلج أبو الحسين علي بن بي علي بن م مُفلة اكت وله تسع وثلاثون 


وفيها رلت مصر رَلْرّلة عظيمة هدّمت البيوت ودامت مقدار ثلاث ساعات 
زمانيةء وفزع الناس إلى الله تعالى بالدعاء. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» بو بکر بن الحدّاد الكنانيّ 
المصريّ الفقيه الشافعيّ شي شيخ المصريين؛ ولد يوم وفاة المرنيّ . وکان إماماً فقيهاً له 
وجه فی مذهب الشافعي رضي الله عنه. 


وفيها توفي شعلة بن بدرء الأمير أبو العباس الإخشيذي ؛ ولي إمرة دمشق من 
قبل أبي القاسم أنوجُور بن الإخشيذ» وكان شجاعاً بطلا “. فيل في طبريّة في حرب 
کان بینه وبين مُهلهل العمَيلي . 

وفيها توفي e‏ یعقوب بن يوسف» الحافظ أو عبد الله الشيْباني 
الستابرزى ابن الأخرم” « ویعرف أبوه بابن الكرمانيّ . قال e‏ کان 
أبو عبد الله صَدراً من أهل الحديث ببلادنا بعد أبي حامد) , بن الشرقيّء وکان 
يحفظ ويفهم› وصنف على صحيح البخاري ومسلم› وض الخسند الكيير 
وسأله أبو العباس بن السراج أن يُخْرّج له على صحيح مسلم ففعل ذلك. 

وفيها توفي محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج» الشيخ أبو النضر<“ 


)١(‏ في الأصل: «باطلا» وهو تحريف. 

(۲) في الأصل هنا: «يعقوب بن يوسف». وسيذكره صحيحاً فيي سيأتي عن الذهبي» وهو ما يوافق رواية 
شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . 

(۳) في الأصل هنا وفيا سيأتي عن الذهبي : «ابن الأحرم» بالحاء الهملة. والتصحيح عن تذكرة الحفاظ 
وشذرات الذهب. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» أبوحامد بن الشرقي . توفي سنة ١۳۲ھ‏ . (الأعلام). 

(ه) كذا في شذرات الذهب مضبوطاً بالعبارة والبداية والنهاية والمنتظم. وني الأصل وتذكرة الحفاظ : 
«أبو النصر» بالصاد المهملة. 


ر 


0۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ٣٤٥١‏ 


الطوسيَ الزاهد العابد. كان يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدّق بالفاضل من قوته» 
ورحل [إلى] البلاد في طلب الحديث وسمع الكثير. وكان يجزىء الليل ثلاثة 
أجزاء: ا لقراءة القرانء وجرا للتصنيف› وجزءا يستريج فيه . 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
أحمد بن عثمان بن بويان'“ المقرىء» وأبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم 
الأذرَعىّ)ء وأبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق بن السماك في [شهر] ربيع الأولء 
وأبو بكر بن الخدّاد الكنانيّ محمد بن أحمد شيخ الشافعية بمصر وله نحو ثمانين 
سنةء وأبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسيّ الفقيه في شعبان. وأبو عبد الله 
محمد بن یعقوب بن الأخرم الحافظ» وأبوزكريا یحیی بن محمد بن عبد الله 
العنبريّ الحافظ المفسر الأديب. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمس أذرع وسح عشرة آفخا. مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 


وست أصابع . 
HH ¥ ¥‏ 


السنة الحادية عشرة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . 

فيها أوقع الروم باهل طرَسُوس وقتلوا وسبَا وأحرقوا فراها. 

وفيها زاد السلطان معز الدولة في إقطاع الوزير بي محمد المهلبي وعظم 
قدره عنده . 

وفيها حرج روزبهان”“ الديلميّ على معز الدولة» فسير معز الدولة لقتاله 
)١(‏ كذا في شذرات الذهب وغاية النهاية في أساء رجال القراءات لابن الجزري وتاريخ بغداد. وفي تذكرة 

الحفاظ : «ابن ثوبان» . وفي الأصل: «ابن توبان» . ٠‏ 


(۲) في الأصل: «الأوزاعي» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والبداية والنهاية . 
(۳) كذا في ابن الأثير والذهبي وتجارب الأمم والبداية والنهاية . وني الأصل: «روزبهار» وهو تحريف . 


| سنة ۳٤٥‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳0۹ 


الوزير المهلّبيّ؛ فلمَّا كان المهلْبيّ بقرب الأهواز تسلّل“ رجال المهلّبيّ إلى 
روزبهان؛ فآنحاز المهلبيّ بمن معه إلى حصن. فخرج معز الدولة بنفسه لقتال 
روزبهان المذكور» وآنحدر معه الخليفة المطيع للهء فقاتله حتى ظفر به في 
المصاف وفيه ضربات» وأسر قواده. وقدِم معرّ الدولة بغداد وروزبهان بين يديه على 
جُملء ثم عرق . 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم وآفتتح حصونا وسبى وغنم وعاد إلى 
حلّب؛ ثم أغارت”٠‏ الروم على نواحي ميافارقين . 


وفيها توفیت ام المطيع بعلة الاستسقاءى وخرج المطيع في جنازتها في وجوه 
دولته وعظم عليه مصابها؛ وکانت تسمّی مَشعَلَةَ۵). 


1 وفيها توفي علي بن ٳبراهيم بن سَلَمَة» بن بحر» أبو الحسن القَزْوينيّ الحافظ 
القان . قال الخليلي“: كان عالماً بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة 
ارتحل وسمع أبا حاتم الرازيّ» وإبراهيم [بن الحسين بن ديزيل بن سِيفنة]» 
ومحمد بن الفرج الأزرق» وخلقا سواهم ؛ وآنتهت إليه رياسة العلم وعلو السند بتلك 
الديار. ومولده سنة أربع وخمسين ومائتين» وروى عنه خلائق كثيرة. قال ابن فارس 


. في الأصل: «تسلك». والتصحيح عن الذهبي‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية : «أخرجه معز الدولة ليلا وغرّقه لأن الديلم أرادوا إخراجه من السجن 
قهراً. وانطوی ذكر زوزبهان وإخوتهء وكان قد اشتعل اشتعال النار. وحظيت الأتراك عند معز الدولة 
وانحطت رتبة الديلم عندهء لأنه ظهر له خيانتهم في أمر الروزبمان وإخوته». 

(۳) في الأصل: «ثم انحازت» والتصحيح عن الذهبي . 

)٤(‏ كذا في الأصل والتنبيه والإشراف. وفي حاشية طبعة دار الكتب عن تقويم التواريخ أنها «مشغلة». وفي 
تاریخ الخلفاء: «شغلة» . 

(ه) في الأصل هنا وفيا سيذكره عن الذهبي : «مسلمة». وما أثبتناه عن شذرات الذهب ومعجم البلدان 
وتذكرة الحفاظ . 

)١(‏ هو أبو يعلى الخليليء خليل بن عبد الله بن أحمد القزويني: من حفاظ الحديث العارفين برجاله. له 
«الإرشاد في علماء البلاد (محطوط ‏ الرباط) ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلياء على ترتيب البلاد إلى 
زمانه. (الأعلام: ۳۱۹/۲). 

(۷) كذا في القاموس وتذكرة الحفاظ. وفي الأصل: «إبراهيم بن دريد»» وهو تحريف . 


۳۰ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ٤٥‏ 


في بعض أماليه: سمعت أبا الحسن القطان يقول: بعدما عُلْمت سنه كنت حين 
رتحلت أحفظ مائة ألف حديث» وأنا اليوم لا أقوم على جفظ مائة حديث. 


وفيها توفي علي بن الحسين بن علي» الشيخ الإمام المؤرّخ العلامة 
أبو الحسن المسعوديّ صاحب التاريخ المسمى ب «مُرُوج الذهب» قيل: إنه من 
ذرية ابن مسعود» وکان أصله من بداد ثم أقام بمصر إلى أن مات بها في جُمادى 
الآخرة ‏ قاله المُسَبّْحيّ في تاريخه. وكان أخباريا علامة صاحب غرائب ومُلَح 
ونوادر وله عدَّة مصنفات: التاريخ المقدّم ذكره وهو غاية في معناه» وكتاب «تَحّف 
الأشراف والملوك» وكتاب «ذخائر العلوم» و «كتاب الرسائل»). وكتاب «الاستذكار 
لما مر في سالف الأعصار» وكتاب «المقالات في أصول الديانات» وكتاب «أخبار 
الخوارج» وغير ذلك؛ ومات قبل أن يطول عمره. قال الذهبيّ : وكان معتزلياًء فإنه 
ذكر غير واحد من المعتزلة ويقول فيه : «كان من أهل العدل». وله رحلة إلى البصرة 
التي فيها أبو خليفة". 


وفيها توفي محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبوعمر الزاهد الصالح ؛ 
ولد سنة إحدى وستين ومائتين» وكان بارعا في العربيّة والنحو واللغة عابداً غزير 
العلم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
سليمان بن أيوب العبادانِيّ وله سبع وتسعون سنة» وأبو [بكر]"“ أحمد بن عثمان بن 
غلام السبّاك) المقرىء» وإسماعيل بن يعقوب بن الجراب البزاز) بمصر» 


)١(‏ في الأصل: «كتاب في الرسائل» وما أثبتناه عن الأعلام. 

(۲) يريد أبا خليفة الجمحي الفضل بن الحباب المتو سنة ١٠٠ھ‏ . 
قال «فازيليف» في كتابه: العرب والروم» ص ۲۸۳ : إن كتب المسعودي ما يقرأه المسلمون والأوروبيون 
على السواء ومجدونه متعاً طلياًء ولذا استحق لقب «هيرودوت العرب» وهو اللقب الذي أضفاه عليه 
«كرير» في «الثقافة في الشرق» ٤۲۳/۲‏ . (انظر الأعلام: .)۲۷۷/٤‏ 

(۳) زيادة عن شذرات الذهب وتاریخ دمشق وتاریخ بغداد. 

)٤(‏ في الأصل: «الشال» وهو تحريف. والتصحيح عن المراجع السابقة. 

(ه) في الأصل: «البزار» بالمهملةء وهو تصحيف . والتصحيح عن المشتبه والقاموس . 


سنة ۳٤٩‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳۹١‏ 


وأبو أحمد“ بكر بن محمد بن حَمُدان المروزيّ الصيرفيّ» وأبو علي الحسن بن 
[الحسين بن]“ أبي هريرة شيخ الشافعية ببغدادء وأبو عمرو عثمان بن محمد بن 
أحمد السمرقندِيء وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سَلَمَة القَرْوِينيً القطان الزاهدء 
وله إحدى وتسعون سنة» وأبو عمر الزاهد غلام تغلب واسية محمد بن عبد الواحد 
اللغويّ» وأبو بكر محمد بن على بن أحمد بن ر رستم الماذرائيّ MM‏ ھر وله ٹمان 
وثمانون سنة» وأبو بكر مكرم بن أحمد القاضي» والمسعوديّ ا مروج الذهب 
في جُمادى الآخرة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وسبع 
أضانم: 


HH HF YH 


السنة الثانية عشرة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 

فيها كان بالريٰ ونواحيها زلازل عظيمة خارجة عن الحدّى ا خسف ببلاد 
الطالَمَان في ذي ل فلم يلت من أهلها إلا نحو ثلاڻين رجا ف بمائة 
وخمسين قرية. من قري الرَيّ؛ وآتصل الخسف إلى حلوان» فخسف باكثرها: 
وقڏفت ا عظام الموتى وتفجرت منها المياهء وتقطع بالرْيّ جبل» وعُلقت 
قرية بين السماء والأرض بن فيها نصفَ نهار ٹم خسف بها؛ وآنخرقت الأرض 
خروقاً عظيمة وخرج منها مياه نتنة وذخان عظيم . هكذا نقل الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزيٰ في تاریخه . 


. كذا في السمعاني وشذرات الذهب. وفي الأصل : «أبو بكر أحد بن بكر بن عمد بن حيدان»‎ )١( 

(۲) زيادة عن شذرات الذهب. 

(۳) ترجم له .المقريزي في الخطط : ۲ ترجة واسعة» وذكر الروايات المختلفة في نسبه» فلينظر. وقد 
سمّاه : «المارداني». وانظر المغرب لابن سعید» قسم مصر: .٠٠۳١ ٠٠۰/۱‏ 


۳۹۲ ولاية أنوجور بن الإخشيذ e‏ 


وفيها نقص البحر ثمانين ذراعاً وظهر فيه جبال وجزائر وأشياء لم تعدً. قلت : 
لعلّه البحرٌ المالح» والله أعلم. 


۽ ٣‏ وفها توفي مجخڊ بن يعقوټ بن يوسف بن معقل بن سِنان الحافظ أبو العبُاس 
الامويّ النيسابوريّ مولى بني أمية المعروف بالأصم؛ صم بعد أن رخل إلى البلاد 
وسيع الحديث. كان إماماً محدّث عصره بلا مُدافعة. حدّث ستّا وسبعين سنةء لأنَ 
مولده سنة سبع وأربعين ومائتین › ومات في شهر ربع الآخحر وله تسع وتسعون 
سنة» وقد آنتهت إليه رياسة أهل الحديث بخراسان. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسن 
أحمد بن مهران السيرافيّ» وأحمد بن جعفر [بن أحمد]٠‏ بن مَعْبّد السمسارء 
وأحمد بن محمد بن عَبدوس» وسعيد بن فحلون”“ البيريّ الأندلُسيّ آخر أصحاب 
يوسف المغامي“» وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» وأبو الحسين 
عبد الصمد بن علي الطسْييّ)» وأبويعْلّى عبد المؤمن بن لف السفِيّ » 
وأبو العباس محمد [بن أحمد]“ بن محبوب المُروزيّ» وأبو بكر محمد بن بكر بن 
محمد [بن عبد الرراق]“ بن دَاسّة» وأبومنصور محمد بن القاسم العتكيّ» 
وأبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن خالد) البغداديّ بماوراء النهرء 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 

(۲) في الأصل: «ابن خلوف». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وابن خلكان . 

(۴) هو يوسف بن بحيى بن يوسف الأزدي المعروف با مغامي . من أهل قرطبة» وأصله من طليطلة» وهو من 
ذرية أبي هريرة. توفي سنة ۲۸۸ھ . (نفح الطيب: ٠۲٠/۲‏ وله ترجمة في جذوة المقتبس وبغية 
الملتمس) . 

)٤(‏ في الأصل: «الطبسي» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم. وهذه 
النسبة إلى عمل الطسوت . 

(ه) زيادة عن شذرات الذهب. 

(VD‏ ف الأصل : «حمد بن عبد الله بن حرة» وفي شذرات الذهب: «أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن 
حمزة» . وما ألبتناه عن عقد الجحمان والمنتظم . 


سنة ٣۳٤۷‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ a‏ 


وأبو العباس e r a‏ في شهر ربيع الآخر وله تسع 
وتسعون سنةء وأبو الحرم وهب بن مسرة اتب الحجاريّ(› الأندلْسٌ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وتسع 


# # # 


السنة الثاللة عشرة من ولاية أنوجُور على مصر 
وهي سنة سبع وأربعين وثلائمائة . 
فيها عادت الرّلازل بخلران وق والجبال فأتلفت خلقاً عظيماً وهدمت 
[خصونا م ثم جاء بعد ذلك جراد طبق الدنياء فاتى على جميع الغلات 
والأشجار. 


وفيها في شهر ربيع الأول خرجت الروم إلى أمد ورن ومیافارقین ففتحوا 


ونا كثيرة وقتلوا خلائق كثيرة وهدموا سمیساط . 

وفيها في شهر ربيع الآخر شغبّت الترك والدَيّلم بالمَوْصل على 
ناصر الدولة بن حمدان وأحاطوا بداره؛ فحاربهم بغلماته والعامَة» فظفر بهم فقتل 
جماعة وأمسك جماعة» وهرب أكثرهم إلى بغداد. 

وفيها في شعبان كانت وقعة عظيمة بنواحي حلب بين الروم وسيف الدولة 
علي بن عبد الله بن حمدان» وآنکسر سيف الدولة وقتلوا معظم رجاله وغلمانه 
وأسروا أهله» وهرب في عدد يسير. 


وفيها سار معز الدولة بن بيه إلى المَوصل فدخلهاء فنرح عنها ناصر الدولة بن 


0 ف الأصل : «أبو الحرم وهب بن ميسر الحجازي» وفيه تصحيف وتحريف . والتصحيح عن معجم 
البلدان وتذكرة الحفاظ والأعلام . وهذه النسبة إلى وادي الحجارة: بلد بالأندلس. 


™ زيادة عن الذهبي . 


۳٤۷ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ a: 


حَمدان المقدّم ذكره وتوجّه إلى نصيبين» فسار معز الدولة وراءه إلى نصيبين › 

وخلّف على المَوْصل سبكتكين الحاجب ونزل على نصيبين؛ فسار ناصر الدولة بن 
مدان إلى ميافارقين بعد أن آستأمن مَعْظم عسكره إلى معز الدولة؛ فهرب 
ناصر الدولة إلى حلب مُسْتجيراً بأخيه سيف الدولة ؛ فأكرم سيف الدولة مَورده وبالغ 
في خدمته. وجرت فصول إلى أن قدِم في الرسالة أبو محمد القاضي بكتاب © 
سيف الدولة إلى المُوْصِل وتقرّر الأمر على أن يكون المَوْصِل وديار ربيعة” والرخبة 
لسيف الدولة على مال يحهله في كل سنةء لأن معز الدولة لم يثق بناصر الدولةء 

فاته غر به مارا ومنعه الحمُل» فقال معز الدولة المذكور: أنت عندي ثقة» غير أنه. 
يدم لي ألف ألف درهم. ثم آنحدر معز الدولة إلى بغدادء وتاخر الوزير المهَلَبيّ 

وسبكتكين الحاجب [في] الموصل إلى أن يحمل ناصر الدولة مال التعجيل . 


وفيها توفي قاضي دمَشق أبو الحسن أحمد بن سليمان بن ايوب بن جُندَلم) 
الأسديّ الأوزاعىَ المذهب. كان إماماً عالماً فقيهاً على مذهب الأوزاعيّ» وكان له 
خلقة بالجامع . 


وفيها توفي علي بن أحمد بن سهل» ويقال: علي بن <“ إبراهيم» أبو الحسن ٠‏ 
البوشنْجيّ الزاهد شيخ الصوفية ؛ صجب أبا عمرو الدَمََقَيّ وأبا العباس بن عَطات 


)١(‏ في هذا الكتاب عرض سيف الدولة الصلح»ء كا عرض أن يضمن البلاد - وهي الموصل وديار ربيعة 
والرحبة - بألفي ألف درهم وتسعماية ألف درهم» وإطلاق من أسر من أصحاب معز الدولة بسنجار 
وغيرها. وكان السبب في تجريد معز الدولة هذه الحملة على ناصر الدولة هوتأخر ناصر الدولة في حمل 
امال وهو ألفا ألف درهم في كل سنة بدل ضمانة لتلك البلاد في السنة الماضية. (انظر ابن الأثير: 
حوادث سنة ۳٤۹‏ و ۷٤۳ه).‏ 

(۲) ديار ربيعة : ما بين الموصل ورأس عين. والمراد بالرحبة: رحبة مالك بن طوق» وهي بين الرقة وبخداد 
على شاطىء الفرات . (معجم البلدان). 

(۴) في الأصل: «ابن جذيم» وفيا يأتي فيا نقله عن الذهبي : «ابن جذام». وفي طبعة دار الكتب المصرية 
عن شرح القاموس وتاريخ القضاعي : «ابن حذل» . وفي شذرات الذهب: «ابن خرام» . وما أثبتناه عن 
تاریخ بیروت لصالح بن يجیى»› ص ۱۳ . 

)6( ف المنتظم وعقد الحمان: «علي بن سهل» . 


سنة ٣٤۷‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳1 


وسمع بهراة من محمد بن عبد الرحمن الشامي والحسين بن إدريس» ورؤى عنه 
أبوعبد الله الحاكم وابو الحصن العْلْويّ وعبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال 
اللي هوأحد أئمَة خراسان وله معرفة بعلوم عديدة» وكان أكثر اناا 
تلامذتّه؛ وکان عارفً القوم. قال وسمعته يقول» و[قد] سنل 
ما التوحيد» قال: ألا تَشبّه( الذاتء ولا تنفي الصفات . 


وفيها توفي محمد بن الحسن0) بن عبد الله [بن علي] بن محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب» أبوالحسن القرشيّ لأف ااي ولي القضاء 
بمدينة السلام» ثم ولي أعمالا کثیرة في أيام المطيع» ثم صرف عن الجميع ؛ 
وکان جواداً واسع الأخلاق كريماً مع قبح سيرة في الأحكام. 

وفيها توفي a‏ جعفر بن عبد الله بن الجُنيدء أبو الحسين 
الرازيّ الحافظ؛ كان عالماً فاضلاً زاهداً ثقَة صدوقاً. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي 
أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن جُندلم الأسديّ الأوزاعيّ المذهب. قلت: 
وقد تقدم ذكره. قال: وأبوأحمد حمزة [بن محمد]) بن العباس» والزبير بن 
عبد الواحد الأسدَاباذيّ(*» وعبد الله بن جعفر درستويه النحويّ» وأبو الميمون 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمربن راشد البَجليّء والحافظ المؤرخ أبوسعيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى وله ست وستون سنةء وأبو الحسن © 
علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماني“ الكوفي الكاتب» ومحمد بن 


(1) في الأصل: «ألا يكون تشبه الذات ولا تبقى الصفات». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. 
(۲) في الأصل: «حمد بن الحسين». وما أثبتناه عن ابن الأثبر وعقد الجمان والمنتظم . 

(۳) زيادة عن عقد الحمان والمنتظم. . 

)٤(‏ زيادة عن الشذرات. 

(ه) هذه النسبة إلى أسدابافى بليدة على منزل من همذان إذا حرجت إلى العراق. (الأنساب). 
(1) في الأصل: «أبو الحسين». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم , 

(۷) في الأصل: «هاني» وما ألبتناه عن المصادر السابقة. 


۳٤۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة‎ ۳۹٦ 


أحمد بن الحسن الكسائيّ ٠‏ الأصبهاني ومحمد بن عبد الله بن جعفر أبو الحسين 
الرازي بدمشق» وأبو علي محمد بن القاسم بن معروف الدمشقيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


وعشرون إصبعا. 
KH ¥ ¥‏ 


السنة الرابعة عشرة من ولاية أنوجُور على مصر 

وهي سنة ثمان وأربعين ونلاثمائة : 

فيها خلَّع الخليفة المطيع على بُختيار بن معز الدولة جلّعة السلطنةء وعمّد له 
لواء ولقبه «عزّ الدولة آمير الأمراء». 

وفيها خحرج محمد بن ناصر الدولة بن حمدان في سرية نحو بلاد الرومء 
وكانت الروم قد وصلوا إلى الرَهَّا وحَرّان فأسروا أبا الهيشم ابن القاضي 
بی الحصين› وسبوا وقتلوا"). 

وفيها في سابع ذي القعدة غرق من الحجَاج الوارد من المُوصل إلى بغداد 
في دِجلة بضَعَةَ [َعَشَرَ زورقاً” فيها من الرجال والنساء نحو ستمائة نفس. 

وفيها مات ملك الروم وطاغيتهم الأكبر بالمَسطْطينية وأقعد آبنه مكانه» ثم فيل 
واشت فى الملك غيره(). 


. في الأصل: «الكيساني» وهو تحريف . والتصحيح عن الشذرات والمنتظم وغاية النباية‎ )١( 

(۲) ذكر ابن العبري في تاريخ الزمان» ص ١٠ء‏ أن الروم قبضوا على محمد بن ناصر الدولة وعلى بعض 
عبيده بحلب» وعلى أبي اليثم القائد وعلى عبيده في كفرتوت» وأقبلوا إلى طرسوس وقتلوا وأسروا 
الكثيرين» ودوخوا قلعة المارونية وفتكوا بن فيها. 

(۳) زيادة عن عقد الجمان. وفي تاريخ الإسلام للذهبي : «بضعة وعشرون زورقأه. 

)٤(‏ جاء في تاريخ الزمان لابن العبري ما ملخصه: أنه في سنة ۸٤۳ه/۹11م‏ توفي ملك الروم قسطنطينء 
وخلفه ابنه رومانس» فوجه رومانس في السنة عينها أبولنيش شومشكين القائد ونيقيفور الدمستق إلى بلاد 
العرب. وفي سنة٤‏ ٦۹م‏ (وهي سنة ٠٠۲‏ أو ۴ه ) جاء نعي الملك رومانسء وأجع الأقطاب مع = 


سنة ۳٤۸‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳۷ 


وفيها وصلت الروم الى طرسوسن» فقتلوا جماعة وفتحوا حصن الهارونية() 
وخربوا الحصن المذكور وقتلوا أهلهء ثم کرت الردم, إلى ديار بكر ووصلوا 
میافارقین ؛ فعمل في ذلك الخطيب عبد الرحيم بن اة الخظب الجهادية . 


وفيها هرب عبد الواحد ابن الخليفة المطيع لله من بغداد إلى دمشق 

وفيها توفي الوزير عبد الرحمن بن عيسى بن داود ب بن الجراح . 

وفيها توفي ا آبو بكر أحمد بن سلیمان»› الفقيه النجّاد شيخ الحنابلة؛ 
کان i‏ عالماً فان مات في ذڏي الحجة وله خمس وتسعون سنة . 

وفیها توفی جعفر بن محمد بن نَصَيّر الخْلْدِىّ”“ الزاهد المحدّث أبو محمد 
الجنيد وإليه كان منتمياًء وكان المَرجع إليه في علوم القوم؛ حح قريباً من ستين 
حجة). قال: ما حججت إلا على التوكل». وكانت الأعطية حولي كثيرة. 


وفیها توفي أبو بكر محمد بن جعفر الأدَميّ المحدّث القارىء. كان فاضا 


وفیها توفی جعفر بن حرب الکاتب(). کان جليل القدر ينقد ا الأعمال؛ 


فاجتاز یوما بموکبه فسمع قارئا يقرا: ألم يأنِ لِلُذِينْ آمنوا اَن ت خنع لوبهم لكر 


= شومشكين على المناداة بنيقيفور الدمستق ملكاً. ولا دحل قسطنطينية وتوّج ملكا نصب شومشكين دمستقاً 
ووجهه إلى مناوشة العرب. ويفهم من سياق الخبر الذي أورده أبو الملحاسن هنا أن جميع تلك الأحداث 
حصلت في سنة واحدة وهي سنة ۸ھ » بخلاف ما ذکره ابن العبري المؤرخ السرياني الخبير بشؤون 
وأخبار الروم وقياصرة القسطنطينية . 

)١(‏ اهارونية : مدينة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللكامء» استحدثها هارون الرشيد 
(معجم البلدان) . 

(۳) راجع ص ۱۸۸ من هذا الجزء حاشية .)٤(‏ 

(۳) هذه العبارة تكرار لما قبلها. 

1 في الأصل: «المتوكل» ويأباها السياق. والتصحيح عن طبعة دار الكتب المصرية.‎ )٤( 

(9) في الأصل: «الوزير» وهو خطاً. والتصحيح عن البداية والنہاية . وفي المنتظم وعقد الجمان: «لم يكن 
وزترا وإنما كانت نعمته تقارب نعمة الوزارة». وبمذا المعنى في البداية والنهاية . 


۳۹۸ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ۳٤۹‏ 


الله وما رل من آلْحیّ ي)» فصاح : بلی ! والله قد آن؛ ونزل عن دابته ودخحل الماء 
ولم يخرج منه حتى فرق جميع أمواله» وبقي في الماء حتى أعطاه رجل قميصا 
فلبسه وخرج إلى المسجد ولزم العبادة حتی مات . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم سبع أذرع وثلاث عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 
HWH #H#  Y#‏ 


السنة الخامسة عشرة من ولاية أنوجور على مصر 
وهي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة : 
وهي السنة التي مات فيها أنوجُور صاحب الترجمة كما تَقدّم ذكره. 
فيها أوقع تجا غلامٌ سيف الدولة بن حَمدان بالروم فقتل وسبّى وأسر”). 
رارت وة ماف ا مان ين الس اة اوتطلت 
الصلوات في الجوامع سِوى جامع برّاثا" الذي يأوي إليه الرافضة. وكان جماعة 
بني هاشم قد أثاروا الفتنة ؛ فاعتقلهم معز الدولة بن بويه فسكنت الفتنة . 


وفيها ظهر آبن المكتفي بالل بناحية أرمينية وتلقب بالمستجير بالله» يدعو إلى 
الرضى من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولبس الصوف وأمر بالمعروف» 
ومضى إلى جبال الديلم فأستنصر بهم؛ فخرج معه جماعة منهم وساروا إلى 
أذْرَبيجان» فاستولًى المستجير بالل على عدَة بلّدان؛ وبعض البلاد التي آستولى 
علیها كانت في يد سلار الدَيلّميّ » فسار سلار فهزمه» ویقال: قتله» لأنه لم يظهر له 
حس بعد ذلك . 
(۲) ني.ابن الأثير والبداية والنهاية وتاريخ الزمان أن ذلك وقع في سنة ٠٠١‏ . 
0 في الأاصل: «جامع سرات» وهو تحريف. والتصحيح عن ابن الأثير والبداية والنهاية ومعجم البلدان 

والمتظم والذهبي . 


سنة ۳٤۹‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳۹ 


وفيها في شوال عرض للسلطان معز الدولة أحمد بن بوه مرض كلاه فبال 
الدم» ثم احتبس بوله» ثم ری حصی صغارا ورملا وأرجفوا بموته. 

وفيها جمع سيف الدولة بن حَمُدان جموعا كثيرة وغزا بلاد الروم فقتل وأسر 
وسبی › ا الروم وکثروا عليه » فعاد في ثلاثمائة من خواصه» وذهب ا 
ما کان معه وقتل أعيان قواده)» وخرج من ناحية طرموض: 


وفيها مات أحمد بن محمد بن ثُوابة كاتب ديوان الرسائل لمعرّ الدولة› فقلّد 
معز الدولة مكانه أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء. 


وفيها أسلم من الترك مائتا ألف خركاه”» كذا ذكر أبوالمظفر سبط ابن 
الجُوزِيٰ . 

وفيها بذل القاضي الحسين بن محمد الهاشمي مائتي ألف درهم على أن قل 
قضاء البصرة» فأحذ منه المال ولم يقَلّد. قلت : یرحم الله من فغل معه ذلك 
وخاتله9» ويرحم من يقتدي بفعله مع كل من يسعَّى في القضاء بالبذل 
والبرطيل . 

وفيها توفي الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه شيخ أهل الحديث والفقه 
سافان عن النتين وثمانين سنة. 


)١(‏ في الأصل: «اعترض للسلطان». 

(۲) في تجارب الأمم: «وقتل من الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس» وموسی بن سیاکان» والقاضي 
أبو حصين». وني تاريخ ختصر الدول: «وقتل من مشاهير رجاله حامد بن نغس سباخان» وأبو حصين 
القاضى». 

)"( الخرکاه: لفظ فارسي معناه الخيمة. وتجمع على خركاوات. وني صبح الأعشى للقلقشندي : ۱١۸/۲‏ : 
أن الخركاه هي كالبيت تصنع من الخشب على هيئة خصوصةء تخشى بالجوخ ونحوه وتحمل في السفر 
لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. وعبارة ابن العبري : «وفي هذه السنة جاهر بالإسلام نحو مائتي 
ألف من خيام الأتراك في المشرق» وزاد ابن كثير في البداية والنهاية: «فسموا: ترك إيمان. ثم خحفف 
اللفظ فقيل: تركمان». وقد ذكر أبو المحاسن في حوادث سنة ۲۹۱ه أن الخركاه لا تكون إلا لأمير. 
واستعماهما هنا لا ينصرف إلى هذا المعنى الخاص» بل المراد به الخيمة بوجه عام . 

)0( ف الأصل: «وخالله». 

رهم البرطيل» يكسر الباء الموحدة: الرشوة. والعامة تفتح الباء. 


۷۰ ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ٠٤۹‏ 


وفيها توفي الخسين بن علي بن یزید() ر بن داود .الحافظ بو علي النيسابوري . 
قال الحاكم : هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف› 
ومولده في سنة سبع وسبعین ومائتین › وأول سماعه سنة أربع وتسعین ومائتین ۰ 
ومات في جمادی الأولى . قال ا عبد الرحمن السلي؟ سألت الدارقطنيّ عن 
أبي على النيسابوري فقال: إمام مُهذّب. 


وفيها توفي محمد بن جعفر [بن محمد]٠‏ بن فُضَالة الأَدَمِيّ القاریٌ صاحب 
الألحان؛ كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن يَسْمَّع صوته من فرسخ. قال 
محمد [بن عبد الله]“ الأسدي : حججت أنا وأبوالقاسم البَغْويّ ”“ وأبو بكر 
الأَدَمِيّ» فلما صِرنا بالمدينة وجّدنا ضريراً قائماً يروي أحاديث موضوعة؛ فقال 
بعضنا: نكر عليه ؛ فقال الأَدَمِنّ : تثور علينا العامة ولكن آصبروا وشرع يقرأ فما 
هو إلا أن أخذ يقرأ فأنفضت العامة عن الضرير وجاؤوا إليه» وسكت الضرير وكفي 
ا 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
أخمد بن عثمان الأذَمَ [العطشي ]0ء وأبو الفوارس الصابُويَ أحمد بن محمد بن 
الحسين في شوال وله حمس ومائة سنةء وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه شيخ 
اا والحسين بن علي بن .يزيد النيسابوريّ الحافظ» وعبد الله بن إسحاق بن 
إبراهيم الخراسانيّ ء وعبد الله بن محمد بن موسى الكعْبيّ النيسابوريّ» وأبو طاهر 
عبد الواحد بن عمر [بن محمد]() بن أبي هاشم شيخ القراء ببخدادء والقاضي 


)0( ف الأصل: «مزید وهو تحرف . وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الحمان والمنتظم والذهبي . 


(۲) زيادة عن المنتظم . 

(۳) في الأصل: «أبو القاسم اللغوي». والتصحيح عن ابن الأثير والسمعاني ومعجم البلدان. 

)٤(‏ زيادة عن الأنساب وشذرات الذهب. والعطشي : نسبة إلى «سوق العطش» وهو موضع ببغداد بالجانب 
الشرقي . : 

(ه) زيادة عن شذرات الذهب والمنتظم وغاية النهاية . 


سنة ۳٤۹‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ۳۷1 
ا و و و ا س چ و 


أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال في رمضان»ء وأبوبكر محمد بن 
عبد الله بن عمرويه الصفار. ا ۰ 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وتسع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
نوا 


۲ ولاية علي بن الإخشيذ سنة ۳٤۹‏ 


ذكر ولاية عل بن الإخشيذ على مصر © 
التركيّ . ولي سلطنة مصر بعد موت أخيه أنوجُور بن الإخشيذ محمد في يوم السبت 
عشرين ٠‏ ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . أقامه خادمه كافور“ الإخحشيذي 
الحْصِىَ فى مملكة مصر باتفاق حواشي والده والجندء وأقره الخليفة المطيع لله 
على ذلك. وصار كافور الإخشيذيّ هو القائم بتدبير مملكته والمتصرف فيها كما 
كان أيّام أخيه أنوجُور. وجُّمع له الخليفة جميع ما كان لأبيه وأخيه من أعمال الديار 
المصرية والممالك الشامية والثخور والحرمين الشريفين. وأطلق كافور لعليّ هذا في 
البتة ها كان بطلقة أيه انرجورة وهوف, كل سة اريعماة الف ديار وقونت 
شوكة كافور بعد موت أنوجور وتولية علي هذا أعظم مما كانت أيام أنوجور. ومولد 
علي المذكور (أعني صاحب الترجمة)لأربع بقين من صفر سنة ستاوثلاثمائة . ودام 
علي هذا في الملك» وله الاسم فقط والمعنى لكافور» إلى سنة إحدى وخمسین 
وثلاثمائة١).‏ [و] وقع بمصر الغلاء وآضطربت أمور الديار المصرية والإسكندرية 
بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليها من المغرب» وتزايد الغلاء 


)١(‏ ولاة مصر: ۳١۳‏ وخطط المقريزي: ۳۲۹/١‏ وحسن المحاضرة: 1٤/۲‏ والمغرب (قسم مصر) 
۱,, ومعجم زامباور: ۱٤۳‏ . 

(۲) في الكندي والمقريزي : «يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة». 

(۳) .في الأصل: «أقامه خادم كافور الإخشيدي» وهو تحريف . 

)٤(‏ لا يعني هذا أن ولاية علي بن الإخشيد انتهت في هذه السنةء وإنا أراد المؤلف الإشارة إلى الغلاء الذي 
وقع بمصر في هذه السنة. 


سنة ۳٤۹‏ ولاية علي بن الإخشيذ ۳۷ 


[وعز وجود القمح]. ثم قم القرمطيّ إلى الشام في سنة آثنتين” وخمسين 
وثلاتمائة ووقع له بها أمور» وعجز المصريّون عن دَفْعه عنها لسُغْلهم بالغلاء 
والمغاربة الفاطميين. ومع هذا قل ماء النيل في هذه السنين فآرتفعت الأسعار أكثر 
مما كانت عليه» ووهنت ضياع مصر وفُراها من عدم زيادة النيل» وعظم الغلاء١)‏ 


(1) زيادة عن المقريزي . 

(۳) في المقريزي : «سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة» . 

(۳) لقد توقف العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي مطول أمام ظاهرة الغلاء بمصر وما ينتج عنه من الفتنء 
وارتباط ذلك بعدم زيادة النيل إلى الحدّ المطلوب لري الأراضي . وفي كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة» 
عقد فصلا خاصاً ما «حلٌ بجصر من الغلوات» الأمر الذي لم يشر إليه أبو الحاسن إلا لاماً. والغلاء الذي 
يشير إليه أبو المحاسن هنا لم يكن الأول في العصر الإخشيدي» فقد ذكر المقريزي أنه وقع غلاء بمصر 
سنة ۳۴۳۸ ه في المحرمء والأمير يومئذ أبو القاسم أنوجور بن الإخشيدء فثارت الرعية» ومنعوه من صلاة 
العتمة في الجامع العتيق . 
ثم وقع غلاء في سنة ١١۳ه.‏ فكثر الفار في أعمال مصرء وأتلف الغلات والكروم وغيرها. ثم قصر مد 
النيلء فنزع السعر في شهر رمضان. 
وني سنة ۳٤۳ھ‏ عظم الخلاء حتی بیع القمح کل ویبتون ونصف بدینار» ثم طلب فلم یوجد» وثارت 
الرعية وکیروا مر جاع يس > , 
ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية أيضاء واستمر تسع سنين متتابعة . وابتدأ في سنة ۲١٠٠د‏ والأمير 
إذ ذاك علي بن الإخحشيد» وتدبير الأمور إلى الأستاذ کافور. وکان سبب الغلاء أن ماء النيل انتهت زيادته 
إلى خمسة عشر ذراعاً وأربعة أصابعء فتزع السعر (أي ارتفع) بعد رخص» فا كان بدينار واحد صار 
بثلاثة دنانير» وعرٌ الخبز فلم يوجد. وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار. 
وقصر مد النيل في سنة ۳١٣د‏ فلم يبلغ سوى خمسة عشر ذراعاً وأربعة أصابع ؛ واضطرب فزاد مرَة 
ونقص أخرى حتى صار إلى قريب من ثلاثة عشر ذراعاً. ثم زاد قليلا وانحط سريعاً فعظم البلاى 
وانتقضت الأعمال لكثرة الفتنء ونهبت الضياع والغلات. وماج الناس في مصر بسبب السعرء فدخلوا 
الجامع العتيق بالفسطاط يوم الجحمعة وازدحموا عند المحراب» فمات رجل وامرأة من الزحام» ول صل 
الجمعة يومثذ. 
وتادى الغلاء إلى سنة ۴٠١‏ وكان مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وأصابع . 
وني سنة ١٣د‏ كان مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وأصابع. وقصر مده وقلْت جريته . 
وني سنة ١٠٣ه‏ لم يبلغ النيل سوى اثني عشر ذراعاً وأصابع . ولم يقع مثل ذلك في الدولة الإسلامية. 
وکان على إمارة مصر حينئذ كافور الإخشيدي› فعظم الأمر من شدة الغلاء. 
ثم مات كافور» فكثر الاضطراب وتعددت الفتن وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء قتل فيها خلق 
كثير» وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مواضع عديدة. فاشتد خوف الناس وضاعت آمواهم» وارتفع 
السعر» وتعذر وجود الأقوات حت بيع القمح كل ويبة بدينار» إلى أن دخلت سنة ۸١۳هء‏ ودخل = 


۳٤۹ ولاية علي بن الإخشيذ سنة‎ ۳۷٤ 


وكثرت الفتن؛ وسار ملك النوبة إلى ُسوان ووصل إلى إخميم وقتل ونهب وسبى 
وأحرق. وعظّم آضطراب أعمال الديار المصريّة قبليّها وبحريّها. ثم فسد ما بين 
على بن الإخشيذ صاحب مصر وبين مدبْر مملكته كافور الإخشيذي» ومنع كافور 
الاس من الاجتماع به حتی آعتل علي المذكور بعلّة أخيه أنوجُور ومات لإحدى 
عشرة خلت من المحرّم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة » وحمل إلى المقدس ودن 


#۶ م 
5 


عند بيه الإخحشيذ وأخحيه اوور وبقیت مصر من بعده اما بغير ا وکافور 
يدَبّر أمرها على عادته في أيام أولاد الإخشيذ ومعه أبو الفضل جعفر بن الفرات. ثم 


= القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله الفاطمي . وكان ما نظر فيه أمر الأسعار. فضرب جماعة من الطحانين 
وطيف بهم» وجمع سماسرة الغلات بمكان واحد. وتقدّم ألا تباع الغلات إلا هناك. فكان لا بخرج قدح 
قمح إلا ويقف عليه سليمان بن عزة المحتسب. واستمر الغلاء إلى سنة ستين» فاشتد فيها الوباءء 
وفشت الأمراض» وكثر اموت حتى عجز الناس عن تكفين الأموات ودفنهم» فكان من مات يطرح في 
النيل. فلا دخلت سنة ١٠۳هء‏ انحل السعر فيهاء وأخصبت الأرض وحصل الرخاء. انظر إغاثة الأمة 
للمقريزي : ص٤٤ ٤۹‏ . 
قلت: والملاحظ ما يذكره المقريزي سابقاً أن منسوب مياه النيل إذا نقص عن ٠١‏ ذراعاً فإنغا ذلك يؤدي 
إلى الإضرار بالري والزراعةء وينتج عن ذلك «الظمأ»» وبالتالي بخاف الناس» ويلجا التجار إلى 
الاحتكار ويرفعون الأسعار» ما يثير العامة وتكثر الفتن والقلاقل . ولعل الباحث:يتوقف أمام هذه الأرقام 
ويرى فيها تناقضاً مع ما رواه المقريزي نفسه في الخطط )٥۸/١(‏ من أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمرو بن العاص لا كان واليأ على مصر «يساله عن شرح الحال فأجابه : إني وجدت ماتروی به مصر 
حى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعاً. والح الذي يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ويبقى 
عندهم قوت سنة أخري, ستة عشر ذراعاً. والتايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان» وهما الظماً 
والاستبحار» اثنا عشر ذراعاً في النقصان وثمانية عشر ذراعاً في الزيادة» . غير أن المقريزي يسارع إلى 
تفسير هذا الأمر بقوله: هذا والبلد في ذلك الوقت فور الأنهار ومعقود الجسور عندما تسلموه من 
القبطء وخيرة العمارة فيه . 
ويزيد في تفسير ذلك ما نقله المقريزي أيضاً عن المسعودي قوله: «والمعمول عليه في وقتنا 
هذاء أي سنة ٤ه‏ أنه إن زاد على الستة عشر ذراعاً أو نقص عنهاء نقص من خراج السلطان». 
قال المقريزي : «وقد تعَيّر في زماننا هذا عامة ماتقدّم ذكره لفساد حال الجسور والترع والخلجان». 
نستنتج ما تقدم أن منسوب ٠١‏ ذراعاً وأصابع الذي أشار إليه المقريزي مقترناً بارتفاع الأسعار إغا كان 
مضراً وخيفاً في الوقت الذي لم تكن فيه حال الجسور والترع والخلجان على ما يرام؛ في حين أن منسوب 
٤‏ إلى ٠١‏ ذراعاً لم يكن يفا في أيام عمرو بن العاص . 


. في الکندي أنه دفن ببيت المقدس بباب الأسباط‎ )١( 


نة ٠٠١۰‏ ولاية علي بن الإخشيذ Vo‏ 


ولي كافور إمرة مصر باتفاق أعيان الديار المصرية وجندها. وكانت مدَّة سلطنة 
علي بن الإخشيذ المذكور على مصر خمس سنين وشهرين ويومين . 
KH # #‏ 
السنة الأولى من ولاية عل بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة خحمسیر وتلائمائة : 

أعني بذلك أنه ولي في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . وقد ذكرنا 
تلك السنة في أيام أخيه أنوجور» فلذلك ذكرنا أن سنة خمسين وثلاثمائة أوّل السنين 
لعل هذا على مصر بهذا المقتضى . 

فیها (أعنی سنة خحمسين وثلاثمائة) دحل غلام "“ سيف الدولة بن حَمُدان إلى 
بلاد الروم وسبی ألف نفس وغنم أموالا كثيرة . ۰ 

وفيها أخذ ملك الروم رومانوس بن قسُطنطين من المسلمين جزيرة أفريطش من 
بلاد المغرب . وكان الذي آفتتح أقريطش عمر” بن شعيب» غزاها وآفتتحها" في 
حدود سنة لائڻين ومائتین › وصارت في ید أولاده إلى هذا الوقتا(). 


وفيها شرع معز الدولة بن بويه في بناء دار هائلة عظيمة ببغداد وأخرب لأجلها 
دوا وقصورا»ء وقلع أبواب الحديد التي کانت على أبواب مدينة المنصور»ء وألزم 


(۱) یرید به «نجا» غلام سيف الدولة کا تقدّم . 

(۲) كذا في الأصل وتاریخ الإسلام للذهبي . وي معجم البلدان : «عمرو بن شعيب». والمؤرخون ختلفون. 
في سنة فتحها وعلى يد من. . . انظر في ذلك معجم البلدان: ۲۳۹/۱ وفتوح البلدان: ١۴۷۹ء‏ 
والروض المعطار: ص .٠١‏ 

(۳) في الأصل: «وافتتح». 

)٤(‏ ذكر ياقوت أن ملك الروم لما أخذ أقريطش في هذه السنة أسر صاحبها عبد العزيز بن شعيب من ولد 
أبي حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالأقريطشي الذي كان قد افتتحها في أيام المأمون سنة 
١ه‏ . قلت: ورواية ياقوت هنا توافق رواية البلاذري في فتوح البلدان. وعلى ذلك يكون أبو المحاسن 
قد وهم مرتين: مرة في تحديد سنة فتحهاء ومرة في تسمية من افتتحها. 


اوا ولاية علي بن الإخشيذ سنة ٣٠١‏ 


فلزمه من الغرامات عليها إلى أن مات ثلاثة عشر ألفَ ألفِ درهم» وصادر الدواوين 
وغيرّها('“» وجعل كلما حصل له شيء أخرجه في بنائها. وقد دَرَست هذه الدار من 
قبل سنة ستمائة » ولم يبق لها أثر» وبقي مكانها دَجلّة› تأوي إليها .الوحوش» وبقى 
شيء من الأساس يعتبر به من يراه. قلت: دار الظالم خراب ولو بعد حين . 1 

وفيها قَلّد قضاء القضاة أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب» 
وركب بالخلّع من دار معرٌ الدولة وبين يديه الدبادب والبوقات وفي ی الجيش؛ 
وشرط على نفسه أن يحمل كل سنة إلى جزانة معز الدولة مائتي ألفي درهمء وكتب 
عليه بذلك سجلا. فآنظر إلى هذه المصيبة!. وآمتنع المطيع من تقليده ومن دخوله 
عليه» وأمر ألا يمكن من الدخول عليه أبداً. 


وفيها أيضا فمن مغر الدولة اة والكرطة ببغداة: 


وفيها في شعبان توفي بمصر متولي خراجها أبو بکر محمد ) بن علي بن 
مقاتل» فوجدوا فی داره ثلاثمائة ألف دينار مدفونة . 


وفيها توفي الحسن<“ بن القاسمء الإمام أبوعليّ الطبري الشافعيّ الفقيه 


)۱( ف الأصل : «وغیرهم» . 

(۲) كذا بالآاصل . والدجلة (بالجيم المعجمة) هي المكان الذي يعسل فيه النحل البري. وفي شذرات الذهب 
وتجارب الأمم : «دحلة» بالحاء المهملة. والدحلة: البثر الضيقة الرأس» أوهي الموة رأسها ضيق ثم 
بتسع أسفلها. وفي عقد الجمان: «رجلة» بالراء والجيم المحجمة. والرجلة: منبت العرفج (هو الشوك) 
الكثير في روضة واحدة. 

(۳) الحسبة: وظيفة يتولى شاغلها (المحتسب) الأمر والنهي فيا يتصل بالمعايش والصنائع . ومن اختصاصه 
حفظ ومراقبة الأسعار ورقابة التجار على اختلاف أصنافهم» وينظر في المكاييل والموازين ودار العيار. 

٠‏ ولا يحال بينه وبين مصلحة رآهاء وعلى الولاة مساعدته في وظيفته إذا احتاج إليهم. وهي في الأصل 
وظيفة تستند إلى المبدأً الإسلامي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (انظر صبح الأعشى : ٤۸۳/٣١‏ 
و ۳۷/٤‏ وه/١٥٤.‏ وخطط المقريزي : ٤1۳/١‏ والحسبة والمحتسب في الإسلام للدكتور نقولا زيادةء 
ص .)٤۸ ۳۱١‏ 

. سمّاه ابن كثير في البداية والنهاية : «أبو علي الخازن» وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل وابن خلكان وشذرات الذهب. وفي عقد الحمان والمنتظم والبداية والنہاية وتاريخ 
بغداد: و«الحسين بن القاسم» . 


سنة ٠۵١‏ ولاية علي بن الإخشيذ VV‏ 


مصنف «المحرر»» وهو ول كتاب صف في الخلاف؛ كان إماماً عالماً بارعاً في 
عدَّة فنون. 

وفيها توفي الامير عبد البلك بن نوح السامانيّ صاحب بلاد خراسان وغيرها: 
َمَطر(» به فرسه فحمل ميا . ونصبوا مکانه أخاه منصور بن نوح السامانيّ » وأرسل 
إليه الخليفة المطيع لل بالخلع والتقليد. 

وفيها وف محدّث بغداد الحافظ بو سهل أحمد بن محمد بن [عبد الله بن 
زياد القطان في شعبان؛ كان إماماً ورعاً صواماً قواماً؛ سمع الحديث وروی الکثي 
ومات وله إحدى وتسعون سنة . 

وفيها توفي إسماعيل بن علي ).بن إسماعيل اسيج بو محمد الحْطْبِيّ ؛ کا 
اا عالاً اارا محدثا؛ کان یرتجل الخ وت بها . 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن يوسف أبو الطيب الحقرى ة5 ویعرف 2 
ابن شتوو وقد تقذَم ذکر ابن شنبود في مله کان إماماً عارفاً بالقراءات زاهداً. 


وفبها توفي عبد اله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور» الخطيبُ أبوجعفر فر الهاشميّ العباسيّ » خطيب جامع المنصور وابن 
خطیبه ؛ کان عالي النسب من بني العباس ؛ كان في طبقة هارون الواثق في علو 
النسس. 


وفيها توفي القاضي أبو السائب عتبة بن عُبيد الله بن موسى الهَمَذّاني؛ مولده 
بهُمَذَان في سنة أربع وستین ومائتین ؛ وکان بوه تاجرا؛ ولي قضاءَ آذربيجان ثم 


)0 تقر : سقط. وفي الأصل: «تقنطر» وسبق له استعمال نفس اللفظ بدلا من «تقطر». وهو استعمال 
عامي . 

(۲) زيادة عن شذرات الذهب والبداية والنهاية والمنتظم وعقد الجمان. 

(۴) في الأصل: «إسماعيل بن محمد بن علي». وما أئبتناه عن الشذرات وعقد الجحمان والتتظم والبداية 
والنهاية وأنساب السمعاني. ولم يذكر السمعاني غيره هذه النسبة : : «الخطبي» نسبةً ة إلى الخطب وإنشائها. 

. ھ۳٠۲۳ في عقد الحمان والمنتظم آنه توفي سنة‎ )٤( 


۳۷۸ ولاية على بن الإخشيذ سنة ٠٠٠١‏ 


قضاء هَمّذان ثم آل به الأمر إلى أن تقلّد قضاء القضاة؛ وكان إماما عالماً؛ غلب عليه 
الزهد وسافر ولقي الجنيد في سفره وأخذ عنه؛ ثم تفقه بجماعة من العلماءء وكان 
عالماً فاضلا. . 

وفيها توفي الأمير فاتك الإخحشيذيّ المجنون٠‏ أبو شجاع» وكان أكبر مماليك 
الإحشيذ» وولي إمرة دمشق» وكان فارسا شجاعا؛ كان رومي الجنس» وكان رفيقا 
للأستاذ كافور الإحشيذيّ . فلما صار كافور مدبر مملكة أولاد الإخشيذ وعظم أمره 
أنف فاتك هذا من المُمَّام بمصر كيلا يكون كافور أعلى مرتبةٌ منه» فآنتقل من مصر 
إلى إقطاعه وهو بلاد الفيوم - وكان كافور يخافه ويكرهه _ فلم يصح مزاج فاتك 
بالفيوم ومرض وعاد إلى مصر فمات بها. وكان فاتك المذكور كريماً جواداً. 
ولما قدِم المتبّي إلى مصر سيع بعظمة فاتك وتكرمه» فلم يجسر أن يمدحه خوفا 
من کافور. وان فاتك يراسله بالسلام ويسأل عنه. فآتفق آجتماعهما يوماً 
بالصحراء» وجرت بينهما مفاوضات . فلما رجع فاتك إلى داره بعث إلى المتنبي 
هدية قيمتها ألفُ دينار» ثم أتبعها بهدايا أخر. فآستأذن المتتبَي كافوراً في مدحه 
فأذن له؛ فمدحه بقصيدته التي أولها: [البسيط] 

لا َيل عندك تهديها ولا مال ٠‏ فيسَدِ النطى إن لم تسمد الحالٌ 

ويأتي شيء من ذكر فاتك أيضاً في ترجمة كافور إن شاء الله تعالى . ولما مات 
فاتك رثاه المتنبي أيضاً. 


(0 لقب با مجنون لشجاعته. وسماه ابن سعيد في المغرب : «فاتك الفحل». قال: وكان للإخشيد غلمان 
كثيرة وأتباع» وكان وجوههم : بدر الكبير» وشادن الصقلبي» ومنجح الصقلبي» وكافور الأسودء 
وفاتك الفحل» وبشرى وغيرهم» . 

(۲) رثاه المتنبي وکان قد خرج من مصر- بقصيدته التي أوما: 

الرن بقن والعجسل يرع وان تاا ع ب 
ومنها: 

إن لأجِبُْنْ من فراق أاحبي وتس نفسي بالحمام فأاشجِع 
ويزيدني غضب الأعادي قسوة ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
أين الذي المهرمان من بُنيانه ماقومه مايومە ما المصرع 
تلف الآانار عن أصحايها حيناً فيدركها الفناء فتتبع 


سنة ٣۵٠١‏ ولاية علي بن الإخشيذ 4 
س 


أحمد [بن] عون الله [بن حدير]"): سمعت أبا وهب يقول: «والله لا عاق الأبكارً 
في جنات النعيم والناس في الحساب إلامن عانق الذلء وصاجع الصبرء وخرج 
منها كما دحل فیها» . 


وفيها توفي الناصر لدين الله أبوالمُطرّف صاحب الأندلس الملقّب بأمير 
المؤمنين؛ وآسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداجل» المقدّم ذكره» ابن معاوية [بن«» 
هشام بن عبد الملك بن مروان] الأمويّ المرواني ثم الأندلسيّ ؛ ولي الأمر بعد 
جده؛ وكان ذلك من غرائب الوجود لأنه کان شاا وبالحضرة أکابر من أعمامه 
وأعمامٍ أبيه ؛ وتقذم هو وهو ابن آثنتين وعشرين سنة. فاستقام له الأمر وب مدينة 
الرهُراء وقد ذكرنا أمر بنائها في مله تا رمات في هذه السنة. وكانت مدة أيامه 


خحمسین سنة» وکان من أجل ملوك الأدر. 
آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم حمس أذرع وأربع عشرة إضبغا: مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً سواء. 


= تم عمل بعد خروجه من بغداد قصيدة يذکر مسیره من مصر ويرڻي فاتکاً المذكور وأوها: 
ام نحن نساري النجم في الطلّم وما سراه على خف ولا ققدم 
ومنہا: 
لا فاشك اضر ق عضر تقك ولا له خحَلَّفٌ في الناس كلهم 
(انظر ابن خلکان: ۲۱/٤‏ ۲۳). 

(۱) هو أبو وهب» عبد الرحهن القرطبي العباسي» كا في المغرب في حلي المغرب لابن سعید: .٥۸/۱‏ وفیه 
أن وفاته كانت في سنة ٤‏ ٤ه‏ بقرطبة . 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن تاريخ علماء الأندلس: ١/١ه.‏ 

(۳) زيادة عن الحلة السیراء: ۱۹۷/۱. 


۳۸۰ ولاية على بن الإخشيذ 


السنة الثانية من ولاية علي بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة : 

فها قلت نة مسين وللاتماة إلى هة [إحدى تسين الخراخة» وكين 
بذلك عن المطيع كاب في هذا المعنى . فمنه «أن السنة الشمسيّة خمسة وستون 
وثلاثمائة يوم وربع بالتقریب؛ وان السنة الهلالية أربعة وخمسون وثلاثمائة وک 
وما زالت الأمم السالفة تكبس زيادات”“ السنين على آختلاف0) مذاهبهاء وفي 
كتاب الله تعالى شهادة“ بذلك؛ قال الله تعالى : ولوا في هنهم تلاثمائة سِيْينْ 
وَاردَادُوا َسعًا4)؛ فكانت هذه الزيادة هي المشار إليها. وأما الرس فإنهم أجرذا 
معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شهورها اثنا عشر شهراً وأيّامها ستونوثلاثمائة 
يوم » ولقبوا الشهور آثني E‏ الايام بأاساميٌ » وأفردوا الأيام الخمسة 
الزائدة وسمَؤها المسترقًة")» وكبسوا الربع في كل مائة وعشرين سنة شهراً؛ فلما 
آنقرض مُلكهم بطل ذلك. 


(۱) في بيان أصل تحويل السنين وأسبابه وما يكتب فيه قال القلقشندي في صبح الأعشى : ۸/۳: «اعلم 
أن استحقاق الخراج وجبایته منوطان بالزروع والثمار من حيث أن الخراج من متحصل ذلك يؤخذ. 
والزروع والثمار منوطة بالشهور والسنين الشمسية» من حيث أن كل نوع منها يظهر في وقت من أوقاتيا 
ملازم له لا يتحول عنه ولا یتنقل للزوم کل شهر منہا وفنا بعینه من صيف أو شتاء أو خريف أو ريع . 
واستخراج الخراج في الملَة الإسلامية منوط بتاريخ الهجرة النبوية» وشهوره وسنوه عربية . والشهور 
العربية تنتقل من وقت إلى وقت؛ فرما كان استحقاق الخراج في أول سنة من السنين العربية» ثم تراخی 
الحال فيه إلى أن صار استحقاقه في أواخرهاء ثم تراخى حتى صار في السنة الثانية» فيصير الخراج شنشوباً 
للسنة السابقةء واستحقاقه في السنة اللاحقة› فیحتاج حينئذ إلى تحويل السنة الخراجية السابقة إلى التي 
بعدها» . انظر أيضاً في هذا الموضوع مآثر الإنافة للقلقشندي : ۲۲۱/۳ ۲۲١‏ وخطط المقريزي : 
۱/. 

(۲) نسخة الكتاب أوردها القلقشندي في صبح الأعشى : ۷١ - 4/١۳‏ طبعة دار الكتب العلمية» 
والمقريزي في الخطط: ۲۷۸/١‏ . والكتاب من إنشاء بي إسحاق الصابي . 

. في الأصل: «تكبس بمدان السنين» وهو تحريف. والتصحيح عن صبح الأعشى والمقريزي‎ )٣( 

. في الصبح والخطط : «على افتنان من طرقها ومذاهبها»‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «شاهده». وما أثبتناه عن الصبح والمقريزي . 

. ٠٠ سورة الكهف: الآية‎ )٦( 

- (۷) في الأصل: «المشرقة» وهو تحريف. والتصحيح عن الصبح والمقريزي . 


٣١١ سنة‎ 


سنة ٣۵۱‏ ولاية علي بن الإخشيذ ۳۸۱ 


co 


وفيها دخل الدمُستق ملك الروم عَيْنَ رَرْبَى“ في مائة وستين ألفاً") - وعين 
رَرْبّى في سفح جبل مطل عليها - فصعد بعض جيشه الجبل» ونزل هوعلى بابها 
وأخذوا في نَقب السور؛ فطلبوا الأمان فأمَنهم وفتحوا له فدخلهاء ونم حيث 
أمنهم ؛ ونادى بأن يخرُج جميع من في البلد إلى الجامع . فلمّا أصبح بت رجاه 
وكانوا مائة»› ألف» وکل من وجدوه في منزله قتلوه» فقتلوا عالّماً لا يُحْصّى؛ ثم 
فعل في البلد تلك لافاعيل القبيحة . 


وفيها عاد الذمّّ مستق إلى حَلّب؛ ؛ فخرج إليه سیف الدولة بغیر آستعداد وحاربه» 
فحاربه الدمستتق , ئتی الف ا فانهزم سیف الدولة في نقر شنت ۶ وکانت 
داره) بظاهر a‏ فنرَلّها الدمستق وأخذ (v CS N‏ بذرَة دا 


وون 


وأخحذ منها ألفا”““ وأربعمائة بغل» ومن السلاح ما لا یخصی»› ثم نهبها الدمستق 
وأحرقها ثم أحرق بلاد"» حلب. وقاتله أهل حلب من وراء السور فقتلوا جماعة من 
الروم» E‏ من السور على جماعة من أهل حلب فقتلتهم؛ ؛ فأك الروم 
على تلك الثلمَةَ وقاتلوا حتى ملكوا حلب» ووضعوا فيها السیف حتی لوا وقلوا 
وأخربوا الجامع وأحرقوا ما عجزوا عن حمله؛ ولم ينج إلا من صعد القلعة؛ فالح 


(۱) عین زربی» ویقال أیضأً: عين زربةء بلد بالثغور من نواحي المصيصة. 

(۲) هذا الرقم مبالغ فيه. ولعل الصحيح «ستون ألفأ كا في ابن الأثير والذهبي وتاريخ مختصر الدول 
لابن العبري . 

™( ف الأصل : «في نقب البلد». وما أٹبتناه عن ابن الأثبر والذهبي . 

)٤(‏ سبق له ذكر مائة وستين ألفاً. 

(ه) في تاريخ ر دو «انكسر سيف الدولة وهلك جميع بي حمدان ولم يفلت إلا سيف الدولة مع 

القليلين». وبتقس المعنى-في ابن الأثير. 

)٦(‏ وکانت تسمی «الدارین» کا في ابن الأثر. 

(۷) في ابن الأثير: «ثلائمائة بدرة من الدراه» وني تاریخ خ ابن العبري : «ثلائمائة وتسعين وزنة فضة». 
والبدرة: كيس توضع فيه كمية من الدراهم» تختلف حمب العصور. 

(۸) کذا أيضاً في ابن الأثبر ثير. وقي ابن العبري : «ألفين وأربعمائة بغل». 

(۹) في ابن الأثير وتاريخ مختصر الدول أنه م يعرض لقرى حلب» بل أمر أهلها بالزراعة والعمارة معتقداً أن 
البلاد أصبحت للروم ومؤملا العودة إليهم . وفي آخر هذا الخبر سيؤكد أبو المحاسن ذلك مناقضاً ما جاء 
هنا. 


٠١١ ولاية على بن الإاخشيذ سنة‎ AY 


ابن أخحت الملك في أخذ القلعة فقيل بحجر. وكان عند الدمستق ألف ومائتا أسير 
من آهل حلب فضرب أعناقهم . ثم عاد إلى الروم ولم عرض لآهل القرى» وقال 
لهم : آزرعوا فهذا بلدنا وعن قليل نعود إليكم . 

وفيها كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد لعنةَ معاوية رضي الله عنه» 
ولعنةً من غصَب فاطمة رضي الله عنها حقها من فدَّلك» ولعنة من منعَ الحسنَ أن 
يفن“ مع جده صلى الله عليه وسلم؛ ثم مُحي في الليل. فأراد معز الدولة 
إعادته» فأشار عليه الوزير المُهلَبْنَ أن يكثّب مكان ما مُجي : لعن الله الظالمين لآل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وصرحوا بلعنة معاوية رضي الله عنه فقط . 
واا 

وفيها وقع بالعراق برد وزن البعض منه رطل ونصف بالعراقي . 

A. : e 

وفيها توفي الوزير أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون المهلبِيّ. أصله من 
ت المُهلّب بن أبي صفرة» أقام [في] وزارة معرَ الدولة ثلاتُ عشرة سنة. وكان 
فاضا شاعراً فصیحاً ہیلا سَمْحاً جَواداً ذا مُرُوءة وكرّم» وعاش أربعاً وستين سنة. 
وآستورّر معز الدولة عِوّضّه أبا الفضل العباس<) بن الحسن الشيرازي. ثم صادر معز 
الدولة أولاد المَهَلْبىَ من بعد موته. 


0 فدك ‏ بالتحريك ‏ قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومانء وقيل ثلاثة . أفاءها الله على رسوله ل في 
سنة سبع صلحاء وهي التي قالت فاطمة - رضي الله عنبا: إن رسول الله ي نحلنيها. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: أريد لذلك شهوداً. وقد رذّها عمر رضي الله عنه إلى ورثة رسول الله . وما زال الخلفاء 
يردها خليفة إلىولد فاطمة ويقبضها عنم اخر حتى ولي المأمون الخلافة فسجلها هم . (معجم البلدان). 

(۲) يعنون بذلك مروان بن الحكم . وكان والياً على المدينة أيام معاويةء وهو الذي أبى أن يدفن الحسن 
رضي الله عنه مع جده. وزاد ابن الأثير أنم كتبوا أيضاً لعنة من نفى أبا ذر الغفاري (ویعنون به عثمان 
رضي الله عنه) ولعنة من أخرج العباس من الشورى (ويعنون به عمر رضي الله عنه). 

™( مدينة بینپا وین الفرات لائة فراسخ »› وبینا وبين حلب عشرة فراسخ . (معجم البلدان) . 

)٤(‏ في الأصل: «ابن العباس» وهو خطا. 


سنة ٠١١‏ ولاية علي بن الإخشيذ TAY‏ 


وفيها توفي علج بن أحمد بن دَغلّج» أبو محمد السجْزيّ“ الفقيه العَذّل؛ 
ولد سنة ست ومائتین أو قبلهاء وسح الكثير. قال الحاكم :١‏ أحذ عن آبن 
ا المصتفاتء وکان يفتي بمذهبه» وکان شيخ الحديث. له صدقات جارية 
على آهل الخدت ى ة والعراق؛ مات في جُمادی الآخرة وله نيف وتسعون سنة . 


ت £ 
وفيها توفي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق» أبو الحسين““ الامويّ 
مولاهم البغداديٰ الحافظ ؛ سمع الکثیر وروی عنه الدارقطني وغیره؛ زف معجم 
الصحابة» ومات في شوال. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إبراهيم بن على 
أبو إسحاق الهجيمي» والحسن بن محمد الوزير أبو محمد المهلبيء ودَعْلَّج بن 
أحمد السجُزىّء وعبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد البغخداديّ بمصر» 
وغبد الباقي :بن نافع أبو الحسين في شوال» وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن 
زياد النقاش في شوال» وله خحمس وٹثمانون سنة» وأبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم(“ الشاب وأبو محمد یحیی بن منصور قاضي ساو 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع 


. نسبة إلى سجستان. على غير قياس‎ )١( 

(۲) هو أبو أحمد محمد بن محمد بن أحد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي ي التو سنة ۳۷۸م . ویعرف 
با حاكم الكبير. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري المتوفى سنة ١١١ھ‏ . 

)٤(‏ كذا في الأصل وشذرات الذهب. وني البداية والنهاية والمنتظم وعقد الجمان: «أبو الحسن». 

() في الأصل : «رحيم» بالراء المهملةء وهو تحريف. والتصحيح عن الشذرات. 

)١(‏ هذه النسبة في زيادة ماء النيل كافية لري الأراضي واستقرار الوضع الاقتصادي . وبالتالي فلا داعي 
لحصول الغلاء كا أشار أبو المحاسن في الصفحة ۳۷۲ من هذا الجزء في كلامه على ولاية علي بن 
الإخشيد. وما يؤید افتراضنا هذا أن المقريزي ذكر في «إغاثة الأمة» أن السعر ارتفع في سنة ۲١٠ھ‏ بعد 
رخص في السنة التي قبلها. انظر أيضاً ص ۴۷۳ حاشية (۳) . 


٣٠۲ ولاية على بن الإخشيذ سنة‎ A4 


السنة الثاللة من ولاية عل بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ات وخمسين وتلائمائة : 
الطلخ. 4 القباب في الأسواق وعلقوا عليها المسشوح» e‏ النساء 
منشورات الشعور يقَمن المأتم على الحسين بن عل رضي الله عنه. قلت: وهذا 
اول يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشيعية ببغداد. وكان ذلك فى صحيفة معز 
الدولة بن بُوَيْه؛ ثم اقتدی به مَّن جاء بعده من بني بوبه » وکل منهم رافضيّ خبیث . 
نذكر ذلك کله فيما يأتي في الحوادث إن شاء الله تعالى . 

وفيها أصاب سقفت الدولة على بن عبد الله ش خمدان فالج فی يده ورجله. 

وفيها قال ثابت بن سنان: أرسل بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة 
الحسن بن حَمُدان رجلين ملتصقين عمرهُما خمس وعشرون سنة ومعهما أبوهما؛ 
والالتصاق کان في الجنب» ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» وتختلف أوقات جوعهما 
وعطشهما وبولهماء وكلَ واحد منهما مكمُّل الخلق» وكان أحدهما يميل إلى النساء 
والآخر إلى المُرد. وقال القاضي [عليّ بن الحسن التنوجيّ]“: ومات أحدهما 
وبقی اما وأنتن وأخوه حي . فجمع ناصر الذولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يقدروا؛ ومات الآخر من رائحة الميّت بعد أيام . 

وفيها فل ملك الروم وصار الذمُستتق هو الملك وآسمه فور . 

وفيها توفيت خولة أحت سيف الدولة بن حَمُدان بحلّب؛ وهي التي رثاها 
المتتبى بقوله: [البسيط] 

یا أخت خير أخ يا بنت خير أب كناية بهما عن أشرف النسب 


. زيادة عن النتظم‎ )١( 
. ملك الروم المقتول هو رومانوس بن قسطنطين. وتقفور الدمستق هذا هو نيقيفور» كا في ابن العبري‎ )۲( 
وهو لقب قائد جیش الروم.‎ domesticus والدمستق كلمة لاتينية‎ 


سنة ٠٠١۲‏ ولاية علي بن الإخشيذ Ao‏ 


وفيها آنتصرت الروم على الإسلام بکائنة() حلب وضعف أمر سيف الدولة 
بعد تلك الملاجم الكبار التي طير فيها لَب العدو ومزقهم . ولله الأمر. 

وفيها حرج أيضاً سيف الدولة غازياً» فسار إلى حَرّان"» وعطف على ملَطيق 
وقتل من الروم خلائق وملا يده شتا سبي وغناتم» ولله الحمد. 


وفيها في شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل إلى الموصل يريدون 
e‏ ت لآهل الموصل. 

وفيها عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة؛ فتهياً ناصر الدولة بن حَمُدان 

وفيها آجتمع أهل بخداد ووبخوا الخليفة المطيع. لله بكائنة حلب وطلبوا منه 
أن يخرج بنفسه إلى الغزو ويأخذ بثار آهل حلّب. وبينما هم في ذلك ورد الخبر 
بموت طاغية الروم وأن الحلفف وقع e‏ فیمن یُملکونه عليهم» وأن آهل ارسوشن 
غروهم وآنتصروا عليهم وعادوا بغنائم لم ير في دهر مثلُها؛ فآنتدب المسلمون لغزو 
الروم من كل جانب. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد [بن 
عبید بن أحمد]“ أبوبكر الجمصي الصفارء وأبو الحسين أحمد بن محمود 
البيهقيّ › وأبو بکر محمد [بن محمد] ۲ بن أحمد بن مالك الإسكافيّ . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وستَ 
عشرة(“) إصبعاً. 
KH ¥ ¥‏ 


. الكائنة: الحادثة . وفي الأصل: «بكائنة سيف الدولة في السنة الماضية». وما أئبتناه عن الذهبي‎ )١( 
حران: مدينة في تركياء مقابل مدينة تل أبيض السورية.‎ )۲( 

(۳) زيادة عن تذكرة الحفاظ . 

(4) زيادة عن السمعاني ومعجم البلدان وشذرات الذهب. 

(ه) في إغاثة الأمة للمقريزي : «وأربعة أصابع». 


٠٠۴ ولاية على بن الإخشي سنة‎ ۳۸٩ 
ا ا ي‎ 


السنة الرابعة من ولاية علي بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ثلاث وخمسين وئثلائمائة : 

4 o" ت‎ 2 

فيها عمل يوم عاشوراء كعام أوؤل من المأتم والنوح إلى الضحى » فوقعت فتنة 
عظيمة بين أهل السنة والرافضة» وجُرح جماعة ونهب الناس. 

وفيما نزل ملك الروم الدُمْسْتق المصيصة في جيش ا فأقام أسبوعا 
وَمَّب السور من أماكن؛ وقاتله أهلها إلى أن رحل عنها بعد أن أهلك الضياع . وكان 
رحیله لشدَة الغلاء؛ فإِنْ القحط کان بالشام والثغور. 

وا ارام الل ميف لرن د حو ا0 فر ي ا 
كثيرأً» وحمل ذلك إليهم في الفرات ثم في البرية إلى هَجّر. 

وفيها خرج معرّ الدولة بن بريه إلى المَوصل لقتال ناصر الدولة بن حَمدانء 
فلحقه درب شديد؛ سار ناصر الدولة أمامه إلى مَيّافارقين ثم عاد إلى الموصل» 
وآقتتل مع أعوان معرَ الدولة فاستامن إليه الديلم وآستأاسر جميع الترك» وأخذ 
فصول م آصطلحوا؛ وعاد معز الدولة إلى بغداد خائباً. 

وفيها عمل سيف الدولة بن حَمدان خيمة عظيمة ارتفاع عمودها خمسون 
ذراعاً. 

وفيها ورد الخبر أن الروم یریدون [أذنة rg‏ المصيصة؛ فآستنجد أهل أذنة 
بأهل طرَسوس فجاؤوهم بخمسة عشرّ ألفاً من فارس وراجل» فآلتقوا وآشتدّ القتال 
وآنهزم المشركون» فركب المسلمون أقفية الروم واتبعوهم؛ فخرج للروم كهين نحو 


)١(‏ وسبب ذلك کا ذکر ابن کثیر في البداية والنهاية أن «القرامطة قصدوا في هذه السنة مدينة طبرية ليأحذوها 
من الإخحشيد (والمراد علي بن الإخشيد) صاحب مصر والشام» وطلبوا من سيف الدولة أن يمدهم بحديد 
يتخذون منه سلاحاء فقلع لمم أبواب الرقة - وكانت من حديد صامت - وأخذ لمم من حديد الناس 
حتى أخذ أواقيّ الباعة والأسواقء وأرسل بذلك كله إليهم». 

(۲) زيادة عن الذهبي . 


سنة ٣٥٢‏ ولاية علي بن الإخشيذ TAV‏ 


أربعة الاف مقاتل» فتحيز المسلمون إلى تل هناك فقاتلوهم یومین؛ ثم کثر عليهم 
جموع الروم فاستاصلوهم» وحاصروا أهل المصيصة ونقبوا سورها من مواضع › 
فقاتلهم المسلمون أشد قتال إلى أن ترخلوا عنها مخذولين . 

وفيها ملك المسلمون حصن اليمانيّة وهو على ثلاثة فراسخ من آمد. 

وفيها جاء عسكر من الروم وكادوا أن يملكوا حصنا من نواحي حلّب» فسار 
لحربهم عسكر سيف الدولة وقاتلوهم فلم يلت من الروم أحد» ويل منهم 
خمسمائة نفر» وتجرح المسلمون وخيولهم . ثم جاء الخبر بنزول الروم أيضاً إلى 
المضيصة [وإلى طرسُوس]» مع تقفور ملك الروم» وأنهم في ثلاثمائة ألف وعاثوا 
وأفسدوا؛ ثم ساروا لظم القَحط كما وقع لهم أوَلاء فتبعهم آهل المِصَيصة 
وطرسُوس فقتلوا وأسروا طائفة كثيرة من الروم . 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن حمزة بن ا الحافظ أبو إسحاق بن 
حمزة الأصبهانيّ . قال بو نّم : کان أوحد زمانه في الحفظ لم ير بعد عبد الله بن 
مظاهر" في الحفظ مثله» جمع جمع الشيوخ والسند؛ وتوفي في سابع رمضان و 
ي هو این حمزة بن د عبا الرحمن بن حفْص؛ وحفص ٠‏ هو أخو 


وفيها توفي سعيد بن عثمان بن سعيد بن الحافظ أبو علي البخداديّ 

ثم المصري البرّاز؛ ولد سنة أربع وتسعين ومائتين a E‏ والجزيرة 
والعراق راشان وما وراء النهر» وكان مکثراً متقناً فقا ند الت 

له تجارة في البرية» ومات في المحرّم. وقد رّوى عنه صحيح البخاريّ [عبد الله بن 


)0( ف الأصل : «وخرج المسلمون وخیوهم» . وما أثبتناه عن الذهبي . 
(۲) زيادة عن الذهبي . 
(۳) في الأصل: «عبد الله بن طاهر» وهو تحريف. وما أثبتناه عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 


)6( ف تذكرة الحفاظ : «وجڌهم عمارة هو حزة بن يسار» . 


٣٥٣۴۳ ولاية على بن الإخشيذ سنة‎ FAA 


محمد] بن أسد الجههيّ وأبو عبد الله محمد بن أحمد) بن محمد بن یحیی بن 
O‏ 


وفيها توفي بندار؟ بن الحسين محمد بن المت انر لكين الشيرازي؛ کان 
یسکن بمدينة أَرّجان؛ كان عالما بالأصول وله سان في علوم الحقائق» وكان الشَبْليّ 

الذين ذكر الذهبيٰ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهانيّ الحافظ في رشان واو غیی کار ین 
أحمد [بن بکار بن بنان](“ المقریءء وأبو علي سعید بن عثمان [بن سعید] بن 
السكن الحافظ بمصرء وابن أبي ” الفوارس شجاع بن جعفر الوراق الواعظ في 
عشر والمائةء وعبد الله بن الحسن بن بندار الأصبهانيّ » وأبو محمد عبد الله بن 
محمد بن العباس الفاكهانيّ» وأإبوالقاسم علي بن يعقوب الهِمَذَانيّ بن 
أبي العقب 0 في ذي الحجة عن اثنتين وتسعين سنة» وأبو بكر محمد بن أحمد بن 
محمد بن خروف بمصر» وأبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاريٰ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وخمس عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة 

ذراعا وأربع أصابع 


٠ زيادة عن تذكرة الحفاظ.‎ )١( 

(۲) كذا في تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. وفي الأصل: «أبو عبد الله أحد بن بجحيى بن مفرج» . 

(۳) في الأصل: «أبو جعفر بن عبد الله» وهو تحريف. راجع ص ۳۳۰ حاشية (۴) . 

)6( سيأتي فيي] نقله المؤلف عن وفيات الذهبي أنه «عبد الله بن الحسن بن بندار الأصبهاني» وورد في المنتظم 
وعقد الحمان باسم «حمد بن المهلب ويلقب ببندار ويكنى أبا الحسين الشيرازي». وفي شذرات الذهب: 
«أبو محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المدايني الأصبهاني» . 

(ه) زيادة عن النتظم وعقد الحمان والبداية والنهاية . وفيه «ابن بيان» بدلا من «بنان» . 

)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

(۷) في الأصل: «وأبو الفوارس شجاع» وما أبتناه عن المنتظم وعقد الجمان. 

(۸) في الأصل: «ابن أبي يعقوب». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وشرح القاموس . 

)٩(‏ راجع ما ذكره المقريزي عن مد النيل في هذه السنة في الحاشية رقم (۳) ص ۳۷۳ من هذا الجزء. 


سنة ٣٠٤‏ ولاية علي بن الإخشيذ ۳۸۹ 


السنة الخامسة من ولاية علي بن الإخشيذ على مصر 

وهي سلة أربع وخحمسین وثلائمائة : ۰ 

فيها عمل في يوم عاشوراء المأتم ببغداد كالسنة الماضية» ولم يتحرك لهم 
السنية ا من معز الدولة بن بۆبە: 

وفيها وثب غلمان سيف الدولة بن حَمُدان على غلامه نجا الكبير وضربوه 

وفيها توفيت أخحت معز الدولة بن بوبه ببغدادء فنزل الخليفة المطيع في 

طيارة'“ إلى دار معز الدولة يعيه؛ فخرج إليه معز الدولة ولم يكلفه الصعود من 
الطيارة وقبل الأرض مرّات» ورجع الخليفة إلى داره. 

وفيها حج الركب من بغداد. 

وفيها بنى تقفور ملك الروم فَيسَارِيَة قريباً من بلاد المسلمين وسكنها. وكان 
الناس في هذه السنة الماضية”“ في شغل بالغلاء والقحط بسائر بلاد حلب 
ودیار بکر. 

وفيها توفي أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد» أبو الطيب المتنبي 
الجِعْفِيّ الكوفيّ الشاعر المشهور حامل لواء الشعر في عصره؛ ولد سنة ثلاث 
وثلاثمائة ؛ وأكثر المُقام بالبادية لاقتباس اللغة» ونظر في فنون الأدب» وتعاطى قول 
الشعر من صغره حتى بغ فيه الغايةء وفاق أهلَ زمانه؛ ومدح الملوك وسار شعره 
في الدنياء ومدح سيف الدولة بن حمُدان وكافوراً الإخشيديّ وغيرهما. وقال 
أبو القاسم التنوجِيّ : وقد كان خرج المتبّي إلى كبا وأقام فيهم وادّعى أنه 


)١(‏ نوع من المراكب النهرية السريعة. 

(۲) كذا في الأصل. وصوابه : «في هذه السنة كا في السنة الماضية» كا يفهم ما ذكره ابن العبري في تاريخ 
الزمان» ص ٠۳‏ . وذكر ابن العبري أن نيقيفور هاجم في هذه السنة طرسوس والمصيصة وأحدث فيها 
مذبحة عظيمة» وذكر تفاصيل هامة. قارن أيضاً بابن الأثر. 

™( كلب: بطن من قضاعة . 


۳۹۰ ولاية على بن الإخشيذ سنة ٣٠١٤‏ 
م ن 


علوي » ثم اذعی بعد ذلك النبرّةء إلى أن شهد عليه بالكذب في الدعويين 
وخپس(٩‏ دهراً وأشرف على القتل» ثم آستتابوه وأطلقوه. وقال: وحدَثني أبي إلى 
أن قال: وکان المتنبي قرأ على البوادي 0 کلاماً ذکر أنه قران ا عليه» نسخت 
منه سورة فصاحته» وبقي أولها في جفظي» وهو: «والنجم السيّار» والفلك الدؤارء 
والليل والنهارء [إن]“ الكافر لفي أخطار؛ امض على سنك وآففٌ أثر من كان 
قبلك من المسلمين› ع بك زيغ من ألحدَ في الدينء وضل عن 
السبيل». قال: وكان المتنبّي ينكر ذلك ويجخده. وقال له آبن خالَويه““ النحوي 
يوماً في مجلس سيف الدولة: لولا أن الآخرَ جاهل لما رضي أن يُذْعَى 
المتنبي › لان المتتبي معناه کاذب؛ [ومن رضي أن دی بالکاذب فهو جاهل] ° ؛ 
فقال: إني لم أرض أن أذْعَى به. انتهى . ومن شعر المتتبّي وهو أشهر من أن 
يذكر - قوله: [الطويل] 

وما أنا بالباغي على الحبَ رِضْرَةَ ‏ قیحٌ هوی بُرْجّى عليه ثوابُ 

إذا ْلب منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب 


ومن [شعره] © وهو البيت الذي ذکروا أنه آذعی النبوة فيه ٠‏ [الطويل] 


)١(‏ قال الشيخ يوسف البديعي في كتابه «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي»: ولا اشتهر أمره وشاع ذكره» 
وخرج بارض سلمية من عمل مص في بني عدي ٬‏ قبض عليه ابن علي الماشمي في قرية يقال ها 
«کوتکین» وأمر النجار أن ججعل ف رجليه وعنقه قرمتین من خشب الصفصاف . انتھی . وقد اختلف 
المؤرخحون في دعوى التنبي النبوة» فمنهم من قال بذلك كصاحب كتاب الصبح المنبي»' ومنہم من نفی 
هذه الدعوى وقال إن المتنبي إنا كان يطمع في الك وريا سعى إلى غايته باجتذاب بعض الأعراب 
الجفاة بإظهار شيء من الحيل المعروفة حتى بجتذييم إلى a‏ من غير أن يكون هناك ادعاء للنبوةء 
ودلیلهم على ذلك أن أعداء المتنبي› وقد کانوا کثیرین جداء م یعیروه مرة ة واحدة بأنه ادعی النبوةء مع 
أن ذلك لو ثبت لکان شر ما يوصف به ولاتسع به جال المجاء..(المرجع نفسه» ص e ٠٦۸‏ 

(۲) في الأصل: «قرأً على البداوي». : 

(۳) زيادة عر عن الصبح المنبي»› ص ٥٩‏ . ۰ 

. ھ۳۷١ هو الحسين بن أحد بن خالويه بن حمدان التو سنة‎ )٤( 

. زيادة عن النتظم‎ )٥( 

. في الأصل: «قصيدته» وهو غير مستقيم‎ )١( 


سنة ٣٥ ٤‏ ولاية علي بن الإخشيذ ۳۹۱ 


ومن نكدِ الدنيا على الحرّ أن يرّى عدوا له ما من صداقته بد 


ومن [شعره]“ قصيدته التي أولها: [الكامل] 
نك بنا متازل فن القلرب ازل 


ومنها: 1 

جُمح الزمان فلا لذيدٌ خالل مما یشوب ولا سرو کامل 

فإذا أتتك مَذميّي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وهذا البيت الأخير الذي وقع لأبي العلاء المعرّي مع الشريف المرتضى“ 
الموسوي ما وقع بسببه. 


ومن شعر المتنبي قصيدته التي أولها: [البسيط] 

أجاب دمي وما الداعي سوى طلّل [دعا فلبّاه قبل الركب والإبل ]< 
فمنها قوله: 

والهَجْرٌ أقتل لي مما“ أراقِةُ ٠‏ نا الغري فما حوفي من البلّل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) رواية البيت كاملاً: 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت» وهن منك أواهل 

(۳) في الأصل: «الشريف الرضي» والصواب ما أثبتناه. والشريفان الرضي والمرتضى أخوان. والذي وقع 

بين المعري والشريف المرتضى أن المعري لا قدم بغداد اتصل به» وكان أبو العلاء متعصباً للمتنبي 
اق أنه أشعر المحدثين» ويقدمه على بشار وأبي نواس وأبي عام . وكان المرتضى يكره المتنبي» 
فجرى يوماً بمجلسه ذكر المتنبي فتنقصه المرتضى» فقال المعري : لولم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: 
«لك يا منازل في القلوب منازل» 

لكفاه فضلا. فغضب المرتضى» وأمر بسحب المعري برجله وإخراجه من مجلسه. وقال لمن بحضرته: 
أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدةء فإن للمتنبي ما هوأجود منها لر يذكرها؟ فقالوا: 
النقيب السيد أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاة لي بأني فاضل 

. التكملة عن ديوان المتنبي‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «والمجر أفتك بي عن أراقبه» وما أثبتناه عن ديوانه . 


۳4۲ 


ولاية علي بن الإخشيذ 


و منها: 
ويعجبني قوله من شعره 
خير أعضائنا الرؤوس ولكن 


وما أحسن مطلع قصيدته: [الوافر] 


إذا غامرت في شرف مروم 


فربّما صخت الأجسام بالعلل 


[ خفية‎ J1] ۱ 


فضأتها بققصدك الأقدام 


فلا تقنع ہما دون اللجوم 


ومنها: 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم 'الموت في أمر عظيم 
ومنها: 


o 4‏ 
وکل شجاعة في المرء تغني 


ولا مِطْلّ الشجاعة في الحكيم 


٣٠١٤ سنة‎ 


وکم من عائب فَوْلاً صحيحا 
ولكنْ تأخذ الأذهان منه 


وآفتّه من الفهم السقيم 
على فدر القرائح والعُلوم 

مات المتنبي قتیلا بالنغْمانيًة0. 

وفيها توفى محمد بن حبّان بن أحمد بن جبّان» الحافظ العلامة أبوحاتم 
اين اا ا التصانيف المشهورة؛ كان عالماً بالفقه والحديث والطب 
والنجوم وفنون من العلوم وألّف «المسند الصحيح» و «التاريخ» و «الضعفاء». قال 
الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ . 


)1( ف الأصل: «من قصیدته» . 

(۲) النعمانية: بليدة بين واسط وبغدادء في منتصف الطريق على ضفة دجلة. وني ابن خلكان أنه قتل 
بالقرب من النعمانية في موضع يقال له «الصافية». وني معجم البكري : «بضيعة تقرب من دير العاقول 
يقال ها : بیوزی»» والذې تول قتله رجل من بني آسد يقال له فاتك بن ابي جهل بن فراس بن بداد 
أو شداد - وسبب ذلك أن فاتکاً تاکان .حال ضبّة بن يزيد العتبي الذي هجاه أبو الطيب بقوله : 

ما أنصسف القوم ضبة الطرطٌبّة 
وذكر في قصيدته أخحت فاتك هذا بکلام قبيح بڏيء» فكان ذلك سبباً لقتله . (انظر الخبر مفصلاً في 
الصبح المابي: .)1۷١‏ 


واه 


سنة ٣٠٤‏ ولاية علي بن الإخشيذ 4 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه() بو بكر البرّاز) 
الشافعيّ المحدّث. ولد سنة ستین ومائتین وسکن بغداد» وسمع الكثير وحڏث» 
روى عنه الدارقطني وجماعة. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفى أبو الطيب 
أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفىّ الفح وله إحدى وخحمسون سنة» وأبو حاتم 


محمد بن حبان بن أحمد اين الس في شوال» وأبوبکر محمد بن 
الحسن بن يعقوب بن مُقَسّم العطار المقرىء» وأبوبكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعيّ البزاز في ذي الحجة وله خمس وتسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً' 
وخمس عشرة إصبعا) . 
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۰ 
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. في الأصل: «ابن عبد ربه» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الحمان والمنتظم والبداية والنهاية‎ )١( 
في شذرات الذهب: «البزار» بالراء المهملة.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «الحسين». وما أثبتناه عن المنتظم وشذرات الذهب والبداية والنهاية وتاريخ بغداد. 
)٤(‏ في «إغاثة الأمة» للمقريزي : أربعة عشر ذراعا وأصابع . وذكر أنه حصل فيها غلاء بسبب ذلك. 
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فهرس المصادر والمراجع 
المستعملة في الحواشى 


النجوم الزاهرة = الحرء الثالك 
الآثار الباقية عن القرون الخاليةء لمحمد بن أحد البيروني. (ليبسك ۱۹۲۳م). 
أعمال الأعلام» للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق ليفي بروفنسالء دار المكشوف» بيروت 
1 . 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء لابن شداد. تحقيق بجيى عبارة» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق ۱۹۷۸ . 
الأعلامء خير الدين الزركلي. دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 
أعيان الشيعةء للسيد عحسن الأمين العاملي . دار التعارف» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
إغاثة الأمة بكشف الغمةء للمقريزي . مؤسسة ناصر الثقافية» بيروت . 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لحسن الباشا. مكتبة النهضة المصرية 
1۷ . 
الأماليء لأبي على القالي . دار الكتب العلمية» بيروت ٠۱۹۷۸‏ . 
الإمتاع والمؤانسةء لأبي حيّان التوحيدي . تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين. القاهرة ۱۹۴۳۹ . 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق . دار الآفاق الجديدة. بيروت. 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط 
المعتزلي . تحقيتق الدكتور نيبرج. دار الكتب المصرية ۱۹۲١‏ . 
الأنساب» للسمعاني. دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون»ء لإسماعيل باشا البغدادي . دار الفكر» بيروت 
۲ -. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس. سلسلة النشرات الإسلامية لحمعية المستشرقين 
الألمانية» فیسبادن» ۱۹٦۰‏ ۱۹۹۳ . 
البداية والنہاية ء لابن كثير. دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي . القاهرة ۱۹۲١‏ الطبعة 
الأولى. 
بلدان الخلافة الشرقية› لسترانج . ترجمة بشبر فرنسیس وکورکیس م بغدادء مطبوعات 
اللجمع العراقي ۱۹۰٤‏ . 
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البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري المراكشي . تحقيق كولان وبروفنسال. 
دار الثقافة» بیروت ۱۹۸۳ . 

تاج العروس» للزبيدي . مطبعة حكومة الکویت ۱۹٩۱‏ . 

تاريخ ابن الأثير (الكامل في التاريخ). دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

تاریخ الإسلام» للذهبي . مطبعة السعادة» مصر ۱۳۹۷ ۳۹۹١هء‏ الأجزاء ٦١‏ . 


تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » لحسن إبراهيم حسن . مكتبة النبضة 


. ۱۹٩۹۷ المصرية‎ 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ بيروت» لصالح بن يحيى. تحقيق فرنسيس هورس وکمال سلیمان 
الصليبي . دار المشرق» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

تاریخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر) .. نسخة مصورة عن طبعة بولاق. 
تاریخ الخلفاء» للسيوطي . تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد. مطبعة الفجالة الجديدةء 


القاهرة ۱١۹٩۹‏ . 
تاريخ دمشق» لابن عساكر. تحقيق e‏ المنجد. دمشق ٠۱١۹١٤ ۱٩۹۰۱‏ . 
تاريخ الدولة الفاطمية» لحسن إبراهيم حسن. القاهرة ۱۹٩٤‏ . 


تاریخ الزمانء لابن العبري . نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة. دار المشرق .۱۹۸٩‏ 
تاریخ الطبري (تاریخ الأمم والملوك) . دار الكتب العلميةء بيروت. 

تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) للملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء صاحب 
حماة» طبع القاهرة ۱۹۲۲ء ٤‏ أجزاء. 

تأاصیل ما ورد في تاریخ البق من الدخيلء لأحمد السعيد سليمان. دار المعارف بمصر 
۹ . 

تجارب الأمم» لمسکویه. تحقیق آمدروز. القاهرة ٠۹۱٤‏ . 


تذكرة الحفاظ» للذهبي . دار الكتب العلمية › بیروت . 


التعريفات. للجرجاني. دار الكتب العلمية» بيروت. 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي. اليئة المصرية العامة ۱۹۸٤‏ . 
تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفةء 
بیروت ۱۹۷٩‏ . 

تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل صاحب حاة. طبع باريس 1۸٤١‏ . 

التنبيه والإشراف.. للمسعودي . طبعة مصورة عن الطبعة الأوروبية» مكتبة خياط» بيروت 
6٥‏ :. : 

تهذیب تاریخ ابن عساکر» للشيخ عبد القادر بدران. دمشق ۱١١٠١ھ‏ . 


تہذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاي . دار صادر» بیروت . 
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ثورة الزنح» لمحمد عمارة. دار الوحدة» بيروت. ۰ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري . تحقيق مود محمد شاكر وأحمد 
محمد شاكر. دار المعارف بمصر. 

الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي . دار الشام للتراث» بيروت. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد القرشي . حيدرآباد الدكن ۴۲١١ھ‏ . 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء للسيوطي . مطبعة إدارة الوطن» القاهرة ۹۹١٠ه‏ . 
الحسبة والمحتسب ف الإسلامء للدكتور نقولا زيادة. المطبعة الكاثوليكيةء بیروت ۱۹٩۹۳‏ . 
حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي» للدكتور محمد رجب النجار. مجلة عالم 
المعرفةء الكويت» العدد ٤)٠‏ . 

الحلة السيراءء لابن الأبار. تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
a .-۳‏ 

حياة الحيوان الكبرى» للدميري . المكتبة الإسلامية» بيروت . 

ا لخطط التوفيقية الجديدة» لعلي باشا مبارك . الميئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۸۰ ۱۹۸٩‏ . 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار). دار صادر» بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس. إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
القاهرة ۱۹٩۹۷‏ . ِ 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» لابن الشحنة. دار اتاب العربي» دمشق ۱۹۸٤‏ . 
دیوان ابن الرومي . دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

دیوان ابن المعتز. تحقیق ب. لوینء استانبول ۱۹٤٥‏ ۱۹۰۰ء .)٤۳(‏ 

ديوان ديك الجن الحمصي . تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري . بیروت ۱۹٩٤‏ . 

ديوان المتنبي . تحقيق عبد الوهاب عزام. القاهرة ۱۹٤٤‏ مطبعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشر. 

رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني . تحقيق حامد عبد المجيد وحمد المهدي 
وحمد إسماعيل . المطبعة الأميرية» القاهرة ٠۹٥۷‏ . 

الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري . تحقيق إحسان عباس؛ مكتبة 
لبنان» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم. تحقيق سامي الدهان. المطبعة الكاثوليكية 
بیروت ۱۹٦۸‏ . 


سيرة أحهمد بن طولون. للبلوي . تحقيق محمد كرد على . المكتبة العربيةء دمشق ۸١١٠ھ‏ . 


سيرة أحمد بن طولونء لابن الداية. (ضمن كتاب المغرب في حلي المغرب لابن سعيد 
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الأندلسي» قسم مصر. ا مطبعة جامعة 
فؤاد الأول ٠۱۹٥٩۳‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

شرح القاموس = تاج العروس . 

الشعز والشعراءء لابن قتيبة. تحقيقق مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۱ . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء للقلقشندي . المؤسسة العامة للتأليف والترجمةء القاهرة 
 / ۳‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الصبح المنبي عن حيثية المتنلبي› للشيخ يوسف البديعي . تحقيق مصطفى السقا وتحمد شتا 
وعبده زيادة عبده. دار المعارف بمصر ۱١۹٩١۳‏ . 

صفة الصفوة» لابن الجوزي . طبع حيدراباد الدكن ۸٠١١١‏ . 

صفة جزيرة الأندلس (منتتخب من الروض العطار) تحقيق ليفي بروفنسال. مطبعة لجحنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹۳۷ . 

صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي . المطبعة الحسينية» القاهرة ١۲١٠ھ‏ . 
طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء)» لابن أبي أصيبعة . تحقيق نزار رضا. دار 
مكتبة الحیاةء بیروت ۱۹٦۰٩‏ . 

طبقات سلاطين الإسلام» لاستانلي لين بول. ترجه إلى الفارسية عباس إقبال» وترجمه عن 
الفارسية مكى طاهر الكعبى» تحقيق على البصري . دار منشورات البصري» بغداد ۱۹٩۸‏ . 
طبقات الشافية الكبرى» لتاج الدين السبكي . المطبعة الحسينيةء القاهرة ١۲١١ھ‏ . 
طبقات الشعراءء لابن المعتز. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار المعارف بجصر ٠۹٩٩‏ . 
طبقات الشعراني (الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار) لعبد الوهاب 
الشعراني . المكتبة الشعبية» القاهرة ٠١۹١٤‏ 

طبقات القراء (غاية النہاية في طبقات لقرا)» لابن الجزري . تحقيقق برجشتراسرء القاهرة 
۳-. 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. 
تحقیق سترستین. دار الکلمة» صنعاء ۱۹۸٩‏ . 

عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية» لحسن إبراهيم حسن 
وطه شرف . القاهرة ۱۹٤٩۷‏ . 

عقد الحمانء لبدر الدين العينى . الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 

العقد الفريدء لابن غب ربهء داز الكتب العلميةء بيروت. 

علماء النصرانية في الإسلام» للأب لويس شيخو. تحقيق الأب كميل حشيمة 
اليسوعي . المكتبة البولسية» لبنان ۱۹۸۳ . 


۳44 


۸٦‏ غاية النهاية = طبقات القراء. 

۷ الفاطميون في مصر» لحسن إبراهيم حسن. القاهرة ۱۹۳۲ . 

۸- فتوح البلدان» للبلاذري. تحقيق صلاح الدين المنجد. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
٩‏ . 

۹- فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم . طبعة لیدن ۱۹۲۰ . 

۹~ الفخري ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية» لابن الطقطقي . دار صادر» بیروت . 

. ۱۹۸۰ الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي . دار الآفاق الجديدة» بیروت‎ -١ 

۲ الفهرست. لابن النديم . دار المعرفةء بیروت ۱۹۷۸ . 

۳ فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي . تحقیق إحسان عباس. دار صادر» بیروت ۱۹۷۴ . 

. ۱۹۷١ في التراث العربي» لمصطفى جواد. وزارة الإعلام العراقية»‎ -٤ 

. ٠١٥۲ القاموس المحيط» للفيروزابادي . البابي الحلبي» القاهرة‎ ٥ 

. ۱۹٩٩ قدامة بن جعفر والنقد الأدبي» لبدوي طبانة. مكتبة الأنجلو المصرية‎ -١ 

۷- القران الكريم . 

۸- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة . دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 

۹4- الكليات» للكفوي . تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري . منشورات وزارة الثقافةء دمشق 
۱.-. 

. ھ٠١١۹‎ ۱۳٣۹ _اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري . القاهرة‎ ٠ 

١-لسان‏ العرب» لابن منظور. دار صادر» بيروت . 

۲ _ماثر الإنافة في معام الخلافة» للقلقشندي . تحقيق عبد الستار أحمد فراج. عالم الكتبء 


بیروت . 

۳ -المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . القاهرةء ١۲١٠ھ‏ . 

٤-مراصد‏ الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاعء لعبد المؤمن البغدادي. تحقيق علي محمد 
البجاوي . دار إحياء الكتب العربية ٠۹٩٤‏ . 

٠-_مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي. تقيق محمد عيي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة» بيروت . 

-_المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنساہم» للذهبي . تحقيق علي البجاوي . دار إحياء الكتب 
العربية ۱۹٩۲‏ . 

۷ --المشترك وضعاً والمفترق صقعاًء لياقوت الحموي . تحقيق وستنفيلدء جوتنجن ۱۸٤١‏ . 

۸-_معجم الأدباء» لياقوت الحموي . طبعة دار ا مأمونء القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

۹-_معجم الألفاظ والأعلام القرانية لمحمد إسماعيل إبراهيم . دار الفكر العربي» القاهرة. 

١--_معجم‏ الأنساب والأسرات الجاكمة» للمستشرق زامباور. أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحد ممود. مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة ٠۹١۱‏ . 
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۱ _معجم البلدان» لیاقوت الحموي . دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

۲ _معجم الشعراءء للمرزباني. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. القاهرة ۱١۹٩۰‏ . 

۳ _معجم قبائل العرب القدية والحديثةء لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

4٤-_معجم‏ متن اللغةء للشيخ مد رضا. دار مکتبة الحیاةء بیروت ۱۹۰۸ . 

٥-معجم‏ ما استعجم» » للبكري . تحقيق مصطفى السقا. عام الکتب» بیروت ۱۹۸۳ . 

-المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۷ -المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (قسم مصر) . ی کی عا ن ف 
ضيف وسيدة كاشف . جامعة فؤاد الأولء القاهرة ۱۹٥١۳‏ . 

۸ -المغرب في حلى 'المغرب. لابن سعيد الأندلسي (قسم الأندلس). تحقيق شوقي ضيف. دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۸ . 

4 _مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأإبي الحسن الأشعري . تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. مكتبة النضة المصريةء القاهرة. 

. ۱۹۷۹ _مقدمة ابن خلدون. دار الکتاب اللبناني. بیروت‎ ٠ 

1--المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي. (ج )٠١ ١‏ مطبعة دار المعارف العثمانيةء 
حیدراباد ۱۳۵۹ھ . 

-النہل الصافي والمستونى بعد الوافيء لابن تغري بردي . الميثة المصرية العامة. 

۴۳--_المؤرخ ابن تغري بردي . (مجموعة أبحاث) اهيئة المصرية العامة ۱۹۷٤‏ . 

. -_النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تخري بردي‎ ٤ 
. أ ) طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۸ ۱۹۷۲م‎ ( 
(منذ الفتح‎ م۱۸١۷‎ ۱۸٥۲ . (ب) طبعة ليدن للمستشرقين اهولنديين جوینیل وماتسي‎ 
.)ه٠٠٠١ إلى سنة‎ 
(ج) طبعة كاليفورنيا للمستشرق ولي‎ 

٠-_نزهة‏ الجليس ومنية الأديب الأنيس. للعباس بن علي الموسوي . القاهرة ۲۹۲٠ھ‏ . 

--_نساء الخلفاء (المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء)» لابن الساعي . نتحقيق 
مصطفى جواد. دار المعازف بمصر. 

۷-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» لعلي سامي النشار. الجزء الثاني. مطبعة المصريء 
الإسكندرية ۱۹٩٤‏ . 

۸--النظم الإسلاميةء للشيخ صبحي الصالح . دار العلم للملایرن» بیروت ۱۹٩۸‏ . 

۹-_نظم دولة سلاطين المماليك. لعبد المنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹٦١‏ 
۷ --. 

٠-نفح‏ الطيب في غصن الأندلس الرطيب» للمقري. تحقيق إحسان عباس. دار صادرء 


بیروت . 


١-_نهاية‏ الأرب, في معرفة نساب العرب» للقلقشندي . دار الكتب العلميةء بيروت. 

-_نهاية الأرب في فنون الأدب. للنويري . دار الكتب المصرية ٠۹۰١‏ . 

۳ _ نور القبس (المختصر من المقتبس للمرزباني) . من اختصار الحافظ أبي المحاسن اليغموري . 
تحقيق رودولف زهایم . بیروت ۱۹٩٤‏ . 

4-الوزراء والكتاب» للجهشياري . تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي . القاهرة ۱۹۳۸ . 

٥-_وفیات‏ الأعيان» لابن خلکان. تحقیق إحسان عباس. دار الثقافة» بیروت ۱۹۷۲ . 

١-ولاة‏ مصرء للكندي . تحقیق حسین نصار. دار صادر» بیروت. 

۷ -_-ولاة مصر وقضاتہاء» للكندي . بیروت ۱۹۰۸ . 

. ۱۹۷۹ -يتيمة الدهرء للثعالبي . دار الكتب العلمية» بیروت‎ ٨۸ 
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سنة ٠٠١‏ ولاية كافور الإخشيذي ۳ 
کے ر کے ا ت 


وصلّی الله 2 سیدنا محمد 8 ا وسلم 


ذكر ولاية كافور() الإخشيذي على مصر 
الأستادذ" أبر المسك کافور بن عبد الله الإخحشيذي› الخادم الأسود الخصيّ › 


صاحب مصر والشام والثخور؛ آشتراه سيده أبو بكر محمد الإخشيذ بشمانية عشر دیناراً 
من الزیاتین» وقیل: من بعض رؤساء") مصر» وربا وأعتقه؛ ثم رقاه حتی جعله من 
كبار القوّاد لما رأى منه الحزْمٌ والعقل وحسنْ التدبير. ولما مات الإخشيذ في سنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة » أقام كافور هذا أبناءء واجدا بعد واحد. وكان الذي ولى 


أل أبا القاسم أنوجُور بن الإخشيذ -ومعنى أنوجُور بالعربية محمود - وقد تَقذّم 
ذلك كلّه. فدام أنوجور في الملك إلى أن مات في يوم السبت لثمانٍ خلَون من ذي 
القعدة سنة تسح وأربعین وثلاثمائة . ثم بعد موت أنوجور أقام أخاه أا الحسن 


(1) 


(1) 


(") 


ولاة مصر : ٤‏ وخحطط المقريزي : 1 و 1/۲ وحسن المحاضرة: 1€/۲ والمغرب في حلى 


ا مغرب قسم مصر- ١/۱۹4ء‏ ومعجم زامباور: ٤٤٠1ء‏ وطبقات سلاطين الإسلام: ٦۷‏ ووفيات 
الأعيان : ٤4‏ وتاریخ دول الإسلام: ۳۷۸/۱. 

الأستاذ: من الألقاب العامة التي استعملت منذ العصر العباسي» حيث كان يطلق على الخصيان من 
الغلمان المعبر عنهم في عصر المماليك بالطواشية . واستمر استعمال هذا اللقب في الدولة الفاطميةء جرياً 
على عادتها في اتخاذ التقاليد والألقاب العباسية. ومن الشخصيات البارزة في هذا العغصر «الأستاذ 
برجوان» الذي كان وصياً على الحاكم واستبد بالحكم دونه بعد ابن عمار. أما في العصر التركي فكان 
هذا اللقب يستعمل ليشير إلى رب النعمةء إذ كان يطلقه المملوك على من جلبه وهو طفل أو تعهده وقام 
بتربيته أو حرره. وقد أطلق أيضاً على الصانع . ولقب «الاسطى» المعروف في أيامنا والذي يطلق على 
بعض الصناع الحرفيين ما هو إلا تحريف للأستاذ. (انظر الألقاب الإسلامية لحسن الباشا: .)٠٤١‏ 
ذکر ابن خلکان أن الإخشید اشتراه في سنة ۲١۳ه‏ بمصر من محمود بن وهب بن عباس . وذكر المقريزي 
في الخطط : ۲۹/۲: أن الذي جلبه باعه لمحمد بن هاشم _ أحد التقبلين للضياع ‏ فباعه لابن عباس 
الكاتب. ثم إن ابن عباس الكاتب أرسله يوماً بهدية إلى الأمير حمد بن طغج الإخشيد» وهو يومثذ أحد 
قواد تكين» فأاخذ كافوراً ورد المدية . 


£ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٠٠٥١‏ 


علي بن الإحشيذ كما تقدّم ذكر ذلك كله في ترجمتهما. وكان كافور هذا هو مدبّر 
ملكهما. ودخل كافور في أيام ولايتهما في ضمان البلاد مع الخليفة» ووفى 
بما ضهنه . 

ولما مات الإخشيذ آضطربت أحوال الديار المصرية» فخرج كافور منها بآبني 
الإخشيذ وتوجه بھما إلى الخليفة المطيع لله » وأصلح أمرهما معه» والتزم کافور 
للخليفة بأمر الديار المصريةء ثم عاد كافور بهما إلى الديار المصريّة. وكان غَلبُون 
قد تغلب على مصر بعد موت الإخشيذ في غَيّبة كافور لما توجّه إلى العراق؛ فقدم 
كافور إلى مصر وتهيّاً لحرب غلبون المذكور وحاربه وظفر به وقتله» وأصلح أحوال 
الديار المصرية؛ وآستمر مدبُرها إلى أن مات أنوجُور وتولّى أخوه على ؛ ثم مات 
علي أيضا في سنة حمس وخمسين وثلاثمائة؛ وآستقل كافور بالأمر وخطب له على 
المنابر وتم أمره. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في تاريخ الإسلام: كافور الإخشيذيّ 
الحبشيّ الأستاذ السلطان أبو المسك آشتراه الإخشيذ من بعض رؤساء مصر؛ كان 
أسود بصاصا. ثم ساق الذهبيّ نحو ما حكيناه» إلى أن قال: تقدّم عند الإخشيذ 
صاخب مصر لعقله ورأیه وسعده إلى أن صار من کبار القوادء وجهزه الإخشيذ في 
جيش لحرب سيف الدولة بن حَمُدان. ثم إنه لما مات أستاذه صار أتابك”› ولده 
والدَست) لکكافور» حتی قال وکیله : خدمت کافوراً وراتبه في اليوم ثلاث عشرة 
)١(‏ بص: لمع وتلألأء فهو بصَاص وهي بصاصة . 
(۲) الأتابك: لفظ مؤلف من الكلمتين التركيتين: «أتا» بمعنى الأب» والشيخ المحترم لسنه؛ واللقب التركي 


«بك» معنى الأمير. وهوفي الاصطلاح: مربي الأمير» ومدبر المملكة. ويطلق على أمير أمراء الجيش 
لقب «أتابك العساكر». وكان سلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان  ٤٠٥(‏ ١۸٤ه)‏ 
يطلقون لفظ «أتابك» أو «أطابك» على كبير أمرائهم» يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان 
أو أمير قاصر صغير. وكثيراً ما تزوج الأطابك من أم الموصى به» فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيّه 
شبه أبوية . (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجحبرتي من الدخيل: ص 1۲ء ودائرة المعارف الإسلامية» 
وصبح الأعشى : ۱۸/٤‏ والألقاب الإسلامية: ص .)٠١۲‏ 

(۳) الدست هنا كناية عن السلطة. وهو بهذا المعنى شائع الاستعمال في العصر المملوكي . 


سنة ٣۵٠١‏ ولاية كافور الإخشيذي ° 


جراية » وتوفي وقد بلغت جرايته على يدي في كل يوم ثلاثة عشر ألف جراية. قلت : 
وهو أنَابَّك السلطان أنوجُورء ما لما آستقلَ بالملك فكان أكثر من ذلك. 


وقال أبو المظفر في تاريخه مرآة الزمان: كان كافورٌ شجاعاً مقداماً جَواداً 


شا على الفحول. وقصده المتنبي ومدحه فأعطاه موا کثيرة» د ثم فارقه إلى 
العراق . 


وقال أبو الحسن بن آذن(› النحويّ : حضرت مع بي مجلس کافور 
وهو غاص الناس» فقام رجل فدعا له» وقال في دعائه: أدام الله يام مولانا (بکسر 
الميم من أيام) فأنكر كافور والحاضرون ذلك؛ فقام رجل“ من أوساط الناس فقال : 
[البسيط] 


لا عرو إن لحن الداعي لسيّدنا ‏ أوعُْص من هش بالريق أو بر 
رل سيا حالت ماه ج الاخ وين الترل مره 
فإن يكن خفض الأيام من علط في موضع النصب لا من قَلّة البصر 
فد مات من هدا لدا :وان اتون عن د اا 
بأن أيامه خفض بلا صب ون أوقاته صفوٌ بلا كدر 
فعجب الحاضرون من ذلك ر كافور بجائزة. 


کافور! کنت اسایره وما وهو في ا یرید ا ه وبين يديه عدَة جنائب 
بمراکب ذهب وفضة وخلفه بغال المراكب»› فسقطت مقرعته من يده ا 


. كذا بالأصل . وفي طبعة دار الكتب المصرية عن نزهة الألبا لابن الأنباري : «آذين»‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن حشيش النجيرمي اللغوي الأخباري كاتب كافور» كيا في 
ابن خلکان . 

(۳) في الأصل: «في الريق». والتصحيح عن ابن خلكان. 

)٤(‏ رواية هذا البيت في ابن خلكان: 
فتلك هيبته حالت جلالتها بنن الأديب وبين القول بالحصّر 


1 ولاية كافور الإخشيذي > سنةه٥ه٣‏ 


ركابيّه'» فتزلتٌ عن دابّتي وأخذتها من الأرض ودفعتها إليه؛ فقال: أيها الشريف» 
أعوذ بالله من بلوغ الخايق. مظنت أن الزمان يبلّغني حتى تفعل بي أنت هذا0! 
وکاد پیکي ؛ فقلت: آنا صنيعة ت وولیه. فلما بلغ باب داره ودعني ؛ فلما 
سرت التفت فإذا بالجنائب والبغال كلها خلفي ؛ فقلت: ما هذا؟ قالوا: أمَر الأستاذ 
أن يحمل مركبةُ كله إليك؛ فأدخلته داري ؛ وكانت قيمته تزيد على خمسة عشر ألف 
دينار. وراوي هذه الحكاية مسلم بن عبيد الله المذكور من صالحي الأشراف. 

ووقع له حكاية غريبة نذكرها في ضمن هذه الترجمةء ثم نعود إلى ما نحن 
فيه من ترجمة كافور؛ وهي(" أنه کان لمسلم بن عبيد الله المذكور غلام قد رباه من 
أحسن الغلمان» فرآه بعض القواد فبعث إليه ألف دينار مع رجل» وقال له: آشتر 
لي منه هذا الغلام؛ قال الرجل: فوافيته ‏ يعني الشريف مسلم بن عبيد الله في 
الحمّام ورأيت الغلام عَرياناً فرايت منظراً حسناً؛ فقلت في نفسي: لا شك أن 
الشريف لا يفوته هذا الغلامء» وأدیت الرسالة؛ فقال الشريف: مادفع فيه (؟) هذا 
اللمن إلا وهويريد [أن] يَعْصِيَ الله فيه إرجع إليه بماله فلا أبيعه. فعدت إليه 
وأخبرته ونمت تلك الليلة» فرأيت النبيّ كلا في المنام» فسلّمت عليه فما رد علي ء 
وقال: ظننت في ولدي مسلم الخنا مع الغلام . إمض إليه وآسأله أن يجعلّك في 
حل. فلما طلح الفجر مضيت إليه وأخبرته وبكيت وقبّلت يديه ورجليه وسألته أن 
يجعلني في حلَ؛ فبکی وقال: أنت في حل» والخلام حر لوجه الله تعالى . 

وأمّا كافور فإلّه لا صار قبل سلطنته مدير" الممالك المصرية» وعظم أمره 
)١(‏ في الأصل: «كاتبه». وما ألبتناء من طبعة دار الكتب المصرية عن مراة الزمان. والركابية: هم الذين 


يحملون السلاح حول الخليفة أو السلطان عند ركوبه في المواكب» وهم زي خاص بهم . وكانوا يسمون 
أيضاً: صبيان الركب الخاص. وعرفوا في عصر الماليك بالسلاحدارية والطبردارية. (انظر صبح 


الأعشی : .)٤۸٠/۳‏ 
)في 2 لابن سعید» 2 القرطي : aS‏ وقال له: نعيت إل نفسي > فا بعد أن 


(۳) في الاصل: «وهو» . 
)٤(‏ ف الأصل : «في» . 
)٥(‏ مدبر امالك ومدبر الدولة» ومدبر أمور السلطنةء ومدبر الحيوش وغيرها: من ألقاب الوزراء وکتاب 


سنة ٣۵۵‏ ولاية كافور الإخشيذي ۷ 


أف من ذلك خشداشه٠‏ الأميرُ أبو شجاع فاتك الروميّ الإخشيذي المقدّم ذكره في 
سنة نيف وخمسين وثلاثمائة . وكان فاتك يعرف بالمجنون» وكان الإخشيذ قد آشترى 
فاتكاً هذا من أستاذه بالرملة كرهاً وأعتقه» وحَظي عند الإخشيذ» وكان رفيقاً لكافور 
هذاء وهو الأعظم مع طيش وخِفَة وخُبُورة؛ وكان كافور عاقلا سَيوساً؛ فكان كلّما 
تزاید مر کافور وعظم» يزيد جنودٌ فاتك وحسدّه» فلا یلتفت کافور إليه بل يدر عليه 
الإحسان ويراعيه إلى الغاية . وكان الفيوم إقطاعَ فاتك المجنونء فأستأذن فاتك 
كافوراً أن يتوجّه إلى إقطاعه بالفيوم ويسكن هناك حتی لا یری عظمة كافور؛ فاذِنٌ له 
كافور في ذلك وودعه ؛ فخرج فاتك إلى الفيوم» فلم يصح مزاجه بها لوخامتهاء 
فعاد بعد مدة مريضا إلى مصر ليتداوى بها. 

وکان المتنبي الشاعر بمصر قد چ کافورا القصائدي ذ فسمع المتنبي 
بکرم المجنون فأحبًّ أن يمدحه» ولم یجسر خوفاً من کافور. وکان کافور یکره فاتکا 
في الباطن ويخافه» وصار فاتك يراسل المتنبي ويسأل عنه إلى أن اى اجتماغهيا 
یوما بالصحراء وجرت بينهما مفاوضات. فلما رجع فاتك إلى داره بعث إلى 
المتنبي بهدية قيمتها ألف دينار» ثم أتبعها بهدايا أخر. فآستاذن التي كافوراً في 
مدح فاتك فان له خوفاً من 0 وفي النفس شيء من ذلك؛ فمدحه المتنبي 
بقصيدته التي أولها: [البسيط] 

ال عد ما ر ل a‏ 


= السر وغيرهم في العصر المملوكي . (صبح الأعشى : .))1٦‏ ولا نعتقد آن استعماله هنا هو بنفس 
مدلول المصطلح المملوكيء إذ م يكن معروفاً في العصر الإخشيدي . وإنما استعمله المؤلف بالمعنى العام 
الكلمة «المدبر» وهو المشرف على الأمر والناظر في شؤونه» انطلاقً من السلطة التي حازها كافور بوصايته 
على أبناء الإخشيد والتفرد بتسيير أمورهم . 

(۱) خشداش: (ویقال أيضاً: خوشداش» وخجداش» وخوجداش) هي في المعجم الفارسي «خواجه تاش» 
من الكلمة الفارسية «خواجه» ومعناها السيّدء ومن المقطع التركي «تاش» ‏ وأصله: داش ويدل على 
المشاركة . فمعنى خواجه تاش لغوياً هو الشريك في السيّد؛ وتطلتق هذه الكلمة بصيغها المختلفة على 
المملوك ينشأً مع ملوك غيره في خدمة سيد واحد مشترك» فها مولياه وهما أخوا ولاء له. ولقد كان 
هؤلاء يتوارثون. ويجمع اللفظ على «خشداشية»» ويقال للمرأة: خشداشة. كا استعمل الحبرقي 
للجمع صيغة «خشداشين». (انظر تاصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص ۸۷). 


۸ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٣٠٣١‏ 


إلى أن قال: 
كفاتك ودخولٌ الكاف مْقَّصَةٌ كالشمس فلت وما للشمس أمثا 
[ فحقد کافور على الى :للك وفطن المتنبي بعْذوانه؛ فخرج من مصر 

هارباً؛ وكان هذا سببا لهجو المتنبي كافورا بعد أن كان مدحه بعدَّة مدائح » على 
ما يأتي اذكره إن شاء الله تعالى . 

قال الذهبيً : وكان کافور يدني الشعراءَ ويجيزهم» وکان ر عنده في ک 
ليلة السَيْرّ وأخبار الدولة الأموية والعباسية وله ندماء» وكان عظيمَ الحرمة"› وله 
حجاب يمتنع عن الأمراء وله جوار مغنیات» وله من الغلمان الروم ol‏ 
الوصف؛ زاد ملكه على ملك مولاه الإحشيذ؛ وكان كريما كثير الخلع والهبات» 
خبيراً بالسياسة» فطناً ذكياً جيّد العقل داهية٠‏ كان يُهادي المُعرَ صاحب المغرب 
ويظهر ميله إليه» وكذا يذعن بالطاعة لبني العباس» ويداري ويخدع هؤلاء وھۇلاءء . 
وتم له الأمر. وكان وزيره أبو الفضل جعفر بن الفرات راغباً في الخير وأهله 
ولم يبلغ أحد من الخذّام مابلغ کافور؛ وکان له نظر في العربية والأدب r‏ 
وممن کان في خدمته أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرميّ <“ النلحويّ صاحب 
الرّجُّاج". وقال إبراهيم بن إسماعيل إمام مسجد الزبير: كان كافور شدي الساعد 
لا یکاد أحد يمد قوسه» فإذا جاوؤوه برام دعا بقوسه [وقال: آرم عليه]“٠؛‏ فإن أظهر 
الرجل العجرّ ضجك وقدّمه وأثبته؛ وإن قوي على مها وآستهان بها عبس وسقطت 
منزلنه من عنده. ثم ذکر له حکایات تدلٌ علی أنه کان مُغْریٌ بالرمي . قال: وکان 
يداوم الجلوس غَذوة وعَشية لقضاء حوائج الناس» وکان يتهجد ويْمرغ وجهه ساجدا 
ويقول: اللّهم لا تسآط على مخلوقاً. إنتهى 


قلت: ونذكر حينئذ أحوال المتنبي معه وما مدحه به من القصائد. 


. في تاريخ الإسلام للذهبي : «وكان عظيم الحمية يمتنع من الأسواق»‎ )١( 

™( ف الأصل: «البختري» . وهو تحريف . والتصحيح عن تاریخ الإسلام ومعجم البلدان. وهذه النسبة 
إلى علة بالبصرة تسمى «نجيرم» . 

(۴) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبوإسحاق الزجّاج المتوفى سنة ١٠۳ه‏ . كان عالً بالنحو واللغة. 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصريةء» عن كنز الدرر. 


سنة ٠٠۵١‏ ولاية كافور الإخشيذي ۹٩‏ 


لما فارق المتنّي سيف الدولة بن حَمُدان مُغاضِباً له» قصد كافوراً الإخشيذي 
ودخحل مصر ومدحه بقصيدته التي منها: [الطويل] 


ومن ورد“ البحرَ آستقل السواقيًا 
رلك امت افا واا 


قواصدٌ كافور توارك غيره 

فجاءت بنا [شتان عین زمانه 

وهو أوؤل مديح قاله فيه؛ وكان ذلك ي جمادی الآخحرة سنة ست وأربعين 
وثلاثمائة . وقال آ ان وأنشده أ في شوال اة بح وأربعين وثلاثمائة 
قصيدته البائية"“ التي يقول فيها: [الطويل] 


وأخلاق کافور إذا شعت مدحه 
إذا ترك الإنشان أهد وراءَه 


ومنها أيضا: 
فان لم يكن إلا أبو المسك أوهُم 


ر س 


وكل آمرىءٍ يولي الجميل مُحببٌ 


واخحر شيء أنشده في شوال سنة تىسع وأربعين وثلاثمائة - ولم يلقه بعدھا ‏ 
قصيدته البائية 


: [الطويل] 

أرّى لي بقربي منك عيناً قريرة 
وهل نافعي أن ترفع الحْجْبٌ بيننا 
آقل سلامي حب ما خف عنكم 


ومنها: 
وما انا على. الحبّ رشوة 
وا شتت الا أن ادل تاذل 


اب ا شاف رر 


وان لم أا لي علي فاك“ 


ويمم كافوراً فما شرت 


فإنك أحلى في فؤادي وأعدَبُ 
وکل مكانِ ينبت الِز طب 


وإن کان قرباً بالبعاد يشاب 
وون الني: ملت منك ججاب 
اسک کیما لا یکون جواب 


ضعیفٌ هوی یبغی عليه ثوابُ 
على أن رأيي في هواك صواب 
وغربت أنى قد ظفرت وخابوا 


». . الرواية المشهورة: «ومن قصد البحر.‎ )١( 
. كذا في ابن خلكان. وفي الأصل: «الثانية»‎ )۲( 
. كذا في ابن خلكان وديوان المتنبي . وني الأصل: «وإن لم تشأ علي عليك وتكتب»‎ )۳( 


۱۰ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٣٠۵١‏ 


ومنها: 

إذا نلت منك الود فالمال هين وكلّ الذي فوق التراب تراب 

وا کت ل انت إل اجر له كل و له واب 

ولك الدتا إل ية 'فمااعنك لى إل اليك ذجاب 

وأقام المتنبّي بعد إنشاد هذه القصيدة سنةٌ لايَلَْى كافورا غضباً عليه لكنه 
یرکب في خحدمته [خوفاً منه]() ولا يجتمع به ¢ وآستعد للرحيل في الباطن وجهز 
مصر بوم واحد قصيدته الدالية التى هجا کافوراً فيها. وفی آخر هذه القصيدة 
المذكورة يقول: [البسيط] 

من علَّم الأسود المَحْصِي مَكَرْمةَ ‏ أَقَومُه البيض أم آباؤه الصَيِدٌ 

ام أذنه فی ید اللخاس دامية م قدره وهر الل مردود 

ومنها: 

وذاك أن الفحول البيض a‏ عن الجميل فكيف الخصية السود 

وله فيه أهاج,ٍ كثيرة د تضمنها تضمنها دیوان شعره . ورل المي هن م إلى عفد 
الدولة بن بويه [بشيراز]. 

وقال آبن رُولاق(“: أقام كافور الإخشيذي الأستاذ إحدى وعشرين سنة 
وشهرین وعشرین ا - يعني اقام e‏ أستاذه» وهما 
)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 
(۴) هو آبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن» من ولدسليمان بن زولاق. مؤرخ مصري . ولي 


المظام في أيام الفاطميين بعصرء وكان يظهر التشي هم . توفي سنة ۳۸۷ھ . من کتبه «خحطط مصر» 
و «أخبار قضاة مصر» جعله ذيلا لتاب الكندي . (الأعلام: 4/۲¥(. 


سنة ٣١‏ ولاية كافور الإخشيذي 1 


قال ابن زولاق: وکان کافور دنا کریماً. وسماطه» على ما ذکره صاحب کنز 
الدرر» في اليوم": مائتا خروف کبار» ومائة خروف رميس › ومائتان وخمسون 
إورّة» وخمسمائة دجاجة» وألف طير من الحمام» ومائة صحن لوی کل صحن 
عشرة أرطال» ومائتان وخمسون قرابة أقيًا. 

قال: ولما ا کافور آجتمع الأولياء وتعاقدوا وتعاهدوا 1 یختلفوا» وکتبوا 
بذلك كتاباً ساعة توفي كافور» وعقدوا الولاية لأحمد بن علي الإخشيذء وكان إذ ذاك 
صبيا ابن إحدى عشرة سنة ‏ وكافور بعد في داره لم يدفن - ودعي له على المنابر 
بمصر وأعمالها والشامات والحرمين› ثم من بعده للحسن ٠‏ بن عبد الله [بن 
طغج]. ثم عمد للحسن بن عبيد الله المذكور على بنت عمّه فاطمة بنت الإخشيد 
بوكيل سيره من الشام؛ وجعل التدبير بمصر فيما يتعلق بالأموال إلى الوزير 
أبي الفضل جعفر بن الفرات» وما يتعلّق بالرجال والعساكر لسمولا» الإخشيذي 
صاحب الحمَام بمصر . وکل ذلك کان في يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادی الأولى 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة . إنتهى كلام آبن رُولاق رضي الله عنه. 


. ھ۷۴۳١ هو كتاب «كنز الدرر وجامع الغرر» لعبد الله بن أيبك الدواداري المتوفى سنة‎ )١( 

(۲) عبارة كنز الدرر: «بلغ مما كان يعمل في مطبخ كافور لا قوي سلطانه وكثرت أمواله في كل يوم من 
اللحم ألفان وسبعمائة رطل» وخمسمائة طائر دجاج» وألف طائر مام ومائة طائر إوز» وخمسون خروفاً 
رميسأء ومائة جدي سمين» وعشرون فرخاً سمكأًء وخسمائة صحن حلوى في كل صحن عشرون 
رطااّء ومائتان وخسون طقاً فاكهةء وعشرة أفراد نقل» وخسمائة كوز فقاع كبير» ومائة قرابة 
سكر وليمون». انظر أيضاً ما نقله ابن إياس عن الذهبي باختلاف عا هنا: بدائع الزهور الجزء 
الأولء القسم الأول» ص ٠۸٤‏ . 

(۳) الأقسا: شراب يصنع من السكر المحلول بالاء والليمون. وقيل هو نقيع الزبيب. 

)٤(‏ كذا أيضاً في الكنديء وابن خلكان (ترجة الحسن بن عبيد الله). وني ترجمتي جعفر بن حنزابة وجوهر 
الصقلي ذكره ابن خلكان باسم «الحسين بن عبيد الله». وهو كذلك بالأصل وني خطط المقريزي وعقد 
الجمان. وذكره ابن عذاري في البيان المغرب باسم «الحسين بن عبد الله». 

(ه) في الأصل: «سموءل». وما أثبتناه عن المقريزي وتاريخ الإسلام للذهبي. وفي ابن خلكان (ترحهمة 
جوهر الصقل): شمول» بالشين المعجمة. 


۲ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٣٠٠١‏ 


وأمّا وفاة كافور المذكور فإنه توفي بمصر في جمادى الأولى سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة» وقيل : سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وقيل : سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة» 
والأصحَ سنة سبع“ وخمسين وثلاثمائة» قبل دخول القائد جوهر المَعِرَيّ إلى 
مصر. وقيل: إنه لمّا دحل جوهر القائد إلى مصر خرج منها كافور هذا؛ وليس 
بشيء» والأول أصح . وملك بعده أحمد بن علي بن الإخشيذ الآتي ذكره. وعاشن 
كافور بضعاً وستين سنة» وكانت إمارته على مصر آثنتين وعشرين سنةء» منها آستقلالا 
بالملك سنتان وأربعة أشهرء خطب له فيها على منابر مصر والشام والحجاز والثغورء 
مثل طرَسوس والمصيصة وغيرهماء وحمل تابوته إلى القدس فدفن“ به؛ وكتب 
على قبره: [البسيط] 
ما بال قبرك يا كافورٌ مفرداً الَرتِ بعد العسكر الَجّبٍ 
يدوس قبرك احاد الرجال وقد كانت أسود الشرى تخشاك في الكنّب 


وقال الوليد بن بكر العُمَريّ : وجدت على قبر كافور مكتوباً): [البسيط] 
انظر إلى عبر الأيّام ما صنعت ‏ أفنت آناساً بها كانوا وما فبيّت <“ 
داهم ضجکت آیام دولتهمْ حتى إذا فيت ناخت ”لهم وبكت 

K# ¥#¥ ¥ 


السنة الأول من ولاية كافور الإخشيذيٰ على مصر 


وهي سنة خحمس وخحمسین ونلانمائة . 
فيها أقيم المأتم على الحسين رضي الله عله في يوم عاشوراء ببغداد على العادة . 


| في ابن خلكان أن الصحيح هو سنة ١ه‏ . وذكر ابن خلكان أن الرواية بوفاته سنة ۷ھ هي 
للقضاعي في كتاب الخطط والفرغاني في تاريخه . 

0( في ابن خلكان أنه «دفن بالقرافة الصغرى بمصر» وقبته مشهورة هناك». 

(۳) في الأصل: «المزن» وهو تحريف. والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي . والمرت: مفازة لا نبات 
فيها . والصحصح والصحصاح : الأرض المستوية الواسعة. 

)٤(‏ في ابن خلكان أن هذا الشعر كتب على قبره بالقرافة الصغرى»ء في قبة هناك مشهورة. 

(ه)' في الأصل: «وما دفنت» والتصحيح عن ابن خلكان. 

0 في ابن خلكان: «ناحت» بالحاء المهملة. 


سنة ٣٠۵‏ ولاية كافور الإخشيذي ۳ 


وفيها ورد الخبر بأن ركب الشام ومصر والمغرب من الحجَاج أخذوا وهلك 
أكثرهم ووصل الأقل إلى مصر» وتمرّق الناس كل ممرق» وأخذتهم بنو سلّيم ؛ وکان 
ركبا عظيماً نحو عشرين ألف جَمَل» ومعهم الأمتعة والذهب؛ فمما أحذ لقاضي 
طْرَسُوس المعروف بالخواتيمي [مائة ألف و] عشرون ألف دينار. 

وفيها قم أبو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الأسر إلى ميافارقين ؛ كانت 
أخحت ملك الروم أخذته لتفادي به أخاهاء فنفذ سيف الدولة أخاها في ثلاثمائة إلى 
حصن الهتاخ")ء فلما شاهد بعضهم بعضاً سرح المسلمون أسيرهم في خمسة 
فوارس وسرح الروم أسيرهم أبا الفوارس في خمسة؛ فالتقيا في وسط الطريق 
وتعانقاء ثم صار كل واحد إلى أصحابه فترجّلوا له وقبلوا الأرض؛ وآحتفل 
سيف الدولة بن خمدان لقدوم ابن أخيه وعمل الأسمطة الهائلةء وقدّم له الخيل 
والمماليك والعدّد التامة؛ فمن ذلك مائة مملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيولهم . 


وفيها جاء الخبر بن نائب أنطاكية محمد بن موسى الصَلجيّ أخذ الأموال التي 
في خزائن أنطاكية وخرج بها. كأنه متوجّه إلى سيف الدولة بن حَمُدان فدخل بلاد 
الروم مرتدًاً. وقيل: إنه كان عزم على تسليم أنطاكية إلى الرومء فلم يمكنه ذلك 
لاجتماع أهل البلد على ضبطه» فخشيّ أن يم خبره إلى سيف الدولة فيتلفه فهرب 
ااال 


وفيها قم الغزاة الخرّاسانية من الغزو إلى ميافارقين» فتلقاهم 


)١(‏ زيادة عن البداية والنهاية وعقد الحمان والمنتظم وتجارب الأمم. وذكر ابن الأثير أن السبب في حمل 
الحجاج لتلك الأموال معهم أن كثيرا منهم» من أهل الشام والثغور» هربوا خوفاً من الروم بأمواهم 
وأهليهم وقصدوا مكة ليسيروا منها إلى العراق . 

(۳) في الأصل وتاریخ الإسلام: «اهياج» . وفي تجارب الأمم: «اهياح» بالحاء المهملة؛ وحيعها تصحيف . 
والتصحيح عن الأعلاق الخطيرة لابن شداد: ج ۳ء ق >»١‏ ص .۳٠۹‏ وقلعة هتاخ (بالتاء المشناة 
المفتوحة المشددة وخاء معجمة في اخحرها) هي قلعة حصينة في ديار بكر بالقرب من ميافارقين. وقلعة 
امتاخ الشهيرة هي «عتاق» والآن تدعى «ليجة» في ولاية ديار بكر بتركية (شرفنامه: .)۲٠١/١‏ وجاء في 
اللؤلؤ المنثور: ص :٠٥۲١‏ أن العامة تسميها: أنطاخ. (حاشية عن الأعلاق الخطيرة: ص .)۸٤٤‏ 


٣٠١ ولاية كافور الإخشيذي سنة‎ ۱٤ 


أبو المعالي“ بن سيف الدولة وبالغ في إكرامهم بالأطعمة والعُلوفات. وكان رئيس 
الغزاة المذكورين محمد بن عيسى . 

وفيها سار طاغية الروم بجموعه إلى الشام» فعاث وأفسد وأقام به نحو خمسين 
يوماً؛ فبعث سيف الدولة يستنجد أخاه ناصر الدولة لبعده؛ ووقع لسيف الدولة مع 
الروم حروب ووقائع كثيرة. 

وفيها توفي محمد بن عمر بن محمد بن سالم» أبو بكر [بن]“ العَابيّ 

التميميّ البغداديّ الحافظ قاضي الموصل سمع الكثير ورحل وكان حافظ زمانه. 
صحب أبا العباس بن عُمَّدة”» وصتف الأبواب والشيوخ والتاريخ » وكان يتشيّع؛ 
وروی عنه الدارقطنيّ وأبو حفص بن شاهين والحاكم أبو عبد الله واخرون اخرهم 
وفاةً#) أبونعيم الحافظ. ومولده في صفر سنة أربع وثمانين ومائتين. قال 
أبو على( الحافظ النيسابوريّ : مارأيت في المشايخ أحفظ من عَبُدان“» 
ولا رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر [بن]“ الجعابيّ! . 


وفيها توفي محمد بن الحسين بن علي بن الحسن الأنباريّ الشاعر المشهور؛ 
کان آنتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بها في شهر رمضان. وکان من فحول 
الشعراء. ومن شعره وقد رأیته لغیره : [مخلع البسيط] 


ويعجبني في هذا قول أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز: [الوافر] 


)١(‏ هو سعد الدولةء أبو المعالي» شريف بن علي بن عبد الله بن حمدان. ملك مص وحلب وما بينا بعد 
أبيه. ومات بعلة الفالج بحلب سنة ۳۸۱ھ . (الأعلام : ۲۳۸/۸). 

(۲) زيادة عن تذكرة الحفاظ وعقد الجحمان وابن الأثير. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سعيد. ابن عقدة الكوفي» أبو العباس المتوفی سنة ۳۴۳۲ھ . (الأعلام: .)۲٠۷/١‏ 

. في الأصل: «وفاء». والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )٤( 

(ه). هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود الحافظ المتوفی سنة ۹٤۳ھ‏ . 

. ه۳١٠١ هو عبدان بن أحد بن موسى الجواليقي الأهوازيء أبو محمد الحافظ المتوفى سنة‎ )٩( 


سنة ٣٠٩‏ ولاية كافور الإخشيذي 1٥‏ 


بكت عيني غداة البّن حزناً وأخرى بالبكا بَجلتٌ علينا 
فعاقبتٌ التي بخلت بدمع ٠‏ بان غمضتها يوم آلتقينا 
ومما يجيش ببالي أيضاً في هذا المعنى قول القائل» ولم أدر لمن هوغير أنني 
أحفظه قديماً: [المجتث] 
قالت معاد أتبكي بالدمع بد الدماء 


ء۶ 


فقلت قد شاب دمعي من طول عَمُر بكائي 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسن© 
محمد بن سالم التميميّ [بسن] الجعَابيّ» وأبو الحكم منذر بن سعيد البلوطيّ قاضي 
الأندلس وعالمها ومفتيها. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خحمس أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعاً 
وتسع عشرة إصبعا". 
N ¥ #‏ 
السنة الثانية من ولاية كافور الإخشيذى على مصر 
وهي سنة ست و حمسین وتلانمائة . 
فيها عملت الرافضة المأتم في يوم عاشوراء ببغداد على العادة. 
وفيها مات السلطان معرّ الدولة بن بريه الآتي ذكره؛ وتولى مملكة العراق من 
بعده آبنه عر الدولة او أحمد بن بویه . 


وفيها فض على الملك ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن خمدان ولده 


)١(‏ في الأصل: «أبو الحسين علي بن الحسين» وهو تحريف . والتصحيح عن شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ 
وتاریخ الإسلام للذهبي . 

(۲) في «إغاثة الأمة» للمقريزي : «وأصابع». راجع ما نقلناه عن المقريزي في الجزء الثالث» حوادث سنة 
۲ه عن ارتفاع الأسعار والغلاء في الدولة الإخشيدية. 


۱۹ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٠٠١٦‏ 


اوا لأنْ أخلاقه ساءعت وظلَّم وقتل جماعة وشتم أولاده وتزايد أمره؛ فقبض 
عليه ولدّه المذكور بمشورة [رجال] الدولة في جمادى الأولى» وبعثه إلى القلعة”) 
ورتب له كل ما يحتاج إليه ووسّع عليه. ) ۰ 
وفيها توفي السلطان معز الدولة أبو الحسن أحمد بن بريه بن فنا خسَرُوبن 
تمام بن کوهي ؛ كان أبوه بويه يصطاد السمك وكان ولده هذا ربما آحتطب - وقد 
تقدّم ذكر ذلك كلّه في محلّه في هذا الكتاب - قال أمره إلى المُلّك. وكان قدومه 
إلى بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» وكان موته بالبطن» فعهد إلى ولده عر الدولة 
أ منصور بختیار» وکان الرَفْض في یامه ظاهرا ببغداد؛ ویقال: إِنه تاب قبل موته 
وتصدَق وأعتق . قلت: وجميع بني بويه على هذا المذهب القبيح غير أنهم 
لا يشون ذلك خوفاً على المُلْك. ومات معز الدولة في سابع عشر شهر ربيع الآخر 
عن ثلاث وخمسين سنة؛ وكانت دولته اثنتين وعشرين سنة. وكان قد رد المواريث 
إلى دوي الأرحام . ويقال: إنه من ذريّة سابور” ذي الأكتاف وهو أخو ركن الدولة 
الحسن» وعماد الدولة علي . وكان معز الدولة يعرف بالأقطع ؛ كان أصابته جراح 
طارت بيده اليسرى وبعض أصابع اليمنى . وهو عم عضد الدولة الآتي ذكره أيضاً. 


وفيها توفي علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهَيثم» الإمام العلامة 
أبو الفرج الأصبهاني الكاتب» مضت کتاب «الأغاني» وغیره؛ چ الحديث وتفقه 
دس وآستوطن بغداد من صباه» من أعيان کان ف ا نسابة 


)١(‏ هو الأمير عدَة الدولةء فضل الله أبو تغلب الخضنفر بن ناصر الدولة الحسن. قتل سنة ۳۹۹ه بالرملة. 
(الأعلام: .)٠١٠/١‏ 

(۲) هي قلعة أردَمَشت» كا في الأعلاق الخطيرة لابن شداد ووفيات الأعيان. وني تاريخ الزمان 
لابن العبري «قلعة كواشي»» وهما اسمان لقلعة واحدة حصينة قرب جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة على 
جبل الجوديء تحتها دير الزعفران (مراصد الاطلاع : 1 و۳/٤۱۱۸).‏ ومن الأساء التي أطلقت 
على قلعة أردمشت: قلعة الصوارة وقلعة السلامة. 

(۳) في الأصل: «شابور» بالشين المعجمة. 

_. كان أبو الفرج الأصبهاني» مع كونه من صميم بني أمية» على مذهب الشيعة. فقد قال التنوخي عنه:‎ )٤( 
= ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني . وقال ابن شاكر في عيون التواريخ عنه: إنه كان‎ 


سنة ٠٠٦‏ ولاية كافور الإخشيذي ۱۷ 


والأخبار والمُسندات والأنساب مالم أر قط مثلّهء ويحفظ سِوى ذلك من علوم اخ 
منها: اللغة والنحو والمغازي والسَيّر. قلت: وكتاب الأغاني في غاية الحسن. وكان 
منقطعاً إلى الوزير المهلْبِيّ وله فيه عُرّر مديح» وله فيه من جملة قصيدة يهنئه 
بمولود من سريْة [رومية]“: [الكامل] 


اَعَد بمولودٍ أتاك مباركاً كالبدر أشرق جُنح لیل,ٍ مقر 

سعد لوقت سعادة جاءت به م حَصانٌ) من بنات الأصفرٍ 

متبحبح ٠”‏ في ذِروَتيٰ شرف العلا بين المهلّب متتماء وفَيْصّر 

شمس الضحى فرنت إلى بدرالّجّى ‏ حتى إذا آجتمعا“ أتت بالمُشْبّري 

وشعره كثير ومحاسنه مشهورة. ولادته في سنة أربع وثمانين ومائتين › وهي 
السنة التي مات فيها البحتريّ الشاعر. ومات في يوم الأربعاء رابع عشر ذي 
الحجة. 

وفيها توفي سيف الدولة أ بو الختن علي ين عبد اله بن مدان بن عدون بن 
الحارث بن قان راشد بن المتى بن افع ين الحارث بن غطیف بن 
محربة ٩"‏ بن حارثة بن ا یکل ب عي بن اا مالك بن بكر بن 
حَبيب بن عمرو ”)بن غنم بن تغلب التغلْبيّ » ومولده في يوم الأحد سابع عشرّ ذي 
الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة » وقيل: سنة إحدى ولاثمائة قال أبو منصور الثعالبي : 
«کان . بنو حمُدان ملوکاء و[أمراء](؛ أوجههم للصباحة» التي للفصاحة» 


= ظاهر التشيع . وقال ابن الأثير في تاريخه : وكان أبو الفرج شيعياًء وهذا من العجب. (الأغاني: ۴٤/١‏ 
المقدمةء طبعة الميئة المصرية) . 

.۳۷ زيادة عن المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الحصان: العفيفة. 

(۴) أي متمكن. وفي الأصل: : «متبجح». والتصحيح عن المرجع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: «شرف الوزير ابن المهلب. . .» وما أثبتناه عن المرجع السابق. 

(ه) في الأصل: «اجتمعت». وما أثبتناه عن المرجع السابق. 

. کذا في ابن خلکان وعقد الحمان. وفي الأصل: «معرية بن جارية»‎ )١( 

)¥( في الأصل: «عمر بن غنم» وما أثبتناه عا سبق . 

() زيادة عن يتيمة الدهر: .٠١/١‏ 


۱۸ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٣١٠‏ 


ا للسماحة» وعقولهم للرجاحة؛ وسيف الدولة مشهور ر بسیادتهم» وواسطة 
قلادتهم ٩‏ . وحضرته مقصد الوفودء ومطلّع الجود؛ وقبلة الآمالء ا ا 
وموم الأدباءء وحلبة الشعراء» . وكان سيف الدولة ملکاً شجاعاً مقداما رتا شاعراً 
فا EY‏ وقصده الشعراء من الآفاق» ومدحه المتنبيّ e‏ المدائح . ومن 


(يعني آبن عمه أبا فراس 


شعر سيف الدولة في قوس قزح: [الطويل] 


وسات صبيح للصَبُوح دعونة 
يطوف بكاسات العقار کانجم 
وقد نشرتٌ أيدي الجَنوب مَطارفاً 
يطرزها قوس السحاب بأصفر 
کاذيال رذ أقبلت في غلائ 
قال آبن خڵکان : 


فارتجل أبو فراس وقال : 
[قال] O‏ إن كنت مالكاً 


فاستحسنه وأعطاء ضَيْعة بأعمال منج تغل ألفي دينار في كل سنة. . ومن شعر 
سيف الدولة أيضاً: [الطويل] 


ت علي الذنبً والذنبٌ ذنبه 
إذا بُرم المولى بخدمة عبده 
وله: [مجزوء الوافر] 


فقام وفي ات نة الغمْضٍِ 
فمن بين مض علينا ومنفض 
على الج ذُكناً والحواشي على الأرض 
على أحمر في أخضر إثر” مبيض 
مُصَبْغةٍ والبعض أقصر من بعض 


وهذا من التشبيهات الملوكِيّة التي لايكاد يحضر مها 
للسوقة. ویحکی أن آبن عمّه با فراس, الأمير الشاعر كان يوماً بين يدي سيف الدولة 
في نفر من ندمائه؛ فقال لهم سيف الدولة : يكم يُجيز قولي؟ وليس له إلا سيّدي 
المذكور) وقال: [مجزوء الخفيف] 


و ا 


فا الاسر کا 


۶ رەم 
وعاتبني ظلما وفي شقه العتب 
تجنی له ذنباً وإن لم یکن ذنبٌ 


(1) ترك المؤلف بعد هذا حوالي خسة أسطر لم ينقلها عن اليتيمة . 
(۲) في ابن خلكان ويتيمة الدهر: « تحت مبيض)». 
™( ي الأصل : «أنا» . والتصحيح عن ابن خلکان . 


سنة ٠٠١۷‏ ولاية كافور الإخشيذي ۱۹ 


أفبّله على جرع كشرب الطائر الفزع 
رأى ماءُ فأطمعه وخاف عواقب الطمع 
وأما ما قيل في سيف الدولة من المديح فكثير يضيق هذا المحل عن ذكر 
شيء منه. وكانت وفاته يوم الجمعة في ثالث ساعةء وقيل: رابع ساعة» الخمس 
ر پا ونل إلى ميّافارقين ودفن في تربة ة أمه وهي داخل البلد. وكان 
و وكان قد جع من فض الغبار الذي يجتمع عليه في غُرواته 
شيئاً» وجعله لبنة بقدر الكفّ» وأوصَى أن يوضع خده عليها في ل ت 
وت في ذلك. وکان مَك حلب في سنة ثلاث وثلائين وثلائمائة ؛ انتزعها من يد 
أحمد بن سعيد الكلابيّ صاجب الإخشيذ» وكان قبل ذلك ملك واسط وتلك 
النواحي . 
وفيها توفي جعفر بن محمد بن الحارث الشيخ أبو محمد المراغي المحدّث 
المشهور؛ كان فاضلا راوية للشعر. قال: أنشدني منصور بن إسماعيل الفقيه: 
[مجزوء الكامل] , 1 ٍ 
ِي جيلة فيمن بي نم وليس في الكذاب جيل 
ت ا ا ي ا و 
أمر النيل في هذه السنة: : ۰ 
الماء القديم ذراعان وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة اثنتا عشرة ذراعا 
وسیع عشرة إصبعاً. 
 ¥*# ¥‏ 


السنة الثالثة من ولاية كافور الإخشيذيي على مصر 
وهي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وهي التي مات فيها كافور المذكور حسب 
ما تقذَم ذكره. 
فيها عملت الرافضة مأتم الحسين بن علي في بخداد على العادة في كل سنة 
في يوم عاشوراء . 


۲۰ ولاية كافور الإخشيذي سنة ٣٠۷‏ 


وفيها لم يحج أحد من الشام ولا من مصر. 

وفيها في ذي القعدة أقبل تقفور عظيم الروم بجيوشه إلى الشام فخرج من 
دربند› ونازل e‏ إليه ؛ فقال ال ارت الشام ثم أعود إليكم من 
الساحل؛ ورحل ونازل معرة رین فأخذها وغدّر بهم وأسر منهم أربعة آلاف 
OR ET‏ .م نزل على معرة رة التعمان فأحرق جامعها؛ وكان الناس قد هربوا 
في كل وجه إلى الحصون والبراريّ والجبال. ثم سار إلى كفرطاب ٠‏ وشيْرّر)» ثم 
إلى حَمَاة وجمْص وخرج من بقي بها فامنهم ودخلها وصلى في البيعة وأخذ منها 
راس یحیی بن زکریاء وأحرق الجامع . ثم سار إلى عرقة ٠‏ فافتتحهاء > ثم سار إلى 
طرابلان فأخذ ربضها. وأقام في الشام أكثر من شهرين ورجع؛ فأرضاه أهل أنطاكية ‏ 
بمال عظیم . 

وفيها تزوج عر الدولة بخْتيّار بن معز الدولة أحمد بن بُويه بآبنة عسكر الرومي 
الكرديّ على صداق مائة ألف دينار. 


وفيها فل أبو فراس [الحارث ”)ر بن أبي العلاء سعيد بن حمدان التغلبيّ 
العدويّ› الأمير الشاعر الفصيح ؛ تقدم بقية نسبه في ترجمة آبن عمه 
سيف الدولة بن حخمدان؛ ومولده بمُنبج في سنة عشرين وثلالمائة؛ وكان يتنقل في 
5 ت 5 a ٤‏ ة0 5 

بلاد الشام فی دولة آبن عمه سيف الديلة بن حمدان؛ وکان من الشجعان والشعراء 

المفلقين؛ وديوان شعره موجود. ومن شعره قصيدة: [الوافر] 

)١(‏ الدربند أو باب الأبواب؛ وني النصوص القدية «الباب والأبواب»» وكثيراً ما يشار إليه باسم «الباب» 
فحسب . وهو الاسم العربي الذي يطلق على عر وحصن في الطرف الشرقي من القوقاز. ويقال له 
«دربند» بالفارسيةء وقد تحول الاسم تحت التأثبر التركي إلى «الباب الحديدي». ويقال أيضاً : 
الدربندات» وهي أفمام وديان شرقي القوقاز. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)١٠١/١‏ 

™( معرة مصرین : بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعماهاء بينها نحو حخسة فراسخ . (معجم البلدان) . 

™( معرة النعمان: مدينة قديِة مشهورة من أعمال هص بين حلب وحاة. (معجم البلدان) . 

)٤(‏ كفرطاب: بليدة بين المعرة وحلب. (المرجع السابق). 

(ه) شيزر: قلعة قرب المعرةء بينها وبين حماة يوم . (المرجع السابق). 

)٩(‏ عرقة (بكسر العين): بلدة شرقي طرابلس الشام. وهي اخر عمل دمشق في سفح جبل. (المرجع 
السابق). 

(۷) زيادة عن ابن خلكان. 


سنة ٣۵۷‏ ولاية كافور الإخشيذي ۲١‏ 


رأیتُ الشيبَ لاح فقلت أهلا ووذعت العُواية والشبابا 

وما إن شِبت من كبر ولكن ‏ لَقِيتُ من الاح ما أشابا 

وله أيضاً: [السريع] 

من يتمنُ العمر فليدرع صبرأً على فُفّد أجِبّائه 

ومن وجل ير في نفسه ا تتا ادات 

وفيها توفي حمزة بن محمد بن علي بن اة الحافظ أبو القاسم اي 
الجري: سمع الكثير ورل وطوف وج وصنف» وروی عنه آبن منْدّه 
والدارقطيَ E‏ عبد الغني [بن سعيد الاأرْدىً]٠›‏ وغیرهم . وقال آبن منده: 
سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنت أكتب الحديث فلا أكتب «وسلّم»؛ 
فرأيت النبيّ َي في المنام» فقال [لي]“:«أما تختم الصلاة علي في كتابك»! 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أحمد بن 
as‏ إسحاق بن عتبة الرازي بمصر» وأبو سعيد أحمد بن محمد بن 
رمَیح ٩‏ اوي ي محمد أبوالقاسم الكنانيّ بمصرء وأبو العباس 
عبد الله بن الحسين النضريّ<› المروزيّ في شعبان عن سبع وتسعين سنة» 
وعمر بن جعفر البصريّ الحافظ» وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مرم 
المحتيسب» وأبو سليمان محمد بن الحْسّين الحَرَانيّ» وأبو علي محمد [بن محمد بن 
عبد الحميد بن خالد بن إسحاق]“ بن ادم الفَرّاريّ 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراع واحدة وإحدى وعشرون إضخعاً: مبلىغ الزيادة سبع عَشرة 
ذراعاً وأربع عشرة إصبغا: 


. زيادة عن تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) في شذرات الذهب: «أحمد بن الحسين». 

(۳) في الأصل: «أحمد بن محمد بن سعيد بن رميح» وما أثبتناه عن تذكرة الحفاظ والذهبي والشذرات. 
)٤(‏ في الأصل: «البصري» وهو تصحيف . والتصحيح عن الذهبي وشذرات الذهب. 

(ه) زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 


۲۲ ولاية أحد بن على بن الإخشيذ سنة ٠٠١۷‏ 
ا ا ل kkk‏ 


ذكر ولاية أحمد› بن عل بن الإخشيذ على مصر 


1 هو أحمد بن على بن الإخشيذ محمد بن طْج بن جف الأمير أبو الحسه““ 

الترکي الفرغانيّ المصريّ . ولي سلطنة مصر بعد موت مولى جَدّه كافور الإخشيذيٰ 
في الزن من جمادڌی الأولى نة سبع وسين وثلائمائة وهو يوم م مات( کافور» 

ا يوم ولي إحدى عشرة5) نة ؛ وصار الج ن عبید الله بن طغج أعني 

ابن عم آبیه - e‏ وأبو الفضل جعفر بن المُرّات [وزیره]( ومعهما اشا 
سمول۷ الإخشيذيٰ مدير العساكر. فأساء أو الفضل جعفر بن الفرات السيرة وقبض 

على جماعة وصادرهم» منهم يعقوب بن لس الائ ذکره؛ فرب يعقوب بن 

كلس المذكور إلى المغرب» وهومن أكبر أسباب حركة المعر» وإرسال جوهر 

القائد إلى الديار المصريّة . ولما زاد أمر آبن الفرات آختلف عليه الجند وأضطربت 

أمور الديار المصرية على ما سنذكره بعد أن نذكر مقالة آبن خلكان إن شاء الله 

ا 

ا > دح ج 

)0( ولاة مصر: ٥‏ وخحطط المقريزي : 1 وحسن المحاضرة: 10/۲« والمغرب ‏ قسم مصر: 
1ء ومعجم زامباور: ٤٤‏ . وطبقات سلاطین الإسلام: : 1V‏ 

( ف الكندي والمقريزي وحسن المحاضرة: «أبو الفوارس» وهو الصحيح . وأبو ا لحسن هو والده» کا جاء 
ف المغرب لابن سعيد» قسم مصرء ص ۱٤۹٩‏ . 

™( في الأصل: «وهو یوم مات فيه کافور . 

€3 كذا أيضاً في المقريزي وابن ¿ خحلکان. وفي حسن المحاضرة: «اثنتان وعشرون سنة». 

.)٤( حاشية‎ ١١ راجیع ص‎ )٥( 

)١(‏ زيادة عن المقريزي وعقد الحمان. 

(۷) راجع ص ١١ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۸) ترجمته في الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي: ص 1۹. 

(4) في الأصل: «هو أحد أكبر». 


سنة ٣۵۷‏ ولاية احمد بن علي بن الإخشيذ ۲۳ 


قال آبن خلكان: «وكان عُمْر أبي الفوارس أحمد بن على بن الإخشيذ يوم 
ولي إحدى عشرة سنة» وجعل الجند“ خليفته في تدبير أموره أبا محمد الحسن بن 
عبيد الله بن طغج بن جفبَ» وهو آبن عم أبيه» وكان صاحب الرملة من بلاد الشام» 
وهو الذي مدحه المتنبي بقصيدته التي أولها: [الطويل] : 


آنا“ لائمي إن كنت وقت اللوائم 
وقال في مخلصها: 

إذا صْلْتَ لم ترك مصال لفاتك 
وإلا فخانتني القوافي وعاقنى 
ومنها: 

أرى دون ما بين الفراتِ وبرقةٍ 
حَمته على الأعداء من كل جانب 
هم المحسنون الكر في حومة الوغى 
وهم يحسنون العفو عن كل مذنب 


عَلمت بما بي بين تلك المَعَالم 


وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم 


عن آبن عبيد الله ضعفٌ العزائم 


ضراب يمي الخيل فوق الجَمَاجم 
عرف الردَيْيّاتِ قبل المعاصم 
سيوف بني طح بن جف القماقم 
وأحسنُ منه كرهم في المكارم 
ويحتملون الغْرم عن كل غارم 


قال: ولما تقرر الأمر على هذه القاعدة تزوج الحسن بن عبيد الله فاطمة آبنة 
عمه الإخحشيذ» ودعوا له على المنابر بعد أبي الفوارس أحمد بن علي صاحب 
الترجمة. قال: والحسن بالشام . وآستمر الحال على ذلك إلى ليلة الجمعة لثلاث 
عشرة خلت من شعبان من سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة » ودحل إلى مصر رايات 
المغاربة الواصلين صخْبة القائد جوهر المُعرّي» وآنقرضت الدولة الإخحشيذية من 
مصر. وكانت مدَّتها أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً. وكان: قد 
قم الحسن بن عبيد الله من الشام منهزماً من القَرَامطة لما آستولّوا على الشام. 


(۱) في الأصل: «وجعلوا الجنده . 
( ف الأصل : «أيا لائمي» . والتصحيح عن ابن خلکان. 
(۳) ني الأصل: «مالا» وهو تحريف. والتصحيح عن ابن خلكان. 


٠١۷ ولاية أحمد بن على بن الإخشيذ سنة‎ ۲٤ 
a 


ودخل الحسن على آبنة عمه التي تزوؤجها وحكمَ بمصر وتصرف وقبض على الوزير 
جعفر بن الفَرّات وصادره وعذّبه؛ ثم سار إلى الشام في مستهل شهر ربيع الآخر من 
سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة . ولا سير القائد جوهر جعفرَ بن فاح إلى 2 وملك 
البلاد اسر آبنْ فلاح المذكور أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طح وسيره إلى 
مصر مع جماعة من الأمراء إلى جوهر القائدء ودخلوا إلى مصر في جمادّی الأولى 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . وكان الحسن بن عبيد الله قد أساء إلى أهل مصر في 
مدَة ولایته علیهم» فلمّا وصلوا إلى مصر تروهم وقوفاً مشهورین› مقدار خمس”) 
ساعات» والناس ينظرون إليهم» وشمت بهم مَنْ في نفسه منهم شيء؛ ثم أنزلوا 
إلى مضرَّب القائد جوهر وجلوا مع المعتقلين من آل الإخشيذ. ثم في السابع 
عشرّ من جْمَادَى الأولى أرسل القائد جوهر ولدّه جعفراً إلى مولاه المعرّ ومعه هدايا 
عظيمة جل عن الوصف» وأرسل معه المأسورين الواصلين من الشام» وفيهم 
الحسن بن عبيد الله » وخملوا في مرکب بالنیل وجوهر ينظرهم» اقاب المركب» 
فصاح الحسن بن عبيد الله على القائد جوهر: يا أبا الحسن» أتريد أن تُغرقنا! فاعتذر 
إليه وأظهر له التوجع»ء ثم نقلوا إلى مركب اخر». آنتھی كلام آبن خلکان 
بأختصار. ولم يذكر آبن خلّكان أمر أحمد بن علي بن الإخشيذ أعني صاحب 
الترجمة ‏ وأظنْ ذلك لصغر سنه. 

وقال غير آبن خلکان في أمر آنقراض دولة بني الإخشيذ وجها آخر» وهو أن 
الجند لما آختلفوا على الوزير أب بي الفضل بن الفرات وطلّب منه الأتراك الإخحشيذية 
فرت مالا قدرة له به من المالء ولم تحمل إليه أموال الضمانات"» قاتلوه 
ر داره ودور جماعة من حواشيه. ثم كتب جماعة منهم إلى المعر العبيديّ 
بالمغرب يستدعونه ويطلبون منه إنفاذ العساكر إلى مصر؛ وفي أثناء ذلك قدم 
الحسن بن عبيد الله بن طْغْج من الشام منهزماً من القَرامطة» ودخل على آبنة عمه» 


()( وصف من الشهرة» وهي الفضيحة . 
(۳) في الأصل: «ومنعوه طلب الحقوق التي في وجهه الضمان». وما أثبتناه عبارة ابن خلكان. 


سنة ٠٥۷‏ ولاية أحد بن علي بن الإخشيذ o‏ 


وقبض على الوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات لسوء سيرته ولشكوى الجند منه()؛ 
فا وصادره؛ ول الحسن بن عبید الله تدبیر مصر بنفسه ثلائة أشهرء وآستوزر 
كاتبه الحسنٌ بن جابر الرياحيًّ ”)؛ ثم أطلق الوزير جعفر بن الفرات من محبسه 
بوساطة الشريف اس [جعفر] ٩‏ مسلم الحسيني » وفوض إليه أمر مصر ثانياً؛ کل 
ذلك وأحمد بن علىَ صاحب الترجمة جمة ليس له من الأمر إلا مجرد الاسم فقط. ثم 
سافر الحسن بن عبيد الله بن طغْج من مصر إلى الشام في مستهل شهر ربيع الآخر 
سلة ثمان وخحمسين وثلاثمائة » وبعد مسیره بمدّة يسيرة في جمادی الآخرة من السنة 
وصّل الخبر بمسير عسكر المع صحبة جوهر القائد الروميّ إلى مصر؛ فجمع 
الوزير جعفر بن الفرات [أنصاره] ) وآستشارهم فیما یعتمد(؛ فاتفق الرأي على 
أمر فلم يتم . وقدِم جوهر القائد إلى الديار المصرية بعد أمور نذكرها في ترجمته إن 
شاء الله تعالی ؛ وزالت دولة بنی الإخحشيذ من مصر وآنقطع الدعاء منها لبنی العباس . 
وكانت مدة دولة الإخشيذ وبنيه بمصر أربعاً وثلاثين سنة وأربعة وعشرين يوماً؛ 
منها دولة أحمد بن على هذا أعنى يام سلطته بمصر ‏ سنة واحدة وثلاثة اشهر 
إ9 لائة ثلاثة أيام . وکانت مدَّة الدعاء لبني العباس بمصر منذ آبتدأت دولة بني العباس 
إلى أن قدم القائد جوهر المعرَيّ وخحطب باسم مولاه المعرَّ معد العبيدى يي الفاطمي 

تي سنة وکا وعشرين سنة . ومنذ() آفتتحت مصر إلى أن آنتقل كرسي الإمارة 
منها إلى القائد جوهر ثلاثمائة سنة وتسعاً وثلاثين سنة . آنتهت ترجمة أحمد بن علي 


)١(‏ في الأصل: «عليه». 

(۲) في الآصل: «الزنجاني» وما أبتناه عن ابن خلكان. 

(۳) زيادة عن ابن خلكان. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في الأصل: «يعتهد) . 

() تقدم للمؤلف نق عن ابن خلکان أن مدة الدولة الإخشيدية كانت أربعاً وثلائين سنة وعشرة أشهر 
وأربعة وعشرين وها : 

(۷) في الأصل: «ومن منذ». 


۲۹ ولاية أحمد بن علي بن الإخشيذ سنة ۲۳۵۸ 

وکانت ولایته فی جمادى الأولى من السنة الماضيةء غير أننا ذكرنا تلك السنة 
فى ترجمة كافور» ونذكر هله السنة فى ولاية أحمد هذاء :على أن القائد جوهراً 
حكم في آخرهاء؛ وليس ما نحن فيه من ذكر السنين على التحرير» وإنما المقصود 
ذكر الحوادث على أي وجه كان. وهذه السنة هي ثمان وخمسين وثلاثمائة . 

فيها عملت الرافضة المأتم في يوم عاشوراء ببغداد وزادوا في النوح وتعليق 
المسوح» ثم عيدوا يوم الغِْير). 

وفيها كان القحط ببخداد وأبيع الكرّ بتسعين ديناراً. 

وفيها ملك جوهر القائد العبَيديّ مص وخطب لبني عَبيد المغاربةء وانقطع 
الدعاء لبني العباس من مصر» حسب ماذكرناه في ترجمة أحمدبن علي 
ابن الإخشيذ هذا. 

وفيها حجّ بالناس من العراق الشريف أبو أحمد المُوسّوي والد الرضيّ 


وفيها ولِيّ إمرة مشق الحسن بن عبيد الله بن طخج [آبن] ٠”‏ أخي الإخشيذ» 


)١(‏ عيد الغدير في ليلة الثامن عشر من ذي الحجة. والغدير هوغدير خم بين مكة والمدينة. لما رجع 
النبي َة من مكة عام حجة الوداع ووصل إلى هذا المكان خطب خطبته المشهورة بخطبة الوداع» واخى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: «علي مني كهارون من موسى . اللهم وال من والاه» زد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله. . .» وللشيعة تعلق كبير بهذا اليوم» ويعتبرونه عيدا من 
الأعياد الإسلامية . (ابن خلكان: .)۲١٠/٠‏ وقد ابتدأ الاحتفال بعيد الغدير منذ العام ٣٠۲‏ . قال 
ابن الأثير (حوادث سنة ١۲١٠٠ه‏ ): وفيها في ثامن عشر ذي الحجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلدء 
وأشعلت النيران مجلس الشرطة» وأظهر الفرح» وفتحت الأسواق بالليل كا يفعل ليالي الأعياد» فعل 
ذلك فرحا بعيد الخدير» وضربت الدبادب والبوقات» وكان يوماً مشهوداً. انظر أيضاً المقريزي : 
“١‏ والنطط التوفيقية: .۹٦/۲‏ 


(۲) هو الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن إبراهيم بن موسى الكاظم» كا في وفيات الأعيان . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


سنة ٣۵۸‏ ولاية أحد بن علي بن الإخشيذ ۷ 


فاقام بها شهورا ثم رحل في شعبان» وآستناب بها سمول الکافوريٰ؛ ثم سار 
الحسن إلى الرملة فآلتقى مع آبن فلاح مقدّمة جوهر القائد في ذي الحجة بالرملة؛ 
فام جه واعد اسر ويل إلى المرتة سب ما كرارق رة جمد 

وفيها عصي جند خلت على آبن سيف الدولة» فجاء من ميافارقين ونازل 
حلب» وبقي القتال عليها مدَة. 


وفيها آستولى الرَعَبليّ على أنطاكية» وهورجل غير أمير وإنما هومن 
الشظاں وانضم عليه جماعة فقوي مره بهم ؛ فجاءت الروم ونزلوا على أنطاكية 
وأخذوها في ليلة واحدة؛ وهرّب الرعيليّ من باب“ البحر هو وخمسة آلاف إنسان 
ونجّوا إلى الشام؛ وكان أخذها في ذي الحجة من هذه السنة» وأسر الروم أهلها 
وقتلوا جماعة كثيرة. 

وفيها جاء القائد جعفر” بن فلاح مقدّمة القائد جوهر العْبّيدي المعرّي إلى 
الشام ؛ فحاربه أميرها الشريف آبن أبي يَعْلّى » فانهزم الشريف وأسره جعفر بن فلاح 
وتملك دمشق . 


وفيها توفي ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن خمُدان - تمذم 
بقية نسبه في ترجمة أخيه سيف الدولة ‏ كان ناصر الدولة صاحب الموصل 


)١(‏ باب البحر: أحد أبواب أنطاكية الخمسة. ومن أبوابها: باب فارس» وباب مسلم. (انظر معجم 
البلدان: .)۲٦۸/١‏ 

(۲) هو جعفر بن فلاح بن أبي مرزوق الكتامي» أبوعلي - وقيل أبو الفضل _ أحد قواد المعز الفاطمي 
المشهورين. وهومن زعماء الكتاميين ورجاهم الذين شادوا بناء الدولة الفاطمية . وكان ابنه أبو الحسن 
علي بن جعفر بن فلاح من كبار وزراء الدولة الفاطمية بعد ذلك وكان يلقب بوزير الوزراء ذي 
الرياستين الآمر المظفر قطب الدولة. قتل بظاهر دمشق عند نهر يزيد في مواجهة مع الحسن الأعصم 
القرمطي في ذي القعدة سنة ١ه‏ . (وفيات الأعيان: ۳11/١‏ واتعاظ الحنفا: ص ١٠١٠ء‏ حاشية : 
٠‏ والإشارة إلى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفي: ص ۳۲-۳۰١‏ والبيان المغرب: »۲۲٠/١۱‏ 
والحلة السيراء: .)٠٤/١‏ 


۲۸ ولاية أحد بن على بن الإخشيذ سنة ۳۵۸ 


احا توان او جنك اندو اد مه ركان هو اا فة اة 
لسيف الدولة . فلما مات سيف الدولة تغيرت أحواله لحزنه عليه» وساءت أخلاقه 
ا ا ا 0 
حسب ما ذکرناه - فلم يزل محبوساً إلى أن مات في شهر ربيع الأول. وقيل: إِلنَ 
ناصر الدولة هذا كان وقع بينه وبين أخيه سيف الدولة وحشة؛ فكتب إليه 
سيف الدولةء- وكان هو الأصعر وتاصر الذولة الأكبرء يقول: [الطويل] 

رَضِيت لك العلا وقد كنت أهلها وقلت لهم : يني وبين خي فرق 

ولم يك بي عنها کول وما تجافيت عن حقي فتم لك الح 

ولا بد لي من أن أكون مُصَلَيّا ٠‏ إذا كنت أرضى أن يكونْ لك السب 

وفيها توفي سابور بن أبي طاهر القَرمَطيّ في ذي الحجة؛ كان طالب قبل موته 
عمومته بتسليم الأمر إليه فحبسوه» فاقام في الحبس أياماً ثم خرج من الحبس؛ 
وعمل في ذي الحجة ببغداد «غديرَ خم» على ماجرت به العادةء ثم مات بعد مدّة 
يسيرة . 

وفيها توفي أحمد بن الراضي بالله بعد أن طالت علته بمرض البواسير 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن ج جعفر الشيخ أبو بكر البيهقي ؛ كان من كبار 
مشايخ نيسابور في زمانه. سئل عن الفتَرة» فقال: هي خسن الخلّق وبل 
امروف 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي ناصر الدولة 
الحسن بن عبد الله بن حمُدان التعلَبىَّ صاحب المَوْصٍل وكان أسنّ من 
سيف الدولة» والحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحَربيّ» وأبو القاسم زيد بن 
عليّ بن أبي بلال الكوفيّ» ومحمد بن معاوية الامو الفَرْطَبيّ في شهر رجب. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء الفدن ثلاث أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وتسعَ أصابع . 


سنة ۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعري ۲۹ 


e» ۱ :‏ ت ّت 
ذكر ولاية جوهر' القائد الرومي المعزي على مصر 
هو أبو الحسن جوهر بن عبد الله القائد المعرّي المعروف بالكاتب» مولى 
المعرَّ لدين الله أبي تميم مَعَدَ العبيديّ الفاطميّ . كان خصيصاً عند أستاذه المُعرَ 
وکان من کبار قراده"؛ ثم جهزه أستادّه المعرَ إلى أخذ مصر بعد موت الأستاذ كافور 
الإخحشيدي؛ وأرسل معه العساكر وهو المقدّم على الجميع؛ وكان رجيله من إفريقية 
مصر في يوم الثلاثاء ثامنْ عشر شعبان من السنة. على ما سنحكيه. 


ولمّا دخلَ مصرَّ صد المنبر يوم الجمعة خطيباً وخطب ودعا لمولاه المعر 
بإفريقية ؛ وذلك في نصف”“ شهر رمضان سنة ثمانٍ وخمسين وثلائمائة المذكورة. 
وكان المعرَّ لما نب جوهراً هذا إلى التوجّه إلى الديار المصريّة أصحبه من الأموال 
والخزائن ما لا يبحصّى» وأطلق يده في جميع ذلك وأفرغ الذهب في صور“ 
الأرحاء» وحملها على الجمال لعظم ذلك في قلوب الناس. وقال في رحيله من 


)١(‏ ترحته وأخباره في : وفيات الأعيان : “١‏ وخطط المقريزي: ۴۳۷۷/١‏ وخطط على مبارك: 
 , ۴۳‏ واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزي» وتهذيب ابن عساكر: 4۱١/۳‏ وابن الأثير 
وابن خلدون وغیرها. 

™( عظم حل جوهر عند سیده منذ عام cArfY‏ وصار في رتبة الوزارةء ثم صیره قائد جیوشه . (خطط 

™( ف ابن خلکان: «يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان» ومثله ف البيان المغرب» وفيه: «وكان الخطيب 
أبو عمد الشمشاطي» . 

(ي) عبارة المقريزي : «في هيئة الأرحية» . 


0 


القَيرَوان شاعرٌ الأندلس محمد ر 


ولاية جوهر الرومي ا معزي 


[الطويل] 


رايت بعيني فوق ما كنت أسمعُ 
غداة كان الأفقَ ُد بمثله ۲۳ 
فلم أدر إذ“ ودعت کیف ف 
ألا إن هذا حشدٌ من لم بق له 


بن هانیء قصيدته المشهورة في جوهر» وهي : 


وقد راعني يوم من الحشر رع 
فعاد روب الشمس من حيث تطلٌ 
ولم أدر إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الکرّى جفن ولا بات هع 


إذا حل في أرض اها اا وإن سارعن أرض غدت »وهي بلق 
ا بیسوت المال حیث ا س الْعَطايا والرُواق 2 
ق السلاح المنتضى يتقعقعْ 


وعَبّ عاب الموكب الفخم حول 
رحلت إلى الفسطاط أوْل رحلةٍ 
فإن يك في مصر ظماء لمُورٍ 
ويمّمهم من لا يغار بنعمة 


وزف“ كما زف الصباح الملمع 
بأيمنٍ فال ,في الذي أنت تجمع 
فقد جام 1 سوی اليل a‏ 
فيسلبّهم لكن يزيد فيويع 


سنة ۲۳۵۸ 


ولما آستولی على مصر أرسل جوهرٌ هذا يهنيٰءَ مولاه المعز بذلك؛ فقال 


(۱) سيترجم له في حوادث سنة ۳۹۲ھ . 

™( کذا في المقريزي وديوانه. وفي الأصل: «لثله» وني قوله: «فعاد غروب الشمس من حیث تطلم» إشارة 
إلى كثرة الجند بحيث أظلمت الدنيا بسبب تحركهم نحو الشرق. وني ضخامة تلك الحملة يروي 
المقريزي ر(اتعاظ الحنفا: )۷١‏ على لسان أحد المصريين الذي قال فيها إنها «مثل جمع عرفات كثرة 
وعدة). 

(۳) في الأصل: «إن» وما أثبتناه 

)٤(‏ في دیوانه: «ثوت». 

)٥(‏ کذا في دیوانه. وفي الأصل: «ورف كا رف». وني خطط المقريزي : «وری کا ری». وزفٌ: :لع. 

() كذا في الأصل والمقريزي . ورواية الديوان : 
رحلت إلى الفسطاط أيين رحلة بأين فأل بالذي أنت مجمع 

(۷) کذا في ديوانه والمقريزي . وفي الأصل: «مشرع». 


عن المقريزي وديوانه. 


سنة ۲۵۸ ولاية جوهر الرومي المعي ۳۱ 


يقول بنو العبّاس هل“ فحت مصرُ ‏ فقل لبني العباس قد فضي الام 
وقد جاوز الإسكندرية جوهرٌ تصاحبه“ البشرّى ویقدمه النصر 
ذكر دخول جوهر إلى الديار المصريْة وكيف ملكها 

قال غير واحد: کان قد آنخرم نظام مصر بعد موت كافور الإخشيديّ لما قام 
الحسن بن عبید الله بن طغج› والوزير يومئذ جعفر بن الفرّات؛ فقت الأموال على 
الجندء فكتب جماعة منهم إلى المعرّ لدين الله معد وهو بالمغرب يطلبون منه 
غسکا ليسلموا إليه مصر؛ فجهز المعرّ جوهراً هذا بالجيوش والسلاح في نحو ألف 
فارس أو أكثر» فسار جوهر حتى نزل بجيوشه إلى ترُوجُة٠‏ بقرب الإسكندريةء 
وأرسل إلى أهل مصر فأجابوه بطلب الأمان وتقريرأملاكهم لهم ؛ فأجابهم جوهرٌ إلى 
ذلك وكتبّ لهم العهد١).‏ فعلم الإخشيذية بذلك» فتأهبوا لقتال جوهر المذكور؛ 
فجاءتهم من عند جوهر الكتبٌ والعهود بالأمان؛ فآختلفت كلمتهم؛ ثم آجتمعوا على 


قتاله وأمُرُوا عليهم آبن الشويزاني)ء وتوجُهوا لقتاله نحو الجيزة وحفظوا الجسور؛ 
فوصل جوهر إلى الجيزةء ووقع بینهم القتال في حادي عشر شعبان ودام القتال 


(1) كذا في ديوانه. وفي الأصل والمقريزي وابن خلكان وعلي مبارك: «قد فتحت» . 

(۲) کذا أیضاً في خحطط المقريزي . وني الديوان وابن خلكان : «تطالعه». وني هذا البيت إشارة إلى الترحاب 
الذي لاقى به أهل الإسكندرية العساكر الفاطمية. وقد كان جوهر ومولاه المع يعلمان مدى تعلق 
المصريين بهم في تلك الفترة» ويدل على ذلك أن دعاة المعز وجواسيسه بمصر ‏ حين أرسلوا إليه بأن 
الصريين على هواه - أنفذ إليهم أعلاماً وقال: «فرقوها على من يبايع من الجند. وأمرهم إذا قربت 
العساكر المعزية أن ينشروهاء فلا قربت العساكر من الإسكندرية فعلوا ذلك . (انظر اتعاظ الحنفا: ٠٦‏ 
وكتاب المعز لدين الله لحسن إبراهيم حسن وطه شرف : ص .)۸٤‏ 

(۴) هذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهمجري» حيث وردت في كتاب التحفة السنية 
لابن الجيعان ص ٠۲٤‏ طبع بولاقء وقد درست مساكنها. وعلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضي 
ناحية زاوية صقر ركز أبي المطامير بمديرية البحيرة. (م. رمزي). 

)٤(‏ نص كتاب العهد أورده المقريزي في اتعاظ الحنفا: ص 1۷ - ١۷؛‏ ثم إن جوهراً أكد هذا العهد بعهد 
آخر أرسله إلى الشريف أبي جعفر مسلم بن محمد نفس المصدر» ص ۷۲. وذكره ابن خلكان باسم : 
الشريف أبو جعفر مسلم بن عبد الله الحسيني . | 

(ه) في ابن خلکان: «نحرير الشوبزاني». وني محطوطة أخرى من الوفيات : «الشونيزاني». 


۳۲ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة ۳۵۸ 
و د 7 س 0 و ا 


بينهم مدّةءثم سار جوهر إلى مُنية الصيادين٠‏ وأخذ مخاضة منية شلقان*)؛ 
ووصل إلى جوهر طائفة من العسكر في مراكب» فقال جوهر للأمير جعفر بن فلاح : 
لهذا اليوم أرادك المعرّ لدين الله! فعبر عغريانا في سراويل وهو في مركب“ ومعه 
٤‏ 8 8 
الرجال خوضاء والتقى مع المصریین“ ووقع القتال بینهم وثبت کل من الفريقين › 
ميل كثير من الإخحشيذية وآنهزم الباقون بعد قتال شديد. ثم أرسلوا يطلبون الأمان 
من جوهر فأمنهم» وحضر رسوله ومعه ند وطاف بالأمان ومنع من النهب؛ فسكن 
الناس وفحت الأسواق ودخل جوهر من الخد إلى مصر في طبوله وبنوده وعليه ثوب 
ډيباج مذهب» ونزل بالمُناخ» وهو موضصع القاهرة اليوم ؛ واختطها وحفر أساسر ٩‏ 
القصر فى الليلةء وبات المصريون فی أمن؛ فلما أصبحوا حضروا لهنائه(“ فوجدوه 
قد حفر أساس القصر في الليلء وكان فيه رَورّات غير معتدلة؛ فلما شاهد ذلك 
جوهرٌ لم يعجبه؛ ثم قال: قد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة [فلا أغيره]“» ثم 
ترکه . 


)١(‏ ذكر ابن الجيعان في كتابه : التحفة السنية رص ١٠٤٠ء‏ طبع بولاق) أنها من صفقة «بشتيل» - إحدى 
قرى مركز امبابة - وتسمى اليوم «ميت النصارى»» وهي مشتركة في السكن من ناحيتي أمبوبة ووزاق 
الحضر بمركز امبابة. (م. رمزي). 

(۲) منية شلقان: هي التي تعرف اليوم باسم شلقان» وهي قرية واقعة شرقي القناطر الخيرية بمركز قليوب . 
(م. رمزي). 

(۳) كذا في ابن خلكان. وفي الأصل: «حباك». 

. في طبعة دار الكتب: «موكب» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الواقع أن المواجهة العسكرية لم تكن بين المصريين وجيش الفاطميينء وإنغا كانت بين هؤلاء وججماعة من 
الجنود الإخحشيدية والكافورية الذين عر عليهم أن يستولي جوهر على مصر بهذه السهولة وأن يزول 
نفوذهم بين عشية وضحاها بدخول الجيوش الشيعية المغربية هذه البلاد. ولا كانت الجندية مصدر رزقهم 
ونفوذهم وهيبتهم» عولوا على الوقوف في وجه الفاطميين وامتنعوا عن الالتزام بجا جاء في عهد جوهر. 
وهذا يدل على أن الذين قاوموا الحكم الفاطمي ل يكونوا من المصريين الذين حنقوا على الكافورية 
والإخحشيدية وأفتوا بقتاهم وقتلهم على لسان أبي الطاهر قاضي مصر السني. (انظر المعز لدين الله : 
ص ٩۸ء‏ واتعاظ الحنفا: ص .)۷١‏ 

() في الأصل: «وحفر أساسها من القصر». وما أثبتناه عبارة المقريزي في خططه. 

(۷) كذا بالأصل. وفي خطط علي مبارك وصبح الأعشى : «للتهنئة» وفي ابن خلكان: وللهناء». 

(۸) زيادة عن ابن خلکان. 


سنة ٠۰۸‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي ا 


ثم كتب جوهر إلى مولاه المعز يبشره بالفتح» وبعث إليه برؤوس القتلى ؛ 
وقطع خطبة بني العباش ولبس السواد» ولبس الخطباء البياض؛ وأمر أن يقال في 
الخطبة: «اللهمّ صل على محمد المصطفى» وعلى على المرتضى؛ و[على ٠٠]‏ 
فاطمة البتول» وعلى الحسن والحسين سِبْطي الرسول؛ [الذين أذهب الله عنهم 
الرس وطهُرهم تطهيراً“]. وصلّ على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين» المعرٌ 
لدين الله». ففعل ذلك؛ وآنقطعت دعوة بني العباس في هذه السنة من مصر 
والحجاز واليمن والشام . ولم تزل الدعوة لبني عُبيد في هذه الأقطار من هذه السنة 
إلى سنة خمس وستين وخمسمائة» مائتي سنة وثماني سنين» على ما يأتي ذكره في 
خلافة المستضيء العباسيّ . 

وكان الخليفة في هذه الأيام عند آنقطاع خطبة بني العباس من مصر المطيع 
لله الفضل . ومات المطيع ومن بعده سبعة خلفاء من بني العباس ببغداد حتى 
آنقرضت دولة بني عُبّيد من مصر على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن آيوب» 
والخليفة يوم ذاك المستضيء العباسيّ» على مايأتي ذلك في محلّه إن شاء الله 
ال ۰ 

ثم في شهر ربيع الآخر سنة تع وخمسين وثلالمائة أذنوا بمصر ب «حيّ على 
خير العمل»٠.‏ وآستمرٌ ذلك . 

ثم شرع جوهر في بناء جامعه بالقاهرة المعروف بجامع الأزهر» وهو أوّل 
جامع بنته الرافضة بمصر؛ وفرغ من بنائه في شهر رمضان سنة إحدى وستين 
وثلاثمائة بعد أن كان آبتنى القاهرة؛ كما سيأتي ذكر بنائها في هذه الترجمة أيضاً. 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان وعقد الحمان وشذرات الذهب. 

(۲) قال ابن خلكان: «.. . وخطب عبد السميع بن عمر العباسي الخطيب» وذكر آهل البيت وفضائلهم» 
ودعا للقائد» وجهر القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» وقرأً سورة الجحمعة والمنافقين في الصلاة» وأذن 
بحي على خير العمل» وهو أول من أذن به بمصر» وقنت الخطيب في صلاة الجحمعة ‏ كل ذلك في جامع 

ابن طولون. وني جادى الأولى من السنة أذنوا في جامع مصر العتيق بحي على غير العمل. ولا دعا 
ا لخطيب على المنبر للقائد جوهر أنكر عليه ذلك وقال: ليس هذا رسم موالينا» . 


۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعري سنة‎ ۳٤ 
س و ا ا ی‎ 


وليّا ملك جوهرٌّ مصر كان الحسنٌ بن عَبَيد الله بن الإخشيذ المقدّم ذكره 
بالشام وهو بيده إلى الرملة؛ فبعث إليه جوهر بالقائد جعفر بن فلاح المقدّم ذكره 
أيضاًء فقاتل ابن فلاح حسناً المذكور بالرملة حتى ظفر به» وبعث به إلى مصرء 
حسب ما تقدَم ذكره» وبعثه القائد جوهر إلى المغرب؛ فكان ذلك اخر العهد به. 
ثم سار جعفر بن فلاح إلى مشق وملكها بعد أمور» وخطب بها للمعزّ في المحرم 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . ثم عاد ابنْ فلاح إلى الرملة؛ فقام الشريف أبو القاسم 
إسماعيل بن أبي يَعْلّى بدمشق وقام معه العوام ولس السواد"» ودعا للمطيع» 
وأخرج إقبالاً أمير دمشق الذي كان من قبل جوهر القائدء ف جعفر بن فلاح إلى 
مشق في ذي الحجة ونازلهاء فقاتله أهلهاء فطاولهم حتی ظفر بهم؛ وهرّب 
الشريف أبو القاسم إلى بغداد على البرية. فقال آبن فلاح : من أتى به فله مائة ألف 
درم فلقيه آبن غلبان العَدَويّ في البرية فقبض عليه وجاء به إلى آبن فلاح؛ 
فشهره ٠‏ على جمل وعلی رأسه فَلَسوة من لَبود» وفي لحیته ریش مغروز ومن ورائه 
رجلٌ من المغاربة يوقع به» ثم حبسه؛ ثم طابه آبن فلاح ليلا وقال له: ما حملك: 
على ما صنعت؟ وسأله مَنْ ندبه إلى ذلك؛ فقال: ما حدّثني به أحد إنما هو امز 
قدّر؛ فرق له جعفر بن فلاح ووعده أنه یکاتب فيه القائد جوهراًء وآسترجع المائة 
ألف درهم من الذين أتوا به» وقال لهم : لا جزاکم الله خحیراً! غدرتم بالرجل. وکان 
آبن فلاح يحب العلويين» فأحسن إليه وأكرمه. 

وآستمرّ جوهر حاكم الديار المصريَّة إلى أن قم إليها مولاه المعز لدين الله 
مَعَدَ في يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة آثنتين وستين وثلاثمائة ؛ فصرف جوهر عن 
الديار المصريّة بأستاذه المعرَء وصار من عظماء القواد في دولة المعز وغيره. ولا زال 
جوهر على ذلك إلى أن مات في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائةء ورثاه الشعراء. وكان 
جوهرٌ حسنَ السيرة في الرعية عادلا عاقلا شجاعاً مدبْراً. 


)١(‏ ... وني المغرب بايع ا لحسن بن عبيد الله للمعز الفاطمي ؛ ثم أعيد إلى مصر فأقام إلى أن توفي سنة 
۱ھ . (الأعلام: ۱۹۸/۲). 
(۲) وهو شعار العباسیین . 


سنة ۲۳١۸‏ ولاية جوهر الرومي المعرّى ٥‏ 


قال آبن خلكان (رضي الله عنه): توفي يوم الخميس لعشر بقين من ذي 
القعدة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . وكان ولده الحسين بن جوهر قائد القراد للحاكم 
صاحب مصرء ثم نقم عليه فقتله في سنة إحدى وأربعمائة ؛ وكان الحسين قد خاف 
على نفسه من الحاكم» فهرب هووولده وصهره القاضي عبد العزيز بن 
[محمد بن]'“ النعمان» وكان زوج أخته؛ فأرسل الحاكم من رهم وطيب قلوبهم 
وانسهم مدَّة. ثم حضروا إلى القصر بالقاهرة للخدمةء فتقدَّم الحاكم إلى راشد وكان 
هاف الف فآستصحب عشرة من الغْلْمان الأتراكء فقتلوا الحسين بن جوهر 
وصهره القاضي وأحضروا رأسيهما إلى بين يدي الحاكم . وقد ذكرنا الحسين هنا 
حتى يعرف بذكره أن جوهراً المذكور فحلّ غير حصي » بخلاف الخادم بهاء الدين 
قراقوش والأستاذ كافور الإخحشيذي والخادم ردان" وغيرهم . 


ذكر بناء جوهر القائد القاهرة وحاراتها 
قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر“ في كتابه «الروضة [البهية](“ 
الزاهرة» في الخطط المعزية القاهرة»؛ قال: «آختط جوهر القصر وحَفر أساسه فى 
أول ليلة نزوله القاهرة» وأدخل فيه دير العظام . وهو المكان المعروف الآن بالركن<› 
المخلق قبالة حوض جامع الأقمر» قريب من بئر العظام» والمصريون يسمُونها بئر 


(1) زيادة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان. 

(۲) هو أبو الفضل ريدان الصقلبى صاحب المظلة . 

(۴) هو القاضي عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي السعدي» عيي الدين التوفى سنة ۹۲٠ھ‏ . كان 
صاحب ديوان الإنشاء بمصر لكل من الملك الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل من ملوك 
المماليك البحريةء وكان له شأن إبان حكم هؤلاء الملوك جيعاً. (انظر الدراسة الوافية عنه في مقدمة 
كتابه: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور_ بتحقيق مراد كامل وحمد علي النجار 
الجمهورية العربية المتحدة .)۱۹١١‏ 

. زيادة عن كشف الظنون والمقريزي‎ )٤( 

(ه) الركن المخلق : يطلق هذا الاسم على الزاوية التي كان يتلاقى فيها الحائط البحري للقصر الكبير بالحائط 
الغربي له. وهذا الركن موضعه اليوم الزاوية البحرية الغربية للمنزل رقم )١١(‏ بشارع التمبكشية تجاه 
دورة مياه الجامع الأقمر» وبأسفل هذا النزل مسجد قديم يعرف بعبد موسى . (م. رمزي). 


۲۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة‎ ۳٦ 


العظمة» ويزعمون أن طاسة وقعت من شخص في بئر زمزم وعليها آسمه» فطلعت 
من هذه البثر. ونقل جوهر القائد العظام”'“ التي كانت في الدير المذكور والرمم إلى 
دير في" الخندق فدفنها؛ لأنه يقال: إنها عظام جماعة من الحَوَارتين» وبنى مكانها 
مسجداً” من داخل السور» وأدخل أيضاً قصر الشوك في القصر المذكور» وكان 
منزلاً تنزله) بنو عُذرة» وجعل للقصر أبواباً: أحدها باب العيد 7“ وإليه تنسب رحبة 
:باب العيد؛ وإلی جانبه باب يُعرف بہاب الرَمرُذ؛ وباب آخر” بال دار الحديث 


(۱) في الأصل: «ونقل جوهر القائد بثر العظام» . 

(۲) كذا بالأصل. وني المقريزي : «دير الخندق». وهذا الدير كان بظاهر القاهرة من بحرمهاء عمره القائد 
جوهر عوضاً عن دير هدمه كان بالقرب من الجامع الأقمر حيث البثر التي تعرف ببثر العظمة. وقد هدم 
دير الخندق في سنة ۷۸٦ه‏ في أيام المنصور قلاوون ثم جدد بدله کنیستانء إحداهما أقيمت في محل الدير 
الأضلي» وهي التي تعرف اليوم باسم كنيسة «أنبارويس» بجبانة الأقباط بشارع الملكة نازلي بجهة 
الدمرداش. والثانية واقعة با لجهة البحرية من الأولى» وتعرف اليوم باسم «دير اللاك البحري» غربي 
عحطة الدمرداش. (م. رمزي). وانظر خطط المقريزي : ١۱١ »٥۰۷/۲‏ . 

(۴) هذا المسجد هوالذي يعرف اليوم باسم «معبد موسى» بجوار الركن المخلق الواقع تجاه دورة مياه 
الجامع الأقمر. ولم تزل آثار هذا المعبد باقية تحت المنزل رقم )١١(‏ بشارع التمبكشية. (م. رمزي). 
وانظر المقريزي : ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ كذا في الخطط التوفيقية : .۴٠/١‏ وعبارة علي مبارك: «وكان بهذه الرملة (يعني مكان القاهرة) أيضاً 
موضع يعرف بقصير الشوك (بصيخة التصغير) تنزله بنو عذرة في الجاهلية» وصار عند بناء القاهرة خطا 
يعرف بقصر الشوك. 

(ه) باب العيد: هو من الأبواب الشرقية للقصر الكبير داخل درب السلامي بخط رحبة باب العيد» وسمي 
بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى التي كانت بظاهر باب النصر. (المقريزي : 
١ء‏ وخطط علي مبارك: )4٤/۲‏ وموضع هذا الباب اليوم حوش الوكالة وقف الست نفيسة 
رقم ۲١‏ بشارع قصر الشوك الشهيرة بوكالة عبده. (م. رمزي). 1 

)٠(‏ من الأبواب الشرقية للقصر الكبير. سمي بذلك لأنه كان يتوصل منه إلى قصر الزمرد. وكان واقعا في 
مكان المدرسة الحجازية. (المقريزي : ٤٠٠/١‏ وعلي مبارك: )۹٤/١‏ وموضعه اليوم عراب جامع 
الحجازية بعطفة القفاصين بشارع حبس الرحبة بالجمالية. (م. رمزي). 

(۷) وهو باب البحر» من أبواب القصر الغربية. سمي بذلك لأن الخليفة كان بخرج منه عندما يقصد التوجه 
إلى شاطىء النيل بالمقس. وموضع باب البحر يعرف بباب قصر بشتاك قبالة المدرسة الكامليةء وهو من 
إنشاء الحاكم بأمر الله . (المقريزي وعلي مبارك). قال محمد رمزي: وموضعه اليوم مدخحل حارة بيت 
القاضي تجاه جامع الملك الكامل بشارع بين القصرين . 


سنة ۲٣۵١۸‏ ولاية جوهر الرومي المعڙي ۴۷ 


(يعني المدرسة الكاملية)؛ وباب آخر قَبالة القَطبيّة وهى البيمارستان الآن» يعرف 
الباب المذكور بباب الذهب“؛ وباب الزهومة)؛ وباب آخر” من ناحية قصر 
الشوك؛ وباب آخر من عند مشهد الحسين» ويعرف بباب التربة)؛ وباب آخر 
يعرف بباب الذّيلم)ء وهو باب مشهد الحسين الآن فبالة دار الفطرة. قال: وما 
أبواب القاهرة التي آستقر عليها الحال الآن فيأتي ذكرها . 


(1) 


(5 


(%) 


(¥) 


كذا في المقريزي والخطط التوفيقية وصبح الأعشى (ج ٣‏ ص .)٠١‏ وني الأصل: «باب الزهري»» 


وهو خطا. وهو من أبواب القصر الغربية» ومن أعظم الأبواب وأجلهاء كانت تدخل منه المواكب وجيع 
أهل الدولةء وكان تجاه البيمارستان المنصوري . وعله عراب المدرسة الظاهرية الواقعة بعطفة جامع 
طاهر على يمين الداخل بشارع بيت القاضي من جهة شارع بين القصرين (م. رمزي). 

باب الزهومة: هو من الأبواب الغربية للقصر الكبير؛ سمي بذلك لأن اللحوم وحوائج الطعام التي 
كانت تدخل إلى مطبخ القصر كان يدخل بها من هذا الباب» وكان من داخل الزقاق المشهور الآن بخان 
الخليلي الذي تجاه وكالة الجوهرجية . وموضعه اليوم الدكاكين الواقعة في أؤل شارع خان الخليلي على يسار 
داخله من جهة شارع القمصانجية من شارع بين القصرين . والزهومة: الزفر (م. رمزي). 

م يذكر المؤلف اسم هذا الباب» وسماه المقريزي : باب قصر الشوك. وهو ثالث الأبواب الشرقية للقصر 
الكبير» كان يتوصل منه إلى قصر الشوك. وموضعه اليوم مدخل عطفة القزازين بدرب القزازين 
(۴. رمزي). 

في الأصل: «باب السرية»» وصوابه: «باب التربة» الذي يعرف بباب تربة الزعفرانء كا هووارد في 
الخطط المقريزية: ٤٠٥/١‏ . وهو من أبواب القصر الكبير القبلية» كان يتوصل منه إلى مقابر الخلفاء التي 
كانت بداخل القصر حيث المدرسة البديرية خلف المدارس الصالية النجمية. وقال علي مبارك المتوى 
سنة ١١١١ھ‏ : وله إلآن الباب المعقود الذي يسلك منه إلى البادستان تجاه خان النحاس المسمى في 
بعض حجج الأملاك المحررة في القرن العاشر بخان الفسقية. وقبل ذلك كان يسمى بخان العجم. 
وموضع هذا الباب اليوم مدخل وكالة القطن بسكة البادستان بخان الحليلي (م. رمزي). 

باب الديلمء قال المقريزي : «إنه كان يدخل منه إلى المشهد الحسينيء وإنه كان تجاه دار الفطرة التي 
أصلها من إصطبل الطارمة». وموضع هذا الباب اليوم بوابة أثرية قديية يعلوها مثذنة قديمة من عهد 
الدولة الأيوبية واقعة على مدخل شارع الباب الأخضر الموصل إلى الباب الأخضر الشرقي لمسجد سيدنا 
الحسين (م. رمزي). 

دار الفطرةء قال المقريزي : :٤٠٠/١‏ دار الفطرة كانت خارج القصر قبالة باب الديلم ومشهد الحسينء 
بناها العزيز بالله وقرر فيها ما يعمل ما يحمل من الفطرة إلى الناس في العيد. وعلها اليوم الدور الواقعة 
في اول شارع فريد على يرن الداجل فيه من جهة الميدان القبلي لجامع سيدنا الحسين تجاه بوابة شارع 
الباب الأخضر (م. رمزي). 

وقد أغفل المؤلف الباب التاسع للقصر الكبير هوبابه البحري الوحيد المسمى باب الريح. قال 


۳۸ ولاية جوهر الرومي المعڙي سنة ۲۳١۸‏ 
ا > ک ا 


قال [أي ابن عبذ الظاهر] : وإ ح٠‏ القاهرة انار من السبع سقایات<) 
إلى تلك الناحية عرضاً. قال : ولمّا نزل جوهر القائد آختطت كل قبيلة خِطة عرفت 
بهاء فزويلة"“ بنت البابين المعروفين ببابي زويلة» وهما البابان اللذان عند مسجد 
ا البنّاء١)‏ وعند الحجارين(ء وهما باب“ القاهرة. ومسجد آبن البناء المذكور 


بناه الحاكم . وذكر آبن القَفْطيّ أن المعر لما وصل مصر دخل إلى القاهرة من 


= القريزي : وكان هذا الباب تجاه سور خانقاه سعيد السعداء على يمنة السالك من الركن المخلق إلى رحبة 
باب العيد. ومكانه اليوم باب وكالة سام وسعيد بازرعة الحضارمة رقم ٠٠‏ بشارع التمبكشية بجوار 
جامع جال الدين (الجامع المعلق) تجاه الجانب القبلي لجامع سعيد السعداء. (م. رمزي). وقال 
القلقشندي المتونى سنة ١۸۲ه‏ : ومكانه الآن المدرسة الصالية بين القصرين إلى رحبة الأيدمري طولا» 
ومن السبع خوخ إلى رحبة باب العيد عرضاً. والحد الجامع لذلك أن تبعل باب المدرسة الصالحية على 
يسارك وتعضي إلى السبع خوخ» ثم إلى مشهد الحسين» ثم إلى رحبة الأيدمري» ثم إلى الركن المخلقء 
ثم إلى بين القصرين حتى تأتي إلى باب المدرسة الصالحية من حيث ابتدأات . فا كان على يسارك في ججميع 
دورتك فھو موضع القصر. (صبح الأعشى : ۳۹٤/۳١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

)١(‏ قال المقريزي عند الكلام على الحد الفاصل بين القاهرة وبين مصر راا إنه کان من السبع 
سقايات إلى مشهد السيدة رقية. ولحل المؤلف يقصد بعبارة إلى تلك الناحية عرضاً أي إلى الجهة الشرقية 
حيث مشهد السيدة رقية الذي م يزل موجوداً في النهاية الجنوبية لشارع الخليفة بقسم الخليفة . 
(م. رمزي). وأضاف القلقشندي -نقلاً عن ابن عبد الظاهر ‏ بعد قوله: «إلى مشهد السيدة رقية 
عرضاً» أضاف: «وكان قبل ذلك من المجنونة» . 

(۲) قال المقريزي : السبع سقايات كانت خطاً من أخطاط القاهرة على الخليج بجوار قناطر السباع» وسمي 
الخط بذلك نسبة إلى السبع سقايات» وهي عبارة عن سبعة أحواض كانت مخحصصة للشرب . وكان 
موقعها على يين السالك اليوم في شارع الس الجواني تجاه مسجد السيدة زينب في الجحهة الغربية. 
(م. رمزي). 

(۴) زويلة: اسم قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر القائد من المغرب. وسيأتي للمؤلف عند ذكر 
حارة زويلة أا اسم امرأة ويحتمل أن تكون القبيلة سميت بها. وفي القاموس: «زويلة كجهينة» . ونقل 
شارحه عن المقريزي ومعجم ياقوت «زويلة كسفينة» . 

)٤(‏ مسجد ابن البناءء هو الذي يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجوار سبيل العقادين بشارع المناخليةء 
وتسميها العامة زاوية سام بن نوح؛ وأما ابن البناء فهو محمد بن عمربن أحمد بن جامع بن البناء 
أبو عبد الله الشافعي المقرىء. مات سنة إحدى وتسعين وخسمائة. راجع المقريزي (ج ۲ ص .)٤٠۹‏ 

(ه) الحجارين: المقصود بالحجارين هو سوق الحجارين. وموضعه اليوم شارع المنجدين (م. رمزي). 

)١(‏ بابا القاهرة: قد زال هذان البابانء وبنى أمير الجيوش بدر الجحمالي بدم] باب زويلة الكبير القائم إلى 
اليوم» وتسمية العامة بوابة المتولي» حيث كان يجلس في مدخله متولي حسبة القاهرة. (م. رمزي) . 


سنة ۳١۸‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي ۳۹ 


الباب الأيمن› فالناس إلى. اليوم يزدجمون فيه › ه» وقليل من يدخل من الباب الأيسرء 
لأنه أشيع في الناس أن من دخله لم تقض ض له حاجة» وهو الذي عند دکاکین 


الحجارين ]د الذي توصل منه إلى المحمودية'›. قلت قلت : وقد در رسوم هذا الباب 
الثاني المذكور» وهو مکان يمر منه الآن من باب سر الجاع المؤيديّ إلى 
الأنماطيين. 


قال: والباب الآخر من أبواب القاهرة القوس““ الذي هو قريب من باب 
النصرء الذي پخرج منه إلى الرحبة)» وهوعند باب سعيد السعداءء 
[و]“ دکاکین العطار ين الآن. وباب آخر يعرف بالقوس٠‏ أيضاً وهو الذي يُخرج 


)١(‏ المحمودية: هي إحدى حارات القاهرة القدية» وكانت تشغل المنطقة التي يتوسطها اليوم شارع الإشراقية 
والنصف الشرقي من شارع النبوية بقسم الدرب الاجر (م. رمزي). 

(۲) کذا في صبح الأعشى والخطط ا . وفي الأصل: «الماطيين». وهو تحريف. والأغاطيين والحدادين 
والحجارين يطلق على كل ذلك اسم شارع المنجدين الآن (راجع الخطط التوفيقية ج ۳ ص ۱۷۷). 
ويقصد المؤلف بعبارة: «إلى الأنماطيين» أي إلى سوق الأغاطيين وهو الذي تباع فيه الأنغاط» وهي الستور 
التي توضع على الموادج فوق الحمال أثناء السفر وأغطية السروج (م. رمزي). 

(۴) باب القوس: يظهر من عبارة المؤلف أنه يقصد بهذا الباب باب النصر القديم . قال المقريزي : كان باب 
النصر أو دون موضعه اليوم. وقد أدرك قطعة من أحد جانبيه» كانت تجاه ركن المدرسة القاصدية 
الغربي بحيث تكون الرحبة التي فيا بين المدرسة القاصدية وبين بابي جامع الحاكم القبليين خارج 
القاهرة ولا تقلد أمير الجيوش بدر الحمالي وزارة المستنصر نقل باب النصر من حيث وضعه القائد جوهر 
إلى حيث هو الآن. وموضع هذا الباب اليوم تجاه زاوية القاصد الواقعة بشارع باب النصر بين مدخل 
حارة العطوف وجامع الشهداء (م. رمزي) - قارن أيضاً بصبح الأعشی : ۳۹۷/۳ . 

. الرحبة» يقصد بذلك رحبة باب العيد وسيأتي الكلام عليها في ص ۳ه‎ )٤( 

(ه) زيادة يقتضيها السياق. 

(1) باب آخر يعرف بالقوس: يظهر من عبارة المؤلف أنه يقصد بهذا الباب باب الفتوح القديم. وأما الباب 
العروف اليوم بباب الفتوح فإنه من وضع أمير الجيوش بدر الجمالي . وكان الباب القديم قائ بشارع 
باب الفتوح على رأس شارع بين السيارج من الجهة القبلية. (م. رمزي) - قلت: ولعل ما ذكره 
القلقشندي في صبح الأعشى : ۳۹۷/۳: يقدم صورة أوضح» قال: حين اختط القائد جوهر القاهرة 
جعل هما أربعة أبواب: بابين متقاربين» وبابين متباعدين. فالتقاربان بابا زويلة . . والبابان التباعدان هما 
القوس الذي داخحل باب الفتوح خارج حارة بهاء الدين» وقوس آخر كان على حياله داحل باب النصر 
بالقرب من وكالة قيسون الآن» فهدم» ثم ابتنی أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ١۸٤ھ‏ سوراً من لبن 
داثراً على القاهرة» وبعضه باق إلى زماننا بخط سوق الغنم داخحل الباب المحروق؛ ثم ابتنى الأفضل ابن 
آمیر الجيوش باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح الموجودين الآن فيا ذكره ابن عبد الظاهر في خططه. 


۲۰۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة‎ ٤ 
E A AR E 


منه إلى السوق الذي [هو]“ قريب [من]“ حارة بهاء الدين قراقوش 7 على يسرة 


باب الجاع e‏ من ناحية الحوض»› وتعرف ا بالريحانية . وکل هذه 


وأمَّا باب زويلة الآن وباب النصر وباب الفتوح فبناها الوزير الأفضل بن أمير 
الجويش» وكتب على باب زويلة تاريخه وآسمه» وذلك في سنة ثمانين 
وأربعماثة". وقالت المهندسون: إن في باب زويلة عيباً لكونه ليست له باشورة) 
قذّامه ولا خلفه على عادة الأبواب . وأمَّا باب“ القنطرة فبناه القائد جوهر المذكور. 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) حارة اء الدين: كانت تسمى قدياً حارة الريجانيةء نسبة إلى طائفة من عسكر الخلفاء الفاطميين نزلوا 
ہا وقت إنشاء القاهرة فعرفت بهم . وفي عهد الدولة الأيوبية سكنہا بهاء الدين قراقوش أحد وزراء 
السلطان صلاح الدين فعرفت به. وموضعها المنطقة التي تحد اليوم من الشرق بشارع باب الفتوح» ومن 
الغرب بشارع الخليج المصري» ويتوسطها شارع بين السيارج من الشرق إلى الغرب. (م. رمزي). 
وقال علي مبارك (الخطط التوفيقية : :)۱١١/۳‏ وشارع بين السيارج هوالذي سماء المقريزي بحارة 
باء الدين . وكانت هذه الحارة تعرف أيضاً بحارة الرجانية والوزيرية - وهما طائفتان من طواثف عساكر 
الفاطميين ‏ وقيل هما أيضاً: بين الحارتين. 

(۳) ثمانين وأربعمائة : هذه العبارة تخالف الواقع» لأن الوزير الأفضل تولى الحكم بعد وفاة والده في سنة 
۷ه . فكيف إنه بنى هذه الأبواب وكتب اسمه على باب زويلة سنة ٠۸٤ه‏ ! والصواب أن الذي بنى 
هذه الأبواب هو أمير الجيوش بدر الجماليء يؤيد ذلك ما يوجد اليوم من النقش على بابي الفتوح والنصر 
وما قرّره المقريزي بعد معاينته باب زويلة (م . رمزي) ‏ وقد قزر المقريزي أن بناء باب زويلة الكبير كان 
في سنة ٤ه‏ على يد أمير الجيوش بدر الجمالي. 

)٤(‏ الباشورة: هي آن یکون آمام کل باب أو خلفه بناء ذو عطف حت لا تهجم عليه العساكر وقت الحصار 
ويتعذر سوق الخيل ودخوها جملة. (راجع المقريزي في الكلام على باب زويلة: .)۳۸١/۱١‏ 


(ه) باب القنطرة: هو أحد أبواب القاهرة». عرف بذلك لأن جوهر القائد بنى هناك قنطرة فوق الخليج الذي 
بظاهر القاهرة ليمشي عليها إلى امقس عند مسير القرامطة إلى مصرء ف شوال سنة ستين ونلائمائة 
هجرية. وكان موضخه عل مدل شارع أمير الجيوش الجواني تجاه مدرسة باب الشعرية . وفي سنة B0۷۰‏ 
أقام السلطان صلاح الدين سوراً آخر على حافة الخليج الصري مباشرة لحهة الغرب من السور القديم 
وجل باب a‏ تجاه الباب 2 ف بعد ۲١‏ متر منه» 0 ا هذا الباب باقياً تحت 
الشعرية ف حین 1 ذاك الباب کان قائ غ غربي اف بمیدان الغو بین ا لمي وسوق 
الجراية . وكان عند ذاك الباب قنطرة أحرى ذكرها المقريزي باسم قنطرة ة باب الشعرية . وتعرف في أيامنا = 


سنة ۳۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي ٤١‏ 
gg‏ م ع ت > ن ن 


وأمّا السور الحجر الذي على القاهرة ومصر والأبواب التي به فبناها الطواشي 
بهاء الدين قراقوش الروميّ في يام أستاذه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في 
سنة سبعين وخمسمائة؛ فبنى فيه [قلعة]“ المَقس» وهو البرج الكبير الذي كان 
على النيل. قلت: وقد تسف“ هذا البرجّ من تلك الأماكن في سنة سبعين 
وستمائة . يأتي ذكر ذلك في ترجمة الملك المنصور قلاوون إن شاء الله تعالى من 
هذا الكتاب. قال: وبنى باب الجامع والقلعة التي بالجبل والبرج الذي بمصر قرياً 
من باب القنطرة المسمى بقلعة يازکوج» وجعل السور طائفاً بمصر والقاهرةء 
ولم يتم بناؤه إلى الآن؛ وأعانه على عمله وحفر البئر التي بقلعة الجبل أسَارّى 
الفرنج» وكانوا ألوفاً. وهذه البئر من عجائب الأبنيةء تدور البقر من أعلاها وتنة 
الماء من نقالة ف وسطها» وتدور أبقار في وسطها تنقل الماء من أسفلها؛ ولها 
طريق إلى الماء تنزل البقر إلى معينها في مجاز؛ وجميع ذلك حجر منحوت ليس 
فيه بناء؛ وقيل: إن أرض هذه البثر مسامتة لأرض بركة الفيل()؛ وماؤها عذب. 


= باسم قنطرة الخروبي. والعدوي والخروبي مدفونان في مسجد واحد بجوار موقع الباب المذكور. 
(م. رمزي). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. قال المقريزي: بنى صلاح الدين برجاً كبيراً في محل قنطرة الخلفاء بجوار الجامع 
في خباية سور القاهرة عند باب البحر ويقال له قلعة المقس. وحلها اليوم المكان القائم عليه عمارتا 
الأوقاف وراتب باشا المجاورتان لجامع أولاد ٠عنان‏ من الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد. 
(م. رمزي). 

)١(‏ في الأصل: «وقد نشف هذا البرج من تلك الأماكن في سنة نيف وثمانين وستمائة» والتصويب عن 
الخطط المقريزية عند الكلام على جامع المقس وعلى ذكر سور القاهرة. 

)١(‏ قلعة يازكوج: كانت هذه القلعة جاورة لباب القنطرة بمصر (الفسطاط) من الجهة الشرقية» وباب القنطرة 
کان واقعاً بمصر القدية في نهاية شارع الصغير عند تلاقيه بشارع أثر النبي . (راجع الخطط المريزية 
ج ١‏ عند الكلام على أبواب مدينة مصر» وج ۲ عند الكلام على بركة الحبش وبركة شطا) . 

. في الأصل: «من». وما تناه عن المقريزي‎ )٤( 

() بركة الفيل: هذه البركة فيا بين مصر والقاهرةء وهي كبيرة جدأًء ولم يكن في القديم عليها بنيان. ولا 
وضع جوهر مدينة القاهرة كانت تجاه القاهرة. ثم عمر الناس حول بركة الفيل بعد الستمائة حتى صارت 
مساکنہا أجل مساكن مصر كلها. وماء النيل يدخل إلى هذه البركة من اموضع الذي یعرف بالحسر 
الأعظم تجاه الكبش» ومن الخليج الكبير من تحث قنطرة تعرف قدياً وحدياً بالمجنونة. (حطط 
المقريزي : .)۱١۲/۲‏ 


3 ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة ۲۰۸ 
ا ب ك ا ا ا ي 


سمعت من يحكي عن (› المشايخ آنا کا شرت جا ماوعا لوا > قاراد قرافو 
الزيادة في مائها فوسعها» فخرجت منها عين مالحة غيرت حلاوتها. 

وطول هذا السور الذي بناه قرافُوش على القاهرة ومصر والقلعة بما فيه من 
ساحل البحر تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وذراعان [بذراع العملء 
وهو الذراع الهاشمىَ]”)» من ذلك ما بين قلعة الْمُقَيم ” على شاطىء النيل والبرج 
بالكوم “ الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ذراع . ومن قلعة المَمَم إلى 
حائط القلعة بالجبل بمسجد سعد“ الدولة ثمانية آلاف ولاثمائة [واثنتان)٠‏ 
وتسعون ذراعاً. ومن جانب حائط القلعة من جانب مسجد سعد الدولة إلى البرج 
بالکوم الأحمر سبعة الاف ومائتا ذراع . ودائر القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثلاثة 
آلاف ومائتان وعشر أذرع؛ وذلك طول قوسه في آبتدائه» وأبراجه من النيل إلى النيل 
على التحقيق والتعديل». إنتهى كلام آبن عبد الظاهر. على أنه لم يسلّم من 
الاعتراض عليه في كثير مما نقله» وأنضا سا سكت عة . 

وقال غيره: دخل جوهر القائد مصر بعسكر عظيم ومعه ألف حمل مال» ومن 
السلاح والعدد والخيل ما لا يوصف. فلمًا آنتظم حاله وملك مصر ضاقت بالجند 
والرعية› وآختط سور القاهرة وبنى بها القصور» وسمًاها المنصورية ؛ وذلك في سنة 


)0( في المقريزي : «من المشايخ .. .». 

(۲) الزيادة عن المقريزي وا-لخطط التوفيقية . 

(۳) قلعة المقسم: هي بذاتها قلعة المقس السابق ذكرها في ص ٤١‏ . وانظر التعليق على المقس في ص ٠٦‏ . 

() الكوم الأحر» كان واقعاً عند فم الخليج على جانبه الغربي في نهاية شارع قصر العيني من الجهة 
الجنوبية. (راجع الخطط المقريزية ج ١‏ عند الكلام على المنشأة وعلى أبواب مدينة مصر» وج ۲ عند 
الكلام على قنطرة السد). 

(ه) مسجد سعد الدولة: كان واقعاً بقلعة الحبل بجوار برج المبلات المشرف اليوم على تربة يعقوب شاه 
المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور القلعة. (راجع الخطط المقريزية ج ۲ عند الكلام على ذكر 
ما کان عليه موضع قلعة الجبل» وعلى أسوار القاهرة» وخريطة الحملة الفرنسية ‏ م. رمزي). 

. التكملة عن المقريزي‎ )٦( 

(۷) کذا في اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا (ص 1۲). وني الأصل: «ومعه ألف جل من السلاح ومعه من الخيل 
ما لا یوصف». 
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ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة . فلمَا قم المعرّ العبيدي من القيروان غير آسمها وسمّاها 
القاهرة. والسبب في ذلك أن جوهراً لما قصد إقامة السور وبناء القاهرة جمع 
المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعاً لحفر الأساس وطالعاً لرمي حجارته؛ فجعلوا 
[بداثر السور]"“ قوائم من خشب» وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس» وأفهموا 
البنائين ساعه تحريك الأجراس [أن] يرموا ما في أيديهم من اللبن والحجارة» ووقف 
اجون لتحرير هذه الساعة وأخحذ الطالع ؛ ؛ فاته تفق وقوف غراب على خشبة من 
تلك الخشب» فتحرّكت الأجراس» وظنٌ الموكلون بالبناء أن المنجُمين حركوها 
فألقوا ما بأیديهم من الطين والحجارة في الأساس؛ فصاح المنجُمون: لا لاء القاهر 
في الطالع! ومضى ذلك وفاتهم ما قصدوه. وكان غرض جوهر أن يختاروا للبناء 
طالعاً لايُخرج البلد عن نسلهم ابد فوقع أن المريخ كان في الطالع» 
وهو يسمى عند المنجمين القاهر» فحكموا لذلك” أن القاهرة لا تال تحت حکم 
الأتراك» وأنهم لا بد أن يملكوا هذه البلد. فلمًا قڍم المعز إليها وار بهذه القصة 
وكان له خبرة بالنجامةء وافقهم على ذلك وان الترك تكون لهم الخلبة على هذا 
البلاء فغيّر آسمها وسمًاها القاهرة. وقيل فيها وجه آخر» وهو أن بقصور القاهرة ق 
تسمى القاهرة» فسميت على آسمها. والقول الأول هو المتواتر بين الناس والأقوى . 

وقيل غير ذلك . 


ثم بنيت حارات ٠‏ القاهرة من يومثذ» فعمّر فيها : 


)١(‏ الزيادة عن المقريزي في الكلام على سور القاهرة. 

(۲) في الأصل: «فعلموا أن الأتراك هذه البلد تحت حكمهم». وما أثبتناه عن اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا 
للمقريزي (ص .)۷٤‏ 

(۴) حارات القاهرة: جمع حارة» وليس المقصود بها الطريق التي ير فيه الناس بين المساكن كا هو معروف 
اليوم» بل إن الحارة هي كل محلة دنت مناز اء والمحلة: منزل القوم» وعندما بنى العرب مدينة الفسطاط 
جعلوها أخطاطاً: : جمع خط وعندما بنى الفاطميون القاهرة جعلوها حارات. فالحارة كالخط جزء من 
مجموع مباني المدينة تتخللها الطرق ويوجد بها المساجد والمدارس والأسواق والحمامات وغيرهاء وإى 
اليوم يقال لشيخها شيخ الحارة. 


۳۰۸ ولاية جوهر الرومي المعري سنة‎ ٤ 


حارة الروم: وهما حارتان» حارة الروم الآن المشهورة")» وحارة الروم 
الجُوانية")» وهي التي بقرب باب النصر على يسار الداخل إلى القاهرةء ثم آستثقل 
الناس قول حارة الروم الجوانية فحذفوا صدر الكلمة وقالوا «الجوانية»؛ والوراقون 
يكتبون حارة الروم السفلىء وحارة الروم العليا المعروفة بالجوانية . 


وقال القاضي رين الدين: إن الجَوانية منسوبة للأشراف الجّوانيين» منهم 
الشريف السّابة الجُوانى. وهاتان الحارتان آختطهما الروم» ونزلوا بهما فعرفتا 
بهم . 


وحارة الدَيْلّم): هي منسوبة إلى الديلم الواصلين صحبة أفتكين المعرّي 
غلام معز الدولة بن بوه حین قم إلى القاهرة أولاد مولاه معرٌ الدولة. 


وفندق مسر ور (): مسوب لمسرور خادم من خدام القصر في الدولة 
العبيدية . 


ne 


. حارة الروم المشهورةء ل تزل معروفة إلى اليوم باسم حارة الروم بقسم الدرب الأحمر (م. رمزي)‎ )١( 

(۲) حارة الروم الجوانية» لم يزل اسمها يطلق على حارة الجوانية بشارع الجمالية» وفي داخلها حارة الدير التي 
بها دير أولئك الأروام. (م. رمزي). 

(۳) هو محمد بن أسعد بن علي بن معمرء أبو علي الجوافي المتوفى سنة ۸۸١ھ‏ مؤلف كتاب «النقط لمعجم 
ما أشكل من الخطط» يعني خطط مصر. وقد نبه فيه على معام دثرت» وعنه أخذ المقريزي في مواضع 
عديدة من خحططه . وكان عالاً بالأنساب. أصله من الموصل» ومولده ووفاته بمصر. ولي نقابة الاشراف 
فيها مدة؛ وصتف «طبقات الطالبيين» و «تاج الأنساب» وني دار الكتب المصرية له حطوط باسم «تحفة 
ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة ف أصول الأحساب وفصول الأنساب» ‏ (الأعلام : 1/١‏ ومعجم 
البلدان: ٠۷١/۲‏ وفيه نسبته إلى الجوانية : قرية قرب المدينة» وکشف الظنون: .)۱١۹۷٥/۲‏ 

. حارة الديلم: كانت كبيرة جداً تشمل ثلاث حارات: حارة الكحكيين ودرب الأتراك وحارة خوشقدم‎ )٤( 
وإلى اليوم يوجد بحارة خوشقدم زقاق مشهور بحبس الديلم . وكانت هذه الحارة مسكناً للأمراء والأعيان‎ 
.)١١١ ۱۱۹/۲ ولذلك يقال ها في حجج الأملاك حارة الأمراء. (الخطط التوفيقية:‎ 

(ه) فندق مسرور: موضعه اليوم مجموع المباني التي تح من الغرب بشارع الخردجية» ومن الجنوب بشارع 
السكة الجديدة» ومن الشرق والشمال بشارع خان الخليلي. (م. رمزي). 


سنة ۲۵۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي $ 
وخليج القاهرة“: حفره٠‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن 
ویعرف بخلیج أمير المؤمنين؛ وكان حفره عام الرمَادَة» وهي سنة ست عشرة من 
الهجرة فساقه إلى بحر الفلَرم)ء فلم يأت عليه الحول حتى جرت فيه السفن وحمل 
فيها الزاد والأقوات إلى مكة والمدينةء وآنتفع بذلك أهلٌ الحجاز. وقال 
الكنديّ(“: كان حفره في سنة ثلاث وعشرين وفرغ منه في ستة أشهر» وجرت فيه 
السفن ووصلت إلى الحجازفي الشهر السابع ؛ ثم بنى عليه عبد العزيز بن مروان قنطرة<) 


(۱) هو خليج قديم يسمى خليج مصر» جدد حفره عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
وكان هذا الخليج يسير في القاهرة من فم الخليج شمال مصر القدية متجها إلى الشمال حتى نهاية. 
المدينةء وبعد ذلك جر في الأراضي الزراعية حيث مجرى الترعة الإسماعيلية إلى العباسية بمديرية الشرقية 
ثم إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس حيث البحر الأحمرء ومنها بالسفن إلى بلاد الحجاز. وقد بدىء 
بردم هذا الخليج من جهة قنطرة غمرة في أول إبريل سنة ۱۸۹۷م وأتم ردمه من جهة فم الخليج في 
يونية سنة ۱۸۹۹م وحل محله شارع الحليج الصري . .۰ . رمزي). 

(۲) الصواب أن يقال «جدّد حفره. . . إلخ» فهذا الخليج قديم جداً . (انظر خحطط المقریزي: ۱۳۹/۲). 

(۳) سيذكر المؤلف نقلاً عن الكندي أن حفره كان سنة ۲۳ه» وهو الصواب. ذلك أن مصر ل تكن قد 
افتتحت عام الرمادة» وهو عام ١١‏ أو ۱۸ للهجرة كا أجمعت عليه المصادر. 

: في الأصل: «فسافر إلى القلزم» . والتصحيسح عن الانتصار لابن دقماق: ١/١۲٠ء وصبح الأعشى‎ )٤( 
وبحر القلزم هو المعروف اليوم بالبحر الأ حمر. وقد سمي البحر باسم مدينة قدية كان اسمها‎ - ۳ 
«كلسيما» وسماها العرب «القلزم». وني القرن العاشر نشأت قرية صغيرة جنوبي القلزم القدية اسمها‎ 
السويس» وما لبشت أن شملت القلزم» وأصبحت السويس ميناء مصر على البحر الأحر. (الموسوعة‎ 
.)٠١6٤١ العربية الميسرة:‎ 

(°) ذكر الكندي ذلك في كتابه «الجند العربي»ء كا جاء في صبح الأعشى . 

»( قنطرة عبد العزيز بن مروان: ننقل هنا ما کتبه الأستاذ محمد رمزي حول تعیین موقع هذه القنطرة قدیاً 
وحدیثاًء والح الذي كان ينتهي عنده النيل على شاطئه الشرقي . قال: 
لا تكلم المقريزي على ظواهر القاهرة المعزية )٠١۸/۲(‏ قال: كان أول الخليج الكبير عند وضع القاهرة 
بجانب خط السبع سقايات» وكان ما بين هذا الخط وبين المعاريج بمدينة مصر (مصر القدية) غامراً 
بماء النيل. 
ولا تكلم على قناطر ا لخلیج الکبیر (ص ۱٤١‏ ج ۲) قال: ان قنطرة ابن مروان كانت في طرف الفسطاط 
بالحمراء القصوى بناها عبد العزيز بن مروان والي مصر في سنة ۹ه . وموضعها خلف السبع سقايات 
على فم الخليج الكبير وكان المرور على هذه القنطرة بين الحمراء القصوى وجنان الزهري . 
ولا تكلم على حكر أقبقا ( ص ۱۱١‏ ج ۲) قال: وفي هذا الحكر تقع قنطرة عبد العزيز بن مروان. 
وقد تبين لي من البحث: (آوا) أن خحط السبع سقايات هو الذي عرف في بعد بحکرأقبقا آي آن = 
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مكاني] واحد» وفقط آختلفت التسمية باختلاف الزمن والمناسبات . (ثانیا) أن حكر أقبقا مكانه اليوم 

المنطقة التي فيها حارة السيدة زينب وفروعها وجنينة لاظ وشوارعها. (ثالثا) أن النيل كان يجري وقت 
فتح العرب لمصر في الجهة الغربية من جنينة لاظ حيث الطريق الملسماة شارع بني الأزرق وما في آمتداده 

وشمالاً . (رابعاً) آن فم الخليج الملصري كان في ذاك الوقت واقعاً حذاء مدخل الشارع المذكورمن 
جهة شارع الخليج . وما ذكر يتضح أن قنطرة عبد العزيز بن مروان التي كانت على فم الخليج الكبير 
مكانبا اليوم النقطة الواقعة بشارع الخليج الملصري تجاه مدخل حارة أقبقا بأرض جنينة لاظ التي هي 
جزء من حكرأقبقاء وهذا الخط هوالجزء الشمالي من الحمراء القصوىء» ويقابله على الشاطىء ء الأيسر 
للخليج أرض جنان الزهري حيث خط الناصرية الآن وما في امتداده إلى شارع غيط العدة. 
أما بالنسبة للحد الذي كان ينتهي عنده النيل على شاطئه الشرقي تجاه مدينتي مصر القدية والقاهرة في 
ذلك الوقت فأقول: 
يُستفاد ما ذكره المقريزي في خططه عند ف على ساحل النيل بمدينة مصر (ص ۳٤۳‏ ج )١‏ وعلى 
المنشأة (ص ٠٤١‏ ج ۱) وعلی أبواب مدینة مصر (ص ۳٤۷‏ ج١)‏ وعلى منظرة المقس (ص ۳۸۰ ج )١‏ 
وعللى ظواهر القاهرة المعزيّة (ص ٠٠۸‏ ج۲) وعلى بر الخليج الغربي (ص ٠٠۳‏ ج۲) وعلى اللوق 
( ص ۱۱۷ ج ۲) وعلى المقس (ص ۱١١‏ ج ۲) وعلى بولاق (ص ۱۳۰ ج ۲) وعلى قنطرة السد 
( ص ۱٤١‏ ج ۲) وعلى قنطرة باب البحر (ص ٠١۱‏ ج ۲) وعلى جزيرة الفيل (ص ۱۸٩‏ ج ۲)» وعلى 
صناعة مصر (ص ۱۹۷ ج ۲) وعلى الميدان الناصري (ص ۲۰۰ ج ۰)۲ ویستفاد أیضاً ما ورد في حوادث 
سنة 1۸٠‏ ه المذكورة في كتاب النجوم الزاهرة لابن تَغْري بردي (ص ٣۰۷‏ ج ۷) وما هومبينْ على خريطة 
الحملة الفرنسية الموضوعة سنة ١٠۱۸؛‏ يستفاد من کل ما سبق ذكره» ومن المباحث التي أجريتها آن 
شاطىء النيل الشرقي الأصلي القديم تجاه مدينة مصر والقاهرة كان وقت فتح العرب لمصر واقعاً ف 
الأمكنة التي تعرف اليوم بالأساء الآتية : ١‏ 
كان النيل بعد أن ير على سكن ناحية أثر النبيّ جنوبي مصر القدية يسير إلى الشمال بجوار شارع أثر 
النبي إلى أن يتلاقى بسكة حديد حلوان عند محطة المدابغ» فيسير النيل بجوار هذه السكة إلى أن 
يتقابل بشارع ماري جرجس فيسير عاذي له من الجهة الغربية مارا تحت قصر الشمع (الكنيسة المعلقة 
بمصر القديية) وجامع عمروء ثم يسیر محاذياً لشارع سيدي حسن الأنور إلى نہايته ثم یسیر شمالا ل 
النقطة التي يتقابل فيها شارع السد البراني بسكة المذبح» ثم يسير بعد ذلك متَجهاً في طریقه إلى الشمال 
فيمر في حارة المغربي بجنينة قاميش فشارع بني الأزرق بجنينة لاظ فشارع جنان الزهري فشارع الشيخ 
عبد الله فحارة البيرقدار فشارع البلاقسة فشارع عماد الدين إلى نبايته البحرية» ثم ينعطف النيل مالا 
إلى الشرق ويسير بجوار شارع الملكة نازلي حتى يصل إلى ميدان باب الحديدء ومن هناك ينعطف إلى 
الشمال الشرقي مارا بميدان حطة مصرء› ثم ير بجوار محطة كوبري الليمون من الحهة البحرية الغربية» 
ثم يسير في شارع غمرة بطول مائتي مترء ثم يسير إلى الشمال محاذياً مخازن بضائع محطة مصر من الجهة 
الشرقية› ثم يسر محاذياً لشارع مهمشة من الجهة الغربية» ثم يسير بعد ذلك محاذياً لحسر السكة الحديدية 
الذاهبة إلى الإسكندرية من الحهة الشرقية . وعند وصول النيل إلى نقطة واقعة على هذه السكة تجاه عزبة = 
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وكتب عليها آسمه» وقام ببنائها سعيد أبوعثمان)؛ ذكره القضاعيّ صاحب 
الخطط . قال: ثم دثرت ثم أعيدت ثم عمُرت في أيام العزيز بالله» وليس”“ لها أثر 
في هذا الزمان. وإنما بنى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب قنطرة السدَ 
الآن التي عليها بستان الخشاب١).‏ وكان يخرج الماء من البحر بالمَقس من 


= الخمايسة ييل إلى الغرب حتى يصل إلى سكن ناحية منية السيرج» وهناك يسير غربي سكن هذه 
الناحية» ثم يسير إلى الشمال بدوران خفيف إلى الغرب حتى يتقابل مع مجراه الحالي عند فم الترعة 
الإسماعيلية . 
هذا هو خط سير الشاطىء الأصلي القديم للنيل تجاه مدينتي مصر والقاهرة في سنة ١٠ه=‏ ١٤1م‏ أي 
وقت فتح العرب لمصر. وبعد ذلك طرح البحر عدة مرّات ولذلك آنتقل الشاطىء الأصلي المذكور من 
مكانه القديم السابق ذكره إلى مكانه الحالي من مصر القدية إلى روض الفرج . 

. في الأصل «ابن عثمان» وما أثبتناه عن المقريزي نقلا عن القضاعي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ولا هما أثر». 

(۳) يستفاد عا ورد في الجزء الثاني من الخطط المقريزية» ص ١١٤٠ء‏ أن هذه القنطرة أنشأها الملك الصالح 

: نجم الدين أيوب في سنة ۳٤ه‏ على الخليج المصري (خليج القاهرة) بالقرب من فمه» وكانت واقعة 
في شارع الخليج المصري تجاه النقطة التي يتلاقى فيها هذا الشارع بشارع مدرضة الطب. 
وكانت هذه القنطرة موجودة ومعروفة كا شاهدتها باسم قنطرة الماوردي إلى منتصف سنة ۱۸۹۹4 التي تم 
فيها ردم هذا الخليج› وبردمه اختفت هذه القنطرة من تلك السنة. 
وذكر المقريزي آنا عرفت بقنطرة السد بسبب السدَّ الذي كان يقام سنويا من التراب بجوار هذه القنطرة 
عندما يبدأ ماء النيل في الزيادة وقت الفيضان لكي يصد الماء» ومتى وصلت الزيادة إلى ست عشرة ذراعاً 
يفتح الس حينئذ باحتفال رسمي عظيم» وير الماء في الخليج فتملأ منه صهاريج مدينة القاهرة وبركها 
وتروی منه بساتينها كا تروى الأراضي الزراعية على جانبي غیج حتى نهايته الشمالية في مديرية 
الشرقية  .‏ (الأستاذ محمد رمزي بك المفتش بوزارة المالية المصرية سابقا). 

)6( بستان الخشاب : تكلم المقريزي على هذا البستان في جملة مواضع بالجزء الثاني من خططه: ص ۸١٠٠ء‏ 
۳, ١٤٠١ء ٠٠١ ء۱1٤۸ ۱٤١‏ وص ۱١١‏ ويستفاد ما ذكر في المواضع المذكورة البيان الآتي : 
ولا : إن نستان الخشاب كان واقعاً في المنطقة التي تحدَ اليوم من الشمال بشوارع المبتديان ومضرب 
النشاب والبرجاس وال جزء الغربي من شارع إسماعيل باشا إلى النيل. ومن الغرب نهر النيل. ومن 
الجنوب مستشفى قصر العيني وشارع بستان الفاضل وما ني امتداده من الجهة الشرقية إلى شارع الخليج 
الصري . . ومن الشرق شار ع الحليج الصري وشارع سعد الدين إلى أن يتقابل مع الحد البحري . 
ثانياً: : إن هذا البستان کان منقساً إل قسمين: الشرقي منها وهو الواقع بين شارع المنيرة وشارع الخليج 
الملصري وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان وبه يتخذون «المزر» وهو نوع من 
البوظة يسميه أهل السودان «المريسة». والقسم الخغربي وهوالواقع بين شارع المنيرة وشاطىء النيل» = 


۸ ولاية جوهر الرومي المعڑي سنة ۳١۸‏ 


البرانج» فوسّعه الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن يوب وجعله 
خليجاًء وهوخليج الذكر». وأؤل من رتب حفر الخليج على الناس الوزير 
المأمون بن البطائحي صاحب الجامع الأقمر بالقاهرة؛ وكذلك جعل على أصحاب 
البساتين» وجعل عليه والياً بمفرده» وهو أوؤّل من رتب السقائين عند معونة المأمون 
هذا؛ وكذلك القرّابة والفعلة. 


الحسينية”"“: هي منسوبة لجماعة الأشراف الحسينيين"ء كانوا في أيام 
الملك الكامل محمد بن-العادل» قَدِموا من الحجاز فنزلوا بها وآستوطنوهاء وبنوا بها 
المدابغ وصنعوا فيها الأديم المشبه بالطائفيٰ )؛ ثم سكنها الأجناد بعد ذلك؛ وكانت 
ر الربحانية العْرّاوية والمولّدة والعُجمان وعبيد الشراء؛ وكانت ثماني حارات : 


= كان يعرف باليدان الناصري» ومكانه اليوم خط القصر العالي المسمى «جاردن سيتي». وكان بالجهة 
الجنوبية من هذا الميدان على شاطىء سيالة جزيرة الروضة عند كوبري محمد علي يوجد مواقع فم 
الخليج الناصري وقنطرة الفخر وموردة الجبس وموردة البلاط . (الأستاذ محمد رمزي بك). 

)١(‏ خلیج الذكر: حفره كافور الإخشيدي . وكان أصله ترعة يدخل منها ماء النيل للبستان المقسيء ثم 
وسعه الملك الكامل. فلا زال البستان المقسي في أيام الخليفة الظاهر وجعله بركة قدام منظرة اللؤلؤة صار 
يدخل الماء إليها من هذا الخليج» وكان يفتح قبل الخليج الكبير. وإنما قيل له خليج الذكر لأن بعض 
أمراء الملك الظاهر بيبرس كان يعرف بشمس الدين الذكر الكركي» وكان له أثر في حفره» فعرف به. 
(الخطط التوفيقية: .)۳١١/۳‏ 

(۲) يريد حارة الحسينية . كانت حارة كبيرة واقعة خارج سور القاهرة تجاه باب الفتوح. قال القلقشندي : 
كانت» في الأيام الفاطمية ثماني حارات خارج باب الفتوح وهي حارة بهاء الدين (حارة حامد)ء والمنشاأة 
الكبرىء والخحارة الكبيرةء والمنشأة الصغيرة» وحارة عبيد الشراء» والحارة الوسطى» وسوق الكبير 
بمصر» والوزيرية . وكان يسكنها الطائفة المعروفة بالوزيرية والريحانية من الأرمن والعجمان وعبيد الشراء 
(صبح الأعشى : )٠٠١/۳‏ ويتوسطها اليوم من الجنوب إلى الشمال شارع الحسينية وشارع البيومي من 
باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروق. (م. رمزي). 

(۳) هذا ما قاله ابن عبد الظاهر في نقله عنه القلقشندي وأشار إليه المقريزي . وقد اعترض المقريزي على 
ابن عبد الظاهر قي هذه النسبة بقوله: «هذا وهم فإنه تقدم أن من جلة الطوائف في الأيام الحاكمية 
الطائفة الحسينية (وهم من عبيد الشراء). والأيام الكاملية إنغا كانت بعد الستمائةء وقد كانت الحسينية 
قبل ذلك با ينيف على مائتي سنة». 

)٤(‏ نسبة إلى الطائف. وكانت الطائف مشهورة بالمدابغ التي یدبغ فيها الحلود. 


سنة ۳۰۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي ف 


حارة حامد» والمنشية الكبرىء والمنشية الصغرىء والحارة الكبيرةء والحارة 
الوسطى (كانت هي لعبيد الشراء)“ والوزيرية ؛ كانت كلها سكن الأرمن» فارسهم 
وراجلهم . 

وخان السبيل: بناه الخادم الأستاذ الحْصِىّ بهاء الدين قرافُوش الذي بنى 
السور وأرصده لأبناء السبيل . 

اللؤلؤة"“: عند باب القنطرة بناها الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة العبيدي» 
وكانت نزهة الخلفاء الفاطميين» وبها كانت قصورهم . ويأتي ذکر شيء من ذلك في 
تراجمهم إن شاء الله تعالى . 

حارة الباطلية() : كان المعر لدين الله العبيديّ لما قسم العطاء في الناس 
جاءت إليه طائفة فسألت العطاءء فقيل : فرغ المال؛ فقالوا: رحنا نحن في الباطل؛ 
Fe‏ الباطليّة» فعُرفت الحارة بهم . 


)١(‏ إذا اعتبرنا أن الحارة الوسطى كانت لعبيد الشراء - كا يذكر المؤلف هنا - فيكون قد عد سب حارات» 
وفاته ذكر: السوق الكبير وبين الحارتينء بالمقارنة مع ما ذكره المقريزي : ۲۱/۲. وعلي مبارك: ٠۲/۴‏ 
نقلا عن ابن عبد الظاهر. أما القلقشندي (صبح الأعشى : ۳)) فقد سمى الحارات الثماني التي 
كانت تؤلف الحسينية واستبدل «بين الحارتين» بحارة «عبيد الشراء». على أن القلقشندي نفسه كان قد 
ذكر في ص ٠٠١‏ من الصبح في كلامه على حارة بهاء الدين أنها كانت تسمى في العصر الفاطمي ببين 
ا لحارتين ثم عرفت بالريحانية والعزيزية. ثم ذكر في موضع آخر (ص )٤٠٥‏ أن حارة بهاء الدين هي 
نفسها حارة حامد؛ فيكون بالنسبة للقلقشندي أن الأساء: حارة بهاء الدين» وحامد» وبين الحارتين» 
وعبيد الشراءء والريحانية والعزيزية هي أساء لمسمى واحد. فتامل. 

(۲) خان السبيل» موضعه اليوم جامع البيومي وحوض الشرب المجاور له بشارع البيومي قريبا من درب 
الجميزة الذي على رأسه جامع شرف الدين الكردي بالشارع المذكور (راجع الخطط التوفيقية ج ۲ 
ص .)٠١‏ وفي المقريزي (ج ۲ ص :)۳١‏ «كان هذا الخط خارج باب الفتوح وهومن جلة أخطاط 
الحسينية» (م. رمزي) . 

(۴) يريد منظرة اللؤلؤة التي بناها العزيز باللهء وجددها الظاهر لإعزاز دين الله بعد أن هدمها أبوه الحاكم . 
(راجع الخطط التوفيقية ج ۲ ص ۴٤١‏ والمقريزي ج ١‏ ص .)٤٩۸‏ وعلها اليوم مدرسة الفرير التي 
بشارع الشعراني البراني على رأس شارع الخرنفش بقسم الحمالية. (م. رمزي). ٤‏ 

)٤(‏ حارة الباطليةء يدل على موقعها اليوم شارع الباطنية وحارة الباطنية في الجنوب الشرقي للجامع الأزهر 
بقسم الدرب الأحمر (م. رمزي) وانظر المقريزي : ۸/۲. 


۳۰٣۸ةنس ولاية جوهر الرومي ال معي‎ 0٠ 


حارة كتّامة: هى قبيلة معروفةء عرفت بهم . 


البرقية"): هذه الحارة نزل فيها جماعة من أهل برقة وآستوطنوهاء فعرفت 
بهم . وكانوا جماعة كبيرة» حضروا صحبة المعرَ لدين الله لما قَدِم من بلاد المغرب. 


خزانة البنود": كانت هذه الجزانة خزانة السلاح في الدولة الفاطمية. 


دار القَطبيّة : هي دار ست الملك بنت العزيز لدين الله إِرّار» وأخت الحاكم 
بأمر الله منصور. يأتي ذکرها في ترجمة أخيها الحاكم . وسكن هذه الدار في دولة 
الأيوبية مؤنسة» ثم الأمير فخر الدين جهاركس صاحب القيسارية بالقاهرة» ثم 
سكنها الملك الأفضل قطب الدين؛ وآستمرّت ذريته بها حتى أخرجهم الملك 
المنصور قلارون منهاء وبناها بیمارستانه(“ المعروف فی القاهرة بین القصرين . 
ولسكن قطب الدين الأفضل هذا سميت القطبية » والأفضل المذكور من بني آيوب . 


)١(‏ حارة كتامة : منسوبة إلى قبيلة كتامة التي هي أصل دولة الخلفاء الفاطميينء نزلوا بها عندما قدموا من 
مغرب مع القائد جوهر. وموضصع هذه الحارة اليوم المنطقة التي يتوسطها حارة الأزهري وعطفة 
الدويداري وما يتفرع من من العطف والدروب الكائنة في الجنوب الشرقي من الجامع الأزهر. 
(م. رمزي). 

(۲) يريد حارة البرقية ؛ كانت حارة كبيرة. موضعها اليوم المنطقة التي بخترقها شارع الدراسةء والتي تحد اليوم 
من الشمال بسكة كفر الطماعين وعطفة بير العلوةء ومن الغرب بشارع العلوة وشارع الكفر وسكة 
السويقة» ومن الحنوب بشارع الغريب» ومن الشرق بشارعي المجاورين وبرج الظفر (م. رمزي). 

(۳) خزانة البنود: كانت هذه الخزانة ملاصقة للقصر الكبير فيا بين قصر الشوك وباب العيدء بناها الخليفة 
الظاهر لإعزاز دين الله (راجع المقريزي ج ١‏ ص .)٤١١‏ وموضعها مجموعة الدور التي تحد اليوم من 
الشمال بشارع قصر الشوك. ومن الشرق بكمالة شارع قصر الشوك ودرب القزازين» ومن الجنوب 
عطفة القزازين . ويتوسطها اليوم درب علي الدين من الشرق إلى الغرب. (م. رمزي). وكانت هذه 
الخزانة تستعمل لزن البنود من الرايات والأعلام» عدا أنواع السلاح والآلات الحربية. وقد احترقت 
سنة ١١٤ھ‏ وجعلت بعد هذا الحريتق حبساً للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن زالت الدولة الفاطمية . 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)۱١١‏ 

. مؤنسة: هي إقبال بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب. وتعرف بخاتون القطبية‎ )٤( 

(ه) عله اليوم مستشفی قلاوون بشارع بين القصرين. (م. رمزي). 


سنة ۲۵۸ ولاية جوهر الرومي المعزي 1 


حارة الخرنشف(): كانت قديماً ميداناً للخلفاءء فلمّا تسلطن المعرّ أييك 
التركمانيّ بوا به إصطبلات» وكذلك القصر الغربيًّ”)؛ وكانت النساء اللاتي 
أحرجن منه سكن بالقصر النافعيّ ؛ فآمتذت الأيدي إلى طوبه وأخشابة وحجارتهء 
فتلاشى حاله وتهدّم وتشعًّث» فسمّي بالخرنشف لهذا المقتضى» وإلا فكان هذا 
الميدان من محاسن الدنيا. 


حارة الكافورتي “: هذه الحارة كانت بستاناً للأستاذ الملك كافور الإحشيذيّ 
صاحب مصر؛ ثم من بعده صار للخلفاء المصريين› م هدم البستان في الدولة 
المعزيّة أيبك لما خرب الميدان والقصورء وبني أيضا إصطبلات ودورا ومساكن . 


حارة بَرّجَّوان: منسوبة إلى الخادم بَرجّوان. كان برجوان من جملة خذام. 


(1) كذا في الأصل وصبح الأعشى . وني المقريزي: «الخرشنف». وهومايتحجر ما يوقد به على مياه 
الحمامات من الأزبال وغيرها. وهذه الحارة كانت تقع قدياً في المنطقة التي تحد اليوم من الشمال بالجزء 
الشرقي من شارع الخرنفش ومن الغرب حارة خيس العدس وحارة اليهود القرايين ومن الجنوب عطفة 
الصفى وعطفة الذهبي ومن الشرق حارة البرقوقية ومدخل شارع الخرنفش. (م. رمزي). 

() في الأصل: «وكذلك القصرين». وما أبتناه عن المقريزي: ۲۷/۲ . 

القصر النافعي : كان هذا القصر قرب التربة المعزية التي بالقصر الكبير» وكان موقعه بعض الفضاء 
الواقع تجاه باب الفرج القبلي لجامع سيدنا الحسين لغاية شارع السكة الجديدة وما يقابل هذا الفضاء 
من المباني الواقعة تجاهه بالجهة الغربية بين السكة الجديدة من قبلي وسكة خان الخليلي من غرب وحارة 
خان الخليلي من بحري ؛ وكان يسكن هذا القصر عجائز القصر الكبير وأقارب الأشراف (م. رمزي) . 

)٤(‏ حارة الكافوري : هذه الحارة كانت إحدى الحارات التي بنيت على أرض البستان الكافوري . وكان بستاناً 
كبيراً واقعاً قبل إنشاء القاهرة في المنطقة التي تحد اليوم من الشمال بشارع أمير الجيوش ال جواني ومن 
الغرب بشارع الخليج المصري» ومن الحنوب بشارع السكة الجديدة» ومن الشرق بشارع الخردجية وبين 
القصرين والنحاسين. ولا خرب هذا البستان وبني في مكانه الدور والمساكن وغيرها أصبح خط 
الكافوري الذي سما المؤلف حارة الكافوري قاصراً فيا بعد على المنطقة التي تحد اليوم من الشمال . 
بشارع أمير الجيوش الجواني ومن الغرب بشارع الشعراني البراني ومن الجنوب بشارع الخرنفش ومن 
الشرق بحارة برجوان. (م. رمزي). 

(ه) حارة برجوان: هذه الحارة كانت في المنطقة التي يتوسطها اليوم شارع برجوان وحارة برجوان وما يتفرع ' 
منها من العطف والأزقة بقسم الحمالية. (م. رمزي). 


۲۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة‎ o۲ 


القصر في أيام العزيز بالله نزار العبيّديّ الفاطميّ» ثم كان برجوان هذا مدبر مملكة 
الحاكم بأمر“ الله . 

حارة بهاء الدين ”: منسوبة إلى الأستاذ بهاء الدين قراقوش الصلاحيّ الخادم 
الحْصِىَ الذي بنى السور وقلعة الجبل. وقد تقدّم ذكر ذلك كله. 

قيسارية أمير الجيوش: المعروفة الآن بسوق مرجوش . وأولها من باب 
حارة بهاء الدين قراقوش إلى قريب من الجامع الحاكميّ ؛ بناها أمير الجيوش 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالىّ “١‏ الذي كان إليه تدبير الملك والوزارة في دولة 
الخليفة المستنصر معد العبيديٰ . وذکر آبن بي منصور“ في کتابه المسمى «أساس 
السياسة» أنه كان في موضعها دار تعرف بدار القبّاني» ودور قوم يعرفون بني هريسة . 

درب آبن أسد: وهو خادم غرف به. وهو خلف إصطبل الطارمة ". 

الرميلة (): تحت قلعة الجبل»› کانت میدان أحمد بن طولون» وبھا کانت 
قصوره وبساتینه . 

درب ملوخية (: هو منسوب لأمير آسمه ملوخية» کان صاحب رکاب الخليفة 
الحاكم بأمر الله العبيديّ› وكان يعرف أيضاً بملوخية. الفرّاش 


(۱) نظر برجوان في أيام الحاكم في ديار مصر والحجاز والشام وا مغرب وأعمال الحضرة وذلك سنة ۳۸۸ . 
وقتل سنة ۳۹۰ه . (انظر ابن خلكان: ۲۷٠١/١‏ والإشارة إلى من نال الوزارة: ۲۷). 

(۲) حارة اء الدين : راجع حاشية ۷ ص ۳٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) سوق مرجوش: يعرف اليوم بشارع أمير الجيوش . وتقول العامة شارع مرجوش. (م. رمزي). 

(4( ف الأاصل: «ابن بدر الكمالي»» وهو تحريف . 

(ه) هو الوزير الفقيه جال الدينء أبو الحسن» على بن ظافر الأزدي التو سنة ١١٦ه‏ . 

)١(‏ إصطبل الطارمةء قال المقريزي : الطارمة بيت من خشب وهو دخيل: وكان هذا الاصطبل بجوار القصر 
الكبير تجاه باب الديلم شرقي الجامع الأزهر. وكان هذا الاصطبل واقعاً في المنطقة التي تحد اليوم من 
الشمال بشارع فريد وامتداده إلى الشرق ومن الغرب باميدان القبلي لجامع سيدنا الحسين ومن الجنوب 
بشارع الشنواني ومن الشرق بشارع الكفر (م. رمزي). 

رهم الرميلة: هي الآن ميدان صلاح الدين بالقلعة» وكانت معروفة ة أيضاً بقره ميدان والمنشية (م. رمزي) . 

(۸) درب ملوخية : كان أوَلا يعرف بحارة قائد . القواد لأن حسين بن جوهر القائد الملقب قائد القوّاد كان 
يسكن بها فعرفت به» ثم نسبت هذه الحارة إلى ملوخية أحد فراشي القصرء باسم درب ملوخية الذي 
يعرف اليوم باسم حارة قصر الشوك أحد فروع شارع قصر الشوك بقسم الحمالية. (م. رمزي). 


سنة ۲۳۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي or‏ 


العطوف“: منسوبة إلى الخادم عُطوف أحد خذام القصر في دولة الفاطمية. وكان 
أصله من خدام أم”> ست الملك بنت العزيز بالله أخت الحاكم المقدّم ذكرها. 


رحبة باب العيد: [كان]0“ الخليفة لا يركب يوم العيد إلا من باب القصر 
الذي من هذه الناحية خاصة. ويأتي ذكر ذلك كله في ترجمة المعرَ لدين الله 

خانقاه(*» السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب: وهي دار 
سعيد السعداء خادم الخليفة المستنصر معد العبيديّ أحد خلفاء مصرء ثم صارت 
في آخر الوقت سكن الوزير طلائع بن ريك وولده ريك بن طلائع . وكان طلائع 
يلقب في أيام وزارته بالملك الصالح» وهوصاحب جامع الصالح خارج 
بابي زويلة. ولما سكنها طلائع المذكور فتح لها من دار الوزارة -أعني التي هي 
الآن خانقاه بيبرس الجاشنكير”) _ سردابا تحت الأرض» وجمع بين دار سعيد 
السعداء ودار الوزارة في السكن لكثرة حشمه» وصار يمشي في السرداب من الدار 
الواحدة إلى الأخرى. 


)١(‏ يريد حارة العطوف: يدل على موقعها المنطقة التي يتوسطها اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر 
(م. رمزي) ‏ قال القلقشندي والمقريزي : وأصل اسمها العطوفية . 

( ف المقريزي وصح الأعشى : «من خدام ست الملك. . .». 

(۳) رحبة باب العيد: سميت بذلك لأنها كانت واقعة تجاه باب العيد أحد أبواب القصر الكبير. وهذه الرحبة 
كانت تقع في المنطقة التي تحد اليوم من الغرب بشارع حبس الرحبة وشارع بيت المال» ومن الجنوب 
بشارع قصر الشوك (درب السلامي قدياً)» ومن الشرق حارة قصر الشوك (درب ملوخيا قدياً)» ومن 
الشمال حارة الزاوية وحارة الميضة (درب خرائب تتر قديأً) . (م. رمزي). 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) الخانقاه: كلمة فارسية معناها: البيت. وقيل أصلها خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. 

 .‏ والخوانتق حصلت في الإسلام في حدود الأربعمائة للهجرة وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله . وهذه 
الخانقاه أول خانقاه عملت بالديار المصرية. (خحطط المقريزي : .)٤٠٤/۲‏ ولم تزل هذه الخانقاه موجودة 
ومعروفة باسم جامع سعيد السعداء بشارع الجمالية. (م. رمزي). وقد أحدثها صلاح الدين في سنة 
۹ه . (اللخطط التوفيقية: .)٠٠٠/۱‏ 

)١(‏ وتعرف اليوم باسم جامع بيبرس الجاشنكير والبيبرسية . وكانت هي والمدرسة القراسنقرية التي تشغلها 
اليوم مدرسة الحمالية الأميرية من ضمن دار الوزارة. ولم يزل يفصل بينها وبين جامع سعيد السعداء 
شارع الحمالية: (م. رمزي) . 


۴۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعري سنة‎ o٤ 
ل ا ا ا ا ي ن‎ 


الحجر: وهي قريبة من باب النصر قدیماً على یمین الخارج من القاهرة» 
وكان يأوي فيها جماعة من الشباب يسمُّون صبيان'“ الجر يكونون في جهات 
متعددة . 


الوزيرية“: منسوبة إلى الوزير أبي الفرج يعقوب بنِ كلس وزير العزيز 
بالله نزار العبيديّء وكان الوزير هذا يهوديّ الأصل ثم إنه أسلم وتنقل في الخدم إلى 
أن ولي الوزارة. 

الجودرية١):‏ منسوبة إلى جماعة يعرفون بالجودرية آختطوهاء وكانوا أربعمائة 
رجل. منسوبون إلى جودر خادم المهدي . 


سوق السرّاجين: آستجدَ في آيام المعرَّ أيبك التركماني سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة . 


)١(‏ الحجر: مكانها الآن الخانقاه الركنية بيبرس التي تعرف اليوم بجامع البيبرسية بشارع الجمالية. 
(م. رمزي). وصبيان الحجر: لفظ من مصطاح الدولة الفاطمية بمصرء وكان يطلق على فئة من خاص 
الخليفةء وهم جاعة من الشبان محتارون من بني وجهاء الناس» من كل ماهر شهمء معتدل القامةء 
حسن الخلقة؛ كانوا يربونهم في هذه الحجر» ويسمون بصبيان الحجر. وكان عددهم نحوا من خسة 
آلاف. ومتى عرف الواحد منهم بالفضل والشجاعة خرج إلى الإمرة والتقدم . وهم يضاهون غاليك 
الطباق السلطانية المعبر عنهم بالكتانية في دولة المماليك. وما زالت هذه الحجر باقية إلى مابعد 
السبعمائةء فهدمت. وابتنى الناس علها الدور وغيرها. (الخطط التوفيقية: ٤۴١/١‏ وصبح الأعشى : 
.(oo/۳‏ 

)( حارة الوزيرية: كانت هذه الحارة في زمن الدولة الفاطمية حارة كبيرة تقع في المنطقة التي تحد اليوم من 
الشمال بسكة اللبودية وشارع الوز ير الصاحب (المسمى الآن خطاً شارع السلطان الصاحب) ومن 
الغرب شارع درب سعادة» ومن الجنوب بال جزء الغربي من سكة النبوية والشمالي من حارة الجودرية 
ومن الشرق بشارع بيبرس. وفي عهد الدولة الأيوبية ودولتي المماليك قسمت هذه الحارة إلى جملة أخطاط 
ودروب وأصبحت الوزيرية قاصرة على المنطقة الصغيرة التي تحدّ من الشمال اليوم بعطفة الصاوي ومن 
الغرب بشارع درب سعادة ومن الجنوب بال جحزء الغربي من سكة النبوية ومن الشرق بالجزء الغربي من 
حارة الجودرية. (م. رمزي). 

)٣(‏ هذا هو قول ابن عبد الظاهر. أما المقريزي فقال إا تنسب إلى طائفة من العسكر يقال ها الوزيرية. 
وکانت أول تعرف بحارة بستان المصمودي» وعرفت أيضاً بحارة الأكراد. (خطط : .)٥/۲‏ 

)٤(‏ حارة الجودرية : يدل على موقعها المنطقة التي يخترقها اليوم شارع الجودرية وفروعه وحارة الجودرية الكبيرة 
وحارة الحودرية الصغيرة وعطفة الجودرية. (م. رمزي). 


سنة ۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعڙي oè‏ 


سقيفة العداسين('“ : هي الآن معروفة بالأساكفة وبالبندقانیین › وكانت تلك 


الناحية كلها تعرف بسقيفة العدّاسين . 


حارة الأمراء: ھی درب شمس الدولة“) . 


العدوية“ : هي من ول باب الخشيبة إلى أول حارة زويلة. 
درب الصقالبة““: هو درب من جملة حارة زويلة . 


حارة زويلة(“: آخطتها آمرأة تعرف بزويلة» وهي صاحبة البئر وبابي زويلة» 


باب الزهومة: كان باباً من أبواب القصر أعنى [قصر] القاهرة. 


)١(‏ قال المقريزي: إن سقيفة العداس كانت بين درب شمس الدولة والبندقانيين. وحل هذه السقيفة اليوم 


() 


(") 


(6( 
)( 


(D 


الجزء الغربي من شارع الحمزاوي الصغير بين حارة شمس الدولة وشارع الأزهر» بعد أن كانت متدَّةَ 
إلى أوؤل حارة السبع قاعات القبلية. وأما خط سقيفة العدّاسين فقد عرف فيا بعد باسم خط 
البندقانيينء وهذا الخط كان من أكبر أخطاط القاهرة حيث يشمل المنطقة التي بخترقها اليوم سوق السمك. 
القديم وسوق الصيارف الكبير وحارتا السبع قاعات البحرية والقبلية وما بين ذلك من شارع السكة 
الجديدة. والعداس هوأبو الحسن علي بن عمر العداس» استوزر للعزيز بالله بن المعز معد بعد وزارة 
يعقوب بن كلس. (م. رمزي). وانظر المقريزي: (ج ۲ ص .)۳١‏ 

درب شمس الدولة: لم يزل يعرف إلى اليوم باسم حارة شمس الدولة بين شارع السكة الجديدة وشارع 
الحمزاوي الصغير (م. رمزي). 

يريد حارة العدويةء منسوبة إلى جماعة عدويين نزلوا بتلك الحارةء وكانت تمتد مساكنها بين حارة 
الخرنشف والبندقانيين. ويتوسطها اليوم شارع خان أبوطاقية وشارع سوق الصيارف الصغير 
(م. رمزي). 

درب الصقالبة : يعرف اليوم باسم شارع الصقالبة بقسم الحمالية. (م. رمزي). 

حارة زويلة: هذه الحارة كانت أكبر حارات القاهرة نزلت مها قبيلة زويلة السابق ذكرها في ص ۳۷ من 
هذا الجزء. ولم تزل تعرف باسم حارة زويلة أو حارة اليهود. وهي واقعة في المنطقة التي تحد اليوم من 
الشمال بشارع الخرنفش ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الكتابء ومن الجنوب بشارع الصقالبة ومن 
الشرق بحارة اليهود القرايين وحارة خيس العدس» ويتخللها عدَّةَ شوارع وحارات وعطف يسکن أغلبها 
اليهود (م. رمزي) . 

باب الزحهومةء سبق الكلام عليه ف ص ٣٤‏ من هذا الحزء. 


1 ولاية جوهر الرومي المعري سن ٣۸‏ 
الصاغة(“ بالقاهرة: كانت مطبخاً للقصر يخرج إليه من باب الزهومة . 
درب السلسلة“: هو الملاصق للسيوفيين . 


دار الضرب": بنيت في أيام الوزير المأمون بن البطائحيّ المقذَّم ذكرهء 
وهي بالقشاشين“ قبالة البيمارستان المنصوريّ . 


الصالحية”): هي منسوبة للوزير الملك الصالح طلائع بن رَرّيك المقدم 
ذکره لان غلمانه ‏ أعني ممالیکه - کانوا ینزلون بها. 


المقس“: قال القضاعي : كانت ضيعة تعرف بام دين وإنما سمْيت المقس 


)١(‏ أي سوق الصاغة. ولم يزل هذا السوق حافظاً لاسمه لغاية اليوم باسم الصاغة أو سوق الصياغ بشارع 
بين القصرين. (م. رمزي). وانظر. المقريزي : ٠٠١/۲‏ . 

(۲) درب السلسلة :؛عرف بالسلسلة التي كانت تمد كل ليلة في عرض الطريق بين باب هذا الدرب وبين باب 
الزهومة لمنع المرور ليلا بين قصور الخلفاء. وموضع هذا الدرب اليوم وكالة الجواهرجية الواقعة بشارع 
الخردجية تجاه مدخل شارع خان الخليلي الذي کان في وله باب الزهومة. (م. رمزي) . 

(۳) كان لها مجموعة المباني التي يحدها من الشمال شارع الصنادقية إلى خوخة الأمير عقيل ومن الغرب 
شارع الغوري ومن الجنوب شارع الأزهر. (م. رمزي). وانظر المقريزي: ٤٠٠٦/١‏ . 

)٤(‏ سوق القشاشين: وسمي في) بعد بسوق الخراطين» ويعرف اليوم باسرٍ شارع الصنادقية. (م. رمزي). 

(ه) البيمارستان المنصوري : وصوابه «البيمارستان الفاطمي» لأنه کان واقعاً تجاه دار الضرب بالخراطين التي 
كانت تسمى القشاشين . أما البيمارستان المنصوري فقد بني في سنة ٠۸٦ه‏ في زمن السلاطين الجراكسة . 
وقد بناه السلطان المنصور قلاوون في دار ست الملك أخحت الحاكم المعروفة بالدار القطبية (انظر خحطط 
المقريزي : ٤٨۷ ٤٠٦/١‏ و٣/٦٠٤؛‏ وصبح الأعشى : ۱۷/۳٤؛‏ وخطط علي مبارك: .)٠٤٠١/١‏ 
والبيمارستان المنصوري هو المعروف اليوم باسم مستشفى قلاوون بشارع بين القصرين. (م. رمزي). 

() حارة الصالحية الكبرى: هذه الحارة كانت تقع في المنطقة التي تحد اليوم من الغرب بشارع أم الغلام» 
ومن الشمال بشارع الجعادية» ومن الشرق بشارع العلوة وشارع الكفر وسكة السويقةء» ومن الجنوب 
بشارع الشيخ حودة وشارع رقعة القمح . (م . رمزي). وانظر خطط المقریزي: ۱۲/۲ ١١٠؛‏ 
وصبح الأعشى : ٠٠١/۳‏ وفيه أنها كانت قبلي مشهد الحسين . 

(۷) المقس» والمكس. والمقسم» وأم دنين: كلها أساء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل وقت أن 
كان النيل مجري في عهد الدولة الفاطمية في المكان الذي ير فيه اليوم شارع عماد الدين وميدان محطة 
مصر وما بعده إلى الشمال بشارع الملكة نازلي. وكان المقس في عهد الدولة الفاطمية مقصورا على قرية 
المقس التي كانت واقعة في المنطقة التي يقع فيها اليوم جاب أولاد عنان لخاية شارع قنطرة الدكةء 
ويدخحل فيها مدخل شارع إبراهيم باشا (شارع نوبار سابقاً) والمباني التي على جانييه لغاية الدرب = 


سنة ۲۳۵۸ ولاية جوهر الرومي المعري oV‏ 


لأن العثار وهو المكاس كان فيها يستخرج الأموال» فقيل له المكس» ثم قيل 
المقس . 

المسجد المعلق : كان هناك مساجد ثلاثة"'٠‏ معلقة بناها الحاكم بأمر الله في 
أيام خلافته . 


وأمّا هذه المباني التي هي الآن خارج القاهرة فكلها تجدّدت في الدولة 
التركية » ومعظمها في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون ومن بعده» من سد مصر 
إلى باب: ويله رل وعرضاً. يأتي ذكر ذلك کله إن شاء الله تعالى في تراجم من 
جدّد الكورة والقناطر والجوامع والمدارس وغيرهم من السلاطين والملوك» كل 


ترجمة) القائد جوهر وما يتعلق به من بنيان القاهرة وغيرها 

قد تقدَّم الكلام أن جوهرا القائد هذا غير حصي" وولده القائد الحسين بن 
جوهر كان من كبار قواد الحاكم بأمر الله» وجوهر هذا هو صاحب الجامع الأزهر. 
وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه؛ غير أننا ذكرناه هنا ثانياً تنبيهاً لمن نظر في ترجمة جوهر 


القائد المذكورء لئلا يلتبس عليه بشيء آخر. 
¥ # # 


= الإبراهيمي. وني عهد دولة المماليك أصبح خط امقس يطلتق على الطقة الكبيرة التي تحد اليوم من 
الغرب بميدان باب الحديد وشارع الملكة نازلي وشارع عماد الدين» ومن الجنوب شارع قنطرة الدكة 
وشارع القبيلة ودرب القطة وشارع الفوطية وشارع سوق الزلط وشارع الخراطين» ومن الشرق شارع 
الخليج الملصري» ومن الشمال بشوارع الطبلة والطواشي والشمبكي وبين الحارات. (م. رمزي). 

)١(‏ قال علي مبارك في الخطط التوفيقية: :٠٠١٤/١‏ «وأما المساجد الثلائة الحاكمية المعلقةء فالذي آمر 
بإنشائها هو الحاكم بأمر الله بخط ابن طولون. منها مشهد محمد الأصغرء ومنها المسجد المعروف عند 
العامة الشيخ عبد الرحمن الطولوني الذي عند الخراطين لأن القبر الذي به تزعم العامة أنه قبر الشييخ 
عبد الرحمن الطولوني فلذلك عرف به. وأما الملسجد الثالث فلم نقف له على أثرء ولعله كان بالقرب منبا 
ثم زال بالكلية» . 

(۲) هذا العنوان غير ضروري» خاصة أنه م يترجم له هنا. وقد سبقت ترجمة جوهر ابتداءً من الصفحة ۲۸ 
تحت عنوان «ذكر ولاية جوهر القائد. . .». 

(۳۴) وقد أخطاً ابن إياس أن جعله خصياً. (بدائع الزهور: .)۱۸۹/۱١‏ 


0۸ ولاية جوهر الرومي المعري سنة ۳١۹‏ 
د ع د و ج > د ت 


السنة الأولى من ولاية جوهر الروميّ المعزي القائد على مصر 

وهي سنة تسح وخحمسیر وثلاتمائة . 

فيها أقامت الرافضة المأتم على الحسين بن علي ببخداد في يوم عاشوراء على 
عادتهم وفعلهم القبيح في کل سنة . 

e‏ ورد 0 e‏ أن فور ملك ٠‏ ت 0 2 جهة 
واطلق العجائز شيرع والأطفال» وقال لهم : اا حیٹ شفتم» e‏ أخذ الشباب 
والصبيان والغلمان سبياً؛ فكانوا اکر عشرین ألفاً. وكان تقفور المذكور قد طغى 
وتجبر وقهر العباد وملك البلاد عبت هته في قلوب الناس” <« وآشتغل عله 
الملوك بأضدادهم فآستفحل آمر تقفور بذلك . ا تزوج تقفور المذكور بامرأة. الملك 
الذي کان قبله على کره منھا"؛ وکان لها ولدان۵)» فاراد تقفور أن يَخْصِيهما 


(۱) في تاريخ الزمان لابن العبري» ص ٦٦ء‏ وابن الأثير أن الروم دخلوا أنطاكية في هذه السنة وقتلوا فيها 
خلقاً کثیراً . وني نفس المصدرين المذكورين أن الذي هاجم أنطاكية ودخلها هو أخو نيقيفور ملك الروم . 

(۲) قال ابن العبري في تاريخ الزمان: واشتهر في تلك الغضون اللك نیقیفور في حروبه شهرة واسعة بحيث 
احتل كل مدن قيليقية وأنطاكية وسورياء وهابه العرب جيعاً . وبالإجمال فإن البلاد المصرية كانت في 
تلك الفترة تعاني من المصاعب والأخطار في أكثر من مجال: ففي الداحل كان الفساد الإداري وتعکم 
طبقة العساكر وتواتر سني القحط والحفاف واستشراء الغلاء وحدوث المجاعات» ومن الخارج كانت 
الأخطار تحدق من جهة الروم الذين غزوا شمالي بلاد الشام واستولوا على كثير من مدنهء كا غزوا شمالي 
بلاد العراق وعبروا نهر دجلةء كا أن القرامطة كانوا قد غزوا بلاد الشام في سنتي ٠٠۳‏ و ۷١ھ‏ ومنعوا 
الحجاج من أداء فريضة الحج . كل ذلك جعل المصريين مهيئين لاستقبال الحكم الفاطمي الذي کان 
يدرك تمام الإدراك تلك الظروف وأثرها في حسم وجهة الصراع . ولذلك نری جوهراً الصقلي يقول على 
لسان المعز إن الفاطميين إنما جاؤوا لنجدة العام الإسلامي عامة والمصريين خاصة من هذه الأخطار. قال 
جوهر: «إنه (أي المعز) صلوات الله عليه م يكن إحراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة إلا لما فيه 
إعزازكم وحايتكم والحهاد عنكم ؛ إذ قد تخطفتكم الأيدي» واستطال المستذلء والممعنة نفسه بالاقتدار 
على بلدكم في هذه السنة (يشير بذلك إلى الروم) والتغلب عليه وأسر من فيه» والاحتواء على نعمكم 
وأموالكم حسبا فعله مع غيركم من أهل بلدان المشرق. . .٠.‏ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي : ص ٠1۷‏ 
والمعز لدين الله لحسن إبراهيم حسن وطه شرف: ص ۸٩9‏ - ۰۸۷ وتاریخ الزمان: .٦١‏ 

(۴) هي الملكة توفانة أرملة ا ملك رومانس»ء كا في تاريخ الزمان. 

. ها باسيل وقسطنطين» كا في ابن العبري‎ )٤( 


سنة ۳۵۹ . ولاية جوهر الرومى المعري ۹ 


ويهديهما للبيعة ليستريح منهما لثلا يملكا الروم في أيامه أو بعده؛ فعَلِمت زوجته 
أمّهما بذلك. فارسلت إلى الدمُْسْتتق ليأتي إليها في زي النساء ومعه جماعة في زي 
النساء؛ فجاؤوا وباتوا عندها ليلة الميلادء فوثبوا عليه وقتلوه؛ ا فی الملك 
بعده ولدها الأكبر» وتم لها ما أرادت(». وله الحمد على موت هذا الطاغية . 


وفيها في ذي الحجة آنقض بالعراق کوکب عظیم أضاءت منه الدنیا حتی صار 
كأنه شعاع الشمس وسُمع في آنقضاضه صوتٌ كالرعد الشديدء فهال”“ ذلك 
الناس وارتعجوا() له . 


وفيها حج بالناس من العراق الشريف النقيب أبو أحمد الموسويّ والد الرضي 
والمرتضى › والثلائة رافضة؛ وهم خط رحال الشيعة في زمانهم . 


وفيها توفي الأمير صالح بن عمير العقيليّ أمير دمشق؛ ولي إمرة مشق خلافة 
عن الحسن بن عبید الله بن طغج [ابن] ““ أخي الإخشيذ في دولة أحمد بن علي بن 
الإخحشيذ في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» ووقع له في ولایته على دمشق أمور 
وحروب . ولما آنهزم الأستاذ فاتك الكافوريٰ من القرمطيّ وغلب القرمطي على 


)0 جاء في تاريخ الزمان: «... فعقدت مؤامرة مع شومشکكين الدمستق (وسماه في تاریخ خختصر الدول» 
ص ۱۹۹: شوموشقيق . ويقول العرب أيضاً: الشمشقيق» وهو 0ء2 لقب ليوحنا الأول ملك 
الروم؛ وهي كلمة أرمنية معناها: قصر القامة ويوحنا هذا هو الذي استبد بالملك بعد نيقيفور» وهو أول 
من ضرب السكك بهذا الرسم: يسوع المسيح ملك الملوك) وأدخلته سرا بزي النساء مع فريق من 
الأبطال إلى كنيسة البلاط ليلة عيد الميلاد الخلاصي . ثم أخبرت نيقيفور أنها استدعت النساء صواحبها 
ليقضين عندها تلك الليلة في الكنيسة لتتسلى معهن. ولا استيقنت أنه غرق في نومه فتحت الباب 
لشومشکین وأصحابه فدخلوا وفتكوا به في فراشه» وقضوا كذلك على سبعین رجلا أو أکثر من حراسه» . 
قال ابن العبري : هذا ما رواه المؤرخون الأثبات . آما ما ذكره المغبوط البطريرك ميخائيل نقلا عن تاريخ . 
أغناطيوس مطران ملطية وهو أنها قتلته لأنه لم يدمن مضاجعتها فلا صحة له. والبرهان أن توفانة» بعد 
مقتل نیقیفور لم تقترن بشومشکن الذي قتله ولا بغیره. 

(۲) في الأصل: «فقال» وهو تحريف . 

(۳) ارتعجوا: ارتعدوا. 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 


0 ولاية جوهر الرومي المعري سنة ۳۹ 


الشام حرج منها صالح هذا وغاب عنها َة يام » ثم عاد إليها بعد خروج القرمطىّ 
منهاء ودام بها وأصلح أمورها؛ فلم تطل وات بد ی وان اغا 
رادا قافا وهو آخر من ولی دمشقی من قبل الإخشيذ محمد وبنیه. 

وفيها توفي الأمير بو شجًاع فاتك الإخحشيذي الخازن؛ ولي إمرة دمشق أيضا 
قبل تاريخه من قبل أنوجُور الإحشيذيّ ؛ وكان شجاعأً مقداما جوادا ب ولي عدَّة بلادء 
وطالت أيّامه فى السعد. وهوغير فاتك المجنون الذي مدحه المتبي ورثاه؛ لأن 
فاتكاً المذكور كان بمصر في دولة خشداشه“ كافور الإخشيذيّ؛ ووفاة هذا كانت 


“2 


بدمسی . 

وفيها هلك تقفور طاغية الروم : لم يكن أصله من أولاد ملوك الروم بل قيل إنه 
کان ولد رجل مسلم من أهل طرسوس يعرف بابن الفقاس”). فتنصر وغلب على 
الملك؛ وكان شجاعاً مدبراً سَيوساً لم ير مثله من عهد إسكندر ذي القرنين؛ 
وهو الذي آفتتح حلب وأخذها من سيف الدولة بن حمدان؛ ولم يأخذ حلب أحدٌ 
قبله من ملوك الروم؛ فعظم بذلك في أعين ملوك الروم وملكوه عليهم إلى أن قتل. 
وقد تقدّم قتله في حوادث هذه السنة. 

الذين ذكر الذهبِيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن بندار بن 
إسحاق الشعًار"» وأبو بكر أحمدبن يوسف بن خلاد في صفر» وأبو القاسم 
حبيب بن الحسن القرّازء ومحمد بن أحمد بن الحسن ابو علي الصواف» ومحمد بن 
علي بن حبيش () الناقد . 


.)1( راجع ص ۷ من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 

(۲) کذا في ابن الأثير. وفي الأصل «القصاص» وني عقد الجحمان: «ابن النقاش». ولعل منشأ الوهم هنا عائد 
إلى تقارب اللفظين: العربي «فقاس» والأجنبي «فوکاس» بعد تحريفه . فتقفور هذا (ومن الأفضل أن 
يقال : نقفور» بالنون الموحدة أو نيقيفور) هو قسطنطين بن برداس _ فوكاس Constantin Fils de‏ 
Bardas-Phocas‏ . 

٠‏ (۳) في الأصل: «الشاعر» وهو تحريف. والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي وشذرات الذهب. 

)٤(‏ في الأصل: «ابن حسين». وهو تحريف . والتصحيح عن تاریخ الإسلام والمشتبه في أساء الرجال 


م 


سنة ٠٠١‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي 11 
ل ل س 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وسبع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


وتسع عشرة إصبعا. 
HH ¥ ¥‏ 


السنة الثانية من ولاية جوهر الروميً المعزيي القائد على مصر 
وهي ستة ستین وثلاثمائة : 


فیها عمل الرافضة المأتم بېغداد في يوم عاشوراء على العادة في کل سنة من 
النوح واللطم والبكاء وتعليق ود تعليق المسوح وغلق الأسواق» وعملوا العيد والفرح یوم 
الغدِير "“ وهو ثامن عشر ذي الحجة. 

وفيها في أوّل المحرّم لّجق الخليفة المطيعٌ لله سكتةٌ آل الأمرٌ فيها إلى 
آسترخاء جانبه الأيمن وثقل لسانه. 


وفيها في صفر أعلن المؤذنون بدمشق: ب «حيّ على خير العمل» بأمر القائد 
جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعرَ لدين الله العبيدي» ولم يجسر أحدٌ على مخالفته؛ 
ثم في جمادى الآخرة أمرهم آبن فلاح المذكور بذلك في الإقامة؛ فتألّم الناس 
لذلك» فهلك ٩”‏ آبن فلاح فی عامه . 


وفيها في شهر ربيع الأول وقع الصلح بين أبي المعالي ابن سيف 
الدولة ابن حمدان وبين فرْعُويه“ وكان بينهما حروب منذ مات سيف الدولة إلى 
اليوم» فاأقاما الخطبة بحلب للمعرً لدين الله العْبّيديّ ؛ وأرسل إليهما جوهر القائد 
من مصر بالأموال والخلع . 


(۱) راجع ص ۲٢‏ من هذا الجزء» حاشية .)١(‏ 

(۲) کذا هي عبارة المؤلف؛ ولا علاقة فملاكه با تقڌم» کا هو واضح . والصواب أن يقول: «وهلك 
ابن فلاح . . .» اللهم إلا إذا كان المؤلف يريد الإبجاء برابطة سببية بين الأمرين! وسيأتي خبر هلاك 
ابن فلاح ف المواجهة مع الحسن الأعصم القرمطي . 

™( کذا ف ابن الأثبر ومعجم زامباور. وني تجارب الأمم وابن ¿ خلکان : «قرغويه» بالغين المعجمة. وني 
الأصل: «فرعوبة» بالقاء والباء الموحدة. 


1۲ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة ٠٠٦۰‏ 
س ا ا ت 


وفيها سار أبو محمد الحسن بن أحمد القرْمطيّ إلى الشام في قبائل العرب 
وحاصر دمشق؛ فخرج إليه من مصر القائد جعفر بن فلاح من المغاربة 
وأقتتلوا أياماً إلى أن حَمّل القرمطيٌ بنفسه على جعفر بن فلاح فقتله وقتل عامة 
عسكره» وملك دمشق وولّى عليها ظالمّ بن موهوب'“ العقيليّ » ثم عاد القرمطي 
إلى بلاد هجر؛ فلم يثبت ظالم بعده بدمشق» وخرج منها بعد مدَّة يسيرة. 
وفيها حجَ بالناس النقيب الشريف أبو أحمد الموسويّ من بخداد. 
وفيها توفي الأمير جعفر بن فلاح أحد قاد المعزّ لدين الله العبيدي ؛ كان مقدَم 
عساكر القائد جوهر» وبعثه جوهر إلى دمشق لمحاربة الحسن بن عبيد الله بن 
طغج ؛ فحاربه وأسره“ ومهد البلادء ووَلِيّ دمشق وأصلح أمورهاء إلى أن قَدِمٌ 
عليه القَرمَطيَ وحاربه وظفر به وقتله. وهوأول أمير ولي إمرة دمشق لبني عبيد 
المغربيّ . والنجت ان القرمَّطيّ لما قتله بکی عليه ورثاه؛ لأآنهما يجمع التشي 
بینهما وإن کانا عدوین . وکان جعفر بن فلاح المذكور أديباً شاعراً فا کا رة 
إلى الوزير يعقوب يقول له: [المنسرح] 
ولي صديق ما مني عَدَمُ مذ انظرت: غينة إلى عي 
أعطى واقتى“ ولم 'يكلفني تقبيل كف له ولا فَدَم 
وفيها توفي اا ب د ی ار خا او ا ا ای 
ولحم : قبيلة من العرب فَدموا من اليمن إلى بيت المقدس ونزلوا بالمكان الذي ولد 
فيه عيسى عليه السلام» وبینه وبين بیت المقدس فرسخان»› والعامة تسميه «بيت 
لحم» (بالحاء المهملة) وصوابه «بيت لخم» (بالخاء) المعجمة). وكان مولده بعکا 


ر في الأصل: «موهب» وهو تحريف . 

(۲) في الأصل: «وقتله» وهو خطا. راجع ص ۲٤۲‏ و٣۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) کذا في شذرات الذهب. وني عقد الجمان: «وأغنى». وني الأصل: «وآفنى». 

0۰ هذا التأاصيل لاسم «بیت لحم» خاطیء . وبيت لحم مدينة قديية في التاريخ سكنت حوالى سنة‎ )٤( 
قی. م. وتذكر ألواح تل العمارنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد مدينة جنوبي القدس‎ 
تسمی بیت إیلو لاھاما 12123 !1 8 أي بيت الإله لاحاما أو لاخاما. وهذا الإله هو إله القوت‎ 


سنة ٠٠٠۰‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي ا 


في سنة ستين ومائتين؛ وهو أحد الحفاظ المكثرين الرخالين؛ سيمع الكثير وصتف 
المصتفات الحسانء منها «المعجم الكبير في أسامي a‏ ا الأوسط 
في غرائب شيوخه»» و «المعجم الأصغر في أسامي شیوخه»» و «کتاب الدعاء» 
و «كتاب عشرة النساء» و«كتاب حديث الشاميين» و«كتاب المناسك» و«كتاب 
الأوائل» و «كتاب السنة» و«كتاب النوادر» و«مسند أبي هريرة» و«كتاب التفسير» 
و «كتاب دلائل النبوة» وغير ذلك. ومات في ذي القعدة. وذكر الحافظ سليمان بن 
إبراهيم الأصبهانيّ أن أبا أحمد العسّال قاضي أصبهان قال: أنا سَمِعت من الطبرانيّ 
عشرين الف عحديت» سبع منه إبراهيم بن محمد بن حمزة ثلاثين ألفا» وسمع 
منه ا أربعين ألفاً. 


وفيها توفي محمد بن الحسين بن عبد الله الحافظ أبوبكر الاَجُرىّ(٠‏ 
البخداديٰ ؛ کان محدثاً دیا صالحاً ورعاً شا ف کتاب «العزلة ي“ وغیره. 
ومات فی هذه السنة. 


وفيها و محمد بن ابی عبد الله الحسين ۳“ بن محمد الكاتب» أبو الفضل 


= والطعام عند الكنعانيين ؛ والأرجح أن اسم المدينة الحالي مشتق من اسم هذا الإله. وريا كان سبب 
جعل المدينة بيتاً لاله لاحاما آنا كانت تقع في منطقة خصبة ترعى فيها الأغنام والمواشي» وتنتشر فيها 
حقول القمح والشعير والكروم والزيتون . ومن المعروف أيضاً أن كلمة «بيت لحم» تعني بالآرامية: بيت 
الخبز. وفي هذا أيضاً إشارة إلى خصب الأرض المحيطة بالمدينة. ولبيت لحم اسم قديم آخر هو «افراته» 
أو «أفرات»» وهي كلمة آرامية كذلك معناها الخصب والإثمار» وبذلك يلتقي اسا المدينة عند معنى 
الخصب. (الموسوعة الفلسطينية : .)٠٥۸/١‏ وانظر أيضاً داثرة المعارف الإسلامية: ٠١٠/۸‏ وفيها أن 
بيت لحم هي «بثلهم» القدية. 

)١(‏ في الأصل: «الأجذمي» وهو تحريف. والتصحيح عن الأنساب والذهبي وابن الأثيبر وشذرات الذهب 
والمنتظم . وهذه النسبة إلى عمل الأجرّ وبيعه» ونسبة إلى درب الآجر أيضاًء كا جاء في أنساب 
السمعاني . 

»( «كتاب العزلة» : وجدنا ثلاثة كتب بهذا الاسم منسوبة لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي التوفى سنة 
۸ه ولأبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي العروف ب «جخجخ» من علماء القرن الراإبع 
الهجري» ولابن عساكر (انظر كشف الظنون: ۹) - ولعل الصواب: «كتاب التفرد والعزلة» ك| 
جاء ف الأعلام : ۹۷/۹ شونا للآجري . 

(۳) في الأصل: «أبي عبد الله بن الحسين» وما أثبتناه رواية ابن خلكان. 


٠٠٦۰ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة‎ 1٤ 


المعروف بآبن العميد ‏ هو كان لقب والده - کان فيه فضل وآدب ورَسٌل؛ ورّر 
لركن الدولة الحسن بن بريه بعد موت أبيه. ومن بعض أصحاب أبيه الصاحبٌ بن 
عباد. قال الثعالبيٌ في كتابه اليتيمة : «وكان(“ يقال: بدئت الكتابة بعبد الحميدء 
و ا الع ركان الصاح ين عاذ فة عاف إلى بغدادة فلا عاد إل 
قال له آبن العميد: كيف وجدتها؟ قال: بغداد في البلاد؛ كالأستاذ في العباد. وكان 
آبن العميد سَيوساً مدبْراً قائماً بحقوق المملكة؛ وقصده الشعراء من الآفاق» ومدحه 
المتنبّي وآبن نباتة السعديّ وغيرهما. ومن شعر آبن العميد قوله: [مجزوء الكامل] 
آخ الرجال من الآأبا عيب ولأقاربٌ لا تقاربٍ 
إن الأقاربً .كالعقا رب بل أضر من العقارب 
وقيل: إن الصاحب بن عبّاد آجتاز بدار آبن العميد بعد وفاته فلم يَرّ هناك أحداً 
بعد أن كان الدهليز يَعّْص من زحام الاس؛ فقال: [الخفيف] 
ايها الربع“ لِم علاك كناب أين؛ ذاك الججَابٌ والحْجُابُ 
أين من كان يفرع الدهر منه ٠‏ فهو اليوم في التراب تراب 
وقال علي بن سليمان: رايت بالريٰ دار قوم › لم يبق منها سوی بابها 
يعني دار آبن العميد ‏ وعليها مكتوب : [المنسرح] 
إعْجَْبْ لصرف الدهور معتبرا ‏ فهذه الداز من عجائبها 
عهدي بها بالملوك زاهية قد سطع النور في جوانبها 
تبدّلت وحشة بساكنها اا أوحش الدار بعد صاحبها 


)١(‏ كذا في يتيمة الدهر للثعالبي ووفيات الأعيان. وني الأصل: «كان يقول». 

(۲) في الأصل: «وكان يقال له الأستاذ لما سافر إلى بغداد وعاد إليه منا» . وما أثبتناه رواية ابن خلكان . 

(۳) کذا في ابن خحلكان. وني الأصل: «أيها الركب». وفي يتيمة الدهر: «أيها الباب». وقد نسب الثعالبي 
هذين البيتين لأبي العباس الضبّي .. 

. كذا في ابن خلكان ويتيمة الدهر. وفي الأصل: «بعد ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ابن خلكان. وني الأصل: «داراً فردا». 

)١(‏ في الأصل: «سطح». والتصحيح عن ابن خلكان. 


سنة ۳٣۰‏ ولاية جوهر الرومي المعري 9 
ل ۴ کے 


وكان آبن العميد ٠‏ قبل أن يقتل بمدَّة قد لهج بإنشاد هذين البيتين» وهما: 
[الرمل] 
قلاا ا ل ا 
N‏ 
وکانت وفاته في صفر. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وي جعفر بن فلاح 
أول من حكم على الشام لبني عبيّد - قتله أبوعليّ ”› القرمَليّ» وسليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبرانيّ في ذي ا وله مائة سنة وعشرة أشهر» وأبو علي 
عیسی بن محمد الطومَاريّء وآبو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري» 
وأبو عمرو. Sa a CE‏ مَطر النيسابوريّ» وأبو الفضل محمد بن 
الحسين بن العّميد وزير ركن الدولة بن بويه» وأبو بكر محمد بن الحْسين الآجُرَيّ 
في المحرم. 


أمر النيل في هذه السنة: 
وعشرون إصبعا. 


(۱) كذا بالأصل. وهو خطأاً. وصوابه: «أبو الفتح» وهو ابن ابن العميد. واسمه عل ولقبه ذو الكفايتين . 
وقد وزر لرکن الدولة بعد موت والده صاحب الترجمة. وقد وردت هذه الجملة والبيتان بعدها في وفيات 
الأعيان ويتيمة الدهر في ترحمة بي الفح (ابن ابن العميد)ء وهي ترجمة ملحقة بترجمة والده؛ ولعل 
وضعها في السياق الذي أشرنا إليه كان السبب في خطأ أبي ا للحاسن؛ ولعله كان يبغي الاختصار على 
عادته في ما ينقل» وفاته أن مدار الكلام قد انتقل من الأب إلى الابن. انظر وفيات الأعيان: ١١١/١‏ 
ويتيمة الدهر: ۱۸۷/۴۳ . 


»™( تقدم في ص ٠۲‏ باسم أبي عحمد. وكلاهما كنية له كا سيأتي للمؤلف في وفيات سنة ٩۳۹ھ‏ . 


1 ولاية جوهر الرومي المعري سنة ٠٦١‏ 
السنة الثالثة من ولاية جوهر القائد عل مصر 


فيها عملت الرافضة مأتم الحسين بن علي رضي الله عنهما ببغداد على العادة 


في یو عاشوراء . 

وفيها عاد الهُجَريّ“ كبر القَرّامطة من الموصل إلى الشام» وآنصرفت 
المغاربة - أعني عسكر اة - إ إلى مصر» ودخل القرمطيّ إلى مشق وسار إلى 
الرملة. 


وفيها وقع الصلح بين منصور بن نوح الساماني ساب راشان وبين رگن 
الدولة الحسن بن بویه وبين ولده عضد الدولة بن رکن الدولة المذكور أن يحمل 
ركنْ الدولة إلى منصور بن نوح الساماننّ في كل سنة مائة ألف دينار» ويحمل آبنه 
عضد الدولة خحمسين ألف دينار. 

وفيها آعترض بنو هلال الحاج البَصريّ ٠‏ والخراسانيّ ونهبوهم وقتلوا منهم 
خلقاًء ولم يَْلّم منهم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد المُوسّويّ مير الحاجّ» 
O‏ 

EA .‏ أقاربه اللعنة ا e‏ ا غیره وق آنه 

يوسف» وقام بأمر القرامطة بعده مكانه أكوه :يوس ف المذكور ,غق القرامطة بعد 
يوسف لستة نفر من أولادهم على وجه الشركة بينهم لا يستبد أحد منهم بشيء دون 
الآخحر. 

قلت : وهذا دل على قطع أثرهم ا أمرهم وزوال ملکهخ» !ا 
جهنم وبئس المصير؛ فإنهم کانوا اشر خلت الله وأقبخهم سيرة وأظلمهم وة 


. المراد به الحسن الأعصم‎ )١( 
في الأصل: «المصري» وهو تحريف. وما أبتناه عن عقد الجمان.‎ )۲( 


سنة ۳۹۱ ولاية جوهر الرومي المعرّي ۰ ۷ 


مع الفسق وقَلّة الدين وسفك الدماء وآنتهاك المحارم» وقتل الأشراف وأخذ الحجاج 
ونهبهم » والاستخفاف بأمر الشرع والسنة وهتك حرمة البيت العتيق وآقتلاع الحجر 
الأسود منه» حسب ما تقدّم ذكر ذلك كله في حوادث السنين'“ السابقة. وقد طال 
أمرهم وقاسى المسلمون منهم شدائد؛ وخرب في أيامهم ممالك وبلاد. ألا لعنة الله 
على الظالمين . 

وفيها توفي على بن إسحاق بن حلّف» أبوالقاسم“ الزاهي الشاعر 
البغداديّ ؛ كان وصَافاً محسناً كثير المح حس الشعر في التشبيهات» وكان قطان 
وكانت دكانه في قطيعة الربيع”“ الحاجب. ومن شعره وأجاد إلى الغاية من قصيدة: 
[الطويل] 

ويف بالخاط العيون كاتها _ ههرزن: سيوفا :وأستللن ختاجرا 

دين لي يوماً بمْنْعْرج اللَوى فغادزن قلبي بالتصبَر غادرا 

مرن توا واتققن أعلة نويل غص وتا والفن جاذرا 

وأطلعن في الأجياد بالدرّ أنجماً جعلن لحبّات القلوب ضرائرا 

هذا مثل قول المتنبي ومذهبٌ الزاهي زها عليه. وقول المتنبي : [الوافر] 


بدت قتا ومالت خوط بان وفاحت عنبراً ورت غزالا) 


)١(‏ في الأصل: «في حوادث هذه السنة» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(۲) في الأصل: «أبوالحسن». وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد الجمان ويتيمة الدهر. 

(۳) قطيعة الربيع : منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور. وكانت قطيعته بالكرخ. (معجم 
البلدان) . 

)٤(‏ الخوط: الغصن الناعم . والصورة في هذا البيت أخذها المتنبي عن ابن الرومي في قوله: 
إن أقبلت فالبدر لاح وإن مشت فالغصن فاح وإن رنت فالريم... 
وهذا يسمى التدبيج في الشعر. ومثله قول الشاعر: 
قرت دوا وات قن اة وسن ردا الف ادا 
(انظر الإبانة عن سرقات التنبي للعميدي: ص 1۳١‏ والصبح المنبي عن حيثية الخنبي للبديعي : 
ص .)۲١۹۷‏ 


۸ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة ۳٦۱‏ 


وذكر الثعالبيّ لبعض شعراء عصره على هذا الأسلوب في وصف معْنْ: 
[الوافر] 


فديتك يا أتم الناس ظَرْفاً وأصلخهم لمتَخزٍ حبيبا 
فوجهك نزهة الأبصار خسنا وصونك عة الأسماع طيبا 
ؤسنائلة سائل عنك قلنا لها في وصفك العجبَ العجيبا 
راطا وي فد ولاح شقاثقاً ومشى قضيبا 


ومات الزاهي بېغداد. ومن شعره أشنا قوله : [مجزوء الرمل] 


نم عادا في سرور من صدود انين 
فهما روځ ولكن رکا في بدنيسن 


الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحسن بن 
الخضر الأسيوطي » وخحلف بن محمد بن إسماعيل ببُخاری» وعثمان بن عمر) بن 
خفيف الدرّاج» ومحمد بن الحارث بن أسد القيروانيّ أبو عبد الله الفقيه الحافظ . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء 2 أربع أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 
وأربع عشرة إصبعاً. 


)١(‏ في الأصل: «أبو الحسن». والتصحيح عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب. 

(۲) كذا في الذهبي وشذرات الذهب والبداية والنهاية . وقي الأصل: «عثمان بن عمرو». وني المنتظم وعقد 
الحمان: «عثمان بن عثمان». 

«(۳) كذا في شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . وفي الأصل: «وأبي الفقيه الحافظ» . 


سنة ۳٦۲‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي ٠‏ 1۹ 
ا ا و و د 


وهي سنة انی وستين وثلائمائة : 


e‏ المأتم بعد م ري على الان من ار 
وکان عر الدولة بخټیار بن بویه بواسط والحاجب سبکتکین بېغداد» وکان سبکتکین 
المذكور يميل إلى السنة فمنعهم من ذلك. 


وفيها حشدت الروم وأخذوا نصيبين وآستباحوا وقتلوا وسَبواء وقم بخداد مَنْ 
نجا منهم ؛ وآستنفروا الناس في الجوامع» وکسروا المنابر ومنعوا الخطيب»› وحاولوا 
الهجوم على الخليفة الع لله وآقتلعوا بعض شبابيك دار الخلافة حتى قت 
آأبوابهاء ورماهم الخلمان بالشاب من الرواشن'». وخاطبوا الخليفة بالتعنيف وبأنه 
عاجز عما أوجبه الله عليه من حماية حوزة ة الإسلام وأفحشوا القول. ووافق ذلك غيبة 
السلطان عر الدولة بختيّار بن معرّ الدولة أحمد بن بوبه في الكوفة؛ فخرج إليه أهل 
العقل والدين من بغداد» وفيهم الإمام أبو بكر الرازي الفقيه وأبو الحسن علي بن 

خيس انحوی وأبو القاسم0› الداركي وآبن القاق"“ الفقيه» وشكوا إليه ما دهم 
الإسلام من هذه الحادثة العظمى ؛ فوعدهم() عر الدولة بالغزو» ونادی بالنفير في 
الناس؛ فخرج من العوام خلق مثل عدد الرمل ثم جهز جيشاً وغرَواء فهزموا الروم 


)0( الرواشن : :جع روشن . وهي من الفارسية : : روشن» بضم الراء وفتح الشين»› بمعی النافذةء والضوء» 
والوضاءء واليين. وتكون أيضاً بمعنى الشرفةء وهو المعنى الذي اقتصر عليه دوزي نق عن ابي الوليد 
اليهودي . (انظر تأصيل الدخيل: ص ۱1۸). 


(۲) هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي» نسبة إلى «دارك» من قرى 
أصبهان. كان من كبار فقهاء الشافعية. . (معجم البلدان) . 

(۳) هو محمد بن محمد بن جعفر» من كبار فقهاء الشافعية. توفي سنة ۳۹۲ھ . 

)٤(‏ وذکر ابن الأثر أن بختيار حينئذ كان يتصيد بتواحي الكوفةء فخرج إليه وجوه بخداد مستغیثین منکرین 
عليه اشتغاله بالصیيد وقتال عمران بن شاهین - وهو مسلم - وترك جهاد الروم ومنعهم عن بلاد الإسلام 
حت توغلوا. (ابن الأثير: حوادث سنة ۳۹۱هھ). 


۷۰ ولاية جوهر الرومي المعري سنة ۳٦۲‏ 
وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة وأسروا آميرهم()› وماع من بطارقته » وأنفذت ونش 
القتلى إلى بغداد؛ وفرح المسلمون بنصر الله تعالى . 

وفيها في شهر رمضان دخل المع لدين الله أبو تميم مَعَدَ العبيّدي إلى مصر 
بعد أن بنيت له القاهرة ومعه توابيت آبائه؛ وكان قد مهد له ملك الديار المصرية 
مولاه جوهر القائد» وبنی له القاهرة وأقام له بها دار الإمارة والقصر” ‏ . 

وفيها ورزر بېغداد بو طاهر بن بقية ولق بالناصح ؛ وکان ا کیا له 
راتب کل يوم من الثلج ألفُ رطل» وراتبه من الشمع في كل شهر ألفٌ مَنْ)؛ 
وكان أبو طاهر من صغار الكتاب يكتب على المطبخ لمعر الدولة؛ فال الأمر إلى 
الوزارة. فقال الناس: من الغضارة إلى الوزارة! وكان كريماً فغى كرمُه عيوبه. 

وفيها رُلزلت بلاد الشام وهدمت اللحصون ووقع من أبراج أنطاكية عدّة» ومات 
تحت الردم خلی کٹیر. 

وفيها حجٌّ بالناس النقيب أبو أحمد الموسويّ . 

وفيها ضاق الأمر على عر الدولة بختيّار بن بويه» فبعث إلى الخليفة وطلب 
إسعافه على قتال الروم؛ فباع الخليفة المطيع ثیابه وأنقاض داره من ساج 


0 أرسله المسلمون أسيراً إلى الموصل. ول يزل عبوساً إلى أن مرض سنة ۳٣۳ه‏ » فبالغ أبو تغلب الحمداني 

N O GS‏ على حد تعبير 

بن العبري) فلم ينفعه ذلك ومات . والذي ذكره ابن الأثير وابن العبري أن المواجهة مع الدمستق كانت 

4 يد هزارمرد صاحب امد وهبة الله بن ناصر الدولة الحمداني. (ابن الأثير: حوادث سنة ۳۹۲ھ » 
وتاريخ الزمان: .)١۷‏ 

(۲) في الأصل: «والقصرين». ول يقم جوهر للمعز إلا القصر الشرقي الكبير. أما القصر الغربي ‏ وكان 
موضعه حيث البيمارستان المنصوري (ومستشفی قلاوون للرمد یشخل جزءاً منه الآن) وکل الساكن التي 
تجاوره إلى الخليج› وكان يعرف بقصر البحر وبالقصر الغربي» فبناه العزيز بالله نزار بن المعز لدين 
الله . (م. رمزي). راجع أيضاً خطط المقريزي: ٤٥۷/١‏ . 

(۳) المنّ: وقدره رطلان بخداديان. والرطل عندهم اثنتا عشرة آوقية بأواقيهم . (المعجم الوسيط ومعجم متن 
اللغة) . 


سنة ۳٦۲‏ ولاية جوهر الرومي المعرّي ۷1 
ورصاص» وجمع من ذلك أربعمائة ألف درهم وبعث بها إليه'٠.‏ 


وفيها توفي السرِيّ بن أحمد بن السّرِيّء أبو الحسن الكنْديّ الرقاء الشاعر 
المشهور؛ كان في صباه يرفو ويُطرّز في دُكان بالمَوصل ومع ذلك يولع [بالأدب 
وينظم الشعر]")» ولم يزل على ذلك حتى جاد شعره ومَهر فيه؛ وقصد سيف الدولة 
ابن حمدان بحلب ومدحه وأقام عنده [مدّة]()» ثم بعد وفاته قم بغداد ومدح الوزيرً 
المهلبيّ وغيره. وکان بينه وبين ائ کر محمد وأبي عثمان سعید آبني هاشم 
الخالديين الموصليين الشاعرين المشهورين معاداةء فادعى عليهما سرقة شعره وشعر 
غيره. وكان شاعراً مطبوعاً عذبَ الألفاظء كثير الافتنان في التشييات ولأرضافت» 
وكان لا يُحسن من العلوم شيئ غير قول الشعر. ومن شعره [أبيات](٠‏ يذكر فيها 
صناعته): [السريع] 
وکانت الإبرة فاامقي. اة وجهي وأشعاري 
فأصبح الرزق بها ضيْقَّا كانه من تُفْبها جاري 


ومن محاسن شعره فی المديح7: [الكامل] 
يمى الندى برقيق وجه فر فإذا التقى الجمعان عاد صفيقا 
رحب المنازل ما أقام فإن سرّى في جُحُفل ترك الفضاءَ مضيقا 


)١(‏ لما أرسل بختيار إلى المطيع يطلب منه مالا خرجه في الغزاة أجابه المطيع: «إن الخزاة والنفقة عليها 
وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبي إل الأموال. وأما إذا كانت حالي 
هذه فلا يلزمني شيء من ذلك وإغا یلزم من البلاد ئي يده» ولیس لي إلا الخطبةء فان شثتم أن اعتزل 
فعلت» وترددت الرسائل بينها حتى بلغت التهديد» فاضطر المطيع إلى تلك الأموال. وقد شاع بين 
الناس أن الخليفة قد صودر. ولا قبض بختيار المال صرفه في مصالحه وبطل حديث الغزاة. (ابن الأثس 
والذي ذكره ابن الأثير هنا يؤيد ما ذهب إليه هو وابن العبري من أن الذي تصدى للروم في ذلك الوقت 
هو هبة الله بن ناصر الدولة الحمداني وهزارمرد صاحب امد» وليس عز الدولة بن بويه كا يفهم من كلام 
المؤلف قبل بضعة أسطر. 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۴) قال الثعالبي عند إيراد هذه الأبيات : «وهذه الأبيات ليست في ديوان شعره الذي في أيدي الناس» وإنغا 
هي في مجلدة بخط السري استصحبها أبو نصر سهل بن المرزبان من بغداد» ‏ يتيمة الدهر: ١١١/۲١‏ . 

.)۱۸١ هي من جلة قصيدة في مدح سيف الدولة. (ديوانه: ص‎ )٤( 


۷۲ ولاية جوهر الرومي المعرّي سنة ۳٦۲‏ 
ومن غرر شعره في النسيب قوله"» وهو في غاية الحسن: [الوافر] 
بنفييي من أجود له بنفيي ويبخل بالتحية والسلام 
وحتفي كامنٌ في يليه كمون الموت في خد الحْسَام 
ويها توي دين ها2 بو لقاش ول أب و الخبنن الازوي الأندلي 
الشاعر اا قیل : إت من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الخ 
أبي صَفرة؛ وقيل: بل هومن ولد أخيه روح بن حاتم . وکان أبوه هانىء من قرية 
من قرى المهدية بإفريقية. وكان شاعراً أديباً؛ کان ماهراً في الأدب› خافظا لأشعار 
العرب اجا وآتصل بصاحب إشبيلية وخظي عنده؛ وکان ر الانهماك في 
اللذات متهماً بمذهب الفلاسفة؛ ولمًا اڈ E‏ أهل إشبيليةء رات 
الملك بمذهبهء عليه الملك بالغيبة عن البلد مدَة فيها E‏ 


nn 


إلى المغرب من مصر بعد a‏ مح المعر المد بغرر وکان عوده E‏ 
المغرب لأخذ عياله وعوده بهم إلى مصر. وتاسف المعرّ عليه كثيراً. ومن شعره 
قصيدته النونية في مدَح المع لدين الله المذكورء منها: [الكامل] 

بيض وما صحك الصباح وإنّها ٠‏ بالمسك من طُرر الجسان لَجُونْ 

آي لا اران م جلد . وکن غا الور ال رن 


وكان آبن هانىء هذا فى المغرب مثل المتنبي في المشرق» وكان موته في 
شهر رجب. وهو صاحب القصيدة المشهورة التي أولها: ۰ 
تقب لكم ريح الشمّال عب )٥(|‏ 


(۱) ديوانه: ٠۲٠١‏ ويتيمة الدهر: ۱١۷/۲‏ . 

(۲) زيادة عن ابن خلکان: .٤١۱/٤‏ 

™( في الأصل : «بغرر القصيدة». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

)٤(‏ لا بلغ المعز وفاته وهو بمصر تأسف عليه كثيراً وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق 
فلم يقدّر لنا ذلك. 

: ٤١/٤ راي نفح الطيب:‎ )٥( 
فُتقت لكم ريح الجلاد بعنبر وأمدّكم فلق الصباح السفر‎ 


سنة ۳٦۲‏ ولاية جوهر الرومي المعزي Vf‏ 
د ص a‏ ت > ا ا نے 


وفیها توفي الوزير عباس بن الحسين» ا الشيرازيٰ ؛ کان جباراً 
افا قتل بالكوفة بسقي الذراريح ١‏ ¢ ودفن بمشهد علي عليه السلام. 
ومما كى عن ظلمه أنه فيل ببغداد رجل من أعوان الوالي» فبعث أبو الفضل 
الشيرازيّ هذا من طښٍ النار من النخاسين إلى السمّاكينء فأحترق ببخداد حريق 
عظيم لم يعهد مثله» وأحرقت أموال عظيمة وجماعة كثيرة من النساء والرجال 
والصبيان والأطفالء فأحْصِي ا ق ببغداد فكان سبعة عشر [ألف إنسان]<) 
وثلاثمائة دكان وثلاثمائة وعشرين داراً؛ ا ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون [ألف 
دینار]"). فلما وقع ذلك قال له رجل: أيّها الوزير أَريَنا قدرتك ونحن نأمل من الله 
أن يرينا قدرته فيك! فبعد قليل قبض عليه عر الدولة وصادزه وعاقبه» ثم سُقيَ 
ذراریح فتقرحت مثانته وهلك في ذي الحجة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي 
إبراهيم بن محمد بن يحيى المُرّكي» وأبو العباس إسماعيل بن عبد الله 
محمد بن ميكال» وأبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر” البرَبهاريّ» ا 
محمد بن عبد الله البَلْجيّ شيخ الحنفية ببخارى: في ذي الحجة کان إمام عصره 
بلا مدافعة» وأبو عمر”) محمد بن موسى بن فصَالةء وأبو الحسن محمد بن هانىء 
شاعر الأندلس . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبع عشر ةإصبعاً.مبلغ الزيادةسبع عشرةذراعاًوإصبعان. 


(1) الذراريح : السم. والذراريح في الأصل : حشرات أعظم من الذباب سامة قاتلة. وفيها أنواع تقتل 
وتجفف وتسحق وتستعمل في الطب؛ وكانوا قدياً يخلطونها بالعدس لكسر حدة سمها واستعما ها في 
العلاج لمن عضه كلب كلب. قال الشاعر: 
فلا رأت أن لا جيب دعاها سقته على لوح دماء الذرارح 
(انظر لسان العرب والمعجم الوسيط : ذرح). 

(۲) زيادة عن ابن الأثبر وعقد الجمان. 

(۳) زيادة عن عقد الحمان. : 

)٤(‏ في الأصل : «إسماعیل بن عبيد الله بن محمد بن میکائیل» وما أثبتناه عن الذهبي وشذرات الذهب. 

() في الأصل: «الحسن بن موسی» . والتصحيح عن الذهبي وشذرات الذهب وآنساب السمعاني . 

)١(‏ في الأصل: «أبوعمرو». والتصحيح عن الذهبي وشذرات الذهب. 


۳٣۲ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي سنة‎ V4 
a a e 


ذکر ولاية 2 2 على مصر 


عبید الله العبيديّ لاطب ا الملقب بالمعة ا الله » والذي ر تنسب اليه 
القاهرة المعزية. مولده بالمهدية في يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع 
عشرة وثلاثمائة ؛ وبويع بالخلافة في الغرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال 
سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة بعد موت أبيه . يأتي ذكر نسبه وأقوال الناس فيه بعد أن 
نذكر قدومه إلى القاهرة وماوقع له مع أهلها ثم مع القرمَطيّ . 
وقال آبن خلكان: «وكان المع قد بويع بولاية العهد في حياة أبيه المنصور 
إسماعيل» ثم جُدّدت له البيعة [بعد وفاته] ٠”‏ في يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة 
إحدى وأربعين وثلاثمائة» . قلت: هو أوؤل خليفة كان بمصر من بني e‏ 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في تاريخ الإسلام : «وهو أوّل من تملك ديار 
مصر من بني عبيد [الرافضة]“ المدعين أنهم علويون. وكان ولي عهد أبيه 
إسماعيلء فاستقل بالأمر [في آخر]”"› سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وسار في 
نواحي إفريقيّة ليمهد مملكته» فأذل العصاة وآستعمل على المدن غلمانه وآستخدم 
الجند. .ثم جهز مولاه جوهراً القائد في جيش كثيف؛ فسار فآفتتح سِجلَمَاسَةَ وسار 
)0( أخباره وترجمته في Ll‏ المقريزي : ووفیات الأعيان : ٥‏ والبيان المغرب : 1/۱ 
والمنتظم : ۷ واتعاظ الحنفا: ٩۳‏ وابن خلدون: ٤٩/٤‏ وابن الأثیر: ۴۳۰/۷ وما بعدهاء 
وشذرات الذهب: ۳ء وحسن اللحاضرة : 10/۲« ومعجم زامباور: .۱٤٤ ٤٤‏ وکان مجدر 
بالمۇلف آن يقول: «خحلافة المع لأن الفاطميين ف مصر تسموا بالخلافة ولیس بالولاية › وكذلك الأمر 
فيمن سيأتي من خلفائهم في مصر. 
(۲) زيادة عن ابن خلکان . 
(۳) زيادة عن الذهبي . 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المعز لدين الله العبيدي Vo‏ 


حتی وصل إلى البحر المحيط وصيد له من سمکه» وآفتتح مدينة فاس»› وأرسل 
بصاحبها وصاحب سبتة أسيرين إلى المعرَ؛ ووطأً له جوهرٌ من إفريقيّة إلى البحر 

وقال الشيخ شمس الدين أبوالمظفر في تاريخه مرآة الزمان: «وكان مُغْرّى 
بالنجوم (يعني المع والنظر فيما يقتضيه الطالع ؛ فنظر في مولده وطالعه فحكم له 
بقطع فیه» فآستشار منجُمّه فیما يُزیله عنه؛ فأشار عليه أن يَعْمّل سرداباً تحت 
الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت؛ فعمل [على] ذلك وأحضر قراده 
وکتابه وقال لهم : إن بيني وبين الله عهداً في وعلٍ وعدنیه و[قد]› قرب أوانه» وقد 
جعلت زارا ولدي ولي عهدي بعدي» ولقبته العزيز بالله» وآستخلفته علیکم وعلى 
تدبير أموركم مدَة” غيبتي» فآلزموا الطاعة له وآتركوا المخالفة وآسلكوا الطريق 
السديدة(؟)؛ فقالوا: الأمر أمرك» ونحن عبيدّك وخدمك؛ ووصی العزيز ولده 
بما اراد وجعل القائد جا مدبره والقائم بأمره بین یدیه؛ ثم نزل إلى سرداب 
آتخذه وأقام فيه سنة؛ وكانت المغاربة إذا رأوا غماماً سائراً ترجّل الفارس منهم إلى 
الأرض» وأوماً بالسلام يشير [إلى] أن المع فيه؛ ثم خرج المع بعد ذلك وجلس 
للناس» فدخلوا عليه على طبقاتهم ودعوا لهء فأقام على ما کان علیه» . انتهی . 

وقيل: إنه دحل مصر ومعه خحمسمائة جمل موسوقة ذهباً عيناً وأشياء كثيرة غير 
ذلك. 

وقال القِمُطيّ : «إِنَ المعزّ كان قد عزم على تجهيز عسكر إلى مصر؛ فسالّه 
كافور الإخشيذييّ الأستاذ فحضر إليها وخدمها وحمل إليها هدايا وبعث في خدمتها 


)١(‏ سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على البحر تقابل جزيرة الأندلس؛ وهي مدينة حصينة تشبه 
المهدية. (معجم البلدان) . 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن مراة الزمان. 

(۳) في الأصل: «منذ غيبتي» والتصحيح عن المرجع السابق . 

. في الأصل : «السعيدة» والتصحيح عا سبق‎ )٤( 


۳٦۲ خلافة المعرًّ لدين الله العبيدي سنة‎ ۷٦ 


أجنادأء فلما رجعت من حجها منعت ولّدها من غزو بلاده. فلما توفي کافور بعث 
ال ت فأحذوا مصر». انتھی . 

ولمّا أرسل المع القائد جوهراً إلى مصر وفتحها وبلغه ذلك سار بنفسه إلى 
المهدية في الشتاء فأخرج من قصور آبائه من الأموال خمسمائة حمل» د ثم سار نحو 
الديار المصرية بعد أن مهد له جوهر القائد وبنى له القاهرة. وكان صادف مجيء 
جوهر إلى مصر الغلاءُ والوباءء فلم يلتفت إلى ذلك وآفتتحها؛ ثم آفتتح الات 
والشام» وأرسل يعرف المعرّ. وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في ترجمة جوهر القائد. 

2 المعز من المغرب في سنة إحدى وستين وثلاثمائة بعد أن آستخلف 
على إفريقية بُلكين"“ بن زيري الصَنهاجي» وجد المعر في السير في خزائنه وجيوشه 
حتی ا الإسكندرية في چان سنة آثنتین وستین وثلاثمائة ؛ فتلقاه قاضي مصر 
أبو طاهر“ الذهُلى والأعيان» وطال حديثهم معه» وأعلمهم بان قصده القصد 
المبارك من إقامة الجهاد والحقَ وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة» وأن يعمل 
بما أمره به جدّه رسول الله بء ووعظهم وطول حتی أبکی بعضهم وخلعَ على 
جماعة. ثم نزل بالجيزة وأخذ جيشه في التعدية إلى مصر ثم ركب هوودخل 
القاهرة؛ وقد یت له بها دود الإمارة» ولم يدخحل مدينة مصر› وکانوا قد آحتفلوا 
وينوا مصر بأحسن زينة. فلمًا دحل القصر خر ساجدا وصلى ركعتين. 

وقال عبد الجبّار البصريّ : «وكان السبب في مجيئه إلى مصرء أن الروم كانوا 


. في الأصل: «الحجاج» . والتصحيح عن الذهبي‎ )١( 

(۲) هو أبو الفتوح» سيف الدولةء يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنہاجي . مؤسس الإمارة الصنهاجية 
بتونس. كان في بدء أمره من قواد المعز وأبلى في إخضاع زناتة البلاء الحسن. ولا أراد المعرًّ الانتقال إلى 
الديار المصرية ولاه إفريقيةء ماعدا صقلية وطرابلس الغرب -فكانت الأولى للكلبيين والثانية 
للكتاميين - وسماه يوسف بدلا من بلكين» وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة أو سيف العزيز بالله (كا 
في أعمال الأعلام). دان له المغرب کله بعد حروب. توفي سنة ۳۷۳ه . (الأعلام: .)۷٤/۲‏ 

(۳) في الأصل: «أبو القاسم الذهلي» وهو خحطا. والتصحيح عن الولاة والقضاة للكندي وابن خلكان 
وشذرات الذهب. وقد استمر أبو الطاهر الذهلي على قضاء مصر إلى سنة ۳ه » حيث عزل بالقاضي 
الإسماعيلي علي بن النعمان. (انظر المعز لدین الله: ۱۹٤‏ ۱۹۹). 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المع لدين اله العبيدى ۷V‏ 
ج ج > س ا کک ج ا و کے 


قد آستولّوا على الشام والثغور وطرسُوس وأنطاكية وأدْنة [وعين رَرْبة](“ والمصيصة 
وغيرها وفرح بمصاب المسلمين؛ وبلغه أن بني بوه قد غلبوا على بني العباس وأنهم 
لا حکم لهم معهم ؛ فآشتد طمعه في البلاد؛ وکان له بمصر شيعة فکاتبوه يقولون: 
إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المع الدنيا كلّهاء ويعنون بالحجر الأسود الأستادً 
كافوراً الإخشيذيّ الحْصِيّ؛ ؛ وکان كافور يومئذ أمير مصر نيابةٌ عن آبنالإخشيد وعن 
الحسن بن عبيد الله بن طغج ا الشام» وكان الحسن قد دخل مع الشيعة ف 
الدعوة» وكان الحسن ا رخوا؛ ولذلك کان کافور هو المتكلم عنه لأنْ الجند 
كانوا قد طمعوا فيه (أعني الحسن) وكرهوه وكرههم ؛ فقال له أبوجعفر بن نصر» 
وکان من دَعَاة المعر بالقاهرة: هؤلاء القوم قد طمعوا فيك» والمعرَ لك مثل الوالدء 
فإن شئت کاتبته ليشد منك ويكون من وراء ظهرك؛ فقال ن ي والله قد 
اجرف قلبي!. فكتب إلى المعر يخبره؛ فبعث المعر القائد جوهرأً» وهو عبد رومي 
غير محصِيّ ؛ فجاء جوهر إلى مصر في مائة ألف مقاتل» فدخل مصر في سنة ثما 

وخمسين وثلائمائة» حسب E‏ وأخرج الحسن المذكور بعد أن قاتله؛ 
وآستولى جوهر على الخزائن والأموال والذخائر. وتوجّه الحسن إلى الرملة ثم طّفر 
به جوهر وبعث به إلى المعرّ إلى الغرب؛ فلمّا دخل عليه الحسن قرّبه المعر وبّش0) 
به» وقال: أنت ولدي ؛ وكاتبتني على دخول مصر وإنما بعثت جوهرا لينصرك» ولقد 
لحقني بتجهيز" الجيوش إلى مصر اة الاف ألف [وخمسمائة ألف]0 دينار. 
فظن الحسن أن الأمر كما قال المعرّء ولم يدر أنه خدعه؛ فسعى إليه 
بجماعة من قواد مصر والأمراء وأرباب الأموال وعرّفه حال المصريين» وكان كل 
واحد من هؤلاء الذين دل الحسنُ المعرٌ عليهم مثل قارون في الغنى ؛ فكتب المعرٌ 
إلى جوهر بآستئصالهم ومصادرتهم [وآن يبعث بهم إليه]) ثم حبسهم مع الحسن؛ 


۰ زيادة عن عقد الحمان.‎ )١( 
في الأصل: «ويش له».‎ )۲( 


Mm‏ ف الأصل: «عللى تجهيز» وما أنبتناه عن عقد الحمان. 
(6) زيادة عن عقد الجمان. 


2 خلافة المعرَ لدين الله العبيدي سنة ۳۹۲ 
ےا ا ا ف ی ا 


as‏ ا 


ولمَا دخل المعرَ إلى القاهرة آحتجب في القصر فبعث عیونه ينقلون 1 أخبار 
الناس وهو متوفر في النعم والأغذية المسمنة والأطلية التي تنقي البشرة واخ 
اللُون. ثم ظهر للناس بعد مدَّة وقد لبس الحرير الأخضر وجعل على وجهه اليواقيت 
والجواهر تلمع كالكواكب. وزعم أنه کان غاثاً في السماء وأن الله رفعه إليه؛ 
فآمتلأت قلوب الفامة والحيال م رعا شان وقطع ما كان على آبن الإخشيذ في 
کل سنة من الأتاوة للقرامطة »وهي ثلائمائة ئة ألف دينار. ولما بلغ القرمطي ذلك عظم 
عليه ؛ لأنْ المعرَ كان يُصافيه لما كان بالمغرب ويهاديه» فلما وصل إلى مصر قطع 
ذلك عنه. وسار القرمطيّ › واسمه الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحسن بن بهرام 
القَرمطيّء إلى بغداد وسال الخليفة المطيع بالله العباسيّ على لسان عر الدولة 
تیار أن يده بمال ورجال وولیه ا ومصر ليخرج المعزّ منها؛ فآمتنع الخليفةٌ 
المطيع بالله من ذلك وقال: «كلهم قرامطة وعلى دين واحد؛ فاما المصريون 
(يعني بني عبيد) فأماتوا السنن وقتلوا العلماء؛ وأما هؤلاء (يعني القَرّامطة) فقتلوا 
الحاجء وقلعوا الحجر الأسودء وفعلوا ما فعلوا» . فقال عر الاو بختیار للقرمطيّ : 
اذهب فافعل ما بدا لك. وقيل : إن بختيار أخطاة الا واا فسار القرمطيّ إلى 
الشام ومعه أعلام سود وأظهر أن الخليفة المطيع ولاه وكتب على الأعلام آسم 
المطيع عبد الكريم» وتحته مكتوب «السادة الراجعون إلى الحق» وملك القرمطيّ 
2 ولعن المع هذا على منبر دمشق وأباه؛ وقال: «هؤلاء من ولد القذاح کذّابون 
ممخرقون أعداء الإسلام» ونحن أعلم بهم؛ ومن عندنا حرج جدّهم القدّاح». ٹم 
أقام القرمطيّ الدعوة لبني العباس وسار إلى e‏ ولما بلغ المع مجيثه 
تهيّا لقتالهم؛ فنزل القرمطيّ بمّشتول الطواحين')» وحصل بينه وبين المعز 
مناوشات» ثم تقهقر المع ودخل القاهرة زا بها إلى أن أرضى القرمطيّ بمال 


)١(‏ مشتول الطواحين: هي مشتول السوق» وهي إحدى قرى مركز بلبيس بمديرية الشرقية. (م. رمزي). 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المع لدين الله العبيدى ۷۹ 


وخدعه» وآنخدع القرمطيٌ وعاد إلى نحو الشام» فمات بالرملة في شهر رجب( 
وأراح الله المسلمين منه. وصفا الوقت للمعرّ فن القرمطيّ كان أشد عليه من جميع 
الناس للرعب الذي سكن في قلوب الناس منه؛ فكانت القرامطة إذا كانوا فى ألف 
حخطموا"» مائة ألف وآنتصفوا. خذلان من الله تعالى لأمر يريده. 


ذكر ما قيل في نسب المع وابائه 
قال القاضي عبد الجبار البصريّ : «اسم جد الخلفاء المصريّين سعيدء ويلقب 
بالمهديٰ » وکان أبوه يهودياً حدّاداً بِسَلَميهَّ؛ ثم زعم سعيدٌ هذا أنه آبن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح. وأهل الدعوة أبو القاسم الأبيض العلويّ 
زف هرن ان سعدا انما هرمن أمراة اين النتكرر» وان الخمين: راه 
عله اشا الدعوة» وزوجته بنت أبي الشلغلغ)» فجاءه آبن فسمَاه 
عبد الرحمن. فلمًَا دخل الغرب وأخذ سجلماسة تسمَى بعبيد الله ثم تكتى 
بابي محمد» وسمّى آبنه الحسن؛ وزعمت المغاربة أنه یتیم ربه() ولیس بآبنه 

ولا بآبن زوجته؛ وکناه ابا القاسم وجعله ولي عهده». انتهی . 


)١(‏ يورد أبو المحاسن خبر المواجهة بين الحسن الأعصم القرمطي والمعز لدين الله الفاطمي على أبواب القاهرة 
بشكل مقتضب يفتقد للدقة التاربخية. ذلك أن الذي خدعه المعز بال وأرضاه به ليس الحسن الأعصم . 
وإنما هو حسان بن الحراح الطائي زعيم الأعراب الذين شاركوا القرمطي في هجومه على مصر. وقد وعده 
المعز بآن يدفع له مائة ألف دينار إذا انيزم أمام جند الفاطميين وخذل حليفه القرمطي . وهكذا كان 
فقد انيزم الطائي آمام العساكر الفاطمية التي حرجت من القاهرة بقيادة عبد الله بن المعز واستطاعت أن 
تفك الحصار وتحيط بعساكر القرامطة الذين تقهقروا وأسر منهم أكثر من ألف وخسمائة عوملوا معاملة 
المرتدين عن دينہم وهو المذهب الإسماعيلي. وقد وفى المعز بوعده» غير أن الدنانير التي أرسلها. إلى 
الطائي كان أكثرها من النحاس الطلي بالذهب. هذا عل أن الحسن الأعصم الذي عاد إلى الشام إثر 
فشله هذا ثم توجه إلى البحرين لم يت في هذه السنة ‏ كا توحي به عبارة المؤلف - وإنما مات في سنة 
۲ھ . (انظر المعز لدین الله : ص ۱۲٤‏ وابن الأثبر: حوادث ۲۳٣۳ه).‏ 

(۲) في الأصل: «حطموا في مائة ألف». | 

(۳) كذا في خحطط المقريزي واتعاظ الحنفا والفرق بين الفرق. وفي الأصل: «الحسين بن محمد بن أحمد». 

: كذا في الأصل. وني اتعاظ الحنفا: «الشلعلع» بالعين المهملة في الموضعين. وني خطط المقريزي‎ )٤( 
«الشعلع» بلام وأحدة.‎ 


)9( رب الول رباً: ولیه وتعهده با یغذیه وینمیه ویژدبه . 


۸۰ خلافة ا معز لدين اله العبيدي سنة ۳٦۲‏ 


وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : «القدًاح جد عُبَيد الله كان مجوسياً؛ ودخل 
عبيد الله المغربَ وآذعى أنه علوي ولم يعرفه أحدٌ من علماء النسب» وكان باطنياً 
خبيثاً حريصاً على إزالة ملّة الإسلام؛ أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق؛ 
وتخا أولادة الوه وأباحوا الخمر والفروج وأشاعوا الرَفض»› وبوا دعاة فأفسدوا 
عقائد جبال الشام» كالنصيرية والدُروزِيّة . وكان القدّاح كاذباً مخرقا» وهو أصل دعاة 
القرامطة» . انتهى . 


وقال آبن خلکان: «اختلف في نسبهم» فقال صاحب تاريخ القيروان: 
هوعبيد الله بن الحسن“ بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم ». انتهى . 
وقال غيره: هو عبيد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر المذكور في قول صاحب 
تاریخ القيروان. وقيل: هوعليّ بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم -. وقيل: 
هو عبيد الله بن التقيّ بن الوفيَ بن الرضيّ » وهؤلاء الثلاثة يقال لهم المستورون في 
ذات الله . والرضيّ المذكور هو آبن محمد بن إسماعيل بن جعفر. وآسمٍ التقيّ 
الحسين. واسم الوفيّ أحمد. وآسم الرضيّ عبد الله . وإنّما آستتروا خوفاً على 
أنفسهم لأنهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء من بني العباس» لأنهم علموا أن فيهم 
من يروم الخلافة؛ [أسوة غيرهم من العلوتين» وقضاياهم ووقائعهم في ذلك 
مشهورة]. وإنما تسمَى المهديّ عبيد الله آستتاراً. هذا عند من يُصځح نسبه ففيه 
آختلاف كثير. وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه في النسب. 
وقيل: هوعبيد الله بن الحسين بن علي بن محمد بن علي الرضي بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق. وقيل: هوعليّ بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
الحسين بن محمد بن رَيْن العابدين بن محمد بن الحسين» وإنما سى نفسه 


)١(‏ كذا في ابن خلكان. وي الأصل: «الحسين». 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 


سنة ۳۹۲ خلافة المعر لدين اله العبيدي ۸۱ 


[عبيد الله“ آستتاراً. وهذا أيضاً على قول من يُصحح نسبهم. والذي ینکر نسبه 
یقول: اسمه سعید» ولقبه عبید الله» وزوج امه الحسين بن أحمد القداح» کان 
كجالاً يقدح العين إذا نزل فيها ماء. 

وقال آبن خلكان: «وجاء المعرّ من إفريقية وكان يُطعّن في نسبه. فلمّا قرب 
من البلد (يعني مصر) وخرج الناس للقائه» آجتمع به جماعة من الأشراف؛ فقال له 
من بينهم الشريف عبد الله بن طَبَاطبًا: إلى من ينتسب مولانا؟ فقال له المعزّ: سنعقد 
مجلسا ونسرّد عليكم نسبنا. فلمَا آستقرّ المعرٌ بالقصر جمع الناس في مجلس عام 
وجلس لهم وقال: هل بقيّ من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر فسل [عند 
ذلك نصف]) سيفه وقال: هذا نسبي! ونثر عليهم ذهبا كثيرا» وقال: هذا 
ىا فقالوا جميما ٠‏ نماو اطا قلت وف تالحر أقوال كر ار 
أربت هن كرما خرف الإطالة اوالظاهر آنه لبس :يريف © واه ملع را 
أعلم. 

وآستمر بالقاهرة إلى أن مرض بها وتوفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
ربيع الأول سنة خمس وستين وثلاثمائةء وله ست وأربعون سنة؛ وقام ولده العزيز 
رار بعده بالأمر). وأقام المعزّ والياً ثلاث وعشرين سنة وخمسة أشهر وسبعة 
وعشرین يوماً» منها بمصر ثلاث سنين» وباقي ولایته كانت بالمغرب؛ وخلّف عشرة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۳) يرى الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتاب) «المعز لدين الله» أنه لا ينتمي إلى 
بيت عبيد الله المهدي - أي البيت القداحي ‏ وإغا ينتسب إلى جده القائم وأبيه المنصور» وهما من 
سلالة أئمة الاستقرار عند الإسماعيلية. وقد نقلا نصاً أورده أبو حنيفة بن حيون المغربي في كتابه : 
الجالس والمسايرات (خطوط بمكتبة فؤاد الأول رقم )۲٠٠٠١‏ على لسان إحدى نساء الهديء فقد كانت 
تقول لولد المهدي ونسائه بعد وفاته: «والله لقد حرج هذا الأمر من هذا القصر يعني قصر المهدي 
بالله - فلا يعود إليه أبداًء وصار إلى ذلك القصر - يعني قصر القائم بأمر الله - فلا يزال في ذرية صاحبه 
ما بقيت الدنيا» ولو كان أبناء القائم من ذرية المهدي لا عبرت هذه السيدة بذلك. (انظر المعز لدين الله : 
ص ٠۰١‏ ۱۳ء وعبيد الله المهدي. لنفس المؤلفین: ص .)۱١١۹ ۱۰٩٩‏ 

)٤(‏ في الأصل: «في الأمر». 


۳٦۲ خلافة المعرً لدين الله العبيدي سنة‎ A۲ 


أولاد: نزارا الذي ولي مصر بعده وعبد الله وعقیلا وسبع بنات. وأقام بتدبير مملكة 
ولده العزيز جوهرا القائد باني القاهرة وصاحب جامع الأزهر المقدّم ذكره. 

قال آبن خلكان: إنه توفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. 
وقيل : الثالث عشر [وقيل لسبع خلون]› منه. فخالف ما قلنا" في اليوم والشهر 
إل أنه وافق في السنة. قال: و(معد بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال 
المهملة) . انتهى . 

قلت: وكان المعرَ عاقلا حازماً أديباً جواداً ممدَحاًء فيه عدل وإنصاف للرعية ؛ 
فمن عدله [ما] حكي عنه أن زوجة الإحشيذ الذي كان ملك مصر لما زالت دولتهم 
أودعت عند يهوديّ بغلطاقاً"“ كله جوهر» ثم فيما بعد طالبّه فأنكر؛ فقالت: خذ كم 
البغلطاق وأعطني ما فضل فأبى؛ فلم تزل به حتى قالت: هات الكمّ وخذ الجميع 
فلم يفعل ؛ وكان في البخلطاق بضع عشرة درّة؛ فأتت المرأة إلى قصر المعرٌ فان 
لها فاخبرته بأمرها» فأاحضره وقرره فلم يقَرْ؛ فبعث إلى داره من خرب حيطانها 
فظهرت جَرَّة فيها البغلطاق؛ فلما راه المعرَّ تحير من حسنه» ووجد اليهوديّ قد أخذ 
من صدره درتين ؛» فآعترف أنه باعهما بألف وستمائة دينار؛ فسلمه المعز بكماله 
للمرأة. فأجتهدت أن يأخذه المعرَ هدية أوبثمن فلم يفعل؛ فقالت: يا مولاي» هذا 
كان يصلح لي وأنا صاحبة مصرء وما اليوم فلا؛ فلم يقبله المعز وأخذته 
وا سز ت 


وكان المعرَ قد أتقن فنونا من العلم والأدب. ومن شعره قوله: [مجزوء 
الكامل] 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

(۲) في الأصل: «فخالف ما قلناه في قولة الثاني في اليوم. . .» وابن خلكان له ثلاثة أقوال كل منها بخالف 
ما قاله المؤلف في اليوم والشهر. لذلك فلا معنى لقوله: «في قوله الثاني» وقد حذفناه. 

(۳) البغلطاق: هو نوع من القباء. قال علي مبارك في الخطط التوفيقية : :۱١۸/١‏ «ولا ملك الناصر محمد بن 
قلاوون أحدث العمائم الناصرية» وكانت صغيرة؛ وأحدث الأمير يلبغا العمري الكلوتات الكبيرة» 
وعرفت باليلبغاوية ؛ وأحدث الأمير سلار القباء الذي عرف بالسلاري» وكان قبل يعرف بالبغلطاق› 
وهو شبه المضربية» . 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المعز لدين اله العبيدي A i‏ 


ذكر ركوب الخلفاء الفاطميين ني أوّل العام“ من كل سنة 

والمعرّ هذا هو الذي آستسنّ ذلك كله فكان أمره إذا كان أواخر ذي الحجة 
من كل سنة آنتصب كل من المستخدمين في الأماكن الآتي ذكرها لإخراج آلات 
الركوب : 

فيخرج من خزائن الأسلحة ما يحمله صِبيان الرّكاب حول الخليفة» من 
الصماصم“ المصقولة المذهَبة» والدبابيس الملبّسة الكيمُخت(“ الأحمر والأسود 
مدورة الرأس مضرسة؛ ولتوت”٠‏ رؤوسها مستطيلة ؛ والات يقال لها المستوفيات» 
وهي عمد حديد طول ذراعين مربّعة الشكلء لها مقابض مدؤرة في اليد» وعَدَّد 
معلومة أيضاً من كل صنف يتسلّمها نقباؤهم ؛ وستمائة حربة بأسة مصقولة تحتها 
جُلَّبُ فصة» كل آثنتين في شرابة نُعْطى لثلاثمائة عبد[من] السودان الشباب يقال 
لهم أرباب السلاح الصغير ويعطى لكل منهم درقة. هذا من خزائن السلاح . 


)١(‏ المعاجر: جمع عجار» وهو ثوب تلمّه المرأة على استدارة رأسها. واعتجر فلان بالعمامة: لفُها على رأسه 
ورد طرفها على وجهه. 

(۲) راجع في تعریفه وکیفیته وصفته» صبح الأعشى : ١۷۷/۳ه.‏ وخطط المقريزي : ٤٤٦1/١‏ ونظم دولة 
الفاطميين ورسومهم لعبد المنعم ماجد: .۹٤/۲‏ 

(۴) صبيان الركاب: ويقال هم أيضاً الركابية . وهم الذين بحملون السلاح حول الخليفة في المواكب» وكانت 
عدتهم تزيد على ألفي رجل» وم اثنا عشر مقدماء ولمم نقباء موكلون بعرفتهم. وهم بمثابة 
السلاحدارية والطبردارية في عصر المماليك. (صبح الأعشى : .)٤۸٠/۳‏ 

. في الأصل: «هو من الصماصم»‎ )٤( 

(ه) الكيمخت: ضرب من الجلود المدبوغة. (طبعة دار الكتب» ص ۷4ء حاشية). 

. اللتوت: لفظ فارسي الأصل» ومعناه القدّوم أو الفأس العظيمة. (غيط المحيط)‎ )١( 

(۷) جمع جلبةء وهي قطعة من فضة وغيرها تضم نصاب الحربة بسنانها. 

(۸) في المقريزي : «أرباب السلاح الصفر». 


٠٦۲ خلافة المعرَ لدين الله العبيدي سنة‎ ۸٤ 


ثم يخرج من خزائن التجمّل» وهي من حقوق خزائن السلاح» القضب 
الفضة [برسم]“ تشريف الوزير وأرباب الرتب من الأمراء والعساكر من الرجّالة 
والمشاةء وهي رماح ملبسة بأنابيب الفضة المنقوشة. بالذهب سوى ذراعين منهاء 
فإتها مشدودة بالمعاجر الشرّب الملونةء وتبقى أطرافها المرقومة مسبلة 
کالسناجق)» وبرأس کل رمح رمَامِين فضة منفوخة وأهِلة مجوفة وفيها جلاجل لها 
جس إذا تحرّكت» وعِدتها مائة رمح . 
۰ ومن العماريات“ وهي شبه الكجاوات“ مائة عمارية ملبسة بالديباج الأحمر 
والأصفر والسقلاطون مبطنة» مضبوطة بزنانير من حرير» وعلى دائر التربيع 
مناطق بکوامخ() فضة مسمورة في جلد. 


)١(‏ خزانة التجمل: فيها أنواع السلاح» وتحتوي كذلك على الآلات الثمينة التي تستخدم في المناسبات 
الرسمية؛ ففيها عدة صناديق علوءة بالفصوص والجواهر وأوان من ذهب وفضة وسروج ذهب وكنابيش 
مطرزة وملابس مطرزة وحوائص وأمتعةحسنة من كل نوع . وكان يشرف عليها ناظر. (صبح الأعشى : 
٠٠٠١ ۳‏ وزبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري : )٠١١‏ . 

(۲) زيادة عن المقريزي وصبح الأعشى . 

(۴) الشرب: نوع من القماش الشفاف تدخله خيوط حريرية أومذهبة. ومنه الشفاف جدا. (التعريف 
عصطلحات الصبح : ۷ء عن معجم دوزي) . 

)٤(‏ السنجق: لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح» والجمع سناجق. وهي رايات صفر صغار يجملها 
السنجقدار. ويظهر أن العادة كانت أن يركب السلطان في المواكب زمن السلم بالسناجق فقطء أما 
مواكب الحرب فكان سير السلطان فيها بالأعلام» ومنها السناجق . (صبح الأعشى : ۸/٤‏ و ٥/١٥)ء‏ 
۸( 

(ه) العماريات: جمع عماريةء وهي الودج مجلس فيه. (صبح الأعشى : .)٤١٤ ٤۷١/۳‏ 

)٦(‏ ذا بالأاصل . وني صبح الأعشى : «الكنجاوات» وكلاهما صحيح . وهي ضرب من المحامل» دخيل 

منذ زمن الأيوبيين. (معجم متن اللغة). وني خحطط المقريزي: «الكخاوات» وفيه تصحيف . 

(۷) السقلاطون: الملابس الملونة بالألوان القرمزية وغيرها. وهواسم بلد بالروم تصنع فيه تلك اللابس 
وتنسب إليه. 

(۸) كذا في المقريزي؛ وني الأصل: «عليها زنانير من حرير». 

)٩(‏ كذا بالأاصل والمقريزي . وني صبح الأعشى : «كوابح الفضة المذهبة». ولعل الصواب: بكوابش» من 
کش أي تناولء والمراد حيث يسك با. 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المع لدين اله العبيدي ۸ 


ویخرج للوزیر لواءان› على رمحین ملفوفین غير منشورين» فيسيران أمام 
الوزير. ثم يسير للأمراء أرباب الرتب في الخدم» أولهم صاحب”٠‏ الباب عش“ 
قصبات وعشرٌ عَمَاريّات . ولاإسْفَهسالار ۵“ مثل ذلك عدَة عَمّاريّات بألوان مختلفة؛ 


ومن سواهما من الأمراء خمس. 


ثم يخرج من البنود الخاص الدَبيقيّ ”> المرقوم الملون برماح ملبْسة 
بالأنابيب» على رؤوسها الرمامينْ والأهلة للوزير أيضاً خاصة. ودون هذه البنود مما 
هو حریر على رماح غير ملبَسة» رؤوسها ورمامینها نحاس مجوف مذهَب» مام 
الأمراء المذكورين . 

ثم يخرج لقوم يقال لهم السريرية ”> سلاحٌ» كل قطعة طول ثلاث أذرع 
برأسها طلعة مصقولة وهي من خشب القنطارية داخلة في الطلعة» وفي عقبها حديد 
مدر السّفل» فهي في كف حاملها الأيمن» وهو يلها فتلا متدارَك الدوَرَّان؛ وفي 
يده الیسری نشابةٌ كبيرةٌ يخطر بها. 


٠ . وهما «لواءا الحمده  انظر صبح الأعشى : ١۲/۳٤ه. طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 

(۲) وظيفة صاحب الباب هي ثاني رتبة الوزارة. قال ابن الطوير: وكان يقال ها الوزارة الصغرى» وصاحبها 
في المعنى يقرب من النائب الكافل في زمانناء وهو الذي ينظر في المظالم إذا م يكن وزير صاحب سيف» 
فن کان ثم وزير صاحب سیف» كان هو الذي يجلس للمظالم بنفسه» وصاحب الباب من جملة من يقف 
في خدمته. (صبح الأعشى : .)٠١٤4/۳‏ 

(۳) في المقريزي : «خْس قصبات وخس عماريات». 

. إسفهسالاررويقال أيضاً: اسفهسلار» واسفسلار» واسباسلار) وهو لفظ مركب من لفظين فارسي وترکي‎ )٤( 

1 إذ إن «أسفه» بالفارسية بمعنى «المقدم» . و«سلار» بالتركية بمعنى «العسكر» فيكون معنى المصطلح : مقدم 
العسكر أي قائد الجيش. وكان هذا المصطلح مستعملاً في الدولة الفارسية» ومنها انتقل إلى العصر 
العباسي في بغداد» ثم استعمل في الدولة الفاطمية. وكان «الاسفهسلار» في الدولة الفاطمية يلي في 
الرتبة «صاحب الباب» وكان عالي الشأن» عظيم النفوذء ومهمته الإشراف على أمور الجند. وانتقل هذا 
اللفظ عن طريق الدولة الفاطمية والدولة النورية إلى الدولة الأيوبية ثم الدولة المملوكية. (الألقاب 
الإسلامية: .)٠١١‏ 

. قي المقريزي : «ومن سواهما من الأمراء على قدر طبقاتہم ثلاث ثلاث واثنتان اثنتان وواحدة واحدة»‎ )٠( 

(1) الدبيقي : نوع من الأقمشة الحريرية المزركشة التي كانت تصنع في دبيقء وهي بلدة مصرية قدية 
زالت. وكانت واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنيس» وموضعها اليوم تل دبيق في الشمال الشرقي 
لقرية «صا الحجر» وعلى بعد ١٠٠٠م‏ منها بمركز فاقوس . (م. رمزي ‏ طبعة دار الكتب المصرية) . 

(۷) في الأصل: «السبربرية». وما أثبتناه عن صبح الأعشى . 


۳٦۲ خلافة المعرًّ لدين الله العبيدي سنة‎ ۸٦ 


ثم يخرج من النقارات(› حمل خمسين”) بغلا على خمسین بغلاء على کل 

۰ . 

فل ج ر را ا قلت : ولها حس مستحسن . ویسیرول 
فی المواکب ئلا . ٹم یح لقوم و لیس لهم جراية ولا نفقة» وعدَتهم 
ماثة 5 رة من درق الأمْط‹ “ واسعة وسيف؛ ويسيرون رَجالة. هذا 
يحضر حامي خزائن السروج»› وهو من الأستاذيه “ المخنكين› إليها مع 
مشارفها۷) وهو من الشهود المعدّلين“› فیخرج منها من) خاص الخليفة من 
الركاب المخلى ما هو برسم ركوبه» وما يجنب في الموكب مائة سرج تشد على عِدَّةَ 
حصن . ويقال: كل مركب مصوغ من ذهب وفضة» أومن ذهب منزل فيه الميناء 


)١(‏ النقارات: واحدتها نقارةء وكانت تحمل في ركاب السلاطين إلى الحرب فتستخدم في إصدار الأوامر وفي 
الإيذان ببدء القتال. (صبح الأعشى : ٤۷١/۳‏ ومعجم دوزي). 

(۲) في المقريزي وصبح الأعشى : «حمل عشرين بغلاً على كل بغل ثلاث. . . إلخ». 

(۳) الكوسات: صنوج من نحاس تشبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع خصوص» ويتولى ذلك 
الكوسي . (الصبح : ۲/١۱۳ء‏ وزبدة كشف الممالك: .)١١١‏ 

. في المقريزي وصبح الأعشى : «ويسيرون في المواكب اثنين اثنين»‎ )٤( 

)١(‏ اللمط: اسم لقبيلة من البربر بأقصى الغرب» ينسب إليها الدرق» لأنهم ينقعون الجلود في الحليب سنة 
فيعملونا فينبو عنها السيف القاطع . 

)١(‏ الأستاذون: هم المعروفون بالحدًام والطواشية» وكان همم في دولتهم المكانة الجليلة» ومنہم كان أرباب 
الوظائف الخاصة بالخليفة» وأجلهم المحنكونء وهم الذين يدؤرون عمائمهم على أحناكهم كا تفعل 
العرب والمغاربةء وهم أقربهم إليه وأخصهم به. وقد ذكر صاحب صبح الأعشى همم عة وظائف» 
منها: شد تاج الخليفةء وتولي أمر المجلس الذي يجلس فيه الخليفة» وحمل رسائل الخليفة إلى الوزيرء 
وغير ذلك . 

(۷) المشارف: عمله طلب التفاصيل الكاملة عن أية جهة من الجهات الضريبية التي تقع في دائرة عمله» 
ويدخحل في عهدته جمع المتحصلات الالية بعد ختمها. (قوانين الدواوين: ۳٠۲‏ ونہاية الأرب: 
۸ ) _ وهو هنا بجعنى المشرف والمفتش . 

(۸) الشهود المعدلون: وظيفتهم من الوظائف الدينية مثل وكالة بيت الال والمحتسب وحضور مجلس القاضي . 
فإذا جلس القاضي بالمجلس جلس هؤلاء الشهود حواليه ينة ويسرة على مراتبهم في تقدّم تعديلهم» 
فيجلس الشاب المتقدم التعديل أعلى من الشيخ المتأخر التعديل. وكان من مصطلحهم ألا يعدل شاهد 
إلا بأمر الخليفة . (راجع صبح الأعشى في أرباب الوظائف الدينية ج ۳ ص )٤۸4١‏ . 

. في المقريزي : «منها برسم خاص الخليفة»‎ )٩( 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المعر لدين اله العبيدي AY‏ 
وروادفها وقرابيسها من نسبتها. ومنها مرصع بحب اللؤلؤ الفائق . والخيل مطروفة 
بأعناق الذهب وقلائد العنبر» وفي أيدي أكثرها خلاخل مُسطحة بالذهب» ومكان 
الجلد من السروج الديباج الأحمر والأصفر وغيرٌّهما من الألوان المنقوشة؛ قيمة كل 
دابة وما عليها ألف دينار. فيشرّف الوزيرٌ منها بعشرة لركوبه وأولاده ومن يشاء من 
أقاربه . ويَتسلّم ذلك كلّه عرفا“ الإصطبلات . 


ثم يخرج من الخزانة أيضاً لأرباب الدواوين المرتبين في الخدم مراكبُ على 
عليها من الْعْدَة دون ما تقذم 0 وعدتهم| ثلاثمائة خیل وبغال. .م 
پنتدب حاجبٌ فرق لأرباب الخدم کل واحد ا وقلا اضر سخر اليوم 
المذكور إلى منازل أرباب الخدم بالقاهرة ومصر» ولهم رسوم من الرّكاب من دينار 
إلى نصف ديار إلى ثلث دينار. فإذا تكمّل ما وصفنا وتسلمه أربابه من العْرّفاء 
يجلس الخليفة فى الشبّاك لعرض الخيل الخاص المقدّم ذكرها» ويقال له يوم 
عَرْض الخيل» فيسَدَعَى الوزيرٌ بصاحب الرسالة» وهومن كبار الأستاذين 
المخنكين»› فيمضي مسرعا على حصان ڌهراج ¢ فیعود ويعلم بآستدعاء الوزير؛ 
ب «السدلا»» بدهليز باب الملك الذي فيه الشباك» وعليه سر فيقف 


)١(‏ كان لفظ «العريف» بمصر يعبر عنه بالحاشر؛ وهو الذي يتولى أمر التعريف بأهل الذمة وكل مايتعلق 
بإحصائهم من موالید ووفيات ومسافرين وغير ذلك. (انظر صبح الأعشی: )۳٣۲/۱٤‏ ومن هنا 
نستطيع القول إن مهمة عرفاء الاصطبلات كانت إحصاء ما يدخل إليها وما جرج منها من دواب 
ومتعلقاتما وتسجيل ذلك . وهي شبيهة في أيامنا بوظيفة أمين مستودع . 

(۲) كذا في الأصل. وفي المقريزي: «دون ماتقدم ذكره ماتقرب عدته من ثلائمائة مركب على 
خيل. . . إلخ». 

(۳) في الأصل: «ثم مجلس». 

)٤(‏ حصان دهراج : سریع السير. 

)١(‏ في الأصل: «بمكان لا» وما أثبتناه عن المقريزي وصبح الأعشى . وجاء رسمه في الصبح «السَيِل». 
والأرجح لديا آم اشتقوا هذا اللفظ من فعل «سَدَّل». ولعله مكان مجلس فيه الخليفة لمشاهدة 
العرض» ويكون قبل بدء العرض عجوباً عن الناس بستارة مسدلة» كا سياتي بعد قليل . .ولعل اللفظ 
الأنسب الصحيح لوياً هو: السديل» وهو ما أسبل على الهودج» أو هو ستر حَجّلة المرأة. فتأمل. 


۸۸ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي سنة ٠٠۲‏ 


زمام(» القصرمن جانبه الأيمن وصاحبٌ بيت المال”"٠‏ من جانبه الأيسر. فيركب الوزير 
من داره وبين يديه الأمراء . فيترجل الأمراء من باب القصر والوزيرٌ راكب» ويدخل من 
باب العيد في هذا اليوم» وينزل عند أول الدهاليز الطّوال» ويمشي وحوله حاشيتّه 
وأقاربه إلى الشباك. فيجلس على كرسي جيّد ورجلاه تطأ الأرض . فعندما يجلس 
رفع الأستاذان جانبي الستر الذي على الخليفة . فإذا رأى الوزيرٌ الخليفة وقف 
وسلّم وخدم بيده إلى الأرض خمس() مرات . ثم يۇذن له في اون على 
كرسيه» ويقرأً القراء أياتِ لائقة 5 الحال نصف ساعة. ثم خرن الل 
كالعرائس بأيدي شذاديهاء فيقرا القَرَاءُ عند تمام العرض ويرّخى جنبات الستر. 
ويقوم الوزيرٌ فيدخل ويقبّل يد الخليفة ورجله؛ ثم ينصرف فيركب من مكان نزوله 
والأمراء في ركابه ركباناً ومُشاة إلى قريب من داره. فإذا صلّى الإمام الظهرَ جلس 
الخليفة لعرض ما يبه في الغد من خزائن الكسوة الخاصة» ويكون لباسه البياضء 
فيعين منديلا خاصَاً وبدلة. ويتسلّم المنديل شاد التاج الشريف» ويقال له سد« 
الوقار» وهومن الأستاذين المحتكين وله مَيزةء فيشدّها شدَةغريبة لا يعرفها سواه» 
شكل الإهليلجة. ثم يُحضِر إليه اليتيمة» وهي جوهرة عظيمة لا عرف لها قيمةء 
فتنظم وحولها ما هو دونها من الجواهر؛ وهي موضوعة في هلال من ياقوت أحمر 


)١(‏ زمام القصر: من وظائف الأستاذين المحنكين. وهو الذي يتولى إدارة خدم القصر والإشراف على 
أعماهم. (صبح الأعشی : ۰4۸۱/۲۳ .)٥١١ ٥٠۹ ٤۸٥‏ 

(۲) صاحب بيت الال : هي أيضاً من وظائف الأستاذين المحنكين في العصر الفاطمي . وهو بثابة الخازندار 
في العصر المملوكي . (الصبح: ١4۸٤ء .)٥١١‏ 

(۳) في المقريزي وصبح الأعشى : «يرفع الأستاذان جانبي الستر فيرى الخليفة جالسا على مرتبة عظيمة». 

)٤(‏ في المقريزي : «ثلاث مرات». 

)٥(‏ کذا بالأصل . وفي المقريزي وصبح الأعشى : «شدّة الوقار» وهو الصواب . وشدَّة الوقار هي التاج یرکب 
به الخليفة في المواكب العظام مكان العمامة . ويكون المنديل الذي يعمل منه شدة الوقار من لون لبس 
الخليفة. وتكون مرصعة بغالي الياقوت والزمرد والجوهر. (صبح الأعشى : .٤۸١ ٤1۸/۳‏ وخطط 
المقريزي : ٤۳٦/١‏ . ونصوص من أخبار مصر لابن الأمون: )۷٠‏ ولفظ «الشاد» المستعمل هنا هومن 
فعل «شدًّ» والمراد به الذي يشدّ ويربط أويلف. وهو بغير معنى (الشاد = المفتش)» فيقال: شاد الحواليء 
وشاد الأوقاف وشاد الدواوين. . . إلخ. ومهمته التفتيش والإشراف والتحدث على أمور المجال المحدد 
ل . )انظر : .(Demombynes:: La Syrie ã époque des mamlouks, Index 1I1‏ 


< سنة ۳١٣۲‏ خلافة المعرّ لدين اله العبيدي ۸۹ 


ليس له مثال في الدنياء زنته أحد عشر مثقالاًء وقيل أكثر» يقال له الحافرء فتنظم 
في خرقة حرير أحسن ما يمكن من الوضع» ويخاط على“ التاج بخياطة خفيفة» 
فيكون ذلك بأعلى جبهة الخليفة» وبدائرها قصب الرّمرد الأبابيّ٠›‏ العظيم القدر. . 

ثم يؤمر بشد المِظلة التي تشاكل تلك البدلةء وهي آثنا عشر شوزكاًء عرض 
أسفل كل شوزك شبر وطوله ثلاث أذرع وثلث؛ وآخر الشوزك من فوق دقيق جداً. 
فيجتمع ما بين الشوازك في رأس عمودها دائرة"“. والعمود من الزان ملبّس بأنابيب 
الذهب0). وفي اخر أنبوبة تلي الرأس فلكة(› بارزة قدر عرض إبهام. فيشدّ آخر 
الشوازك في حلقة ذهب. وللمظلة أضلاع من خشب الخلّنج) مربعات مكسوة 
بالذهب على عدد الشوازك خفاف بطول الشوازك. وفيها خحطاطيف لطاف» وحلىّ 
يمك بعضها بعضاً تنضم وتنفتح » ورأسها كالرمَانة» ويعلوه أيضاً رمّانة صغيرة كلها 
ذهب مرصّع بجوهر» ولها رفرف دائر عرضه أكثر من شبر ونصف» وتحت الرمانة 
عُنق مقدار ست أصابع . فإذا أدخلت الحلقة الذهب الجامعة لآخر الشوازك في 
رأس العمود ركبت عليها الرمانة ولت في عَرضي “ ديقي مذهب» فلا يکشفها منه 
إلا حاملها عند تسليمها وقت الركوب. 


ملبسان بمثل أنابيب عمود المظلة إلى حدّ نصفهما] برأسهما لواءان من حرير 


)١(‏ ي المقريزي : «ويخيطها شاد التاج بخياطة خفيفة فتكون بأعلى. . . إلخ». 

(۲) سمي بالذبابي لقرب لونه من لون الذباب الكبير المائل إلى الخضرة. 

(۳) في المقريزي والصبح : «بدائرة». 

. في الأصل: «ملبوس بالأنابيب الذهب في أخر الأنبوبة فلكة» وما أبتناه عن المقريزي‎ )٤( 

(ه) الفلكة: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعلى العمود. وغالباً ما تستعمل في المغزل. 

() الخلنج : شجر بين صفرة وحرة يكون بأطراف المند والصين تتخذ منه الأواني. فارسيّ معرب . 

(۷) في المقريزي : «يكون مقداره ثلاث أصابع». 

() ني المقريزي: «في عرض ويبقى». والعّرضي : نوع من الثياب والقماش؛ عراقية مولدة. (معجم متن 
اللغة). 

)٩(‏ ما بين القوسين هو عبارة المقريزي. وفي الأصل: «طوال ملبس عليها مثل عمود المظلة 
برأسها. . . إلخ». 


۹۰ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي سنة ۳۹۲ 


أبيض مرقومان بالذهب ملفوفان على رماحهماء ويُخرجان بخروج المظلة» فيحملهما 
أمیران. 

ثم يخرج إحدى وعشرون راية اطيغة ن خرير رفوم ماوت بکتابة( في کل 
واحدة بما يخالف لونها [ونص کتابتها] "): إنصر من الله و وقح قريب . طول کل 
راية ذراعان في ذراع ونصف» فشا لواحد وعشرین وخ 

ثم يخرج رمحان في رؤوسهما آهِلّة من ذهب في كل واحد سَبُع من ديباج 
أحمر وأصفر» وفي فمه طارة” مستديرة» يدخل فيها الريح فينفتحان فيظهر 

ثم يخرج السيف الخاص» وجليته [ذهب]7) مرصعة بالجواهر» في خريطة 
مرقومة بالذهب» لا يظهر سوی رأسه» فیخرج مع المظلة» وحامله امير عظيم 
القدر» وهو أكبر حامل . 

ثم یخرج الرمح› وهو رمح لطيف»› في غلاف منظوم من لؤلؤ» وله سنان 
مختصر بحلية ذهب [وله شخص مختص بحمله] (°). ودرقة بکوامخ CM‏ ذهب 
وسيعة» تنسب إلى حمزة بن عبد المظلب» في غشاء حریر» فیحملها (۷) مير ممیز له 
جلالة. ثم يعلم الناس سلو الموكب. والموكب دورتان؛ إحداهما كبرى» وهي 


ت 


من باب القصر إلى باب النصرء مارا إلى الحوض» حوض ‏ عر الملك. ثم 


. في الأصل: «بکتوب»‎ )١( 

(۲) زيادة عن المقريزي . 

™( ف الأصل: «طائرة» . والتصويب عن المقريزي وصبح الأعشى . 

. الزيادة عن المقريزي‎ )٤( 

(ه) زيادة عن صبح الأعشی (ج ۳ ص .)٤١۳‏ 

.)۹( راجع ص ٤۸ء حاشية‎ )٩( 

(۷) في الأصل: «فيحمله» . 

(۸) حوض عز الملك: كان هذا الحوض خارج باب النصر قرياً منه» وقد حیت آثاره کا يؤخحذ من صبح 
الأعشی (ج ۳ ص .)١١۸‏ 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المعرَ لدين اله العبيدي ۹۱ 


ينعطف على اليسار إلى باب الفتوح إلى القصر. والأخرى هي الصغرى» إذا خرج 
من باب النصر سار حول السور ودخل من باب الفتوح إلى القصر. فكان إذا ركب 
ساروا بين يديه بغير آختلال ولا تبديل. فإذا أصبح الصبح و غرة العام آجتمع 
أرباب الرتب من القاهرة ومصر وأرباب السيوف والأقلام» فا بين القصرين› 
ولم يکن فيه بناء كاليوم بل كان خلاء. ويبكر الأمراء إلى دار الوزير؛ فيركب الوزير 
من غير آستدعاء» ويسير أمامه تشريفه المقدّم ذكره» والأمراء بين يديه ركاب 
راء وامامه رة وخر وکل شه برشي الوا خر اك وهر اة 
عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل بالحنك» متقلداً سيفاً مذهْباً؛ فيدخحل أهله عند 
القصر في أخحص مكان لا يصل الأمراء إليه؛ ويدخل الوزیر من بات القضر براقا 
وحده إلى دهليز العمودء فينزل على مصطبة هناك ويمشى إلى القاعة› ويجلس 
بها. فإذا دحلت الدابة لركوب الخليفة وأسندت إلى الكرس م“ الذي يرکب عليه 
الخلفة من بات المجال أرجت المظلة إلى الها فیکشفها اا و 
الصقالبة برسم خدمتهاء فیرکرها في آلة من جد اة شكل القرن 
المصطحب(» وهو مشدود في ركاب حاملها الأيمن بقوة وتأكيد بعقبهاء فيمسك 
العمود بحاجز فوق يده فيبقى وهو منتصب لا يضطرب في ريح عاصف . 

ثم يخرج السيف فيتسلّمه حامله» [فإذا تسلّمه أرخی ذؤابته» فلا تزال 
مرخاة] ٩‏ ما دام حاملا له. 


)١(‏ يلاحظ أنه لم يتقدم له ذكر في] ذكر المؤلف. ولعل امؤلف نقل هذا الجزء من كلام المقريزي الذي تدم 
للتشريف ذکر فیه» فأثبت کلمتي «المقدم ذکره» هوا 

(۲) أي من غير أن يلف الذؤابة من تحت حنكه. واللفظ من استعمال ذلك العصر. 

(۳) عبارة القلقشندي في الصبح : «وييشي حتى يصل إلى مقطع الوزارة بقاعة الذهب». 

)٤(‏ عبارة القلقشندي أوضح ؛ وهي : «ويدخل فرس الخليفة إلى باب المجلس الذي هوفيه» وعلى باب 
مجلس درسي یرکب من عليه ٤::‏ 

(ه) كذا أيضا في صبح الأعشى . ولم نتبين مراده. 

)١(‏ بين معقوفين هي عبارة القلقشندي. وعبارة الأصل: «... حامله» ويرخي له دابة. .. حامله له» 
وهو تحريف . 


۹۲ خلافة المعرً لدين الله العبيدي سنة ۳٦۲‏ 


ثم تخرج الدواة فيتسلّمها حاملهاء وهو من الأستاذين المحنكين» وهي الدواة 
التي كانت من أعاجيب الزمان» وهي من الذهب» وحليتها من المرجانء تلف في 
منديل شرب بياض مذهب. وفيها يقول بعض الشعراء: [الطويل] 

آلف الخد كرات ن ي الد ك كر 

ولان“ لك المَرَجَان وهو حجار على ا المرام شديد 


ثم يخرج الوزير ومن معه وينضم إليه الأمراء» فيقف إلى جانب الذابةء 
فيرفع صاحبٌ [المجلس]“ الستَرَء فيخرج منه الخليفة بالهيئة المشروحة قبل 
تاريخه: من الثياب والمنديل الحامل لليتيمة بأعلى جبهته» وهو محنك مُرخى الذؤابة 
مما يلي جانبه الأيس» متقلّد سيفاً عرب وبيده قضيبٌ المْلّك» وهو طول شبر 
ا عود مكسو بالذهب المرصّع بالجوهر؛ فيسلّم على الوزير قوم مرتبون 
لذلك» ويسلمون على أهله وعلى الأمراء بعدهم . 

ثم بخرجون شيئاً بعد شيء إلى أن يبقى الوزير فيخرج بعدهم» ويركب ويقف 
فبالة باب القصر إلى أن يخرج الخليفة وحوله الأستاذون» ودابته تمشي على سط 
مفروشة خيفةٌ أن تلق على الرُخام . فعندما يقرب من الباب يضرب رجلّ ببوق من 
ذهب لطيف معو الرأس» يقال له العربان#(؟)» بصوت عجيب يخالف أصوات 
البوقات» فتضرب أبواق الموكب وتنشر المظلّة» ويخرج الخليفة من الباب فيقف 
مقدار ما يركب الأستاذون المحتكون وأرباب الرتب الذين كانوا بالقاعة . 

ثم يسيرون والمِظلة على يسار الخليفة وصاحبها يبالغ الا يزول عنه ظلهاء 
وصبيان الركاب» منهم جماعة كبيرة من الشكيمتين» وجماعة أخرى في عنق الدّابةء 
وجماعة أخرى في ركابيه. فالأيمن مقذّم المقذمين» وهو صاحب المقرعة التي 


. في الأصل: «آلين لك» وما أثبتناه رواية المقريزي‎ )١( 

(۲) زيادة عن المقريزي وصبح الأعشى 

(۴) في الأصل: «سيفاً غربياً» . وني المقريزي : «السيف المغربي». وني صبح الأعشى : «السيف العربي». 
)٤(‏ كذافي الأصل. وقي صبح الأعشى : «الغريبة». وفي المقريزي : «الغربية». 


سنة ۳۹۲ خلافة المع لدين الله العبيدى ۹۳ 
سسس س 


يناولها [للخليفة ويتناولها منه]'» ويؤدي عن الخليفة الأوامر والنواهي مدَّة ركوبه. 
ويسير ٠”‏ الموكبٌ وبأوله أخلاط بعض العسكر» ثم الأماثلء ثم أرباب 
المناصب» ثم أرباب الأطواق» ثم الأستاذون المُحنكون» ثم حاملا لواءعي الحمد 
من الجانبين» ثم حامل الدواةء وموضعها من حاملها بينه وبين قَرَبُوس السرّ ثم 
صاحب السيف وهما في الجانب الأيسر. وكل ممن تقَدّم ذكره بين العشرة والعشرين 
من أصحابه. وأهلُ الوزير من الجانب الأيمن بعد الأستاذين المحنكين ؛ ثم الخليفة 
وحوله صبیان الرٌکاب المذكورة تفرقة السلاح [فيهم]ء» وهم مايزيد على ألف 
رجل» وعليهم المناديل الطبقيّات يتقلّدون بالسيوف» وأوساطهم مشدودة بمناديل» 
والسلاح مشهور بأيديهم» من جانبي الخليفة كالجناحين» وبینهم و الذابة 
ليس فيها أحد. یقرب من رأس الدّابة صقلبيان محمّلان مڏبتین »› کل اج 
کالنخلتين» لما يسقّط من طا وره رخو سار على دة ورفق. وبطول ) 
الموكب واي القاهرة رائح وعائد يسح الطرقات ويسير الفرسان» فیلقی في عوده 
الإسفهسالار کذلك“ في حث الأجناد في الحركة وينكر على المزاحمين؛ ويلقى 
أيضاً في عوده صاحب الباب بمن في رة ة الخليفة إلى أن يصل إلى الإسفهسالارء 
فيعود لترتيب الموكب» وبيد کل مم ا وخلف دابة الخليفة قوم من صبيان 
الركاب لحفظ أعقابه» وخلفهم شاا يحمل کل واحد سیفاً في خريطة ديباج 
أحمر وأصفر بشراريب» يقال لها «سيوف الدم» لضرب الأعناق . ثم صبيان السلاح 
الصغير أرباب الفرنجيات [المقدم ذكرهم] < أوَلً. 


(1) زيادة عن صبح الأعشى . 

(۲) عبارة المقريزي في هذا الموضع : «ويسير الموكب بالحث. فأوله فروع الأمراء وأولادهم» وأخلاط بعض 
العسكر الأماثل إلى أرباب القضب إلى أرباب الأطواق. . . إلخ». قارن أيضا بصبح الأعشى : 
0۸°۱۳ 

(۳) في الأصل: «المذكورة بفرقرة السلاح». والتصويب والتكملة عن المقريزي . 

)٤(‏ في الأصل: «ويطول الموكب ووالي القاهرة رائحا وعائدا». 

(۵) أي راثحاً وعائداً. 

(1) التكملة عن المقريزي . 


۳٣۲ خلافة المعرً لدين اله العبيدي سنة‎ ۹٤ 


ثم يأتي الوزير وفي رکابه قوم من أصحابه وقوم يقال لهم صبيان الزڙرد من 
أقوياء الأجنادء یختارهه ٩‏ لنفسه نحو من خمسمائة رجل من جانبیة¿ كانه على قلق 
من حراسة الخليفةء ويجتهد ألا يُغيب عن نظره”"» وخلفه الطبول والصنوج 
والصفافير» بحيث نوي منهم الدنيا في عدد كثير. ثم يأتي حامل الدَرَقة والرمح 
ثم طوائف الرجال “من الركابيّة والجيوشية وقبلهما المصامدة) ثم الفرنجية(*)» 
ثم الوزيرية رُمْرة بعد رَمْرة في عدد وافر يزيد على أربعة الاف نفر» ثم أصحاب 
الراياتء ثم م طوائف العساكر من الآمرية والحافظية والحجرية الكبار والخجرية 
الصغار والصقايّة “< ثم الأتراك المصطنعون”"» ثم الديلمء ثم الأكراد والغز 


(۱) کذا في صبح الأعشى والمقريزي . وفي الأصل: «باختياره لنفسه». 

(۲) في الأصل: «عن نصره» وای عن المقريزي وصبح الأعشى . 

(۳) في الأصل: «الأراجل» وفي المقريزي وطبعة دار الكتب المصرية: «طوائف الراجل». وما أثبتناه عن 
صبح الأعشى . والمقصود ہم طوائف الأجناد. قال القلقشندي في الصبح: :٤۷۸/۳‏ «وكانوا عدة 
كثيرة» تنسب كل طائفة منهم إلى من بقي من بقايا خليفة من الخلفاء الماضينء كالافظية والآمرية من 
بقايا الحافظ والآمرء أوإلى من بقي من بقايا وزير من الوزراء الماضين كالجيوشية والأفضلية» من بقايا 
أمير الجيوش بدر الجمالي وولده الأفضل. أو إلى من هي منتسبة إليه في الوقت الحاضر كالوزيرية [وتنسب ` 
إلى الوزير يعقوب بن كلّس» وهو أول من أنشأً فرقة من الجيش تنسب إلى الوزراء] أوغير ذلك من 
القبائل والأجناس كالأتراك والأكراد والغز والديلم والمصامدة» أومن المصطنعين كالروم والفرنج 
والصقالبةء أومن السودان من عبيد الشراءء أو العتقاء وغيرهم من الطوائف. ولكل طائفة منهم قواد 
ومقدّمون يحكمون عليهم» . انظر أيضاً الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : 1۸٤ ١۱۷١‏ . 

)٤(‏ هذه الفرقة من الجيش أنشأها المأمون البطائحي وزير الآمر كحرس خاص به عرفت بطائفة المصامدة 
جعل على رأسهم عبد الله المصمودي . واختط الأمون همم حارة عرفت بحارة المصامدة. ويذكر 
القلقشندي أنهم من البربر الذين قدم آباؤهم مع المعز من المغرب. (الوزارة والوزراء: .)١١۹‏ 

(ه) كذا أيضاً في المقريزي وصبح الأعشى . وم نجد من تكلم على أصلهم وای من ينتسبون. وإذا صحت 
التسمية فلعلهم «من الروم والفرنج والصقالبة المصطنعين» كا مر معنا في الحاشية (۳) نق عن 
القلقشندي . وذكر المسبحي في الجزء الأربعين من تارخه» ص ۸٠١‏ طائفة تسمى «الفرحية» وهم من 
السودانء وكانوا يسيرون في المواكب بالطبول. فتامل. 

)٩(‏ كذا بالأصل. ولعل الصواب: «الصقلبية» أي الصقالبة. والصقالبة هم «السلاف» كع۷ة1ا5 وهم 
الشعوب القاطنة بين جبال أورال والبحر الأدرياتيكي في أوروبة الشرقية والوسطى . ويطلق أيضاً عل 
جاعة من العبيد المحبذين في الخدمة العسكرية . (الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ص .)١١١‏ 

(۷) في الأصل: «ثم الأتراك المصريين» وهو تحريف. وما أبتناه عن المقريزي وصبح الأعشى . 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المع لدين الله العبيدي ۹ 


المصطنعة وهم البحريّة . ويقَدُم هذه الفرسان عة وافرة من المترجلة أرباب فيي 
اليد وقي الرجل في نيف وخمسمائة نفرء وهم المعدّون للأساطيلء وجملنهم نحو 
ثلاثة الاف وأكثر. وهؤلاء الذين ذكرناهم بعض من کل لا جميع عسكر الخليفة . 
ثم يدخلون من باب الفتوح ويقفون بين القصرين كما كانوا. 

فإذا وصل الخليفة إلى موضع جامع الأقمر الآن وقف وقفة وآنفرج المُوّكب» 
فيمز الموكب بالخليفة» يسكع“ الوزير ليظهر للناس خدمته» ويشير إليه الخليفة 
بالسلام إشارة خفيفة ؛ وهذه أعظم مكارمة تصدر عن الخليفةء وهي للوزير صاحب 
السيف خاصة؛ فيسبق إذا لدخول الباب بالقصر راكبا إلى موضعه على العادةء 
خاصة له والأمراء مشاة. فيصل الخليفة إلى الباب وقد ترجل الوزير وقبله 
الأستاذون المحتكون» فيُحدقون به والوزير أمام الدّابة إلى أن ينزل الخليفة ؛ 
فيخرج الوزير ويركب من مكانه» والأمراء في خدمته وأقاربه بین یدیه» فیسیرون إلى 
داره فیسلّمون وينصرفون إلى أماكنهم» فيجدون قد أحضر ! إليهم المقرر من 
الخليفة» يأمر بضرب دنانير ورباعية”" ودراهم في العشر الأخير من ذي الحجة» 
عليها تاريخ السنة التي ركب فيها؛ فيحمل للوزير منها شيء كثير وإلى أولاده 
وأقاربه» ثم إلى أرباب الرتب من أرباب السيوف والأقلام» من عشرة دنانير إلى 
ربَاعيّ إلى قيراط وإلى دينار واحد فيقبلون ذلك تبركا. 

ولا ينقطع الركوبٌ من أوّل العام إل متى شاء”)» ولا يتعدى ما ذكرناه في 


)١(‏ «سكع» في اللغة معناها: مشی مشيأً متعسفاً لا يدري أین يأخذ طريقه. وليس هذا المعنى هو المراد هنا. 
وأحسب آنه من استعمال العامة لكلمتى لكلمتي «سکےی» و«سك» بمعنی إذا ثنى ساقيه ووقف على رکبتيه 
خاشعاً. (انظر معجم متن اللغة: مادة «سکےع» والحاشية للمؤلف). 

(۲) عبارة القلقشندي : «فيجدون الخليفة قد أرسل إليهم الغْرة: وهي دنانير رباعية ودراهم خفاف 
مدورة. . . إلخ». قلت: وهذا النوع من الإصدارات يشبه إلى حد بعيد ما يعمل في أيامنا من إصدار 
قطع نقدية أو طوابع بريدية خاصة في مناسبات معينة وبكميات محدودة. 

(۳) كذا في الأصل. وعبارة صبح الأعشى في هذا الموضوع: «من مواكبهم المواكب المختصرة في أثناء 
السنة» وهي أربعة أو خمسة فيا بين أول العام ورمضانء ولا يتعدى ذلك يومي السبت والثلاثاءء 
فإذا عزم . . . إلخ». صبح الأعشى: ١١۷/۳‏ . 


يومي السبت والثلاثاء. فإذا عزم على الركوب في هذه الأيام أعلم بذلك» وعلامته 

إنفاق الأسلحة في صبيان الركاب من خزائن السلاح. وكان أكثر ركوبه إلى مصر 

فإذا ركب ركب الوزير وراء الخليفة في أقل جمع مما تقدم ذکره في رکوب رل 

العام . فيشق الخليفة القاهرة إلى جامع أحمد بن طولون إلى المشاهد إلى 

درب ) الصما» ويقال له الشارع الأعظمء إلى دار الأنماط ”“ إلى جامع مصر»› 

فيجد ببابه الشريفٌ الخطيب واقفاً على مصطبة فيها محراب مفروش بحصير معلّق 

عليه سجادة» وفي يده مصحف يقال إنه بخط علي بن ابي طالب رضي الله 

عنه س وهو من حاصله2» فیناول الشريفُ الخليفة المصحف فیاخحذه ویقبله ويتبارك 
به» ويعطيه صاحب الخريطة المقرّر(“ للصلاة تلاي ا ٿيڻ دارا وهي مه ما هه 
الخليفة» فيعطيها الشريف إلى مشارف اا فيأحذ منها أربعة عشر دينارأء 

ويفرّق ا على القامة"“ والمؤذنين خاصة. 

ثم يسير الخليفةٌ إلى دار المُلّك“» فينزلها والوزيرٌ معه؛ وكلّما مر من القصر 
إلى دار الملك بمسجد أعطى قیمه دیناراً. ی ثم تأتي المائدة من القصر وعدَتها 

)١(‏ يريد بالمشاهد الأماكن التي کان الناس ولا یزالون يتبرکون بزيارتها كمشهد زين العابدين ومشهد السيدة 
نفيسة ومشهد السيدة أم كلثوم رضوان الله عليهم . 

.A/4 انظر عن درب الصفا: خطط المقريزي : 4/1 والانتصار لابن دقماق:‎ (Y) 

)( دار الأغاط› وتعرف بدار الحصر: كانت خحطة بي ذز جښدب بن جنادة الغفاري صاحب 
رسول الله ب ثم آلت لعبد العزيز بن مروان فوهبها لابنه سهيل. (راجع ابن دقماق ج ٤‏ ص ۲۷) 
وفي الأصل: «دار الماط» . 

. کذافي الأصل . ولعلها محرفة عن كلمة «من حامليه»‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «صاحب الخريطة المقرة للصلاة» . وعبارة صبح الأعشى : «ويأمر له بعطاء يفرق 
على اهل الجامع». 

. القامة: جمع قيم. . والقامة : جاعة الناس كالقوم: السادة. وني الأصل: «على القومة»‎ )١( 

(۷) دار الملك: كانت من جلة مناظر الفاطميين» أنشأها الأفضل ابن أمير الجيوش؛ ابتداً في بنائها 
وإنشائها في سنة إحدى وخسمائةء فلم كملت تحوّل إليها من دار القباب بالقاهرة وسكنها 
وحول إليها الدواوين من القصر. وكانت دار املك واقعة على شاطىء النيل في آخر عمارة مصر 
القديمة بجوار المدرسة المعزية التي أنشأها في) بعد الك اخ أيبك التركماني في سنة ٤‏ ٠ه‏ 
حارج نحدود دار املك . وهذه المدرسة م يزل مکانہا معروفاًء حیٹث علها اليوم جامع عابدي 
بك الشهير بجامع الشيخ رويش في آخر شارع مصر القدية من الجهة القبلية على النيل . 


سنة ٠٦۲‏ خلافة المعرً لدين اله العبيدي ۹۷ 
ا ا 0 س > 


| حمسون شدَّة على رؤوس الفراشين مع صاحب المائدة» وهو أستاذ جليل إلا أنه 

لیس نحتاف وفي کل شدَةَ فور فيه الأواني الخاص» فيها من الأطعمة 

الخاص من کل نوع شهيّ وکل صنف من المطاعم العاليةء وله روائح عبقة 

مسك“ رڪ وعلی کل شدَةَ ا حرير تعلو الشدّة. فیحمل الخلعة إلى الوزير 

متها جرا وافراًء ويعطي الأمراء ومن حضر» ثم یوصل إلى أهل مصر من ذلك کثیراً 

من ر 

لنظره. و فی هذه الايام ل الثياب البياض المذهبة وهی N‏ 

والمنديل مشدودٌء وشدتّه مفردة عن شات الرعيةء وذؤابته تقرّب من الجانب 

الأيسر؛ ویتقلّد السيف العرب() المجوهر بغير حنك اة ولا يتيمة ؛ ولذلك 

أوقات مخصوصة» فلا يمر بمسجد في طريقه إلا ويعطي مە دارا کما جری فی 

الرواح. وينعطف من [باب]“ الخرق» فيدخل من بابي زويلةء ويشق القاهرة إلى 

- وموضع دار الملك الآن مجموعة المباني المجاورة للجامع المذكور التي من ضمنها قسم بوليس 
مصر القدية ومكتب التلغراف والكنيسة الإنجليزية والوكالة ووقف أبي رابية وجامع 
أبي رابية وغيرها. وأما دار القباب (التي وردت في هذه الحاشية) فكانت واقعة تجاه القصر 
الكبير من الجهة الشرقيةء ويفصل بين رحبة باب العيد. وقد جذد هذه الدار الأفضل ابن أمير 
الجيوش وسماها دار الوزارة الكبرى. وموضعها اليوم المنطقة التي تح من الغرب بشارع 
الجماليةء ومن الجنوب والشرق بحارة المبيضة (وهي التي تعرف في مصلحة التنظيم خطا باسم. 
حارة الهيضة ) ومن الشمال عطفة الحوانية بقسم الجحمالية. ومن ضمن مباني هذه المنطقة مدرسة 
الجمالية الأميرية (المدرسة القراسنقرية) وجامع بيبرس الجاشنكير والوكالة ووقف السلحدار 
الشهيرة باسم حوش عطى (م. رمزي). راجع المقريزي (ج ۱ ص ٤۳۸‏ و٥٤٤‏ و۸۳٤).‏ 

)١(‏ كذا في المقريزي . وفي الأصل : «سدّة» بالسين المهملة. 

( الطيفور: :ج . طيافير. وهو عبارة عن مقعّر عميق» قاعه مسطح وجوانبه مرتفعة باستقامة بنسبة 
ثلاث إلى أربع بوصات . (انظر معجم دوزي : 48 (Suppl. aux Dict. Ar. II,‏ : 

(۳) كذا في الأصل. والعبارة مضطربة . وعبارة المقريزي : «... وفيها من الأطعمة الخاص من 
کل نوع شهي وکل صنف من المطاعم العاليةء وها رواءء ورائحة المسك فائحة منپا. وعلل کل 
شدة. e‏ € 

)٥(‏ زيادة ا رن مارا ر یا ا ر وقد 
استبدلت مصلحة التنظيم قدياً بكلمة «الخرق» لاستهجانها كلمة «الخلق» وأطلقت اسم باب الخلق على _ 


۹۸ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي سىنة ۳٦۲‏ 
ج ڪڪ صي ج ي و ۸ د د ي 


القصر. ويكون ذلك من المحرم إلى شهر رمضان؛ كما مر في أول العام . 

وكان إذا ركب في أوّل العام يكتب إلى ولاة الأعمال والنؤاب سجلات 
مخلّقة('٠‏ يُذكر فيها ركوب الخليفة. وهذا كله سوى ركوبه في شهر رمضان إلى 
الخطبةء على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . 


الخليفة في يومي عيد الفطر والنحر 

ذا تكملت عدَة شهر رمضان»› وهي عندهم أبداً ٿلائون اء وتهیأت الأمورء 
کما تقدّم ذکره» رکب الخليفةً بالمظلّة واليتيمةء ولباسه في هذا اليوم الثْيابُ البياض 
الموشحةء وهي ا لباسهم ؛ والمِظَلة أبداً زیها“ تابع لزي ثياب الخليفة . 
ویخرج الخليفة من باب العيد إلى المصلىء وعساکره وأجناده من الفُرّسان 
والرجالة زائدة على العادة موفورة العددء فیقفون صفين من باب العيد إلى المضلئ: 
[ويكون صاحبٌ بيت المال قد تقدَّم على الرسم لفرش المصلى» فيفرش 
الاعات ل ماق الات ا وو ن که و کن 
الستر الأيمن «الفاتحة» و «سبح آسم ربك اعا وعلی الأيسر «الفاتحة» و«هل 
أتاك حديث الغاشية»؛ ويركز في جانبي المصلى لواءين مشدودين على رمحين قد 


= الميدان الكبير الذي يقع وسط القاهرة ويشرف عليه اليوم ديوان محافظة مصر وسراي محكمة الاستثناف 
الأهلية ودار الآثار العربية ودار الكتب المصرية. (م. رمزي). 

)١(‏ أي مطيّبة بالحلوق؛ وهو ضرب من اليب أعظم أجزائه الزعفران والمسك. 

(۲) المراد لونها. 

(۳) وهو مصلل العيد الذي كان يصلي فيه الخليفة في يومي عيد الفطر والنحر خارج باب النصر. وموضعه 
اليوم المقابر الواقعة في الزاوية التي تتلاقى فيها سكة قايتباي بشارع نجم الدين بجبانة باب النصر تجاه 
باب النصر» وعلى يمين الخارج منه لجهة الشرق. (م. رمزي) . وانظر وصفاً للمصلى في صبح الأعشى : 
«0۸6/Y‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ بين معقوفين هي عبارة المقريزي . وفي الأصل: «... ويقدم صاحب بيت الال لفرش المصلى كا يفرش 
بالجامع الآتي ذكره» إلا أن الكتابة على الستر الأن. .. إلخ». قارن أيضا بصبح الأعشى ببعض 


زیادات . 


سن ۳۹۲ خلافة ا معز لدين الله العبيدي x<‏ ۹۹ 
س 0 ي ا 


بست أنابيبهما من الفِضةء ويُرخيهماء فيدخل الخليفةٌ من شرقيّ المُصلى إلى مكانِ 
يستريح فيه قليلاء ثم يخرج محفوظاً كما يخرج للجمعة» فيصلّي بالتكبيرات 
المسنونة والقوم من وراثه على ترتيبهم في صلاة الجمعة. ويقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة«سبّح آسم ربك الأعلى»» وفي الأخرى «الغاشية»؛ ثم يصعَد إلى ذروة 
المنبر وعليها طراحة سامان“ أودَبيقيّ. وباقي درّجه مستورٌ بالأبيض. ويقف 
الوزير أسفل المنبر ومعه قاضي القضاة» وصاحب الباب"» [و] إِسَمَهُسالارف 
العساكر» وصاحب السيف» وصاحبٌ الرسالة)ء وزمام القصر”» وصاحب دفتر 
المجلس”"ء وصاحبٌ المِظلَة» وزمام“ الأشراف الأقارب» وصاحبٌ بيت المالء 
وحامل الرمح» ونقيبٌ الأشراف الطالبيين). فيشير الخليفةً إلى الوزير فيصعد 
ويقبل رجلّه بحيث يراه الناس» ثم يقف على يمينه. ثم يشير إلى القاضي فيصعد 
إلى سابع" درجة» فيشير إليه الخليفة فیخرج من كمه دوجا( أحضِر إليه أمسٍ 
من ديوان الإنشاء قد عرض على الخليفة والوزير؛ فيقرؤه معلناً؛ وأوّله البسملة 


)١(‏ نوع من الأقمشة الحريرية الثمينة المصنوعة في سامانء وهي محلة من محال أصفهان. 

( راجم ص ۸٥‏ حاشية )٩(‏ . 

( راجع ص ۸٩‏ حاشية (۲) . 

.)٤( حاشية‎ ۸١ راجع ص‎ )٤( 

(ه) صاحب الرسالة: هو الذي يخرج رسالة الخليفة إلى الوزير وغيره. 

»( راجم ص ۸۸. حاشية (۱). 

(۷) صاحب دفتر المجلس: هو المتحدث على الدواوين الجامعة لأمور الخلافة . وكان لصاحب الدفتر مائة دينار 
شهرياًء ويعتبر من حاشية الخليفة. ويكون من الأستاذين المحنكين. (صبح الأعشى: 4۸١/١‏ 
1(. 

(۸) في الأصر: «وإمام الأشراف» والتصحيح عن المقريزي وصبح الأعشى . وهو الذي يقوم بالإشراف على 
أعمال أقارب الخليفةء وكلمته نافذة عليهم . (انظر صبح الأعشی : ۳/ ۸۱1٤ء .)٥۲١ ٠۰٠١‏ 

(4) نقابة الأشراف الطالبيين: كان يتولاها أحد شيوخ هذه الطائفة» ويكون جليل القدر» وله النظر في . 
أمورهم ومنع من يدخل فيهم من الأدعياء. وعليه آن يعود مرضاهم وييشي في جنائزهم ويسعی في 
حوائجهم ويأخذ على يد المعتدي منم ولايقطع أمراً من الأمور المتعلقة بهم إلا بموافقة مشاجخهم . 
وللنقيب الاهتمام بأولاد علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله 5 . (انظر الصبح : ۲۷۳/۳ 
.(VÎfg SAY «۸1‏ 

(١٠)كذا‏ في المقريزي وصبح الأعشى. وفي الأصل: «ثافي درجة» . 

(١)الدرج:‏ هو الورق المستطيلء يكتب فيه ويلف. (صبح الأعشى : .)۱١۸/١‏ 


1۰۰ خلافة المعرَ لدين اله العبيدي سنة ۳٠۲‏ 


ویلیها «ڈ ّت بم شرف بصعوده المنبرّ الشريف في يوم كذا من سنة كذا من عبيد 
أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» بعد صعود 
السيّد الأجل. . .» ويذكر الوزير بالقابه ؤنعوته. ومرّة يشرّف الخليفة أحداً”) من 
أقارب الوزير» فيستدعيه القاضي . ثم يتلو”" ذلك ذكر القاضي [وهو القارىء] »> 
فلا يسع القاضي أن يقول نعوت نفسه بل يقول [المملوك] ١‏ فلان [بن فلان]). 
:وقرأه [مرة]<“ آبن [أبي]“ عقيل القاضي فقال”“ عن نفسه: العبد الذليل» 
المعترف بالصنع الجميلء في المقام الجليل» أحمد بن عبد الرحمن بن [أبي]<“ 
عقيل . أوغير ذلك بحسب مايكون آسم القاضي . ثم يستدعي من ذكرنا وقوفهم 
على باب المنبر» فيصعَدون» وکل له مقام يمن أويسرة؛ ثم يشير إليهم الوزير 
فيأخحذ كل واحد نصيباً من اللواء الذي يحاذيه» فيسترون الخليفة ويستترون؛ ثم 
يخطب الخليفةٌ حطبة بليغة. فإذا فرغ كشفوا ما بأيديهم من الألوية وينزلون اول بأؤل 
الفَهُمَرّى. ثم ينزل الخليفة إلى مكانه الذي خرج منه» ويركب في زيه المفحم إلى 
قريب من القصر؛ فيتقدّمه الوزير» كما ذكرناء ويدخل من باب العيد» فيجلس في 
الشبّاك» وقد صب منه إلى فسقية كانت في وسط الإيوان سِمَاط طوله عشرون 
قصبة» عليه من الخُسكنان”› والبستندود " والبرْمَاوَرّد» مثل الجبل الشاهق» 


. ي الأصل : «بيت لمن» وهو تحريف . وما أثبتناه عن المقريزي وصبح الأعشى‎ )١( 

(1) كذا في المقريزي . وني الأصل: «أبدأ» وهو تحريف. 

(۳) كذا في المقريزي . وفي الأصل: «ثم يتلو ذلك فإذا جاء ذكر القاضي . . . إلخ». 

. زيادة عن المقريزي‎ )٤( 

() في الأصل: «فقال من قال عن نفسه» ولا يستقيم الكلام به. 

)٩(‏ خشکنان: ويعرف في مصر بالخشتنان» هوهو نوع من الحلوىسمصنوع من الرقاق على شكل حلقة مجوفة 
يملأ وسطها باللوز أو بالفستق . والخشكنان كلمة فارسية مكونة من «حشْڭ» بمعنى اليابس أو الجاف» 
و «نان» بمعنى الخبز. فهي لخوياً ۽ بمعنى الخبز الجاف . ولكنہا أطلقت على نوع الحلوى الذي ذكرنا. (انظر 
تاصیل الدخیل: ۸۸) . 

(۷) البستندود» وأصله بالفارسية (بشْندَّة): طعام فارسيّ مصنوع من دقيق وبلح . 

(۸) البرماورد والبزماورد: طعام يسمى لقمة القاضي وفخذ الست ولقمة الخليفةء وهو مصنوع من اللحم 
المقلي بالزبد والبيض . 


کے 


وفيا( کل قطعة منها ربع قنطار فما دون ذلك إلى رطل؛ فيدخحل الناس فيأكلون 
ولامنع ولا حجر فيمرٌ ذلك بايدي الناس؛ وليس هذا مما يعت به بل يرق إلى 
الناس» ويحمل إلى دورهم . . ونذكر مصروفها في ترجمة العزيز؛ فإنه أولٌ من رتّبها 
في عيد الفطر حاص 
[ذکر سماط العيدين] 

وأمّا سماط ا [ففي يوم عيد الفطر آثنتان : أولى وثانية» وفي عيد 
النحر مرّة واحدة. . ویعَبّى السماط في الليلء i E‏ ذراع في عرض سبع 
أذرع» وعليه من أنواع المأكل أشياءُ كثيرة. فيحضر إ ليه الوزير أو صلاة الفجر 
والخليفة جالس في الشاك ومنت الناس منه فاحتملوا ونهبوا ا 
ویبیعونه ویدخرونه. وهذا قبل صلاة العيد. فإذا فرغ من صلاة العيدذ مد الشماط 
المقذم ذکره فیژکل» ثم فد سا ثانِ من فضة» يقال له المدورة» عليها وان 
الفضة والذهب والصيني» فيها من الأطعمة الخاص مايسْتَحى من ذكره. والسّماط 
بطول القاعة؛ وهو خحشب مدهون شبه الدكك اللاطية» عرضه و . ويحط في 
وسط السماط واحد وعشرون طبقاً في کل طبق واحد وعشرون خروفاً؛ ومن اوه 
ثلاثمائة وخحمسون طائراً» ومن الفراريج مثلهاء ومن فراخ الحمام مثلها. وتتنرع 
الحلوى أنواعاً؛ ثم يمد بخلل تلك الأطباق أصحن خزفيات في جُتّبات السّماط» في 
کل صحن تسع دجاجات في ألوان فائقة من الخلري» والطبّاهجة المفتقة 
بالمسك الكثير. وعدَّة الصحون خمسمائة صحنء > مرتب كل ذلك أحسن ترتیب . ثم 
يۇتى بقصرين من حلوى قد عملا بدار الفطرةء زنةٌ کل واحد سبعة عشرَ قنطاراًى 
فیمضی بواحد من طريق قصر الشول“ إلى باب الذهب» ويْشَقَّ بالآخر من 


)١(‏ عبارة المقريزي : «وفيه القطعة وزنها من ربع قنطار إلى رطل». وعبارة صبح الأعشى : «فتفرّق الحلوى 
من ربع قنطار إلى عشرة أرطال إلى برعلل واحده. 

(۲) زيادة عن المقريزي . 

(۴) الطباهجة: اللحم المشرح المشوي . وقيل هو الكباب. واللفظ معرب : «تباهة». انظر معجم متن اللغة. 

. في الأصل : : «قصر الشرف». وما أبتناه عن المقريزي‎ )٤( 


1۰۲ خلافة المع لدين اله العبيدي سنة ۳۹۲ 
ا ا ر 


الجانب(٠‏ الآخر» فينصبان أول السماط وآخره. ثم يخرج الخليفة راكباً فينزل على 
السرير الذي عليه المدورة الفْضَةًء وعلى رأسه أربعةٌ من كبار الأستاذين المحنكينء 
وأربعةٌ من خواص الفراشين. ثم يستدعي الوزير فيجلس عن يمينه» والأمراء وَمّن 
دونهم [فيجلسون]› على السماط ؛ فيتداول الناس السماط وا يرڌ أحدٌ عنه حتی 
يذهب عن آخره؛ فلا يقوم الخليفة إلا قريب الظهر. ثم يخرج الوزير ويذهب إلى 
داره؛ ويُعمّل سِمَاط يقارب سماط الخليفة . وهكذا يع في عيد النحر في أول يوم 
منه. انتهى الركوب في عيد الفطر. 


[ذكر ركوب عيد الأضحى] 
وما ركوب الخليفة في عيد الأضحى» فهوأيضاً بالرَيّ المقدّم› ذكره 
والصلاة كذلك» إلا أن الركوب يكون في أيام متتابعة» أولها يوم العيد إلى 
المصلى › ثم يرکب اني يوم ثم ثالث يوم من باب الريح› وهو في ركن القصرء 
والباب مقابل سعيد السعداء؛ وكان الموضع المذكور فضاء لا عمارة فيه؛ فیخرج. 
الخليفةٌ من باب الريح)ء فيجد الوزيرّ واقفاً فيمشي بين يديه إلى المنحر» 


)١(‏ عبارة المقريزي : «ويشق بالآخر بين القصرين». 

(۲) زيادة عن المقريزي . 

(۳) في الأصل: «إلى قريب الظهر» . 

)٤(‏ تقدم أنه کان يلبس البياض في ركوب عيد الفطر. أما القلقشندي فذكر أن لباس الخليفة في يوم عيد 
الأضحى هو الأحر الموشح› ومظلته كذلك . 

() في الأصل: «من ركن القصر» والتصحيح عن المقريزي . 

)١(‏ في الأصل: «من باب العيد». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية أخذاً عن سياق كلام المقريزي 
وکلام المؤلف . وفي صبح الأعشى : «باب الفرج» قال: «خرج من باب القرج؛ وهو باب القصر الذي ' 
كان مسامتاً لدار سعيد السعداء التي هي الخانقاه الآن» فيجد الوزير راكباً. .. إلخ». 

(۷) المنحر: هوالموضع الذي اتخذه الخلفاء الفاطميون لنحر الأضاحي في عيد الأضحى وعيد الغديرء» 
وهو العيد الذي كانت تزوج فيه الأيامى وتفرق الهبات على كبار رجال الدولة وتنحر فيه النحائر وتفرق 
على أرباب الرسوم وتعتق الزقاب وغير ذلك.. وكان موضحع امنحر أرض فضاء بالدرب الأصفر. 
(المقريزي : ۹)). وعله اليوم مجموعة المبافي الواقعة غربي جامع سعيد السعداء بين شارعي 
الدرب الأصفر والتمبكشية بقسم الحمالية. (م. رمزي). 


سنة ۳٣۲‏ خلافة المع لدين الله العبيدي ۴۳ 


فينحر فيه ما شاء الله أن ينحر» ويعطي الرسوم. ورسوم الأضحية كرسوم ركوب 
الخليفة أول العام» ويفرّق الضحايا إلى المساجد وجوامع القاهرة وغيرها. فإذا 
آنقضى ذلك خلَّع الخليفة على الوزير ثيابه الحمر التي كانت عليه» ومنديلا آخر 
بغير اليتيمة [و] العِمَدَ المنظوم عندما يطلع من المَْخّر؛ فيشقّ الوزير بذلك القاهرة 
إلى باب زويلة» ويسلك على الخليج إلى باب القنطرة؛ ويدخل دار الوزارة؛ 
فلذلك مضل عيدٌ النحر على عيد الفظر لكونه يُخلع فيه على الوزير. 


[ذكر الركوب لتخليق المقياس عند وفاء النيل] 


وأما الركوب لفتح خليج السد“ عند وفاء النيل» فهويضاهي ركوبّهم في 
أوّل العام . نذكر منه على سبيل الاختصار نبذةً يسيرة:<) 


إذا كان ليالي الوفاء حمل إلى المقياس”“ من المطابخ نحو عشرة قناطير 
خبز» وعشرة خراف مشوية» وعشر جامات حلوى» وعشر شمعات» وتوجه القَرَاءٌ 
وأربابٌ الجوافع فيقرؤون تلك الليلة بجامع“ المقياس حتى يكو الوفاء؛ فيهتم 


)١(‏ المراد لرفع السد الواقع عند فم الخليج يوم وفاء النيل في كل عام. والاحتفال بفتح الخليج (أو كسر 
الخليج) يكون في اليوم الثالث أو الرابع بعد التخليق . 

(۲) انظر تفصيل ذلك في خطط المقريزي : ٤۷۹٩ ٤۷۰/۱‏ وصبح الأعشی : ٥۹١ _ ٥۹۰/۳‏ طبعة دار 
الكتب العلمية» ودراسات في التاريخ الإسلامي : ۷۸ ۰۸٤‏ وسفرنامه لناصر خسرو: ص ۹۳ ٩۷‏ 
وقد وصف احتفالا شاهده بنفسه. 

(۳) وهو المقياس الذي أمر ببنائه الخليفة المتوكل سنة ۷٤۲ه‏ بجزيرة الروضة في ولاية يزيد بن عبد الله على 
مصر» ذهو المعمول به إلى أيام القلقشندي وأبي المحاسن (القرن التاسع الهجري) _ صبح الأعشى : 
۴- وهو المعمول به إلى أيامنا هذه (القرن العشرين الميلادي). دراسات في التاريخ 
الإسلامي : ۸۰. 

)٤(‏ كان هذا الجامع بقلعة الروضة في الناية الجنوبية للجزيرة بجوار المقياس من الغرب . بناه بدر الجمالي 
بأمر الخليفة المستنصر الفاطمي في نحو سنة ١۸٤ه.‏ وقد خربه الفرنسيون عند دخوهم مصر. وأزال 
آثاره حسن باشا المناسترلي وأنشاً بدله «السلاملك» الخاص لجحلوس الرجال بسراية بجوار المقياس من 
الجهة الخربيةء وهو باق إلى الآن. (م. رمزي). أما علي مبارك فقد قال» بعد أن ذكر تخريبه على أيدي 
الفرنسيين: «وبقي متخرباً إلى أن جدده المرحوم حسن باشا الناسترلي وجعله أصغر نما كان عليه وعرف به 
ودفن فیه؛ وشعائره مقامه من طرف ذریته إلى الآنء وبه ضریح ولي يقال له عبد الرحمن بن عوف. 
(الخطط التوفيقية: .)٠۷۹/۰١‏ 


4 خلافة ا معز لدين الله العبيدي سنة ۳٣۲‏ 


الخليفة لذلك ويركب ويستدعي الوزير على العادةء ويسير بالزيّ المقذّم من غير 
مظَلّة» وينزل بالصناعة(٠؛‏ ثم يركب العشاري ”"» ويدخل البيت المذهّب في 
العشاري» ومعه من شاء من المحنكين ولا تزيد عدَتهم على أربعة نفر. ويطلع إلى 
العشاري خواص الخليفة وخواص الوزير؛ وهم آثنان أو ثلاثة ؛ والناس كلهم فيه يام 
إلا الوزير فإلّه يجلس. ثم يمر العشاري إلى المقياس؛ ثم تساق أشياءُ من التجمَل 
يطول شرحها من جنس رکوبه اول العام). ثم يخرج بعد فراغه من تخليق() 


)١(‏ الصناعة: ويقال ها دار الصناعةء ومنها أخذ الترك كلمة «ترسانة»» وأخذ الفرنسيون كلمة «أرسنال». 
والصناعة هي المكان الملخصص لإنشاء وتعمير جميع السفن والمراكب الخاصة بأعمال الدولةء سواء 
أكانت حربية آم خحاصة بركوب الخليفة أو الملك أومن المراكب التي تنقل الخلات السلطانية والأحطاب 
وغيرها. وأوّل دار أنشثت للصناعة بمصر في عهد العرب كانت بجزيرة الروضة على ساحلها الجنوبي 
الشرقي . وني عهد الإخشيد نقلت إلى الشرق بساحل مصر. وكان الساحل في ذاك الوقت ينتهي إلى 
الطريق التي ير فيها اليوم شارع الديورة شرقي فم الخليج حيث كان النيل بجري في عهد الدولة 
الإحشيذية تحت ذلك الشارع. وني أوؤل حكم الدولة الفاطمية نقلت دار الصناعة إلى المقس حيث كان 

النيل محري في ميدان محطة مصر وبجوار جامع أولاد عنان. ثم أعيدت الصناعة في عهد الخليفة الآمر 
بأاحکام الله الفاطمي إلى لها السابق بساحل مصر حيث شارع الديورة» وهو ا مكان الذي يشير إليه 
المؤلف في هذا الكتاب. ولا طرح البحر وتكوّنت أرض جديدة بين شارع الديورة وساحل النيل ال حالي 
بفم الخليج نقلت الصناعة إلى ساحل مصر تجاه دار النحاس (دير النحاس) واستقرّت بها مدَّة طويلة إلى 
أن نقلت إلى ساحل بولاق في عهد محمد علي الكبير باسم الترسانة (وبعضهم يقول الترسخانة وهو خطاً 
شائع). ولم تزل في ساحل بولاق إلى اليوم وتعرف باسم إدارة الورش الأميرية» وهي من الإدارات 
التابعة لوزارة الأشغال العمومية . (م. رمزي). وانظر المقريزي ج ۲ ص ۱١۹۷ ٠۹١ ۰۱۸٩‏ . 

(۲) العشاري : ويجمع على عشاريات (وهو اسم معرب) وهو نوع من المراكب يسر في النيل وير بعشرين 
مجدافاء وهومن توابع الأسطول. ذكر القلقشندي أن منه نوعين: العشاريات اللطاف» والعشاريات 
الكبار» والمختص منه بالخليفة يعرف بالذهبي . وكان لبعض الأمراء عشاريات يركبونا في نزهتهم في 
النيل» وخاصة عند الاحتفال بكسر الخليج . (أخبار مصر للمسبحي» ص ١١ء‏ حاشية: ۲ والتعريف 
مصطلحات صبح الأعشى: .)٠٤١‏ 

(۳) وردت بعد هذه الكلمة في الأصل عبارة: «إلى أن قال» ولا موضع ما هنا. وسبب وضعها سهواً هو أن 
المؤلف كان ينقل پا ار عن أحد المصادر التي تحدثت عن موضوع فتح الخليج على الأرجح . 
والمؤلف يختصر اختصاراً شديداً يقلل من عظمة ذلك الاحتفال؛ لذا ننصح بالعودة إلى المراجع التي 
ذكرناها في الحاشية رقم (۲) ص ٠٠۳١‏ . 

)٤(‏ تخليق المقياس: أي تطييبه بالخلوق» وهو المسك والزعفران. 


سنة ۳١٣۲‏ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي 1.0 


المقياس ويركب العشاري ويعود إلى دار الملك بمصر وتارة إلى المقس» ومن 
أحدهما إلى القاهرة في زي مهول من كثرة ما يهتم له من العساكر والزينة والسلاح . 
ويكون هذا الركوب أولى وثانية؛ فالأولى في ليلة يتوجه القراءُ والثانية يوم فتح 
الخليج . وعندما يُفتح الخليج يُنشده الشعراء في المعني . فمن ذلك: [الكامل] 
فح الخليج ا ٠‏ اعا ا الا 
فصفبُ موارده لنا فكأله كف الإمام فعُرفها الإعطاءُ 
o ¥‏ # 


وأمّا ركوبُهم في المواكب في يومي الاثنين والخميس وغير ذلك» فامرْ عظيم . 
فال الركوب ركوب [متولي] دفتر المجلس بالقصر الباطن. ويتضمن هذا الركوبُ 
الإنعام بالعطاء بأداء الرسوم والعطايا المفرقة في غرَة السنة» ثم يأتي ركوب وثالث 


ورابح وخامس "). 


[ذكر خزانة الكتب] 


وأمّا خزانة الكتب"» فكانت في أحد مجالس 


. هذان البيتان من قصيدة بالمناسبة لشاعر يقال له ابن جبرء كا جاء في المقريزي‎ )١( 

(۲) هذه الفقرة مبهمة الموضوع . ونرجح أن المؤلف أراد الإشارة إلى جلوس الخليفة في المجلس العام أيام 
المواكب» فاختصر اختصاراً شديداً على عادته ما أدى إلى الإطاحة ببيان المراد. انظر صبح الأعشى : 
۴۳ _ ١۷*ه.‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) كان للفاطميين في القاهرة مكتبات. منها أربعون خزانة في قصر الخلافة وحده ملأى بنفائس المؤلفات 
الجليلة المقدار ونوادرها المعدومة المثال. وكان أشهرها هذه الخزانة التي ذكرها المؤلف هنا وكانت من 
عجائب الدنيا ولم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم منها. وكانت تجمع مائتي ألف مجلدء كا 
قال المقريزيء في محتلف العلوم والفنون» منها ستة الاف وخمسمائة مجلد في الفلك والطب. وكان بختلف 
إليها العلماء والطلاب لاستعارتها ومطالعتها والاستفادة منها. وأما خزائن القصر الداخلية فكان الاطلاع 
عليها محظورا على العامة. وقد أصاب هذه الخزائن من الإحن بتوالي الفتن مثل ما أصاب مكتبة 
الإسكندرية في عهد الرومانء فألقي بعضها في النار والبعض الآخر في النيل وترك بعضها في الصحراء 
فسفت عليها الرياح حتى صار تلالا عرفت بتلال الكتب. واتخذ العبيد من جلودها نعالاء وطرح ما بقي 
منها عند دخول الأكراد للبيع في أواسط القرن السادس للهجرة. وكان من جلة ما'أخرجوه من تلك = 


۳۹٣۲ خلافة المعز لدين اله العبيدي سنة‎ ۱۰٩ 


البيمارستان(› العتيق اليوم» كان فيهاما يزيد على مائة»ألف مجلد في سائر العلوم» 
يطول الأمر في عدَتها. 

وقد آختصرنا من أمور الفاطميين نبذة كثيرة خحشية الإطالة والخروج عن 
المقصودء وفيما ذكرناه كفاية» ويُعلم به أيضاً أحوالهم بالقياس. [و] ربّما يأتي 
ذكرهم في عدة تراجم أيضاً؛ فإنهم ثلاثة عشر خليفة بمصرء نذكرهم إن شاء الله في 
هذا الكتاب كل واحد على حدته. 


[ذکر خطبة شهر رمضان] 
وأمّا خطبة الخليفة في شهر رمضان» فنذكرها من قول ابن عبد الظاهر. قال: 
«وامّا عظم الخليفة في أيامه وما کانت قاعدته وطریقته التي زا ودامت من بعده 
عادة لكل خليفة فشيء كثير؛ من ذلك: أنه کان يخطب في شهر رمضان ثلاث 
خطب ویستریځ فيه جمعة» وكانوا يسمُونها جمعة الراحة”). وكان إذا أراد أن 


= القصور نحو ٠٠٠٠٠١‏ من خواص الكتب أعطاها صلاح الدين للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» 
کا ذكر ابن خلدون في تاريخه. (راجع خطط المقريزي (ج ١‏ ص ٤٠۸‏ طبع بولاق) ومورد اللطافة 
للمؤلف ص ۲۷ طبع أوروبا وتاريخ التمدن الإسلامي ج ۳ ص ٠٠١‏ ومجلة الملجمع العلمي العربي 
بدمشق مجلد ۳ ص .)٠٤١‏ (طبعة دار الكتب المصرية ‏ حاشية) . 

» البيمارستان» ويقال له الارستان» كلمة أعجمية تعريبها: بيت المرضى وهو ما يقال له اليوم المستشفى‎ )١( 
وتسميه العامة الاسبتالية وهو اسمه الإيطاليء والمقصود هنا البيمارستان العتيق الذي أنشاه السلطان‎ 
ھ۳۸٤ صلاح الدين الأيوبي في سنة ۷۷٥ه محل قاعة بالقصر الكبير بناها العزيز بالله الفاطمي في سنة‎ 
وکان القرآن مکتویاً في حيطانا؛ وموضع هذا البيمارستان اليوم مجموعة المباني الواقعة خحلف دورة مياه‎ 
جامع سيدنا الحسين من الحهة البحرية إلى عطفة القزازين» وكان الدخول إليه من باب قصر الشوك‎ 
بدرب القزازين بقسم الحمالية. وأما في عهد الدولة الفاطمية فكان البيمارستان بالقشاشين التي سميت‎ 
في بعد الخرّاطين» وهي التي تعرف اليوم بشارع الصنادقية» وموضعه مجموعة المباني الواقعة تجاه جامع‎ 
الأشرف برسباي بشارع الأشرفية حيث كان بابه على ”يسار الداخل بشارع الصنادقية تجاه دار الضرب‎ 
. (م رمزي)‎ .)٤١ ١و‎ ٤٨۷ ص‎ ١ التي كانت على اليمين. (راجع المقريزي ج‎ 

(۲) في المقريزي: «ما يزيد على مائتي ألف». 

(۳) يفهم عا نقله المقريزي عن ابن الطوير وما ذكره القلقشندي أن الخليفة كان يستريح في الجمعة الأول 
من شهر رمضان. ويا نقله المقريزي عن المسبحي أن العزيز بالله ركب في غرة رمضان سنة ۳۸١‏ إلى = 


سنة ۳٦۲‏ خلافة المعر لدين اله العبيدي ` ۱۰۷ 


يخطب يتقدّم متولي خزانة الفرش إلى الجامع ويْخلق المقصورة التي برسم الخليفة 
والمنظرة وأبواب مقاصيرها وباذْهَنج “ المنبر ثم يركب متولي بيت المال» وعلى يد 
کل واحد منهما تعليقه ٠"‏ وفرشه» وهي عدَة سجادات مفروزة منطقة وبأعلاها سجادة 
لطيفة» لا تكشف إلا عند توجّه الخليفة إلى المخراب. ثم يفرش الجامع بالحصر 
المحاريب' المفروزة مما يلي المحراب _ وكان ذلك بجامع الأزهر قبل أن يبني 
الحاكم جامعه» ثم صار بعد ذلك بجامع الحاكم ‏ ثم يهي للداخل للجامع مثل 
ذلك» ثم يطلق البَحور» وتخلق أبواب الجامع ويُجعل عليها الحجّاب والبوابون؛ 
زلا کن خد نيدل إلا م عر موف من الا اعا ذا کان شور 
الخليفة إلى الجامع ضربت السلسلهٌ من ركن الجامع إلى الوجه الذي فبالته 
ولا يكن أحدٌ من الترجّل عندها“). ثم يركب الخليفةء ويْسلّم لكل واحد من 
مقدّمي الركاب في المَيمنة والمَيسّرة أكياس الذهب والورق سوى الرسوم المستقرّة 
والهبات والصدقات في طول الطريق . ويخرج الخليفة من باب الذهب والمظلة 
بمشدّة الجوهر على رأسه» وعلى الخليفة الطيلسان(). فعند ذلك يستفتح المقرئون 
بالقراءة في ركابه بغير رَهَجيّة)» والدكاكينُ مزينة مملوءة بأواني الذهب والفضة؛ 
فيسير الخليفة إلى أن يصل إلى وجه الجامع» ووزيره بين يديه» فط السلسله 


= جامع القاهرة فخطب وصلى صلاة الجمعة. (المقريزي : ۲۸٠/۲‏ وصبح الأعشى : .)٠٠٠١/١‏ 
قلت: ولعله كان يقيم الخطبة والصلاة إذا صادف أول شهر رمضان يوم جمعة» وإلا فإنه يستريح في 
الجمعة الأولىء على ما تقدم من قول ابن الطوير والقلقشندي . 

)١(‏ الباذهنج ؛ الجمع باذهنجات: كلمة فارسية معناها منفذ التهوية والإضاءة» يوجد عادة فوق أسطح 
العمائر (والمراد به هنا الفتحتان الجانبيتان للمنبر) وله أشكال محتلفة بحيث يسمح للشمس بالدخول 
شتاء وللنسيم صيفاً. وقد توجد على فتحة الباذهنج شبكة من النحاس. (نصوص من أخبار مصر 
لابن الأمون: ص ١٠٠۲ء‏ حاشية ۲). 

(۲) في الأصل: «تعليق وفرشه». 

(۳) كذا في الأصل والمقريزي . 

)٤(‏ في الأاصل: «من الترجل إلا عندها». 

(ه) الطيلسان: كساء مدور أخحضر لا أسفل له» معرّب. 

)١(‏ رهجية: مصدر صناعي من الرهج وهو الشغب. 


۰۸ خلافة المعز لدين اله العبيدي سنة ۳٦۲‏ 


ويتم الخليفة راكباً إلى باب جامع الأزهر الذي تجاه درب الأتراك). فينزل ويدخحل 
من باب الجامع إلى الذهليز الأول الصغير ومنه إلى القاعة المعلقة التي كانت برسم 
جلوسه» فيجلس في مجلسه وترَّى اليفرَمَةً الحرير» ويقرأ المقرئون وتفتح 
أبوابٌ الجامع حينئذ . فإذا آستحقّ الأذان ادن مؤذنو القصر كلهم على باب مجلس 
الخليفة ورئيس الجامع على باب المنبر وبقية المؤذنين في المآذن. فعندما يُسمع 
قاضي القضاة الأذان يتوجّه إلى المنبر فيقبّل أل درجة» وبعده متولي بيت المال 
ومعه المبْخرة وهو يبخر» ولم يزالا يقبلان درجة بعد درجة إلى أن يصلا ذِرَوَة المثبر؛ 
فيفتح القاضي بيده التزريرَ ويرفع السَتَرَ ويتناول من متولّي بيت المال المِبْخْرة 
وبر هو أيضاًء ثم يقبلان الدَرَج أيضاً وهما نازلان. وبعد نزولهما يخرج الخليفة 
والمقرئون بين يديه بتلك الأصوات الشجية إلى أن يصل إلى المنبر ويصعد عليه. 
فإذا صار بأعلاه أشار للوزير بالطلوع فيطلُع إليه وهو يبل الدرج حتی يصل إليه 
رر عليه الفَبةَّء ثم ينزل الوزير ويقف على الدرجة الأولى ويَجْهَرٌ المقرئون 
بالقراءة» ثم يكر المؤذنون ثم يشرع المؤذّنون في الصمت» ويخطب الخليفة؛ حتى 
إذا فرغ من الخطبة طلع إليه الوزيرٌ وحلّ الأزرارّ فينزل الخليفة» وعن يمينه الوزير 
وعن يساره القاضي والداعي ٠”‏ بين يديه والقاضي والداعي هما اللذان يوصَلان 
الأذان إلى المؤذّنين - حتى يدخلّ المخرابَ ويْصَلّي بالناس ويْسَلّم. فإذا آنقضت 
الصلاة أخذ لنفسه راحة بالجامع بمقدار ما تعْرض عليه الرسومْ وتَفَرّق؛ وهي للنائب 
في الخطابة ثلاث دنانير» وللنائب في صلوات الخمس ثلاث دنانیر» وللمؤذنین رة 
دنانير» ولمشارف خزانة الفَرش وفرّاشها ومتوليها لکل انانم ولان ت 


)١(‏ في الأصل: «درب الأكراد». وما أثبتناه هو الصواب كا ورد بالخطط المقريزية ؛ لأن هذا الدرب موجود 
إلى اليوم تجاه باب الأزهر المسمى بباب المغاربة . 

(۲) المقرمة: الستر الرقيق . ٍ 

(۳) الداعي : كان من ألقاب القائمين بالدعوة الشيعية في حتلف أنحاء العام الإسلامي . وكان رئيس الدعاة 
يسمى داعي الدعاة. (الألقاب الإسلامية : )۲۸٠١‏ وكان الداعي رئيسا لدار العلم وكانت خلف خان 
مسرور. كان مجلس فيها ويجتمع إليه من التلاميذ من يتكلم في العلوم التعلقة بمذهبهم. (صبح 
الأعشى : .(Y/F‏ وانظر عن عمل الدعاة وتنظيمهم : المعز لدين الله » خسن إبراهيم حسن وطه أحمد 
شرف: ص ۲۰۹۲ ۲۹۸ . 


سنة ٣٦۳‏ خلافة المعرَ لدين الله العبيدي ۰۹ 


المال ديناران» ولمعَبّي الفاكهة ديناران . وما القراءُ فكان لهم رسوم غير ذلك. ومن 
حين يركب الخليفة من القصر إلى الجامع حتى يعودَى الصدقات تعمّ الناس». 

قلت: وأظنَ أن الدینارَ کان غير دنار زماننا هذا؛ فإنه قال بعدما دكر 
لمُعّبّي الفاكهة دينارين -: فامًا الفواكة التي كانت تَعَبَى بالجامع فإنها كانت تباع 
بجملة كثيرة ويتزاحم الناس على شرائها لبركاتها ويقسم ثمنها بين الإمام والمؤدّنين. 
قلت: ولعلَ هذا كان رسماً للمُعَبّي غير ثمن الفاكهة. والله أعلم. 

ودام هذا الترتيب إلى آخر وقت» إلى أيام العاضد أخر خلفاء مصر من 
بني عبید . ونذكر أيضاً في ترجمة الآمر بأحكام الله من العبيديين كيفية خروج 
الخليفة إلى الجامع بأزيد من هذا عندما نحكي ماكان يقع له من الوجد في 
خطبته» إن شاء الله تعالی . 


انتھی ترجمة المعز لدين الله» رحمه الله تعالى . 
H# ¥ ¥‏ 


السنة الأولى من ولاية المع معد على مصر 

وهي سنة ثلاث وستين وثلائمائة : 

فيها أعاد عر الدولة بختيار النَوَحَ في يوم عاشوراء إلى ما كان عليه. 

وفيها أظهر الخليفة المطيع ماکان شن ن عاق ول ااه ودر 
الحركة عليه للفالج الذي كان ناله قديماًء وانكشف ذلك لسبكتكين» فدعا الخليفة 
المطيع إلى خلع نفسه وتسليم الأمر إلى ولده الطائع لله عبد الكريم ففعل ذلك؛ 
وعقد له الأمر في يوم الأربعاء لثلاث عشرة”» خلت من ذي القعدة من السنة 
المذكورة. فكانت خلافته إلى أن حلع نفسّه تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة 
وعشرين يوما. وصورة ما كټب : 


)1( وهو داء الفالج . 
(۲) في تاریخ الخلفاء للسيوطي : «في ثالث عشري ذي القعدة». 


۰ خلافة المعرً لدين الله العبيدي سنة ۳۹۳ 


هذا ما أشهد على متضمنه أمير المؤمنين ين الفضل المطيع لله بن المقتدر بالل حين 
نظر لدینه ورعيته ت بالعلَة الدائمة ع کان يراعیه من الأمور الدينية اللازمة» 
وانقطع إفصاحه عما يجب عليه لله في ذلك فرأى آعتزال ما كان إليه من هذا الأمر 
وتسليمه إلى ناهض به قائم بحقه [ممّن يرى له الرأي)(.. عَمَدَه له وأشهد بذلك 
طوعأ» وذكر التاريخ المذكور. وفي آحره بخط القاضي أبي الحسن محمد بن 
صالح : «شهد عندي بذلك أحمد بن حامد) بن محمد» وعمر بن محمد بن 
أحمد وطلحة بن محمد بن جعفر» . قلت : وآنقطع المطيع بداره» وکان شن 
بعد ذلك الشيخ الصالحَ إلى أن مأت في سنة أربع وستين وثلاثمائة» على ما يأتي 
ذكره في الآتية إن شاء الله تعالى . 
وفيها توفي عبد العزيز بن أحمد بن جعفرء الفقيه الحنبليّ العالم المشهور؛ 
مولده سنة اتن وثمانين ومائتين› ضت المصتفات الكبيرة؛ منها كتاب «المقنع» 
-مائة جزء» وكتاب «الكافي» مائتي جزء» و «الشافي» ثمانين جزءأى وأشياء غير ذلك 
ومات في شوال . 
وفيها توفي أبو الفتح علي بن محمد بن أبي الفتح البسټي» الشاعر 
المشهور؛ وكان إماما فاضلاء يعاني الجناس. ومن شعره قوله: [السريع] 
يا أيها الذاهبُ في مره مهلا فما المكر من الْمَكرّمات 
عليك بالصحة فهى الْمُنى يحيا محيّاك إذا المكرمات 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن سهل أبوبكر الرَمْلّ [المعروف بآبن]) 
النابُلسي الزاهد المشهور. بعث إليه كافورٌ الإخشيذيّ بمال؛ فردّه وقال للرسول: قل 
لکافور :قال الله a‏ زياد عبد 3 فالاستعانة بال له وکفی 2 ر 
تحت ا 0 ذکر کا ها هنا! الملك والمال لله . 

. 11/۷ زيادة عن المنتظم:‎ )١( 
كذا في المتتظم وتاريخ الإسلام للذهبي . وقي الأصل: «حامد بن أحمده.‎ )۲( 
. زيادة عن الذهبي‎ )۳( 


سنة ۳٦٤‏ خلافة المعرّ لدين الله العبيدي MN‏ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي جُمَّح بن القاسم 
و TT a‏ آلخلالء کک 
ابن ا o E lL‏ ا محمد ET‏ 
۰ 0( مملكة کک حنفيٌ المذهب لان کان ر 
ذکر 
آمر النيل في هذه السنة: 
ا القديم حمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وأربع عشرة 
إصبعا. 
¥ ¥ ¥ 
السنة الثانية من ولاية المعز معد على مصر 
وهي سنه أربع وستین وثلاثمائة : 


فيها في المحرّم أوقع العَيارون) ببخداد حريقاً من الخشابين إلى باب 
الصغير» فآحترق أكثر هذا السوق» وهلك شيء كثير. وآستفحل أمر العَيّارين ببغداد 
حتى ركبوا الجند وتلقبوا بالقوّاد وغلبوا على الأمور» وأخذوا الخفارة عن الأسواق 


(۱) في الأاصل هنا: «عبد العزيز بن حفص». وما أثبتناه عن الذهبي وشذرات الذهب والبداية والنہاية 
والأعلام . وني طبعة دار الكتب المصرية أورد المحقق أن الرواية الصحيحة لاسمه هي : «عبد العزيز بن 
أخمد بن جعفر» وفقاً للمصادر التي بين يديه» ولم يذكرها. 
(۲) زيادة عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام . 
٠‏ (۳) کذافي شذرات الذهب. وفي الأصل: «أوكين» . 
)٤(‏ ف كتاب «المعز لدين الله» ترجحمة وافية له: ص ۲۰۸ ۲۹۸ . 
(ه) راجع الجزء الثالث من هذا المطبوع› ص ۲١٠1ء‏ حاشية .)١(‏ 
)٩(‏ کذا في عقد الجمان. وعبارة الأصل: «أوقع العيارون حريقاً بالخشابين مبدؤه من باب الصغير 


فاحترق» . 


۱1۲ خلافة المع لدين اله العبيدي سنة ۳٦٤‏ 


والدروب. وكان فيهم أسود يقال له الرّبد كان يأوي «قنطرة الرّبّدى() 
يشحذ وهو عريان. فلمّا كَثُر الفساد رأى هذا الأسودُ مَّن هو أضعف منه قد 
أخذ بالسيف» فطلب الأسود سيفاً ونهب وأغار» وحف به طائفة وتقوّى وأخذ أموالٌ 
الناس» وتمول حتی آشترى جارية بألف دينار؛ فراودها فتمنعت؛ فقال: ما تکرهین 
مني؟ قالت: أكرهك كَلّك؛ قال: ما تَجبين؟ قالت: تبيعني ؛ قال: أو[أفعل]<) 
خيراً لك من ذلك؛ فحملها إلى القاضي وأعتقها ووهبها ألف دينار؛ فتعجّب الناس 
من سماحته. ثم خرج إلى الشام فهلك هناك . ۰ 

وفيها خرج الخليفة الطائع ومعه سبکیکین من بخداد في المحرّم يريدان 
واسطا لقتال بختيار؛ فمات الخليفة المطيع الفضل في يوم الاثنين لثمانِ بين من 
المحرّم. وكان المطيعٌ قد خرج مع ولده الخليفة الطائع يريد واسطاًء فردّه وله 
في تابوت إلى بغداد فدُفِن بهاء تم مات سبکتکین بعده بيوم واحد» فځُمل أيضاً إلى 
بغداد. وکان أصل سبکټکین من مماليك عر الدولة الأتراكء وخاع عليه الخليفة 
لطائع بالإمارة عوضاً عن أستاذه عر الدولةء وخرجا لفتاله فمات. وكائك دة إمارتة 
شهرين وثلاثة عشر يوماً. ولمّا مات سبكتكين عَقّد الأتراك لأفتكين الرّامي مولى 
معز الدولةء وكان أعور» وأطاعوه. وعرض عليه الطائع اللَقب فآمتنع وآقتصر على 
الكنية. وعمل على لقاء عر الدولة؛ فاستنجد عر الدولة بآبن عمّه عَضدِ الدولة 
فنجده؛ وقاتل الأتراك وكسرهم بعد حروب كثيرة. ثم مع عَضدٌ الدولة في الإمارة 
وعَزله عِرٌ الدولةء وخلع عليه الخليفة الطائع مكانه؛ وعظم أمرٌ عضد الدولة بعد 
ذلك . 

وفيها توفي الخليفة المطيع لث أبو القاسم الفضلى أميرٌ المؤمنين المقدّم ذكر 
وفاته لما خرج مع ولده الطائع. وهو آبن الخليفة المقتدر جعفر ابن الخليفة 
المعتضد أبي العباس أحمد الهاشميّ العباسيّ . وأمّه أمّ ولد آسمها مَسْعَلة. 


)1( قنطرة الزبد: : وهي قنطرة على نهر الصلةء Els‏ البطريق . 
(۲) زيادة عن المنتظم وعقد الحمان. 
(۳) كذا في عقد الحمان. وفي تاریخ الخلفاء للسيوطي : «شغلة». وفي الأصل : «مشيعلة» . 


سنة ۳٠١‏ خلافة المع لدين اله العبيدي ۱1۳ 


بويع بالخلافة بعد المستكفي في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وكان مولده سنة 
إحدى وثلاثمائة. وخلع نفسّه من الخلافة غير مكرّه لذلك» حسب ماذكرناه في 
السنة الماضية؛ ونزل عن الخلافة لولده الطائع» ومات في المحرم في هذه السنةء 
كما تقدَم . 

وفيها توفي الأمير محمد بن بدر الحمامي» وکنیته أبوبکر. کان والده بدرٌ 
الحمَاميّ مولى أحمد بن طولون» وكان أميرأ على فارس فمات؛ فقام ولده هذا 
بعده. قال أو نعیم : وکان ثقَةٌ» مات ببغداد. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الدينوريّ بن ال وأبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد 
السلَمِيّ» والمطيع لل الفضل بن المقتدر» ومحمد بن بدر الحمَاميّ أمير غارس» 
ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم السَلِيطْيّ أبو الحسن. 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشرون 
اعا: 


KN # ¥‏ 
السنة الثالثة من ولاية المعر معد على مصر 
وهي السننة التي مات فيهاء حسب ما تقدم ذکره في ترجمته» وهي سنة خمس 
وستین ونلانمائة : 
فيها كتب ركن الدولة أبوعلي الحسن بن بويه إلى ولده عضد الدولة 
ت ر د ‌ َة 
أبي شجاع أنه قد كبرت سنه ويؤثر مشاهدته» فأجتمعا؛ فقسم ركن الدولة الملك 
بين أولاده» فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان [وأرَجّان]». ولمؤيد الدولة الريّ 
وأصبهان» ولفخر الدولة هَمّذان والدينوؤر» وجعل ولده الأصغر أبا العباس في كتف 


عضد الدولة. 


)١(‏ زيادة عن المنتظم وعقد الحمان. 


14 خلافة المعز لدين اله العبيدي سنة ۳٦١‏ 


وفيها عاد جواب ركن الدولة إلى عر الدولة بما يطيّب خاطرّه. وكان لما بلغ 
عر الدولة مافعل ركن الدولة من قسمة البلاد بين أولاده كتب إليه يخبره ماعَمله 
عضد الدولة ويسأله رَجرّه عنه» وأن يْوْمّنه مما يخاف؛ فخاطب ركن الدولة ولدّه 
عَضدَ الدولة فى الكفٌ عنه؛ فشكا إليه عضدٌ الدولة ما عامله عر الدولة به وآنضمام 
وزیره آبن بقية ٠‏ عليه ؛ فلم یزل به رکنْ الدولة حتی أجابه بالكفٌ عنه . 

وفيها حلِحَّ على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلويّ لإمارة 
الحاج من دار عر الدولةء ورکب معه أبو طاهر الوزير آبن بقية إلى داره وحج 


أبيه المعرَء [رجلٌ عَلَويّ]» وأقيمت له الدعوة بمكة والمدينة بعد أن مع أهل 
مكة والمدينة من الميرة» ولاقوا من عدم ذلك شدائد حتى اذعنوا له. 


وفیها توفي لا ابعال منصور بن چ الساماني صاحب 2 وقام 
ولده أبو القاسم نوخ مقامه ثلاث عشرة نة 


وفيها وي ثابت بن سنان بن ثابت بن فَرَة أبو الحسن صاحب التاريخ 9> 
كان طبيباً فاضااًء عاشر الخلفاء والملوكء وكان ثقة فريداً في وقته . 


الماسرجسِيّ . 


)١(‏ هو الوزير نصير الدولةء أبو الطاهر» محمدبن محمد بن بقية بن علي المتوفى سنة ۷٣۳ه‏ . نقم عليه 
عز الدولة أمراً فقبض عليه سنة ١٠۳ه‏ بواسط» وسمل عينيه» فلزم بيته. ولا ملك عضد الدولة بغداد 
طلبه وألقاه تحت أرجل الفيلة وصابه. ولم يزل مصلوباً إلى أن توفي عضد الدولةء فأنزل عن خشبته 
ودفن . (الأعلام : ۰/۷ ووفیات الأعیان: ۱۱۸/۰ وما سیأتي ذکره في حوادث سنة ۳۹۷ھ من هذا 
الجرء). 

(۲) في الأصل: «أبي عبيد الله». وما أشبتناه : عن المنتظم وعقد الجمان. 

(۳) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان. 

.)۹۸/۲ الف تاریخاً ذکر فيه ما کان ني أیامه. ابتدأه بسنة ١۲۹هء وختم بوفاته . (الأعلام:‎ )٤( 


سنة ٣٦١‏ خلافة المعرًّ لدين الله العبيدي 11° 


أسلم ماسَرْجس على يد عبد الله بن المبارك وكان نصرانيا. أخذ() بدمشق 
عن أصحاب هشام بن عمار» اسف في الإسلام أكبر من مسنده» وصنف 
«المسند الكبير» مهذّبا معلَلاً في ألف وثلاثمائة» وجمع حديث الڙهريّ جمعاً 
لم يسبقه إليه أحدٌ [وكان يحفظه مثل الماء]). 


وفيها وى عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الحافظ 
أبو أحمد الجُرْجَانيّ . ويعرف بآبن القطان. رَحَل إلى الشام ومصر رحلتين؛ أولاهما 
سنة سبع وتسعين. قال الذهبيّ : كان لا يعرف العربية مع عَجمة فيه وأمّا في 
العلل والرْجال فحافظ لا يُجارّى. 

وفيها توفي محمد بن علي بن إسماعيل» أبوبكر الشاشيّ » الفقيه الشافعيّ 
المعروف بالقفال الكبير؛ كان إمام عصره بما وراء النهر» ولم يكن للشافعية بما وراء 
النهر مثله. 

وفیها توفي عبد السلام بن محمد بن أبي موسی » أبو القاسم الصوفيّ 
البخداديٰ ؛ سافر ولقي ت من أهل الحديث والتصوف»› وجمع بین علم 
الشريعة al‏ 


ا ولد ية ثم إلى ارق بها . قال الحاكم أبو عبد الله : 
سمعته ببخاری يروي أن مالك بن انس کان يحدّث» فجاءت عَقَرَبٌ فلدغته ست 
عشرة مرَة قر لو ولم يتحرك؛ فقيل له في ذلك فقال: کرهت أن أقطع حدیث 
رسول الله م . 


)١(‏ كذا في تاريخ الإسلام للذهبي . وني الأصل: «قال هشام بن عمار: ما صنف في الإسلام . . . إلخ». 
وهشام بن عمار مات سنة ١٤۲ھ‏ وابن ماسرجس ولد في سنة ۲۹۷ھ فلا يعقل ان يبدي هشام بن 
عمار رأیاً في مؤلفات ابن ماسرجس وهو م یولد بعد. 

(۲) زيادة عن الذهبي . 

(۳) في الأصل: «وسبعين» والتصحيح عن تاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ . 

)٤(‏ في الأصل: «الأصبع» بالعين المهملة. وهو تصحيف . والتصحيح عن نفح الطيب. 


٠٠٣١ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي سنة‎ ۱1٩ 


مر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وإحدى وعشرون اشا مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وثلاث وعشرون إصبعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ذكر ولاية العزيز إزار على مصر 

هو نزار أبومنصور العزيز بالله بن المعر لدين الله أبي تميم معد بن 
المنصور بالله أبي طاهر إسماعيل بن القائم بأمرالكه محمد بن المهدي 
أبي محمد عبيد الله العبيديّ الفاطميّ المغربيّ ثم المصريّء ثاني خلفاء مصر من 
بني عبيد» والخامس من المهديّ إليه ممن وَلِيّ من آبائه الخلافة بالمغرب. مولدّه 
بالمهدية من الَيرَوان ببلاد المغرب في يوم عاشوراء”“ سنة أربع وأربعين» وقيل : 
سنة آثنتين وأربعين وثلاثمائة . وخرج مع أبيه المعرَ من المغرب إلى القاهرة ودام بها 
إلى أن مات أبوه المعرّ مَعَدَ بعد أن عَهد إليه بالخلافة. فوْليّ بعده في شهر ربيع 
الآخحر سنة حمس وستين وثلائمائة وله آثنتان وعشرون سنة» وملك مصرَ وحْطبٌ له بها 
وبالشام وبالمغرب والحجاز» وحسُنت أيامُه. وکان القائم بتدبیر مملکته مولی أبیه 
جوهراً القائد. وكان العزيز كريماً شجاعاً سَيوساأًء وفيه رفي بالرعية. 


قال المُسَبّحيّ : «وفي آيامه بني قصرٌ البحر<) بالقاهرة الذي لم يكن مثله 


(۱) أخباره وترجمته في : خحطط المقريزي : ۲۸٤/۲‏ - ۲۸۰ ووفیات الأعیان: ۳۷۱/۰ ۳۷٦‏ والبيان 
المغرب: ۲۲۹/۱ ١۲۳۲ء‏ والنتظم: ۱۹۰/۷. وابن خلدون: ١١/٤‏ وعبر الذهبي: »٠٤/۳‏ 
والشذرات: ۳/١۲١1۱ء‏ واتعاظ الحنفا: ۲۳۹/١‏ وابن الأثير: ۳۹٠١/۷‏ وما بعدها» وحسن المحاضرة: 
1۷/۲. 

(۲) یری بعض الباحثین أن القائم لم يكن ابناً للمهدي . وبالتالي فإن العزيز ووالده المعز لم يكونا من سلالة 
المهدي عبيد الله . راجع ما كتبناه في الحاشية (۳) ص ۸١‏ من هذا الجزء. وانظر أيضا الفصل الذي 
عقده الأستاذ عمد عبد الله عنان حول نسب الخلفاء الفاطميين في كتابه: الحاكم بأمر الله : .۷١ ٤۷‏ 

(۳) في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر: «يوم الخميس الرابع عشر من المحرم» . 

)٤(‏ قصر البحر: كان من جلة القصور بداخل القصر الكبير الشرقي» وكان يدخل إليه من باب البحر 
المنسوب هذا القصر. وموضعه اليوم مجموعة المباني الواقعة حلف دار بشتاك التي بشارع بين القصرين 
بین درب قرمز وحارة بيت القاضي ف الجزء الواقعم خلف الدار المذكورة. (م. رمزي). وانظر المقريزي : 
۱ 


5 خلافة العزيز باه نزار العبيدي ۱1۷ 


لا في الشرق ولا في الخرب» وقصر الذهب» وجاممُ القرافة). قلت: وقد 
مجي آثاز هؤلاء المباني حتى كأنها لم تكن. قال المسبَّحيٌ : وكان أسمرَء أصهبَ 
الشعرء أعينْ أشهل» بعيدَ ما بين المنكبين» حسنّ الخلقء قريباً من الناس» لا يُؤثر 
سفك الدماء؛ وكان مُعْرّى بالصيد» وكان يتصيّد السباع» وكان أديباً فاضا . 
ان 
وذکره آبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر)» وذکر له هذه الأبيات وقد مات 
له آبن في العيد فقال: : [المنسرح] 
ن ای و يُجُرّعها في الحياة كاظمُا 
E.‏ في الأنام E‏ ولا ل وات 


يفرح هذا الورى بعيدهم طرَاً وأعياأنا مآتمُنا 
وأما بناؤه القصر بالبحر فكان في ( O‏ 


)١(‏ قصر الذهب: قال المقريزي: :۳۸١/١‏ «قاعة الذهب» ويقال هما قصر الذهب. وهو أحد قاعات 
القصر الكبير الشرقي» وكان يدخل إليه من باب الذهب» ويدخل إليه أيضاً من باب البحر». وموضع 
هذا القصر اليوم مجموعة المباني الواقعة خلف مدرسة النحاسين الأميرية التي بشارع بين القصرين بين 
شارع بيت القاضي وحارة بيت القاضي في الجزء الواقع خلف المدرسة المذكورة. (م. رمزي). 

(۲) جامع القرافة : بنته السيدة تغريد أم العزيز بالله نزار بالقرافة الكبرى. وأصله مسجد بني عبد الله بن 
مانع ويعرف بمسجد القبةء وكان يعرف في زمن المقريزي باسم جامع الأولياء. وأما اليوم فيعرف باسم 
حوش أبي علي . وقد زال ولم يبق منه إلا آثار بعض جدرانه. وموقعه في الجنوب الشرقي بمسجد قديم 
يعرف اليوم بحوش خضراء الشريفة آثاره قائمة في الفضاء الواقع بين جبانة سيدي عقبة ومصر القدية . 
(م. رمزي) . 

(۴۳) قارن با ذکره ابن م مشر في هذا المجال ببعض اختلاف» والأرجح أنه كان ينقل عن المسبّحي . (المنتقى 
من أخبار مصر: .)۷٠‏ ونقل النويري : نهاية الأرب: ٤۹/۲١‏ عن ابن ميسّر قال: «وجدّد في أيام 
العزيز من الأبنية قصر الذهب» وجامع القرافة» والفوارة» وبستان السردوس» وقصور عين شمس» 
والمصلى الجحديد بالقاهرة. وهو أول من بنى دار الفطرة وقرّر الرواتب» وسن إعطاء الضحايا للأولياءء 
وكان قريباً من الناس بصيراً بالخيل والجوارح والصيد». المرجع السابق: ص ١۱۷٠ء‏ حاشية 

_ .۲۹۳/۱ اليتيمة:‎ )٤( 

)١(‏ بياض بالأصل. ولم يعين المقريزي في كلامه عن هذا القصر تاريخ بناء العزيز له» بل ذكر سنة إتقام 
الخليفة المستنصر له وهي سنة ١٥٤ه‏ (انظر خطط المقريزي: .)٤٥۷/١‏ 


1_4 خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة ۳٠٠١‏ 


وقال أبو منصور“ أيضاً: «سمعت الشيح أبا الطيب يحكي أن الأمويّ 
صاحب الأندلس كتب إليه يزار هذا (يعني العزيز صاحب مض كتاباً يسْبّه فيه . 
ويهجوه؛ فكتب إليه الأمويّ : «أمّا بعد قد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لأجبناك. 
[والسلام] ». قال : فاشتد ذلك على بار المذكور وأفحمه عن الجواب . يعني أنه 
غير شریف E‏ بهجوه. إنتهى كلام أبي منصور. 


تم أمرٌ العزيز بمصر ا أمره وأخذ في تمهيد ا بلاده» خرج 
عله الحارثيّ وغلّب على ومشق. وکان سام المذكور لاون 
أصله من قرية يتا من قری ( ا . کان ينقل الترابٌ (» على الحمير؛ 
وتنقلت به الأحوال حتى صار له ثروة واتباع وغلب بهم على دمشق حتی لم يبق 
لنوابها معه أمرٌ ولا نه ؛ ودام على ذلك سنين. فلما ملك العزيڙ وعم أمره أراد 
زوالّه» فندب إليه جيشا مع تکین)» فسار تکین إليه وحاربه أياماًء وصار العزيز 


(۱) الخبر في یتيمة الدهر: .۲۹٤/۱‏ 

(۲) في اليتيمة: «فإنك». 

(۳) زيادة عن اليتيمة. 

)٤(‏ في الأصل: «من عمل سني وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. ىنە جبل بين هص وبعلبك 
على الطريق» وعلى رأسه قلعة س من عمال دمشق . 

(ه) ولذلك قيل له: قسَام التراب. وقيل له أيضاً: السقَاط والزبّالء على اختلاف بين المؤرخين. ولكنهم 
جيعاً يتفقون على وصفه بأنه كانت له الرياسة على حال السلاح من الشطار والذعًار. ويصفون حزبه بأنه 
من العيّارين . وهذا الزعيم الشعبي كانت له السيطرة الفعلية في دمشق ما بين سنة ٠٠١‏ وسنة ۳۷۳ھ . 
وبلغ به الأمر أن بعض الولاة الرسميين كان ينع من دخول البلد بأمر منه» وبعضهم كان يقف على 
بابه يتمشل أوامره. وكانت تراسله الخلفاء والملوك والأمراء. وقد اتخذ قسام التراب لنفسه لقب «ملك 
الرجال» واصطنع لنفسه ولأصحابه أعلاماً وطوارق عل صفة «قحف» وجعل لنفسه «رنکا» آي 
شعاراً - واتخذ القحف شعاراً له على الرنك ليذكره دوماً بأاصله تراب وزبّال» وفي هذا ما فيه من معنی 
التحدي الطبقي والوعي لقوة الجموع الشعبية» كا يقول الدكتور شاكر مصطفى (في كتابه: الحركات 
الشعبية وزعماؤها في دمشق» في العهد الفاطمي› صفحات مجهولة من تاريخ دمشق) الذي یری ت 

على الرغم من فشل ثورة فام التراب فإنها لم تذهب دون أن تترك في الضمير الشعبي الدمشقي ثرا 

عميقاً ظل قائاً في النفوس عدة قرون. (انظر حكايات الشظار والعيّارين في التراث العربي للدكتور 
محمد رجب النجار: ص .)۱١۷ ۱١۱‏ 

. في معجم البلدان ومعجم زامباور: «بلتكين»‎ )١( 
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مده بالعساکر إلى ان ضعف مر سام وآختفی اما ثم آستأمن ؛ فقیدوه وحملوه 
إلى العزيز إلى مصر. 

وقال الفط غير ذلك قال: «فغلّب على مشق رجل من العيّارين يعرف 
بقسام وتحصن بها (يعني دمشق) وخالف على صاحب مصرء فسار لحربه الأمير 
الفضل من مصر»ء فحاصر دمشق وضاق بأهلها الحال؛ فخرج قَسَام متنكرافأخذته 
الحرس؛ فقال: أنا رسول» فأحضروه إلى الفضل؛ فقال له: أنا رسول سام إليك 
لتحلف له وتعوَضه عن دمشق بلدا يعيش به» وقد بعثني إليك سرَاً؛ فحلف الفضل 
له. فلما توق منه قام وقبل يديه وقال : ا سام ؛ فأاعجب الفضل ما فعله وزاد في 
إكرامه وردّه إلى البلد وسلّمه إليه؛ وقام الفضل بكلَ ما ضينه وعرؤضه موضعاً عاش 
به. فلمًا بلغ ذلك العزيزّ أحسن صلته». انتهى . 

وقال الذهبيّ ووا أخری في مر قسام» قال: «وهو الذي يتحدّث الناس أنه 
ملك دمشقء وأنه قسم البلادء وقَدِم لقتاله سَلْمّان بن جعفر بن فلاح إلى دمشق 
بجيش» فنزل بظاهرها ولم يمكنه دخولها؛ فبعث إليه قسّام بخطه: أنا مقِيمٌ على 
الطاعة. وبلغ العزيرً ذلك فبعث البری إلى سلمان ليرده؛ فترخل سَلْمَانُ من 
دمشق؛ وولى العزير عليها أبا محمود"“ المخربيّ ؛ ولم يكن له أيضا مع قَسَام أمر 
ولا حل ولا عقد» . انتھی کلام الذهبيّ . 

قلت : ولعل الذي ذكره الذهبيّ کان قبل توجه عسكر تكين والفضل ؛ فإن 
الفضل لما سار بالجيوش أخذ دمشق من قسام وعوضه بلدأء وهو المتواتر. والله 
أعلم. ) 
وقال الحافظ أبوالفرج بن الجوزيّ: «كان العزيز قد ولى عيسى بن 
نسطورس“ النصرانيّ ومنشا"“ اليهوديّ ؛ فكتبت إليه امرأة: بالذي أعرَّ اليهود 
)١(‏ هو إبراهيم بن جعفر الكتامي القائدء كا في ابن الأثير. 
(۲) كذا في النتظم» وحسن المحاضرة للسيوطي. والإشارة إلى من نال الوزارة للصيرفي» وأخبار مصر 

لابن ميسّر؛ وبدائع الزهور. وفي الأصل: «نسطور». وذكر الصيرفي أن اسمه: «عيسى بن 


نسطورس بن سورس» . 
(۳) كذا في أكثر المصادر التي ذكرنا. وفي المنتظم وحسن المحاضرة: «ميشا» بالياء المخناة. وفي بدائع الزهور: 


۱۲۰ .۰ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ٠٠٣١‏ 
ا ا ف ا ل ا ا کک کک ا 


بمنشاء والنصارى بابن نسطورس» وأذلٌ المسلمين بك» إلا نظرت في أمري». 
فقبض العزيرٌ على اليهوديّ والنصرانيّ» وأخحذ من آبن نسطورس ثلاثمائة ألف 
دینار»('. انتھی . 

وقال آبن خلكان: وأكثرٌ أهل العلم لا يُصخحون نسب المهديّ عَبَيدِ الله وال 
خلفاء مصر» حتى إن العزيز في أوّل ولايته صد المنبر يوم الجمعة» فوجد هناك 
ورقة فيها: [السريع] 


E 
إن كنت فيما تدعى صادقا فاذكر أباً بعد الأب الرابع‎ 
وإن ترذ تحقينَ ما قلته فانشب لا نفك كالطائع‎ 


ج «منشاه» . وقي ماثر الإنافة للقلقشندي : «ميسا» بالسين المهملة . وذكره ابن العبري في تاريخ الزمان 
باسم «منسى بن القراز. 

)١(‏ ذکر ابن إياس في ا الزهور: ١‏ هذه الرواية باحتلاف عا هنا. قال: «وفي سنة ١۳۸ه‏ توفي 
الوزير يعقوب بن كلس فلا مات خلع العزيز على شخص من النصاری يقال له نسطورس» واستقر به 
وزرا فعدّت هذه الفعلة من مساوئه؛ وخلع على شخص من اليهود يقال له منشاهء واستقر به وزیرا 
بالشام» فوقع منه) الأذى البالغ في حت المسلمين بمصر والشام . فاتفق أن العزيز ركب يومأء وشق من 
القاهرة فزينت له» فعمد بعض الناس إلى مبخرة من الجريدء وألبسها ثياب النساءء وزيرها بإزار 
وشعرية» وجعل في يدها قصة كتب فيها: «بالذي أعز النصارى بنسطورس وأعرَ اليهود بمنشاه» وأذل 
المسلمين بك إلا ما رتهم وأزلت عنهم هذه المظا» . فلا مر العزيز على تلك الصورة» ظن أنبا امرأة 
ها حاجةء فوقف وطلب قصتهاء فلا قرآها اشد به الغضب» وأآمر بشنق الوزير نسطورس» فشنق على 
باب قصر الزمرد في ذلك اليومء ثم أرسل إلى الشام بشنق اليهودي منشاه» فشنق على باب قلعة 
دمشق». انتهى . والواقع أن العزيز بالله لم يأمر بشنقها وإنغا عزفا وصاد رهما كا في ابن الأثير ومأثر 
الإنافة وفي] يذكره المؤلف هنا وكان العزيز في كثير من الأمور» خصوصاً الشؤون المالية» يعتمد فيها 
على عيسى بن نسطورس الذي حابی أبناء جلدته من النصارى وعينهم في وظائف الدولة المختلفةء عا 
جعل المسلمين يضجون بالشكوى» فقبض عليه العزيز مدة حتى شفعت له ست ال ملك بنت الخليفة فرده 
وولاه الوزارة وشرط عليه استخدام السلمين في دواوينه وأعماله. وظل في منصبه حتى رمضان سنة 
۸ه » حيث اضطر الحاكم إلى عزله تحت ضغط المغاربة الذين طالبوا بتولي ابن عمار زمام الأمور. 
وني المحرم سنة ۳۸۷ه قبض ابن عمار على عيسى بن نسطورس وقتله. (انظر الوزارة والوزراء في 
العصر الفاطمي : ص ۲٤٤‏ وأخبار مصر لابن ميسّر ص .)۱۸١‏ قارن أيضاً برواية ابن العبري في 
تاریخ الزمان: ص .۷١‏ 
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او فدع() الأنسابُ وة وآدخل بنا في السب الواسع 
فإن أنسابً بني هاشم يقصّر عنها طْمَع الطامع 
فقرأها العزيرٌ ولم يتكلم . ثم صجد العزيز المنبر يوما آخر فرأى ورقة فيها 
مكتوب : [مخلع البسيط] 
بالظلم والجُؤر قد رَضِينا وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أغطيتَ علمّ غيب فقل لنا كاتب البطاقة 
قال : وذلك لأنهم آدعوا علم المعْيّبات والنجوم . وأخبارهم في ذلك مشهورة . 
وقال غیره : کان العزيز اهشاء وفي آيامه فتحت حمص ويا وحلب» | 
ا و ا ی الل ا ل 
لک لؤلؤ بعد وفاة سعد الدولة بن سيف الدولة بن خمدان صاحب حلب لما قتل 
جور وهرب كاتبه (أعني كاتب بَكجور» وهو علي بن الحسين المغربيّ) من حلب 
إلى مشهد الكوفة على البرية؛ ثم اجتهد حتى وصل إلى مصر» وآجتمع بالعزيز 
هذا وعظّم أمرّ حلب عنده وكترها» وهوّن عليه حصونها ومر متوليها أبي الفضائل . 
قلت : ولؤلؤ وأبو الفضائل ياتي بيان ذكرهما فيما يقع بينهما وبين العزيزء وتاتي 
أيضاً وفاتهما في الحوادث. فيظهر بذلك أمرُهما على مّن لا يعرفهما. 
حلب من أبي الفضائل . وكان للعزيز غلامانء أحدهما يسمى منجوتكين والآخر 
بازتکین(“ من الأتراك. وکانا أمردين مشتدین ؛ فأشار على العزيز المغربى المذكور 
بإنفاذ أحدهما لقتال الحلبيين لتنقاد إليه الأتراك مماليك سعد الدولة؛ فإنه كان قبل 


(۱) في ابن خلکان: «أو لا دع...». : 
(۳) في الأصل : «ابن الدواد» والتصحيح عن الأعلام : ۹۸4/۷. 
(۳) في الأصل غير معجم الحرف الأول والثالث. وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 


۱۲۲ خلافة العزيز بال نزار العبيدي سنة ۳٠٦١‏ 


ذلك قد آستأمن إلى العزيز جماعة من أصحاب سعد الدولة بن سيف الدولة بن 
حمدان بعد موت سعد الدولة» فأمَنهم العزيز وأحسن إليهم وقربهم؛ منهم وفي 
الصقَلَبيّ في ثلاثمائة غلام (يعني ملوك وبشارة الإخشيذيّ في أربعمائة 2 
رباع السيفيّ ؛ فولّى العزيرٌ وفيا الصقلبيّ عكاء وولّى بشارة طبْرِيَة» وولّى رباحاً 
غَرة. ثم إن العزيز وَلى a SS‏ حلب» وقدّمه على العساکر وولاه 
وآستکتب له أحمد بن محمد السُوريّء ثم ضم اله اشا أبا الحسن 
عليّ بن الحسين المغربيّ المقدّم ذكره ليقوم المغربيّ بأمر منجوتكين وتدبيره مع 

الحلبيين؛“ فإنه كان أصل هذه الحركة. ورج العزيژ حتى شيعهم بنفسه 
وودعهم'. فسار منجوتکین حتی وصل دمشق» فتلقاه أهلُها والقواد 0 الشام 
والقبائل» فاقام منجوتكين بعساكره عليها مدَهٌّ» ثم رحل طالباً لحلب في ثلاثين ألفاً. 
وكان بحلب أبو الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان ومعه لؤل 
فأغلقا أبوابها وآستظهرا في القتال غاية الاستظهار على المصريين. وكان لؤلوٌ لا 
قَدِمٌ عسكر مصر إلى الشام كاتب بسيل”> ملك الرّوم في النجدة على المصريين 
وت له بها كان به وين سعد الذرلة من المعاهنة والمعافدئ :وان هذا رلته قد 
حصر مع عساکر المصريين ؛ وحتّه على إنجاده؛ ثم بعث إليه بهدايا و رة 
وسأله في المعونة والنصرة ة على المصريين» وبعث الكتاب والهدايا مع ملكون 


)١(‏ وقد أنفق العزيز أموالاً طائلة في تجهيز منجوتكين إلى الشام وحلب» واحتفى بتسييره شخصياً احتفاء 
كبيرا. انظر تفصيل ذلك في أخبار مصر لابن ميسر: ص 1۷١‏ وأخبار منجوتكين التركي مفصلة في 
الجزء السادس والعشرين من نهاية الأرب للنويري . 

(۲) في الأصل: «كاتب يسأل» وهو تحريف. وهو الأمبراطور باسيل الثاني  ۹۷٩(‏ ١٠٠٠م)‏ معاصر العزيز 
بالل وولده الحاكم بامر الله . وکانت الدولة البيزنطية تری» منذ استول الفاطميون على مصر والشام» أن 
هذه القوة الإسلامية الحديدة تمثل خطراً جدیداً علیهاء جب مقاومته قبل أن وجل ولا زحف 
القرامطة على الشام» وعمه اللاضطراب والفوضى › انتعشت امال السياسة البيزنطية حیناً؛ فلا تحطم 
خطر القرامطة» ضاعف البيزنطيون جهودهم لمنازلة الفاطميينء وألفوا في بني حهدان تكأة حسنة هذا 
النضال. وكانت الدولة البيزنطية تجوز في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر مرحلة من القوة 
والنہوض في عصر الأسرة البسيلية» ولا سيا عهد باسيل الثاني المذكور. (انظر: الحاكم بأمر الله وأسرار 
الدعوة الفاطمية لمحمد عبد الله عنان: ص ۸۲ وما بعدها) . 

™( في الأصل: «ربت له ما کان» وهو تحريف . وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان. 


سنة ۳۹٣۵‏ خلافة العزيز باله نزار العبيدي ۱۲۴۳ 


السريانيّ ؛ فتوجه ملكون السريانيّ إليه فوجد ملك الرّوم يقال ملك البلْغّرد»؛ 
فأعطاه الهدية والكتاب» فقبل الهدية وكتب إلى البرجىّ ٠‏ نائبه بأنطاكية أن يسير 
بالعساكر إلى حلب ويدفع المغاربة (أعني عساكر ا عن حلب. فسار البرجيّ 
في خمسين ألفاً؛ ونزل البرجيّ بعساكره الجسرَ الجديد"“ بين أنطاكية وحلب. فلما 
بلغ ذلك منجوتکین آستشار علي بن الحسين المغربي والقواد في ذلك فأشاروا 
عليه بالانصراف من حلب وقصد الروم والابتداء بهم قبل وصول الروم إلى حلب» 
لثلا يحصلوا بین عدوین. فساروا حتی نزلوا تحت حصن أعزاز) وقاربوا الروم» 
وار النهر المعروف بالمقلوب. فلمّا وقع بصرهم على الروم رموهم 

پالشاب وبينهم النهر المذكور» ولم يكن لأحد الفريقين سبيل للعبور لكثرة الماء. 

وكان منجوتكين قد خفظ المواضع التي يقل الماءُ فيهاء وأقام اع امن أصحابة 
يمنعون عسكره من العبور لوقت يختاره المنجُم . فخرج من عسكره من الدَيُلم رجل 
شيخ کبير في السن وبيده ر وثلاث روسات٩؛‏ فوقف على جانب النهر ويإزاثه 
قوم من الروم» فرمَوه الشاب وهويسبّح حتى قطع النهر» وصار على الأرض من 
ذلك البرّ والماء في النهر إلى صدره. فلمّا رأوم" عساكر منجوتكين رَمَوا بأنفسهم 
في الماء فرساناً ورّجّالة» ومنجوتكين يمنعهم فلا يمتنعون حتى صاروا مع الروم في 


)١(‏ أي البلغار. 

(۲) وهو نيقفوروس أورانوس؛ ويعرف في الرواية العربية بالبرجي . (الحاكم بأمر الله : ص ۸۲) . 

(۴) في الأصل: «الحديد». وما أثبتناه عن ابن الأثير. 

)٤(‏ ویقال: عزاز. وهي بلدة شمالي حلب على مقربة من الحدود التركية . «وهي مدينة كبيرة عامرة» كر 
بناۋها» واتسع فناۋهاء عمرت قلعتهاء وکثرت منفعتها. وکانت قدیاً تعرف بتل أعزاز. وفي سنة 
۳ه حدثت زلزلة بأرض قنسرين فأخربت قلعتها». انظر الدر المتتخب في تاريخ عملكة حلب: 
4. 

(ه) النهر المقلوب: هو نهر العاصي . ينبع من الأراضي اللبنانية ويسير شمالاً في الأراضي السوريةء ويصب 
في المتوسط . وسمي بالعاصي لأنه يسيرفي من الجنوب إلى الشمال بعكس سائر الأنبار اللبنانية التي 
تتجه من الشمال إلى الحنوب. ويسمى أيضاً: نهر الأرند والميماس. 

. كذا بالأاصل. ولعل المراد بها: الرماح‎ )١( 

(۷) كذا بالأاصل. وهذه الصيغة هي الشائعة الاستعمال لدى كتاب العصر المملوكي . 


٠٦۵ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة‎ ۲٤ 


أرض واحدة وقاتلوا الروم؛ فأنزل الله نصره على المسلمين» فولى الرومٌ وأعطرؤهم 
ظهورهم» ورَكِبّهم المسلمون فأثخنوهم قتلا وأسرأء وأفلت كبر الروم البرجيّ في 
عدد يسير إلى أنطاكية» وعَيْمَ المسلمون من عساكرهم وأموالهم شيعا لا يعد 
ولا يحصى . وكان مع الروم ألفان من عسكر حلب المسلمين فقتل منجوتكين منهم 
ثلاثمائة . وتبع منجوتكين الروم إلى أنطاكية فأحرق ضياعها ونهب رساتيقهاء ثم كر 
اجا إلى حلب» وكان وقت الغلات؛ فعلم لؤلم أنه لا له نجدة» وأنه يضعّف عن 
مقاومة المصريين؛ فكاتب المغربي والشُوريّ» كاتبي منجوتكين» وأرغبهما في 
المال وبذل لهما ما أرضاهما» وسألهما أن يشيرا على منجوتكين بالانصراف عن 
حلب إلى دمشق وأن يعود في العام المُقّبل؛ فخاطباه في ذلك وصادف قولُهما له 
شوق منجوتكين إلى دمشق؛ وكان منجوتكين أيضاً قد مل الحربَ» فانخدع؛ وكتب 
هو والجماعة إلى العزيز يقولون: قد نفدت المِيرَةَ ولا طاقة للعساكر على المُقَّامي 
ويستأذنونه في الرجوع إلى دمشق. وقبل أن يجيء جوابٌ العزيز رحلوا عن حلب 
إلى دمشق . وبلغ العزير ذلك فش عليه رحيلُهم» ووجد أعداء المغربيٌ طريقاً إلى 
الطعن فيه عند العزيز» فصرف العزيز المغربيّ وقد الأمرً للامیر صالح بن علي 
الروذْبًاريي وأقعده مكانه. ثم حمل العزيز من غلات مصر في البحر إلى طرابُلس 
شيئ كثيراً. ثم رجع منجوتكين إلى حلب في السنة الآتية وبنى الدورّ والحمّامات 
والخانات والأسواق بظاهر حلب» وقاتل أهل حلب. وآشتد الحصارٌ على لؤلؤ 
وبي الفضائل بحلب» وعدِمت الأقوات عندهم بداخل حلب» فكاتبوا ملك الروم ثانیاً 
٠‏ وفوا له: متی أخذّت حلب أحذت أنطاكية» ومتى أخذّت أنطاكية أخذّت 
قَسطنطينية . فلمَا سمع ملك الروم ذلك سار بنفسه في مائة ألف وتبعه من كل بلد 
من معاملته عسكره؛ فلمًا قَرْبَ من البلاد أرسل لول إلى منجوتكين يقول: إن 
الإسلام جام بيني وبينك» وأنا ناصح لكم» وقد وافاكم ملك الروم بجنوده فخذوا 
لأنفسکم؛ ثم جاءت جواسيس منجوتكين فأخبروه بمثل ذلك فأحرق منجوتکین 
الخزائنَ والأسواق وولّى منهزما؛ وبعث أثقاله إلى دمشق» وأقام هو بمرج قنسرين ثم 
سار إلى دمشق. ووصل بسيل ملك الروم بجنوده إلى حلب» ونزل موضعَ عسكر 
المصريّين» فهاله ما كان فعله منجوتكين» وعلم كثرة عساكر المصريين وعَظمُوا في 


سنة ۳٦٥‏ خلافة العزيز باله نزار العبيدى 11 
ي 


عينه؛ وخرج إليه أبو الفضائل صاحب حلب ولؤلؤ وخدماه”'“. ثم سار ملك الروم 
في اليوم الثالث ونزل على [حصن] شيرّر”"› وفيه منصور بن راديس أحد قاد 
العزيز» فقاتله يوماً واحداًء ثم طلب منه الأمان فأمّنه؛ فخرج بنفسه إليهء فاهّل ٩‏ به 
بسيل ملك الروم وأعطاه مالا وثياب وسم الحصن إليه؛ فرتب ملك الروم [عليه] 
أحد ثقاته. ثم نازل حمص فافتتحها عَنوة وسبّى منها ومن أعمالها أكثر من عشرة 
آلاف نسمة. ثم نزل على طرابلس أربعين يومأء فقانلهم فلم يقدر على فتحهاء 
فرحل عائدا إلى الروم . ووصل خبره إلى العزيز ھ عليه ذلك إلى الغايةء ونادی 
في الناس بالنفير» وفتح الخزائن وأنفق على جنده. ثم سار بجيوشه ومعه توابیت 
آبائه فنزل إلى الشام» ووصل إلى بانياس» فاخذه مرض القوأنج وتزايد به حتى 
مات منه وهوفي الحمام في سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وقيل في وفاته غير ذلك 
أقوال كثيرة» منها أنه مات بمدينة بلبيس“ من ضواحي القاهرة» وقيل: إنه مات في 
شهر رمضان قبل خروجه من القاهرة في الحمَام» وعمره آثنتان وأربعون سنة وثمانية 
أشهر. وكانت مدَّة ولايته على مصر إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وأياماً. وتولى 
مضر بعده آبنه ابو عليّ ضور الملقَب بالحاكم الآتي ذكره : شاء الله . وكان العزيز 
ملكا شجاعاً مقداماً خسن الأحلاق كثير الفح بخليما لا بول سفك الدماةة و قات 
لدیه فضیلة؛ وله شعر جیده وکان فيه عدلٌ واخان للرعية. قلت: وهو أحسن 
الخلفاء الفاطميين حال بالنسبة لأبيه المعز ولابنه الحاكم؛ على ما يأتي ذكره إن شاء 


ى 


الله . 


قال آبن خلکان: «وزادت مملكته على مملكة أبيه» وفحت له حمص وحماة 


٠ في الأصل: «وخدماتته.‎ )١( 

(۲) شيزر: مدينة قدية ذات قلعة» وكورة حسنة مجري فيها نهر العاصي . تقع على بعد خمسة عشر ميل إلى 
الشمال الغربي من حاة. وهي شطران: شطر ضمن القلعة على الرابية» وهو البلد» وشطر قرب الجسر 
على العاصي و (الدر المتتخب: ۲۳۱. وتقویم البلدان: ۰۲۹۲ ۲۹۳). 

(۳) في الأصل: «فاهله بسيل». ۰ 

)٤(‏ هذه هي رواية ابن الأثير في تاريخه» وابن ميسّر والمسبّحي في أخبار مصر. وهي الرواية الراجحة عند 
الباحثين. وسيأتي للمؤلف نقل رواية المسبّحي . 


۱۲۹ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ٠٠۲١‏ 


وشَيْرَرُ وحلبٌ؛ وخطب له المُمَلّد“ العْمَيْلنَ صاحب الموصل بالموصل 
[وأعمالها] "> في المحرم سنة آثنتين وثمانين وثلاثمائة» وضرب آسمه على السكة 
والبنود» کت له بالیمن. ولم يزل في سلطانه وعظم شانه إلى أن خرج إلى 
ال ها إلى الشامء فابتدات به اليلة في العشر الأخير من رجب سنة ست 
وثمانين وثلائمائة . ولم یزل مرضه يزيد وينقص» حتّى ركب يوم الأحد لخمس بقين 
من شهر رمضان من السنة المذكورة إلى الحمام بمدينة بلبيس» وخرج إلى منزل 
الأستاذ أبي الفتوح برجران» وکا بخان ساج راه اض فأقام عنده 
وأصبح يوم الاثنين» وقد آشتدَ به الوجع يومه ذلك وصبيحة نهار الثلاتاءء وکان 
مرضه من خَصاة وقوأنج» > فآستدعى القاضيّ محمد بن الننْمان وأيا محمد 
الحسن بن عمار الكتاميّ الملقب أمينَ الدولة وهو أؤّل من تلقب من المغاربةء 
وكان شيخ امه وسيّدَها - ثم حاطبهما في أمر ولده الملقّب بالحاكم» ثم آستدعى 
ولّده المذكور وخاطبه أيضاً بذلك. ولم يزل العزيز في الحمّام والأمر يشتد به إلى 
بين الصلاتين من ذلك النهار» وهو الثلاثاء الثامن والعشرون من شهر رمضان سنة 
ست وثمانين وثلاثمائة » في في مَسْلّخ الحمّام. هكذا قال المْسَبّحيّ» . 

قلت: والعزيڙ هذا هو الذي رنب الفظرة“ في عيد شوال» وكانت تعْمَل على 
غير هذه الهيثة . وكانت الفطرة تُعْمّل وَمَرّق بالإيوان» ثم نقلت في عدَة أماكن؛ 
وكان مصروفها في كل سنة عشرة آلاف دينار. وتفصيل الأنواع : دقيق ألفُ حَمْلةء 
سكرٌ سبعمائة» قنطار» فلب فُسْبّق ستة قناطير» لوز ثمانية قناطير» بندق أربعة 


)١(‏ في الأصل: «ابن المقلّد العقيلي». وما أثبتناه عن ابن خلکان وابن الأئير. 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۳) وهي فطرة العيد: أول من رتبها العزيز بالله» وكانت تعمل بایوان القصر وتفرق منه إلى أن تحول الوزير 
الأفضل من القاهرة إلى مصر وسكن بها فاستجد للفطرة دارأ صارت فيا بعد دار الأمير عز الدين الأفرم 
مضت قبالة دار الوكالةء وعملت با الفطرة مدةء إلا ما بخص الخليفة وجهاته وخواصه فكان يعمل 
بالإيوان. فلا توفي الأفضل وتولى الأمون بنى دار الفطرة خارج القصر قبالة باب الديلمء واقتطع هما 
جزءا من إصطبل الطارمة: (انظر خطط المقريزي: ١/٥٠٤ء‏ ١١۲٤ء‏ ۷١۲٤ء‏ وصبح الأعشى : 
)۲١ ۲ ۷٦ ۳/۳‏ وفیه)ا تفصیل ما كان يعمل بدار الفطرة من الحلوى وغيرها. 

. كذا أيضاً في المقريزي. وني صبح الأعشى : «أربعمائة»‎ )٤( 


سنة ٣٦١‏ خلافة العزيز باه نزار العبيدي ۱۷ 


قناطير» تمر أربعمائة إردب» زبيبٌ ثلاثمائة“ إردب» حل ثلاثة قناطير» عسل نحل 
حمسةٌ قناطير”» شيرج مائتا قنطار» حصب ألفٌ ومائتا حَمْلةء سِمْسم إردبانء 
آنیسون إردبان» زیت طيَبٌ للوقود ثلاڻون قنطاراًء ماءُ ورد خمسون رطلاء مسك 
حمس نوافح"» كافورٌ عشرة مثاقيل» زعفران مائة وخمسون درهماً. ثمنْ مواعين 
وأجرة صاع وغيرها خحمسمائة دينار. إنتهى باختصار. ولنعد١)‏ إلى ذكر وفاة العزيز 
تاح ا ج 

وقال صاحبٌ تاريخ الفَيْرّوان: «إِنَ الظبيب وصف له دواءً يشربه في حوض 
الحمام» وغلط فيه فشربه فمات من ساعته؛ ولم ينكتم تاريخ موته ساعة واحدة. 
وترتب موضعَّه ولده الحاكم أبوعليّ منصور. وبلغ الخبرٌ أهل القاهرة» فخرج 
الناس غداة الأربعاء لتلقي الحاكم ؛ فدخل البلدَ وبين يديه البنود والرايات وعلى 
رأسه المِطَلَة يَحْملها رَيدَانُ الصَمَلَبىّ» فدخل القصرَ عند آصفرار الشمس» ووالده 
العزيڙ بين يديه في عَمَاريّة وقد خرجت رجلاه منهاء وأدخلت العَمَاريّة القصرً؛ 
وتولى غسله القاضي ما ب الان وذفن عند أبيه المُعرَ في حجرة من القصر. 
وكان دفنه عند المِشَاء [الأخيرة](. وأصبح الناس يوم الخميس سَلّخ الشهر 
والأحوالٌ مستقيمةء وقد نودي في البلّدان: لا مؤونةٌ ولا كلْفةء وقد أمَنكم الله على 
أموالكم وأرواحكم؛ فمن نازعكم أوعارضكم فقد حل ماله ودمّه. وكانت ولادة 
العزيز يوم الخميس رابع عشر المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة». إنتهى كلام 
آبن خلکان بآختصار» رحمه الله . 

وقال المختار المُسَبّحي صاحبٌ التاريخ المشهور: «قال لي الحاكمء وقد 
جرى ذكر والده العزيز: يا مختار» استدعاني والدي قبل موته وهو عاري الجسم» 


)١(‏ في الصبح: ٤٠١‏ إردب زبيب. 

(۲) في المقريزي والصبح : «خسة عشر قنطاراً» . 

(۳) في الأصل: «نفافج» وهو تحريف. والتصحيح عن القريزي والصبح . والنوافج : جمع نافجة» وهي 
وعاء المسك. 

)٤(‏ في الأصل: «ولنعود». 

(9) زيادة عن ابن خلکان. 


۲۸ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳٠٣۵‏ 


وعليه الخرّق والضماد (يعني كونه كان في الحمام) قال: فأستدعاني وقبّلني وضمَني 
إليه» وقال: واعَمُّي عليك يا حبيبَ قلبي! ودمعت عيناه» ثم قال: إمض يا سيدي 
فآلعب فأنا في عافية. قال الحاكم: فمضيت والتهيت بما يلتهي به الصبيان من 
اللعب إلى أن نَمل الله تعالى العزيز إليه». إنتهى كلام المسبَحيّ . 

وقد ذكرنا في وفاة العزيز عدَةَ وجوه من كلام المؤرخين رحمهم الله تعالى . 
- وكان العزير حازما فصيحا. وكتابه إلى عضد الدولة بحضرة الخليفة الطائع 
العباسيّ ندل على فضل وقوة. وكان كتابه يتضمن بعد البسملة: 


1 «من عبد الله ووليه نزار أبي منصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين» إلى 

عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام أبي شجاع بن أبي علي . 

سلام عليك؛ فإِن أمير المؤمنين يَحَمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله 
الصلاة على جَدّه محمد رسول رب العالمين» وحجْة الله على الخْلق أجمعين»› 
صلاة باقية نافيةً متصلة دائمة بعْرتّه الهاديةء وذريته الطيَبة الطاهرة. 

وبعد» فإ رسولك“ وصل إلى حضرة أمير المؤمنين» مع الرسول المنفذ 
إليك» فاذى ما تحمله من إخلاصك في ولاء أمير المؤمنين وموذتك» ومعرفتك بحقّ 
إمامته» ومحبتك لاآبائه الطائعين الهادين المهديين. فسرٌ أمير المؤمنين بماسمعه 
عنك» ووافق ما كان يتوسّمه فيك وأنك لا تَعْدِل عن الحق. 

ثم ذكر كلاماً طويلا في المعنى إلى أن قال: 
وقد علمت ماجَرّى على ثغور المسلمين من المشركين» وخراب الشام 


)١(‏ وكان العزيز الفاطمي قد أرسل قبل هذا كتاباً إلى عضد الدولة مع رسول من قبله اسمه أبو الوليد 
عتبة بن الوليد. فأرسل عضد الدولة جواباً مع رسول له هو أبو محمد العماني القاضي وبصحبته رسول 
العزيز. ونص رسالة العاضد أوردها ابن ظافر كما يلي: «. .. كان أبو الوليد ورد علينا وافداً عن تلك 
الحضرة الشريفة ‏ حرسها الله تعالى _ ومتحملا رشائل يعتقد بثلها المودةء ويستصفى بحكمها الثقةء 
فأصخنا له وأعدنا أبا الوليد إلى تلك الحضرة المحروسة موصول الحناح برسولنا فلان» . (أخبار الدول 
المنقطعة لحمال الدين علي بن ظافر: ص ۳۴۳ .)۴٤‏ ` 


سنة ۳٣۹‏ خلافة العزيز باه نزار العبيدي. 3 


وضعف أهله» وغلاء الأسعار. ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى الثغور ' 
وسوف يقَدَم إلى الحيرةء وكتابه يقذم و فتاهب إلى الجهاد في سبيل 
الله» . وفي او الكتاب: «وكتبه یعقوبٌ بن يوسف بن س عند مولانا أمير 
المؤمنين» . 

فكتب إليه عضدٌ الدولة كتاباً يعترف فيه بفضل أهل البيت» ويْقرٌ للعزيز أنه من 
أهل تلك النبعة الطاهرة [وانه :قن طاعفة] © ويخاطه بالحشة الشريفة» ها هذا 
معناه. إنتهى . 

قلت: وأنا أتعجب من كون عضد الدولة كان إليه أمر الخليفة العباسي ونهيه» 
ويقع في مثل هذا لخلفاء مصرء وقد عَلم کل أحد ما کان بین ب بى العبامن وخلقاء 
رفن الان واا ا کی ك ع 2 
كتابه في حضرة الخليفة الطائع» وأجاب بذلك أيضاً بعلمه» فهذا من العجب. 

قال الوزير يعقوب بن كلس : «سمعت العزير بالله يقول لعمه حيدّرة: ياعم» 
س ب أن آری التقم عند الناس ظاهرة» وأری علب , الذهب والفضة والجوهر» ولهم 
الخيل واللباسش والضيّاع والعقار وأن يکون ذلك کله من عندي». قال المسبحي : 
وهذا لم يُسمع تله ا من مَلك. إنتهت ترجمة العزيز. ولمّا مات رثاه الشعراء 


. بعدّة قصائد‎ 
FH  # 


السنة الأولى من ولاية العزيز إِرار العبيّديي على مصر 
وهي سنة ست وستين وثلائمائة . 
فيها في جُمّادى الأولى رفت بنتُ عِر الدولة إلى الخليفة الطائع لله العباسيّ. 


وفيها جاء بو بكر محمد بن علي بن شاهویه صاحب القرامطة› ومعه الف 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


۳۰ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳٦٦‏ 


رجل من القرامطة إلى الكوفةء وأقام الدعوة بها لعَضّد الدولةء وأسقط خطبة عر 
الدولة بختيار. وكان قدومه معونة لعضد الدولة. 

وفيها عمل في التيار المصرية المأتم في يوم عاشوراء على الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء وهو اول ماصع ذلك ار دات نه ال اة 
سنین إلى أن آنقرضت دولتهم» على ما سيأتي ذکره. 

ا انت ونه و غ الدولة ن فر الووكة أحمد وين أ غه عق 
الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بوبه وقعة هائلة اسر فيها غلامٌ تركيْ لعز الدولة؛ 
فآشتد حزئه عليه» وآمتنع عر الدولة من الأكل والشرب وأخذ في البكاء وآحتجب 
عن الناس وحرّم على نفسه الجلوس في الدَست؛ وبذل لعَّضّد الدولة في الغلام 
المذكور جاريتين عوادتين كان قد بُذٍل له في الواحدة مائة ألف درهم؛ فردّه عَضدٌ 
الدولة عليه . 


وفيها حجَّ بالناس أبو عبد الله أحمد بن [أبي]“ الحسين اللوي . وحجّت 
في السنة جميلة بنت ناصر الدولة بن حَمُدان» ومعها أخواها") إبراهيم 
[وهبة الله ]> حجة ضرب بها المثلء ورَقّت أموالاً عظيمةً؛ منها نها لما رأت 
الكمة ثرت ليها عص الف فيان رصقت نيح أل الوم ارق باكر 
والقلح . كذا قال أبو منصور الثعالبيٌ . ويل أخوها هب الله في الطريق. وأعتقت 
ثلاثمائة عبد ومائتي جارية وفرقت المال في المجاورين حتى أغنتهم» وخلعت على 
كبار الناس خمسين ألف ثوب. وكان معها أربعمائة عَمَاريّة. ثم ضرّب الدهر ضربانه 
وآستولى عضدٌ الدولة بن بويه على أموالها وحصونها؛ فإنه كان خطبها فآمتنعت» 


. زيادة عن المنتظم وتاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۷) في الأصل: «ومعها أخوها إبراهيم حجة. . . إلخ»» والتصحيح عن التتظم وعقد الجمان وتاريخ 
الإسلام. 

(۳) في الأصل: «وقتل آخوها إبراهيم» وما أثبتناه عن عقد الحمان. وسبب قتله آنه جری قتال بین اصحاا 
وبين الحجاج الخراسانيبن على الاءء فأصاب أخاها هبة الله سهم فقتله . 


سنة ۳٠٣٦‏ خلافة العزيز باه نزار العبيدي ۱۳۱ 


ولم يع لھا شيا إلى أن آحتاجت وآفتقرت. فانظر إلى هذا الدهر كيف يرفع 
ويضع 1 , 

وفيها توفي المستنصر بالله صاحب الأندلس» برااي الحكم بن ا 
لدين الله عبد الرحمن الأمويّ . بقي في الملك ستة عشر ر غاا وعاش لاا 
وستين سنة. وكان حسن السيرة» جمع من الكتب ما لا يحدّ ولا يوصف” ‏ . 

وفیها توفي السلطان ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه بن فنَاخسرُوبن 
تمام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركوه بن شيرزيل [الأكبر]““ الديلميّ» 
صاحب أصبهان والرَيّ وهَمَذّان وعرّاق العجم كلّه. وهؤلاء الملوك الثلاثة : عضدٌ 
الدولة وفخْرٌ الدولة ومؤيّد الدولة أولاده(. وكان ملكا جليلا سعيداً في أولاده؛ قسم 
عليهم الممالك. فقاموا بها أحسنَ قيام. وملك ركن الدولة أربعاً وأربعين سنه 
وأشهراً. وكان أبو الفضل بن العميد وزيره» والصاحبٌ إسماعيل بن عَبّاد كان وزير 
ولَدیه مؤيد الدولة ثم فخر الدولة. ومات ركن الدولة المذكور في المحرم. و «بویه»: 
بضم الباء الموخدة وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة؛ 
و «فتاخسرٌو»: بفتح الفاء وتشديد النون وبعد الألف خاء معجمة مضمومة ثم سين 
مهملة ساكنة ثم راء مضمومة وبعدها واو. وقد ضبطته لكي يعرف بعد ذلك آسم من 
يأتي من أولاده في هذا الكتاب . 


)١(‏ وكانت جيلة بنت ناصر الدولة إحدى شهيرات النساء في الكرم والعقل والجمال. ولم تتزوج آنفة من أن 
یتحکم ہا زوجها. ولا تغلب عضد الدولة على أخيها أبى تغلب أمير الموصل» سنة ۳۹۹ھ فر 
ابو تغلب إلى الرملةء ورحلت معه جيلة في جاعة من حاشيته» فخرج عليهم دغفل بن مفرج» أمير 
طبىء» فقتل أبا تغلب وحمل جيلة إلى حلب ثم إلى بغدادء فاعتقلها عضد الدولة في حجرة» ثم أركبها 
جملا وشهُر بهاء وألقاها في دجلة فماتت غرقا سنة ١۳۷ھ‏ . (الأعلام: ۱۳۹/۲). . 

(۲) في الحلة السيراء لابن الأبار: «خس عشرة سنة وخمسة أشهر وثلائة أيام» . 

(۴) قال ابن الأبار: «ولم يسمع في الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم في اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها 
والّهمم بها. . . وكان له ورّاقون بأاقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف» ورجال يوجههم إلى الآفاق 
باحثین عنہا. . . حتی غصت ہا بیوته وضاقت عنہا خزائنه» . الحلة السيراء: .٠٠١/١٠‏ 

: زيادة عن ابن خلكان.‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «إخوته» وهو خحطأا سببه سبق قلم من الناسخ» باعتبار أنه سيذكر نسبتهم إليه صحيحة بعد 


۳۹٦ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة‎ PY: 


وفيها توفي اسل الشيخ بو عمر السلمي(. کان من کبار المشايخ وله 
قدم صدف وحکایات مشهورة» رحمه الله . 


وفيها توفي الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحسن بن بهرام آبو علي » وقيل : 
أبو محمد» القرمطيّ آلجنابي الخارجيّ . ولد بالاخسَاء في شهر رمضان سنة ثمانٍ 
وسبعين ومائتين» وعَلّب على الشام لما فتل جعفر بن فُلاح» وتوجّه إلى مصر لقتال 
المعرَ العْبيّديّ» كما ذكرناه في ترجمة المعرء ثم مات بالرملة في عوده إلى مشق 
في شهر رجب. وده أبو سعيد هو أوّل القرامطةء وقد مر من أخبارهم القبيحة نبذة 
كبيرة في عدَّة سنين. وكان الحسن هذا صاحبٌ الترجمة فصيحاً شاعرأًء وكان يلَقَب 
بالأغْصَّم ” وكان يبس الثيابَ القصيرة؛ وهو أحدٌ من تل العبادء وأخرب البلاد. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي , e‏ 
أحمد بن أبي الجا بي القرمطيّ كان مَلّك الشام وحاصر مصر شهراء 
ورکنْ الدولة الحسن بن بویه اک عراق العجم» وکانت دولته ا وأربعين 
سنة» ووزر له أبو القضل بن العميد. وتوقي أبوالحسن محمد بن عبد الله بن 
زكرياء بن حَيويه١›‏ النيسابوريي بمصر» وأبو الحسن محمد بن الحسن النيسابوريّ 
السراج المقرىء الزاهد. 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وأربع 
أصابع . 


. في الأصل: «أبو عمرو السليمي». وما أبتناه عن المنتظم وعقد الحمان والبداية والنہاية‎ )١( 
في طبعة دار الكتب: «بالأعظم» وهو خطاً.‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «الحسن بن آحد بن سعيد بن بي سعید» . 

. في الأصل: «حيوة» وما أثبتناه عن الذهبي‎ )٤( 


سنة ۳٦۷‏ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي ۳۴۳ 


السنة الثانية من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي سنة سبع وستين وثلائمائة . 

فيها دخحل عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغدادء وخرج منها آبن عمه 
عر الدولة بُختيار بن معرّ الدولة بن بويه» ثم تقاتلا فآنتصر عر الدولة ثم قتل» حسب 
ما سنذكره فى هذه السنة. 

وفيها زادت دجلة في نيسان حتى بلغت إحدى وعشرين ذراعأء فهدمت الدور 
والشوارع» وهرب الناس في السفنء وهياً عضد الدولة الزبازب تحت داره 
(والزبازب هي المراكب الخفيفة) . 


وفيها ۰ 2 العلويّ . 


صاحب هجر E‏ الأسواق ل بالکوفة ثلاثة ایام وکان قد n‏ الدولة. 


وفيها توفي أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد النصرباديّ النيسابوري 
(ونصرباد: مَحلّة من نيسابور. وكلّ باد يأتي في اسم بلد من هؤلاء البلّدان 
وا حتى يصح معناه). كان أبو القاسم حافظ راان وشیخهاء وإلیه 
يرج في علوم القوم والسير والتواریخ › وكان صَجب الشبْليّ وغيره من المشايخ . 
مات د E‏ ودفن عند قبر الفضيّل بن عياض . 

وفیها توفي السلطان أبو منصور بختيار عر الدولة بن معز الدولة أحمد بن بوبه 
الدَيلْمِيّ . ولي مُلك العراق بعد أبيه» وتزوج الخليفة الطائع لله عبد الكريم بآبنته 
شاه زمان. على صداق مائة ألف ديار وكان عر الذولة شجاعا قويا يسك الور 
العظيم بقرنيه فلا يتحرّك). وكان بينه وبين آبن عمّه عضد الدولة منافسات وحروب 
على المُلّك وتقاتلا غير مرة آخرها في شرال» قل فيها عر الدولة المذكور في 


)١(‏ كذا في ابن خلكان وشذرات الذهب. وفي الأصل: «شاه نار». 
(۲) الرواية المشهورة: «يسك الثور العظيم بقرنيه فيصرعه» . 


۳۹۷ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة‎ i: 
ا ا ا و ت و ا‎ 


المعركة(')» وحمل زا إلى عض الدولةء فوضع المنديل على وجهه وبكى . 
وتملك شد النولة العراق يده بواستقل بالمالك 0 .وغاش .عر الدولة: سا 
وثلاثين سنة. 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر» أبو طاهر الذهليّ البغدادي 
القاضي نزيل مصر وقاضيها. ولد ببخداد في ذي الحجة سنة تسع وسبعين ومائتين . 
وفيها توفي الوزيرٌ أبو طاهر» محمد بن محمد بن بقية» وزير عر الدولة؛ وكان 
عضد الدولة قد بعث إليه يميله عن عر الدولة؛ فقال: الخيانة والغذر ليستا من 
أحلاق الرجال. فلمًا فل عر الدولة بض عليه عضدٌ الدولة وشهره في بغداد من 
الجانبين وعلى راه برنی) : ثم مر به أن بُطرَح تحت أرجل الفيلة فقتلته الفيلةء ثم 
صلب في طرف الجسر من الجانب الشرقيّ 0 ولم شفع فالا الطائع لامر 
کان في نفسه منه آيام مخدومه عر الدولةء وأقيم عليه الحرس. فاجتاز به ابو الحسن 
محمد بن عمر الأنباريّ الصوفيّ الواعظ. وكان ا لابن بقية المذكور» فرثاه 
بمرثيته المشهورة وهي : [الوافر] 
علو فى الحياة وفى المماتِ ألَحَقّ أنت إحدى المعجزاتِ 
كان الناس حولك حين قاموا ‏ وود داك أيام الصّلاتِ 
كاك قائمْ فيهمْ خطييا زس قِيَامٌ للصَلاة 
مدَذْت يديك نحوهم آحتفاء كمذهما إليهم e‏ 
وْشْعَأ عند اليرانٌ ليلا كذلك كنت أيَّام الحياة 


)١(‏ في ابن الأثير وتاريخ الخلفاء للسيوطي أن عضد الدولة ظفر بعز الدولة في تلك المعركة» وأخذه أسيرأء 
م قتله بعد ذلك . 

(۲) قال السيوطي : «وخلع الطائع على عضد الدولة خحلع السلطنةء وتوجه بتاج مجوهر» وطوقه وسوره» 
وقلّده سيفاًء وعقد له لواءين بيده» أحدها مفضض على رسم الأمراءء والآخر مذهب على رسم ولاة 
العهود؛ ولم يعقد هذا اللواء الثاني لغيره قبله. وكتب له عهداء وقریء بحضرته» ولم يبق أحد إلا 
تعجب» ولم تجر العادة بذلك؛ إغا كان يدفع العهد إلى الولاة بحضرة أمير ا فإذا أخذه قال أمير 
المؤمنين: هذا عهدي إليك فاعمل به». 

(۳) في ابن خلکان: «ثم صلبه عند داره بباب الطاق» . 
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سنة ۳۹۷ 


خلافة العزيز بالله نزار العبيدي 


رکټ مطية من قبل زید) 
ولم ار قبل جڏعك قط جذعاً 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
N TEY‏ 
وصيّر دهرك الإحسان فيه 
كنت لعش دا فا 
غليلٌ باط لك في فؤادي 


ولما ضاق بطنْ الأرض عن أن 
أصاروا الجو قبرك وآستنابوا 
علاك ا الت حب رف 


علاها في السنين الماضيات 
تمن من عناق المَكرمّات 
اغد عك تخت السا 
فأنت تیل ثأر النائابات 
فعاد مُطالباً لك بالترات 
إلينا من عظيم السات 
مضيت تفرقفوا بالمُنجسّاتِ 
يفْب بالدموع الجارياتِ 


لمرضك والحقوقٍ الواجبات 


و ا ی انات 
E EE REE‏ 
لاك مطل الهاطلات 
يضم علاك من بعد الممات 
عن الأكفان ثوب السافيات <“ 
برّخمات غود رائحات 


1o 


قلت: ولم أذكر هذه المرثية بتمامها هنا إلا لغرابتها وحْسْن نظمها. وآستمر 
أبن بقيّة مصاوباً إلى أن توفي عضد الدولة. 

وفيها توفي الأمير الغضنفر )بن ناصرالدولة بن مدان صاحب ‏ المرصل 
وآبن صاحبها . 


)١(‏ إشارة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الذي قتل في خلافة هشام بن عبد الملك 
سنة ۲۲٠ه»‏ وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق» ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبي 
یوما وليلةء وحمل إلى مصر فنصب بالجامع» فسرقه أهل مصر ودفنوه. وني بعض الروايات أنهم صلبوه 
على خحشبة إلى سنة ١۲٠هء‏ ثم أنزل بعد أربع سنين وأحرق. (الأعلام: .)٥۹/۳‏ 

(۳) في ابن خلكان: «من صرف الليالي» . 

(۳) کذا في ابن خلكان؛ وفي الأصل: «السائحات». والسافيات: الريح تحمل التراب. 

= هو الأمير عدة الدولةء فضل الله أبو تغلب الخضنفر بن ناصر الدولة. وترجه ابن النوطي في تلخيص‎ )٤( 


۳۹ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي سنة ۳۹۸ 
o‏ 


الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
إبراهيم بن محمد النْصَرَبَاديّ الواعظ العارف» وعر الدولة بختيار بن معز الدولة بن 
بريه ملك العراق - قتل في مصافَ بينه وبين آبن عمه عضد الدولة» والغضنفر بن 
ناصر الدولة بن حَيدان صاحب الموصل وآبن صاحبهاء وأبو طاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الله الذهْليّ بمصر في ذي القعدةء وله ثمان وثمانون سنة» وأبو بكر 
محمد بن عمر القَرْطبيّ ابن القوطية اللغويّ » والوزير أبو طاهر محمد بن محمد بن 
و التو اة عد الدولة. 


أمر النيل في هذه السنة: 
ا ا ثلاث أذرع وتلاث وعشرون افا مبلىغ لزيادة ستٹث عشرة 


# # # 


السنة الثالثة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة ثمان وستین وثلاثمائة 
فيها أمر الخليفة الطائع أن تّضرب على باب عضد الدولة الدبادب (أعني 
الطبلخانات)”› في وقت الصبح والمغرب والعشاءء وأن بُخطب له على منابر 
الحضرة. قلت: وهذا أؤّل ملك دقت الطبلخانة على بابه» وصار ذلك عادة من 
يومگذ . وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيّ : «وهذان أمران لم يکونا من قبله 
ولا أطلقا لولاة العهود» [ولا خطب بحضرة السلطان إلا له" ولا ضربت الدبادب 


= مجمع الآداب في معجم الألقاب: «عمدة الحضرةء عدة الدولةء أبوتغلب» هبة الله». وتاريخ وفاته 
على الصحيح هو سنة ۳۹۹ھ ؛ وسيأتي للمؤلف ذکر وفاته في حوادث سنة ۳۹هد من هذا الكتاب. 
(الأعلام : .٠٠٠/١‏ والأعلاق الخطيرة: ٦۷۷/۳‏ حاشية) . 

)١(‏ في الأصل: «نصر الدولة». وما أثبتناه من ابن خلكان. 

(۲) الطبلخانات : كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية أو بيت الطبل. وهي طبول متعددة معها 
أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص. (صبح الأعشی: .٠١ 4 .۸/٤‏ والتعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی : ۲۲۸). 

(۳) راجع ص ٤۳ء‏ حاشية (۲). 


سنة ۳۹۸ خلافة العزيز بالله نزار العبيدى ۱۳۷ 


إل على بابه](. وقد كان مع الدولة أحبّ أن تَضرّب له الدبادب بمدينة السلا 
فسال الخليفة المطيع لله في ذلك فلم يأذن له» . قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى : 
وما ذاك إلا لضعف أمر الخلافة. انتهى 


وفيها توقي أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك الحافظ أبو بكر القطيعي 
البغداديّ ؛ كان يسكن قطيعة الرقيق . ومولده في أوائل سنة ا وسبعین ومائتین 
وکان مسندَ العراق في زمانه وسمع الكثير» وروی عنه الدارقطيَ وآبن E‏ 
والحاكم وخلق سواهم 

وفيها توفي عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الحافظ أ و الجُرجاني ١‏ 
الآبندونيّ ء واوا قرية من فر خرجان: کان رفیقَ آبن عدي فى الرحلة؛ سكن 
بخداد وحذّث بها عن جماعة» وروی عنه رفيقه الإمام أبو بكر الإسماعيل >١‏ وغیره 


وفيها توفي محمد بن عيسى بن عمرويه» الشيخ أبو أحمد الجلوديّ الزاهدء 
راوي صحیح مسلم ؛ سمع الكثير» وروى عنه غير واحد. قال الحاكم : کان من 
أعيان الفقراء الزهادء وأصحاب المعاملات فى التصوف؛ ضاعت سماعاته من 
أبن سفيان» فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيما سماع . 


وفيها توفي هفتكين الأمير أبو منصور التركي الشرابي<). هَرّب من بغداد 


حرفا من عضد الدولة» ووقع له أمور مع العزيز هذا صاحب الترجمة بمصرء ثم 


. زيادة عن المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۳) کذا أيضاً في نساب السمعاني. وذکر ثلاث روایات لوفاته: ۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ه . وي المنتظم وعقد 
الحمان: «الزنجاني». 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبوبكر الإسماعيلي الجرجاني» كا في ا الحفاظ 
للذهبي : ۷/۳. وفیه أن وفاته سنة ۳۷۱ھ . 

)٤(‏ في الأصل: «الشيرازي» وهو تحريف. وما أئبتناه عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب. ويقال له: 
أفتكين وهفتكين . وكان أفتكين هذا غلاماً معز الدولة بن بويه» وكان من أكابر الجند ذوي التفوذ في بلاط 
بغداد. ولكنه هزم في بعض الحروب الداخلية» ففرًّ في بقية من جنده إلى الشام» واستطاع بمؤازرة بعض 
العناصر الناقمة أن يستولي على دمشق وأن ينتزعها من حاميتها الفاطمية . ودعا أفتكين في دمشق للخليفة 
العباسي» واستقدم إليه القرامطة» وتحالف معهم على غزو مصرء ولكنه فشل في مشروعه كا مر معنا. 


۱۴۸ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة ۳۹۸ 


أطلقه العزيز. وصار له موکب؛ فخافه الوزیر يعقوب بن يوسف بن کِلْس» فدسش 
عليه من سقاه السم . وكان إليه المنتهى في الشجاعة.. 

وفيها توفي تميم بن المعرَ معد العبيديّ القاطفي اتو العريز هذا ضاحب 
مصر. وکان تمم آمیز مير أولاد المع وکان فاضا جراداً A PEE‏ 
موته على أخيه العزيز. 

وفيها توفي الحسن بن عبد الله بن المَررّبان» أبو سعيد السيرافيّ النحوي 
القاضي . كان أبوه مجوسياً وآسمه بَهُراد فأسلم فسمّي عبد الله . سكن الحسن 
بغداد» وولِي القضاء بها؛ وكان مفتنا في علوم القراءات والنحو واللغة والفقه 
والفرائض والكلام والشعر والعروض والقوافي والحساب وسائر العلوم» وشرح کتاب 
سيبويه» مع الزهد والورع . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد [بن]“ وَرقاء أبو أحمد الشيبانيّ ؛ كان من أهل 
البيوتات» ا من أهل الثغور؛ مات في ذي الحجة. 

وفيها توفي محمد بن محمد بن يعقوب النيسابوريّ من ولد الحجاج بن 
الجراح؛ ؟ سمع الكثير» وكان عابداً صالخا حخافظا تة هة نوفا 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
جعفر القطيعيَ في ذي الحجة عن خمس وتسعين سنةء وأبو سعيد الحسن بن 
عبد الله السيرافيّ النحويّ في رجب وله أربع وثمانون سنة» وأبو القاسم عبد الله بن 
إبراهيم الجرجاني الآبندُونيّ الحافظ الزاهد ببغداد وله خمس وتسعون سنة»› 
وعیسی بن حامد الرخجي› القاضى› وأبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه 
الجلوديّ في ذي الحجة وله ثمانون ا وأبو الحسين محمد بن محمد بن یعقوب 
الحجَاجيّ الحافظ المفيد الصالح في ذي الحجة بنيسابور عن ثلاث وثمانين سنة» 


. زيادة عن المنتظم‎ )١( 


(۲) نسبة إلى الرخحجيةء قرية ببغداد. 


سنة ۳٦۹‏ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي 


وهفتكين التركي الذي هرب خوفاً من عضد الدولة» وتملك دمشق وحارب 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة ف مبلغ الزيادة سبع عشرة زاغا 
وإصبع واحدة. 


KF # ¥ 


السنة ey‏ العزيز نزار على مصر 

وهي سنة تسع وستین وثلاتمائة . 

فيها تزوج الخليفة الطائع ببنت عضد الدولة؛ وقد مر“ ذلك ولكن الأصح 
فى هذه السنة. وعَقّد a‏ الخليفة الطاد ئع على صداق مبلغه مائتا ألف 
دینار. وکان الوکیل عن E‏ الدولة في العقد أبا علي الحسن بن أحمد الفارسيّ 
النحويّ» والخطيب أبو علي المحسْن بن علي القاضي التنوخيّ وكيلا عن الخليفة . 

وفيها توفي فارس بن زکریاءء والد آبن فارس بی ي الحسين اللغويّ صاحب 
کتاب «المجمّل في اللغة». وکان عالماً بقنون العلوم» وروی عله الأئمة› ومات 
بېغداد . 

وفيها وف أحمد بن عطاء بن أحمد بن محمد بن عطاءء أبو عبد الله 
الوذباريّء ابن أحت أبي علي الروذباريّ . كان شيخ الشام في وقته» وكان ممن 
جمع بين علم الشريعة والحقيقة› ومات بقرية بین عکا وصور يقال لھا مَنوّاث”. 


وفيها توفي الحسين() بن علي بو عبد الله البصريّ ؛ ویعرف بالجعّل» سکن 


. ه أن التي زفت إلى الطائع هي بنت عز الدولة‎ ۳٠١ الذي مر في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) وهو آحمد بن فارس المتوق سنة ۳۹۵ھ . وله أيضاً «مقاييس اللغة» وغيره. 

(۳) كذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان: بنون ساكنةء وثاء مثلثة في الأخير. وفي الموسوعة الفلسطينية: 
مَنوات (بنون مفتوحة وتاء مثناة في الأخير). وهي قرية تبعد ۱۷ كلم شمال شرق عكا. 

)٤(‏ كذا أيضاً في شذرات الذهب وتاريخ بغداد. وفي المنتظم وعقد الجمان: «الحسن». 


4۰ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة ۳٦۹‏ 


بغداد. وكان من شيوخ المعتزلة» وصنف على مذاهب المعتزلةء ومات يوم الجمعة 
ثاني ذي الحجة. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد الراسبى ؛ كان بغداديٰ الأصل وكان من كبار 
المشايخ وأرباب المعاملات. ومن کلامه قال: خحلق الله الأنبياء للمجالسة› 
والعارفين للمواصلة» والمؤمنين للمجاهدة. ومن كلامه: أعظم حجاب بينك وبين 
الحق آشتغالك بتدبير نفسك. وآعتمادك على عاجز مثلك فى أسبابك. وتوفي 
ببغداد . ۰ ٠‏ 

فا و ان تات الخقر ب اضر الدوة E‏ حمدان التغْلبيّء 
وقد تقَدّم ذكر وفات والأاصح آنه في هذه السنة. كان ملك الموصل وديار ربيعة 
وقلاع ابن حمدان» ووقع له حروب مع بني بویه وأقاربه بني حمدان» إلى أ 
طرقه عضد الدولة وأخذ منه بلاده فآنهزم إلى أخلاط()؛ ثم نحو الديار 
المصريَّة وحارب أعوان العزيز صاحب مصر فقتل في المعركة» وبُعث برأسه إلى 
العزيز صاحب الترجمة. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن جعفر بن خان" الحافظ أبو محمد 
الأصبهانيّ » أبو الحافظ صاحب التصانيف؛ ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وسمع 
في صغره من جده لأمّه محمود بن الفرج الزاهد وغيره» تاریخ 
بلدە» والتاريخ على السنين» و «كتاب السنة» و «كتاب العظمة»““ وغيرها. 


)١(‏ أخلاط» ويقال خحلاط : مدينة في تركية. «وهي على الحدود ما بين بلاد المسلمين والأرمن. . . ويتكلمون 
ما ثلاث لغات» العربية والفارسية والأرمنية» وأظن أنبا سميت أخلاط لمذا السبب» ‏ سفرنامة: ۴۹ 
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(۲) كذا في تذكرة الحفاظ ومعجم البلدان وكشف الظنون وتاج العروس وأنساب السمعاني. وفي الأصل 
وشذرات الذهب والأعلام : حبّان» بالباء الموخدة. 

(۳) وهو كتاب «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» . 

.)١١١/٤ وهو رسالة في التاريخ . (الأعلام:‎ )٤( 


سنة ۳١۹‏ خلافة العزيز باله نزار العبيدي ٤١‏ 


ت الصعلوكي ال تابور الفقيه الشافعٌ . كان أديبا لغوياً مفسراً نحوياً شاعرا 
[الطويل] 


آنا على سهو وتبکي الحمائم ولیس لها جرم ومني الجرائم 
A‏ لما سبقتني بالبكاء الحمائم 


وفيها توفي محمد بن صالح بن علي بن يحیی بن عبد اله أبو الحسن 
القاضي القرشيَ الهاشمي» ويعرّف بآبن أمٌ شيبان؛ سمع الكثير» وتفقه على مذهب 
مالك رضي الله عنه وكان عاقلا متميّزاً كثير التصانيف. ولم يل القضاء بمدينة 
السلام من بني هاشم غيره. 

وفيها توي محمد بن علي بن الحسن أبوبكر التتيييّ. سمع منه 
الدارفطني ؛ ورآه وحده فقال له: یا أبا بکر» ما في بلدك مسلم؟ قال: بلی» ولکتهم 
أشتغلوا بالدنيا عن الأخرة. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو عبد الله بن 
عطاء الروذباريّ» وعبد الله بن إبراهيم بن ايوب بن ماسي“ في رجب وله خمس 
وتسعون سنةء وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبوالشيخ في 
المحرم وله خمس وتسعون سنةء وأبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكيٌ ذو الفنون 
في آخر السنة وله ثمانون" سنةء وقاضي العراق آبن أ شيبان أبو الحسن محمد بن 
صالح الهاشميَ فجأة في جُمادى الأولى عن ست وسبعين سنة» وأبو بكر محمد بن 
علي بن الحسن المصريّ بن النقاش في شعبان» وكان حافظاًء وأبوعمرو) 


: في الأصل: «النفليسي» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام . والتنيسي‎ )١( 
نسبة إلى تنيس من بلاد مصر.‎ 

(۲) في الأصل: «ابن ماش» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام. 

(۳) سبق للمؤلف ذكر ولادته سنة ١۲۹ه.‏ فتكون سنه عند وفاته في هذه السنة ثلاثا وسبعين سنة. وفي 
شذرات الذهب أنه ولد سنة ۲۹۰ھ فتكون سنه عند وفاته حوالى الثمانين سنة كا جاء هنا 

)٤(‏ لم يذكره الذهبي في تاريخه. 


۱4۲ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ٣۷١‏ 


محمد بن صالح ببخاری» وأبو علي مخْلّد بن جعفر الباقرجيّ(٠‏ 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


سوا 
HH ¥# ¥‏ 


السنة الخامسة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة سبعين وثلائمائة . 
فيها خرج عضد الدولة للقاء الصاحب إسماعيل بن عاد ؛ فقدم عليه این عبّاد 


من الريٰ من عند أخيه مؤيد الدولة فبالغ عضد الدولة في إكرامه إلى الغاية لكونه 
وزير أخيه مؤيد الدولة وصاحب آمره ونهیه . وتردد إليه عضد الدولة في إقامته ببغداد 


غير مرّة إلى أن سافر إلى مخدومه مؤيد الدولة في شهر ربيع الآخر. 

وفيها توه عضد الدولة إلى هَمَدّان. فلمّا عاد إلى بغداد خرج الخليفة لتلقيه ؛ 
ولم يكن ذلك بعادة أن الخليفة يلاقي أحداً من الأمراء. قلت: وهذا كان أَوَلاء وما 
في الآخر فإِن الطائع كان قد بقي تحت أوامر عضد الدولة كالأسير. 

وفيها حجّ بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلويّ وخطب بمكة والمدينة 
للعزيز هذا صاحب مصر. 

وفيها غرقت بغداد من الجانبين وأشرف أهلها على الهلاك. ووقعت القنطرتان 
وغرم على بنائهما أموال كثيرة. 

وفيها توفي أحمد بن علىّء الإمام العلامة أبوبكر الرازيّ الحنفيّ العالم 
المشهور. مولده في سنة حمس وثلاثمائةء كان إمام الحنفية في زمانه» وكان مشهورا 
بالدين والورع والزّهد. قال أبو المظفر في تاريخه: وحاله كان يزيد على حال 
الرهبان من كثرة التقشف» وهو صاحب التصانيف وتلميذ أبي الحسن الكرخيّ . 


)١(‏ الباقرحي : نسبة إلى باقرحى» من قرى بغداد. 


سنة ۳۷١‏ خلافة العزيز باله نزار العبيدي 4۳ 


وفيها توفي محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن زكرياءء الحافظ أبو بكر 
الورّاق المعروف بغنْدر؛ كان حافظا متقناء ورحل [إلى] البلاد وسمع الكثير» وكتب 
ما لم یکتبه أحد» وکان خافظا فة 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
علي الرازيّ عالم الحنفية في ذي الحجة وله خمس وستون سنة» وبشر بن أحمد 
أبو سهل الأسفرايني في شوال عن نيف وتسعين سنة» وأبو محمد الحسن بن أحمد 
السبيعيَ الحلبيّ الحافظ . وأبو محمد الحسن بن رشيق بمصر في جمادى الآخرةء 
وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحويّ» وأبو بكر عبد الله بن محمد بن 
محمد بن فُورّك في ذي القعدة» وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهرييّ صاحب 
[تهذيب]“ اللغة في ربيع الآخر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع واحدة. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وأربع أصابع . 


# *# # 


السنة السادسة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين وثلائمائة . 
فيها آت تفق فخر الدولة وقابوس" ٤‏ بن وھکر ا عداوة أخيه E‏ الدولة في 
الباطن . قلت : وهذه أول فتنة بدت بین الإخوة أولاد رکن الدولة الثلاتة: 
ا e‏ 2 2 وفطن ا لذلك ولم يظهره» 
وخضدره وأخد ا رلم بق فخر الدولة . وکان 0 من ال طبرستان 


)١(‏ زيادة عن كشف الظنون. 
)( هو قابوس بن وشمکیر بن زيار بن وردان شاه الجيليء أبو الحسن الملقب شمس المعالي : أمیر جرجان 
وبلاد الحبل وطبرستان. توفي سنة ۳٠٤ھ‏ . (الأعلام: .)٠۷١/١‏ 


88 2 خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳۷۱ 


وفيها حج بالناس أبو عبد الله العلويّ من العراق . 

وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الحافظ أبو بكر الجرجانيّ ؛ كان 
اماما طاف البلادء ولقي الشيوخ› وسیحع الكثير» وف الكتب اللحسان. منها: 
«الصحيح» ر على مچ البخاري» و «الفرائد» و «العوالي» وغیر ذلك» 
ومات في شهر رجب . 

وفيها توفي الحسن بن أحمد بن صالح» الحافظ أبو محمد السبيعيّ(٠‏ 
الكوفيٌ . كان حافظاً مكثراً إلا ته كان عَسِرً الرواية؛ وكان الدارقطنيَ يجلس بين 
يديه جلوس الصبيّ بين يدي المعلَّم هيبةٌ له» ومات في ذي الحجة ببغداد. 

وفيها توفي عبد العزيز بن الحارث بن أسد. أبو الحسن التميميّ الحنبلىّ ؛ 
کان فقيهاً فاضا وله تصانيف في أصول الكلام وفي مذهبه والفرائض وغير ذلك . 


وفيها توفي علي بن ارايم أبو الحسن [الحْصريّ]“ البصري الصوفيّ 
الواعظ . سکن بغداد وصحب السبليّ وغیره» وکان صاحب خلوات ومجاهدات وله 
كلام حسن في التوفيق . 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن طالب الأخباريّ ؛ رحل وسیع الكثيرء وکان 
فاشناد نخدا بارا . 

الذين ذكر الذهبيًّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم الإسماعيليّ الجرجانيّ في رجب وله أربع وتسعون سنة» وأبو العباس 
الحسن بن سعيد العبادانى ت المطوعيّ المقرىء وله مائة وسنتان» وأبو محمد 
ا إسحاق ليران شيخ ا وأبو زيد محمد بن أحمد المروزيّ 
الفقيه في رجب» وأبو عبد الله محمد بن خفیف الشيرازي شيخ الصوفية بفارس . 


(۲) زيادة عن ابن الأثير واللباب والسمعاني . والنسبة إلى بيع الحصرء جمع حصير. 
(۳) العبّاداني: نسبة إلى عبادان» من نواحي البصرة. والمظوعي: نسبة إلى المطوعةء وهم جاعة فرغوا 
أنفسهم للغزو والجهادء ورابطوا في الثغور وتطوعوا بالغزو. 


سنة ۳۷۲ خلافة العزيز بال نزار العبيدى f‏ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وإصبعان . 


K# KF F#* 


السنة السابعة من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي سنة آثنتين وسبعين وثلاثمائة . 
الحسن”“ بن عمران صاحب البطيحة". فقتله وآستولى على بلده. 

وفيها حج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلويّء وقیل : إنه لم يحجَ أحد 
من العراق من هذه السنة إلى سنة ثمانين» بسبب الفتن والحْلّف بين خلفاء بني 

وفيها أنشأً عضد الدولة بيمارستانه( ببغداد في الجانب الغربيّ» ورتب فيه 
الأطباء والوكلاء والحْرّان وکل ما يحتاج إليه . 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبىٌ : «وفى هذا الزمان كانت البدَعٌ والأهواء فاشية 
ببخداد ومصر من الرَّفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون!». قلت: 
ومعنی قول الذهبيّ : «ومضر» فإنه معلوم من کون خلفاء بني عبید کانوا يظهرون 
الرّفض زس الصحابة» وكذلك جمیع أعوانهم وعمالهم . وأما قوله: «يبغداد» فإنه 


. ھ۳۷١ زيادة عن معجم زامباور. وفيه أن ذلك حدث سنة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل ومعجم زامباور. وفي ابن الأثير: «الحسين». 

(۳) البطيحة: أرض واسعة بين واسط والبصرة. 

)٤(‏ وسبب ذلك أن أخاه أبا الفرج حسده على ولايته وعبّة الاس لهء فدبر مؤامرة لقتله» كا جاء في 
ابن الأثير. 

)٥(‏ ويعرف بالمارستان العضدي . قال الدكتور مصطفى جواد: كان هذا المارستان في الجانب الغربى من 
بغداد عند معبر عربات القطار» على ما استرجحناه؛ وهو ضمن منطقة العطيفية اليوم. (في التراث 
العربي : .)۷۸/١‏ 


کر 


۳۷۲ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة‎ ۱٤٦ 
. كان بسبب عضد الدولة الآتي ذكرهء فإنه كان أيضاً يتشيّع ويكرم جانب الرافضة‎ 

وفيها توفي السلطان عضد الذولة أبو شجاع فناخسرو وقيل بوبه على آسم 
جده» وفناخسرٌو أشهر ‏ ابن السلطان ركن الدولة الحسن بن بويه بن فناخسرو 
الڏيلميّ وي مملكة فارس بعد عمه عماد الدولةء ثم قوي على ا 
تار معز الدولة بن بویه » وأخحذ منه العراق وبغداد. وقد تقذم ص ذلك ا 
يسيرة في حوادث بعض السنين . وبلغ سلطانه من سعة المملكة والاستیلاء على 
الممالك ما لم يبلغه أحد من بنی بویه› ودانت له البلاد والعباد. وهو اول من خوطب 
بالملك شاهنشاه“ في الإسلام» وأول من خطب له على منابر بغداد بعد الخلفاء 
وأوّل من ضربت الدبادب على باب داره. وكان فاضا نحوياًء وله مشاركة في فنون 
كثيرة» وله صف أبو علي الفارسيٌ «الإيضاح». قال أبوعلي الفارسيّ : منذ تلقب 
شاهنشاه تضعضع أمره» وما كفاه ذلك حتى مدح نفسه؛ فقال: [الرمل] 

عض الندولة وآبن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر 


[الطويل] 
قتلكُ صناديد الرجال فلم أَذَعٌ ٠‏ عدوا ولم نهل على نة خلقا 
وأخحليت دور المُلْك من کل نازل, وبددتهم غرباً وشردتهم شرقا 
ثم جعل يبکي ويقول: «ما أغنى ي ماليه! هلك عني سلطانيه!» وصار 
ا مات في شوال ببغداد وله نة ٠‏ قوی الملك من بعده 
(۱) انظر في تاریخ اللقبين: «الملك» و«شاهنشاه» الألقاب الإسلامية لحسن الباشا: ص ۳٥ء ٤4١‏ . 
قال: وربا كان لحوء بني بويه إلى التلقب بلقب شاهنشاه نتيجة لاعتراض بعض رجال الدين على إطلاق 
مرادفه العربي «ملك الملوك»ء وذلك استناداً إلى أحاديث النبي ية - صبح الأعشى : .٠١/١‏ وقد 


روى ابن الأثير في الكامل طرفاً من النزاع الذي حدث بين الفقهاء في عهد القائم بأمر الله حين سأل 


سنة ۳۷۳ خلافة العزيز باله نزار العبيدى 14۷ 


رت 


وفيها توفي محمد بن جعفر بن أحمد» أبو بكر الحريريّ المَعَدّل(› 
البغداديّ ؛ وكان يعرف بزوج الحرّة» وكان جليل القدر» من الثقات. مات ببغدادء. 
ودفن عند قبر معروف الكرخيّ . رحمة الله عليهما. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
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السنة الثامنة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 


فيها في ثاني عشر المحرّم أظهرت”“ وفاة عضد الدولة وحمل تابوه | إلى 
المشهد» وجلس آبنه صَمْصَام الدولة للعزاءء وجاءه الخليفة الطائعُ معرياًء ولم 
عليه الناس في [دوره وفي]“ الأسشواق أناما دة ركب صَمصَام الدولة إلى 
دار الخلافةء وخلع عليه الخليفة الطائع عبد الكريم سب e‏ وعقد له لواءین» 
ولق و 


وفيها بعد مدَة يسيرة ورد الخبر على صمصام الدولة المذكور بموت عمه 
مؤيّد الدولة أبي منصور بن ركن الدولة بجُرَجّان» فجلس صمصام الدولة أيضا 
للتعزية ؛ وجاءه الخليفة الطائع مرّة ثانية معرياً في عمّه مؤيّد الدولة المذكور. ولمّا 
مات مؤيد الدولة كتب وزيره الصاحبٌ إسماعيل بن عَبّاد إلى أخيه فخر الدولة 
علي بن ركن الدولة بالإسراع إليه وضبط ممالك أخيه مؤيد الدولة؛ فقدم فخر الدولة 


)١(‏ في الأصل: «العدل». وما أثبتناه عن تاريخ بغداد والمنتظم وعقد الجمان. 

(۲) في الأصل: «ظهر وفاة» . 

(۳) زيادة جن ال 

)٤(‏ كذا أيضا في الألقاب الإسلاميةء عن عبر الذهبي . وفي تاريخ الإسلام للذهبي والمنتظم: «شمس 
الملة» . 


۱4۸ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳۷۲ 


الف ولك ادد أ راورن الاج بن غاد المدذكرر: وغط آب عة فن أا 
فخر الدولة إلى الغاية . 

وفيها كان الغلاء المقرط بالعراق»› و لكر القمح أربعة آلاف وثمانمائة 
درهم› ومات خلق کثیر على الطريق جرا وعَظّم الخطب. 


وفيها وَلّى العزيز نزار صاحبٌ الترجمة خحطلخ٠‏ القائد إمرة دمشق . 


وفيها توفي السلطان مؤيّد الدولة أبومنصور بوَيّه آبن السلطان ركن الدولة 
حسن بن بویه المقدم ذکره. مات بجرجان وله ثلاث وأربعون سنة وشهر. وكانت 
مدة إمرته سبع سنين وها وکان قل تزوج ببنت عمه معز الدولةء فأنفق في 
عرسها سبعمائة ألف دينار. وكان موته في ثالث عشر شعبان؛ فيكون بعد موت أخيه 
عضد الدولة بنحو عشرة أشهر. وصفا الوقت لأخيهما فخر الدولة . 

وفيها توفي سعيد بن سَلام أبوعثمان المغربيّ . مولده بقرية يقال لها 
كركنت")» كان أوحدَ عصره في الزهد والورع والعُزلة. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عثمان بن المختار» أبو محمد المُرَنيّ 
الواسطيّ الحافظ؛ كان ثقة» مات بواسط. ومن كلامه قال: «الذين وقع عليهم آسم 
الخلافة ثلاثة : آدم» وداود عليهما السلام» وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الله 

0 ا : 

تعالى في حق آدم: لإي جال في الارض, خليفة 04 وقال في حق داود: 
يا داود إا جَعْلناك حلِيفةً في آلأرّض ي وقبض رسول الله ية عن ثلائين ألفَ 
مسلم كلهم يقول لأبي بكر: يا خليفةً رسول الله». 


)١(‏ في الأصل: «خطلوا» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 

(۳) ي الأصل: «كركيت» بالياء المثناة من تحت. وهو تصحيف. والتصحيح عن الروض المعطار ودائرة 
العارف الإسلامية. ویقال ما: کرکنت وجرجنت Ari gentum‏ . وهی من مدن جزيرة صقلية. وقعت 
في يد العرب سنة ٠ه‏ . ٤‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

. ٠١ سورة ص: الآية‎ )٤( 


سنة ۳۷٤‏ خلافة العزيز بالله نزار العبيدى ۱4 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإصبعان . 
KH # #‏ 
السنة التاسعة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة أربع وسبعين وئثلامائة . 


فيها دخحلت القرامطة البصرة لما علموا بموت عضد الدولة» ولم يكن لهم قوة 
على حصارهاء فَجُمع لهم مال فأخذوه وآنصرفوا. 

وفيها وقع الصلح بين صَمْصَام الدولة وبين عمّه فخر الدولة بمكاتبة 
أبى عبد الله بن سعدان() إلى الصاحب بن عبّاد. فكان آبن سعدان يخاطب 
الا عبّاد بالصاحب الجليل» والصاحب بن عباد يخاطب آبن سعدان 
بالأستاذ مولاي ورئيسي . 

وفیها ملكت الأكراد ديار بكر بن ربيعة. وسببه انه کان بجبال حیرّان» رجل 
كردي يقطع الطريق» يقال له أبوعبد الله الحسين بن دوستك. ولقبه باد 
وآجتمع عليه خلق کثير» وجرت له مع بني مدان حروب إلى أن قتل. فلمّا قتل 
باد» المذکور کان له صهر يقال له مَروان بن کسری) وکان له أولاد ثلاة(). وکانوا 
من قرية يقال لها كرماس”٠‏ بين إسعرذ” والمعدِن» وكانوا رؤساءها. فلمَا حرج باد 


(1) ابن سعدان: كان صاحب الموصل. توفي سنة ١۳۷ھ‏ . (تاريخ ابن الأزرق الفارقي : ص .)١١‏ 

(۲) في تاريخ ابن الأزرق الفارقي : «كان بجبال باحسمي وهي ولاية حيزان والمعدن». وحيزان: بلد في 
ترکیا» ومن قلاع الأكراد المهرانية. 

(۴) ذكر ابن الأزرق أن اسمه أبو عبد الله الحسين بن دوستك» ثم ذكر أخاً له يدعى أبا الفوارس الحسين بن 
دوستك أيضاً. قارن أيضاً بابن الأثير. وقيل إن لقب باد الكردي هو أبو شجاع. وقد قتل باد في سنة 

)6( في تاريخ الفارقي : «مروان بن لكك الحاريختي صهر باد على أخته» . 

(ه) في المصدر السابق: «أربعة أولاده. 

() في تاريخ الفارقي : «كرماص». قال: وهي الآن قرية عامرة. والفارقي من علاء القرن السادس 
للهجرةء توفي بعد سنة ۵۷۷ه . 

((۷) کذا ضبطها صاحب تقویم البلدان بالعبارة. ويقال ها أيضاً «سعرت» و «إسعرت» وهي مدينة في تركيا؛ 
وهي عن ميافارقين على مسيرة يوم ونصف . 


0۰ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳۷٤‏ 


خرج معه أولاد مروان المذكور وهم : الحسن وسعيد وأحمد وأخ آخر(). فلمَا قتل 
باد آنضم عسكره على آبن أخته الحسن» وآستفحل أمره وتقاتل مع من بقي من بني 
حمدان فهزمهم). ثم مات عضد الدولة بن بريه فصفا له الوقت وملك ديار بكر 
ومَيّافارقين» وأحسن السيرة في الناس فأحبته الرعية؛ ثم آفتتح بعد ذلك عدَة 
حصون» يأتي ذکرها إن شاء الله تعالى في محلها. 


وفيها توفي عبد الرحيم بن خمد بن اإستماعل بن با الخطيب الفارقي“ 
صاحب الحْصّب» والذي من ذريته الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة الشاعر 
المتأاحرء الآتى ذكره إن شاء الله تعالى . وكان مولده بميافارقين في سنة خمس 
ولاین لاما وان بارعا ي الاد ران خط و الادفه رغانة نظ 
بألفاظها ومعانيهاء ومات بمیافارقين عن تسع وثلاثين سنة. ولولده بي طاهر محمد 


:اشا 


وفيها توفي محمد بن محمد بن مکي» أبو أحمد“ القاضي الجرجاني ؛ رحل 
فی طلب الحديث ولقَيّ الشيوخ› وکان حافظا فاضلا أديبا. ومن شعره رحمه الله : 
[الوافر] 
مض زم وکان الناس فيه كراما لا بُخالطهم خييس 
فقد دع“ الكرامٌ إلى زمانِ أخس رجالهم فيه رئيس 
[تعطلت المكارم يا خليلي وصار الناس ليس لهم نفوس]“ 


. الأخ الرابع هو «كك» كا في تاريخ الفارقي‎ )١( 

(۲) قال ابن الأزرق: «وعاد الأمير أبو علي الحسن بن معه إلى حصن كيفا ودخلوا إليهاء وكان بها زوجة خاله 
باد وكانت ديلميةء فاجتمع با وقال ها: إن خالي قد قتل» وعرفها الحال. قالت: ف) التدبير؟ قال: 
نطلب ميافارقين» فسارا من وقتها (أي سنة ١۳۸ه)‏ إلى ميافارقين فدخلاهاء وملكها وملك آمد 
والحصون التي حوها جميعاً في أسرع مدة» وتزوج من زوج خاله باد . 

(۳) في الأصل: «أبو القاضي أحمد». والتصيحح عن عقد الحمان وتاریخ بغداد. 

)٤(‏ في الأصل : «فیهم» . والتصحيح عن تاریخ بغداد وعقد الحمان. 

(ه) في الأصل : «وقع». والتصحيح عن تاريخ بغداد وعقد الحمان. 

. زيادة عا سبق ذكره من المراجع‎ )١( 


سنة ٣۷۵١‏ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي 1٥۱‏ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وأربع 
أصابع . 


السنة العاشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي سلة خحمس وسبعين وثلامائة . 

فيها توفي أحمد بن الحسين بن علي الحافظ أبورُرعَة الرازيي الصغير؛ كان 
إماماً طاف البلاد في طلب الحديث» وجالس الحفاظ» وصنف التراجم والأبواب» 
وكان :نقتا دوق ؛ فقد بطريق مكة فى هذه السنة. 
النيسابوريّ› ويقال له حسينك ؛ مولده سنة ثلاث وتسعين ومائتين» ومات بنيسابور 
في شهر ربیع الآخحرء وكان ثقة جليلا مأمونا حجة. 

وفيها تو محمد بن عبد الله بن E‏ أبو بكر الت الأبهريّ الفقيه 
٠‏ المالكيّ ؛ ولد سنة تسع وثمانين ومائتين» وصنف التصانيف الجسان في مذهبهء 
وآنتهت إليه رياسة المالكية فى زمائه. 

وفيها توفئ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران» أبو مسلم البغدادي 
الحافظ الثقة العابد العارف؛ رحل إلى البلاد وأقام بسمرقند وجمع المسند» وكان 
يعد من الزهاد. ۰ 

وفيها توفي عبد الله بن علي بن عبيد الله» أبوالقاسم الوارديّ البصري 
القاضي» شيخ أهل الظاهر في عصره؛ سمع الكثير وحدّث» وكان موصوفا 
بالفضل وخسن السيرة؛ وولي القضاء بعدَة بلاد وحسنت سيرته . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي أبورُرعة الرازيّ 
الصغير أحمد بن الحسين الحافظ»› وأبو علي الحسين بن علي التميميٰ ا 
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والحسين بن محمد بن عبيد أبوعبد الله العسكري الدقاق في شوال» وأبو مسلم 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران البغداديّ الحافظ الزاهدء وأبو القاسم 
عبد العزيز بن عبد الله الداركيّ ٠‏ شيخ الشافعية ببغداد» وأبو القاسم عبد العزيز بن 
جعفر الخرقيّ » وعمر بن محمد بن علي أبو حفص الزيّات» ومحمد بن عبد الله بن 
محمد القاضي أبو بكر الأبهريّ شيخ المالكية بالعراق» ويوسف بن القاسم القاضي 
أبو بكر الميانجيٌ”›. 

آمر 8 في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وآثنتان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة 


ذراعاً وعشر أصابع . 
HH HF #‏ 


السنة الحادية عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي نة ست وسبعین وثلائمائة . 

فيها آستقرْ الأمر على الطاعة لشرف الدّولة بن عضد الدولة» وتحالف الإخوة 
الثلائة أولاد عضد الدولة وتعاقدوا؛ ومضمون ما کټب بينهم : 

«هذا ما آتفق عليه وتعاهد وتعاقد شرف الدولة أبو الفوارس» وصمصام 
الدولة» وأبو النصر أبناء عضد الدولة بن ركن الدولةء آتفة تفقوا على طاعة أمير المؤمنين 
۰ الطائع لله ولشرف الدولة تن عضد الدولة»»› وذکر ما جرت به العادة؛ وكان ذلك بعد 
آمور وقعت بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف الدولة المذكور حتى أذعن له 
صمصام الدولة() . 


)١(‏ الداركي : نسبة إلى دارك» من قرى أصبهان. 

(۲) الميانجي : نسبة إلى موضع بالشام يقال له: الميانج ٠‏ كا في الأنساب ومعجم البلدان. وكلاهما نقل عن 
المقدسي قوله: «ولست أعرف ف أي موضع هومن الشام» . 

(۳) في الأصل: «أذعن عليه». 

)٤(‏ وقد كتب نص هذه المواصفة أو المعاهدة بالصلح - أبوإسحاق الصابي . وهي كتاب طويل أورد 
نصه القلقشندي في صبح الأعشى : ٠١ ٠٠٠١/٠١‏ طبعة دار الكتب العلميةء فلينظر. 


سنة ۳۷۹ خلافة العزيز باله نزار العبيدى o‏ 


وفيها توفي أبو القاسم المظفر بن علي الملقب بالموفق أمير البطيحةء ووَلِي 
بعده أبو الحسن علي بن نصر بعهد منه. فبعث آبن نصر هذا لشرف الدولة يبذل 
الطاعة وسأل الخلع والتقليد؛ فأجيب إلى ذلك ولقب مهدب الدولة؛ فسار بالناس 
أحسن و 

وفيها توي الحكم“ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الأموتيّ المغربي 
أمير الأندلس . ولي مملكة الأندلس بعد وفاة أبيه يوم مات سنة خمسين وثلامائة 
وكنيته أبو العاصي» ولقبه المستنصر بالل ؛ وأقام والياً على الأندلس خمساً وعشرين 
سنة» ومات في صفر. وأمّه أم ولد يقال لها مرجان. وتولی بعده ولده هشام بن 
الحكمء وكان مشكور السيرة. وهو الذي كتب إليه العزيز صاحب الترجمة من مصر 
يهجوه» وقد ذكرنا ذلك في أول ترجمة العزيز؛ فرد المستنصر هذا جوابٌ العزيزء 
وكتب في أوّل كتابه قصيدة أوّلها: [الطويل] 

ألسنا بني مَروان كيف تلبت با الحالٌ أو دارت علينا الدوائِرُ 

إلى أن قال: 

إذا ولد المولود بنا تهلْلك له الأرض وآهتزت إليه المنابرٌ 

ثم قال: «وبعد» فقد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لهجوناك. والسلام». 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن خمُدان بن علي بن عبد الله بن سِنان» 
ا الحيريّ الزاهد؛ صحب جماعة من الزهّادء وکان عالماً بالقراءات والنحي 
ااا مات ببغداد في ذي القعدة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إبراهيم بن أحمد 
أبو إسحاق المستملي بَلخ» طوف وخرَّج المعجم» وأبو سعيد الحسن بن جعفر 
السمسار الخرقيّ» وأبوالحسن علي“ بن الحسن بن علي القاضي الجراحيّ 


)0 تقدم ذکر وفاته ف سنة ١٣٠۳ه‏ على الصحيح . وذکره هنا خحطاً. 
(۲) في الأصل: «وأبو الحسن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي القاضي وأبو الحسين الجراجي» وهو خحطأً . 
وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الحمان والمشتبه في أساء الرجال. 


104 خلافة العزيز باله نزار العبيدي سسنة ۳۷۷ 


الضعيف» وأبوالحسن علي بن عبد الرحمن البكائي . وأبو القاسم عمر بن محمد بن 
سبك وقسّام الحارثيّ الغالب على دمشق قبض عليه في هذه السنة» وأبو عمرو 
محمد بن أحمد بن حمدان الجيريّ في ذي القعدة عن ثلاث وتسعين سنة» وأبو بكر 
محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي الواعظ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سب أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وإحدى 


وعشرون إصبعاً. 
HH ¥ #‏ 


السنة الثانية عشرة من ولاية العزيز زار على مصر 

وهي سنة سبع وسبعين وئلاثمائة . 

فيها وفيت والدة شرف الدولة» فجاءه الخليفة الطائع لله معرّياً. 

وفيها في شعبان ولد لشرف الدولة بن عضد الدولة ولدان توأمان؛ فكنى 
أحدهما أا حرب وسماه سلار» والثاني أا منصور وسماه ا 

وفيها ولّى العزيز صاحب الترجمة بكتكين التركيّ إمُرة دمشق» وندبه لقتال 
قسام» حسب ما تقذّم ذکره . 

وفيها توفي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسيّ النحويّ الإمام 
المشهور؛ ولد ببلدة سّا"). وقدم بغداد» وسمع الحديث وبرع في علم النحو 
وآنفرد به » وقصده الناس من الأقطارء رغلت منزلته في العربية»› وف فيها کتباً 
كثيرة لم يْسْبَق إلى مثلها حتى آشتهر ذكره في الآفاق؛ وتقذّم عند عضد الدولة حتى 
قال عضد الدولة: أنا غلام بي علي في النلحو. ومن تصانيف أبي علي : 


)0( ف الأصل : «سنبك» بتقدیم النون على الباء. والتصحيح عن تاج العروس والمشتبه. 
۳ ذا في ابن خلكان ومعجم البلدان والمنتظم . وقسا: مدينة بفارس» والنسبة إليها: فسوي . وفي 
الأصل : «ولد ببلدة فارس» . 
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«الإيضاح» و «التكملة» وكتاب «الحجة فی القراءات»؛ ومات ببغداد في شهر ربع 


وفيها كان قد هيا العزيز صاحب مصر عدَة شواني ٠‏ لغزو الروم» فأحترقت 
مراكبه فاتّهم بها أناساً. ثم بعد ذلك وصلت رُسلّ الروم في البحر إلى ساحل 
القدس بتقادم“» للعزيز» ودخلوا مصر يطلبون الصلح؛ فأجابهم العزيز وآشترط 
شروطاً شديدة آلتزموا بها كلها؛ منها: أنهم يحلفون أنه لا يى في مملكتهم أسيرٌ 
إلا أطلقو وأن يخطب للعزيز في جامع قسطنطينية كل جمعة» وأن يحمل إليه من 
أمتعة الروم كل ما آفترضه عليهم؛ ثم رهم بعقد الهدنة سبع سنين(). 


وفيها وفيت سسسَّةء وقيل آمنةء بنت القاضي أبي عبد الله الحسين 
المَحَامِليّ » وأمّ القاضي أبي الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحامليّ» كنيتها 
أمة الواحد. كانت فاضلة» من أعلم الناس وأحفظهم لفقه الشافعيّ » وتقرأً القراءات 


() کذا في تاریخ الذهبي . وني الأصل: «فيها شرع العزيز صاحب مصر. . . إلخ». 

) الشواني: جمع شيني أوشينية» وتجمع أيضاً على شون. وهي سفن حربية كبيرة» ويظهر أنها كانت أكبر 
السفن الحربية في مصر وأكثرها استعمالا. ويقابلها في الفرنسية :| ٠41۲ع‏ . وكان أسطول الفاطميين في 
مصر يزيد على خمسة وسبعين شينياً وعشر مسطحات وعشر حالات. وكان على الأسطول أمير كبير من 
أعیان الأمراء وأقواهم جاشاً. (انظر المقریزي» خطط: .۱۹١ ۱۹٤/۲‏ وصبح الأعشی : ۱۹/۲هء 
ومعجم دوزي : ¦ (Supp. Dict. a1.‏ . 

(۴) اتهم المصريون التجار الروم الذين كانوا يقيمون قرب دار الصناعة بإحراق المراكب» وقامت فتنة قتل فيها 
فريق كبير من التجار الروم يقال إن عدتهم مائة وستون رجلا» حتى استطاع الوزير عيسى بن نسطورس 
السيطرة على الموقف. (الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ص .)٠۲١‏ 

. جع تقدمة» وهي الهدية‎ )٤( 

(ه) هذه الهدنة لم تستمر إلى نايتها. ففي سنة ١۳۸ه‏ عندما توجه بكجور للاستيلاء على حلب استعان 
صاحبها سعد الذولة بالروم الذين سارعوا إلى نجدته» وانتهت حلة بكجور بالفشل وبقتله نتيجة موقف 
عیسی بن نسطورس وزير العزیز. وکان عیسی هذا على خلاف مع بکجور وکانت بینہم| عداوة 
مستحكمة. فأرسل إلى نزال والي طرابلس _وكان من صنائعه _ أن يظهر الموالاة لبكجور حتى إذا 
ما تورط في مواجهة الروم تأخر عنه وتخلى عن مساعدته . ونفذ نزال أوامر الوزير» وكان ذلك سيا في 
هزية بكجور. (الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : .)۲۲١ »۱۹٩‏ 


۳۷۸ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة‎ 1٥٦ 


والفرائض والنحو وغير ذلك من العلوم مع الزهد والعبادة والصدقات» وکانت تفي 
أبي علي بن أبي هريرة؛ وماتت في شهر رمضان . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر 
أصابع . 


¥ #¥# ¥ 


السنة الثالثة عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي سنة تمان وسبعين وئلائمائة . 

فيها في المحرّم أمر شرف الدولة بأن تَرْصد الكواكب السبعة في مسيرها 
وتنقلها في بروجها على مثال ما كان المأمون يفعل» وتولّی ذلك آبنْ رستہ(“ 
الكوهيّ ء وکان له عم بالهيئة والهندسة» وبنى بيا في دار المملكة بسبب ذلك في 
آخر البستانء وأقام الرصد لليلتين بقيتا من صفر. 

وفيها کثرت العواصفُ وهبّت د بقم سلح عظيمة جرفت دجلة من 
غربيها إلى شرقيها» فأهلکت خلقاً كثيراً وغرّقت كثيراً من السفن الكبار. 

وفيها بدأ المرض بشرف الدولة ولجقه سوء مزاج . 

وفيها لحق الناس بالبصرة حر عظيم في نيف وعشرين يوما من تموزء 
وهو «أبيب» بالقبطيّ » فكان الناس يتساقطون مَوتى بالعراق في الشوارع . 


(۱) هو وڃجن بن وشم الكوهي» بو سهل» کا في تاریخ ختصر الدول لابن العبري (ص .)۱۷١‏ قال: كان 
حسن المعرفة بالهندسة وعلم الميئةء متقدما فيهيا إلى الغاية المتناهية . وكان رصده لحلول الشمس برجي 
السرطان واليزان سنة ۱۲۹۹ للإسكندر» وكان من جملة من حضر هذين .الرصدين من العلاء 
إبراهيم بن هلال الصابىء صاحب الرسائل . انتهى . وورد اسمه في الأعلام : ومجن بن رستم الكوهي 
المتوفى نحو ١۳۹ھ‏ . وله ترجمة وافية في تاريخ الحكاء للقفطي . 

(۲) في الأصل: «خرقت». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية . 


سنة ۳۷۸ خلافة العزيز بالله نزار العبيدى 10۷ 


وفيها ولى العزيز صاحب مصر على مشق منيراً الخادم» وعزل عنها بكتكين 
التركيّ» لأنه كان قد قيل عنه إنه حرج عن الطاعة. 
وفيها توفي أحمد , es E‏ 


ویعرف بالعقیقی › صاحب الدار المشهورة بدمشق ؛ وکان من وجوه الأشراف جواداً 
اا مات بدمشق فی جمادی الأولى . 


وفيها توفي الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل» أبو سعيد السجزيّ 
القاضى الحنفيّ › وقیل : آسمه محمد» والخليل لقب له» ویعرف أيضاً باك 
كان شيخ أهل الرأي في عصره» وكان مع كثرة علمه أحسنَّ الناس كلاماً في 
الوعظ والتذكير» وكان صاحبٌ فنون من العلوم» وطاف الدنيا شرقا وغريا وسمع 
الخدت ان شاع فا مات فاضا رجاتي الاخ ورتا 


أبو بكر الخوارزْمِيّ . 


وفيها توفي عبد الله بن علي بن محمد أبو نصر السراج الصوفي الطوسيٌ ؛ 
کان من کبار مشایخ طوس ورُهّادهم ؛ مات بنيسابور في شهر رجب وهو ساجد. 
ومن شعره: [البسيط] 


ما ناصحتك خبايا الود من أحدٍ مالم تنلك بمكروءٍ من العَذَلٍ 
مودتي فيك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزلْلِ 


يها توفي محمد بن خمد ين أحمة ين إحاق» اراد الحافظ 
النيسابوريّ الكرَابي بسي الحاكم الکبيرء إمام عصره» صاحب التصانيف؛ سيمع 
الكثير وروی عنه خلق کر وصنتف على كتابي البخاري ومسلم وعلى جامع 
أبي عيسى ريي ؛ وصنف كتابي الأسماء والكنى والعلل والمخرّج على كتاب 
المزنيّ وغير ذلك؛ وولي القضاء ء بمدنِ كثيرة؛ ومات في شهر ربيع الأول عن ثلاث 
وتسعين سنة . 


10۸ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة ۳۷۹ 


وفيها توفي [أبوع“ القاسم بن الجَلاب المالكي» وقيل آسمه عبد الرحمن بن 
عبيد الله» وسماه القاضي عياض : محمد بن الحسين› تفقه بالقاضي أبي بكر 
محمد الأبهريّ» وصّف كتاباً جليلاً في مسائل الخلافء وكتاب «التفريع» في 
مذهبه» وکان أحفظ أصحاب الأبهريّ . 


امن الل فن هذه اله : 
الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 
a‏ 


3 
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السنة الرابعة عشرة من ولاية العزيز زار على مصر 

وهي سنة تسم وسبعين وئثلاثمائة . 
فيها مات شرف اللولة اشيرزيل 3 بن عد الدولة. بوبه وقي : فناخسرو 
ابن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلميّ بعد أن عهدَ بالمُلْك إلى أخيه أبي نصر. 
وجاء الطائع الخليفة لأبي نصر وعراه في أخيه شرف الدولة» ثم ركب أبو نصر إلى 
دار الخليفة وحضر الأعيان . وخلع الخليفة الطائع على أبي نصر المذكور سبع 
جلع أعلاها سوداء وعمامة سوداء» وفي عنقه طْوْق کبیر» وفي يديه سوّاران» ومشی 
الحجاب بين يديه بالسيوف. فلمَا حصل بين يدي الطائع قبل الأرض» ثم أجلس 
على كرسيّء وقرأ أبو الحسن”“ علي بن عبد العزيز بن“ حاجب النعمان كاتب 
الخليفة عهدّه. زقدّم إلى الطائع لواءه فعقده ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة. قلت : 


)١(‏ التكملة عن كتابه «متن التفريع». وهو أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن الجلاب (بفتح الحم 
وتشديد اللام وباء موحدة بعد الألف) وهوإمام جليل اشتهر بكنيته» صحب القاضي أبا بكر الأبهري» 
وله تاليف جليلة وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة. وكتابه متن التفريع في فقه الإمام 
مالك بن أنس: منه نسخة محطوطة حفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم ۲۹١‏ فقه مالكي). حاشية 
عن طبعة دار الكتب المصرية. 

(۲) كذا في ابن الأثير وياقوت وعقد الجمان. وفي الأصل: «شيرويه» . 

(۳) في الأصل : «أبو الحسين». وما أئبتناه عن ابن الأثير والبداية والنہاية والذهبي وعقد الحمان. 

. في الأصل: «عبد العزيز صاحب النعمان». والتصحيح عن _ ابن الأثير والذهبي‎ )٤( 


سنة ۳۷۹ خلافة العزيز بالله نزار العبيدى 1۹ 


وهذا الثالث من بنى عضد الدولة بن بوبه ؛ فإنه ولي بعد عضد الدولة صمُصَام 
الدولة» ثم شرف الدولة» ثم بهاء الدولة هذا. 


وکان بهاء الدولة المذكور من رجال بني ا وبلغ الأتراك بفارس ولایته 
فوثبوا وأخرجوا صمصام الدولة من معتقله» وکان آعتقله أخوه شرف الدولة. ولما 
خرج صمصام الدولة وآستفحل أمره» وقع بینه وبين الأتراك» فترکوه وأقاموا 
آبن أخيه أبا على ولقبوه شمس الدولة. ووقع لهم أمور يطول شرحها. 

وفيها توفي محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى» أبوالحسين البزّاز 
البخداديّ الحافظ المشهور؛ ولد سنة ست وثمانين ومائتين في المحرّم» ورحل 
وع الكثير» وروى عنه خلائق؛ كتب عنه الدارقطنيّ . وقد روينا مسنده الذي 
جمعه من حديث أبي حنيفة رضي الله عنه عن المسيد المعّمُر الحاكم 
عبد الرحيم بن الفرات الج اب آبن بي عمر وو قالوا: أنبأنا 
أبو الحسن بن البخاريّ» أنبأنا الخشوعيّ » أنبأنا ابن خسرو البلخيّ عن المبارك بن 
عبد الجبار الصيرفيّ عن أبي محمد الفارسيّ عن أبن المظفر. وقال محمد بن 
أبي الفوارس: انتهى إليه علم الحديث مع الفقه والأمانة وحسن الخط. 

وفيها توفي شرف الدولة شيرزيل بن عَضد الدولة بويه بن ركن الدولة 
الحسن بن بويه بن | فناخسرٌو الديلميَ سلطان بغداد وآبن ساطانها. ظفر بأخيه 
صمصام الدولة بعد حروب وحبسه وملك العراق. وكان حسن السيرة› يمیل إلى 
الخير» وأزال المصادرات . وكان مرضه بالاستسقاءء وآمتنع من الحمية فمات منه 
في جُمادى الآخرة عن تسع وعشرين سنة» وملك سنتين وثمانية أشهر. وتولى 
السلطنة بعده أخوه بو نصر() بهاءُ الدولة» حسب ما ذکرناه فی أول هذه السنة. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وتسع عشرة 
اضنتا. 


£ 
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۰ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة ۳۸۰ 


السنة الخامسة عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 


فيها قد أبو أحمد الحسين بن موسى المُوسَوي اللوي نقابة الطالبيين والنظر 
في المظالم وة الحاج» وکتب عهده على جمیع ذلك؛ وآستخلف ولديه 
المرتضى والرضيّ على النقابة» وخلع عليهما من دار الخلافة ببغداد. 

وفيها تغيّر بهاءٌ الدولة على الخليفة الطائع لله عبد الكريم حتى نكبه في السنة 
الآتية. 

وفيها حجَ بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عَبيد الله نيابة عن الشريف 

وفیها توفي حمزة بن أحمد بن الحسين الشريف› أبو الحسن العلويّ 
الدمشقيٰ ؛ کان رادا رئیساًء سکن بہاب الفراديس'. ولما قریء ت خحلفاء 
مصر الفاطميّین على منبر دمشق آستهزاً بهم ونال منهم» فبعث أبن كلس وزير العزيز 
[مَن]"“ قبض عليه» وحبسه بالإسكندرية إلى أن مات بها. 

وفيها توفي الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس أبوالفرج وزير العزيز صاحب 
مصر. کان يهودیا من هل بغداد ثم آنتقل إلى الرملة وعمل سمسارا» فأنكسر عليه 
مال فهُرّب إلى مصر. وتَاجَرَ لكافور الإخحشيذيّ فرأى منه فطنةء فقال: لوأسلم 
لصلح للوزارة» فأسلم؛ فقصده الوزير"“ يوم ذلك» فهرب آبن كلس هذا إلى 
المغرب» وترقى إلى أن وره العزير صاحب الترجمة سنة خمس0“ وستين وثلاثمائة . 


١(‏ باب الفراديس: أحد أبواب دمشق . منسوب إلى محلة كانت خارج الباب تسمى الفراديس . والفراديس 
بلغة الروم: البساتين . (الأعلاق .ا لخطيرة: ۲/۳ :۱1٦۷ء‏ حاشية) . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۴) المرا بالوزير هنا أبو الفضل جعفر بن الفرات . 

)٤(‏ الصواب أنه تولى الوزارة للعزيز سنة ۳۹۷ه في أول المحرم. وكان المعز لدين الله قد عهد إليه أمور 
الخراج وجميع وجوه الأموال والحسبة وذلك في سنة ۳٠۳ھ‏ . وفي سنة ۸٠۳ھ‏ لقبه العزيز بالوزير الأجلء 
وأمر ألا خاطبه أحد ولا یکاتبه إلا به. وقد عظمت مکانته حتی کتب اسمه على الطراز. (انظر: وفيات 


سىنة ۳۸۰ خلافة العزيز بالله نزار العبيدي UN‏ 
ا ا 2 ا 


فآستقامت أمور العزيز. بتدبيره إلى أن مات. فلما أشرف على المْوت عاده الغزيز 
وه مر فقا لالز ودوت أنك تباع فاشتريك بمُكي» أو نُفتَدَى فأفديك 
بولدي» فهل من حاجة [توضي بها؟]( فبکی آبن كلس وبل يده وجعلها علۍ . 
عينيه» ثم أوصى العزيرَ بوصايا") ومات . فصلّی عليه العزيز وألحده في قبره بيده 
في فبة في دار العزيز كان بناها العزيز لنفسهء وأغلق الدواوين HE‏ . وقيل : إنه 
کان حسن إسلامه وقز ) القران. ا : وکان يجمع الْغلماء ٠‏ والفضلاء : . ولما. مانت 
لف شيعا کٹیراً. وقيل : إنه كفن ا بما قيمته عشرة الاف دينار» قاله الذهبي 
و فن لوین وراه اة شاع 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
طلحة بن ا عفر الشاهدي وأبو عبد الله محمد“ بن أحمد بن و 
يحيى بن مُهرّج القَذْطْبيّ قاضي الجماعةء ووزير مصتر يعقوب بن يوسفت بن كلّنن» 
وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن صبْر الحنفيّ المعتزليّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشرون 
إصبعا. 


= الأعيان: ۲۷/۷ ۴١‏ والإشارة إلى من نال الوزارة: ۲۳-٠۱۹‏ وأخبار مصر لابن ميسّر: ١۷٠۱ء‏ 
والوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ۴۳ ۲4١‏ وخطط المقريزي: ۸-٠/۲‏ وصفحات متفرقة ` 
من اتعاظ الحنفا) . 

)0 زيادة عن ابن خلكان وعقد الحمان. 

ر ذکر ابن منجب الصيرفي أنه أوصاء قائلا: «أما فيا بخصني فانت ارف من أن أسترعيك إياهء 
وأرأف على من أخلفه من أن أوصيك بهء لكنني أنصح لك في يتعاتق بدولتك: سام الروم ما سالموك» 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكةء ولا تبي على مفرج بن دغفل حتى اعترضت لك فيه فرصة». قارن 
أیضاً بابن خلکان. ' 

(۳) في الأصل: «أبو عبد الله بن محمد. . . إلخ». وما أثبتناه يوافق رواية شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . 


1۲ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة ۳۸۱ 


السنة السادسة عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 

وهي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. 

فيها خلع الخليفة الطائع عبد الكريم في تاسع عشر شعبان» وتولى القادرٌ 
الخلافة. وسببه أن أبا الحسين بن المعلُم كان من خواص بهاء الدولة فحبسه 
الطائع؛ وجاء بهاء الدولة إلى دار الخلافة وقد جلس الطائع متَقلّداً سيفاً. فلمّا 
قرب بهاءُ الدولة قبل الأرض وجلس على كرسي ؛ وتقدّم أصحابه فجذبوا الطائع 
بحمائل سیفه وتکاٹروا عليه ولقوه في كساء» وحمل في ربرب“ في الدجلة وأصعد 
إلى دار الملك. وارتجّ” البلد» وظن أكثر الناس أن القبض على بهاء الدولةء 
ونهبت دار الخلافة ء وماج الناس» إلى أن تُودِيّ بخلافة القادر. وكيب على الطائع 
كتابٌ بخلع نفسه» وأنه سلّم الأمر إلى القادر بالله؛ فتشعّبت الجند يطلبون رسم 
البيعة» وترددت الرسل بينهم وبين بهاء الدولة» [ومنعوا الخطبة بآسم القادر]) ثم 
أرضوهم وسکنوا؛ وأقيمت الخطبة للقادر في الجمعة الآترة(. 

والقادر هذا آبن عم الطائع المخلوع عن الخلافة به. وآسمه أحمدء وكنيته 
أبو العباس آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة جعفر المقتدر. والطائع الذي خلع آسمه 
عبد الكريم» وكنيته أبو بكر آبن الخليفة المطيع الفضل آبن الخليفة جعفر المقتدر 
المذكور؛ حبس وأقام سنين بعد ذلك إلى أن مات» على ما سيأتي ذكره في محلّه 
إن شاء الله تعالى . 


0( ف الأصل: «أبا الحسن بن المعلم». وما أٹبتناه عن المنتظم وشذرات الذهب والذهبي . 

(۲) الزبزب: سفينة صغيرة. 

(۳) في الأصل: «وشاش البلد». وما أثبتناه عن تاريخ الخلفاء للسيوطي . وني المنتظم : «واختلط الناس وظن 
أكثرهم . . . إلخ». 

. زيادة عن المنتظم‎ )٤( 

(ه) قال السيوطي : واستمر الطائع في دار القادر بالله مكرما محترما في أحسن حالء حتى إنه حمل إليه ليلة 
شمعة أوقد نصفهاء فأنكر ذلك فحملوا إليه غيرهاء إلى أن مات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين 
وثلاتمائة . : 


سنة ۳۸۱ خلافة العزيز بال نزار العبيدي r‏ 
ا E E E‏ ي 


وفيها حجَ بالناس٠‏ أبو الحسن محمد بن الحسن بن يحيى العلويّ الشريف 
أمير الححَ» [وكذلك]› حح بالناس عدَّة سنين. 
وفيها توفي أحمد بن الحسين بن مهرّان» أبو بكر التيسابوريّ المقرىء الحابدء 
مصنف كتاب «الغاية في القراءات»". قال الحاكم: كان إمام عصره في في القراءات» 
وكان أعبد مَنْ رأينا من القرّاءء وكان مجاب الدعوة. مات في شال وله ست 
وثمانون سنة. ۰ 


وفيها توفي احمد بن محمد بن الفضل بن جعفر ين محمد بن اجرح أو بکر 
الخزاز»؛ كان اديا فاضا فارساً شجاعأً. 


ف توفي بور التركيّ ؛ ولي إمرة دمشق لأستاذه العزيز صاحب الشرجية؛ 
قل إليها من ولاية حمص. وكان ظالماً جباراء ساءت سیرته في ولایته. ولما کثر 
ظلمه عزله العزيز صاحب مصر' وولّى. مكانه مُنِيراً الخادم سنة ثمانِ وسبحين. 
فلم يُسلم بجوو المذكور البلة إل بعد قتال» وتوجّه إلى جهة حلب؛ ثم فل بمكان 
يقال له الناعورة(*). وكان أصل بكجور المذكور من موالي سعد الدولة بن 
اران حمدان. 

وفیها توفي سعد الدولة أبو المعالي و ی ارا ر ع 
حمدان التَغْلَبيّ الأمير صاحب حَلَّب وآبن صاحبها في شهر رمضان. وعهد إلى ولده 
ابي الفضائل» ووصّى لؤلؤاً الكبير به وبولده الآخر أبي الهيجاء. ووقع بينهم وبين 


)١(‏ في الأصل: «وفيها توفي أبوالحسن محمد بن الحسن. . .» وهوخطا. لأن الشريف هذا ولي إمارة الحاج 
نيابة عن الشريف المرتضى » وتولى الإمارة عدة سنوات بعد هذه السنة. وتوقي سنة ١٠٤ه‏ . وما أثبتناه 
عن المنتظم والبداية والنهاية وعقد الجمان وتاريخ الإسلام للذهبي. 

(۲) زيادة عن المنتظم . 

(۳) الغاية في القراءات العشر» خطوط في جامعة الرياض» مصور عن عارف حكمت: ۲١‏ ورقة. 
(الأعلام: .)١١١/١‏ 

. كذا في تاج العروس وتاريخ بغداد. وفي الأصل: «الجواد‎ )٤( 

E الناعورة: موضصع بین حلب وبالس» بینه وبين حلب ثمانية أمیال»: وفیه‎ )١( 
: مروان. (معجم البندان)‎ 
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العزيز صاحب مصر وقائع وحروتب» ذکرناها في أل ترجمة العزيز هذاء وما وقع 

وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن مويه بن يوسف بن أعين بو محمد 
السَرَخسِي ؛ مولده في سنة ثلاث وتسعین ومائتین . قال أبو در 0): قرأت عليه . 
وهو صاحب أصول, جسان. 

وفيها توفي عبید الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله بن سعد بن 

0 ۹ گە س ° ‌ِ 9 

إبراهيم "“ بن عبد الرحمن بن عَوف» أبو الفضل الزهُريّ العَوفيّ "؛ هو إمام مسد 
كبير القذر. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة. ولد سنة تسعين ومائتين 

وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن رادان الحافظ أبو بكر بن 
المقریء مَسْيْدٌُ أصبهان؛ طاف البلاد وسَمع الکثیر وروی عنه حَلْق. قال آبن 
-مردويە0) : هو نق مأمون صاحب أصول؛ مات في شوال وله شت نیون ب 

وفيها توفي عبید الله بن أحمد بن معروف أبو محمد القاضي ؛ ولي القضاءَ من 
الجانبين ببخداد» وكانت له منزلة عالية من الخلفاء والملوك خصوصاً من الطائع؛ 
وكان من العلماء الثقات الفضلاء العقلاء. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


“ الحرم المتوى سنة e‏ . (تذكرة الا A e‏ 

™( في تاریخ بغداد: «ابن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم». 

0( ف الأصل : «العزاري» . والتصحيح عن شذرات الذهب. 

: ابن مردويه: هو أبو بكر أحد بن موسى بن مردويه الأصبهاني المتوفى سنة ١١٤ه . (تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
.(1۰0°/۳ 
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وهي سنة این وثمانین وثلاثمائة . 
بخدادء الرافضة من أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في يوم عاشوراء ومن تعليق 
المسوح؛ وكان ذلك يعمل من نحو ثلاثين سنة. 

وفيها جلس الخليفة القادر بالتاج وحضر القضاة والأشراف والأعيان» وأحضر 
رسول صاحب المولتان(")ء فذکر الرسول رغبة مرسِله في الإسلام والدخول فيه 
برعیته» وسال أن ينفذ إليه الخلغة من يعني السنن والفرائض والشرائع والحدود؛ 
فکتب على يده کتاباً ووعد بکلَ جمیل»› وسر الاس بذلك غاية السرور. 

وفيها ت الديلم والتر والجند على بهاء الدولة وطلبوا مله تسليم 
أبي الحسين بن المعلم» وكان آبن المعلّم قد آستولى على بَهّاء الدولة وخكم عليه 
وقصّر في حى الجند؛ فامتنع بهاء الدولة من تسليمة؛ ثم علب وسلّمه لخاله 
شيرزيل» فسقاه السم مرتين فلم يعمل فيه فخنقه بحيل الستارة حتى مات ودفنه. 

وفیها غلت الأسعار بېغداد» فبیع رطل الخبز بأربعین شا والجوزة 
بدرهم . 

وفيها توفي أحمد بن علي بن عمر أبو الحسين الخريري. ولد سنة آثنتين 
وثلاثمائة» وهوغير صاحب المقامات. أخرج له الخطيب حديثا من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یقول الله تعالی : Î‏ ثالث 
الشريكين مالم ين أحدذّهما صاحبه فإذا خانه ت من بينهما» . ومات 
أبو الحسين في شهر رمضان . 
)١(‏ المولتان والملتان: مذينة من نواحي لهند قرب غزنة . (انظر عنها: معجم البلدانء وبلدان الخلافة 


الشرقية› والروض المعطار» ومروج الڌهب الحرء الأولء والمسالك والممالك: of «(e‏ وتقويم 
البلدان) . ۰ 
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وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الوهَاب»› ا الرازي القرشيّ 
الصوفي نزیل اور کان كالرٌيحانة بين الصوفيةء› سا قة 
1 الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنة.ء قال: وفيها e‏ أبو أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد en‏ في ذي الحجة» وأبو القاسم .عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن یعقوب اناي الشافعيّ راوي مسن الحسن بن سفيان عنه» 
وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن. عبد الوهاب الرازي وله أربع وتسعون سنة» 
وأبو عمر و العباس بن حَيويّه“ الخْراز في [شهر] ربيع الأخر عن شب 
وثمانين سنة. 

آهر النيل في هذه السنة: 
: الماء القديم أربع أذرع وآثنتا عشوة إصبغا: مبلغ الزيادة ست عشرة ذراع 
وشماني عشرة اسا 
« & ¥ 


السنة الثامنة عشرة من ولاية العّزيز زار على مصر 
وهي سنة ثلاث وثمانین ونلائمائة . 
فیها تز وج الخليفة القادر بالله سكينة"› بنت بهاء الدولة u‏ صداق مائة ألف 
دینار؛ فماتت ت قبل الدخحول بها . 
وفيها عظم الغلاء حتى بلغ ثمن كر القمح ببغداد ستة الاف درهم وستمائة 
درهم غیاد ي والكارةٌ الدقيق مائتین وستین درهماً. 


وفيها اش .الوزير آنو ت سابور , بن أزدشير دارا بالکرخ سمّاها «دار العلم» 
ووقفها على العلماء ونقل إليها كتبا كثيرة. 


)١(‏ في الأصل: «ابن حسنويه» والتصحيح عن شذرات الذهب والمنتظم وعقد الجمان وتاريخ بغداد. 

(۲) في الأصل : «ستيتة». وما أثيتناه عن المنتظم وعقد الحمان والذهبي . 

(۳) قي الأصل: «درهم عباسي». وما أبتناه عن المنتظم وتاريخ وابن الأثير. والدراهم الغيائية 
منسوبة إلى غياث الدين: وو لقب بهاء الدولة بن بؤيه ء : 
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وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان الحافظ أبو بكر البُزاز)» 
ل في شهر ريع الأول سنة ثمان وتسعين ومائتين» ومات في وال داد وکان 
بتاً ثقة صاحبَ أصول. قيل له: أسمعتَ من الباعَنْدِيّ) شيئا؟ قال: لا أعلم؛ ثم 
وجد سماعه منه» فلم يدث به ئۆرغا. 


وفيها توفي جعفر بن عبد الله بن يعقوب أبوالقاسم الرازيّ. روى عن 
محمد بن هارون الرُويانيٌ” مُسنده» وسمع د ارج بن ابی حاتم وجماعة. 
قال أبو يُعلى» الخليلي : موصوف بالعدالة وخسن الديانة». وهو أخر من روى عن 
الروياني 
وفيها توفي عبد الله بن عطيّة بن عبد الله بن حبيب» أبومحمد المقرىء 
مشقىَ المفسر العدلء إمام مسجد عطيّة داخل باب الجابية(). كان يحفظ 
خمسین ال بيت من شعر العرب في الاستشهادات على معاني القران واللغة. مات 
بدمشق في شوال. ومن شعره قوله: [الكامل ‏ المجزوء] 
إحدَر مودّة مافق مَرََّ المرارة بالخلا 
بحصي الذنوبَ عليك أي لام الصداقة للعداوه 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن [القاسم بن]") حرم أبو محمد الأندلسي 


() كذا أيضاً في المنتظم وعقد الجمان والبداية والناية. وفي شذرات الذهب وتاريخ بغداد: «البزار» بالراء 
المهملة في أخره. 

(۲) هو عمد بن محمد بن سليمان بن الحارث» أبو بكر الواسطي المتوفى سنة ۲١۳ه‏ . 

(۳) في الأصل: «الروماني» وهو تحريف . والتصحيح عن شذرات الذهب والمشتبه في أسماء الرجال وكشف 
الظنون. والروياني: نسبة إلى رويان بأمل طبرستان . 

3 هو الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزوينيء أبويعلى الخليلي المتوفى سنة ٩٤٤ه‏ . له 
كتاب «الإرشاد في علاء البلاد» خحطوط في الرباط (۲۸ه لك) ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلاء على 
ترتيب البلاد إلى زمانه. (الأعلام: ۲ح ) وسماه في تذكرة الحفاظ : 1۱۲۳/۳ : «الإرشاد في معرفة 
المحدثين» . 

() باب الحابية : أحد أبواب دمشق» عنده مقبرة من مقابر دمشق . 

(1) في الأصل : «مودة حاذق» . وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. والماذق: الذي لا بخلص الود. 

٠‏ (۷) زيادة عن شذرات الذهب. 
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القَلْمَِء من أهلى قلعة أيوب>. رحل إلى مصر والشام والعراق سنة خمسين ٠‏ 
وثلاثمائة» وسَمع الكثير وعاد إلى الأندلس؛ وصنف الكتب. وكانوا يشبّهونه بسُفيان 
الثوريّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومات في شهر ربيع الآخر وله 
ثلاث وستون سنة. 

وفيها توفي محمد بن صالح بن محمد بن سعد» أبو عبد الله الأندلسيّ الفقيه 
المالكي؛ سمع i‏ والجزيرة وبغدادء ثم أقام ببخاری حتی مات بھا في 
شهر رجب. وکان فاضلا ادنا ثقة. ومن شعره: [الكامل] 


وذعت قلبي ساعة التوديع وأطعتٌ قلبي وهوغيرُ مطيعي . ۰ 


اذل اشع فد فيه بمشيعین : حشاشتي ودموعي 
وفيها توفي نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب. أبو الفضل الطوسيَ العظار 
الصوفيّ الحافظء أحد أركان الحديث بخراسان» مع الدّين والرهد والسخاء 
والعفة . وقد سافر إلى العراق ومصر والشام والحجاز» وجمع من الحديث 
مالم يجمعه آحد» وظفت الكتب. ومات وهو آبن ثلاث وسبعين سنة . 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ربع أذرع وثماني عة اضعا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


وإحدى وعشرون إصبعاً. 
HEH ¥ ¥‏ 


السنة التاسعة عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي سنة أربع وثمانین وثلائمائة . 
فيها تزوج مهدب الدولة علي بن نصر ببنت بهاء الدولة بن بوه ؛ وعُمّد أيضاً 


1( قلعة أيوب: مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس» بقرب مدينة سام . قال ياقوت : وهي بالثغر» ویٽسب 
إليها فيقال: ثخري . (معجم البلدان والروض المعطار) . 
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للأمير اکى منصور'“ بن بهاء الدولة عَلّی بنت مهڏب الدولةء کل صداق ماثةً ألف 
دینار. 

وفيها سار صَمْصام الدولة بن عَضد الدولة من شيراز يريد الأهواز» فخرج 
بهاء الدولة من بغداد ونزل واسطاًء وأرسل جيشاً لقتال صمصام الدولة بن بويهء 
فالتقوا مح صمصام الدولة وآنتصروا عليه . 

وفيها غزل الشريفُ أبو أحمد الموسويّ عن نقابة الطالبيين› وصرف ولداه 
الرضي والمرتضى عن النيابة عنهء ا عوضه الشريف الزينبي . 

وفيها رجع الحاح إلى بغداد» ولم حح أحد من العراق خوفً من القَرّامطة . 

وفيها توفي إبراهيم بن هلال أبوإسحاق الصابىء صاحب الرسائل؛ كان 
فاضلاً شاعراً؛ تكب غير مرَة بسبب رسائله. ومولده في شهر رمضان سنة ثلاث 
عشرة وثلائمائة ء ومات في هذه السنةء ودفن بالشونيزية0›. ورثاه الشريف الرضي 
الموسويّ بقصيدته الدالية التي أولها: [الكامل] 

أرأيت مَنْ حَمَلوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي› 

وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفاً ورثى صابئا؛ فقال: إنما رثيت فضله. قال 
آبن خلکان : وجهد فيه عر الدولة أن لم فلم يفعل . وکان يصوم شهر رمضان مع 
المسلمين ويحفظ القران الكريم أحسن حفظ . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن نافع بن مكرم» أبوالعباس البسْتيّ 
الزاهد؛ كان ورت من آبائه أموال عظيمة أنفقها على الفقهاء والفقراء؛ أقام سبعي 
سنة لا يستند إلى جدار ولا إلى غيره» ومات في المحرم. 
)١(‏ في الأصل هنا: «آبو نصر» . وقد سبق تصحيیحه. 
™( هو ابو الحسن محمد بن علي بن آبي تام الزينبي»› کا في الذهبي وعقد الجمان والمنتظّم . 
™( الشونيزية : مقبرة ببغداد» بالحانب الغربي منہا. وهي مقبرة الحنيد الحاليةء ف الشمال الغربي من 

مقبرة الشيخ معروف على مثات آمتار منها. (مصطفی جواد: ف 2 العربي» ص .)٦۳‏ 


. کذا في دیوانه وابن خلکان. وفي الأصل: «الوادي»‎ )٤( 
ف الأصل: «عبيد الله» وما آثبتناه عن المنتظم وعقد الحمان وابن الأثير.‎ )٥( 


۱۷۰ خلافة العزيز باله نزار العبيدي | سنة ۳۸٤‏ 


وفيها توفي علي بن عيسى بن علي » الإمام أبو الحسن الرمَانيّ انحوي . مولده 
سنة ست وتسعين ومائتين؛ وبرع في علم النحو واللغة والأصول والتفسير وغيرها. 
وله كتاب «التفسير الكبير»» وهو كثير الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال؛ وسلّك 
الزمخشري سبیله وزاد علیه. مات ببغداد ودفن بالشونيزية . ` 


وفيها توفي محمد بن العباس بن أحمد بن محمد الحافظ أبو الحسن بن 
الفرات. ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة» وكتب الكثير» وجمع مالم يجمعه أحدٌ من 
أقرانه ؛ وکان عنده عن علي بن محمد المصري وحده ألف جزء» وكتب مائة تفسير 
ومائة تاریخ › ولات تمان عشر صندوقاً مملوءة کیا غير ما شرق(“ منه» وأكثرها 
بخطه . وکانت له جاریة تعارض) معه بما یکتبه. ومات ببغداد فی شوال» وکان 
اا َة . انتھی کلام صاحب مراة الزمان. 

وفيها توفي محمد بن عمران بن موسی بن عبيد الله » أبوعبد الله" الكاتب 
الررباني؛ ِ کان صاحب وروايات للآداب» ر كتبا في فنون العلوم . 

وفيها توفي فر بن علي بن محمد بن ر القاضي بوعل 
التنوخيّ(*٠‏ فت کتاب «الفرج بعد الشدَة». مولده سنة سبع وعشرين وثلامائة 
بالبصرة. وكان أديبا شاعرا. تقلّد القضاءَ بسر من رأى» ومات ببخداد في المحرم . 


آمر النيل في هذه السنة: 
ا القديم أربع أذرع وآثنتان وعشرون ادا مبلغ الزيادة ست عشرة 


. کذا في عقد الحمان والمنتظم والبداية والنهاية. وفي الأصل: «غير ما حرق»‎ )٩( 

. أي تقابل ما یکتبه‎ )٣( 

)™( كذا أيضاً في معجم الأدباء ومعجم البلدان. وفي ابن الأثير ا وشذرات الذهب وعقد الحمان: 
«عبيد الله » . 

)٤(‏ في الأصل: «والد علي مؤلف كتاب الفرج» وهو خطأً. 


سنة ۳۸۵ ) خلافة العزيز باه نزار العبيدي ) ) ۱۷۱ 
السنة العشرون من ولاية العزيز نزار على مصر 
وهي“ سنة حمس وثمانين وثلاثمائة . 
فيها تحركت القرامطة على البصرة» فجهز بهاء الدولة إليهم جيشأً فرجعوا 
وفيها رُلزلت الدنيا زلزلة عظيمة» مات فيها تحت الهدم خلق كثير. 
وفيها أمر صَمُصامٌ الدولة بقتل من كان بفارس من الأتراك» كل ذلك ولم ينج ) 
أمر صمصام الدولة”).. 
زفیها توي لان ات با اكوك انى كان بب لقال يلر 
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بشیراز. 


وفيها e‏ ج بالناس اي محمد بن ا العلويّ من العراق؛ وبعث 
درن ساره الكردِيّ خحمسة لاف دينار إلى الاسيا الأعرابيّ الذي كان يقطع 
الطريق على الحا عِرْضاً عما كان يأاخذه من الحاجّء وجعل ذلك رسماً عليه في کل 
سنة من مالهء رحمه الله . 


وفيها توفي الوزير الصاحب إسماعيل بن عَبّاد بن العباس» أبوالقاسم وزير 

مؤيّد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويهء ثم ورّر لأخيه فخر الدولة. كان أصله 
من الطالَمَّان» وكان نادرة زمانه وأعجوبة عصره في الفضائل والمكارم . أخذ الأدب 
عن الوزير أبي الفضل بن العميد وزير ركن الدولة بن بوي وسيع الحديث من أبيه 
ومن غير واحد» وحدّث باليسير. وهو أول وزير سي Ea‏ لأنه صحب مؤيد 
الدولة من الصْبا فسمّاه الصاحبًّ»ء فغلب عليه» ثم سمي به کل من وَلِيّ الوزارة”٠‏ 


)١(‏ في حاشية طبعة دار الكتب» جاء تفصيل هذا الخبر نقلاً عن مرآة الزمان: «. . . وفيها أمر صمصام 
الدولة بقتل من كان بفارس من الأتراك. وكانوا قد أفسدوا وعاثوا ونهبوا امال والحريم» وكانوا سبعمائة 
غلام» فلا هدر عام الدولة دماءهم هربوا إلى السند وراسلوا صاحبها في الدخحول عليهء فأذن هم» 
وخرج للقائهم› وصفَ أصحابه صفين» فلأ صار الترك بينهم وضعوا فيهم السيوف فلم يفلت منم 
أحد» قارن أيضاً بابن الأثبر في حوادث نفس السنة . 

(۲) انظز في ذلك الألقاب الإسلامية لحسن الباشاء ص ۳٣۷‏ وما بعدها. 


۳۸۵ خلافة العزيز باه نزار العبيدي سنة‎ \VY 


حتی حرّافیش زماننا اة اللحم اة اليكوس! وقیل : إنه كان بُصخب 
ابن العميد فقيل له صاحب آبن العميد» ثم خحفف فقيل الصاحب. ولما ولي الوزارة 
قال فيه أبو سعيد الرستمىّ مي “: [الكامل] 
ورٹ الوزارة کابرا عن کابر وص الإسناد بالإسناد 
يروي عن العباس عَبَادٌ وزا رته وإسماعيل عن عَبَادِ 
ولمَّا مات ميد الدولة تولّى السلطنة أخوه فخر الدولة» فأقرّ الصاحبَ هذا على 
وزارته؛ فعظم أمره أكثر ما كان؛ وبقِيّ في الوزارة ثمانية عشر عاما» وفتح خمسين 
قلعة وسلمها إلى فخر الدولة. وكان عالماً بفنون كثيرة. وأما الشعر فإليه المنتهى 
فيه . ومن شعره: [الكامل] 
رق الزجاجّ وراقتِ الخمرٌ وتشابها فتشاكل الأمرٌ 
وله القصيدة التي أولها: [الوافر] . 
وقیل : إن القاضي المسير ٠<‏ ا إلى الصاحب کتبا کیره وکتب معها 
يقول : [الخفيف] 
العميريّ عبد كافي الكَفًاة” وإن) آعتدٌ في وجوه القضاة 
دم المجلس الرفيع بكب مفعمات() من حُسنها مُترعَاتِ 
فأخذ منها الصاحبٌ بن عباد كتابا واحدأ» وكتب معها: [الخفيف] 


(۱) هو محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن رستم» كا في يتيمة الدهر للثعالبي : 
۳/". وروى الثعالبي جلة وافرة صالحة من شحره؛ 

(۲) هو قاضي قزوين» كا في اليتيمة. 

(۳) كافي الكفاة: لقب للصاحب بن عباد. (الألقاب الإسلامية) . 

(6( ف اليتيمة: «ومن اعد . 

)٥(‏ في الأصل: «منعمات». وما ألبتناه عن اليتيمة. 


سنة ۳۸۵ خلافة العزيز باه نزار العبيدى ۱۷۳ 
ي ا س 


قد فنا من الجميع كتاباً وردنا لوقتها الباقياتِ 

لت أستغنم الكثير فطبعي قول «خل» ليس مذهبي قول «هات». 
مدينة الريّء وحضر مخدومه فخر الدولة وجميع أعيان مملكته» وقد غيروا لباسّهم . 
فلما خحزج نعشه صاح الناس ت واحدة» وقبلوا الأرض لنعشه» ومشی فخر الدولة 
أمام نعشه» وقعد للعزاء اما ورثاه الشعراء بعدّة قصائد . 

قلت : وأخبار آبن عاد كثيرة› وقد آستوعبنا مره في کتاب «الوزراء»(). 
وليس هذا محل الإطناب في التراجم سوى تراجم ملوك مصر التي بسببها صنف هذا 
الكتاب . ۰ 


وفيها توفي علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ‏ بن النعمان بن دينار بن 


عبد الله أبو الحسن البغدادي الدار قطني ”» الحافظ المشهور صاحب التصانيف . 
سمع من أبي القاسم البغويّ وخلقي كثير ببغداد والكوفة والبضرة وواسط» ورحل 
في كهولته إلى الشام ومصر» فسمع القاضي أبا الطاهر“ الذهْليّ وطبقته؛ وروی 
عنه أب و حامد الأسفرايني وأبو عبد الله الحاكم وعبد الغني بن سعيد المصريّ وخلق 


سواهم . . قال الخطيب أبو بكر: کان الدارفطني و عصره»› ووحید دهره» ونسیچ: 


وحده» وإمام وقته ؛ انتھی إليه علم الأثر الفغرةة بعلل الحديث وأسماء الرجال_ 
[وأحوال الرواة] ١‏ > مع الصدق والثقة» وصحة الاعتقاد. وکانت وفاته في ثامن 
ذي القعدة . 


۰ وفيها توفي عمر بن أحمد بن عثمان بن أخمد بن أيوب بن آزدادء الشيخ 
أبو حفص بن شاهين» الحافظ الواعظ محدّث بغداد ومفيدًها؛ سَمع الكثير وحدّث؛ 


)١(‏ لا نعرف كتاباً باسم «الوزراء» للمؤلف. 

(۲) هذه النسبة إل «دار. القطن». علة ببغداد. 

(۳) ورد ذکره في حوادث سنة ۳۹۷ه من هذا الكتاب. 
)٤(‏ زيادة عن تاریخ بغداد. 


/ / 


۳۸۵ خلافة العزيز بافه نزار العبيدي سنة‎ ۱V4 
ا ج ت‎ 


ومولده سنة سبع وتسعین ومائتین. قال آبن ماکولا: کان ډ ثقة مأموناً؛ سمع بالشام 
والعراق والبصرة وفارس» وجمع الأبواب والتراجم» وصتف کثيراً . 

وفيها توفي أبو الحسن عَبّاد بن العباس والد الصاحب بن عباد المقذّم ذكرهء 
مات بعد آبنه بمدَّة يسيرة. وكان فاضلا جليلا؛ سيمع الحديث» وصنف كتاب 
«أحكام القرآن» . وقد تقدڌم أن أصلهم من «الطالقّان» وهي قرية کبیرة بین قزوین 


فورخ وحولها عدَةَ فریٌ؛ وقیل : هو إقليم يقع عليه هذا الاسم . ونخراسان مدينة 
يقال لها «طالَمَان» غير هذه. 


وفيها توفي بشر بن هارون أبو نصر النصرانيّ الكاتب؛ كان شاعراً هجَاء خبيث 

اللسان كتب مرَة إلى إبراهيم الصابىء: [السريع] | ) 
خضرت الجسم وقد كنت بالك فس ون لم ترڼي حاضرا 
أنطقبي بالشعر حُبْي لكم ولم أكن من قبلها شارا 
فكتب إليه الصابىء تحت خظه: «ولا بعدها» . 


وفيها توفي الحسن: بن .امد بن الجسخ ين جافد.ين؛ اللجسن. بن جامد 
أبو محمد الأديب الشاعر؛ كان فاضلا یتجر وله مال کثیر. ولمّا قم الى بخداد 
خحدمه؟ فقال له المتنبي : لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك . 


وفيها توفي عقيل بن محمد [بن م الاخ أبو الحسن الأحنف 

العُكَبَريّ الأديب الشاعر. ومن شعره: [الرمل مجزوء] 

من راد الع والسرا ية من هم طويل 

فليكن فردا من النا س ويرضى بالقليل 
(۱) کذا ف طبعة دار الكتب الصرية عن رآ الزمان» وروایة البيت في الأصل: 
(۳) في ر ا أحد. والتصحيح عن التظم وعقد الحمان وتار یتباید اية والنهاية . 
(۴) زيادة عن البداية والنہاية . 
)٤(‏ في الأصل: «الملك». وهي لا تستقيم في المعنى . وما أثبتناه عن البداية والنهاية . 


سنة ۳۸٩‏ ۰ خلافة العزيز باله نزار العبيدى 2 


وفيها توف محمد بن عبد الله [بن محمد]» E‏ أبو الحسن 
الهاشميَ البغداديّ الشاعر المشهور» ويعرف بأبن رابطة”". هومن ولد علي بن 
المهديّ من بني العباس. كان شاعراً ظريفاً فصيحا؛ وشعره في غاية الجَودة والرقة. 

في وجه إنسانة”) كفت بها أربعة ما أجتمعْنّ في أحَدِ 

2e:‏ 2 ۶ , .ع کو 

الوجه بدر والصدغ غالية والريق خمر والثغر من برد 

أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء ا ثلاث أذرع وخمس عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
¥ ¥ ¥ 


ك الحادية والمشرون من ولاية العزيز نزار على مصرء وفيها مات 


و سنة ت وثمانین وثلائمائة . 


فيها في المحم آذعى أهلُ البصرة نهم كشفوا عن قبر عتيق فوجدوا فيه ميت 
[طریاً]» بشيابه وسيفه» وأنه الزبير بن العوام ؛ فأخرجوه وكفنوه ودفنوه بالمربد؛ وبنى 
عليه أبو المسك عنير بناء(*» وجعله مشهداًء وأوقف عليه أوقافاً ونقل إليه القناديل 
والآلات. قال الذهبِيّ : فالله أعلم مَنْ ذلك الميت. 


E‏ ار دیوان شعره . a 0 E,‏ . وسن ا 
[المنسرح] | 


. في الأصل: «سكارة» وهو خطاً. والتصحيح والزيادة عن يتيمة الدهر وابن خلكان‎ )١( 
. في تاریخ بغداد: «ابن رائطة»‎ )۲( 

(۳) كذا في البداية والنہاية ويتيمة الدهر وعقد الحمان وتاريخ بغداد. ورواية الأصل : 
«في وجه إنسان قد كلفت به» 


)٤(‏ زيادة عن المنتظم اش 
(ه) كذا في المنتظم وعقد ا الجمان. وفي البداية والنهاية : تنجد وفي الأصل : «بیتأه . 
»( الكوسج : هو الذي لا شعر على عارضيه . 


۳۸٩ خلافة العزيز باله نزار العبيدي سنة‎ ۷٩ 
ی ےل‎ اگگگ€€kÃkÃkÃkÃkÃ—Ã—Ã—__—ÎÃĞÎÃÖĞÃĞÇ‎ 


_ وجه اليمانيٰ من تأمُلهُ أبصر فيه الوجيد والعدما 

قد شاب وشا ااه م E‏ الحلا 
لغلرب ۰2 کان من اهل الجبل E‏ بمكة وتزهد» وکان 5 لسان ا الوعظ 
e 8 1‏ ت 
وفيها توفي محمد ن إبراهيم بن أحمد بو بكر السوسِيّ› سیح شيخ الصوفية 
بدمشق ؛ کان زاهداً عابداً؛ ماعَقد على درهم ولا دینار» ولا آغتسل من حلال 

ولا حرام ؛ حڏث عن أحمد بن عطاء الروذباريّٰ وأقرانه» ولقي المشايخ . 

الذين ذكر الليي وفاتهم .في هذه .السنة» قال: وفيها توفي بو حامد") 
أحمد بن عبد الله انيمي بهراة في شهر ربیع الأول وأبو أحمد عبد الله بن 
الحسين بن خسنون السامَريء وأبو أحمد عَبّيد الله بن يعقوب بن إسحاق 

2 : 2 ٤ 
الاصبهاني» روی عن جده مسند أحمد بن منیع › وأبو الحسن علي بن عمر‎ 
الحرْبيّ السكريّ”“ في شوال وله تسعون سنةء وأبوعبد الله الخْتّن١) شيخ‎ 
الشلفعية :محمد بن الحسن الإستراباذِي()» وأبو طالب محمد بن علي بن عطية‎ 
النكيّ صاحب «القوت» في -جمادى الآخرة» والعزيز يزار بن المعرً العبيديّ في‎ 

رمضان عن ثلاث وأربعين سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلث أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة خحمس عشرة ذراعا 

وثلاث وعشرون إصبعا. 

)۱١(‏ هو کتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» ف في التصوف . قالوا: 
إ يصنف مثله في دقائق الطريقة. وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١٠١١٠٠١ه‏ ا دار الكتب 
المصرية» حاشية (. وانظر کشف الظنون: ۱۳1/۲. 

(۲) في الأصل: «أبو أحمد حامد». وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه. 

(۳) في الأصل: «اليشکري». والتصحيح عن تاريخ بخداد وشذرات الذهب وعقد الجحمان وابن الأثر. 

)٤(‏ في الأصل: «وأبو عبد الله الحسن شيخ الشافعية ومحمد بن الحسن الاستراباذي» والتصحيح عن 
شذرات الذهب والأعلام . والختن: الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. وهو ختن 
أبي بكر الإسماعيلي الفقيه الشافعي» كا في شذرات الذهب. 

(ه) نسبة إلى إستراباذ من بلاد مازندران بين سارية وجرجان. في الأعلام : «الجرباذقافي» نسبة إلى 
جرباذقان. بین جرجان وإستراباد. 


سنة ٠ ۳۸٩‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي VY‏ 
ا و ا ا 


کر ولاية الحاكم'› بأمر الله على مصر 
هو اپو علي منصور» الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله إِرّار بن المُعر بالله مَعَدَ بن 
المنصور بالل ا 'القائم بأمر الله محمدبن المهديّ عبيد اللهء العبيدي 
الفاطميٌ المخربيّ الأصل» المصريّ المولد والدار والمنشاء الثالث من خلفاء مصر 
- من بني عبيد والسادس منهم ممن ولي من أجداده بالمغرب» وهم : المهديّ والقائم 
والمنصور المقذَّم ذكرهم . 
مولده يوم الخميس لأربع ليال, بين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين 
وثلاثمائة بالقاهرة؛ وقيل: فى الثالث والعشرين منه. .ولاه أبوه العزيز عَهدَ الخلافة 
في شعبان سنة ثلاث وثمانین وثلاثمائة» وبويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلائثمائة ؛ فولِي الخلافة وله إحدى 
عشرة سنة ونصف» وقيل: عشر سنين ونصف وسّة أيام» وقيل غير ذلك. 
قال العلامة أبو المظفر بن قزأوغلي في تاریخه: «وکانت خلافته مُتضادّة بين 
شجاعة وإقدام» ون وإحجام» ومحبَةٍ للعلم وآنتقام من العلماي ومیل إلى 
کک الصلحاء . وكان الغالب عليه السخاء؛ es‏ 
قط. وأقام يلس الصوف چ سنين» وآمتنع من دخول الحمام؛ وأقام سنين 
مان اهت ليل ونهارأًء ثمّ عن له أن يجلس في الظلمة فجلس فيها مدَة. 
وقتل من العلماء والکتاب والأماثل ما لا یحصی ؛ وكتب على المساجد والجوامع 


:() ترجته وأخباره في: خطط االمقريزي.: ۳04/۱ و cA —A0/‏ وابن خلکان: ۲/0 — ۰۸ 
. وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي : ٤١‏ 1۲ والحاكم بأمر الله لمحمد عبد الله عنانء والحاكم 
بأمر الله لعبد المنعم ماجد. وكتب التاريخ العام . 


۱۷۸ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سىنة ۳۸٩‏ 


سب بي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص رضي 
الله عنهم في سنة حمس وتسعين وثلاثمائة» ثم محاه في سنة سبع وتسعين؛ وأمر 
بقتل الكلاب و[حرم] بيع الفقاع“ [وعمله] ثم نهى عنه؛ ورَفع المُكوس عن 
البلاد وعما يباع فيها؛ ونهى عن النجوم» وكان ينظر فيها؛ ونفى المنجُمين وكان 
يرصدها؛ ويخدّم رُحَل» وطالعه المريخ» ولهذا كان يَسفِك الدّماء. وبنى جامع 
القاهرة"ء وجامع راشدة على النيل بمصرء ومساجد كثيرة» ونقل إليها المصاحفَ 
المفضضة والستورً الحرير وقناديل الذهب والفضة؛ ومنع من صلاة التراويح عشر 
سنین» ثم أباحها؛ وقطع الكروم ومنع من بیع العنب» ولم يبق في ولایته کرْماً؛ 
وأراق خمسة الاف جرة من عسل في البحر خوفاً من أن e:‏ اء ومنع النساء 
من الخروج من بيوتهنّ ليلا ونهاراً؛ وجعل لأهل الذمّة علاماتِ يُغْرفون بهاء وألبس 
اليهود العمائم السودء وأمر ألا يركبوا مع المسلمين في سفينةء وألا يستخدموا 
غلاماً مسلماًء ولا يركبوا حمار مسلم» ولا يدخلوا مع المسلمين حمّاماً» وجعل لهم 
حمامات على جدة؛ ولم ّي في ولايته ديراً ولا كنيسة إلا هدمها؛ وى عن تقبيل 
الأرض بين يديه والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات؛ وجعل مكان الصلاة عليه 
السلام على أمير المؤمنين» ثم رجع عن ذلك؛ وأسلم خلقّ من أهل الذَمَة خوفاً منه 
ثم آرتدوا؛ وأعاد الكنائس إلى حالها». انتهى كلام أبي المظفر. 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في تاريخه: «كان جُواداً سَمُحأء خبيفاً 


)١(‏ شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لا يرتفع في رأسه ويعلوه من الزبد. وكان الفقاع مسکراً ذاثعاً ف 
ذلك الوقت. 

(۲) المراد جامع الحاكم الذي يقال له الجامع الأنور؛ وهو بشارع باب الفتوح بالقاهرة. أسسه والده العزيز 
سنة ١۳۸ه.‏ وأكمله هوسنة ١١٤ه‏ . (خطط المقريزي : ۲۷۷/۲). 

(۴) كان هذا الجامع واقعاً بين مدينة الفسطاط ودير الطين» وعرف بهذا الاسم لأنه بني في خطة راشدة بن 
أدب بن جديلة من لخم . وخطتهم بمصر بالجبل المعروف بالرصد المطل على بركة الحبش. (خطط: 
۲ ) وقد زال هذا الجامع» وعحله اليوم مساكن قائمة بالجهة الغربية من عزبة إصطبل عنتر قبلي 
الطريق الموصلة بين هذه العزبة وبين جسر النيل في الزاوية التي تتقابل فيها هذه الطريق بالجسر الفاصل 
بين العزبة وبين الأراضي الزراعية. وهذا الموضع يعرف عند أهل الجهة بمقام الست راشدة. 
(م. رمزي). 


سنة ۳۸٩‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۱7۹ 
ا و ا ر کے ا ا د 


ماكر رديء الاعتقادء سمَاکاً للذماء؛ قتل عدداً کبیا من کبراء دولته ضبراً؛ وکان 
عجیب السيرة» یخترع کل وقت ارا وأحكاماً يحمل الرعية عليها؛ E‏ 
الصحابة على أبواب المساجد والشوارع› وأمر العمال بالسب في الأقطار في سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة» وأمر بقتل الكلاب في مملگته بطل الفقاع والملوخيا؛ 
ونهى عن السمك وظفر بمن باع ذلك فقتلهم ؛ ونهى في سنة آثنتين وأربعمائة عن 

بيع الرطب ثم جمع منه شيثاً عظيماً فاحرق الكل؛ ومتع. من بيع العنب 
کثیراً من الكروم()؛ وا النصارى أن تعمل في أعناقهم الصْلان وأن 
يکون طول الصليب ذراعاً وزنته خحمسة أرطال بالمصريٰ؛ وأمر اليهود أن 
يحهلوا في أعناقهم راي الخشب في زنة الصلبان اش وأن يلبسوا العمائم 
السودء ولا يکتروا من مسلم بهيمة» وآن يدخلوا الحمام بالصلبان» ثم أفرد لهم 
حمامات. وفي العام أمر بهدم الكنيسة المعروفة بالقَمَامة”›. ولم e‏ إليه 


)١(‏ يقول العلامة دوزي : « تكن قوانين الحاكم سخيفة كا بجحب أن يصورها الرواة السنيون الذين اعتادوا 
أن يقدمو! إلينا من هذا الأمير شخصية مضحكة لا صورة حقة. . . لقد أراد الحاكم أن يكافح الانحلال 
الشامل الذي سرى إلى مجتمع عصره. بقوانين بوليسية صارمة» وأحياناً غريبة شاذة» . ويقول ميللر بعد 
أن يلخص قوانين الحاكم الاجتماعية : «إن هذه التصرفات ليست كلها تنم عن الحماقة) وإذا كنا 
لا نستطيع أن نعلل كل أعمالهء فليس ذلك ما يجملنا على أن نعتبر تصرفاته فورة أهواء مستبدء 
ولا سي ونحن نراها في نواحي أخرى سليمة معقولة. . ». انظر كتاب محمد عبد الله عنان: :ا لحاكم بأمر 
الله وأسرار الدغوة الفاطمية : .٠۷٤ ٠١١‏ وقي .هذا الفصل عرض وتحليل لشخصية الحاكم وخلاله. 

(۲) قال ناصر خسرو في مذكراته التي كتبها عن رحلته إلى لبنان وفلسطين ومصر والحزيرة العربية في 
الخامس الهجري› وسماها: سفرتامه: «وللنصاری في بيت المقدس كنيسة يسمونها بيعة القمامةء ها 
عندهم مكانة عظيمة . ويمحج إليها كل سنة كثير من بلاد الروم» ويزورها ملك الروم متخفیاًء حتی 
لا يعرفة الاس . وقد زارها ايام عزيز مضر الحاكم بامر الل فبلغ ذلك الحاكم» فارسل إليه أحد 
حراسه ‏ بعد أن عرّفه أن رجلا هذه الحلية والصورة يجلس في كنيسة بيت المقدس ‏ وقال له: «اذهب 
عنده وقل له: إن الحاكم أرسلني إليك ويقول: لا تحسيني أجهل أمرك» ولكن كن آمناء فلن أقصدك 
بسوء» وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها وخربهاء وظلت خربة مدة من الزمن. وبعد 
ذلك بعث القيصر إليه رسلا وقدم كثيراً من المدايا واللخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح 
الكنيسة» فقبل الحاكم وأعيد تعميرها» . انتهى . قال ياقوت في معجم البلدان: «والنصارى يسمونبا 
كنيسة القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته في هذا المكان. والصحيح أن اسمها قمامةء لأا 
كانت مزبلة أهل البلد». قلت: وقد هدمت الكنيسة سنة ١٠٤ه›‏ وظلت خربة حتى سنة ١۲٤ه‏ حين 
عقد الامبرإطور ميشال klخlمس Michel V Le Paphlagonien‏ هدنة مع والي بيت المقدس من قبل = 


۱۸۰ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سة- ۳۸ 


آبن بادیس( ینکر عليه أفعاله» أراد آستمالته فأظهر التفقه وحمّل في كمه الدفاتر 
وطلب إليه فقيهين وأمرهما بتدريس مذهب مالك في الجامع؛ بدا له فقتلهما 
صَبراً؛ وأَذْنٌ للنصارى الذين أكرههم إلى الإسلام في الرجوع إلى الشرك. وفي سنة 
أربع وأربعمائة منع النساء من الخروج في الطريق» ومنع من عَمّل الخفاف له ؛ 
فلم يزلْنْ ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حى مات. ثم إنه بعد مدَّة أمر ببناء 
ما كان أمر بهدمه من الكنائس . وكان أبوه العزيز قد آبتدأً ببناء جامعه الكبير بالقاهرة 
(يعني الذي هوداخحل باب النصر) فتممه هو. وكان على بنائه ونظره الحافظ 
عبد الغني) بن سعيد. وکن الحاكم يفعل الشيء 2 ينقضه . ٠‏ وخرج عليه أبو ركوة 
الوليد بن هشام العثماني الأمَويّ الأندلسي بنواحي برقة فمال إليه لى عظيم ؛ فجهز 
الحاكم لخربه جيغا فأنتصر عليهم أبو ركوة ومَلَكَ؛ ثم تکاثروا عليه وأسروه؛ ویقال: 
إن احا ار ع الفا وحمل أو ركؤة إلى e‏ فذبحه في سنة 
سبع وتسعین». انتھی کلام الذهبي بآختصار. 
قلت: ونذكر واقعته مع عساكر الحاكم وكيف ظفر به الحاكم وقتله مفصّلً في 

سنة سبع وتسعين المذكورة في الحوادث بأوسع من هذاء إن شاء الله تعالى ؛ لآن. 
قصته غريبة فتنظر هناك . 

وقال آبن خلَكان: «وكان أبو الحسن علي المعروف بان يونس المنجّم قد 
صنع له «الرّيج» المعروف بالحاكميّ وهو زي كبير مبسوط. قال: نقلتُ من خيٌ 
الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السْلَفِيّ رحمه الله تعالى أن الحاكم المذكور كان 


= المستنصر باللهء وقد تعه,ٍ بتحرير خمسة الاف أسير مسلم» ومنح الحق في إعادة بناء الكنيسةء فأرسل 
المهندسين والمعماريين فوراً من القسطنطينية وبنيت الكنيسة من جديد. 
وتقول رواية كنسية معاصرة' (سير البيعة المقدسة) أن السجل الشهير بهدم كنيسة القيامة صيغ مېذه 
العبارة الموجزة: : احرج أمر الإمامة إليك (أي إلى يارختكين والي الرملة) بهدم قمامة؛ فاجعل سإءها 
أرضاًء وطوها عرضاً. وتزيد على ذلك أن الذي کتبه کاتب نصراني یسمی ابن شترین» وأنه توفي بعد 
کتابته بأیام قلائل ندماً وحزناً. (الحاكم بأمر الله : ص .)۱۳١‏ 

(۱) ابن باديس: هو المعز (أبو تيم منصور) بن باديس (نصير الدولة أبي مناد) الصنهاجي . 

(۲) هو الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيدء أبو مد المصري . كان إمام زمانه في علم الحديث. توفي سنة 
۹ھ . 


کے 


سنة ۳۸٩‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۱۸1 


ا في مجلسه ا وهو خفل. بأعيان دولته» فقراً بعض الحاضرين : فلا ورك 


لا مون حت موك فیا جر بهم ثم لا جوا في أَنفْسِهمْ حرجا مما قَصَيْتَ 
ا لیما والقاریء في أثناء ذلك کله يشير إلى الحاكم . فلما فرغ من 
القراءة قرأ شخص يعرف بآبن المُشجُر (والمشجر بضم الميم وقح الشين المعجمة 
والجيم المشددة وبعدها راء مهملة) وکان آبن المشجر رجلا صالحاً فقراً: یا یا 
الاس ضربَ مل فاستیعوا لَه ل اين تذْعُون من دون الله ل يلموا دابا 
ولو آجتمُعوا ل وإ ینلم اباب شيا لا يَستنقدوه مه ضف الطْالِبُ املوب 
ما قَدَرُوا الله ج قذرهِ إن الله قوي عزیز 0 . فلما آنتهت تغیر وجه 
ثم أمر لابن المشجُر المذكور بمائة دينارء ولم ا للآخحر شيئا . ثم إن 

بعض أصحاب آبیٰ المشجُر» قال له: أنت تعرف لق الحاكم وكثرة ا 
8 أن يحقد عايك [وآنه لاأ يؤاخحذك في هذا الوقت]“ ثم يؤااخذك بعدها 
فالمصلحة عندي أن تغيب عنه. فتجهز آبن المشجر إلى الحجَ وركب في البحر 
وغرق. فرآه صاحبه في النوم [فسأله عن حاله]") فقال: ما فصر الربان معناء أرسّى 
بنا على باب الجنّة». إنتهى كلام آبن خلكان رحمه الله . 


وقال آبن الصابىء“: «كان الحاكم يواصل الركوبٌ(“ ليلا ونهاراً» ویتصدّی 
له الناس على طبقاتهم› فيقف عليهم ویسمع منهم» فمن أراد قضاء حاجته قضاها 


.٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج : الآية ۷۳ء .۷٤‏ 

(۳) زيادة عن ابن خلکان. 

)٤(‏ هو هلال بن المحسّن بن إبراهيم الصابىء الحرانيء أبو الحسين أو أبو الحسن. أسلم في أواخر عمره. 
وولي ديوان الإنشاء ببغداد زمناً . . من كتبه: «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» وله كتاب التاريخ. باسم 
«ذيلل تاريخ ثابت بن سنان» و «غرر البلاغة» و «رسوم دار الخلافة» وغيرها. (الأعلام: ۹۲/۸) وهومن 
المعاصرين للفترة التي عاش فيها الحاكم» فقد توفي الصابىء سنة ۸٤٤ه‏ . 

(ه) کان يقصد غالبا إل القطمء وکان قد انشا له هناك مزلا منفرداً» بخلو فيه إلى نفسه ویپیم في عواله 
وتصوراته.. ومزصدا خاصا يرصد منه النجوم ويستطلعهاء وريا قصد إلى بعض الحدائق والمواقع 
المنعزلة. وكان مثل والده العزیل ینن وكوب الحمير ولا سي) الشهباء منهاء ويخرج دون موكب ولا زينةء 
ومعه نفر قليل من الركابيةء. ويرتدي ثيابا بسيطة ساذجة. (الحاكم بأمر الله لمحمد عبد الله عنان: 
).` 


۱۸۲ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ۳۸٩‏ 


في وقته» ومن منعه سقطت المراجعةٌ في أمره. وكان المصريون موبُورين منه؛ 
فكانوا يدسون إليه الرقاع المختومة بالدعاء عليه والسبَ له ولأسلافف والوقوع فيه 
وفي خرمه» حتی آنتھی فعلهم إلى أن a‏ تمثال مرا من قراطيس بخفُ وإزارء 
ونصبوها في بعض الى وتركوا في يدها رقعة كأنها ظلامة؛ فتقذَم الحاكم وأخذها 
من يدها. فلما فتحها رأی في أولها ما آستعظمه» فقال: انظروا هذه المرأة مَنْ هي؟ 
فقيل له: إنها معمولة من قراطيس؛ فعلم أنهم قد سجروا منهء وكان في الرقعة كل 
قبيح . فعاد من وقته إلى القاهرةء ونزل في قصره وآستدعى القواد والعُرفاءء وأمرهم 
بالمَير إلى مصر وضربها بالنار ونهبهاء وفتل مَنْ روا به من أهلها'“؛ فتوجُه إليها 


)١(‏ بعض الروايات الأخحرى على اتفاقها مع هذه الرواية في وقوع هذه الجريية الشنعاء ‏ ترجعها إلى 
مناسبة أخرى وإلی تاریخ متأاخر عن هذا التاريخ بنحو خمسة .أعوام أي أوائل سنة ١١٤ه‏ . وقد تام 
ابن الأثير ابن الصابىء في روايته. ويقول بالرواية الثانية كل من: محيى بن سعيد الأنطاكي في تاريخه 
المذيل به على كتاب نظم الجوهر المعروف بتاريخ سعيد بن بطريق» ص ۲٠١ ۲۲٤‏ والوزير 
جال الدين المصري في أخبار الدول المنقطعةء ويتابعه في ذلك النويري في نهاية الأرب: 1٠/۲١‏ . 
وملخص الرواية الثانية أنه في الثاني عشر من صفر سنة ١١٤ه‏ ركب فريق من أصحاب حزة بن علي 
(وكان من أبرز الدعاة لألوهية الحاكم) على خيول وبغال ودخلوا الجامع العتيق عليها ركبانأء وهم 
يجاهرون بمذهبهم . وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم في الألوهيةء فضج الناس 
بالتكبير والتهليل والتضرع له؛ ولا حضر القاضي إلى المسجدء وهو يومثذ أحمد بن محمد بن أبي العوام» ٠‏ 
قذّم إليه أحد الدعاة رقعة من حزة أوما «بسم الحاكم لله الرحن الرحيم» وفيها يأمره بالاعتراف بألوهية 
الحاكم وإذاعة ذلك في الكافةء فأجاب القاضي محتجاً منکرا فاغلظ له الدعاة الكلام» فثار الناس 
ووثبوا بالدعاة ‏ وكانوا ثلاثة - فقتلوهم في الحال؛ ثم انقضوا على باقي الملاحدة فقتلوهم أشنع قتل» 
وانطلقوا يتتبعون أصحاب وأتباع حزة حيث وجدوا يقتلونهم ثم بحرقونيم . ولا وقف الحاكم على هذه 
الحوادث ثارت نفسه غضباً وأعدم عدداً من قتلة الدعاة؛ فاشتد سخط الكافة» وشاطرهم الجند 
شعورهم» وأحاط جماعة من الترك بدار أنوشتكين الدرزي فالتجاً إلى القصر (وفي رواية المقريزي أنه قتل 
أثناء ركوبه في موكب الحاكم ذاته). وقد ثارت نفس الحاكم غضبا على الجند والكافة لأغبم اجترؤوا على 
مطاردة الدعاة وتمزيقهم بهذه القسوة دون اكتراث لا أولاهم من رعاية ظاهرة» وعوّل على الانتقام لنفسه 
وللدعاة. بيد أنه لم يكن ليجرؤ على معاقبة الجند خشية الفتنةء فلم يلبث أن أظهر الرضى عنهم. ونغي 
إليه أن أهل مصر (الفسطاط) هم الذين حرضوا الجند والعامة على مطاردة الدعاة وقتلهمء فعول على أن 
يختص مصر وأهلها بانتقامه وأن ينكل بهم ويمدينتهم شر تنكيلء فاستدعى العرفاء والقادة. . . إلخ . 
وبعد هذا تتفق الروايات في أكثر تفاصيل جرية إحراق مصر والتنكيل بأهلها. (انظر الحاكم بأمر الله 
لمحمد عبد الله عنان: ۱۹۷ .)۲١۸‏ 
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العَبيدٌ والرومٌ والمغاربة وجميع العساكر. وعَلم اهل مصر بذلك فأجتمعوا وقاتلوا 
عن نفوسهم»› وأوقعوا'“ النار فى أطراف البلد؛ فآستمرت الحرب بین العبيد والعامة 
والرعية ثلائة أيام» u E‏ في كل يوم إلى القرافةء ویطلع إلى الجبل 
ويشاهد النار ويسم الصياح ويسأل عن ذلك؛ فيقال له: العبيد يحرقون مصر 
وينهبونهاء فيْظهر التوجع» ويقول: لعنهم الله! مَنْ أمرهم بهذا. 


٠‏ فلا كان اليوم الرابع” آجتمع الأشراف [والشيوخ] إلى الجوامع ورفعوا 
المصاحفَ وضجوا بالبكاء وآبتهلوا إلى الله تعالى بالدعاءء فرحمهم الأتراك 
[والمغاربة]“ وروا لهم وآنحازوا إليهم وقاتلوا معهم وكان أكثرهم مُالطا لھم 
ومداخیلڈ ومصاجراء وآنفرد العَبيد وصار القتال معهم؛ وعَظمت القصة وزادت الفتنة 
وآستظهرت كتامة والأتراك عليهم»› وراسلوا الحاكم» وقالوا: «نحن عبيد ومماليك» 
وهذا البلد بلدك وفيه حُرَمُّنا وأموالُنا وأولادنا وعَقارنا» وما علمنا أن أهله جُنوا جناية 
تقتضي سوء المقابلة» وتدعو إلى مثل هذه المعاملة. فإن كان هناك باطن لا نعرفه 
فأخبرنا به» وآنتظرنا حتی نخرٌُج بعيالنا وأموالنا منه. وإن کان ما عليه هؤلاء العبيد 
مخالفاً لرأيك فاأطلقنا في معاملتهم بما يُعامل به المفسدون والمخالفون». فأجابهم 
بأنه ما أراد ذلك ولَعن الفاعل له والآمر به» وقال: أنتم على الصواب في الذبٌ عن 
المصريين» وقد أذنث لكم في نصرتهم» والإيقاع بمن تعض لهم. وأرسل إلى 
العبيد سرا یقول: ونوا على أمركم ؛ وحمل إليهم سلاحاً قواهم به. وكان غرضه في 
هذا أن بطر بعضهم على بعض» ویتتم من فریق بفریق. 


وعلم القوم بما يفعل» فراساته كتامة والأتراك: «قد عرفا غرضك»› وهذا 
هلاك هذه البلدة وآهلها وھلاکنا معهم ؟ ؛ وما يجوز أن نسم نفوسنا والمسلمين لقتل 


() الضمير هنا عائد على العبيد والعساكر. 
(۲) في المنتظم والذهبي : «فلا كان في اليوم الثالث». 
(۳) زيادة عن المنتظم . 


)٤(‏ زيادة عن كتاب الحاكم بأمر الله المذكور سابقاً. 
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الحريم وذهاب المج . ولئن لم تكَمَهم لنحرقنَ القاهرة» ونستنفرن) العربًّ 
وغیرهم؟ فلما ستع الرسالة وكانوا قد آستظهروا على العبيدے ركب حماره 
ووقف بين الصقين وأوماً للعبيد بالانصراف قانصرقواء وآستدعى كتامة والأتراك 
ووجوه المصربين وآعتذر إليهم» وحلف أنه بريء مما فعله العبيد؛ وكذّب في 
يمينه؛ فقبّلوا الأرض بين يديه وشكروه» وسألوه الأمان لأهل مصر» فكتب لهم» 
وقریء الأمان على المتابرء وق الفتنة لتاس أسواقهم وراجعوا معايشهم . 
وآحترق من مصر مقدار ثلثهاء ونهب نصفها. وتتبّع المصريّون مَنْ ا ازواجهم 
وبتاتهم وأخواتهم » وآبتاعوهن من العبيد بعد فضحوهنء وقتل ا نفوسهن 
خوفا من العار. وآستغاث قوم من من العْلويين الأشراف إلى الحاكم» وذكروا أن بعض 
بناتهم في أيدي العبيد على أسواً حالء وسألوه أن يُستخلصَهُنَ؛ فقال الحاكم : 
7انظروا]"“ ما يطالبونكم به عنهنٌ لأظّلقه لكم؛ فقال له بعضهم : آراك الله قي أهلك 
وولدك مثل ما رأينا في أهلنا وأولادناء فقد اطرحت الدّيانة والمروءة بان رضيتَ 
لبنات عمك بمثل هذه الفضيحةء ولم يلحقك منهنٌّ آمتعاض ولا غيرة. فحلَمٌ عنه ‏ 
الحاكم وقال له: «أنت أيها الشريف مُخرج“ ونحن حقيقون باحتمالكء وإلا ‏ 
غضبنا عليك» وزاد الأمر على الناس فيما يفجؤهم به حالاً بعد حال من كل 
ما تنخرق به العادات وتفسد الطاعات ‏ 


ثم عن له أن يدعي الربوبية» وقرب رجلا يعرف بالأخرم(» ساعده على 


(۱) في الأصل : «واسنتنفرن العرب وغیرهم» ولا يستقيم مہا الكلام. 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب. عن مراة الزمان. 

(۳) في الأصل : «انتغاص». والتصويب عن طبعة دار الكتب المصرية. 

)٤(‏ في الأصل: «تخرج» وهو تحريف. والتصويب عن المرجع السابق. 

(ه) الأخرم : هو حسن بن حيدرة الفرغانيء المعروف بالأخرم . ظهر بالقاهرة عقب ظهور حزة بن علي بن 
أحمد الزوزني المعروف باللبادء ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول وألوهية الحاكم . 
فاستدعاه الحاكم وخلع عليه وقربه. بيد أن الأخرم ما لبث أن قتل بعد أيام» وذلك أنه كان يسير في 
ركبه في القاهرة ذات يوم » افوثب به رجل من متعصبي السنة وأرداء قتياا. غتفرق في الحال صحبه 
وانہارت دعوته ؛ ونهبت دار الأخرم وطورد أنضاره في كل مكان. وغضب الحاكم لذلك» وأمر بإعدام 
القاتل في الحال. وكفن الأخرم بأكفان من القصر ودفن في حفل رسمي . (الحاكم بأمر الله: = 


ی 
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ذلك؛ وضم إليه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الديانة. فما كان في بعض 
الأيام خرج الأخرم من القاهرة راكبا في خمسین رجلا من أصحابه» وقصد مصر 
ودحل الجامع راکاً دابته» ومعه أصحابه على دوابهم» وقاضي القضاة 
آبن [أبي]“ العوام جالس فيه ينظر في الحكم» فنهبوا الناس وسابوهم ثيابهم 
وسلموا للقاضي رقعة فيها فتؤى» وقد صدّرت بآسم الحاكم الرحمن الرحيم. فلمًا 
قرآها القاضي رفع صوته منکراء وآسترجع ٤"‏ وثار الناس بالأخرم وقتلوا أصحابه 
وهرب. هو. وشاع الحديث في دعواه"“ الربُوبية» وتقرّب إليه جماعة من الجهال» 
فکانوا إذا لَمَوه قالوا: «السلام عليك يا واحد يا أحد يا محيي يا ممیت»» وصارت له 
ذعاة يدعون أوباش الناس» ومن سَحْفَ عقله إلى آعتقاد ذلك فمال إليه خلق 
[كثير]“» طمعاً في الدنيا والتقرّب إليه. وكان اليهوديّ والنصرانيّ إذا لقيه يقول: 
إللهي قد رغبتٌ في شريعتي الأولى» فيقول الحاكم: افعل ما بدا لك» فرت عن 
الإسلام. وزاد هذا الأمر بالناس . 


وقال الشيخ شمس الدين في تاريخه مراة الزمان: «رأيت في بعض التواريخ 


= ص  )۱۹۹‏ وقد أورد الدكتور محمد عبد الله عنان في كتابه عن الحاكم مضمون وثيقة هامة تلقي الضوء 

على نظرية الأخحرم الفرغاني الإلحادية. والوثيقة عبارة عن رسالة كتبها كبير دعاة الحاكم حيد الدين 
الكرماني أثناء وجوده في القاهرة في أواخحر سنة ۹٠٤هء‏ تحت عنوان «الرسالة الواعظة» وفيها يرد على 
الفرغاني ويفند آراءء ويسفه دعوة الألوهية . ومن هذه الوثيقة اهامة نستفيدء إلى جانب المعرفة بجضمون 
دعوة الأخحرم» أن الدعوة إلى ألوهية الحاكم لم تكن مسيطرة على جهاز الدعوة الفاطمي» بدليل أن كبير 
الدعاة كان ضدها عللاً . وبالتالي نستطيع القول إن ما سيشهده عهد الظاهر لإعزاز دين الله من عودة إلى 
الأصول الفاطمية الإسماعيلية المعتدلةء وإلى سياسة التسامح الديني هوأمر طبيعي» بل هوالأمر 
الطبيعي . وغير الطبيعي هوذاك الانحراف الذي شهده عهد الحاكم في النصف الأخير منه على يد نفر 
من الدعاةء برزوا فجأة على مسرح الأحداث _ وهو أمر يدعو إلى التامّل _ وكانوا من أصول غير مصرية 
وغير عربية . 

د٤١۸ زيادة عن الولاة والقضاة للكندي وحسن المحاضرة للسيوطي . وقد بقي في القضاء حتى وفاته سنة‎ )١( 
. في أيام الظاهر لإعزاز دين الله‎ 

-(۲) استرجع : أي قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

(۳) الضمير عائد على الحاكم بأمر الله . 

)٤(‏ زيادة عن عقد الحجمان. 
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بمصر أن رجلا يعرف بالدُرْزيّ ٠‏ قم مصر» وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ ؛ 
فآجتمع بالحاكم وساعده على آذعاء الربوبيّة وصنّف له كتاباً ذكر فيه أن رُوح آدم 
عليه السلام آنتقلت إلى علي بن أبي طالب وأن روح على آنتقلت إلى 
أبي الحاكم» ثم آنتقلت إلى الحاكم . ففق عند الحاكم وقربه وفؤض الأمور 
إليه» وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث إن الوزراء والقواد والعلماء”“ كانوا يقفون 
على بابه ولا ينقضي لهم شغل إلا على يده. وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزيّ 
المذكور فيطيعونه . فأاظهر الدُرزيّ الكتاب الذي فعله وقرأه بجامع القاهرة؛ فثار 
الناس عليه وقصدوا قتله» فهرب منهم ؛ وأنكر الحاكم أمره خوفاً من الرعية» وبعث 
إليه في السرّ ماله وقال: ارج إلى الشام وآنشر الدعوة في الجبالء فإلَ أهلها 
سريعو الانقياد. فخرج“ إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبةء غربيّ مشق 
من أعمال بانياس» فقرأ الكتاب على أهلهء وآستمالهم إلى الحاكم وأعطاهم المالء 
وقرّر في نفوسهم الذُرزِيّ التناسخ» وأباح لهم شرب الخمر والزناء وأذ مال من 


(1) هو محمد بن إسماعيل الدرزي» ويعرف بأنوشتكين الدرزي . وقد كان الدرزي من تلاميذ حزة بن علي 
ودعاته» وکان يسمي نفسه «سند الهادي» أي سند حزة لأن المادي هو حزة. ويشير حمزة في رسائله إلى 
ما كان بينه وبين الدرزي من علائق وخصومات. وذلك في الرسالة الموسومة ب «الغاية والنصيحة» ففيها 
محمل على الدرزي الذي هونشتكين ويقول إنه «تغخطرس على الكشف بلا علم ولا يقين» وهو الضد 
الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام» ويدعي منزلته؛ وكان من جملة المستجيبين حتى تغطرس 
وتجبر» وخرج من تحت الثوب» والثوب هو الداعي والسترة التي أمره بها إمامه حهمزة بن علي المادي إلى 
توحيد مولانا جل ذكره». ثم يقول حزة إن الدرزي أنكر التعاليم وتعردء وغرّه ما كان يضربه من زغل 
الدنانير والدراهم . ويبدو من إشارة حمزة أن الدرزي كان يشتغل بضرب النقودء وريا كان يشغل منصباً 
في دار الضرب» أوريا كان يشتغل بتزييفها لحسابه وحساب الدعاة. (انظر الحاكم بأمر الله : 
ص ۳۲۰). 

(۲) في الأصل: «فنفق على الحاكم» وهي غير مستقيمة. 

(۳) في الأصل: «والغلمان». 

)٤(‏ واقعة نزوح الدرزي إلى الشام ليست مققة من الوجهة التارخية» فهنالك أكثر من رواية بأنه قتل في 
مصر» وأن مقتله كان سنة ۸٠٤ه‏ أثناء الفتنة. وهذه هي رواية الأنطاكي : ۲۲۳. والمكين بن العميد: 
٤‏ . ولرواية الأنطاكي قيمة خاصة لأنه كان قريباً من العصر الذي وقعت فيه الحوادث . (انظر الحاكم 
بأمر الله : ص ۳۲۰). 
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خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه؛ وأقام عندهم يبيح [لهم] المحظورات إلى أن 
آنتهی» . 


وقال الذهبيً : «وكان يحب العزلة يعني الحاكم ‏ ويركب على بهيمة 
وحده في الأسواق» ويقيم الجسْبَة بنفسه؛ وكان خبيث الاعتقاد» مضطربً العقل. 
يقال: إنه أراد أن يدعي الإلهية وشرع في ذلك؛ فکلّمه أعیان دولته وخوفوهي 
بخروج الناس كلهم عليه فآنتهى . [واتفق أنه خرج ليلة في شوال سنة إحدى . 
عشرة]“ من القصر إلى ظاهر القاهرةء فطاف ليله كلُهاء ئم اصح فتوجه إلى 
اشر و قن حلوان ومعه رکابیان)» فرد د أحدهما مح تسعة من العرب السويديين“» م 
آمر الآخر بالانصراف. فذكر أنه فارقه عند قبر الفقاعيّ). فكان آخر العهد به 
(يعني. الحاكم)». انتهى كلام الذهبيّ . 


ونذکر آمر موته باطول من هذا من طرق عديدة. 


قال آبن الصابىء وغیره: «إِنٌ الحاكم لما 2 عنه هذه الأمور الشنيعة 
آستوحش الناس منه. وكان له أخت يقال لها ست النلكء من أعقل النساء 
وأحزمهنْ» فكانت تنهاه وتقول: يا أخحي» احذر أن يكون خراب هذا البيت على 
يديك. فكان يُسيعها غليظ الكلام ويتهددها بالقتل. وبعث إليها يقول: رفع إِليّ 
أصحاب الأخبار أك تدخلين الرجال إليك وتمكنينهم من نفسك» وعمل على إنفاذ 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كاتبان». وما أثبتناه عن ابن خلكان والذهبي 

(۳) وکان هؤلاء الأعراب قد اعترضوا الحاكم في الطريق ا منه صلة وإحساناً؛ ول يکن معه ا مخمله 
فيلقيه إليهم؛ وبناة على طلبهم وإلحاحهم» أرسل معهم أحد الركابيين إلى صاحب بيت المال ليحقق 

٠‏ ملتمسهم. وذكر النويري في نباية الأرب أنهم كانوا عشرة» وأنہم إنا كانوا من عبيد ابن دواس» أعدهم 

لتنفيذ جرية قتل الحاكم» وأنبم سبقوا الحاكم ليلة خروجه إلى الجبل» ثم انقضوا عليه وقتلوه. 

)٤(‏ كان واقعا في طريتق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتينء وقد زال. وموقعه اليوم في الفضاء الواقع 
غربي جبانة سيدي عقبة قبلي الإمام الشافعي» وعلى بعد ٠٠١‏ متر تقريباً من الجهة الخربية لجامع 
سيدي غقبة . (م. رمزي). 


۳۸٩ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سىنة‎ A۸ 


القوابل لاستبرائها()» فعلمت أنها هالكة معه. وكان بمصر سيف الدولة بن دَوّاس<) 
من شيوخ كتَامة» وكان شديدً الحذر من الحاكم» وممتنعاً من دخول قصره ولقائه إلا 
في المواكب على ظهر فرسه؛ وآستدعاه الحاكم مرة إلى قصره فأمتنع . فلما كان 
يوم المَوكب عاتبه الحاكم على تأخره» فقال له سيف الدولة المذكور: قد خدمت 
أباك» ولي عليكم حقوق كثيرة يجب لمثلها المراعاة؛ وقد قام في نفسي أنك قاتلي» 
فنا مهد في دنك بغابة خف لين لفاك إلى :ضري فى فصر :نان 
كان باطنْ رأيك في مل ظاهره فدعني على حالي» فإنه لا ضرر عليك في تأاخري 
عن حضور قصرك. ون كنت تريد بي سوءاً» فلئن تقتلني في داري بين هلي 
وولدي يکفنونني ويتولُونني حب ٳليّ من أن تقتلني في قصرك وتطر7ني تاكل 
الكلابٌ لحمي ؛ فضجك الحاكم وأمسك عنه. 

وراسلت ست لمك غت الخاكم أبن دامن هذا مع عضن امخدمهنا 
وخواصهاء وهي تقول له: لي إليك أمرٌ لا بد لي فيه من الاجتماع بك؛ فما تنكرت 
وجني ليلء أوفعلتٌ أنا ذلك. فقال: أنا عبدّك والأمرٌ لك. فتوجَهت إليه ليلا في 


)١(‏ في اتام ست الملك بهذه الفضائح ما يدعو إلى التأمل؛ ذلك أا كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب 
ببعيد» وأشرفت على الثانية والخمسين من عمرهاء ولم تذكر الروايات عنها ما يشينها قط» بل نراها جمع 
على امتداحها والإشادة بحزمها وعقلها وکیاستها. (الحاکم بأمر الله للدکتور عنان: ص ۸۹ء .)٠٠١‏ 
ولعل المؤرخ النصراني السربياني ابن العبري يلغرد برواية تؤكد تلك الفضائح الأخلاقية وتشير أيضاً إلى 
استمرار ست املك فيها بعد مقتل أخيهاء كا يذكر أا أي ست الملك - كانت في تلك الفترة في أول 
شبابها. قال ابن العبري: «... ولا خمد غضب الحاكم أرسل يقول لأخته: إن المصريين يكتبون ليء 
ويتحاملون عل بسببك مدعين أنك تدخلين رجالا إلى بيتك وكذا وكذا. . . ثم عرفت سراً أنه مزمع أن 
یرسل إحدی القوابل لتشرف على بکارتہاء فخافت خوفا شديداء وانطلقت تحت اللیل إلى بیت شيخ 
کان بہاب الحاكم مثلها (يريد ابن دؤاس) واستحلفته أن بحفظ السرَء ثم قالت له: إن أخحي ساخط علي 
وعليك وعلى كل الأهالي رجالا ونساء؛ وأنا كا تعلم ما زلت في ميعة الشباب» وما فائدتي ما دمت مرومة 
لذي الطبيعية . فإن أمكنك أن تحتال في إهلاكه فإني أضرب لك عهداً بأن تكون لي زوجاً. . .» إلى أن 
قال بأنجا أحلكت أخاها وجميع من اطلعوا على السرّ «وهكذا نجت من كل خطرء وتولت تدبير المملكة 
وأطلقت الحرية لأهوائها دون وجل». (تاريخ الزمان: ۷۹ .)۸٠‏ 

(۲) هو الحسين بن دواس» زعيم كتامة . وكانت كتامةء من بين القبائل المغربية التي شدت بأزر الدولة 
الفاطمية» أقواها وأوفرها بأساً وعصبية . غير أنجا فقدت في ظل الحاكم بأمر الله كثيراً ما كانت تتمتع به 
من النفوذ. 


سنة ١ ۳۸٩‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۱۸۹ 
ص ا ل ت ل 


داره متنكرة؛ ولم تَصجب معها أحداً. فلمّا دخلت عليه قام وقبّل الأرض بين يديها 
دفعاتِ ووقف في الخدمة»ء فأمرته بالجلوس» وأخلي المكان. فقالت: 
اف الف ف ج او خر ف و و 
الحظ الأوفر ارڈ مساعدتك فيه؛ فقال: أنا عبدك. فآستحلفته وآستوثقت منه» 
وقالت له: أنت تعلم ما يقَصدّه أخي فيك» وأنه متى تمكن منك لم يبي عليك» 
وکذا أناء ونحن على خطر عظيم . وقد آنضاف [إلى](› ذلك [تظاهره]'“ بادعائه 
الإلهية وهتکه ا الشريعة وناموس آبائه؛ وقد زاد e‏ وأنا خائفة أن يثور 
المسلمون عليه فيقتلوه ويقتلونا معه» وتنقضي هذه الدولة أقبح آنقضاء. فقال 
سيف الدولة : صدقت يا مولاتناء فما الرأيّ؟ قالت: قَتله» ونستريح منه؛ فإذا تم لنا 
ذلك أقمنا ولّده موضعه ویدًلنا الأموال؛ وکنت نت صاحبٌ جیشه وده وشيخ 
الدولة والقائم بأمره؛ وأنا آمرأة من وراء ججاب» وليس غرضي إلا السلامة منهء 
وأني عيش بینکم آمنة من الفضيحة . أقطعته إقطاعات ي کثيرةء ووادنه بالأموال 
والجلع والمراكب. فقال لها عند ذلك : مُرِي بأمرك؛ قالت: أريد عبدين من عبيدك 
تق بهما في سرك وتعتمد علیهما في مهماتك. فأحضر عبدّين ووصفهما بالشهامة؛ 
ا ووهبتهما ألفَ دينار» ووقعت لهما بثياب وإقطاعاتِ وخَيّل وغير ذلك 
وقالت لهما: أريد منكما أن تصَعَدا غداً إلى الجبلء فإنها نوبة :الحاكم في الركوبء 
وهو‌ينفرد ولا قى معه غير الفَرافيّ .الرَكَابيّ» وربّما ررذه» ويدخل الشَْب وينفرد 
بنفسه ؛ فأخرجا عليه فاقتلاه وآقتلا القرَافيّ والصبِيّ إن كانا معه؛ وأعطتهما سكينين 
من عمل المغاربة تسمى [الواحدة منهما]“: «يافورت» ولهما رأس كرأس المبضع 
الذي يفصد به الحجّام» ورجعت إلى القصر وقد أحكمت الأمر؛وأتقنته . 

وكان الحاكم“ [ينظر في ا فنظر مولده وکان] قد حكم عليه بالقطع في 
هذا الوقت» فإن تجاوزه عاش يفا وثمانين سنة. وكان الحاكم لايترك ال ركوب 
بالليل وطوف القاهرة . فلمًا كان تلك الليلة قال لوالدته: علي في هذه الليلة وفي غد 


(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۴) في الأصل: «وكان للحاكم مولده قد حكم . . .» وما أثبتناه عبارة الذهبي . 


۱4۰ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۸٦‏ 
و در و ا ا 


قطع عظيم» والدليل عليه علامة تظهر في السماء طلوع› نجم سماه» وكأني بك 
وقد آنتهکت وهلکتِ مع أختي» فإني ما أخحاف عليك أضرٌ منها. فسلمي هذا 
اليفتاح فهو لهذه الخرانة» وفيها صناديق تشتمل على ثلاثمائة ئة" آلف دينارء خذيها 
-وحوليها إلى قصرك تکون ذخيرة لك. فقبّلت الأرض وقالت: إذا كنت تتصور هذا 
فآرحمني وآقض حقي ودع ركوبك الليلة» وكان يحبّهاء فقال: أفعل» ولم يزل 
يتشاغل حتى مضى صذَر من الليلء وکان له قوم يتظرونه كل ليلة على باب القصرء 
٠‏ ذا رکب رکبوا. معه: ویٹبعه” أو روسن صاحب العْسس. ومن رسمه أن يطوف کل 
٠‏ ليلة حول القصر في ألف رجل بالطبول الخفاف والبوقات البحرية . فاخا خوج ` 


الحاكم من باب القاهرة قال له: آرجع وأغلق الأبواب؛ فلا يفتحها حتى يعود. ٠.‏ 


وضجر الحاكم من تاره عن الركوب في تلك الليلةء» ونازعته نفسّه إليه؛ فسألته امه" 
وقالت: نَم ساعةً» فنام ثم آنتبه وقد قي هن الليل ثلئه» وهو ينُخ ویقول: إن 
لم أركب الليلة. وأتفرج» وإلا حرجت وني . ثم قام رکب خماره وانحته تراعي 
ما یکون هن أمره» وکان قصرها مقابل قصره» فإذا رکب علمت. 

ولمَا رکب سار في درب يقال له درب السباع ورد صاحبٌ ا 
الخادم صاحب الستر والسيف» وخرج إلى القرافة ومعه القرافيّ الركابيّ والصبيّ . 
فحکی أبو عروس صاحبٌ العَسس أنه لما صد الجبل وقف على تل كبير ونظر إلى .. 
النجوم وقال: إا لله وإنا إليه راجعون! وضرب بيد على يد وقال: ظهدرت: ` 
يا مشۇوم! ثم سار في الجبل» فعارضه عشرة فوارس من بني فَرة» وقالوا: قد 
طال مُقامنا على الباب» وبنا من الفاقة والحاجة ما نسل معه حسنّ النظر والإحسان؛ 


)0( ف الأصل: «وطلع نجم سمّاه». 

(۲) في روایات أخحرى: «خسمائة ألف دينار» . 

(۳) سمي بذلك لأن دار السباع كانت تقع فيه. وكان موقعه في طريق القرافة المرصتل إل مقبرة الشافعي . 
قال محمد رمزي : وموقعه اليوم شارع الأشرف الواقع بين شارعي الخليفة والسيدة نفيسة بقسم الخليفة ٠‏ 
بالقاهرة. 

(6) في الأصل: «يا ميشوم». : 


سنة ۳۸٩‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۱۹۱ 
س 


فأمر الحاكم القرافيّ أن يحملهم إلى صاحب بيت المال ويأمرّه أن يعطيهم عشرة 
آلاف درهم ؛ فقالوا له: لعل مولانا يُنکر تعرَضنا له في هذا المکان فیأمر بنا بمکروب 
ونحن نريد الأمان قبل الإحسانء فما وقفنا إلا من الحاجة؛ فأعطاهم الأمان ورد 
القرافيّ معهم“؛ وبقي هو والصبيّ» فسار إلى الشعْب الذي جرت عادته بدخوله» 
وقد كَمَنْ العبدان الأسودان له وقد قَرب الصّباح» فوثبا عليه وطرحاه إلى الأرض» ٠‏ 
فصاح : ویلکما! ما تریدان؟ فقطعا يديه من رأس کبفیه» وشقا جوفه وأخرجا ما فیه» 
ولقاه في كساء» وقتلا الصبيّ» وحملا الحاكم إلى آبن داس بعد أن عَرَبَا الجمار؛ 
فحمله آبن واس مع العبدين إلى أخته ست الملك. فدفنته في مجلسها وكتمتُ 
أمره» وأطلقت لابن دؤاس والعبدين مالا كثيراً وثياباً. وأحضرتُ خطير”› الملك 
وعرفته الحال» وآستكتمته وآستحلفته على الطاعة والزفات ورسمت له 

تبة ولي العهد [عبد الرحيم بن الياس]» وكان a‏ بدمشق E‏ عن الحاكم» 
تفر إلى الباب» فكتب إليه بذلك. وأنفذت علي بن داود أحد القواد إلى 
الفرّما (وهي ت على ساحل البحر) فقالت له: : إذا دحل ولي العهد فاقبض عليه » 
وآحمله إلى بنيس» وقيل غير ذلك كما سياتي ذکره. ثمٌ کتبت إلى عامل بیس عن 
الحاكم بإنفاذ ما عنده من المالء فأنفذه وفوا ألف دينار وألف آلف درهم» خراج 
ثلاث سنين. وجاء وليّ العهد إلى الفرّماء فقبض عليه وحمل إلى بئيس. 


. وفقد الناسر س الحاكم في اليوم الثاني آبو عروس من فتح أبواب القاهرة 
انتظاراً للحاكم» على حسب ماأمره به. ثم خرج الناس في اليوم الثالث إلى 
الصحراء وقصدوا الجبل فلم يقفوا له على أثر. وأرسل القواد إلى أخته وسألوها 
عنه؛ فقالت: ذكر لي أنه يغيب سبعة أيام» وما هنا إل الخير» فانصرفوا على سُكون 
وطمأنينة. ولم تزل أخته في هذه الأيّام ترتّب الأمور وتفرّق الأموال وتستحلف 


.)۳( راجع ص 1۱۸۷ء حاشية‎ )١( 
هو رئيس الرؤساء» خطير الملك» أبوالحسين عماربن محمد. كان يتولى ديوان الإنشاء وديوان المشارقة‎ )۳( 
والأتراك أيام الحاكم . وتولى بيعة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله . (انظر الإشارة إلى من نال الوزارة:‎ 
. ("٣ ص‎ 


۱4۲ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ۳۸٩‏ 
ل O geek‏ 


الحندء ثم بعثت إلى آبن دَوامن السذكور وأمرته. أن يستحلف الناس لابن الحلكم». 
كتَامة وغيرّهاء ففعل ذلك. 

فلمًا كان في اليوم السابع ألبّست أبا الحسن علي بن الحاكم أفخْرَ الملابس 
وآستدعت آبنَ دَوّاس وقالت له: المُعَول في قيام هذه الدولة عليك» وتدبيرها موكل 
إليك وهذا الصبِيّ ولدك. ٤‏ في خدمته وَسْعّك؛ فقبّل الأرض ووعدها 
بالطاعة. ووضعت الاج على رأس الصبيّء وهو تاج عظيم فيه س الجواهر 
ما لا يوجد في خزانة خليفة» وهوتاج المعر جد انقو واک مرکا ر اکت 
الخليفة» وخرج بين يديه الوزيرٌ وأرباب الدولة. فلمّا صار إلى باب القصر م 
خطير الملك الوزير: يا عبد الدولةء مولاتنا السيدة تقول لكم هذا مولاکم فسلموا 
عليه ؛ فقبلوا الأرض ا وآرتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل› ولقبوه الظاهر 
لإعزاز دين اللةء. وأقبل الاس أفواجاً فايعوه» وأطلق المال وفرح الناس وأقتم م العَرَاءُ 
على الحاكم ثلاثة يام . 

وقال القضاعيّ في قتله وجهاً آخر» قال: «خرج الحاكم إلى الجبل ا 
بالمقطم ليلة الاثنين e‏ والعشرين من شوال هذه السنة (يعني سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة) فطاف ليلته کلهاء وأصبح عند قبر الفقاعِي؛ ثم توجه شرقيٰ حلوان: 
موضع بالمقطم» ومعه رکابیان ؛ فرد أحدهما مع تسعة نفر من العرب»ء كانت لهم 
رسوم» ويقال لهم السونديون: إلى بيت المال وأمر لهم بجائزة» ثم عاد الركابيّ 
الآخحر؛ وذكر أنه فارقه عند قبر الفقَاعيّ والقصبة')» وأصبح الناس على رسمهم› 
فخزخزا ومهم الموّكب والقضاء والأشراف والقؤاد فأقاموا عند الجبل إلى أخر 
النهار» ثم رجعوا إلى القاهرة ثم و ففعلوا ذلك ثلاثة يام . فلمَا کان يوم 
الخميس سَلْخ شوال خرچ مُظْفُر صاحب المِظَلَةٍ ونسيم صاحب الستر 
و[آبن] مسکین صاحب الأمح واغ ي الأولياء الكَاميّين والأتراك والقضاة 


. في الأصل: «المقصبة». وما أئبتناه عن بدائع الزهور. والمقصود بالقصبة وسط القرافة‎ )١( 
. زيادة عن عقد الجحمان. وفي ابن خلکان: «ابن تشتکین»‎ (™ 
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الول وأرباب الدولةء فبلغوا دير القصير“ (المكان المعروف بحلوان). وأمعنوا 
في الجبل؛ فبينما هم كذلك بَصُروا بالجمار الذي كان راكبه على فَرْن الجبل قد 
ضربت یداه بسیف ففُطعتاء وعلیه سرجه ولجامةن الأثر فإذا أثر راجل حف 
ثر الحمارء وأثر راجل امه فقصوا [الأثر]› حتى أنوا إلى البركة التي شرقيّ 
حلوان؛ فنزلها ف الرجالة فوجد فيها ثيابه» وهي ی چباب مرَرُرة 
أزرارهاء وفيها ر ا فتیقنوا قتله . وکان عمره ستاًوثلاثين سنة وسبعة أشهرء 
وولایته على ر شا وعشرين سنة وشهراً ا 
قال آبن خلکان بعد ما ذكر قله بنحو ما ذكرناه هنا: «مع أل جماعة من 
الغالين في حبّهم» السخيفي العقولء يظنون حياته» وأنه لا بد أن يظهر» ويحلفون 
بغيبة الحاكم» وتلك خيالات هذيانية». انتهى . 
قال القضاعي بعد ما ساق سبب تتله بنحو ما ذكرناه إلى أن قال: «ٹم ۾ أمرت 
ست الملك بجع عظيمة ومال, کثیر ومراکب ذهب وفضة للأعيان» وأمرت 
آبن دَواس أن يشاهدها في الخزانةء وقالت له: غداً ا عليك» 2 آبن داس 
الأرض وفرح . وأصبح من الغد» فجلس عند الستر ينتظر الإذن حت بامر وهی 
وكان للحاكم ماثة عبد يختصون بركابةة .ولون اليرت مين دة ولون ا 
يأمرهم بقتله» فبعثت بهم ست المُلْك إلى آبن دَواس لیکونوا في خدمته» فجاؤوا في 
هذا اليوم ووقفوا بين يديه» فقالت ست الملك ليم صاحب الستر(): احرج قف 
)١(‏ هذا الدير في أعل الجبل على سطح في قلته» وومطل على الصحراء وليل وعل القرية العروقة 
بشهران. ویقال له أیضأً: دير بخنس القصير» ودير هرقل» ودير البغل. (خطط المقريزي: .٠٠۲/۲‏ 


۹ ) وقرية شهران هي التي تعرف اليوم باسم المعصرةء بين طرا وحلوان. (م. رمزي). 

(۲) زيادة عن عقد الحمان. 

(۳) لا يوجد تعريف واضح لصاحب الستر في كتب النظم والرسوم التي بین أيدينا. ولعلُ أوضح إشارة عن 
صاحب هذه الوظيفة في العصر الفاطمي وردت عند ناصر خسرو في کتابه سفرنامة: ص ۷٩۱۰ء‏ قال : 
«قلت لأحد كتاب السلطان: لقد رأيت مجالس ملوك وسلاطين العجم مثل السلطان محمد الغزنوي وابنه 
السلطان مسعود. . وأريد أن أرى مجالس أمير المؤمنين (يعني الخليفة الفاطمي) فنقل رغبتي إلى الموكل 
بالستار» المسمى صاحب الستر» وقد تفضل هذا فسمح لي بالذهاب في آخر رمضان سنة ١٤4ھ»‏ 
وكان المجلس قد أعد لليوم الثاني من أيام العيدء حيث بحضر السلطان بعد الصلاة فيجلس في صدر = 
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بين يدي آبن دؤاس» وقل للعبید: ياعبیدٌ» مولاتنا تقول لكم هذا قاتل مولانا 


الحاكم فاآقتلوه» فخرج نسيم فقال لهم ذلك فمالوا على آبن دواس بالسیوف 
فقظعوه» وقتلوا العْبْدين اللذين قتلا الحاكم؛ وكلّ من آطلع على سرها قتلته» 
فقامت لها الهيبة في قلوب الناس». إنتهى كلام القضاعي . 


ؤقال أبن الصابىء: الما فلت ست الملك أبن دؤاس. قتلت الوزير الخطير 


ومن کانت تخاف منه ممن عرف بأمرها(). 


المائدة» . انتهى . ومضمون إشارة ناصر خسروء في سيافهاء يتفق مع تعريف وظيفة «صاحب المجلس» 
في الدولة الفاطمية. قال القلقشندي في ذلك: «هو الذي يتولى أمر المجلس الذي مجلس فيه اللخليفة 
الجلوس العام في المواكب» ويخرج إلى الوزير والأمراء بعد جلوس الخليفة على سرير الملك يعلمهم 
بذلك؛ وينعت أيضا بأمين الملك». الصبح: ٤۸١/۳١‏ . 

ويرى البعض أن صاحب الستر هو «صاحب الباب» (الدكتور بجحيى خشاب» سفرنامة: ٠١۷‏ حاشية) 
ووظيفة صاحب الباب» كا عرفها ابن الطوير» هي ثاني رتبة الوزارة» ويقال هما الوزارة الصغرى. ويأي 
صاحبها في المرتبة الثانية بعد الوزير صاحب السيف (صبح الأعشى: .)٤۷4/۳١‏ وإن كنا نرجح 
التعريف الأول» وهو أن صاحب الستر هو صاحب المجلس» فإننا ندعو إلى التامّل في المذهب الثاني على 
ضوء ما أورده المسبّحي وهو من معاصري الحاكم ومن المؤرخين الثقات العلاء الوزراء - قال في أخبار 
سنة ١٠٤ھ‏ في سياق خبر عن اجتماع الخليفة بنفر من شيوخ وأعيان الكتاميين جاؤوا يجددون للخليفة 
الطاعة ويشكون إليه بؤس أحوالهم» وفي نفس الوقت يقللون من شأن حسان بن جراح» الأمر الذي 
م يكن ليروق للخليفةء كا ظهر من نسيم صاحب الستر الذي تدخل قائلا: «حسبكم يا شيوخ 
حسبکم . فأمسکوا. ولم یکن هم من مولانا صلوات الله عليه جواب». وما أردنا لفت النظر إليه هنا 
هو أن تدخل نسيم (صاحب الست بالشكل المشار إليه يدل على علو مكانته في ذلك المجلس» وأنه ليس 
مجرّد موظف تشريفات إجرائيةء وإنغا له من الكانة بحيث يستطيع أن يشارك في النقاش في حضرة 
الخليفةء الأمر الذي يدعم وجهة النظر القائلة بأن صاحب الستر هو صاحب الباب . (انظر أخبار مصر 
للمسبحي : ص .)٥٤‏ : 

بشأن مقتل الحاكم بأمر الله أورد المؤلف الروايات التي تتفق على اتهام ست الملك في تدبير الجرية 
وقيادتها حتى الناية . غير أنه أغفل روايتين معاصرتين متفقتين على تبرئة ست الملك من تبعة هذه الجرية » 
وهما روايتا المسبّحي والأنطاكي. (توفي المسبحي سنة ١٠٤ه.‏ ويجيى الأنطاكي سنة ۸١٤هء‏ 
والقضاعي سنة ٤٠٤ه»‏ والصاييء سنة ۸٤٤ه).‏ ورواية المسبحي تقول بأنه في سنة ١٠٤ھ‏ قبض على 
رجل من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى فأقر بأنه قتل الحاكم» فقيل له: ل قتلته؟ فقال: غيرة لله 
ولالإسلام» ثم قتل نفسه. قال المسبحي : وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم» لا ما تحكيه المشارقة 
في کتبهم من آن آخته قتلته. (راجع الخطط : ۲۸۹/۲ وأخبار مصر للمسبحي : ۷). آما الأنطاكي 
فإنه محصر التهمة في ابن داس . (تاريخ الأنطاكي : ۲۳۴۳ ۰۲۳٤‏ ۲۳۸). 
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وأمّا ما خلّفه الحاكم من المال فشيء كثير. قيل: إنه ورد عليه ايام خلافته 
رسولُ ملك الرّوم» فأمر الحاكم بزينة القصر. قالت السيدة رشيدة عمَة الحاكم : 
فاخرج أعدالاً مكتوباً على بعضها: الحادي والثلاثون والثلاثمائة » وكان في الأعدال 
الديباجٌ المغرّز بالذهب» فاأخرج ذلك وفَرّش الإيوان وعلق في حيطانه حتى صار 
الإيوان يتلألا بالهب» وعلق في صدره العَسَجَدَة» وهي دَرفَة من ذهب مكللة بفاخر 
الجوهر يضيء لها ما حولهاء إذا وقعت عليها الشمس لا تطيق العيون النظرٌ إليها. 
وأیضاً مما یدل على کثرة ماله ما خلفته آبنته ست مصر بعد موتها» فخلّفت شيئاً كثيرا 
يطول الشرح في ذكره» من ذلك ثمانية الاف جارية _ قاله المقريزي“ وغيره - 
ونيف وثمانون زيراً صينياً مملوءة جميعاً مِسكا؛ ووؤجد لها جوهر نفيس» من جملته 
قطعة ياقوت زنتها عشرة مثاقيل . وكان إقطاعها في السنة خحمسين ألف دينار» وكانت 
مع ذلك كريمة سَمْحَةٌ» والشيء بالشيء يُذكر. 

وماتت في أيام الحاكم عمُته السيدة رشيدة بنت المعرَ؛ فخلّفت ما قيمته ألف 
وسبعمائة ألف دينار؛ ومن جملة ما وجد لها في خزائن كسوتها ثلاثون ألفَ ثوب 
حرَء وآثنا عشر ألفاً من الثياب المُصمتة ٠‏ ألواناًء ومائة فَطرّميز”"“ مملوءة كافورأء 
وكانت مع ذلك دينة تأكل من غزلها لا من مال السلطان. وماتت أختها عبدة 
بنت المع بعدها بثلاثة أيام » وكانتا قد ولدتا برقادّة من عمل المَيْروان. وتركت أيضا 
عَبْدة المذكورة ما لا يُحْصّى» من ذلك: أنه خيّم على موجودها بأربعين رل شمع 
مصريّة؛ ومن جملة› ما جد لها ألف وثلاثمائة [قطعة](“ مينا فضة» زنة كل مينا 


= أآما الروايات الكنسية المعاصرة لقتل الحاكم فإنها تميل إلى الأخذ برواية اختفائه ولا تشير إلى مقتله أو إلى 
أية مؤامرة. وبعضها يذهب إلى أنه تنصر وترهّب واختفى في أحد الأديرة. (انظر الحاكم بأمر الله لمحمد 
عبد الله عنان: ۲۲۹ ۲۴٤‏ وتاريخ الزمان لابن العبري : ص .)۸١‏ 

. ٤٠٤/١ : انظر خحطط المقريزي‎ )١( 

(۲) الثوب المصمت: الذي لونه لون واحدء لا بخالطه لون آخر. (لسان العرب). 

(۴) القطرميز: قَلَة كبيرة من الزجاج» معرّب. 

. في الأصل: «ومن جملة ماهها وجد لماي‎ (f) 

(9) زيادة عن المقريزي . 


۳۸٩ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة‎ ۹٩ 


عشرة آلاف درهم» وأربعمائة سيف مُحلى بذهب» وثلاثون ألف شقة صِقَليةء 
الجوهر“ إردبٌ زمرّد؛ وكانت لا تأكل عمرها إلا الثريد. وقد 2 عن ا 
ونعود إلى ما يتعلق بالحاكم وأسبابه . 

وأمّا ولي العهد الذي كان بدمشق وكتبت [ست الملك] بحضوره فآسمه 
الياس» وقيل : عبد الرحيم» وقيل: عبد الرحمن بن أحمد؛ وكنيته أبو القاسم ويلقّب 
بالمهديّ ؛ ولاه الحاكم العهد سنة أربع وأربعمائة”). وقد قَدّمنا من ذكره أنه كان 
وصل إلى تنيس» وقبض عليه صاحبٌ تنيس» وبعث به إلى ست الملكء 
في دار وأقامت له الإقامات» ووکلت بخدمته خواص خدمهاء وواصلته بالملاطفات 
والافتقادات فلما مَرضت ويئست من نفسها أحضرت الظاهر لإعزاز دين الله (أعني 
آبن أخيها الحاكم) وقالت له: قد علمت ماعاملتك بهء وأقله حراسة نفسك من 
أبيك» فإنه لو تمكن منك لقتلك» وما تركت لك أحداً تخافه إلا ولي العهد؛ فبكى 
بين يديها هو ووالدته؛ وسلّمت إليهما مفاتيح الخزائن» وأوصتهما بما أرادت . 
وقالت لمعضاد الخادم : امض إلى ولي س وتفقدّ خدمته» فإذا دحلت عليه فآنکبٌ 
كأنك تسائله بعد أن توافق الخدم على ضربه بالسكاكين؛ فمضى إليه معضاد فقتله 
ودفنه وعاد فأخبرهاء فأقامت بعد ذلك ثلاثة أيام وماتت. وتولی أمر الدولة معضاد 
الخادم المذكور ورجل آخر عَلْويّ من أهل قزوين وآخرون. 

وذكر القَضَاعيّ في قَصَة ولي العهد شيئاً غير ذلك قال: إن ست الملك لما 


)١(‏ عبارة المقريزي : «ومن الجوهر ما لا جحد كثرة» وزمرد كيلة إردب». 

(۲) وهو ابن عم الحاكم . وقد جمع الناس على اختلافهم بالقصر» وقرىء عليهم سجل التعيينء وما جاء 
فيه بأن عبد الرحيم بن الياس قد جعله الحاكم بأمر الله «ىلي عهد المسلمين في حياته» والخليفة بعد 
وفاته» وخلع عليه» وأمر الناس.بالسلام عليه» وأن.يقولوا في سلامهم: «السلام على ابن عم أ 
المؤمنين وولي عهد المسلمين». وقرىء السجل على منابر الجوامع وبالإسكندرية» وبعث الحاكم بذلك 
سجلا إلى أفريقية قرىء بجامع القيروان وغيره» فعظم ذلك على نصير الدولة أبي مناد باديس» وانتقد 
هذا التصرف بالرغم من امتثاله له. ثم كتب الحاكم اسمه مع اسم ولي عهده في البنود والسكة 
والطراز» وكان في أحيان كثيرة ينفرد بالنظر في شؤون الدولةء والحاكم مشغول بطوافه. (الحاكم بأمر الله 
لمحمد عبد الله عنان: ص 6٤۱۸ء .)۱۸١‏ وانظر تاريخ الأنطاکكي : ص ٠٠١‏ . 
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كتبت إلى مشق بحمل ولي العهد إلى مصر لم يلتفت إلى ذلك؛ واستولى على 
د6 ور خن لتاس ٠‏ ما کان الحاكم حَظره عليهم من شرب الخمر» وسماع 
الملاهي› فأحبه اهل دمشق . وکان بخیاڈ ظالماً. فشرع في جمع المال ومصادرة 
الناس» فأبغضه الجند البلد. فكتبت أخت الحاكم إلى الجند فتتبعوه حتى 
مسکوه و ا إلى مصرء فحبس في القصر مكرمأ« فأقام مدَّة. وحمل إليه 
یوماً بطیخ ومعه سکین فأدخلها في سرّته حتی غابت. وبلغ آبن عمه الظاهر بن 
الحاكم فبعث إليه القضاة والشهود؛ فلمَا دخلوا عليه آعترف أنه الذي فعل ذلك 
بنفسه. وحضر الطبيب فوجد طرف السكين ظاهراًء فقال لهم: لم تصادف مقتلا. 
فلما سمع ولي العهد ذلك وضع يده عليهاء فغيبها في جوفه فمات . 

وقال آبن الصابىء: «وكان على حلب عند هلاك الحاكم عزيرٌ الدولة فاتك 
ارخ ونه اير وعظم شاأنه وحدّث نفسّه بالمضیان؛ فلاطفته ست 
الملك وراسلته وانسته: بغت بعثت إليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب وغيرهاء 
ولم تزل ا عليه [الجیّل]“ حتی أفسدت غلاماً له يقال له بدر» وکان مالك 
أمره» وغلمانه تحت يده» وبذلت له العطاء الجزيل» [على الفتك بهء ووعدته أن 
ولیه مکانه]). وکان لفاتك غلام هنديّ یهواه فاستغواه بدرٌ المذکور وقال: قد 
عرفت من مولاك مَلالّك» وتغير نيته فيك» وعزم على قتلك» ودافعته عنك دَفعات» 
وأنا أحاف عليك. ثم تركه بدر أياماً» ووهب له دنانير وثياباً؛ ثم أظهر له المحبّة 
وقال: إن علم بنا الأمير قتلناء فقال الهنديّ : فما أفعل؟ فاستحلفه بدر واستوثق منه» 
وقال: إن قبلت ما أقول أعطيتك مال وأغنيتك وعشنا جميعاً في أطيب عيش . قال: 
فما ترید؟ قال: تقتله ونستریح منه؛ فأجابه وقال: 3 يشرب وأنا أسقيه وأميل 
عليه» فإذا سكر فاأقتله. وجلس فاتك المذكور على الشرّب» فلمَا قام إلى مرقده 
حمل الهنديٰ سيفه» وكان ماضياً» ثم دخل في اللحاف وبدر على باب المجلس 
واقف. فلمًا مَل فاتك. في نومه غمز بدرٌ الهنديّ فضربه بالسيف فقطع رأسه؛ 
فصاح بدر وآستدعى الغلمان وأمرهم بقتل الهنديّ فقتلوه. وآستولى بدر على القلعة 


زياد عن عمد اجان : 
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وما فيها؛ وکتب إلى أخت الحاكم بما جرى؛ فأظهرت الوَجدَ على فاتك في الظاهرء 
وشکرٹ دزا قي الباطن على ما كان منه من حفظ الخزائن» وبعثت إليه بالخلع» 
ووهبت له جمیع ما خلّفه مولاه» وقلّدته موضعه. 
المُلك فيها إلى عَضارته» وعمّرت الخزائن بالأموال» وآصطنعت الرجال. ثم آعتلّت 
علَة لُحمَها فيها درب فماتت منه. وكانت عارفةٌ مدبرة غزيرة العقل». وقد خرجنا عن 
المقصود على سبيل الاستطراد. 

وكانت وفاة الحاكم ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة › وکان فيه کسوف الشمس. وکانت مدَّةَ عمره تا وناا ین سنة وسبعة 
أشهرء وقیل : ا ولالین تة وکانت ولایته على و کا وعشرين سنة 
ورا واحداً» قاله القضاعيٌ . وو المُلْكَ من بعده آبنه الظاهر لإعزاز دين الله 
علي بن الحاكم» وقام کے اک ت الملك المقدم ذكرها إلى أن ماتت 
حسب ما ذکرناه. 

انتهت ترجمة الحاكم . ونذكر أيضاً من أحواله نبذة كبيرة في الحوادث 
المتعلّقة بايامه مرتبة على السنين» فيها عجَائب وغرائب. E‏ 
الشعر - وقيل: هو للآمر العبيديّ الآتي ذكره ‏ فهو قوله: [الطويل] 

ت الوم عي لست يئي بموثيِ فلا بد لي من صلمة المتحتق 

وأسقي جياڍي من فُرات وڍجلة وأجمع شمل الدين بعد التفرق 
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السنة الأولى من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة : 

فيها آستولى الحاكم صاحب الترجمة خليفة مصر على السواحل والشامات. 

وفيها حجَ بالناس أبو عبد الله العَلْوِيّ . 
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وفيها توفي الحسن“ بن عبد الله بن سعيدء أبوأحمد العسكريّ العلامة 
الراوية» صاحب التصانيف الجسان في اللغة والأدب والأمثال . 


ذکرنا مبدا"› آمره وکیف تغلب علی دیار بكر وملك حصونها. مات قتیلا علی باب 


آمد. 


وفيها توفي صَندَّل الخادم مولى بهاء الدولة وصاحب خيله (أعني أمير 
اخوره)" وقام الأمير أبو المسك عنبر مقامه. 


وفيها توفي السلطان فخر الدولة أبو الحسن علي آبن السلطان ركن الدولة 
الحسن بن بُوَيْه بن تحرو الديلميّ ؛ مات بالرَيّ» وكان آبن أخيه بهاء الدولة 
بواسط» فجلس للعَرَاء وجلس آبنه أبو منصور ببغداد. وقيل: إن فخر الدولة سمّ 
وسم ولداه من بعده فمات الكل في هذه السنة؛ فملك أبو الحسين“ قابوس بن 
وشمکیر من بعده طبرستان وجُرجان؛ فإنهما کانا في مملکته» وأخذهما منه مید 
الدولة أخو فخر الدولة هذا المقدّم ذكره. وكان فخر الدولة شجاعأء لقبه الخليفة 
الطائع ب «ملك الأمة» أو ب «فلك الأمة»(). وکانت وفاته في عاشر شعبان» وله 
ست وأربعون سنة وخمسة أيام . وكانت مدَّة ملكه ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر 
وسبعة وعشرين يوماً. وخلّف مالا كثيراً. 


)١(‏ هو خال بي هلال العسكري . وهما متفقان في اسميه| الاولين «الحسن بن عبد الله» . وذكر وفاته في 
هذه السنة يوافق ماجاء في ابن الأثير. وفي ابن خلكان والأعلام (عن خزانة الأدب. وسير النبلاءء 
والفهرس التمهيدي وإنباه الرواة) أن وفاته سنة ۲۸۲ه . 

(۲) وهو ابن أخحت باد الكردي . راجع ص ١١٠٠ء‏ الحاشية (۲). وانظر ترجمته وأخباره في تاريخ الفارقي : 
۲-۹. 

(۳) أمير اخور: وظيفة يتحدث متوليها على إسطبل السلطان أو الأميرء ويتولى أمر ما فيه من الخيل والدواب. 
وهو مركب من لفظين: «أمير»» والثاني «اخور» ومعناه المعلف. فيكون معنى اللفظ: أمير المعلف. 
(صبح الأعشى : .)٤١١/١‏ 

)٤(‏ في ابن خلکان: «أبو الحسن». 

)٥(‏ هذا هو الصحيح . وقد أطلق على فخر الدولة في سكة باسم الملك الرحيم. (الألقاب الإسلامية: 
ص .)٤۲۲‏ 
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وقال أبن الصابىء بعدما عدّد ما خلفه من المتاع وغيره» قال: «وخلّف ألفي 
ألف وثمانمائة ألف وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وثمانين دینارا ومن ¿ الورق 
والنقرة(“ والفضة مائة له ألف ألف وثمانماثة ألف وستين ا و EE‏ 
ومن الجواهر واليواقيت الحمر والصفر والحُليَ واللؤلؤ والبلّخش“ والماس وغيره 
أربعة شر الغا وخمسمائة وعشرين قطعة» قيمتها ثلائة آلاف ألف دينار» ومن أواني 
الذهب ما وزنه”“ ثلاثة آلاف ألف دينار» ومن البلور والصيني ونحوه ثلاثة آلاف» 
ا س والثياب والفرش ثلاثة آلاف حمل» . وقيل: إنه خلّف من الخيل والبغال 
والجمال ثلائين ألف رأس» ومن الغلمان والمماليك خمسة آلاف» ومن السرّاري 
خمسمائة؛ ومن واي عشرة آلاف خيمة. وكان RE.‏ کانت مفاتیح خزائنه في 
الكيس الحديد مسمْراً بالمسامير لا يفارقه. وملك بعده آبنه أبو طالب رسىم وعمره 
أربع سنین . 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن إسماعيل بن ع أبو الحسين البغداديّ 
الواعظء ويعرف بابن سمُعُون)» وكان يسمّى الناطق بالحكمة. قال 
أبو عبد الرحمن السلَمِيّ : هومن مشايخ بغدادء له لسان عال, في العلوم» لا ينتمي 
إلى أستاذ» وهو لسان الوقت المرجوع إليه في اداب‹ المعاملات . 


وفيها توفي نوح بن منصور بن نوح أبو القاسم السَامانيّ . كان هو واباؤه من 
ملوك ما وراء النهر وسَمرقند. وولي نوح هذا وله ثلاث عشرة سنة» وتعصّب له 
فد الو بن بويه» وأخحذ له من الخليفة الطائع العهد على راا والخلع؛ 
فأقام على ا إحدى وعشرين سنة» ومات في شهر رجب . 


)١(‏ كذا في طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. وني الأصل: «النقده. والنقرة: هي الدراهم التي كانت تغلب 
فيها نسبة الفضة على النحاس. (صبح الأعشى: .)٤١١/۳‏ 

(۲) البَلّخش: أو البدخش» وهو نوع من الياقوت ينسب إلى جهات بدخشان في أقصى شرق أفغانستان . 
(السلوك للمقريزي : ٠٠١/١‏ حاشية). 

(۳) لعل الصواب: «ما قيمته» . 

)٤(‏ في الأصل: «ابن شمعون» بالشين المعجمة. والتصحيح عن ابن خلكان وشذرات الذهب. 

(ه) في الأصل: «أدوات المعاملات». والتصحيح من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 
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وفيها توفي صَمْصام الدولة المَررّبانء وكنيته أبو كاليجار بن عضد الدولة بن 
بوه بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمىَ . ولى المملكة بعد موت أبيه 
عضد الدولةء فلم ينجح أمره» وغلب عليه أخوه شرف الدولة وقهزه وحبسه وأخحذ 
بغداد منه وأکحله. فدام في الحبس إلى أن مات أخوه شرف الدولة» ونزل من 
الحبس وهو أعمى . وآنضم إليه آناس» وسار إلى فارس وملك شیراز. ووقع له أمور 
مع أولاد أخيه وحروب . وأقام بشيراز إلى أن قتل بها في هذه السنة؛ وقيل: في 
السنة الآتية» وهو الأصح . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 

HH ¥ ¥‏ 
السنة الثانية من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة ثمانٍ وثمانین وتلاتمائة : 

فيها و محمد() بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج المقرىء الشنبوذيّ ؛ مولده 
فى سنة ثلاثمائة . كان يقول: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر من شواهد القرآن. 
ومات ببغداد» وبها کان مولده. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب» الإمام أبوسليمان 
الخْطابيّ البستَيّ» الفقيه الأديب» مصتف كتاب «معالم السنن» وكتاب «غريب 
الحديث» وكتاب «شرح أسماء الله الحسنى» وكتاب «الغنية") عن الكلام وأهله» 
وکتاب «العزلة» وغير ذلك . 

وفيها توفي محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء» الحافظ أبو بكر الشيباني 
الجورَقيَ المُعدّل» شيخ نيسابور ومحدثها وآبن أخحت محدَثها أبي إسحاق 
)١(‏ في الأصل: «أحمد بن محمد» وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الحمان وتاريخ بخداد. 
(۲) في الأصل: «الغيبة» والتصحيح عن تذكرة الحفاظ . 
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وات بن محمد -وجْوْرّق: من قرى نيسابور - كان حافظاً إماما» صف «المسند 
الصحيح» على كتاب مسلم . ومات في شوال عن انين وثمانين سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم نلاث أذرع وآثنتا عشرة غا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
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السنة الثالثة من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة تسع وثمانين وثلائمائة : 
الشريفان: الرضيّ والمرتضى ؛ فآعترض ركب الحا أبو الجراح الطائيّ » فأعطياه 
تسعة آلاف دينار من أموالهما حتی أطلق الحاج . 

وفيها آستولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبکتکین على أعمال خراسان بعد 
أن هزم الأمير عبد الملك بن توح السامانيّ» وأزال السامانية منها؛ وأقام الدعوة 
للخليفة القادر بعد أن كانت للطائع الذي خلع. 

وفيها توفي زاهر بن أحمد بن محمد بن عیسی» أبو علي السرخشي الفقيه 
الشافعيّ المقرىء المحث. سمع الكثير وروى عنه غير واخد. ومات في شهر 
ربیع ا 
_ وفيها توفي عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن» الفقيه أبو محمد القيروانيّ 
شيخ المالكية بالمغرب . . جم مذهب ا مالك رضي الله عنه وشرح أقواله. 
وکان واسع العلم کثیر الحفظ ذا صلاح وعفة وورع . قال القاضي عیاض بن 
موسی بن عياض : حاز رياسة الين والدنيا» ورجل إليه من الأمصار. 

آمر النيل فی هذه السنة: 


)١(‏ في الأصل: «عبد اله» وما أئبتناه عن ابن الأثير وعقد الحمان. 
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وعشرون إصبعا. 
¥ * 


وهي سنة تسعین وثلاتمائة : 
o o‏ .۰ ‌ 

فيها ظهر بسجستان معدن الذهب. فكانوا يصفون من التراب الذهب الأحمر. 

وفيها وَلّى الحاكم صاحب مصر على نيابة الشام فحل بن تميم» فمرض ومات 
بعد أشهر؛ فولى الحاكم عوضه على دمشق علي بن جعفر بن فلاح . 

وفيها حح بالناس من العراق أبو الحارث العَلَويّ . 

وفيها توفي الحسين بن محمد بن خلف. أبو عبد الله الفرًاء(»ء والد القاضي 
أبي يَعْلّى . كان إماماً فقيهاً على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة» وسيع الحديث 
وتفقه وبرع . ومات في شعبان ببغداد. 

وفیها توفي المعافى بن زکریاء بن یحیی بن حمید بن حماد بن داود» 
أبو الفرج النهروابىّ› ویعرف بآبن طرارّی). ولد سنة ثلاث وثلاتمائة» وقيل : سنة 
خمس وثلاثمائة . وكان إماماً فى النحو واللغة وأصناف الآداب»ء وكان يتفقه على 
مذهب محمد بن جرير الطبريّ . وصتف كتاب «الجليس والأنيس». قال المَعَّافى 
المذكور: حججت فكنت ب فسمعت منادیاً ينادي : يا أبا الفرج؛ فقلت: لعلّه 
غيري . ثم نادی يا أبا الفرج المعافى ؛ فهمّمت أن أجيبه. ثم إنه رجع فنادى: 
يا أبا الفرج المعافى بن زكرياء النهروانيّ ؛ فقلت عند ذلك :ها أنا: فما تريد؟ قال: 
لعلك من نهروان الشرق؟ قلت نعم قال: نحن نريد نهروان الغرب . قال: فعجبت 
من هذا الاتفاق. قلت: وهذا من الغرائب كونه طابق اسمه وآسم أبيه والكنية 


)١(‏ في الأصل: «القراء» وما أثبتناه عن المنتظم وشذرات الذهب. 
(۲) هكذا ضبطه ابن خلكان بالعبارة. وفي الأصل: «ابن طران». وقي ابن الأثير: «ابن طرار». 
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والشهرة ويكون هذا من نهروان الشرق» وذاك من نهروان الغرب. وكانت وفاته 
في ذي الحجّة وله خمس وثمانون سنة. 

وفيها توفي ناجية بن محمد بن سليمان» أبو الحسن الكاتب البغداديّ ؛ نادم 
الخلفاء والأكابر»٠وكان‏ شجاعا شاعراً فصيحاً. ومن شحره قوله : [الطويل] 

ا ات الصبح قد سل سيفه وولّی آنهزاما ليله وکواکبُه 

ولاح آحمرارٌ قلت قد بح الى وهذا دم قد ضمّخ الافق ساكب 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وإصبعان . 
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وهي سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة : 

فيها جلس الخليفة القادر بأبّهة الخلافة» ودخل عليه الحْجّاج بعد عودهم من 
الحج والقضاة والأشراف؛ فأعلمهم أنه قد جعل الأمر في ولده أبي الفضلء» ولقبه 
الغالب بأمر الله » وعمره ثماني سنين وأربعة أشهر وأيام . 

وفيها حج من العراق بالناس أبو الحارس محمد بن محمد بن عمر العلويّ . 

وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات» الوزير المحدّث 
أبو الفضل المعروف بابن جنرّابة"). كان أبوه قد ورّر للمقتدر سنة خلع . وسافر 
هو إلى مصرء وتَقلّد الوزارة لكافور الإخشيذيّ» وسمع الحديث بمصر ورواه» 
ومات بمصر. 


)١(‏ أکثر معاجم البلدان أشارت إلى موضعين بهذا الاسم» استناداً إلى هذه الرواية. ولم بجحدد أي منا مكان 
نهروان الغرب . 
(۲) الحنزابة : المرأة القصيرة الغليظة» وهي آم أبيه الفضل بن جعفر. (ابن خلكان) . 
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وفيها توفي المقلّد بن المسيّب بن رافع» حسام الدولةء أبو حسّان العُمَيْلّ 
صاحب الموصل. كان أخوه أبو الذواد"» أؤل من تغلب على الموصل وملكها فى 
سنة ثمانين وثلاثمائة ؛ وملك حسام الدولة هذا الموصل بعده؛ وكان حسن التدبیں 
وآتسعت مملكته. وأرسل إليه الخليفة القادر اللواء والخلّع . وكان له شعر» وفيه 
رفض فاحش . قتله غلام له ترکيّ في صفر. قلت: لا شلت يداه! . يقال: إنه قتله 
لأله سمعه يُوصِي رجلا من الحا أن يسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقول له: لولا صاحباك لزرتك. وذكر الذهبي هذه الحكاية بإسناد إلى جماعة إلى 
أن قال عن الرجل الذي قال له المقلّد هذا بالسلام إِنه قال: فأتيت المدينة ولم أقل 
ذلك إجلالا؛ فنمت فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في منامي» فقال: يا فلان 
لل د الرسالة؟ فقلت: يا رسول الله أجللتك؛ فرفع رأسه إلى رجل قائم فقال 
له: خذ هذا الموس وآذبحه به (يعني المقلد). ثم رجعنا فوافينا العراق» فسمعت 
أن الأمير المقلد بح على فراشه وؤجد الموسى عند رأسه؛ فذكرت للناس الرؤيا 
فشاعت؛ فأحضرني آبنه (يعني آبن المقلد) الذي. ولي بعده» واسمه. قرواش» 
فحدّثته؛ فقال: أتعرف الموسى؟ فقلت نعم؛ فاحضر طبقاً مملوءاً موسي فأخحرجته 
منها؛ فقال: صدقت» هذا وجدته عند رأسه وھو مل : قلت : هذا ما جوزي به 
في الدنياء وما في الأخرى فجهتّم وبشس المصير» هو وکل من یعتقد معتقّده إن شاء 
الله تعالى . 


وفيها توفي جيش بن محمد بن صمصامةء أبو الفتوح» القائد المغربيّ ابن 

حت بي a‏ الكتامي ٩‏ أمير أمراء جيوش المغرب ومصر والشام» تول نيابة 
دمشق غير مرٌة(")» وکان ظالماً سمَّاکاً للدماء. ظلم الناس فاجتمع ا والڙهاد 
ودعوا عليه» فسلّط الله عليه الجذام حتی رأی في نفسه العبر» ولم ينته حتی أخحذه 
الله . 
)1( راجع ص 1, حاشية (۲) من هذا الجزء. 
(۲) في الأصل: والكانيي والتصحيح عن شذرات الذهب وابن الأثير. وفي الأعلام عن دول الإسلام 

للذهبي : الكتاني. وفيه أنه أبو الفتح وليس أبا الفتوح . 
(۳) وليها ثلاث مرات في أيام الفاطميين. (المرجع السابق). 


۲۹ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۹۲ 


وفيها توفي الحسين بن أحمد بن الحجّاج» أبوعبد الله الشاعر؛ كان من أولاد 
العمّال والكتاب ببغدادء وتولّى حسبة بخداد لعز الدولة بختيار بن بويه» فتشاغل 
بالشعر والسُخف والخلاعة عمّا هوبصدده. قلت: وآبن الحَجاج هذا يضرب به 
المثل في السخف والمداعبة والأهاجي . وغالب شعره في الفحش والأهاجي 
والهزل؛ من ذلك قوله: [المجتث] 


فد كلفانيٰ و 
وقال آبن خلكان: الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة في شعره. كان فرد 
زمانه في فنه» فإنه لم يسبق إلى تلك الطريقة مع عذوبة ألفاظه وسلامة شعره من 
التكلف؛ ومدح الملوك والأمراء والوزراء. وديوانه كبير أكثر مايوجد في عشرة 
مجلدات. والغالب عليه الهّرْل» وله في الجد أيضاً. ويقال: إنه في الشعر [في ٠]‏ (› 
درجة آمریء القيس وأنه لم يكن بينهما مثلهماء لان كل واحد منهما مخترع طريقة . 
ولمَّا مات رثاه الشريف الرضي . انتهی کلام آبن خلکان باختصار. 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشرون 
إصبعاً. 


HKH ¥# ¥‏ 
السنة السادسة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة آثنتين وتسعين وثلائمائة : 


فيها في المحرم غزا السلطان محمود بن سبكتكين الهند؛ فآلتقاه صاحبها 


ت > 
)١(‏ في الأصل: «لعز الدولة» وهو خطأً. 
(۲) الزيادة عن ابن خلكان. 


سنة ۳۹۲ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۷ 


الملك جيبال" ومعه ثلاثمائة فيل؛ فنصر الله آبن سبكتكين وقتل من الكقار خمسة 
الاف ومن الفيلة خمسة عشر فيلا. 


وفيها ولّى الحاكم على دمشق أبا منصور ختكين› القائدء فظلم وأساء 
السيرة. 

وفيها توفي عثمان بن جني العلامة أبو الفتح النحويّ اللغويّ الموصلي 
صاحب المصتفات» منها «اللمع» و« [الكافي في]“ شرح القوافي» و «المذكر 
والمؤنث» و«سر الصناعة» و «الخصائص» و «شرح المتنښي» وغير ذلك. وکان أبوه 
جني مملوکاً رومياً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزديَ الموصليَ . وسکن آبن جٽي 
المذكور بغداد ودرّس بها وأقرأ حتى مات في صفر. 

وفيها توفي علي بن عبد العزيزء أبو الحسن الجُرجاني قاضي الري. سمع 
الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع في الفقه والشعر والنحو وغير ذلك من 
العلوم. 

وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر» أبوبكر القاضي الشافعيّ » ويُعرف 
بأبن الدَقّاق» صاحب الأصول؛ كان معدوداً من الفضلاءء مات ببغداد. 


وفيها توفي الوليد بن بكر بن مَخْلَّد» بن أبي زياد» أبو العباس الأندلسيّ ؛ 


. في الأصل: «حسان» وهو تحريف. والتصحيح عن ابن الأثير والذهبي وعقد الحمان والبداية والنهاية‎ )١( 
وقد استطاع محمود بن سبكتكين أن يأسر جيبال في هذه المعركة» ثم أطلقه على مال يؤديه. وكان من‎ 
عادة انود أن من وقع منهم أسيراً في أيدي المسلمين لا تنعقد له رياسة بعدها. ولذلك حلق جيبال‎ 
رأسه» ثم ألقى نفسه في النار فاحترق» وترك عملکته لابنه أنندبال. وکان من أثر ما أحرزه ابن سبکتكين‎ 
من نصر في هذه الغزوة أن أطلق عليه لقب: الغازي . (انظر تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم‎ 
.)٩۰/۳ حسن:‎ 

(۲) کان ختكين من دعاة الحاكم بأمر الله . وكان يلقب بالضيف. ولا ذهب إلى دمشق» حاول أن ينتقص من 
أرزاق الجندء فثاروا به وقتلوهء ونهبوا دور الحكومة والكنائس . (انظر الحاكم بأمر الله للدكتور عنان: 
ص ۱۸۲). 

(۳) زيادة عن ابن خلكان وكشف الظنون. 

)٤(‏ في الأصل : «ابن محمد» والتصويب عن تذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد ونفح الطيب. وفيه «ابن زياد 
مکان «ابن بي زياد». ورواية بي المحاسن توافق رواية الصلة لابن بشكوال» كا جاء قي حاشية 
ص ۳۸۰ ج ۲ من نفح الطيب. 


۳۹۳ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة‎ YA 


رحل في طلب العلم إلى مصر والشام والعراق والحجاز وخراسان وما وراء النهرء 
وسمحع الكثير. وکان إماماً عالماً بالفقه والنحو والحديث والأدب والشعر. ومن شعره 
قوله: [المتقارب] 


لاي باحك ل تدر لاا يرك لو ر 
اة الشاب ول المت .وان الرجل فا ضط 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وسبسحع أصابع . مبلغ الزيادة سیع عشرة ذراعاً وعشر 
أصابع . 
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السنة السابعة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة : 


فيها منع عميد“ الجيوش يوم عاشوراء من النوح وتعليق المسوح ببغداد 
وغيرهاء ثم منع أهل السنة مما كانوا آبتدعوه أيضاً في مقابلة الرافضة من التوجّه 
إلى قبر مُصْعَّب بن الزبير وغيره» وسكنت الفتنة لذلك . 


وفي [شهر] ربيع الآخر منها أمر نائبٌ دمشق من قَبّل الحاكم صاجب مصر 
تمصولت“ الأسود الحاكميّ [بمغربي ٠]‏ فضرب وطيف به على جمار» ونودي 


. هو عميد الجيوش» أبو علي بن أستاذ هرمز كا في ابن الأثير. بعثه باء الدولة إلى العراق ذه الغاية‎ )١( 

(۳) کذا في تاريخ دمشق والذهبي . وني الأصل «بصواب». وهوتحريف. وفي بعض الروايات: 
«تموصلت». وهو تمصولت (أو تقوصلت) بن بکار» أبو حمد. زعيم أسود من موالي باديس بن زيري مير 
إفريقية . وفد على القاهرة سنة ۳۹١‏ ه فراراً من نقمة مولام وكان معه أولاده وعددهم ستون» وعدد كبير 
من الال والمتاع» فاستقبله الحاكم وخلع عليه» وتقبل هديته وهي مائة ألف دينار وأشياء نفيسة أخرى. 
وكان بلاط القاهرة في ذلك الوقت يرتاب في نيات باديس ويعضد الخارجين عليه. (الحاكم بأمر الله : 
ص ۱۰*۲). 

(۳) زيادة عن الذهبي وابن الأثير وشذرات الذهب وتاریخ دمشق . 


سنة ۳۹۲۳ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۰۹ 


وفيها نازل السلطان محمود بن سبکتکین سجستان e‏ من صاحبها 
خلف بن أحمد بالأمان. 


. ٤ 0 

وفيها لم يحج أحد من العراق خوفا من الأصيفر الأعرابي 

وفيها رُلزل الشام والعواصم والثخغور» فمات تحت الهدم خلائق كثيرة. 

وفيها توفي إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهريّ› مضنت کتاب «الصحاح» 
في اللغة. كان أصله من فاراب أحد بلاد الترك. وكان بُضرب المثل به في حفظ 
اللغة وحسن الكتابة؛ حه يذکر مع خط آبن مقلة ومهلهل واليزيدي . وکان Ee‏ 
الغربة على الوطن؛ دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب العلم واللغة. وفي كتابه 

هذا كتاب الصحاح سيد ما“ صُنف قبل الصحاح في الأدب 
يشمل أنواعه ويجمع ما فرق في غيره من الكتب 

مات الجوهريّ متردیا من سطح داره٨"‏ ( بنیسابور. 

وفيها توفي أمير المؤمنين الطائع لله أبوبكر عبد الكريم آبن الخليفة 
المطيع لله الفضل ابن الخليفة المقتدر بالله جعفر ابن الخليفة المعتضد بالل أحمد 
الهاشمي العباسيّ البغداديّ . وأمه ام ولد“ . ولي الخلافة بعد أن خلع والده 
المطيع نفسه لمرض تمادی به في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلائمائة ؛ فدام في 
الخلافة إلى أن خلع بعد القبض عليه في شعبان سنة إحدى وثمانین وثلائمائة» 
وبویحع القادر بالل بالخلافة . وآسة ستمر الطائع متا في دار علد القادر مما إلى 
أن مات فى هذه السنة في ليلة عيد الفطر؛ وصلّى عليه القادر وكبر عليه اد 
ومات الطائع وله ثلاث 0)› وسبعون سنة . 
(۱) في الأصل : «سيدها». وال لتصحيح عن معجم الأدباء ويتيمة الدهر. 
(۲) وذكر ياقوت في معجم الأدباء أنه صعد يوماً إلى سطح جامع نيسابور» وضمٌ إلى جنبيه مصراعي باب 

وتأبطه) ا 3 ثم آلقی بنفسه e‏ ا ومات . 


€8 کا أیضاً ف تاریخ الخلفاء ال وفي البداية والنهاية : «وله ست وسبعون سنة» . 


11۰ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۹۳ 
و م ا ا ج > و 


وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياءء 
الحافظ أبو طاهر البخداديّ الذهبيٌ المُخلص محدّث العراق. قال الخطيب أبو بكر: 
کان قة . مولده في شوال سنة حمس وثلائمائة› وسمع الكثير وروى عنه غير واحد. 


وفيها توفي إبراهيم بن أحمد [بن محمد أبو إسحاق]“ الطبري المقرىء» 
شيخ الشهود ومقدمهم“ ببغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة . قرأ القران وسمع 
الكثير» وكان مالکي المذهب» وحج فام بالناس بالمسجد الحرام يام الموسم› 
وما تقدَّم فيه إمام ليس بقرشيّ سواه. وقرأ عليه الرضيّ الموسوي القران. وسكن 
بغداد وحدَّث بها إلى أن توفى بها رحمه الله . 

وفيها توفي محمد بن عبد الله“ [بن محمد بن محمد]“ بن ځليس 
السَلمِيَ الشاعر المشهور؛ كان فصيحاً بليغاً. ومن شعره وهوفي المكتب° 
وهو أول قوله: [المنسرح] 


بدائع ال ف ةه امنالات ف وه 
هام الحاظه مُمَوْفَةّ فكل من رام لحظه رشقه 


قال الثعالبيّ في حتّه: هو من أشعر أهل العراق قولا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستحقاق. ثم قال بعدما أُثنى عليه: وقال الشعر وهو آبن عشر سنین . 


وفيها بويت ميمونة بنت ساقولة“ الواعظة البخدادية. كان لها لسان حو في 


)١(‏ زيادة عن التطم والبداية والنباية وعقد الجمان. 

”( عبارة ابن كثبر في البداية والنہاية : «شيخ القراءات ومقدم المعدّلين» . 

ر٣‏ كذا أيضاً في النتظم ويتيمة الدهر والبداية والنهاية وابن خلكان. وني تاريخ بغداد وعقد الجمان: ۽ 
«عبيد الله » . 

)٤(‏ زيادة عن ابن خلكان وعقد الجمان وتاريخ بغداد. 

)٥(‏ في ابن خلکان: «خلیس» بالخاء المعجمة. والسلامي : نسبة إلى دار السلام» وهي بغداد. 

)٩(‏ وکان ابن عشر سنین» کا في ابن خلكان. والمراد باللكتب هنا: الكتاب» حيث يتعلم الأولاد. 

(۷) في الأصل: «ابن عشرين سنة» وما أثبتناه عن يتيمة الدهر وابن خلكان. 

(۸) في البداية والنهاية : «شاقولة» بالشين المعجمة. 


سنة ۳۹٤‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي 11 


الوعظ . قالت: هذا قميصي له اليوم سبع وأربعون سنة اسه وما تخرق» غزلته لي 
أمّي؛ الثوب إذا لم يُعْص الله فيه لا يتخرق. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


وخمس عشرة إصبعا. 
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السنة الثامنة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة أربع وتسعین وثلاثمائة : 
فا قلد بها الدولة ‏ الترف أا أخيه الجن بن موسي المرسري فغناء 
القضاة والحجَ والمظالم ونقابة الطالبيين» ولقبه [الطاهر]“ الأوحد ذا المناقب؛ 
فلم ينظر في القضاء لامتناع الخليفة القادر بالله من الإذن له في ذلك. 


وفيها حجٌ بالناس من العراق أبو الحارث محمد العَلْوِيّ؛ فآعترض الركبٌّ 
الاصيْفُر السيعيّ الأعرابيّ » وعول على نهبهم؛ فقالوا: من یکلمه ويقرٌر له ما یأخذه 
من الحاجّ؟ فقدّموا أبا الحسين بن الرّفاء"» وأبا عبد الله بن الذَّجَاجيّ» وكانا من 
أحسن الناس قراءة؛ فدخلا عليه وقرا بين يديه؛ فقال لهما: كيف عيشكما ببغداد؟ 
فالا: نعم العيش» تصلنا الخلّع والصلات. فقال: هل وهبوا لكما ألف ألف دينار 
في مرَة واحدة؟ قالا: لاء ولا ألف دينار؛ فقال: قد وهبت لكما الحاج وأموالهم؛ 
فدعوا له وآنصرفوا وفرح الناس. ولمّا قرا بعرفات قال أهل مصر والشام : ما سمعنا 
عنکم تبذیرا"“ مثل هذا» یکون عندکم شخصان مثل هذین فتصحبونهما معکم معا» 
فإن هلكا فبأيّ شيء تتجملون بعد ذلك!. ومن حسن قراءتهما وطيب صوتهما 
(1) زيادة عن ابن الأثير والنتظم والذهبي . 
(۲) في الأصل هنا وما سيأتي في حوادث سنة ١٠٠٤ه‏ : «أبوالحسن بن الوفاء». وما أثبتناه عن النتظم 

وابن الأثير والذهبي . 


(۳) في الأصل: «بتدبير» . والتصحيح عن النتظم . 


1۲ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۹۵ 


أخذهما أبو الحسن بن بوه مع أبي عبد الله بن البهُلول)» فكانوا يُصلّون به 
بالنوبة التراويح » وهم أحداث السن. 

وفيها توفي الحسن بن محمد بن إسماعيل» أبوعليّ الإسكافيّ الملقب 
بالموفق. كان بهاء الدولة قد فض إليه أموره وقام بتدبیر ملکه. وکان شجاعا 
مقداماًء لا يتوجّه في أمر إلا وينْصّر. وآرتفع أمره حتى قال رجل لبهاء الدولة : 
«يا مولاناء زينك الله في عين عين الموفق». ولا زال الناس به حتى قبض عليه بهاء 
الدولة وخنقه. 


وفيها توفي حاف بن القاسم بن سهل» الحافظ آبو القاسم الاتدلي؛ کان 
يعرف بآبن الدباغ؛ مولده سنة خمس وعشرين وثلائمائة ؛ کان حافظاً مُکثرا جمع 
مید الامام مالك بن انش رضي الله عنه» وخذيث ا الحجاج» ٠‏ 
المعروفين بالکنی من الصحابة والتابعين وسائر المحدّثين› وکان أعلم الناس برجال 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً وخمس عشرة 
إصبعاً. 
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السنة التاسعة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة خمس وتسعين وئلائمائة . 
فيها حح بالعراقيين أبوجعفر [بن]» شعيب» ولجقهم عطش كبير في 
)١(‏ في الأصل: «ابن البهلوان». وما آثبتناه عن الذهبي والمنتظم . 
™( عبارة نفح الطيب : وحدّث حدیث مالك وشعبة ة وأشياء في الزهد». وفيه أنه توفي سنه ۳۹۲۳ھ . 


(۴) في الأصل: «وأشياء من المعروفين. . . إلخ» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان . 
)٤(‏ الزيادة عن المتتظم وعقد الحمان والذهبي . 
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وفيها قتل الحاكم صاحب مصر جماعة بمصر من أعيانها 0 


وفيها كانت وقعة بين بهاء الدولة”“ بن بويه وبين عميد الجيوش» انكسّر فيها 
عميد الجيوش وآنهزم أقبح هزيمة. 

وفيها خرج أبو ركوة" على الحاكم» وتعاظم أمره حتى عزم الحاكم على 
الخروج إلى الشام» وبرز إلى بلبيس بالعساكر والأموال» فأشير عليه بالعود إلى مصر 
فعاد وجهّز إليه جيشاً فواقعوه غير مرَة حتى هزموه» حسب ما ذكرناه في أصل ترجمة 
الحاكم من هذا المحلّء ونذكره أيضاً في السنة الآتية. 

a‏ توفي أحمد بن محمد البشريّ الصوفيّ المحدّث؛ رحل في طلب 
الحديث وجاور بمكة م وصار شيخ الحرم» ثم عاد إلى مصر فتوقي بالطريق بين 
مصر ومكة؛ وكان صالحا ثقة. 

وفيها توفي أحمد بن فارس بن زكريّاء بن محمد بن حبيب» أبو الحسين 
الرازيّ» وقيل: القزويني المعروف بالرازيي المالكيّ اللغوىّء نزيل همذانء 
وصاحب «المُجُمُل» في اللغة. سمع الحديث وروى عنه جماعةء وولد بقزوين 
ونشأ بهمذان. وكان أكثر مقامه بالرّيّ ؛ وكان كاملا في الأدب فقيهاً مالكياً مناظراً في 
الكلام وينصر أهل السنة» وطريقته في النحو طريقة الكوفيين. وله مصتفات بديعة. 
ومن شعره قوله: [السريع] 

رت اها دو ر ن لر 
ترنو بطرف فاتن فار أضعف من حجَّة نحوي 

وفيها توقى أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الزاهدء أبوالحسين بن 
أبي نصر النيسابوري الخْفاف. قال الحاكم: كان مُجابً الدعوة» وسماعاته 
)١(‏ انظر في ذلك: خطط المقريزي واتعاظ الحنفا. 

(۲) كذا بالأصل. وفي ابن الأثير وعقد الجمان أن تلك الوقعة كانت بين أبي العباس بن واصل وبين عميد 

الجيوش أمير العراق من جهة اء الدولة . 


(۳) سيأتي تفصيل أخباره والتعليق عليها في أخبار السنة الحادية عشرة من ولاية الحاكم . 
)٤(‏ سيذكره في وفيات سنة ١٥٠٤ھ.‏ 
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صحيحة بخط أبيه من أبي العباس السراج(٠‏ وأقرانه» وبقي واحدَ عصره في علو 
الإسناد؛ ومات في شهر ربيع الأؤل. قال الحاكم : وصليت عليه وله ثلاث وتسعون 
سنة . 

وفيها توفي محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن .مندّه) ‏ وآسم منده: 
إبراهيم بن الوليد بن سِيدّه ٠”‏ الحافظ الكبير او العبدىّ“ الأصبهانيّ 
المعروف بابن منده؛ رحل وطوف الدنياء وجمع وت وکتب ما لا ينحصر. 
وحدّث عن أبيه وعم م بيه عبد الرحمن بن يحيى وخلق کٹیر» وروی عنه جماعة. 
قال وت وهو معاصره : ابن منده حافظ من أولاد المحدّثين › توف في 
سلخ ذي القعدة» وآختلط في آخر عمره. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سح أذرع وخمس عشرة | افا مبلغ الزيادة ست ت عشرة ذراعاً 
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السنة العاشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة ست وتسعين وثلاثمائة : 
فيها حج بالناس من العراق محمد بن محمد بن عمر العلويّ» وخحطب 
بالحرمین و صاحب مصر على العادةء 0 الناس بالحرمين بالقيام عند ذكر 
الحاكم» وفعل مل ذلك بمصر وغيرها؛ فكان إذا در قاموا وسجدوا في السوق وفي 
مواضع الاجتماع . 


(۱) مر ذکره في وفيات سنة ۳١۳ھ‏ . 

(۲) ده و«سِيدَة» اء ساكنة في الأخير» كا ضبطها ابن خلكان بالعبارة. (وفيات: ۳۳٣/۳‏ 
و٤ .(A4/‏ 

(۳) العبدي: نسبة إلى عبد ياليل. ونسبته إلى أخوال جده محمد بن يحيى المذكور. ذلك أن أم الحافظ 
أبی عبد الله محمد بن محیی» واسمها بر بنت محمد کانت من بني عبد یالیل. (وفیات: ٤‏ /۲۸۹). 

)6( نا کاچ المؤلف ضمن وفيات سنة ١١٠٤ھ‏ . 
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وفيها جلس الخليفة القادر بالله العباسيّ لأبي المنيع قرواش”“ بن 
أبی خسان ولقه بمعتمد الدولة؛ وتفرد قرواش المذكور بالإمارة وحده. 


وفيها توفي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو سعد الجرجانيّ ؛ 
کان عالما بفنون علم الحديث والفقه والعربية» ودخحل بغداد وعقد مجلس المناظرة» 
وحضره أبو الطيب الطبري وأبو حامد الأسفراييني . 


وفیها توفي عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابيّ» المحدّث 
أبو الحسين الدمشقيّ ؛ يعرف بأخي تنوك؛ سمع الكثير وروى عنه الناس. قال 
عبد العزيز الكناني”): كان بِقةٌ نبيلا مأموناً. وكانت وفاته في شهر ربيع الأولء 
ومات وهو مُسښد وقته . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الحافظ أبوعمر 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الباجيّ”“ في المحرم» وأبوالحسن 
أحمد بن محمد بن عمران بن الجنديّ - وهو ضعيف» وأبو سعد إسماعيل بن 
أبي بكر الإسماعيليّ شيخ الشافعيةء وأبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابيّ 
في [شهر] ربيع الأول وله تسعون سنة» والقاضي أبو الحسن علي بن محمد بن 
إسحاق الحلبيّ بمصر» وأبو بكر محمد بن [الحسن بن]““ الفضل بن المأمون» 
وأبو بكر محمد بن علي بن النضر الديباجيّ» وأبو بكر محمد بن عمر [بن علي بن 
خحلف] )بن نبور الورّاق. 


)١(‏ هو قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي» من هوازن. ولي الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات بعد 
مقتل آبيه سنة ۳۹۱ه . ودامت إمارته مسين سنة. ووقع خصام بينه وبين أخيه بركة بن المقلد» فقبض 
عليه بركة سنة ١٤٤ه‏ وحبسه في إحدى قلاع الموصل. وتوفي سنة ٤٤٤ه‏ . (فوات الوفيات: 
۸/۳ وابن الأثیر: ۲۸۳/۸ ۳۰۸). 

(۲) في الأصل هنا وما سيأني في حوادث سنة ٤1۷‏ : «الكناني». وما أثبتناه عن تذكرة الحفاظ وتاج العروس. 

(۳) في الأصل: «ابن الناجي» بالنون. والتصحيح عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 

)٤(‏ زيادة عن المنتظم وعقد الحمان والشذرات. 

() کذا في تاریخ بغداد. وفي الأصلل: «ابن النصر» بالصاد المهملة. 

(1) زيادة عن شذرات الذهب. 
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أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وست 
عشرة إصبعاً. 
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السنة الحادية عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة سیع وتسعير' وثلاثمائة : 

فيها دحل بهاء الدولة البصرة وملکها وآستولی على ذخائر آبن واصل '. 

وفيها آستفحل آمر ابي رکه الذي خرج على الحاكم» وذکرنا أمره في 
الماضية» ودعا لعمُه هشام الأمويّ . وأبو ركوة) المذكور آسمه الوليدء وهو من 
ذرية هشام بن عبد الملك بن مروان؛ وعظم آمره وآنضم عليه الخلائق وآستولی على 
برقة وغيرها» وكسر عسكر الحاكم» وضرب السكة» وصَعد المتبر وخطب خطبة 
بليغة» ولعن الحاكم وآباءه» وصلّی بالناس وعاد إلى دار الإمارة» وقد آستولی على 
جميع ما كان فيها. وعرف الحاكم بما جرى فآنزعج وكفٌ عن القتل وآنقطع عن 
الركوب الذي كان يواصله؛ ثم جهّز الحاكم إلى حرب أبي ركوة قائداً من الأتراك 


)١(‏ هو الأمير أبو العباس أحمد بن واصل. ملك سيراف بالبصرة» وقصد الأهواز فانيزم أمامه بهاء الدولة في 
السنة الماضيةء ثم أخذ البطائح . وقد قتل في هذه السنة. (انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير: حوادث 
سنة ۳۹٩‏ و ۳۹۷ھ » وشذرات الذهب: .)۱٤۹/۳‏ 

(۴) لقب بأبي ركوة لأنه كان يحمل دائ ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفية. وتعتبر ثورته من أهم 
حوادث العصرء فقد كاد هذا الداعية القوي أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية وأن يقضي على ملك 
الحاكم وأسرته. وتقول الرواية في سبب مقدمه إلى المشرق» أنه حينم حجر المنصور بن أبي عامرء 
المتغلب على حكومة قرطبة» على الخليفة هشام المؤيد باله الأموي ولد الحكم المستنصر بالله» وتتّع زعماء 
بني أمية وفروعهم للتخلص منهم» فر الوليد (أبو ركوة) فيمن فر من أعضاء أسرته خيفة القتل؛ وكان 
عند مغادرته لقرطبة شابا في نحو العشرين من عمرهء فأقام بالقيروان مدة يقرىء الصبيان» ثم سار إلى 
مصر فدرس بها الحديث» وبعد أن تجول حيناً في الحجاز واليمن والشام عاد إلى مصرء ثم نزح إلى برقة 
واستقر بين بطون بني رة أقوى قبائلها. وهناك اجتذب إليه الناس بنسكه ووعظه وذلاقته ونبل خلاله . 
ثم إنه كشف عن شخصه وأظهر نسبته» وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله ودعا إلى عمه هشام 
المؤيد الآموي . (انظر الحاکم بامر الله: ص ۱۸۹ .)۱١۹۱‏ 
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يقال له ينال“ الطويل» وأرسل معه خمسة الاف رین ت وکان معظم جیش ينال 
[من] كتامة» وکانت نتو خشة من ينال فنه قتل کبار كَتّامة بأمر الحاكم فتوجه یتال 
وواقع أبا ركوة فهزمه ا وأخذه أسیرا وقال له: العن الحاكم» فبصق في وجه 
أب ركوة؛ فأمر أبو ركوة به ففظّع إرب إربًا. وأخذ أبو ركوة مائة ألف دینار کانت مع 
ينال وجمیع ما کان معه» فقوي أمره أكثر ما كان . 


وآشتد الأمر على الحاكم أكثر وأكثر بكسر يتال؛ وبعث إلى الشام وآستدعى 
الغلمان الحمدانية والقبائل وأنفق عليهم الأموال وجهزهم» وجعل عليهم الفضل بن 
عبد اله؛ فطرقهم أبو ركوة وكسرهم وساق لمهم حتى نزل عند الهرمين بالجيزة؛ 
ا الحاكم أبواب القاهرة؛ ثم عاد أبو ركوة إلى عسكره. فندب الحاكم العساكر 
انيا فسار بهم الفضل في جيوش كثيرة» وآلتقى مع أبي ركوة فهزمه وقتل من 
عسکره نحو ثلاثين ألفاً. ثم ظفر الفضل بأبي ركوة وسار به مكرماً إ إلى الحاكم. 
وسبب |کرامه له خوفه عليه من أن يقتل نفسه» وعد الل اا اي ب اي 
خخ فأمر الحاكم أن يشهر أبو ركوة على جمل, ويطاف به”. وكانت القاهرة قد 
رينت أحسن زينة» وکان بها شيخ يقال له الأبراريء إذا خرج خارجي چ له 
طرطوراً وعَمل فيه ألوانٌ الجْرَق المصبوغة وأخذ قرا ويجعل في يده رة ويعلّمه 
[أن] يضرب بها الخارجيّ من ورائه» ویعطی مائة دينار وعشر س ا فلما 
قطع أبو ركوة الجيزة أمر به eh‏ فأرکب خملا سان والس الطرطور اركف 
الأبزاري خلفه» والقرد بيده الدَرَة وهو يضربه والعساكر حوله» وبين يديه خمسة عشر 
فيلا مزينة؛ ودخل القاهرة على هذا الوصف ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب 
والقصب؛ وجلس e‏ في منظرة على باب الذهب» والترك والديلم عليهم 
السلاح وبأيديهم الوب وتحتهم الخيول بالتجافيف<) حول ابي رکوة؛ وکان پوماً 


(۱) وني بعض الروايات : «إينال الطويلي التركي». 

™( کذا أيضاً في ابن الأثير. وفي اتعاظ الحنفا: «الفضل بن صالح». 

(۳) انظر ما كتبه المقريزي في اتعاظ الحنفا حول مناظر التشهير بأبي ركوة وتعذيبه . 

. التجافيف: جمع تجفاف» بكسر أوله؛ وهو ما محلل به الفرس من سلاح والة يقيانه الجراح في الحرب‎ )٤( 
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عظيماً؛ وأمر به الحاكم أن يُخرج إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بإزاء 
مسجد رَيْدَان“ خارج القاهرة. فلمَّا حمل إلى هناك أنزل فإذا به ميت فقطع رأسه 
وحمل به إلى الحاكم؛ فأمر بصلب جسده. وآرتفعت منزلة الفضل عند الحاكم 
بحيث إنه مرض فعاده مرتين أو ثلاث وأقطعه إقطاعات كثيرة ثم عُوفي من مرضه» 
وبعد أيام قبض عليه الحاكم وقتله شر فتلة”. 


وفيها كسا الحاكم الك الا الى وت مالا لاع الجن 
الواعظ الزاهد؛ كان فقيهاً زاهداً عابداً محدَثاً منقطعاً عن الناس» وهومن كبار 
الشيوخ رحمه الله . 


وفيها توفي الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو الحسن علي بن عمر القصار© 
المالكىٌ ببغداد. 


)١(‏ هذا المسجد أنشأه ريدان الصقلبي بجوار بستانه خارج باب الحسينية من القاهرة. وكان ريدان هذا 
أحد خدام الخليفة العزيز بالله وحامل المظلة في عهد ابنه الجاكم . وقد زال هذا المسجد» ويوجد اليوم. 
على جزء من أرضه زاوية الشيخ علي أبي خودة بشارع أبي خودة بالعباسية القبلية بقسم الوايلي . 
(م. رمزي). وانظر أيضاً: خطط المقریزي : ۱۳۸/۲» ۱۳۹ . 

والظاهر أن الحاكم لم يكن یعترف بفضل قائده الفضل بن صالح والخدمة التي أسداها إليهء فقد أورد 
المقريزي في اتعاظ الحنفاء نقلا عن المسبّحي» نبذة جاء فيها: «قال المسبّحي : قال لي الحاكم بأمر اللهء 
وقد جری حديث أبي رکوة: ما أردت قتله» ولکن جری في أمره ما م يکن من اختياري . فقلت: يا آمير 
المؤمنينء ما قصر عبدك الفضل بن صالح في خدمته. فقال: وايش تظن أن فضل أخذه؟ قلت: نعم 
يا أمير المؤمنينء هذا قول الناس» فقال : والله العظيم ما أفلح فضل في حركته تلك ولا أنجح › غير أننا 
أنفقنا فيها ألف ألف دينارذهبا ضياعاء وإنما أخذه ملك النوبةء وأنفذ به إلً. فقلت: صدقت يا أمير 
المؤمنين. وعلمت أن هذا ما قرره قائد القواد الحسين بن جوهر في نفسه ليبطل فعل فضل» فاستقر» . 
انتهى كلام المسبحي . وتذكر رواية كنسية معاصرة (سير البيعة المقدسة) رواية أخرى خلاصتها أن القائد 
فضل بن صالح دخل يوماً على الحاكم بالقصر» فرآه بين يديه صبي وقد ذبحه بسکين في يده» 
واستخرج أحشاءه» فارتد الفضل إلى منزله مذعوراً. ولم تقض ساعة حتى أنفذ إليه الحاكم من قتله . 
(الحاکم بأمر الله : ص ۱۹۱). 

(۳) کذا في تاریخ بخداد وشذرات الذهب. وفي الأصل: «ابن عمران القطان». وفي ابن الأثير: «القصاب» 

بالباء الموحدة. 


۳ 


ر 


سنة ۳۹۸ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي 11۹4 


أمر اليل في هذه السنة: 
الماء القديم حمس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعاً 
ونت عشرة ا 
H# ¥ #‏ 


السنة الثانية عشرة 
من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين وثلامائة : 
فيها في يوم عاشوراء عمل أهل الكرخ [ما جرت به] العادة من النوح وغيره. 
وآتفق يوم عاشوراء يوم المهرّجان› فأخره عميد الجيوش إلى اليوم الثاني مراعاة لأجل 
الرافضة» هذا ما كان› ببخداد. فأمَّا مصر فإنه كان يفعل بها في يوم عاشوراء من 
النوح والبكاء والصراخ وتعلیق المسوح أضعافُ ذلك» لا سیما يام خحلفاء مصر بني 
عبید» فإنهم کانوا أعلنوا الرّفض e,‏ الصحابة من غر فا ولا نة 
وفيها كانت فتنة عظيمة بين أهل السنة والرافضة ببغداد. 
وفیها رُلزلت الدينور فهدمت المنازل وأهلكت ستة عشر ألف إنسان» وخرج 
من سلم إلى الصحراء وبنوا لھم أكواخاً من القصب» وذهب من الأموال ما لا يعد 
ولا یحصی . 
وفيها هدم الحاكم بيعَةً” قمامة التي ببيت المقدس وغيرّها من الكنائس 
بمصر والشام» وألزم أهل الذمة بما ذكرناه في ترجمة الحاكم . 


وفيها توفي أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد» أبو الفضل الهمذانيّ 


)١(‏ أشار المقريزي في كشف الغمة: ص ٥۲-٠١١‏ إلى أنه ارتفعت الأسعار في هذه السنة والتي بعدهاء 
وأصاب الناس الجوع بسبب الغلاء وتقاصر مد النيل . 

(۲) في الأصل: «هذا وهو ببغداد». 

™( ف الأصل: «بيت قمامة» وهو تحريف . راجع ص ۱۷۹ من هذا الجزء» حاشية (۲) . 


۲۰ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۹۸ 


الملقب ببدیع الزمان» صاحب الرسائل الرائقةء وصاحب المقامات [الفائقة ٠]‏ 
التي على منوالها نسج الحريري مقاماته › وآعترف له بالفضل عليه . وکان إمام وقته 
في المنثور ا ومن كلامه النثر: «الماء إذا طال مکثه» ظهر خبنه؛ وإذا سکن 
متنه» تحرك نه و[له من تعزية]: «الموت ع قد عم خی هان» ون 
EH‏ خشن حتی لان؛ والدنيا [قد] تنکرت حتی صار الموت أخحف خطوبهاء 
ا حتی صار أصغر ذنوبها. » وله من هذا أشياء كثيرة. وأ شعره فجید إلى 
الخاية . من ذلك قوله من جملة قصيدة: [البسيط] 
راد نحكك صوت الغيث سكا لر كان طلىالمجيا يمطر الذها 
والدهر لولم بحُن والشمس لونطقت ٠‏ والليث لو لم يصدٌ والبحر لو عَذبا 
وکانت وفاته ف هذه السنة بمدينة هراة. 
وفيها توفي عبد الواحد " بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزوميّ النصيبيّ› 
الشاعر المشهور المعروف بالببّغاء. والببُغاء هو الطير المعروف بالدّرّة» وقيل غيرها. 
خدم الببغاءٌ المذكور سيف الدولة بن حمدان ومدحه؛ وکان شاعراً ا وکاتباً 
و جيد المعاني حسن القول في المدائح . ومن شعره: [الكامل] 
زكتاسا عجراف هله الارن اه ف الا 
وكأ طرف الشمس مطروف وقد جعل الْبّار له مكان الإلمد 
e a‏ 
الشافعي ؛ كان فقيهاً فصيحاً أديباً» يرتجل الحْطّب الطوال ويقول الشعر على 
البديهة. ومن شعره: [الخفيف] 
كم حضرنا وليس بقضى التلاقي نسأل الله غير هذا الفِرَاق 
إن أغب لم تغب وإن لم تغب غبت كأ آفتراقنا باتفاق 
)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


. زيادة عن ابن خلکان‎ (Y) 
ف الأصل : «عبد الملك» . والتصحيح عن ابن خلکان والمنتظم وابن الأثير.‎ () 


سنة ۳۹۹ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۲۲١‏ 


وفيها توفي آبو منصور بن بهاء الدولةء وقیل : إن آسمه ا کان آبوه 
بهاء الدولة يخافه» ومنع الخدم من الكلام معه وضيّق عليه. ولما مات وَجد عليه 
ودا غظيما) ولبس السوادء وواصل البكاء والحزن إلى أن آجتمع إليه وجوه 
الديلم وسألوه أن يرجع إلى عادته. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعاً وتسع 
أصابع . 

H #H# #‏ 
السنة الثالثة عشرة 
من ولاية الحاكم منصور عل مصر 

وهي سنة تسع وتسعين وثلائمائة : 

۹ 5 2 0ء ر 

فيها لحق الحاج عند عودهم من مكة الاصيفر الأعرابيّء وقرر عليهم 
أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العَلَويّ أمير الحاج ا فأوردوه» ودخلوا الكوفة 
بعد أن لاقو مشقة شديدة» وأقاموا بها حتى أرسل إليهم أبو الحسن علي بن ميد“ 
أخاه حمّاداً فحملهم إلى المدائنء ثم دخلوا بغداد. 

وفيها صرف أبو عمر”"“ عبد الواحد عن قضاء البصرةء ووليها أبو الحسن بن 
أبي الشوارب . فقال العْصَمُريّ ”“ الشاعر فى هذه المعنى : [المجتث] 


من قاضيين ری هذا وهذا نهني 
فذا يقول آكرَهونا فا يقول. آسترحنا 
ويكإٍبان جميعا ممَنْ يُْصَّدَق متا 


)١(‏ في الأصل: «ابن يزيد».. وما أثبتناه عن ابن الأثير وعقد الجمان وابن خلدون. وهو سند الدولةء 
أبو الحسنء أول الأمراء المزيديين أصحاب الحلَّة. توفي سنة ۸١٤ه‏ . (الأعلام: .)۲٠/١‏ 

(۲) في الأصل: «أبو عمرو». وما أبتناه عن ابن الأثير والمنتظم . 

(۳) في الأصل: «الخضنفري». والتصحيح عن ابن الأثير والمنتظم وعقد الجمان والبداية والنهاية . 


۲۲ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ۳۹۹ 
E E r E‏ 


وفيها وَلّى الحاكم القائد با الجيش حامد بن مُلْهُم أميراً على دمشق بعد 
علي بن جعفر بن فلاح» فوليها سنة وأربعة أشهرء ثم عَزل بمحمد بن نزال. 

وفيها لم يح أحد من العراق خوفاً من العطش والعرب» وخرجوا ثم عادوا. 

وفيها وفيت یمنی آم القادر. کانت مولاة عبد الواحد بن الخليفة المقتدر» 
وکانت من هل الدين والصلاح . وصلّی عليها القادر في داره وکبر ا ولت 
إلى الرْصَافة في طيّار فدُفنت بها . 

وفيها توفي الأمير لۇلۇ غلام سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب والذي کان 

قع العزيز زارا والد الحاكم ؛ و ذكر ذلك في ترجمة العزيز مفصلا. کان 
شجاعاً مقداماً: ولما مات لۇلۇ ول الملك بعده آبنه مرتضی الدولة» وهرب 
بعد ذلك إلى الروم . 

2 E ٤ 

وفيها توفي هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الامو صاحب الأندلس» ولقبه 
المؤيد» وهومن ذزية مروان بن الحكم الأموي, وهو عم" أبي ركوة الذي كان 
خحرج على الحاكم المقدم ذکره» وبآسمه کان ت أبو ركوة المذكور. هشام 
هذا الملك وله تسح سنین »› وأقام والاً على الأندلس تسا وثلائين 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وشات عشرة إضبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


وثلاث وعشرول الغا 
¥ ¥ ¥ 


ر كذا أيضاً في اتعاظ الحنفا. وني تاريخ دمشق» وطبعة دار الكتب المصرية عن مراة الزمان: «بزال». 

(۲) يبدي ابن خلدون ريبة في نسبة أبي ركوة وني دعواه أنه سليل بني أمية. (ابن خلدون: .)٥۸/٤‏ 

(۳) في البيان المغرب: TT‏ وكانت وفاة المؤيد سنة ١۴٠٠٤ه‏ على الصحيح»› ك) جاء 
في البيان المغرب وابن الأثير والأعلام . وقد وهم المؤلف حين جعل وفاته في هذه السنة . . والصواب هو آنه 
خلع في هذه السنة وبعد جملة حوادث أعيد إلى الحكم في نهاية سنة ١٠٠٤ه‏ . واستمر 
بعدها سنتين وعشرة أشهر لم هدا له فيها بالء وقتل سرا في قرطبة بعد أن امتلكها سليمان بن الحكم 
الملقب بالمستعين بال . (انظر أيضاً: أعمال الأعلام لابن الخطيب» القسم الثاني» ص: ٠٤۳‏ ١١٠١ء‏ 
4 1۹( . 


س ع خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۳ 


السنة الرابعة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة أربعمائة: 


ها ارا مت اة القان ف اكاد اة ا 
جف بمو س خل 
عليه القضاة والأشراف» وعليه أبهة الخلافة» وقبل أبو حامد الأسفرايني يده. 


وفيها أرسل الحاكم إلى المدينة إلى دار جعفر الصادق مَنْ فتحها وأخذ منها 
ما كان فيهاء وكان فيها مصحف وسرير وآلات» وكان الذي فتحها ختكين العضديّ 
الداعي» وحمل معه رسوم الأشراف» وعاد إلى مصر بما وجد في الدار؛ وخرج معه 
من شيوخ العلويين جماعة؛ فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة [ورد 
عليهم السرير]“ وأخذ الباقي» وقال: أنا أحىَ به؛ فآنصرفوا داعين عليه. 

وشاع فعله في الأمور التي خرق العادات فيهاء ودعي عليه في أعقاب 
الصلوات وظوهر بذلك. فأشفق فخاف؛ وأمر بعمارة دار العلم"“ وفرشهاء ونقل 
إليها الكتب العظيمة وأسكنها من شيوخ السنة شيخين» يعرف أحدهما بأبي بكر 
الأنطاكي » وخلع عليهما وقربهما ورسم لهما بحضور مجلسه وملازمته» وجمع 
الفقهاء والمحدّثين إليهاء وأمر أن يقرأ بها فضائل الصحابة» [ورفع عنهم الاعتراض 
في ذلك]0“ وأطلق صلاة التراويح والضحى » وغير الأذان وجعل مکان «حيّ على 
خير العمل» «الصلاة خير من النوم»؛ وركب بنفسه إلى جامع عمروبن العاص 
(1) في الأصل: «فجلس الناس». 


(۲) زيادة عن الذهبي والمنتظم وعقد الجمان. 

(۳) دار العلم (دار الحكمة) : افتتحت يوم السبت العاشر من جمادی الآخرة سنة ١۳۹۰ھ‏ . ففرشت وزخرفت 
وعلقت على جميع آبواہا ومراتها. الستور» وجعل هما خدام وفرّاشون برسم خدمتهاء وحمل إليها الحاكم 
من خزائنه من الكتب في سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوية مالم ير مثله مجتمعا لأحد قط من 
الملوك» على حد تعبير المسبّحي . وأباح ذلك كله لسائر الناس. وكان موضعها بجوار القصر الصغير 
الغربي من الجهة البحرية» ويدخل إليها من باب التبانين الذي عرف فيا بعد بقبو الُرشف» وصار 
مكان دار العلم في زمن المقريزي الدار المعروفة بدار الخضيري الكائنة بدرب الخضيري المقابل للجامع 
الأقمر. (انظر: خطط المقريزي: ٤٥۸/١‏ وأخبار مصر لابن ميسر: ص ۹١‏ حاشية» وحسن 
المحاضرة للسيوطي : ۲۸۲/۲ وفيه آنا بنيت سنة ١٠٠٤ه‏ وهو خطا) . 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


٤٠١ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة‎ Af: 


وصلّی فيه الاي وأظهر الميل إلى مذهب الإمام مالك والقول به» ووضع 
للجامع تنوراً من فضة يوقد فيه ألف ومائتا فتيلةء وآثنين أخرين من دونه وزفهم 
بالدبادب والبوقات والتهليل والتكبير» ونصبهم ليلة النصف من شعبان؛ وحضر أوّل 
يوم من رمضان إلى الجامع الذي بالقاهرةء وحمل إليه الفُرش الكثيرة وقناديل 
الذهب والفضةء فكثر الدعاء له 

ولبس الصوف في هذه السنة يوم الجمعة عاشر شهر رمضان» وركب الحمار 
وأظهر النسك وملا كمّه دفاتر» وخطب بالناس يوم الجمعة وصلى بهم؛ ومنع من 
أن يخاطّب «يا مولانا» ومن تقبيل الأرض بين يديه؛ وأقام الرواتب لمن يأوي 
المساجد من الفقراء والقرّاء والغرباء وأبناء السبيل» وأجرى لهم الأرزاق؛ وصاغ 
محرابا عظيما من فضة وعشرة قناديل» ورصع المحراب بالجوهر ونصبه بالمسجد 
الجامع. وأقام على ذلك ثلاث سنين يحمل اليب والبخور والشموع إلى 
الجوامع»› وفعل مالم يفعله أحد. ثم بدا له بعد ذلك فقتل الفقيه أبا بكر الأنطاكي 
والشيخ الآخر وخلقاً كثيراً أخر من أهل السنّة لا لأمر يقتضي ذلك؛ وفعل ذلك كله 
في يوم واحد. وأغلق دار العلمء ومنع من جميع ما کان و وعاد إلى ما کان 
عليه اول من قتل العلماء ا وأزيد؛ ودام على ذلك حتی مات قتي حسب 
ما ذکرناه. 


وفيها توفي الحسین بن موسی بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر 
الصادق. الشريف أبو أحمد الموسوي. والد الشريف الرضي والمرتضى . مولده في 
سنة أربع وثلاثمائة. وكان سيدا عظيماً مطاعاً؛ كانت هيبته أشد من هيبة الخلفاء؛ 
خحاف منه عضد الدولة فآستصفى أمواله. وكانت منزلته عند بهاء الدولة أرفع 
المنازلء ولقبه بالطاهر والأوحد وذي المناقب؛ وكان فيه كل الخصال الحسنة إلا أنه 
كان رافضياً هو وأولاده على مذهب القوم. ومات ببغداد عن سبع وتسعين سنة» 
وصلى عليه آبنه المرتضى» ودفن في داره ثم نقل إلى مشهد الحسين» ورثاه ولده 
المرتضى . 

وفيها توفي أبو الحسين بن الرفاء القارىء المجيد الطيّب الصوت الذي ذكرنا 


سنة ٤١١‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي o‏ 
ص و ا کے ا 


قصته مع الأصيفر الأعرابيّ عندما آعترض الحاجّ في سنة أربع وتسعين؛ وكانت 
وفاته ببغداد. 

وفيها توفي أبو عبد الله المي التاجر المصريّ ؛ كان بار خزانة الحاكم؛ مات 
في ذې القعدة بين مصر ومكة› وحمل إلى البقيع(› ودفن به؛ وکان ذا مال عظیم ؛ 
خرج في هذه السنة مع حجاج مصر بعد أن آشتملت وصيته على ألف ألف دينار 
غير المتاع 'والقماش والجوهر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع سواء . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث 
وعشرون إصبعا. 

¥# # ¥ 
السنة الخامسة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعمائة: 

فيها خطب أبو المَنيع قرواش بن المقلّد الملقٌب بمْعتمد الدولة للحاكم 
صاحب مصر بالموصل. وكان الحاكم قد آستماله؛ فجمع معتمدٌ الدولة أهل 
الموصل وأظهر طاعة الحاكم» فأجابوه وفي ا ما فيها؛ فأحضر الخطيبَ يوم 
الجمعة ر بع المحرم واجع عليه قَباء ERE‏ وعمامة صفراء وسراویل دیباج 
أحمر خف أحمرين› وقلده نفا وأعطاه نة ما یخطب به وأولها: 

«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء وال أكبر وله الحمد. الحمد لل الذي 
آنجلت بنوره غمرات الغضب» وآنهڏت بقدربة أرکان النصب» وأطلع بقدره شمس 
الح من الغرب؛ الذي محا بعدله جور الظلّمةء وقصم بقوته ظهر الغشمة")؛ فعاد 


)١(‏ في الأصل: «إلى الينبع». وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الجمان. 
(۲) زيادة عن المنتظم . 
( ف الأصل : «العتمة» . والتصحيح عن المنتظم . 


۲۹ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ٤١١‏ 
س ا ا ن 


الأمر إلى نصابهء والحق إلى أربابه؛ البائنِ بذاته» المتفرد اه اطا ااي 
المتوخد بدلالاته؛ لم تفه الأرقات فتسبقه الأزمنةء ولم يشبه ه الصور فتحويه الأمكنةء 
ولم تره العيون فتصقّه الألسنة؛ سبق كل موجود وجوده» وفات کل جود جوده؛ 
وآستقرٌ في کل عقل توحیده» وقام في کل مرأی شهيدٌه. أحمده كما يجب على 
أوليائه الشاكرين تحميدهء وأستعينه على القيام بما يشاء ويريده» وأشهد له بما شهد 
أأصفیاؤه وشهوده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يشوبها دنس 
الشرك ولا يعتريها'“ وهم الشك» خالصة من الإدهان» قائمة بالطاعة والإذعان. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ إصطفاء وآختاره لهداية 
الخلقء وإقامة الحق؛ فلغ الرسالة وأدّى الأمانةء وهدى من الضلالة؛ والناس 
حينئذ عن الهدى غافلون» وعن سبيل الحقّ ضالون؛ فاأنقذهم من عبادة الأوثانء 
وأمرهم بطاعة الرحمن؛ حتى قامت حْجَّج الله واياته» وتمَت بالتبليغ كلماته؛ 
صلی الله عليه وعلى أؤل مستجيب إليه علي مير المؤمنين» وسيد الوصيين؛ أساس 
الفضل والرحمةء وعماد العلم والحكمة؛ وأصل الشجرة الكرام البررةء النابتة 
[في ٩]‏ لار المقدّسة المطهرة؛ وعلى خلفائه الأغصان البواسق [من تلك 
الشجرة]ء وعلى ما خلص منها وزكا من الثمرة. 

أيها الناس» اتقوا الله سی تقاثهء وآرغبوا في ثوابه وآحذروا من عقابه» فقد 
تسمعون ما یتلی علیکم من کتابه؛ قال الله عزوجل: يم ذعُو كل ناس 
بإمامهم 4^ . فالحذر ثم الحذرء فکأني وقد أفضت بكم الدنيا إلى الآخرةء وقد بان 
ارا واج سراطهاء ومناقشة جسابهاء والعرض“ على کتابها؛ فمن يعمل 
مال رة حيرا يره وَمَنْ يَعْمل مِْقَال دَرةٍّ شرا يرهّ4(). إركبوا سفينة نجاتكم قبل أن 


(۱) في الأصل: «لا يغيرها» . وما أثبتناه عن المنتظم . 

(۲) زيادة عن المنتظم . 

(۴) سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 

ري في الأصل: «والأرض» وهو تحريف. والتصحيح عن المتتظم . 
(ه) سورة الزلزلة: الآية ۷» ۸. 


سنة ٤٠١‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۷ 


تغرقواء وَآعتصموا بخَبْل الله جْميعاً ولا تفرّقوا؛ وأنيبوا إليه خير الإنابة 
وأجيبوا داعي الله على باب الإجابة؛ قبل أن تقول نفس يا خسرت عَلّى مَا فرطت 
في جنب آللّه. . . إلى قوله: - أكون من الْمُحْيِينَ)”. تيمظوا من الغفلة 
والفترة» قبل الندامة والحسرةء ومني الكرّ وآلتماس الخلاص» ولات حين مناص؛ 
وأطيعوا إمامكم ترشدواء وتمسكوا بولاة العهود تهتدوا؛ فقد نصب الله لكم علماً 
لتهتدوا به» وسبیلا لتقتدوا به؛ «جعلنا الله وإياكم ممن تبع مراده» وجعل الإيمان 
زا ال تقواه ورشاده؛ أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين». ثم 
جلس وقام وقال : 

«الحمد لله ذي الجلال والإكرام» وخالق الأنام ومقدّر الأقسام» المنفرد بحقيقة 
البقاء والدوام » فالق الإصباح» وخالق الأشباح» وفاطر الأرواح؛ أحمده ولا وآخرأً 
وأشكره باطنا وظاهراً» وأستعين به إلهاً قادراًء و [أستنصره] ولياً ناصراًء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدأ عبده ورسوله» شهادة من أَقَرَ بوحدانيته 
إيمانا وآعترف بربوبيته إيقاناً» وعلم برهان ما يدعو إليه» وعرف حقيقة الدلالة 
عليه. الهم وصل على وليك الأزهر» وصديقك الأكبر؛ علي بن أبي طالب 
أبي الخلفاء الراشدين المهديين. الهم وصلّ على السَبْطين الطاهريْن الحسن 
والحسين ؛ وعلى الأئمة الأبرار» والصفوة الأخيار؛ من أقام منهم وظفر» ومَنْ خاف 
فآستتر. اللهم وصل على الإمام المهديّ بك والذي بلغ“ بأمرك. وأظهر 
حجْتك» ونهض بالعدل في بادك هادياً لعبادك. الهم وصلٌ على القائم بأمركء 
والمنصور بنصرك» اللذين بذلا نفوسهما في رضائك. وجاهدا أعداءك. اللهم وصل 
على المعز لدينك. المجاهد في سبيلك» المظهر للآيات الخفيةء والحجج 
. الجلية. اللهمّ وصلٌ على العزيز بك الذي مهدب به البلادء وهديت به العباد. 


. ٠١۴ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآيات ٥ه. .٥۷ .٠١‏ 
(۳) زيادة عن المنتظم . 

5 کذا في المنتظم . وني الأصل : «تبلغ». 


۲۲۸ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ٤٠١‏ 


اللهم وآجعل نواميّ صلواتك» وزواكيّ بركاتك؛ على سيدنا ومولانا إمام الزمان» 
وحصن الإيمان» وصاحب الدعوة العلوية» [و] الملّة النبوية» عبدك ووليّك المنصور 
أبي على الحاكم بأمر الله» أمير المؤمنين» كما صليت على آبائه الراشدين» 
وأكرمت أجداده المهديين . اللهم وفقنا لطاعته» وآجمعنا على كلمته ودعوته وآحشرنا 
ف حزبه ورمرته . اللهم وأعنه على ما وڵیته» وآحفظه فیما آسترعيته» وبارك له“ 
فيما آتيته ؛ وآنصر جيوشه و [أعل ] أعلامه في مشارق الأرض ومغاربها؛ إنك على 
کل شيء قدیر» . 

فلما سمع الخليفة القادر ذلك أزعجه وأرسل عميد الجيوش في تجهيز 
العساكر. فلما بلغ قَرواشاً ذلك أرسل يعتذر للخليفة » وأبطل دعوة الحاكم من بلاده 
وأعادها للقادر على العادة. 


وفيها لم يحج خد من العزاق خرف من الأعراب» وحج الناس من مصر 
وغیرها. 

وفيها ولى الحاكم لؤلؤبن عبد الله الشيرازيي دمشق» ولقبه بمنتخب الدولة؛ . 
فقدم إليها في جمادى الآخرة من الرقة» ثم عزله عنها في يوم عيد الأضحى › وولى 
عوضه أبا المُطاع ذا القرنين"“ بن حَمُدان» وكان يوم الجمعة فصلى لؤلؤ بالناس 
العيد وأبو المطاع الجمعة. وحمل لؤلؤ إلى بعلبك» فقتل بها بأمر الحاكم . 

وفيها توفي أبو علي الأمير عميد الجيوش» وآسمه الحسين بن [أبي] 
جعفر. کان أبوه من حجاب عضد الدولة بن بويه؛ وجعل آبنه هذا برسم صمصام 
الدولة» فخدم المذكور صمصام الدولة وبهاء الدولة؛ فولآه بهاء الدولة العراق» 
فقدمها والفتن قائمة» فقتل وصلب وغرُق حتى بلغ من هيبته أنه أعطى غلاماً له 


)١(‏ في الأصل: «لي». 

(۲) هو ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولةء أبو المطاع وجيه الدولة. وقد ولاه الظاهر العبيدي بعد هذا 
الإسكندرية وأعماها سنة ٠٠٤‏ . فأقام بها عاماً؛ ثم عاد إلى دمشق فاستقر فيها أميراً إلى سنة ٤١۹‏ . 
وتوقي بمصر سنة ۲۸٤ه‏ . (إلأعلام : ۸/۳). 

۳( الزيادة عن الذهبي والمنتظم وعقد الحمان وشذرات الذهب. 


سنة ٤٠۲‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۲۹ 
ڪج سسس 


صينية فضة فيها دنانير» فقال: خذها على رأسك وير من النجمي إلى الماصر 
الأعلى» فإن آعترضك معترض فأعطه إياها وآعرف المكان؛ فجاء الغلام وقد 
آنتصف الليلء وقال: مشيْت الحدّ جميعه فلم يلقني أحد. 
وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبوعبيد الهرويّ اللغويّ 
المؤذب» مصنف الغريبين في اللغةء لخة القران ولخة الحديث» ومات في شهر 
رجب. 
وفيها توفي علي بن محمد أبو الفتح البُسْتي ٠”‏ الكاتب الشاعر. قال 
الحاكم : «هوواحد عصره» وحدّثني أنه سمع الكثير من أبي حاتم بن جِبّان». 
انتهى . قلت: وهو صاحب النظم الرائق» والنثر الفائق. ومن كلامه النثر: «من 
أصلح فاسده» أرغم حاسده. عادات السادات» سادات العادات». ومن شعره 
رحمه الله تعالى : [الوافر] 
اعلل بالمُّى روحي لمي ارح بالاماني الهم عني 
واعلم أن وصلك لا يُرْجُّى ولكن لا اقل من المي 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وثماني عشرة إصبعا. 
¥ ¥ ¥ 
السنة السادسة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة آثنتين وأربعمائة. 
فيها في شهر ربيع الآخر كتب الخليفة القادر العباسيّ محضراً في معنى 
الخلفاء المصريين والقدح في أنسابهم وعقائدهم » وقرئت النسخ ببغدادء وأخحذت 
فيها خحطوط القضاة والأئمة والأشراف بما عندهم من العلم بمعرفة نسب الديصانية ؛ 
قالوا : 
(1) تقدم أن ذكر المؤلف وفاته سنة ۳٠۳ه‏ » وهو يوافق رواية المنتظم والبداية والنهاية . وقد ذكر وفاته في هذه 
السنة ابن خلكان وعقد الجمان وشذرات الذهب ويتيمة الدهر. 


۰ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ٤٠۲‏ 
e‏ ض E‏ ا 


«وهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرّمي» إخوان الكافرين» ونطف 


شهادة يتقَرّبون(“ بها إلى الله » ومعتقدین ما وجب الله على العلماء أن ينشروه 
للناس؛ فشهدوا ا أن الناجم بمصر» وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم 
(حکم الله عليه بالبوار والخزي والنكال) آبن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
سید (لا اشخده الله» فإنه لما صار إلى المغرب تسمُى بعبيد الله وتلقب بالمهديّ) . 
هو" ومَنْ تقدّمه من سلفه الأرجاس الأنجاس (عليه وعليهم اللعنة) أدعياء خحوارج 
لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب» وأن ذلك باطل وزور. 

وأنهم لا يعلمون< أن أحداً من الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء 
الخوارج إنهم أدعياء. 

وقد كان هذا الإنكار شائعاً بالحرمين في أو افرشم بالمغرت بترا اهارا 
يمنع من أن يلس على أحد كذبهم» أويذهب وَهُم إلى تصديقهم . 

وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه(» كفار وفسّاق فار زنادقةء ولمذهب 
الثنوية“ والمجوسية معتقدون ؛ قد عطلوا الحدود» وأباحوا الفروج»› وسفکوا 
الدماءء وسبوا الأنبياءء ولعنوا السلف. وآدعوا الربوبية. 


وكتب في [شهر] ربيع الآخر سنة آثنتين وأربعمائة». 
وکتب خلق کثير في المحضر المذكور منهم: الشريف الرضي والمرتضى 


(۱) في الأصل: «يتقرّب بها إلى الله ويعتقد. . . إلخ» وما أثبتناه عبارة طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 
والضمير في «يتقربون» عائد على القضاة والأئمة والأشراف. 

(۲) کذا في شذرات الذهب والنتظم والذهبي . وفي الأصل: «فشهدوا للناس أن الناجم. . .». 

(۳) في الأصل وشذرات الذهب: «وهو ومن تقدمه. . .» بزيادة الواو وهو تحريف. إذ«هو» معطوف على 
«الناجم» والخبر «أدعياء» فيا يأقي . 

.». . كذا في المنتظم وعقد الجمان وشذرات الذهب. وني الأصل: «وأنتم لا تعلمون أن أحداً.‎ )٤( 

(ه) في الأصل : «ونسله». وما آبتناه من المنتظم وعقد الحمان. 

)١( .‏ في الأصل: «اليهودية» . وما أثبتناه عن النتظم وعقد الجحمان والذهبي . 


سنة ٤٠۲‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۲۳۱ 


أخوه. وابن الأزرق الموسويّء ومحمد بن محمد بن عمر بن أبي يعلى العلويونء 
والقاضی أبو محمد عبد الله بن الأكفانى » والقاضی أبو القاسم الجزريّ› والإمام 
أبو حامد الاسفراينى › والفقيه أبو محمد الكشفُلىء والفقيه أبو الحسين القذُوريّ 
الحنفيّ » والفقيه أبو علي بن خمكان"). وأبو القاسم التنوخيّ » والقاضي أبو عبد الله 


أمر المحضر بأختصار“. فلما بلغ الحاكم قامت قيامته وهان في أعين 
الناس لكتابة هؤلاء العلماء الأعلام في المحضر. 
وفيها حح بالناس من العراق أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلويّء» 
وهبّت عليهم ریح سوداء وفقدوا الماء ولقوا شدائد. 


وفيها توفي أحمد“ بن مروان أبو نصرء وقيل: أبومنصور» مُمَهّد الدولة 
الکردي صاحب ميافارقين . وقد ذكرنا مقتل الحسن“ بن مروان على بإب آمدء 
وأنهم من غير بيت في الرياسةء وأنهم وثبوا على ديار بكر وملكوها. ووقع لأحمد 
هذا أمور ووقائع وحروب . 

وفيها توفي a a ar‏ بن فيس بن أصبغ بن فُظيس» 
أبو المطرّف» الإمام قاضي الجماعة بقرطبة؛ سَمع الحديث وروى عنه جماعة» 
وكان من الحفاظ وكبار العلماء» عارفاً بعلل الحديث والرجال» وله مشاركة في سائر 
العلوم. 


(۱) في الأصل: «ابن حمركان» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب» وقد ضبطه بالعبارة. 

() انظر النص الكامل مستوفی في المنتظم: ٠٠١/۷‏ . 

() ذكر ابن الأزرق الفارقي في تارخه: ص 1٦‏ آن أبا نصر توفي سنة ١٠٤ه‏ في التاسع والعشرين من 
شوال. وابن الأزرق هو المعول عليه قبل غيره في تاريخ ميافارقين . وأبو المحاسن هنا يتاع صاحب 
مراة الزمان في هذا الخطاً وينقل عنه. وسيذكر المؤلف وفاة أحمد بن مروان في حوادث سنة ۴۳٠٤ھ‏ على 
الصحيح ف الحزء ء الخامس. 


)6( راجع ص ۱٠۰‏ من هذا الجزءي والحاشية رقم (۲). 


۳۲ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ٤٠۳‏ 


جُمیع» أبو الحسين الصيدَاويّ الغسَانيّ . رحل [إلى] البلاد وسمع الكثير» وروى 
عنه غير واحد. ولد سنة خحمس وئلاثمائة» وكان ثقة مدا کبیر الشات ووفاته في 


شهر رجب . 
العلامة صاحب ا ؛ سمع E‏ وبرع في ا حتی إنه كان کر 
لیس في الدنيا رضي إ3 من أصحابي وأصحاب أصحابي “ أو لا يسن شيا . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثماني أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر 
أصابع . 

HH ¥ ¥‏ 
السنة السابعة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 

فيها في يوم الجمعة سادس عشر المحرَم فد الشريف الرضي نقابة الطالبيين 
بسائر الممالك. 

وفيها أرسل الحاكم صاحب الترجمة كتاباً إلى السلطان محمود بن سبكتكين 
صاحب غرنة يدعوه إلى طاعته» فبعث محمود بالكتاب إلى القادر بعد أن خرقه 
وبصق في وسطه . 

وفيها لم يحج أحد من العراق. 

وفيها توفي الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبوعبد الله الفقيه الحنبليّ 
الورّاق؛ كان مدرّس الحنابلة وفقيههم»› > وله مصتفات» منها كتاب «الجامع» أربعمائة 
جرء. وهو شیخ ااي بي يعلى الفراء؛ وکان RF‏ في النفوس قدا عنل 
السلطان ؛ وکان زاهداً رعا“ ينسح بالأجرة ويتقوت مله . 


سنة ٤٠‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي وروا 


وفيها توفي السلطان فيروز أبونصر بهاء الدولة بن عضد الدولة بويه بن 
ركن الدولة حسن بن ر [بن] فناخسرو الديلميّ› وقیل : آسمه خاشاد. 
وبهاء الدولة هذا هو الذي قبض على الخليفة الطائع وخلعه من الخلافةء ووآى 
القادرّ الخلافة عِوضهء وقد ذكرنا ذلك في وقته. وكان بهاء الدولة ظالماً غشوماً سمَاكاً 
للدماءء حتی إنه کان خواصه يهربون من قربه. وجمع من المال مالم يجمعه أحد 
من بني بویه إل إن كان عمه فخر الدولة المقدم ذکره. ولم يکن في ملوك بني بویه 
أظلم منه ولا أقبح سيرة. وكان به مرض الصرع يصرع ف دست الملك؛ ورث 
ذلك عن أيه ومات به في اجان في يوم الاثنين خامس جمادی الآخرة. وکانت 
مدّة سلطنته ارا وعشرين سنة وتسعة آشهر وأناضا ومات وله آثنتان وأربعون سنة 
وتسعة أشهر؛ وحمل من أزجان إلى الكوفة . وتولى الملك من بعده ولده أبو شجاع 
بعهل منه. 

وفيها توفي قابوس بن وشمكير أمير الجبال بنيسابور وغيرها. كان أيضا سىء 
السيرة؛ قتل جماعة من خواصه وحجابه ففسدت القلوب عليهء ودبروا فى قتله 
وقصدوا آبنه منوجهر» ولا زالوا به حتی قبض على أبیه قابوس هذا وقتله بالبرْد()؛ 
ثم قتل منوجهر جماعة ممن أشار عليه بقتل أبيهء وندم حين لا ينفع الندم. 

وفيها توفي الشريف محمد بن محمد بن عمر العلويّ» أبو الحارث» نقیب 
الطالبيّين بالكوفة . كان شجاعاً جُوَاداً ديناً رئيساً؛ كانت إليه النقابة مع تسيير الحا ؛ 
حج بالناس عشر) سنوات» وکان 3 عليهم [من ماله]“ ویحمل المنقطعين 
رحمه الله . ومات بالكوفة قن جمادی الآخرة. 
القيرواني“ القابسيّ الفقيه المالكيّ . كان عالم أهل إفريقية. حج وسمع جماعة؛ 
)١(‏ خلع عنه تيابه في الشتاءء وعرّضه للبرد القارس فمات . (انظر ابن الأثر) . 
(۲) في الأصل: «عشرين سنة». والتصحيح عن ابن الأثير والمنتظم وعقد الجحمان. 
(۳) زيادة عن عقد الحمان. 


)٤(‏ كذا في شذرات الذهب والأعلام . وفي تذكرة الحفاظ : «الفروي» بالفاء الموحدة. وقي الأصل وطبعة دار 
الكتب: «القروي» بالقاف المثناة. والقروي : وجه آخر للنسبة إلى القيروان. 


٤٠ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة‎ ۳٤ 


وأخذ بإفريقيّة عن ابن مسرور“ الدبَّاغ وغيره» وكان حافظاً للحديث وعلله» فقيها 
ولا متكلّماً مصتفاً صالحاً؛ وکان أعمى لا یری شیئاًء وهومع ذلك من أصح 
الناس كتا كتبا وأجودهم تقییدا؛ یضبط کتبه ثقات أصحابه؛ والذي ضبط له صحیح 
البخاريٰ بمكة رفیقه أبو محمد الأصيلي ٠‏ . 


وفيها توفي محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر 
الباقلاني البصريّ صاحب التصانيف في علم الكلام؛ سكن بغداد وكان في وقته 
أوحد زمانه؛ صتف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجُهمية. وذكره 
القاضي عياض في طبقات الفقهاء المالكية فقال: «هو الملقب بسيف السنة» ولسان 
الأمّةء المتكلّم على لسان أهل الحديث» وطريق أبي الحسن الأشعريّ» وإليه 
آنتهت رياسة المالكية» . 


وفيها توقي محمد بن موسى» أبو بكر الخْوَارَزمِيّ الحنفيّ شيخ الحنفية 
وعالمهم ومفتيهم ؛ انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه؛ وكان تفقه على أبي بكر 
- أحمد بن علي الرازيّ» وسمع الحديث من أبي بكر الشافعيّ » وروی عنه أبو بكر 
البرقاني > . قال القاضي أبو عبد الله الصَيمَرِي بعدما أثنى عليه: «وما شاهد الناس 
مثله في خسن الفتوى [والإصابة فيها]“ وخسن التدريس. وقد دَعِيّ إلى ولاية 
الحكم رازا فأمتنع تورعاً» . ومات في جمادی الأولى . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وثلاث وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وآثنتا عشرة إصبعا. 
# # # 


)١(‏ في الأصل: «عن بي سرور» والتصحيح عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 

)"( نسبة إلى «أصيلة» با مغرب. ويقال أيضاً: آصيلا. وهو عبد الله بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الأموي 
المعروف بالأصيلى . توفي سنة ۳۹۲ھ . (الأعلام : € /(. 

(۴) الجهمية: طائفة من الخوارج» نسبوا إلى جهم بن صفوان السمرقندي التوفى سنة ۸٠۲۸‏ . 

)٤(‏ هو أحد بن محمد بن أحد بن غالب» أبو بكر ألبرقاني المتوفى سنة ١۲٤ه‏ » كا في تاريخ بخداد. 

(ه) زیادة عن تاریخ بغداد. 


سنة ٤٠ ٤‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي re ٠‏ 
السنة الثامنة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة أربع وأربعمائة . 
فيها فَلّد فخْرٌ الملك الام ولقبه .الخليفة القادر سلطان الدولة وعقد لواءء 
بيده » وقریء تقلیده» وکتب القادر خطه عليه . 


وفيها أبطل الحاكم المنجمين من بلاده» وأعتق أكثر مماليكه» وجعل ولي 
عهده آبن عمه عبد الرحيم“ بن إلياس وخطب له بذلك؛ وأمر بحبس النساء"“ في 
البيوت» وصلحت سيرته. 


وفيها حج بالناس من العراق أبو ٠"‏ الحسن ون اللحسن» وكذلك في 
سنة حمس( ). 


وفيها كانت الملحمة الهائلة بين ملك الترك طْعّان وبين ملك الصين» فقتل 


.)۲( من هذا الجزء» حاشية‎ ۱۹١ راجع ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الناس». وقبل هذا المرسوم كان الحاكم قد أصدر مجموعة من الأوامر تتعلق بالنساءء 
فمنعهن من التبرج» وألا يكشفن عن وجوههن في الطريقء أو يجتمعن في الماتم أويسرن خلف الجنائزء 
أويزرن المقابر» أويقمن بالغناء والنشيدء أويجتمعن مع الرجال في أماكن الفرجة» أو يخرجن من 
دورهن بعد العشاء الآخرة. 
وفي هذا المرسوم الصادر في شعبان سنة ٤‏ ١٤ه‏ ذهب الحاكم إلى ذرة القسوة والشدّة: فمنعهن من مغادرة 
دورهن والخروج إلى الطرقات بالليل والنهار» ويستوي في ذلك أن تكون المرأة شابة أو عجوزأء وم يستشن 
من ذلك سوء النساء المتظلمات للشرع» والخارجات إلى الحج. أوالمسافرات اللاي تضطرهن ظروف 

٠‏ قاهرة إلى السفرء والأماء اللاقي برسم البيع» والقابلات» وغاسلات الموق» والأرامل اللاي يبعن 
الغزل؛ وأن يكون خروج هؤلاء لمزاولة شؤونهن برقاع خاصة ترفع إلى القصر (طلب إذن) وتصدر بها 
تصاريح يقوم بتنفيذها مدير الشرطة . فاختفت النساء من الجتمع المصري الظاهر» وساده الانقباض 
والوحشة» وساد الذعر بين النساء. وفي العام التالي ٠٠٤ھ‏ كررت هذه الأوامر القاسية وشدد في 
تنفيذها. وعانت النساء هذه الشدة زهاء سبعة أعوام حتى وفاة الحاكم بأمر الله سنة ١١٤ھ‏ . (انظر 
الحاكم بأمر الله لمحمد عبد الله عنان: 1۲۹ ٠۴١‏ عن الأنطاكي » وابن خلكان» والمقريزي في الخطط 
واتعاظ الحنفاء وابن الأثر) . 

(۳) في الأصل: «الحسن بن محمد بن الحسن». وما تناد عن المنتظم وعقد الجمان والذهبي . 

)٤(‏ في الأصل: «وكذلك سنة ست» والتصويب عن المؤلف نفسه» فقد ذكر في حوادث سنة ١٠٠٤د‏ أن 
با الجسن هذا حج بالناس» وذكر في حوادث سنة ١٠٠ه‏ أنه لم بمحج أحد من العراق. 


٤٠٥ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة‎ ٠ ۲۳٢ 


فيها من الكقار تحو من مائة ألف» ودامت الحرب بینهم اما ثم آنتصر المسلمون 
(أعنى الترك) ولله الحمد. 

وفيها آستولى الحاكم على حلب وزال ملك بني حَمُدان منها. 

وفيها توفي إبراهيم بن عبد الله بن حصن» أبو إسحاق الغافقيّ محتسب دمشق 
من قبل الحاكم؛ وكان شهماً في الجسبة؛ أدب رجلء فلما ضربه رة قال 
المضروب: هذه في قفا أبي بكر؛ فلمُا ضربه أخرى قال: هذه في قفا عمر؛ 
فضربه أخحرى فقال: هذه في قفا عثمان؛ ثم ضربه أخحرى فسكت. فقال له الغافقيّ : 
أنت ما تعرف ترتيب الصحابةء أنا أعرّفك» وأفضلُهم أهل بدر» لأصفعنك على 
عددهم فصفعه ثلاثمائة وست عشرة درَة؛ فمل من بين يديه فمات بعد أيام . قلت: 
إلى سقر. وبلغ الحاكم ذلك» فأارسل يشكره ويقول: هذا جزاء من ينتقص السلف 
الصالح . قلت: لعل هذه الواقعة كانت صادفت من الحاكم أيام صلاحه وإظهاره 
الزهد والتفقه . 

وفيها توفي الحسين بن أحمد بن جعفر أبوعبد الله ؛ كان زاهداً عابداً لا ينام 
إلا عن غلبة ؛ وکان لا یدخل الحمام» ويأكل خبز الشعير؛ ومات في شعبان . 

وفيها توفي علي بن سعيد الإصطخريّ أحد شيوخ المعتزلة؛ صتف للقادر 
«الرد على الباطنية» وأجرى عليه القادر جراية سنية وحبسها من بعده على بنيه. 

آمز التي فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً سواء. 

¥ ¥ ¥ 
السنة التاسعة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر 

فيها منع الحاكم النساء من الخروج من بیوتهن › وقتل بسہب ذلك عدة 
٠ (1) ٤‏ 
لسوه . 


(۱) راجع ص ۲۳١‏ من هذا الجزء» حاشية (۲). 


سنة ٤٠٥‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي ۷ 


وفيها جلس الخليفة القادر ببغداد وأحضر العلويين والعباسيين والقضاةء 
وأحضر الجْلَّع السلطانية ماعدا التاج ولواء واحداً» وفرىء عهد أبي طاهر 
ركن الدين بن بهاء الدولةء ولقبه بجلال الدولة وجمال الملَة ركن الدين. قلت: 
وهذا أول لقب شماه فن الإسام (أعتي ركن الذي ولا أدري من لقب به 
آبن بهاء الدولة المذكور» غير أنني سيعت من بعض علماء العجم أن 
آبن بهاء الدولة المذكور مشى بين يدي الخليفة القادر» فقال له الخليفة: آركب. 
ركن الدين؛ فسمَيّ بذلك. والله أعلم . 
٠‏ وفيها حج بالناس من العراق أبو الحسن محمد بن الحسن العلويّ. 
الاقساسيٌ ٠‏ . 


وفيها توفي بدر بن حسنویه بن الحسين»› أبو النجم الكرديٰ ؛ کان من آهل 
الجبال» وولاه عضد الدولة الجبال وهَمُذان ويور ونهاوند وسابور وتلك النواحي 
بعد وفاة أبيه حسنويه. وكان شجاعاً عادلا كثير الصدقات. والخليفة القادر كناه 
أا النجم» ولقبهه ناصر الدولة» وعقد له لواء بيده . 

وفيها توفي بكر بن شَادّان بن بكر» أبو القاسم المقرىء الواعظ البغداديّ؛ قرأ 

القرآن» وسمع الحديث» وكان عابدا زاهدا؛ وكانت وفاته في شوال. 

وفيها توفى عبد الله بن محمد بن عبد الله أبومحمد بن الأكفاني الحنفي 
القاضي الأسديّ ؛ كان عالماً ديناً؛ ولد سنة ست عشرة وثلاثمائة . قال أبو إسحاق. 
الطبرتيّ : مَنْ قال: إن أحداً أنفق على العلم مائة ألف دينار غير أبي محمد [بن] 
الأكفانيّ فقد كذب. قلت: هذا هو العلم الخالإص لوجه الله تعالى . 

وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس»› الحافظ 
آبو سعيد؛ کان آبوه من إستراباد وسکن سمرقند وصنف «تاریخ سمرقند» وعرضه 
على الدارقطنى فآستحسنه» وکان مه . 


. هذه النسبة إلى «الأقساس» وهي قرية كبيرة بالكوفة . (أنساب السمعاني)‎ )١( 


۳۸ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة ٤)٠١‏ 


وفيها توفي ا بن الحسين ین محمد أبو أحمد البصريٰ اللغويّ ؛ 
کان رجلا فاضلا عارفاً بالقرآن سَمْحاً جواداً. 


وفيها توفي عبد العزيز بن عمرو' بن محمد بن يحيى بن حميد بن نباتة 
(ونباتة بضم النون)”“ أبو نصر البغداديّ ؛ كان من الشعراء المجيدين؛ مات ببغداد 
في شوال. ومن شعره: [الكامل] 


وإذا عجزت من العدو فداره وآمزج“ له إن المزاج وفاق 
فالنار بالماء الذي هو ضدّها تعطي النضاجَ وطبعها الإحراق 


وفيها توفي عبد الغفار* بن عبد الرحمن أبو بكر الدينوريّٰ؛ لم يكن ببغداد 
ممت على مذهب سفيان الثوريّ غيره» وهو اخر من أفتى بجامع المنصور على 
مذهب الثوريّ . قلت: لعل ذلك كان بالشرق» وأمّا بالغرب فدام مذهب الثوريّ بعد 
هذا التاريخ عدَّة سنين . كان عبد الغفار عالما فاضلا مناظرا» ومات في شوال. 

وفيها توفي محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نيمء الحافظ 


آبو عبد الله الحاكم النيسابوريّ» ويعرف بآبن اليّع» الضبَيّ؛ ولد سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة ؛ كان أحد أركان الإسلام» وسيد المحدّثين وإمامهم في وقته 
والمرجوع إليه في هذا الشأن؛ رحل [إلى] البلادء وصنف الكتب» وسمع الكثيرء 
ورَوّى عنه الج الغفير» وماك في صفر. 

وفيها توفي هبة الله بن عيسى» کاتب مهدب الدولة البطائحيّ ووزيره؛ كان 
فاضلا راوية للأخبار وشاعراً فصيحاً. 


: كذا أيضاً في شذرات الذهب والذهبي . وني تاريخ بغداد والمنتظم وابن خلكان والبداية والنهاية‎ )١( 
. «(عمر»‎ 

(۲) في الأصل: «بضم التاء المثناة من فوقها» . 

(۴) كذا أيضاً في المنتظم وعقد الجمان والبداية والنهاية . وني تاريخ بغداد: «وامزح له إن المزاح. . .» بالحاء 
المهملة في الموضعين . 

. في الأصل: «عبد الغافر». وما أثبتناه عن عقد الجحمان وامنتظم‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «نمهد الدولة». والتصحيح عن ابن الأثير والمنتظم . ٠‏ 


سنة ٤٠٦‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي ۳۹ 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة س عشرة ذراعاً وإصبعان . 
KH HF‏ 


السنة العشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وه نة شت وأربعماقة: 


فيها منع فخر الملك ٠‏ يوم عاشوراء من النوح مخافة الفتنة ؛ وكان الشريف 
الرضي قد توفي في خامس المحرم فآشتغلوا به؛ وكان قد وقع بالعراق وباء عظيم 
خحصوصاً بالبصرة. وفي صفر فَلّد الشريف المرتضى نقابة الطالبيين والحجَ والمظالم 
بعد موت أخيه الشريف الرضى بإشارة سلطان الدولة فخر الملك . 

وفيها ولّى الحاكم شاتكين” شه الدولة دمشق» وعزله سنة ثمان. 

وفيها لم يحج أحد من العراق» وحج الناس من مصر وغيرها. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد. أبو حامد الاسفرايني الفقيه الشافعيّ ؛ 
كان اماما فقيها عالما ؛ إتهت اله ريامة مدهت اشاق فن زمانةب كان يقال: 
لوراه الشافعىَ لفرح به . وکان يتوسّط بین الخليفة القادر وبين السلطان محمود بن 
سبكتكين . ومات ليلة السبت لإحدى عشرة ٠”‏ ليلة بقيت من شوال. 


وفيها توفي محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رصي الله 
عنه» الشريف أبو الحسن الرضي الموسويٰ؛ ولد سنة تسع وخحمسين وثلاثمائة. كان 


)١(‏ في الأصل: «فخر الدولة» والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان وابن الأثير والبداية والناية. وكانت قد 
وقعت فتنة فعلا بين أهل الكرخ من الشيعة. وبين أهل باب الشعير من السنة. فهاجم أهل الكرخ 
خصومهم وانتهبوا دور عدد منهمء فأنكر فخر املك ذلك ومنعهم من إقامة النوح وتعليق المسوح. 
(ابن الأ . 

(۲) کذا في الأصل . وني عقد الحمان: «ساتكين سهم الدولة» بسين مهملة في الموضعين. وفي معجم 
زامباور: «شهم أو شمس _ الدولة شاهتكين» . 

(۳) كذا في المنتظم وعقد الحمان. وفي الأصل: «ليلة السبت حادي عشر شوال» . 


4 خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ٤٠۷‏ 


عارفاً باللغة والفرائض والفقه والنحو؛ وكان شاعراً فصيحاًء عالى الهِمَّة متديناًى إلا 
أنه کان على مذهب القوم ا 0 هو وأبوه وأخوه. ومن شعره من جملة أبيات : 
[البسيط] 

يا صاحبيّ تًا لي وآقضِيًا وطرا ‏ وحتثاني عن َج بأخبار 

هل رضت قاعة الوغساء٠أومُطرتْ‏ خبيلة الح ذات البان والغار 

تضوعٌ أرواح نج من ثيابهم عند القدوم لقب العهد بالدار 

وفيها توفي محمد بن الحسن بن فورك. أبو بكر الأصبهانيّ الفقيه المتكلّم ؛ 
كان إماماً عالماً؛ أستدعي إلى نيسابور وتخرّج به جماعة في الأصول والكلام» وله 
فیهما تصانيف . وکان رجا قالدا؛ سمع الحديث» وروی عنه أبو بكر البيهُقي ٠”‏ 
وأبو القاسم القشيرىّ“ وغيرهما . قتله محمود بن سبکتکین بالسم لکونه قال : کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رسولاً في حیاته فقط» وان روحه قد بطل وتلاشی » 
وليس هو في الجنة عند الله تعالى (يعني روحه) صلى الله عليه وسلم . 

وفيها كان الطاعون العظيم بالبصرة. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإصبعان . 

HH ¥#‏ 
السنة الحادية والعشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة سبع وأربعمائة: _ 

فيها وقعت القبة الكبيرة التي على الصخرة ببيت المقدس. 

وفيها كانت الفتنة بين الرافضة وأهل السنة بواسط»› ا دۆز الشيعة 


)١(‏ الوعساء: موضع بين الثعلبية والخزيية على جادة الحاج (معجم البلدان). 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر البيهقي المتوفى سنة ۸٥٤ه‏ . من أئمة الحديث. 

(۳) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك. زين الإسلام» أبوالقاسم القشيري المتوفى سنة ١٠4ھ‏ . 
شيخ خراسان في عصره. 


سنة ٤٠۷‏ خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي 41 


والعلويين› وقصدوا علي شش مزید() وآستنصروا به . 
وفيها آحترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء من شمعتين غفلوا عنهما. 
وفيها في الها تشتَب2٠‏ الركن اليمانيّ من الينت الحرام. 
وفیها کانت الوقعة بين سلطان الدولة وبين أخيه اص الفوارس» وآنهزم 
أبو الفوارس . 
وفيها ملك السلطان محمود بن سبكتكين خواررم . 
وفيها توفي أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست» أبو عبد الله ؛ کان 
حافظاً متقناً؛ مات فی شهر رمضان . 
ت 4 
وفيها توفي سليمان بن الحكم الامويّ المخربي صاحب الأندلس . وثب عليه رجلان 
آذَعيّا أنهما من الأشراف وتغأبا على الأندلس. وكانت مدَّة ولاية سليمان هذا على 
الأندلس ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . وآنقطعت بموته ولاية بني أمية على 
الأندلس سبع سنين وثمانية أشهر وأباماء ثم عادت سنة أربع عشرة وأربعمائة . ۰ 


وفيها توفي محمد بن علي بن خلف» أبو غالب الوزير فخر الملك. أصله من 
واسط» وكان أبوه صيرفياً ؛ فتنقلت به الأيام إلى أن استوزره بهاء الدولة» وبعثه نائاً 
عنه إلى بخداد. وكان جوادا مُمدَحاً. أثر ببغداد الآثار الجميلة. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع سواء . مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً وأربع 
اانه 


(۲) في البداية والنهاية وابن الأثير: «تشعًّث». وكلاهما بنفس المعنى . أي تصدع . 


13 خلافة الحاكم بأمر الله العبيدي سنة ٤٠۸‏ 


السنة الثانية والعشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 
وهي سنة ثمانٍ وأربعمائة : 


فيها عزل الحاكم شاتكين“ من إمرة دمشق؛ وكان ظالماً عَشُوماً؛ وهو الذي 
بنی جسر الس خت قا و9 واف أن يوم فراغ الجسر [قال]“: لا يعبر 
غداً أحد عليه . فلما أصبح جلس على الباب ينظر إليه وقد عزم على أن يكون أؤل 
من یرکب ویعبر علیه» وإذا بفارس قد أقبل فعبر علیه؛ فأنکره وقال: من أین؟ قال : 
من مصر؛ وناوله كتاباً من الحاكم بعزله. فقال بعض أهل دمشق: [الرمل ‏ مجزوء] 
عَقد الجسر وقد ح لل عُراه بيديه 
ما درى أن عليه بعبرالعزل إليه 


ولم يحج أحد في هذه السنين إلى سنة آثنتي عشرة وأربعمائة ؛ أعني من 
العراق . 

وفيها توفي شباشي "› المشطب؛ ولقبه السعيد وكنيته أبوطاهر*» مولى 
شرف الدولة بن عضد الدولة بن بريه . ولقّبه بهاء الدولة بالسعيد وذي الفضياتين» ثم 
لقب بهاءُ الدولة أبا الهيجاء بختكين (“ بالمناصح» وأشرك بينهما في أمور الأتراك 
ببغداد. وكان السعيد هذا كثير الصدقات فائض المعروف والإحسان لأهل بغداد؛ 
کان يكسو الأيتام والضعفاء وينظر في حال الفقراء؛ وكان من محاسن الدنيا؛ وعاش 
بعد المناصح رفیقه ستة أشهر ومات . وکان رفیقه المناصح أيضا من رجال الدهر 
وعقلائهم ومن أعلاهم همة» ولم يخلف بعده مثله . 


سبيل الله ؛ استوطن بيت المقدس بنية الرباط» وتوقي به. 


(۱) راجع ص ۰۲۳۹ حاشية (۴). 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب» عن مراة الزمان. 

ر كذا أيضاً في البداية والنہاية والمنتظم . وني ابن الأثير: «سباشي» بالسين المهملة. 
)٤(‏ في البداية والنهاية : «أبو نصره. 

(ه) في الأصل: «بخكبن» وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الجمان. 


سنة ٤٠۹‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي Yr‏ 


أمر اليل في هذه السنة: 
الماء ال خحمس أذرع وعشرون ا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وف عشرة اغا 
¥ ¥ ¥ 


السنة الثالثة والعشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة تسم وأربعمائة : 

فيها توفي عبد الله [بن e‏ بن بي علان» أبو محمد ) قاضي الأهواز 
وأحد شیوخ المعتزلة؛ كان فاضلاً؛ وت الكتب الكثيرة في علم الكلام وغیره . 
ومن جملة تصانيفه : کتاب جُّمّع فيه فضائل النبيّ صلی الله عليه وسلم» ذكر له فيه 
ألف معجزة ؛ وکان له مال عظيم وضیاع كثيرة. 

وفيها توفي عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشربن مروان بن 
عبد العزيز بن مروان» الحافظ أأبو محمد المصريٰ المحدث المشهور؛ مولده فی 
اني ذڏي القعدة سنة ا وثلائين وثلائمائة؛ وسمع الكثير» وبرع في علم 
الحديث» وصتف الكتب: منها كتاب «المؤتلف والمختلف»ء وكان عالماً بأاسامي 
الرجال وعلل الحديث. وكان الدارقطنيّ يعظمه ويقول: ما رأيتٌ في طريقي مثلهء 
ما آجتمعت به وآنفصلت منه إلا بفائدة. ومات بمصر في شوال. 


وفيها توفي علي بن نصر» أبو الحسن مهڏب الدولة صاحب البطيحة 0 ؛ کان 
جواداً مسا ضاحت ذمة ووفاء؛ وهو الذي آستجار به القادر بالل قبل أن شلف 
فأجاره ومنح الطائع منه» وقام فی حدمته أحسن قيام . 

وفيها توفي محمد بن الحسين» أبوعبد الله العلويّء ولاه الحاكم القضاء 
والنقابة والخطابة بدمشقء وكان في القضاء قبل ذلك نائباً عن مالك بن سعيد 
آبن أخحت الفارقيّ قاضي قضاة الحاكم ؛ وكانت وفاته بدمشق في شهر رمضان. 
(1) زيادة عن البداية والنهاية. ‏ 


(۲) في البداية والنهاية : «أبو أحمد». 
(۳) أرض واسعة بين واسط والبصرة. 


٤١٠١ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة‎ 4٤ 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم جو أذرع وثماني ا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


¥ ¥ ¥ 


السنة الرابعة والعشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وهي سنة عشر وأربعمائة : 

فیها جلس الخليفة القادر بالله ببغداد» وحضر القضاة وكتب عهد 
أبي الفوارس بن بهاء الدولة على كرمان وأعمالهاء وبعث إليه بالخلع السلطانية 
على العادة. 

وفيها ورد كتاب السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين على الخليفة القادر 
بما فتحه من بلاد الهند وما وصل إليه من غنائمهم . 

وفيها توفي إبراهيم بن مَخْلّد بن جعفر بن إسحاق» أبو إسحاق الباقَرجيّ ؛ كان 
محدّثاً صدوقاً جيّد النقل حسن الضبط» من أهل الديانة والعلم والأدب؛ وكان يتفقّه 

وفيها توفى محمد بن المظفر بن عبد الله أبو الحسن المعدّل)؛ كان فاضلاً 
شاعراً؛ مات ببغداد في جمادی الأولى . 

وفيها توفي هبة الله بن سلامة › أبو القاسم الضرير البغدادي ؛ کان من أحفظ 
الناس لتفسیر القران؛ وسمع الحديث ورواه؛ وکان دة ثقة صالحاً. 

وفيها توفي أحمد بن موسى بن مردويه» الحافظ أبو بكر الأصبهانيّ في شهر 
رمضان؛ قاله الذهبيّ . وكان إماماً حافظاً ثقة سمع الكثير» وروى عنه جماعة. 

وفيها توفي عبد الواحد بن محمد بن [عبد الله بن محمد بن]") مهديّء 


)0 ف الأصل : «العدل». وما أثبتناه عن تاریخ بغداد والذهبي والمنتظم وعقد الحمان. 
(۲) زيادة عن تاریخ بغداد والذهبي . 


سنة ٠6١١‏ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي 4o‏ 


الحافظ أبو عمر“ الفارسيّ البزاز في شهر رجب عن إحدى وتسعين سنة وأشهر؛ 
وكان إماما فقيهاً محدَثاً ثقة من كبار المشايخ . 

وفيها توفي عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك أبو القاسم» الشاعر 
المشهور» أحذ الشعراء المجيدين المكثرين؛ ودیوانه في ثلائة مجلدات . ومن شعره 
بيت من جملة قصيدة في غاية الرقة: [الوافر] 
کاف . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة تبسع عشرة ذراعا 

¥ ¥ ¥ 

السنة الخامسة والعشرون من ولاية الحاكم منصور على مصر 

وھی التى مات فیها الحاكم حسب ما ذکرناه في ترجمته . 

والسنة المذكورة سنة إحدى عشرة وأربعمائة : 


فيها توفي محمد بن عبد الله بن أحمد» أبو الفرج الدمشقيّ» ويعرف 
بابن المعلم ؛ وهو الذي بنى الكهف بقاسِيون)» ويقال له كهف جبریل» وفيه 
المغارة التي يقال: إن الملائكة عرّت آدم عليه السلام فيها لما قتل قابيل هابيل. 
وكان محمد هذا شيخاً صالحاً زاهداً عابداًء مات في شهر رجب» ودفن بمقبرة 
الكهف . 


)0 ف الأصل: «أبو عمرو» وما أثبتناه ع| سبق . 
(۲) هو الحبل المشرف على مدينة دمشق . 


٤١١ خلافة الحاكم بأمر اله العبيدي سنة‎ ۲4٦ 


تمدن وا ببغداد في هذه السنة. 


وممن ذكر الذهبيّ وفاتهم» قال: وتوفي أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
و انرسي( والحاكم منصور بن العزيز العبيديّ صاحب مصر (يعني صاحب 
الترجمة)» وأبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر ببغدادء وأبو القاسم 
علي بن أحمد الخزاعيّ ببلخ . انتهى 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ثماني أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
ثلاث ا 
وثلاث أصابع . 


( ف الأصل: «المرسي» وهو ريب والتصحيح عن شذرات الذهب وتاريخ بغداد والذهبي 
والسمعاني . وهذه النسبة إل «النرس» وهو نهر من آنہار الكوفة . 


سنة ٤١١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي £۷ 


ذكر ولاية الظاهر'؛ على مصر 
هو الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشمء وقيل: أبو الحسن» على بن الحاكم بأمر 
الله أبي علي منصور بن العزيز بالله زار بن المعز لدين الله معد بن المنصور 
إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي عبید الله العبيديٰ الفاطمى المغربىّ الأصلء 
المصرىيّ المولد والمنشاً والوفاة» الرابع من خلفاء مصر من بني عبيد والسابع من 
المهديّ . مولده بالقاهرة في ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة ؛ ووي الخلافة بعد قتل أبيه الحاكم في شوال من سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة > حسب ما ذكرناه مفصاا فی أواخر ترجمة أبيه الحاكم» وقيام عمُته ست 
الملك في أمره. 
وقال صاحب مراة الزمان : «وولي الخلافة في يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة» وله شت عشرة سنة وثمانية آشهر وخحمسة آيام وثم آمره» . 
ووافقه على ذلك القاضي شمس الدین بن خلکان» لکنه قال: «وکانت ولایته 
بعد أبيه بمدَة» لن أباه فقّد في السابع والعشرين من شال سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة» وکان الناس یرجون ظهوره» ونون آثاره إلى أن تحقة | [عدمە]»› 
فأقاموا ولده المذكور في يوم النحر». انتهى كلام آبن خلكان. 
وقال أبو المظفر في المرآة: وملك الظاهر لإعزاز دين الله سائر ممالك والده» 
)١(‏ انظر ترجته وأخباره في: اتعاظ الحنفا: ۲۷١‏ ۲۷۷ وخطط المقريزي: ۲٠٤/١‏ وابن خلكان: 
۴۳ وشذرات الذهب: ۲۳٠/۳‏ والمتتظم: 4۰/۸ وابن خلدون: ٦1/٤‏ وابن الأثير: 


۸ وما بعدهاء وبدائع الزهور: ۲١/١/١‏ وغيرها من مصادر التاريخ الإسلامي العام . 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 
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مثل الشام والثغور وإفريقيةء وقامت عمّته ست الملك بتدبير مملكته أحسن قيام» 
وبذلت العطاء في الجند وساست الناس أحسن سياسة . وكان الظاهر لإعزاز دين الله 
عاقلا سَمْحاً جواداً يميل إلى دين وعفّة وحلم مع تواضع . أزال الرسوم التي جددها 
أبوه الحاكم إلى خير» وعدّل في الرعية وأحسن السيرة» وأعطى الجند والقواد 
الأموال» وآستقام له الأمر مدَّة؛ وولى نوابه بالبلاد الشامية» إلى أن خرج عليه 
صالح بن مردَاس الكلابيّ وقصد حلب وبها مرتضى الدولة أبو[نصر بن]“ لؤلؤ 
الحمدانيّ نيابة عن الظاهر هذا؛ فحاصرها صالح المذكور إلى أن أخذها. ثم 
تغلب حسّان بن المفرّج [بن دَغْفّل]“ البدويّ صاحب الرملة على أكثر الشأم؛ 
وتضعضعت دولة الظاهر. وآستوزر الوزير نجيبًّ الدولة على بن أحمد الجَرْجَرائيّ . 
وكان الوزير هذا من بيت حشمة ة وزياسة» وکان أقطع اليدين من المرفقين» قطعهما 
الحاكم بأمر الله في سنة أربع وأربعمائة؛ وكان يكتب عنه العلامة القاضي 
أبو عبد الله القضاعيّء وكانت العلامة(“ «الحمد لله شکراً لنعمته». ولم يظهر آمر 
هذا الوزير إلابعد موت عمة الظاهر ست الملك بعد سنة خمس عشرة 
وأربعمائة). وكان الظاهر لإعزاز. دين الله كثير الصدقات منصفاً من نفسهء لا يڏعي 
دعاوى والده وجدّه في معرفة النجوم وغيرها من الأشياء المنكرة» لا سيما لماوقع ` 
من بعض حجاج المصريّين كسر الحجر الأسود بالبيت الحرام في سنة ثلاث عشرة 
وأربعمائة . وكان أمر الحجر أنه لما وصل الحا المصري إلى مكة المشرفة» وثب 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 

(۲) زيادة عن ابن الأثير. 

(۳) أي توقيعه. 

)٤(‏ تولى الوزارة للظاهر في ٠١‏ من ذي الحجة سنة 1۸٤ه»‏ وسيطر على الدولة سيطرة كاملة. إذ كان أول 
وزير بعد سلسلة طويلة من الوسطاء بدأت منذ وفاة ابن كلّس. وعندما توفي الظاهر سنة ۲۷٤ه‏ تولى 
الجرجرائي أخذ البيعة للمستنصرء وكان ابن ثمان سنينء فزاد نفوذ الوزير واستطاع أن يحد من أطماع 
المستنصر وتطلعها للاستحواذ على السلطان. كا أعاد النظام إلى الشامء ودير أمور الدولة الماليةء حت إنه 
عندما مات كان الموجود في بيت الال أكثر من مليون وسبعمائة ألف دينار. وتوفي الجرجرائي يوم الأربعاء 
السادس من رمضان سنة ١١۳٤ه.‏ وكانت مدة وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً. 
(انظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : .)٠٠۳‏ 
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شخص من الحاجّ إلى الحجر الأسود وهو مكانه من البيت الحرام» وضربه بدبوس 
کان في يده حتی شعئه وکسر قطعاً منه» وعاجله الناس فقتلوه؛ وثار المكيون 
بالمصريين فقتلوا منهم جماعة ونهبوهم» حتى ركب أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
فأطفاً الفتنة ودفع عن المصريّين. وقيل: إن الرجل الذي فعل ذلك كان من الجهال 
الذين آستغواهم الحاكم وأفسد عقائدهم. فلمَا بلغ الظاهر ذلك شق عليه وكتب 
کتابا فى هذا المعنى . 
قال هلال بن الصابىء: «وجدت کتاباً کب من مصر في سنة أربع عشرة 
وأربعمائة على لسان المصريين» وهو كتاب طويلء فمنه: «وذهبت طائفة من 
النصَيْرية“ إلى الغلو”> في أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضوان الله 
عليه» غلت وآذڏعت فيه ما آذعت النصارى في المسيح . ونجمت من هؤلاء الكفرة 
فرقة سخيفة العقول ضالّة بجهلها عن سواء السبيل؛ فغَلًَا فينا غلا كبيراً» وقالوا في 
آبائنا وأجدادنا منکرا من القول و ونسبہونا بغلوهم الأشنعء› وجهلهم 
المستفظع» إلى مالا يليق بنا ذكره. وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الجهلة 
الكفرة الضلال“ . ونسال الله أن يحسن معونتنا على إعزاز دینه وتوطید(› قواعده 
وتمکینه› والعمل بما أمرنا به جدنا المصطفى › وأبونا علي المرتضى › وأسلافنا 
البررة أعلام الهدى. وقد علمتم يا معشر أوليائنا ودعاتنا ما حکمنا به من قطع دابر 
)١(‏ في الأصل: «البصرية» وهو تحريف. 
والنصيرية : هم أتباع نصير» غلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ويدّعون ألوهية عليّ. ويزعمون أن 
مسكن علي السحاب» وإذا مر بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. وهم يقولون إن سلمان 
الفارسي رسوله» وحبون ابن ملجم ویقولون إنه حلص اللاهوت من الناسوت. وهم خطاب بينهم» من 
خاطبوه به لا یعود يرجع عنہم. وهم طائفة مجوسية المعتقدء لا تحرم البنات ولا الأخحوات» وهم اعتقاد 
ف تعظيم الخمر. (صبح الأعشی: .٠٠۳/۱۳‏ والتعريف بالمصطلح الشريف: ۱۹۷ طبعة دار 
الكتب العلمية). والظاهر أن النصيرية يرجعون في الأصل إلى نفس الدعوة السرية التي اشتق منها 
مذهب الدروز. وما يزال منهم اليوم بقية في اللاذقية وطرابلس وحاة ودمشق . وهذا النص الوثيقة الذي 
بين أيدينا يلقي الضوء على بعض معتقداتمم وأصوها. 
(۲) في الأصل: «إلى العلوية ففي أبينا. . .». 
(۳) في الأصل: «الضالة». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 
)٤:‏ في الأصل: «وتطويل» والتصحيح عا سبق . 
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هؤلاء الكفرة المُساقء والفجرة المُرّاق؛ وتفريقنا لهم في البلاد كل مفرّق؛ فظعُنوا 
في الآفاق هاربين» وشردوا مطرودين خائفين . وكان من جملة من دعاه الخوف منهم 
إلى الانتزاح رجل من أهل البصرة أهوج أثؤل'»» ضال مضل» سار مع الحجيج 
إلى مكة ‏ حرسها الله فرق من وقع الحسام» وتستر بالحجٌ إلى بيت الله 
الحرام. فلمّا حصل في البيت المفضل المعظمء والمحل المقدس المكرّم» 
أعلن بالكفر» وما كان يُخفيه من المكر» وحمله لمم في عقله]٠““‏ على قصد 
الحجر الأسود حتی قصده وضربه ا ضربات متوالیات» أطارت منه شظايا 
وصلت بعد ذلك. ثم إن هذا الكافر عُوجل بالقتل على أسوإ حاله وأضلَ أعمالهء 
وألحق بأمثاله من الكفرة الواردين موارد ضلاله؛ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم . ولعمري إن هذه لمصيبة في الإسلام قادحة ونكاية فادحة؛ 
فنا لله وإنا إليه راجعون. لقد آرتقى هذا الملعون مرتقى عظيما» ومقاما جسيماء 
أذكر به ما كان أقدم عليه غلام تيف المعروف بالحجًاج _ لعنه الله من إحراق 
البيت وهدمه» وإزالة بنيانه وردمه». ثم ذكر كلاما طويلا في هذا المعنى يطول 
الشرح في ذكره». انتهى كلام ابن الصابىء. 

وروی ابن ناصر بإسناد إلى بي عبد الله محمد بن علي العلويّ» قال: «وفي 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة كير الحجر الأسود لما صلّيت الجمعة يوم افر الأول 
ی ولم یکن رجع الناس بعد من مِنى؛ قام رجل ممن ورد من ناحية مصر بيده 
سيف مسلول وبالأخرى دبوس» بعدما قضى الإمام الصلاةء فقصد الحجر الأسود 
لیستلمه على الرسم» فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات متوالیات بالدبوس» وقال: 
«إلى متى يعبد الحجر! ولا محمد ولا علي يقدران على منعي عما أفعله» إني أريد 
أن أهدم هذا البيت وأرفعه». فاتقاه الحاضرون وتراجعوا عنه» وكاد يفلت. وكان 


( ف الأصل : ومن قاصد وقع الحسام وسير الحج» والتصحيح عا سبق . 
(۳) في الأصل: «المقدم» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. 


)٤(‏ زيادة من المرجع السابق. 
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رجلا تام القامة أحمر اللون أشقر الشعر سميناًء وكان على باب المسجد عشرة فرسان 
على أن ينصروه؛ فآحتسب رجل من أهل اليمن أومن أهل مكة أوغيرها نفسّه» 
فوجأه بخنجر واحتوشه“ الناس فقتلوهء وقطعوه وأحرقوه بالنار» وثارت الفتنة ؛ فكان 
الظاهر من القتلى أكثر من عشرين غير ما أخفي منهم . وتقشر بعض وجه الحجر في 
وسطه من تلك الضربات وتخشن. وزعم بعض الحجًاج أنه سقط منه ثلاث قطعء 
وكأنه ثقب ثلائة ثقوب» وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار؛ وموضع الكسر أسمر 
يضرب إلى صفرة» محبب مثل الخشخاش. فجمع بنوشيبة ما تفرق منه وعجنوه 
بالمسك» وحسَوا تلك المواضع وطلوها بيطلاء من اللَك)ء فهو بين لمن تأمّلهء 
وهو على حاله إلى اليوم». انتهى 

ثم بعد هذه الواقعة بلغ الظاهرَ هذا أن السلطان يمين الدولة محمود بن 
سكين عظم أمره» فأحبَ أن يكتب إليه كتاباً يدعوه إلى طاعته؛ فكتب إليه وأرسل 
إليه بالخلّع» وأن يُخطب باسمه بتلك البلاد. وكان أبوه الحاكم بأمر الله أرسل إليه 
قبل ذلك» فخرق محمود بن سبكتكين كتاب الحاكم وبصق فيه؛ ومات الحاكم وفي 
قلبه من ذلك أمورء وقد ذكرنا ذلك في ترجمته. فلما علم الظاهر هذا بما كان والده 
الحاكم عزم عليه من أمر محمود المذكور أخذ هوأيضاً في ذلك» وكاتب السلطان 
محمودا؛ فلم يلتفت محمود لكتابه» وبعث به وبالخلع إلى الخليفة القادر العباسيّ » 
وتبراً من الظاهر هذا. فجمع القادر القضاة والأشراف والجند وغیرهم ببغداد» 
وأخرج الخلع إلى باب النوبيّ» وكانت سبع جبب وفرجية ومركب ذهب» 
ا النار وألقيت الثياب فيها» وسبك المركب الذهب. فظهر منه أربعون ألف 
دينار وخمسمائة» وقيل : أخرج منه دراهم هذا العدد؛ فتصدَق بها الخليفة القادر 
على ضعفاء بني هاشم . وبال الظاهر فقامت قيامته» وآنكف عن مكاتبة محمود بعدها. 
(۱) احتوشه التاس: آي احاطوا ب وجعلوه وسطهم . ووجا: ضرب. 
( اللك: صبغ أحر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار _ خاصة في جزر الهند الشرقية ویذاب 

في الكحول فيكون منه دهان للخشب. (المعجم الوسيط) ويعرف الك في التجارة باسم : جملكة. 


ویستعمل لتغطية سطوح الخشب» وورنیشاً کحولیا وللتقسية» وفي العوازل. الكهربائية . (لوسوعة 
العربية الميسرة) . 
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وكان الظاهر ينظر في مصالح الرعية بنفسه وفي إصلاح البلاد. فلمّا وقع 
الفناء في ذوات(› الأربع في سنة سبع عشرة وأربعمائة. منع الظاهر من ذبح 
البقر السليمة من العيوب التي تصلح للحرث وغيره» وكتب على لسانه كتاب قرىء 
على الناس» فمنه: «إن الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكمته» خلق ضروب الأنعام» 
وعمل فيها منافع الأنام؛ فوجب أن تحمى البقر المخصوصة بعمارة الأرض» 
المذلّلة لمصالح الخلق؛ فإن في ذبحها غاية الفسادء وإضرارا للعباد والبلاد». 
وأباح ذبح ما لايصلح للعمل ولا يحصّل به النقفع. فمنع الناس ذبح البقر. 
وحصل بذلك النفع التام . 
ومات في أيام الظاهر المذكور مبارك الأنماطيّ البغدادي التاجر؛ وكان له مال 
عظيم» وكان قد خرج من بخداد إلى مصر فتوفيّ بها في سنة سبع عشرة وأربعمائةء 
وكان معه ثلاثمائة ألف دينار. فقال الظاهر: هل له وارث؟ فقيل: ماله سوى بنت 
ببخداد؛ فترك الظاهر المال كله للبنت ولم يأخذ منه شيئاً. 


وفي سنة عشرين وأربعمائة خرج على الظاهر بالبلاد الشامية صالح”“ بن 
مرداس أسد الدولة وحسان") ر بن المفرج بن الجرا ¢ وجمعا الجموع وآستولیا على 
الأعمالء وآنتهيا إلى غَرّة. فجهز الظاهر لحربهما جيشاً عليه القائد أنوشتكين ' 


)١(‏ في الأصل: «في ذوي الأربع». 

(۲) صالح بن مرداس الكلابي» أول ملوك بني مرداس المتملكين لحلب. 

(۳) حسان بن المفرج بن الجراح الطائي . أحد أسرة بني جراح من قبيلة طيىء اليمنية الذين استقروا في 
فلسطین. کان هم دور في الحياة السياسية في الشام في نهاية القرن الرابع الهجري وأوائل القرن 
الخامس» ولکنہم لم يستطيعوا إطلاقا أن يؤسسوا دولة ولا أن تكون هم عاصمة إلا لفترة ة قصيرة جدا في 
الم . وتولى حسان بن الجراح في سنة ٤٠٤ھ‏ وكون بالاشتراك مع صالح بن مرداس وسنان بن البنّا 
حلفاً ليستقلوا بالشام عن الدولة الفاطمية» فتكون خلب لابن مدان وحمشق الان ين :الا 
وفلسطين لابن الجراح. وطلبوا معاونة الامبراطور البيزنطي فلم يسعفهم . (أخبار مصر للمسبحي : 
ص ۰۳١‏ وتاریخ بجیی بن سعید الأنطاكي : ص .)۲٤٤‏ 

)٤(‏ الدزبري: (بكسر الدال المهملة والباء الموحدة وبينها زاي وني الآخر راء) نسبة إلى دزبر بن أوتيم 
الديلمي . (ابن خلکان: .)٤۸4۷/۲‏ 
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حسّان بن المفرج» ويل صالح وآبنه الأصغر. وبعّث الدّزْبريّ برأس صالح إلى 
الظاهر بمصر»ء وأفلت نصر بن صالح الأكبر إلى حلب. وآستولى الدَزبريّ على 
الشام ونزل على مشق وكتب إلى الظاهر كتاباً مضمونه النصر» ويعرّفه فيه 
بما جرى؛ وكان بينه وبينهما ملحمة هائلة. ولما فرغ الدّزبريّ من القتال مدحه 
مظفر“ الدولة بن حيوس بأبيات بسبب هذه الواقعة» أولها: [الكامل] 


مل للخليط المستقلَ اباب 

می هل E‏ دارك زس 
N 9‏ عنكم 
أو صاب جسمي من جناية بعدكم 
ولمصطفى الملك”آعتزام المصطفى 
يومان للإسلام عر لديهما 
طلبوا العقاب ليسلموا بنفوسهم 
وأستشعروا نصراً فكان عليهم 
کانوا حدیداً في الوری لهم 


أم هل لآيام مضت أعقابُ 
أم للعتاب لديكم إعتابُ 
هيهات سَدّت دونه الأبواب 
والصبر صبر بعدكم أو صاب 
لما أحاط بيثربً الأحزابُ 
دين الإله وذلت الأعرابُ 
فابتزهم دون العقاب غقاب 
وتقطعت دون المراد رقاب 
لما آصطلوا نار المظفَر ذابوا 


والقصيدة أطول من هذاء وكلّها على هذا النمُودّح. ولمًا آنهزم شبل الدولة 
نصر بن صالح المذكور إلى حلب وملكهاء > طمع صاحب أنطاكية الروميّ في 
حلب» و جمع الروم وسار إليها وأحاط بها وقاتل آهلها؛ فکبسه شبل الدولة نصر 
المذكور من داخلها ومعه أهل البلد فقتلوا معظم أصحابه؛ وآنهزم ملكهم صاحب 


(۱) في ابن خلکان وشذرات الذهب: «مصطفى الدولة». وذكر حسن الباشا في الألقاب الإسلامية أن 
«الظفرء کان لقباً للدزبري في ابتداء حکمه للشام .. 
وابن حيُوس: هو أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس. أحد الشعراء الشاميين المحسنين ومن 
فحوهم المجيدين. كان منقطعاً إلى بني مرداس أصحاب حلب» وله فيهم القصائد الأنيقة . توفي بحلب 
سنة ۷۳٤ھ‏ . (وفيات الأعيان: )٤۳۸/ ٤‏ . 

(۲) مصطفى الملك: من الألقاب التي زادها أنوشتكين الدزبري إلى ألقابه أثناء حكمه للشام في عهد 
الفاطميين. (الألقاب الإسلامية: .)٤۷۲‏ 

(۳) کذا بالأصل . وفي طبعة دار الكتب عن دیوانه: «في الوغی» . 


٤١١ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة‎ of 
ا س ا و‎ 


أنطاكية إليها في نفر يسير من أصحابهء وغم نصر أموالهم وعساكرهم . وقیل : کبسه 
نصر المذكور على أعزاز٠‏ فغنم منه أموالاً عظيمة. وسر الظاهر هذا بنصرة صر 
لكون الإسلام يجمع بينهما. 

وكان المتغلبون على البلاد في أيام الظاهر كثيرين جدأء وذلك لصغر سنه 
وضعف بدنه. ووقع له في آيامه خحطوب قاساها إلى أن توي بالقاهرة في يوم الأحد 
النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائةء وعمره إحدى وثلاثون سنة. 
وكانت ولايته على مصر ست عشرة سنة وتسعة أشهر. تولى الملك بعده آبنه 
أبوتميم معد ولقب بالمستنصر وسنه ثماني سنين؛ وقام علي بن أحمد الجَرجّرائِي 
الوزير بالأمر» وأخذ له البيعة» وقرر للجند أرزاقهمء واستقامت الأحوال. وكانت 
وفاة الظاهر بعلّة الاستسقاءء طالت به نيا وعشرين سنة من عمره. 

قلت : ولهذا أشرنا أنه كان كثرة من تغلب عليه لضعف بدنه وصغر سنه. 

وكان الظاهر جواداً ممدّحاً سَمْحاً حليماً محبباً للرعيّة» ولا باس به بالنسبة 
لآبائه وأجداده. وهو الذي بنى قصر اللؤلؤة"› عند باب القنطرة» وهومن القصور 
المعدودة بالقاهرة» وصار يتنزّه به هوومن جاء بعده من خلفاء مصر من ذريته 
وأقاربه» وكان التوصل إلى القصر من باب مراد(")» وصار الخلفاء يقيمون به في يام 
النيل. ودام أمر هذا القصر مستقيماً إلى أن وقع الغلاء بالديار المصرية في زمن 
المستنصر» وذهب من محاسن القاهرة شيء کثير من عظم الغلاء والوباء؛ كما 
سياتي ذکره إن شاء الله في محله. 


() راجع ص ۱۲۴ من هذا المز حاشبة (4). 

(۲) راجع ص ٤4‏ من هذا الجزءء حاشية (۳). 

(۳) باب مراد: كان من أبواب القصر الصغير في سوره الغربي المشرف على البستان الكافوري» وهومن 
أبواب القصر الخاصة لايفتح إلا للخليفة وأهله عند خروجهم إلى البستان الكافوري وإلى قصر 
اللؤلؤة. وكان موضع هذا الباب في عرض مدخل شارع سوق السمك الذي با خرنفش هة الشرق من 
مدخحل شارع خان أبو طاقية بقسم الحمالية. (م. رمزي). وانظر خحطط المقريزي : ٤٦۷/١‏ . 


سنة ٤)١١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي 106 


السنة الأولى من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 
وهي سنة آثنتي عشرة وأربعمائة : 
فيها وقع بين سلطان الدولة وبين مشرف الدولة بن بويه» وآستفحل في الآخر 
أمرُ مشرّف الدولة» وخطب له ببخداد في المحرّم» وخوطب بشاهنشاه مولى أمير 
المؤمنين» وقطعت الخطبة لسلطان الدولة من بغخداد. 


وفیها لم ا من العراقيين ولا في الماضية . فقصد الناس يمين الدولة 
میود بن س کک وقالوا له: أنت سلطان الإسلام وأعظم ملوك الأرزض» وفي كل 
سنة تفتح من بلاد الكفر ما تحبه» والثواب في فتح طريق الحجَ أعظم» وقد كان 
الأمير بدر بن حسنويه» وما في أمرائك إلا من هو أكبر منه [شأناً]). يسيّر الحا 
بماله وتدبيره عشرين سنة. فتقدَّم آبن سكين إلى قاضيه أبي محمد الناصحي 0 
بالتاعب للحج ونادی في أعمال راان بالحج» وأطلق للعرب ثلائين ألف دينار 
سلمها إلى الناصحيّ المذكور غير ماللصدقات؛ فحجٌ بالناس أبوالحسن 
الأقسَاصِيّ . فلا بلغوا فيد“ حاصرتهم العرب؛ فبذل لهم القاضي الناصحيَ خمسة 
آلاف دينار؛ فلم يقنعوا وصمموا على أخذ الحاجّ؛ فركب رأسهم جماز“ بن عدي 
وقد آنضم عليه ألفا رجل من بني ناا واد مدو رخا وال حول الحاجء وکان 
فى السمرقنديين غلام یعرف بآبن عمان» فرماه بسهم فسقط منه میتاً وهرب جمعه» 
و الحاجَ في سلامة. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد» أبو سعد“ المالينيّ لصوف الحافظ؛ 


. زيادة عن النتظم‎ )١( 
هو القاضي عبد الله بن الحسينء أبو مد النيسابوري» قاضي القضاة بخراسان» وشيخ الحنفية في‎ )۲( 
.)۷۹/٤ عصره. توفي سنة ۷٤٤ھ . (الأعلام:‎ 
فيّد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة (معجم البلدان).‎ )۳( 
كذا في الأاصل والبداية والنہاية. وفي المنتظم وعقد الحمان: «جمار». وفي ابن الأثير: «حهماره.‎ )٤( 
ي الأاصل والنتظم وعقد الجمان: «أبو سعيد». وما أثبتناه عن ابن الأثير والبداية والنهاية والسمعاني‎ )١( 
وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ ومعجم البلدان. والماليني: نسبة إلى مالين» من قرى هراة.‎ 


٤١۲ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة‎ ۲0٦ 
ر لے ا ي‎ 


سافر إلى الأقطار» وسيع خلقاً کثيرا» وصنّف وصجب المشایځ ؛ وکان يقال له 
طاوس الفقراء). 

وفيها توفي الحسن بن علي » أبو علي الدقاق النيسابوريّ» أحد المشايخ؛ 
كان صاحب حال ومقال. قال القَسَيْريّ : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في 
قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «من تواضع لغنيّ لأجل دنياه ذهب ثلا دينه» 
قال: لان المرء بأصغريه قلبه ولسانه» فإذا خدمه بأركانه وتواضع له بلسانه ذهب ثلا 
دینهء فإن خحدمه بقلبه ذهب الكل . 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن بن رزقویه البغداديٰ البرّاز؛ 
ولد سنة خحمس وعشرين وثلائمائة » ودرس الفقهء وسمع الحديث فأکثر؛ وکان َة 
ادوا کثیر السماع» حسن الاعتقاد جمیل المذهب. 


وفيها توفي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» أبو عبد الرحمن ن السليّ 
النيسابوريّ» الحافظ الكبيرء شيخ شیوخ الدنيا في زمانه؛ طاف الدنيا شرقاً وقرنا 
وقي الشيوخ الأبدال؛ وإليه المرجع في علوم الحقائق والسير وغيرهاء وله 
المصنفات الحسان. 


وفيها توفي محمد بن عمر» أبو بكر العنبري الشاعر؛ مات يوم الخميس ثاني 
عشر جمادی الأولى ببغداد. 


آمر النيل في هھ هذه السنة: 


الماء القديم خحمس أذرع وشت عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وثلاث أصابع . 


)1( ف الأصل : «الققهاء» . وما آٹبتناه عن شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . 


سنة ٤۱۳‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي Yo¥‏ 


السنة الثانية من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة : 

فيها وقع الصلح بين سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن بويه وبين أخيه مشرّف 
الدولة على يد الأوحد› أبي محمد وزير سلطان الدولة» وخطب لسلطان الدولة 
ببغداد کما کان ولا قبل الخلاف. 

وفيها توفي علي بن عيسى بن سليمان» أبوالحسن القاضي الجر 
بالسكري الفارسيّ ؛ مولده في صفر ببغداد سنة سبع وثلاثمائة» كان فاضلا عالماً. 
مات في شعبان رحمه الله . 

وفيها توفي علي بن هلالء الإمام الأستاذ أبو الحسن» صاحب الخطٌ 
المنسوب الفائق المعروف بابن البؤاب. كان أبوه بواباً لبني بويه» وقرأ هو القرآن 
وتفقه وفاق أهل عصره في الخط المنسوب» حتى شاع ذكره شرقاً وغرباً. ومن شعر 
أبي العلاء المعري من قصيدة: [الطويل] 

ولاح هلال مثلٌ نون أجادها بماء النضار الكاتبٌ آبن هلال 


يعني بآبن هلال آبن البواب هذا. وقال هلال بن الصابىء: دخحل أبو الحسن 
البتيّ” دار فخر الملك”» فوجد آبن البؤاب هذا جالساً على عتبة الباب ينتظر 
خروج فخر الملك فقال له: جلوس الأستاذ في العَّتب» رعاية للنسب0). فغضب 
آبن البواب وقال: لوكان لي الأمر ما مكنت مثلك من الدخول؛ فقال البتيّ : حتى 
لا يترك الشيخ صنعته. انتهى . وقد قال فيه بعضهم : [البسيط] 
)١(‏ عبارة ابن الأثير: «وكان الصلح بسعي من آبي محمد بن مكرم» ومؤيد الملك الرحجي وزير مشرف 

الدولة» أضاف: على أن يكون العراق جيعه لمشرف الدولةء وفارس وكرمان لسلطان الدولة . 

(۲) في الأصل: «الكبي». والتصحيح عن ابن الأثبر والمتتظم ومعجم البلدان وأنساب السمعاني. 


وهو أحمد بن علي أبو الحسن البتي. كان كاتاً للقادر بالله العباسي. وتوفي سنة ١٠٠ه‏ . ونسبته إلى 
البتء من أعمال بغداد. 

(۳) في الأصل: «فخر الدولة» . والتصحيح عن المنتظم . 

)٤(‏ في الأصل: «رعاية للمكسب» وهو تحريف. والتصحيح عن النتظم. وهو هنا يعرَّض بأن أياه كان 
بوابا. 


10۸ ۰ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي ٠‏ سنة ٤۱٤‏ 
o‏ 
هذا وأنت آین ؤاتب وذو عد فکیف لو کنت رب الدار والمال 

بن بواب وذو عدم : والمال, 


وفيها توفي محمد بن [محمد بن] النعمانء أبو عبد الله » فقيه الشيعة وشيخ 
الرافضة وعالمها ومصنف الكتب في مذهبها. قرا عليه الرضي والمرتضى وغيرهما 
من الرافضة؛ وكان له منزلة عند بنى بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة. قلت: كان 
je . 4 2 ٤ ۰.‏ ۰ . 5 0 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ عليهم من الله ما يستحقونه. ورثاه الشريف 
المرتضى 0)؛ ولو عاش أخوه لكان أمعن فى ذلك» فنا کانا اا من کبار 
الرافضة . وقد تكلم أيضاً في بني بويه نهم كانوا يميلون إلى هذا المذهب الخبيث؛ 
ولهذا نفرت القلوب منهم» وزال ملكهم بعد تشييده. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون زف مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وثماني عشرة إصبعا. 

HK # #‏ 
السنة الثالثة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة أربع عشرة وأربعمائة : 

فيها دحل مشرّف الدولة بن بهاء الدولة إلى بخدادء وتلقاه الخليفة في ربرب 
بأبّهة الخلافة؛ ولم يكن القادر لقي أحداً من الملوك قبله. 

وفيها ورد كتاب السلطان يمين الدولة محمود بن سبکتکير. على الخليفة القادر 
آنه وغل في بلاد الهند. وعنوان الكتاب : وعد مولانا أمير المؤمنين وصنعته 


)١(‏ زيادة عن المنتظم وعقد الجمان وتاريخ بغداد وشذرات الذهب. 

(۲) في الأصل: «الرضي» وقد توق الشريف الرضي سنة ٠ه‏ غلا يصح ذلك. والشريف الرتضى 
هو الذي صلى عليه بيدان الأشئان - بالكرخ ‏ ودفن بداره ببغدادء ثم نقل إلى الكاظمية فدفن بقابر 
قريش . وقيره الآن معووف في وسط الرواق الشرقي من المشهد الكاظمي . وهو المعروف بالشيخ المفيد 
وابن المعلم. (انظر ترجته بإسهاب في أعيان الشيعة: .)٤١١/۹‏ 


سنة ٤١٤‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي 10۹ 


وفيها عادت دولة بني أمية إلى الأندلس بعد أن آنقطعت سبع ر 


وفيها توفي الحسن بن الفضل بن سهلان» أبومحمد وزير سلطان الدولة؛ 
وهو الذي بنى [سور]”“ الحائر بمشهد الحسين بكرْبّلاء؛ وكان من كبار الشيعة؛ 
کان رافضياً خبیثاء قبض عليه وصودر وسمل وحبس حتی مات . 

وفيها توفي محمد بن أحمد» أبوجعفر السَفْيَ الفقيه الحنفيَ العلامةء 
صاحب التصانيف ومصنّف كتاب «التعليقة»"“ المشهورة وغيره. كان عالماً فاضل 
ورعاً زاهداً مفتناً في علوم ؛ وکانت وفاته في شعبان. 


وفيها توفي محمد بن ارين عمر» أبو الحسين الجمصيّ القاضي 
الفرضيَ ؛ ولي القضاء بدمشق نيابة عن أبي عبد الله محمد بن الحسين النصيبيّ؛ 
وکان زهاً عفيفاً. مات بدمشق في جمادی الأولى . 


E‏ الحافظ 
أبو القاسم ابن الحافظ أبي الحسين الرازيّ ثم الدمشقيّ المحدّث. ولد بدمشق 
ثلاثين وثلاثمائةء وسمع الكثير وحدّث. قال أبو بكر الا «ما لقینا مثل ٤‏ في 
الحفظ والخير». مات في المحرّم. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة أربع عشرة ذراعاً 
وأربع عشرة إصبعاًا). 


¥ ¥# ¥ 


)١(‏ كان حكم بني أمية على الأندلس قد توفف سنة ١۷١٠ھ‏ بقتل سليمان بن الحكمء المستعين باش 
واستيلاء بني حود العلويين على السلطة. وقد استمرت سلطة بني حمود إلى هذه السنةء فعاد حکم 
الأمويين بعبد الرحمن بن هشام» أبو المطرف المستظهر بالله . ولم تستمر دولة الأمويين بعد هذا طويلًء 
إذ أسقطت نہائاً حين خلع آخر الخلفاء الأمويرن هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصر سنة ۲۲٤ھ‏ 
وابتدأت دويلات ملوك الطوائف. رانظر الحلة السيراء: ١۷-٠١/۲١‏ والبيان المغرب: ١١۷/۳‏ _ 
۰ ونفح الطیب: ,١ ۳٠۰/۱‏ وطبقات سلاطين الإسلام لستانلي لي بول: ۲٣‏ ۲۹). 

(۲) زيادة عن المنتظم والبداية والنهاية . 

(۳) هو كتاب «التعليقة في الخلاف» كا في كشف الظنون. 0 

 ءاثالثلاو في أخبار مصر للمسبّحي : ۱€ ذراعاً وإصبع واحد» قال المسبحي : وي يوم الأحد والاثنين‎ )٤( 


0 خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة ٤٠١‏ 
کے ج ت 


السنة الرابعة من ولاية الظاهر لإعزاز دين اله على مصر 

وهي سنة خمس عشرة وأربعمائة : 

فیها حج من العراقتين أبو الحسن الأَقَسَاسِيّ ومعه حْسّنك صاحب محمود بن 
سكين ؛ فأرسل إليه الظاهر صاحب مصر خلّعاً وصلة» فقبلها حسنك ثم خحاف من 
القادر فلم يدخل بخداد؛ وكاتب القادر آبن سبكتكين فيما فعل حسنك؛ فأرسل إليه 
حسنك بالخلّع اة اها الفادرة ركان نك ٠‏ امير حراسات من فل 
آبن سبکتکین . 

وفيها ولي وزارة مصر للظاهر صاحب الترجمة نجيب الدولة علي بن أحمد 
الجرَجَرَائيّ( بعد موت ست الملك عمّة الظاهر. 


وفيها مع الرافضة من النوح في يوم عاشوراء؛ ووقع بسبب ذلك فتنة بين 
الشيعة وأهل السنة فتل فيها خلق كثير؛ ومنع الرافضة من النوح وعيد الغدير؛ وأيد 
الله أهل السنةء ولله الحمد. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن» أبو الفرج العدل البخدادي 
الفقيه الحنفيّ ء ويعرف بآبن المسلمة؛ مولده سنة سبع وثلاثين وثلاثمائةء وسمع 


س ۶ .ٍ 

ے سلخ جمادى الآخرة من هذه السنة. انصرف ماء النيل انصرافا متداركا فاحشاء ولم ترو منه الضياع 
ولا زكت الأرضون» فكثر ضجيج الناس بمصر واستغاتهم» وخرج أكثر أهل البلد من الرجال والأطفال 
ومعهم المصاحف المنشورة إلى الجبل يستغیثون بالله تعالى . وتعذرت الأخباز في الأسواق ووقع الازدحام 
على الغلاتء وليس محجسر أحد يزيد على دينار التليس شيئً. . . ثم إن دواس بن يعقوب الكتامي» 
متقلد الحسبةء أحضر الخبازين والدقاقين يوم الأحد لخمس خلون من رجب» وضرب قوما منهم 
وشهرهم › فظهرت الأخباز واستقامت أحوال الناس. (أخبار مصر للمسبحي : 1۲ء .)٠١‏ 

)١(‏ تذكر المصادر أنه تولى الوزارة رسمياً في سنة ۱۸٤ھ‏ . (راجع ص ۲٤۸‏ من هذا الحزءء حاشية )٤‏ ولكن 
تبعاً لما يذكره الملسبحي يبدو أنه كان يتولاها بالفعل منذ سنة ١٠٤ھ‏ . فبعد وفاة ست الملك سنة ١٠٠٤ھ‏ 
ازداد نفوذ الحرجرائي وأصبح رابع أربعة يسيطرون على الظاهر سيطرة تامة. ثم استطاع أن ينفرد 
بالسلطان بعد ذلك إذ أصبح وزير الظاهر» وكتب له سجل التعيين من إنشاء علي بن خيران متولي 
ديوان الإنشاء في ٠١‏ ذي الحجة سنة 1۸٤ھ‏ . ومن كانوا يشاركونه السيطرة قبل هذا القائد معضاد 
الخادم الأسود أبو الفوارس» ومحسن بن بدوس صاحب بيت المال. (انظر الوزارة والوزراء في العصر 
الفاطمي : «Yor‏ وأخبار مصر للمسبحي : ۴( 


سنة ٤١٠١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي ۱ 


الحديث» وكان إماماً عالماً فاضلا صدوقاً ثقة كثير المعروف؛ وداره مأوى لأهل 
العلم. 

وفيها توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة بويه 
ابن ركن الدولة الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلميٌ بشيراز. وكان مدَّة ملكه آثنتي 
عشرة سنة وأشهراًء وتولى الملك صبياً؛ ومات وله ثلاث وعشرون سنة. وقال 
صاحب مراآة الزمان: مات عن اثنتين وثلاثين سنة. انتهى . قلت: وكان في مدَةَ 
ملكه وقع له حروب كثيرة مع أخيه مشرّف الدولة وخطب له ببغداد ثم آصطلحاء 
حسب ما ذكرناه؛ وخطب لمشرّف الدولة على عادته إلى أن توفي سلطان الدولة 
هذا. 

وفيها توفي عبد الله بن عبد الله بن الحسين» أبو القاسم الخفاف؛ كان يُعْرّف 
بآبن النقيب البغداديّ ؛ رأى الشبَليَ وغيرّه» وسيع الكثير» وكان سماعه صحيحاً؛ 
وكان شديداً في السنة؛ ولما مات آبن المعلم فقيه الشيعة جلس» رضي الله عنهء 
للتهنئة ؛ وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موته. وأقام عدَّة سنين يصلي 
الفجر بوضوء العشاء الآخرة. قلت: ومما يدل على دينه وحسن اعتقاده بغخضه للشيعة 
عليهم الخزيّ . ولولم يكن من حسناته إلا ذلك لكفاه عند الله. 

وفيها توفي محمد بن الحسن» الشريف أبو الحسن الأقساسي العلويّ. هومن 
ولد زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه. حج بالناس من العراق سنين كثيرة 
نيابة عن المرتضى ؛ وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً؛ وهو أيضاً من كبار الشيعة . 


)١(‏ هذا النوع من التدخحل من قبل المؤلف يفتقد إلى الرصانة العلمية والدقة التارجخية . وهو جنوح نحو موقف 
«النواصب» الذين هم في اعتقادنا المعادل الموضوعي التعصبي «للروافض الغلاة» . علا أن ابن المعلمء 
الفقيه الشيعي المذكور (الشيخ المغيد) كان إماميا اثني عشريا. وهؤلاء معروفون لدى العارفين _ 
باعتدالمم العقائدي. والتزامهم بأصول ومبادىء الدين الحنيف. وقد استطاع عدد كبير من الباحثين 
الإسلاميين المحدثين ومن أئمة السنة والجحماعة استدراك ذلك الخلط التاربخي الخوغائي - والمقصود في 
كثير من الأحيان _ بين تلف الفرق التي انضوت أو هكذا قَذّمها المؤرخون ‏ تحت اسم الشيعة 
أو العلوية أو الرافضة . وأعيد بالتالي الاعتبار إلى المذهب الإمامي الاثني عشري (الجعفري: نسبة إلى 
جعفر الصادق) كواحد من المذاهب الإسلامية الأصيلة إلى جانب المذاهب الأربعة المعروفة. 


۹۲ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة ٤١١‏ 


وفيها توقي الأمیر آبو طاهر بن دِمنة» صاحب آمد من ديار بکر. کان فُتل 
آبن مَروان”"» صاحب ميا فارقين وقتل عبد البر"“ شيخ آمد واستولى عليهما من سنة ‏ 
سبع وثمانين وثلاثمائة إلى هذه السنة. وكان يصانع مهد الدولة بے موان اشا 
يصانع شروة(). فلما قتل شروة ممهد الدولة وولِي أخوه أبو منصور» طمحع هذا في 
البلاد وآستفحل مر 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن E‏ القاسم بن إسماعيل الضبي› 

ولجنا المحامِليّ الفقيه الشافعيّ ؛ کان تفقه تفقه بأبي حامد الاسفراینی ي وغيره» 

إماماً فشا ممصا مات في شهر ربیع الأول. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً سواء. 

HMH ¥ ¥‏ 
السنة الخامسة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة نت عشرة وأربعمائة : 

فيها توفي في شهر ربيع الآخر السلطان مشرّف الدولة» أبوعلي الحسن 
ابن السلطان أبى نصر فيروز بهاء الدولة ابن السلطان عضد الدولة بويه ابن السلطان 
ركن الدولة الحسن بن بويه الديلميٌ . وآستقر الأمر بعد موته على تولية جلال الدولة 


(۱) هو أبو طاهر یوسف بن دمنةء صاحب آمد من ديار بکر. عمل حمالاً في ول مره ثم استولی على 
ميافارقين وآمدء واستفحل أمره فيها. قتل بؤامرة دبرها عليه صهره القائد مرج . (انظر تاريخ 
الفارقي : ٤٤‏ ١٤ء‏ والأعلاق الخطيرة: .)٠١۷ ۳٣۹/۳‏ 

(۲) هو الأمير نصر الدولةء أبونصرء أحد بن مروان بن لكك الحاريختي» كا في تاريخ الفارقي . 

(۳) عبد البر: شيخ البلد في آمد. كان المقدم على أهل مدينته» وشيخ سوق الطعام فيها؛ وكان ذا نجادة 
وحلاوة وشهامة. كان يجلس كل يوم للقضاء والشهود وأرباب الدين ووجوه البلد. ضربه ابن دمنة 
بو طاهر» وهو عند ابنته بسیف کان بیده فقتله وحز رأسه. (تاریخ الفارقي : .)۸١ ۷١‏ 

)٤(‏ هو أبو شجاع شروة بن مم» متولي أمور مهد الدولة سعيد بن مروان الكردي في ميافارقين والمتامر على 
قتله (المصدر السابق: .)۷٤‏ 

(ه) زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب. 


سنة ٤١١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي ۹۳ 


أبي طاهر» EE‏ له على منابر بغداد وهو بالبصرةء وخلع على 
شرف الملك”'“أبي سعيد) بن ماكرلا وز وله علم الدين سعد الدولة أمين 
الملة شرف الملك. قلت: وهذا ثاني لقب سمعناه من آسم مضاف إلى الدين. 
وأول ما سمعنا من هذه الألقاب لقب بهاء الدولة بن بويه «ركن الدين». قلنا: لعل 
ذلك کان تعظيماً في حقّه لکونه سلطاناً» فیکون هذا على هذا الحکم هو أل 
لقب لقب به في الإسلام؛ والله أعلم. ومن يومئذ ظهرت ۾ الألقاب وتغالت فيها 
الأعاجم» حتى إنهم لم يدعوا شيئ إلا وأضافوا الدين له» حتى آشتهر ذلك وشاع 
وسمي به کل أحد حتى الأسالمة١»‏ فمنهم من يسمى جلال الدين» وسعد الدينء 
وجمال الدين» فلا قوة إلا بالله . وحقّ المغاربة في خنقهم ممن يلقب بهذه الألقاب . 
وأنا بالله أحلف لو ملكت أمري ما لبت بجمال الدين“ ولا غيره وأكره من يسميني 


, في الأصل هنا: «شرف الدولة» والتصحيح عا يأتي في السطر التاليء والمنتظم‎ )١( 

(۲) في ابن الأثير: «أبو سعد». 

(۳) يتفق كثير من المؤرخين على أن أول من تلقب بمذا النوع من الألقاب (الإضافة إلى الدين) 
هو بهاء الدولة ابن عضد الدولة . إلا أنهم بختلفون في اللقب نفسه» فيجعله المقريزي في السلوك: قوام 
الدين» وأبو المحاسن هنا: ركن الدينء والقلقشندي في صبح الأعشى وضوء الصبح : نظام الدين. 
على أن الذهبي يعتقد أنه قد ابتدىء التلقيب بهذا اللقب للوزير ابن ماكولا سنة ١٠٠٤ه‏ (بعكس إشارة 
أبي المحاسن أعلاء إلى أنه الثاني) . 
واتخاذ رجال الدولة هذا النوع من التلقيب يشير إلى مشاركتهم للخلفاء في شؤون الدين بعد استئثارهم 
بأامور الدولة شأنه في ذلك شأن الألقاب المضافة إلى «الملة» التي ربا تعتبر مقدمة لظهور اللقب المضاف 
إلى الدين. وظهور هذا اللقب في الوقت نفسه رمز لاضمحلال الخلافة كقوة ذات أثر فعال في حاية 
الدين وإقامة صرحه. (انظر الألقاب الإسلامية لحسن الباشا: ص .)٠١١ ۱٤١‏ 

)٤(‏ يريد بذلك الذين يدخلون في الإسلام من أهل الذمة» خاصة الكتاب والصيارف ومن في معناهم من 
اليهود والنصارى. قال القلقشندي (صبح الأعشى : :)٤4٠/١‏ وقد اصطلحوا أي أهل الذمة من 
الكتاب وغيرهم ‏ على ألقاب يتلقبون بها غالبها مصدرة بالشيخ . ثم منم من حجري على الرسم الأول 
في التلقيب بالإضافة إلى الدولة فيتلقب بولي الدولة [وشمس الدولة] ونحوه. ومنهم من بحذف المضاف 
إليه فيقول: الشيخ الشمسي» والشيخ الصفي . . . فإذا أسلم أحدهم أسقطت الألف واللام من أول 
لقبه وأضيف إلى الدينء فيقال في الشيخ الشمسي : شمس الدين» وفي الصفيّ : صفي الدين 
وما أشبه. 

(ه) غرف هذا اللقب في عصر المماليك بين العسكريين من الترك. والمدنيين من القضاة والعلهاء. وكان في 
حالة الطائفة الأولى بختص ببعض الأساء مثل أقوش ؛ وني حالة الطائفة الثانية كان في أول الأمر يختص = 


٤۱١ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة‎ ٤ 


بذلك ولا أقدر على تغيير الاصطلاح. وهذا لا يكون إلا من ولي أمر أوحاكم بلدة.. 
وقد خرجنا عن المقصود فنعود إلى ذكر مشرّف الدولة : 


ومات مشرّف الدولة وله ثلاث وعشرون سنة وثلاثة آشهر وأربعة عشر يوماً. 
وکانت مدَة ملکه خمس سنين رها وخمسة وعشرين ا : وکان شجاعاً قدا 
جوادا إلا أنه كان يميل إلى الشيعة على عادة آبائه وأجداده ميا ليس بذاك» وينصر 
أهل السنة في بعض الأحيان. وكل ملوك بني بويه كانوا على ذلك غير أنهم كانوا 
يميلون في الباطن للشيعة . والله أعلم بحالهم . 


ٍ : 

وفيها توفي عبد الرحمن بن عمربن محمد بن سعيد» أبو محمد التجيبيّ 
المصريّ البزار» المعروف بأآبن النحاس» مسد ديار مصر في وقته. مولده ليلة النحر 
سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة » ومات فی عاشر صفر. 


وفيها توفي علي بن محمد أبو الحسن التهاميّ الشاعر المشهور؛ كان من 
الشعراء المجيدين؛ وشعره في غاية الحسن. قَدِم القاهرة مستخفيا ومعه كتب كثيرة 
من حسّان بن المفرّج البدوي وهو متوجّه إلى بني قرة» فظفروا به فآعتقل بخرانة 
البنود«» في سادس عشرين شهر ربيع الآخرء ثم فيل سرا في سجنه في تاسع 
جمادى الأولى . والتهاميّ بكسر التاء المثناة من فوقها وفتح الهاء وبعد الألف ميم» 
هذه النسبة إلى تهامة» وهي تطلق على مكة حرسها الله . ومن شعر التهاميّ من 
جملة قصيدة: [السريع] 


= بالاسم يوسف. ويلاحظ هنا الصلة بين اللقب واسم النبي يوسف الذي اشتهر بجماله. وأبو المحاسن 
کان يجمع الصفتين: انتسابه إلى العسكريين الأتراك وانتسابه إلى العلاء. (انظر صبح الأعشى : 
.(fAA/ o‏ 
)١(‏ المشهور أن هذه الخزانة وقع فيها حريق سنة ۱ھ فجعلت بعد حریقها سجناً للأمراء والأعيان إلى أن 
انقرضت دولة الفاطميين. ولكن تبعاً لإشارة أبي اللحاسن هناء وتبعاً لإشارة للمسبحي (أخبار مصر» 
ص )٥‏ يبدو أنها استخدمت سجناً قبل حريقها. وعن خزانة البنود راجع ص ٠٠‏ 'من هذا الجزءء 
حاشية (۳). : 


سنة ٤۱۷‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدى 40 
۶ ™ 


قلت لخلي وثفور الرُبّا مبتسمات ولغورٌ الملاح 

£ ٤ ٤ 

آيهما أحلى ترى منظرا فقال لا أعلم كل أقاح 
وله بيت بديع من جملة قصيدة: [الكامل] 
وإذا جفاك الدهر وهر آبو الورى 1 فلا تب على أولاده 


وفيها توفي محمد بن یحیی بن أحمد بن الحذاى أبو عبد الله القرطبىّ 


L1 


الحافظ المحدّث العلامة؛ سمح الكثير وروی الحديث»› وکتب ننفت ؛ ومات في 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 

¥ ¥ # 
السنة السادسة من ولاية الظاهر لإعزاز دين اله على مصر 

وهي سنة سبح عشرة وأربعمائة : 

فیها عاد جلال الدولة إلى البصرة» وقبض على وزيره اتی سعيد 
عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن ماكولا وعلى آبي “علي آبن عمه . ثم جرت 
أسباب آستوجبت إطلاق آبن عمه؛ وآستوزره جلال الدولة ولقبه يمين الدولة وزير 
الوزراءء وخلع عليه. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن 
أبى الشوارب» أبو الحسن القرشيّ الأمويًّ قاضي القضاة» كان عفيفا جليلا. قال 
القاضى أبو العلاء”"“: ما رأينا مثله جلالة وصيانة وشرفاً. 


(۱) هو الحسن بن علي بن جعفر بن ماکولا. وسيأي ذکر مقتله في حوادث سنة ۲۲٤ھ‏ . 
(۲) في الأصل: «أبويعلى». وما أثبتناه عن المنتظم وتاريخ بغخداد. وهو عمد بن علي الواسطي أبوالعلاء 
المتوفى سنة ١١٤ھ‏ . 


4 خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة ٤١۷‏ 


وفيها توفي مُحسن بن عبد الله بن محمد أبو القاسم التنوخيّ اللغويّ القاضي 
وثلاثمائة وقدم دمشق مجتازاً إلى الحجّ» فأدركه أجله في الطريق في ذي القعدةء 
فحمل إلى مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع. وكان من أوعية العلم» 
وله مصنفات كثيرة وشعر جید؛ من ذلك: [الطويل] 

وکل أداريه على خسب حاله سوی حاسدي فهي التي لا آنالها 

ويف داري ا کا ت و ان زرالا 

وفيها توقى عبد الله بن أحمد. الإمام أبو بكر المروزِيي القفال شيخ الشافعية 
بخراسان؛ كان يعمل الأقفال وحدّق في عملها حت صنع فلا بالاته ومفتاحه وزن 
أقرانه. ومات فى جمادى الآخرة وله تسعون سنة. 

وفيها توفي علي بن أحمد بن عمر بن حفص» أبو الحسن بن الحماميّ ؛ كان 
إماما محدّثا كبير الشأن؛ سمع وحدّث؛ ومات في شعبان عن تسع وثمانين سنة. 

وفيها توفي » في قول الذهبيّ› عمربن أحمد بن إبراهيم بن عبدویه» 
أبو حازم الهذلىّ العبدويّ“ الحافظ الكبير الرخال؛ مبیح الحديث وحڏّث؛ وروی 
عله غير واحد» ومات بنیسابور. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


)١(‏ آي ما یعادل ۲۰/٤‏ من الغرام» باعتبار أن الحبّة الواحدة تساوي نصف عشر الغرام . (معجم متن 
اللغة) . 

(۲) في الأصل: «العدوي» وهو تحريف . والتصحيح عن تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني. والعبدوي : نسبة 
إلى عبدويه. وقيل في هذه النسبة: عبدويي» بضم الدال وياءين في الأخير» على طريقة المحدّثين. 
والصيغة الأولى على طريقة النحوين. 


سنة ٤۱۸‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي ۷ 
السنة السابعة من ولاية الظاهر لإعزاز دين اله على مصر 
وهي سنة ثماني عشرة وأربعمائة : 
ها طت لجلال الدولة على المنابر ببغداد بعد أن مع الأتراك من ذلك 
وفيها ورد كتاب السلطان محمود بن سبكتكين على الخليفة القادر يخبر 
بمافتح من البلاد من أرض الهندء وکسره الصنم المعروف RE‏ 
وفيها توفي الحسين بن علي بن الحسين»ء أبو القاسم الوزير المغربي؛ و 
بمصر في دي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة » وهرب منها لما قتل الحاكم أباه علا 
وعمه مخهدا . وقيل : إن أباه ورّر للعزيز بمصر ثم للحاكم آنه . وهرب الحسين هذا 
للعراق» وخدم بني بويه"» ووقع له بالشرق أمور» وورّر لغير واحد من ملوك 
الشرق. وكان فاضا عاق شاعراً شَهْماً شجاعاً كافياً في فنه» حتى قيل: إِلّه لم يل 
الوزارة لخليفة ولا ملك أكفى منه. ومن شعره قوله: [المجتث] 
الدهر ل وصعب والعيش ق وعذبُ 
وما يدوم سرور فآختم وطينك رطب 


(وفيها توفي عبد الرحمن بن هشام القرشيّ الأمويّ صاحب الأندلس» الذي 
کان لقب نفسه في سنة أربع عشرة وأربعمائة بالمستظهر والمستكفي والمعتمد؛ 
وعاد ملك بني أمية إلى الأندلس بسببه؛ فلما كان فى هذه السنة وثب الجند عليه 


)0 کذا أيضاً في ابن خلكان وابن الأثير. والصحيح «سومنان» كا جاء في تاريخ الإسلام السياسي لحسن 
إبراهيم حسن. وكان اهنود يعتبرون هذا الصنم الملاذ الذي محميهم من غزوات الغزنويين. وفي 
ابن الأثير وابن خلكان أن ذلك حدث سنة ١١٤ھ‏ . 1 

(۲) استوزره مشرف الدولة البوهي ببخداد مدة عشرة أشهر وأياماً» ثم اضطرب أمره فلجأ إلى قرواش» 
فكتب الخليفة إلى قرواش بإبعادهء ففعل. فسار أبو القاسم المغربي إلى ابن مروان بديار بكر وأقام 
بميافارقين إلى أن توفي في هذه السنة. (الأعلام: ۲ وتاریخ میافارقین: .)٤۷ ۰٤٩‏ 


1۸ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة ٤۱۸‏ 


فقتلوه؛ وآنق طعت ولاية بنى أمية عن الأندلس إلى سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمائة . ). 

وکانت ولاة الأندلس من بنى أمية أربعة ° عشر على عدد أسلافهم» ومدة 
سنينهم مائتان وثمانون() سنة» فأولهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مَروان بن الحكم أبوالمطرّف الملقب بالداخل» لكونه دخل 
النغرب؛ بویع سنة تسع () وثلاثین ومائة فی آيام أبي جعفر المنصور العباسيّ . 
ثم ولي بعده آبنه هشام في سنة آثنتين وسبعين. ثم ولي بعده آبنه الحُكم بن 
هشام بن عبد الرحمن في سنة ثمانين ومائة. تم ولي بعده آبنه عبد الرحمن بن 


: هذا الخبر - وضعناه بين هلالين من عندنا- بيحتوي على غير خطأ تار يخي‎ )٩( 
يوماً. والذي‎ ٤۷ أولاً: إن عبد الرحن بن هشام الأموي توفي سنة ٤٠٠٤ه بعد أن حكم اسمياً مدة‎ 
. توفي هذه السنة هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله (المستكفي)‎ 
ثانياً: إن «المستكفي والمعتمدء ليسا من ألقاب عبد الرحن بن هشامء وإنا لقبه «المستظهره.‎ 
والمستكفي هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ء وهو الذي حكم سنة ٤٠٤ه » بعد وفاة المستظهرء لمدة‎ 
_ شهرأً. ثم استولى على الحكم بنو حمود إلى سنة ۸ه . أما «المعتمد» - وصوابه: «المعتدّه‎ 
فهو لقب هشام بن محمد الذي حكم سنة ۸٠٤ه بعد المستكفي» ودام حكمه إلى أن خلع سنة ۲۲٤ھ ؛‎ 
١ . ھ٤۲۸ وبخلعه انقطعت الدولة الأموية بالأندلس نائاً . وقد توفي المعتدّ سنة‎ 
. ثالثاً: إن أياً من المؤرخين ل يذكر عودة حكم بني أمية في سنة ۳٤٤ه » كأ يذكر المؤلف‎ 
ولا ندري كيف تسى للمؤلف _ أو رما للناسخ - إثبات رواية على هذا النحو فتأمّل!!‎ 
(انظر في ذلك: البيان المغرب» ونفح الطيب» والحلة السيراءء وأعمال الأعلام» وغيرها من مصادر‎ 
. )١( من هذا الجزءء حاشية‎ ۲٠۹ ص٬ًاضیأ تاريخ الأندلس وا مغرب الموثوقة). راجع‎ 

(۲) الصواب أن عددهم ستة عشر. وسوف يذكر منهم اثني عشر فقط . والولاة الأربعة الذين لم يذكرهم 
المؤلف هم على التوالي» بعد سليمان المستعين بن الحكم: المرتضى عبد الرحهن بن محمد والمستظهر 
عبد الرحن بن هشام» والمستكفي عمد بن عبدالرحمن» ولمعت هشام بن عبد الرحمن» وهو آخرهم : 
حلع سنة ۲۲٤ه‏ وتوفي سنة ۲۸٤ھ‏ . (انظر معجم زامباور: ص ۲ وطبقات سلاطين الإسلام : 
ص .)۲١‏ 

(۳) أحصى ابن الأبار في الحلة السيراء: ۸/۲ مدة ولايتهم ابتداء من يوم الأضحى سنة ٠۳١۸‏ وهو اليوم 
الذي حكم فيه عبد الرحمن الداحل إلى مقتل المستعين في المحرم سنة ۷١٤ھ‏ فكانت: ۲٠۸‏ سنة 
و۴٤‏ يوماً. أما الولاة الأربعة من الأمويين الذين جاؤوا بعد المستعين (انظر الحاشية أعلاه) فكانت مدة 
ولایتهم حوالى سبعة سنين. فتكون مدة حكم الأمويين في الأندلس ۲۷١‏ سنة وبضعة شهور. 

)٤(‏ تذكر المصادر أن الأمر استقرّ له يوم الجمعة في العاشر من ذي الحجة سنة ۳۸٠ه‏ . (الحلة السيراء: 
۱/(. 


سنة ۱۸ . خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي ۲۹ 
پڪ و و و و س س س ى 


الحكم في سنة ست ومانين ومائة. ثم ولي بعده آبنه محمد في سنة ثمانِ 
وثلاثين ومائتين . ثم ولي بعده آبنه المنذر بن”) محمد سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
ومات سنة خمس وسبعين» ولم يكن له ولد؛ فولي عبدالله بن محمدبن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل [سنة ١۲۷ه]".‏ ثم ولي 
بعده آبنه عبد الرحمن سنة ڈ ثمائة. ثم ولي بعده الحكم بن عبد الرحمن سنة 
ثمان(“ وخمسين ولائثمائة. ثم ولي بعده آبنه هشام سنة سبعين“ وثلاثمائة ومات 
سنة تسع وتسعين وثلاثمائة”"“ بعد أن تغلب عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الملقب بالناصر لدين الله [سنة ۳۹۹ه]“ ثم غلب عليه [المستعين]) سلیمان بن 
الحكم [”“ سنة ١٠٠ه.‏ ثم غلب محمد بن هشام بن عبد الجبار للمرة الثانية في 
شوال سنة ١٠٤هھ.‏ . ثم هشام بن الحكم للمرة الثانية في ذي الحجة سنة ١٠٤ه.‏ . ثم 
ولي سليمان المستعين للمرة ة الثانية من شوال سنة ١٠٠٤ھ‏ إلى المحرم من سنة 
Ha:‏ (ثم تغلّب علي بن حمود إ إلى شهر رمضان سنة ۸١٤ه)‏ . ثم ولي المرتضى 
عبد الرحمن بن محمد في شهر رمضان سنة ٠۸‏ ١ه‏ (ثم تغلب القاسم بن محمود في 
نفس السنة. ثم يحيى بن علي بن حمود في سنة ۱۲٤هى‏ ثم القاسم بن حمود 
اة الثانية في سنة ۴۳). ثم ولي المستظهر عبد الرحمن بن هشام في شهر 
رمضان سنة ١٤١٤هھ.‏ ثم ولي المستكفي محمد بن عبد الرحمن في ذي القعدة سنة 
٤ھ.‏ (ثم تغلب يحيى بن علي بن حمود للمرة الثانية في ربيع الأول سنة 
٩ه).‏ ثم ولي المعتدّ هشام بن عبد الرحمن من ربيع الأول سنة ٤٠۸‏ إلى سنة 
۲ھ Es‏ 


(۲) في الأصل: «المنذر أبو محمد» وهو تحريف. 

(۳) زيادة عن معجم زامباور وطبقات سلاطين الإسلام . 

(6) الصواب: سنة ١٠٠ھ‏ , 

() الصواب: سنة ١١۴۳ھ‏ . 

. ھ٤٠۳ الصواب: سنة‎ )١( 

(۷) هذه الفقرة الموضوعة بين معقوفين زدناها للتوضيح استناداً إلى المصادر. وعبارة الأصل مكانها كانت: 
«ثم ولي هشام بن الحكم بن عبد الرحمنء ثم وقع خباط كبير» على ما يأتي ذكره في محله إن شاء ال . 
وما وضعناه بین هلالین ضمن هذه الزيادة إشارة إلى الذين حكموا من بني حود غير الأمويين . 


1۷۰ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة ٤١۱۹‏ 
ج و 


وفيها توفي الشريف أبو الحسن علي بن طَبَاطَّبَا العلويّ . كان فاضلاً شاعرا 
د مات ببغداد في ذي القعدة» وكان على مذهب القوم . 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الأسفرايني الأصواي 
المتكلم الفقيه الشافعيّ» إمام أهل خراسان» ركن الدين. وهو أول من قت فن 
الفقهاء . كان إماماً مفتناً له التصانيف المشهورة» وكانت وفاته يوم عاشوراء بنيسابور. 
وقد تقدَّم أن الألقاب ما تداول تسميتها إلا من الأعاجم لحبّهم للرياسة“ والتعظيم 
کما هي عادتهم . 

وفيها توفي معمر بن أحمد بن محمد بن زياد» أبو منصور الأصبهانيّ الزاهد؛ 
كان من كبار المشايخ؛ وله قدم هائلة” في الفقه والصلاح . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء اقيم أربع أذرع وعشرون اشا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً ۰ 
وثلاث عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ ¥ 
السنة الثامنة من ولاية الظاهر لإعزاز دين اله على مصر 

وهي سنة تسع عشرة وأربعمائة : 

ھاو الظاهر أمر دمشق لأمير الجيوش الدَزْبريّ ؛ وكان شجاعا شهماً؛ 
وآسمه أبو منصور أنوشتكين التركيّ . 

وفيها توفي محمد بن عمربن يوسف» أبوعبد الله بن الفخار القرطبيّ 
المالكيّ الحافظ عالم الإندلين في م س الحديث وحدذّث وحج وجاور 
بالمدينة وأفتى بها؛ وكان إماماً عالماً زاهداً وَرعاً متقشَفاً عارفاً بمذاهب الأئمة وأقوال 
العلماء» يحفظ «المدونة»“) جفظاً دار 


)١(‏ في الأاصل: «لحبهم إلى الرياسة». 

(۲) في الأصل: «قدم هائل». 

)٣(‏ عبارة المقري في نقح الطيب: ۲ : «بحفظ (المدونة) و (النوادر) لابن أبي زيدء ويوردها من صدره 
دون کتاب». واب بن أبي زيد هو عبد الرحهن بن القاسم بن خالد العتقي الملصري التو سنة ۹۱١ھ‏ . 
وكتابه «المدونة» من أجل كتب الالكيةء رواها عن الإمام مالك. 


سنة ٤۱۹‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي ۳۷۱ 
ج ج 


وفيها'“ توفي حمزة بن إبراهيم» أبو الخظاب؛ كان بلغ من بهاء الدولة بن 
بويه منزلة عظيمة لم يبلغها غیره؛ کان تل النجوم . وکان اکا على الدولة 
والوزراء؛ والقواد يخافونه ؛ وما كان يقنع من الوزراء بالقليل . ولما فق فخر الملك 
قلعة سابور حمل إليه مائة ألف دينار فاستقلها؛ وما كان بهاء الدولة يخالفه أبداً. 


وفيها توفي عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن عَلبُون» أبو محمد 
الصوريي الشاعر المشهور. كان أبو الفتيان بن .خَيُوس مُعرى بشعره» ويفضله على 
تمام والبختريّ والمتنبي ؛ فقال أبو العلاء «الأمراء لا يناظرون» (يعني 
نه ليس في هذا المقام). وكان أبو الفتيان يقول: إن أغزل ماقيل قول جرير: 
العيون التي في طرفها حور فلا قات ا 
يصرعن ذا الأب حتى لا خراك به وهل أضعف خلقى الله إتسانا 
وقال الصوريّ أغزل منهماء وهو قوله: [الرمل مجزوء] 
پیالندی ألهم تعذي بي ثناياك العمذابا 
ماالذي قالته عينا لك لقلبي فأجابا 


قلت: وقال غير آبن حیوس : أرق ما قيل قول القائل : [الطويل] 
es‏ لها عند تحريك القلوب سكون 
إذا أبصرت قلباً خلا من الهوى تقول له كن مُغرماً فيكون 
ومن شعره أيضا: [المتقارب] 

صددت فکنت مليح الصدود وأعرضت أفديك من معرضصٍ 

ومن كان في سخطه مُحسناً فكيف يكون إذا مارضي 


له أيضاً: [الكامل] 


. ھ٤١۸ في ابن الأثير أنه توفي سنة‎ )١( 


٤۱۹ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة‎ V۲ 
ا ي س ا ا ا ج ج ا و کے‎ 


ف ا الور ا وا فا اه 
شغلتك عن أفعالها أفعالَهُمٌ هلا أقتصرت على عدو واحدِ 


وفيها توفي محمد بن محمد بن إبراهيم بن مَخْلّد» الفقيه أبو الحسن البغداديّ 
الحنفيّ ؛ ولد سنة تسح وعشرين وثلاثمائة » وسمع الكثير ورواه؛ وكان يتجر وله مال 
عظیم ؛ صادره ملوك بني بویه حتی آفتقر» ومات فلم یکفن حتی بعث إليه الخليفة 
کفتاً. ومات ولم یکن في زمانه على سنداً منه. ركان صندوقا صالحا فة فقيهاً فاضلا 
E‏ 


وفيها توفي أبو الفوارس قرام الدولة بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة 
بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلميّ . كان عزم على نقض الصلح او 
أخيه أبي کاليجار فعاجلته منيته فمات في ذي القعدة؛ وحمل تابوته إلى شيراز فدفن 
في تربة عماد الدولة بن بويه. 


وفيها هلك قسطنطين أخو بسيل ملك الروم؛ وبعد موته آنتقل المُلْك إلى بنتِ 
له وزوجها')» وهو آبن خالهاء یسمی أرمانوس)» ولم يكن من بيت الملك» 
وجعلت ولاية العهد في أرمانوس المذكور»› ولبس الخفُ الأحمرء وتسمی فا 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وأربع 
اشا 


e 0)‏ غ الزمان لابن العبري : «وکان قسطنطین أوصی بالمملكة حين احتضاره لابن أخيه رومائس» وي 
بعض النسخ صهره زوج ابنته» وقد حکم قسطنطين المذكور ثلاث سنوات . وكانت مدة حکم باسيل 
خا وسين سنة . 

(۲) في تاريخ مخحتصر الدول لابن العبري : ص 1۱۸۳ء أن الذي ل یکن من بيت الملك هوخليفة رومانسر 
هذاء ولیس رومانس نفسه. قال: وملك بعد رومانوس رجلٌ صيرقي ليس من بيت الملك. وإغا ابنة 
قسطنطين اختارته وتزوجته . وقال ابن العبري أيضاً في تاريخ الزمان: ص :۸٤‏ وتوفي رومانوس بختة» 
وخلفه میخائیل› فناهضه قلفاط أحد أنسبائه» وظل خسة أشهر يعانده حتى قبض عليه وفقئت عيناه . 


سنة ٤٠٠‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي VY‏ 


السنة التاسعة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 
وهي سنة عشرين وأربعمائة : 
فيها وقع بالعراق برد في الواحدة مائة وخمسون رطلا كانت كالثور انائ 
ونزلت في الأرض مقدار ذراع ؛ قاله أبو المظفر في مراة الزمان [!؟] 


وفيها فسد الأمر بين قرواش صاحب الموصل وبين أبي نصربن مروان 
صاحب میافارقین . وسسه أن قَرواشا کان تزوج سنت بی نصر المذكور فأقامت عنده 
مدة» ثم هجرها؛ فطلبها أبو نصر فنقلها إليهء وهذا أل الشر. 


وفيها توفي علي بن عيسى بن الفُرجء أبو الحسن الرَبَعيّ صاحب أبي عليّ 
الفارسيَ ؛ قرأ الأدب ببغداد على السيرافيّ > وخرج إلى شيراز ودرس بها النحو على 
الفارسيّ عشرين سنةء ثم عاد إلى بداد وأقام بها باقي عمره. خرج يوماً يمشي 
على جانب الشط. فرأى الشريف الرضي والمرتضى في سفينة ومعهما عثمان بن 
جني النحويّ» فصاح أبو الحسن: من أعجب أحوال الشريفين أن يكون «عثمان» 
جالساً في صدر السفينة «وعلي»”“ يمشي على الحافة؛ فضحكا وقالا: بآسم الله . 
قلت: وهذا مما يدل على أن الرضي والمرتضى كانا يصرحان بالرفض . 


وفيها توفي الأستاذ الأمير المختار عزالملك» محمدبن أبي القاسم 
عبيد" الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز» المعروف بالمُسَبّجيّ الكاتب» 
الحرانيّ الأصل المصري المولد والمنشاً» صاحب التاريخ المشهور وغيره من 
المصنفات . قال ابن خلكان: «كانت فيه فضائل ولديه معارف»ء ورُزق حظوة في 
التصانيف. وآتصل بخدمة الحاكم العبيديّ . قال: وتاريخه ثلاثة عشر ألف ورقة». 
انتهى . قلت: وله عدَة تصانيف أخر. مات في شهر ربيع الآخر. والمسبحي : 


)١(‏ في الأصل: «ابن المغرج» والتصحيح عن النتظم وعقد الجمان وشذرات الذهب. 
(۲) هو اسم الشريف المرتضى . 
(۳) في الأصل: «عبد الله». وما أبتناه عن ترجة المسبحي في مقدمة «أخبار مصر» للمسبحي . 


:42 خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة ٤۲١١‏ 
بضم“ الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة ثانية الحروف وفي أخرها 
حاء مهملة. قال السمعانى : هذه النسبة إلى الجد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
سواء. 

# #% # 
السنة العاشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . 

فيها عملت الرافضة الوح في يوم عاشوراء بالكرّخ» ووقع بينهم وبين أهل 
السنة وقعة فتل فيها جماعة من الفريقين. 

وفيها خطب للأمير أبي سعید مسعود بن محمود بن سبکتکین بعد موت أبيه 
بأرمينية والأطراف . 

وفيها عاد جلال الدولة إلى بغداد من واسط . ولم يحجٌ أحد من العراقيين في 
هذه السنة؛ وحج الناس من مصر وغيرها. 

وفيها وف أحمد بن عبد الله بن آحمدء أبو الحسن»› ویعرف بآبن الدان)؛ 
صله من الجزيرة وسکن دمشق ؛ وکان رعظ ؛ وکان صاحب مقالات وکرامات؛ 
وهو معدود من المشايخ . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن العاص بن أحمد بن سليمان بن عیسی بن 
دراج» آبو عہر المشهور. آبن حرم : : «کان الا بنقد 


(۱) في الأصل : : «بفتح الميم» وهو سبق قلم من الناسخ . 
0) ف الأصل: «ابن المواز» » وفي عقد الجمان: «ابن الدابي». وما أثبتناه من البداية والنهاية» وطبعة دار 
الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة ٤۲١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي Vo‏ 


دراج » وقيل هو آسم ناحية . وكان من كتاب الإنشاء في آيام المنصور بن أبي عامر. 
ومن شعره من جملة قصيدة طويلة : [الطويل] 
أفاه لها فجن الى فنهاها عن المُدنف المضنى بحر هواهًا 
وضللها صبح جلا ليله الدجّى) وقد كان يَهُديها إل ُجاها 
وفيها توفي السلطان يمين الدولةء أبوالقاسم» محمود بن سبكتكين 
[ابن] الأمير ناصر الدولة أبي منصور صاحب غَرنة وغيرها. كان السلطان محمود 
هذا يلقب قبل السلطنة بسيف الدولة» وكان من عظماء ملوك الدنياء وفتح عدَة بلاد 
من الهند وغيرها» وآتسعت مملكته (حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية» وآمتلأت 
خزائنه من أصناف الأموال والجواه))؛ وكان ديناً حيرا متعبّداً فقيهاً على مذهب 
وما حكاه آبن خلكان من قصَة القفال في صلاة الحنفيّة بين يدي 
آبن سبكتكين المذكور ليس لها صحة؛ يعرف ذلك من له أدنى ذوق من وجوه 
عديدة؛ فان محموداً المذكور كان قد قرا في آبتداء أمره وبرع في الفقه والخلاف 
وصار معدوداً من العلماءء وصتف كتاباً في فقه الحنفية قبل سلطنته بمدّة سنين» 
وذلك قبل أن يشتهر القمال. فمن يكون بهذه المثابة لا يحتاج إلى من يعرّفه الصلاة 
على المذاهب الأربعة بل ولا غيرها؛ وأصاغر الفقهاء من طلبة العلم يعرفون 
الخلاف في مثل هذه المسألة . وأيضاً حاشا القفال من أن يقع في مثل هذه القبائح 
من كشف العورة والضراط في الملا وتحكيم رجل نصرانيّ في قراءة كتب المذهبيين 
والافتراء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ وما ثم أمر يحتاج إلى ذلك 
ولا ألجأت الضرورة إلى أن يفعل بعض ما قيل عنه. وإنما محمود بن سبكتكين رجل 


)١(‏ الدجى : سواد الليل . وهو هنا وصف وصف به. وهو مصدرء فلا يثنی ولا مجمع ولا يؤنث. يقال: ليلة 
دجی . ولیال دجی. بالإفراد والتذکیر. 

(۲) هذه الجملة التي وضعناها بين هلالينء ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان رفي ترجمة مود بن 
سبكتكين) أثناء الكلام على الصنم المعروف بسومنات» وأن هذا الصنم كانت له منزلة عظيمة عند اهنود 
حتى أوقفوا عليه هذه الأوقاف. والأرجح أن إثباتبا هنا جاء على سبيل السهو. 


٤۲۲ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة‎ ۲۷٦ 


منه عند الله e‏ مثل ll‏ في كثرة 2 بل 2 
تلامذته» لوقيل لي: آفعل بين يدي السلطان بعض ماقيل عن القفال لا أرضى 
بذلك» ولا ألتفت إلى السلطان ولا إلى غیره» ولا أهزأً بصلاة مسلم کائن من کان . 
فهذا كله موضوع على القفال من أهل التحامل والتعصب٠.‏ فنعوذ بالله من 
الاستخفاف بالعلماء والوقوع في حقهم» ونسأل الله السلامة في الدين. وكانت وفاة 
السلطان محمود في جمادی الأولى من هذه السنة» رحمه الله تعالى . 7 بعده 
الملك آبنه مسعود بن محمود الآتى ذکره. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث وعشرون اا مبلغ الريادة E8‏ عشرة 
ذراعاً وستَّ أصابع . 

K# ¥ #* 


السنة الحادية عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة آثنتین وعشرین وأربعمائة . 

فيها قتل أبو [عليّ ]“ الحسن [بن]“ علي بن ماکولا بالأهواز؛ قتله غلام له 
یعرف بعدنان» کان يجتمع مع آمرأًة فی داره» ففطن بهما» فعلما بذلك فخافا 
منه؛ وساعدهما فراش کان في داره» فغموه ۾ بشيء وعصروا اه م مات » 
وأظهروا أنه مات فجأة؛ فأحذ الغلام والفراش eT‏ فأقرًا ما شع من آمره» فصلا 
وحست المرأة في دار. 

وفيها أخذ ملك الروم"“ مدينة الرهّا. 


)١(‏ رواية ابن خلكان نقلها عن إمام الحرمين أبي العالي عبد الملك الجويي في كتابه «مغيث الخلق في اختيار 
الأحق». 

(۲) زيادة عن عقد الحمان والمنتظم وابن الأثير. 

(۳) هو ميخائيل ملك الروم» كا في تاريخ الزمان لابن العبري ك أيضاً ص ۲۷۲ من هذا الجزى 


سنة ٤۲۲‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي VY‏ 


وفيها ولد بمدينة إشكاف“ ولد له رأس وبقية بدنه كالحية » فنطق ساعة مولده 
وقال: الناس تحت غضب منذ أربع سنين» والواجب أن يخرجوا فيستسقوا ليكشف 
عنهم البلاء. فكتب قاضي ٠”‏ إسكاف للخليفة بذلك» فآجتمع الناس وآستسقوا 
فلم يسقوا". 
وفيها توفى الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد آبن الأمير 
أبی أحمد إسحاق ا الخليفة جعفر المقتدر ابن الخليفة المعتضد أحمد آبن الأمير 
ا اا طلحة الموفق آبن الخليفة جعفر المتوكل آبن الخليفة محمد المعتصم 
آبن الخليفة الرشيد هارون آبن الخليفة المهدىّ محمد آبن الخليفة أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميّ 
العباسيّ البغداديّ . بويع بالخلافة بعد القبض على الطائع عبد الكريم في حادي 
عشر شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» ومولده في سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة . وأمّه أمّ ولد تسمى يمنى ١‏ ماتت في خلافته . وتوفي ليلة الاثنين حادي 
عشر ذي الحجة» وذفن ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء. وكانت خلافته إحدى 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر؛ وهو أطول الخلفاء العباسية مدّةء لا نعلم خليفة أقام في 
الخلافة هذه المدّة من بني العبّاس ولا غيرهم إلا المستنصر مَعدَاً العبيديّ الآتي 
ذكره» فإنه أقام في خلافة مصر ستين سنة. وتخلّف بعد القادر آبنه أحمد ولقّب 
بالقائم بأمر الله . وكان القادر - رحمه الله - أبيض كت اللحية يخضب؛ وكان ديناً 
خيّرا حسن الاعتقاد أمَّاراً بالمعروف فاضلاً. صتف كتباً كثيرة في فنون من العلم» 


= حاشية ۲). وسماه ابن الأثير: أرمانوس . وهو خط . وفيا بين روايتي ابن الأثير وابن العبري بخصوص 
استيلاء الروم على مدينة الرها أكثر من اختلاف» فيستحسن العودة إليهها. ونحن نرى أن رواية 
ابن العبري أكثر دقة وتماسكاً . 

»( في تاريخ الزمان: «مدينة بغداد» . وإسكاف: اسم مدينتين» إحداهما إسكاف العليا من نواحي النهروان 
بين بغداد وواسط» والأخرى إسكاف السفلى وهي بالنهروان أيضاً. (معجم البلدان) . 

(۲) هو أبو إسحاق محمد بن عبد المؤمن» كا في المنتظم . 

(۳) عبارة ابن العبري في تاريخ الزمان : «فخرج القليلون وظل الكثيرون ممن لم يصدقوا الخبره . 

: كذا أيضاً في تاريخ بغداد. وفي ابن الأثير وتاريخ الخلفاء للسيوطي : «وأمه أمة اسمها تمنى. وقيل‎ )٤( 


دمنه) . 


۷۸ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة ٤۲٣‏ 


منها كتاب فى أصول“ الدين» وكتاب في فضائل الصحابة وعمر بن عبد العزيزء 
وكتاب كفر فيه القائلين بخلتق القرآن. وكان كثير الصيام والصدقات» رحمه الله 
ال: 

وفيها توفي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمدء القاضي أبو محمد 
البغداديّ المالكيّ الفقيه؛ سيمع الحديث وروؤى عنه غير واحد؛ وكان شيخ 
المالكيّة في عصره وعالمهم ؛ وصنف كتاب «التلقين» وشرح الرسالة وغير ذلك. 

٤ ت“‎ e I . : 

وفیها توفي یحیی بن نجاح» أبو الحسين بن القلاس اللاموي مولاهم 
القرطبيّ . رحل إلى البلاد وسح الكثير وحج وآستوطن مصر . وکان عالما ورعا 
ديناً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


السنة الثانية عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . 

فيها بعث الظاهر صاحب الترجمة بكسوة الكعبة فكسيت. 

وفيها لم يحج أحد من العراق ولا من راان وحج الناس من مصر. 

وفيها رأى رجل من أهل أصبهان في النوم أن شخصاً وقف على منارة أصبهان 
وقال : «رسکت نطق » نطق سکت» . فانتبه وحکی للناس»› فما عرف أحد معناه؛ فقال 
رجل: يا أهل أصبهان» احذروا فإن أبا العتاهية الشاعر يقول: [الرمل] 


)0( قال السيوطي ف تاریخ الخلفاء: وقد عله الشيخ تقي الدين بن الصلاح من الفقهاء الشافعية› وأورده 
في طبقاتهم . 


سنة ٤۲۲۳‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي ۲۷۹ 
سكت الدهر زماناً عنهمٌ ثم أبكاهم دما حين نطق 
فما كان بعد ذلك إلا قليل› ودل اغشکر مشرد بن مورد بن کتک 
البصريّ» الحافظ الشاعر. قال محمد بن علي الصوريّ: لم أر ببغداد أكمل منه. 
وڄمع بين معرفة الحديث وعلم الكلام والأدب والفقه والشعر. ومن شعره وأجاد: 
إذا عطشتك أكف اللفام كفتك القناعة شِبْعاً وريا 
فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في النريا 
وفيها توفي محمد بن الطيب بن سعيد“ بن موسى» أبوبكر الصباغ 
البخداديّ ؛ ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة » وسمع الكثير. قال أبو بكر الخطيب: 
كتبت عنه» وكان صدوقا ثقة . وقال رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن الحسن : تزوج 
محمد بن الطيب زيادة على تسعمائة آمرأة . 
الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله الحربيّ الحرْفِيّ في شوال وله سبع وثمانون سنة» 
َه ت 
وأبو الحسن على بن أحمد النعيمى المحدّث الأديب» وأبو الفضل منصور بن 
منصور بن نصر بن عبد الرحيم آبن بنت السَمرقَندِيّ الكاغديّ في ذي القعدةء وقد 
قارب المائة . انتهى كلام الذهبي . 
وفيها كان الطاعون ببلاد الهند والعجم وعظم إلى الخاية؛ وكان أكثره بعْزْنة 
وخراسان وجُرجان والريّ وأصبهان ونواحي الجبل إلى حلوان» وآمتد إلى الموصل 
والجزيرة وبغدادء حتى قيل: إنه خرج من أصبهان وحدها أربعون ألف جنازة» ثم 
آمتدّ إلى شيراز. 


)١(‏ في الأصل: «ابن سعد». وما أثبتناه عن تاريخ بغداد والمنتظم وعقد الجحمان. 


۸۰ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة ٤۲٤‏ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


¥ ¥ 


السنة الثالثة عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة أربع وعشرين وأربعمائة. 

فيها عملت الرافضة المأتم ببغداد في يوم عاشوراء على العادةء فأقام"“ بذلك 
العيارون» أعني عن“ الزعران الذين كانوا غلبوا على بغدادء وعجزت الحكام 
غ : 

وفيها توفي أحمد بن الحسين بن أحمد» آبو الحسين المعروف بآبن السماك 
الواعظ البغداديّ» مولده سنة ثلاث وٺلاڻین وثلائمائة ؛ وکان یعظ بجامع المنصور 
وکانت وفاته ببغداد في ذي الحجة من السنة. 


وفيها في المحرم خرجوا ببغداد للاستسقاء .بسبب القجحط. . 


. عبارة المنتظم وعقد الحمان: «وتولى ذلك العيّارون»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. ولعله يريد: «أعني الزعران». والزعران والزعار والزعر: جمع أزعر» وهو اللص 
الخاطف المارد. والزعارة: شراسة الخلق . والمواد: زعر» ودعر» وذعر-تؤدي نفس المعنى . .وهذه التعابير 
(الزعران ‏ الزغار الزعر) إلى جانب تعابیر أخرى '(الشطار - العیارون - الفتیان ‏ الحرافیش _ 
العيّاق . . .» أطلقت في النصوص التاريخية والأدبية التراثية على مجموعات من الناس ينتمون إلى دائرة 
اجتماعية منبوذة طبقياً واجتماعياً من الفئات الأعلى والسلطات الحاكمةء ويتخذون من اللصوصية 
والشغب وسيلة لإظهار تمردهم . وكان مسرح حركتهم بغداد ‏ الشام ‏ القاهرة. (انظر حكايات الشطار 
والعيّارين في التراث العربي للدكتور محمد رجب النجار سلسلة عالم المعرفة). 

(۳) ومن أمثلة ذلك ما حكاه ابن الأثير في حوادث هذه السنة من أن بعض القرّاد الكبار أخذ أربعة من 
للعيارين» فجاء عقيدهم وأخذ من أصحاب القائد أربعة» وحضر.باب: داره ودق عليه الباب»ء فكلمه 
من داخل. فقال العقيد: قد أخحذت من أصحابك أربعةء فإن أطلقت من عندك أطلقت أنا من عندي» 
وإلا قتلتهم وأحرقت دارك. فأطلقهم القائد . 


سنة ٤٠١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي ٣۸۱‏ 


وفيها ثار أهل الكرخ بالعيّارين فهربوا» وكبسوا دورهم ونهبوا سلاحهم» وطلبوا 
من السلطان المعاونة. وسبب ذلك أن العيّارين نهبوا ا فغخضب له أهل سوقه» 
فرد العيارون بعض ما أخذوا؛ ثم كبسوا دار آبن العلواء(٠.الواعظ‏ وأخذوا ماله» ثم 
فعلوا ذلك بجماعة كثيرة» حتى قام عليهم أهل الكزخ» ووقع بينهم بسبب ذلك 
قتال وحروب يطول شرحها. 

وفيها توفي أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الأردستانيً)؛ كان إماماً زاهداً 
فاضلا معدوداً من كبار المشايخ ؛ وله كرامات وأحوال. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبعان . 


£ 
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السنة الرابعة عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سلة خمس وعشرین وأربعمائة . 

ويها رلالت الرعلة زرل ديت لت دة ارما ونل ال مدا دة 
فراسخ »› فنزل الناس يصيدون السمك» فرجع عليهم فغرق من لم يحسن 
الات 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو العبّاس القاضي الأبيورَدِيّ ؛ 
ولد سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وتولى القضاء بالجانبين ببغداد» وسمع الحديث 
(0( ف المنتظم والذهبي : «ابن الغلواء» بالغين المعجمة. 
(۲) الأردستاني: نسبة إلى أردستانء مدينة بين قاشان وأصبهان . وضبطها صاحبا الأنساب والشذرات بفتح 


الهمزة والدال. وفي معجم البلدان بفتح الهمزة وكسر الدال. وقال السمعاني: ورأيت بخط والدي رمه 
الله وكان ضبطها عن الحافظ الدقاق بكسر الألف والدال. 


٤٠١ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة‎ YAY 


ورواه؛ وكان عالماً ورعأً مُفتنا» يصوم الدهر ويفطر على الخبز والملح ؛ وکان فقیرا 
ويظهر الثروة»» ومات في جمادی الأولى» ودفن بباب) حرب . 

وفيها توفي أحمد بن محمد [بن أحمد]”“ بن غالب» الحافظ أبوبكر 
الخوارْميٌ ؛ ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» ورحل [إلى] البلاد وسمع الكثير 
وحدّث؛ وكان إماماً في اللغة والفقه والحديث؛ ومات في يوم الأربعاء غرة شهر 


رج . 


وفيها توفي عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» أبو الفرج التميميّ الفقيه 
الحنبلىَ الواعظ؛ ولد سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة » وسمع الحديث ورواه؛ وكان 
فشا ا واعظاً؛ وکانت وفاته في شهر ربیع الأول ببغداد؛ ودفن عند قر () 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

وفيها توفي محمد بن عبد الله » أبو عبد الله بن باكوْيّه الشيرازيّ» أحد مشايخ 
الصوفية ؛ كان أوحد زمانه» وله كرامات وإشارات؛ ولقي خلقاً من المشايخ وحكى 
عنهم وسمع الحديث الكثير وروی عنه خلق كثير. 


. الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب البرقانيّ الحافظ في رجب وله تسح وثمانون سنة» 
وأبو علي اللحسن بن أبي بکر أحمد )ر بن إبراهيم بن شاذان البزاز*) ف في اخر يوم 


)١(‏ في عقد الجمان والمنتظم : «ويظهر المروءة». 
(۲) مقبرة باب حرب: خارج مدينة بغداد وراء الخندق مما بلي طريق قطربل. وهي مقبرة للحنابة منذ أواسط 
القرن الثالث للهجرة. (انظر معجم البلدان في الكلام على الحربيةء وفي التراث العربي لمصطفى 
جواد: .)۲٤١/۱۷‏ 
(۳) زيادة عن المنتظم وما سيأتي للمؤلف . 
)٤(‏ أي في مقبرة باب حرب . 
(ه) كذا أيضا في شذرات الذهب والبداية والنهاية والمنتظم. وفي تاريخ بغداد: «الحسن بن إبراهيم بن 
أحمده. 
)١(‏ كذا أيضاً في الذهبي والبداية والنهاية وتاريخ بغداد. وني المنتظم والشذرات : «البزار» بالراء المهملة في 
رة 


سنة ٤۲١‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي YAY‏ 


من السنة» وولد في ربیع الأول عام تسعة ونلاثین وثلاثمائة» وأبو سعيد عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله بن بندار بن شبانة(“ الهمذاني وأبو الحسن 
عبد الله بن عمر المريّ الدمشقيّء وأبوالفضل عمربن أبي سعد إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الجوبري“ في صفر» وأبو نصر عبد الوهاب بن 
إسماعيل الهرْويّ الزاهدء وأبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم بن مصعب الأصبهانيّ 

وفيها وقع الطاعون بشيراز» فكانت الأبواب تسد على الموتى ؛ ثم انتقل إلى 
واسط وبغداد والبصرة والأهواز وغيرها. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وخمس عشُرة إضبغا: مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإحدى وعشرون إصبعا. 
HO #‏ 

السنة الخامسة عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي سنة ست وعشرین وأربعمائة . 

فيها آستولى العيارون على بغداد وملكوا الجانبيينْ (أعني الحرامية)(“ قال: 
ولم يبق للخليفة ولا ان الدولة مهم حكم. وكان العيارون في دور الأتراك 
والحواشي يقيمون نهارا ويخرجون ليلاء والأتراك والحواشي تقوم معهم في الباطن؛ 
فكانوا يخرجون ليلا ويعملون العملاتء وأفسدوا وفعلوا أفعالا قبيحةء وأظهروا 
الإفطار في شهر رمضان نهارأًء وكان ذلك كله بمواطأة الأتراك. 


وفيها ورد كتاب مسعود بن محمود بن سبكتكين على الخليفة أنه آفتتح 
جرجان وطبرستان» وغزا الهند وآفتتح بلادا كثيرة. 


. في الأصل: «شبابة». وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه للذهبى‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الجوهري». وما أثبتناه عن معجم البلدان والمشتبه وشذرات الذهب. والجوبري : نسبة إلى 
«جوبر» قرية بالغوطة من دمشق . 

,(۳) هذه العبارة كان يجب وضعها بعد كلمة «العيّارون». 


٤)۲١ خلافة الظاهر لإعزاز دين اله العبيدي سنة‎ A4 


وفيها توفي أحمد بن كليب الشاعر المغربيّ . قال أبوعبد الله محمد بن 
أبي نصر الحْمَيدِيّ“ في تاريخه «كان أحمد هذا يهوى أسلم بن حمد) بن سعيد 
قاضي قضاة "الأندلس؛ وكان أسلم من أحسن أهل زمانه؛ فافتتن به وقال فيه 
الأشعار الرائقة». ثم سكت الحميديّ ولم يذكر ماقاله في أسلم المذكور من 
الأشعار^. 

وفيها توفي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» 
أبو علي البزاز”“؛ إمام محدّث مشهور من أهل بغداد؛ ولد سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة ؛ سيمع خلا كثيرأ؛ وكان صالحاً ثقة صدوقاً. 

وفيها توفي الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن شور أبو عمر الواعظ 
البغخداديّ ؛ سيع الحديث وتفقه؛ وكان شيخاً» له لسان حُلو في الوعظ؛ وكان له 
شعر على طريق القوم ؛ فمنه قوله: [الطويل] 


دخحلت على السلطان في دار عزه بفقر ولم أجلب بخیل, ولا رجلٍ 
فقلت آنظروا ما بين فقري وملككم ٠‏ بمقدار ما بين الولاية والعزل 


أمر النيل فى هذه السنة: 


)١(‏ في الأصل: «الجندي» وهو تحريف. 

(۲) في ابن الأثير: «أسلم بن أحمد بن سعيد». وفي .البداية والنهاية : «أسلم بن أبي الجعد». 

(۳) في البداية والنهاية أن أسلم هذا كان غلاماً يطلب العلم في مجالس الشيوخ. وكان من بني خلد» وكانوا 
وزراء للملوك وحجاباً. 

: روى ابن الأثير (حوادث سنة ١۲٤ه) شعره فيه كا يلي‎ )٤( 


اتلم ف هوی أسلم هذا الرشا 
غزال له مقلة يصيب بها من يشا 
وشی تتا حاسد يبال عا وسی 


ولو شاء أن يرتشي عل الوصل روحي ارتشىئ 

وروی له ابن كثير في البداية والنهاية» في نفس الموضوع : ٍ 

أسلمٌ ينا راحة العليل رفقا على الممائم النحيل 

وصلك أشهى إلى فؤادي من رحهمة الخالق الجليل 
(ه) في الأصل هنا: «الرازي» وهو تحريف. وقد ذكره المؤلف عن وفيات الذهبي في السنة الماضية. 


سنة ٤۲۷‏ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي 140 


الماء القديم لث أذرع وعشرولن اا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


ید و ا 
X# %# #‏ 


السنة السادسة عشرة من ولاية الظاهر لإعزاز دين الله على مصر 

وهي نة مح وعشرین وأربعمائة . 

وفیها كانت وفاته» حسب ما تقدّم في ترجمته . 
فصلح بها نهر ينتهي إلى الكوفة ويرد إليه ماء الفرات؛ وجاء أهل الكوفة يستأذنون 
القائم بأمر الله في ذلك» فثقل عليه وسأل الفقهاء؛ فقالوا: هذا مال تغلب عليه من 
فيء المسلمين» فصرفه في هذا الوجه؛ فأذن لهم القائم في ذلك. 


وفيها لم يحج أحد من العراق» وحجوا من الشام ومصر. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الثعلبيٌّ صاحب التفسير 
المشهور. قال الحافظ أ بو الفرج بن الجوزي : «لیس فيه ما یعاب به إلا ما ضمنه من 
الأحاديث الواهية» التي هي في الضعف متناهية» خصوصاً فى أوائل السور». 


وفيها توفي الحسن بن وهب» أبوعليّ الكاتب المجود؛ كان فاضلا إماماً 
مڪردا؟ زحظة معروف مشهور بالحسن . 


وفيها توفي حمزة بن يوسف بن إبراهيم الجرجاني الحافظ؛ هومن ولد 
هشام بن العاص بن وائل السهميّ ؛ وکان عالماً فاضا ؛ رحل في طلب العلم» 
وسمع الحديث الكثير» وقال أنبأنا الحسين بن عمر الضرّاب» أنشدنا شعبان 
الصَيْرَفيّ : [مخلع البسيط] 


أشد من فاقة الزمانٍ وقوفُ 2 على هوان 
فآسترزق الله وآستعنه فإه خير مستعان 


٤۲۷ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي سنة‎ ۲۸٦ 
eg E E E e a E aa 
وإن تأى منزل بحر فن مكان .إلى مكان‎ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وخمس 
عشرة إصبعا. 


انتهى الجزء الراإبع من النجوم الزاهرة 
ويليه الجزء الخامس 
وأوّله: ذكر ولاية المستنصر باله على مصر 


)١(‏ ي الأصل: «بجد». والتصحيح من طبعة دار الكتب المصرية عن مراة الزمان. 


ثبت المصادر والمراجع 
المستعملة ف حواشي الحزء الرابع 


الإبانة عن سرقات المتنبي» للعميدي ‏ تحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي ‏ دار المعارف 
بمصر ۱۹٩۱‏ . 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي ‏ تحقيق جال الدين الشيّال 
وحمد حلمي محمد أحمد _ القاهرةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء۔ ۱۹٩۷‏ ۱۹۷۳ . 
أخبار الدول المنقطعة» لابن ظافر الأزدي - المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيةء القاهرة 
۲ . 

أخبار مصرء لابن المأمون _ تحقيق أين فؤاد سيّد - المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيةء 
القاهرة ۱۹۸۳ . 

أخبار مصر» للمسبحي ‏ تحقيق أن فؤاد سيّد وتياري بيانكي ‏ المعهد العلمي للاثار 
الشرقية» القاهرة ۱۹۷۸ . 

أخبار مصرء لابن ميسر - تحقيق أن فؤاد سيّد ‏ المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيةء 
القاهرة ۱۹۸۱ . 

الإشارة إلى من نال الوزارة» لابن منجب الصيرفي ‏ تحقيق عبد الله خلص - المعهد العلمي 
الفرنسي » القاهرة ۱۹۲٤‏ . ۰ 

أعمال الأعلام» للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق ليفي بروفنسال ‏ دار المكشوف» بيزوت 
1 . 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء لابن شداد. تحقيق بحيى عبارة ‏ وزارة 
الثقافة» دمشق ۱۹۷۸ . 

الأعلام » خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

أعيان الشيعة» للسید محسن الأمین العام دار التعارف» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

إغاثة الأمة بكشف الغمةء للمقريزى وىة ناصر الثقافية » بيروت . 

الأغاني. لأي الفرج الأصفهاني ‏ دار الكتب العلميةء بيروت ۱۹۸١‏ - وطبعة الميئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر - وطبعة المؤ سسة المصرية العامة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لحسن الباشا _ مكتبة النمضة المصرية ۱۹١۷‏ . 
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الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ‏ دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

الأنسناب» للسمعاني ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۲۹۸۸ . 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس ‏ سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية» فیسبادن ۱١۹٩۳ ۱۹٦۰‏ . 

البداية والنہايةء لابن كثبر دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

بلدان الخلافة الشرقيةء لسترانج ‏ ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عوادء بغداد» مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي ٠١٥٤‏ . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي ‏ تحقيق كولان وبروفنسال» 
دار الثقافة» بیروت ۱۹۸۳ . 

تاج العروس» للزبيدي ‏ مطبعة حکكومة الکویت» ۱۹٩۱‏ . 

تاریخ ابن الأثير(الكامل في التاريخ) ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

تاريخ الإسلامء للذهبي  )٦-١(‏ مطبعة السعادة» القاهرة ۱۳۹۷ ۹۹١١۳٠ه‏ 


تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » لسن إبراهيم حسن ‏ مكتبة النمضة 


. ۱۹٩۷ المصرية‎ 

تاریخ بخداد. اللخطيب البغدادي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاریخ ابن خلدون (كتاب العبر) ‏ نسخة مصورة عن طبعة بولاق . 

تاریخ الخلفاءء للسيوطي ‏ تحقيق عمد حيبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

تاریخ دمشق» لابن عساکر_ تحقیق صلاح الدین المنجد ہ دمشق ۱۹۰۱ ٠۹٩٤‏ . 

تاریخ دول الإسلامء لرزق الله منقريوس - الدار العلميةء بیروت ۱۹۸۷ . 

تاريخ الدولة الفاطمية» لحسن إبراهيم حسن - القاهرة ١۹٩٤‏ . 

تاریخ الزمان» لابن العبري - نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملةء دار المشرق ۱۹۸٩‏ . 
تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاریخ ختصر الدول»ء لابن العبري ‏ طبعة مصورة عن طبعة بيروت ۱۸۹١۰‏ . 

تاریخ حى الأنطاکي ‏ نشره لويس شیخو» بیروت ۱۹۰۹ . 

تاریخ میافارقین. لابن الأزرق الفارقي ‏ دار الفکر الحدیث» بیروت ۱۹۸۸ . 

تأاصیل ما ورد في تاریخ الحبرتي من الدخيلء لأحد السعيد سليمان - دار المعارف بمصرء 
۹ -. 

قجارب الأممء» لمسکویه ‏ تحقیق آمدروز» القاهرة ۱۹۱٤‏ . 

تذكرة الحفاظ» للذهبي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» للمحيي الدين بن عبد الظاهر_ تحقيق مراد 
كامل وحمد علي النجار_ وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالجمهورية العربية المتحدة» 
القأهرة. 
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التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » لمحمد قنديل البقلي ‏ الميئة المصرية العامة ۱۹۸٤‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف. لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين - 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل صاحب حاة ‏ باريس ۱۸٤١‏ . 

التنبيه والإشراف. للمسعودي ‏ طبعة مصورة عن الطبعة الأوروبية» مكتبة خياط» بيروت 
6۵ 


عهذيب تاريخ ابن عساكر» للشيخ عبد القادر بدران ‏ دمشق ١١١٠هھ‏ 


تہذیب التهذيب»› لابن حجر العسقلاني ‏ دار صادر» بیروت . 


الحاكم بأمر الله الخليفة المغترى عليه» لعبد المنعم ماجد س مكتبة ا الصريةء القاهرة 
۹ . 


الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية؛ محمد عبد الله عنان؛ القاهرة ۱۹۳۷ . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي ‏ مطبعة إدارة الوطن» القاهرة ۲۹۹٠ھ‏ 
حكايات الشطار والعيّارين في التراث العربي » للدكتور محمد رجب النجار_ سلسلة عالم 
المعرفةء العدد ٤٠‏ الكويت. 

الحلّة السيراءء لابن الآبار - تحقيق الدكتور حسين مؤنس ‏ الشركة العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

الخطط التوفيقية الجديدة» لعلي باشا مبارك ‏ اليئة المصرية العامة القاهرة. 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» للمقريزي ‏ دار صادر» بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ إصدار كتاب الشعب» القاهرة . 

دراسات في التاريخ الإسلامي ؛ جال الدين الشيال؛ دار الثقافة» بیروت ۱١۹٩٤‏ . 

الدر المنتتخب في تاريخ ملكة حلب» لابن الشحنة ‏ دار الكتاب العربي» دمشق ۱۹۸٤‏ . 
دیوان ابن هانیء الأندلسي ؛ تحقیق کرم البستاني؛ بیروت ۱١۹٥۲‏ . 

ديوان السريّ الرفاء؛ طبعة القدسي» القاهرة . 

ديوان المتنبي ؛ تحقيق عبد الوهاب عزام؛ القاهرة ۱۹٤٤‏ . 

الروض العطار في خبر الأقطار» للحميري ‏ تحقيق إحسان عباس - مكتبة لبنان» بيروت 
64 -. 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ خليل بن شاهين الظاهري؛ باريس ٤۱۸۹م‏ . 
سفرنامة» لناصر خحسرو- تحقیقق محیی الخشاب _ دار الکتاب الجدید» بیروت ۱۹۷۲ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي - المؤسسة العامة للتأليف والترجمةء القاهرة 
۳ --_ ودار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 
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الصبح المنبي عن حيثية التنبي» للشيخ يوسف البديعي - تحقيق مصطفى السقًا وحمد شتا 
وعبده زيادة عبده ‏ دار المعارف صر ۱۹٩۹۳‏ . 

طبقات الأطباء (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة ‏ تحقيق نزار رضا - دار مكتبة الحياةء بيروت 
6 -. 

طبقات سلاطين الإسلام» ستانلي لين بول - ترجه إلى الفارسية عباس إقبال» وترجمه عن 
الفارسية إلى العربية مكي طاهر الكعيي ‏ تحقيق علي البصري ‏ بغداد ۱۹٩۸‏ . 
طبقات_القراء (غاية_النهاية)ء لابن الجزري _ تحقيق برجشتراسر» القاهرة ۱۹۳۳ . 

عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية» لحسن إبراهيم حسن 
وطه شرف _ القاهرة ۱۹٤١۷‏ . 

عقد الجمان في تاريخ آهل الزمانء لبدر الدين العيني ‏ اليئة المصرية العامة القاهرة. 
الفخري في الآأداب السلطانية والدول الإسلاميةء لابن الطقطقي _ دار صادر» بيروت. 
الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي ‏ دار الأفاق الحديدة» بیروت ۱۹۸۰ . 

فوات الوفیات» لابن شاكر الكتبي _ تحقیق إحسان عباس ہ دار صادر» بیروت ۱۹۷۳ . 
في التراث العربي» للدكتور مصطفى جواد _ وزارة الإعلام العراقية» بغداد ۱۹۷١‏ . 

قوانین الدواوین» لابن ماتي ‏ تحقيق عزيز سوريال عطية _ القاهرة ۱۹٤٩۳‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة _ دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
كنز الدرر وجامع الغرر(ج1). لابن أيبك الدواداري - تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ المعهد 
الأ لاني للاثار» القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

اللباب في عهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري ‏ القاهرة ۱۳٣۹‏ ۳۹۹٠ه‏ 

لسان العرب» لابن منظور ‏ دار صادر» بيروت. 

مآثر الإنافة في عالم الخلافةء للقلقشندي ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج _ عالم الكتب» 
بیروت . 

حيط المحيط» لبطرس البستاني؛ مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۷ . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن البغخدادي ‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية ۱۹٩٤‏ . 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي ‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ‏ دار 
المعرفةء بيروت. 

المسالك والممالك. لابن خرداذبة؛ دار إحیاء التراث العربي» بیروت ۱۹۸۸ . 

المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابہم» للذهبي ‏ تحقيق علي البجاوي - دار إحياء الكتب 
العربية ۱۹٩۲‏ . 

المشترك وضعاً والمفترق صقعأًء لياقوت الحموي - تحقيق وستنفيلد - جوتنجن ۱۸٤١‏ . 
معجم الألفاظ والأعلام القرآنيةء لمحمد إسماعيل إبراهيم - دار الفكر العربي» القاهرة. 


۳۹۰ 


۷- معجم الأنساب والأسرات الحاكمةء للمستشرق زامباور_ أخرجه زکي محمد حسن بك 
وحسن أحد محمود _ مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠۹١۱‏ . 

۸ معجم البلدان. لیاقوت الحموي ‏ دار صادر بیروت ۱۹۸٤‏ . 

۹- معجم دوزي؛ انظر المراجع الأجنبية . 

. ۱۹٩۸ معجم متن اللغةء للشيخ أحمد رضا_ دار مكتبة الخحیاة» بیروت‎ -٠ 

-١‏ العجم الوسيط ‏ مجمع اللخة العربيةء القاهرة. 

۲- المعز لدين الله؛ حسن إبراهيم حسن وطه شرف؛ القاهرة ۱۹٤١‏ . 

-۳٠‏ الغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي ‏ قسم مصر- تحقيق زکي محمد حسن وشوقي 
ضيف وسيدة كاشف ‏ جامعة فؤاد الأولء القاهرة ٠١۹٥۴۳‏ . 

-٤‏ النتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي ‏ (١٠-١٠)”مطبعة‏ دار المعارف العثمانية» 
حیدر اباد ۱۳۵۹ ھ 

-٥‏ الموسوعة العربية الميسرة؛ بإشراف محمد شفيقق غربال؛ دار الشعب ومؤسسة فرنكلين» 


القاهرة. 
-١‏ الموسوعة الفلسطينية» القسم العام؛ أحدالمرعشلي. عبد اهادي هاشم أنيس صايغ؛ 
دمشق ۱۹۸٤‏ . 


۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي : 
(أ) طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۸ ۱۹۷۲م . 
(ب) طبعة ليدن ۲- ۷١۱۸م‏ (منذ الفتح إلى سنة ١١٠٠ه).‏ 
(ج) طبعة كاليفورنيا للمستشرق وليم بوبر. 
۸- نظم الفاطميرن ورسومهم بجصر, لعبد المنعم ماجد ‏ القاهرة ٠١١۳‏ ١١۱۹ء‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية. 
4- نفح الطيب» للمقري _ تحقيق إحسان عباس - دار صادر» بيروت . 
١٠-_-_نهاية‏ الأرب في فنون الأدب. للنويري ‏ دار الكتب المصرية ٠١۹٥١‏ . 
١-الوزارة‏ والوزراء في العصر الفاطمي ؛ محمد حمدي المناوي؛ دار المعارف بجصر ۱۹۷١‏ . 
۲-وفیات الأعیان» لابن خلکان ‏ تحقیق إحسان عباس - دار الثقافةء بیروت ٠۹۷۲‏ . 
۴۳-ولاة مصر»ء للکندي ‏ تحقيق حسین نصار- دار صادر» بیروت . 
٤-يتيمة‏ الدهرء للثعالبى ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۷٩‏ . 
Gaudefroy Demombynes: La Syrie a L’‘époque des 0‏ 
Mamlouks, Paris 1923‏ 
Dozy: Supplément aux Dictionnaires arabes Î‏ 
Leyden 1881‏ 


۳۹۱ 


متټالبه 
برا لالہ اوا لاس بوسفہں تعر رووا تا بای 
NYE ~~ AIT‏ 


تدم له ولو عليه 


رصب سرالرں 


دارالكض الملمية 


بیروت _ لبان 


عقوف رة 
درارالیخ (لویک) 
یروت ۔ لبان 
الطبعة الأول 
۳ ھ۹۹4م 


رلب س : ور ار ررت. .لات 
کک ۱١/۹٤٩٤:‏ تلڪس : : Nasher anaslLe‏ 
انف : N00۷۴ = ۳٦11۲۰‏ 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر بالته الفاطمى ۳ 


وصلى الله سیدنا حمد 8 وصحابته والمسلمبن 


ذكر خلافة المستنصر) بالله على مصر 


هو أبوتّميم مَعْدَ الملقًب بالمستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن 
الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله بن المع لدين الله مَعَدَ أول خلفاء الفاطميين 
بمصر آبن المنصور بالله إسماعيل بن القائم بالله محمد بن المهديٰ عبید الله العبيديّ 
الفاطميَ المَغْربيّ الأصلء المصري المولد والمنشا والدار والوفاة؛ وهو الخامس 
من افا مشر مل ي کد والثامن من المهدي عبيد الله. ولي الخلافة بعد موت 
أبيه الظاهر لإعزاز دين الله في يوم الآأحد منتصف ا سنة سج وعشرین 
اتات وان همرة يوم م ولي الخلافة سبع سنین E‏ وعشرین ا وختن 
وهو آبن ست سنین . 

قال الذهبي رحمه الله: «هومعد أبوتميم الات بأمير المؤمنين 
المستنصر بالله بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله وساق بقية نسبه بنحو ما سقناه إلى 
أن قال : بقي في الخلافة ستين سنة وأربعة أشهر؛ وهو الذي خطب له بِمرة 
المؤمنين على منابر العراق في نوبة الأمير أبي الحارث أرسلان المعروف 
بالناسیری 0 في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. ولا أعلم أحداً في الإسلام 


_ ٠٠١/١ وخطط المقريزي:‎ ۲۳١ _ ۲۲۹/۰ ترجة المستنصر بالله وأخباره في: وفیات الأعیان:‎ )١( 
وأخبار الدول المنقطعة:‎ ۲۲١ ۲٠٠١/١٠/١ وبدائع الزهور:‎ ۱۸٤/۲ واتعاظ الحنفا:‎ 
وكتاب «الإمام المستنصر بالله الفاطمي»‎ ؛٤٤١‎ ۳٤۲/١ وكنز الدرر وجامع الغرر:‎ ۸١-۷ 
. ٠۱۹٩۱ للدكتور عبد المنعم ماجد. القاهرة‎ 

(۲) هو أبو الحارث ارسلان بن عبد الله البساسيري التركي مقدم الأتراك ببغداد. كان من ماليك بهاء الدولة 

ابن عضد الدولة. خرج على القائم بأمر الله ببغدادء وكان قد قدّمه على جميع الأتراك بهاء وقلّده الأمور 


٤۲۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ٤ 


لا خليفة ولا سلطاتاأًء طالت مده مثل المستنصر هذا. ووي وهو آبن سبع سنين. 
ولما كان في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قطع الخطبة له من المغرب الأميرٌ ‏ 
المعزّ بن باديس - وقيل: بل قطعها في سنة خمس وئلاثين - وخطب لبني العباس 
وخرج عن طاعة بني عبيد الباطنية . وحدّث في أيام المستنصر بمصر الغلاءُ الذي 
ماعهد بمثله منذ زمان يوسف عليه السلام» ودام سبع سنین حتی أكل الناس 
بعضهم بعضاًء حتی قیل : بع ر واجد خی ارا ج فان له واا إليه 
راجعون ‏ وحتی إن المستنصر هذا بقي یرکب وحده» اة لیس لهم دوا 
یرکبونها ؛ وإذا مشوا سقطوا من الجوع؛ وآل الأمر إلى أن آستعار المستنصر بغلة 

۰ یرکبها ن ا دیوان الإنشاء. واخر شي ء خت أ المستنصر وبناته إلى 
بغداد وا من أن ر هتن ن جوعا( ۳ وکان ذلك فی سنة ستین ٩۳‏ وأربعمائة . ولم یزل 
هذا الخلاء حتى تحرّك الأمير بدرٌ الجَمَالّ والد الأفضل افر الخیری ن کا ورگ 
في البحر وجاء إلى مصر وتولّى تدبير الأمور وشرع و الأمر) . وتوفي 
المستصر في ذي الحجة [سنة ۸۷٤ه].‏ وفي دولته کان الرفض والس فاشیاً 
ا والسنة والإسلام غریاً! فسبحان الحليم الخبير الذي يفعغل في ملکه 
ما یرید . وقام بعده آبنه المستغلى أحمدى أقامه أمير الجيوش الأفضل . وآستقامت 
الأحوال؛ فخرج أخوه نزار من اا ا فسار إلى ناصر الدولة أمير الإإسكندريةء 


بأاسرها» وخطب له على منابر العراق وخوزستان : ثم خرج عليه وأخرجه من بغداد. والبساسيري : نسبة 
إلى «بسّا» بفارس» وأهل فارس ينسبون إليها بقوهم : بساسيري» أما العرب فيقولون ها: «فْسسا» 
والنسبة إليها عندهم : فټسوي: (ابن خلکان: ۱۹۲/۱ - ۱۹۳؛ ومثله في نساب السمعاني ومعجم 
البلدان). وفي أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين الحسيني أن البساسيري منسوب إلى «بساسير» بلدة 
من بلاد فارس . 

. في ابن خلكان: «وكان المستنصر يستعير من ابن هبة صاحب ديوان الإنشاء بغلته ليركبها صاحب مظلته‎ )١( 

(۲) ذكر ابن ميسّر سبباً آخر. قال: «وفي سنة ٤٦٤ھ‏ قدم ناصر الدولة بن حمدان وحكم فيها. . . وحكم في 
القاهرة وبالغ في إهانة المستنصر مبالغة عظيمة» وكان يظهر التسنن» وقبض على أم المستنصر وعاقبها 
وأخذ منها أموالاً جمة. وتفرّق عن المستنصر جيع أقاربه وأولاده ومضوا إلى ا مغرب والعراق » وقيل إن 
أم المستنصر فرت إلى بغداد» _ أخبار مصر: ۴۸. وانظر أخبار الدول المنقطعة: .۷١‏ 

(۳) في ابن خلكان: «سنة ۲٦٤ه»‏ وفي أخبار مصر لابن ميسر: سنة ٤٦٤ه‏ » كا ذكرنا في الحاشية السابقة . 

رء) في الأصل: «وشرع الأمر في إصلاح» . 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر بالته الفاطمى ° 


فأعانه ودعا إليه» فتمّت ير الجيوش وبينهم حروبٌ وأمور إلى أن فر بهم». 
انتهى كلام الذهبيّ في أمر المستنصر. 

ونشرع الآن في ذكر المستنصر وأمر الغلاء بأوسع مما ذكره الذهبيّ من أقوال 
جماعة من المؤرخين وغيرهم . 

قال العلامة أبوالمظفر في تاريخه: «ولم يل أحدٌ من الخلفاء الأمويين 
ولا العباسيين ولا المصريين مث هذه المدّة (يعني مدّة إقامة المستنصر في الخلافة 
ستين سنة) قال: وعاش المستنصر سبعاً وستين سنة وخمسة أشهر في الهراهز 
والشدائد والوباء والغلاء والجلاء والفتن. وكان القحط في أيامه سبع سنين مثل 
سني يوسف الصذيق صلوات الله وسلامه عليه» من سنة سبع“ وخمسين إلى سنة 
أربع وسن وأربعمائة . أقامت البلاد سبع سنين يطلُع النيل فيها وينزل» ولا يوجد 
من يزرع لموت الناس وآختلاف الولاة والرعيّة» فآستولى الخراب على كل البلادء 
ومات أهلهاء وآنقطعت السبل برا وبحرَاً". وكان معظم الغلاء سنة آثنتين وسين . 

وقال أبو يعلى بن القلا: نسي : «في یامه (يعثي المستنصر) ثارت الفتن في 
بني حمدان وأكابر القوّاد» وغلت الأسعار» وآضطربت الأحوالء وآختلّت› 
الأعمال» وحْصر في قصره وطمع فيه. ولم يزل على ذلك حتیٰ اسبَذعَی آمیر 
الجيوش بدراً الجماليّ من عَكا إلى مصر فآستولى على التدبير» وقتل جماعة ممن 
يطلب الفسادء فتمهدت الأمور؛ ولم يبق للمستنصر أمر ولا نهيّ إلا الركوب في 
العيدين . ولم يزل كذلك حتى مات بدرْ الجمَاليّ وقام بعده ولده الأفضل. ولمّا مات 


(1) في الأصل: «تسع» والتصحيح عن أخبار مصر لابن ميسر وإغائة الأمة للمقريزي . 

(۲) وقد علل المقريزي في (إغائة الأمة: )٥١‏ سبب ذلك «بضعف السلطنةء واختلال أحوال المملكة . 
واستيلاء الأمراء على الدولةء واتصال الفتن بين العربان» وقصور النيلء وعدم من يزرع ماشمله 
الري». 

)( هو المؤرخ أبو يعلى حهزة بن أسدى المعروف بابن القلانسي المتوفى سنة ١٥٠ھ‏ . وكتابه الذي ينقل عنه 
المؤلف هو المعروف بذيل تاريخ دمشق لابن عساكر. 

. في الأصل: «واختلفت». وما أئبتناه عن ذیل تاریخ دمشیق‎ )٤( 


1 خلافة المستنصر باه الفاطمى ‏ سنة ٤۲۸‏ 


المستنصر وقام المستعلي مقامه وتقَرّرت الأمور» خرج عبد الله ونزار آنا المستنصر 
حف وقصد نزار الإسكندرية إلى ناصر الدولة(“ واليهاء وخرت بینه وبين الأفضل 
Ea‏ المُستعلي». انتهى كلام أبي يَعْلّى بآختصار. 
قلت: وأا ما ذكره الذهبي | رحمه الله من الخطبة للمستنصر) على منابر 
بغداد وبالعراق کله وخحلع القاء ئم بأمر أله العباسيّ من الدعوة» فکان من قصته أن 
السلطان طغْربّك“ آشتغل بحصار تلك النواحي ونازل الموصل» ثم توجه إلى 
نصیبین لفتح الجزيرة وتمهيدها. وأرسل الامير أبو الحارث رْسلان المعروف 
بالبساسيري إلى إبراهيم ينال ۵› خي الاطان طدلك دة فاخد الشاسيرى 
یعده ونمة ويطمعه في الملك چ أصغى إليه وخالف أخاه طغرلبك . وساق 
إبراهيم ينال في طائفة من العسكر إلى الری: وبلغ السلطان طغرلبك خبر عصيان 
إبراهيم فآنزعج » وسار وراءه وترك بعض عسکره في دیار بکر مع زوجته الخاتون 
ووزیره عمید الملك الكندري» فتفرّقت العساكر. وعادت زوجته الخاتون بالعسکر 


)١(‏ كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي ذيل تاريخ دمشق : «نصر الدولة». وذكره ابن ميسر باسم ناصر الدولة 
ونصر الدولة. وهو الأمير نصر الدولة (أو ناصر الدولة) أفتكين التركي. أحد غلمان أمير الجيوش بدر 
الجمالي. ترقى في خحدمته إلى أن ولاه الإسكندرية. وقتله الأفضل بن بدر الحمالي سنة ۸۸٤ه‏ . (أخبار 
مصر لابن ميسر: ٠١‏ ۳ وخطط المقريزي: .)٤١٤/١‏ 

(۲) في الأصل: «من خطبة المستنصر». 

(۳) هو السلطان أبو طالب» ركن الدين محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق» أول ملوك السلاجقة. 
استهلَ حکمه في شوال سنة ۲۹٤ھ‏ /۱۰۳۷م ودخل بغداد في ۲۵ رمضان سنة ۷٤٤/١٠٠٠م‏ بناءٌ على 
طلب الخليفة القائم بأمر الله فنصره ه على البساسيري وأعاد رونق الدولة الخليفية. توفي بالري سنة 
f00‏ /1°1م وعمره سبعون عاماً. وقد استمرت سيطرة السلاطين السلاجقة على الحضرة إلى أيام 
الناصر في سنة ١۹٠ه‏ . وطغرلبك: اسم علم تركي مركب من لفظين: طغرل وهو اسم لطائر معروف 
بلغة الأتراكء «وبك» معناه الأمير. (انظر أخبار الدولة السلجوقية: ۲۳۱۸ء ووفيات الأعيان : 
TA— 1/0‏ والفخري : ۲ -- 4۳( . 

)٤(‏ يرد اسمه في المصادر: إبراهيم ينال» وإبراهيم بن يثال. وهو أخو طغرلبك لأمه كا في أخبار الدولة 
السلجوقية . 

)٥(.‏ هو الوزیر عميد املك أبونصر محمد بن منصور الكندري. أول وزراء الدولة السلجوقية . وبعد وفاة 
طغرلبك وزر لابن أخيه ألب أرسلان. وقتل سنة ١٠٠٤ه‏ . (ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان : 
١٤١ -‏ 'وأخبار الدولة السلجوقية: ۲۳ .)٠١‏ 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر بال الفاطمى ۷ 


الذي صحبها إلى بغداد. وأمَّا زوجها السلطان طغرلبك فإنه التقى هو وأخوه إبراهيم 
ينال وتقاتلاء فظفر عليه أخوه إبراهيم ينال وآنهزم السلطان طغرلبك إلى هَمَذّان؛ 
فساق أخوه إبراهيم خلفه وحاصره بها. فعزمت الخاتون على إنجاد زوجها. 
وآختبطت بغداد وعظم البلاء بها وقامت الفتنة على ساق. وتم للأمير أبي الحارث 
أرسلان البساسيريّ ما دبره من المكر. وأَرْجَّف الناس ببغداد بمجيء البسَاسيريّ . 
ونر الوزير عميد الملك وزير طْرلبَك والأمير أنوشروان“ إلى الجانب الغربي من 
بغداد وقطعا الجسر. ونهبّت الغز دار خاتون. وأكل القوي الضعيف. ووقع ببغداد 
وأعمالها أمور هائلة شبعة. ثم دخل الأمير أبو الحارث أرسلان البساسيريّ بغداد في 
ثامن ذي القعدة بالرايات المستنصرية وعليها ألقاب المستنصر هذا صاحب مصر؛ 
فمال إلى البساسيريّٰ أهل باب الكرخ وفرحوا به لکونهہ) رافضة» والبساسيري 
فا ضر ضا رافضة؛ فآنضموا إلى البساسيريّ وتشفوا من أهل السنةء 
وشمخت أنوف المنافقين الرافضة» وأعلنوا بالأذان ب «حيّ على خير العمل» ببغداد. 
وآجتمع خلق من أهل السنة على الخليفة القائم بأمر الله العباسيًّ وقاتلوا معهء 
وفشت الحربٌ بين الفريقين في السفن أربعة أيام . وخطب يوم الجمعة ثالث عشر 
ذي القعدة ببخداد للمستنصر هذا صاحب الترجمة بجامع المنصور وأذنوا ب «حَيّ 
على خير العمل». وعقد الجسر وعبرت عساكرٌ البساسيريّ إلى الجانب الشرقيّ ؛ 
فخدق:الخافة القائم بأمر الله على نفسه حول داره وحول نهر المُعلّى 5» فأحرقت 


(۱) هو الأمیر أنوشروان بن خالد بن محمد القاشاني. وزر للخليفة المسترشد» وتوفي سنة ۴۲٠ھ‏ . وهو الذي. 
صنف له الحريري المقامات الحريرية» وإليه أشار في أوهما بقوله : «فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم» . 
(انظر: ابن خلكان: ٦۷٦۳/٤‏ والفخري: ۳٠١‏ والنتظم: ۷۷/٠١‏ والبداية والنهاية : 
۲,/؛,/, وشذرات الذهب: .)٠١١/٤‏ 

(۲) في الأصل: «کونہم» . 

(۳) انظر نص عهد المستنصر بالل الفاطمي «بولاية الرجال» للبساسيري» في مذکرات داعي الدعاة: ص 
+۱٠۰ _-۸‏ وتاریځخه شهر صفر سنة ۸٤٤ھ‏ . وعن دخوله بغداد انظر ص ۲۲۱ - ۲۲٢‏ من نفس . 
الملصدر. 

)4( نهر المع : یدخل بغداد من باب «بین» ‏ بکسر الباء - ومستمده من الخالص» فيسير تحت الأرض حتى 
يدخل دار الخلافة. وهو المسمى بالفردوس . (معجم البلدان) . 


۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۰ سنة ٤۲۸‏ 


الغوغاء نهر المُعَلى ونهبت ما فيه» وقوي البساسيريّ وتلل عن الخليفة القائم أكثر 
الناس. فاستجار القائم بقری ش0 بن بُدّرّان أمير العرب» وكان مع البساسيري» ‏ 


ا 


فأجاره ومن معه وأخرجه إلى م مخيمه . وقبض البساسيري على وزير القائم بأمر الله 
رن ااا بي القاسم بن وه ر 
وعباءة» وجعل في رقبته قلائد كالمسخرة”› وطیف به بالشوارع» وخلفه من 
ا > ثم سخ له ور وألبس جِلدَه وخيط عليه وجُعلت قرون الثور في 
رأسه» ثم لق على خشبة» وعمل في یه كران فلم زل بضطرب حتی مات 
رحمه الله . شیف للقائم الخليفة خيمة صغيرة بالجانب الري ٠ء‏ فى المعسكرء 
وك الام دار الخد فاخارا ها ما لا حصي وا رف كرد فلا کان يوم 
الجمعة رابع ذي الججة لم تُصَلّ الجمعة بجامع الخليفة» وخطب بسائر 2 
للمستنصر المذكور» وقطعت الخطبة العباسيّة بالعراق. وهذا شيء لم شح 
من آباء المستنصر. 


)١(‏ هو قريش بن بدران العقيلي» صاحب الموصل ونصيبين . كانت له إمارة بني عقيل واستمرت دولته 
عشر سنين. مات بالطاعون في نصيبين سنة ۳٥٤ھ‏ . (الأعلام: .)٩‏ قال صدر الدين الحسيني في 
أخبار الدولة السلجوقية : ص ١‏ «. . وكان أمير المؤمنين القائم بأمر لله راكباً في صحن داره بغلة شهباء 
ومعه وزيره رئيس الرؤساء» فقرع الباب قريش بن بدران بقرعته وقال لأمير المؤمنين : احرج أا 
الشريف ولا تلك نفسك ولك الأمان - ولم بخاطبه بأمير المؤمنين - فخرج القائم راكباًء فحمله الأمير 
مهارش العقيلي (ابن عم قريش) إلى قلعة الحديثةء وحمل الوزير على حار وردفه بهودي» واليهودي 
يصفعه وینتف ليته ویقول: مولانا وقع هذا المثال. ثم صلب الوزير. وخطبوا ببغداد يوم الحمعة 
الحادي والعشرين من شوال سنة ١٠٤ه‏ على المستنصر بالله العبيدي صاحب مصرء ونزعوا الثياب السود 
ولبسوا الثياب البيض وضربوا بألقابه الدنانيره . 

(۲) هو رئيس الرؤساء علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة. (الفخري: ص .)۲۹٩‏ 

(۳) عبارة ابن الطقطقي في الفخري : 40 «وفي رقبته خنقة فيها جلود مقطعة شبيهة بالتعاويذ» . 

)٤(‏ عبازة أخبار الدولة السلجوقية : ۰ «وردفه يېودي» واليهودي یصفعه وینتف يته ویقول: .مولانا وقع 
هذا المثال». 

(ه) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي . وني ذيل تاريخ دمشق: «وجعل على فکیه کلابان من حدید». وني 

الفخري: «وعلّق بكلاب في حلقه». وني الأصل: «وعمل في قلبه» وهو تحريف . 

)١(‏ في ذيل تاريخ بغداد: «في الجانب الغربي». 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر بال الفاطمي ۹ 


ثم حمل القائم بأمر الله إلى حديثة(› عانة فجلس بهاء وسلم إلى صاحبها 
مُهارش<». وذلك أن البساسيريّ وقريشا آختلفا في أمر القائم بأمر الله ثم وقع 
آتفاقهما بعد أمور على أن يكون عند مُهُارش إلى أن يتفقا على ما يتفقان عليه في 
أمره. ثم جمع أبو الحارث أرسلان البساسيريّ القضاة والأشراف ببغذاد» وأخذ 

عليهم البيعة للمستنصر العبيديّ صاحب الترجمة فبايعوأ فَهُرا على رغم الأنف. 

أوقال الشيخ عر الدين بن الأثير في تاريخه: إن إبراهيم ينال كان أخوه 
السلطان طغرلبّك قد ولاه الموصل عام أؤّل» وإنه في سنة خمسين فارق 
[الموصل]"“ ورل نحو بلاد الجبل» فسّب السلطان رحيله إلى العصيان» فبعث 
وراءه رسولاً معه الفرجيّة التي خلعها عليه الخليفة. ولمّا فارق الموصل قصدها 
البساسيريّ وقريش بن بدذَرّان وحاصراهاء وأخذا البلد ليومهء وبقيت القلعةء 
فحاصراها أربعة أشهر حتی أكل أهلها دوابهم ثم سلموها بالأمان» فهدمها 
البساسيري وعفی أثرها. وسار طغرلبك بجريدة() في ألفين إلى الموصل› فرجد 
البساسيريّ وقريشاً فارقاها فساق وراءهم» ففارقه أخوه وطلب همذان فوصلها في 
رعضان. قال : :وقد قبل إن المصريين كاتبؤة» إن البساسيري استجالة وأطمعة فى 

السلطنة» فسار طغرلبك في أثره (يعني أثر أخيه إبراهيم ينال). 

. ۲۳١١ ۲۳۰/۲ في أخبار الدولة السلجوقية : «إلى قلعة الحديغة» . وانظر معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) هو آبو الحارث مهارش بن المجلي العقيليء ابن عم قريش بن بدران. توفي سنة 44٤ه‏ . (الأعلام : 
1/۷ (. 

(۳) زيادة عن ابن الأثبر. 

)٤(‏ في الأاصل: «جريدة». والجريدة: خيل لا رجالة فيها. 

)٥(‏ روى داعي الدعاةء المؤید في الدین» في مذکراته ص۲۱۸ أن «إبراهيم بن ينال أرسل رسولاً من الموصل 
إلى مستقر بي الحارث البساسيري وقریش بن بدران ‏ رحه) الله وما يومئذ في موضع يسمی 
«بالس» على مرحلتين من حلب» يبذل هما الجميل عن أخيه وعنه» ويرغبه) في الدخول في الطاعة 
ليوليها الولاية الجليلة» ويحسن إليها الإحسان الكثير. فكان هذا ظاهر رسالته ؛ وباطنها أن بخاطباني على 
التوثق له بأن أسوق إليه ما يلتمسه من الحضرة النبوية من الأموال الجزيلة والخلع والألقاب والألوية حتى 
يبطش بطغرل بك البطش الشديد الذي بهد قوته» فتصير جميع مالكه في قبضته وحوزته» ويكون 
هو ملكهاء وعلى أن تكون الخطبة لنا بالخلافة والإمامة مقدمة على خطبته. فلا جاء هذا الرسول إلى 

٠‏ مستقر البساسيري وقريش بن بدران» وقص عليه القصة ظاهراً وباطناًء سيراه إلى مستقري في حلب 


1۰ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 
ل ا سے 


قال: وأما البساسيريّٰ فوصل إلى بغداد في ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة 


فارس على غاية الضر والفق فنزل بمشرعة a‏ الرواياء ونزل فرش في مائني فارس 

عند مشرعة بات البصرةء ومالت العامة للبساسيريٰ : اما ا فللمذهب» وام آهل 
السنة فلما فل بهم الأتراك. وکان رئيس ا لقَلَةَ معرفته بالحرب ولما عنده من 
ضعف البساسيريّ يرى المبادرة إلى الحرب؛ فاتفق ق أنه في بعض الأيام التي ایر 
فیها حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساءء ثم م آستاذن في الحرب وضمنَ له 
قتل البساسيريّ» فأذن له من غير أن يعلم عَميدٌ العراق» وكان رأي عميد العراق 
المطاولة رجاءَ أن ينجدهم طغْرلبك» فخرج الهِمْذَانيّ بالهاشميين والخدم والعوام 
إلى الحلبة وأبعدواء والبساسيريّ يستجرهم . فلما حمل عليهم فآنهزمواء 
وقتل جماعة وهلك اخرون في الرحمة باب الأَرَّج(› و ا ا واا 


دون الباب فدخل داره وهرب كل مّن في الحريم ؛ ولطم عميدٌ العراق على وجهه 
کیف آستبڈ رئيس الرؤساء بالأمر ولا معرفة له بالحرب. فآستدعی الخليفة عميد 


العراق وأمره بالقتال على ر الحريم › فلم يرعهم | إلا الرْعَقّات ؛ وقد نهب 
الحريم ودخلوا من باب الثوبي 0 » فركب الخليفة لابساً للسواد وعلى كتفه البردَة 


لأبرم في بابه ما يجب إبرامه. . . فدخل علي بزيّ المتصوفة» مشدود الرحل على عادتهم. . . ثم عاقدته 
عن الحضرة الطاهرة بالإجابة إلى سؤاله في معنى المال والخلع والألقابء وأعطيته صفقتي بذلك» ففرح 

بنجاح سعیه . . ۰ انتهی . قلت : وواضح من تنكر الرسول بزيٰ المتصوفةء ومن ظاهر الرسالة وباطنهاء 
أن إبراهيم بن ينال لجأ إلى التمويه مخافة أن تقع رسالته في أيدي أصحاب طغرلبك أو أصحاب الخليفة 
قبل أن تصل إلى يدي داعي الدعاة صاحب التقرير في هذا الأمر» فينكشف أمره. 

)١(‏ المشرعة: شريعة الماء. 

(۲) باب الأزج : حلة كبيرة من محلات بغداد؛ وکانت في موضع في محلة السيد سلطان علي متدة حتى 
المربعة والحاج فتحي فرأس سوق القاطرخانة من جهة الجحنوب. (في التراث العربي للدكتور مصطفى 
جواد ))٩/۱۲‏ . 

(۳) سور الحريم : قال صاحب مراصد الاطلاع : «... حريم دار الخلافة ببغداد» وهو في وسطهاء عليه 
سور داثر يتحيز بهء يبتدىء من دجلة وينتهي إليها ثلاثة أضلاع ورابعها دجلة. وله أبواب» وفي بعضه 
مساكن للناس» يقطع بینه وبين دار الخلافة حائط متد يفصل ما بينهما» . 

)٤(‏ باب النوبي : أحد آبواب سور الحريم الذي کان بحيط بحريم دار الخلافة . ووو إلى سعيد 
النوبي الذي کان خاجا فيه» والمتوفی سنة ١٤٠۳ھ‏ . (د. مصطفى جواد: في التراث العربي : 
1 . 


سنة 4۲۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۱۱ 


وعلى رأسه اللواء وبيده السيف وحوله رُمرة من العباسيين والخدم بالسيوف المسللةء 
فرأى النهبَ إلى باب الفِردَوس من داره» فرجع إلى ورائه نحو عميد العراق» 
فوجده قد آستأمن إلى فُرَيْش» فعاد وصعد إلى المنظرة. وصاح رئيس الرؤساء: 
عَلَمّ الدين (يعني فَرَيّشاً) أميرٌ المؤمنين إيستدنيك» فدنا منه؛ فقال: قد أنالك الله 
منزلة لم ينلها أمثالك» وأمير المؤمنين يَسْتَذِم منك على نفسه وأصحابه بذمام الله 
وذمام رسوله وذمام العربية؛ فقال: قد أذم الله تعالى له؛ قال: ولي ولمن معه؟ قال 
نعم؛ وخلع ف غاا الا عطي ٠ري‏ الوا مس كام فرك 
إليه الخليفة ورئيس الرؤساء وسارا معه. فاأرسل إليه البساسيريّ يقول: أتخالف 
ما آستقرٌ بيننا؟ - وكانا قد تحالفا ألا ينفرد أحدهما عن الآخر بشيء» ويكون العراق 
ها تفن فال و ک2 ما غدل عا ار بيا عدر أبن الساله ربعي 
رئيس الرؤساء) فخّذهء وأنا آخذ الخليفة» فرضِي البساسيريّ بذلك. فبعث رئيس 
رئيس الرؤساء إليه مع منصور بن مرْید» فحين رآه البساسيريٰ قال: مَرحباً بمدمّر 
الدولةء ومُهلك الأم ومُخْرّب البلادء ومُبيد العباد. فقال له: ايها الأجلء العفو 
فد الغدر قال فد اقدرت فا عفرت رات ار سات ناد ولم قى 
على الحريم والأموال والأطفال» فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف وقد أخذت 
أموالي وعاقبت أصحابي ودرست دوري سی وأبعدتني ! . وآجتمع العوام على 
آبن المسلمة (يعني رئيس الرؤساء) وسبوه ولعّنوه وهَمُوا به . فأخذه البساسيري بيده 
ودای اھ ر ا ا و ی و ا ی ا 
يطلبه مثل ابن المردرسي"» وأبي عبد الله“ الذامَغاني قاضي القضاة» 
وهلة الله بن المأمونء واي علي بن السيرواني ٤‏ وأبي عبد الله بن ال وکان 
من التجار الكبار وبينه وبين البساسيري عداوة» وكان قد سكن في دار الخلافة خوفا 
منه على ماله ونعمته. وظفر بالسيدة خاتون بنت الأمير داود زوجة الخليفة» فأحسن 
معاملتها ولم يتعرض لها. 

. ه٤۷۹ من هذا الجزء. وذكره ابن الأثير في حوادث سنة‎ ٤۷۸ سيذكره املف في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. وفي حاشية طبعة دار الكتب. عن مراة الزمان: «ابن المردوشي». 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الدامغاني المتوفى سنة 6۷۸ . 


۱۲ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 


وأمًا و فحصل في يده الخليفة وعميد العراق وأبو منصور [بن](٠‏ يوسف 
وولده؛ فحمل الخليفةً إلى معسكره راكباً وعلى كتفه البردة وبیده سيف مسلول وعلی 
رأسه اللواء. ولجق ال عظیم قام منه في اليوم مراراً وآمتنع من العام 
والشراب؛ فسأله و وألح عليه حتی اکل وشرب» وحمله في ودج وسار به إلى 
حديثة عانة فنزل بها"). وسار حاشية الخليفة على حامية إلى السلطان طغْرلْبّك 


مستنفرين له.. ولمّا وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البْرد» ٠‏ فبعث. يطلب من متوليها 
ما يلبس» فأرسل إليه جبة ولحافاً. 


وركب البساسيري يوم الأضحى وعلى رأسه الألوية المصرية وعبر إلى 
المُْصَلّى بالجانب الشرقي» وأحسن إلى الناس» وأجرى الجرايات على الفقهاى 
ولم يتعصب لمذهب» وأفرد لوالدة الخليفة 5 ا وکانت قد قاربت التسعين 
سنة . > في اخر ڏي الحجة شش رئيس الرؤساء ا وعلى رأ سه طرطورُ» وفي 


ICS 


کک تة جلود» وهويقراً : (قل الُم مالك آلملك تي آلملك من 
2 الآية. فبصق هل الكزخ في وجهه» لأنه کان متعصباً لأهل ال 
رحمه الله ثم صلب على صورة ما دکرناه أولً›. 


(1) زيادة عن ذيل تاريخ دمشق. وهو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف. 

(۲) روى السيوطي أن القائم باله - لما سجنه البساسيري ‏ كتب قصته وأنفذها إلى مكة» فعلقت في 
الک ا «إلى الله العظيم» من المسكين عبده. الهم إنك العام بالسرائرء المطلع على 
الضمائر. . . هذا عبد قد كفر بنعمك وما شكرها (يريد البساسيري) وألغى العواقب وما ذكرها. . 
الهم قل الناصر» واعترٌ الظام» وأنت المطلع العام . . . ونحن نعترّ بك وقد حاكمناه إليك. . . 
فاحكمم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين». _ اختصرناها عن تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 1۱۹٤ء‏ 
فلتنظر هناك . 

(۴) سورة ة آل عمران. الآية ۲١‏ . 

(٤(‏ دکر أنه علق على خحشبةء وعمل في فيه کلّوبان. وبنفس المعنى ذكر غيره من المؤرخين. . ونرجح آن هذه 
الطريقة ليست الصلب»› وإغا هي طريقة القتل بالقنارةء وهي طريقة استحدثها البساسيري . والقثارة: 
هي الخشبة يعلق عليها القصاب اللحم. والظاهر أنها ليست عربية. . ويصح أن تطلق على ما يسمية - 
العامة «سيبة». وأخذوها من الفارسيةء لأنها ثلاث خشبات متصلة الرؤوس منفرجة من طرفها الآأخر. 
ولحل في إلباس ابن المسلمة جلد ثورء وجعل قرونه في رأسهء ما يشير إلى تلك الطريقة ويدعم ما ذهبنا 
إليه. (راجع ص ۸|من هذا الجزء؛ وانظر معجم متن اللغة - مادة: فار وني التراث العربي 
لمصطفی جواد ص .)٠٤١‏ 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۳ 


وأمّا عميد العراق فقتله البساسيريّ أيضاً؛ وكان شجاعاً شهُماء وهو الذي بنى 
رباط شيخ الشيوخ. ثم بعث البساسيريّ البشائر إلى مصر» وكان وزير المستنصر 
هناك( أبا الفرج) آبن أخي أبي القاسم المغربيّ » وكان أبو الفرج ممن هرب من 
البساسيريّء فذمّ للمستنصر فعلّه وخوفه من سوء عاقبته؛ فتركت أجوبته مدَة» ثم 
عادت على البساسيريّ بغير الذي أمّله» فسار البساسيريّ إلى البصرة وواسط وخطب 
بهما أيضاً للمستنصر. وأمّا طَعْربّك فإنه آنتصر في الآخر على أخيه إبراهيم ينال 
وقتله» وكَرَ راجعاً إلى العراقء ليس له هم إلا إعادة الخليفة إلى رتبته. 

وفي الجملة أن الذي حصل للمستنصر في هذه الواقعة من الخطبة بآسمه في 
العراق وبغداد لم يحصل ذلك لأحد من ابائه وأجداده. ولولا تخوف المستنصر من 
البساسیري [وتحریضه على ما هو بصدده لکانت]› دعوته تتم بالعراق زماناً طویلاء 
فإنه كان ولا أمدٌ البساسيريّ بجمل مستكتّرة. فلودام المستنصر على ذلك لكان 
البساسيريّ يفتتح له عد بلاد. قال الحسن بن محمد العَلَويّ “: «إن الذي وصل 
إلى البساسيرىّ من المستنصر من مال خمسمائة ألف دينار» ومن الثياب ما قيمته مثل 
ذلك وخمسمائة فرس» وعشرة الاف قوس» ومن السيوف ألوف» ومن الرماح 
والنشاب“ شيء كثير» . يعني قبل هذه الواقعة؛ ولهذا قلنا: لودام المستنصر على 
عطائه للبساسيريّ لكان آفتتح له عدَة بلاد. قلت: ولله الحمد على مافعله 
المستنصر من التقصير في حقّ البساسيريّء وإلا لكانت السنة تذهب بالعراق» 


)١(‏ في الأصل: «هذا» والتصحيح عن ابن الأثير. 

(۲) هو الوزير الأجلَ الكامل الأوحد أبو الفرج محمد بن جعفر بن علي بن الحسين المغربي . تولى الوزارة 
مرتین: الأولی من ۲٣‏ شهر ربيع الآخر ١٥٤ھ‏ حتی ۹شهر رمضان ۲٥٠٠٤ه‏ . والثانية مدة يسيرة في 
سنة١‏ ٤ه‏ تولى بعدها ديوان الإنشاء. وتوفي سنة ۷۸٤ه‏ . (الوزارة والوزراء في العهد الفاطمي : 
۲١۹ ۸‏ ١١۳؛‏ والإشارة إلى من نال الوزارة: .)٤١‏ 

(۳) عبارة الأصل: «... من البساسيري وترك تحریضه على ماهو بصدده وإلا کانت دعوته. . . الخ». 
وهي مضطربة. ۰ 

. ٠. . عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام : «وحكى الحسن بن محمد القيلوبي في تاريخه.‎ )٤( 

. ني الأصل: «والثياب». وما أثبتناه عن الذهبي‎ )٠( 


٤۲۸ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ 1٤ 


وتملكها الرافضة بأجمعها كما كان وقع بمصر في يام دولة الفاطميين (أعني 
صاحب الترجمة واباءه) . 
ولا طت الاميرى ى داف انتالص مد هنا غج م 
بقولها: [الرمل ‏ مجزوء] 
ا بني ا ك ا ا 
ملككم كان مُعّارأ” والعواري تشترذد 
فطرب المستنصر لذلك ووَهبَها أرضاً بمصر رة لها جائزة لإنشادها هذا 
الشعر وتلك الأرض الآن تعرف بأرض 7“ الطبّالة بالقرب من بركة الرَطْلِنَ لكونها 
غنتّه بهذه الأبيات» وهي تَطبّل بدفَ كان في يدهاء فعُرفت بأرض الطبَالة» وكرت 
الأرض المذكورة وبنيت. وكان ماوقع للمستنصر هذا تمام سعده. ومن حينئذ 
أخذ أمره في إدبار من وقوع الغلاء والوباء بالديار المصرية. 


(۱) هي «نسّب» أو «طرب»ء طبّالة المستنصر. كانت تقف تحت القصر في المواسم والأعياد وتسير أيام المواكب 
وحوهها طائفتها وهي تضرب بالطبل وتنشد. (انظر خحطط المقريزي: )٠٠١/۲‏ ونسب هذه مدفونة 
بالقرافة الكبرى تجاه زاوية الشيخ صفي الدين أبي المنصورء بالموضع المعروف بالسهميةء وكان عليها 
قبة فخربت ودثر قبرها. (الانتصار لابن دقماق: .)٤١/١‏ 

(۲) في المقريزي : «ردوا» . وفي الانتصار: «جدوا». 

(۳) في المقريزي : «ملککم ملك معار» . 

٠۱۸١/۲ كتب الأستاذ محمد رمزي في تحديد أرض الطبالةء قال: «يستفاد ما ذكره المقريزي في خططه:‎ )٤( 
عند الكلام على جزيرة الفيل أن أرض الطبالة كانت متدة إلى شاطىء النيل القديم تجاه جزيرة الفيل التي‎ 
كانت وسط النيلء ومكانها اليوم منطقة شبرا بالقاهرة. ومن هذا يتضح أن أرض الطبالة كانت واقعة في‎ 
المنطقة التي تح اليوم من الشرق بشارع الخليج المصري. ومن الشمال بشارع الظاهر فشارع وقف‎ 
الخربوطلي وما في امتداده حتى يتقابل بشارع مهمشةء ومن الغرب بشارع غمرة إلى محطة كوبري الليمون‎ 
فميدان محطة مصر إلى ميدان باب الحديد حيث كان النيل يجري قديا. ومن الجنوب بشارع الفجالة‎ 
وسكة الفجالة ويدخل فيها الآن محطة كوبري الليمون والفجالة وبركة الرطلي. (راجع أيضاً خطط‎ 
. في كلامه على أرض الطبالة)‎ ٠٠٠١/۲ : المقريزي‎ 

(ه) لم يشر أبوالمحاسن ‏ وكذلك أكثر المؤرخين ‏ إلى القائد الحقيقي وصاحب الدور الأول في عملية 
الاستيلاء على حضرة الخلافة العباسية وإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي المستنصر» عنيت داعي دعاة 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باته الفاطمى 1٥‏ 


وقاسى الاس شدائدء وآختل أمر مصر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى 
في وقته من هذه الترجمة ‏ من آستيلاء اواو ن خمدان على ممالك الديار 
المصرية؛ وزاد آبن خمدان في عطاء الجند حتی یت الخرزاننوقلت 
الارتفاعات(). وآتفق آبن حَمُدان مع ا أبي طاهر حَيْدَرة بن الخ 
الحسيني» وکان قد نفاه بر الجماليّ من دمشق ISE‏ ا العامة 
بأمير المؤمنين › وکان لما نفاه تدر الجمالي من دمشق دخل إلى اا إلى آبن 
حمدان من بدر الجماليٰ فاته تفق آبن حمدان والشريف وحازم وحمید آنا جراح وهما 
من أمراء عرب الشام» وكان لهما في يمن المتنصر فب :ورون نة 
فأخرجهما آبن حمدان وآتفقوا | على الفتك ببدر الجماليّء 2 آبن حمدان 
أربعين ألف دينار ينفقونها في هذا الوجه. وتحدّث آبن حمدان بأن ر الشريف 


= الدولة الفاطميةء المؤيد في الدين. وقد سلط المؤرخحون الضوء على القائد المباشر لتلك العملية 
وهو البساسيري . على أن الرأس المخطط والمدبر لتلك العملية الكبرى - وما يمكن أن نسميه بقائد 
الظل _ كان داعي الدعاةء المؤيد في الدين» هبة الله بن أبي عمران موسى الشيرازي المتوق سنة 
١ه‏ . كان هذا الرجل داعية خطيراً لا يشق غباره في علوم الدين والناظرة والفلسفة» حتى قال عنه 
أبو العلاء المعري : «وسيّدنا الرئيس الأجلى المؤيد في الدينء ما زالت حجته باهرة» ودولته عالية. . 
والله لوناظر ارستطاليس لجاز له أن يفحمهء أوأفلاطون لنبذ حججه خلفه» هذا إلى جانب براعة 
سياسية نادرةء وقدرات هائلة في المناورة واستقطاب المؤيدين وشق صفوف المعادين . وإليه يرجع الفضل 
ف تجنيد البساسيري في صفوف الدعوة الفاطمية أو ٿم في دفعه إلى واجهز العملية الانقلابية التي 
أطاحت بالخليفة العباسي ؛ وهو أي. المؤيد في الدين ‏ الذي استطاع أن جد في تلك العملية أكثر 
القبائل العربية مثل بني كلب في الشام» وبني مروان أصحاب دیاربکر» وبني عقيل أصحاب الموصل› 
وبني وثاب في حران» وبني مزيد آمراء عرب الفرات. کا استطاع آن س ثمال بن صالح بن مرداس 
(أمير المرداسيين أصحاب حلب) والأمير دبيس بن مزيد صاحب الحلَةء بوضع قواهم» مع قبائل 
العرب المشار إليهاء بإمرة البساسيري . ونضيف أيضاً أنه هو شخصياً كان وراء انفصال إبراهيم بن ينال 
عن أخيه طغرلبك وانحيازه إلى الحركة الفاطمية طمعاً في الاستيلاء على سلطات وأملاك أخيه. وبعد أن 
استطاع داعي الدعاة تأمين ججميع مستلزمات العمليةء من أموال ونفقات وعدة ورجال وتحالفات» أمر 
البساسيري بالزحف نحو بغداد. (انظر: مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطميةء تحقيق وتقديم الدكتور 
عارف تامر» بيرت ۱۹۸۳م مؤسسة عز الدين للنشر). راجع أيضاً ص ٩‏ من هذا الجزء حاشية (). 

)١(‏ الارتفاعات: هي مبلغ ما يتحصّل من الال لديوان من دواوين الدولةء أو هي مجموع الأموال الديوانية 
کلها. وارتفاع الضيعة: حصة الخراج من غائها. يقال: ارتفعت الضيعة بكذا أي أعطته من الخراج . 
(معجم متن اللغة: رفع› وإغاثة الأمة بكشف الغمة: ٥۸‏ _ حاشية) . 


۱۹ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 


إذا عاد مكان المستنصر في الخلافة لنسبه الصحيح . وآنقسم عسكر مصر قسمين : 
قسماً مع آبن حمدان» وقسماً عليه؛ وزادت مطالبة آبن حمدان بالأموال حتى 
آستوعبها وأخرج جميع ما في القصر من ثياب وأثاث وباعها بالثمن الس( 
وحالف الأتراك سرا على المستنصر. وعلم المستنصر بما فعله مضافاً لما سمع عنه 
من أمر الشريف» فقلتق وأرسل لابن حَمُدان ويقول بأنك قمت علينا زائرا وجئتنا 
ضيفاًء فقابلناك بالإحسان وأكرمناك. فقابلتنا بما لا نستحقه منك؛ ونحن عليك 
سابرردي رغنك عفرن وقد آتهت بك الحال إلى مالف المتك علا والتعن 
في إتلافناء وما ذاك مما يهمّك؛ ونحبَ أن تنصرف عنا موفوراً في نفسك ومالك 
وإلا قابلناك على قبيح أفعالك. فأغلظ آبن حمدان في الجواب وآستهزأ بالرسؤل. 
فبعث المستنصر إلى إِلِْكز الملقب بأسد الدولة وكان شيخ الأتراك والَقدّم عليهم» 
وکان من المخالفین على آبن حمدان» فاستحضره وآستحلفه وتوثق منه ومن جماعة 
ممن جرى مَجرّاه» وجمع الأتراك٠‏ الذين معه والمغاربة وكتامة إلى باب القصر. 
وعرف آبن حمدان بذلك فبرز بخيمة إلى بركة الخَبّش» وأخرجَ المستنصر خيمته 


)١( :‏ قال ابن.میسر:. بوقويت شوكة الأتراك. وطمعوا ف المستنصرء وقلٌ ناموسه عندهم . وکان مقررهم .في کل 
شهر ۲۸٠‏ لف دينار فصار في كل شهر أربعمائة ألف دينارء. وطالبوه بالأموال فاعتذر بأنه لم يبق عنده 
شيء» وألزموه ببيع ذخائره فأخرجها إليهم فقوموها على أنفسهم بأبخس الأثمان. (أخبار مصر: ۳۲). 

(۲) كان الأتراك في البداية مع ابن حمدانء وهم تقوى واستفحل أمره. ثم إنه حجب عنهم الأموال 
والأعطیات واستاأٹر بہاء ففسدت نیاتہم عليه وفارقوه . (انظر أخبار مصر لابن میسر: ص ۳۳» .)۴١‏ 

(۳) عن بركة الحبش» كتب الأستاذ محمد رمزي قال: هذه البركة كانت واقعة جنوبي مدينة.مصر فيا بين 
النيل والحبل. وذكر المقريزي )٠١١/۲(‏ بأن هذه البركة كانت تعرف ببركة المغافر وبركة حير ويإصطبل 
قرة وبإصطبل قامش وبزكة الأشراف» وبركة الحبش وهو الاسم الذي اشتهرت به. 
وهذه البركة لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالعنى المفهوم الآن من لفظ بركة وإتغا كانت تطلق على 
حوض من الأراضي الزراعية التي يغمرها ماء النيل وقت فيضانه سنوياً بواسطة خليج بني وائل 
الذي كان يأخذ ماءه من النيل جنوبي مصر القديةء فكانت الأرض وقت أن يغمرها الماء تشبه البرك 
وهذا سميت بركة . وبعد أن ينتهي فيضان النيل ويصرف الماء عنها تنكشف أرضها ولا تحتاج إلى الحرث 
لليها بل تلاق لوقاً وتزرع أصنافاً شتوية أسوة بأراضي ال ملق التي: في حياض الوجه القبلي . 
وأمّا اليوم فقد بطلت طريقة الريّ الحوضي هذه الأرض وأصبحت تروى ريا صيفياً وشتوياً من ترعة 
الخحشاب التي تأخحذ مياهها من النيل بواسطة طلمبات الليثي ببلدة الصف في أيام الصيف» وبواسطة 
طلمبات بلدة الكريات في أيام فيضان النيل . 


سىنة 4۲۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۱۷ 


الحمراءء وتسمّى خيمة الم فضربها بين القصرين من القاهرة. وآجتمع الناس 
على المستنصر» وركب وسار إلى حرب آبن خمدان. والتقوا بمكان يعرف بالباب 
الجديد")ء فورد أكثرٌ من كان مع آبن حمدان بالأمان إلى المستنصر. وكان في 
جملة مَن ورد الأميرٌ أبو علي ابن.الملك أبي طاهر بن بريه ثم َيل المذكور بعد 
ذلك بمدة. ووقع القتال فانكسر آبن حمدان وهرب بنفسه إلى الإسكندريةء ونهبت 
وره وأمواله ودورٌ أصحابه . ومضى آبن حمدان إلى حي من العرب”“ وتزوج منهم 
وقوي بهم فصار يشن الخارات على أعمال مصر؛ ويبعّث إليه المستنصرُ في کل 
وقت جیشاً فیهزمه آبن حمدان. ولا زال على ذلك حتی جمع آبن حمدان جمعا 


= ويتضح ما ذكر المقريزي أنها سمْيت بركة الحبش لأنّه كان يوجد بجوارها من الجهة الجنوبية جنان تعرف 
با حبش فنسبت إليها البركة. ويستفاد ما ذكره أبو صالح الأرمني في كتاب الديارات. أن هذه الجنان 
عرفت بالحبش لأنها كانت لطائفة من الرهبان الحبش» يويد ذلك ما ذكره المقريزي أيضاً عند الكلام على 
هذه البركة حيث قال: «وفي تواريخ النصارى أن الأمير أحمد بن طولون صادر البطزيق ميخائيل بطرك 
اليعاقبة على عشرين ألف دينار فباع النصارى رباع الكنائس بالإسكندرية وأرض الحبش بظاهر مصر». 
ومن تطبيق الحدود التي ذكرها المقريزي هذه البركة على موضعها اليوم يتبين أا كانت تشغل من الأرض 
مساحة قدرها نحو ٠٠۰۰‏ فدان: منہا ۲٠۳‏ فداناً وهومجموع الزمام النزرع من أراضي قرية دير 
الطين. والباقي من زمام ناحية البساتين» وتحد هذه المنطقة اليوم من الشمال بصحراء جبانة مصر وجبل 
الرصد الذي يعرف اليوم بجبل اصطبل عنتر وأرض قرية أثر الني في الح الفاصل بينها وبين 
دير الطين» ومن الغرب جسر النيل بين قرية دير الطين ومعادي الخبيري» ومن الجنوب والشرق باقي 
أراضي ناحية البساتين التابعة مركز الجيزة بمديرية الجيزة . 

. الباب الجديد: هذا الباب كان يعرف بالباب الجديد الحاكمي» لأنه أنشيء في عهد الحاكم بأمر الله‎ )١( 
ويعرف في أيام المقريزي بباب القوس. وكان واقعاً بالشارع خارج باب زويلة من القاهرة عند رأس حارة‎ 
فأما حارة المنتجبية فكانت‎ )۲١ - ۱۹/۲ : المنتجبية فيا بينها وبين حارة الهلالية . (انظر خطط المقريزي‎ 
واقعة على يمين السالك في الشارع المذكور بعد خروجه من باب زويلة متجهاً إلى الجنوب» وني أول هذه‎ 
الحارة اليوم من بحري درب الأغواث؛ وحارة الهلالية كانت واقعة تجاهها على اليسار» وفي أوما اليوم من‎ 
بحري درب الدالي حسين. وأما الباب الجديد المذكور فكان واقعاً في عرض الطريق التي تسمى اليوم‎ 
بشارع المخربلين تجاه زاوية الست عائشة اليونسية الواقعة بشارع المغربلين على رأس شارع الداودية من‎ 
الجهة القبلية. (حمد رمزي).‎ 

(۲) ذکر ابن ميسّر في أخبار مصر: ص ۳٤۲‏ أنه مضى منهزماً في نفر قليل من أصحابه» فوصل إلى بني سنبس 
بالبحيرة فنزل فيهم وتزوج منهم وتقوی بهم . (انظر أيضاً المقریزي : ۳۳۹/۱ وابن الأثیر: ۳۹۷/۸ 
۱( 


۱۸ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 


كبيراً ونزل الصالحيّة'؛ فخرح إليه من كان يهاه من المشارقة» وآمتّت عسكره 
نحو عشرة فراسخ وحاصر مصر؛ فضعُف المستنصر عن مقاومته وآنحصر بالقاهرة. 
وطال الحصار وغلّت الأسعار حتى بلغت الراوية الماء ثلاثة عشر قيراطاء وكل ثلاثة 
عشر رطلاً من الخبز دينارأًء وعُِمت الأقوات» فض العوامٌ» فخاف المستنصر أن 
يُسلّموه إليه» فراسله وصالحه. وآقترح عليه آبن حمدان إبعاد إِلْكز ومن يُعاديه من 
المشارقةء وأن ينفرد آبن حمدان بالبلاد وتدبير الأمور والعساكر» فرضي المستنصر 
بذلك كلّه؛ ورُفع الجصار عن مصر» وعادت الأمور إلى ما كانت عليه. فهرب 
غالب من كان مع المستنصر إلى الشام» ووفدوا على صاحبها بذر الجْماليّ . وكان 
بدر الجماليّ يكره آبن حمدان والشريفَ المذكور. ثم ظفر الجماليَّ بالشريف 
المذكور وقتله خنقاً. على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وصار ا 
قصره کالمحجور عليه ولا حکم له. 

هذا والغلاء بمصر یتزاید» حتى إلّه جلا من مصر خَلّق كثير لما حصل بها من 
الغلاء الزائد عن الحدّى والجوع الذي لم يُعّهد مثله في الدنياء فإنه مات أكثر أهل 
مصر» وأكل بعضهم بعضاً. وظهروا على بعض الطباخين أنه ذبح عدَةَ من الصبيان 
والنساء وأكل 2 وباعها بعد أن طبخها. واکلت الدوابٌ بأسرهاء فلم يبق 
لصاحب مصر -أعنى المستنصر - سوى ثلاثة آفراس بعد آن كانت .عشرة :الات 
مان قرفن وخمل 5 . وبع الكل مه فان والرو خلا :داف وك 
الوزير أبو المكارم( وزير المستنصر على باب القصر عن بغلته وليس معه إلا غلام ‏ 
واحد» فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه» ولم يقدر الغلام على منعهم لضعفه من الجوع 


)١(‏ يريد المؤلف مكان الصالحية . اختطها الملك الصالح نجم الدين أيوب في أول الرمل بين مصر 
والشام سنة ٤ھ‏ . وهي اليوم إحدى قرى مركز فاقوس بمديرية الشرقية (م. رمزي). 

(۲) هو وزير الوزراءء العادلء خليل أمير المؤمنين» أبو ا لمكارم المشرف بن أسعد بن عقيل . كان من صنائع 
الوزير أبي الفرج البابلي وخواصه. وكان نعته قبل الوزارة رئيس الرؤساء وذخيرة الملك. ولي الوزارة 
مرتين» وتنقلت به الأحوال إلى أن قتله مير الجيوش بدر الجمالي فيمن قتلهم من وزراء مصر ورجالما. 
(الوزارة في العصر الفاطمي : ۲ والإشارة إلى من نال الوزارة: ١ه‏ وأخبار مصر لابن ميسر: 
ائ 


سنة ۲۸ ٠‏ خلافة المستنصر بان الفاطمي ۱۹ 


قلغا اها فى وصلبوا» فأصبح الناس a‏ إل عظامهم» أكل الناس 
في تلك الليلة لحومهم . ودخل رجل الحَمَام فقال له الخُمَاميٍ ن ان لهك 
سعد الدولة أو عر الدولة أو فخر الدولة؟ فقال له الرجل: آتهزا بى ! فقال: لا واللهء 
أنظر إليهم» فنظر فإذا أعيان الذولة ورؤساؤها صاروا يخدمون الناس في الخمام 
لكونهم باعوا جميع موجودهم في الغلاء وحتاجوا إلى الخدمة. وأعظم من هذا أن 
e‏ الخليفة صاحب الترجمة باع جميحَ موجوده وجميعّ ما كان في قصره 
حتى أخرج انا كانت في القصر من زمن الطائع الخليفة العباسيّء ھت ا 
الدولة دار الخليفة في إحدى وثمانين وثلاثمائة» وأشياء اخر الخانت ا 
البساسيريّ» وكانت هذه الثياب التي لخلفاء بني العباس عند خلفاء مصر يحتفظون 
بها لبُغضهم لبني العبّاس» فكانت هذه للیاب عندهم بمصر بسبب المعيرة() ۰ 
العبّاس. فلمَّا ضاق الأمر على المستنصر أخرجها وباعها بأبخس”“ ثمن لشدَة 
الحاجة. وأخرج المستنصر أيضاً طستاً وإبريقاً بلوراً ي يسع الإبريق رطلینِ ا 
والطَسْت. أربعة أرطالء وأظلّه بالبغدادي» فبيعا بآثني عشر درهما فلوساًء ثم باع 
المستنصر من هذا البلور ثمانين ألف قطعة. وما ما باع من الجواهر واليواقيت 
والخسْرَوَانيّ) فشيءٌ لا يُحصَى . واحصي من الثياب التي ابيعت في هذا الغلاء من 
قصر الخليفة ثمانون ألفَ ثوب وعشرون ألفَ درع» وعشرون ألفَ سيف محلّى ؛ 
وباع ال ن ات رازه ورت الیو كان الد اتون ذلك بأقل 
ثمن“. وباع رجل دارا بالقاهرة كان آشتراها قبل ذلك بتسعمائة دينار بعشرین رطل 
دقيق . وبيعت البيضة بدينار والإردبٌ ا بمائة دينار في الأول» د م وجود 
القمح أصلاٌ. وكان السودان يقفون في الأزفة و النساء بالكلاليب ويشرحون 
(۱) کذا. وهو استعمال عاميّ . وصوابه : «التعيير» . قال ابن منظور في لسان العرب: ولا يكون «عيرت» إلا 
من العار والتعيير. 
(۲) في الأصل: «بأحسن» وهو تحريف. 
(۳) المرادالديباج الخسرواني» كا في ابن ميسر. وهو منسوب إلى را اا 
)٤(‏ قارن با جاء في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر: ص ۷١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي : ٠٠٤/۲‏ 


وابن الأثیر: .۴١۸/۸‏ وقال ابن ميسر: رآيت مجلداً ججيء في نحو عشرين كراساً فيه ذكر ما خرج من 
القصر من التتحف والأثاٹث والثياب والذهب وغير ذلك . (أخبار مصر: ۳۷). 


۲۰ خلافة المستنصر بالله الفاطمي سنة ۲۸ 


لحومهنَ ويأكلونها. وآجتازت آمرأة بزقاق“ القناديل بمصر وكانت سمينةء فعلّقها 
السودان بالكلاليب وقطعوا من عَجُزها قطعةًء وقعدوا يأكلونها وعْفّلوا عنهاء فخرجت 
من الدار وآستغاثت» فجاء الوالي وكَبّس الدار فأخحرج منها ألوفاً من المَتلّى» وقتلّ 
السودان. وآحتاح المستنصر في هذا الغلاء حتى إنه أرسل فأخذ قناديل الفضة 
والستور من مشهد إبراهیم يم الخليل عليه السلام”). وخرجت 0 من الق في 
هذا الغلاء ومعها ما فقالت: من يأخحذ هذا ويعطيني عوضه فقا أو قمیسا؟ 
فلم يلتفت إليها أحد؛ فالقتّه في الطريق وقالت: هذا ما ينفعني وقت حاجتي فلا 
- حاجة لي به بعد اليوم ؛ فلم يلتفت إليه أحد وهو مدد في ,الطريق! فهذا أعجب من 
٠‏ الأول). 


وقيل : إن سبب ما حصل لمصر من الخلّل في اول الأم “ الفتنة التي کانت 


)١(‏ زقاق القناديل: كان من الدروب الشهيرة التي سکنہا الأعيان وكبار القوم بمدينة الفسطاط في زمن 
عمارتهاء وقد زال بزوال مدينة الفسطاط القدية. ومكانه اليوم أرض فضاء مجاورة من الشرق لجامع 
عمرو بن العاص بمصر القديمة . (محمد رمزي  .‏ وانظر الانتصار لابن دقماق: .)٠١/١‏ 

(۲) عبارة المقريزي في إغاثة الأمة: ص ٠١‏ «واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور آبائه» ‏ قال: وأفضى 
الأمر إلى ان عدم المستنصر القوت . وكانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث إليه في كل يوم بقعب من 
. فتيت» من جملة ما كان هما من البر والصدقات في تلك الغلوةء حتى أنفقت مالا كله» وكان جل عن 
الإحصاءء في سبيل البر. ولم يكن للمستنصر قوت سوى ما كانت تبعث به إليه. 


وروى المقريزي أن المستنصر ا آن يتخذ موقفاً صارماً من والي القاهرة وتهدده بأنه سيضرب عنقه 
|5 يهر الخبز في الأسواق وينحلَ السعر. فا كان من الوالي إلا أن خرج من بين يديه وأحضر من 
الحبس قوماً وجب عليهم القتلء وألبسهم ثياب الأعيان والتجار» ثم جمع تجار الغلة والخبازين 
والطحانينء وعقد مجلساً عظي)ً. وأمر بإحضار واحد من هؤلاءء فدخل في هيئة عظيمة حتى إذا مثل بين . 
يديه قال له: «ويلك! أما كفاك أنك خنت السلطان»ء واستوليت على مال الديوانء إلى أن خربت 
الأعمال وححقت الغلالء وأدى ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرعية؟ اضرب رقبته!» فضربت في 
الحال. وتركه ملقى بين يديه. ثم أحضر ثانياً وخاطبه با يشبه الأول وضرب عنقه. واستدعى آخر 
فقام إليه الحاضرون من التجار والطحانين والخبازين وتعهدوا بإخراج الغلة وإغراق الأسواق بالخبزء 
ورضوا بأن يبيعوا رطلين من الخبز بدرهم واحد. قال المقريزي: وتدارك اله الخلق وأجرى النيل 
وسكنت الفتن وزرع الناس وتلاحق الخير. (عن إغاثة الأمة باختصار: ص .)١١- ١١‏ 


۳ 


کے 


ري في الأصل: «في أول الأمر أنه الفتنة» . 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۲١‏ 


بمصر في أيام المستنصر هذا بين الأتراك والعبيدء وهو أن المستنصر كان من عادته 
في كل سنة أن يركب على النجب مع النساء والحشم إلى جب عميرة"» وهو 
موضع نزهة» فيخرج إليه بهيئة أنه خارج إلى الحج على سبيل الهزء والمجانةه 
ومعه الخمر في الروّايا عضا عن الماء ويسقيه الناس» کما يفعل بالماء في طریق 
مکة). فلمّا کان فی جُمّادی الآخرة خرج على عادته المذكورةء فاتفق أن بعض 
الأتراك جرد سيفاً في سكرته على بعض عبيد الشراء» فأجتمع عليه طائفة من العبيد 
فقتلوه؛ فأجتمع الأتراك بالمستنصر هذا وقالوا له: إن كان هذا عن رضاك فالسمع 
والطاعة» وإن كان عن غير رضاك فلا ترضى بذلك» فأنكر المستنصر ذلك؛ 
فأجتمع جماعة من الأتراك وقتلوا جماعة من العّبيد بعد أن حصل بينهم وبين العبيد 
قتال شدید على کوم شریاف وآنهزم العبيد من الأتراك. وکانت آم المستنصر تعين 
العبيد بالأموال والسلاح؛ فظفر بعض الأيام أحدٌ الأتراك بذلك» فجمع طائفة 
الأتراك ودخلوا على المستنصر وقاموا عليه وأغلظوا له في القولء فحلف لهم أنه 
لم يكن عنده خبر. وصار السيف قائما بينهم . ثم دخل المستنصر على والدته وأنكر 
عليها. ودامت الفتنة بين الأتراك والعبيد إلى أن سَعَى وزير الجماعة أبو الفرج بن 
المغربيّ - وأبو افرح هذا هو اول من ولي كتابة الإنشاء بمصر ولا زال الوزير 
أبو الفرج هذا یسعی بینهم حتی آصطلحوا ا فا فاجتمع العبيد وخرجوا 


)١(‏ جب عميرة: مله اليوم القرية التي تعرف باسم «البركة» من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية في 
۰ الشمال الشرقي من القاهرة شرقي محطة المرج وبالقرب منها. عرفت قدياً باسم بركة الحجاج أو بركة 
. الجب» نسبة إلى عميرة بن تيم التجيبي صاحب الجب المعروف باسمه في الموضع الذي يبرز إليه 
الحجاج عند خروجهم من مصر إلى مكة. (محمد رمزي) ‏ وانظر خطط المقريزي: ۳/۲٦٠ء‏ 
والانتصار: ٥/١‏ وأخبار مصر للمسبحي : ٩‏ حاشية (۱) . 
(۲) قارن بخطط المقریزي : ٤۸۹/۱‏ و ۱٦۳/۲‏ وأخبار مصر لابن میسر: ٤۲ء ٠٠‏ . 
(۳) كوم شريك: هو اليوم إحدى قرى مركز كوم حادة بمديرية البحيرة. عرف هذا الكوم بشريك بن 
` سمي بن عبد يغوث بن جزء المرادي من الصحابة. وكان على مقدمة جيش عمرو بن العاص عند فتح 
الإسكندرية. (محمد رمزي» والخطط: )۱۸١/١‏ وفي تاريخ ابن الأثير وعبر الذهبي أن هذه الواقعة 
کانت على كوم الريش. 
)٤(‏ راع ص ١۳‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


۲۲ خلافة المستنصر بالته الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 


إلى شَبْرى دمنهور'). فكانت هذه الواقعة أوّل الاختلاف بديار مصر؛ فإنه قتل 
من“ الأتراك والعبيد خلائق كثيرة» وفسدت الأمور فطّمع كل أحد. وكان سبب 
کثرة السودان ميل أمّ المستنصر إليهم؛ فإنّها كانت جارية سوداء لأبي سعد 
التستري اليهودي . فلما ولي المستنصر الخلافة ومات الوزير صَفِي الدين““ الجرجُرائي 
في سنة ست وثلاثين(*» حكمت والدة المستنصر على الدولة» وآستوزرت سيّدها أبا 
سعد المذكور» ووزر لابنها المستنصر الفلاحيّ»› فلم يمش له مع أبي سعد حال؛ 
فآستمال الأتراك وزاد في واجباتهم حتى قتلوا أبا سعد المذكور؛ فغضبت لذلك أم 
المستنصر وقتلت أبا منصور CC‏ الفلاحيّء وشرعت في شراء العبيد الس وجعلتهم 
طائفةَ وآستكثرت منهم . ذ فلما وقع بينهم وبين الأتراك قامت في نصرهم . 


وقال الشيخ شمس الدين بن قزأوغلي في المرآة: «وكل هذه الأشياء كان آبن 
حخمدان سبّهاء ووافق ذلك آنقطاعٌ النيل؛ وضاقت يد أبي هاشم محمد أمير 
مكة بانقطاع ما كان يأتيه من مصر» فأخذ قناديل الكعبة وستورّها وصفائح 
الباب والميزاب» وصادر أهل مكة فهربوا. وكذا فعل أمير المدينة مهنأء 
وقطعا الخطبة للمستنصرء وخطبا لبني العباس الخليفة القائم بأمر الله وبعثا إلى 


)١(‏ شبرى دمنهور: هي القرية التي تعرف اليوم ناسسم شبرى الخيمة إحدى قرى ضواحي مصر جديرية 
القليوبيةء وهي واقعة على فم الترعة الاسماعلية في الشمال الغربي للقاهرة على النيلء وكانت تسمى 
قدياً شبری دمنہور حيث بجاورها من الشمال قرية دمنہور شبرى التي تنسب إليها. وهذه اليوم أيضاً من 
ضواحي القاهرة. وشبرى الخيمة المذكورة تعرف عند سكان القاهرة باسم شبرى البلد تمييزاً هما من قسم 
شبرى أحد أقسام مدينة القاهرة. (محمد رمزي) . 

(۲) في الأصل: «بين الأتراك». 

(۳) کذا في الاشارة إلى من نال الوزارة وأخبار مصر لابن ميسر. وهو أبو سعد إبراهيم بن سهل التستري . 
وني الأصل: «أبو سعيده . 

(4) كذا أيضاً في أخبار مصر لابن ميسّر. والذي في الاشارة إلى من نال الوزارة: «صفي أمير المؤمنين 
أبو القاسم علي بن أحد الجرجرائي» . 

(ه) كذا في الاشارة إلى من نال الوزارة في أكثر من موضع وابن خلكان في ترحمة الظاهر وابن ميسر. وني 
الأصل: «في سنة ست وثمانين» وهو تحريف . 

() هو أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي كا ني الاشارة إلى من نال الوزارة وأخبار مصر لابن ميسر. وفي 
الأصل: «أبا نصر. . .» وهو تحريف. 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۳ 


السلطان أب أرسلان السَلْجُوقي حاكم بغداد بذلك. وأنهما أذنا بمكة والمدينة 
الأذان المعتادء وتركا الأذان ب «حيَّ على خير العمل»؛ فأرسل الب أرسلان إلى 
صاحب مكة أبي هاشم المذكور بثلاثين ألف دينار» وإلى صاحب المدينة بعشرين 
ألف دينار. وبلغ الحْبرٌ بذلك المستنصرء فلم يلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من 
عظم الغلاء. وقد كاد الخراب أن يستولي على سائر الإقليم . ودخل آبن الفضل 
على القائم بأمر الله العباسي ببغداد» وأنشده في معنى الغلاء الذي شمل مصر 
قصيدة» منها: [الطويل]. 

وق علم المصري أن جنوده بسنو يوسف منها وطاعون عَمُواس 

أحاطت به حتى أستراب بنفسه وأوجس منها خيفة أي إيجاس 

قلت: وهذا شأن أرباب المناصب إذا غزل أحدهم بأخر أراد هلاكه ولو 
هلك العالم معه. وهذا البلاء من تلك الأيام إلى يومنا هذا. 


ثم في سنة ست“ وستين سار بدر الجمالي أمير الجيوش من عَكا إلى مصرء 
ومعه عبد الله بن المستنصر بأستدعاء المستنصر بعد قتل آبن حمدان بمدَّة. وآسم 
آبن حمدان الحسن بن الحسين بن حمدان أبو محمد التغلبى الأمير ناصر الدولة ذو 


.». كذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «أقامت به..‎ )١( 
. ھ٤١۷ في عبر الذهبي أنه قدم سنة‎ )۲( 


٤۲۸ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ ۲٤ 


ذكر سبب قتل آبن حمدان المذكور 
وسببه أنه كان آبن حمدان آتفق مع إلدكز التركيّ» وكان إلدكز تزوج 

بابنته"“» فاتفقا آتفاقاً كلياً وتحالفا وأمن i‏ للآخر. ووصل ناصر الدولة إلى 
ر اغ ره ت ا ا غل ا 
للمواکب والعساكر» فركب إلْدكز يوم الجمعة مستهل شهر رمضان في خمسنين 
ا وکان له غلام يقال له: أبو منصور کمشتکین› ویلقب حسام الدولةء زان 

به» فقال له إلدكز: أريد أن أطلعك على على أمر لم آز له أهلا غيرك؛ قال: وما 
u‏ قال: قد علمت ما فعل آبن حمدان بالمسلمين من سفك الدماء والغلاء 
والجلاء وقد عزمت على قتله» فهل فيك مواففة ومشاركة وأريسح الإسلام منه؟ 
و ولكن أخاف أن فلت فتتبرَاً من منی ؛ قال لا . وقصدوا آبن حمدان قبل آن 
تة أصحابه وآستأذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا والفرًاشون ا الط ليقعد 
علیها آبن حمدان» وهو يتمشی في صحن الدار» ومشى إلِْكز معه» ثم تأخر عنه 
وضربه ب «یافروت» کان معه» وهو سکین مغربي في خاصرته» وضربه کمشتکین ` 
فقطع رجليه» فصاح: فعلتموها! فحزوا رأسه. وکان محمود بن ذبيان أمير بني 
سنبس في خزانة الشراب» فدخلوا عليه وقتلوه. ثم خرجوا إلى دار كان فيها فخر 
العرب ٠‏ آبن حمدان وقدشرب دواءً وعنده الأمير شاور فقتلوهما. وخرجوا إلى خيمة 
الأمير تاج المعالي بن حمدان أخي ناصر الدولةء وكان على عزم المسير إلى 
)١( ٠‏ سيذكر في الصفحة ٩۲‏ من هذا الجزء أن ابن حمدان تزوج ببنت إلدكز. 
(۲) في آخبار مصر لابن مير أنه اتفق مع قائد آخر من كبار الترك يدعى «بلدكوز» ‏ أخبار مصر: 

ص۳۹ قارن أيضاً بابن الأثير: E‏ ۱ 
)( کذا أيضاً في ابن الأثير. وفي ابن ميسر: «فخر الدولة» . وهو أخو ناصر الدولة . 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى o‏ 


الصعيدء فهرب إلى خراب مقابل خيمته» فمن فيه فراه بعض العبيد فأعطاه 
معْضدَة() فيها مائة دينار» وقال له: آكثم علي ؛. فأخذها العبد وجاء إلى إلْإكز ونم 
عليه» فدخل وقتله . وآنهزم آبن أخي آبن المدبر”“ في زي المکڈین“ اخ وکان 
قد تزوج بإحدی بنات نزار ابن المستنصر الخليفةء فقطع ذکره وجُعل في فمه ثم 
فتل. وقظع آبن حمدان قطعاًء وأنفذ كل قطعة إلى بلد. وجاؤوا إلى القصر إلى 
الخايقة المسغتصر هذا اومعهم الرؤوسن» وأرسلوا إلى الخليفة وقالوا: قد قتلنا عدوك 
وعدوتاء من أخرب البلاد وقتل العبادء ونريد من المستنصر الأموال. فقال 
المستنصر: أمّا المال فما ترك آبن حمدان عندي مالا . وأماً آبن حمدان فما کان 
عدوّي» وإنّما كانت الشحنة) بينك وبينه يا إلْدكز» فهلكت الدنيا بينكماء وإنو 
ما آخترت ما فعلت من قله ولا رضیته» وستعلم غب الغذرء ونقض ا ووقع 
e‏ كثير. وآل الأمر إلى بيع المستنصر قَطعَ مجان وعُروضاً وحمل إلى إلذكز 
ورفقته مالا من أثمان ذلك وغيره. ثم علم المستنصرٌ أن أمره يؤول مع إلْدكز إلى 
شر حال؛ فلذلك أرسل أحضر بَدراً الجمالي المقدم ذكره. ولما حضر بدر الجمالي 
إلى مصر وجد إلدكز تغلب عليها. [وكان إلدكز قد وصل]“ إلى دمياط وبها 
آبن المدبر» "› وكان قد هرب منه» فقتله وصلبه» وعاد إلى مصر» وآتفق مع بدر 
الجمالي وتحالفا وتعاهدا. فلم يكن إلا مدّة يسيرة وقبض بدر الجمالي على إلدكز 
وأهانه وعذبه وطالبه بالمال؛ 2 يُظهر سوی آٿني عش الف دینار» وکان له شن 
1 الأموال والجواهر شيء كثير إلا أ نه لم يقر به» فقتله بدر الجمالي» وقيل: هرب إلى 


)١(‏ المعضدة: كيس تجعل فيه الدراهم . وسميت بذلك لأنها تشد على العضد. 

(۲) ابن المدبر: هو الوزير أبو الفضل عبد الله بن بحيى بن المدبر 

(۳) أي السائلين. 

)٤(‏ أي العداوة. 

(ه) زدنا هذه العبارة بين معقوفين حت يستقيم السياق ویصبح مقهوماً. وعبارة الأصل: «... وجد إلدكز 
تغلب عليها. :ووصل إلى دمياط. . . الخ». 

)١(‏ المراد هنا ابن أخي ابن المدبر المذكور أعلاه. لأن ابن المدبر (عبد الله بن بحيى بن المدبر الوزير) كان قد 
توفي سنة ١٥٤ھ‏ . 


۲۹ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۲۸‏ 


الشام ."> وأخذ بدر الجمالي في إصلاح أمور الديار المصرية: إنتزع الشرقية من 
أموالاً جمة وعمر الريف فرخصت الأسعار ورجعت إلى عادتها القديمة. ثم أخذ 
اللإسكندرية سلما إلى القاد ی اين المحيرق . وأصلح أموال الصعيد وآستدعی 
أكابرهم إليه» فجاءه منهم الكثير. وصلح الحال لهلاك الأضدادء ورفعت الفتنء 
وآنفرد أمير الجيوش بدر الجمالي بالأمر إلى أن مات في خلافة المستنصر. وتولى 
بعده آبنه الأفضل شاهنشاه ابن أ مير الجيوش بدر الجمالي المذكور. ويأتي ذكر ذلك 
وغیره مما ذکرنا من الغلاء والفناء والحروب فی الحوادث المتعلقة ا من 
سنين خلافته على سبيل الاختصارء كما هو عادة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
ودام المستنصر في الخلافة وهو کالمحجوز عليه مع بدر الجمالي؛ ثم من 
بعده مح ولده الأفضل شاهنشاه إلى أن توفي بالقاهرة في يوم عيد الفطرء وهر م 
الخميس سنة سبع وثمانین وأربعمائة . وبایع الناس آبنه أحمد من بعده» لقت 
بالمستعلی بالله . وقام الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى بتدبیر ملکه . وقد تقذم مدة 
إقامة المستنصر في الخلافة» وكم عاش من السنين في أول ترجمته فيطلب هناك . 
وممّا ري به المستنصر قول حظي الدولة أبي المناقب عبد الباقي بن علي 
التنوخحي ٠‏ الشاعر: [الطويل] . 
)١(‏ ننقل فيا يلي ملخصاً ما ذكره ابن ميسّر عن قدوم بدر الجمالي إلى مصر واستتباب الأمور له» فهو أوضح 
في المقام وأكثر غنى بالمادة التاريخية : 
ولا قتل ابن حمدان استطال إلدكز والأتراك والوزير ابن أبي كدينة على المستنصر»ء فضاق ذرعه وبعث إلى 
أمير الجيوش بحسن له ان يكون التولي فأجابه بشرط أن يستقدم معه عسكرأً ولا يبقي على أحد من 
عساكر مصر - يعني الأتراك ‏ فأجابه المستنصر إلى ذلك. وسار أمير الجيوش من عكا ونزل في دمياط . 
ثم دخل القاهرة عشية يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ١١٤ه.‏ 
فا لبث أن سیر کل أمير من آمرائه إلى قائد من قواد الدولة لیا وأمره ان يأتیه برأسه» فأاصبح وقد 
حضره من رؤوس آمراء الدولة شيء کثبر. وقبض على الأتراك فقویت شوکته وعظم مره ؛ وقتل من 
0 المرين 7 ا e‏ : الوزير ابن لي كدينة» ابو الكارم 


ا ف و ا A e‏ 
(۲) ترجمته في نحريدة القصر (قسم مصر) للعماد الأصفهاني: ٠۲/۲‏ ۳ه . 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي ۲۷ 


وليس رَدَى المستنصر اليوم كالرَدّى ولا أمره» أمرٌ يقاس به أمر 
لقد هاب مَلْكُ الموت إتيانه ى٠‏ ففاجأه ليلا ولم يطلع”“ الفجر 
فأجری عليه حين مات دموعنا سماء فقال الناس لا بل هو القطر 
وقد بكت الخنساء صخرا وإنه ‏ ليبكيه من فرط المصاب به الصخر 
مالعل الور دما غل يا تس ونه الطرر 


HH # ¥ 


السنة الأولى من خلافة المستنصر معد على مصر . 

وهي سنة ثمانٍ وعشرین وأريعمائة . 

فيها في المحرَم حلع الخليفة القائم بأمر الله على الأفضل أبي تمّام محمد بن 
محمد بن علي الزينبي الحنفي العلوي وفوّض إليه نقابة الهاشميين والصلاة» وأمره 
بآستخلاف أبى. منصور محمد على ذلك؛ وأحضر الخليفة القضاة والأعيان وقال 
لهم : قد عولنا على محمد بن محمد بن على الزينبي في نقابة أهله من العباسيين 
رعاية لحقوق سالفة . فقبّل أبوتمام الأرض؛ وخلع عليه السوّاد والطيلسانء ولقب 
عميد الرؤساء . 

وفيها لم يحج أحد من العراق. وحج الناس من مصر وغيرها. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن خَمُدان» الإمام العلامة أبو 
الحسين الحنفى الفقيه البغدادي المشهور بالقدوري . قال أبوبكر الخطيب: 
لم يحدّث إلا شيئاً يسيراً؛ كتبت عنه» وكان صَدُوقاً» انتهت إليه بالعراق رياسة 
أصحاب أبي حنيفةء وعظم [عندهم] ١‏ قدره وآرتفع جاهُه؛ وكان حسنَ العبارة 
فى النظر(*»» جريءَ اللسان مُدِيماً للتلاوة. قلت: والفضل ما شهدت به الأعداء» 
(۱) في ابن ميسر: «قدره». وقي كنز الدرر: «رزؤه». 
(۲) في ابن ميسر: «وما طلع» . 
(۳) ساقطة من المصدر السابق . 


)٤(‏ زيادة عن تاریخ بغداد. 
(ه) في الشذرات: «في النظم» . 


۲۸ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة 4۲۸ 


ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز الحد في العلم والزّهد ماسلم من لسا 

الخطيب» بل مدحه مع عظم تعصبه على السادة الحنفية وغيرهم ؛ فن عادته لم 
أعراض العلماء والرَهَاد بالأقوال الواهية. والروايات المنقطعة» حتى أشحن تاريخه 
من هذه القبائح وصاحب الترجمة هو مصنف «مختصر القدُوري» في فقه الحنفيةء 
و «شرح مختصر الكڙخي» في غد لات وأملى «التجريد في الخلافيات» أملاه 
في سنة خمس وأربعمائة» وأبان فيه عن حفظه لما عند الدارقظني م احادیف 
الأحكام وعللّهاء وصنف كتاب «التقريب الأول» في الفقه في خلاف أبي حنيفة 
وأصحابه في مجلدء و«التقريب الثاني» في عدَة مجلدات . وکانت وفاته في 


5 منتصف() رجب من السنة. ومولده سنة آثنتین وستین وتلانمائة . وقد روینا جزأه 
المشهور عن الشيخ رضوان بن محمد العقبي» )( عن ابي الطاهر بن الكرّيك“ 
عن محمد ب () اللوي انا“ عبد الله بن عبد الواحد بن غلاق» انا فاطمة بنت 
سعد الخير الأنصاريةء انا أبو بكر بن أبى طاهرء انا العلامة أبو الحسين 
القدورى رة الله تعالی . 

وا يي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا» الرئيس 
أبوعلي» صاحب الفلسفة والتصانيف الكثيرة. كان إمام عصره فى الحكمة وعلوم 
الأوائل» بل كان إماما في سائر العلوم . وتصانيفه كثيرة في فنون العلوم» حى قيل 
عنه : e eS‏ : کان ا 
از قلت : ئ سينا بهذه المثابة بل كان حنفي المذهب» تفقه على 
الإمام أبي بكر بن أبي عبد الله الزاهد الحنفي وتاب في مرض موته» وتصدَّق بما 
(۱) في تاريخ بخداد وعقد الحمان وشذرات الذهب: «الخامس من رجب». 
(MD‏ وهو أحد شیوخ السخاوي ؛ وقد ترجم له ق الضوء اللامع: 7/۴۳ 
(۳۴) هو أبو الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحد المعروف بابن الكويك الربعي المتوفى سنة ١۸۲ه‏ . 

(الضوء اللامع : .)١١١/۹‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن ميمون البلوي المتوق سنة ۷۸۷ھ . كا في شذرات الذهب. 
و «انا» مصطلح حديثي يعني أخبرناء ومثلها «ثنا» يعتي حدثناء و«ثني» يعني 


.. الخ. 


سنة ٤۲۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۲۹ 


E‏ وأعتق ممالیکه» ورد المظالم على من عرفهء مل ایک اة 
أيام ختمة إلى أن توفي يوم الجمعة في شهر رمضان. قلت : ومن يمشي خلف 
العقول» ويخالف الرسول» لا يقلذ الأحكام الشرعيةء ولا يتقرب بتلاوة القران 
العظيم . 
وفيها توفي محمد بن أحمد بن آي موسی » أبو علي الهاشمي البغدادي شيخ 
الحنابلة وعالمهم» وصاحب التصانيف الكثيرة. مات في شهر ربيع الاخر. 
وفيها توفي مهيار بن مَرزويه الدَيْلّميّ » أبو الحسن“ الكاتب الشاعر المشهورء 
کان مسا فأسلم على يد الشريف الرضي› وهو أستاذه فی الأدب والنظم 
والتشيع . اشتغل حتى مَهُر في الأدب والكتابة والتشيّم حتّى صار من كبار الشعراء 
الروافض٠.‏ قال أبو القاسم" بن بان النحويّ : كان مجوسياً فأسلم في سنة 
أربع وتسعين وثلاثمائة ؛ فقلت له: يا أبا الحسن»ء آنتقلت [بإسلامك]› من زاوية 
في جهنم ؛ قال: وكيف؟ قلت: لأتك كنت مرا ثم صرت تتعرّض لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ والمجوسيّ والرافضي في النار. انتهى. قلت: 
وأما شعر مهيار ففي غاية الجودة. فمن ذلك قوله: [البسيط] ۰ 
استنجد الصبر م وهو مغلوبُ وأسأل النوم عنکم وهو مسلوبُ 
وأبتغي عندكم قلباً سمحت به وکیف يرجم شيء وهر موقوب 
وله في إنجاز وعد: [الطويل] 
OS I E ELEN‏ 
فلا غيمها يْجلّى فييأسَ طامع ولا غيْثها يأتي فيروؤى عطاشها 
وفيها توفي الحسن بن عبد الله بن خمدان» ناصر الدولة أبو المطاع التغلَبيّء 
)١(‏ كذا أيضاً في المنتظم والشذرات. وفي ابن خلكان: «أبو الحسين». 
(۲) في الأصل: «الرفض». 
۳( هو أبو القاسم عبد الواحد بن عليء ابن برهان الأسدي العكبري المتوق سنة ١٠٤ه‏ . عام بالأدب 


والنسب» من أهل بغداد. (الأعلام: .)١۷١ /٤‏ 
)٤(‏ زيادة عن المنتظم . ومکانہا في ابن خلكان: «بأسلوبك» . 


٤1۹ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ ۳٠ 


ويعرف بڏذي القرنين ووحجيه الدولة') . ولي إمرة دمشق للحاكم بأمر الله ثم عزل عَنها 
بلؤلؤ» ثم أعيد إليها سنة حمس عشرة وأربعمائة من قَبّل الظاهر بن الحاكم؛ ومات 
بها وقيل بمصر. وكان شاعرا أديبا شجاعا فصيحا. ومن شعره: [الرمل] 
مودي الین ف اتی الو افق 
افمئضي لست مهد اون 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء .القديم أربع وثماني عشرة افا مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً' 


السنة الثانية من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة تسع .وعشرين وأربعمائة . 
فيها توي عبد الرحمن بن عبد الله بن علي » أبو علي العدل» ويعرف بابن بي 
العجائز؛ ولد سنة أربعين وثلاثمائة بدمشق وبها مات في المحرَّم؛ وكان ثقة سمع 
الحديث ورواه؛ روى عنه غير واحد؛ قال: وحدَّثنا محمد بن سليمان الربعي عن 
محمد بن تمام الحراني» عن محمد بن قَدَامة قال: أتينا سفيان بن عَيينة فحځجبًنا“)» 
فجاء خادم لهارون الرشيد يقال له حسين في طلبه فأخرجه» فقمنا إليه فقلنا: ما 


)١(‏ كذا في الأصل وفي طبعة دار الكتب المصرية. وصوابه أن يقول: «وفيها توفي أبو المطاع التغلبي» ويعرف 
بذي القرنين ووجيه الدولة» ابن الحسن بن عبد الله بن حدان». والحسن بن عبد الله بن حمدان 
هو أبوحمد. وهوأخو سيف الدولة وأكبر منه. توفي سنة ۸٥۳ھ‏ . (انظر ابن خلکان: ۲۷۹/۲ 
وشذرات الذهب: ۲۳۸/۳١‏ ويتيمة الدهر: .)١١1/١‏ 

(۲) في الأصل: «موعدي بالبين فلقى» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان . 

(۳) ي الأصل: «فحججنا». والتصويب من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان . 


سنة ٤۲۹‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۳١‏ 


أهل الدنيا فيصلُون إليك. وما نحن فلا نصل! فنظر إلينا وقال: لا أفلح صاحبُ 
عيال؛ ثم أنشد: [البسيط] 


اا ا ا 

م قال: بم تشبّهون قوله عليه [الصلاة و] السلام إخبارا عن ربه تعالى: 
«ما أشغل عبدي ذكرى عن مسألتي إلا أعطيته أفضلَ ما اعطي السائلين»؟ فقلنا: قل 
يرحمك الله ؛ فقال قول القائل : [الكامل - مجزوء] 

وفتى") خلا من ماله ومن المروءة غير خال 
أعطاك ل اة كفك مكو الال 


وفيها توفي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله اللوي الطَلَمكي0› 
الحافظ؛ كان إماماً حافظاً محدثاً. مات في ذي الحجة وله تسعون سنة. 


وفيها توفي الحسن بن على بن الصقَر"» الإمام الكاتب المقرىء صاحب 
زيد بن أبي بلال الكوفيّ ؛ كان فاضلا قرأ القراءات بالروايات وبرع في فنون. 


وفيها توفي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مخيث المقرىء القرطبي 
الفقيه المعروف بأآبن الصفار قاضي الجماعة» كان من أوعية العلم؛ كان فقيها 
مدا عالغا زاعدا. مات ف هر رجت 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعا. 
HK FH #‏ 

)0( ف الأصل: «وفي حلا» وهو تحریف . والتصحيح عن المرجع السابق. 

(۲) الطلمنكي : بفتح الطاء واللام والميم وسكون النون. نسبة إلى طلمنكة بالأندلس. بناها الأمير محمد بن 
عبد الرحمن. وبينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا . (صفة جزيرة الأندلس: ۱۲۸٠ء‏ ومعجم البلدان: 
4/4( وذکره صاحب کشف الظنون باسم «أبي عمر أحمد بن عبد الله بن طالب الطلمنكي. ویقال 
الشلمنكي. التوفى سنة ١٤٤ه».‏ 

™( ف الأصل: «الصفر» بالقاء الموحدة. والتصحيح عن تاریخ الإسلام للذهبي وتاريخ بغداد. 


۳۲ خلافة المستنصر باله الفاطمي سنة ٤)٣١‏ 


السنة الثالثة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة ثلاثين وأربعماثة. 

فيها سأل جلال الدولة الخليفة القائم بأمر الله أن يلقب آبنه لقباًء فلقبه 
الماك العزين وكاة مقا اط فلت ودا ازل ل مها الان اه 
الأتراك وغيرهم من ملوك زماننا. 

وها اسول و تارق على خراسان والجبال» وهرب منهم السلطان 
مسعود بن محمود بن سبکتکین ا غرنةء وآقتسموا البلاد. وهذا ول ظھور'٠‏ بنی 
Ew‏ الآتي ذکرهم في علة آماكن . وأصلهم أتراك من [ما] وراء النهرء و 
سلجوق آبنته من رجل يعرف بعلي تکین» فأفسدوا على محمود بن سبکتکین البلاد 


بالنهب والغارات» فقصدهم محمود بن سبكتكين فقبض على سلجوق المذكور 


وهرب علي تکین وطغرلبك» وآسمه محمد بن میکائیل بن سلجوق»› وبقي طغرلبك 
فی أربعة آلاف خرکا)» إلى آن توقی محمودین سبکتکین» وآشتغل آبشه 
مسعود بن محمود بن سبكتكين باللهو. فصار أمر طعْرلبّك ينمو إلى مسعودا وهزمه 
وآستولی على خحراسان» وولی أخحاه داود مرو وسرخس وبلخ» وولی آبن عمه 
الحسن بن موسی هراة وبوشنج وسجستان . وولّی أخاه لأمه إبراهيم ينال دهستان . 
وعظم أمر طَعْرَلَبّك إلى أن كان من أمره ما سنذكره في عدَة أماكن إن شاء الله تعالى . 

وفيهاٍ توفي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» 
الحافظ بو نيم الأصبهاني الصوفي والأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء؛ 
کان أحد الأعلام؛ جمع بين علو الرواية وكثرة الدرايةء ورحل إليه من الأقطارء 
وألحق الصغار بالكبار؛ وود سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بأصبهان. وآستجاز له أبوه 
طائفة من شيوخ العصر حتى تفرد في اخر عمره في الدنيا عنهم . 


۱۸١ وأخبار الدولة السلجوقية:‎ .۲٤١ ۲۳۹/۸ عن ابتداء آمر السلاجقة انظر: ابن الأثير:‎ )١( 
.۴۴١ ۳۳۳ والفخري : ۲۹۲ ومعجم زامباور:‎ 
الخركاه: الخيمة. والمراد هنا: في أربعة الاف بيت أو عائلة.‎ )۲( 


سنة ٤۳١‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۳۳ 


وفيها توفي عبد الملك“ بن محمد بن عبد الله» الشيخ أبو القاسم البغدادي 
الواعظ. كان مسند العراق في زمانه؛ سمع الحديث وروى الكثير. قال أبو بكر 
الخطيب: کتہنا عله وكان تمه َة ثقة بت الا ؛ ولد في سنة تسع وثلاتين وثلائمائة . 


وفيها توفي موسی بن عيس بن ا حاج الفاسي» المقرىء الإمام أبو عمران» 
الفاسي الدار الخفَجوميّ ٠‏ النسب _ وغفجوم : قبيلة من ن زناه - البربري الفقيه 
المالكي نزيل القيروان وإليه آنتهت رياسة ٠‏ بهل. تفقه على أبي الحسن 
القابسي وهو أجل أصحابه؛ ودخل الأندلس فتفقه فتفقه على بي محمد(۵) الا 
وسمع وحڌّث وحج غير مرّة» وكان من كبار العلماء. 

وفيها توفي الفضل بن منصور» أبو الرضا البخدادي المعروف بآبن الظريف؛ 
کان شاعراً أديباً. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وست أصابع مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 


وعشرون إصبعا. 
« # # 


السنة الرابعة من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . 


فيها توي محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مَروان» ااي al‏ 
الواسطيّ ؛ أصله من فم فم الصلح» ونشأاً دمدينة واسط . وکان فقيهاً فاضا مدا ۽ 
سمع الحديث»› وولي القضاء. ومات ببغداد فى جمادی الآخحرة من السنة. 


(۲) كذا أيضاً في نفح الطيب وشذرات الذهب والأعلام . وني معجم البلدان: «الخفجموني» نسبة إلى 
غفجمون». وسيذكره المؤلف في وفيات سنة ١٥٤ھ‏ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد المعافري القابسي المتوفى سنة ۴۳٠٤ھ‏ (الأعلام: .)۳۲٣/٤‏ 

)٤( .‏ هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الأموي المعروف بالأصيلي _ نسبة إلى أصيلة با مغرب 

المتوی سنة ۳۹۲ه. (الأعلام: .)١١/٤‏ 


٤۳١ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ۳٤ 

وفيها فن محمد بن الفضل بن ند نظيف» أبو عبد الله المصري الفرّاء مسند 
الديار المصرية في زمانه؛ سمح ا وتفرد بأشياء» وروی عنه خلائی كثيرة. 
ومات فی شهر ربیسع الآخحر» وله تسعون سنة. 


وفيها شغب الأتراك وخرجوا بالخْيّم [إلى شاطىء دجلة]٠‏ وشكوا من تأخر 
النفقة ووقوع الاستيلاء على إقطاعاتهم» [فعّرف السلطان هذا]")ء فكاتب دبس 
[ابن علي ]“ بن مزيد [ و] أبا الفتح [ بن ورام]“ وأبا الفوارس بن سعد+<) 
ثم كتب إلى الأتراك يلومهم. وحاصل الأمر أن الناس ماجوا وآنزعجواء ووقع 
النهب وغلت الأسعار وزاد الخوف» کی ن الخطيب فا صلاة الجمعة بجامع 
بُراثا وليس وراءه إلا ثلاثة أنفس؛ ونودي ی المع ال > من أراد الصلاة 
بجامع براثا فكل ثلاثة أنفس بدرهم خفارة. 


وفيها توفي القاضي أبو العلاء صاعد بن ا أحمد. الفقيه لسوتي 
الحنفي قاضي نيسابور وفقيهها وعالمها؛ كان إماماً فقيهاً عالماً عفيفاً ورغاً کثیر 
العلم ؛ کان المعول على فتواه بنیسابور فی زمانه. ومات فی هذه السنة. قاله الذهبى 


رحمه الله . 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي أبو العلاء 
صاعد بن محمد بن أحمد الفقيه الاستوائي الحنفي قاضي نيسابور وفقيههاء 
والقاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي المقرىء وأبو الحسن محمد بن عوف 
المُرني في [شهر] ربيع الآخرء وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصريّ 


. ريادة عن المنتظم‎ )١( 

(۲) زيادة عن المنتظم والذهبي . والمراد به جلال الدولة. 

(۳) زيادة عن المنتظم والذهبي . 

)١(‏ في الأاصل: «ابن سفري» والتصحيح عا سبق. 

(ه) نسبة إلى «أستواء من نواحي نيسابور. وضبطها في ابن خلكان وأنساب السمعاني بضم الألف وسكون ٠‏ 
السين وضم التاء المثناةء وقيل بفتح التاء . 


سنة ٠ ٤١۲‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى o‏ 


ال في [شهر]ربیع الآخرء وله تسعون سنة» وأ وا المع مسَدّد بن علي 
E‏ 
مر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديه خمس أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشر أصابع . 


KK KF YF 
السنة الخامسة من خلافة المستنصر معد على مصر‎ 

وهي سنة ان وثلائین ونلانمائة . 

فيها ات تفق جلال الدولة مع قرواش وتحالفا وسکنت الفتنة بينهما. 

وفيها توفي القاضي أبو العلاء صاعد المقدَم ذکره في السنة الماضية» في قول 
صاحب مراة الزمان. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر بن بکیر )بن النجار؛ کان إماماً عالماً 
ا مات فی هذه السنة . 


وفيها توفي عبد الباقي بن محمد الحافظ أبو القاسم الطخان؛ كان إماماً فاضلاً 
فشا دا : مات ببغداد فی جمادی الأولى من هذه السنة. 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ 
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفريّ» وأبو القاسم عبد الباقي بن محمد 
الطخان ببغداد في جمادی الأولى ‏ وأبو بكر محمد بن عمر بن بکیر النجار. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم جهن أذرع وعشر أصابع مثل الخالية . مبلغ الزيادة سح 


عشرة ذراعاً وعشرون إصبعاً. 
# # #* 


)١(‏ الأملوكي : بضم الألف وسكون الميم وضم اللام . نسبة إلى أملوك» وهو بطن من ردمان؛ وردمان بطن 
من رعين. (أنساب السمعاني) . 

(۲) كذا في الأصل والذهبي . وفي تاريخ بغداد: «عمربن بكر». وفي الشذرات: «عمر بن نكير» بالنون 
الموحدة. . 


٤٣٣ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۰ سنة‎ ۳٦ 
السنة السادسة من خلافة المستنصر معد على مصر‎ 

وهي سنة ثلاث ونلاٹین وأربعمائة . 

فيها توفي محمد بن جعفر [بن الحسين» المعروف بالجهرمي ٠]‏ أبو الحسين 
البغداديّ المقرىء؛ كان فاضلا قارئاً أديبا شاعراً محدَثاً. ومن شعره: [الكامل] 

باو فاي ن تف , ١‏ اسه ع إلى ات 

وضیها توفي السلطان مسعود آبن السلطان محمود بن سبکتکین » أبو سعيد 
صاحب اتان وغرنة وغیرهما . کان مَلکاً عادلاً حسن السيرة ذ فى الرعية؛ سلك سلك 
طريق أبيه في الغزو وفتح البلادء إلا أنه كان عنده محبَة في اللهو والطرّب. وکان 
ولي الملك بعد موت أبيه السلطان محمود فى ذي الحجة سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة » فكانت مدَّة حكمه ٠‏ على بلاد الهند وغيرها آثنتى عشرة سنة إلا أشهراً. 

o 0 مس‎ 

فيها توفي الأمير انوشتكين الدرْبريّ ”» قسيم الدولة نائب الشام للمستنصر 
صاحب الترجمة؛ كان خصيصاً عند المستنصر يندّبه إلى المهمّات؛ وكان شجاعاً 
فاا الهيبة حسن السياسة؛ طرد العرب من الشام وأباد المفسدين› ومهد 
أمور الشام حتى أمنت السبل فى یامه . وقد قدمنا من ذکره نبذة في ترجمة المستنصر 
في هذا المحل. ولما مات ل دمشی بعده الأمير ناصر الدولة الحسن ب بن الحسين 
ابن عبد الله بن خمدان. 

وفيها توفي الأمير أبو جعفر علاء الدولة بن كاكويْه“» صاحب أصبهان. ولي 
بعده منصور وأقام الدعوة والسكة للملك أبي كاليجّار في جميع بلاد أبيه 


. زيادة عن البداية والنهاية‎ )١( 

۳( ف الأصل : وتحکمه» . 

۳( راجع الحاشية )٤(‏ ص ۲۰۹۲ من الحزء الراإبح 

)٤(‏ في الأصل: «كالويه» وهوتحريف. والتصحيح عن ابن الأثير. قال ابن الأثير: هوعلاء الدولةء 
أبو جعفر بن دشمنزيار المعروف بابن كاكويه؛ وإغا قيل له كاكويه لأنه ابن خال مجد الدولة بن بويهء 
والخال بلغتهم کاکویه. ‏ وني معجم زامباور هو حمد بن کاکویه . 

. عبارة ابن الأثير: «وقام بأصبهان ابنه ظهير الدين أبو منصور فرامرز مقامه وهو أكبر أولاده»‎ )١( 


سنة ٤۳٤‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۳۷ 


وفيها توفي ن العباس» الحافظ أبو عثمان القرشيّ ن¿ الهرويّ ؛ کان U‏ 
فاا دتا فيا مات في المحرم من هذه السنة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 

وسبع عشرة إصبعا. 
F#‏ # # 
السنة السابعة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . 

فيها ورد الخبر من تبريز«“ أن زلزلة عظيمة وقعت بها هدمت قلعتها وسورها 
وکثیراً من دورها ومساکنها» ونجا أميرها بنفسه . رخص من مات نحت نهن فکانوا 
خمسی ٩‏ ألفاً؛ ول الناس بها السواد وجلسوا على على المسوح لعظم هذه المصيبة. 
م م زلزلت تدم م( اا E‏ فمات تحت 


الدولة. ون قضاء دمشی عن الظامر ا ا اأجری انارت بون 
وبنى قيسارية ”© الأشراف وتعرف بالفخرية . قال الشريف أبو الغنائم عبد الله بن 


الحسين : أنشدني ا ساعدة في النجوم : [الكامل] 


(۱) تبريز: أشهر مدن أذربيجان. 

. كذا أيضاً في ابن الأثير والبداية والنهاية . وفي شذرات الذهب: «أكثر من أربعين ألفا»‎ )١( 

(۴) تدمر: مدينة قدية مشهورة في برية الشام شمال شرقي دمشق. 

)٤(‏ بعلبك: مدينة قدية مشهورة. فيها اثار رومانية باقية إلى اليوم. . وتقع شمال شرقي دمشق > في وادي 
البقاع اللبناي . 

(ه) قال ياقوت : «إن باباً من أبواب الجامع بدمشق» وهو بابه الشرقيء يقال له باب جيرون»ء فيه فوارة 
ينزل عليها بدرج كثيرة في حوض من رخامء وقبة خشب يعلوها ماء نحو الرمح» ‏ معجم البلدان: 
14/۲. 

. في الأصل: «قيسارية بالأسواق». والتصحيح عن عقد الجمان وطبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 


+ 


۳۸ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤١١‏ 


عل النجوم على العقول ل وات ن لاان فال 

ماذا طلابك علْمْ شيء اغلقت من دونه الأبواب والأقفال 

افهم قا اخ شاق نة يذري متى الأرزاق والآجال 

إلا الذي من فوق سبع عرشةُ فلوجهه الإكرام والإفضال 
٠‏ توفي عبد الله“ بن هشام بن سؤار» أبوالحسين» من أهل داريا 
مشق ؛ كان إماماً فاضلا متديناً. 


وفیها وي عبد ) ر بن أحمد بن E‏ عبدالله بن غ آننودز 
الأنصاريّ الهرويّ المالكىَّ الحافظ؛ كان یعرف في بلده باأبن السماك؛ سمع 
الحديث ورحل [إلى] البلاد؛ وكان إماماً عالماً فاضلاً سخياً صوفياً. قال القاضي 
عياض : ولأبي ذز کتاب کبیر مخرج) على الصحيحين [و] «كتاب السنة 
والصفات». رحمه الله تعالى . 


آمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وسبع عشرة أضنتغا : مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وست عشرة اضا. 
¥ ¥ # 

السنة الثامنة من'خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة خمس وثلائين وأربعمائة . 
فيها لم يحجَ أحد من العراق. وحج الناس من مصر وغيرها. 
وفيها توفي الحسين بن عثمان بن أحمد“ بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز 


)١(‏ كذا في المشتبه وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي الأصل: «عبد الله». 

(۲) كذا في المشتبه وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب. وفي الأصل: «عبد الله بن أحمده». 

(۳) في الأصل: «غفير» بالعين المهملة. ا عا سبق . 

)٤(‏ في الأصل: «فخرج فيه على الصحيحين» وما أثبتناه ه٠‏ عن تاريخ الإسلام. وعبارة الشذرات : ۇن 
مستخرجاً على الصحيحين». 

(ه) في البداية والنهاية : «ابن عثمان بن سهل بن أحمد. . .». 


سنة ٤٣١‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي ۳۹ 


أبي ذُلّف» أبو سعد العِجْليّ ؛ كان إماماً محدَثا؛ سافر إلى خراسان ثم عاد إلى 
بغداد وحدّث بهاء ثم آنتقل إلى محة فتوقي بها في شوال. 

وفيها توقي عُبَيد'“ الله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهرء أبو القاسم) 
الصيرّفيّ“ المحدّث؛ كان صالحا ثقة مكثرا في الحديث. 

وفيها توفي السلطان أبو طاهر» جلال الدولة بن بهاء الدولة فيروز بن عَضد 
الدولة بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه. ولد سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة . وكان 
ملكاً محبباً للرعيّة حسن السيرة» وكان يجب الصالحين . ولقي في سلطنته من الأتراك 
شدائد. ومات ليلة الجمعة خامس شعبان» وغسّله أبو القاسم بن شاهين الواعظ 
وأبو محمد عبد القادر بن السماك. ودفن بداره في دار المملكة في بيت كان دفن فيه 
صد الدزلة ويها الدولة فل تقلهها إلى الكرفة» ى نفل بعداستة إلى مقار قري: 
وکان عمره لما مات إحدى وخمسين سنة وشهرا؛ ومدّة ولایته على بغداد ست عشرة 
سنة وأحد غشر شهرا. ولم مات كان آبنة الملقب بالملك العزيز بواسط فكتب إليه 
الخليفة القائم بأمر الله يعزيه فيه . قلت: وجلال الدولة هذا أحسن بني بويه حالا إن 
لم یکن رافضيا على قاعدتهم النجسة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وآثنتان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وستَ أصابع . 


)١(‏ كذا أيضاً في شذرات الذهب. وني البداية والنهاية: «عبد الله بن أحمد بن عثمان» وفي ابن الأثير: 
وعبد الله بن عبد الله بن أحمد. . .٠.‏ 

(۲) في الشذرات: «أبو القَسّم» . 

(۳) في الأاصل: «السيراني» وهو تحريف. والتصحيح عن المراجع أعلاهء بالإضاقة إلى المتتظم وعق 
الحمان وتاريخ الإسلام. 


3 خلافة المستنصر بالته الفاطمى سنة ٤۳١‏ 


السنة التاسعة من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سنة ست وثلاثين وأربعمائة . 


فيها دحل أبو كاليجار بغداد ولم يخرج الخليفة القائم بأمر الله إلى لقائهء فنزل 
في دار المملكة وأخرج منهاعيال جلال الدولة وضرب الدبادب على بابه في أوقات 
الصلوات الخمس؛ فروسل بالاقتصار على ثلاثة أوقاتء كما كانت العادةء فلم 
يلتفت إلى رسول الخليفة» وآستمرّت الدّبادب في خمسة أوقات . 

وفيها توفي الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبوعبد الله الصيْمَريّ ٠‏ 
العلامة. ولد سنة إحدى وخمسين وثلائمائة وکان أحد الفقهاء الجنفية E‏ کان 
جد النظر حسن العبارة وافر العقل صدوقا ڈ َة ثقة +<انتهت_ إلية رياسة الخفة ب 
وولي القضاء بالمدائن وغیرها؛ وکان في ولايته نزهاً غا دیا ورعاً. مات ليلة 


الأحد حادي عشرین شوال ودفن فی داره بدرب الزرادین“ 


E‏ أبو محمد الأصبهانيّ » ویعرف بابن 
اللبّان؛ كان صائماً قائماً صدوقاً ثقة أحدَ أوعية العلم» وله التصانيف الجسان. 


وفيها توفي علي بن الحسن بن إبراهيم» أبو الحسن الصوفيّ الوكيل؛ كان ديا 
خیرا؛ سکن مصر» وبها کانت وفاته في شعبان . 

وفيها ا أبو بكر التنوخيّ الخيَاط الدمشقي ؛ كان 
ؤم مسجد ایی صالح خارج الباب الشرقي بدمشق» وکان ا َة 


وفيها توفي محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصريّ المتكلم؛ سکن 
بغداد ودرس بها على مذهب المعتزلةء وله تصانیف کثیرة": منها منها «المعتمد فی 
أصول الفقه“» لم ُصتف في فنه مثله. 


)١(‏ الصيمري: نسبة إلى الصيمر من أنهار البصرة» عليه عدة قرى. 

(۲) في الأصل: «درب الرزازين». وما أثبتناه عن المنتظم وتاریخ بغداد. 

(۳) في شذرات الذهب والذهبي : «وله التصانيف الكلامية» . 

. ف الأصل: «في أصول الدين». والتصحيح عن كشف الظنون والذهبي‎ (٤( 


سنة ٤۳١‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي 3 


ET 
الطالبيين بدمشق» وولي القضاء بها بعد أخيه لأمه فخر الدولة"“ نيابة عن‎ 
أبي [محمد القاسم بن]"“ النعمان قاضي قضاة خليفة مصر. ومات بدمشق في‎ 
. المحرم‎ 
وفيها توفي علي بن موسی بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر‎ 

الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» الشريف أبو طالب العلويّ الموسويّ المعروف بالشريف المرتضى » 
قت الطالين مدان وهو أخو الشريف الرضي . قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ : 
وکل منهما رافضيٌ ؛ وكان المرتضى اشا ر في الاعتزال كثير الاطلاع والجدل. 

ثم ذكر كلاماً عن ابن حزم في هذا المعنى» أتّزه الشريف عن ذكره مراعاة لسلفه 
الطاهر لا لاعتقاده القبيح في الصحابة . وكان الشريف المرتضى عالماً فاضا تیا 
شاعراً. ومن شعره من جملة قصيدة قوله: [الخفيف] 


[ضنٌ عني باشُرّر إذ أنا يقظا ٠‏ ن وأعطى كثيرةٌ في المنام] 
وآلتقینا كما آشتهينا ولا عي کب سوئ أن ذاك في الأحلام 
وإذا كانت الملاقاة ليلا ٠‏ فالليالي «خير من الأيام 


وکانت الشريف في يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول. 


وا توفي محمد بن عبد الله بن أحمد» أبو الوليد المرسي ؛ بعرت بآبن 
منقذ()؛ حدذث عن سهل بن إبراهيم وغیره؛ وکان عالماً فاضلا ورعا محدثاً اوقا 


ا 


. ھ٤۳٤ هو فخر الدولةء أبويعلىء حزة بن الحسن. تقدمت وفاته سنة‎ )١( 

(۲) زيادة عن الذهي .. 

(۳) زيادة عن ابن خلكان. قال: وهذا الشعر من قول أبي تمام الطائي : 
استزارته فكرتي في المنام فأتاني في خحفية واكتتام 
يا مها زورة تللّذت الأر واح فيها سرا من الأجسام 
جس تكح الااق ةه فيب غي نا في دعوة الأحلام 

)٤(‏ في تاریخ الإسلام للذهبي : «ابن ميقل» بالقاف. وقي طبعة دار الكتب (حاشية) عن تاریخ علاء 

الأندلس: «ابن ميغل» بالغين المعجمة واللام . 


۲ خلافة المستنصر بانته الفاطمي سنة ٤۳۷‏ 


أمر النيل ف هذه السنة: 
الماء القديم ثماني أذرع وسبع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 


¥ # ¥ 


السنة العاشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . 

فیها مات بواسط نصرانیٌ يقال له آبن سهل»ء وآحرجت جنازته نهاراء 
فثارت العامة بالتصارى وجردوا الميّت وأحرقوه» ومَضوا إلى الدير فنهبوه. وكان 
الملك العزيز بن جلال الدولة بن بويه بواسط» وعَمَه الملك أبو کالیجار ببغداد» و 
یکن له تلك الهيبةء وکانوا قد أحسوا بآنقراض دولة بني بوبه بظهور ا 
السلحزقة صاحب ا فلم ينتطح في ذلك شاتان. 

وفيها جهز المستنصر صاحب الترجمة جيشاً من مصر إلى حلب»ء فحصروا 
آبن مرداس فيها وآستظهروا عليه » فأستنجد بالروم فلم ينجدوه. وقد تقذَم ذکر هذه 
الواقعة فى ترجمة المستنصر. 


وفيها لم يحج أحد من العراق. وحج الناس من مصر وغيرها. 


وفيها توفي الحسن بن محمد بن أحمد» أبو محمد الدمشق" مشقيّ المعروف بآبن 
السشكن؛ كان عابدا زاهدا. صام الدهر وله آثنتا"“ عشرة سنة من العمر» وعاش 
سبعا وثمانين سنة. وكان لا يشرب الماء فى الصيف وأقام سنة وخمسة أشهر 
لا يشربه. فقال له طبيب: معدتك تشبه الآبارء في الصيف باردة وفي الشتاء حارة. 


)١(‏ کذا أيضاً في عقد الجمان . وي تاریخ الإسلام للذهي : : «سردت الصوم ولي ثمان وعشرون سنة» وسرد 
آي الصوم وله ثمانية عشر عاماً إلى أن مات» وصام جدي وله اننا عشرة سنة) . 


سنة ٤۳۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۳ 


علىّ] بن عبد الله بن الحسين [الأصغر]“ أبوالحسن العلوي الحسيني 
البخدادييّ السّابة شيخ الأشراف٠.‏ كان فريداً في علم الأنساب» وله تصانيف<) 
كثيرة» وله شعر. ۰ 

وفيها توفي مَکي بن ابی طالب خموش بن محمد بن مختار» الإمام 
أبو محمد القيسيٌ القيروانيّ ثم القرطبيّ المقرىء : شخ الاندلين في زمانه؛ حج 
وسمح 8 وغیرها. وکان إماماً غالا دنا ت الكثير في علوم القران. 
ومولده بالقیروان سنة حمس وخحمسین ونلائمائة . 

آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم حع أذرع وسح أصابع . مبلغ الزيادة Î‏ عشرة ذراعاً 


وعشرون اضعا : 
¥ ¥ ¥ 


السنة الحادية عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. 


فیها أغارت الترك على ما وراء النهر وآستولوا على بُخارّی وسَمرفند وخواررم» 
فقطع طغرلبك جيحون. وبعث أخاه إبراهيم إلى اراي فاستولی على حُلوان ثم 
عاد إلى الريّ. وآلتقى طغرلبك فهزمهم وغاة ال اسان 

وفیها رُلزلت أخلاط ودیار بکر زلازلَ هدمت القلاع والخضون وقتلت خلا 
کثیرا. 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۲) في الأعلام : «عبيد الله» 

(۴) في الأعلام : «كان يلقب بشيخ الشرف» 

)٤(‏ ذكر له صاحب الأعلام كتاب «تهذيب الأنساب ونباية الاعقاب خطوط» 

(ه) كذا في الأصل والأعلام . وفي ابن خلكان : «مكي بن أبي طالب بن حهوش». ونقل صاحب الأعلام عن 
كتاب «صدور الأفارقة _ محطوط» لحسن حسني عبد الوهاب أن هوش تصغير عمد. 


٤۳۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ٤٤ 


وفيها لم يحج ج أحد من العراق . وحج الناس من مصر والشام . 
وفيها توفي عبد الله بن يوسف بن ا يوسف بن حيويه› الجُويني 
الشافعي والد أبي المعالي“ الجُويني . وجُوَين (بضم الجيم): بلدة من أعمال 


اور وإعلي من اتان ي 2 “. سمع الحديث» فق بمرو على 
القفال١»‏ وصنف التصانيف الكثيرة. ومات بنیسابور. 


وفيها توفي محمد بن يحیى بن محمد أبوبكر. كان أصله من قرية بالعراق 
يقال لها الزيدية. كان عالما بالقرآن والفرائض وسمع الحديث. ومات في شهر 
رمضان . قال أبو بكر الخطيب: «كتبت عنه» وكان ثقة» . 


وفيها توفي الج ين محمد بن إبراهيم» بو على البغخدادي المالكيّ الجقريء 
العالم المشهور»› صف «الروضة»( . کان عالماً بالقراءات وغيرهاء مفشنًا: مات 
فی هذه السنة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع 
عشرة إصبعا. 


£ 


)١(‏ كذا ضبطه بالعبارة في شذرات الذهب: بثناتين تحت أولاهما مضمومة والثانية مفتوحة. وفي الأصل: 
«حمویه» وهو تحرف . 

(۲) أبو المعالي هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله ركن الدين المتوق سنة ۷۸٤ھ‏ . 

(۳) سنبس: ضبطه القلقشندي في صبح الأعشى بضم السين. وضبطه السويدي في سبائك الذهب بفتح 
السين. وضبطه أصحاب الصحاح والقاموس واللسان بكسر السين. وسنبس بطن من طيىء من 
القحطانيةء وهم بنو سنبس بن معاوية بن جرول بن عل بن عمرو بن الغوث بن طيىء. (انظر معجم 
قبائل العرب: .)٥١۷/۲‏ 

)٤(‏ ورد ذکره في حوادث سنة ۷١٤ھ‏ من الحزء الراإبع 

(ه) هو «الروضة في القراءات السبع». کا في كشف الظنون . 


سنة ٤۳۹‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي fo,‏ 


السنة الثانية عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . 
فيها وقع الغلاء والوباء بالموصل والجزيرة وبغداد» ووصل كتاب من الموصل 
أنهم أكلوا الميتة › وض الجمعة أربعمائة نفس» ومات الباقون وكانوا زيادة على 


ثلاتما ئة(“ إنسان» وبیعت الرمانة بقيراطين »› واللينوفرة) بقيراطین اشنا والخيارة 
بقيراط . قاله صاحب مراة الزمان. 


وفيها توفي أحمد [بن أحمد] بن محمد أبو عبد الله القصرِي (من قصر آبن 
هبيرة)(). ولد سنة ست وأربعين وثلاثمائة . . وسمع الحديث» وكان من آهل العلم 
والقرات؛ جم َم القرآن في کل يوم مرَةء وکان معروقا اا . ومات في شهر رجب» 
ودفن بباب حرب . وکان وا 2 


وفيها توفي أحمد بن عبد العزيز بن الحسن» أبويَعْلى الطاهريّ (من ولد طاهر 
ابن الحسين الأميں). ولد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائةء وقراً الأدب وسمسع 
الحديث. ومات في شوّال. وکان فصیحاً صدوقا. 


العباسىً › من ولد هارون الرشيد. ولی القضاء بسجستان» وسمع الحديث؛ وكان 


له شعر وفضل . 


)١(‏ في مرآة الزمان: ألف إنسان. (عن حاشية طبعة دار الكتب). وزاد ابن كثير في البداية والنهاية : «وأن 
أهل الذمة لم يبق منهم إلا نحو مائة وعشرين نفساً.» 

(۲) ويقال: النيلوفر والنينوفر. جنس نباتات مائية» فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وأنواع تزرع في 
الأحواض لورقها وزهرها. ومن أنواعه اللوطس. أي عرائس النيل» وتسمى البشنين. (المعجم 
الوسيط .) 

(۳) القيراط: وزن ثلاث حبات من الذهب. (المعجم الوسيط.) 

)٤(‏ زيادة عن تاریخ بغداد والذهيي ومعجم البلدان. 

(ه) قصر ابن هبيرة: ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة. وهذا القصر بناه بالقرب من جسر سورا» موضع 
بالعراق من أرض بابل . (معجم البلدان). 


٤۳۹ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ ٤٦ 


وفيها كان الطاعون العظيم بالموصل والجزيرة وبخداد» وصلي بالموصل على 
أربعمائة نفس دفعة واحدة» وبلغت الموتى ثلاثمائة ألف إنسان. 

وفيها توفي عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيّوب» أبو القاسم البخداديّ 
الشاعر المشهور؛ كان يعرف بالمطرّز"». مات ببغداد فى جمادى الآخرة. 

وفيها توفي محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم» الوزير أبو سعد)» 
وزير جلال الدولة بن بويه. لقي شدائد من المصادرات من الأتراك» حتى آل أمره 
أنه خرج من بغداد سا وأقام بجزيرة (r‏ آبن عر حت مات في ذي القعدة. 

وفيها توفي محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» بو الخظاب الشاعر 
الجبْلي؛ أصله من قرية جبل عند النغْمانة بہغداد. کان فشنيخاً شاعراً. رحل إلى 
البلاد ثم عاد إلى بغدادء وقد بصره فمات بها. وکان انشا اڊ ومن 

شعره: [المنسرح] 

ما كم الجب#) فهو ممتشل وما جناه الحبيبُ محتمل 

ا ا و لا ينحل الجسم فهو منتخل 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وثلاث وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة 


)١(‏ في الأصل: «بابن المطرز». وما أثبتناء عن تاريخ بغداد والمنتظم وتاريخ الأسلام. 
(۲) في الأصل: «أبو سعيد» . وما أثبتناه عن المنتظم وتاريخ الإسلام وابن الأثير. 
(۳) جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل» بينا نلائة أيام . (معجم البلدان) . 

3 الحبّ: بكسر الحاءء هو الحبيب. 


سنة ٤٤١‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي ۷ 
السنة الثالثة عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سنة أربعين وأربعمائة . 


فيها تمت عمارة سور شيراز؛ ودره آثنا عشر ألف ذراع» وآرتفاع حائطه 
عشرون ذراعاء وله عشرة أبواب). 

وفيها وَلّى المستنصر صاحبٌ الترجمة خليفة مصر القائد طارقا“ الصقلبيّ 
على دمشق ؛ وعرل ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن عبد الله بن حمدان» وقبض 
عليه وآستقدمه إلى مصر؛ ثم صرف المستنصرٌ طارقا عن رة دمشق مشق فى سنة إحدى 
وأربعين › وولّی مکانه غد الدولة المستنصريّ ؛ ثم صرفه اشا عنها وبعث به إلى 
و » ووی دمشق ج ر بن الحسين بن مُفلح› ویعرف بأبی الكرم 0 

وفيها فى شعبان خن الخليفة القائم ار ا ا الا ا 
ولقبه بذخيرة الدين"“ وذكر آسمه على المنابر. 


(۱) ذکر ياقوت في معجم البلدان أن السلطان أبا كاليجار ابتدأً ببناء هذا السور سنة ١١٠٤ھ‏ وق فد تت 
۰ھ . فکان طوله اني عشر آلف ذراع» وعرض حائطه ثمانية أذرع» وجعل له أحد عشر باباً. وي 
تاریخ الإسلام للذهبي والمنتظم وعقد الحمان أن طول حائطه ثمانية آذرع» وعرضه ستۀ آذرع . ف 
حين أن الحميري صاحب الروض المعطار قال: «إن شيراز مدينة متصلة البناء لا سور ها . 

(۲) هو بهاء الدولة وصارمهاء طارق الصقلبي المستنصري . تولى ولاية دمشق يوم الجمعة مستهل رجب سنة 
٠ه‏ وقرىء سجل ولايته بعد أن قبض على ناصر الدولة بن حمدان وسيّر إلى مصر تحت الحوطة . (ذيل 
تاریخ دمشق: ۰۸4 وأخبار مصر لابن مسر ). 

)٣(‏ هو الخادم رفق المستنصري . وصل إلى دمشق والياً عليها في يوم الخميس الثاني عشر من المحرم سنة 
۱ه . (ذیل تاریخ دمشق : .۸٥‏ وابن میسر: .)٩‏ 

)٤(‏ سار من دمشق إلى حلب في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. 

(ه) هو الأمير المؤيدء عدَة الإمامء مصطفى الملك. معين الدولةء ذو الرئاستين» حيدرة بن عصب الدولة 
حسين بن مفلح . أقام على دمشق تسع سنین. توفي سنة ٥٥٤ھ‏ . (ذيل تاريخ دمشق : ۸٥‏ وتہذيب 
ابن عساکر: ۲۱/۰). 

)٩(‏ في تهذيب ابن عساكر: «أبو ا مكرم». 

(۷) في الأصل: «ولقبه بالذخيرة». وما أثبتناه عن ابن الأثير. 


۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤٤١‏ 


وفيها لم يحج أحد من العرافق. وحج الناس من مصر وغيرها. 


وفيها توفي محمد بن جعفر [بن]“ أبي الفرج» الوزير آبو الفرج». ویلقب 
ذا" السعادات. وزر لأبي كاليجار بفارس وبغداد. وكان وزير فاضلاً عادلاً 
شاعرا. ومات في شهر ربيع الآخر» وقيل: في جمادى الأولى . ومن شعره: 
[الوافر] 

أوعكم وإني ذو آكتشاب وأرخل عنكم والقلبٌ آبي 

وان فراقكم في كل حال لأوجُع من مفارقة الشباب 

وفيها توفي السلطان ابو کالنارة وا :الم ان رطان الدولة بن 
بهاء الدولة فيروز بن عَضد الدولة بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه بن فنَاخسرو 
الدَيلْميّ . ولد بالبصرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة في شوال» ومات ليلة الي 
منتصف جمادی الأولى . وکانت ولایته على العراق أربع سنین وشهرین واھ 
ومدَة ولايته على فارس والأهواز خا وعشرين س وکان شت جاغا: فانکا ف 
بالشرب واللهو. .ولما مات کان ولده أبونصر ببغداد في دار الملك E‏ عن أبيه» 
فلقبه الخليفة القائم بأمر الله «الملك الرحيم» وخلع عليه خلْعةَ السلطنة. وكانت 
الخلع سبع جباب كاملة والتاج والطوقَ والسوارين واللواءين كما كان فعل بعضد 
الدولة. 


وفيها توفي الفضل -وقيل: فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد 
أبو”" سعيد الميهنيٌ “» العارف بالله صاحب الأحوال والكرامات. مات بقرية 
ميهنة١)‏ .من خراسان في شهر رمضان وله تسع وسبعون سنة بعد أن سمع 
الحديث» وروى عنه جماعة؛ وتكلم فی آعتقاده آبن حزم . والله أعلم بحاله . 


)١(‏ زيادة عن النتظم وعقد الجمان. وأبو الفرج جدّه اسمه محمد کا في الأعلام. 

(۲) في الأصل: «بأي السعادات». والتصحيح عن النتظم وعقد الجمان والذهبي والأعلام . 

في الأصل: «ابن سعيد» . والتصحيح عن الذهبي ومعجم البلدان وأنساب السمعاني. 

,(4) كذا ضبطها السمعاني بكسر الميم وسكون الياء وفتح الحاء. وهذه النسبة إلى «ميهنة» من قرى خابرانء 
.وهي ناحية بين أبيورد وسرخس. وضبطها ياقوت بفتح الميم . 


سنة ٤٤١‏ خلافة المستنصر بال الفاطمي 4۹ 

وفيها توفي محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زيادء أبو بكر 
الأصبهاننَ التاجرء المعروف بآبن ريذة”“. روى عن الطبرانيَ مُعْجّميه الكبير 
والصغير. وطال عمره» وسار ذکره» وتفرد بأشياء . ذکره بو زكريا بن مده وقال : 
«الفقيه °" الأمين . کان أخد :وجوه الٺاس» وافر العقل» کامل الفضل» [حسن 
الط رت فا ن اجر وال 

وفيها توفي محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيّلان بن عبد الله بن غيلان بن 
حكيم» أبو طالب الهمُذَانيّ البغداديّ البرّاز» أخو غيلان المقدّم“ ذكره. سمع من 
أبو بكر الخطيب : «كتبنا عنه» وكان صدوقا دينا صالحا». 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم اټ أذرع وثلاث وعشرون اها مبلىغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وسیخ عشرة ا 

KF K# #‏ 
السنة الرابعة عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة اإحدى وأربعين وأربعمائة . 

فيها كانت فتنة بين أهل السنة والرافضة. قال القاضي أبوالقاسم على بن 
المُحسّن التنوخيّ : «أهل الكرخ طائفة نشأت على سب الصحابة» وليس للخلافة 
عليها أمر» . قلت : وعدم أمر الخليفة عليهم لمیل بني بویه إليهم في الباطن» فإنهم 
أيضاً من كبار الشيعة» وهم يوم ذلك سلاطين بغداد؛ غير أنهم كانوا لا يظهرون ذلك 
خوفاً على الملك. 


)0 کذا ف المشتبه وتاریخ الإسلام للذهي وتاج العروس. وفي الأصل وشذرات الذهب: «زيدة». 
)۲(٠‏ في شذرات الذهب: «وقال: ثقة أمين» . 
9) لم يتقدم له ذکر غیلان. 


٤٤١ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ 0٠ 


وفيها هبت ريح سوداء ببغداد أظلمت الدنيا وقلعت رواشن .)0 دار الخلافة 
ودار المملكة ودور الناس» وآقتلعت من الشجر والنخل شيا کثیراً. 


وا رل ر السلجوقيّ الرَيّ ولم يتحقق موت أبي کالیجار بن بویه» 
ثم فحص عن ذلك حتی ا وفاته . 
وفيها دخل السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد الهندء 
ووصل إلى الأماكن التي كان وصل إليها جدّه محمود. 
وفيها توفي أحمد بن حمزة بن محمد بن حمزة بن خزيمة» أبوإسماعيل 
الهرويّ الصوفيّ . كان يعرف بعمويه وكان شيخ الصوفية بهراة. سمع الكثير 
بالعراق والشام . ومات بهراة في شهر رجب . 
وفيها توفي محمد بن علي بن عبد الله الصوريّ الحافظ. ولد بصور”) سنة 
ست وسبعين وثلاثمائة بغداد» ی الحديث على کبر الس وعڼي به. وکان 
إماماً صحيح النقل دقيق ف الط صائماً قائماً لا يفطر إ إلا في العيدين وأيام التشريق . 
وکان حسن المحاضرة.: وله شعر على طریق القوم؛ فمن ذلك من قصيدة: 
[المجتث] . 
نعم الأنيس كتابٌ إن غخانك لأصحابُ 
تل ته ا ت ها ,وات 
أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمس آذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وتسع 


أصابع . 


)0 الرواشن : جى روشن» بضم الراء وفتح الين. لفظ فارسي > عى الكوة والنافذة والشرفة . 
(۲) صور: مدينة قدية شهيرة وميناء على على البحر المتوسط في جنوبي الساحل اللبناي . 


سنة ٤٤۲‏ خلافة المستنصر بالله الفاطمي ١ه‏ 
السنة الخامسة عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة آثنتين وأربعين وأربعمائة . 

فيها كان من العجائب ا قع الصلح بین ل السنة والرافضة وصارت 
كلمتهم واحدة. وسبب ذلك أن أبا محمد السري وي شرطة بغداد وكان فاتکا 
افراع ادى رل إل فلو وا جرا تجار وان اب الت 
ب «حيَّ على خير العمل» وفرىء في الكَرّخ فضائل الصحابة» ومضى أهل السَنة 
والشيعة إلى مقابر قريش. فعَدّ ذلك من العجائب؛ فإن الفتنة كانت قائمة والدماء 
تكب والملوك والخلفاء يعجزون عن رذهمء حتى ولي هذا الشرطة» فتصالحوا 
على هذا الأمر اليسير. فلله الأمر من قبل ومن بعدٌ. 

وفيها توفي علي بن عمر بن محمد بن الحسن» أبو الحسن الا 
بابن“ القَزويني . ولد بالحربية ببغداد في المحرم سنة ستين وئلاثمائة ؛ وكان إماما 
فاضا زاهداًء قرأ النحو وسيع الحديث الكثير؛ وكان صاحبَ كرامات وصلاح» 
يقصد للزيارة. ومات في شعبان. 

وفيها توفي الأمير قرواش بن المقلّدء أبو المَنيع صاحب الموْصل والكوفة 
والأنبار. وقرواش بفتح“ القاف والراء المهملة والواو وبعد الألف شين معجمة 
ساكنة . ومعناه e‏ التركية أسود. وكان قرواش هذا قد چ عليه الخليفة 
القادر بالله ولقبه معتمّد الدولة. وكان قد جمع بين اختينء فلامه الناس على ذلك؛ 
فقال لهم : خبروني» ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة! فهذا من ذاك. وكان 
الحاكم بأمر الله آستماله فخطب له ببلاده ثم رجع عن ذلك. ولما مات قرواش ولي 
مکانه آبن أخیه فرش بن بذرَان بن المقلّد المقدّم ذكره في ترجمة المستنصر أنه كان 
مع البساسيري . ويأتي ذلك أيضاً في محلّه مختصراً. 


(۲) كذا أيضاً في شذرات الذهب. وفي المنتظم وعقد الجحمان والبداية والنهاية : «المعروف بالقزويني» . 
(۳) ضبطه ابن خلكان بكسر القاف وسكون الراء وفتح الواو. 


٤ ٤۳ خلافة المستنصر بالقه الفاطمي سنة‎ o۲ 


وفيها توفي السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین صاحب غرنة» 
وغيرها من بلاد الهند وغيره. ومات بغزنة» وقام مقامه عمه عبد الرشيد بن محمود بن 


وو 


سبكتكين ؛ اختاره أهل المملكة فأقاموه. 
أمر النيل فى هذه السنة: 
عشرة إصبعا. 


HK ¥ ¥ 


السنة السادسة عشرة من خلافة المستنصر مَعَدَ على مصر 

وهي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة . 

فيها في صفر عادت الفتنة بين أهل السنّة والرافضة ببغداد» وكتب أهل الكرخ 
على برج الباب: «محمد وعلي خير البشرء فمن رضي شكر» ومن أبى فقد 
كفر»'“. وثارت الفتنة بينهم» ولم يقدر على منعهم الخليفة ولا السلطان. وآستنجد 
الخليفة بعيّار" من أهل درب ريحان» فاحضر إلى الديوان وأَسْتييب عن الحرام» 
ساط على أهل الكرّخ فقتل منهم جماعة كثيرة. 

وفيها أقام آبن"“ المعز بن باديس الصنهاجي ملك الغرب الدعوة بالمغرب 
للقائم بأمر الله العباسي» وأبطل دعوة بني عبيد خلفاء مصر من الغرب. وكان المعرً 
لدين الله مَعَدَ حرج من المغرب وقصًد الديار المصريّة سلمها إلى المعِرّ) بن 


)١(‏ ذكر ابن الأثير أن أهل الكرخ كتبوا «محمد وعلي خير البشر» وادعى السنية أن المكتوب :« محمد وعلي خير 
البشر» فمن رضي فقد شكر» ومن أب فقد كفر» فأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا: ما تجاوزنا ما جرت به 
عادتنا في] نكتبه على مساجدنا. فأرسل الخليفة القائم أبا تعام نقيب العباسيين وعدنان بن الرضي نقيب 
العلويين لكشف الحال وإنهائه» فكتبا بتصديق قول الكرخيين. وذكر ابن الأثير تفاصيل و یستحسن 
الرجوع إليها. (حوادث سنة ٤۳‏ ٤ه).‏ 

(۲) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه يقال له «القطيعي» . 

(۳) كذا بالأصل. وصوابه : «المعز بن باديس». وذكر المؤلف ذلك کا في ص ٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ الذي تذكره المصادر أن المعز الفاطمي سلم المغرب» حين خرج إلى مصرء إلى بلكين بن زيري جد 
المعز بن باديس هذا. 


سنة ٤٤٣‏ خلافة المستنصر باله الفاطمى ۴ه 


بادیتن: فأقام بها سنين إلى أن توفي » وملکها آبنه(' من بعده؛ فأقام مد سنين 
ا لبني عبيد إلى هذه السنة؛ فأبطل الدعوة لهم وخطب لبني العبّاس» ودعا 
للقائم بأمر الله وهو ببغداد. فلم تزل دعوة العباسية بعد ذلك بالمغرب حتى ظهر 
محمد بن تَومَرّت› بالمغرب وتلقب بالمهديّء وقام بعده عبد المؤمن بن علي 
فقطع الدعوة لبني العباس في ايام المقتفي العباسي» على ما سيأتي ذکره إن شاء 
الله تعالى . 


وفيها لم يحج أحد من العراق . وحج الناس من مصر وغيرها. 


وفيها توفي أحمد بن عثمان بن عيسى» أبو نصر الجلاب”» كان محدَثً ثقة 
وأخرج له أبو بكر الخطيب حديثاً عن آبن عمر: aN‏ 
عنده سورة الرحمن فقال: «مالي أرى 0 الجن أحسن جواباً لردَها منکم». قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله تعالى فاي LY‏ کدبانِ) 
إ9 قالت الجن ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكڏب» . 


وفيها توفي إسماعيل بن علي بن الحسين رنجويه» أبو سعد الحافظ الرازي<“ 
الحنفي ؛ كان إماما فاضلا. طاف الدنيا ولّقي الشيوخ وأثنى عليه العلماء؛ وكان 


(۱) هو تمیم بن المعز بن باديس» أبو طاهر. ولاه أبوه المهدية سنة ٥٤٤ه»‏ وبقي تيم يقوم بالأمر في حياة بيه 
إلى أن توفي أبوه سنة ٤٠٠٤ه‏ . (الحلة السيراء )۲٠/۲:‏ وعطفاً على ما سبق من تصحيح السياق التاربخي 
للخبرء نورد فيا يلي ولاة إفريقية والمغرب الأوسط من بني زيري» على أثر انتقال المعز لدين الله إلى 
الديار المصرية. وهم على التوالي: أبو الفتوح يوسف بلكين بن زيري (سلّمه المعز المغرب سنة ۳۹۲ه), 
ثم المنصوربن يوسف. ولقبه عدة العزيز بالله» (في ۲١‏ ذي الحجة ۳۷۳ه) ثم أبومناد باديس بن 
منصور» ناصر الدولة (في ۳ ربیع الأول ٦ه‏ ) ثم المعز بن باديس (في ٠١‏ ذي القعدة سنة ١٠٤ه)‏ 
ثم أبو طاهر تميم بن المعز (في مستهل شوال سنة ۳٥٤ھ‏ ). انظر معجم زامباور: ص ٠٠۹‏ . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري المتلقب بالمهدي المتوفى سنة ٤۲٠د‏ . 

(۳) في الأصل : «الحلاف» وهو تحريف. والتصويب عن تاريخ بغداد والذهبي . 

)٤(‏ في تاريخ بغداد: «ما لي أسمع الجن». 

() کذا في شذرات الذهب وتاريخ الإسلام وتاريخ ابن عساكر. وفي تاريخ بغداد: «الاستراباذي». وفي 
الأصل: «أبو سعد الدارمي». 


ورعاً زاهداً فاضلاًء إمام أهل زمانه [بغير مدافعة])» [و]“ ما رأي مثل نفسه 
[في كل فنَّ]')ء وكان يقال له: شيخ العدلية”"٠‏ ومات بالرّي» ودفن بجنب الإمام | 
ثلاثة الاف . قال آبن عساکر: سمع نحوا من أربعة الاف) شيخ» ومات وله أربع 

وفيها توفي محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن البصروي()؛ کان 
شاعرا فضيحا فاضلا ظريفا صاحب نوادر. ومن شعره: [الرافر] 


تری الدنيا ورَهرنها فصب“ وما يخلو من الشبهات فلب 
فضول العيش أكثرها هموم وأكشرٌ ما يضرك ما تب 


وفيها توفي المفضل بن محمد بن مسعود)» أبو المحاسن التنوخحي المعُرّي 
الفقيه الحنفي . تفقه على القدُوري»۔ وأخذ الأدب عن أبي غب الرى وبرع في 
فنون» وناب في القضاء بدمشق»› وولي قضاء لكف وضنفت تاریخ النحاة وأهل 


۶ 


اللغة. ومات بدمشق» ولم یخلف بعده مثله . 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

)٠(‏ العدلية: المعتزلة. 

(۳) في تبذيب ابن عساكر: «سمع الحديث نحو أربعمائة شيخ». 

(4) نسبة إلى «بصرى» بضم الباءء قزب عكبرا. (معجم البلدان وأنساب السمعاني). 

رهم كذا أيضاً من فوات الوفيات . وفي البداية النهاية : «نرى الدنيا وشهوتها فنصبو». وني الوافي بالوفيات : 
«نرى الدنيا وزهرتها فنصبو» . 

)١( .‏ كذا أيضاً في البداية والنهاية والوافي. وفي فوات الوفيات : «صبَ». وأورد صاحب الفوات هذه المقطوعة 
في خمسة أبيات . 

(۷) كذا في الأصل. وني مراة الزمان وطبقات الحنفية : «مسعر». وفي بغية الوعاة للسيوطي : «مشعر» (عن 
حاشية طبعة دار الكتب). واعتمد الزركلي في الأعلام سنة ٤١‏ ٤ه‏ لوفاته . وقال: «وهذه الترجمة وردت في 
الجواهر المضيَة: ۱۷۹/۲ لشخصين: أحدهما معتزلي شيعي وعبارتها: «المفضل بن محمد بن مسعرء 
القاضي أبو الحاسن التنوخي . كان معتزلياً شيعيأً) » ذكره الذهبي في الميزان.» والثافي حنفي نحوي 
«المفضل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أي الفرج التنوخي الفقيه النحوي القاضي». وعبارة الذهبي في 
الميزان تجعلهما واحداً: مفضل بن محمد بن مسعر الحنفي» معتزلي شيعي . : . انتهى كلام الزركلي . 
(الأعلام: ۲۸۰/۷). 


سنة ٤٤٤‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي o٥‏ 
أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 


# # # 


السنة السابعة عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . 

فيها برز مَحَصر من ديوان الخليفة القائم بأمر الله العباسي بالقذح في أنساب 
أيام القادر بالله » وقد ذكرناه فى وقتهء وأخذ فيه خطوط القضاة والشهود والأشراف 
وغیرهم') . 

وفيها كانت في مدينة انان والأهواز زلازل عظيمة آرتجت منها الأرض»› 
وقلعت الجبال وخربت القلاع» وآمتدت هذه الزلازل إلى بلاد كثيرة. 
وطمع في قصد العراق . 

وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي أبو علي التميمي الواعظ؛ 
سمح الحديث الكثير وروي عله مسند الإمام أحمد عن القطيعى ٠‏ . 

وفيها توفي سهل بن محمد بن الحسن»› أبو الحسن الفاسي الصوفي ؛ سمع 
الكثير وحدّث بالعراق ودمشق وصور» وتوجه إلى مصر فمات بها. وكان أديبا شاعرا 
على طريق القوم . فمن ذلك قوله: [الطويل] 

إذا كنت في دار بُهنيك اهلها ولم تك محبوباً بها فتحول, 
وأيقْ بأن الرّزق يأتيك أينما تكون ولو في عر بيت مقفلِ 


(۱) قازرن بابن الأثير: ۸/. 
)( راجع وفیات سنة ۳۹۸ھ . 


وفيها توفي عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء الإمام أبوعمرو 
الأموي مولاهم القرطبي المقرىء الحافظ المعروف بآبن الصيرفي“ أوَلاء ثم 
بأبي عمرو الدّاني)؛ صاحب التصانيف. كان أحدَ الأئمة في علم القران وروایاته 
وتفسیره ومعانیه وطرقه» وجمع في ذلك کله توالیف اا مفيدة يطول تعداذها. 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ : وبلغني أن فاته فانة ورون 9 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعاً. ميلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


HH ¥ # 


السنة الثامنة عشرة من 'خلافة المستنصر مَعَّدَ على مصر 

وهي سنة خمس وأربعين وأربعمائة . 

فيها وقف طَعْربّك السَلْجُوقي على مقالات الأشعري» كان طغرلبك حنفياًء 
فأمر بلعن الأشعري على المنابر» وقال: هذا يشعر بأن ليس لله في الأرض كلام . 
فعرّ ذلك على أبي القاسم القَسَيري"» وعمل رسالة سماها «شكاية أهل السنة ما 
نالهم من المحنة». ووقع بعد ذلك أمورء ن دخل القَيْري,ٍ وجماعة من 
الأشعريّة إلى السلطان طغرلبك المذكور وسألوه رفع اللعنة عن الأشعري . فقال 
طغرلبك: الأشعري عندي مبتلع يزيد على المعتزلةء لأن المعتزلة أثبتوا أن القران 
2 المصحف وهذا نفاه. قال الحافظ أبو الفرج بن الجُوزي رحمه الله : لو أن 
القَسَيْري لم يعمل في هذه رسالة كان أستر للحالء لأنه إنما ذكر فيها أنه وفع اللعنْ 
على الأشعريء وأ السلطان سئل أن يرفع ذلك فلم يجب؛ ثم لم یذکر له حْجَةء 
ولا دفع للخصم شبهة . من هذا النوع أشياء كثيرة» حتی قال : 
وذكرٌ مثل هذا نوع تغفل. ! 


)1( ف الأصل: «الصدفي» والتصويب عن الذهبي والشذرات ونفح الطيب والأعلام . 

(۲) نسبة إلى «دانية» بالأندلس. 

(۴) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك أبو القاسم النيسايوري القشيري التو سنة ١٠٤ه‏ . كان 
شيخ خراسان في عصره» وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. (الأعلام: .)٥۷/٤‏ 


سنة ٤٤٥‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى o¥‏ 
ا ت = 


وفيها توفي إبراهيم بن عمر بن أحمدء أبو إسحاق الفقيه الحنبليّ » ويعرف 
بالبرمُکي» لان أهله کانوا یسکنون بالبرمكية(!؛ كان إماما عارفا بمذهبه» وله حلقة 
للفتوی ا المتصور؛ وع اا کثیراء وروی عله الخطيب وغیره؛ وکان 
الها زاهدا ورعا دیا دزق اة 


شاعرا. قال: كنت على شاطىء دجلةء فمر بي إنسان في سفينة وهو يقول: 
[الوافر ‏ مجزوء] ۰ 
وما طلبوا سوى قتلي فهان علي ما طلبوا 
فقلتٌ له : قف ثم قلت بديهاً: أضف إليه : 
على قلبى الأحَةٌ بالك ممادي في الجفا غلَبُوا 
وبالهجران طيب النو a‏ 
وفيها ا مطهر”) بن محمد بن e a‏ الصوفي الشيرازيّ أحد 
أعيان مشایخ الصوفية ؛ جاور بمدینه النبي صلی الله عليه وسم أربعين سنة» ورخل 
إلى بغدادء ثم عاد إلى دمشق فمات بها في شهر رجب . 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إضا: مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
توء 


)١(‏ البرمكية: علة ببغداد تعرف بالبرامكة. وقيل: بل كانوا يسكنون قرية يقال ها البرمكية فنسبوا إليها. 
(تاریخ بخداد) . 

(۲) في الأصل : «أبو الحسين». وما أثبتاه عن تاريخ بغداد والذهي . 

(۳) في الأصل: «مظفر». والتصحيح عن السمعاني وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد. 


۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤)١‏ 
السنة التاسعة عشرة من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي جه مت واربعین وأربعمائة . 


فيها آستوحش الخليفة القائم بأمر الله من الأمير أبي الحارث أرْسلان 
البسشاسيري وآستوحش البساسيري منه. وهذا أول الفتنة التي ذكرناها في ترجمة 
Sl ua‏ وكتب الخليفة القائم بأمر الله إلى 
طول السّلْجوقي في الباطن ي يستنهضه إلى المسير إلى العراق» وکان بنواحي 


٠ . خراسان‎ 


وفيها توفي الحسن بن علي بن إبراهيم» أبوعلي الأهوازيّ المقرىءء كان 
إماما في القراءات» وصنف في علوم القران كتبا كثيرة وانتهت إليه الرياسة بالشام في 
القراءة» وسمع الحديث الكثير؛ وكان يكره مذهب الأشعري ويضعفه» ومن أجله 
صنف ابن عساكر كتابه المسمى «تبيين"» كذب المفتري» فيما نسب إلى 
ابي الحسن الأشعري» . 

وفيها توفي الحسين بن جعفر بن محمد°0) بن جعفر بن داودي أبو 
عبد الله السّلّماسِيّ ”“ الفقيه الصالح ؛ كان مشهوراً بأفعال الب والصدقات. يْفق 
ماله على الفقراء والصالحين» وأخذ منه السلطان عشرة آلاف دينار فضأ ثم أراد 
رذها فلم يقبلهاء وقال: إنني رجل يأكل من مالي قوم لو علموا أنني أحذت من مال 
السلطان لامتنعوا. 

وفيها توفي ا محمد بن عبد الرحمن ¿ الأصبهاني الفقيه المحدذث؛ 
کان زاهداً عالماً ورعاے وکنیته أبو محمد) ویعرف بآبن الليّان. ای على علمه 
وفضله جماعة من العلماء. وكانت وفاته فى جمادى الآخرة. 


. في الأصل: «تكذيب المفتري على أبي الحسن الأشعري» والتصويب عن كشف الظنون والذهبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «محمود». وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الجحمان وتاريخ بغداد. 

(۳) في الأصل: «السلماني» . والتصحيح عا سبق . والسلماسي : نسبة إلى سلماس (بفتح السين واللام) 
بلدة من بلاد أذربيجان. 

)٤(‏ کذا أيضاً في الذهبي وتاريخ بغداد. وفي المنتظم والبداية والنهاية : «أبو عبد الله». 


سنة ٤٤۷‏ . خلافة المستنصر باله الفاطمي ۹ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خحمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعا وأربع 


أصابع(. 


# # # 
السنة العشرون من ٴخلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 
KIO‏ ٤ه‏ 

فيها دحل طغرلبك السلجوقي بغداد» وهرب منها أبو الحارث ارسلان 
البساسيريٰ إلى الرحبة"» وکاتب الساسيزى المستنصر صاحبٌ مصر» ومشت 
الرسل بينهما. 

وفيها آستولی بو الحسن “ علي بن محمد الصليجيّ على اليمن»ء وانتمی 
إلى المستنصر صاحب مصر» وخطب له باليمن»› وأزال دعوة بنی العباس منهاء 
وكان يذّعَى بها للقائم بأمر الله » فصار يدعو للمستنصر هذا صاحب الترجمة. 

وفيها توفي الحسين [ بن علي )7“ بن جعفر بن علکان بن محمد بن دُلّف» 
أبو عبد الله العجلىَ القاضىء وكان يعرف بابن ماكولا؛ ولي قضاء البصرة وبغدادء 
وكان قاضياً نزهاً عفيفاً ديناً أديبا شاعرا. 
وفيها توفي علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم» أبو القاسم 
التنوخحيّ القاضي ؛ تقلد القضاء في عة بلادء وسمع الحديث الكثير» وصنف 


(۱) في کنز الدرر: ٠١١‏ ذراعاً و٤٠‏ إصبعاً». 

(۲) الرحبة: مدينة بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات. (معجم البلدان). 

(۴) كذا أيضاً في ابن خلكان» وهو الصحيح . وني ابن الأثير والمنتظم وعقد الجمان وطبعة دار الكتب: «أبو 
كامل» وهو وهم؛ إذ هو الملك الكامل أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن عبد الجبار بن 
الحجاج الصليحي ‏ نسبة إلى صلاحةء بلدة في الأخروج (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب: ص 
.)١١۷ --‏ وذكر عمارة اليمني قي تاريخه المسمى «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» ص ١١١ ١٠١‏ 
أن الصليحي كتب في عام ۴ه إلى المستنصر بالله يستاذنه في إظهار الدعوةء فعاد إليه الجواب بالإذن. 

)٤(‏ زيادة عن المنتظم وتاريخ بغداد والذهبي والبداية والنهاية وعقد الجمان. 


1 خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤٤۸‏ 
د س ا ی ی ب ا م 


الكتب المفيدة؛ ومات في بغداد في المحرم. وكان وا اطا في الحديث. 
وقيل: إنه كان معتزلياً يميل إلى الرّفض . 

وفیها توفي محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله العباسي في حياة والده. کان قد 
نشا و اء و أبوه القائم بأمر الله للخلافةء ا «ذخيرة الدين». 
وکانت وفاته في ذي القعدةء وحزن عليه أبوه القائم را ددا وخرج حتی و 
عليه بنفسه» فصلّی عليه وبینه وبين الناس سراڍق وهم يُصلون خلفه بصلاته ؛ 
وجلس الوزير رئيس الرؤساء للعزاء ثلاثة أيام» ومع من ضرب الطبول ثلاثة أيام» 
فلمًا كان اليوم الراإبع حضر عَميدٌ الملْك وزير السلطان بين يدي القائم بأمر الله 
وأدى عن السلطان رسالةً تتضمْن التعزية والسؤال بقيام الوزير والجماعة من مجلس 
التعزية فقامواء ثم حمل تابوته بعد ذلك إلى الرصافة فدفن هناك . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع a,‏ عشرة افا مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وأربع أصابع . 

K# F# ¥‏ 
السنة الحادية والعشرون مناخلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 


فيها عم الوباء والقحط بغداد والشام ومصر والدنيا؛ وكان الناس يأكلون 
الميتة . وبلغت الرمانة والسفرجلة دينارأء وكذا الخيارة واللينوفرة؛ وآنقطع ماء النيل 
بمصر» وان يموت بها في كل يوم عشرة آلاف) ا عطار واحد في يوم 
واحد ألف قارورة شراب. ووقع بمصر أن ثلاثة لصوص نقبوا نقباً فوجدوا عند 
الصباح مَوتی : أحدهم على باب النقب» والثاني على رأس الدرجةء والثالث على 


)1( ف كنز الدرر: «۱۷ ذراعاً و٤‏ أصابع». 
(۲) في ابن الأثير: «وکان يوت في اليوم ألف نفس». 


سنة ٠ 6٤۸‏ خلافة لر نة الفاطمي 11 
الكارة التي سرقها. وهذا الوباء والغلاء خغلاف() الغلاء الذي ذکرناه فی و 
ا ذكر ذلك أيضاً في محله. غير أنه كان ينذِر عن ذاك بأمور 


وفيها اقيم الأذان في مَشهد موسی بن جعفر ومساجد الكرخ ب «الصلاة خير 
من النوم» على رغم“ أنف الشيعة» وأزيل ما كانوا يقولونه في الأذان من «حيّ على 
ر الل 

وفيها توفي رن مدن ع الؤاحدء أبو طالب الجعفريّ الشريف 

الطوسِيّ شيخ الصوفية» كان محدثا فاضلاء سافر [إلى] البلاد في طلب الحديث» 
وسمع بالعراقين والشام و انان وغيرها. 
: وفيها توفي علي بن أحمد بن عليّ » أبو الحسن المؤدّب. أصله من قرية ببلاد 
خحوزستان يقال لها «فالة» 2 ثم قم ا وسمع الحديث» ثم قدم بغداد 
وات ها وكان خد شاغرا أديا فصا نة 

وفيها توفي هلال بن المُحسّن بن إبراهيم بن هلال» أبو الحسين الكاتب 
الصابىء صاحب التاريخ قلت: نقلنا عنه كثيرا في هذا التاريخ وکان مولده في 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ء وجدّه إبراهيم هو صاحب الرسائل الم ذکر وفاته» 
وأن الشريف الرضي رثاه» وعيب عليه من من الأشراف ورثى صابئاً. وکان 
أبو هلال هذا المحسنْ صابئاء وأسلم هو متأخراً؛ وکان قبل أن بل سمع جماعة 
من النحاة» منهم أبوعليّ الفارسيّ وعليّ بن عيسى الرمانيّ وغيرهما. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة ا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ا 
وثلاث عشرة إا 
F# #F‏ # 
(1) ذكر ابن الأثير أن هذا الوباء والغلاء ما لبث أن عم سائر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والحجاز 
واليمن وغيرها. 
(۲) ذكر ابن الأثير أن الخليفة أمر بذلك. ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. 


1۲ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤6۹‏ 


السنة الثانية والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين وأربعمائة . 

يها استعقى أبن النسنوي و ا ا ارا 
واللصوص عليها بحيث إنه أقيم جماعة ”> لحفظ قصر الخليفة والطيّار الذي 
للخليفة من الحريق» لأن اللصوص كانوا إذا امتنع عليهم موضع خرقوه. 

وفيها كان الطاعون العظيم ببخارى» حتى إنه خرج منها في يوم واحد 
ثمانية عشر ألفَ إنسان. وخصر من مات فيه فكان ألف ألف وستمائة ألف وخحمسين 
ألف شخص. ثم وقع في أذرّبيجان والأهواز وواسط والبصرة» حتى كانوا 
يحفرون التربة الواحدة افق فيها العشرين والثلاثين. ثم وقع بسمرقند وبلْخ» 
فكان يموت في كل يوم ستة آلاف وأكثر. وذكر صاحب المرآة في هذا الطاعون 
أشياء مَهولة يطول الشرح في ذكرهاء منها أن مؤذب“» أطفال كان عنده تسعمائة 
صغير فلم يبق منهم واحد. ومات من عاشر شوال إلى سَلّخ ذي القعدة بسمرفند 
خاصَةً مائتا ألف وستة وثلاثون ألفاً وكان آبتداء هذا الطاعون من تَركستان إلى كاشعر 
وَفرّغانة إنتهى . 

وفيها توي أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن 
سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة [ بن الحارث] بن أنور بن أسحم بن 


. ھ٤٠١ هو أبو محمد النسوي صاحب الشرطة ببغدادء كا في ابن الأثير. وانظر فيا يأتي : حوادث سنة‎ )١( 

(۲) أغلب الظن أن هذه الحماعة التي انتدبت لحماية الخليفة وحراسة قصره هي من طائفة العيّارين والشطار 
(الحرامية واللصوص) بقيادة أشطر و في تلك المرحلة وهو علي الزيبق . ولعل المؤرخين صمتوا أو 
خجلوا من ذكر تلك الحقيقة احتراما يبة الخلافة ومكانة السلطة. ففي هذه السنوات ٤٤٤‏ ٤٠٤ھ‏ 
انخرقت هيبة الخلافةء وعظمانحلال آمر السلطنة بالكلية» على حد تعبير ابن الأثير. (انظر حكايات 
الشطار والعیارین: ص .)٠۲۹‏ ۰ 

(۳) في ابن الأثير: «مات في يوم واحد . . . إلخ». 

)٤(‏ عبارة مرآة الزمان: «وكان عند الفقيه عبد الجبار بن أحمد سبعمائة فقيهء فمات عبد الجبار والفقهاء 
بأسرهم» . (عن طبعة دار الكتب.ء حاشية) . 

)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


سنة ٤4۹‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي 1۳ 


ارقم بن النعمان بن عدي ر بن غطفان بن عمرو بن بریح بن جذيمة0“ ت 
الله بن سد بن رین غل لوان ران ن الخاف و اغ اا 
المعري ال اللغويّ الأعمى الشاعر المشهور» صاحب التصانيف المشهورة: 
قال الذهي واپ الزندقة المأثورة . وقال أبو المظفر في مراة الزمان : وتنوخ قبيلة 
من اليمن. وتوفي أبو اللاء بمعرة النعمان في يوم الجمعة ثالث عشر [شهر] ربع 
الأول. ومولده يوم الجمعة لثلاث بقين من [شهرإ]ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة . وأصابه جڌريٰ بعد ثلاث سنين من عمره فعمي منه. وقال الشعر وهو 
آبن إحدى عشرة سنة. قلت: وقد آختلف الناس في أبي العلاء المذكور» فمن 
الان من جعله زندیقا وهم الأكثر» ومن الناس من أوؤل کلامه ودفع عنه. 
يد عليه من المقالة الأولى قوله: [الوافر] 
عقول”) تَلْسَخفٌ بها سطور ٠‏ ولا يَذْرِي الفتى لمن الور 
تاب محمد وكتابُ موسى ونجیل آبن مریم والربُور 

وله في غير هذا المعنى أشياء كثيرة » وتصانيف مشهورة» منها «سَّط الرّند» 
وشرحه بنفسه وسماه «(ضوء السقط». وله غير ذلك . 

وفيها توفي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عابد بن عامر» أبو عثمان الواعظ المفسر الصَابونيّ النيسابوريّ شيخ الإسلامء قال 
أبو عبد الله المالكي : أبوعثمان ممن شهد له أعيان الرجال بالكمال في الجفظ 
والتفسير وغيرهما. وقال البيهقي : «أنبانا إمام المسلمين حقاًء وشيخ الإسلام صِذقاً . 
أبو عثمان الصابوني». 

وفيها توفي عليّ بن هنْدِيّء القاضي أبو الحسن» قاضي جمّْص. وله سنة 
أربعمائة . کان عالماً فاضلا نزهاً عفيفاً فصيحاً مات بدمشق . 


(۱) کذا ف الأاصل وفي معظم من ترجم له. وي طبعة دار الكتب جاء مضا ب «خزية». انظر تعريف 
القدماء بأي العلاء. 

(۲) كذا أيضاً في تاريخ الإسلام للذهبي ومعجم الأدباء لياقوت وإنباه الرواة للقفطي . وفي اللزوميات 
والمنتظم وعقد الجحمان والبداية والهاية : «أمور تستخفَ بها حلوم» . (تعريف القدماء بأبي العلاء) . 


٤)٥٠ خلافة المستنصر باه الفاطمي ستة‎ 1٤ 
آمر النيل فی هذه السنة:‎ 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثلاث‎ 
ا‎ 


H# ¥ 


السنة الثالثة والعشرون من خلافة المستنصر مَعَدَ على مصر 

وهي سنة خمسين وأربعمائة. 

فيها أقام أبو الحارث أرسلان البساسيري الدعوة للمستنصر ببغداد وخطب له 
على منابرها . وقد آستوعبنا واقعته مع الخليفة القائم بأمر الله العباسِيّ في أول 
ترجمة المستنصر هذاء فيطلب هناك. 

وفيها وَلّى المستنصر الأمير ناصرَ الدولة أبا محمد الحسن بن الحسين. بن 
خمُدان على مشق فدام بها إلى أن أمره المستنصر أن يتوجه إلى حلب في سنة 
آثنتين وخمسين لقتال العرب الذين آستولؤا عليها؛ فتوجّه إليها ودافع العربّ 
بظاهرها فكانت بينهم وقعة هائلة آنكسر فيها ناصر الدولة المذكور وعاد جريحا» 
وآستولت العرب على أثقاله وما كان معه. 


وفيها و داود جُغري) بك أخو السلطان ظغرللف السلْجُوقىء وداود کان 
الأكبر“ . ولم يقدم بغداد» وکان E‏ راشان بإزاء أولاد محمود بن سبکټکین . 
وهو حمو الخليفة القائم بأمر الله . وكان ملكاً شجاعا عاقلا جّواداً مدبراً حكيماً. 
مات ببلخ . وتوجه ولداه ياقوتي “٠‏ بك وقاورد*“ بك إلى عند أخيهما متملّك الأمر 


(۱) في أخبار مصر لابن ميسّر: «وأصابته ضربة شلَّث منہا يده» . انظر أيضأً ذيل تاريخ دمشق: ص ٠۹۰‏ 
وزبدة الحلب لابن العديم : ۱ وفیه أن اسم الوقعة «وقعة الفنيدق». 

(۲) في أخبار الدولة السلجوقيةء ص ٤‏ : «داود جقر بك». وفيه أن وفاته في صفر سنة ١٠٤ه‏ . 

(۳) قي المصدر السابق أن طغرلبك كان الأكبر. 

. في الأصل: «ياقوت» وما أثبتناه عن أخبار الدولة السلجوقية وتاريخ دول الإسلام‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «قاورت» وما تناه عن المصدرين السابقين وني معجم زامباور أنه «عماد الدين قرا 
ارسلان» . 


سنة ٤٠١‏ خلافة المستنصر بالله الفاطمى 1 


٤ £‏ ت ات 
بعد أبيهما» وأسمه الب أرسلان » وقرر عمهما السلطان طغرلبك أمورهماء 
وكان بأصبهان وقد عَرَّم على قصد العراق . 

وفيها توفي طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو الطيّب الطبَرَيّ القاضي الشافعى . 
تفقه بخرّاسان وبالعراق» وولي القضاء برع الكرّخ. ومولده سنة ثمان وأربعين 
وثلاثمائة» ومات يوم السبت عشرين [شهر] ربيع الأؤلء وقد بلغ مائة سنة 
وسنتين» وهو صحيح العقل ثابت الفهم سليم الأعضاء والحواس . 

وفيها توفي عبد الله بن علي بن عياض» آبو محمد ءالصوريّ ؛ كان يلَقَب بعين 
الدولة؛ كان جلیلا يلاء ولي القضاء شور وسمع الكثير» وخرج له بو بكر 
الخطيب فوائد فى أربعة أجزاء وقرأها عليه بصور. وهو الذي أخذ الخطيب مصنفاته 
وآذعاها لنفسه . ومات فجأة في الريب (قرية بين عا وصور) في شوًال. وكان 
دوا فة 

وفيها قتل الوزير ا الرؤساء علي بن الحسين بن أحمد بن محمد الوزير 
ابو القاسم؛ كان من بيت رياسة ومكانة» إستكتبه القائم بأمر الله العباسى ٹم 
استوزره ولقبه «رئيس الرؤساء شرف الوزراء». ومولده في شعبان سنة تسع وتسعین 
وثلاثمائة . وكان عالما بفنون كثيرة مع سداد رأي ووفور عقل. قتله أبو الحارث 
أرسلان البساسيريّ . حسب ما ذکرناه فی أول ترجمة المستنصر صاحب الترجمة. 
الفاضل الفقيه الشافعي صاحب التصانيف الحسان» منها «التفسير» و«كتاب 
الحاوي» و «الأحكام السلطانية» و «قوانين الوزارة» و «الأمثال» . وولي القضاء لدان 
كثيرة . وکان محترّما عند الخلفاء والملوك. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وسح أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتا 


KH # # 


٤)٥١ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ٦ 
السنة الرابعة والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر‎ 


وهي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. 

فيها آنصرف أبو الأعَر بيس بن مَرْيّد عن بغداد على غضب من البساسيريّ 

وفيها كان بمكة رخص لم يعمد مثله» حتى بلغ البُرٌ والتمر مائني رطل 
بدینار. 

وفيها تل أبو الحارث أرسلان التركيّ المعروف بالبساسيري صاحب الدعوة 
للمستنصر ببغداد؛ كان يلقب بالمظفر. وكان في مبدأً أمره مُقَدّماً على الأتراك 
تا عند القائم بأمر الله ايء ي القاد ئم مرا دونه . فتجبّر وطغی» 
فجفاه القائم وآستنصر عليه بالسلطان طْعْرَلبّك السَلْجُوقيّ حتى خرج من بغداد على 
غضب . وصار يسعى في زوال الخلافة عن القائم» ولا زال يبر عليه حتی فعل تلك 
الأمور» ودخل بغداد وقاتل الخليفة القائم وقطع خطبته وخطب للمستنصر صاحب 
الترجمةء ويل الوزير رئيس الرؤساء المقدّم ذكره وقد ذكرنا ذلك كله في أوّل 
ترجمة المستنصر هذا وملك بغداد ودام بها حى ظَفره“ السلطان طعْرلبّك 
السلْجُوقيّ وقتله شر تله . وأعاد الخليفة القائم بأمر الله من حديثة عانة إلى بغدادء 
ا اة بآسمه» وأبطل طُغربك آسم المستنصر هذا من بغداد والعراق» 


ومهد أمورها (أعني العراق) حتی عادت کما کانت عليه وکان قتله في اخر 
السنة"). 


وفيها توفي الحسن بن أبي“ القضل ا اتوغي الشرمَقاني )6( 
والشرْمَمّان : من قری لکا کان إماماً فاضلا حافظاً للقرآن ووجوه 
القراءات» زاهداً عابداً ورعا سليم الصدر. وكان لا يقبل من أحده ويقنع بورق 


(۱) ظفر: یتعدی بنفسه وبا لحرف. فیقال: ظفر به» وظفره. 

(۲) وكانت مدة استيلائه على الخلافة وإقامة الدعوة الفاطمية سنة كاملة . 
(۳) في تاريخ بغداد: «الحسن بن الفضل». 

)٤(‏ في الأصل : «الشرمغاني» بالغين المعجمة. 


ال فآتفق ان ابن العلاف خرج يوا مرها على دجلة فرأى ى الشرمَقانيّ هذا 
يأخذ ما يَرّمِي به أصحاب الس فيأكله» فشق عليه ذلك فَحكى أمره للوزير رئيس 
الرؤساء؛ فقال: نبْعّث له شيئا؛ فقال: لا يقبل. فقال الوزير: تحيّل فيه. فقال لغلام 
له: إذهب إلى مسجد الشرمَقَانيّ واعمل لعْلَقَه٠‏ مفتاحاً من حيث لا يشعر ففعل. 
فقال: إخمل له في كل يوم ثلاثة أرطال خبز» ودجاجة مشوية» وقطعة حَلّوى سكر. 
فكان الغلام يرْصده» فإذا خرج من المسجد فتح الباب وترك ذلك في خلوته 
وخرج؛ فيقول الشرمَقَانِيٌ : المفتاح معي» من أين ذلك! وماهوإلاً من الجتة! 
وسکت ولم بُخبر أحدا خوفاً من أن ينقطع» فأخصب جسمه وسّمن؛ فقال له آبن 
العلاف: قد سنت فإيش تأكل؟ فاأنشد الشرممَابيّ يقول: [البسيط] 
من أطلعوه على سر فاح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 


وأخحذ وري ولم صرح , بما يقع له» فقال : هذا كرامة. a GS‏ 
ينبغي أن تدعو للوزير؛ ف ففهم وآنکسر قلبه وآمتنع من أكل ذلك . وتوفي بعد ذلك 
بمدّة يسيرة . 

MM توفي سعید بن محمد بن أحمد» الشيخ أبو عثمان اللخرين‎ e 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


سنة ٤٥١‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۷ 


)١(‏ الغْلّق (بالتحريك): ما يغلق به الباب ويفتح بالمفتاح. وهو ما يعرف عند العامة بجصر ب الكالون» وعند 

عامة الشام ب الغال». (معجم متن اللغة) . 

(۲) في الأصل: «البحيري» وهو تحريف. وما أثبتناه عن الشذرات مضبوطاً بالعبارة. نسبة إلى نجيرم: علة 
بالبصرة. 


1۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤)٥۲‏ 


السنة الخامسة والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . 
فيها في صفر دخل عَطيةٌ“ صاحبٌ باس إلى الرَحَبة وحصرها وآفتتحها. 
فلما دخلها معاملة أهلهاء وخطب بها للمستنصر هذا صاحب الترجمة» بعد 
أن كانوا خطبوا فيها بأمر السلطان طْعْرلبَّك السَلْجُوقِيّ للقائم بأمر الله العبَاسيّ . 
وفيها دحل السلطان طَغْرَلْبّك بخداد وفي خدمته أبو كاليجار من ملوك بني 
ESS‏ ميد والأمير أبو الفتح بن ورام» 
و ورن الحسين؛ ونزل بدار المُلك ببغداد. وآنقرضت دولة بني بویه 
من بغداد بسلطنة طْعْرلبّك السلجوقيّ هذا. 


وفيها توفي أحمد بن عبد“ الله بن فضالة أبو الفح الموازينيّ الحلبيّ ”> 
الشاعر. كان يُعرف بالماهر. سكن مشق وبها وقي . ومن شعره: [الكامل] 

يا من وقد في الحشا بصدوده نار بغير وصاله لا تنطفي 

رظ جناي ان سک بالا عن عاذي فقد ضنيت وما في 

وفيها وفيت الترنجان١“‏ زوجة الساطان طَعْربّك السَلْجُوقيَ وام أنوشروان 
التي تزوجها خوارزم شاه()؛ کانت ا ولد وفيها دين وافر» ومعروف ظاهر» 
وصدقات كثيرة» وكانت صاحبة رأي وتدبير وحزم وعزم؛ وكان زوجها السلطان 
طْعْرلبّك سامعاً لها ومطيعاًء والأمور مردودة إلى عقلهاء وكانت تير بالعساكر وتنجده 
تقاتل أعداءه. 


.)۴۳١/١ (الأعلام:‎ . ٤٦١ هو عطية بن صالح بن مرداس» أبوذؤابة. توفي سنة‎ )١( 

(۲) في الشذرات: «أحد بن عبيد بن فضال» وني وفيات الأعيان (ترجمة ابن القيسراني الشاعص): «أحد بن 
عبید بن فضل» . 

(۴) في الأصل: «الحلي». والتصحيح عن الشذرات والوفيات . 

. كذا في الأصل؛ وني ابن الأثير: «توفيت خاتون زوجة السلطان طغرلبك بزنجان»‎ )٤( 

(ه) جاء في تاريخ دول الإسلام: 4۷/۲ «ولا توفي الملك داود بن ميكائيل تزوج أآخوه طغرلبك امرأته أم ابنه 
سليمان» وعهد لابنہا سليمان بالك من بعده». 


سنة ٤٥۲‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 1۹ 


زا فت أمٌ الخليفة القائم بأمر الله العباسيّ» وهي أرمينية أ ولد. تسى 
قطر الندى - وقيل بدر الدجى» وقيل علم ‏ وهي التي حبسها الساسيريّ لما ملك 
بغخداد. وکانت وفاتها في شهر رجب ببغدادء وصلی عليها آبنها الخليفة القائم بأمر 

وفيها وقي الحسن بن أ بى الفضل› الأمير بو محمد النسويّ صاحب شرطة 
بخداد e E‏ امل ال منه فیما 2 وکان صارما 
الطیی“ ى بقتله» بمال ر من الشرطة ثم أعيد؛ 

تفقت أهل السنة والرافضة عليه فقتلوه. 

وفيها وقع الطاعون بالحجاز واليمن» وخربت قَرّى كثيرة» وصار من يدخلها 

هلك من ساعته. 


وفيها و محمد بن عبيد الله بن أحمدء أبو الفضل المالكي المعروف بأبن 


عَمْرُوس؛ انتهت إليه رياسة المالكية ببغداد في زمانه» وکان من القَراء المجودين ثقَةً 
دیناً؛ أخرج له الخطيب حديثاً عن مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسم : «منْ عير أخاه بذنب لم مُت حتی يفعَلّه». 
أمر النيل في هذه السنة: 
a‏ ا حمس أذرع وآثنتان وعشرون ا مبلغ الزيادة ستٹث عشرة 


)١(‏ هو القاضي الشافعي طاهر بن عبد الله بن طاهر» أبو الطيب الطبري التو سنة ١٠٠٤ھ‏ . (الأعلام: 
(Y/Y‏ 


۷۰ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤)٥۳‏ 


السنة السادسة والعشرون من خلافة المستنصر مَعَدَ على مصر 

وهي سنة ثلاث وخمسير وأربعمائة . 

فيها توفي الأمير أحمد) بن مروان بن دوستك نصر الدولة الكرڍيّء صاحب 
ميافارقین ودیار بکر؛ ملك البلاد بعد أن قتل أخوه أبو سعيد منصور . وکان 
نصر الدولة هذا عاليَ الهمةء قوي الحرمةء مقبلاً على اللَذات» عادلاً في الرعيّة. 
قیل: لم فته صلاة ا مع الجماعة مع آنهماکه في اللهو. وكان له ثلائمائة 
وسن جارية» لو کل ليلة بواحدة على علد يام السنة. ل عة أولاد. 
وقد ورزر له أبو القاسم الحسين بن علي المغربي صاحب الرسائل» وکان أو وزير 
صاحب مصر» فقدِم عليه فورّر له مرتین . ومات نصر الدولة في شوال بظاهر ميافارقين 
TT‏ وكانت سلطنته إحدى وخمسين سنة. وملك بعده ولده نظام 

وا ر ع ن ورد ا خا جن جهن اترا المهرى 
صاحب المصتفات . كان من كبار الفلاسفة في الإسلام» وكان له دار بمدينة مصر 
على قصر الشمعة"“ تُعرف بدار آبن رضوان. وقد تهدّمت الآن. كان إماما في 
الطب والحكمةء كثير الرد على أرباب فتّه. وكان فيه سعة خلق عند بحثهء وله 
مصنفات كثيرة . 


e‏ ت ھا 
وفيها نوفقي علي بن یحیی بن محمد » أبو محمد وآبو القاسم السلمي 


)١(‏ تقدم له ذكر وفاته في سنة ۲٠٤ه‏ . والصحيح ماذكر هنا. راجع الحجزء ء الراإبع› ص ۲۳١‏ حاشية 
(). ٍ 

(۲) كان ابن رضوان رئيس أطباء مصرء ومن كبار الفلاسفة في الإسلام. صنف عذدا من الكتب من أهمها 
«دفع مضار الأبدان بأرض مصر» منه نسخة بخط جيل مشكول في دار الكتب المصرية برقم ۳١‏ طب 
(مصورة بعهد المخطوطات العربية برقم ٠٠١‏ طب) وأخرى برقم ۲١‏ طب م» مصورة بجعهد 

(۳) كذا في الأصل. ولعل المراد به قصر الشمع . 


سنة ٤)٥٤‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۷1 


الدمشقي المعروف بالسمَيْسَاطي واقف خانقاه/'“ دمشق وغيرها. سمع الحديث» 
وکان مقدّما في علم الهندسة والهيئة » وروی عنه بو بكر الخطيب وغیره . 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وأربع عشرة اضخا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


وثمانى عشرة إصبعا. 


# FF # 


السنة السابعة والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة أربع وخمسین وأربعمائة . 
فيها قبض المستنصر على وزيره أبي الفرج بن المغربيّ)» وآستوزر أبا 


ا 


الفرج البابليّ. ثم رد آبن المغربيّ إلى كتابة الجيش0). وهي كانت رتبته قبل 
الوزارة؛ ولم يكن قبله وزير يعزل فيعود إلى قديم تصرفه. 


)۱( 


(۲) 


(۳ 


(٤( 


. ۰ 0 ى o‏ ت £ 
وفيها کانت وقعة بين أبي المكارم مسلم بن فريس بن بدران وبين عمه مقبل 


وهي الخانقاه السميساطية . وتعرف اليوم بالشميساتية . والسميساطي : نسبة إل سمیساط› ر بشاطىء 


الفرات في طرف الروم» كانت قلعة بين قلعة الروم وملطية. (الأعلام: ٤‏ /۳۲۸). 

الصواب أنه صرف من الوزارة في رمضان سنة ۲٠٠٤ھ‏ . (انظر أخبار مصر لابن ميسّر: ۲۲. والإشارة 
للصيرفي وکنز الدرر: ۳٤۲/١‏ والوزارة والوزراء في العصر الفاطمي: )٠١۹‏ وهو أبو الفرج 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المغربي. وقد توفي سنة ۷۸٤ھ‏ . 

هو أبو الفرج عبد الله بن محمد البابلي. وني هذه السنة كانت وزارة البابلي الثالثةء ودامت حوالى خسة 
أشهر. وفي هذه السنة (٤٠٤ه)‏ توالى على الوزارة أربعة وزراء هم عبد الكريم بن سعيد الفارقي» 
وأ حمد بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي» والحسين بن علي الماشلي ثم البابلي المذكور. والذي يسترعي 
الانتباه ويلفت النظر هو كثرة تقلْب الوزراء على الوزارة في أيام المستنصر. وقد استطعنا أن نسجّل صرف 
الوزير عن وزارته واستبداله بأخر حوالى خمسين مرّة في الفترة الواقعة ما بين المحرم سنة ٤٠٤د‏ وجمادى 
الأولى سنة ١٠٤ه‏ حين ابتدأت وزارة بدر الجحماليء واستمر فيها إحدى وعشرين سنة وبضعة أشهر. 
وهذا مؤشر واضح على عدم الاستقرار السياسي . كا يمكننا ملاحظة أن أكثر الوزارات في تلك الفترة 
المشار إليها لم تكن لتدوم أكثر من شهر واحدء وكثرر منہا كانت لأيام معدودات . (انظر الوزارة في العصر 
الفاطمي : ص ۳١١ ۳٠۸‏ والحداول المرفقة بالكتاب) . 

بعد عزله تولى ديوان الإنشاءء وليس كتابة الجيش كا يذكر المؤلف هنا. 


٤٥٤ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ V۲ 


ابن بذران. وكان مُقبل قد طلَّب الأمر لنفسه وآجتمع إليه خَلْق من الأكراد وغيرهم» 
وآلتقيّا على الخابور"“ فآنهزم مسلمء وملك مقبل الجزيرة. فبذل مُسلم المال 
جمع وعاد إلى عمه مقبل فهزمه. ثم آتفقا وآجتمعا وآصطلحا على أمر مَشّى 
بينهما. ) 
وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن الحسن» أبو محمد الجوهري ثم 
الشيرازيّ ثم البخداديّء مسد العراق في عصره. ولد في شعبان سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة» وسمع الكثير وتفرّد بأشياء عوال . وكان يعرف بالمُمَنْجي › لأنه كان 
يتطيلّس ويلتفَ بها تحت حنكه. ومات في ذي القعدة» وكان له شعر. فمن ذلك 
قوله: [السريع] 
يا موت ما أجفاك من زائر تنزل بالمرء على رغمه“ 
زاغا ك س هاه و اة ي اه 


وفيها توفي عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بنْدار» أبو الفضل العجليّ 
الرَازيّ المقرىء الإمام الزاهد. أصله من الريّء وود بمكة» وكان يتنقل من بلد 
إلى بلد. وكان مقرئاء جليل القدرء. كثير التصانيف» حسن السيرةء زاهدا متعبّداً. 

وفيها توفي المُعِرَ بن باديس بن منصور بن بين الجميريّ الصنهاجيّ سلطان 
إفريقية وما والاها من الغرب. كان الحاكم صاحب مصر قد لقبه شرف الدولةء 
وأرسل إليه جلعة في سنة سبع وأربعمائة» وعاش المُمِرَ إلى هذا الوقت. وكان ملكا 
رئيسا جليلا عاليّ الهِمّةء وهو الذي حسم مادّة الخلاف ببلاد الغرب. وكان مذهب 
أبي حنيفة ظاهراً بإفريقية» فمل أهل مملكته بالاشتغال بمذهب مالك وترك ما دونه 
من المذاهب. وكان المعرّ شيخا جراد ممدّحا. وهو الذي خلع طاعة خلفاء مصر 
من بني عبيد» وأبطل دعوتهم من الغرب» وخطب للقائم بأمر الله العباسيّ» فكتب 


)١(‏ الخابور: نهر كبير بين رأس عين والفرات. وولاية واسعة وبلدان جمة غلب عليها اسمه. وخابور 
الحسنية : من أعمال الموصل في شرقي دجلة. (معجم البلدان) . 

(۴) في الأاصل: «المقتفي» والتصحيح عن المنتظم والشذرات . 

(۳) في عقد الجمان أن هذين البيتين لأبي الفضل العجلي الذي ذكره المؤلف عقب هذا الشعر. 


سنة ٥١‏ خلافة المستنصر بالله الفاطمى v۳‏ 


إليه المستنصر هذا يتهدّدهء فما آلتفت إلى ذلك. ثم وقع بين عساكره وعساكر 
المستنصر حروب بسبب ذلك . 

٤ : و‎ 1 

وفیها توفي سبکتکین [بن عبد الله ٩]‏ التركيّ أبو منصورء ولقب بتمام 
الدولة" . تولی إمارة دمشق من قبل المستنصر صاحب الترجمة» ومات بها في شهر 
ربیع الأول. وکان ا EE‏ سمح الحديث ورواه. 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
سواء. 


السنة الثامنة والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سنة خمس وخمسین وأربعمائة . 


فيها دخل الصلَيْجيّ إلى مكة» وآستعمل الجميلَ مع أهلهاء وأظهر العدل 
والإحسان» وطابت قلوبٌ الناس له ورخصت الأسعار؛ وكان شاباً أشقر اللحية أزرق 
العينين» وليس كان باليمن أشقر أزرق غيره. وكان متواضعاء إذا آجتاز بقوم سلّم 
عليهم بيده؛ وكسا البيت الحرام بثياب بيض) 'ورد بني شيبة عن قبيح أفعالهم. 


وفيها كانت واقعة بين قاورد بك بن داود وبين فضلویه الشونكاريٰ على 
فرسخین من شیراز» فآنهزم فضلویه وغم قاورد بك آمواله. وکان فضلویه في 
عشرين ألفا من الديلم وغيرهم ؛ وكان قاورد بك في أربعة آلاف من الترك لا غير. 


.۷١ 1٩ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر:‎ ء١١‎ - ١١ انظر في ذلك: اخبار مصر لابن ميسّر: ص‎ )١( 
۰ زيادة عن تہذيب ابن عساكر.‎ )۲( 
في الأصل: «أبو منصور بن همام الدولة» . وما أثبتناه عن تهذيب ابن عساكر.‎ )۳( 

.)۳( راجع ص ۹ه من هذا الحزءء حاشية‎ )٤( 


:4 خلافة المستنصر بالله الفاطمى سنة ٤٥٥‏ 


وفيها ثار أهل همّذّان على العميد فقتلوه مع سبعمائة رجل من أصحاب 
السلطان. وقتلوا اشا شحنة() البلد. 


وفيها قصد فتَلّْمش الريّ ومعه خحمسون ألفاً من التركمانء فدفعه عميد الملك 
عنها. 

وفيها توفي السلطان طْعْرَلبّك. وآسمه محمد بن ميكائيل بن سَلْجوق أبو طالب 
السّلجوقيّ . دم بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وخلع عليه الخليفة القائم 
بأمر الله العباسيّ» وخاطبه بملك المشرق والمغرت. قلت: وهذا أول ملوك 
السلجوقيّة» وهو الذي مهّد لهم الدولةء ورد ملك بني العباس بعد أن كان آضمحل 
وزالت دعوتهم من العراق» رت لبني عبيد خلفاء مصر لما آستولى أبو الحارث 
أرسلان الساسيري على بغداد. وقد تقذّم ذكر ذلك. فما زال طغرلبك هذا حتی رد 
الخليفة القائم بأمر الله من الحديثة إلى بغدادء وأعاد الخطبة بآسمه» وقتل 
البساسِيريّ . وكان شجاعاً مداماً حليماً؛ عَصى عليه جماعة فظفر بهم وعفا عنهم . 
وهو الذي أزال ملك بني بريه من العراق وغيره. وكانت وفاته بالرَيّ في يوم الجمعة 
ثامن شهر رمضان من هذه السنة. وكانت مدَة ملكه خمسا وعشرين سنة؛ وقيل 
لاثون"» سنة. ومات وعمره سبعون سنة وقيل جاوز الثمانين - والأول أشهر. 
وطْغعْرلْبّك (بضم الطاء المهملة وكسر" الراء المهملة وسكون اللام وفتح الباء ثانية 
الحروف وسكون الكاف). 

وفيها توفي ن إبراهيم» أبو الفضل السلميّ البزاز» ويعرف بابن 
الشويطر؛ کان أدياً فاضا . . ومن 2 : [البسيط] 

ما في زمانك مَنْ ترجو موّنّه ٠‏ ولا صديقٌ إذا خان الزمان وفا 

فعش فريداً ولا تَرَكَنْ إلى أحدٍ فقد نصحتك فيما قله وكفى 


)١(‏ الشُحنة في البلد والكورة: من فيهم الكفاية لضطها من جهة السلطان. أثبتها مجمع اللغة العربية 
بدمشق لما يعرف بالبوليس من الجند. (معجم متن اللغة) . 

(۲) في أخبار الدولة السلجوقية : «أربعاً وعشرين سنة وأشهرأ» . 

(۳) المشهور بضم الراء. (راجع ابن خلكان). 


سنة ٤٥٦‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى Vo‏ 


وفيها توفي منصور بن إسماعيل ب بن أبي ف القاضي› أو لظا الفقيه الهرويّ 

الحنفي ء قاضي هُراة وخطيبُها ومسندّها؛ سح الكثير وحدّث . وهو أحد أعيان فقهاء 

الحنفية فى زمانه. كان إماماً حافظاً مفتناً. مات فى ذي القعدة عن قريب تسغين سنة . 

وفيها كان الطاعون العظيم بمصر وقراها فمات بمصر في عشرة أشهر كل يوم 

ألفٌ إنسان . ۰ 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم س أذرع وخمس عشرة اف مبلغ الزيادة سبع( عشرة 


ذراعاً وآثنتا عشرة اسا 
¥ #¥ # 


السنة التاسعة والعشرون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة ست وخمسين وأربعمائة . 

فيها وقعت فتنة عظيمة بين عبيد مصر والترك؛ ووصل ناصر الدولة بن حمدان 
إلى اللإسكندريةء وآلتقی مع العبيد بموضصع یعرف بالکرم0)؛ فقتل من العبيد ألف 
رجل» وهرب من بقي . ثم ترددت الرسل في إصلاح ذات البين فتم. وقد تقدَم 
شيء من ذلك في ترجمة المستنصر هذا. 

وفيها جرت مراسلة بين قاورد بك ابن [ خي ٩]‏ طغرلبك السلجوقيّ فی وبين 
آخيه الب أرسلان. وسببه أن ألب أرسلان لما ملك الرىّ وآستولى على الأموالء 
کان قاورد بك على أصبهان فرجع إلى كزمان وخطب لأب أزسلان المذكور ولنفسه. 
من بعده؛ فلم يحصل له إنصاف من ألْب أزسلان؛ فوقع بسبب ذلك ماوقع. ٠‏ 

وفيها توفي الحسن بن عبد الله بن أحمدء أبو الفتح الخَلَبِيّ الشاعر المعروف 
بآبن أبي حُصينة . كان فاضلا شجاعاً فصيحاًء يُخاطّب بالأمير. 
(۱) في کنز الدرر: «۱۹ ذراعاً و١٠‏ إصبعاً». 


(۲) کذا ف الأصل . وصوابه : «کوم شريك» . راجع ص ۱ من هذا الجزء. 
(۳) زيادة عن أخبار الدولة السلجوقية. 


٤)٥٦ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ۷٦ 

وفيها توفي عبد الواحد بن علي بن بُرّهان'»ء أبو القاسم النحويّ . كان إماما 
فاضا نحوياً» وفيه شراسة خلّق؛ ولم يلبّس سراويل قط ولا غطى رأسه أبداً. ومات 
ببغداد فی جمادی الأولى . 


وفيها توفي علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلّف بن 
مَعَّدان بن سُفیان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي 
الفارسيّ الأصلء ثم الأندلسيّ القرطبيّء أبو محمد المعروف بآبن حزم المحدّث 
صاحب التصانيف المشهورة. كان ظاهريّ”"المذهب. وقد تكلم فيه كل أحد 
ما خلا أهلَ الحديث» فإتهم أثبتواعلى حفظه. كان إماماً عارفاً بفنون الحديث. إلا 
آنه كان صاحب لسان خبيث» وَيَقع في حى العلماء الأعلام حتى صار مثلى فيقال: 
«نعوذ بالله من سيف الحجُاج ولسان آبن حزم». وکان له شعر جيد. فمن ذلك قوله : 
[الوافر] 


. في الأصل: «مهران». والتصحيح عن شذرات الذهب والمنتظم‎ )١( 
. ه۲۷١ ينتسب المذهب الظاهري في الفقه إلى أي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني المتوفى سنة‎ )۲( 
تخرج داود الأصبهاني على تلاميذ الشافعي وأصحابه» لكنه لم يلبث إلا قليل آخذاً بالمذهب الشافعي‎ 
حى خرج عنه وقال: إن المصادر الشرعية هي النصوص فقط؛ فلا علم في الإسلام إلا من النص.‎ 
وأبطل القياس» ولم يأخذ به. ولقد قيل له: كيف تبطل القياس» وقد أخذ به الشافعي؟ فقال: أخذت‎ ٠ 
أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس. وهو بإجماع العلاء أول من أظهر القول‎ 
بالظاهر. وإلى جانب إنكاره القياس جلةء فإنه قال بأن القرآن خلوق محدث. ومنع التقليد منعاً مطلقاًء‎ 
وأجاز لكل فاهم للعربية أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنةء حتى لقد جرا العامة على مالا قبل‎ 
هم به من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة. وظهر ابن حزم في الأندلس في وقت كانت السيادة‎ 
فيه لفقه الإمام مالك. وكان في البداية شافعياًء ثم تحول إلى المذهب الظاهري وأصبح إمامه والمدافع‎ 
الأول عنه في الأندلس» مقابل معاصره ابن أبي يعلى الذي كان يحمل راية المذهب الحنبلى في الشرق. وقد‎ 
خالف ابن حزم في آرائه الفقهية راء الأئمة الأربعة في كثير من الفروع» إلى جانب مخالفته هم في منہاج‎ 
الاستنباط ؛ فهم يعتمدون في استنباطهم على الكتاب والستة والإجماع والرأي . ويختلفون في مناج الرأي‎ 
ما بين مضيق فيه وموسع : فالشافعي يقصر الرأي على القياس ولا يتجاوزه إلى غيره» وأبو حنيفة يفتح‎ 
الباب. للاستحسان والعرف بجوار القياس» ومالك يفتح الباب مع ذلك للمصالح المرسلة وسد‎ 
الذرائع » وينهج ابن حنبل في استنباطه منہاجاً قريباً من مناج مالك وکان له اجتهاد بني على الرأي‎ 
المتسع الرحاب. أما ابن حزم فقد اعتمد فقط على الكتاب والسنة والإجماع ؛ وقد صرح بأنه لا يصح‎ 
لأحد أن يقد أحداً» ولو كان صحابياً. (عن كتاب الاستاذ الشيخ محمد أبوزهرة: «ابن حزم : حياته‎ 
. ٠٠٤/١ وانظر دائرة المعارف الإسلامية:‎ )۱۹٠١٤ وعصره» اراؤه وفقهه منشورات دار الفكر العربي‎ 


ولكن للعيان لطيفُ معني له سأل المعاينة الكليم 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وآثنتا عشرة اشا چ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
ثلاث ٥۱‏ اصابع. 


السنة الثلائون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي ستة یع وخمسین وأربعمائة . 

ذلك السَلْجُوقيّ . كان فاضلا مدبراً حازماً عاقل. وكان طغرلبك في مبدا أمره قد 
ابعته لیخطب له آمراة فتزوجها هو» فخصاه طغرلبك ۳ ثم آقره على خدمته» 
فاستولى عليه إلى أن مات. ووَرّر بعد موت طغرلبك لابنه أب أرسلان وهو الذي 
قتله. وولي الوزارة بعده نظام الملك الذي نشر مذهب الإمام الشافعي بالعجم. 
وان خمد الملك المذكور فاضا أديا شاغرا ون عر لما افحقى فة٠‏ اجا 
إلى الغاية : [البسيط] 


)١(‏ حسب جدول کارتمیر: ۱٩«‏ ذراعاً و۱۳ إصبعاً». 

(۲) کذا أیضاً في ابن خلكان وشذرات الذهب. وي المنتظم وابن الأثير وعقد الجمان والبداية والنهاية : 
«منصور بن حمد». 

(۳) في أخبار الدولة السلجوقية للحسيني آن الذي بعثه هو «السلطان الأعظم عضد الدولة ألب أرسلان 
ووکله حی, .يزوج بتتاً خوارزمشاه من السلطان» فوقع إرجاف» ورفع إلى السلطان عضد الدولة أن 
الوزير عميد الملك زوجها من نفسه وخان» فتغبر عليه رآي السلطان. فحلق عميد الملك يته وجب 
مذاكيره حى سلم مسن سياسة السلطان».. انتهى . انظر أيضاً شذرات الذهب. وكان الكندري المذكور 
مجمع بين الفصاحتين العربية والفارسية» وكان يقوم بالترجمة بين السلطان طغرلبك والخليفة العباسي 
القائم . (الأعلام: .)١١١/۷‏ 


۷۸ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤0۷‏ 


إن كان بالناس ضِيق عن مزاحمتي فلموت قد وسم الدنيا على الناس 

قضيت والشامت المغرور يبعي إل المنية كاش كلنا حاسي<٠‏ 

وفيها توفي عبيد"“ الله بن عمر القاضي» أبو زيد الدَبُوسِيّ ”“ الحنفيّ شيخ 
الحنفية بما وراء النهر. كان إماما عالما فقيها نحويا بارعا فى فنون عفيفا مشكور 
السيرة؛ إنتهت إليه رياسة مذهب أبى حنيفة فى زمانه بما وراء النهرء»ومات والمعول 
على فتواه بها . 

وفيها توفي عبد الملك() بن محمد بن عبد الله بن بشران» أبو القاسم الواعظ 
الفقيه المحدّث في شهر ربيع الآخر. وكان له لسان حلو في الوعظ مع دين ورْهُد 
و 

وفيها توفي موسى(“ بن عيسى بن أبي حاجّ» أبوعمران الفقيه المالكيّ 
القَابِييّ » شيخ المالكية في زمانه . كان فقيهاً نحوياً إماماً فاضلا بارعا في فنون من 
العلوم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة أا مبلغ الزيادة م عشرة ذراعاً 


وعشر أصابع . 
K# ¥ #‏ 


)١(‏ رواية البيتين في أخبار الدولة السلجوقية: 
إن كان بالناس ضيق من منافستي فاللوت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المقبور يتبعني كل لكأس المنايا شارب حاسي 

(۲) کذا أيضاً في كشف الظنون ومعجم البلدان. وني الشذرات وأنساب السمعاني وتاج العروس: 
«عبد الله» . واختلفوا في وفاتهء فقيل في سنة ۳٠٤ھ‏ ك) في معجم البلدانء وقيل سنة ١١۳٤ھ‏ كا في 
السمعاني والشذرات وعقد الجمان» وقيل سنة ۳۲٤ھ‏ كا في كشف الظنون. 

(۳) نسبة إلى «دبوسية» بين بخارى وسمرقند. 

(۶) ما وراء النهر: یراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان. ف کان في شرقيه يقال له بلاد المياطلة وفي الإسلام 
سموه ما وراء النهر» وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم . (معجم البلدان). 

)٥(‏ تقدمت وفاته في سنة ١۳٤ھ‏ . راجع ص ۳۲ من هذا الحزء. 


سنة ٤0۸‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي ۷ 
السنة الحادية والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 
فیها شرع أهل الكرخ في عمل مأتم الحسين في يوم عاشوراءء فثار عليهم 
أهل السنة. فقال القائم بأمر الله : هذا شيء قد کان فلا تعاودوه» ونھی عله . 
فانكفت الرافضة بغيظهم إلى لعنة الله . 
وفيها توفي أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله» الحافظ أبو بكر البيهُقيّ ؛ 
مولده سنة أربع وثمانين . کان أوحد زمانه فى الحديث والفقهء» وله تصانيف كثيرة» 
جمع نصوص الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه - في عشرة مجلدات. ومات 
بنيسابور فى جمادى الاخرةء ونقل تابونه إلى بيهق(). وقد روينا سننه الكبرى عن 
الشيخ أبي النعيم رضوان العُقَبِيٌء ثناا" التقىّ بن حاتم» انا على بر 
EROS SE‏ لتقي بن aS‏ 
الارمويّ› انا ابن البخاريّ› انا منصور بن عبد المنعم الفراويّ› انا محمد بن 
إسماعيل الفارسيّ» انا أبو بكر البيهقَيّ . 
i 2‏ 5 
وفیها توفي محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفراءء 
أبو يعلى القاضي الحنبليّ . ولد سنة ثمانين وثلاثمائة في المحرّم» وسيع الكثير 
وتققه على جماعة من العلماء» وانتهت إليه رياسة الحنابلة فی زمانه» ومات يوم 
الاثنين العشرين من شهر رمضان؛ وكانت جنازته مشهورة مشى فيها الأعيان مثل 
القاضى الدّامَغانِىَ الحنفىَ ونقيب الهاشميين أبى الفوارس طراد وغيرهما. 
وفيها توفي محمد بن الفضل بن نظيف» أبوعبد الله المصري الفرّاء في 
هر :ريح الآخر وله تسعون سنة؛ وكان إماماً عالما زاهدا ورعاً. 
ت ور ۾ ى 5 ت 
وفيها توفي المسدد“ بن علي » أبو المعمر الاملوكيّ » الإمام المحدث البارع 
خطیب حمص . کان إماماً فقیهاً فش سيمع الحديث ورواه. 


)0( بیھهق : ناحية كبيرة من نواحي نیسابور. (انظر معجم البلدان) . 
)"( راجع ص ۰۲۸ حاشية .)٥(‏ 
؛ (۳) تقدمت وفاته سنة ١۴٤ھ‏ . 


٤٥۹4 خلافة المستنص اله الفا سنة‎ N۰ 
بانته الفاطمي‎ 


مر النيل في هذه السنة: 
1 الماء القديم ثلاث أذرع وأربع وعشرون اف مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذزاعاً وسح عشرة ا 
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السنة الثانية والثلائون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 

فيها بعث المستنصر صاحب الترجمة إلى محمود بن الروقلية(“ المتغلّب على 
حلب يُطالبه بحمل المال وغُرّو الروم» وصرف آبن خاقان") ومن معه من العْرَ إن 
كان على طاعته . فأجاب بأنني آلتزمت على أخذ حلب من عمّي أموالاً اقترضتها وأنا 
مُطْالّب بهاء وليس في يدي ما أقضيها فضلا عمّا أصرفه لغيره. وما الرّوم فقد 
هادنتهم مدَّة وأعطيتهم ولدي رهينة على مال آقترضتّه منهم» فلا سبيل إلى 
محاربتهم . وما آبن خاقان والغر معه فيْدهم فوق يدي . فلمَّا وصل س ١‏ 
المستنصر كتب المستنصر أيضا إلى بدر الجَماليّ أمير الجيوش المقيم بدمشق: إن 
آبن الرّوقلية حلع الطاعة ومال إلى جهة العراقية . ثم ندب بدرٌ الجمالي عر 
عطي" وهو بالرحبة لقتاله؛ فدخل القاضي آبن عَمّار المقيم بطرابُلس بينهم 
وأصلح الحال. 

وفيها كان بمصر الغلاء والقَحط المتواتر الذي خرج عن الحد وقد تقدَم 
ذكره - ولا زال في زيادة في هذه السنة والتي قبلها إلى أن أخذ أمره في نقص في 


)١(‏ هو محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي» عز الدولة ابن شبل الدولة: أحد الأمراء المرداسيين 
أصحاب حلب. وليها سنة ١٠٠٤ه‏ . ووجهت إليه حكومة مصر عمه ثمال بن صالح فانتزعها منه سنة 
۴ه وتوفي ثمال بعد عام فوليها عطية بن صالح» فأغار عليه حمود فامتلكها سنة ١٠٤ھ‏ واستمر 
فيها إلى أن توفي سنة 1۷٤ه‏ . (الأعلام : )۱۸۹/۷٠‏ وانظر في سبب موته» ص ٠١١‏ من هذا الجزء . 

(۲) في ذیل تاریخ دمشق : «ابن خان أمير الغزه . 

(۳) هو عطية بن صالح بن مرداس. أبو ذؤابة ءا متوفى سنة ٥٠٤ھ‏ (الأعلام: .)١۳١/١‏ 


سنة ٤٥۹‏ خلافة المستتصر بال الفاطمى ۸۱ 


سنة إحدى وشتین وأربعمائة . ا بيع القمح في هذه السنة بثمانين دیناراً الإردبٌ . 


وفيها توفي سعيد بن محمد بن الحسن» أبو القاسم إمام جامع نوز کان 
فاضلا سمع الحديث ورواه؛ ومن رواياته عن الحسن البصريّ أنه قال: «لا تشتروا 
مودّة ألف رجل بعداوة رجل واحد». 


وفيها توفي على بن الخضرء أبو الحسن العثمانيّ الدمشقيّ الحاسب. کان له 
¡ تصانيف في علم الحساب. ومات بدمشق في شوال. 


وفيها كان بالرملة الزلزلة الهائلة التي أخربتها حتى طلع الماء من رؤوس 
الآبار» وهلك من أهلها ‏ كما نقل آبن الأثير - خمسة وعشرون ألفا. وقال آبن 
الصابىء: حدثني علوي كان بالحجاز: أن الزلزلة كانت عندهم في الوقت 
المذكور» وهويوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأولى» فرمت شرفتين من مسجد 
النبيّ صلى الله عليه وسلم» وآنشقَّت الأرض فبان فيها كنوز ذهب وفضةء 
س ا 
وانفجرت فيها عین ماء وأنها أهلکت ايلة ومن فیها؛ وذکر أشياء كثيرة من هذه 
المقولة. وأمَّا آبن الأثير فإنه قال: وآنشقّت صخرة بيت المقدس وعادت بإذن اللي 
£ ت 
وأبعد البحر عن ساحله مسيرة يوم ۰ فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون السمك فرجع 


لماء علیهم فاهلکه<. 
آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ست ت أذرع وعشرون افا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وسح عشرة) اضعا 


(۱) ابن الآثر: .۳۸١/۸‏ 
(۲) في کنز الدرر: ٠١١‏ ذراعاً و۷ أصابع». 


3 خلافة المستنصر بالله الفاطمي سنة ٤)٦٠‏ 


السنة الثالثة والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة سی وأربعمائة . 


فيها وَلّى المستنصر دمشق للأمير بارَرْطغان قطب الدولة» ووصل معه الشريف 
أبو طاهر خيدرة")» ونزل بدار العَقَيقيّ» وآنهزم بدر الجماليّ أمير الجيوش من 
دمشق» فَنهب أهلها خزائنه لأنه كان مسيئاً إليهم؛ ثم ظفر بدر الجمالي بالشريف 
خيدرة بعد أمور صدرت وسلخه. 

وفيها جاء ناصر الدولة بالأتراك إلى باب المستنصر بالقاهرة - وقيل : 
بالساحل _ وزحف المذكورون إلى باب وزيره آبن كدينة : " فطالبوه بالمال؛ فقال : 
واي مال بقي عندي بعد أخذكم الأموال وآقتسامكم الإقطاعات! فقالوا: لا بد أن 
تكتب إلى المستنصر. فكتب إليه بما جرى. فكتب المستنصر الجواب على الرقعة 
بخطه يقول: [السريع] 


المال مال الله والعبد عبد الله» والإعطاء خير من المنع «وَسَيعْلَم آلْذِينْ 
تل ا أي منْقَلّ ينق ن . 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن عُمَيّل الشهُرُرُورِيّ < الشاعر الفاضل في 
القدس الشريف. وكان إماماً فاضلا أديباً شاعراً. ومن شعره: [البسيط] 


)١(‏ أبو طاهرء حيدرة بن مختص الدولة أبي الحسين. وقد رافقه كناظر في أعماها. (ابن ميسر: ۳۳ وابن 
القلانسي : )٩٩‏ راجع أيضاً ص ٠١‏ من هذا الجزء» وانظر ص ۸٩‏ منه : 

(۲) هوالوزیر الأجل الأوحد. . . أبومحمد الحسن بن جلي بن أسد بن أبي كدينة . ولي الوزارة للمستنصر 
أربع عشرة مرة ما بين شعبان ١٠٤د‏ وجادى الأولى سنة ٦٦٤ه.‏ وفيها قتله بدر الجمالي. (الوزارة في 
العصر الفاطمي : ۲ -_- ۷« والإشارة: ). 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷. 

)٤(‏ الشهرزوري: نسبة إلى شهرزورء بلدة بين الموصل وزنجان. ضبطها ياقوت بفتح الراء الأولى» وفي 
أنساب السمعاتي وتقويم البلدان: بضم الراء الأولى» وفي معجم ما استعجم: بكسرها. 


سنة ٤)1٠‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي Af‏ 

واحسرتا مات حَظي من قلوبكم وللحظوظ كما للناس آجالٌ 

را ی تس وای ری کک رع ای کا 
يسکن مشق وبها توفي . ن الجر ن الجن عن ان جن 
الحسن عن النبيّ . صلى الله عليه وسلَّم قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن» 
فالحسن الأول آبن حسّان التميميّ» والثاني آبن دینارء والثالث البصريّ» والرابع 
آبن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهما. 

وفيها توفيت خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظة الساهجانية . 
كانت عظيمة مشهورة بالصدق والوَرَع والزهد والدّين المتين. ولدت سنة ست 
وسبعين وثلاثمائة . وكانت تسكن قطيعة الربيع . وصجبت آبن سَمُعون"٠‏ الواعظ . 
ولما ماتت ذفنت إلى جانبه. 


وفيها توفي عاك الملك بن محمد ين .يرف ابو ضور البغداي ؛ كان 
إماماً بارعاً. لم يكن في زمانه من يُخاطب بالشيخ الأجلّ سواه. ولد سنة خمس 


وتسعین وثلاثمائة» وکان أوحدَ زمانه في فعل المعروف» والقيام بأمور العلماءى 


وفيها توفي أبو جعفر الطوسيّ » فقيه الإمامية ارا وعالمهم . وهو صاحب . 


«التفسير الكبير» وهو عشرول ت وله تصانیف أخر. مات بمشهسد علي 
رضی اللھ غنه و کان اورا بضریحه(). کا اشا قوي التشي 


: في الأصل: «الحنبلي». والتصحيح عن تهذيب ابن عساكر. وانظر في ضبط «الختل» أنساب السمعاني‎ )١( 
.۲۲۳ ۲۱۹/۳ وحاشية نفس الصفحة عن الإکمال‎ ۲ 

(۲) کذا أیضاً في الشذرات. وفي المنتظم : «سنة ٤۳۷ه».‏ 

(۳) هو محمد بن أحد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون» أبوالحسين البغخدادي المتوفى سنة ۳۸۷ھ . 
(الأعلام: .)۳٠۲/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي . نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصتفهم . . (الأعلام: .۸4/١‏ وله 
ترجمة وافية في أعيان الشيعة: المجلد .)۱١۷ ١٠١۹/۹‏ 

() الصواب أنه دفن بداره في النجف الأشرف. بوصية منه. وتحولت الدار بعده مسجداً ف موضعه اليوم» 
ويعرف مسجد الشيخ الطوسي . وموقعه في محلة المشراق من الجهة الشمالية للصحن المرتضوي 


٤1١ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ A4 


بآبن القَظان المالكيّ المغربيّ» شيخ المالكية في زمانه وعالمهم. مات في هذه 
السنة وله سبعون سنة. 


وفيا توفي أحمد بن الفضل» أبو بكر الباطرقانيّ ٠‏ المقرىء في صفر وله 
ثمان وثمانون سنة. كان إماما عالما بالقراءات رحمه الله . 
أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وستٌ۱) أصابع . 


¥ ¥ ¥ 
السنة الرابعة والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة إحدى وستين وأربعمائة. 


فيها حرج ناصر الدولة بن حمدان من عند الوزير أبي عبد الله [الماشلي] 
۰ - ر 0 ۰ 3 
وریر المستنصر بمصر؛ فوثب عليه رجل صيرفي وصربه بسکین ؛ فامسىك الصيرفي 
وشنق في الحالء وحمل ناصر الدولة بن خمدان إلى داره جریحا» فعولج فبریء 
بعد مدّة. وقيل: إن المستنصر ووالدته كانا دسا الصيرفيّ عليه . 
وفي هذه الأيام آضمحل أمر المستنصر بالديار المصرية لتشاغله باللهو 


= الشريف. وسمي باب الصحن المتتهي إلى مرقده بباب الطوسي . وفي سنة ۳۹۹٠ه‏ هدمت الحكومة 
ما يقرب م ربع مساحته وأضافتها إلى الشارع الذي فتحته بجنبه في نفس العام وسمته بشارع 
الطوسي أيضا. (أعيان الشيعة: ۱۹۷/۹). 

(1) نسبة إلى الباطرقان» من قرى أصبهان. (شذرات الذهب). 

(۲) في كنز الدرر: ٠١١‏ ذراعاً وإصبع واحدة». 

(۳) زيادة عن الإشارة وابن ميسّر والوزارة في العصر الفاطمي . ووردت هذه النسبة في بعض المراجع : 
الماسليء بلام ثم ياء؛ والماسكي» بكاف ثم ياء. وهو أبو عبد الله» الحسين بن سديد الدولة علي بن 
محمد بن الحسن بن عيسى الماشلي. تولى الوزارة من ربيع الأول سنة ٤٠٤ھ‏ حتى الثاني من شعبان من 

السنة نفسها. تولى بعد صرفه من الوزارة ديوان الشام» ثم رحل إلى صور حيث أقام بها عدة سنين» 
وعاد إلى مصر وأصبح مشارفاً للإسكندرية» ثم صرف وتوني سنة ۸۷٤ه‏ . (الوزارة والوزراء في العصر 
الفاطمي : ۲٠١‏ والإشارة: ٤6٩4‏ وابن ميسر: ١١ء‏ ١٥ء‏ ا ٤ا).‏ 


سنة ٤٦۲‏ ۰ خلافة المستنصر باله الفاطمى ۸0 


ارات فما عوفي آبن حمدان آتفق مع مقَدّمِي المشارقة» مثل سنان 
الدولة وسلطان الجيوش وغيرهماء فركبوا وحصروا القاهرة. فأستنجد المستنصر وأمه 
بأهل مصر» وأذكرهم حقوقه عليهم» ووعدهم بالإإحسان؛ فقاموا معه ونهبوا دور 
أصحاب آبن حمدان وقاتلوهم . فخاف آبن حمدان وأصحابه» ودخلوا تحت طاعة 
المستنصرء بعد أمور كثيرة صدرت بین الفريقين . 

وفيها أبيع القمح بمصر بمائة دینار الإردب» ثم عدم وجوده. وقد ذکرنا ذلك 
کله في أول ترجمة المستنصر مفصلاً. 

وفيها توفي عبد الرحيم بن أحمد بن نصرء الحافظ أبوزكريًا البُخاريّ 
التميميٰ ؛ سمع الحديث وطاف البلاد في طلب الحديث» وسمع بعدّة أقطار» 
وآتفقوا على صدقه وثقته . وكانت وفاته في المحرّم بمصر. 

وفيها توفي محمد بن مکي بن عثمان» الحافظ أبو الحسين الأزديّ المصريٰ 
في جُمادى الأولى ؛ وكان إماماً فاضلا محدثاً سيمع الحديث ورحل البلاد. 

٤ ۶ وت‎ 

وفيها توفي نصر بن عبد العزيز» أبوالحسين الشيرازيّ الفارسي المقرىء؛ 
كان إماماً في علم القراءات» وله سّماعٌ ورواية . 

أمر النيل في ھن السنة: 

الماء القديم ست ت أذرع وأربع وعشرون | اا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وثماني عشرة اغا 


السنة الخامسة والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة آثنتين وستين وأربعمائة . 

فيها كان معظم الغلاء بالديار المصرية حتى خربت وخرب غالب أعمالها. 
وأبطل صاحب مكة و[صاحب] المدينة خطبة المستنصر» وخطبا للقائم بأمر الله 
العباسيّ» فلم يلتفت المستنصر لذلك لشغله بنفسه ورعيته من عظم الغلاء. 


٤)1۲ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ ۸٦ 
وفيها وقف الوزير نظام“ الملك الأوقاف على مدرسته النظامية”" ببغداد.‎ 


وفيها"“ توفي الحسن بن على بن محمد أبو الجوائز الواسطيّ الكاتب؛ ولد 
سنة آثنتين وخمسين وثلاثمائة ؛ وسكن بخداد دهرا طويلا. وكان شاعرا ماهرا. ومن 
شعره رحمه الله تعالی : [الرجز] 


واخربا) من قولها: خان عهودي وها 
E‏ من صيرني وقفا عليهاولها 
ما خطرت بخاطري إلا کستني ولها 


وفيها توفي الشريف خيدرة بن إبراهيم» أبوطاهر بن أبي الجن الشريف 
العْلَويّ . كان عالماً قارئاً محدثاأء وكان عدوا لبدر الجُّماليٌ ؛ فلمَا دحل بدر الجماليّ 
مشق هَرّب منها حيدّرة المذكور إلى عَمان البَلْمَاء؛ فغدَر به بذٌربن حازم وبعث به 
ا بد الجَمَالنَ بعد أن أعطاه بدر الجمالنَ آثني عشر ألف دينار وخلعاً كثيرة؛ 
فقتله بدر الجمالىّ أقبح فَلة ثم سَلّخ جلده. وقيل: سلخه حياً. وأظنّ القاضي 
شهاب الدين أحمد قاضي دمشق وکاتب مصر في زماننا هذا کان من درية آبن بي 


الجن هذا. والله أعلم . 


)١(‏ هو الوزير نظام الملك. قوام الدينء أبوعليء الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي . اتصل بالسلطان آلب 
أرسلان فاستوزره» فأحسن التدبير» وبقي في خدمته عشر سنين. ومات آلب أرسلان فخلفه ولده ملك 
شاه» فصار الأمر كله لنظام الملك. وأقام على هذا عشرين سنة. كانت أيامه دولة العلم. قتل سنة 
٥‏ على يد صبي ديلمي من الباطنية. (الأعلام: ۲۰۲/۲ ونہاية الأزب: ۳۳۰/۲۹ ۳٣۳۳ء‏ 
وابن خلکان: ۱۲۸/۲ وتاریخ ختصر الدول: ۹۲٩۱ء‏ وابن الأثیر: .)٤۸١ ٤۷۸/۸‏ 

(۲) أسس نظام الملك المدرستين المشهورتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور» وتعرف كل منها باسم 
المدرسة النظامية . كا أسس المدرسة الحنفية ببغداد. وكان الإمام الغزالي يقوم بالتدريس في المدرسة 
النظامية ببغداد ثم في نيسابور في أواخر القرن الخامس الهجري . (تاريخ الإسلام السياسي للدكتور 
حسن إبراهيم حسن: .)٤٤٠١/٤‏ وقد ابتدىء بعمارة المدرسة النظامية ببخداد سنة ۷٠٤ھ‏ وكملت 
عمارتہا سنة ۹٥٤ھ‏ . (نباية الأرب: .)۳٠۹/۲۰۱‏ 

(۳) في ابن خلكان وفوات الوفيات أنه توفي سنة ١٠٤ه‏ . وقال ابن خلكان: «قال الخطيب: سمعت 
اا الجوائز يقول: ولدت سنة ۳۸۲ه ؛ وغاب عني خبره في سنة ١٠٤ه‏ . قلت: وقد صح آن وفاته 
كانت في سنة ستین کا ذکرته. وإن کان الخطيب لم يصرح به بل اقتصر على انقطاع خبره لا غير . 

. في ابن خلکان: «واحزني» . ورواية الفوات: «يا خحجلتي»‎ )٤( 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن سهل» آبو غالب بن پشران النحويّ الواسطيّ 
الحنفيّ» ويعرف بآبن الخالة. كان إماما عالما فاضلا عارفا بالأدب والنحو واللغة 
والحديث والفقه» وكان شيخ العراق ورخلته. وآبن بشران جده لأمه. ومات 
بواسط . ومن شعره: [المتقارب] 
يقول الحبيب غداة الؤداع کن را ا تصلعٌ 
فقلت أواصل سفح الدموع وأهجر نومي فما ْم 
وله أيضاً: [البسيط] 
لما رأيت سلوي غير مجه ون عزم آصطباري عاد مفلولا 
دخلت بالرغم مني تحت طاعتكم ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
وفيها توفي هَزازسب بن تنكر'“ بن عياض» أبو كاليجار تاج الملوك الكردِيّ . 
كان قم على السلطان آلب أرسلان السلجوقيّ بأصبهان ثم عاد إلى خوزستان» 
ونزل بموضع يعرف بخرندة. وكان قد تجبر وتكبر وتسلط وتفرعن وتزوج بأاخت 


السلطان اف ارشلات فلُحقه مرض القرت حتی مات منه. 


وفيها توفي محمد بن عتاب» الإمام الفقيه أبو عبد الله القرطبي المالكيّ مفتي 
فرطبة وعالمها؛ انتهت إليه رياسة مذهبه في زمانه ببلاد قرطبة. 
أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ست“ عشرة ذراعا 
وا 


. في ابن الأئیر: «ابن بنکیر» وفي معجم زامباور: «ابن تنکیں‎ )١( 
في كنز الدرر: «۱۷ إصبعا».‎ )۲( 


۸۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤٦۳‏ 
السنة السادسة والثلائون من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهذه سنة ثلاث وستير وأربعمائة . 


فيها كانت الواقعة العظيمة بين السلطان الب أزسلان بن طغرلبك السلجوقيّ 
وبين ملك الرّوم»ء وآنتصر المسلمون ولله الحمد. ثم سار أب أرسلان إلى ديار 
بكر وآفتتح بها عِدّة حصون»ء ثم نزل على الفرات؛ ولم يخرج إليه محمود 
صاحب حلب فغاظه ذلك» فقدم حلب فسار إليها ووصلهاء وأخربت عساکره حلب 


ونهبوها» ووصّلت عساكره إلى القريتين " من أعمال جمُص؛ ثم شفع فيه الخليفة 
القائم بأمر الله » فقبل ألْب أزسلان الشفاعة وآصطلحاد). 


وفيها ملكت الفرنج جزيرة صََلَيَة . وسببه أنه كان بها وال فبعث إليه 
المستنصر صاحب مصر يطلب منه المال» وكان عاجزا عما طلب منه» فبعث إلى 
الفرنج وفتح لهم باب البلد فدخلوا وقتلوا وملكوا الجزيرة. 


)١(‏ هوالملك رومانوس ديوجانيس . وتلك الواقعة العظيمة هي معركة منازكرد» نسبة إلى مكان وقوعها قرب 
بلدة منازكرد القريبة من بحيرة وان في تركية اليوم . ويمكن اعتبار هذه المعركة من المعارك الفاصلة في 
التاريخ» وهي تشبه اليرموك وتعدها أهمية» ورجا فاقتها من حيث النتائج حيث كانت نقطة البداية 
الفعلية لزوال الامبراطورية البيزنطية من الوجود وقيام دولة تركية مكانها. وهي كانت إحدى مسيبات 
الحروب الصليبية . (انظر كتاب الدكتور سهيل زكار: تارات من كتابات المؤرخين العرب» ص ٠٠١‏ _ 
۸. وقد جمع فيه الدكتور زكار أهم النصوص التاريخية التي تحدثت عن هذه المعركة الهامةء وهي 
نصوص مراة الزمان عن محمد بن هلال الصابىءء والمنتظم لابن الجوزي» وتاریخ غ دولة آل سلجوق 
للعماد الأصفهانيء وذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي. وزبدة التواريخ للحسيني» وبغية الطلب لابن 
العديم» وزبدة الحلب لابن العديم أيضاً والكامل لابن الأثير» وتاريخ ابن أبي الدم» وتاريخ الفارقي. 
وآخبار مصر لابن ميسرء وتاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويروس بن المقفع» وتاريخ الزمان لابن 
العبري» وتاريخ المسلمين لابن العميدي وابن كثيرء والذهبي ٠‏ والمقريزي. وابن أيبك الدواداري) . 

(۲) هو حمود بن نصر بن صالح» ويعرف بابن الروقليةء كا سيأتي ذكره في حوادث سنة ۷٩٤ھ‏ . 

(۳) القریتان: قرية كبيرة من أعمال مص في طريق البريةء بينها وبين سخنة وأرك. (معجم البلدان). 

= أنه لما عظم الأمر على محمود صاحب حلب» نتيجة الحصارء خرج ليل‎ ۳٠۳/۲١ في نباية الأرب:‎ )٤( 


سنة ٤۳‏ خلافة المستنصر بالته الفاطمى ۸۹ 


وفیها و تز › بن أوق مقدّم الأتراكء وفتح الرملة وبيت المقدس» 
وضایق دِمَشق» رات لشام. 
وفيها توفي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مَهُدِي» أبو بكر الخطيب 
البغداديّ . ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة بدَرْزٍيجان (قرية من فُرى العراق) ثم 
آنتقل إلى بغداد» ورَخّل وسيع الحديث» وصنف الكتب الكثيرة. ويْرْوّى عن أبي 
الحشين” بن الطيوريّ أنه قال: أكثر كتب الخطيب مستفادة من كتب الصوريّ<› 
(يعني أخذها برمتها). منها: «تاريخ بغداد» الذي تكلم فيه في غالب علماء 
الإسلام بالألفاظ القبيحة بالرّوايات الواهية الأسانيد المنقطعة» حتى آمتحن فى دنياه 
بأمور قبيحة ‏ نسأل الله السلامة وحسن العاقبة - ورمِيّ بعظائم . وأمَّر ا و 
بقتله لولا [أنه] آستجار بالشريف آبن أبي الحسن“ فأجاره. وقصته مع الصبيّ 
عشقه مشهورة. ومن أراد شيعا من ذلك فلينظر في تاريخ الإمام الحافظ 
بي الفرج بن الجوزي المسمى ب «المنتظم»؛ وا ینظر في تاریخ 
العلامة 2 شمس الدين يوسف بن فَرأوغلي (أعني مراة الزمان) وما وقع له من الأمور 
والمخن. وما ربك بظلام للعبيد“). أضربت عن ذكر [ذلك] کله لکونه متخلقاً 


هو وأمه» ودخلا على السلطان ألب أرسلان وقالت له: هذا ولدي تفعل به ما تحب. فتلقاها بالجميل» 
وأحسن إلى غمود» وخلع عليه وأعاده. 

)١(‏ هو أتيز بن أوق الخوارزمي» مقدم الأتراكء من أمراء السلطان ملكشاه على دمشق. وأنيز كلمة تركية 
معناها «لیس معه فرس» . لقب نفسه با ملك المعظم» وهو أول من ملك دمشق من ارك وقطع منہا 
دعوة الخلفاء الفاطميين. وكانت مدة ولايته ثلاث سنين وستة أشهر وإحدى وعشرين يوماً. وقتل في شهر 
ربيع الآخر سنة ١۷٤ه‏ . (أخبار مصر لابن ميسر: ص ۲٤ء‏ حاشية )٠۷۷‏ . 

(۲) في تذكرة الحفاظ : «ولد سنة ۹۲ھ وكان والده خطيب قرية درزيجان من سواد العراق». وفي الأعلام: 
«مولده في غزية ‏ بالتصغير - بين الكوفة ومكة. ومنشأه ووفاته ببغداده. 

رج هو المبارك بن عبد الحبار بن أحمد المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ (الأعلام : ۲۷٠/١‏ وفيه أنه أبو الحسن). 

)٤(‏ هوعبد الله بن علي بن عياض . (راجع وفيات سنة ١٠٤ھ‏ ) وذكر الذهبي ف تذكرة الحفاظ آن ابن 
الطيوري أخذ عن.الخطيب. وروي عن ابن ماكولا: سألت الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي 

ره كذا أيضاً في تذكرة الحفاظ . وني طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان: «ابن أبي الحنَ». 

() رواية الذهبي في تذكرة الحفاظ لقصة الخطيب مع الصبي المذكور تشير إلى أا ختلقة؛ وقد استغلها 
صاحب دمشق ‏ وكان رافضيا متعصبا _ لمحاولة الفتك بالخطيب. 


٠ 6۳ خلافة المستنصر باله الفاطمي سنة‎ ٩۰ 
بأحلاق الفقهاء» وأيضاً من حَمَلة الحديث الشريف. غير أنني أذكر من شعره‎ 
ما تغرّل به في محبوبه المذكور. فمن ذلك قوله من قصيدة أولها: [البسيط]‎ 
تغب الناس عن عيني سوى قمر حسبي من الناس طرا ذلك القعر‎ 
. وكلّه على هذه الكيفية‎ 
وفيها ف أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن يدون بو الوليد‎ 
المخزوميًّ الأندَلِْيّ القَرْطْبِيَ الشاعر المشهور المعروف بآبن رَيْذون» حامل لواء‎ 
الشعراء في عصره. کانت وفاته في شهر رجب بمدينة إشبيلية. ومن شعره:‎ 
[السريع]‎ 
أيتها النفس إليه آذْمّبى فما لقلبى عنه من مذهب‎ 
ق الثغخر له نة زقطة من عبر في حه المذهَّب‎ 
وله القصيدة التي سارت بها الركبان الموسومة بالزيدونية التي أوّلها: [البسيط]‎ 
وفيها توفي محمد بن علي بن محمد بن خباب» أبو عبد الله الصوريٰ الشاعر‎ 
المشهور. كان فاضا فصيحاً. مات بطرابلس. ومن شعره أوّل قصيدة: [مجزوء‎ 
الكامل]‎ 
ِ‌ 1 اه ت ‌ِ 8 له ت زي‎ : : 
. وثلاثمائة . وان فاضلاً كاتباً شاعراً فصيحاً مترسادٌ. رحمه الله‎ 


أمر النيل فى هذه السنة: 


)١(‏ الرواية المشهورة للقصيدة أن أوها: 
أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا وناب عن طيب لُقيانا تجافينا 


سنة ٤4‏ خلافة المستنصر بالله الفاطمى ۹۱ 


الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث أصابع . 
# # ## 


السنة السابعة والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي نه أربع وستین وأربعمائة . 

فيها بحَث الخليفة بأمر الله الشريف أبا طالب الحسن بن محمد أا طراد ٠‏ 
الزينبي» إلى أبي هاشم محمد أمير مكة بمال وخلع» وقال له: غير الأذان وأبطل 
«حيّ على خير العمل». فناظره أبو هاشم المذكور مناطرة طويلة» وقال له: هذا أذان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال له أخو الشريف: ماصح عنه» وإنما 
عبد الله بن عمر بن الخْظاب رُوي عنه أنه اڏّن به في بعضص أسفاره» وما أنت وآبن 
عمر ! فأسقطه من الأذان. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عثمان» القاضي أبو طالب أمير الدولةء 
الحاكم على طرابلس الشأم والمتولي عليها. وكان كريماًء كثير الصدقة» عظيم 
المراعاة للعلويين. مات في نصف شهر رجب. 

وفيها توفي عيسون› بن علي الشيخ أبو بكر الصقَلي الزاهد المشهور. 
كان كثير العبادة والهد والورّع . صنَف كتاباً سماه «دليل القاصدين» في آثني عشر 
میخلدا: 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد ابن الخليفة 
المهتدي بالله » بو الحسين “ الهاشمىّ العباسيّ » خحطیب جامع المنصور ببغداد. 
كان صالحاً عالماً زاهداً ثقة . 


(۱) في کنز الدرر: ٠١١‏ ذراعاً و٣‏ أصابع».. 

(۲) في هامش طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان أنه «غيسون» بالغين المعجمة . وفي إيضاح المكنون لإسماعيل 
باشا البغدادي أنه «أبو بكر عتيق بن داود السمنطاري» . 

(۳) في المنتظم وعقد الحمان والبداية والنهاية : «أبو الحسن». 


۹۲ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤1٥‏ 


وفيها(» توفي المعتضد بالله عَباد بن محمد بن إسماعيل بن عَبّاد الملك 
الجليل صاحب إشبيلية من بلاد الغربء في قول الذهبيّ . كان من أجل ملوك 
المغرب وأعظمهم ؛ وكان مُجِباً للعلماء والشعراء» وعنده فضيلة ومشاركة . وكان آبن 
زيدون الشاعر - المقدّم ذكره - عنده في صورة وزير. رحمه الله تعالى . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشر 
أصابع . 


#H# #‏ # 
السنة الثامنة والثلاثون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة خمس وستين وأربعمائة . 

فيها فل الحسن بن الحسين بن حمدانء الأمير أبو محمد ناصر الدولة 
علبي » ذو المجدين ذكره في أوّل ترجمة المستنصر هذا. وقع له أمور آل 
مره بعدها إلى أن تزوج ببنت ببنت إلدكز « افق معه. وآتفق لهما أمور كثيرة مع 
المستنصر صاحب الترجمة. ولما آتفقا قوي أمر ناصر الدولة هذا ودخحل إلى مصر 
وآستولی عليهاء لقب نفسه بسلطان الجيوش»› وأمن إلدكر وناصر الدولة هذا کل 
منهما إلى الآخحر. ووقع لهما أمور» إلى أن دحل ناصر الدولة مصر ثالث مرة» فغدر 
إلدكز به وقتلهء حسب ما ذكرناه مفصلاً في ترجمة المستنصر. ثم خرج الد کر بن 
معه إلى محمود بن دبيان مير بني ستیس فقتلوه» وکان عنله الأمير شاور فقتلوه 
ا 2 إلى خيمهۀ ت ا و 2 2 بعد أن 
ا ناصر ال ا بقي من ا بني حمدان ملوك حلب a‏ 


)١(‏ کذا أيضاً في شذرات الذهب وفوات الوفيات. وفي ابن الأثير وابن خلدون والبيان المغرب أنه توفي سنة 
عه . وذكره لسان الدين ابن الخطيب في أعمال الأعلام باسم «عباد بن محمد بن عباد» ولم يذكر سنة 
وفاته . 

(۲) ذكر المؤلف في ص ۲٤۲‏ من هذا الجزء أن إلدكز كان قد تزوج بابنه ناصر الدولة هذا. 


وفيها توفي عبد الكريم بن هَوازن بن اا طلْحة بن محمد 
اوم يري النيسابوريّ . ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة في شهر ربيع 
الأول؛ وربي د يتيماً فقرا وآشتغل بالأدب ل وکان اول من أبناء س فجذبه 
أبو علي الدَقاق('» فصار من الصوفية . وتفقه على بکر) بن محمد الطري: وأخحذ 
الكلام عن آبن فُورّك”"» وصتف «التفسير الكبير» و «الرسالة . وکان یَعظ ویتکلّم 
بكلام الصوفية. ومات بنيسابور. ومن شعره: [السريع] 


إل نابك الدهرٌ بمكروه ‏ فمل بتهوين تخاويِه 
فعن قريب ينجلي ُمُه وتنقضي كل تصاريفه 
وقد روينا رسالته عن حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدّين أحمد بن علي 
ابن حجر اا اللحن ين آبي المجد شفَاهاًء انا أبو محمد القاسم بن مظفر بن 
عساکر إجازة إن لم يكن سماعى انا محمد بن علي بن محمود العْسقلانيٰ سماعاى 
ا أ المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعرية سماعا أنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن 
شاه الكرمانيّء أنا المولّف إحمع الله . 
وفيها توفي السلطان الب أرسلان» عضد الدولة» أبو شجاع محمد الملقّب 
بالملك العادل ابن جغري بك داود بن ميكائيل بن سَلجوق السلجوقي التركيّ» ثاني 
ملوك بني سلْجوق؛ کان آسمه بالعربيٰ ښخندا وبالترکيّ الب رسلان. ر 
هؤلاء السلجوقية قية من الأتراك فيما وراء النهرء > في موضع بينه وبين بخاری مسافة 
عشرین فرسخاً؛ ووا او بجت ا فاو خی ار من مر ما ار 
وهو آبن أخي السلطان طغرلبك محمد وبعده تولى السلطنة. والب أرسلان هذا هو 
اول من أسلم من إخوته» وأوّل من لقب بالسلطان من بني سَلْجوق» ودر على منابر 
بغداد. وکانت سلطنته بعد عمه طغرلبك في سنة سبع وخمسين وأربعمائة. ونازعه 


(1) هو الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق المتوفى سنة ۲١٤ھ‏ (ابن خلكان: ۲۰۸/۳ ترجة أبي 
القاسم القشيري) . 

(۲) في ابن خلكان: «تفقه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسي». 

(۳) هو أبو بكر محمد بن فورك الأنصاري الأصبهاني المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ . (الأعلام : .)۸۳/١‏ 


٤٦٥ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ ۹٤ 
~—~—— ا‎ 


أخوه قاورد بك فلم يتم م [له] أمر. وکان مَّلکاً مُطاعاً شجاعاً. مات وهو أجل ملوك 
بني سَلجوق وأعدلهم في الرعية. وهو الذي أنشا وزيره نِظًام الملك. وتولى السلطنة 
من بعده ولده مّلکشاه. وقا آل اُرْسلان وعمره أربعون نة فلا وکن عت 
موته أنه سار في سنة حمس وستين وأربعمائة في مائتي ألف فارس إلى نحو بلاد 
الروم» ثم عاد إلى ديار بكر ثم إلى جهة حلب وقصد شمس المُلك فَكِين. i‏ 
دحل إليه أتاه أعوانه بوالي قلعة من لاع شمس الملك» وآسم الوالي و 
الخْوارَزيي» وقربوه إلى سرير السلطان الب رُسلان» فاأمر الب أَرْسلان أن يَضرّب 
له أربعة أوتاد وتشد أطرافه الأربعة إليها. فقال يوسف الاكرر اا : يا مخنث› 
مثلي يقتل هذه القتلة! فغضب السلطان وأخذ القوس والسّاب ا 
فاخطاه» ولم يكن يُخطىء له سهم قبل ذلك» فأسرع يوسف المذكور وهجم على 
السلطان على السريرء فنهض السلطان ونزل فعّثر وخر على وجهه؛ فوصل يوسف 
إليه ورك عليه وضربه بسكين في خاصرته؛ ويل يوسف في الحال» وحمل السلطان 
فمات بعد يام يسيرة - وقيل في یومه - وکان ذلك في جمادى“ الآخرة من السنة. 
والب أرسلان بفتح الهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة وبقية الاسم معروف. 
وفيها توفي قاورد بك بن داود بن میکائیل السلجوقي أخو السلطان اب اُرْسلان 
المقدم ذكره. ولمّا مات أخوه لب أرْسلان نازع آبن أخیه ملکشاه وقاتله» فظفر به 
ملکشاه بعد حروب وسَرَه ومر بقتله؛ فخنقه رجل أرمنيّ بوتر قؤْس» وتولّی سعد 
الدولة كوهرائين”"› على قتله» وكان ذلك في شعبان بهُّمَذّان. وأَمرُ قاورد بك 
المذكوز من العجائب؛ فإنه كان يتمتى موت أب أزسلان ويتصور أنه يمك الدنيا 
بعده» فکان هلاکه مقروناً بهلاكه . قلت: وكذلك كان أمر فَتلْمش مع أخيه طغرلبك 
عم لب أرسلان وقاورد بك؛ فإته كان ينظر في النجوم ويتحقق أنه يمك بعده» 
وکان هلاکه أیضاً مقروناً بهلاکه . 
(۱) في نهاية الأرب للنويري أنه توفي في عاشر شهر ربيع الأول. وني أخبار الدولة السلجوقية : يوم السبت 
سلخ شهر ربع الأول. 


( ف الأصل : «الكوهراني» . وما أثبتناه عن أبن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية . وي غہاية الأرب: 
کوهراتین . 


سنة ٤1٥‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي 40 
رفا و مان اهن اة انعا ار حى كا اما اا 
دا غالا مات ببغداد في جُمادى الأولى من السنة. 
وفيها توفي علي بن الحسن بن علي بن الفضلء الرئيس أبو منصور الكاتب 
المعروف بصردرد» الشاعر المشهور. کان أحد نجباء الشعراء في عصره» جمع بين 
جودة السك وحسن المعنى . ومن شعره : [البسيط] 
كاف القلبَ أن يَهْوّى رمه صَبْراً وذلك جُمْع بين أضداد 
وأکنم الركب أوطاري وأسأله حاجاتِ نفسي لقد أتعبت زواډي 
وله أيضاً: [الكامل] 
لم ابت ان راسكف وتا بك اهارن الها 
شعر الفتى أوراقه فإذا وى جفَت على آثاره الأعواد 
وله اا في جارية سوداء : [السريع] 
ق م ا ا ا 
ما آنكسف البدر على يمه ونوره إلا ليّخكيها 
لأجلها الأزمان أوقاتها مؤرّخات بلياليها 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة اضعا مبلغ الزيادة منت عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع . 


(1) في رواية ابن خلكان بضم الصاد المهملة. قال: وإنما قيل له «صرَدرً» لأن أباه كان يلقب «صر بعر» 
لشخه. فلا نبغ ولده المذكور وأجاد في الشعر قيل له: صرَدرً. 

(۲) كذا أيضاً في ابن خلكان والشذرات. ورواية ديوانه: «حاء» . 

(۳) کذا أیضاً في ابن خلكان. وفي الديوان: «من لياليها» . ورواية الشذرات: «متزوجات بلياليها» . 


٤٦٦ خلافة المستنصر الله الفاطمي سنة‎ 1 ۹٩ 


ص 


السنة التاسعة والثلائون من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سه منت وضتين وأربعائة: 

فیها خرج عساكر عَرّنة وتعرّضوا لبلاد السلطان ملكشاه السلجوقي : فخرج 
إليهم إلياس“ بن آلب أرسلان آخو ملکشاه» فقاتلهم وآستأمن إليه سبعمائة منهم ۰ 
من بقي ر خلفهم ا و 2 ذاك 
الغزنوة . ولما وسا لياسر ٥‏ ا مات بعدها بثلاثة آيام» و أخوه ملکشاه 
بموته» فإنه کان مُنْحرفاً على ملکشاه . فقال له وزيره نظام الملك: لا تظهر الشماتة 
وآقعد في العَرّاء؛ ففعل وأظهر الحزن عليه . 

وفيها ی حسان بن مسمار الكَلْبيّ قلعة صرخد)» وکتب على بابها : أمر 
بعمارة هذا الحصن المبارك الأمير الأجل مقدّمْ العرب عر الدڏين فخر الدولة عة آمير 
المؤمنين (يعني المستنصر صاحب مصر) وذکر عليها آسمه ونسبه . 

وفیها [کما]“) قال آبن الصابىء: ورد إلى مكة إنسان عجميّ يعرف بسلار 
من جهة جلال الدولة ا ودخحل وهو على بغلة مركت ذهب» وعلی رأسه 
عمامة سوداء» وبين يديه الطرل والبوقات» ومعه للبيت کسوة داج أصفر» وعليها 
اسم محمود بن سیکیکین وهي من آستعماله ؛ وکانت ع e‏ من عهد 


وور 


(۱) لم یذکر أحد من المؤرخين ن له ولداً اسمه إلياس. ولعل الصواب: «إيازه كا في نهاية الأرب وأخبار 
الدولة السلجوقية وابن الأثير. 

(۲) صرخحد: بلد ملاصق لبلاد حوران من عمال دمشق؛ وهي قلعة حصينة وولاية حسنة. (معجم 
البلدان) . 

(۴) زيادة يقتضيها السياق. 


سنة ٤1٦‏ خلافة المستنصر باله الفاطمى ` ۹۷ 
س ل ل ل ل ل ل E‏ ل س 


وفيها توفي أحمد“ بن محمد بن عقيل أبو العباس الشَهُرْرُوريّ . كان مد 
وسمع الكثير» وكان فاضلا فقيهاً شاعراً. مات ببيت المقدس في ذي القعدة. ومن 
شعره من قصيدة طويلة قولە"): [البسيط] 

سألت طيفك عن تلفيق”“ إفكهم ٠‏ فقال معتذراً لا كان ما قالوا 

سعى الؤشاة بقطع الود بينكما وللمودات بين الناس آجالٌ 


وفیها توفي عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان» أبومحمد الخْقاجيّ 
الحلبِيّ الشاعر المشهور. كان فصيحاً فاضلا. أخذ الأدب عن أبي العَلاء المعَرّي 
وغيره» وسمع الحديث وبرع فيه. ومات بقلعة أعزاز من أعمال حلب. ومن شعره 
قوله : [الرمل] 
أترى طيفكم لمّْاسَرّى. أخذ الوم وأعطى السا 
يا غيوناً بالغضاراقدة حرم اله عليكن الكرّى 


ومنها: 


سل روع البان عن قلبي فقد وهم البارق فيما ذكرا 
قال في الرّبْع وما أحسبةُ فرق الأظعان حتى آنفطرًا) 


وفيها توفي عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان» أبو محمد 
الكتانِيّ الصوفيّ الحافظ الدَمَشقَيّ أحد الرحالين في طلب العلم . كان من المكثرين 


في الحديث كتابة وسماعاً مع الصدق والأمانة . 


. ھ٤٠١ تقدم للمؤلف ذكر وفاته سنة‎ )١( 

(۲) سبق له ذكر بيت من نفس القصيدة في حوادث سنة ۰ھ 

(۳) في تہذيب ابن عساكر: «عن تنميق إفكهم» . 

. كذا في طبعة دار الكتب عن ديوانه ومراة الزمان. وفي الأصل: «انتظرا»‎ )٤( 


۹۸ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤٩۷‏ 


وفيها توقي محمد بن إبراهيم بن علي الحافظ» او العَطار الأصبهانيّ . 
کان م الشأن ببلده» عارفاً بالرجال والمتون» وکان اماما فة 

وفيها توفي محمد بن بيد الله بن اجید بن محمد] بن أبي الرعد الفقيه 
الحنفيّ» قاضي عبرا . كان إماماً فقيهاً صادقاً ثقة. مات بعُكبرّا يوم الجمعة ثالث 
هر دغ الار: 

وفيها توفيت المَاوردية البصرية. كانت زاهدة عابدة صالحة» تجتمع إليها 

لسناء فتعظهنٌ وتؤدبهنْ؛ قاربت الثمانين سنةء أقامت منها خمسين سنة لا تفطر 

النهار ولا تنام الليل» ولا تأكل خبْزاً ولا رطباً ولا تمرأًء وإنما بحن لها الباقلاء 
فتتقوت به" . وماتت بالبصرة فلم يبق بالبلد إلا من شهد جنازتها. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس اع زرا افا .وا كات الل الررور ق 
أصابع» ثم زاد حتی أوفی . ونوڍي عليه في سابع عشرین توت: إصبع من سبع 
عشرة دزاغا؛ وآنتهت زيادته في هذه السنة إلى ست( عشرة ذراعاً وثلاث أصابع 


(أعني أنه زاد بعد الوفاء إصبعين لا غیں). 
# # 


السنة الأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة سبع وستين وأربعمائة. 
فيها أعيدت الخطبة بمكة للمستنصر صاحب الترجمة. 
وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله ابن الخليفة القادر 
بالله أحمد ابن الأمير إسحاق ابن الخليفة جعفر المقتدر ابن الخليفة المعتضد بال 


)١(‏ زيادة عن اتم 

(۲) هكذا من الصعب أن تبقى على قيد الحياة مسين سنةء كا يذكر المؤلف. وعبارة ابن کثير في البداية 
والنہاية أوضح وهي : «. . . وتقتات بخبز الباقلاء وتأكل من التين ا وشیاً يسیرا من 
العنب والزيت» وريا اكلت من اللحم اليسس . : 

(۳) في كنز الدرر: ٠٩(«‏ ذراعاً و٩‏ أصابع». 


سنة ٤٩۷‏ خلافة المستنصر باله الفاطمى ۹۹ 


أحمد ابن الأمير طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة 
المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد بالله هارون ابن الخليفة المهدي بالله محمد 
ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» 
آمیر المؤمنين اا الهاشميّ العباسيّ البغداديّ . وأمّه أمٌ ولد رومية تسمى فطر 
الندّى0 . ماتت في خلافته» e‏ في هذا الكتاب في مله . موده في 
سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة . وبويع بالخلافة بعد موت أبيه وعمره إحدى وثلاثون 
سنة في ذي الحجة سنة آثنتين وعشرين وأربعمائة. وكان جميلاء مليحَ الوجه» 
أن اللرا ر ا تة ايض الرأس والحيةء متدينا ورعاً زاهداً عالماً في 
وجهه أثر صفار من قيام. الليل؛ وکان يسرد الصومء وكان قليل الجماعء ولهذا قل 
نله وکان سبب ترکه الجماع أنه جامع ا وبين يديه شمعة فصارت فورته عل 
الحائط ف شنيعة» فقام عنها وقال: لا غدت إلى مثلها. وكانت وفاته في يوم 
الخميس ثالث عشر شعبان من هذه السنة» وله خمس وسبعون سنة وثمانية أشهر 
وأربعة وعشرون يومأًء وقيل غير ذلك. وأقام في الخلافة أربعاً"› وأربعين سنة. 
قلت: ومن الخرائب أن القائم هذا كان معاصراً للمستنصر العبيِْي صاحب الترجمة 
وهو خليفة مصرء وكلاهما مكث في الخلافة ما لم یمکثه غيره من آبائه وأجداده من 
5 المدة؛ فالقائم هذا كانت مدّته أربعاً وأربعين سنةء والمستنصر ستين سنة؛ فما 

ئم لم يقع لأحد من العباسيين› وماوقع للمستنصر بح لأحد من 
E‏ . وبویع بألخلافة بعد القائم حفيده عبد الله بن محمد الأشرة ب ¿ القائمء 
المذكور. ومولده بعد وفاة أبيه الذخيرة بستة أشهرء وتولى تربيته جده القائم» ولَقّب 
بالمقتدي بأمر الله . 


)0( ف الشذرات : «وآمه أرمنية» . وني تاریخ الخلفاء للسيوطي : «وأمه آم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى» 
وقيل: قطر الندى». 

(۲) في تاربخ الخلفاء: «خسا وأربعين» . 

)( ف الأصل «المقتدي بالله» . وما أٹبتناه عن الفخري وابن الأثير وابن ¿ خحلکان والشذرات والسيوطي والبداية 
والعهاية . 


۰۰ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤٩۷‏ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود» أبو 
الحسن بن ت طلحة الداوديّ الحافظ . ولد سنة أربع وسبعين وتلاثمائة» وسمع 
الحديث وقراً الفقه ودرس وأفتى» ووعظ وصنف؛ وكان له حظ من النظم والنثر. 
ومن شعره: [الخفيف] 
ر L‏ 2 ت Li‏ 
فسد الناس والزمان جميعاً فعلى الناس والزمانِ السلامٌ 
وفیها توفي ا عليّ بن الحسن بن علي“ بن أبي الطب الباخرزيّ . 
کان إماماً فاضا شاعراً ت «دمية القصر في e‏ اهل العصر» . والعماد(“ 
الكاتب حذا ا وکان الباخرزي فرید عصره» و شعره مشهور بأيدي 
الناس. ومن شعره قوله: [الطويل] 
٤‏ 0 ف عيد ez‏ بقول رسول الله صاع من البْر 


ت a‏ 
وفیها توفي علي بن ا أحمد بن الحسين)» أبو الحسن الثعلبي» 


)١(‏ كذا أيضاً في البداية والنهاية . وفي الشذرات: ید الر ن بی محمد بن محمد بن المظفر البوشنجى 
)۳( 2 الشذرات: «كان ف الاجتماع من قبل نور ورواية البداية والنهاية : «كان في الل بالناس 


)۳( کا أيضاً في ابن خلكان والبداية والنهاية. وفي الشذرات: «علي بن الحسن بن ابي الطيب» . 

)٤(‏ في ابن خلكان وكشف الظنون والشذرات: «دمية القصر وعصرة أهل العصر». وهوذيل يتيمة الدهر 

للثعالبي. وقد وضع على هذا الكتاب أبوالحسن علي بن زيد البيهقي كتاباً سماه «وشاح الدمية» 
وهو کالذیل له. 

(ه) هو العماد الكاتب الأصبهاني» محمد بن محمد بن حامدء أبو عبد الله المتوفى سنة ۹۷٠ه‏ . وكتابه الذي 
حذا فيه حذو الباخرزيي «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد جمع فيه تراجم شعراء الشام والعراق 
ومصر والحزيرة والمغرب وفارس ممن كان بعد المائة الخامسة إلى مابعد سنة ١۷٠ھ‏ (معجم الأدباء). 
وقال صاحب كشف الظنون: «ذكر أنه جعله ذيلا على كتاب زينة الدهر للخطيري» وهوذيل دمية 
القصر للباخرزي» وهوذيل يتيمة الدهر للثعالبي» وهو ذيل البارع ارون المنجم. وذكر أيضاً أنه أورد 
الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة ۹۲٠ه‏ من أهل العراق والشام ومصر وال جزيرة والمغرب ؛ 
وهو في نحو عشرة مجلدات». 

»( ي الشذرات: «حمده. 


سنة ٤1۷‏ خلافة المستنضر بالله الفاطمى ۱۰۱ 


ويعرف بأبن صصری. ذکره الحافظ آبن عساکر وأثنی عليه. حدّث عن تمام بن 
محمد وغيره» وكان ثقة. وأصل بني صصرى من قرية بالموصل. ومات بدمشق. 

وفيها توفت وهر ا عمة السلطان ملكشاه السلجوقيّ أخحت ا 
الب أُرسلان. كانت دينة عفيفةً» صادرها نظام الملك لما مات اظ الب ارسلان 
وأخذ مها أموالا غظيمة. فخرجت إلى الريّ لتمضي إلى المباركية تستنجدهم على 
قتال الوزير نظام الملك فأشار نظام الملك على ملكشاه بقتلها فقتلها. فلما وصل خبر 
قتلها إلى بغداد ذم الناس نظام الملك وقالوا: ما كفاه بناء هذه المدرسة النظامية 
وغصبه لأراضي الناس وأخدٌ أنقاضهم حتى دخل في الدماء من قتله هذه المرأة! 
وأيضاً أنه أشار على مَلكشاه بقتل عمّه قاورد بك المقدّم ذكره» ثم أشار على ملكشاه 
بكحل أولاد عمّه. وهجا نظام الملك جماعة من أهل العراق؛ فليا بلغ نظام الملك 
قال: ما أقام هذه الشناعة علي إلا فخر الدولة بن جُهير. 

وفيها توفي محمود”“ بن نصر بن صالح [بن مرداس] صاحب حلب ويْعرف 
بابن الروقليّة . كان عمّه عطية قد أخذ حلب منه» فتجهز محمود هذا وأتاه وحصره 
آستعادها منه. ومات بها في ليلة الخميس ثالث عشر شعبان» وهي الليلة التي 
مات فيها الخليفة القائم بأمر الله العباسيّ . وسبب موته أنه عشق جارية لزوجتهء 
وكانت تمنعه منهاء فماتت الجارية فحزن علیها حتی مات بعد یومین . ولما مات 
وقع بين العسكر الخلاف. وكان محمود هذا قد أوصى إلى ولده أبي المعالي شبل 
وا والخزائن ملع4 كن :ولك انضرا البلد وكات بكر ضرا وت 
شل والعساكر تجب نصراً؛ فلا زالوا حتى ملك نصرٌ وخلع شِبْل. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وتسع عشرة أا مبلغ الزيادة عشرة 
ذراعاً وسبع أصابع . 
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ر ويقال ها أيضاً: جوهر خاتون. وكانت تلقب بهد العراق» كا في أخبار الدولة السلجوقية . 
)( راجح ص ۸۸ من هذا الحزء حاشية ( وص ٠‏ حاشية (0). 
(۳) في کنز الدرر: ۱٩۵‏ ذراعاً و۲٠‏ إصبعأً». 


۱۰۲ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤1۸‏ 


السنة الحادية والأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 


فيها خرج مؤيّد الملك بن نظام الملك الوزير من بغداد يريد والده» وكان أبوه 
قد مَرض» وخحرج معه بو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البيضاويّٰ الشاهد 


رسولاً من الديوان إلى اللطان إبراهيم بن مسعود ین محمود بن سبکتکین صاحب 
1 غزنة» یخبره بوفاة الخليفة الماد ئم بأمر الله وإقامة ولده المقتدي بعده في الخلافة. 


وفيها و بدرٌ جتان ار من ا ا بمصر» 
فينازعه في الأمر" . 


وفيها أيضاً قبض بدرٌ الجَمَاليّ على قاضي الإسكندرية آبن المحيرق وعلى 
جماعة من فقهائها وأعيانهاء وأخذ منهم أموالاً عظيمة. 


)١(‏ يقول القلقشندي إن الوزارة هي أرفع الوظائف عند الفاطميين وأعلاها رتبةء واا كانت تارة في أرباب 
السيوف وتارة في أرباب الأقلام . وكانت تارة تعلو فتكون وزارة تفويض ويعبر عنها حينئذ بالوزارة» وتارة 
تنحط فتكون دون ذلك ويعبر عنها بالوساطة . (صبح الأعشى : )٤۸۳١ ٤۸۲/۳‏ ويقسم المؤرخون 
وكتاب النظم الوزراء الفاطميين إلى قسمينء وزراء أصحاب أقلام وهم وزراء التنفيذ في القرن الأول 
من الحكم الفاطمي» ووزراء أصحاب سيوف أو وزراء تفويض في القرن الثاني . مع بعض استثناءات 
ف الحالتين . ولا جاء بدر الجمالي إلى مصر سنة ٤٩٩‏ ه استطاع إعادة المدوء والنظام» وسيطر على البلاد 
واستحوذ على کل سلطان» وظل مدة سنتين يدير شؤون البلاد دون أن يلي الوزارةء وفي ذلك يقول ابن 
الصيرني (الإشارة: :)٥٦‏ «ودخل أمير الجيوش في ربيع سنة ٩٩٤ه‏ فخلع عليه ورد النظر إليه وبطل 
حينئذ أمر الوزارة» . وکان مركز بدر يشبه مركز أمير الأمراء لدى العباسيرن. إلا أنه على ما يبدو أراد أن 
يضم إليه الوزارة ليأمن كل منافس قد يفسد عليه الأمرء فتقرر ذلك في هذه السنة كا يشير أبو المحاسن 
هنا. وأصبح قواد الجيش والموظفون والقضاة والدعاة تحت سلطانه» وابتدأ عصر الوزراء العظام أو عصر 
وزراء السيوف الذي استمر حتى نهاية الدولة» وذلك في عدا فترات قليلة م يستوزر فيها الخلفاء مثل 
الخليفة الآمر الذي يستوزر أحداً بعد أن قبض على الأمون البطائحي» والخليفة الحافظ الذي ظل فترة 
بدون وزراء وتولى الأمر بنفسه بعد موت الوزير يانس. (الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : 
۹). 
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© . 

وفيها آستولى ايز التركمانيّ على دمشتق وخطب بها للمقتدي العباسيّ 0> 
وکتب إلى المقتدي يذکر له تسلیمها إليه و الأسعار بها وموت أهلهاء وأنْ الكارة 
الطعام بلغت في دمشق نَا وثمانین دیناراً مغربية» وبقيت على ذلك أربع سنين . 
والکارتان ونصفٌ اة بالشاميٌ . فتکون الغرارة بمائتي دینار. وهذا شيء لم يعهد 
مثله في سالف الأعصار. قلت : ولا بعده. وقد تقذم ذکر هذا الغلاء بمصر والشام 
فى ترجمة المستنصر هذا. 

وفيها توفي أحمد”› بن علي بن , محمد القاضي أبو الحسين جلال الدولة 
الشريف العَلويّ ؛ کان ولي قضاء دمشق للمستنصر» وهو اخر قضاة المصريين 
الرافضة»› وهو الذي أجار الخطيب البغدادي اا اف دق بقتله . قال را وعنده 
[أبو]““ الفتيان بن و وڍدت أن في الشجاعة مثل جڌي علي » وفي السخاء 
مشل حاتم . فقال له [أبو]الفتيان بن حيّوس: وفي الصدق مثل أبي ذر 
[الغفاري]. فخجل الشريف, فإنه كان يتزيّد في كلامه. 

وفيها توفي إسماعيل بن عليّ» أبو محمد العيْن رربي“ الشاعر الفصيح . 
کان یسکن مشق وبها مات. ومن شعره : 

وحقكم لا زرتكم في دَجنة من . الليل تخفيني کأني سارق 

ولا رُرت إلا والسيوف شواهر» علي وأطبراف الرماح لواحقٌ 


( وکان آخر ما دعي للمصریین في دمشق يوم الحمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة ثمان وستين وأربعمائة 
(ولاة دمشق في العهد السلجوقي لصلاح الدين المنجد: ص ۱۸). وقد سبق التعريف بأتسز التركماني 
في حاشية الصفحة ۸٩‏ من هذا الجزء فلينظر. 

(۲) في أخبار مصر لابن ميسّر: «أبو الحسين بن أحمد بن أبي القاسم علي بن محمد بن الحسين بن الحسن بن 
إبراهيم بن علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب النصيبيني». 

(۳) زيادة عن تہذیب ابن عساکر. 

)٤(‏ نسبة إلى عين زربةء بلدة من بلاد الجزيرة ما يقرب الرها وحران (أنساب السمعاني) وقال ابن الأثبر 
اللباب معقباً على هذا: «قلت: هكذا ذكر السمعاني.  .‏ وليس كذلك. ET‏ 
المسلمين الموغلة في بلاد الروم تقارب طرسوس وأذنة» وملكها الروم من المسلمين أيام سيف الدولة بن 
حمدان سنة ١١۳ه».‏ وقي معجم البلدان: «عين زربى» ضبطها بالعبارة بالف مقصورة في الآخز» وذكر 
في تحديدها ما يوافق كلام ابن الأثير. 

(ه) كذا أيضاً في فوات الوفيات. وني معجم البلدان: «هواتف. . . إل . 


1£ خلافة المستنصر بانته الفاطمي سنة ٤14‏ 


وله أيضا: [الطويل] 

الا يا حمام الاك عيشك”“ آهل وعصنك ميال“ ولك حاضر 

أتبكي وما آمتدّت اليك يد النوى ‏ بين ولم يعر جناحك0) ذاعر 

قلت: وهذا يشبه قول القائل فى أحد معانيه : [الخفيف] 

سب الناس للحمامة حزناً وأراها في الحزن. ليست هنالك 

ا د وا ال لك 

وفيها توفي مسعود [بن عبد العزيز]) بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق» 
أبو جعفر البياضِيَ الشاعر البغداديّ . كان أديباً فاضلا شاعراً. مات ببغداد في ذي 
القعدة. ومن شعره : [الخفيف] 

ليس لي صاحبٌ معينٌ سوى اللي لل إذا طال بالصدود عَليًا 

أنا أشكوهمٌُ الحبيب إليه وهويشكو بعد الصّباح إلا 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وإصبعان. مبلغ. الزيادة ست عشرة ذراعاً وأربع 
عشرة إصبعا. وأوفى يوم نصف توت . 
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وهي سنة تسم وستین وأربعمائة . 

فيها في صفر غلب على المدينة النبوبّة مُحيطً العَلّوي وأعاد خطبة المستنصر 
هذا بهاء وطرد عنها أَمِيرّها الحسين بن مهنا فقصد الحسين مشاه السلْجُوقيّ . 


)١(‏ في تهذيب ابن عساكر والفوات: «عشّك آهل». 

(۲) في تهذیب ابن عساکر: «مياس» . وفي الفوات: «میاد . 

(۳) كذا في تهذيب ابن عساكر والفوات . وفي الأصل: «ولم يدرك . 
)٤(‏ في الفوات: «جنابك». 

(ه) زيادة عن ابن خلکان. 
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وفيها توفي - والصحيح في التي قبلها - علي بن أحمد بن محمد بن علي » 
أبو الحسن الواحديّ النيسابوريّ . كان من أولاد التجار من ساوه")» وكان أوحد 
عصره في التفسير. كان إماماً عالماً بارعاً محدثا؛ صنف التفاسير الثلاثة : «البسيط» 
و «الوجيز» و«الوسيط». والغزاليّ أخذ هذه الأسماء برمتها وسمى بها تصانيفه. 
وصتف الواجديّ أيضاً «أسباب النزول» في مجلّد و «شَرّح الأسماء الحسنى» وكتبا 
كثيرة غير ذلك. وكان له أخ آسمه عبد الرحمن قد تفقه وحدّث أيضاً. 


وفيها توفي إسفهدوست” بن محمد بن الحسن أبو منصور اي الشاعر. 
کان اول يهجو الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والناس» ثم تاب وحسنت توبته. وقال 
في ذلك قصيدة طنانة أولها: [الكامل] 

لاح الهدى فجلا عن الأبصار كالليل يجلوه فِياءُ نهار 

ورأت سبيل الرشد عيني بعدما غَطّى عليها الجهل بالأستار 

وها ٍ ٍ 

وعدلت عما كنت معتقدا له في الصحب صحب نبيك” المختار 

الد الصدن واليدل الرضن  ,‏ روسان شيف الشدار 


وهي طويلة جداً. 


وفيها توفي طاهر بن أحمد بن باب شاد أبو الحسن النحويّ المصريّ 
صاحب N‏ المشهورة. کان عالماً فاضا وله تصانیف في النحو. سمح 


الحديث ورواه» وقریء عليه الأدب بجامع مصر() سنین . تردّی من سطح جامع 
مصر في شهر رجب فمات من ساعته. 


)١(‏ ساوه (بهاء ساكنة في الأحير» كا في معجم البلدان): مدينة بين الريي وهمذان. 

(۲) في ابن الأثير والبداية والنہاية وفوات الوفيات : «أسبهدوست» . 

(۳) في المنتظم وعقد الحمان: «نبيه». 

(ي) وترسم أيضاً «بابشاذ» وهي كلمة أعجمية تتضمن معنى الفرح والسرور» كا في ابن خلكان. 

ره) هي مقدمة في النحو (كشف الظنون). وتسمى «المقدمة المحسنية في فن العربية» ويوجد منها ثلاث نسخ 
مخطوطة وحفوظة في دار الكتب المصرية . (حاشية ص ٠٠١‏ من النجوم» طبعة دار الكتب). 

)١(‏ أي جامع عمروبن العاص. كا في المتتظم وابن خلكان. 


٤۷١ خلافة المستنصر باله الفاطمي سنة‎ ۰٩ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن مده 
وآسم منده إبراهيم بن الوليد - الحافظ أبوالقاسم ابن الحافظ أبي عبد الله 
العبديّ الأصبهانيَّ . كان كبير الشأن» جليل القدر» حسن الخط واسع الرواية . ولد 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وهو أكبر إخوته - رحمه الله - ومات في شوال. وقال 

وفيها كان الطاعون العظيم بالشام» ومات خلائق لا تحصر. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسح أصابع . مبلىغ الزيادة چ عشرة ذراعاً 


وثلاث عشرة افا وأوفی بأواخر توت . 
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السنة الثالثة والأربعون من خلافة المستنصر مَعَدَ على مصر 

وهي سنة سبعين وأربعمائة . ٍ 

فيها ورد كتاب أزبّى› بك على الخليفة المقتدي العباسيّ بأخذه بلاد 
القرامطة . 

وفيها توفيت بنت الوزير نظام الملك وزوجة الوزير عميد الدولة"» وجلس 
الوزير وولده للعزاء. ونظام الملك وزير السلطان ملكشاه» وعميد الدولة وزير 
الخليفة المقتدي بالله ؛ وكان عميد الدولة في المحل أعظم» ونظام الملك في المال 
اکر ر 

وفيها توفي أحمد بن عبد الملك بن عليّ» الحافظ بو صالح النيسابوريّ 
المؤذن. ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وسمع الحديث الكثير» وصنف لأبواب 
واج وکان يوذن ویعظ» وکان شیخ الصوفية في وقته علماً وعملا ردقا رة 
EF‏ 


)0 هو اُرتق بن أكسك (أو أكسب) جد الملوك الأرتقية . توفي سنة ٤۸٤ه‏ . (معجم زامباور: .)۳٤١‏ 
(۲) في الأصل: «عميد الملك». والتصحيح عن ابن خلكان وابن الأئير والفخري . وعميد الملك هو أبو نصر 
الكندري وزير طغرلبك السلجوقي . 
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u‏ موسی » الشريف الهاشم ا الحنابلة وعالمهم في زمانه. ولد 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة. وکان عالماً ورعاً فاضلا؛ ۰ تفقّه تفقه على القاضي 
آسئ یکل وکان يشهد ثم م ترك الشهادة. وكان ونا که اا عابداً مصنفاً. مات 
بنيسابور في شهر رمضان. 

وفيها ا أحمد بن محمد [بن أحمد](“ بن عبد الله بن النفور”"› الحافظ 
ابو الخس اواز مات داد فن هر رزخ وله عون هة > وكان إماما مدا 
فاضا بارعاً. 

وفيها توفي الحسين“ بن محمد [بن أحمد]“ بن طلاب أبونصر خطیب 
دمشق في صفر بها وله إحدى وتسعون سنة. وكان إماماً بارعاً محدَثاً فصيحاً خطياً. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

ر ری والماء ر آڻنتي عشرة إصبعا من ست عشرة ذراعا. وأوفی في رابع 
أيام النسيء. وبلغ سبع عشرة ذراعاً وعشر أصابع . ونقص في ثالث عشر بابة . 
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وهي سنة إحدى وسبعین وأربعمائة . 


فيها توفي إبراهيم بن علي بن الحسين› أبو إسحاق د شيخ الصوفية بالشام . 
e‏ الحديث» وکان صاحب i.‏ ومجاهدات . أقام شر a‏ أربعين سنة» 


)١1(‏ زيادة عن الشذرات وابن الأثير. 

(۲) في ابن الأثير والشذرات: «النقور» بالقاف المخناة . 

(۳) في ابن الأئير والشذرات والبداية والنهاية : «أبو الحسين» . 

ري كذا في الشذرات وتهذيب ابن عساكر. وفي الأصل: «الحسن». 
)٥(‏ زيادة عن تهذيب ابن عساكر. 

ر ي الال اقام ية ونا ااه عن تيب ابن عبار 


۰۸ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤۷۲‏ 


وفيها توفي الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو علي بن البتاء الحنبليّ . ولد سنة 
و وع في الفقه وغيره» وصنف في کل فنّ. وکان يقول: 
صنفت خمسين ومائة مصنف. وكانت وفاته في شهر رجب هذه السنة. 

وفيها توفي الحسين بن أحمد )بن عقيل بن محمد ابو علي بن ريش 
الدمشقيّ . مات بدمة مشق في جمادى الاخرة. وكان ثقة صدوقاً فاضلا أديباً. 

وفيها توفي سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين» الحافظ أبو القاسم 
الرنجانيّ MM;‏ الصوفيّ . ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وطاف البلاد وسمع الكثير. 
رامع في اخ عمره بمكة وصار شيخ الحرم . 

وفيها توفي عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبوبكر الجرجًانيّ النحويّ شيخ 
العربية في زمانه. کان إماماً اا مفتناً . انتهت إليه رياسة النحاة في زمانه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبع وعشرون امخها . وفتح الج في سابع 
عشرين مسرى والماء على ثماني عشرة إصبعاً من ست عشرة ذراعاً. وكان الوفاء في 
ثالث توت بعد ما رقف ولم يزد إلى عاشر مسری . وکان مبلغ الزيادة في هذه 
سبع عشرة ذراعاً وعشرين إصبعأء ونقص في خامس بابة. 
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السنة الخامسة والأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة آثنتين وسبعين وأربعمائة . 


فيها توفي منصور”٠‏ بن بَهرَام الأمير نظام الملك ”“ صاحب ميافارقين من ديار 
بکر» وملك بعده آبنه ناصر الدولة "). 


)١(‏ اسم «أحمد» ساقط من رواية ابن عساكر وتهذيبه ومعجم الأدباء. 

(۲) في الأصل: «الريجحاني». والتصحيح عن النتظم والشذرات وأنساب السمعاني» وفيه أن وفاته سنة ` 
۷۰ش . ۰ 

(۳) کذا بالأصل. وصوابه : «نصر بن أحمد بن مروان الكردي» نظام الدين». مات في ذي الحجة من سنة 
۲ه . كان خفيف الوطأة كثير الإحسان عادلا ولم تر ميافارقين أعمر ولا أحسن مما كان في أيامه . 
وملك بعده ابنه ناصر الدولة أبو المظفر منصور الذي توفي سنة۸۸٤ه‏ . (تاريخ ميافارقين: .)۷١‏ 


سنة ٤۷۲‏ خلافة المستنصر بال الفاطمى ۱۰۹ 


E GN 
وجطین: قرية غربيّ طبَرية. ويقال: إن قبر شعيّب عليه السلام بهاء وبنته‎ 
صَفوراء ی ا ي أيضاً بها. وجطين بكسر الحاء المهملة‎ 
وفتحها -. وکان هياج اکرو ما هدا . سيمع الحديث وبرع» کک‎ 
وصار فقيه الحرم ومفتي مكة. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويأكل في كل ثلاثة أ‎ 
مرة» ويعتمر في كل يوم ثلاث مرّات على قدميه. وأقام بالحرم أربعين سنة‎ 
لم يحدث فيه» وكان يخرج إلى الجل ويقضي حاجته. وكان يزور النبيّ صلى الله‎ 
عليه وسلّم في كل سنة ماشياًء وكان يزور عبد الله بن عباس في كل سنة مرَة‎ 
O 
ثوب واحد. وفيه قال بعضهم : [الوافر]‎ 
أقول لمكة آبتهجي ويهي على الدنيا بهيّاج الفقيه‎ 
إمامٌ طلق الدنيا ثلائاً فلا طم لها من بعد فيه‎ 

وكان سبب موته أن بعض الرافضة شكا إلى صاحب مكة محمد بن 
آي e‏ قال: إن أهل السنة يستطيلون علينا بهیاج» وکان صاحبٰ مكة القدكرر 
افا ا فأخذه وضربه ضرباً عظیماً على بر سنه فبقي ايام ؤمات» وقد نیف 
على الثمانين سنة» ودُفِن إلى جانب الفُضَيّل بن عياض» رحمة الله عليهما. ولا 
مات قال بعض العلماء: لو ظفرت النصارى بهياج لما فعلوا فيه ما فعله به صاحب 
مكة هذا الخبيث!. قلت: وهم الآن على هذا المذهب سوى أن الله تعالى قَمعهم 
بالدولة التركيّة ونصر أهلَ السنة عليهم» وجعلهم رعايا ليس لهم بمكة الآن غير 
مجرد الاسم . 


a‏ توقي الحسن بن عبد الرحمن» أبوعليّ الفقيه المكيّ الشافعيّ في ذي 
القعدة؛ 2 من الفضلاء. 


)١(‏ کذا أيضاً في الشذرات. وفي السمعاني :«هياج بن محمد بن عبيد». 


1۰ خلافة المستنصر بالله الفاطمى سنة ٤۷۳‏ 


وفيها توفي أبو عبد الله يحيى بن أبي مسعود عبد العزيز بن محمد الفارسيّ 
بهراة في شوال؛ وكان إماما فقيهاً نحوياً محدًثاً. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم لم يتحرّر فإنه زاد في بؤونة خمس أذرع» ثم نقص ثلاث 
أذرع؛ ولم یزد إلى ثاني عشرین بيب . . وفقتح الخليج في عشرین مسری والماء 
على تع عشرة إصبعاً من ست عشرة ذراعاً. وکثرت زيادته في توت» وآنۃ نتھی إلى 


خمس عشرة ذراعاً وثماني عشرة اا ثم نقص في ثاني بابة . 
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السنة السادسة والأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة. 

فيها وصل السلطان مَلكشاه السلجوقيّ إلى الرّيّ لقتال آبن عمّه سلطان 
شاه بن قاورد بك؛ فخرج إليه سلطان شاه مستأمناً وقبّل الأرض بين يديه. فقام 
السلطان ملكشاه له وأجلسه بجانيه وتحالفا وزوجه آبنته» وعاد السلطان ملكشاه إلى 
أصبهان. 

وفيها ملك جلال الملك“ أبو الحسن بن عمار قاضي طرابلس وصاحبها 
حصن جَبلة. وكان أبن عمار هذا قاضي طرابلس وصاحبهاء غلب على تلك البلاد 
سنين » وعجر بدر الجماليّ أمير الجيوش عن مقاومته . 

وفيها عزل المقتدي بالله العباسيّ وزيرّه عميد الدولة وآستوزر أبا شجاع< 
محمد بن الحسين الروذرًاؤريّ»» وكان صالحاً عفيفاً ديناً. فهجاه الموصلىّ فقال : 
[الكامل] 


)١(‏ في حاشية الصفحة ٠٠١‏ من النجوم» طبعة دار الكتب المصريةء عن درر التيجان أن الماء القديم همس 
أذرع وثماني أصابع . ومبلغ الزيادة في تلك السنة سبع عشرة ذراعاً وعشر أصابع . 

(۲) قارن بمعجم البلدان» مادة جبلة. وفيه أن ابن عمار الور هو جلال الدين . 

(۳) له ترحمة وافية في الفخري ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

)٤(‏ نسبة إلى «روذراور» بنواحي همذان. 


سنة ٤۷٣‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 1۱ 


ما آستبدلوا آبن جَهيرً'» في ديوانهم ‏ بابي شاع لِرفعةٍ وجلال 
لکن رأوه أشح أهلٍ زمانه فآستوزروه لحفظ بیت المال 


وفيها توفي محمد بن الحسين بن این أحمد بن يوسف بن الشبليّ 
أبو علي الشاعر البغداديّ ؛ كان شاعرا مجيدأ؛ ومات في المحرّم. ومن شعره: 
[الكامل] 
انين لال اؤ ان الف ي الا زا 
E‏ في القلب مث شمائة الأعداء 
وفيها توفي محمد بن سلطان بن محمد بن حَيُوس الأمير الشاعر. كان أحد 
شعراء الشاميين وفحولهم المجيدین» وکان له دیوان شعر. ومات بدمشق في شعبان 
وقد جاوز الثمانين سنة. وأنشد له آبن عساكر قصيدة أولها: [الكامل] 


اكات سان الاك مفو بان يرع فل كان 


وفیها توفي علي بن محمد بن علي ۽ اوا الصلَيْجِيَ الخارج باليمن. 
قال ابن خلّکان: کان أبوه قاضياً باليمنِ المذهب» ثم ذكر عنه فضيلة وأشياء 
انحر تذل على أنه كان رافضياً حبيفاًء إلى أن قال: ثم إنه صار يحجّ بالناس على 
طريتق السرا والطائف خمس عشرة سنة . انتهى كلام آبن خلكان. قلت: وتغلب 


(۱). هو محمد بن محمد بن جهير الثعلبي» فخر الدولةء مؤيد الدين» أبونصر المتوفق سنة ۸۳٤ھ‏ (الأعلام: 
.(f/۷‏ 

(۲) راجع ص ٥٩۹4‏ من هذا الجزء» حاشية (۳). وقد ذكر عمارة اليمني في تاريخه المسمى «المفيد في أخبار 
صنعاء وزبيد» ص ٠۲۴‏ وفاة الصليحي في هذه السنةء وصححه محقق الطبعة التي رجعنا إليها بسنة 
۹ه » قال: وهي الرواية الصحيحة التي صادقت عليها جميع التواريخ التي ذكرناها. 

(۳). السراة: بفتح أوله» وهي الجحبال المتقاطرة الآخذة بعضها برقاب بعض» آتية من قعرة المعافر الحجرية 
حتى الطائف والشام . وهي الحبال المطلة على تامة. وتسمى هذه الجبال في عرف العامة : ساق الغراب 
(انظر صفة جزيرة العرب: ص ۹4 وما بعدهاء وتاريخ عمارة اليمني : ص ٩۳‏ حاشية (ه) وفيها أن ' 
طريق الحاج لذلك العهد كان على نجد العليا لا على هذه السراة). 


۱1۲ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤۷٤‏ 


على اليمن حتى ملكه» وجعل كرسيٌ مُلكه بصنعاء» وبنى عدَّة قصور» وطالت 
أيامه» ودخل سنة خمس وخمسين وأربعمائة إلى مكة وآستعمل الجميل مع أهلهاء 
ورت الأسعار» وأحبه الناس لتواضع كان فيه. ودخحل ا زوجته'“ الحرة 
التي كان طب لها على منابر اليمن؛ وأقام بمكة شهراً ثم رخل. وكان يركب فرساً 
بألف دينار» وعلى رأسه العصائب. وإذا ركبت زوجته الحرّة ركبت في مائتي جارية 
بالحلِيّ والجواهر» وبين يديها الجنائبٌ بالسروج الذهب. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم يم أربع أذرع وإحدى وعشرون إا . وفتح الخليج في خامس 
توت والماء على خمس عشرة إصبعاً من ست عشرة ذراعاً. وكان الوفاء في خامس 
عشرین توت . وکان مبلغ الزيادة في هذه السنة سث0› عشرة ذراعاً وخمس عشرة 
إصبعا. ونقص في ثالث بابة. 
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السنة السابعة والأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة أربع وسبعين وأربعمائة . 


فیها توفي داود ولد السلطان ملكشاه السلجوقيّ في يوم الخميس حادي 
عشرین ذي الحجة بأصبهان» وحزن عليه والده ملکشاه حزناً جاوز الحد وفعل في 
مصابه e‏ يسمع بمثله» ورام قتل نفسه دات وخواضة تمنعه من ذلك» 
ولم من من أخذه وغسله لقلّة صبره على فراقه» حت تغیر وکادت رائحته ته تظهر» 
فحینگذ مُکن منه . وآمتنع عن الطعام والشراب. وآجتمع الأتراك والترکمان في دار 
المملكة وجڙوا ررم وآقتدی بهم الحواشي والحشم والأتباع والخدم» 
وجرت نواصي الخيول وقلبت السروج»› ات الخيول مسودات» وکذا النساء 
المذكورات؛ وأقام أهل البلد المأتم في منازلهم وأسواقهم . وبقيت الحال على هذا 


)١(‏ هي أساء بنت تباب الصليحي» كا في الوفيات وتاريخ عمارة اليمني. 
(۲) في حاشية طبعة دار الكتب» عن كنز الدرر ودرر التيجان: «سبع عشرة ذراعأ. 


سنة )۷٤‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 11۳ 


سبعة أيام» حتى كلمه أرباب الدولة في منع ذلك؛ وأرسل إليه الخليفة يحثه على 
الجلوس بالديوان. 

وفيها سار تتش صاحب دمشی فافتتح طط وغيرها. 

چ ae‏ : ھا 

وفيها أخحذ شرف الدولة صاحب الموصل حران من بني وثاب النميريين»› 
اة ات :ال هاف و طت ابي 

وفيها تملك الأمير سديد الملك”“ أبو الحسن علي بن مُمَلّد بن نصر بن مُنقذ 
الكناني حصن شیزر» وآنتزعه من الفرنج› بعد أن نازلها وتسلمها بالأمان وبمال 
للأسقف . فلم تزل ا بيده وید أولاده إلى أن هدمتها الزلزلة وقتلت أكثر من کان 
بها؛ فعند ذلك أخحذها السلطان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد وأصلحها 
وجدّدها. وما سديد الملك فلم يحي بعد أن تملّكها إلا نحو السنة ومات. وكان 
شجاعا فارسا شاعرا. وملكها بعده آبنه أبو المرهف نصر. 
وفيها توفي سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارٹ» الإمام أبو الوليد 
التجيبي القرْطبيَّ الباجيّ صاحب التصانيف. أصله بطليوسيٌ» وآنتقل آباؤه إلى 
باجة» وهي مدينة قريبة من إشبيلية. وولد في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة. 
ورحل البلاد وحج وسافر إلى الشام وبخدادء وسمع بهما الكثير. قال القاضي 
عياض : وولي قضاء مواضع من الأندلس» وذكر مصنفاته وأثنى على علمه وفضله. 


عاش ثمانين سنة» كان فيها أميرا نيّفا وستين سنة ؛ وكان الطبول تضرب على بابه في 
أوقات الصلوات» وكان جُواداً ممدَحاً؛ كان مط رحال الرافضة - أخزاهم الله 
وملك بعده آنه ابو كامل بهاء الدولة منصور. 


(1) آنطرطوس: وتعرف اليوم باسم طرطوس» بلد من سواحل بحر الشام: , 

(۲) في الأصل: «سديد الدولة» وما أئبتناه عن ابن خلكان وعقد الجمان. 

(۳) نسبة إلى بطليوس. مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر أنة غربي قرطبة (معجم البلدان) 
وفي «صفة جزيرة الأندلس» أنها على ضفة نهرها الكبير المسمى بالغور. 

)٤(‏ وتسمى حلة بني مزيد؛ وهي مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. (معجم البلدان). 


116 خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ۷١‏ 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وثماني عشرة إصبعا. وفتح الخليج في خامس 
عشرين مسرى» والماء على ثماني عشرة إصبعاً من. ست عشرة ذراعاً. وكان الوفاء 
أل أيّام النسيء. وبلغ ثماني عشرة ذراعاً وثلاث عشرة إصبعأً. ونقص في ثالث 


. بابة‎ 
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السنة الثامنة والأربعون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة خمس وسبعين وأربعمائة . 

فيها شفع أرق بك إلى تاج الدولة تنش صاحب الشام في مسمار الكلبيّ 
فأفرج عله » وسار الأمير آرتق بك إلى القدس . 

وفیها فتح آبن قتلْمش حصن انطرطوس من الروم» وبعث إلى آبن عمار 
قاضي طرابلس وصاحبها يطلب منه قاضياً وخطيباً. 

وفيها سار مسلم بن فُرّيش صاحب حلب إلى دِمّشق وحصر بها صاحبها تتش» 
ثم عاد عنها ولم يظفر بطائل . 

وفيها توفي آبن ماکولا علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد 
ابن دف ابن الأمير 2 دف القاسم بن عيسى بن إدریس بن معقل العجليّ . 
وعجل: بطن من بكر بن وائل من أمَة ربيعة خي مضر آبني زار بن مَعَدَ بن عدنان . 
قال شير ويه في طبقاته : وكان يعرف بالوزير سعد الملك بن ماكولاء وود بعكبرا في 
سنة إحدى وعشرين وأربعمائة في شعبان» وکنيته أبو نصر. قال صاحب مراة الزمان : 
«الأمير الحافظ أبو نصر العجلىً». قال أبوعبد الله الحميدي : ما راجعت الخطيب 
فی ىة إلا وأحالني على كتاب”“ وقال: حتى أبصره؛ وما راجعت أبا نصر 


)١(‏ تقسم السنة القبطية إلى اثني عشر شهرأً» كل شهر منها عدده ثلاثون يوماً سواء. فإذا تمت الأشهر الاثنا 
عشر أتبعوها بخمسة أيام زيادة وسموا هذه الأيام الخمسة «أبو عمنا» وعرفت فيا بعد باسم «النسيء» ‏ 
انظر حطط المقريزي : ۲٦۴/١‏ وفيه أيضاً أسماء شهور القبط وما يتعلق بالتقويم القبطي . 

(۲) في الأصل: «الكتاب». 


سنة ٤۷٩‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۱16 
آبن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظأًء كأنه يقرأ من كتاب. قلت: وهو الذي 
ضف عن أوهام الخطيب کتاباً سماه «مستمرٌ الأوهام» . ومات في هذه السنة. وقيل 
سنة تسع وسبعین »› وقیل سنة سبع وثمانین . ومن شعره رحمه الله : [الطريل] 

ولما توافينا تباكت قلوبنا فمسك دمع يوم ذاك كساكبة 

فيا كبدي الحرى آلبسي ثوب حسرةٍ فراق الذي تهوينه قد كساك به 

وفيها ت محمد بن أحمد بن عيسى(› الإمام بو بكر الستمساز: مات في 
شوّال. كان إماماً فاضلاً بارعا سمع الحديث وبرع في فنون. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثماني عشرة ذراعاً. ثم زاد حتى كان مبلغ الزيادة في هذه السنة 
خمس عشرة ذراعا وعشر أصابع . ثم نقص في خامس بابة. 

HW ¥ ¥ 1‏ 
السنة التاسعة والأربعون من ولاية المستنصر معد على مصر 

وهي سنة ست وسبعين وأربعمائة. 

فيها عَرّل المقتدي بالله العباسيّ عميدَ الدولة عن الوزارة. 
ا وفیها سلم آبن صقيل قلعة بعلبك إلى تاج الدولة تتش صاحب الشام» وكان 
مقيما فيها من قبل المستنصر العبيديٰ صاحب الترجمة» وكان ذلك في صفر. 

وفيها عزم تتش صاحب دمشقی على مصاهرة أمير الجيوش بدر الجماليّ وزير 
مصر وصاحب عقدها وحلهاء فأشار آبن عمار قاضي طرابلس وصاحبها على تتش 

وفيها توفي سلطان شاه بن قاورد بك بن داود بن ميکائيل السّلجوقيّ صاحب 


. في الشذرات: «محمد بن أحمد بن علي»‎ )١( 


٤۷٦ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة‎ 11٩ 


كرّمان وآبن عم السلطان مَلكشاه؛ فقدِمت أمّه على ملكشاه بهدايا وأموال» فأكرمها 
وأقر ولدها الآخر مکانه . 

وفيها تغيرت نية السلطان ملكشاه على وزيره نظام الملك» ثم أصلح نظام 
الملك مره معه . 

وفيها توفي إبراهیم بن علي بن يوسف»؛ أبو إسحاق الفيرُوزاباديّ الشيرازيّ ' 

ر مت الشافعيّ . ولد سنة_ ثلاث ك وتفقه (بفارس على أبي عبد ال رر 
@ 

البيضاويّ › ا أبي ا لطيب الطبريّ . . وسیع الحديث» وکان اماما فقيها 
عالماً E‏ ولما قدم ا في الرسالة تلقاه الناس وخرجوا إليه من نیسابورء ‏ 
فحمل إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيّ غاشیته ومشی بین یدیه کالخدم وقال: انا 
أفتخر بهذا. قال أبو المظفر في المرآة: وما عيب عليه شيء إلا دخوله النظاميةء 
وذكره الدروس [بها]» لأنَ حاله في الزهد والوَرَع حلاف ذلك. ثم ساق له أشعاراً 
كثيرة. منها في غريق في الماء: [الطويل] 

غریق کان الموت زق لأخذه فلان له في صورة الماء جانبة 

أبى الله أن أنساه دهري فإنه توفاه في الماء الذي أنا شاربُة 

وله: [الوافر] 

الف الان ان حل ٠‏ :فار ا الى هدا سل 
تمك إن ظقرت بود" حر فإن الحرّ في الدنيا قليل 

وكانت وفاته ببغداد من الجانب الشرقي . 

وفيها ٿوي محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيلء بو طاهر ر بن ابي الصقر“ 
الأنباريّ؛ کان دا فاضا قَة وا صاحب صیام وقيام . وله شعر. وأنشد لابن 
الروميّ : [الكامل] 
(1) في الأصل: «.. على آبي الفرج بن البيضاوي» وما أثبتناه عن ابن خلكان والبداية والنهاية . 


(۲) في ابن خلکان: «بذيل حرا . 
)"( في الأصل : «این آبي الأصفر» . والتصحيح عن شذرات الذهب. 


ستة ٤۷۷‏ خلافة المستنصر باه الفاطمي ۰ 11۷ 
يا دهر صافيتَ اللئام مواليا أبدا وعاديت الأكارم عامدا 
فغدرت کالمیزان ترفع تاقسا ادا وتفه ا محال رانا 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وسبع عشرة إصبعا. وفتح الخليج في ثاني 
النسيء. وکان الوفاء في ثامن توت . وکان مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع 


E 


وهي سنة سح وسبعین وأربعمائة . 
فيها بني أمير الجيوش بدر الجُماليّ جامع العطارين(“ بالإسكندرية. وسببه 
أن [الأوحد]› ولد بدر الجمالنَ عصى عليه وتحصّن بالإسكندرية. فسار إليه أبوه 
بدر الجماليّ حتى نزل على الإسكندرية وحاصرها شهرا حتى طلب أهلها الأمان 
وفتحوا له الباب» فدخلها وأخذ آبنه أسيرا ثم بنى هذا الجامع . 
وفيها توفي عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر بن الصباع الفقيه 
الشافعيًّ . ولد سنة أربعمائة» وتفقه وبرع حتى صار فقيه العراق» وكان يدم على 
أبى إسحاق الشيرازيّ فى معرفة مذهبه. وصنف الكتب في الفقه» منها: «الشامل» 
و «الكامل» و «تذكرة العالم» و«الطريق السالم». وولي تدريس النظامية قبل أبي 
إسحاق عشرين يوما. ومات جمادى الأولى . 
)١(‏ جامع العطارين: من أقدم مساجد الإسكندرية؛ وكان قائاً ني سوق العطارين فعرف به. ومكانه اليوم 
بشارع جامع العطارين. ولم يبن بدر الحمالي هذا الجامع وإنغا جدده وأشار إلى ذلك في لوحة تاريخية 
مثبتة الآن في قاعدة المنارة على يسار الداخحل من الباب البحري الشرقي ونصًها: 
لإبسم الله الرحمن الرحيم . إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآقام الصلاة وآتى الزكاة 
ول عش إلا اله ما أمر بإنشائه السيد الأجلء أمير الجيوش» سيف الإسلام» ناصر الإمام» كافل قضاة 
السلمين وهادي دعاة المؤمنين» أبو النجم بدر المستنصري عند حلول ركابه ثخر الإسكندرية ومشاهدته 
هذا الجامع خراباً» فرأی بحسن ولائه ودینه تجدیده زلفا إلى الله تعالى» وذلك في ربيع الأول سنة سبع 
وسبعین وأربعمائة» (أخبار مصر لابن مسر : ص ۰٤٦‏ حاشية : 4۹( . 
(۲) زيادة عن ابن ميسر. 


11۸ خلافة المستنصر باله الفاطمى سنة ٤۷۸‏ 


وفيها توفي مسلم بن فَرَيْش بن بَذران الأمير أبو البركات شرف الدولة أمير بني 
غقيل صاحب الموصل والجزيرة وحلب. وزؤجه السلطان ألب أرسلان السلجوقي 
أخته. وكان شجاعاً جَراداً ذا همَة وعزم؛ إحتاج إليه الخلفاء والملوك والوزراءء 
وخطب له على المنابر من بخداد إلى العواصم والشام. وأقام حاكماً على البلاد نيفاً 

2 ت 7ة : 

وعشرين سنة. ولما مدحه آبن خيوس بقصيدته التي أولها: [الكامل] 

ما أدرك الطلبات“ مث مصمّم إن أقدمت أعداؤه لم يحجم 

فأعطاه الموصل جائزة لهء فأقامت في حكمه ستة أشهر. وفَّل مسلم هذا في 
وقعة كانت بينه و [بين سليمان بن]“ لمش في هذه السنة. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعا. وفتح الخليج في رابع 
عشرين مسرى» والماء على آثنتي عشرة إصبعا من ست عشرة ذراعا. وكان الوفاء 
أخر أيام النسيء. ووقف مدَة ثم نقص في العشرين من توت بعد مابلغ سبع 


عة راغا وثلاك رة إضها. 
IH # #‏ 


السنة الحادية والخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 
فيها وقع طاعون عظيم بالعراق ثم عم الدنيا؛ فكان الرجل قاعداً في شغله 


فتثور به الصفراء فتصرعه فيموت من وقته. ثم هبت ريح سوداء ببخداد» أظلمت 
الدنياء ولاحت نيران في أطراف السماء وأصوات هائلة» فأهلكت خلقاً كثيراً من 


الناس والبهائم . فكان أهل الدرب يموتون فيسد الدرب عليهم . قاله صاحب مراة 


)١(‏ في الأصل: «الطيبات» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن ديوانه ومرآة الزمان. 
(۲) زيادة عن ابن الأثر وعقد الحمان. 


سنة ٤۷۸‏ خلافة المستنصر باله الفاطمى 114 


وفيها آتفق جماعة بمصر مع ولده أمير الجيوش بدر الجماليّ على قتل والده 
وينفرد الولد بالملك» ففطن به أبوه فقتل الجماعة وعمى أثرَ ولده؛ ويقال: إه دفنه 
ا وقیل : غرقه» وقیل: جوَعه حتى مات. وكان بدر الجمالىّ أرمنيّ الجنس» 
فاتكاً جبّاراً؛ قتل خلقاً كثيراً من العلماء وغیرهم؛ وأقام الأذان ب «حيّ على خير 
العمل»» وكبّر على الجنائز خمساً» وكتب سب الصحابة على الجيطان. قلت: 
وبالجملة إنه كان من مساوىء الدنياء جزاه الله . وغالب من كان بمصر في تلك الأيام 
كان رافضياً خبيثاً بسبب ولاة مصر بني عبيد إلا من ثبته الله تعالى على السنة. ١‏ 


وفيها توفي جمد بن الخسن بن محمد بن إبراهيم» أبوبكر سبط ابن فُورك 
ختن :0 ابي القاسم القيزي على آبنته؛ وکان يعظ في النظامية» وکان قبیح 
وفيها توفي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجُوينيّ .الفقيه 
الشافعيّ المعروف بإمام الحرمين. وجُوَبن: قرية من قرى نيسابور. ولد سنة سبع 
عشرة وأربعمائة . وتفقه على والده فأقعد مكانه وله دون العشرين من العمر» فأقام 
الدرس» وسّمع بالبلاد» وح وجاور؛ ثم عاد إلى نيسابور» ودرس بها ثلاثين سنة» 
وإليه المنبر والمحراب» ويجلس للوعظ؛ وتخرج به جماعة» وصنف «نهاية المطلب 
[في رواية المذهب](». وصنف في الكلام الكتب الكثيرة: «الإرشاد» وغيره: قال ٠‏ 


)١(‏ من مراجعة قائمة وزراء العصر الأول عند الفاطمينء نلاحظ أن بعضهم من أهل الذمةء والبعض 
الآخحر وإن كان مسلاً إلا أنه يتمذهب بغير مذهب الدولة : فابن كلس وأبو منصور صدقة بن يوسف 
الفلاحي وأبو علي التستري كانوا بهوداً قبل إسلامهم . ومن الوزراء المسيحيين عيسى بن نسطورس 
وأبو العلا فهد بن إبراهيم والشافي زرعة بن نسطورس ومنصور بن مكرواه. وكان من وزراء التنفيذ 
اللسلمين وزراء على غير مذهب الدولة مثل اليازوري الذي كان سنياً حنفياً. أما وزراء التفويض فقد 
کانوا کلهم مسلمین عدا بهرام الأرمنيء إلا أن جلهم كانوا على غير مذهب الدولةء مع أن القضاة 
والدعاة كانوا نوابا عنهم . فبدر الجمالي وابنه الأفضل وحفيده أبو علي أحمد والأمون بن البطائحي وآل 
رزيك كانوا إماميين مغالين في مذهبهم» ورضوان بن ولخشي وابن السلار وأسد الدين شيركوه 
وصلاح الدين كانوا سنيين . (الوزارة في العصر القاطمي : ۳۸ ۳۹). 

(۲) السبط: ابن البنت» والختن: زوج البنت. 

(۳) زيادة عن كشف الظنون وابن خلكان. 


۲۰ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۷۸‏ 


صاحب مراة الزمان: وقال محمد بن علي تلميذ أبي المعالي الجوينيٌّ : دحلت عليه 
في مرضه الذي مات فيه وأسنانه تتناثر من فيه ويسقط منها الدود» لا يستطاع شم 
فيه ؛ فقال: هذه عقوبة اشتغالی بالكلام فادرا وکانت وفاته ليلة الأربعاء الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الأول عن تسع وخمسين سنة. 
وفيها توفي محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد» أبو علي المتكلم 
المعتزليّ شيخ المعتزلة والفلاسفة والداعية إلى مذهبهم . وهو من أهل الكرخ» 
وكان يدرس هذه العلوم» فاضطرّه أهل السنة إلى أنه لزم بيته خمسين سنة 
لا يتجاسر أن يظهر. ومات في ذي الحجة. 

وفيها توفي محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الملك() بن عبد 
الوهاب بن حمويه» الإمام أبو عبد الله الذَامَعْانيَ القاصي الحنفيّ . ولد بالدامّغان في 
شهر ربع الآخر سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة و فة ثم قدم بغداد وتفقة أيضاً 
بالصيمَريّ والقدوريّ» وسَمع منهما الحديث» وبرع في الفقه» وخص بالفضل 
الوافر والتواضع الزائدء وآرتفع وشيوخه أحياءء وآنتهت إليه رياسة المذهب فی 
زمانه. وکان فصیح العبارة ملیح الإشارة غزیر العلم سهل الأخحلاق معظما علد 
الخلفاء والملوك. ولي قضاء القضاة ببخداد سنة سبع وأربعين» وصار رأس علماء 
عصره في كل مذهب. وحسْنت سيرته في القضاء حتى أقام فيه ثلاثين سنة. ومات 
طيالِستهم ومشوا فيها. وكثر أسف الناس عليه. رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي منصور بن دبيس بن علي بن مَرْيّد» الأمير الرافضيَ أبو كامل بهاء 
الدولة صاحب الحلة. مات فيها فی شهر رجب» وکانت ولايته ست سین . وقام 
بعده ولده سيف الدولة صَدَقة. قلت: والجميع رافضةء كل واحد أنجس من 
الآحر» عاملهم الله بما يستحقونه. 


,)١(‏ في الأصل: «عبد الله». وما أبتناه عن البداية والنہاية والمنتظم وعقد الجمان. 


سنة ٤۷۸‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 11۲1 


وفيها ا هبة الله بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن ا البغدادي . 
سمع الحديث ففف وکان ادنا شاعراً فضا مات في المحرم. ومن شعره: 
[المتقارب] 


رجوٹ الثمانين من خالقي, ا افا ن المي 
فلا ر له واو ا ا اوتا 
وها أنا منتظر وعده ‏ لينجزه فهو”» أهلل الوفا 
وفيها ف يحيى بن محمد بن طَّباطّبا الشريف أبو المعمر بقية“ شیوخ 
الطالبيين . كان هو وأخوه من نسابيهم» وكان فاضلا شاعراً فقيهاً في مذهب الشيعة. 
ومات في شهر رمضان. وهو آخر من بقي من أولاد طباطبا بالعراق ولم يُعقب. 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وسبع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة يأتي ذکره؛ لان 
النيل لم يزد في هذه السنة إلى أؤل مسرى إلا ثلثي ذراع فقط› ث زاد في ثاني 
عشرین مسرى أذرعاً حتی صار في يوم النوروز على ثلاث عشرة ذراعا وستَ عشرة 
اضعا ثم نقص إصبعين ثم مانياًء ثم زاد في خامس توت ست أصابع ؛ ؛ وخرح 
الناس إلى الجبل وآستسقواء فزاد حتی بلىغ ثلاث عشرة ذراعاً وتسع عشرة ا 
ثم نقض سبع أصابع -وقيل: ثمانباً - ثم زاد في عيد الصليب حتى صار على 
أربع عشرة ذراعا وخمس عشرة إصبعاً. ونقص تسع أصابع» ثم زاد في أول بابة 
حتی بلغ خمس عشرة ذراعاً وخمس أصابع . وكان ذلك منتهی زیادته في هذه 
السنة. 


)١(‏ نسبة إلى السيب من سواد الكوفة. 
(۲) في البداية والنهاية: «فعل أهل الوفا» . 
(۴). في الأصل : «نقيب شيوخ الطالبيين». والتصحيح عن المنتظم . 


۱۲۲ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۷۹‏ 


السنة الثانية والخمسون من خلافة المستنصر مل عل مصر 
وهي سنة تسع وسبعين وأربعمائة . 
فيها صاد السلطان ملكشاه آربعة آلاف غزال وقيل ٠:‏ عشرة الاف وبنى 
بقرونها منارة سّماها أم'٠القرون‏ . 
وفيها توفي ختلغ بن كنتكين” الأمير أبو منصور أمير الكوفة والحاج. ذمّه 
محمد بن هلال الصابىء وذم سیرته في تاریخه» إ9 أنه کان شجاعا» وله وقائم مع 
العرب فى البريّة . وكان محافظاً على الصلوات في الجماعة» ويختم القرآن في كل 
يوم ۰ ویختص بالعلماء والقرّاءء وله آثار جميلة بطریق الحجاز والمشاهد والمساجد. 
ومكث في إمارة الحاج آثنتي عشرة سنة. 
وفبها فل سليمان بن تلِْش» هو آبن عمة السلطان مَلكشاه السلجوقيٌ . كان 
آميراً اغا فتح عدَة بلاد» وأخر ما فتحه أنطاكية» e SF‏ 
ويل مسلم بن قريش في حربه؛ فجاءه تاج الدولة تش والامير أرق ا د 
وآلتقوا معه وآقتتلوا قجاء لمان هذا سهم في وجهه فوقع عن فرسه ا فدفن 
إلى جانب مسلم بن قريش الذي قتل في محاربته قبل ذلك بأيام. 
وفيها توفي علي بن فضال بن عليّ» أبو الحسن المغربيّ القيرواني. كان 
فاضلا أديباء له نظم ونثر. ومات بغزنة في شهر ربيع الأؤل. ومن شعره قوله: 
[السريع] 
إن لَك الغْرَبة في معشر قد أجمعوا فيك على بغضهم 
فذارهم ما ذمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 
وفيها توفي علي بن المقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن مالك الأمير 
أبو الحسن الكنانيّ . كان بينه وبين آبن عمار قاضي طرابلس وصاحبها مودَة» وکان 


)١(‏ في نهاية الأرب للنويري : ۳۲۹/۲١‏ «منارة القرون». 
(۲) كذا في المنتظم وعقد الجمان. وني الأصل: «كبتكين». وفي البداية والنهاية : «الأمير جنفل قتلغ» . 


سنة ٤۸٩‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 1۳ 


شجاعاً فاضلا نحوياً لخوياً شاعراً» وکان صاحب شَيْزر وبها توفي . وتولّی شیزر بعده 
آبنه نصر بن علي . وکان له ديوان شعر مشهور. ومن شعره: [البسيط] 

إذا ذكرت ياديك التي سلفت وسوءَ فعلي وزلاتي ومُجترمي 

أكاد أقتل' نفسي ثم يمنعني علمي باك مجبول على الكرم 

وفيها توفي أبو سعيد'“ أحمد بن محمد بن دوست النيسابورييّ الفقيه المحدث 
الصوفيَ شيخ الشيوخ ببغداد. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القدن ست أذرع وتسع عشرة إصبعاً. وزاد في نصف بشنس» ثم نقص 
نصف ذراع» ثم زاد في أوانه حتی أوفى في ثالٹ ام النسيء. وكان مبلغ الزيادة 


في هذه السنة سبع عشرة ذراعاً وخمس عشرة اغا 
HH HF #‏ 


وهي سنة وأربعمائة . 
is E‏ دمشق » وأسأل اللطان امر آق اق ا وبوزان( "» أن ا 
فكتب ملكشاه إليهما أن ينجداه. وكان الأمير بوزان بالرّهاء واق سنقر بحلب. 
وسہب ذلك ان آمير الجيوش بدراً الجماليّ لما قوي آمره بمصر» وصار هو المتحدّث 
عن المستنصر صاحب الترجمة بهذه البلادء وآسترجع كثيراً مما كان ذهب من 
ممالكهم » جهز جيشاً إلى الساحل. فعظم ذلك على تتش صاحب دمشق 


. في الشذرات: «أبو سعد».‎ )١( 


(۲) كذا في ابن الأثير وذيل تاريخ دمشق. وقي أخبار الدولة السلجوقية : «أقسنقر صاحب حلب وبزان 
صاحب الرها» . وكانا لوكين للسلطان ملكشاه. وفي الأصل : «قزان» وهو تحريف. 


TE -‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى سنة ٤۸٠‏ 


وفيها بنى تاج الملك أبو الغنائم ببغداد المدرسة التاجية بباب آبرز› وضاهى 
بها النْظامية . قلت: ومن باب أبرز هذا أصل بني البارزي كاب سِرٌ زماننا هذا. کان 
ی مک کی کی دہ بات ارز الا کون ن غر س مداد ا ا 
التتار إلى حلب فسمي الأبرزيّ» ثم حمّف فسمًي البارزي . ويأتي ذكر جماعة منهم 
في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


٠‏ وفيها توفي شافع بن صالح بن حاتم أبو محمد الفقيه الحنبليّ "). كان إماماً 
اا ق على آبی بعل ومات فی صفر ودفن باب حرب» وکان سالا زاهداً 


ام 


نمه . 


وفيها توفي محمد بن هلال بن المُحسّن بن إبراهيم الصابىءء أبو الحسن 
الملقب بغرس النعمة صاحب التاريخ المسمّى ب «عيون التواريخ» ذيّله على 
تاریخ أبیه» وأبوه ذیّله على تاریخ ثابت بن سنان. وتابک ذیّل على تاریخ 
محمد بن جرير الطبَريّ. وكان تاريخ الطبريي آنتهى إلى سنة آثنتين أوثلاث 
وثلاثمائة . وتاریخ ابت آنتھی إلى سنة ستين وثلاثمائة . وتاريخ هلال آنتهى إلى سنة 
ثمان وأربعين وأربعمائة. وتاريخ غرس النعمة هذا آنتهى إلى سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . وكان غرس النعمة هذا فاضا أديباً مترسّلاء وله صدقة ومعروف» محترماً 
عند الخلفاء والملوك والوزراء. وجد أبيه إبراهيم الصابىء هو صاحب «الرسائل» في 
أيام عضد الدولة بن بويه. وقد تقدّم ذكره في محلّه من هذا الكتاب. 


وفيها توفي آمير الملثمين بمَراكش وغيرها من بلاد المغرب الأمير أبو 


(۱) باب أبرز وباب يبرز: كان غربي مقبرة الشيخ عمر السهروردي المعروفة بالوردية ببغداد. والمدرسة 
التاجية كانت قرب جامع الفضل في محلة الفضلء ولعلها كانت في موضع الجامع نفسه. (الدكتور 
مصطفى جواد: في التراث العربي )٠١١ .۷۷/١٠:‏ وكان تاج الملك أبو الغنائم صاحبٍ خزانة السلطان 
ملكشاه والناظر في آمر دوره وني وزارة أولاده. وهو الذي أفسد قلب السلطان على وزيره نظام الملك. 
(أخبار الدولة السلجوقية: 1۷). 

(۲) في عقد الحمان والمنتظم والشذرات : «الجيلي» . 

: في الأصل :«أمير المسلمين». وما أثبتناه عن عقد الجمان والمنتظم والبداية والنباية. والمراد بالملشمين‎ )٣( 
: : المرابطون.‎ 


سنة ٤۸۱‏ ۰ خلافة المستنصر باه الفاطمى ۰ 11o‏ 


بکر بن عمر. أصله من ولد تاشفین . کان أميراً جليلا مجاهداً في سبیل الله تعالى . 
ركب في بعض غزواته في خمسمائة ألف مقاتل من رجال الديوان والمطوعة. وكان 
يخطب في بلاده للدولة العباسية» وكان يصلي بالناس الصلوات الخمس» ويقيم 
الحدود.» ويلبس الصوف» وينصف المظلوم» ويعدٍل في الرعية» وكان بين رعيته 
کواحد منهم . رحمه الله تعالی . 

أمر النيل في هذه السنة: ‏ 

الماء القديم ست أذرع وخمس أصابع وكان الوفاء في آخر آيّام النسيء. 
وكان مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وسبع أصابع. ونقص في رابع بابة. 


KF ¥ ¥ 


السنة الرابعة والخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 


وهي سذة إحدى وثمانین وأربعمائة . 


فيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضرء الحافظ أبو طاهر الجُواليقي 
والد أبي منصور موهوب. كان شيخاً صالحاً متعبّداً» من أهل البيوتات القديمة 
ببغداد؛ وكان جدّه صاحب دنيا واسعة . ومات هو فجأة فى شهر رجب . 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن مَت بن أحمد بن علي بن 
جعفر بن منصور بن مّت» الحافظ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاريّ الهرويّ . 
هو من ولد ا أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه. سمع الكثير وروى عنه جماعة. 
وكان إماماً حافظاً بارعا في اللغةء إمام وقته. قال المؤتمن: وكان يدخل على الأمراء 
والجبابرة فما كان يبالي بهم . ومات في ذي الحجة وقد جاوز أربعأً وثمانين سنة. 


الإمام العالم المشهور. مات بأصبهان عن خمس وتسعين سنةء وقد آنتهت إليه 
رياسة العلم بها. 


٤۸٣ خلافة المستنصر باله الفاطمي نة‎ 1۲١ 


وفيها توفي عثمان بن محمد بن عبيد الله أبو عمرو المَحْهِيّ“ مات في صفر 
وكان إماماً عالماً مفتناً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وسح عشرة اغا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 


ذراعاً وأربع أصابع . فهلکت الزروع والغلات والمخازن من كثرة الماء". 
HEF ¥ ¥‏ 


السنة الخامسة والخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة اثنتين وثمانین وأربعمائة . 


فيها جهّز بدر الجماليَ أمير الجيوش عسكرأً من مصر مع نصير” الدولة 
الجيوشىّء فنزل على صُورَ وبها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل؛ فسلّمها إليه لما 
لیکن له به طاقة. وفتح نصير الدولة صَيْدَّاء وعكا). وكان لش بهذه البلاد 

ئر وأموال» فأخذها نصير الدولة المذكورء» ثم نزل على بعلبڭ» وجاءه 
وخطب ار 8 الترجمة (أعني أنه دخل تحت طاعة 
المصريين) وبعث تتش إلى آق سنْمّر وبوزان وقال لهما: هذه البلاد كان لي فيها 
ذحائر وقد أجذت» وطلب منهما النجدة» فبعثا له عسكراً. 


وفيها توفي طاهر بن بركات(١)‏ بن إبراهيم» الحافظ أبوالفضل القرشي 
الخشوعي . کان عظیم الشأن» من آکابر شیوخ دمشق. قال آبن عساکر: سألت 
ولده إبراهيم بن طاهر: لم سمُيتم الخشوعيّين؟ فقال : لأن جدَنا الأعلى كان يوم 
الناسٍ فمات بالمحراب. إنتهى . وكانت وفاة طاهر هذا بظاهر دمشق. وكان ثقة 
صدوقاً عالماً. 


)١(‏ نسبة إلى «محم» جد. (السمعاف). 

)٣(‏ هذا المستوى من ارتفاع ماء النيل کان يؤدي إلى ما يعرف بالاستبحار» وكان يعرف في تلك العصور 
باللجة الكبرى. 

)"( ف ابن ميسر: «ناصر الدولة» وفي ابن القلانسي : «نصر الدولة» . 

. وزاد ابن ميسر أنه فتح جبيل. وهي على الساحل الشامي جنوبي طرابلس الشام‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «ركاب» وما أثبتناه عن تهذيب ابن عساكر. 


سنة ٤۸۲‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 1۲۷ 


وضيها) توفي کک بن الجسن ين محمد بن علي بن عاصم» أبو الحسين . 
كان ظريفا أديبا شاعرا فصيحا حافظا للشعر. 

وفيها توفي علي بن أبي يعلى بن زيدء الشيخ أبو القاسم الدبوسِيّ من أهل 
دَبوسِيّة» وهي بلدة بين بُخارى وسَمرقند. كان إماماً عالما. أقدمه الوزير نظام الملك 
إلى بغداد للتدريس [فى] مدرسته النظامية . وكان عارفا بالفقه والجدل والمناظرة. 
ومات ببغداد فی شعبان. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن صاعد» رئيس نيسابور وعالمها وقاضيهاء 
أبو نصر النيسابوريّ الحنفيّ . كان إمام وقته ووحيد دهره علما وزهدا وفضلا ورياسة 
وعفة . إنتهت إليه رياسة السادة الحنفيّة فى زمانه. 

مت“ ر .8 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبوحامد أحمد بن محمد السرَخسِيّ الشجاعيّ 
البَلْخْيّ الفقيه العالم المشهور. كان إماماً عالماً فاضلاً؛ سمع الحديث الكثير وتفه 
وبرع في فنون. 

٤‏ ًه ت 

وفيها توفي إبراهيم بن سعيد» الحافظ أبو إسحاق النعمانيّ مولاهم الخبال. 
سکن مصر» وبها کانت وفاته» ومات وله تسعون سنة . ° 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وثمانى عشرة اغا مبلغ الزيادة شت 5 عشرة 


HH HF ¥ 


. ھ٤۸۳ في الشذرات أن وفاته سنة‎ )١( 

(۲) جعل ابن ميسر وفاته سنة ۸۳٤ھ‏ . قال: وهو صاحب «التاریخ». قلت: وتاریخه نشره الدكتور صلاح 
الدين المنجد بعنوان «وفيات المصريين في العهد الفاطمي» في محجلة معهد المخطوطات العربيةء العدد ۲ 
سنة ٦٥۱۹ء‏ ص ۲۸١‏ ہ ۳۳۸ . ٤‏ 

(۳) في کنز الدرر: «۱۷ ذراعاً و ٠١‏ إصبعأًه. 


1۲۸ خلافة المستنصر بال الفاطمي سنة ٤۸۳‏ 


وهي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة . 


فیها نزل تش على حصن بَعَْبَك› وبها آبن مُلاعب ومع تتش آق 
سنْقّر وبوزان فقاتلوه مدّة. وقالوا له : أنت توجُهت إلى مصر وخطبت للمستنصر. فلمّا 
أخافوه طلب الأمان فأعطوه؛ فنزل من القلعة وتوجه إلى مصر؛ وملك تتش 
بعلبكٌ('٠.‏ وأقام آبن ملاعب بمصر مدَة» وأحسن إليه المستنصر صاحب الترجمة» 
ثم عاد إلى الشام ودبر الحيلة على حصن فامية حتى ملكه ‏ 
وفيها توفي الشيخ الإمام علي بن محمد المَيرَوَانيّ . كان فقيهاً عالماً شاعراً. 
ومن شعره - وأجاد إلى الغاية -:[الكامل] 
مافي زمانك ماجد لوقد تأمّلت المشاهد 
فآشهد بصق مقالتي أو لا فكلبني بواحد 
قلت: لله دَرَه! لقد عبر عن زماننا هذا کأنّه قد رآه. 
وفيها توفي محمد بن محمد بن جّهيرء الوزير أبو نصر فخر الدولة. أصله من 
الموصل وبها ولد« وقدم ميافارقين . وكتب للخليفة القائم بأمر الله العباسي يساله أن 
يستوزره» فأجابه ثم نقم عليه ونفاه إلى الجلَة ثم أعاده. ولما تولّى المقتدي الخلافة 
وزر له ثم عُزل ونفِي ؛ فمض إلى السلطان مشاه وآنتمی إليه» وفتح له ديار بكر 
وأتحفه بالأموال. ثم تغير عليه السلطان؛ فآستأذن في الإقامة بالموصل ا له؛ 
فوج اله فلم يقم به إلا اليسير» ومرض ومات ودفن بالموصل . وکان سخیا کریما 
شجاعا مدبرا عارفا. 
وفيها نُوفي الشيخ المُلند أبو الحسين”“ عاصم بن الحسن العاصميّ 
الكَرْخيٌ . كان إماما محدثا؛ سيمع الكثير ورَوّى عنه لق كثير» وكان أديباً شاعراً 


. في مراة الزمان: «مص» رطبعة دار الكتب»ء حاشية)‎ )١( 
. تقدمت وفاته في السنة الماضية . والمؤلف هنا يوافق رواية الشذرات‎ )۲( 


سنة ٤۸٤‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 4 


وفيها. توفي الحافظة أبو نصتر عبداالغزيزبن ٠‏ محمدبن علي الترياقي(٠.‏ مات 
بمدينة هراة وله أربع وتسعون سنة. وكان عالماً محداً فقيهاً فاضا . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العارف بالل أبو بكر بن إسماعيل ليسي 
2 انيسابوري. مات في شوال بنیسابور» وکان إماماً محداً فقيهاً صوفياً معدوداً 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وست وعشرون إا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 


ذزاغا سواء. 
¥ # # 


السنة السابعة والخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة أربع وثمانين وأربعمائة. 

فيها في صفر كتب الوزير أبوشجاع إلى الخليفة يعرفه بأستطالة أهل الذمة 
على المسلمين» وأن الواجب تمييزهم عنهم؛ فأمره الخليفة :أن يفعل ما يراه. 
فألزمهم الوزير لبس الغيّار والزنانير وتعليق الدراهم الرّصاص في أعناقهم مكتوب 
على الدراهم [ذْميّ]"/ وتجعل هذه الدراهم أيضاً في أعناق نسائهم في الحمامات 
ليعرفن بهاء وأن يبسن الخفاف فرداً أسود وفرداً أحمرء وجُلْجاٌ في أرجلهنٌ. فذلوا 
وآنقمعوا بذلك. وأسلم حينئذ أبو سعد بن المُوصلايا"» كاتب الإنشاء للخليفةء 
وآبن آخته() أبو نصر هبة الله . 

وفيها في جمادی الأولى قم أبو حامد الطوسِي الغزاليّ إلى خاد مدرتا 
بالتظاميّة ومعه توقیع نظام الملك. 


)١(‏ نسبة إلى ترياق» من قرى هراة. (السمعافي). 

(۲) زيادة عن المنتظم . 

(۳) انظر ترجمته في وفیات سنة ۹۷٤ھ‏ . 

. في الأصل: «ابن أخيه» وما أثبتناه عن ابن خلكان والمنتظم‎ )٤( 


۳۰ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة ٤۸٤‏ 

وفيها وقع بالشام زلزلة عظيمة وواقع ذلك تشرين الأول» وخرج الناس من 
دورهم هاربين» وآنهدم معظم أنطاكية ووقع من سورها نحو من تسعين برجا. 

وفيها نزل آق سنقر على فامِية فأخذها من آبن ملاعب . 

وفيها في شهر رمضان خرج توقيع الخليفة المقتدي بالله العباسيّ بعزل الوزير 
أبي شجاع من الوزارة؛ وكان له أسباب» منها أن نظام الملك وزير السلطان ملكشاه 
السلجوقىّ كان يسعى عليه لابنه. فلما أتاه الخبر بعزله قام من الديوان ولم يتأثر؛ 
وأنشد: [الوافر] 

تولاها ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیقی 

وفيها حاصر تتش أخو السلطان ملكشاه طرابُلْس ومعه آق سنْقّر وبوزان وبها 
قاضيها» وهر صاحبها» وآسمه جلال الملك بن عمار» ونصب عليها المجانيق . 
فآحتجّ عليهم آبن عار بأن معه منشورً السلطان ملكشاه بإقراره على طرابلس؛ فلم 
يقبل منه تتش ذلك» وتوقف آق سنقر عن قتاله. فقال له تتش: أنت تع لي» فكيف 
تخالفني فقال: أنا تبع لك إلا في عصيان السلطان. فخضب تاج الدولة تتش ورجع 
إلى دِمّشق» ومضى آق سنقر إلى حلب» ومضى بوزان إلى الرهاء (أعني كل واحد 
إلى بلده). 

وفيها ملك يوسف بن تاشفين الأندَلُس ونفي آبن عَبّاد عنها“. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن علي بن حامد» ابو نصر المُرْوَزِيّ . كان إماما . 
في القراءات» وصنف فيها التصانيف» وآنتهت إليه الرياسة فيها. وكانت وفاته في 
ذي القعدة . 


)١(‏ في سنة ۸۳٤ھ‏ ثارت فتنة في إشبيلية فأطفأً المعتمد نارهاء فخمدت؛ ثم اتقدت» وظهر من ورائها جيش 
يقوده شير بن أبي بكر الأندلسي» من قواد ابن تاشفين» وحوصر المعتمد في إشبيليةء وقتل ولداه 
الأمون والراضيء فاستسلم المعتمد بن عباد وحمل مقيداً مع أهله على سفينة وأدخل على ابن تاشفين في 
مراكش» فأمر بإرساله ومن معه إلى أغمات» وهي بلدة صغيرة وراء مراكش. وبقي في أغمات إلى أن 
توفي سنة ۸۸٤ھ‏ . (الأعلام: .)۱۸١/١‏ 


سنة ٤۸٩‏ خلافة المستنصر باه الفاطمى 1۳۱ 


وفيها () توفي محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله التنوخي الحلبىّ» 
ويُعرف بآبن العظيميٌ . كان إماماً شاعراً فصيحاً بليغاً. ومن شعره قوله : [البسيط] 
يلقى العدا بجَنانِ ليس يُرعبه خوض الجمام ومتن ليس ينقصمٍ 
فالبيض کا والأوداج دامية والخيل غرم والأبطال تلتطم 
0 ف “l0‏ 0 ِ 2 
والنقع عیم ووفع المرهفات به لىع البوارق والغيث الملٹث دم 

آمر النيل في هذه السنة: | 
الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


وآثنتان وعشرون إصبعا. 
¥ # # 


السنة الثامنة والأخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة خمس وثمانين وأربعمائة. 

فيها ورد الأمير تاج الدولة تتش على السلطان مشاه شاكياً من آق سنْمُر فلم 
يلتفت السلطان إليه؛ فترك آبنه عند السلطان وعاد إلى دمشق . 

وفيها في يوم الاثنين منتصف شهر ربيع الأول وقت الظهرء وهو السادس من 
نيسان» آقترن حل والمرّيخ في برج السرّطان» وذكر أهل صناعة النجوم أن هذا 
القران لم يحدث مثله في هذا البرج منذ بعْث النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى هذه 
السنة. قال صاحب مراة الزمان: وكان تأثير هذا القران هلاك ملكشاه السلجوقيّ سيد 
الملوكء ومقتل نظام الملك سيد الوزراء. إنتهى . 

وفيها في شهر رمضان توجه السلطان ملكشاه من أصبهان إلى بغداد بنية غير 
مرضية في حقَ الخليفة المقتدي بالله وعزم على تغييره» وكان معه وزيره نظام 


)١(‏ الصواب أن وفاته سنة ١١٠٥ھ‏ ومولده سنة ٤۸۳‏ . وله كتاب في التاريخ يسمى «تاريخ العظيمي» 
خطوط» انتهی فيه إلى حوادث سنة ۳۸٠هء‏ مرتب على السنين» ونقل عنه ابن خلكان وغيره. ونشرت 
مجلة «الحورنال أزياتيك» قطعة كبيرة منه نقلاً عن خطوطة عفوظة في الاستانة كتبت سنة ۳۳ھ . 
(الأعلام : .)۲۷۸/١‏ 


۳۲ خلافة المستنصر بال الفاطمى سنة 4۸٥‏ 


الحلك. فقتل في شهر رمضان في الطريق » على ما سيأتي ذكره؛ إن شاء الله . ووصل 
ملكشاه إلى بغداد في ثامن .عشر شهر رمضان. فأول ما وصل بعث يقول للخليفة : 
لا ب أن تترك لى بغداد وتذهب إلى أي بلد شئت . فآنزعج الخليفة وبعث إليه 
يقول: أمهلني شهراً؛ فقال: ولا ساعة . فأرسل الخليفة إلى تاج الملك أبي الغنائي 
وكان السلطان ملكشاه آستوزره بعد قتل نظام الملك. فقال: سَله بأن يؤخرنا عشرة 
أيّام . فدخل تاج الملك على السلطان وقال له: لو أن بعض العوامٌ أراد أن ينتقل من 
دار إلى دار لم يقدر على النْفلة في أقلَ من عشرة أيام» فكيف بالخليفة! فأمر 
السلطان له بالمهلة عشرة أیام. ثم آشتغل بنفسه من مرض حصل له ومات منه بعد 

ذكر وفاته: هو السلطان جلال الدولة أبو الفح ملكشاه بن ألْب أُرسلان 
محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقمان› التركي السلجوقيّ . تسلطن 
بعد موت أبيه بوصية منه إليه في سنة خمس وستين وأربعمائة» وجعل وزيره نظام 
الملك وزيرا له ومتكلما في الدولةء وفرَّق البلاد على أولاده وجعل مرجعهم إلى 
ملکشاه هذا. فلمًا تسلطن ملکشاه حرج عليه عمه قاورد بك صاحب کرمان؛ فواقعه 
فاخذه ملکشاه أسيراً. فلمًا مَل بين يدي ملكشاه قال: أمراؤك کاتبوني» وأظهر 
مکاتبات . فأخذها ملکشاه وأعطاها للوزير نظام الملك فأخحذها نظام الملك وألقاها 
فی منقل نار کان بين يدي ملكشاه فآحترقت. فسكنت قلوب الأمراء» وبذلوا 
الطاعة؛ وثبت مُلْكه بهذه الفعلة. ثم خنق عمّه قاورد بك المذكور بوَبّر» وتم له 
الأمر. وملك من الأقاليم مالم يملكه أحد من السلاطين؛ فکان في مملکته جمیع 
بلاد ما وراء النهرء وبلاد الهياطلة“. وباب الأبواب» وبلاد الروم والجزيرة والشام ؛ 
OT‏ ونهاية الأرب . وفي ابن خلكان وطبعة دار الكتب المصرية : ابن ألب 

أرسلان بن محمد بن داود. . 
(( کذا والأرجح أن الصواب i‏ کا ورد ف ابن خلکان واد بن القلانسي وعقد الحمان وتاریخ الإسلام 
للذهبي . وني أخبار الدولة السلجوقية أن جد السلاجقة اسمه «يقاق» ويقال أيضاً: تقاق ودقاق . 


™( کذا بالأصل . والمراد: موقد نار. والمنقل لفظ يستعمل للموقد في بلاد الشام حتى اليوم» ویقال له أيضاً: 
الكاتون. 


. هي بلاد ما وراء نہر جيحون‎ )٤( 


سنة ٤۸٩‏ خلافة المستنصر باله الفاطمي ۳ 
چ و ا ا ی ی کے کے ر ےھ ر 


ج إنه ملك من مدينة كاعر وهي أقصى مدينة للتركء إلى بيت المقدس طولاء 
ومن القسطنطينة إلى بلاد الخزر وبحر الهند عرضاً. وکات من احتن الملوك ية 
ولذلك کان ا بالسلطان العادل. وكان را في حروبه» ری E‏ 
الأنهار وعمر الأسوار والقناطر وعمر جامع السلطان ببغداد ولم ي یتمه وأبطل 
المكوش في e‏ بلادە» وصنع بطريق مكة اوت الماءء غرم عليها موا 
كثيرة. وکان ت بالصید» حتی إنه صاد مرَة في حلقة ت عشرة الاف صيد؛ 
وقد تقدم ذكر ذلك . وکانت وفاته في شوال. قیل: نه سم في خلال تخلل به . 
ولم يشهد [وفاته أحد من رجال]“ الدولة ولا عمل له عَرّاء. وحمل في تابوت إلى 
أصبهان”“ فدُّفن بها. وقام في السلطنة بعده أکبر أولاده بركيارُوق» ولَمّب بركن 
الدولة. وخالفه عمه» ووقع له معه وقائع . 
وفيها توفي الوزير نظام الملك وزير السلطان ملكشاء ه السلجوقي المقذّم ذكره. 

وآسمه الحسن بن إسحاق بن اا الوزير أبو علي الرس کان من أولاد 
الدهاقين بناحية بيه وكان فقيراً مشغول بسماع الحديث» ثم بعد حين آتصل 
بداود بن میکائیل السلجوقیٌ » فأخذه بیده وسلمه إلى ولده أَلْب أرسلان» وقال له: يا 
ا هذا حسن الطوسي انبخذه والداً a‏ فلما وصل الملك إلى الب 
اُرُسلان اسز فدبر ملکه عشر سنین. ومات آلب اُرسلان» فازدحم أولاده على 
الملك. فقام بأمر ملکشاه حتی تم أمره وتسلطن. ولما دخل نظام الملك على 
الخليفة المقتدي ١‏ بالجلوس» وقال له: يا حسن» رضي الله عنك لرضا أمير 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وعبارة الأصل: «ولم يشهده الدولةه. 

(۲) كذا أيضاً في نباية الأرب للنويري . وني أخبار الدولة السلجوقية أنه دفن عند قبر والده بمرو. 

(۳) لا مات السلطان ملكشاه کتمت زوجته ترکان خاتون آمر وفاتهء فأارسلت إلى الأمراءء وفرقت الأموال» 
واستخلفت لولدها محمود وعمره أربع سنين وشهورآًء وأرسلت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لهه 
فاجاہہا إلى ذلك. ثم أرسلت بالقبيض على برقياروق . ولا ظهر موت السلطان ملكشاهء ثارت المماليك 
النظامية وأخرجوا برقیاروق من الحبس وملکوه . . .م کانت هزية ترکان خاتون وأعوانها. (نہاية 
الأرب: )۳۳۹/۲۹١‏ قارن أيضاً بأخبار الدولة السلجوقية: ص ۷١ - ۷١‏ ببعض اختلاف في التفاصيل . 

)٤(‏ من نواحي نيسابور. 


٤۸٩ خلافة المستنصر باه الفاطمي سنة‎ ۳٤ 
ےگ م ا ج ب ت‎ 


المؤمنين عنك. وكان نظام الملك عالي الهِمَّة» وافر العقل» عارفاً بتدبير الأمورء 
محبّاً للعلماء والصلحاءء على ظلم وجَؤر كان عنده» على عادة الوزراء. 

ولمَا خرج من أصبهان بعد مخدومه ملکشاه قاصداً بغداد نزل قرية من ری 
نهاوند مكان الوقعة التي كانت في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ فقال: 
هذا موضع مبارك؛ قتل فيه جماعة من الصحابة؛ طوبى لمن كان منهم. وكان 
جالساً والأمراء بين يديه» وكان صائماء فإنه کان يوم الخميس؛ فقدَّم الأكل فأكل 
الناس؛ ثم ركب مجه إلى خَبمة النسا وکان به مرض النقرس» فآعترضه صبيّ 
ديلّميٰ في زي الصوفية وبيده قصة»› فدعا له وسأله ان يناوله إیاها من يده إلى يده؛ 
فقال: هات؛ فمدَ يده as‏ پک في فؤاده» فجمُل إلى مضربه ومات؛ 
فهرب الديلمي فعثرَ ر بطنب خيمة خيمة فمظّع قطعاً'). وكانت وزارة نظام الملك لبني 
لر اا رااان س قبل ربعن فة وكان روا اوس سنة. ومن 
شعره: [البسيط] 


Or 


بعد اللمانين ليس فُه لهُفِي”» على قوة الصبوه 
كأنني والعصا بكفي موسی ولکن بلا نبوه 
وفيها توفي مالك بن أحمدء اام ابو عبد الله البانياسي <“ ثم البغدادي 
المعروف بالفرًاء في جمادى الآخرة شهيدا ة في الحريق . وكان معدوداً من العلماء 
الفضلاء. 


أمر النيل فی هذه السنة: 


)١(‏ ذكر النويري أن الذي قتله صبي ديلمى من الباطنية . وذكر رواية أخرى مفادها أن قتله كان بتدبير من 
السلطان ملكشاه نفسه. وهذه الرواية الغانية أورد صدر الدين الحسيني في أخبار الدولة السلجوقية رواية 
مشابة ما؛ غير أنه قدَم علیها روایة آخری تشیر بوضوح إلى أن قتله کان على يد أحد رجلين ارسلها 

(۲) في ابن حلكان: «قد ذهبت شرَة الصبوة». 

(۳) نسبة إلى بانياس» في سوريا اليوم . 


ج ج 


الماء ا ست ت أذرع وشت أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإحدى 


عشرة اضا: وأوفى في سابع نوت» فض فة ايشا . 
KH ¥ #‏ 


السنة التاسعة والخمسون من خلافة المستنصر معد على مصر 
وهي سنة ست وثمانين a‏ 
فیها خحطب تاج الدولة ت تتش السلجوقيّ لنفسه بعد موت أخيه ملكشاه» وأرسل 
الخليفة بان يخطب له ويوعده؛ فما آلتفت إليه في الجواب» غير أنه أرسل يقول 
: إنما تصلح للخطبة إذا حلصت“ الدنيا بحكمك. والخزائن التي بأصبهان 
معك» وتكون صاحب الشرق واا ولم يبق من أولاد أخيك ملكشاه من 
يخالفك ؛ وأمَّا في هذا الحال فلا سبيل إلى ما آلتمسته. فلما وقف تتش على ذلك 
سار إلى الموصل وبها إبراهيم بن فُريْش؛ فخرج إليه في بني عقيل والتقَوا معه فقتل 
إبراهيم وقتل عليه أعيان بني عقيل . SS‏ 
ملکشاه» فأخبره بمصاب عمه» فع عليه فكتب إلى تتش 
وفیها فتح عسکر مصر صور وحمل صاحبها“ م مصر ومعه أصحابه. 
وو بدر الجَمَاليّ رقاب الجميع» وقطع على أهل صور ستين ألف دينار“ 
عقوبة لهم . 
وفيها بطل مسير الحاجّ من العراق خوفاً عليهم» وسار حجاج دمشق» 
ولم يُوْصلوا إلى أمير مكة ما يرضيه . فلما رحلوا خرج ونهبهم» وعاد من سم منهم 
على أقبح حال» وتخطفهم العرب في الطريق . 
وفيها توفي عبد القادر بن عبد الكريم بن الحسين أبو البركات. كان شيخاً 
لحا» خطب بدمشق لبني العباس وللمصریین ؛ وأنشد لبعضهم : [الطويل] 


)١(‏ في طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان: «حصلت». 
(۲) هو الأمير منير الدولة الجيوشي (ابن القلانسي : )۴٤‏ وکان قد خرج عن طاعة الفاطميين . 
)"( ف الأصل : «(ستین الفا وما آثبتناه عن ابن فشر 


۱۳۹ خلافة المستنصر باله الفاطمي سنة ٤۸۷‏ 
ر ر ا س ا ا ا و ا 


د رفي القوم من کان عاقلا وٳن لم يکن في قومه بحسيب 

فإن حل أرضاً عاش فيها بعقله ٠‏ وما عاقل في بلدة بغريب 

وفيها توفي علي بن أحمد بن يوسف ين Sa Ss‏ 
الهكاريّ . کان ينعت بشیخ الإسلام والهكارية : جبال فوق الموصل فیها فُریٌ 
وبنیٌ ۶ وکنيته أبو الحسن. كان إماماً غالا ياء سمع الحديث ورواه» وبنى 
أربطة» وقدِم بغداد. وکان السا متعبّداً شيخ بلاده ق في التصوف» وکان من آهل 
السنة والجماعة. 


آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاث أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث 
أصابع . 

HH ¥ ¥‏ 
السنة الستون من خلافة المستنصر معد على مصر 

وهي سنة سبع وثمانين وأوبعمائة. 

وهي التي مات فيها المستنصر معد صاحب الترجمة حسب ما تقدم ذکره. 

وفيها أيضاً توي الخليفة المقتدي بالله العباسِيّ وبدر الجَمّالي أمير الجيوش 
بمصر»› واق سنق ات حلب قتیا وبوزان بالشأم» وأمير مكة. وتسمی هذه 
السنة سنة موت الخلفاء والأمراء؛ فعْدَ الناس هذا كله من القران المقدّم ذكره في 
سنة حمس وثمانين وأربعمائة . ويأتي كل واحد من هؤلاء على جدته في هذه السنة. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة [ببغداد]“ بين العشاءين في المحرم. 

وفيها حدث فتن وحروب وغلاء بسائر الأقاليم . 

وفيها ثوفّى الخليفة أمير المؤمنين أبو القاسم المقتدي باله» عبد الله ابن الأمير 
ذخيرة الدين أبي العباس محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله ابن الخليفة 


. زيادة عن النتظم‎ )١( 


سنة ٤٩۷‏ خلافة المستنصر بالله الفاطمى ۱۳۷ 


القادر بأمر الله أحمد ابن الأمير إسحاق ابن الخليفة جعفر المقتدر ابن الخليفة ' 
المعتضد بالله أحمد ابن الأمير طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر 
ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد بالله هارون ابن الخليفة 
المهدي بالله محمد ابن الخليفة بي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس العباسي الهاشمي . بويع بالخلافة بعد موت جده القائم ا الله 
في ثالث عشر شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة» وهو ابن تسع عشرة سنة وثلاثة 
اهر :ركان توي أبن اللخرة محمب والمقدی هذا ل فی بط امه وان 
ا اراد رو 0 یی وت ار ا کے ا 
أشهر. وكان المقتدي من رجال بني العباس له همة عالية» وشجاعة وافرة» وظهرت 
في أیامه خیرات؛ وخطب له في الشرق بأسره وما وراء النهر والهند وغزنة والصين 
والجزيرة والشام واليمن؛ وعُمرّت في أيامه بغدادء وآسترجع المسلمون الرهاء 
وأنطاكية. ومات فجاة في ليلة السبت خامس عشر المحرّم» وكان عمره ثمانياً 
وثلاثين ٠”‏ سنة وثمانية أشهر ويومين. وتخلّف بعده آبنه أبو العبّاس أحمد. وكانت 
خلافة المقتدي تسع عشرة سنة وثمانية أشهر. 

وفيها توفي الشريف أمير مكة محمد بن أبي هاشم . كان ظالماً جبّاراً فاتكاً 
فاا للدماء سف افا اا ا متلوناء تارة مع الخلفاء العباسيين» وتارة مم 
المصريين؛ وكان يقتل الحجًاج ويأخذ أموالهم. وهلك بمكة وقد ناهز السبعين . 
وفرح المسلمون وأهل مكة بموته» وقام بعده آبنه هاشم . 

وفيها توفي المستنصر صاحب الترجمة العبيديّ خليفة مصرء وقد تقدّم ذكر 
وفاته في ترجمته . 

ا و الحسن بن أسد» أبو نصر الفارقيّ الشاغر المشهرر كان فض ٠‏ 
فاضلا عارفاً باللغة والأدب؛ وهو الذي سلَم ميّافارقين إلى [منصور بن]("“ مروان . 
)١(‏ في ابن الأثير أن «قرة العين» كان لقب ها. 


(۲) في الأصل: «ثمانياً وأربعين» والتصحيح عن ابن الأثير وتاريخ الخلفاء وعقد الجحمان. 
(۳) زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 
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فلمًا دخلها تتش السلجوقي آختفی » یر لها غاد ٤‏ ووقف بین يديه وأنشده 
قصيدة» منها: [البسيط] 
وآستحآبت حلب جَفنيٌ فآنهملا وبشرتني بحر القتل حزان 


فقال نش : من هذا؟ فقيل له: هذا الفارقيّ ؛ فأمر بضرب عنقه من وقته . 


وبشرتني بحر القتل خران 


ومن شعره : کک 

ألقاه EE RTS‏ تحت رحا من صروفه فرحا 

وفيها توفي الأمير آق سنْفًر بن عبد الله فيم الدولة التركيّ . كان شجاعاً عادلا 
ضا وکان الملوك السلجوقية یحترمونه » ولم يکن له ولد غير رنکي . واق ا 
هذا هو جد الملك العادل نور الدين محمود المعروف بالشهيد. ولمَا قتل اق سنقر 
آنضم على ولده رنکي مماليك بيه وصار معهم › وآستفحل آمره» على ما ياأتي ذکره 
إن شاء الله في عة مواطن . 


وفيها توفي أمير الجيوش بدر الجماليّ الأرمنيّ وزير مصر للمستنصر بل 
صاحب أمرها وعَمَّدها وحَلّها. كان اول ولي الشام والسواحل للمستنصر» ثم خالفه 
مدَة وأقام بعّكاء إلى أن آستدعاه المستنصر المذكور إلى مصر بعد أن آختل أمرها 
من الغلاء والفتن» وفوض إليه أمور مصر والشام وجميسع ممالكه؛ فآستقامت الأمور 
بتدبيره وسكنت الفتن» وصار الأمر كلّه له؛ وليس للخليفة المستنصر معه سوى 
الاسم لاغير. ومات قبل المستنصر بأشهر (>. ولمّا مات بذر الجْماليّ أقام 
المستنصر آبنه أبا القاسم شاهنشاهء ولقبه الأفضل؛ فأحسن الأفضل السيرة في 


)١(‏ كان بين موت أمير الجيوش والمستنصر ثمانية شهور» كا ذكر ابن ميسر في أخبار مصر. 


الرعية» لكنه عظم في الدولة أضعاف مكانة أبيه. وخلف بدر الجماليّ أموالاً كثيرة 
يضرب بها المثل. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإحدى 
وعشرون إصبعا. 


14 خلافة المستعلى باه الفاطمى سنة ٤٨۸‏ 


ذكر خلافة المستعلي باله('› على مصر 
المستعلي بالله خليفة مصر آسمه أحمد وكنيته أبو القاسم ابن المستنصر بالل 
مَعَدَ ابن الظاهر بالله علي ابن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله نزار بن المع 
لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهديّ عبيد الله» السادس 
من خلفاء مصر الفاطميين بني عُبيد والتاسع ممن ولي من أجداده الخلافة 
بالمغرب . 


بويع بالخلافة بعد موت أبيه المستنصر معد في يوم عيد الغديرء يوم ثامن 
عشر ذي الحجة سنة سبع وثمانين . ومولده بالقاهرة في المحرم سنة سبع وستین 0 
وأربعمائة. ولما ولي الخلافة كانت سنه يوم ذاك نيفت على عشرين سنة. وقال 
آبن خجلكان: مولده لعشر ليال, بقين من المحرّم» وذكر السنة. وكان القائم بأمره 
الأفضلىَ شاهنشاه بن بدر الجماليّ؛ فإن المستنصر کان قد أجلس بعده آبنه با 
منصور إزارا أكبر أولاده» وجعل إليه ولاية العهد بالخلافة. فلما مرض المستنصر 
أراد أخذ اليْعة له فتقاعد الأفضل شاهنشاه ودافع المستنصر من يوم إلى يوم حتى 
مات المستنصر؛ وكان ذلك كراهة من الأفضل في نزار ولد المستنصر. وسببه أن 


(۱) انظر ترجته وأخباره عند ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق: ص 1۱۲۸ء وابن ظافر في أخبار الدول 
المنقطعة: ۸۲ - ٦۸ء‏ وابن خلكان: ۱۸١ - ۱۷۸/١‏ وابن أيبك في كنز الدرر: ٤٤١/١‏ - ١١٦٤ء‏ 
وخطط المقريزي : ٠٠٠/١‏ - ۷٥ه.‏ والسيوطي في حسن المحاضرة: 1۹/۲. وابن إياس في بدائع 
الزهور: ۲۲۰/۱/۱ - ۲۲۱ وابن مسر في أخبار مصر .۷١٠- ٥۹:‏ 

(۲) اختلف في سنة ميلاد المستعلي بن المستنصر. ففي أغلب المصادر أنها قي المحرم سنة ۷٩٤ه‏ . وجاء تحديد 
ميلاد المستعلي في يوم الأحد الرابع عشر من صفر سنة ١٠٤ه‏ في أحد السجلات التي بعث بها المستنصر 
إلى الداعي علي الصليحي . (أخبار مصر: ص ۸٤ء‏ حاشية: .)۱١۹٤‏ 
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زارا حرج ذات يوم في حياة أبيه المستنصر فإذا الأفضل راكب وقد دخل من أحد 
أبواب القصرء فاج به زار المذكور: إنزل يا أرمنيّ يا نجس!. فحقَدَها عليه 
الأفضل دا منهما یکره الآخر. فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالأمراء 
والخواص وخوفهم من نزار وأشار عل بولاية أخيه الصغير بي القاسم خمد 
فرضوا بذلك ما خلا مجمود بن بال 2 فان نزاراً کان وعده ا والتقدمة 
الأفضل بإخراج أبي القاسم أحمد هذا وبايعه ونعته بالمستعلي بالله» وذلك بكرة يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجةء وأجلسه على سرير الخلافةء 
وجلس الأفضل شاهنشاه على دكة الوزارة» وحضر قاضي القضاة المؤيد بنصر الأنام 
علي بن نافع بن الكخال“ والشهود معه» وأخذوا البيعة على مقدّمي الدولة 
ورؤسائها وأعيانها. ثم مضى الأفضل إلى إسماعيل وعبد الله آبني المستنصر وهما 
بالمسجد بالقصر» والموكلون عليهماء as‏ إن البيعة ته تمت لمولانا المستعلي, 
بالل » وهو یقرئکما السلام ويقول لکما: تبایعان ام ل؟ فقالا: اع والطاعة؛ إن 
آلله آختاره علينا؛ وقاما وبايعاه. فكتب الأفضل بذلك جلا قرأه الشريف سناء 
الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب بدیوان الإنشاء على الأمراء. 


وام ام زار ™( فاته بادر وخرج من وقته وأحذ معه أخاه عبد الله الذي باع 
وآبن مَصال اللكي وتوجُهوا إلى الإسكندرية» وكان الوالي بها ناصر الدولة آفتکین 
التركيّ أحد مماليك أمير الجيوش بدر الجماليّ (أعني والد الأفضل هذا). فعرفوه 
الحال ووعده نزار بالوزارة› فطع أفتكين في ذلك» وبایع نزاراً المذكور» وبایع 
أيضاً جميع أهل الإسكندرية» ولقب المصطفى لدين الله. ثم وقع لنزار هذا أمور 
وحروب مع الأفضل نذكر منها نبذة من أقوال جماعة من المؤرخين . 

٠‏ قال الحّلامة شمس الدين يوسف بن قزأوغلي في تاريخه مرآة الزمان - بعد 
)١(‏ في ابن ميسّر: «قاضي القضاة المؤيد بنصر الإمام علي بن يوسف بن رافع بن الكخّال» . 


™( ذکر ابن مسر في آخبار سنة ۷۹4٤ھ‏ آن الحسن بن صباح قدم إلى مصر في زي تاجر واجتمع بالمستنصر 
وساله من الإمام من بعدك؟ فقال: ولدي نزار. 


14۲ خلافة المستعلي باله الفاطمي نة ٤۸۸‏ 


ما ساق نسبه بنحو ما ذكرناه وأقل - قال: وكان المتصرّف في دولته الأفضل ابن أمير 
الجيوش (يعني عن المستعلي). قال: وكان هرب أخوه نزار بن المستنصر إلى 
الإإسكندرية وبها أفتکين مولی أبيه . قلت: وهذا بخلاف ما ذكره غیره من أن أفتكين 
کان مولی لبدر الجمالىّ والد الأفضل شاهنشاه. قال: وزعم إزار أ أباه عهد إليهء 
فقام له بالأمر أفتكين ولقبه ناصر الدولة. وأخذ له البيعة على أهل البلدء وساعده 
آبن عمار"“ قاضي الإسكندرية . فتوجه الأفضل إلى الإسكندرية وضايقها؛ فخرج 
إليه أفتكين فهزمه وعاد الأفضل إلى القاهرة (يعني مهزوماً) فحشد وعاد إليها ونازلها 

وآفتتحها عنوةً وقتل أعيان أهلهاء وآعتقل أفتكين وآبنَ عمّار"“. فكتب آبن عمار إلى 
الأافضل ورقة من الحبس يقول فيها: [البسيط] 

هل أن منقدٌ شِلوي من يدي زمن أضحى يقد أديمي قد مهس 

دعوتك الندعوة الأولى وبي رمق وهذه دعوة والدهر رسي 

فلم تصل إليه الورقة حتى فل . فلمّا وقف عليها قال: والله لو وقفت عليها 
قبل ذلك ما قتلته . وكان آبن عمار المذكور من حسنات الدهر. 

وقِم الأفضل بأفتكين ونزار إلى القاهرة» وكان أفتكين يلعّن المستعليّ 
والأفضل ابن أمير الجيوش على المنابر؛ فقتله المستعلي بيده وبنى على أخيه نزار 
حائطاً فهو تحته إلى الآن. وكان للمستعلي أخ آسمه عبد الله [فظفر به الأفضل]. 
إنتهى كلام صاحب مرآة الزمان باختصار. 

وقال غيره": ولمّا آستهلّت سنة ثمانِ وثمانين خرج الأفضل بعساكر مصر إلى 
الإسكندريةء وهناك نزار وأفتكين» فکانت بینهم حرب شديدة بظاهر الإسكندريةء 
آنكسر فيها الأفضل بمن معه» ورجع إلى القاهرة منهزماً؛ فخرج نزار ونهب أكثر 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمار. وبعد مقتله ولى الأفضل عوضاً عنه أبا ا لحسن بن حديد (ابن ميسر). وفي 
المقفى للمقريزي أنه: القاضي مكين الدولة وأمينها أبو طالب أحد بن عبد المجيد بن أحد بن الحسن بن 
حديد. توفي سنة ۲۸٠ه‏ . (المصدر السابقء حاشية: ۲۳۷). 

(۲) زيادة من طبمة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۴) ما سيأتي يوافق رواية ابن ميسّر؛ فلعله ينقل عنه. 


سنة ٤۸۸‏ خلافة المستعلى باه الفاطمى 14۳ 


البلاد بالوجه البحريّ . وأخذ الأفضل في التجهز لقتال نزار» ودس إلى جماعة ممن 
کان مع نزار من العربان وآستمالهم عنه» ثم خرج بالعساكر ثانياً إلى نحو 
الإسكندرية» فكانت بينهم أيضاً وقعة بظاهر الإسكندرية آنكسر فيها نزار بمن معه 
إلى داخل الإسكندرية؛ فحاصرهم الأفضل جصاراً شديداً إلى ذي القعدة. فلمًا رأى 
ذلك آبن مَصال جمع ماله وفر إلى الغرب. وكان سبب فرار آبن مصال أنه رأى في 
ا ا اکت قرا وا والأفضل ماش في ركابه؛ فقال له المعبر: الماشي على 
الأرض أملك لها؛ فلمًا سمع ذلك فر ولما فر آبن مصال ضعُفت قوی نزار وأفتكين 
وخافا وطلبا من الأفضل الأمان فأمّنهما ودخل البلد؛ ثم قبض على نزار وأفتکین وبعث 
بهما إلى مصر» وكان ذلك آخر العهد بنزار. وكان مولد نزار في يوم الخميس العاشر 
من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وقيل: إن الأفضل بى لنزار 
حائطين وجعله بينهما إلى أن مات. وأمّا افتكين نائب الإسكندرية فاه قتله بعد 
ذلك. ولم يزل الأفضل يمن آبن مَصال حتى حضر إليه بالقاهرة ولزم داره حتى 
رضي عنه الأفضل . إنتهى ذكر نزار وكيفية قتله. 


وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ : وفي أيامه وهَنت دولتهم (يعني المستعلي ‏ 
صاحب الترجمة). قال: وآنقطعت دعوتهم من أكثر مدن الشام» وآستولى عليها 
الأتراك والفرنج على أنطاكية وحصروها ثمانية أشهر» وأخذوها في سادس عشر 
رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» وأخذوا المعرة سنة آثنتين وتسعين» ثم أخذوا 
القدس فيها أيضاً في شعبان» وآستولى الملاعين على كثير من مدن الساحل. 
ولم يكن للمستعلي مع الأفضل ابن أمير الجيوش حكم. وفي أيامه هرب أخوه نزار 
إلى الإسكندريّة» فأخدّ له البيعة على أهل الثغر أفتكين» وساعده قاضي الثغر آبن' 
عمار وأقاموا على ذلك سنة. فجاء الأفضل سنة ثمانٍ وثمانين وحاصر الثغر وخرج 
إليه افتکین فهزمه» د ثم نازلها ا وآفتتحها عَنوةَ وقتل جماعة» وأتى القاهرة بنزار 
وأفتكين» ا صبزاء وبنى المستعلي على أخيه حائطأء فهو تحته إلى 
الآن: إنتهى كلام الذهبيّ . قلت: ومن حينئذ نذكر كيفية أخذ الفرنج للسواحل في 
أيام المستعلي هذا» وهو كالشرح لمقالة الذهبيّ وغيره: 
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كان أول حركة الفرنج لأخذ السواحل وخروجهم إليها في سنة تسعين 
وأربعمائة» فساروا إليهاء فأؤل ما أخذوا نيقية()ء وهو أول بلد فتحوه وأخذوه من 
المسلمين. ثم فتحوا حصو الدروب شيا بعد شيء» ووصلوا إلى البارة وجبل 
السمّاق وفَامية وكَفَرَّصّاب”“ ونواحيها. وفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ساروا إلى 
أنطاكِيّة ولم ينازلوهاء وجاؤوا إلى المَعَرَة فنضبوا عليها السّلالم فنزلوا إليها فقتلوا من 
أهلها مائة ألف إنسانء قاله أبو المظفر سبط ابن الجوَزِيّ ؛ قال: وسبوا مثلها. ثم 
دخلوا كَقَرْ طاب وفعلوا مثل ذلك» وعادوا إلى أنطاكيّة» وكان بها الأمير شعبان» وقيل 
شقبان» وقيل في آسمه غير ذلك“ _وكان على الفرنج صنجيل)» فحاصرها 


. نيقية : مدينة من أعمال استنبول على البر الشرقي . وني ابن الأثير: «قونية»‎ )١( 

(۲) كفرطاب : بلدة بين المعرة وحلب - وفامية (أفامية) مدينة في سوريا دمرتها الزلازل سنة ١١٠ه‏ » وموقعها 
في أسفل جبل الزاوية قريباً من وادي نهر العاصي الأوسط - وجبل السمّاق: جبل عظيم من أعمال 
حلب الغربية» يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع ‏ والبارة: بليدة وكورة من نواحي حلب» وفيها 
حصن . (معجم البلدان ومراصد الاطلاع) . 

(۴) سيذكر المؤلف عن رواية ابن القلانسي ن اسمه: ياغي سيان. وي ابن الأثير: «باغيسيان». وفي تاريخ 
الزمان لابن العبري أن اسمه «جيسفان» . 

. Raymond de.Saint-Gilles, Comte. de Toulouse jglgî aga «Jıج هو ريوند دي. سان‎ )٤( 
زفي ذلك الوقت كانت العلاقات بين أحبار رومية من البابوات وأباطرة الغرب من ملوك الألمان قد بلغت‎ 
الحضيض. بعد أن أعلنت رومية «الحرم» على الامبراطور هنري الرابع للمرة الثانية. «والحرم»‎ 
. العرف الكنسي يفرض على المؤمنين عدم التعامل مع الشخص «المحروم»‎ i excommunication 
وكان هنري الرابع منذ توليه الحكم قد أمعن في مناهضة رومية وتحدى سلطة أحبارها. وأخذ أحبار‎ 
رومية بالتالي يترقبون الفرصة للنيل من الامبراطور الخارج عن طاعتهم. وجاءت هذه الفرصة عندما‎ 
توجّه ملك القسطنطينية إلى رومية بطلب النجدة من المسيحيين الفرنجة في الغرب ضد السلاجقة . فهبَ‎ 
البابا أوربانوش الثاني إلى التجاوب مع هذا الطلب» ودعا ملوك وأمراء بلاد الفرنجة إلى الإسراع في‎ 
نجدة المسيحية المهدّدة في الشرق وإلى استرجاع كامل «الأراضي المقدسة» في فلسطين من المسلمين.‎ 
وكان القصد السياسي من هذه الدعوة  بغض النظر عن مضمونها الديني - وضع كنيسة رومية على‎ 
رأس حلة مسيحية عارمة ضد العام الإسلامي توخد صفوف الفرنجة تحت لواء الحبر الأعظم» وتقصى‎ 
ملك الالان هنري الرابع عا كان يصبو إليه من القيادة الفعلية للغرب المسيحي . ووجه أوربانوس‎ 
الثاني النداء بشكل خاص إلى وجهاء البلاد الفرنسية والنورماندية وإلى أعيان المملكة الأ مانية الذين كانوا‎ 
على :حلاف مع الامبراطور. فتجاوب معه فريق كبر من هؤلاء: صنبجيل المذكور» «والغندفري» أو‎ 
«جفري» وهو غودفروي دي بويون دوق النطقة السفلى من اللورين» وهي من المناطق التابعة أنذاك‎ 

للمملكة الألمانية . وكان «الخندفري» في ذلك الحين على خلاف شديد مع الامبراطور هنري الرابع = 
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مدّة؛ فنافق رجل من أنطاكية يقال له فيرو وفتح لهم في الليل شَبَاكاً فدخلوا 
منه» ووضعوا السيف» وهرب شعبان وترك أهله وأمواله وأولاده بها. فلما بعد عن 
البلد ندم على ذلك» فنزل عن فرسه فَحّشى التراب على رأسه وبكى ولطّم» وتفرق 
عنه أصحابه وبقي وحده؛ فمر به رجل أرمنيّ خاب فعرفه فقتله وحمل رأسه إلى 
صنجيل ملك الفرنج 

وقال أبو يعلى [بن] القلانِسيٌ : في جمادى الأولى ورد الخبر بان قوماً من أهل 
أنطاكِية عملوا عليها وواطؤوا الفرنج على تسليمها إليهم لإساءة تقدّمت من حاكم 
البلد في حقهم ومصادرته لهم» ووجدوا الفرصة في برج من الأبراج التي للبلد مما 
يلي الجبل» فباعوهم إياهء وأصعدوا منه في السَخر وصاحوا» فآنهزم ياغي سيان 
وخرج في لق عظيم فلم يَسلَّم منهم شخص؛ فسقط الأمير عن فرسه عند مَعَرَة 
مَصرين» فحمله بعض أصحابه وأركبه فلم يثبت على ظهر الفرس وسقط ثانياً 
فمات. وما أنطاكية فقتل منها وسبي من الرجال والنساء والأطفال ما لا يدركه 
حصر» وهرب إلى القلعة قَذر ثلاثة آلاف تحصنوا بها" . 

وكان أخذ المعرّة في ذي الحجة بعد أخذ أنطاكية . ولما وقع ذلك آجتمع 
ملوك الإسلام بالشام» وهم رضوان صاحب حلب وأخوه دُقماق وطغتكين وصاحب 


= الذي کان یتهدده بالعزل. ومنهم «بغدوین» أو «البردویل» onاا80ui de‏ «0uiلسه8‏ وهو شقیق 
الغندفري» ومنهم أيضاً بیمند أو بوهیمند 801۳074 وابن شقیقه «تنکرید» 141۲۴۵ من الأمراء 
النورمانديين في جنوب إيطالينا. وكان كل من هؤلاء يطمح _ لسبب أو لآخر _ إلى إنشاء دولة مستقلة 
لنفسه في بلاد المشرق. وتجاوبت المدن الإيطالية وعلى الأخحص جنوة وبيزا ‏ مع نداء الحبر الأعظم . 
وكانت هذه المدن طاعة إلى السيطرة التجارية المباشرة على أسواق المشرق» فوضعت سفنها وملاحيها على 
أهبة الاستعداد لنقل جيوش الفرنجة إلى بلاد الإسلام» وللمشاركة في الأعمال الحربية. (أخذنا هذا 
النص عن المؤرخ كمال الصليبي في كتابه: منطلق تاريخ لبنان» ص ۸۳ - .۸١‏ وهو نص طويل 
نمیا !غ آنه يشير بوضوح إلى العوامل السياسية والاقتصادية والدينية التي كانت وراء الحروب 
الصليبية على بلادنا). 

)١(‏ في ابن القلانسي : «نيروز» وفي اا «روزبة» وهو زراد كان .أحد المستحفظين للأبراج وفي 
ابن العبري : «رزباه الفارسي حارس البرج الذي بجانب حاضة كشكروف». 


(۲) ينقل المؤلف عن ابن القلانسي ببعض تصرف . 
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الف وسُکمان بن ابی صاحب ماردین وارسلان شاه صاحب سنجارا'“۔ 
ولم ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصر. وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه 
مع قدرته على المال والرجال”»- فآجتمع الجميع ونازلوا أنطاكية وضيقوا على 
الفرنج حتى أكلوا ورق الشجر. وكان صنجيل مقدّم الفرنج عنده دهاء ومّكرء 
فرب مع راهب حيلةٌ وقال: إذهب فادفن هذه الخْرّبة في مكان كذاء ثم قل للفرنج 
بعد ذلك: رأيت المسيح في منامي وهويقول: في المكان الفلاني حربة مدفونة 


)١(‏ قارن بابن الأثير وابن القلانسي. فقد وردت هذه الأسياء ببعض اختلاف عا هنا. والمؤرخون العرب 
عامة لا يتفقون على رسم واحد للأساء الأعجمية من تركية وفارسية ورومية وغير ذلك هذا بالإضافة 
ال التصحيف والتحريف الذي يقع فيه غالاً السّاخ . 

(۲) أشار ابن الأثير إلى هذا التشكيك في موقف المصريبن دون أن يعتمده بقوله: «وقيل إن أصحاب مصر من 
العلويين لا رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينم وبين مصر 
ولاية أخرى تمنعهم ودخول الأقسيس إلى مصر وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونيم إلى الخروج 
إلى الشام ليملكوه ويكون بينم وبين المسلمين والله أعلم». 
والواقع أن العرب لم يفهموا في أول الأمر طبيعة الحركة الصليبية ولم يتبينوا غرضهاء فظنوها مثل 
الحملات التي كان يشنہا البيزنطيون بين الحين والحين» لذلك نم مهتم العرب النقسمون على أنفسهم 
بالتكتل آمام هذا افر بل وجد فيه كل فريق فرصة مواتية للقضاء ء عل خصمهء کا أن الخلافات 
الداخلية شغلت کلا من الدولتين العباسية والفاطمية عن اتخاذ أي إجراء لمقاومة هذا الخطر الجديد. 
فوجد الصليبيون الطريق مفتوحاً أمامهم لامتلاك معظم الشام. وم يفق السلمون من سباتم إلا بعد أن 
وطد الصليبيون أقدامهم في الشام. وقد اتهم المؤرخون الأفضل بن بدر الحمالي بمحاولة الانضمام 
للصليبيين والاستعانة جم في القضاء على أعدائه من السلاجقة واعتبروا ذلك تنکراً من الأفضل لإسلامه 
وعروبته. ولكننا إذا حاولنا دراسة موقف الأفضل من خلال ما ذکرناه آنفاً لاستطعنا أن نتبين الدوافع 
التي ألحاته إلى ذلك. وكان من الالوف أن يستعين الحكام السلمون في بعض الأحيان بالبيزنطيين ضد 

بعضهم البعض» أو يستنجد البيزنطيون بالأساطيل المصرية ضد منافسيهم المسيحيين بصقلية . فالأفضل 
عل ما يبدو لم یر مانعاً من الاتصال بالصليبيين» خصوصاً وأنه كان ينظر إليهم كمجرد مرتزقة تابعين 
للامبراطور البيزنطي . لذلك عندما علم الأفضل بوصول الفرنج إلى أنطاكية أرسل إليهم سفارة يدعوهم 
منبا إلى المفاوضة مقترحاً تقسيم الشام» فيكون شمال سوريا من نصيب الإفرنج وتستولي مصر على 
فلسطين. ولكي يجعل لاقتراحه قوة خرج إلى فلسطين واستولى على بيت المقدس في رمضان سنة 
۱ھ . ثم رجع إلى مصر. ولكن كل ذلك م ينفع الأفضل؛ وكانت وجهة الصليبيين بيت المقدس› 
فدخلوا المدينة بعد أشهر قليلة من استيلاء الأفضل عليها. رانظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : 
(YY ۵‏ . 
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: کو ت ِء 
فاطلبوها» فإن وجدتموها فالظفر لکم» وهي حربتي(). فصوموا ثلانة يام وصلوا 
وتصدَقوا ثم قام وهم معه إلى المكان ففتشوه فظهرت الحربة؛ فصاحوا وصاموا 
وتصدقوا وخرجوا إلى المسلمين› وقاتلوهم حتی دفعوهم عن البلد؛ فثبت جماعة من 
المسلمين فقتلوا عن آخرهم» رحمهم الله تعالی . والعجب أن الفرنج ل خرجوا 
إلى المسلمين كانوا في غاية الضعف من الجوع وعدم القوت حتى إنهم أكلوا الميتة 
وكانت عساكر الإسلام في غاية القوة والكثرة» فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهمء 
وآنکسر أصحاب الجرد السوابق» ووقع السيف في المجاهدين والمطوعين . فکتب 

دقماق”"» ورضوان والأمراء إلى الخليفة (أعني المستظهر العباسيّ) يستنصرونه؛ 

فاحرج الخليفة أبا نصر بن المُوصليًا إلى السلطان بَرَكَياروق ابن السلطان مَلكشاه 

السلجوقي يستنجده . کل ذلك وعساکر مصر لم تھیاً للخروج . 

وأما أخذ بيت المقدس فكان في يوم الجمعة ثالث عشرين شعبان سنة آثنتين 
وتسعين وأربعمائةء وهو أن الفرنج ساروا من أنطاكية ومقدّم الفرنج کندهري“ في 
ألف ألف» منهم خمسمائة ألف مقاتل فارس» والباقون رَجالة وفعَلة وأرباب آلات 
من مجانيق وغيرها» وجعلوا طريقهم على الساحل. وكان بالقدس افتخار الدولة من 
برجين مُطلين على السور؛ أحدهما بباب صِهُيَوّن» والآخر بباب العمود وباب 
الأسباط» وهو برج الزاوية -ومنه فتحها السلطان صلاح الدين بن أيوب» على 
ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فأحرق المسلمون البرج الذي كان بباب صِهيَوْن 
وقتلوا من فيه. وأما الآخر فزحفوا به حتی ألصقوه بالسور» وحكموا به على البلدء 

)0 م يكن للمسيح حربة. وإغا المراد بذلك الحربة التي طعن بها جنب المسيح . وکانت ‏ حسب الروایات 
المسيحية ‏ مدفونة في كنيسة القديس بطرس الرسول بالقرب من المذبح . (انظر تاريخ ختصر الدول: 
),١‏ وعبارة ابن العبري : إن فطروس السليح كان له عكازة ذات زج مدفونة بكنيسة القسيان . 

(۲) في أكثر الروايات: «دقاق» . 

(۳) هو تحريف لاسم غودفروا دي بويون الذي أصبح حاك| لمملكة بيت المقدس اللاتينية» ولقب نفسه 
حامي المدينة المقدسة. وقد تولى الحكم فيها سنتينء ثم جاء بعده أخوه بخدوين الأول وتوج ملكا على 
ملكة القدس مدة سبع عشرة سنة. (تاريخ الزمان: ص ٠۲١‏ والموسوعة الفلسطينية: .)٤٤٤/۳‏ 
وكان دوق المنطقة السفلى من اللو رjı‏ : Gaudefroy de Bouillon,Duc de la Basse Lorraine‏ . 
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وكشفوا من كان عليه من المسلمين؛ ثم رمَا بالمجانيق والسّهام رمي رجل واحدي 
فانهزم المسلمون فنزلوا ال البلدي وهرب الناس إلى الصخرة والأقصى واجتمعوا 
بھاء فهجموا عليهم وقتلوا في الحرم مائة ألف“ وسبوا مثلهم» وقتلوا الشيوخ 
والعجائز وسبُوا النساءء وأخذوا من الصخرة والأقصى سبعين قنديلاء منها عشرون 
ذهباً فى كل قنديل ألف مثقالء ومنها خمسون فضة في كل قنديل ثلاثة آلاف 
م > ت َ‫ 

وستمائة درهم بالشاميّ › وأحذوا تنورا من فضة زنته أربعون رطلد بالشاميّ › وأحذوا 
من الأموال ما لا یحصی . وکان بيت المقدس منه آفتتحه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ في سنة ست عشرة من الهجرةء لم يزل بأيدي المسلمين إلى هذه السنة. 
هذا كلّه وعسكر مصر لم يحضر» غيرٌ أن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالي صاحب أمر مصر لمّا بلغه أن الفرنج ضايقوا بيت المقدس خرج في 
عشرين ألفا من عساكر مصر وجد في السير» فوصل إلى القدس يوم ثاني فتحه ولم 
یعلم بذلك . فقصده الفرنج وقاتلوه» فلم ثبت لهم ودحل عسقلان بعد أن قتل من 
أصحابه عدد كثير؛ فأحرق الفرنج ما حول عسقلان وقطعوا أشجارهاء ثم عادوا إلى 
القدس. ثم عاد الأفضل إلى مصر بعد أمور وقعت آله مع الفرنج . وآستمز بيت 

المقدس مع الفرنج فلا قوّة إلا بالله . 
وقال آبن القلانسى : إن أخذ المَعَرَة كان فى هذه السنة أيضاًء وإنه كان قبل 
)١(‏ يذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه دي شارترء الذي کان مرافقاً للحملة الأولى على بيت المقدس وأرخ ها یوماً 
بوم آنه «کانت القدم تغوص حتى الکاحل 2 دماء المسلمين» ويعلق المؤرخ اللاتيني وليم الصوري عل 
ذلك فيقول: «لم يكن بالإمكان التطلع إلى هذا العدد المائل من القتلى دون أن تصاب بفزع شديد. 
فكل الأرض كانت ملطخة بدماء القتلل» (الموسوعة الفلسطينية: .)٤٤٤/۳١‏ ويذكر ابن العبري أنهم 
وضعوا السيف في الأهالي أسبوعاً كاملاء وقتلوا في هيكل سليمان أكثر من سبعين ألفاً من العرب. 
ويذكر ابن الأثير أنهم قتلوا في المسجد الأقصى سبعين ألفاً من بينهم عشرة آلاف عالم وفقيه - وكان مصير 
مهود القدس بثل فظاعة مصير المسلمين. ففي الساعات الأولى من المعركة اشترك عدد كبير منهم في 
الدفاع عن حيهم» الحيّ اليهودي القائم شمالي المدينة. ولكن عندما ابارت بقية السور المشرف على 
مناز هم وأخذ الفرسان الشقر يجتاحون الشوارع جن جنون اليهود واجتمعت الطائفة بأاسرها للصلاة في 
الكنيس الرئيسي . وعندها سد الفرنج جميع المنافذ وكدّسوا أكوام الحطب حول المكان وأضرموا فيها 
النار. ولقد أجهز على الذين حاولوا الخروج إلى الأزقة المجاورة واحترق الباقون أحياء (الحروب الصليبية 

کا رآها العرب لأمين معلوف: ص ۱۳). 
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أخذ بيت المقدس. قال: وزْحَف الفرنج في محرم هذه السنة إلى سور المعرة من 
الناحية الشرفية والشماليةء وأسندوا البرج إلى سورهاء فكان أعلى منه. ولم يزل 
الحرب عليها إلى وقت المخرب من اليوم الراإبع عشر من المحرم» وصيدوا السورء 
وآنكشف أهل البلد بعد أن تردّدت إليهم رسل الفرنج» وأعطوهم الأمان على 
٤‏ وال يدخلوا إليهم» بل يبعثوا إليهم شخنة٠‏ فمنعَّ من ذلك 
بين أهلها» فملكت الفرنج البلد بعد المغرب بعد أن قل من الفريقين خلق 
ا الأمان. فلما ملكوها غدَروا بهم وفعلوا تلك الأفعال القبيحة 
عليهاء إلى أن رحلوا عنها في آخر شهر رجب إلى القدس. وانجفل الناس 
بين أيديهم» فجاؤوا إلى الرملة فأخذوها عند إدراك العْلَةء ثم آنتهوا إلى القدس. 
وذكر في أمر القدس نحواً مما قلناهء غير أنه زاد فقال: ولمّا بلغهم (يعني الفرنج) 
خرو الأفضل من مصر جتوا في القتال ونزلوا من السور وقتلوا خلقاً كثيراً» وجمعوا 
اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم» وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام ‏ 
وشلا محراب داود بالأمان. ووصل الأفضل بالعساكر وقد فات الأمر» فنزل 
عسقلان في يوم رابع عشر شهر رمضان ينتظر الأسطول في البحر والعرب؛ فنهض 
إليه مقدَم الفرنج في خلق عظيمء فآنهزم العسكر المصريّ إلى ناحية عسقلان؛ 
ودخل الأفضل عسقلان» ولبت سيوف الفرنج في العسكر والرجال والمطوعة وأهل 
البلدء وكانوا رُهاء عن عشرة لاف نفس» ومضى الأفضل. وقرر الفرنج على أهل 
البلد عشرين ألف دينار تحمل إليهمء وشرعوا في جبايتها من أهل البلد؛ فآختلف 
المقدمون فرحلوا ولم يقبضوا من المال شيئاً. ٿم قال: وحکي أنه قتل من آهل 
عسقلان من شهودها وتجارها وأحداثها سوى أجنادها وسبعمائة نفس . 
ولما تمت هذه الحادثة خرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها زين الدين 
ابي سعد الهرويّء فوصلوا بغداد وحضروا في الديوان ll‏ شعورهم وآستغاثوا 
وبكواء وقام القاضي في الديوان وأورد كلاماً أبكى الحاضرين؛ وندب من الديوان 


.)١( من هذا الجزءء حاشية‎ ۷٤١ راجع ص‎ )١( 


٤۸۸ سنة‎ 


من يمضي إلى العسكر السلطاني ويعرفهم بهذه المصيبة ؛ ا التقاعد لأمر یریده 


الله . فقال القاضي الهرويّ وقيل: هي لاب المظفر الأبيوروي. القصيدة التي 
أولها : ٠"‏ [الطويل] 
مزجا دماءٌ بالدموع السواجم ٠‏ فلم يبق منا عُرضة للمراجم0© 
ومنها: 


وكيف تنام العين مِلءَ جفونها 


وإخوانكم بالشام بُضجي ميلم 


ومنها: 
وکاد لهنْ المستجن بطيبة 


على هَفُوات أيقظت کل نائم 
ظهورالمذَاكي"أوبطون القشاعم <“ 


ينادي بأعلى الصوت يا ال هاشم 


ء 


أری أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم والدينْ واهي الدعائم 


ومنها : 

م o, e fa‏ 
وليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم 
وإذ رهدوا في الأجر إذ حَمِيّ الوغى ‏ فهلا أتؤه رغبة في الغنائم 


وقال أخر: [الوافر] 

أحلَّ الكفر بالإسلام ضيما 
. 4 ٍ ةة ٍ‌ 
فحق ضائع وجمى مباح 
وکم من مسجد جعلوه ديرا 
دم الخنزير فيه لهم خلوق 

)١(‏ أورد منبا ابن كثر في البداية والنهاية خسة عشر بيتاء وأورد ابن الأثير اثنين وعشرين بيتا . وفيه) اختلاف 

في بعض الألفاظ . 

)( المراجم : القبيح من الكلام. 

(۴) المذاكي : الخيل التي تم سنہا وكملت قوتها. 

(٤)‏ القشاعم : المستّة من النسور. 


يطول عليه للدين النجيب 
رسيت قاط وم ضيب 
وسلمة لها حرم سلیب 
على محرابه نصب الصليب 
وتحريقٌ المصاحف فيه طيب 
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أمورٌ لو تأملهنّ طفل لطفل“ في عوارضه المَثِيب 

ا ی ي ا ی 

أا له ولإسلام حقّ يداف عنه مبان وشيب 

فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا 

وقال الناس في هذا المعنى عدَة مَراثٍ. والمقصود أن القاضي ورفقته عادوا 

من بغداد إلى الشام بغير نجدة. ولا قوة إل باله!. ثم إل الأفضل ابن أمير الجيوش 
جهز من مصر جيشاً كثيناً وعليه سعد الدولة القوؤاسيّ في سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمائة» فخرج سعد الدولة المذكور من مصر بعسكره فالتقى مع الفرنج 
بعَسقلان؛ ووقف سعد الدولة في القلب» فقاتل قتالاً شديداًء فكبا به فرسه فيل . 
وثبت المسلمون بعد قتله وحملوا على الفرنج فهزموهم إلى فيسارية". فيقال: 
إنهم قتلوا من الفرنج ثلاثمائة ألف» ولم يُقتل من المسلمين سوى مقدّم عسكرهم 
سعد الدولة القواسيّ المذكور ونفر يسير. قاله صاحب مرآة الزمان. وقال الذهبيّ في 
تاريخه: هذه مجازفة عظيمة (يعني كونه قال قتل ثلاثمائة ألف من الفرنج). انتهى 
قلت: ومن يومثذ بدأت الفرنج في أخذ السواحل حتى آستولوا على الساحل 
الشامي بأجمعه إلى أن آستولت الدولة الأيوبيّة والتركية١›‏ واسترجعوها شيا بعد 
شيء» حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله في هذا الكتاب. 


ومات المستعلي صاحب الترجمة في يوم الثلاثاء تاسع صفر سنة خمس 
وتسعين وأربعمائةء وقيل: في ثالث عشر صفرء والأول أشهر. ومات وله سبع 
وعشرون سنة» وكانت خلافته سبع سنين وشهرين وأياماً. وتولّى الخلافة بعده ابنه 
الآمر بأحكام الله منصور. وكان المتصرّف في دولته وزيره الأفضل سيف الإسلام 
شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجّماليّ . فانتظمت أحوال مصر بتدبيزه؛ وآشتغل بها 


. طفل: أقبل وأظل وغطى‎ )١( 

(۲) ذكر ابن مير ذلك في سنة ٤۹٤ھ‏ . 
(۳) في ابن ميسر وابن القلانسي : «إلی يافا» . 
)٤(‏ المراد دولة المماليك. 
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عن السواحل الشامية حتى آستولت الفرنج على غالبهاء ونم على ذلك حين 
لا ينفع الندم. 

وكان المستعلي حسن الطريقة في الرعيَةء جميل السيرة في كافة الأجنادء 
ملازماً لقصره كعادة أبيه» مکتفیاً بالأفضل فيما يريده» إلا أنه کا تقاعده عن 
الجهاد وتهاونه في أخذ البلاد متغالياً في الرّفْض والتشيّع؛ كان يقع منه الأمور 
الشنيعة في مأتم عاشوراء» ويبالغ في الوح والماتم» ويأمر الناس بلبس المُْسُوح 
وغلتق الحوانيت واللطم والبكاء زيادة عما كان يفعله آباؤه» مع أن الجميع رافضة» 
ولکنْ االتفاوت نوع آخر۔ 

وأما الذي كان يفعله آباؤه وأجداده من الوح في يوم عاشوراء والحزن وترتيبه» 
فإذا كان يوم العاشر من المحرم آحتجب الخليفة عن الناسء فإذا علا النهار ركب 
قاضي القضاة والشهود وقد غيروا زيهم ولبسوا قماش الحزن» ثم صاروا إلى المشهد 
الحسينيَ بالقاهرة - وكان قبل ذلك يعمل المأتم بالجامع الأزهر- فإذا جلسوا فيه 
بمن معهم ر الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والمتصدّرين في جاع جاء الوزير 
فجلس ضر والقاضي وداعي الذعاة من جانبيه» والقَراء يقرؤون نوبة بنوبة» ثم 
ينشد قوم من الشعراء غير شعراء الخلفة اشارا ,رتو بها الخضن والحسين وأهل 
البيت› وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل فإن كان الوزير زافضتا على 
مذهب اا تغالوا في ذلك وأمعنوا» وإن كان الوزير سنا آقتصروا ‏ ولا یزالون 
كذلك حتى تمضي ثلاث ساعات» فيستدّعَون إلى القصر عند الخليفة بنقباء 
الرسائل؛ فيركب الوزير وهو بمنديل صغير إلى داره» ويدخل قاضي القضاة والداعي 
ومن معهما إلى باب الذهب رأحد أبواب القصر) فيجدون الدهاليز قد رشت 
مساطبها بالحصر والبسط)ء وينصب في الأماكن الخالية الدكك حى بالمساطب 
رن :و دون ات الات اا هناك فيجلس القاضي والداعي إلى جانبه 
والناس على اختلاف طبقاتهم ؛ فيقرا الفَرّاء وينشد المنشدون أيضاً: > ثم و وط 


)١(‏ في خحطط المقريزي : ٤۳١/١‏ «بالحصر بدل البسط». 


سنة ٤٩۸‏ خلافة المستعلي باه الفاطمي ۳ 


القاعة بالحصر المقلوبة (ليس على وجوههاء وإنما تخالف مفارشها)؛ ثم يفرش 
عليها سماط الحزن مقدار ألف زبدية من العدس والملوحات والمخللات والأجبان 
والألبان الساذَجَّة والأعسال التحل والفطير والحبز المغير لوه بالقصد لأجل الحزن. 
قإذا قرب الظهر وقف صاحب الباب وصاحب المائدة (يعني الحاجب والمشدَ) 
وأدجل الناس للأكل من السماطء فيدخل القاضي والداعي ويجلس صاحب الباب 
ببابه؛ ومن الناس من لا يدخل من شدَّة الحزن» فلا يلزم أحد بالدخول. فإذا فرغ 
القوم آنفصلوا إلى مكانهم ركباناً بذلك [الزي ٠]‏ الذي ظهروا فيه من قماش 
الحزن. وطاف النواح بالقاهرة في ذلك اليوم» وأغلق البياعون حوانيتهم إلى بعد 
العصر» والح قائم بجميع شوارع القاهرة وأزفتها. فإذا فات العصر يفتح الناس 
دكاكينهم ويتصرفون في بيعهم وشرائهم ؛ فكان [ذلك]› دأب الخلفاء الفاطميين 
من أولهم المع لدين الله مَعّدَ إلى آخرهم العاضد عبدالله. إنتهت ترجمة 
المستعلي . ويأتي بعض أخباره أيضاً في السنين المتعلّقة به على سبيل الاختصارء 
كما هو عادة هذا الكتاب. 
N # ¥‏ 


السنة الأولى من خلافة المستعلي أحمد على مصر 

وهي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 

فيها آصطلح أهل السنة والرافضة ببغداد وعملوا الدعوات ودخل بعضهم إلى 
بعض . 

وفيها فيل تاج الدولة تتش بن أَلْب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق بن دُقماق أبوسعيد السلجوق أخو السلطان ملكشاء. كان أوَلا فى 
المشرق»ء فاستنجده أتسز الخوَارزْمِي ا الشام فقدم دمشق» وقتَل انیز 
)١(‏ زيادة عن المقريزي . 


والملاحظ هنا أن أبا المحاسن ينقل حرفياً عا نقله المقريزي عن ابن الطوير في وصف ما كان يعمل في يوم 
عاشوراء يام الفاطمين . 
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المذكور وآستولى على الشام» وآمتدّت أيامه. وهو الذي تل آق سنقر وبوزان» ثم 
خالف على آبن أخيه بركياروق بن مإكشاه» ووقع بينهما أمور أخرها في هذه 
السنة؛ كانت بينهما وقعة هائلة على الريّ. وكان لما قتل آق وبوزان أخذ جماعة 
من أمرائهما فقتلتهم بین يديه ؛ وکان بکجور من أكابر الأمراء» فقتل أولاده بين يديه 
صَبْرا» وهرّب بکجور إلى بركيارُوق. فلمَا آنتصر على الرَيّ جاء بكجور إلى السلطان 
برکیاروق وهو يبکي» فقال: قد مَل عمك أولادي ونا قاتله بأولادي؛ فقال: آفعل. 
وكان تتش قد وقف بالقلب مقابل آبن أخيه السلطان بُركياروق» فقصده الأمير بكجُور 
المذكور وطعنه فألقاه عن فرسه؛ فنزل و وکان أيضاً صاحبٌ ثاأر فحز 
رأسه» وقیل ؛ رماه مملوك بوزان بسهم في ظهره فوقع منه» وآنهزم اأصحابه؛ وطيف 
برأسه. وأر وزيره فخر الملك علي : بن نظام الملك. فعفا عنه السلطان بركياروق» 
زف الملك وزير تتش» وهما آنا نظام الملك. ثم وقع أيضاً لأولاد تاج الدولة 
تتش هذا أمور وفتن بعد موت أبيهم؛ وهم رضوان وإخوته» على ما يأتي ذکره إن 
شاء الله تعالى(' . 
وفيها توفي عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار» أبويوسف القزْوينيّ 
شيخ المعتزلة. كان إماما في فنون» فسر القرآن في سبعمائة مجلد -وقيل في 
وقيل ثلاثمائة - وكان الكتاب قفا في مشهد آي حه رضي الله عنه. 
وكان رل إلى مصر وأقام بها أربعين سنة. وكان محترماً في الدول» ظریفاًء حسن 
العشرة» صاحب نادرة. قيل : إنه دخل على نظام الملك الوزير وكان عنده أبو محمد 
التميميَ ورجل آخر أشعريّ» فقال له القزوينيّ : أيها الصدر قد آجتمع عندك 
رؤوس أهل النار. قال نظام الملك وكيف ذلك؟ قال: أنا معتزليّ » وهذا مشبه (يعني 
التميمي) وذلك أشعريّ» وبعضنا يكفر بعضاً؛ فضجك النظام. وقيل: إنه آجتمع 
مع آبن البراج» متكلّم الشيعة» فقال له آبن البراج : ما تقول في الشيخين؟ فقال: 
سملتي ساقطين . قال: من تعني؟ قال: أنا وأنت. وكانت وفاة القزْوينيّ هذا في ذي 


.۷١ ۷۲ وأخبار الدولة السلجوقية:‎ ۴٤١ ۳۳۸/۲١ انظر نهاية الأرب للنويري:‎ ٠ )١( 
.)۱۸/۸ هو القاضي سعد الدينء عز المؤمنين» أبو الضيغمء عبد العزيز بن البراج. (أعيان الشيعة:‎ )۲( 
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القعدة» وقد بلغ ستاً وتسعين سنة» ودفن بمقابر الحْيْرّران عند أبي حنيفة» رضي 
الله عنه. 


وفيها توفي محمد بن فتوح بن عبد الله بن حُمَيّد» أبوعبد الله بن أبي نصر 
الحميدي الأندلسيّ . كان من جزيرة ميورقةا). ولد ّل الأربعمائة» وسمع الكثير 
ورحل إلى الأقطار ثم آستوطن بغداد. وکان مختصاً بصحبة آبن حزم الظاهريٰ› 
وحمل عنه أكثر كتبه . قال آبن ماكولا: «صديقنا أبو عبد الله الحميدي من أهل العلم 
والفضل» ورد بغداد رسمع أصحاب الدارقطنِيّ وآبن شاهين وغيرهم» وسمع منه 
خلق كثير» وصنف «تاريخ الأندلس»» ولم أر مثله في عفته- ونزاهته» . 


وفيها توفي منصور بن نص“ الدولة بن مروان صاحب مَيَافارقين» وكان 
آستولی على الجزيرة فمات بها »فحمل إلى آمد فدفن بقبة بها له زوجته ست الناس 
بنت عميد" الأمة. وأوؤل ولاية بني مروان لديار بكر في سنة ثمانين|وثلاثمائة» 
وآستولی الوزير آبن جھیر على بلادهم سنة تسع وسبعین وأربعمائةء ومات منصور 
في هذه السنة. فكانت ولايتهم نيفاً ومائة سنة . وأعيان ملوكهم أوّلهم باد الكرديّ» 
وبعده مروان وهو جُڏهم» ثم بعده ولده آحمد» ثم بعده ولده نظام الدين ثم ولداه 


سعيد ومنصور هذا. 


وفيها توي محمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن قريش السلطان المعتمد 
على الله أبو القاسم ابن السلطان المعتضد بالله أبي عمرو ابن الفقيه قاضي إشبيلية 
سلطانها الظافر ابن المؤيد بالله أبي العباس بن أبي الوليد اللخميّء > من ولد 
النعمان بن المنذر صاحب الحيرة. كان المعتمد هذا صاحب إشبيلية وقرطبة. 


)١(‏ ميورقة: جزيرة في البحر الزقاقي » قسامتها من القبلة بجاية من بر العدوة. وشرقي ميورقة هذه جزيرة 
سردانية . (الروض العطار: .)٥١۷‏ 

™( ف ابن الأثير وتاريخ الفارقي : «ناصر الدولة منصور بن نظام الدين بن نصر الدولة» . 

)( ف تاریخ الفارقي : «بنت عمه الأمير سعيد بن نصر الدولة» . 


٤٨۸۹ خلافة المستعلي باته الفاطمي سنة‎ ۱٩ 


وأصلهم من بلد العّريش التي كانت في أوّل رمل مصر. وكان المعتمد عالماً ذكيا 
شاعرا عادلاً في الرعية؛ كان من محاسن الدنيا. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وست أصابع . مبلغ الزيادة سع عشرة ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعا. 
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السنة الثانية من خلافة المستعلي أحمد على مصر 

وهي سنة تسع وثمانين وأربعمائة . 

فيها حكم المنجُمون بأن يكون طوفان مثل طوفان نوح عليه السلام: فسأل 
الخليفة آبن عيسون المنجم» فقال: أخطأ المنجُمون» طوفان نوح قد آجتمع في 
برج الحوت الطوالع السبعةء والآن قد آجتمع فيه ستة» زحل لم يجتمع معها؛ 
ماثّمٌ أكبر من بخدادء ويجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرهاء وربمًا كانت هي ؛ فقال 
آبن عَيْسون: لا أدري غير ما قلت. فاأمر الخليفة بإحكام المُسَنيّات ٠‏ وسد الفروج» 
وكان الناس يتوقعون العّرق؛ فوصل الخبر بأن الحاج نزلوا في واد عند نخلة"» 
فأاتاهم سيل عظيم وأخذ الجميع بالجمال والرجال» وما نجا منهم إلا من تعلق 
برؤوس الجبال. فخلع الخليفة على آبن عيسون وأجرى له الجراية وأمن الناس. ‏ 


وفيها ورد کتاب المستعلي صاحب مصر وکتاب وریره الأفضل آمير الجيوش 
إل واد ن السلجوقيّ بالدخول في الطاعة. فأجاب وخطب للمستعلي 


)١(‏ العريش: مدينة مصرية قدية» تقع على شاطىء البحر الشامي (المتوسط) بقرب نباية الحد الشرقي 
للأراضي المصرية. 

(۲) هي سدود تبنی حبس الاء. 

(۳) المراد مها «نخلة محمود». وهو موضع بالحجاز»ء قريب من مكة . وهي المرحلة الأول للصادر عن مكة. 
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وفيها خرج العسكر ا إلى چ ونزل ی صور,ٍ وفتحوها عَنوةء 
وأحذوا منھا أموالاً عظيمة» وکان بها رجل یعرف بالكتيلة()» ا وحمل إلى 

وفيها سار الأفضل أمير الجيوش المذكور من مصر بالعساكر إلى القدس»'وكان 
به سکمان بن أرتق وأخوه إر يلغازي ؛ فحصر البلد ونصب عليها المجانيق وقاتلهم 
أربعين وا وأرسل أهل القدس فواطؤوه على فتح الباب» وطلبوا منه الأمان فأمنهم 
وفتحوا له الباب وخرج سکمان من ٣‏ اخر ومضی إلى الرهاء ومضی أخوه 
ٳيلغازي إلى بخداد: وهما أول ملوك الارتقيّة تة ظهورا. 

وفيها تواترت الأخبار بخروج ملك الروم من بلاد الروم بقصد البلاد الشامية . 


وفیها فل رضوان ابن تاج الدولة تت تتش السلجوقيّ وقتل ولده ونهبت داره. وکان 
ظالماً فاتکاً . كان استوزر أبا الفضل بن الموصلي مشير الدين . 
وفيها توي عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حكيم الخيري - وخير: إحدى 
بلاد فارس ‏ وهو جد [أبي ٠]‏ الفضل بن ناصر لأبيه. تفقه على أبي :إسحاق 
الشيرازيّ و في الفرائض» وله فيها مصتف. وكان فقيهاً صالحاً حسن الطريقة . 
وفيها توفي عبد الررّاق بن عبد الله بن المُحْسّن» أبوغانم التنوخيّ المَعَرَيّ. 
کان فاضلا شاعراً. ومن شعره في كوز فُقاع: [الوافر] 
ومحبوس بلا ذنب جاه له سجن بباب من رصاص 
يضق بسابه رفا ([عليه] ويوثق بعد ذلك بالعفاص © 


)١(‏ في ابن الأثير: «كتيلة» . وكان أظهر العصيان على المستعلي وخرج عن طاعته. وقد حمل إلى مصر فقتله 
الأفضل (ابن ميس . وهذا الخبر والذي قبله أوردهما ابن مسر في حوادث سنة ۹۰٤ھ‏ . 

(۲) زيادة عن المنتظم . 

)"( ف عقد الحمان: و«لأمه». 

)٤(‏ الفقاع: شراب مسكر يتخذ من الشعير. 

)٠(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 

)٦(‏ العفاص: غلاف يغطى به رأس القارورة. 


۱0۸ خلافة المستعلي باه الفاطمي SE‏ 
إذا أطلقته خرج آرتقاصا وبل فاك من فرح الخلاص 


وفيها توفي منصور بن محمد بن عبد الجبارء الشيخ أبو المظفر السمعانيّ ء 
جد ابي سعد عيل الكريم بن محمد بن منصور صاحب «الذيل»(؟. وکان أبو المظفر 
هذا من آهل مرو وتف على مذهب ابي حنيفة حتی برع» ثم ورد بغداد وآنتقل 
لمذهب الافي لمعنی من المعاني» و إلى بلده فلم يقبلوه وقام عليه العوام» 
فخرج إلى وار ثم قصد نیسابور. وصنف «التفسير»و «البرهان» و «الاصطلام»“ 
و «القواطع في أصول الفقه» وغير ذلك. ومات في شهر ربیسع الأول بمرو. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء 2 ربع آذرع وسح عشرة اض مبلغ الزيادة د ٹ۳ عشرة 
ذراعاً وسبع عسر عة اضعا 
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السنة الثالثة من خلافة المستعلى أحمد على مصر 


فیها أخحذت الفرنج نيقية وهي آول بلد أخحذوهء ثم [فتحوا حصون 
الدورب]“ شَيئاً بعد شيء» كما ذكرناه مفصّلاً في أوّل ترجمة المستعلي هذا. 


وفيهاً توفي المعمر(“ بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمد» أبو الخنائم 
الحسينيّ © الطاهر ذو المناقب نقيب الطالبييّن. مات بالكرخ» فحمل إلى مقابر 
)١(‏ هو ذيل على تاريخ بغداد للخطيب. وهو أيضاً صاحب كتاب الأنساب. 
(۲) «الاصطلام» في الرد على آبي زيد الدبوسي . وأبو زید الدبوسي هو عه الله بن عمر بن عيسى المتوفى سنة 
۰ھ وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. 
(۳) من المعروف أن هذا المنسوب المنخفض لاء النيل يؤدي إلى القحط ويرافقه عادة الغلاء والجوع» وقد 
أشار إلى ذلك ابن ميسّر في بداية أخبار سنة ١۹٤ھ‏ . 
)٤(‏ زيادة بنط دار الكتب عن مرآة الزمان. 
() کذا أيضاً في المنتظم وعقد الحمان. وفي ابن الأثير: «النقيب الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبد الله». وقي 
أعيان الشيعة : «عز الشرف أبو الغنائم معمر بن عدنان بن عبد الله بن المختار الحسيني الكوفي النقيب» . 
)١(‏ في الأصل «الحسني». والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان وأعيان الشيعة . 
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قريش فدفن بها. وكان من كبار الشيعة. وولي النقابة بعده وله أبو الفتوح حيدرة» 
ولقب بالرضيّ ذي الفخرين. 

وفيها توفي نصر بن إبراهيم بن نصربن إبراهيم» أبوالفتح الفقيه القدسيّ 
الشافعيّ . أصله من نابلس» وأقام بالقدس مدَّة ودرس بها. وكان فقيهاً عابداً زاهداً 
ورعاً. مات في المحرّم من هذه السنة. 

وفيها توفي يحيى بن أحمد السَيبيّ٠.‏ مات في شهر ربيع الآخر وعاش مائة 
وثلاثا وخمسين سنة وثلاثة أشهر وأياما؛ وكان صحيح الحواس. يقرأ عليه القرآن» 
ويسمع الحديث» ورحل الناس إليه. وکان ثقة اا اوا 


وفيها فيل الملك أرسلان أرْغون”“ ابن السلطان الب أرسلان محمد بن 
داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السلجوقي بمرو؛ کان قد حکم على 
ځراسان. وسبب تتله أنه کان مؤذیاً لغلمانه جبَاراً علیهم؛ فوثب عليه رجل منهم 
فقتله بسكين. وكان قد ملك مرو ونيسابور ولخ ويرمذ» وأساء السيرة وخرب أسوار 
مدن خراسان» وصادر وزيره عماد الملك ابن نظام الملكء وأخذ منه ثلاثمائة ألف 
دینار ٹم قتله . 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وإصبع واحدة. 


)١(‏ نسبة إلى السيب» من سواد العراق. (أنساب السمعاني. وفيه أنه ولد سنة ۴۸۸ه ومات في هذه السنة 
فیکون قد عاش حوالى مائة وسنتين) وني شذرات الذهب: «السبتى» وفيه أيضاً أنه عاش مائثة وسنتين . 

(۲) في نهاية الأرب: «أرغو» وكذلك في أصول أخبار الدولة السلجوقية . 

(۴) في كنز الدرر لابن أيبك: ۱٩«‏ ذراعاً و۲۱ إصبعأ. 


۱1۰ خلافة المستعلي بالله الفاطمي سنة ٤۹١‏ 


السنة الرابعة من خلافة المستعلي أحمد. على مصر 

وهي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . 

فيها تواترت الشكايات من الفرنج» وكتب السلطان بَركَيّارُوق السلجوقيّ إلى 
العساكر يأمرهم بالخروج مع عميد الدولة“ للجهاد» وتجهز سيف الدولة 
صدَقَة"). وبعث مقدّماته إلى الأنبار. ثم وردت الأخبار إلى بغداد بان الفرنج ملکوا 
أنطاكية وساروا إلى مَعَرّة. النغمان في ألف ألف إنسان» فقتلوا وسبوا» حسب ما ذكرنا 
فى أول ترجمة المستعلي هذا. 

وفيها عزل السلطان بركياروق وزيره مؤيّد” الملك بن نظام الملك عن 
وزارته» واستوزر أخاه فخر الملك. وكان مؤيد الملك في غاية من العقل والفضل 
وک تبیه وفخر الملك بعكس ذلك كلّه. فلحق مؤيّد الملك بأحي بركياروق. 
محمد بن ملکشاه» وأطمعه في الملك. وكان عزل مؤيد الملك بإشارة [مجد 
الملك] <“ القَّي المستوفي . 

وفيها خرج محمد بن ملکشاه المذكور على أخيه برکیاروق . وکان لملکشاه 
عة أولادء منهم بركياروق السلطان بعده وأمه زبيدة» ومحمود وأمه خاتون» ومحمد 
شاه هذا الذي خحرج› وسنجر؛ ومحمد وسنجر هما اجون لاب وأم . و محمد 
هذا رباه أخوه برکیاروق وأقطعه کن(“ وأعمالهاء رتت معه خا كالاتابك» 


)١(‏ في الأصل «عميد الملك». وما أبتناه من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. وهو محمد بن محمد بن 
محمد بن جهير المتوفى سنة ۹۲٤ھ‏ . ۰ 

(۲) هو أبو الحسن صدقة بن بهاء الدولة منصور بن دبيس. كان يقال له ملك العرب. وكان ذا بأاس وسطوة 
وهيبة. قتل سنة ١١٠ھ‏ عند النعمانية في مواجهة مع السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي . (وفيات الأعيان: ٤4٠/۲‏ وأخبار الدولة السلجوقية: .)۸١ ۸٠‏ 

(۳) هو عبيد الله بن نظام الملك» كا في أخبار الدولة السلجوقية . 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

. كنجة: مدينة عظيمةء وهي قصبة بلاد أرّان. ويقال هما أيضاً «جنزة» . وهي بين خوزستان وأصبهان‎ )١( 
(معجم البلدان).‎ 
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وآسمه اشا محمد()؛ فوثب عليه محمد شاه:وقتله لکونه کان یحجز عليه ولا بت 
أمراً حتی یراجی برکیاروق . ووافق ذلك مجي ء ميد الملك بن نظام الملك إليهء 
فجرت له مع أخيه برکیاروق حروب ووقائع . 

وفيها توفي طراد بن محمد بن علي أبو الفوارس الزينبيّ العباسيّ الهاشميّ . 
هو من ولد زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس . ولد سنة ثمان وتسعين 
وحج سلة تسع وثمانین وأربعمائة وأملی بمكة والمدينةء وولي نقابة العباسيين 
بالبصرة» وكانت له رياسة وجلالة. ومات فی شوال وقد جاوز تسعين سنة. 

وفيها توفي نصر بن علي بن المقلد بن نصر بن منقذ» أبو المرهف الكنانيّ» 
عر الدولة. ملك شيزّر بعد أبيه» وقام بتربية إخوته أحسن قيام . وفيه يقول أبوه 
علي بن المقلد من قصيدة: [الطويل] 

جزی الله نصرا خير ما جُزیت به رجال فضوا فرض العلا وفوا 

ومنها: 

ومنها: 

إلى الله أشكو من فراقك عة وقد في الأحشاء ثم تَرخُل 

ومن شعر نصر هذا: [الخفيف] 

كنت أستعمل. البياض من الام شاط عُجبا بلمتى وشبابى 

ا ااي اة ال س ملا عن الست باتعا 

وفيها توفي الحافظ أبو العباس أحمد بن بِشْرَويّه الأصبهانيّ الإمام المحدّث. 


. أن اسمه «فیلغ تکین»‎ ۳٤١/۲١ : قي نباية الأرب للنويري‎ )١( 


4۳ - خلافة المستعلي باله الفاطمي سنة ٤۹۲‏ 


مات وله ست وتسعون سنة. وكان إماماً حافظاً؛ سمع الحديث وروى عنه غير 
واحد؛ وكان من أئمة المحدثين. رحمه الله تعالى . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
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السنة الخامسة من خلافة المستعلى أحمد على مصر 

وهي سنة آثنتين وتسعين وأربعمائة . 

فيها آستولى الفرنج على بيت المقدس في يوم الجمعة ثالث عشر شعبان» 
حسب ما ذکرناه فی ترجمة المستعلى هذا. 

وفيها توفي السلطان إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب عزنة 
وغيرها من بلاد الهند. كان ملكا عادلاً مُنصفاً منقاداً إلى الخير كثير الصدقات ؛ كان 
لا نى لنفسه مكاناً حتى يبنى لله مسجداً أو مدرسة . قال الفقيه أبو الحسن الطْبَريّ : 
ارسلني إليه بركيآروق في رسالة» فرأیت في مملکته ما لا یتأتى وصفه. ومات في 
شهر رجب وقد جاوز السبعين. وأقام ملكا نيفا وأربعين سنة. 

وفيها توفي الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح» ابو تراب المَراغي » 
الفقيه الشافعيّ . كان إماماً فقيهاً زاهداً مدرساً. مات في ذي القعدة عن آثنتين 
وتسعين سنة» وقد آنتهت إليه رياسة العلم بنیسابور. 

وفيها توفي علي بن الحسن بن الحسين بن محمد القاضي أبو الحسر 
المَوصليّ الأصل المصري الفقيه الشافعيّ المعروف بالجلعِيّ . ولد بمصر في أوؤل 
سنة خمس وأربعمائة› وسمع الحديث الكثير ورواه» وکان مسند الديار المصرية في 


وفيها توفي الحافظ أبو القاسم مَكيّ بن عبد السلام الرمَيْلي ببيت المقدس 


سنة ٤۹۲‏ خلافة المستعلي باه الفاطمي ۹۳ 
شهيدا حين أخذته الفرنج في شعبان؛ واستشهد به عالّم لا يحصى . وكان إماماً 
محدًثا حافظا. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وآثنتان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعا وأربع عشرة إصبعاً. 

H # #‏ 
السنة السادسة من خلافة المستعلى أحمد على مصر 
وهي سنة ثلاث وتسعین وأربعمائة . 
[ فيها عادت الخطبة ببغداد باسم بركيّاروق بعد الخليفة» وكان بطل آسمه 

وخطب لأخيه محمد شاه؛ وهذا بعد أن وقع بينهما حروب إلى أن ملك بركياروق 
وأخرج أعوان محمد شاه من بغداد. 

وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن علي بن صابر» أبوالقاسم السلميّ 
الدمشمَىٌ » ويعرف بابن سيده. ولد سنة انين وخمسین وأربعمائة» ومات ا شهر 
ربيع الآخر بدمشق . وأنشد: [الوافر] 

شرا لحك اناا الدع لكان تجو و ال 
آليت لا أشكوك مجتهداً حتى يرك من له لأر 

وفي ها(“ توفي محمد بن سلطان بن محمد بن خر أبو الفتيان الأمير 
الشاعر. 

ولد سنة إحدى“ وأربعمائةء وهو من بيت الفضل والعلم والرياسة. ومات 
في شهر رجب وقد جاوز تسعين سنة. ومن شعره من قصيدة أولها: [الطويل] 
)١(‏ في الأعلام : ۱٤۷/١‏ أن وفاته سنة ۷۳٤ه‏ . ومصادره: وفيات الأعيانء والاعلام لابن قاضي شهبة» 


وسير النبلاءء والوافي بالوفيات» ومعاهد التنصيص. والكتبخانة» وديوان ابن حيوس. 
(۲) في ابن خلکان: «سنة ٤۳۹ه».‏ 


4 خلافة المستعلي بالله الفاطمي ٠‏ سنة ٤٩۲۳‏ 


لکم أن تجوروا مُعرضين وتَعْضبوا ١‏ وعادتكم أن تَزْهُدوا حين تغضبوا 

س علينا وآعتذرنا إليكمٌ وللا الهوى لم يسأل الصَفْحَ مذنبٌُ 

وفيها توفي الوزير محمد بن محمد [بن محمد] )بن جهیر» الصاحب 
شرف الدين عميد الدولة . كان حسن التدبير» كافياً في المَهَام» شجاعاً جواداً عظيما 
في الدول. وزر للخليفة آلقائم» ثم من بعده للمقتفي فعزله بابي شجاع )» ثم 
أعاده المستظهر فدبر أموره ثماني سٽتین وأحد عشر شهرا وأربعة أيام. 
وكان له ترسّل بديع» وتوقيعات وجيزة وأشعار رقيقة. ومدحه شعراء عصره؛ وفيه 
يقول أبو منصور على بن الحسن المعروف بصَرَدُرَ الشاعر قصيدته العينية المشهورة 
التى أولها": [الكامل] : 


وفيها توفي يحیی بن عيسى بن جَرَلّة ۽ أبو علي المتطبّب صاحب «المنهاج»“ 
في الطب. كان نصرانيًا يقرأ على أبي علي بن الوليد المعتزليّ » فلم يزل يدعوه إلى 
الإسلام حتی أسلم اوحسن إسلامه. وآستخدمه أبو الحسن(“ قاضي القضاة فى كتب 
السجلات. وکان يطب آهل محلته بغر عوض»› ويعود الفقراء ويحسن إليهم . ووقف 
كتبه على مشهد أبى حنيفة _ رضى الله عنه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء إلقديم عشز أذرع وست عشرة اشا مبلغ الزيادة ثماني ”“ عشرة 
ذراعا وخمس عشرة إصبعا. . ۰ 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ زيادة عن المنتظم وعقد الجمان والفخري وشذرات الذهب. 

( هو أب شجاع»› ظهير الدين» محمد بن الحسين الهمذاني. توفي سنة ۱۳٥ھ‏ . (الفخري : ۹۹). 

™( دیوانه: ص ۰٦۷‏ وابن خلکان: ۱۳۳/١‏ . 

() هو «منهاح البيان فيا يستعمله الإنسان» من الأدويةالمفردة وامركبة . (كشف الظنون: ۲/١۱۸۷؛‏ وعلاء 
النصرانية في الإسلام: .)٦۳‏ 

(ه) في علماء النصرانية (عن تاريخ الحكاء للقفطي) والمنتظم وعقد الحمان والبداية والنهاية : «أبو عبد الله 
الدامغاني» . 

»( ف كنز الدرر: ٠١«‏ ذراعاً وها إصبعاً» . 
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السنة السابعة من خلافة المستعلي أحمد على مصر 


وهي تة اس وين زارات 

فيها تل السلطان بركياروق خلقاً من الباطنية().. وكانوا ثلاثماثة ونيفاًء وكتب 
إلى الخليفة بالقبض على من آتهم أنه منهم . 

وفیها آلتقی بركيارُوق مع آخیه محمد شاه وكان مع محمد شاه خمسة عشر 
الفا ومع بركياروق خمسة وعشرون” ألفاً؛ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فل من الفريقين 
عة كبيرة؛ فانهزم محمد شاه وهرب وزيره مؤيد الملك بن نظام الملك. فتبعه 


وغ 


غلمان برکیاروق وأخحذوه وجاؤوا به إلى برکیاروق» فقام وضرب عنقه بیده. ومضی 
محمد شاه وآستجار بأخيه سنجر شاه؛ فأارسل سنجر شاه إلى برکیاروق يسأله فيه ؛ 
فقال برکیاروق : لا بد أن بطاً بساطي . تم وقع آمور؛ وآنتصر سنجر شاه لأخيه 
محمد شاه ولا زال حتی دخل محمد بغداد وخطب له بهاء وتوجه بركياروق إلى 
واسط 0 


وفيها أخذ الفرنج جَبَلّة من بلاد الساحل وأرْسُوف <“ وفيسارية بالسيف. 


)١(‏ المراد بهم الإسماعيلية . انظر ابتداء أمرهم وما استولوا عليه من القلاع في ذلك الوقت في نباية. الأرب: 
للنویري : ۳٠٥١ ۳١۱/۲۹‏ ., 

(۲))| في نهاية الأرب : «وكان مع كل واحد منا خمسة عشر ألف فارس». 

(© استرت ارامات السكرة فة ن بر اروق واه عمد ون ن م و إل ب 
۷ھ حيث مات بركياروق. وهذه المواجهات شغلت بركياروق طوال مدة سلطنته. وعلى حد قول 
النويري «وشغله حرب عمّه وإخوته عن حروب أعدائه» ولم يفعل شيئاً غير قتله للباطنية». وكان من 
الأفضل إيراد تلك المواجهات في سياق واحد؛ غير أن مقتضيات السرد الحولي تجعل الأخبار متقطعة 
السياق» وهو من سيئات هذا المنهج .:. 

)٤(‏ أرسوف: بلدة على ساحل البحر المتوسط شمالي قرية الحرم التي تقع على بعد سبعة كيلومترات شمالي 
يافا. وهي واحدة من المدن التي شادها العرب الكنعانيون على الساحل. ويجحتمل أنهم اشتقوا اسمها من 
الإله «رشف» الذي كانوا يعبدونه. (الموسوعة الفلسطينية : )۱٦۸/١‏ وقد جاء في الموسوعة الفلسطينية أن 
أرسوف صمدت في هذه السنة في وجه الحملة التي وجهها غودفري دي بويون ملك بيت المقدس› 
ورت الصليبيين على أعقابهم . بل إن ارتداد الصليبيين عنها في هذه السنة شجع أهل أرسوف على شن 
الغارات على الفرنجة. وقد سقطت أرسوف في يد الصليبيين سنة ٥4٤ھ‏ في أيام بغدوين الأول الذي 
نصب خلفاً لغودفري دي بويون على بيت المقدس. 


٤٩٥ خلافة المستعلى باته الفاطمى سنة‎ ۱٦ 


وفيها توي محمد بن منصور» أبو سعد» شرف الملك المستوفي الخوارَزْيِيّ . 
کان جلیل القدر فاضا نبيلاً متعصّباً لأصحاب أبي حنيفة - رضي الله عند - وهو 
الذي بنى على أبي حنيفة الفَبَةَ والمدرسة الكبيرة بباب الاق - وقد قَذّمنا روي 
وفاة بي حنيفة في هذا الكتاب ‏ وبنى أيضاً مدرسة بمرو» ر یا کا ف 
وبنى الرباطات في المفاوز» وعمل خيرات كثيرة. ثم آنقطع في أخر عمره. وبذل 
لملكشاه مائة ألف دينار حتى أعفاه من الخدمة. ومات بأصبهان في جمادى الآخرة. 

وفيها فيل أبو المحاسن“ وزير بركياروق. كان قد نقم على أبي سعد“ 
فركب بعد ذلك وسار على باب أصبهان» فوثب عليه غلام أبي سعيد الحدّاد فقتله 
وأخذ بثأر استاده. فأمر بركياروق بسلخ الغلام فلخ وعلق . 

وفيها توي الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن الأخرم المَدِينيّ المؤذن. 
كان أماماً محدَّثاً فاضا . مات في المحرَم وله تسع وثمانون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثماني عشرة اقا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
ا 


HH # # 


السنة التي حكم في أوها المستعلي أحمد ثم الآمر ولده. 
وهي سنة حمس وتسعین وأربعمائة . 


فیھا جلس الخليفة المستظهر بالله أحمد العباسيّ لمحمد شاه وسنجر شاه آبني 
ملکشاه جلوساً عامَاً ودخلا عليه وقبلا الأرض لهء فأدناهما وأفاض عليهما الخلعء 


)١(‏ في ابن الأثير هو أبوالمحاسن عبد الجليل بن علي بن محمد الداهستاني (حوادث سنة ۹۳٤ه)‏ وفي نهاية 
الأرب: ۳٤٠٤/۲١‏ هو أبو المحاسن بن عبد الجليل بن علي الدهشاف . 

(۲) في ابن الآثير: «أبو سعيدى . 

(۳), في شذرات الذهب: «علي ب بن آحمد بن الأحزم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة. 
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وتوجهما وطوقهما وسورهماء وقرأً الخليفة : إوآعتصموا بحبْل آله جَميعاً. . . 4 
الآية. ثم خرجا إلى قتال أخيهما بركياوق؛ فوقع بينهما وقائع وحروب أسفرت عن 
نصرة بركیاروق وانهزام محمد شاه. 

وفيها قبض بركياروق على اليا الهراسيّ ٠‏ الفقيه الشافعيً » لأنه بلخه عنه أنه 
باطنيّ شيعي ؛ فكتب الخليفة إليه ببراءة ساحته وسحسن عقيدته ودينه» فأطلقه. 

وفيها كانت وفاة صاحب الترجمة المستعلي بالله أحمد» كما تقذَم ذکره في 
ترجمته . 

وفيها توفي حسين بنْ ملاعب» جُناح الدولة صاحب جِمْص. كان أميراً 
مجاهداً شجاعاً يباشر الحروب بنفسه. دخل جامع جِمْص يوم الجمعة فصلّى 
الجمعة» فوثب عليه ثلاثة من الباطنية فقتلوه. وكان سبب قتله أنه كان عند 
رضوان بن تتش ملك حلب منجُم باطنيّ » وهو أوّل من أظهر مذهب الباطنية بالشام» 
فندب لقتل جتاح الدولة هذا أولئك النفر. ثم فيل المنجم بحلب بعد ذلك بأربعة 
عشر يوماً. 

وفيها توفی اج اوا غين سيار الكنانيّ الهروي الفقيه العالم 
المشهور. كان إماماً فقيها مفتياً مدرساً صالحاً ثقة 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء ا سبع أذرع وثماني أصابع .مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 


(1) هو علي بن محمد بن علي» أبوالحسن الطبريء المعروف بالكيا اراسي انظر ترجمته في وفيات سنة 
ەمن هذا الحزء. 


۸ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة ٤۹٩٩‏ 


ذكر خلافة الآمر'“ بأحكام الله على مصر 
الآمر آسمه منصور» وكنيته أبو علىّء ولقبه الآمرُ بأحكام الله بن المستعلي بالل 
أبي القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم مَعْدَ بن الظاهر بالله علي بن الحاكم 
بأمر الله منصور بن العزيز بالله زار بن المعرَ لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن 
القائم بأمر الله محمد بن المهديّ عبيد الله العبيديّ الفاطميّء السابع من خلفاء 
مصر من بني عبيد والعاشر منهم ممن ملك بالمغرب . 
قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبيّ في تاريخ الإسلام: 
رکان رافضياً کآبائه فاسقاً ظالماً جبّاراً متظاهراً بالمنکر واللّهوء ذا كبر وجبروت ؛ 
وكان مدير سلطانه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش . ولي الآمر وهو صبيّ فلما كبر 
قتل الأفضل وأقام في الوزارة المأمون أبا عبد الله ا اا فاتك 
البطائجيًّ» فظلم وأساء السيرة إلى أن قَبَض عليه الآمر سنة تسع عشرة وخمسمائة» 
وصادره ثم قتله في سنة آثنتين وعشرين وصلبه» وقتل معه خمسة من إخوته. وفي 
أيّام الآمر أخذ الفرنج عكا سنة سبع وتسعين وأربعمائة» وأخذوا طرابلس”“ في 
سنة آثنتين وخمسمائة» فقتلوا وسَبواء وجاءتها نجدة المصريين بعد فوات المصلحة؛ 


)١(‏ أخبار الآمر بأحكام الله في: أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي: ص ۸۷ 4۳؛ وخطط 
المقریزي : ۴۰٣۷/۱‏ و ۲۹۰/۲؛ وابن خلکان: ۲۹۹/۰ ۲٠۴؛‏ ومجموعة الوثائق الفاطمية لحمال 
الدین الشیال: ٩۷ ٤۱‏ و۱۹۳ ١۲۴؛‏ وأخبار مصر لابن ميسر: +٠١١ ۷١‏ وحسن المحاضرة: 
۲ ؛ وأخبار مصر لابن الأمون: ۴ - ۸٠‏ (منتقى من المقريزي والنويري). , 

(۲) في الذهي : «وأخذوا طرابلس والشام». ولعل الصواب «أخذوا طرابلس الشام» تييزا ها عن طرابلس 
الغرب. 


سنة ٤۹٩٩‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ۱14 


وأخذوا عِرَقَة“ وبانيّاس. وتسلموا في سنة إحدى عشرة وخمسمائة نين٠‏ وتسلموا 

صور سنة ثماني عشرة» وأخذوا بيروت بالسيف في سنة ثلاث وخمسمائة» وأخذوا 
) صيداء” سنة أربع وخمسمائة . ثم قصد الملك بردويل الإفرنجيّ مصر ليأخذهاء 
ودخل القرّما١»‏ وأحرق جامعها ومساجدها؛ فأهلكه الله قبل أن يصل إلى 
. العريش7). فشقّ أصحابه بطنه وصبروه» ورمَوا حشوته) هناك؛ فهي رم ا 
اليوم بالبيبخةء ‏ ودفنوه بقمامة). وهو الذي أخذ بيت المقدس وعكا وعدَة 


)0 عرقة أو عرقا: من أعمال عكار في منطقة لبنان الشمالي . 

(۲) بنين: قرية في جبل عاملة (جنوي .لبان اليوم). وقد بنى الصليبيون فيها قلعة حصينة سنة 
١١٠/۷١٠١م‏ لتكون منطلقا هم لحصار مدينة صور. 

)١(‏ صيداء: مدينة قدية على الساحل اللبنايء شمالي مدينة صور؛ في منتصف الطريق الساحلي بيغها وبين 

e‏ : كانت مدينة من حصؤن مصر القدية وافعة في الجهة الشرقية من بحيرة المنزلة بالقرب' من 
شاطىء البحر الأبيضٍ المتوسط. وبعد حفر قناة السويسن أصبحت. الفرما واقعة في الحهة الشرقية منه 
وعلل بعد ٠١‏ كيلومتراً من مدينة بورسعيد. وكانت الفرما حصناً من حصوان مصر القدية أكثر مما هي 
مدينة وکان بها على الدوام. من. عهد الفراعنة قوة عسكرية للمحافظة عل حدود مصر. الشرقية وفي آثناء 

الحرب القبليبية نزل الفرنح عل الفرما في سنة ۰م ونپبوا هلها ڈ ثم أحرقوها وفي سنة ١١١۳‏ م أكمل 
حرقها الوزير أب وشجاع شاور بن جير السعدي وزير العاضد عبد الله بن يوسف الفاطمي بسبب النزاع 
الذي وقع بينه وبين آي الأشبال ضرغام بن سوار اللخمي الذي كان مزاحاً له في الوزارة. ومن تلك 
السنة أصبحت الفرما خراباً م تعمر بعد ذلك وأطلاها قائمة شرقي حطة الطينة (احدى محطات سكة 
الحديد بين بور سعيد والقنطرة) وعلى بعد ٠١‏ كيلومتراً منها. ( محمد رمزي) . 

(ه) العريش: مدينة قدية واقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط قرب ناية الح الشرقي لأرض مصر 
الذي ينتهي .من الجهة الشمالية بقرب رفح الواقعة على رأس الح الفاصل بين مصر وفلسطين. وبين 
العريش ورفح ٠١‏ كيلومتراً. 'وكانت العريش من ثغور مصر ثم جعلت غافظة وبها من قديم قوَة 
عسكرية لوقوعها قرب حدود مصر الشرقية . وبسبب الحرب الأوروبية العامة التي وقعت بين سنتي 
٤4‏ و۱۹۱۸ أنشأت الحكومة في أول سنة ۱۹١١۷‏ مصلحة لأقسام الحدود المصرية فكان من عافظاتها 
محافظة سينا وجعل مركزها العريش» ولم تزل محل إقامة المحافظ إلى اليوم. ويقيم بها فرقة من فرق 
الجيش المصري . (محمد رمزي) . 

, الحشوة (بالكسر والضم): الأمعاء.‎ )١( 

(۷) هي سبخة بردوبل» ويقال ها بحيرة البردويل واقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط شرقي بور سعيد 
وعلى بعد ٩١‏ كيلومتراً منها. وهي ا تزل موجودة إلى اليوم» وتتدّ في المنطقة الواقعة شمالي سكة حديد 
القنطرة والعريش بين محطتي بئر العبد والمزار. (محمد رمزي). 

(۸) أي كنيسة القيامة في بيت المقدس. 
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حضون من e‏ وهذا کله نامت هذا المشؤوم الطلعة. وفي أيامه ظهر 

وولد TT‏ وآستخلف وله خمس سنین› ' 
وبقي في الملك تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر»ء إلى أن خرج من القاهرة يوما في 
ذى القعدة وعدّى على الجسر”' إلى الجزيرة؛؛ فكمن له قوم بالسلاح. فلما عَبرَ 


)١(‏ وكتب ابن الصيرفي الكاتب السجل بانتقال المستعلي وولاية الآمر» وقرىء على رؤوس كافة الأجناد 
والأمراء. (انظر نص هذا السجل الطويل في حسن المحاضرة: ۱۹/۲ .)۴١‏ 

(۲) الحسر: المقصود به هنا القنطرة التي يعبر عليها الناس والدواب . قال المقريزي عند الكلام على الحسور 
(ص ۱۷۰ ج ۲ من خططه) : كان فيا بين ساحل مصر وبين جزيرة الروضة جسر من خشب. وكذلك 
فيم بين الروضة وبر الجيزة جسر أخر من خحشب. وكان هذان الحسران من مراكب مصطفة بعضها 
بحذاء بعض وهي موثقةء ومن فوقها أخشاب متدَة فوقها تراب» وكان عرض الحسر ثلاث قصبات 
وذلك لمرور الناس والدواب من مصر إلى الروضة ومن الروضة إلى الجيزة. ثم قال: وكان رأس هذا 
الجسر حيث المدرسة الخروبية البدرية التي أنشأها بدر الدين محمد بن محمد الخروبي التاجر على ساحل 
مصر قبلي خط دار النحاس (دير النحاس). وأقول: وقد عرفت هذه المدرسة في| بعد باسم جامع القبوة 
لأنه كان معلقا على قبو في مدخحل شارع القبوة الحالي بمصر القدية. وقد زال هذا الجامع من 
آثاره إلا أحد حائطي القبو من مين الداخل من شارع القبوة. ومن هذا الوصف يتبين أن رأس الحسر 
المذكور من الجهة الشرقية كان واقعاً على ساحل النيل بمصر القدية تجاه شارع القبوة. وفي وقتنا الحاضر 
قد حل محل هذا الجسر كبري الملك الصالح وكبري عباس الثاني في مكان اخر شمال مكان الجسر 
المذكور. (محمد رمزي). 

(۳) الجزيرة: المراد بها جزيرة الروضةء وهذه الجزيرة واقعة في مجرى النيل بين مصر القدية ومنطقة القصر 
العالي من الحهة الشرقية للنيل وبين بندر الجيزة وشاطى ء النيل الخربي من الحهة الغربية. وقد عرفت في 
أول الاسلام بالجزيرة لوقوعها في مجرى النيل» وبجزيرة مصرء وبجزيرة الفسطاط لوقوعها تجاه مدينة 
مصر (الفسطاط). ثم قيل ها جزيرة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الذي أنشأه أسامة بن يزيد 
التنوحي العامل على خراج مصر بأمر الخليفة سليمان بن عبد املك الأموي سنة ۹۷ه . ويقع المقياس 
في نهاية الجزيرة من الجهة الجنوبية تجاه جامع البربري صر القدية» وعرفت أيضاً باسم جزيرة الحصن 
حيث كان بها الحصن الذي بناه الأمير أحمد بن طولون سنة ۲۹۳ه. ثم عرفت أيضا بعد ذلك باسم 
جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي أنشأه في نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 
الحمالي في سنة ٤۹١‏ وسماه «الروضة». ومن ذاك الوقت إلى اليوم صارت الجزيرة تعرف كلها باسم 
جزيرة الروضة. وهي اليوم من توابع مدينة القاهرة وقد أقيم في نهايتها البحريةء محل بستان الروضة› 
مستشفى فؤاد الأولء وها بلدة منيل الروضةء وكانت أراضيها من عهد قريب خحصصة للزراعة إلا أنه 
قد تحول جزء عظيم من تلك الأراضي إلى أرض للبناء أقيم عليها كثير من الدور والقصور وبعد قليل = 
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نزلوا عليه بأسيافهم» وكان في طائفة يسيرة» فردوه٠‏ إلى القصر وهو مُشْخّن 
بالجراح» فهلّكٌ من غير عقب. وهو العاشر من أولاد المهديّ عُبَيد الله الخارج 
بسجلماسّة. وبايعوا بالآمر آبن عمه الحافظ أبا الميمون عبد المجيد بن محمد بن 
المستنصر بالله . وكان الآمر ربع شديد الأدمةء جاحظ العينين» حسن الخط جيّد 
العقل والمعرفة. وقد آبتهج بقتله لفسقه وسفکه للدماء وکثرة مصادرته وآستحسانه 
الفواحش. وعاش خمساً وثلاثين سنة. وبنى وزيره المأمون بالقاهرة الجامع 
الأقمر”». إنتهى كلام الذهبيّ برمَته. ونذكر إن شاء الله قتله وأحواله بأوسع مما 
قاله الذهبىّ من أقوال جماعة من المؤرّخين أيضاً. 

وقال العلامة أبو المظفر من مرآة الزمان: 

«لما كان يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة خحرج من القاهرة (يعني الآمر) وأتى 
الجزيرة وعبر بعض الجسر» فوثب عليه قوم فلعبوا عليه بالسيوف - وقيل: كانوا 
غلمان الأفضل” - فُحمل في مركب إلى القصر فمات في ليلته» وعمره أربع 
رن س توا غ ال وة اين ورو زا وان اام ارقا 
وعشرين سنة وشهراً. 

قلت: وهم صاحب مراة الزمان في قوله: «وكانت مدّته أربعاً وعشرين سنة 
وشهرا» . والصواب ما قاله الذهبيّء فإنه وافق في ذلك جمهور المؤرخين. ولعل 
الوهم يكون من الناسخ . وما آفة الأخبار إلا رُواتها. 

قال (أعني صاحب مراة الزمان): ومولده سنة تسعين وأربعمائة. قلت: وزاد 


د من الزمن تصبح كلها مباني. ويها مقياس النيل المستعمل الآن لقاس ارتفاع مياه النيل» وقسمت 
أراضيها إلى جملة شوارع أطوها شارع النيل الذي يخترقها من الشمال إلى الجنوب وشارع الروضة الذي 
يقطعها من الشرق إلى الغرب بين كبري الملك الصالح وكبري عباس الثاني . (محمد رمزي). 

٠ . في الأصل: «فردوا به إلى القصر» وقد أثبتنا ما ورد في تاريخ الاسلام للذهي‎ )١( 

(۲) الجامع الأقمر: هذا الجامع أنشأه الآمر بأحكام الله سنة ١1۹‏ . ولم يزل هذا الجامع قائم الشعائر إلى 
اليوم سنة ۴١۱۳ھ‏ بشارع النحاسين بقسم الحمالية بالقاهرة. (محمد رمزي). 

(۳) ذكر ابن ميسّر أن الذين وثبوا عليه بالسيوف كانوا جماعة من النزارية. (أخبار مصر: ص .)٠٠١‏ 
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غيره وقال: في يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرّم . قال: وكانت سيرته قد ساءت بالظلم 
والعشف والمصادرة. قال: ولمّا قل الآمر وثب غلام له أرمنيّ فآستولى (› على 
القاهرة» وفرّق الأموال في العساكر» وأراد أن يتامر على الناس؛ فخالفه جماعة 
ومضوا إلى أحمد بن ا (يعني الوزير) فعاهدوه وجاؤوا به إلى القاهرة» فخرج 
الخلام الأرمنيّ فقتلوه» وولا أبا الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر» وولي 
الخلافةء ولقبوه بالحافظ؛ ووزر له أبوعلىّ أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش» 
وسماه ا فأحسن إلى الناس» وأعاد إليهم ما صادرهم به الآمر وأسقطه 

فأحبه الناس؛ فحسده مقدّمو الدولة فاغتالوه. وقيل: إن الآمر لم يخلف ولدا وترك 
آمرأة حاملا؛ فماج أهل مصر وقالوا: لا يموت أحد من أهل هذا البيت إل ويخلّف 
5 راء منصوصة عليه الإمامة؛ وكان قد نص على الحَمُل قبل موته» فوضعت 
الحامل بتتاء فعدّلوا إلى الحافظ؛ وآنقطع النسل من الآمر وأولاده. وهذا مذهب 
طائفة من شيعة المصريين؛ فإِنْ الإمامة عندهم من المستنصر إلى إزار. وكان نقش 
خاتم الآمر هذا «الآمر الله 2 المؤمنين» . وآبتهج الناس بقتله. إنتهى كلام 
صاحب مراة الزمان أيضا برمته . 


قلت: ونذكر إن شاء الله قَتلَةً الآمر هذا بأوسع من هذا في آخر ترجمته بعد 
أن نذكر أقوال المؤرخين في أمره. 


(۱) ذکر لوطي ف حسن المحاضرة: ۲۲/۲ أن هذا الغلام الأرمني استحوذ على الأمور ثلاثة يام . 

)۲( ذکر ابن ميسّر أنه في ربع الأول سنة ٤۲٠ھ‏ ولد للآمر ولد فساه أبا القاسم الطب وجعله ول عهده. 
(أخبار مصر: )٠٠۹‏ ويعد ابن ميسر المصدر المصري الوحيد الذي ذكر ميلاد ولي عهد للآمر في حياته . 
ونقل عنه المقريزي في اتعاظ الحنفا والمقفى الكبير. ويؤيد الوجود التاريخي لاإمام الطيب السجلى الذي 
أرسله الخليفة الآمر إلى السيدة الحرّة الصليحية في اليمن يبشرها فيه بيلاد ابنه الطيب. واهتمت المصادر 
اليمنية الإسماعيلية بذكر تفصيل هذا الخبر فنقل عماد الدين إدريس نص هذا السجل عن عمارة اليمني 
في کتابه ق الأخبار. وقد أدت هذه الحادثة إلى انقسام الدعوة الفاطمية للمرة الثانية إلى طيبية وحافظية 
بعد أن انقسمت عقب وفاة المستنصر إلى مستعلية ونزارية . (انظر مناقشة ذلك عند الشيال: مجموعة 
الوثائق الفاطمية ۷٤‏ - ١۷ء‏ وأين فؤاد السيد في تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن: ٠٠١‏ 
٤ .)٦‏ 
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وقال قاضصي القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بن خلّکان رحمه الله : 

وکان الآمر می2 ء الرأي جائر اة مستهتراً متظاهرا باللهو اللي وفي 
أيامه أحذت الفرنج مدينة عکا ثم ذکر آبن خلکان مما ذکره الذهبيّ من أخذ 
الفرنج للبلاد الشامية. إلى أن قال: خرج من القاهرة (يعني الآمر) صبيحة يوم 
الثلاثاء ثالث عشر“ ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة» ونزل إلى مصر 
وعدّى على الجسر إلى الجزيرة التي قبالة مصر (يعني الروضة)؛ فكمَن له قوم 
بالأسلحة وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها [إلى فرن هناك]). فلما مر 
بها وثبوا عليه ولَعبوا عليه بالسيوف وكان قد جاوز الجسر وحدّه في عدَة قليلة من 
غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته» فحمل في رَورّق في النيل ولم يمُت» وأڍخل 
القاهرة وهو حي » وجيء به إلى القصر فمات من ليلته» ولم عقب . وکان قبیح 
السبرةء ٤‏ اموالهم الدماءء 3 e‏ 

وقيل: إن a‏ 
والأعيادء فأستحيا وزيره المأمون بن البطائحيّ أن يشافهه بما يقع له من الهوج؛ 
وأراد أن يفهمها له من غير مشافهة» فقال له: «يا مولاناء قد مضى من الشهر أيام 
ولم يبق إلا الركوب إلى الجمعة الأولى (قلت: وقد تقدم في ترجمة المعر لدين الله 
ترتيب خروج الخلفاء الفاطميين إلى صلاة الجمعة. ويْصلوا بالناس ثلاث جُمُّع» 
والجمعة الأولى“ من كل شهر يُصلي بالناس الخطيب» وتسمى تلك الجمعة جمعة 
الراحة - أعني يستريح فيها الخليفة - . ونستطرد في هذه الترجمة أيضاً لذكر شيء 
من ذلك ممالم نذكره في ترجمة المعرً. 


)١( -‏ في وفيات الأعيان: «ثالث ذي القعدة». 

(۲) في الأصل: «التي يمر بها». والتصحيح والزيادة عن ابن خلكان. 

(۳) عبارة ابن خلكان: «وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح المحظورات» . 

)٤(‏ في الأصل: «الأخيرة» والصواب ما أثبتناه. والسياق فيا يأتي يؤكد ذلك. راجع أيضاً الجزء الرابع من 
هذا الكتابء ص ٠١١‏ . 
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قال الوزير: يا مولاناء وبعد غد جمعة الراحة» فإن حْسْنْ في الرأي أن يخرج 
مولانا بحاشيته خاصة من باب النوبة“ إلى القصر النافعيّ فما فيه سوى عجائز 
وقرائب وألزام» ويجلس مولانا على المَبة التي على المحراب فبالة الخطيب ليشاهد 
نائبه في الخطابة كيف يخطب» فإنه رجل شريف فصيح اللّسان حافظ القرآن». 
فأجابه الخليفة الآمر إلى ذلك. ولمّا حضر الجامع وجاس في القبة وفتح الرُوشنُ 
وقام الخطيب فخطب» فهو في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخطبة 
الثانية وإذا بالهوى قد فتح الطاق فرفع الخطيب رأسه فوقع وجهه في وجه الخليفة 
فعرفه فأرتج عليه وآرتاع ولم يدر ما يقول»› ت ف عليه فقال: معاشر 
المسلمين» نفعكم الله وإيايّ E‏ وعن ا . قال الله تعالى في 
كتابة العزيز: ولذ عَهذنًا إلى ذم من قبل فيي ولم جذ له عَزماًي. إن الله 
يمر بالعّذل, والإخسان. . . 4. إلى آخر الآية» وصلّى بالناس. فلما آنفصل 
المجلس تكلم الآمر مع وزيره المذكور بما وقع للخطيب. فآنفتح الكلام للوزير 
وتلم فيما كان بصدده» فرجع الآمر عن الحُطابة وآستناب وزيرّه المذكور؛ فصار 
الوزير يخطب بجامع القاهرة وجامع آبن طولون وجامع مصر. 


وقال آبن أبي المنصور في تاريخه<: إن آبتداء خطبة الوزير المأمون كانت 
hs e SE.‏ وترك الآمر الخطابة مع ما كان له في ذلك من 


الرغبة الزائدة» حتى إنه کان اقترح أشياء ار في خروجه إلى الجامع زيادة على 
ما کانت آباؤه تفعله» غير انه کان یخطب فی الأعیاد بعد ما آستناب وزیره المأمون 


آبن البطائحيّ في خطبة الجمع . فكان الآمر إذا خرج في خطبة العيد خرج إلى 


)١(‏ ليس بالقصر باب يسمى باب النوبة. ولعله يريد باب تربة الزعفران» وهو أقرب باب إلى القصر 
النافعي . (النجوم: ٠۷١/١‏ طبعة دار الكتب» حاشية (۲)). وعن القصر النافعي راجع ص ٤۸4‏ من 
الجزء الرابع 

(۲) سورة طهء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠۰‏ 

)٤(‏ لا ندري من هو المؤرخ ابن أبي منصور هذا. وقد لاحظنا أن ما ينقله أبو المحاسن في| يأتي يتفق تماما 
مع مانقله المقريزي عن ابن الأمونء فلعله هو. 


سنة ٤۹٩٩‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي 1۷0 


المصلى» ويخرجون قبله» على العادة السابقة المذكورة في ترجمة المعرَء بالفرش 
والآلات»ء وعلق بالمحاريب الشروب المُذهبةء وفرش فيه ثلاث سجادات متراكة 
وبأعلاها السجادة اللطيفة التي كانت عندهم معظمة» وهي قطعة من حَصير» ذكر آنها 
كانت من حصير لجعفر الصادق رضي الله عنه -[يصلي عليها]› وكانت 
مما أخذه الحاكم بأمر الله عند فتح دار جعفر الصادق. ثم تغلق الأبواب الثلاثة التي 
بجنب القبة التي في صدرها المحراب. - قلت: والذي ذكرناه في ترجمة المعز 
لدين الله كانت صلاته بالجامع الأزهر» والآمر هذا كانت صلاته في 
الجمعة بالجامع الحاكميّ» وفي العيد بالمصلى . . ونذكر أيضا هيئة خروج 
الآمر إلى الجامع بنحو ما ذكرناه هناك وزيادة أخرى لم نذكرها؛ فبهذا 
المقتضى يكون للإعادة نتيجة - قال: ثم تفرش أرض الب المذكورة جميعاً بالحصر 
المحاريب المبطنةء ثم تعلق الستور بالمحراب وجانبي المنبر» ويفرش دَرَجه» 
وينصب اللواءان ويْعلّقان عليه ويقف متولي ٠”‏ ذلك والقاضي تحت المنبر» ويُطلق 
البْحُور» ويتقدم الوزير بألا يفتح الباب أحدء وهو الباب الذي يدخل الخليفة منه 
ويقف عليه» ويقعد الداعي في الدّهليز» ويقرأ المقرئون بين يديه» ويدخل الأمراء 
والأشراف والشهود والشيوخ» ولا يدخل غيرهم إلا بضمان من الداعي. فإذا 
آستحقت الصلاة أقبل الخليفة في زيه الذي ذكرناه في ترجمة المع دين الله 
وقضِيبُ الملك بيده» وجميع إخوته وبنو عمه في ركابه . فعند ذلك يتلقاه المقرئون 


$ ا 


ویرجع من کان حوله من بني عمه وإخوته [وأستاذوه]. ويخرج من باب الملك 
إلى أن يصل إلى باب العيد فتنشر المظلة عليه - وقد ذكرنا أيضاً زي المظلّة في 
ترجمة المعرّ- ويترتب المَوكب في دَعَة لا يتقدّم أحد ولا يتأخر عن مكانه» وكذلك 


)١(‏ زيادة عن أخبار مصر لابن الأمون. 

() في ابن المأمون: «. . وقعد تحت القبة خحاصة الدولة ريحان والقاضي» وأطلق البخور» ولم يفتح من أبوابه 
إلا باب واحد وهو الذي يدخل منه الخليفةء ويقعد الداعى في الدهليز ونقباء المؤمنين بين يديه وكذلك 
الأمراء والأشراف والشيوخ والشهود ومن یا ن ارات الحرف» ولا يكن من الدخول إلا من يعرفه 
الداعي ويكون في ضمانه. . .». 

(۳) زيادة عن ابن الآمون. 


۷ خلافة الأمر بأحكام الله الفاطمي سنة ٤٩٩‏ 


وراه ارکب العَمَارِيات هم عوض المحفات _ والفيلة والأسود<› 
عليها الأسرة مزينة و . ولا يحل من باب المصلى أحد راكباً إلا الوزير 
خاصةء ثم يدحل الباب .الثاني فيترجّل الوزير ويتسلّم شكيمة فرس الخليفة حتى 
ينزل الخليفة ويمشي 1 المحزات» والْقَاضي والداعي عن يمینه ویساره يوصلان 
التكبير لجماعة الموذنين . وكاتب الست ونْجْمَاعة اكاب يصون تحت عقد المنبن 
لا یُمکن غیرهم أن يکون معهم. ويكبر في الأولى معا وفي الثانية خمسناً على سنة 
القوم ثم يطلح الوزير ثم يسلم الدعو”“ القاضي » فيستدعي من جرت عادته بطلوع 
المنښ" وکل لا یتعڏی مكانه. ثم ينزل الخليفة بعد الخطبة ويعود في أحسن زي 
٠‏ على هيئة خحروجه من رَحبة باب العید حتى يأل الناس السماط. وقد ذكرنا كيفية ٠‏ 
ألسماط وزيّ لبس الخليفة والمظلة وصفة ركوبه وطلوعة إلى آلمنبر ونزولهء ف 
"ترجمة المعز لدین الله أول خلفائهم› فينظر هناك من هذا الكتاب: 

قلت: وكان الآمر يتناهى في العظمة ويتقاعد عن الجهاد. وما قاله الت 
في a‏ فإنه مع تلك المساوي التي درت عنه کان فيه تهاون في آمر 
العْزو والجهاد حتى آستولت الفرنج على غالب السواحل وحصونها:في امه وإن ` 
کان وقع لابه المستعلي اشا ذلك اع القدس في یامه فإنه آهتم لقتال الفرنج 
وأرسل [الأفضل بن]“ بدر الجماليّ أمير الجيوش بالعساكر» فوصلوا بعد فوات 
المصلحة بيوم. فكان له في الجملة مندوحة» بخلاف الآمر هذاء فإنه لم ينهض 
لقتال الفرنج البتة» وإن كان أرسل مع الأسطول عسكراً فهو كلا شيء. وسنبيّن 
ذلك عند آستيلاء الفرنج على طرابلس وغيرها على سبيل الاختصار في هذا 

المحلء فنقول : 

)١(‏ عبارة «والأسود عليها الأسرة مزيَنة بالسلاح» فيها نظر. إذ لم يرد في المواكب أن الأسود کاب یس 
لنقل الأسرة. وعبارة ابن المأمون أوضح في المقام وهي : «. . وقد شد على الفيلة بالأسرّة علوءة رجالا 
مشبكة بالسلاح لا يتبين منهم إلا الأحداق» . 

(۲) المراد «بالدعو» الخطبة المكتوبة. وفيها ذكر العيد وسنته والدعاء للدولة. وهذا واضح فيا نقله المقريزي 
عن ابن الأمون. ٍ 

(۳) زيادة ضرورية. ذلك أن بدرا الجمالي توفي في عهد المستنصر. وسبق للمؤلف أن ذكر في ترجمة المستعلي 
أن الذي خرج لقتال الفرنج هو الأفضل ابن أمير الجيوش . 


سنة ٤۹٩‏ خلافة الأمر بأحكام اله الفاطمي 1V‏ 


اؤل ما وقع في آيامه من طمع الفرنج في البلاد فإّهم خرجوا ٌ فى أول سنة 

سح وسعین وأربعمائة من الرهاء وآنقسموا قسمین »› e‏ . قصد ران وقسم 
فصد الرقة. فالذي توجه إل الرَقّة حرج لھم e‏ ماردين» وکان 
سالم بن بدر العقيليّ في بني عُقيل» وقد نزلوا على رأ ض العين» فخرج بهم سكمان ‏ 
المذكورء وآلتقوا مع الفرنج وآقتتلوا قتا شدیداً اسف سالم بن بدر .الخذكورء. 
ثم كانت الدائرة على الفرنج» فآنهزموا وقتل منهم خلق كثير. والقسم الآخر من 
الفرنج الذي قصد حزان والبلاد الشامية لم ينهض لقتالهم وصالحهم آبن عمّار 
قاضي طرابلس وصاحبها وهادنهم ٠»‏ على أن يكون لصنجيل ملك الفرنج ظا 
البلدء وألا يقطع الميرة عنها وأن يكون البلد لابن عمار. وهلك في أثناء . 
فقت انج فف تن بسر ات نی بے ان سف شه 
الفرنج طرابلس وأخذوهاء بعد أن آجتمع عليها ملوك الفرنج مع بلترام ۳ بن 
صنجیل الكقدّم' ذکره کي. ستین مرکاً في البحر مشحونة بالمقاتلة؛ ES,‏ 
الفرنجيّ صاحب أنطاكية › وبغدوین الفرنجيّ صاحب القدس بمن معهم › جاۇوا من 
في قتالها وضايقوعا ' من أول ‏ شعبان إلى ذي الحجة» 
e eT aT‏ 
البلد رده الفرنج إلى نحو مصر. 

قلت: ومن هذا يظهر عدم آكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه. الأوّل: 
من عن المسير في هذه المدّة ال والثاني : لضعف العسكر الذي 
أرسلوه مع أسطول مص ولو كان لعسكر الأسطول قوة لدفع الفرنج من البحر عن 


)١(‏ في الأصل «ريمن». وفي ابن الأثير وابن القلانسي : «ريند». وما أثبتناه عن منطلق تاريخ لبنان لكمال 
الصليبي : ص ۸۷. والواقع أن «ريند» أو «رين» هواسم «صنجيل» نفسه› فهر Raymond de‏ 
1-6 . وابن صنجیل «بلترام» هذا هو Be4٥‏ . 

(۲) هو «تنکرید» ۲۵٩۲6۵‏ ابن شقیق «بیمند» أو «بوهیمند» 01ع ط8 . 


۱۷۸ خلافة الامر بأحكام انه الفاطمي سنة ٤۹٩‏ 


البلد على حسب الحال .والثالث: لم لا خرج “ الوزير الأفضل بن أمير الجيوش 
بالعساكر المصرية كما كان فعل والده بدر الجماليّ في أوائل الأمر. هذا مع قوتهم 
من العساكر والأموال والأسلحة. فلله الأمر من قبل ومن بعدٌ. ولله در السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فيما فعله في أمر الجهاد وفتح البلادء كما يأتي ذلك 
كله إن شاء الله مفصّلا في وقته وساعته في ترجمة السلطان صلاح الدين _ رحمه 
الله . 


€ ثم إن الفرنج لما علموا بحال أهل طرابلس وتحقوا قوا أمرهم حمَلوا حملة 
رجل واحد في يوم الاثنين حادي عشر ذي الحجة وهجموا على طرابلس» فأخذوها 
ونهبوها وأسروا رجالها وسوا نساءهم وأخحذوا أمرالها وذخائرها؛ وكان فيها 
ما لا یحصی ولا يُحصر وآقتسموها بینهم ٩‏ . وطيعوا في الغنائم» فساروا إلى جَبّلة 
وبها فخر الملك بن عمار الذي كان صاحب طرابلس وقاضيهاء وتسلموها منه 
بالآمان في اني في الحجة في يوم واحد» وخرج منها آبن عمار سالماً. . ثم 
وصل بعد ذلك الأسطول المصريّ بالعساكرء فوجدوا البلاد قد ات فعادوا کما 


)١(‏ تقدَم أن الذي خرج هو الأفضل نفسه . والأرجح أن الأفضل لم بخرج بنفسه لنجدة طرابلس» بل أرسل 
سفناً تحمل المؤنء ومعها حاكم لتولي شؤون البلد مهمته الأولى وضع اليد على أسرة فخر الملك بن 
عمار وأنصاره وأمواله وإرسال کل ذلك بالبحر إلى مصر. (انظر أمين معلوف: الحروب الصليبية كا رآها 


العرب» ص .)١١١‏ 
™( ت رد ال ای عفر ل غل ن ي الحجة سنة ۲٠٠ھ‏ الموافق للثاني عشر 


من تموز ۹٠٠۱م‏ بعد ألفي يوم من المقاومة . وقد خربت مدينة المصوغات والمكتبات والبخارة البواسل 
والقضاة والمئقفين على يد غحاربي الغرب. ونهبت «دار العلم» التي كانت تحوي مائة ألف مجلدء ثم 
أحرقت تلك المجلدات باعتبارها كتب ملحدة. وبحسب مؤرخ دمشق في تلك الفترة ابن القلانسي فإنه 
«تقرّر بين الإفرنج وال جنويين على أن يكون للجنويين الثلث من البلد وما نبب منهء والثلثان لابن 
صنجيل» وأفردوا للملك بغدوين من الوسط ما رضي به». أما معظم أهالي طرابلس فقد بيعوا عبيدا 
ونهبت أملاك الآخرين وطردوا. وذهب كثير منم إلى ثغر صور» وقضى فخر الملك بن عمار بقية أيامه في 
نواحي دمشق . :ما الأسطول المصري. فيقول ابن القلانسي إنه «وصل إلى صور في يوم الثامن من فتح 
طرابلس» وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها». وبسقوط طرابلس تم إنشاء الدولة الفرنجية 
الرابعة في الشام» بعد قومسية الرهاء وإمارة أنطاكية» وملكة أورشليم . وأطلق_علن هذه الدولة الجديدة 
اسم «قومسية طرابلس» ناەم ن m6 de‏ . (انظر: الحروب الصليبية ک) رآها العرب: ص ۸۷ 
٤ء‏ وذیل تاریخ دمشق: ۱۳۸ ۱۷۱؛ ومنطلق تاریخ لبنان: ۸۷ - ۸۸) . 


سنة ٤۹٩‏ خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمي ۱۷۹ 


هم إلى مصر. وسار آبن عمّار إلى شَيرّر» فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن مُنقذ 
وآحترمه وعرَّض عليّه المُقَام عنده فأبى» وتوجه إلى الأمير طغتكين صاحب دمشق» 
فأكرمه طغتكين وأنزله وأقطعه الربداني وأعماله. 

ثم وقع بین بغدوين صاحب القدس وبين طغتکین اور ر حتی وقہ 
الاتفاق بينهما على أن يكون السّواد وجبل عوف مثلثةء الث للفرنج والباقي 
للمسلمين . ثم آنقضى ذلك في سنة حمس وخمسمائة. 


وقصد بغدوين “ الفرنجيّ المذكور صُور؛ فكتب واليها وأهلها إلى طغتكين 
يسالونه أنهم يسلّمونها إليه قبل مجيء الفرنج لأنهم يشوا من تصرة مصر؛ فأبى 
وبعث إليهم الفرسان والرجالة» وجاءهم هومن جبل عاملة ثم عاد. ثم سار إل 
بخدوين في الخامس والعشرين من جُمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة فقطع 
أشجارها وقاتلها أياماً» وهو يعود خاسراً. وخرج طغتکین وخيم ببانياس وجهز الخيالة 
والرّجالة إلى صور نجدةء فلم يقدروا على الدخول إليها من الفرنج . ثم رحلت 
الفرنج عنها» ونزلوا على الخبيس ٠‏ (وهو حصن عظيم) وحاصروه حتى فتحوه 
عَنوة؛ وقتلوا كل من كان فيه» ثم عاد بغدوين إلى صور وشرع في عمل الأبراج» 
وأخذ في تتالها والزحف في كل يوم. فلمَا بلغ ذلك طفغتكين زحف عليهم 
ليشغلهم› فخندق عليهم وهجم الشتاء فلم یبال الفرنج به لاهم کانوا في أرض 
5 تصل إليهم من صَيّْدا في المراكب. ثم ركب طغتكين البحر وسار إلى 
نحو صيداء» وقتل جماعة من الفرنج وغرق مراكبهم وأوصل مكاتبته إلى أهل 
صور» فقؤى قلوبهم . ثم عمل الفرنج بُرجين عظيمين» طول الكبير منهما زيادة 
على فين ذراعاة ,ظول الصف زياد على أريعين ذراغ وفوا هما اول شي 
رمضان» وخرج أهل صور بالط والقطران ورموا النار» فهبت الريح فأحترق البرج 
الصغير بعد المحاربة العظيمة» ونهب منه زرديات وطوارق وغير ذلك؛ ولعبت النار 
في البرج الكبير أيضاً فأاطفاها الفرنج . ثم إن الفرنج طَمُوا الخندق» وواتروا 
ھونفدرن افا ان اعت درن الأولء الذي خلفه على عرش أورشليم عام ۸١١١م‏ . 
(۲) قلعة بالسواد من أعمال دمشق. يقال هما: حبيس جلدك. (معجم البلدان). 


۸۰ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة ٤۹٩٩‏ 


الرّحف طول شهر رمضانء وأشرف أهل البلد على الهلاك. فتحيل واحد من 
المسلمين له خبرة بالحرب» فعمل كباشاً من أخشاب تدفع البرج الذي يُلْصِقونه 
بالسور. ثم تحيّل في حريق البرج الكبير حتى أحرقه» وخرج المسلمون فأخذوا منه 
آلات وسلاحاً. فحينئذ يئس الفرنج من أخذهاء ورحلوا عنها بعد ما أحرقوا جميع 
ما كان لهم من المراكب على الساحل والأخشاب والعمائر والعلوفات وغيرها. 
وجاءهم طْعْتّكين فما سلّموا إليه البلد؛ فقال طْعْتكين: أنا ما فعلت الذي فعلته إلا لله 
تعالى لا لرغبة في جصن ولا مال» ومتی دهمكم عدوكم جثتكم بنفسي وبرجالي» 
ثم رحل عنهم _ فلله دَرّه من ملك - كل ذلك ولم تات نجدة المصريّين. ودام الأمر 
بين أهل صور والفرنج» تارة بالقتال وتارة بالمهادنة» إلى أن طال على أهل صور 
الأمر ويئسوا من نصرة مصر» فسلموها للفرنج بالأمان في سنة ثماني عشرة 
وما 

قلت: وما أبقى أهل صور -رحمهم الله تعالى - ممكناً في قتالهم مع 
الفرنج وثباتهم في هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر. وقيل في 
أخذ صور وجه أخر. 

قال آبن القلانسيّ : وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة» ملك الفرنج صور 
بالأمان. وسببه خروج سيف الدولة مسعود منهاء وكان قد حمل إلى مصرء وأقام 
الوالي الذي بها في البلد. قلت: وهذه زيادة في النكاية للمسلمين من صاحب 
مصر؛ فان سيف الدولة المذكور كان قائماً بمصالح المسلمين» وفعّل مافعل مع 
الفرنج من قتالهم وحفظ سور المدينة هذه المدّة الطويلة» فأخذوه منها غصباً وخلوا 


)١(‏ كانت مدينة صور تابعة للفاطميينء وعليها وال من قبلهم يلقب عز الملك. وني سنة ١٠٠د‏ أرسل 
أهل صور إلى طغتكين صاحب دمشق أن يرسل إليهم والياً من قبله بجميهم من غارات الفرنجة وتكون 
البلد له. فسيّر إليهم عسكراً ووالياً اسمه مسعود. ولم يغيّر أهل صور الخطبة للآمر ولا السكة. وكتب 
طغتكين إلى الأفضل يعرفه بصورة الحال ويقول: متى وصل إليها من مصر من يتولاها ويذب عنبا 
سلمتها إليه. وطلب مددا من الأسطول الفاطمي . وني سنة ١١١٠ه‏ بعد قتل الأفضل» سير الآمر إلى 
صور أسطولاًء وأمر اعدم على الأسطول أن يلقي القبض على مسعود الوالي ويتسلم البلد من 
فقبض على مسعود وأرسله إلى مصر. (انظر ابن الأثير: حوادث سنة ۸١١ه).‏ 


سنة ٤۹٩‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي ۸۱ 


البلد مع من لا قبل له بمحاربة الفرنج . فكان حال المصريين في اول الأمر أنهم 
تقاعدوا عن نصرة المسلمين» والآن ا سيف الدولة من صور صاروا نجدة 
للفرنج . وهذا مافعله إلا الآمر هذا صاحب الترجمة بنفسه بعد أن قبض على 
الأفضل ابن أمير الجيوش وقتله» وقتل غيره أيضاً معه. 


ونعود إلى كلام آبن القلانسيّ قال: وعرف الفرنج (يعني بخروج 
سيف الدولة) فتأهَبوا للنزول عليهاء وعرف الوالي أنه لاقبل له بهم لقلَّة النجدة 
والميرة بها؛ فكتب إلى صاحب مصر يخبره. فكتب إليه: قد رددنا أمرها إلى 
ظهير الدين - أظنه يعني بظهير الدين طغتكين المقدّم ذكره أمير دمشق ‏ قال: 
لیتولی حمايتها والذبٌ عنها» وبعث منشوراً له بها. ونزل الفرنج عليها وضايقوها 
بالجصار والقتال حتى خفت الأقوات» وجاء طغتكين فنزل ببانياس» وتواترت 
المكاتبات إلى مصر باستدعاء المؤن» فتمادت الأيام إلى أن أشرف أهلها على 
. الهلاك. ولم یکن للأتابك طغتکین ر على دفع الفرنج» ويئس من مصر؛ 
فراسل اهلها الفرنج وطلبوا الأمان على نفوسهم وأهاليهم وأموالهم» ومن أراد 
الخروج خرج ومن أراد الإقامة أقام . وجاء الاتابك بعسكره فوقف بإزاء الفرنج » 
وركبت الفرنج ووقفوا بإزائه وصاروا صفین؛ وخرج أهل البلد يمرّون بين الصَفين 
a E ES E I‏ 
إلى دمشق» ور e‏ غر وتفرّقوا ف البلادء وعاد الأتابك إلى دمشق. ودخحل 
الفرنج صور وملكوها سنين إلى حين فتحت انيا حسب ما سيأتي ذكره في ترجمة 
السلطان الذي ل ا قلت: وهذا الذي ذكرناه هو كالشرح لكلام الذهبيّ 
وغيره من المؤرخين فيمما ذكروه عن الآمر هذا. ونعود إلى ترجمة الآمر. 


وكان للآمر نَم ونظر في الأدب. ومما نيب إليه من الشعر قوله: [السريع] 


1۸۲ خلافة الأمر بأحكام اله الفاطمي سنة ٤۹٦‏ 


وقد سب هذا الشعر لغيره"“ من الفاطمتين أيضاً. وكان الآمر يحفظ القرآن» 
آنفرد بذلك دون جميع خلفاء مصر من الفاطميين› وكان ضعيف”“ الخط . وأمّا ما 
وعدنا به من ذكر قتله فنقول: كان الآمر صاحب الترجمة مطلوباً من جماعة من أعوان 
عمه نزار المقتول بيد أبيه بعد واقعة الإسكندرية المقذم ذكرها؛ لأ الآمر وأباه 
المستعلي غصبا الخلافةء وأن التص كان على نزاد, وقد ذكرنا ذلك کله في اول 
ترجمة المستعلي . فاتصل بالآمر أن جماعة من الثزارية حصلوا بالقاهرة ومصر 
یریدون قتله» فأحترز الآمر على نفسه وتحيل في قبضهم› > فلم يقدّر له ذلك لما 
أراده الله . وفشا أمر الثزارية وكانوا عشرة» فخافوا أن يقع عليهم الآمر فيقتلهم قبل 
قتله» فاجتمعوا في بيت وقال بعضهم لبعض: قد فشا آمرنا ولا نامن ن يظفر بنا 
فيقتلناء ومن المصلحة والرأي أن نقتل واحداً ما وقي رأسه بين القصرين› 
وحلانا") عندهم ؛ فإن عرفوه فلا مقام ا وإِن لم یعرفوه تم للا ما نرید» لان 
القوم في غفلة. فقالوا للذي أشار عليهم : مايتسع لنا قتل واحد س ينقص عددنا 
ومايتمّ بذلك أمرناء فقال الرجل: أليس هذا من مصلحتنا ومصلحة من تلزمنا 
طاعته؟ فقالوا نعم . فقال: وما دللتکم إلا على نفسي» وشرع في قتل نفسه بيده 
بسکین في جوفه فمات من وقته. فأخذوا رأسه فرمَوه في الليل بين القصرين› 
وأصبحوا متفرّقين ينظرون ما يجري في البلد بسبب الرأس. فلمًا وجد الرس 
آجتمع عليه الناس وأبصروهء فلم يقل أحد منهم أنا أعرفه. فحمل إلى الواليء 
فأحضره الوالي عرفاء الأسواق وأرباب المعايش فلم يعرف؛ ا أيضاً أصحاب 
الأرباع والحارات فلم يعرف؛ ففرح التسعة بذلك ووثقوا بالمقام بالقاهرة لقضاء 
مرادهم . وآتفق للخليفة الآمر أن يمضي إلى الروضة ا دک في أول 
ترجمته - وأنه يجوز على الجسر الذي من مصر إلى جزيرة الرَوْضة للمقام بها أياما 
للمُرجة. وكان من شأن الخلفاء أنهم يُشيعون الركوب في أرباب خدّمتهم حيثما 


)١(‏ نسب هذان البيتان للمستنصر الفاطمي . (راجع حوادث سنة ۰٦٤هھ)‏ وروی ابن ميسّر للآمر شيا من 
الشعر غير هذه الأبيات (انظر أخبار مصر لابن ميسّر: ١۱١۱ء .)۱١١‏ 

(۲) كذا أيضاً ني المقريزي . وقد سبق للمؤلف في أول ترجمة الآمر أن ذكر أن الآمر كان حسن الخ . 

(۳) کذا بالأاصل . 


سنة ٤۹٩‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي 1۸۳ 


قصدوا حتی لا یتفرقوا عن وأيضاً لا يتخلّف أحد عن الركوب؛ فعلم النزارية التسعة 
بركوبه فجاؤوا إلى الجزيرة» ووجدوا فبالة الطالع من الجسر فنا فدخلوا فيه قبل 
مجيء الخليفة الآمر» ودفعوا إلى الفرّان دراهم واف ليعمل لهم بها فُطیراً بسمن 
وعسل؛ ففرح الفران بها وعمل لهم الفطيرَ؛ فما هو بأكثر منّا أكلوه» ولم يتموا 
أكلهم إذ طلع الخليفة الآمر من آخر الجسرء وقد تفلل عنه الركابية ومن يصونه 
لخرج الجواز على الجسر لضيقه» فلمَا قابلوه وثبوا عليه وب رجل واحد وضربوه 
اا حتی آذ اا منهم رکب وراءه وضربه عدَة ضرّبات؛ وأدركهم الناس 
فقتل التسعة. وحمل الآمر في عشاري(› إلى قصر اللؤلؤة» وكان ذلك في أيام 
النيل» ففاضت نفس الآمر قبل وصوله إلى اللؤلؤة. وقد تقدّم عمر الآمر ومدَّة خلافته 
في أول ترجمته» فلا حاجة لذكر ذلك ثانياً. وقيل: إن بعض منَجُميه كان عرّفه أنه 
يموت مقتولاً بالسكاكين» فكان الآمر كثيراً ما يلهج بقوله: الآمر مسكين» المقتول 
بالسکین . 
¥ ¥ ¥ 
السنة الأولى من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة ست وتسعين وأربعمائة. 
فيها ادرت الخطبة ببغداد إلى السلطان بركَيارُوق السلجوقي بعد أن آلتقی 
مع أخیه محمد شاه وهزمه برکیاروق. فتوجه محمد شاه إلى أرمينية وأخلاط» ثم 
عاد إلى ټبریز في جمادی الآخرة» ومضی بركیاروق إلى رَنجان. ووقع بینهما في 
الأخر الاتفاق على شيء فعلوه. 
وفيها آستوزر الخليفة المستظهر بال العبَاسيّ زعي الرؤساء أبا القاسم علي بن 


)0 العشاري : وتجمح على عشاریات» وهي المراكب التي تسبر في النيل . وهذه التسمية من العصر 
الفاطمي . وکانت تستخدم في مل غلات الدولة وغيرها . وقد کان لبعض الأمراء عشاریات یرکبونہا في 
نزهتهم في النيل» وخاصة عند الاحتفال بكسر الخليج . (التعريف بعصطلحات صبح الأعشى : 
ص .)۲٤١‏ 


٤۹٩ خلافة الأمر بأحكام الله الفاطمي سنة‎ ۸٤ 


محمد [بن محمد]) بن جهیرعلی کره منه» عزل a‏ سشديد الملك 
أبا الفضل“ بن عبد الررّاق. فكانت ولايته عشرة أشهر 
وفيها توفي أردشير بن منصورء أبو الخسين الاد الواعظ الأستاذ کان أصلة 
من آهل مرو وکان يُخاطب بالأمير قطب الدين. قدم دا5 وجلس ى النظاميةء 
وحضر أبو حامد الغزاليّ مجلس وعظه؛ وكان يحضر مجلسه من الرجال والنساء 
ثلاثون ألفاً. وكان صَمُته أكثرّ من نطقهء وإذا تكلم هابته الناس؛ وبوعظه حَلَق أكثر 
الصّبيان رۇوسهم › ولزموا المساجد وبدّدوا الخمور وكسروا الملاهي . ولما قم 
بداد اوؤوعظ بها وکان البرهان الغزنويّ يعظ بها قبله انکر سوقه . فقال الهان 
.الشاعر المشهور في ذلك: [السريع] 1 
له قطب الذين من عالم ‏ منفرد بالعلم والباس 
فد ظهرتُ حجُتة للورى قنام بها البرهان للناس 


ومات قطب الدين في غرة جمادى الأخرة. رحمه الله . 


وفیها توفي الشيخ أبو المعالي الزاهد الصالح البغدادي . کان مقیما بد 
باب الطاق ببغداد؛ فحضر مجلس آبن آبي عمامة قوقع کلامه في قلبه فتزهد وکان 
3 إ9 خالا ولا ابسن ر 0 وخا شتاء e‏ وکان ظا إلى العبادةء 
ويقصد للزيارة. 
وفيها توفي ا طاهر أحمد بن علي بن ميد اله بن عر بن رار 
القرى: الفخرد کان إماماً عارفاً بالقراءات» وسمع الحديث وآشتغل فى القراءات 
وفيها توفي الشيخ أبو داود سليمان بن نجاح المؤيدي2“ المقرىء الإمام . مات 
)١(‏ زيادة عن الفخري . : 
(۲) قي ابن الأثير: «سديد الملك أبوالمعالي. . . إلخ». 
)"( ف الأصل : «عبد الله » . وما أثبتناه عن شذرات الذهب والأعلام . 


)٤(‏ هذه النسبة إلى المؤيد الله هشام بن الحكم» صاحب الأندلس . وکان والد بي داود مول للمژيد بالله 
المذكور. (الأعلام: .)٠١۷/۳‏ 


سنة 4۹٩۷‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي 1A0‏ 
شهر رمضان وله ثلاث وثمانون سنةء وقد آنتهت إليه رياسة القرّاء في زمانه . 
٠‏ مر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سح أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 


¥ ¥ # 
السنة الثانية من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة سبع وتسعين وأربعمائة . 

فيها وقع الصلح بين الإخوة أولاد السلطان ملكشاه السلجوقيّ» وهم 
السلطان بركيارُوق ومحمد شاه وسنجر شاه» على أن يكون آسم السلطنة لبركياروق 
وضرب النوبة (أعني الطبلخانات) في أوقات الصلوات الخمس على بابه» وأن يكون 
لمحمد شاه أرميبية وأذْرَبيجّان وديار بكر والجزيرة والموصل' وأن يكون 
لسنجر شاه خراسان على حاله أولاء وأن يكون لبركياروق الجَبل وهمَدّان وأصبهان 
والريّ وبغداد وأعمالها والخطبة ببخداد» وأن محمد شاه وسنجر شاه يخطبان 

وفيها نزل الأمير سكّمان بن أرق صاحب مَاردين» وجكرمش صاحب الموصل 
على رأس العين عازمين على لقاء الفرنج ؛ وكان خرج ريمند وطنكري صاحب 
أنطاكية بعساكر الفرنج إلى الرهاءء فالتقوا فنصر الله المسلمين وقتلوا منهم عشرة 
آلاف» وآنهزم ريمند وطنكري في نفر يسير من الفرنج . 

وفيها نزل بخدوين صاحب القدس الفرنجيّ على عَكا في البر والبحر في نيف 
وتسعين مَرَكَباً فحصروها من جميع الجهات» وكان واليها رَهْرُ الدولة الجيوشيّء 
فقاتل حتى عجز» فطلب الأمان له وللمسلمين فلم يُعطوه لا علموا (الفرنج) من 
أهل مصر أنهم لم ينجدوه» ثم أخذوها بالسيف في شهر رمضان. وقد قذمنا ذكر 
ذلك في ترجمة الآمر هذا بأكثر من هذا القول. 


ر قارن بنہاية.الأرب للنویري : ۴٠١/۲۹‏ . 


٤۹٩۷ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة‎ ۱۸٩ 


وفيها حاصر صنجيل الفرنجيَ طرابلس وبنى عليها جصنا؛ فخرج القاضي آبن 
عمار صاحب طرابلس بعسكره في ذي الحجة» وهدم الحصن وقتل من فيه من 
الفرنج ونهبه» وكان فيه شيء کثير. 

وفيها توفي أحمد بن الحسين بن حَيْدَرة الأديب أبو الحسين» ويْعرف بآبن 
خراسان الطرابُلْسِىّ الشاعر المشهور. وكان شاعراً مُجيداً؛ هجا فخر الملك ابن 
عمّار قاضي طرابلس وصاحبها وأخاه؛ فأمر به قاضي طرابلس المذكور فضرب حتى 
مات. ومن شعره من قصيدة: [الطويل] 

خرجنا على آنا نقيم ثلالة فطاب لنا حى أقمنا به عشرا 

وفيها توفي إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي الشيخ أبوعلي 
الجاجرميً(“ الأصّ الابورى. ولذ سنة ست وأربعمائة » ورحل في طلب العلم» 
وطاف البلاد وعاد إلى نيسابور فمات بها في المحرَم . وكان فقيهاً واعظاً زاهداً وَرعا 
صدوقاً ثقة حسن الطريقة . 

وفبها توفي دُقماق بن تتش الأمير أبو نصر شمس الملوك السلجوقيّ صاحب 
دمشق . وسماه الذهبيّ وصاحب مراة الزمان دقاقا بلاميم. ولعل الذي قلناه 
هو الصواب؛ فإننا لم نسمع بآسم قبل ذلك يقال له دقاق» وأيضاً فان جد 
السلجوقيين الأعلى آسمه دقماق”»» وهذا من أكبر الأدلّة على أن آسمه دقماق. 
ولي مشق بعد قتل أبيه تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان؛ وقام بأمره الأتاك 
ظهير الدين طعْتکین› وتزوج طغتکین والدته. فأقام في مملكة دمشق حتى مات. 
وملك دمشق بعده آبنه شش وهو حدّث السن» وأوصى أن يكون طغتکین أيضاً القائم 
بدولته؛ فوقع ذلك» وقام طْغْتكين بالأمر أحسن قيام . 


)0 في الأصل : «الحاجري». والتصحيح عن شذرات الذهب والمنتظم . والجاجرمي : نسبة إلى جاجرم» بين 
نیسابور وجرجان . 

(۲) ورد في أخبار الدولة السلجوقيةء ص ١۲ء‏ أن جد السلاجقة يقال له: يقاقء وتقاق» ودقاق. وورد 
اسمه «دقاق بن تتش» في معجم زامباور. راجع أيضاً ص ٠۳۲‏ من هذا الجزءء حاشية (۲) . 


سنة ٤۹۸‏ خلافة الآمر بأحكام اله الفاطمي 1A۷‏ 


وفيها توفي العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصَلايا أبو سعد الكاتب 
الفاضل. كتب في الإنشاء للخلفاء خمساً وستين سنة. وكان نصرانياء فأسلم في 
سنة أربع وثمانين وأربعمائة على يد الخليفة المقتدي بالل العَبَاسيٌ . ومات فجاءة. 
وكان طاهرً اللسان كريم الأخلاق شاعراً مجيداأ مترسّلا. ومن شعره: [الوافر] 
يا خليليٌ خلياني ووجدي فملامٌ(› العذُول ما ليس يجڍي 
ودعاني فقد دعاني إلى الح مم غريم العامة الّتٍ) عندي 
E EO‏ ء 4 > 
فعساه يرق إذ ملك الر ق بنقد من وصله أو بوعد 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وثلاث عشرة إصبعاً. 
HW ¥ ¥‏ 


السنة الثالثة من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سلة تمان وتسعین وأربعمائة . 

وفيها بعث ضِياء الدّين محمد وزير ميّافارقين إلى قلج اُرسلان بن سليمان بن 
فتلمش وهو بَملطية يستدعيه إلى ميّافارقين؛ فتوجّه إليه قلج أرسلان وملك 
ميّافارقين . وكان مبدأ قلج أرسلان هذا أنه حدم ملكشاه السلجوقيّ» فأرسله على 
جيش لغزو الرّوم ؛ فسار وآفتتح مَلَطية وفيسارية وأقصرّى" وقونية وسيؤاس وجميع 
ممالك الروم ؛ فأقره ملکشاہ بها فأقام بها وعد من الملوك؛ إلى أن قدم میافارقین 
وآستولى عليهاء وولاآها لمملوك والده خمرتاش السليمانيّ . وآستوزر قلج أزسلان 


() کذا ي معجم الأدباء لیاقوت . وفي الأصل: «فکلام العذول». 

(( آي «التي عندي» وقد حذفت الياء تخفيفاً لمقتضى الوزن. وفي معجم الأدباء: «غريم الغرام للدين 
عندي» . 

(۳) في الأصل: «أقصراي». وما أثبتناه عن معجم البلدان وتقويم البلدان. 


۸۸ خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمي ‏ سنة ٤۹۸‏ 


ضياء الدّين المذكور» وأخذه معه ووله أبلْستَيْن. ثم وقع بين قلج أرسلان هذا 
وبين مملوك السلطان محمد شاه بن ملكشاه وتقاتلاء ا أرسلان . 
فلما رأى الهزيمة عليه ألقى نفسه في الخابور فغرق» فارج وحمل تابوته. ال 
ميّافارقین ودفن بها. 

وفيها بعث يوسف بن تاشفين صاحب المغرب إلى الخليفة المستظهر بالل 
العباسيّ N SR‏ 
فبعث إليه بما طلب. 

وا ت السلطان ركن الدولة بركَيّارُوق ابن السلطان مَلكشاه ابن السلطان 
آل رلاد ن ارد ن اجوق بن دقماق اللخرق أي الحظفر هات فى شير 
ربيع الأول وهو آبن أربع وعشرين سنة. وكانت سلطنته آثنتي عشرة سنة. وعهد 
لولده ملكشاه» وأوصی به الأمير آياز؛ فتوجّه اياز بالصبي إلى بخداد ونزل به دار 
المملكةء وعمره أربع سنين وعشرة أيام» وأجلسه على تخت الملك مكان أبيه 
بركيارُوق؛ وخطب له ببغداد في جمادى الأولى . فلم يتم أمر الصبيّء وملك عمه 
محمد شاه الذي كان ينازع أخاه بركياروق» وقتل اياز المذكور. وبركياروق: بفتح 
الباء الموحدة وسكون الراء والكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء 
وة ود لر ا2 وا وقافت: ۰ : 

وفيها توي محمد بن علي بن الحسن بن ابي E‏ 
فة على بي إسحاق الشيزازى) وسمع ال وکان أديباً عالماً. ومن 
شعره لما کا وصار لا يستطیع القيام لأصحابه: [الوافر] 

E‏ فا امي للأصبدقاء القياما 
فإذا عمروا تمهد عذري عغندهم بالذي| ذکرت وقاما 


(۱) ابلستين: هي ما كان يطلق عليها أرابيسوس. موقعها في الشرق من قيصرية. وتعد من مدن الثغور في 
أيام الروم . (بلدان الخلافة الشرفية : .)۱١۸‏ (انظر أيضاً معجم البلدان: .۷١/١‏ 


سنة ٤۹٩‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي A۹‏ 


وفيها توفي الحافظ أبو علي الحسين بن محمد العْسَانيَ الجَيانيّ عن إحدى 
وتسعين سنة. كان إماماً حافظاً؛ سمع الكثير وحدّث وكتب وصنّف. ` 
مر النيل في هذه السنة: ۰ 
الماء القديم سبع أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
راتا عة إصسعا. 
#F#F #‏ # 


وهي نة تسع وتسعین وأربعمائة . 

فيها ظهر رجل من نواحي ا وآدڏعی النبوةء وکان مُمخرقا بالشج. 
والنجوم فتبعه خحلق كثير وحملوا إليه أموالهم . وکان يعطي جمیع ما عنده لمن 
يقصده» وسم أصحابه بأسماء الصحابة الخلفاء» رضوان الله عليهم . وکان خرج 
اشا في هذه السنة بنهاوند رجل من ولد أ ارْسلان السلجوقي يطلب الملك؛ 
فخرج إليهما العساكر» وأخذوا الرجل المذعي النبوة» والذي طلب الملك معا أ 
وقتلا . 

وفيها ملكت الإسماعيلية جص فاميةء وقتلوا خلف بن ملاعب صاحب 
الحصن بأمر أبي طاهر الصائغ العَجِمِيّ المقيم بحلب. وهذا الصائغ هوالذي 
أظهر مذهب الباطنية الرافضة» وقتلته الفرنج» وأراح الله المسلمين منه. 

وفيها توفي عمر بن المبارك بن عُمر» أبو الفوارس البغداديّ . ولد سنة ثلاث 

عشرة وأربعمائة» وبرع في علم القرآنء وقرأً الناس عليه سنين كثيرة» وسمع 
الحديث الكثير» وكان من الصالحين . ۰ 
)١(‏ مَخْرّق: أظهر الخْرّقء أي الحمقء توصلا إلى حيلة. ومؤه. وأصلها من المخراق: وهو المتصرّف 


بالأمور الذي لا يقع في أمر إلا حرج منه. والعامة تقول: فلان متخرّق في الأمور» أي يحسن التصرّف 
ہا . (معجم مس اللغةء مادة: خرق وخرق). 


۱۹۰ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ٠٠٠‏ 


وفيها توفي مُهارش البدَويّ بن مجلّي» الأمير أبو الحارث صاحب الحديثةء 
الڏذي حدم الخليفة القائم بأمر الله فيما تقدم ذکره لم حصل عنده بالحديثة . وكان 
مُهارش هذا كثير الصلاة والصوم والصدقة صالحاً محباً لأهل العلم. وعاش نينا 

وفيها توفي الشيخ الإمام المقرىء أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن 
الوكيل› المقرىء المحدث؛ مات وله ثلاث وتسعون سنة. وكان عالما بفنون كثيرة› 
عارفاً بعلوم القرآن . ) 

وفيها توي الشيخ الإمام أبو البقاء المُعْمّر بن محمد بن علي الكوفيّ الخَبّال؛ 
اتوه ست اون سه 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع سواء. مبلىغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 
إصبعاً. 


¥ ¥ ¥ 
السنة الخامسة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة خمسمائة. 
فيها ولّى الخليفة المستظهر بالله أبا جعفر عبد الله الذَامَعْانيّ أخا قاضي القضاة 
ججبة الباب؛ فرمى الطيلسان وتزيا بزي الحْجْبةء فشق ذلك غ أخيه . 
وفيها بعث السلطان محمد شاه برأس أحمد بن عبد الملك بن عطاش مقَدَم 
الباطنيةء ورأس ولده. وكان آبن عاش هذا في قلعة'» عظيمة بأصبهان . 


وفيها توفي جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد» الشيخ أبو محمد السراج 
القارىء البغدادي . ولد سنة يتت عشرة وأربعمائة . وقراً بالروايات وأقراً سنین » 


)١(‏ اسم هذه القلعة: «شاه زه و«دِر» فارسية معناها حصن. وقد قتل مع ابن عطاش ولده» وحملت 
رأساها إلى بغداد. (انظر تفاصيل ذلك في نہاية الأرب: ۳۹۱/۲۹ .)۳١۳‏ 


سنة ٠٠١‏ خلافة الأمر بأحكام الله الفاطمي ۱4۱ 


وسافر إلى مصر والشام» وسمع الحديث رضف المصتفات الحسان» منها كتاب 
«مصارع العُشاق» وغيره. وكان فاضلاً شاعراً لطيفاً. نظم «كتاب التنبيه» وغيره. 
ولم يمرض في عمره سوى مرض الموت. ومن شعره: [السريع] 
اما اا لرا :عر ف التوان 
قيسوا لنا القَربٌ وكم بينه وبين أيام النوى قيسوا 
وفيها قتل السلطان محمد شاه بن ملکشاه بن اب ارْسلان السلجوقي وزیره 
سعد الملك» سعد بن محمد أا المحاسن”"» وانو وا ا نصر أحمد بن 
نظام الملك . وکان سبب قتله أنه بلغه ا دبر عليه هو وجماعة» وکاتب أخاه سنجر 
اف فن هله ولد راجا 
أبو المظفر. کان آستوزره بركیاروق» ثم توجّه إلى نيسابور» فوزر إلى سنجر شاه. 
5 ۰ 0 ت 
وثب عليه شخص في زي الصوفية من الباطنية وناوله قصة ثم ضربه بسكين فقتله. 
قلت: وهكذا أيضاً وقع لأبيه نظام الملك. حسب ماذكرناه في محله. فأجذ 
ا ا A‏ 
الباطنيّ وفصل على قبر فخر الملك عضوا عضوا. 
وفيها توفي محمد بن إبراهيمء أبوعبد الله الأسدي. ولد بمكة سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة» وسافر البلاد ولقي العلماء. وكان إماماً فاضلاً شاعراً. ومن 
شعره: [الخفيف] 
[قلت“ تقلت إذ أتيتُ مراراً قال تقلت كاهلي بالأيادي 
قلت ولت قال لا بل تع سول ارت قال حبل ودادي] 
(۱) في الأصل : «يا ساكني الدهر» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) في الأصل «أبو المعالي» وما أثبتناه عن المنتظم وابن الأثير ونهاية الأرب. 
(۳) قال النويري في نهاية الأرب: «فأما الوزير فنسب إلى خيانة السلطان. وأما أصحابه الأربعة فنسبوا إلى 
اعتقاد مذهب الباطنية» . 
)٤(‏ ما أثبتناه هنا عن طبعة دار الكتب برواية معاهد التنصيص ومرآة الزمان. وفي الأصل : 
قال فلك ايت مرا مكو تقك كال ااا 
قال: طولت؛ قلتٌ: أوليت طول قال: أنترست قلت : حبل ودادي . 


۱۹۲ خلافة الامر بأحكام اه الفاطمي سنة ٠١١‏ 


وزات هن ان في افر ال لا ی اقرا الت 
ونسبهما a‏ والله أعلم . 

وفيها توفي الحافظ أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحدادء الإمام العالم 
المحدّث . مات في ذي القعدة بأصبهان وله آثنتان وتسعون سنة . 


. ا ا سنة‎ e 


بالنحو ا وله فا حسان . وتوفي E‏ 


وفيها توفي سلطان المسلمين بالمغرب يوسف بن ناشين اللَمتونيّ > صاحب 
ال ن م ا وك ارت 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ثماني أذرع وتسع أصابع. مبلغ الزيادة تسع عشرة ذراعا 
وإصبع وأاحدة. 
HW ¥# ¥‏ 
السنة السادسة من خلافة الآمر منصور على مصر 


فيها ظهرت ببغداد صَبيّة عمياء تتكلّم عن أسرار الناس؛ فكانت تسأل عن 
نقوش الخواتم وما عليهاء وألوان الفصوص» إلى غير ذلك. 


(۱) هو ابن حَجة الحموي ؛ تقي الدين بو بكر بن علي بن عبد الله الحموي المتوفى سنة ۸۳۷ھ . كان إمام 
أهل الأدب في عصره. وشرح البديعية هو كتابه المعروف ب «خزانة الأدب». (الأعلام: .)٠۷/۲‏ 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن أحد بن محمد« الكاتب الشاعر المشهور» ذوالمجون والخلاعة. توفي سنة 
۱ھ . (ابن خلکان: ۱۹۸/۲). 

(۳) في الأصل: «أبو المكارم» وما أثبتناه عن الأعلام .)٠۷٠/١(‏ 

)٤(‏ نسبة إلى لمتونةء بطن من صنهاجة . كان سلطان ا مغرب الأقصى» وباني مدينة مراكش» وأول من دعي 
بأمیر الملسلمين. (انظر الأعلام: ۲۲۲/۸ وفيه مصادر ترجته) . ٠‏ 


سئة ٠٠١‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمى ۱4۹۳ 
mm oS‏ سسس 


وفيها . حاصر بغدوین الفرنجيّ صاحبٰ القدس صيداء وضايقها. حسشب 
ما ذکرناه في أول هذه الترجمة. 


وفيها توفي اين ين أحمد بن النقار الشيخ أبو طاهر . ولد بالكوفة ونشأ 
بیغداد . وکان ذا شاعراً فاضلاً . . ومن شعره : : [السريع] 
وزائر زار على غفلة وقد أماط الصبح ثوب الظلام 
راح وقد سهلت الراحُ من أخلاقه ما كان صعب المرام 
وفيها قل صَدَقة بن منصور بن دبس بن مرد الأمير أً بو الجن مت ادر 
صاحب الل کان کا ا عن الفواحش» وکانت داره ببغداد 0 للخائفين . 
لم يتزوج غير آمرأة وأاحدة في عمره» ولا تسری قط . قتل في واقعة .كانت بینه وبين 
عى اللطان مد 4 
قلت : وکات سیرته مشكورة» a‏ محمودة وإن رلم يسلم ]۰ من مذهب 
آهل ال فان باه کان من کبار الرافضة 
وفيها توفي عبد الواحد بن إسماعيل بن ا محمد الشيخ الإمام 
أبو المحاسن الرويانيّ الطْبْرىّ فخر الإسلام. ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة 
وأربعمائة» وتفقه بیخاری مدة؛ وبرع في مذهب الشافعي ت رضي الله عنه ‏ وله 
مصنفات في مذهبه منھا کتاب «بحر ا وهو هو أطول كتب الشافعية» وکتاب 
«مناصیص الشافعيّ» وکتاب «الكافي» وصنف في الأصول والخلاف. وكان قاضصي 
طبرستان؛ فقتله الملاحدة في يوم الجمعة حادي عشر المحرم تاورۇتان: بلدة 
بنواحي طبرستان - وقیل : انه مات في سنة اثنتين وخمسمائة. 
توفي ی ن علي بن الجن بن ۰ a‏ 


)١(‏ في الأصل: «وإن سلم من مذهب أهل الحلّة» والمراد ذهب أهل الحلة: التشيع . وعبارة ابن الأثير: 
«وإنغا کان مذهبه التشيع». 


٠٠۲ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة‎ 1۹٤ 
و ت کے و وا ی ےک ا کے‎ 


وقرا اللغة على أبى العّلاء المَعَريّ» وسمع الحديث وحدّث؛ وأقرأً اللغة. ومات 
فی جمادی الآخرة» وله إحدى وثمانون سنة . 

وفيها توفي الملك تميم ب بن المعرّ بن بادیس صاحب إفريقية ا 
المغرب . آمتڏت أيامه وکان من أجل ملوك المغرب؛ أقام هو وأبوه المعرَ را د 
مائة سنة وأكثر؛ ومات وله تسع وسبعون سنة. والصحيح أنه مات فى القابلة.. 
حسب ما يأتي ذکره. وقد ثبت الذهبي وفاته في هذه السنة. 

2 توفي اللخ | الْسلّك e‏ عبد الرحمن بن محمد الدون(٠‏ 
التصوف. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء اقاي سبع أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


e وثماني عشرة‎ 
# ¥ YH 


السنة السابعة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة آثنتين وخمسمائة . 
فيها توفي إسماعيل بن إبراهيم بن العُباس بن الحسن» الشريف أبو الفضل 
الحسينيّ الدمشقيّ اور بابن ابي الجن . كان فقيهاً فاضلا ثقة ثقة. ولي قضاء 
دمشق مدَة» ف توفي . 
وفيها توفي ملك المغرب تميم بن المعرّ بن باديس أبو يحيى صاحب إفريقية 


وينتهي نسبه إلى يغرب بن قخحطان» قاله ا ولد سنة آثنتين وعشرین 
وأربعمائة» وعاش ثمانین سنة» وأقام في الإمرة ستاً وأربعین سنة» ولف مائة 


. الدوني: نسبة إلى «دون» قرية من أعمال دينور. (معجم البلدان)‎ )١( 
. في الحلة السيراء لابن الأبار: «سبعاً وأربعين سنة إلا أربعين يومأً»‎ )۲( 


سنة ٠٠۲‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي 14° 


ولد لصْلّبهء قاله صاحب مرآة الزمان؛ قال: لأه كان مُغرىّ بالجواري مع آهتمامه 
بالملك؛ وقيل: إنه مات وله خحمسون ولداً. وكان مُقامه بالمهديّة . وكان عظيم القدر 
شاعراً جُوادا ممدَحاً. وله ديوان شعر. ومن شعره: [الکامل] 

ما بان عدر فة جي عدرلا اوي الل ن ك اا 

فت اعات ا ا ا ع ي 

اة اكلا ان قان فى روصا وان كان الصات ادرا 

لأغتذت تاح | لخدود ننف ا ا وكافور الترائب عبرا 

وله أيضاً: [الطويل] 

أما والذي لا يعلم السَرٌ غيره ومن هو بالسر المُكتم أعلم 

لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلامها عندي أشد ولم 

وفيها توفي الحسن العَلَويّ» أبو هاشم رئيس هَمَدّان. كان جُواداً ممدَحاً مُموَلا 
شجاعاً صاحب صدقات وصلوات . صادره السلطان محمد شاه السلجوقى على 
تسعمائة آلف دینار» آذاها فی نیف وعشرین و ولم يسع فيها عَقّاراً. 

وفيها توفي الشيخ أبو القاسم علي بن الحسين الربعيّ البغداديّ الفقيه 
المحدّث. مات فى شهر رجب. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وست عشرة إصبعاً. 


(۱) عدر الغلام: بنت عذراه. 
(۲) كذا ني الأصل . وني هامش طبعة دار الكتب اقتراح بأن يكون اللفظ «تعشَقأً» فبه يستقيم اللفظ والمعنى . 


٠٠۳ خلافة الامر بأحكام اث الفاطمي سنة‎ ۱۹٩ 


السنة الثامنة من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهی سنة ثلاث وخحمسمائة . 

فيها كاتب السلطان محمد شاه السلجوقيّ الأميرً شمان بن أرق صاحب 
أرمينية وأخلاط ومیافارقین › والأمير شرف الین مودوداً صاحب الموصل»› ونجم 
الدين إيلغازي صاحب ماردين بالاجتماع على جهاد الفرنج ؛ فاجتمعوا وبدؤوا 
بالرهاء. وبلغ الفرنج › فاجتمع طنکري صاحب أنطاكية» وآبن صنجیل صاحب 
طرابلس» وبغدوین صاحب القدس» وتحالفوا هم أيضا على قتال المسلمين› 
وساروا؛ فكانت وقعة عظيمة نصر الله المسلمين فيها وغنموا منهم شیئا کثيرا. 

وفيها توفي [عمر بن]٠‏ عبد الكريم بن سَعدويه» الحافظ ابو الفتيان““ 
الذَهستانيَ . كان إماماً حافظاً محدّثاء رحل البلاد وسمع الكثير» وروى عنه أبو بكر 
الخطيب وغيره» وآتفقوا على صدقه وثقته ودینه. ومات في شهر ربیع الأول. 

وفيها توفي وجيه”٠‏ بن عبد الله بن نصر الأديب الفاضل أبو المقدام التنوخِيّ . 
كان شاعراً فصيحاً. ولمّا أخربت الفرنج المَعَرَةء أنشد في المعنى لمحمود بن 
علي : [الخفيف] 

ھذہ صاح ٥‏ بلدة قد قضی الل ه عليها كما ترى بالخراب 

وقّف العيس وقفة وآبك من كا ن بها من شيوخها والشْبَاب 

وآعتبر إن دخلتَ يوماً إليها فهي كانت منازل الأحباب 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبوسعيد محمد بن محمد بن محمد الأصبهانيّ 
المعروف بالمطرز. مات في شوال. . 

أمر النيل في هذه السنة: 


)1( زيادة عن شذرات الذهب والبداية والنہاية والمنتظم وعقد الحمان ومعجم البلدان. 

(۲) ويقال أبو حفص» كا في معجم البلدان. 

(۳) في الأصل: «دحية بن عبد الله» . وما أثبتناه من طبعة دار الكتب» عن مراة الزمان وعقد الجمان. 
(4) في الأصل: «هذه بلدة يا صاح قضى الله عليها. . .» والتصحيح عن طبعة دار الكتب. 


سنة ٠٠٤‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ۱4۷ 


الماء القديم ست أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
¥ # 
السنة التاسعة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة أربع وخمسمائة 


فیھا بنی الخليفة المستظهر بالله العباسيّ على ا السلجوقي 
أخحت السلطان محمد شاه. 


وفيها أيضا جز السلطان محمد شاه المذكور العساكر إلى الشام لقتال 
الفرنج» ونب جماعة من الملوك معهم» منهم شرف الدّين مودود صاحب 
الموصل» وقطب الدين سكمان بن أرق صاحب دیار بکر فآجتمعوا ونزلوا ا 
تل“ باشر ينتظرون البرسُقَيّ صاحب هَمَذّان» فوصل إليهم وهو مريض» فآختلفت 
أراؤهم لأمور وقعت» و کل واحد إلى بلاده. 

وفيها توفي الأمير قطب الدّين سكمان بن أرق - المقدّم ذکره - صاحب ديار 
بكر. عاد من الرهّاء مريضاً في مِحَفَة حتى وصل ميّافارقین فمات بها. وحمل تابوته 
من ميّافارقين إلى أخلاط فن به وکات ملکا عادلا :مجاهدا. واب آرت مات 
بالقدس. ونجم الدّين إيلغازي بن أرق أخو سكمان المذكور هو الذي ولي بعده. 
توجه إيلغازي المذكور إلى السلطان محمد شاه السلجوقيّ » فولاه شخنكية" العراق 


)١(‏ تلل باشر: قلعة حصينة» وكورة: واسعة في شمالي حلب. بينها وبين حلب يومان. وأهلها نصارى أرمن 
(معجم البلدان: )٤٠١/۲‏ 

(۲) في الأعلاق الخطيرة لابن شداد: «شحنكية بغداد». وهي وظيفة إدارية ذات شأن. وتضارع مهام 
صاحب هذه الوظيفة مهام محافظ المدينة أومهام رئاسة الشرطة في أيامنا. وعمل متوليها الإشراف على 
الشؤون الإدارية والحراسة وحفظ الأمن في المدينة. (انظر صبح الأاعشی : .)۳٣۲/۰‏ وکان نائب 
السلاجقة العظام أو مثلهم لدى الخليفة يتخذ لقب «شحنة» وهولقب فارسي. ولا كان هذا النائب 
إذ ذاك صاحب الشحنة الفعلية في العاصمة أصبح هذا الاسم فيا بعد يطلق على حاكم الإقليم أو الوالي 
وما إلى ذلك (معجم زامباور: ۳۴۷) وقد تولى إيلخازي المذكور شحنكية بغداد في المحرم من سنة 
٥م‏ کا جاء في معجم زامباور. 


۱۹۸ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ٠٠٤‏ 


عوضاً عن أخيه سكمان» ثم أخَذّ منه ماردين في سنة ثمان وخمسمائة» وميّافارقين 
في سنة آثنتى() عشرة وخمسمائة» ثم أخذ منه حلت اا : ولسکمان هذا وقائع 
مع الفرنج<» كثيرة ومواقف . رحمه الله . 

وفيها توفي على بن محمد بن عليّء الشيخ الإمام العلامة الفقيه العالم 
المشهور بالكيًا الهرّاسِىّ ب الشافعيَ المي لبه عماد الديّ. کان من أهل طبرستان 
وخرج إلى نيسابور» وتفه على أي _المعالي الجوينيّء وم بغداد ودرس بالنظامية 
ووعظ وذكر مذهب الأشعريّ› فرجم وثارت الفتنء س بمذهب الباطنية . قارا 
السلطان قتله» فمنعه الخليفة المستظهر بالله وشهد له بالبراءة. وكانت وفاته في يوم 
الخميس عَرَة المحرم» وذدُفن عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازيي» وحضر لدفنه 
الشيخ أبو طالب الرْينبيَ وقاضي القضاة أبو الحسن الدامغانيّ - وكانا مقدمي طائفة 
السادة الحنفية - فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الدّامغانيَ متمثلا 
بهذا البيت: [الوافر] 

وما نعي النوادب والبواكي وقد أصبحت مثل حديث أمسٍ 

وأنشد الرَينبيّ أيضاً متمتّلا بهذا البيت: [الكامل] 

عَم النساء فما يدن شبيهه إن النساء بمثله عُقَم 


(۱) سوف يذكر أبو ا محاسن وفاة السلطان محمد شاه السلجوقي في حوادث سنة ١١١ه‏ . وهو تناقض كان 
عليه اسه له. والمؤرخون مخحتلفون في تحديد سنة وفاة محمد شاه (سوف نشرر إلى الروايات المختلفة بهذا 
الشأن في حوادث سنة ١١١ه).‏ ويوضح ابن شداد في الأعلاق الخطيرة (ج ۳ء ص )٤۲۸‏ أن السلطان 
محمد شاه السلجوقي قد ولى إيلخازي ميافارقين في سنة ۲ه » «وكتب إلى متوليها السابق الرزبيكي 
أن يسلمها إليه؛ وتسلمها إيلغازي في ٠١‏ جادى الآخرة من السنة فدخلها وملكها. ‏ وخرج الرزبيكي 
فنزل على الروابي ثلاثة أيام . فلها كان اليوم الرابع وصله رسول من السلطان مد يامره ألا يسلّمهاء 
فوجد الأمر قد فات». ورواية ابن شداد تقطع بعدم خروج ميافارقین من يد إيلغازي في هذه السنة 
وحتی وفاته سنة ٩١١ھ‏ . 

(۲) لعلَ أشهرها وقعة «البلاط» سنة ١١١ه‏ . وقد وصف ابن القلانسي هذه الوقعة وصفاً حياً في تار خه في 
وقائع سنة ١١١ھ‏ . وذكرها ابن العديم في زبدة الحلب: ۱۸۸/۲ء وجاء في الاعتبار لأسامة بن منقذ: 
ص ٤٤‏ «فإن نجم الدين ايلغازي ‏ رجه الله کسر الإفرنج على البلاط وذلك يوم الحمعة حامس 
ادى الأولى سنة ۴۳١١ھ‏ وأفناهم» وقتل صاحب أنطاكية روجار وجمیع افرسانه» . 


سنة ٠٠٥‏ خلافة الأمر بأحكام الله الفاطمي ۱14۹ 


ولمّا مات رثاه أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان العْرَيّ الشاعر المشهور آرتجالا 
بقصيدة أولها: [البسيط] 

هي الحوادث لا تبقي ولا تدر ما للبرية من محتومها ورزر 

ا f‏ 2 ا . و 

لو كان ينجي علو من بوائقها لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر 

والكيا: بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف. والهراسِيّ 
معروف(' . والكيا بلغة الأعجام : الكبير القدر. 

وفيها توفي أبو يَعْلّى حمزة بن محمد الرَينبيّ أخو الإمام العالم طراد. مات في 
شهر رجب وله سبع وتسعون سنة . 1 

وفيها توفي الشيخ الإمام المقرىء أبوالحسين يحيى بن علي بن الفرَج 
الخشاب بمصر. کان عالم مصر ومقرئها. 

آمر النيل فی هذه السنة : 

الماء القديم ست أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وأربع أصابع . 

#H# #‏ # 
السنة العاشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة حمم وخمسمائة . 

فيها عزل السلطان محمد شاه بن ملکشاه السلجوقيّ وزیره أحمد بن نظام 
الملك. وكانت وزارته أربع سنین وأحد ف ها 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبوحامد محمدبن محمد بن محمد الْرَاليّ 
ٍ ت orc‏ 
الطوسىّ الفقيه الشافعيّ . کان إمام عصره . تفقه على أبي المعالي الجوينيٰ حتی 
برع في عدَة علوم كثيرة» ودرس وأفتى» وصنف التصانيف المفيدة في الأصول 


)١(.‏ في الأعلام : ۳۲۹/٤‏ أن لفظة «المراسي» فارسية بجعنى: الذعر. 


۰۰ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة ٠٠٥‏ 


وحج وعاد؛ ثم قم إلى القدس» وأخذ في تصنيف كتابه «الإحياء» وتممه بدمشق . 
وله من المصنفات «البسيط» «والوسيط» «والوجيز» وله غير ذلك. وذکره 
آبن السمعانيّ في الذيل فقال: ومن شعره: [الكامل] 

حلت عقارب صدغه في خلّه قمرأً يجل بها عن التشبيه 

ولقد عهدناه يحل ببُرجها ومن العجائب كيف حلت فيه 

وفيها توفي محمود بن علي بن المهنا بن أبي المكارم. الفضل بن عبد القاهرء 
٠‏ أبوسلامة المعرَيّ القائل في حق المعرة لما آستولى عليها الفرنج الأبيات التي 
مرت في ترجمة وجيه بن عبد الله في سنة ثلاث وخمسمائة التي أولها: [الخفيف] 

هذه صاح بلدة قد قضى الل ه عليها كما ترى بالخراب 

وجد والد محمود هذا الفضل بن عبد القاهر هو القائل : [البسيط] 

8 1 ۶ 0 ر ۹ 

ليلي ولیلى نفى نومي آختلافهما بالطول والطول یا طوبی لو آعتدلا 

0 ت 0 ده‎ L 

يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول لیلى وإِن جادت به بخلا 

وفيها توفي مقاتل بن عطية بن مقاتل» الأمير شبل الدولةء أبو الهيجاء البكريّ» 
من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال العماد الكاتب: «كان شبل الدولة من 
أولاد العرب» وقع بينه وبين إخوته خحشونة ففارقهم » وسار إلى خراسان وغزنة ومدح 
أعيانهاء وآحتص بنظام الملك الوزير». إنتهى كلام العماد. قلت وهو الذي رى 
نظام الملك بقوله: [البسيط] ۰ 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ٠‏ نفيسة صاغها الرحمن من شرف 

أضحت ولا تعرف الأيام قيمتها فرذها غيرة منه إلى الصَدَّف 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


وارب اة 


سنة ٠٠٦‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي ۳١‏ 


السنة الحادية عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة ست وخمسمائة . 

فیها توفي محمد بن موسى بن عبد الله اللامِشِيّ“ التركنّ الإمام الفقيه 
الحنفيّ مصنف «أصول الفقه» على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. کان إماماً 
عالماً فشا مفتناً. ولي قضاء بیت المقدس مدّة. وکانت وفاته بدمشی في يوم 
الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة. وسماه الذهيّ البلاساغوني الحنفیّ قاضى 
دمشق عدو الشافعية . 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو العلاء صاعد بن منصور النيسابوريّ الواعظ . كان 
إماماً فقيهاً عالماً واعظاً» كان له لسان حو في الوعظ . 

وفيها توفي الشيخ أبو سعد المعمّر بن علي [ [بن المُعَمُّر]"“ بن أبي عمامة 
الحنبلىٌ الفقيه الواعظ؛ كان فقيه بغداد وواعظها. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع وخمس عشرة اشا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وإصبعان. 


السنة الثانية عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي a ec‏ 
فيها توفي yT‏ أبو علي البيهقيّ 


)١(‏ نسبة إلى «لامش» من قرى فرغانة. 
(۲) نسبة إلى «بلاساغون» بلدة من ثغور الترك وراء نهر سيحون قرب كأشغر. ويعرف «بالترك» كا في أنساب 
السمعاز 
ي. 


(۳) زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 


۰۲ خلافة الامر بأحكام الته الفاطمي سنة ٠٠۷‏ 


0 ابي بکر أحمد صاحب التصانيف . رخل البلادء ولي اليو ن 
خواَرَزم ودرس بها» نم عاد إلى ته فتوفي بها. وکان إماماً فاضا ا ا 


وفيها توفي الأمير رضوان ابن الأمير تاج الدولة تتش بن الب أرْسلان بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق بن دقماق السلجوقيّ المنعوت بفخر الملك صاحب حلب . 
ملكها بعد قتل أبيه تتش في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وكان غير مشكور السيرة. 
قتل أخويه أبا طالب وبهرام ؛ وقتل خواص أبیه. وهو اول من بنی بحلب دار 
الدعوة. وكان ظالماً بخيلاً شحيحاً قبيح السيرة» ليس في قلبه رأفة ولا شفقة شفقة على 
المسلمين. وكانت الفرنج تغاور وتسبي وتأاخذ من باب حلب ولا يخرج إِليٍ 
ومرض أمراضاً مزمنة» ورأى العبرَ في نفسه» حى مات في ثامن عشر جمادى 
الآخرة» وملك بعده آبنه ألب أرسلان وعمره ست عشرة سنةء وقام بكفالته لؤلؤ 
الخادم . 


e‏ ابو بكر الشاشی الفقيه الشافعيّ . ولد 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وكان يعرف بالمستظهري ؛ تفقه بجماعة وقرأً على 
آبن الصباغ کتاب «الشامل» ودرس بالنظامية . ومات في شوال» ودفن عند بي 
إسحاق الشيرازيّ . وكان كثيراً ما ينشد: [الوافر] 

غلم يا فتی العو رطب وطبنك لن والطبعٌ قابل 
فحسبك یا فتی شرف ا سكوت الحاضرين وأنت قائل 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد» الإمام العلامة أبو المظفر لأبيزدي؛ 
وهو من ولد معاوية بن محمد بن عثمان بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفیان صخر بن 
حرب . کان عالماً بالأنساب وفنون اللغة والآداب» وسمع الحديث وزواه» وت 


)0( ف الأصل: «والد بي بکر» . والتصحيح عن الذهبي والبداية والنہاية والمنتظم . ووالده أہو بكر 
البيهقي صاحب : الكبرى» والسنن الصغرى» والمعارف» والأساء والصفات»› ا النبوة 


سنة ٥٠۷‏ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي ۳ 


لأبيوزد تاريخاً» “ وصتَف «المختلف والمؤتلف» في أنساب العرب. وكان له الشعر 
الرائق . وكان فيه كبر وتيه بحيث إنه كان إذا صلى يقول: اللهم ملكني مشارق 
الأرض ومغاربها. وكتب قصة للخليفة وعلى رأسها «الخادم المعاويّ» (يريد بذلك 
نسبه إلى معاوية). فأمر الخليفة بكشط الميم ورد القصة؛ فبقيت «الخادم العاوي». 
وكانت وفاته بأصبهان. ومن شعره وأجاد إلى. الغاية : [الطويل] 


نکر لي دهري ولم يدر أنني عر وأحداث الزمانٍ و 
وظل يرب الطب كيف أغتداق ٠‏ وبث اربه الصبر كيف ايكون 


وفيها توفي الأمير مودود صاحب الموصل. كان قم الشام لمساعدة الأَابّك 
ظهير الدين طعتكين وكسر الفرنج . وكان مودود هذا يدخل كل جمعة فيصلي 
بجامع ډمشق ويتبرك بمصحف عثمان رضي الله عنه. فدخحل على عادته ومعه 
الأتابك طعتكين يمشي في خدمته والغلمان حوله بالسيوف مسلّلة؛ فلمَّا صار في 
صحن ٣‏ وثب عليه رجل لا يؤبە له» وقرب من مودود هذا کأنه يدعو له» 
وضربه بخنجر أسفل سرّته ضربتين» إحداهما نفذت إلى خاصرته» والأخرى إلى 
فخذه» والسيوف تأخذه من کل ناحية ؛ وع رأسه لیعرف شخصه فما غرف . ومات 
مودود من يومه")» وکان صائماً فلم يُفطر» وقال: والله ما ألقى الله إلا صائماً. وكان 
من خيار الملوك ديناً وشجاعة وخيرأً. ولّما بلغ السلطانَ محمداً شاه السأجوقي موه 
أقطع المَوصل والجزيرة لاق سنقر البرسقيّ » وأمره بتقديم عماد الدين رَلكي 
والرجوع إلى إشارته. ورّنكي هذا هو والد الملك العادل نور الدين محمود المعروف 
بالشهيد» المنشىء”“ لدولة بني أيوب. 


. سمّاه حاجي خليفة في كشف الظنون: «تاريخ أبيورد وسا‎ )١( 

(۲) ذكر ابن الأثير أن الذي قتله رجل من الباطنية. قال: وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه من قتله. 
وذكر ابن الأثير برواية عن والده أن ملك الفرنج كتب إلى طختكين بعد قتل مودود كتابا من فضوله: «إن 
أمة قتلت عميدهاء يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله أن يبيدها» . 

(۳) في الأصل: «الناشئء». 


٥٠۰۸ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة‎ ٤ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الاه القد لمات از ت اما م الاه ا عة 
پچ ماي ادر ومس صر ر 
# # # 


وهى سنة ثمان وخمسمائة . 
فیها واطاً لؤلوؤ خادم رضوان على قتل آبن أستاذه ألب أرسلان» ففتكوا به في 
فة تخل 
وفيها نزل الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق على جمص» وفيها 
خحيرخان بن قراجا. وكان عادة نجم الدين إذا شرب الخمر وتمكن منه أقام أياما 
مخموراً لا يفيق لتدبيره» ولا يستأمر في أمور. وعرف منه خيرخان هذه العادة فتركه 
تی اکر es‏ فقن علد وجه إل دل صن 
اة بها آناماة حتی أرسل ! اله كن وة ویلومه فأطلقه . 
وفيها هلك بغدوين الفرنجي صاحب القدس من جرح أصابه في وقعة طبرية» 
وأراح الله المسلمين منه» ومصیره إلى ا 
وفيها قتل الأمير أحمديل” الرَوّاوي صاحب مراغة ؛ قتله باطنيَ ضربه بسكين 
فى دار السلطان محمد شاه ببخداد. وكان شجاعاً جواداً؛ وكان يركب في خمسة 
آلاف فارس . وكان إقطاعه أربعمائة ألف دينار في السنة. 
وفيها توفي علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جهير» الصاحب أبو القاسم 
الوزير ابن الوزير؛ ورّر لجماعة من الخلفاء غير مرة. ومات في سابع عشرين شهر 
ربيع الأؤل. وكان وزيراً عاقلا حليماً سديد الرأي» حسن التدبير والثبات» من بيت 
رياسة ووزارة. 
)١(‏ كذا في ابن الأثير وابن القلانسي . وفي الأصل «جرجان» . 


(۲) هو آحمدیل بن وهسوذانء الأمير الرؤادي الكرديء كا قي ابن الأثير وذيل تاريخ دمشق . 


سنة ٠٠۹‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي 0 


وفيها توفي الشريف الحسيب النسيب اا علي بن إبراهيم الخ 
خطيب دمشق في شهر ربيع الآخر. کان قات فما طا 


فيها توفي الحافظ الفقيه أبوعبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله اولاني 
القرطبيّ ؛ کان عالم بلاده ومفتیها. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وأربع عشرة اعا مبلغ الزيادة مح عشرة 5غا 


NH ¥# ¥ 


السنة الرابعة عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة تسح وخمسمائة . 
فيها صالح الأفضل ا الجيوش مدبر مملكة الآمر صاحب الترجمة بردویل 
الفرنجيّ صاحب القدس. وكان بردويل قد أخذ قافلة عظيمة من المسلمين بالسبخة 
المعروفة الآن بسبخة“ بردویل . فرأی الأفضل مهادنته لعجزه عنه» وأمر الناس 
بذلك» وساروا إلى الشام وغیره. 
وفيها توفي علي بن جعفر بن القطاع”)» أبو القاسم السعديٰ الصقِلي» من 
أولاد کبار علماء E‏ وقدم مصر ومح الأفضل ا الجيوش . وکان شاعراً 
ارغا . ومن شعره : E‏ 
رقیب کاش ا ا 5 واک وقا 


(۱) راجع ص ۱٦۹‏ . حاشية (۷) من هذا الحزء. 

»( في تاريخ وفاته حلاف . قيل سنة ٥ه‏ » وقیل سنة ۸٠٥ه.‏ وقیل سنة٤۱١٥هھ‏ _ انظر شذرات الذهب 
وابن خلكان والذهبي والأعلام والبداية والنهاية . 

(۳) في الأصل: «وغرام» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان . 


۲۰۹ خلافة الامر بأحكام اله الفاطمي سنة ٠٠۹‏ 


الأديب أبو يعلى العَبَاسيّ المعروف بأآبن آلهبّارية الشاعر البخداديّ . كان فيه إقدام 
بالهجو على أرباب e‏ وقدم أصبهان وبها السلطان ملکشاه السلجوقي 
ووزیره نظام الملك حسن الظوس: فدخحل على النظام المذكور ومعه رقعتان »› رقعة 
فيها هجوه والأخرى فيها مدحه؛ فأعطاه التي فيها الهجو يظنْ أنها التي فيها المدح. 
وكان الهجو: [الكامل] 
لار انلك أن ا . تاق اة ال 
وصفا لدولته و ص با المحاسن بالكدر 
لخر انوت ا . سح دوز ا 

ج أبو المحاسن الذي شار إليه كان صهر نظام الملك. وكان بينهما عداوة _ 
فکتب نظام الملك: صرف لهذا القراد رسمه مضاعفا. ثم هجاه بعد ذلك فأهدر 
دمه . قال العماد الكاتب: كان آبن الهبارية من شعراء نظام الملك» غلب على شعره 
الهجاء والهزل والسشخف» وسلك في قالب آبن خجاج وفاقه في الخلاعة والمجون. 
ومن شعره أيضا: [الكامل] 

وإذا الباق في الدسوت تَفَرّزنث) فالرأي أن يتبيدق الفِرزانُ 

وإذا النفوس مع الدنو تباععدت فالحزم أن تتباعد الأبدان 

خذ جملة البلوى ودع تفصيلها ما في البريّة. كلها إنسان 

قلت : وآبن الهبارية هذا هو صاحب «الصادح کک 


)١(‏ تفرزن البيدق أي صار فرزاناً. وهومثل يضرب لن يتعاظم وهو حقير. (معجم متن اللغة). 

(۲) الصادح والباغم : منظومة على أسلوب كليلة ودمنة في ألفي بيت. لبث في نظمها عشر سنين. وقد نظمها 
للأمير سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن دبيس» وأوها: 
الحمدلث الذي حباني بالأصغرين القلب واللسان. 
(كشف الظنون: .)۱١۹۹/۲‏ 

(۳) في الأصل: «شهرزاد» والتصحيح عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 


ستة ٠٠١‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ٠‏ ۲۰۷ 


الْهُمَذّاني بهمذان. كان إماماً حافظاً» سمع الكثير ورحل البلاد وحدّث؛ وكان من 
أوعية العلم . ۰ 
وفيها توفي - في قول الذهبيّ ‏ الأمير يحيى بن تميم بن المعر بن باديس 
صاحب بلاد المغرب . وقد تقدم ذكر أبيه وجدّه فى هذا الكتاب . کان ملك بعد أبیه 
د و 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سح أذرع وسح عشرة اف مبلغ الزيادة ثماني عشرة E‏ 
وا 
# #¥ ¥ 
السنة الخامسة عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة عشر وخمسمائة. 


فيها فل الأمير لؤلؤ الذي كان نَل آبن أستاذه ألب أرسلان. والصحيح أنه 
قتل في الاأتية . 

وفيها حج بالناس أمير الجيوش الجيوشي الحبشيّ المستظهري العباسي› 
ودحل مكة وعلى رأسه الأعلام وخلفه الكوسات ٠‏ والبوقات والسيوف في ركابه» 
وقصد بذلك إذلال“ أمير مكة والسودان؛ فوقع له بمكة أمور» ولم يقاومه أحد. 

وفيها توفي ید ين علي بن ميمون» الحافظ أبو الخنائم بن النرسِيّ الكوفيّ ؛ 
میحدث مشهور ویعرف ا 2 لاه کان جيد القراءة» وسمع الحديث الكثير وسافر 
البلادء وختم به علم ات ا ا ا ا 


)١(‏ الكوسات: صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الأخر بإيقاع خصوص . ويتولى ذلك 
الكوسيّ . (انظر صبح الأعشى : ٠١ 4۹/٤‏ وزبدة كشف الممالك لخليل بن شاهين الظاهري : .)١١١‏ 
۳( ف الأصل: «إزالة» والتصحيح عن المنتظم وعقد الحمان. 


)۳( تشبيها له بأبيّ بن کعب بن قيس» سيد القراء دون منازع . 


٠ ۰۸‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ١١١‏ 


1 بي الخنائم في قته وحفظه؛ ما کان آحد يقدر أن يدل في حدیثه ما ليس منه. 
غا ا ونا ا 
وفيها توفي محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلواذاني الفقيه 
الحنبليّ . تفقه على القاضي أبي يعلى وسممع الحديث وأفقی ودس وصف 
«الهداية» وغیرهاء وشهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغانيّ الحنفيّ . وکان 
1 فاضلا شاعراً. وله قصيدة من جنس العقيدة؛ أولها: [الكامل] 
دع عنك تَذُكارً الخليط انج والشوق نحو الآنسات الخُرّد 
والنوح في أطلال سُعْدَى إنما تذكارٌ سَعْدى شغلُ من لم يسعَدِ 
وله أيضاً من غير هذه القصيدة: [الواف] 
لئن جار الزمان على حتى رماني منه في ضصلك وضيق 
فإني قد خبرت له صروفا عرفت بها عدوي من صديقي 
ومات وله ثمان وسبعون سنة. 
وفيها توفي السنة المخمر آبو بكر عبد الغقار بن محمد الرو ك سل 
نيسّابور في ذي الحجةء وله ست وتسعون سنةء ورحل إليه الناس من الأقطار. 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وتسع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
#H # ¥‏ 
السنة السادسة عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 
ری ا إن عو اة 


فيها رزلت بغدادُ يوم عَرفة زلزلةٌ عظيمة آرتجت لها الدنياء فكانت الجيطان 


ا بيائين في الآخر. نسبة إلى «شيرويه» أحد أجداده (السمعاني). 


سنة ١١١‏ خلافة الأمر بأحكام اله الفاطمي ۹ 


تذهب وتجيء. ووقع الور على أهلها فمات تحتھا خلقّ کثیر. ثم کان عقبّها موت 
السلطان محمد شاه السَلجوقي» ثم موت الخليفة المْسْتَظهر العباسيّ في السنة 
الأتية؛ وحارب دی ف مزيد الخليفة ارت بالله» وغلت الأسعار تی بلغ 
الك القمح أوالدقيق ثلاثمائة دينار» وفقد أصلا ومات الناس جوعاًء وأكلوا 
الكلاب والسنانير. ثم جاء سيل عظيم فأخرب سنجار. قال ذلك صاحب مراة 
الزمان. 
وفيها نزل آق E‏ البرسقي على حلب وبها يارقتاش الخادم بعد لؤلؤء 
فحاصرها فلم يظفر منه بطائل» وعاد إلى الموصل. 
وفيها توفي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن هان أبو علي الكاتب سبط هلال 
ابن المحسن العاىء المقذم ذکره؛ مات في شوال ودفن بداره بالکرخ . وکان 
فاضلا فصیحاً شاعراًء إلا أله كان شيعاً رافضيًاً. ومن شعره: [السريع] 
ك E E‏ خالقي لَعَم ورزق أف 
حختی إذا آستوفیت منه الذي فو لي لم اا 
وفيها توفي السلطان محمد شاه آبن السلطان الب ارسلان بسن داود بن 
میکائیل بن سَلْجوق بن دقماق» أبو شجاع غياث الدين السلجوقيّ . کان ملکاً عادلً 
مَهيباً شجاعاً كريماً. . حرج في السنة الماضية إلى أصبهانء فمرض بها مرضاً طال به 
إلى أن مات في حادي عشر ذي الحجةء وعمره سبع وثلاثون سنةء ومدّة ملكه بعد 
وفاة أخيه بركيارُوق آثنتا عشرة سنة. وخلّف خمسة أولاد: مدا وسا وطعُرل 
وسليمان وسَلجوق. وولي السلطنة من بعده ولده محمود. 


وفيها توفي يمن بن عبد الله » الخادم أبو الخير الحبشي » > خادم المستظهر 
العباسيّ . کان مهيبا جواداً حسن التدبير ذا رأي وفطنة» مات بأصبهان . 


)0( ف تاریخ .وفاته حلاف . ذکره ابن خلکان في وفيات سنة ۷ھ . وجاءعت وفاته ف تاریخ الفارقي سنة 


۲ھ . وقي عبر الذهبي وابن ۲ خلکان والوافي بالوفيات وأخبار الدولة السلجوقية ونهاية الأرب سجة 
۱ھ . 
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وفيها توفي المحدث الفاضل أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن 
با زاوی الدَارَفُطْنيَ . كان من كبار المحدّثين. 

وفيها توي الشيخ الإمام الفقيه الواعظ الحافظ أبوزكرياء يحيى بن 
عبد الوهاب بن مندّه بأصبهان. سمع الكثير ورحل البلاد وبرع في فنون وحدّث» 
وروی عنه غير واحد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم س سبع أذرع وآثنتا عشرة اکا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وتسحع عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ ¥ 
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وهي سنة آثنتي عشرة وخمسمائة. 

فيها في يوم الجمعة ثالث عشرين المحرم خطب ببغداد لمحمود بن 
محمد شاه السلجوقيّ › بعد موت أبيه» على المنابر. 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستظهر بالله أبو العباس أحمد ابن الخليفة 
المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله آبن الأمير محمد الذخيرة آبن الخليفة القائم بأمر 
الله أبي جعفر عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة 
المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضد بالله أبي العباس خان الا افون 
طلحة ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد أبن 
الخليفة الرشيد بالله هارون بن الخليفة المهديّ بالله محمد ابن الخليفة أبي جعفر | 
المنصور بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس العباسيٌ الهاشمي البغدادي. وأمه 
آم ولد تركيّة تسمّى الطن). بويع بالخلافة بعد موت أبيه المقتدي بالله في ثامن 

عشر المحرم سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وعمره سبع عشرة سنة وشهران. وكان 


(۱) في عقد الحمان: «أمه أم ولد أرمينية اسمها حرام» . 
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مون :اة حميد الأيام . قال ابن الأثير: كان لين الجانب» كريم الأخلاقء 
يسارع في أعمال البرَ» وكانت أيامه أيّام سرور للرعية» فكأنها من حسنها أعياد. 
وكان. حسن الخط جيّد التوقيعات لا يقاربه فيها أحد تدلّ على فضل غزير وعلم 
واسع . ومات بعلة التراقي وهي دمل يطلع في الحلّق. ومن شعره: [البسيط] 

أذاب حر الهوى في القلب ماجمدَا يوم( مَدَدتْ إلى رسم الوداع يدا 

وكيف أسلّك نَهْجَ الاصطبار وقد أرى طرائق في مَهُوى الهوى قَدَدَا 

وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة وأياماً: ولم تصفٌُ له الخلافةء بل كانت 
أيامه مضطربة كثيرة الحروب. وتولى الخلافة من بعده آبنه المسترشد. 

وفيها خحرجت والدة السلطان محمود بن محمد شاه من أصبهان إلى السلطان 
سنجر شاه» فلقيها بخ فاأكرمها. فقالت له: أدرك آبن أخيك وإل تلف فإنَ 
الأموال قد تمرّقت»› والبلاد قد أشرفت على الأخذء وهو صبيَّ وحوله من يلعب 
بالملك . فقال لها: ا وطاعة. وکان وزير محمود ومدبر مملکته أبو القاسم» 
وان سبى 2 ادير ظالا وكان يخاف من مجيء سنجر شاه المذكور إلى البلاد؛ 
فأنفق ما في خزائن محمد شاه في أربعة أشهرء وباع الجواهر [والأثاث] وأنفقه في 
العساكر فلم يفده ذلك» على ما سيأتي ذكره. 

وفيها توفي بر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن [براهيمء 
الإمام الفقيه الحافظ المحدّث أبوالفضل الأنصاريّ الرَرنجريّ - ورّرنجر: قرية 
على خمسة فراسخ من بخارى ‏ سمع الحديث الكثير من جماعة كثيرة» وتفرد 
بالرواية عن جماعة منهم» لم يحدّث عنهم غيره. وكان بارعا في الفقه يضرب به 
المثل» ويقولون: هو أبو حنيفة الصغير. وكان إذا طلب منه أحد من المتفقهة الدرس 
ألقى عليه من أي موضع أراد من غير مطالعة ولا نظر في كتاب» وكان إذا أشكل 
على الفقهاء شيء رجعوا إلى قوله ونقله. 
(1) في ابن الأثبر وتاريخ الخلفاء للسيوطي : «لا مددت» . 


)۳( ف الأصل : «وکیف آملك» . وما آئبتناه عن ابن الأثير وتاريخ الخلفاء وشذرات الذهب وتاریخ الإسلام 
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وفيها توفي الحسين بن محمد بن علي بن الحسن» الإمام العلامة أبو طالب 
الزينبي الحنفي فریدٌ عصره. ولد سنة عشرين وأربعمائةء وقرأ القران وسمع 
الحديث وبرع فی الفقه وأفتی ودرّس. إنتهت إليه رياسة السادة الحنفية في زمانه 
ببغدادء ولقب بنور الهدى. وترسّل إلى ملوك الأطراف من قبل الخليفة» وولي نقابة 
الطالبين والعباسيّين . وكان شريف النفس والحسب» كثير العلم جليل القدر. ومات 
يوم الاثنين حادي عقر مف وشل غلك آنه القاشي ويل إل فة أي اة 
فدفن داخحل القبة» وله آثنتان وتسعون سنة. وكان سمع من غیلان وغیره» وآنفرد 
ببغداد بروایته صحيح البخاريٰ عن كريمة بنت أحمد. 

وفيها توفي محمد بن عتيق بن محمد التميميّ القيروانيّ . قدم الشام مجتازا 
إلى العراق. وكان يقرىء علم الكلام بالنظامية» وكان يحفظ كتاب سيبويه. وسمع 
يوماً قائا ينشد أبيات أبي العلاء المَعَرّي : [الطويل] 

ضجكنا وكان الضحك ما سفاهة ٠‏ وحم لسكان البسيطة أن يبكوا 

فقال مجيباً : [الطويل] 

کذبت» وبیت اف جلفة صادق سيسبكنا بعد الى مَنْ له املك 

ونرجع أجساما سخاحا ية ارت فن الفروس ما غندنا شك 

وفيها توّى أبو الفضل ٠‏ بن الخازن الشاعر المشهور. كان دَيناً فاضلا شاعراً. 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم سح أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وأربع 
اسا 


س ۰ . ۰ . ۳ 
)0( وفاته في شذرات الذهب ووفیات الأعيان : سنة ۸١١ه‏ . والذي ذکر وفاته سنة ۲١١ھ‏ هو صاحب مراة 
الزمان. (انظر الأعلام: ١‏ )م ) وهو أبو الفضل أحد بن محمد بن الفضل . 
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السنة الثامنة عشرة من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . 

فيها قَدِم السلطان سنجر شاه السلجوقيّ الريّ وملكها؛ وآصطلح مع آبن 
أخيه محمود بن محمد شاه بعد حروب» وزوجه آبنته» وأقره على ملکه. 
وفيها وقعت المباينة بين الآمر خليفة مصر (أعني صاحب الترجمة) وبين مدبر 
مملکته الأفضل ابن أمير الجيوش ؛ وآحتجب الآمر عله وتعلّل بمرض . وآجتهد 
الأفضل أن يغتاله بالسمّ فلم يقدر» ودس إليه السمّ مراراً فلم يصل إليه. وكان للآمر 
فَهرمانة كاتبة فاضلة تغرف أنواع العلوم : الطب والنجوم والموسيقى» حتى كانت 
تعمل التحويلات وتحكم على الحوادث» فآحترزت على الآمر؛ ولم تزل تدبر على 
الأفضل ابن أمير الجيوش حتى قتل» حسب ما يأتي ذكره. 

قال آبن القلانسيٌ : وفيها ظهرت صور الأنبياء عليهم السلام : الخليل وولديه 
إسحاق ویعقوب')› _ صلوات الله عليهم ‏ وهم مجتمعون في مَخْارة بأرض بیت 
المقدس» وكأنهم أحياء لم يبل لهم جسد ولا رم لهم عظم»ء وعليهم قناديل من 
ذهب وفضة معلّقة» فسدّوا باب المغارة وأبقوا على حالهم. 
حمويه» قاضي القضاة أبو الحسن الدامغانيّ الحنفيّ . ولد في رجب سنة تسع 
وأربعين وأربعمائة› وقلد القضاء وهو آبن شيت عشرة سنة بعد موت بيه ؛ وولي 
القضاء لأربعة خلفاء. وهذا لم يقع لغيره إلا للقاضي شرَبْح. وما القاضي 

قلت: الشيء بالشيء يذكر؛ وهذا قاضي فُضاة زمانناء جلال الدين 
عبد الرحمن بن عمر البلْقَينيّ » ولي القضاء لستة سلاطین : الناصر فرج» والمنصور 
عبد العزيز آبنى الظاهر برقوق» والخليفة المستعين بالله العباسي» والمؤيد شيخ » 


. کذا في ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي . وفي الأصل: «وولديه إسحاق وإسماعيل ويعقوب»‎ )١( 
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وآبنه المظفر أحمد» والظاهر ططر. ووقع مثل هذا كثير في آخر الزمان؛ والمقصود 
غير ذلك . وكان الدامَغاننَ إماماً عالماً عفيفاً ديناً معظماً عند الخلفاء والملوك. وناب 
عن الوزارة» وآنفرد 0 البيعة للخليفة المسترشد. وكان ذا مروءة وصدقات 
وإحسان» ومعرفة بصناعتي القضاء والشروط . ومات ليلة رابع عشر المحرم» ودفن 
في مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وعاش ثلاث وستين سنة وأشهراً. ولي 
القضاء منها عا وعشرين سنة وخمسة أيام. الحديث من القاضي 
ا يعلى الفرّاء والخطيب وغيرهما؛ وكان صدوقا ثقة 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديٰ 
الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره. كان إماماً غالما صالحا مفتا؛ ومات ببغداد وله 
أننتان وثمانون سنة. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وآثنتان وعشرون اسا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وسبع أصابع . 

KH ¥ ¥‏ 
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وهي سنة أربع عشرة وخمسمائة . 

فيها خطب ببغداد لسسنْجّر شاه السلجوقيّ ولابن أخيه محمود بن محمد شاه 
جمیعا في المحرم» ولقب سنجر شاه بالسلطان عضد الدولة» ومحمود بجلال 
الدولة . 

وفيها توفي الحسين بن علي بن محمد الإمام العلامة مؤيّد الدين 
الطْعْرَائيَ الكاتب وزير السلطان محمود بن محمد شاه السلجوقيّ » المقدّم ذكره؛ 
والطغرائثيّ هذا جد محمد بن الحسين وزير الظاهر غازي آبن السلطان صلاح الدين 


)0( ف الأصل : والحسن» . وما آثبتناه عن ابن خلكان وشذرات الذهب وتاریخ الإسلام للذهبي . 
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يوسف بن أيوب. وكان السلطان محمود تسب خروج أخيه مسعود عليه إلى الطغرا 
فقتله. وقال الذهبيّ : وزير السلطان مسعود قل في المصاف بين مسعود وأخيه 
محمود. وکان أفصح الفصحاءء وأفضل الفضلاءء وأمثل العلماء؛ وهو صاحب 
«لامية العجم»ء وديوانه مشهور بأيدي الناس. ومن شعره يمدح الوزير نظام 
الملك على قافيتين”“: [مجزوء الكامل] 

يا يها المولى الذي آص سطع الورى» شَرقاً وغَرْبا 

والقصيدة كلها على هذا المنوال. 

ومن شعره أيضا: [السريع] 

فومُوا إلى لذاتكم يا نيام ونبهوا الود وصَفَوا المُدامْ 

هذا هلال الفطر قد جاءنا بمنجل يحصد شهر الصيام 


وفيها توفي الحافظ أبو منصور محمود بن إسماعيل الأشقر الأصبهانيّ عالم 
أصبهان ومحدَثها؛ مات في ذي القعدة. 


وفيها توفي الشيخ الإمام المقرىء أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
شفيع. الأندلسيّ المَرىّ“ المقرىء المجوّد. كان رأساً في علوم القرآن» وأفاد وأقرأ 


)١(‏ وهي القصيدة المشهورة التي أوها: 
أصالة الرأي صانتني عن الحطل وجلية الفضل زانتني لدى العطل 
دى ارا ومجدي أولا َر والشمس رأ الضحى كالشمس في الطَقل 
وهي تنيف على ستين بيتا. يصف فيها حاله ويشكو زمانه. - وعن القصائد اللاميّات المشهورة أنظر 
کشف الظنون: ٠١٤١ ۱١۳۹/۲‏ . 

(۲) القافية الأولى كلمة «الورى» في البيت» والقافية الثانية آخر البيت. وبعد هذا: 
واللمستعان على الزما ن إذا اعترىء» وأجد جدبا 
انيه“ رق الح خخ ق. البرى وا وفيا 
وللحريري صاحب المقامات المعاصر للطغرائي مثل هذا الشعر. انظر النجوم. طبعة دار الكتب: 
۰/٥‏ حاشية: ) . 

(۴) في الأصل: «المغربي». وما أثبتناه عن شذرات الذهب. 
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وفيها توفي الشيخ أبو الحسن علي بن الحسن بن الموَازينِيّ » العالم المحدّث 
الخشهور: 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم تسع أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وإصبع وأحدة. 

HH ¥ :‏ 
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وهي سنة خمس عشرة وخمسمائة . 

فيها كتب الخليفة المسترشد بالله العباسيّ والسلطان محمود بن محمد شاه 
السلجوقيّ إلى إيلخازي يأمرانه بإبعاد دبس بن صدقة» وفسخ الكتاب الذي عقده له 
على آبنته . 

وفيها توي عبد الررّاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسيّ» ابن أخي 
نظام الملك. كان فاضلاً؛ تفقه على أبي المعالي الجُوَينيّ » وأفتى وناظر» ووزر 
للسلطان سِنجر شاه السلجوقيّ . ومات بنيسابور. 

وفيها توفي محمد بن محمد بن عبد العزيز أبؤعليّ بن المهتدي الخطيب. 
كان فاضلاً؛ شهد عند القاضي أبي عبد الله الدامَغانيّ الحنفيّ ؛ وكان ظريفاً صالحا 
ديناً. ومات في شوا»» ودفن بباب حرب من بغداد. 


وفيها قتل الأفضل شاهنشاه آمير الجيوش أبو القاسم بن أمير الجيوش بدر 
الجمالي الأرمنيّ وزير مصر ومدبر ممالکها. ولي مملكة مصر بعد( موت بيه بدر 


. من الثابت أن الأفضل اشترك في الوزارة مع أبيه» وإن كان هناك خلاف كبير بين المراجع في ذلك‎ )١( 
فابن ميسر والمقريزي لم يذكرا ذلك في حين أن ابن الصيرفي يذكر ما يلي : «انتقل النظر إليه حين اشتد‎ 
مرض والده في شهر ربیع الأول من سنة ۸۷٤ه» ويستطرد في أن سبب تولية الأفضل في حياة أبيه‎ 
هو طمع أحد رجال بدر الحمالي ويدعى لاوون في الوزارة عندما رأى مرض سيده» ولكنه م ينجح في‎ 
مسعاه وأسندت الوزارة إلى الأفضل . والثابت من السجلات المستنصرية أن الأفضل اشترك مع أبيه في‎ 
» تدبير الأمور منذ السابع من المحرم سنة ۷4٤ه . (محمد حمدي المناوي : الوزارة في العصر الفاطمي‎ 
.)۲۷۱ ص‎ 
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الجماليّ في أيام المستعلي إلى أن مات المستعلي ؛ فأقام الأفضل هذا ولدّه مكانه 
في الخلافة» ولقبه بالآمر (أعني صاحب الترجمة) ودر دولته وحَجر عليه. وكان 
الخليفة المستنصن جد الأمر ا وولده المستعلي والد الآمر كلاهما أيضاً تحت 
حجر بدر الجمالي والد الأفضل هذا. فلمَا ملك الأفضل ار ا سيرة أبيه مع 
من الحجر والتضييق عليهم. وزاد الأفضل هذا في حى الآمر صاحب 

الترجمة حتى إنه منعه من شهواته» وأراد قتله بالسم . فحمله ذلك على قتله» وآتفق 
الآمر مع جماعة. وكان الأفضل يسكن بمصر؛ فلما ركب في غير موكب وبوا عليه 
وقتلوه في سلخ شهر رمضان بعد أمور وقعت. وخلّف الأفضل من الأموال والنقود 
والقماش والمواشي ما يستحيا من ذكره كثرة. وقد ذكرنا ذلك في «كتاب الوزراء» 
وهو محل الإطناب في الوزراء» وليس لذكره هنا محل . والمقصود في هذا الكتاب 
تراجم ملوك مصر لا غير» وما عدا ذلك يكون على سبيل الاستطراد. قال آبن الأثير: 
كانت ولايته (يعني الأفضل) ثمانياً وعشرين سنة» وكان حسن السيرة عادلاً. ثم أخذ 
في تعداد أمواله . 

وفيها توفي الإمام الحافظ المحدّث أبومحمد الحسين بن مسعود البغويّ 
الجغروفت بابن الفرّاء . کان اما خافظا؛ رحل إلى البلاد وسمع الكثير وحدّث وألف 
وصنف: وکان يقال له محيي السنة. ومات في شوال. 

وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر”“ السَمَرفْدِيّ الإمام ‏ 
الحافظ المشهور. سمع الكثير وروى عنه غير واحد» وكان صدوقاً ثقة ديناً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشر أصابع» ف ۰ 


HH ¥ ¥ 


)١(‏ في الأصل: «ابن عمران». وما أبتناه عن النتظم وشذرات الذهب. 


۲1۸ خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمي سنة ٠١١‏ 
ااا ا ا ی ا ا 


السنة الحادية والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة ست عشرة وخمسمائة . 

فيها كانت وقعة عظيمة بين الأمير إيلخازي بن أرتى صاحب ماردين ونين الكفار 
على تفلیس» فعاد مريضاً فمات بعد أيام . 

ذکر وفاته - هو نجم الدین إیلخازي بن اربق صاحب ماردین ودیاربکر وحلب؛ 
وهو ثالث من ظهر أمره من ملوك بني اُرتق الأعيان . وان ملكا شاعا جوادا > له 
غزوات ومواقف مشهورة مع الفرنج . وکانت وفاته في هذه السنة عند عوده من 
تفليس بميافارقين في شهر رمضان. وذكر الذهبيّ وفاته في الخالية؛ والأصح 
ما قلناه؛ فإنه عاد إلى ميافارقين مريضاء فنزل بظاهرها ومعه زوجته الخاتون بنت 
الأمير ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق؛ فمات يوم الخميس سابع عشر شهر 
رمضان في قرية تغرف بالفحول؛ فحمل تابوته إلى میافارقین . وکان عنده آبنه شمس 
الدولة سليمان فاستولى على ميافارقين؛ وآستولى آبنه الآخر حسام الدين 

تاش '› على ماردین . 

وفیها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان» 
أبو محمد والد أبي اليسر شاكر التنوخحيّ المعرَيّ . ولد بالمعرةء وقرأً الأدب» وقال 
الشعر. ومن شعره: [الكامل] 

ا و .و ا ا ج 

غنيك عن حمل السلاح إلى العدا أجفانك المرضى وهن حتوف 

وفيها توفي عبد الله بن يحيى بن البهلول الأندلسيّ . كان أصله من مدينة 
رة من الغرب؛ وكان فاضلا آدیبا شاعراً. ومن شعره قوله: [الطويل] 

ولست بمن يبي على الشعر رشوة أنى ذاك لي جد كريمٌ ووالدٌ 

وني من قوم قديماً ومُخْدَثاً ٠‏ بباع عليهم بالألوف القصائدٌ 


)١(‏ في الأصل: «حسام الدولة تعرداش». وما أثبتناه عن ابن الأثير وابن القلانسي والأعلاق الخطيرة. وفي 
معجم زامباور: «تیمورتاش» . 
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وفيها توفي الحسين بن مسعود بن محمد الشيخ الإمام العلامة أبو محمد 
البغْويّ الشافعيّ المعروف بأبن الفرّاء» الفقيه المحدّث المفسر. وقد تَقدّم ذكر وفاته 
في الماضية. والصحيح أنه مات في هذه السنة. وهو مصتف «شرح السنة» 
و«معالم التنزيل» و «المصابيح» وكتاب «التهذيب في الفقه» «والجمع بين 
الصحيحين». وكان أبوه يعمل الفرَاء ويبيعها. ومات بمرو الرُوذ في شوال. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف. أبو القاسم الصَقَلّي 
المقرىء المجود المعروف بآبن الفخام» مصنف «التجريد»“ في القراءات السبع . 
كان من كبار شيوخ القراء» سكن الإسكندرية» وقصده الناس من النواحي لعلو 
إسناده وإتقانه . 

وفيها توفي القاسم بن على بن محمد بن عثمان» الشيخ العلامة الأديب 
اللغويّ النحويّ أبو محمد البصريّ الحراميّ الحريريّ» مصنّف «المقامات». كان 
يسكن «بني حرام» أحد محال البصرة مما يلي الشط. مولده ومرباه بقرية «المّشان» 
من أعمال البَصرة في حدود سنة ست وأربعين وأربعمائة؛ وكان أحد أئمة عصره في ' 
الأدب والبلاغة والفصاحة» وله مصنفات كثيرة» منها كتاب «المقامات» الذي لا نظير 
له في معناه» وقد سلك فيه منوال بديع الزمان صاحب المقامات الذي عملها قبل 
الحريريّ؛ وقد تقذم ذكره في هذا الكتاب في محله. وفي مقامات الحريري هذا 
يقول إمام الدنيا محمود الزمخشري : [السريع] 

أفسم بالك وآياته ومعشر الحجّ وميقاتِه 
إل الحريري حري بأن نكب بالر مقاماته 

ومن شعر الحريريّ : [البسيط] 

ل طون إلى خطء ولا خطا من بعدما الشيبُ في فودَيك قد وخطا 

وأيّ عدر لمن شابت ذوائبه إا سعى في ميادين الصبا وخطا 


(۲) الخطء: الذنب» أوما تعمد منه. وني التنزيل العزيز: إن لهم كان خطاً كييراً. 


۲۰ خلافة الآمر بأحكام اله الفاطمي سنة ١١۷‏ 
E‏ ت د 

وقد رخ الذهبيًّ وفاته في السنة الماضية. والله أعلم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وست وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وثلاث أصابع . 

¥ ¥ # 
السنة الثانية والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة سبع عشرة وخمسمائة. ' 

فيها قبض السلطان محمود السلجوقي على وزیره عثمان بن نظام الملك» 
وبعث الخليفة بعزل أخيه أحمد عن وزارته . فبلغ أحمد فآنقطع عن الديوان . 

r 1 8 ۹ ٤ 

وفيها سار الأمير نور الدولة بلك [بن بهرام]“ بن أرتق إلى غزو مدينة الرهاء 

وفيها توفي الأمير الحاجب فیروز شحنة دمشق . وکان سا اا دیا وله 
آثار جميلة بدمشق وغيرها. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن عليّء أبو عبد الله بن الخياط التغلَبِيّ الدمشقيّ 
الكاتب الشاعر المجيد؛ طاف البلاد ومدح الأكابر والملوك؛ قيل: إنه دحل حلب 
في حداثة سنه» فقصد دار أبي الفتيان بن حيوس الشاعر وقد أسنْ» قال: فدخلت 
عليه ؛ فقال: من أين أنت؟ فقلت: من دمشق . فقال: ما صناعتك؟ قلت: الشعر. 
قال : فأنشدنى من شعرك. فاأنشدته قولى : [الكامل] 

لم يبق عندي ما يباع بحبَةٍ وكفاك شاهد منظري عن مخبري 

إلا صبابة ماء وجه صنتها من أن تباع وأين أين المشتري 


ا E‏ 
)١(‏ زيادة عن ابن الأثير وابن القلانسي ومعجم زامباور. وهو فيه : بليق بن بهرام. 


سنة ٥١۷‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ۲۲۱ 


قال: نعَيت إلى نفسي. قلت: ولم؟ قال: لأن الشام لاتخلو من شاعر 
مجيد. ولا يجتمع فيها شاعران» وأنت مُوازني في هذه الصناعة . ثم أعطاني دنانير 
وكسوة. ومن شعره أيضاً قوله في جواب كتاب: [البسيط] 

وافى كتابك أستى ما يعود به وف المَسَرة مني إذ يُوافيني 

فظلت طوبه من شوق وأنشرهُ والشوق ينشرني فيه ويطويني 

وفيها فتل الوزير عثمان بن نظام الملك. كان آستوزره السلطان محمود بن 
محمد شاه السلجوقيّ ؛ فبعث عمّه سنجّر شاه السلجوقيّ يطلبه. فقال أبو نصر 
المستوفي : متى بعثت به حيأً إلى عمك سنجر شاه لم تأمنه» أقتله وآبعث إليه 
برأسه. فبعث عنبراً الخادم إليه اليقتله. فعرف عثمان وقال: أمهلني حتى أصَلَىَ 
ركعتين؛ فقام وصلى وقال لعنبر: أرني سيفك ما أراه إياه» سيفي أمضى منهء فلا 
تقتلني إلا به؛ وناوله إيّاه فقتله به. فلما كان بعد قليل بعث السلطان محمود إلى 
أبي نصر المستوفي مَنْ فعل به كذلك» وذبحه ذبح الشاة. قلت: الجزاء من جنس 
العمل. 

وفيها توفي عبد المنعم بن حفاظ بن أحمد بن خلف» المحدَّتُ أبو البركات 
الأنصاريّ الدمشقيّ » ويعرف بآبن البقليّ . كان جواداً فاضلاء سمع الكثير؛ 
وآستوزره خیرخان بن قراجا صاحب جمْص؛ ثم بلغه. أنه اتب طغتکین صاحب 
دمشق» فقبض عليه وکحله» فرجع إلى دمشق أعمی› فاقام بها حتى مات . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وعشر أصابع . 


ا 


ار 


۲۲ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ٥۱۸‏ 


السنة الثالثة والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة ثماني عشرة وخمسمائة . 

فيها عزم دغ قصد بغداد؛ وکان دبیس قد آلتجأ إلى طْغْرل بن محمد 
شاه السلجوقيّ . فتاهب الخليفة المسترشد بالله للقائهما» وجمع الجیوشن من كل 
جانب؛ ثم ترك بيسن المجيء ء في هذه السنة لأمر ما. 

وفيها كاتب أهلُ حَلّب آق سُنْقَر صاحب الموصل: فسار إلى حلب فسلمها 
O E EOE IC BN A‏ 
فلحقه بمنبج فقتله . 

وفيها آستولت الفرنج على صور بالأمان بعد أمور وحروب ذكرناها في اول 
ترجمة الامر هذا 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن علييّ بن محمد» القاضي أبو جعفر الدّامغانيّ 
الحنفيّ ؛ ؛ شهد عند أبيه» ثم ولي قضاء الكرخ من قبل أخيهء م ترك ذلك ورم 
الطيلسان وولي ججبة باب النوبيّ للخليفة ؛ وعظّم على أخيه. وکان فاضلا کریم 
الأحلاق حسن العشرة خليقاً بالرياسة. 


وفيها وني مین تعر ن و اوتا القاضي الهرويّ. كان في 
بدأءة آمره فقيراً حتی آتصل بالخليفة › ضار شفرا مه وين الملوك. وآستشهد هو 
وولده بهمذان» وکانت له اليد الباسطة في النظم والنثر. ومن شعره: [الوافر] 
أودذعكم وأودعكُمْ جناني ا دمعتي ف الجمان 
وإنّي لا أريد لكم فراقاً ولكن هكذا حُكمٌ الزمانِ 
وفيها توفي الفقيه أبو الفح سلطان بن إبراهيم المَقَدِسيّ الشافعيّ بمصر؛ قاله 
الذهبيّ . کان فقيها عالما بارعا في فنون. 
آمر اليل في هذه السنة: 
الماء القديم چ آذرع وارب بع وعشرون اها مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وأربع عشرة اضعا 


سنة ٥٠۹‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ۳ 
السنة الرابعة والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة تسع عشرة وخمسمائة . 

فيها جَسّر ديس بن صَدَقة طْعْرلَ بن محمد شاه السلجوقي على قصد بغداد 
وأن يطلب السلطنة لنفسه» فسار؛ وآستعدّ له الخليفة المسترشد» ووقع له معهما 
حروب آلت إلى أن ديسا توَجّه بعد هزيمته إلى سنجرشاه السلجوقيّ مستجيراً به 
فأجاره ثم قبض عليه . 

وفيها قبض الآمر صاحب الترجمة على وزيره المأمون أبي عبد الله بن 
البطائحي وعلی أخيه() أحمد المؤتمن› وآستولی على أموالهما وذخائرهما ثم 
قتلهماء وكانا قد دبرا في القبض عليه. والمأمون هذا هو باني جامع الأقمر 
بالقاهرة. وكان الآمر آستوزره بعد قتل الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش . 

وفيها توفی أحمد بن محمد بن الفضل أبو الفضل الكاتب الأديب الفاضل 
الشاعر المشهور» المعروف بآبن الخازن» وقد تقدم ذکر وفاته فیما مضى . 
والله أعلم . 

وفيها فتل الأمير آق سنقر البرسقَيّ صاحب المَوْصل . كان أميراً شجاعاً جوادا 
عاد في الرعيةء وكان الخلفاء والملوك يحترمونه» وكان قد آحترز من الباطنية 
بالرجال والسلاح والجاندارية" . فدخحل يوم الجمعة لجامع الموصل» فجاء إلى 


(۱) في أخبار مصر لابن ميسر: «وعلى إخوته الخمسة مع لاثين رجلا من خواصه وأهله» واعتقله وصلبه 
مع إخوته في سنة ۲۲٠ه»‏ وكان الأمون البطائحي قد ولي الوزارة للآمر سنة ١٠٠ھ‏ . وفي سبب قتله 
أقوال مختلفة (انظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ص ۲۷۲ .)۲۷١‏ وبعد قتل الأمون 
البطائحي بقي الآمر دون وزراء من رمضان سنة ۹١١ه‏ إلى ذي القعدة سنة ٤۲٠ھ‏ . 

(۲) تقدمت وفاته في وفيات سنة ۲١١ھ‏ . 

(۳) الجاندارية : جمع جاندار. وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين «جان» بمعنى روح و«دار» بمعنى حافظ . 
والجاندار: حافظ الروح؛ وهم الحرس أو العسس. (النجوم الزاهرة» طبعة دار الكتب ١/٠٠۲ء‏ 
حاشية) ويبدو أن مفهوم هذا المصطلح قد تطؤر في الدولة الأيوبية والدولة المملوكية فأصبح يعني فئة 
من اليك السلطان أو الأمير. ووظيفة أمير جاندار أن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخحل 
أمامهم إلى الديوان ويقدم البريد مع الدوادار وكاتب السرّ. وصاحب هذه الوظيفة يدور أيضاً حول = 


٠٠۲١ خلافة الأمر بأحكام الله الفاطمي سنة‎ ٤ 


المقصورة وفيها جماعة من الصوفيّة لهم عادة يصلون فيهاء فاستراب.بهم-ودخل في 
الصلاة وتأخر عنه أصحابه؛ فوثب عليه ثلاثة في زي الصوفية فضربوه بالسكاكين» 
فلم تعمل في جسده للدرع الذي كان عليه؛ فصاحوا: رأسّه وجهه» فضربوه حتى 
قتلوه» وقتّل الثلاثة . وسحزن الناس عليه وأقاموا ابنه مسعوداً مقامه. 

وفيها توقي الأمير سليمان بن إيلغازي بن اربق صاحب مَيافارقين. كان عادلاً 
شجاعاً جَواداً؛ مات في شهر رمضان دفن عند آبيه. وجاء أخوه تمرتاش من 
ماردين» فملك ميافارقين وأحسن إلى أهلها. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم تسع أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 


وأربع عشرة إصبعا. 
fl E f‏ 


السنة الخامسة والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة عشرين وخمسمائة . 

فيها توفي أحمد بن محمد بن محمد الشيخ› أبو الفتوح( الغزاليّ 
الطوسيّ » أخو أبي حامد الغزاليّ المقدَّم ذكره. كان متصوفا متزهدا في أوّل عمره 
ثم وعظ» وكان مفوهاً. قال آبن الجَوْزِيّ : ولمّا وعظ قله العوامٌ . وجلس في دار 
السلطان محمود فأعطاه ألف دينار» فلمَا حرج وفرس الوزير في الدهليز بمركب 
ذهب وقلائد وطوق ذهب» فركبه ومضى . وبلغ الوزير فقال: لا يتبعه أحد ولا يعاد 
الفرسن: 


= السلطان في سفره. (انظر صبح الأعشى : ۲٠/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية» ومسالك الأبصار 
للعمري» قسم دولة المماليك الأولىء تحقيق دوروتيا كرافولسكيء ص ۱۷١1ء‏ والتعريف ببمصطلحات 
صبح الأعشى : ص ۸۲ وفيه تأصيل تلف عا ورد أعلاه من طبعة دار الكتب عن القاموس الفارسي 
الإنكليزي . قال في مصطلحات الصبح : «جان» بمعنى سلاح» و«دار» بمعنى تمسك). 

)١(‏ کذافي ابن خلكان وشذرات الذهب والبداية والنهاية . وفي الأصل: «أبو الفتح». 


ستة ٠۲١‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ٥‏ 


وفيها توفي عبد الله(“ بن القاسم بن المظقر بن عليّ» القاضي أبو محمد 
المرتضى السَهررُوري والد قاضي القضاة كمال الدين. كان أحد الفضلاء 
الشهررُوريين والعلماء المذكورين» وكان له اش والنثر. ومن شعره: [الطويل] 

وبائوا فکم مع من الاسر أطلقوا ٠‏ نجيعاً وكم قَلْب أعادوا إلى لأر 

فلا تنکروا خلعي عڏاري اسف ا د عُلْري 

وفيها توفي محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب» الشيخ 
الإمام الفقيه الصوفيّ المالكيّ أبو بكر الطرطوشنن ني الأندلسيّ العالم المشهور» نزيل 
الإسكندرية -وطرْطوشة آخر بلاد ا من الأندلس» وقد عادت الآن 
للفرنج ‏ وكان يعرف بآبن أبي رندَقّة. حجّ ودخل العراق وسمع الكثير؛ وكان 
عالما زاهدا ورعا دينا متواضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا باليسير. وقال 
آبن خلّکان: إنه دحل على الأفضل , ا تحته مئزره» وکان 
إلى جانب الأفضل نصرانيّ » فوعظ الأفضل حتى أبكاه» ثم أنشد: [السريع] 

ياذا الذي طاعته فر EC‏ مقترض واج 
إن القئ رفن اله .ور هاا انه كات 

وأشار إلى النصرانيّ . فأقام الأفضل النصرانيّ من موضعه وأبعده. وقد صف 
الشيخ أبوبكر كتاب «سراج الملوك» للمأمون"› الذي ولي وزارة مصر بعد 
الأفضل» وقد تقذّم ذكره في الماضية؛ وله تصانيف أخرى» وفضله مشهور لا یحتاج 
إلى بيان. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع وثلاث أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 
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ا کان ورات ات والبداية والنهاية أن وفاته سنة ١١١ه‏ . 


(۲) في وفيات الأعيان : «وصتف له كتاب سراج الهدى» وهو حسن في بابه. وله من التصانيف سراج الملوك 
وغيره» وعن محتوى «سراج الملوك» انظر كشف الظنون: .۹۸٤/۲‏ 


٠۲١ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة‎ A3 


السنة السادسة والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 
وهي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. 
فيها قتل الباطنية وزير السلطان سجر شاه السلجوقيّ . وكان قد أفنى منهم 
آثني عشر ألفا. فبعثوا إليه سائسا يخدّم في إصطبله مدَّة إلى أن وجد الفرصة؛ 
فدخل الوزير يوماً يفتقد خيله» فوثب عليه المذكور فقتله» وفَتل بعده. 


وفيها قل الأمير مسعود بن آق سنقر البرسْقَيَّ بالرّحبة؛ وكان عزمه أخذ دمشق 
فعوجل . وكان ولي بعد موت أبيه آق سنْمٌر في الخالية» فلم تَطْل مدته. 

وفيها توفي أحمد [بن أحمد] بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن المتوكل على الله الإمام المحدّث أبوالسعادات. سمع 
الحديث الكثير ورحل البلاد. مات مترذيا من سطحه فى شهر رمضان ببغداد. وكان 

وفيها توفي هبة الله بن علي بن إبراهيم» أبو المعالي الشيرازيّ . كان من أعيان 
الفضلاء» وله شعر جید. 

وفيها توفي العبد الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن المبارك بن الفاعوس» 
زاهد بخداد. كان كبير القذر» أحد أعيان الصوفيّة» وله أحوال وكرامات. مات ببغداد 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثماني أذرع وسبع عشرة اغا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراع وأصابع لم تحرر“. 


)١(‏ هو معين الدين الملك أبو نصر أحدبن الفضلء كا في ابن الأثير وعقد الجمان. وفي نهاية الأرب 
للنويري : معين الدين محتص القاشاني . 

(۲) زيادة عن الذهبي والمنتظم وعقد الحمان والشذرات. 

(۳) حسب جدول کارتمیر: ۱۷ ذراعاً سواء. وني کنز الدرر: ۱١‏ ذراعاً و ٠١‏ إصبعاً. 


سنة ٠۲۲‏ خلافة الأامر بأحكام الله الفاطمي ۲۷ 


السنة السابعة والعشرون من خلافة الآمر منصور عل مصر 

وهي سنة آثنتین وعشرین وخمسمائة . 

فيها توفي الحسن بن علي بن صدقة» الوزير أبوعلييّ جلال الدين('» وزير 
الخليفة المسترشد بالله العباسي . كان فاضلا ديناً رئيساً عاقلا حسن السيرة محمود 
الطريقة محبوباً للخاصة والعامة جواداً ممدَحاً؛ مات ببغداد وحزن عليه الخليفة . 
وتطاول بعد موته للوزارة جماعة» منهم عر الدولة بن المطلب» وآبن الأنباريّ› 
وأحمد آبن نظام الملك وغيرهم ؛ فلم یستوزر الخليفة أحداً منهم ۰ وآستناب نقیب 
النقباء على بن طرّاد الزينبى ٠”‏ الحنفىّ . 

وفيها توفي الحسين بن عليّ بن أبي القاسم الفقيه العلامة أبوعليّ اللامشي 
السمرفندِيّ الحنفيّ کال فاا فا برت المثل في النظر "؛ ع الحديث 
ورواه» وکان الحا دیا على طریق السلف للكلفة . ومات تمنجرقند: 


الشام سملو تاج الدولة نش تش بن a‏ آرْسلان السلأجوقن . کان طغتکین مقَدَماً عند 
أستاذه 5 تتش المذكور» وزوجه آم آبنه دقماق» ونص عليه في أتابكية آبنه دقماق 
المذكور. فقام بتدبیر ملکه أحسن قیام » وغزا الفرنج غير مرَة» وله في الجهاد اليد 
البيضاء a‏ لأر هداع الفرنخ عاق يل 
الاختصار» رف من ذلك همته وشجاعته. وکان عاد في الرعية. ولما آحتضر 
أوصی بالملك إلى ولده تاج الملوك بوري ؛ فسار في الناس اشا أحسن سيرة . 
ومات طغتكين في صفر بعد أن حكم دمشق سنين كثيرة. رحمه الله تعالى . 


: لقبه المسترشد: جلال الدينء سيّد الوزراء» صدر الشرق والغربء ظهير أمير المؤمنين (الفخري‎ )١( 
.( £ 

(۲) انظر نسبه كاملا في الفخري . وعرفوا بالزينبيين نسبة إلى أمهم زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس. ۰ 

() في الأصل: «النظم». وما أثبتناه عن الذهبي وعقد الجمان. 


۲۸ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ٠۲۳‏ 
س س ل ہہ ہے 


ا و 
ونشأ بالشام . قال أنشدني أبو إسحاق الشيرازيّ لنفسه: [البسيط] 

لما أتاني كتاب منك مبتسماً عن كل معني ولفظ غير محدود 

حكت معانيه في أثناء أسطره أفعالك البيض في أحوالي السود 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وثلاٹث عشرة أضتبعا. 
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السنة الثامنة والعشرون من خلافة الآمر منصور عل مصر 

وهي سنة ثلاث وعشرین وخمسمائة . 

فيها ضهن رَنكي بن آق سنقر للسلطان مائة ألف دينار على ألا يعزله عن 
الموصل؛ وضمن الخليفة للسلطان أيضاً مثل ذلك ولا يولي كبيسا ولاية ‏ وكان 
٠‏ الخليفة يكره دبيساً - فقبل السلطان ذلك. 

وفيها توفي طاهر بن سعد » الصاحب الوزير أبو علي المزدقَانيّ . کان شجاعاً 
جوادا بی المسجد على الشرف“ شمالي دمشق › ویسمی مسحل الوزير؛ وکان 
قد عاداه وجيه الدولة بن الصوفى» فانتمی إلى الإسماعيلية خوفاً منه» فقتل هناك . 

وفيها وق هبة الله بن أحمد بن محمد الحافظ المحدذّث أبو محمد 
الأنصاريّ المعروف بابن الأكفانيّ . سمع الكثير ولقي الشيوخ» وسمع جد لأمّه أبا 
اللحسن بن صصري وغیره . 

وا الحافظ أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفيء الفقيه العالم 
المشهور؛ مات وله تسح وثمانون سنة. 

وفيها توفي أبو الحسن عبيد الله بن محمد ابن الإمام أبي بكر اليْهقَيّ ببخداد 
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)١(‏ يقال له شرف البعل؛ وهو صقع بالشام. وقيل: جبل في طريق الحاج من الشام. (معجم البلدان). 


سنة ٠۲٤‏ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي ۲۲۹ 
في جمادى الأولى ؛ وكان فاضا فقيهاً؛ سمع الحديث. 

وفيها توفي الفقيه المحدث أبو الحجَاج يوسف بن عبد العزيز المَيورَقِيَ الأصل 
ثم الإسكندري» وبها توفي . كان إماما فقيها عالما بارعا مفتنا في كثير من العلوم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبع آذرع وست وعشرون اا : مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
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السنة التاسعة والعشرون من خلافة الآمر منصور على مصر 

وهي سنة أربع وعشرین وخحمسمائة . 

وهي السنة التي قتل فيها الآمر صاحب الترجمة» حسب ما ذكرناه مفصلاً في 

وفيها (أعني سنة أربع وعشرين) آستوررَ بُوري بن طغتکين صاحب دمشق 
على عزم الجهاد؛ وراسل بوري يلتمس منه المعونة على محاربة الفرنج . فأرسل 
إليه بوري من آستحلفه الأيمان المغلظة» وآستوثق منه لنفسه ولصاحب-حمض 
وحماة. ۰ 

وفيها ظهرت بالعراق عقارب طيارة لها أجنحة» وهي ذات شوكتين ؛ فقتلت من 
الأطفال خلقاً كثيراً. قاله صاحب مرآة الزمان؛ والعهدة عليه فيما نقلناه عنه“. 

وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق العْرْيّ الكلبيّ الشاعر. 
مولده بغْرَة . کان أحد فضلاء الدهرء رحل إلى البلاد وآمتدح اة من الرؤساء. 
ومن شعره وأجاد إلى الغاية : [الكامل] 


)١(‏ ذکره أيضاً ابن الأثر وصاحب الشذرات عن العبر. 


۰ خلافة الامر بأحكام الله الفاطمي سنة ٠۲٤‏ , 


قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواعث والدواعي مغل 
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وفيها تو الحسين بن محمد بن عبد الوهاب»› الإمام البارع أبو عبد الله 
النحوي ؛ وهر أخو اشن الكرم'“ بن فاخحر النحويّ لأمه. قرا بالروايات› وسمح 
الحديث الكثير» وآشتخل باللغة والأدب» وقال الشعر الرائق . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وارد بع أصابع. مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 


)1( ف الأصل : «أبو المكارم» وما أئبتناه عن شذرات الذهب وعقد الحمان. 


سنة ٠۲٠١‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي ۳1 


ذكر خلافة ا لحافظ() لدین اله على مصر 

الحافظ لدين الله أبوالميمون عبد المجيد آبن الأمير أبي القاسم محمد 
آبن الخليفة المستنصر بالله معد ابن الظاهر بالله علي ابن الحاكم بأمر الله منصور ابن 
العزيز بالله زار ابن المعر لدين الله معد ابن المنصور إسماعيل ابن القائم محمد ابن 
المهديّ عبيد الله» العبيدييّ الفاطميَ المصريّء الثامن من خلفاء مصر من بني 
عبيد» والحادي عشر منهم ممن ولي من آبائه بالمغرب» وهم ثلاثة : المهديّ والقائم 
والمنصور. وأؤل من ولي من آبائه بالقاهرة المعرَ لدين الله ؛ فلهذا قلنا: هو الثامن 
من خلفاء مصر» والحادي عشر منهم ممن ولي بالمغرب. ۱ 

وولي الحافظ الخلافة بمصر بعد قتل آبن عمه الآمر أبي على منصور» على 
ما يأتي بيانه من أقوال كثيرة. ولم يكن من خلفاء مصر مَنْ أبوه غير خليفة سواه 
والعاضد الآتي ذكره. ولقبوه الحافظ لدين الله» ووزر له أبو علي أحمد بن الأفضل 
ولَقّب أمير الجيوش» فأاحسن إلى الناس وعاملهم بالخير وأعاد لهم مصادراتهم. 
وكان قبل ولاية الحافظ هذا آضطرب أمر الديار المصرية؛ لأ الآمر فُتل ولم يُخلف 
ولدا ذكرأً» وترك آمرأة حاملء فماج أهل مصر وقالوا: لا يموت أحد من أهل هذا 
البيت إلا ويْخلّف ولدا ذكراً منصوصاً عليه الإمامة . وكان الآمر قد نص على الحمل 
قبل موته ؛ فوضعت الحامل بنتا» فعدلوا إلى الحافظ هذاء وآنقطع النسل من الآمر 
وأولاده. وهذا مذهب طائفة من الشيعة المصريّين؛ فإِنَ الإمامة عندهم من المستنصر 
إلى نزار الذي قتل بعد واقعة الإسكندرية. 
(۱) آخبار الحافظ لدین الله في ابن خلکان: ۲۳٣/۳‏ ۲۳۹؛ 


وخحطط المقريزي : ١/۷٠٠؛‏ وأخبار مصر لابن ميسر: ۱١۳‏ ١١٠؛‏ وحسن المحاضره: ۲۲/۲؛ 
وابن الأثیر: ۳۱/۹ واتعاظ الحنفا: ۱۳۷/۳ ١٠٠؛‏ والشذرات: ۱۳۸/١‏ وكتب التاريخ العام . 


۳۲ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة ٠۲١‏ 


وقال صاحب مرآة الزمان: ولمّا آستمر الحافظ في خلافة مصر» ضعُف أمره 
مع وزيره بي علي أحمد بن الأفضل أمير الجيوش وقوي شوكة الوزير المذكورء 
وخحطب للمنتظر“ المهديّ» وأسقط من الأذان «حيّ على خير العمل» ودعا الوزير 
المذكور لنفسه على المنابر «بناصر إمام الحق» هادي العصاة إلى آتباع الحق؛ مولى 
الأمم؛ ومالك فضيلتي السيف والقلم».“ فلم يزل كذلك حتى قتل الوزير 
المذكور» على ما يأتي ذكره. 

وقال آبن خلّكان: «وهذا الحافظ كان كثير المرض بعلة القوأّنج» فعّمل له 


)١(‏ يوجد في مجموعة الوثائتق المحفوظة في دير سانت كاترين سجلى صادر في شهر ذي القعدة سنة ٤۲٠م‏ إلى 
رهبان جبل سيناء عن «ولي عهد المسلمين. . وكافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أي علي 
أحمد بن السيد الأجل الأفضل أمير الجيوش» ولا يظهر في السجل اسم ولي العهد لأنه مبتور أوله» وهو 
إما أن يكون أبا الميمون عبد المجيد وأن أبا علي الأفضل وزيره يدبران المملكة للإمام الطيب بن الآمر 
الذي كانت تقام له الخطبة في اليمن. وإما أنه الإمام المنتظر الذي دعا إليه أبو علي الأفضل طوال فترة 
وزارته وضرب سكة باسمه. وني كلتا الحالتين فلا بد أن يكون تاريخ صدور السجل في النصف الثاني 
من ذي القعدة لأن آبا علي تولى الوزارة في ٠١‏ ذي القعدة سنة ٤۲٠ھ‏ .وقد نشر صمويل شتيرن نص 
هذا السجل لأول مرة سنة ٤٦۱۹م‏ . 
وقد ضرب الوزير أبو علي أحمد ابن الأفضل دراهم باسم الإمام المنتظر ونقش عليها: «الله الصمد- 
الإمام محمد. وقد وصلت إلينا من اثار الإمام المنتظر الذي دعا له أبوعلي الأفضل تسعة دنانير» منها 
ثلاثة في لندن وواحد في باريس وآخر في القاهرة» وأربعة ذکرها ع81 ۲۶ وثلاثة دراهم أحدها ذكره 
Soret‏ والآخر ذکره 411" .8erg‏ والثالٹ في مجموعة هنري أمين عوض. بالإضافة إلى عشرة أشكال 
زجاجية مدورة (موازين) وكلها ضرب في الفترة بين عامي ١٠٠٠ھ‏ وأول ١۲٠ه‏ . (أخبار مصر لابن 

ميس تحقيق أين فؤاد السيّدء) ص ٤٠١1ء ٠١٠١‏ حاشية رقم : FY‏ وقد أحال لمزيد من التفاصيل على 
کتابه: تاریخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن). 

(۲) نص الدعاء هنا مجتزأ وغير دقيق . وقد أورده ابن ميسر في أخبار مصر» ص ١١١‏ على النحو التالي : 
«السيّد الأجلَ الأفضل. مالك أصحاب الدولء والمحامي عن حوزة الدين» وناشر جناح العدل على 
المسلمين الأقربين والأبعدين. ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضورهء والقائم بنصرته بماضي سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره» أمين الله على عبادهء وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده» ومرشد دعاة 
المؤمنين بواضح بیانه وإرشاده» مولي النعمء ورافع الجور عن الأمم» مالك فضيلتي السيف والقلم» 
بو علي أحد بن السيد الأجلَ الأفضل شاهنشاه أمير ا لجيوش». قارن أيضاً بابن الأثير: ۱/۹٦۲ء‏ 
والوزارة في العصر الفاطمي : ۹ وأخبار الدول المنقطعة: ٩٤‏ وحسن المحاضرة: ٠٠١/۲‏ والنص 
فيه يوافق ما أورده أبو المحاسن هناء ولعلها ينقلان عن مصدر واحد» أولعل السيوطي أخذ عن أبي 
المحاسن . 


سنة ٠۲١‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى ۳ 


شيرماه الديلمي [وقيل موسى النصراني]“ طبْل القولنج الذي كان في خزائنهم . 

ولما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مصر 2 في اناما وق ا 
مشهورة. [و]٠‏ أخبرني حفيد شيرماه المذكور أن جْدّه ركب هذا الطبل من المعادن 
السبعة» والكواكبٌ السبعة في إشرافهاء وكل واحد منها في وقته. وكان من خاصته 
إذا ضربه أحد خرج الريح من مخرجه. ولهذه الخاصية كان ينفع من القولنج». 
إنتهى كلام آبن خلكان. قلت: ونذكر سبب كسر هذا الطبل في ترجمة السلطان 
صلاح الدين عند آستقلاله بمملكة مصر. 


ولما عظّم أمر الحافظ بعد قتل الوزير المقَدَم ذكره» جدد له ألقابٌ لم يسْبّق 
إليهاء وخطب له بها على المنابر؛ وكان الخطيب يقول: «أصلِح من شيّدت به 
الین بعد وره وأعززت به الإسلام بان جعلته سببا لظهوره؛ مولانا وسیدنا إمام 
العصر والزمانء أبا الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله صلى الله عليه وسلّم 
وعلى آبائه الطاهرين» حجّج الله على العالمين». ولما قتل الوزير أبوعليّ أحمد 
المذكور _ على ما يأتي ذكره ‏ وزر للحافظ جماعة.» فأساؤوا التدبير» منهم 
أبو الفتح يانس أمير الجيوش ومات» فوزر له آبنه الحسن»ء ثم وزر له بهرام» ثم 
تولّى الحافظ الأمر بنفسه إلى أن مات . 

وکان أمره مع الوزير أبي علي أحمد بن الأفضل أنه لما قل الخليفة الآمر 
کان الحافظ اوسا فأخرجوه وأشغلوا الوقت به إلى أن يولد خمل الآمرء فإن 
کان ف يلي الخلافة ويخلع الحافظ . وقول أحمد المذكور الوزارة وجعلوا الأمور 
إليه» وليس للحافظ إلا مجرّد الاسم في الخلافة. وكان الوزير المذكور شهما 
شجاعاً عالى الهمة كأبيه الأفضل وجده بدر الجمالى السابق ذكرهماء فآستولى على 
الديار المضرية. وولدت الحامل اا ااا في الخلافة تحت الحجرء 
وصار الأمر كله للوزير؛ فضيّق على الحافظ وحجر عليه ومنعه من الظهور واو في 
خزانة لايدخل إليه أحد إلا بأمر الأكمل (أعني الوزير المذكون قانه كان قت 
بالأكمل في أيام وزارته. وطلع الوزير إلى القصر وأخحذ جميع مافيه» وقال: هذا 


)١(‏ زيادة عن ابن خلکان. 


٠۲١ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى سنة‎ ۳٤ 


کله مال أبي وجڌي؛ ثم همل خلفاء بني عُبيد والدعاء لهم فٳنه کان› سنا 
كأبيه» وأظهر التمسّك بالإمام المنتظر في أخر الزمانء فجعل الدعاء في الخطبة لهء 
وغير قواعد الرافضة”. فأبغضه الأمراء والدعاة؛ لأن غالبهم كان رافضيَاً بل 
الجميع . ثم أمر الوزير الخطباء بأن يدعواله بألقاب آختصها لنفسه. فلما كرهه 
الشيعة المصريون صممواعلى قتله. فخرج في العشرين من المحرم إلى لعب 
الكرة» فكمن له جماعة وحمل عليه مملوك إفرنجي للحافظ فطعنه وقتله وقطعوا 
رأسه» وأخحرجوا الحافظ وبايعوه ثانياً» ونهبت دار الوزير المذكور. 


وركب الحافظ إلى دار الخلافة على الخزائن» وآستوزر مملوكه أبا 
الفح يانس الحافظيّ . ولقب أمير الجيوش أيضا وهو صاحب حارة اليانسية"» 
فظهر هو ايشا شیطاناً ماکراً بعيد الغور حتى ET‏ الحافظ» فتحیل عليه 
بکل ممکن وعجز حت واطأه فرّاشه بأن جعل له في الطهارة ماء مسموماًء فآستنجی 
به فعمُل عليه سَمَله ودوّد؛ فکان يعالج بان يلصق عليه اللحم الطريّ فيتعلق به 
الدود إلى أن مات(). 


وقال صاحب كتاب «المقلتين في أخبار الدولتين»(“: «كان الآمر قد آصطفى 


)١(‏ هذا خطأ. فالمعروف أن الوزير أحمد بن الأفضل ووالده وجذه بدر الحمالي كانوا من الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية. 

(۲) وهذا خطا آخر معطوف على سابقه. فالشيعة الإمامية هم أيضاً رافضة في مصطلح جهرة مؤرخي 
السنة . ولو أنه قال «وغير قواعد الفاطمية» ا قواعد الفاطمية الرافضة» لاستقام كلامه ف سياق 
منطق عامة أهل الستة. 

(۳) حارة اليأنسية : قال المقريزي إن هذه الحارة كانت واقعة خارج باب زويلة. وقال محمد رمزي: علها 
اليوم مجموعة المساكن التي بخترقها درب الإنسية» المحرف عن اليانسية ؛ وحارة اليانسية بقسم الدرب 
الأحر بالقرب من باب زويلة. ومدخحل هذه الحارة من شارع الدرب الأحر تجاه جامع قجماس 
الإسحاقي المعروف بجامع أبي حريبة» وها مدخل آخر بشارع المغربلين. 1 

(4) قارن بأخبار مصر لابن ميسر: ۷ _- ۱۱۸ ؛ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر: ۹۸ وخطط المقريزي : 
۲ والوزارة في العصر الفاطمي للمناوي : ۲۷۷ ۲۷۸ . 

(ه) هو كتاب «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية» لابن الطوير القيسراني التوفى سنة 
٤ه‏ . وهو من المصادر القليلة التي اختصت بذكر النظم والرسوم ومقارنتها. فقد كان هدف مؤلفه 
عقد مقارنة بين نظم ورسوم الفاطميين ونظم ورسوم دولة صلاح الدين وإن كان ما وصل إلينا عن هذا = 


سنة ٠۲١‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي o‏ 


مملوكين» يقال لأحدهما هزبر الملوك» وآسمه برغوارد”؛ والآخر برغش» وينعت 
بالعادل . وهو صاحب المسجدر“ قبالة الروضة من بر مصر. وکان الآمر يۇر هذا 
الأصغر لرشاقته. فلما قتل الآمر» وماثم من يّبر الأمر» آعتمدا على الأمير 
أبي الميمون عبد المجيدء وكان أكبر الجماعة سناء فتحيلا بأن قالا: إن الخليفة 
المنتقل (يعنون الآمر) كان قبل وفاته بأسبوع أشار إلى شيء من ذلك» وإنه كان 
يقول عن نفسه: المسكين المقتول بالسكين» وأنه قال: إن الجهة الفلانية حامل 
من وة رائ ويا تذل على نها سحل ولدا ذكرا) وهو الخليفة من بعدةء وإن 
کفالته للأمير عبد المجيد آبی الميمون. فجلس عبد المجيد المذكور فیک وت 
بالحافظ لدین الله » وأن يکون هزبر الملوك وزیراء وان یکون الأمير الأجل السعيد 
تان هقولى الاب وإسفهسالار وكان أسلة من غلمان الأففل بن امير الجر 
۰ ۰ . 
(يعني من ممالیکه)؛ وکان من أعيان الأمراء بمصر» وقرىء بهذا التقرير سجل 
بالإيوان» والحافظ في الشبّاك جالس» قرأه قاضي القضاة على منبر نصب له أمام 
الشاك بحضور أرباب الدولة. وآستمرٌ الحافظء وآنفش ورم الحبلى» ووزر له هذا 
المذكور وأميران بعده» وهما: بهرام الأرمنيّ › ورضوان بن ولخشي . 
قلت : ولم يذ کر هذا المؤرخ أمر أحمد الوزير» ولا ماوقع له مع الحافظ» 
وهو أجدر بأخبار الفاطميّين من غيره". ولعلّه حذف ذلك لكونه كان فى أول الأمر 
والله أعلم . 
الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة . وکان له من الأولاد عة : سلیمان وهو أكبرهم 
= الكتاب ونقله ابن الفرات والمقريزي والقلقشندي وأبو المحاسن بخص نظم ورسوم الفاطميين فقط» حت 
قال عنه أبو المحاسن (انظر بعد قلیل) : «وهو أجدر بأخبار الفاطميين من غيره». (أخبار مصر 
لابن المأمون»ء مقدمة ص:ك). 
(1) في المقريزي وابن خلكان: «هزار الملوك جوامرد». 
(۲) مسجد برغش: هذا المسجد لا أثر له اليوم» ولم يذكر في الخطط المقريزية» ممايدل على أنه زال من 
قديم . وإنغا من وصفه يستنبط أنه كان واقعاً بشارع مصر القدية فيا بين فم الخليج المصري وكوبري 


املك الصالح . (من تعليقات المرحوم محمد رمزي .). 
)۳( راجع الصفحة السابقة» حاشية (6). 


٠۲١ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة‎ ۲۳٢ 


وأحبهم إليه» وحسن وکان عاق اله ویوشت وجبریل» هؤلاء قبل خلافته. 

وولد له في حلافه أو متضور إسماعيل وحلف بخد موته. ولما لى الخهد 
لسلیمان ٠‏ أكبر أولاده ن حياته جعله سد مكان الوزير» ويستريح من مقاساة 
الوزراء الذين يجيفون عليه ويضايقونه في أمره ونهيه. فمات سليمان بعد ولايته 
العهد بشهرين» فحزن عليه شهورأً. وترشح حسن ثانيه في العمر لولاية العهدء 
فلم يستصلحه أبوه الحافظ لذلك ولا أجابه إليه. فعظم ذلك على حسن المذكورء 
ودعا لنفسه وكاتب الأمراء وعوؤل على آعتقال أبيه ليستبد هو بالأمرء وأطمع الناس 
فيما يواصلهم به إذا تم له الأمر؛ فآمتدّت إليه الأعناق» وكاتب الأمراء وكاتبوه. ثم 
عاودتهم عقولهم بان هذا لا يتم مع وجود الخليفة . وكاتبوا أباه بخلاف ذلك. فسير 
أبوه تلك الكتب إليه؛ قال: لا تعتقد أن معك أحدا. فأوقع بعدَّة من الأمراءء وأخذ 
ما في آذرهم . أبوه الحافظ إضعافه وصرفه عن جرأته بغير فتك ففسد أمره وآفتقر 
إلى أبيه. وكان حسن المذكور سير بهرام الأرمني المقدّم ذكره حاشدا له ليصل إليه 
بالأرمن» وكان هذا (بهرام) أميرهم وكبيرهم. فلمَّا لجأ حسن إلى أبيه الحافظ 
a e‏ وهم على تخوف منه» 
آأجتمعوا على طلبه من أبيه ليقتلوه ويأمنوا أمره؛ فوقفوا ببين القصرين في عشرة 
آلاف . الحافظ بلين الكلام وتقبیح مرادهم من قتل ولده» وأنه 
قد أزال عنهم مره وان ضمانه عليه في ألا يتصرف أبداً؛ ووعدهم بالزيادة في 
الأرزاق والإقطاعات . فلم يقبلوا شيئاً من ذلك بوجه؛ وقالوا: إما نحن وإما هو؛ وإن 
لم نتحقق الراحة الأبديّة منه وإلاً فلا حاجة لنا بك أيضاً ونخلع طاعتك. وأحضروا 
الأحطاب والنيران لتحريق القصر» وبالغوا في الإقدام عليه. فلم يجد الخليفة 
عليهم ؛ لأنهم أنصاره وجنده الذين يستطيل بهم على غيرهم . فألجأته الضرورة أنه 
آستبصرهم ثلاثة يام ليتروى فيما يعمل في حق ولده؛ فرأى أنه لا ينفك 
من هذه المنازلة العظيمة التي لم ير مثلها إلا أن يقتله مستوراً ويحسم مادّته ويأمن 


المؤمنين. . .» مؤرخ في المحرم سنة ۲۹٥ھ‏ . (أخبار مصر لابن میسر» ص۱۱۹ء حاشية رقم .)٤٠١‏ 


سنة ٠۲١‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى ۳V‏ 


مباينة عسکره» وأنه لا يأمن هو على نفسه» وأنه لا بد من التصرف بهم وفيهم» 
وأنهم لا ينفكون من المقام ببين القصرين على هذا الأمر إلا بعد إنجازه. وكان 
فر يرا االات دكا خض إل أبر مرن فل ابن ر فار 
الخليفة في عمل السقية القاتلة لولده؛ فتحرج من ذلك وأنكر معرفته» وحلف برأس 
الخليفة وبالتوراة أنه لايعرف شيئا من هذا فتركه. ثم حضر آبن قرقة ففاوضه فى 
السقية فقال: الساعةء ولا يتقطع الجسد بل تفيض النفس لا غير» فأحضرها فى 
يومه؛ وألزم الخليفة ولده حسنا على شربها فشربها ومات)» وقيل للقوم سرا : قل 
كان ما أردتم » فآمضوا إلى دوركم . فلم يثقوا بذلك بل قالوا: يشاهد متا من نيق به. 
فاحضروا أميراً معروفاً بالجرأة يقال له المعظم جلال الدين محمد جلب راغب ؛ 
فدخل المذكور إلى المكان الذي فيه القتيل» فوجده مسَجى وعليه ملاءة» فكشف 
عن وجهه وأخرج من وسطه بارشینا“)» فغرزه بها في مواضع خطرة من جسده حتی 
تحقق موته» وعاد إلى القوم فأخبرهم فوثقوا منه وتفرقوا. ولما نسّاهم الحافظ أمر 
آبنه قبض على آبن قرقة صاحب السقية فرماه في خزانة البنود» وأمر بآرتجاع جميع 
آملاکه وموجوده إلى الديوان . وکانت داره(“) بالزقاق الذي کان يسکنه فروخ شاه بن 


(1) كان ابن قرقة يتولى الاستعمالات بدار الديباج وخزائن السلاح. وكان ماهراً في علم الطب والمندسة 
ونحو ذلك من علوم الأوائل (الخطط المقريزية: .)٠۳/١‏ 

(۲) عبارة ابن ميسر: «واستدعى الحافظ ابنه حسن وما زال به حتى شربما كرهاً من طائفة من الصقالبة جبروه 
على شرا فمات». 

)۳( ف الأصل «وجلب غالب». وما ٹبتناه عن ابن ميسر والمقريزي . 

. في المقريزي: «وأخرج من وسطه آلة من حديد» وفي ابن ميسّر: «وأخحرج من وسطه سكينا»‎ )٤( 

() «دار ابن قرقة» قال أبو المحاسن: إن هذه الدار تطل على الخليج قبالة الغزالة. وقال المقريزي نقلاً عن 
ابن عبد الظاهر: إا كانت بأول حارة زويلة من جهة باب الخوخة على يسرة السالك إلى داخل الحارة 
وإلى جانبها حمام ابن قرقة . ثم قال:إن هذه الدار والحمام]قد هدمتا وصار موضع الدار الجامع المعروف 
بابن المغربي . 2 
وقال المرحوم عمد رمزي : إن هذا الجامع بعد أن خرب وعمل حله طاحونة أمر الملك بو سعيد جقمق 
بإعادته مسجدا کا كان فأعيد.ء وهو الآن خرب؛ وعله أرض فضاء يتوصل إليها إما من باب المنزل رقم 
(۷) بشارع بين السورين وإما من عطفة باباني التي بشارع مكسر الخشب الموصل إلى حارة. زويلة. 
ومدخل هذا الشارع في أو ل الميدان الفاصل بين شارع الموسكي وشارع السكة الجديدة. 
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أيوب» تطل على الخليح قبالة الغزالة(“ وما فيه من الدور أوالحمّام؛ وهذا الدرب 
يعرف بدرب آبن قرقة قريب باب) الخوخة. ثم أنعم الخليفة على رفيقه 
اش منصور وجعله رئيس اليهودء وحصلت له نعمة ضخمة ^ . 

قال: وكان الحافظ في كل ستة أشهر يجرد عسكراً إلى عَسْمَلان بما يتحققه 
من عَرّمات الفرنج في القلّة والكثرة مع من هوفيها مقيم من المركزية والكنانية 
وغيرهم ؛ فكان القلّة من الفرسان من ثلاثمائة إلى أربعمائة (يعني الذين يسَيْرهم في 
التجريدة)»› والكثرة من أربعمائة إلى ستمائة ؛ ويقدم على کل مائة فارس هترا 
ولم للأمير الخريطة؛ وهذا آسم لحمل أوراق. العرض هن الديوان ليتف مع 


. هي منظرة الغزالة بجوار منظرة اللؤلؤة على شاطىء الخليج تقابل حام ابن قرقة. (حمد رمزي)‎ )١( 

(۲) باب الخوخة: اختلف المؤرخون في تحديد موضع هذا الباب وتاريخ بنائه . والمتفق عليه أنه أحد أبواب 
القاهرة في سورها الخربي المطلَ على الخليج . 
(انظر خطط المقریزي: ۳۸۰,۳۹۲/۱ و١٣/١٤,۷٤,‏ ۹١١۱١۷٤۰۱٦٠٠؛‏ والخطط التوفيقية لعلي 
مبارك: )۷١/۳١‏ والخوخة: باب صغير في بوابة كبيرة لسور أو حصن يجعل للاستعمال اليومي» فلا تكون 
حاجة إلى فتح البوابة الكبيرة إلا عند الضرورة. (السلوك للمقريزي : OT‏ 

(۳) ما رواه أبو المحاسن عن ابن الطوير من أمر الأمير حسن ابن الحافظ ذكره ابن ميسّر دون أن يسنده إلى 
ابن الطوير. وذكر ابن ميسر قبل هذه الرواية رواية أخرى مفادها أن الحافظ كان قد جعل ابنه حيدرة 
(أبا تراب) ول العهد من بعده» فلم يرض حسن بذلك. وقامت حرب بين الائنين سنة ۲۸٠ھ‏ افترق 
فيها العسكر فرقتين: فرقة مع أبي تراب وفرقة ممع حسن. وها الريحانية والجيوشية . وكانت بينم 
حروب بين القصرين قتل فيها من الطائفتين نحو عشرة لاف نفس . واستظهر حسن على أخيه» والتجا 
حيدرة إلى والده. واضطر الحافظ أن يولي ابنه حسن ولاية العهد من بعده. واشتد أمر حسن واستقلَ 
بتدبير الدولة؛ غير أنه مالبث أن قبض على جاعة من الأمراء وقتلهم بسبب قيامهم مع أبي علي 
كتيفات (يعني الوزير السابق أحمد بن الأفضل) فخافه من بقي س الأمراء وعزموا على حلع الحافظ من 
الخلافة وخلع ولده حسن . قال ابن ميسّر: وقيل إن الحافظ دس إلى الأمراء والأجناد أن يثبوا على ابنه 
حسن . (أخبار مصر لابن میسّر: ص ۱۱۹ - )١١١‏ وانظر نص سجل تولية حيدرة ابن الحافظ عند 
القلقشندي في صبح الأعشى : ۳۷۷/۹ ۳۷۹. وعن ولاية العهد للحسن ابن الحافظ انظر اتعاظ 
الحنفا للمقريزي: ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ الغريطة: كيس أووعاء من جلد يشرج على ما فيه. وقد استعمل اللفظ في العصر الفاطمي بعنى كيس 
المال يورّع على المستحقين (انظر أخبار مصر لابن المأمون» ص ۹۸) وبجعنى كيس يحتوي على قصص 
المظالم وما شابها (انظر القلقشندي. صبح الأعشى : )٤۸۷/۳‏ وهو هنا بمعنى حافظة من جلد تحوي 
لوائح بمستحقات الحند المشاركين في التجريدة. وهي أشبه بجا نسميه اليوم «بالدوسيه». (انظر معجم متن 
اللغة: خرط) . 
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والي عسقلان على عرضهم. ك الفقة:؛ 
وكانت النفقة للأمراء مائة دينار» وللأجناد ثلاثين ديناراً. فاتفق أن والي عسقلان 
أرسل كتاباً يعرف الخليفة أن عند الفرنج حركة ؛ فجرّد الخليفة في تلك المرة العْدَة 
الكبيرة» وفيهم جلال الدين جلب راغب الأمير الذي كشف صحة موت حسن آبن 
الخليفة بسقية السم؛ فسيّر إليه الخليفة مائة دينار» وهي علامة التجريد والاهتمام ؛ 
فتجهز المذكور للسفر في جملة الناس»ء وفي نفسه تلك الجناية التي قذمها عند 
الخليفة في ولده حتى قتله. فلما كان السفر جلس الخليفة ليخدموه بالوداع ويدعو 
لهم بالنصر والسلامة ؛ فدخلوا إليه ومثلوا بين يديه لذلك وآنصرفوا إلا جلال الدين 
جلب راغب المذكور. فقال الخليفة : قولوا للأمير: ما وقوفك دون أصحابك! ألك 
حاجة؟ فقال: يأمرني مولانا بالکلام . فقال له: قل. قال: يا مولانا لیس على وجه 
الأرض خليفة ابن بنت رسول الله غيرك. وقد كان الشيطان آستنزآني فأذنبت ذنبا 
عظيماًء عفو مولانا أوسع منه. فقال له: قل ماتريد غير هذاء فنا غير مؤاخذيك 
به. فقال: a‏ ا 
البت جال a Co a ٠‏ 
مولانا عليّ . فقال له الخليفة: أنت غنيٌ عن هذا الكلام» وقد قلنا لك: إنا 
ما واخذناك)» فاي شيء تقصد؟ قال: لا يسيرني مولانا تبعاً لغيري» فقد سرت 
مراراً كثيرة مقدَّمأء وأخشى أن ين هذا التأخير للذنب الذي أنا معترف به. قال: 
لاء بل مقدماً وصاحب الخريطة. وأمر بنقل الحال عن المقدّم الذي كان تقرر 
للتقدّمة والخريطة. فس جلال الدين جلب راغب بذلك. ثم أعطاه الخليفة أيضا 
مائتي دينار» وقال له: إتسع بهذه. 

قال: وكان الأغلب على أخلاق الحافظ الحلم. ومرض الخليفة مرضته التي 
توي فيها» فمل إلى اللؤلؤة”٠‏ خارج القصر فأثخن في المرض فمات بها. وظهر 
(0 ق امل وناك وق العامة يتيل الفط وراك بذ ماحد وقد رواها الأفن ذا 

المعنى . (انظر معجم متن اللغة: أخذ؛ ولسان العرب: نفس المادة) . 


( المراد منظرة اللؤلؤة . انظر خطط المقريزي : ۷/۱ والخطط التوفيقية : ۷/۳ وراجع الحزء الرايع 
من هذا الكتاب» ص > o0 fof‏ . 
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من وصيته أن ولده ا منصور إسماعيل» وهو أصغر أولاده» هو الخليفة من بعده» 
مع وجود ولدین کاملین› هما أبو الحجاج يوسف وهو أبو الخليفة العاضد الآتى 
كرف ايو الاما رتل ر قدت عله الخلافة سن بجت ونع لظا بام اش 
وأن يستوزر له الأمير نجم الدين) بن مصال» . انتھی کلام صاحب المقلتين . 


وقال آبن القلانسيّ : «وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة ورد الخبر من مصر 
بوفاة الحافظ بأمر الله» وولي الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مَصال المغربيّ ؛ 
فأاحسن السيرة وأجمل السياسةء فاستقامت الأحوال. ثم حدث بعد ذلك من 
آضطراب الأمور والخلف بين السودان والعساكر”) بحيث قتل بين الفريقين العدد 
الكثير وسكنت الفتنة» . إنتهى كلام آبن القلانسيّ . 


وكانت ولاية الحافظ على مصر تسع) عشرة سنة وسبعة أشهر؛ وتولى 
الخلافة بعده أصغخر أولاده» حسب ما ذکرناه عن کلام صاحب المقلتين . 
HH # #‏ 


السنة الأولى من خلافة الحافظ عبد المحيد على مصر 
وهي سنة خمس وعشرين وخمسمائة . 
فيها توفي حمّاد بن مسلم الرْحبيّ الشيخ الإمام الصالح المسلك. أستا 
س عبد القادر في التصوف وشيخه. سمع الحديث. وكان على طريق التصوفت 
ف إلى المعرفة والمكاشفة وعلوم الباطن . وکان يعطي کل من ن حمی 0 


(۱) هو نجم الدين أبو الفتح سليم (وقيل سليمان) محمد بن مصال اللكي المغربي. نسبته إلى «لك» به 
اللام وتشديد الكاف. وهي بلدة عند برقة من أعماها. (ابن خلكان: )٤۱١/۳‏ وکان اعتباراً من سنة 
۹ھ ناظراً في الأمور (المصالح) من غير أن يطلق عليه اسم الوزارة (كنز الدرر: )٠٤١٠٥۲١/١‏ 
وانظر أيضاً خطط امقريزي: ۳۰/۲. 

(۲) قال ابن ميسّر: «فيها أي سنة ٤٤٠ه‏ _ وقع الاختلاف بين الطائفة الجيوشية 'والطائفة السودانية 
الريحانية» فكانت بيني حروب شديدة قتل فيها عدة من الطائفتينء وامتنع الناس من المضي للقاهرة 
والطلوع إلى مصر. وانبزمت الريحانية إلى الجيزة» وانظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي : E‏ ۳ 

™( في ابن مسر والمقريزي : «ثمافي عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً» . 

». . كذا في الأصل. وفي المنتظم وعقد الحمان: «يدعي المعرفة.‎ )٤( 
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وة فاكلها قفرأ وار النامق ركدون إل وینذرون إليه النذور» فيقبل الأموال 
ویفرقها على أصحابه» ثم كره أخذ النذورء حتی مات في شهر رمضان ببغدادء 
ودفن بار وكان من الأبدال الصالحين . ویعرف بحماد الاس . رحمة الله 
عليه . 


وفيها توفي السلطان محمود ابن السلطان محمد شاه ابن السلطان ملكشاه ابن 
السلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقماق» عضد الدولة 
السلجوقيّ . كان ملكا شجاعاً. وكان قد عزم على إفساد الأمور على الخليفة 
المسترشد العباسيّ» فعاجله الموت بهمذان في يوم الخميس خامس عشر شوال؛ 
وعمره ثمان وعشرون سنة؛ ومدّة مملكته أربع عشرة سنة. وكان قد عَهد إلى آبنه 
داود وهو صغير في حجر زوج مه أحمديلي0) صاحب أذْرَبيجان . فجدّد أبو القاسم 
وزير محمود على الأمراء العهود» وكتب إلى أحمديلي بذلك. وكان مسعود 
أخو محمود المتوفى ببلاد أرمينيةء فتحرك لطلب السلطنة» فكتب إلى الخليفة 
ولم يكتب لعمّه سنجر شاه السلجوقيّ » فمشى سنجر شاه وولي السلطنة لابن أخيه 
طْغْرل (أعني لعمّ الصبي داود) ورتب لداود ما يكفيه إلى أن يكبّر. ووقع بعد ذلك 
أمور. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبوعبد الله الرازي ثم 
المصريّ المعدّل الشاهد» ويعرف بآبن الخطاب) مسند الديار المصرية وشيخ 
الإسكندرية» مات في سادس جمادى الأولى وله إحدى وتسعون سنة. 


وفيها توفي هبة() الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العبُاس بن 


(۱) راجع الجزء الرابع» ص ٠١۷‏ . 
)( ف الأصل: «آحمديل». وما آثبتناه عن ابن الأثير وابن القلانسي . 
(۳) في الأصل: «الداري». وما أثبتناه عن الشذرات والذهيي وحسن المحاضرة. 
٠‏ () كذا أيضاً في حسن المحاضرة بالخاء المعجمة. وفي الشذرات والذهبي وتبصير المنتبه لآبن حجر: 
«ابن الحطاب» بالخاء المهملة. 
(ه) قي الأصل: «عبد الله» والتصحيح عن الشذرات والذهبي وابن الأثير والمنتظم . 
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الحصين أبو القاسم الشيبانيّ الهُمَذانيّ الكاتب البغداديّ مسند العراق. ولد سنة 
آثنتين وثلاثين وأربعمائة» وسمع الكثير وحدّث وروى عنه غير واحد. 

وفيها فل الوزير أبوعلىّ أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 
الجماليّ الأرمنيّ ثم المصريّ وزير الحافظ العَبيديّ. قال الحافظ أبو عبد الله 
الذهبيٌ : «صاحب مصر وسلطانها الملك الأكمل أبوعليّ وآبن صاحبها ووزيرها» 
(يعني الأفضل). قلت: والحقّ ما نعته به الذهبيّ ؛ فإن أحمد هذا ووالده وجذّه هم 
كانوا أصحاب مصرء والخلفاء معهم كانوا تحت الحجر والضيق . وتصديق . 
[ذلك]“ ما خلفه الأفضل شاهنشاه أبو صاحب الترجمة من الأموال والمواشي وغير 
ذلك. وإنما"» كان يطلق عليهم بالوزراء إل لكون العادة كانت جرت بأن الملك 
للخليفة لا وهم بلا مدافعة انهم كانوا أعظم من سلاطين زماننا هذا" . 


ولمّا فيل أبوه الأفضل في سنة خمس عشرة وخمسمائة في خلافة الآمر وأخذ 
الآمر أمواله» سجن آبنه أحمد هذا إلى أن مات. فلمّا مات الآمر احرج من السجن 
وجعل أمر مصر إليه» ووزر وآستولى على الديار المصرية. وحجر على الحافظ 
الخليفة ومنعه من الظهور» حسب ما ذكرناه في ترجمة الحافظء من أمر قتلته وكيف 
قتل» فلا يحتاج للتكرار هنا. وبموته صفا الوقت للحافظ وآستولى على الملك» 
وسكن القصر على عادة الخلفاء إلى أن مات“ . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثماني 
عشرة إصبعاً. 

MH HH # 


(۲ -۲) هكذا وردت العبارة» وهي مضطربة التركيب. ولعل صوابها: «وإنغا كان يطلق عليهم الوزراء 
لكون العادة كانت جرت بأن الملك للخليفة لا لغيره» وهم بلا مدافعة كانوا أعظم من سلاطين زماننا 
هذا». 

(۳) تولى أحد بن الأفضل الوزارة من ٠١‏ المحرم سنة ١۲٠ھ‏ حتى٣۲‏ من ذي الحجة من السنة نفسها. 
وتعتبر هذه السنة فترة انقطاع للدولة الفاطمية والدعوة الإسماعيليةء وقيام دولة شيعية إمامية . (المناوي : 
الوزارة في العصر القاطمي» ص .)٠١۹‏ 
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السنة الثانية من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 

وهي سنة ست وعشرين وخحمسمائة . 
العماد الكاتب. قَبَّض عليه الأنساباذيّ وزير طغرل وسلّمه إلى بهروز الخادم» فحمله 
إلى نريت فقتل بها. وكان من رؤساء الأعاجم» ولد بأصبهان» وهومن بيت كتابة 
وفضل . 

وفيها توفي الملك تاج الملوك بُوري بن ظهير الدين طغتّكين صاحب دمشق . 
ولي أمر دمشق بعد ت أبيه الأتابك طغتکین في سنة آثنتین وعشرين وخحمسمائة . 
وکان اا شجاعاً ا قتل با علي المزدَقَانيَ وجماعة كثيرة من الإسماعيلية . 
قال آبن عساكر: بعث إليه الإسما لے عيليّة برجلين فضرباه بالسكاكين» وهو قد خحرج من 
الحمام» فأثّر فيه بعض الأثر» وأقام ينض عليه الجرح تارة ويندمل تارة إلى أن 
مات في شهر رجب بعد سنین . NS‏ 
إسماعيل فولي بعده. وكانت ولاية بوري على دمشق ثلاث سنين وشهوراً. 

وفيها توفي عبد الكريم بن حمزة بن ¿ الخضر المحدّث الفاضل آبن محمد 
السلمي الد مشقيٰ ¢ سمع الكثيرء وتوفي بدمشق . وأنشد لأبي القاسم العجلي 
قوله : [البسيط] 

الضيف مرتحلٌ والمال عاريَة وإنما .اناس في الدنيا أحاديت 

فلا تغرلك الدنيا ورَهُرَتها فإنها بعد آيام,ٍ مواریث 

وآعمَلَ لنفسك خيراً َل نائله فلخير والشر بعد الموت مبثوتُ 

وفيها توفي علي بن عبد الله بن“ نصر بن عبيد الله بن سهل» الإمام اال 
أبن الزاغونِي شيخ الحنابلة ببغداد. م بنفسه ونسخ بخطه . وولد سنة 
خمس وخمسین وأربعمائة . وکان إماما پا ا في الأصول والفروع معقناً اغا 
شاعراً. 


. كذا ئي الأصل. وي شذرات الذهب والبداية والنہاية ومعجم البلدان «عبيد الله»‎ )١( 


٥۲۷ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة‎ ٤ 


وفيها توفي أحمد بن عبيد'“ الله بن كاڍش» الإمام المحدث أبو العز 
العكبريّ» مات في جمادی الأولى وله تسعون سنة . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وسیع أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
K# ¥ ¥‏ 


السنة الثالثة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 


وهي سنة سبع وعشرين وخمسمائة . 

فیها خطب لمسعود بن محمد شاه بن ملكشاه السلجوقيّ ببغداد» ومن بعده 
لابن أخیه داود وخلع عليهما وعلى [اق]“ سنقر الأحمديلي . 

وفيها أخذ١“‏ شمس الملوك بن تاج الملوك بُوري بن الأنابك طُعتكين صاحب 
دمشق بانيّاس من يد الفرنج . 

وفيها توفي أحمد بن عار أبوعبد الله الحسينيّ» العالم الفاضل الفصيح 
الكوفيّ . قدِم بغداد ومدح الوزير آبن صَدَقة. ومن شعره: [السريع] 

وشادنِ في الشرب قد شرب . وجنته ما مح راووفُة 

ما شبّهت بوماً أبَارِيقةٌ بريقه إل أبى ريفُةُ 

قلت: وهذا يشبه قول القائل مواليأء ولم أدر من السابق لهذا المعنى : 

قم آسقني ما تبقى في أباريق أمًا ترى الصبح قد لاحت أباريق 

مع شادنٍ قد روق سقاريق ٠‏ يسقي المدام وإن عَرّتُ سقا ريق 


() في الأصل: «أحمد بن عبد الله» وما أثبتناه عن الشذرات وابن الأثير والمنتظم . 
(۲) في ياقوت : «العزيزه . 

(۴) زيادة عن ابن القلانسي . 

(6( ف الأصل : «فتح». وما أثبتناه يناسب السياق. 
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وقريب من هذا لشخص كان بخدمتي» يسمى بدر الدين حسن الزركشيّ 
رحمه الله : 

أفدي مهفهف وقد روق دواريق بالسقم داوى لقلبي من دوا ريق 

دا ساحر اللحظ قد صفَّت نماريق مزح المدام بخضرا من نماريق 
النيسابوريّ . ولد بنیسابور وقدِم بخداد» وکان رئيس نيسابور وقاضيهاء وله دنيا واسعة 
ومنزلة تام عند الخاص والعامٌ. ومات في ذي الحجة بنيسابور. وكان فقيهاً نبيلا 


OG 


نفه. . 


وفيها توفي محمد بن الحسين“ بن علي بن إبراهيم» الإمام المحدّث 
الفرضِيّ أبو بكر المَزْرَفيّ)» ر وآنفرد بعلم الفرائض في عصره. ومات 
في سجوده في المحرْم. وكان ثقة صالحا. 

وفيها توفي أبوخازم محمد ابن القاضي أبي يعلى بن الفرّاء الحنبليّ الفقيه 
الصالح . مات في صفر وهو من بيت علم وفضل . 

وفيها توفي الفقيه العلامة أسعد بن أبي نصر الميْهُنيّ شيخ الشافعيّة في 
عصره وعالمهم» مات في هذه السنة في قول الذهبيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وخمس وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وخمس عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ #* 


(۱) في ياقوت : «الحسن» . 
(۲) في الأصل: «الميورقي» والتصحيح عن معجم البلدان والمنتظم . نسبة إلى «المزرفة» قرية كبيرة فوق بغداد 


4 خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي سنة ٥۲۸‏ 


السنة الرابعة من خلافة الحافظ عبد المحيد على مصر 


ا عا رل إل مدا وات الف اله وال أن اخ رة 
طغرل كلاهما ولد محمد شاه بن ملكشاه السلْجوقيّ . 

وفيها خحرج شمس الملوك صاحب دمشق يتصيد» وآنفرد من عسكره؛ فوثب 
عليه أحد مماليك جه طْتكين يعرف بإيلبا. وضربه بالسيف ضربة هائلة» فانقلب 
السيف من يده» فرمى بنفسه إلى الأرض؛ وضربه أخرى فوقعت في عنق الفرس» 
وحال بينهما الفرس فآنهزم إيلبا. وعاد شمس الملوك إلى دمشق سالماً» ورتب 
الغلمان في طلب إيلبا حتى ظفروا به . فلمًا جاؤوا به إليه» قال: ما الذي حملك على 
قتلي ؟ قال: لم أفعله إلا تَقَرْباً إلى الله لظلمك الناس. ثم قرّره فأقرّ على جماعة؛ 
فجمع شمس الملوك الجميع وقتلهم صَبْراً بين يديه. ولم يكفه قتلهم حتى آتهم 
أخاه سونج فجعله في بيت» وس عليه الباب حتى مات. ثم بعد ذلك بالغ في 
سفك الدماء والظلم والأفعال القبيحة إلى أن أخذه الله» حسب ما يأتي ذكره. 

وفيها أيضاً وقع الخلف بين ولدي الخليفة صاحب الترجمة» وهما أبوعليّ 
الحسن المقتول بالسم المقدّم ذكره في ترجمة أبيه» وهو كان ولي العهد بعد 
سليمان» وبين أخيه ائ تراب حيدرة» وكان ذلك بحضرة والدهم الحافظ بمصر. 
وآنقسم العسكر فرقتين» أحدهما على مذهب السنةء والثاني على مذهب الرافضةء 
ووقع بينهم القتالء فكان النصر لوليّ العهد؛ وأباد الحسن من تبع أخاه من 
- السودان والأمراء بالقتل. وبعد هذا كان ركوب الأمراء بين القصرين على الحافظ 

لطلب حسن هذا حتى قتله أبوه الحافظ بالسمّ الذي صنعه آبن قرقة اليهوديّء وقد 

تبيّن ذكر ذلك كله مفصّلا في ترجمة الحافظ. 

وفيها توفي أحمد بن إبراهيم» الشيخ الإمام أبو الوفاء الفثروزأباذيّ 
وفیروزاباذ: أحد بلاد فارس ‏ وقد تقدّم الکلام على أن کل آسم بلد فیها «باذ» 


)١(‏ في ابن الأثير والمنتظم: «إلى بغدادء 


سنة ٥۲۸‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي 4۷ 


ر ا ی کان إماما ا سمع الكثير› وخحدم مشایخ الصوفية› وکان 
لأدعو لك وقت السماع . وکان الأنماطىّ يتعجب ويقول: لين هذا يعتقد أن ذلك 
وقت إجابة! وكانت وفاته فى صفر» وحضر جنازته خحلق کثیر» وکان اا دا 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن أبي بكر الشاشيّ ؛ كان فقيهاً مفتياً مناظرا 
ظریف الشمائل حسن العبارة» ويعظ وينشیء الكلام المطابق المجانس . ومن 
شعره: [الدوبیت] 

الدمع دماً يسيل من أجفاني إن عشت مع الفراق“ ما أجفاني 

جن شر وحالتی (") سجانی والاذل بىالملام قد سجانی 

والذكر لهم يزيد في أشجاني والنوح مع الحمام قد أشجاني 

ضاقت ببعادِ ميتي أعطاني والبين به“ الهموم قد أعطاني 

وفیها توفي علي بن محمد» الأديب أبو الحسن العنبري› ويقال له: آبن 
داس القناء . کان شاعرا فصیحا . أصله من البصرة وسکن واسطا وبها مات . ومن 
شعره من أول قصيدة: [البسيط] 

هل أنتِ مُنجزة بالوصل بيعادي أم أنتِ مُسيتة بالهجر حُسّادي 

وفیها توفي محمد بن عبد الله بن تومَرّت» الأمير أبو عبد الله المنعوت بالمهدي 
الهرغيّ ““ صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي . كان آبن تومرت هذا ينسب إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- وأصله من جبل السوس من 
أقصی بلاد المغرب» ونشاً هناك»› ثم رحل في شبیبته إلى العراق وغیره» وسمع 
الحديث وتنسّك وهجر لذات الدنيا؛ ثم عاد إلى المغخرب وآنتهى إلى بجاية» فكسر 


)١(‏ في ابن الأثير: «مع البكا فيا أجفاني». 

(۲) في ابن الأثير: «وشمني» . 

(۳) في ابن الأثير: «يده. 

() الهرغي : نسبة إلى هرغةء قبيلة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب . (ابن خلكان) . 


4۸ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة ٥۲۸‏ 


بها آلات اللهو وأهرق الخمور. ثم خرج منها إلى قرية يقال لها مَلألة» فرأى بها 
عبد المؤمن بن علي فتفرّس فيه النجابة» وسأله عن نسبه حتى عرفه عبد المؤمن 
فقال له: أنت بغيتي . وقال آبن تومت هذا لأصحابه: هذا الذي بشّر به النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم فقال: إن اله تعالى ينصُرٌ هذا الدينَ برجل من تيس سيم 
وآستبشر به آبن تومت هذا. ثم وقع له مع ملوك المخرب وقائع وأمور يطول 
شرحها حتى ملك عدَة بلاد. وكان آبتداء أمره في سنة آثنتي عشرة وخمسمائة 
وقيل: سنة أربع عشرة وخمسمائة _ ومولده في يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين 
وأربعمائة. ومات في هذه السنة» وقال آبن خلكان: في سنة أربع) وعشرين. 
والله أعلم . ومن شعره: [المتقارب] 
أخذت بأعضادهم إذ نأا وخلفك القومُ إذ وذعوا 
فکم انت تنهى ولا تنتهي وتسمع وعظاً ولا تسمع 
فيا حجر الشُحذ حى متى تسن الحديد ولا تقطع 
وكان كثيراً ما يتمثّل بهذا البيت: [الطويل] 
تجرد من الدنيا فإنك إنما سقطت”') على الدنيا وأنت مجرّد 
وكان يتمثل أيضاً بقول المتنبي : [الوافر] 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 
کو ع 
أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ج أذرع وخمس عشرة اضعا الزيادة سح عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


)١(‏ وفي المؤرخحين من رخ ولادته سنة ١۸٤ه‏ وقيامه بالدعوة سنة ١٠٠٠ھ‏ ووفاته سنة ۲۲٠ھ‏ . وقي نسبه 
أيضاً حلاف . (الأعلام : ۲۲۸/١‏ وفيه مصادر أخباره وترجته والروايات المختلفة في ذلك). 
(۲) في ابن خلكان: «خرجت إلى الدنيا» . 


سنة ٠۲۹‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى 4۹ 
السنة الخامسة من خلافة الحافظ على مصر 

- وهي سنة تسع وعشرين وخمسمائة . 

فيها توفي شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك بُوري ابن الأتابك 
ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق . کانت ساءعت سیرته وصادر الناس وأحذ 
أموالهم وسفك الدماء» وظهر منه شح زائد» وقتل مماليك أبيه وجده. وقد ذکرنا من 
أخباره فى السنة الماضية تبيين ذلك. وزاد ظلمه حتى كتب أهل دمشق إلى رَنكى بن 
آق سنقر بالمسير إليهم . فقيل: إنه مات قبل وصول رَنكي إلى الشام» وآستراح أهل 
دمشی منه . 

وفيها توفي ديس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مرد الأمير بو 
الأغر الأسديّ . أصله من بني أسد - وقيل : من بني خفاجة ‏ وأول من ظهر من بيته جده 
الأكبر مَرْيّد في يام بني بويَه؛ ومات مزيد فقام على ولده. مقامه؛ وکان عائناء 
ما وقعت عينه على شيء ! إلا هلك. ر ثم قام بعده آبنه دبیس» ثم منصور؛ فجری من 
منصور في الخليفة القائم بأمر الله ماجرى. ثم مات منصور وخلف آبنه صدَقةء 
فخدم ملکشاه السلجوقي ٹم حالف آبنه بركیاروق فقتله وکازوى- وقام بعده آبنه 
دنین صاحب الترجمة؛ وکان شر آهل ينه » یرتکب الكبائر ويفعل العظائم» ولقي 
منه الخليفة والمسلمون ا كثيرة» وأبطل الحج» وأباح الفروج في ر 
2 یامه بنا وستین سنة ای 2 قتله السلطان مسعود السلجوقيّ سرا 

إل الليالى للأنام مناهلٌ تطى وتِسَّطٌ بينها الأعمارً 

فقصارهنْ مع الهموم طويلة وطوالهنَ مع السرور قصار 

وكان قتله بالمراغة . 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المسترشد بالل أبومنصور الفضل 
آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد ابن الخليفة المقتدي بالل عبد الله ابن الأمير محمد 
الذخيرة ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله العباسيّ الهاشمي البغداديّ. بويع 


٥۲۹ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة‎ ٠ 


بالخلافة بعد موت بيه فی شهر ربع الآخر سنة آثنتي عشرة وخمسمائة . ومولده فی 
تحدود فة خسن وثمائين وأربعمائة: واه أم ولد تسى لابة :ركان شهما شتجاعا 
ذا هة ومعرفة وعقل؛ وكان مشتغل بالعبادةء سالكاً في الخلافة سيرة القادر. قرأ 
القران وسمع الحديث وقال الشعر» ومن شعره: [الطويل] 

CD 

ومات قتيلا. وکان سبب ذلك انه حرج لقتال مسعود بن محمد شاه بن ملکشاه 
السلجوقيّ فخالف عليه عسكره فآنكسر وأسر. فراسل سنجر شاه عم مسعود يلوم 
e e‏ مسعود عن قتاله له 8 2 هذا فيه . 
al eS‏ العسكر فسبقت الباطة في زي الغلمان 
ودخحلوا على الخليفة وضربوه بالسكاكين حتی قتلوه وقتلوا من کان عنده؛ وعادت 
العساكر فأحدقت بالسرادق» وخرج الباطنية والسكاكين بأيديهم فيها الدم؛ فمالت 

ا x‏ 0 ا و ا ِ 

العساكر عليهم فقتلوهم وأحرقوهم . وغطي الخليفة بسندسة خحضراء لفوه فيهاء ودفن 
على حاله بہاب مراغة. وکان قتله في سابع عشر ذي القعدة» زعمره حمس 
وأربعون سنة» وخلافته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام . وبویع بالخلافة بعده 
آبنه أبو جعفر منصور» ولقب بالراشد» وکان ببغداد. 


أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ في تاريخ الخلفاء للسيوطي : «المدعو بي» وبعد هذا البيت: 
ستبلغ أرض الروم خيلي وتنتضى بأقصى بلاد الصين بيض صوارمي 

(۲) ونقل السيوطي عن ابن الجوزي نص رسالة سجر إلى مسعود» وهي : «ساعة وقوف الولد غياث الدنيا 
والدين على هذا المكتوب يدخل على أمير المؤمنين» ويقبّل الأرض بين يديه» ويسأله العفو 
ويتنصل غاية التنصل؛ فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لاطاقة لنا بسماع مثلهاء فضلا 
عن المشاهدة: من العواصف والبروق والزلازل» ودام ذلك عشرین يوماًء وتشويش العساكر» وانقلاب 
البلدان. ولقد خفت على نفسي من جانب الله وظهور آياته» وامتناع الناس من الصلاة في الجوامعء 
ومنع الخطباء» ما لاطاقة لي بحمله. فالله الله تتلافى أمرك» وتعيد أمير المؤمنين إلى مقر عزه» وتحمل 
الغاشية بين يديه كا جرت عادتنا وعادة ابائنا.» 

(۳) في تاريخ الخلفاء: «يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة». 


سنة ٠٣١‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي ۱ 


الماء القديم خمس أذرع وأربع وعشرون ا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وثلاث أصابع . 


¥ ## 
السنة السادسة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 

وهي سنة ثلاثين وخمسمائة . 

فيها خع الخليفة الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد المقدّم ذكره 
لأمور وقعت بينه وبين السلطان را وآبن أخيه السلطان مسعود وقطع خحطبته . 
وكاتب الخليفة نكي بن آق سنقر وأطمعه في الملك» وقال: يكون السلطان أَلْب 
ارُسلان بن محمود بن محمد شاه بن ملکشاه» وأنت تکون آأتابکه ؛ فکان هذا أول 
سبب الفتنة » وخرج الخليفة من بغدادء ووقع له أمور الت إلى خلعه. 


قال صدقة“ الحداد الحنبليّ في تاريخه: إن الوزير أبا القاسم بن طرّاد صدّر 
مَحضرا على الراشد فيه أنواع من الكبائر آرتكبها من الفسق والفجور ونكاح مهات 
أولاد أبيه وأخذ أموال الناس وسفك الدماءء وأنه فعل أشياء لا يجوز أن يكون معها 
إماماً. فتوقف الشهود؛ فهدّدهم آبن طَرّاد وقال: علمتم صحة هذاء فما المانع من 
إقامة الشهادة! فشهدوا. وكان السلطان مسعود قد جمع القضاة والشهود والأعيان 
حشدت 0( ) أو حاذیت وجذبت غا في وجه مسعود فقد خلعت نفسي من هذا 
الأمر»» وفيها خطوط القضاة والشهود بذلك . فحکم القضاة حینئذ بخلعه؛ فخلع 
في يوم الاثنين امن عشر ذي القعدة. وولوا المقتفي محمد آبن المستظهر أخ 


(1) هو أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي» المتوفى سنة ۷۳٠ه.‏ وتاريخه هو 
«ذيل على تاريخ ابن الزاغوني». أرخ فيه من سنة ۲۷٥ھ‏ إلى قريب وفاته. (الأعلام: )۲٠۲/۳‏ 
وابن الزاغوني هو علي بن عبيد الله بن نصر المتوفى سنة ۲۷٠ه‏ . وتاريخه على السنين من أول ولاية 
المسترشد إلى حين وفاة المؤلف . (الأعلام: .)١٠١/٤‏ 

(۲) نص اليمين في ابن الأثير (حوادث سنة ١۳٠ه):‏ «إني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب 
السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الأمر.» 


٥۳١ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي سنة‎ YoY 


a‏ عم الراشد هذا» وحبس الراشد إلى أن مات» حسب ما يأتي ذكره إن 


وفيها توفي القاسم بن عبد الله بن القاسم» القاضي شمس الدين الشهررُوري 
أخو القاضي كمال الدين الشهرزوريّ ؛ ولي قضاء الموصلء وكان يعظ وله قبول 
حسن » وللناس فيه آعتقاد . 


وفيها توفي يوسف بن فيروز حاجب شمس الملوك إسماعيل. كان مماليك 
طختكين حقدوا عليه لأته هو الذي ا النئ ضرت 
شمس الملوك بالسيف› حسب ما ذکرناه؛ فاتة تفقوا على قتله ؛ فالتقاه براش )0 
الأتابكيّ عند المسجد الجديد فضربه بالسيف على وجهه فقتله في جمادى الآخرة. 


وفيها وقي الإمام العلامة أبوالحسن علي بن أحمد بن منصور بن قيس 
الغسَانيّ المالكيّ النحويّ . كان إماماً فقيهاً عالماً نحوياً؛ حلق ودس سنين وأقرا 
النحو وقصده الناس وآنتفع به خلق كثير. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وي افا 


# # # 
السنة السابعة من خلافة الحافظ على مصر 
فيها أرسل السلطان مسعود طالب الخليفة المقتفي لأمر الله العباسيّ وحواشيه 
is‏ آلف دینار. فبعث إليه المقتفي يقول: »ما رأیت ت أعجب من أمرك! أنت تعلم 
لري سار من بغداد إليك بأمواله» فوصل لكل إليك ورجع أصحابه 
بعد قتله غراف وولي آبن أ خي الراشد ففعل ما فعل» ثم رحل وأبقى ") آمواله 
)1( ف ابن الأثيبر وعقد الحمان: «بُرّاوش» . 


(۲) في المنتظم لابن الجوزي: «... ثم رحل وأخذ مابقي من الأموال» ولم يبق في الدار سوى الأثات 
فأخذته حميعه وتصرفت في دار الضرب ودار الذهب. .» 


سنة ٥۳١‏ خلافة الحافظ لدين اه الفاطمي Yor‏ 


وخزائنه في الدار» فأحذت الجميع . وأمّا الناس فاي عاهدت الله أي لا آخذ لأحد 
شيئاًء وقد أخذتَ أنت أيضاً الجوالي ٠”‏ والتركات؛ فمن أي وجه أقيم لك هذا 
المال!». 


وفیها تتبع المقتفي القوم الذين أفتوا فق الزاشد وكيوا المجق وغاقب 
من آستحق العقوبة» وعزل من يستحقّ العزل» ونكب الوزير شرف الدّين على بن 
وقال المقتفي : إذا فعلوا هذا مع غيري فهم يفعلونه معي؛ وآستصفى أموال 
الزينبي» وآستوزر عوضه سديد الدولة بن الأنباريّ» وكان كاتب الإنشاء. 

وفيها توفي مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن مذ الأمير أبو سلامة صاحب 
شيرّر. كان عارفاً بفنون العلوم والآداب» صالحاً كثير العبادة والتلاوة. وكان أخوه 
ر ولاه شيزر فتركها وقال: لا أدخل في الدنيا! وولآها أخاه سلطان بن على . 
وسافر البلادء وكان له يد طولى في العربيّة والمكاتبة والشعر. كان كثير الصوم شديد 
البأس والنجدة في الحرب حسن الخط كتب بخطه سبعين ختمة» وكان له شعر. 


ا : ا : َ ا ر 

وفيها دوقي بدران بن صدفه بن منصور» وهو من بني مزید» ولقبه شمس 
الدولة. ولما فعل أخوه دیش ما فعل بالعراق وتغیرت او خرج إلى مصرء 
فأکرمه الحافظ صاحب الترجمة . وكان آنا فاضلاء مات فى هذه السنة. 


مات في ا 0 را في علم وغیره. 
وفيها توفي الحافظ أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذانيّ » الحافظ المحدّث 
المشهور؛ سمح الكثير وکتب ووت وحدڏث» وروی عنه غير واحد. 


)١(‏ الحوالي: مايؤخذ من آهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. والجوالي جمع جالية» وتطلق 
على أهل الذمة. وقد قيل لمم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب. ثم لزم هذا الاسم 
كل من لزمته الجزية من أهل الذمة وإن لم يجلوا عن أوطانهم. (انظر صبح الأعشى : ٤٦۲/۳‏ 
(f‏ 


( ف الأصل : «التركمان» والتصحيح عن المنتظم . 


٠۳۲ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي سنة‎ ot 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وست عشرة 
إصبعاً. 


WW ¥ ¥‏ 
السنة الثامنة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 
وهي سنة آثنتین وثلاثين وخمسمائة . 


فيها توي أحمد بن محمد بن أحمد“ الشيخ بو بكر الدّيتورِيي الحنبليّ . 
تفقه على أبي الخْطًاب الكلوذائيّ »> وبرع في الفقه والمناظرة. ومات في جمادى 
الأولى» ودفن قريباً من الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. رضي الله عنه. 

وفيها توي الوزير أنو شَرْوّان بن خالد”“ بن محمد« أبو نصر القاشاني الفينيّ 
(وقيْن : و وزر للمسترشد الخليفة وللسلطان مسعود“ 
السلجوقيّ . وکان مَهيباً عاقلا فاضلاً . وهو كان السبب في عمل الحريريّ المقامات 
التي أنشاها. ځکي أ الحريريٰ كان جالاً بمسجد ببني حرام » وهي N‏ من 
محال البصرةء إذ دحل شيخ ذو طمرين عليه َهْبة السفر رث الثياب . فاستنطقه 
الحريريٰ فإذا هو فصيح اللهجة حسن العبارة. فسأله من أين الشيخ؟ فقال: من 
سروج. قال: فما كنيته؟ قال: أبو زيد. فعمل الحريريّ المقامة الحرامية بعد قيامه 
من ذلك المجلس<). هكذا قال صاحب مرآة الزمان . 


قلت: ولعلَ الحريريّ كان سمع به قبل ذلك وما آجتمع به)؛ فإن الذهبيّ 


)١(‏ في الأصل: «أحمدبن محمد بن محمد. .» وما أثبتناه عن المنتظم والشذرات وعقد الجمان والبداية 
والنهاية . 

(۲) كذا أيضاً في الشذرات وأخبار الدولة السلجوقية . وني ابن خلكان: «أنو شروان بن محمد بن خالد. .» 

(۳) في الشذرات والبداية والنہاية : «وللسلطان عمود» وفي المنتظم وعقد الحمان: «وللسلطان حمد» وفي 
أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين الحسيني أن السلطان مسعود استوزر آنو شروان هذا سنة ۲۷١ھ‏ . 

. ٠٤١ وأبو زيد السروجي هو المطهر بن سلار السروجي المتوفى نحو‎ )٤( 

(ه) جاء في الأعلام : : ۳/۷ (انظر مصادره) أنه كان تلميذاً للحريري تي البصرة ورج به. 


سنة ٥٣۳۲‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى Yo‏ 


قال عن ابي زيد السرُوجي : انه رجل مد لًحوح فصيح العبارة ي يسمى المطهر<› 
اسان وکان الوزير او روان کریماً جواداً ذا همة عالية وإقدام . ومات فی شهر 
رمضان . رحمه الله . 
وفيها توفي المسند بدربن عبد الله أبو النجم؛ سمع الحديث الكثير» ومات 
الحديث إجازة» فقال: كم تستجيزون! ما بقي عندي إجازة. 
وفيها توفي الأمير البقش السلاحَي . كان أميراً كبيرأً» ناب عن السلطان في 
ممالك؛ ثم وهم السلطان منه وقبض عليه وحبسه بقلعة تكريت» ثم أمر بقتلهء 
فغرّق نفسه في دجلة» فار من الماء وقطع رأسه وحمل إلى السلطان . 
وفيها توفي الحسين بن تلمش بن يزدمر أبوالفوارس التركيّ الصوفيّ 
البغداديّ . کان e‏ ومن شعره: [الخفيف] 
ا نی أكون مريضاً عَلّها أن تعود د فى العراد 
E‏ عيني فيذهبٌ غي ما اُقاسيه من جو في فؤادي 
وفيها وقي محمد بن عبد الملك بن محمد الشيخ أ بو الحسن الكرَجيّ . كان 
محداً فقيها شاعراً شافعيٰ المذهب» وصنف في مذهبه. وکان کریماً جواداً. ومن 
سعره . [الوافر] 
تات داره اع ولكکن خيال جماله في القلب ساکن 
إذا آمتلا الفؤاد به فماذا يضر إذا خلت منه المساكن 
وفيها توفي الخليفة الراشد بالله أبو جعفر منصور آبن الخليفة المسترشد بالل 
أبي منصور الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله أحمد ابن الخليفة المقتدي باأمر الله 
عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله» العباسيّ 
الهاشمي . بويع بالخلافة بعد قتل أبيه المسترشد في ذي القعدة سنة تسع وعشرين 


(») في الأصل: «المظفر» وهو خطاً. 


٥٣٣ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي سنة‎ 0٦ 
سے کک ا ی ي‎ 


وخمسمائة . ومولده في سنة آثنتين وخمسمائة . وخرج بعد خلافته بمدّة إلى الموصل 
لقتال مسعود وغيرهء فخذله أصحابه؛ فقبض السلطان مسعود عليه» وخلعه من 
الخلافةء حسب ما ذكرناه في سنة ثلاثين وخمسمائة» وحبسه إلى أن قتله في هذه 
السنة. وأمه أم ولد حبشية يقال لها [آم السادة]“. ويقال: إن الراشد هذا ولد 
دوذ فا حشر أبوه المسترشد الأطبّاءء فأشاروا أن د يفتح له مخرج بالة من ذهب» 
ففعل به ذلك فنفع. وحكي عن الراشد هذا أيضاً أن والده أعطى له عدَّة جوار 
وعمره أقّل من تسع سنين» وأمرهنٌ أن يلاعبته؛ وكانت فيهن جارية حبشية فحملت 
من الراشد فلمَا ظهر الخمل وبلغ المسترشد أنكره لصغر سن ولده الراشد؛ وسألها 
فقالت: والله ما تقدّم إلى م وإه آحتلم . فسأل باقي. الجواري فقلن كذلك. 
ووضعت اة اش أمير الجيش. وقيل لأبيه: إن صبيان تهامة يحتلمون 
لتسع» وكذلك نساؤهم . وکانت قتلة الراشد هذا في شهر رمضان من هذه السنة 
بظاهر أصبهان . وقال الذهبيًّ : إن قتلته كانت في الجالية. والله أعلم 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة ثماني0) فخ زاغا 
واثنتا عشرة إصبعا. 

¥ ¥ # 
السنة التاسعة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 

وهي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة . 

فيها كانت رَلزلة عظيمة أهلكت مائتي ألف وثلاثين ألف إنسان» قاله صاحب 
مرآة الزمان. وقال آبن القَلاِسيّ : إنها کانت بالدنيا كلّهاء وإنما كانت بحلب أعظم» 
جاءت ثمانين مرَة» ورمت أسوار البلد وأبراج القلعة» وهرب أهل البلد إلى ظاهرها. 


)١(‏ زيادة عن عقد الجحمان. وي الأاصل بياض. 
(۲) في كنز الدرر: «سبع عشرة ذراعا وثلاث أصابع». 


سنة ٠۳۳‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى ov‏ 


وفیها توفي علي ٩‏ بن أفلح» الرئيس اوا الكاتب البغداديّ . كان 
عالماً فاضا کاتباً شاعراً. تقذَم عند الخليقة المسترشد حتی إنه لقبه جمال الملك 


وأعطاه الذهب ورت له الرواتب. ٹم بلغه عله آنه کاتب e:‏ فأراد القبض عليه » 
فهرب إلى تکریت وآستجار ببهروز الخادم؛ فشفع فيه فعفا عنه الخليفة. ومن 
شعره: [البسيط] 


LT 


ت o4 ٤‏ 
2 الهوى لاناسٍ يعرفون به قد مارسوا الحبٌ حتی لان أصعبه 
بلوتَ نفك -فيما لست تبره ولشيء صعب على من لا يجربه 


وفيها توفي الأمير محمود بن تاج الملوك بُوري بن الأتابك ظهير الدين 
طْغْتّكين» الملك شهاب الدين صاحب دِمَّشق . ولي دمشق مان أبيه - قلت: ولعلّه 
ولي بعد أخيه"» شمس الملوك إسماعيل . والله أعلم - ولما ولي إمرة دمشق ساءت 
سیرته » فآستوحش منه جماعة من أمرائه وآتفقوا على قتله مع يوسف الخادم 
الأرمني . وكانا ينامان حول سريره وساعدهما عَنبّر الفرّاش الخركاوتيّ على ذلك. 
فلما كان ليلة الجمعة ثالث عشرين شوال ذبحوه على فراشه وخرجوا هاربين؛ 
فظّفروا بهم وأخذوا يوسف وعنبرا فصّلباء وهرب البْقش. وكتب الأمراء إلى أخي 
محمود هذا» وهو محمد بن بُوري بن طْعْتَکين وکان ببعلبك» وکان صيياً لم يبلغ 
الحُلُم» فجاء مسرعاً ودخل دمشق» فملكوه ولقبوه جمال الدين. وآنتهى الخبر إلى 
خاتون صفوة الملك والدة محمود المقتول؛ فراسلت الأمير عماد الدين رّنكي بن آق 


)١(‏ كذا في طبعة كاليفورنيا. وقي معجم البلدان: «أبونصر الرنانيي نسبة إلى «رنان» بضم أوله وتخفيف 
انيه . قرية من قرى أصبهان. وجعل وفاته سنة ١۳٠ه‏ . وفي الذهبي وأنساب السمعاني: «الوّاي» نسبة 
إلى «وتاب» جد . 

(۲) وفاته في ابن خلکان سنة ٥۳۰‏ أو ٥۳٣‏ أو ۳۷٥ھ‏ . وي ابن الأثیر ٥۳٠‏ أو ۴۳۷١ھ‏ . 

(۳) أثبتهم زامباور في معجمه على التوالي: طغتكين سنة ۹۷٤ه‏ ثم تاج الملوك بوري سنة ۲۲٠ھ‏ ثم شمس 
الوك إسماعيل سنة ١۲٠ھ‏ . 


0۸ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي سنة ٥۳٤‏ 


سنقّر تعرفه الحال وتطلب منه أخذ الثأر؛ فجاء إلى دمشق وملكها بالأمانء ثم عدر 
بهم وأمر بقتلهم وصلبهم . 

قلت: وعماد الدين رنكى هذا هو والد السلطان نور الدين محمود بن زنكى 
المعروف بالشهيد. 

وفيها توفي الشيخ الإمام: المقرىء أبوالعباس أحمد بن عبد الملك بن 
أبي جَمُرة(». کان عالماً فاضلاً سمع الحدیث وروی عنه غير واحد» وهو آخر من 
روى بالإجازة عن أبي عمرو الداني ". 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع عر إا : e‏ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وخمس أصابع . 

HH. 
السنة العاشرة من خلافة الحافظ على مصر‎ 

وهي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . 

فيها قل الأمير جوهر خادم السلطان سِنجّر شاه بن ملكشاه السلجوقيٌ . كان 
خادماً حبشياً حاكماً في الدوّل. قتله باطنيّ جاءه في صورة آمرأة فآستغاث به؛ فوقف 
له جوهر لأخذ ظلامته؛ فرمى الإزار ووثب عليه وقتله؛ فقتلته حدم جوهر في 
الوقت. وعرّ على سِنجّر شاه قتله وحزن عليه . 

وفيها توفي يحيی بن علي بن عبد العزيزء القاضي الزكي ابۆالففل قاضي 
دمشق» وهو جد آبن عساكر لأمه. تفقه على أبي بكر الشاشيّ ببغداد» وتفقه بدمشق 


على القاضى المروزيّء ومات بدمشق فی هذه السنة. وقال الذهبي : في الآتية› 
وكان إماماً فاضا عالماً. رحمه الله . 


. في الأصل: «حزة». وما أبتناه عن الشذرات والذهي‎ )١( 
. ھ٤٤٤ راجع وفيات سنة‎ )۲( 


سنة ٠٣١‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى 10۹ 


وفيها'“ توفي الأمير جمال الدين محمد آبن الأمير تاج الملوك بُوري 
آبن الأتابكٌ ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق. كان مَلّك دمشق بعد قتل أخيه 
محمود» فلم تطل مذّته» وحضر الأمير رَنكي اف س واا وی ووا ر 
علیهاء حسب ما ذکرناه. ومات في شعبان ولم أدر مات قتيلاً أم حتف أنفه . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وثماني عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وسبسع عشرة إصبعاً وشرقت البلاد. 
# ¥ ¥ 
السنة الحادية عشرة من خلافة الحافظ على مصر 
وهي سنة خمس وئلائين وخمسمائة . 


0T‏ إلى ررر 5 قلت : ا أول Be‏ بوظيفة الأستادارتة في الول 


وفيها توفي محمد" بن عبد الباقي الشيخ الإمام أبو بكر الأنصاريٰ. هو من 
ولد كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا. كان إماماً عالماً. وكان إذا سثل عن 
مولده يقول: أقبلوا على ا > لاينبغي لأحد أن يخبر [عن] مولده؛ إن كان 
صغیراً پستحقرونه» ون کان کبیراً یستهرمونه . وکان يُنشد: [الكامل] 


(۱) في معجم زامباور أنه توفي سنة ٤۴۳١ھ‏ . 

(۲) الأستادارية هي وظيفة الأستادار. وهو المشرف على الواردات الخاصة بالسلطان» ويشرف على كل من 
بالقصر من خدم المطبخ والشرابخاناه والخلمان. وهو الذي يسلمهم رواتبهم وكل ما يحتاجون إليه 
لعملهم أو لأنفسهم . ويدخحل الجاشنكير في جملة هؤلاء. والأستادار مسؤول عن فتح باب القصر 
وإغلاقه. واللفظ فارسي مركب. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل للدكتور أحمد السعيد 
سليمان) قارن أيضاً بالقلقشندي في صبح الأعشى : ٠٠/٤‏ وه/۷٥٤؛‏ وبين المرجعين المذكورين 
حلاف في تأصيل الكلمة. 

(۳) في ابن الأثير: «أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي» . 


۲4 خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى سنة ٠۳٦‏ 


مه و 


ا اها فاا ات و م 
٤ه‏ ت ِ 
لو عاندتني الاسد ضارية ما ضر بي مالم يجى الوقت 
وفيها توفي الشيخ الإمام حافظ عصره أبوالقاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الطلْحيَّ الأصبهاني التيمي. ولد سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وسافر 
البلاد وسمع الكثير وبرع في فنون؛ وکان إماماً في التفسير والحديث والفقه واللغةء 
وهو أحد الحفاظ المتقنين. ومات بأصبهان في يوم عيد النحر. 
وفنا و ال الا اة التحات أو الين, زين مارك 
العَبْدَري“ السَرَفْسطيّء مات بمكة في المحرّم. 
وفيها توفي القدوة الصالح الواعظ أبويعقوب يوسف بن أيوب الهِمْدَانيّ 
الواعظ المفسر. كان إماماً فاضلاًء وله لسان حلو في الوعظ وللناس فيه محبّة 
EY‏ 
آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 
اکا 


KH ¥ #«‏ 
السنة الثانية عشرة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 
وهي سنة ست وثلائين وخمسمائة . 
فيها توفي شيخ الإسلام الحُسامٌ عمر بن عبد العزيز بن مازة" إمام الحنفية 
ببُخارى وصدر الإسلام . كان علامة عصرهء وكانت له الحرمة العظيمةء والنعمة 
الجليلة» والتصانيف المشهورة؛ وكان الملوك يصدرون عن رأيه. ولمَا عزم سر 


)1( ف ياقوت وطبقات الحفاظ : «التميمي» . 
(۲) نسبة إلى عبد الدار. 
() في الأصل: «مارة» بالراء المهملة. وما أبتناه عن ابن الأثير والذهيي وعقد الحمان. 


سنة ٠٠١‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي ٣١‏ 


شاه بن ملكشاه على لقاء الخطا"')ء أخرجه معه» وفي صحبته من الفقهاء والخطباء 
والوعاظ والمطوعة ما يزيد على عشرة آلاف نفر» فقتلوا في البضاف عن آخرهم» 
سر الحسام فا واغاد: اف ا فرغ المصاف أحضرهم ملك الخْطا وقال: 

ما الذي دعاكم إلى ول من لاي والإضرار بمن لم يضرکم؟ وضرب أعناق 
الجميع. وآنهزم سنجر شاه في ست أنفس» ورت زوجته وأولاده وأمّه وهُيّك 
ی و ا ا . قال صاحب مرآة الزمان : وفتل مع جر شاه آثنا عشر ألف 
صاحب عمامة كلهم رؤساءء وكان يوماً عظيماً لم ير مثلهُ في جاهلية ولا إسلام 
وکانت فل آبن مازة المذكور في صفر 


الرَورَني © الصوفي . کان ا عالماً فاضا ر في علم التصوف . مات 
بداد فن شعبان: 


وفيها توفي الشيخ العارف بالله أبو العباس أحمد [بن محمد] بن موسى 
الصنهاجيّ الأندلسيّ المالكيّ العالم الصوفي . كان ممن جمع بين علمي الشريعة 
اة 

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث 
البمرفدى: مات ببغداد في ذي القعدة. وكان حافظاً مفتناً؛ سمع الكثير وسافر 
البلاد وكتب وحصل وحدّث؛ روی عنه غير واحد. 


وفيها توفي شرف الإسلام عبد الوهّاب آبن الشيخ أبي الفرج عبد الواحد بن 


)١(‏ بلاد الخطا: بكسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وألف في الآخر. وهم جنس من الترك» بلادهم في 
متاخمة بلاد الصين. وقاعدة ملكة بلاد الخطا هي مدينة جالق بالق . (صبح الأعشى : ٤۸١/٤‏ طبعة دار 
الكتب العلمية) وعن تلك الوقعة انظر ابن الأثير وتاريخ الإسلام للذهبي وأخبار الدولة السلجوقية . 

(۲) في الأصل: «أبو سعيد». وما أئہتناه عن الشذرات والمنتظم والذهبي . 

(۳) في الأصل: «المروزي». والتصحيح عا سبق. 


)٤(‏ زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 


۹۲ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي سنة ٠٠٦‏ 


محمد الشيرازيّ الفقيه الحنبليَّ الواعظ. كان رأساً في الوعظ مشاركاً في فنون 
كثيرة. ومات بدمشق . 

وفنها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن على المازري المالكن الحافظ 
المحدّث المشهور؛ مات في شهر ربيع الأول وله ثلاث وثمانون سنة. وكان إماماً 
حافظاً متقناً عارفاً بعلوم الحديث؛ وسمع الكثير وسافر البلاد وكتب الكثير. 


علي بن طاوس . کان رجلا فقيها صالحا ورعا حسن القراءة؛ آم سنین بجامع 
دمشی » ومات بها . 

الذين ذكر الذهبىّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو سعد أحمد بن 
محمد آبن الشيخ علي بن محمود الرَورَنيّ الصوفي ببخداد في شعبان. وأبو العباس 
أحمنل بن محمد بن موسی [بن عطاء الله] ۳ بن العريف الصنهاجي الأندلسى 
العارف. والحافظ أبوالقاسم إسماعيل بن أحمدبن عمربن أبي الأشعث 
السمرفلف ببغداد في ذي القعدة. والفقيه أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
الخواريّ“ البيهقيّ في شعبان. وأبوالحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
أبي الرجال» وقد تغيّر. وشرف الإسلام عبد الوهاب آبن الشيخ أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازيّ الحنبلي الواعظ بدِمشق. وأبو حفص عمربن 
العزيز بن مارّة شيخ الحنفيّة بما وراء النهر» فيل صَبْراً في صفر. وأبو عبد الله 
محمد بن علي المازريٰ المالكيّ الحافظ في شهر ربع الأول» وله ثلاث وثمانون 
سنة . وأبو الكرم نصر الله بن محمد بن محمد بن مخلد بن الجلخ0 بواسط في 
ڏي الحجة. وإمام جامع دمشق أبو محمد هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن 
طاوس . وأبو محمد یحیی بن علي بن الطراح المديني في رمضان . 


)١(‏ المازري: نسبة إلى مازر (بفتح الزاي وكسرها) وهي بلدة بجزيرة صقلية . (ابن خلكان والشذرات). 
(۲) زيادة عن الذهبي . ۰ 

(۳) نسبة إلى خحوار» بلدة بالرييّ . (السمعاني). 

. في الأصل: «ابن الحلحت». بحائين مهملتين. وما أثبتناه عن الذهبي‎ )٤( 


سنة ٥۳۷‏ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي ۹۳ 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعاً. 
HH ¥ ¥‏ 


السنة الثالثة عشرة من خلافة الحافظ على مصر 
وهي نة سبع وثلائین وخحمسمائة . 


فيها ملك الأمير رنكي , بن آق سنقر التركيّ والد بني رُنکي قلعة الحديثة التي 
على الفرات»› ونقل من کان بها من آل مهارش إلى الموصل» وا واش 


وفيها و الحسن بن e‏ بي الضوء» الشريف او 
الي البغدادي› نقیب مشهد موسی(' “بن جعفر بېبغداد. کان ماما فاضل 
فصيحاً شاعرأء إلا أنه كان على مذهب القوم» متغالياً في التشيّع» فشان سؤددّه 
بذلك. ومن شعره قوله في المرثية التي عملها في الشريف النقيب طاهرء وأظنها من 
جملة أبيات: [الخفيف] 


وآنضحا من دمی عليه فقد کا ن دمی من نداه لو تعلمان 


قلت : لله دره! لقد أحسن وأبدع فیما قال . وقد ساف آبن خلکان هذه الأبيات 


في ترجمة خالد” الكاتب» وساق له حكاية ظريفة» وذكر الأبيات في ضمنها فلتنظر 
هناك . 


. في ابن خلکان: «نقیب مشهد باب التبن ببغداده‎ )١( 

(۲) هو خالد بن يزيد بن الميثم التميمي . کان أحد کتاب الجیش ببغداد (ابن خلکان: ۲۳۲/۲) توفي سنة 
٣ه‏ وقيل غير ذلك. (الأعلام: .)۳١٠/۲‏ وقد أورد ابن خلكان الأبيات في ترجمة ا 
۲ ثم ذكرهما في ترجمة المهلب بن أبي صفرة: ٠٠٠/١‏ ونسبه)ا إلى الشريف أي محمد الحسيني نقلا 
عن العماد الكاتب في الخريدة. ثم قال إنه وجدهما في معجم الشعراء للمرزباني منسوبين لأحمد بن محمد 


٥۳۷ خلافة الحافظ لدين اه الفاطمي سنة‎ ٤ 


وفيها توفي السلطان داود آبن السلطان محمود شاه آبن السلطان محمد شاه 
ابن السلطان ملکشاه آبن السلطان آلب ارسلان بن داود بن ميکائيل بن سلجوق 
ابن دقماق السلجوقى» صاحب أذربيجان وغيرهاء الذي كسره السلطان مسعود 
وجری له معه وقائع وحروب - تقدَّم ذكر بعضها - حتى آستولى على تلك النواحي . 
وکان سبب موته آنه ركب یوما في سوق تبريز» فوثب عليه قوم من الباطنية فقتلوه 
ل اوقل مه اة ن خراص ودفن :بتري وكان ملكا جاعا ودا غاذلا 
في الرعية يباشر الحروب بنفسه. 
وفيها توفي العلامة قاضي القضاة عبد المجيد بن إسماعيل بن محمد 
أبو سعيد الهَرَويّ الحنفيَ قاضي بلاد الروم . كان إماماً فقيهاً متبحراً مصتفاًء وله 
مصنفات كثيرة في الأصول والفروع»› وخطبٌُ ورسائل»› وأذب وآفتی ودرزس سنین 
عديدة. ومات بمدينة فيسارية فى شهر رجب من السنة المذكورة. ومن شعره: 
[الكامل] 
وإذا مَتّت إلى الكريم خديعة ٠‏ فرأيته فيما تروم يسارع( 
فاعلم بأنك لم تخاع جاهلا إن الكريم بفعله يتخادع 
وفيها توفي القانُ ملك الحْطًا والترك الملك كورخان”"› وهو على كفره. 
وأظته”"» هو الذي كسر سنجر شاه السلجوقيًّ المقدّم ذكره» وقتل تلك الأمم. 
والله أعلم . 
وفيها توفي القاضي المنتخب أبو المعالي محمد بن يحیى بن علي القرشيّ 
قاضي قضاة دمشقی وعالمهاء مات بها في شهر ربیحع الأول وله تسع وتسعون() 


سنه . 


(۱) في الأصل: «مسارع» وفيه إقواء. ٍ 

(۲) كذا أيضا في أخبار الدولة السلجوقية. وورد فيه أيضا باسم «أوزخان». وفي الشذرات والذهيي 
وابن الأثير: «كوخان». 

(۳) ذكر صاحب أخبار الدولة السلجوقية أن أوزخان أو كورخان هذا هو الذي كسر سنجر شاه السلجوقي . 

. في الشذرات والذهبي أنه مات عن سبعين سنة‎ )٤( 


سنة ٥۳۸‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى 1 


وفيها توفي صاحب المغرب آمير المسلمين أبو الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين المعروف بالملثمء قاله الذهبيّ في تاريخ الإسلام. 

الذين ذكر الذهبَ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوعبد الله 
الحسين“ بن على سبط أبي منصور الخياط . وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن 
محمد البيضاويّ في جُمادى الأولى . وأبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل 
الصوريٰ بدمشق . وکوخان) سلطان الخطا وهو على كفره. والخطيب أبو الفضل 
محمد بن عبد الله بن المهتدي“ بالل . وأبو الفتح مُفْح بن أحمد الروميّ الوراق 
بىغداد. 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وست عشرة اا مبلغ الزيادة ثماني عشرة راغا 
سواء. 
HK ¥ #‏ 
السنة الرابعة عشرة من خلافة الحافظ على مصر 

رن اة تمان ولون وخا 

فيها توفي نقيب النقباء علي بن طْرّاد بن محمد بن علي أبو القاسم الزينبيّ . 
كان معظماً فى الدول. ولاه الخليفة المستظهر بالله نقابة النقباءء ولقبوه بالرضي ذي 
الفخرين. وكان من بيت الرياسة والنقابة والفضل . 

قلت: وكان ولي الوزارة؛ فنقم عليه الخليفة المقتفي بالله وصادره بما فعله 
مع الخليفة اا ال المقذم دکره في سنه ٿلائين وخمسمائة . وکان 
الزينبي هذا إماماً فاضلا فقيهاً بارغا في مذهب الإمام ابن حنيفة» وكان رادا 
ا مدحه الحيص بيص“ بقصيدته التي أولها: [الكامل] 


)١(‏ قي الأصل: «الحسن»وما أثبتناه عن الذهبي والمنتظم والشذرات. 

(۲) راجع الصفحة السابقةء حاشية (۲). 

(۳) في الذهبي : «محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد ابن المهتدي بالله». 
)٤(‏ هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي المتوفی سنة ٤۷٥ھ‏ . (ابن خلکان: .)۳١۲/۲‏ 


٥۴۳۹ خلافة الحافظ لدين انه الفاطمي سنة‎ ۲۹٢ 
ما أنصفت بغداد ناثبها الذي كبرت نيابته على بغداد‎ 

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العلامة فرید عصره ووحيد دهره وإمام وقته» 
اللغويّ الحنفيًّ المتكلم المفسر صاحب «الكشاف» في التفسير و «المفصل» في 
النحو. وكان يقال له جار افه؛ لأنه جاور بمكة المشرفة زماناء وقراً بها على 
آبن واس الذي يقول فيه : [الطويل] 

زلا ان قان واو فل عت ما وات ما 

ورّمَخشر: قرية من قرى خوارَزم» ومولده بها في رجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة . وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه وبرع في فنون؛ وصار إمام عصره في 
عدَة علوم . ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصورا: [الطويل] 

راك ما هة الترر الى :ساط هن عك سط سيفن 

فقلتُ لهاد الذَرَ الذي کان قد حشا أبو مضر أذنی تَساقطٌ من عینی 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خحمس آذرع سواء. مبلغ الريادة ست )۲ عشرة ذراعاً وتسع 
أصابع . 


السنة الخامسة عشرة من خلافة الحافظ على مصر 
وهي سنة تسح وثلائین وخحمسمائة . 


فيها آفتتح رنکي بن اق ستقر الرها ا ید الفرنج مع مور وحروب» وردم 
مورا وكتب إلى النصارى أمااً وأحسن للرعية» وحفر ها اساسا تصتقا اول 


(۱) في ابن خلکان : «فقلت هو الدر. . .» 
(۲) في كنز الدرر لابن أيبك: ۱۸ ذراعاً و٤‏ أصابع . 


سنة ٥۳۹‏ خلافة الحافظ لدين اته الفاطمى 1۷ 


صخرة ظهرت في هذا الأساس وجدوا مكتوباً عليها سطرين بالسريانية ؛ فجاء شيخ 
يهوديٰ فحلَّهما إلى العربيةء وهما: [السريع] 
أصبحتٌ جوا من بني الأصفر أختال بالأعلام والمتبر 
فهر الزحب على ألني ‏ لول أي تر لم افير 

وفيها وی هبة الله بن الحسن ا بوالقاسم المعروف باليديخ 
الا کان فرید وقته في عمل الأسطرلابات والات الفلك وات 
وکان مح ذلك أدياً فاضا . ومن شعره وقد أرسل لبعض الرؤساء هدية : [الكامل] 

هدي لمجلسك الشريف وإنما أهدي له ما خرب من مائ 

کل ف و مر ف ا ماه 

وفيها توفي صاحب المغرب وأمير ير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف بن 
تاشفین المصمودِيٰ المغربيّ . وتمکن بعده عبد المؤمن بن علي بعد أمور وقعت له 
مع تاشفين هذا وبعده. 

وفيها توفي الي الإمام أبو الحسن شرَیح بن م شرح الوعي 
المالكيّ الفقيه خطيب إشبيلية . کان إماماً غالما خحطبا أذيبا شاعزا. 

وفيها توفي المسند المعَّمر أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب 

الذين ذکر الذهبىّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو البدر() 
إبراهيم بن محمد بن E‏ في شهر ربيع الأول. وتاشفين بن علي بن 
يوسف بن تاشفين المصمودي أ مير المسلمين› وتمکن بعده عبد المؤمن 
اوور سعید بن محمد بسن آلرزاز شيخ الشافعية بېغداد . وأبو الحسن 
شرح بن محمد بن شریح الرعتن خحطیب اة ومسند الأندلس أبو الحسن 


)١(‏ في الأصل: «أبو الوليد» والتصحيح عن الذهبي والشذرات. 
(۲) في الأصل: «البزاز» . والتصحيح عن الذهبي والشذرات . 


۲۹۸ خلافة الحافظ لدين اله الفاطمي سنة ٠٤١‏ 


علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب. وأبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد 
الرَيْدِيّ العَلَويّ النحويّ الكوفيّ . وفاطمة بنت محمدبن أبي سعد محمد 
البغداديّ بأصبهان» ولها أربع وتسعون سنة. وأبو المعالي محمد بن إسماعيل 
الفارسيّ الابورى. وأبو منصور [محمد بن]“ عبد الملك [بن الحسن بن 
إبراهيم]" بن خيْرون المقرىء في رجب. وأبو المكارم المبارك بن علي . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وأربع أصابع . 

¥ ¥ ¥ 
السنة السادسة عشرة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 
وهي سنة أربعين وخحمسمائة . 


فيها توفي بهُرُوز الخادم» أبوالحسن مجاهد الدين خادم السلطان مسعود 
السّلجوقيَّ . كان خادماً أبيض» ويلَقب مجاهد الدين. ولى إمرة<) العراق نيفا 
وثلاثين سنة» وله به مآثر. منها أخذ كنيسة وبناها رباطاً على شاطىء دجلة وأوقف 
عليها أوقافا» وبها دفن . وبهروز (بكسر الباء الموحدة ثانية الحروف وهاء ساكنة وراء 
مهملة مضمومة وواو وزاي ساكنة) ومعناه باللغة العجمية يوم جيد على التقديم 
والتأخير على عادة اللغة العجمية والتركية . 


وفيها توفي موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجَواليقيّ» الشيخ أبو 
نصور إمام المقتفي العبَاسيّ . سمع الحديث ببغداد وقرا الأدب فأكثرء وآنتهى إليه 


(۱) قي الذهبي : «بنت عمد بن أي سعد أحهمد». 

)( زيادة عن الذهبي والشذرات . 

(۳) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان. 

)6( المراد آنه کان صاحب الشحنة بېغدادء کا ف معجم زامباور. ولیها حت سنة ۵۳۹ھ » ولم یکن حکمه 


2 اللغة ودرس النحو والعربية بالنظامية بعد أبي زکریا ای فلما ولي 
المقتفي الخلافة آختصه وجعله إمامه» فکان غزیر العلم طویل الصمت راغا 
مليح الخط. مات في المحرّم. 

وفيها توفي الشيخ آبو بكر بن تق تق (بتاء مثناة من فوق ثالثة الحروف) الأندلسي 
القرطبي الفقيه الشاعر؛ كان فاضا شام ف ومن شعره: [الطريل] 

ا لبها ا 

الذين ذکر الذهي وفاتهم في هذه السنةء قال : وفيها توفي الحافظ أبو سعد() 
أحمد بن محمد بن أبي سعد البغداديّ ثم الأصبهانيّ في شهر ربيع الأوؤل. وأبو 
بکر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن النيسابوريٰ في جمادی الأولى . 
وأبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقيّ النحويّ اللغويّ إمام المقتفي في 
المحرم. 

. آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
سواء. 

¥ ¥¥¥ 
السنة السابعة عشرة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 

وهي سلنة إحدى وأربعين وخمسمائة . 

فیها بی حسام الدين بن أرتق جسر القرمان بأرض ميّافارقين . 

وفيها توفي الأمير جاولي صاحب أذربيجان . کان شجاعاً شهماً يخافه السلطان 
مسعود وغیره. وسبب موته آنه آفتصد ورکب للصيد» > فعنْ له رنب فرماه بسهم 
فآنفجر فصاده فضعف»› ولم يقدر الطبيب على حبس الدم فمات . 


. في الأصل: «أبو سعيد». والتصحيح عن تذكرة الحفاظ والبداية والنهاية والمنتظم والشذرات‎ )١( 


1۷۰ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى سنة ٠٤١‏ 


وفيها توفي الملك أبو المظفر عماد الدين رَلكي بن الأتابك آق سنْقمّر. كان 
أبوه يكنى بقسيم الدولة. وكان (أعني آق سْمّر) من خواص السلطان ملكشاه 
السلجوقيّ وولاه حلب وحمُّص وغيرهما. ولا مات مَلَك بعده آبنه رُنکي جميع هذه 
البلادء وزاد مملكته حتی ملك الشام من محمد بن بوري بن طغتکین بعد حروب . 
ثم آستولى رّنكي هذا على الشام جميعه» وأقام على ذلك سنين» إلى أن توجّه إلى 
قلعة جعبر'). فقاتل صاحبها شهاب الدين سالم بن مالك العَقَيلِيّ ونصب عليها 
المجانيق حتى لم ببق إلا أخذها. فلا كان ليلة الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع 
الاخر اتف ى ثلاثة من خذامه على قتله فذبحوه على فراشه وهربوا إلى القلعة وعرّفوا 
من بها. وكان مع رنكي أولاده الثلاثة : سيف الدين غازي» ونور الدين محمود 
المعروف بالشهيد» وقطب الدين مودود. فملك بعده آبنه نور الدين محمود الشهيدء 
وسار غازي إلى الموصل . 

قلت: وبنو رَنكي هؤلاء هم أوسط الدول؛ فإن أول من ملك مع الخلفاء 
وتلق بالسلطان ا العطية و ین ثم انشا بنو بويه بني سلجوق . وأنشأً بنو 
سلجوق بني رق وآق تفر جد بني رجي هؤلاء. ثم أنشأً بنو ري (أعني الملك 
العادل نور الدين محمود الشهيد) بني یوب سلاطین مصر وغيرها. ثم أنشأً بنو أيوب 
المماليك ودولة الترك. وأول ملوكهم الملك المع أيبك التركمانيّ . فانظر إلى أمر 
الدنيا وكيف طائفة نعمة طائفة ونشوءُها إلى يومنا هذا. انتهى . 


وفيها توفي _الأمير عباس شحنة مدينة الري . كان أميرا شنجاعاً مقداماً رادا 
يباشر الحروب بنفسه . 

وفيها توفي عبد الرحيم بن المحَسْن بن عبد الباقي الشيخ أبو محمد التنوخيّ 
کان شاعرا فصیحاء مات بمیافارقین . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو البركات 


)١(‏ قلعة جعبر: هي قلعة على الفرات في سورياء مقابل صفين . واسمها دوسر. وتغلب عليها رجل يعرف 
بجعبر بن مالك فسمیت به. (مراصد الاطلاع: ۱۱۱۸/۳). 


سنة ٥٤۲‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى ۴۷۱ 


إسماعيل ب بن أبي سعد أحمد بن محمد بن دوست الصوفيّ د . شيخ الشيوخ في 
جمادی ET‏ علي البخاريّ الصوفي اة وعماد الدين 
o o ~~ ۳ 2 o‏ 

نکی الاتابك أبن قسيم الدولة اق سنقر؛ قتله غلام له وهو محاصر قلعة جعبر. 
وأبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي النيسابوريٰ الخشابت»› آخر من 
حڏث بأصبهان عن القَشَيْري . وأبو عبد الله محمد بن محمد [بن أحمد] بن 
السلال الرراق. وأبو بكر وجية ب طاهز الشحاهئ العذل فى جمادق الأخرة: 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وإصبعان . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشرون 
إصبعاً. 


K# # #‏ 
السنة الثامنة عشرة من خلافة الحافظ على مصر 
وهي سنة آثنتين وأربعين وخمسمائة. 
فيها آفتتح نور الدين محمود المعروف بالشهيد صاحب الشام حصن ارتاح) 


وغیرها من يد الفرنج . قلت: وهذا أوؤل آمر الفتوحات الرنكية والأيوبية الآتي ذکرها 
إن شاء الله تعالى . 


وقتل مَّن بها من المقاتلة» ولم يتعرّض للرعية» وأحضر اليهود والنصارى وقال: إن 
الإمام المهديٰ أمرني 1 أَقَر الناس إ3 على ت واحدة وهي الإسلام» وأنتم تزعمون 
أن بعد الخمسمائة عام يظهر من يَعُضد شريعتكم» وقد آنقضت المدَّة؛ وأنا مخيركم 
بين ثلاث: إمّا أن تسلمواء وإمًا أن تلحقوا بدار الحرب» وإِمَا أن أضرب رقابكم . 
)١(‏ زيادة عن الذهبي . 

(۲) كذا أيضاً في المنتظم وعقد الجمان. وفي الأصل: «ابن العسال». 

(۳) حصن أرتاح: كان من جلة أعمال أنطاكية . ولا فتح نور الدين محمود حارم وما كان لأنطاكية من البلاد 


التي في شرقي العاصي ما يلي حلب أصبح هذا الحصن من أعمال حلب. (الدرٌ المنتخب في تاريخ 
ملكة حلب لابن الشحنة: ص .)٠٠٦‏ 


٥٤۳ خلافة الحافظ لدين الله القاطمي سنة‎ VY 


فأسلم منهم طائفة» ولّجق بدار الحرب أخرى. وأخرب عبد المؤمن الكنائس والبيع 
ورذها مساجد» وأبطل الجزيةء وفعل ذلك في جمیع ولایاته . 

وفيها فيل الوزير رضوان بن ولخشي أمير الجيوش وزير الحافظ صاحب 
الترجمة ومدبر ممالكه بديار مصر وغيرها. كان آستوزره الحافظ صاحب مصر 
المذكور. فلما ولي الوزر آستولى على مصر» وحجّر على الخليفة الحافظء وسلك 
في ذلك طريق الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي . وزاد أمره» حتى دس عليه 
الحافظ السودان فوثبوا عليه وقتلوه. .٠(‏ 


وھا ری ااا هة ف بن غلل بن م رة او الات لار 
النحويّ» ويعرف بآبن الشجَريّ . إنتهى إليه في زمانه علم النحو والعربية ببخدادى 
وسمع الحديث وطال عمره وأقراً وحڏّث . 

أمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 

¥ # # 
السنة التاسعة عشرة من خلافة الحافظ عبد المجيد على مصر 
وهي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 


فيها أزال السلطان نور الدين محمود بن رنكي صاحب دمشق من حلب الأذان 
بحي على خير العمل» وسب الصحابة بهاء وقال: من عاد إليه قتلته؛ فلم يعد 
أحد. رحمه الله تعالی . 


(۱) تول رضوان بن الولخشي الوزارة للحافظ من ١١‏ جمادى الآولى سنة ١۴٥ھ‏ حتى ٠١‏ شوال سنة ٥ه‏ . 
وقد هرب في تلك السنة إلى عسقلان فدخلها وجعلها معقله. وعاد في سنة ٤۴۳٠ھ‏ قي صفر على رأس 
قوة من ألف فازس فتمكن الحافظ من القبض عليه يوم الاثنين ٤‏ ربيع الآخر من السنة واعتقله 
بالقصر. وظل معتقلا حتى استطاع المرب في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤٠ھ‏ وتجمع حوله عدد من الأجناد 
وعرب لواتة وتمكن من دخول القاهرة. ولكن الجنود السودان استطاعوا قتله بعد أن أجزل مم الحافظ 
العطاء. (انظر الوزارة في العصر الفاطمي : ص ۲۷۹ )۲۸١‏ . 


ستة ٥٤٣‏ خلافة الحافظ لدين اه الفاطمي VY‏ 

وفيها ظهر بمصر رجل من ولد نزار آبن الخليفة المستنصر العبيديّ يطلب 
الخلافةء فآجتمع عليه خلقء حتى جهز إليه الخليفة الحافظ صاحب الترجمة 
العساكر فالتقوا بالصعيدء وقتل من الفريقين جماعة. ثم آنهزم النزاريّ الذي خرج 
وقتل ولده. 

وفيها أغار نور الدين محمود صاحب دمشق المعروف بالشهيد المقدَّم ذكره 
على بلاد الفرنج وفتح عدَةَ حصون تقبّل الله منه - وسر وقتل وغَێم . 

وفيها حجّ بالناس من العراق الأمير قايماز. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن علي 
الزينبي البغداديّ الحنفيّ . ولد في نصف شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» وسمع الحديث و وبرع في مذهبه. ولاه الخليفة المسترشد قضاء 


القضاةء وطالت مدّته وحسْنت سيرته» وناب في الوزارة في بعض الأحيان. 

وفيها توفي الفقيه بو الحجاج يوسف بن دوباس<) الفنْدَلاويّ شيخ المالكية 
بدمشق› استشهد بظاهر دمشق في حرب الفرنج ومحاصرتهم لدمشق . وکان إماما 
عالماً ديْناً بارعأ في فنون. 

وفيها توفي الأستاذ أبو الدرّ ياقوت الروميّ الكاتب مولى أبي المعالي أحمد بن 
علي بن البخاريّ التاجر بدمشق . قلت: وتسّمى بهذا الاسم جماعة كثيرة لهم ذكرء 
فمنهم من يذكر هنا ومنهم من لايذكر على حسب الاتفاق» وهم ياقوت هذا 
المذكور. وياقوت بن عبد الله الصَعَلّبي أبو الحسن المعروف بالجمالي مولى الخليفة 
المسترشد بالله الفضل الحباسيّ » ووفاته سنة ثلاث وستين وخمسمائة. وياقوت بن 
عبد الله أبو سعيد مولى أبي عبد الله عيسى بن هبة الله بن النقاش» ووفاته سنة أربع 


)١(‏ ذكر ابن ميسر أن الذي قتل هو النزاري نفسه الذي ادعى أنه ابن نزار. قتله مقدمو لواتة الذين كان قد 
خرج فيهم » بعد أن.بعث إليهم الحافظ مالا جزيلاء وبعثوا برأسه إلى الحافظ . (ابن ميسّر» أخبار مصر: 
ص ۱۳۹ . وفي هامش نفس الصفحة أن اسم النزاري هذا: أبوعبد الله الحسين بن نزار. وكان بدء 
آمره في سنة ۲۹٥ھ).‏ 

(۲) في معجم البلدان والذهبي : «ابن دُرناس». 


٥٤۳ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي سنة‎ V4 


وسبعين وخمسمائة . وياقوت بن عبد الله الموصلي الكاتب أمين الدين المعروف 
بالملكيَ نسبته إلى أستاذه السلطان ملكشاه السلجوقيّ» إنتشر حه في الآفاق» توفي 
بالموصل سلة ثماني عشرة وستمائة . ویاقوت بن عبد الله الخموي الروميّ 
شهاب الدين أبو الدرّ. كان من خذّام بعض التجار ببغداد يعرف بعسكر الحمويّء 
وهو صاحب التصانيف؛ و سنة ست وعشرين وستمائة . ویاقوت بن عبد الله 
مهذّب الدين الروميَ مولى أبي منصور الجيلِيّ التاجر» كان شاعراً ماهرأً» وهو 
صاحب القصيدة التي أولها: [البسيط] 


۶ ك ت ۶ م‎ je o» 
إن غاض دمعك والأحباب قد بانوا فكل ما تسدعي زور وبهتان‎ 


توفي سنة آثنتين وعشرين وستمائة . وياقوت بن عبد الله المْستَعصميّ الرومي 
جمال الدين أبو المجد صاحب الخط البديع» مولى الخليفة المستعصم بالل 
الاي توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة . وياقوت لبخي افتخار الدين الحبشي 
مقدّم المماليك في دولة الأشراف شعبان بن حسين› توف سنة سبع وسبعین 
وسبعمائة . وياقوت بن عبد الله الحبَشِيّ المعِرَيّ المسعوديّ المحدّث الفاضل» توفي 
سنة أربع وخمسين وستمائة . وياقوت بن عبد الله الأرغون شاوي الحبشيّ مقدَم 
المماليك للأشراف برسباي» توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة. قلت: وهؤلاء 
الأعيان . وأمّا غير الأعيان فكثير. وقد آستطردنا ذكرهم هنا جملة للا يلتبس أحد 
منهم على من ينظر في ترجمة أحدهم في محلّه. 

آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم سح أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 


سنة ٥٤٤‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي Vo‏ 
السنة العشرون من(خلافة الحافظ عبد المحيد على مصر 
مات فی جمادی الآخحرة» حسب ما تقدَم ذکره. 
فيها واقع السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن رَنكي بن آق سنقر 
المعروف بالشهيد صاحبٌ دمشق الفرنجَ وكسرهم الكسرة المشهورة» وقتل منهم 
۶ £ 
ألفا وخحمسمائة» وأسر مثلهم ؛ وعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والاسارى» وبعث 
بعضها إلى أخيه مودود. وفيها يقول آبن القَيسّرانيّ الشاعر: [السريع] 
وکہ() له من وقعة يومها عند ملوك الشرك مشهودٌ 
حى إذا عادوا إلى مشلها قالت لهم هيبته عودوا 
مَناقبُ لم تك موجودة إلا ونور الدين موجود 
وفيها آفتتح نور الدين محمود أيضاً حصن فامية ؛ وكان على حماة وحمص 
مله ضرر 2 
وفيها توفي القاصي الإمام الأديب العلامة اح الدين أبو بكر أحمد بن 
محمد بن الحسين الأرجاني قاضي تسْتر. قال آبن خلّکان: «والأرجانيّ : بفتح 
الهمزة وتشدید الراء والفتح والجيم وبعد الألف نون» هذه نسبة إلى رخات وهي 
من كور الأهواز من بلاد خوزستان». إنتهى . وقال صاحب المرآة: «كان إمام 
عصره» فقيهاً أديباً شاعراً صاحب النظم الرائق . ودیوان شعره مشهور بأيدي الناس؛ 
سمع الحديث وتفقّه. وكان بليغاً مُمُوّهاً. وهو القائل : [الكامل] 


)١(‏ هذه الأبيات ضمن قصيدة طويلة وردت في كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة. ومطلع 
القصيدة : 
ياليت أن الصدٌ مصدود أولافليت النوم مردود. 
وفيا يذكره المؤلف تقديم وتأخير في الأبيات. (النجوم» طبعة دار الكتب المصرية: ۲۸٤/١‏ حاشية). 
وني هذه السنة كان لنور الدين مود أكثر من انتصار على الفرنجة - انظر تفصيل ذلك في ابن الأثير: 
حوادث سنة ٤٤٠ه‏ . وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . 


٠٤٤ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمي سنة‎ ۲۷٦ 


آنا أشعرٌ الفقهاء غير مُدَافع في العصر وانا أفقه الشعراء 
قلت: ومن شعره - والبيت الثاني يقرأ معكوساً: [الوافر] 
ِب المرء ظاهره جميلٌ ٠‏ لصاحبه وباطنه سليم 
موده تدوم لكل هول وهل كل موده تدوم 
وفيها توفي الحافظ الناقد الحجة عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسی بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليَحْصِبيّ السَببيّء أبو الفضل 
المعروف بالقاضي عياض. أحد عظماء المالكية . ولد بسبتة في منتصف شعبان سنة 
ست وتسعين ٠‏ وأربعمائة . وأصله من الأندلس ثم آنتقل أخيرٌ أجداده إلى مدينة 
فاس» ثم من فاس إلى سبتة. كان إماماً حافظاً محدثاً فقيهاً متبخحراً؛ صتف 
التصانيف المفيدة» وآنتشر آسمه في الآفاق وبعد صيته. ومن مصنفاته كتاب «الشفا 
في شرف المصطفى». وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء 
مذهب مالك» وكتاب «العقيدة» وکتاب «شرح حدیث زَرع» وکتاب «[جامع ٩]‏ 
التاريخ» وهو كتاب جليل» وشيء كثير غير ذلك. ومات بَمرٌاکش في جُمادی 
الآخرة. ومن شعره رحمه الله : [السريع] 
انظ إلى الزرع وخاماتیو تحكي وقد هبت عليها الرياح 
E E E E‏ شقائق النعمان فيها جراح 
وفیها توفي الملك غازي بن رنکي بن اق ق التركيّ › أخو السلطان 
تور الذي سود الشهيد الاتابك سيف الدين سحب النوصل وجو أكر ارلاة 
رنكي . مات في سلخ جمادى الآخرة وله أربع وخمسون سنةء وأقام في المُلك 


(۱) جاء في تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الالقي الأندلسي : ص ٠١١‏ «ثم كتب [أي القاضي عياض] 
إلى القاضي أبي الفضل بخطه یذکر آنه ولد في منتصف شعبان من سنة ١۷٤ھ‏ ؛ وتوفي رجه الله 
بمراكش وسط سنة ٤٤٠ه».‏ 

(۲) زيادة عن كشف الظنون وتذكرة الحفاظ . 

(۳) جمع خامةء وهي القصبة الرطبة من الزرع . 

)٤(‏ في ابن خلكان والذهبي والشذرات وتذكرة الحفاظ: «تحكي وقد ماست أمام الرياح». 


سنة ٠٤٤‏ خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى VV‏ 


لاا سن اهوراد وكان اغا راذا :وهو أول هن جيل اجى 0 على راه 
في الأتأبكية » ولم يحمله أحد قبله لأجل ملوك السلجوقية. 

وفيها و الأمير معين الدين انر مملوك الأتابك طغتکین . کان ا دولة 
أولاد أستاذه الأتابك طغتكين» وكان جليل القدر عالي الهمّة. 

الذين ذكر الذهبيًّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي أبو بكر 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني الشاعر بتستر. ومعین الدين ت الطغتكي مدبر 
دولة أولاد أستاذه . والحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد [بن] المستنصر 
العبيديّ . والقاضي عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصِبيّ السببيّ 
بمراكش في جمادى الآخرة. وصاحب الموصل سيف الدين غازي آبن الأتابك. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ت أذرع وأربع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سح عشرة 
ذراعاً وثماني عشرة إصبعاً. 


)١(‏ السنجق: لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح . والجمع سناجق. وهي رايات صفر صغار يحملها 
السنجقدار. (انظر صبح الأعشی : ۸/٤‏ و .)٤٥۸ »٤)٥٦/ ٥‏ 
0( ف الأصل : «أبر» بالباء الموحدة. والتصحيح عن ابن الأثير وابن القلانسي وزامباور. 


1۷۸ خلافة الظافر بالنه الفاطمي سنة ٠٤٥‏ 


ذكر خلافة الظافر"»› على مصر 

الظافر بالله أبو منصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد 
آبن الأمير محمد آبن الخليفة المستنصر معَدَ بن الظاهر علي بن الحاكم منصور بن 
العزيز بالله نزار بن المعزّ لدين الله مَعَدَ التاسع من خلفاء مصر من بني عبيد» 
والثاني عشر منهم ممن ولي من أجداده خلفاء المغرب. 

بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ في جُمادى الآخرة سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» وهو آبن سبع عشرة سنة وأشهر؛ لأنَ مولده في يوم الأحد منتصف شهر 
ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائة. وأمّه أم ولد تذْعَى ست الوفاء» وقيل : 
ست المنى . 

قال العلامة شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فَرأوغلي سبط آبن الجوزيٰ في 
تاريخه مراة الزمان » بعد أن سماه يوسف» والصواب ما قلناء أنه اماع ال 
كانت انامه مفاطربة لخداة سه وأشتطالة باللهى وان ا © لتوا ا 
ای ف ررر رار عل واد 4 ولا آنه ر فاع شه ى 
الأمر وأراد قتل أبيه» ودس إليه سما ليقتله. فعلم أبوه وآحترز وأراد أن يقبض عليه 


(۱) ترجمته وأخباره في ابن خلکان: ۲۳۷/۱ ۲۳۸؛ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر: ٠١٠۲‏ ۷١٠؛‏ 
وخحطط المقريزي : ١/۷٠؛‏ واتعاظ الحنفا: ١۲۸؛‏ وابن الأثير: حوادث سنة ۹٤٠ه‏ ؛ وبدائع الزهور 
لابن إیاس: ١/۲۲۷/۱؛‏ وحسن المحاضرة: ۲۲/۲؛ وأخبار مصر لابن میسر: .٠۴١۹ ۱٤١‏ 

(۲) هو أبو الفضل عباس بن أبي الفتوح بحيى بن تيم بن المعزبن باديس الصنباجي . تولى الوزارة 
من ٠١۲‏ المحرم سنة ۸٤٠ه‏ إلى ۱١۹‏ ربيع الأول سنة ۹٤٠ه‏ . (الوزارة في العصر الفاطمي : .)۲۸١‏ 

(۳۴) هوأبو الحسن علي بن إسحاق بن السلار. تولى الوزارة من ٠١‏ شعبان ٤٤٠ھ‏ حت ٠‏ المحرم سنة 
۸ھ . (المرجع السابق: ص ۲۸۳) . 


سنة ٥٤٥‏ خلافة الظافر بالته الفاطمى ۲۷4 


فما قّدر؛ ومنعه ميد الدولة أسامة“ بن مذ وقح عليه ذلك وقال: إن فعلتَ 
هذا لم يبق لك أحد ويفر e‏ أبوه يلاطفه (يعني الوزير عباس 
يلاطف آبنه نصرا) وقال له: عوض ما تقتلني اقتل الظافر. وكان نصر ينادم الظافر 
ويعاشره» وكان الظافر يثق به وينزل في الليل إلى داره متحْفياً. فنزل ليلة إلى داره 
وكانت بالسيوفيين ٠‏ داخل القاهرة ومعه خادم له» فشربا ونام الظافر؛ فقام نصر 
فقتله ورمی به في بئر. فلما أصبح عباس (يعني الوزير أبا نصر المذكور) جاء إلى 
٠‏ باب القصر يطلب الظافر؛ فقال له خادم القصر: إبنك يعرف أين هو[ومن] قتله. 
فقال عبّاس: ما لابني فيه علم . وأحضر أخوي الظافر وآبن أخيه فقتلهم صَبراً بين 
- يديه؛ وأحضر أعيان الدولة وقال: إن الظافر ركب البارحة في مركب فانقلبت به 
فغرق. ثم أخرج عيسى ولد الظافر. فتفرقوا عن عباس وآبنه» وثار الجند والعبيد 
وأهل القاهرة وطلبوا بثأر الظافر من عباس وآبنه نصر. فأخذ عباس وآبنه نصر ما قَدَرا 
عليه من المال والجواهر وهربا إلى الشام. فبلغ الفرنجَ فخرجوا إليهماء وقتلوا 
عبّاساً وأسروا آبنه نصراً؛ وفتل نصر في السنة الآتية» . إنتهى . 

وقال القاضي شمس الدّين أحمد بن خلّکان : «بويع() يوم مات أبوه بوصية 
أبيه» وكان أصغرَ أولاد أبيه ستاً. كان كثير اللهو واللعب» والتفرّد بالجواري» 
وآستماع المغاني . وكان ينس بنصربن عبّاس. فاستدعاه إلى دار أبيه ليلا سرا 
بحيث لا يعلم به أحد» وتلك الدار في المدرسة الحنفية السيوفية“ الآن» فقتله بها 


. ھ١۸٤ هوالمظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصربن منقذ الشيزري الأمير المتوى سنة‎ )١( 
وهو صاحب قلعة شيزر قرب حلب.‎ 

(۲) قال ابن ميسر: «وهي الدار المعروفة بدار جبر بن القاسم» ثم عرفت بدار الامون ابن البطائحي» وهي 
الآن المدرسة السيوفيّة». ومكان هذه المدرسة اليوم جامع الشيخ مطهر بأول شارع الخردجية على يسار 
الداخل إليه من جهة شارع السكة الجديدة. (محمد رمزي). وانظر المقريزي في الخطط: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انظر نص سجل بیعة الظافر في صبح الأعشی للقلقشندي : ۲٩۱ ۲۸٦/٩‏ . 

)٤(‏ المدرسة السيوفية: لا تكلم المقريزي على المدارس في الجزء الثاني من حططه قال: إن المدرسة السيوفية 
بالقاهرة محلها من جلة دار الوزير الأمون محمد بن فاتك البطائحي وقفها السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب على الحنفية سنة ۷۲٠هء‏ وهي أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر وعرفت 
بالمدرسة السيوفية لأن سوق السيوفيين كان في ذاك الوقت على بامها. 


۸۰ خلافة الظافر باه الفاطمى سنة ٠٤٠٥‏ 


وأخفى أمره. قال: وقصته مشهورة» وذلك في نصف المحرم سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة. وكان من أحسن الناس صورة. والجامع الظافِريّ“ الذي بالقاهرة 
داخل باب زويلة منسوب إليه» وهو الذي عمّره وأوقف عليه شيئاً كثيرأ» . إنتهى كلام 
آبن خلكان. قلت: والجامع الظافري هو المعروف الآن بجامع الفاكهانيين على 
الشارع الأعظم ٠‏ بالقرب من حارة الديلم ". 

وقال آبن القلابِسِيًّ : «إِن الظافر إنما قتله أخواه يوسف وجبريل وآبن عمهما 
صالح بن الحسن. قلت: وهذا القول يُويّده قول ما نقله أبو المظفر من أن عبّاسا 
قتل وي الظافر وآبن عمه صَبْراً (أعني لما بلغه قتلهم للظافر قتلهم به)؛ غير أن 
جمهور المؤرخين آتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس المقدَّم ذكره. 


قال: وكان الظافر قد ركن إليهم (يعني أخويه وآبن عمه) وأس بهم في وقت 
مسراته؛ فاتفقوا عليه وآغتالوه» وذلك في يوم الخميس سلخ صفر. وحضر العادل 
عباس الوزير وآبنه ناصر الدين وجماعة [من]0“ الأمراء والمقدمين [للسلام]““ على 


= وهذه المدرسة هي التي تعرف اليوم باسم جامع الشيخ مطهر الذي بأول شارع الخردجية على يسار 
الداخل إليه من جهة شارع السكة الحديدة. (محمد رمزي). 

)١(‏ الجامع الظافري: لا تكلم المقريزي على الجوامع في الجزء الثاني من خططه قال: إن جامع الظافر 

بالقاهرة بسوق الشوايين كان يقال له الجامع الأفخرء ويقال له اليوم: جامع الفاكهانيين» عمره الخليفة 

الظافر بنصر الله إسماعيل ابن الخليفة الحافظ لدين الله عبد المجيد الفاطمي سنة ١٤١٥ھ‏ . 

وأقول إن الخليفة الظافر بنى هذا المسجد في سنة ۸٤١ه‏ لأنه تولى في ه٠‏ جمادى الآخرة سنة ٤٤٥ھ‏ 

ومات في المحرم سنة ۹٤٠د‏ وهذا الجامع موجود إلى اليوم باسم جامع الفاكهاني بشارع العقادين عند 

تلاقيه بشارع الشوايين بالقاهرة. ويقال إنه عرف بجامع الفاكهانيين لأن سوق الفاكهة كان ذاك الوقت 

بالقرب من بابه. (محمد رمزي). 

الشارع الأعظم : لا تكلم المقريزي على مسالك القاهرة وشوارعها في الجزء الأول من خططه. قال: إن 

الشارع الأعظم هو قصبة القاهرة من باب زويلة إلى بين القصرين عند باب الخرنفش . 

وأقول: إن هذا الشارع موضعه اليوم الطريق العام الذي يشمل شوارع السكرية والمناخلية والعقادين 

والشوايين والغورية والأشرفية والخردجية وبين القصرين حيث ينتهي عند مدخل شارع الخرنفش من 

شارع النحاسين. (محمد رمزي) . 

(۳) راجع الحاشية رقم ۲ ص ٤۳‏ من الحزء الرابع . 

(4) زيادة عن ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . 
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سر 


سنة ٠٤٥‏ خلافة الظافر باله الفاطمى ۲۸۱ 


الرسم. فقيل لهم: إن أمير المؤمنين ملتاث الجسم . فطلبوا الدخول إليه فمبعوا؛ 
فألحوا في الدخول بسبب العيادة فلم يمكنوا. فهجموا ودخلوا القصر وآنكشف أمره» 
فقتلوا الثلاثة وأقاموا ولده عيسى وهو آبن ثلاث سنين» ولقبوه بالفائز بنصر الله 
وبايعوه؛ وعبّاس الوزير إليه تدبير الأمور. ثم ورد الخبر بأن طلائع بن رُريك فارس 
المسلمين قد آمتعض من ذلك وجمع وحشد وقصد القاهرة» وكان من أكابر 
الأمراء. وعلم عباس أنه لا طاقة له به فجمع أمراءه وأسبابه وأهله وخرج من 
القاهرة. فلمَّا قرب من عَسقلان وغزة حرج عليه جماعة من خيالة الفرنج» فآغتر 
بكثرة من معه؛ فلما حمل عليهم قل أكثر أصحابه وآنهزموا» فانهزم هو وآبنه الصغير 
وأسر آبنه الكبير الذي قتل آبنْ سلار مع وخر وا و اع وار الج 
للفرنج» ومن هرب مات من الجوع والعطش. ووصل طلائع بن رُرّيك إلى 
القاهرة» فوضع السيف فيمن بقي من أصحاب عبّاس» وجلس في مُنصب 
الوزارة» . إنتهى كلام آبن القلانسيّ . وما نقله غالبه مخالف لغيره من المؤرخين. 
والله أعلم . 

غير ذلك: إن ختام القصر كتبوا إلى طلائع بن رُرّيك وهو والي 
فوص EE‏ والصعید يخبرونه بقتل الظافر ويستنجدونه على عباس وآبنه 
نصر». وكتب إليه فيمن كتب القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الاب 
قصيدته الدالية التي أولها: [الطويل] 


دمعي عن نظم القريض غوادي 0 وشف فؤادي شجوه المتمادي 


)١(‏ قوص: مدينة واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل في الصعيد الأعلى. 
وأسوان: من المدن المصرية القدية» على الشاطىء الشرقي للنيل بالقرب من الشلال الأول الذي يعلوه 
قناطر خزان أسوان. (راجع عن تاريخ المدينتين ما كتبه الأستاذ محمد رمزي في حواشي طبعة دار 
الكتب المصریة: ۲۹۲/۰ و٣/۳۸۳).‏ 

(۲) رواية ابن ميسّر: «وبعثت عمة الفائز إلى طلائع بن ررّيك» وهو على الأعمال الأسيوطية » بالكتب وفي 
طيّها شعور النساء تستصرخ به على عباس». 

(۴) كذا في الأصل. واقترح قق طبعة دار الكتب المصرية أن تكون: 
«دهتني عن نظم القريض عوادي». 


YAY 


خلافة الظافر باله الفاطمى 


وأرّق عيني والعيون هواجمُ 
بمصرع أبناء الوصِيّ وعترة الن 
فأين بنو ريك عنهم ونصرهم 
أولئك أنصارٌ الهدى وبنو الردّى 
لقد هد ركن الدين ليله قتله 
تَدَارك من الإيمان قبل دُنُوره 
وقد“ كاد أن يُطفِي ا 
فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم 


هُمُومٌ أقضت مَضجَعي ووسَاڍي 
بي وال الذاريات وصاد 
ومالهُم من مَنعَّة وزياد 
ا ا 
بخير دليل للنجاة وهاد 
SIPE EE‏ 
على الح عاد من بقية عاد 
ومَصَرَعَهمْ لم تكتحل برقادٍ 


٥)٥ سنة‎ 


س 8 

وهي طويلة كلها على هذا المنوال في معنى النجدة. وقد نقلتها من خط عمد 
لا يقرأ إلا بجهد. فلمّا بلغ ذلك طلائع بن رُريك جمع ودخل القاهرة في تاسع 
شهر ربیع الأولء وجلس في دست الوزارة» وتلقب بالملك الصالح ؛ وهو صاحب 
الجامع”“ خارج بابي زويلة» وأخرج جسد الظافر من البئر التي كان ريي فيها بعد 
قتله وجعله فی تابوت ومشی بین يديه خا مکشوفَ الرأس» وفعل الاس كذلك» 
وکثر الضجيج والبکاء والعويل في ذلك اليوم . 

وقال بعضهم وأوضح الأمرء وقوله : إن الظافر کان قد أحبّ نصر بن عباس 
حبا شدیدا» وبقي لا یفارقه ليلا ولا نهارا. فقدم مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من 
الشام . فقال لعبّاس الوزير يوماً: كيف تصبر على ماأسمع من قبيح القول! قال 
عباس : وما يقولون؟ قال يقولون: إن الظافر نى“ على آبنك نصر. فغضب عباس 
من ذلك وأمر آبنه نصراء فدعا الظافر لبيته فوثب عليه وقتله . وساق نحوا مما سقناه 
من قول أبي المظفر وآبن خلکان. وآنتهی كلامه. 


(۱) في الأصل: «وقد كان. . .» وما أبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) هذا الجاع بني سنة ١١٠ه‏ . وهو موجود اليوم باسم جامع الصالح تجاه باب زويلة من الحارج. 
ومکانه على ناصية شارعي الدرب الأحمر والخيامية بالقاهرة. (محمد رمزي) . 
(۳) في الأصل: «تبنی بابنك» . 


سنة ٠٤٥‏ خلافة الظافر باه الفاطمى YAY‏ 


وقال صاحب كتاب المقلتين"“ في أخبار الدولتين : «ولما تم أمر الظافر ركب 
ن الخلافة وعاد إلى القصر؛ ولم يقم شيثا على آنتقامه من آبني الأنصاري لَِّا 
كان يبلغه عنهما في أيام والده الحافظ . 

وخبر آبّي الأنصاريّ أنهما كانا من جملة الكتاب» وتوصّلا إلى الحافظ» 
فآستخدمهما في ديوان الجيش قصدا لتمييزهما؛ وهما غير قانعين بذلك» لما 
يعلمانه من إقبال الحافظ عليهما؛ فوثبا على السادة من رؤساء الدولة مثل الأجل 
الموفق أبي“ الحجاج يوسف كاتب دست الخليفة ومشورته» ومن يليه مثل القاضي 
المرتضى المحنك”") والخطيري البواب؛ فتجرا على المذكورين وغيرهم من 
الأمراء مع قَلة ذُربة. فتتع القوم عَوراتهم» والخليفة الحافظ لا يزداد فيهما إلا 
رغبة. ووقع لهما أمور قبيحة» والقوم بلّغون الخليفة خبرهم شیا بعد شيء» 
وهو لا يلتفت إلى قولهم. ولا زال آبنا الأنصاري حتى صار الأكبر شريك الأجلّ 
الموفق في دیوان المکاتبات» ولکن خصص الموفق بالإنشاء جمیعه . ولمًا تولّی آبن 
الأنصاريّ نصف الديوان نعت بالقاضي الأجلَ سناء الملك» بعد أن وصّاه الخليفة 
الحافظ أن يقنع مع الموفق بالرتبة ويدع المباشرة» ويخدِم الموفق. وصبّر الأجل 
الموفق على ذلك مراعاة لخاطر الخليفة . وأمَّا آبن الأنصاري الصغير فإنه تجند فتامرً 
في يوم » وخلع عليه بالطۇق وما يلزم الأمرية» وصار أمير طوائف الأجناد. فقال 
الناس: هو الأمير الطاري ابن الأنصاري!. وبينما هم في ذلك مرض الخليفة 
الحافظ ومات» وآلت الخلافة لولده الظافر هذا. فنرجع لما كنا عليه من أمر الظافر 
مع ولدي الأنصاري المذكورين. فركب الخليفة الظافر بعد العشاء الأخرة في 
الشمع بالقصر» ووقف على باب الملك بالإيوان المجاور للشباك. وأحضر آبني 
الأنصاريّ وآستدعى متولي الستر» وهو صاحب العذاب» وأحضرت آلات العقوبةء 


.)١( لابن الطوير القيسراني المتوفی سنة ٤۱٦ھ . راجع ص ۲۳۸ من هذا الجزء» حاشية‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ابن الحجاج» والتصويب عن ابن ميسر وابن خلكان. وهو الموفق أبو الحجاج يوسف بن 
علي بن الخلال» صاحب ديوان الإنشاء في دولة الحافظ. توفي سنة ٦٦#ه‏ . (انظر ابن خلكان: 
۲۲٢ ۹‏ والشذرات: .)۱۹٤/٤‏ 

(۳)» هو أبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلسي» المعروف بالمحنك. (ابن ميسّر: .)٠۳۷‏ 


٥٤٥ خلافة الظافر باه الفاطمى سنة‎ A4 


فضرب الأكبر بحضوره بالسياط إلى أن قارب الهلاك» وثنى باخيه كذلك؛ وأمر 
بإخحراجهما وطح أيديهما قشل ألسنتهما من قفيهما» وصلبا على بابي زويلة الأول 
والثاني زماناً). 

وأقام الظافر آبن مصال”› المغربيّ وزيرا مدة شهرين. فخرج عليه آبن 
سلارء وکان والياً على البحيرة والإسكندريةء ولم رض بوزارة آبن مصال المذكور» 
وتابعة عباس وكان واليا على الغربيةء وهو ولد زوجته. فلما بلغ الوزیر آبن مَصال 
الخليفة الظافر. ودخل آبن سلآر إلى القاهرة وزيرا؛ فما طابت به نفس الخليفة 
الظافر بالله» فباشر الأمور مباشرة بجدً. وأقام الظافر خليفة إلى أوائل سنة تسع 
روأربعين ولخمضمائة ولم یصفُ بين الخليفة والوزیر عيش قط وجرت بینهما أمور؛ 
وثبت عند آبن سلار كراهة الخليفة فيه» فأحترز على نفسه منه» وأقام كذلك ا 
سنین وبعضص الخامسة» حتی قتله نصر بن عباس آغتیالاً في داره. وکر أن ذلك 
بموافقة الخليفة الظافر على ذلك؛ لان هذا خا كان قد آختلط بالخليفة آختلاطاً 
دائماً ادى إلى حسد أكثر اهل الدولة له على ذلك. وشي عباس على فة هن 
رل ار المد ور لا ت ماي تی ان لار فرمى بينه وبين الخليفة بموهمات 
قبيحة » حتى فل نصر الخليفة أيضاً. ودفنه في داره التي بالسيوفیین › وقتل أستاذين معه . 

ولما عدم الخليفة آستخلف ولده» وهو أبو القاسم عیسی › و بالفائز 
بنصر الله » وکان 2 يومئذ خمس سنين . آخرجه الوزير عباس من عند جدّته م بيه 
الخليفة يوم قتل ٤‏ عميه يوسف وجبریل آبني الحافظ ‏ وهما مظلومان ‏ بتهمة أنهما 
قتلا أخاهما الخليفة الظافر ا على الرتبة لینالاها بعده . ولیس الأمر كذلك» بل 
عباس الوزير وولده نصر قتلاه. فرآهما الخليفة هذا الصغير مقتولين› > فتفزع 
وآضطرب وغ علیه» ولازمه ذلك وکثر به. 
)١(‏ ذكر ابن ميسّر خبر قطع أيديها وصلبه) على بابي زويلة في سنة ۴٤٥ھ‏ في شهر رجب» آي ني آثناء 

خلافة الحافظ. (أخبار مصر: ص .)٠١۹‏ 


(۲) هو أبو الفتح نجم الدين سليم بن مصال اللكي . تولى الوزارة من سنة ٠١٤‏ إلى سنة ٤٤‏ ٠ه‏ (الوزارة في 
العصر الفاطمي : ۲۸۰ ۲۸۲). 


سنة ٥٤٥‏ خلافة الظافر بالله الفاطمي A0‏ 


قلت: وقول هذا عندي في قتل الخليفة الظافر أثبت الأقاويل . وبكلامه أيضاً 
يعرف جميع ما ذكرناه في أمره من أقوال المؤرّخين؛ فإنه ساق أمره على جليته من 
غير إدخال شيء معه. 

وما تفصيل أمر عباس الوزير وآبنه نصر فان عبَاساً كان رجلا من بني تميم 
ملوك الغرب» ودخل عباس القاهرة فأجتمع بالخليفة» فأكرمه وأنعم عليه بأشياء ثم 
خلّع عليه بالوزارة على العادة ولقبه ؛ فباشر عباس الوزارة وخدم الأمور وأكرم الأمراء 
وأحسن إلى الأجناد لينسيهم العادل آبن سلار. وآستمرّ آبنه نصر على مخالطة 
الخليفة الظافر» حتى آشتغل الظافر عن كل أحد بآبن عباس المذكور» وأبوه عباس 
يكره خلطته بالخليفة . وآنتهى الخليفة معه إلى أن يخرج من قصره لزيارة آبن عباس 
بداره التي بالسيوفيين» بحيث لا يعلم عباس بذلك. فلمًا علم آستوحش من الخليفة 
لجرأة آبنه» وتوهّم أنه ربما”يحمله الخليفة على قتله. فقال عباس لابنه سرًا: قد 
أكثرت من ملازمة الخليفة حتى تحدّث الناس في حقك معه بما أزعج باطني» 
وربما يتناقل الناس ذلك ويصل إلى أعدائنا منه مالا یزول» ففهم آبنه نصر عنه 
وأخذته جِدَة الشباب؛ فقال نصر لأبيه : أيرضيك قتله؟ فقال أزل التهمة عنك كيف 
شنت SS‏ فقتله بالجماعة الذين فتل 

بهم الوزير آبن سلار» وقتل أي يضأً أستاذين كانا مع الخليفة الظافر» وطمرهم في بثر 

ا وأصبح عباس فبايع عيسى بن الظافر» ولقبه الفائز» على ما يأتي ذكره في 
أول ترجمة الفائز. 

ولما تم لعباس ما قصده من قتل الخليفة وتولية ولده الخلافة» كثرت الأقاويل 
ووقع الناس على الخبر الصحيح ا فأستوحش الناس قتل هؤلاء الأئمة. 
وکان طلائع بن رزيك واليا على الاشمزتين والهساء فرك اشد على عار 
ولبس السواد وحمل شعور النساء حرم الخليفة على الرماح. فتخلخل أمر عباس 
وتفرق اللا غه وار الان ته الفكر ى ف الطرقات مي ا فج حتی إِنه 
ريي من طاق ببعض الشوارع وهو جائز بهاؤن ا وفي يوم اخر و 
اء ارا فقال عباس : ما بقي بعد هذا شيء. فصار يدبّر كيف يخرج وأين يسلّك. 


٥٤٥ خلافة الظافر بالله الفاطمي سنة‎ ۲۸٦ 


فأشار عليه Ss‏ بتحريق القاهرة قبل خروجه منها فلم يفعل» وقال: يكفي 
ما جری. فلما قرب طلائع بن رُزيك إلى القاهرة خرج عباس وآبنه وا کل 
ما يملکانه طالباً للشرق. فحال الفرنج بينه وبين طريقه» فقاتل حتی بل ایر ولده 
نصر» وفاز الفرنج بما كان معه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة). وأمّا ولده نصر فنذكر أمره وقتله في أول ترجمة الفائز بأوسع من هذا 
إن شاء الله تغالى. 

وكانت قَتلة الخليفة الظافر هذا في سلخ المحرّم سنة تسع”“ وأربعين 
وخمسمائة على قول من رجح ذلك وله آثنتان وعشرون سنة؛ وکانت خلافته أربع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام". وتولى الخلافة بعده ولده الفائز عيسى . 

ونذكر إن شاء الله أمر قتله أيضاً في ترجمة الفائز بأوسع من هذا هناك. 
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السنة الأولى من خلافة الظافر بالله أبي منصور إسماعيل على مصر 
فيها مطرت اليمن مطراً ما وبقي آثره في الأرض وفي ثیاب الناس. 
وفيها في المحرّم نزل الملك العادل نور الدين محمود بن رَنكي صاحب الشام 
على دِمّشق وحاصرها؛ فراسله صاحبها مُجير الدين» وخرج إليه هو والرئيس آبن 
الصوفيَ وبذلا له الطاعة وأن يخطب له مجير الدين بعد الخليفة والسلطان» وأن 
ينقش آسمه على الدينار والدرهم ؛ فرضي نور الدين وخلع عليه ورحل عنه. وعاد 
)١(‏ أهمل أبو المحاسن رواية أسامة بن منقذ عن قتل الخليفة الظافر ومصير عباس وابنه. وهي رواية ها قيمتها 
التاريخية لأنها رواية شاهد عيان ومشارك في تلك الأحداث. ولذا يستحسن الرجوع إلى «كتاب الاعتبارء 
لأسامة بن منقذ» ص ١۱١‏ -۲". 
(۲) في الأصل: «سنة أربع وأربعين وخسمائة» والتصحيح عن جميع المراجع التي ذکرناها. 


™( ف ابن مسر : «كانت مدة ملكه أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة وعشرین يوما. وعمره إحدى وعشرين 
سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر يوما» . 


سنة ٠٤٥‏ خلافة الظافر باه الفاطمى YAY‏ 


وفيها آختلف وزير مصر آبن مصال المغربي والعادل آبن سلار وجمعا 
العساكر وآقتتلاء فقتل الوزير آبن مصال» وآستقل آبن سلار بالوزر والملك. وقد 

وفيها توفي أبو المفاخر الحسن بن ذي“ النون الواعظ [بن 
أبي القاسم]. كان فاضلاً صالحاً إماماً فقيهاً حنفيًّ المذهب؛ كان يعيد الدرس 
خحمسین مرة. ومن شعره : [البسيط] 

مات الكرامٌ ومروا وأنقضوا ومَضوا ٠‏ ومات بعدهمٌ تلك الكرامات 

وخلفوني في قوم ذوي سمه لوأبصرواطيف ضيف في الكرى ماتوا 

وفيها توفي الأمير أبو الحسن على بن كبيس صاحب الجِلّة . كان شجاعاً جواداً 
إلا أنه كان على عادة أهل الحلّة رافضيًاً خبيثاً. 

وفيها توفي قتيلا الوزير عليّ ٠‏ بن سلار وزير الظافر صاحب الترجمة بديار 
مصر. كان يلقب بالملك العادل. وتولّى الوزر بعده عباس أبونصر الذي قتل 
الظافر» حسب ما ذكرنا ذلك كله مُفْصاا. 


وفيها ملكت الفرنج عسقلان”٠‏ بالأمان بعد أن فيل من الفريقين لق كثير 
وكان قد تمادى القتال بينهم في كل سنة إلى أن سلموها. وأخذ الفرنج جميع 
اكان يها من الذخار وغيرها: 

وفيها توفي أحمد بن منير بن أحمد الأديب أبو الحسين الطرابُلْسيَّ الشاعر 
المشهور المعروف بالرفاء). ولد سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة بطرابلس. وكان 
بارعا في اللخة والعربية والأدب إلا أنه خبيث اللّسان كثير الفُحش. حبسه الملك تاج 


. في الأصل: «الحسن بن أبي الليوث» والتصحيح والزيادة عن الذهبي وابن الأثير والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الصواب أنه قتل يوم الخميس السادس من المحرم سنة ۸٤١ھ‏ . 

(۳) الصواب آم ملكوها سنة ۸٤٠د‏ كا في ابن الأثير وابن القلانسي والبداية والنهاية وعقد الجمان 
وتاريخ ختصر الدول وغيرها. 

)٤(‏ الصواب أنه توفي سنة ۸٤٥ه‏ ء كا في ابن خلكان والشذرات والذهبي وعقد الجمان. 


٠٤٥ خلافة الظافر باه الفاطمي سنة‎ A۸ 


الملوك بُوري صاحب دمشق» وعزم على قطع لسانه؛ فآستوهبه منه الحاجب 
یوسف بن فیروز فوهبه له فنفاه. وکان هجا خلائق کثیرة؛ وکان بینه وبين آبن 
القیسرانى مهاجاة» وکان افا وکانت وفاته بحلب فی جمادی الآخحرة. ومن 
سعره : [الطويل] 
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وفيها توفي ترا ) بن نجم الدين | يلغازي ي لاز صاحب ماردین 
ودیار بکر. کان شجاعاً جواداً عاد ا للعلماء والفضلاء يبحث معهم في فنون 
العلوم . وكان لا يرى القتل ولا الحبس. ومات في ذي القعدة» وکانت مدّته نيغاً 
وثلاٹین سنة . وقام بعده آبنه . 

وفيها ی حيدرة بن الصوفي الذي کان أقامه مجير الدين صاحب دمشقی مقام 
أخيه» ثم وقع منه سعيّ بالفساد» فأستدعاه مجير الدين إلى القلعة على حين غفلة 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر محمد بن 
بي حامد بن عبد العزيز بن على الڏينوريّ البيع ببغداد. والمبارك بن أحمد بن 
برکه الكندي الحبار . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست ت وأربع وعشرون اها : مبلغ الزيادة سح عشرة 
ذراعاً وثلاث عشرة اا : 


)1( احتلف في وفاته : ففي الأعلاق الخطيرة آثبت ت وفاته في سني 0A” ٥٤١‏ . وني معجم زامباور أنه آنمی 
حکمه ف سنة ۷٤0ه‏ . وفي ابن القلانسي سنة 4٤0ھ‏ › وفي ابن الأثير سنة ۷٤١ھ‏ . 
(۲) في الذهبي : «الخبان . 


سنة ٥٤٦‏ خلافة الظافر بال الفاطمى ۲۸۹ 


السنة الثانية من خلافة الظافر عن مصر 
وهي سنة ست وأربعين وخمسمائة . 


فيها دخل السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاء السلجوقيّ إلى بغدادء وخرج 
الوزير آبن هبيرة“ وأرباب الدولة إلى لقائه فأكرمهم . 

وفيها عاد الملكذ. العادل نور الدين محمود إلى حصار دمشق» ووقع. له مع 
مجير الدين صاحب دمشق أمور حتى آستنجد) مجير الدين بالفرنج» فرحل عنها 
نور الدين؛ ثم نازلها وتراسنلا على يد الفقيه برهان الدين البلخيّ وأسد الدين شيركوه 
الكرديّ وأخيه نجم الدين أيوب» ثم تحالف نور الدين مع مجير الدين على أمر 
ورحل عنه. 


وفيها توفي الأمير علي بن مُرشد [بن عليّ]0“ بن المقلّد بن نصربن مذ 
عر الدين . ولد بشيرّر. وكان فاضلا أديباً حسن الخط؛ مات بعسقلان شهيداً. وكان 
أكبر إخوته وبعده أسامة. ومن شعره: [الكامل] 


قد قلت للمتشور إن الورد قد وافى على الأزهار وهو أمير 
ت ى 2 ر 
فافتر ثغر الاقحوان مسرة لقدومه وتلون المنثور 


. هو الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني المتوفى سنة ٠٠٠ھ . (الشذرات)‎ )١( 

() لما صار نورالدين مود على أبواب دمشق بعث برسالة إلى أهلها يوضح فيها أنه إنما جاء لنصرة 
اللسلمين على أعدائهم الفرنجية الذين استذلوهم ولنصرة الفلاحين الذين أخذت أمواهم (انظر ابن 
القلانسي : )۳٠۹‏ فكان جواب مجر الدين أبق بن محمد بن طغتكين صاحب دمشق على لسان أهلها: 
«لیس بيننا وبينك إلا السيف. وسيوافينا الإفرنج ما يعيننا على دفعك» (المصدر السابق). واستنجد 
جير الدين بالفرنج الذين خضروا بقيادة بغدوين الثالث بن فلك وأقاموا على أبواب دمشق عدة 
أسابيع ؛ حتى إنه أبيح لفرسانہم أن يتجولوا في الأسواق (الحروب الصليبية كا رآها العرب: 
ص .)۱۹٤‏ 

(۳) رحل نور الدين عن دمشق بعد أن أخذ وعداً بأن يذكر اسمه في الخطب في.المساجد بعد اسمي الخليفة 
والسلطان مباشرة» وأن تسك النقود باسمه. (المرجع السابق). 

. زيادة عن الذهبي‎ )٤( 


14۰ خلافة الظافر بالله الفاطمى . سنة ٥٤۷‏ 


وفيها توفي الفامن٠‏ الحافظ أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبّار الهرَويّ 
الج كان إماماً عالماً فاضلاً؛ رحل وسمع الحديث وتفقه وبرع في علوم 
شتى . مات في هذه السنة في قول الذهبيّ . 

وفيها وبي الأمير لُوشيجين بن عبد الله الرّضواني السلجوقيّ ببغداد. كان 
أميراً مغظماً فى الدول وله مواقف ووقائع . 

وفيها توفي القاضي آبوبکر محمد بن عبد الله بن العربي( الأندلسيّ 
المالكيّ . كان إمام وقته مفتنا في علوم كثيرة» وولي القضاء مدَة طويلة» وكان 
مشكور السيرة عدلا في حكمه. 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبونصر 
عبد الرحمن بن عبد الجبّار الهرويّ الفاميَ الحافظ. والقاضي أبوبكر محمد بن 
عبد الله الأندلسيّ . والأمير نوشتکین الرضوانيّ ببغخداد. وأبو الوليد يوسف بن 
عبد العزيز بن الّبَاغ الخميّ الأندلسيّ . 

أمر النيل فى هذه السنة: : 

الماء القديم ست أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وأربع 
أصابع . 
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السنة الثالثة من خلافة الظافر أبي منصور على مصر 
وهي سنة سبع وأربعين وخحمسمائة . 


فيها توفي د٩‏ بن نصر أبوعبد الله الغكاويّ ويقال له آبن صغير 


(۱) في الأصل : «القاضي» والتصحيح عن السمعاني والشذرات وتذكرة الحفاظ . 

(۲) في الأصل: «بوستكين» والتصحيح عن الشذرات والذهبي . 

(۳) في تاریخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الالقي أن وفاته سنة ۳٤٠ه‏ . وأورد نسبه على النحو التالي : 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري» أبوبكر. 

.)٤١١ ٤٥۸/٤ وفاته في ابن خلكان سنة ۸٤٠ھ . (وفيات الأعيان:‎ )٤( 


سنة ٥٤۷‏ خلافة الظافر بالته الفاطمى ۹۱ 


القيسّرانيّ الشاعر المشهور. ولد بعَكا ونشأ بقيسارية الساحل» ثم آنتقل إلى حلب 
وإلى دمشق. فبلغ تاج الملوك بُوري بن طغْتكين أنه هجاه فتنكر له» فهرب إلى 
حلب ومدح نور الدين محمود بن رَنکي صاحبها. وله دیوان شعر مشهور» ومات 
بدمشق . ومن شعره في مغن وأجاد إلى الغاية: [البسيط] 

والله لو أنصف الفتيان أنفسهم أعطوك ما آذّخروا منها وما صانوا 

ما نت حين ئي في مجالسهم إلا نسيم الصّبّا والقوم أغصان 

وفيها توفي السلطان مسعود آبن السلطان محمد شاه آبن السلطان ملكشاه ابن 
السلطان الب ازسلان بن داود بن سلجوق بن دقماق السلجوقيّ . کان 
ملکاً جلیا شجاعاً طالت أيامه. قال أبو المظفر: لم أحد ما رأى من الملوك 
والسلاطين حتی مرض على همذان بأمراض حارَة» وعسُرت مداواته. ومات في 
سلخ جمادی الآخرة. وأقيم بعده ف الملك آبن أخيه ملکشاه ەین محمود بن 
محمد شاه بن بن ملكشاه» فأقام ملکشاه المذكور خحمسة أشهر ثم وقع له آمور 
yT‏ ي ملك من بني سلجوق سمي بملکشاه. 

وفيها توفي الشيخ الإمام الواعظ المظفر بن أزدشير» أبومنصور الاي 
الواعظ. سمع الحديث الكثير» وقدِم بغداد ووعظ بجامع القصر والنظاميّة» 
وحصل له قبول زائد. وکان فضا اا وترسّل بين الخليفة والملوك» وعظم 
أمره. 

وفيها توفي اق أبو الفضل مجو ین عر ن و الأرمَويّ الح 
کان ا عالماً فقيهاً فنا في عدة فنون؛ وولي :القضاء اناه وحمدت و 

ذكر الذهبيّ وفاتهم ت هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو عبد الله محمد 
محمد بن عمر بن یوسف لأزموي القاضي ا وأبو نصر محمد بن منصور 
ابن عبد الرحيم ااا الحرضِيّ في شوال» وله تسعون سنة . والسلطان مسعود 
ابن محمد بن ملکشاه السلجوقيّ . 


4۲ خلافة الظافر بالله الفاطمى سنة ٥٤۸‏ 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وأربع أصابع . 
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السنة الرابعة من خلافة الظافر أبي منصور على مصر 

وهي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة . 

فيها آنحل أمر بنى سلجوق بآستيلاء الترك على السلطان سنجر شاه 
السلجوقيٌ . وسببه أنه لا آلتقى مع خاقان ملك الترك وخواررّم شاه قبل تاریخه» 
وآنهزم منهم تلك الهزيمة القبيحة التي تل فيها خلائق من العلماء والفقهاء 
وغیرهم ؛ وعاد خاقان إلى بلاده ثم صالح ا خوارزم شاه ‹ وبقي في 
فل س هاه ماخرى عله فلا حسن أمره تجهز للقاء ارك ثانا بعد أمور 
صدرت بینهم» وآلتقی معهم اانا وآستولوًا عليه وجعلوه في قفص حدید؛ 
فبقي فيه مدَة وهو يخدّم نفسه وليس معه أحد. وآقتص الله منه للخليفة المسترشد 
وآبنه الراشد ما کان فعله معهما حسب ما تقدَم ذكره. وآمُتجن بأشیاء إلى أن مات» 
على ما يأتي ذکره إن شاء الله . 

وفيها توفي القاضي محفوظ”) بن ي د الج ن ري 
أبو البركات» ويعرف بالقاضي الكبير. كان إماماً عالماً مشهوراً بالخير والعَفاف. 
ومات بدِمشق في ذي as‏ 


الصوفي العارف في ا 


(۱( لحل الواو هنا زائدة من قلم الناسخ . 
(۲) في الذهبي وابن القلانسي أن وفاته سنة ١٤٥ھ‏ . 


سنة ٥٤۸‏ خلافة الظافر باه الفاطمي 4۳ 


کان إماماً حافظاً نا و 0 u‏ و اڭ في ال 
2 سنة . 


الستكلم. کان ا E E‏ بفنون E‏ وبه تخرج 
جماعة كثيرة من العلماء. 

وفيها توفي شيخ الصوفية في زمانه أبوالفتح محمدبن عبد الرحمن بن 
محمد المَرْوَزِيّ الكشْمِيَهِنيَ . كان إماماً مُسَلكاً عارفا بطريق القوم» إمام عصره في 
علم التصوف وغيره؛ وللناس فيه محبة وآعتقاد حسن . 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبو سعد محيي الدين محمد بن یحیی النيسابوريّ 
الشافعيّ » تلميذ بي حامد الغراليّء في شهر رمضان حین آستباحت الراك تيسابور: 
کان يا اما غالا ما 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة اشا مبلىغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعا وستّ أصابع . 


۹4 خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي سنة ٥٤۹‏ 


ذكر خلافة الفائز"› بنصر الله على مصر 


هو أبو القاسم عيسى آبن الخليفة الظافر بأمر الله أبي منصور إسماعيل 
آبن الخليفة الحافظ أبي الميمون عبد المجيد بن محمد -ومحمد هذا ليس 
بخليفة ‏ آبن الخليفة المستنصر بالله مَعْدَ آبن الخليفة الظاهر لإعزاز"“ دين الله علي 
آبن الخليفة الحاكم بأمر الله منصور آبن الخليفة العزيز بالله رار آبن الخليفة المع 
لدين الله مَعَدَ أول خلفاء مصر آبن الخليفة المنصور إسماعيل آبن الخليفة القائم بأمر 
الله محمد آبن الخليفة المهديّ عبيد اللهء العَبيّديّ الفاطميّ المغربيّ الأصل 
المصريّء العاشر من خلفاء مصر من بني بيد والثالث عشر من أصلهم المهديٰ 
أحد خلفاء بني عبيد بالمغرب . وام الفائز هذا أمٌ ولد يقال لها زين الكمال. 


قال أبو المظفر بن روعي في تاريخه مرآة الزمان: «مولده في المحرم سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة» وتوفي وهو آبن إحدى عشرة سنة وشهوره. وزاد 
آبن خلّکان بان قال: لتسع بین من المحرّم". قال: وکانت آيامه ست سنين وستة 
أشهر وسبعة عشر يوماً. وبين وفاته ووفاة المََُفِي (يعني خليفة بغداد العباسِيّ) أربعة 
اش وآيام. قلت: وقوله «وبين وفاته ووفاة المقتفي أربعة أشهر وأيام» لا یعرف 
بذلك من السابق منهما بالوفاة. وأنا أقول: ما السابق فهو الخليفة المقتفي الآتي 


(۱) ترجته وآخباره في وفيات الأعيان: ٤41/۳١‏ وخطط القريزي: ٥۷/١‏ واتعاظ الحنفا: ۲۸۷ 
وبدائع الزهور: ۲۲۸/۱/۱» وابن الأثير: ٤۳۷/۹‏ وأخبار مصر لابن ميسّر: 64٤1ء‏ والشذرات : 
٤‏ وحسن المحاضرة: ۲۲/۲ وكتب التاريخ العام . 

(۲) في الأصل: «الظاهر بالله». 

(۳) في الأصل: «ذي الحجة». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 


ذکره» إن شاء الله ؛ فان وفاة المقتفي في شهر ربیع الأؤلء ووفاة الفائز هذا صاحب 
الترجمة في شهر رجب. 

قال صاحب المراةة «وقام بعده أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ . 
ولم يکن بوه خليفة › وأمّه (يعني عبد الله) ام ولد تدعی ت المنى › ولق 
بالعاضد» . إنتهى كلام صاحب المرآة. 

وقال صاحب كتاب المقلتين في أخبار الدولتين : «ولما أصبح الوزير عباس 
(يعني صبيحة قتل الخليفة الظافر بأمر الله) ركب إلى القصر ودخل إلى مقطع 
الوزارة من غير آستدعاءء فأطال جلوسه ولم يجلس الخليفة له» فآستدعى عباس 
زمام القصر»ء وقال له: إن كان لمولانا ما يَشخّله عنا في هذا اليوم عذّنا إليه في 
الغد. فمضى الأستاذ وهو حائر فيما يعمل وقد فقد الخليفة. فدخل إلى أخوؤي 
الخانة پوسف وجبریل؛ وهما رجلان أحدهما مُكتهل» فأخبرهما بالقَصة؛ وما كان 
تلك الساعة؛ فما ا في قنل أخيهما الخليفة الظافض وتالا للرمَام : اعتذرت 
ا هل يتم لك هذا مع الزمان؟ فقال الرّمام : ما تأمراني به؟ قالا: تَصدفه 
وتحققه. e‏ عمره خمس سنین آسَمَةٌ 0 فعاد لز إلى عباس 
الجهر. قال: الخليفة خرج ا لزيارة ولدك نصر فلم يعد بغير العادة. فقال 
عبّاس: تكذب يا عبد السوء! إنما أنت مبايع أخويه يوسف وجبريل اللذين حسداه 
على الخلافة فآغتالاه» وآتفقتم على هذا القول. فقال الرّمام : معاذ الله ! قال عباس : 
فأین هما؟ فخرجا إليه ومعهما آبن أًخ لھما انمه صالح بن حسن الذي قتل والده 
الخليفة الحافظ بالسمّ . وقد تقدّم ذكر قتله في ترجمة أبيه الحافظ عبد المجيد. 


قال : فلما حضروا قال لهم عباس الوزير: أين الخليفة؟ فقالوا: حيث يعلم 


Des‏ زمام القصر: هو المشرف عل القصر وأحد الأستاذين المحنكين . (صبح الأعشى : cEA1/Y‏ والألقاب 
الإسلامية: .)۳١١‏ 


۹1 خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى سنة ٥٤۹‏ 


آبنك ناصر الدين. قال لا . قالوا: بلى! وهذا بُهُتان منك لأن بيعة أخينا في 
أعناقناء وهؤلاء الأمراء الحاضرون يعلمون ذلك» وإنا في طاعته بوصيّة والدناء 
وأقاما الحجّة عليه . فكذّبهما وأمر غلمانه بقتل الثلاثة في دارهم . ثم قال للزمام : 
أین آبن مولانا؟ قال حاضر. فقال عباس: قدّامي إلى مكانه. فدخل الوزير عباس 
بنفسه إليه» وكان عند جْدّته لأمَّه» فحمله على كتفه وأخرجه للناس قبل رفع 
المقتولين» وبايع له بالخلافة» ولقبه بالفائز بنصر الله . فرأى الصبِيّ القتلّى فتفزّع 
وآضطرب ودام مدَّة خلافته لا يطيب له عيش من تلك الرجفة. وتم أمر الفائز في 
الخلافة» ووزر له عباس المذكور» إلى أن وقع له مع طلائع بن ررك ما سنذکره 
من أقوال جماعة من المؤرّخين. وقد E‏ لم فیما مضی» ولکن آختلاف 
النقول فيها فوائد. 
وقال الحافظ أبوعبد الله الذهبيّ في تاريخ الإسلام بعد أن ساق نسب 
الفائز هذا حتى قال : «بويع بالقاهرة حين قتل والده الظافر وله خمس سنين› 
وقيل: بل سنتان» فحمله الوزير عباس على كتفه ووقف في صحن الدار به مُظهراً 
الحزن والكابةء وأمر أن يدخل ا فدخلوا؛ فقال م هذا ولد مولاکم» وقد 
قتل عماه مولاکم» وقد قتلتهما كما ترون به» وأشار إلى القَتلّىء والواجب إخلاص 
الطاعة لهذا الولد الطفل . فقالوا كلهم : شخغا ا واطا وشوا خض واجدة ذلك 
ففزع الطفل (يعني الفائز)» ومال على كتف عباس من الفرع . وسموه الفائز» ثم 
سيّروه إلى امه وقد آختل عقله من تلك الضجة فيما قيل» فصار يتحرك في بعض 
الأوقات وصرع - قلت: على کل قول کان الفائز قد آختل عقله -. قال: «ولم يبق 
على يد عباس الوزير يد ودانت له الممالك. وأمّا أهل القصر فإنهم آطلعوا على 
باطن القصَة فأخذوا في إعمال الحيلة في قتل عباس وآبنه» فكاتبوا طلائع بن رُريك 
٤‏ 8 
الارمنيّ والي منية بني خحصيب. ثم ساق الذهبيّ قصة طلائع مع الوزير عباس . 


)١(‏ منية بني خصيب» أومنية ابن خصيب: تقع على الشاطىء ء الغربي للنيل. وتسميتها نسبة إلى 
ا لخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد هارون الرشيد. وقيل ما احتصاراً «المنية» . . وتسمی 
اليوم «المنيا» . وهي اليوم قاعدة مديرية المنيا في مصر. (عن تعليقات محمد رمزي). 


سنة ٥٤۹‏ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمى ۹۷ 
س ل ل ل ا ہہ ل 


وقال آبن الأثير: «اتفق أن أسامة بن منقذ قم مضر» فاتصل بعباس الوزير 
ا له قتل زوج ا العادل بن سلار فقتلهء وولا الظافر الوزارة من بعده؛ فآستبدَ 
بالأمر وتم له ذلك. وعَلم الأمراء [والأجناد]“ أن ذلك من فعل آبن منقذ فعزموا ' 
على قتله. فخلا بعباس وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح قول الناس إن 
الظافر يفعل بآبنك نصر -وكان من أجمل الناس» وكان ملازماً للظافر - فآنزعج 
لذلك وقال: كيف الجيلة؟ قال: اقتله فيذهب عنك العار. فاتفق مع آبنه على 
قتله. وقيل: إن الظافر أقطع نصر بن عباس [قرية]“ قليوب كلها فدخل وقال: 
أقطعني مولانا قلیوب . فقال آبن منقذ: ما هي في مهرك بکثير!» . 


فجرى ما ذكرناه» وهربوا وقصدوا الشام على ناحية أيلة في شهر ربيع الأول 
سنة تسع وأربعين. وملك الصالح طلائع بن ررّيك ديار مصر من غير قتال؛ وأتى 
إلى دار عباس المعروفة بدار الوزير المأمون بن البطائحيّ التي هي اليوم المدرسة 
السيوفية الحنفية؛ e‏ الخادم الصغير الذي کان , مع الظافر لما نزل شرا 
وساله عن الموضع الذي دفن ا قر به . فقلع البلاطة التي كانت على الظافر 
ومن معه من المقتولين» وح لوا وفطعت عليهم الشعور وناحوا لبهم بمصر» ومشی 
الأمراء دام الجنازة إلى تربة آبائه. فتكفل الصالح طلائع بن ريك بالصغير (يعني 
الفائز هذا) ودبر أحواله. 


وأمَّا عباس ومن معه فإ أخحت الظافر كاتبت الفرنج الذين بعْسْمّلان الذين 
آستولوا عليها من مُدَيْدة يسيرة» وشرَطّت لهم مالا جزيا إذا خرجوا عليه وأخذوه» 
فخرجوا عليه فواقعهم فيل عباس وأخذت الفرنج أمواله وهرب آبن مُنْمّذ) في 
طائفة إلى الشام؛ وأرسلت الفرنج نصر بن عباس إلى مصر في قفص حديد. فلما 
وصل تلم رسولهم المال وذلك في [شهر] ربيع الأول سنة خحمسين وخمسمائة ثم 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثبر. 

(۲) قليوب: شمالي القاهرة على بعد ٠١‏ كلم منا. وهي اليوم قاعدة مركز قليوب أحد مراكز مديرية 
القليوبية. (محمد رمزي). 

(۳) قارن برواية ابن منقذ في الاعتبار: ۲۹ ۳۲. 


1۹۸ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى سنة ٥٤٩۹‏ 
ہہ ل سد 


خلّعت أخحت الظافر يد نصر وضرب ا ااه وققن مه E‏ ثم 
باب زويلة ج ٹم مات؛ مصلوباً إلى يوم عاشوراء سنة إحدى 
الفرنح n Ak‏ ا الملك N‏ 
إلى نساء الظافر فأقمن يضربنه بالقباقيب والررابيل ^ أياماء وقطعن لحمه وأطعمنه 
إياهء إلى أن مات ثم صلب. 


وتكمُل الصالح طلائع بن رُرّيك أمر الصبيّ (أعني الفائز) وساس الأمور 
وتلقب بالملك الصالح» وسار في الناس أحسن رة وفخم أمره» وکان طلائع ` 
أدياً کاتاً . ولما ولي الوزر ولف بالملك الصالح خلع عليه مثل الأفضل بن آمير 
الجيوش بدر الجماليّ من الطيلسان المقور» وأنشیء له السَجلَ؛ فتناهى فيه كتاب 
الإنشاء. فمما قيل فيه"“: 

وآختصّك أمير المؤمنين بطيلسان عدا للسيف تَوأماء ليكون كل ما أسبد إليك 
من أمور الدولة معلماً. ولم يُسمع بذلك إلا ما أَكَرَّم به الإمامٌ المستنصر بال أمير 
المؤمنين أميرَ الجيوش أبا النجم بدرأ وولده أبا القاسم شاهنشاه» وأنت آيها السيد 
الأجلّ الملك الصالح . وان مها من سخك»:ورعيهعا الذمام من رعتك لاك 
كشفت العْمَةَء وآنتصرت للأئمةء وبيّضت غياهب الظلمة» وشفيّت قلوب الأمة» . 
وأشياء غير ذلك. وعم أمر الصالح طلائع إلى أن وقع له ما سنذكره. كل ذلك 
والفائز ليس له من الخلافة إلا مجرّد الاسم فقط» وذلك لصغر سنه. 

ولما آستفحل أمر الصالح طلائع أحذ في جمع المال؛ فإته كان شرا 
وا على التحصيل . وكان مالا إلى مذهب الإمامية (أعني أنه کان متغالياً في 


. الزرابيل: : نوع من الخفاف تلبسه الجواري‎ )١( 

(۲) انظر نص هذا السجل في حسن المحاضرة للسيوطي : ۲٠٤١ ۲٠٠/۲‏ طبعة القاهرة ۷١1۹م»‏ 
و ٠١۲ ۱١۹/۲‏ طبعة القاهرة ۲۹۹٠ه‏ . ومجموعة الوثائق الفاطمية: ۳۴۳۷ .٠٠١‏ والسجل من 
إنشاء الموفق آبي الحجاج يوسف بن علي بن الخلال المتوفى سنة ٦٦١ھ‏ . 


سنة ٥٤۹‏ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى 4 


الرفض) فمال على المستخدمين في الأموال» وأخذ يعمل على الأمراء المقدّمين في 
الدولة» مثل ناصر الدولة ياقوت» وكان صاحب الباب"»» وناب عن الحافظ في 
مَرضة مرضها مدَّة ثلاثة أشهر؛ وطلب أن يورره فأبى ياقوت المذكور. ومشل 
الأوحد بن تميم» فإنه كان من أعيان الأمراء. ولمّا سمع بقصّة عباس من قتله 
الظافرَء وكان والياً على دمياط ٠‏ وتئيس"» تحرّك لطلب دم الظافر وقصد القاهرةء 
فسبقه طلائع بن رزيك بيوم واحد» فخاب قصده؛ فردّه طلائع بن رُريك إلى 
ولايته» وأضاف إليه الدَقهلية وإالمرتاحيّة. وبقي تاج الملوك قايماز بالقاهرة» وهو 
من كبار الأمراء» وآبن غالب لاحق به؛ فحمّل الأجناذ عليهما يطلبونهماء فخرجا في 
جماعتهماء فتكاثر عليهما الأجناد فتلا هبت دورهما بأطماع الصالح طلائع بن 
رزيك في ذلك . 


)١(‏ صاحب الباب: وظيفة تلي رتبة الوزارة» ويقال هما الوزارة الصغرى. وصاحبها يقرب من النائب 
الكافل . وهو الذي ينظر في المظالم . (صبح الأعشى: .)٤۷۹/۳‏ 

(۲) دمياط: هي من ثخور مصر القدية واقعة على الشاطىء الشرقي لفرع النيل المسمى باسمها بينها وبين 
مصبه في البحر الأبيض المتوسط ٠١‏ كيلومتر. وهي اليوم إحدى عافظات مصر (محمد رمزي). 

(۳) تنيس: اسم مدينة قدية كانت قائمة في جزيرة صغيرة واقعة في الحهة الشمالية الشرقية من بحيرة المنزلة 
على بعد ٩‏ كليو مترات من الجنوب الخربي لمدينة بور سعيد. وبسبب إغارة الصليبيين على مصر أمر 
املك الكامل محمد بن العادل أبي بكر الأيوبي في سنة ٤۲٦ھ‏ 1۲۲۷م بإخراج سكان هذه المدينة 

۰ متها ونقلهم إلى دمياط. ومن ذاك الوقت خربت تنيس ولم يبق منها إلا رسومها في بحيرة المنزلة. 
ويلاحظ التمييز بين تنيس هذه التي بكسر التاء وتشديد النون وبين تانيس التي هي صان الحجر بمركز 
فاقوس» وبين تنيس بغير تشديد» ويقال: ها التينةء وهي التي تعرف باسم البربا بجركز جرجا وهي 
مسقط رأس الملك مينا أول ملوك مصر الفراعنة (محمد رمزي) . 

)٤(‏ المرتاحية: هو اسم أحد الأقاليم المصرية بالوجه البحري في العهد العربي» وكان يقال هما: كورة 
المرتاحية ثم الأعمال المرتاحية. وكان إقليم المرتاحية واقعاً في المنطقة التي تشمل اليوم بلاد مركزي 
المنصورة وأجا بمديرية الدقهلية» وكان يجاوره من الجهة البحرية إقليم الدقهلية . وكان إقليم الدقهلية في 

- ذاك الوقت واقعا في المنطقة التي تشمل اليوم بلاد مراكز فارسكور ودكرنس والنزلة بمديرية الدقهلية؛ وني 
زمن حكم دولتي المماليك جعل هذان الإقليمان إقلي واحداً باسم إقليم الدقهلية والمرتاحية» وفي عهد 
الحكم العثماني اختصر باسم الدقهليةء ولم يزل يطلق لغاية اليوم على مديرية الدقهلية التي قاعدتما مدينة 
المنصورة. 


۰ خلافة الفائز بنصر اه الفاطمي سنة ٥٤٩‏ 


ثم إن طلائع ما آتسع له قرب الأوحد بن تميم بدِمياط فقلده اسيوط 
وإخميم). وكان ناصر ر بقوص من وزارة عباس؛ وكان آبن ررّيك لما 
استدعي لأخذ الثأر وهو بالاشمُونين لم يجسّر على الحركة إلا بعد مكاتبة ناصر 
الدولة بذلك» وآستدعاه آبن رُريك ليكون الأمر له. فكاتبه ناصر الدولة بإزهاده في 
ذلك» وأنه سئل به وتركه في أيام الحافظ عن قدرة» وآعتقد أنه لايفلح لأنه 
لم يتحقق ما كان من عباس. فعند ذلك خلت القاهرة لطلائع بن ريك من مماثل . 
وأظهر مذهبّ الإماميةء وباع الولايات للأمراءء وجعل لها أسعارأً» ومدتها ستة 
أشهر؛ فتضرّر الناس من تردّد الولاة عليهم في كل ستة أشهر. وضايق القصر طمعا 
في صغر سن الخليفة» فتعب الناس معه. وجعل له مجلساً في أكثر الليالي يحضره 
أهل الأدب» ونظم هو شعراً ودؤنه» وصار الناس يهرعون إلى نقل شعره؛ وربمًا 
اصاخ ل قاع كان تة قال ل أبن ار وا ي زه م الي 
قوله: [الكامل] 


)١(‏ أسيوط: بلدة مصرية قدية واقعة على الشاطىء الغربي للنيل. وكانت هذه المدينة في عهد الفراعنة 
قاعدة قسم «يوتف خفت» وفي عهد الرومان قاعدة قسم «ليكو» وفي العهد العربي قاعدة كورة 
الأسيوطية» وني العهد العثماني ألغي هذا القسم وأضيفت بلاده إلى ولايتي المنفلوطية وجرجا. وفي سنة 
۱ه - ١۱۸۲م‏ أعيد إنشاء إقليم أسيوط باسم مأمورية أسيوط إذ كانت المديريات في ذاك الوقت 
تسمی «مأموریات» وجعلت أسيوط قاعدة ها. وني سنة ۹٤۱۲ھ‏ ۱۸۳۳ م. سميت الأموريات باسم 
مديريات ومنها مديرية أسيوط وقاعدتها مدينة أسيوط إلى اليوم (محمد رمزي) . 

(۲) إخميم وهي من البلاد المصرية القدية واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. وكانت إخميم في عهد الفراعنة 
قاعدة قسم «خينو» وني عهد الرومان قاعدة قسم «بانوس» وفي عهد العرب قاعدة كورة الإخيمية» 

. واستمرت كذلك إلى آخحر حكم دولتي المماليك» وني العهد العثماني, ألخيت الإخيمية وأضيفت بلادها إلى 
ولاية جرجا وأضحت إخْيم إحدى بلاد مركز سوهاج. وفي سنة ۳٠۱۹م‏ صدر قرار من الداخلية بفصل 
البلاد الواقعة شرقي النيل من مركز سوهاج وجعلها مركزاً باسم إخيم وهي قاعدة المركز من تلك السنة 
إلى اليوم (ممحمد رمزي). ٍ 

(۳) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير الملقب بالقاضي المهذب. كان كاتبا مليح الخط جيد العبارة 
حسن الألفاظ . واخحتص بالصالح بن رزيك. ويقال إن أكثر الشعر الذي في ديوان الصالح إنغا هومن 
شعر المهذب» وحصل له من مال الصالح شيء جم. ومن شعره: ١‏ 
لققد طاللى هذا الليل بعد فراقه وعهدي |به قبل الفراق قصير 
وكيف أرجّي الصبح بعدهم وقد تولت شموس بعدهم وبدور. 
(طبعة دار الكتب المصرية من النجوم: ۳٠٠١/١‏ حاشية: ۳). 


سنة ٥٤۹‏ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي ۳۰۱ 


کم وو اخ راا الف اع راض 
ننسى الممات وليس نجري ذكره فينا فتذكرنا به الأمراض 
وله من قصيدة: [الوافر] 
ميك قد رمّى صِبْمْ الشباب وحل البار في وکر الغراب 
ومنها : 
فكيف بقاءُ عمرك وهو كر وقد أنفقت منه بلا حساب 
فلمًا تقلت وطأته على القصرء وكان الخليفة الفائز في تدبير عمته» شرعت 
في لی ب زرىك المذکون وفرقت في ذلك مال يقرب من خمسين آلف 
دينار. فعلم آبن ررك بذلك» فاوقع بها وقتلها بالأستاذين والصقالبة سرا والخليفة 
في واد اخر من الاضطراب. ثم نقل آبن رُريك كفالة الفائز إلى عمته الصغرى» 
وطيّب قابها وراسلها. فما حماه ذلك منها بل رتبت قتله. وسعى لها في ذلك 
أصحاب أختها المقتولة؛ فرتبت قوماً من السودانٍ الأقوياء في باب السرداب في 
الذهليز المظلم الذي يڏخل منه إلى القاعة» وقوم أ في خزانة هناك وفيهم وج 
من الأجناد يقال له آبن الراعي. فدخل يوم خمسة من شهر رمضان سنة ست 
وخمسين وخمسمائة ؛ فلمّا آنفصل من السلام على الخليفة» وكان صاحب الباب في 
ذلك اليوم أميراً يقال له آبن قوام الدولةء وكان إمامياًء فيقال: إنه أخحلى الدهليز من 
الناس حتی لم يبق فيه أحد وإنه آستوقفه أستاذ يقال له عنبر الربعيّ بحديث 
طويل. وتقدّم طلائع بن رريك ومعه ولده رُرّيك» فأرادت الجماعة المخبأة أن 
تخرج» فوجدوا الباب فخْلقاء وخافوا من خلعه ا فخرجت عليه الجماعة 
الأحرى فضربوا ررّيك بن الصالح طلائع فة زفحت عة الأيمن» وجرح آبوه 
الصالح طلائع بن ررّيك من آبن الراعي المذكور. وقيل: إن طلائع کان متخوماً 
فآستفرغ بالدم» فأكب على وجهه وأخذ مندیله من على رأسه؛ فعاد إليه رجل يقال 


(۱) في ابن خلکان: «قد نضا». 
(۲) التشغيب: كثرة الحلبة. 


۰۲ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي سنة ٠4۹‏ 


له ابن الزبدء فالبسه المنديل» وخرج به محمولاً على الدّابة لا يُفيق . فقيل : إِلّه كان 
يقول إذا أفاق: رحمك الله يا عباس (يعني بذلك عبَاساً الوزير الذي قتل الخليفة 
الظافض . 

وكان الفائز قد مات» وتولّى الخلافة العاضد» وهو أيضاً تحت حجر طلائع 
المذكور. فمات طلائع ا وکان طلائع قل وی شاور(“ قوص وندم على 


ولایته» فأراد آستعادته من الطریق؛ فسبقه شاور حتی حصل بها» وطلب منه کل 


شهر أربعمائة دينار» وقال: لا بد لقوص من وال وأنا ذلك؛ والله لا أدخل القاهرةء 
ومتى صرفئي دخلت النوبة. ولمّا مات الصالح طلاتع بن ريك وطاب ولده 
رُرّيك. طلبت عمة الفائز ررّيك» وأحضرت له الذي ضربه في عضده الأيمنء 
وأحضرت أيضاً سيف الدين حسين آبن أخي طلائع» وحلفتٌ لهما نها لم تدر 
بما جرى على أبيه الصالح» وأنْ فاعل ذلك أصحاب أختها المقتولة؛ وخلعت على 
رُريك بالوزارة عوضاً عن أبيه طلائع بن ررّيك» وفسحت له في أخذ من آرتاب به 
في قتل أبيه . فأخحذ ابن قؤام الدولة فقتله وولدهء والأستاذ الذي شغله. وأقام رُرَيك 
المذكور في الوزارة سنة وكسراً”» فما رأى الناس أحسن من أيامه؛ وسامح الناس 
بما عليهم من الأموال البواقي الثابتة في الدواوين» ولم يسبّق إلى ذلك. ودام في 
الوزارة حتى قيل: إصرف شاور من وص يتم الأمر لك. فاشار عليه سيف الدين 
حسين بابقائه؛ فقال رُرّيك: مالي طمع فيما آخذه منه» ولكن أريده يطأ بساطي . 
فقيل له: ما يدخل أبدأء فما فبل. وخلع على أمير يقال له آبن الرفعة بولاية قوص 
عوضاً عن شاوّر؛ فخرج شاور من قوص في جماعة قليلة إلى الواحات”. 


)١(‏ هو أبو شجاع شاور بن مجير. ويرتقي نسبة إلى أبي ذؤيب عبد الله والد حليمة مرضع رسول الله . تولى 
الوزارة من ۲۲ المحرم سنة ۸١٠ه‏ إلى رمضان من نفس السنة. (الوزارة في العصر الفاطمي : ۲۸۸). 

(۲) اقام في الوزارة من 1۹ رمضان سنة ١١٠د‏ حتى ۲۲ المحرم سنة ۸١٠ه‏ . (المرجع السابق). 

(۳) الواحات: عبارة عن جزائر زراعية تروى أراضيها بماء عيون الآبار» واقعة في صحراء مصر (صحراء 
ليبيا) . ويوجد في مصر الواحات البحرية ومنها واحة الفرافرة ثم واحة سيوه والواحات الخارجة والواحات 
الداخحلة» وكلها تابعة لمحافظة الصحراء الخربية إحدى عافظات مصلحة الحدود المصرية. والظاهر أن 


امؤلف يقصد الواحات الخارجة لأنها أقرب الواحات إلى قوص. (طبعة دار الكتب المصرية: ۳٠٠٦/۰١‏ 


سنة ٥٤۹‏ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي ۳ 
ا ر اھ 


وما ررك الوزير فاه رای ماما أخبر به آبن عه سيف لين حسين؛ فقال 
له حسين: إن بمصر رجا يقال له آبن الإيتاخي حاذقاً في التعبير» فأاحضره ريك 
وقال له: رأيت كأ القمر قد أحاط به حنش» وكأنني رواس في حانوت. فغالطه 
المعبر في التفسير؛ وظهر ذلك لسيف الدين حسين» فأمسك إلى أن خرج المعير 
فقال له: ما أعجبني كلامك» والله لاب أن تصدقني ولا بأس عليك. فقال: يا 
لای لیر ادا هو اوري کما أن الشمسن خايفةء والجان المستدير عليه هو 
جیش مصحف؛ وکونه ا اقلبها تجدها «شاور» E‏ فقال له حسین : 
اكتم هذا عن الناس. وآهتم حسين في أمره» ووطأً له التوجّه إلى مدينة ٠‏ عليه 
السلامء وكان أحسنَ إلى المقيمين بها» وحمل إليها مالا وأودعه عند مَنْ يثق 
وصار آمر او یزداد ویقوی حتی قوب من القاهرة» وصاح الصائح في بني u‏ 
ور الاف فارس. فأول من نجا بنفسه حسين . فلما بلغ رَريك 
توجه حسين آنقطع قلبه» وأخذ أمواله على البغال وخرج في خاصته إلى 
إطفيح ”> » فأخذه مقدَم إطفيح بعد ارو کل ن م وأتی بهم إلى شاور في 
الحديد؛ فآعتقله شاور وأخاه جلال الإسلام؛ فطلب رُريك من بعض غلمان أبيه 
فبرد قیده؛ فعلم أخوه جلال الإسلام فاعلم شاور بذلك» فقتل E‏ 
وأبقى أخيه جلال الإسلام لهذه النصيحة. وآستمر شاور في الوزر ارا ن 
وقع له مع الضرغام أحد أمراء بني ريك ماوقع› وآستنجد عليه بتوجُهه إلى 


= حاشية: )١‏ ويقال في واحدتها: واح| (انظر ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار: ٠١٠/١‏ وصبح 
الأعشي : ٤٤٦/۳١‏ طبعة داز الكتب العلمية) . 

. في الأصل: «سيف الدولة». وسبق أنه سيف الدين‎ )١( 

(۲) إطفيح : هي من البلاد المصرية القدية الواقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. وكانت في عهد الفراعنة 
قاعدة قسم ماتونو» وفي عهد الرومان قاعدة قسم أفروديتون» وفي عهد العرب قاعدة كورة الإطفيحيةء 
وكان يقال ما «الشرقية» لوقوع بلادها شرقي النیل. وني سنة ۹٤۱۲ھ‏ ۱۸۳۳م سميت مديرية شرق 
إطفيح وني سنة ۷١۲٠ھ‏ ١٤1۸م‏ ألغيت هذه المديرية وأضيفت بلادها إلى مديرية الجيزة مع بقاء 
إطفيح قاعدة للمركز المسمى باسمها. وفي سنة ۱۸۹۸م نقل المركز من إطفيح إلى الصف باسم مركز 
الصف» فاصبحت إطفيح إحدى بلاد مركز الصف بديرية الجيزة (حمد رمزي). 


٠٤۹ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمى سنة‎ ٤ 
ل ل ل ل لاا ا سے‎ 


دمشق إلى نور الدين محمود بن رنكي؛ فارسل ا اس الدین شِیركوه بن 
شافی: وشاور هو صاحب القَصة مع أسد الدين شیرکوه وآبن أخيه السلطان 
صلاح الدين . يأتي ذكر ذلك في ترجمة العاضد مفصلاّء إن شاء الله . 

وكانت وفاة الفائز صاحب الترجمة في شهر رجب سنة خمس وخمسين وهو 
آئڻ غشن سني أو نحوها. وبايعوا العاضد لدين الله أبا محمد عبد الله بن يوسف 
آبن الجافظ عبد المجيد بن محمد بن المستنصر آبن عم الفائز هذا. ,وأجلسه الملك 
الصالح طلائع بن رُرّيك على سرير الخلافة. وأزْوَجًه آبنته. ثم بعد ذلك آستعمل 
طلائع شاور على بلاد الصعيد. وهو شاور البدريّ الذي آستولى على ديار مصر في 
خلافة العاضد اخر خلفاء بني عَبَيدء على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

¥ #« # 


السنة التي حكم في اوها الظافر وني آخرها الفائز 

وكلاهما ليس له في الخلافة إلا مجرد الاسم فقط 

وهي .سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 

فيها يقت الترك على مننجرشاه السللجوقي وترکوه اي يد من حابيد في 
حيمة» ووگل به جماعة وأجروا عليه ما لآ یجرّی على الكفرةء وکاد يموت سوا 
وصار يبکي ليلا ونهارا على نفسه» ویتمنى الموت. 

«وفيها ملك نور الدين محمود بن رنكي بن آق سنقر المعروف بالشهيد دمشق 
من الأمير مجير الذدين. وساعده في ذلك بعض أهل دمشی على مجير الدين المذكور 
لزيادة ظلمه ومصادراته الناس؛ فلما تحرك نور الدين لطلب دمشتق وافقه أهلها لما 
في نفوسهم من مجير الدين(٠‏ 


)١(‏ في الفترة ما بين الحصار الأول سنة ٩٤٠ھ‏ (راجع ص ۲۸۹4ء حاشية: ۲ و٣)‏ وأخذ دمشق هذه المرّة 
دون مقاومة تذكرء کان نورالدين عمود قد استطاع إسقاط مير الدين من الداخل وذلك بانتهاجه 
سياسة ذكية امنتطاع بفضلها اكتساب عواطف الناس وميل الأمراء والقادة وتييد الميليشيا البلدية التي 
كان يقودها شاب من إخوة ابن القلانسي . (انظر تفصيل ذلك في ذيل تاريخ دمشق: ۳۲۷ والحروب 
الصليبية کا راها العرب: .)٠١۹٩ ۱۹٤‏ 


سنة ٥٤۹‏ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى ۳.0 
ج ww‏ سسس A‏ 


وفيها توفي المظفر بن علي [بن محمد بن محمد]“ بن جُهير» الوزير أبو نصر 
آبن الوزير فخر الدولة» وجدّه كان أيضاً وزيراً. وهو من بيت وزارة وفضل؛ وَرَّر 
للمقتفي سبع سنین › وعزل عن 'الوزارة في سنة آثنتر ثنتين وأربعين وخمسمائة» وکان 
الخليفة المي نقله من الأستادارة إلى الورّر. 6 وفاته في ذي الحجة. وكان 
فاضل نبیک سمع الحديث وحج وتصدَق . 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن إبراهيم العلامة أبو بكر البغداديّ الحنفيّ . كان 
فقيها عالا نحوياً. مات في ذي القعدة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها نوي الظافر بالل 
إسماعيل ابن الحافظ العبّيديّ» إغتاله عباس في المحرَم وله آثنتان وعشرون سنق 
وأجلس مكانه ولده الفائز طفلاً. وأبوالبرکات عبد اله بن محمد بن الفضل الفراويّ» 
مات جوعا في ذي القعدة في كائنة الع وأبو منصور عبد الخالق بن زاهر بن طاهر 
الشحابي, هلك في شوال بنيسابور. وأبو سعد محمد بن جامع الصيرفيّ خیاط 
توفي في [شهر] ربيع الآخر. وأبوالعشائر e‏ القيبي 

مشق في ذي الحجة. والحافظ أبو المَعَمُر المبارك بن أحمد الأنصاري الأَرّجيّ ٠”‏ 
رمضان. .والوزير أبونصر المظفر بن علي آبن الوزير فخر الدولة بن جهير» وزر 
للمقتفي سبع سنين» ومات في ذي الحجة. وأبو المحاسن نصر بن المظفر البرمكي 
بهنمدان. 

'أمر 'النيل في :هذه السثة: 
الماء القديم ست أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


وعشرون إصبعا. 
HH ¥ ¥‏ 


کے 
(۱) زيادة عن المنتظم والذهبي . 
(۲) نسبة إلى باب الأرّج» ملة ببغداد. 


٠٥١ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي سنة‎ ۳۰٦ 
و س م ت ا‎ 
السنة الثانية من خلافة الفائز بنصر الله على مصر‎ 

وهي سنة خحمسين وخمسمائة . 
فيها دخلت الترك يسابو بعد أن كان بينهم وبين أهلها قتال عظيم ونهبوا 
وسَبرًا وقتلوا بها نحواً من ثلاثين ألف نسمة» منهم محمد بن يحيى شيخ الشافعية 
وكان الملك سلْجرشاه السلجوقيَ معهم في الأسر» وعليه آسم السلطنة وهو مقيد 
a‏ 
وفيها توفي محمد بن ناصربن محمد بن علي بن عمر السّلاييّ“ الدار 
الفارسي الأصل. سمع الحديث ورحل إلى البلاد؛ وکان افا متشا غا 
بالأسانید والمتون»› اا ا ثقة من أهل السنة . ومات في شعبان . وأنشد لغیره : 
[البسيط] 
دع المقادير تجري في أعتها وآصبر فليس لها صبر على حال 
ما بین رق عين وآنتباهتها قات الدهر من حال إلى حال 
وفيها وقي هبة الله بن علي أبو محمد بن عرام ؛ کان فاضلا شاعراً. ومن شعره 
في ذم إنسان: [مخلع البسيط] 
TS‏ ليس له في الورى مُساوي 
الماكي؛ مات ر ذي القعدة. ue‏ و ا . ومن 
أطيبُ الطيبات تنل الأعاِي وأختيالي على متون الجياد 
ورسول يأتي بوعد حبيب وحبيب يأتي بلا ميعاد 


)١(‏ نسبة إلى دار السلام» وهي بخداد. 
(۲) في طبعة دار الكتب المصرية عن مرأة الزمان: «وقته» . 


سنة ٠٠١‏ ۰ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي ۳۴۰۷ 


قلت: وقد تغالى الناس في رسول الحبيب وقالوا فيه أحسن الأقوال. فمن 
ذلك قول بهاء الدين رُمَير من أول قصيدته: [الطويل] 
رسول الرضا أهلا وسهلا ومَرْحبًَ ‏ حديثك ما أحلاه عندي وأطيا 
وأحسن ما سمعت في هذا المعنى قول صفِيّ الدين اللي : [مجزوء الكامل] 
هو طلعة الشمس الذي جاء الصباح دليله 
وفي المعنى للسّراج“ الوراق: [الكامل] 
إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيمّ إلى الحبيب رسولا 
فأنا الذي أتلو لهم: يا ليتني كنت آتخذت مع الرسول سبيلا 
ومما يقارب هذا المعنى ما أنشدني الحافظ شهاب الدين بن حجر لنفسه إجازة 
إن لم يكن سماعا: [الطويل] 
فكم عاشق قاسى الهوان بحبنا فصار عزيزاً حين ذاق هوانا 
الذين ذکر اهيبي وفاتهم في هذه السنة» قال : وفيها توفي أبو العباس أحمد 
ابن معد ا افيش . وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن العَصائدي“ 
الانوري:؛ وأبو القاسم سعید بن أحمد بن الحسن [بن عبد الله ] بن ٠‏ أحمد بن 
البناء فى ذي الحجة. وأبو الفتح محمد بن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب. 
(۱) هو سراج الدين الوراقء عمر بن محمد بن حسن التوفى سنة ١۹٠ه‏ (فوات الوفيات: .)٠٤١/ ٤‏ 
(۲) في نفح الطيب وتكملة الصلة: «ابن الأقليشي» . ونسبته إل آقلیش بالأندلس ءéاءںل‏ (الأعلام : 
۱/). 
(۳) نسبة إلى عمل العصيدة. 


. في الأصل: «الحسين». وما أثبتناه عن المنتظم والذهبي‎ )٤( 
. زيادة عن المنتظم‎ )٠( 


۳۰۸ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى سنة ٠١١‏ 
ا ل —~— 


والحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلامِيّ في شعبان» وله 
ثلاث وثمانون سنة. وأبو الكرم المبارك بن الحسن الشهررُوريّ المقرىء في ڏي 
الحجة. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء ا خحمس أذرع وتسع عشرة اا مبلغ الزيادة سح عشرة ة ذراعاً 
وسبع عشرة إصبعاً. 

HF #‏ # 
السنة الثالثة من خلافة الفائز بنصر الله على مصر 

وهي سنة إحدی وخحمسین وخمسمائة . 

فيها خلع الخليفة المقتفي بالل على سلیمان شاه بن محمد شاه بن ملکشاه 
السلجوقي بعد عمه ر اه اة السلطنة : التاج والطوق والسوار والمرکب()› 
الذهب» وآستحلفه الخليفة أن يكون العراق للخليفة ولا يكون لسليمان شاه المذكور 
إلا ما يفتحه بسيفه من غير العراق ؛ وخطب له على منابر العراق بالسلطنة» وتم أمره 
إلى ما سيأتي ذكره. 

وفيها حلص السلطان سِنْجّر شاه من اسر الترك بحيلة» وهرب إلى قلعة ترذ 
بعد أن أقام عندهم أربع سنين في الذلّ والهوان حتى ضرب بحاله عندهم الأمثال. 

وفيها توفي عبدالقاهر بن عبد الله بن الحسين أبو الفرج المعروف بالوأواء 
الشاعر المشهور. كان أصله من بُرَاعة ونشأ بحلب (وبزاعة بضم الباء الموحدة وفتح 
الزاي وبعد الألف عين مهملة مفتوحة وهاء» وهي قرية من أعمال حلب) وتأدب 


)١(‏ المراد بالمركب هنا السرج وما يتعلتق به. وانظر عن خلع التقليد والولاية والتشريف والمنادمة «رسوم دار 
الخلافة» لأبي الحسين هلال بن المحسّن الصابىء: ص ٩۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الأصل: «الواوا» والتصحيح عن الأعلام : ٤‏ وهو غير الوأواء الدمشقي عمد بن أحد الخساني 
المتوفی نحو ١۳۸ھ‏ . 


سنة ٥١١‏ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي ۳۰۹ 
بحلب وبرع في الأدب وقول الشعر» وشرح ديوان المتنبي . ومما ينسب إليه من 
الخمريات - وقيل هما لغيره _ قوله: [الوافر] 
مجرة جذول وسماءُ اس وأنجم نرجسٍ وشموس ورد 
ورعد مثلث وسحابٌ كأس وبرق مُدامة وضباب ند 
قلت: ويعجبني في هذا المعنى قول يزيد بن معاوية : [الكامل] 
ومدامة حمراء في قارورة رَرقاء تحملها نفد بيضاءُ 
فالراحٌ شم والحبابٌ كواكبٌ ‏ والكف فَطب والإناءُ سماء 
وما أظرف قول ديك الجِنّ عبد السلام بن رَغبان: [الوافر] 
شربنا في غروب الشمس شمسا لها وصفٌ يَجل عن الصفات 
عجبت لعاصريها كيف ماتوا وقد صنعوا لنا ماءَ الحياة 
ومما قیل فی هذا المعنى دوبیت : 
يا ساقي خصني بما تهواه لا تمزج آقداحي رعاك الله 
دعها صِرفاً فإنني أمزجها إذ أشربها بذكر من أهواه 
وفيها توفي علي بن الحسين الشيخ الإمام الواعظ أبو الحسن“ الغرنويّ 
الملقب بالبرهان. قم بغداد وسمع الحديث ووعظ وكان فصيحاً مفوهاً. كان 
السلطان مسعود السّلْجوقيّ يزوره. ولمًا أقام ببخداد أمرت الخاتون زوجة الخليفة 
المستظهر أن بُبنى له رباط ووقفت عليه قرية آشترتها من الخليفة المسترشد. وآنتفع 
الناس بجاهه وماله . وکان له أدب ونظم . فمن شعره قوله : [السريع] 
کوخ رة الى في الحا , من ولد إا قبا 
وکم SE E O ° aa‏ 


. في الأصل: «أبو الحسين» . وما أشبتناه عن ابن الأثير والبداية والنهاية والمنتظم‎ )١( 
. في الأصل: «من ولد إذا انتشا» وما أبتناه عن الشذرات والمنتظم والبداية والنهاية‎ )۲( 


۳1۰ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمي سنة ٠١١‏ 
س يه و ر ا ا ا کک و ي 

وله في غير هذا المعنى وأجاد: [السريع] 

سهرت في ليلي وآستنعسوا هل يستوي الساهر والناعس 

وفيها توفي السلطان مسعود بن محمد ملك الروم(" . وو ممالك الروم بعده 
محتسب ا کان 2 e e‏ ومن شعره : e‏ 

ما بال قلبي زائداً غَرامُةٌ ومع عيني هاطلا غمامُة 

وذلك الجمر الذي خلفتم على الحشا لا ينطفي ضرامه 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
إسماعيل بن علي النيسابوريٰ ثم الأصبهانيّ الحماميّ الصوفي في صفر وقد شارف 
المائة . وأبو القاسم الحسين بن الحسن بن البنَ الأسديّ بدمشق في ربيع الآخر. 
وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمویه اليزدى“ الشافعي المصريّ . 
محمد بن عبد الله بن سلامة الكرخيّ ف شوال. والشيخ أبو البيّان [با] بسن 
محمد بن محفوظ الفَرْشيّ ابن الحوَرَانيّ الدمشقيّ اللغويّ الشافعيّ الزاهد القدوة. 

آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم سٹثت ت أذرع وتسع عشرة اعا مبلغ الزيادة س عشرة ة ذراعاً 
وثماني أصابع. 


)١(‏ يريد بالروم بعض بلادهم مثل قونية وأقصرى» كا ذكر العيني في عقد الجمان. 
(۲) نسب صاحب عقد الحمان البيتين لأبي العز نفسه. 

۳) في الشذرات: «البرذي». 

. في الشذرات: «عبيد الله»‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الشذرات. 


س 


سنة ٠٠۲‏ خلافة الفائز بنصر اله القاطمى ۳1۱ 


السنة الرابعة من خلافة الفائز بنصر الله على مصر 

وهي سنة آثنتين وخمسين وخمسمائة . 

فيها جمع الملك محمد شاه بن محمود شاه بن محمد شاه بن ملك شاه 
السلْجُوقيّ التركمان والأكراد وسار حتی قارب بغداد» وبعث إلى الخليفة المقتفي 
E‏ والسلطنةء فقيل له: السلطان هو سِنجر شاه بن ملكشاه عم أبيك» 
وأنتم مختلفون. فلم یلتفت محمد شاه حت قدِم بداد وحصرها» ووقع له بها 
أمور؛ وطال الأمر بينهم إلى أن رحل منها إلى جهة هَمَذان. 

وفیها کانت زلازل عظيمة بالشام وحَلّْب وحَماة وشَيْرّر وغالب بلاد الشام 
والشرق» وهلّك حل كثير» حكي أن معلّماً كان بحماة في كّاب» فقام من المكتب 
يقضي حاجة ثم عاد وقد رقع المكتب على الصبيان فماتوا ار والعجب أنه 
لم يات أحد يسأل عن صبيّ منهم بل جميع ابائهم ماتوا أيضا تحت الهدم في 
دورهم . ووقعت أبراج قلعة حلب وغيرهاء وهلك جميع من كان في شَيرّر إلا آمرأة 
واخدة ادها وساحت قلعة فاميةء وآنشق تل حزان نصفين» وظهر فيه بیوت 
وعمائر قديمة. وآنشقَ في اللاذقية او ظهر فيه صم قائم في الماءء وخربت 
صَيّداء وبیروت وطرابلس وکا وصور وجميع قلاع الفرنج . وعَمل شعراء ذلك 
العصر في هذه الزلزلة أشعارا كثيرة. 

وفيها ملك الملك العادل نور الدين محمود بن رّنكي بن آق سنْقر المعروف 
بالشهيد حصن شَيْرّر» وزال ملك بني مُنقذ عنها بعد أن ملكوها سنين كثيرة. 

وفيها توفي أحمد بن عمر“ الشيخ الإمام العلامة أبو الث السَمرََندِيّ 
الحنفيّ ٠‏ كان إماماً فقيها حسن الهيثة كثير الصَمْت غزير العلم واسع الحفظ. حح 
وعاد إلى بغدادء وصتف التصانيف المفيدة النافعةء وتفقّه به جماعة كبيرة. ولا 
حرج من بغداد حرج الناس لوداعه» فلمّا وذعهم أنشد: [مخلّع البسيط] 


)١(‏ كذا في المنتظم وعقد الجمان. وني البداية والنهاية: «أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل» وفي الأصل: «أحمد بن عمرو». 


۳۱۲ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى سنة ٠٥۲‏ 


يا عالمّ الغيب والشهاده إن بتوحيدك الشهاده 
أسأل في غربتي وكربي منك وفاة على الشهاده 
وحرج في قافلة ؛ قلما ساروا قطع قوم الطريق على القافلة المذكورة وقتلوا 
منهم جماعة كبيرة من العلماءء فيهم صاحب الترجمة» فقتل الجميع شهداء . 
وفيها توفي أحمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله . ولد سنة آثنتین وثمانين 
وأربعمائة . كان أديبا شاعرا فاضلا. ومن شعره: [دوبيت] 


ساروا بوأقام في فؤادي الكَمَدٌ لم يلق كما لَقِيت منهم أحدُ 
شوق وجوىٌ ونار وجدِ تقد مالي جلد ضعفت مالي جلد 


وفيها وقي السلطان سِنْجر شاه آبن السلطان ملكشاه بن الب ازسلان بن 
ادیو كا ن لى فا الاد كارت واه اة 
وسمي بجر لاله ولد بسنجار في شهر رجب سنة تسع وسيعين وأربعمائة حين 
توجّه أبوه إلى غزو الروم - ونشأ ببلاد الخُوز”» وسكن خراسان وآستوطن مدينة 
مَرْو. وكان دخل بغداد مع أخيه محمد شاه على الخليفة المستظهر. قال 
سجر شاه: فلمّا وقفنا بين يدي الخليفة المذكور ظنّ أني أنا السلطان» فافتتح 
كلامه معي ؛ فخدمت وقلت: يا مولانا أمير المؤمنين› السلطانُ هو أخي» وأشرت 
إلى أخي محمد شاه ٠‏ فض إليه السلطنة وجعلني ولي عهده. 


قلت: ولمّا مات محمد شاه خوطب سِنْجّر شاه هذا بالسلطنة» وكان قبلها في 
مُلك ضخم نحواً من عشرين سنة» وخطب له على عامَة منابر الإسلام؛ وأسره الترك 
ربع سنين» حسب ما ذكرناه في وقته. ثم خلَص وکاد مُلکه أن یرجع إلیه» فأدرکته 
المنيّة فمات في يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأؤل. وذُفِن بمو في فب بناها 


.). . ف المنتظم وعقد الحمان: «مني بتوحيدك.‎ (N: 
آي خوزستان.‎ )۲( 


سنة ٥٥۳‏ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمى ۳1۳ 


بها. وكان رَوى الحديث وعنده فضيلة . وأصابه صم في آخر عمره. وآستقرّ المُلك. 
بعده لابن أخيه أبي القاسم محمود ٠‏ بن محمد شاه بن ملكشاه السلجوقي 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي السلطان 
مر الدين أبو الحارث سِنجًّر بن ملكشاه السلْجوقيّ في [شهر] ربيع الأول وبقي 
في المُلك نحواً من خمسين سنة. وأبو صابر عبد الصّبُور بن عبد السلام الهَرَويّ. 
وأبو عمرو عثمان بن علي البيكندِيّ“ الزاهد ببُخارى . وأبو حفص عمر بن عبد الله 
الحرْبيّ المقرىء. وأبوبكر محمد بن عبَيد" بن نصربن الرَاغُونيّ . وشیخ 
الشافعيّة أبو الحسن محمد بن المبارك بن الل . وأبو القاسم نصر بن نصر العكَبريّ 
الواعظ في ذي الحجة. 


أمر النيل في ٠‏ السنة: 
الماء القديم ست ت أذيع وإحدى وعشرون اس مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وإحدى عشرة إصبعاً. 
¥ #¥ # 


السنة الخامسة من خلافة الفائز بنصر الله على مصر 
وهي سنه ثلاث وخمسين وخمسمائة . 
فيها ئف السلطان محمد شاه السلجوقيّ مع أخيه ملکشاه وأمده بعساکر» 
فسار إلى خوزستان وفتحها. 


وفيها توقي عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم » أبو الوقت الهرّويّ المنشاً 
السجزيّ <“ الأصل . ومولده في سنة ثمان وخمسین وأربعمائة . وحمله أبوه من هراة 


)١(‏ ذکر زااو زي معجمه آن وفاة آبي القاسم محمود بن محمد بن ملكشاه في شوال سنة ١٠٠ھ‏ . وحسب 
نفس المصدر يكون الذي جاء بعد السلطان سنجر هوعمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه المتوفى سنة 
00ھ . 

(۲) نسبة إلى «بيكند» بين بخارى وجيحون (معجم البلدان) . 

(۳) كذا في الشذرات ومعجم البلدان. وني الأصل: «حمد بن عبد الله» . 

)٤(‏ السجزّي: نسبة إلى سجستان. والمروي : نسبة إلى هراة. 


٥٥۴ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي سنة‎ ۳1٤4 
ر و س ا ا ج‎ 


إل ج على عُنقه» فسمع صحيح البخاري؛ وقدِم بخداد وطال عمره وحدّث 
وسمع منه خلائق وألحق الصّغار بالكبار. وكان كثير التعبّد والتهجد. ومات ببغداد 
ودفن بالشونيزية عن نيف وتسعين سنة . 
وفيها توفي يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد» الشيخ أبو الفضصل 

الحصكفيّ“. ولد بطتزة ة (مدينة صغيرة بديار بك) ونشأ بحصن كيفا وآنتقل إلى 
ميّافارقين . وكان إماماً في كل فنّء وله أدب وترسل وشعر. ومن شعره: [البسيط] 

والله ولو كانت الدنيا بأجمعها قي علينا وياتي رزفها رَغْدًا 

اکان امن خی حر ان ذل لها نن ارف ا بف غا 

قلت: وهذا الشعر تكلّم [به] الحْصكَفيَ المذكور عن خاطري . وکثیراً ما کنت 
ا بهذا المعنى نثراً قبل أن أقف على هذين البيتين» فطابقا ما كان يخطر ببالي» 
دزا ومن شعره أيضاً قوله: [البسيط] 

على دوي الح آيات مترجمةٌ ٠‏ بين من أجله عن كل مشتبه 

عرف يلوح وآثار تلوح وأسِ رار تبوح وأحشاءُ تنوح به 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الوقت 
عبد الأول بن عيسى السجْزيّ الصوفيَ في ذي القعدة» وله ست وتسعون سنة. 
وأبو مسعود عبد الجليل ب ایح وتاه الحافظ بأصبهان في شعبان. وعليّ بن 
عساکر بن سرور المقدِسِيّ الكَيّال"› بدِمَّشق في شوال عن ست وتسعین ا 
والعلامة أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور التابورى الصفاز يوم النحر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وعشر 
ضا : 


ر 
)١(‏ نسبة إلى حصن کیفاء بین آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. (مراصد الاطلاع) . 
( في الشذرات: «الخشاب» . 


سنة ٥٥٤‏ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي 1\0 
السنة السادسة من خلافة الفائز بنصر الله على مصر 
وهي سنة أربع وخمسين وخمسمائة . 
فیا عرقت بغداد» وصارت لالا لا يعرف أحد موضع داره. 


وفيها توفي عبد الواحد بن حُمَيّد بن مفرح الدمشقيّ . كان أديباً شاعراً فصيحاً. 
ومن شعره قوله من اول قصيدة : [الرمل] 

ظاليي في الحبَ أضحى حكمي كيف لا يَأثم في سَفُك دهي 

كم كتمت الحبً عن عاذلتي حر البين فلم ينكيتم 

وفیها توفي السلطان محمد شاه بن محمود شاه [بن محمد شاه] بن 
ملکشاه بن آلب أرسلان بن داود بن میکائیل بن دقماق بن سلجوق› أبو نصر 
السلجوقي . قد تقدّم نبذة كبيرة من ذكره في الحوادث. ولمّا حاصر بغداد كان 
مریضماًء: وبلخه موت عة سجر شاه فزاد به المرقن إلى أن مات على باب همان 
فی ذي الحجة. وآختلف الأمراء بعد موته ؛ فمنهم من مال إلى أخيه ومنهم 
من مال إلى سلیمان شاه» ومنهم من مال إلى أرْسلان شاه؛ ثم آتفقوا على 
سلیمان شاه. ٠‏ وا e‏ فجهزه زين ا صاحب بإشارة 
الملك بَهُمّذان. وكان قصدهم أن يأكلوا به البلادء کان u‏ باللّهو إلا أنه 
كان فاضلا جُواداً مشفقاً أميناً. وأما محمد شاه صاحب الترجمة فإلّه كان شاباً وعنده 
شجاعة واقدام وکرم . 

وفيها توفي محمد“ بن أبي عقامة أبو عبد الله قاضي رَبيد. کان ا غ 
اليمن»› ولما تغلب آبن مهدي () على اليمن قتله وقتل ولده» وکانا فاضلين . 


)0 ذکر ابن الأثير ذلك بتفقصيل واف . انظر حوادث سنة 4١00ھ‏ . 

(۲) زيادة عن زامباور. 

)۳( هو محمد بن عبد الله بن علي بن بي عقامة» کا في تاريخ خ اليمن لعمارة اليمني : ص ۳۱۲ . 

.(0/ هو علي بن مهدي بن محمد الحميري الرعيني : القائم في اليمن. توفي سنة ٤٥٥ھ . (الأعلام:‎ )٤( 


٠٥٥ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمى سنة‎ ۳1٦ 


ومن شعر محمد هذا من أول قصيدة قوله: [البسيط] 

للوجد عنکم روایات واخار وللغلا نحوکم حاج واوطتار 

وت كت افر الروضن ضع , وان رم تفع العين رار 

ر 4 ت تة 

د 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
أحمد بن المبارك بن عبد الباقى الذهبىّ القطان . وأبو جعفر أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز العبَاسيّ المكيّ النقيب في شعبان. وأبوزيد جعفربن زيد بن جامع 
الحمويّ صاحب «الرسالة»(' . وأبو علي الحسن بن جعفر [بن عبد الصمد] بن 
المتوكل . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وثماني عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة خمس عشرة 
ذراعاً وإصبع واحدة. 

¥ ¥ ¥ 
السنة السابعة من خلافة الفائز بنصر الله على مصر 

وهي سنة خمس وخمسير وخحمسمائة . 

على أن الفائز مات فيها في شهر رجب» وحكم في باقيها العاضد بالل 
عبد الله ٠‏ 

فيها في يوم الجمعة سلخ صفر ارجف ببغداد بموت الخليفة المقتفي بالله 
العباسِيّ ؛ فلمّا كان ثاني شهر ربيع الأول تحقق الناس موته» ودعي الناس إلى بيعة 
ولي العهد المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن محمد المقتفي» وتم ذلك وبويع 
بالخلافة . 


. هى «رسالة البرهان» كا في الشذرات وكشف الظنون‎ )١( 
زيادة عن الشذرات.‎ )۲( 


سنة ٠٥١‏ خلافة الفائز بنصر الله الفاطمى 1۷ 


وفيها توي الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي جَرَادة» أبوعليّ ثقة الملك 
الحلبيٌ الحنفيّ . نشا بحلب ثم سافر إلى مصرء فتقدّم عند وزيرها الملك الصالح 
طلائع بن ررّيك» وكان طلائع المذكور يحترمه لفضله وبيته. ومات بمصر في 
هذه السنة وقيل: في سنة إحدى وخمسين و وکان إماماً بارعاً فصیخاً 
شاعراً. ومن شعره: [البسيط] 

يا صاحبيّ أطيلا في مؤانستي وذّكراني بخلاني وعُشاقي 

وحدثاني حديتٌ الخْيْفيٍ إل به رَؤْحاً لروحي وتسهيلا لآماقي 

وفیها توفي حمزة بن أسد بن علي بن محمد» او التميميّ العميد 
الدمشقيّ › ویعرف بابن القلانِسيّ . کان فاضا أدیباً مترسلا؛ جمع تاریخ د 
وسماه الذيل» وذكر في أوّله طرفاً من أخبار المصريّين وبعض حوادث السنين. وقد 
نقلنا عنه نبذة في هذا الكتاب. وكانت وفاته بدمشق في يوم الجمعة سابع شهر 
ربيع الأول» ودفن يوم السبت بقاسيون. ومن شعره: [الكامل] 

ياك فط عند كل دة اة الأبام سوق تهون 

انظ اوائل کل آم خاد انا فما شو کان کون 

وفيها توفي ا قایماز الأرجواني» أمير الحاج. حج غير مرة بالناس. وكان 
شجاعاً عاد رفيقاً بالحاج محسنا إليهم . دخحل ميدان دار الخلافة يلعب بالكرة 
فسقط من الفرس فمات» فحزن الخليفة عليه والناس؛ ثم أمر الخليفة أمراء الدولة 
أن يمشوا في جنازته. وکان حج بالناس مدَة سنين . 

وفيها توفي الخليفة المقتفي بالل أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد آبن الخليفة 
الطير اة أجد ان الهئى اة داف إن لمحد أن اة الناب 
بأمر الله عبد الله ابن القادر بالله أحمد آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالل 
ابن المشك باق اأحمد أن لأر المرف طك اين الكلهة التركل غل 
الله جعفر آبن المعتصم محمد بن الرشيد هارون بن المهدي محمد بن أبي جعفر 
المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسيّ البغدادي . 


۳۱۸ خلافة الفائز بنصر اله الفاطمى سنة ٥٥١‏ 


بويع بالخلافة بعد قتل ابن أخيه الراشد بالله في شهر رمضان سنة آثنتين وثلاثين 
وخمسمائة . ومولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة . وأمّه أمّ ولد تذْعَى بُغية النفوس 
-وقيل : نسيم- ومات في يوم الأحد ثاني شهر ربيع الأول ودَفن بداره بعد أن 
صل غليه: بالمسجك» «وكانت خلافة أريعا وعشرين ية .ولان أشهر وواخدا 
- وعشرين يوماً. وولي الخلافة من بعده آبنه المستنجد يوسف. وكان إماماً عالماً أدياً 
شجاعاً حليماً دمث الأخلاق كامل السوددء خليقاً بالخلافة قليل المثل في الأئمة. 
ريه الله تقال 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العميد أبو يَعْلّى 
حمزة بن أسد التميميّ ابن القلابِييّ رئيس دمشق في عشر التسعين. وأبو يعلى 
حمزة بن علي بن هبة الله بن الحبُوبيّ“ الثعلبيّ البزاز في جمادى الأولى .' 
وصاحب غَزنة خسْرُوشاه بن مسعود السبكتكينيّ . والفائز عيسى بن الظافر بن الحافظ 
العبيديّء أقاموه في الخلافة بمصر وله خمس سنين أو دونهاء وكان يصرع فمات 
في رجب وبايعوا العاضد. وتوفي المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين محمدابن 
المستظهر باله ابن المقتدي في شهر ربيع لأؤل وله ست وستون سنةء وکانت دولته 
خمسا وعشرين سنة» وأمه حبشية. وأبو المظفر محمد بن أحمد بن التريكي © 
الهاشميّ . وأبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائيّ الهمذانيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وعشر أصابع. 


. في الأصل: «الحنوي». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. في الأصل : «الزمكي» . وما أئبتناه عا سبق‎ )۲( 
. في کنز الدرر: «۱۸ ذراعا و۷ أصابع» وني جدول کارتمیر: «۱۸ ذراعاً سواء»‎ )۳( 


سنة ٠٠١٦‏ خلافة العاضد باله الفاطمى ۳۱۹ 


ذكر خلافة العاضد' بالله على مصر 

الخليفة أبو محمد عبد الله العاضد بالل آبن الأمير يوسف آبن الخليفة الحافظ 
بالله عبد المجيد آبن الأمير محمد آبن الخليفة المستنصر بالله معد آبن الظاهر بالله 
على بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله إزار بن المعزّ لدين الله معد بن 
المنصور إسماعيل ابن القائم بالله محمد بن المهديّ عبيد الله الفاطميّ العبيديّ› 
المغربيّ الأصل المصريّء الحادي عشر من خلفاء بني عبيد بمصر» والرابع عشر 
بالثلاثة الذين وَلُوا بالمغرب: المهديّ والقائم والمنصور. ولد سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» وقيل سنة أربعين. 

وقال قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلکان رحمه الله : «ولد يوم 
الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سنة سبع وأربعين وخمسمائة» وبويع في رجب 
بعد موت آبن عمُه الفائز بنصر الله سنة خمس وخمسين وخمسمائة» وهو آبن إحدى 
عشرة سنة وشهور. وكان أبوه يوسف أحد الأخوين اللذين قتلهما عباس الوزير بعد 


وقال أبو المظفر بن فَرّأوغلي في تاريخه: «وتوفي (يعني العاضد) يوم عاشوراء 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» فكانت یامه إحدى عشرة سنة. وآختلفوا في سېب وفاته 


(۱) ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان: ٠٠١/۳‏ ١١ء‏ وخطط المقريزي : ٥۷/١‏ واتعاظ الحنفا: 
۷ وحسن المحاضرة: ۲۲/۲ وبدائع الزهور: ۲۳۰٠/۱/۱‏ وشذرات الذهب: ۲۲۲/٤‏ وابن 
الأثير: ۳۳/٠١‏ وغيرها من كتب التاريخ العام . 

(۲) وقيل سنة ٥٤٦‏ و ۳٤ه‏ (الأعلام: .)۱٤١/٤‏ 

. ھ٥٤١ الذي في ابن خلكان: سنة‎ )٣( 


۳۲۰ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة ۵٥٩‏ 


على أقوال. أحدها أنه تفكر في آموره فرآها في إدبار فاصابه درب عظیم فمات منه. 
والثاني أته لما ات لبني العباس بلغه فآغتم ومات؛ وقیل : إن هله أخفوا عنه 
ذلك وقالوا: إن سَلم فهو يعلم» > وإن مات فلا ينبغي أن ننعْص عليه هذه الأيام التي 
بقیت. من عمره . والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته کان في يده خاتم » له فص مرم 
فمصه فمات منه. وجلس صلاح الدين في عزائه ومشی في جنازته وز غسله 
وتكفينه» ودفنه عند أهله. وآستولى السلطان صلاح الدين على مافي القصر من 
الأموال والذخائر والشف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره. وكان في 
القصر من الجواهر النفيسة مالم يكن عند خليفة ولا ملك مما کان قد جُمع في 
طول المين. هه القفب لمرد وظرلة فة زف ا الياقوت الأحرء 
والدرة اليتيمية مثل بيض الحمام» والياقوتة الحمراء وتسمَى الحافر» وزنتها أربعة 
عشر مقلا ومن الكتب المتخبة بالخطرط النفيسة مائة آلف مجلة.. ووجد غمامة 
لقائم وطيلسانه؛ كان البساسيريّ بعث بهما إلى المستنصر» (يعني لما آستولى 
البساسيريّ على بغداد» وأسَر الخليفة القائم العباسيّ » وخطب ببغداد للمستنصر من 
بني عبيد» ثم بعث بعمامة القائم وطيلسانه» فأخذوهما خلفاء مصر فآحتفظوا 
عليهماء نوعاً من النكاية في بني العبّاس؛ فهذا شرح قول أبي المظفر من عمامة 
القائم والطيلسان). قال: «ووجدوا أموالاً لا تحد ولا تحصى . وأفرد صلاح الدين 
أهل العاضد ناحية عن القصرء وأجرى عليهم جميع ما يحتاجون إليه» وسلّمهم إلى 
الخادم قراقوش ؛ فعزل الرجال عن النساء وآحتاط عليهم . 

وممّا وجد في خزانة العاضد طبل القونح الذي صنع للظافر» وكان من 
ضربه حرج منه ريح وآستراح من القوّنح - قلت: قد تقدّم الكلام قبل ذلك على 
هذا الطبل في محلّه -. قال: «فوقع الطبل إلى بعض الأكراد فلم يدر 
ما هو فکسره» لاله ضرب عليه فخرج منه ریح فحبق وضربه وکسره. 


قال: «وفرق صلاح الدين الأموال التي أخذها من القصر في العساكرء وباع 


)١(‏ في الأصل: «والجمل». وما أثبتناه عن الذهبي وابن الأثير. 


سنة ٠٥٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۳۲١‏ 


بعض الجواري والعبيد» وأعطى للقاضي الفاضل من الكتب ما أراد» وبعث إلى 
نور الدين بعمامة القائم وطيلسانه وهدايا وتف وطيب ومائة ألف دينار. وكان 
نور الدين بحلب فلما حضرت بين يديه قال: والله ماكان لي حاجة إلى هذا؛ء 
ما وصل إلينا عشر معشار ما أنفقناه على العساكر التي جهزناها إلى مصر» وما قصدنا 
بفتحها إل فتح الساحلء [وقلع الكقار منه])٠.‏ وآنقضت أيام الخلفاء المصريين 
بوفاة العاضد» وعدتهم أربعة عشر على عدد بني أميةء إلا أن آيامهم طالت فملكوا 
مائتين وثماني سنين» وبنو أمية ملكوا نيفا وتسعين سنة. قال: وأوّل المصريين 
عبد الله الملقب بالمهديّ». 

قلت: ليس هو كما قال: إن عبيد الله أول خلفاء المصريين» وإنما أولهم 
المعرّ لدين الله مَعَدّ. نعم إن كان قصد بان يكون أولهم ممن دعي له على المنابر 
بالمغرب وأطلق عليه آسم الخليفة فيكونء وما أنه ملك مصر فلا. ويأتي بيان 
ذلك. وقد تقدَّم أيضاً في ترجمة المعرّ وغيره. 

قال أبو المظفر: «قال آبن عبد البرّ"“: هوعبيد الله بن محمد بن ميمون بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام -. والثاني آبنه أبو القاسم 
محمد ويلقَب بالقائم بأمر الله» والثالث آبنه إسماعيل ويلقب بالمنصور» والرابع 
آبنه معد ویلقَب بالمعرَ لدين الله». 

قلت: وهذا المعز هو الذي تقدَم ذکره نه ول من ولي مصر من بني عُبيد 
ونی له جوهر القائد القاهرة» وهو أول خليفة سكن مصر من بني عَبيد؛ ولهذا كنا 
نقول في تراجمهم الأول من خلفاء مصر والراإبع ممن ولي من آبائه بالمغرب» 
وعلى هذا سلكنا في تراجمهم . 

قال: والخامس آبنه زار ویلقب بالعزیز بالله» والسادس آبنه منصور ویلقب 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان. 
(۲) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ النمري القرطبي المالكي التو سنة ۳٠٤ھ‏ . حافظ 
مؤرخ أديب رحالة. (الأعلام: .)۲٤١/۸‏ 


٠٥٦ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة‎ YY 


بالحاكم بأمر الله والسابع آبنه علي ويلقب بالظاهر لدين الله» والثامن آبنه مَعَدَ 
ويلقب بالمستنصر بالله وقد ولي ستين سنةء والتاسع أبوالقاسم أحمد ويلقب 
بالمستعلي» والعاشر آبنه منصور ويلقب بالآمر بأحكام الله» وآنقطع نسله» وولي 
آبن عمّه أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم بن المستنصر [ويلقب بالحافظ 
لدين الله]“ وهو الحادي عشرء والثاني عشر ولده إسماعيل ويلقب بالظافرء والثالث 
عشر أبو القاسم عيسى ويلقب بالفائز بنصر الله» والرابع عشر عبد الله بن يوسف بن 
الحافظ ويلقب بالعاضد». إنتهى. كلام صاحب مرآة الزمان وغيره. 

قلت: (فائدة جليلة) لم يل الخلافة أحد من الفاطميين بعد أخيه» وهذا 
لم يقع لغيرهم. وما عدد خلفاء بني أمية فهم كما قال: أربعة عشر» لكنه 
ماعدهم» فنقول: هم معاوية بن أبي سُمیان» ثم آبنه يزيد بن معاوية» ثم آبنه 
معاوية بن يزيد ثم موان بن الحكمء ثم آبنه عبد الملك بن مروان» ثم آبنه الوليد 
ابن عبد الملك» ثم أخوه سليمان بن عبد الملك» ثم آبن عمّه عمر بن عبد العزيز بن 
مروان» ثم يزيد بن عبد الملك» ثم أخوه هشام بن عبد الملك ثم الوليد الفاسق 
ابن يزيد بن عبد الملك» ثم آبن عمّه يزيد بن الوليد بن عبد الملكء المعروف 
بالناقص» ثم أخوه إبراهيم» ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم المعروف 
بالحمار؛ وهو آخرهم» فتل بسيف بني العباس. وقد خرجنا عن المقصود ولنعد إلى 
ترجمة العاضد وما تعلق به . 

قلت: وكان وزير العاضد شاور. وشاور هذا هو الذي وقع له مع الأمير 
أسد الدين شيركوه الآتي ذكره ما وقع . يأتي ذلك كله في ترجمة آبن أخيه السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب مفصَلا؛ لكن نذكر هنا من أحوال شاور المذكور نبذة 
كبيرة ليكون الناظر بعد ذلك فيما يأتي على بصيرة بترجمة شاور المذكور. 

وكان شاور قد وزر للعاضد بعد قتل ررّيك ابن الملك الصالح طلائع بن 
رُريك. وكان دخوله إلى القاهرة من فوص في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة لما 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان. 


سنة ٠ 00٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى r‏ 


ملکها رزڭ: ودخل معه خلق کثیر ونزل بدار سعيد السعداء» ودخل معه أولاده 
طيىء وشجاع . فلما وزر زاد الأجناد على ما كان لهم عشر مرات. وكان يجلس 
والأبواب مغلقة عليه خيفة من حواشي رُريك. وكان رريك أنشأً أمراء يقال لھم 
ويقال لكبيرهم ضِرّغام . فولّى شاور ضرغاماً المذكور الباب» وكان فارساً 
> جمع على شاور حتى أخرجه من القاهرة وقتل ولده الأكبر المسمى 

وبقي آبنه شجاع المنعوت بالكامل. فسار شاور إلى الشام» وآستنجد 
بالملك العادل نور الدين, محمود بن رَٽکي بن آق سنقر المعروف بالشهيد؛ فارسل 
معه الملك العادل أحد 4 ائه وهو الأمير أسد الدين شیرکوه ‏ بن شادي . يأتي ذکر 
ذلك کله في اشر هة الخ رابا في ترجمة السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب بأوسع من هذاء بعد أن نذكر أقوال جماعة من المؤزخين في حق العاضد 
هذا وأحواله. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في تاريخ الإسلام ‏ بعد ما ساق نسبته إلى 
أن قال -: العْبيديّ الرافضيَ الذي زعم هو وبيته أنهم فاطميّون» وهو آخر خلفاء 
مصر. ولد سنة ست وأربعين وخمسمائة في أؤلها. فلمَا هلك الفائز أبن عمُه 
وآستولی الملك الصالح طلائع بن رريك الديار المصريةء بايع العاضدَ وأقامه 
صورة؛ وکان کالمحجور عليه لا يتصرف في کل ما یریدء ومع هذا کان رافضاً 
اا ا 

قال آبن خلکان: کان إذا رای ستیاً آستحل دمه. وسار وزيره الملك الصالح 
و بن رريك بسيرة مذمومة» وآحتكر العْلات فغلت الأسعار» وقتل أمراء الدولة 
خيفة منهم» وأضعف أحوال دولتهم» فقتل ذوي. الوأي واليأس وصادر أولي للروة. . 
وفي أيام العاضد ورد حسين بن نزار بن المستنصر العْبَيّديّ من المغرب وقد جمع 
وحشد؛ فلما قارب مصر غَدّر به أصحابه وقبضوا عليه وأتوا به إلى العاضد فذبحه 
صَبْرا في سنة سبع وخمسين. ثم قتل العاضد طلائع بن رُرّيك ووزر له شاور؛ 
فکان سبب خراب دیاره؛ ودخل أسد الدين إلى ديار مصر وفتّل شاوّر» ومات 
أسد الدين شِيركوه وقام في الأمر آبن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب» وتمكن 
في المملكة. إنتهى . 


٠٠٥٦ خلافة العاضد بالل الفاطمى سنة‎ ٤ 


وقال القاضي جمال الدين بن واصل”“: حكى لي الأميرُ حسام الدين بن 
أبي علي قال: كان جَدّي في خدمة صلاح الدّين» فحكى أنه لما وقعت هذه 
الواقعة (يعني وقعة السودان بالقاهرة) التي زالت دولتهم فيهاء وزالت ال عبيد من 
مصر (يأتي ذكر هذه الواقعة في أخر ترجمة العاضد إن شاء الله تعالى) قال: وشرع 
صلاح الدين يطلب من العاضد أشياء من الخيل والرقيق والأموال ليتقوىبذلك . 
قال: فسيرني يوماً إلى العاضد أطلب منه فرساً ولم يبق عنده إلا فرس واحد» فأتيته 
وهو راكب في البستان المعروف بالكافوري الذي يلي القصر» فقلت: السلطان 
صلاح الدين يسلّم عليك ويطلب منك فرسا؛ فقال: ما عندي إلا الفرس الذي أنا 
راکبه» ونزل عنه وش حفيّه ورمی بهما وسلّم إليّ الفرس» فاتيت به صلاح الدين» 
ولزم العاضد بيته. وآشتغل صلاح الدين بالأمر وبقي العاضد معه صورة إلى أن 
خلعه وخطب في حياته لأمير المؤمنين المستضيء بأمر الله العباسيّ ؛ وأزال الله تلك 
الدولة المخذولة. إنتهى . 


وقال الشيخ شهاب الدين أبوشامة”“: إجتمعتُ بالأمير أبي الفتوح بن 
العاضد وهو مسجون مقيد في سنة ثمان وعشرين وستمائة» فحكى لي أن أباه في 
مرصه آستدعی صلاح الدين فحضر» فأاحضرونا (يعني أولاده) ونحن صغار فأوصاه 
بناء فالتزم إكرامنا وآحترامنا. ثم قال أبو شامة: وهم أربعة عشر خليفة وعذّهم نحوا 
مما ذكرناه» إلى أن قال: ويدّعون الشرف» ونسبتهم إلى مجوسيّ أويهوديّ» حتى 
آشتهر لهم ذلك بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة العلويةء وإنما 
هى الدولة اليهودية والمجوسية الملحدة الباطنية . قال: وقد ذكر ذلك جماعة من 
العلماء الأكابر [و] أنهم لم يكونوا لذلك أهلا ولا نسبهم صحيحاً بل المعروف أنهم 


)1( هو القاضي جال الدين بن واصل» محمد بن سام بن نصر الله بن سام أبو عبد الله الحموي صاحب 
كتاب «مفرّج الكروب في أخبار بني أيوب». توفي سنة 1۹۷ه . (الأعلام : .)۱۳۳/١‏ 

(۲) هو أبو القاسم» شهاب الدين» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف 
بأبي شامة» صاحب «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : الصلاحية والنورية» و «ذيل الروضتين». توفي 
نة ٩٦ھ‏ . (الأعلام: ۲۹۹/۳). 


سنة ٠٥٦‏ خلافة العاضد بالله الفاطمى Yo‏ 


بنو عَبّيد» وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح المُلحد المجوسيٌ . قال: وقيل إن 
وال غد هادان ودا من أل سل ركان عرد وعد کان آنه ن 0 
دخل المغرب تسى بعبيد الله وآذعى نسباً ليس بصحيح» قال ذلك جماعة من 
علماء الأنساب. ثم ترقت به الحال إلى أن ملك المغرب وبنى المَهِدِيّة وتلقب 
بالمهديّ ؛ وكان زنديقاً خبيثاً عدوا للإسلام» من أوّل دولتهم إلى آخرهاء وذلك من 
ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين وخمسمائة. وقد بين 
نسبهم جماعة مثل القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه كشف في أؤل كتابه المسمّى 
ب «كشف أسرار الباطنية» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه سء 
وكذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد آستقصى الكلام في أصولهم . إنتهى . 

قلت. وقد ذكرنا نوعاً من ذلك في عدَة تراجم من هذا الكتاب من بني عُبيّد 
المذكورين» وفي المحضر المكتتب من جهة الخليفة القائم بأمر الله العبَاسيّ وغيره. 

وقال بعضهم : كانت وفاة العاضد في يوم عاشوراء بعد إقامة الخطبة بيويمات ٠‏ 
قليلة في أول جمعة من المحرم لأمير المؤمنين المستضيء بالله» والعاضد آخر خلفاء 
مصر؛ فلا كانت الجمعة الثانية خطب بالقاهرة أيضاً للمستضيء بسائر الجوامع» 
ورجعت الدعوة العبَاسيّة بعد أن كانت قد قطعت بها (أعني الديار المصريَة وأعمالها) 
أكثر من مائتي' سنة. وتسلّم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
قصر الخلافة» وآستولى على ماكان به من الأموال والذخائر» وكانت عظيمة 
الوصف. وقَبّض على أولاد العاضد وحبسهم في مكان واحد بالقصر» وأجرى عليهم 
ما يمؤنهم وعفى آثارهم» وقَمّ مواليهم وسائر نسائهم . قال: وكانت هذه الفعلة من 
أشرف أفعاله» فلنعم ما فعل؛ فإِنَ هؤلاء كانوا باطنيّين زنادقة دعَوا إلى مذهب 
التناسخ وآعتقاد حلول الجزء الإلهي في أشباحهم . وقد قال الحاكم لداعيه: كم 
في جريدتك؟ قال ستة عشر ألفاً يعتقدون أنك الإله. وقال قائلهم -وأظنه في 
الحاكم“ بأمر الله : [الكامل] 


. هذا البيت لابن هانىء الأندلسي المتوفى سنة ١١۳ه . وقد قاله في المعز لدين الله لافي الحاكم‎ )١( 


٠٥٦ خلافة العاضد باه الفاطمي سنة‎ ۳۲٢ 
فاحكم فاأنت الواحد القهار‎ ٠ ما شت لا ما شاءتِ الأقدار‎ 


قال: فلعن الله المَدَاح والممدوح؛ فليس هذا في القبح إلا كقول فرعون: 
أنا ربكم الأعلى . وقال الحافظ شمس الدين الذهبيّ : وقال بعض شعرائهم في 
المهديّ - وهو غاية في الكفر -: [مخلّع البسيط] 


چ برقادة المسيح خلا بها ادم ونوځ 
حل بها الله في غلاه وما سوی الله فهو ريح“ 


قال: وهذا أعظم كفراً من النصارى؛ لأ النصارى يزعمون أن الجزء الإلهي 
حل بناسوت عیسی فقط»› وهؤلاء يعتقدون حلوله في حسد ادم ونوح والأنبياء 
وجمیع الأمة. هذا آعتقادهم . لعنهم الله!. 


وقال القاضي شمس الدين بن خلكان رحمه الله -: سمعت جماعة من 
المصربّين يقولون: هؤلاء القوم في أوائل دولتهم قالوا لبعض العلماء: أكتب لنا 
ألقاباً في ورقة تصلح للخلفاء» حتى إذا تولّى واحد لقبوه ببعض تلك الألقاب. 
_فكتب لهم ألقاباً كثيرة» وآخر ما كتب في الورقة العاضد؛ فاتفق أن آخر من ولي 
منهم تلقب بالعاضد. وهذا من عجيب الاتفاق. وأخبرني أحد علماء المصريين 
أيضاً: أن العاضد المذكور في آخر دولته رأى في منامه أنه بمدينة مصر» وقد 
خرجت إليه عقرب من مسجد هو معروف بهاء فلدغته. فلما آستيقظ آرتاع لذلك 
فطلب بعض معبري الرؤيا وقص عليه المنام ؛ فقال: ينالك مكروه من شخص هو 
مقيم بالمسجد. فطلب والي مصر وقال له: اكشف عمن هو مقيم بالمسجد الفلانيّ 
وكان العاضد قد رأى ذلك المسجد - فإذا رأيت أحدأ أحْضِره إِليّ : فمضى الوالي 
إلى المسجد فوجد به رجلا صوفياًء فأخذه ودخل به إلى العاضد. فلما رآه سأله من 


٠ رواية معجم البلدان» في الكلام على رقادة:‎ )١( 
حل ا الي وکل شيء سواه رج‎ 


سنة ٠٥٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۲۷ 


أين هو» ومتی قدم البلادء وفي أي شيء قدم؟ [وهو يجاوبه عن کل 0 
فلما ظهر منه ضعف الحال والصدق والعجز عن إيصال المكروه إليه أعطاه شيئاً وقال 
له: یا شیخ› أدع لناء؛ IT‏ وخرج من عنده وعاد إلى المسجد. فلمَا 
آستولی السلطان صلاح الذين على الديار المصرية وعزم على قبض العاضد 
[وأشياعه]› وآستفتى الفقهاء [وأفتوه]'› بجواز ذلك لما کان عليه من آنحلال 
العقيدة وفسادِ الاعتقاد وكثرة الوقوع في الصحابة والاشتهار بذلك» فكان أكثرهم 
مبالغة في الفتيّا الصوفيًّ المقيم بالمسجد» وهو الشيخ نجم الدين الخْبُوشانيّ , 
انتھی کلام آبن خلکان. 


ولما آستولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصرء كتب إلى 
الوزير ببغخداد على يد شمس الدين محمد بن ال ن الحسين بن 
أبي المُضاء”" البعلبكيّ الذي خطب أوؤل شيء بمصر لبني العبّاس بإشارة السلطان 
صلاح الدين؛ وکان الكتاب من ا القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيّ » وکان 
مما فيه : 


«وقد توالت الفتوح غرباً ويمناً وشاماًء وصارت البلاد [بل الدنيا]“ والشهر بل 
الدهر حرماً حراماًء وأضحى الدّين واحداً بعد ما كان أدياناًء والخلافة إذا ذكّر بها 
آهل الخلاف لم يروا عليها صما وعُمياناً؛ والبدعة خاشعةء والجمعة جامعةء 
والمذلّة في شِيَع الضلال شائعة؛ وذلك باتهم آتخذوا عباد الله من دونه أولياى 


)١(‏ الزيادة عن ابن خلكان. 


الفقيه ا توفي سنة ۸۷٥ھ‏ ا الأعيان: A/‏ 


زو ف الأصل : «ابن أي الصقاء» إالتصحيح عن کتاب الروضتين . 


. زيادة عن الروضتين‎ )٤( 


۲۸ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة ٠٥٦‏ 


وا أعذا اله أضفاة وقطيا آمرهم [بینهم ٩]‏ ا وفرقوا أمر الأمة وكان 
مجتمعاً؛ وكذبوا بالنار فعجلتَ ل نا الحتوف» ونثرت الب حروفَ رؤوسهم 
نر الأقلام للحروف؛ ومُرّقوا کل مُمرّق» وأَخِدٌ منهم کل مُحْنق» وفع دارهم 
ووعظ انهم غابرهم» وت أنوفهم ومنابرهم ؛ وحمت عليهم الكلمة تشريداً 
وقتلاء وتمّت كلمات ربك صدَقً رل لين ال عمن سواهم من [کقار](› 
او ا ولا اليل عن السير إليهم بنائم . ولا خفاء عن المجلس الصاحبيّ 
أن مَس شد عَم حلافة وحل [عقد]'٠‏ حلاف وقام بدولة وقعد بأحری قد عجز عنها 
الأخحلاف ولاتلافة فإنه مفتقر إلى ن کر ما نصح ey‏ مافقح» وَل 
ما آقترح» ويقَدّم حقه ولا يظرّح» ورب مكانه وإن نرّح؛ وتأتيه التشريفات 
رة ٠ت‏ قال بعد كلام أخر-: وقد أنهض لإيصال E EI‏ 
تشريفاته")؛ خطيبً الخطباء بمصر» وهو الذي آختاره بمصر لصعود المنبر» وقام 
بالأمر قيامٌ مَنْ بر وآستفتح ببس السواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السواد 
الأعظم» . 
ثم كتب السلطان صلاح الدّين إلى الملك العادل نور الدين يطلب منه أباه 
وأقاربه. ويأتي ذلك کله في ترجمة صلاح الدين مفصلاء إن شاء الله تعالى . وقد 
ذكرنا أقوال جماعة من العلماء والمۇرخين في أحوال العاضد وتولیته ووفاته ونسبه. 
والآن نذكر الأسباب التي كانت E‏ لذهاب ملك العاضد وزوال دولة الفاطميين بني 
ا وآبتداء ملك بني أيّوب على سبيل الاختصار مجملا. وقد ذکرنا 
ذلك کله في التراجم والحوادث على عادة سياق هذا الكتاب من أوله إلى اخره؛ غير 
أن الذي نذكره هنا متعلّتق بالوزراء وكيفيّة آنفصال الدولة الفاطمية وآتصال الدولة 
الأيوبية. 
فاؤل الأمر تل العاضدٌ وزيره الملك الصالح طلائع بن رريك» وكنيته 
أبو الغارات الأرمنيَ الأصل. أقام وزير بمصر سبع سنين؛ وقد ذكرنا آبتداء أمره في 


)( ف الأصل : «وتنجز مشرفاته» . وما تناه عن الروضتين . 


سنة ٥٥٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۳۲۹ 


اخر ترجمة الظافر وأول ترجمة الفائز؛ وكان الفائز معه كالمحجور عليه. ولمَّا مات 
الفائز أقام العاضدَ هذا في الخلافةء وتوڵی نذبیر ملک کل عادخ وول هاون 
مجير“ السعدي الصعيد. ثم تمل طلائع هذا على العاضد فدبّر في قتله. فلمّا 
كان عاشر شهر رجب سنة ست وخمسين وخمسمائة حضر الصالح طلائع إلى قصر 
الخلافة» فوثب عليه باطنيٌ فضربه بسكين في. رأسه» ثم في تَرفُوته فحل إلى دارهء 
وفتل الباطني . ومات الملك الصالح طلائع بن رُرْيك من الغد» فحزن الناس عليه 
لحسن سيرته» وأقيم قيم المأتم عليه. بالقصر وبالقاهرة ضار وکان رادا دخا فاه 
شاعراً كثير الصدقات حسن الآثار؛ بنى جامعاً خارج بابي زويلة يعرف بجامع<) 

ا وآخر بالقرافة" وتربة١)‏ إلى جانبه» وهو مدفون بها. وقام بعده في الوزر 
آبنه رُريك بن طلائع بن رزيك» ولب بمجد الإسلام. . وفرح العاضد بقتل طلائع 
المذكور إلى الغاية» وكان في ذلك عكسه؛ على ما يأتي : وان زات ما وزد 
مكان والده طلائع سار على سيرة أبيه» فلم يحسْن ذلك بال العاضد فأحبٌ ذهابه 
اا ل وو و و فا إلى شاور» فتحرك شاور بن مُجير السعدي 
من بلاد الصعيد وجمع أوباش الصعيد من العبيد والأوغادء وقدم إلى القاهرة تخرابا 
لررّيك. فخرج إليه رزيك بن طلائع وقاتله والعاضد في الباطن مع شاور» فأنهزم 
رريك. ودخحل شاور إلى القاهرة وملكها وأخرب دور الوزارة ودور بني رريك؛ 


.)1( حاشية‎ ۳٠۲ في الأصل: «شاور بن محمد». راجع ص‎ )١( 

(۲) راجع ص ۰۲۸۲ حاشية (۲). 

(۴) قال المقريزي: مسجد الصالح الذي بناه الصالح طلائع بن ررّيك وزير مصر كان بخط جامع القرافة 
الذي عرف باسم جامع الأولياء. (خحطط: .)٤٤۷/۲‏ 
والقرافة هي مقبرة أهل مصر. فا كان منہا في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى» وما كان منها في 
شرقي مصر يقال له القرافة الكبرى. (خطط: .)٤٤١/۲‏ 
وهذا الجامع يعرف اليوم باسم حوش أبي علي؛ وقد زال ولم يبق منه إلا آثار بعض جدرانه. وموقعه في 
الجنوب الشرقي لمسجد قديم يعرف اليوم بحوش خضراء الشريفة» آثاره قائمة في الفضاء الواقع بين 
جبانة سيدي عقبة ومصر القدية. ومن هذا الوصف يتبين أن مسجد الصالح كان واقعاً في ذلك الفضاء 
بالقرب من حوش خضراء الشريفة. (محمد رمزي). 

)٤(‏ تربة الصالح طلائع بن رزيك: موقعها بجوار حوش أبي علي من الجهة الغربية. (راجع الحاشية 
السابقة) . 


۳۳۰ خلافة العاضد بانه الفاطمى سنة ٠٥٦‏ 


وآختفى الوزير ررّيك المذكور إلى أن ظفر به شاور وقتله. يأتي بعض ذكر ذلك في 
الحوادث كل واحد على حدته. 
ول شاور الوزارة» فعامل العاضد بأفعال قبيحة وأساء السيرة ذ فى الرعيةء› 
وأخحذ أمر مصر في وزارته في إدبار. ولمّا كثر ظلمه خرج عليه أبو الأشبال ضرٌغام بن 
عامر )0 من الصعيد وقیل من مصر- وحشد. فخرج إليه شاور بڏسته فهزمه 
ضرغام» وقتل ولده الأكبر طییء؛ ودل أهل القاهرة شاور لبغخضهم له . فهرب 
شاور إلى الشام ودخل إلى السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن رّنكي 
المعروف بالشهيد؛ فالتقاه نور الدين وأكرمه. فطلب شاور منه النجدة والعساكر 
وأطمعه في الديار المصرية› وقال له: أكون نائبك بها وأقنع بما تعین لي من 
الضياع والباقي لك. فأجابه نور الدين لذلك وجهز له العساكر مع الأمير أسد الدين 
شیرکوه بن ¿ شاڍي الكرڍيّء أحد. أمراء نور الدين . وخرجوا من دمشق في العشرين 
من جمادى سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وكان مع أسد الدين شیرکوه آبن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب في خدمته. فلما وصلوا إلى القاهرة خرج إليهم 
أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن“ سوار» فحاربهم أياما ووقع بينهم حروب وأمور 
يطول شرحهاء إلى أن آلتقوا على باب القاهرة؛ فحَمّل ضرغام بنفسه في أوائل 
الناس فطعن وقټتل» وآستقام أمر شاور. فکانت وزارة ضرغام تسعة أشهر . وآستولی 
شاور ثانياً على القاهرة. وكان خبيثاً سمًَاكاً للدماء. ولمّا ثبت أمره ظهر منه أمارات 
الغْذر بأسد الدّين شيركوه. فأشار صلاح الدين يوسف بن أيّوب على عمّه أسد الدين 
شيركوه بالتأخر إلى بلبيس”). وكان أسد الدين لا يقطع أمرا دون صلاح الدين» 
)1( ف الأصل : «ضرغام بن تعلبة» والتصحيح عن الوزارة في فى العصر الفاطمي . وهو ضرغام بن عامر بن 
سوار اللخمي » أبو الأشبال. تولى الوزارة من رمضان سنة ۸١٠د‏ حتى أخر جمادى الأخرة سنة ١١۹‏ . 
(۲) في الأصل: «ضرغام من أسوان». وفي شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: ۲١‏ «ووصل أسد الدين 
بلبيس» فخرج إليه ناصر الدين أخو الضرغام» فهزمه أسد الدين إلى اقا فقاتله جند القاهرة. ثم 
هزمهم أسد الدين آخر النهار وأحرق نواحي القاهرة. وبقي الضرغام متحیراًء ثم قتل عند مشهد السيدة 
نفيسة» وحل رأسه على رمح». 


(۴) بلبيس: من المدن المصرية القدية. تقع على الشاطىء الغربي لترعة الإسماعيلية من حدود الصحراء 
الشرقية . وهي اليوم قاعدة مركز بلبيس. (محمد رمزي). 


سنة ٠٥٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۳۳۱ 


ففعل ذلك وخرج إلى بلبيس» وبعث أسد الدين يطلب من شاور رزق الجند (أعني 
النفقة) فاعتذر وتعلّل عليه. فكتب أسد الدين إلى A A‏ 
شاور إلى الفرنج رسلا يدعوهم إلى مصر ويبدل لهم الأموال» فأجتمع الفرنج من 
الساحل وساروا من الدّارُوم“ متفقين مع شاور على أسد الدين شيركوه. فتهي 
أسد الدين لحربهم وحاربهم فقوي الفرنج عليه وحاصروه بمدينة بلبيس نحو شهرين 
حتی صالحهم أسد الدین على مال. وکان حصارهم له من اول شهر رمضان إلى ذي 
لقعدة. ووقع بينهم حروب وأمور حتى بلخهم أن نور الدين ایل قصد بلادهم 
من الشام؛ فعند ذلك رجعت الفرنج وصالحوا أسد الدين شيركوه» فعاد أسد الدين 
إلى الشام وهو في غاية من القهر". 

وأقام شاور بالقاهرة على عادته يظلم ويقتل ويصادر الناس» ولم يبق للعاضد 
معه أمر ولا نهي . وأقام أسد الدين بدمشق في خدمة نور الدين إلى سنة آثنتين 
وستين» فعاد بعساكر الشام إلى مصر ثانياً. وسببه أن العاضد لما غلب عليه شاور 
كتب إلى نور الدين يستنجده على شاور وأنه قد آستبد بالأمر وظلم وسفك الدم . 
وکان في قلب نور الدين من شاور حرازة لكونه عدر بأسد الدين شیرکوه وآستنجد 
عليه بالفرنج . فخرج أسد الدين بعساكر الشام من دمشق في منتصف شهر ربيع 
الأول من سنة آثنتين وستين المذكورة» وسار أسد الدين ومعه آبن أخيه صلاح الدين 


)١(‏ الداروم: قلعة بعد غزة للداخل إلى مصر. (معجم البلدان). 

(۲) سياق الخبر في «شفاء القلوب» تلف عا هنا. وفيه تفاصيل بحسن ذكرها. قال: «. . وتحصن أسد الدين 
ببلبيس شهرين» وهو يغاديهم القتال ويراوحهم» ولم يبلغوا منه غرضاً. فبينا هم كذلك إذ أتاهم الخبر 
بهزيمة الفرنج بحارم ومسير نور الدين إلى بانياس. فلا سمع الفرنج بالهزية» سقط في أيدييم» وأرادوا 
العودة إلى بلادهم ليحفظوهاء وراسلوا أسد الدين في الصلح . فأجابهمء ولم يعلم ما فعل نور الدين . 
وخرج أسد الدين من بلبيس في ذي الحجة. قال بعضهم : رأيته یوم خرج» وقد قدم أصحابه بین يديه 
وبيده لت حديد» والمسلمون والفرنج تنظر إليه. فاأتاه فرنجي فقال له: أما تخاف غدر هؤلاءء وقد 
أحاطوا بك. فقال: يا ليتهم فعلوا. كنت والله أضع فيهم السيف فلا أقتل حتى أقتل رجالاًء ثم 
يقصدهم الملك العادل فيفني من بقي منم . ووالله لو طاوعني هؤلاء لخرجت إليهم أول يوم . فصلّب 
الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في وصفكم؛ والآن قد 
عذرناهم .» 


٠٥٦ خلافة العاضد باله الفاطمي سنة‎ r 


يوسف بن أيوب حتى نزل بر الجيزة» غربيّ مصر على بحر النيل. وكان شاور قد 
أعطى الفرنج الأموال وأقطعهم الإقطاعات وأنزلهم دور القاهرة وبنى لهم أسواقا 
تخصّهم. وكان مقدّم الفرنج الملك مي“ وآبن نيرزان. فأقام أسد الدين على 
الجيزة شهرين» وعدّى إلى بر مصر والقاهرة في خامس عشرين جمادى الأخرة» 
وخرج إليه شاور والفرنج . ورتب شاور عساكره» فجعل الفرنج على الميمنة مع 
آبن نيرزان» وعسكر مصر في الميسرة» وأقام الملك مري الفرنجيّ في القلب في 
عسكره من الفرنج . ورتب أسد الدين عساكره فجعل صلاح الدين في الميمنة؛ وفي 
الميسرة الأكرادء وأسد الدين في القلب” فحمل الملك مُري على القلب فتعتعه» 
وكانت أثقال المسلمين خلفه فاأشتغل الفرنج بالنهب؛ وحمل صلاح الدين على 
شاور فكسره وفرّق جمعه. وعاد أسد الدين إلى آبن أخيه صلاح الدين وحملا على 
الفرنج فآنهزمواء فقتلا منهم ألوفاً وأسرا مائة وسبعين فارساً. وطلبوا القاهرة» فلو 
ساق أسد الدين خلفهم في الحال مَلكَ القاهرة» وإنما عدل إلى الإسكندرية فتلقاه 
أهلها طائعين» فدخلها وولّى عليها صلاح الدين . 

فأقام صلاح الدين بها وسار أسد الدين إلى الصعيد فاستولى عليه». وأقام 
يجمع أمواله. وخرج شاور والفرنج من القاهرة فحصروا الإسكندرية أربعة أشهرء 
وأهلها يقاتلون مع صلاح الدين ويقوونه بالمال. وبلغ أسد الدين چ عرب 
البلاد وسار إلى الإسكندرية» فعاد شاور إلى القاهرة وراسل أسد الدين حتى تم 
الصلح بينهم» وأعطى شاور أسد الدين إقطاعاً بمصر وعجل له مالا. فعاد 
أسد الدين إلى الشام ومعه صلاح الدين . وآعتذر أسد الدين إلى الملك العادل 


)۱( الميزة: : أنشأها العرب سنة ١۲ه‏ على الشاطىء الغربي للنيل. وهي اليوم قاعدة مديرية الجيزة. 

”( مري : ملك الإفرنج بالشام (ابن ¿ الأثي) . ويعرف في المؤلفات العربية باسم آموري . تولى عغلكة القدس 
الصليبية سنة ۷١٠ھ‏ حى توفي سنة ۹٦٥ه‏ . (الروضتين: ۱ حاشية). ویقال له أيضاً أملريق 
الأول 1 رسة"۸ ملك أورشليم . (منطلق تاریخ لبنان: .)٠٠١‏ ولم نستطع تحقيق اسم ابن نيرزان 
هذا. 

(۳) في الروضتين أن أسد الدين جعل صلاح الدين في القلب» وأمره آن يتقهقر ما إن يحمل عليه العدو. ‏ 
انظر أيضاً الحروب الصليبية كا رآها العرب: ص ۲٠١۲ء‏ وشفاء القلوب: ٠١‏ وابن الأثير: ٤/٠١‏ 


سنة ٠٥٦‏ خلافة العاضد باه الفاطمى rr‏ 


نور الدين محمود بكثرة الفرنج والمال. ورأى صلاح الدين لأهل الإسكندرية 
ثم إن الفرنج طلبوا من شاور أن يكون لهم شحتة“ بالقاهرة ويكون أبوابها 
بأيدي فرسانهم ونَحمَل إل في كل سنة مائة ألف دينار» ومن سكن منهم بالقاهرة 
يبقى على حاله ويعود بعض ملوكهم إلى الساحل؛ فأجابهم شاور إلى ما طلبوا منه. 
کل ذلك تقرر بین شاور والفرنج والعاضد لا يعلم بشي ء منه. وسار بعضص الفرنج 
الفرنج عليها» فسار بعساکره من دمشق وفتح المنيطرة<“› وقلاعاً كثيرة ؛ فخاف من 
کان بمصر من الفرنج . وبينا هم في ذلك عاد الفرنج من الساحل إلى نحو مصر في 
سنة أربع وستين» وطمعوا في أخذها. وكان خروجهم من عَسقلان والساحل إلى 
نحو مصر في أوائل السنة» وساروا حتى نزلوا بلبيس" وأغاروا على الريف وأسروا 
وقتلوا. هذا وقد تلاشى آمر الديار المصرية من الظلم ولم يبق للعاضد من الخلافة 
سوى الاسم والخطبة لا غير. 
أن أساء في حقهم قبل ذلك وقتل منهم جماعة كبيرة وهرب الباقون. ثم أمر شاور أهل 
مصر بان ينتقلوا إلى القاهرة“ ففعلوا» وأحرق شاور مصر. وسار الفرنج من بلبیس 


)١(‏ المراد هنا مفرزة من الفرسان للسهر على حسن تطبيق معاهدة التحالف التي كانت قد عقدت بين مري 
(أموري) والعاضد وكان عرّابها شاور. وكذلك كان من مهامها مراقبة أبواب المدينة وحاية الموظفين 
الفرنج المكلفين جباية الجزية السنوية التي وعد شاور بدفعها إلى ملكة القدس. (الحروب الصليبية كا 
راها العرب: )۲٠۳١‏ وانظر في نفس المرجع الإشارة إلى العبقرية العسكرية التي أبداها شيركوه في تلك 
المعارك إلى جانب البصيرة السياسية التي عالج بها الأمور. 

(۲) المنيطرة: في منطقة جبال كسروان في لبنان. 

(۳) في بلبيس ارتكب الصليبيون مجزرة هائلة ؛ فقد ذبحوا سكانها من الرجال والنساء والأطفالء مسلمين 
ومسيحيين أقباطاً على السواء. (انظر ابن الأثير: ١٠/۲٠؛‏ والحروب الصايبية: )۲٠١‏ ولعلَ سلوكهم 
هذا هو الذي دفع شاور إلى إحراق القاهرة القدية ليمنع دخول الفرنجة إليها هذه المرًة. 

)٤(‏ المراد بها القاهرة الفاطمية ؛ وكانت تضم في ذلك الوقت بشكل أساسي القصور والإدارات والثكنات 
وجامعة الأزهر الدينية . (الحروب الصليبية : السابق). 
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حتی دلوا هاي القاغرة في ايع ضفر وضايقوها رها :بالمجانيق: فلم يجد 
شاور ا أن كاتب الملك العادل نور الدين مدا بأمر العاضد. وكان الفرنج لما 
وصلوا إلى مصر في المرتين الأوليين آطلعوا على عوراتها وطيعوا فيها؛ وعلم 
نور الدين بذلك فأسرع بتجهيز العساكر خوفا على مصر. ثم جاءته کتب شاور 
والعاضد؛ فقال نور الدين لأسد الدين شيركوه: خذ العساكر وتوجه إليها؛ وقال 
لصلاح الدين: أخرج مع عمك أسد الدين؛ فأمتنع وقال: يا مولاي»› يكفي ما لَقّينا 
من الشدائد في تلك المرة. فقال نور الدين: لا بذ من خروجك؛ فما أمكنه مخالفة 
مخدومه نور الدين المذكور؛ فخرج مع عمه» وساروا إلى مصر. وبلغ الفرنج 
ذلك فرجعوا عن مصر إلى الساحل. وقيل: إن شاور أعطاهم مائة ألف دينار. وجاء 
أسد الدين بمن معه من العساكر ونزل على باب القاهرة. فاستدعاه العاضد إلى 
القصر وخلع عليه في الإيوان جِلعة الوزارة ولقبه بالمنصور» وسر أهل مصر بذلك. 
وقيل: إنه لم يستدعه» وإنما بعث إليه بالجْلّع والأموال والإقامات؛ وكذلك إلى 
الأمراء الذين كانوا معه. وأقام أسد الدين مكانه وأرباب الدولة يتردذدون إلى خدمته 
في کل یوم ولم یقدر شاور على منعهم لكثرة العساكر ولكون العاضد ماثا إلى 
أسدالذين. النذكرز. فكاتب شاور أيشا الفرنج واستدعاهم وقال لهم: يكون 
مجيثكم إلى دِمياط في البحر والبرّ. فبلغ ذلك أعيان الدولة بمصرء فأجتمعوا عند 
الملك المنصور أسد الدين شی رکوه وقالوا له: شاور فساد العباد والبلادء وقد كاتب 
الفرنج» وهو يكون سبب هلاك الإسلام. ثم إن شاور خاف لما تأخر وصول 
الفرنج› فعمل في عمل دعوة لأسد الدين المذكور ak‏ ویقبض عليهم . فنهاه 
آبنه الكامل وقال له: والله ی الأمر لاعَرفنّ أسد الدين . فقال له أبوه 
شاور: والله لئن لم نفعل هذا لنْقَتلنَ كلنا. فقال له آبنه الكامل : أن نقتل والبلاد بيد 
المسلمين خير من أن نقتل والبلاد بيد الفرنج . وكان شاور قد شرَط لأسد الدين 
شيركوه ثلث أموال البلاد؛ فأرسل أسد الدين يطلب منه المال؛ فجعل شاور يتعلّل 
ويماطل وينتظر وصول الفرنج ؛ فآبتدره أسد الدين وقتله . 

وآختلفوا في قتله على أقوال؛ أحدها أن الأمراء آتفقوا على قتله لما علموا 
مكاتبته للفرنج » وأن أسد الدين تمارض» وكان شاور يخرج إليه في كل يوم والطبل 
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والبوق يضربان بين يديه على عادة وزراء مصر. -قلت: وعلى هذا القول يكون 
قول من قال: إن العاضد خلع على أسد الدين شيركوه بالوزارة ولقبه بالمنصور في 
أل قدومه إلى مصر ليس بالقويّ» ولعل ذلك يكون بعد قتل شاور» على ما سيأتي 
ذكره. _ فجاء شاور ليعود أسد الدين فقبض عليه وقتله. 

والثاني أن صلاح الدين وجُرديك آتفقا على قتله وأخبرا أسد الدين فنهاهماء 
وقال: لا تفعلاء فنحن في بلاده ومعه عسكر عظيم» فأمسكا عن ذلك إلى أن آتفق 
أن أسد الدين ركب إلى زيارة الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه _ وأقام عنده» فجاء 
شاور على عادته إلى أسد الدين فآلتقاه صلاح الدين وجرديك وقالا: هو في الزيارة 
إنزل» فآمتنع ؛ فجذباه فوقع إلى الأرض فقتلاه. 

والثالث أنهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدين فسحبه الخلمان 
إلى الخيمة وآنهزم أصحابه عنه إلى القاهرة ليجيشوا عليهم. وعلم أسد الدين فعاد 
عا رجاه برو من :القاة ر فطل هن اد الاين راس ارز وقاعت 
الرْسل. وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه عيسى”“ يقول: لك في 
رقبتي أيمان» وأنا خائف عليك من الذي عندي فلا تجىء. فلم يلتفت وجاء على 
العادة فوقع ما ذكرناه. ولما تكاثرت الرسل من العاضد دحل جرديك إلى الخيمة 
وجزر رأسه» وبعث أسد الدين برأسه إلى العاضد فسَرٌ به. ثم طلب العاضد ولد 
شاور الملك الكامل وقتله في الدّهليز وقتل أخاه» وآستوزر أسد الدين شيركوه 
وذلك في شهر ربع الأول. وهذا الذي أشرنا إليه من أن نة اد ل 
کانت بعد قتل شاور. 

لاقل هاو وا الكل مت الا مر اروا اها ا 
القاضي الفاضل وعليه خط العاضد بما صورته): 
)١(‏ هو أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد المكاري. كان من فقهاء حلب» وانتقل إلى مصر صحبة 

شیرکوه. توفي سنة ٩۵۸ھ‏ . (وفيات الأعيان : 44۷/۳(. 
(۲) ورد في صبح الأعشى : ٤01/۹‏ والروضتين: ٤٠۲/١‏ وشفاء القلوب: .٠٠‏ 
وانظر نسخة عهد أسد الدين بالوزارة عن العاضد الفاطميء والوزارة في ذاك الوقت قائمة مقام 


السلطنة» ف صح الأعشى : ٩‏ - 4۲ وشفاء القلوب : c4۲‏ ومفرج الكروب: 
۲/££. 
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«هذا“ عهدٌ لم يغهد إلى وزير بمثله» فتقلّد ما أراك الله أهلا بحمله؛ وخذ 
كتاب أمير المؤمنين بقوة» وآسحب فيل قان بخدمتك بيت النبوة؛ وآلزم حى 
الإمامة تجد إلى الفوز سبيک ؛ ولا تنقضوا | الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله 


علیکم کفيلا04). 

ثم أرسل العاضد نسخة الأيمان إلى أسد الدين» وحلف كل واحد منهما 
2 على الوفاء وا والصفاء أسد شهرین ومات. ولما 
الا وا بالملك التاصء على ما ياي ذكر ذلك کله ان e‏ کک من 
ذلك . ولما وزر صلاح الدين آختلف عليه جماعة من الأمراء عقيب وفاة أسد الدين . 
وبلغ الملك العادل نور الدين آتفاق الأمراء عليه بمصر؛ فقال له توران شاه بن أيوب 
الذي لقب بعد ذلك بالملك المعظم» وكان أسنّ من صلاح الدين: يا مولاناء أريد 
أن أسير إلى أخي (يعني إلى صلاح الدين) فقال له نور الدين: إن كنت تسير إلى 
مصر وترى يوسف أخاك بعين أنه كان يقف فى خدمتك وأنت قاعد فلا تسس فإك 
ا العباد والبلاد فتځوجنی إلى عقوبتك بما تستحقه؛ وإن كنت تسیر إليه وتری أنه 
قائم مقامي وتخدمه کما تخدمني » [فسر إليه وآشدّد أرره وساعده على ما هر 
بصدده]"“ وإلا فلا تذهب إليه“. فقال: «يا مولاناء سوف يبلغخك ماأفعل من 
الخدمة والطاعة». وسار إلى مصر فتلقاه صلاح الدين من بلبيس وخدمه وقدم له 


: وردت صورة ما كتبه العاضد في طرة عهد أسد الدين عند القلقشندي كا يلي‎ )١( 
«هذا عهد لا عهد لوزير بمثلهء وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين آهل لحمله» والحجة عليك عند‎ 
الله با أوضحه لك من مراشد سبله؛ فخذ کتاب أمير المؤمنين ن بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت‎ 
خدمتك إلى بنوة النبوةء واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبي ولا تنقضوا الآيان بعد توکیدها وقد جعلتم الله‎ 
علیکم کفیلا) قارن بالملصادر السابقة.‎ 

٠ )۲(‏ سورة النحلء الآية : 1 

(۳) زيادة عن الروضتين . ْ يستقيم السياق . 

)٤(‏ کان توران شاه شقيق صلاح الدين وأكبر إخوته. وكان في نفسه من الملك» ويرى أنه أحقَ من أخيه. 
وکان يقع في حق أخيه منه - في حال سكره ‏ كلمات (شفاء القلوب: )٠١‏ ولعل معرفة نور الدين 
محمود بهذا الواقع هي التي دفعته إلى تحذيرتوران شاه من الاستطالة على أخيه. 
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المال ا وأقام عنده على أحسن حال؛ وفعل ما ضمن لنور الدين من 
خدمة أخيه صلاح الدين؛ وقوي أمر صلاح الدين به وآستقام أمره. كل ذلك 
والخطة باآسم العاضد في هذه السنين إلى سنة سبع وستين وخمسمائة» على 
ما يأتي ذكره في ترجمة السلطان صلاح الدين . 

ولما تم أمر صلاح الدين بمصر خاف العاضد عاقبة أمره. وكان للعاضد خادم 
يقال له مؤتمن“ الخلافة» وكان مقدّم السودان والخدم والمشار إليه بالقصر. فأمره 
العاضد بقتال الترك والغرّ. وآتفق العسكر المصريّ مع الخادم وثاروا على الترك 
فقتلوا منهم جماعة. فركب صلاح الدين وشمس الدولة ودخلا إلى باب القصرء 
وتقاتلا مع مؤتمن. الخلافة » وأبلى شمس الدولة لاء حستاء وقتل الخادم مؤتمن 
الخلافة وجماعة كبيرة من السودان بعد حروب وقتال عظيم . فأرسل العاضد إلى 
صلاح الدين يتعتب عليه ويقول له: «فأين أيماناتكم! هذا الخادم جاهل فعل ما فعل 
بغير أمرنا» فقال صلاح الدين: «نحن على الأيمان والعهود ما نتغيُر» وما قتلنا إلا من 
قصد قتلنا» . وقول العاضد: أين الأيمان والعهود يعني بذلك أنه لما مات أسد الدين 
شيركوه وأوصى لابن أخيه صلاح الدين المذكور آختلف جاعة من أمراء نور الدين 
الذين كانوا قدموا مع أسد الدين على صلاح الدين» ورام کل واحد منم الأمر لنفسه 
آستصغاراً بصلاح الدين» وهم : عين الدين”“ الياروقي رأس الأتراك» وسيف الدين 
المشطوب' ملك الأكرادء وشهاب الدين محمود صاحب حارم وهو خال 
صلاح الدين» وجماعة أخر؛ فبادر العاضد وآستدعى صلاح الدين وخلع عليه في 
الإيوان خلعة الوزارة وكتب عهده ولقبه الملك الناصر. وقيل: الذي لقبه بالملك 


. 


الناصر إنما هو الخليفة المستضيء العباسيّ بعد ذلك. 


ولمَا ولي الوزارة شرع الفقيه عيسى في تفريق البعض عن بعض» وأصلح 


)١(‏ هو مؤتمن الخلافة جوهرء أحد الأستاذين المحنكين في قصر العاضد. (خطط علي مبارك: )٠۳/١‏ وانظر 
فيه وفي المقريزي التفاصيل الوافية لوقعة العبيد مع الغْرَ. 

(۲) في الأصل: «عز الدين». وما أثبتناه عن الروضتين وابن الأثير. 

(۳) هو علي بن أحمد الهكاري المشطوب. كا في المرجعين أعلاه. 
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الأمور لصلاح الدين» على مايأتي في ترجمة صلاح الدين بعد ذلك. وبذل 
الدين واحسن e‏ ال والمصري 2 ر 
ولصلاح ا a a‏ صلاح ا على ذلك والخطة للعاضد» وقد 
ضعُف مره وقوي آمر صلاح الدين› حتی کانت اول سنة سبع وستین وخمسمائة› 
فكتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة لبني عبيدء وأن 
ات بمصر لبني العباس . فخاف صلاح الدين من أهل مصر ألا رة 
ولم يسعه مخالفة آمر نور الدين› وقال : a‏ فکتب الجواب 
ای 2 پخبره بذلك» فلم يسح مئه نور الدين وخحشن عليه في القول» 


ومرض العاضد» فجمع صلاح الدين الأمراء والأعيان وآستشارهم في أمر 
نور الدين بقطع الخطبة للعاضد والدعاء لبني العباس» فمنهم من أجاب ومنهم من 
آمتنع ؛ وقالوا: هذا باب فتنة وما يفوت ذلك» والجميع أمراء نور الدين؛ فعاودوا 
نور الدين فلم يلتفت وأرسل إلى صلاح الدين يستحثه في ذلك؛ فاقامها والعاضد 
مريض . وآختلفوا في الخطيب فقيل: إنه رجل من الأعاجم يسَمُى الأمير العالم 
وقيل: هو رجل من أهل بعلبك يقال له محمد بن المحسن بن أبي المَضاء() 
البعلبكي المقذم در الذي توجه في الرسلية من قبل صلاح الدين إلى بغدادء 
وقیل : إِّه کان رجلا شريفاً عجمياًء ورد من العراق أيام الوزير الملك الصالح 
طلائع بن ررٌيك0). 


(۲) جاء في «الحروب الصليبية» لأمين معلوف: وفجأة حدث يوم الجمعة العاشر من أيلول ١۷١م‏ أن دخل 
واحد من أهل الموصلء كان في زيارة إلى القاهرةء أحد المساجد واعتلى المنبر قبل الخطيب ودعا باسم 
الخليفة العباسي . والغريب أن أحداً لم يش لاعلى الفور ولا ني الأيام التالية. أيكون عميلا أرسله 
نور الدين لإحراج صلاح الدين؟ . 
وفي شفاء القلوب: حضر الفقيه أبو بجيى بن اليشفع الجامع يوم الجحمعة سابع حرم» وصعد المنبر قبل 
الخطیب ودعا للمستضو = 
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قلت: فأشبه أمر الفاطميين في هذا الأمر أمر العباسيين لما آنتقلت الدعوة 
منهم إلى الفاطميين بني عبيد؛ فإنه أوّل من خطب للمُعرَ معد أل خلفاء مصر من 
بني الخطيب عمر بن عبد السميع العباسيّ الخطيب بجامع عمرو وجامع أحمد 
ابن طولون» وهذا من باب المكافأة والمجازاة (أعني أن الذي خطب لبني عبيد كان 
عبّاسياً والذي خطب لبني العبّاس الآن علويّ). إنتهى أمر الفاطميّين. وأقيمت 
الخطبة لبني العباس في أول المحرم» والعاضد مريض» فأخفى عنه أهله ذلك؛ 
وقيل : بلغه» فأرسل إلى صلاح الدين يستدعيه ليوصيه» فخاف أن يكون خديعة فلم 
يتوجه إليه. 
ومات العاضد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة» وآنقضت دولة 
الفاطميينِ من مصر بموته. وندم ا على قطع خطبته» وقال: ليتني 
صبرت حتى يموت. ثم كتب صلاح الدين يُخبر الملك العادل نور الدين بإقامة 
الدعوة العبّاسيّة بمصر. فكتب نور الدين كتاباً إلى بغداد من إنشاء العماد الكاتب 
الأصبهانيّ » وفيه : [الخفيف] 
قد خطبنا للمستضيء بمصر نائب المصطفى إمام العصر 
ولدينا تضاعفت نعم الد وجلا عن کل غد ضز 
وآستنارت عزائم الملك العا دل نورالدين الهمام الأغر 
هو فح بكر ودون البرايا ٠‏ خصًنا الله بآفتراع“ البكر 
وهي أطول من ذلك. وصفا الوقت لصلاح الدين وسمي السلطان» وصار 
يخطب بآسمه على منابر مصر بعد الخليفة العبَاسيّ والملك العادل نور الدين 
محمود. وكان ابتداء مرض العاضد من أواخر ذي الحجة سنة ست وستين 
وخمسمائة . فلما كان رابع المحرم سنة سبع وستين جلس العاضد في قصره بعد 
الإرجاف ان أثخن في مرضه». فشوهد وهو على ما حقق الإرجاف من ضعف القوى 
وتخاذل الأعضاء وظهور الحُمَى . وقيل: إن الحمَى فشت بأعضائه» وأمسك طبيبه 


(1) في الأصل: «خحصّه الله بانتزاع البكر» وما أثبتناه رواية الروضتين. 


4 خلافة العاضد باه الفاطمى سنة ٠٥٦‏ 


المعروف بآبن السديد"“ عن الحضور إليه» وآمتنع من مداواته وخدّله» مساعدة 
عليه للزمان وميد مع الأيام . ثم خطب في سابع المحرّم بآسم الخليفة المستضيء 
بالله العباسیّ وصْرّح بآسمه ولقبه وکنیته بمصر» حسب ما تقدم ذكره. فمات العاضد 
بعد ذلك بثلاثة أيام في يوم الاثنين يوم عاشوراء. وكان لموته بمصر يوم عظيم إلى 
الغاية ؛ وعظم مصابه على المصريين إلى الغاية» ووجدوا عيه وَجدا عظيما لا سيما 
الرافضة؛ فان نفوسهم كادت تَرْهَّق حزناً لانقضاء دولة الرافضة من ديار مصر 
وأعمالها. وقد تقدّم التعريف بأحوال العاضد في أول ترجمته من عدة اا 
فلا حاجة لتكرار ذلك في هذا المحل. 


¥ # ¥ 
السنة الأولى من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة ست وخمسين وخمسمائة. 
فيها توفي محمود بن نعمة» الشيخ أبو الثناء الشيرازيّ الشاعر المشهور. كان 
ديا فاضلا بارعاً. ومن شعره یعارض قول آبن ا في قوله : [البسيط] 


جاء"“ الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 
ا ٌ8 و 
کیس وکن وکانون وكأس طلا مع الكباب وكس ناعم وكسا 


نقال اياز : [الطويل۲ 


(۱) هو عبد الله بن علي بن داود بن المباركء شرف الدين بن سديد الدين المتوفی سنة ۹۲٥ھ‏ . كان رئيس 
الأطباء في الديار المصرية في عصره. خدم خسة من الخلفاء الفاطميين أوهم الآمر باحکام الله وآخرهم 
العاضد. ثم حدم صلاح الدين مدة مقامه بالقاهرة. (الأعلام: .)٠٠٠١/٤‏ 

(۲) رواية الأصل : 

جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع فلاقيت عن حاجاتنا حبسا 
كيس وكفٌ وكانونٌ وكأس طلا مع الكباب وك ناعم وكسا 

وما أبتناه رواية ابن خلكان: ٤۱۲١/٤‏ والحريري : المقامة الكرجية: ٠٠١ ٥۲٤‏ . 

وابن سكرّة هذا هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن سكرّة الماشمي البغدادي . توفي 


سنة ١۳۸ھ‏ . 


سنة ٠ ٠٥٦‏ خلافة العاضد بالله الفاطمى ۳٤١‏ 


يقولون كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا فرد كاف بلا مرا 

إذا صح كاف الكيس فالكل حاصل ٠‏ لديك”“وكل الصيد يوجد في الفرَ 

ولغيره في المعنى : [الوافر] 

وكافات الشتاء تَعَدٌ سبعاً ومالي طاقة بلقاء سبع 

إذا ظفرت بكاف الكيس كفي ظَفرت بمفرد ياي بجمع 

وأمّا ما يشبه قول آبن سكرة فكثير. من .ذلك ما قاله أبن قزل: [البسيط] 

عَجُل إلى فعندي سبعةٌ كمل وليس فيها من اللذات إعوار 

طار وطبْلّ وطنْبور وطاس طلا وطفلة وطبَاهيح وار 

قلت: لم يحك وفاته الشنب(“. وأكثر الصْمْديّ في المعنى فقال: [البسيط] 

إن قر الله لي بالعمر وأجتمعت سبع م آنا في اللّذات مغبونٌ 

قصرٌ وقدرٌ وقواد وقَحبشه وقهوة وقناديل اون 

وله أيضاً: [الطويل] 

ا ا ع ال لن با ٠‏ فا غل ب وك مرن 

مَقَام ومشروبُ ومزج وما تل وملهی ومشموم ومالٌ ومحبوبٌ 

وللسراج“ الورّاق فى هذا المعنى أيضاً - وهوعندي أقربهم لقول آبن 
سكرة : [البسيط] 


(۱) کذا أيضاً في الحريري وخريدة القصر (قسم الشام). ورواية ابن خلكان: «وما هي إلا واحد غير 
مفتری» . 

(۲) في الأصل: «يصح» وما أبتناه رواية ابن خلكان والحريري والخريدة. 

(۴) الطباهيج والطباهجة: اللحم المشرح وهو الصفيف. معرب : تباهة. وقيل هو الكباب. (معجم متن 
اللغة) . 

)٤(‏ الطتاز: الساخر المضحك. ويقال: طانزه وتطانزوا. 

(ه) کذا وردت العبارة بالأصل . ولعل الصواب : «ولم يحكه» وفاته السبب». 

.)١( حاشية‎ ۴١۷ سبق التعريف به: ص‎ )١( 


4 خلافة العاضد باه القاطمي 


٥0۵٦ سنة‎ 


راح وروح وریحان وریق E‏ 

ولغيره في المعنى : [البسيط] 
إذا بلغت من الدنيا ولذّتها 
خمرٌ وخودٌ وخاتون وخاتمها 


أنفي بها الحزن إن وافى وإن وردا 
ورفرفٌ ورياض ناعم ورا 


عا فان فی اللات امان 
وة وخلاعات ولان 


وقد خرجنا عن المقصود في الاستطراد في معنى هذين البيتين. ولنعد لما 


نحن بصدده . 


وفيا كانت مقتلة وزير العاضد الملك ا طلائع بن رزيك الأرمنيّ 


اا 


مصر: ا والفاثز i‏ وکیف کان قدومه إلى E‏ 


وکان ملكا جواداً ممدّحاً شاعراً بليغاً. ومن شعره من جملة أبيات› وكان قد خر 
جوا عر من شعره من خرج 


من الحمام فقال: [الخفيف] 


ر ا ر ا 
قر(') دخلا الحمام عاماً ودهراً 


ت ن و فان ل تنام 
ليت شعري متى يكون الجمام 


فقتل بعد قوله بثلاثة أيام . ومن شعره أيضاً إلى صديق له بالشام: [البسيط] 


أحبابَ قلبيّ إن شط المزارٌ بكم 
وإن رجعتم إلى الأوطان إن لكم 
جازرت غیرنا اتات یک 


فانم في ضميم القلب سان 
اورا رضن الأرطات روطان 
دار وأنتم لنا بالود جيران 
عنا وأشخصكم للعين إنسان 


وفيها توفي القاضي الأعرّ أبو البركات بن أبي جرادةء أخو القاضي ثقة الملك 
الحسن بن على بن أبى جَرَادَة. كان أبو البركات هذا أمينا على خزانة الملك العادل 
نور الدين الشهيد» وكان فاضا بليغاً. كتب إلى أخيه بمصر قصيدة منها: [الطويل] 


)0 رواية ابن الأثبر والروضتين: «قد رحانا إلى الحمام سنينأ . 


سنة ٥٥۷‏ خلافة العاضد بالته الفاطمى 4 


أحباب قلبي والذين أودهم وأشتاقهم في كل صبح وعَيْهُب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في الإشارة). قال: وفيها توفي أبوحكيم 
إبراهيم بن دينار النهروَانيّ الحنبليّ الزاهد. والملك الصالح طلائع بن ريك 
الأرمنيّ الرافضيّ . وأبو الفتح عبد الوهاب بن محمد بن الحسين بن الصابونيّ 
الحْفاف . وأبو محمد محمد بن أحمد بن عبد الكريم التميميّ بن المادح). 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم حمس أذرع وأربع عشرة ضعا : مبلغ الريادة ثماني عشرة 


ذراعاً وسح عشرة ا 
##F #‏ ¥ 


السنة الثانية من خلافة العاضد على مصر 
SS‏ 1 


فيها وُي الحسين بن علي بن القاسم بن ن المظفر قاي اا اون 
الشهرزوري قاضي الموصل . كان عظيم الشأن عالماً فاضا عفيفاًء رحمه الله . 


وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد عَِيّ بن مسافر بن ¿ إسماعیل بن موسی بن 
مروان بن ال ن مروان بن الحكم بن مروا القدوة شرف الدين أبو الفضائل 
الأمويّ الهكاريّ ؛ استوطن ليلش” من جبل الهكارية إلى أن مات بها في سنة 
ثمان» وقيل سنة سبع وخمسین وخمسمائة.» ودفن بزاویته ؛ وقبره بها ظاهر یزار. 
وكان فقيهاً عالما عابدأ فصيحاً متواضعاً حسن الأخلاق مع كثرة الهيبة والوقار؛ 


)١(‏ في حاشية طبعة دار الكتب المصرية أنه اسم كتاب للذهبي . ولم نجده فيا بأيدينا من المراجع 

(۳) في الشذرات: «المارح» . 

(۳) في معجم البلدان: ليلش» قرية من أعمال شرقي الموصل» منها الشيخ عدي بن مسافر الشافعي . وني 
الأصل: «لالش». 

)٤(‏ في الأصل والبداية والنهاية : «في جبل المكار» وما أبتناه عن معجم البلدان وابن خلكان. واهكارية 
جنس من الأكراد. 


٥0۸ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة‎ 4٤ 


وهو أحد کبار مشایخ الطريقة('). وأحد العلماء الأعلام فيها. سلك في المجاهدة 
طريقاً صعباً بعيدأً. وكان القطب محيي الدين عبد القادر"“ ينوه بذكره ويثني عليه 
كثيراًء وشهد له بالسلطنة (يعني على الأولياء) » وقال: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة 
لنالها الشيخ عَدِيّ بن مسافر. وكان في أوّل أمره في الجبال والصحارى مجردا 
ياخذ نفسه بأنواع المجاهدات مدَّة سنين» وكانت الحيّات والسباع تألفه» ثم عاد 
وسکن بزاویته . وتلمذ له خلق کثیر من الأولياءء وتخرج بصحبته غير واحد من ذوي 
الأحوال. وكان له كلام على لسان أهل الطريقة في توحيد البارىء عظيم . ومناقبه 
كثيرة يضيق هذا المحل عن استيعابها» رحمه الله . 

الذين ذكرهم الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبويَعْلّى 
حمزة بن أحمد [بن فارس] بن کروؤس السلمي الدمشقيّ . والشيخ عدي بن 
مسافر الهكاري الزاهد العارفء يوم عاشوراء. وأبو المظفر هبة الله بن أحمد الشبْليّ 
القصار في سلخ العام . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
ازن اقام 

HH ¥# ¥‏ 
السنة الثالثة من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة . 


فيها سار الملك العادل نور الدين محمود بن رَنكي المعروف بالشهيد إلى قتال 
قليج أرسلان ابن السلطان مسعود صاحب بلاد الروم» ووقع له معه أمور وحروب . 


)١(‏ وتنتسب إليه الطائفة العدوية. وقد انتشرت طريقته في أهل السواد والجبال. وغالى أتباعه في اعتقادهم 
فيه . وأحرق قبره سنة ۷١۸ھ‏ فاجتمع العدوية عليه واتخذوه قبلة هم . (الأعلام: .)۲١۱/١‏ 
(۲) هو عبد القادر بن موسى الحيلاني أو الكيلاني أو الحيلي المتوفى سنة ١٠ه.‏ وهو مؤسس الطريقة القادرية . 
(الأعلام: .)٤۷/٤‏ 
(۳) زيادة عن الشذرات. 


سنة ٥0۸‏ خلافة العاضد باله الفاطمى Yéo‏ 


وفيها ظهر شاور بن مجیر السعديّ وجمع جمعا کثیرا وقتل وزير العاضد 
صاحب الترجمة رُريك بن طلائع بن رُرّيك» وتولى الوزارة عوضه. 

وفيها توفي عبد المؤمن بن علي » أبو محمد القييي الكومِي الذي قام بأمره 
محمد بن تومَّرت المعروف بالمهديّ . قال آبن خلکان: رأيت في بعض تواريخ 
الغرب أن آبن تومت کان قد ظفر بکتاب يقال له الجَفْر» وفیه ما یکون على یده. 
فأقام آبن تومرت مدَة يتطڵبه حتی وجده وصحبه وهو إذ ذاك غلام» وکان یتفرَس فيه 
النجابة» وينشد إذا أبصره: [البسيط] 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلا بك مسرور ومُغتبط 

الس انی والكف E SF‏ والنفس ا والوحة ا 

وکان يقول آبن تومرت لأصحابه : صاحبكم هذا غلاب الڌول. ولم يصح عنه 
أنه آستخلفه» بل راعى أصحابة في تقديمه [إشارته]('» فم له الأمر. وأوؤل ما أخذ 
من البلاد وهُرّان ثم بَلمُسان ثم فاس ثم مَرّاكش بعد أن حاصرها أحد عشر شهراًء 
وذلك في سنی آئنتین وأربعين وخحمسمائة» وآستوثق له الأمر وآمتدڏ ملکه إلى الغرب 
الأقصى والأدنى وبلاد إفريقيةء وتسمی آمير المؤمنين . وقصدته الشعراء وآمتدحته . 
ذكر العِمّاد الكاتب الأصبهانيّ في «كتاب الخريدة» أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن 
آبی العباس لما أنشده0) : [البسيط] 

ما هر عطفيه , بين البيض والأسّل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار إليه بأن يقتصر على هذا البيت» وأمر له بألف دينار. وكانت وفاة 
عبد المؤمن ار في العشر الأخحير من جمادی ك وکانت مد ولایته لدا 


وثلاثين سنة وأشهراً. ال المنسوب إليها هي كومية قبيلة صغيرة نازلة بساحل 
البحر من أعمال تلمسان. 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 
(۲) خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب): .۱۲۸/١‏ وهو فيه : عمد التيفاشي عم الشاعر 


٠٥4۹ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة‎ ۳4٦ 


وفيها و محمد بن عبد الكريم» ابو عبد الله سدید الدولة ابن الأنباري› 
كاتب الإنشاء بديوان الخليفة. أقام كاتباً به يفا وخمسين سنةء وناب في الوزارة. 
وکان بینه وبين الحريريٰ صاحب المقامات مکاتبات ومراسلات . 
والأدب؛ له ستون مقامة ضاهى بها مقامات الحريريّ» وله شعر جيد. من ذلك فى 
الشيب: [الخفيف] 

فرت هند من طلائع شيبي وآعترتها سأامة من وجوم 

هكذا عادة الشياطين ينْفِْرّ ل إذا ما بدت رجمم النجوم 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة؛ قال: وفيها توفي الزاهد 
بهمان. وصاحب الغرب عبد المؤمن بن علي بن علوي“ القيْسِيّ التَلمُسانيّ في 
جمادى الآخرة بمدينة سّلا"). والصاحب جمال الدين محمد بن على الأصبهانى 
الملقب بالجَواد وزير الموصل. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وثلاث عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 

¥ ¥¥¥ 
السنة الرابعة من خلافة العاضد على مصر 

وهي سنة تسع و" حمسیر وخمسمائة . 

فيها توفي الحسن بن محمد بن الحسن» الشيخ أبو المعالي الوركانيّ الفقيه 
1( سلسلة نسبه في الأعلام : عبد المؤمن بن علي بن حخلوف بن يعلى بن مروان . (الأعلام : ۰/٤‏ وانظر 

مصادره) . 


(۲) سلا: مدينة بأقصى المغرب. بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل. (الروض العطار: 
۹ ). 


سنة ٥٥۹‏ خلافة العاضد بالته الفاطمى 4۷ 


الشافعيّ ‏ ووزكان: بلد بنواحي قاشان _ كان إماما في فنون العلوم ؛ عاش نيفاً 
وا 
وفيها توفي محمد“ بن علي بن [أبي]“ المنصور الوزير أبوجعفر 
جمال الدين الأصبهانيّ وزير الأتابك نكي وسيف الدين غازي وقطب الدين مودود؛ 
وكان هو الحاكم على الدولة. وكان بينه وبين زين الدين كوجّك مصافاة وعهود 
0 
وكانت الموصل في أيامه ملجأً لكل ملهوف. ولم يكن في زمانه من يضاهیه 
ولا يقاربه في الجواد والترال؛ وكان كثير الصلات والصدقات»ء بنى مسجد اليف 
بمنی وغرم عليه أموالاً عظيمة ة» وجدّد الحجر إلى جانب الكعبة» وزخرف البيت 
بالذهب» وبنی أبواب ا وشيّدها ورفع أعتابها صيانةٌ للحرم ؛ وبنى المسجد 
الذي على عرفة والدرج الذي فيهاء وأجرى الماء إلى عرفات» وعمل البرك 
والمصانع؛ وبنى على مدينة النبيَّ صلى الله عليه وسلّم سُورأًء وكانت الأعراب 
تنهبهاء وكان الخطيب يقول على المنبر: اللهم صن من صان حرم حريم نيك 
محمد صلى الله عليه وسلم . وكانت صدقاته تسير إلى المشرق والمغرب» رحمه الله 
ا 
وفيها توفي أبو الفرج عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى الموصليّ المعروف 
بآبن الدهان وبالحمصيّ اشا الفقيه الشافعيَ المنعوت بالمهذب الشاعر المشهور. 
كان فصيحاً فقيهاً فاضا أديباً شاعراً؛ غلب عليه الشعر وآشتهر به؛ وله دیوان صغير 
وکلّه جيد؛ ورحل البلاد ومدح بمصر الوزير الصالح طلائع بن ررك وغيره. ومن 
شعره في غلام لَسبته نحلة في شفته: [الرمل] 
بابي مَنْ لَسّبعه نحلة المت أكرم شيء وال 
ألرت لسبتهافي شَفْة مابراها الله إلا للقَبَل 
حيبت أن بفيه بينّها إذ رأت ريقته“ مثل العسل 


(۳) الريق وة بمعنی ا 


۳۸ خلافة العاضد باته الفاطمى سنة ٠٦٠‏ 


ومن شعره أيضاً: [الكامل] 
قالوا سلا دقرا غ الست لوان ليس عن الحبيب 
قالوا فُلمٌ ترك الزيا رة قلت من خوف الرقيب 
الوا فكيف يعيش مم هذا فقلت من النجيب 
الذين ذكر الذهبيّ [وفاتهم] في هذه السنةء قال: فيها توف أبو سعد() 
عبد الوهاب بن الحسن الكرمَانيّ خر من رى عن آبن خلف وغيره. والسيد 
أبو الحسن علي بن حمزة العلويّ الموسويّ بهراة» وكان مسندها وله إحدى وتسعون 
سنة . وأبو الخير محمد بن أحمد بن محمد البَاغبان”). 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثماني أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراغا 
وعشر أصابع . وزاد بعد طلوع السماك بعدَة أيام. 
 #‏ # # 


السنة الخامسة من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة ستین و خمتنمائة . 


فیها فتح الملك العادل نور الدين محمود بن نكي الشهيد بانياس عَنْوةء 
وكان معه أخوه نصرة(“ الدين» فأصابه سهم فأذهب إحدى عينيه؛ فقال له أخوه 
نور الدين: لو كشف عما اعد لك من الأجر لتمنيت ذهاب الأخرى» فحمد الله على 
ذلك. 


(۱) في الأصل : «أبو سعيد». وما أثبتناه عن الشذرات . 

(۲) الباغبان: نسبة إلى حفظ الباغء وهو البستان. (الشذرات وأنساب السمعاي) . 

(۴) السّماك: واحد السماكين؛ وهما نجمان نيّرانء أحدهما في الشمال وهو السماك الرامح» والأخر في 
الجنوب وهو السماك الأعزل . ويطلع السّماك الأعزل مع الفجر في تشرين الأول من السنة. (لسان 
العرب). 

(6) في الأصل هنا: «نصيرالدين» والتصحيح عن ابن الأثير والروضتين والألقاب الإسلامية وما سيأقي 

للمؤلف. 


سنة ٠٦٠‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۳4۹ 


وفيها فوض الملك العادل شحنكية“ دمشق إلى صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» فأظهر صلاح الدين السياسة وهڏّب آلآمور» وذلك في حياة والده وعمه مه أسد 
الدين شیرکوه. 
وفيها توفي أمير أميران”“ صرة الدين بن رَلكي بن آق سَنْمّر التركيّ أخو الملك 
العادل نور الدين المقدّم ذكره في هاب عينه في فتح بانياس. وكان أميراً شجاعاً 
شاا عزيزاً على أخيه نور الدين محمود» وعظّم مصابه علیه؛ رحمه الله . 
وفيها توفي حسّان بن تميم بن نصرء الشيخ أبو الندى الدمشقيَ المحدّث؛ 
سمع الحديث وحج ومات في شهر رجب» ودفن بمقبرة باب ادش 
وفيها توفي الشيخ المعتقد محمد بن إبراهيم الكيزانِيّ ٠”‏ أبو عبد الله الواعظ 
المصريّ . قيل إنه كان يقول: إن أفعال العباد قديمة١.‏ 0 مات دفن عند قبر 
ا الشافعيّ بالقرافة الصغرى»ء وآستمر هناك إلى أن نبشه الشيخ نجم الدين 
الخبوشانيَ في أيام السلطان صلاح الدين یوسف بن آیوب وأخرجه» فدفن بمکان 
آخر في القرافة . وقبره معروف يقصد للزيارة. قیل إن الخبوشانيّ لما اراد نبشه قال : 
لا يتفق مجاورة زندیق إلى صديق؛ ثم نېشه . قال صاحب المرآة وغیره : کان (يعني 
کک زاهداً عابداً قنوعاً من الدنيا باليسير. وله شعر جید» ودیوانه مشهور. . ومن 
: [مجزوء الرمل] 
إصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي 
عللوا :قلبى بمذكرا ر ١ه‏ فقدازاة ايى 


طاب هتکي في هواه بين واش, ورقيب 


(1) راجع ص 1۹۷ من هذا الجزء» حاشية (۲). 

(۲) أمیر آميران: آميران صيغة جمع باللغة الفارسية . ومعنى اللقب: أمير الأمراء. وهذا اللقب ريا كان يشير 
إلى أعلى وظائف الدولة النورية . (الألقاب الإسلامية: ۱۹۱). 

(۴) الكيزاني: هذه النسبة إلى صنع الكيزان وبيعها. . 

)٤(‏ أي إن الله قدر أعمال البشر منذ ازل وخلقها؛ وهو قول الجبرية. عارضهم المعتزلة لأنهم يعطلون 
الجزاء ويلغون المسؤولية. 


٠٦٠ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة‎ o 


ا اتال وات ال غين سا فا يي 

ومن شعره أيضاً قوله من أبيات: [الكامل] 

يا من يتيه على الزمان بحسنه إعطف على الصّب المشوق التائه 

أضحى يخاف على آحتراق فؤاده ‏ أسَفا لأنك منه في سودائِه 

قلت: وللكيرَانيّ كلام في علم الطريق ولسان حو في الوعظ؛ وكان للناس 
فيه محبة ولكلامه تأثير في القلوب؛ ولا يلتفت لقول الخبوشانيّ فيه؛ لأنهما أهل 
عصر واحد» ا الخبُوشانيّ معروف» کما سياتي ذکره في وفاته إن شاء الله 
تعالی . 

وفيها توفي محمد بن عبد الله بن عبّاس» الشيخ أبوعبد الله الحرَانيّ كان 
شهد عند القاضي أبي الحسن الدامَغانيّ الحنفيّ » وعاش حتى لم يبق من شهوده 
غیره . وسمع الحديث» صت کتاباً سماه «روض الأدباء» . قال الحافظ أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجَوْزِيّ في تاريخه: زرته يوماً وأطلت الجلوس عنده؛ فقلت له: 
ثقلت عليك. فأنشدني رحمه الله : [الوافر] 


ن ست اتا وثقلا زيارات رفعت بهن قدري 

فما أبرمت إلا حبل ودي لوا تقلت إلا ظهرٌ شكري 

وکانت وفاته فی جمادی الأخرة. 

وفيها توفي يحیى بن محمد بن هُبَيرة بن سعيد") بن حسن الشيبانيّ - قد 
رفع نسبه صاحب مرآة الزمان إلى عدنان - هو الوزير عون الدين أبو المظفر بن 


۹ في الأاصل: «لئن ضمّنت». وما أبتناه عن هامش الأصل.‎ )١( 
في ابن خلکان: «ابن سعد بن الحسين».‎ )۲( 


سنة ٠٦٠‏ خلافة العاضد باله الفاطمى ۳۱ 


oc 
0 


هبيرة. ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة بقرية الور من أعمال العراق» وقرا 
بالروايات وسمع الحديث الكثير» وقرأ النحو واللغة والعروض» وتفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وصنف الكتب الجسان. وكان قبل وزارته 
فقیراً؛ فلما أضرٌ الفقر بحاله تعرّض للخدمة» فجعله الخليفة المقتفي مُشرفاً في 
المخزن» صار صاحبٌ الديوان ثم آستوزره» فسار في الوزارة أجمل بيرة. وکان 
ديا جوادا کا دحل عليه الحيص بقن الشاعر مةب فقال له آبن هبيرة : قل 
انظمث بيتين » تقدِر أن تعززهما بثالث؟ قال: وما هما؟ قال: [البسيط] 


اال ا مش مُرْسِله ما شاقني منه إلا الضمْ والقبلُ 
م . و 

ما زارني قط إلا كي يوافقني على الرقَادِ فينفيه ويرتحل 

فقال الحيص بيص من غير روية : 

وما درّى أن نومي جيلة نصِبتْ ‏ إِوَصله حين أعيا البقَظة اليل 

فأعجبه وأجازه . وكانت وفاة آبن هُبيرة في جمادى الأولى فجأة» وله إحدى 
وستون سنة. 

الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس أحمد 
آبن عبد الله [بن أحمد بن هشام]“ بن الحطيئة الفاسيّ الناسخ المقرىء بمصر 
وأبو الندّى حسان بن تمم الزيات. والوزير أبو المظفر سعید بن سهل الفلكي في 
شوال. و علي بن ٠‏ أحمد الاد بأصبهان . وعليّ بن أحمد بن مقاتل 
السوسن الشاغُوريّ<». وأبو القاسم عمربن محمد بن البزريّ الشافعيّ فقيه 


(۱) الدور: وتعرف بدور الوزيرء» نسبة إلى الوزير ابن هبيرة هذا. وهي دور بني أوقر الذين كانوا مشايخها 
وأرباب ٹروتا. وهي من أعمال دجيل» بينها وبين بغداد خسة فراسخ . (معجم البلدان: ٤۸١/۲‏ 
والفخري : ..)۳١۲‏ 

(۲) زيادة عن الشذرات. 

(۳) في الشذرات: «أبو الحسين». 

(ة) الشاغوري : نسبة إلى الشاغورء محلة بالباب الصغير من دمشق. (معجم البلدان). 


٠٦١ خلافة العاضد باه الفاطمى سنة‎ oY 


الجزيرة. وأبوعبد الله محمدبن عبد الله بن العباس الخرانيّ العدل ببغداد. 
والقاضي آبو يعلى الصغير شيخ الحنابلة محمد بن أبي خازم آبن القاضي 
بي يعلى بن الفراء. والشريف أبو طالب محمد بن محمد [بن محمد] بن 
اش زيد العَلَوِيّ البصريّ النقيب. والوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبانيّ في جمادى الأولى فجأة وله إحدى وستون سنة. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة أضسغا: مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعا وثماني عشرة إصبعا. 

KH ¥ ¥‏ 
السنة السادسة من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة إحدى وستین وخمسمائة . 


فيها هرب عر الدين محمد بن الوزير عون الین بن رة من دار الخلافةء 
وکان صودر بعد موت والده. 


انت: E‏ اناديا ا 
شاعراً. ومن شعره وأبدع : [الطويل] 
ومن عجب اَن الصوارم في الرغى خف بأيدي ا وهي کور 
وأعجبُ من ذا آنها في أكنهم تاجح تاا ولاف بحور 


وفيها توفي شيخ الإسلام تاج العارفين محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
أبي صالح موسی ٩"‏ بن عبد الله بن ي یحیی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن 
عبد الله بن موسی الجون بن عبد الله المَحض بن اللحسن أبي محمد المئنى بن 
)1( زيادة عن الشذرات والمنتظم وكشف الظنون . 
(۲) في الشذرات: «عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنکي دوست بن اهي عبد الله عبد الله بن بحيى بن 
محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن موسی الحوزي . . الخ». 


سنة ٠٦١‏ خلافة العاضد باه الفاطمى Yor‏ 
ڪڪ A‏ 


الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميّ القرشيّ العلويّ الجيليَ الحنبلئ السيد 
ا ۰ المعروف ll‏ أ ات الصومَعيّ الزاهد. وكان 
یعرف بجيلان. وأمَه أم الخير أَمَة الجبار فاطمة بنت أبي عبد الله الصومَعيّ . مولده 
بجیلان في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. کان د شيخ العراق صاحب حال ومقالء 
عالماً عامل فت الوجود» إمام أهل الطريقةء قدوة ت المشايخ في زمانه بلا مدافعة . 
ومناقبه وشهرته أشهر من أن تذکر. کان ممن جمع بين العلم والعمل؛ أفتى ودرّس 
ووعظ سنین» ونظم ونثر؛ وکان ب صاحب لسان في التحقيق› وبيان في 
الطريق . وهو أحد المشايخ الذين طن ذكرهم في الشرق والغرب . أعاد الله علينا 
من بركاته وبركات أسلافه الطاهرين 


وفيها توفي محمد بن حَيدَر بن عبد الله الشيخ أبوطاهر البغداديّ الأديب 
الشاعر المعروف بأآبن شعبان. ومن شعره من أؤّل قصيدة: [الطويل] ' 

خليليّ هذا آخر العهد منكما ويي فهل من موعد لَستجَدُه 

وفيها توفي محمد بن یحیی بن محمد بن هبيرة أبو عبد الله عر الدين آبن 
الوزير عون الدين . کان فاضا کبیر الشأن عظيم القدر. ناب عن آبيه في الوزارة 
مدة» ثم بض عليه بعد موت بيه وصودر وحبس» > ثم هرب من محبسه خوفاً على 
نفسه فلم ي يستتر آمره؛ وأجذ وفتل خنقاً. وكان من بيت علم وفضل ورياسة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو طاهر إبراهيم 
ابن الحسن بن الحصين الشافعيّ بدمشق. وأبو عبد الله الحسن بن العبّاس الرستبى 
الشافعي في صفر وله ثلاث وتسعون سلة . وأبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدیر 
السعْديّ الفرضي في ذي القعدة وله أربع وتسعون سنة . والحافظ أبو محمد عبد الله 
ابن محمد الأشيري وا بين حمص“ وبعلبك ‏ وأبو طالب عبد الرحمن بن 
الحسن بن العجُميَّ بحلب. والقدوة الشيخ عبد القادر الجيليّ شيخ العراق وله 


تسعون سنة . 


(۱) في معجم البلدان واللباب آن «أشير» حصن با لغرب . قال في اللباب: توفي بالشام ودفن ببعلبك. 


٠٦۲ خلافة العاضد باه الفاطمي سنة‎ ot 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وإحدى عشرة اا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


¥ # #¥ 
السنة السابعة من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة آثنتین وستین وخمسمائة . 
فيها تزوج الخليفة المستنجد بالل بآبنة عمه أبي نصر بن المستظهرء وجل 
۰ بها في شهر رجب ليلة الدعوة التي كان يعملها في كل سنة للصوفية وغيرهم ؛ ؛ وغنی 
المغني : [الطويل] 
يقول جال الحيّ تطمع أن تری محاسن 8 مت بدا المطايع 
وکیف تری لیلی بعین تری بھا سواھا وما طهُرتها بالمدامع 
وتلتذ منها بالحديث وقد جری حدیث سواها في خروق المسامعٍ 
وکان مح الصوفية رجل من آهل أصبهان» فقام قائماً وجعل يقول للمغتي: 
«أي خواجا کمت» RT‏ ذلك» والمغني يعيد الأبيات حتی وقع الرجل میتاً؛ 
فصار ذلك الفرح ماتماً؛ وبکی الخليفة والصوفية ولا زالوا يتراقصون حوله إلى 
الصباح› فحملود فحملوه إلى الشونيزية فدفنوه بھاء وکان له مشهد عظيم . 
وفيها عاد الأمير أسد الدين شیرکوه بعساکر دمشق إلى مصر» وهي المرة 
الثانية. وقد تقذّم ذلك كله في ترجمة العاضد. 
وفيها آحترقت اللَبّادون› وباب الساعات بدمشى رقا غظيعا شار ارتا 
وسببه ان بعض الطباخحين وقد تارا عظيمة تحت قذر هريسة ونام » فاحترقت دکانه 
ولعبت .النار في اللّادين وغيرها إلى أن عظم الأمر. 


وفها توفي ادن غل ين الزبير القاضي الرشيد. كان أصله من أُسوان 


. اللبادون: موضع بدمشق مشرف على باب جيرون (معجم البلدان)‎ )١( 


سنة ٥٦۲‏ خلافة العاضد بالته الفاطمى oo‏ 


وسکن مصر› وکان من شعراء شاور بن م السعديّء وله فيه مدائح › إل أنه 
لم ينح من شر شاور؛ اتهمه بمكاتبة أسد الدین شیر كوه فقتله فقتله . وکان فاضلا شاعراً؛ 
وله التصانيف المفيدة» من ذلك كتاب «جنات“ الجّنان ورياض الأذهان» ذيّل به 
على اليتيمة. ومن شعره: [الطويل] 

ا ی و ٤ه e‏ 1 

لكل آمریء شيیطان جن یکیده بسوء ولي الورى الف شيطان 

وفيها وي یحیی بن ا القاسم القاضي تاج الدين الشهررُوري”٠.‏ 
کان إماماً فاضا شاعراً ا مات e‏ . ومن شعره يؤازن قصيدة مهيار التي 
يقول فيها: [المتقارب] 

وعَطل كؤوسك إل الكبار تجد للصغار أناساً صغارا 

وفيها توفي محمد بن الجن [بن محمد]““ بن علي العلامة أبو المعالي بن 
خمدون الكاتب» الملقب کافي الكفاةء بهاء الدين البغخداديّ . کان فاضا ذا معرفة 
تامَة بالأدب والكتابة من بيت مشهور بالرياسة والفضل هو وأبوه وأخواه بو نصر(“) 
وأبو المظفر“ . وأبو المعالي هذا هو فو کتاب «التذكرةي“ وهو من أحسن 


)١(‏ في كشف الظنون وابن خلكان: «جنان الجنان ورياض الأذهان». 

(۲) ذكر ابن خلكان نقلاً عن الخريدة أن وفاته سنة ١١١م‏ . 

۳( 2 لزت عن ذكر الشعر الذي یوازن ب به الشهرزوري قصيدة مهيار. وأورده ابن خلکان کا يلي : 
وسیٌ للندامى ٤‏ تضيء فتحسب في الليل نارا 
تدور المسرة مع كاسها وتتبعه حيثشا الكاس سارا 
ولا عيب فيها سوى أا متى عرست بحمى الغم سارا 
ستلقى ليالي المهموم الطوال فباد ليالي السرور القصارا 

)٤(‏ زيادة عن ابن خلكان وما سيأتي للمؤلف. 

(ه) هو أبونصر غرس الدولة. واسمه أيضاً عحمد. کان من کتاب الدواوین» وله مؤلفات. توفي سنة 
٥ه‏ . (مقدمة التذكرة الحمدونية : ٦/١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس). 

)٩(‏ لعله کان یسمی محمداً أيضاً. (المرجع السابق). 

(۷) وهم في ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في العبر فنسب كل منها الكتاب إلى ابنه الحسن 
أي سعد المتوفى سنة ۸٠٠ه‏ . (المرجع السابق). 


٥٦۲ خلافة العاضد باله الفاطمي سنة‎ o٦ 


التصاتيف› یشتمل على التاريخ والأدب والأشعارء وفت عليه وهو فی غاية 
الحسن. وکان آبن حمدون ا صاحب ديوان'“ الخليفة المستنجد العباسيّ » 
وروي عن المستنجد قول أبي حه حفص الشطرنْجِيَّ في جارية حَولاءى وهو: [الطويل] 


يندت إلهي إذ بيت بيا وبي «) حول يغني عن النظر الشزْر 
نظرت إليها ات يخالني نظرت إليه فاسترحتُ من العذر 


آبن خڵکان: ا توفي بېغداد في يوم الأربعاء من شهر رجب سنة 
خمس ٣‏ “ وسبعین وخمسمائة» بخلاف ما ذکرناه من قول أب بي المظفر. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: فيها توفي أبو البركات الحضر 
آبن شيل بن الحسين بن عبد الواحد خطيب دمشق. والحافظ أبوسعد 
عبد الكريم [بن محمد]) بن منصور التميميّ السَمُعَانيّ تاج“ الإسلام محدّث 
خراسان في شهر ربيع الأول وله ست وخمسون سنة. وأبوعَرُوبة عبد الهادي بن 
محمد بن عبد الله بن عمر بن مأمون السجستانيّ الزاهد. وجمال الأئمة بن الماسح 
أبو القاسم علي بن الحسن الكلابيّ الهمشقيّ في ذي الحجة. وأبو الحسن علي بن 
مهدي بن الهلال الطبيب. والعلامة آبو شجاع عمر بن محمد البسطاميّ ثم البْلْحيَ . 
وأبو عاصم قيس بن محمد السوبْقِيّ المؤذن. وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت 
المصريّ الكيزَانيّ“ الواعظ في المحرم. وأبو المعالي محمد بن محمد بن محمد 
في شهر ربع الآخر. والمبارك بن المبارك بن صدقة السمسار. وأبو طالب 


)١(‏ تول هذه الوظيفة سنة ۸١٠هء‏ وهي وظيفة «صاحب ديوان الزمام». وكان قد تولى في عهد المقتفي 
> وظيفة «عارض الجيش». (المرجع السابق). 

(۲) رواية ابن خلكان: «على حولر». 

(۳) الذي في ابن خلکان: ۳۸۲/٤‏ أن وفاته سنة ۵۹۲ھ . 

)٤(‏ زيادة عن الشذرات وابن الأثير وابن خلكان وما سيأتي في السنة التي تلي هذه السنة. 

(ه) في الأصل: «ابن تاج الإسلام» والتصحيح عا سبق . 


. ھ۵٦۰ تقدمت وفاته سنة‎ )١( 


٥٦۳ سنة‎ 


خلافة العاضد باه الفاطمى oV‏ 


المبارك بن ث e‏ وأبو الفرج مسعود ب 
سنة ار هبة الله بن "“ الحسن الدقاق ذ 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع شس وأربع وعشرون اا مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وثلاث وعشرون ا 


بن الحسن. الثقفي في رجب وله مائة 
في المحرم . 


KH ¥ ¥‏ 
السنة الثامنة من خلافة العاضد على مصر 
وهي سنة ثلاث وستين وخمسمائة . 
فيها أبيع الورد ببغداد مائة رطل بقيراط وحبة . 
وفيها زاد ظلم أبي جعفر”؛ بن البَلَدِيّ وزير الخليفة» وآستخاث أهل بغداد 
وفيها توفي ظافر بن القاسم الأديب أبو منصور الجَامِيّ الإسكندريّ المعروف 


بالحدّاد الشاعر المشهور. كان فصيحاً فاضلاً بليغاً. وشعره في غاية الحسن. وهو 
صاحب القصيدة الذالية التي أولها: [الكامل] 


لو كان بالصبر الجميل مَلاذه 
اال ج ال رر وا 
لم يبق فيه من الغرام بَقِية 
مَنْ كان يُرغبٌ في السلامة فليكن 
لا تخدعنك بالفتور فإله 
بابها و الذي من طرفِه 
ر يلوح با 


بفيك مَنْ تظامُه 


ماسح وال تة ورد 
حتى وَهّْى ونَمَطعت أفلاذه 
إ3 ین يحتويه e‏ 
أبداً من الخدَقٍ المراض عياده 
ر يضر بقلبك آستلذاذه 
سهم إلى حب القلوب نفاذه 


)١(‏ في الشذرات: «هبة الله الحسن بن هلال الدقاق مسند العراق». 
(۲) هو شرف الدين أبو جعفر محمد بن أي الفتح البلدي وزير المستنجد العباسيء كا في الفخري لابن 
الطقطقي . وفي ابن الأثبر أنه شرف الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعید. 


۳0۸ 


خلافة العاضد باه الفاطمي 


زقاة ااك الد كف نمت 
رفقاً بجسمك لا يذوب فإنني 
هاروت يعجز عن و ks‏ 
تاف ما علقت مخاسنك آمراً 
أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 
مالي تيت الحبٌ 
إباك من طمع المنى فعزيزه 
ومنها : 

دالية آبن درَيْدٍ آستهوى بها 
دائوا لزخرف قوله فتفرقت 


وسنان ذاك اللَحْظ ما فُولاذه 
أخشى بأن يجفو عليه لاذ 
وهو الإمام ف رق اناد 
إلا وعَرَّ على الورى آستنقاذه 
لرا وقد آرتی ها اران 
جهډي فدام إفاره وواد 
کذلیله وفُْيِيه شَحاكه 


قوماً غداة بت به بغدافه 
طمخناً بهم صرعاه أو ا 


٥٦۳ سنة‎ 


ويحكى أن آبن فر أمير الإسكندرية أحضره مرَّة ليبرد له خاتماً قد ضاق في 

خنصره فقال ظافر المذكور: [السريع] 

فصر عن أوصافك العالم 

مَنْ يكن البحرٌ له راحة 

وكانت وفاته في هذه السنة. وقال آبن خَلّكان: في سنة تسع وعشرين 
اة 


فآعترف" الناثر والناظم 
ره يق عن حنھ ره 1 . تم 


وفيها توفي ید الکریم ۳ بن محا بن مع ورین محمد بن عبد الجبار الإمام 
الحافظ أبو سعيد بن السّمعاني التميميّ » مولده بمرو. إماماً فاضا محدَثاً فقيهاً . 
e‏ > ورحل إلى د مشت . قال آبن عساکر ثم عاد من 

مشق إلى بغداد شع تاریخ الخطيب وذيله» وعاد إلى راشان وعبر النهرء› 
وحدّث لخ وهراة. وصنف کتاباً سماه «فرط الغرام إلى ساكني الشام» وأرسل به 


)١(‏ اللاذ: ثياب حرير تنسج في الصين. واحدتها لاذة. 

). الحظ من أبوابه. . . جهدي فدام نفوره.‎ E : رواية ابن خلکان‎ (Y) 
في ابن خحلکان : «وكثر النائر.».‎ (۳) 

(۴) وردت وفاته عن الذهيي ف السنة الماضية. 


سنة ٠٦۳‏ خلافة العاضد باه الفاطمى ۹ 


إلى دمشق وهو بخطه في ثمانية أجزاء تشتمل على أخبار وحكايات . ومات بمو في 
شهر ربيع الأول. ۰ 

وفيها توي الأمير زين الڏين علي بن بکٽجين بن مُظَفر الدين کوكبورِيء 
المعروف كوجّك» التركيَّ . كان حاكماً على الموصل وغيرها؛ وكان حسن السيرة 
عادلا في الرعية. وكان اول بخيلاً مَييكأًء ثم إلّه جاد في آخر عمره» وبنى 
المدارس والقناطر والجسور. وحكي أن بعض الجند جاءه بذّنّب فَرَس وقال له: 
مات فرسي » فأعطاه عوضه؛ وأخذ ذلك الذنب آخر وجاءه به وقال له: مات فرسي» 
فاعطاه عوضه؛ ولا زال یتداول الذنب آثنا عشر رجلا وهو يعلم أنه الأول ويعطيهم 
الخيل . فلما أعجزوه أنشد: [الكامل] 

ليس الغبيّ بسيْدٍ في قومه لكل سيد قومه المتغابي 
فعلموا أنه علم فترکوه . ولما ېر سنه البلاد إلى قطب الدين مودودء وقال 
إتك e‏ بي فقد كبرت وضعُفت قوتي وخانني سمعي وبصري . وکان 

الأتابك رنکي قد أعطاه إربلء فمضى إليها وأقام بھا حتی مات في ذي الحجة. 
وكانت أيّامه على الموصل إحدى وعشرين سنة ونصفاً. وملك بعده آبنه زين الدين 
٠‏ يوسف بن علي بن مُظفر الذين کوکبوري . 

وفيها توفي محمد بن عبد“ الحميد أبو الفتح علاء الدّين الرازي 
السمرقندِيّ صاحب «التعليقة» و «المعترض والمختلف» على مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة» رضي الله عنه. وكان إماماً بارعا مفتنا؛ کان من فرسان الكلام؛ قم 
بخداد وناظر وبرع وفاق أهلها. وکان شحیحاً بکلامه؛ فکانوا بُوردون عليه أسئلة وهو 
عالم بأاجوبتهاء فیکاد ينقطع ولا يذكرها لشخه ولثلا تستفاد منه؛ وعلم ذلك منه 
علماء عصره. وقيل: إنه تنسّك وترك المناظرة مع شهادة أهل عصره من العلماء له 
بالسبق والفضيلة . : 


)١(‏ في الأصل: «عبد المجيد: . . الداري». وما أثبتناه عن المنتظم والبداية والنهاية ومعجم البلدان واللباب 
وأنساب السمعاني . ووفاته ف السمعاني واللباب ومعجم البلدان سنة ۴٥٠ھ‏ . 


۳۹۰ خلافة العاضد باه الفاطمي سنة ٥٦۳‏ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو المعالي أحمد 
بن عبد کک )0 . والقاضي ا e‏ ا بن] عي بن 
رجب ببغداد. e.‏ 8 المقّب الگزجي في ذي الحجّة. وأبو المناقب 
خيذَّرة بن عمر بن إبراهيم اللوي الرَيدِيّ في ذي الحجة بالكوفة. وأبو طاهر 
الخضر بن الفضل الصمَارء ویعرف برحل » فی جمادی الأولى . وله إجازة عالية. 
1e‏ 5 ت ce‏ 0 طت ا 
وأبو الفضل شاكر بن علي الأسواريّ . وأبو محمد عبد الله بن علي الطامَذِيّ المقرىء 
في شعبان . العلامة TT‏ عبد الله e‏ 
وعمرو بن سمان البغدادق. i‏ محمد بن إسحاق بن ن ا 
والشريف الخطيب أبو الفتوح ناصر بن الحسن الحسيني المقرىء بمصر. وأبو بکر 
محمد بن علي [بن عبد الله] بن ياسر الجَيانِيّ الأندلسيٌ . ونفيسة بنت محمد بن 
علي البرار رة“ . والصائن هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في شعبان وله 
خمس وسبعون سنة. وأبو المظفر هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن السمرشدي: 
وأبو الخنائم هبة الله بن محفوظ بن صصرى. ومدرس النظامية أبو الحسن يوسف بن 
عبد الله بن دان الدق شف“ 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة فخا مبلىغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 


. نسبة إلى باجسرى» من نواحي بغداد. وترسم أيضأً: باجسرا. (معجم البلدان والسمعاني)‎ )١( 
في الأصل: «أبو الحسن علي بن الزبير». والتصحيح والزيادة عن ابن خلكان.‎ )۲( 

(۳) زيادة عن الشذرات. 

(4) في الأصل: «البرادء والتصحيح عن شذرات الذهب. ونسبتها إلى «البر» وهي الثياب . 


سنة ٥٦٤‏ خلافة العاضد باله الفاطمى ۳۹۱ 
ا 2 م د د 
السنة التاسعة من خلافة العاضد على مصر 

وهي سلة ۰ وستین وخمسمائة . 
ا i‏ أبن مالك العقَيْيّ<٠.‏ 

وفيها قدم أل الدين شیرکوه إلى الديار المصرية ومعه آبن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب لقتال الفرنج . وهذه قَذمته إلى مصر الثالثة التي ملك فيها مصرء 
حسب ما تقدم ذکره في ترجمة العاضد: من قتله لشاور» وتولیته الوزر للعاضده 
ووفاته بدیار مصر» وتولية صلاح الدين يوسف بعده. 


وفيها توفي ا مالك بن مغيث بن نصربن منقذ الأمير أبو الغنائم 
الكنانيّ . مولده بشيرّرء ثم آنتقل منها وسکن دمشق» ثم رخل إلى حلب ومات بها 
في شعبان. وکان أدیباً فاضا شاعراً. 


وفيها توفي ا ا ثابت الإمام أبو محمد الدَمشة"“ و 
کان فقيهاً مفتاً عارفاً بالحديث وفنون العلوم» ودرس بالصادرية"› بدمشق ومات 
بها. ومن شعره: [الكامل] 

قال العواذل ما آسم من أضنى فؤادّك قلت أحمد 
OEE N E‏ وقد أضنى فؤادك قلت أحمد 

الذين ذكر لهي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الأمير مُجير الدين 

[آبق بن محمد] بن بُوري بن طغتکين الذي أخذ منه نور الدين دمشقء ثم صار 


)0( ان مالك بن علي بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعبر. استلمها من والده سنة ١٤۵ھ‏ 
ولم یزل مالکاً ها إلى أن خرج إلى الصيد سنة ٠١۳‏ فصادفه بنو كلب فأخذوه أسيراً وحلوه إلى 
نوز الدين ليتقربوا به إليه. فحبسه نور الدين وضيق عليه إلى أن سلّمه جعبر. (الأعلاق الخطيرة: 
110/1/۳(. 

(۲) ف الأصل: «الصاروجية» . والتصحيح عن الشذرات. والمدرسة الصادرية هي أول مدرسة أقيمت في 
دمشق» آنشأها شجاع الدولة صادر بن عبد الله سنة ١۹۱٤ھ‏ . وكانت خاصة بمذهب أي حنيفة . (الحياة 
العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام : ص .)١۱‏ 

(۳) زيادة عن زامباور. 


ت 


۲ خلافة العاضد باه الفاطمي سنة ٠٦٥‏ 


أميراً ببغداد. والملك أبو شجاع شاور بن مجير بن رار السعديّ » وزير العاضد» قتله 
جرديك اللوي : والملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شاي فجأة بعد شاور 
بشهرين . وأبو محمد عبد الخالق بن أسد الحنفيّ الحافظ في المحرم . وأبو الحسن 
علي بن محمد بن علي البلنس المقرىء في رجب وله أربع وتسعون سنة. 
وقاضي القضاة زكيّ الدّين علي بن المنتخب [محمد بن])) يحيى القرشيّ 
الدمشقيّ في شال غريب قدا وله ع رو م وأبو الفح محمد بن عبد 
الباقي , بن البْطْيَ الحاجب مُسْد العراق في جمادى الأولى وله سبع وثمانون سنة. 

والحافظ أبو أحمد معمر بن عبد الواحد القرشيّ بن الفاخر الأصبهانيّ في ذي القعدة 
بطريتق الحجاز وله سبعون سنة. 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست ت أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآٹنتا 
عشرة إصبعا. 

HH #H# ¥ : 


السنة العاشرة من خلافة العاضد على مصر 
وقد وزر له الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولم يكن له مع 


فيها نزل الفرنج على دمیاط يوم الجمعة في ثالث صفر» وجڏوا في القتال» 
وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين يوما يحاصرونها ليل ونهاراً. ونذكر هذه الواقعة بأاوسع 
من هذا في أول ترجمة صلاح الذين إن شاء الله . 


)١(‏ نسبة إلى بلنسية بالأندلس. 
( زيادة عن شذرات الذهب. 
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وفيها توفي حماد بن منصور البرَاعيَ(› الحلبيّ ویعرف بالخرٌاط . کان أدياً 
شاعرا فصيحاً. ومن شعره في كريم: [الخفيف] 
(U‏ نوا الغْمام وقت ربيع كنوال الأمير وقت سخّاء 
فتوال الأمير رة مال ونوال الغمام قطرة ماء 
قلت: ومن الغاية في هذا المعنى قول الشيخ علاء الدين علي الودَاعيّ<): 
[البسيط] 
مَنْ زار بابك لم تبر جوارځه تروي أحاديتُ ما أولْيت من مِنن 
فالعين عن رة والكفُ عن صِلة ‏ والقلبّ عن جابروالسمع )عن حسن 
وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن هانىء أبو القاسم المغربيٌ . كان من شعراء 
الخلفاء الفاطميين . ومن شعره من أول قصيدة مدح بها بعض خلفاء مصر: [الرمل] 
إمسحوا عن ناظري كحل السهاد وأنفضوا عن مَضجّعي شو الفَتادِ 
أو خذوا شس الذي نقيت ما اخ الجسم مسلوبٌ الفؤادِ 
وفيها توفي مودود ر بن رُنکي بن اق ا الملك قطب الدين صاحب الموصل 
وأخو السلطان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد. ولمّا آحتضر مودود هذا ' 
أوصى بالمُلك لولده عماد الدين رَنکي» وكان أكبرهم وأعرّهم عليه. وكان الحاكم 
على الموصل فخر الدين عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين رَنجي هذا؛ وكان 
عماد الدين قد أقام عند عمّه نور الدين محمود بحلب مدَّة وتزوج بآبنته» فلا زال؛ 
فخر الدين المذكور بقطب الدين مودود حتى جعل العهد من بعده لولده سيف الدين 


.)١۷۳١ ۱۷۲ نسبة إلى بزاعة من أعمال حلب (انظر الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب:‎ )١( 

(۲) في معاهد التنصيص أن هذين البيتين لرشيد الدين الوطواط . (النجوم» طبعة دار الكتب المصريةء 
۳/٥‏ حاشية:). 

(۳) هو علاء الدين علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد المعروف بالوداعي» كاتب ابن وداعة. توفي 
سنة ١١۷ھ‏ . وهو صاحب التذكرة الكندية. (فوات الوفيات: ۹4۹/۳). 

)٤(‏ في الفوات: «والأذن». 


0 خلافة العاضد باه الفاطمى‎ ۳٤ 


غازي وعزل عماد الدين رَكي؛ فعرّ ذلك على نور الدين وقصد الموصل وقال: أنا 

الذين ذكرهم الذهبيّ في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو بكر عبد الله 
ابن محمد بن النقور البزاز في شعبان عن إحدى وثمانين سنة. وأبو المكارم 
عبد الواحد بن محمد بن المسلَّم بن الحسن بن هلال الأزديّ العدل في جمادى 
الآخرة. وأبو القاسم محمود بن عبد الكريم الأصبهاني التاجر. وصاحب الموصل 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وثماني عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وأربع عشرة إصبعا. 

WH HF #‏ 
السنة الحادية عشرة من خلافة العاضد على مصر 

وتحکم وزیره الملك الناصر صلاح الدين یوسف بن يوب . 

فيها ساز الملك. العادل نور الدين محمود من مشق إلى الموصل وسلمها 
لابن أخيه عماد الدين رنکي بعد أمور وقعت بينه وبين فخر الدين عبد المسيح 
المقذم ذكره في الماضية. 


وفیها بنی الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن آیوب مدرسة للشافعية(')» 


)١(‏ مدرسة الشافعية التي كان موضعها حبس المعونة . ذكر المقريزي عند الكلام على ذكر السجون في الجزء 
الثاني (ص ۱۸۷) من خططه سجنين باسم حبس المعونة أحدها بمصر (الفسطاط)»ء والثاني بالقاهرة. 
فقال: حبس المعونة بمصر يقال له أيضاً دار المعونة لأنها بنيت بمعونة المسلمين ينزها ولتم » وعرفت 
أيضاً بدار الفلفل. وكانت واقعة قبلي جامع عمروبن العاص بمصر» وقد جعلت داراً للشرطةء 
وآستمرت كذلك من اول الإسلام إلى أن حوهما يانس العزيزي إلى حبس يعرف بالمعونة في سنة ١۳۸ه‏ . 
ولا ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حكم مصر جعل هذا الحبس مدرسة وهي التي تعرف = 


سنة ٥٦٦‏ خلافة العاضد بالله الفاطمى 10 


وكان موضعها حبس المعونة» وبنى بها أيضا مدرسة للمالكية تعرف بدار الغزل. 
وولى صدر الذّين عبد الملك بن درباس الكرديّ القضاء بالقاهرة. 


وفيها في جمادى الآخرة خرج صلاح الدين يوسف بن أيوب بعساكر العاضد 
إلى الشام فأغار على غَرّة وعسقلان والرملة ومضى إلى أيلةء وكان بها قلعة فيها 
جماعة من الفرنج» وآلتقاه الأسطول في البحر؛ فآفتتحها وقتل من فيها وشحنها 
بالرجال والعدد؛ وكان على درب الحجاز منهم خطر عظيم . ثم عاد صلاح الدين إلى 
مصر في جمادى الآخرة. 


وفيها في شعبان آشتری تقي الدين عمر بن شاهنشاه منازل ٩‏ العرَّ بمصر»› 
وشلا م ا 


= بالشريفية. وقال آبن دقماق في الجزء الرابع من كتاب الانتصار ص ۹۳: إن المدرسة الشريفية بجانب 
جامع مصر في شرقيه بناها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

أا يانس العزيزي فهو يانس الصقلي صاحب الشرطة في عهد الخليفة العزيز بالله نزار الفاطمي وقد نقل 
الشرطة إلى مكان آأخر؛ والمدرسة الشريفية وهي مدرسة الشافعية زالت. وعلها اليوم أرض فضاء في 
الجنوب الشرقي من جامع عمرو بمصر القدية مشغولة بأقمان احير والفواخير. (حمد رمزي). 

مدرسة المالكية المسماة بدار الغزل. قال آبن دقماق (ص ٩٩‏ ج ٤‏ من كتاب الانتصار): «إن المدرسة 
امالكية وهي المعروفة بالقمحية كانت تعرف بدار الغزل وهي قيسارية يباع فيها الغزل» جعلها السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب مدرسة للمالكية». وقال المقريزي عند الكلام على المدرسة القمحية في 
الجزء الثاني (ص )۳٠٤١‏ من خحططه: «إن هذه المدرسة بجوار الجامع العتيق بمصر (جامع عمرو بمصر 
القدية) . كان موضعها قيسارية تعرف بدار الغزل هدمها السلطان صلاح الدين وأنشاً موضعها مدرسة 
للفقهاء المالكية في النصف من شعبان سنة ١٠٠ه».‏ 

وهذه المدرسة قد زالت. وعلها اليوم أرض فضاء في الحهة الشرقية من جامع عمرو بمصر القدية بجوار 
آقمان الجير والفواخحير. وفي الأصل : «بدار العدل» وهو تحريف. (حمد رمزي) . 


۱) 


~~ 


(۲) منازل العزء قال المقريزي عند الكلام على منازل العز في الجزء الأول (ص٤۸4٤)‏ من خحططه: إن هذه 

المنازل بنتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز بالله نزار الفاطمي» ولم يكن بمصر أحسن منها وكانت مطلة 

على النيل لا يججبها شيء عن نظر وما زال الخلفاء من بعد المعز يتداولونهاء وكانت معدَة لنزهتهم. . . 

وموضعها الآن المدرسة التقوية منسوبة للملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين 

. يوب بن .شادي . وقال المقريزي (ج ٣‏ ص )۳٠١‏ عند الكلام على مدرسة منازل العز: إن الملك المظفر 

نزل في منازل العز فسكنها مدَة ثم آشتراها في شهر شعبان سنة #٠٦١‏ إلى أن ولاه عمه السلطان 
صلاح الدين نيابة حماة وما معها في سنة ۸۳٠ه‏ فوقف فنازل العز على فقهاء الشافعية . 


٥٦٦ خلافة العاضد باله الفاطمى سنة‎ ۳۹٦ 


وفيها توفى الخليفة المستنجد بالله أمير المؤمنين أبو المظفر يوسف ابن المقتفي 
لأمر الله e‏ المستظهر بالله أحمدابن المقتدي بأمر اله عبد الله الماش 
العباسيَ البغداديّ . أستخلف يوم مات أبوه في شهر ربيع الاي نة ي 
وخمسين وخمسمائة . ومولده في سنة ثماني عشرة وخمسمائة. وأمه أم ولد تسمى 
«طاوس» كَرَجِيّة» أدركت خلافته . وكان المستنجد أسمر طويل اللّحية معتدل القامة 
شجاعاً مهيباً عادلاً في الرعيّة ذكيا فصيحا فَطناً؛ أزال المظالم والمكوس. وكانت 
وفاته في يوم السبت ثامن شهر ربيع الآخر» وذفن بداره. وكانت خلافته إحدى 
عشرة سنة وا 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإحدى 
وعشرةن إصبعاً. 


= وأقول: إن منازل العز كانت واقعة على شاطىء النيل بمصر القدية . ومحلها اليوم مجموعة المباني التي تحد 
من الغرب بشارع مصر القدية» ومن الجنوب مدخل شارع المرحومي» وحارة الشراقوة وعطفة زاهرء 
ومن الشرق جنينة الححجعي وعطفة الاسرليء ومن الشمال شارع القبوة. وأما المدرسة التقوية فتعرف 
اليوم باسم جامع شهاب الدين أحد المرحومي الذي يتوسط هذه المنطقة بشارع المرحومي بمصر القدية . 
(حمد رمزي) . 


سنة ٥٦٤‏ ولاية أسد الدين شير كوه ۳۹۷ 


کر ولابة اسن الدين شیر کوه() على مصر 
وقد آختلف المؤرّخون في أمر ولايته على مصر» فمنهم من عدّه من الأمراءء 
ومنهم من ذكره من الوزراء. ولهذا أخرنا ترجمته إلى هذه السنةء ولم نسلّك فيها 
طریق مرا نص وقد ذكرنا من تردده إلى مصر وقتله لشاور وتوليته الوزارة من قبل 
العاضد نبذة كبيرة في ترجمة العاضد المذكور. ونذكر ترجمته الآن على هيئة تراجم 
أمراء مصر؛ ففي مساق هذه الترجمة وفي سياق تلك الترجمة جمعٌ بين القولينء 
وللناظر فيهما الاختيار» فمن شاء يجعله وزيراً» ومن شاء يجعله أميرأ". 


هو الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شاوي بن مَروّان عم السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب . يأتي بقية نسبه وما قيل في أصله في ترجمة آبن أخيه 


(۱) ترحته وأخباره في: وفیات الأعیان: ٤۷۹/۲‏ وابن عساکر: ۳٥۸/٦‏ وابن خلدون: ۰۲۸۲/۰ 
وابن الأثير (حوادث سنة ٤٦٠ه)»‏ وشفاء القلوب: ٠٠١‏ والخطط التوفيقية: ٠٠/١‏ والخطط 
المقريزية: ۳٠۸/١‏ والسلوك: .٠٠/١/١‏ وحسن المحاضرة: ۲۳/۲ والشذرات: ۲۱١۱/۲‏ . 

(۲) یکن اعتباره وزيراً وأميراً ني آن معأً. فهو وزير بعهد من قبل العاضد آخر الخلفاء الفاطميين . وهو آمیر 
نائب عن أمير. أي إنه ذهب إلى مصر نيابة عن نور الدين محمود الذي كان واليا على البلاد الشامية 
والمصرية» كا قال السيوطي قي حسن المحاضرة: ۲۳/۲ . قال: «لا قتل الظافر وصلت الأخبار إلى بغداد 
أنه لم يبق فيهم (أي الفاطميين) إلا صبيّ صغير ابن س سنين» وقد ولوه عليهم ولقبوه الفائز. فكتب 
الخليفة المكتفي عهداً للملك نور الدين محمود بن زنكي على البلاد الشامية والمصرية وأرسله إليه». 
وما لا شك فيه أن نور الدين الشهيد كان مصم)ً منذ البدء على إسقاط الخلافة الفاطمية ورفع الدعوة 
العباسية . وما قبوله بوزارتي أسد الدين ومن ثم صلاح الدين للعاضد إلا من قبل التمهيد للاستيلاء عل 
البلاد المصرية وإلحاقها بالخلافة العباسية ببغداد. وبالتالي فإن شيركوه وصلاح الدين هما في نظره نائبان 
عنه في ولاية مصر. 

(۳) تروى بصيغتين: بالدال المهملةء والذال المعجمة. 


۳۸ ولاية أسد الدين شير كوه سنة ٥٦٤‏ 


صلاح الدين المذكور» من أقوال كثيرة. وقد تقدّم من حديثه نبذة كبيرة. ونسوق 
ذلك كله على سبيل الاختصار» فنقول: 

کان شاور قد توجه إلى الشام يستنجد نور الدين في سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة؛ فنَجّده بأسد الدين شيركوه هذا بالعساكر» ووصلوا إلى مصر في الثاني 
من جمادى الآخرة من سنة تسع وخمسین» وغدَر بهم شاور ولم یف بما وعدهم به؛ 
فعادوا إلى مشق وعرّفوا نور الدين بذلك. ثم إن شاور ألجأته الضرورة لطلبهم ثانيا 
خوفاً من الفرنج ؛ فعاد أسد الدين ثانياً إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة آثنتين 
وستين؛ :وسلك طريق وادي الغرّلان› وخحرج عند وادي إطفيح › فکانت بینه وبینهم 
وقعة ھائ وتوجه صلاح الدين إلى الإسكندرية وآحتمی بها وحاصره شاور؛ لاله 
کان قد وفع بینم وبينه أا وآصطلح عليهم مع الفرنج . . ٹم رجع أسد الدين 
من 'الصعيد نجدة لابن أخيه صلاح الدين»وأغذه وسار إلى بلبيس حتى وقع 
الصلح بينه وبين المصريين؛ وعاد إلى الشام. فحنق نور الدين لذلك ولم يمكنه 
الكلام لاشتغاله بفتح السواحل» ودام ذلك إلى أن وصل الفرنج إلى مصر وملكوها 
في سنة أربع وستين وقتلوا أهلها. أرسل العاضد يطلب النجدة من نور الدين 
فنجدهم بأسد الدين شيركوه» وهي ثالث مرّة» فمضى إليهم أسد الدين وطرد 
الفرنج عنهم» .وملك مصر في شهر ربينع الأول من سنة أربع وستين .وخمسمائة . 
وعزم شاور على قتل أسد الدين وقتل أصحابه أكابر أمراء نور الدين معه؛ ففطن 
أسد الدين لذلك فاحترز على نفسه. وعلم ذلك ارک الدين يوسف بن أيوب 
أا فا صلاح الدين يوسف مع الأمير جُرديك النوريّ على مسك شاور وقتله؛ 
و ركوب أسد الدين إلى زيارة قبر الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه - وكان شاور 
يركب في كل يوم إلى أسد الدين؛ فلمَا توجُه إليه في هذا اليوم المذكور قيل له: إنه 
توجّه إلى الزيارة. فطلب العود؛ فلم يمكنه صلاح الدين وقال: انزل» الساعة يحضر 
عميّ . فآمتنع فجذبه هو وجرديك فانزلوه عن فرسه وقبضوا عليه وقتلوه بعد حضور 
أسد الدين. وقد تقدم ذكر ذلك كله مفصلاً في ترجمة العاضد. 
)١(‏ وادي الغزلان: يعرف اليوم بوادي شراش بالجبل الشرقي تجاه ناحية القبابات بركز الصف في شمالي 

وادي إصفيح (النجومء طبعة دار الكتب المصريةء ۳۸۸/١‏ حاشية) . 


سنة ٠٦٤‏ ولاية أسد الدين شير كوه ۳4 


وخلع العاضد على الأمير أسد الدين شيركوه المذكور بالوزارة"» ولقبه 
بالملك المنصور ر. فلم تطل مدته ومات بعد شهرين فجاة في يوم السبت ثاني عشر 
جمادى الآخرة - وقیل: : يوم الأحد ثالث عشرينه ‏ سنة أربع وستین وخمسمائةء 
ودفن بالقاهرة ثم قل إلى المدينة. وقال آبن شدّاد”): «كان أسد الدين شیرکوه کا 
الاکل٤‏ کر كثير المواظبة على أكل اللحوم الغليظةء فتواتر عليه التخّم والخوانيق وهو 
ينجو منها بعد مقاساة شدَّة عظيمة› ثم آعترضه بعد ذلك مرض شدید وآعتراه خانوق 
فقتله في التاريخ المقدّم ذكره». 

قلت: ولما مات تولی آبن آخیه صلاح اين يوسف بن یوب الوزارة من 
بعده. وكان أسد الدين اا عاقلا شجاعاً مدبراً عارفاً فطاً e?‏ کان 2 
أيوب من أكابر أمراء نور الدين محمود الشهيدء وهو الذي أنشأهم حتی صار منهم 
ما صار. رحمهم الله تعالى . 
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[انتهى الجزء الخامس من النجوم الزاهرةء 
ويليه الجزء السادس. وأوله: ذكر سلطنة 
السلطان الناصر صلاح الدين على مصر] 


)0 راجع نص طرّة العهد بالوزارة ص ٣۳۹٣ - ٣٣١۹‏ من هذاالےزى والإحالة عل مصادر نسخة العهد ف 
الحاشية رقم (۲) ص ۳۳١‏ والحاشية (۱) ص ۳۳۹٣‏ ۔ 

0( هو القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تيم الأسدي الشافعي المعروف بابن شداد» مؤلف سيرة 
صلاح الدين الأيوي المسماة «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية». ولد سنة ۳۹٠ھ‏ وتوفي سنة 
۲ھ . (الأعلام : ۲۳۰/۸) . 


ت 


۲ 


۹ک 


مصادر ومراجع 


اتعاظ الخحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء للمقريزي ‏ تحقيق جال الدين الشيّال ومد 
حلمي محمد أحمد _ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۱١۹۷۴۳ ۱۹٩۷‏ . 

أخبار الدول المنقطعةء لابن ظافر الأزدي (القسم الخاص بالفاطميين). منشورات المعهد 
العلمي الفرنسى للاثار الشرقيةء القاهرة ٠۹۷۲‏ . 

تجار الدولة السلجرقيةء لكر الدين بن عل اسيق ت دار الأفاق ا دة يروف 


۴ -. 
أخبار مصر لابن ميسر- تحقيق أيمن فؤاد السيد - المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقيةء 
القاهرة ۱۹۸۱ . 


أخبار مصر لابن المأمون ‏ تحقيق أن فؤاد السيد ‏ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء 
القاهرة ۱۹۸۳ . 

أخبار مصرللمسبحي_ تحقيق أيمن فؤاد السيد وتياري بيانكي ‏ المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية القاهرة ۱۹۷۸ . ١‏ 

الإشارة إلى من نال الوزارة» لابن منجب الصيرفي ‏ تحقيق عبد الله حلص - مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي الخاص بالعاديات الشرقيةء القاهرة ۱۹۲۲ . 

الاعتبارء لأسامة بن منقذ ‏ مراجعة وتدقيق الدكتور حسن الزين ‏ دار الفكر الحديث»ء 
بیروت ۱۹۸۸ . 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء لابن شداد. تحقيق يحيى عبّارة. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق ۱۹۷۸ . 


. ٠۹۸٩ الأعلام» خير الدين الزركلي . دار العلم للملایینء بیروت‎ - ٠ 
اعمال الأعلام» للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق ليفي بروفنسال. دار المكشوف» بيروت‎ - ۱۱ 


. ۱۹ 


۲ - أعيان الشيعةء للسيد محسن الأمين العاملي . دار التعارف» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
۳ إغائة الأمة بکشف الغمةء للمقريزي . مؤسسة ناصر الثقافية ء بیروت . 
٤‏ - الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لحسن الباشا. مكتبة النهضة المصرية 


. 10۷ 


. ٠۹٩۱ الإمام المستنصر بالله الفاطمي» للدكتور عبد المنعم ماجد. القاهرة‎ - ٠ 
. الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق . دار الآفاق الحديدةء بیروت‎ - ۱٦ 


F1 


۱۷ 
1۸ 


e. 


Yo 


۳٢ 


۳۷ 


الأنساب. للسمعاني. دار الكتب العلميةء بيروت. 

إيضاح الكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل باشا البغدادي . دار الفكر» بيروت 
۲ . 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس. سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية ء فیسبادن ۱۹٩۹۳ ۱۹٩٦۰‏ . 

البداية والنهاية ء لابن كثير. دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

بلدان الخلافة الشرقيةء لسترانج . ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بخداد» مطبوعات 
الملجمع العلمي العراقي ٠١۹١٤‏ . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي. تحقيق كولان 
وبروفنسال. دار الثقافةء بیروت ۱۹۸۳ . 

تاج العروس» للزبيدي . مطبعة حكومة الکویت ۱۹٩۱‏ . 

تاريخ ابن الأثير (الكامل في التاريخ). دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

تاریخ الإسلام للذهبى . مطبعة السعادةء مصر ۱۳۹۷ ۹۹١٠ه.‏ الأجزاء ١اد‏ 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› لحسن إبراهيم حسن. مكتبة 
النهضة المصرية ۱۹٩۷‏ . 

تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي . دار الكتب العلميةء بيروت . 

تاریخ ابن خحلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر). نسخة مصورة عن طبعة بولاق. 
تاریخ الخلفاء للسيوطي . تحقيق محمد معيي الدين عبد الحميد. مطبعة الفجالة الجديدة» 
القاهرة ۱۹٩۹‏ . 

تاریخ دمشق لابن عساكر. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ۱۹۰۱ .٠۱١۹١٤‏ 

تاریخ دول الإسلام» لرزق الله منقريوس الصرفي - الدار العالمية» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
تاريخ الزمان لابن العبري . نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة. دار المشرق ۱۹۸٩‏ . 
تاريخ الفارقي (تاريخ ميافارقين) لابن الأزرق الفارقي ‏ دار الفكر الحديث»ء بيروت 


4۸ 
تاریخ قضاة الأندلس. لأبي الحسن الالقي الأندلسي - المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت . 


تاريخ ختصر الدولء لابن العبري - تحقيقق أنطوان صالحاني اليسوعي - المطبعة 
الكاثوليكية› بیروت 4۰ . 

تاريخ اليمن (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد) لعمارة اليمني - تحقيق محمد بن علي الأكوع - 
مطبعة لحنة البيان العربي  ۱۹٩۹۷‏ . 

تاصیل ما ورد في تاریخ الجبرتي من الدخيلء لأحمد السعيد سليمان. دار المعارف بمصر 
4 . 
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التذكرة الحمدونية» لابن حمدون ‏ تحقيق الدكتور إجسان عباس معهد الإنغاء العربيء 
بیروت ۱۹۸۳ . 

تذكرة الحفاظ للذهبى . دار الكتب العلميةء بيروت. 

التعريف بجصطلحات صبح الأعشى . لمحمد قنديل البقلي. الميثة المصرية العامة ۱۹۸٤‏ . 
تعريف القدماء بأي العلاء - تحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف الدكتور طه حسين ‏ الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة ٠١۹٦٩‏ . 

تقويم البلدانء لأي الفداء إسماعيل صاحب هحاة. باريس ١٤۱۸م‏ . 

تقويم النيلء لأمين سامي باشا ‏ المطبعة الأميرية» القاهرة ٩۱۹۱م‏ . 

عہذیب تاریخ ابن عساکر» للشيخ عبد القادر بدران. دمشق ۱١١٠ھ‏ . 

الحروب الصليبية كا رآها العرب» لأمين معلوف - تعريب الدكتور عفيف دمشقية ‏ دار 
الفارابي للنشرء بیروت ۱۹۸۹ . 

ابن حزم : حیاته وعصره» للشيخ ا دار الفکر العربي ٠۹١٤‏ . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي . مطبعة إدارة الوطن»ء القاهرة 
۹ھ . 

حكايات الشظار والعيارين في التراث العربي» للدكتور محمد رجب النجار. مجلة عالم 
المعرفةء الكويت» العدد ه٠٤‏ . 

الحلة السيراءء لابن الأبار. تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
۳-. 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ‏ تأليف أحمد أحمد بدوي ‏ دار نهضة 
مصرء القاهرة ۱۹۷۲ . 

خريدة القصرء للعماد الكاتب الأصفهاني. (قسم مصر) ‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف - 
القاهرة ٠۹١۱‏ . 

خريدة القصر (قسم المغرب). تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم ‏ القاهرة ٠۹٩٤‏ . 
خريدة القصر (قسم شعراء الشام) ‏ تحقیق الدكتور شکكري فیصل. دمشق ٠۹١‏ _ 


6-. 
الخطط التوفيقية الجديدة» لعلي باشا مبارك. الفيئة المصرية العامةء القاهرة _٠۹۸۰‏ 
۹-. 


الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار). دار صادر» بيروت . 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس . إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 

الدرٌ المنتخب في تاريخ ملكة حلب لابن الشحنة . دار الکتاب العربيء دمشق ٠۹۸٤‏ . 
دیوان صر در دار الكتب المصرية ٠۹۳٩۲٤‏ . 
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دیوان ابن حیوس ‏ تحقیق الاستاذ خليل مردم بك دمشق ۱۹٩۱‏ . 

ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي ‏ طبعة الآباء الیسوعیین ‏ بیروت ۱۹۰۸ . 

رسوم دار الخلافةء لال بن المحسن الصابىء- تحقيق ميخائيل عواد ‏ دار الرائد 
العربي»› بیروت ۱۹۸٩‏ . 

الروض المعطار ف خبر الأقطارء محمد بن عبد العم الحميري . تحقیق إحسان عباس . 
مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

الروضتين ف أخبار الدولتين»› لاي شامة المقدسي - دار الحيلء بیروت . 

زبدة الحلب من تاریخ حلب» لابن العديم . تحقيق سامي الدهان . المطبعة الكاثولي ية“ 
بیروت 4۸ . 

زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ‏ لخلیل بن شاهين الظاهري ‏ طبعة باريس 
٤۹م‏ . : 

سبائك الذهب ف معرفة قبائل العرب» للسويدي ‏ دار الكتب العلمية › بیروت . 
السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي ‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة - مطبعة لحنة 
التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي . دار إحياء التراث العربي بيروت . 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» لأحد بن إبراهيم الحنبلي ‏ تحقيق ناظم رشيد ‏ وزارة 
الثقافة والفنونء بغداد ۱۹۷۸ . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي : طبعة المؤسسة العامة للتاليف والترجمةء القاهرة 
۴۳ طبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

. ۱۹٩٩ القاهرة‎ 

صفة جزيرة الأندلس (منتخب ھن الروض العطار) تحقیق ليفي بروفنسال . مطبعة لحنة 
التأليف والنشر والترجمة» القأاهرة ۷ . 

صفة جزيرة العرب» للحسن بن أحد الهمذاني ‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع ‏ منشورات 
دار اليمامة - الریاض ٠۱۹۷٤‏ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع› للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت . 

طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة. تحقيق نزار رضا. دار 
مكتبة الحياة» بیروت 6٥‏ . 


طبقات القراء (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري . تحقيق برجشتراس» القاهرة 


۳. 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. 
تحقیق سترستین . دار الكلمة» صنعاء ۱۹۸٩‏ . 
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عبر الذهبي . 


عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين مود العيني. الميئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 

علماء النصرانية في الإسلام» للأب لويس شيخو. تحقيق الأب كميل حشيمة اليسوعي. 
المكتبة البولسية» لبنان ۱۹۸۲۳ . 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ء لابن الطقطقي . دار صادر» بيروت. 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي . تحقیق إحسان عباس. دار صادر» بیروت ۱۹۷۳ . 

في التراث العربيء لمصطفى جواد. وزارة الإعلام العراقية ۱۹۷١‏ . 

القاموس المحيط للفيروزابادي . البابي الحلبيء القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة . دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
كنز الدرر وجامع الغرر» لابن أيبك الدواداري ‏ (الجزء السادس ‏ أخبار الدولة 
الفاطمية) ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد - المعهد الألاني للآثارء القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الحزري . القاهرة ۱۳۰۲ ۹۹١٠ھ‏ . 

لسان العرب لابن منظور. دار صادر» بيروت. 

مجلة معهد المخطوطات العربيةء العدد۲» ۱۹٥٩‏ . 

مجموعة الوثائق الفاطمية» لحمال الدين الشيال ‏ الحمعية المصرية للدراسات التاريخية› 
القاهرة ۱۹١۸‏ . 

ختارات من كتابات المؤرخين العرب» للدكتور سهيل زكار. دار الفكر. 

مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية. تحقيق عارف تامر. مؤسسة عزالدين» بيروت 
۳ . ۰ 
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سنة ۵٩۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۳ 


ذكر سلطنة السلطان صلاح الدين"» على مصر 


هو السلطان الملك الناصر أبوالمظفر صلاح الدين يوسف آبن الأمير 


نجم الدين یوب بن شادي بن مروان» ویقال: إن مروان من أولاد خلفاء بني أمية . 
وقال آبن القادسي“: كان شادي مملوك بهروز الخادم . قال صاحب مراة الزمان : 
«وهذا من غلطات آبن القادسى› ما کان شادي مملوکا قط» ولا جری على أحد من 


وأخاه أَسّد الدين شيركوه ‏ ونجم الدين هو الأكبر - كان أصلهم من دُوين: بلد 


أيوب رق» i‏ شادي خدم بهروز“ الخادم» فاستنابه بقلعة تکریت» . انتھی . 


قلت: كان بداية أمر بني أيّوب أن نجم الدين أيْوب والد صلاح الدين هذاء 


NO: 


صغيرة في العجم» وقيل: هو من الأكراد الرواديةء وهو الأصح . فقدم نجم الدين 


)١(‏ مصادر أخبار صلاح الدين كثيرة يصعب حصرها؛ نذكر منها: السلوك للمقريزيء والروضتين لأإبي 


(") 


شامة» والنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) لابن شدادء والبرق الشامي للعماد 
الأصفهاني» ووفيات الأعيان لابن خلكانء وبدائع الزهور لابن إياس» وتاريخ ابن خلدون» وتاريخ 
ابن الأثرء ومفرج الكروب لابن واصلء والبداية والنهاية لابن كثير» وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبليء وشفاء القلوب لأحد بن إبراهيم الحنبليء وكنز الدرر لابن أيبك الدواداريء والدارس في 
تاريخ المدارس للنعيمي» ودائرة المعارف الإسلاميةء وغيرها من المصادر العربية والأجنبية وسائر ما كتب 
عن الحروب التي سميت بالصليبية . ونذكر منہا هنا كتابين تناولا الحروب الصليبية من وجهة نظر الرواية 
العربية فقط وهما «الحروب الصليبية كا راها العرب» لأمين معلوف. و«الحروب الصليبية» لد 
الحريري . 

هو الشيخ الأديب المؤرخ الكبير أبو عبد الله محمد بن أبي العباس القادسي الكبتي. أ 
المنتظم لابن الجوزيء وتاريخ الوزراء. توفي سنة ۲۲٠ه‏ . (مجلة المجمع العلمي العراقي 
مقال للدکتور مصطفى جواد بعنوان: تواریخ مصرية أغفال). وقد ورد الاسم 
«ابن الفارسي» . 

كان على شحنة العراقء أي رئيس الشرطة أو حافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستها. 


٥٦۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ٤ 


آرت اة ا الدين شيركوه إلى العراق وخدما مجاهد الدين بهُرُوز الخادم شحنة 
نخدا کرای زوز من نجم الدين Lb‏ وعقلا فولاه دارا بتکریت» وکانت 
تكريت لبهُروز» أعطاها له السلطان مسعود بن غياث الدين محمد ابن ملکشاه 
المقدّم ذكره - السَلجُوقيَ . وبهُرُورٌ كان يلقّب مجاهد الدين. وكان خادماً رومي 
أبيض» ولاه السلطان مسعود شخنة العراق. وبهُرُوز (بكسر الباء الموحدة وسكون 
الهاء وضم الراء وسكون الواو وبعدها زاي)» وهو لفظ ي معناه: يوم جید. 
اقام نجم الدين بتكريت ومعه أخوه أسد الدين إلى أن آنهزم الاتابَك رَنكي بن آق 
سنقر من الخليفة المسترشد في سنة ست وعشرين وخمسمائة» ووصل إلى تكريت 

وبه نجم الدين ا يُوب» فاأقام له المَعّابر فعبر رلكي بن آق سنقر [دجلة]) من هناكء 
فالخ نجم الدين ة في إکرامه؛ فرأی له رنکي ذلك. وأقام نجم الدين بعد ذلك 
کربت إلى أن خرج ê‏ بغير إذن بهرُوز. وسببه أن نجم الدين“ کان يرمي یوما 
بالنشاب فوقعبٌُ نشابة في مملوك بهْرُوز فقتلتّه من غير قصد» فاسْتَحى نجم الدين 
من بهرؤز فخرج هو وأخوه إلى المؤصل. وقيل غير ذلك: إن هروز أخرجهما 
لمعنى من المعاني» وقيل في خروجهما غير ذلك أيضاً 


لھا رجا من کربت قضدا الأتابّك بن اق سنْمّر - المقدم ذکره ‏ وهو والد 
الملك العادل نور الدين محمود بن رّنكي المعروف بالشهيدء فاحسن إليهما رنكي 
وأقطعهما إقطاعات كثيرة» وصارا من جملة أجناده إلى أن فتح رنكي مدينة 
بعْلبڭ)» وولّی نجم الدين آوب ذُرْدَاراً والدُرْدَارُ (بضمَ الدال المهملة 
وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعدها ألف وراء مهملة) ومعناها بالعجمي : 
ماسك القلعة. ودام نجِمٌ الدين ببعلبك إلى أن قبل رّنكي على قلعة يجَعْبر. وتوجه 


)۲۳ دزدار القلعة: أي حافظها. (شفاء القلوب:‎ )١( 

(۲) زيادة عن ابن الأثير وابن خلكان. 

(۴) في شفاء القلوب: «أسد الدين شيركوه» بدلاً من نجم الدين. 

)٤(‏ مدينة قدية في سهل البقاع اللبناني. وا اثار رومانية ضخمة. وقد فتحها عماد الدين زنكي في أوائل 


سنة ٤۵۳ھ‏ . 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي ٥‏ 


صاحبُ مشق [يومئذ مُجير الذين]"“ وحصّر نج الدين المذكور في بعلبك 
وضايقه» فكتب نجم الدين إلى نور الدين الشهيد بن نكي وسيف الدين غازي يطلب 
منهما نجدة» فآشتغلا عنه بملك جديد”)؛ وآشتدٌ الحصار على بعلبك» فخاف 
نجم الدين من فتحها عنوة وتسليم أهلهاء فصالح مُّجير الّين صاحب دمشق على 
مال”"“؛ وآنتقل هو وأخوه أسد الدين شيركوه إلى دمشق وصارا من كبار أمرائها. 
وا ا ا الد کی ج آتصل بخدمة الملك العادل نور الدين 
محمود بن رنکي وصار من أكابر دولته. فرأى منه محمود نجابة وشجاعة فأعطاه 
حمْص والرَّخبة» وجعله مقَدّمٌ عساكره. فلمّا صرف نور الدين همته لأخذ دمشق أمر 
أسد الدين أن يكاتب أخاه نجم الدين أيوب على المساعدة على فتحهاء فكتب 
أسدٌ الدين إلى أخيه» وقال له: هذا يجب عليك؛ فان مُجير الدين قد أعطى الفرنج 
بانیاس وربما سلّم إليهم دمشق بعد ذلك؛ فأجابه نجم الدين. وطلبا من نور الدين 
إقطاعاً راملاكا فاعطاعا وخلف لها ووفی بیمینه اما فجي الدين المذكور صاحب 
دمشی» فکان آسمه آبق بن محمد بن ووی الأتابك ظهير الدين طفگين. 
وطغتکین مولى تتش بن ألب أرسلان أخي مشاه السَلجوقيّ 


ولمّا ملك نور الدين محمود دمشق وفى لهما بماوعدهما» وصارا من أكابر 
أمراثه خصوصاً نجم الدين؛ فان جميع الأمراء كانوا إذا دخلوا على نور الدين 
لا يقعد أحد حتى يأمره نور الدين بالقعود إل نجمّ الدين هذاء فإنه كان إذا دخل قعد 
من غير إذن. وداما عند نور الدين في أعلى المنازل إلى أن وقع من مر شاور وزير 
مصر ما وقع وقد حکیناء ف ترجمة العاضد العبيديّ ‏ ودخول أسد الدين شی رکوه 
إلى الديار المصرية ثلاث مرّات» ومعه اا صلاح الذي يرست هدا اين 
ملك أسد الدين الديار المصرية في الثالثةء وقتل شاور؛ وولي سد الدين وزارة 


. ھ١٤١ زيادة عن :ابن خلكان وما سيأتي . وكان ذلك سنة‎ )١( ٠ 

(۲) المراد أن كانا مشغولين بتوطيد ملكها الذي ورثاه عن أبيها زنکي . 

.(۳) عبارة شفاء القلوب: «ذ فسلمها إليهم (أي عسكر دمشق) على إقطاع كبيرة» وهي أصوب. لأن المفهوم أن 
نجم الدين انتقل إلى دمشق متخلاً عن بعلبك مقابل ذلك الإقطاع . 

)٤(‏ كان نور الدين في ذلك الوقت صاحب حلب. 


٥٦۷ةنس سلطلة صلاح الدين الأيوبي‎ ٦ 


مصر» ولَقَّب بالمنصور» ومات بعد شهرين؛ فولّى العاضدٌ الخليفة صلاخ الدين هذا 
الوزارةء ولقبه الملك الناصرء وذلك في العشر الآخير من جُمّادى الآخرة سنة 
أربع وستين وخمسمائة . وآستولى على الديار المصرية ومهد أمورها. وصار يذْعَى 
للعاضد» ثم من بعده للملك العادل نور الدين محمود» ثم من بعدهما لصلاح الدين 
هذا. ونذکر ولایته إن شاء الله بأوسع من هذا من کلام ا بعد أن نذکر 


نبذة من آموره . 


وآستمر صلاح الدين بمصر وأرسل يطلب أباه نجم الدين أيوب من الملك 
العادل نور الدين محمود الهت اله رنه ممما سا وكان وصوله (أعني 
نجم الدين) إلى القاهرة في شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة؛ فلما قرب 
نجم الدين إلى الديار المصرية خرج آبنه السلطان صلاح الدين بجميع أمراء مصر 
إلى ملاقاته» وترجل صلاح الدين وجميع الأمراء ومشوا في رکابه؛ ثم قال له آبنه 
صلاح الدين: هذا الأمر لك (يعني الوزارة) وهي السلطنة الآنء وتدبير ملك مصرء 
ونحن بين يديك؛ فقال له نجم الدين: يا بني » ما آختارك الللهذا الأمر إلا وأنت 
آهل له. وأبیى نجم الدين عن قبول الساطنة E‏ آبنه صلاح الدين في 
الخزائن» فكان يطلقق منها ما يختار من غير مراجعة صلاح الدين . 


وكانت الفرنج تولّت على دمياط في ثالث صفر من السنة المذكورة وجْدّوا 

في قتالهاء وأقاموا عليها. نحو الشهرين يحاصرونها بالمجانيق ويزحفون عليها ليلا 

ونهارأ» وصلاح الدين يوجُّه إليها العساكر مع خاله شهاب الدين و[ابن أخيه]› 

تق الدين» وطلب من فبعث إليه شيئاً كثيرأ» حتى قال صلاح الدين : 

ما ريت أكرم من العاضد! جهز إليّ في حصار الفرنج ا ا ا و 
الثياب وغيرها . 


)١(‏ انظر نسخة تقليده الوزارة في صبح الأعشى : ٠‏ وشفاء القلوب: 1۸. وهو من إنشاء القاضي 
الفاضل . 
(۲) زيادة عن شفاء القلوب . 


سنة ٠٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۷ 
ع ي 


ولا سمع نورالدين بماوقع لدمياط“ أخذ في غزو الفرنج بالغارات 
عليهم . ثم وقع فيهم الوباء والفناء فرحلوا عن دمياط بعد أن مات منهم خلق كثير. 
كل ذلك في حياة العاضد في أوائل أمر صلاح الدين . 

ثم أخذ السلطان صلاح الدين في إصلاح أحوال مصر وعمارة البلاد؛ وبينا هو 
في ذلك ورد عليه كتاب الملك العادل نور الدين محمود بن رنكي من دمشق» فأمره 
فيه بقطع خطبة العاضد وإقامتها لبني العباس خلفاء بغداد» فخاف صلاح الدين من 


آهل مصر ألا یجیبوه إلى ذلك» وریما وقعت فتنة؛ فعاد الجواب لنور الدين يخبره 
بذلك» فلم يسمع له نور الدين؛ وأرسل إليه وحن له في القولء والزمه بذلك 


إلزاماً كلا إلى ان وقع ذلك؛ وفطت خطبة العاضد في أول الم سنة سبع 
وستين وخمسمائة. وكان العاضد مريضاً فأخفى عنه أهله ذلك حتی مات یوم 
عاشوراءء فندم صلاح الدين على قطع خطبته» وقال: ليتني صبرت حتى مات. 
وقد ذكرنا ذلك كله مفصلا في ترجمة العاضد السابقة لهذه الترجمة. ومن هنا نذكر 
إن شاء الله ج أقوال المؤزخين في أحوال السلطان صلاح الدين هذا وغزواته 
وأموره» کل مۇرخ على حدته. 
ومن يوم مات العاضد عظم أمر صلاح الدين وآستولى على 8 مصر 
وآستبد من غير منازع . غير أنه كان من تحت أوامر الملك العادل نور الدين 
بن رنکي المعروف بالشهيد صاحب دمشق على ما سنبينه في هذا المحل. 
يدعو له الخطيب بمصر وأعمالها بعد نور الدين المذكور ويدعو لنور الدين بعد 
الخليفة. 
وکان مولد صلاح الدين کربت في سنة آتتین وثلاثين وخمسمائة» ونشأ في 
ججر أبيه نجم الدين أيوب في الدولة انريم وترقی فیها؛ وکان ولاه نور الدين قبل 
خروجه مع عمه أسد الدين شیرکوه الثالغة إلى ديار مصرء شخنجية) دمشق»› 
فخرج عنها عَضِباً على ما سنذکره إن شاء الله . 


)1( کان ا الدين قد أرسل إلى نور الدين حمود رسالة فيها: إن تلفت عن دمياط ملكها الفرنج› وإن 


حرجت ما امن الشيعة» . 
(۲) راجع الجزء الخامسء ص 1۹4۷ حاشية (۲) . 


۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥٦۷‏ 


قال العلامة أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزأوغلي في تاريخه مرآة 
الزمان: «كان السلطان صلاح الدين شجاعاً شهماً مجاهداً في سبيل الله؛ وكان 
ا بالإنفاق في سبيل الله ؛ وخب ما أطلقه ووهَبه مدَة مُقامه على َا مرابطاً 
للفرنج » من شهر رجب سنة خمس وثمانين» إلى يوم آنفصاله عنها في شعبان سنة 
ثمان وثمانين» فكان آثني عشرَ ألفَ رأس من الخيل العرّاب والأكاديش الجياد 
للحاضرين معه للجهاد» غير ما أطلقه من الأموال. 

قال العماد الکاتب: لم یکن له فرس يركب إلا وهو موهوب» ولا جاءه قود 
إلا وهو مطلوب؛ وما كان يلبس إلا ما يحل لبسهء كالكتان والقطن والصوف؛ وكانت 
مجالسه منرهة عن الهرّء والهزل»ء ومحافله حافلة باهل العلم والفضل؛ ويؤثر سماع 
الحديث. و جالسه لا يعلم أنه جالس ا لتواضعه). قال: ورأی معی 
دواة محلة َة فأنکر علي وقال: ما هذا! فلم أكتب بها عنده بعدها . وکان 
افا على الصلوات في أوقاتها لايصلي إل في جماعة. وكان لا يلتفت إلى قول 
منجم؛ وإذا عزم على أمر توکل على الله . إنتھی کلام العماد بآختصار. 

وذكره القاضي آبن شدّاد في السيرة”“ فقال: كان حسنَ العقيدة» كث 
الذكر لله تعالى؛ وإذا جاء وقت صلاة وهو راكب نزل فصلّى» وما قطعها إلا في 
مرضه الذي مات فيه ثلاثة أيام آختلط ذهنه فيها. وكان قد قرأ عقيدة القطب› 
الابوري ٤‏ وعلمّها أولاده الصغار لترسخ في أذهانهم» وكان يأخذها عليهم . وأما 
الزكاة فإنه مات ولم تجب عليه قط . وما صدقة النوافل فاستنفدت أمواله كلها فيها. 
وکان يحب سماع القرآن؛ وآجتاز يوماً على صبيّ صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن 
فاستحسن قراءته» فوقف عليه وعلى أبيه مَزْرعة . وكان شديد الحياء خاشع الطْرّف» 


. ينقل المؤلف عن الفتح القسي في الفح القدسي للعماد الكأتب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) عبارة شفاء القلوب عن العماد: «جالس سلطاناً وإنغا هو أخ من الإخوان». 

(۳) كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المعروف بسيرة السلطان صلاح الدين. 

)٤(‏ هو أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري. الفقيه الشافعي الملقب بقطب الدين. توفي سنة 
۸ھ . (انظر وفيات سنة ۷۸٥ھ‏ في هذا الجرء) . 


سنة ۵٩۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹ 
رقيق القلب» سريع الدمعة» شديد الرغبة في سماع الحديث. وإذا بلغه عن شيخ 
رواية عالية وکان ممن يحضر عنده» آستحضره وسمع عليه وأسمع أولاده 
وممالیکه» ویأمرهم بالقعود عند سماع الحديث إجلالا له» وإن لم یکن ممن يحضر 
عنده» ولا يطرق أبواب الملوك سعى إليه. وكان مَبْْضاً لكتب الفلاسفة وأرباب 
المنطق ومن يعاند الشريعة . ولمّا بلغه عن السهُرَوَردي”› ما بلغه أمر ولده الملك 
الظاهر بقتله. وكان عباً للعدل يجلس في كل يوم اثنين وخميس [ني)“ مجلس عام 
يحضره ه القضاة والفقهاء» ويصل إليه الكبير والصغير والشيخ والعجوز» وما آستغاث إليه 
أحد إلا أجابه وكشف ظلامثه؛ وآستغاث إليه آبن زير الذّمشقيّ على تقىَ الدين عمر 
[ابن أخيه]"“ وقال : ما يحضر معي مجلس الشرع» فأمر تقيٌ الدين ا 
وآدعى رجل على السلطان صلاح الدين المذكور بان سنقر الخلاطِيَ مملوكه ومات 
على ملکه. قال آبن شُدّاد: فاخبرته فأحضر وقد خرج عن طرَاحته وساواه 
فى الجلوس» فادعی الرجلٌ؛ فرفع السلطانُ رأسه إلى جماعة الأمراء والشيوخ 
الأخیاں وهم وقوف على رأسهء فقال: أتعرفون و ر الخلاطي قالوا: نشهد أنه 
مدوكك» وآنه مات على ملكك. ولم يكن للرجل المّدعي بينةء فأسقَط في يده. 
٠‏ فقلت: يا مولانا» رجل غريب وقد جاء من خلاط في طمع» ونفِدتٌ نفقته» 
وما يسن أن يرجع خائباً؛ فقال: يا قاضي» هذا إما يكون على غير هذا الوجه 
روهب له نفقة وخلعة وبخلة وأحسن إليه. 


0) 


قال : وفتح ايده ووهبها لابن قرا ارسلان. وآجتمع عنده وفود بالقدس 
ولم یکن عنده مال» فباع ضيعة وفرق ثمنها فيهم . 

قال آبن شداد: وسألت باليان بن باررّان١›‏ يوم آنعقاد الصلح عن عدّة 
الفرنح الذين كانوا على عَكاء وهو جالس بين يدي السلطانء فقال للترجمان: قل 
)0 ۴ الأصل : «استحضر عليه) والتصحيح عن سيرة صلاح الدين لابن شداد. : 


(۲) هو يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح. فيلسوف» نسب إلى انحلال العقيدة فأفتى العلهاء بإباحة دمهء 
وقتل سنة 0۸۷ھ . 


(۳) زيادة عن ابن شداد. 
)٤(‏ في الأصل: «وسألت ابن ميروان» وما أثبتناه عن ابن شداد. 


۱۰ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦۷‏ 


له كانوا من خحمسمائة ألف إلى ستّمائة ألف» قل منهم أكثر من مائة ألف وغرق 

قال: وکان يوم المصَاف يدور على الأطلاب“ ويقول: وهل أنا إلا واحد 
منکم ! وکان في الشتاء يعطي العساكر دستوراً› وهو نازل على برج کا ويقیم 
طول الشتاء في نفر يسير. 

وكان على الرّملة فجاءه كتاب بوفاة تقي الدين [آبن أخيه]"» فقال وقد خنقته 
العبرة: مات تقيّ الدين! أكتموا خبره مخافة العد. 

قال: ولقد واجهه الجناح““ على يافا بذلك الكلام القبيح» فما قال له 
كلمةء وآستدعاه فأيقن بالهلاك؛ وآرتقب ا أن يضرب رقبته فأطعمه فاكهة 
قدمت من دمشی وسقاه ماء وثلجاً. 

قال: وكان للمسلمين لصوص يدخلون خيام الفرنج بالليل ویسرقونهم ۰ 
فسرقوا ليله صبياً رضيعاً فباتت أمّه تبكي طول الليلء فقال لها الفرنج : إن سلطانهم 
رحيم القلب فأذهبي إليهء فجاءته وهو على تل الخُروبة”) راكب» فعفرت وجهها 
وبکت» فسأل عنها فأخبر بقصتهاء فرق لھا ودمعت عیناه» وتقدّم إلى م 
اللصرص بإحضار الطفل› وام زل واقفاً حتی أحضروه؛ فلما رأته بکت وشهقت 
وأحذته وأرضعته ساعة وضمته إليهاء وأشارت إلى ناحية الفرنج ؛ فأمر أن تخل 
على فرس وتلق بالفرنج ففعلوا. 


)1( الأطلاب : ىح طلب (بضم أوله) وهو لفظ کردي معناه الآمير الذي يقود مائتي فارس أو مائة أو 
فأصبح يطلق على الكتيبة من الجيش . (انظر بدائع الزهور: .۲٤/۳‏ وخطط المقریزي : )٠۳۹/۱‏ 

(۲) الدستور: الإجازة أو الإذن. 

(۳) زيادة عن ابن شداد. 

(6( هو الحناح بن علي بن أحمد اهکاري ۰ وکان من أمراء صلاح الدين» كا في ابن الأثبر. 

(ه) ذكر ابن الأثير أن الجناح قال له: يا صلاح الدين» قل لماليكك الذين أخذوا أمس الغنيمة وضربوا 
الناس بالحماقات يتقدمون فيقاتلون ؛ إذا كان القتال فنحن» وإذا كانت الغنيمة فلهم!» انظر ابن الأثير: 
حوادث سنة 0۸۸ھ . 


»( الخروبة: حصن بساحل الشام مشرف على عکا. (معجم البلدان) 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي ۱۲ 


قال أبن سداد وكان خسن العشرة طب الخلق افا لأنساب العرب غارفا 
بخیولهم » a e a‏ > فماشتم أحداً قط ولا کتب بيده ما فيه أذى مسلم . 
وما حضر بين يد م اور غین اه وجبر قلبه وأعطاه ما يكفيه؛ فإن 
کان له کافل اتل إليه]“ وإلا كفله. وسُرق من خزائنه ألفا دينار وجعل فی 
الكتن فلز اال شع إن كلام أبن خاد تاحار ٠‏ 


قال أبو المظفر: وحكى لي المُبارز سنقر الحلبيّ - رحمه الله تعالى ‏ قال: 
كان الحجاب يزدحمون على طراحته فجاء سنْقر الخلاطيَ ومعه قصص فقدَم إليه 
قصة» وكان السلطان مد يده اليمنى على الأرض ليستريح» فداسها سنقر الخلاطيّ 
ولم يلم ؛ وقال له: علّم عليهاء فلم يُجبه» فكرّر عليه القولً؛ فقال له: يا طواشي» 
أعلّم ٻيدي ام برجلي! E Es‏ وتعجب 
الحاضرون من هذا الحلم؛ ثم قال السلطان: هات القصة فعلَّم عليها» . 


- وقال القاضي ال خد مد كان رحمه الله في 
تاریخه: «وصلاح الدين كان واسطة العقد» وشهرته أكبر من أن يحتاج إلى التنبيه 
عليه . افق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين (بضم الدال المهملة وكسر الواو 
وسکون الياء الاو اودع ا وهي بلدة ف في آخر عمل أذْربيجان من جهة 
اران وبلاد الكرج» وأنهم أکراد رواد (بفتح الراء والواو وبعد الألف دال مهملة 
[مكسورة] ثم ياء مثناة من تحتها مشدّدة ثم هاء) . والروادية : بطن من الهذبانية (ىفتح 
الهاء والذال المعجمة والباء الموخدة وبعد الألف نون مكسورة ثم n‏ 
وبعدها هاء) وهي قبيلة کبيرة من الأكراد. وقال لي رجل عارف بمايقول» وهو من 
أهل دوين : إل على باب دوين قرية يقال لها: أَجْدَانقان (بفتح الهمزة وسكون 
الجيم وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون مفتوحة ثم قاف وبعد الألف الثانية نون 
أخرى) وجميمٌ أهلها أكرادٌ رَوَادية ؛ ومولد يوب والدِ صلاح الدين بهاء شاي أخذ 
ولديه» [منها]”“: أسد الدين شيركوه» ونج الدين أيّوب» وخرج بهما إلى بخداد؛ 


. زيادة. عن ابن شداد في سيرة صلاح الدين‎ )١( 
زيادة عن ابن خلکان.‎ )۲( 


۱۲ سلطنة صلاح الدين الأيوي سىنة ٥7۷‏ 


ومن هناك إلى CE‏ ومات شاڍي بها وعلی قبره ق داخل البلد. ولقد تتبعت 
نسبهم كثيرا فلم أجد أحدا [ذكر]“ بعد شادي أبا اخر» حتى إني وقفت على کتب 
كثيرة بأوقاف وأملاك بآسم شیرکوه وأیوب فلم ار فیها سوی شپرکوه بن شاڍي 
[وأیوب]() بن شادي لا غير . وقال لي بعضص أعوانهم): هو شادي بن مروان» وقد 
ذكرته في ترجمة أيوب وشيركوه. قال: ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب<› 
عِمُران الحرَشي۵“ يتضمّن ان أيوَبَ بن شاي بن مروان بن [أبي]“ علي بن 
عنترة() ر بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن 
الحصين بن الحارث بن سِنان بن عمرو بن مرة بن عَوف بن أسَامة بن يهس بن 
الحارث صاحب الحمالة آبن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة ۷ بن غیظ بن 
مرَة بن عوف بن سعد بن ڏبيان بن بخيض بن ربث بن غطفان [بن سعد]“ بن 
قيس بن عَيلان بن الياس بن ممضربن نزار بن مَعَدَ بن عَڏنان؛ ثم رفع هذا 
أحمد بن أبي علي يقال إن ممدوح المتنبي› ویعرف بالخراسانيّ . وفيه يقول | 
من جملة قصيدة: [الخفيف] 
شرق الجر بالغبار إذا سا راعلى بن أحمة القَمْقَام 
وأمّا الحارث بن عوف بن أبى حارثة صاحبٌ الحَمّالة('» فهو الذي حمل 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

(۲) في ابن خلكان: «وقال لي بعض كبراء بيتهم». ولعل اللفظ الصحيح هنا : «أعياہم» ووقع عليه 
تحريف . 

(۳) في الأصل: «الحسن بن عمروبن عمران». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

)٤(‏ في الأصل: «الحرسي» بالسين المهملة. وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(ه) في الأصل: «عتورة». والتصحيح عن ابن خلکان. 

)١(‏ في الأصل: «مهين». والتصحيح عن ابن خلكان. 

(۷) في الأصل: «شيبة». والتصحيح عن ابن خلکان. 

(۸) في الأصل: «سعد». والتصحيح عن ابن خلكان. : 

. ف الأصل : «فقال هو» وما أثبتناه عن ابن خلکان» وهو المناسب للسياق اللغوي‎ (٩) 

)٠١(‏ الَمّالة :الذي والغرامة التي بحملها قوم عن قوم . وقد تطرح منها الهاء فيقال: الحمال. (انظر لسان 
العرب: مادة حمل). 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۱۳ 


الدماء بين عَبْس وذبيان» وشاركه في الحَمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن سِنان. 
وفيهما قال رَهّير بن أبي سلمَّى المُرَنيّ قصائد كثيرة» منها قوله : [الطويل] 
وهل ينبت الخطيٌ إلا وَشِيجه .وتغرس إلا في منابتها النخل 

هذا آخر ما ذكره في المدرّج» وكان قد قَدّمه إلى الملك المعظم شرف الدين 
عيسى بن الملك العادل صاحب دمشقء وسمعه عليه هو وولده الملك الناصر 
صلاح الدين أبو المفاخر داود بن الملك المعظم» وكتب لهما بسماعهما عليه في 
آخر رجب سنة تسع عشرة وستمائة . والله أعلم“. إنتهى ما ذكرته من المدّرج. ثم 
قال : 

وأقول: ذكر المؤرّخون أن أسد الدين شيركوه لما مات آستقرّت الأمور بعده 
لصلاح الدين يوسف بن أيوب وتمهدّت القواعدء ومشى الحال على أحسن الأوضاع» 
وبذّل الأموال وملك قلوب الرجالء وشكر نعمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمر 
وأعرض عن أسباب اللهو» وتقمُص بقميص الجدَ والاجتهاد» ولا زال على ' 
قدم الخير وما يقر به إلى الله تعالى إلى أن مات». قال: «وقال شيخنا آبن شداد 
رحمه الله : قال صلاح الدين ‏ رحمه الله -: لما يسر الله تعالى بملك الديار 
المصرية علمت أن الله أراد فتح الساحل | لأنه أوقع ذلك في نفسي . قال: ومن 
حین 2 له الأمر ما زال صلاح الدين شس ن الخارات على الفرنج إلى أن ملك 
الكرّك والشوبّك وبلادهما» وغشي الناس من سحائب الإفضال والإنعام [ما لم يۇرَّخ 
عن غير تلك الأيام. و]"“ هذا كله وهو وزير متابع للقوم» ولكنه يقول بمذهب أهل 
السنة» [غارس في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوّف والدين» والناس يهُرَّعون إليه 
من کل صَوْب ويَفِدون علیه من کل جانب وهو لا بُخیّب قاصداء ولا یعدم وافداً]) 


)١(‏ علق الدكتور محمد مصطفى زيادة في حاشية ص ۲۲و ٠۲‏ من كتاب السلوك للمقريزي» الجزء الأول 
بقوله: «وكل هذه الأنساب» أو ما يشامها من الأنساب العربية للأكرادء ليس ها نصيب من الصحة. 
وهي محاولات من الأكراد للاتصال بالنسب العربي؛ ولكن الثابت أنهم من الجنس الإيراني». 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. وانظر سيرة صلاح الدين: ص ٤١ ٤١‏ . 

(۳) زيادة عن ابن خحلکان. 


٥٦۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ 1٤ 


إلى سنة خحمس وستین وخمسمائة . فلما عرف نور الدين آستقرار(› أمر صلاح الدين 
بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين شيركوه» وذلك في رجب سنة أربع وستين . 
ولما علم الفرنج ما جرى من“ المسلمين وعساكرهم» وما تم للسلطان من آستقامة 
الأمر له بالبلاد المصرية علموا أنه يملك بلادهم» ويخرب ديارهم» ويقطع اثارهم ؛ 
فآجتمع الفرنج والروم جميعاً وقصدوا الديار المصريّة» ونزلوا دمياط ومعهم آلات 
الحصار وما يحتاج إليه» . 

قلت: وهذه الواقعة التي ذكرناها في أوّل هذه الترجمةء غير أننا نذكرها أيضاً 

قال: «ولمّا سمع فرنج الشام ذلك آشتد أمرهم» فسرقوا حصن عا من 
المسلمين وأسّروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور الدين محمود يقال له: «خطلخ 
العلم دار»» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين. ولمّا رأى نور الدين 
ظهور الفرنج ونزولهم على دمیاط قصد شغل قلوبهم › فنزل على الكرك فحاصرها 
ق شعبان من السنة المذكورةء فقصده فرنج الساحل فرحل عنهاء وقصد لقاءهم 
فلم يقووا له. ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الدّاية» وكانت وفاته بحب في [شهر] 
رمضان سنة حمس وستین »فآشتغل قلبه» فإنه صاحب مره . وعاد يطلب الشام 
فبلغه أمر الزلازل بحلب التي أخربت البلادء وكانت في ثاني عشر شال فسار يطلب 
حلب» فبلغه موت أخيه قطب الدين مودود بالموصل» وبلغه خبر موته وهو بل 
باشر» فسار من ليلته طالباً لبلاد الموصل . ودام صلاح الدين في قتال الفرنج بدِمياط 
إلى أن رحلوا عنها خائبين» . ١‏ 

قال آبن خلکان: «والذي ذكره شيخنا عر الدين بن الأثير: [أما])“ كيفية ولاية 
صلاح الدين فإ جماعة من الأمراء الوريّة الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على 


)١(‏ في الأصل: «استقلال» وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

™( ف الأصل : وما جری للمسلمين وعساکره» وما أثبتناه عن ابن خلکان . 

™( زيادة عن ابن خلکان . وابن خلکان ينقل عن ابن الأثير في کتابه «تاریخ الدولة الأتابكية» المعروف 
بالتاريخ الباهر. 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي 1٥‏ 


ااعساكر و[ولاية]'“ الوزارة یخی بعد موت أسد الدين شیرکوه) : منهم الأمير عين 
الدولة الياروقي»› وتال ر و الهيجاء 
الهدباننَ الذي كان صاحبً إربل . قلت: [وهو]“ صاحب المدرسة القَطية”» 
بالقاهرة؛ ومنهم سيف الدين علي بن أحمد الهکاريّء وجدّه كان صاحب القلاع 
الهكاريّة». قلت: هو المعروف بالمَشطوب - ولوالده أحمد ترجمة في تاريخنا 
«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» [قال]): ومنهم شهاب الدين 
محمود الحارميّ» وهو ءخال صلاح الدين؛ وكل واحد من هؤلاء قد لحظها“ 
لنفسه [وقد جمع ليغالب اعليها]'“؛ فأرسل العاضد صاحب مصر إلى 
صلاح الدين يأمره بالخضور إلى قصره ليخلع عليه خلّعة الوزارة 
ويوليه الأمر بعد عمّه. وكان الذي حمل العاضدَ على تولية صلاح الدين 
ضعفُ صلاح الدین» فإنّه طن نه إذا ّى صلا الدين» ولیس له ع رجال» 
کان في ولایته مستا 0 يكم عليه ولا يقدر على المخالفةء ا نه یضع على 
العساكر الشاميّ من يستميلهم [إليه]ء فإذا صار معه البعض أخرج الباقين» وتعود 
البلاد إليه» وعنده من العساكر الشامية”"“ مّن يَحميها من الفرنج ونور الدين. 

والقَصة مشهورة «أردت عَمْراً وأراد الله خارجة». فامتنع صلاخ الدين ا 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. وابن خلكان ينقل عن ابن الأثير في کتابه «تاریخ الدولة الأتابكية» المعروف 
بالتاريخ الباهر. 

(۲) كذا في ابن خلكان. وفي الأصل والمقريزي في الكلام على المدرسة القطبية : «ابن بلبل». 

(۳) المدرسة القطبية: كانت تقع في خط سويقة الصاحب بداخل درب الحريري. وكانت هي والمدرسة 
السيفية (جامع الحطاب اليوم) من حقوق دار الديباج . أنشأها قطب الدين المذكور سنة ١۷٠د‏ وجعلها 
وقفاً على الفقهاء الشافعية (انظر خطط للمقريزي: )"٠٠١/۲‏ وقال الاستاذ عمد رمزي : : وبالبحث تبين 
آن علها اليوم الدار وقف النلاوي رقم ٠١‏ بحارة الملطي (درب الحريري سابقاً) المتفرعة عن سكة 
اللبودية بالحمزاوي . : 

)٤(‏ زدنا هذه الكلمة لأن الكلام بعدها لابن خلكان. 

(ه) في ابن خلکان: «وکل واحد من هؤلاء بخطبها لنفسه» . 

(1) زيادة عن ابن خلكان. 

(۷) في الأصل : «الكتامية» . وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(۸) انظر قصة المئل. في ابن خلکان: ۲۱۹/۷ - .۲١۷‏ وخارجة المذكور هو خارجة بن حذافةء کان عل 
شرطة مصر في آيام ولاية عمرو بن العاص . قتله خارجي بمصرسنة ٠ه‏ وهو بحسب أنه عمرو بن العاص . 


٥٦۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ۱٦۹ 


نفسه عن هذا المُمَام » فالزمه العاضد وأجذ كارهاً؛ إن الله لعجب من قوم يُقادون 
إلى الجنة بالسلاسل. فلما حضر في القصر خلع عليه جلعة الوزارة: الجبة 
والعمامة وغيرهما» زق بالملك الناصن وعاد إلى دار عمه أسد الدين شیرکوه 
وأقام بها» ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم 
ولا خدموه. وكان الفقيه ضِياء الدين عيسى الهكاريّ معه» فسعى مع سيف الدين 
علي بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع وجود عين 
الدولة والحارميّ وآبن تليل» فمال إلى صلاح الدين. ثم قصد شهاب الدين 
الحارميّ» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو آبن أختك ومُلكه لك وقد آستقام 
له الأمر فلا تكن أؤّل من يسعى في إخراجه عنه [ولا يصل إليك]" ولم يزل به 
حتى أحضره أيضاً عنده وحلَفه له. ثم عدل إلى قطب الدين وقال له: إنّ 
صلاح الدين قد أطاعه الناس ولم يبق غيرك وغيرٌ اليارُوقيّ» وعلى كل حال فيجمع 
بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد» ووعده وزاد في إقطاعه“ فاطاع 
لاح الدين. ثم عدل إلى عين الدولة الياروقيّ» وکان أكبر الجماعة وأكثرهم 
ج فاجتمع به فلم ينفع فيه رقاه ولا نفذ فيه سحره» وقال: رانا لا أخدم يوسف 
أبداً!» وعاد إلى نور الدين محمود ومعه غيره. فأنكر عليهم نور الدين فراقه» وقد 
فات الأمر» ليقضي الله أمرا كان مفعولاً. وثبتت قدمٌ صلاح الدين ورَسّخ ملكه 
وهو نائب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنورالدين في البلاد 6 
ولا يتصرّفون إلا عن أمره. وكان نورالدين يكاتب صلاح الدين بالأمير 
الأسَهُسالار“)» ويكتب علامته في الکتب تعظیماً أن یكتٌّب آسمّه» وکان لا یفرده 
بمكاتبةء بل يكتب: «الأمير .الأسفهسالار صلاح الدين» وكافَة الأمراء بالديار 
المصريّة يفعلون كذا وكذا». وآستمال صلاخ الدين قلوبَ الناس وبَدّل الأموال ممّا 
(1) في الأصل:٠«له».‏ وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۳) في الأصل: «إعطائه». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(6) الأسفهسالار: مقدم العسكرء أو قائد الجيش . وهو مركب من لفظين فارسي وتركي : «أسفه» بالفارسية 


عن «المقدم» . «وسلار» بالتركية بعنى العسكر. (انظر الألقاب الإسلامية : ۹ وصبح الأعشى : 
(A 14۷۹/F‏ 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي 1۷ 
ا و ت د ت 


کان أسد الدين قد جمعه» فمال الناس إليه وأحبوه» وقویت نفسه على القيام بهذا 
الأمر والثبات فيه؛ وضعُّف أمر العاضد» وكان العاضد كالباحث عن حتفه بظلفه» . 


قال آبن الأثير» في تاريخه الكبير: قد آعتبرتٌ التواريخ ورأيت كثيراً من 
التواريخ الإسلاميّة» فرأيت كثيراً ممن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صابه إلى 
بعض أهله وأقاربه : منهم في أوّل الإسلام معاوية بن أبي سميان» اول من ملك من 
أهل بيته» E‏ ثم من بعده السفاح 
أول من ملك من 2 ا الملك عن أعقابه ٠‏ آخيه ابي جعفر 
أخيه إسماعيل بن أحمد وأعقابه . ثم يعقوب [بن الليث] الصفار أول من ملك من 
أهل بيته فآنتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه. ثم عماد الدولة بن بويه اول من 
ملك من أهل بيته ثم آنتقل الملك عنه إلى أخويه: ركن الدولة ومع الدولة. ثم 
السلجوقية اول مَّن ملك منهم طَعْرلْبّك. ثم آنتقل الملك إلى أولاد أخيه داود. ثم 
هذا شیرگوه کما ذکرنا ا الملك عنه ! ا أخيه يوب . a‏ 

يكثر القتل› فيأحذ المْلْكَ ا من کان فيه a‏ به ؟ ف يحرم الله تعالی 
أعقابه ويفعل ذلك لأجلهم وة [له]. انتھی 

قلت: وما ذكره آبن الأثير من آنتقال المُلْكَ من عَقب مَّن يلي الملكَ ألا إلى 
أقاربه» هو بعکس ماوقع لخلفاء مصر بني عُبَيد؛ فإنه لم يل الخلافةَ منهم أحدٌ 
بعد أخيه من أولهم المَعِرًّ إلى آخرهم العاضد. قلت: ونادرة أخرى وقعت لخليفة 
زماننا هذا» فاته خامس أخ ولي الخلافة بعد إخوته» وهو آمير المؤمنين المستنجد 
بالله يوسف» وهم خمسة إخوة من أولاد المتوكل» كل منهم ولي الخلافة: وأولهم 
المستعين بالل العباسيّ » الذي تسلطن بعد خحلع الملك الناصر فرج بن برقوق» في 
سلة خحمس عشرة [وتمانمائة] ؛ تم بعده المعتضد داود؛ ثم من بعده المستكفى 


(0 لا ينقل المؤلف عن ابن الأثير مباشرةء› وإغا ينقل عن ابن خلكان الذي ينقل بدوره عن ابن الأثير. 
(۲) زيادة عن ابن خلکان . 


۱۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥٦۷‏ 
س س 
سليمان؛ ثم من بعده القائم حمزة؛ ثم يوسف هذا خليفة زماننا. 


وأكثر من ولي من بني أميّة أربعة من أولاد عبد الملك بن مَرْوان: وهم الوليد 
وسلیمان ویزید وهشام ؛ قیل : إن عبد الملك رأى في نومه آنه بال في محراب النبيٌ 
صلی الله عليه ول أربع بولات» فأوَلّه المعبرون بأنه يلي الخلافة من ولده لصلبه 
أربعة» فكان كذلك. وما ثلاثة الإخوة: فالأمين محمد والمأمون عبد الله والمعتصم 
محمد أولاد الرشيد هارون. ثم وقع ذلك أيضاً لبني العبّاس في أولاد المتوكل 
جعفر؛ ولي من أولاده ثلاثة: المتتصر والمعتر والمعتمد. ثم وقع ذلك أيضاً 
للمعتضد؛ ولي من أولاده ثلاثة: وهم المكتفي› علي والمقتدر جعفر والقاهر 
محمد. ثم وقع ذلك للمقتدر جعفر؛ ولي من أولاده ثلاثة: الراضي والمتقي 
والمطيع . ونادرة أخرى» قيل: إن المستنجد بن المقتفي رأى في حياة والده في 
منامه كأ مَلَکاً نزل من السماء فكتب في کقّه أربع خاءات معجمات» فعيروه أنه 
يلي الخلافة سنة خمس وخمسين وخمسمائة فكان كذلك. وقد خرجنا عن 
المقصود» ونعود إلى ذكر صلاح الدين . 

ثم ذكر آبن الأثير شيئاً عن أحوال صلاح الدين إلى أن قال: وبّوفي العاضد 
وجلس صلاح الدين للعزاءء وآستولی على قصره وجمیع ما فیه؛ فکان قد رتب فيه 
قبل وفاة العاضد بهاء الدين قَرَاقوش» وهو خصيّ يحفظه» فحفظ ما فيه حتى تسلمه 
صلاح الدين. ونقل صلاح الدين أهله إلى مكان منفرد» ووكّل بهم مّن يحفظهمء 
وجعل أولاده وغمومته وأبناءه في إيوان بالقصرء وأخحرج من كان فيه من العَبيد 
والإماءء فأعتق البعض ووهب البعض وأخلى القصر من سكانه وأهله. فسبحان من 
لا یزول ملکه! قال: ولما آستولی صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره آختار منه 
ما أرادء ووهب أهلّه وأمراءء» وباع منه كثيرأً» وكان فيه من الجواهر النفيسة 
مالم يكن عند ملك من الملوك. قال آبن الأثير”“: ولما وصل الخبر إلى الإمام 
المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن الإمام المستنجدء وهو والد الإمام الناصر 


(۱) في الأاصل : «المقتعي» . 
(۲) النقل هنا عن ابن خحلكان» وليس عن ابن الأثير. 


سثة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۱۹ 
اا ا ا کک ا = 


لدين الله بما تجدّد من أمر مصرء وعد الخطبة والسكة بها بآسمه بعد آنقطاعها 
بمصر هذه المدّة الطويلة عمل أبو الفتح محمد سبط[ آبن]“ التعاويذي قصیدة") 
طنانة مدح بها المستضيء» وذكر هذا الفتوح المتجدّد له» وفتوح بلاد اليمن» وهلاك 
الخارجيّ بها الذي شر نفسه المهديّ . نذكر في آخر ترجمته أمر القصيدة التي 
نظمها آبن التعّاويذيّ من کلام آبن خحلکان وغيرها إن شاء الله ا وکان 
صلاح الدين قد أرسل له من ذخائر مصر وأسلاب المصريين شيئاً كثيراً . 


ثم ذکر آبنْ الاڈ ير“ فصلا في سنة سبع وستين وخمسمائة يتضمن حصول 
الوحشة بين نور الدين الشهيد وبين صلاح الدين باطناًء فقال: «في هذه السنة جرت 
أمور أوجبت تأثر نور الدين من صلاح الدين» ولم يظهر ذلك وکان سیه أن 
ادح الین سار [عن مصر]“) في صفر منها إلى بلاد الفرنج› ونازل حصن 
الوك وه وين الكراة یوم» وحصره وضيّق على مَن به من الفرنج» وأدام 
القتال؛ فطلبوا الأمان وآستمهلوه عشرة أيّام» فأجابهم إلى ذلك. فلما سمع 
نور الدين ما فعله صلاح الدين سار من دِمّشق قاصدا بلاد الفرنج ليدخل إليها من 
جهة أخرى» فقيل لصلاح الدين: إن دخل نور الدين إلى بلاد الفرنج وهم على 
هذه الحال - أنت من جانب ونور الدین من جانب ‏ ملکهاء ومتى زال ملك 
الفرنج عن الطريق لم يبق لك بديار مصر مقام مع نور الدين؛ ومتى جاء نور الدين 
إليك وأنت هاهنا فلا بد لك من الاجتماع به؛ وحينئذ يكون هو المتحكم فيك إن 
شاء تركك وإن شاء عَرّلكء ولا تقدر على الامتناع عليه؛ وحينئذ“ المصلحة 
الرجوع إلى مصر. فرحل عن الشوبّك عائداً إلى مصر [ولم يأخذه من الفرنج]0). 


)١(‏ زيادة عن ابن خلکان. 

(۲) ذکر منہا ابن خلکان )۱٣۰۱٥۹/۷(‏ أريعين بيتاً. وارلا 
قل للسحاب إذا مرت يد الجحنائب. فاخن 
عج باللوى فاسمح تدم عك HEEE‏ والدَمَن 

۳) الكامل في التاريخ : 0/1۰ . 

)٤(‏ زيادة عن ابن الأثير. 

(ه) هذا اللفظ زائد ولا لزوم له. والأولى أن يقول: «والمصلحة الرجوع» كا في ابن الأثير. 

)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 


٥٦۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ۲٠ 
ج جص س ا ا ي‎ 


و يعتذر بآختلال الديار المصريّة لأمور بلغته عن بعض شيعة 
العلويين› وا وأنهم عازمون على الوثوب بهاء وأنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم 
أهلها على من تخلف بها. فلم يقبل نور الدين هذا الاعتذار منه وتغير عليه وعزم 
على الدخول إلى معز وار اچ عنها. وظهر ذلك لصلاح الدين فجمع أهلّه وفيهم 
أبوه نجم الدين أيوب» وا شهاب الدين الحارميّ وسائر الأمراءء وأعلمهم بما 
بلغه من عزم نور الدین وحرکته إليه» فأستشارهم فلم يجبه أحد منهم بكلمة؛ فقام 
تقيّ الدين عمر آبن أخيه وقال: إذا جاء قاتلناه ومنعناه عن البلادء ووافقه غيره من 
أهله؛ فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك وآستعظمه» وقال لصلاح الدين: أنا 
أبوك وهذا شهاب الدين خالك» ونحن أكثر محبة لك من جمیع من تری؛ والله 
لورایت أنا وخالك نور الدين لم يمكنا إلا أن نقبّل الأرض بين يديه ولو أمَرّنا أن 
نضرب عنقك لفعلناء فإذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا! وکل من ترى من الأمراء 
لو رأى نور الدين وحدّه لم يتجاسروا من الثبات على سُروجهم. ثم قال: وهذه البلاد 
له» ونحن ممالیکه ونوابه فیهاء فإن أراد غير ذلك سيعنا وأطعنا؛ والرأي أن تكتب 
إليه وتقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلادء فاي حاجة إلى هذا! يرسل 
المولى نابا يضم في رقبتي مندِيلا ويأخذني إليك» فما هاهنا من يمتنع 
عليك؛ وقام الأمراء وتفرقوا. فلما خلا نجم الدین آيوب بابنه صلاح الدين قال له: 

يا بني » باي عقل قلت هذا! أا علمت أل نور الدين متى سمع عزمنا على من 
ومحاربته جُعلنا أهم الوجوه عنده؛ وحینثلٍ لا نقوی به؛ وإذا بلغه طاعتنا له تَرکنا 
وال بغرا والأقدار تعمل عملهاء؛ والله لوأراد نور الدين قصبة من قصب 
السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. ففعل صلاح الدين ما أشار به والده 


.عليه؛ فترك نور الدين قصده وآشتغل بغيره؛ فكان الأمر كما ظنه أيوب. وتوفْي 


نور الدين ولم يقصده . وملك صلاح الدين البلادء وکان هذا من أصوب الآراء 
وأحسنها» . انتھی کلام آبن الأثير باختصار. 


أ(ا) النجاب: البريديّ الذي يحمل البريد على النجب. ويجمعونها على : نجابة. (التعريف بالصطلخ 


.)۲٤١٠١٠۳١ الشریف:‎ 


سنة ٥٦۸‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۲١‏ 
ر کے ا ا کے ا 


قال آبن شداد(): «ولم يزل صلاح الدين في ا الإحسان وإفاضة النعم 
على ا إلى سنة ثمان وستين وخمسمائة» فعند ذلك خرج بالعسکر یرید بلاد 
الكرّك والشوبك» وإنّما بدأ بها لأنها كانت أقرب إليه» وكانت على الطريق تمنع 
من يَمّْصد الديار المصريّة» وكان لايمكن أن تَعْبر قافلة حتّى يخرج هو بنفسه 
يعبرهاء فأراد توسيع الطريق وتسهيلها» فحاصرها في هذه السنةء وجری بینه وبين 
الفرنج وَقعّات» وعاد إلى مصر ولم يظفر منها بشيء. . ولمّا عاد بلخه خبر وفاة والده 
نجم الدين قبل وصوله إليه. قال: ولمّا كانت سنة تسع وستين رأى قوة عسكره 
وكثرة :وکا له آن باليمن إنساناً آستولی لبها وملك حصونهاء وکان یسمی 
عبد النبيّ بن مهدي" فارسل أخاه توران شاه فقتله وأخذ البلاد منه. ثم مات 
الملك العادل نور الدين محمود صاحبٌ مشق في سنة تسع وستين وخمسمائة» 
على ما سيأتي ذکره ۀ في الؤفيات. ثم بلغ صلاخ الدين أن إسانا (غال ل 
«الكنز»]") جمع ا خلا کثیراً من السودان» وزعم أنه يعيد الدولة العبيدية 
المصرية. وكان أهل بضر ؤتزون عودهم واا أل فر سير صلاځ الدين إليه 
جيشاً كثيفاً وجعل مقدّمه أخاه الملك العادل» فساروا وآلتقوا به» وكسروه في السابع 
من صفر سنة سبعين وخمسمائة. ثم بعد ذلك آستقرّت له قواعدٌ الملك. وكان 
نور الدين محمود قد خلّف ولده الملك الصالح إسماعيلء وكان بدمشق عند وفاة 
أبيه . وكان بحلب شمس الدين علي بن الدّاية» وكان آبن الداية حدّث نفسّه بأمورء 
فسار الملك الصالح من دمشتق إلى حلب» فوصل إلى ظاهرها في المحرّم سنة . 
سبعين ومعه سابق الدّين)» فخرج بدر الدين حسن) بن الداية فقبض على سابق ‏ 


)١(‏ ما زال المؤلف ينقل عن ابن خلكان. وانظر سيرة صلاح الدين لابن شداد: ص ٤١‏ وما بعدها. 

)٣(‏ هو علي بن المهدي أبو الحسن المعروف بعبد النبي صاحب زبید. کان قطع الخطبة العباسية» فاستأذن 
صلاح الدين نور الدين حمود في أن يسير إليه فأذن له. فسيّر إليه أخاه توران شاه بن أيوب وملك 
زبيد وأقام فيها الخطبة العباسية . 

(۳) زيادة عن ابن خلكان والسيرة. 

)٤(‏ هو سابق الدين عثمان بن محمد بن نوشتكين المشهور بابن الداية صاحب شيزر» أحد أولاد الداية 
الأربعة. وكانت أمهم داية نور الدين الشهيد. توفي سنة ۹۲٥ھ‏ . (ذيل الروضتين: .)٠١‏ 

(ه) هو صاحب حارم وعین تاب وأعزاز (الروضتین). 


۲۲ سلطنة صلاح الدين الأیوں سنة ٥۷١‏ 
سس 


الدين. ولما دحل الملك الصالح قلعة حلب قبض على شمس الدين على بن 
الداية» وعلى أخيه بدر الدين ھن المذكور» وأودع الثلاثة السجن. وفي ذلك اليوم. 
ّل أبو الفضل بن الخشاب لفتنةً جرت [بحلب]» وقيل: بل فيل قبل القبض على 
أولاد الدّاية [بيوم › لأنهم تولوا تدبير ذلك]. 

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين علم أن ولدّه الملك الصالح صبيّ 
لا يستقل بالأمر› ولا ينض بأعباء الملك» وآختلفت الأحوال بالشام . وكاتب شمس 
الدين [محمد بن عبد الملك] بن المقدّم صلا الدين» فتجهز صلا الدين من 
مصر في جيش كثيف» وترك بالقاهرة من يحفظهاء وقصد دمشق مظهراً آنه یتولی 
مصالح الملك الصالح ؛ فدخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلح شهر ربع الآخر 
سنة سبعين وخمسمائة» وتسلّم قلعتها وأجتمع ال ال ا في 
ذلك اليوم مالا جزيلاء وأظهر السرورٌ بالدَمَشَْيّين وصد القلعة؛ ثم سار إلى حلب 
ونازل جمص وأخذ مدينتها في أول جمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتها وتوجّه إلى 
حلب» ونازلها في يوم الجمعة سلح جمادّى الأولى من السنة» وهي الوقعة الأولى . 

ثم إن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن كي صاحب الموصل لتا 
اختن با ری علم ا الرجل قد اسضخل مره وعظم شاه فخاف إن فل غه 
آستخوذ على البلاد وآستقرت قَدّمه في المُلْك وتعدى الأمر إليهء فارسل عسكراً 
وافرا». وجيشا عظيماء وقدم عليه أخاه عر الدين مسعود بن قب الدين موود 
٠‏ وساروا يريدون لقاءَ صلاح الدين نَجدة لابن عمّه الملك الصالح آبن نور الدينء 
لیردوا صلاح الدين عن البلاد. فلما علم صلاح الدين ذلك رحَل من حلب في 
مستهل رجب من السنة عائداً إلى حَمَاة» ثم رجع إلى جمْص وأخذ قلعتها. ووصل 
عز الدين مسعود إلى حلب وأخذ معه عسكر آبن عمّه الملك الصالح إسماعيل بن 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان والسيرة. 

(۲) ابن خلكان: ٠٦٥/۷‏ والسيرة: ٠۰‏ 

)"( زيادة عن الروضتين وابن الأثبر. وهو الأمير الذي تول تربية اللك الصالح إسماعيل بعد وفاة والده 
نور الدير. 
نور الدين . 


سنة ٥۷١‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۳ 
a r >‏ ا 


نور الدين محمود» وهو صاحب حلب يومئذ» وخرجوا في جمع عظيم؛ وما علم 
صلاح الدين بخروجهم حتى وافاهم على قرون) حماة» فراسلهم وراسلوه» وآجتهد 
صلاح الدين على أن يصالحوه فلم يصالحوه؛ ورای أن ضرب الصاف معهم ریما 
نالوا به غرضهم» والقضاء يجري إلى و وهم لا یشعرون» فتلاقوا فقضی الله 
تعالی نهم آنکسروا بین یدیه› وا خا منهم فمن ن عليهم وأطلقهم › وذلك في 
تاسع عشر شهر رمضان من السنة عند فُرون حَمَاة. ثم سار صلاح الدين عَقِيبَّ 
کسرتهم» ونزل على حلب» وهي الدفعة الثانية» فصالحوه على المعرّة وكفرّطاب 
وبارین . ولما ت هذه الواقعة كان سيف الدين غازي مارا أخاه عماد الدين 
رنکي صاحب نجار وعزم ي مه لاه کان قد آنتمی إلى صلاح الدين“ 

وکان قد قارب أخذها. فليا بلغه حبر هذه الواقعة» وأ عسکره آنكسر من 
صلاح الدين على قُرون حمَاة حاف أن يبلغ أخاه عماد الدين الخبرٌ فيشتدٌ أمره 
ويَفْوّی جأشه» فراسله وصالحه. 4 سار غازي من وقته إلى نصيبين وآهتم بجمع 
العساكر والإنفاق فيهاء وسار إلى الفُرات وعبرَ البيرَة وخيم على الجانب الشاميء 
وراسل آبن عمه الملك الصالح آبن الملك العادل نور الدين صاحب حلب حتی 
تستقر له قاعدة يصل إليها. ثم إنه وصل إلى حلب وخرج آبن عمه الملك الصالح 
صاحب حاب إلى لقائهء وأقام غازي على حلب مدّة» وصيد قلعتها جريدة؛ ثم 
نزل وسار إلى تل السلطان» وهي منزلة بين حلب وحَمَاة» ومعه جمع كبير. وأرسل 
صلا الدين إلى مصر وطلب عسكرهاء فوصل إليه منها جمع كبير» فسار بهم 
صلا الدین حتی نزل مرون حَمَاة ثانياً. وَصَافوا بره يوم الخميس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وجرى قتالٌ م اکت ميسرة ة صلاح الدين 
من مظفر الدين بن رين الدين صاحب إزبلء فإنه كان على ميمنة سيف الدين 
غازي› فخمل صلاح الدين بنفسه على عسکر جت ال غازي ا شديدة 
فآنكسر القوم» وأسر منهم جماعةً من كبار الأمراء» فمن عليهم صلاح الدين 


)١(‏ قرون حاة: قتان متقابلتان» جبل يشرف على حاة ونهرها العاصي . وبين كل واحد من حاة وحمص 
والمعرّة وسلمية وبين صاحبه يوم . (معجم البلدان: مادة حماة) . 
(۲) في الأصل: «عقيب عسكرهم» . وما أثبتناه عن السيرة وابن خلكا 


۲4 سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۷٣‏ 
ج س و 


وأطلقهم . وعاد سيف الذّين غازي إلى حلب فأخذ منها خزائنه وسار حتی عبر 
ف عمه الملك e‏ صاحبٌ حلب ا بلاده . E‏ 
0 وفرق ا الدين الأطلاب | ووب a‏ عطي خيمة سيف الدين غازي 

لابن أخيه عر الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن ايوب خي تقيّ الدين عمر صاحب حاةي 
وکان فرنحشاه صاحب فلاف ثم سار صلاح الدين إلى نبج فتسلّمهاء > ثم سار إلى 
قلعة عزاز وحاصرها في رابع ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. وبينما 
صلا الدين بها وثب عليه اة من الإسماعيلية (أعني المداوية) فنجاه الله منهم 
وظفر بهم . اقم علا ل اناي را ر ف الحجة من السنة. ثم سار 
برل عل جات في ادس عر کې الحجّة وأقام عليها مدَّة. ثم رحل عنها بعد ان 
أخرجوا له آبنة و لنور الدين محمود فسأالته عزار فوهبها لها. ثم عاد 
صلا الدين إلى مصر ليتفقد أحوالهاء وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول سنة 
آثنتین وسبعين وخمسمائة؛ وكان أخوه شمس الدولة ۆزان شاه بن ايوب قد وصل 
إليه من اليمن فاستخلفه بيمشق. ثم بعد ذلك تاهب صلاح الدين: للْرَاة وخرج 
يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرّملة» وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعین وخمسمائة» و الكسرة ة على ااي في ذلك الوقت. ولما 
: آنهزموا لم یکن لهم حصن قريب ا إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا فی 
الطريق وتبددوا» وأسر منهم جماعة: : منهم الفقيه عیسی اهاري . وکان ذلك 5 
ياء جبره الله تعالى بوقعة و المشهورة. 

ووصل صلاح الدين إلى مصر ولم شعثه E‏ أصحابه من أت كسرة الرملة؛ 
ثم بلغه تخبط الشام فعاد إليه وآهتم بالغْرَاة» فوصله رسول صاحب الروم' یلتمس 
الصلح ويتضرر من الأرمن› فعزم(") على قصد بلاد آبن لاون (يعني بلاد سيس 
الفاصلة بین حلب والروم من جهة الساحل) [لينصر قلیج أرسلان علیه]()؛ فتوجه 
)١(‏ المقضود صاحب بعض البلاد على تخوم بلاد الروم» وهو قليج أرسلان. 


(۲) عبارة الأصل : «ویتضرر من الأرمنء یقصد بلاد ابن لاوي .» وما أُثبتناه عن ابن خلكان والسيرة. 
(۳) زيادة عا سبق . 


سنة ٠۷٦‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي 0 
e‏ ا ي 


صلاح الدين إليه» وآستدعى عسكر حلب لأنه كان في الصلح متى آستدعاه حضر 
إليه؛ (يعني صلح صلاح الدين مع الملك اف صاحب حلب) . .ثم دحل 
صلا الدين بلاد آبن لاون وأخحذ في طريقه حصنا وأخربه» ورغبوا إليه في الصلح 
ae‏ ودح سأله قلیج في ضلح الشرقيين ٠ Sa‏ 
ا اوی ر سنة ست وسبعين ا ودخحل ف e‏ و ارسلان 
E‏ ثم عاد صلاح الدين بعد تمام الصلح إلى دمشی ؛ ثم منها إلى مصر. 
فورد عليه الخْبرٌ بموت الملك الصالح آبن الملك العادل نور الدين محمود الشهيد 
بعد أن آستحاّف أمراء خلت وأجناذها قبل موته لابن عمه عزالدين مر صاحب 
الموصل»› وهو آبن عم قطب الدين . مودود. ولمَا بلغ عر الدين 2 خبر موت 
آبن عه الملك امال وان آوصی ل له بحلب ار إلى لبها خوفً 
ضا ا وكان إذ ذاك صاحب حَران» وهو مضاف إلى الموضل» ووصلها 
مظفُر الدين المذكور في ثالث شعبان من سنة سبع وسبعين. وفي العشرين منه 
وصلها عز الدين مسعود وطلع إلى القلعة وآستولی على ما فيها من الحواصل»› 
وتزوج بأم الملك الصالح في الخامس من شوال من السنة. قال"“: وحاصل الأمر 
أن عر الدين مدا قایض [خاہ]“ عماد الدين رنکي صاحب ا عن حلب 
E‏ وخحرج عر الدين من حلب ودخحلها عماد الدين رنکي » فليا بلغ 
صلاح الدين ذلك توجه إليه وحاصره فلم يقدر عماد الدين على حفظ حلب» وکان 
نزول صلاح الدين على حلب في السادس والعشرين من المحرم سنة سبع وسبعين 
وخحمسمائة . فتحڏّث عماد الدين زنکي مع الأمير حسام الدين ان غازي في 
السرّ بما يفعله» فأشار عليه أن يطلب من صلاح الدين بلاداً وینزل له عن حلب» 
بشرط أن یکون له جمیع ما فى القلعة من الأموال؛ فقال له عماد الدين: وهذا كان 
في نفسي . ثم آجتمع حسام الدين طمان بن غازي مع صلاح الدين في السر على 
)١(‏ المقضود ابن خلكان. 

(۲) زيادة عن ابن خلکان. 


4 سلطنة صلاح الدين الأيوي سثة 0۷۹ 


تقریر القاعدة لذلك فأجابه 0 الدين إلى ماطلب وفع له بسنجار وخابور 
ونصیبین وسروج» ووقع ليان المذكور بالرَقة لسفارته بينهماء وحلف صلاح الدين 
على ذلك في سابع [عشر]» صفر من السنة؛ وكان صلاح الدين قد نزل قبل 
تاریخه على سنجار وأخذها في ثامن"› شهر رمضان من سنة ثمان وسبعين وأعطاها 
لابن أخيه تقيّ الدين عمر؛ فلمَا جرى الصلح على هذا أخذها من عمر وأعطاها 
لعماد الدين المذكور. وتسلّم صلا الدين قلعة حلب وصجد إليها في يوم الاثنين 
السابع والعشرين من صفر [سنة تسع وسبعين وخمسمائة])» وأقام بها حتى رتب 
أمورها ئم رحل عنها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة» وجعل 
فيها ولده الملك الظاهر وكان صبياً» وولى القلعة لسيف الدين يازكوج الأسديّ 
و مصالح ولده. 
ثم سار صلاح الدين إلى دمشق وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في 
الثالكث من رجب من السنة» وسير إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر» يستدعيه 
ليجتمع به على الكرّك. فسار إليه الملك العادل أبو بكر بجمع عظيم وجيش كبيرء 
وجتمع به على الكرك في رابع شعبان. فلمّا بلغ الفرنج نزوله على الكرّك 
حشدوا خلقا عظيما وجاؤوا إلى الكرك ليكونوا من خارج قبالة عسكر المسلمين» 
فخاف صلاح الدين على الديار المصرية» فسير إليها آبن أخيه تقيّ الدين عمر» ثم 
رحل صلاح الدين عن الكرك في سادس عشر شعبان من السنة (وآستصحب أخاه 
الملك العادل معه) ودخل دمشق في الرابع والعشرين من شعبان من السنة» وأعطى 
أخاه العادل حلب» فتوجه إليها العادل ودخلها يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر 
رمضان من السنة. وخرج الملك الظاهر ويازكوج من حلب ودخلا دمشق يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من شوال من السنة. وكان الملك الظاهر أحب أأولاد أبيه إليه لما 
فيه من الخلال الحميدة» ولم يأخذ منه حلب إلا لمصلحة رآها أبوه صلاح الدين في 
ذلك الوقت. وقيل: إن الملك العادل أعطاه على أخذ حلب ثلاثمائة ألف دينار 


)١(‏ زيادة عن ابن خحلكان. 
(۲) في الأصل: «في ثاني» وما أثبتناه عن ابن خلكان. 


سنة ٥۸۲‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي ۰ ۲۷ 


يستعين بها على الجهاد. ثم إن صلاح الدين رأى أن عَوّد الملك العادل إلى مصرء 
وعود الملك الظاهر إلى حلب أصلح . قيل: إن علم الدين سليمان بن جَندَر" كان 
هو السبب لذلك» فإنه قال لصلاح الدين (وكانت بينهما مؤانسة قبل أن يتملك 
البلادء وقد سايره يوماً» وكان من أمراء حلب» والملك العادل لا ينصفه» وقدّم عليه 
غيره؛ وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل! وحمل إلى حَران وأشْفّى 
على الهلاك» ولمّا عوفيّ ورجع إلى الشام وآجتمعا في المسير» قال له - وكان 
صلاح الدين قد أوصى لكل واحد من أولاده بشيء من البلاد-): باي رأي,ٍ كنت 
تظنْ أن وصيتّك تنمذ! كأّك كنت خارجاً إلى الصيد ثم تعود فلا يخالفونك! أما 
بجي [أن]٠‏ يكون الطائر أهُدى منك إلى المصلحة؟ قال صلاح الدين : وكيف 
ذلك؟ وهو يضحك؛ قال: إذا أراد الطائر أن يعمل عَشَاً لفراخه قصدَ أعاليَ الشجر 
ليحمي فراحه» وأنت سلّمت الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك على الأرض؛ هذه 
حلب - وهي آم البلاد - بيد أخحيك» وحماة بيد آبن أخيك تقىً الدين 2 
وخا ود ا عك اد الد انك الأفضل مع تقيّ تق الدين تر ر 
- متى شاءء وآبنك الآخحر مع أخيك في خيمة يفعل به ما أراد؛ فقال له صلاح الدين : 
صدقت» فاَكتّم هذا الأمر؛ ثم أخذ حلب من أخيه العادل وأعادها إلى آبنه الملك 
الظاهر» وأعطى العادل بعد ذلك حَرّان والرها ومَيّافارقين ليخرجه من الشام. وفرق 
الشام على أولاده» فكان ما كان. وزج السلطان صلاح الدين ولدّه الملك الظاهر 
بغازية خاتون آبنة أخيه الملك العادل المذكور. 

ثم كانت وقعة جطين المباركة على المسلمين» .وكانت في يوم السبت رابع 
عشر شهر ربیع a‏ وثمانين وخمسمائة في وسط نهار الجمعة. وكان 
صلاح الدين کثیراً ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة رگا بدعاء 


. في الأصل: «حيدر». وما أثبتناه عن ابن خلكان وابن الأثير والروضتين‎ )١( 

(۲) زيادة عن ابن خحلكان. . 

(۳) المراد أا بيد ابن تقي الدين. لأن تقي الدين کان بمصر» کا سيأتي بعد قليل . 

. المراد آنا بيد ابن أسد الدين» لأن أسد الدين شيركوه كان قد توفي قبل هذا التاريخ‎ )٤( 


۲۸ ۰ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۸۲‏ 


المسلمين والخطباء على المنابر» فسار في ذلك الوقت وآجتمع له من ت 
الإإسلامية عدد يفوت الخصرء وکان قد بلغه أن العدو آجتمع في عة كثيرة بمرج 
صقو بأرض عَکا عندما بلخهم آجتماع العساكر الإسلامية» فسار صا الدين 
ونزل على طبرية على سطح الجبل ينتظر قَصد الفرنج ؛ فلمًا بلخهم نزولّه في 
الموضع المذكور لم يتحركوا ولا خرجوا من منزلتهم» وكان نزولهم في الموضع 
المذكور يوم الأربعاء الحادي _والعشرين من شهر ربيع الآخر؛ فلما رآهم لا يتحركون 
نزل جريدة على طبريّةء وترك الأطلاب”› على حالها فبالة العد ونزل طبري 
وهجمها وأخحذها في ساعة و وآنتهب الناس ما فيهاء وأخذوا فى القتل والسّبي 
والحريق؛ وبقيت القلعة ممتنعة بُمن“ فيها. ولما بلغ الغلا رى في طبرية 
قلقوا لذلك ورخلوا نحوهاء فبلغ السلطان صلاح الدين ذلك فترك على طبرية من 
يحاصرها ولّجق بالعسكر» وآلتقى بالعدو على سطح جبل طبرية الغربيّ منهاء 
وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر» فحال الليل بين 
العسكرين» فناما على المَصاف إلى بكرة يوم الجمعة الثالك والعشرين منه» فرکب 
العسكران وتصادما وآلتحم القتال وآشتدَ الأمر؛ ودام القتال حتی لم ا لطر 
فحال الليل بينهم» وناما على المَصافٌ. وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأرنء 
ومن بين أيديهم بلاد العدوء وأنهم لا ينجيهم إلا القتال والجهاد. وأصبحوا من الغد 
فحملت أطلاب المسلمين من جميع الجوانب» وحمل القلبُ وصاحوا صيحة رجل 
واحد: [آلله أكبر]١›‏ وألقى الله الرْعْبَ في قلوب الكافرين» وكان حقاً عليه نصرُ 
المؤمنين . 

ولما أحسَ الملك القوميص<“ بالخذلان هرب في أوائل الأمر [وقصد جهة 


e (1)‏ صفره e‏ خلکان والسيرة وابن ن الأثير. 

(۳) كان فيها زوجة ريمند بن ريند الصنجيلي» حفید سان جيل (صنجیيل)» قمض (قومص) طرابلس . 
(الحروب الصلیبية کا رآها العرب: ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۳۹). 

)٤6(‏ زيادة عن ابن خلکان. 

)٥(‏ القومص ٤٥٣٩5‏ هو رند صاحب طرابلس. راجع الحاشية (۳) آعلاه. 


سنة 0۸۳ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۳۹ 


صور]'» فتبعه جماعة من المسلمين» فنجا منهم: وأحاط المسلمون بالكافرين من 
كل جانب» وأطلقوا عليهم السهام» وحَمّلوا عليهم بالسيوف» وسَمَوْهم كأس 
الجمامء وآنهزمت طائفة منهم فت فتبعهم المسلمون يقتلونهم ؛ وآعتصمت طائفة منهم 
ل يقال [له]0:: تل جطين» وهي قرية عندها قبر النبيّ شعيب عليه السلام» 
فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النيرانء وآشتدَ بهم ا فاستسلموا [للأسر 
حوفاً من“ القتل» فأسر مقدموهم وقتل الباقون؛ وكان ممن ا من مقدميهم 
الملك جفري) وأخوه الملك. [وآلبرنس أرناط]» صاحب الكرك والشوبك» وآبن 
الهنفري“ وآبن صاحب طبرية)» [ومقدّم الديوية» وصاحب جبيل» ومقدم 
الاسبتار]'“. 


قال آبن شدًاد: لقد حکی لی من اث به انه ری بخورّان نضا واحداً ومعه 
نيف وثلاثون أسيرأ ربطهم بطنب خيمة» لما وقع عليهم من الخذلان. 


ثم إن الملك القَومص الذي هرب في أول الوقعة وصل إلى طرَابلْس» وأصابه 
ذات الجَنب فهلك. وأمّا مقدَّم الأسبتار والدّيوية" فإنه قتلهما السلطان صلاح الدين» 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

(۲) كان من حقه أن يقول: الملك (جاي) را وجفري أخوه (جفري 4٣ع‏ یں[ عل ا۲٤60‏ . وقد نه 
دي سان إلى ذلك ولكن المؤلف هنا يتابع ابن خلكان الذي يتابع بدوره ابن شداد في السيرة. 
(وفيات الأعيان : ۱۷٦/۷‏ حاشية :۲) . 

(۳) زيادة عن ابن خلكان والسيرة. والبرنس أرناط ھو: Prince Renaud de Chatillon‏ ویرد اسمە في 
بعض الكتابات الإسلامية: رانود. 

. Humphrey of Thoron : ابن المهنغري‎ (6( 

)١(‏ لعله ابن رند بن ريند الصنجيلي. 

)٩(‏ الإستبار > أو الاستبارية. أو الاسبتارية هو تعريب لكلمة 5إمناه؛ام5ه1 1 الفرنسية. وقد أنشأ الفرنجة 
في القدس مشافي يشرف عليها الرهبان» ونجم عنها تأسيس ثلاث منظمات رهبانية عسكرية هدفها إيواء 
ومداواة المرضى والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين؛ وهذه المنظمات هي : منظمة فرسان القديس 
يوحنا» ومنظمة فرسان الميكل وهما فرنسيتان» ومنظمة الفرسان التوتونيين وهم من الألمان. أما منظمة 
فرسان القديس يوحنا أو فرسان بيت المقدس» وأسماهم العرب الإسبتارية » فقد تأسست في السنة التي 
استولى فيها الصليبيون على ا سنة ۹۳٤ھ‏ /۹۹٠۱م.‏ وقد اضطلع أفرادها بدور کبیر في الحروب 
التي خاضها الصليبيون في فلسطين. ولم تلبث المنظمة أن اكتسبت بسلطة واسعة ونفوذاً قوياً بفضل 


۰ سلطنة صلاخ الدين الأيوي سسثة 0A۴‏ 


ونل مَن بقي من أصحاب) حياً؛ وأمّا آلبرنس أرناط فان السلطان كان ندر أنه 
إن ظفر به قتله» وذلك أنه كان عَبّر إليه بالشوبك قوم من الديار المصرية في حال 


الصلح فغدر بهم وقتلهم › فناشدوه الصلح الذي بينه وبين السلطان» فقال 
ما يتضمّن الاستخفاف بالنبيَ صلى الله عليه وسلّم ؛ وبلغ ذلك السلطانَ» فحملته 


حمية دینه على أن أهدر دمه. 


ولمّا قتح اله عليه بالنصر جلس بالدُّليز يعني الحَيْمة) فإّها لم تكن نصِيت 
ا لشغل السلطان بالجهادء وعُرضت عليه الاسارّى» وصار ا يتقربون إليه 
بما في أيديهم منهم› وهو فرح ع الله عليه ؛ وأشخصض الملك جفري وأخاهء 
وآلْبرنس أرناط» وناول السلطانُ الملك جُفري شر ن حلاف ولح نرپ منها» 
وكان على أشدَ حال من العطش ثم ناولها لرن : ثم قال السلطان للترجمان: قل 
للملك أنت الذي سقيتّه وإلاً أنا فما سقيته» ty‏ العرب وكريم 


المساعدات المادية والأموال التي كانت تجبى باسمها في جميع أنحاء أوروبا المسيحية. ولا استرد العرب 
مدينة القدس بعد معركة حطين ۸۳٠ه‏ رحل الإستارية عنها إلى عكاء ثم انتقلوا بعد تحرير عكا سنة 
٠ه‏ إلى قبرص وبعدها إلى رودس سنة ۹٠۷هء‏ وفيها أقاموا مؤسساتهم الدينية والدنيوية» وعرفوا 
يومثذ بفرسان رودس. وقد نعمت المنظمة عهدئذ بفترة ازدهار وتألّق» فامتدت سيطرتها وقامت بخزوات 
بحرية ناجحة على سواحل البحر المتوسط. وني سنة ۲۲/۹۲۹١٠م‏ لم يستطيعوا الثبات آمام جحافل 
السلطان سليم الأول القانوني» فنزحوا عن رودس» وكاد شملهم يتفرّق لولا أن منحهم الإمبراطور 
شارل الخامس سنة ۹۳۸ھ جزيرة مالطة فجعلوها مقرهم الرثيسي وسموا بعدها فرسان مالطة . وانصرفوا 
بعد زوال تعصبهم الديني وضعف الروح العسكرية فيهم إلى أعمال البر والإحسان. وظلت تسمية 
فرسان مالطة هي الغالبة عليهم . 
آما منظمة الداويةء أو فرسان المسيح الفقراء» أو فرسان الميكل كءنام"إء1 165» وسماهم العرب 
الداوية أو الديويةء فقد تأسست سنة ۳١٠د‏ /۹١١۱م؛‏ وكانت أهدافها مثل منظمة الإسبتارية. وقد 
اختلط تاريخهم بتاریخ الحروب الصليبيةء واشتهروا بتعصبهم وشراستهم في الحرب. ويفضل التأييد 
الشعبي السيحي في الغرب وتدفق الأموال عليهاء غدت منظمة الداوية أغنى المؤسسات في ذلك الوقت؛ 
وبفضل الأموال المائلة التي تدفقت عليها تمكنت من إنشاء الوكالات والبيوت التجارية والمصرفية في 
الشرق والغرب» حتى غدت «مصرفاً للبابوات والملوك والأمراء». بيد أن هذا الثراء أثار حفيظة الناس 
والحكام وكان من الأسباب التي أدت إلى القضاء على المنظمة . وكان أن أصدر البابا كليمان الخامس سنة 
۲ھ / ۱۳۱۲ مرسوماً ابإلغاء المنظمة في جميع أنحاء أوروبا المسيحية وحرمان كل من يرتدي ملابسها. 
ثم أمر البابا بإحراق رئيسها الأعلل جاك دي مولاي حيا. (عن الموسوعة الفلسطينية: ۲٠١ _ ۲۰٠/۱‏ 
RS‏ 


سنة ٥۸۳‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۳١‏ 


أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من مال مَن أسره أَمن؛ فلذا قال السلطان 
لَّرجُمّان : أنت الذي سمَيتّه. ثم أمر السلطانُ بمسيرهم إلى موضع عينه لهم فأكلوا 
شيئاً» ثم عادوا بهم ولم يبق عند السلطان سوى بعض الخدم ؛ فاستحضرهم ۰ 
الملك في دهليز الخيمة» فطلب آلبرنس أرناط وأوقفه بين يديه» وقال [له]“: ها 
أنا أنتصر لمحمد منك . ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعلء > فسل النيمجاة"٠‏ فضربه 
وال وتمم قتله من حضرء وأخرجت جتته ورُميت على باب الخيمة ؛ ؛ فلما 
- رآها الملك جُفري لم يشك أنه يُلحقه به» فآستحضره السلطان وطيّب قلبه» وقال 
له: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك. إلا أن هذا تجاوَرً الحدٌ وتجرًا على 
الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم أمره بالانصراف. وبات الناس تلك الليلة على أتم 
سرور. وفي هذه الواقعة يقول العماد الكاتب قصيدة طنانة منها: [الطويل] 
حططتَ على جطين نر ملوکهم ‏ ولم تبي من أجناس کفرهمم شا 
بطون ذثاب الأرض صارت فبورّهم ٠‏ ولم تَرْض أرض أن تكون لهم رمسا 
وقد طاب رَيّانا على طَبَرِيَةَ فيا طيبها ريا ويا حُسنها مَرسى 
وقال آبن السّاعاتيٌ» قصيدة أخرى عظيمة في هذا الفتح» أولها: [الوافر] 
جلت عزماتك الفتح المبينا فقد قرت عيون المؤمنينا 


ثم رحل السلطان بعد أن تسلم طَبرية ونزل على عَكا في يوم الأربعاء سَلْخ 
شهر ريع الآخرء وقاتلها بکرة يوم الخميس مستهل جمادی الأولى سنة ثلاث 
من أربعة آلاف أسير»› وآستولی على ما کان فيها من الأموال والذخائر والبضائع › 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

(۲) النيمجاه: خنجر مقوس شبه السيف القصير (فارسي معرب). ويقال أيضاً: نمجاه» ونغجاء وغجه» 
ونمشاء ونمشاه» ونغشه. (صبح الأعشى : ۲٠/٤‏ والتعريف ببمصطلحات الصبح: .)١١۲‏ 

(۳) هو القاضي عماد الدين أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء 
حامد بن محمد بن عبد الله الأصفهاني. توفي سنة 0۹۷ھ . 

. ه١‎ £ هو أبو الحسن علي بن محمد بن رستم المعروف بابن الساعاق . توفي سنة‎ (f) 


۳۲ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۸۳‏ 


لأنها كانت مظنّة التجار؛ وتفرّقت العساكرٌ في بلاد الساحل يأخذون الحصون 
والقلاع . 

ثم سار السلطان من عکا وتزل على نین“ يوم الأحد حادى عشر جمادى 
الأولى» وهي قلعة مَنيعة» فحاصرها حتى أخذها في يوم الأحد ثامن عشر جمادى 
الأولى المذكور عَنوة. ثم رحل عنها إلى صدا فنزل عليها وتسلّمها في غد يوم نزوله 

ثم رحل عنها وأتى بَيروت فنازلها يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى 

ولمَا فرغ باله من هذا رأى قَصد عَسَقلان» ولم ير الاشتغال بصور بعد أن نزل 
عليها؛ ثم رأى أن العسكر تفرّق في الساحل وكانوا قد ضرسوا من القتال؛ وكان قد 
آجتمع بصور مَّن بقي من الفرنج فرأى أن قصده عَسقلان أولى» لأنها أيسرٌ من 
صور؛ فأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة. وأقام عليها 
إلى أن تسلم أصحابه مدينة عَرَة بيت جبريل› والنطرون من غير قتال» وكان بين 
فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها ثانياً من المسلمين خمس وثلاثون سنة؛ فإنَ أخذها 
كان في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 

ولمّا تسلّم السلطان عسقلان والبلاد المحيطة بالقڏس شمر عن ساق الجدّ 
والاجتهاد فى قصد القدس المبارك» وآجتمع عليه العساكر التي كانت متفرقة في 
الالء فسار بهم نحو القدس ا على الله تال وا مره إليه منتهزا ) 
الفرصة في فتح باب الخير الذي حث على آنتهازه بقوله صلى الله عليه وسلم : «مُن 
يح له باب خير فلینتهزه فاته لا یعلم متی یُغلق دونه» . وکان نزول السلطان على 
)١(‏ من بلدات جبل عاملة في لبنان الجنوبي. وهي قائمة على تلة مرتفعة» وفيها قلعة حصينة من بناء 

الصليبيين . 

(۲) والصواب أن يقال: «بيت جبرين» وهو لفظ من أصل كنعاني يعني : بيت الأقوياء الجبابرة. وهي قرية 


تقع عند نهاية السفوح الغربية لجبال الخليل على بعد ۲١‏ كلم شمالي غربي الخليل. (الموسوعة 
الفلسطينية .)٤٤٥/١:‏ 


سنة °۸۳ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۳ 
ا ا کک ا ~~ 


القدس في يوم الأحد الخامس 2 من شهر رجب سنة ثلاث وثمانین المذكورة» 
ونزل بالحانب الغري» وکان شونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة حتی ا حزر اهل 
ممن کان مح السلطان» من کان( فيه من المقاتلة فکانوا یزیدون على 
ستين ألفاً ر عن النساء e‏ السلطان لمصلحة لى ا الات 
ا والقتال حختی النقّب في yT‏ 6 جهنم و ا 
مانزل م من الأمر الذي لامَدفع لهم عنه» وظهرت لهم أُمارات فتح المدينة 
وظهور المسلمین علیهم» وکان قد آشتد رَوْعُهم لما جری على بطالهم ما جری» 
فآستكانوا إلى طلب الآمان» وسلّموا المدينة في يوم الجمعة السابع”“ والعشرين 
من رجب» وليلته كانت ليلة المعُراج المنصوص عليها في القران الكريم . فانظر إلى 
هذا الاتفاق العظيم» كيف يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمان الإسراء 
قال : وکان فتحاً ظا شهده من العلماء خا ومن أرباب الحربا"والزهد 
عالّم کثیر» وآرتفعت الاو بالضجیج بالدعاء والتهليل والتكبير» Ce‏ فيه 
الجمعة ا فتحه» و الصليب الذي کان على َة الصخرة» وکان الصليب 
شکلا ا ونصر الله الإسلام. 
وکان الفرنج قد آستوْلَوا على القذس - بعد فتحه الأول في زمن عمر - في يوم 
الجمعة الثالك والعشرين من شعبان سنة آثنتين وتسعين وأربعمائة ؛ وقيل: في ثاني 
شعبان وقیل يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة (أعني سنة 
آثنتين وتسعين)ء وذلك كان في خلافة المُسْتَعْلِي أبي القاسم أحدِ خلفاء مصر من 
کک عبید» ا من ورا E ٠‏ وقد کیا من ذلك في 
)١(‏ عبارة الأصل مضطربة السياق. وقد أثبتنا عبارة ابن خلكان. 


(۲) في الأصل: «السادس والعشرين». وما أبتناه عن خلكان والسيرة والروضتين. 
(۳) في ابن خلکان: «أرباب الخرق». 


۳4 سلطنة صلاح الدين الأيوي سلة 0۸٩‏ 


الفرنج نفا وتسعين سنة من يوم أخذوه في خلافة المستعلي إلى أن فتحه السلطان 
صلاح الدين في هذه المرّة ثانيا. ولله الحمد. 

قال آبن شَدّاد: «وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل 
رجل عشرين ديناراً» وعن كل امرأة خمسة دنانير صورية» وعن كل صغير ذكر أو أنثى 
دارا واخذا فمن أخضر قطيعته نجا بنفسه وإلاً أخجذ أسيرأًء وأفرج عمْن كان 
بالقدس من أسارّى المسلمين» وكانوا حلا عظيماًء وأقام السلطان بالقدس يجمع 
الأموال ويفرقها على الأمراء والرجال» ثم رسم”“ بإيصال من قام بقطيعته من 
الفرنج إلى مأمنه» وهي مدينة صُور» فلم يرل السلطان من القدس ومعه من المال 
الذي جبي شيء» وکان يقارب مائتي ألف دينار [وعشرين الفا . 


ولما ّح القدس) حسُنَ عنده فتحٌ صُور» وعلم أله متى أخره عسر عليه 


(1) النقل عن ابن خلكان الذي ينقل رواية ابن شداد. انظر السيرة:۸۲. 

)( ف ابن خلکان : «وتقدم بإیصال» . 

(۳) زيادة عن ابن خلكان. 

)٤(‏ كانت مقاومة الفرنج في القدس باسلة ولكن قصيرة ومن غير وهام . فعلى الرغم من شجاعة «باليان» 
صاحب الرملة الذي كان ينظم ويقود الفرنجةء فإنه لم يكن قادراً على إزعاج جيش المسلمين بشكل 
جڌي . وإذا كانت أسوار المدينة متينة وأهلها الفرنج شديدي التعلق بهاء فإن جهاز الدفاع كان ينحصر 
في حفنة من الفرسان وبضع مثات من المدنيين الذين لا يملكون أية خبرة عسكرية. ومن جهة ثانية فإن 
المسيحيين الشرقيين من الأرثوذكس واليعاقبة الذين يعيشون في القدس كانوا في جانب صلاح الدين» 
ولا سيا رجال الكهنوت الذين طالما أساء إليهم الرهبان اللاتين. حى إن أحد مستشاري السلطان 
الرئيسيين كان كاهناً أرثوذكسياً يدعى يوسف بتيت» وهو الذي سيهتم بأمر الاتصالات بالفرنج 
والطوائف المسيحية الشرقية . وقبل الحصار بقليل كان رجال الكهنوت الأرثوذكس قد وعدوا «بتيت» 
بفتح أبواب المدينة إذا طال عناد الغربيين . 
وني يوم الحمعة الثاني من تشرين الأول ۸۷٠م‏ الموافق للسابع والعشرين من رجب ۸۴٠ه‏ كان دخول 
صلاح الدين إلى المدينة المقدسة. وكان أمراؤه وجنوده مزودين بأوامر عحدّدة وصارمة : عدم التعرّض لأي 
مسيحي» سواء اکان فرنجیاً أ شرقياً . والحق أنه لم حدث ذبح ولا نہب. وطالب بعض المتزمتين بهدم 
كنيسة القيامة عقاباً على التعديات التي ارتكبها الفرنج » ولكن صلاح الدين أوقفهم عند حدّهم» بل إنه 
ضاعف من الحراسة على أمكنة العبادة وأعلن أنه في وسع الفرنج أنفسهم أن يقدموا للحج إذا شاؤوا. 
وبينا كان صلاح الدين يطوف في ثلة من رفاقه من مراب إلى مراب باكيا داعيا ساجدا» كان معظم 


سنة ٥۸٤‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ro‏ 
ی 


فتسه» فسار نحوها حتی أت َا فنزل عليها ونظر في مورها؛ ثم رحل عنها متوجُها 
إلى صور في يوم الجمعة خامس شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين المذكورةء 
فنزل ا منهاء وأرسل لإحضار آلات القتال حتی تکاملت عنده؛ نزل عليها في 
ثاني عشر الشهر المذكور» وقاتل أهلَّها قتالاً شديداً وضایقهاء وآستدعی أسطولَ 
مصر» وكان السلطان يضايقها في البّر والبحر[ثم سير من و هونین فسلّمت في 
الثالث والعشرين من شال من السنة]“؛ وخرج أسطول صور في الليل فكبس 
أسطول المسلمين في البحر» وأخذوا المقدّم والرئيس وخمس قطع للمسلمينء 
و حلْقاً كثيراً من الرجال» وذلك في السابع والعشرين من الشهر المذكور؛ 
وعظم ذلك على السلطان وضاق صدره؛ وكان الشتاء قد هجم وتراكمت الأمطار 
وآمتنع الناس من القتال لكثرة الأمطار» فجمع السلطان الأمراء وآستشارهم فيما 
يفعل» فأشاروا عليه بالرحيل لتستريح الرجال» فرحل عنها في يوم الأحد ثاني ذي 
القعدة وتفرّقت العساكر» وأعطى كل طاثفة منها ُستوراً؛ فسار كل قوم إلى بلادهم» ‏ 
وأقام هو في جماعة من خواصه بمدينة عَكا إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة. فرحل ونزل على کوکب في اول المحرّم» ولم يبق معه من العسكر إلا 
القلیل؛ وکان کوکب حط اضيا فيه e‏ [والأقوات]'»» فعلم السلطان أنه 
لا يؤخذ إلا بقتال شديد. فرحل 6 مشق فدخلها في سادس عشرین) شهر ربیع 
الأؤل من السنة؛ اقام خمسة أيام . و الفرنج قصدوا جا 
وآغتالوها» فخرج مسرعا وقد سير يستدعي العساكر من جميع البلادء وسار يطلب 
جبلة؛ فلمَا علم الفرنج بخروجه 6 غن ذلك. وکان السلطان بلَغه وول 
عماد الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن رين الدين صاحب إربل وعسكر 


- الفرنج لا يزالون في المدينة. وكان الأغنياء منهم مشغولين ببيع منازهم أو حلات تجارتهم أو رياشهم قبل 
خروجهم ؛ ۽ وكان الشارون بصورة عامة من الملسيحيين الأرثوذكس أو اليعاقبة الذين سيبقون في أمكنتهم . 
ولسوف تباع أملاك أخرى بعد ذلك إلى العائلات اليهودية التي سيقيمها صلاح الدين في المدينة المقدسة. 
(الحروب الصليبية کا رآها العرب .)۲٤۹ ۲٤٣:‏ 
)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 
(۲) في ابن خلکان: «في سادس عشره». 
(۳) في ابن خلكان والسيرة: «جبيل». 


٥۸4 سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ٠ ۳٦ 


الموصل إلى حلب قاصدين خدمته والعغْراة معه؛ فسار السلطان نحو حصن الأكراد 
حتى آجتمع بالمذكورين وتقوى بهم للغاية». إنتهى كلام آبن شدّاد. 


وقال القاضي شمس الدين بن خلّكان‹›: «وفي يوم الجمعة رابع جمادی 
الأولى دحل السلطان (يعني صلاح الدين) بلاد العدو على تعبئة حسنة ورت 
الأطّلاب ارت :اة أو ومقدَمُها عماد الدين رنکي» والقلبُ في الوسط» 
والميسّرة في الأخير ومقدَمٌ الميسرة مظفر الدين بن رين الدين صاحب إربل» فوصل 
إلى أنطرسوس يوم الأحد سادس جُمّادى الأولى» فوقف َبالّتها ينظرٌ إليها فان قصدَه 
[كان]جُبلة» فآستهان أمرّها وعزم على قتالها فسير مَّن رد المَيْمنةء وأمرها بالنزول 
إلى جانب البحرء والميّسرة على الجانب الآخر» ونزل هو موضعه والعساكر مُحدِقة 
بها من البحر إلى البحر؛ وهي مدينة راكبة على البحر ولها برجان» فركبوا وقاربوا 
البلد وزحفوا عليهاء وآشتدّ القتال فما استتمَ صب الجيام حتى صد المسلمون 
سورّها وأخذوها بالسيف» وغنم المسلمون > جميع ما فيها؛ وأحرق البلد وأقام عليها 
إلى ا عشر جمادی الأولىء وسلّم ا البرجين ا مظفر الدينء فما زال 
یحاربه ختی أخربه. وحضر إلى السلطان ولده الملك الظاهر بعساكر حلب» لأنه 
E aS‏ ثم سار السلطان يريد جَبلة فوصلها في اني عشر 
جمادی الأول » وما آسة سم زول العسكر عليها حتى أخذت البلد؛ وكان فيه مسلمون 
مقیمون وقاض يحکم بینهم» وقوتلتا القلعةٌ قتالاً شدیداً ثم ا بالأمان[في يوم 
السبت ی عشرا جمادی الأولى من e‏ 


من جمادی الأولىء ولها لان (يعني ى لفقت a‏ على ر مشرف 
البلدء وآشتدّ القتال إلى اخر النهارء فأخحذ البلد دون القلعتين › وغنم المسلمون منه 


(۱) ابن خلکان ينقل هنا عن ابن شداد. 
(۲) في السيرة: «رابع عشر». 
(۳) زيادة عن ابن خلكان والسيرة. 


سنة ٥۸4‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۷ 
E e a ۹‏ و ا ا 


غنيمة عظيمة لأنه كان بلد التجار؛ ثم جوا في أمر القلعتين بالْقّوب حتى بلغ طول 
اقب ستين ذراعاً وعرضه أربع أذرع . فلمّا رأى أهلُ القلعتين الخلبة لاذوا بطلب 
الأمان» وذلك في عشية يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر» وآلتمسوا 
الصلح على سلامة أنفسهم وذراريهم وتمائهم وأموالهم ما حلا الغلا والذخائر 
والسلاح وآلات الحرب» فأجاب السلطان إلى ذلك ورُفع العلم الإسلاميّ عليها 
في يوم السبت وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر. 

ثم رحل عنها ونزل صهيون“› وقاتلهم شد قتال حتی أخذ البلد يوم ثاني عشر 
جمادى الآخرة؛ ثم تقدموا إلى القلعة وصدفوا القتالء فلما عاينوا ا طلبوا 
الأمان فأجابهم إليه بحيث يؤخذ من الرجل عة دانير وم TR‏ 
ومن كل صغير ديناران» الذكر والآنثى سواء. 

وأقام السلطان صلاح ال هله الهات ي اجد عة فح ما 
بلاطنس› وغيرها من الحصون المتعلقة بصِهِيَون. 

ثم رحل عنا وأتی بکاس» وهي قلعة حصينة على العاصي“ وها نهر جرج من 
تحتهاء وكان النزول عليها في يوم الثلاثاء سادس عشر”“ جُمادى الآخرة» وقاتلوها 
قتال شديداً إلى يوم الجمعة تاسع الشهر ففتحها علو فيل أكئر من بها وأير 
الباقون» وغنم المسلمون جميع م ما كان فيها؛ ولها قلعة ت ى ال وهي في 
غاية المنعة يعبر إليها بجسر وليس عليها طريق» فسأطت المجانيق عليها من جميع 


(1) صهيون: حصن منيع من أعمال سواحل بحر الشام (البحر المتوسط) من أعمال مص . قال ياقوت : 
كانت بيد الفرنج منذ دهر حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين سنة ٤۸٠ھ‏ . وقال ابن الشحنة 
المتوفى سنة 0٠۸4ه‏ : وهي الآن من أعمال طرابلس. 

(۲) يعرف الآن هذا الحصن في جبل النصيرية باسم قلعة المهيلبة . واسم بلاطنس مشتق من اللفظة الفرنجية 
Pts‏ . رالدرّ المنتخب: ص ۲۲۹۷ حاشية) . 

(۳) ويعرف هذا النهر بأسماء متعددة بحسب الأماكن التي ير فيها. فيقال له في جهة بعلبك: الميماس» فإذا 
وصل إلى حاة قيل له: العاصي» فإذا صار إلى أنطاكية قيل له: الأرند. (ابن الشحنة: .)۱۷١‏ 

() في ابن خحلكان والسيرة: «في سادس جادى الآخرة». 

(ه) الشغر وبكاس قلعتان قريبتان يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر. ولذلك يقترن اسماهما عادة ببعضه) 
البعض. (الدرٌ المنتخب: .)٠١١‏ 
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لوانت را أن لا ناصر لهم فطلبوا الأمان في يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر. 

ثم سار السلطان إلى برريه(» وهي شا من الحصون المنيعة في غاية القَوة 
يضرب بها المثل» ويحيط بها أودية من جميع جوانبهاء وعلوها حمْسُمائة ونيف 
وسبعون ذراعا؛ وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشهرء فقاتلوها 
حتى أخذوها عنوة في يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه. 

ثم سار السلطان إلى ربساك“ فنزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب» وهي 
قلعة منيعة فقاتلها قتالاً شديداً حتى أخذها ق قى العلم الإسلام عليها يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من رجب» وأعطاها للأمير عَلّم الدين سليمان بن جندّر. 

وسار عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من رجب ونزل على بُغْرّاس» 
وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية » وقاتلها قتالاً شديداً حتى صعد العلم 
الإسلامي عليها في ثاني شعبان؛ وراسله آهل أنطاكية في طلب الصلح فصالحهم 
لشدّة ضجَّر العسكر؛ فكان الصلح بينهم على أن بلقوا كل أسير عندهم لا غي 
والصلح إلى سبعة أشهر؛ فإن جاءهم من ينصرهم وإلاً سلّموا البلد. 

ثم رَخَل السلطان فسأله ولده الملك الظاهر صاحبٌ حلب أن يجتاز به فأجابه 
إلى ذلك فوصل إلى حلب في حادي عشر شعبان» وأقام بالقلعة ثلاثة أيام» وولده. 
يقوم بالضيافة حم القيام . 

ثم سار من حلب فاعترضه تفي الدين عمر آبن أخيه» وأصعده إلى قلعة 
حَمَّاة» وصنع له طعاماً وأحضر له سَمَاعاً من جنس ما يَعْمّل الصوفيّة» وبات فيها 
ليلة واحدة» وأعطاه السلطان جبلة واللاذقية 


. برزيه: قلعة صغيرة مستطيلة منيعة في ذيل الجبل المعروف بالخيط من شرقيه مطلة على بحيرات فامية‎ )١( 
(تقويم البلدان) وأثبته ياقوت باسم: برزويه. ويؤثر الكتاب المحدثون أن يطلقوا عليه اسم بورزي‎ 
اس80 ويطلق عليه الأهالي اسم قلعة مَرْرَة. ولا تزال أطلال هذه القلعة تقوم على المنحدر الشرقي‎ 
. بل العلويين وتشرف على منخفض الغاب المتبطح . (دائرة المعارف الإسلامية)‎ 

(۲) في الأصل: «درسال». والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة وتقويم البلدان. 
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ثم سار السلطان على طريق بَعْلبكٌ» ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيام 
يسيرة . 

ثم سار في أوائل شهر رمضان یرید صَمَّدء فنزل علیها ولم یزل القتال عَنَالا 
في کل یوم حتى تسلّمها بالأمان في رابع عشر شوال. 

وفي شهر رمضان المذكور,ٍ لت الكركء سلّمها نوراب صاحبها وخلصوا 
صاحبها“ بذلك» فإِلّه كان في الأشر من نوبة جطين. 


ثم نزل السلطان بالخُور"). وأقام بقيّة الشهء٠‏ فأعطى الجماعة دستورا. 
وسار السلطان مع أخيه العادل ر زيارة القن ووداع أخيه العادل 


المذكورء لن العادل المذكور کان متوجهاً إلى مصر»› فدحل السلطان القدس في 
ثامن ذي الحجة وصلّی به العيد. 


وتوجه في حادي عشر ذي الحجّة إلى عَسْقَلان لينظر في أمورهاء فتوجه إليها 
وأخحذها من أخيه» وعوضه عنها الكرك. ثم مر على بلاد الساحل يتفقد أحوالها. 


ثم سار فدخل عَكا وقام بها معظم المحرْم من سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
يصلح أحوالهاء ورتب فيها الأمير بهاء الدين قًراقوش» وأمره بعمارتها وعمارة 
سورها. 
ودخل السلطانُ مشق في مستهل صفر من السنةء وأقام بها إلى شهر ربيع 
الأول من السنة. 


ثم خرج إلى شَقيف أُرنون")» وهو موضع حصين» فخيم في مرج عيون 


)١(‏ صاحبها هو البرنس أرناط. قال ابن خلكان معلقاً على سياق هذا الخبر: وهذا لا ينتظم مع ما قبله؛ 
فقد تقذَم قبل هذا أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر في وقعة حطين» ثم قتله السلطان 
بيده. - راجم أيضاً ص ۳١‏ من هذا الجزء. 

(۳) في الأصل: «الثغور». والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة. والمراد به: غور الأردن. 

(M‏ شقيف اأرنون: قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. ويعرف الحصن اختصاراً بقلعة الشقيف. ويعرف 
سیاحیاً باسم «قلعة ٻوفور» ئauf0I¢B‏ وهو الاسم الذي أطلقه عليه الفرنجة في زمانيم . 
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بالقرب من الشقيف في سابع عشرين“ شهر ربيع الأول فاقام أياماً على قتالهء 
والعسكر تتواصل إليه ؛ فلمًا تحقّق صاحب الشقيف آنه لا طاقة له به نزل إليه بنفسه» 
فلم يشعر به إلا وهو قائم على باب خَيْمته» فان له في الدخول وأكرمه السلطان 
وآحترمه »وكان من أكبر الفرنج فدرأ وكان يعرف بالعربيةء وعنده آطلاع على بعض 
التواريخ والأحاديث» وكان حسنٌ التأتي لَمّا حضر بين يدي السلطان وأكل معه 
الطعام» ثم خلا به وذکر أنه مملوكه وتحت طاعته» وآنه يسلم إليه المكان من غير 
تعب» وآشترط عليه أن يعْطى موضعاً يسكنه بدمشق. فإنه بعد ذلك لايقدر على 
مُسّاكنة الفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهله» وشروطاً غير ذلك» فأجابه إلى 
ذلك . 


وفي أثناء شهر ربيع الأول وصل إلى السلطان [الخبرُم“ بتسليم الشوبك» 
وكان قد أقام عليه جَمْعاً يحاصرونه مدَّة كاملة إلى أن َد زاد مَّن كان فيه فسلّموه 
بالأمان . 

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب شَقيف كان خديعةًء 
فرسم عليه . 

ثم بلغه أن الفرنج قصدوا عَكا ونزلوا عليها في ثالث عشر شهر رجب من سنة 
خمس وثمانين المذكورة. وفي ذلك اليوم سير السلطان صاحبً الشقيف إلى دمشق 
بعد الإهانة الشديدة.”“ ثم سار السلطان وأتى عَكا ودخلها بغتة ليقؤي قلوب مَن 
بها» وآستدعى العساكر من كل ناحية؛ وكان العدوّ مقدار ألفي فارس وثلاثين ألف 
راجل. وتكاثر الفرنح وآستفحل أمرهم» وأحاطوا بعَكا ومنعوا من يدخل إليها 
ویخرج› وذلك في يوم الخميس سَلّْخ رجب» فضاق در السلطان لذلك ثم 
)١(‏ في ابن خلکان والسيرة: «سابع عشر». 

(۲) زيادة عن أبن خلكان والسيرة. 

(۴) كان قائد حصن الشقيف يسمى رينالد الصيداوي . وقد أرسله صلاح الدين إلى دمشق مصفداًء ثم فك 
ا لحصار عن الحصن ليتفرغ لمراقبة جيش الإفرنج . ثم عاد لمحاصرته فسلم له في نيسان من السنة التالية 
بشرط إطلاق سراح رينالد وتسهيل انسحاب الحامية . (الصليبيون وآثارهم في جبل عامل :۱۲۷) وفي 
حاشية ص ٠١١‏ من شفاء القلوب عن الفتح القسي أن اسم صاحب الحصن «أرناط». 
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آجتهد في فتح الطريق إليها لتستمر السابلة بالميّرة والجُدة» وشاور الأمراء فاتفقوا 
على مضايقة العدو لفتح الطريقء ففعلوا ذلك وآنفتح الطريق وسلكه المسنلمون؛ 
ودحل السلطان عَكا فأشرف على أمورها؛ م جز بین الفريقين ساوشات في عة 
أيام » وتار التاش إلى تل العياضية وهو مشرف على عَكا. وفي هذه المنزلة توفي 
الأمير حسام الدين طمان المقذم دک وذلك في نصف شعبان من سنة حمس 
وثمائين وخمسمائة» وكان من الشجعان». 

قال آبن خلکان: «قال شیخنا آبن شذّاد: وسمعت“ السلطان ينشد وقد 


قيل له إن الؤخم قد عظم بعّكاء وان الموت قد فشا بين الطائفتين -: [مجزوء 
ا 


ااي ومالكاً وآقتلا مالكاً معي 

قلت: وهذا الشعر له سبب ذكرناه في ترجمة الأشتر النْحَِيّ » سمه مالك» 
في أوائل هذا الكتاب فإنه ملك مصرء وكان الأشتر من أصحاب علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه ‏ والحكاية مطولة تنظر في ترجمة مالك (أعني الأشتر النحْعِي من 
هذا الكتاب) . 

قال آبن شدّاد: ثم إن الفرنح جاءهم الإمداد من البحر» وآستظهروا على 
الجماعة الإسلامية ہکا وکان فيهم الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري 
المعروف بالمشطوب» والأمير بهاء الدين قراقوشن الخادم الصلاجيّء وضايقوهم شد 
مضايقة إلى أن غلبوا عن حفظ البلد. فلا کان یوم الجمعة سابع عشرّ جمادى 
الآخرة [سنة سبع وثمانين وخمسمائة] خرج من عَكا رجل عَوام في البحر» ومعه 
كتبٌ إلى السلطان من النابين یذکرون حالهم وما هم فيه وآنهم تيقنوا الهلاك» 
ومتی أخذوا البلد تة ضربت رقابهم» وأنهم صالحوا على أن يسلموا البلد وجمیع 
ما فيه من الآلات والأسلحة والمراكب» ومائتي ألف دينار ا سیر مجاهیل 


٠ المعلوم أن ابن شداد كاتب سيرة صلاح الدين كان مرافقاً له ني أكثر تلك الغزوات والفتوحات‎ )١( 
زيادة عن ابن خلكان.‎ )۲( 
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ومائة أسير معينين من جماعتهم» وصليب الصلبوت» على أن يخرجوا بأنفسهم 
الین وما معهم من الأموال والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم» وضمنوا 
للمركيس ‏ لأنه كان الواسطة في هذا الأمر ‏ أربعة لاف دينار. فلمّا وقف السلطان 
على الكت المشار الها أنك ذلك (نكارا عطي وعظّم عليه هذا الأمرء ج 
أهل الرأي من أكابر دولتهء وشاورهم فيما يصنع› وآضطربت اراؤه» وتقسم فکره 
وتشوش حاله» وعزم أن تکتب في تلك الليلة كتبُ مع الرجل العوام الذي قدم 
بهذا الخبر ينكر المصالحة على هذا الوجه؛ وبينما هو يترد في هذا فلم يشعر إلا 
وقد ازتفعت أعلام العذى وصلاند ونازه على م البلد؛ وذلك في يوم الجمعة 
سابع عشر جمادی ا وصاح الفرنح ت واحدة» RT‏ الف على 
المسلمين» وآشتدَ حزنهم» ووقع من الصياح والعویل والبکاء ما لا یذکر. 

ثم خحرجت الفرنج بعد أن ملكوا عا قاصدين عَسْمّلان ليأحذوها أيضاً من 
المسلمين» وساروا على السا حل والسلطان وعساکره فبالتهم إلى أن وصلوا إلى 
ey‏ فکان بینهما قتال عظيم» ونال المسلمين وهن شدید. ثم ساروا على تلك 
الهيئة يم عشر منازل من سيرهم من عا فأتى السلطان الرّملةء » فأتاه من أخبر بان القوم 
على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال والعدد والآلات» فأحضر السلطانٌ أرباب 
مشورته» وشاورهم في أمر عسقلان» وهل الصواب خرابها أو بقاؤها؟ فاتفقت 
آراؤهم أن يبقى الملك العادل في فبالة العدّء ويتوجّه السلطان بنفسه ويُخربها خوفاً 
من أن يصل العدو إليها ويستولي عليها وهي عامرة ويأخذ بها القدس» وينقطع بها 
طريق مصرء وآمتنع العسكر من الدخول وخافوا ممّا جرى على المسلمين بعکا. 
فلا قو إلا بالل اَن حفظ القدس أولى» فتعين خرابها من عدَة جهات؛ وكان 
هذا الاجتماع يوم م الثلاثاء سابع عشر شعبان من سنة سبع وثمانين وخمسمائةء 
فسار إليها السلطان في سحر يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان المذكور. قال 
أبن شاد وتحدّت معي في معنى خرابها (يعني عَسقلان) بعد أن تحدّث مع ولده 


)١(‏ في الأصل: «ورجع» وما أثبتناه عن ابن خلكان والسيرة. 
)( ف الأصل : «وفرسانه» والتصحيح عن ابن خلکان والسيرة. 
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املك الأفضل أيضاً ني أمرهاء ثم قال السلطان: لأن أفقد ولدي جيعَهم أحب لي من 
أن أهدِم منها ا واحدأً» ولكن إذا قضى اله تعالى ذلك وكان فيه مصلحة 
للمسلمين› فما الحيلة في ذلك! فلا أت تفت الرأيّ على خرابها أوقع الله ذلك في نفسه» ۰ 
وأ المصلحة فيه لعجز المسلمين عن حفظها. وشرع في إخرابها في سحر يوم 
المي التاسع عشر من شعبان من السنة المذكورةء وقسّم السور على الناس 
وجعل لکل أمير وطائفة من العسكر دة معلومة ورجا غا یخربه؛ ودخحل الناس 
البلد ووقع فيهم الصجيج والبكاء لُرقة بلدهم وأوطانهم؛ ؛ وكان بلداً خحفيقاً على القلب 
مُحكم الأسوار عظيم البناء مرغوباً في سكنه» فلحق الناس على خرابه حُزد عظيم . 
وشرع أهل البلد في چ يقدرون على حمله»ء فباعوا ما يساوي عشرة دراهم 
بدرهم واحد» حتی ت باعوا انی ي عشو. طير جاج بدرهم» وآختہط هل البلد وخرجوا 
بأولادهم وأهليهم الى الم وته تشتتواء فذهب منهم قوم إلى مصر وقوم إلى 2 
وجرت عليهم أمور عظيمة E‏ السلطان وأولاده في خراب البلد كي لا يسمع 
العدو فیسرع إليه فلا ا إخرابه؛ وكانت الناس على أصعب حال» وآشتدَ تعب 
الناس مما قاسوه في خرابها. 

وفي تلك الليلة وصل [من جانب]الملك العادل من حلب من أخبر أن الفرنج 
تحدّثوا معه في الصلح» وطلبوا جميع البلاد الساحلية» فرأى السلطانُ أن ذلك 
مصلحة لما علم من نفوس الناس والعساكر من ن الضجر من القتال وكثرة ما عليه من 
الديون؛ فكتب السلطان إلى أخيه الملك العادل يَأذن له في ذلك» وفوض الأمر إلى 
رأیه؛ وأصبح السلطان يوم الجمعة TT‏ الخراب» ویستعجل الناس عليه 
وهم على العَجلة فيه؛ وأباحهم ما في لهي“ الذي کان ترا اة خوفاً من 
أن يهجم م العدو والعجز عن نقله. ثم أمر السلطاد بإحراق البلد فأاضرمت النيران في 
بیوته» ولم یزل الخراب يعمل في البلد إلى سَلْخ شعبان اللكورا ثم أصبح 


)١(‏ الري: وتجمع عل أهراء؛ وهي حواصل لخزن أنواع الغلال التنوعة وتحمل إلبها من جهات ختلفة 
ولا تفتح إلا عند الضرورة. وکان للأهراء دیوان» وله ناظر يسمی ناظر الأهراء. وتعرف الأهراء ي 
مصطلحنا الحديث بالشونة . (التعريف مصطلحات صبح الأعشى: .)٥١‏ 


۵۸۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ٤٤ 


السلطان يوم الائنين مستهل شهر رمضان» آمر ولده الملك الأفضل أن یباشر خراب 
البلد بنفسه وخواصه. 


قال آبن سداد ولقد رأيته يحمل الخشب بنفسه (يعني الملك الأفضل). وفي يوم 
الأربعاء ثالث شهر رمضان أتى السلطان الرَمْلَة وأشرف عليهاء وأمر أيضاً بإحراقها 
وإخراب قلعتها (يعني الرملة) فأحرقت قلعتها خوفا أيضاً من الفرنج . وفي يوم 
السبت ثالث عشر رمضان تاحر السلطان والعسكر إلى جهة الجبل ليتمكن الناس من 
تسيير دوابهم لإحضار ما يحتاجون إليه. ثم شرع السلطان أيضا في خراب قلعة 
النطرون» وكانت قلعة منيعة فشرع الناس في ذلك. 


ثم ذکر آبن شَدّاد فصلا طویلاً يتضیّن الصلح بين الأنكأتير"“ ملك الفرنج 
وبين السلطان صلاح الدين المذكور إلى أن قال: وحاصل الأمر أنه تم الصلحٌ 
بينهم » وكانت الأيمان يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين 
وخمسمائة؛ ونادى المنادي بانتظام الصلح. وأن البلاد الإسلامية والنصرانية 
واحدة في الأمن والمسالمةء فمن شاء من كل طائفة أن يتردد إلى بلاد الطائفة 


| 

(1) كذا في الروضتين؛ ولعلّه الأقرب إلى اللفظ الأجنبي : ١#۲۲اءاع«/1‏ أي انكلترا أو بريطانيا. ويرد في 
أكثر المصادر «الأنكتان . والمراد به ملك انكلترا ريكاردوس الأول المعروف ب «قلب الأسد» R۲4‏ 
iا-de-eu.‏ وقد تضمن الصلح أن تكون البلاد الجبلية للمسلمين والساحلية للفرنجة» فيا عدا 
صيدا وبيروت وجبيل (من الساحل اللبناني) وأصبحت عكا بالتالي قاعدة علكة أورشليم» وبقيت المقدس 
(وهي أورشليم بالذات) في أيدي المسلمين. وعاد الملك ريكاردوس إلى بلاده على الفور. وتوفي 
صلاح الدين في العام التالي وتجزأت المملكة الأيوبية بعد ذلك بين أبنائه. وانتهت مدة اهدنة بين 
المسلمين والفرنجة عام ١۱۱۹م‏ فاستخل ملوك أورشلیم في عکا الخلاف القائم بين أبناء صلاح الدين 
وعادوا إلى احتلال المبذن الساحلية الباقية في أيدي المسلمين. (منظلق تاریخ لبنان: ۱۰۸ ۱۰۹) وکان 
حرياً بابي المحاسن أن يشير إلى اشتراك ملكي فرنسا وألانيا فيليب أوغسطوس وفردريك بربروسًا في 
هذه الحملة الصليبية التي اصطلبح على تسميتها بالحملة الثالة. (انظر الحروب الصليبية لسيّد علي 
الحريري : )۱۹١-١‏ بالإصافة إلى المراجع السابقة الذكر. 

(۲) وکانت مدة المدنة ثلاث سنوات» وقيل ثلاث سنوات وثلاثة أشهر» وقيل ثلاث سنوات وثمانية أشهء 
وقيل مس سنوات ‏ انظر: السيرة: ۳ وما بعدهاء والسلوك: .۱۳۷/١/١‏ وشفاء القلوب: ۱۷۷ 
والحروب الصايبية کا رآها العرب: ۲۹۸ وفيه بسط جيّد للملابسات التي سبقت تلك المدنة وتحليل 
جيد للأسباب التي أذت إليها. 


سنة ٥٨۸۸‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي 2 
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الأحرى من غير خحوف ولا محذور [فليفعل]. وکان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من 
السرور مالا يعلمه إلا الله تعالى ؛ وقد علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مَرضاة 
السلطان» لكنه رأى المصلحة في الصلح لسامة العسكر من القتال» ومظاهرتهم 
للمخالفة. وكان مصلحة في علم الله تعالى» فإنه أتفقت وفاته بعد الصلح» فلو 
فق ذلك في أثناء وَقًعاتة كان الإسلام على خطر. 

ثم إن السلطان أعطى العساكر الوافدة عليه من البلاد البعيدة برسم الغْرَاة 
والنجدة دستورأى فساروا عنه. وعزم السلطان على الحج لما فرغ باه من هذه 
الجهة» وأمنَ الناس وتردّد المسلمون إلى بلاد الفرنج» وجاؤوا هم أيضاً إلى بلاد 
المسلمين» وخحملت البضائع والمتاجر إلى البلاد؛ وتوجه u‏ إلى القڏس 
ليتفققد احواله» وتوجه أخوه الملك العادل إلى الكرّك» وآبنه الملك الظاهر إلى 
حلب» واه الملك الأفضل إلى دِمّشق. ثم تاهب السلطان إلى المسير إلى الديار 
الف ولم يزل كذلك إلى أن صح عنده سير مركب الأنكأتير ملك الفرنج إلى 
بلاده في مستهل شرًال» فعند ذلك قوي عزمّه على أن يدل الساحل جریدة يتفقد 
أحواله وأحوال القلاع البحريّة إلى بانياس. ثم يدخل دمشق فيقيم بها قلیلا» ثم یعود 
إلى القدس ومنه إلى الديار المصرية . 

قال آبن سَدّاد: وأمرني بالمُقام بالقَس إلى حين عَوده إليه لعمارة بيمارستانِ 
أنشأه به» وتكميل المدرسة(“ التي أنشأها به» وسار ضاحي نهار الخميس السادس 
من شوال سنة ثمان ا وخمسمائة . فلمَا فرغ السلطان من آفتقاد أحوال القلاع 
وإزاحة خللها دحل دمشق بكرة يوم الأربعاء سادس عشر“ شوال» وفيها أولاده: 
الملك الأفضل»› والملك الظاهرء والملك الظافر مظفر الدين الخضر المعروف 


(۱) هي مدرسة للشافعية أنشأها صلاح الدين سنة ۸۸٥ھ‏ ؛ كانت من أجل ما بناه من المدارس» وفوض آمر 
تدريسها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد. قال الحنبلي في شفاء القلوب: وهذه المدرسة كانت قبل 
الإسلام تعرف ب صد حنة» يذكرون بأن فيها قبر حنة أم مريم . . ثم صارت في الإسلام دار عام . . فل 
ملك الإفرنج بيت المقدس سنة ۹۲٤ه‏ أعادوها كنيسة .فلا فتحه السلطان صيرها مدرسة. (شفاء 
القلوب : ۷ والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: ص ۷۲). 

(۲) كذا أيضاً ني ابن خلكان. وفي السيرة والروضتين: «سادس عشرين شوال» 


٥۸۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ٤٦ 


بالمشمر"› وأولاده الصغار؛ وكان السلطان يحب البلد (يعني دمشق) ويؤثر الإقامة 
به على سائر ا وجلس لاس في بره ة يوم الخميس وا والعشرین منه» 
وحضروا عنده و أشواقهم منه» وأنشده الشعرائ ولم تلف عنه أحد من 
الخاص والعام ؛ ؛ وأقام ينشر جناح عدله بدمشق إلى أن كان يوم الائنين“ مستهل في 
القعدةء عمل الملك الأفضلّ دعوةً للملك الظاهر أخيه لأنه ليا وصل إلى دمشق 
وبلخه حركة السلطان أقام بها [ليتملى بالنظر إليه ثانياً, ولما عمل الأفضل 
أظهر فيها من الهمم العالية مايليق بهمتهء وكان أراد بذلك مجارّاته لما خدمه 
[به]“ حين وصوله إلى بلده» وحضر الدعوة المذكورة أربابُ الدنيا والآخحرةء وسال 
الأفضل والده السلطان في الحضور فحضر ارا لقلبه]"» وکان ئا مشهوداً على 
ما بلغني . 
قال: ولما أصلح الملك العادل الكرَك سار قاصداً الديار الفراتية١»‏ وأحبّ 

أن يدخل وی فوصل إليها وخرج السلطان إلى لقائه. واقام يتصيد حول 
غباغب() إلى الكسْوة ة حتی قي أخاه الملك العادل وسارا جميعاً يتصيّدان» ٹم عادا 
الى دمشق؛ فکان دخولهما دمشق آخر نهار يوم الأحد حادي عشرين ٥‏ ذي القعدة 

سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه الملك العادل 
وأولاده ويتفرجون في أراضي دمشق» وکأنه وجد راحة مما كان فيه من ملازمة التعب 
والنصب وسهر الليل» فكان ذلك کالوداع لأرلاده وني عزمه إلى مصر» وعَرّضت 
له انور انا غير ما تقدم . 


)١(‏ في الأصل : «المستمر» وهو تحريف . باجح عن ابن خلكان. وإغا قيل له المشمر لأن أباه لما قسّم 
البلاد بين أولاده الكبار قال: وآنا مشمُرء فغلب عليه هذا اللقب (ابن خلكان). 

(۲) في الأصل: : «يوم الخميس» والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة. 

(۳) زيادة عن ابن خلکان والسيرة والروضتين . 

)٤(‏ في الأصل: «المصرية» والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة والروضتين وشفاء القلوب. 

(9) غباغب : : قرية في أول عمل حوران من نواحي دمشق . والكسوة : قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا 
خرجت من دمشق إلى مصر. (معجم البلدان). 

(7) كذا في السيرة والروضتين. وفي الأصل : «حادي عشر ذي العقدة» وفي ابن خلكان: «حادي عشر ذي 
الحجة» وكلاهما خطا. 


سنة 0۸٩‏ سرلطنة صلاح الدين الأيوي 4۷ 
ت © ج ا ا ی و ر ی 


قال آبن شَدّاد: ووصاني كتابه إلى القذس يستدعيني لخدمته» فخرجت من 
القدس في يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرُم سنة تسع ومان امسا 
وكان الوصول إلى دمشتق يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر من السنة. وركب السلطان 
ليتلقى الحاج في يوم الجمعة خامس عشر صفر» وكان ذلك اخر ركوبه . 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيماء وما آنتصف الیل حتی غشیته حم 
صَفُراوية» وكانت في باطنه أكثر مما في ظاهره. وأصبح يوم م السبت متكسلاء عليه 
أثر الحمى . ولم يهر ذلك للناسء لكن حضرت عنده أنا والقاضي الفاضلء فدخل 
ولده الملك الأفضل وال جلوسنا عنده وأخذ يشكو فَلَقّه بالليل» وطاب له الحديث 
إلى وقت الظهرء د ثم آنصرفنا وقلوبنا عنده» فتقدّم إليا و على الطعام في 
خحدمة ولده ولم یکن للقاضي الفاضل في ذلك عادة فآنصرف۔ ا 
إلى الإيوان القبليّ وقد مذ الّماطء وآبنه الملك الأفضل قد جلس موضعهء 
فانشزقڭ وما کانت لي قوة للجلوس آستیحاشاً له. وبکی في ذلك اليوم جماعة 
تفاؤلاً بجلوس ولده الأفضل موضعَه. ثم أخذ المرض يتزايد به من حينثذ» ونحن 
نلازم ار له طرفي النهار» وكان مرضه في رأسه. وکان من مارات آنتهاء 
العمر ا طبيبه الذي کان قد عرف مزاجه ا ا ورأى الأطباء فصدَه 
ففصدوه في الرابع»› فاشتدٌ مرضه وقلّت) رطوبات بدنه» وکان یغلب على امراج 
الييس» فلم یزل المرض یتزاید به حتی آنتھی إلى غاية الضعف. وآشتدّ مرضه في 
اا والسابحع والثامن»› ولم یزل یتزاید ویغیب ذهنه؛ ولما كان التاسع حدثت له 
غشية وآمتنع من تناول المشروب. وآشتد الخوف في البلدء وخاف الناس ونقلوا 
أقمشتهم من الأسواق» وعلا الناس من الكابة والحزن ما لا يمكن حكايته. ولما كان 
اليوم العاشر من مرضه اش منه الأطباء. . ثم شرع ولده الملك الأفضل في تحلیف 
الناس له. 


ا ی ان رحمة الله تعالى - بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء 


. في الأصل: «وحلّت» وما أثبتناه عن ابن خلكان.‎ )١( 


£۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۸٩‏ 


السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة. وكان يوم موته يوماً 
لم بصب الإسلام والمسلمون بده بعد فقد الخلفاء الراشدين رضي اللەعنهم ‏ 
وغشيٰ القلعة والمُلك والدنيا و حشة لا يعلمها إلا الله تعالی . . وبالله لقد كنت أسمع 
ن الناس أنهم ن فداء من يعر عليهم بنفوسهم» وكنت أتوهّم أن هذا على 
ضرب من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم» فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه 
لوقبل الفداء لفدي بالأنفس. ثم جلس وده الملك الأفضل للعزاء وغسله 
أبو القاسم . ضياء الدين عبد الملك بن زيد الدولَعيّ خطیب فی وأخرج تابوت 
السلطان رحمه الله تعالی ‏ بعد صلاة الظهر مسجى بثوب فوط > فأرتفعت 
الأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيج وأخذ الناس في البكاء والعويلء ولوا 
عليه رسالا ثم أعيد إلى داره التي في البستانء وهي التي کان متمرضاً بهاء ودُفن 
ف اة الغربية منها. وكان نزوله في حفرته قریباً من صلاة العصر. کک 
آبن شاد القول في هذا المعنى إلى أن أنشد في آخر السيرة بيت ابي تمام الطائيّ 
وهو قوله : [الكامل] 
ثم آنقضت تلك السنون وأهلها ‏ فكالها وكائهم احلا 
ولقد کان رحمه الله تعالی ‏ من محاسن الدنيا وغراثبها. 


ٹم ذکر آبن شداد أنه مات ولم يخلّف في خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة 
e‏ ناصرية وجرماً واحداً ذهباً صُورِياًء ولم يخلّف يِلْكاً ولا داراً ولا عقارا 
ولا بستاناً ولا قرية ولا مَرْرَعةٌ. وفي ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى ولده الملك 
الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها : 


طلقد کانلکم في رسول الله سو حسنة ي( .}ن رَلرَلةَ الساعة شيءَ عظيم 04 . 
کتبتُ إلى مولانا السلطان الملك الظاهرء أحسن الله عزاءه وجبر مصابه» وجعل فيه 


)1( سورة الأحزابء الآية: 3 
(۲) سورة الحج. الآية: .١‏ 


سنة ٥۸٩‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹ 
سثة 98 ا ا 


الخْلّف في الساعة المذكورةء وقد رُلزل المسلمون زرالا شديدا؛ [وقد حفرت 
الدموعٌ الاج :وبلغت .القلوب الاخ وقد ودعت أباك ومخدومي داعا 
لا تلاقيّ بعده]؛ وقد قيلت وجه عي وعنك» وأسلمته إلى الله تعالى مغلوبًّ 
الحيلةء ضعيف القوةء راضياً عن اء ولا حول ولا قّة إلا بالله؛ وبالباب من 
الجنود المجندةء والأسلحة المُعْمّدةء مالا يدفع البلاءء ولا ملك يرد القضاء؛ 
وتدمَعْ العين ويخشع القلب» ولا نقول إل مايُرضي الربّ» وإنا عليك يا يوسف 
لمحزونون. وأمّا الوصايا فما يحتاج إليهاء والآراء فقد شغلني المُصاب عنها؛ وأمّا 
لائح الأمر فإنه إن وقع آتفاق فما عدمتم إلا شخصّه الكريم» وإن كان غير ذلك 
فالمصائب المستقبلة أهونها موه وهو الهول العظيم» والسلام». إنتهى كلام 
القاضي الفاضل بما كتبه للملك الظاهر. 

قال آبن خلّكان: »وآستمرٌ السلطان صلاح الدين مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن 
بیت له به شماليّ الكادسّة” التي هي شماليّ جامع دمشق» ولها بابان» أحدهما 
إلى الكلاسة والآخر في قاق غير نافذ؛ وهو مجاور المدرسة العزيزية. ثم نقل 
من مدفنه بالقلعة إلى هذه المبة في يوم عاشوراء في يوم الخميس من سنة آثنتين 
وا إن ولده الملك العزيز عثمان لما ملك دمشق من أخيه 
الملك الأفضل بنى إلى جانب هذه القَبة المدرسة العزيزية» . 


قلت: في أيامه بَنّى الخصِيّ بهاء الدين فَرَاقوش فَلّعة“ الجبل ثم قلعة 


)1( زيادة عن ابن خلكان وشفاء القلوب . 

(۳) في الأصل: «الكناسة» والتصحيح عن ابن خلكان والسيرة وشفاء القلوب . والكلاسة: مدرسة بجوار 
الجامع الأموي من شمال وما باب إليه. عمُرها نور الدين الشهيد سنة ١١٠د‏ وسميت بهذا الاسم لأا 
کانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع . ولا ملك صلاح الدين دمشتق أمر بتجديدها . (الدارس في 
تاریخ المدارس: .)۴٤١/۱‏ 1 


(۴) المدرسة العزيزية : أول من أسسها املك الأفضلء ثم أتّها املك العزيز عثمان بن صلاح الدين . 


(الدارس في تاریخ المدارس: 1/(. ۴ . 
)٤(‏ قلعة الجبل: هذه القلعة لا تزال موجودة إلى اليوم قائمة بأسوارها العالية على قطعة مرتفعة منفصلة من 


جبل المقطم شرقي القاهرة تشرف على ميدان صلاح الدين بل على القاهرة كلها؛ أنشأها املك الناصر ` 


صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٥۷۲‏ ه . وكان يقيم بها بعض الأيام . وسكنہا ابنه ا ملك العزيز عثمان 


سلطنة صلاح الدين الأيوي سنۀ ٥۸۹‏ 


المقس(› ثم سو القاهرةء وذْرعٌ السور المذكور سبعة) وعشرون أف ذراع 
وثلاثمائة ذراع. 


قال آبن خلکان: «وكان السلطان صلاح الدين لما ملك الديار المصرية لم يكن 


بها شي من المد ارس + فان الدولة المصرية كان مذهبها مذهب الإماميّة » فلم يكونوا 
يقولون بهذه الأشياءء فعمر السلطان صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدرسة“ 
المجاورة للامام الشافعي رضی الله عله وبنی مدرسة() مجاورة للمشهد 


في يام بيه مد ثم انتقل منها إلى دار الوزارة. ولا تولى الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أي بكر بن 


(1) 
۲) 


کر 


۳ 


کر 


(6) 


أيوب سلطنة مصر أتم بناء القلعة في سنة ٤‏ ٠ه‏ وأنشأ بها الدور السلطانية . وقد استمرت من ذلك الوقت 
دار ملكة مصر حيث كان با الدور السلطانية ودور دواوين الحكومة إلى زمن الأسرة المحمدية العلوية. 
وفي عهد الخديوي إسماعيل نقل ما كان باقياً با من تلك الدور والدواوين إلى دور أخرى بالمدينة. وقد 
أنشأً محمد علي باشا الكبير والي مصر في هذه القلعة أبنية كثيرة في مقدّمتها جامعه الفخم الذي يشرف 
على المدينة وضواحيهاء» ثم سراي الحوهرة وأبنية الدواوين القدية وثكنات العسكر وغيرها من المباني التي 
ها علاقة بالأعمال الحربية. ولا تزال القلعة إلى اليوم يسكنہا العسكر وبا من الآثار بئر يوسف التي 
أنشأها الملك الناصر يوسف صلاح الدين ومسجد قدیم أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة 
۸ھ ولا یزال قائ بجوار جامع محمد علي باشا. ويوجد في الزاوية البحرية الشرقية من القلعة 
جامع قديم يعرف باسم سيدي سارية أنشأه فخر الدين أبو منصور قسطة الأرمني في سنة ١٠٠د‏ . ثم 
جدده سلیمان باشا الخادم والي مصر سنة ١۹۳۰ھ‏ أثناء ولایته الأول على مصر ( محمد رمزي) وانظر 
خطط المقریزي : ۲۰۲/۲ . 

قلعة المقس: راجع الحاشية رقم ٤‏ ص ۳۹ من الجزء الرابع من هذه الطبعة. 

الذي تقدم في الجزء الراإبع ص ٠١‏ من هذه الطبعة أن طول السور تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة 
ذراع وذراعان. 

نص الجبرتي بصريح اللفظ في الجزء الثاني من كتابه عجائب الآثار في ترجمة الأمير عبد الرحمن كتخدا 
القازدغلي: أن الأمير المذكور عمر المسجد المجاور لضر يح الإمام الشافعي في مكان المدرسة الصلاحية 
التي أنشاها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ۷۲١0ھ‏ . ومن هذا يعلم أن مدرسة صلاح الدين 
التي تعرف بالمدرسة الصلاحية بجوار قبة الامام الشافعي _ وكانت تاج المدارس بل أعظمها قدراً بجوار 
الامام الشافعي - محلها اليوم جامع الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه . ويؤيد الجبرتي في ذلك ماذكره 
المقريزي في الجزء الثاني من خحططه عند الكلام على المدرسة الناصرية بالقرافة» وما ذكره السخاوي في 
كتاب التبر المسبوك» وما ذكره جلال الدين السيوطي في الجزء الثاني من كتاب حسن المحاضرة في كلامه 
على المدرسة الصلاحية. (حمد رمزي) . 

وقد أصبحت هذه المدرسة اليوم ضمن المسجد الحسيني الشهير باسم جامع سيدنا الحسين. وعلها 
الإيوان الشرقي عند المحراب الحالي للجامع (عحمد رمزي) وأنظر خحطط المقريزي : ٤۲۷/١‏ . 


سىنة 0۸4 سلطنة صلاح الدين الأيوب ١ه‏ 
a E SA E‏ 


المنسوب للحسين بن علي - رضي الله عنهما و وجعل دار سعيد السعداء 
خادم الخلفاء المصريين خانقاه(»» ووقف عليها وقفاً هائلا؛ وكذلك وقف على کل 
مدرسة عمرها ا دا وجعل دار عباس الوزير العبيدي مدرسة() للحنفية» 
وأوقف عليها وقفاً ا اشا وهي بالقاهرة» وبنى المدرسة التي بمصر المعروفة 
[بابن]٩‏ زین التجار للشافعية» ووقف عليها وا جدا وبنی بالقصر داخل القاهرة 
بیمارستانً5» وأوقف له وقفاً جیداً؛ وله القدمن مدرسة وخانقاه. 


قال آبن خلكان: «ولقد فكرت في نفسي في أمور هذا الرجلء وقلت: إنه 

سعيد في الدنيا والآخرة له فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات 
الكثيرة وغيرهاء و هذه الأوقاف العظيمة» وليس شيء ا إليه في الظاهرء 
نالرت :الى بالقرافة ما يسمّونها الناس إل بالشافعيّ » والمجاورة للمشهد 
لا یقولون إلا المشهدء والخانقاه لا يقولون إلا سعيد السعداءء والمدرسة الحنفية 
لا يقولون إلا السيوفية» والتي بمصر لا يقولون إل مدرسة رين التجّار» والتي بمصر 
أا رة المالكية ؛ وهذه صدقة السرّ على الحقيقة . الخ أن له بدمشق في 
جانب البيمارستان النوريّ مدرسة اشا ويقال لها الصلاحية› وهي منسوبة إليه 
وليس لها وقف. قال: وکان مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة كثير 
التواضح واللطت. فيا فن الاس رم القلب» كثير الاحتمال والمداراة؛ وكان 
يحب العلماء وأهل الخير ويقربهم وخسن إليهم ؛ وکان یمیل إلى الان 
ويستتحلن الأشحار اليدة ويرندها في مجالسه» حى قيل: إنه كان كثيراً ما ينشد 
قول أبي المنصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الجميريّ » 
وهو قوله: [البسيط] 
)( ار ص ۹۰٩۲ء‏ حاشية .)١(‏ 
(۳) زيادة عن المقريزي : .۳٦۳/۲‏ وهذه المدرسة هي بذاعها المدرسة الشريفية التي سبق الكلام عليها في 

الجزء الخامس» ص ۳۸١‏ باسم مدرسة للشافعية . وابن زين التجار هو أبو العباس أحمد بن المظفر بن 

الحسين الدمشقي المعروف بابن زين التجار» أحد علماء الشافعية المتوفى سنة ۸١۹۱‏ . 


(4) هو البيمارستان العتيق . راجع الجزء الرابع» ص ۱۰۱ حاشیة (۳). 
)٥(‏ وقيل إن هذا الشعر لابن خیران»› مير المرية . (شفاء القلوب : 4°). 


۲ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۸٩‏ 


وزارني من أهوی على حر من الوشاة وداعي الصبح قد 
e‏ وكاد يهك ستر الحبٌ بي شَُفا 
آنتبهت تل 2 لال TT‏ 
بأبن َ المغربي( ا المصريّ الدار والوفاةء شد خضاب السيْب 
وأجاد: [الطويل] 
وما خضب الناس البياض لفَبْجه وأقبح منه حين يظهر ناصِلّه 
ولکنه مات الشبابٌ فسودت على الرسم من حُرْنِ عليه منازله 
قالوا : فكان [إذا قال: مات الشباب] ٠‏ مسك کریمته وينظر إليها ویقول : ي 
واللّه مات الشباب! . 
وذكر العماد الكاتب الأصبهاني في كتابه «الخريدة» أن السلطان صلاح الدين 
ی ازل کا کے ی فی اساد ن : [الرمل] 
ی eS‏ نا وان کن ستم کک بذکرکم چیرانا 
قال 0 خلکان: وما القصيدتان اللتان ذکرت سبط بن التعَاويذِيّ أنفذهما 
إليه من بغداد» وان إحداهما وازن بھا قصيدة صردر“ الشاعر» وقد ذکرت منها 
أبياتاً في ترجمة الكندرِيّ 5› وأؤلها: [الكامل] 


اکذا پجازی ود کل ' قرين ‏ أم هله شِيَمٌ الظباءِ العين 
ثم ذكر قصيدة سبط [بن] التعَاويذِيّ . وهي على هذا الوزن أضربت عن 


(۱) في ابن خلکان: «المعري الأصل». 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

)™( راجع وفيات سنة ١٥٠٤ھ‏ . 

(٤(‏ ف الأصل: «الکندي» . والتصحيح عن ابن خلکان. وانظر وفيات سنة ۷٥٤ھ‏ ف الحزء الخامس. 


سنة ٥۸٩۹‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي or‏ 


ذکرها لطولها('). ثم قال آبن خلّكان: وما القصيدة الثانية (يعني التي كتبها إليه 
الخليفة في أوائل أمر صلاح الدين) قال: فمنها قوله: [الكامل] 


حتَام أزْضصّى في هوا وتغضب 
ما كان لي لولا مَلالك زلة 
خذ في أفانين الصدود فان u‏ 
اتظني أضمرتٌُ بعدك سلو 
ا ا جاح ا ي 
ايت SE ER‏ 
أيامٌ لا الواشي E EES‏ 
قد كنت لصفني المودَةَ رَاكبا 
واليوم أقنع أن يمر بمَضجّهِي 
ا ف أن جديد ايام الصا 
حتی آنجلى ليل العراية وآهتدى 
وتنافر البيض الجسان فاعرضت 
قالت وريعت من بياض مُفارقي 
ن تنکري سُقَِي فخصركٍ ناحل 
يا طالبا بعد المشيب غضارة 


أتروم بعد الأربعين يدها 


رهي عليك ولا العذولٌ بُ 
في الح من أخطاره ما اركب 
في النوم طيْفُ خيالك المتاوبُ 
لى ولا ثوب الشبيية سلب 
ساري الدجی وآنجابذاك العْيهبُ 
عي شعاد وأنکرتني زينبُ 
ونحول جسمي بان منك الأطيب 
أو لري شيبي فغرك شنب“ 
من عيشه ذَمَّب الزمان المُذْهَبُ 
وصلَ الذمَّى هيهات عز المطلبُ 


والقصيدة طويلة ذكرها آبن خلكان» وقد نقلتها من خط عسر. 


ثم قال آبن خلّکان: وقد مدحه جميع شعراء عصره» فمنهم العم 


ا د ٍِ 

(۱) اتظر ابن خلکان: ۲۰۸/۷. واورد منہا ابن خلکان ۱۹ بیتا. 

)( ف الأصل : «وانساب» والتصحيح عن ابن خلکان. 

(۳) وقع الشاعر هنا في حطأاً حين ظن أن الشنب بياض الثخرء وعليه بنى هذا المعنى . وليس الأمر كذلك. 
فالشنب في اللغة ليس البياض» وإنغا هو حدّة الأسنان. (ابن خحلكان: )۲٠١/۷‏ والشنب أيضا: جال 
الثغرء وصفاء الأسنان. والمحدثون استعاروا الشنب للشارب واستعملوه فيه حی تناسوا الأصل . 
(المعجم الوسيط : شنب) . 


الشاتاني (» وآسمه الحسن ‏ رحمه الله مدحه بقصيدة أوّلها: [الطويل] 
رى النصر مقروناً برايتك الصَفْرَا ‏ فير وآمْك الدنيا فانت بها أحرى 


e‏ المهذّب أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر المعروف 
بآبن الشختة الموصليّ الشاعر المشهور بقصيدته التي أولها: [الطويل] 


سلام مَشُوق قد براه التشوق على جيرة الحيّ الذين تفرقوا 
وعدد أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتأء وفيها البيتان السائران» أحدهما: 
وإئي آمرُؤ أحيشكم لمكارم ٠‏ سمعت بها والأْنُ كالعين تعَْقٌ 
وقد أخحذ هذا المعنى من قول ار برد وهو: [البسيط] 

يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة ٠‏ والأذلُ تَعْسَقُ قبل العَيْن أحيانا 
والبيت الثاني من قول آبن الشحْنّة المذكور: [الطويل] 


وقالت لي الآمال إن كنت لاحقاً ‏ بأبناء أيُوب فأنت الموفي 


قال: ومدحه آبن قلاقس› وآبن الدَرْويّ ك وار بن المنجه 


)١1(‏ الشاتاني : نسبة إلى شاتانء قلعة بديار بكر. وهو الحسن بن علي بن سعيد بن عبد الله » بو الحسن علم 
الدين. كان آدیاً شاعراً فاضلا. توفي سنة ۹۹٥ھ‏ (وفيات الأعيان: )١١۳/۲‏ وي معجم البلدان أن 
وفاته سنة ۵۷۹ھ . 

(۲) في الأعلام : 0/٥‏ آنه: عمر بن محمد بن خضر الإربلي الموصليء أبوحفص.» معين الدين المعروف 
بالملاء. ووفاته سنة ١۷٠ھ‏ . 

(۳) هو أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف» القاضي الأعز المتوفى سنة ۹۷٠ھ‏ . (وفيات الأعيان: 
٠‏ وفي حسن المحاضرة: ۳۲٤١/١‏ أن وفاته سنة ۷٠٠د‏ وهو خطاً. 

٠۲٠/١ هو وجيه الدين» علي بن الحسين بن الذروي . من مشاهير الشعراء بمصر. (حسن المحاضرة:‎ )٤( 
. ول يذكر سنة وفاته)‎ 

(9) هو نشو الملك علي بن مفرَج اللعروف بابن المنجم المتوفى سنة ١ه‏ (حسن المحاضرة: .)۳۲۹/١‏ 


سنة ٥۸٩‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي o‏ 


ا ےا ج و 
وآبن سناء الملك(“› وآبن الساعاتي ٠”‏ والإربلي © ومحمد بن إسماعيل بن حمدان 
[الحيزاني]). انتھی ما أوردته من کلام آبن خلکان ومن کلام آبن شدّاد وآبن الأثير 
وآبن الجوزي وغيرهم باختصار. 


وقال العلامة بو المظفر في تاریخه مراة الزمان: «ولما کان في سادس عشر 
صفر وجد السلطان كسلا وحم حمى صفراوية؛ ڈ ثم ذکر نحواً مما ذکره آبن شذاد إلى 
أن قال: وأحضر الأفضل (يعني ولده) الأمراء: سعد الدين مدا خا ر الد 
E‏ شحنة دمشق› ناضمر الدين صاحب صهيون» وسابق الدين عثمان صاحب 

شو ان الداية» ا القصريّ› والبکي الفارسي› وأيبك ف وحسام الدين 
شارت ا الحلبي وغیرهم› فاستحلفهم لنفسه. وکان عند السلطان بو جعفر 
امام الكلاسة يقرا القرآن» فلمّا آنتھی إلى قوله تعالی : هو الله الذي لا إله إ 

هو عَالِم الغيب والشهادَةي)» وکان قد غاب ذهنه فتح عینیه» وقال : : صحيح .ثم 

قال الف وغسله ابن الذولعيّء وضلى عليه القاضي محيي الین ب بن الرک: 
وبعث القاضي الفاضل له الأكفان والحنوط من الجهات . .م قال: «وقال العماد 
الكاتب: دحلنا عليه ليلة الأحد للعيادة» ومرضه في زيادة؛ وفي کل يوم تضعف 
القلوب» وتتضاعف الكروب؛ ثم آنتقل من دار الفناء إلى دار البقاءء سحر يوم 
الأربعاء؛ ومات بمونه رجاء الرجال»› وأظلم بغروب شمسه فضاء الإفضال. ورثاه 
الشعراء؛ فمن ذلك قول بعضهم“: [الكامل] 


)١(‏ هو أبو القاسم القاضي السعيد ابن سناء املك اتوق سنة ۰۸٦ه»‏ ك] في الشذرات وابن خلكان. وفي 
حسن المحاضرة أن وفاته سنة ۸ه . وهو خطأً . 

۳( هو اء الدين علي بن محمد بن رستم» المعروف بابن الساعاقي المتوى سنة ٤٠٠ه.‏ (ابن خلكان 
والشذرات). 

(۳) هو عمد بن یوسف بن محمد المتوفى سنة ١۸٥ه‏ . (وفيات الأعيان: .)٠/١‏ 

)٤(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

(ه) سورة الحشرء الآية ۲۲ . 

)٦(‏ هو العماد ات الأصبهاني› ختم ا مؤلفه «البرق الشامي» ا جا في حسن الملحاضرة. والقصيدة في 
مائتين وثلاثين بيتاً. - وفي شفاء القلوب آنا في مائنین وعشرين پيتا. 


LÎ 


سلطنة صلاح الدين الأيوي 


شل الهڌى والملك عم شتائه 
بالله أين الناصر الملك الذي 
أين الذي [مذ]› لم يزل محْشِيةَ 
أين الذي كانت له طاعاشا 
اتن اتى ا رال طاتا ئ 
أين الذي شرف الزمان بفضله 
لا تحسبوه مات شخضا ادا 
ملك عن الإسلام كان محامياً 
قد أظلمت مذ غاب عا وره 
دفن السماح فليس تشر بعدما 
الدين بعد أبي المظفر يوسف 
بحر خلا من واردیه ولم تزل 
من لليتامى والأرامل راحم 
لو کان في عصر النبيّ لأنزلت 
بكت الصوارم والصواهل إذ حلت 


والدهرٌ ساء وأقلعت حسنائةٌ<) 
مرجوة رَمَبّاته وهباتة 
مبذولة ولربُه طاعائة 
ا وق سا 
وسَمّت على الفضلاء تشريفائةُ 
قد عَم كل العالمين ماه 
O ALR EÎ‏ 
لما خلت من بذره دارائة 
دى إلى يوم النشور رُفَانةُ 
اتو نره واشت اا 
فت ور ا 
في ذكره من ذفره آيائة 
من سَلهاا) ورکوبها عَرّمائةٌ 


٥۸۹ سنة‎ 


من“ كل قلب مؤمن روعاتة 
مه الذتاب والتة رعا 


یا وحشة الإسلام حین تمگنت 


ارا للذ و ت 


)١(‏ رواية البيت في الأصل: 
شمل الهوى ولملك عم شتاته 
وما أثبتناه عن حسن المحاضرة والروضتين. 
(۲) رواية الأصل: 
أبن الذي لم تزل محشوة 
والتصحيح عن الروضتين. 
(۳) ي شفاء القلوب: «بل عمٌ». وفي الروضتين : «فممات كل العالين عاته» . 
)٤(‏ في الروضتين: «إذا ما أسلمته. . .». 
() في الروضتين: «عنها». 
)١(‏ في الأصل: «من سهلها ورکوبها عزماته» وني الروضتین: «غزواته» . 
(۷) في الروضتين : «يوم تمكنت. . . في». 


والدهر ساء وقلّت حساته 


مرجوة هباته وهباته 


سنة ٥۸۹‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي o۷‏ 
سے ا ا 


نا کان :لو اق فرافا فاو ارت وله 
فارقتَ مُلكاً غير باق LS OS‏ 
فعلی صلاح الذي وسقت اما ١٠‏ رضوان برب اعرش بل ضاوات() 


ذکر أولاد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله . 


کانوا ستة) عشر ذكراً وآبنة واحدة؛ أكبرهم الأفضل عليّ» ولد بمصر سنة 
خمس وستين يوم عيد الفطر. وأخوه لأبيه وأمّه الملك الظافر خجضرء ولد بمصر سنة 
ثمان وستین . وأحوهما أيضاً لأبيهما وأمّهما قطب الدين موسى» ولد بمصر سنة 
ثلاث وسبعين . فهؤلاء الثلاثة أشقًاء. ثم الملك العزيز عثمان الذي ملك مصر بعد 
أبيه» ولد بها سنة سبع وستين . وأخوه لأبيه وأمَّه الأعز يعقوب» ولد بمصر سنة 
آثنتین وسبعین . والملك الظاهر غازي صاحب حلب» ولد بمصر سنة ثمان وستين . 
وأخوه لأبيه وأمّه الملك الزاهر داود» ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين. والملك المعز 
إسحاقء ولد سنة سبعين . والملك المؤيد مسعود» ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين . 
والملك الأشرف محمد ولد بالشام ةلمن وسعين.. وأنحوة أيضا لأبيه وأمة 
الملك المحسن أحمدء ولد بمصر سنة سبع وسبعين . وأخوه أيضا لأبيه وأمّه الملك 
الغالب ملكشاهء ولد بالشام سنة ثمان وسبعين . وأخوهم أيضاً لأبيهم ومهم أبو بكر 
النصر) ولد بحرّان بعد وفاة بيه سنة تسع وثمانين . والبنت مؤنسة خاتون تزوجها 
آبن عمّها الملك الكامل - الآتي ذكره - ابن الملك العادل وماتت عنده. 


ر في شفاء القلوب: «بل وصلاته» . 

(۲) في الروضتين والسيرة: «سبعة عشر ذكرا وبنتأً». وفي شفاء القلوب: «ثمانية عشر وبنتأ». وعدٌ 
أبو الملحاسن هنا ثلالة عشر ذكراً. وبقيتهم كا في الروضتين: الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدينء 
والأشرف المعظم آبو منصور توران شاه فخر الدين»› وعماد الدين شادي » ونصرة الدين مروان. وزاد 
عليهم في شفاء القلوب : الصالح معين الدين حسن» وقد مات في حياة أبيهء وهو الثامن عشر. 

(۳) في الأصل: «سنة تسح وستين» . وما أئبتناه رواية ابن خلكان والروضتين وشفاء القلوب . 

)٤(‏ في الروضتين: «المنصور أبوبكر». وفي شفاء القلوب: «المنصور نصرة الدين› وقيل سيف الدين› 
أبو یکر . وقیل إا اثنان. فأبو بكر هو سيف الدين» ونصرة الدين هومروان. 


0۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥٦۷‏ 
بي 


وملك بعد السلطان الدين مصر آبنه الملك العزيز عثمان الآتي ذكره» 
إن شاء الله تعالى» وملك دمشیَ بعده آنه الملك الأفضل عليّء وملك حلب آبنه 
الظاهر غازي كما کانوا أيام أبيهم . ثم وقع بين الملك العزيز والأفضل أمور نذكرها 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى . انتهت ترجمة السلطان الدین ‏ رحمه الله _ 


ونذکر الآن ماوقع في أيامه من الحوادث» ومن توفي من الأعيان في زمانه 
على سبیل الاختصار على عادة هذا الكتاب. وبالله المستعان . 


¥ # 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيّوب على 
مصر 
وهي سنة سبع وستين وخمسمائة. 
(أعني سلطنته بعد موت العاضد العْبيديّ آخر خلفاء الفاطميّين بمص 
وأما وزارته فکانت قبل ذلك بمدّة من يوم مات عمه الملك المنصور 
أسد الدين شیرکوه , بن ايوب في يوم السبت ٿاني عشر جمادی الآخرة سنة أربع 
وستين وخمسمائة . وقد ذكرنا حوادث وزارته فیما مضی › ونذكر الآن من يوم سلطنته 
بعد الخليفة العاضد (أعني حوادث سنة سبع وستين وخمسمائة). 
فيها خطب لبني العباس بمصر وأبطل الخطبة لبني عبيّدء حسب ما تقَذَّم ذکره 
في ترجمة العاضد» وفي ترجمة صلاح الدين أيضاً؛ ولمّا وقع ذلك كتب الماد 
الكاتب عن السلطان صلاح الدين لنور الدين الشهيد يخبره بذلك: [الخفيف] 
قد خطبنا للمستضيء بمصر ن العصر 
ولدينا تضاعفت َعَم الل TT‏ 
وآستنارت عزائم الملك العا دل نورالدين الهمَام الأ 
وفيها بعث الملك العادل نورالدين محمود المذكور بالبشارة للخليفة 
المستضيء» على يد الشيخ شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن ابي عصرُون؛ 


سنة ٥٦۷‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹ 


فلا وصل شهاب الدين المذكور للخليفةء قال في المعنى آبن الحَرسْتانيّ الشاعر 
المشهور قصيدة أولها: [البسيط] 


جاء البشير مسر الناس وآبتهجوا فما على ذي سرور بعدها حرج 


وخلع الخليفة على شهاب الدين المذكور. ثم بعث جواب الملك العادل 
على يد الخادم مل وعلی يديه الخلع والتقاليد له» وفي الخلعة الطوق وفيه ألف 
دينار» والفرجيّة والعمامة؛ ثم أرسل مع الخادم المذكور لصلاح الدين صاحب 
ار ا دون جلع نور الدين. وبعث اشا لنور الدين سا قل i‏ 
سا آخر قلده بمصر» ویکون صلاح الدين نائبه بمصر. زىڭ بغداد وضربت 
القبابٌ لذلك. 


وفيها وقعت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين. هذا الأمر ذكرناه في أوائل 
ترجمة صلاح الدين» ثم سكن ذلك. 


وفيها توفي خسان بن ke‏ الكلبيّ› أبو الندَى الشاعر المشهور المعروف 
بعرقلة الدمث مشقيّ » ويقال له عرقلة من حاضرة دمشق ؛ کان شا لعا آغور ذوغا 
لطيفاً ظريفاً؛ کان آختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مدائح› وله شعر رائق 
كثير. من ذلك قصيدته المشهورة: [الكامل] 


ر م 


کتم الهوى فوشت عليه دموغه 
ناغل لري وزهره 
ي فيمن تمنع وصله 
کیف اتخ إن تجَنی أو جنی 
شمس ولکن في فؤادي حرُها 
قال العواذل ما الذي آستحستتةۀ 


(۱) في فوات الوفيات: «زمنا» . 
™ في فوات الوفيات: «عن صبه». 


من حر نار تختويه a‏ 
قوم" وفي وجه الحبيب ربيعه 
عن بغيتي ٠"‏ أحلى الهوى ممنوعه 
والحسنٌ شيء ما يرد شفيعُة 
بُذرٌ ولكن في القباءِ طلوعغه 


۰ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة 0٦۷‏ 


وفيها توفي عبد الله وا احم اح اة أبو محمد المعروف 
بأبن الشاب النحويّ اللغوىّ حجة العرب؛ ع في فنون العلوم وآنفرد بعلم النحو 
والعربية حتى فاق أهل عصره. 

وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن الحسين [بن أحمد بن الحسين] ٠‏ بن 
إسحاق» أبو محمد الجمْيَريّ ويعرف بابن انار“ الكاتب. ولد بطرابُلس سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة . ولمَا آستولى الفرنج على طرابلس آنتقل منها إلى مشق ؛ وكان 
شاعراً ماهراً. ومن شعره - رحمه الله - القصيدة المشهورة التي أولها: [السريم] 

بار إلى اللذاتِ في أزمانها وازكض خيول اللُهو في مَيْدَانها 

وأستقل :ادنا بتر واسع ما أوسعت لك من ر مکانهًا 


الل يلم ابي سا اخ ,موان ليران ين وا 
ملكته زوحي ليحفظ مِلْكةٌ فأضاعني وأضاع ما ملَكَة 
لاا فب ى إلاغوة أنه الا عن الفا اح 
وفيها توفي العاضد خليفة مصر» حسب ما ذكرناه في ترجمته. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو علي أحمد بن 
محمد بن علي الرحبيّ الحرميّ”“ في صفر. وأبو محمد عبد الله بن منصور بن 
الموصليّ . وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد [بن أحمد]“ بن الخشاب 
النحويّ . والعاضد عبد الله بن يوسف بن الحافظ العبيديّ في المحرمء وآنقضت 
دولة الرَفْض عن مصر. وأبو الحسن علي بن عبد الله بن حَلف بن النعْمَة الأنددسي 


)١(‏ زيادة عن تہذيب تاریخ ابن عساکر. 

0( ف الأصل: «ابن النيار» . والتصحيح عن تہذیب ابن عساكر والأعلام : 
(۳) في الشذرات: «الحريمي» . 

)٤(‏ زیادة عا تقدم ذکره للمؤلف. 


سنة ٥٩۸‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي 11 
ا ا ا ا ب 


بسَبتة في رمضان . وأبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصَيدَلاني بأصبهان 
ف جمادى الأولى » وقد نيف على التسعين. وأبو المظفر محمد بن أسعد بن حكيم 
العرَاقيّ الواعظ شيخ الحنفيّة بدمشق . وأبو المكارم المبارك بن محمد بن المعْمْر 
البادرَايِيّ . وأبو العلاء وجيه بن عبد الله السَقَطِيّ . وأبو بكر يحيى بن سَعْدُون 
القرّطّبِيّ الأَرْديّ“ ونزيل الموصل يوم الفطر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


وعشرون اغا 
¥ # 


السنة الثانية من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 
وهي سنة تمان وستين وخمسمائة : 


فا ان اك اا0 رر ال و ماج وي إلى اوهل ول 
بالجامع الذي بناه وسط الموصل وتصدَق بمال عظيم . ولما علم صلاح الدين 
صاحب الترجمة بتوجهه إلى الموصل خرج بعساكره من مصر إلى الشام» وحصر 
الكرّك والشوبّك ونهب أعمالهما؛ ثم عاد لما بلغه عود نور الدين إلى الشام. وهذه 

وفيها توفي الأمير جم الدين ایو ن شاډي بن مروان» والد صلاح الین 
المد کر کان افیا عاقلا حازماً شجاعاً جَوّاداً عاطفاً على الققاء الاين دا 
للصالحين › قلیل الكلام خا لا یتکلم إلا لضرورة. ولما قدم مصر ر سأله ولده 
السلطان صلاح الدين صاحبٌ الترجمة أن يكون هو السلطان» فقال: أنت أولى . 
وکان سبب موته أنه رکب یوما وخرج من باب النصر یرید المیدان")» فشبَ به فرسه 


)١(‏ في الأصل: «النمري» وما أثبتناه عن الشذرات ومعجم البلدان. 
( هو میدان العيده حیث کان يوجد مصلل العيده خارج باب النصر (انظر المقريزي : 44/۲(. ومحله 
اليوم المنطقة الواقعة بین باب النصر وباب الحسينية المشغولة بمقابر جبانة باب النصر. (حمد رمزي) . 


۲“ ساطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥٦۸‏ 


فوقع على رأسه» فأقام ثمانية أيام ومات في ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من 
ذي الحجَّة» ودُفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركوه بن أيوب في الدار 
السلطانية"“ ثم نقلا بعد سنين إلى مدينة"“ النبيّ صلى الله عليه وسلم . وكان آبنه 
السلطان» صلاح الدين قد عاد من الكرك فبلغه خبرٌ موته في الطريق» فوجد عليه 
وتأسّف حيث لم يحضره. وخلّف من الذكور ستة: السلطان صلاح الدين يوسف» 
وأبا بكر العادل الآتي ذكره في ملوك مصر» وشمس الدولة وران شاه وهو أكبر 
الجميع» وشاهنشاء وسيف الإسلام طغێکین› وتاج الملوك بوري وهو الأصغر”“ . 
وفيها توفي الحسن بن أبي الحسن صافي» ملك النحاة» مولى الحسين بن 
الأرموي التاجر البغداديّ ؛ قرأ النحو وأصول الدين والفقه والخلاف والحديث وبرع 
في النحو وفاق أهل زمانه» وسافر البلاد وصتف الكتب في فنون العلوم» من ذلك 
«المقامات» التي من جنس «مقامات الحريريّ»؛ وكان يقول: مقاماتي جد وصدق» 
ومقامات الحريريّ هرل وكذب. قلت: ولكن بين ذلك أهوال. ومن مصفاته كتاب 
أربعمائة كراسة» سمّاها «التذكرة السفرية» . ۱ 


وفيها توفي سعد الدين بن علي بن القاسم بن علي أبو المعالي الكتبيّ 
الحظيريّ الحنفيّ ؛ كان شاعرا فاضلا. والحظيرة: قرية فوق بغداد وهي (بفتح 
الحاء المهملة وکسر الظاء المعجمة وسکون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء) وإلى 
هذه القرية ينسب كثير من العلماء. ومن شعر الخظيري ‏ رحمه الله تعالى وعفا 

صبح مَشيبي بدا وفارقني ليل شبابي فصځت وا قلقي 

وصرت أبکی دما عليه ولا بد لصبح المشيب من شفُقق 


)١(‏ هذه الدار كانت ضمن القصر الكبير الشرقي الذي نزل به صلاح الدين عند توليته سلطنة مصر بعد 
موت الخليفة العاضد. وكان دفن أسد الدين شيركوه وأخحوه نجم الدين في التربة التي كانت بقرب المشهد 
الحسيني. (حمد رمزي). 

(۲) ونقل صاحب شفاء القلوب عن تاريخ بيبرس بن عبد الله المنصوري الدوادار أن] دفنا بمكة . 

(۴) ولف من الإناث: ست الشام» وربيعة خاتون. 


1۳ سلطنة صلاح الدين الأيوي‎ ٥٦۹ سنة‎ 
a E A Sa os 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي نجم الدين يوب بن 
شادي والد الملوك. وملك النحاة أبونزار الحسن بن صافي البغخدادي بدمشق. 
وأبو جعفر محمد بن الحسن الصيدَلان بأصبهان» وله خس وتسعون سنة. وصالح 
ابن إسماعيل أبو طالب آبن بنت مُعّافى المالكيّ مفتي الإسكندرية - رحمه الله . 


أمر النيل في هذه السنة: 


لاء القديم ہس أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ة ذراعاً وثماني 
عشرة إصبعاً. 


السنة الثالثة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 


وهي سنة تسح وستين وخمسمائة : 

فيها كتب صلاح الدين صاحب الترجمة لنور الدين,ٍ يستأذنه في إنفاذ جيش إلى 
اليمن فأذن له» فبعث صلاح الدين أخاه شمس الدولة ويا اه بن ابوت فشا 
إليهاء وکان فيها عبد النبيّ بن مهدي من أصحاب المصريين وکان ظالماً فاتکاء 
فحصره شمس الدولة ق شاه في قصره e‏ فأامنه؛ فلما 
نزل إليه فيده ووکل به وفتح اء وحصون اليمن والمدائنء يقال: إنه فقح 
ثمانين حصنا ومدينة وآستولى على أموالها وذخائرهاء وقتل عبد النبيّ المذكور. 
وولی:غلی زیی سيف الدولة مبارك بن مُنْقّذ)ء وعر الدين عثمان بن الرنجيليّ على 
باقي البلاد. 


وفيها قَبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة العبيدِية: مثل داعي 


)١(‏ أي الفاطميين. 
(۲) في الأصل: «سنقر» والتصحيح عن الروضتين وابن الأثير. 
(۴۳) في الروضتين وابن الأثير: «على عدن». 


٠٦۹ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة‎ ٤ 
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الدعاة» وعمارة اليمَبْيّ وغيرهما")ء بلغه نهم يجتمعون على إثارة الفتّن» وأنفقوا 

مع السودان وكاتبوا الفرنج» فقتل داعي الدعاةء وصلب عُمّارة اليمني. قال 
اا شمس الدين ابن خلكان: هو أبو محمد عمارة ر بن أبي الحسن علي بن 
ردان بن ن أحمد بن محمد الحكهِيّ ليمي » الملقب نجم الدين الشاعر؛ 
وهو من جبال اليمن من مدينة مَرطان)» بينها وبين مكة من جهة الجنوب أحد عشر 
يوماً. وکان فقيها فصیحاًء أقام بزبيد مدَة يقرأ عليه مذهب الشافعيّ» وله في 
الفرائض. مصنَّف مشهور باليمن» ومدح خلفاء مصرء فقربوه وأعطّه الأموال» فكان 
عندهم بمنزلة الوزير» وكان ضا ا قبل ذلك في اليمن؛ ثم ا أمور 
آقتضت خروجه منهاء فقدم إلى مصر في سنة خمسين وخمسمائة. وقيل : ان مس 
قتله أنه مدح وان شاه» وحرّضه على أخذ اليمن بقصيدة أولها: [الطويل] 

الجلم مذ كان محتاجّ إلى العَلّم ضفر انيت ت عن القلّم 

إلى أن قال: 

هدا این ورت فد کانت نذا كما يقول الورى لَحماً على وَضم 

وان ازل هذا الدّين من رجل ‏ سعى إلى أن عه سيد الأمم 

قال الجماد الكاتب: إتفقت لعُمارة آتفاقات : منها أنه نيب إليه قول هذا 
البيت”“ فكان أحد أسباب قتله؛ وأفتى قضاة مصر بقتله» وقيل: إنه لما مر 
صلاح الدين بصلبه» مروا به على دار القاضي الفاضل» فرَمّى بنفسه على بابه 


.)۷/١ هو داعي الدعاة الفاطميين عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوي . (السلوك:‎ )١( 

(۲) وزاد المقريزي في السلوك: اجتمعوا على إقامة رجل من أولاد العاضد. ومنهم: القاضي المفضل 
ضياء الدين نصر الله بن كامل» والشريف الجليس» ونجاح الحمامي » وعبد الصمد الكاتب» والقاضي 
الأعز سلامة العوريس متولي ديوان النظر ثم القضاءء والواعظ زين الدين بن نجا. 

(۳) في الأصل: «.. بن زيد بن بدران بن أحد بن محمد الحلبي اليمني». وما أثبتناه عن ابن خلكان في 
ترجمة عمارة اليمني . 

)٤(‏ جاء في مقدمة «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» لعمارة اليمني أن ولادته في قرية الزرائب التي تطل عليها 
العكوتان وعكاد. قال المحقق : «ولا آدري ممن أخذ ابن خلكان؛ ولكن عمارة اليمني نفسه يؤكد ما ذهبنا 
إليه». 

(ه) وقال العماد الكاتب: «.. ويجوز أن يكون هذا البيت م علیه» . 


سنة ٥٦۹‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي 1 
ا ا ی 


وطلب الدخول إليه ليستجيرَّ به فلم يُوذن له» فقال: [مجزوء الكامل] 

فصلب وهو صائم في شهر رمضان . 

وفيها ون السلطان الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن بن 
اق س صاحب الشام ومصر المعروف بنور الدين الشهيد. قال آبن عساكر: « 
سنة إحدى ê‏ وخحمسمائة » وکان معتدل القامة أسمر اون واسع الجبهة حسن 
الصورة»› لحيته شَعَرَاتُ خفيفة في خنکه» ونشاً على الخير والصلاح . وکان رنکي 
يقذّمه على أولاده» ویری فيه مخایل الخانة: وفتح في أيام سلاطنته فا وخحمسین 
حصنا . 

قلت: ومصر شا من جملة فتوحاته» اشا ما فتحه صلاح الدين من البلاد 
والحصون هو شریکه في الأجر والثواب» ولولاہ إیش کان صلاح الدين! حتی ملك 
مصر من أيدي تلك الرافضة من بني كيد خلفاء مصر وقرة بأسهم! . قلت : وترجمة 
الملك العادل طويلة» يضيق هذا المحل عن ذكرهاء واوا اھر ان نلک 
غير آنا نذکر مرض موته ووفاته وکان آبتداء مرضه أنه ختن ٠‏ وله الملك الصالح 
إسماعيل يوم عيد الفطر› فهنیء ء بالعيد والطهور» فقال العماد الكاتب رحمه 
الله : [المجتث] 

عيدذان فر وهر 2 SE‏ ار 
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فمرض بعد عوده من صلاة العيد بالخوانيق ؛ وما کان يرى الطبٌ» على قاعدة 
الأتراك؛ فأُشیر عليه ق وکان مهيبا فما روجع ؛ فمات 
يوم الأربعاء حادي عشر وال ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى مدرسته التی شاه( 


)0( قال ابن شداد: أنشأها الملك العادل نور الدين محمود سنة ۹۳٠ھ‏ . قال النعيمي : وفيه نظرء إغا 
أنشأها ولده الملك الصالح إسماعيلء م نقله من القلعة بعد فراغها ودفنه بها. وهي بعض دار 
هشام بن عبد الملك بن مروان» وکانت قدیا أ دار معاوية بن أبي سفیان . (الدارس ف تاریخ المدارس: 
1 ). 
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جاور الخراضين بدمشق. وعاش ثمانياً وخمسين سنة. وكانت سلطنته ثمانً 
وعشرين سنة وستة أشهر. ورثاه العماد الكاتب بعدَّة مَرَاثِ؛ من ذلك قوله: 
[السريع] 
يا ملكأ أَيُامُة لم تَرَلّ لفضله فاضلة فاخره 
ملكت دنياك وخلفتهًا وسرت حتى تملك الآخرهُ 

قال أبو اليس“ شاكر بن عبد الله [التنوخي المَعَرْيّ]: تَعّدّى بعض أمراء 
صلاح الدين بن أیوب [على رجل] وأخذ ماله فا إلى صلاح الدين فلم يأخذ له 
بيد؛ فجاء إلى قبر نوز الدين وشقّ ى ثيابه» وحثا التراب على رأسه» وجعل يستغیٹ: 
يا نور الدين أين أيامك! ويبكي . فبلىغ صلا الدين فاستدعاه وأعطاه ماله» فازداد 
بكاؤه؛ فقال له صلاح الدين: ما بيك وقد أنصفناك؟ فقال: إنما أبكي على مَلِك 
أنصفت ببرکاته وبعد موته» کیف يأکله الراب ویفقده ا . وتسلطن بعده 
ولده الملك الصالح إسماعيل ولم يبلغ الحْلُم. وقد مر من أخباره نبذة كبيرة في 
ترجمة صلاح الدين . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي النقيب أبو عبد الله 
أحمد [بن علي ]7 بن المعمر اللوي ببغداد في جمادی الأولى . والحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطار المقرىء في جمادی الأولى» وله إحدى وثمانون 
سنة. وهيل بن علي [بن منصور بن إبراهيم بن عبد الله المعروف باً]) بن كار 
الحنبليّ . وناصح الدين سعيد بن المبارك بن الدهُان انحوي ۽ ببغداد» وله خمس 
وسبعون سنة. وأبو تميم سلّمان بن علي الرْخبيّ الخباز بدمشق . وعبد النبي بن 
المهڍِيّ صاحب اليمن؛ وکان باطنیًا آستأصله أخو صلاح الدين. وأبو الحسن 
علي بن أحمد الكناني' القرطبي بفاس» وله ثلاث وتسعون سنة. والفقيه عَمارة بن 


. في الأصل: «أبو القاسم». وما أثبتناه عن الروضتين‎ )١( 
زيادة عن الروضتين.‎ )۲( 

(۳) زيادة عن الشذرات وابن الأثير. 

)٤(‏ زيادة عن الشذرات. 
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علي بن رَيّدان اليمنيّ الشاعر؛ شق في جماعة في إعادة الدولة العبيدية . 
والسلطان نور الدين محمود بن کي الأتابكيّ بن ا التركيٰ الملكشاهيّ في 
شوال» وله ثمان وخمسون سنة . 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ست ت أذرع تة اش مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
شر أصابع . 
وسناج ج 
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السنة الرابعة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 
وهي سنة سبعين وخمسمائة : 
فيها ملك السلطان صلاح الدين مشق من الملك الصالح آبن الملك العادل 
نور الدين موت حسب ما ذکرناه في ترجمته. وكان أخذه لدمشق بمكاتبة القاضي 
كمال الدين الشهررُوريّ وآبن 8 والأعيان» وكان بالقلعة ريحان الخادم» فعزم 
قتاله» فجهز إليه عسكر دمشق» وركب صلاح الدين من الجسور» فالتقاه أهل 
مشق بأسرهم وأحدقوا به فنثر عليهم الأراحم والدنانیر» ودخل دمشق فلم يغلق 
في وجهه باب ولا منعه مانع› فملکها عناية لا عنوة. 
وفیها آستخدم صلا الدين العمَادَ الكاتب الأصبهانيّ ۽ وسببه أنه آلتقی 
بالقاضي الفاضل ومدحه بأبيات منها: [الكامل] 
عاينت طودَ سكينة ورآیث شم سس فضياة ووردت بحر فضائل 
ورأيتُ سَحْبّان البلاغة ساحباً ببيانه ذيلل الفخار لوال 
جلف[ الحْصَافة]“والفصاحة والسما والحتاشة والقن وانائل 
بحر من الفضل) الغزير حضَمةُ ٠‏ طايي العباب وما له من ساحل, 


(۲) زيادة عن الشذرات وابن الأثير. 
)١(‏ في الأصل: «بحر من البحر الخضمّ خضمه» وما أثبتناه عن الروضتين . 


۸ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۷١‏ 
في كه قلم يعجل جر ما 2 من أجل ورزق اجلِ 
اسو فا في الفصاحة معجزاً ‏ فعرفبُ أ في فهاهة باقلٍ 


) فدخل القاضي الفاضل على السلطان صلاح الدين وقال: غداً تأتيك تراجيُ 
الأعاجمء وما یحلها مثل العماد الكاتب. فقال: مالي عنك مندوحة» أنت كاتبي 
ووزيري» وقد رأيت على وجهك البركة فإذا آستکتبتٰ غيرك تحدّث الناس؛ فقال 
الفاضل: هذا ت التراجم» ورا ات آنا ولا أقدر على ملازمتك فإذا غبت قام 
العماد مُقامي» وقد عرفت فضل العماد» وخدمته للدولة النورية» فآستكتبه. 


وفيها ی السلطان أُرْسلان شاه بن طْعْرل [بن محمد]“ بن ملکشاہ بن الب 
رْسلان بن داود بن میکائیل بن صرق بن دناق السلْجُوقي . وقام بعده في الملك 
آبنه طَغْرل شاه» وکان صغیر السّن» فتوٌی تدبیر ملكه محمد بن إيلدكز الأنابك وکان 
يلقب بالبَهلوان. 


وفيها توفي يحيى بن جعفر أبو الفضل زعيم الذّين» صاحب مخزن الخلفاء: 
المقتفي والمستنجد والمستضيء» وناب في الوزارة» وتقلب في الأعمال نيّفاً 
وعشرين سنة» وكان حافظاً للقرآن فاضا عارفً منصفاًء مُجبًا للعلماء والصالحين ؛ 
ومات في شهر ربیع الأول» وکانت جنازته مو قال العماد الكاتب: لن وا 
في ديوان الوزارة فقام شهاب) الدين , بن الصيفِيّ فأنشده: : [الطويل] . 


لکل زمانٍ من أماثل أهله برایکة يمتارهم کل مغر“ 
أبو الفضل یحیی مثل یحی بن خالر يداً) وأبوه ه جعفر جعفر 


ثم قام ثابت“ الواعظ _ رحمه الله فأنشد بديهاً: [الطويل] 


یک د کے 
(۱) زيادة عن الشذرات وابن الأثبر. 

() ف الأصل : «جمال الدين» والتصحيح عن ابن خلکان. 
™( قي الشذرات: «كل معشر» . 

(6) في الشذرات: «ندئ». 

() في الشذرات: «ناشب الواعظ» . 
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وفي الجانب الشرقيّ يحيى بن جعفر ٠‏ وفي الجانب الغربي موسى بن جعفرٍ 
فذاك إلى الله الكريم شفيعُنا وهذا إلى المولى الإمام المطهر 
(يعني ساكن الجانب الشرقيّ صاحب الترجمة» وبالجانب الغربي موسى بن 
جعفر الصادق) . 
) الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توي قاضي القضاة 
1 بو طالب روح بن أحمد الحدِيثيّ › وله ثمانٍ ونون سنة . وف النساء دة بنت 
أحمد انهرَرايية في E‏ وعبد الله بن a‏ عبد الرزاق السلَمِيّ 
مد دن تلل یي سه ي 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سب سبع أذرع وإحدى وعشرون ! زا مبلغ الزيادة سح عشرة 

زاغا وتسح عشرة أف 
HK #‏ ¥ 
السنة الخامسة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة إحدى وسبعیر وخمسمائة : 

فيها عزل الخليفة المستضيءُ ء بالل الحسن صندل(“ الخادم عن الأستادارية › 
وضیق على ولده الأمير آبي العباس أحمد» لأمر بلغه عنهماء وى [آبنْ]“ 
الصاحب الأستادارية E‏ عن صندل المذكور. 

وفيها وثبت الإسماعيلية على السلطان صلاح الاين یوسف بن أيوب وهو على 
أعزاز؛ جاءه ثلائة في زي الأجنادء فضربه واحد ER‏ في راسه فلم يجرحه 
وخحدشت لكين حده وقتل الثلائةء فرحل صلاح الدين إلى حلب» فلما نزل عليها 


(۱) ف ابن الأثير: «سنجر المقتفوي» . 
»( زيادة عن ابن الأثير. وهو فيه : أبو الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن الصامت . 
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بعث إليه . الملك ا إسماعيل بن الملك العادل نور الدين محمود أخته خاتون 
بنت نور الدين ة في الليلء فدخلت عليه فقام قائماً وقبّل الأرض لها وبكى على 
نور الدين؛ ب اك أن يرد عليهم أعزازء فاعطاها إيّاهاء وقدّم لها من الجواهر 
والتحف شيئاً كثيراً؛ وأتفق مع الملك الصالح أن من حماة وما فتحه إلى م ۰ 
وباقي البلاد الحلبية للصالح . 


وفيها شمس الدولة توران شاه بن ايوب أخو صلاح الدين من اليمن إلى 
ډمشق في سَلْخ ذي الحجة. 

وفيها فض سيف الدولة غازي أمر الموصل إلى مجاهد الدين قَيمّاز الخأدم . 

وفيها وق علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الحافظ 
أبو القاسم الدمشقي المعروف بآبن عساکر؛ مولده في أول المحرم سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة. كان أحد أئمة الحديث المشهورينء والعلماء الحدكرزين؛ 

8 وار وصنتف ازا لدمشق»› وصتف کتاً كثيرة؛ وکان إماماً في 
: 2 فقيهاً محدئاً اا و قال العماد الكاتب : أنشدني لنفسه بالمرة(): 
[المتقارب] . 


أيا نفس ويحْكٍ جاء المشيب ‏ فماذا الثصابي ومادًا الغَرَلْ 
ا ا ایی ل ا 
[كأني بنفسي على غِرةٍ وخطبٌ المنونِ بها قد رل 
فيا ليت شِعْرِيّ ممن أكون وما قر الله لي في الأزل 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الحافظ ثِقَة الدّين 
أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في رجب وله ثلاث وسبعون سنة 
)١(‏ للمرّة (وأهل الشام يفتحون الميم): قرية كبيرة وسط بساتون دمشق» بینها وبين دمشق نصف فرسخ 


(معجم البلدان) . 
(۲) زيادة عن وفيات الأعيان. 


سنة ٥۷۲‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۷ 
سه۷ کا س 


الا شهراً. ومَجد الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن [محمد المعروف ب]() حَمْدَّة 
الطرر العَطاريّ الشافعيّ الواعظ . وأبوحنيفة محمد بن عَبيد الله الأصبهانيّ 
الخْطيبيّ في صفر. وأبو جعفر هبة الله بن يحيى بن لوقي" الشافجِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست غشرة إصبعاً. م الزيادة ست عشرة ذراعاً 


# ¥# # 


السنة السادسة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على 


مصر 
وهي سنة آننتين وسبعیر وخحمسمائة : 
فيها تزوع السلطان صلاح الدين يوسف بالخاتون عضمة الذهن + بنت الأمير 
معين الدين آنر زوجة الملك العادل نور الدين محمود.ء وكانت بقلعة دمشق 


وفيها كانت فتنة مقدّم السودان من صَعيد مصر؛ سار مق الصعيد إلى مصر في 
مائة ألف أسرّدء ليعيد الدولة المصرية الفاطمية» فخرج إليه أخو صلاح الدين الملك 
العادل أبو بكرء وأبو الهيجاء الهُكاريّ» وعر الدين مُوسَك بمَنْ معهم من عساكر 
مصر؛ والتَقَوا مع السودان» فكانت بينهم وقعة هائلة» قل كبير السودان المذكور 
ومن معه. قال الشيخ شمس الدين يوسف في مرآة الزمان: «يقال إنهم قتلوا منهم 
ثمانين ألفاً وعادوا إلى القاهرة» . 
وفيها خرج السلطان صلاح من دمشق إلى مصر»ء وآستناب أخاه شمس الدولة 
توران شاه على ا وجاءت الفرنج إلى دارَيًا")ء فأحرقوا ونهبوا وعادوا. 


»0 زيادة عن شذرات الذهب. 
(۲) في الأصل: «ابن البوني». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. والبوقي : نسبة إلى «بوقة» من قرى 
أنطاكية . 


(۳) من قرى دمشق بالغوطة . 


۷۲ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۷۲‏ 

وفيها أمر السلطان صلاح الدين فُراقُوش الخادم بعمارة سور“ القاهرة ومصء 
وضيَع فيه أموالاً كثيرة ولم ينتفع به أحد. 

وفيها أبطل صلاح الدين المُكوس التي كانت تؤخذ من الحاج بجْدّة 
مما يحمل في البحر؛ وعؤض صاحب مكة عنها في كل سنة ثمانية آلاف إرونّ 
قمحا تحمل إليه في البحر» فتفرّق في أهل الحرمين<). 

وفيها عَمُرَ صلاح الدين مدرسة الشافعيّ” بالقرافة» وتولى الشيخ نجم الدين 
الخبوشانيّ عمارتها. وعَمرّ البيمارستان<) في القصر» ووقف عليه الأوقاف . 

وفيها حح بالناس من الشام ماز النجْمِيّ . 

وفيها توفي علي بن منصور» أبو الحسن السرُوجيّ الأديب» مدب أولاد 
3 3 اب o‏ ۶ 

الاتابك رنكى بن اق سنقر؛ کان یأخذ الماء بفیه ویکتب به على الحائط كتابة حسنة 

كأنها كتبت بقلم الطومار» وینقط ما یکتب ویشکله. ومن شعره في فصل الربيع 
وفضلٍ دمشق » ومذّح نور الدين قصيدة طنانة أولها: [البسيط] 


)١(‏ في هذه السنة بدأ صلاح الدين بعمارة السور والقلعة . وقصد صلاح الدين أن يكون يكون السور عي 
بالقاهرة والقلعة ومصر» فمات قبل أن يتم ذلك. وقد أقام على بناء القلعة. والسور الأمير بهاء الدين 
قراقوش الأسدي . وكان غرضه من بناء القلعة الاعتصام من أعدائه شيعة الفاطميين. وقد أهمل العمل 
بعد وفاة صلاح الدين إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكربن أيوب» . 
فاته . (انظر السلوك: ۹ وخطط علي مبارك: 0۹/۱). 
( ف السلوك: ۸/1: «وعوض أمير مكة عن هذا اللكس بألفي دینار» وألف إدرب قمح› سوی 
إقطاعات بصعيد مصر واليمن ؛ وقيل إن مبلغ ذلك ثمانية آلاف إردب قمح تحمل إليه إلى جدّة». 
وكانت قيمة المكس الأخوذ سبعة دنانير مصرية ونصف على كل إنسان. وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب 
أو بجدّة. 


ٍ .)۳( راجع الجزء الرإبع» ص ١١٠٠ء حاشية‎ )٤( 
قلم الطومار: بإضافة «قلم» إلى «الطومار»؛ والمراد بالطومار الكامل من مقادير قطع الورق» وهو المعبر‎ )٠( 


عنه في العصر المملوكي بالفرخة» فأاضيف هذا القلم إليه لمناسبة الكتابة به فيه. وهو قلم جليل مساحة 
عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون؛ وبه كانت الخلفاء تكتب علاماتہم . (صبح الأعشى : 
۳. وفيه وصف مسهب هذا القلم وطريقة الكتابة ب . 


سنة ٥۷۲‏ ۰ سلطنة صلاح الدين الأيوي vr‏ 
۷ے و ا د 


فصل الربيع زمان نوره نور انفاس أشجاره مسك وگافور 
- وفيها توفي محمد بن مسعود أبو المعالي ؛ خرج إلى الحج في هذه السنة 
فتوفی بفند() ؛ کان أديا فاضلا . ومن شعره هجو في قاض ولي القضاء: [الرافر] 
ولا Lif]‏ وليت القضصايا وفاش الخزر من كفيك فضا 
اوت بغير کین وني لأرجو الذبح نالشکينڻ أيضا 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل كمال الدين الشهررُوري 
قاضي دمشق . مولده في سنة آثنتين وتسعين وأربعمائة ثة؛ كان إماماً فاضا فقيهاً متنا ؛ 
كان إليه في أيام نور الدين الشهيد مع القضاء أمر المساجد والمدارس والأوقاف 
والحسبة» والأمور الدينية والشرعية. وكان صاحب القلم والسيف» وكانت شحنجية 
دمشتى إليه» 7 فیها بعض غلمانه؛ ثم ولآها نور الدين بعد ذلك لصلاح الدين 
يوسف بن أَيّوب قبل قدومه إلى مصر. وكان مع فضله ودينه له الشعر الجيد» وكان 
بینه وبين صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب الترجمة» في أيام نور الدين 
مضاغنة. ومن شعره: [الطويل] 

وجاؤوا عِسَاءَ بهُرَعُون وقد بدا ٠‏ بجسميّ من داء الصبابة ألوان 

فقالوا وك مُعْظِمٌ بعض ما رأى أصابتك عن قلت عَيْنّ وأجفان 

قلت: وهذا شبه قول القائل ولم أدرٍ من السابق: [الطويل] 

ولما روني العاذلون ا کئییاً بمن أهوى وعقليٰ ذاهبُ 

ران وقالوا كنت بالأمس عاقلا ٠‏ أصابتك عين قلت عينْ وحاجبُ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو [محمد]<) 
صالح بن المبارك بن الرخلة القاز. والمحدّث أبو[محمد]0) عبد الله بن 


)١(‏ فد: اسم جبل بين مكة والمدينة (معجم البلدان). 

(۲) في الأصل: «ولا توليت القضاء» والزيادة وال شذرات الذهب. 
تولي عن 

۳( زيادة عن آلشذرات . 

(6( زيادة عن الشذرات وحسن العاف 


:4 سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة 0۷٣‏ 
و ت ا ا 


عبد الرحمن الأمَويّ الديباجيّ الأصبهانيّ العثمانيّ الإسكندرانيّ . وأبو الحسن 
علي بن عساكر. وأبو بكر محمد بن أحمد بن ماه شاده الأصبهانيّ المقرىءء اخر من 
روی عن سليمان الحافظ . وقاضي الشام كمال الدين أبوالفضل محمد بن 
عبد الله بن افا ن المظفر الشهررُوريّ في الحرم : والقاضي أبو الفتح نصر بن 
سيار بن صاعد الكتانيّ الهرويّ الحنفيّ مسند خراسان يوم عاشوراء» وله سبع 
تخوان س 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ۰ وإحدى وعشرون اا : مبلغ الزيادة ست عشرة 


ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعا 
NH ¥ ¥‏ 


السنة السابعة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 
وهي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. 
فيها توفي صدَقة بن الحيمين بن الحسن أبو الفرج٠‏ اح الحنبليّ ؛ كان 
یعرف بابن الحدد؛ کان فقيهاً فنا مناظراً. قال بر الف لکنه قراً «الشفاء °“ 
وکتب الفلاسفة» فتغیر آعتقاده؛ وکان يبدو من فلتات لسانه ما يڌل على ذلك . ومن 
شعره ‏ رحمه الله تعالی ے: [الرمل] 
لا توطنها فليست بمُفام وأجنّها فهي دار الانتقام 
أتراها صنعة من صانع أم تراها رمية من غير رام 
وفيها توفي كمُشتكين خادم السلطان نور الدين الشهيد. كان من أكابر خذامه 
(أعني ممالیکه).» وکان ولاه الموصل ا عنه. فلما مات نور الدين هرب إلى 
حلب» وخدم شمس الدين آبن الداية» ثم جاء إلى الملك الصالح آبن نور الدين 


. كذا في الشذرات والمنتظم والبداية والنہاية . وفي الأصل : «أبو الفتح»‎ )١( 
هو كتاب «الشفاء» في المنطق لابن سينا.‎ )۲( 


سسنة ۵۷۳ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۷ 
ةا ا مل اع اين ا س 


الشهيد فأعطاه حارم» ثم غضِب عليه لأمر وطلب منه قلعة حارم بعد أن قبض علياء 
فامتنعوا أصحابه من تسليمهاء فعلّقه الملك الصالح مکنا ودن تحت انه ى 
مات . 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفرء الوزير أبو الفرج آبن 

االرؤشاف ولقبّه عضد الدولة. وكان أبوه أستادار المقتفي وأقره المستنجد. 

فلما ولي ا ء آستوزره» فشرع ظهير الدين'٠‏ أبو بكر صاحب المخزن في 
عداوته» حتی غير قلبٌ الخليفة عليه » فطلب الحج فأزن له فتجهر جهازاً عظيماً ۰ 
وآشتری واا جمل لخمل المنقطعين وزادهم» وحمل معه جماعة من العلماء 
والزهادء وأحذ معه پیمارستانا فيه جمیع ما يحتاج إليه» وسافر بتجمل زائد . فلما 
وصل إلى باب قطفتا) خرج إليه رجل صوفي بيده قصة» فقال : ان فقال 
الغلمان: هات قصتك. فقال : ا متلا إلا لوزي فلمًا دنا منه ضربه بسکین في 
خاصرته» ف قتلتني»› E‏ وبقي على قارعة الطريق مُلقَيَء وتفرّق 
من كان معه إلا حاجب الباب» فإنه رمى بنفسه عليه» فضربه الباطنيٰ سک 
فجرحه» وظهر للباطنيّ رفيقان فقټلوا وأحرقوا. ثم حمل الوزير إلى داره فمات بها . 
وکان مشکور السيرة ما إلى الرعيةء ر القاضي الفاضل ل بلغه خبر قتله» 
أنشد: [الطويل] 


وأحسن من نيل الوزارة للفتى حياة تريه مَصَرَعَ الوزراء 
وما ربّك بظلام للعبيد. کان عفا الله عنه قد قتل وَلَدَي الوزير أبن هبيرة 


وخلقاً كثيراً. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الوزير أبو الفرج 
محمد بن عبد الله آبن رئيس الرؤساءء بت عليه الإسماعلية في ذي القعدة. 


. ھ٥۷١ سیأتي ذکره في وفیات سنة‎ )١( 
. قطفتا: عحلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بخداد مجاورة لمقبرة الدير. (معجم البلدان)‎ |)۲( 


ot سلطنة صلاح الدين الأيوبي‎ ۷٦ 
E پڪ‎ 


وهارون بن العباس ااو ناین المأمونيّ صاحب التاريخ(. وأبوشاكر 
یحیی بن یوسف السقلاطوني0). 


آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وإحدى وعشرون إصبعاً. 


السنة الثامنة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة أربع وسبعین وخمسمائة . 

فيها جرى بحث في مجلس ظهير الدين بن العطار في قتال عائشة لعليّ . فقال 
ابن البغداديّ الحنفيّ : كانت عائشة اغ على علي » فصاح عليه ات العطار وأقامه 
من مکانه وأخبر الخليفة» فجمع الفقهاء وسال : ما یجب عليه؟ فقالوا: يغزر. فقال 
جری قتال ولم يعلم أن السفهاء آثاروه بغیر رضا الفريقين› وتأدیبه العفو عله 
فاطلق . 


وفيها توفي سعل بن محمد بن سعد ابو الغوارس شهاب الدين [بن] ۳ الصيفِيّ 
الارن المعروف بالحيص بیص ؛ کان شاعراً فاضا ؛ مرح الخلفاء والوزراء 
والأكابر؛ وله دیوان شعر؛ وکانت وفاته بېغداد في شعبان. وسبب تسميته بالخیص 
بص أنه رأى الناس في يوم حركة فقال: ما للناس في حیص بيص! فخلب عليه هذا 
اللقب. . ومعنی هاتين الكلمتين : الشدّة والاختلاط . تقول العرب: : وقع الناس في 


(۱) قال ابن قاضي شهبة : «صثف تاراً على السنين من أخبار الأوائل والحرادث والدول في مجلدين» 
(الأعلام: .)1١/۸‏ 

(۲) نسبة إلى سقلاطون»ء من بلاد الروم . 

(۳) الزيادة عن ابن خلكان والشذرات. 


سنة ٥۷٤‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۷V‏ 
ی 


حیص بیص 7ي في شدَة وآختلاط]) . ومن شعر الحيص بیص - رحمه الله وعفا 
عنه : [البسيط] 


a‏ عند اللقاء له الكبر الذي فيه 
ولا خلا لي من الدنيا وا إل مقابلتي للتيه بالتيه 


وکان الحيْص بيص يلبس زي العرب» ويتقلد سيفاء فعمل فيه أبو القاسم 
ابن الفضل: [الخفيف] 

کم تبادی وکم تطول طرطو E OE‏ 

فكل ال ا فن الحنظل اليا بس]۵) وآشرب ما شئت بول الظليم 

E‏ يقري ولا يدفع الأذى عن حريم 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوأحمد 
أسعد بن بلدرك الجبريلِيّ البواب. والحيصس بيص الشاعر شهاب الدين اوالفران 
سعد بن محمد بن سعد بن صيفيّ الت ف شوال. وفخر النساء شهدة بیت 
أحمد بن الفرج الإبري في المحرم» وقد جاوزت التسعين . وأبو رشيد عبد الله بن 
عمر الأصبهانيّ في شهر ربيع الآخر. وأبونصر عبد الرحيم بن عبد الخالق 
اليوسفي . وأبو الخطاب عمر بن محمد التاجر بدمشق . وأبو عبد الله محمد بن نيم 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء ا أربع أذرع وثلاث عشرة اغا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وتسح عشرة ا 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 

)۳( هو هبة الله بن الفضل»› المعروف بابن القطانء الشاعر البغدادي المتوفى سنة ۸١١ھ‏ . 
(۳( ف الأصل «کم تنادي» والتصحيح عن ابن خلکان. 

(٤(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


۷۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۷٠١‏ 
السنة التاسعة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة خمس وسبعين وخمسمائة . 

فيها ختن السلطان صلاح الدين ولّده الملك العزيز عثمان. 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله أبومحمد الحسن بن 
يوسف المستنجد بن المقتفي محمد العباسيّ الهاشميّ البغداديّ. كان أحسنْ 
الخلفاء سيرة؛ كان إماماً عادلاً شريفَ النفس حسنَ السيرة ليس للمال عنده قدن 
حليماً شفيقاً على الرعية ؛ اسقط المكوس والضرائبَ في أيّام خلافته؛ وكانت وفاته 
ببغداد في ثاني ذي القعدة عن ست(“ وثلاثين سنةء وكانت خلافته تسع سنین 
وهو الذي عادت الخ باسمه في الديار المصرية والبلاد الشامية ا 
وآجتمعت الأَمَةَ على خليفة واحدء وآنقطعت في أيامه دولة بني عبيد الفاطميين 
الرافضة من مصر وأعمالها. ولله الحمد. وأمّه أمٌ ولد مولّدة"). 

وفيها توفيت الزاهدة العابدة علم بنت عبد الله بن المبارك. كانت تضاهي 
رابعة العدوية في زمانها؛ امرض ولدها أحمد ر بن الزيذيّ فآحثضر» وجاء وقت 
الصلاة» فقالت: يا بتي» أدحل في الصلاة» فدخل وكبر ومات» فخرجت إلى 
النساء وقالت: هنينني ! ا ماذا؟ قالت: ولدي مات في الصلاة. فتعجب الناس من 
ذلك. وكانت وفاتها ببغداد» وعمرها مائة سنة وستَ سنين» ولم يتغير لها شيء من 
حواسّها. 

وفيها توفي منصور بن نصر بن الحسين الرئيس ظهير الدين صاحب المخزن 
للخلفاءء ونائب الوزارة. نال من الوجاهة والرياسة مالم ينله غيره من أطباقه» إلى 
أن قبض عليه الخليفة الناصر لدين الله » وعلى أصحابه وحواشيه» وصادره وأجرى 
عليه العقوية إلى أن مات. 


)١(‏ في تاريخ الخلفاء للسيوطي وابن الأثير والبداية والنهاية أن ولادته كانت سنة ٠۳١‏ . وعليه يكون عمره 
حين وفاته تسعاً وثلاثين سنة . 
(۲) في تاريخ الخلفاء أن أمه أم ولد أرمنية اسمها «غضة . 


۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي‎ ۵۷٦ سنة‎ 
E E CE E aa E 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي e‏ أحمد بن 
أبي الوفاء الحنبلي بخرّان. والمستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن 
يوسف بن المقتفي في شوال. وأبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق ا في 
جمادی الأولى . وأبو الفضل عبد المحسن بن تربك الأَرَجِيّ . وأبو الحسن علي بن 
أحمد الرَيْدِيّ المحدّث الزاهد. وأبو المعالي علي بن هبة الله بن حلدون. والقاضي 
أبو المحاسن عمر بن على الَرْشِي عم كريمة. وأبو هاشم عيسى بن أحمد الهاشمي 
الدوشابيّ(“. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وس أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
ا 


¥# ¥ ¥ 


السنة العاشرة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي نة ست وسبعین وخمسمائة . 

فيها قدمت آمرأة إلى القاهرة عديمة اليدين» وكانت تكتب برجليها كتابة 
حسنه » فحصل لها القبول التام» ونالها مال جزیل. 

وفيها حج من العراق الأمير طاشتكين» ومن الشام الأمير سيف الدين علي بن 
المشطوب . 
ولد ن سبعین e‏ 3 طاف الدنيا ولقي المشايخ؛ وکان يمشي ان 
لطلب العلم والحديث» وقدم د مشق وغيرهاء وسمع بعدّةَ بلاد» : ثم دخل مصر 
وسمحع بها وآستوطن TT‏ يوم الجمعة خامس شهر ربیع 


)1( ف الأصل : «الدستاني». وما أثبتناه عن الشذرات واللباب. والدوشابي : نسبة إلى الدوشاب 
وهو الدبس بالعربية . 


۸۰ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۷٦‏ 
ا ا ا س ر 


الآخحرء ودفن داخحل الإسكندرية وقد جاوز المائة بخمس سنین . ومن شعره في معنی 
بر سنه : [الرمل] 
آنا ِن بان شاي ومضی فاربي الخمد ذهني حاضر 
ولئن حَفَتْ مُت أعظمي برأ غص علومي ناضرٌ 

وفيها توفي الملك المعظم فخرالدین شی لدو وزان شاه بن أيوب 
أحو السلطان صلاح الدين صاحب الترجمة لأبيه. كان أكبر من صلاح الدين في 
السنَ» وکان یری في نفسه أنه أحقّ بالملك من صلاح الدين يوسف المذكور» وكان 
تبدو منه کلمات في سکره في حقَ صلاح الدين» ويبلغ صلاح الدينء فأبعده وبعثه 
إلى اليمن» فسقك الدماء وقتل الأماثل وأخذ الأموال. ولم يَطْبْ له اليمن فعاد إلى 
الشام على مضض من صلاح الدين» فاعطاه بعْلَبَك» فبلغه عنه أشياءُ فأبعده إلى 
الإسكندرية» فتوجّه إليها وأقام بها معتكفاً على اللهى ولم یحضر حروب آخیه 
صلاح الدين e‏ ومات بالإسكندريةء فأرسلت أخته شقیقته ست الشام» 
فحماته في تابوت إلى د مشق فدفنته في تربتها التي أنشأتها بدمشق . وکان توران شاه 
المذكور جواداً قدا حسن الأخلاق؛ إلا أنه كان أسواً ب بني أيوبٌ سيرة ةَ وأقبحهم 

طريقة . 

وفيها توفي الملك غازي بن مودود بن رَنکي بن آق سنقر التركي سيف الدين 
صاحب الموصل وابن أخي السلطان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد. كان 
ازن امن :ان الان رر وکان وَقوراً عاقلا غيورأً» ما يدع خادماً بالغاً يدخل 
دارّه على حُرّمه؛ وكان طاهر اللّسان عفيفاً عن أموال الناس» قليل السفك للدما 
مع شح کان فیه. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلَفيّ في شهر ربع الآخرء وقد جاوز المائة بيقين. 
وشمس الدولة وراك شاه بن أیوب بن شادي صاحب اليمن بالإسكندرية في صفر. 
وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن [بن أحمد بن علي“ بن صابر السلمِيّ في 


: زيادة عن الشذرات‎ )١( 


سسثة 0۷۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۸1 
ا ا کی ےن 


o£.‏ مھ 

عبد العزيز بن محمد الازديّ أبن ای العجائر في جمادى الآخرة. وأبو الحسين 
علي بن عبد الرحيم بن العَصّار السلَمِيّ البغداديّ اللخويّ في المحرم. وصاحب 
الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن أتابك في صفر» وله ثلائون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة ست غشرة ذراعاً ت 
عشرة اضعا : 

¥ ¥ ¥ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
مصر 

وهي سنة e‏ وسبعین کک 
من دمشق ق إلى القاهرة» وآستناب على الشام ای۰ ا2 ا e‏ 

وفيها أمر السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طعْتکین بالمسير إلى 

وفيها بعّث السلطانٌ صلاخ الدين الخادم بهاء الذي فرافوش إلى اليمنء 
فتوجه وقبضص على سیف الدولة مبارك بن کامل بن منقذ» وطلب منه المال؛ وكان 
اب اة وران هاه 

وفيها بنيت قلعة"› الجبل بالقاهرة . 


E es ا‎ 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان وابن الأثير. 


۲ 1 سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۷۷‏ 


القولنج وصف له الحكماء قلي خمرء فقال: الى أسأل الفقهاء. فسأل 
الشافعية فأفتوه بالجواز فلم يقبل» وقال : إن الله تعالی قرب أجلي ء أو شرب 
الخمر! قالوا: لا. قال: فوالله لا لقت الله وقد فعلتُ ماحرم علي » فمات 
ولم يشر به . ولما أشرف على الموت أحضر الأمراء وآستحلفهم لابن عمه عر الدين 
[مسعود بن مودود]() صاحب الموصلل؛ فقيل له: لوأوصيت لابن عمك 
عماد الدين اجب نجار فاته نه صعلوك لیس له غير سجارء وهو تربية أبيك وزوج 
أخحتك› وشجاع کريم» وعرٌ الدين له من الفرات إلى همذان؛ فقال: هذا لم يَف 
عني » ولکن قد علمتم آستیلاء ء صلاح الدين على الشام [سوى ما بيدي](").» ومصر 
واليمن» وعماد الدين لا يثبت له إذا أراد أخذ البلاد؛ وعر الدين له العساكر والأموال 
فاستحسنوا قوله . 

قلت : قلت: ولم یخطر ببال أحد أخحذ صلاح الدين ر بن ايوب الشام من الملك 
الصالح هذا قبل تاریخه» فإنه کان غر نعمة أبيه الملك العادلء فلم يلتفت 
e 2 0‏ السالفةء وآنتهز 2 حیث ا 7 الملك ات 


وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله سعید“ أبو البركات 
الأنباريّ النحوي» مصنف کتاب «الأسرار() في علم العربية» وكتاب «هداية الذاهب 
في معرفة المذاهب». كان إماماً ف فنون كثيرة مع الزهد والورع والعبادة» وكانت 
وفاته في شعبان . 


وفيها توفي عمر بن حمویه عماد الدين والد د شيخ الشيوخ صدر الدين وتاج 
الدين› وهو من ولد حمویه بن علي الحاكم على a‏ إمام السامانية . 


(1) زيادة عن الشذرات وابن الأثبر. 

(۲) زيادة عن ابن الأثبر والروضتين . 

™( ف الأصل : «حمد بن أبي السعادات». وما آبتناه عن ابن خلکان وابن الأثر. 
)٤(‏ في الأصل: «كتاب الأنوارء والتصحيح عن ابن خلكان والشذرات وكشف الظنون. 


سنة 0۷۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۸۲ 


الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة في کتاب الإشارة» قال: وفیها توفي 
الملك الصالح إسماعيل آبن السلطان نور الدين بحلب في رجب» وله ثماني عشرة 
سنة . والكمال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباريّ النحويّ العبد الصالح . 
وشيخ الشيوخ أبو الفتوح عمر بن علي الجُوَيني . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خم أذرع وعشرٌ أصابع. مبلغخ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 


HH ¥ 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن یوب 
على مصر 


وھی سنة ثمان وسبعین وخمسمائة . 


فيها سار سيف الإسلام طغتكين أخو صلاح الدين من مصر إلى اليمن إلى أن ٠‏ 
نزل رٌبید» وبها شان فامره أن يسير إلى الشام» فجمع أمواله وذخائره ونزل 
بظاهر رّبيد فقبض عليه سيف الإسلام» وأحذ جميع ما كان معه» وقيمته ألف ألف 
دینار» ثم قتله بعد ذلك. وكان عثمان الزنجبيليٰ بعّدّنء فلمًا بلغه ذلك سافر إلى 
الشام بعد أن أتّر باليمن آثاراً كبيرة ووقف الأوقاف؛ وله مدرسة أيضاً بمكة» ورباط 
بالمدينة وغيرها . 


وفيها في خامس المحرَّم خرج صلاح الدين من مصر فنزل البركة› قاصدا 
الشام» وخرج أعيان الدولة لوداعه» وأنشده الشعراءٌ أبياتاً في الوداع» فسمع قائلا 
يقول في ظاهر المخيّم : [الوافر] 


(۱) هو حطان بن منقذ الكناني كا في ابن الأثير. 
)(٠‏ المراد: بركة الحجاج. راجع الجزء الخامس» ص 1۸ء حاشية .)١(‏ 


٥۷۸ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة‎ ۸٤ 
ا شميم عرار نج فما بعد العشيّة من عَرّار‎ 
. فطلب القائل فلم يجده. فوجَّم الناس وتطير الحاضرون» فكان كما قال‎ 
قلت : وقول من قال «فکان كما قال» ليس بشيء. فإ صلاح الدين عاش بعد‎ 

ذلك نحو العشر سنين» غير أنه مادخل مصر بعدها فيما أظرّء فانه آشتخل بفتح 

الساحل وقتال الفرنج » کما تقدم ذکره في ترجمته . 
وفيها توفي أحمد بن علي بن أحمد الشيخ أبوالعباس المعروف بآبن 

الرفاعيّ » إمام وقته في الزهد والصلاح والعلم والعبادة. كان من الأفراد الذين 

أجمع الناس على علمه وفضله وصلاحه. کان يسکن اَم عَبيدة بالعراق» وکان شیخ 

البطائحية"“ وکان له كرامات ومقامات» وأصحابه یرکبون السباع ویلعبون بالحيات»› 

ویتعلّق أحدهم في أطول النخل ثم يلقي نفسه إلى الأرض ولا يتلم ؛ وکان يجتمع 

عنده كل سنة في المواسم خلقّ عظيم. قال الشيخ شمس الدين يوسف في تاريخه 

مراة الزمان: «حَكى لي بعض أشياخنا قال : حضربٌ عنده ليلة نصف شعبان» وعند. 

نحو من مائة ألف إنسان قال: فقلت له: هذا جمع عظيم» فقال لي : حشرت 

مَحْشر هامان ٳِن خطر ببالي ئي مقدّم هذا الجمع. قال: وكان متواضعاً سليم 

الضر مدا من الدنيا ما آذخر شيا قط . إنتهى . 
قلت : وعلْم الشيخ أحمد بن الرفاعيّ وفضله وورعه آشهر من أن يذكر؛ 

وهو أكثر الفقراء أتباعاً شرقاً وغرباً والأعاجم يسمونه: سيّدي أحمد الكبير» وقيل: 

إن «سبب مرضه الذي مات مه أن عبد الغنيّ بن محمد بن نة الزاهد مضى إلى 

زيارته» فأنشد أبياتاً منها : [الطويل] 
إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحَمَام المُطوقٌ 


پڪ > 

)١(‏ الشعر للصمَّة بن عبد الله القشيري . وهو شاعر بدوي غزل من شعراء العصر الأموي . توفي نحو سنة 
۵ھ . 

(۲) في الأصل: «البطائحة» . والتصحيح عن ابن خلكان. قال: والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من 
الفقراء منسوبة إليه. والبطائحية سكان البطا > وهي عدة قرى مجتمعة في وسط للماء بين واسط 
والبصرة. وها شهرة بالعراق. (وفيات الأعيان ۱۷۲/١:‏ . 


سنة 0۷۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي Ao‏ 


N‏ ا د 
وفوقي سحاب يمطر الهم والأشى وتحتي بحار الاس تانق 
«سلوا م عمرو کیف بات ا ّفك الأسارى دونه وهو قوق 
فلا هو مقتولٌ ففي القتل راحة ولا هو ممنونٌ عليه فیعتق 
وكانت وفاة أحمد فی يوم الخميس ثانی عش ° جمادی الأولى› وقد 


“e 


فیعتیٌ() 


وفيها توفي الأمير راء بن و ايوب ا عر الدين . کان من 
الأماثل الأفاضل؛ كان متواضعاً سخا جوادا شجاعاً ممّداماً؛ وكان عمّه صلاح الدين 
قد استنابه بالشام» وکان فا شاعراً . مات بدمشق في جمادی الأولى . ومن 
شعره رحمه الله a‏ [الرمل] 


أنا راض E.‏ کک ليت شعري بالتلاقي هل i‏ 


وفيها توفي 2 يوسف بن عبد بن علي e‏ فاع المرب 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الشيخ, الكبير 
أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الرفاعيّ بالبطائح . وأو طالب الخضصرين 
هبة الله بن أحمد بن طاوس في شوال. والحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 

مسعود بن موسی بن بشكوال الأنصاري القَرْطبي في شهر رمضان» وله أربع 
وثمانون سنة. وأبو طالب أحمد بن المسلم بن رجاء اللْحْمِيّ التنوخيّ في ا 
رمضان بالإسكندرية . وخحطيتُ الموصل أبوالفضال عبد الله بن أحمد بن محمد الطْوسِيّ في 
شهر رمضان عن آڻنتين وتسعين سنة . وعرّ الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أیوب نائب 


س 

)0( ف رواية ابن خلکان : «فیطلق» . ويبدو أن ابن الرفاعي ضمن البيتين الأخحيرين»› فها من قدیم الشعر 
لشبیب بن البرصاءء کا ف الأغاني : .VYooe/۱Y‏ 

(۲) في ابن خلكان: «الثاني والعشرين من ادى الأولى» . 


٥۷۹ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ۸٦ 


مشق في جمادی الأولى . والقطب الاوز أبو المعالي مسعود بن محمد بن 
مسعود شيخ الشافعية في أخر شهر رمضان. وأبو محمد هبة الله بن محمد بن 
هبة الله الشيرازيّ بدمشقی في شهر ربع الأول. 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ست ت أذرع وإحدى وعشرون اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
اغ وا 
¥ # # 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة تع وسبعین وخمسمائة . 

فيها في يوم الأحد عاشر المحرَم تسلم السلطانُ صلاح الدين آيد من ديار 
بكر» ودخل إليها وجلس في دار الإمارةء ثم سلمها وأعمالها إلى نورالدين 
ا قرا أرسلان e‏ لى خحدمته . 
الشهيد». ؤنذل ل عوضها سنجارء وعمل الناس ف ل u‏ کثیرة 8 
[المتقارب] 

وبعت بينجار خير القلاع تكأك من بائع مشتر 

وکان في أيام حصار حلب أصاب تاج الملوك بوي بن ايوب سهم في عینه 
فمات بعد آيامء فحزن آخوه السلطان صلاح الدين عليه حزناً ددا وکان يبکي 
ويقول : «ما فت حلب بشعرة من أخي تاج الملوك بوري» . 


وخرج عماد الدين من حلب وسار إلى سنجار. ولمَا طلع. صلاح الدين إلى 


)0 ف شفاء القلوب: «خر البقاع» قال : وغنوا ہا ي الأسواق؛ وجعلوا ينادون: يا حمار! بعت حلب 
بسنجار! . 


سنة 0۷4 ٠‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي . AV‏ 
> ی ي 


قلعة حلب فيي سلخ صفر [أنشد]“ القاضي [محيي الدين بن]"› زكيّ الدين 
محمد بن علي القرشيٰ قاض دمشتق أبياتاً منها : 

وفتځه") ا بالسيف في صفر ت بفتوح القدس في رجب 

فكان كما قال» لكن بعد سنين)؛ وهو الذي [حطب](› بالقدس لما فتحه 

وفيها توفي محمد بن بختیار الأديب» أبو عبد الله المولّد المعروف بالابلّه 
البغداديّ الشاعر المشهور؛ كان شاعراً اا جمع في شعره بين الصناعة وال 
ومن شعره : [المديد] 


, ٍ ‌ 0ے 8 . ê‏ ر ت 
زار من أحيا بزورنه والدجى في لون طرته 


يالها من رَورة قصّرت فاأماتت طول جَفوته 
1 
وله قصيدة طتانة أولها: [الكامل] 
£ ا 5 و 
دعبي اكابد لوعتي و الطليق من الأسير ۰ 


E‏ تقدّم ذکره. کان مولد تاج الملوك 
في ذي الحجَة سنة ست وخمسين وخمسمائة» وکان قد جع فيه محاسن 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) زيادة عن السيرة وابن خلكان وشفاء القلوب. 

(۳) رواية ابن خلكان: «وفتحك القلعة الشهباء في صفر» . . ورواية شفاء القلوب: «وفتحكم حلاًّ بالسيف في 
صمر» . 

)٤(‏ کان ذلك بعد أربع سنين. 

)٥(‏ زيادة عا سبق من المراجع . وانظر نسخة الخطبة في شفاء القلوب ٠۳١:‏ والروضتين 11°/Y:‏ ومفرج 
الکروب :۲۱۹/۲» ووفیات الأعیان: ۳٦٤/۳‏ وكنز الدرر: ۸۷. 


٠۸۰ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ A۸ 
الأخلاق: من مكارم وشيم ولُطف طباع» مع شجاعة وفضل وفصاحة» وكان شاعراً‎ 
بليعا. ومن شعره : [الكامل]‎ 


رمضان بل مرضان إلا نهم غلطوا اذ في قولهم وأساؤوا 
مرضان فيه تحالفا فنهاره ۳ وأما ليله آستسقاء )0 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسماعيل بن قاسم 
الزيات بمصر. وتقية بنت [غيث بن]“ علي ارناز ية الشاعرة. وأبو الفتح 
sd‏ أحمد الأصبهانيّ الخرقيّ في رجب» وله تسع وثمانون سنة. ومحمد بن 
بتار البغداديّ الشاعر المعروف بالأبلّه. وابوالخلاء محمد بن جعفر بن عقیل» وله 
ثلاث وتسعون سنة. وأبو طالب محمد بن علي الكتانّ الخسن: والعلامة رضي 
الدين يونس بن محمد بن مَنْعَة فقيه الموصل . 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ست ت اضرع وإحدی وعشرون (ضغا. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وثلاث وعشرون اا 
KH ¥# ¥‏ 


السنة الرابعة عشرة من سلطنة صلاح الدين وت بن اوا ل مر 
وهي سنة ثمانين وخمسمائة : 


فيها حح بالناس من العراق طاشتكين. 
وفيها توفي إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق قطب الدين 


)١(‏ رواية شفاء القلوب: 
مرضان فيه تحالفاء فنهارة عَطش وسائر ليله استسقاء 

(۲) زيادة عن ابن خلكان والشذرات . 

(۴) في الأصل: «الأرمناوية» والتصحيح عن الشذرات وابن خلكان. والأرمنازية: نسبة إلى أرمنازء من 
نواحي حلب. 


سنة ٥۸١‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۸۹ 


ا د ا ۹ ج ي و و 
صاحب مارڍین ؛ کانت وفاته في جمادی الآخحرة. وحآف ولدیه ٩‏ صغيريین . . وکان 
ملکاً شجاعاً عاد مضنا عاقلا . 
ا الشيوخ اليسابوري. نة ثمانٍ و ا ا ا بین 
الخليفة"» وصلاح الدين› وکان ا الئياب الفاخحرة» ويتخصْص بالأطعمة الطيبة» 
فکان آهل بغداد يبون عليه حيتُ لم يلك طریق المشايخ في التعفف عن الدنياء 
ولما مات رثاه آبن المنجر“ المصري : [المديد] 
يا أخلائي وحقكم ما بهي من بعكم فرح 

ية ن اع صف الدين إسماعيل. 
أعطاه الساطان اا ان ان بورك :ابه 0 مان e‏ عمره ا 

الذين ذکر الذهبي في هذه السنة» قال : وفيها توفي صدر الدين 
عبد الرحيم بن إساغيل بن أ بي سعد شيخ الشيوخ في رجب بالرخبة راجعاً في 
الرسلية). وأبوعبد الله محمد بن ا انی الصَمَّر القرشيّ . وأبوالوفا 


محمود بن أبي القاسم [محمد]< الأَصَبَهانيّ في شهر ربيع الآخر» وله إحدى 


)١(‏ وهما حسام الدين يولق آرسلان وقطب الدين _ أو ناصر الدين - أرتق آرسلان. وقد خلفا والدها على 
ماردین» غير آنا كانا صغيرين» وكان الحكم بيد ملوك أبيهم] نظام الدين البقش وعلوكه لؤلؤ. (انظر 
الأعلاق النطیرة: ٥٥۷ ٥٥٦/۳‏ ومعجم زامباور: .)١٤١‏ 

(۲) في الأصل مترسلاء وهو تحريف. والتصحيح عن عن ابن الأثير. 

)"( راجع ص ٤ه»‏ حاشية (9). 

)5( أي راجعاً في مهمته کرسول بين صلاح الدين والخليفة . ولعلّه أراد بلفظ «الرسلية» جمع رسول؛ وهي 
صيغة للجمع كثيرة الاستعمال في العصور العباسية المتأخرة. 

(ه) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية . 


° سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ۵۸۱ 


محمد ال اا ت أبو يعقوب ا ا 
شهیداً على حصار شنترین) بالأندلس في رجب . 


أمر النيل في هذه السنة: ۰ 
الماء القديم, ست ت أذرع وثلاث عشرة اشا مبلغ الزيادة دة ثماني عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 


¥ ¥ ¥ 
a 


مصر 
وهي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. 
فیها 0 السلطان صلاح الدين الفرات ونزل على الموصل وآفتتح عدَة 
بلاد . 
وفيها توفي عبد السلام بن يوسف بن محمد الأديب أبو الفتوح الجماهريّ .١‏ 
کان فاضلا شاعراً. ومن شعره من قصيدة : [الطويل] 
على ساكني بطن العقيق سلا وإِنْ أسهروني بالفراق ونامُوا 
حرمتم علي النوم وهو محلل ولم التعذيب وهوحرام 
أ يا حماماتِ الاراك إليكم فما لي في تغريدكنْ مَرَام 
فوجڍي وشوقي مسد ومؤانسل ونوجي وڌمعي مُطرب ومَدام 
وفيا شرفت عصمة الدين خاتون بنت مُعين الدين أبر زوجة السلطان 
صلاح الدين صاجب الترجمة» تزوجها بعد زوجها الملكٍ العادل نور الدين الشهيد. 


)١(‏ زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

(۲) ذكر المؤلف وفاته في سنة ۷۸١ھ‏ . 

(۳) شنترين 5١3١۳‏ مدينة في غربي الأندلس. وهي في البرتغال الحاليةء تقع على ٩۷‏ كلم شمالي 
الأشبونة . (الحلة السيراء: ۲ _-حاشية» والروض المعطار: .)۳٤١‏ 

)٤(‏ في الأاصل: «أبو الفتح الجماهور». والتصحيح عن طبعة دار الكتب المصرية. 


سنة ٥۸١‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹۱ 
س کک س 


كانت من أعفَ الناس وأكرمهنَ» كان لها صدقات كثيرةٍ وبر عظیم؛ بت بدمشق 
مدرسة للحنفية فى حجر الذهب» ورباطاً للصوفيةء› ونت تربة بقاسيون على نهر 
دی( وبها دفنت؛ وأوقفت على هذه الأماكن أوقافً كثيرة. وماتت في رجب» 
فبلغ صلاح الدين موتّها وهو مريض بخران فتزاید مرضه لموتها ولحزنه عليها. ثم 
مات بعدها أخوها سعد الدين مسعود د بن اثر في هذه السنة» وكان من آکابر الأمراءء 
زوجه صلا الدين أخته و ة خاتون. فلما توفي تزوجها بعده الأمير مظْفْرٌ الدين بن 
رين الدين . 

وفيها توفي محمد آبن الملك المنصور أسد الدين شیرکوه بن شادي الأمير 
٠‏ ناصر الدين آبن عم السلطان صلاح الدين. كان السلطان صلاح الدين يخافه لاه 
کان يدعي أنه أحقَّ بالملك منه. وکان السلطان صلاح الدین يبلغه عنه هذاء وکان 
زوج أخت السلطان ا الدين,ٍ ست الشام بنت أيوب . و ھن في يوم 
عرفة» وتناثر لحمه حتی قیل نه سم وقیل : مات فجأة» فنقلته فنقلته زوجته ست الشام 
إلى تربتهاء ودفنته عند أخيها الملك المعظّم توران e‏ يوب المقدم ذکره. ولما 
بلغ صلاح الدين مَوته أبقى على ولده أسدِ الدين شیرکوه بن محمد ا ما کان 

بيد والده: تهر ر والرحبة وسلة وخلّع عل وکتب منشوراً بذلك . 

وفيها و محمد بن أحمد بن فح اندین البغداديّ الحنفيّ ؛ كان فقيهاً 

شاعراً أديباً. . ومن شعره في ملیح عليه قَبَاءٌ كمه مطرّز: [الواض] 
فت مُعذّبي لما أتاني ورقم طرازه قد راق عيني 
فيا طَرريه هل بُدني زماني لياليّ وصلنا بالرقمَتينِ 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الطاهر 
إسماعيل بن مكَىٌ [بن إسماعيل بن عيسى]) بن عَوف الرهُريي شيخ المالكية بالثغر 
في شعبان. وصاحب أذْربيجان البَهُلّوان [محمد]) بن إيلدكز. والشيخ حياة بن 
)١(‏ كذا بالأصل. وصوابه: «على نہر یزید لان نہر بردی لا یر بقاسیون» و[نغا یر به نهر یزید. ولا تزال 


هذه التربة حتى اليوم على حافة نهر يزيد. (انظر شذرات الذهب: حوادث سنة ١9۸ه4).‏ 


(۲) زيادة عن شذرات الذهب. 


۹۲ سلطنة صلاح الدين الأیوں سنة oA!‏ 
ب 


قيس الحرانيّ العابد في جمادى الأولى . وأبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد 
الوحن كاتب نور الدين. والمهڏب عبد الله بن أسعد [بن عليّ]“ بن الدهُان 
الموصليّ الشافعيّ النحويٍ,ٍ الشاعر في شعبان بحمص. والحافظ أبومحمد 
عبد الحقّ بن عبد الرحمن الاأرْدِيّ الإشبي في شهر دع الآخر بېجاية)› وله 
سبعون سنة. والحافظ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله السهيْليّ المالقيّ الأديب في 
شعبان. وعبد الرزاق بن نصر بن المسلم النجار الدمشقيّ . وأبو الفتح [عبيد الله 
ابن] عبد الله [بن محمد بن نجا)“ بن شاتیل الدباس في رجب وله تسعون 
سنة. وأبو الجيوش عساكر بن على المُقّرىء بمصر. وأبو حفص عمر بن عبد المجيد 
المَيانشىّ) بمكة. وأبو المجد الفضل بن الحسين البانياسِيّ في شوال. وصاحب ٠‏ 
جمص ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه. والحافظ أبو سعد محمد بن 
عبد الواحد الصائغ بأصبهان في ذي القعدة. والحافظ العلامة أبوموسى مخمد بن 
ابي بكر عمر بن أبي عيسى المَدِينيّ في جمادى الأولى» وله ثمانون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وتسع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وإصبحع واحدة. 

HH # ¥ 

السنة السادسة عشرة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة آثنتين وثمانين وخمسمائة. 


فيها حكم المنجُمون في الآفاق بخراب العالم في جُمادى الآخرةء وقالوا: 
تقترن الكواكب السيارة: الشمس والقمر ورُحل والمَريخ [والزهرة](“ وعُطارد 


)١1(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 

(۳) زيادة عن الشذرات. 

. الميانشي : نسبة إلى ميانش» قرية من قری المهدية بأفريقية (معجم البلدان)‎ )٤( 
زيادة من طبعة دار الكتب المصرية نق عن مرآة الزمان وعقد الحمان.‎ )٥( 


سنة 0۸۲ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹۳ 
ي ي 


والماستري في برج الزات أو السرّطانء فة ا شا به العالم» ت 
سموم مخرقة تحمل رما أحمر» فآستعد الناس وروا السراديب وجمعوا فيها 
الزاد. وآنقضت المدّة المعينةء وظهر كذب التحفين: فقال [أبو الغنائم 
محمد]() ر بن المعلُم ف٠‏ بي الفضل“ المنجم قصيدة طنانة : [مخلع البسيط] 

فل لأبي الفضل قول مُعْترف مضی جمادی وجاءنا رب 

وما جرت رَعْرٌَ كما حكموا SE TE EEE rE‏ 

ومنها: 

مدير الآمرواحد اليس للست عة في کل حاثِ مبب 

لا المْشتري سالم ولال ١‏ باق لوقعب 


ومنها: 
فيطل المدعون ما وضعُوا في کپ وخرق لكب 
قلت: وهذا الكذب متداول 4 بين القوم إلى زماننا هذاء حتى إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الاس بشيء لا حقبقة له . والعجب أن الشخص من العامة إذا كذڏب 
مره على رجل يستجحي ولا يعود إلى مثلهاء وهؤلاء القوم لا عرض لهم ولا دين 
ولا مرُوءَةء وله در القائل ولم أدرٍ لمن هو: [البسيط] 


ع النجوم لصوفيّ یعیش بها وبالعزائم فانهض ايها الملك 
إن النبيَّ وأصحابٌ النبي هرا ٠‏ عن النجوم وقد أبصرت ما مَلّكوا 


وفيها عاد السلطان صلاح الدين ای الشام وتلقاة شیرکوه بن ر e‏ 
وأخته سفري خاتون أولاد آبن عمه محمد بن أسد الدين شیرکوه وزز ست الشام» 
وهي أخت السلطان صلاح الدين ؛ فقال السلطان لأخيه العادل أبي بكر بن أيوب: 


ا چ ت 

ر الزيادة ما سيأتي للمؤلف في وفيات سنة ۹۲١١ه‏ . 

(۲) هو أبو الفضل الخازمي المنجم نزيل بخداد. كان منج ببغداد يتكلم في الأحكام النجومية ويقلده الناس 
في يقول» ويدعي أكثر نما يعلم . (تاريخ الحکاء: .)٤١١‏ 


٥۸۲ سلطة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ۹٤ 
E تی‎ 


إقسم التركة بينهم على فرائض الله تعالى . وكان محمد قد خلّف أموالاً عظيمةء فكان 
مبلغ التركة ألف ألف دينار. 

وفيها دحل سیف الإسلام آخو صلاح الدين إلى که ومنع من الأذان ف 
الحرم ب حي على خير العمل». 

وفیها قسم السلطان صلاح الدين يوسف البلاد بين أهله وولده برأي القاضي 
الفاضل»› فأاعطی مصر لولده العزيز عتمان؛ والشام لولده الأفضل ؛ وحلبٌ لولده 
الظاهر؛ وأعطى أخاه العادل أبا بكر إقطاعات كثيرة بمصرء وجعله أتابك العزيز؛ 
وأعطى لابن أخيه تھ“ تقيّ الدين خماة والمعرة ة ومنبج وأضاف إليه مَيّافارقین . 

وفيها توفي الحسن بن علي بن بركة أبو محمد المْقّرىء النحويّ ؛ کان إماماً 
فاضا افع بعلمه خلائق كثيرة؛ وکان أدياً بارغا ومات في شوال. ومن شعره: 
[الطويل] 

وما شان اليب من أجل لونه ‏ ولكنه حا إلى الموت مُْرعٌ 

إذا ما بدت منه الطليعة آذنتُ بان المنايا بعدها تمَطلّع 

وفيها توفي عبد الله [بن بري]“ بن عبد الجبّار المعروف بابن ري النحويّ 
بمصر ؛ كان إماماً اديا فاضلد بارعاً في علم النحو والعرييةء وفع به خلق کثیر» 
ومات بمصر في شوال. وکان حجة َة . ومن شعره ‏ رحمه الله : [مخلع 
البسيط] 

داوع ا رت بمښدع الحسن قد تفرد 
فذا عن الواقِدِييّ يروي ذذاك يروي عن المبرد 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو محمد عبد الله 

آبن : ري النحويّ بمصر في شوٌال» وله ثلاث وثمانون سنة . وأبو محمد عبد الله بن 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان والشذرات وابن الأثير. 


سنة ٥۸۳‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي 4 
اا کک س 


محمد بن جریر القرشي اللاسخ بېغخداد. وأبو محمد الحسن بن علي [بن 
برّكة]'“ بن عَبيدة الكوفيّ النحوي المقرىء في شوال. 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وآثنتا عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 

¥ ¥ ¥ 
السنة السابعة عشرة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب على 
ار 

وهي سنة ثلاث وثمانين وخحمسمائة . 

فيها فتح الساطان صلاحٌ الدين بيت المقدس وعكا وحصوناً كثيرة بالساحل» 
بعد مور وحروب ذکرناها في ترجمته . 

وفيها توفي علي بن أحمد بن علي بن محمد قاضي القضاة أبو الحسن بن 
الدامغانيّ الحنفيّ قاضي قضاة بغخداد . قال أبو المظفر: قاضص, آبن قاضص, آبن قاض 
آبن قاضص, آبن قاضص, آبن قاضص, . ولد سنة ثلاث عشرة) وخمسمائة» وولاه الخليفة 
المقتفي القضاءَ بمدينة السلام وسائر البلاد مشرقاً وربا وأقره المستنجد د م عزله؛ 
ثم أعاده المستضيء سنة سبعین EE‏ ر ثم أقره الناصر لدین الله تعالی إلى أن 
توفي بېغداد في ذي القعدة ودؤن بالشونيزية عند جدّه لأَمه بي الفتح الشاوي . 
وکان ماما فقیهاً عالماً تزهاً عفيفاً ودا من كبار فقهاء السادة الحنفية ‏ رحمه الله 
تعالی . 

وفيها توفي محمد بن عبد الله" بن المقدَم الأمير شمس الدين؛ كان من أكابر 
أمراء الملك العادل نور الدين» ثم صلاح الدين بن أيوب. وله المواقف المشهودة» 
(۱) زيادة عا تقدم ذكره للمؤلف. 
(۲) في الأصل: «سنة عشر وخمسمائة». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب. 
(۴) في ابن الأثير والشذرات: «عبد الملك» . 


٥۸۳ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة‎ ۹٦ 
کک‎ 


وحضر جميع و السلطان صلاح الدين؛ ثم إنه آستأذن صلاح الدين في 
الحج فأذن له على کزه من مفارقته؛ فلما وصل إلى عرفات اراد أن يرفع علم 
صلاح الدين ویضربٌ الطبل» فمنعه ا وقال : لايرفع هنا سوی علم 
الخليفة. فقال آبن ا هذا: : والسلطان ملوك الخليفة . فمنعه طاشتكين» فأمر 
آبن المقدَم غلمانه فرفع العلم کو فرکب آبن المقدم ومن معه» ورکب 
ا e AG‏ 
ا ودفن بالمغْاى. و ثم أرسل ا يعتذر لصلاح الدين أن آین المقدم کان 
الباغي» فلم يقبل صلاح الدين» وقال: أنا الجواب عن الكتاب. ولولا آشتغاله 
بالجهاد لكان له وللخليفة شأن. 

وفيها توفي محمد بن عُبيد الله الأديب أبو الفح البغداديّ» المعروف بيبط 
[آبن] التعاويذِيٰ» الشاعر المشهور. وله ديوان شعر کبير» الموجود غالبه في 
المديح . ومن شعره ‏ رحمه الله في غير المديح › في الزهد: [مجزوء الكامل] 

إجعلل همومّك واحداً وتخل عن كل الهموم 
فعساڭ أن تحظى. بما يغنيك عن كل الهموم 

وله: [الطويل] 

ف لك اه ت ارت رف وجرت على ذاك انيب المَضدِ 

وبات كما شاء الغرام معانقی ونت وإيّاه کحزف دد 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي شيخ الفتوى 
غبد الجبار ين يوسف بيخذاد: والمحدّف أبو الع عبد المُخيث بن رُهير الحربيّ . 
وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن أحمد آبن قاضي القضاة على بن محمد بن 
الدامغانيّ الحنفيّ . وأبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد بن وا البردَانيّ . 
والأمير الكبير شمس الدين محمد [بن عبد الملك](') ر بن المقدّم النررىة 


. الزيادة عا تقدم‎ )١( 


سنة oA‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي ۹۷ 


ات راو ادات فر ا بن عد ال ت د رالو 0 ان ری 
القرّاز في شهر ربیج الآخحرء وله آثنتان وتسعون سنة . وشيخ الحنابلة ناصح الدين 
أبو الفتح نصر بن فتيّان [بن مطرّف المعروف باً]٠‏ بن المي في رمضان عن إحدى 
وثمانين سنة . 


آمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم ت أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعاً. 


٠‏ السنة الثامنة عشرة من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
مصر 
وهي سنة أربع وثمانین وخمسمائة . 


فيها توفي الأمير أسَامة بن مُرْشد بن علي بن المقلّد بن نصر بن منقذ الأمير 
أبو الحارث مؤيّد الدولة مجد الدين الكنانيّ . مولده بشيزر في سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة ؛ وكانت له اليد الطولى في الأدب والكتابة والشعر؛ وكان فارساً شجاعاً 
عاقلا مدبراً؛ كان يحفَظ عشرين ألف بيت من شعر العرب الجاهايّة > وطاف البلاد 
ثم آستوطن حَمَاة فتوفي فيها"“ في شهر رمضان» وقد بلغ ستاً وتسعين سنة. وله 
دیوان شعر مشهور» وكان السلطان صلاح الدين مُعْرّى بشعره. ومن شعره في قلع 
الضرس: [البسيط] 


“o0 # ‫ُ ِ‏ ا e‏ ت “o‏ 
وصاحب() لا آمل الدهر صحبته یشقی لنفعي ویسعی سعيٰ مجتهل 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) زيادة عن ابن الأثير. 

(۴) في ابن خلكان والبداية والنہاية أنه توفي بدمشق . 

. والبداية والنهاية‎ E في الأصل: ولم أمل» وما أثبتناه رواية الشذرات‎ )٤( 


۹۸ سلطنة صلاح الدين الأيوبي سنة 0۸4 

لم ألقَه مذ تصاحبنا فمُذٌ') وقعت عيني عليه آفترقنا فْرَقَةَ الأب 

وقال في أيام الملك العادل نور الدين الشهيد: [البسيط] 

سلطاننا زاهدٌ والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات مُنكمش 

أيامةُ مثل شهر الصَوْم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 

وفيها توفي مجاهد الدين خالص بن عبد اللهالناصِريّ خادم الخليفة الناصر 
لدين الله ؛ كان قريبا من الخليفة» سلم إليه مماليكه الخواص؛ وكان سليم الباطن 
دينا» صلى به إمامُه صلاة الفجر فقرا الإمام فيها: إن الله وَمَلائكته بُصَلون عَلّى 
ابي فلہا ا ذلك رفع صوته وهو في الصلاة صلی الله 
ا اتا الله : E:‏ د وسكت أنا! 


وفيها توفي محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي ؛ 
أبو حامد محيي الدين”) الشهرروري الإمام الفقيه؛ ولي القضاءَ بالموصل» وقدم 
بغداد م من صاحب الموصل» فأكرمه الخليفة وخلّع عليه. ثم عاد فمات في 
جمادى الأولى . ومن شعره: [الوافر] 

ولمّا شاب رأس الدهر غَيْظا لما قاساه من ققد الكرام 

أقام بيط عنه الشيْبَ عَمْداً وينشر ما أماط على الأنام 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الأمير مؤيّد الدولة 
أبو المظفر أسامَة بن مُرشد بن علي بن مُقَلّد بن نصربن مُنقذ الكنانيّ في شهر 
رمضان عن سبع وتسعين سنة. وظاعن بن محمد الزْبيريّ الخيّاط . وأبو القاسم 


)١(‏ في الآصل: «فمذ نظرت». وما أثبتناه رواية الشذرات. ورواية ابن خلكان وابن كثير: «... فحين 
بدا. . . لناظري افترقنا. . .» 

™( سورة الأحزاب. الآية: ٥٦‏ . 

(۳) في الأصل: «كمال الدين». وما أثبتناه عن ابن خحلكان والشذرات وابن الأثير وابن كثير. ووفاته في هذه 
المصادر جميعها سنة ١۸١ھ‏ . 


سنة 0۸9 ٠‏ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۹4 
م ا ي 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله [بن يوسف بن أبي عيسى القاضي ٩]‏ بن حبيش 
الأنصاري بمرسِية"» وكان خطيبها وقاضيّها ومحدّثهًا ومسندًهاء توفي في صفر. 
وأبو القبائل”“ بن علي عن مائة سنة وزيادة. والعلامة شمس الأئمة عماد الدين 
عمر بن شمس الأئمَة بكر بن محمد الررنجري البخاريٰ شيخ الحنفية في شوال» 
وله خمس وستون سنة. وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن صدَقة 
الحرَانِيَ التاجر» وله سبع وتسعون سنة. والحافظ أبوبكر محمد بن موسى بن 
عثمان الحازمي الهْمذاني في جمادی الأولى اا وله ب وثلائون سنة . 
وأبو الفرج يحيى بن محمود الُقَفْيّ الصَوفيّ في نواحي هَمَذّان غريباً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سنت ت أذرع وآثنتا ا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذر ذراعاً 
وثلاتٌ عشرة إصبعاً. 


السنة التاسعة عشرة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن آیوب على مصر 

وهي سنة خحمس وثمانین وخمسمائة . 

فيها ولّی السلطان صلا الدين على عكة حسام الدين بشارة» وولی على 
عمارة سورها الخادم بهاءَ الدين قراقوش . 

وفيها توفي الأمير طّمان بن عبد الله النورِييّ صاحب الرُقة؛ كان شجاعاً جوادا 
محبًاً للخير كثير الصدقات يجب الفقهاء والعلماء» بنى مدرسة بحلب للحنفية . 
وکانت وفاته في ليلة نصف شعبان؛ وحزن السلطان صلاح الدين عليه والمسلمون 
لحرصه على الجهاد ولمواقفه المشهودة. 


. زيادة من طبعة دار الكتب عن بغية الوعاة للسيوطي وتاريخ الإسلام للذهي‎ )١( 

(۲) مرسية: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير. 

(۳) هو عشیربن علي بن أحهمد بن الفتح أبو القبائل» كا في تاريخ الإسلام للذهبي . (طبعة دار الكتب: 
°۸/1(. ۰ 


1۰۰ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۸٥‏ 
کا کا ا س 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي ا 

بي السَرِيّ ال التواي القاضي شرف الدين بن أبي عَصرُون. کان إماماً 
فاضا فا وکان خا بالملك العادل نور الدين»› ثم آقتضی(٠›‏ به السلطان 
صلاح الدين»› وولي القضاء بعدَة بلاد ET‏ وفاته بعشر سنين . ومن شعره قوله : 
[الخفيف] 

كل جمع إلى الشعاتِ يصيرٌ أي صَفْو ما شاه التكديرٌ 

أنت في الهو والأماني مقيم والمنايا في كل وقت تسير 

وفيها توفي الفقيه عیسی الهکاريّ ضياءُ الدين؛ حضر فتح ضر مع 
سذ الدين شی رکوه: وهو الذي 7 بین راء وبين السلطان صلاح الدين ل لما ولي 
العاضد بعد موت عمه أسد یرکو E‏ ذکره حتی 
ميل إليه ویستشیره» وکأنْ الله قد أقامه لقضاء ء حوائج الناس والتفريج عن 
المكروبين مع الورع والعفة والدین رحمه الله . 

وفيها توفي الأمير موك بن جَكو [آبن]> خال صلاح الدين. كان حافظً 
للقرآن اھا للحديث» وکان متا إلى الناس ملازماً للسلطان في وکان 
ديا ااا و مرضص بمرج کا فأمره السلطان أن يمضي إلى د مشق ليتطبب 
بها» فتوجه إلى دمشق ومات بها _ رحمة الله . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس الك 
وأبو الحسين أحمد بن حمزة الموازينيّ في المحرم. وقاضي القضاة شرف الدين 
أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون التميمي الموصلي في رمضان. 
وأبو الفضل عبد المجيد بن [الحصَينيّ بن يوسف بن اللحسن بن أحمد بن] ۳ دلیل 
)١(‏ أي ولاه القضاء. 


(۲) زيادة عن الروضتين . 
(۳) زيادة عن تاریخ الإسلام للذهبي . 


سبثة 0۸٩‏ سلطنة صلاح الدين الأيوبي ۱۰۹ 
ل ا ا کک کک 


الإسكندرانيَ المعدّل. وشيخ الشافعيّة أبوطالب المبارك بن المبارك [بن 
المبارك]“ الكَرَخِيَّ صاحب آبن الخل. وأبو المعالي [وأبو النجاح] منجب بن 
عبد الله المرشِدِيّ الخادم في المحرّم. والحافظ يوسف بن أحمد الشيرازيّ ثم 


البغداديٰ الصوفيّ . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم . حمس أفرع وخمس عشرة إضعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة 


ذراعاً وآثنتان وعشرون إصبعاً. 
# ¥ #¥ 

السنة العشرون من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 

وهي سنة ت وثمانين وخمسمائة . 

فيها ملك سيف الإسلام أخو السلطان صلاح الدين صنعاء من بلاد اليمن. 

وفيها حجٌّ بالناس من العراق طاشتكين المذكور في السنة الماضية . 

وفيها توفي مسعود [بن علي“ بن عبيّد الله أبو الفضل بن النادر الصمار 
الأديب الشاعر؛ کان بارعا فی الأدب» وکتب ما تخا ب من مائة ربعة. ومن 
شعره قوله: [الطويل] 

تولا فأولوا الجسم من بعدهمْ ضا وحرا شديداً في الحشا يتزايدٌ 

وزاد بلائي بالذين أجبهم وللناس فيما يَلْهَبُون مقاصد 

وفيها توفي یوسف بن علي بن بکیکین الأمير زین الدين صاحب إربل. کان 
قم إلى السلطان صلاح الدين نَجْدَةَ فمرض ومات» وفرح بموته أخوه مُظفر 


ا « » وتولی إریل مكانه من قبل السلطان صلاح الدين . وكان زين الدين أميراً 
کبیراً شجاعاً مقداماً مدبراً. 


)١(‏ زيادة عن تاريخ الإسلام. 
(۲) هو مظفر الدين كَكبري . وكان بيده حرَان. (الأعلاق الخطيرة: .)٥۷/۳‏ 


1۰۲ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۸۷‏ 
0 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ 
أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصَرَى“ التغلبيّ الدمشقيّ» وله 
تسع وأربعون سنة. وأبو الطيّب عبد المنعم بن يحيى [بن خلّف بن نفيس]” بن 
الحْلوف الرّناطيّ المقرىء. وأبوعبدالله محمدبن سعيد[بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد البرّ بن مجاهد المعروف ب] ابن رَرْقون الإشبيليّ المالكي 
المسند. وأبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن الفَرَح بن الج الفِهريّ الحافظ 
بإشبيلية . وقاضي القضاة محيي الدين١)‏ أبوحامد محمد آبن قاضي القضاة 
كمال الدين بن الشَهَررُورِيّ» وله آثنتان وستون سنة؛ ولي حلب ثم المَوصل. ' 


أمر النيل في هذه السنة: 
| الماء القديم حمس أذرع وخمس وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعا وأربع أصابع . 
N ¥ ¥‏ 
السنة الحادية والعشرون من سلطنة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على مصر 
وهي سنة سبع وثمانين وخمسمائة . 
فيها كان آستيلاء الفرنج على عَكاء كما تقدَم في ترجمة السلطان 
صلاح الدين من هذا إلكتاب. 


وفیها توفي الموفق أسعد بن [إلياس بن جرجس المعروف بابن](“ المطرّان 


(۱): سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٦۲١‏ من هذا الجزء. وانظر الخلاف في ضبط اسم «صصرى» في 
الأعلام: ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب. 

(۳) زيادة عن الذهي . 

. ھ١۸٤ تقدمت وفاته سنة‎ )٤( 

)١(‏ زيادة عن عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة: ۱۷١/۲‏ وعلماء النصرانية : ۸٠.۸٤‏ _ وفي كشف الظنون أن 


وفاته سنة ٩۵۸ھ‏ . 


s1 


سنة 0۸۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي 1۰۳ 


الطبيب. كان نصرانياً فأسلم على يد السلطان» وكان غزير المُرُوءة حسنَ الأخلاق 
كريم العشرة. وكان يصحبّه صبَي حسن الصورة آسمه عمر. وكان الموفق يحب 
أهل البيت ويبغخض آبن عنين“ الشاعر لخبث لسانه» وكان يحرّْض السلطان 
صلاح الدين عليه ويقول له: أليس هذا هو القائل : [مخلّع البسيط] 

سلطاننا أعرحٌ وكاتبة أإمَش والوزير منحدبٌ 


فهجاه آبن عنين بقوله: [البسيط] 
قالوا الموفق شِيعيٌ فقلت لهم هذا خلاف الذي للناس منه ظهر 
فكيف يَجْعّل دين الرفض مَذْهبه وا دعاه إلى الإسلام غير عُمر 
وفيها توفي سليمان بن جْندَر؛ كان من أكابر أمراء حلب» ومشائخ الدولتين : 
8 3 2 ت 
النورية والصلاحية ؛ شهد مح السلطان صلاح الدين حروبه کلهاء وهو الذي شار 
بخراب عَسقلان مصلحة للمسلمين. ومات في أواخر ذي الحجة. 
وفيها توفي عمر بن شاهنشاه بن أيُوب الملك المظفر تقيّ الدين. قد ذكرنا من 
أمره : أن عمه السلطان صلاح الدين كان أعطاه خماةء وعدَةَ بلاد من حماة إلى ديار 
طمعهما. ووقع لتقي الدين هذا مع بکتمر [بن عبد الله مملوك شاه أرمن]) صاحب 
. حلاط وقائع وحروب» فمات تقيّ الدين بتلك البلادء فکتم محمد ولده موته» 
وحمله إلى ميافارقين» فدّفِن بها. وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر شهر رمضان» ثم 
بيت له مدرسة بظاهر حَمَاةء فنقل إليها. وكان السلطان صلاح الدين يكره آبنه 
ا فأخحذ منه بلاد أبيه» وأبقی معه حماة لا غیر. ولقب محمد هذا بالملك 
المنصور. وهو أبو ملوك حَمَاة من بني أيوب الآتي ذكرهم . وكان تقي الدين شجاعا 
مقداما شاعرا فاضلاء غاشر العلماء والأدباء وتخلق بأخلاقهم › وله دیوان شعر. ومن 
شعره: [مجزوء الكامل] 
(اإ )هو محمد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين الأنصاري الشاعر المشهور المتوفى سنة ١۳ه.‏ 
(ابن خحلکان: .)۱٤/۰‏ 
(۲(۴).يادة عا سيأتي للمؤلف في حوادث سنة 0۸4 . 


٥۸۷ سلطنة صلاح الدين الأيوي ۰ سنة‎ i: 


با ناظِربه تَرَففَا مافي الورّى لكما مبارز 
مَبْكمْ حَجَبَْمْ أن أرا ١‏ فهل لقلب الصب حاجز 


وفيها توفي يحيى“ السَهْرَوَرْدِيّ المقتول بحْلّب؛ كان يعاني علوم الأوائل 
والمتطق والسيمياء وأبوات اليرنجيات ٠٠‏ فاستمال ذلك غلقا كرا وتبح وله 
,تصانيف في هذه العلوم . وآجتمع بالملك الظاهر آبن السلطان صلاح الدين صاحب 
حلب» فأعجب الظاهرٌ كلام ومال إليه. فكتب أهل حلب إلى السلطان 
صلاح الدين : أذْر ولد وإلا تتلف عقيدتّه؛ فكتب إليه أبوه صلاح الدين بإبعاده 
فلم يبعده» فكتب بمناظرته» فناظره العلماء فظهر عليهم بعبارته» فقالوا: إنك قلت 
في بعض تصانيفك : إن الله قادر على أن يلق نبياًء وهذا مستحيل . فقال: ما وجه 
آستحالته؟ فإن الله القادر هو الذي لا يمتبع عليه شيء. فتعصبوا عليه» فحبسه 
الظاهر وجرت بسببه خطوب وشناعات . وكان السَهُْرَوَرْدِيّ رديء الهيئةء رَري 
الخلقة» دنس الثياب» وسخ البدَنء لايَغْسل له ثوبا ولا جسمأء ولا يقص ظفرا 
ولا شعرا» فکان القمل یتناثر على وجهه» وکان من رآه یهرّب منه لسوء منظره» 
وقبح زيه . وطال أمره إلى أن أمر السلطان بقتله فقتل في يوم الجمعة منسلّخ ذي 
الججّة من هذه السنةء أحرج من الحبس ميا وممّا ينسب إليه من الشعر 
القصيدة”“ التي أولها: [الكامل] 
إبداً تجن إليكم الأرواح ووصالكم رَبُحانها والراحُ 
وقلوبٌ أهل ودادكم تشتاقكمْ ‏ وإلى كمال جمالكم ترتاحٌ 


وقال السيف الآمديّ : إجتمعبٌ بالسَهُرَوَرَييّ بحلب» فقال لي: لا بد أن 
املك الأرض. فقلت: من أين لك هذا؟ فقال رأيت في المنام أني شربت ماء 


. في الأصل: «عمد». والتصحيح عن ابن خلكان والشذرات‎ )١( 

(۲) النيرنجيات: خد كالسحر وليست به. جمع نيرنج . والسيمياء: علم أسرار الحروف. (انظر في ذلك 
مقدمة ابن خلدون: ص ۹۳٦‏ وما بعدها) . 

(۳) انظر ابن خحلکان: ۲۷٤ ۲۹۸/۹٦‏ . 


سنة ۸۷ : سلطنة صلاح الدين الأيوي 1۰6 


م ا ع ت 
البحر؛ فقلت: لعل ذلك يكون آشتهار العلم فلم يرجع؛ فرأيته كثيرَ العلم قليل 
العقل. ويقال: إلّه لما تحقّق القتل كان كثيرا ما ينشد: [الهزج] 

والأول قول أبي الفتح البسبّي وهو قوله: [الهزج] 

وفيها توفي الشيخ نجم الدين الحْبُوشانيَ . قال صاحب المرآة: «قم إلى 
الديار المصرية وأظهر الناموس وتزهد» وكان يركب الجمار فيقف على السلطان 
صلاح الدين وأهله. وأعطاه السلطان مالا فى به المدرسة“ التي بجانب الشافعي 
رحمة الله عليه - وكان كثير الفتن - منذ دخل مصر إلى أن مات ما زالت الفتنة 
قائمة بينه وبين الحنابلة [و] آبن الصابوني وزين الدين بن نجَية)» يكفرونه 
ویکفرهم ؛ وکان طائشاً منَهوّراًء بش على آبن الكيزَانِيّ وأخحرج ٬عظامه‏ من عند 
الشافعيّ » وقد تقذَم ذلك . وکان یصوم ویفطر على خبز الشعیر» فلمَا مات وجد له 
ألوف الدنانير» وبلغ صلا الدين فقال: يا خيبة المْسْعّى! ومات في صفر. وتولى 
بعده تدریس مدرسة الشاذ التي بناھا س شيخ الشيوخ صدر الدين آبن 
حمویه"». انتھی کلام صاحب المرآة باختصار بعد أن تلب الخبوشانِيّ المذكور 
بمساویء أضربتٌ عن ذکرها - رحمه الله تعالى . 

الین ڈكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الفقيه أبو محمد 
عبد الرحمن بن علي الخرقِيّ الحم في ذي القعدة» وله ثمانِ وثمانون سنة. 
وأبو المعالي عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي في شعبان. وصاحب حماة 


(۱) راجع ص ۰۰ من هذا الحزء» حاشية (۳). : 

ر(۲) کذا في الشذرات وابن خحلكان. وقي الأصل: «ابن عشة» . وانظر ما سيأتي ذكره للمؤلف في وفيات سنة 
۹ھ . 

( (۳)سیاتي ذکره في وفيات سنة ۱۷٦ھ‏ . 


۱۰۹ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ۵۸۸ 
المظفر عمربن شاهنشاه بن یوب . ونجم الدين محمد بن الموفق الخبوشاني 
الشافعي الزاهد. والشهاب السهروَردِيّ الفيلسوف. ويعقوب بن يوسف الحربيّ 
المقرىء. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وأربع عشرة إصبعاً. 


KH # ¥ 


السنة الثانية والعشرون من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر 
وهي سنة تمان وثمانین وخمسمائة . 
فيها توفي سان بن سليمان» صاحب الدعوة“ بقلاع الشام. كان أصله من 
البصرة من حصن ألأموت”. فرأى منه صاحب الأمر بتلك البلاد نجابةً وشهامة 
وعقلا وتدبیرا فسيره إلى حصون الشام» فسار حتى وصل إلى البلاد الشامّةء وكان 
فيه معرفة وسياسة. وَجَدَ في إقامة الدعوة وآستجلاب القلوب» وكان مجيه إلى 
الشام في يام السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد. فجرت له معه حروب 
وخطوب» وآستولی شان هذا على عة قلاع وأقام والاً ٿلاڻين سنة والبعوٹ ترد 
عليه في کل قليل من قبل نور الدين. ثم إن السلطان نور الدين عزم على قصده 
فتوفی . وأقام سنان على ذلك إلى أن توفي ببلاد الشام في هذه السنة. 
وفيها توفي علي بن أحمد الأمير سيف الدين بن المشطوب ملك الهكارية. 
وکان أميراً شجاعاً صابراً في الحروب مُطاعاً في قبيلته؛ دخل مع أسد الدين شيركوه 


E EEE 

ê)‏ أي الدعوة الإسماعيلية . وتسمى تلك القلاع بقلاع الدعوة. وهي قلاع : العليقةء والمينقة» والكهف» 
والخوابي » والمرقب» والقدموس» والرصافةء ومصياف . (التعريف باللصطلح الشريف لابن فضل الله 
العمري : .)۲۳١‏ 

(۲) تقع أطلال قلعة ألوت على قمة صخرة شاهقة يكاد يتعذر ارتقاؤها في قلب جبال ألبرز على مسيرة يومين 
من شمالي الشمال الشرقي لقزوين. (دائرة المعارف الإسلامية: .)۳۷۲/٤‏ 

(۴) المكارية: جنس من الأكراد. 


سنة °۸۸ سلطنة صلاح الدين الأيوبي 1% 


إلى مصر في مراته الثلاث» ثم عاد بعد سلطنة صلاح الدين إلى البلاد الشاميةء 
فدام بها إلى أن مات في آخر شوال. وقال آبن شداد: مات بالقدس وصْلَي عليه 
بالجامع الأقصى . 

وفيها توفي السلطان قلیج اُرْسلان بن مسعود بن قليج اُرسلان بن سليمان بن 
لمش بن إسرائيل بن سَلْجُوق» الملك عِز الدين السلجوقيّ صاحب بلاد الروم. 
طالت أيّامه وآتسعت ممالكه. ولمّا اسن أصابه اح فتعظلت حرکته» وتنافس 
أولاده في الملك» وحکم عليه ولده قطب الدين م ملکشاه وفتّل كثيراً من خواصه في 
حياة أبيه . ركان قط الد قفا واس نة . ثم جاء إلى أبيه يقاتله 
فأخرج إليه العساكر» ا قطب الدين وكسرهم وبدّد شمل أصحاب أبيه» ثم 
ظفر بأبيه فأخحذه مُکرهاً وحمله إلى قيسارية» ووقع له معه آمور ا واخر ا 

عهد إلى ولده غياث الدين بالملك ولم يهد لقطب الدين. وكانت وفاته في نصف 

شعبان . 

وفيها توي نصر بن منصور أبو المرهف الثميري الشاعر المشهور» منسوب إلى 
ا عامر بن صَعْصَعَة. ولد بَرفّة الشام» وأمّه بنت سالم بن مالك صاحب 
الرحبةء وربيّ بالشام وعاشر الأدباء وقال الشعر وهو ا ا عشرة سنة. وقل 
بصره بالجدَريٰ وله أربع عشرة سنة. وقدم بغداد ليداوي عينيه فأيسه الأطباءء 
فحفِظ القران وا تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وكان طاهر 
اللسان عفيفاً دیا . وله مدائح في صلاح الدين وغیره. ومن شعره - رحمه الله 
تعالى : [الوافر] 


تُرّى يالف الشمْلُ الصديعُ 
وتأنس بعد وحشتنا بنج 
ذكرت بأيمنَ العلميّن عَصرا 
فلم أملك لدمعي رد غرب 
ينازعني إلى خنساء قلبي 
وأحرفُ ما أخاف على فؤادي 


ومن من زمانٍ ما یری 
د لقديمة والربوئ 
وعند الشوق تَعْصِيك الدموعُ 
ودون لقاثها بلدٌ شسوعَ 
إا ما اند اليرق اللسن 


۱۰۸ سلطنة صلاح الدين الأيوي سنة ٥۸۸‏ 
لقد حملت من طول التنائي ٠‏ عن الأحباب ما لا أستطيع 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الفقيه أحمد 
ابن الحسين بن ع العراقي e‏ . والمحدث أبو الفضل إسماعيل بن 
علي الجنزوي الشروين بدمشق في 0 جمادى الأولى . وأبوياسر عبد 
الوهاب [بن هبة الله بن عبد الوهاب]“ بن أبي حَبة الدقاق بحران في شهر ربيع 
الأول. وأبو جعفر عبيد الله بن أحمد[بن علي بن عليّ]“ بن السمِين. والأمير 
الكبير سيف الدين علي بن أحمد الهکاريّ المشطوب في شوال بالقدس. وصاحب 
الروم قليج أزسلان بن مسعود السلجوقيّ . والسابة أبوعليَ محمدبن أسعد 
الحسينيّ الجوانيّ بمصر. 

أمر النيل في 8 السنة: 

الماء القديم ست ت اضع وثلاث وعشرون إفتغا. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وإحدى عشرة إصبعاً. 


(1) زيادة عن الذهي في تاريخ الإسلام. 


سنة ٥۸٩‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين 4 


سنةإ۸ه ساط ازيزع اين ع ل 


ذكر سلطنة ا ملك العزيز عثمان') على مصر 

هو الملك العزيز عمّاد الدين أبو الفتح عثمان سلطان الديار المصرية 
وآبن سلطانها الملك الناصر صلاح الدين يوسف آبن الأمير نجم الدين يوب بن 
شادي بن موان الأيوبنَ الكَرْدِيّ الأصل المصري . 

ولي سلطنة مصر في خاورالت ضور ت تسلطن بعد وفاته آستقلالا باتفاق 
الأمراء وأعيان الدولة بدیار مصرء لأنه کان کان نائباً عن أبیه صلاح الدین بها لما کان 
أبوه مشتغاد بفتح السواحل بالبلاد الشاميّة وت أمره. وكان مولده بالقاهرة في ثامن 
جُمادى الأولى سنة سبع وستين وخمسمائة. وكان الملك العزيز هذا أصغر من أخيه 
الملك الظاهر غازي صاحب حلب» وأصغر من أحيه الأفضل صاحب دمشق . وکان 
الأفضل هو أكبر الإخوة» وهو المشار إليه"› في أيّام أبيه صلاح الدين ومن بعدهء 
وهو الذي جلس للعَرَاء بعد موت صلاح الدينء وصار هو السلطان الأكبر إلى أن 
ظهر منه أمور» منها: أنه کان آستوزر ضِياءَ الدين الجْرَرِيّ» فأساء ضِياءُ الدين 
السيرة)؛ وشخف قلوب الجند إلى مص وساروا إليها فالتقاهم الملك العزيز 


() أخباره في: وفيات الأعيان: ۱/۴۳ وذيل الروضتين: “1٦‏ ومفرج الكروب: ۸۲/۳ والبداية 
والنہاية : ۴۳ والدارس في تاریخ المدارس: 1 وشذرات الذهب: ۰۳۱۹/٤‏ وبدائع 
الزهور: 1 والسلوك : ۱۹ والخطط : ۳/۲ وشفاء القلوب ۲۳٣:‏ . 

(۲) أي كانت ولاية العهد له. 

)٣(‏ هو ضياء الدين ابن الأثير الجزري المتوى نة ۴۳۷ ٠ه‏ صاحب الل السائر. وهو غير عز الدين 
ابن الأثير المتوفى سنة ١۳٠ھ‏ وصاحب التاريخ الكامل . وابن الأثير اثالث هو أبو السعادات مجد الدين 
صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. والثلاثة إخوة. 

ری أي إنه حسن له إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه . 
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وأكرمهم» وكانوا مُعْظْمّ الصلاحية. وآشتغل الأفضل بلهوه. وكان القَذس في يده 
فعجز عنه وسلّمه إلى نواب الملك العزيز هذاء فبان للناس عجر الأفضل. ثم وقعت 
الوحشة بين العزيز هذا وبين أخيه الأفضل المذكور. وبلغ الفرنج ذلك» فطمعوا 
في البلاد وحاصروا جَبلَة» وكان بها جماعة من الأكراد فباعوها للفرنج . وبررً 
الملك العزيز من مصر يريد قتال الفرنج في الظاهر» وفي الباطن أخذ دمشق من 
أخيه الأفضل؛ وعم الأفضل بذلك فكتب إلى عمه العادل أبي بكر بن ايوب 
وللمشارقة› بالنجدة» فأجابوه إلى مايريد؛ وكان مع العادل عدَّة بلاد بالشرقء 
وكان لما توفي أخوه السلطان الملك الناصر صلاح الدين بالكرك قدم دمشق معرَيا 
للأفضل وأقام عنده أياماً؛ ثم رحل إلى محل ولايته بالجزيرة والرها وسَمَيْساط واف 
وقلعة جَعْبر وديار بكر ومَيافارقين ؛ وهي البلاد التي كان أعطاها له أخوه صلاح الدين 
في حیاته» وکان له أیضاً مع ذلك بالبلاد الشامية الكرّك والشوبك. 


والمقصود أن الملك العزيز هذا لما رحل من مصر إلى نحو دمشق» سار حتى 
نزل بظاهر دمشق» وقيل بعقبة الشخورة؛ وجاء العادل بعساكر الشرق ونزل بمرج 
عدواء9) . فأرسل إليه العزيز يقول: أريد الاجتماع بالعادل؛ فآجتمعا على ظهور 
خيلهما وتفاوضا؛ فقال له العادل: لا تخرّب البيت وتدخحل عليه الآفة! والعدو وراءنا 
من کل جانب». وقد أخذوا جَبَلّة؛ فأرجع إلى مصر وآحفظ عهد أبيك . وأيضاً فلا 
تكسر حُرمة دمشق» ونظمع فيها كل أحد! وعاد الملك العادل عنه إلى دمشقء 
وأقام العزيز في منزلته. وقيمت العساكر على الأفضل وبعث العادل إلى العزيز 
يقول له: ارحل إلى مرج الصفر؛ فرحل وهو مريض . وكان قصد العادل أن يعده 


)١(‏ في السلوك للمقريزي : «جبيل». وفيه أنه کان علیها رجل کردي. آقامه صلاح الدین مستحفظاً ہاء 
فأرغبه الفرنج بمال حتى أسلمها هم. 

(۲) وهم الظاهر غازي بحلب» والمنصور محمد بن تقي الدين بحماةء والأججحد جد الدين بهرام شاه بېعلېك› 
والمجاهد شيركوه صاحب مص . (السلوك: ٠٤٤/١‏ وابن الأثير: حوادث سنة ۹۰٥ه)‏ . 

(۴) عقبة الشحورة: بلدة بين الكسوة ودمشق في جنوما. (تقويم البلدان). وفي الأصل: «عقبة سجورا». 

() کذا بالاصل. وصوابه: «مرج عذراء». وهو مرج مشهور خارج دمشق قرب قرية يقال هما عذراء. 

)٩(‏ مرج الصفر: من نواحي دمشق . (معجم البلدان). 
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د ا 
عن البلد. فوصل الملك الظاهر غازي من حلب»› والملك المنصور من حماةء 
وشیرکوه بن محمد بن شِیرکوه من جمص» والأمجد من بعلبك» والجميع نجدة 
للأفضل. فقال لهم العادل: قد تقرّر أله يرحل إلى مصر. وآشتد مرض العزيز 
فاحتاج إلى المصالحةء ولولا المرض ما صالح ؛ فأرسل الملك العزيز كبراء دولته 
فخر الدین إیاز جهازكس(٠‏ وغيّه يحلّف الملوك» وطلب مصاهرة عه العادل فزوجه 
آبنته الخاتون. ورجع كل واحد إلى بلدهء وذلك في شعبان سنة تسع وئمانين 
ET‏ 

وقال العماد الكاتب الأصفهاني : خرج الملوك لتوديع الملك العزيز إلى مرج 
الس واخدا بعد واحد. وأول من خرج إليه أحوه الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب فبات عنده ليل وعادء فخرج إليه أخوه الأفضل صاحب الواقعة» فقام إل 
وآعتنقا وبكياء وأقام عنده أیضاً یوما وکان قد فارقه منذ تسع سنین» فلما عاد کتب 
إلى العزيز من إنشائه من عدَة أبيات : [الوافر] 

َظك نظرةً من بعد تسع ٠‏ تقضت بالتفرق من سين ِ 

ولمَا آنفصل العساكر عن دمشتق شرع الأفضل على عادته في اللهو واللعب» 
فاحتجب عن الرعية في «الملك النوام» وفوض الأمر إلى وزيره ضياء الدين 
الجرَريّ» وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي» اا عا اعرا واا سا 
لزوال دولته . وآستمرٌ الملك العزيز هذا بمصر وأمره ينمو ويزداد إلى سنة تسعين . 

رفا عاد الاختلاف ثانياً بين العزيز والأفضل؛ وسببه إغراء الجند والوسائط . 
وكان أكبر المحرّضين للعزيز على أخيه الأفضل أسامة» حى قال له: إن الله يسالك 
عن الرعيةء هذا الرجل قد عرق في اللهو وشربه» وآستولى عليه الجزري 
وآبنْ العجمي . ثم قال له القاضي آبن بي عَصرون: لا تسلم يوم القيامة. وبلغ 
الأفضلَ قول أسامة وآبن أبي عَضرون فاقلع عبّا کان عليه وتاب وندم على 
تفريطه» وعاشر العلماء والصلحاءء وشرع یکتب مصحهفا بخطه» وکان خطه في 
النهايةء فلم ين عنه ذلك . 


اک کے جم 
3 ف الأصل : «سرتکین» . وفي ابن الأثير: «يازجرکي» وما أبتناه عن السلوك. 
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وتحرك العزيز يقصدهء فسار الأفضل إلى عمّه العادل يستنجد بهء فالتقاه 
الاد ل لن ي فسار معه بعساكر الشرق إلى دمشق؛ وكان الأفضل لما آجتاز 
خلت ا مع أخيه الظاهر غازي وتحالفاء وجاء إلى حماة ففعل كذلك مع 
أبن غه الصور: وصار العادل يشير عليه بعَزّل الجَرَرِيّ عن الوزارةء ويقول له: 
هذا يخرب بيتك . فصار لا يلتفت إليه فحبق منه. ثم إل العادل سأل الملك الظاهر 
غازي في شيء فلم يجيه فغضب لذلك العادل وآنفرد عنهم. وكتب إلى العزيز 
یخبره أنه معه» ویستحته على القدوم إلى دمشق؛ فخرج العزيز من مصر مسرعأ 
ثم علم العادل أنه لا طاقة له بالعزيز ولا بالظاهر؛ فراسل الأسدية الذين كانوا بمصن 
وأوعدهم بالأموال والإقطاعات . وكان الملك العزيز قد قم عليهم الصلاحية 
مماليڭ أبيه. والأسدية هم مماليك عمّه أسد الدين شيركوه وحواشيه الأكراد؛ ثم 
دس العادل للأسدية الأموالء وكان مقدَّم الأكراد الأسديّة أبو الهيجاء السمين؛ وكان 
العزيز قد عرّله عن ولاية القدس» وتقدمت الأسدية بسيف الدين جُرويك؛ فركب 
اال بجموعه» ومعه اركش في الليل» وقصدوا دمشق» فأصبح العزيرٌ فلم ير 
في الخيام من الأسدية أحدأًى فرجع إلى مصر. وشرع أزكش وأبو الهيجاء والأسدتة 
يحرّضون العادل على أخذ مصر؛ وكانت الأسدية والأكراد يكرهون العادلء وإلّما 
دعتهم الضرورة إليه. وآتفق العادل مع آبن أخيه الأفضل وسارا إلى جهة العزيز نحو 
مصر. فلمًا وصلوا إلى القس ولا أبا الهيجاء كما كان» وعزلوا جُرديك عنها؛ ثم 
ساروا حتی نزلوا بلبيس وبها جماعة من الصلاحية . فتوقف العادل عن القتال ولم ير 
آنتزاع مصر من يد العزيز» وظهرت منه قرائن تدلّ على أنه لا يؤثر السلطنة للأفضل» 
ولا یری بتقدمته على العزيز. فأرسل العادل إلى العزيز يطلب منه القاضي الفاضل» 
وكان الفاضل قد آعتزلهم وآنقطع إلى داره» فأرسل إليه العزيز يسأله فآمتنع» 
فتضرع إليه وأقسم عليه » فخرج إلى العادل» فآحترمه العادل وأكرمه وتحدّث معه 
بما قرری وعاد الفاضل إلى العزيز وتحّث معه» فأرسل العزيز ولديه الصغيرين مع 


کر 
(۱) يعزو ابن الأثير ما حدث في تلك السنة من الوحشة بين الظاهر والعادل إلى عدم وثوق الظاهر صاحب 
حلب بحسن نية عمه العادل نحو أولاد أخيه. (انظر الكامل : °( 
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خادم له برسالة ظاهرة» مضمونها: «لا تقاتلوا المسلمين ولا تسفكوا دماةهم» وقد 
أنفذت ولديّ يكونان تحت كفالة عمي العادلء وأنا أنزل لكم عن البلاد وأمضي إلى 
الخرب» . وكان ذلك بمشهد من الأمراء» فرق العادل وبكى مَّن حضر. فقال العادل: 

معاذ الله ما وصل الأمرٌ إلى هذا الحدّ. 


وکان العادل قد قرر مع القاضي الفاضل رد خبز .0 الأسدية وإقطاعاتهم 
وأملاكهم » وأن يبقى أبو الهيجاء على ولاية القدس. ثم قال العادل للأفضل: 
المصلحة أن تمضي إلى أخيك وتصالحه» ماعذرنا عند الله وعند الناس إذا فعلنا 
بابن أخينا ما لا يلیق! . وکان العزيز أرسل يقول للعادل مج الخادم المقذم ذکره: 
«البلاد بلادك وأنت السلطان ونحن رعيتك» . ففهم الأفقضل أن العادل رجع عن 
يمینه › وأنه آتفق مع العزيز على أخحذ البلاد منهء لکنه لم يمکنه الكلام» ومضی 
إلى آخيه الملك العزيز وآصطلحاء› وعاد إلى دمشیق . ودخل العزيز والعادل والأسدية 
إلى القاهرة يوم الخميس رابع ذي الحجة. وسلطن العادل العزيز ومشی بین يديه 
بالغاشية”' . 0 العادل مصر في هذه المرة لأخحذها؛ و کان قصده 

ثم وقع بين العزيز هذا والأفضل ثالثا؛ وهو أنه لما عاد الأفضل إلى دمشق 
آزداد وزیره الجُزريٰ من الأفعال القبيحة»› والأفضل يسمحع منه ولا يخالفه› فکتب 
قيماز النجِهِيّ وأعيان الدولة إلى العادل يشكونه» فأرسل العادل إلى الأفضل: «إرفع 
يد هذا الأحمق الك التدبير القليل التوفيق»» فلم يلتفت. فاتفق العادل ب 
آبن أخيه العزيز هذا على التوجه إلى الشام فسارا. وآستشار الأفضلّ أصحابه» فكل 


() في الأصل: «خي» . والخبز بلغة ذلك العصر هو الإقطاع . 

(۲) الغاشية: أصل الغاشية السرج أو الغطاء المزركش الذي يوضع على ظهر الفرس وفوق البرذعة. وكان 
سلاطین الأيوبيين ومن بعدهم المماليك ‏ مرجون ف المواكب وبين یدہم غاشية. ويقول 
القلقشندي : «وهي غاشية سرج من آديم مخزوزة بالذهب بخاطما الناظر جيعها مصنوعة الذهب تحمل 
بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب الحفلةء ويحملها الركابدار» يلفتها يمينا وشمال (صبح 
الأعشى : .)٤۷ ٠۷/٤‏ 
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أشار عليه بان يلتقي عمُه العادل وأخاه العزيز ولا يخالفهما إلا الجُرَرِيّء فإنه 
أشار بالعصيان. فأستعد الأفضل للقتال والحصار وحف الأمراء والمقدّمين» وفرقهم 
في الأبراج والأسوارء فراسلوا العزيز والعادل وأصلحوا أمرهم في الباطن؛ وآتفق 
العادل مع عر الدين الجمُصي على فتح الباب الشرقيّ؛ وكان مُسَلّماً إليهء فلما 
کان يوم الأربعاء سادس عشرين شهر رجب ركب العادل والعزيز وجاء! إلى الباب 
الشرقيّ ففتحه آبن الجمُصِي فدخلا إلى البلد من غير قتال؛ فنزل العزيز دار عمتّه 
ت الشام» ونزل العادل دار العَقِيقيّء ونزل الأفضل إليهما وهما بدار العقيقي ؛ 
فدخحل علیهما وبکی بکاء شدیدا» فأمره العزیز بالانتقال من دمشق إلى صرْخدء 
فأخرج وزيره الجِرَرِيّ في الليل في جملة الصناديق خوفاً عليه من القتل» فأخحذ 
أموالاً عظيمة وهرّب إلى بلاده(). 


وكان العزيز قد قرر مع عمه العادل أن يكون نائبه بمصر» ويقيم العزيز 
بدمشق . ثم ندم فأرسل إلى أخيه الأفضل رسالة فيها صلاح حاله. ثم وقعت أمور”“ 
إلى أن سلّم العزيز بصرَى إلى العادل» وكان بها الظافر. وأقام العزيز بعد ذلك 
بدمشق مدَّة» وصلى الجمعة عند قبر والده بالكلاسة وأمر ببناء القبّة والمدرسة إلى 
جانبهاء ثم أمر محيي الدين بن الرَكيّ بعمارة المدرسة العزيزية» ونقل السلطانَ 
صلاح الدين إلى الكلاسة في سنة آثنتين وتسعين وخمسمائة . وكان الأفضل قد شرع 
في بناء تربة عند مشهد" القَدَم بوصية من السلطان صلاح الدين. وكان الملك 
العزيز إذا جلس في مجالس لهوه یجلس العادل على بابه» كانه بردَدّاره٥).‏ فلمًا کان 
اخر ليلة من مقام العزيز بدمشق» وكانت ليلة الاثنين تاسع شعبان» قال العادل لولده 
المعظم عيسى : أدخل إلى العزيز فقيل يده وآطلب منه دمشق» وكان المعظم قد 


(1) أي إلى جزيرة ابن عمر على الفرات» وهي موطن آل الأثيء ونسبتهم (الجزري) إليها. 

(۲) قارن بالسلوك للمقريزي والكامل لابن الأثير. 

(۳) مشهد القدم أو مسجد القدم: من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتها عا يرجى فيه إجابة الدعاء. يقال 
إن هناك قبر موسى بن عمران» ومسجد الباب الشرقي . (تمذيب تاربخ دمشق). 

)٤(‏ البرددار: هو صاحب الستارةء أو مسك الستارة؛ كان يقف بباب السلطان. واللفظ فارسى مركب من 
«فردا» أي الستارةء واستعملت «بردا» و «دار» أي مسك. (صیح الأعشى : ٤۹۸/١‏ . 
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راهق حلم فدخل إلى آبن عمّه العزیز وقبّل يده وطلب منه مشق تی» فدفعها إليه 
وأعطاه مستحقه» وقیل: بل آستناب العادلَ فیهاء ثم أعطاها للمعظم في سنة ة أربع 
وتسعين . وكان خروج الملك العزيز من دمشق في يوم تاسع شعبان المذكور. وسار 
إلى مصر ومضى الأفضل إلى n‏ وآجتاز العزيز بالقدس فعرّل أبا الهيجاء 
السمين عن نيابتهاء وولآها لسنقر الكبير» ومضى أبو الهيجاء إلى بخداد. 

وآستمرٌّ الملك العزيز بمصرء وآستقامت الأمور في أيامه» وعدل في الرعية› 
وعفَ عن أموالها حى قيل: إل آبن اليْسانيّ أخا القاضي الفاضل بل على قضاء 
الا ارين ألف دينار» فعجّل منها عشرين ألفاً» وكان رسوله في ذلك الملك 
العادل عم م العزيز المقدم ذکره» وبذل له عن ترسّله خمسة آلاف دينار» وللحاجب 
أبي بكر ألف دينارء ولجهارکس آلف دينار. فآجتمعوا على العزيز جميعاً وخاطبوه فى 
ذلك» والح عليه الملك العادل. فقال له العزيز: والله يا عم» هذا الرجل بذل لنا 
هذا البذل [لا] عن محبّة لناء والله إنه ليأخذ من أموال الرعية أضعافَ ذلك» لا وليته 
أبداً! فرجع العادل عن مساعدته» فلمّا آل الأمر إلى العادل صادر آبن البيساني 
الحذكرر: واد مه أموالا كثيرة انه د 

وقال القاضي شمس الدين بن خلکان في ترجمة الملك العزيز هذا بعد أن 
ذکر آسمه ولقبه قال: «وکان مَلکاً مباركاً كثير الخير واسع الكرم خا إلى الناس 
معتقداً في أرباب الخير والصلاح؛ و بالإسكندرية الحديث من [الحافظ]) 
السلَفِيّ» والفقية أبي طاهر بن غوف الرهريّ» وسمع [بمصر]"› من العلامة 
ابي محمد بن ري النحويّ وغيرهم . ويقال: إن والده لما كان بالشام والقاضي 
الفاضصل عبد الرحيم بالقاهرة عند العزيز ولد للعزيز المذكور ولدء فكتب القاضي 
الفاضل يهنىء والده السلطان صلا الدين بولد ولدهء فقال: «المملوك يقبل الأرض 
بين يدي مولانا الملك الناصرء دام زشدة :داز شاد وزاد.سغدهة وإسعاده» وکثر 


)١(‏ أي مدينة المحلّة الكبرىء إحدى المدن الصرية القدية؛ وهي اليوم قاعدة مركز المحلة الكبرى. 
(م. رمزي) . 
((۲) زيادة عن ابن خلکان. 


٥۹٩ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين سنة‎ ۱۱١ 
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أولیاؤه وعبیده وأحفاده» وآشتدّ بأعضاده فیهم آعتضاده» وأنمی الله عدده حى يقال 
هذا آدم الملوك وهذه أولاده؛ وينهي أن الله تعالى وله الحمد- رزق الملك 
العزیز - عر نصرُه _ ولداً مباركاً علياًء ذكراً سَرِياًء [برأً)“ زكياً نقياً تقياً؛ من ورثة 
كريمة بعضها من بعض» وبیت شرف کادت ملوکه تكون ملائكةٌ في السماءء 
ومماليكه ملوكا في الأرض». إنتهى ما كتبه القاضي الفاضل في التهنئة . 

قال آبن خلّکان - رحمه الله : «وكانت ولادة العزيز بالقاهرة في ثامن جمادی 
الأولى سنة سبع وستين وخمسمائة. وكان قد توجّه إلى الفيوم» فطرّد فرسّه وراء 
صید فتقنطر به فرسّه» فأصابته الحُمّى من ذلك» وحمل إلى القاهرة فتوقي بها في 
الساعة السابعة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من المحرم سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة - رحمه الله تعالى ‏ قال: ولما مات كتب القاضي الفاضل إلى عمه 
العادل رسالة يعزيه» من جملتها: 

«فنقول في توديع النعمة بالملك العزيز: لاحول ولا قرّة إلا بالله قول 
الصابرين» ونقول في آستقبالها بالملك العادل: الحمدلله رب العالمين قول 
الشاكرين؛ وقد [كان]“ من أمر هذه الحادثة ما قظع كل قلب» وجلب كل كرب» 
ومثل وقوع هذه الواقعة لكل أحد ولا سيما لأمثال المملوك» ومواعظ الموت بليغةء 
وأبلغها ما كان في شباب الملوك؛ فرحم الله ذلك الوجه ونضره» ثم السبيل إلى 

وإذا محاسنُ أوجه بيت فعا الثرى عن وجهه الحسن 

والمملوك في حال تسطیر هذه الخدمة جامع بين مرضي قلب وجسد» 
ووجع أطرافي وعليل كبد؛ فقد فجع المملوك بهذا المولىء والعهد بوالده غير بعید» 
والاأسّى في کل یوم جدید؛ وما کان لِيندَمِلَ ذلك القزح» حتی أعقبه هذا الجرح؛ 
والله تعالى لايعدِم المسلمين بسلطانهم الملك العادل [السلوةء كمالم يعدمهم 
بنبيهم صلی الله عليه وسلم الأسوة]( وأخذ في نعت الملك العادل إلى أن 


(۱) زيادة عن ابن خلکان. 
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قال -: ودن بالقرافة الصغرى (يعني العزيز) في فة الإمام الشافعيّ - رضي الله 
عنه س. وقبره معروف هناك» انتھی کلام آبن خلکان برمته» ولم يتعرض لشيء من 
أحواله» ولا إلى ما كان في بداية أمره. 


وقال ابو المظفر سبط آبن الجوزي في تاريخه: «وفيها (يعني سنة خمس 
وی توفي الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب مصر. کان 
اح الدين یحبه» وکان جراداً شجاعاً عادل منصفاً لطيفا كثير الخير فقا بالرعية 
حليماً. حكى لي المُبارز سُنْفُر للب رحمه الله - قال: ضاق ما بيده بمصر 
(يعني عن العزيز) ولم يبق في الخزانة درهم دينار» فجاء رجل من أهل الصعيد 
إلى اركش سيف الدين» قال: عندي للسلطان عشرة آلاف دينار ولك ألف دينارء 
وتوليني قضاء الصعيد؛ فدخل اركش اركش إلى العزيز فأخبره؛ فقال: وال لا بعْت دماءَ 
المسلمين وأموالهم بملك الأرض! وكتب ورقة لأزکش بالف دینار. قال: آخرج 
فاطرد هذا الدبرّء ولولاك لأدبته. 


وقد ذکرنا انه وهب دمشق [للملك] المعظمء وکان لف عشرة الاف دينار 
وعشرين ألفاً. وكان سبب وفاته أله حرج إلى الفيّوم يتصيّدء فلاح له ظبيّ فركض 
الفرس خلفّه فكبا به الفرس» فدخل فَربُوس [السرج] في فؤاده» فحمل إلى القاهرة 
فمات في العشرين من المحرم» ودفن عند الشافعي - رحمه ال - عن سبع 
وعشرین سنة وشهور؛ وقیل : عن ثمان وعشرين سنة. ولما مات نص على ولده 
ناصر الدين محمد» وو اکر اواد وکان e‏ أولادء ولم یذکر عمُه العادل في 
ر ا للأمير اُزکش» مقدّم الأسدية وكبيرهم » وعاش بعد العزيز 


وقال آبن القادسيّ ‏ خلاف ما نقل أبو المظفر وآبنٌْ خلّکان وغیرهما _ قال : 
«کان قد رکب وتبع غزالة فوقع فاندقت عنقّه» وبقي أربعة أيام ومات . ونص على 
ولده الأكبر محمد إن أمضى العادلً ذلك . وکانت الوصيّة إلى امیر کبیر آسمه اركش 
فوثبت الأسدية عليه فقتلته» . إنتهى . 


۱1۸ سلطنة العزيز عثمان بن صلا الدي سنة ٥۹٩٥‏ 
یز بن صلاح الدين 


وقال الشيخ شمس الدين يوسف بن فَرأوغلي في تاریخه: «ولمّا مات العزیز 
کان لابنه ت قشر سنین» وکان مقدَم الصلاحية فخر الدين جھارکس» 
الدين سرا سنقر» ورين الدين قراجا؛ فاتفقوا عل :تاف الدين محمد (يعني 
العزين)» وحلفوا له الأمراء. وكان سيف الدين اركش م الأسدية غائاً 
فقدِم فصوب رأيهم وما فعلوه إلا أنه قال : هو صغيرٌ السّن لا ينهض بأعباء الملكء 
ولا ب من تدبیر کبیر يحم المواد ويقيم الأمور؛ والعادل مشغول في الشرق 
کک وماثم أقربُ من الأفضل تج انف العساكر. فلم یمکن الصلاحية 

لفته. وقالوا: فکتب اركش إلى الأفضل يستدعيه وهو بصرخدء e‏ 
کک إلى من بدمشق من أصحابهم يقولون: قد آتفقت الأسديّة على الأفضل» 
وإن ملكوا حكموا عليناء فأمنعوه من المجيء؛ فركب عسكر دمشق ليمنعوه 
وكان الافضل قد آلتقی نجًاباً» من چهاركس إلى من بدمشق بهذا المضى» و 
کتب فأخذها منه وقال : آرجع فرجع إلى مصر. ولما وصل الأفضل إلى lL‏ 
الأسذية - نحکي ذلك کله في أؤل ترجمة الملك المنصور بن العزيز هذاء إن شاء 
الله . 

وكان الملك العزيز قوياً ذا بطش وجقة حركة» كريماً مُحسناً عفيفاً لم يرد 
ساثلا؛ وبلغ من کرمه أ لم يبق له خزانة ولا خاص ولا ترك ولا فرش . وأما عفته 
فانه کان له غلام ترکيٰ آشتراه بالف دينار يقال له: أبو شامة.ء فوقف يوماً على رأسه 
في لوه ليس معهما ثالث فنظر العزيز إلى جَمّالهء و أن ينزع ثيابه» وقعد 
العزيز منه مكان الفاحشة؛ فأدركه التوفيق ونهض مُسرعأً إلى بعض سراريه فقضى 
وطرّه» وخرج إلى الخلام وأمره بالخروج عنه». إنتهى . 

ویحکی عن عفته عن الأموال: أن عرب المحلة قتلوا ب بعض أمرائهء وکان 
والي المحلة س برام فجباهم رة آلاف دينار» وجاء بها إلى القاهرة؛ فصادف 
في الدَهُليز غلاماً خارجاً من عند السلطان؛ فقال أبن بَهرام: آرجع إلى السلطان 
وآستأذنه لي ۽ فقال الغلام : دعني» آنا في أمر مهم للسلطان» قد وهب لشيخ صیاد 


)١(‏ النجاب: هو حامل.البريد. 


سنة ۵۸4 سلطنة العزيز عشمان بن صلاح الدين ۱۱۹ 
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دینازین» وقد شیرت إلى الجهات كلها فلم أجد فيها شيئاء وقد تعذّر عليه هذا 
المبلغ اليسير؛ فقال: إرجع إليه» معي مال عظيم . فلمّا دحل آبن بهرام إلى 
العزيز فض المال بين يديه وقال: هذا دِيّةَ فلان ؛ فقال: أخذتها من القاتل؟ قال: لاء 
بل من القبيلة؛ فقال العزيز: لا أستجيز دة ر على أربابه» فراجعه فاکفهر؛ 
فخرج آبن بهرام بالمال وهو يقول : مارد هذا مع شدَة الحاجة 3 مجنون!. فرحم 
الله هذه اسيم إنتهت ترجمة الملك العزيز من عِدَة أقوال. رحمه الله تعالى وعفا 
عنه وعن جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. 


¥ ¥ ¥ 


السنة الأولى من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف على مصر 


وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة» على أن والده السلطان صلاح الدين 
يوسف حكم منها المحزم وصفرا. 

فيها كانت وفاة السلطان صلاح الدين 9 ايوب حسب ما تقذَم ذکره في 

وفيها توفي الأمير بكتمُر [بن عبد الله مملوك]“ شاه أرمن. وعز الدين صاحب 
الموصل كما سيأتي . 

وفیها بنی الخليفة الناصر لدين الله العباسيّ دار الكتب بالمدرسة النظامية 
ببغداد» ونقل إليها عشر ت لاف 2 فيها الخطوط المنسوبة وغيرها. 

وفيها تون أسعد بن نصر بن أسعد النحويّ؛ كان إماماً فاضا أدياً شاعراً. 
ومن شعره قوله : [الخفيف] 

يجمع المرءُ ثم يترك ما جم ع من كسبه لِغيرٍ شكور 
ا إلا بذكر جميلٍ أو بعلم من بعده مأثور 


. زيادة عا سيأ‎ )١( 


۲4\ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۸۹‏ 
E E‏ 


وفيها توفي الأمير بكتْمُر بن عبد الله مملوك شاه أرمن بن سحّمان صاجب 
خلاط؛ مات شاه أرمن ولم يخلّف ولد فاتفق خواصه على تمر فولي» وضبَّط 
الأمور وأحسن للرعية» وصاحَب العلماء؛ وكان حسن السيرة متصدَقاً ديناً صالحاً؛ 
جاءه أربعة على زي الصوفية فتقدَم إليه واحد منهم فمنعه الجاندارية"). فقال: 
دعوه» فتقدَم وبیده قصة فأخذها منه» فضربه بسکین في جوفه فمات في ساعته . 
فأخذوا الأربعة ا فقالوا: نحن إسماعيلية ؛ فقتلوا وأځحرقوا؛ وذلك في جماڌی 
الأولى . 

وفيها توي السلطان مسعود بن موود بن رجي بن آق سَْفّر عر الذين صاحب 
الموصل وآبن بن أخي السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد. كان خفيف العارضين 
أسمر مليح اللون» عاد عاقلا محسناً إ إلى الرعية شجاغا؛ صبر على جصار 
السلطان صلاح الدين يوسف بن یوب له بالموصل ثلاث مرّات» وحَفظ البلد.وفرّق 
الأموال العظيمة. وكان ديناً صالحاً؛ خرج من الموصل لقتال الملك العادل أبي بكر 
اا وکان العادل على حَرّان بعد موت ك الدين. فعاد مريضاً ومات في 
شهر رمضان؛ وکانت ا ثلاث عشرة() سنة وستة ة أشهر. وأوصی بالمُلْك من بعده 
لولده الأكبر نور الدين اُرسلان شاه» وکان أخوه شرف الدين مودود يروم السلطنةء 
فصرفت عنه لنور الدين هذا فعرٌّ ذلك عليه. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الشيخ 
سنان/) بن سليمان البصريّ زعيم الإسماعيلية. وأبو منصور عبد الله بن محمد [بن 
علي بن هبة الله]5) ابن عبد السلام الكاتب. والقاضي أبوعبد الله محمد بن 
عبد الرحمن الحضرميّ بالإسكندرية . وصاحب المَوّْصل عر الدين مسعود بن قطب 
)١(‏ الجاندارية: فثة من ماليك السلطان أو الأمي ومثلها الخاصكية. وهي مركبة من لفظين فارسيين أحدها 

«جان» ومعناه سلاح» والثاني «دار» ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أنه يستأذن على دخول الأمراء 
للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان. (صبح الأعشى : .)٠/٤‏ 


)™( ف الأصل : «ثلااً وعشرين سنة» والتصحيح عن معجم زامباور والبداية والنهاية . 
(۳) ذكر المؤلف وفاته ف السنة الماضية. 
)٤(‏ زيادة عن الذهي 


سنة ٥۹۰‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين ۲1 


ا و ن ی و ج 


الدين مَردُود بن رَنكي . والمکرم بن هبة الله بن المكرم الصوفيّ . والسلطان الملك 
الناصر صلاح الدين یوسف بن یوب في صفر بقلعة دمشق»› وله سبع وخحمسون 


سنه . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وثلاتُ أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
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السنة الثانية من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف على مصر 

وخحمسمائة . ۰ 
الشافعن . کان مام ا ا ا وکان a‏ بم القرآن' في کل يو يوم 
وليلة . ومولده بقزوین في سنة آثنتي عشرة وخمسمائة . رف و زوع ومال إلى 
الأشعريّ› فوقعت الفتنْ . وجلس يوم عاشوراء في النظامية فقيل له: العن یزید بن 
معاوية ؛ فقال : : ذاك إمام e‏ ۽ فجاءه الرجم حت کاد يقتل» وسقط عن المنبر 
فأدحل إلى بيت في النظاميةء واخذت فتاوی الفقهاء بتعزيره؛ فقال بعضهم يضرب 
E‏ قيل له: من أين لك هذا. فقال: : عن عمر بن عبد العزيز» سيح 
قاثلاا يقول: فضربه عشرین سوطاً. ثم خلص 

وفيها توفي E‏ 

مشاه بن أب أَرْسّلان بن داود بن ميكائيل بن سَلّجُوق السلجوقيّ قي آخر ملوك السلجوقية 
ا . وکان مبداً آمره عند وفاة والده ‏ سنة سنة ثلاث () وسبعین 
وخمسمائة› وکان صغیر الن فکقله البهلوان“"“ إلى أن مات في سنة آثنتین 


, کذافي ابن الأثير. وفي الأصل: «سنة إحدى وسبعين»‎ )١( 
هو محمد بن إلدكز شمس الدين صاحب بلاد الجبل والري وأصفهان وأذربيجان (ابن الأثر).‎ )۲( 


۲۲ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين سنة 0۹۰ 


وثمانین» فکقله بعده أخوه› البهلوان لأبيه حتى ا م الجر وخرج عن يده» 
وآنضاف إليه جماعة من الأمرا وكسر عسكر الخليفة وأسر آبن يونس ٠‏ وهابته الملوك . 
وكان طعْرلْبك هذا سَفْاکا للدماء» قتل وزیره رضي الدين الغْْنويّ » وفخر الدين 
العَلْويّ رئيس هُمذان. ثم وقح له أمور ومحنٌ وأخذ وخبس . وقد تقدَّم أن طغْرلبّك 
هذا اخر ملوك السلحوقيةء وعذتهم نیف وعشرون هلکا ومدة مُلکهم مائة وستون 
سنة. وأول من ملك منهم طغْرلبّك في سنة آثنتين وثلاثين“ وأربعمائةء : آلب 
رْسلان بن داود بن میکائیل بن سَلْجُوق بن دقماق» وهو آبن خي طغْرلّك؛ ثم بعده 
ولده ملکشاه؛ ثم ولده محمود؛ ثم أخوه برکیاروق؛ ثم أخوه محمد شاه؛ ثم ولده 
و ثم واحد بعد واحد. حسب ما ذکرناهم في هذا الكتاب کل واحد في 

محله. وطغريلبك (بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وكسر الراء المهملة 
وبعدها ياء ولام ساکنتان) . وهو آسم باللغة التركية لطائر معروف عندهم . وبك: 
هو الأمير» واضح لا يحتاج إلى تفسير. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة رضي 
الدين أبو الخير أحمد بن إمتماعيل الطالَمَان القزويني الشافعيّ رظ في المحرم» 
وله ثمان وثمانون سنة . وطغْرلبّك شاه السلطان آبن ازسلان بن محمد بن 
ملکشاه السلجُوتي؛ قتله [في] المصاف خوارزم شاه e‏ بوالمظفر 
ا فیرُوز الجوهْرِيّ . والإمام أبو محمد القاسم بن الرعيني 
الشاطبي المقرىء في جمادى الآخرة» وله آثنتان وخمسون سنة. والحافظ 
محمد بن ابراهیم بن خلف المالقيّ أبوعبد الله بن القَخار بمَراکش. والفخر 
محمد بن علي بن شعَيب بن الدَهَان الآديب المؤرخ فجأة بالحلة. 


أمر النيل في هذه السنة: 


(۱) هو قزل أرسلان عثمان بن إلدكز (ابن الأ . 

(۳) هو وزير الخليفة الناصر لدين الله كا سيذكر المؤلف في وفيات سنة ۹۳٥ھ‏ . 

(۳) في الأصل: «سنة اثنتين وأربعين» وما أثبتناه عن زامباور. 

)٤(‏ ضبطه ابن خلکان بالعبارة» قال: «بكسر الفاء وسكون الياء المخناة من تحتها وتشديد الراء وضمها». 


سنة ٥۹٩۱‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين ۳ 
و 


الماء القديم ست ست آذرع وخمس أصابع . ميلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وآثنتان وعشرون إصبعاً. 
# ¥ ¥ 


السنة الثاللة من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف على مصر 
وهي سنة إحدى وتسعين وخحمسمائة . 
فار من ة٠‏ الفرنح. ٠‏ 
وفيها کانت وقعة الرلاقة) بین یعقوب بن یوسف بن ا وبين لنش 
الفرنجي ملك Ob‏ وکان قد آستولی على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء 
ویعقوب ا مشغول بقتال الخارجين عليه » وينه a‏ الأندلس رقاق5› سبتة» 
وعرضه ثلاث فراسخ › فجمع يعقوبُ العساكر وعرض جنده» وکانوا مائتي ألف 
[مقاتل : مائة ألف]“ يأكلون الأرزاقء ومائة ألف رة وعبر ر الرْقاق إلى مکان 
يقال له الرلاقة)؛ وآلتقوا فجری بینهم قتال لم يجر في جاهلية ولا ا حتی' آنزل 
الله نصره على المسلمين . فى امش هارباً في تفر يسير إلى طليطلة» وغم 
المسلمون ما كان في عسکره. وکان عدَة من فقتل من الفرنج مائة"› ألف وستة 


. في الأصل: «في مقابلة». والتصحيح من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان‎ )١( 

(۲) هذا خطاً. وصوابه «وقعة الأرك» (05ءإ۸1). ما وقعة الزلاقة الشهيرة فقد حدثت سنة ۷۹4٤ھ‏ بين 
عظيم الحلالقة الأذفونش بن فرذلند (آلفونسو بن فرنادندو الأول ملك ليون) ويعرف بألفونسو السادس . 
ویکرر أبو المحاسن هذا الخطاً مرتین أيضاً : ف السنة التالية وهي ستة ۹۲١ھ‏ وعند ذكره لوفاة يعقوب 
المنصور في حوادث سنة ٩٩۹٥ھ.‏ (انظر الحلة السيراء: ۲/۲ والروض المعطار: ۲۷). 

(۳) في الروض المعطار: «ملك قشتالة». 

)٤(‏ أي مضيق سبتة. 

)٥(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

() کا أشرنا سابقاً أن تلك الوقعة كانت عند حصن الأرك «Alar c0s‏ ويسمى Santa Maria de : ıl‏ 
85ء وهو حصن منيع بقربة من قلعة رباج أول حصون أذفونش بالأندلس . (الروض المعطار) . 

(۷) في الروض المعطار أن قتلى الفرنج بلغ زهاء ثلائين ألفاًء واستشهد من المسلمين دون الخمسمائة . 


۲4 سلطنة العزيز عشمان بن صلاح الدين سنة ٥۹۱‏ 


وأربعين ألفاًء وعِدَّة الأسارى ثلاثين ألفاً؛ ومن الخيام : مائة ألف خيمة وخمسین 
ألفاً؛ ومن الخيل ر ألفاًء ومن البغال والأموال والجواهر والثياب مالا يحدٌ 
ولا يخصی . . ويسع ا الفرنج بدرهم ؛ والسيف بنصف درهم» والجصان 
بخمسة دراهم» والحمار بدرهم. . وقسم الملك ا هذه العم بين المسلمين 
على مقتضى الشريعة» فاستغتوا | إلى الأبد. ووصل افش إلى طَلَبْطلّة على أقبح 
وجه» فحلق رأسّه ولحیته» ونکس صلیبه وآلی أنه لا ینام على فراش 
النساء ولا يركب فرساً حتى يأخذ بالثار. 

وفيها آعتنى الخليفة الناصر لدين الله العباسيّ بَحَمَام البطاقة“ آعتناء زائد 
حتی صار يكتب بأنساب الطير المحاضر أنه من ولد الطير الفلانيًّ ؛ وقيل: إنه باع 
را بالف ديار 


وفيها حج بالناس من بغداد سر الناصريّ› ومن الشام سرا E4‏ انلف 
فُطيْس الصلاحيان» ومن مصر الشريف إسماعيل بن ثعلب الجعفريّ الطالبيّ . 

ا 2 في هذه السنةء قال . وفيها توفي ا 
ا في ا e‏ وأ RR‏ 
خلٌف]) بن نجبة الإشيل المقرىء النحوىّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر 


(۱) أي الحمام الرسائلي الذي يحمل الرسائل . 
(۲) في الأصل: «أبو المحاسن» والتصحيح والزيادة من طبعة دار الكتب عن غاية النهاية وبغية الوعاة وتكملة 
الصلة. 


سنة ٥°۹۲‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين 1Yo‏ 


م ا ص م 
السنة الرابعة من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف على مصر 
وهي سنة آثنتين وتسعين وخمسمائة. 

فيها بعد خحروج الحاج من که هَبّت ريح سوداءُ عمت الدنياء ورت عن 
الناس رمل أحمر» ووقع من الركن اليماني قطعة› وتحرك البيت الحرام مرآزا. 
وهذا شيء لم پُعهد منذ بناه عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما . 

وفيها أيضاً كانت الوقعة الثانية بين السلطان يعقوب وبين لمش ملك الفرنح 
بعد أن حشد امش جمعاً كبيراً والتقواء فكان بينهم قتلة عظيمة؛ ونصر الله 
المسلمين. وهزمه يعقوب وتبعه وحصره على الرّلاقة(٠‏ ا وب عليها 
المجانیق وضصيق عليهاء ولم يبق ر أخدها. فخرجت إليه والدة) لمش وبناته 
2 وکين | بین يديه » و إبقاءَ البلد e‏ لهن ومن ن عليهن 
يقسم انانم وجاءته رسل اتش ۲ ا ا ل 


وفيها توفي محمد بن علي بن أحمد» الوزير أبوالفضل مؤيّد الذين بن 
القَصاب. أصله من شیراز»› وقدِم بغداد وستخدِم في الديوان»› ثم ترقی إلى أن 
ولي الوزارة وقرأً الأدب والنحو. وکان داهية ردي ء الاعتقاد ل آله کان له خبرة 
بالأمور والحروب وفتحٍِ البلاد؛ وکان الخليفة الناصر لدين الله ا عليه و 
ما جری ما جری»› الوزراء من بعده. 


ع 


وفيها توفي محمد بن علي بن فارس الشيخ أبو الخنائم [المعروف ‏ ب] ابن 


.)۲( راجع ص ۱۲۳ حاشية‎ )١( 
. في الأصل: «فخرج إليه ولد ألفنش» وما أثبتناه عن الشذرات‎ )۲( 
زيادة عن ابن خلکان.‎ )۳(( 


سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين 


٩۲ سنة‎ 


المعلّم الهري الشاعر المشهور. وهُرْتْ: قرية تحت واسط. كان رقيقَ الشعرء 
لطيف المعانيء وله دیوان شعر. ومن شعره القصيدة التي أولها: [الرمل] 


لو قضى من أهل نجدٍ أرب 
عللوا الصبّ بأنفاس الَا 
فهي إن مرت عليه نشرت 
اي فيكم قدي عه 
أين وق الجزع مَنْ لي ان ازى 


م ب شر الخْرامى طَرَبَة 
إنها نَشْفِي النفوس الوهية 
ما آنطوى عنه وجلّت كَرَبَةٌ 
ما صباباتي بكم مكَسَبَهُ 


خي إن لم أشاهد عَرَبّه 


ومنها : 

عن جفُوني اللوم من مده 

وصلوا الطيف إذا لم تصلوا 

ولان را ا ن 

وهي اطول من هذا. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث 
أبو الرضا أحمدبن طارق الكركي في ذي الحجة ببغداد. وعبد الخالق بن 
عبد الوهاب بن محمد المالكيّ الصابوني الحْمّاف. وأبو الغنائم محمد بن علي بن 
فارس [المعروف ب] ابن المعلَّم الواسطي شاعر العراق عن إحدى وتسعين سنة. 
والوزير مؤيد الدين محمد بن علي بن القصاب. والعلامة مُجير الدين وون 
المبارك البغداديّ الشافعيّ عن خمس وسبعين سنة. . ويوسف بن معالي الكتاني 
المقرىء بدمشق . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء e‏ ی أذرع وست وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وثماني عشرة إصبعاً. 


وإلى جسمي الضنا من قَرَبَه 
مستهاما قد قطعتم سَبَبَهُ 
د اة ال فا ا 


HK # 


سنة ٥۹٩۳‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين ۱۷ 
ےا ت و 
السنة الخامسة من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين یوسف على 
مصر 

وهي سنة ثلاث وتسعين وخحمسمائة . 
فيها قَدِم حسام الدّين ابو الهَيجاء السّمِين بغداد وخرج الموكب للقائه» ودخل 
أبو الهيجاء ء في زي عظيم ارت الأطلاب على تر تب آهل الشام» وکان في 
خدمته عدَة من الأمراء؛ وأول ما تقذم من الأمراء ا أخيه المعروف بكور 
الغرس ثم أمير أمير؛ وجاء هو بعد الكل في العْدَة الكاملة والسلاح التام» وخرج 
أيضاً 8 بخداد للقاثه» وکان رأسه صغیراً وبطنه کبیراً جدأ» بحیث کان بطنه على 
رقبة البغلة؛ فرآه رجل كاز فعيل في الساعة كوزاً من ين على هيثته» وه اة 
فى السوق؛ فلما آجتاز به ضحك. عمل بعد ذلك اهل بغداد کیزاناً سموها: 
آبا الهيجاء . وأكرمه الخليفة وأقام له بالضيّافات . 


قلت: أبو الهيجاء هذا اهو الذي عَرّله الملك العزيز هذا عن نيابة القڏْس 
ا e‏ العزيز. 


سیف لإسلام. کان ل الع ملکها من پيد إلى حضرموت؛ کان شجاعاً 
مقداماً ها وتوقي بزبید. ووي اليمن بعده ولده شمس الملوك إسماعيل وآڈعی 
الخلافة . 


وفيها توفي عبد الله بن منصور بن عمران الشيخ أبو بكر الباقلانيّ . ومولده في 
سنة حمسمائة . وآنفرد بالرٌواية فى القراءات العشرء وكان حسن التلاوة. وقدِم بغداد 


ل ولي ا ت الديوان ف ثم ا الخليفة ؛ ۽ وکان إماما عالماً N‏ 
والحساب والهندسة والجبر والمقابلةء غير أنه شان أمره بأمور فعلهاء منها: : أنه 


۱۸ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۹۲۳‏ 
ي 


أخرب بيت ال عبد القادر [الجيلانيّ]› و شتت أولادّه» ويقال: إنه بعث في 


الليل من س عبد القادر ورمی بعظامه في اللجةء وقال : هذا وقف 


قلت : وما فعله هو بعظام e‏ أقبحٌ من أن يدفن ب بعض المسلمين في 
ف أوقاف المسلمين» وما ذاك إل الحسد داخله من الشيخ عبد القادر وعِظَمُ 
شهرته حتی وقع منه ماوقع ؛ ولهذا کان موته على آقح وجهء بعد أن قاسی 
ظا وتا وحپس سنین › حتی أخرج من الحبس ميتاً؛ وهذا ماوقع له في 
الدنياء وأمًا الأخرى فأمره إلى الله تعالى . وبالجملة فإنه کان من مساویء الدهر. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي سيف الإسلام 
یکین بن أيوب بن شادي صاحب اليمن في شوال» وولی بعده آبنه إسماعيل . 
ومقرىء العراق أبو عبد الله بن منصور الربعي الباقلانيّ بواسط في شهر ربيع الأول 
عن دت ومین ت ب والوزیر اال الدين عبيد الله بن يونس» مات في 
الفطر ر ا بنت hE‏ أيوب ودفنت بالْذراوية”. وقاضي القضاة 
أبو طالب علي بن علي بن أبي البركات البخاريّ الشافعيّ ببغداد. وأبو المعْمُر 
محمد بن خيدرة بن عمر بن إبراهيم العَلويّ الريدى الرافضيّ . وأبو الفتح 
الأصبهانيّ ناصر الدين بن محمد الو في ذي الحجة. وأبو القاسم یحیی بن 
أسعد بن ب بوش الا في ذي القعدة» غص بلقمة» وعاش شا وثمانين سنة. 


آمر النيل في هذه السنة: 
إالماء القديم خحمس ی وخمس وعشرون اضعا مبلىغ الزيادة مع عشرة 


ذراعاً وإحدى وعشرون اا 
¥ ¥ “ 


(1) زيادة عن الشذرات. 

(۲) المطمورة: بلد في ثخور بلاد الروم بناحية طرسوس (معجم البلدان) . 

(۳) أي التربة التي بالعذراوية. وفيها المدرسة العذراويةء وهي التي بنتها الست عذراء بنت شاهنشاه خي 
صلاح الدين . وهي بحارة الغرباء بدمشق داخل باب النصر المسمى بباب دار السعادة. (الدارس في 
تاریخ المدارس: ۲۸۳/۱). 


سنة ٥٩٤‏ سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين أ 
السنة السادسة من سلطنة العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف على مصر 
وهي سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 
فيها توفي الأمير جرديك بن عبد الله الور . كان من أكابر أمراء الملك 
العادل نور الدين محمود الشهيد؛ ثم خم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في 


ا غو وحروبه من يوم قتل شاور بمصر وآبن الشاب بحلب . وکان مرا 
شجاعا مهيبا جراد ؛ ولاه صلاح الدين نيابة القَذس إلى أن أخذها منه الأفضل . 


وفيها توفي نجي بن مودود بن زنکي بن اق سنقر عماد الدين صاحب سنجار» 

ئن ای نور الدين الشهيد. کان عاقلا جراداً لم یزل مح السلطان صلاح الدين؛ 
السلطان صلاح الدين يحترمه مثل ما كان يحترم نور الدين» ويعطيه الأموال 
يدابا وکات وفاته ا ولما افر أوصی إلى أكبر أولاده قطب الدين 
محمد» ف بالملك المنصور. 


وفيها توفي فیماز بن عبد الله مجاهد الدين الخادم الرومي الحاكم على 
الموصل› وهو الذي بنى الجامع المجاهديّ والمدرسة والرٌباط والبیمارستان بظاهر 
الموصل على دجلة ووقف عليها الأوقاف. وكان عليه رواتب بحيث إنه لم یلع 
[بالموصل بیت](› فقي إلا أغنى هله ؛ وكان ديا صالحاً عابداً عادلا کريهاء 
يتصق کل يوم ارجا عن الرواتب بمائة دينار. ولمّا مات عر الدين مسعود وولي 
آپنه ارُسلان شاه حبس قیماز هذا وضيْق عليه واذاه إلى أن مات في حبسه. 


وفيها توفي يحیی بن سعيد بن هبة الله العامة أبو طالب قوام لين الشيباني 
المنشىء الكاتب الواسطي الأصلء البغداديّ المولد والدار والوفاة. مولده في سنه 
آثنتین وعشرين وخمسمائة. وآشتغل بالأدب وبرع في الإنشاء وفنون من العلوم 
كالفقه وعلم الكلام والأصول والحساب والشعر» وجالس أبا منصور بن الجواليقيّ 
وقراً عليه» وسمع أبا القاسم بن الصائغ وغيره؛ ووي للخليفة عة خدّم: : حجبة 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 


۳۰ سلطتة العزيز عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۹٩٤‏ 


الباب. ثم الأستادارية» ثم كتابة الإنشاء آخر عمره ومات في ذي الحجة. ومن شعره 
- وأحسن فيما قال : [الخفيف] 

بأضطراب الزمان ترتفع الأن ‏ ذال فيه حتى يعم البلا 

وكذا الماءُ ساكناً فإذا حخرك ثارت من قعره الأقذاء 

قلت: وفي هذين البيتين شرح حال زماننا هذا لكثرة من ترقی فيه من الأوباش 
ال السنية من كل طائفة؛ وقد أذكرني ذلك واقعة جرت في اول سلطنة 
الملك الأشرف ٳينال()» وهي أن بعض أوباش الخاصكية ممن ليس له ذات 
ولا ادوات وقف إلى السلطان وطلب منه إمرة عشرةء وقال له: يا مولانا السلطان» 
إِمّا أن : تنعم علي بإمرة عشرة وإلا وَسّطني هنا؛ وقيل: إِنه تمدّد ونام بین يديه حتی 
أخذ إمرة عشرة؛ وهو معروف لا يحتاج إلى تسميته. ومن هذه المقولة شيء كثيرء 
ومع ذلك ج الزمان وللدولة أعيان. فلا قوة إلا بالله . 


وفيها توفي أبو الهيجاء المي الأمير حسام الدين الكرويّ المقدّم ذکره في 
عدَّة أماكن» وذكرنا أيضاً دخوله إلى بغداد وأنه صار من جملة أمراء الخليفة حتى 
سيره إلى هَمذّان» فلم يتم له أمر» وآختلف أصحابه عليه فآستحيا أن يعود الى 
بغداد فسار إلى ومرض بها ومات بعد أيّام . وكان أميراً شجاعاً مقداماً عارفً 


ق 


النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ربع أذرع وأربع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراغا انان 


»( حکم من سنة ۷١۸ھ‏ إلى سنة ٤١۸ھ‏ . 


سنة ٩۵‏ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين ۱۳۱ 
سنة ه4 سف اور ن ن 


کر سلطنة الملك المنصور محمد على مصر 

احتلف المؤرّخون فمن ولي ملك مصر بعد موت الملك العزيز عثمان 
آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب. فمن الناس من قال: أخوه الأفضل 
نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ ومنهم من قال: ولده الملك 
لفون يد هذا . والصواب المقالة الثانيةء فإه كان ولاه والدّه العزيز من بعده» 
الاو العزيرٌ بالمُلك؛ وأيضاً مما يموي المقالة الثانية أن المنصور كان تحت 
كنف والده العزيز بمصر» وكان الأفضل بصرخد. ولم یحصر إلى مصر» حتى تم مر 
المنصور وتسلطن بعد موت أبيه . وبيان ذلك أيضاً يأتي فيما نذكره الآن في سياق 
ترجمة الملك المنصور فيْعرف بهذا السياق مّن كان في هذه المدّة السلطان بمصر 
إلى حين ملك المَلك العادل أبو بكر بن أيوب؛ فنقول: 

لما مات الملك العزيز عثمان بديار مصر في العشرين من المحرم أوصى ِ 
بالمُّلك لأكبر أولاده وهو ناصر الدين محمد المذكور» ونص عليه في الوصية؛ وكان 
للعزيز عشرة“ أولادء ولم يذكر في الوصيّة عه العادل؛ وجعل وصيه الأمير 
اركش مقدّم الأسدية. ) 


)١(‏ أخباره وترجمته في: مفرج الكروب: ۷/۳ والسلوك: ۰۱۷٦/۱‏ وشفاء القلوب: ۰۳٤۰‏ وبدائم 
الزهور: ۱ وخطط المقریزي : ۲٠٠/۲‏ والبداية والناية : ۲٠/٠۴۳‏ وابن الأثير: أخبار سني 
٥و‏ هھ ومعجم زامباور: ٠٠۰‏ . 

)۳( ف شفاء القلوب: ص ۰ أنه لف من الأولاد أحد عشر هم : المنصور محمد وعلي وعمر وإبراهيم» 
وعیسی » وحمودء وفرخشا ویوسف» ویونس» واخوان صغیران؛ وخلّف ثلاث إناٹث. 

(۳) فى السلوك للمقريزي أن والده العزيز عثمان أوصى أن يكون مدبر أمر ابنه الأمير اء الدين قراقوش› 
فاج على سرير الملك في غد وفاة أبيه وجُعل قراقوش أتابكاً. 


۱۳۲ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۹٥‏ 


قال أبو المظفر سبط آبن الجوزيّ في تاریخه: «کان لابنه محمد عشر سنین 
وكان مقَدّمٌ الصلاحيَّة فخْر الدين جهاركس. وأسد الدين سرا سْمُّر ورين الدين 
قراجا؛ فاتفقوا على ناصر الدين محمد وحلفوا له الأمراء؛ وكان سيف الدين اكش 
مقدَمٌ الأسدية غائباً بأسوّانء فل وور ت را وا ر ا اه ال و و 
ال ا جرش باعباء المُلك» ولا بد من تدبير كبير يَخُيم المواد ويّقيم الأمو 
والعادل مشخول في الشرق بماردين» وماثمٌ أقرب من الأفضل ”#نجعله أنَابك0› 
العساكر» فلم يمكن الصلاحية مخالفة الأسدية وقالوا: آفعلوا ففعلوا. فكتب اكش 
إلى الأفضل يستدعيه وهو بصرخد. وكتبت الصلاحيّة إلى مَنْ بدمشق من أصحابهم 
يقولون: قد آتفقت الأسدية على الأفضلء وإِنْ مَلَك الأفضل الديار المصريّة حكموا 
عليناء فآمنعوا الأفضل من المجيء؛ فركب عسكر مشق ليمنعوه ففاتهم؛ وكان 
الأفضل قد آلتقى النْجّاب المتوجُه إلى مشق ثانياً من قبل الصلاحيةء وعلى يده 
التب التي تتضمّن ما ذكرناه من منع الأفضل من المجيء إلى الديار المصرية 
فأاخذ الأفضل النجاب وعاد به إلى مصر؛ ولمّا وصل الأفضل إلى مصر آلتقاه الأسديّة 
والصلاحية» ورأی جهاركس النْجاب الذي أرسله» فقال له: ما أسرعَ ماعُدتَ! 
فأخبره الخبر» فساق هو وقراجا بمّن معهما من وقتهما إلى الس وتحصّنا به. فلمّا 
وقع ذلك أشارت الأسديّة على الأفضل بقصد دمشق. وأن العادل مشغول بماردين . 
فكتب الأفضل إلى أخيه الملك الظاهر غازي صاحب حلب يستنجدهء فأجابه وقال : 
قدم حتى أساعِدّك. فسار الأفضل بالعساكر المصرية إلى الشام وآستناب بمصر 
سيف الدين أزكش: ووصل الأفضل إلى دمشق في شعبان من السنة فأحدق بها. 


وبلغ هذا الخبر الملك العادل وهو على مَاردين» وقد أقام عليها عشرة أشهرء 


)١(‏ يتالف هذا اللقب من لفظين تركيين. أوهي «أطا» بجعنى أب» و«بك» بعنى أمير. وأصله أن السلاطين 
السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان  ٤٦(‏ ٩۸٤ه)‏ كانوا يطلقون لفظ أطابك على كبر من 
أمرائهم » يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير. وكثيراً ما تزوج الأطابك 
من أم الموصى به» فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيّه شبه أبوية. ثم أطلق هذا اللقب في أيام 
المماليك بمصر على مقدم العساكر أو القائد العام . (السلوك: 1,,ء,, حاشية ؛ والالقاب الإسلامية : 
۲(. 


سنة ٥۹٩٥‏ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين ۳ 
ا ي 


ولم يبق إلا تسايمُها وصَجدتْ أعلامه على القلعة؛ فلمّا سمعوا بوفاة العزيز توففُوا عن 
تسليمها؛ فرحل الملك العادل أبوبكر عنهاء وترك على حصارها ولَدَه الكامل 
دا الآتي ذكره في سلاطین مصر إن شاء الله ا وسار العادل إلى نحو 
الشام فوصلها و جماعة من الأمراء؛ وكان الأفضل نازلا في الميدان الأخضر 
انار غل اة من الأمراء أن يتأخر إلى مشهد القدَم [حتی يصل الظاهر وصاحبُ 
حمص والأمراء]“. 


ودخل العادل ومن معه إلى دمشق» وجاء الظاهر بعسكر حلب» وجاء عسكر 
حَمَاة وجمُص» وبشارة من بانيّاس» وعسكرٌ الحصون» وسعدٌ الدين مسعود صاحب 
صَفْد وضايقوا دمشق وبها العادل» وكسروا باب السلامة”"؛ وجاء اأخرون إلى باب 
الفراديس» وكان العادل في القلعة وقد آستأمن إليه جماعة من المصربّين مثل 
آبن كهدان وتْقال الخادم وغيرهما. فلما بلخه أن آبن الحنبليّ وأخاه شهاب الدين 
وأصحابهما قد کسروا باب الفرادیس رکب من وقته وخرچ إليهم وجاء إلى جيرُون() 
والمجدٌ أخو الفقيه عيسى قائم على فرسه يشرب الفقاع» ثم صاح العادل: 
يا فعلة يا ضتعة إلى ها هنا! فلما سمعوا کلامه آنهزموا وخرجوا؛ فأغلق العادلٌ باب 
السلامة» وجاء إلى باب الفراديس فوجدهم قد كسروا الأقفال بالمررَبّات؛ فقال: من 
فعل هذا؟ قالوا: الحنابلة؛ فسكت ولم يقل شيئاً. وقال أبو المظفر: لي 
المعظم عیسی ‏ رحمه الله قال : رجعنا من باب الفرادیس [و]“ وصلنا 
إلى باب مدرسة الحنابلة رمي على رأس أبي (يعني العادل) حب الريت فأخطأه 
فوقع في رَفَبة الفرس فوقع ميتاء فنزل أبي وركب غيره ولم ينطق بكلمة» وجاء 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۲) باب السلامة: من أبواب دمشق إلى جهة الشمال. 

(۴) باب الفراديس: شمالي دمشق أيضاً. منسوب إلى محلة كانت خارج الباب تسمى الفراديس . 
)٤(‏ جيرون: هي مدینة دمشق . 

)٥(‏ الفقاع : شراب يتخذ من الشعير» مسكر. 

)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۷) آي جرَة الزيت. 


س 


جهارکس وقراجا في اليل من جبل سنير"“ فدخلا دمشق . وأما المواصلة فساقوا 
على الكامل محمد فرحُلوه عن e‏ فجاء أيضاً يقد ومشق» وجمع التركمان 
وغیرهم . 

وأمّا أمر دِمَشق قإنه لما آشتد الحصار عليهاء وقطعوا أشجارها ومياهها الداخلة 
إليهاء آنقطعت عن أهلها الميرة وا فبعث العادل إلى آبن أخيه الظاهر غازي 
صاحب حَلّب يقول له: انا ل إليك دمشق على أن تكون أنت السلطانء وتكون 

مشق لك لا للأفضل. فطيمع e‏ إلى الأفضل يقول: أنت ر 
بدمشق» فقال الأفضل: د مشق لي من ايت وإنما ادت مني غْصباء 
فلا أعطيها لأحد؛ فوقع الخلف بينهما ووقع التباعدء وخرجت السَنةٌ على هذا. 

ثم دخلت السنة السادسة والتسعون» والجصار على دمشق. وكان أتابك 
ازسلان شاه صاحب الموصل قد دحل الكامل من مَاردِين كما تقدّم ذكره. فقدم 
الكامل دمشق و لق کر امن الرّکمان وعسکر حرّان والرهّاء فتأخر الأفضل 
بالعساكر إلى عَقَبة الشخُورة في سابع عشر صفر. ووصل 9 ي س 
عشره فنزل بَجَوْسق أبيه على الشرف)ء ثم رحل الأفضل إلى مرج الصفُر» 
ورل الظاهر إلى حلب» وأحرقوا ما عجزوا عن حمله. 


وسار الأفضل إلى مصر. وأحضر العادل بني الحنبلي : الناصح وأخحاه 
شهاب الدين وغيرهماء وكان الأفضل قد وعد الناصح بقضاء دمشق» والشهاب 
بالجسبةء فقال لهم العادل: ما الذي دعاكم إلى كسر باب الفراديس» ومظاهرة 


(۱) جبل سنير: جبل بين حص وبعلبك (معجم البلدان). 

(۲)راجع ص ١٠١‏ حاشية (۳). 

(۴) الجوسق: القصر. 

)٤(‏ الشرف: مكانان مرتفعان يطلاآن على دمشق. أحدها الشرف الأعلى والثاني الشرف الأدنى. وفي كل من 
عدة من المدارس والمساجد. (عن طبعة دار الكتب» ص 4١٤۱ء‏ حاشية _ وانظر الدارس في تاريخ 
المدارس: )۳۸٠١۳٤۸۰۱۳۲١۱۲۹/۱‏ ويستعمل الاسم بصيغة التثنية فيقال: «الشرفين». (انظر 
السلوك: .)۱۷۹/۱١‏ 

(ه) مرح الصفر: موضع بين دمشق والحولان (معجم البلدان). 


ل ا ا د 


أعدائي علي › وسفك دمي؟ فقال له الناصح : ٠‏ أخطأنا ا َم إلا عفو السلطان . 
ج ساق أبو المظفر كلاماً طويلا محصوله العفو عن الحنابلةء إلى أن قال _: 


وأما الأفضل فإنه سار إلى مصرء ال العادل وراءء(“ با محمد] 
نجيب الدين إليه بالزبدانی ٩‏ يقول [له]: ترفقء فانا لك مثل الوالدء وعندي 
ما تريد. فقال الأفضل: قل له: إن صخت مقاتلك فاأبعد عنك أعدائي الصلاحية. 
وبلغ ذلك الصلاحيةء فقالوا للعادل: إيش قعودنا هنا؟ قم بنا ll‏ خلف 
الأفضل اة مرحلة؛ فنزل الأفضل بلبيس ونزل العادل ا فرجع 
الأفضل وضرب معهم المَصَاف. وتقاتلوا فآنكسر الأفضل وتفرّق عنه أصحابه؛ 
ورَحل إلى القاهرة وأغلق أبوابها. وجاء العادل فنزل البركة١)»‏ ودخل 
اركش بين العادل والأفضل› وآتفقوا أ أن عة الماذل ميّافارقین وجب جور( ودیار 
بکر» ویأخذ منه مصر؛ فاتفق الأمر على ذلك. 


ورحل الأفضل من مصر في شهر ريع الآخر» ودخل العادل إلى القاهرةء 
وأحسن | إلى آزکش؛ وقال للأفضل : : جميع من كان معك کاتبڼي إلا سيف الدين 
اركش . ثم قدم العادل ارش اکر حك في البلادء ورد القضاء إلى 
صدر الدين عبد الملك بن دِزباسن الکرْدِيّ» وولّی شيخ الشیوخ آبن حمویه 
التدريس بالشافعيّ ومَشهد الحُسين والنظر في خانقاه الصوفية» وجلس الوزير 
صفيّ الدين عبد الله بن علي بن شر في دار السلطنة في حُجرةِ القاضي الفاضل› 
ونظر في الدواوين. وسار الأفضل إلى مَيافارقين . وآستدعى العادل وله الكامل إلى 
مصر فخرج من دمشق في ثالث عشرين شعبان ووذعه أخوه الملك المعظّم عيسى 


. في الأصل: «ولده». والتصحيح والزيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان‎ )١( 

(۲) الزبداني: كورة بين دمشق وبعلبك. وير فيها هر الزبدافي. 

(۳) السائح : هذا الاسم كان يطلق على منطقة الأراضي الواقعة على جانبي الترعة السعيدية في المسافة 
الواقعة بين سوادة والصالحية بجركز فاقوس بجديرية الشرقية. (محمد رمزي) . 

)٤(‏ أي بركة الحجاج. وقد سبق التعريف بها. 

(ه) جبل جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية . (معجم البلدان). 


۱۳۹ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۹٩٦‏ 
کک کک ا 
إلى رأس الماء"“. قال العمّاد الكاتب: وسرت معه إلى مصر وأنشدئه: [البسيط] 
دعك فصر إلى سلطانها فاج اعاعا فهو حى غب مكذوت 
قد کان يهضمني دهري فأدرکني محمد بن أبي بكر بن أيّوب 
ووصل الكامل إلى مصر في عاشر شهر رمضان» وآلتقاه أبوه العادل من 
العباسة۳)» وأنزله في دار الوزارة . وکان قد زوجه بنت أخيه صلاح الدين فدحل 
بها. ولم يقطع العادلٌ الخطبة لولد العزيز. 
قلت: وهذا مما يدل أيضاً على أن الأفضل كان عند الملك المنصور 
محمد بن العزيز عثمان بمنزلة الأنَابك. والظاهر آنه کان ظنْ الأفضل إذا ر تم مره مع 


عمه العادل هذا استقل بالملك› > فلم يقع له ذلك؛ ولهذا لم نذكره في ملوك مصرء 
وماد کرناه ضمن ترجمة المنصور صاحب الترجمة. 


قال: ثم إنه جمع الفقهاء (يعني,ٍ الملك العادل) وقال لهم : هل يجوز ولاية 
الصغير على اکیر؟ فقا فقالوا: الصغير مولّى عليه. قال: فهل يجوز للكبير أن ينوب 

عن الصغير؟ قالوا: لاء لأن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح 
النيابة! فعند ذلك قطع خطبة آبن العزيز (يعني عن المنصور صاحب الترجمة) 
وخطب لنفسه ولولده الكامل من بعده. ونقص النيل في هذه السنة ولم يبلغ 
ثلاث عشرة ذراعاً. . ووقع الغلاء بديار مصر» . 


قلت: وعلى هذا يكون أوّل سلطنة العادل على مصر في يوم طب له بمصر؛ 
وهو يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة . 


(۱) رأس الماء: موضع بالقرب من حوران (ابن الأثیر: .)٠٠١/٠۰‏ 

(۲) العباسة: قرية بين بلبيس والصالحية. وهي أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية. 
وسميت باسم العباسة بنت أحد بن طولون» فإنها حرجت إلى هذا الموضع مودعة لبنت أخيها قطر 
الندى بنت خمارويه بن أحد بن طولونء لا حملت إلى الخليفة المعتضد العباسي . وقد ضربت هناك 
فساطيطهاء ثم بنيت هناك قرية فسميت باسمها. (خطط المقريزي: ۲۳۲/۲). 

(۳) قارن بالسلوك: ۱۸۳/١‏ باختلاف ع) هنا. 


سنة ٥۹٩‏ سلطنة المنصور عمد بن عثمان بن صلاح الدين ۱۳۷ 
ا کا ا اا ا ا س 


قال آبن المُسْتَوفى ٠‏ في تاريخ إزبل: فتكون أوّل سلطنة الملك العادل من 
هذا اليوم» ولا عبْرة بآستيلائه على مصر قبل ذلك. وعلى هذا أيضاً تكون مدَّة 
الملك المنصور محمد صاحب الترجمة على سلطنة مصر سنة واحدة وتسعة أشهر 
سواء فإِنّ والده العزيز عثمان مات في عشرين المحرّم من سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة فتسلطن من يوم موت أبيه» وخلع في العشرين من شوال سنة ست 
وش وخمسمائة . انتھی . ولم أقف على وفاته") الآن. 

HH F# ¥ 

السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور محمد آبن الملك العزيز عثمان آبن 

وهي سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ على أن الملك العزيز والدّه خكم منها 
نحو العشرين يوما من المحرّم كما تقذّم ذكره. 

فیها حج بالناس من بداد مظفر الدين وج السَبْع . 

وفيها كانت وفاة الملك العزيز عثمان حسب ما تقذَّم ذكره في ترجمته . 


وفيها توفي يحيى بن علي بن الفضل أبو القاسم بن َضلان مدرس النظامية ؛ 
کان فقيهاً بارعاً؛ قدِم بغداد وناظر وأفتی ودرّس» وكان مقطوعَ اليد؛ وقع من 
الجمل فعملت عليه يده فخيف عليه فقطعت . وكانت وفاته في شعبان. ومن شعره : 
رحمه الله تعالى : [الكامل] 

وإذا أردت منازلَ الأشراف فعليك بالإسعاف والإنصاف 
وإذا بغى باغ عليك له والدهر فهو له مُكافي كاقيٍ 


)١(‏ هو أبو البركات المبارك بن أحد بن المبارك بن موهوب» شرف الدين المعروف بابن المستوفي الإربلي. توفي 
سنة ۳۴۷٦ه‏ . (وفيات الأعيان: .)٠٤١/٤‏ 

(۲) بعد أن خلعه العادل» أرسله إلى دمشق مع إخوته واخواته وأمهم» ومنها إلى الرهاء فهربوا إلى حلب؛ 
ونشأ المنصور اء وجعله صاحبها املك الظاهر في جملة أمرائه. واستمر على حاله إلى أن توفي سنة 
۰ . (الأعلام : )۲٠/١‏ وانظر السلوك: .1۸٤/١‏ 


۴۸ سلطتة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين سنة ٥۹۵‏ 

وفيها توفي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملك المنصور أبويوسف 
صاحب المغرب. كان مَلکا مُغازياً مجاهداء وهو الذي لنش و الفرنج 
المقدم ذکره على الرقَةد» وهو أعظم ملوك المغرب وأحسنهم شي لہا کان 
جم من المحاسن : الدين والصلاح والشجاعة والكرم والحزم والعزم» ودام في 
ملکه إلى أن مات في شهر ربيع الأول بعد أن أوصى بالمُلك إلى ولده أبي عبد الله 
محمد. وکانت مدَة أيامه خمس عشرة سنة. وفيه يقول شاعره بو بکر یحیی بن 
عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مُجير الأندَلَييْ المُرْسِيَ قصيدته المطرلةء وعِدّة 
أبياتها مائة وسبعة أبيات . أولها: [المديد] 

أتراه يترك الغرلا وعليه ت وآكتهلا 
ومدحه أيضاً إبراهيم بن يعقوب الشاعر المشهور بقصيدة طانة أوّلها: [الوافر] 
أزال ججابه علي وعيني تراه من المهابة في ججاب 
وقسربني نقنضنل ولكکن بعغدت مهابة عند آقترابي 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين یوسف بن یوب صاحب مصر في المحرمء وله ثمان 
وعشرون سنة . والحفيل آبن رشد العلامة ابو الوك محمد بن أحمد بن ابي الوليد 
محمد بن أحمد بن رک القَرْطبي ٣‏ طبِيّ المتكلم. وأبو جعفر محمد بن إسماعيل 
الق وتن بأصبهان في ا الآخرة. وأ بو اللحسن مسعود ر بن ابي E‏ 
الأصبهانيّ الخياط الجَمّال في شوال. وأبو الفضل ورین أبي الحسن الطْبريّ 
الصوفيّ الواعظ . والعلامة جمال الین يحيی بن علي بن فَضلان البغداديّ الشافعي 
في شخان وصاحب المغرب المنصور بو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 

أمر النيل فى هذه السنة: 


)0 الصواب: «وقعة الأرك . راجع ص ٠۲۳‏ من هذا الحزءء حاشية (۲) و). 
(۲)' في الشذرات: «مسعود بن أبي منصور». : 


سنة ٥۹٩‏ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين ۳۹ 
س 


ا القديم ثلاث أذرع وأربع وعشرول اضعا مبلغ الزيادة س عشرة 
ذراعا وات عشرة اا 
# # 


السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور محمد آبن الملك العزيز عثمان على 
مصر 


اله حكم في آخرها من شهر رمضان إلى آخر السنة عم أيه الملك 
العادل آیوب؛ وهي سنة ست وتسعين وخحمسمائة . 


فيها توي تكش بن اُرْسلان شاه بن آتسز“ الملك علاء الدين خوَارَرْم شاه؛ 
هومن ولد طاهر بن الحسين. كان شجاعاً ممداماً جوداً؛ ملك الدنيا من الصين 
والهند وما وراء النهر إلى اسان إلى باب بغدادء وكان نوابه في حُلْوان» وكان في 
دیوانه مائة ألف مقاتل» وهو الذي أزال دولة بني سلجوق؛ وکان افا بعلم 
الموسيقى ؛ ولم یکن في زمانه أعرف منه بضرب العود» وکان يباشر الحروب بنفسه 
حتی ذهبت إحدى عينيه في الحرب؛ وكان قد عزم على أخذ بغداد وسار إليها؛ فلما 
وصل إلى دهستان توفي بها في شهر رمضان . ووقع له في مسیره | ا 
في هذه المرة طريفة: وهو أن الباطنيّة جهزوا إليه رجلا لیقتله» وکان قوي 
الاحتراس» فجلس تلك الليلة يلعب بالعودء وقد شَرّع الحَيْمةَ وعُنى بيت بالعجميةء 
وفیه «(ببیتم » ومعناه بالعجميّ : : أبصرتك؛ وكرر هذه اللفظة؛ ؛ فلماسمع الباطنيّ ذلك 
حاف وظنْ انه راه فهرب» فال وحمل إليه فعرّره وأمر بقتله. فكان ذلك من 
الطرائف . 

وفيها وقي إمام عصره ووحيد دهره» القاضي الفاضل عبد الرحيم آبن القاضي 
الأشرف أبي المجد”› علي [آبن القاضي السعيد أبي محمد محمد]" بن 
الحسن بن الحسين بن أحمد [بن المفرج بن أحمد]“ اللْحْمِيّ العسقلانِيّ المولدء 


() في الأصل: «أبر» . وما أبتناه عن معجم زامباور. 
(۲) في الأصل: «أبي الحسن». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 
(۴) زيادة عن ابن خلکان. 
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المصريّ [الدار]' المعروف بالقاضي الفاضل الملقّب محيي ٠”‏ الدين؛ وزير 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

قال آبن خلکان -رحمه الله -: «تمكن منه غاية التمكن (يعني من 
صلاح الدين) وبْرَرّ في صناعة الإنشاء وفاق المتقدّمينء وله فيه الغرائب مع 
الإكثار. أخبرني أحد الفضلاء الثقات المُطلعين على حقيقة أمره أن مسودات رسائله 
في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ماتقصر عن مائة مجلدء 
وهو مجيد في أكثرها. 

قال“ العماد الكاتب الأصبهانيّ في کتاب الخريدة في 8 «ربٰ القلم 
والبيان» واللْسّن واللسان؛ والقريحة الوقادة والبصيرة النقادة؛ والبديهة المعجزةء 
والبديعة المطرزةء والفضل الذي ماسیع في الأوائل بمن“ لوعاش في ا 
لتعلّق في غبار أو جری في فا فهو كالشريعة المحمدية التي نسخت 
ارا E‏ بها الصنائع ؛ يخترع الأفكار» ويفترع الأبكار» ويلم الأنوان 
ویبډع الأزهار؛ وهو ضابط الملك باأرائه ورابط السلك بالائه؛ إن شاء أنشاً في 
اليوم الواحد بل في الساعةء مالودون لكان لأهل الصناعة» خير بضاعة(» إنتهى 
كلام العماد باختصار. 

وقال غيره: وكان مع فضله كثيرً العبادة تالياً للقرآن العزيز ينا حبرأ وكان ' 
السلطان صلاح الدين يقول: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم» بل بقلم الفاضل . 
وکان بين الفاضل وبين الملك العادل أبي بكر بن أيوب وخشةء فلمّا بلغ 

مجىءُ العادل الى مصر دعا الله على نفسه بالموت»› فمات قبل دخوله. وقیل: ! 
العادل کان داخلا من باب النصر» وجنازة الفاضل خارجة من باب زويلة. إنتهى . 
)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 
(۲) في ابن خلكان: « جير الدين». 
(۳) يتابع المؤلف النقل عن ابن خلكان. 
)٤(‏ في الأصل: : «من لو عاش». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 


: في الأصل: لكان لأهل الصناعة كفاية» وما أثبتناه عن ابن خلكان. قارن أيضاً بالخريدة (قسم مص‎ )١( 
./۱ 


نة ٥۹٩‏ سلطنة المنصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين 3 
E ESE ea ea O ES‏ 


قلت : وفضل الفاضل وبلاغته وفصاححته أشهر من أن يذكر. ومن شعره: قوله : 
[الكامل] 
٤ e‏ 02 ‌ِ ا ۶ 
وإذا السعادة أحرستك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
ا ا ی چا E E E REE‏ 
وقد آستشهد علماءُ البديع بكثير من شعره في أنواع كثيرة» فمما ذكره الشيخ 
تقىّ ٠‏ الدين أبو بكر بن ججة في شرح“ بديعيته في نوع «تجاهل العارف» قوله 
من قصيدة : [الوافر] 
ة ن 0 م o‏ 
أهذِي كفه أم غوث غيثٍ وا بلغ السحاب ولا كرامه 
وهذا بشره أم لَمْعُ برق ومن للبرق فينا بالإقامة 
وهذا الجيش أم صرف الليالي ولا سبقت حوادثها زحامة 
وهذا الدهر آم عبد لىديه تضرف عن عزيمته زمامه 
وهذا فً0 عمد أم هلال ٠‏ إا أمسى كنونٍ أم فُلامة 
وهذا الترْبُ أم ا فا قار الفا عه قات 
ومنها وهو غير تجاهل العارف [ولكته من المُرقص والمُطرب]“: [الوافر] 
وهذا الدر منشورٌ ولكن أروني غير أقلامي بِظممُه 
وهڏي روضة تندى وسطري بها غصنْ وقافيتي خمامه 
وهذا الكأس روق من بناني وذكرك كان من مسك ختامَة 
وذكر أيضاً في «تجاهل العارف» قوله من قصيدة: [البسيط] 
)0( ف الأصل : «واصعد» وما أثبتناه عن ابن خلکان . 
(۲) انظر ما سيأتي للمؤلف في حوادث سنة ۸۳۷ھ . 
(۳) نظم ابن حجة بديعية في مدح الرسول الكريمء وعد فيها من أنواع البديع ماية وائنتين وأربعين نوعاً. 
وقد استهلها بقوله : 
لي في ابتدا مدحکم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في الديم 
وقد سمی ابن حجة بدیعيته تلك «تقديم أبي بکر» وحاول فیها أن ينسج على منوال عز الدين الموصلي 
في بديعيته المشهورة. ثم وضع ابن حجة شرحاً لبديعيته سمّاه «خزانة الأدب وغاية الأرب». 


)٤(‏ كذا بالآأصل. وفي خحزانة الأدب لابن حجة الحموي : «نصل». 
)١(‏ زيادة عن خزانة الأدب: ۲۷۷/١‏ . 


س 


أهذه سير في المجد أم سور وهذه أنجم في السعد آم عُرَرُ 

وأنمل أم بحار والسيوف لها موخ وإفرندها في لها ذُررُ 

وأنت في الأرض أم فوق السماء وفي ‏ يمينك البحر أم في وجهك القمر 

وفيها توي عليّ بن نصر بن عقيل المعروف بالهُمَام البغداديّ لبي الشاعر 
المشهور؛ قَدِم الشام ومدح الملك العادلء والملك الأمجد صاحب بَعلبك. ومن 

شعره: [الظونل] 

وما اناس إل امل الحظٌ ناق وآحرٌ منهم ناق الحظٌ كامِلٌ 

وإني لمر من حَيَاءٍ و فة وإن لم يكن عندي من المال. طائل 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوجعفر 
أحمد بن علي القَرْطبِيّ المقرىء إمام الكلسّة. وإسماعيل بن صالح بن يس بمصر 
في ذي الججّة. وأبو سعيد خليل بن أبي الرجاء لراراني ٠<‏ الضوفي في شهر ربيع 
الآخرء وله ست وتسعون سنة . والسلطان علاء الدين خوارزم شاه کن خوارزم 
شا اران بے اا محمد في رمضان بالخوانيق» وتملّك بعده آبنه علاء الدين 
محمد. والقاضي الفاضل أبوعليّ عبد الرحيم بن علي [بن محمد] بن حسن 
اللْخْميّ البيسانيّ الوزير في شهر ربيع الآخر» وله a‏ 
وأبو الحسن الاك إسماعيل بن [أًبي]“ سعد الصوفيّ في ذي الحجة 
بدمشق. وأ ا a‏ عبد الوهاب [بن سعدبن صَدَقة بن 
الخضر] بن کات في شهر ربع الأول» وله ست وتسعون سنة وشهر. والأثير 
أبو الفضل محمد بن محمد بن بيان الأنباريّ ثم المصري الكاتب في شهر ربيع 
الآخر. والعلامة شهاب الدين e‏ الوس بمصر. وأبو جعفر 
المبارك بن المبارك بن أحمد بن رُرَيق الواسطيّ الخاد المقرىء. 


(1) نسبة إلى «راران» برائين مهملتين؛ وهي قرية بأصبهان. 

(۲) زيادة عا تقذَم . 

(۳) في الأصل: «النيسابوري» وهو خطا. والبيساني: نسبة إلى بيسان» بالأردن. 
)٤(‏ زيادة عن الشذرات. 


کک سلطنة ا منصور محمد بن عثمان بن صلاح الدين 47 
سنةإ١ه‏ ساطتة النصور محمد بن عثمان بن صلاج الدين_____ ٣٤ل‏ 


أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم لم يُذكر لقلته. وكان مبلغ الزيادة في هذه السنة آثنتي عشرة 
ذراعاً وإحدى وعشرین اعا وشرقت الأراضي› وعم البلاء والغلاء الديار 
المصرية وأعمالها(') . 


() قال المقريزي في وصف ذلك الجوع والغلاء بسبب توقف النيل عن الزيادة: «. . . فتكائر مجيء الناس 
من القرى إلى القاهرة من الجوع . ودخل فصل الربيع› فهِبٌ هواء أعقبه وباء وفناء ؛ وعدم القوث حتى 
أكل الناس صغار بني آدم من الجوع . فکان الأب يأكل ابنه مشوياً ومطبوخاً» والمرأة تأكل ولدها. 
فعوقب جاعة بسبب ذلك. ثم فشا الأمر وأعيا الحكام. فکان یوجد بین ثیاب ار رل ی 
أو فخذه أوشيء من لحمه. . RS‏ الكثير من الناس لحوم بني آدم بحيث 
ألفوه. . . وكان أهل القرى قد فنواء حتى إن القرية التي كان فيها خسمائة نفس لم ا 
سوی انين أوثلاثة . . . (إغاثة الأمة: .)١١ ٠٠‏ 


٥۹٩ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب سنة‎ E: 
سسس‎ 


ذكر سلطنة الملك العادل'» على مصر 

هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد آبن الأمير أبي الشكر ) 
نجم الدين أيوب بن شادي بن موان الدُويني التكريتيّ ثم الدمشقيّ . وقد تقدّم ذكر 
نسبه وأصله في ترجمة أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب . وقد ذكرنا أيضاً 
من أحوال العادل هذا نبذة كبيرة في ترجمة أخيه صلاح الدين المذكور» وأيضاً في 
ترجمة أولاده» ثم في ترجمة حفيده الملك المنصور محمد آبن الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين يوسف» الذي خلعه العادل هذا وتسلطن مكانه في العشرين. 
من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة. وقد تقدّم ذلك كله في ترجمة المنصور 
محمد المخلوع عن السلطنة. ولا بد من ذكر شيء من أحوال العادل هنا على 
جدته» وإيراد قطعة جيدة من أقوال الناس في ترجمته إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبيّ في تاريخه: «ولِد بعلب 
في سنة أربع وثلاثين» وأبوه نائب عليها للأتابك رنكي والد نور الدين محمودء 
وهو أصغر من أخيه صلاح الدين بسنتين؛ وقيل: ولد في سنة ثمانٍ وثلاثين؛ وقيل : 
ولد في أوائل سنة أربعين. قال أبو شامة: توفي الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
محمد» وهو بكنيته أشهر. ومولده ببعلبك» وعاش ستاً وسبعين سنة. ونشأ في خدمة 
نور الدين مع أبيه وإخوته؛ [وحضر مع أخيه صلاح الدين فتوحاته وقام أحسن قيام 


)١(‏ ترجته وأخباره في: وفيات الأعيان: ۷٤/١‏ والسلوك: 1۸۳/١‏ والخطط المقريزية : YTe/Y‏ وذیل 
الروضتين: ١١ء‏ والشذرات: ٠/٠‏ والوافي بالوفیات: ۲٠٠/۲‏ وبدائع الزهور: ۲٠۳١/١۱‏ 
وشفاء القلوب: ۲۰۰. وابن الأثیر: ۲٠٠/۱۰‏ وما بعدهاء والدارس في تاریخ المدارس: ۲.۲/۲ 
وما بعدها. 


سنة ٥۹٩٦‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 14 
ت 


في الهدنة مع الألكلتير ملك الفرنح بعد أخذهم عكًا])» وكان صلاح الدين يعول 
عليه كثيرأء واستنابه بمصر مدَّة» ثم أعطاه حلب ثم أخذها منه وأعطاها لولده 
الظاهرء وأعطاه الكرّك عوضهاء ثم حُران» , انتهى كلام الذهبيّ . 

وقال الشيخ شمس الدين أحمد بن خلكان _ رحمه الله - في وا الأعيان : 
ركان الملك العادل قد وصل إلى مصر صحبة أخيه وعمه أسد الدين شیرکوه المقذم 
ذکره. وكان يقول: لما عزمنا على المسير إلى ن ات إلى مدان" فطلبته 
من والدي فأعطاني وقال: يا أبا بكر» إذا ملكتم مصر أعطوني ملاة ذهباً. فلمّا 
جاء إلى مصرء قال: يا أبا بكر» ین ٩]‏ الجرمدان؟ فحت TEL‏ 
الدراهم السود» وجعلت على أعلاها شيئاً من الذهب اخ إليهء فلما راه 
آعتقده ذهباًء فقلبه فظهرت الفضة السوداءء ال کن له غل 
المصريين! قال: ولمّا ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مصر كان ينوب 
عنه في حال غیبته بالشام» ويستدعي منه الأموال للانفاق في الجند وغيرهم . قال: 
ورأيت في بعض رسائل القاضي الفاضل أن الحمول تأخرت مدَّة ت السلطأان: 
الدين إلى العماد الأصبهانيّ أن يكتب إلى أيه العادل يستجحتّه على إنفاذها 

حتی قال : ی الخبل من مالنا أو من ماله! فلما وصل الكتاب إليه» ووقف 
على هذا الفصل شق عليه» وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل 
ذلك . فكتب القاضي الفاضل جوابه» وفي جملته: «وآمَّا ما ذکره المولى من قوله: 

يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله فتلك لفظة ما المقصود د منها من الملك 
النجْعَةء وإنّما المقصود من الكاتب السجعَة. وكم من لفظة فة وكلمة فيها غِلْظة؛ 


. زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) الجرمدان: كلمة فارسية مركبة من لفظين: «جرم» ومعناه الحلدء و«دان» ومعناه الظرف . والمراد بها كيس 
من الجحلد. (طبعة دار الكتبء حاشية) وفي الطبعة التي بین أیدینا من ابن خلکان: «الحرمدان» بال حاء 
المهملة. 

(۳) الدراهم السود: وتسمى أيضاً السوداء أو المسودة. وكانت تصنع من نحاس فيه يسير من الفضة. 
وسميت بالسوداء لظلمتها. (صبح الأعشى : ٤۳۹/۳۴‏ وإغاثة الأمة: .)٠٠١‏ 

)٤((‏ زيادة عن ابن خلكان. 


٥۹٦٩ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ ۱٤١ 


حیرت() عييّ الأقلام» فسدّت خلل الكلام. وعلى المملوك الضمان في هذه 
النكتةء وقد فات لسان القلم منها أي سكتة». قال: ولمّا ملك السلطان (يعنى 
صلاح الدين) مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخمسمائة كما تقذم وک 
[أعطاها لولده الملك الظاهر غازي ثم أخذها منهو] "› أعطاها للملك العادل فانتقل 
إليها [وقصد قلعتها يوم الجمعة الثاني والعشرين]”) من شهر رمضان من السنة 
المذكورة؛ ثم نزل عنها للملك الظاهر غازي آبن السلطان صلاح الدين؛ ثم أعطاه 
السلطان قلعة الكركء وتنقل في الممالك في حياة السلطان صلاح الدين وبعد 
وفاته . وقضاياه مشهورة مع الملك الأفضل والملك العزيز والملك المنصور فلا 
حاجة إلى الإطالة في شرحها. واخر الأمر أنه آستقلَ بمملكة الديار المصريّة . وكان 
دخوله إلى القاهرة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين 
وخمسمائة» وآستقَرّت له القواعد. 


وقال بو البركات ابن المستوفي في تاريخ إربل»» في ترجمة ضِيَاء الدين 
أبي چ نصر الله المعروف بأبن الأثير [الوزير]"“ الجُزريّ مامثاله: وجدت 

بخطه «خطت للملك العادل اس بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم الجمعة الحادي 
والعشرین من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة» وخطب له بحلب يوم الجمعة 
حادي عشر جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وخمسمائة» ‏ والله أعلم بالصواب _ 
هذا ما ذکره آبن خلّکان وهو بخلاف ما ذکرناه من أنه خطب له في عاشرہ شهر 
رمضان من السنة؛ ويمكن الجمع بين القولينء لأا قلنا في ر رمان تا 
لأن الاتفاق کان في شهر رمضان. ولعل الخطبة کانت في شوال - انتهى . 


قال: «وملك مع ذلك البلاد الشامية والمشرقيةء وصفت له الدنياء ثم ملك 
بلاد اليمن في سنة آثنتي عشرة وستمائة [و] سير إليها ولَدَ ولده الملك المسعود 


(۱) في ابن خلکان: «جبرت» . 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 
(۳) في ابن خلکان: «بقیت» . 


سنة 0۹۷ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 14۷ 
ر س ج 


صلاح الدين أبا المظفر يوسف آبن الملك الكامل محمد الآتي ذكره. وكان ولده 
الملك الأوحد نجم الدين أيوب ينوب عنه في ميّافارقين وتلك النواحي» فاستولى( 
على مدينة خلاط و[بلاد] أَرْمِيية» وأتسعت مملكته» وذلك في ستة أربع 
وا 

ولمّا تمهدت له البلاد قسمها بين أولاده» فأاعطى الملك الكامل محمداً الديار 
المضة وأعطى الملك المعظم عيسى البلاد الشاميّة» وأعطى الملك الأشرف 
موسى البلاد الشرقية» والأوحد في المواضع التي ذكرناها. 

وكانَّ ملكا عظيماً ذا رأي ومعرفة تامّة قد حتَكنّه التجارب» حسنْ السيرة جميل 
الطوبّة وافرَ العقلءحازما في الأمور» صالحاً محافظاً على الصلوات في أوقاتهاء 
متّبعاً لأرباب السَنة ماثل إلى العلماء. صنف له فخر الات وکات اسن 
التقدیس»» وذکر آسمه في خطبته» وسيره إليه من بلاد حراسان. وبالجملة فإنه كان 
خلا ودا ون سعادته أله كان خلّف أولاداً لم يخلّف أحد من الملوك أمثالهم» 
في نجابتهم [وبسالتهم] ومعرفتهم وعلو همتهم»› ودان لهم العباد وملكوا 
[خیار]‌البلاد. ولا مدحه آبن عتین بقصيدته الرائية ذكر منها في مديح أولاده 
المذكورين» فقال: [الكامل] 

وله البنون١»‏ بكلٌ أرض مهم مك يقود“ إلى الأعادي عَسكرا 

من كل وَصاح الجبين حال بَذراً وإن شهد الى فغضنفرا 

متقَدَمٌ حتى إذا النقع آنجلى بالبيض عن سبي الخُريم تأخرا 

قوم رکو أصلً وطابوا مَحْيّداً وتدفقوا جودا وراقوا منظرا 


)١(‏ في الأصل : «فاستناب» وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(۲) زيادة عن ابن خلکان. : 

(۳) هو أبو المحاسنء محمد بن نصر الله بن مکارم» المعروف بابن عنين. أعظم شعراء عصره. توفي بدمشق 
سنة ۳۰ھ . (الأعلام: .)٠١١/۷‏ 

ریم كذا أيضاً في ابن خلكان. وني شفاء القلوب: «الملوك» . 

(ه) في شفاء القلوب: «مجر». 


€۸ 


فيها : 


سلطنة العادل أي بکر ین أيوب 


قال : ومن جملة هذه القصيدة في مدح الملك العادل هذا قولّهء ولقد أحسن 


[العادل الملك الذي أسمائؤ 
وبکل أرضٍ 8 من عدله الص 
عَدل بیت الذئب منه على الى 
ما في أبي بكر لمعتقد ° 
سيف صقال المجد أخلض مه 

ما مدذحه بالمستعار له ولا 
بين الملوك الخابرين ونينه 
نسخت خلائقة الحميدة ة ماأتى 
ملك إذا خحفت حلم ذوي الى 
ثبت الجُنان ترَاع من وتاه 
قط يګاد يقول عمَا في غ 
حلم خف له الحلوم وراءه 
يعفو عن الذنب العظيم يَكَرْماً 
لا تسمعنْ حديث ملك غیره 


في كل ناحية شرف مْبَرا“] 
افي ل [نداە] فیها کوثر ر 
غرثان وهو یری لرل الأعفْرا 
شك EE‏ ا خير الورى 
وأبان طيبُ الأصل منه الجَوهَرًا 
انات سۇددە و ری 

في الفضل ما بين اشرب والرّى 
في الكنْب عن كسرى الملوك وَبْصرَا 
في الريْع زاد رصانة رفا 
ونباته يوم الوغى أسد الشرى 
ببديهة أغِبَة أن يتفكزا 
راي وعزم يحقر الإسكندرا 
وبصد عن قیل الخنا متكبرا 
یوی فکل الصيّد في جوف الفرَا 


سنة 0۹۷ 


قال: ولما قسم البلاد بین أولاده کان يتردد بینهم » ویتنقل من مملكة إلى 
أر؛ وکان بصیف لأجل الفواكه والمياه الباردة ويشتي بالديار القيرة 
لاعتدال الوقت فيها وقلّة البرودة؛ وعاش في أرغد عيش . وکان یأکل کثیراً اا 
عن المعتادء حتی يقال إنه کان یأکل واه خروفا لطيفاً مسوا وکان له في النكاح 
نصيبٌ وافر. وحاصل الأمر أنه كان مُمنّعاً في دنیاه. وکانت ولادته بِمشق في 
المحرم سنة ة أربعين ؛ وقیل : ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة . 
)١(‏ زيادة عن ابن خلکان. 


»( ف الأصل: «المحن» وما آثبتناه عن ابن خلکان , 
(۳) کذا في ابن خلکان. وي الأصل: «بخفر» . 


سنة ٥۹۷‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ۱4۹ 
ےھ د 


قلت: وافق الذهبي في مولده في السنة» مع خلاف ذکره الاي فيه› 
وخالفه في a‏ الذي ولد فیه› فان الذهبيّ قال: کانت ولادته ا کما تقذم 
a‏ قال : و في سابع جمادى الآخرة سنة چ عشرة وستمائة بعالقين . 
قل إلى د مشق › ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته» ثم نقل إلى مدرسته الروت به» 
ودفن بالتربة“ التي بها؛ [وقبره]» على الطريق يراه النجتاز من الشاك .المرب 
هناك . وعالقين (بفتح العين المهملة وبعد الألف لام مكسورة وقاف مكسورة أ 
وياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها نون) وهي قرية بظاهر دمشق». انتهى كلام 
آبن خلکان ‏ رحمه الله تعالی ‏ بتمامه. 

وقال غیره: ولمّا آفتتح ولدّه الكامل إقليم أرمينية فرح الأول فرشا شديداء 
وسيّر أستاداره إيلدكز وقاضي العسكر نجم الدين خليل إلى الخليفة يطلب التقليد 
بمصر والشام اظ وبلاد الجزيرةء فأكرمهما الخليفة وأرسل إليه الشيخ 
شهاب الدين ابا حفص عمر بن محمد السهرَوردِيٰ بالتشريف»› ومر لت ووعظ 
بها؛ وآحترمه الظاهر غازي صاحب حلب» وبعث معه بهاء الين بن شداد بثلائة 
آلاف دينار لينثرها على عمه العادلء إذا بس جلعةَ الخليفة. ولما ول السهروردِيٰ 
إلى د دمَشق» فرح العادل وتلقاءٍ من القصردء وکا رما مهود ثم من الغد 
أ عليه ي وهي : سوداء بطراز ذهب» وتمامة سوداء بطراز ذهب» 
وطوق ذهب فيه جوشُر› وفلدَ ا ا جمیع قرابه بالذهب» تان اشیت 
ھر کت دهت وعَلّم أسود مكتوب فيه بالبياض ألقابٌ الناصر لدين الله . ثم ۾ حلع 
السهروردى على ودي العادل: المعظم عیسی والأشرف موسى» لكل واخد عمّامة 
سوداءء وثوباً أسود واسع الكمّ؛ وخلّع على الصاحب آبن شکر كذلك. ونثر 
الذهبُ على رأس العادل من رسل صاحب حلب وحماة وحمص وغيرهم . ورکب 


() انظر الدارس في تاريخ المدارس: .۲٠۲/۲‏ وهي التربة العادلية ا جوانية بالمدرسة العادلية الكبرى. 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۴) في السلوك: «ألدكر». 

)٤(‏ ق الأصل: «إلى مصر»: وما أبتناه يقتضيه السياق. 

. القصير: ضيعة أول منزل لمن يريد هص من دمشق‎ )٥( 


10۰ سلطنة العادل أبي بكر بن أو ٠‏ سنة 0٩۷‏ 
a Sa ag‏ 


الأربعة (أعني العادل وولديه وآبن شکر الوزی) بالخلع» : ثم عادوا إلى القلعة؛ وقرأً 
آبن شكر إلتلية عل كرسي » وخوطب العادل: TT‏ 
المؤمنين. ثم قَدِم السهروَرْيّ إلى مصر وخلع على الملك الكامل بن العادل. 
يوم ذاك صاحبُ مصر اب عن أبيه العادل كما تقدم ذکره. 

وقال الموفق ٠‏ عبد اللطيف في سِيرة الملك الال كان اضر الإخوة 
وأطولّهم عمراً وأعمقهم را وأبصرهم في العواقب وأشدهم إمساكاً وأحبهم 
ا وکان فيه جلم وأناة وصبرٌ على الشدائد؛ وكان سعيدَ الجدَّ عاليّ الكعب 
مظفراً بالأعداء من قبل السماءء وكان هما کو يحب الطعام وآختلاف ألوانه 
وکان أكثر أكله بالليل کالخیل» وله عندما ینام رضیع» ویأکل رطلاً بالدمشقيَ 

خبیص السکر > يجعل هذا کالجوارش ؛ وكان كثير الصلاة ويصوم الخميس ؛ وله 
و في كثير من الأوقات» وخاصة عندما تنزل به الآفات؛ وکانِ کریماً على 
الطعام يحب من يؤاكله» وكان قليل الأمراض . قال لي طبيبه بمصر: اني آکل خير 
هذا السلطان سنين كثيرة ولم يختج إل سوى يوم واحد؛ ا إليه من البطيخ 
أربعون جملا فکسّر الجميع بيده وبالغ في الأكل منه ومن الفواكه والأطعمةء 
رونا فاسج > فاشرزت عليه بشرب الماء الحارء وأن يركب طويلا 
ففعل» واخر النهار تعشى وعاد إلى صخته. وكان نَكاحاً يكر من آقتناء السرَاري» 


(۱) في الأصل : «شاه أرمن» وما أثبتناه عن السلوك والألقاب الإسلامية. 
واللقب «شاهنشاه» لفظ فارسي معناه ملك الملوك. ويلاحظ في هذا التقليد استعمال مترادفين أحدها 
فارسي والآخر عربي . | 
أما لقب «شاه أرمن» فكان يطلق على من تملك بلد خلاط وأعماهاء وكانت تسمى أرمينية الكبرى. 
ولقب «شاه أرمن» أطلق على أحد أولاد العادل أبي بكر وهو الملك الأشرف موسی صاحب حلب . 
(الألقاب الإسلامية: )٠٠۳ ٣٠۲‏ . 
(۲) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي» موفق الدين» ويعرف بابن اللبّادء وبابن نقطة . 
توفي سنة 1۲۹ . (الأعلام : 11/4) ولم نجد في مؤلفاته ما يسمى «سيرة الملك العادل»: ولعل المراد 
ما ذكره من سيرة الملك العادل في كتابه «الإفادة والاعتبار بجا في مصر من الآثار . 
الجوارش: القميحة (نوع من الحلوى). وهي كالسفوف يتخذ للهضم . ويقال أيضاً: الجوارشن 
(معجم متن اللغة) . 


۳( 


کے 


سنة ٥۹٩۷‏ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب 11 


سنة۹۷ه ٠‏ مسلط الع ي ارين ل س 
وکان غيوراً لا دحل في داره ححصِيٌ إلا دون البلوغ» وکان يحب أن يطخ لنفسه 
مع أن في کل دار من دور حَظایاه مطبخا دائراً](»» وکان عفیفَ الفَرج لا عرف له 
نظرٌ إلى غير حلائله. نج له أولاد من الذكور والإناث» سلطن الذكور وزوج 
البنات بملوك الأطراف . 

وكان العادل قد أوقع الله تعالى بغضته في قلوب رعاياهء والمخامرة عليه في 
قلوب جنده؛ وعَهلوا في قتله أصنافا من الجيّل الدقيقة مات كثيرة؛ وعند ما يقال إل 
الجيلة تمت تنفسح وتنکشف وتسم موادهاء ولولا ولاده يلون بلاده لما ثبت 
مُلْکه» بخلاف أخيه صلاح الدين فإنّه إّما حفظ ملكه بالمحبَّة له وحسن الطاعة ؛ 
ولم يكن - رحمه الله - بالمنزلة المكروهة؛ وإنّما كان الناس قد ألفوا دولة 
صلاح الدين وأولادهء فتغيرت عليهم العادة دفعةً واحدة. ثم اوو او شک 
بالغ في الظلم .: 

قال: وکان العادل بُواظب على خدمة أخيه صلاح الدين» يكون أو داخل 
واخر خارج» وبهذا جلبه» وکان يشاوره في أمور الدولةء لِمَّا جرب من نفوذ رأيه . 
ولما تسلطن الأفضل بدِمَشتق والعزيز بمصر قصد العزيز دمشق» ووقع له ما حكيناه 
إلى أن ملكها. 

قال: ثم أذ العادل يدير الحيلة حتى يستنيبه العزيز على مصرء ويْقيم العزيز 
بدمشق» ففطن بعض أصحاب العزيز رى سوه بين يديه» وقال: ألم يكفك 
أك أعطيّه دمشق حى تعطيه مصر! فنهّض العزيز لوقته على غِرة ولجق 
aS‏ ۰ 
قال الموفق : ومات الملك الظاهر غازي قبله بسنتين فلم يتهن العادل بالملك 
من بعده؛ وکان کل واحد منهما ينتظر موت الآخرء .فلم يَصّف للعادل العيش ' 
بعد موته» لأمراض لزمته بعد طول الصَحْةء والخوف من الفرنج بعد طول 
الأمن. 


ا ل 
)١(‏ زيادة عن تاريخ الإسلام. 


1۲ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة 0۹۷ 


وخرجوا (يعني الفرنج) إلى عكًا وتجمعوا على الور فتزل المادل باتهم على 
نیسان( ۳ وخفي عليه أن ینزل على عَقَبة یق(" وکانوا قل هدموا قلعة کوک 
وکانت ظهرهم » ولم يقبل من الجواسيس ما أخبروه بما عزم عليه الفرنج من الغارةء 
فاغتر بما عودته المقادير من طول السلامةء فخشیت اع عسکره على غرة» وکان 
قل آوی إليه خلق من البلاد د يعتصمون به» فرکب مُجداً؛ وماج الفرنج في آثرہ حتی ب 
وصل دمشق e‏ فدخل إليها فمنعه المعتمد وشجعهء وقال له: المصلحة 
أن ت بظاهر دمشقی . وأما ارج فاعتقدوا أن هزیمته مكيدة فرجعوا من قرب 
دمشق بعد ما عاثوا في البلاد فتلا وأسراً وعادوا إلى بلادهم» وقصدوا دمیاط في 
البحر فنازلوها. 

وکان قد عرض له قبل ذلك ضعفُ وصار يعتریه ورم رم الأنشيين. فلما 2 
الحيل على خلاف العادة ودخحله الرعبء لم يبق إ إلا مدَةً ا ةَ ومات بظاهر دمشق 
وکان مح حرصه بهين المال عند الشدائد غاية الإهانة ببذله . . وشرع في بناء قلعة 

مش فقسم أرضها على آمرائه وأولاده» وکان الازوك يحفرون الحندَق ويقطعون 
e‏ فخرج من تحته خررَه بثر فيها ماءُ مين . 

قال : ودعا مرة فقال: الهم حاسبني حساباً ا فقال له رجل ماجن من 
خواصه : یا مولانا» إن الله فلار حسابك؛ قال : ويلك! وکیف ذلك؟ قال : إذا 
حاسبك قل له: الما كله في قلعة جَعْبر لم أرط فيه في قليل ولا كثير. وکانت 
خزائنه بالكرك ثم نقلها إلى قلعة جير وبها ولد الملك الحافظ» نول له بعض 
أفحان الطمع فيهاء فأتاها الملك العادل ونمل ما فيها إلى قلعة دمشق» فحصلَتُ 
في قبضة ولده الملك المعظّم عيسى» > فلم ينازعه فيها إخوته؛ وقيل : إن الذي سول 
)١(‏ المراد غور الأردنء بین بیت المقدس ودمشق. وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض بيت المقدس» 

ولذلك سمي الغور (معجم البلدان) . والمراد هنا إالحملة الصليبية المعروفة با-لخامسة» ؤذلكف سنة 
٤‏ ھ. 

(۲) بيسان: مدينة بالأردنء بالغور الشامي. بین حوران وفلسطین (معجم البلدان) . 
(۳) أفیق : : قرية من قری حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق. والعامة تقول: فيق . 


(معجم البلدان) . 
)٤(‏ كذا في الأصل والذهبي . ولعل المراد: «أعيته الحيل». 


سنة 0۹۷ سلطنة العادل آي بکر بن یوب or‏ 
س 


للحافظ الطمع والعصيان هو المعظم فصل ذلك الحافظ› وکانت ا من المعظّم 
حت رجح إليه المال». انتھی کلام المرفق باختصار. 


وقال ا ال طف شمن الدين ٠‏ وف بن قزأوغلي في تاریخه: « سألته عن 
مولده فقال: فتوح الرّا (يعني سنة تسع وثلاثين وخمسمائة) - وهذا آخر في 
مولده ‏ قال: وقد ذکرنا أحواله في السنين إلى أن آستقرٌ له الملك وآمتدّ من بلاد 
الكرج(٠‏ إلى هَمذّان والجزيرة والشام ومصر والحجاز ومكة والمدينة واليمن إلى 
حضرموت؛ وکان تيتا حليقاً بالملك حسن التدبيرء حليماً صَفُوحا مدبّراً للملك على 
وجه الرضاء عاد ا دیا E‏ فقا اا بالمعروف ناهياً عن 
طهر جميع ولاياته من الخمور والخواطىء والقمار والمكوس والمظالم. و 
الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مائة ألف دينار» فابطل 
لله ی . وکان والیه على دمشق المبارز والمعتمدء أعانه المبارز على ذلك أقام 
ا على عقاب قاسيون) وج جبل الح وحوالى دمشق بالجامكية) والجراية 
يخرمون أحداً یدحل دمشق کر بلغني أن بعض المتاي و على العادل في 
عرس فقال لها: أين كنت؟ فقالت: ما قدرت أجيء حتى وفيت ما علي للضامن. 
فقال: واي ضامن؟ قالت ضامن القيّان» فقامت عليه القيامة» وطلب المعتمد 
[وعمل به ما لا يليق]“). وقال: والله لئن عاد بلغني مثل هذا لأفعلنْ ولأصنعن . 


ولقد فعل العادل في غلاء مصر عَقیبٌ موت العزيز مالم يفعله غیره ؛ کان 
يخرج في الليل بنفسه ويفرّق امراك في ذوي البيوتات والمساكينء وکفن تلك 
الأيام من ماله ثلاثمائة ألف من الغْرّباءء وکان إذا مرض أو تشوش مزاجه خلع 
ی 


)0 الأاصل غير واضح . وقي طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان: «الكرخ» . وما أثبتناه عن الذهبي . وبلاد 
الكرْج: هي بلاد ما بين بلاد الروم وبلاد أرمينية. وقاعدتها مدينة ن (التعريف بالمصطلح 
الشريف:  .)۷۸‏ . 

(۲) قاسيون: هو الحبل المشرف على دمشق . 

(۳) الجامكية: وتجمع على جوامك وجامكيات. وهي هى الرواتب عامة. (صبح الآعشى : .)٤١۷/۳‏ 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


٥۹۷ سلطنة العادل أي بکر بن ايوب سنة‎ 1o4 
وک ج ا ا‎ 


قال أبو المظفر: وقد ذكرنا وصول شيخ الشيوخ إليه بخبر برج ډمیاط» وأنه 

آنزعج وأقام را إلى يوم الجمعة ا ثامن جُمّادى الآخرة وتوفي بعالقین . 

وکان المعظّم قد کسر ارچ على القَيمُون )يوم الخميس خامس جمادی الآخرة» 

وقيل يوم الأربعاء. ولمّا توفي العادل لم يعلم بموته غير الدين الخلاطيّ ء 

فأرسل الطير إلى r‏ إلى المعظمء فجاء يوم السبت إلى عالقين فآحتاط على 

الخرائن› وصبر العادل وجعله في َة وعنده روح عليه وقد رفع طرف 
سجافها وأظهر أنه مريض؛ ودخلوا به دمشق يوم الأحد والناس ل على 

الخادم» وهو يومىء إلى ناحية العادل ويرد السلام ؛ ودخلوا به القلعة وكتموا موته؛ 

و[من العجائب أنهم]“ طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليهء فأخذوا عمامة الفقيه 

آبن فارس فكفنوه بها» وأخرجوا قطناً من مخدَة فلفوه به» وصلّی عليه [وزیره] 

آبن فارس ودفنوه في القلعة . 

أبو المظفر: وكنت قاعداً إلى جانب المعظم عند باب الدار التي فيها 

0 وهو واجم ولم أعلم بحاله؛ فلما دفن أبوه قام قائماً وش شق ثیابه ولطم رأسه 

ووجهه.» وکان وما عظيماًء وعمل له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان الشمالي» وغمل له 

العزاء في الدنيا كلها ونودي ببغداد: من أراد الصلاة على الملك العادل الغازي 
المجاهد في سبیل الله فليحضر إلى القصر» > فحضر الناس ولم يتخلف سوى 
الخليفة؛ وصلوا عليه صلاة الغائب وترحموا عليه وتقدّموا إلى خطباء الجوامع 

۰ بارهم و ذلك بعد صلاة الجمعة. . وبقي العادل بالقلعة إلى سنة تسع عشرة 

وستمائة» [ثم] قل إلى تربته التي أنشأها عند دار العَقَيقَيّ ومدرسته. 

(۱) برج دمياط: برج منيع ني غاية القوة؛ كان فيه سلاسل من حديد عظام القدرة والغلظء تتد في النيل 
لتمنع المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر. (السلوك: .)۲۲۳/١‏ وقال أبوشامة في 
الروضتين: :1١۸ - ٠١۷‏ «هو قفل الديار الصرية. وهو برج عال» مبني في وسط النيل» ودمياط 
بحذائه على حافة النيل من غربه. وفي ناحيته سلسلتانء تمتد إحداهما على النبل إلى دمياطء والأخرى 
على النيل إلى البحيرة. فإذا أوثقت السلسلتان امتنع على على المراكب العبور» ‏ وانظر ابن الأثير: حوادث 
سنة ١ه‏ . والمقريزي ينقل عنه حرفياً تقريباً في وصف حصار الفرنج لدمياط . 


™( القيمون: : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطن . . (معجم البلدان) . 
(۴) زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة ٥۹۷‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 100 
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_قلت: لا أعلم ما كان السبب في عدم وجود الكفن القطن للملك العادل 
مع همة ولده الملك المعظّم عيسى وأخذٍه من عَالقين ميتاً في محفّة ولم طن به أحد. 
وهذا أعظم وأكثر كلفةً وأصعب من شراء ثوب بَعْلبكي» وما يحتاج إليه الميت من 
الحنوط والقطن وغيره «فلعلَ لها عذرا وأنت تلوم» -. 


قال: وكان له عِدَّة أولاد: منهم شمس الدين مَودود'» والد الملك الجواد 
زت والكامل محمد . والأشرف موسى<). والمعظم عيسى. والأوحد 
يوب ). والفائز إبراهيم . وشهاب الدين غازي0). والعزيز عثمان). والأمجد 
حسر'٠.‏ والحافظ ارّسلان''٠.‏ والصالح إسماعيل”'. والمغيث عمر". 
ومجير الدين يعقوب. وتقيّ الدين عبَّاس“٠.‏ وفظب الدين أحمد"٠.‏ والقاهر 
إسحاق"'). وخليل“' . أصغرهم 0 . وكان له عدَة بنات أفضلهنْ صفية خاتون 


)١(‏ توفي في حياة أبيه. (السلوك). 

( زيادة عن السلوك. والحواشي الآتية مأخوذة عن نفس المصدر. 

™( املك الكامل ناصر الدين عمد صاحب مصر. 

ري اللك الأشرف مظفر الدين موسى» صاحب الشرق وخلاط بعد أخيه الملك الأوحد. 
(ه) اللك المعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى » صاحب دمشق . 

»( ا ملك الأوحد نجم الدين أيوب» صاحب خلاط . مات في حياة بيه . 

(۷) مات في حياة أيه . 

. الملك المظفر شهاب الدين غازي› صاحب میافارقین‎ (A) 

ر اللك العزيز عماد الدین عثمان» صاحب بانياس . 

. الملك الأمجد جد الدين حسن. مات في حياة أبيه بالقدس‎ )٠١( 

0۷ املك الحافظ نور الدين أرسلان» صاحب قلعة جعبر. 

. الملك الصالح عماد الدين إسماعيل» صاحب بصری ثم دمشق‎ )١۲( 

(۱۳) توفي في حياة أبيه . وترك عمر ابنا سمي بالك الغيث شهاب الدين محمودء رباه عمه الملك المعظم 


عیسی . 

)٠٤(‏ الملك المعز جير الدين يعقوب. 

. ه في أيام الظاهر بيبرس‎ 11٩4 الك الأمجد تقي الدين عباس» وهو أصغرهم . ومات آخرهم بدمشق سنة‎ )٠١( 
. ھ١١۸ اللك المفضل قطب الدين أحمد. مات بمصر في أيام أخيه الكامل بالفيوم سنة‎ )١١( 

)١۷(‏ الملك القاهر بهاء الدين تاج الملوك إسحاق. 

(۱۸) الملك الناصر صلاح الدين خليل. 

(۱۹) 'راجی الحاشية .)٠١(‏ 


۵۹۷ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سن‎ ٦ 
._ صاحبة حلب أم الملك العزيز». إنتهت ترجمة الملك العادل _ رحمه الله تعالى‎ 

ولما مات العادل آستقرٌ کل واحد 5 أولاده في مملکته» فإنه كان قسم 
ممالکه في أولاده حسب ما تقدَّم ذكر ذلك كله في صدر هذه الترجمة؛ فالذي کان 
بمصر الملك الكامل محمد وبالشام المعظّم عيسى » وبالشرق الأشرف شاه أرمنء» 
وباقي أولاده کل واحد في مملكةء أوفي خدمة أخ من إخوته. إنتهى . 


# F# # 


السنة الأولى من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن يوب على مصر 
وهي سنة سبع وتسعین وخمسمائة . 
فيها كان هبوط النيل» ولم يُعهد ذلك في الإسلام إلا مرة واحدة في دولة 
الفاطميين('). ولم يبق منه إلا شيء يسير؛ وآشتد الغلاء والوباء بمصر» فهرب 
الناس إلى المغرب والحجاز واليمن والشام وتفرقوا وتمزقوا کل ممرٌق. 


قال أبو المظفر: «كان الرجل يذبح ولّده الصغير وتساعده أمّه على طبخه 
وشيه؛ وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا. وكان الرجل يدعو صديقه 
وأحبٌ الناس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله وفعلوا بالأطباء كذلك. [فكانوا 
يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم]“ وفْمّدت الميتات والجيف [من 
كثرة ما أكلوها]". وكانوا يختطفون الصبيان من الشوارع فيأكلونهم. وكفن 
السلطان في مدَّة يسيرة مائتي ألف وعشرين ألفاء وامتلأت طرقات المخرب 
والمشرق والحجاز والشام برمَّم الناس» وصَلى إمام جامع الإسكندرية في يوم على 
سبعمائة جنازة. وقال العماد الكاتب الأصبهاني : « في سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة : اشتذ الغلاءء وآمتدَ البلاء؛ وتحققت المجاعةء وتفرّقت الجماعة؛ 
وهلك القوي فكيف الضعيف! وتف السمين فكيف العّجيف! وخرج الناس حدَرّ 


کک 
)١(‏ وقع ذلك في أيام المستنصر الفاطميء واستمرت المحنة سبع سنين ابتداءً من سنة ١۷‏ 4ه . 
(۲) زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة ٥۹۷‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1o۷‏ 
۹ سک ا ا و ا کے ا 


الموت من الديار» وتفرّق فريقٌ مصر في الأمضارة ولف رايت الأرامل على الرمالء 
والجمال باركة تحت الأحمال» ومراكب الفرنج واقفة بساحل البحر على اللقّم» 
تسترق الجياع N‏ انتھی 
قال: وجاءت [في شعبان ٠]‏ رَلزلّة هائلة من الصعيد هدمت بنيان مصرء فمات 
تحت الهم ل کثیر» ثم آمتدڏّت إلى الشام والساحل فهدمت مدينة ا فلم 
تبق فيها اا قائماً إل حارة الس ومات تحت الهدم ثلاثون ألما وهدمت عکا 
وصور وجميع قلاع الساحل؛ وآمتذت ال دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية 
بجامع دمشق» وأکثر الكلاسة والبیمارستان اللورىّء و دور مشق إل القليل؛ 
فهرب الناس إلى الميادين» وسقط من الجاع ست رة شرفة) وتشققث فة 
السْره. إنتهى كلام صاحب المرآة باختصار» فإنه أمعن وذكر أشياء مهولة من هذا 
النمُودّج . 
وفيها توفي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
حمادّى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجُوزيّ بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن 
محمد بن ٠‏ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق أبو الفرج بن أ قاف الشيخ الإمام الحافظ الواعظ المفسّر العلامة 
جمال الدين أبو الفرج رشي <» ا البكري البغداديّ الحنبليّ المعروف بابن 
الجُوْزيّ ؛ صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم : كالتفسير والحديث والفقه ٍ 
والوعظ والهد والتاریخ والطبٌ وغير ذلك. مولده ببغداد سنة عشر وخمسمائة ا 
بدرب حبیب. وتوفي آبوه وله ثلاث سنین . 
قلت: وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغزير علمه أشهر من أن يذكر هناء 
والمقصود أن وفاته كانت في ليلة الجمعة بين العشاءين في داره بقطفتا" ودفن من 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. وقي شذرات الذهب: «وفي شعبان كانت الزلزلة العظمى 
الى عمت أكثر الدنيا» . 

((۲) کذا في ابن خلكان والشذرات. وني الأاصل: «القيسي» . 

((۴) علة بالجانب الشرقي من بغداد. 


10۸ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة ٥۹۷‏ 
: 
الغدء وكانت جنازته مشهودة» وكثر أسف الناس عليه» ولم يخلّف بعده مثله. 


قال آبن خلّکان : «وبالجملة فکتبه أ آكثر من أن د وکتب ا کثیرا 
والناس يغالون في ذلك حتی يقولوا إنه جُمعت الکراريس التي کتبهاء ست اة 
عمره سفت الكراريس على المدّة. فكان ما خص کل يوم تسع کراریس؛ وهذا 
شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل. ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي کتبَ بها 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلّم فصل منها شيء کثیر» وأوصی أن سحن 
بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك [فكَفُتٌ]». انتھی کلام e‏ 
ا و ی ی 


يا صاحبي إن كنت لي او معي فج إلى وادي الجمّى ترتع 
وسل عن الوادي وسکّانه وانشد فؤادي في ربا النجمع 
حي كثيبَ الرمُل رمل الحمى وسم لي على للع «) 
وسم حديثاً قد روه الصبا ‏ تسده عن بانة الأجرع 
وآبك فما في العين من فضلَةٍ ‏ ونب فدتك النفس عن مدمعي 


وله: [الطويل] 
رایت خيال الظل أعظّم عِبرة ٠‏ لمن كان في اوج الحقيقة راق 
شخوص وأشکال تمر ونَنقضي وتفنى تجميعا والمخرة باق 


وفيها توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش [بن عبد الله الأَسَيِتيّ الخادم الحْصِي 
المنسوب إليه حارة» بَهاء الدّين بالقاهرة داخل باب الفتوح» وهو الذي بنى قَلْعة(“ 


)١(‏ زيادة عن ابن خلکان. 

™( لعلع : اسم مجموعة من الأماكن آوردها ياقوت في معجمه . 
(۳) زيادة عن ابن خلكان. 

.)۷( سبق التعريف بها في الجزء الرابع» ص ۳۸ حاشية‎ )٤( 
من هذا الجزء.‎ ٤۹ (ه) راجع ص‎ 


سنة 0٥۹۷‏ سلطنة العادل أي بکر بن أيوب 1۹ 


الجبل بالقاهرةء N‏ [على مصر والقاهرة] والقنطرة“ التي عند الأهرام وغير 
ذلك؛ وكان من أكابر الخْدّام» من خدام القصرء وقيل إن أصله من خدّام العاضدء 
وقيل إله من خدام أسد الدين شيركوه وهوالأصح . وآتصل بخدمة السلطان 
ماح الین ركان لاع الدين بق به ويعول عليه في مهتاته. ولمّا آفتتح عا 
من الفرنج سلمها إليه؛ ثم لما ستولا عليها أخذ أسيرأًء ففداه صلاح الدين بعشرة 
الاف دینار؛ وقیل : بستين الف ديار 
قال آبن خلكان : «والناس ينسبون إليه أحكاماً عجيبة في ولايته نيابة مصر عن 
صلاح الدين» حتى إل الأسعد“ بن ممتي REE OE‏ 
في أحكام قراقوش». وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منهء والظاهر أنها موضوعة؛ فإن 
صلاح الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته 
ما فوضها اليه . وکانت وفاته في مستهل رجب» . 


ر 


وفيها توفي محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
محمود بن هبة الله أبوعبد اللهء العلامة عماد الدّين الأصبهانيّ المنشىء 
المعروف بالعماد الكاتب» وبابن أً خي العزيز. ولد بأصبهان سنة تسع عشرة 
وخمسمائة وبها نشأً. وقدم بغداد مع بيه وبها تفقه» وآشتخل بالأدب وبرع في 
الإنشاء» وخدّم الوزير يحيى [بن محمد] بن هبيرة» وکان أحد تابه . ثم قم دمشق 
يام نور الدين الشهيد وآتصل به وخدمه. وكان فاضلا حافظا لدواوين العرب» وله 


.۳۷۷/١ انظر خطط المقريزي:‎ )١( 
والسور الذي أنشأه صلاح الدين حول مدينة القاهرة لا تزال بعض أجزائه قائمة إلى لى اليوم . انظر الوصف‎ 
الدقيتق لبقايا السور في تعليقات الاستاذ محمد رمزي على النجوم» طبعة دار الكتب المصريةء الحرء‎ 
. ۱۷۷ السادس» ص‎ 

(۲) ذكرها المقريزي باسم قناطر الجيزة (خطط: 1۱/۲( وهذه القنطرة كانت مكونة من جملة عيون أغلبها 
مسدود تحت شارع المرم» وبعضها لا يزال مفتوحاً والجزء المفتوح قد تجدد جملة مراتء وهو الذي ير 
منه اليوم مجرور بحر اللبيني الواقع غربي مصرف المحيط تحت شارع الهرم وعلى بعد ألف وخسمائة متر 
من الجهة الشرقية للأهرام بأراضي ناحية نزلة السمان بمركز الجيزة. (محمد رمزي). 

(۳) هو الأسعد بن مهذّب بن ميناء المعروف بابن ماتي. وزير أديب. كان ناظر الدواوين في الديار المصرية. 
توفي سنة ٦٠٠ه‏ . ولعل أهم كتبه كتاب «قوانين الدواوين». (الأعلام: .)۳٠۲/١‏ 


11۰ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب سنة 0٩۹۷‏ 
N o E 2‏ ا 
عِدَّة مصنفاتء منها: «خريدة القصر في شعراء“ العصر» وغير ذلك وكان القاضي 
الفاضل يقول: العماد الكاتب كالزناد الوقاد (يعنى أن النار في باطنه كامنة». وظاهره 
فيه فترة) . وكانت وفاة العماد بدمشق في يوم الاثنين رة شهر رمضان . ودفن عند 
مقابر الصوفية عند المنييع e‏ إن العماد ا بالقاضي الفاضل a‏ في موکب 
السلطان فسارا ا وقد آنتشر الا لكثرة الفُرسان ما سد الفضاء فتعښًا من 
ذلك فأنشد العماد في الحال: [مجزوء الكامل] 
ار الات 
والجر ف مغلم انار الاك 

ومن شعره: [الخفيف] 

وار تر اللبيت إن كنت ذا لب ولاطفه حينَ ياأتي بحذق 

فأخو السر لا يخاطبه الصا جي إلى أن يُفيق إلا برف 

وفيها توفي محمد بن المبارك بن محمد الطهير أبوغالب المصري "؛ كان 
فاضا اديا ولد سنة ثلاث وعشرین وخمسمائة؛ ومن شعره رحمه الله تعالی ‏ 
قوله: [الوافر] 

تقنع بالقليل وعش عزيزا ف الو من کلف وام 
وإلا هي نفسّك للبلايا رمم وارد في إثر مم 

الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السلةء قال: وفيها توفي القاضي 
أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد التييويَ الأصبهاني المعروف بابن اللبان 
العدل في ي الحجة. ومفید بغداد تميم بن أحمد البندنيجيّ في جمادی الآخحرة» 
أدرك أبن الرَاغو: ي ”. والإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن الجَوزيّء» وقد 


)١(‏ في كشف الظنون: «خريدة القصر وجريدة أهل العصره. 
”( الظاهر آنه بغدادي» ویعرف بابن میمون. (انظر الأعلام : ۷ ومصادره) . 
(۳) راجع وفيات سنة ١۲٠ھ‏ . 


سنة ٥۹۸‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ۹1 


ناهز التسعين . وأبو محمد عبد المنعم بن محمد المالكيّ فقيه الأندلس. والأمير 
ت م“ 2 ت ٠‏ . ۰ ع .“ 
بَهاء الدين قراقوش الاسَدِيّ الخادم الأبيض . ومحمد بن أبي زيد الكرانِيّ الخباز 
بأصبهان فى شؤال» وقد كمل المائة. والعماد الكاتب العلامة محمد بن محمد بن 
حامد الأصبهانيّ في [شهر] رمضان» وله سبع وسبعون سنة. 1 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعاً وست عشرة 
إصبعاً. 
# # # 
السنة الثانية من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة : 
ها رز العافل المذكور من ديار مصر طالا خلب -وكان الملك الأفضل 
بجمْص عند شيركوه» فجاء إلى العادل فأكرمه العادل وعوْضه عن ميافارقين سُمَيسَاطٌ 
وسَرُوج» ثم سار العادل ونزل على حَمَاة» وصالحه الملك الظاهر صاحب حلب» 
وعاد الملك العادل إلى جمْص. 
وفيها توفي عبد الملك بن ريد بن يس التغْلَبِيّ الدَوْلَِيّ خطيب دمشق؛ 
والدَولَعيّة : قرية من قَرّى الموصل. قم دمشق وآستوطنها وصار خطيبهاء ودرس 
بالزاوية'“ الخربية من جامع دمشق؛ وكان منرّهاً حسن الأثر حميدَ الطريقة. مات 
في شهر ربيع الأول. 
وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر الهمَدَانيّ ؛ محدث آبن محدّث ابن محدَث . 
كانت وفاته بباب المراتب' ببغداد في المحرّم . قال أبو المظفر : أنشدنا ليره : [البسيط] 


)١(‏ الزاوية الغربية هي الزاوية الغزاليةء نسبة إلى الإمام أبي حامد الغزالي . وتعرف أيضاً بزاوية الدولعي 
وبزاوية القطب النيسابوري وبزاوية الشيخ نصر المقدسي . (الدارس: .)۳١۳/١‏ 

(۲) باب المراتب: أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. كان من أجل أبواها وأشرفها. وكان حاجبه عظيم القدر 
ونافذ الأمر (معجم البلدان). وكانت علته في أرض رس الساقية وقبر السيد سلطان علي . رفي التراث 
العربي للدكتور مصطفى جواد: .)۷٠١/١‏ 


۱1۲ ا ا أي بكر بن أيوب سنة ٥۹۸‏ 


إذا الفتى عيشاً في شبييته بيته فما يقول إذا عَصرٌ الشباب مضى 

وقد تمرفت غو كل وة فما وجدت لأيام الصبا عوضا 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الملك المعرَّ 
إسماعيل آبن سيف الإسلام [طغتكين] صاحب اليمن. وأبو طاهر بركات بن إبراهيم 
الخْشوعِيّ . والمحدّث حَمَّاد بن هبة الله الحَرَانيّ التاجر في ذي الحجة. 
وعبد الله [بن أحمد]“ بن أبي المجد الحربيّ الإسكاف في ا بالموصل . 
ورَيْنْ القضاة أبوبكر عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى القَرشِيّ الرَكَويّ في 
ذڏي الححخة» 2 من جده. وأبو الحسن عبد الرحيم بن بي الام 
[عبد الرحمن]١)‏ الشعريء» أخو رینب في المحرم. وخحطیب دمشق الضياء 
عبد الملك بن ريد بن يس الدولجِيّ في شهر ربیع الأول وله إحدى وتسعون سنة . 
وقاضي القضاة محيي الدين أبو المعالي محمد آبن القاضي الڙکي علي بن محمد 
القرشيّ» وله ثمانِ وأربعون سنة» توفي في شعبان. وأبو القاسم هبة) الله بن 
علي بن مسعود الأنصاريٰ البوصيري في صفرء وله آثنتان وتسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع واحدة وأربع عشرة إا مبلغ الزيادة خمس () عشرة 
ذراعاً وثلاث وعشرون افغا. 


(1) زيادة عن الشذرات والذهي . 

(۲) زيادة عن الذهيى . 

(۳) في الأصل: «أبو القاسم بن هبة الله» وما أثبتناه عن الذهبي والشذرات. 

)٤(‏ ما زالت هذه النسبة غير كافية لري الأراضي . وقد استمر الغلاء في هذه السنةء وكأن قد بدأ في سنة 
١ه‏ . وسوف تستمر الأزمة حتى السنة القادمة حيث سيبلغ المنسوب ۱۷ ذراعاً وهو الحد الأدن 
الملطلوب لري الأراضي في ذلك الوقت. 


سنة ٥۹٩‏ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب ۹۳ 
E E CA a E‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب على مصر 

وهي سنة تسع وتسعير' وخحمسمائة : 
فيها في ليلة السبت سلخ المحرم ماحجت النجوم في السماء شرقاً ورتا 
وتطايرت كالجراد المنتشر يمينا وشمالا؛ ولم ير هذا إلا عند مبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم» وفي سنة إحدى وأربعین ومائتین › وکانت هذه السنة أعظم . 
وفيها توفي إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الموفق الفقيه بن الصقال 
الحنبلي. ولد سنة حمس وعشرين وخمسمائة . وتفقه على أبي يَعْلّى الفراءء 
e‏ الحديث الكثيرء وكان شیخاً ريغا اا زاهداً. مات في ذي الحجة» 
ودفن بباب خرب ببغداد. 
وفيها وفيت زمرد خاتون أمٌ الخليفة الناصر لدين الله العباسِيّ ببغداد. كانت 
صالحة كثيرة ار والصدقات› وحجت مرَة فانْفقت ثلاثمائة ألف دينار» وكان معها 
نحو ألفي ,ٍ جمل» وتصدّقت على آهل الحرمين› وأصلحت البرك ر 
وعمرت التربة عند قبر معروف الكرخيّ والمدرسة إ إلى جانبها. وماتت في جمادی 
الأولى . 
وفيها توفي علي بن الحسن بن إسماعيل أبوالحسن [العّبيي] من 
عبد المَيْس؛ كان فاضا بارعا فى الأدب وغيره» وله شعر جيّد؛ من ذلك قوله 
لا نلك الطرْق إذا احطرت لر آنها فضي إلى المملكه 
ق ٠‏ لله تعالى: ولا تفر اى 


اوري وهو آبن ۰ القاضي کمال الدین ا اورت کان 
فقا فاضا رادا کا أديباً شاعراً. ومن شعره اول قصيدة : [البسيط] 


+ )( ف الأصل : «بن عبد القيس» والتصحيح والزيادة عن الذهبي . 
(۲) زيادة عن ابن خلكان والذهبي في ترجمة القاضي ابن أبي عصرون. 


114 سلطتة العادل أبي بكر بن أيوب سنة ٥۹۹‏ 
في کل يوم ترى للبين آثار وما له في آلتعام الشمُل آثار 
يسطو علينا بتفريق فواعجبا هل كان للبين فيما بيننا ثار 

البغداديّ . کان فاضلا فصیحا. وکان ینشد فی مجلسه رحمه الله تعالی : 

[البسيط] 


م 


e N 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في السنةء قال: وفيها توفي أبوالقاسم 
عب الرحمن بن كي اين حمزة ين موقا الأنصاريّ الإسكندرانيّ التاجر في شهر ربع 
3 وله أربع وتسعون سنة. ورين الدين أ بو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا() 
شق“ مشقيّ الحنبليّ الواعظ بمصر في رمضان» وله إحدى وتسعون سنةء وأبو الحسن 
O‏ الكاتب بمصر في شعبان. وسلطان عَزنة 
غياث الدين . وقاضي القضاة ضِياء الدين القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم 
الفررورى الشافعيّ » وله خمس وستون سنة» ولي القضاء بدمشق بعد عم" ثم 
أستعفى لأمرمّاء ثم بعد مذّة ولي قضاء العراق» ثم أستعفى وخاف [المواقب]<٠‏ 
ثم سكن خماة؛ وولي قضاءها؛ وبها مات في رجب. والزاهد أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرشيّ الهاشميّ الأندلسيّ ببيت المقدس. والشهاب أبو الفضل محمد بن 
يوسف الغزنويّ الحنفيّ المقرىء بمصر. وأبوطاهر المبارك بن المبارك [بن 
هبة الله ]0 ب تىا الط في جمادی الأولى عن آثنتين وتسعين سنة ببغداد. 


۰ أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وست وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً. 


# ¥ ¥ 


)١(‏ في الأصل: «بن نخالة». والتصحيح عن الذهبي والشذرات. 
(۲) وهو أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله ء الملقب بكمال الدين. راجع وفيات سنة ۷۲١ھ‏ . 
(۳) زيادة عن الذهبى والشذرات. 


سنة ٠٠١‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 116 


السنة الرابعة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة ستمائة : 


وجلس بباب بدر» وقال: هنيئاً لكم يا أهل بغدادء أنتم تحظون بأمير المؤمنين» 
ونحن محرومون! وأنشد ‏ رحمه الله : [المتقارب] 
ألا قل لسّان وادى العقيق ٠‏ هني لکم [في ٩]‏ الجنان الخلود 


رور م 


أفيضوا علینا من الماء ا فنحن عنطاش وأنتم ورود 


وفيها توفي الحافظ عبد الغنيّ بن عبد الواحد [بن عليّ] بن سرور أبو محمد 
المقدسيّ . ولد بجَمُاعيل» وهي قرية من أعمال ابلس في شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائةء وكان اک من موفق٠‏ الدين بأربعة أشهر [وهما 
آبنا خالة]١.‏ وكان إماماً حافظاً متقناً مصنَفاً ثقة؛ سمع الكثير ورحل إلى البلاد 
وكتب الكثير» وهو أحد أكابر أهل الحديث e‏ ووقع له مِحنٌ ذکرها 
ات مرا الزمانء ونجّاه الله منها. ومات في يوم الاثنين ثالث عشرين شهر ربيع 
الأول ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمرو بن مرزوق» وکان إماماً عابداً اشا 
ورعاً. قال تاج الدين الكنْدِيّ : هو أعلم من الدارفطنيّ<) والحافظ أبي موسى<© 

قال أبو المظفر: وفي هذه السنة سافرت من بغداد إلى الشام» وهي أول 
رحلتي » فاجتزت بدقوقًا") وجلست بها (يعني للموعظة) ثم قدمت إرّبل واجتمعت 


0 باب بدر: هو أحد أبواب دار الخلافة . كان أولً يسمى باب الخاصةء يدخل منه من سمت منزلته. ثم 
نسب بعد ذلك إلى «بدر» أحد خواص الخدم . (مراصد الاطلاع : في الكلام على منظرة الريجحانيين) . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق والوزن. 

(۳) كان مفتي الأمة شيخ الإسلام سيد العلماء الأعلام في عصره. توفي سنة ١۲٦ھ‏ . 

)٤(‏ زيادة عن تذكرة الحفاظ والشذرات وتاريخ الإسلام. 

. ھ۳۸١ تقدمت وفاته سنة‎ )٥( 

. تقدمت وفاته سنة ۵۸۱ھ‎ )٩( 


)۷( دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد. (معجم البلدان) . 


٠٠1 سلطتة العادل أبي بكر بن أيوب سنة‎ 1٩ 
بمحيي الدين الساعاتيّ . وأنشدنى مقطعات لغيره. منها  رحمه الله : [البسيط]‎ 


رجمت أَسُودَ هذا الخال حين بدا . في جمرة الخد مَرميّا بأبصار 
كأنه بعض عباد المجوس وقد ألقى بمهجته في لَجَّة النار 


الذين ذكر وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي منتحّب الدين 
أبو الفتح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلّف العجلي الأصبهانيّ شيخ 
الشافعية ببلده في صفر» وله خمس وثمانون سنة. وأبو سعد عبد الله بن عمر بن 
أحمد النيسابوريّ الصقار في رمضان» وله آثنتان وتسعون سنة . والحافظ تقيٌّ الدين 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجَمُاعيلي المقدسيّ في شهر ربيع الأؤل» وله 
تسع وخمسون سنة» وفاطمة بنت سعد الخير الأنصارية في شهر ربيع الأول» ولها 
ثمانِ وسبعون سنة. وبهاء الدين أبو محمد القاسم آبن الحافظ علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر في صفر» وله ثلاث وسبعون سنة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


وإحدى وعشرون إصبعا. 
HK #¥# #‏ 


السنة الخامسة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة إحدى وستمائة : 
فيها جاءت الفرنج اة ةراعد ال الغالات من باب البلد على 
العاصي» وخرج إليهم الملك المنصور بن تقيّ الدين وقاتلهم وثبّت وأبلی بلاءٌ 
بسا وکر الفرنجح عسكره» فوقف على الساقة» ولولا وقوفه ما أبقوا من المسلمين 


اا 


وفيها حجَّ بالناس من العراق وجه السبع» ومن الشام صارم الدين برغش 
العادلى ورين الدين قراجا صاحب صرخد. 


سنة ٠٠١‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ‏ 1۹۷ 
ا 


وفيها توفي عبد المنعم بن علي [بن نصر]'“ بن الصِيْقَلِيّ أبومحمد 
نجم الدين الحرَانيّ» قم بغداد ونفقة بها؛ وسمع الحديث؛ ثم عاد إلى حرّان 
ووعظ بها وحصل له القبول التام› عاد إلى بخداد وآستوطنها. قال أبو المظفر 
سبط آبن الجَوْزِيّ في تاريخه: سمعته ينشد: [الطويل] 

وأشتاقكم يا أهل ودي وبيننا كمازعم لبن المْشتُ فراسخ 

فأمّا الكرّى عن ناظري فمشرد وما هواكم في فؤادي فراسخ 

وفيها توي محمد بن سعد الله بن نصر”) أبو نصر بن الذَّجَاجِيّ الواعظ 
الحنبليّ . ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة» ومات في شهر ربيع الأول» ودفن 
بباب حرب. ومن شعره ‏ رحمه الله : [الرجز] 


ت رها كاو ان ا ا 

وإن تراها ستدت أقوالها كان على حمل العلا أقوى لها 

وفيها نوبي ملك خجلاط سيف الدين بكتمر”). كان من أحسن الشباب؛ 
ولم يلخ عشرين سنة من العمرء قتله الهزار ديناري١)؛‏ قيل: إنه غرقه في بحر 
خلاط» وقتل الهزار ديناري بعده بمدة يسيرة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث 
أحمد بن سليمان الحَرْبيّ الملقب بالسكّر. وأبو الفضل محمد بن الحسين بن 
الخصيب بدمشق. و الببارك بن,ٍ د الخمُاف. وعبد الله بن 
E a E‏ يوب الحربي البقلِيّ . وشمَيْم اللي اسلو اجب علي بن 
الحسن بن عنتر الأديب. ا أحمد بن حامد أبو عبد الله الارنَاجي الحنبليّ 
بمصر» وله بضع وتسعون سنة. 


. زيادة عن الذهبي والشذرات‎ )١( 

(۲) في الأصل: «محمد بن سعد بن نصر الله». وما أثبتناه عن الذهبي . 

«(۳) تقدمت وفاته سنة 0۸4ھ . 

)٤(‏ راجع ما ذكره المؤلف عن قتله في وفيات سنة ۸۹٠ه‏ . وقارن بابن الأثير: حوادث نفس السنة. 


٠ ۲ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ 1A۸ 


أمر النيل قى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وست أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


السنة السادسة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 
وهى سنة وستمائة : 
الملك ا موسی شاه 0 ا ا هذا ا e‏ دنییر» u‏ 
بلاد ماردین؛ فلما بلغ ذلك ناصر الدين عاد إلى ماردين بعد أن غرم مائة آلف 
دینار» ولم ل له خلاط . 
وفيها أغار [آبن]() لاون على حلب وأخحذ الجشار من نواحي حارم » فیعث 
إليه الملك الظاهر غازي آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ وهو يوم ذاك 
ماخ جلف ت قان الد ا القَصرِيّء رابك فطن» والاف 
حسام الدين [بن أمير ترکمان] فتقاتلا قتالا ددا وکان میموں تقدذم ولولاهما 
لأخذ میمون؛ فلما بلغ ذلك الملك الظاهر حرج من حلب ونزل مرج دابق ئ ثم 
جاء إلى حارم » فهرب آبن لاون إلى بلاده. وکان آبن لاون قل بی قلعةً فوق 
درساك› فأخذها الظاهر وأخربهاء ثم عاد الملك الظاهر إلى حلب . 
1 وفيها حجّ بالناس من العراق وجه السَبُّع» ومن الشام الشجاع على بن 
السلان: 
ر 


)١(‏ زيادة عا سيأتي للمؤلف. وفي ابن الأثير: ۳۱١۹/٠١‏ «ابن ليون الأرمني صاحب الدروب». «وابن لاون» 
اسم كان يطلقه العرب على صاحب بلاد الأرمن. 

(۲) الحشار: الماشية. 

(۳) زيادة عن الذيل على الروضتين . 

)٤(‏ مرج دابق : مرج معشب نزه قرب حلب من أعمال أعزاز. (معجم البلدان). 


سنة ۲ ٦٠‏ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب ۱۹ 


وفيها توي الأمير طاشتكين بن عبد الله المُقتفُوييّ ٠‏ مُجير الدين أمير الحاج؛ 
حح بالناس ستَاً وعشرين ججْة» وكان يسير في طريق الحجَ مثل الملوك. شكاه 
آبن يونس [الوزير] إلى الخليفة أنه يكاتب السلطان صلاح الدين صاحب مصر 
[وزور عليه كتابة]")ء فحبسه الخليفة مدَةء ثم تبن له انه بريء» فأطلقه وأعطاه 
7 زستان؛ ثم أعاده إلى إِمرّة الحاجّ؛ وكانت الحلةّ إقطاعه . وكان شجاعاً جوادا 

سحا قلیل i‏ مضي عليه الأسبوع ولا یگل انات اه رجلا 
فلم یکلّمه» ٠‏ فقال الرجل: الله كلم موسی» فقال: وأنت موسى! [فقال الرجل:. 
وأنت الله ! فقضى حاجته. وکان خلا آلتقاه رجل فآستغاث إليه من نوابه 
فلم ُجبه]) فقال الرجل: أنت حمار؟ فقال طاشتكين: لا. وفي قَلّة كلامه يقول 
آبن التعَاويذِيّ الشاعر المشهور: [الخفيف] 

وامير على البلاد وى ٠‏ لا يجيب الشاكي بغير السكوت 
كلما زاد رفعّة حطنا الل ةه بتغفيله إلى البهُموت 


وفيها توفي مسعود بن سعد الدين صاحب ضفد وأخوه بدر الدين ممدود 
شحنة دمشق» وهما آبنا الحاجب مبارك بن عبد اله وأمَهما أمٌ فرخحشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب [ففرخشاه أخوهما لأمّهما]١)»‏ وأختهما لأمّهما أيضا الست عذراء 
صاحبة المدرسة العْذْرَاوِيّة المجاورة لقلعة دمشق. وكانا أميرين كبيرين (أعني 
دوا نعود صاحبي الترجمة»› ولھما مواقف مح السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيّوب» وتقدّمت وفاة ممدود على أخيه مسعودء فإنه مات بدمشق في يوم 
الأحد خامس شهر رمضان من هذه السنة. وتوقي مسعود هذا بصفد في يوم الائنين 


الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي سلطان عزنة 


. في الأصل: «الصغدي». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب‎ )١( 

(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب. 

(۴) المراد بها حلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. (معجم البلدان). 
(غ) زيادة عن ذيل الروضتين . 


32 سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة ٦٠‏ 
ي : 


شهاب الدين [أبو المظفر محمد بن سام]“ العوريء تله الباطيّة. وأبوعلى 
ضياء الدين بن أبي القاسم [أحمد بن الحسن أبي عليّ]٠‏ بن الخْرَيف. والمفتي 
أبو المفاخر خلف بن ¿ أحمد الأصبهاني اقرا وله أربع وثمانون سنة. وأبو يعلى 
حمزة بن عليّ [بن حمزة بن فارس] بن القَبيطيّ ‏ قرأ القرآن على سبط الخيّاط 
وجماعة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وأربع عشرة اقا مبلىغ الزيادة سبع عشرة ا 


و رة اا 
¥ ¥ ¥ 


السنة السابعة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 
وهی سنة ثلاث وستمائة : 
فيها فارق وجه السَبع» الحاجّ» وقصد الشام مُعْضباًء وكان في الح 
جماعة من الأعيان» فكوا وسألوه العود معهم على العادةء فقال: مولاي أمير 
8 ۳ َه ا f ٤‏ © ت Li‏ 
المؤمنين محسن إليّء وما شکو إلامن الوزير ابن مهدي( ¢ وما عن التوجه بد؛ 
ففارقهم وسار إلى الشام» فتلقاه الملك العادل صاحب الترجمة وأولاده» وأحسن 
العادل | إليه وأكرم نله . وحزن الخليفة على فراقه. 
وفيها ل الخليفة عماد الدين أبا القاسم عبد الله بن الذامغانيّ الحنفي 
قاضى قضاة بغداد. 
)١(‏ زيادة عن الذيل على الروضتين واب بن الأثير وتاريخ الإسلام. 
(۲) زيادة عن الذهبي والشذرات . 
(۳) زيادة عن ابن الأثير. 
)٤(‏ وهو مظفر الدين سنقر تملوك الخليفةء المعروف بوجه السبع. (ابن الأثي) . ٠‏ 
() هو نصير الدين ناصر بن مهدي الرازي» آبو الحسن. تقلد الوزارة سنة ۲٠٠ه‏ . إلا أنه لم يطق تحكم 
المماليك بدار الخلافةء فجعل يشردهم» فأکثروا من القول فيه» فعزله الخليفة سنة ٤‏ ٠٠ھ‏ وأكرمه . فأقام 
محترماً إلى أن توفي ببغداد سنة۷١٦ه‏ . (الأعلام: .)٠٠١/۷‏ 
)١(‏ هوالناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بأمر الله العباسي . أقام في الخلافة ٤۷‏ سنة: من سنة ١۷٠د‏ إلى 
سنة ۲۲٠ه‏ . (تاريخ الخلفاء للسيوطي : .)٤٤۸‏ 


سنة ٠٠‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ۱۷1 
ا م ا ی و ا ا بج 


وفيها قيض“ الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر 
الجيليَ» وآستاصله حتى آحتاج إلى الطلب من الناس. 

وفيها نزلت الفرنج على حمْص» وكان الملك الظاهر غازي صاحب حلب قد 
بحت المبارز يوسف بن حطلٌخ الحلبيّ إليها نجدة لأسد الدين صاحبهاء وحصل 
القتال بينهم وبين الفرنج وأسر الصَمُصام بن العَلائيّ » وخادم صاحب حمص . 
ورجع ا إلى بلادهم . 

وفيها توفي عبد الرراق آبن الشيخ عبد القادر الجيلي المعروف بالكيلاني 
- رضي الله عنه ‏ وكان عبد الرزاق هذا زاهداً ورعاً عابداً مقتنعاً من الدنيا باليسير 
صالحاً ثقة» لم يدخحل في الدنيا كما دخل فيها غیره من إخوته. وكان مولده سنة 
ثمانِ وعشرين وخمسمائة» ومات في شوًال ببغداد ودفن بباب حرب. 

وفيها توفي أبو القاسم أحمد آبن المقرىء صاحب دیوان الخليفة ببغداد؛ كان 
شاا حسناً يعاشر ابن الأمير أَصبّه» وكان آبن أصبه شاباً جمياا؛ جلسا یوما فداعب 
ابن آل اب ا فرماه e‏ صغيرة» فوقعت في فؤاده فقتلته» فلم الخليفة 
بن المقرىء إلى أولاد أصبه» فلا جرا به لبقتل اند (الواف ٠‏ 

دمت على الإله"» بغير زاو من الأعمال بالقلب السليم, 

وسوء الظن أن تعد زادا إذا كان القدوم على كريم 

لوه ومةه اله الى : 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوجعفر 
مما بن خمد بن نص الصيدلاي» وله أربع وتسعون سنة. وأبو عبد الله محمد بن 
مُعَمر [بن عبد الواحد بن رجاء]" بن الفاجر القرشيّ . وأبو بكر عبد الرزاق بن 
عبد القادر بن أبي صالح الجيليّ الحافظ في شوال» وله خمس وسبعون سنة. 


( وكان ذلك بسبب فسقه وفجوره كا جاء في البداية والنهاية لابن كثير. 
۳ زيادة عن الذهبي . 


۱۷۲ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة £ ٦٠‏ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وأربع 
أصابع . 


¥ ¥ ¥ 


السنة الثامنة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 
e‏ وستمائة . 
ص این بکتمر والهزار ا المقذم ذکرهما؛ E‏ ست ا مح صاحب 
ازن( © الروم» - فقالت بعد قتل أحیھا _ : لا أرضى حتى تقتل قاتلَ أخي > وهو الهزار 
دیناري وتاخ 9 فسار صاحب اررڻ إلى خلاط» وخرج الهزار ديناري للقائه 
فضربه صاحب اُررّن فأبان رآسه» وعاد إلى آرزن الروم. . وبقیت خحلاط بغير ملك» 
وکان الأوحد بن العادل صاحب ميافارقین› فکاتبوه اهل خلاط فجاء إليهم وآستولی 


علیها). 
وفيها حع بالناس من العراق ياقوت . 


وفيها توفي محمود" بن هه ¿ الله بن اتی القاسم الحلبيّ أبو الثناء الان کان 
فاضلاء قرأ القران» وسمع الحديث على إسماعيل بن موهوب بن الجواليقي» 


(۱) أرزن الروم: مدينة في تركيا» من بلاد أرمينية. وقد سماها العرب أرزن الروم» وأرزروم آو أرض 
الروم . وعرفها الأرمن باسم «کرن» 1». والروم باسم ٹیودوسیوبولیس . . وهي المدينة الإسلامية في 
بلاد قاليقلا. (بلدان الخلافة الشرقية: ۹, ومراصد الاطلاع : ٥٥/١‏ وتقويم البلدان: ۳۷۸). 

(۲) في رواية ابن الأثبر أن صاحب خلاط في ذلك الوقت كان «بلبان» ملوك شاه أرمن بن سکمان. وکان قد 
استولی علیها بعد عزل ابن بکتمر. ولا طمع بها الملك الأوحد استنجد صاحبها بلبان بمغيث الدين 
طخرل شاه بن قلج أرسلان صاحب أرزن الرومء فحضر واجتمعا على نجم الدين وهزماه. ثم إن ابن 
قلج أرسلان غدر بصاحب خلاط وقتله طمعاً في البلاد؛ غير أن أهل خلاط امتنعوا عليه وكاتبوا 
نجم الدين . (انظر ابن الأثير: حوادث سنتي (Ag 1° ٣‏ 

™( ف الأصل : «محمد» . وما آبتناه عن الشذرات. 


سنة ٠٠ ٤‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ۱۷۳ 

E a a O ES 

وخکی عنه قال: كنت فى حلْقة والدي بجامع القصر» فوقف عليه شاب وقال: 
ا الحبيب جنال الحْلْدِ أسكنها وهجره النار يصليني به النارا 
فالشمسل بالقوس أضحت وهي نازلة ٠‏ إن لم يززني وبالجوزاء إن زارا 


فقال له والدي : يا بني » هذا شيء يتعلّق بعلم النجوم لا بعلم الأب . ثم قام 
والدي والى نفسه 1 یعود إلى مکانه حتی ينظر في علم النجوم» ویعرف مسیر 
الشمس والقمر» فنظر فيه وعلمه . ومعنی الشعر: >٠‏ أ الشمس إذا نزلت القرس يکون 
الليل في غاية الطولء وإذا كانت في الجوزاء کان في غاية القصر. 
اللياليء وإذا زاره ا فقصد ا لطر ا للقصر. 
وهذا یشبه قول القائل› وقد تقذم ذلك في غير هذا المحل من هذا الكتاب : 
[البسيط] 

ليلي وليل نفی نومي آختلافهما ٠‏ بالطول يا طوبى لو آعتدلا 

يجود بالظول ليلي كلما بُخلت بالطل الى وإِن جادت به بجلا 

ومثل هذا قول شرف الدين أحمد بن نصر بن کامل وقیل هما لغیره ‏ 
[البسيط] 

عهدي بهم ورداءُ الوصل يجمعنا واليل 0 

ويعجبني قول من قال وهو قريب من هذا المعنى إن لم یکن هو بعینه : 
(الكامل] 

هجم السهاد على عيوني في الذّجّى سرق الرقاد ودمع عيني سافح 

وغداً يسامح للاجى في بيعه ‏ واللَص كيف يبيع فهو الرابح 


وقد آستوعبنا هذا النوع (أعني ما قيل في طول الليل وقصره في كتابنا 


٠ ٥ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ V4 


المسمى : ب «سحلية الصفات في الأسماء والصناعات») فلينظر هناك في حرف 
الطاء المهملة. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي نبل بن عبد الله 
ابن الفرج بن سعادة بو علي الرْصافي المكبر الدلال في المحرم . وعبد المجيب بن 
عبد الله بن رَهَيّر الحربِيّ بَحَمَاة. وأبو SS‏ 
المقرىء. : وست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى بن محمد بين الطراح٠‏ بدمشق 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وسبع أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء. 
*# # # 


السنة التاسعة من سلطنة املك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 


کک 


فیها زلزلت نیسابور رَلْرَلة عظيمة دامت عشرة أيام» فمات تحت الردم خلی 


وفيها"› آتفق الفرنج من طرابلس وحصن “ الأكراد على الإغارة على أعمال 
جمص» فتوجهوا إليها وحاصروها» فعجز صاحب حمص أسد الدين شبرکوه عنهم» 
وة آبن عمه الملك الظاهر غازي صاحب حلب فعاد الفرنج إلى ا 
وبلغ السلطان الملك العادل صاحبَ الترجمةء فخرج إليهم من مصر بالجيوش 
وقصد عَكا» فصالحه صاحبهاء فسار حتی نزلعلى بحيرةحمص ” وأغار على بلاد 
طرانلن وأخذ من أعمالها حصناً صغيراً. ‏ 


() في الأصل: «نعمة بنت علي بن مجیی بن الطواح» وما أثبتناه رواية الذهبي . 

(۲) ذكر ابن الأثبر هذه الواقعة في السنة الماضية. 

ن اراد ج ع على الجبل المقابل لحمص من جهة الخرب. (معجم البلدان). 

)٤(‏ في ابن الأثير: «بحيرة قدس». وکلاهما صحیح وتعرف أیضاً ببحيرة قطينة . وهي بحيرة اصطناعية» 
رومانية المنشأً , تقع في الجنوب الغربي من مدينة هص» غل د ن رت وتغذی میاه نہر 
العاصى . 


سنة 1٠٦‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1o‏ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي قاضي القضاة 
صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عیسی بن باس بمصر عن تسع وثمانین 
سنة. والقاضي أبو الفتح محمد بن أحمد بن بُختیار بواسط في شعبان» وله ثمانٍ 
لاون نة :وا بو ا جود عِياتُ بن فارس اللُخميّ مقرىء ديار مصر. وأبو بکر محمد بن 
المبارك» آبن مشق محدّث بغداد» وله آثنتان وسبعون سنة. والحسين بن 
أبي نصر [بن الحسين بن هبة الله بن آبي خنيفة]“بن القارص الحريميّ 
الضرير آخر من رَوّى شيئاً عن المُسند» توفي في شعبان. وکت الف عل بن 
محمد بن علي بن جيل المعافري . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء الغدم خحمس أذرع وعشرول اا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وآثنتا عشرة وا 
¥ # ¥ 


السنة العاشرة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 
وم تة مت وسا 


فیها ٩‏ توفي الحسن بن أحمد [بن محمد] بن E‏ من آهل الحرم 
الطاهريّ؛ كان فاضا رئيساً شاعرأً. ومن شعره: [الكامل] 


قد بان لي عر الكرام وصدّهم ۰ عن أكثر الشعراء لیس بعار 
لم يسأموا بذل النوال ان خم الندّى لبرودة الأشعار 


وفيها توفي محمد بن عمر بن الحسين العلامة أبو المعالي ” فخر الدين 


)١(‏ زيادة عن الذهبي والشذرات. 

(۲) كذا في الذهبي والشذرات. وفي الأصل: «ابن الفارض عمل . 

(۳) في الشذرات وفوات الوفيات أن وفاته سنة 0۲۸ . 

(») في الأصل وفوات الوفيات: «ابن جكينا» بالجيم المعجمة. والتصحيح والزيادة عن الشذرات وتاج 
العروس . 

. ف ابن خلكان والشذرات وعيون الأنباء : «أبو عبد الله‎ )٥( 


٦٠٦ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ ۱۷٩ 


الرازيٰ يي المتكلم صاحب التصانيف في علم الكلام والمنطق والتفسير. كان إماماً 
ارا في فنون من العلوم» صنف «التفسير» و «المحصل» و «الأربعين» و«نهاية 
العقول» وغير ذلك. قال صاحب المرآة: «وآختص بکتب آبن سينا في المنطق 
وشرَها؛ وکان يعظ وینال من الكرَامية› وینالون منهء ویکفرهم ویکفرونه» وقیل : 
انهم دسوا عليه من سقاه السم فمات ففرحوا بموته؛ وکانوا یرمونه بالکبائر وکانت 
وفاته في ذي الججة. ثم ذكر عنه صاحب المرآة أشياء» الأليق الإضراب عنها 
والسکات عن ذکرها. 

وفيها توفي المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم أبوالسعادات 
مجد الدين بن الأثير المَوصِليّ الجَرَرِييّ الكاتب؛ ولد سنة أربعين وخمسمائة 
بجزيرة آبن عمرء ثم آنتقل إلى e‏ وکتب وکانوا یحترمونهء وکان 
و 2 الوزير الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم قليل الملازمة 5 
صنف الكتب الحسان»ء منها: «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» جمع فيه بين 
الصاح الستة. وكتاب «النهاية في غريب الحديث» في خمسة مجلدات . 
«الإإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» في تفسير القران» أخذه من تفسير 
الشحلن والزمخشرېيٰ ؛ وله كتاب «المصطفى والمختار في الأدعية والأذكار» وله 
کتاب لطیف في صناعة الكتابة» وكتاب «البديع في شرح الفصول في النحو لابن 
الذهان» وله «دیوان رسائل». وکتاب «الشافي في شرح مسند الإمام الشافعيّ» 
رضي الله عنه . ومن شعره ‏ رحمه الله ما أنشده لصاحب الموصل» وقد 
رت به بغلته وألقته إلى الأرض : [السريع] 

رلت البغلة سى مي فن قي رلا نذا 
حمُلها من عِلمه شاهقاً أو من ندى راحته بحرا 


وکانت وفاته بالموصل في يوم الخميس سلخ ذي الحجة» ودفن برباطه 


بو ت د د ي 
(1) الكرامية: من فرق الابتداع في الإسلام يتتسبون إلى محمد بن كرام بن عراق بن حزابة المتوفى سنة 
٥ھ‏ . کان یقول بان الله تعالی مستقرّ على العرش وأنه جوهر. (الأعلام: .)۱٤/۷‏ 


سنة 1٠۷‏ سلطتة العادل أبي بكر بن أيوب ۱۷V‏ 
کے 


بدرب درٌاج)» وهو أخو أبى ي الحسن“ علي بن الجزري الكاتب . 

الذين ذكر الذهبِيٌّ وفاتهم في هذه الةم فال .وفنها تو القاضن 
وجيه الدين أسعد بن المُنجا لوخي في المحرّم» وله سبع وثمانون سنة. 
وأبو مسلم المؤيد [هشام] بن عبد الرحيم [بن أحمد بن محمد] بن الإخوة العدل 
بأصبهان في جُمادى الآخرة. وأبو عبد الله محمود بن أحمد المضريّ الأصبهانى E‏ 
جامع أصبهان عن تسع وثمانين سنة. وأبو القاسم إدريس بن محمد العطار 
بأصبهان» وله نحو مائة سنة. وفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازىّ المصتف آبن خطيب الريّ يوم عيد الفطرء وله آثنتان وستون سنة. ومجد 
الدين يحيى بن الربيع الواسطيّ مدرس النظامية عن ثمان وسبعين سنة. ومجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير الجُرْرِيّ الكاتب صاحب و الأصول» 
و «النهاية» في سلخ العام» وله 8 وستون سنة. وأم ھانیء عفيفة بنت أحمد 
الفارفانية) مسندة أصبهانء ولها ست وتسعون سنة . 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء e‏ حمس أذرع وعشرول اشا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وسٽت عشرة اشا 
# #* # 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة سبع وستمائة . 
فیها حج بالناس من الشام سيف الدّين علي بن عَلَّم الدين سليمان بن جَندّر. 
ء۶ ٤ه‏ 3 
وفيها توفي ارسلان شاه بن عز الدين مسعود الأمير نور الدين الأتابك صاحب 
)١(‏ درب دراج: محلة كبيرة في وسط مدينة الموصل. (معجم البلدان). 
(۲) هو المؤرخ الشهير صاحب الكامل في التاريخ . وهو أخو ابن الأثير الأديب الكاتب صاحب «المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر» . 


(۳) زيادة عن الذهبى والشذرات. 
)٤(‏ نسبة إلى «فارفان» بفائين موحدتين؛ من قرى أصبهان . 


۱۷۸ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة ٠٠۷‏ 
ب : 

الموصل؛ کان متکبراً جبّاراً بخياد فاتكاً سفَاكاً للدماء؛ حبس أخاه عماد الدين“ 

سنین حتی مات في حبسه» وولی الموصل لرجل 8 8 له السراج فأهلك 

الحرث الل وکانت وفاة ارسلان هذا في صفر. ولف ولدین : القاهر اوا 

وزنكي » وأوصى إلى بدر الدين لؤلؤ"› أن يكون مسعود السلطان ويكون زنكي في 


Llo 3 


سهررور. 
rs IS‏ 8 
وفيها توفي عبد الوهاب بن علي الشيخ أبو محمد الصوفيّ ضياء الدين 
المعروف باب سكينة سبط الشيوخ إسماعيل بن أحمد الخاررى: وکان 
فاضل محا عابداً ادا وکان ینشد لمخمد الفارقي رحمه الله : [المتقارب] 
تحمل أخاك على خلّقه فمافي آستقامته مَطمَمُ 
ات له خلق واحسد وفيه طبائعه الأربع 
وفيها توفي عمر بن محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى بن خسان المسند 
الكبير رَحلّة”“ الآفاق أبو حفص بن أبي بكر البغداديّ الذّارَقرّيّ المؤذب المعروف 
بآبن طبررَد والطبررَدٌ: هو السكر. ولد في ڏي الحجة سنة ست عشرة وخمسمائة» 
وسمع الكثير بإفادة أخيه المحدّث أبي البقاء محمد ثم بنفسه» وحصّل الأصول 
هه ٌ o2‏ 
وحفظها إلى وقت الحاجة إليه» فلما كبرت سنه حدث بالكثير» وصار رحلة الزمان 
إلى آن مات فی تاسع شهر رجب ببغداد؛ ودفن بباب حرب . 
وفيها ا محمد بن أحمد بن محمد بن قَدَامة بن مقدام الإمام القذوة الزاهد 
أبو عمر المقَدِسىَ الجمُاعيلى . قال آبن أخته الحافظ ضياء اللين: مولده في سنة 
ثمانٍ وعشرين وخمسمائة بجماعيل» وسمع الكثير بدمشق مشق من والده وخلتقي کثیر 
سواه» وروی عنه أخوه الشيخ الموفق وولداه شرف الدين عبد الله وشمس الدين 
عبد الرحمن وجماعة كثيرة» وكان إماماً عالماً زاهداً ورعاً متقناً متعبّداً؛ قال 


(1) في ابن الأثير: «علاء الدين». 

(۲) هو الك الرحيم الأتابك بدر الدين لۇلۇ بن عبد الله الأتابكي صاحب الموصل. عاش ما بین 
۰ و 0۷ھ . (الأعلام: .)۱۱۱/١‏ 

ر( الرحلة (بضم الراء): من يرتحل إليه لطلب العلم منه. 


سنة ۷ ٦٠‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1⁄٩‏ 
ا ا کح 


أبو المظفر: وكان معتدلّ القامة حسنٌّ الوجهء عليه أنوار العبادة» لا يزال مبتسماً 
نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام. ثم قال بعد كلام طويل وبعد أن أورد 
أشعارا كثيرة : وأنشدني لغیره : [مجزوء الكامل] 

من كان يخلق مايقو ل فحيلتي فيه قليله 

وفيها توفي الوجيه بن النوريّ المصري الفقيه ا الحنفيّ إمام مقصورة 
الحنفية الغربية بجامع دمشق؛ کان ا دینا فقیراً قارئاً للقرآن بالسبع . قال 
أبو المظفر: وأنشد لغیره: [الطويل] 

ومن عادة السادات أن فوا أصاغرهم الات مصابد 


So 


امان ذو ملك فد فا وان أقل الطائرات الهداهد 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو محمد 
جعفر بن محمد [بن ابي محمد]() ر بن آموسان“ الأصبهاني بعل هة بالمدينة في 
المحرمء وله خمس وسبعول سنة . وأبو محمد عبد الوهَاب آبن الأمين علي بن سكينة 
الصوفي مسند العراق وشیخهاء وله ثمان و مات في شهر ربیع الآخحر. 
والشيخ أا ماحد نح ن اا ا المقادسة في شهر 
ربیع الآخحرء وله تسع وسبعون سنة. . وعائشة بنت معمر بن a‏ 
وثمانین سنه . وأبو الفرج محمد بن هبة الله بن کامل الوكيل ببغداد عن حمس 
E E e‏ 
وقد قارب ا فی دي e‏ ا ب 2 
أحمد بن جعفر]” بن روح التاجر بأصبهان في ذي الحجة» وله تسعون سنة» وختم 
ف اديك الطرا فى اليا 
)١(‏ زيادة عن الذهبي . 


(۲) كذافي الذهبي. وفي الأصل: «أبو بيان». 
™( زيادة عن الذهبي . 


۱۸۰ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة ٦*۸‏ 
ا د ج ج ا ج 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم لم يوجد له قاع في هذه السنة. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وأربع أصابع» بعد ا توفت عن الزيادة اما . 
FF #‏ # 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة ثمانٍ وستمائة . 


فيها قم بغداد رسول جلال الدين حسن صاحب ألَمُوت» يخبر الخليفة 
بأنهم تبرؤوا من الباطنيّة» وبنوا الجوامع والمساجدي واقیمفت الجمعة والجماعات 
عندهم» وصلوا التراويح في شهر رمضان؛ فسر الخليفة والناس بذلك. وقدمت 
الخاتون أمٌ جلال الدين حاجُةء وأَحتَمَلَ بها الخليفةء وجهز لها ما يليق بها. 

وفيها بعت الخليفة التاصر لدين الله خاتمه للأمير وجه السَبع بالشام» وقد 
تقذّم ذکره فیما مضی» فتوجه وجه السبع إلى الخليفة ومعه رسول الملك العادل 
صاحب الترجمة» فأكرم الخليفة وجه السبع» وأعطاه الكوفة إقطاعا. 

وفيها توفي عبد الواحد بن عبد الوهّاب بن على بن سُكَينة ويْلَمَّب بالمعين. 
ولد سنة آثنتين وخمسين وخمسمائة» وسافر إلى الشام في أيام الأفضلء وبسط 
لسانه في الدولة» ثم عاد إلى بغداد بأمان من الخليفة؛ وولي مشيخة الشيوخ”. 
ومات غريقاً في البحر» وكان سمع جدّه لأمّه شيخ الشيوخ عبد الرحيم”"“ وغيره. 
وأنشد لجَدّه المذكور قوله في الخصًاب: [الوافر] 


.)۲( من هذا الحزءء حاشية‎ ٠٠١ راجع ص‎ )١( 

(۲) مشيخة الشيوخ: هي وظيفة شيخ الشيوخ الذي يتولى الإجراف على رجال الطرق الصوفية . وفي عصر 
الأيوبيين والمماليك كان لقب شيخ الشيوخ لقباً فخرياً يطلق على شيخ الخانقاه الصلاحية (سعيد 
السعداء) التي بناها ضلاح الدين. (صبح الأعشی : ۳۸/۱١‏ و ۳۷/١١‏ والألقاب الإسلامية: ١١٠۳ء‏ 
والروضتین: )٩1/١‏ . 

(۳) ورد ذکره في حوادث سنة ۸0۸۰ .` 


سنة ٦۰۸‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب ۱۸۱ 
کے 


ولم أخضب مَشيبي وهو رين لإيشثاري جهالاتِ الشباب 
e: ٤ 2‏ 3 

وفيها توفي مظفر الماسكي البغداديّ ؛ كان ظريفاً أديبً» وكان يقول من الشعر 
کان وکان») وغیره. ومن شعره في «کان وکان» قوله : 

دي زوجھا ما شطھا وکل من جا حل ا 

الذين ذكر الذهبيَّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو المعالي محمد 
ابن صالح آخر من حدّث عن الميورقيّ . ویحیی بن الات وله تسعون سنة. 
وأ بو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوتيّ العدل بتيسابور» وله 
ست وثمانون سنة في شعبان. والقاضي أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك 
بمصر. وأبو عبد الله محمد بن أيُوب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب بن نوج 
الخافقيّ ا ثمانٍ وسبعون سنة . والخضر بن کامل [بن ا سبیع 
الذلالال بدمشى. وأبو الحاس ‏ الحهد بن الخسن بن أي اليقاه العَافوليّ في ذي 
الحجة ببغداد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع آذرع وست أصابع . مبلغ الزيادة ستٹث 2 ذراعاً وعشر 
اا 


(۱) کان وکان: أحد الأوزان المستحدثة فى الشعر . اخحترعه البغداديون وء موه بذلك لأنه غالباً ما يشت 
ختر يون وسمو يشتمل على 
الحکایات والقصص . (النجوم الزاهرة: ۲٠٤/٩‏ حاشية (۳) طبعة دار الكتب المصرية) . 
(۲) زيادة عن الذهبي . : 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 

وهي سنة تسم وستمائة . 

فيها آجتمع الملك العادل الور وأولاده: ا والفائز والمعظم على 
دفياط لقتال الفرنج» وكان الأمير أسامة› بالقاهرةء اتهم بمكاتبة الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب ووجدوا کنا إليه وأجوبة ؛ فخرج i‏ المذكور من القاهرة 
كانه يتصيّد وساق إلى الشام في مماليكه يطلب قلعة كوْكّب وعَجْلُون. وكان ذلك في 
يوم الاثنين سَّلّخ جُمادى الآخرة. فارسل والي ببس الحَمَام إلى دِمياط بالخبر؛ 
فقال العادل: : من ساق خلفه فله امواله وقلاعه؛ فقال ولده الملك المعظم عیسی ٠‏ 
آنا ورګب من دمیاط يوم الثلاثاء رجب . قال أبو المظفر سبط ا الجوزيّ : 
«وکنت معه» فقال لي : انا أريد أن أسوق فاق أنت مع فاش ودفع لي بغلة» 
وساق ومعه نفر یسیر وعلی يده حصان» فکان صباح e‏ بغْرةء [سای مسيرة 
ثمانية أيام في فى ثلائة E‏ فسبق أسامة . [وأمّا أسامة]0) فتقطع عنه ا وبقي 
وحدّه؛ وکان به مرض الرس (يعني بأسامة)» فجاء !| إلى بلد الذّارُوم(؛ وکان 
المعظم مسك عليه من البحر إلى الررْقاء(» فراه بعضص الصيادين في برية الداروم 
فعرفه» فقال له: انرك فقال: هذه آلف دینار وأوصلنی صلني إلى ا فأخحذها الصياد 
وجاء إلى رفاقه ء فأخذوه على طریق الخليل<“ لي e‏ عَجلون» فدخلوا به إلى 
القڏس في يوم الأحد في سادس رجب بعد وصول المعظّم بثلاثة أيام » 0 
المعظم وأنزله بصهيون› وبعث إليه بثياب وطعام ولاطفه وقال له: أنت شيخ کبیر 
وبك نقرس وما تصلح لك قلعةء سم إل كوب وعَجُلون» وأنا أخلف لك على مالك 


: هو الأمير عز الدين أسامة الصلاحي. نائب كوكب وعجلون. وبه انقرضت الصلاحية . (شفاء القلوب‎ )١( 
.)۲°۸/١ والسلوك:‎ ° 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب» عن مرآة الزمان. 

(۳۴) الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصرء الواقف فيها يرى البحرء إلا أن بينها وبين البحر مقدار 
فرسخ . (معجم البلدان) . 

. الزرقاء: موضع بالشام بناحية معان. (معجم البلدان)‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «الحبل». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 


سنة ٠٠۹‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1A۳‏ 
ا س 


وجح أسبابك» وتعیيش بیننا مثل الوالد. فأمتنع وشتم المعظمء» فبعث به المعظم 
إلى الكرّك فاعتقله بهاء وآستولی على قلاعه وأمواله وذخائره» فکان ة ما أخحذ منه 


وفيها حجَّ بالناس من العراق حسام الدين , بن بي فراس E‏ 

ياقوت وکان معه مال وخلع لقتادة صاحب مک وحج ج بالناس من الشام شجاع 
م َه 

الدين بن مُخارب» من على ايأة›. 

وفيها توي الملك الأوحد نجم الدين يوب آبن السلطان الملك العادل 
آبي بكر صاحب الترجمة. كان صاحبَ خلاط وغيرها في أيام أبيه الملك العادل» 
وقد تقدم ذكرٌ أخذه خلاط وغيرها؛ وكان قد آبتلي بأمراض مزمنة» وكان یتمنی 
الموت» وكان قد استزار أخاه الملك الأشرف موسى من حرانء فأقام عنده أیاماًء 
وآشتد مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى ران لثلا يتخيل منه الأوحده فقال له 
الأوحد: يا أجي» لم تلح في الرواح! والله إئي ميت وأنت تأخذ البلاد من بعدي» 
فكان كذلك . وملك الأشرفٌ بعد موته خلاط وأحبه أهلها. كل ذلك في حياة أبيهما 
الملك العادل هذا. فكانت مدَّة تملك الأوحد خلاط أقلَ من حمس سنين» ووجد 
عليه الملك العادل كثيراً. 

وفيها وف محمود بن عثمان بن مکارم أبو الثناء الحنبلي ؛ ؛ کان شیا زاهداً 
عابداً صاحب ریاضات ومجاهدات يصوم الدهرء وآنتفع رصحبته 0 کثیر»ء وکان 
من الأبدال. 


الاج ذکر الذهبي وفاتهم في هذه ا قال : وفيها توفي فى أبو جعفر أحمد 
آبن على الأنصاريّ الذانيّ الحصار المقرىء ببلنسية؛ ا في وقعة ٠”‏ العقاب 


. أيلة: هي المعروفة اليوم باسم العقبة‎ )١( 

(۲) هي الوقعة المشهورة عند الموضع المعروف اليوم باسم 0saا0 as Navas de r‏ بمديرية جيان الحالية على 
بعد خسة كيلومترات شمال شرقي لاكارولينا i«aاهاة٣‏ ه1. وكانت تلك الوقعة في ٠١‏ صفر 
۹ه /۱۷ یولیو ۱۲۱۲م . وقد كانت تلك الوقعة بين الملك الناصر محمد بن المنصور يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب والأذفونش صاحب طليطلة وقشتيلة . (انظر في ذلك الروض المعطار: 
٩‏ والبیان المغرب: .)٠٤١/۳‏ 


11° سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سلة‎ A4 
. ص‎ 


هو وخلق من المسلمين. وأبو الفرج محمد بن علي بن حَمْزة بن الفَبَيطيّ » وله نيف 
وثمانون سنة. والحافظ أبو زار رَبيعة بن الحسن الحضرَميّ المي بمصر عن 
آثنتين" وثمانين سنة . وأبو [شجاع] زاهر بن رَستم المقرىء بمكة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


وإحدى عشرة إصبعا. 
+ # #% 


السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب على مصر 


وهي سلة عشر وستمائة . 


ٍ ٌ و ا ه“ و 
بالناس من الشام الغرز صديق بن تمرداش التركمانيّ من على عَقبة ايل بجاح 
الكرك والقڏس. وح في هذه السنة الملك الظافر خجِضر آبن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب من على تيماء")» ومعه حح الشام بإذن عمُه السلطان الملك 
العادل ‏ فيما قيل » فلمَا بلغ الملك الكامل محمد بن العادل أنه توجّه إلى 
الحجاز خاف على بلاد اليمن منهء فوجّه إليه عسكراً من مصر فلجقوه» وقالوا له : 
إرجع؛ فقال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة» والله ما قصدي اليمن» وإنّما 
قصدي الحج» فقيدوني وآحتاطوا بي حتى أقضي المناسك وأعود إلى الشام؛ فلم 
يلتفتوا لكلامه؛ فأراد أن يقاتلهم فلم يكن له بهم طاقة» فرجع إلى الشام 
ولم يحج . 

وفيها توفي الأمير أَيدُغْمُّش صاحب هَمْذّان؛ أرسله الخليفة إلى همذان فسار 
وآنتظر العسكر وطال عليه الأمر فرحل عن هَمُذان. فالتقاء عسكر منكلي بُغا ملك 
)١(‏ في تاريخ الإسلام: «عن أربع وثمانين سنة». 
(۲) زيادة عن الذهبي ف تاریخ الإسلام. 
(۳) تياء: بلد في أطراف الشامء بين الشام ووادي القرى على طريق حج الشام ودمشق . (معجم البلدان) . 


سنة ٦٠١‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1A0‏ 
کے ےک کے ا ج ي 


التتارء وقاتلوه فقتلوه» وحملوا رأسه إلى لى بُغا المذكور. وکان أميراً صالحاً كثير 
الصدقات دیناً اا عاد کثیر المحاسن ‏ رحمه الله . 


وفيها توفي الوزير الرئيس سعيد بن علي بن أحمد أبو المعالي بن حَدِيدة من 
ولد وة بن عامر بن خديدّة الأنصاريٰ الصحابيّ . وکان مولده بکرخ سَامرا سنة 
ست وثلائين SS:‏ وکان له مال کثیر› واشتوزن الخليفة الناصر لدین الله 


ووقع له بعد ذلك محنْ» فهرب وآختقی إلى أن ر 


وفیها توفي الأمير سنجر [بن عبد الله ٩]‏ الناصريٰ صهر طاشتکین»› وکان ذلیک 
بخیڈ ساقط النفس مع كثرة المال. Py‏ إمرة الحاج [سنة تسح وثمانين 
وخحمسمائة]() فاعترض الحا رجل بدويّٰ في ا وکان مع سنجر هذا 
خمسمائة نفس› فذل وجَبُن عن ملاقاتهء وجَبَى له مالا من الحجَ؛ ا 
بغداد رسم عليه الخليفة حتی أذ منه المال ورذه إلى أصحابهء ثم ۾ عزله وأخحذ 
إقطاعه. ' 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها وی أبو الحسن 
مهدب الدين علي بن أحمد بن علي [المعروف بابن هبل البخداديّ الطبيب 
بالموصل . وأبو عبد الله الحسين“ بن سعيد بن الحسين بن شنيف الدّارقرَيّ الأمين 
بېبغداد» ؛ کلاهما في المحرّم. وأم النور عين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج 
القَقيةء ولها ست وثمانون سنة. وأبومسعود عبد الجليل بن أبي غالب [بن 

بي المعالي بن محمد بن الحسين]“ بن مندويه الصوفيّ بدمشق عن ثمالٍ 
ا إسنة» وإنما سيمع في کبره. وتاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقيّ . والفخر إسماعيل بن علي الحنبلي المتكلم غلام بن 
المني: 


)0( زيادة عن طبعة دار الكتب. 
(۲) زيادة عن الذهبي . 
(۳) في الأصل : «الحسن» . وما أثبتناه عن الذهبي . 


١١ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ 1۸٦ 
. 


أمر النيل في هذه السنة:. 

الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وإصبع واحدة. 

¥ ¥# ¥ 

السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 

وهي سنة إحدى عشرة وستمائة : 

قلت: وفي مدَة هذه السنين كلها كان صاحب مصر ولده الكامل محمد بن 
العادلء والملك العادل يتنقل في البلادء غير أنه هو الأصل في السلطنة وعليه 
المعؤل؛ ولا تحسب سلطنة الكامل على مصر إلا بعد موت أبيه العادل هذا. كما 
سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى . ۰ 

فيها ملك اليمن أضسیس” ٠‏ بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل 
أبى بكر صاحب الترجمة. ولق اشن المذكور بالملك المسعود.ء والعامة 
EN FEA EE‏ 
الكامل ما كان يعيش له ولد فلما ود له هذا أضسيس قال له بعض الأتراك: في 
بلادنا إذا كان الإنسان لا يعيش له ولد يسمونه أضسيس. ومعناه باللغة التركية: ما له 
آسم ؛ فسمّاه والده الملك الكاملُ بذلك؛ فلمًا كبر تمل على العامة لفط أضسيس؛ 
فسموه «أقسيس». انتهى 

وكان أقسيس المذكور شاباً جبّاراً فاتكاً ققل. باليمن لخر تانمافة هريت 
ودخل إلى مكة إلى حاشية الطواف راكباً. وقيل إنه كان پشکر وینام بدار على 
المسعَّى» فتخرج أعوانه تمنع الناس من الصياح والضجيج في المسعى» 
ويقولون: الأمير سكران نائم! لا ترفعوا ا بالذکر والتلبية ! وقتل أقسبيس هذا 
حلفا كثيراً من الأكابر والعظماء. ولولم يحج عمُه الملك المعظم عیسی صاحب 


(1) في شفاء القلوب ومعجم زامباور أن اسمه يوسف. وي طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب أن اسمه «آق 
سیس» . 


سنة ٠1١‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1A۷‏ 


دمشق بار اق هذا على أخحذ اليمن. كل ذلك في حياة جه الملك العادل 


وفيها أخذ الملك المعظم عيسى آبن الملك العادل هذا قلعة صرخد من الأمير 
ابن قراجاء وعوّضه مال وإقطاعاً. 

وفيها حجَ بالناس من العراق آبن بي فِراس بن ورام نائبا عن محمد بن 
ياقوت . 

وفیها حج الملك المعظم ع عيسى المقذم ذکره من دمشق» وحج معه عة 
آمراء من أعيان دمشق» وحج E‏ مذهب أبي حنيفة واستجر على المذهب» 
وكلّمه والده الملك العادل صاحب الترجمة في الود إلى مذهب الشافعيّ فلم يقبلء 
وجاوبه بکلام الشات عله الى : 


وفيها توفي عبد العزيز بن a‏ المبارك ا أبو محمد البراز؛ سيمع 
الحديث وأكثر واف وکتب» وکان فاضلا دیا الا مات في شوال. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ 
شرف الدين آبوالحسن علي بن المفضل بن [عليّ]“ المَقَدِسِيّ الإسكندراني 
المالكيّ › وله سبع وستون سنة. . وفقيه بغداد أبو بكر محمد بن مَعَالِي بن غنيمة بن 
الحلاوي الحنبليّ› وكان من أبناء السبعين. والحافظ عبد العزيز بن محمود بن 
المبارك بن محمود بن الأخضرء وله سبع وثمانون سنة في شوال. 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء ام ثلاث آذرع وأربع عشرة إ اا : مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


وثماني عشرة إسشتعا. 
H# # ¥‏ 


س— 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 


٠١۲ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة‎ A۸ 


السنة السادسة عشرة ة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيّوب على مصر 
وهي سنة آثنتي عشرة وستمائة : 


فيها خرج وجه السبّع من بغداد بالعساكر إلى هَمَّذان للقاء منْكلي مملوك 
السلطان ارك خان" وكان قد عصضى على مولاه وعلى الخليفة وقطع الطريق» 
فكتب الخليفة إلى آبن رين الدين ° » وإلى الملك الظاهر غازي صاحب حلب 
وإلى الملك العادل هذا يطلب العساكرء فجاءته العساكر من کل مکان؛ وتوجه 
آبن ر رين الدين مقذم العساكر» وجاء أربك وجلال الدين مقدم الإسماعيلية. . وجمع 
أيضاً مَنْكلي جموعا کثيرة والتَفَوا قريباً من هَمذّانء وأقتتلوا قتالاً شديداء فكانت 
الدائرة على منکلي» وفتل من أصحابه ستة آلاف» ونهبوا أثقاله» فحال بینهم اليل 
فصجد مَنکلِي على جبل» وآبنْ زين الدين والعساكر أسفلء وأوقد منكلي ناراً عظيمة 
وهرب في الليلء فأاصبح الناس وليس لمُنكلي أثر؛ ثم فيل ملي بعد ذلك. 
وأزبك خان هذا هو غير أزبك) خان اتر المتأخر. 

وفيها أخذ وار شاه محمد [بن تكش مدينة غرنة من يلدزتاج الدين 
5 شهاب اغوي بغیر قتال. 


وفیها ج ٠‏ ان اې فر بر ن نيابة عن eT‏ 


وکان لقبه e‏ الخليفة بالملك المعظ ا جلیلا نبید. مات في ذي القعدة 


وار تابوته وبين يديه ااب ا . ومن الاتفاق الغريب انه يوم الجمعة دخل 
بغداد راس منکلي على رمح و بغداد وأظهر الخليفة الان والفرح» ووافق 


(1) هو أزبك خان بن البهلوان محمد بن إلدكز صاحب أذربيجانء كا في ابن الأثير. 

(۳) هو مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كجك صاحب إربل (ابن الأئ . 

الراد به أزبك خان بن باتوء من القبيل الأزرق من إيلخانات فارس. (معجم زامباور) . 
(٤(‏ زيادة عن ابن الأثر. 


سنة ٦1۲‏ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 1۸۹ 
ج ت س ر ر و ا 


ى ور 
تلك الساعة وفاة آبن الخليفة .علنّ هذاء ووقع صراخ عظيم في دار الخلافةء 
فأزة نقلب ذلك الفرح بحزل . وخر تخت |٠‏ لمخدڏّرات من خدورهن ونشرن شعورهن . 


قال أبو المظفر: «ولَطَمْنَ وقام النوائح في كل ناحية» وعظّم حزن الخليفة 
بحيث إنه آمتنع من الطعام والشراب› وغلقت الأسواق»› وعُطلت الحمَامات› وبطل 
البيع والك ا وجری مالم یجر قبله. وکان الخليفة قد رشح للخلافة» ففعل الله 
في مُلکه ما أراد. ااب ولدین : ابا عبد الله الحسين ولقة حل «المؤيد» ویحیی 
و الو 
وفيها توفي المبارك بن المبارك ابویک الواسطي النحويّ . ولد سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة» وکان E‏ ثم صار حنفيا ¢ ثم صاز اا لأسباب وقعت له» 
وكان قرأ الأدب على آبن الخشاب وغيره» وکان أديباً فاضلا شاعراً. ومن شعره 

۷ لا خير في ا تاعا العقل وجاف: اجون 

قلت : ا قول القائل» وهو قريب مما نحن فيه: [الطويل] 

على قدر عقل المرء في حال صَحوهِ ر فيه الخمر في حال سكره 

فقأخذ من عقل كبير أقله وتأتي على العقل اليسير بأسره 

الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وف الفقيه سلیمان بن 
محمد بن علي الموصليّ في صفر»› وله أربع وثمانون سنة . وأبو العباس أحمد بن 
یحیی بن بركة الدّبيقيّ )0 البزاز في شهر ربيع الأول» وله ا وثمانون سنه 
اش والحافظ TT‏ عبد الله أبو محمد]0) الرهاوي بخرانء وله ست 
وسبعون سنة في جمادی الأولى . وأبو الفرج [یحیی] بن ياقوت الفَرّاش في جمادی 


)١(‏ كذا في الذهبي . وفي الأصل: «الديلمي». 
(۲) زيادة عن الذهبي . 


1۹۰ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب نة 1۳ 
_ ج ص ر 


الا وا الزاهد أبو الحسن علي بن الصَبَاغ بن حُمَيّد الصعيدىّ ببلدة قا . 
وأبو الفتوح> محمد بن علي الجلاجليّ التاجر بالقڏس عن إحدى وسبعين سنة. 
ومحمد“ بن ابي المعالي [عبد الله ]0 بن ra‏ الصوفيّ آبن البتاء في 
ذي القعدة. وأبو محمد عبد العزيز بن مَعَالي [بن عَِيمة بن الحسن المعروف 
ب آبن منينا الأشناني» وله سبع وثمانون سنة. مات في ذي الحجة. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القذيم أربع أذرع سواء. مبلىغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثماني عشرة 
إصبعاً. 


£ 


السنة السابعة عشرة من سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيّوب على مصر 
وهي سنة ثلاث عشرة وستمائة . 


فيها جهز الخليفة الناصر لدين الله وَلّدي ولده المقدم ذكرهما إلى بس 
وضمهماء إلى بدر الدين محمد سبط العقاب» وخرج أرباب الدولة بين يديهماء 
وضرب لهما خيمة الأطلس بأطناب خضر إبريسم)» وعلى رؤوسهما الشمسية 
ال والأعلام» وخلفهما الكوسات» وسار معهما نجاح الشرابيّ والمکین") 
القميّ بالعساكر في سابع المحرمء فأقاما شر هرن فلم تطب لهماء فعادا إلى 
بغداد عند جَذّهما الخليفة في شهر ربيع الآخر. 


. قنا: مدينة مصرية قدية بالصعيد الأعلى» واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل‎ )١( 

(۲) كذا في الذهبي . وفي الأصل: «أبو الفتح». 

(۳) کذا في الذهبي . وفي الأصل: وأحمده». 

. زيادة عن الذهبي‎ )٤( 

)٥(‏ الإبريسم : الحرير. 

(1) هوعز الدين نجاح بن عبد الله الشرابي . (ابن الأثر). 

(۷) هو مکين الدين محمد بن محمد بن عبد الکريم بن برز القمَي . كان كاتب ديوان الإنشاءء ورشح للوزارة 
للإمام الناصر. (ابن الأئر). 


E‏ سلطنة العادل أي بكر بن أيوب 
سة٣إه‏ لطت العادل أيي بكر بن أيوب الل 


وفيها وف الملك الظاهر غازي على ما يأتي ذکره - في هذه السنة. وتوجه 
الشيخ أبوالعباس عبد السلام بن [اٻبي] عَصرون رسولاً من الملك العزيز 
E‏ الظاهر غازي المذكور إلى الخليفة الناصر لدين الله يطلب تقريره بسلطنة 
حلب على ما کان أبوه عليها. 

وفيها قصد الملك المعظم عیسی صاحب دمشق الاجتماع بأخيه الملك 
الأشرف موسى› فآجتمعا بنواحی ي الرقةء وفاوض المعظمُ الأشرفَ في آمر حلب 


وفيها حج بالناس من العراق آبن أبي فراس» ومن الشام الشيخ i‏ 
الجَعبريّ. 

وفيها توفي ريّد بن الحسن بن زيد بن الحسن [بن زيد بن الحسن]) بن 
سعيد بن عصمة بن جمير”) العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندي البغداديّ المقرىء 
النحويّ اللغويّ. مولده في شعبان سنة عشرين وخمسمائة» وحفظ القران 
وهو آبن سبع سنين» وكمل القراءات العشر وله عشر سنين . 

قال الذهبيّ : «وكان أعلى أهل الأرضص إسناداً في القراءات» فاي لا أعلم 
أحداً من الأئمة عاش بعد ما قرأ القراءات [ثلاثاً و] ثمانين سنة غيره. هذا مع أنه 
قرا على أسنّْ شيوخ العصر بالعراقء ولم يبق أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه ولا قريباً 
منه» بل آخر من قرأ عليه الكمال [بن]“فارس» وعاش بعده نفا وستين سنة. ثم 
إه سمع الحديث على الكبارء وبقي مسد الزمان في القراءات والحديث». انتهى 
کلام الذهبيّ باختصار. وکان فاضلا أدياً ومات في شوال. ومن شعره ‏ رحمه الله 
تعالى : [البسيط] 

غ المج يكبُو في ضلالته إن آڌعی علب ما يجري به الفَكُ 

تفرد الله بالعلم القديم فلا ال إنسان يَشُْرَكه فيه ولا المَلكُ 


)١(‏ زيادة عن الشذرات وابن خلكان. 

(۲) زيادة عن الذهبي . 

(۳) كذا في الذهبي . وي الأصل: «خيل». 
(٤)‏ زيادة عن الذهبي . 


۱۹۲ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب سنة ۱۳ 


2۶ 


وفيها توفي ن حمزة بن أحمد أبو الغنائم بن شاروخ“ الكاتب 
اراي کان فاضا بارغا في الأدب» وله رسائل ومکاتبات وشعر. ومن شعره 
القصيدة التي أولها: [البسيط] ۰ 

يا شائم البرق من نجْدِيّ كاظمة يبدو مراراً ونُخفيه الدياجي 

وفيها ر السلطان الملك الظاهر أبومنصور غازي صاحب حلب 
آبن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف آبن الأمير نجم الدين أيوب. ولد 
بالقاهرة في سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة في سلطنة والده. ونشأ تحت كنف والده 
وولا آبوه سلطنة حلب في حیاته. وکان کا مهيبا وله سياسة وفطنةء ودولة معمورة 
بالعلماء والأمراء والفضلاء. وكان محسناً للرعيّة والوافدين عليه. وحضر معظم 
غزوات والده السلطان صلاح الدينء وکان في دولة الظاهر هذا من الأمراء: مَيّمون 
القصريّ الارن يوسف بن طلخ وسنقر الى وسراسنقر. وأياف 
ف وغيرهم من الصلاحية . ومن أرباب الا القاضي بهاء الدين بن شدّادء 
والشريف الافتخاريّ الهاشميّ والشريف السابةء وينو العجمي والقَيْسَرَانيّ 
وو الاب وکادٍ ملجاً للغرباء وكَهُفا للفقراء» يزور الصالحين ویتفقدهم» ودام 
على ذلك إلى أن توفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادی الآخرة ا الذرت: . ودفن 
بقلعة حلب» ثم قل بعد ذلك إلى مدرسته" التي أنشأها. وقام بعده ولده الملك 
العزيز محمد بوصيته› وولا الخليفة حسب ما تقذم ذکره. 

وفيها توفي الشييخ عز الدين محمد ابن الحافظ عبد الغني المَقَدِسِيّ؛ ولد سنة 
ست وستين وخمسمائة» وسمع الحديث ورحل البلادء وكان حافظاً دیا ورعاً 
زاهداً. ومات بقاسيون . 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب ما جاء في مرآة الزمان نقلاً عن العماد الأصبهاني في الخريدة ‏ وكان العماد 
معاصراً له من أنه: «حزة بن أحمدي أبو الخنائم النيلي العراقيء ابن ساروج» (الأعلام : ۲۷۹/۲). 

(۲) هي المدرسة الظاهرية البرانية ؛ وموقعها خارج باب النصر بمحلة المنييع» شرقي الخاتونية الحنفية وغربي 
الخانقاه الحساميةء بين نهري القنوات وبانياس على الميدان بالشرف القبلي. بناها الملك الظاهر غازي سنة 
۳ه . (الدارس: .)۲٥۷/۱‏ 


ا ی 


وفيها توفي یحیی بن محمد بن محمد بن محمد [بن محمد( أبو جعفر 
الشريف الحْسَيَْ . ولي نقابة الطالبيين بالبصرة بعد أبيه؛ وقراً الأدب» وسمح 
الحديث» ومن شعره ‏ رحمه الله تعالی کڪ [البسيط] 

ليث والحر لا يلوي اليه ا ا ا اجان 

حتى تود ليالنا التي سفت بالأجرعَین› وجیراني کما کانوا 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي العلامة تاج الدين 
أن اليمن زید بن الحسن الكندي في شوال» وله ثلاث وتسعون سنة وشهران . 
والملك الظاهر أبو منصور غازي آبن السلطان صلاح الدين بحلب في جمادى 
الآخحرة. والمحدّث عر الدين محمد آبن الحافظ عبد الغني المَقَدِسيّ في شوال. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ا أذرع. وأربع أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ڈراغا 


وثلاث وعشرون إضغا: 
# # # 


السنة الثامنة عشرة من سلطنة املك العادل أبي بكر بن أيوب على مصر 
وهي سنة أربع عشرة وستمائة . 
فیها قدم الملك خوارزم شاه وآسمه محمد [بن تکش]) إلى هُمذَان بقصد 
بغداد في أربعمائة الف مقاتل»› وقیل في ستمائة آلف فاستعد له الخليفة الناصر 


لدين الله » وفرّق المال والسلاح» وأرسل إليه الشيخ شهاب الذين السهرورديٰ في 
رسالة فأهانه وآستدعاه وأوقفه إلى جانب تخته» ولم يأذن له بالقعود. 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 
الأجرعين: موضع باليمامة (معجم البلدان) وقد رواه ياقوت بصيغة التثنية المجرورة ابتداءٌ.‎ )۲( 
زيادة عن ابن الأثير.‎ )۳( 


۱۹4 سلطنة العادل أي بكر بن أيوب سنة ١ ٤‏ 
ی E‏ 


قال أبوالمظفر: _«حكى الشهاب قال آستدعاني“ فاتيتٌ إلى خَيْمة 
عظيمة لها دهلیز لم أر في الدنيا مثله» والدّهليز والشقة أطلس والأطناب حرير» وفي 
الدهليز”› ملوك العجم على اختلاف م صاحب هُمذان وأصبهان والري 
وعیرهم» فدخلا إلى خيمة آخری إبريسّم ۽ وفي دهلیزها ملوك اتان مرو 
نانز ويخ وغیرهم ؛ ثم دخلنا خيمة أخرى» وملوك ما وراء النهر في دهلیزهاء 
كذلك ثلاث خيام. ثم دخلنا عليه وهو في خركاة"“ عظيمة من ذهب؛ وعليها 
سجاف مرصَع بالجواهر. وهو صبيٍّ له شعَرات قاعد على تخت ساج وعليه َء 
بخاريٰ يساوي خمسة دراهم» وعلی رأسه قطعة من جلد تساوي رشا وا 
عليه فلم یرد ولا أمرني بالجلوس؛ فشرعت فخطبتٌ خطبةُ بليغةً ذکرت فیها فضل 
بني اعباس وش الخليفة بالرڑهد والورع والتقی والدين ؛ والترجُمان تق عليه 
قولي . [فلما فرغت]“ قال للترجمان: قل له: هذا الذي وصفته ما هو في بغداد؟ . 
قلت : : نعم . . قال: Orî]‏ أجيء وام خليفة ون بهذه الأرصاف . > تم ردنا بغیر 
جواب . فنزل الثلح عليهم فهلکت دوابهم ورکب خوارزْم شاه ا فعثر به فرسه 
فتطیر» ووقع الفساد في عسکره وقلت الميرة. وکان معه سبعون ألفاً من الما فرده 
اه ونكت تلك النكبة العظيمة». وسنذكرها - إن شاء الله تعالى - في محلّها. 


وفيها توفي إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ الماد المَقَدِسِيّ 
الزاهد القَذوة الحنبليّ أخو الحافظ عبد الخني ؛ ولد بجُمّاعيل في سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائةء فهو اضر من الحافظ ي بسنتين وسمع الكثير؛ وكان إماماً 
حافظا عالماً محدًّئً زاهداً عابداً فقيهاً. مات فجأة في ليلة الأربعاء سادس عشر 
ذي القعدة. 


)0( المستدعي هو خوارزم شاه. 

(۲) الدهليز: الخيمة التي ترافق السلطان في الحرب؛ وتختلف عن غيرها من اليم والدهاليز الكبيرة التي تقام 
للسلاطين في الصيد والتنزه بكونا خيمة قائمة بذاتها» ليس بجوانبها خيم صغيرة كالتي تقام عادة لتجهيز 
حاجات السلطان في يام السلم . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : ۱۳۸) . 

(۳) الخركاة (بالتاء وباهاء في آخره) هي الخيمة . 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سىنة 1£ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب 140 
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وفيها توفي عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد 
أبو القاسم القاضي جمال الدين الحرسَْانيّ الأنصاري شيخ القضاة. ولد بدمشق في 
سنة عشرين وخمسمائة» ورحل e‏ الحديث وتفه وکان إماماً عفيفاً خظبا :دا 
صالحاً. له حكاياتٌ مع الملك المعظّم عيسى في أحكامه - رحمه الله تعالى -. 


وفيها توفي محمد بن أبي القاسم بن محمد اع ا الهكاري الأمير 
بدر الدين ؛ تشهد على [حصن]“ الطورء وأبلى بلاءً خا ذلك اليوم وكان من 
المجاهدين»ء له المواقف المشهودة في قتال الفرنج › وکان من أکابر آمراء الملك 
المعظم» » کان یستشیره ويضدن عن ریه ویثق له لصلاحه ودینه وکان ا جوادا. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وف المحدّث 
e‏ وأبو الحسن علي بن محم بن عاي 
الموصلىَ أخحوسليمان". و کک فجند ن اون جر الاي ال 
الأديب الإإسكندرانيٰ بها» 3 أربع وسبعون سنة. وقاضصي القضاة 1 بو القاسم 
عبد الصمد بن محمد الحرستاني في ذي الحجةء وله أربع وتسعون سنة وأشهر. 
والإمام عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المَمَدِسيّ فجأة في ذي القعدة وله 
س سنة. والمحدّث أبو محمد عبد الله بن عبد الجبّار العثمانيّ الإسكندراني 
الكارميّ بمكة. 


کک السنة: 
الماء القديم أ ربع أذرع وأربع عشرة أضڪا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وسبع عشرة إصبعاً. 


. زيادة عن السلوك. والطور: جبل مطل على طبرية‎ )١( 


)( راجع حوادث سنة ۲ه . 
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السنة التاسعة عشرة من سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب على مصر 

وهي التي مات فيها العادل في جمادى الآخرة حسب ما تقدّم ذكره. 

وهي سنة خمم عشرة وستمائة . 

وفيها نزلت الفرنج على دمیاط في شهر ربع الأول وكان العادل برچ 
الصقض فبعث بالعساكر التي كانت معه إلى مصر إلى ولده الكاملء وأقام المعظم 
بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج ليشغلهم عن دِمياط . 

وفيها ا الملك العادل ۔صاحبٌ رجه آبنه الملك المعظّم الم ذکره 
وقال له: قد نیت هذا الطور» وهو یکون ا لخراب الشام» وقد سل الله من 
کان فيه من أبطال المسلمين› > وسلاح الدنيا والذخائرء وأری من المصلحة خرابه 
ليتوفر من افيه من المسلمين :والعدد على حفظ ومياطء وأنا أعَوضك عنه؛ قوفف 
المعظم وبَقِيّ أياماً لا يدخل إلى أبيه العادل» فبعث إليه العادل ثانياً وأرضاه بالمالء 
ووعده في مصر ببلاد» فأجاب المعظم وبعث ونقل ما کان فيه . 

وفيها في يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخر كسّر الملك الأشرف 
موسی» صاحبٌ خلاط ودیار بکر وحلب آبنْ الملك العادل هذاء ملك الروم 
کیکاوس() 

وفيها أيضا بعث الأشرف المذكور بالأمير سيف الدين بن كهدان والمبارز 
آبن خطلٌج بجماعة من العساكر نجدة إلى أخيه الملك الكامل بيمياط كل ذلك 
والقتال عمال بين الملك الكامل والفرنج على ثغر دمياط . 

وفيها في آخر جمادى الأولى أخذ الفرنج برج السَلسلة”“ من الكاملء فارسل 
الكامل شيخ الشيوخ صدر الدين إلى أبيه العادل وأخبره» فدق العادل بيده على 
صدره» ومرضص من قهره مرض الموت. 
)١(‏ المراد حصن الطور. 


(۲) هواللك الغالب عز الدين كيكاوس الأول بن كيخسرو الأول السلجوقي . (السلوك» ومعجم زامباوں) . 
)۳( راجع ص ٠١١‏ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 
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وفيها في جُمادى الآخرة آلتقى الملك المعظم الفرنج بساحل الشام وقاتلهم 
فنصره الله E‏ وقتل منهم مقتلة» وأسر من الدّاوية(٠‏ مائة فارس» وأدخلهم 


وفيها وصل رسول حَوَارَرم شاء إلى الملك العادل هذا وهو بمج الصفرء 
فبعث بالجواب الخطيبٌ الدولبِيٍ ونجم الدين خليل [بن علي الحنفي ]0 قاضي 
العسكر» فوصلا هَمَذَان فوجدا الخوارَزميّ قد آندفع بين يدي الحْطا [والتتار]")» 
وقد خامر عليه عسكره» فسارا إلى حدّ بخارى؛ فاجتمعا بولده الملك جلال الدين 
فأخبرهما بوفاة العادل صاحب الترجمة مرسلهماء فرجعا إلى دمشق 


وفيها بالناس من بغداد أقباش الناصري . 


ا ا E‏ او في شهر رجب سنه ا وستین e‏ وکان له 
صمت ووقار ودين عض وعفة وسيرة حسنة م العلم والفضل› وکانت وفاته في 
ڏي القعدة ودفن بالشوێيزية . 


وفيها توفي کار الاسر فلن اح الروم؛ کان جباراً ظالماً سفاکاً 
للدماءء ولمّا عاد إلى بلده من كسرة الأشرف موسى آم أقواماً من أمراء دولته أنهم 
قصروا في قتال الحابيين» وسَلق منهم جماعة في القدور» وجعل آخرين في بيت 
وأنحرقه؛ فأخذه الله بختة . ومات سکران فجاأةٌ؛ وقيل: بل بلي في بدنه» وتقطعت 
أوصاله . وكان أخوه علاءٌُ الدين کش رسا ف قلعة» وقد أمر کیکاوس بقتله» 
فبادروا وأخحرجوه» وأقاموه في المُلك. وكانت وفاة كيكاوس في شوال» وهو الذي 


(۱) راج ص ۲۹ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 
(۲) زيادة من الذيل على الروضتين. 


۱۹۸ سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب سنة ٦١١‏ 


وفيها توفي خواررٌم“ شاه وآسمه محمد بن تكش بن إيل أرْسلان بن اتيز بن 
محمد بن آنوشتکین السلطان علاء الدين المعروف بخوارزم شاه. 

قال آبنْ واصل): نسبه ينتهي إلى إيلتكين أحد مماليك السلطان الب 
أرسلان بن طغْرَلّبك السَلْجُوقيَ ء وكانت سلطنة خوارزم شاه المذكور في سنة ست 
تعن ممما عد مرت والدة السلطان غلا الدين تك 

وقال عز الدين بن الأثير: كان صَبُوراً على التعب وإدمان السيّر غير ملعم 
ولا مقبل على الذات» إتما همته فی الملك وتدبیره وحفظه وحفظ رعيته» وکان 
فاضلا عالماً بالفقه وغيرهماء وكان مُرماً مُجبًا لهم مُحسناً إليهم يحب مناظرتهم بين 
يديه ويعظم أهل الدين ويتبرك بهم . 

- قلت: وهذا بخلاف ما ذكره أبو المظفر مبّا حكاه عن الشيخ شهاب الدين 
السَهُرَوَرْدِيّ» لما توجه إلى خواررّم شاه هذا رسولاً من قبل الخليفة الناصر لدين الله 
فإنه ذکر عله أشياء من التكبر والتعاظم عليه » وعدم الالتفات لهء إنة صار لا يفهم 
كلام السَهُرَوَرَدِيّ إلا بالترجُمان؛ ولعلّه كان فعل ذلك لإظهار العظمة» وهونوع من 
تجاهل العارف . 

قال: وكان أعظم ملوك الدنيا وأتسعت ممالكه شرقاً وغرباً وهابته الملوك حتّى 
لم يبق إلا من دحل تحت طاعته وصار من عسكره. ومًحق أبوه التتار بالسيف وملك 
منهم البلاد. ووقع له أمور طويلة حتى إنه نزل هَمَذّان» وكان في عسكره سبعون 
ألفاً من الحْطًا؛ فكاتب القَميّ"› عساكره ووَعدهم بالبلادء فاتفقوا مع الخطا على 
قتله . وكان خاله من الحا وحلفوه ألا يُطلعه على ما دبروا عليه» فجاء إليه فى الليل 
وکتب في يده وة الحالء فقام وخرج من وقته ومعه ولداه: جلال الدين وا٤‏ 
ولما خرج من الخْيمَة دخل الحْطا والعساكر من بابها ظناً منهم أنه فيهاء فلم يجدوه 
(١)ذكر‏ ابن الأثير وفاته سنة ۷ه . وهو الصواب. وسيأتي للمؤلف إشارة إلى ذلك في حوادث سنة ۷١ھ‏ . 

وذکر وفاته هنا خطأً. 

(۲) هوابن واصل الحموي المتوفى سنة 1۹۷ھ » صاحب کكتاب «مفرج الكروب ف أخبار بني أيوب» . 
)( راجع ص 1۹۰ من هذا الحزءء حاشية (¥). 
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فنهبوا الخزائن ؛ يقال: إنه كان في خزائنه عشرة آلاف ألف دينار» وألف جِمُّل قماش 
أطلس» وعشرون ألف فرس وبغل» وكان له عشرة لاف مملوك» فتمزق الجميع 
وهرب ولداه إلى الهندء وهرب خُوَارَرْم شاه إلى الجزيرة» وفيها قلعة ليتحصّن بهاء 
فمات دون طلوع القلعة المذكورة في هذه السنة» وقيل: في سنة سبع عشرة 
وستمائة . والله 2 

وفيها وي الملك القاهر عز الدين مسعود [بن اُرْسلان بن مسعود بن مودود 
ابن رُنکي واا صاحب الموصل» وترك ولداً صغيراً آسمه محمود» فأخرجّ 
الأميرُ بدر الدين لؤلؤ رَنکيّ أخا القاهر من الموصل وآستولى عليهاء ودبر مملكة 
محمود المذكور. 

الذين ذكر الذهبيَ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الشهاب فيان بن 
علي الشاغوريّ الأديب. وصاحبُ الروم السلطان عر الدين كيكاؤوس» وولي بعده 
علاءٌ الدين أخوه. وصاحب الموصل عز الدين مسعود بن أرّسلان شاه الأتابكيّ . 
وصاحب مصر وغيرها السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب في 
جمادی E‏ وار بو الفتوح محمد بن محمد [بن 
محمد]) بن عمروك البَكرِيّ النيسابوريّ الصوفيَ في جُمادى الآخرة» وهو في عشر 
المائة. والشمس أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد السلميّ العطار في 
شعبان . والحافظ أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم البندنيجيّ في رمضان 
عن أربع وسبعين سنة» سمع آبن الراغونيّ . وأم المؤيّد زينب بنت عبد الرحمن بن 
اا ا 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وست أصابع . مبلخ الزيادة ست عشرة ذراعا وست 
صاع 


)١(‏ زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 
(۲) زيادة عن الذهبي . 


۰ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة ٠٠١‏ 


ذكر سلطنة الملك الكامل'› على مصر 

أعني بذلك آستقلالا بعد وفاة أبيه العادلء لأنّ الكامل هذا كان متولّي سلطنة 
مصر في حياة والده العادل؛ لما قسم العادل الممالك في أولاده من سنين عديدة» 
أعْطى المعظم عيسى دمّشق» وأعطى الأشرف موسى الشرق» وأعطى الملك الكامل 
ندا هذا مصر» وصار هو يتنقل في ممالك أولاده؛ والعمدة في كل الممالك عليه 
إلى أن مات الملك العادل تفرد الملك الكامل محمد بالخطبة في ديار مصر 
وأعمالهاء وآستقل بأمورها وتدبير أحوالهاء وذلك من يوم وفاة والده الملك العادل 
المذكور» وهو من يوم الجمعة سابع جُمادى الآخرة من سنة خمس عشرة وستمائة . 

قلت: وقد تقدّم نسب الملك الكامل هذا في ترجمة عمه السلطان 
صلاح الدين» وآستوعَبنا ذلك من عِدَة أقوال وحررناهء فلينظر هناك. 

قال أبو المظفر: «ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخمسمائةء وكان أكبرٌ أولاد 
العادل بعد مودود» وكان العادل قد عهد إليه لما رأى من ثباته وعقله وسداده. وكان 
شجاعاً ذكياً فطناً يجب العلماء والأماثل ويْلْقَي عليهم المشكلات» ويتكلّم على 
صحیح مسلم بکلام مليح» وشت بين يدي العدو. وأما عدله فإليه المنتهی» انتهى 
كلام أبي المظفر بآختصار. 

وقال الحافظ آأبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبيّ في تاريخ الإسلام: 


)١(‏ ترجمته وآخباره في : وفیات الأعیان: ۷۹/۰ والسلوك: ۲۳١/١‏ والخطط المقريزية: .۲٠٠/۲‏ وذيل 
الروضتين: ٦١٦1ء‏ والشذرات: ۷۲/١‏ وبدائع الزهور: ۱ وشفاء القلوب : ۲۹۹. وابن 
الأثير: حوادث سنة ١٠٠ه‏ وما بعدها إلى سنة 1۲۸د حيث ينتهي كتاب الكامل لابن الأئيرء والدارس 
في تاريخ المدارس: ۲۱۳/۲ ومفرج الكروب: ۲۷٤/۳‏ . 


٣ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي‎ ٠ ا١ سنة‎ 
a E a a aaa O 


«الملك الكامل محمد السلطان ناصر الدين أبو المعالي وأبو المظفر آبن السلطان 
الملك العادل سيف الدين ابی بکر محمد بن یوب بن شادي صاحب مصر. ولد 
بمصر سلة ست وسبعیر' وخمسمائة . 

قلت وهذا بخلاف ما نقله أبو المظفر فی سنة مولده» وعندي أن أا 
المظفر أثبت لصحبته بأخيه المعظم عيسى» وكونه أيضاً عصري الملك الكامل 

هذاس. والله أعلم . 

قال (أعني الذهبيّ): وأجاز له العلامة عبد الله بن بري» وأب ر عبد الله 

آبن صَدَقة الحرانيَ» وعبد الرحمن بن الخرقىّ ؛ قرأت بخط آبن مسي في معجمه : 

كان الكامل مُحباً للحديث وأهله» حريصاً على حفظه ونقلهء وللعلم عنده شرف؛ 

حرج له أبو القاسم بن الصفرَاويّ أربعين حدیثاء وسمعها جماعة . وحکی لي عله 

مکرم الكاتب أن أباه العادل آستجاز له السلَفىّ قبل موت السلَفىَ بأيام» قال 
أن الى 2 ت وقفتُ أنا على ذلك وأجاز لي [و] لابني. قال الذهبيّ : وتملّك 
الديار المصريّة أربعين سنة» شطرها في أيام والده. وقيل: بل ولد في ذي القعدة 

سنة حمس وسبعين . قلت: وهذا قول ثالث فى مولده. 

وقال الحافظ عبد العظيم المُنذِريّ“ استادار الحديث بالقاهرة (يعني بذلك 

المدرسة الكاملية”"“ ببين القصرين). قال: وعمر القبة"› على ضريح الشافعيّ› 

. ه٠١١ لعله ینقل عن كتاب المنذري : «التكملة لوفيات النقلة». وقد توفي المنذري سنة‎ )١( 

(۲) المدرسة الكاملية : كانت هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف بدار الحديث الكاملية . 
أنشاها الملك الكامل في سنة ١1۲ھ‏ . وهي ثاني مدرسة للحديث بعد المدرسة التي أنشأها بدمشق 
نور الدين محمود. (خطط المقريزي: .)۳۷٠١/١‏ وبنى الملك الكامل فيها منازل يسكن با الطلبة 
والمدرّسون. وجعل ما خزانة كتب يليها أحد الرجال المثقفين. وأول من تولى مشيخة هذه الدار 
أو الخطاب عمر بن دحيةء مؤلف كتاب ناية السول ف خصائص الرسول. وحفظ لا السيوطي ف 
كتابه: حسن المحاضرة ٠١١/۲‏ ثبتاً بمن تولوا مشيخة هذه الدار. (الحياة العقلية في عصر الحروب 
الصليبية بجصر والشام : ص )٥۲‏ ولا تزال هذه المدرسة موجودة إلى اليوم بشارع بين القصرين بجوار 
جامع السلطان برقوق من بحريه» وتعرف باسم جامع الكاملية أو جامع الكامل. (حمد رمزي). 

(۳) انظر المقريزي: ٤1۲/۲‏ وبدائع الزهور: ۲ . ولا تزال هذه القبة الحميلة المرتفعة قائمة إلى اليوم 
تعلو قبر الإمام الشافعي المجاور لمسجده بشارع الإمام الشافعي بالقرافة . ويوجد فوق القبة من الخارج 
في مكان الملال مركب صغيرة من النحاس تسع من الحب قدر نصف إردب. (حمد رمزي) . 


۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۰ سنة ٠١‏ 
ل کے 


وأجرى الماء من بركة الخبّش٠‏ إلى حوض السّبيل”› والسقاية» وهما على باب 
القبة المذكورة» ووقف غير ذلك من الوقوف على أنواع من أعمال البر بمصر 
وغيرها. وله المواقف المشهودة في الجهاد بدمياط المدّة الطويلةء وأنفق الأموال 
الكثيرة» وكافح العدو المخذول برا وبحرا ليلا ونهاراً. يعرف ذلك من مَساهده. 
ولم يزل على ذلك حتى أعر الله الإسلام وأهلّهء وخذل الكفر وأهلّه. وكان مُعَطّما 
للستة النبوية وأهلهاء راغبا في نشرها والتمسّك بهاء مؤثراً الاجتماع مع العلماء 
والكلام معهم حضراً وسَفْرأً. إنتهى كلام المنذري بآختصار. 

وقال القاضي شمس الدین آبن خلّکان في تاریخه بعد ما ساق نسبه وذکره 
نحواً مما ذكرناه حى قال: «ولمّا وصل الفرنح إلى دمياط كما تقدّم ذكره» كان 
الملك الكامل في مبدأً آستقلاله بالسلطنة» وكان عنده جماعة كثيرة من أكابر 
الأمراء» منهم: عِماد الدين أحمد بن المشطوب. فاتفقوا مع أخيه الملك الفائز 
سابق الدين إبراهيم آبن الملك العادل. وآنضموا إليه» فظهر للملك الكامل منهم 
أمور تدلّ على نهم عازمون على تفويض الملك إليه وخَلْع الكامل» وآشتهر ذلك 
بين الناس؛ وكان الملك الكامل يُداريهم لكونه في فبالة العدوّ ولا يمكنه 
المقاهرة» وطول روحة معهم» ولم يزل على ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك 
المعظم عيسى صاحب دمَشق يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة من سنة خمس 
عشرة وستمائة» فأطلعه الكامل في الباطن على صورة الحالء وأن رأس هذه الطائفة 
آبن المشطوب0). فجاءه يوماً على غفلة في خيْمته وآستدعاه فخرج إليه» فقال 


)1( راجع الجزء الخامس» ص ٤٠ء‏ حاشية (۲). 

(۲) حوض السبيل والسقاية : كان حوض السبيل واقعاً بجوار السقاية » ولا أثر له اليوم . أما السقاية المشهورة 
اليوم باسم «المزملة» فلا تزال موجودة بشكل سبيل يقع بين مسجد الإمام الشافعي وبين منزل ورثة 
الشيخ عبد الفتاح أبي النجا على يسار الداخحل إلى قبة الشافعي . وقد جدد هذا السبيل ديوان عموم 
الأوقاف سنة ١٠٠٠٠ه‏ . (محمد رمزي). 

(۳) قي ابن خلكان: «ولا يمكنه المناظرة والمنافرة». 

)٤(‏ هو الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبي الحسين علي بن أحمد المكاري» المعروف بابن 
المشطوب. وكان من أجل الأمراء الأكابر» وله لفيف من الأكراد المكارية ينقادون إليه ويطيعونه. 
(السلوك: .)۲۳١/١‏ 


سنة 11٦‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۳ 
ا کے کے ا کے 


[له]“: أريد أن أتحدث [معك]“ سرا في حَلْوة» فركب فرسه (يعني [آبن](“ 
e‏ وسار م معه 2 وقد جر جماعة ممن يعتمد e‏ 
الى شيء حتی عد عن ا ثم قال له: یا عماد و هذه ا لك و1 
نشتهي ان ا لنا نم أعطاه شيعا من النفقة» وقال لأولئك الميجردين: E‏ 
حتی چو ن من الرمل› فلم يسعه إلا الامتغال لانفراده وعدم القدرة على الممانعة 
فی تلك الحال؛ م عاد المعظم إلى أخيه الملك الكامل وعرفه صوره ة ما جری . ثم 
جهز أحاه الملك الفائز المذكور إلى الموصل لإحضار النجدة منها [و]" من بلاد 
الشرق فمات بينْجّار. وكان ذلك خديعة لإخراجه من البلاد. فلمَّا حرج هذان 
الشخصان من العسكر تَحلّلت عزائم مَّن بقي من الأمراء الموافقين لهماء ودخلوا في 
طاعة الملك الكامل كرها لا طوعا. وجرى في قصّة دمياط ما هو مشهور فلا حاجة 
للإطالة في ذكره. 


ولما ملك الفرنج دمیاط وصارت في يديهم خرجوا منها قاصدين القاهرة 
ومصر [و] ٩‏ نزلوا في رس الجزيرة““ التي اه وکان ا قبالتهم 
في القرية المعروفة بالمنصورة» والبحر اتل بينهم» وهر بحر ا 


)١(‏ زيادة عن ابن خلکان. 

(۲) زيادة عن ابن خلكان. 

(۳) في السلوك: ۲٠١ - ۲۳١/١‏ تفاصيل وافية عن حصار دمياط ومؤامرة خلعم الكامل» فلتنظر هناك . 

)٤(‏ الجزيرة: المقصود بها الأرض التي تشغلها اليوم بلاد مركز فارسكور وبعض بلاد مركز المنصورة. (حمد 
رمزي) . 

() المنصورة: أنشأها املك الكامل سنة ١١٦هء‏ عندما ملك الفرنج مدينة دمياط؛ وقد جعلها الكامل 
منزلة لعسكره وسماها المنصورة - تيمنا بانتصاره على الصليبيين ولم يزل بها حتى استرجع مدينة دمياط 
فصارت المنصورة بعد ذلك مدينة كبيرة بها المساجد والحمامات والفنادق والأسواق. ولا تزال المنصورة إلى 
اليوم عاصمة مديرية الدقهليةء وهي من أشهر وأكبر المدن المصرية وأجملها لوقوعها على الشاطىء 
الشرقي لفرع النيل الشرقي المعروف باسم فرع دمياط . (حمد رمزي) . 

(1) بحر أشموم : يعرف اليوم باسم البحر الصغير» أحد فروع الريّ الشهيرة بجديرية الدقهلية . وكان يسمى 
بحر أشموم نسبة إلى مدينة أشموم طناح الواقعة عليه وتعرف اليوم باسم أشمون الرمان ركز دكرنس . 
وكان هذا البحر يأخذ مياهه قدياً من فرع النيل الشرقي في نقطة تقع في الجنوب الغربي لمدينة 


1٦ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة‎ ٤ 
ا ا ق‎ 


ونصر الله سبحانه وتعالى - بُّمنه وجميل لطفه المسلمين عليهم كما هو مشهور؛ 
ورخل الفرنج عن منزلتهم ليلة الجحمعة سابع رجب سنه ثماني عشرة وستمائة» وتم 
الصلح بینهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذكور» ورخل الفرنج عن 
البلاد في شعبان من السنة المذكورة» وكانت مدة إقامتهم في بلاد الإسلام“ ما بين 
الشام والديار المصرية أربعين شهرا وأربعة عشر يوماً؛ وكفى الله -تعالى _ 
المسلمين شرهم والحمد لله على ذلك. ۰ 

قلت ونذکر أمر دمیاط من کلام ایی المظفر في اخر هذه الترجمة بأوسع 
من ذلك» لأنه معاصر الكامل وصاحب المعظم» فهو أجدر بهذه الواقعة -. فلمّا 
آستراح خاطر الملك اال م جهة هذا العدو تفرغ للأمراء ا کانوا متحاملین 
عليه فنفاهم عن البلاد وبدد شملهم وشردهم» ودخل القاهرة وشرع في عمارة البلاد 
وآستخراج الأموال من جهاتها. وكان سلطاناً عظيم القدر جّميل الذكر مُجباً للعلماء 
متمسكا بالسنةء حسن الاعتقاد معاشرأً لأرباب الفضائل حازماً في أموره لا يضع 
ال في مواضعه من غير إسراف ولا إقتار؛ وكان بيت عنده كل ليلة 
[جمعة]”> جماعة من الفضلاء يشاركهم في مباحثهم» ويسألهم عن المواضع 
المُشكلة في كل فنَّء وهو معهم كواحد منهم» وكان ‏ رحمه الله يعجبه هذان 
البيتان وينشدهما كثيراً وهما: [مخلّع البسيط] 

قال( ) . ولما مات أخوه الملك المعظم عیسی صاحب الشام» وقام آنه ا 
الناصر صلاح الدين داود مقامه» خرج الملك الكامل من الديار المصرية قاصدا أخذ 
المنصورة. أما اليوم فيأخذ مياهه من ترعة المنصورية في نقطة تقع في الشمال الشرقي لمدينة المنصورة. 
( محمد رمزي) . 


(1) في الأصل: «بلاد الشام» والتصحيح عن اين خلكان. 
(۲) زيادة عن ابن خلکان. ٠‏ 

(۳) زيادة عن ابن خلكان. 

)٤(‏ يتابع المؤلف النقل عن ابن خلكان. 


سنة ٦1١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 0 


و ب رات كلك شرف ,نط الدن مرحي اسا عل اعد 
دمشق بعد فصول يطول شرحها. وملك الكامل دمشق في أول شعبان سنة ست 
وعشرين وستمائة» وکان يوم الاثنين؛ فلما ملكها دفعها لأخيه الملك الأشرف» وأخذ 
عوَضها من بلاد الأشرف: حَرّان والرها وسَرُوج والرقة ورأس العين؛ وتوجّه إليها 
بنفسه في تاسع شهر رمضان من السنة. 

الآ لكان واجرت ران ي شال هة ات كر ماه 
اك اكاز يت ب باكر لار الجر وول الین رازن خا بن 8اد 
محاصِرٌ لخلاط» وكانت لأخيه الملك الأشرف. ثم رجع إلى الديار المصرية. 


ثم تجهز في جيش عظيمء وقصد آمد في سنة تسع وعشرين وستمائة فأخذها 
مع حصن كَيْهَا والبلاد من الملك المسعود [ركن الدين مودود]“ بن الملك 
الصالح أبي الفتح مود بن رر الد محا ين فر الدين قرا أرساان بن 
ركن الدولة داود بن نور الدولة سقمان؛ ويقال سحّمان بن أرتق» قال: ثم مات أخوه 
الملك الأشرف وجعل وليّ عهده أخاه الملك الصالح إسماعيل بن العادل» فقصده 
الملك الكامل أيضاء وآنتزع منه دمَشق بعد مصالحة جرت بينهما في التاسع من 
جمادى الأولى سنة خمس وئلاثين وستمائة» وأبقى له بَعلَبّكٌ وأعمالهاء وبْصرّى 
وأرض السواد وتلك البلاد. ولمّا ملك البلاد المشرقية [و] آمد وتلك النواحي استخلف 
فيها ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» وآستخلف ولده الأصغر الملك 
العادل سيف الدين أبا بكر ا المصرية. وقد تقذم في ترجمة الملك العادل أنه 
سير ولده الملك المسعود أقسيس إلى اليمن» وكان أكبر أولاد الملك الكامل. وملك 
الملك المسعود مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ وبلاد الحجاز مضافة إلى اليمن» وكان 
رحيل الملك المسعود من الديار المصرية متوجَهاً إلى اليمن في يوم الاثنين سابع 
ران سنة إحدى عشرة وستمائة» ودخحل مكة في ثالث ذي القعدة من السنة› 
وخطب له بها وحج ؛ ودخل رید وملكها مستهل المحرّم سنة آثنتي عشرة وستمائة. 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 
)( ف الأصل : «حمد» والتصحيح عن ابن خلکان . 


۲۰۹ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ٦1٦‏ 


ثم ملك مكة في شهر ربيع الآخر سنة عشرين وستمائةء أخذها من الشريف 
حسن بن قتادة الحسني( . 

قلت: وقد ذكرنا خروج الملك المسعود إلى اليمن من وقته في ترجمة جدّه 
الملك العادل. وَوْفْيّ الملك المسعود في حياة والده الملك الكامل بمكة في ثالث 
جمادى الأولى سنة ست وعشرين وستمائة . وكان مولده في سنة سبع“ وتسعين 
اة واه أكبر أولاد الكامل. والله أعلم . 

قال آبن خلّکان : انیت المملكة للملك الكامل؛ ولقد كى لي من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء للملك الكامل قال: 
صاحب“ مكة وعبيدهاء» واليمن ورّبيدها» ومصر وصعيدهاء والشام(› وصنادیدهاء» 
والجزيرة ووليدهاء سلطان القبلتين ورب العلامتين وخادم الحرمين الشريفين الملك 
الكامل أبو المعالي ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنين. 

ل وق را ی ا ا ری وبا غد رغه کن ل 
المشرق» وآستنقاذه إياها من الأمير علاء الدين كَيقباد بن كيخسرو بن قليج 
آرسلان بن مسعود [بن قلیج أرسلان]“ بن سليمان [بن قتلمش]“ بن إسرائيل بن 
سلجوق بن داق السَلْجُوقيّ صاحب الروم» وهي وقعة مشهورة يطول شرحها؛ وفي 
خدمته يومثذ بضعة عشر ملكاء منهم [أخوه]“ الملك الأشرف. ولم يزل في علو 
شأنه وعظیم سلطانه إلى ن مرض بعد أخذه دمشق ولم یرکب» وکان شد في مرضه 
كثيرا. [الخفيف] 

با خليليّ خبُراني بصدق كيف طَعْمٌ الكرّى فلي نبةد 
ولم يزل كذلك إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصرء ودفن بالقلعة بمدينة 


. في الأصل: «الحسيني». والتصحيح عن ابن خلكان والأعلام‎ )١( 
في ابن خلكان: «سنة تسع وتسعين وخسمائة».‎ )۲( 

(۴) في الأصل: «سلطان». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

)٤(‏ ساقطة من ابن خلكان. 

(ه) زيادة عن ابن خلکان. 

ر( في ابن خلکان: «فٳني عليل» 


سنة 1١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي ۲۰۷ 


دمشقی يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وتلائین وستمائة» وأنا 
بدمشقی يومئذ» ن الصيحة يوم الست في جامع دمشق »› لأنهم أخفوا موته 
إلى وقت صلاة الجمعةء فلمّا [حضرت الصلاة قام بعض الدعاة على العريش](“ 
بين يدي المنبر وترخحم على الملك الكامل» ودعا لولده الملك العادل صاحب 
مصر› وکنت حاضرا في ذلك الموضع"» فضح الناس ا واحدة» 
وکانوا قد أحسوا بذلك» لكنهم لم يتحققوه إل ذلك اليوم . 

و أ اة الملك: الجراد طهر الدين: يرن بن امس الین مدرد 
ابن الملك العادل في نيابة السلطنة بدمشق عن الملك العادل بن الكامل صاحب 
مصر بآتفاق الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق . 

ثم بني له تربة مجاورة للجامع» ولها شبّاك إلى الجامع» ونقل إليها. 

قال : وأمّا ولده الملك العادل [فإنه]("٠‏ أقام في المملكة إلى يوم الجمعة ثا 
ذڏي القعدة() من سنة ا وثلاٹین وستمائة › فض عليه أمراء دولته بظامر 
بلبیس» . انتھی کلام آبن خلکان على جلیته . ونذکر اشا من آحوال الكامل ت 
جيدة من أقوال غیره من المؤرخين . إن شاء الله تعالی . 

قال بعضهم : كان الملك الكامل فاضا عالماً شهماً مهياً عاقلا مُجبَاً 
للعلماءء وله شعُر حسن» وآشتغالٌ في العلم . قيل: إنه شكا إليه ركبدار”“ أستاذة 
ا آستخدمه ستة أشهر بلا جامكية» فأنزل استاذه من فرسه وألبسه ٹیاب ار 
وألبس الركبدار تابه » وأمره بخدمة الركبدار وحمل مدأاسه ستة أشهر چ شفع 
)١(‏ بين معقوفين هي عبارة ابن خلكان. وعبارة الأصل: «فلما دنت الصلاة قال بعض الدعائيين يدي 

المنبر. . . إلخ» وفيها اضطراب وتحريف. 
(۲) في الأصل: «الوقت». وما أثبتناه عن ابن خلكان. 
(۳) زيادة عن ابن خلکان. 
(6) کذا ف ابن خلکان. وي الأصل: «ذي الحجة». 
حتی ثبت قدمه في الركاب . 


۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة 1١‏ 
0 ا ا 


وكانت الطرق آمنة في زمانه . ولمّا بعث آبنه الملك المسعود افيس وآفتتح 
اليمن والحجاز ثم مات قبله كما ذكرناه ورث منه أموالاً عظيمة» ففرّق غالبها في 
وجوه ابر والصدقات . وكانت راية الملك الكامل صفراء. وفيه يقول البهاء رهير 
رحمه الله تعالى . [الطويل] 

بك آهتر طف الدّين في حُلَل النْصَرٍ ‏ ورُذّتْ على أعقابها مله الكفر 

وأقم إن ذاقت بنو الأصفر الكرّى لما حلمَتْ إلا بأعلامك الصُفْر 

ثلانة أعسوام أقمتَ وأشهراً نجاهد فيهم لا بزيد ولا عمرو 

وليلة نفر للعدو رأيتها بكثرة من أرذَيَّه ليلة الْر 

فياليلة قد شرف الله قدرها فلا غَرْوّ إن سمَييّها ليلة القذر 


وقال: وكان فيه جَبروت مع سفك الدماء. 


وذكر الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم الجَرَريّ : أن عماد الدين 

یحیی البيضاويٌ الشريف قال: حكى لي الخادم الذي للكامل قال: طلب مني 
الکامل طستاً حى تق فيه فأحضرته» وكان الملك الناصر داود على البابء جاء 
لوو الكامل؛ فقلت: داود على الباب» فقال: ينتظر موتي! فأتزعج اقات 
وقلت: ما ذاك وقتك . السلطان منزعج ؛ فنزل إلى داره؛ ولت إلى السلطان 
فوجدته قد قَضصَى والطست بين يديه وهو مكبوب على المِخْدَة. 


وقال بن واصل : خکی لي طبيبه قال: أصابه لما دحل قلعة دمشق رُکام» 
فدخل الحمّام وصبٌ على رأسه ماءٌ شدي الحرارةء آتباعاً لقول محمد بن زكري 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري الدمشقي . مؤرخ دمشقي المولد والوفاة. توفي 
سنة ۷۳۹ھ . له كتاب «التاريخ المسمى بحوادث الزمان وأنبائه» ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» منه 
جزءان مرتبان على السنينء يبتدىء أحدهما بحوادث سنة ۸٠٠ھ‏ إلى سنة ۸ه وهومن خطوطات 
خزانة الرباط ۱۹٤(‏ أوقاف) ويبتدىء الثاني بحوادث سنة ١۷۲ه‏ وينتهي بسنة وفاته ۷۳۹ھ وهوفي 
دار الكتب. اطلع على هذا الكتاب كل من المزي والذهبي والبرزالي ونقلوا عنه. (الأعلام: 
8))). قلت: وأرجح ألا يكون أبو المحاسن هنا ينقل مباشرة عن الجزري هذاء وإنغا هوينقل عن 
الذهبي» بدليل أن أبا الملحاسن م يذكر شيثاً عن الجزري هذا في حوادث سنة ۷۳۹ه . 


سنة 11١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۲۰۹ 
ر 


الرازي“ في کتاب سماه «طبٌ ساعة»)؛ قال فيه: من أصابه ركام وصب على 


رأسه ماءًَ شدید الحرارة أا زکامه لوقته» وهو لا ينبغي أن يعمل على إطلاقه ؛ قال 
الطبيب: فانصبٌ من دماغه إلى فم معدنه فتورمت» وعرضت له می شديدة› وأراد 


القىء فنهاه الأطبّاءء وقالوا: إن تقياً هلك فخالفهم وتقياً فهلك لوقته . 

قال آبن واصل : وخکی لي الحكم رصي الدين قال : عرضت له خوانیق» 

نقتا دماً كثيرا ومِدَّة؛ فأراد القيء ء أيضاً فنهاه موفق الدين إبراهيم» اشا ل ع 
بالقيء ء فتقياًء فآنصبّت بمَية المادة إلى قصبة الرئة وسدتها فمات . 

وقال آبنْ واصل : وکان ملکاً اا سدید الآراء حسنْ التدبير لممالکه 
ا حليماً؛ عُمرت فى أيامه الديار المصرية عِمارة كبيرة» وكان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو يوردهاء فمن أجابه حظىَ عنده. 


ب 
)0 هو أبو بكر الرازي المتوفق سنة ۳٠١۳ه‏ . فيلسوف من أئمة صناعة الطب. 
)۳( لیس ف قائمة کتبه التي ذکرها مترجوه ذکر هذا الكتاب . ولعله کتاب «برءالساعة» . 


11۰ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة 1١‏ 


ذكر أخذ دمياط 

قال أبو المظفر في تاريخه: «في شعبان أخذ الفرنج دِمُياط» وكان المعظم قد 

جهز إليها الناهض بن الجرجي ٠‏ في خمسمائة راجل» فهجموا على الخنادق فقتل 
الجرخحي ومن کان معه» و رؤوس القتلى على الخنادق» وكان الفرنج قد 
طموها (يعني الخنادق) وضعُّف أهلُ دمياط وأكلوا الميتات. وعجز الملك الكامل 
عن نصرتهم» ووقع فيهم الوباء والفناءء فراسلوا ا غل أن بسلا إليهم البلد 
ویخرجوا منه بأموالهم وأهلهم» وآجتمعوا على ذلك» فرکبوا في 
المراكب وزحفوا فى الر والبحر» وفتح لهم أهل دمياط الأبواب. فدخلوا قفرا 
أعلامهم على ا وغدروا بأهل دمياط» ووضنموا فيهم السيف قتلاً واس اا 
تلك الليلة اا رون بالنساء» ا البنات» وأخذوا الك والمصاحف 
ورۇوس القتلّى» وبعثوا بها إلى الجزائى وجغلوا الجاع كنيسة ؛ وكان أبو الحسن 
ابن قفل بدمياط» فسألوا عنه» فقيل لهم: هذا رجل صالح من مشایخ المسلمين 
يأوي اليه الفقراءء فما تعرّضوا له. ووقع على امسا اة عظيمة. وبكى 
الكامل والمعظم بکاء‌شدیدا» ثم تأخرت العساكر عن تلك المنزلة. ثم قال الكامل 
لأخيه المعظم: قد فات المطلوب»› وجرى المقدر بما هو كائن» مقامك ها 
هنا فائدة؛ والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج» وتستجلب العساكر 
من بلاد الشرق. قال أبو المظفر: فكتب المعظّم إلى وأنا بدِمَشق كتاباً بخطه» يقول 
- في أوله _: : قد علم الأخ العزيز بأن قد جری على دمیاط ما جری» وأرید أن 


)١(‏ في الأصل: «الحرجي». وما أثبتناه عن شفاء القلوب. 
(۲) عبارة شفاء القلوب: «واجتمع الأقساء وحلفوا على ذلك». 


نة 1٩‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 111 
سة۹إ ٠‏ سلطتة الكامل بن م اهي 


فن التامن على الجهادء وتعرفهم ما جری علی إخوانهم أهل دمياط من الكفرة 
العناد. وإني کشفتٌ ضياع الشام فاا لمي قرية» منها ألفُ وستمائة أملاك 
ها وأربعمائة سلطانية» وكم مقدار ما تقوم به هذه الأربعمائة من العساكر؟ وأريد 
أن ٫‏ تخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم» . الأصاغر منهم والأكابر. ويكون 2 وهم 
صحبتك إلى نابلس في وقت سماه. قال: فل جاع مقي رات ت کتابه 
عليهمء فأجابوا بالسنع والطاعةء [وقالوا: نمتثل أمره بحسب الاستطاعة](. 
وتجهزوا؛ فلما حل رکابه بالساحل وقع التقاعد» وكان تقاعذهم 8 لأخحذه امن 
والخمس من أموالهم . وكتب إليّ يقول: إذا لم يخرجوا فسر أنت إليناء EY‏ 
إلى الساحل وهو نازل على ا ا OE‏ ثم سرنا إلى النفر 
ففتحه وهدمه؛ وعاد إلى دمشق بعد أن أخرج العساكر إلى السواحل. وآستمر الملك 
الكامل على مقاتلة الفرنج ا اد ف ا عا في ت اي ن و 
وطلب من إخوته النجدة» وتوجه المعظم في أوّل السنة إلى أخيه الأشرف موسى› 
وآجتمعا على خران. وكتب صاحبٌ مَاردين إلى الأشرف يسأله أن يصعد المعظم 
إليه» فسأله فسار إلى ماردينء› فتلقاه صاحب ماردين من دنير» وأصعده إلى القلعة 
وخحدمه هة عفبة ب > وقدم له ال والجواهر وتحالفا وآتفقا على ما أرادا؛ ثم عاد 
المعظم إلى أخيه الأشرف. وجاء ج ډمیاط . وکان المعظم أحرص الان على 
حلاص دمياط والغزاةء وكان مصافياً لأخيه الكامل» وكان الأشرف مقصراً في حى 
اا مبایناً له في الباطن؛ فلمَا آجتمعت العساكر على حران قطع بهم المعظم 
الفرات» وسار ا ي آثارهء ونزل المعظم حمْص والأشرف سلمية. قال: 
وكنتٌ قد حرجت من دِمشق إلى حمص لطلب الخزاةء فإنهم كانوا على عزم الدخول 
إلى طرابلس» فاجتمعت بالمعظم في شهر ربيع الآخر فقال لي نہ نت 
الأشرف إلى ها هنا وهو کاره» وکل يوم أعتبه في تأخره وهو یکاسر”) وأخاف من 
الفرنج أن يستولوا على مصر» وهو صديقك؛ وأشتهي أن تقوم تروح إليه فقد سألني 
(1) زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


(۲) كذا. ولعلها: «النفق». 
(۳) کذا. ولعله: یتکاسل». 


11۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سسنة ۱٦‏ 


عنك [مراراً] 2 ؛ تھ کت إلى[ اة کابا بط A‏ 
ومضيت إلى سَلَمية؛ ؛ وبلغ الأشرف وصولي فخرج من الخْيْمة وتلقاني وعاتبني على 
آنقطاعي [عنه]› وجری بيني وبینه ر وقلت له: المسلمون في ضائقة» وإذا 
أخذ الفرنج الديار المصريّة ملكوا إلى حضرمَوت» وعفوا آثار مكة والمدينة والشام 
[وأنت تلعب])ء قم الساعة وآرحل ؛ فقال: ارموا الخيام اا وسبقته 
إلى جمْص فتلقاني المعظمء وقال: ما نمب البارحة ولا أكلتُ اليوم شيئاًء فقلت: 
غداً صبّح أخوك الأشرفُ جمصي . 

فلما كان من الغد أقبلت الأطلاب”› وجاء طلْب الأشرف» واش ما رأيت 
أجمل مته ولا أحسن رجالا ولا أكمل عَدَّة» وسر المعظم سروراً عظيماً؛ وجلسوا 
تلك الليلة يتشاورون. فاتفقوا على الدخول في السخر إلى طرابلس» وكانوا على 
حال» فأنطق الله الملك ا من غير قصد وقال للمعظم : ا خرن عوض ` 
ما ندخحل الساحل وتضعٌف خيأنا وعساكرنا ويضيع الزمان ا إلى دمياط 
ونستریح؟ فقال له المعظم - قول رماة البندق قال -: نعم» فقبّل المعظم قدمه ونام 
الأشرف» فخرج من الخيمة كالأسد الضاري يصيح : الرحيل الرحيل إلى 
دمیاط؛ وما کان ين أن الأشرف يسمح بذلك» وساق المعظم إلى دمشق وتبعته 
العساكر» ونام الأشرف في خيمته إلى قرب الظهرء وآنتبه فدخحل الحمّام فلم بر 
[حول] خيمته أحداًء فقال: وأين ن العساكر؟ فأخبروه الخبر فسكت» وساق إلى دمشق 
فنزل القصيْر يوم الثلاثاء رابع جُمادى الأولى » فاأقام إلى سلخه» وعَرّض 
تحت قلعة دمشق» وكان هو وأخوه المعظم في الطيارة بقلعة دمشق» وساروا إلى 
مصر. 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 

(۲) الأطلاب: فرق الجيش وکتائبه. ویقول ابن إياس أن هذا اللفظ ظهر في آيام صلاح الدين الأيوبي . 
ويذكر المقريزي أن «الطلب» في لخة الغز هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين. 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ۰(٦‏ 

™( الخوند: لفظ فارسي بمعنى السيد العظيم والأمير. واستعملت في العربية لها بجعنى السيد والسيدة. 
(تأاصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: .)4١‏ 


سنة 11٦‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 1۳ 
ا ا ت 


وام الفرنج فإنهم خحرجوا بالفارس والراجل» وکان البحر زائداً جا 
فجاؤوا إلى ترعه ة فأرسوا عليهاء وفتح المسلمون عليهم الترع من کل مکان» وأحدق 

بهم عساکر الكامل› فلم يبق [لهم] وصول إلى دمیاط ؛ وجاء أسطول المسلمين 
فأخذوا مراکبهم › ومنعوهم أن تصل إل اة من دمیاط› وکانوا ا ف 
وآنقطعت أخبارهم عن دمیاط» وکان هم مائة كلد وثمانمائة من الخيالة 
المعروفين وملك عكا والدوك اران ات البابا؛ ومن الرجّالة ما لا يحصى» فلما 
عاینوا الهلاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح والرهائن› وتان دمیاط ؛ فمن 
حرص الكامل و دمیاط ا يومین e‏ فبعث 
الخيام". 


)١(‏ المراد زيادة ماء النيل في أيام الفيضان . وكان هذا الأمر عامل هاماً ساعد المسلمين في انتصارهم على 
الصليبيين في تلك المعركة. قال المقريزي في السلوك: :۲٤١/١‏ «وكان الوقت في قوة الزيادة (أي زيادة 
النيل) فإنه كان أول ليلة من توت» والفرنج لا معرفة ههم بحال رض مصر ولا بأمر النيل. فلم يشعر 
الفرنج إلا والماء قد غرق أكثر الأرض التي هم عليهاء وصار حائلا بینهم وبين دمياط» وأصبحوا ولیس 
ج جهة يسلكونا. . 

)( الكند: هو الكونت .Count . Comte CT‏ وقد آورد هذا اللفظ ہذا المعنی العماد الکاتب 
الأصبهاني في كتابه البرق الشامي : «وقد وصل في هذه السنة إلى الساحل من البحر كند كبير يقال له 
أفلندء من أكبر طواغيت الكفر». -البرق الشامي: ٠۲/۴۳‏ . 

(۳) الفقرة السابقة (والتي يكن إدراجها تحت عنوان : انسحاب الصليبيين من دمياط ومعاهدة الصلح) 
مضطربة السياق وغير دقيقة في إيراد الحوادث والأعلام . 
ونعيد في يلل صياغتها تلخيصاً عن كتابي «الحروب الصليبية» لسيد علي الحريري» و«الحروب الصايبية 
کا رآها ارت لأمين معلوف : ٤‏ 1 
(. . . بعد استيلاء الصليبيين على دمياط قرر مجلس مشورتهم بأن تكون EES‏ 
بريانا ملك سوريا وعكا. ثم إنهم قرروا المسير إلى القاهرة وحاصرتها . وكان على رأس القوات الصليبية 
الكردينال بيلاجيوس وهو كردينال إسباني من أنصار الحرب المقدسة المغالين» وكان البابا قد عيّنه نائاً 
عنه وعللى رأس الحملة ‏ واحتشد الصليبيون تجاه المنصورة» وكان عددهم إذ ذاك نحو مائتي ألف راجل 
وعشرة آلاف فارس؛ فخابرهم الملك الكامل بالصلح وعرض عليهم أن يعطيهم بيت المقدس وعسقلان 
وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الأماكن التي فتحها صلاح الدينء إلا الشوبك والكرك. لأا أصبحتا د 
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سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة 1٦‏ 


ووصل المعظم والأشرف في تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجب » 


فجلس الكامل مجلساً عظيماً في خيمة كبيرة عاليةء وقد مَدَ سماطاً عظيماًى وأحضر 
ملو الفرنج» ووقف المعظّم والأشرف والملوك في خدمته» وقام الجلّي› الشاعر 
رحمه الله تعالى ‏ فأنشد: [الطويل] 


هنيشاً فان السعد راح مخلّدا وقد أنجز الرحمن بالنصر مَوْعِدًا 
حا لا فاا ما واا و ت 
تهلّل وجه الدهر بعد فُطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولمّا طغى البحرٌ الخضم بأهله ال طغاة وأضحى بالمراكب مدا 
أقام لهذا الدين مَنْ سل سيفه صقلا كما سل الحُسام مجردا 


ملكا خاصاً له ناما بالإرث من السلطان صلاح الدين. وطلب منهم بالقابل أن يردوا دمياط وينسحبوا 
من القطر المصري . وكان تقدير الصليبيين أن المسلمين في حالة ضعف. لذلك قرروا _ بتحريض من 
بيلاجيوس ‏ متابعة القتال. وأرسلوا إلى الكامل بأنهم لا ينسحبون إلا بالحصول على تينك المدينتين 
(الشوبك والكرك) زيادة على المدن الأخرى المذكورة» يضاف إلى ذلك مبلغ ٠٠١‏ ألف دينار تعويضاً 
لما سببه الملك المعظم عيسى e‏ أسوار بیت المقدس . فامتنع المسلمون عن الام هم بذلك ثم 
بعثوا سرية من رجاهم لتسير سرا من وراء معسكر الصليبيين وتخرق سد ترعة المحلة. وكان النيل في 
عظم ارتفاعه فطافت مياه الترعة حتق أغرقت جميع الأراضي التي تفصل جيش الصليبيين عن دمياط» 
وأصبحوا على أرض مثل الجزيرة. ولم يكن باقياً بينهم وبين دمياط إلا طريق ضيق» فامر السلطان بنصب 
الجسور عند أشمون طناح فعبرت العساكر عليها وملكت تلك الطريق . واضطرب الفرنج وضاقت 
عليهم الأرض. واتفق مجيء فرقة عظيمة مدداً للصليبيين حوهما عدة حراقات وقد ملئت كلها بالميرة 
والأسلحة فقاتلتها شواني المسلمين وظفرت بها. عندها ندم الصليبيون على رفضهم المعاهدة السابقة 
وطلبوا من الملك الكامل الأمان على أن ينسحبوا من مصر دون مقابل. فقبل منهم الكامل في ۷ رجب سنة 
۸ /۱۲۲۱م على أن يعطي کل من الفريقين رهائن» فأعطى الصليبيون الملك يوحنا دي بريانا ملك 
عکا والکردینال بیلاجیوس نائب البابا رهائن. وأعطی الكامل ابنه الملك الصالح » وكان سنه ٠١‏ سنةء 
وجماعة من الأمراء . . . ثم انسحب الصليبيون من دمياط وسائر أنحاء القطر المصري . بعد ذلك أرسل 
الصليبيون املك الصالح ومن معه إلى أبيه فأرسل إليهم رهنیم) . وكانت مدة نزول الصليبيين على 
دمياط إلى أن أقلعوا عنها ثلاث سنين وأربعة آشهر و۱۹ يوماًء منها مدة استيلائهم على المدينة سنة 
وعشرة أشهر و٤‏ ۲يوماً. > م سار الملك الكامل إلى مقر ملكه في القاهرة» وانتقل من دار الوزارة التي 
كانت إلى ذلك العهد منزلاً للخلفاء وسكن القلعة . 

شرف الدين راجح بن إسماعيل الحي. کان فاضلاً جید النظم عذب الألفاظ حسن المعاني. توفي سنة 
۷ه . (فوات الوفيات: ۷/۲) . 


سنة ٦1١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 16 
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فلم بج إل كل شل مجدل, وى منهمٌ أو من تراه مقيدا 

ونادی لسانٌ الكون في الأرض رافعاً ‏ عقيرته في الخافقين ومنشدا 

اد سن إل عيسى وحزبة وموسى جميعاً يخدّمون محمُدا 

وهذا من أبيات كثيرة . 

قلت: صح للشاعر فيما قصد من التورية في المعّم عيسى والأشرف 
موسى» لما وقفا في خدمة الكامل محمد فلله دره! لقد أجاد فيما قال(" . 
شهر رجب سنة ثمانی عشرة وستمائة » E‏ الفرنج في ال تت في 
البحر إلى عكاء وتسلم الكامل دمياط . 
| قلت : ويعجبني قول البارع کمال الدين"“ علي بن النبيه في مدح مخدومه 

الملك الأشرف موسى لما حضر مع أخيه المعظّم 9 دمیاط في هذه الكائنة 

قصيدته التي أولها: [البسيط] 

للذ العيش والأفراح اقات فائشر لواء له بالنصر عادات 

إلى أن قال منها: 

دمیاط طار وتا الحرب ان وأنت موسی وهذا اليوم ميقات 

الق العَصًا تلقف كل ما صنعوا ٠‏ ولا حف ما حبال. القوم حَيات 

وهي قصيدة طويلة مثبتة في ديوان أبن النبيه . 


قال أبو المظفر: قال فخر الدين آبن شيخ الشيوخ : لا حضر الفرنح دِمياط صعد 


ا 
)١(‏ وجاء في شفاء القلوب: وقيل إن البيت الأخير للشاعر شرف الدين جبارة (علي بن اسماعيل بن جبارة 
المتوى سنة (A1۲‏ من قصيدة أوها: 
«أبى الوجد إلا أن بيت مُسهدا» 
)٣(‏ هو كمال الدين علي بن يوسف بن البيه صاحب دیوان رسائل املك الأشرف موسى بن العادل. توق ِ 
سنة ۹ه . (فوات الوفيات وشذرات الذهب) . 1 


1٦ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سسنة‎ 1٦ 


الكامل على مكان عال,» وقال لي : ماترى ما أكثر الفرنج ! ما لنا بهم طاقة؛ فقلتٌ : 
أعوذ بالله من هذا الكلام؛ قال: ولمّ؟ قلت لأنٌ السعد [موكل]“ بالمنطق» قال: 
فأحذت الفرنج دمياط بعد قليل» فلمَّا طال الجصار صعد يوماً على مكان عالى 
وقال : يا فلان» ترى الفرنج ما أقلهم! واله ماهم شيء؛ فقلتٌ: أخذيّهم واله؛ 
قال: وکیف؟ قلت: قلت في يوم کذا و کذا وكذاء فأخذوا دمياط» وقد قلت 
اليوم : كذاء والملوك منطقون بخیر وشر؛ فاد دمیاط بعد قلیل». انتهی . وقد تقدم 
ذكر الكامل في أوائل الترجمة من قول جماعة من المؤرخين» ويأتي أيضاً من 
ذكره في السنين المتعلّقة به نبذةٌ كبيرة» إن شاء الله تعالى . والل الموفق لذلك 


س 
H# ¥ #¥‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الكامل محمد آبن الملك العادل أبي بكر بن . 


أبوب على مصر 
وهي سنة ست عشرة وستمائة . 
وقد تقذم أن الكامل کان ولي مصر في حياة والده العادل سين عدیده 


فلا عمدة بولایته تلك الأيام» فإنه کان کالنائب بمصضر لأبيه العادلء ولا عبرة إا بعد 
آستقلاله بسلطنة مصر بعد وفاة آبيه . 


فيها (أعني سنة ست عشرة وستمائة) أخرب الملك المعظم عیسی صاحبُ 

مشي الغاس لأنه کان توجه إلى أخيه الملك الكامل صاحب الترجمة في نوبة 
ر المرّة الأولى » فبلخه أن الفرنج على ج أخذ القدس»ء فآتفق الأمراء على 
خرابه؛ وقالوا: قد خلا الشام من العساكر فلو يز الفرنجّ القدس حکموا على 
الشام جميعه . وكان بالقدس [أخوه] العزيز عثمان» وعرّ الدين ايك أستادار» کک 
إليهما المعظم بخرابه» فتوقفا وقالا: نحن نحفظهء فكتب إليهما المعظم انيا 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة ٠1١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 11۷ 
ست کا ل ا ا 


لو أخذوه لقتلوا كل مَّن فيه وحكموا على الشام وبلادِ الإسلام» فالجأت الضرورة إلى 
خرابه. فشرعوا في خراب السور أول يوم من المحرّم» ووقع في البلد ضجة 
عظيمة. وخرج النساء المخدذّرات والبنات والشيوخ وغيرهم إلى الصخرة والأقصى 
وقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم», و أشياء من هذه الفعال؛ ثم خرجوا هاربين 
وتركوا أموالهم وأهاليهم› واا أن الفرنج تَصَبحهم» وآمتلأت بهم الطرقات؛ 
فتوجه بعضهم إلى فن [وبعضهم إلى الكرّك]». وبعضهم إلى دمشق»ء وكانت 
البنات المخدرات رقن ثيابهنّ ويربُظنها على أرجلهن من الحفا؛ ومات خَلق كثير 

من الجوع والعطش» ونهبت الأموال التي كانت لهم بالقدس» وبلغ ثمن القنطار 
الزيت عشرة دراهم» والرطل الحا نصف درهم؛ وذم م الناس المعظم؛ فقال بعض 
أهل العلم في ذلك: [مخلع البسيط] 


في رجب حللّ اليا وأخرب القذس في المحم 

وقال القاضي مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي قاضيّ الطور”“ في خراب 
القس: [الطويل] 

مرت على الذس الشريف مسلا على ما تبقى من ريوع كانجم 

ففاضت دموعٌ العين مني صَبَابة على ما مضى من عصرنا المتقم 


وقد رام علخ ان يعفي رسومه 
فقلكتٌ له شَلّت يمينك خَلها 


فلو کان دی بالنفوس فدیته 


O 
لمعتبر أو سائل, او مسلّم‎ 
بنفسي وهذا الظنّ في كل مسلم‎ 


وفيها حج بالناس من العراق أقباش الناصريّ» ومن الشام مملوك الملك 
المعظم عیسی . ۰ 

وفيها توفت ست الشام بنْتٌ الأمير جم الدّين أيُوب أخت السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيُوب؛ كانت سيّدة الخواتين في زمنها؛ كانت كثيرة البر 


)1( زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان . 
ر۲) كذا قي الشذرات. وقي الأصل: «الغور» . 


11۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ٠١١‏ 


والصضدقات؟ كانت تعمل في دارها الأشربة والمعاجين والعقاقير كل سنة بألوف دنانير 
i‏ على الناس»ء بابها لجا للقاصدين ؛ وكان زوجها آبن عمَها الأمير 
ناصر الدين محمد بن شیرکوه صاحب جمص» وهي ٤‏ حسام الین [محمد بن 
عمر بن](٩‏ لاجين» وصاحبة الأوقاف والأربطة ناوغرا ت رخا ا 
ا 

وفیها توفي محمد بن رَنکي الملك المنصور صاحب سنجار؛ کان ملکاً عاد 
عاق جوادا شان عدَّة أولاد: سلطان شاه ورڙنکي وف رة وعدَّة بنات . وکان 
م ست لف وا 

وفيها ی علي بن التاع ين علي بن الجن بن هبة الله بن عساكر آبن 
صاحب تاریخ دمشق . کان فاضا سمع الحديث وتفقه وسافر إلى بخدادء فلمَّا عاد 
قطع عليه الطريق» فأصابه جرا فمات منه بعد أيام . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العدل أبو منصور 
سعید بن محمد بن سعید الررّاز فجأةٌ في المحرم . وأبو منصور عتيق بن أحمد ق 
صفر. والعلامة أبوالبقاء عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكَبريّ ال في 

شهر ربيع الآخر» وقد قارب e‏ وأ بو البركات داود بن أحمد بن محمد [بن 
منصور بن ثابت] بن ملاعب الأرجيّ الوكيل في رجب ولد في أوؤل سنة ٠‏ 
وأربعين . وأبو الفضل أحمد بن محمد بن سيدهم الأنصاري بن الهرّاس الجابي < 
في شعبان» وله أربع وثمانون سنة. وأ بو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي 
الأنباريّ الكاتب سبط قاضي القضاة أبي الحسن بن الذَامَعانيّ » وله تسعون سنة. 

وأبويَعْلى حمزة بن السيّد بن اني ية الصقار في شهر رمضان» وهو أصغر من 

أخيه(؛). وأبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن مسعود [بن سعد بن علي ]() بن الناقد 
)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 
(۲) زيادة عن الذهيي . 


(۳) في الذهبي : «الحبابي» . 
)6( سیذکره المؤلف ي حوادث سنة ۲۳٦ھ‏ . 


(ه) زيادة عن الذهبي . 
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المقرىء ويقال: كان آخر من قرأ المصباح“ على مؤلفه الشهررُوريٰ» مات في 
شرًال عن ست وثمانين سنة. والخاتون ست الشام أخحت الملك العادل في ذي 
القعدة. والعلامة افتخار الدين أبو هاشم عبد المظلب بن الفضل الهاشميَ الحنفِيّ 
بحلب . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


. سواء‎ 
# #H o 


السنة الثائية من سلطنة ا ملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن آيوب على 
مصر 

وهي سنة سبع عشرة وستمائة . 

فيها قتّل صاحبُ سنجار أخاهء فسار الملك الأشرف موسى أخو الملك الكامل 
هذا إليهاء فأخذها وعوؤّض صاحبها الرقة. 

وفيها نرّل الملك الأشرف المذكور على المَوّصل نجدة لبدر الدين علي بن 
ربن الدين» وعزم على قصد إزبل» فبعث الخليفة من رده عن إريل وأصلح بينهما . 

وفيها في شهر رجب كانت واقعة البرلُس”٠‏ بين الكامل صاحب الترجمة وبين 


الفرنج› ونصر الله الكامل وقتل منهم عشرة الاف وغنم خیولهم وسلاحهم ورجعوا 
إلى دمياط مهزومين . 


)١(‏ «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» لأإبي الكرم مبارك بن الحسن الشهرزوري التوفى سنة 

١١٥ھ‏ . (كشف الظنون). 

(۲) كانت البرس من الثغور المصرية القدية الواقعة على شاطىء البحر المتوسط بين دمياط ورشيد» وإليها 
تنسب بحيرة البرلس الواقعة شمال مديرية الغربية . وأنشأً الأيوبيون فيها قلعة اشتهرت بين الأهالي باسم 
«البرج» ومن ذاك الوقت عرفت قرية البرلس باسم البرج. (حمد رمزي). 


42 سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة ۱۷ 


وفيها عزل الملك المعظم عیسی صاحب دمشق المبارز الَعتمد عن ولاية 
دمشق › وولی عوضه عليها العزيز خليلا. 


وفيها كان أؤّل ظهور التتارد“ وعبورهم جيحون ؛ وکان اول ظهورهم من 
]م[ وراء النهر سنة خمس عشرة وستمائة. وقبل عبورهم جیحون قصدوا بخاری 
وسمرقندء وقتلوا أهلها وسبوهم» وحصروا خوارزم شاه» فانضمّ إليهم الحْطاء 
وصاروا تبعاً لهم . 

وکان رارز شاه قد أخلی البلاد من الملوك. فلم يجدوا أحداً يرڏهم» 
ووصلوا في هذه السنة إلى الرَیّ وقزوين وهمدانن وقتلوا أهلها وأحرقوا مساجدهاء 
اعرا ادر یجان كلك 


وفیها حجَ بالناس من العراق أقباش الناصريّ وفتل بمكة» ولم یحج أحد من 
العجم بسبب التتاں وعاد الحج البغداديّ من على الشام . . وحج بالناس من الشام 
المبارز المعتمد. 

وفيها توفي الملك الفائز إبراهيم آبن الملك العادل أبي بكر آبن الأمير 
نجم الدين أيوب أخوالملك الكامل صاحب الترجمة. وقد شش آنه کان یرید 
الوثوب على أخيه الملك الكاملء وأتفق مع آبن المشطوب حتى أخرجهما أخوه 
الملك المعظم عيسى من مصر؛ فمات الفائز بين سنجار والموصل» فحمل إلى 
سنجار ودفن بتربة عماد لين نجي والد السلطان الملك العادل نور الدين محمود 
الشهيد» ومات وهو في عنْفُوان شبیمته . 

وفيها توفي الأمير أقباش بن عبد الله الناصريّ . قال أبو المظفر: «إشتراء 
الخليفة (يعني الا الله) وهو ابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينارء 


(1) كتب ابن الأثير في حوادث سنة ۹۱۷ھ فصلا مؤثراً تحت عنوان «ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام». 
وما جاء فيه : 
«لقد بقيت عدة سنن معرضاً عن ذکر هذه الحادثة استعظاماً ها كارهاً لذكرها؛ فأنا أقدم إليه ا 
أخری؛ فمن الذي يسهل عليه أن يڪتب نعي الإسلام والمسلمينء ومن الذي هون عليه ذلك فیا لیت 
آمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل هذا وکنت نسياً منسياً. . .». 


سنة 11۷ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي ۲۲ 


ولم يكن بالعراق أجمل صورة منه» ثم قربه إليه ولم يكن يفارقه؛ فلمَا ترعرع ولاه 
إمْرة الحا والحرمين» وكان متواضعاً محبوباً إلى القلوب. قبل بمكة المشرفة في 
واقعة بين أشراف مكة» خرج ليصلحَ بينهم فقتل . وكان قتله في سادس عشر ذي 


اټ 


البحة. 

وفيها توي الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر بن محمد اليُوبِينيّ » أصله من 
ری مت ع او کن ات راا وکات انات 
ومكاشفات» وكان من الأبدال. وكانت وفاته يوم السبت في العشر الأول من ذي 
الحجة ‏ رحمه الله . 

وفيها توفي الشريف دة بن إدريس أبو عَزيز الحْسَيْبيّ المكي أميرٌ مكة. كان 
شيخا غارفا منصفا انفمة غلى. غييد مكة المفسدينء إوكان الحا فى آيامه في مان 
على أموالهم ونفوسهم» وكان يدن في الحرم ب« حيّ على خير العمل» على 
قاعدة الرافضة» وما كان يلتفت إلى أحد من حَلق الله تعالى» ولا وطىء ساط 
الخليفة ولا غيره» وكان يحمل إليه من بغداد في كل سنة الذهب والخْلَعُ وهو بداره 
في مكة» وهويقول: أنا أحقّ بالخلافة [من الناصر لدين الله]')ء ولم يرتكب كبيرة 
فيما قيل. قلت: وأيّ كبيرة أعظم من الرّفض وسبّ الصحابة! رضي الله 
عنهم -. 

وفيها توفي محمد بن عمر بن شاهنشاه بن يوب الملك المنصور صاحب 
خَمَاة. كان شجاعاً مُحباً للعلماء والفضلاءء مات بِحَمَاة وذُفِن بها. وقام بعده ولدّه 
الأكبر الملكٌ الصالح الناصر قليج أرسلان. وجرى له مع الملك الكامل صاحب 
الترجمة مور وفصول . 

وفيها توي محمود بن محمد بن قرا أزسلان بن أرق الملك الصالح ناصر الدين 
صضاحب آمد+ كان شجاعا عاقلا جوادا مجبا للعلماءء وكات الأشرف يحبه» وجاء إلى 


الأشرف وخدمه غير مرَة؛ ومات بامد ى صفر. وقام بعده ولده مسعود» وکان مسعود 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 


۲۲ سلطتة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ٩1۸‏ 


فد سمه خيلا قاسقا حصره الملك الكامل هذا وظفر به وأخذه إلى مصر واحين 
إليه؛ فكاتب الروم وسعى في هلاك الكاملء» فحبسه الكامل لما سَمع ذلك - في 
الجُبَ“ مدَة ثم أطلقه» فمضى إلى التتار» وكان معه الجواهر والأموال فقتلته 
التتار» وأخذوا جميع ما كان معه. 

الذين ذكر الذهبيْ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عبد الرحمن بن 
أحمد بن هَدِية"» الورّاق في شهر ربيع الأؤل» وقد جاوز التسعين» وهو اخر من 
رَوّى عن عبد الوهاب الأنماطيّ . وشيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن 
أبي الفتح عمر بن علي بن محمد بن حَمّويه في جُمادى الأولى ذاهباً في الرسلية 
من الكامل بالموصل» وله أربع وسبعون سنة. وصاحب خماة الملك المنصور 
محمد بن تقيٌّ الدين عمر بن شاهنشاه. والزاهد الكبير الشيخ عبد الله اليُونينيّ في 
ذي الحجة بَبعْلَبّك. وصاحب مكة فتادة بن إدريس الحْسَييّ . وأبو الحسن المؤيد بن 
محمد بن علي الطوسِيّ المقرىء في شوال. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع ونصف إصبع. مبلغ الزيادة ست عشَرة ذراعا 
وثماني أصابع . 

¥ # # 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن ايوب على 
مصر 

وهي سنة ثماني عشرة وستمائة . 

فيها توفي إسماعيل بن عبد الله أبو طاهر الألماطيّ المحدّث؛ كان إماماً فاضلا 
سيع الكثير ولي الشيوخ وحدّث» وتوفي بمش في یر رجب وکات ةد 
ات٤‏ کان يوجد ف قلغ ابل بالقاهرة. وقد ردم . ومكانه اليوم المدفن الواقع غربي جامع سليمان 


باشا المعروف بجامع سيدي سارية. (محمد رمزي) . 
(» كذا قي الذهبي . وفي الأصل: «هبة الله». 


سنة 11۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۳ 
اا کک ا ا ا 


وفيها توفي محمد بن حَلّف بن راجح المقدسِيّ ويْلقّب بالشهاب والد القاضي 
نجم الدين"» كان زاهداً عابدا فاضلا في فنون العلوم . 
وفيها توفي محمد بن محمد الشيخ الإمام النحويّ التكرِينيّ ؛ كان بارعا في 
النحو والأدب والشعر. ومن شعره قوله : ([مخلع البسيط] 
من كان 5َمٌ الريب يوماً فإنني لارقيب شاكز 
لم أرَ وة الرقيب وقتاً إلا ووجه الحبيب حاضر 


وله في مجنونة : [السريع] 
EE‏ 
فين عذيري من هوى ظبية ٠‏ قد عشِقنها الإنس والجن 

قلت: وطريفٌ قول الشيخ رين الدّين عمر بن الوردِيّ ‏ رحمه الله - في هذا 
المعنى : [مخلع البسيط] 
e ET‏ 
فاا غار ون < فلت وشي عارص وين 
الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي شهاب الدين 
محمد بن خلف بن راجح المَقَِسِيّ في صفرء وله ثمان وستون سنة. وأبو محمد 
هبة الله ابن الخضربن هبة الله [بن أحمد بن عبد الله]") بن طاوس في جمادى 
الأولى» وله إحدى وثمانون سنة. وأبو نصر موسى آبن الشيخ عبد القادر الجيليّ في 
جمادى الآخرة. وآستشهد بِهَمْدّان حَلْىٌ بأيدي التتار» منهم: الإمام تقيّ الدين 
أبو جعفر محمد بن محمود بن إبراهيم الحَمَاميّ الواعظ. وأبو عبد الله محمد بن 


. ھ٦۴۸ سيذكره المؤلف في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) جاء في حاشية ص ۲٠۲‏ من طبعة دار الكتب أن هذا الشعر هو لعمر بن مظفر بن الوردي ك) في ديوانه 
المطبوع بالآستانة ص ۲۸۷ . ورواية البيت الأول: «إني لمجنون ... الخ». 

ر۳ زيادة عن الذهبي . 


٦۱۹ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ ٤ 


أحمد بن هبة الله الرُوذْرًاؤريّ٠.‏ وبهراة أبو روح [عبد المُعِرً]") بن محمد الهَرَويّ . 
وپنسابور أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر بن الصفار. وأبو النجيب إسماعيل بن 
أمر النيل فى هذه السنة: 
3 ء 
الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وإصبعان . 
¥#F #*‏ #* 
السنة الرابعة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيّوب 
على مصر 
وهي سنة تسع عشرة وستمائة . 
فيها ظهر جراد بالشام أكل الشجر والزروع والثمر ولم ير مثله. 
وفيها نقلت رِمَة الملك العادل أبي بكر من قلعة مشق إلى مدرسته” التى 
عند دار العقَيقَى» فدّفن بها. 
وفيها توفي مسمار بن عمر بن محمد الشييخ أبو بكر بن العُويس البخداديّ في 
شعبان بالموصل» وكان فاضلا ثقة . 
وفيها توفي نصر بن أبي الفرج الفقيه الحنبليًّ ؛ كان إمام الحنابلة بمكة» جاور 
بمكة سنين» ثم خرج إلى اليمن فمات بالمُهجّم) وذُفن به» وكان صالحاً متعبّداً 
لا يفتر عن الطواف. 


)١(‏ كذا في الذهبي» نسبة إلى «روذراور» كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال. وفي الأصل: «الروذباري» 
نسبة إلى «روذباره. 

(۲) زيادة عن الذهبي . 

(۳) وهي المدرسة العادلية الكبرى» داخل دمشق شمالي الجامع بغرب» وشرقي الخانقاه الشهابية» وقبلي 
الجاروخية بغرب» وتجاه باب الظاهرية يفصل بينها الطريق . (الدارس في تاريخ المدارس: .)۴۷١/١‏ 

)٤(‏ المهجُم: بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن. (معجم البلدان). 


سنة ۲١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي Yo‏ 


وا ر الأمير قطب الدين أحمد آبن الملك العادل آبي بكر بن ت 
أخو الملك الكامل محمد هذا. مات بالفیوم“ فنقل فنقل إلى ا ودفن بها. 
ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ أبو الفتوح 
نصر بن أبي الفرج البخداديّ آبن الحصري العقرىء الحنبليّ في المحرم» وله 
ثلاث انا سنة. والحافظ أبو الطاهر تق تقِيّ الدين إسماعيل بن عبد الله بن 
عبد المحسن المصري” آبن الأنماطيّ في رجب كَهلا. وأبو بكر مسمار بن عمر بن 
محمد بن العُويس ايار بالموصل في شعبان. والقدوة الشيخ علي [بن أبي بكر 
محمد بن عبد الله] بن إدريس اليعقوبي في ذي القعدة. وأبو سعد ثابت بن 
المعمار في ذي الحجة. 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث آصابع. 
# # # 
السنة الخامسة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب 
على مصر 
وهي سنة عشرين وستمائة . 
قال آبو شامة: ففيها عاد الملك الأشرف موسى من مصر [إلى الشام قاصداً 
بلاده بالشرق]0». فآلتقاه أخوه المعظم عيسى وعرض عليه النزول [بالقلعة]“ 


)١(‏ الفيوم : منطقة منخفضة تقع بالصحراء الغربية (الليبية) بجصر» ومساحتها حوالى ألفي كلم مربع ؛ 
أخحصبت أراضيها مياه النيل التي يحملها بحر يوسف. وأكثر أجزائها انخفاضاً الجزء الذي تغمره مياه 
بحيرة قارون. ومدينة الفيوم قاعدة عافظة الفيوم غربي عافظة بني سويف . (الموسوعة العربية الميسرة: 
 ) ۷‏ وانظر الحاشية التي كتبها الاستاذ محمد رمزي في ص ۲٠١‏ من الجزء السادس» طبعة دار الكتب 
المصرية . 

(۲) كذا في تاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ للذهبي . وني الأصل: «الأنصاري» . 

(۳) زيادة عن الذهبي . 

. زيادة من الذيل على الروضتين‎ )٤( 


۲١ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ A 


فآمتنع» ونزل بجُوسق والده العادل» وبدت الوحشة بين الإخوة الثلاثة [يعنى 
الكامل ا صاحب الترجمة» والمعظم عیسی صاحب دمشق» والأشرف موسی 
صاحب خلاط وغیرها](') . قال: ثم رحل الأشرف ا على ضمبر«» ثم سار إلى 
حران» وكان [الأشرف]“ قد آستناب أخاه شهاب الدين غازياً صاحب میافارقین 
على خلاط. لما سافر لی مصر]“ وجعله ولیّ عهده» ومکنه من بلاده؛ فسرٌلت له 
نفسه العصيان» وحسّن له ذلك الملك المعظم وکاتبه وأعانه» وکذا کاتبه صاحب 
إربل [والمشارقة]). فأرسل الأشرف إلى غازي المذكور يطلبه فأمتنع ؛ فأرسل 
إليه: يا أخي لا تفعلء أنت ولي عهدي والبلاد في حكمك فأبى؛ فجمع الأشرف 
عساكره وقصده» ووقع له معه أمور حتى هزمه ثم رَضِي عنه الأشرف حسب 
ما نذكره في السنة الآتية. 

وفيها كانت بين التتار الذين جاؤوا إلى الدربند وبين القبجاق› والروس 
وقعة هائلة» وصبر الفريقان أياماء ثم آنهزم القبجاق والروس» ولم يسلَّم منهم إا 
ال 

وفيا توي عبد الله بن أحمد بن محمد بن فُدامة بن مقدام بن نصر شيخ 
الإسلام ن الدين أبو محمد المقِسِيّ الجْمَاعِيليّ الدمشقيّ الصالحيّ الحنبلي 
صاحب التصانيف . ولد بجماعيل في شعبان سنة إحدى اا وخحمسمائة» وقرأً 
القراءات وآشتغل في م وسمع من أبيه سنة نيف وخمسين» ورحل إلى البلاد 
س اكير وکتب ضاف وبرع في الفقه والحديث. وأفتى ودرّس وشاع ذکره 
ولد فة وار ي يوم عيد الفطر» وله ثمانون سنة. 


وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 


. زيادة من الذيل على الروضتين‎ )١1( 

(۲) ضمير: موضع قرب دمشق» وهو قرية وحصن في آخر حدود دمشق ما يلي السماوة (معجم البلدان). 

(۳) الدربند أو باب الأبواب: مر وحصن في الطرف الشرقي من القوقاز. والدربند اسمه الفارسي . وقد 
تحول الاسم تحت التأثير التركي إلى «الباب الحديدي» (دائرة المعارف الإسلامية: )١٠١/١‏ . 

)٤(‏ القبجاق والقفجاق: : جنس من الترك» مساکنہم الأصلية حوض نر إرتش. وقد تنقلوا حتی استقروا 
بحوض غر إثل (الفولغا) في جنوب الروسيا الحاليةء فعرفت تلك الجهة باسم القبجاق. زالسلوك: 
۳ حاشية) . 


سنة ٦۲١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۲۷ 
س 


عساکر شيخ الشافعة بالشام . a yT‏ 
هبة الله › والحافظ أبيِ ا وجماعة أخرء و ی حميه قطب الدين 
النيسابُوريٰ؛ وکان اا ا اا قا lk‏ محداً؛ وکانت وفاته في شهر 


رجب . 


وفيها توفي ملك الغرب يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
ابن علي السلطان المستنصر بالله الملقب بأمير المؤمنين» المكنى أبايعقوب» 
اقبي المغربيّ صاحب بلاد المغرب؛ لم يكن في بني عبد عبد المؤمن أحسن 
رة منه» ب ایا ولکنه کان مشش باللذات؛ ومات وهو شاب في هذه 
السنة» ولم يخلّف ولدا؛ فاتفق. أغل دولته على تولية الأمر لأبي محمد 
عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ» فولي ولم يجسن التدبير 
ولا المداراة. وكان مولد يوسف صاحب الترجمة في سنه ة أربع وتسعین وحمسمائة» 
وأمه أم ولد روميّة آسمها قمر» وکانت دولته عشر سنین وشهرین . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها ر أبو سعد 
عبد السلام بن المبارك [بن عبد الجبار بن محمد بن عبد السلام]) ٠‏ بن الردغولي 
في المحرم» وله تسع وثمانون سنة . والعلامة فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن الحسن ابن عساكر الشافعيّ في رجب» وله سبعون سنة. والعلامة موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن فدامة المَقَدِسي شيخ الحنابلة في يوم الفطرء 
لا 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


ا 


. في الأصل: «عشرين سنة وشهرين» . وما ألبتناه يوافق جميع المصادر التي تتحدث عن المغرب‎ )١( 
. زيادة عن الذهبي‎ )۲( 


۲۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي نةا 
السنة السادسة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب 

على مصر 

وهي سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

فیها آسترد الملك الأشرف موسى مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازي› 
ابی عليه ميافارقین › ورضي عنه بعد أمور وقعت e‏ وقد تقذم ذكر ذلك 
أيضاً. 


وفيها ظهر السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه بعد ما آنفصل. عن بلاذ الهند 
وکرمان» وآستولی على افر نان رک عا وزاسله الملك الحعظم عيسى ليغينة 
على قتال أخيه الملك الأشرف مو سى ؛ ثم كتب المعظم أيضاً لصاحب إزبل في هذا 
المعنى» وبعث ولده الملك الناصر داود إليه رَهينةً . 


وفيها آستولی بدر الدين لوو على الموصل وأظهر أن الملك محمود بن 
القاهر() قد و وکان قد ا نة 
وفيها بی الملك الكامل صاحب الترجمة دار الحديث الكاملية بالقاهرة في 
بين القصرين› وجعل أبا الخطاب بن دحية LES‏ 
وفيها فم الملك مسعود امسر (المشهور بأفسپس) على بيه الملك الكامل 


من اليمن فاا وعزمه أخحذ الشام من عمه الملك المعظم عيسى» > وقدم لأبيه أشياء 
عظيمة.» منها مائتا خادم.. 


قال آبن الأثير: وفيها عادت التتار من بلاد القَبْجاق ووصلت لى لر وکان 


من سلم من آهلها قد عمروهاء فلم يشعروا إ إل بقدوم التتار بختةء فوضعوا فيهم : 
السيف» ٹم فعلوا بعدَة بلاد أخر كذلك. فما شاء الله كان. 


وفيها حدثت واقعه قبيحة من الكرج وهو أن الكرج لعنهم الله لم يبق 


)١(‏ كذا في الشذرات والذهبي . وقي الأصل: «الملك القاهر حمود». 


۲۹ ۰ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي‎ ٠۲١ سئة‎ 
e DR a O E E a 


فيهم من بيت الملك أحد سوى آمرأة فمكوها عليهم. . قال آبن الأثير: ثم طلبوا لها 
ازوجا يتزوجها وینوب عنها في الملكء ویکون من بيت مملكة . و صاحب ازن 
الروم مُغيث الدين طْغرل شاه بن ليج اسلا بن مسعود بن قليج اُزسلان وهو من 
الملوك السَلْجُوقية وله ولدء فأرسل إلى الكرّج يخطّب المَلكة لولده فامتنعواء 
وقالوا: لا يملكنا مسلم فقال لهم : إن آبني يتنصر ويتزوجهاء فأجابوا فتنصر وتزیج 
بها» و عندها حاكماً في بلادهم» فنعوذ بالله من الخذلان! وكانت الملكة تهوى 
مملوكاًء فكان هذا الزوج يسمع عنها من القبائح أشياء ولا يمكنه الكلام لعجزهء 
فدخحل ا فراها مع المملوك. فأنكر ذلكء فقالت: إن رَضيتَ بذا وإلا أنت أخبر 
بما أفعله معك! . [فقال: إنني لا أرضى بهذا]“ فنقلته إلى بلد [آخر]› ووکلت به 
من يحفظه وحَجرت عليه ؛ [وأرسلت إلى بلاد اللان])“ وأحضرت رجلين وصِفا لها 
بخسن الصورة فتزوجت بأحدهماء وبقي معها ذاك ت ثم فارقته وأحضرت آخر 
من كنجة وهومُسلم» فطلبت منه أن يتنصر ويتزوّجها فلم يفعل» فأرادت أن تتزوجه 
[وهو مسلم]٩‏ فقام عليها الأمراء ومعهم إبواني”“ مقدّمهم» وقالوا لها: فضحتينا 
ب اللو ها تفلن ١‏ إت ربد ان روجف ل وا كك مه 

ابد والأمر بينهم متردد» والرجل الكنجيّ عندهم [لم يجبهم إلى الدخول في 
اللصرانية])» وهي تَهُرَاه. إنتهى كلام آبن الأثير. 

وفيها توفي فخر الدين أبو المعالي محمد بن أبي الفرج المَوصِليّ المقرىء 
ببغداد في شهر رمضان. وکان إماما فاضا بارعاً في فنون. ومن شعره «موالیا» : 

ساق قمر بكفه شمس ضصحا قد أسكرني من راحتيه وصحا 

E‏ والراح في راحته في الحان شربت كه والقدحا 


قلت : ويعجبني في هذا المعنى قول ابي الحسن علي بن عبد الغنيّ الفهريّ 
)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 


(۲) في ابن الأئير: «إيواني». 


۳۰ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة ٦۲۲‏ 


القيرَوَانيّ الضرير المعروف بالحْصْريّ الشاعر المشهور» ووفاته سنة ثمان 
[وثمانين]"“ وأربعمائة » وهما: [الوافر] 

أقول له وقد حيّا بكأس لهامن مسك ريقته ختام 

أمن خدَيْك يعْصر قال كلا مى عُصِرت من الوَزد المُدَام 

وفيها توف القاضي أبو البركات عبد القوي بن E‏ الجباب السعْديّ 
في شوال» وله خمس وثمانون سنة. وكان عالماً اغا ديا ê‏ أفتی ودس سنین . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها أبو جعفر 
محمد بن هبة الله بن مُكَرُم الصوفيّ ببخداد في المحرّم. وأبو طالب عبد الرحمن بن 
محمد بن e e‏ کک یوسف بن 
بي د نرد الا انى في e‏ 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث 
وعشرون إصبعاً. 

¥ # 
السنة السابعة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن ايوب 
على مصر 

وهي سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 

فيها في شهر ربیع الأول وصل السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه إلى 
دَقّوقا۵) فافتتحها بالسيف. وأحرق البلد ونهب أهلُهاء وفعل فیها ما لا تفعله الكفار 
لکونهم شتموه و ٠‏ على الأسوار؛ ثم عرم على قصد بغداد» فانزعج الخليفة 
الناصر لدين الله وآستعدَ لقتاله وأنفق ألفَ ألف دينار في هذا المعنى . ۰ 


(1) زيادة عن ابن خلكان والشذرات. 
(۲) مدينة بين إربل وبخداد (معجم البلدان). 


سنة ٠۲۲‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۲۳۱ 
ا ا 


قال أبو المظفر: «قال لي الملك المعظّم عيسى : كتب إليّ جلال الدين 
يقول: تحضر أنت ومن عاهدني فتتفق حتى نقصد الخليفةء > فإنه کان الاي 
هلاك المسلمين» وفي هلاك أبي» وفي مجيء الكفار إلى البلاد؛ وا کے إلى 
الخْطا وتواقيعًّه لهم بالبلاد والخلع والخيل؛ فقال المعظم: فكتبت إليه: أنا معك 
على كل أحد إلا على الخليفة فإنه إمام المسلمين!». إنتهى 

قلت: ثم وقع لجلال الدين المذكور في هذه السنة أمور ووقائع مع غير 
الخليفة من الملوك يطول شرحها. يأتي ذكر بعضها إن شاء الله . 

وفيها توي الخليفة الناصرلدين الله أمير المؤمنين أبوالعباس أحمد آبن 
الخليفة المستضيء بالله أبي محمد الحسن آبن الخليفة المستنجد بالله أبي المظفر 
يوسف آبن الخليفة المقتفي بأمر الله أبي عبد الله محمد آبن الخليفة المستظهر بالل 
أحمد الهاشميّ العباسيّ البخداديّ . ولد يوم الاثنين عاشر شهر رجب سنة ثلاث 
وخمسين وخمسمائة» وبويع بالخلافة بعد موت أبيه المستضيء في أول ذي القعدة 
شنة امش وسيعين وخحمسمائة . وأمه أم ولد تركية . 

قال الشيخ شمس الدين: «وكان أبيض اللّون ترْكِيّ الوجه مَليح العينين» 
أنور الجَْهَةء أفنى الأنف» خفيفَ العارضين» أشقّر اللحية رقيق المحاسن. كان 
مش اتمه : «رجائي من الله عفوّه» . لم يّل الخلافة قبله أحد من بني العباس أطول 
مدَّة منهء إلا ما ذكرنا من خلفاء العْبّيدية المستنصر مَعَدَ» إنتهى . 


LL 


وفي آيام الناصر لدين الله ظهرت الفتوة() ببغداد ورميٰ البندق() ولعب 
الحمام الماسشتة وآفتن الناس في ذلك ودخحل فيه الأجلاء ثم الملوك؛ فألبسوا 
الملك العادل د م آولاده سراویل (١‏ الفتوةء ولبسها ایشا الملك شهاب الدين صاحب 


)١(‏ ذکر جرجي زيدان (تاريخ التمدن الإسلامي : ۸١‏ نبذة عن الفتوة والبندق وسراويل 
الفتوّة في باب: ألعاب الخلفاء وملاهيهم . 
قال: «البندق كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أوغيرهاء وهي فارسية بلفظها 
واستعماطماء ويسمونها أيضاً الجلاهق. واقتبس العرب هذه اللعبة في أواخر أيام الخليفة عثمان بن 
عفان. . . وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كبيرةء بخرجون إلى ضواحي المدن يتسابقون في 


۳۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ۲۲ 


غَرنة ة والهند من الخليفة الناصر لدين الله » ولبسها جماعة أخر من الملوك. وأمَّا لعب 
الحمام فخرج فيه عن الحدّء یځکی عنه أنه لما دخلت التتار البلاد وملكوا من 
[ما] وراء النهر إلى العراقء وقتلوا تلك المقتلة من المسلمين» التي ما نكب 
المسلمون بأعظم منهاء دخل عليه الوزير فقال له: آه يا مولاناء إن التتار قد ملكت 
البلاد وقتلت المسلمين! فقال له الناصرلدين الله : دعني أنا في شيء أهمّ من ذلك! 
طيرتي البَلْمَاءء لي ثلاثة أيام ما رأيتها! وفي هذه الحكاية كفاية إن صخت عنه. 

وکانت وفاته في کک شهر رمضان؛ وکانت خحلافته سبعا وأربعين ستة. . وبویع بعده 
لولده انى ابق ولب بالظاهر بأمر الله » فكانت خلافة الظاهر المذكور تسعة أشهر 


ومات . حسب ما اتی ذکره. 


وفيها توي السلطان الملك الأفضل علي بن آبن السلطان صلاح الدين يوسف 
آبن الأمير نجم الدين أيوب في يوم الجمعة من شهر ربيع الأول من السنةه 
وهو الذي کان ملك الشام في حياة أبيه ثم من بعده» ووقع له تلك الأمور مع أخيه 


= رميه على الطير ونحوه» ويعدّون ذلك من قبيل الفتوة. ويغلب في رماة البندق أن يشتغلوا بتطيير الحمام» 
وهم زي خاص يتاز بسراويل كانوا يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة» وكان العيّارون من أهل بغداد 
يلبسونها في أواخر الدولةء حتى إذا أفضت الخلافة إلى الناصر لدين الله العباسي جعل لرمي البندق 
شأناً» لأنه کان ولعاً به» وباللعب بالحمام المناسيب. وكان يلبس سراویل الفتوه» وقد بلغ من رغبته في 
ذلك حتی جعل رمي البندق فتاًء لا يتعاطاه إلا الذين يشربون كأسالفتوة» ويلبسون سراويلهاء على أن 
یکون بينهم روابط وثيقةء نحو ماعند بعض الحمعيات السرية. وجعل الخليفة نفسه رئيس هذه 
الطائفة» يدخحل فيها من يشاء ويحرم من يشاء. وكتب الناصر سنة ۷٠٠ه‏ إلى ملوك الأطراف الذين 
يعترفون بخلافته أن يشربوا له كأس الفتوة» ويلبسوا سراويلهاء وأن ينتسبوا إليه برمي البندق فأجابوه إلى 
ذلك. ومن أراد الانتظام في سلك هذه الطائفة يأتي بغدادء فيلبسه الخليفة السراويل بنفسه. فبطلت 
الفتوة في البلاد جميعهاء إلا من لبس سراويلها منه؛ ومنع الرمي بالبندقء إلا من ينتسب إليه». هذا 
ويرى البعض أن النظام الذي ابتدعه الخليفة الناصر العباسي أصل هيئات وجمعيات الفروسية الأوروبية 
في القرون الوسطى . 

5 القلقشندي قي صبح الأعشى : ۲/١١‏ رسم لباس الفتوة في العصر المملوكي او علدا من 
نسخ تواقيع بالفتوة وحاكمية رمي البندق (صض‌۹٣ ۲ .)۲۷٤‏ 

وانظر «حسن التوسّل إلى صناعة الترسل» للشيخ شهاب الدین محمود الحلبي: ص ۳۷۹ س 
A۲‏ . 


سىنة ۲۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ` را 
ا ا و و ا 


وعمه العادل» وقد تقذَّم ذكرٌ ذلك كلّه؛ وتنقلّت به الأحوال إلى أن صار صاحب ‏ 
سميسًاط» وبقي بها إلى أن مات في هذه السنة. وكان مولده بمصر في سلطنة والده 
سنة خمس وستين وخمسمائة . وكان فاضلا شاعراً حسن الخط قليل الحظ غير 
مسعود في حرکاته ‏ رحمه الله تعالی - ومن شعره ‏ مما كتبه إلى الخليفة لما 
خرج من دمشق» وأتفق عليه الملك العادل عمّه والعزيز أخوه -: [البسيط] 

مولاي إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد عْصّبا بالسيف حى عَلي 

فانظر إلى حط هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول(“ 

الذين و الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال : وفيها توفي الواعظ أبو إسحاق 
إبراهيم بن المظفّر بن إبراهيم بن البَرْنْيّ بالموصل في المحرّم. والخطيب المفسر 
فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن تَيمِية الحرّاني في صفر. والملك الأفضل 
علي بن السلطان صلاح الدين بسُمَيْساط في صفر» وله سبع وخمسون سنة. 
وأبو الحسن علي بن أبي الكرم [نصر بن المبارك]) الجلال بن البناء بمكة في شهر 
ربيع الأول. وعبد المحسن خطيب اول آبن عبد الله بن أحمد لطر في 
شهر ربیع الأؤل. وقاضي القضاة بالقاهرة رين الدين علي آبن العلامة یوسف بن 
عبد الله بن بندار الذمَشقيّ . والوزير الكبير صفيّ الدين عبد الله بن علي 0 آبن 
د بالقاهرة في شعبان. ومجد الدين أبو المجد محمد بن الحسين القزْوينيّ 
الصوفيّ بالموصل في شعبان. والناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء 
بالله حسن بن المستنجد في سلخ شهر رمضان» وله سبعون سنة» وکانت خلافته 


)١(‏ وأورد ابن خلکان بین هذين البيتين بيتين آخرين هما: 
وهو الذي كان قد ولاه والبه عليه فاستقام الأمر حين ولي 
فخالفاه وحلا عقد بيعته والأمر بينه)] والنص فيه جلى 
- قال: فجاء جواب الإمام الناصر وقي أوله : 
واف كتابك يا ابن يوسف معلناً بالود بخير أن أصلك طاهر 
ET‏ تة ال اله م ام 
فابشر فإن غداً عليه حسابهم واصبر فضاصرك الإمام الناصر 
(۲) زيادة عن الشذرات. 


4 سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة ٦۲۳‏ 
2 و ا 
ا وأربعين سنة. وفخر الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي الخبْريّ 
الصوفيّ بمصر في ذي الحجة» وله أربع وتسعون سنة. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 


وتسع عشرة إصبعا. 
# # 

السنة الثامنة من سلطتة املك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيُوب 
على مصر 


وهي سنة ثلاث وعشرین وستمائة . 


فيها قم الشيخ محيي الدين بن الجَوْزِيّ إلى مشق رسولاً إلى الملك 
المعظم عیسی صاحب دمشق» ومعه الخلع له ولإخوته أولاد العادل من الخليفة 
الظاهر بأمر الله بي : نصر محمد العباسيّ المتوليّ الخلافة بعد وفاة والده الناصر 
لدين الله . [ومضمون رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة آبن الخْوَارَرْمي]<٠.‏ 

قال أبو المظفر سبط آبن الجوزِيّ» قال لي الملك المعظم» قال خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجيّ (يعني جلال الدين [بن] الخوارزيي وترجع . 
إلى إخوتك ونصلح بينكم؛ قال: فقلت لخالك: إذا رجَعت عن [آبن] الخْوارزمي 
وقصدني إخوتي تنجدونني؟ قال: نعم فقلت: ما لكم عادة تنجدون أحداً! هذه 
كتب الخليفة الناصر لدين الله عندناء ونحن على دِمياط نكتب ونستصرخ به» فيجيء 
الجواب بأنا قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا. قال: قلت: مثلي معكم كمثل 
رجل كان يخرج إلى الصلاة ة وبیده من الكلاب. فقال له بعض أصدقائه : 
أنت شيخ كبير» وهذا العكاز يثقلك > وأنا أدلك على شيء يغنيك عن حمله» قال : 
وما هو؟ قال: تقراً سورة يس عند خروجك من الدار» وما يقربك كلب» وأقام مده 
فرأى الشيخ حامل العكازء فقال له: أما قد علّمتك ما يُغنيك عن حمله؟ فقال: هذا 


. زيادة عن الذيل على الروضتين‎ )١( 


سنة 1۲۳ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي ۳ 


العْكّاز لكلب لا يعرف القرآن. وقد آتفق إخوتي علي » وقد أنزلت [آبن] الخواررْمِيّ 
على خلاطء إن قصدني أخي الأشرف منعه؛ وإن قصدني أخي الكامل (يعني 
صاحب الترجمة) فنا له. ثم آصطلح الإخوة بعد ذلك في السنة. 

وفيها توفي كافور بن عبد الله شِبّل الدولة الحُساميَّ خادم ست الشام بنت 
يوب . كان عاقلا ديناً صالحاً؛ بني مدرسته”› على نهر نورا بدمّشق لأصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه _ والخانقاه إلى جانب مدرسته. وکانت وفاته بدمشق 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد ابن الخليفة 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد الهاشميٌ البغداديّ . ولي الخلافة بعد وفاة أبيه 
في السنة الماضية فلم تَطّل ملَنّه فيهاء ووقع له شدائد إلى أن مات في شهر رجب؛ 
وأمّه أمٌ ولد. وكانت خلافته تسعة أشهر وأيامأ» وكان مولده في المحرّم سنة سبعين 
ا وكا جل :الضورة انض ا و ل الل خد اف 
أقشنت الخلافة الةم وله أيجان اوخمسوت س إلا اشهرد فقيل له ألا تفسح؟ 
فقال: قد فات الزرع! فقيل له: يبارك الله في عمرك» فقال : : من فتح دکاناً بعد 
العصر إیش يکسب! . وکان حيرا عادلا قطع الظلامات والمُكوس» حتى قيل: ! 
جملة ما قطع من الظلامات والمکوس ثمانية الاف دینار في کل سنة» وتصدّق في 
ليلة العيد بمائة ألف دينار. وسببه أنه لما ولي الخلافة ولّى الشيخ عماد الدين) 
ابن الشيخ عبد القادر الجيلي القضاءء فما قبل عماد الدين إلا بشرط أن بوث ذوي 
الأرحام» فقال له الخليفة: أعُط کل ذي حقّ حقه وآتق الله ولا تثق بسواه؛ فکلّمه 
القاضي ایشا في الأوراق التي ترفع إلى الخليفة؛ وهو أن حراس الدروب كانت 
رفع إلى الخليفة في صبيحة كل يوم مايكون عندهم من أحوال الناس الصالحة 
والطالحة» فأمر الظاهر بتبطيل ذلك وقال: أي فائدة في كشف أحوال الناس! فقيل 


»0 وهي المدرسة الشبلية البرانيةء بسفح جبل قاسیون بالقرب من جسر ثوری ووي د ار الدارس ف 
تاریخ المدارس: ٤٤۷/١‏ . 
(۲) انظر حوادث سنة ۳۳ھ . 


٦۲۳ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة‎ N 


له: إن ترك ذلك فسدّت. أحوال الرعية فقال: نحن ندعو لهم بالإصلاح. ثم 
أعطى القاضيّ المذكور عشرة آلاف دينار يفي بها ديون مَّن في السجون من الفقراءء 
ثم فرق بقية المائة الألف الدينار في العلماء والفقراء. ولما مات الظاهر تولى 
الخلافة بعده ولده المستنصر بالله أبو جعفر. 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو المحاسن 
محمد بن السيد ب بن أبي لَمَّمة الأنصاريّ الصفار في شهر ربيع ا 
وتسعين سنة. وقاضي جمال‌الدين يونس بن بَذّرَان القرشىٌ المصريّ الشافعىَ 
في شهر ربيع الأول» ودفن بقرب القليجيّة“. وشمس الدين ا بن عبد الواحد 
المَقَدِسِيّ الملقت بالېخارىٌ الفقيه المناظر في جمادى الآخرةء ١‏ تسع وخمسون 
سنة . والتقيٰ خزعل بن غسكر الفضرى النحويّ اللغويّ بدمشق . والمحاري (؟) 
الزاهد أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان بحلب في جمادى الآخرة» وله 
تسعون سنة . والعلامة إمام الدين عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرافعيّ القَزْويني 
صاحب الشرح). والظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله في رجب» 
وله ثلاث وخمسون سنة» وكانت خلافته عشرة أشهر. وبويع بعده آبنه المستنصر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع آذرع وعشرون اا مڭ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 


)١(‏ في الأصل: «الصليحيّة». والتصويب عن الشذرات والدارس. قال في الدارس: ودفن بقاعته بداره 
بقرب القليجيّة الحنفية في رأس درب الريحان من ناحية الجامع قبلي الخضراء. ولتربته شباك شرقي 
المدرسة الصدرية الحنبلية . 

(۲) هو «فشح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» في الفقهء أولعله «شرح مسند الشافعي». (الأعلام : 
f‏ /00(. 


سنة 1۲٤‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي Y۷‏ 
السنة التاسعة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيّوب 
على مصر 

وهي تة أربع وعشرین وستمائة . 


فيها عاد الملك الأشرف موسى آبن الملك العادل إلى بلاده بعد أن صالح 
أخاه الملك المعظم عيسى آبن الملك العادلء وكلاهما أخو الملك الكامل هذا. 


ح 6 من الشام الشجاع [عليٌ]( ب بن لاز ومن میافارقین 


وفيها توفي السلطان الملك المعظّم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل 
أبي بكر بن أيّوب بن شادِي الأيوبيّ صاحب الشام . قال أبو المظفر: وفيها توي 
الملك المعظم العالم الفقيه المجاهد في سبيل الله الغازي انحوي اللغويّ . ولد 
بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمسمائةء ونشأ بالشام وقر أ القرآن ور تفقه على مذهب 
أبي حنيفة بجمال الدين الحصيري» وحفظ المسعوديّ» وأآعتنى «بالجامع 
الكبير»”". وقرأً الأدب [والنحو]› على تاج الدين الكندِىّ”» فأخذ عنه «كتاب» 
سيبويه وشرحه الكبير للسيرافيّ» «والحجّة في القراءات» لأبي علي الفارسي 
«والحماسة»» وقراً عليه «الإيضاح»“ لأبي علي طا ثم ذکر سی اه 
الحديث وغيره إلى أن قال: وشرح الجامع الكبير» وصنف ار على الخطيب» 
والعروض» وله «دیوان شعر» . قال: وكان شجاعا مقداما كثير الحياء متواضعا مليح 


. زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) الجامع الكبير في فقه الحنفية للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوق سنة 
۷ھ . 

(۳) ذكره المؤلف في حوادث سنة ۳١١ھ‏ . 

. الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي المتوف سنة ۲۷۷ھ‎ )٤( 

)٥(‏ هو كتاب «السهم الصيب في الرد ا الخطيب» والخطيب هو: آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ۰ وکتابه «تاریخ بغداد» . وقد رڌ عليه لأنه وجد فيه مطاعن على أبي حنيفة . وكان املك 
المعظم نفا وقد انفرد بذلك عن بني أیوب» فإنهم كانوا كلهم شافعية. وعوتب في ذلك فقال: 
ما ترضون ان یکون فیکم واحد مسلم؟ . 


۸ سلطتة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ٦۲٤‏ 


الصورة ضحوكاً عَيورا جوادا حسن السيرة. وأطلق أبو المظفر عنان القلم في مَيّدان 
محاسنه حتى إنه ساق ترجمته في عدَة أوراق في مرآة الزمان. 

قلت : ويح له ذلك فإِن المعظم كان في غاية ما يكون من الكمال في عِدَةَ 
علوم وفنون» وهو رجل بني أيّوب وعالمُهم بلا مدافعة» ومحاسنه أشهر من أن تذكر. 
وکانت وفاته ‏ رحمه الله - في ثالث ساعة من نهار الجمعة أول يوم ذي الحجةء 
ودفن بقلعة دمَّشق» ثم نقل بعد ذلك من قلعة دمشق ودُفن مع والدته في القبة عند 
الباب). وخلّف عدَة أولاد: الملك الناصر داودء والملك المغيث عبد العزيزء 
والملك القاهر عبد الملك”؛ .ومن البنات تسعاء وقيل إحدى عشرة. وتولى آبنه 
الناصر داود مشق بعده إلى أن أخذها منه عمه الملك الكامل صاحب الترجمة . 


وفيها توفي الملك جنكرّخان التركيّ » طاغية التتار وملكهم الأول الذي خرب 
البلاد وأباد العباد» ولیس للتتار ذکر قبله . 


قلت : هو صاحب «التورا» «واليسق». وقد أوضحنا أمره في غير هذا الكتاب» 
وذكرنا أصله وآعتقاد التتار فيه وأشياء كثيرة. والتورا باللغة التركية هو المذهب» 
واليسق هو الترتيب» وأصل كلمة اليسق: سي يساء وهو لفظ مركب من أعجميّ 
وتركيّ» ومعناه: التراتيب الثلاث» لأن «سي» بالعجمي في العدد ثلاثةء و«يسا» 
بالتركيّ : الترتيب؛ وعلى هذا مشت التتار من يومه إلى يومنا هذاء وآنتشر ذلك في 

فر المالك سى مالك مض رالشام ٠‏ وضاروا يقولون: وس يباه فلت عه 
فقالوا: «سياسة»"“ على تحاريف أولاد العرب في اللغات الأعجمية. ولما أن 


. أي دفن بالقرب من والدتهء عند باب القبة بالمدرسة المعظمية (نسبة إليه) بسفح جبل قاسيون بدمشق‎ )١( 
.)۲۸١ وشفاء القلوب:‎ ٤٤٦1/١ (الدارس:‎ 

(۲) أشار صاحب شفاء القلوب إلى أن المعظم كان له ولد رابع مات صغيرأً بعد والده بقليل. ول يذكر 
أسمه . ۰ 

(۳) ذهب المقريزي إلى أن أصل الكلمة المغلي هو «ياسه» ولیس «سي يسا» كا ورد هنا. قال القلقشندي : 
«والياسة هي مجموعة قوانين خنها (جنكزخان) من عقله وقررها من ذهنه» رتب فيها أحكاماً وحدد فيها 
حدوداً ما وافق القليل منها الشريعة المحمديةء وأكثرها حالف لذلك؛ وقد سماها: الياسة الكبرى. وقد 
اکتتبها وأمر آن تجعل في خزانته تتوارٹ عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار آهل بيته. ومنها: أن من زی 


سنة ٠۲٤‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي ۴۹ 


تسلطن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البدُفدَاريّ أحبَّ أن يسلك في مُلّكه بالديار 
المصرية طريقة جُنكرخان هذا وأمورهء ففعل ما أمكنه» ورتب في سلطنته أشياء 
ة؛ لم تكن قبله بديار مصر: مثل ضرب ا وتجديد الوظائف» على 

ما نذکره إن شاء الله تعالى - في ترجمته . وآستمرٌ أولاد جنکزخان في ممالکه 
التي قسمها عليهم في حياته» ولم يختلف منهم واحد على واحد» ومَشوا على 
ما أوصاهم به» وعلى طريقته «التورا» و «اليسق» إلى يومنا هذا. إنتهى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي داود بن مَُمْر بن 
عبد الواحد بن الفاخر القرشيّ في رجب أوفي شعبانء وله تسعون سنة. وطاغية 
التتار جنكزخان في شهر رمضان. وقاضي القضاة بحرّان أبو بكر عبد الله بن نصر 
الحنبليّ» وله خمس وسبعون سنة. وأبو محمد عبد البرّ آبن الحافظ آبن العلاء 
الهُمْذَانيّ بروذرّاؤر في شعبان. والبهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المَقَدسي الحنبليّ 
الفقيه المحذّث في ذي الحجة» وله تسع وستون سنة. والملك المعظم شرف 
الدين عيسى بن العادل في ذي القعدةء وله ثمانِ وأربعون سنة. وأبو الفرج 
الفتح بن عبد الله [بن محمد بن علي بن هبة الله ]('“ بن عبد السلام الكاتب في 
المحرم» وله سبع وثمانون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أ ربع أذرع وروت اطا مبلغ الزيادة سبع أذرع”“ وآثنتا 


رة اغا هکذا وجدته مکتوباًء واه وهم من الكاتب. 
¥ # # 


قتل › ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتلء ومن بال في الماء قتل. ومن أعطي بضاعة فخسر ثم 
أعطي ثانياً فخسر ثم أعطي ثالثاً فخسر قتل . . . الخ». قال المقريزي : وأخبرني العبد الصالح الداعي 
إلى الله تعالى أبو هاشم أحمد ابن البرهان أنه رأى نسخة من الياسة بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد. 
(انظر صبح الأعشى : ۳٠٤١/٤‏ وخطط المقريزي : .)٠٠٠/۲‏ 

)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

(۲) في كنز الدرر: ۱۹۵ ذراعاً و١٠‏ أصابع». 


4 سلطتة الكامل بن العادل الأيوي سنة ٠۲١‏ 
السنة العاشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب 
على مصر 

وهي سنة خمس وعشرين وستمائة . 
فيها نزل جلال الدين بن حوارم شاه على خلاط مرة ثانية وهجم عليه الشتاء 
۴ء 
فرحل عنها إلى اذربيجان. وخرج الحاجب ٠‏ علي من خلاط بالعسكرء فاستول 


على خویّ وسلا وتلك النواحي» وأخحذ خزائن جلال الدين المذكور وعاد إلى 
خلاط فقيل له: بثس ما فعلت! وهذا يكون سبباً لهلاك العباد والبلادء فلم يلتفت. 


وفيها کان فراغ مدرسة°) رکن الدين الفلكي بقاسيون دمشق . 

وفيها نوي عبد الرحيم بن علي بن إسحاق سبط القاضي جمال الدين 
القرشيّ . كان إماماً عالماً فاضلاً غزير المروءة كثير الإحسان شاعراً مترسّلاء وكانت 
وفاته بدمشی في سابع المحرم. ومن شعره قوله في ملیح بالحَمًام : [الطويل] 

تجرد للحمُام عن قشر لولؤ ا من 2 المحاسن ملبوسا' 

زفكارین الموسى لتزيين رأسه قلاع لقد. اوت شولك يا مره 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبو المعالي أحمد 

ابن الخضر بن هبة الله بن طاوس الصوفيَ في رمضان. والمحدّث محب الدين 
أحمد بن تميم اللبْلِيّ”. وأبو منصور أحمد بن يحيى بن البراج الصوفيّ الوكيل 
في المحرم. e‏ بو القاسم أحمد بن يزيد القرطبيّ اخر من روى بالإجازة عن 


)١(‏ هو الحاجب حسام الدين علي بن حادء ملوك حسام الدين» متولي خلاط للملك الأشرف. قبض عليه 
الأشرف على يد مملوكه عز الدين أيبك ثم قتله سنة ٠۲٦ھ‏ . (عن ابن الأثير وابن خلدون) . 

(۲) وهي المدرسة الركنية بالصالحية . أنشأها a‏ الدين منكورس الفلكي » عتيق فلك الدين سليمان 
العادلي. (الدارس: ۰۱۹۰/۱ ۳۹۸). 

)™( نسبة إلى ولَبْلَّة» بالأندلس. وكانت لبْلَةَ داطء1× قاعدة كورة تحمل نفس الاسم تقع شمال كورة أكشونبة 
sona‏ . وهي على خمسین کیلومتراً غربي إشبيلية . والنسبة إليها: بلي nebulense : gill‏ 
(الحلة السيراء: ۱۸٠/۲‏ حاشية: .)١‏ 


سنة ٦۲٦‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ا 
ا ل 


شرح في رمضان. وأبوعليّ الحسن بن إسحاق بن موهوب بن [أحمد] 
کک في شعبان» وله إحدی وثمانون سنة . ونفیس الدين الحسن بن علي [بن 

E‏ بن الحسن بن البنْ في شعبان» وله ثمانِ ا 
٠‏ الفرضيَ بدمشق في ا نک کات n,‏ 
عبد الله بن المبارك البنْدَنيجيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وتسع عشرة اشا مبلغ الزيادة مح عشرة زاغا 
وخمس أصابع . 

HF ¥ F#F 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن‎ 
أيوب على مصر‎ 
. وهي سنة ت وعشرین وستمائة‎ 
أعطى الملك الكامل صاحب الترجمة بيت المقدس لملك الفرنج‎ 


۳ 
الأنبرور“ 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

(۲) نشا بقوص وولي ديوان الإنشاء بهاء ثم بالإسكندرية ثم بالقدس . وعد ذلك ولي كتابة الإنشاء للملك 
المعظم عیسی في دمشق . وهو صاحب کتاب «معالم الكتابة ومغانم الإصابة» وهو من المراجع الهامة في 
موضوع المراسيم والألقاب وترتيب ديوان الإنشاء والإدارات الرسمية في العصر الأيوبي . ويعادل في 
قيمه كتاب ابن فضل الله العمري : التعريف بالمصطلح الشريف: (انظر مقدمتنا معام الكثابةء طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت) . 

(۴) هو فردريك الثاني دو هوهنستوفن ملك الانيا وصقلية» وأقوى ملوك الغرب في ذاك الوقت. وقد جاء على 
رأس الحملة الصليبية السادسة. والواقع أن الملك الكامل أعطاه القدس دون قتال. كا نصت المعاهدة 
بين فردريك والكامل على أن يعطى فردريك بالإضافة إلى القدس کلا من بيت لحم والناصرة ونواحي 
صيدا وقلعة تبنين . ويحتفظ المسلمون بوجود هم في قطاع الحرم الشريف. وأبرمت المعاهدة في ۱۸ شباط 
سنة ۱۲۲۹ م. وبعد شهر حضر الامبراطور (الأنبرور) الى القدس التي کان الکامل قد اجلی سکانہا 
المسلمين باستثناء بعض رجال الدين المولحين بأمكنة العبادة الإسلامية . وقد کان لتسليم المدينة المقدسة 


4۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة ۲٦‏ 


وفیها جر الملك الكامل في صفر من مصر» ونزل تل العجول» وكان الملك 

الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى صاحب دمشق كاب عمّه الملك الأشرف 
. ا گە 

موسى بالحضور إلى دمشق» فوصل إليها ونزل بالنيرب؛ وكان عر الدين ايك قد 
شار على الملك الناصر داود بمداراة عمه الملك الكامل محمد صاحب مصر 
فخالفه؛ وقال'“ الناصر لعمه الأشرف في قتال عمَه الكاملء فلم يلتفت الأشرف 
إلى كلامه؛ وآجتمع الأشرف مع أخيه الملك الكامل وآتفقا على حصار دمشق . 
و الأخبار بتسليم القڏس إلى الأنبرورء فقامت قيامة الناس لذلك“ ووقع 
أمورء وتسلّم الأنبرور القدس؛ والكامل والأشرف على حصار دمشق › فلم يقم 
الأنبرور بالقدس سوی ليلتين › وعاد إلى يافا بعد أن أحسن إلى آهل القدس» 
ولم يعْير من شعائر الإسلام شيئاً. 

وفيها سلم الملك الناصر داود إلى عمّه الملك الكامل دمشق وعوضه عمه 
الكامل الشوبك وذلك في شهر ربیع الآخر من السنة. 

وفيها توفي ان المعروف ناين المنعوت بالملك المسعود بن الملك 
الكامل صاحب الترجمة؛ مرض بعد خروجه من اليمن مرضا مزمناء ومات بمكة 
ودفن بالمعلّي» في حياة والده الملك الكامل» وکان معه من الأموال شيء کثیر. 
وکان فالا ارا غاا للدماء قتل باليمن خلائق لا تدخحل تحت حصر»› وآستولی 
على أموالهم. وكان أبوه الملك الكامل يكرهه ويخافه. ودام باليمن حتى سيمع 
بموت عمّه الملك المعظم عيسى» > فخرج من اليمن بطمع دمشق» فرعن وات 
فلما سمح بوه الملك الكامل بموته سر بذلك» وآستولی على جمیع أمواله . 


= ذا الشکل صدى سيئاً ٫‏ بين المسلمين الذين استعظموه. (انظر تفاصيل ذلك في السلوك للمقريزي : 
۲۲,1 وابن الأثیر: ERG‏ والحروب الصليبية لسيد علي الحريري : .۲٤١‏ والحروب الصليبية 
کہا رآھا العرب: ص ۲۸۱ ۲۸۷ وفیه تفسیر جید لوقف الكامل والعلاقة الوطيدة التي جعته 
بالامبراطور فردريك الثاني) . 

(1) كذا هي عبارة الأصل. 

(۲) وقد أخحذ الناصر داود في التشنيع على عمه الكامل» وأمر سبط ابن الجوزي _ وكان بالشام _ أن ن يمع 
الناس ويتكلم فيهم بهذا الأمر ففعل. (انظر شفاء القلوب: .)۳١١‏ 

(۳) المعلى: جبانة مكة (ابن خلكان). 


سنة 1۲۷ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 4۳ 
ت 


وفيها توي الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصَرَى“ الشيخ الإمام 
آبو القاسم الدمشق" مشقيّ التغلبي . . سمح الحافظ آبن عساکر وغیره» وروی الكثيرء 
وکان فاا ثقة _ رحمه الله . 

الذين ذکر الذهتي وفاتهم في هذه السنة» قال : وفيها توفي ا 
ابن هبة الله بن محفوظ بن صصرّی علبي في ‌ وقد قارب التسعين و 
أمة الله بنت أحمد بن عبد الله بن عاي الآبنوسِيّ . واد E N SL‏ 
بي حب النرْسِيّ الشاعر. والمهڏب بن علي بن َيْدَة"› بو نصر الأَرجيّ . 
والملك المسعود أقسيس صاحب اليمن آبن الملك الكامل في جمادی الأخحرة. 

آمر :النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 

#H #‏ # 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب على مصر 

وهي سنة سبح وعشرین وستمائة . 

فيها أخحذ السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه مدينة جلاط بعد حصار طويل 
أقام عليها عشرة أشهرء ولما بلغ صاحبها الملك الأشرف ذلك إستنجد بملك الروم 
وغیره من الملوك»› وواقع جلال الدين الخوارزميّ الول وکسره بعد آمور» وقتل 
معظم 2 الجبال ا منهم ۰ وشبعت الوحوش والطيور من 


(۱) في ضبطها خلاف: جعلها بعض مترجيه بفتحتين وراء مكسورة» وآخرون بح الصاد الأولى وضم 
الثانية وتشديد الراء وفتحها. وما أثبتناه عن الأعلام للزركلي الذي قَدَم أسباباً لاعتماده هذا الضبط . 
(الأعلام: .)۲۲٠/۲‏ 

(). في الأصل: «ابن عبدة» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية . 


٠ ۲۷ سلطنة الكامل بن العادل الأیوي سنة‎ E: 
جک ت‎ n 


وفيها توفي الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشيخ أبو البركات 
رين الأمناء المعروف بابن عساكر في ليلة الجمعة سابع عشر صفرء ودفن عند أخيه 
فخر الدين؛ وكان فاضا محدّثاء» سمع الكثير وَرّوى تاريخ الحافظ آبن عساكر. ‏ 
وفيها توي فٽيان بن علي بن فتيان الأسدِيّ الحريميّ المعروف بالشاعُوريّ 
المعلم الشاعر المشهور؛ کان فاضا شاعراً. . خم الملوك ومدحهم وعلَّم آولادهم» 
وله ديوان شعر مشهور. قال الإسعرديّ : إنه مات في هذه السنة. وقال آبن خلكان: 
إنه توفي سر الثاني والعشرين من المحرّم سنة خمس عشرة وستمائة بالشاعُوں 
ودذفن [بمقابر]"“ الباب الصغير» وقول آبن خلكان هو الأرجح . إنتهى . ومن شعر 
الشاغوريّ في مدح أرض الرَبَدَاني من دمشق: [البسيط] ) 
قد أجمد الحْمر كانونٌ بكلّ دح وأخمد الجمر في الكانون حين فَدَحْ 
يا جنة الرّبداني أنت مُسْفِرَة بحسن وجه إذا وجه الزمان كَلَّحّ 
فالثلج قطن عليه السحبٌ تفه والجو يحلجه والقوس قوس فر 
وله» وقد دحل الحمام وماؤها شديد الحرارة» وكان شاخ» فقال: [المتقارب] 
أرى ماءَ حمامكم كالحميم نكابد منه عناءً وبُوسّا 
وعهڍي بكم تسمطون الجداء فما بالكم تسمطون التيوسا 
ومثل هذا قول بعضهم : [مخلّع البسيط] 
خمامكم هذه جمَامٌ وقوذها الناس والحجارة 
أعجب شيءٍ رأیت فيها طَهُورُها ينقض الطهاره 
ومن أحسن لغز سمعناه في الحَمَّام : [الوافر] 
وما ليل يخالط نهار واقمارً صد عن الشموس 
وأنهارٌ على النيران تجري وأسلحة يسل على الىرؤوس 
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي زين الأمناء 


> س 
)١(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


سنة ۲۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 4o‏ 
ا ا ت 


الحسن بن محمد بن الحسن بن عَساكر في صفر» وله ثلاث وثمانون سنة. والشرف 
راجح بن إسماعيل الجليَ الشاعر. وعبد الرحمن بن عتيق [بن عبد العزير]'“ بن 
صيلا المؤدّب. وعبد السلام بن عبد الرحمن [ابن الأمين]“ علي [بن علي ]'“ بن 
سكينة . وأبو المعالي محمد [بن أحمد]“ بن صالح الحنبليّ ببغداد. وفخر الدين 
محمد بن عبد الوهاب الأنصاريّ يوم عيد الأضحى . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث أصابع . 


# ¥ ¥ 
السنة الثالة عشرة من سلطنة الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن ايوب 
على مصر 


وهي سنة ثمان وعشرين وستمائة . 

فيها ساق السار لف السلطان جلال الدين بن خوَارَرْم شاه بعد أن واقعهم 
عة وقائع من بلاد يريز فآنهزم بين أيديهم إلى ديار بكر فقتل في قرية من 
أعمال ميافارقين 

وفيها توفي E.‏ شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» الملك الأمجد 
صاحب بعلبك . كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب أعطاه بعلب عند وفاة 
أبيه سنة ثمانِ ؤسبعين وخمسمائة» فأقام فيها خمسين سنة حتى حصّره الملك 

الأشرف موسی بن العادل ایی ربن يوب وأخرجه منها» وساعده عليه ا 

أسدٌ الدين شی رکوه صاحب حجمص ؛ فانتقل الملك الأمجد إلى الشام وکتها ي 

ق بخ مالك غيل وکان فاضا شاعراً فصیحاً کاتباء وله دیوان شعر کبیر. 

ومن شعره «دوبیت»: 

. زيادة عن الشذرات‎ )١( 

(۲) دوبیت: لفظ مركب من كلمتين : أولاهما «دو» فارسية بمحنى اثنين . وثانيتهي] عربية تعني الوحدة الشعرية . 
ويسميه العرب: الرباعي» لان وزن شطر البيت فيه أربعة أفاعيل ختلفة. وهو ضرب من الشعر 
استحدثه العرب المولدون على وزن الشعر الفارسي المسمى «دوبيت» على وزن: (فعلن متفاعلن فعولن 
فعلن) . 


4 سلطئة الكامل بن العادل الأيوي سسنة ٩۲۸‏ 
كم يذهب هذا العم في الخْلران _ يا غفاتي فيه وما أنساني 
ضيَعت زماني كله في لَب ياعم فهل بعدَك عمرٌ ثانِ 
قلت: وما أحسنّ قول قاضي القَضاة شهاب الدين أحمدبن حجر 

رحمه الله في هذا المعنى ء وهو مما أنشدني من لفظه لنفسه _عفا الله عنه _ : 

[الطويل] 
خليلی ولى العمر منا ولم تب وننوي فعال الصالحات ولَكنا 
فک ا ی ناریارد ا ا وا 
ويا الطفت. قول السراح 0 الرراق رة ا وهو ورب ا ت رف 

[الكامل] 

يا خجلټي وصحائفيٰ سُوداً عُدَٺْ وصحائفٌ الأبرار في إشراق 
وفضيحټي(") لمعف لي قائل أكذا تكون صحائفُ الورّاق 
وفيها ټل السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه» وآسمه تکّش» وقیل محمود 
ابن السلطان علاء الدين خوَارَزم شاه؛ وآسمه محمد بن تكش» وهو من نسل 
عبد الله بن طاهر بن الحسين» وَجدّه تكش هو الذي أزال ملك السَلْجُوقية. فل 
بديار بكر» كما ذكرناه في أوّل هذه السنة. ولما فيل دخل جماعة على الملك 
الأشرف موسی فهنؤوه بموته؛ فقال: تهنوني به وتفرحون! سوف ترون غبَة! والله 
لتونن هذه الكَسْرةٌ سبباً لدخول التتار إلى بلاد الإسلام ما كان الوَارَرْمِيَ إلا مثل 
الس“ الذي بيننا وبين يَأجُوجّ ومَأَجُوجّ؛ فكان كما قال الأشرف. كان الخوارَزْمي 
يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها بعساكره» يترجّلون عن خيولهم ويلتقون بالسيوف» 
ويبقى الرجل منهم يأكل ويبول وهو يقاتل . 


. ھ۸٥۲ انظر وفيات سنة‎ )١1( 

(۲) انظر وفيات سنة ٩۹٦ھ‏ . 

(۳) في الأصل: «وتوقفي لموبخ لي قائل» وما أثبتناه رواية فوات الوفيات . 
(6) زيادة من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة 1۲۹ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 4۷ 
ا ي 


وفيها توفي المهذب [عبد الرحيم بن علي]“ بن الد زار الطيت؛ کان فاضلا 
خاد بعلم الطب استاذ عصره»› تقدم على جمیع أطباء زمانه» ومع هذا مات بستة 
أمراض مختلفة ووقف داره وکتبه على الأطبّاء . 

الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وف أبو نصر أحمد بن 
الحسين بن عبد الله بن ا البيع في رجب» وله ثلاث وثمانون سنة. والملك 
الأمجد مجد الدين برام شاه بن فرخشاء صاحب بعلبك . . ومحمد بن عمر بن حسین 
المقرىء الكرْديّ بِمَشق . الاب عبد الرحيم بن علي رئيس الطب ویعرف 
الڏخرار في صن E‏ 9 ك 
ا الخربي ‏ في ا 5 ثلاث وتمانون سنة ا زين الدين 
یحیی بن عبد المعطي بن ا الرواويّ النحويّ في ذي القعدة بمصر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراع واحدة ونصف إصبع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
ا 

KH #.‏ 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة املك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب على مصر 

وهي سلة تسع وعشرین وستمائة . 

فيها عاد السار إلى الجزيرة وران وقتلوا وأسّروا وسبوا» وخرج الكامل 
صاحب الترجمة من مصر إلى أن وصل إلى دیار بکر وأجتمع مع أخيه الأشرف 
موسی › وآجتمعوا على دفع التتار؛ وکان آهل حزان قد خرجوا لقتال التتارء فما 
رجع منهم إلا القليل. وعاد التتار إلى بلادهم بعد أمور صدَرت منهم في حى 


. زيادة ع) سيأ‎ )١( 
كذا في الشذرات. وني الأصل: «الزاهري». والداهري : نسبة إلى الداهرية» من قرى بخداد.‎ )۲( 


4۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة 1۲۹ 


ا فلا بلغ الكامل عود التتار نزل على مدينة آمد ومعه أخوه الأشرفء 
وحاصرها حتی آستولی عليها وعلى عدَةَ 
ا 8 «مقدمة في ا 6 بعث إليه الملك ي 
صاحب د مشق يقول: فت بإباحة الأنبذةء وما يعمل من ماء الرمّان ونحوه» 8 
لا أفتح هذا الباب على أبي حنيفة! إتما هي رواية النوادر» وقد صح عن 
أبي حنيفة أنه ما شربه ف وحدیث آبن مسعود لا يصح› وکذا ما يروي عن 
عمر(“ فى إباحة شربه لا يشت عنه. فخز فغضب المعظم وأخرجه من مدرسة 
طرخان). 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو القاسم 
أحمد بن أحمد بن السَمْذِىّ الكاتب. والحافظ أبوموسى عبد الله آبن الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد المَقَدِبِيّ في رمضان» وله ثمانٍ وأربعون سنة. 
وعبد E E‏ الطريٍ ‏ في شعبان . و موق الدين 
وسبعين سنة. والزاهد الشيخ عمربن عبد الملك الدَينوريّ بقاسِيون. وأبو حفص 
عمر بن كرم بن أبي الحسن الدّينوريّ الحمامي في رجب» وله تسعون سنة. 
وأبو القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى المقرىء بالإسكندرية. والحافظ 
معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الخني نقَظة الحنبليّ في صفر كه . 

آمر النيل ی هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


K# ¥# ¥ 


)١(‏ كذا في طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. وفي الأصل: «عن عحمده. 

(۲) هى المدرسة الطرخانية بدمشق. ونسبتها إلى الأمير طرخان بن محمود الشيباني. أنشئت سنة ١٠٠د‏ . 
(الدارس : 1/1(. 

(۳) نسبة إلى السمدّء وهو الخبز الأبيض . 


سنة 1۳١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۲4۹ 
و کے ےک 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب على مصر 
وهي سنة ثلاثين وستمائة. 


فيها فتح الملك الكامل محمد صاحب الترجمة امد» وأخرج منها صاحبها 
الملك المسعود بن مودود بعد حصار طويل؛ وتسلم منه جميع القلاع التي كانت 
بيده» وبقي حصن كَيْمّا عاصياً؛ فبعث الكامل أخاه الأشرف» وأخاه شهاب الدين 
ازناء ومعهما صاحب آمد تحت الحوطة؛ فسألهم صاحب آيد في تسليم الحصن 
فلم e‏ البلدء ا الأشرف غاا ا وکان يبغضه؛ ولا زال الأشرف 
اض اسف اي اهاد افر فی صفر من السنة» ووجد عند مسعود 
المذكور خحمسمائة بنتٍ من بنات الناس للفراش 

وفيها فحت دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق التي بناها الملك 
الأشرف موسى» وأملى بها آبن الصلاح”“ الحديث» وذلك في ليلة النصف من 
شعبان» ووقف عايها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل النبيٌ صلى الله عليه وسلم . 

وفيها توفي الوزير صَفِيٌ“ الدين عبد الله بن علي بن شک وين للك 
العادل؛ وأصله من الذميرة» وهي قرية بالوجه البحري من أعمال مصر. وكان 
صفيّ الذي المد كر وزيا مهيبا عالماً فاضلا له معرفة بقوانين الوزارة» وكانت عنايته 
مصروفة إلى العلماء والفقهاء والادباءء وكان مالكى المذهب. ومات بالقاهرة وهو 
على حرمته» وله بالقاهرة مدرسة" معروفة به. ۰ 
(۱) انظ حوادت تة 8ل 
™( ذكر المؤلف وفاته سنة ۲۲٠ه‏ نقلا عن الذهبي . وهنا يوافق رواية صاحب مراة الزمان. 


)٣(‏ هي المدرسة الصاحبية بالقاهرة (خحطط المقريزي : ۲“ ) ويشغل مكان هذه المدرسة اليوم منزلان 


البحري منېا وقف .الشيخ عمد ونس الفقي E‏ الوزير الصاحب (المسمى حملا 
سم السلطان الصاحب) وهذا الشارع كان يعرف قدماً باسم سويقة الصاحب. وكان فيه باب 


0 والقبلي منېا هومنزل ورثة عمد أفندي علي حلاوة رقم ٤‏ بزقاق سعادة بعطفة الست بيرم 
بشارع درب سعادة. وفي داخل هذا المنزل توجد بقايا قبة المدرسة المذكورة. (عن تعليقات الاستاذ عمد 


رمزي) . 


٠۳١ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ 0٠ 


وفيها توي الملك العزيز عثمان آبن السلطان الملك العادل أبي بكر بن يوب 
أخو الملك الكامل هذا؛ وكان شقَيو شقيق المعظّم عیسی » وهو صاحب بانیاس وتبنین 
٠‏ والحصون» وهو الذي ب ا ؛ ودام مالیا لين ا إلى أن مات في يوم 
الاثنين عاشر شهر رمضان ببستانه ببيت لهياء وحمل ا فدفن بقاسيون عند أخيه 
الملك المعظم عيسى» وقد تقدّم أنه کان شقيقه . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي بهاء الدين إبراهيم 
ابن بي اسر شاكر بن عبد الله التنوجيّ الشافِعيّ في المحرّم؛ ولي قضاء المَعْرَة 
خمسة أعوام . وأبو الحسن علي بن أحمد بن .يوسف الأرَجِي الس في صفر. 
وأبو محمد الحسن آبن الأمير السيد على بن المرتضى العلْويّ الحسَينيّ في شعبان. 
وصفي الدين أبو بكر عبد“ العزيز بن أحمد بن عمر بن سالم بن محمد]"› بن 
باقا التاجر في رمضان» وله خمس وسبعون سنة. وصاحب الصبيبة الملك لعزي 
عثمان بن العادل _ رحمه الله والعلامة عر الدين أبو الحسن علي بن الأثير 
دن محمد بن عبد الكريم الان الجزري المؤرخ في شعبان» وقد ر 
ستاً وسبعين سنة. وصاحب إدیل مُظفر الدّين کوکبوري آبن صاحب إربل اشا 
زين الدين علي بن يكين الر كاي مضا والوی زت الق مخ دن 
محمد بن القَنىّ ببغداد. وشرف الدين محمد بن نصر الله بن مكارم الد مشقَيّ الشاعر 
الكاتب [المعروف بآبن عُنين] في شهر ربيع الأول. 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وستَ 


¥ ¥ #¥ 


)١(‏ في الأصل: «أبو بكر بن عبد العزيز» . والتصويب عن الشذرات. 
(۲) زيادة عن الشذرات. 


السنة السادسة عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب على مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين وستمائة . 


فيها آجتمع الك الكامل متيب الترجمة اوإخوة واس الدين يكره 
صاحب حمُص. وساروا ليدخلوا بلاد الروم من عند النهر الأزرق. فوجدوا الروم 
قد حفظوا الدَرْبد)ء ووقفوا على رؤوس الجبال وسَدّوا الطرق» فامتنعت العساكر 
من الدخول؛ وكان الملك الأشرف صاحب دمشق يومئذ ضيقَ الصدر من أخيه 
الملك الكامل هذاء لأنه طلب منه الرقّة فامتنع؛ وقال له: مايكفيك كرسي بني 
أمية! فأجتمع أسد الدین شیركوه صاحب جمْص بالأشرف وقال له: إن حَكم 
الكامل على الروم أخذ جميع ما بأيدينا فوقع التقاعدء فلما رأى الكامل ذلك عبر 
الفرات ونزل السويداء")ء وجاءء صاحب خرتبرت)» وهو من بني آرت فال له 
عندنا طريق سهلة تدخحل منها إلى الروم . فجهز الملك الكامل بين يديه ولذه الملك 
الالح نجم الدين أيوب» وآبن أخيه الملك الناصر داود بن المعظم والخادم 
اا فجاءتهم عساکر الروم؛ وكان الناصر تأخر وتقدم صواب في خمسة الاف 
فارس» ومعه الملك المظفر صاحب حَمَاةء وقاتلوا الروم وآنهزموا؛ فعاد الملك 
الكامل إلى آمد. وكان أسر صواب وجماعة من الأمراء فأطلقهم الروم بعد أن 
أحسنوا إليهم . ۰ 

وفيها قم رسول الأنبرور الفرنجيّ على الملك الكامل بهدايا فيها دب أبيض» 
وشعره مثل شعر السبع» ينزل البحر فيصعد بالسمك فاکلة ومغه نضا طاووسن 
أبيض . 


(۱) نهر بالثغر بين هسنا وحصن منصور في طرف بلاد الروم من جهة حلب (معجم البلدان). 

(۲) راجع ص ۲۲٢‏ حاشية (۳). والدربند تعني الممر بين جبلين على وجه الإطلاق. 

(۳) السويداء: بلدة في ديار مضر قرب حران بينها وبين بلاد الروم. (معجم البلدان) . 

)٤(‏ خرتبرت: وترسم خرت برت وخربرت. وهي مدينة في وسط تركيا إلى الشرق. وهي خربوط وخربوت 
وهو الإسم الأرمني للمدينة؛ وسماها العرب حصن زياد (بلدان الخلافة الشرقية: .)٠٤۹‏ 


٠۳١ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ Yo 


وفيها توفي الشيخ العارف المْسَلّك الزاهد شهاب الدين أبو حفص -وقيل 
أبوعبد الله - عمربن محمد بن عبد الله بن عَمّويه القرشيّ اليم البكريّ 
السهُروَرَدِيّ الصوفيّ . وذكر الذهبي وفاته في سنة آثنتين وثلائين وهو الأشهر. 
قلت: ومولده في شهر رجب سنة تسع وثلاثين وخمسمائة بسهُرَورد» وقَدِم بغداد 
وهو أمرد» فصجب عمّه الشيخ أبا النجيب عبد القاهر”'“ وأخذ عنه التصوّف والوعظ 
وصجب أيضاً الشيخ عبد القادر الجيلي)» وسمع الحديتٌ من عمّه المذكور 
وغيره» ورؤى عنه البررّالي“ وجماعة كثيرة؛ وكان له في الطريقة م ثابتة ولسان 
ناطق» وَوَلِي عِدَة ربط للصوفية ونفذه الخليفة إلى عدَة جهات رسولاً ؛ وكان فقيها 
عالماً اعا ما ما وهو صاحب التصانيف المشهورة» وآشتهر آسمه وفك 
من الأقطار» وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العُصاة فتابوا» ووصل به حلّق إلى 
الله تعالا وك فر قل وه 

قال أبو المظفر سبط ابن الجَوْزِي : رأيته في سنة تسعين وخمسمائة يعظ برباط 
درت الق على مر هن على راه م و ضوف فال وف ك لل 
وسماه «عوارف المعارف». قال: وجلس يوماً ببغداد وذكر أحوال القوم وأنشد 
رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ : [البسيط] 

ما في الصحاب أخو وجد نطارحْهُ ‏ حديتٌ جد ولا صب تُجاريه 


وجعل یردد البيت ویطرب» به شاب من أطراف المجلس» وعليه قَاءُ 
وكلوتة()؛ وقال : لم تشطح وتن تنتقص القوم ! والله إن فيهم من لا يَرْضى أن 


. ھ١٦۳ ذكره المؤلف في حوادث سنة‎ )١( 

( راجع حوادث سنة ١٦١ھ‏ . 

۳( سياي ذکره في حوادث سنة ١۳٦ھ‏ . 

)6( الكلوتة : وتجمع على كلوتات . وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة» وتسمی : کلفهء وکلفتاه» وکلفته . 
يقول البعض إنها من أصل لاتينيء ويقول اخرون إنها معربة عن الفارسية.. وقد استحدث سلاطين 
الأيوبيين لبس الكلوتة بمصر» فكانوا يلبسون الكلوتات الجوخ الصفر على رؤوسهم بغير عمائم» وذوائب 
شعورهم مرخاة تحتها. وكذلك کان يفعل أمراؤهم وجندهم ومالیکهم . (صبح الأعشی : ٠۹ ۰٦/٤‏ 
وخحطط المقريزي : ۹۸/۲). 


سنة ٦۳١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي . Yor‏ 
يجاريك» ولا يصل فهمُك إلى مايقولء هلا أنشدت: [البسيط] 
ما في الصحاب وقد سارت حَمُولّهم ‏ إلا مب له في الركب محبوبُ 
كانه يوسف في كل راحلة ولحي في کل بيت منه يعقوبٌ! 
فصاح الشيخ ونزل من على المنبر وقصده فلم يجده» ووجد مرضعه حفرَة بها 
E a‏ الشيخ البيت. انتھی کلام أ بي المظفر باختصار. 
وفيا توفي الشيخ طي٠‏ المصريّ مرید الشيخ محمد الفراريّ ؛ و 2 
واقام مدت بزاویته› وکان یغشاه الأكابرء وآنتفع بصحته حجماعة» وکان اا غاا 
وذفن بزاویته”› بِمَشق . 
وفيها توفي الشيخ عبد الله الأرمني الزاهد العابد الورع . كان رخالا سافر إلى 
البلاڊ ولّقّى الأبدال وأخحذ عنهم » وکان 1 مجاهدات وریاضات وعبادات وسیاحات» 
وكان في بداية أمره لا يٌأوي إلا البّراري القفار ويتناول المباحات؛ قرا القرآن وكتاب 
القدُوري فی الفقه» وصحب ا من الأولياءء وکان وا من فقهاء الحنفية ؛ وله 
حكايات ومناقب كثيرة. ومات في يوم الجمعة تاع عشرين ذي القعدة» ودفن 
بسفح قاسيون» وقد جاوز سبعين سنة. 
المعروف بالسيف الآَمِدِيّ؛ كان إماما بارعا لم يكن في زمانه من بُجاريه في علم 
الکلام . قال أبو المظفر: وکان بُرمی بأشیاء"› ظاهرها انه کان بریئاً منهاء لأنه كان 
سریع الذمعةء رقیق القلب سليم الصدر»ء وکان مما بخماة وسکن دمشق› وکان 
بنو العادل: المعظم والأشرف والكامل يكرهونه لما آشتهر عنه من الاشتغال بالمنطق 
)١(‏ في الأصل: «الشيخ علي المصري مريد الشيخ محمد الفرواني». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة 
الزمان» والدارس في تاريخ المدارس. 
(۲) ذكرها النعيمي في الدارس باسم : الزاوية الطيبية . 


(۳) قال في الشذرات: نسبوه بمصر إلى دين الأوائل وكتبوا عحضراً بإباحة دمهء فلا رأى بعضهم ذلك 
الإفراطء وقد حل المحضر إليه ليكتب كا كتبوا كتب: 


حسددوا الفتى إِذ م ينالوا سعيه والقوم أعداء له وخ صسوم 


٠۳١ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ of 


وعلوم الأوائل. ثم قال أبو المظفر بعد كلام آخر: وأقام السيف خاملا في بيته إلى 
آن توفي في صفر» ودن بقاسيون في تربته. 

وفيها توفي کریم الدین الخلاطيّ الأمير؛ كان أديباً لطيفاً حسنْ الغا ذا 
مروءة. 0 الأشرف والمعظم والكامل» وحج بالناس آميراً من الشام» وتوفي 
بدمشق ودفن بقاسيون عند مَغارة الجوع . 

وفيها وقي اللا الإزْبليّ» كان أديباً فاضلاً شاعراً؛ مظفر الذين 
صاحب إزبل» ثم آنتقل إلى خدمة الملك المغيث بن العادلء ثم خدم الكامل 
ر في دولته وصار ندیمه؛ ثم سخط عليه» لأنه بعثه وت إلى 'أخيه المعظم 
فنقل عنه أن المعظم آستماله» فخبسه الكامل في الجْبٌ“ مدّة سنتين» ثم رضي 
عنه وأخحرجه. ومن شعره من قصيدة: [دوبيت] 

من يوم فراقنا على التحقيق هذي كبدي أحق بالتمزيق 
لو دام لنا الوصال ألْفيْ سنة ما كان يفي بساعة التفريق 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسماعيل بن علي بن 
إسماعيل بن ماتكين الجوهري في ذي القعدة» وله ثمانون سنة. ونجم الدين 
ثابت بن بادان التَفليسي الصوقي شيخ الأسَديّة. وسِرًاج الدين الحسين بن أبي بكر 
المبارك بن محمد الزبيديّ الحنبليّ في صفرء وله خمس وثمانون سنة. وزكريا بن 
على بن حسّان العلبيّ في شهر ربع الارل. والخادم طْغريل أتابك الملك العزيز 
ومدبر دولته . والشيخ القَذوة عبد الله بن ا الارزس: والسيفُ الآمديّ علي بن 
ای کل ب محمد بن سالم الثعْلبي في صفر» وله ثمانون سنة. والمحّث 
أبو رشيد محمد بن أبي بكر الأصبهانيّ الغرَاليّ المقرىء. وأبو عبد الله محمد بن 
عمر بن يوسف الفَرْطْبِنَ في صفر بالمدينة . وأبو الغنائم المسلم بن أحمد المَازِِي 
النصيبي في شهر ربيع الأول. 


)١(‏ صلاح الدين أبو العباس أحد بن عبد السيد بن شعبان الإربلي. 
(۲) راجع اښ ۲ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 


سنة ۳۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي اوا 


أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم حمس آذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث 
أصابع . 

¥ # # 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
ايوب على مصر 

وهي سنة آئنټن وثلائين وستمائة . 
السوَيدًّاء فأخحذوها. 

وفيها كان الوباء العظيم بمصر حيث إنه مات في شهرٍ نيف وثلاثون ن ألف 
إنسان"). وفيها توفي ا بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن [أبي] 
عَصرُون. کان فقيهاً فاضا زاهداً إل أنه کان مغریٌ بالنکاح ؛ کان عنده نیف 
وعشرون جارية للفراش. ومات بدِمَشق بقاسيون» وهو والد قطب”) الدين 
وتاج الدين . 

وفيها توفي صواب ا 0 عسکر الملك الكامل الذي کانت الروم 
أسرته في 8 أول؛ وکان انا عاق شجاعاء وکان العادل والكامل یعتمدان عليه » 
وکان حاکماً على الشرق كله من قبل الكامل. 


وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبوحَفض عمربن أبي الحسن علي بن 
المرشد بن علي المعروف بابن الفارض الحمويّ لأصل» المصري [المولد و]5) 


(1) ذكر المقريزي (السلوك:۲۹۱/۱) في حوادث سنة ۳۲٠ھ‏ أن وباءٌ كثيراً استمر بمصر مدة ثلاثة أشهرء 
فمات بالقاهرة ومصر خلق کثیر» بلغت عدتہم زيادة على ٠۲‏ ألفاً سوى من مات بالريف. 

(۲) سیذکره في حوادث ١۹۷ھ‏ . 

(۳) سیذکره في حوادث ٩۹ھ‏ . 

)٤(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


1۳۲ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي سنة‎ ٦ 


الدار والوفاة الصالح الشاعر المشهورء أحد البلغاء الفصحاء الأدباء. مولده في 
رابع ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة» وتوفي بالقاهرة في يوم الثلاثاء الثاني 
من جُمادى الأولى » ودفن من الغد بسفح المقطمء وقبره معروف به يقصد للزيارة. 
والفارض (بفتح الفاء وبعدها ألف وراء مكسورة وضاد معجمة) ؛ وهو الذي يكتب 
اروف عل الاد جال وعو اجب ال الى وال الفاق الا 
وديوان شعره مشهور كثير الوجود بأيدي الناس» وشعره آشهر من أن يذكر. فمن 
مقظعات شعره قوله : [مجزوء الكامل] 


N E E E EET 
ل نظرت) عيني سوا‎ 


ومن قصائده رحمه الله وعفا عله س : 


سائق الأظعان بطري البيد طيّ 
ا الشيح عني إن مرر 
لصف وآجر ذكرى ا 
فل َرَت الصَبّ فيكم مَبْحا 
خافيأ عن عائإٍ لاح كما 
ا ا 
كهلال انك للا 
مُْباد للاي E‏ 
ب اب 
ااا إن . را فک 
نشر الكاشح ما كان له 


o ۶#‏ ر 


في هواكم وان عر 


() في ابن خلکان: «لا أبصرت» . 


ك وحرمة الصبر الجميل 

ك ولا صبوت إلى خليل 
[الرمل] 

منعما عَرجّ على كثبانِ طيّ 
ت بحي من عُريب الجزع حي 
الا ا اق د 


لاح في بريه بعد النشر عي 


عن عَناءٍ والكلام الحيّ ك 


وعلى الأرطان لم يَعُطفه ر 
وعليكم E EOE‏ 
طاويٰ الكشحِ فيل النأي طيّ 


ينقضي ما بين إحياء وي 


سنة ۳۲ 


اا شوقا لصدی طيفكم 
ا ا ا 
فکاین RS‏ أعيا الإسّى 
EES EEE HOE,‏ 
والذي أرويه عن ظاهر ما 
يا ميل الود أنى ا 
وهوى الغادة عمري ا 
فيا ان الرن كا 
[ومتی اشکو جراحا بالحشّی 
عي حساڍيي عليها لي کوت 
عجباً في الحرب أذْعَّى باسلا 
ف کک او رایتم . 


وني أوعدوني واا 
رجُع اللأجي عليكم آيساً 
ادلم يه الى ا 
ظل. يهڍي لي هُدّى في رَغمه 
ولما ندل عن ناء نو 
لومه ا لدى الحجر صبا 
عاذلِي عن صَبْوٍ عُذريُةٍ 


)١(‏ زيادة من دیوانه. 


سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 


جد مُلْتاح إلى رُؤيا وَرَيّ 
حائر والمرءٌ في المحنة عي 
نال لو ييه قولي وكأي 
حَذَر التعنيف في تعريف ري 
باطني بُڙويه عن عِلهِيَ ري 


ني هلا بعد عفاي ّي 


ْلب الشَيْبَ إلى الشاب الأحْيّ 
تَكَبِبٌ الأفعالّ نَصْباً لام كي 
زي بالشكوى إليها الجُرح كي“ 
لا تعَدّاها اليم الج کي 


سهم الحاظكم أحشاتي هي 
قال مالي حيلة في ذا الهويّ 
ونتعرل الايا لي دري 
حُكم دين الحبٌ دين الب لي 
من رشادي وكذاك العشى غىّ 
صم عن عَدَله في ٤‏ 
راریا وجه قبول, نصح ري 
صل كم يَهُذِي ولا اى لني 
ع هوی يلعد أعصى من عَصَيّ 


Yo¥ 


Ye0۸ 


سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 


ذابت الوح آشتياقاً فهي بُ 


فاا ع دما اح اكا 
ا ا ل اختارها 
بل ار في الهوى أو ا 


نل نفاد الدع ا عبرتي 


وفيها توفي عیسی بن سِنجّر بن بَهُرَام بن جبْريل بن حمّاد» الشيخ الإمام 
الأديب البارع حسام الدين أبو يحیى وقیل : أبو الفضل ‏ 
بالحاجړيٰ الشاعر المشهور. كان خا من أولاد الأتراك. وكان أدياً فاضا ظريفاً 


ت وله دیوان شعر مشهور» يغلب على شعره الرقة والانسجام . 


قال آبن خلّکان رحمه الله : 


وکان صاحبي وأنشدني کثیراً من شعره» 


فمن ذلك وهو معنى جيد في نهاية الجودة: [الكامل] 


ما زال يحلف لي بكل أَليَّةَ 
لا جنا ل الغدار بده 


f‏ ال مُدّى الزمان مصاحبي 


فتعجّبوا لسواد وجه الكاذب 


قال وأنشدني لنفسه أيضاً: [مجزوء الخفيف] ' 


لك خالّ من فوق عر 
بعث الدع مُرسّلا 


إنتھی . 
قلت : ومن شعره أيضا: الكامل] 
لك أن تَشوقني إلى الأوطان 


إن الألى”“ رخلوا غداة محر 


(۱) في ابن خلکان والشذرات: «ابن خمارتکين» . 
(۲) في الأضصل: 


إن الذي رحلوا غداة النحنى 
وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن ديوانه. 


ا اا بالهوى 


وعليّ أن بكي بدمعي القاني 
ملؤوا القلوبٌ لواعج الأحزان 


ملؤوا القلوب لواعج الأشجان 


سنة ۳۲ 


الإربلنّ المعر وف 


سنة r‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 10۹ 
ع اك ا ٠.‏ كى راا عة ان 
لوا اة قاطي فلا تسل ما حل مالاأغضان:والزلان 
وکانت وفاته في يوم الخميس ثاني شوال وتفديز رة اتخمسون تة ؛ 

والحاجري (بفتح الحاء المهملة وبعد الألف جيم مكسورة وبعدها راء) وهذه النسبة 

إلى حاجر» وكانت بليدة بالحجاز. وسبب تسميته بذلك لأنه کان یکر من ذكر 
الخري هن ني فلك 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحسن بن 
صباح بن حسام المخزوميّ الكاتب في رجب» وله إحدى وتسعون سنة. وتقي الدين 
علي بن بي الفتح بن ماسويه الواسطيّ في شعبانء وله ست وسبعون سنة . والأديب 
شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمَوِيّ بن الفارض بمصر في جمادى 
الأولى . والزاهد العارف أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله ال السهُرَوَردِيّ 
في أل السنةء وله ثلاث وتسعون سنة. وأبو عبد الله محمد بن عماد بن محمد 
الحرانيّ التاجر في صفر بالإإسكندرية» وله تسعون سنة. والقدوة e‏ غانم بن 
على المقدسيّ . والقاضي العلامة بهاء الدين يوسف بن رافع بن ميم الشافعيّ 

آبن شدّاد بخلب في صفر. وسيف الدولة محمد بن غسان الحمصي في شعبان . 
وأبو الوفا محمود [بن إبراهيم بن سفيان]“ بن مَنْدّه التاجر بأصفهان شهيداً في خلق 


oro 


لا يحصون بسيف التتار في شوال. وأبو سعد محمد بن عبد الواحد المدينى . 
وحسام الدين عيسى بن سنجربن بَهُرَام الإرَبليّ المعروف بالخاجريٰ الشاعر 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً ثلاث عشرة 


)1( زيادة عن الشذرات . 


۳۹۰ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سن ۳۳ 
السنة الثامنة عشرة من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 


وهي سنة ثلاث وثلاٹین وستمائة . 

فيها آستعاد الكامل من الروم حرّان والرها وغيرهماء وأخرب قلعة الرمّا ونزل 
على در خرب ومعه أخوه الأشرف» وبینما هم في ذلك جاء کتاب بدر الدين 
لؤلؤ إلى الأشرف يقول: قد قطع التتارُ ِجْلَة في مائة طلْب AES‏ 
فارس» ووصلوا إلى سنجار» فخرج إليهم مُعين الدين بن IE‏ مُهاجر 
فقتلوه وغل بات هار E E‏ فأمنهم الأشرف للتوجه إلى جهة 
الشرق. 

وفي هذه السنة كان الطاعون العظيم بمصر وقرًاهاء مات فيه خَلق كثير من 

وفيها جاءت الخوارزمية إلى صاحب ماردين فنزل إليهم وقاتلهم» ثم نزلوا 
تفن وأحرقوهاء وفعلوا فيها أعظم ما فعل الكامل بدنيسر. 

وفيها توفي الج ين نالفاي کک وقيلويّة : قرية من قرى 
بخداد(). کان فاضا کاتا ولد بالعراق سنة أربع 2 وخمسمائة» وکان کثیر 
الأدب ملح الخط عارفاً بالتواریخ حسن العبارة ا وکانت وفاته في ذي 
القعدة ودفن بمقابر الصوفية عل المنييع . 

وفيها توفي أبو المحاسن محمد بن نصر [الدين بن نصر بن الحسين] ٠‏ بن 
نين الزرعي» أصله من حورّان. 

قال اواك «كان خبيتٌ اللّسان هَجْاء فاسقاً متهتكاً؛ عَمل قصيدة 
سماها: «مقراض الأعراض» خمسمائة بيت» لم فلت أحد من أهل دمشق منها 


)١(‏ في معجم البلدان أن قيلوية قرية من نواحي مطيراباذ. 
(۲) زيادة عن ابن خلكان. 


سنة ۳۲۳ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي ۳۹۱ 


بأقيح هجو. ونفاه السلطان صلاح الدين إلى الهند» فمضى ومدح ملوكها وآكتسب 
مالا وعاد إلى دمشق . ومن هجوه في السلطان صلاح الدين يوسف بن آیوب 
رحمه الله تعالی س قوله : [مخلع السيط] 
سلطاننا أعرج وجا ذو ن والوزير ات 
وصاحبٌ الأمر خلقه شرس رارض الجيش داؤه َج 
والدولعي الخطيب معتكف وهو على قشر بيضة يش 
ولابن باقا وعظ يعر به الد اس وعبد اللطيف مُحتسِبُ 


سام أبعدتم أا ثقة لم a6‏ ا ولا سَرقا 
ا ا ی اک .و اا کی کر و ا 
ولما عاد إلى مشق هجا الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب بقوله: 
[الخفيف] 
إفتطاها التي رة واس المال غن لاان 
هو سيف كما يقال ولك قاط للرسُّوم والأرزاق 
قال: واستكتبه الملك المعظم» وكان من أكبر سيئات المعظم. ومات عن 
إحدى وثمانين سنة». إنتهى كلام أبي المظفر بآختصار. 


وقال آبن خڵلّکان : «كان خاتمة الشعراءء لم يأتِ بعده مله ولا کان في 
آواخر عصره من یقاس به» ولم یکن شِعْره مع جودته مقصوراً على اسلوب واحد. 
ثم نَعَته بأشياء إلى أن قال: ولمّا ملك الملك العادل مشق كتب إليه قصيدته الرائية 
یستأذنه في الدخول إليهاء ويصف دمشق ويذكر ما قاساه ف ف الفرة؛ وقد أحسن فيها 
کل الإإحسان وآستعطفه کل الاستعطاف. وأولها: [الكامل] 


ماذا على طف الأجبّة لوسَرّى وعليهمْ لو سامحوني في الكرى 


۲ 


سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 


ثم وصف دمشت وقال: 

فارقتها لا عن رضاً وهجرتها 
أسعى لرزق في البلاد مشتت 
وأصون وجه مدائحي متقتعاً 
وا ی 

أشکو إليك نوی تمادى. مرها 
لإ عيشتي رر رس( الهوی 
اسا عن الأخوّى المريع مُحلاً 

ومن العجائب أن يقيل بظلکم 


ومن العجائب أن يكون مقترا 
وأكفُ دی مطامعی مک 


حتى حيبت اليوم منها أشهرا 
يعمو ولا جَفِْي ُصافحه الكرّى 
وأبيت عن ورد الخ را 
کل الوری وأبيت وځډې بالعرا 


٣۳۳ سنة‎ 


فلما وقف عليها العادل َذْنْ له فی الدخحول إلى دمشق › فلّما دخلها قال : 
[المتقارب] 
هجوت الأكابر في چاق ورت الوضيع س الرفيع 
وأخرجتٌ ينها ولكنبي ٠‏ رجعتُ على رغم أنف الجميع 
وفيها توفي أبو الحّطاب بن دِحْيَّة المغربيّ. قال أبوالمظفر: كان في 
المحدثين مثل آبن عنين في الشعراء» ثب علماء المسلمين ويقع فیهم › ویتزید 
فی کلامه» فترك الناس الرواية نه وکدبوة: وکان الكامل مقبلا عليه » فلما آنکشف 
له حاله أعرض عنهء وأخذ منه دار الحديث وأهانه» فمات في شهر ربيع الأؤل 
بالقاهرة ودفن بقرافة مصر. 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الجمال أبو حمزة 
e‏ بي عسر کک علي بن 
روزبة لاني الصوفيّ في شهر ربیع e‏ وقد جاوز ا 


(۱) ف الأصل : «ولا وجه اهوی» . وما أثبتناه عن دیوانه وابن خلکان . 


سنة ۳٤‏ سلطتة الكامل بن العادل الأيوي 
س لم ال ی ی 


ات ر الحن بن غل الكت المعروف بابن حية في شهر ربع 
الأول عن سح وثمانين سنة . والفخر محمد بن إبراهيم بن مسلم الإربليّ الصوفي 
بابل في شوال أو شهر رمضان. وقاضي القضاة عماد الدين أبو صالح نصر بن 
عبد الرزاق آبن الشيخ عبد القادر الجِيلِيّ الحنبليّ في شوال. 
أ النيل في هذه السنة: 
الماء القديم - خمس أذرع وسبع عشرة افا مبالغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وإصبعان . 
¥ # #* 
السنة التاسعة عشرة من سلطنة املك الكامل محمد بن العادل أبي بكر 
ابن ايوب على مصر 
وهي سنة أربع وثلاثین وستمائة . 
فيها نزلت التتارٌ على إزبل وحاضرتها دة حى اخذوها عنوةء-وقلوا کل هن 
فیها وا وفضحوا البنات»› وصارت الآبار لدو را ا وکان أیدکين مملوك 
الخليفة بالقلعة فقاتلهم› » فنقبوا القلعة وجعلوا لھا راا وطرقاًء فلك عندهم المياه 
حتی مات بعضهم عطفاًء »> فلم يبق وى أخذها؛ فرحلوا عنها في ذي الحجة» وقد 
عجزوا عن حمل ما أخذوا من الأموال والغنائم . 
| وفيها آستخدم الملك الصالح جم الدين أيّوب آبن الملك الكامل - صاحب 
الترجمة الخوارَرْميّةً أصحاب جلال الدين» فآنضموا عليه وآنفصلوا من الروم؛ 
وسر ر والده الملك الكامل بذلك. 
وفيها ت الوحشة بين الأخوينء وسببها أن الأشرف طلب من الكامل الرقة 
وقال : الشرفق کله صار له» وأنا أرکب کل يوم في خحدمته» فتکون الرقة برسم علیق 
دواٻي» فأبى الكاملٌ وأغلظ في الجواب» فوقعت الوحشة بينهم بسبب ذلك. 


0 في شفاء القلوب: ۳٠١‏ تفاصيل عن الخلاف بين الأخوين ومواقف الإخوة الآخرين . 


٦۳٤ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة‎ ٤ 


وفيها توفي الناصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبليّ؛ ولد 
بدمشق ونشاً بها» وتفقه ووعظ وصتّف ودرس بمدرسة ربيعة خاتون. ومات في رة 
المحرم. 

وفيها توفي السلطان الملك العزيز محمد آبن السلطان الملك الظاهر غازي 
آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. كان صاحب حَلّب» وليها بعد وفاة أبيه 
الظاهر. ومولده في ذي الججة سنة تسع أوعشر وستمائة . ووي والده وهو طفلء 
فنشأً تحت حجر شهاب الدين الخادم» فرتب شهابٌ الدين أموره أحسن ترتيب إلى 
سنة تسع وعشرين وستمائة . إستقل الملك العزيز هذا بالأمر إلى أن توي بحلب في 
شهر ربيع الأول . وكان حسنٌ الصورة كريماً عفيفاًء ولم يبلغ أربعاً وعشرين سنة. 
ودفن بقلعة حلب وإليه تنسب المماليك العريزية الآتي ذكرهم في عدَّة آماكن. 

وفيها توفي كيبا السلطان علاء الدين صاحب الروم. كان عاقلا شجاعاً 
مقداماً جَوادأ» وهو الذي كسر الخواررْمِي وكسر الكامل وآستولى على بلاد الشرق. 
وكان الملك العادل زوّجه ابنته فأولدها أولاداً؛ وكان عادلاً منصفاً مَهيباً» ما وقف له 
مظلوم إلا وکشف ظلامته» وکانت وفاته في شوّال. 

قلت: وبنو قرمان"“ ملوك الروم في زماننا هذا يزعمون أنهم من نسل السلطان 
علاء الدين هذا وال أعلم ‏ . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الملك المحسن . 
أحمد ابن السلطان صلاح الدين في المحرم» وله سبع وخمسون سنة. والخطيب 
أبو طاهر الخليل أحمد الجَوسقَيّ في شهر ربيع الأول. وأبومنصور سعيد بن 
محمد بن يس السفار» وقد حح تسعاً وأربعين حجّة» في صفر. والحافظ 
أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعِيّ البلَنِيّ في ذي الحجة» وله سبعون 


(1) قال ابن فضل اله العمري في كتابه «التعريف بالمصطلح الشريف» : وأما ملوكنا فأجل من لديم متهم 
(أي من آمراء الأتراك ببلاد الروم) جماعة بني قرمان» لقرب ديارهم وتواصل أخبارهم» ولنكايتهم في 
متملك سيس (تفصل بين حلب والروم من جهة الساحل) وأهل بلاد الأرمن» واجتياحهم هم من ذلك 
ااا شل ان بكرا هم ن هلا الف 


سنة ۳١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوي 16 
ےا ا ت 


سنة. والامام e‏ الدين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبليّ في 
المحرّم» وقد نيف على الثمانين. ومفتي حَرّان ناصر الدين عبد القادر بن 
عبد القاهر بن أبي القهم الحنبليّ في شهر ربيع الأول عن آثنتين وسبعين سنة. 
وعليّ بن محمد بن جعفر بن كب المؤدب. وكمال الدين علي بن ا الع ن 
الكباري الطبيب بحلب في aa‏ وسلطان الروم علاء الدين کات 
کو قلج آرسلاڻ السّلْجُوقيَ في شوال. والحافظ أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر القطيعيَ في شهر ربيع الآخر عن تسع وثمانين سنة. والملك العزيز 
محمد آبن الملك الظاهر غازي بن [صلاح الدين] يوسف صاحب حلب بها في شهر 
ن الل متي مى الفكر هخم بن عد اللطيف > واو الخبن مرنضيى 
بى الجود خانم ن المسلم الحارثيَ المصري في شؤال. وأبو بكر هبة الله بن 

القَظانء وکان ا روی عن امه كمال بنت عبد الله بن 
السَمَرَْدِيّ» وعن هبة الله اللي عاش نيفاً وثمانين سنة. وياسمين بنت سالم بن 
- علي بن البيطار يوم عاشوراء. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث 
وعشرون إصبعا. 

*# # # . 
السنة العشرون من سلطنة الملك الكامل محمد بن العادل آبي بكر بن 
آيوب على مصر 

وهي سنة خمس وثلاثين وستمائة . 

وهي السنة التي مات الكامل المذكور في رجبهاء وحكم آبنه العادل في باقيها 
حسب ما تقدّم [في] وفاة الكامل في ترجمته. شا توفي الملك الأشرف 
موسی» ٹم بعده أخوه الملك الكامل. وملك دمشق بعد موت الأشرف الملك 
الجُواد بن الأشرف. على ما سيأتي ذكره [في] وفاة الأشرف في هذه السنة. 

وفيها اختلفت الخْوَارَرْميّة على الملك الصالح أيوب بن الكامل» وأرادوا 


٣٠١ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة‎ ٦ 


القبض عليه فهرب إلى سنجار» وترك خزائنه وأثقاله» فنهبوا الجميع. ولمّا قَدِم 
الصالح سنجار سار إليه بدر الدين لؤلؤ في ذي القعدة وحصره بهاء فأرسل إليه 
الصالح يسأله الصلح؛ فقال: لابُدَ من حمله في قفص إلى بغدادء وكان 
واتار یکرهونه وینسبونه إلی التکبر والظلم؛ فاحتاج الصالح أن يبعث إلى 
الخوارَزميةء وهم على حران يستنجدهم» فساقوا جُريدة من خران» وسوا لؤلؤا 
فنجا وحدّه» ونهبوا أمواله وخزائنه وجميع ما کان في عسکره . 

وفيها توفي الملك الأشرف أبوالفعح مظفرالدين موسى شاه أرمن 
آبن السلطان الملك العادل أبي بكر آبن الأمير نجم الدين آيوب» أخو الملك 
الكامل محمد صاحب الترجمة. وأؤل شيء ملكه الأشرف هذا من القلاع والبلاد 
الها في أيام أبيه» واخر شيء دمشق . ومات بها بعد أن ملك قلاع دیار بکر سنین . 
وقد تقذم من ذکره اة كبيرة في حوادث دولة أخيه الكامل» وفي غزوة دمياط وغير 
ذلك. ومولده سنة ثمانٍ وسبعين وخمسمائة بقصر الزمرّد“ بالقاهرة قبل أخيه 
المعظم عيسى بليلة واحدة» وكان مولدهما بموضع واحد -وقيل: كان بقلعة 
الكرك ت والأول أشنهر. وكان املك الأشرف ملكا كريماً حلا واسع الصدر كريم 
الأخحلاق كثير العطاياء لا يوجد في خزائنه شيء من المال مع آتساع مملكته؛ 
ولا تزال عليه الديون؛ ونظر یوما في دواة کاتبه وشاعره كمال الدين"“ علي بن النبيه 
المصريّ فرأی بها قلماً واحداً فأنكر عليه» فأنشد الكمال ذنها «دوبیت) : 

قال الملك الأشرف قرلا ردا اقلامُك يا كمال قلت عَددا 

جاوت لظم کب ماله نى فط فهي فى ابا 

ولكمال الدين آبن النبيه المذكور فيه غْرّر المدائح معروفة بمخالص قصائده 


)١(‏ قصر الزمرّد: كان من جملة قصور الخلفاء الفاطميين داخل سور القصر الكبير. وقد عرف أيضاً بقصر 
قوصون المحجازية . (خحطط المقريزي : .)٠ ٠٤/١‏ وله اليوم جامع الحجازية وما يجاوره من الدور التي 
تحد من الشمال والغرب بعطفة القفاصينء ومن الجنوب ديوان بوليس قسم الحماليةء ومن الشرق ظهر 
الدور المشرفة على شارعي حبس الرحبة وبيت المال. (عحمد رمزي). 

(۲) كان صاحب ديوان رسائل الملك الأشرف. توفي سنة 1۹٦ه‏ . (فوات الوفيات والشذرات) . 


سنة 1٣١‏ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي ۹۷ 


في دیوانه» و الأشرفيات . وكانت وفاة الأشرف في يوم الخميس رابع المحرم 
بدمشق» ودفن بقلعتها؛ ثم نقل بعد مدَة إلى التربة التي أنشئت له بالكلاسة في 
الجانب الشمالي من جامع دمشق 

وفيها وقي يحيى بن هبة الله بن الحسن القاضي شمس الدين أبو البركات بن 
سناء الدولة؛ كان إماماً فقيهاً فاضلا حافظاً للقوانين ا ولي القضاء بالبيت 
المقڏس ثم بدمشق. وكان الملك الأشرف موسى َ و عليه. ومات في ڏي 
القعدة. 

الذين ذكر الذهبنْ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي الأنجب بن أبي 

السعادات الحمامي في شهر ربيع الآخر» وله نيف وثمانون سنة. وأبو محمد 
الحسين بن علي بن الحسين بن رئيس الرؤساء في رجب. وقاضي حلب رين الدين 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان الأسدي آبن الأستاذ. وأبو 
المنجا عيد ا بن عجر بن غل ين الي القرّاز في جُمادى الأولى» وله تسعون 
سنة. وأبو طالب علي بن عبد الله بن مظفر آبن الوزير علي بن طراد الرَيتبِيّ في 
رمضان . والرضي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسِيّ المقرىء. وشيخ 
الشيوخ صدر الدين عبد الررّاق بن عبد الوهّاب بن سكيّنة في جُمادى الأولى . 
والسلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل في رجب بدمشق. وله ستون 
سنة. وأبو بكر محمد بن مسعود بن بهروز الطبيب في شهر رمضانء وقد نيف على 
التسعين» وهو آخر مَن حدّث ببغداد عن أبي الوقت. وشرف الدين محمد بن نصر 
المقَدِسِيّ آبن أخي الشيخ أبي البيان"“ في رجب. والقاضي مين الاين أبو نصر 
محمد بن هبة الله بن محمد ا في جمادى الآخرة» وله ست وثمانون 
سنة. وخطيب دمّشق جمال الدين محمد بن أبي الفضل الدَولَعيّ في جمادى 
الأولى» ودفن es‏ بجیرون» وله ثمانون سنة. ونجم الدين مكرم بن 
محمد بن حمزة بن أ بي الصفر القرشِيّ ن السفار في رجب» وله سبع وثمانون سنة. 


1 


۸ سلطنة الكامل بن العادل الأيوبي سنة ۳ 


والسلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل في المحرّم» وله تسع 
وخحمسون سنة . وقاضي القضاة شمس الدين يحيى بن هبة الله بن سَنَاء الدولة في ذي 
القعدةء وله ثلاث وثمانون سنةء وهو من تلامذة اقب الليسَابُورِيّ . والشهاب 
يوسف بن إسماعيل الحلَبّي بن الشرّاء الشاعر المشهور. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع ونصف إصبع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
ا 


سنة ٦٣٠١‏ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي 1۹ 
م س و ج هه 


ذكر سلطنة الملك العادل الصغر'» على مصر 

هو السلطان الملك العادل أبوبكر آبن السلطان الملك الكامل محمد 
آبن السلطان الملك العادل أبي بكر آبن الأمير نجم الدين ا يوب الأيوبيٌ المصريّ . 
وسبب تسلطنه وتقدّمه على أخيه الأكبر نجم الدين أيوب ا لما اف أبوه الملك 
الكامل محمد بقلعة مشق في رجب حسب ما ذکرناه في أواخر ترجمته - کان 
آبنه الملك الصالح نجم الدين أيوب - وهو الأكبر - نائب أبيه الملك الكامل على 
الشرق وإقليم دیار بکر» وکان آبنه الملك العادل أبو بكر هذا _ وهو الأصغر ‏ نائب 
أبيه بديار مصر؛ فلمَا مات الكامل قعد الأمراء يشتورون فيمن يولك من أولاده فوقع 
الاتفاق بعد آختلاف كبير - نذكره من قول صاحب المراة - على إقامة العادل هذا 
في سلطنة مصر والشام» وأن يكون نائبه بدمشق آبن عه الملك الجواد يونس» وأن 
يكون أخوه الملك الضالح نجم الدين آيوب على ممالك الشرق على حال فتم 
ذلك وتسلطن الملك العادل هذا في أواحر سنة خمس وثلاثين وستمائة» وتم أمره 
ونعت بالعادل سيف الدين على لقب جَدّه. ومولد العادل هذا بالمنصورة» ووالده 
الملك الكامل على قتال الفرنج بدمياط في ذي الحجة سنة سبع عشرة وستمائة . 


وقال العلامة شمس الدين يوسف بن قزَأوغلي في مرآة الزمان: «ذكر ما جرى 
بعد وفاة الملك الكامل: إجتمع الأمراء وفيهم سيف الدين [عليّ]“ بن فليج». 


)0( قیيزاً له عن جه العادل أبي بکر بن أيوب . ترجمته وأخباره في: السلوك: ۲٦۹۷/۲/١‏ وكنز الدرر: 
e/V‏ والشنگرات : ۲۳٠/٠‏ وشفاء القلوب: ۳٠٠‏ وابن خلكان: ۸٤/٠‏ والخطط المقريزية : 
۲ وبدائع الزهور: ۲۹۸/١‏ ومفرج الکروب: ۳۱٤/۳‏ . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

| 


۷۰ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي سنة ۳٦‏ 


وعر الدين ايك والركن الهيجاوي» وعماد الدين وفخرالدين آبنا الشيخء 
وتشاوروا وآنفصلوا على غير شيء؛ وكان الناصر داود (يعني آبن الملك المعظم 
سی ) ا [فجاءه] الهيجاويّ ؛ وأرسل إليه عز الدين أَيبّك يقول: : أخرج 
المال وفرقه في مماليك أبيك المعظم والعوام معك» وتملّك البلد ويبقوا في القلعة 
محصورين فما آتفق ذلك؛ وأصبحوا بوم الجمعة في القلعة فحضر من سمينا 


[بالأمس]). وذکروا او والجواد _ قلت : والناصر داود هو آبن المعظم عیسی » 
والجواد مظفر الدين يونس هو آبن شمس الدين مودود بن* العادل (أعنى هما أولاد 
عم). انتھی ‏ . 


قال : وکان اضر ما على الناصر عمادٌ الدين آبن الشيخ. لأنه كان يجري في 
مجالس الكامل مباحثات فيخطئه فيها ويستجهله فبقي في قلبه؛ وکان أخوه 
فخر الدين يميل إلى الناصر؛ فأشار عماد الدين بالجواد» ووافقوا أمره» وأرسلوا 
الهيجاويّ في يوم الجمعة إلى الناصر» وهو في دار أسامة» فدخل عليه وقال له: 
إيش قعودك في بلد القوم؟ قم فآخرج» فقام وركب [وجميع من في مشق من دار 
أسامة إلى القلعة]› وما شك أحد أن الناصر لما ركب من دار أسامة إل أنه طالع 
إلى القلعة» فلما تعدذی مدرسة العماد الكاتب وخحرج من باب الدرت عرج إلى باب ۰ 
الفرّج» فصاحت العامة OEY] YY‏ وآنقلبت دمشقی وخرج الناصر من باب الفرج 
إلى القابون". فوقع بهاء الدين بن بركيسو وغلمانه فى الناس بالدبابيس» فأنكوا 
فيهم فهربوا. وآمًا الجواد فإنه فتح الخزائن وأخرج المال وفرّق ستة آلاف ألف 
دینار» وخلع خحمسة الاف خلعة» وأبطل المكوس والخمور» ونفی الخواطىء. 
وأقام ا ا a‏ فعزموا على قبضه› فرحل وبات بقصر ام حکیم ()ء 
وخرج خلفه لهه اك الاي لیمسکه» وعرف عماد الین بن موساڭ فبعث إليه في 


(۱) هي دار املك المعظم . 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۳) القابون: موضع بینه وبين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق وسط البساتين. (معجم 
البلدان) . 

. قصر أم حكيم» برج الصفر من أرض دمشق‎ )٤( 


م ا ا ا سس 


السرّء فسار في الليل إلى عَجلون» ووصل أيبك إلى قصر أم حكيم» وعاد إلى 
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دمسی . 


وسار الناصر إلى عَزة» فاستولى على الساحل؛ فخرج إليه الجواد في عسكر 
مصر والشام» وقال للأشرفيّة : كاتبوه وأطمعُوه فكاتبوه وأطمعوه فاغترّ بهم » وساق من 
غرَة في سبعمائة فارس إلى ابلس بأثقاله وخزائنه وأمواله» وكانت على سبعمائة 
جمل» وترك العساكر منقطعة خلفه» وضَرّب دهليزّه على سَبَسطية» والجواد على 
جيتين”) فساقوا عليه وأحاطوا به» فساق في نفر قليل إلى ا وأخذوا الجمال 
بأحمالها والخزائنَ والجواهر والجنائب وآستغنوا غنى الأبدء وآفتقر هو فقراً ما آفتقره 
أحد؛ ووقع عماد الدين بسَمَط صغير فيه آثنتا عشرة قطعة من الجوهر وفصوص ليس 
لها قيمة ؛ فدحل على الجواد فطابه منه فأعطاه إياه. وسار الناصر لا يلوي على شيء 
إلى الكرك. ثم وقع له أمور نذكر بعضها في حوادث العادل والصالح وغيرهما» . 
إنتھی . 

ولما د تم أمر العادل وتسلطن بمصر وآستقر الجواد ر على أنه نائب 
العادلء وبلغ هذا الخبر الملّك الصالح نجم الدين یوب عَظم عليه ذلك» کونه 
كان هو الأكبر» فقصد الشام بعد أمور وقعت له مع الخوارمية ومع لؤلؤ صاحب 
الموصل؛ ثم سار الملك الصالح بعساكر الشرق حتى وافى دمشق ودخلها في 
جُمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وستمائة» فخرج إليه الملك الجواد وآلتقاه؛ وأتفق 
معه على مقايضة دمشتق بينجار وعانة» وسببه [ضيقً] عَن الجواد» [وعجزه عن 
القيام بمملكة الشام]0 فإنه كان بظهر أنه نائب العادل بدمشق في مدَة إقامتهء ثم 
حاف الجراد أيضاً من العادل» وظنَ أنه يأخذ دمشق منه» فخرج الجراد إلى البرية 
وكاتب الملك الصالح المذکور حتی حضر» فلما حضر آستأنس به وقایضه ودخلا 


: كلم إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس (الموسوعة الفلسطينية‎ ٠١ سبسطية: قرية تقع على بعد‎ )١( 
.(oro/Y 

(۲) جيتين: قرية ببلدة غزة (طبعة دار الكتب من النجوم» حاشية (۲)). 

(۳) زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 


1۳۷ سلطنة العادل بن الكامل الأيوبي سنة‎ VY 


اډمشق» ومَشّی الاد بين يدي الصالح وحمل الغاشية من تحت القلعة» ثم حملها 
تة الك الف صاحب حماة من باب الحديد. ونزل الملك الصالح أيوب 
بقلعة دمشق› والجواد في دار فرخشاه؛ ثم ندم الجواد على مقايضة دمشق بسنجارء 
وآستدعی e‏ والجند وآستحلفهم» وجمع الصالح أصحابه عنده في القلعة» 
وأراد الصالح أن يحرق دار فرخشاه» فدخل آبن جریر”"› فی الوسط وأصلح 
الحال. ثم خرج الجواد إلى التب وآجتمع الخْلّق عند 3 النصر”"“ يدعون 

عليه ويّسبونه في وجهه» وکان قد أساء اة فی اهل مشق . ثم خرج ا 
دمشق وتوجه إلى خربة الأصرص على عزم الديار المصريةء فکاتب عمه صاحب 
بعلبڭ الملك الصالح إسماعيل بن العادل» وسار الملك الصالح : نجم الدين إلى 
الین فآستولی عليها وعلى بلاد الناصر داود؛ فتوجه الافر داود إلى مصر داحلا 
في طاعة الملك العادل» فأكر مه العادل وأقام الصالح انل ينتظر مجىءَ عمه 
الصالح إسماعيلء فلم يلتفت الملك الصالح إسماعيل إلى ا الصالح 
نجم الدين أيوب هذا؛ وتوجه نحو دمشق وهجم عليها ومعه أسد الدين شیر کوه 
صاحب جمص فدخلوها ا عشرين صفر من سنة سبع وثلاڻين؛ كل 
ذلك والصالح نجم الدين مقيم بنابُلس؛ وآتفق الملك الصالح إسماعيل صاحب 

بعلبڭ» وأسد الدين شیرکوه صاحب حمص على أن تكون البلاد بينهما مناصفة . 
ونزل الصالح إسماعيل في دمشق بداره بدرب الشعّارين» ونزل صاحب 
ھی بار انشا وأصبحوا يوم الأربعاء فزحفوا على القلعة ونقبوها من ناحية باب 
الفرج» وهتكوا خرمتها ودخلوهاء وبھا للك المغيت عمر بن الملك الصالح 

آپوب» فاعتقله الصالح إسماعيل في بُرج» وآستولى على جميع مافي القلعة. 
وبلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب ما جرى» وقيل له في العود إلى 
ق فخلع الصالح أيوب على عميه مُجير الدين وتقيّ الدين وعلى غيرهم» 

. هو باب قلعة دمشق‎ )١( 


(۲) كان وزير الأشرف ثم الصالح إسماعيل. توفي سنة ١۳٦ھ‏ . 
(۳) من آبواب دمشق» بين باب ال جابية والفراديس . 


سنة 1۳۷ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي Vr‏ 
E‏ 


وأعطاهم الأموال وقال لهم : ما الرأي؟ قالوا: تسوق إل دمشق قبل أن و القلعة. 
فخرجوا من انل فنزلوا القصير فبلغهم أخذ القلعة» فنفر د بنو ايوب بأسرهم وخافوا 
على أولادهم وأهليهم بدمشق »› وکان الفساد قد لعب فیهم ۰ فترکوا الصالح یوب 
وتوجهوا إلى دمشیق ؛ وبقي افاج و وغلمانه لا غیرء ومعه جاریته شجرة 
الذر آم خليل؛ فرحل من ا یرید ا فطمع فيه أهل .الغور والقبائلء وکان 
مقڌمهم شیخاً جاهلد يقال له مسبل من آهل بيان قد سفك الدماء؛ فتقاتل عسکر 
الصالح کی کرو 

ثم آتفق بعد ذلك الملك الناصر داود من مصر بغیر رضاً اك العادل 
صاحب مصر ووصل إلى الكرّك؛ وکتب الوزيريٰ إلى الناصر رة الخبرء فلما 
بلغ الناصر ذلك أرسل عماد الدين افير مر الحا في ثلاثمائة 
فارس إلى ا فرکب الصالح ا وآلتقاهم فخدموه واا عليه بالسلطنة› 
ا جئتَ» فقال الصالح : لا ينظر آبن عمُي فيما 
فعلت. فلا زال الملوك على هذاء؛ وقد جئث إليه أستجير به فقالوا: قد أجارك 
وما عليك بأس؛ وأقاموا عنده أياماً حول الدار. فلا كان في بعض الليالي ضربوا 
بوق التّفير وقالوا: جاءت الفرنج» فركب الناس ومماليك الصالح ووصلوا 
سََطيّة» وجاء عماد الدين والظهير بالعسكر إلى الدار» وقالوا للصالح : : تطلع إلى 
٠‏ فن آبن عمك له بك آجتماع» وأخحذ هة وکانت شجرة الك حاماا 

¢ فسقطت. وأخذوه وتوجهوا به إلى الكرّك. وآستفحل آمر أخيه الملك العادل صاحب 

مصر بالقبض على الصالح هذاء وال وأعطى و وأمر ونهى » فتغیر عليه شض اماد 
مصر» ولکن ما أمكنهم يومئذ 9 السكات. 

وأمًا الصالح › قال بو المظفر: ولما آجتمعت به (يعني الماح) في سنة 
تسح وثلائین وستمائة بالقاهرة خکی لي و ة الحال قال : روي اة بغیر مِهماز 
PE‏ وساروا إلى البرية في نلائة أيام» والله ما كلمت أحداً منهم کا 
ولا كلت لهم انا حتی جاءني خحطیب الموتة(“ ومعه ر عليها دجاجة» فأكلت 


)1( الموتة : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وهي على مرحلة من الكرك. (معجم البلدان) . 


۳۷ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي سنة‎ V٤ 


منها وأقاموا بي في الموتة يومين وما أعلم إيش كان المقصود» فإذا بهم يريدون 
[آن] يأخذوا طالعاً خبيئاً يقتضي 1 أخرج من حبس الكرك ڈ لوي إلى الكرك 

فلا واا ت e‏ آرات E‏ وأقوالهم لأني من عمري 
أصخت حح . ويعجبني 
قول الإمام الرٌ بان عبد المؤمن بن هبة الله الجرجاني في كتابه «أطباق الذهب» الذي 
يشتمل على مائة مقالة [وآثنتین]» والذي أعجبني من ذلك هي المقالة الثالثة 
والعشرون» وهي مما نحن فيه من علم الفلك والنجوم» قال: « اهل ا 
والتقديس› لا يۇمنون بالتربیع والتسديس؛ والإنسان بعل علو النفس» جل عن 
ملاحظة السعد والنحس؛ وان في الدين القويم » آستغناء ء عن الزيج والتقويم ؛ 
والإيمان بالكهانة» باب من أبواب المهانة؛ فأعرض جن الفلاسفة» وغض بصرك 
عن تلك الوجوه الكاسفة» فأكثرهم عبدة الطبع» وخرسة الكواكب السبع؛ 
ما للمنجم الغبيّ› والعلم الغيبي» [وما للكاهن الأجنبيّ] ١‏ وسر حجب عن 
النبيّ ؛ وهل ينخدع بالفالء إلا إلا قلوب الأطفال؛ وإن آمراً جهل حال قومه» وما الذي 
يجري عايه في يومه» كيف يعرف علم الغد وبعده» ونحس الفلك وسعده! وإ قوما 
يأکلون من قرصة الشمس لمهزولون» وإنهم عن السمع لمعزولون؛ ا 
مجاه خالية» والکواکب صواهاء والنجوم إل هیاکل عالية» ومن الله قُواها؛ سبعة 
سیرة نيرة» خحمسة منها متحيرة» شرارة وخيرة طباعها متغايرة ؛ کل يسري لامر 
معمّى» وکل يجري لأجل مسمی !) انتهت المقالة بتمامها وکمالها. وقد خرجنا 
بذكرها عن المقصودء ولنرجع إلى مانحن فيه من ترجمة العادل وأخبار أخيه 
الصالح . ۰ 

قال : ووکلوا بي مملوکاً لهم» يقال له: رُریق؛ وکان اضر علي من کل 
فأقمت عندهم إلى شهر رمضان سبعة أشهر؛ ولقد کان عندي خادم صغیر 
فاتفق أن أكل ليلة كثيراً فأتخم وبال على البساطء فأخذتُ البساط بيدي لا 


(1) زيادة من طبعة دار الكتب عن أطباق الذهب المذكور. 


سنة ۳۷ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي Vo‏ 
ر 


وقمتٌ من الإيوان إلى قرب الدَهُليز» وفي الدهلیز ثمانون رجلا يحفظونني» وقلت: 
يا و هذا الخادم قد أتلف هذا البساطء فآذهبوا به إلى الوادي وآغسلوه فنفر 
في رُريق» وقال: إيش جاء بك إلى ها هنا! وصاحوا علي فعدت إلى موضعي . 
إنتھی . 

قلت: وأمَا مماليكه وخزائنه فإِن الوزيريّ توجه بهم إلى قلعة الصّلّت. وأقام 
ا وآ الخان عل ذلك إلى: :ان بلغ الملك العادل صاحبّ 
ا ما جرى على أخيه الصالح» فأظهر افج وذْقّت الكوسات ورينت القاهرة؛ 

ثم أرسل الملك العادل المذكور العَلاءَ بن الثابليي إلى الملك الناصر داود صاحب 

يطلب الملك الصالح نجم الدين المذكور منه» ويعطيه مائة ألف دينار فما 
أجاب(). ثم كاتبه الملك الصالح صاحبٌ بعلبك» وصاحبٌ حمص أسد الدين 
شیر كوه في إرساله ! إلى الملك العادل إلى مصر؛ كل ذلك والعادل في فى من جهة 
ا ك يلتفت الملك الناصر داود لكلامهم؛ وأقام وح مدّة في الحبس 
حتى أشار عماد الدين وآبن قليج والشّهير على الملك الناصر بالاتفاق مع والظالة 
نجم الدين أيوب وإخراجه» فأخرجه الناصر وتحالفا وآتفقاء وذلك في ار شور 
رمضان» ر تحليفٌ الناصر داود للصالح ايوب على شيء ما يقوم به أحد من 
الملوكء وهو أنه يأخذ له دمشق وجمص وحماة وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر 
ونصف ديار مصر ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر والخيل والثياب 
وغيرهاء فخَلّف الصالح على هذا كله وهو تحت القهر والسيف . 

ولما علم الملك العادل صاحب الترجمة بخلاص أخيه الصالح فی مع 
عمّه الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك الذي ملك دمشق مشق؛ فسار الملك 
العادل من مصر والملك الصالح من دمشق ومعه أسد الدين صاحب حمص» ثم 
عزموا على قصد الناصر والصالح ؛ ۽ فأؤّل من بَررّ لهم الملك العادل صاحب الترجمة 
بعساکر مصر» وخرچ وسار حتى وصل إلى بلبيس؛ وكان قد أساء السيرة في أمرائه 
وحواشیه» فوقع الحْلْف بينهم وتزايد الأمر حتى قبضوا عليه» وأرسلوا إلى الصالح 


. في الأصل: «فأاجاب». وما أبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان‎ )١( 


۳۷ سلطنة العادل بن الكامل الأيوبي سنة‎ ۷٦ 
نجم الدين أيوب يعرفونه ويسألونه الإسراع في المجيء إلى الديار المصرية. فسار‎ 
ومعه الملك الناصر داود صاحب الكرّك وجماعة من أمرائه آبن مُوسّك وغيره فکان‎ 
وصول الصالح إلى بلبيس في يوم الأحد رابع عشرين ذي القعدةء فنزل في ت خيمة‎ 
العادل» والعادل معتقل في خركاه.‎ 

قال أبو المظفر : حكى لي الصالح واقعات جرت له في مسيره إلى مصر 
[منها] أنه قال: ما قصدت بمجيء الناصر معي إلا خوفاً أن تكون معمولة۔ عل ء 
ومنذ فارَقنًا رة تغير علي ولا شك أن بعض أعدائي أطمعه في المُلك» فذكر لي 
جماعة من مماليكي .أنه تحدَث معهم في قتلي . قال: ومنها أنه لما أخرجني (يعني 
الناصر) ندم وعزم على حبسي ١‏ رزوی ی ای باح فقال: ما کان قصده 
إل أن یتوجه إلى دمشق أو فإذا أخذنا دمشق عدنا إلى مصر. قال: ومنها أنه ليلة 
وصل إلى بلبيس شرب وشطح إلى العادل» فخرج له من الخركاه فقبّل الأرض بين 
یدیه» فقال له: : كيف رأيت ما أشرت عليك ولم تقبل مني ! فقال: يا خوند التوبةء 
فقال: طيّب قلبك» الساعة أطلقك؛ وجاء فدخل علينا الخيمة ووقف. فقلت: باسم 
االله آجلس» فقال: ما أجلس حتى تطلق العادل» افقلت: اقعد وهو يكرر السدي؛ 
اٹم سكت ونام فما صدّقت بنومه وقمت في باقي الل فأحذت العادل في محفة 
إورحلت به إلى القاهرة. ولمّا دخلنا القاهرة بعثت إليه بعشرين ألفَ دینارء فعادت 
إلى مع غلماني» وغضب وأراد نصف ما في خزائن مصر. 

قلت: وآستولى الصالح على ملك مصر وقبض على أخيه العادل صاحب 
الترجمة في يوم الاثنين خامس عشرين ذي الحجة وحبسه عنده 

قال سعد الدين. مسعود بن ححويه: وفي خامس شوال سنة ست وأربعين 
وستمائة جهز الصالح أخاه أبا بكر العادل ونفاه إلى الشوبك وبعث إليه ت 
محسناً كله في السفرء فدخحل عليه المحسن وقال له: السلطان يقول لك: لا بد 
من رواحك إلى الشربڭ؛ فقال: إن أردتم أن تقتلوني في الشوبك فها هنا أولی ولا 
أروح نذا فعذله محسنْ» فرماه بدواة کانت عنده» فخرج وعرّف ا 
بقوله» فقال: دير أمرهء فأخذ المحسن ثلاث مماليك ودخلوا عليه ليلة الاثنين 


سنة ٦۳٦‏ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي 2 
مھ ۴ ت ر 


عشر شوال فخَقّوه بشاش وعلقوه به» وأظهروا أنه شنقَ نفسه وأخرجوا جنازته مثل 
بعض العُرّباءء ولم يتجاسز أحد أن يترم عليه أو يبکي حول نعْشه وعاش بعده 
الملك الصالح عشرة أشهر رأى في نفسه العِبر من مرض تمادى به وما نفعه الاحتراز 
کما سياتي ذکره في ترجمته» إن شاء الله تعالی . وزاد أبن خلکان في وفاته بأن قال : 
ودفن في تربة شمس الدولة خارج باب النصر - رحمه الله تعالى ‏ . وكان للعادل 
المذكور ولد صغير يقال له الملك المغيث مقَيمٌ بالقلعة فلا زال بها إلى أن وصل 
بُ عمّه الملك المعظم بُوران شاه بعد موت أبيه الصالح نجم الدين إلى 
التو ةة وسيّر المغيتٌ المذكور من هناك ونقله إلى الشوبُك؛ فلما جرت الكائنة 
على المعظم ملك المغيتٌ الكرّك وتلك النواحي . قلت: وكانت ولاية الملك العادل 
ا واحدة ونحو شهرين وأيّاماً مع ماوقع له فيها من الفتن والأنكادء 
ولم يعرف حاله فيها لِصغْرَ سنه وقصر مته - رحمه الله تعالى - والعادل هذا يعرف 
بالعادل الصغير» والعادل الكبير هو جدّه. 


# OH oF 
السنة الأولى من سلطنة املك العادل الصغير أبي بكر آبن الملك الكامل‎ 
محمد على مصر‎ 
. وهي سنة ست وئلائين وستمائة‎ 
على أنه ولي السلطنة في شهر رجب منها.‎ 
فيها توفي محمود بن أحمد الشيخ الإمام العلامة جمال الدين الحَصِيري‎ 
الحنفيَ؛ أصله من بُخارى من قرية يقال لها حصير'» وتفقه في بلده وسيع‎ 


ت 


الحديث وبرع في علوم كثيرة» وقدم الشام ودس بالنورية؛ وآنتهت إليه رياسة 
الحنفية فی زمانه؛ وف الكتب الحسان» وشرح «الجامع الکبیر»"» وقرأً عليه 


)١(‏ م نجد ني معاجم البلدان قرية ببخارى بهذا الاسم . ولعل الصواب ما جاء في عقد الجمان: «والحصيري 
نسبة إلى علة بہبخاری يعمل ہا الحصرره . 
(۲) راجع ص ۲٦۷‏ » حاشية (۲). 


۷۸ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي سنة ۳٦‏ 
الملك المعظم عيسى الجامع الكبير وغيّره. وكان كثير الصدقات غزيرَ الذَمعَةء 


عاق دیا رها فا وفوا وکان المعظم یحترمه ویجله. وکانت وفاته في يوم 
الأحد ٿامن صفر» ودفن بمقابر الصوفية عند المنييع» ومات وله ه تسعون سنة . 


وفيها توفي عماد الدين عمر آبن شيخ الشيوخ محمد المنعوت e‏ 
وهو الذي كان السبب فى ا ا الجوادء فلما مضى إلى مصر لامَهُ العادل 
على ذلك وتهدّده. فقال: آنا أ یا دمشق» وأنزل بالقلعة وأبعّث بالجواد 
إليك. وإن آمتنع هنا عليه ؛ مشق فوصلها قبل مجيء الملك الصالح 
نجم الدين أيوب» ونزل بقلعة دمشق وأمر ونهى» وقال: أنا نائب العادل» وأمر 
الجواد بالمسير إلى مصر. وكان أسدٌ الدين صاحب جمص بدمشق» فاتفق مع 
الجواد على قتل عمادالدينء فآستدعی صاحبٌ جمص بعض نصاری قارة(› وأمره 
بقتله» فرکب أبن الشيخ يرما من القلعة بعد الضر فر عليه النصرَاني و 
بالسکاکین حتی قتله ؛ وذلك في جمادی الأولى . ودخل الصالح یوب دمشق فحبس 
الفا أياماً ثم أطلقهء ومات عماد الدين رلت درن ا 

وفيها توفي الحافظ زكيّ الدين ا محمد بن يوسف الپرراليّ الإشبيليّ 
بحماة في رابع عشرين شهر رمضان وذفن بهاء وكان إماماً فقيهاً محدَثاً فاضا ديا 


س رحمه الله س . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي اا 
أحمد بن علي القسطلانيّ المالكيّ بمكة. وصاحب ماردين ناصر الدين أرب 
أرقي . وأبو المعالي أسعد بن المسلم بن مَكَيّ بن عَلن الفيْييَ في رجب وله 
منت وتسعون سنة . والمحدث بدر() ر بن ابي المعمر اریز ف جمادی الأولى . 
أبو الفضل جعفر بن علييّ بن هبة الله الهَمَذَانيّ المالكيّ المقرىء في صفرء وله 
تسعون سنة. والعلامة جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن 


)0 قارة : قرية كبيرة على قارعة الطريق . وهي المنزل الأول من حص للقاصد إلى دمشق . وأهلها كلهم 
نصاری . . (معجم البلدان) . 
(۲) في الشذرات: «بدل». 


سنة ٦۳۷‏ سلطنة العادل بن الكامل الأيوبي 14 
ی 


إسماعيل بن حفص الصفراوي المالكي مفتي الإسكندرية ومقرئها في شهر ربيع الأخر 
وله آثنتان وتسعون سنة. والشيخ عثمان القصير الزاهد. وشيخ نصيبين عسكر بن 
عبد الرحيم بن عسكر عن نيف وسبعين سنة. والصاحب عماد الدين عمر آبن شيخ 
الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر الجُويْْيَ قتيلا بقلعة دمشق. وأبو الفضل 
محمد بن محمد بن الحسين“ بن السبّاك في شهر ربيع الآحر. والحافظ 
زکيّ الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن البررّاليّ الإشبيليّ بخماة في رمضان» 
وله ون سنة . والعلامة جمال الدين محمود بن أحمدبن عبد السيد البُخاري 
الحَصِيريي شيخ الحنفية بدمشق في صفر» وله تسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعا. 

# HF $F 


السنة الثانية من سلطنة املك العادل الصغير آبن الملك الكامل على مصر 
وهي سلة ج ونلائين وستمائة . 
فيها خلع الملك العادل المذكور من مُلك مصر بأخيه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب حسب ما تقذم ذکره. 
وفيها هجم الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك على دمشق» ومعه 
أسد الدين شیر کوه صاحب حمص ومَلكها في يوم الثلاتاء سابع عشرين صفر. 
ا ف الملك ناصر الدين أرّى”“ صاحب ماردين الأرنقّي ؛ كان الملك 
المعظم عيسى بن العادل تزوّج أخته» وهي التي بنت المدرسة(“ والتربة عند الجسر 


)0( ف الشذرات : «الحسن». 

(۲) هو الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن إيل غازي بن أرتق بن أرسلان بن إيل غازي بن ألبي . 

(۳) هي المدرسة الماردانيةء على حافة نهر ثورا لصيتق الجسر الأبيض بالصالحية . وقد بنتها عزيزة الدين أحشا 
خاتون بنت اللك قطب الدين صاحب ماردين» زوجة اللك المعظم عيسى. بتتها سنة ١١١ه.‏ 
(الدارس: .)٤٥٤/١‏ 


۸۰ سلطنة العادل بن الكامل الأيوبي سنة ٦۳۷‏ 


الأبيض بقاسيون» ولم تدفن فيها لأنها قلت بعد موت زوجها المعظم إلى عند أبيها 
بماردين فماتت هناك. وكان ناصر الدين المذكور شيخاً شجاعاً شهماً جواداًى 
ما قصده أحد وخیبه . قتله ولده“ بماردین حَنقاً وهو سکران. 
وفیها توفي الملك المجاهد أسد الدين شیرگوه بن محمد بن أسد الدين 
شیرکوه ابن شادي الأيوبي صاحب حمص؛ أعطاه ابن عم أبيه السلطان 
صلاح الدين يوسف ابن أيوب جمص بعد وفاة أبيه محمد بن شيركوه في سنة إحدى 
وثمانين [وخمسمائة]» فأقام بها إلى هذه السنةء وحفظ المسلمين من الفرنح 
والعرب (؟).» ومات بجمص في يوم الثلاثاء العشرين من شهر رجب ودُفن بها. 
وفيها توفي يعقوب الخياط . كان يسكن غاد الجرع بقاسيون . وکان فخا 
ادا لقي المشايخ وعاصر الرجال ومات بقاسيون _ رحمه الله تعالى ‏ . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم,ٍ في هذه السنة» قال: وفيها توفي قاضي القضاة 
شمس الدين أحمد بن الخليل الخوَيْي في شعبان» وله أربع وخمسون سنة. 
وأبو البقاء إسماعيل بن محمد بن يحيى المؤدّب راوي مسند إسحاق» في المحرم. 
والصدر علاء الدين أبو سعد ثابت بن محمد الخجندِيّ بشیراز» وله تسع وثمانون 
سنة. وأمين الدين سالم آبن الحافظ آبن صَصَرّى في جُمادى الآخرة» وله ستون 
سنة. وصاحب جمص الملك المجاهد أسد الدين شيرکوه بن شادي في رجب» 
وکانت دولته ستاً وخمسين سنة. والقاضي أبو بكر عبد المجيد بن عبد الرشيد بن 
على بن سَمان الهمذاني سبط الحافظ ابي العلاء<) في شوال عن ثلاث وسبعین 
وأبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن هبة الله بن الطفيّل في ذي الحجة. 


)١(‏ ذكر ابن شداد في الأعلاق الخطيرة أن الذي قتله هو هولاكو؛ وروى الادثة. رانظر الأعلاق الخطيرة: 
0۷۰/۳( . 

(۲) في الأصل: «الحصولي». والتصحيح عن الأعلام. والنسبة إلى خويّ بأذربيجان. 

(۳) شار حقق طبعة دار الكتب المصرية من النجوم الزاهرة أن الذهبي أورد اسمه في مجلد من تاريخه» 
حفوظ بدار الكتب : «حمد بن عبد الرشيد بن علي بن نبيهان أبو أحمد الهمذاني» . 

)6( هو أبو العلاء الهمذاني العطار. انظر وفيات سنة 4ھ 


سنة ٦۳۷‏ سلطنة العادل بن الكامل الأيوي ۸1 
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وإمام الرَبو٠‏ عبد العزيز بن دُلّف المقرىء الناسخ في صفر. وآبو الحسن علي بن 
أحمدالأندلسيّ الحراني الصوفيٌ المفسربحماة . وشمس الدين محمد بن الحسن بن محمد 
ابن عبد الكريم ااا ف ر والحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن 
يحيى في شهر ربيع الآخرء Aa‏ . وتقي الدين محمد بن طرخان 
السلميّ الصالحيَ في المحرم» وله ست وسبعون سنة. وأبو طالب محمد بن 
غد الل بن عبد الرحمن [بن اخمد بن على ]بن ضاير السلميّ الزاهد في 
المحرم. والمحتسب رشيد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الهادي اسي 
في جمادی الآخرة» وله ثمانٍ وثمانون تة والضاخت شرف الذين ابو البركات ۳ 
المبارك بن أحمد المْْسَّوفِيَ بالمَوْصل في المحرم. والصاحب ضياء الدين 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم [بن عبد الواحد المعروف باً)“ بن 
الأثير الشيبانيَ الجر الكاتب ملف كتاب «المثل السائر» في شهر ربيع الآخرء 
وله نحو من ثمانين سنة. 
٠‏ أمر النيل في هذه السنة: 

الماء e‏ خمس أذرع وثماني أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 

وتسع عشرة إصبعاً. 


)0 آي ربوة دمشیق . 

)۳( زيادة عن الشذرات . 

(۴) في الأصل: «أبو البركات نصر الله بن المبارك» وما أثبتناه عن ابن خلكان والشذرات . 
)٤(‏ زيادة عن ابن خلكان. 


۳۷ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة‎ A۲ 
ا ج م‎ n 


ذكر سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيّوب› على مصر 

هو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب آبن السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر آبن الأمير 
نجم الدين أيوب بن شادي الأيوبي سلطان الديار المصريّة. وقد تَقدَم أن الملك 
الصالح هذا ولي الشرق وديار بكر في أيام والده الملك الكامل سنين» وذكرنا 
أيضاً ماوقع له بعد موت الكامل مع أخيه العادل» ومع آبن عمه الملك الناصر 
داود وغيرهما في ترجمة أخيه العادل مفصًلاً إلى أن ملك الديار المصرية في يوم 
الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وستمائة. ومولده 
بالقاهرة في سنة ثلاث وستمائة وبها نشأ» وآستخلفه أبوه على مصر لما توجه إلى 
الشرق فأقام الصالح هذا بمصر مع صواب الخادم لا أمر له ولا نهي إلى أن عاد 
أبوه الكامل إلى الديار المصريّةء وأعطاه جضن كَيْمًا فتوجه إليهاء ووقع له بها أمور 
ووقائع مع ملوك الشرق بتلك البلاد في حياة والده ا مات أبوه» ووقع له 
ما حكيناه إلى أن ملك مصر؛ وليّا تم أمره بمصر أصلح أمورها ومهد قواعدها. 

قلت: والملك الصالح هذا هو الذي أنشأً المماليك الأتراك وأمرهم بديار 
مصرء وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

الصالح المرتضى أيْوبُ أكثرَ من نرك بدولته يا شر مجلوب 

لا آخذ الله آيوباً بمَعْليّه فالناس کله في ضر ر وب 


حو د ع 

(۱) أخباره وترجمته في: السلوك: .۲۹٦/۲/١‏ وذيل الروضتين : ۳, وخطط المقریزي : ۲۳۹٣/۲‏ 
وبدائع الزهور: ۲۹۹/۱ والشذرات: ۲۳۷/۰ وشفاء القلوب: ۳۹۷. 

( ف بدائع الزهور: «فالناس قد أصبحوا في صبر أیوب» . 


سنة 1۳۸ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب YAY‏ 
ة۸ ا ا 


وقال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبيَ في تاريخه - بعد أن ذكر من 
مبداً أمره دة إلى أن قال - : « ثم مَلّك مصر بلا كلْفة وآعتقل أخاه» ثم جهز من 
أوهم الناصر بأن الصالح في نة القَّض عليه فخاف وغغضب فأسرع إلى الكرك. 
ثم تحقّق الصالح [فساد]“ نيّات الأشرفيةء وأنهم يريدون الوثوب عليه؛ فأخذ في 
تفريقهم والقبض عليهم» فبعث مقدّم الأشرفية وكبيرهم يبك الأشقر"“ نائباً على 
جهةء ثم سير من قبض عليه» ثم مسكهم عن بكرة أبيهم وسجنهم ؛ وأقبل على 
شراء المماليك الترك والخطائيةء وآستخدم الأجناد؛ ثم قبض على أكبر الخذّام: 
ن الد الخاص وجُوهر النوبيّ وعلى جماعة من الأمراء الكايلية وسجنهم 
بقلعة صَدر بالقرب من ايله وأخحرج فخْر الدين آبن الشيخ من سجن العادل فركب 
ركبة عظيمة» ودعت له الرعية لکرمه وحسن سیرته» فلم يعجب الصالح ذلك 
وتخيّلء فأمره بلزوم بيته: وآستوزر أخاه معين الدين. ثم شرع يمر غلّمانه (يعني 
مماليكه) فأكثر من ذلك وأخذ في بناء قلعة الجزيرة وآتخُذها سكناًء وأنفق عليها 
أموالً عظيمة» وكانت الجزيرة قبلا متنزهاً لوالدهء فشيّدها في ثلاثة أعوام وتحول 
إليها. وأمّا الناصر داود فإنه آتفق مع عمّه الصالح إسماعيل والمنصور صاحب 
حمص فاتفقوا على الصالح [أيوب] . 


. زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

)٣(‏ في الذهبي : «الأسمر». وفي السلوك: «الأمير عز الدين أيبك الأسمر؛ وكان ييل إلى الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق . وكانت المماليك الكاملية تميل إلى الصالح نجم الدين» وهم 
الأكر. 

(۳) أي قلعة جزيرة الروضة . (انظر خحطط المقريزي: ۱۸۳/۲) قال الاستاذ محمد رمزي : «وقد درست هذه 
القلعة بجا كان فيها ولم يبق ها أثر اليوم . ومن جملة بحوث تبين أن هذه القلعة كانت تشغل مساحة من 
الأرض لا تقل عن ٠٠‏ فداناً واقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة الروضة. ومكانها المنطقة التي تحد اليوم 
من الشمال بشارع الملك المظض ومن الغرب بنهر النيل» ومن الجنوب بسلاملك سراي حسن باشا فؤاد 
المناسترلي وبمقياس النيل» ومن الشرق بسيالة جزيرة الروضة». قال ابن إياس (بدائع الزهور: 
:)١‏ ولا زاد أمر اليك الصالح في أذى الناس» شرع في بناء قلعة الروضة وأسكنهم اء 
وسماهم المماليك البحرية. وكانت عدتهم ألف ملوك قاطنين بهذه القلعة» لا بخالطون الناس بالمدينةء 
وأجرى عليهم ما يكفيهم من اللحوم والجراية والجخوامك. وجعل حول هذه القلعة مراكب حربية 
مشحونة بالسلاح» واقفة عند الصناعةء مكملة من جميع الآلاتء لاتبرح عن ذلك المكان» برسم 
ما يطرق من الأخبار عن الفرنج». 


٤١ بلط الان نجم الدين أيوب سنة‎ A4 


وأما الرار ية فإنهم لوا على عذَةَ قلاع وعائوا وخربوا البلادء وکانوا شرا 
من التتاں لا يعفون عن قتل ولا [عن] سبي ولا في قلوبهم رحمة. 


وفي سنة إحدى وأربعين الصلح بين الصالحين“ و[المنصور] 
صاحب جمص» على أن تكون دمشق للصالح إسماعيل؛ وأن يقيم هو 
والحلبيون والحمصيّون الخطبة في بلادهم لصاحب مصرء وأن يخرج [ولدٌ الملك 
أیوب]) الملك المغيث من آعتقال الملك الصالح إسماعيل ‏ والملك المغيث 

بن الملك الصالح نجم الدينء کان معتقلاً قبل سلطنته في واقعة جرت . قلت : 
(يعني أن الصالح قيض علب لتا تلك وقش بعد خروج الصالح من وقد ق قاصداً 
الديار المصرية قبل أن يقبض عليه الناصر داود) وقد ذكرنا ذلك کله في ترجمة 
العادل مفصلا . قلت وكذلك أطلق أصحاب الصالح » e‏ حسام الدين بن 
أبي علي )» ومجير الدين , ن انی ری فأطلقهم الملك الصالح إسماعيل _. 
وركب الملك المغيث وبقي يسیر ویرجع إلى القلعة» ورد على حسام الدين ما أخذ 
مته ثم ساروا إلى مصر» وآتفق الملوك على عداوة“ الناصر داود وجهز الصالح 
إسماعيل عسکراً ا وهي للناصر» وخطب لصاحب مصر في بلاده» 
[وبقي عنده المغيث حتى تأتيه نسح الأْمانء ثم بطل ذلك کڵّه]0 . 

وقال آبن واصل : فحدثني جلال الدين الخلاطيّ قال : 


ا ات e‏ فورد علي منه کتابٌ وفي طیه تاب 
صالح عمه الصالح تل آبنه ت يده» أنه باق على عداوته» ولاب له 


. ها الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر» وعمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق‎ )١( 

(۲) أي الصالح إسماعيل. 

(۳) في الأصل: «وأن يخرج ولده الملك المغيث. . . إلخ». وما أثبتناه عن السلوك وشفاء القلوب للتوضيح . 
)٤(‏ حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي بن باشاك الهذباني» المعروف بابن أبي علي . (السلوك). 
)٥(‏ اتفقوا على أن ينتزع الصالح إسماعيل الكرك من الناصر داود. 

. زيادة عن تاریخ الإسلام للذهبي . . وسبب بطلان ذلك الاتفاق يفسره ما سيأتي من رواية ابن واصل‎ )٦( 


سنة ٦٤١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب A0‏ 
ا , 


من أحذ دمشق منه» فمضيتٌ بهذا الكتاب إلى الصاحب مُعین [الدين]٠‏ فأوقفته 
ي غه غار و ورد الال :إجاعل :المغيت بن الشالخ 

نجم الدين إلى الاعتقال» وقطع الخطبة ورد عسكرّه عن عَجلون وأرسل إلى الناصر 
وأتفق معه على عداوة صاحب مصر؛ وكذلك رجع SE E‏ 
مف هوخاو کله واحدة غل اعات رسلي بء واعتصة صاحب 
دمشق بالفرنج» وسلّم إليهم الس وطَبرِية وعَسقلان. وتجهز صاحب [مصر] 
الملك الصالح هذا لقتاله» وجِهَز البعوت وجاءته الحواررمية فساقوا إلى غَزة 
وآجتمعوا بالمصريين» وعليهم ركن الدين بيبرس البندُقَدَارييّ الصالحيّ . قلت: 
وبيبرس هذا هوغیر بیبرس البندقَدَاريّ الظاهريّ › وإتما هذا أيضاً على آسمه 
وشهرته» وهذا أكبر من الظاهر بيبرس [وأقدم]». وقبض ٠”‏ عليه الملك الصالح 
بعد ذلك وأعدمه. انتهی . 


قال آبن واصل : وتسم الفرنج حرم القدس وغیره» وعمروا قلعتي طبرية 
وعَسقلان وحصّنوهماء ووعدهم الصالح إسماعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم 
e ê‏ و 2 ومضی e‏ 
وأبطل الأذان بالحرم وأعلن الكفر. i‏ بالمقدس - الناصر داود 
إلى القدس فنزل بغربيه. 
فيها ”وى الصالح نجمُ م الدين قضاءَ مصر للأفضل <“ بعد أن عرزل آبن 
ا فة ية 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 

(۲) عبارة الأصل: «وقتله الملك الصالح بعد ذلك وأعدمه» . وما أثبتناه عن الذهبي . 

(۳) أي سنة ١٤١ھ‏ . 

ر( هو الأفضل الخونجي» محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي»› أبو عبد الله» أفضل الدين. توفي سنة 
٩ھ‏ . (الأعلام: ۱۲۲/۷). 

(ه) هوعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. وسيذكره المؤلف في وفيات سنة ١٦٠ھ‏ . وفي السلوك 


16١ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سسنة‎ ۲۸٦ 
ر‎ 


ولم عدت الخوارزامية الفُراتء وكانوا أكثر من عشرة آلاف ما مروا بشيء إلا 
نهبوه» وتقهقر الذين بغرّة منهم» وطلع الناصر إلى الكرّك وهربت الفرنج من 
ا فهجمت الخوَارَرْمية [على] القدس وقتلوا من به من التهارىء :هديو 
مقبرة القمَامة')» وجمعوا بها عِظّام الموتى فحرقوهاء ونزلوا رة وراسلوا صاحبَّ 
مصر (يعني الملك الصالح هذا) فبعث إليهم بالخلّع والأموال وجاءتهم العساكرء 
وسار الأمير حسام الدين بن أبي علي بعسكر ليكون مركزا بنابلّس» وتقذّم المنصور 
إبراهيم على الشاميين (يعني لقتال المصرتين) وکان شهما شاعا قد آنتصر على 
الخوَارَزايية عبر رة وسار بهم ورافقته الفرنج من عَكا وغيرها بالفارس والراجلء 
ول الناصر داود عسکرا فوقع المصافُ بظاهر غرَة» فانکسر المنصور إبراهيم شر 
کسر واخذت سرت الفرنج فافتومُمٍ قتلا وأسراً ولم یفلت منهم إلا 
الشاردء واس أيضاً من عسكر دمشق والكرّك جماعة من المقدمين. 


قال آبن واصل : ځکي لي عن المنصور أنه قال : والله لقد قصَرتُ ذلك اليوم 
ووقع في قلبي أنه لا نتتصر لانتصارنا بالفرنج - قلت : عليه من الله ما يستحقه من 
الخزي . وإيش يفيد تقصيره بعد أن صار هو والفرنج يدأ واحدة على المسلمين! - 
قال : ووصلّت عسكر دمشق معه في أسوا حال. 


وما مصر فزینت ازن لمیر مثلهاء وضربت البشائر ودحلت اسا الشام 
الفرنج والأمراءء» وکان ا مشهوداً بالقاهرة. 


ثم عطلف حسام الدين بن أبي علي » ورکن الدين بیبرس فنازلوا عسقلان 
وحاصروها وبها الفرنج الذين تسلموها فجرج حسام الدين.[وامتنعت عليهم عسقلان 


= للمقريزي أن الصالح نجم الدين ولل الخونجي القضاء في هذه السنة بعد أن صرف قاضي القضاة 
صدر الدين موهوب الجزري . ورواية المؤلف هنا توافق رواية السيوطي في حسن المحاضرة: ٠١١/١‏ . 

(۱) أي المقبرة التي يعتقد النصارى أن المسيح دفن فيهاء وهي في كنيسة القيامة . والعرب تقول: كنيسة 
قمامة. راجع عنما ياقوت في معجم البلدان. 

(۲) المراد الخوارزمية. 


سنة ٦٤١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب YAV‏ 
کے کے کے ا ي 


لحصانتها]٠؛‏ ثم ترخلوا إلى ناسء وحَكُمُوا على فّسطين والاغوار إلا عَجَلون 
فهي بيد سيف الدين [بن] قليج نيابة عن الناصر داود. 

ثم بعث السلطان الملك الصالح نج نجم الدين آبن الشيخ على جيشه وأقامه 
مقام نفسه» معه الخزائن 2 في الأمور» وسار إلى الشام ومعه 
الخوارَزْميّة» فنالوا دمشق وبها الصالح إسماعيل والمنصور سات خض فال 
الصالح إسماعيل» وبعث وزيره أمينَ الدولة مستشفعاً بالخليفة اليصلح بينه وبين 
آبن أخيه الملك نجم الدينء فلم يَظفر بطائل")» ورجع وآشتدَ الحصار على 
دمشق› واخذت بالأمان لقلة من مع صاحبهاء ولعدم الميرة بالقلعةء ولتَخْلّي 
الحلبيين عنه» فترخل الصالح إسماعيل إلى بعلبك. والمنصور إلى جمص» 
وتسلّم الصاحب معين الدين القلعة والبلد. 

ولما رأت الحْوَارَرْمِيّة أن السلطان قد تملك الشام بهم وهزم أعداءء صار لهم 
عليه إدلال كثيرء مع ماتقدّم من نصرهم له على صاحب الموصل قبل سلطنته 
وهو بنجارء فطيعوا في الأخباز" العظيمة؛ ؛ فلا لم يحصلوا على شيء فسدت 
يهم له وخرجوا علیه» وکاتبوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقدَاريّ» وهو أكبر أمراء 
الصالح نجم الدين أیُوب» وکان بغْرَة» فأصغی إلبهم فیما قیل - وراسلوا صاحب 
الكرّك فنزل إليهم [ووافقهم]). وکانت امه رأیضاً]» خوارزمية وتزوج منهم» ثم 
طلع إلى الكرك وآستولی حينئذِ على الس اناسل [وتلك الناحية]“)» وهرب منه 
نؤاب صاحب مصر؛ ثم راسلت الخوارزمية الملك الصالح إسماعيل وهو في بَعْلَبكُ 
وحلَمُوا له فسار إليهمء وآتفقت كلمة الجميع على حرب الصالح صاحب مصر؛ 
فی الصالح لذلك ولپ ركن الدين بيبرس فقدم مصر فاعتقله» وكان اخر العهد 


به . 


)0( زيادة عن السلوك لزيادة الايضاح . 

(۲) ذکر المقريزي في السلوك أنه في ذاك الوقت بعث الخليفة من بغداد بالخلعة إلى الصالح نجم الدين أيوب 
اعترافً بسلطنته . 

(۳) الأخباز: جمع خبز» وهو الإقطاع» في لغة ذلك العصر. 

3 زياده عن الذهبي . 


٦٤١ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة‎ A۸ 


ثم و بعساکره فخیم بالعباسة وكان قد نفذ رسوله إلى الخليفة E‏ 
يطلب تقليداً بمصر والشام [والشرق] ٠ء‏ فجاءه التشريف والطرف الذهب 
والمرکوب› فليس التشريف الأسود والعمامة والجة ورک افر ا کف 
وکال وما مشهوداً؛ ثم جاء الصالح والخواررميّة اروا .وشن ول ا کا 
عكر وتالقلة الطواشي رشید» وبالبلد نائبها حسام الدين بن بي علي الهذباني» 
وقام بنفسه ليلا ونهاراً وآشتد بها الغلاء وهلك أهلها جوعاً ووباءً. 

: وبلغني أ ن رجلا مات في الحبس فأكلوه؛ كذلك حدثني حسام الدين بن 
ا فعند ذلك أتفق عسكر حلب والمنصور صاحب جمص على حرب 
الخواررمية وقصدوهم» فتركوا حصار دمشق وساقوا أيضاً يقصدونهم فالتقی 
الجمعان» ووقع المصافُ في أول سنة أربع وأربعين على القصب» > وهي منزلة 
بريد من جمص من قبليهاء فاشتد القتال والصالح إسماعيل مع الخوارزميّة فانكسروا 
عندما فل مقدمهم حسام الدين بركة خان وآنهزموا ولم تقم لهم بعدها قائمةء وقتل 
بركة خان ما من العن وتستتتَ الخوارزميةء وخدّم طائفة منهم بالشام وطائفة 
من وطائفة مع كشلوخان ذهبوا إلى التتار وخدموا معهم ؛ وکغی الله شرهم . 
وعلق رأس بركة خان على قلعة حلب. ووصل الخبر إلى القاهرة فريّنت» وحصل 
الصلح الام بين السلطان (يعني الصالح نجم الدين أيوب) وبين صاحب جمْص 
والحلبيين . 

وأمَا الصالح إسماعيل [فإله] آلتجا إلى آبن أخته”› الملك الناصر . 
صلاح الدين صاحب حلب. وأما نائب دمشق حسام الدين فإنه سار إلى بعلبّك 
وحاصرها وبها أولاد الصالح إسماعيل فسلموها بالأمان؛ ثم أرسلوا إلى مصر تحت 
الحوطة هم والوزير أمين الدولة والأستادار e‏ يعْمُور فاعتقلُوا بمصر 
وصفت البلاد للملك الصالح . وبقي الملك الناصر داود بالكرك في 8 
المحصور» ثم رضي السلطان على فخر الدين آبن الشيخ وأخرجه من الحبس بعد 


_- س 
)١(‏ زيادة عن الذهبي. ` 
)( في الأصل: «ابن أخيه». والتصحيح عن الذهبي . 


سثة 1٤١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۲۸۹ 
و و ي 


موت أخيه الوزير معين الدين› وسیره إلى الشام وآستولی على جمیح بلاد الناصر 
داود» وخرب ضياع الكرّك ثم نازلها أياماً وقلَ ما عند الناصر من المال والذخائر 
وقل ناصره» ES a‏ 


وتمليكه ديار مصر» وهي : [الرجر] 
فل لى اة ملك الف 
عاصیت فيه دوي الججّى من أسرتي 
يا قاطحَ الرجم التي صِلتي بها 
إن كنت تقلح في صريح منايبي 
مي اسك وواد عع به 
صالا وجالا كالأسود ضواريا 
دع سيف يفوي البليغ يذب عن 
فهو الذي قد صاخ تاج فخاركم 


وأطعت فيه مکارمي رتودڍي 
يبت على الفلك الأثير بعَسَجْدِ 
بعلو آنتسابُك كل مَلْكٍ أَصيَّدِ 
فارتة تيار الفرّات المُزب 
أعراضكم بفْر EEE‏ 
فصل من لؤلؤ وربرجدِ 


ثم أحذ یصف نفسه [وجوده ومحاسنه وسۇددە](› إلى أن قال : 


يا مخرجي بالقول والله الذي 
لزلا مقا الر ك الا بدا 
إن[ كنّتٌ] قلت حلاف ما هوشیمتي 
والله ياب العم لولا خيفتي 
لکنني ممن يخاف حرامه“ 
فأراك ربك بالهدى ما ترتجي 
ل وة الماك طلا اجا 
کي لا ترى الأيام فينا فرصة 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 
. زيادة عن الذهبي وشفاء القلوب‎ )۲( 
ف شفاء القلوب: «حزامة».‎ (™) 


مني آفتخارٌ بالقريض الان لمنشد 
اا و 
لت بالعداة المرد 
لما يجرعني سمام الأسود 
لراك تفعل كل فعل مرش 
وترد شمل البيت غير مبدَدِ 
الا جن وو ا 


1۹۰ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦٤١‏ 

و ت ر ا ی ا ی 

قال: ثم إن ا طلب الأمير حسام الدين بن أبي على وولاه نيابة الديار 
المصرية» وآستناب على دمشق الصاحبً جمال الدين يحيى بن مطروح؛ ثم قم 
الشام وجاء إلى خدمته صاحبُ حَمَاة الملك المنصور وهو آبن آثنتي عشرة سنة 
وصاحبٌ حمُْص [وهو صغیر] "٠ء‏ فأكرمهما وقرّبهماء ووصل إلى بعلبكڭ» ثم رد إلى 
الشام» ثم رجع السلطان ومرض في الطريق . 

قال آبن واصل : ځکی لي الأمير حسام الدين قال: لما وذعني السلطان قال: 
ا مسافر وأخحاف أن عرض لي موت وأخحي العادل بقلعة مصرء فيأخذ البلاد 
وما يجري علیکم منه خيرٌ» فان مرضت ونو أنه حمّی يوم - فأعُدِمه» فاه 
لا خير فيه ؛ وولدي توران شاه لا يصلح للملك. فإن بلغك موتي فلا َسلّم البلاد 
لأاحد من أهلي» بل سَلّمها للخليفة. إنتهى . 

قال: ودخحل السلطان مصر» وصرف حسام الدين عن نيابة مصر بجمال الذين 
ا و و E Sh‏ إلى الشام» فأقاموا [بالصالحية]› أربعة 
قال آبن واصل : وأقمت س حسام الدين هذه المدة» وكان السلطان في هذه 

وقلا ميا بأشمون(› طناح . 

ثم في السنة خرج الحلبيون وعليهم شمس الدين لؤلؤ الأمِينيّ» فنازلوا 
جمص» ومعهم الملك الصالح ا يرجعون إلى رأيه» فحاصرها شهرين 
ولم ينجدها صاحب مصر؛ وكان السلطان مشغولاً بمرض عَرَض له في بيضه ثم 


)١(‏ زيادة عن شفاء القلوب. 

(۲) وذكر المقريزي أن الملك العادل مات خنقاً بقلعة الحبل سنة ٤٤٠ه‏ . قال: وقيل سنة ٠٤١‏ وهو أثبت. 
(انظر السلوك: .)۳۲۷/١‏ 

(۳) زيادة عن الذهبي . 

)٤(‏ أشموم طناح : من المدن المصرية القدية. تقع على الشاطىء الشرقي للبحر الصغير الذي كان يسمى 
بحر أشموم . وتعرف اليوم باسم أشمون الرمان. وهي من قرى مركز دكرنس بديرية الدقهلية. (محمد 
رمزي) .. 
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فتح» وحصل منه ناسور بعسر بول وحصلت له في ر ثته بعض فرحة متلفة؟ 
لكنّه عازم على إنجاد صاحب جمْص. ولا آشتد الجصار بالأشرف صاحب جمص 
ضط إلى أن أذعن بالصلح؛ زظل الر ع خفن دل افر مقا إلى 
ما بيده وهو الرَحة” وَذْمُرء فتسلمها الأمير شمس الدين لؤلؤ الأَمِينيّ » وأقام بها 
ابا لصاحب حَلّب. فلما بلغ د ی ور ر غضب وعظم 
عليه» وترخل إلى القاهرة فاستناب بها آبنَ يغمور وبعث الجيوش إلى الشام لاستنقاذ 
وسار السلطان في a‏ وذلك في سنة ست وار وستمائة؛ فتزل بقلعة 
دمشق وبعث جیشه فنازلوا جمص ونصبوا عليها المجانيق» منها منجنيق مَغربيّ» 
ذكر الأمير حسام الدين آنه کان يرهيِ ا زه مائة وأربعون رط بالدمشقی 
ونصب عليها قَرابغا آثني عشر منجنيقاً سلطانية » وذلك في الشتاء. وخرج ات 
حلب بعسکره فنزل بأرض کكَفرّطاب» ودام الحصار إلى أن قم البادرائي0“ الصاح 
بین صاحب حلب والسلطان» على أن د قر حمُص بيد صاحب حلب» فوقع الاتفاق 
على ذلك؛ وترخل السلطان عن جمْص لمرض السلطان ولأن الفرنج تحرکوا 
[وقصدوا مصر]. وترخل السلطان إلى الديار المصريَة كذلك وهوفي مجفة. 
وكان الناصر صاحب الكرّك قد بعث شمس الدين الخْسْرُوشاهي إلى السلطان 


)١(‏ عبارة الذهبي : «يعسر برؤه» وحصلت له في رثته قرحة. .. إلخ». وخحطا المؤلف هنا تابع خطئه 
السابق حين قال: «بعرض عرض له في بيضه» . وصوابه ما ذكره المقريزي في السلوك: «.. بسبب ورم 
مأبضه»» وکان قد اشتد به حتی حصل منه ناصور». والمأبض: باطن الركبة أوالمرفق. ومن روايتي 
المقريزي والذهبي نقثرح تصحيح رواية أبي المحاسن على الوجه التالي: «وكان السلطان مشغولا 
برض عرض له في مأبضه» ثم فتح» وحصل منه ناسور يعسر برؤه. . . إلخ». 

(۲) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة شمالي حلب (معجم البلدان) . 

(۳) هى الرحبة الجديدةء على نحو فرسخ من القرات . 

(٤)‏ في الأصل : «البادراتي» والتصويب عن السلوك. وهو نجم الدين الشيخ أبو محمد عبد الله بن بي الوفاء 
الشافعي البادرائي الذي قدم من قبل الخليفة المستنصر بالله للصلح بين الحلبيين والسلطان . والبادراثي : 
نسبة إلى بادراياء قرية من عمل واسط . 

(ه) زيادة عن الذهبي . 
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وهو بدمشق يطلب خَبْزاً بمصر والشُويك وينزل له عن الكرّك» فبعث السلطان 
تاج الدين [بن]“ مهاجر في إبرام ذلك إلى الناصر» فرجع عن ذلك لما سمع 
الفرنج؛ 7 نائب مصر جمال الدین بن یغمور ف ا 
E‏ ۰ السلطان فنزل ا ا کر في مقابلة الفرنج إن قصدوا 
دمیاط . 


وتواترت ا بان ریدا فر مقدَم الأفرنسيسية قد خرج من بلاده في 
جموع عظيمة وشتى بجزيرة رص( ؛ وکان من أعظم ملوك الفرنج وأشدّهم بأسا 
وریدا بلسانهم : الملك _ فشحنت دمیاط بالذخاءً واک الشواني» ونزل 
فخر الدين ابن الشيخ بالعساكر على جزيرة دمياطء فأقبلت مراكب الفرنج فأرست 
في البحر بإزاء المسلمين في صفر من السنة. ثم شرعوا من الخد في التزول إلى البرَ 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 

(۲) ريدافرنس: هو الملك لويس التاسع (القديس لويس) ملك فرنسا. وقد جاء على رأس الحملة الصليبية 
السابعة . وذكره المؤرخون العرب بام : ريدافرنس» وريدأفرنس. . . وهي كلها تعریب لعبارة: 0i‏ 
de france‏ أي ملك فرنسا. ویقال له أيضاً: الفرنسيس . وفي ذلك الوقت كان الملك فردريك الثاني 

- الذي تسلم القدس من الكامل والد الصالح مصافیاً للصالح . وعندما عزم لويس التاسع ملك 
فرنسا على تنظيم حملة جديدة على مصر حاول فردريك ثنيه عن عزمه . وأكثر من هذا فإنه كان يعلم 
املك الصالح ول بأول باستعدادات الحملة الفرنسية . 

)۳( وصلِ لويس التاسع إلى الشرق في أيلول سنة ۸٤۲٠م‏ ولكنه لم يتوجه مباشرة إلى الشواطىء ء المصرية 
مقدراً أن خوض معركة قبل الربيع خاطرة كبرى. وعليه فقد أقام في قبرص جاهداً في تحقيق الحلم 
الذي سيراود الفرنج حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي : وهو إبرام حلف مع المغول لوضع العام 
العربي في فك كماشة. وأخذ السقراء يتنقلون مذاك بين غزاة الشرق وغزاة الغرب. وفي نهاية عام 
۸م استقبل لويس في قبرص بعثة مغولية ذهبت إلى حدّ التلويح له بإمكان اعتناق المغول الديانة 
المسيحية. وإذ دغدغت هذه التلوحات مشاعره فقد بادر إلى تزويد البعثة عند عودتما بهدايا دنيوية 
ودينية نفيسة . بيد أن خلفاء ء جنكيزخان ل يدركوا القصد من بادرته. وإذ كانوا ينظرون إلى ملك فرنسا 
عل أنه واحد من آتباعهم فقد سألوه آن يرسل إليهم في كل عام هدايا من النوع نقسه. ولسوف يجتب 
هذا الالتباس العام العربي آنا على الأقلَ _ هجوماً متوافقاً عليه من العدوؤين. (عن الحروب الصليبية 
کا راها العرب: ص  )۲۴١‏ وانظر مقدمة كتاب: القديس لويس» لموانفيل ؛ ترجة وتقديم الدكتور 
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الذي فيه المسلمون وضربت هة اخمرا لريدًا فنس وناوشهم [المسلمون]“ 
القتال» فقتل يومئذ الأميرٌ نجم الدين آبن شيخ الإسلام» والأمير الوزيري 
رحمهما الله تعالى - فترخل فخر الدين آبن الشيخ بالناس» وقطع بهم الجسرّ 
إلى البر الشرقي الذي فيه دمياط» وتقهقر إلى اشمون طتاح» ووقع الخذلان على . 
آهل دمياط» فخرجوا منها طول الليل على وجوههم حتی لم يبق بها أحد؛ وكان هذا 
من قبيح ري فخر الدين ؛ فان دمياط كانت في نوب سنة خمس عشرة وستمائة أقل 
ذخائر وعدداء وما قدر عليها إل بعد سنة» وأا a‏ اهلها لما رأوا هرب 
العسكر وضعفَ السلطان؛ فلما أصبحت الفرنج ملکوها ا بما حوت من العدَّد 
والأسلحة والذخائر والخلال والمجانيق» وهذه مصيبة لم يجر مثلها! فلما وصلت 
العساكر وأهل دنياط إلى الاطان ع فل اشجمان انين كاتا ما زار 
بهم ٩]‏ فقوا جات حل بالجيش» وسار إلى المنصورة فنزل بها في المنزلة 
التي كان أبوه نزلها» وبها قصر بناه أبوه الكامل. ووقع الثفير العام في المسلمينء 
فاجتمع بالمنصورة مم لا يحصون من المطوعة والعربان؛ وشرعوا في الإغارة على 
الفرنج ومناوشتهم وتخطفهم» وآستمرّ ذلك أشهرأًء والسلطان يتزايد [مرضه] 
والأطباء قد آیسته لاستحكام المرض به. 


وأمّا صاحب الكرّك (يعني الملك الناصر داود) فإنه سافر إلى بغداد فاختلف 
أولاده» فسار أحدهم إلى الملك a‏ نجم الدين يوب وسلّم إ إليه الكرك ففرح 
[بھا] مع ما فيه من الأمراض»› وزنت بلاده وبعث إليها بالطواشي بدر الدين 
الصوابي نائباء وقدم عليه أولاد الناصر داود» فبالغ الملك الات في إكرامهم 
وأقطعهم أخبازا جليلة. ولم يزل يتزايد به المرض إلى أن مات» وأخفِي موته على 
ما سيأتي ذکره. إن شاء الله تعالى . 


قال آبن واصل في سيرة الملك نجم الدين آیوب هذا: وکان مهيبا عزیز 
النفس عفيفاً طاهر اللّسان والذَيْل» لا يرى الهزل ولا العبث» شديد الوقار كثير 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 
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الصعت: اشترى من المماليك الترك ا أحدٌ من أهل بيته حتى صاروا 
معظم عسكره» ورجحهم على الأكراد [وامرهم] “» وآشتری وهو بمصر خلقاً 
منهم» وجعلهم بطانته والمحيطين بدليزى وسمّاهم «البحرية». حكى لي 
حسام الدين بن بي علي : أن هؤلاء المماليك مع فرط جبروتهم وسطوتهم کانوا 
أبلغ من عم هيبته ؛ کان إذا خرج وشاهدوا صورته يرعدون وا منه» وان 
لم يقع منه في حال غضبه كلمةٌ قبيحة قط أكثر ما يقول إذا شتم : فف 
وكان كثير الباه بجواريه فقط» ولم يكن عنده في آخر وقت غير زوجتين: إحداهما 
چ ادرت والأخرى بنت العالمة» تزوجها بعد مملوكه الجوكندار") وكان إذا 
سيمع الغناء لا يتزعزع ولا يتحرك› وكذلك الحاضرون يلتزمون حالته كأتما على 
رؤوسهم الظيرة وکان لا یستقل احداً من أرباب دولته mm‏ القصص مع 
الخْدَامي فیوقع علیها بما یعتمده کناب الإنشاء؛ وکان يحب مل اليل 
وما کان له ميل لمطالعة الكتب؛ وكان كثير العزلة کک وله نهمة الا 
بالصوالجة» وفي إنشاء الأبنية العظيمة الفاخرة. إنتهى كلام آبن واصل. 


وقال غیره: وکان ا مهيبا اا ذا سطوة وجلالة؛ وكان فصیحاً حسن 
المحاورة عفيغاً عن الفواحش› ا ممالیکه الترك؛ وجری ينه وبين عمه الملك 
الصالح أمور وحروب إلى أن أخذ نقاية دمشق 2 تلاثة وأربعين › وذهب إسماعيل 
إلى غلك تم أخحذت من إسماعيل بعلبك» وتعثر وآلتجاً إلى ان آخته الناصر 
صاحب حلب . ولما حرج الملك الصالح هذا من مصر إلى الشام خاف من بقاء 
أخحيه الملك العادل فقتله 2 ولم يتمتع بعده؟ ووقعت الأكلة في فخذه ۳ بدمشق . 
ونزل الافرنس ملك الفرنج بجیوشه على دمیاط فأخحذها فسار إليه الملك الصالح 
في محفة حتى نزل المنصورة عليلاًء ثم عرض له إ إسهال إلى أن مات في ليلة 


. زيادة عن الذهبي‎ )١( 

)( الحوكندار: كلمة فارسية مركبة من کلمتین : جوکان» ومعناها الصولحان؛ ودار ومعناها حامل 
أو صاحب. والجوكندار هو حامل الصولحان ف لعب الكرة أو الصوالحة. 

)۳( ف الأصل : «خدّه) . وما أثبتناه عن الذهبي . وهو يوافق ما أوردناه في الحاشية (۱) ص ۲۹۱ من هذا 
ا لجز فليراجع  .‏ والأكلة : الحكة. 
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ی ی ےر 
النصف من شعبان بالمنصورة»› واخفی موته حتی أحضروا ولَدَه الملك المعظم 
توران شاه من حصن کیْما وملگرە: 

ا سعد الدين: إن آبن عه فخر الدين نائب السلطنة أمر بتحليف الناس 
لولده الملك العم وزان شاه ولوليٰ عهده فخر الدين فتقرر ذلك وطلبوا الناس 
فحضروا وحَلفوا 3 أولاد الناصر داود صاحب الكرك توقفواء وقالوا: نشتهي 7ن[ 
نبصر السلطان» فدحل خادم وخرج وقال: السلطان ll‏ علیکم» وقال : ما يشتهي 
أن تروه في هذه الحالةء وقد رسم لکم أن تحلفوا. فحلفوا؛ وکان لالطان فة من 
وفاته ولا يعلم به أحد وزوجته شجرة الذر توفع مثل خطه على التواقيع على 
ما يأتي ذکره ‏ ولما حلف أولاد الناصر صاحب الكرّك جاءتهم المصيبة من کل 
ناحية »› لان الكرك راحت من يدهم › وآسودت و عند أبيهم»› ومات الملك 
الصالح الذي أمّلوه وأعطوه الكرك؛ ثم عقيب ذلك نفوهم من مصر. ثم إن الأمير 
فخر الدين ا نسخة الأيمان إلى البلادء ثم کل ذلك والسلطان لم يظهر موته . قال : 
وکانت م ولده شجرة الذر ذات ري وشهامة» فدّبرت آمر الملك الصالح وأخفت 
موته . وهی هي الي وليت الملك مل TT‏ 
الى يومنا هذا. إنتهی . 


وقال الشيخ شمس الدين يوسف بن قزأوغلي في تاريخه مراة الزمان ‏ بعد 
ما ذکر آسم الملك الصالح ومولده قال : «ولما ملك مصر آجتهد في خلاص ولده 
المغيث 3 يقدر. قلت (يعني المغيث الذي كان حبسه الملك ا إسماعيل 
بقلعة دمشق في مبادىء أمر الملك الصالح). قال: وکان مهيبا هیبته ا 
ا أباد الأشرفية وغیرهم . . وقال جماعة من أمرائه : والله ما نقعد على بابه إلا ونقول 
من ها هنا نحمل إلى الحبوس؛ وكان إذا حبس إنساناً نسيه» ولا يتجاسر أحد أن 
بخاطبه فیه» وکان یحلف انه ما قتل ا بغیر حقَّ . قال صاحب المراة: وهذه 
مكابرة ظاهرة؛ فان خواص أصحابه حكوا أنه لا يمكن إحصاء من قتل من الأشرفية 
وغيرهم» ولولم يكن إل قتل أخيه العادل [لكفى]. قال: وكانت عتيقته شجرة الر 
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تکتب خطا يشبه خطه» فكانت تعلّم على التواقيعء وكان قد تسر مخرج السلطان 
وآمتدٌ إلى فخذه اليمنى ورجله ونحل جسمه وعملت له مَحفَة یرکب فیها» وکان 

يتجلّدء ولا يع أحدٌ على حاله؛ ولا مات حمل تابوه إلى الجزيرة فعْلّق بسلاسل 
حتی قبر في تربته إلى جانب مدرسته بالقاهرة» . 

قلت : وذکر القطب اليونينٌ ٠‏ في كتابه الذيل على مراة الزمان» قال في 

ترجمة البهاء رهير كاتب الملك الصالح قال: ۰ 

فليا خرج الملك الصالح بالكرك من الاعتقال وسار إلى الديار المصريةء 
كان بهاء الدين رُهَيّر المذكور في صحبته» وأقام عنده في أعلى المنازل وأجلّ 
المراتب» وهو المشار إليه في كاب الدرج والمقدّم عليهم» وأكثرهم آختصاصاً 
بالملك الصالح واجتماعا به. وسیره و في سنة خمس وأربعين وستمائة إلى 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب يطلب منه إنفادً الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل إليه فلم يجب إلى ذلك وأنكر الناصر هذه الرسالة غاية 
الإنكارء وأعظمها وآستصعبها» وقال: كيف يسعني أن اسر اة إليهء وهو خال 
بي وكبير البيت الأيوبي حتی یقتله» وقد آستجار بي! والله هذا شيء لا أفعله 
دا ورجع البهاء رُهَيّر إلى الملك الصالح نجم الدين بهذا الجواب» فعْظّم عليه 
وه جلى قاي ف ن الي وقبل موت الملك الصالح نجم الدين أيوب 
بمدَيدَة يسيرة - وهو نازل على المنصورة ‏ تغير على بهاء الدين زهير وأبعده لامر 
لم بطع عليه أحد. قال: حكى لي البهاء أن سب تغيّره عليه أنه كتب عن الملك 
الصالح کتاباً إلى الملك الناصر ا صاحب الكرّك وأدخل الكتاب إلى الملك 
الصالح ليلم عليه على العادةء فلا وقف عليه الملك الصالح كتب بخطه بين 
الأسطر: «أنت تعرف قلة عقل آبن عمّي» وأنه يحب من یعظمه ویعطیه من يده 
فآكتب له غير هذا الكتاب ما يعجبه»» وسيّر الكتاب إلى البهاء زهير ليغيّره» والبهاء زهير 
مشغول» فأعطاه لفخر الدين إبراهيم بن لقمان وأمره بختمه» فختمه وجهّزه إلى الناصر 


(1) هو قطب الدين موسى بن أحد اليونيني. صف ذيلا على مرآة الزمان. توفي سنة ١۷۲ھ‏ . 
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على يد نجاب. ولم يتأمّله فسافر به النجاب لوقته؛ وآستبطأً الملك الصالح عود 
الكتاب إليه ليلم عليه؛ ثم سأل عنه بهاء الدين زهير بعد ذلك وقال له: ما وقفت 
على ما كتبته بخطي بين الأسطر؟ قال البهاء رََير: ومن يجسر أن يقف على ما کتبه 
السلطان بخطه إلى آبن عمُه! وأخبره أنه سيّر الكتاب مع النجاب» فقامت قيامة 
السلطان» وسيروا في طلب النجاب فلم يدركوه؛ ووصل الكتاب إلى الملك الناصر 
بالكرك فعظم عليه وتالّم له ثم كتب جوابه إلى الملك الصالح » وهو يَعْيب فيه 
العتب المؤلمّء ويقول له فيه: والله مابي مايصدر منك في حقيّ» وإنما بي 
آطلاع سابك على مثل هذا! فعَرّ ذلك على الملك الصالح» وغضب على 
ف وا ال لکن روه ب ذلك إلى فة ولم حه لكاب 
الكتاب» وهو فخر الدين بن لقمان -رحمه الله تعالى . قال: وكان الملك 
الصالح كثير التخيّل والخضب والمؤاخذة على الذنب الصغير والمعاقبة على الؤهم» 
ايقل ع ولا قل دة ولا يرعن شال ةي والة عدو ل تعره الول 
إليه لا يقبلء والشفائعُ لديه لا تؤثر» فلا يزداد بهذه الأمور التي تسل سخائمّ الصدور 
إلا أنتقاماً. وكان ملكا جبّاراً متكبّراً شديد السطوة كثير التجبّر والتعاظم على أصحابه 
وندمائه وخواصهء ثقيل الوطأةء لا جرم أن الله تعالى قصر مدَة ملكه وآبتلاه بأمراض 
عم فیها صبره. وقتل ممالیکه ولده توران شاه من بعده؛ لکنه کان عنده سياسة 
حسَنة ومَهابة عظيمة وسَعَةَ صَذّر في إعطاء العساكر والإنفاق في مهمّات الدولةء 
لا يتوقف فيما يخرجه في هذا الوجه؛ کا ف ا دا امال دو 
تحدَّثه بالاستيلاء على الدنيا بأسرها والتغلڵّب عليهاء وآنتزاعها من يد ملوكها» حتى 
لهد دته تقسهة بالا تيلا على بداد والعراق4 وان :لا يمكن القوي من :الشعيف» 
وينصف المشروف من الشريف؛ وهو أول من آستكثر من المماليك من ملوك البيت 
الأيوبيّ» ثم آقتدوا به لما آل الملك إليهم. 


هو أخحر ملوك مصر» ولا عبرة بولاية ولده الملك المعظم توران شاهء اللهم إن كان 
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وكانت ولايته بمصر تسعٌ سنين وسبعة أشهر وعشرين ا السلطنة 
في عشرين ذي الحجة سنة سبع وثلاثين» ی ا 


. 


وأربعين وستمائة . إنتهى . 

قال: ولمّا مات الملك الصالح نجم الدين لم يخرن لموته إلا القليلء 
ما كان الناس فيه من قصد الفرنج الديار المصرية وآستيلائهم على قلعة منهاء ومع 
هذا سر معظم الناس بموته حتی خواصّه» فإنهم لم یکونوا یأمنون سطوته ولا یقډرون 

على الاحتراز منه. قال: ولم يكن في خلقه الميل لأحد من أصحابه ولا أهله 
ولا أولاده ولا المحبة لهم ولا الحنو عليهم على ما جرت به العادة. وكان يلازم في 
خلواثه ومجالس أنسه من الناموس(“ ما یلازمه إذا کان جالساً في دست السلطنة. 
وکان عفيف الذيل طاهر اللسان قليل الفحش في حال غضبهء ينتقم بالفعل لا بالقول 
رحمه الله تعالى . إنتهى ما أوردناه في ترجمة الملك الصالح من أقوال جماعة 
كثيرة من المؤرخين ممن عاصره وبعدهم» فمنهم من شكر ومنهم من أنكر. 
قلت : وهذا شأن الناس فى أفعال ملوکهم ؛ والحاكم أحد الخصمين غضبان 
منه إذا بالحء ف وفي الجملة هو عندي أعظم ملوك بني أيّوب 
ال وأحسنهم رأياً وتدبيراً ومَهابة وشجاعة وسؤدداً بعد السلطان صلاح الدين 
يوسف بن ا وهو أخو جه الملك العادل بي بكر بن أيوب؛ ولو لم يكن من 
مامد إلا اة عل قك الكر بالكفرة: وهي جلك ارا ال ب 
المذكورة وموته على الجهادء والذبٌ عن المسلمين. ‏ والله يرحمه. ما كان أصبره 
وأغزر مروءته! 
ولما مات رثاه الشعراء بعدَة مَرّاثِ. وأمّا مدائحه فكثيرة من ذلك ما قاله فيه 
كاتبه وشاعره بهاء الدين رُهَير من قصيدته التي أوّلها: [الكامل] 
وعد الزيارة طْرَفُه المتملَی ٠‏ وبلاء قلبي من جفونٍ تلط 
إني لأهوى الحسن حيث وجدته وأهيم بالقد الرشيق وأعشَى 


)١(‏ الناموس هنا بمعنى اليبة والوقار. 


1٤۷ سنة‎ 


يا عاذلي آنا مَنْ سيعت حديثه 
ا 
ورات الف انف تاك 
اموي الال هة ا 
إل عنْمُوا أو سوفوا أو خوفوا 
أبداً أزيد 


وأذاع أني قد سلوتك معْشر 
E SEE‏ 
وإذا وعَذّت الطيف منك بهجَةَ 
فعلام قلبك ليس بالقلب الذي 
وأظنْ قك شامتاً لفراقنا 
ولقد سعيت إلى العلا بعزیمزٍ 
وسریت في ليل, کأن نجومَة 
ی وصلت سراق المَلك الذي 
ووقفت من ملك الزمان بموقف 
فإليك يا نجمّ السماءِ فاي 
الصالح الملك الذي لزمانِه 
ملك تحدّث عن أيه وده 


سلطنة الصالح نجم الدين يوب 


قفا و او اك ر 
لرأيتَ ثوبَ الصبر كيف يُمَرق 
وعجبتَ ممن لا يجب ويُعْشق 
وحياته قلبي أرق وأشفَق 
لا أنهي ل انى لا فزق 
كالعقد في جيد المليحة يلق 
يا هاجري إني 
با زت الا عاشوالذاك ولا بقرا 
حرفا يك إل اعلق 
فآشهد على بابي لا أصدق 
قد کان لي منه المجبَ المشفق 
فلقد نظرتٌ إليه وهو مُق 
فقضى لسعيي أنه لا يُحقَق 
من فرط غيرتها إليّ حدق 
تقف الملوك ببابه تسترزق 
ی ا ا 
خسن يتيه به الزمان ورون 
نسب لعفي في العلا لا يلق 
أو ما تَرّاها حين يقل تطرق 


والقصيدة أطول من هذا تركتها خحوف الإطالة والملل. 


# # #* 
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f ۰‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦۳۸‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيّوب بن الكامل محمد 
على مصر 

وهي سنة ثمانٍ وثلاثين وستمائة . 

ا سلّم الملك الصالح إسماعيل الشقيف“ لصاحب صَيْدَّاء الفرنجي. 
وغرل: جر الدين بن عبد السلا عن 'الخطابة اوحبسة» وبس أيضا آنا غمروين 
الحاجب”) لأنهماٍ أنكرا عليه فعلّه")» فحبسهما مدَّة ثم أطلقهما؛ وو العماد 
أ ت یت الانار الحْطابة ا عن آبن عبد 


وفيها ظهر بالروم رجل ا يقال له البابا وآذعى النبوةء وكان يقول قولوا: 
لا إله إلا الله البابا ولي اللهء وآأجتمع إليه خحلق كثير؛ صاحب الروم جيشاً 
فالتقوا» فقتل بينهم أربعة الآف. وقتل البابا المذكور. أبو المظفر: 


«وفيها ذکر ن از دران - وهي مدينة العجم _ عينَ ماء يطلع منها في کل 
ست وثلاثين سنة حي عظيمة مثل المنارة» فتقيم طول النهار» فإذا غربت الشمس 
غاصت الحيّة في العين فلا ترى إلا مثل ذلك الوقت؛ وقیل : إن بعض ملوك العجم 
جاء بنفسه إليها في مثل ذلك اليوم» وربطها بسلاسل حتى يَعُوقهاء فليا غرّبت 
الشمس غاصت في العينء وهي إلى الآن إذا طعت رأوا السلاسل في وسطها». 

قلت: ولعَّلها لم تتعرّض لأحد بسوءء وإلا فكان الناس تحيّلوا في قتلها 
وقتلوها بأنواع المكايد. وأمر هذه الحية مشهور ذكره غير واحد من المؤرّخين. 


1( راجع ص ۳۹ حاشية (۳). 

(۲) هو الشيخ جال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الفقيه المالكي الو الات توفي 
سنة ١٤٦ھ‏ . 

(۴) وكان الشيخ عزالدين بن عبد السلام قد ترك الدعاء له في الخطبة. ولا ترك دمشق» أرسل السلطان 
املك الصالح إسماعيل إليه وهو في الطريق رسولاً يتلطف به في العود إلى دمشق ويقول له: «ما نريد 
منك شيعا إ إلا آن تنکسر للسلطان وتقبل يده لا غیں فقال له الشيخ : يا مسكين. ما أرضاه يقبل يدي 
فضلاً عن أن أقبل يده. يا قوم أنتم في واد وأنا في وادء والحمد لله الذي عافانا ما ابتلاكم . » (انظر 
حسن المحاضرة: .)١۳١/۲‏ 
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ا کے و س و ي 


وفيها وصل الملك الناصر داود من مصر إلى غَرّة» وكان بينه وبين الفرنج 
وقعة» وكسرهم فيها وغنم منهم أشياء كثيرة. ۰ 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن علي بن محمد الشيخ الإمام محيي الدين 
العالم المشهور بآبن عربي الطائيّ الحاتميّ في شهر ربيع الآحر» وله ثمابٍ 
وتخ نة وان إناما في علوم الحقائقء وله المصنفات الكثيرة. وقد آختلف 
الناس في تصانيفه وأقواله آختلافاً كبيراً. قال: وكان يقول: أعرف الاسم e‏ 
وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب» وکانت وفاته بدمشق ودفن 
بقاسيون بتربة القاضي محيي الدين [بن الزكيّ]'. ومن شعره في جزار: [الكامل] 

تاد ارا د اا س اا كاه 

يا واضعٌ السّكين في فيه حه اا ا لاه 

ضَعُْها على المذبوح ثاني كَرَةٍّ وأنا الضمين بأل تعودً حياته 

قلت: وأحسن من هذا قول البرهان القيراطيّ ٠"‏ - رحمه الله - في المعنى : 
[مجزوء الرمل] ! 

کل ا ا 
فرت م و ت E‏ 

الذين ذكر الذهبيَ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو علي أحمد بن 
E N e‏ المحرم . والعلامة القاضي نجم الدين 
أبو العبّاس أحمد بن محمد بن خلّف بن راجح المقدِسيّ الشافعيّ مدرس العَذراوية 
في شوّال. وخحطيب داريا سمح بن ثابت. وجمال الملك علي بن مختار العامري 
آبن الجَمّل في شعبان» وله تسعون سنة. ومحيي الدين آبو بكر محمد بن علي بن 
محمد بن العزبيّ الطائي الحاتميّ المُرْسِيّ» وله ثمانِ وسبعون سنة. مات في شهر 
ربيع الآخر. 
e (0)‏ 


۷۱ھ . 
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ل کا ا ا ر 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
#F# #‏ # 
السنة الثانية من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 
وهي سنة تسع وثلائین وستمائة . 
فيها شزع الملك الصالح المذكور في عمارة المدارس(“ بین القصرين من 


و 


القاهرة» وشخ أيضاً في ناء قلعة) الجريرةء وأخحذ حذ أملاك الناس» وأخرب نیفا 


وثلاثین ا وقطع أف نخلة وغرم م عليها خراج مصر سنين كئيرة ؛ فلم تقم 
بعد وفاته» نالک الأتراك سنة إحدى وخمسین وستمائة . 


کان اماما Ê‏ بالنحو واللنة والأدب . . ومن شعره في العناق: ا 


كانني عانقت رَبُحانة تنقسث في ليلها البارو 
فلو ترانا في قميص الدجى حيبتنا في جسد واحد 


(1) هي المدارس التي أنشأها الك الصالح بخط بين القصرين من القاهرة باسم «المدرسة الصالية» كا هو 
مذكور في اللوحة المثبتة فوق الباب العمومي هذه المدارس بأسفل المثذنة. وكان موضعها من جلة القصر 
الكبير الشرقي (القصر الفاطمي الكبير). وقد ذكرها المقريزي في خحططه: .۳۷٤/۲‏ وكانت هذه المدرسة 
تشخل مساحة من الأرض لا تقل عن ستة آلاف متر مربع» وكانت تتكون من قسمين» في كل قسم 
إيوانان؛ فكان بها أربعة أواوين للمذاهب الأربعة: الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي . وهي أول 
مدرسة أنشئت بمصر للمذاهب الأربعة معأً. وبسبب ذلك عرفت باسم : المدارس الصالية. ولم يبق من 
هذه المدرسة إلى اليوم إلا وجهتها الغربية التي بها الباب العمومي المشرف على شارع بين القصرين 
وتعلوه مئذنتها. وبقي وراء هذه الوجهة الخربية إيوان المدرسة المالكية وبقايا إيوان المدرسة الشافعية 
بمحاريبه. وما بي يحتجب اليوم وراء سبيل خسرو باشا وما جاوره من دكاكين بشارع بين القصرين 
ووراء دکاکین شارع الصرماتية . (عن تعليقات الاستاذ محمد رمزي) . 

(۲) راجع ص ۲۸۳ من هذا الجزى حاشية (۳). 
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قلت: ومشل هذا قول الععلامة أبي الحسن علي بن الجهم 
ومثل هذا قول القائل): [البسيط] 


ل :والمتازل عن تج ولافتا اليف إذ جسداناء يننا اجسد 
کم رام منا۵ الکرّی من لطف مله نما فما نمك لا خد ولا عَضدٌ 


ومثل هذا أيضاً قول [آبن] التعاويذيّ“ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : [الطويل] 
نک ل درت ارت رقب رت غل وا ال اه 
وبات کما شاء الخرام معانقی تت وإیاه كحرف و 


وقد حرجنا عن المقصود ولنرجع لما نحن بصدده. 

وفيها توفي موسی بن يونس بن محمد بن مَنعة بن مالك العلامة كمال الدين 
أبو الفتح الموصليّ الشافعيّ . مولده في صفر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
بالموصل»› وتفقه على والده وغیره» وبرع في عدة علوم . 


قال آبن خلّكان - رحمه الله - : وكان الشيخ يعرف الفقه والأصلين 
والخلاف والمنطق والطبيعي والإلهي والمَجَسطي وإفليدس والهيئة والحساب 


(۱) تقدمت وفاته في حوادث سنة ۹٤۲ھ‏ . 

(۲) هو محمد بن محمد بن عروس الشيرازي» الكاتب الشاعر المتوشق سنة ۲۸۰ه. كا جاء في فوات 
الوفيات . وقد ذكر صاحب الفوات هذين البيتين واللذين قبلهيا لعلي بن الجهم في مناظرة جرت بين 
الائنين . 

(۳) في الفوات: «بفيّد». 

. في الفوات: «فينا»‎ )٤( 

. راجع حوادث سنة 0۸۳ھ‎ )٥( 


1۳۹ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة‎ ۳٤ 


والجبر والمقابلة والمساحة والموسيقى معرفة لا يشاركه فيها غيره. ثم قال بعد ثناء 
زائد إلا أنه كان يهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبةٌ عليه. 

وعمل فيه الجماد المَغْربيّ وهو عمر”“ بن عبد النور الصنهاجي النحوي هجوا 
رحمه الله تعالى ‏ : [الطويل] 


أجدّك أ قد جاء بعد التعبسٍ غزال بوصل,ٍ لي وأصبح مونيي 
وعاطيته صهباءَ من فيه مَرْجُها که فرق ان کین ان رن 


وكان العماد المذكور قد مدحه قبل ذلك بأبيات منها: [الطويل] 
كمال کمالٌ الدين للعلم واللا ‏ فهبهات ساع في مساعيك يَطْمَعُ 


ء 


إذا و النظارٌ في کل موطنِ فغاية کل أن تقو ل ویسمعوا 

فلا تد سبوهم من عناڊٍ اا ولکن حياءًُ وآعترافاً فنع وا 

ومن شعر آبن يونس ما کتبه لصاحب الموصل يشفع عنده شفاعة» وهو: 
[الكامل] 

لن شَرْفْبُ أرض بمالك قدرها"“ فمملكة الدنيا بکم سرف 

بُقیت قا نوح وأمرك نافذ وسعيك مشکور وظلكَ او 

ومكنت في حفظ البسيطة مث ما تمكن في أمصار فرعون يُوسفُ 


الذين ذكر الدهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة 
شمس الدين أحمد بن الحسين بن أحمد الإرْبليّ ثم المَوْصِلِيّ الضرير النحويّ 
صاحب التصانيف. وأحمدبن يعقوب أبوالعيناء المارستابيَ الصوفيَ فى ذي 
الحجة. والفقيه إسحاق بن طرخان الشاعُورِيّ في ا و ع 
وأبو الطاهر إسماعيل بن ظَفر النابُلْسيّ في شوال» وله خمس وستون سنة. وأبوعليّ 


(۱) توفي سنة ٩٤1ھ‏ . (انظر ابن خلکان: .)۳۱۷۰۳۱٣/۰‏ 
(۲) في ابن خلكان: «بالك رقها». وني البداية والنهاية : «لثن زيّنت دنيا مالك أمرها». 
(۳). في ابن خلكان والبداية والنهاية : ۰ 
بقيت بقاء الدهر أمرك نافد وسعيك مشكور وخكمك منصف 


سنة ٦٤١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب 0 
ر ر ص ا ي 


الحسن بن إبراهيم بن هبة الله بن دينار الصائغ في ججمادى الآخرة. وخطيب 
بيت( لهيا أبو الرييع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة الإسعرديٰ الحنبلي 
في شهر ربیع الآخر. والفقيه e‏ محمد بن أبي بكر بن ماض . 
e‏ کمال ا أبو الفتح موسی بن 2 الموصليّء ذو الفنون في شعبان عن 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة بت عشرة ذراعاً 
وإحدى وعشرون إصبعاً. 

# # ¥ 

السنة الثالثة من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 

وهي سنة أربعين وشا 

فيها كان الوباء ببغداد وتزايدت الأمراض . ووي الخليفة المستنصر وبويع 
آبنه المستعصم . 
مختلة والعساكر مختلفة فجهز إليها العساكر وأقام هو بمصر. 

وفيها توفي کمال الدين أحمد بن صدر الدين شيخ e‏ بمدينة غرَّة في 
فو ت ا حن مه وی عله اع ین ين الدين َة على جانب الطريقء 
وکان قد کسره الجواد بعسکر الملك الناصر داود صاحب الكرّك؛ وقیل : انه مات 
E‏ ومن شعره ما کتبه لابن عمه سعد الدين : [البسيط] 

لو ن في الأرض جنات مُرَخرَفة ‏ تَحْفَ أركانها الرلداد, الم 

ولم تکن رآی يني فالوجود بها إذ لا أراك E‏ کله عدم 


وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو جعفر منصور أبن الخليفة 


. بیت هيا: من قرى غوطة دمشق‎ )١( 


۳۹۹ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة ٠٤١‏ 


الظاهر بأمر الله محمد آبن الخليفة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد آبن الخليفة 
المستضيء بأمر الله حسن آبن الخليفة المستنجد بالل يوسف العباسيّ الهاشمي 
البغداديّ . مولده في سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة ببغدادء وأمّه ام ولد تركية؛ بویع 
بالخلافة بعد موت أبيه eS‏ ولما 
ولي الخلافة نشر العدل في الرعايا وبل الإنصاف. وقَرّب أ هل العم والدين» ونی 
المساجد والراظ والمدارس»› وأقام منار الدين وقح المتمردة» ونشر السنن وكفُ 
الفتن. وكان أبيض أشقر الشعر ضخماً قصيراًء وخطه الشيب فخضصب بالحناءء ثم 
ترك الخضاب. ومات في العشرين من جُمادى» وقيل: في يوم ا عاشر 
جمادی الآخرة عن إحدى وخمسين سنة وأربعة أشهر وتسعة أيام وكتم رن زحطت 
له يومئٍ بالجاه-ع حتى أقبل شرف الدين إقبال الشرابي ومعه جمع من ا 
وسلّم على ولده المستعصم بالله أمير المؤمنين» وآستدعاه إلى سد الخلافة ثم عرف 
الوزير وأستاذ الدار» ثم طلبوا الناس» وبايعوه بالخلافة وتم أمره. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها نوي زين الدين 
ك . وإبراهيم بن برکات بن 

هيم الحْشُوعِيّ في رجب. . وعباد العزيز بن محمد بن الحسن بن عبد الله ويعرف 
الدجاجية . وعلم عليّ بن محمود آبن الصابونيّ الصوفي في شوال» وله 
أربع راون ا زاوال مدن عدا اه المتوگلي» المعروف 
بآبن شفنین في رجب وله إحدی وتسعون سنة. والمستنصر بالله أب و جعفر 
منصور بن الظاهر» وله آثنتان وخمسون سنة» توفي في جمادی الآخرةء وكانت 
خحلافته ثلاث عشرة سنة. 

قلت : لعل الذهبيّ وهم في مدَّة خلافتهء والصحيح أنه ولي سنة ثلا ت 
وعشرين وستمائة» وتوفي سنة أربعين. 


أمر النيل فی هذه السنثة: 

الماء القديم أربع آذرع وأربع عشرة إصها: مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
ثلاث أصابء . 
و 


سنة 4١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۷ 
السنة الرابعة من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعين وستمائة . 

فيها ترددت الرسل بين السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب المذكور 
وبين عمه الملك الصالح إسماعيل صاحب الشام [في الصلح]؛ وكان الملك 
المغيتُ بن الصالح نجم الدين هذا في حبس الصالح إسماعيل صاحب الشام 
بدمشق» فأطلقه الصالح إسماعيل وخب للصالح هذا ببلادهء ثم تغيّر ذلك كله 
وقبض الصالح إسماعيل ثانياً على الملك المغيث بن الصالح نجم الدين وحبّسه. 

ئل الف ر ا ا قد فة ونارت إلى 
الإسكندرية في هذه السنة» ف کما قال الله تعالی : دات قرار ومعین و 
بالعلماء» مغمورة ةالولا [الذين هم في الدنيا شامة]() : کالشیخ محمد القبّاريّ 
ھک وا اف اة وهي أولی بقول القشزان رحمه الله في وصف 

مشق : [البسيط] 

إذا شدى الطير في أغصانها وفَفْبْ على حدائقها الأسماعٌ والحدَق 

قلت: وأين [قول] أبي المظفر من قول مُجير الدين بن تميم في وصف 
الإسكندرية! : [الكامل] 

ما زرتُ فيها جانباً إلا رأث عينايي فيها جنة وحريرا 

وفيها الح صاحبٌ الروم التتار على أن يدفع إليهم في كل يوم الف دينار 
وفرساً ا وجارية وکلب صيد؛ وکان صاحب الروم يومئذ آبن علاء الدين 
کاڈ 2 شات لعاب E‏ قلي العقل» ۽ يلعب E‏ والسباع ويسلطها على 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 


٦٤١ سلطنة الصالح نجم الدين يوب سنة‎ A. 
ا اکر‎ 


وفيها توفي الشيخ نجم الدين خلیل بن علي بن الحسين الحمويّ الحنفي 
الفقيه . قدم دمشی وتفقه بها وخدم المعظم ودرس في الريحانية بدمشق» وناب فی 
القضاء بها عن الرفيع(٠.‏ ومات في شهر ربيع الأول وذفن بقاسيون. 


وفيها توفي مظفر الدين الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل 
أبي بكر بن أيّوب. وقد تقدّم من ذكره نبذة كبيرة عند وفاة الملك الكامل محمد 
بدمشق . إنتهى . وكان مظفر الدين هذا قد جاء إلى آبن عمّه الملك المعظّم لنّا 
وقع بينه وبين الملك الكامل صاحب مصر [ما وقع] فأحسن إليه المعظم» ثم عاد 
إلى مصر لما مات الملك الأشرف موسى شاه أرمن» فأقام بها عند الكامل إلى أن 
عاد صحبته إلى دمشق وأقام بها إلى أن مات الكامل فملكوه مشق» حسب 
ما حكيناه في ترجمة الكامل والعادل آبنه» وفع له بعد ذلك أمور. وکان جواداً كما 
آسمه» ويحب الصالحين والفقراء. 


قال أبو المظفّر: « إلا أنه كان حوله مَنْ ينهب الناس ويظلم وينسُب ذلك 
إليه». قلت: ثم قبض عليه عمه الملك الصالح إسماعيل وآعتقله» فطلبه الفرنح 
لصحبة”› كانت بينهم» فخنقه آبن یغمور وقال: إِنه مات» وكان ذلك في شوال» 
ودفن بقاسِيُون مشق في تربة المعظم. وما آبن يغمور فإنه حبس بإذن الصالح 
بقلعة دمشق» ثم شنقه الملك الصالح أيوب لما ملك دمشق. بعث به آبن شيخ 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيلء أبو حامد الملقب بالرفيع» قاضي القضاة بدمشق. سيذكره 
المؤلف في حوادث سنة ١٤٦ھ‏ . 

(۲) ذكر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان عن الملك الجواد هذا أنه لما تقلّبت به الأحوال بسبب خلافه مع 
أبناء أسرتهء قصد الصليبيين وأقام معهم» وحضر معهم غزوهم قلنسوةء وأنهم قتلوا ألفاً من أهلها 
الملسلمين وهو لا بحرّك ساكنا. وقد انفرد القلقشندي في صبح الأعشى بإيراد نص رسالة هامة من الملك 
الجواد إلى فردريك الثاني ملك بيت المقدس» وهي توضح العلاقات التينة التي كانت تربط الجواد 
بالصليبيين. ومن المعروف عن الحواد أنه کان فيه طيش وحمق وتبذير» وكان يقول: «مالي وللملك! باز 
وکلب أحبّ إل منه!». (انظر صبح الأعشى : ۷؛ والقلقشندي وكتابه صبح الأعشى : بحث 
حول وٹائق صبح الأعشى للدكتور عبد القادر طلیمات» ص ۱۱۹؛ والأعلام : (T/۸‏ . 


سنة 1٤١‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۳4 
سه 81 کا کی کک 


الشيوخ إلى مصر» فحبسه الصالح بالجْبّء ثم شنقه بعد مدَة هو وأمين'“ الدولة 
على قلعة القاهرة. 

وفيها توي الشيخ الصالح الزاهد أبوبكر [الشعبي]”؛ كان من أهل 
ميّافارقین ات م الا دال معت له غازی صاحب ميّافارقين مراراً يسأله الإذن في 
الزيارةء فلم يأذن له» فقيل له: هل اق البلاد التتار؟ فرفع رأسه إلى السماء 
وأنشد: [الطويل] ' 


وما كل أسرار القلوب مباحة ٠‏ ولا كل ما حل الفؤاد يقال 


ثم حرج إلى الشعيبة وهي قرية هناك وقال: إحفروا لي ها هناء فبعد يومين 


ال ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو تمام علي 
ابن ایی الفحار هبة الله بن محمد الهاشميّ خطيب جامع آبن المطلب [ببغداد]"» 
وله تسعون سنة. وأبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق [بن عو الاين 
عبد الواحد]) ب بن الختلى. ام الفضل كريمة بنت عبد الوهاب القَرَشيّة شض 
جمادى الآخرة. والعدل ا عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد [بن 
محمد] بن هلال في رجب. وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن 
القبيطيّ التاجرء وله ست وثمانون سنة. وأبو محمد غد الح بن :حلفت الحيلي: 
وأبو الرضا علي بن زيد الَسَارَسىَّ) الخياط بالثغر. والأعزّبن كرم بن محمد 
الإسكاف. والقاضي شمس الدين عمر بن أسعد بن المُنجًا الحنبليّ» وله أربع 
وثمانون سنة. والحافظ تقي الدين إبراهيم بن محمد بن الأزهر بدمشق» وله ستون 


() هو أمين الدولة بن غزال بن بي سعيد» أبو الحسن . كان سامرياً وأسلم في دمشق . استوزره ا ملك الأمجد 
هرام شاه ثم استوزره الملك الصالح إسماعيل . (الأعلام : ۱۷/۲؛ وفيه أنه قتل سنة .)۸٠٤۸‏ 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 

(۳) زيادة عن الشذرات . 

. التسارسي : نسبة إلى تسارس» قصر ببرقة . (معجم البلدان)‎ )٤( 


1۰ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦٤۲‏ 
ي ي و يو 


سنة. وقيصر بن فيرُوز المُقرىء البواب في رجب . وقاضي القضاة الرفيع الحنبليّ 
في اخر السنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع» وقيل أكثر. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وثماني 
أصابع . 


¥ # # 
السنة الخامسة من سلطنة الك الصالح نجم الدين یوب على مصر 

وهي نة انش وأربعین وستمائة . 

فيها توفي شهاب الدين أحمد [بن محمد)“ بن الناقد وزير الخليفة . كان 
أبوه وکیل ام الخليفة الناصر لدین الله ونشاً آبنه هذا وتنقل في الخدم حتی ولي 
الوزارة للخليفة ا ولقب ميد الدين»› و سیرته. وکان رجلا صالحاً 
فاضا غا دیا صار في وزارته أحسنْ سيرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

وفيها توفي شيخ الشيوخ تاج الدين أبومحمد عبدالله بن عمر [بن 
عليّ] بن محمد بن حُمّويه. كان فاضلا نزهاً شريفَ النفس عالىّ الهِمَة؛ صنَّف 
التاريخ() وغیره» وکان لوا من العلماء الفضلاء. ومات في صفر. 

وفيها قل القاضي الرفيع عبد العزيز بن عبد اراج بن إسماعيل أبو 
الملقب بالرٌفيع . قال أبو المظفر في تاريخه: قيل إنه كان فاسد 5 دَهُریا 
مستهتراً بأمور الشريعة» يخرج إلى الجمعة سكران» وكذلك کان يجلس في مجلس 


الحم و داره مثل الحانات؛ قبض عليه أمين الدولة وبعث به في الليل إلى 
بَعْلَبّك» وصودر هناك» وباع أملاكه؛ وبعد ذلك جاءه داود النصرانيّ فقال: 


)١(‏ في البداية والنهاية والفخري : «نصير الدين أبو الأزهن. 

(۲) زيادة عا سبق . 

(۳) زيادة عا سيأ . 

.)٠٠١/٤ لعله كتاب «عطف الذيل» في التاريخ . (الأعلام:‎ )٤( 


سنة 1٤۲‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب 1۱ 
ا ت 


قد أمرنا بحملك إلى بعلب فأيقن بالهلاك؛ فقال: دَعُوني أأصلي ركعتين! فقال له 
داود: صل فقام يُصلّي فأطال» فرفسه داود من رأس شقیف مطل على نهر إبراهیم 
فوفٌع» فما وصل إلى الماء إلا وقد تفع - وقيل : ا ا ل اال 
داود يضربه بالحجارة حتی قلخ قلت لالت یداه! فإنه کان من مساویء 
الدنيا! . 


وفيها توفي الملك المغيث عمر بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
صاحب الترجمة؛ مات في حياة والده الملك الصالح في حبس وش بعد أن 
عجز والده في خلاصه - في يوم الجمعة ثاني عشرين شهر ريع ِ الأخرء وحمل إلى 
تربة جذّه الملك الكامل محمد فدّفن بها؛ وکان شاباً حسناً عاقلا دیناً. وقد مر من 
ذكره نبذة كبيرة في عدَّة مواضع من هذا الكتاب . 

وفيها توفي شمس الأئمة محمد بن عبد الستا ر“ بن محمد الإمام العلامة فريدٌ 
دهره ووخ فة الورك تالكر دري 0 السر اى الح : 
وبراتقين: قصبة من قصبات كدر من أعمال جرَجَانية . قال الذهبي : کان استاد 
الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق؛ برع في علوم» وأقراً في فنون؛ 
وآنتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه. إنتهى ف رفس الأئمة أحد العلماء 
الأعلام وأحد من سار ذكره ر وغ وا ت تصانفه في الدنيا - رحمه الله 
تعالی - : 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي شيخ الشيوخ تاج 
الدين عبد الله بن عمر بن علي الجوينيّ في صفرء وله سبعون سنة. وأبو المنصور 
ظافر بن طاهر [بن إسماعيل] ”بن سحم الأزدي المطرز بالإسكندرية في 
شهر ربيع الأوّل. وأبو الفضل يوسف بن عبد المعطي بن منصور بن نجا العساليّ . 
آبن المخيليّ أحد رؤوس الثغر في جمادی الآخرة» وله أربع وسبعون سنة. 


. في الشذرات: «مد بن عبد الغفار»‎ )١( 
. کذا ف الشذرات نسبة إلى كردر ناحية بخوارزم . وفي الأصل: «الكردي» وهو تحريف‎ (Y) 
. زيادة عن الشذرات‎ (") 


۳۱۲ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦ ٤۳‏ 
ا 


أبو الضوء قمر بن هلال بن نطاح القطيعيّ في رجب. وتاج الدين أحمد بن 
e‏ الشيرازيّ في رمضان» وقد نيف على السبعين . 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً سواء. 
# ¥ #¥ 


السنة السادسة من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 
وهي سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 
فيها کان الحصار على دمشق من الا 
وفيها كان الغلاء ١‏ لعظيم ا ¢ ا الغرارة القمح أ لا درهم » 
وأبيعت الأملاك والأمتعة بالهوان. 
وفيها أيضاً كان الغلاء بمصرء وقاسى أهلها شدائد. 
وفيها توفي الوزير مين الدين الحسن آبن شيخ الشيوخ أبوعليّ وزير الملك 
الصالح آيوب» وهو الذي حصر دمشق فیما مضی . کان آستوزره الملك الصالح 
بعد أخيه عماد الدين› وکانت وفاته با فی شهر رمضان» ودفن إلى جانب أخحيه 
عماد الدين المذكور بقاسِيون. 
وفيها توفي ي e SRE‏ 
حسن ومن شعره في ت رحمه الله تعالی _: [المتدارك] 
e‏ 
[فلهم بعدها رواية ما صح لديهم من الرواية عني ٠]‏ 


. زيادة عن الأعلام وفوات الوفيات‎ )١( 
هذا البيت غير مستقيم الوزن.‎ )۲( 


سىنة 1٤۳‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۳1۳ 
ا ا ا 
وکانت وفاته في شهر رجب» ودفن بباب ٩)‏ 0 
وفيها وفيت ربيعة شا بست ايوب آَ السلطان صلاح الدين يوسف ہن 
أيوب» وأخحت الملك ا ا بکر بن أيوب؛ کان تزوجها أو ا 
مسعود بن معين [الدين] ا وبعد موته تزوجها صلاح الدين بن ا 
زین الدين صاحب إربل» تم فدمت دمشقَ› وهي صاحبة الأوقاف» وماتت بدمشی 


وفيها احا د یی ان العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن فدّامة الإمام الحافظ الزاهد سيف الدين بن المجد الحنبليّ . ولد سنة 
خمس وستمائة. وسمع الحديتٌ الكثير» وكتب وصنف وجمعَ وخرج وكان ثقة 
حجّة بصيراً بالحديث ورجاله» ومات في اول شعبان . 


وفيها توفي عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى ابي ا 
المفتي تق الدين أبوعمرو آبن الإمام البارع صلاح الدين النْصري الكردِيّ 
السهْررُوري الشافعيَ المعروف بآبن الصلاح . ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة 
وتفقه على والده الصلاح بشهرزور وغيره» وبرع في الفقه والحديث والعربية وشارك ٠‏ 
في فنون. ومات في شهر ربيع الآخر ودفن بمقابر الصوفية . 

وفيها توفي علي بن خمد بن عبد الصسد العامة شيخ القزام مشق 
علم الدين أبو الحسن الهمذانيّ السّخاويّ المصريّ. ولد سنة ثمانٍ ن أوتسع 
وخمسين وخمسمائة ؛ وكان فاا علامة مقرئاً ا ا نیرا بالقراءات» ماهرا 
في النحو واللغةء ااا في التفسير» مات بدمشق في جمادى الآخرة. 

وفيها توفي محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن ا الجن ن إسماعيل» 
الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله المَقَدِسيّ السَعْديّ ثم الدّمَشقَيّ الصالحيّ صاحب 
التصانيف المشهورة. ولد سنة تسع وستين وخمسمائة» ت الكثير ورحل 


(۱) من أبواب دمشیق . 


۳14 سلطنة الصالح نجم الدين یوب سنة ٤‏ 
ج 0 > نے 
البلادء وكتب وصنف وحصّل شيئاً كثيراً من الأجزاء والأسانيد. ومات يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من جمادی الآخحرةء وله أربع وسبعول سنة. 

ذکر الذهبي 2 ي هله السنةء» قال: e‏ توفي الحافظ 
ابو الا ا ہن محمود بن i‏ هان بن ات بدمشقی ی یر 
والحافظ العلامة تھے" تق الدين عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن عثمان الكرديّ في 
شهر ربیع الأخرء 0 ست وستون سنة. والحافظ سيف الدين أحمد بن المجد 
عيسى بن الموفق في شعبان. والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المَغَدِسي 
فی جمادی الآخرة» وله أربع وسبعون سنة. والحافظ الفقيه تقَيّ الدين أحمد بن 
آثنتان ور سنة . , ا تاج ال و ا [أحمد بن 
علي ٩]‏ القَرْطَّبيّ ! إمام الكلاسة في جمادی الأولى . والرئيس عر الدين آبن النسابة 
محمد بن أحمد بن محمد [بن ن¿ الحسن](“ بن عَساکر في رجب» وله ثمانٍ وسبعون 
سنة. والعلامة قوف ال يعيش بن علي بن يعيش النحويٰ بحلب في جمادی 
الأولىء وله تسعوؤن سنة. والعَلامة علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد 
الهمَذانيّ السخاويّ المُقرىء المفسّر؛ وله حمس وثمانون سنة في جُمادّى الآخرة. 
المعوج فيهء وله ثمان وثمانون سنة. وخطيب الجبل شرف الدين عبد الله آبن 
الشيخ أبي عمر [محمد]“ المَقَدِسيّ فيه أيضاً. والحافظ مجد الدين محمد بن 
محمود بن a‏ همه الله بن ا النجار محدث e‏ في شعبان» 
صَدّر الدين محمد بن عمر e‏ بدمشق في رمضان. والشيخ أبوالحسن 
على بن الحسين بن المقير النجار بمصر في ذڏي القعدةء وله ثمانٍ وتسعون سنة. 
وأبو بكر محمد بن سعد بن المُوْفقّ الصوفيّ بن الخازن ببغداد في ذي الحجةء وله 


)١(‏ الزيادة عن الشذرات. 


سنة ٦٤ ٤‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوبِ 10 


سبع وثمانون سنة. والأمير سيف الدين على بن قليج» وذفن بتربته داخل مشق . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وأربع عشرة إصبعا. 

¥ # # 
السنة السابعة من سلطنة املك الصالح نجم الدين یوب على مصر 

وهي نة أربع وأربعين وستمائة . 

فیها توفي الملك المنصور صاحب حمص» وآسمه إبراهيم بن شیرکوه بن 
خود اد الین کک الکو اجر ارت اف ال فو هاا اه رامعا 
موافقاً للملك الصالح إسماعيل ومصاهراً له. ومات بدِمّشق في يوم الأربعاء حادي 
عشر صفر» وحمل في تابوت إلى حمص»› ومات وله عشرون سنة . وقام بعده على 
حمص ولده الأشرف موسی » فأقام بها سنتین وشھورا وأخذث منه. 

وفيها تسلّم السلطان الملك الصالح أيوب قلعة الصبيبة"“ من آبن عمّه 
الملك السعيد آبن الملك العزيزء ثم أخذ السلطانُ أيضاً حصن الصّلّت”› من 
الملك الناصر داود صاحب الكرّك. 

وفيها قم رسولانِ من التتار إلى بغدادء أحدهما من بركة خان والآخر من 
اجر :فاجتمفا بالوزير مود الدين أبن اعلق ٠»‏ غت على الناش بواطن 
الأمور. ۰ 

وفيها أخذت الفرْح مدينةٌ شاطبة“ من بلاد المغرب صلحأًء ثم أجْلَوا أهلّها 
بعد سنة عنها. فما شاء الله كان. 


.)٠٠۸/٤ : قلعة الصبيبة : قلعة منيعة في بانياس» من عمل دمشق. (صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) حصن الصلت: في مدينة الصلت» من جند الأردنء في جبل الغور الشرقي في جنوب عجلون. وقد بنى 
هذا الحصن الملك المعظم عيسى (صبح الأعشى : .)١٠١/٤‏ 

(۳) كذا في الفخري . وني الحوادث الجامعة لابن الفوطي : «يايجو». وفي الأضل: «ناخوه. 

.)۳۳۷ شاطبة : مدينة بالأندلس» قريبة من جزيرة شقر (الروض المعطار:‎ )٤( 


£ £ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سنة‎ ۳۱١ 
ا و ا ت ا ر‎ 


o 
۰ 


وفيها توفي بركة خان الحوَارَْميّ أحدُ الخانات الأربعة» كان أصلحهم في 
الميل إلى الخير» وكان الملك الصالح نجم الدين - صاحب الترجمة ‏ قد صاهره 
وأحسن إليه» وجرى منه [عليه] ما جرى في حياة والده الملك الكامل. ولمّا فيل 
انحل نظام ا من بعده» وکان قتله بالقرب من حلب في قتال کان بینه وبين 
فال الأمير :شمن الدين لؤلو: لما التفيا على خمضن رايت الخوار دة اقا 
ها وکا بالنسبة إليهم كالشّامة السوداء في الثور الأبيض» فقال لي غلماني 
(يعني مماليكه): أيما أحبٌ إليك. نأخذ بركة خان أسيرأًء أو نحمل رأسه إليك؟ 
فقلت: رأسّه» كأن الله أنطقني وآلتقينا. فلمًا كان بعد ساعة وإذا بواحد من أصحابنا 
يحمل راسا ملیح الصورة ولیس في وجهه ‏ سوی شعزانت يسيرة » ولم يعرفه أحد 
۳3 ص or 0 ٤‏ 
ولا نحن عرفناه» وانهزموا» وجي ء بطائفة منهم اساری» فلما رأوا الرأس رموا 
نفوسهم من خيولهم ووا الترابً على رؤوسهم» فعلمنا حینئذ أنه رأسه» وبعثنا به 
إلى حلب. 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفى أبوعبد الله 
محمد بن حسان بن رافع العامريّ خطيبُ الموصل . وعبد المنعم بن محمد [بن 
محمد] بن أي الضياء”“ الدَمَشقيَ بحماة.. والزاهد إسماعيل بن على الكوراني) 
ودفن بمقابر الصوفيّة . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة فراع وتنم 


)1( زيادة عن الشذرات . 


سنة ٤٥‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۳۱۷ 
ةة ج ج جج ج ج س 
السنة الثامنة من سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 

وهي سنة خمس وأربعين وشتماة: 

فيها نزل الوزير فخر الدين آبن الشيخ بعسكر الصالح نجم الدين المذكور 
على طبريّة ففتحها عَنْرةّ وحاصر عسقلان وقاتل عليها تالا عظيماً [وأخذها 
الو 

وفيها وجه الملك الصالح نجمُ الدين تاج الدين بن مهاجر من مصر إلى 
دمشق ومعه المبارز نسيبّه ومعهما تَذكرة فيها أسماء جماعة من أعيان الدَمَاشِقة بأن 
Fe‏ إلى مصر فځُملوا» وهم : محيی الدين بن ا وآبن ن الحصيري وآبن 
العِماد الكاتب وبنو صَصَرّى الأربعة» وشرف الدين بن المعتمد وآبن الخطيب 
الَفَرَبانيَ والتاج [الإسكندرانيّ]“ الط با ر وات اكامات وال 
مملوك إسماعيل وغازي والي بُصرّى وآبن الهادي المحتيب؛ وأخرَجَ العماد آبن 
خطیب بیت الأبار من جامع ووی العماد الحرستانيّ الخطابة 2 وسبب 
حمل هؤلاء الجماعة إ إلى مصرء أنه نقل إلى الملك الصالح ايوب أنهم راھ الصالح 
إسماعيل › فخاف أن يجري ماجری في النوبة الأولى او أخحذ دمشی . ولما وصلوا 
إلى مصر حبس منهم السلطان الملك الصالح جماعة فأقاموا في الخْبْس إلى أن 
مات الملك الصالح› فاا وعادوا إلى دمشق ٠.‏ 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العّلامة أبو على 
عمر بن محمد الأرْديّ الإشبيليً النحويّ الشلوبيني› في صَمر» وله ثلاث وثمانون 


سنة . وأبو مَذْيّن شيب بن يحيى' الإسكندراني. الرَعْفرانيّ التاجر بمكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ والشيخ علي [بن ا المنصور]“ الحريري في رمضان عن سِن 
عالية . 


)١(‏ زيادة عن طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 
(۲) الشلوبيني : نسبة إلى الشلوبين» وهي بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر. (ابن خحلكان) . 
٠‏ (۳) زيادة عن فوات الوفيات . ۰ 


۳۱۸ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سسنة 1٤٦‏ 
ا ا ا ا ا 


أمر النيل في هذه السنة: 
الام القدت مف أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وتسم عشرة 
إصبعاً. 
1 #* # 


السنة التاسعة من سلطنة ا ملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر 

وهي دة شنت وأربعين وستمائة . 

فيها قايض الملك الأشرف موسى صاحبٌ جمْص تل باشر بحمص مع 
الملك الناصر يوسف [بن العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين] صاحب حلب» ولذلك 
خرج الملك الصالح نجم الدين أف هذا من مصر بالعساکر حسب ما ذکرناه فی 
ترجمته» ثم عاد مريضاً لما بلغه مجيء الفرنج إلى دمياط . 

وفيها أخذ الملك الصالح نجم الدين المذكور من الأمير عَلء الدين أيدكين 
البندقدَاريّ الذي تسلطن [فيما بعد] . اث شتراه منه ورقاه إلى أن صار من أمره ما صار. 

وفيها زار ا الصالح في عوده إلى مصر القذين الشريف› وأمر أن يدع 
فو فجاء ستة آلاف ذراع » فامر بأن يصرف مغل القدس في عمارته . وتصدّق 
السلطان الملك الصالح بألفي دينار في الحرم وزار الخّليل عليه السلام - ثم 
عاد إلى مصر. 

وفیها توقي عن بي الجن بن منصور أبو الجن. وأبو محمد 
0 أحوال الحريريّ هذا أقوال اتی“ عليه e‏ وغیره» وتکلّم فيه 
جماعة منهم الذهبيّ وغيرّه. والله أعلم بحاله. وقال آبن إسرائيل: وتوفي في الساعة 


. في الفوات: «أبو الحسن». وهو الذي ذكره في السنة الماضية عن وفيات الذهبي‎ )١( 

(۲) بسر: من قری حوران. 

(۳) لم يثن عليه أبو شامة في الذيل على الروضتين ولا نعلم أحدا غيره أثنى عليه؛ وإغا وصفوه بالزندقة 
والاستهتار بأمور الشرع. ولعلّ التعبير هنا سبق قلم من المؤلف أو الناسخ . 


سنة ٤‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۳1۹ 
س ج 


التاسعة من يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعين من غير 
مرض»:-وكان احبر بذلك قبل موه بمدة. 

وفيها توفي عثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس الشيخ الإمام العالم | الْلامة 
ال الدب ابر عجرو الررف :اي الا کروی الال :الي لأصوان 
صاحبُ التصانيف في النحو وغيره. مولده في سنة سبعين وخمسمائة بإسنا من 
بلاد الصعيدء ومات في شوالء وفي شهرته ما يُغني عن الإطناب في ذكره - رحمه 
الله تعالى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتّهم في هذه السنة قال: وفيها توفي اوغ وز 
آبن سند بن منصور المعروف بابن الدبّاغ بالإسكندرية في شهر ربيع الأول. 
وأبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله [بن الحسين بن عبد الله]" بن رواحة 
الأنصاريّ في جمادڌى الآخرة. وله ت وثمانون سنة. وام خمزة صفيّة بنت 
عبد الوهّاب بن علي القَرشيّة أخحت كريمة في رجب. والعلامة أبو الحسن علي بن 
جابر بن الاح الإشْبيليّ بها عند آستيلاء الفرنج عليها. والوزير الأكرم علي بن 
يوسف جمال الدين القَفْطي بحَلّب. والعلامة جمال الدين أبوعمرو عثمان بن 
الحاجب. وعمرو بن عبد الله بن أبي بكر الإشُبِيليّ في شؤال بالإسكندرية» وله 
E E‏ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع وعشرون افا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
: ذراعاً وثلاث وعشرون اضعا 


)١(‏ إسنا: مدينة مصرية قدية بالصعيد الأعلى» تقع على الشاطىء الغربي للنيل. 

() في الأصل: «أبو علي منصور بن سد بن الدماع». وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 
: ع عن تاريخ الإسلام للذهبي 

(۳) زيادة عن الذهبي 


۲۰ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب سسنة ٦٤۷‏ 
السنة العاشرة من سلطنة السلطان الملك الصالح نَجُم الدين أيّوب على 
مصر 

وفیها کانت وفاته في شعبان» حسب ما تقذم ذکره. 

فيها في آولها كان عود السلطان الملك الصالح المذكور من دِمَشق - حسب 
ما ذكرناه في العام الماضي - قال الذهبيّ : وفيها في أولها عاد الملك الصالح إلى 
الديار المصرية مريضاً في محفةء وکان قد قتل أخا الماك العادلٌ قبل خروجه من 
مصر فما هتأه الله . وآستعمل على نيابة دم مشق الأمير جمال الدين بن يغْمُور. قال : 
وفيها ولدت ا ببغداد آبنین وبنتین في جوف» و ذلك فطلبوا إلى دار الخلافة 
ا وقد مات واحد» فاحضر متا فتعجبواء» واف الام من الثياب والحليّ 
ما يبلغ ألفَ دینار. 

وفيها توجّه الملك الناصر داود صاحب الكرّك إلى الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب» وبلغ السلطان الملك الصالح نجُم الدين ذلك فاأرسل إلى نائبه 
او او می رات E‏ وقطع شجر بستان القصر الذي للناصر داود 
بالقابُون» وخرَّاب القصرء ففعًل ذلك . 

وفيها سار الملك الظاهر [شادي] والملك الأمجد آبنا الملك الناصر داود 
المقدم ذكره من الكرك إلى مصرء وسلمًا الكرّك إلى السلطان الملك الصالح 
نجم ا بغير رضا أبيهما الناصر»ء فأعطی الملك الصالح للظاهز بن الناصر داود 
عضا عن الكرك خی مائتي فارس بمصر› وخحمسین لف دینار» وتلائمائة ة قطعة 
قماش» والدجار التي بالكرك؛ وأعطی لأخيه الأمجد إخميم" وخبر مائة وخمسين 


)١(‏ القابون: على مسافة ميل واحد من دمشق في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين. (معجم 


البلدان) . 
(۲) الخبز في اصطلاح ذلك العصر هو الإقطاع . ولعلَ المؤلف يستعمله هنا معنى العطاء بشكل عام 
أو الراتب والجامكية . 


™( إخيم : بلدة قدية بصعید مصر على شاطیء النيل . 


سنة ٦٤۷‏ سلطنة الصالح نجم الدين أيوب ۳۲۱ 
ا و ی 


بمصر؛ فلم بطل متهم بمصر ومات الملك المالج وزال ذلك کله من 
يديهم حسب ما تقذم ذکره» وحسب ما يأتي ذکره ا 

وفيها هاجمت الفرنج دمياط وأحاطت بها في شهر ربيع الأؤل» وقد ذكر 
ذلك كلّه. 
[أبي الحسن محمد بن عمر بن غ محمد بن حمویه الحو ۰. کان عاقلا 
جواداً اا ا اقا بالملك سا إلى الناس. ولما مات الملك الصالح 
نجُم الدين آيوب على دمیاط ندب إلى الملك فآمتنع » ولو أجاب لما خالفوه» 
باس غل ا نھ ی کی ا زرل 

ت هوی نفسي فا فعندَمًا متي الان بالمشیب وبالکبر 

اطعت الهوى غكس القضية لبي خلقت كبيراً وآنتقلت إلى الصغر 

قلت: ويذكر هذا الشعر أيضاً لغيره فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

الذين ذكر الذهبيٌ وفانّهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي آرت 
ابن محمود بن ¿ الحسين الساوي في رجب بالقاهرة؛ وولد بدمشق في سنة تمان 
اش . والسلطان الملك الصالح نج نجم الدين یوت بن الكامل بن العادل بالمنصورة 
في شعبان» وله أربع وأربعون سنة . والأمير مقدّم الجيوشن فخر الدين يوسف ابن 
شش شيخ الشيوخ صدر الدين الجوينيّ في ڏي القعدة ا يوم وقعة المنصورة. 
e‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد ببغداد. وصفيّ الدين عمر بن 
عبد الوهاب بن البرَادعيّ في شهر ربيع الأخر. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمس أذرع شت ت أصابع. جخ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
E‏ 


)١(‏ زيادة عن الذهبي والشذرات. 


٦٤۸ سلطنة توران شاه بن الصالح سنة‎ Y۲ 
ج ت ا ا و‎ 


ذكر سلطنة الملك المعظم توران شاه“ على مصر 

هو السلطان الملك المعظم توران شاه آبن السلطان الملك الصالح 
نجم الدين ايوب السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد آبن الملك العادل 
ا محمد أبي بكر آبن نجم الدين أيوب بن شادي» سلطان الديار المصرية 
الأيوبي الکزڍيٰء آخر ملوك بني أيوب بمصر؛ ولا عِبرّة بولاية الأشرف في سلطنة 
الملك المعرّ أيبّك. 

تسلطن الملك المعظّم هذا بعد موت أبيه الملك الصالح بنحو شهرين 
وتصف وفيل اربخ أشهر ونصف 7 لأن الملك الصالح أيوب کانت 
وفاته في ليلة الصف من شعبان سنة سبع وأربعين بالمنصورةء والفرنج مُحدِقة 
بعساكر الإسلام» فأخفَت زوجته آم وله خلیل شجرة الذر موته مخافة على 
المسلمين» وبايعوا لابنه المعظم هذا بالسلطنة في غیبته» وصارت فش الذر تدبر 
الأمور وتخفي موت السلطان الملك الصالح إلى أن حضصر المعظم توران شاه هذا 
من حصن کيا إلى المنصورة في اول المحرم من سنة ثمانٍ وأربعين وستمائة. وكان 
المعظم هذا نائاً لأبيه الملك الصالح على حصن كَيّْا وغيرها من ديار بكر. 

ولمّا صل المعظم إلى المنصورة فتح الله على يديه» ونصر» الله الإسلام في 
يوم دخوله فتيمُن الناس بطلعته. وسيب النصر أنه لما آستهلّتُ سنةٌ ثمانٍ وأربعين 
والفرنج على المنصورة والجيوش الإسلامية بإزائهم» وقد طال القتال بين الفريقين 
)١(‏ أخباره وترجمته في: السلوك: ١١/۲/١‏ وذيل الروضتين: ۱۸١‏ وكنز الدرر: ۳۸۱/۷ 


والشذرات: ۲٤١/۰١‏ وشفاء القلوب : a‏ وبدائع الزهور: ۱ وخطاط المقريزي : 
eT1/Y‏ وابن خلکان : ۱/. 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة توران شاه بن الصالح ۳۲۴ 
ا ا 


أشهرا ضعّف حال الفرنج 2 الميرّة عنهم» ووقع في خيلهم وَبَاءُ وموت» 
وعرّم مَلكهم الفرنييس على أن يركب في أول الليل ويسير إلى دمياط فعلِم 
المسلمون بذلك. وكان الفرنج قد عيلوا جِسَراً عظيماً من الصَنوبر على النيل› 
فسهوا عن قطعهء فعبّر منه المسلمون في الليل إلى برهم» وتامهم على خالا 
وُقَلّهم» وأحدق المسلمون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرأء فالتجؤوا إلى 
قرية تسمى منية) ابي عبد الله وتحصنوا بهاء ودار المسلمون حولها» وظفر أسطول 
المسلمين بأسطولهمء فغنموا جميع المراكب بمن فيها. وآجتمع إلى الفرنسيس 
خمسمائة فارس من أبطال وقعد في حوش م أبي عبد الله ؛ وطلب 
الطواشي رشيد [الدين]» والأمير سيف الدين المي فحضرا إليه؛ فطلب منهما 
الأمان على نفسه ومن معه؛ فأجاباه وأمناه وهرب باقي الفرنج على 
وأاحدق المسلمون بهم؛ وبوا يحملون عليهم ا ا کے 
الفرنج» ولم يبق منهم سوى فارسين» فرموا نفوسهم بخیولهم إلى البحر فغرقواء 
و المسلمون منهم مال يومف وأساي خحلق؛ وانزد, الفرنسيس في حراقة» 
والحاقت به مراکب المسلمين ت فيها الگوسات<“ والطبول . وفي البر الشرقيّ 
العسكر سائر منصور ميد والبرّ الخربيّ فيه العربان والعامة في لهو وتهانِ وسرور 
بهذا الفتح العظيمء والأسرى تقاد في الحبال؛ فكان ا من لاام العظيمة 
المشهودة. ۰ 


.)۲( هو لويس التاسع ملك فرنسا. راجح ص ۲۹۲ من هذا الحزءء حاشية‎ )١( 

(۲) منية أبي عبد الله : هذه القرية لا تزال موجودة إلى اليوم على الشاطىء الشرقي لفرع النيل الشرقي (فرع 
دمياط) وتعرف اليوم باسم «ميت الخولي عبد الله» إحدى قرى مركز فارسكور بجديرية الدقهلية. (حمد 
رمزي) . 

(۳) جاء في السلوك للمقريزي : «. . . وطلبوا الأمان فاأمنہم الطواشي جال الدين محسن الصالحي» 
ونزلوا على أمانه ؛ وأخذوا إلى المنصورةء فقيّد الملك ريدافرنس بقيد من حديدى واعتقل في دار القاضي 
فخر الدين إبراهيم بن لقمان - كاتب الإنشاء - التي كان ينزل بها من المنصورة» ووكل بحفظه الطواشي 
صبيح المعظمي» واعتقل معه أخوه». 

)٤(‏ الكوسات: صنوج من نحاس تشبه الترس الصغيرء يدق بأحدها على الآخر بإيقاع خصوص. (صبح 
الأعشى : .)١/٤‏ 1 


1٤۸ سلطنة توران شاه بن الصالح سنة‎ Yé 
DD 0 7S 


وقال سعد الدين [بن حمویه) في تاریخه : لو اراد الفرنسسن آن ج ر 
لاص غي خيل سبق أو في ا لكنه أقام في الساقة يُحيي أصحابه. وكان في 
الأسر ملو وكنود) من الفرنج . ا عة لای فانرا فا وعشرين ألفَ 
آدميّ » والذي غرق ول عة الات شين قال: فرأيت القتلى وقد ستروا وجه 
الأرض من كثرتهم» وكان الفارس العظيم يأتیه وسائی يسوقه وراءه كاذل فا يکود 
وکان نا ا المسلمون مثله؛ ولم يقتل في ذلك اليوم من المسلمين ماه 
نفس» ونقذ السلطان الملك المعظّم وران لأفر سن والملوك الذين معه 
والكنود خلعا. وکانوا ا وخمسین» فلبس الكل سواه . وقال : إن بلادي بقدر بلاد 
صاحب مصر» كيف لبس خلعته! وعيل السلطان من الخد دعوة عظيمة فآمتنع 
الفلت انها م حوره وال ا ما اکل طعامه وما يحضرني إلا لیهزاً بی 
عسکره ولا سبیل إلى هذا! وکان عنده عقلٌ وثبات ودین» فالنصاری کانوا اتقون 
فيه بسبب ذلك. وكان حسَنّْ الخلّقة. وأبقى الملك المعظّم الأسرى» وأخحذ 
أصحاب الصنائع» ثم أمَر بضرب رقاب الجميع . إنتهى 


وقال غيره: وحبسوا الفرنسيس بالمنصورة بدار آبن لقمان يحفظه الطواشى 
صبیح کا غاية الكرامة. وقال اخر: بمصر” بدار آبن أقمان وهو الأصح › وزاد 
بعضهم فقال: دار ابن لقّمان هي الدار الكبيرة بالقرب من باب الخرّق ق (يعني دار 
آبن قظينة) إنتهى . 


وقال ا بو المظفر في تاریخه مراة الزمان: «وفي أول ليلة منها (يعني سنة ثمانٍ 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 


(۲) کنود: جع ند وهو تعریب: کونت ٥e‏ أو C٥65‏ قومس» قمص . 

(۳) لعل ابا المحاسن ينفرد بهذه الرواية. إذ جميع المصادر تشير إلى دار ابن لقمان بالمنصورة. وقال الأستاذ 
محمد رمزي : ۰ 
وهذه الدار لا تزال معروفة با منصورة» ولا يزال جزء منهاء وهو الذي فيه الباب» قاثاً إلى اليوم بجوار 
جامع الشيخ الموافي على يين الداحل في الحارة المجاورة للجامع من الجهة الشرقية .. وقد تسلمها ديوان 
الأوقاف من سنة ١۱۸۹م‏ ووضعت لحنة حفظ الآثار العربية عل بابها لوحة من الرخام عليها كتابة تفيد 
آن هذه الدار هي التي سجن فيها لويس التاسع ملك فرنسا في سنة ۸۹٤۸‏ /١٠٠٠م‏ . 


Yo سلطنة توران شاه بن الصالح‎ 1٤۸ سنة‎ 
SE ol oa Aba 


وأربعين) کان الصاف شن الفرنح رالمسلمین على الو بعد وصول المعظم 
توران شاه إلى المخيّم» وميك لقن وقتل من الفرنج مائة آلف ووصّل كناب 
المعظّم ورا شاه إلى جمال الدين بن وز (يعني إلى نائب الشام) يقول: 
«الحمد لله الذي اذهب عتا الخَرّن. وما النصر إلا من عند الله . ويومئ فرح 
المؤمنون و ينصر مَنْ يشاء وهو العزيز ز الرحيم . وام بنعمة ربك فحدّث. وإِنْ 
تعدوا آل ا تحضوا شر الل الا لجان بل ا الإسلام 
a SE‏ افر و الد فإنه کان قد آستفحل 
آمره وآستحکم شره؛ ويئس العباد من البلادء [والأهل]“ والأولاد؛ فنودوا: 
ولا يسوا من روح الل الآية. ولا كان يوم الأربعاء” مستهلّ السنة المباركة 
تمم الله على ا بركتهاء فتخنا الخزائنء› ويذلا سوال قرفا ا 
الجربان وال عة وآجتمع خلق لا يخصيهم إلا الله تعالى» فجاؤوا من كل 
فج عَمیق» ومن کل مکانٍ بعیلِ سحیق ؛ ؛ ولا رأى العدوّ ذلك أرسل يطلب الصلح 
على ماوقع عليه الاتّفاق بينهم وبين الملك العادل انی بکر“ فأبينا. ولما کان في 
الليل تركوا خيامَهم وأثقالهم وأموالهم وقصدوا دمياط هاربين» فيرنا في اثارهم 
طالبين؛ وما زال السيف يعمل فيهم عام الليلء ويدخل فيهم الخزي والويل. فلا 
أصبحنا .نهار الأربعاء قتلنا منهم ثلائين ألفاً غير من ألقى تفسه في الأجّج. وأمًا 
الأسرى فحدّث عن البحر ولا حرج ؛ وآلتجاً الفرنسيس إلى المنية وطلب الأمان 


)١(‏ المجلس السامي : كان هذا اللقب في أوائل الدولة الأيوبية مقصوراً على السلطان وحدهء فلا يكتب به 
إلى أحد سواه. ثم استقر اصطلاح الدواوين في آخر العصر الأيوبي على كتابة هذا اللقب في المكاتبات 
الصادرة إلى أعيان الدولة من الوزراء وكبار الأمراء» وانفرد السلطان بلقب «المقام» و «المقر». (انظر معام 
الكتابة لابن شيث القرشي: ص 4ه - ٠٠؛‏ وصبح الأعشى : .)٤4۷/١‏ وللدكتور حسن 
الباشا (الألقاب الإسلامية : ص ۸۳) رأي خالف لا أورده القلقشندي وابن شيث؛ فهو يرى أن هذا 
اللقب كان يرد كثيراً في مكاتبات الأسرة الأيوبية منذ بداياتما؛ ول يقتصر غليهم بل تعداهم إلى غيرهم 
من كبار رجال الدولة وكتاماء كا توضح الأمثلة الكثيرة في مكاتبات القاضي الفاضل . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) في السلوك: «يوم الائنين». 

)٤(‏ أي أن يتركوا دمياط ويغادروا الأراضي المصريةء وبالمقابل يعطون القدس. 


14۸ سلطنة توران شاه بن الصالح سىنة‎ | ۳۲٢ 


فأمناه» وأخحذناه وأكرمناه ؛ لا دمیاط بعونه وقوته» وجلاله وعظمته» . 


وأرسل الملك المعظم مح الكتاب إلى ا ا المذكور بغفارة(“ 
الرس فلبسها آبن و في دست مملکته ا وکانت سقراط١)‏ أحمر 
رو جات فكتب آبن يُعْمُور في الجواب إلى السلطان الملك المعظّم المذكور 
بيتين لابن إسرائيل. وهما““: [الطويل] 

اة انلا الرمان فارع ,جرت هن سر الاه ون 

فلا زال مولانا ييح جمى العا ويس أسلابً الملوك عبيده 

ھی اتآ لطر ند أن ساق كلاماً طويلا من هذا النمُودّج بنحو 
ما کا 


وقال غیره : وبقي الفرنسيس في الاعتقال إلى أن يل الملك المعظم 
وزان شاه آبن الملك الصالح نجم الدين ايوب (يعني صاحب الترجمة)» فدخل 
حسام الدين بن أبي علي [نائب السلطان] في قضيته» على أ ن يسلّم للمسلمین 
دمیاط ویحیل هماه ألف دینار. فأرکبوه بغلة e‏ معه الجيوش إلى دمیاط» 
هربوا إلى المراكب وأخلَؤهاء فخاف الفرنسيس وآصفرّ لونه. فقال الأمير 
حسام الدي بن بي علي [للملك المعز]: هذه دمیاط قد حصلت لن وهذا 
الرجل في أسرنا وهوعظيم النصرانية» وقد آطلع على عوراتناء والمصلحة أل 


)١(‏ الخفارة والخفار: المحعطف؛ وجمعها: غفائر. (السلوك: ٠٠١۷/۲/١‏ حاشية عن دوزي) أولعلها زرد 
ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. (المعجم الوسيط) . 

(۲) في المقريزي : «أشكرلاط». وكلا اللفظين تعریب حرف للفظ الفرنسي ئءء: ويعني اللون 
القرمزي . واللفظ يعني في الاصطلاح نوعاً من القماش» لونه قرمزي» کان یرد من بلاد إيرلندة. 

(۳) هو نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل الشيباني الدمشقي الشاعر. توفي سنة ۹۷۷ھ . 

)٤(‏ ذكر المقريزي في السلوك أن البيتين المنسوبين لابن إسرائيل هما: 
إن غفارة الفر نسيس التي جاءت حباء لسيد الأمراء 
كبياض القرطاس لرنا ولكن ٠‏ صبختها وفنا بالنشا 
أما البيتان الآتيان فقد أوردهما المقريزي تحت عنوان: وقال آخر. 


سنة 1٤۸‏ سلطنة توران شاه بن الصالح PV‏ 
سنة164 اوران ي 


طلقه؛ ؛ وكان قد تسلطن أيبك رماي الصالحيَ أو صار حاكماً عن الملكة شجرة 
الذر؛ فقال َك غر - المماليك الصالحية : انف الغدر! وکانت المصلحة 
ما قاله حسام الدين . فقووا عليه واا ا في المال! ف رکب في البحر الروميّ 
في شينيٌ(' . وذكر حسام الدين ااال ال عن عة العسكر الذي كان معه 
لا قدم لأحذ دمیاط ؛ فقال: کان معي تسعة الاف وخمسمائة فارس» ومائة آلف 
وثلائون ألف و سوی الغلمان والسوقة والبخارة. انتھی . 


قال سعد الدين في تاريخه: إتفقوا عل اايتل الفر تتن اه ران 
يعطي هو والکنود ثمانمائة ألف دينار ا عما کان بدمیاط من الحواصل؛ ويطلقوا 
أسرى المسلمين؛ فحلفوا على هذا؛ وركبت العساكر ثاني صفر إلى دمياط قرب 
الظهرء وساروا حتى دخلوهاء ونهبوا وقتلوا من بقّي من الفرنج حتى ضربتهم الأمراء 
وأخرجوهم» وقوموا الحواصل التي بقيت في دمياط بأربعمائة ألف دينار؛ وأخذوا من 
الملك ا أربعمائة ألف دينار» وأطلقوه Ag‏ فآنحدروا في 
شيني إلى الط وانفة زولا إلى الأمراء الصالحيّة يقول: ما رأيت أقلّ عقلا 
ولا ینا کيا ما قلة الدين فقتلتم سلطانکم بغير ذنب (يعني لما فتلا آبن استاذهم 
الملك المعظم وران شاه بعد أخذ دمياط بأیام) على ما سنذکره هنا إن شاء الله 
تعالی. قال : وأا قل العقل فكذاء مثلي ملك البحر وفع في أيديكم بعتمو 
بأربعمائة ألف دينارء ولو طلبتم مملكتي دفعتھا لکم حتی أغلف: ثم لما سار إلى 
بلاده أخذ في الاستعداد والعود إلى دمياط فأهلكه الله تعالى . وندمت الأمراء على 
إطلاقه . 


ولمَا أراد الفرنسيس اعود إلى دمياط قال في ذلك الصاحب جمال الدين 


)١(‏ الشيني والشينيةء وتجمع على شواني: هي سفن حربية كبيرة . ويقابلها بالفرنسية ا61۵ . وكانت أكبر 
السفن وأكثرها استعمالا بجصر (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : .)۲٠۷‏ 

(۲) الطبسي : كلمة فارسية مأخوذة عن العربية بمعنى الناس أوالجماعة أو الجنود. (القاموس الفارسي 
الانكليزي). 

(۳) البطس: أي المراكب الكبيرة التي تؤلف الأسطول. 


أتيت مصر تبتغي مُلْكّها 
فساقك الحين إلى م 
رل أصحابك أردعتهم 
ا لا شرف منهم 
وفقك الله لأمشالها 
إن کان باباکمٌ بدا راضیاً 
وقل لهم إن أضمروا عودة 
دار آبن لقمبان على حالها 


من قتل عبد يسو المسيح 
تحسب أن الزمر يا طبل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
إا قيلا ا و أسيرا جرج 
فرب غش قد ئی مر من نصيح 
لأخحذ ار أو لعقر) e‏ 
وال باق والطواشيٰ صبیح 


۳۲۸ سلطنة توران شاه بن الصالح سنة 1٤۸‏ 
یحیی بن مطروح قصیدته المشهورةء وكتب بها إليه يعني إلى الفرنسيس» وهي : 
[السريع] 

E E E‏ مقال صدق ٠‏ من قؤول فصي 


قلت: لله دره! فيما أجاب عن المسلمين مع اللطف والبلاغة وحسن 
لرك رهه اة 

وأمّا أمرٌ الملك المعظم وران شاه صاحب الترجمة» قال العامة شمس الدين 
يوسف بن قرٌأوغلي في تاریخه في سبب قتله» قال: «ذکرنا مجیئه إلى الشام وڏهابه 
إلى مصرء ا الفرنج عند قدومه فتيمُن الناس بطلعته» غير أنه بڌت منه 
اسنات نفرت القلرت عله فان تفقوا على قتله . وکان فيه نوع خفة» واا على 
السماطء فإذا سمع فقيهاً يذكر مسألة وهو بعيد عن يصِیح صیح : لا نسلّم!. ثم 
اخ “عن الناس اکن ابه ؛ وکان إذا سکر يجمع الشموع ویضرب 
بالسيف فيقطعها ويقول: كذا أفعل بالبحرية! يعني مالك أبيه الذين کان جعلهم 


)١(‏ رواية المقريزي : «مقال نصح من قؤول نصيح». 

(۲) كذا في خطط المقريزي . وفي السلوك: «سبعون ألفأ» وني الأصل: «تسعون ألفأ . 
(۳) قي السلوك: «إن يكن الباب». والباب : لفظ استعمله العرب للتعبير عن «البابا» . 
)٤(‏ في السلوك: «أو لفعل قبیح» . 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة توران شاه بن الصالح ۳۹ 
E E o o‏ ج 


بقلعة البحر بجزيرة الرَوْضَة» ثم يسمي مماليك بيه بأسمائهم؛ وأهائهم وقذّم 
الأراذل وأبعد الأماثل . ووعد [الفارس] أقطاي أن يمره ولم يف له» فأستوحش 
منه. وکانت ا خليل (يعني شجرة الد زوجة والده الملك الصالح لما وصل إلى 
2 مضت هي إلى القدس» فبعًّث يهددها ويطلّب المالّ والجواهر منها فخافت 
منهء فكاتبت فيه فاتفق الجميعٌ عند ذلك على قتله. فلما كان يوم الاثنين 
سابع عشرين المحرم جاس المعطّم على الّماط فضربه بعض مماليك NPR‏ 
بالسیف فتلقاه بيده فقطع بعض أصابعه؛ وقام من وقته ودخحل البرج [الخشب الذي 
نصب له اکور وصاح: من جرحني؟ قالوا : الحشيشيّة”. فقال: لا والله إلا 
ال لاقت 0 


وآستدعی المزين فخيّط يده وهو يتوغدهم»› فقال بعضهم لبعض : نوو 
ادا فدخلوا عليه فآنهزم إلى أعلى البرج» فأوقدوا النيران حول الرج ورموه 
بالششاب» فرّميَ بنفسه وهرّب نحو البرج» وهو يقول: ما أريد مُلْكا! دَعُوني أرجع 
إلى الخصن<) يا مسلمون! مافيكم من يصطيعني ويجيرني! والعساكر واقغة 
فما أجابه أحد» والنشاب تأحذه» فتعلق بذيل [الفارس] أفطاي فما أجاره» فقطعوه 
طعاً وبقي على جانب البحر ثلاثة آیام تفا لا يجسر أحد أن يدفنه حتى شفع فيه 
رسول الخليفة › فحمل إلى ذلك الجانب فدفن به. ولما قتلوه دخلوا على الفرنسيس 
الخيمة بالسيوف فقالوا: نريد المالء فقال: نعم» فأطلقوه وسار إلى عا على 


0 المراد أنبا كاتبت المماليك البحرية . با فعلته في حقه» من تهيد الدولة وضبط الأمور حتى حضر وتسلم 
المملكةء وما جازاها به من التهديد والمطالبة با ليس عندها. (السلوك: .)۴١۸/۲/۱‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۴) أي أحد الباطنية الإسماعيلية . 

(4) تتفق رواية السلوك ومفزج الكروب والروضتین على أن الذي ضربه بالسيف هو بيبرس البندقداري الذي 
صار إليه ملك مصر. وكان بيبرس هذا من جملة المماليك الكبار الذين نقموا على المعظم توران شاه 
وقرروا التخأص منه. وکان في مقدمة هؤلاء: بيبرس البندقداري وعز الدين أيبك وأقطاي وشجرة الدر 
زوجة الملك الصالح . 

(ه) یرید حصن کیفا. ركان يمك عليه قيل يغه إل القاهرة ويناطته بها. 


۰ سلطنة توران شاه بن الصالح سنة ٤۸‏ 
ج و د ن س ی 


4 تفقوا عليه معه. قال: وکان الذي باشر قتلة أربعة؛ وکان ابوه الملك الصالح 
أیوب قال مين الخادم“: إذهب إلى أخي العادل إلى الحخبس» وخذ معك من 
المماليك من ف فعرض محسنْ ذلك على جمیع المماليك فامتنعوا إ3 هؤلاء 
الأربعة فإنهم مضا معه وخنقوهء > فسلطهم الله على ولده فقتلوه قبح قتلةء ومثلوا به 
أعظم مثلة لما فعل بأخيه! 
قال الأمير حسام الدين بن أبي علي : كان وران شاه لا يصلُح للملك؛ كنا 
نقول لأبيه الملك الصالح نجم الدين أيّوب: ما تنفذ تُحضره إلى ها هنا! فيقول: 
دعوني من هذاء فألححنا عليه يوماء فقال: أجيبه إلى ها هنا أقتله ٠<!‏ 
وقال عماد الدین بن درباس: رأى بعض أصحابنا الملك الصالحَ ايوب في 
المنام وهو يقول: [مجزوء الرمل] 
E ER‏ قله صار للعالم مله 
لم يسراعوا [فيه] إلا لا ولأامن كان قَيْله. 
ستراهُمٌ عن قليل© لاقل الناس أكله 
وكانوا قد جمعوا في قتله ثلاثة أشياء: السيف والنار والماء! 


وتسلطن بعده و والده ام خليل رة الدر باتفاق الأمراء وخشداشینها(ه) 


. في الأصل: «الخازن» وما أثبتناه من شفاء القلوب بروايته عن مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) كان الملك الصالح أیوب یکره ولده توران شاه لما فيه من هوج واضطراب . وقيل إنه لم يعهد إلى أحد 
بالملك. بل قال لامر جیا الین بن أبي علي : إذا مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم باش 
لیری فيها رأیه . 

(۳) زيادة عن السلوك وشفاء القلوب. 

)٤(‏ في المصدرين السابقين: «عن قريب». 

)١(‏ كانت علاقة «الخشداشية» أي الزمالة هي التي تربط بين جميع المماليك السلطانية باعتبارهم من أصل 
واحد وأوضاعهم متشابهة ويتبعون لسيّد واحد. وأصل الكلمة في الفارسية : «خواجه تاش». وهي مؤلفة 
من «خواجة» أي السيدء و «تاش» التركية» وأصلها داش وتدل على المشاركة ؛ فمعنى خواجة تاش لغوياً 

هو الشريك في السيد؛ وتطلق هذه الكلمة بصيغها المختلفة (خشداش» خوشداش» خجداش. 
خوجداش) على المملوك ينغا مع ملوك غيره في خدمة سيد واحد مشترك»فهما مولياهء وهما أخوا ولاء 
له. وقد استعملوا صيخة الجمع منها: خشداشيةء وخشداشين. 


ا س ~~ 


المماليك الصالحيةء وخطب لها على الابر تشر الفا وكات ولاية تورات 
شاه هذا على مصر دون الشهرء ول في يوم الاثنين سابع عشرين المحرم من سنة 
ثمانٍ وأربعين اة + وکان قدومه من حصن کیْفا إلى المنصورة في ليلة مستهل 
المحرم من السنة المذكورة حسب ما تقذم ذکره. 


۳۳۲ سلطنة شجرة الدر سنة ٦٤۸‏ 


ذكر سلطنة الملكة شجرة(› الدر على مصر 

هي الملكة ف الدر بتع ”عدا وة السلطان: الف الصالح 
نجم الدين أيوب وزوجته وام ولده خليل ؛ وكانت حظية عنده إلى الغايةء وکانت في 
صحبته وهو ببلاد المشرق في حياة أبيه الملك الكاملء ر ثم سارت معه لما حېسه 
الملك الناصر داود صاحب الكرّك بالكرّك» ومعها ولدها خليل أيضاً؛ وقاست مع 
الصالح تلك الأهوال والمحنء > ثم قدمت معه مصر لما تسلطن؛ وعاش آبنها خلیل 
بعد ذلك وتوفي صغيراً. . ولا زالت في عَظمتها من الحشّمء وإليها غالب تدبير الديار 
المصرية في حياة سيدها الملك الصالح وفي مرضه وبعد موته» والأمور تدبرها على 
أكمل وجه إلى ن قَدِم ولد زوجها الملك المعظم توران شاه» فلم یشکر لھا توران 
نا ا فا من الإخفاء لموت والده وقيامها بالتدبیر اتم قيام» حتى حضر إلى 
المنصورة ولس في دست السلطتة. ولم تدع أحداً يطمَع في الملك لعظمتها في 
النفوس» فترك ا شاه ذلك کله وآخحذ في تهديدها» وطلب الأموال منها بسرعةء 
فلم يحسن ذلك ببال أحد حد. وآتفقوا على ولایتها لحسن سِیرتها وغزير عقلها وجودة 
تدبيرهاء وجعلوا المُعرّ أيبك التركمانيٌ أتابكاً لهاء وخطب لها على المتاير بضر 
والقاهرة لكنها لم تلبس خلعة السلطنة الخليفتي على العادة» غير نهم بايعوها 
بالسلطنة في أيام رسا وتم أمرها. 

قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ في تاريخه": « شجرة 


)0( تر حمتها وأخبارها في: السلوك: ۱“ وبدائع الزهور: 4۱+ وخحطط المقريزي : +YPV/Y‏ 
وخحطط علي مبارك: ١/۷4؛‏ وشذرات الذهب: 6 وعقد الجحمان: حوادث سنة ۸٤٦ھ‏ . 
ويسمیها العيني والمقريزي : «شجر الدر». 

(۲) الوافي بالوفيات . 


سنة 1٤۸‏ سلطنة شجرة الدر rr‏ 


الدر آم خليل الصالحيَّة وجارية السلطان الملك الصالح نج نجم الدين أیوب» وام ولده 
خلیل؛ كان الملك اا يحبها جا ا ويعتمد في أموره ومهماته ؛ 
وكانت بديعة الجمال ذات رأي وتدبير ودَهّاء وعقل» ونالت من السعادة مالم يله 
أحد في زمانها. ولما مات الملك الصالح في شعبان سنة ص وأربعين وستمائة 
على دمياط في جصار الفرنج» أخفت موته وصارت تعلَم بخظها مثل علامة الملك 
الصالح › وتقول : السلطان ما هو طيّب. وتمنع الناس es‏ إليه؛ وكان 
أرباب الدولة يحترمونها. ولما علموا بموت السلطان ملكوها عليهم اما وتاطنت 
بعد قتل السلطان الملك المعظم آبن الملك الصالح ن نجم الدين أيوب» و لها 
على المنابرء وكان الخطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء للخليفة : « وحفظ اللهم 
الجهة الصالحية ملكة المسلمين» عصمةَ الدنيا والدين أمٌ خليل المستعصمية 
صاحبة السلطان الملك الصالح». إنتهى كلام الصَفْدِيّ . 


وقال غیره: وکانت تعلّم على المناشير وغيرها «والدة خليل"»» کک 
ذلك مدَّة ثلاثة أشهر إلى آنا زوجها الملك المعر أييّك 
لرْكمانيّ الصالحنْ الآتي ذكره [مدّة» إلى أن فقت المماليك البحرية وقالوا: 
لا بد لنا من واحد من بني أيوب يجتمع الكل على طاعته وكان القائم بهذا ا 
الأمير الفارس أقطاي ال وبیبرس البندفداريّء وبلبان الرشيديٰ و 
الرومِيّ ؛ فأقاموا في السلطنة] الملك الأشرف الأيوبيّ). وقيل: إنه تزوجها أيبك 


(۱) یری الدکتور عمد مصطفی زيادة (السلوك: ۳٠٦۱/۲/١‏ حاشية) أن هذه النسبة تدل على أن شجرة 
الدر كانت جارية للخليفة المستعصم قبل أن يشتريها الملك الصالح نجم الدين أيوب. غير أن صمت 
جیع المصادر العربية عن هذه المسألة حمل على اللاعتقاد أن شجرة الدر رعا أقرت هذه النسبة في سكتها 
وخحطبتها ترضية للخليفة في بغداد. ويقوي هذا الفرض أن الملك الصالح کان قد أوصی قبل موته 
بتسليم نملكته إلى الخليفة المستعصم ليرى فيها رأيه. (راجع ص ۴۳١‏ حاشية: ۲). 

(۲) في عقد الحمان: «والدة خليل المستعصمية» . 

(۳) زيادة عن المنہل الصافي. 

)6( هو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود صلاح الدين يوسف الملقب بإتسز ابن املك 
الكامل بن العادل بن أيوب. (عقد الجمان). وذكر المقريزي صراحة أن المعز أيبك کان شریکاً ف 
املك قال: «تجمع الأمراء وقالوا: لا بد من إقامة شخص من بيت الملك (آل أيوب) مع المعرّ أييك 


٦٤۸ سلطنة شجرة الدر سنة‎ a: 


اه وكانت مستولية على أيبّك في جميع أحواله ليس له معها كلام. 
وكانت تركية ذات شهامة ونفس قويّة وسيرة حسنةء شديدة الغيرة. فلمًا بلخها أن 
زوجها الملك المعز أيبك يريد أن يتزوج ببنت الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصلء وقد عرّم على ذلك» فتخيلت منه أنه ربما عرّم على إبعادها أو إعدامهاء 
لأنه سئم من حَجرها عليه وآستطالتهاء فعاجلته وعرّمت على الفتك به وإقامة غيره 
في الملك. 

قال الشيخ قطب الدين: « وطلبت صفيّ الدين [إبراهيم]٠‏ بن مرزوق؛ 
وکان بمصر»ء فاستشارته ووعدته فأنکر عليها ونهاها عن ذلك فلم تصغ 
إلى قولهء وطلبت مركا لاطراش مسن الجوجري0) الصالحي وعرضت 
أمرها ووعدته ومنته إن قتل الا ثم استدعت جاع ف الخدَام وآتفقت 
فلما كان يوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر ربع الأول [سنة ١٠٠ه]‏ لعب 
المعرَ بالكرة ومن معه» وصعد إلى القلعة آخرّ النهار» وأتى الحمام ليختسلء فلمّا 
قلع ثيابه وثب عليه سنج الجَوجّري والخدم فرمَه وخنقوه؛ وطلبت شجرة الدر 
آبن مرزوق على لسان الملك المعرّء فركب حماره وبادر وطلّع القلعة من باب 
السرء فرآها جالسة والمعز بين يديها ميت فأخبرته لامر فعظم عليه دأ وآستشارته 
فقال: ما أعرف وقد وقعت في أمر عظيم مالك منه مَخلَص! ثم طلبت 
الآمير جمال الدين" بن أيدُغڍِي العزيزيٰ وعرً الدين أيبك<“ الحَلْبيّء وعرضت 


ليجتمع الكل على طاعته» ويطيعه الملوك من أهله. . . فكانت المراسيم والمناشير تخرج عن الملكين 
الأشرف والمعز». وظاهر ما ذكره المقريزي يدل على رغبة الأمراء في تحييد بقايا الأيوبيين» خاصة بعد 
«وقوع الأضطراب في البلاد واستيلاء كل أحد على ناحية» (عقد الجمان) . غير أن عبارة ابن واصل في 
مفرج الكروب تشير إلى سبب أخر وهو أنفتهم وخوفهم من المعز أيبك التركماني» فقد «أنفوا من أن 
يكون عز الدين أيبك سلطاناًء فاختاروا أن يقيموا صياً من بني أيوب» يكون له اسم الملك» ويكونون 
هم الذين يدبرون الملك ويأكلون الدنيا باسمه. . .» (السلوك: ۳1۹۹/۲/١‏ حاشية) . 

. زيادة عن المنہل الصاف‎ )١( 

(۲) في عقد الجمان: «سنجر الجوهري ملوك الطواشي حسن» وفي المنہل الصافي: «محسن الجوهري» . 

(۳) أصله من ماليك الملك العزيز صاحب حلب. وتنقل في الخدم حتى صار من أكابر الأمراء وأعيان الدولة. 
توفي سنة ٤ه‏ (المنهل الصافي) . 

)٤(‏ هو أيبك بن عبد الله الصالحي النجمي الحلبي» الأمير الكبير. توفي سنة ١٠٠ه‏ (المنهل الصافي). 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة شجرة الدر ro‏ 


ج ي يي و ر ي 


وقيل في قتله وجه آخر: وهو أن شج اندر الما غارت رتبت للمعز سنجّر 
الجوهريّ ار الفارس اقطاي» فدخل عليه الحمام ولکمه ورماه» وألزم الخْدَام 
معاونتّه» وبقیت هي تضربه بالقبقاب وهو يستغيث ويتضرع إليها إلى أن مات؛ 
وآنطوت الأخبار عن الناس تلك الليلة . فلما كان سَخَرُ يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من شهر ربع الأول ركب الأمراء الأكابر إلى القلعة على عادتهم» ولیس عندهم 
خبرٌ بما جرى» ولم يركب الفائزيّ ٠‏ في ذلك اليوم ؛ وتحيرت شجرة e‏ 
إلى الملك المنصور نور الدين علي آبن الملك المعرً تقول له عن أبيه: إنه 

ل إلى البحر في جمع من الأمراء لإصلاح الشواني التي تجهزت للمضي إلى 
فلب وقضدت بذلك لفقل الناس :من على Eh‏ مما ریا فلم ي 
مرادها. ولما تعالى النهار شاع الخبر بقتل الملك المعرء وآضطربت الناس في البلد 
وآختلفت أقاويلهم ولم يقفوا على حقيقة الأمر» وركب العسكر إلى جهة القلعة» 
وأحدقوا بها ودخلها مماليك الملك المعز أَيبّك والأمير بهاء الدين بغي الاق 
مقذم الحلقة؛ وطمع الأمير عر الدين الحَلْبيَّ في التقدم» وساعده على ذلك 
جماعة من الأمراء الصالحية» فلم يتم له ذلك. ثم آستحصر الذين في القلعة الوزير 
ف الدين الفائزيّ وآتفقوا على تمليك الملك المنصور نور الدين علي بن الملك 
المعر ابلك وعمره يومئذ نحو خمس عشرة سنة» فرتبوه في الملك ونودي في البلد 
بشعاره؛ وسكن الناس وتفرقوا إلى دورهم» ونرّل الأمراء الصالحية إلى دورهم . . فلما 
کان يوم الخميس خامس عشرين الشهر وقع في البلد خبطة عظيمة وركب العسكر 
إلى القلعة . وآتفق رأي الذين بالقلعة على نصب الأمير علم الدين سنجر الحلبيّ 


)١(‏ هو هبة الله بن صاعد الفائزي» شرف الدين. خدم الملك الفائز إبراهيم بن بي بكر ونسب إليه. وخحدم 
بعده الكامل ثم ولده الصالح . واستوزره المعز أيبك فتمکن منه تكناً عظياً. وبعد العز باشر الفائزي 
وزارة ابنه المنصور علي أياماًء ثم قبض عليه سيف الدين قطز فمات في حبسه خنوقاً سنة ١٠٦ھ‏ . 
(الأعلام: ۷۲/۸). 


ارا ۰ سلطنة شجرة الدر سنة 1٤۸‏ 
5 ج س کے ا ا 


في السلطنةء وكان أتابك الملك المعر ويعرف بالمشدء وآستحلفوا العسكر لهء 
وحلف له الأمراء الصالحية على کره من أكثرهم» وامتنع الأمير عر الدين ثم خاف 
على نفسه فحلف وانتظمت الأمور» ثم آنتقض بعد ذلك. وفي يوم الجمعة سادس 
عشرین شهر ربع الأول خطب للملك المنضور بمصر والقاهرة. 

وأمّا شجرة الدر صاحبة الترجمة فإنها آمتنعتُ بدار السلطنةء هي والذين قتلوا 
انملك لخر فوطت المماليك المعزية هجوم الدار عليهم» فحالت ا 
الصالحية بينهم وبينهاء جِمْيّة لشجرة الدر لآنها خشداشتهم؛ فلمًا عُلبُوا مماليك 
المعز منهم ومنها أمنوها وحلّفوا لها نهم لا يتعرضون لها بسوء. فلما کان يوم الاثنين 
التاسع والعشرون منه أخرجت من دار السلطنة إلى البرج“ الأحمر فحبست به 
وها خض تر ارما فف على الحْدَام وآقتسمت الأمراء جور اران ضر 
العّزيزيّ الصالحيّ» وهو أحد الخْدام القتلة» قد تسرب إلى الشام يوم ظهور 
الواقعة. وأحاطت المماليك المعزية بالدار السلطانية وجميع ما فيها؛ ويوم ظهور 
الواقعة أحضر الصفي بن مَررُوق من الدار فل عن حضوره عند شجرة الدر لما 
طلبته بعد قتل المعرّ وآستشارته» فعرّفهم صورة الحال قصدقوه وأطلقوه. وحضر 
الأمير جمال الدين أيدُغڍي العزيزري» وکان الناس قد قطعوا بموت المعرَّء فعند 
حضور ايدغڍي العزيزيّ المذكور أ بآعتقاله بالقلعة» ثم نقل إلى الإسكندريةء 
فاعتقل بها ؛ ٹم صلب الخدَام الذين آتفقوا على قتل المعرّ؛ وهرّب سنجّر غلام 
الجوهريّ ثم ظفر به وصْلِب إلى جانب أستاذه محسن» فمات سنْجّر من يوم الاثنين 
المذكور وقت العصر على الخشبة» وتأخر موت الباقين إلى تمام يومين. وآستمرّت 
شجرة الد بالبرج الأحمر بقلعة الجبلء والملك المنصور علي آبن الملك المعز 
يبك ووالدته يحرّضان المعرية على قتلهاء والمماليك الصالحية تمنعهم عنهاء 
لكونها جارية أستاذهم» ولا زالوا على ذلك إلى يوم السبت حادي عشر شهر ربيع 


)١(‏ البرج الأحمر: من الأبراج الي كانت في قلعة القاهرةء بناه الملك الكامل بن العادل أبي بكر بن أيوب. 
(صبح الأعشى : ٣/٣‏ وهذا البرج يعرف اليوم باسم برج المقطم ف الجهة الحنوبية من القلعة 
ويشرف على باب المقطم. (حمد رمزي) . 


سنة 1٤۸‏ سلطنة شجرة الدر V‏ 


EN 

اا ابت دت مه وة عار الفة فاك إلى ار الى انت 
نبا افا ع ت هك الد فة د رها ابه تغال ت فت ها وة 
الدر أوقاف على التربة المذكورة وغيرها. وكان ااي بهاء الدين علي بن 
د الخو ا داو دا ووا ا ار ر 
المناصب الجليلة. ولماتيقنت شجرة الدر أنها مقتولة أودعت جَمْلةَ من المال 
والجواهرء اعت اقا جملة من الجواهر النفيسة فسحقتها في الهاون لئلا a‏ 
الملك المنصور آبن المعرّ أيبك وأمّه» فإنها كانت تكره المنصور ووالدته؛ وكانت 
غير متجمُلة في أمرها لما تزؤجها أيبّك حتى منعته الدخول إليهما بالكلية» فلهذا كان 
المنضنور واه بكر صان المماليك المحزية على قتلها؛ اوكائنت حيرة دينة رئيسة غظيمة 
فى النفوس» ولها ماثر وأوقاف على وجوه البر معروفة بها. والذي وقع لها من 

تملّکها الديار المصريّة لم يقع ذلك لامرأة قبلها ولا بعدها في الإسلام". 


# # 


[إنتهى الجزء السادس من النجوم الزاهرةء ويليه الجزء السابع» وأوله: ذكر' 
سلطنة المعرّ أيبك التركمَاننَ على مصر] 


)١(‏ قال المقريزي في السلوك: لا أقيم ابن المعز في السلطنة» حملت شجر الدر إلى أمه في يوم الجمعة سابع 
عشريه» فضربا الجواري بالقباقيب إلى أن ماتت في يوم السبت» وألقوها من سور القلعة إلى الخندقء 
فبقيت في الخندق أياماًء ثم حملت في قفة ودفنت بتربتها قريب المشهد النفيسي . 

(۲) کان لتولي شجرة الدرّ منصب السلطنة ضجة كبرى في عصرهاء إذ ل يكن مألوفاً لدى عامة الناس أن 
تتو امرأة حكم المسلمين. هذا نرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام _ سلطان العلماء والفقهاء في 
عصره ‏ ينشىء مقامة يذكر فيها «ابتلاء المسلمين في مصر بولاية امرأة عليهم». كا أن الخليفة العباسي 
المستعصم بالل لم يقر مبدأ قيامها بالحكم» »> فارسل إلى مصر منكراً متهكً: إن كانت الرجال قد عدمت 
من عندكم» فاأعلمونا حى نسيّر إليكم رجاه . (انظر بدائع الزهور: ۲۸٦/١‏ وكنز الدرر: 
.(TA4/Y‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد- تحقيق بجيى عبّارة ‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ۱۹۷۸ . 

ے الأعلامء خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملایین ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 

أعيان الشيعةء للسيد محسن الأمين العاملي س دار التعارف ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ . 

إغائة الأمة بكشف الغمةء للمقريزي ‏ مؤسسة ناصر الثقافية ‏ بيروت . 

الأغافيء لأبي الفرج الأصفهاني _ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

٦‏ - الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لحسن الباشا_ مكتبة النهضة المصرية 
۷ . 

¥= بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس ‏ (الجزء الأول) تحقيق عمد مصطفی _ المهيثة 
المصرية العامةء القاهرة ۱۹۸۲ . 

۸ - البداية والنهايةء لابن کثیر- دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۸ . 

٩‏ - البرق الشاميء لعماد الدين الكاتب الأصفهاني _ (الحزء الثالث) تحقيق مصطفى الحياري» 
(الجزء الخامس) تحقيق فالح صالح حسين ‏ مؤسسة عبد الحميد شومان _ عمان_ 
-. 

-١‏ بلدان الخلافة الشرقية» لسترانج ‏ ترجمة بشير فرنسیس وکورکیس عواد _ مطبوعات 
الجمع العلمي العراقي» بخداد ٠١٥٤‏ . 

-١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» لابن عذاري المراكشي ‏ تحقيق كولان 
وبروفنسال ‏ دار الثقافة» بیروت ۱۹۸۳ . 

۲- تاج العروس للزبيدي ‏ مطبعة حكومة الکویت ۱۹٩١‏ . 

۴۳ _ تاريخ ابن الأثير (الكامل في تاریخ) ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

. ھ٠۳١۹ مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۹۷ ہ‎ )١ -١(  يبهذلل تارب يخ الإسلامء‎ ٤ 

-٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي» لجرجي زیدان ‏ بیروت (بدون تاریخ). 

. ٠۱۹۰۳ تاريخ الحكماءء لحمال الدين القفطي  تحقيق جوليوس ليبرت  ليبسك‎ ٩١ 

۷ تاریخ ابن خلدون (کتاب العبر وديوان البتدأ والخبر. . .) _ نسخة مصورة عن طبعة بولاق. 
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تارب يخ الخلفاءء للسيوطي ‏ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة الفجالة 


. ۱۹٩٩ القاهرة‎  ةديدحلا‎ 

تاریخ اليمن (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد) لعمارة اليمني ‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع - 
مطبعة لحنة البيان العربي ۱۹۹۷ . 

تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء لأحمد السعيد سليمان ‏ دار المعارف بمصر 
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تذكرة الحفاظء للذهبى _ دار الكتب العلمية - بيروت . 

التعريف جصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي - الميئة المصرية العامة ٠۹۸٤‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري - تحقيق محمد حسين شمس الدين - 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ٠۱۹۸۸‏ . 

تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل صاحب حاة ‏ باريس ١٤۱۸م‏ . 

تہذیب تاریخ ابن عساكر» للشيخ عبد القادر بدران ‏ دمشق ١١١٠ھ‏ . 

الحروب الصليبيةء لسيّد علي الحريري - تحقيق عصام محمد شبارو- دار التضامن ومؤسسة 
دار الکتاب الحدیث ‏ بیروت ۱۹۸۸ . 

الحروب الصليبية كا راها العربء لأمين معلوف ‏ تعريب الدكتور عفيف دمشقية ‏ دار 
الفاراإبي للنشر - بیروت ۱۹۸۹ . 

حسن التوسل إلى صناعة الترسّل» لشهاب الدين محمود الحلبي - تحقيق أكرم عثمان 
يوسف ‏ وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد ۱۹۸۰ . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء للسيوطي _ مطبعة إدارة الوطن. القاهرة ۲۹۹٠ھ‏ . 
الحلّة السيراءء لابن الأبّار- تحقيق الدكتور حسين مؤنس _ الشركة العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة ٠۹٩۳‏ . 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام _ تاليف أحمد أحمد بدوي ‏ دار نبضة 
مصرء القاهرة ۸1۹۷1۲. 

خريدة القصرء للعماد الكاتب الأصفهاني (قسم مصر) ‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
القاهرة ٠۱۹١۱‏ . 


خحزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجّة الحموي - دار ومكتبة املال بیروت ۱۹۸۷ . 


الخطط التوفيقية الجديدة» لعلى باشا مبارك ‏ اليئة المصرية العامة القاهرة 1۹۸١‏ 
۹ ۰ : 
ا لخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) للمقريزي - دار صادر» بيروت. 

الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي _ دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۹۰ . 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) _ إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 
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الدر المنتتتخب في تاريخ ملكة حلب» لابن الشحنة ‏ دار الكتاب العربي س دمشق ٠۹۸٤‏ . 
ذیل تاريخ دمشق» لابن القلانسي _ طبعة الآباء الیسوعیین ‏ بیروت. ۱۹۰۸ . 

ذيل الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) لأبي شامة ‏ القاهرة ۱۹٤٩‏ . 
رسوم دار الخلافةء هلال بن الملحسن الصابىء تحقيق ميخائيل عواد ‏ دار الرائد 
العربي» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري ‏ تحقيق إحسان عباس _ 
مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

الروضتين في أخبار الدولتين. لأبي شامة ‏ دار الجيلء بيروت (نسخة مصورة عن طبعة 
القاهرة ۱۲۸۸١هھ).‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي ‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة ‏ مطبعة لحنة 
التأليف والترحهمة والنش القاهرة. 

سيرة صلاح الدين الأيوبي (النوادرالسلطانية والمحاسن اليوسفية) لابن شداد- تحقيق 
الدكتور جال الدين الشيال ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي - دار الكتب العلمية _ بيروت . 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» لأحد بن إبراهيم الحنبلي ‏ تحقيق ناظم رشيد ‏ وزارة 
الثقافة والفنون ‏ بغداد ۱۹۷۸ . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي - دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 
الصليبيون واثارهم في جبل عامل - الدكتور رضا السيّد حسن ‏ دار مصباح الفكر ‏ بيروت 
۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي _ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة ‏ تحقيق نزار رضا- دار 
مكتبة الحیاة ‏ بیروت ٠١۹٣۰٩‏ . ۰ 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول _ 
تحقیق سترستین ‏ دار الکلمة _ صنعاء ۱۹۸٩‏ . 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانء لبذر الدين مود العيي ‏ (عصر سلاطين المماليك) 
تحقيتق الدكتور محمد محمد أمين ‏ اهيئة المصرية العامة ٠ ۰ .٠۱۹۸۷‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء لابن الطقطقي _ دار صادر- بيروت. 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي ‏ تحقیق إحسان عباس - دار صادر ہ بیروت ۱۹۷۳ . 
في التراث العربي» لمصطفى جواد - وزارة الإعلام» بغداد ٠.۱۹۷‏ 
القلقشندي وكتابه صبح الأعشى ‏ مجموعة دراسات - الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ‏ منشورات الميئة المصرية العامة . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة - دار الفکر - بیروت ٠۹۸۲‏ . 
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كنز الدرر وجامع الغرر» لابن أيبك الدواداري ‏ (أخبار بني أيوب) تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشور_ نشر المعهد الألماني للآثار _ القاهرة ۱۹۷۲ . ` 

لسان العرب» لابن منظور- دار صادر _ بيروت . 

مجلة المجمع العلمي العراقي _ العدد الثاني . 

مذكرات جوانفيل (القديس لويس: حياته وحلاته على مصر والشام) ترجة الدكتور حسن 
حبشي ‏ دار المعارف صر ۱۹۹۸ . 

مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» للبغخدادي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار 
إحياء التب العربية ٠۹٥٤‏ . 

معالم الكتابة ومغانم الإصابةء لابن شيث القرشي ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ دار 
الكتب العلمية ۱۹۸۸ . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» للمستشرق زامباور- أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحمد مود _ مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠۹۵۱‏ . 

معجم البلدان. لاقوت الحموي ‏ دار صادر - بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغةء للشيخ أحمد رضا- دار مكتبة الحياة» بیروت ٠۹٥۸‏ . 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية - القاهرة. 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل الحموي  )۳-١(‏ تحقيق الدكتور جال 
الدين الشيالء القاهرة ۱۹٠١ ٠۱۹١۹‏ والجزء الراإبعء تحقيق حسين محمد ربيع» 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

مقدمة ابن خلدون ‏ دار الکتاب اللبنانی ۱۹۷۹ . 

منطلق تاریخ لبنان ‏ كمال سليمان الصليبي ‏ بیروت ۱۹۷۹٩‏ . 

المنہل الصافي والمستوفي بعد الوافيء لابن تغري بردي اليئة المصرية العامة. 

الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال. منشورات دار الشعب ومؤسسة 
فرنكلين» القاهرة. 

الموسوعة الفلسطينية ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لابن تغري بردي . 

طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۸ ۱۹۷۲م . 

طبعة كاليفورنيا للمستشرق وليم بوبر. 

الوافي بالوفيات» للصفدي ‏ (۱- )٩4‏ منشورات فرانز ششاینز ‏ فيسبادن ‏ مطبوعات دار 


صادر» بیروت ۲۹٩٦۱‏ . 


۷ 


وفیات الأعيان› لابن خلکان - تحقیق إحسان عباس دار الثقافةء بیروت ۱۹۷۲ . 


ا لیے 
مرالالرں و لاس بوس ف ی تعر دوا دتا ا 


NYE ~ ۸NIYT 


تدم لە وعلوعليه 


صر صرالرن 


دالب العلة 


بيروت __لبنان 


e‏ ك 


الطبعة الأول 
۳ هھ ۹۹۹د 


ړ 
2 1 کے 
پیت 5ر لی بردت.بناه 
رک ۱/۹٤٤٤:‏ تکس : Nash‌er 4245 1۵e‏ 
ھانفت : ۳7111۲9 — NooVY‏ 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة المعرًّ أيبك . ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلّی الله على سیدنا محمد واله وصحايته والمسلمين 


ذكر سلطنة الملك المعرّ أيبك'“ التركمان على مصر 
هو السلطان الملك المُعر عزالدين أك بن عبد الله الصالح اللجي 
المعروف بالتركمانيّ"ء أول ملوك الترك بالديار المصرية. وقد ذكرهم بعض الناس 
في أبيات مواليا إلى يومنا هذاء وهم الملوك الذين مَسّهم الرّقء غير أولادهم» 
فقال : 


يبك فط يعْقَبو پيبرْس ياذا الدين ‏ بعدو فلاوون بعدو كَسْغا لاجین 

پیبرس برقوق بعدو شي شيخ ذو التبيين ططر برسباي جقمق صاحب التمكين 

قلت: هذا قبل أن يتسلطن الملك الأشرف إينال العلائي» فلمَا ملك إينال 
قلت آنا: 


)١(‏ ترجته وأخباره في: السلوك: ٦۸/۲/١‏ والخطط المقريزية : ۲۳۷/۲ والجوهر الثمين لابن دقماق: 
co/۲‏ وبدائع الزهور: ۲۸۸/١٠/١٠‏ وعقد الحمان (عصر سلاطين المماليك): ص ۳٤‏ وما بعدهاء 
وخطط علي مبارك: ۷۹/١‏ ومعجم زامباور: 1٦۲‏ ودائرة المعارف الإسلامية: ۲۷۲٠/٠١‏ وشذرات 
الذهب: ۲۹۸/۰ . 
وهذا الاسم مركب من لفظين تركيين وما «اي» و «بك». ومعنى أوما القمر» ومرادف الثاني في العربية 
لفظ الأمير. ويلاحظ أن أساء معظم سلاطين المماليكء وأسماء جميع أمراء دولتهم تقريباء عبارة عن 
أسماء أشياء أو حيوانات في اللغات التركية والفارسية والتترية ؛ مثل ذلك بيبرس ومعناه الأمير الفهد 
وقلاوون ومعناه البطةء وطوغان ومعناه الصقر» وبكتمر ومعناه الأمير حديد. ومن أسمائهم ما يدل على 
صفات. مثل سلار ومعناه الماجم» وإزبك ومعناه النبيل. (السلوك: ۳۹٦۸/۲/١‏ حاشية). 

(۲) التركماني: نسبة إلى أحد أمراء بني رسول الذين استقلوا باليمن» وكانوا قد عملوا في خدمة بني أيوب 
بمصر. وقد عرفوا خطأ بالتركمان» مع أنهم عرب غسانية . (المرجع السابق). 

(۳) هذا هو الظاهر بيبرس العلائي البندقداري الصالحي المتوفى سنة ١۷٦ه.‏ أما بيبرس الذي سيأتي فهو 
المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري المتوفى سنة ۸۷١۹‏ . 


٦٤۸ سلطنة المعرّ أييك سنة‎ ٤ 


يبك فطز يعْفّبو بيبرس ذو الإكمال بعدو قلاوون بعدو كَتَبْغا المفضال 

لاجین بیبرس برقوق شيخ ذوالإفضال ‏ ططر برسَبّاي جقمق ذو العلا إينال<٠‏ 

وقد خرجنا عن المقصود. ولنعد إلى ذكر الملك المعرَ يبك المذكورء 
فنقول : 

أصله من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ إشتراه في حياة 
والده الملك الكامل محمد وتنقلت به الأحوال عنده» ولازم أستادّه الملك الصالح 
في الشرق حتی جعله جَاشتکیرہ)ء ولھذا لما مره کان عمل رکه صورة 
خوانجًا). وآستمرّ على ذلك إلى أن فيل المعظم وران شاه ومّكت شجرة الذُرّ 
بعده. 

اف الأرا غل :اة الملك المع أك هذا ولط جد أن قي الفا 
المصريّة بلا سلطانِ مدَة» ونَشَوّف إلى السلطنة عِدَة أمراءء فخيف من شرّهم؛ ومال 
الناس إلى يبك المذكور» وهو من أوسط الأمراءء ولم يكن من أعیانهم؛ غير أنه 
کان مروا بالسدَاد وملازمة الصلاةء ولا يشرب الخمر؛ وعنده کرم 4 ة صدر ولِين 
جانب . وقالوا أيضاً : هذا متی أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوکته وکونه من أوسط 


(۱) وأورد ابن إياس في بدائع الزهور مقطوعة مشاية تت تتضمن أساء ملوك الترك والجراكسة على الترتيب من 
ابتداء أمرهم إلى آیامه. (بدائع: ۲۹۹/۱/۱). 

(۲) الجاشنكير: هو الذي يتحدث في أمر السماط مع الأستادارء ويتذوق الطعام والشراب قبل السلطان 
خوفاً من أن يدس فيه سم أو نحوه. والكلمة فارسية مركبة من لفظينء » أحدهما « جاشنا» بجيم في أولهء 
وهي الفارسية القريبة من الشين» ومعناها الذوق؛ ولذلك يقولون فيمن يذوق الطغام «الشيشني». 
والثاني «كير» ومعناها المتناولء أي الذي يتذوق الطعام . (صبح الأعشى : ٤٦۲١/٤‏ وه .)٤٦٠٠/‏ 

(۳) الرّنك: لفظ فارسي بعنى اللون والصبغة . وقد استعمل في مصطلح المؤرخين عى الشعار الذي يتخذه 
الأمبر عند تأمبر السلطان لهء علامة على وظيفة الإمارة التي يعين عليها؛ فيكون رنك الدوادار الدواة 
والمقلمةء ويكون رك الأمير آخور نعلة الفرس» ويكون رنك السلاحدار القوس. . إلخ . وقد شرح 
القلقشندي الرنك وبين نواحي استعماله فقال: «ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك 
بخصه ما بين هناب أو دواة أو بقجة أو فرنسيسة ونحو ذلك بشطفة واحدة أو شطفتين». (انظر صبح 
الأعشی : ٦۲ ٦۱/٤‏ والتعريف بمصطلحات الصبح: .)١١۳‏ 

)٤(‏ خوانجا: كلمة فازسية معناها الخوان أو المائدة. 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة المعرَّ أيبك 


الأمراء. فبایعوه وسلطنوه وأجلسوه فی دست المَلْكَ فی أواخر شهر ربيع الآخحر سنة 
ثمان وأربعين وستمائة . وخملت الغاشية(› بین يدیه» ورکب بشعائر السلطنة. وأول 
من حمل الغاشية بين يديه الامير حسام الذين بن أبي عليّء ثم تداولها أكابر 
الأمراء واحدا بعد واحد. 


وتم أمره في السلطنة وخطب له على المنابر» ونودي في القاهرة ومصر 
بسلطنته» إلى أن كان الخامس من جُمادى الأولى بعد سلطنته بخمسة أيام ثارت 
المماليك البحرية الصالحية وقالوا: لا بد لنا من سلطانٍ کون من بني يوب يجتمع 
الكل على طاعته؛ وكان الذي قام بهذا الأمر الأميرٌ فارس الدين أَفطاي الجْمْدَار”» 
والأمير ركن الدين بيبرس البندُقَدَاريّء والأميرُ سيف الدين ببان الرشيديّء والأمير 
شمس الدين سنقر الرُومِيّ ؛ وآتفقوا على أن يكون الملك المُعِرّ أيبّك هذا أتابكاًد» 
عليهم» وآختاروا أن يُقيموا صبياً عليهم من بني أيّوب يكون له آسمْ السلطنة» وهم 
يدبرونه کیفما شاؤوا ویأکلون الدنیا به! 


كل ذلك والملك المُْعِرَ سامع مطيع. فوقع الاتفاق على المَلِك الأشرف 
و ن و اا موه ااك اة ا 
آبن السلطان الملك الكامل محمد آبن السلطان الملك العادل أبي بكر آبن الأمير 


)١(‏ الغاشية: أصل الخاشية السرج أو الغطاء المزركش الذي يوضع على ظهر الفرس وفوق البرذعة. وكان 
سلاطين الأيوبيين ‏ والمماليك من بعدهم _ بخرجون في المواكب وبين يديهم غاشية . يقول القلقشندي : 
«وهي غاشية سرج من أديم مخزوزة بالذهب. يخانما الناظر جيعها مصنوعة من الذهب» تحمل بين يدي 
السلطان عند الركوب في المواكب» يحملها الركابدار رافعا هما على يديه» يلفتها يينا وشمالا. وهي من 
خواص هذه المملكة». (صبح الأعشى : ٤۷٠۷/٤‏ ومعجم دوزي). . 

(۲) هو حسام الدين محمد بن أبي علي الهذبانيء نائب السلطنة بمصرء كا سيأتي في حوادث سنة 0۸٠ھ‏ . 

(۳) الجمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين أحدها 
«جاما» ومعناه الثوب. والثاني «دار» ومعناه مسك أي مسك الثوب. وأصل الكلمة «جامادار» 
واستعملت غففة بصيخة جمدار. وني العصر العثماني أطلق على صاحب هذه الوظيفة أسم «الجوخدار» 
کا أطلق عليه اسم «آثوابجي باشي» (انظر صبح الأعشی : ٤٥۹/٥‏ ؛ وتأصیل ما ورد في تاریخ الجبرتي 
من الدخيل: ص .)۷١‏ 

»۲ الأتابلك: هو قائد العسكر. راجع في تأصيل هذه الكلمة الجزء الرابع من هذا الكتاب» ص‎ )٤( 
. )۲( حاشية‎ 


٦٤۸ سلطة المع أيبك سنة‎ ٦ 


نجم الدين آيّوب؛ وكان هذا الصبِيّ عند عَماته القطبيّات) وتقديرٌ عمره عش 
مةه احفر وة وت ره اوخوا لوجعلا المالاف الم ناف التزكماني أتابکه» 
وتم ذلك. فكان التوقيع يخرّج وصورته: «رُسم بالأمر العالي المَولويّ السلطاني 
المَلَكيَ الأشرفيَ والملَكيّ المُجرّيّ». وآستمرّ الحال على ذلك مدَةء والمعز هو 
المستولي بالتدبير ويلم على التواقيع» والأشرف المذكور صورة. 

وبينما هم في ذلك ورد الخبر عليهم بخروج السلطان الملك الناصر 
- صلاح الدين يوسف صاحب الشام وحلب» خرج من دِمَشق إلى المِرّة يريد الديار 
المصريّة ليَمْلكها لما بلغه قتلُ آبن عه الملك المعظم توران شاه. فاجتمع الأمراءُ 
عند الملك المعرٌ أَيبّك وأجمعوا على تتاله وتأهبوا لذلك»ء وجهزوا العساكر وتهيؤوا 
للخروج من مصر. 

وأمّا الملك الناصر فإنه سار من مشق نحو الديار المصرية بإشارة الأمير 
شمس الدين لؤلؤ [الأميني]» فإنّه ألَحّ عليه في ذلك إلحاحاً كان سبباً لحضور 
منيّته» وكان لؤلؤ المذكور يستهزىء بالعساكر المصرية» ويستخفَ بالمماليك» 
ويقول: آخذها بمائتي قناع()؛ وکانت تأتيه كب من مصر من الأصاغر فيظنها من 
الأعيان. 

ودخلوا الرّمل ونوا من البلادء وتقدّم عسكر الشام ومعهم الأمير 
جمال الذين بن يَعْمُور ناثب الشام وسيفٌ الدين المْشْدَ وجماعة؛ وآنفرد شمس الدين 
لؤلؤ والأمير ضياء الدين القيمري؛ وخرجت العساكر المصرية إليهمء وآلتقوا معهم 
وتقاتلوا فانهزم المصريون ونهبتُ أثقالهم» ووصلتٌ طائفة منهم من البَحريّة على 
(1) هن بنات اللك العادل أبي بكر بن أيوب. ويعرفن بالقطبيات نسبة إلى شقيقهن املك المفضل 

قطب الدين أحمد. وكانت مساكنہن بقلعة الجبل بالقاهرة. (مفرج الكروب : حوادث سنة ۸٤٠ه).‏ 

(۲) كذا أيضا في عقد الحمان. وذكر المقريزي في الخطط والسلوك أن عمره كان نحو ست سنين. 
(۳) ذكر العيني في عقد الحمان أن مدة سلطنة المعز أيبك الأولى هذه كانت خسة أيام من أخر ربيع الآخر 


يوم السبت إلى يوم الخميس الخامس من جمادى الأولى . 
)٤(‏ زيادة عن السلوك. وقد كان لؤلؤ هذا مقدم جيش الملك الناصر ومدبر ملكته» كا في عقد الجحمان. 
)٥(‏ القناع هنا كناية عن المرأة. 


سنة ٦٤۸‏ سلطنة المع أيبك ۷ 


وجوههم إلى الصعيد» وكانوا قد أساؤوا إلى المصربّين ونهبوهم وآرتكبوا معهم کل 
قبح › فخافوا منهم فتوجهوا إلى الصعيد. زان في ذلك النهار بالقاهرة ومصر 
والقلعة(“ للملك الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وفي e‏ البلاد. وأیقن کل 
أحد بزوال دولة الملك المع أيبّك. وبات في ل الله جمال الین تن مور 
بالعباسة» وأحْمّى الخمام للملك الناصر صلاح الدين يوسف» وهي له الإقامة. كل 
ذلك والملك الناصر ماعنده خبرٌ بماوقع من القتال والكسرة» وهو واقف 
بسناجقه"› وأصحابه ینتظر ما یرد عليه من أمر جیشه . 

اا آم اضر فاته لا رقت المرب غيم شاق اتلك اليمر ايك 
وأَقظّاي الجَمَدَار المعروف ب «أقطيا» في ثلاثمائة فارس طالبين الشامٌ هاربين» فعثروا 
في طريقهم بشمس الدين لؤلؤ المقدّم فالات الفاق ف الد 
لؤلؤ عليهم فحملوا عليه فكسروه وأسروه وقتلوا ضياءَ الدين القيمُريّ» وجيء 
بشمس الدين لؤلؤ إلى بين يدي الملك المُعِرَ أَيْبّك فقال الأمير حسام الدين بن 
أبي علي : لا تقتلوه لنأخذ به الشام» فقال أقطاي الجَمَدّار: هذا الذي يأخحذ مصر 
منا بمائتي قناع ! وجعَلّنا مَخأنيتً» كيف نتركه! وضربوا عنقة» وساقوا على حمِيّة إلى 
جهةء فاعترضوا صلب“ السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف فوقع المصَافُ 
بينهم» فخامّر على الملك الناصر جماعة من المماليك العزيزية من مماليك أبيهء 
وجاؤوا إلى الملك المع أيبك التركماني» وقالوا له: إلى آين تتوجه؟ هذا السلطان 
واقفُ في طأبه لیس له عم بکسرتهم» فعطفوا على لطلْبء وتقدمتهم العزيزية 
فکسروا سناجی السلطان وصناديقه ونهبوا ماله وزموه بالسّاب» فأخذه نوفل 


ر0 كذا أيضاً في السلوك. وني عقد الجمان: «وخطب ذلك اليوم للملك الناصر يوسف صاحب حلب 
بالقلعة وجامع مصرء وأما القاهرة فلم يقم بجامعها خطبةء وتوقفوا ليتحققوا» . وقال المقريزي في 
السلوك: « وكان بجامع القاهرة الشيخ عز الدين بن عبد السلامء فقام على قدميه وخحطب خطبتين 
خفيفتين» وصلل بجماعة الجمعةء وصلى قوم صلاة الظهر. فا هو إلا أن انقضت صلاة الجمعة حتى 
وردت البشارة بانتصار املك المعز وهزية الناصرء فدقّت البشائر. .». 

(۲) السناجق: : مع سنجقء وهي الرايات. وكانت سناجق الأيوبيين صفراء اللون . 

™( الطلْب: وجمع على أطلاب؛ وهو الكتيبة من الجيش. 


۸ سلطنة المعرّ أييك ۰ سنة ٤۸‏ 


البدوي(› و من ممالیکه وأصحابه وعادوا به إلى الشام؛ واس . المصريون 
الملك المعظم نوراف شاه]“ ابن السلطان صلاح الدين بعد أن جرحوه وجرحوا 
وله تاج الملوك. وأخذوا الملك الأشرف صاحب جمُص» والملك الزاهر عم 
والملك الصالح إسماعيل صاحب الوقائع مع الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وجماعة كثيرة من أعيان الحلبيين؛ ومات تاج الملوك من جراحة كانت به» فحمل 
إلى بيت المقدس ودفن به. وضرب الشريف المرتضى في وجهه بالسيف ضربة 
هائلة عضا وارادوا قله فقال: آنا نا رجل شریف وان عم رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم فتركوه؛ وتمزق عساكر مشق كل مُمرّق» ومشوا في الرمل آياماً. 

وأمّا المصريون فإلهم لما وقعت لھم هذه النْضرة عادوا إلى القاهرة بالأسارىء 
وا لاص عة وطبوله مشققة› ومعهم الخيولٌ والأموال والعْدَدٌ وشوا 
القاهرة ة. فلما وصلت المماليك الصالحية النَجْميّة إلى تَربة أستاذهم الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ببين القصرين أخذوا الملك الصالح إسماعيل الذي اصرو ف 
او وکان عدو أستاذهم الملك الفا المذكور» ووقفوا به عند الت بةء وقالوا: 
يا خوندء أين عينك ترى عدوك أسيراً بأيدينا! ثم سحبوه ومَضوا به إلى الحبس» 
فحبسوه هو وأولاده آیاماً ثم عيبو إلى يومنا هذاء ولم يُسمع عنه خبرٌ إلا ما تحدَتٌ 
به العوام بإتلافه . 

وأمَّا عساكر الناصر الذين كانوا بالعَبّاسة (أعني الذين كسروا الملك المعز أيبّك 
أولأ) فان المعرّ لما تم له النصر وهَرّم الناصرَ رد إلى المذكورين في عَوّده إلى 
القاهرة» ومال عليهم بمن معه قتلا وأسرا حتى بدّد شملهم» ورحل إلى القاهرة بمن 
معه من الأسارى وغيرهم. ولمَا دخل ا المعرّ أيبك هذا إلى القاهرة ومعه 
المماليك الصالحيَة مالوا على المصريين قتلا ونهباً ونهبوا أموالّهم وسبوا حریمهم 
وفعلوا بهم مالم يفعله الفرنج بالمسلمين. 


)١(‏ كذا أيضاً في عقد الجمان. وكلاهما ينقل على ما يبدو عن مرآة الزمان. والمراد به نوفل الزبيدي» سيّد 
عرب زبيد. كان ذا حرمة ووجاهة ومكانة . توفي سنة ١۹۷ه»‏ كا جاء في المنہل الصافي للمؤلف . 
)( زيادة عن السلوك. 


سنة ۵١‏ سلطنة المعرّ أيبك ۹ 


قلت: وسببٌ ذلك أنه لما بلغهم كَسْرة المُعِرَ قروا وتباشروا بزوال المماليك 
من الديار المصرية» وأسرعوا أيضاً بالحْطبة للملك صلاح الذّين يوسف صاحب 
الشام المقدّم ذكره. وكان [السامريّ]“ وزير الملك الصالح إسماعيل المقدّم ذكره 
AA SA‏ 
وسيف الدين القَيمُرِيّ والحوَارَرْمِيّ صِهرٌ الملك الناصر يوسف فخرجوا من 
الجبٌ وعصوا بقلعة الجبل» فلم يوافقهم سيف الدين القيمريّ بل جاء وقعد على 
باب الدار التي فيها أعيان١“‏ الملك المعز أَبّك وحماها من النهب» ولم يدَعٌ أحداً 
يقَربها؛ وأما الباقون فصاحوا: «الملك الناصر يا منصور!». فلما جاء الترك فتحوا 
باب القلعة ودخلوهاء وأخذوا من كان عَصَى فيهاء وشتقوا وزير الصالح وآبن يُغْمور 
والخرارزمن سقابى) :وشتقوا أبضا مجر الدين بن حمدات وكات شاب سسا وان 
تعدّى على بعض المماليك وأخذ خيله. 

وآمّا الملك الناء ر يوسف فإنه سار حتى وصل إلى عَرّة وأقام ينتظر اصحابه 
فوصل إليه منهم مَنْ سَلِم من عسكر الشام وعسكر المَوصل‹“ ومضوًا إلى الشام . 

وام العساكر فإن الملك المُعِرَ يبك المذكور لما دحل إلى مصر. بعد 
هذه الوقعة عظم أُمره وڈ ثبتت قواعدٌ مُلکه ورَسّخت قدمه . م وقح له قضول مع 


الملك الناصر يوسف المذكور طول شرجها: مرل ذلك آنه لما کان دة 


إحدى وخحمسین وستمائة وقع الاتفاق بینه وبين الملك الناصر المذكور على أن 
0 الاك الف اة اة لدان ال 2 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان» وما سيأتي ذكره للمؤلف. 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) راجع ص ٤ه‏ من الجحزء السادس . 

)٤(‏ في عقد الحمان: «التي فيها عيال ال ملك المعز. . .» وهي أنسب في المقام كا نرى. 

. في عقد الحمان: « وابن صاحب الموصل وكان معه»‎ )٠( 

(1) الخشداشية: جع خشداش. من الفارسية «خواجه تاش» أي الشريك في السيّد. وتطلق هذه الكلمة 
بصيغها المختلفة (خشداش» خوشداش» خجداش) على المملوك ينشأً مع ملوك غيره في خدمة سيد 
واحد مشترك. فها مولياهء وهما أخوا ولاء له. ولقد كان الخشداشية يتوارٹون. فقد نقل كاترمير عن 
المنہل الصافي لابن تغري بردي أن «الأجناد يموت الواحد منہم» فیستولي خشداشیته على موجوده» . 


۱۰ سلطنة المعرَ أييك شنة ٠١‏ 


وعَرّة والقڏس» ومابقي بعد ذلك من البلاد الشاميّة تكون للملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. وأفرج الملك المُمرّ عن الملك المعظّم توران شاه آبن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وعن أخيه نصرة الدين وعن الملك الأشرف 
صاحب جمص وغيرهم من الاعتقال» وتوجهوا إلى الشام . 

ولمَا فرغ الملك المُعِرَّ من ذلك أخذ ينظر في أمره مع فارس الدّين أَقَطّاي 
الجَمّدار» فإه كان أمرّه قد زاد في العظمة وآلتفت عليه المماليك البحريّة» وصار 
أقطاي المذكور یرکب بالشاویش(“ وغیره من شعار الملكء وده فة بالملك» 
وکان افا ون اتلك الجواد» فيما بینهم . . کل ذلك والمعرَ سامع مطيع» 
حتی خطب أقطاي ت الك الف و التي ت حا حا كان 
أخوها الملك المنصور هو يومئذ صاحب اة بعد موت أبيه. وتحدّث أقطاي مع 
الملك المُعِرَ أيبَّك أنه يريد ينها في قلعة الجبل لكونها من بنات الملوك» ولا 
يميق سكناها بالبلد» فاستشعر الملك المعرٌ منه بماعَرَّم عليه وأخذ يدير أمره وعمل 
على قتله فلم يقدر على ذلك ). فكاتب الملك المُعرٌ السلطانٌ الدين يوسفَ 
وآستشاره في الفتك به» فلم يجبه في ذلك بشيء» مع أنه كان يوْثرٌ ذلك» لکنه 
عم أنه مقتول على كل حال» فترك الجواب. ثم سير فارس الدين آنا الجمداز 
المذكور جماعة لإحضار بنت صاحب حماة إليه» فخرجت من حماة ووصلت إلى 
مشق بتَجَّمُل عظيم في عِدَّة محفات مُعَشاة بالأطلس وغيره من فاخر الثياب وعليها 
الحُلِيّ والجواهر» ثم خرجت بمَّن معها من دِمَّشق متوَجُهة إلى الديار المصرية. 


= واستعمل ابن تغري بردي في المنهل الصافي لفظ «خشداشة» لشجرة الدر. (تأصيل ماورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل: ۷۷ -۷۸). 

)١(‏ الشاويش أو الجاويش: لفظ تركي يجمع على شاويشية وجاويشية . وكان الجاويشية في نظام دولة المماليك 
بمصر أربعة جنود من الحلقة وظيفتهم السير أمام السلطان _ أو النائب ‏ في مواكبهء .للنداء وتنبيه المارة. 
والجاويش أيضاً جندي من رتبة بسيطة يكلفه خدومه بحمل الرسائل وتبليغها. (انظر صبح الأعشى : 
4 ومسالك الأبصار: .)٠١۳‏ 

(۲) وذكر ابن دقماق أن أقطاي كان قد طلب من المعز أن يعطيه القلعة يسكن فيها بزوجته» وأن يسكن المعز 
في المدينة . وأخذ منه أيضاً الإسكندرية زيادة على إقطاعه. (الجوهر الثمين: .)٠٤/۲‏ 


سنة ٥۲‏ سلطنة المع أيبك ۱۱ 


وأمّا الملك المعرٌّ فإنه لما أبطاً عليه جوابٌ الملك الناصر صلاح الدين في آم 
أقطای فی إن نت ساج اة في الطريق بقي متحيرا؛ إن منعه من سکن 
القلعة حصلت المباينة الكليةء و ت أسبابه بها ولا یعود يتمکن من 
اعرا رر فلن ذلك فول لأر فان اين أطي بالك مر عا 
معاجلته؛ فدخل أقطاي عليه على عات وقد رت لالت المي باعة للك 
به» منهم الأمير سيف الدين فُطز المُعزي (أعني الذي تسلطن بعد ذلك)؛ [وبهادر 
وسَنجّر الغتمي ٠]‏ فلمّا دخل أقطاي وبوا عليه وقتلوه في دار السلطنة بقلعة الجبل 
في سنة آثنتين وخمسين وستمائة ؛ فتحرك لقتله جماعة من خشداشيته البحرية ثم 
سكن الحال ولم ينتطح في ذلك شاتان! .<> 

ولا وقع ذلك آلتفت الملك المُعِرٌ إلى خلع الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى الأيوبيٌ فخلعه وأنزله من قلعة الجبل إلى حيث كان أوَلاً عند عماته 
القَطبيّات . وركب الملك المُعز بالسناجق السلطانية وحملت الأمراءٌ الغاشية بين يديه 
واستقل على المُلّك بمفرده آستقلالاً تامَاً إلى أن قصدت المماليك العُزيزية القبض 
عليه في سنة ثلاث وخمسين» فشعر بذلك قبل وقوعه فقبض على بعضهم وهَرّب 

ثم وقعت الوحشة ثانياً بين الملك المُعِرّ هذا وبين الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف» فمشى الشيخ نجم الدين البَدَرَائي“ بينهما حتى قزر الصلح بين المُعِرَ 
وبين الناصر» على أن تكون الشام جملة للك الناصي» وديار مصر للملك المع ؛ 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) ذکر المقريزي وابن دقماق أن أعيان المماليك البخرية وأجنادهم تحركوا على أثر ذلك لنجدة أقطاي 
ظناً منهم أنه أسر ولم يقتل ‏ فلا وصلوا إلى القلعة لم يشعروا إلا ورأس أقطاي قد رمى با المع 
إليهم؛ فأاسقط في يديهم وتفرقوا. وکان أعیانهم : : بيبرس البندقداري. وقلاوون الألفي» وسنقر الأشقرء 
وبيسري» وسكز»ء وبرامق؛ ثم إن هؤلاء خرجوا في الليل من القاهرةء من باب المدينة المعروف باب 
القراطين بعد أن أحرقوه فعرف من ذلك اليوم بالباب المحروق؛ وتفرقوا في بلاد لام والكرك والقدس . 

. وبعد هروہم أمر المعز بالحوطة على أمواهم ونسائهم وغلمانهم . 

(۳) انظر حوادث سنة ١٠٠٠ھ‏ . 


۱۲ سلطنة المع أيبك سنة ٠۴۳‏ 


وحدٌ ما بينهما بثر القاضي)ء وهو فيما بين الورَادة”» والعريش؛ وآستمرٌ الحالٌ على 
ذلك . .م إن الملك ا تزوج بالملكة شجرة ادر ام خلیل في هذه السنة ودحل 
بها» وکان زواجه بها @ لقتله على ما تقذم في ترجمتهاء وعلی ما ياأتي في هذه 
الترجمة أيضا 


ولما تزوجها وأقام معها مدَة أراد أن يتزوج ببنت الملك الرحيم صاحب 
الموصلء وكانت شجرة الدرّ شديدة العْيرة» فعَملت عليه وقتلته في الحَمَّام» وأعانها 
على ذلك جماعةٌ من الحْدّام . وقد ذكرنا ذلك كله مفصَلاً في ترجمة شجرة الدرّ فيما 
مضى . وكان قتل الملك المعر في يوم الثلاثاء الثالثِ والعشرين من شهر ربيع 
الأرل نة ن وين وسا وان بلک شاعا کیا عافد سرا کر 
الل للاموال؛ أطلق في مدَة سلطنته من الأموال والخيول وغير ذلك ما لا يحصى 
کثرة حتی رضي لناسٌ بسلطانِ مسّه الرق. و a E‏ يرضوا بذلك إلى ن 
مات» وهم يُسمعونه ما یکره» حتی في وجهه إذا رکب ومر بالطرقات» ویقولون: 
لا نريد إلا سلطاناً رئيساً مولوداً على الفطرة. على أن الملك المعرّ كان عفيفاً طاهرَ 
اليل بعيداً عن الظلم والعَسّف كثير المداراة لحْشْدَاشِيته والاحتمال لتجنيهم عليه 
وشرّ أحلاقهم» وكذلك مع الناس. وخلّف عِدَة أولاد منهم الملك المنصور عليّ 
الذي تسلطن بعدهء وناصر الدين قان. 


قال الشيخ قطب الدين اليُوينيّ في الذيل على مرآة الزمان: «ورأيت له ولدا 


)١(‏ ذكر ابن فضل الله العمري ونقل عنه القلقشندي ‏ هذه البئر كواحدة من محطات البريد بين مصر 
وغزة. (انظر التعريف بالمصطلح الشريف: ۲٤١‏ وصبح الأعشى : .)٤۲٤/١٠١‏ وذكر الأستاذ عمد 
رمزي في تعليقاته أن مكان هذه البثر يقع في الحهة التي تعرف اليوم باسم «عقرة الزول» على بعد عشرة 
كيلومترات غربي العريش بالقرب من السكة الحديدية من الجهة البحرية . 

(۲) الوزادة: مكانها. يعرف اليوم باسم «المزار» بقرب عحطة المزار الواقعة على بعد ٠٠١‏ كلم . شرقي القنطرة 
الشرقية في الطريق الحديدي بينها وبين العريش بقسم سينا الشمالي. (محمد رمزي) . 


سنة ٦٥٤‏ سلطنة المع أيبك ۱۳ 


آخر بالديار المصرية في سنة تسع وثمانين وستمائة» وهو في زي الفقراء 
الحريرية». إنتهى . 
وکان للمعر ا ومعروف وعمائر» من ذلك : المدرسة المعرية) على النيل 
بمصر القديمة ووقف عليها أوقافاً. ودِهُليز المدرسة متيع طويل مُفُرط؛ قيل: إن 
بعض الأكابر دحل إلى هذه المدرسة المذكورة فرآها صغيرة بالنسبة إلى دهُليزهاء 
فقال: هذه المدرسة مجاز بلا حقيقة! إنتهى . وكان مدرّسها القاضي برهان الدين 
الخْضر بن الحسن السْنْجاريّ إلى أن مات. ‏ وكانت مدَةسلطنة الملك الحعرّ 
قلت: وقد تقدَّم أن الملك المعر يبك هذا أؤّل مَنْ ملك الديار المصرية من 
الأتراك الذين مَسّهم الرقَ . وقد ذكرنا مبداً أمره وما وقع له من الحروب وغيرها على 
سبيل الاختصار. ولنذكر هنا أيضاً من عاصره من ملوك الأقطار ليعلم الناظر في هذه 
الترجمة بأصل جماعة كبيرةٍ من الملوك الآتي ذكرهم في الحوادث» وأيضا بحدَ 
م س : 5 
مملكة الملك المعز يوم ذاك» وحد تحکمه من البلاد؛ ومع هذا کان له من 
المماليك والحشّم والعساكر أضعاف مالملوك زماننا هذا مع آتساع ممالكهم. 
إنتهى . ونذكر أيضاً من أمر النار التي كانت بأرض الحجاز في يام سلطنته في سنة 
أربع وخمسين وستمائة» فنقول: 
عبد الله العباسيّ ببغداد» وسلطان مصر الملك المِر أَيبَّك التركمانيّ هذاء وسلطان 
الشام إلى الفرات الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي ماخلا حَماة وجمُص 


(1) هم اتباع علي بن الحسين بن المنصور الحريري المتوفى سنة ١٤٠د‏ . متصوف؛ كان شيخ الفقراء 
الحريرية» وهو حوراي الأصل . (الأعلام: .)۲۷۹/٤‏ 

(۲) أنشأها الملك المعز سنة ٠٠٤‏ برحبة دار الملك التي تعرف برحبة الخروب (الانتصار: ٤‏ /4۲) وكانت 
هذه المدرسة واقعة على شاطىء النيل: ومكانها اليوم جامع عابدي بك الشهير بجامع الشيخ رويش 
مطل على النيل في آخر شارع مصر القدية من الجهة الجنوبية. (محمد رمزي). 

(۳) راجع ابن دقماق» فقد ذكر خسة من مدرسيها على التوالي . 


٥٤ سلطنة المعرّ أيبك سنة‎ ۱٤ 


والكرّك وبلاداً أخر نذكر ملوكها فيما يأتي إن شاء الله تعالى - وهم: صاحب 
حماة الملك المنصور ناصر الدين محمدبن محمودبن محمدبن عمربن 
شاهنشاه بن أيوب. وصاحب الكرك والشوبك الملك المغيث فتح الدين عمر 
آبن الملك العادل أبي بكر آبن الملك الكامل محمد اي الملك العادل أبي بكر بن 


EL 


آنوت: واه رة و ا واي الا ف ا ان اا 
ناصر الدين منكورس. وصاحب تَلَ باشر والرَحْبة وتَذْمُر الملك الأشرف مظفر الدين 
موی ان اراھ بن رکوہ بن ید ن کر ین ای ر واک اون 
وأعمالها الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ الأتابكي . وصاحب میافارقین ودیار بكر وتلك 
الأعمال الملك الكامل ناصر الدين محمد آبن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل أبي کرو آرت وصاحت مارد لمك السعد ازى الارقن 
وصاحب إرْبل وأعمالها الصاحب تاج الدين بن صلايا العَلْوييّ من جهة 
والنائب في حصون الإسماعيلية“ الثمانية بالشام رضي الدين أبو المعالي . وصاحب 
المدينة الشريفة ‏ صلوات الله وسلامه على ساكنها- الأمير عز الدين أبو ملك 
ميف بن شِيحة بن قاسم الحسَيبيّ . وصاحب اليَمّن الملك المظفّر شمس الدين 
يوسف بن عمر. 
وأمّا ملوك الشرق فسلطان ما وراء النهر وخواررّم السلطان ركن الدين وأخوه 


)١(‏ وهي : الكهف, والقدموس» والمينقةء والعليقة» والخوابي» والرصافةء ومصياف» والقليعة. (كذا 
ذكرها المؤلف في ص ۱۸۷ من هذا الجزء) . وذكرها ابن فضل الله العمري في التعريف بالمصطلح 
الشريف : ص ١۲۴۳ء‏ على أنه ذكر قلعة المرقب بدلا من القليعة وهو الصواب. وعد القلقشندي في 
صبح الأعشى ۱۸١/4‏ سب قلاع وأسقط المرقب والرصافة . قال القلقشندي التوفى سنة ١۸۲ه:‏ 
«سميث بذلك لأا كانت بيد الإسماعيليةء وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الماديةء وهؤلاء هم 
المعروفون في ديوان الإنشاء بالقصادء وبين العامة بالفداوية . وهذه القلاع عظيمة الشأن رفيعة المقدار. 
وکانت ولا مضافة إلى طرابلس» ثم نقلت مصياف منها إلى دمشق. والبقية عل ما كانت عليه من 
إضافتها إلى طرابلس». ويلاحظ ا القلقشندي ذكر آنا سبع قلاع وعد منها ستاً. وذكر العمري في 

- مسالك الأبصار (ص ۱۳۸) أنها سبع قلاع على مسافة ما بين حص وحاة متصلة بالبحر الرومي إلى 

(۲) هو ركن الدين قليج أرسلان بن غياث الدين كيخسروبن علاء الدين كيقباد. قتل سنة ۳١٦ھ‏ . 
(معجم زامباور) . 


سنة ٠٠٤‏ سلطة المعرّ أييك lo‏ 


عر الدين والبلاد بينهما ماصفة» وهما في طاعة هولاكو ملك التتار. 


وأمَا أمر النار التي ظهرت بالحجاز قال قاضي المدينة سنان› الحسينيّ : ( 
کان ليلة الأربعاء ثالث جمّادی الآخرة سنة أربع وحمسین امان ظهر بالمدينة 
الشريفة دوي عظيم ثم لله غ رت ا المدينةً والحيطان والسقوف ا 
بعد ساعة إلى يوم الجمعة خامس الشهر المذكور ظهرت نار عظيمة» وقد سالت 
دة منها بالتار إلى وادي شظا ٩‏ حيث يسيل الماءء وقد سدڏّت مسیل شظا وما عاد 
یسیل . ثم قال: والله لقد طلَعْنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل إيراناء وقد سدت 
الحرُة طريق الحا العرافيّ » وسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشفقنا 
أن تجيء إليناء ورجعت تسیر في الشرق» یخرج من وسطها مهود وجبال نيران تأکل 
الحجارة» كما أخبر الله في كتابه العزيز فقال عر من قائل: «إنها ترمي بشرر 
كالقَضر. كانه جمالات صَفْر04). قال: وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 
أربع وخمسين والنار في زيادة ما تغْيُرت؛ وقد عادت إلى الحرّة وفي قريظة طريق 
الحاج العراقيّ 

وما أمرٌ النار الكبيرة فهي جبال نيران حُمُرء والامٌ الكبيرة(“ النارُ التي سالت 
النيران منها من عند فَرَيْظةَ وقد زادت» وما عاد الناس درون أي شيء يتم بعد 
ذلك والله يجعل العاقبة إلى خیر؟؛ وما أقدر أصف هذه النار» . انتھی کلام القاضى 
فی کتابه . 


وقال غيره بعد ما ساق من أمر النار المذكورة عجائبَ نحواً مما ذكرناه وأعظّم 
إلى أن قال: «وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعَرّضه أربعةً 


(1) هو عز الدين كيكاوس بن كيخسرو. (المرجع السابق). 

(۲) هو شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي المدينةء كا في عقد ا عن الذيل 
على الروضتين لأبي شامة. 

(۳) وادي شظا تلقاء جبل أحد» كا في السلوك للمقريزي . 

.٠"٣-_ ٣۳۲ سورة المرسلات. الآية:‎ )٤( 

(ه) كذا أيضاً في الذيل على الروضتين. وني عقد الجمان: « والأم الصغيرة» ولعله الصواب. 


۹ سلطنة المعرٌّ أيبك سنة ٠٥٤‏ 


أميال وعمقه قامة ونصفاً وهي تجري على وجه الأرض»› وتخرج منها مهاد وجبال 

غار تسير على الأرض» وهو صخر ی 0 ا 
صار أسود» وقبل الجمودِ لوه أحمر؛ وقد حصل بسبب هذه النار إقلاعٌ عن 

المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات؛ وخرج أميرٌ المدينة عن مظالم كثيرة». 


ثم قال طب الدين في الذّيل: «ومن كتاب شمس الدين سنان بن نميل 
الحْسَينيّ قاضي المدينة إلى بعض أصحابه يصف الرَلرّلة إلى أن ذكر قصّة النار 
وخكى منها شيئاً إلى أن قال: وأشفقنا منها وفنا حوفاً عظيماًء وطلَعْتُ إلى الأمير 
وكلّمته وقلت: قد أحاط بنا العذاب» ارجم إلى اله! فأعتَقَ كل مماليكه» ورذ على 
جماعة أموالهم» فلما فعل هذا قلت له: إهبط الساعة معنا إلى النبيَّ - صلى الله 
عليه وسلم _ فهَبَط» وتنا ليله السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم» وما قي 
أحدٌ لا في النخيل ولا في المدينة إل عند رسول الله e‏ الله عليه وسلّم _ 
وأشفقنا منها وظهر ضوءها إلى أن أبْصرت من مکة» ومن الفلاة جميعها. ثم سال 
من ذلك نهر من نار وأخحذ في وادي اَحيلين وسڌ الطريق ثم طلع إلى ة الحاجّ» 
۰ وهی تر ار يجري وفوقه حمر يسین ال أن قطعت الوادي : وادی الشظاء وما عاد 
يجري سيل قط لانها حفرنه نحو قامتين. والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقي 
يشمع فيها رباب ولا ذف . ثم ذكر أشياء مهولة من هذا الجنس إلى أن قال: 
والشمس والقمر من يوم طلعت النار ما يُطلّعان إلا كاسِمَيْن! قال: وأقامت هذه النارٌ 
أكثر من شهرين». وفيها يقول بعضهم : [البسيط] 


ن ال م و اا ۸ اد عاط ا ا ر 
ندكو إليك خطوً لا يلبق لها خملا ونحن بها حَقاً أَجِمَاءُ 
E‏ نخشع الصم الصَلابُ لها وكيف يوی على الرلرَال شَمَاءٌ 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت عن منظّر منه عين الشمس عَشوَاءُ 


)١(‏ الآنك: الرصاص الأسود. (المعجم الوسيط). 
r‏ 


سنة ٠٥ ٤‏ سلطنة المعرّ أيبك ۱۷ 


والقصيدة طويلة جداً كلها على هذا المنوال. ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا أمرٌ 
هذه النار وما وقع منهاء فرأينا أن الشرح يطول» والمقصود هنا بقية ترجمة السلطان 
الملك المعرَ أيبّك. 


ولمَا مات المُعرٌ رثاه سِرّاج الدّين الوَرّاق“ بقصيدة أوّلها: [الطويل] 

قم عليه ماتا بعد مانم وسْمَحٌ دمعاً دون سَفْح المقطم 
ولو أننا بكي على قدر فَقده للَّمْنا عليه نتبع الدَمْعَ بالدم 
وسل طرفي ينبيك عني أنني دعوت الكرى من بعده بالمحرّم 


ومنها في ذکر ولده الملك المنصور علي رحمه الله : 


ب الله بالمنصور ما هدم الردّى ن E‏ ال ت 
مليك الورى بشرى لمُضير طاعة ‏ وبُؤسى الطاغ في زماننك مُجرم 
فما للذي قدمتَ من متاخر ولا للذي أحرت من متقدّم 


وأيبك صوابه کما هو مکتوب» وهو لفظ ترکيٌّ مرکب من کلمتين. قاي هو 
القمرء وبك أمير» فمعنو الاسم باللغة العربية أمير قمرء ولا عبرة بالتقديم والتأخير 
في اللفظء وأيبّك (بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة من تحت وتفخيمهما معأ) وبك 
معروف لا حاجة إلى التعريف به". إنتهى . 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن حسن» أبو حفص سراج الدين الوراق. شاعر مصر في عصره. توفي بالقاهرة سنة 
٥ھ‏ . (الأعلام: .)1۳/١‏ 
( راجع ص ۳ حاشية .)١(‏ 


۱۸ سلطنة المعرّ أيبك سنة ٩٤۸‏ 


السنة التي حكم في محرّمها املك المعظم توران شاه آبن املك الصالح 


ت 


رسع 


نجم الدين › ثم ق صفر والربیعین مہا الملكة شحرة الدر آم خليل 
الصالحية» ثم في باقيها الملك المعرَّ يبك صاحب الترجمة» ومعه الملك 

الأشرف مظفر الدين موسى» والعُمُدة في ذلك على لعز هذا. 

وهي سنة ثمانٍ وأربعين وما 

فيها كانت كَسْرة الفرنج على دِمياط وقبض على الفرنسيس كما تقدّم . 

وفيها فيل الملك المعظم وران شاه وقد مر أيضاً. 

وفيها كانت الوقعة بين الملك الناصر صلاح الدين رسف ون للك الععر 
هذا. وفيها حَجَّ طائفةٌ من العراق)» ولم بُح أحد من الشام ولا مصر في هذه 
السنة. 

وفيها ثارت الجند ا وکل ذلك کان من عمل الوزیر 
آبن العلْقَمِنَ<) الرافضيّ › فاته کان رشا على زوال دولة بني العباس ونقلها إلى 
العلويين» وکان يرل إلى التتار في السر والخليفة المستعصم لا یلع على باطن 
الأمور. 

وفيها لما فرغوا من حرب دمياط وتفرّق أهلها نقلوا أخشاب بيوتهم وأبوابهم 
منها وتركوها خاوية على عروشهاء ثم بنيت بعد ذلك بليدة بالقرب منها تسمى 
الحسة: e‏ 2 


(۱) ذکر ابن الفوطي ف الحوادث الجامعة أنه مم جج ف هذه السنة أحد من العراق» بل حج جحماعة من 
بغداد على طريق البصرة؛ فلا عادوا أخبروا أن أبا سعيد آمير مكة أغلق بابها ومنع الناس من الخروج»› 
وأنه آذ من کل إنسان ديناراً عن نفسه وديناراً عن حلهء وأنه رّب بالحرم الشريف إماماً للزيدية يقول 
حي على خير العمل تقرباً بذلك إلى صاحب اليمن» . 

(۲) سيأتي الكلام على موقفه من اجتياح هلاكو لبغداد سنة ١٥٠ھ‏ في ترجمة مرول بن المعز أيبك. 


سنة ٩٤۸‏ سلطنة المع أيبك ۱۹ 


الخافطة اها رنت ابلك الحاظ اج حمر كانت مرا عاقلة سال ؛ 
مده تخب الملك المْحيت ابن الملك eal‏ نجم الدين أيوب بدمشق 
هى ء له الأطمة والأشربة وتبعث له الثياب» فحَمَّد عليها الملك الصالح إسماعيل 
فصادرها وأخذ منها أموالاً عظيمةء يقال: إنه أخذ منها أربعمائة صندوق. ولها تربة 
ومسجد ووقفت عليهما أوقافاً. 


وفيها یل الأمير شمس الدين لؤلؤبن عبد الله مقذّم عسكر حَلّب؛ وهو الذي 
قتلتّه المماليك الصالحيّة في الوقعة قعة التي كانت بين الناصر والمعرّ صاحب الترجمة . 
وکان أميراً شجاعاً مقداماً زاهداً مدبرا عظيم الشأن؛ وكان فيه قوة وبأس» ت 
کان مستخفاً بالمماليك. ويقول : كل عشرة من المماليك في مقابلة ردي ولا زال 
معن في ذلك حتی کانت منيته بأيدي المماليك الصالحية كما تقذَم ذکره. 


وفيها توفي أبو الحسن المُتَطّبّب وزير الملك ات إسماعيل؛ وهو الذي 
کان السب لزوال ملك مخدومهء فته کان سىء السيرة كثير الظلم قليل قليل الخيرء 
وکان ت يتستر بالإسلام» وکان یرمّی في دنه بعظائم ؛ وقیل : إنه کان اول ا فلم 
يحسن إسلامه؛ وظهر له بعد موته من الأموال والجراهر والنحفب والاحاة ها لا برجن 
في خحزائن الخلفاءء وأقاموا ينقلُونه مذة سنين. وقيمة ما طهر غير ما ذهب عند 
الناس ثلاثة الاف ألف دينار؛ ووجد له ر الاف مجلد من الكتب النفيسة 
والخطوط المنسوبة . قال الشيخ إسماعيل الكورَانيّ يوماً وقد زاره الوزير المذكور: 
ت على دينك کان أصلح لأنك تتمسك بين في الجملة؛ وما الآن فأنت 
مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! . 


(1) هو أمين الدولة بن غزال بن أبي سعيدء أبو الحسن الطبيب. كان سامرياً وأسلم في دمشق» واستوزره 
بها الملك الأمجد برام شاهء فلم يزل عنده إلى أن توفي الأمجد سنة ۲۸٦ه‏ فاستوزره املك الصالح 
إسماعيل» فاقام إلى أن ملك دمشق نجم الدين. أيوب سنة ١٤٠ه‏ ونقل الصالح إسماعيل إلى بعلبك 
والياً عليهاء فأراد أمين الدولة اللحاق به فاعتقله نائب السلطنة بدمشق وأرسل إلى مصر فسجن في قلعة 
القاهرة مس سنوات ثم أعدم شنقاً. (الأعلام: ۱۷/۲). 


۲۰ سلطنة المعرّ أيبك سنة 6۹ 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها في الإمام أبو محمد 
إبراهيم بن محمود بن سالم بن الخْيْر في شهر ربيع الآخر» وله خمس وثمانون 
سنة. والحافظ شمس الدين يوسف بن خليل الدَمَشقَيّ الأدَمِيّ بحلب في جُمَادَى 
الآخحرة» وله ثلاث وتسعون سنة. والقاضي أ E‏ أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز بن الحبّاب اال السعْدِىّء وله سبع وثمانون سنة في پر وھا 
والمحدّث عبد الوهاب بن رواح» وآسمه ظافر بن علي بن فتوح قرشي 
المالكيّ . وله أربع وتسعون سنة. وأبو المنصور مظفر بن عبد الملك بن اموي 
المالكيّ . ونائب الملك الناصر الأمير شمس الدين لؤلؤ قل في جماعة في الوقعة 
الكائنة بين المصريين والشاميين . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وإصبعان . 

¥ #¥ # 
السنة الثانية من ولاية السلطان الملك لمعرٍ أيْبّك الصالحيَ النجمِيّ 
الترکماني على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين وستمائة . 

فيها عاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف من عَرَة إلى دِمّشق» وأرسل المعز 
عسکر مصر فنزل إلى غزة والساحلء ثم عادوا إلى القاهرة. 

وفيها أيضاً أخذ الملك المُيث آبن الملك العادل آبن الملك الكامل الكرّك 
والشوبّك» أعطاه إياهما الخادم"'>. ولمَا سيمع الملك المع بذلك جهز الأمير 
فارس الدين أقطاي الجَمَدَار في ألف فارس إلى عَرَّة. 

وفيها نقلوا تابوت الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى تربته بالقاهرة ببين 


. هو بدر الدين الصوابي الصالحي» نائب الملك الصالح نجم الدين. راجع حوادث سنة 1۳۸ھ‎ )١( 


سنة 16۹" سلطنة المع أيبك ۳١‏ 


القصرين» ولس الأمراء ثيابٌ العزاء وناحوا عليه ببين القصرين» وتصدقت جاريته 
شجرة الذر في ذلك اليوم بمالٍ عظيم . 

وفيها أخرب الترك دمياط وحَملوا الاتها إلى مصر وأخربوا الجزيرة (أعني 
الروضة) وأخلوها. 

وفیها کثر الظلم بالديار المصرية وعظم الجور والمصادرات لکل أحد حتی 
أخذوا مال الأوقاف ومال الأيتام على نية القَرض > ومن أرباب الصنائع كالأطباء 
والشهود(. 

وفيها توفي الفقيه بهاء الدين علي بن هبة الله بن سَلامة الجُمُيْزيّ؛ كان إماما 
فاضلا عارفاً ا الشافعيّ ديْناء وكان يخالط الملوك. ولمّا قبل هديْة 
صاحب اليمن فأعرض عنه الملك الصالح نجم الدين أيوب لذلك. وكانت وفاته 
في ذي الحجة بمصر» وذفن بالقرافة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام 
عبد الظاهر”» بن نشوان السَعْديّ المقرىء النحويّ الضرير في جمادى الأول . 
وأبو نصر عبد العزيز بن یحیی بن الزبيديّ» وله تع وثمانون سنة. والإمام 

أبو المظفر محمد بن مُقّبل بن فيان النهُروانِيّ بن المي في جُمادى الآخرة. 

وأبو نصر الأعز بن فضائل ببغداد في رجب. والأمير الصاحب جمال الدين يحيى بن 
عيسى المصري بن مطروح الأديب. وأبو القاسم عيسى بن أبي الحرم مَكَيّ بن 


)١(‏ كذا (؟). وني حاشية طبعة دار الكتب المصرية عن نزهة الأنام « وفيها أحدث بمصر ظلامات كثيرة على 
الرعية وذلك بإشارة الأسعد الفائزي». وجاء هذا الخبر في السلوك مفصلا في حوادث سنة ١٠٠د‏ على 
النحو التالي: «.. وفيها شرع المعز في تحصيل الأموال» فأحدث الوزير الأسعد شرف الدين هبة الله بن 
صاعد بن وهيب الفائزي حوادث. وقرر على التجار وعلى أصحاب العقار أموالاء ورتب مكوساً 
وضمانات سماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانيةء وأخذ الحوالي من أهل الذمة مضاعفةء 
وأحدث التصقيع والتقويم (أي إحصاء البيوت والعقارات وتقدير قيمة كل منها لأجل فرض الضريبة 
عليها) وعدة أنواع من المظالم» . 

(۲) هو والد المؤرخ والكاتب البليغ يي الدين بن عبد الظاهر المتوفی سنة ۹۲٠ھ‏ وصاحب كتاب تشريف 
الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور قلاوون» وكتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر بيبرس. 


1 سلطنة المع أيبك سنة ٠٠١‏ 


حسين العامريّ المصريٰ المقرىء في شوال. والإمام أبو محمد عبد الخالق بن 
الأنجب بن الخ النْشْتبريّ” 0 بماردين في ڏي الحجة» وله تسعون سنة 
والفقیه عبید الله بن عاصم خطیب رندَة)» وله سبع وثمانون سنة. 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وعشرون اا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


¥ ¥ # 
السنة الثالثة من ولاية الملك المعرَ أَيبّك رماي على مصر 

وهي سنة خحمسین وستائة: 

فيها وصلت التتار إلى الجزيرة ونهبوا ديار بكر وميّافارقين» وجاؤوا إلى رأس 
عَيْن وسَرُوج وغيرهاء وقتلوا زيادة على عشرة آلاف إنسان» وصادفوا قافلة خرجت 
من حَرّان تقصد بغدادء فأخذوا منها أموالأ عظيمة: منها ستمائة جمْل سكر مصري 
E‏ ألف دينار» قاله أبو المظفر في مرآة الزمان» قال: وقتلوا الجا 
واوا ن النساء والصبيان ما أرادواء رجعوا إلى خلاط . رفظ اهل هل الشرق 
الفرات وخاض الاس فی القتلى من وا إلى الفرات . قال بعض التجار: عددث 
على جسر بين حَرّان ورأس عين في مكان واحد ثلاثمائة وثمانين قتيلاً من 
المسلمين؛ ثم قل ملك التتار كشلوخان“. 


. نسبة إلى نشتبْرى من نواحي بغداد. (معجم البلدان) وني الأصل: « التستري» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) رندة: في التقسيم الإداري الأندلسي كانت رندة مدينة تابعة لإقليم « تاكرنام في كورة «استجة». واسمها 
معرب aل«ن4‏ وهو اسمها أيام الرومان والقوط . وهي قائمة على حافة خانق في جبل يسميه صاحب 
الروض المعطار « طلوبره» وهو المعروف بجبال رندة 2ل" R0‏ عل faمaءrمS‏ . رالحلة السيراء: »۲٤١/۲‏ 
حاشية :۳) . 

(۳) ليس بين ملوك التتار من اسمه كشلوخان. والمعروف أن كشلوخان كان واحداً من مقدمي الخوارزميةء 
ولى وجهه منهزماً نحو التتار وخدم معهم بعد انهزام الخوارزمية في مطلع سنة ٤٤٠ه‏ في المصاف على 
عيون القصب على منزلة بريد من حمص. (راجع الجزء السادس» ص )۳۲١‏ وجاء في الأعلاق 


سنة ٠٠١‏ سلطة المعرّ أييك ۳ 


E‏ بطل الحج منذ عشر سنين من سنة 
المعرّ أييك صاحب الترجمة وبين الناصر يوسف» وقد م ذلك» وکان کل واحد 
من الطائفتين قل سئم وضرس من الحرب» وسکنت الفتنة , بين الملوك وآستراح 
الناس. 


وفيها توفي العلامة رضِيّ الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن 
حيدّر بن علي ا العدَويّ العمريّ الصاغانِ(“ الأصل الهنديّ اللاهورى0› 
المولد البغداديّ الوفاة المحدّث الفقيه الحنفيّ ال الإإمام صاحب التصانيف؛ 
ولد بمنْية لاهُور في عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمسمائة ونشأ بعُْنة» ودخل 
8 فسمع الكثير في عدَّة بلاد ډ ورخل . وكان إليه المنتهى في علم العربية واللغة» 
اف کتاب اع البحرين» في اللغةء آثنا عشر لدا وکتاب «العباب 


الزاخر» فى اللْغة اا عشرون لدا وأشياء”") غير ذلك. قال الحافظ 
الدّمياطى<“: وكان شيخاً صَدُوقاً صالحاً صَمُوتاً عن فضول الكلام إماماً في اللغة ' 
والفقه والحديث؛ قرات عليه يوم الأربعاء ونوفي ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان» 


= الخطيرة: ۹۸/۳ في الكلام على الرها أنها «ما زالت في أيدي الخوارزميةء وكانت في يد كشلوخان 
الخوارزمي إلى أن كسرهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف سنة ۳۸ه». 
وني السلوك للمقريزي أن هذه الغزوة التترية على ديار بكر وميافارقين ورأس عين وسروج كانت بقيادة 
هولاكو شقيق خاقان المغول في ذلك الوقت منكوخان. 

)١(‏ الصاغاني: نسبة إلى قرية بمرو يقال ها: جاغان» فعربت وقيل: صاغان. (عقد الحمان). 

(۲) نسبة إلى «لاهور» باهند. 

(۳) عن بقية مؤلفاته انظر عقد الجمان (وفيات سنة ١٠٠ه)‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي : 
۷ 

)٤(‏ هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» أبو حمدء شرف الدين. حافظ للحديث» من أكابر الشافعية . توفي 

سنة ۷٠١‏ . من كتبه «معجم» ضمنه أساء شيوخه وتراجمهم . ولعل أبا المحاسن ينقل عنه هنا. (انظر 

.)۱١۹/٤ الأعلام:‎ 


٥٠ سلطنة المعرّ أيبك سثة‎ ۲٤ 


خضرت دفه يداز بالخريم ,الطاهرى يبداد ام رجه الديياط هة طرياة 
وأثنی على علمه وفضله ودینه . 
وسمع الحديث لكين ٠‏ ا في ا ,6 ديا حسن الخط وکتب للملك 
الصالح إسماعيل وللملك الناصر داود. ومن شعره: [الوافر] 
لتا بقدوم طلعتك الها وللأعداء وهم الففتاءُ 
ت فت ف ا راي دا ن ا اال 
قلت : ويعجبني في هذا المعنى قول القائل ولم أدر لَمْن هو: [الطويل] 
قدومك أشهى من رُلال,ٍ على ظما وأحسن من نيل المنى في المآرب 
حكى الغيثوافى الأرض من بعدجَدبها ‏ وأطلع فيها النبت من كل جانب 
وفيها توفي الأمير الصاح“ جمال الدين أبو الحسين یحیی بن عیسی بن 
إبراهيم بن الحسين بن علي بن حمزة ب بن ابراه بن الحين بن مطروح , کان أصله 
من صعيد e‏ به هناك» قدم ٠‏ الأدب 
ا ا اعا ومن شعره لما فتح النا“ e‏ بر داود e‏ قال : 
[السريع] 
الشخة الأ اة اد سارت اوت ملاسا 
إا للك م طا او ااه اا 
اضر طليرة ولا وتاضر رة إخرا 
قال: وتوفي في شعبان ودفن بسارية”"“ بالقرافة وكانت له أخبار عظيمة؛ وكان 
)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
)١(‏ تقدمت وفاته في السنة الماضيةء نقلاً عن الذهبي . 
(۳) في ابن خلكان والمنہل الصافي وعقد الجمان: « ودفن بسفح المقطم» . 


سسنة ٥١‏ سلطنة المع أيبك o‏ 


قد دخحل بين الخوَارَرْمِيّة والصالح أيّوب» وآستنابه أيّوب بالشام ولس ثياب الجند 
وما کانت تليق به. e‏ غضب عليه e‏ وأعرض عنه إلى أن مات» 0 خاماا 
إلى أن مات . وقد کان ذا مروءة ا ا جا حسن الظنَ بالفقراء 
عارفاً فاضلا.. إنتهى كلام أبي المظفر. قلت: وديوان شعره مشهور. ومن شعره 
القصيدة المشهورة: [الكامل] 


هي رامة فخدوا يمين الوادي وروا السيوف تَقَرّ في الأغمادِ 
وحَذارٍ من لحظات أعين عِينها فلكم صَرَعْنَّ بها من الآسادِ 
من كان منكم واثقاً بفؤاده ٠‏ فهتاك ها أنا واثق بفؤادي 

يا صاجِبيّ ولي بجرعاء الجمى فلب أسير ما له من فادي 
او و او مق ا ی 
وبحي من آنا في هواه ميت كين على العُفْاق بالمرصاد 
وأغن مسي اللْمّى معسوله لوا الرقيب بلغت منه مرادي 
كت اسيل إلى وال ت ا يض طا و د 
E‏ فالحسن منه عاكفٌ في بادي 
قالت لنا ألفُ العذار بخده في ميم مبيمه شفاءُ الصادي 


وهي أطول من ذلك آختصرتها خوف الإطالة. ويعجبني قصيدة الجَرَار٠‏ فى 
مدح آبن مطروح هذا. أذكر غرَلها: [الرمل] 


هو ذا الربع ولي نفس مشوقه فن ار عي ا ر 


نقح بي في شرع الهوى بعد ذاك البر أن رض ٩‏ عَقوقه 
لست أنسى .فيه ليلاتٍ مضت مَعَ مَنْ أَهُوّى وساعات أنيقه 


)١(‏ هو يحيى بن عبد العظيم» أبو الحسين الحزار» جال الدينء التو سنة ۷۹ه . شاعر مصري ظريف. 
كان جزاراً بالفسطاط» وأقبل على الأدب» وأوصله شعره إلى السلاطين والملوك. (الأعلام : .)٠١۴۳/۸‏ 

(۲) في الأصل: «حتى أقضي» وهي غير مستقيمة . وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

٠‏ (۳) في الأصل: «أن أقضي». والتصحيح عن ابن خلكان. 


سلطنة المعرٌّ أييك 


ولقن أضحَى مَّجازاً بعدهم 
يا صدِيقي والكريمْ الحُرُ في 
ضع يدا منك على قلبي عسى 
فاض دمعي م رأی ربع الهرى 


فغرامي فيه ما زال حقيقه 
مثل هذا الوقت لا ينسى صديقة 
ان تهڌي بين جني خموفة 
ولکم فاض وقد شام ب 


٦٥١ سنة‎ 


فغدا پشر فی في الشَزْب عَقِيقَة عَقَيقَةٌ 
لم قف فر يمضي وطریة 
آمل لرك ل عدم ا 


من بيه البدرٌ إذ بذقى شقيقة 


نفد اللؤلؤ من أدمعه 
قف [معي ٠]‏ وآستوقف الركبَ فإ 
فهي أرض قَلَّما يلها 
طالما آستجليت في أرجائها 
يفضح الورد اا خده وود الخمرٌ لو شب ريقة 
فبه الحسنُ خليقٌ لم يزل ولمعالي بابن مطروح خليقه 
وله بيتان ضمُنهما بيت المتنبي الذي هو أول قصيدته» وهو: [الطويل] 


e‏ َه 
تذكرت ما بين العذيب وبارق 


فقال آبن مطروح مضمُناً: [الطويل] 


مجر عوالينا ومَجُرى السوابق 


إذا ما سقاني ريقه وهو باسمٌ ‏ تذكرت ما بين العذّيْب وبارقِ 


ويذكرني من قده ومدامعي مجر عوالینا ومجرّی السوابق 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو البركات 
هبة الله بن محمد بن الحْسين المعروف بآبن الواعظ المَقَدِسِيّ ثم الإسكندرانيّ عن 
إحدى وثمانين سنة. وأبو القاسم يحيى بن أبي السعود [نصر]" بن قَمَيْرة ٠‏ التاجر 
في جمادى الأولى» وله خمس وثمانون سنة. والعلامة أبو الفضائل الحسن بن 


(۲) في الأصل: « يضي في طريقه». والتصحيح عن ابن خلكان. 
(۳) زيادة عن الشذرات والسلوك. 
)٤(‏ في الأصل: « ابن نهيرة». والتصحيح عن الشذرات والسلوك. 


سنة ٠١١‏ سلطنة المعرّ أييك ۲۷ 


محمد بن الحسن العَدَوي العْمريّ الصُغانِيَ النحويّ اللغويّ . والأديب شمس الدين 
محمد بن سعد بن عبد الله المَقَدِسيّ الكاتب في شؤال. والمسد رشيد الدين 
أحمد بن الممرّج( “بن علي [بن عبد العزيز] ”"“ بن ن مسلمة العّدل في ذي القعدة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وسبع أصابع. مبليغ الزيادة ثمانيَ عشرة ذراعا 
وسبع عشرة إصبعا. 


» ۴ کر د 0٣‏ 2 نك س 
السنة الرابعة من ولاية الملك المعرً أَيبّك الصاليّ النجُميّ التركماني على 
مصر 

وهي سنة إحدى وخمسین وستمائة . 

فيها كانت الوقفة الجمعة 

وفيها عظم بمضر أمر ر الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار وشح للسلطنة› 
وکان من حزبه من خش اشيټه شیته بیبرس البندقدَاريّ» وبَلّبان الرشياى وسنقر الرُوميّء 
وسنقر الأشقر. وصار الملك المُعِرٌ في خوف. وقد تقدَّم ذكر هذه الحكاية في ترجمة 
المعز. 

وفيها کان الغلاء اة المشرفةء وأبيع فیها الشربة الماء بدرهم» والشاة 
بأربعين 


ا 2 الدین٠‏ مات e‏ ا زاهداً عابداً دیا a‏ في 


. كذا في الشذرات والذهبي . وفي الأصل: «ابن الفرج»‎ )١( 
. زيادة عن الذهبى‎ )1( 
. ھ١۷ تقدمت وفاته سنة‎ () 


۲۸ سلطنة المعرّ أيبك سنة ٦٥۲‏ 


الحقيقة› وله مجاهدّات وریاضات› وقدم( 0« الشام ج وسکن ا ثم عاد 
إلى الشرق بعد أن آفتقر بالشام » وآجتمع بملك انار فأحسن به الظن وأعطاه 


ا کثیرا وأسلم على يده حل کثیر من الا وبنی هناك خانقاه و إلى 
جانبهاء وأقام تش وکان له قبول عظیم هناك رحمه الله تعالی - : 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي 
صالخ بن شجّاع بن محمد بن سيّدهم المُذْلجيّ الخْيَاط في المحرّم. و 
السَلَفِيّ ٠”‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الحرم مَكَيّ بن عبد الرحمن ر 
الإسكندرانيّٰ في شوال عن إحدى وثمانين سنة. وأبو محمد عبد القادر بن حسين 
البؤاب آخر من روؤى عن عبد الحق اليوسفيَ 

مر النيل في هله الستة: ٠‏ 

الماء القديم ن ازع واي اا ا الاه ت ر ر 

وسبع عشرة إصبعاً. 


السنة الخامسة من ولاية الملك المعرٌ يبك الصاليّ اللُجْمِيّ التركماتي على 
مصر 
وهي سنة آڻنتين وخمسين وستمائة . 
فيها وصلت الأخبار من مكة بأ ناراً ظهرت في أرض عَدَن في بعض جبالهاء 
بحيث يطير شررُها إلى البحر في الليل» ويصعَدُ منها دان عظيمّ في النهار» فا 
شكوا أنها النار التي ذكر النبيْ صلّى الله عليه وسلُم أنها تظهر في آخر الزمان. 


)0( في عقد الحمان: «وقدم مصر› وحج» وسکن الشام» فأقام بقاسيون مدة في زاوية يتعبّدا . 
(۲) تقدمت وفاة السلفي في حوادث سنة ١۷١0ھ‏ . 
™( ف الحديث: « لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصری» . 


سنة 1٠۲‏ سلطنة المعرَ أيبك ۳۹ 


فتاب الناس وأقلعوا عما كانوا عليه من المظالم والفساد» وشرعوا في أفعال الخير 
والصدقات . ۰ 

قلت: وقد تقَدّم› ذكر هذه النار بوسح من هذا في ترجمة الملك المعرَ 
هذا. 

وفيها وصلت الأخبار من الغرب بآستيلاء إنسان على إفريقيّة وآذّعى أنه 
خليفةء'وتلقّب. بالمستنصز")ء وخطب له في تلك النواحي» وأظهر العدلّ وبنى برجا 
وأجلس الوزير والقاضي والمحتسبَ بين يديه يحكمون بين الناس» وأحبته الرعيّة 
ls‏ 

وفيها توفي الإمام عبد الحميد بن عيسى الحْسْرُوشَاهن. كان إماماً فاضلاً 
في فنون؛ وصحب الفخر الرازي خطيب الرّيّء وأقام عند الملك الناصر داود سنين 
كثيرة بدمشق والكرك» وكان متواضعاً كبير القدر كثير الإحسان. مات بدمشق ودفن 
بقاسيون في تربة المعظّم عيسى . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تَيمِيّة الحَرَانيّ الحنبلىّ جد الشيخ تَقِيّ الدين ابن تيمية . ولد في حدود 
سنة تسعين<) وخمسمائة وتفقه في صغره على عمّه الخطيب فخر الدين؛ وسمع 
الكثير ورحل البلاد وبرع في الحديث والفقه وغيره» ودرس وأفتى وآنتفع به الطلبة» 
ومات يوم الفطر بحران. 


الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي السديد أبو محمد 


(1) النار التي تقدم ذكرها في ترجة المعز أيبك ظهرت بالمدينة سنة ٤ه‏ . 

(۲) هو المستنصر الأول» محمد بن بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص النتانيء أبوعبد الله . من ملوك 
الدولة الحفصية بتونس. بويع له فيها بعد وفاة أبيه سنة ۷٤ه‏ . وأتته بيعة أهل مكة سنة ۷ه . وهو 
أول من ضرب نقود النحاس بإفريقية . توفي سنة ۷ه . (الأعلام: .)۱١۸/۷‏ 

(۳) نسبة إلى خسروشاه» من قرى تبريز. 

. في الأصل: «سبعين وخسمائة». وما أثبتناه عن الشذرات‎ )٤( 


٠٥۴۳ سلطنة المعرّ أيبك سنة‎ ۰ ۳٠ 


كى بن المسلم بن اعلا الى فى ضفن وله تكم انرق نة رأة 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين العراقيّ الحنبليّ عن نيف وثمانين سنة في جمادى 
الأولى.. والمقتي كمال الدين. ابر سالم محمدبن طلخة اللصي حلب عن سبعين 
سنة. وأبو البقاء محمد بن علي بن بقاء [بن]“ السبّاك. والعلامة مجد الدين 
أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمِية بخَران يوم الفطر عن 
آثنتين وستين سنة. وأبو الغْيث فرج [بن عبد الله]“ الحبشيّ فتى أبي جعفر“ 
القرطبي في شوال. والإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخْْروشَاهي 
مشق ٠.‏ وأبو العزائم عيسى بن سَلامة بن سالم الحْيَاط بخان في أواخر السنةء وله 
مائة وسنة . والفارس أفظاي مقدّم البحريةء قتله المعِرّ بمصر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ # 
السنة السادسة من ولاية الملك المعز يبك الصالحيَ النْجْمِيّ التركُمان على 
مصر. 

وهي سنة ثلاث وخمسين وستمائة . 

فيها عزمت المماليك العّزيرية على القبض على الملك المعزّ وكاتبوا الملك 
الناصر فلم يوافقهم أيذُعْدِيّ العّزيزيّ» وآستشعر الملك المعرّ منهم بذلك وعلم 
الخبر» وعلموا هم أيضاً فهربوا على حَيِيّة» وكبيرهم آقوش البرنلي» ولم يهرب 
يدُغْدِيّ وأقام بمخيّمه» فجاء الملك المُعِرٌ راكباً إلى قرب خيْمته فخرج إليه أيدغدي 
فأمر المع بحمله» وقبض أيضاً على الأمير الأتابكي ونهبت خيامٌ العُزيزية وكانوا 


ا و س هد ا 
)١(‏ زيادة عن الشذرات. ‏ 

(۲) زيادة عن الشذرات وعقد الحمان والبداية والنهاية . 
)™( ذکره المؤلف ف حوادث سنة ٩0۹ھ‏ . 


سىنة ٥ ٤‏ سلطنة المعرٌ أيبك ۳۱ 


بالعباسة. والأعيان اين هربوا هم ب الرشِيدي؛ وع الدين تش٠‏ وبیبرس 
لبندُدَاريّ TESTOR E‏ لألفِيء ودر الدين بيسري» 
وسنقر الرومي» وبّبان المُستنصريّ . 

وفيا غا الملك الناصر داود من الأنبار إلى دمَشتق بعد أن حبسه الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بقلعة جمُص ثلاث سنين وبعث به إلى بغدادء ثم عاد 
إلى دمشق وأقام بهاء ثم عاد في سنة ثلاث وخمسين إلى العراق» وحج وأقام 
بالجلّة» وكان قد جَرى بين الحجَ العراقيّ وأصحاب أمير مَحّة فتنةء فأصلح بينهم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المفتي 
ضياء الدين e‏ سالم الحلبِيّ في صَفر عن نيف وتسعين سنة. 
والمحدّث شهاب الدين أبو العَرّب إسماعيل بن حامد الأنصاري القوصيَّ في شهر 
ربيع الأول عن ثمانين سنة. والنور محمد بن أبي بكربن حَلّف البْلْخيّ ثم 
الدَمَقِيّ في شهر ربيع الآخر» وقد رأى السلَفْيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


سواء. 
ا 

السنة السابعة من ولاية الملك المعرّ أيبك الصالحيّ النَجمِيّ التركماي على 
مصر 


وهي سنة أربع وخمسین وستمائة . 
فيها فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف مدرسته“ التي أنشأها بدمشق 
بباب الفرّاديس . 


وفيها عرقت بغدادٌ العْرَقَ العظيم الذي لم يُعهد مثله بحيث آنتقل الخليفةً 


.)٠٠١/١ المدرسة الناصرية الحوانية . (انظر عقد الحمان: ص ١١1۲ء والدارس:‎ )١( 


۲ سلطنة المع أيبك سنة ٠٥٤‏ 


ودحل الماء إلى دار الوزير وغرقت خزائنٰ الخليفة› وجری شي ء لم جر مثله» وکان 
ذلك في شهر ربیع الآخر وجمادى الأولى . 

وفيها توي الشيخ الزاهد العابد الورع المجاهد عِماد الدين عب الله [بن 
بي المجد الحسن بن الحسين بن علي الأنصاريّ](“ آبن النخاس؛ خدم في 
مبادىء أمره الملوك» وولى الوزارة لبعضهم» ثم آنقطع في اخر عمره بقاسيون 
بزاويته» فأقام بها ثلاثين سنة صائماً قائماً مشولا بالله تعالى ويَقَضي حوائج الناس 
بنفسه وماله» ودفن بقاسيون» وکان له مشهد هائل . 

٠‏ وفيها كان ظهور النار العظيمة بالمدينة الشريفة وهي غير التي ذكرناها في 

السنة الماضيةء وهذه النار التي تقدَّم ذكرها في ترجمة الملك المعز هذا. 

وفيها آحترق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم في شهر رمضان» وهذا 
غير النار التي ظهرت بنواحي المدينةء فإن هذا الحريق له سبب)ء آبتدأً من زاوية 
الحرم النبويّ [الغربية من الشمال]“. فعلقت في آلات الحرم ثم دېت في 
السقوف» فما کان إا ساعة حتی آحترقت سقوفُ المسجد أجمع» ا 
اا وکان ذلك قبل أن ينام الناس» وآحترق اشا سقف الحجرة 0. وأصبح 
الناس في يوم الجُمْعة فعزلوا موضعاً للصلاة. ونم في حريق المسجد غير واحد 
من الشعراءء فقال مجين الدين بن تولو المغربي : [الكامل] 


قل للروافض بالمدينة ما لكم يقتادكم للدم E‏ 
ما أصبح الحرم الشريف محرا إلا لسبّكم الصحابة فيه 


وقال غيره: [الكامل] 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

(۳) ذكر صاحب الشذرات أن احتراق المسجد كان على يد الفراش أبي بكر الراغي بسبب سقوط ذبالة من 
يده . 

(۳) زيادة عن عقد الجمان. 


4 


سنة 1٥٤‏ سلطنة المعرّ أيبك ۳۳ 


لم يحترق حَرَمٌ النبي لحادث بيخشى عليه ولا دهاه العارٌ 
٤ه‏ وچ ۶ ر ت ء 
لکنها ايدي الروافض لافسنت ذاك الجناب فطهرته اللنار 
قال: وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات . 
وقال أبو شامة : في ليلة الساديس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليلء 
وکان شدید الحمرة ثم آنجلی » وکسفت الشمس في غده» احمرت وقت طلوعها 
وقريب غروبهاء وآتضح بذلك ما صوره الإمام الشافعيّ من آجتماع الخسوف 
EET‏ 
٤ر‏ َ‫ E‏ 
وفيها تواترت الأخبار بوصول هولاكو إلى اذربيجان قاصدا بلا الشام» 
وفيها توفي الأمير مجاهد الدين“ إبراهيم بن أدنبا الصوابي نائب دمشق؛ 
وليها بعد حسام الدين بن أبى على » وکان في أول آمره آمير جاندًار) الملك 
٤ ۶ ٤ ٤‏ 
الصالح نجم الدين أيوب» وکان آميراً كبيراً عاقلا فاضلا شاعراً. ومن شعره ‏ رحمه 
الله تعالى : [مخلع البسيط] 
o£‏ 1 و ۶ 
اشبهك الغصن في خصال القد واللين والتثني 


م 2 


لکن جنيك“ ما حکاه الغصن e‏ ونت تج 1 


)١(‏ في الأصل: « مجاهد بن إبراهيم». وما أثبتناه عن الشذرات والمنهل الصافي. 

(۲) امیر جاندار: هو لقب على الذي يستأذن على الأمراء وغيرهم في أيام المواكب عند الجلوس بدار العدلء 
ويدخحل أمامهم إلى الديوان. وكان من مهامه أيضاً تقديم البريد مع الدوادار وكاتب السرّ. وصاحب 
هذه الوظيفة كالمتسلم للباب. وإذا أراد السلطان تعزير أحد أوقتله كان ذلك على يد صاحب هذه 
الوظيفة» وهو المتسلم للزردخاناه التي هي أرفع قدراً في الاعتقالات» ولا تطول مدة المعتقل بهاء بل إما 
يعجُل بتخلية سبيله أو إتلاف نفسه. وكان من مهامه أيضاً أن يطوف بالزفة حول السلطان في سفره. 
واللفظ « أمير جاندار» مركب من ثلاثة ألفاظ: الأول عربي «أمي»» والثاني «جان» ومعناه الروح 
بالفارسية والتركية» والثالث «دار» ومعناه ممسك؛ فيكون المعنى: الأمير الممسك للروح. قال 
القلقشندي : ولم يظهر لي وجه ذلك إلا أن يكون المراد أنه الحافظ لدم السلطانء فلا يأذن عليه إلا لمن 
يأمن عاقبته . (انظر صب الأعشى : ٠٠/٤‏ و ٤٠۳١/٠١‏ ؛ ومسالك الأبصار: .)۱١۷‏ 

(۳) زيادة عن الشذرات والمنهل الصافي. 


٥ ٤ سلطنة المعرّ أييبك سسنة‎ ۳٤ 


وفيها توفي الإمام العلامة عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن الحسن زكيّ الدين أبو محمد البغداديّ ثم المصريّ المعروف 
بأبن أبي الإصبع . كان أحد الشعراء المجيدين» وهو صاحب التصانيف المفيدة 
في الأدب وغیره. ومولده في سنة خمس وقيل سنة تسح وثمانين وخمسمائة بمصر 
وتوفي بها. ومن شعره في نوع «التصدير» وسماه الأوائل «ردٌ العجز على الصدر» 

إصبر على خلق من تصاحبه وآصحبٰ يورا غل ا خلقك 

وذكر أيضاً في نوع «المدح في مَعْرض الذم» أبياتاً يعارض بها القاضي السعيد 
آبن سّناء آلملك في قواد. فقال هو فيمن آذعى الفقة والكرم: [السريع] 

إل فلاناً أكرمٌ الناس لا يمنع ذا الحاجة من فَلِْه 

وهو فقيه ذو آجتهاد وقل نص على التقليد في درسه 

فيْحْينٌ البح على وجهه ويُوجب الدخل على نفسه 

وأمّا قول آبن سناء الملك في قَرّاد: [السريع] 

لي صاحبً أفديه من صاحب حلو التأتي حسن الاحتيال 

لوشاء من فة ألفاظه الف [ما]“ بين الهُدَى والضلال 

يفيك منه أنه ربما قاد إلى المهجور طيفَ الخيال 

قلت: ويعجبني قول من قال في هذا المعنى -أعني في قواد -: [الوافر] 

ٍ ى ۶ ۶ ه 5 ٍ 

إذا [ما]"“ كان من تهواه غصنا وأقسّم لا يرق لمن يهيم 

فدونك الس له 2 فإِن الغصن ا النسيم 

وأحسن من هذا قول من قال : [الكامل] 
)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب عن ديوانه. 


™( زيادة لاستقامة الوزن. ۰ 
(۳) لعل الصواب: « فدونك والنسيمَ له رسولا» كما في طبعة دار الكتب المصرية. 


سنة ٥ ٤‏ سلطنة المعرّ أيبك o‏ 


لي صاحب ما زلت أشكر فعلّه ‏ قد عمُني بلطائف الإحسانٍ 

و ما كان يَعَلف لي غصونَ البان 

وفیها توفي الشيخ الإمام الفقيه الواعظ المؤرخ العلامة نھن الدین 
أبوالمظفر یوسف بن راغلي بن عبد الله البغداديّ ثم الذم مشقيّ الحنفيّ سبط( 
الحافظ أبي الفرج بن الجْوزِيّ . كان والده حسام الدين قزأوغلي من مماليك الوزير 
عون الدين يحيى بن هبيرة"٠‏ وكان عنده بمنزلة الولدء ربّاه وأعتقه وأذبه. ومولد 
الشيخ شمس الدين هذا في سنة آثنتين وثمانين وخمسمائة ببغداد» وبها نشا تحت 
كنف جد لأمه الحافظ أ بي الفرج بن الجُوزيّ إلى e‏ 
وخمسمائة» وآشتخل وبرع في عدَة علوم» ووعظ E‏ 
وآستوطنهاء ونالته السعادة والوجاهة عند الملوك. لاسيمًا الملك الوطم غج 
فإنه کان عنده بالمنرلة العْظمَّى ؛ ورخل البلاد وسمع الحديث وجلس للرعظ في 
الأقطار» وكان له لسان حلو ف فی الوعظ والتذکارء ولکلامه موقع في القلوب» وعليه 
قابلية من الخاص والعام؛ 0 مصنفات مفيدة: تاریخه المسي «مراة الزمان» 
وهو من أجل الكتب في معناها. ونقلتٌ منه في هذا الكتاب معظم حوادثه. وكانت 
وفاته في ذي الججة. رحمه الله تعالى . وقد آستوعبنا ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» بأوسع من هذا إذ هو كتاب تراجم وليس لاإطناب 
في ذكره هنا محلَ» كون أننا شرطنا في هذا الكتاب ألا نْب إلا في تراجم ملوك 
مصر الذين تأليف هذا الكتاب بصددهم» وما عداهم یکون على سبيل الاختصار في 

ضمن الحوادث المتعلقة بالمترجم من ملوك مصر. إنتهى . 

وفيها توفي الأمير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن أبي الفوارس بن مسك 
القيمرء يي واقف المارستان بجبل الصالحية)؛ كان أكبر الأمراء في آخر عمره 


. أمه رابعة بنت الشيخ جال الدين أبي الفرج بن الجوزي . (عقد الجمان)‎ )١( 
هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة» أبو المظفر» الوزير عون الدين المتوفى سنة ١٠٠ه . وزر للمقتفي‎ )۲( 
. والمستنجد العباسيين‎ 


(۳) المراد به جبل قاسيون المطلَ على مدينة دمشق . 


٥٤ سلطنة المعرّ أيبك سنة‎ ۳٦ 


وأعظمَهم مكانةء وجميع أمراء الأكراد القَيمُريَة وغيرهم كانوا يتأذّبون ويقفون في 
خدمته إلى أن مات في شعبان» وهو أجل الأمراء مرتبة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العماد أبو بكر 
عبد الله بن أبى المجد الحسن بن الحسين الأنصاريّ آبن النخحاس الأصَّ في 
المحرم» وله آثنتان وثمانون سنة. a‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد [بن 
عبد الرحمن]' بن وثيق الإشبيليّ المُقرىء بالإسكندرية» وله سبع وثمانون سنة» 
توفي في شهر ربيع الآخر. والقاضي أبو بكر محمد بن الحسن بن 
عبد السلام بن المََدِسيّة السَمَاقْيِيّء آخر من حضر على السَلَفِي في جُمادى 
الأولى . والمفتي شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المَقَدِسِيّ . والواعظ شمس الدين 
یوسف بن سبط ابن الجُوزيّ في ذي الجحجة. 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أ ربع أذرع وسات ت عشرة | اتف جخ الزيادة ثماني عشرة راغا 

فلات اصابع. 


ا 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 


سنة ٠٥٥‏ سلطنة المنصور على بن أيبك ۳۷ 


دک سلطنة الك المنصور علي( بن يبك التركماني 
على مصر 


السلطان الملك المنصور نور الدين على آبن السلطان الملك المعرَّ عر الدين 
اك التركماني الصالحيّ النجميّ ملك الا المصرية بعد قتل أبيه المعرَّ ايك في 
يوم ای خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة» وتم . 
أمره وخطب له من الخد في يوم الجمعة سادس عشرينه على منابر مصر وأعمالها. 
والمنصور هذا هو الثاني من ملوك مصر من الترك بالديار المصرية. 


وتسلطن اتور هذا وعمره خمس عشرة) سنة» ورکب في يوم الخميس 

ثاني شهر ربيع الآخر بشعار السلطنة من القلعة إلى قبة النصر" في مكب هائلء 
ت £ 

ثم عاد ودخل القاهرة من باب النصر» وترجل الأمراء ومشوا بين يديه ما خلا الاتابك 

علم الدين سَنجّر الحلبيّ. ثم صد المنصور إلى القلعة وجلس بدار السلطنة 

ومد السماط للأمراء فأكلواء وورر له وزير أبيه شرف الدين الفائزيّ وآنفض الموكبُ . 


(۱) ترحته وأخباره في: السلوك: .٠٠٠١/۲١/١‏ والخطط المقريزية: ۲۳۷/۲ والحوهر الثمين: 0۷/۲ 
وبدائع الزهور: ۲۹٦/١٠/١٠‏ وعقد الجمان: ۳, وخطط علي مبارك: ۰۸۱/۱ ومعجم زامباور: 
۳,. 

(۲) کذا أيضاً في خطط المقريزي والسلوك. وني الجوهر الثمني: «وعمره عشر سنين» وفي بدائع الزهور: 
«وكان له لما ولي السلطنة إحدى وعشرين سنة». 

(۳) كانت هذه القبة زاوية يسكنها فقراء العجمء وهي خارج القاهرة بالصحراء تحت الجبل الأحمر تجاه قبة 
الأمير يونس الدوادار الظاهري . (خطط المقريزي: .)٤١۳١ ۱١١/۲‏ 

)٤(‏ في السلوك للمقريزي: «... ماخلا الأمير عز الدين أيبك الحلبي المعروف بأيبك الكبيى» فإنه توقف 
وأراد الأمر لنفسه» ثم وافق خوفا على نفسه. فركب الأمير قطز - هو والأمراء - وقبض على الأمير سنجر 
الحلبي واعتقله. فركب الأمير أيبك الحلبي الكبير في الأمراء الصالحية فلم يوفّقء وتقنطر عن فرسه 
خارج باب زويلة» فأدخحل إلى القاهرة ميتأ . 


۳۸ سلطنة المنصور علي بن أيبك سنة ٠٠٥١‏ 


وفي يوم الک الت شهر ربع | الاش حف للك الضرر رد لااك 
عَلَم الدين سَنْجّر الخلَبِيّ المذكور. وض القضاء بالقاهرة وأعمالها إلى القاضي 
بدر الدين السَنْجَارِيّ » وعرّل تاج الدين آبن بنت الأعر وأبقّى عليه قضاءَ مصر 
القديمة وأعمالها. 


وني عاشر شهر ربيع الآخر قبض الأمير قط وسَنجًر [الغْتمي] وبَبّاذر وغيرهم 
م > £ ر ا ۶ت 
من الأمراء المعزية على الاتابك سَنجّر الحلبيّ » وأنزلوه إلى الجب بالقلعة» وكان 
القبض عليه لأمور: e‏ 
لما طلبته شجرة الذرَ وعرّضت عليه الملكء والثاني أنه بلغهم أنه ندم على ترك 
الملك وهو في عزم الوثوب؛ فعاجلوه وقبضوا عليه. ولما قبض عليه آضطربت 
8ر و 
خحشداشيته من المماليك الصالحية النجمية وخاف كل أحد على نفسه» فهرب 
کک إلى جهة ا فخرج في إثرهم ا من الأمراء المعزية وغيرهم؛ 
بالأمير عر الدين بك اللي الكبير فرسّه» وكذلك الأمير خاص رك 
فھلکا خارج القاهرة وأذجلا میتین»› وکانوا رکہوا في جماعة المماليك 
الصالحية في قصد الشام أيضا ٤‏ وآتبع العسكرٌ المهزومين إلى الشام» فقیض على 
أكثرهم وحملوا إلى القلعة وآعتقلوا بها . 
وقٍض أ نضا عل الوزير شرف الدين الفائزي). وفوض أمرٌ الوزارة إلى 
٤‏ 
القاضي بدر الدين يوسف السنجاريّ مضافاً إلى القضاء واخحذ موجود ااي وکان 


له مال کثیر. ثم بض غلى بهاء الدين علي بن جنا وزير شجرة الدُرّء وأخجذ خظه 
و الف دار 


ثم حلع الملك المنصور على الأمير أفطاي المُستعرب باستقراره أتابكاً عِوضاً 


)1( زيادة عن عقد الحمان. 

(۲) وقد اعتقل ثم قتل. وسبب قتله کا جاء في عقد الحمان _ أن والدة الملك المنصور كانت مجفوة من 
زوجها الملك المعرّء وكان قد اتخذ سراري وصيرهن عند الوزيء فنقمت عليه» وسأل أن يبذل عن نفسه 
مالا فلم ترض إلا بقتله» . - والفائزي هذا كان أول قبطي يلي الوزارة. وكان سيىء السيرة» أحدث 
ظلامات كثيرة - راجع ص٠۲‏ حاشية .)١(‏ 


سنة ٠٠٥‏ سلطنة المنصور علي بن أيبك ۳۹ 


الوزارة ا إليه قضاء 2 A‏ فکمل له قضاء الإقلي کا ا 
القاضى تاج الدين آبن شت لاع الوزارة. 

ثم في شعبان كثرت الأراجيفٌ بين الناس بان الأمراء والأجناد تفقوا على إزالة 
حكم مماليك الملك المعز من الدولةء وأن الملك المنصور تغيّر على الأمير 
سيف الدين فط المْعِرّيّء وآجتمع الأمراء في بيت الأمير بهاء الدين بغي 
[الأشرفي] مقَدّم الحْلْقة» وتكلّموا إلى أن صلح الأمر بين الملك المنصور وبين 
مملوك أبيه الأمير فطز. وخلّع عليه وطيّب قلبه؛ ثم وقع الكلام أيضاً من المعِرية 
وغيرهم . 


فلمَا کان رابع شهر رمضان ركب الأمير بُعدِي وبدر الدين“ بلغان وآنضاف 
إليهما جماعة ووقفوا بالة الحرب» فخرج إليهم حاشية السلطان فقاتلوهم وهزموهم 
وقبضوا على بغي بعد أن جرح وعلى بلغان وحملا إلى القلعة ؛ ودخلت المعزية 

5 که گە 

إلى القاهرة» فقبضوا على الأمير عر الدين يك الأسمر وارَرّن الروميّ وسابق الدين 
ونا الصيرفيَ وغیرهم من المماليك الأشرفية ونهبت دورهم ۰ فآضطربت القاهرة 
حتی ودي بالامَان لمن دخل في الطاعة؛ وسكن الناس وركب السلطان الملك 
المنصور في خامس شهر رمضان وش القاهرة وفي خدمته الأمير فط وباقي مماليك 
ابيه» ثم نزل أيضاً في عيد الفطر وصلّى بالل ورکب وعاد إلى القلعة ومد 
السماط: 


ثم ورد كتاب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام وحَلّب على 
الملك المنصور بمفارقة البحرية والصالحية له (أعني الأمراء والمماليك الذين خرجوا 
من القاهرة بعد القبض على علم الدين سَنْجر الحَلَبِيّ المقدّم ذكره). فلمّا وقف 
المصريّون على الكتاب ظنوا أن ذلك خديعة من الملك الناصر فأحترزوا لأنفسهم. 


)1( ف السلوك وعقد الحمان: «سيف الدين بلغان الأشرفي». 


30 سلطنة المنصور على بن أيبك سلة 100٥‏ 


ثم جهز المنصور عسكرا من المماليك والأمراء ومقدّمهم الدمياطيّ © إلى الشام» 
ا فوردت الأخبار على السلطان الملك المنصور بأن عساکر 
الملك الناصر وصلت إلى ابلس لال ال الد قدا عل من فكد م 
فارقوه» وكان البحرية نازلين بعْرَّة» ثم وردت الأحبارٌ بأن البَحريّةء وكان مقَدم 
البحرية بان الرْشيديّ وبيبرس البندفدَاريّ » خرجوا من عة وكبسوا عسكر الملك 
الناصر وقتلوا منهم جماعة كثيرة ليلا . ثم ورد الخبر ثانياً بان عسكر الملك الناصر 
كسروا البحرية وأ البحرية آنحازوا إلى ناحية رُغر من الغور. ثم ورد الخبر أيضا 
بمجيء البحرية الا اا ا فقدِم منهم الأمير عر الدين بك 
الأرّم ومعه جماعة» فاقوا بالإكرام» وأفرج عن أملاك الأفرم وأرزاقه ونزل بداره 
بمصر. ثم بلغ السلطان أن البحريّة (أعني الذي بقي منهم) رحلوا من رُغر طالبين 
بعض الجهات» فاتضح من أمرهم أنهم خرجوا من مشق على حَمية وأنهم قصدوا 
ادس الشريف» ومُفَطع القدس يوم ذاك سيف الدين كبك من جهة الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام وحلب» فطلبوا منه البحرية أن يكون معهم فامتنع فاعتقلوه» 
وخطبوا بالقدس للملك المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل بن أيوب. ثم جاۋوا 
إلى غرّة وقبضوا على واليها (أعني نائبها) وأخذوا حواصل الملك الناصر من غرة. 
والقذس وغيرهما. ثم إِنهم أطمعوا الملك المغيتٌ صاحب الكرك في ملك مصرء 
وقالوا له: هذا مُلْك أبيك وجدّك وعمَّك» ثم عزموا على قصد الديار المصرية» 
فجاء الخبر إلى مصر بذلك فخرج إليهم العسكر المصريّ» وأجتمعوا بالصالحية 
وأقاموا بها فلمّا كان سَحَرٌ ليلة السبت منتصَفَ ذي القعدة وصلت البحرية بمَّن 
مهم من عسكر الملك المُْيث» ووقعتِ الحربٌ بين الفريقين وآشتد القتالُ بينهم 
وجح جماعة» والمصريون مع ذلك يزدادون کثرة وطلعت الشمس» فرأت البحرية 
کثرة المصريين فآنهزموا واسر منم بان الرشيديٰ وبه چراحات وهو من کبار 2 
وهرب بیبرس البندقداريّ وبَذرُ الصّوابي إلى الكرك» وبعض البخرية دحل في 


ه٠۷١ هو الأمير عز الدين آيبك بن عبد الله الدمياطي . انظر حوادث سنة‎ )١( 
. غر كرفر قرية بمشارف الشام. (معجم البلدان)‎ )۲( 


سنة ٦٥٦‏ سلطنة المنصور علي بن أيبك 3 


العسكر المصريّ» ودخل العسكر المصري القاهرة» ورين البلد لهذا النصر وفرح 
الملك المنصور والأمير قطز بذلك. 

وأمَا البَحريّة فإنهم توجهوا إلى انفلك ا ا و 
يركب ويجيء معهم لأخذ مص فأضّى لهم وتجهّز وخرج بعساکره ري 
1 أو ل هت و وستمائة» قار قدم غرَة» وأ مر البحرية راجع م إلى 
بیبرس البندقدَاريّ . فلم بلغ ذلك المصريين خرج الأميرُ سيف الدين فط بساک 
مصر ونزل بالعبّاسة. فلمّا تكامل عسكرّه سار منه قاصداً الشاميين. وخرج الملك 
المخيث من غَرّة إلى الرمل فآلتقى بالعسكر المصريّ وتقاتلا قتالا شديدا في يوم 
الثلاثاء اجات والعشرین من شهر ربیع الآخحرء فانکسر الملك المغيك بمن معه 

ن ار وقبض على جماعة كثيرة من المماليك البحرية الصالحيةء وهم : الأمير 

عر الدين َك الرُومِي وعز الاين يك الخمويّ ورکن الدين الصيرفيّ E‏ 
خان الخْوَارَزْمِيٌ وتنا کثیرة» اا بين يدي ا سيف الدين فز والأمير 
المي والاهیر بهادر المعزية قاروا بضرب أعناقهم فضربت» وات رۇوسهم إلى 
القاهرة علقت بہاب ويل ثم e‏ أنكر تلهم على المعزية بعض 
أمراء مصر وآستشنع ذلك 

وأمّا الملك المغيث فإنه هرب هو والطواشي بدر الصَوَابيّ وبيبرس البندفدَاري 
ومن معهم» ووصلوا إلى الكرك في أسواً حال بعد أن نهب ما کان معهم من الثقل 
والخيام والسلاح وغير ذلك وأقاموا بالكرك؛ وبينما هم في ذلك أرسل الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف صاحب الشام جيشاً مقدّمه الأمير مُجير الدين إبراهيم [بن 
أبي بكر]"“ بن أبي زكري والأمير نور الدين عليّ بن الشجاع الأكتع في طلب 
البحريةء وخرجت البحرية لما بلغهم ذلك إلى عَرّة» وآلتقوا مع العسكر الشاميّ 
وتقاتلوا فانكسر العسكر الشاميٌّ» وقبض على مجير الدين ونور الدين وحملوهما 
البحريّة إلى الكرك. وقويّ أمرٌ البحرية بهذه الكسرة وآشتدوا. 


)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي. 


۲ سقوط بغداد سنة ٦٥٦‏ 


وأمّا الملك الناصر لما بلغه كسر عسكره تجهز وخرج بنفسه لقتال البحريةء 
وضرب دهليّزه قبلي دِمَشق. فلمّا بلغ البَحرية ذلك توجُهوا نحو مشق وضربوا 
أطراف عساكر الملك الناصر» وخف بيبرس البندقدّاريّ حتى إنه أتى في بعض 
الأيام وقطع أطنابَ خيمة الملك الناصر المضروبة» وذلك قبل خروج الناصر من 
دمشق . وبينما الناس في ذلك ورد الخْبرٌ بأخذ التتار لبغداد وقتل هولاكو الخليفة . 
المستعصم بالله وإخراب بغداد. 

[سقوط بغداد بأيدي المغول] 

قلت: نذكر سببًّ أخذ هولاكو لبخداد ثم نعود إلى أمر المصريين والشاميين 
والبحرية. 

فاما أمر هولاکو فإنه هُولاکوء وقيل: هولاو"“ بن تولي خان بن چنکڙخان 
المغلّ. ولي المُلْكَ› بعد موت أبيه تولي قان» وآتسعت ممالکه وعظم أمره وكثرت 
زا من المغل والتتاں ولا زال آمره في زيادة حتى ملك مدينة الك وقتل 


. وفي عقد الحمان: «هلاون». والصيغة المحققة المعتمدة هي «هولاکو بن تولوي بن جنکیزخان»‎ )١( 

(۲) العبارة على هذا النحو غير دقيقة . إذ يجب الرجوع إلى معرفة تقسيم الامبراطورية التترية بين أولاد 
مؤسسها جنکیزخان (انظر في ذلك معجم زامباور: ۳۵۹ ۳۹۹؛ وصبح الأعشی : )۳۰۸/٤‏ وف 
مجمل الأحوال فإن هولاکو. لا توجه إلى إیران وبغداد ما بین ٠٥۰‏ و ۹٥٦ھ‏ لم يكن بعد قد أصبح 
خاقاناًء وا نائباً عن أخيه منكوقان. ونقل القلقشندي عن ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار 
قوله: «. . إلا أن هولاكو لم ملك ملكا مستقلا (يعني في بداية لته على إيران) بل کان نائباً عن أخيه 
منکوخان» ولم یيضرب باسمه سکة درهم ولا دینار» ونما کانت تضرب باسم أخیه منکوقان. . وکان 
يكون لصاحب التخت آمیر لا پزال مقي في ملكة إيران مع هولاكو» . 

(۳) سار هولاكو للقضاء على الإسماعيلية في فارس» ووصل إلى بلادهم سنة ٤٠٠ه‏ . ولا صار وجها لوجه 
أمام تلك القلاع النيعة الجبارةء أخذ هووقواده يعملون على تخريبها وتحطيمهاء عملا بوصيّة أخيه 
منكوخان. لأن المغول حين فكروا في إزالة الدولة العباسية» أدركوا أن طائفة الإسماعيلية ستكون شوكة 
في ظهورهم تحول دون تحقيق أطماعهم في السيطرة على الشرق الإسلامي . واستطاع هولاكو بعد لأي أن 
يتغلب على أكثر تلك القلاع. وطال حصاره لقلعتي «ميمون دز» «وألموت» وأخيراً وجد ركن الدين 
خورشاه» آخر حكام الإسماعيلية أن الأمر حرج من يده ولم تعد له طاقة على المقاومة» فنزل من قلعة 
ميمون دز التي كان يقيم فيهاء وسلم نفسه إلى هولاكو الذي أرسله إلى قراقوم عاصمة ملك المغول حيث 
أمر منكوخان بقتله. وعلى الرغم من استسلام حاكم الإسماعيلية» فقد رفض قائد ألموت الخضوع = 


سنة ۵٦‏ سقوط بغداد ۳ 


متولیها شمس الو وا بلادهء ثم أخذ الروم وات بھا بها ركن الدین کیقباد بن 
غياث الدين كَيْحْسْرُو صورةً بلا معنى والحكمٌ والتصرّفٌ لغيره. 

وكان وزير الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين ب بن العَلْقَمِي ببغداد» وکان 
رافضياً خبيثاً حريصاً على زوال الدولة العباسية ونقل الخلافة إلى العلويين» يدير 
ذلك في الباطن ويظهر للخليفة الستعصم خلاف ذلك ولا زال بثير الفتن بين اهل 
السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف» وفتّل جماعةٌ من الرافضة ونهبواء فاشتکی 
اهل باب البصرة إلى الأمير مجاهد الدين(“ الذّوّادار وللأمير أبي بكر آبن الخليفة 
فتقدّما إلى الجند بنهب الكرخ فرکبوا من وقتهم وهجموا على الرافضة بالکرخ وقتلوا 
منهم جماغة وآرتكبوا معهم العظائم فخنق الوزير ابن العْلْقَّمِي ونؤی الشر في 0 
وأمر آهل الكرخ الرافضة بالصبر والكفٌ عن القتال» وقال لهم : أنا أكفيكم فيهم 
الخليفة EOE‏ 

ئة ألف. وكان الوزير بن العْلْقَمِيّ مع ذلك يصانع التتار ذ في الباطن ویکاتبهم 
کک فلما ا المستعصم بعد موت أبيه المستنصر» وكان المستعصم 
ليا من الرأي والتدبير» فأشار عليه آبن العلْقَمِيّ المذكور بقطع أرزاق أكثر الجندي 
وأنه بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل بذلك المقصود» ولا حاجة لكثرة الجند ففعل 
ال ذلك! 


قلت: وكلمة الشيخ مطاعة! 
ثم إن الوزير بعد ذلك كاتب التار وأطمعهم في البلاد سرا وأرسل إليهم 
غلامه وأخاه وسهل عليهم فتح العراق وأخذ بغداد» وطلب منهم أن یکون نائبهم 


= واستمر في المقاومة حتى سقطت هي الأخحرى في يد المخول بعد قتال مريرء فاستطاعوا بذلك أن يقتحموا 
الوكر الأصلي للحسن بن الصباح وخلفائه» وحطموا ماوجدوه من الأسلحة واستولوا على الكنوز 
والأموالء ووقعت في أيديهم تلك المكتبة النفيسة التي تعب الإسماعيليون في إعدادها وصرفوا في ذلك 
سنوات عديدة حت e‏ شهرتها الآفاق . وبذلك دالت دولة هذه الطائفة بعد أن عمرت نحو ۱۷۱ 
سنة» وكان ذلك في أول ذي القعدة سنة ٤٠٠ھ‏ . (انظر: مۇرخ المخول الكبير رشید الدين فضل الله 
الهمذاني» ص ۲۸ _ ۰ قلا عن کتابه جامع التواريخ). 

(1) هو الأمير جاهد الدين أيبك بن عبد الله المعروف بالدويدار الصغير. قتل على يد التتار سنة ١١٠ھ‏ . 


1٥٦ سقوط بغداد سنة‎ ٤£ 


بالبلاد فوعدوه بذلك» وتأهبوا لقصد بغداد وكاتبوا لؤلؤاً صاحب المَوصل في تهيئة 
الإقامات والسلاح» فكاتب لؤلؤ الخليفة سرا وحذره» ثم هيا لهم الآلات والإقامات. . 
وكان الوزير أبن العَلْقَمِيَ المذكور ليس لأحد معه كلام في تدبير أمر الخليفة» فصار 
لا يُوصّل مكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة» وعمّى عنه الأخبار والنصائح» فكان 
يقرؤها هو وجيب عنها بما يختار» فنتج أمرُ التتار بذلك غاية التتاج وأخذ أمر 
الخليفة والمسلمين في إدبار"“! وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بإربل حذر 


(۱) تطرح هنا مسألة موقف الوزير ابن العلقمي من سقوط بغداد بيد التتار» وهل كان خائناً للخليفة 
المستعصم؟ إن معظم المؤرخين المتأخرين -أمثال ابن تخري بردي والمقريزي والعيني وابن كثير 
والسيوطي وغيرهم ‏ يتهمون ابن العلقمي صراحة بالمخامرة على الخلافة العباسية ومواطأة التتار على 
سقوط بغداد» ويرذون ذلك إلى ميوله الشيعية . ورواياتهم في ذلك مشابة لرواية أبي المحاسن هنا. غير 
أن بعض المؤرخين - ومنهم الثقات ‏ نفى عنه تهمة المخامرة. وفي هذا الصدد يقول ابن الطقطقي في 
تاريخه الفخري : «ونسبه الناس إلى أنه خامر» وليس ذلك بصحيح . ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته 
سلامته في هذه الدولة (يعني دولة سلطة التتار) فإن السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم 
البلد إلى الوزير وأحسن إليه حكمه. فلو كان قد خامر على الخليفة لا وقع الوثوق إليه» . وإذا كانت 
الدلائل التي قدّمها ابن الطقطقي غير مقنعة» خاصة أنه متشيع» فإن ماذكره ابن واصل لا يؤكد تهمة 
المخامرة على ابن العلقمي» وإن كان لا ينفي طمعه في استغلال الموقف لصالحه. قال ابن واصل: «وكان 
الوزير مؤيد الدين قد أطمع نفسه بأن الأمور تكون مفوضة إليه في العراق» وكان قد عزم أن بحسن 
هولاكو ملك التتر أن يقيم ببغداد خليفة من الشرفاء الفاطميين» فلم يتم له ذلك واطرحه التتر وبقي 
معهم على صورة بعض الغلمان» فمات بعد قرب كمداء وندم على ما فعل حيث ل ينفعه الندم» (انظر 
السلوك: ٤٤0١/۲/١‏ حاشية: ۲). والثابت من جميع روايات المؤرخين أن الوزير ابن العلقمي نجا من. 
بطش هولاكوء وزيادة على ذلك ثبت في الوزارةء ثم انتقلت إلى ابنه عزالدين من بعده. (الحوادث 
الجامعة: .)٠٠١‏ وني اعتقادنا أن موقف ابن العلقمي يكن فهمه في سياق مواقف جلة الأمراء والحكام 
في ذلك الوقت. فقد كانت السلطة المركزية في بغداد متداعية ضعيفة» وجاءت حلة هولاكو لتلقي 
الرعب في نفوس الأمراء في العاصمة والأطراف : فها هو الملك الناصر صاحب حلب يرتعد خوفاً ويتوسل 

جميع السبل لإرضاء هولاكو (انظر تاریخ ختصر الدول: ص ۲۷۸) وها غو بر الدين لۇلۇ صاحب 
والأتابك أبو بكر في إقليم فارس يدون هولاكو بالمال والرجال طمعاً في رضاه وتجنباً لسخطه 
(مؤرخ المغول رشيد الدين الممذاني: ص )۴١‏ حتى إن بعض سلاطين سلاجقة الروم» وهو عز الدين 
کیکاوس الثاني» رسم صورته على نعل زوج من الأحذيةء وقدمها للخان قائلاً : «عبدك يأمل أن يتفضل 
الملك فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها» (المصدر السابق: ص .)٤١‏ كان هذا هو الموقف 
قبيل وعقب سقوط بغداد. إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى «التكتيك» السياسي الناجح الذي اعتمده 
هولاكى وكان من نتائجه تويه أهدافه الحقيقية وني نفس الوقت تفكيك جبهة المسلمين مستغلا بذلك = 


سنة ٥٦‏ سقوط بغداد f‏ 


الا وحرك عة والخافة EE E YY‏ ا 


التتار نحوه سير إليهم شرف الدير ٠‏ ٣ن‏ محي الدين ت الجوزي رسوا يعدهم 
بأموال عظيمة » ثم سير مائة رجل إلى الدربند یکونون فيه e‏ الخليفة 


فمضوا فلم iS‏ أن الأكراد الذين كانوا هناك د التتار عليهم» > فهجموا 
عليهم وقتلوهم أجمعين 


= تناقضاتہم السياسية والمذهبية. فهو في رسالته إلى الخليفة المستعصم يلمح إلى عدم رغبته في إسقاط 
الخلافة ويضع حلته في سياق السعي لتسلم مركز النفوذ على غرار ما کان موجوداً يام کک 
والسلاجقة والأتابكة وغيرهم» أي تسلم الوزارة مع إبقاء الخليفة؛ وفي هذا الصدد يقول: 
وعلمت أية مذلّة لحقت بأسر خوارزمشاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا ا 
العظمة وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه أية طائفة من تلك الطوائف التي 
تولت هنا السيادة. فكيف يغلق في وجوهنا رغم مالنا من قدرة وسلطان؟ .... فإذا أطعت أمرنا 
فلا حقد ولا ضغينة ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك». (انظر نص هذه ارالك الهامة في ملاحق هذا 
الجزء) . كذلك استغل هولاكو النزاعات السنية العلوية» ووعد العلويين بحجب دمائهم» بل لعلّه ماهم 
بالسلطة والنفوذ في ظل سيطرته . يضاف إلى ذلك موقف النصارى الذين لم يعتبروا أنفسهم مستهدفين 
بحملة هولاكو؛ وهكذا كانت دار ابن العلقمي ودور العلويين والنصارى أماكن عيدة يلتجىء إليها كل 
خائف من بطش التتار. (الحوادث الجامعة: ۸٠ء‏ وختصر الدول: .)۲۷١‏ ونحن غيل إلى الاعتقاد أن 
ابن العلقمي عندما أقنع الخليفة بأنه لا داعي للهرب من بغداد لأنه مهد طريق الصلح» وسوف 
يأتيه هولاكو والمغول طائعين كان قد وقع ضحية نفس الخدعة التي أوقع مها الخليفة . وبالنتيجة كان 
سقوط بغداد والخلافة وبالا على جميع الملسلمين بجميع مذاهبهم وفرقائهم . 


e (۱)‏ عبد الله بن e‏ يوسف» وحفيد أبي الفرج جال الدين 
الت إل هولاکر عدة مرات قبل a‏ 1 بغداد وفي أثناء ا ها. وز امغول الهمذاني: 
ص »۳٤‏ حاشية : .)١‏ والواقع أن شرف الدين هذا كان يحمل رسالة الخليفة إلى هولاكو ردا على رسالة 
هولاکو التي أشرنا إليها. وهذه الرسالة مليغة بالتهديد والوعيدء ظا منه أن ذلك قد يرعب هولاكو 
وعله a‏ کک تر ی ربا الخليفة ونص رسالة هولاکو في الصدر 
ا هاتین اا اا . وقد غضب م شندیدا وأعاد رل الخليفة قائ ل أي 
متوجه إلى بغداد بجيوش كالنمل والحرادء فإذا تغيْرت الأحوال فذلك تقدير الله العظيم» (المصدر 
السابق). وانظر نص الرسالتين المتبادلتين بين هولاكو والمستنصر في ملحق بأخر هذا الجزء. ثم رسالة 
هولاكو إلى الملك الناصر صاحب حلب بعد استيلائه على بغداد. 


٦٥٦ سقوط بغداد سنة‎ ٤٦ 


ثم رکب مُولاکو بن ٿولي خان بن چنز خان في جيوشه من المُغل واتار 
وقصدوا العراق» وكان على مقدمته الأمير بايجوئوين» وفي جيشه حل من أهل 
الكرخ الرافضة ومن عسكر بركة خان آبن عم هولاكوء ومَدَد من صاحب المَوصل 
مع ولده الملك الصالح ركن الدين إسماعيل» فوصلوا قرب بغداد وآقتتلوا من جهة 
البر الغربيّ عن دجلة» فخرج عسكر بغداد وعليهم ركن( الدين الدّوَادار» فالتقَرًا 
على نحو مرحلتین من بغدادء فانکسر الداديون وأخذتهم السيوف» وغرق بعضهم 
في الماء وهرب الباقون. ثم ساق ا مقدمة هولاكو فنزل القرية”٠‏ مقابل دار 
الخلافة وبينه وبينها دجلة لا غير. وقصد هولاكو بغداد من البرّ الشرقيّ» وضرب 
0 وحندقاً على عسکره وأحاط ببغداد» فأشار الوزير آبنْ العلقمِيّ على الخليفة 
بالله بمصانعتهم . وقال له: احج إليهم أنا في تقرير الصلح فخرج 

٤‏ واج ھول کو و لنفسه ورد إلى الخليفةء وقال: إن الملك قد غب 
ف e‏ يروج بنته بابنك الأمير أبي بكرء وبيقيك على مَنصب الخلافة كما أبقى 
صاحب الروم في سلطنته. ولا يطلب إل ن تکون ا له كما كان أجدادك مع 
السلاطين السلجر ةن وينصرف هو عنك بجیوشه! فتجیبه يا مولانا أمير المؤمنين 
لهذاء فإِنْ فيه حقنَ دماءِ المسلمين» ويمكن أن تفعل بعد ذلك ما تريد! والرأيّ أن 
تخرج إليه؛ فسمع له الخليفة وخرج إليه في جَمُع من الأعيان من أقاربه وحواشيه 
وغیرهم. فلا توه إلى مُولاکو لم یجتمع به هولاکو وأنزل في خیمة؛ ثم رکب 
الوزير وعاد إلى بغداد بإذن هولاكو» وآستدعى الفقهاءَ والأعيان والأماثل ليحضروا 
عَقَدَ بنت هولاكو على آين الخليفة» فخرجوا من بغداد إلى هولاكي فأمر هولاكو 
ضرت أعناقهم | ثم مد الجسرٌ ودخل بايجونوين بمن معه إلى بغداد وبذلوا السيف 
فیھا وآسة ستمر الفتل والنهبٌ ولي في بَغداد بضحة وثلائين يوماًء فلم ينج منهم إلا 
من آختفی . ثم أمر هولاكو بعد القَتلى فبلغوا ألّف ألفيٍ وثمانمائة ألف وكسراً. وقال 


)١(‏ صوابه : «وعليهم مجاهد الدين أيبك الدوادار الصغي كا في عقد الجمان والحوادث الجامعة. 

(۲) القرية: علة ببغداد في حريم دار الخلافة» فيها حال وسوق كبيرة. (معجم البلدان). 

(۳) قال ابن الفوطي في الحوادث الجامعة: «. . ولم يبق من أهل البلد ومن التجاً إليهم من آهل السواد إلا 
القليل» ما عدا ا فإنهم عين هم شخان حرسوا بيوتهم » والتجاً إليهم خلق كثير من المسلمين 


سنة ٥٦‏ سقوط بغداد ۷ 


الذهبيّ - رحمه الله - في تاريخ الإسلام: والأصح آنهم بلغوا ثمانمائة ألف. ثم 
نودي بعد ذلك بالأمان» فظهر مَنْ کان آختفی وهم قلیل من کثیر. 
وأما الوزير آبن العَلقَمِيّ فلم يتم له ما أرادء وما آعتقد أن التتار نلان السيف 


o~ of 


مطلقاً في آهل السنة والرافضة س واخ 4ح اا ا أمم لا يحصون کشرةء 
وذاق آبن العَلقَمِيَ الهوان والذّل من التتار! ولم تطل أيامه بعد ذلك كما سيأتي ذکره. 
ثم ضرب هولاکو عق مقدّم جیشه بايجُوئوین لاه بلغه عنه من الوزير آبن علقي 
آنه کاتب الخليفة المستعصم لما کان بالجانب الخربيّ . 

وأما الخليفة فياتي ذکره و في الحوادث على عادة هذا الكتاب في ا شیر انا 
نذکره هنا على سبیل الاشتطراد. ولما تم مر هُولاکو طلب الخليفة وقتله قا . وقيل 
غم في بساط» ار ا ی ا 
الأمير مجاهد الدين الدوادارء والخادم إ إقبال الشرّابي صاحب الرباط بحرم كةن 


والأستادار محیی الدين بسن الجُوزيّ وولداه"› وسائر الأمراء الأكابر والحجاب 
والأعيان. وآنقضت الخلافة من بغداد وزالت أيامهم من تلك البلادء وخربت بغداد 


= فسلموا عندهم . وكان ببغداد جاعة من التجار الذين يسافرون إلى خراسان وغيرها قد تعلقوا من قبل 
على أمراء المغول وكتب مم فرامين» فلا فتحت بغداد خرجوا إلى الأمراء وعادوا ومعهم من يجرس 
بيوتهم . والتجأً إليهم جماعة من جيرانهم فسلمواء وكذلك دار الوزير ابن العلقمي فإنه سلم بها خلق 
كثير» ودار صاحب الديوان ابن الدامغاني ودار حاجب الباب ابن الدوائي . وما عدا هذه الأماكن فإنه 
يسلم فيه أحد إلا من كان في الآبار والقنوات» . ۰ 

)١(‏ لعلها الرواية الأشهر. وإنغا قتل المغول المستعصم بهذه الطريقة جرياً على عادتبم كا أشار إلى ذلك ابن 
خلدون: «وتقبض على المستعصم فشدخ المعاول في عدل تجافاً عن سفك دمه بزعمهم». ويروي 
النويري في ناية الأرب أن المغول لا يريقون على الأرض دم السلاطين والأمراء الذين يحكم بقتلهم . 
ویشرح مارکوبولو الكيفية التي تم ا قتل أحد الأمراء المغول المسمى «تايان» على يد قوبيلاي قان با يؤيد 

رواية النويري. مؤرخ المغول الهمذاني: ص .)٠١‏ 

(۲) عبارة شذرات الذهب: «وقتل معه أولاده الثلاثة : جال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن يوسف»› 

وشرف الدين عبد الله بن يوسف» وتاج الدين عبد الكريم بن يوسف» . 

وعبارة الحوادث الجامعة: «.. وولده حال الدين عبد الرحمن» وأخوه شرف الدين عبد الله» وأخوه 

تاج الدين عبد الكريم». 


۸ سقوط بغداد 


٠٥٦ سنة‎ 


الخراب العظيم» وأحرقت كتب اس التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي 
ما كانت في الدنيا؛ قيل: إنهم بوا بها جسراً من الطين والماء عضا عن الاجر 
وقيل غير ذلك. وكانت كسرة الخليفة يوم عاشوراء من سنة ست وخمسين وستمائة 
المذكورة» ونزل هُولاكو بظاهر بغداد في عاشر المحرّم» وبي السيفُ يعمل فيها 
أزنة وثلاثین ا واخر جمعة خطب الخطيب ببغداد؛ كانت الخطبة: «الحمد لله 
الذي هدم بالموت مشيّد الأعمار» وحكم بالفناء على أهل هذه الدارء» إلى أن قال: 
الله أجرّنا في مصيبتنا التي لم يصب الإسلامٌ وأهلّه بمثلهاء وإنا لله وإا إليه 
راجعون!» ثم عمل الشعراءُ والعلماءٌ ء قصائد في مراڻي بغداد وأهلهاء وعمل اليح 
تقي الدين إسماعيل [بن'“ إبراهيم] بن ابي اليشر 7“ شاكر بن عبد الله التنوجي] 
قصيدته المشهورة» وهي : [البسيط] 


لسائل الدّمُع عن بغداد أخبارٌ 
با زائرین !إلى الروراء ادوا 
تاج الخلافة والربْع 
أضحى لعَطفب البلى في ربعه أثر 
يا نار قبي من نار لحرب وَغى 
علا الصليبُ على أعلى منابرها 
ومنها: 


وكم بدور على البدرية آنخسفت 
وكم ذخائر أضحت وهي شائعةٌ 
وکم حدود أقيمت من سيوفهم 


نادیت والسبي مهتوك جرهم 
ومنها: 


الذي شرفت 


)١(‏ زيادة عن فوات الوفيات. 


فما وقوفك والأحبابٌ قد ساروا 
فما بذاك الجمى والدار ديار 
به المعالم قد عَقَاه إقفارً 
وللدمرع على الأثار, از 
شَبّت عليه ووافي اَن إعصار 


وا م 


وقام بالأمر من يحویه زنار 


ولم يعد لبدور منه إبدار 


من النهاب وقد حازنه كفارٌ 
على الرقاب وحطت فيه أوزار 
إلى السفاح من الأعداء دعَار 


٦٥۷ سنة‎ 


وهم يساقون للموت الذي شهدوا 
ا ا 
من بعد أسْرٍ بني العباس كلهم 
ما راق لي قط شيء بعد بينهم 
لم يبق للدين والدنيا وقد ذهبوا 
إن القيامة في بغداد قد وجدت 


آل لبي وأهل العلم قد سيوا 


سلطنة المنصور علي بن أيبك 


اناز يا رب من هذا“ ولا العارً 
ا ا 
فلا انار لوجه الصبْح إسفار 
إلا أحاديت أرويها وآثار 
وی لمجدِ وقد بانوا وقد باروا 
وحذها حين للإقبال إدبار 
فمن تری بعدهم تځويه أمصار 


۹ 


ما كنت آمل أن أبقى وقد ذعبوا لکن أبّى. دون ما أحتار أقدارٌ 

وهي أطول من ذلك. وجملة القصيدة ستة وستون بيتاً. وقال غيره في فقد 
الخلافة من بغداد بيتاً مفرداً وأجاد: [الكامل] 

خلت الا الاس منهم فعليهم ی الممات سلام 

إنتهى ذكر بغداد هناء ولا بد من ذكر شيء منها أيضاً في الحوادث. 

وأمّا أمر البحريّة فإنه لما دحلت سنة سبع وخمسين وستمائة رل الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاخب الشام بعساکر فی أثرِ البحرية۳)»» فاندفعوا 
وملك الور مات اه ,رمل اللكف المتيف غر بن الفاذن ن 
الكامل صاحب الكرك رَسلّه إلى الملك الناصر يطلب الصلح» وكان مع رسله 


. زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) يذكر هنا أن الملك الناصر أرسل ابنه الملك العزيز على أثر سقوط بغداد ‏ إلى هولاكو حمل إليه المدايا 
والتحف ويقدم الطاعة ويطلب إليه على لسان أبيه أن يده بنجدة تساعد في الاستيلاء على مصر وتخليصها 
من المماليك. فأمر هولاكو أن يتوجه إليه عسكر عدته عشرون ألف فارس. (السلوك: )٤١١/۲/١‏ 
ويذكر ابن العبري في حوادث سنة ١٠٠ھ‏ أن «الأشرف بن الملك الغازي بن الملك العادل صاحب 
ميافارقين توجه إلى الملك الناصر صاحب حلب يطلب منه نجدة ليمنع المغول من الدخول إلى الشام» 
فاستخف برآیه ولم يسمع مشورته بل صرفه بکلام وسرحه من عنده بالأمان» . 

(۳) زيزاء: من قرى البلقاءء يطؤها الحاجء ويقام بها هم سوق» وفيها بركة عظيمة. (معجم البلدان) . 


9° سلطنة المنصور على بن أيبك سنة ٦٥۷‏ 


الدارد) القطبية آبنة الملك المفضل الد بن العادل» وهي من عمات الناصر 
والمغيث يتضرُعون إلى الناصر ويطلبون الصلح ورضاه على آبن المغيث» فشرَّط 
عليه الناصر أن يقبض على من عنده من البحريةء فأجاب إلى ذلك وقبض وجهزهم 
إلى الملك الناصر على الجمال» وهو نازل ببركة رَيرّاء. فحملهم الملك الناصر إلى 
حلب وآعتقلهم بقلعتها ما خلا الأمير بيبرس البندُفدَارِيّء فإنه لما أحس بماوقع 
عليه الصلح هرب من الكرك في جماعة من البحرية وأتى إلى الملك الناصر 
صلاح الدين المذكور داخلا تحت طاعته» فأكرمه الملك الناصر وأكرم رفقته إكراماً 
زائداً؛ وعاد الناصر إلى مشق وفي خدمته الأميرٌ ركن الدين بيبرّس البندقْدَاريّ وغيره 


o‏ ت 


من البحرية . 


وام المصريون فاته لما ا الملك المنصورً علياً والأميرَ فُطْرُ المعزي ماوقع 
للبحرية فرحا فرحا زائدأء رينت مصر أياماً لذلك؛ وصفا الوقت للأمير فطز. وبينما 
هو في ذلك ورد الخبرٌ عليه بنزول هُولاكو على مدينة آمِدَ من ديار بكر» وأنه في 
صد البلإد الشاميّة » وأن هولاكو بعث رسلَّه إلى الملك السعيد نجم الدين إيلغاري 
صاحب ماردين يستدعيه إلى طاعته وحضرته» فسير إليه الملك السعيد ولدّه الملك 
المظفر قرا أرسلان وقاضي القَضَاة مهذب الدين اي مجلي ]والأمير 
سابق الدين لبان وعلی أيديهم هدية» وحملهم رسالة ت تتضمَن الاعتذار عن الحضور 
بمرض مَنَعه الحركة. ووافق وصولهم إلى هولاكو أخذّه لقلعة اليمانية ٠‏ وإنزاله مَنْ 
بها من حريم صاحب“ ميافارقين وأولاده وأقاربه» وهم: ولده الملك الناصر 


)١(‏ الدار: لفظ مؤنث بعنى الموضع والمثوى والبيت والديوان. وقد استعمل على سبيل الكناية كلقب 
فخري . وكان في البداية يطلق على الخليفة مع إضافة صفة «العزيزة»» فكان يقال: الدار العزيزة. ثم 
استعمل للإشارة إلى الجليلات من النساء» فأطلقه العلاء بن موصلايا صاحب ديوان الإنشاء في عصر 
القائم العباسي على نساء الوك وغيرهن من السيدات»ء واستمر هذا الاستعمال حتى أواخر العصر 
المملوكي» فكان يعبر عن السيدة بدارها تنزياً هما عن التصريح باسمها كا هي الحال في لقب «الجهة» 

و «الستارة» . (الألقاب الإسلامية: ۲۸۲). 

(۲) قلعة اليمانية : قلعة أسلم أهلها وسميت باليمانية لأنها فتحت على يد حذيفة بن اليمان. (فتوح البلدان) 
وهي من جلة قلاع ديار بكر. (انظر الأعلاق الخطيرة: .)۲٤١/۳‏ 

(۳). هو الملك الكامل ناصر الدين عمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي . وكان املك الكاملء لا = 


سنة ٥۷‏ سلطنة المنصور على بن أيبك ٥١‏ 


صلاح الدين يوسف جفتاي'). [وولده] الملك السعيد عمر وآبن أخيه الملك 
الأشرف أحمد [وولده الملك المشهر ابن تاج الملوك علي ابن الملك العادل» وكان 
ينعت بالملك الصالح نجم الدين أيوب]»» فاذوا الرسالة؛ فقال هُولاكو: ليس 
مرضه بصحيح» وإنما هو يتمارض مخافة الملك الناصر صاحب الشام» فإن 
آنتصرت عليه آعتذر لي بزيادة المرض» وإن آنتصر علي كانت له اليد البيضاءُ 
عنده» ثم قال: ولو كان للملك الناصر قو يدفعني لم يمكني من دخول هذه البلاد؛ 
وقد بلغني أنه بعث حريمه إلى مصر؛ ثم أمر برد القاضِي وحده فرد القاضي وأخبر 
الملك السعيد بالجواب. 

وما هُولاکو فإِنه لازال یأخذ بلدا بعد أخری إلى أن آستولى على حلب 
والشام"ء واضمحل أمر الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام بعد أمور 


= تواترت عليه الأخبار بقصد التتر بلاده» قد نقل حريه إلى قلعة اليمانية وخرج من“ ميافارقين إلى آمد. 
(الأعلاق الخطيرة: )٤۸۸/۳‏ . 

(1) في الأعلاق الخطيرة: «جقطاي». قال ابن شداد: والسبب في تسميته بهذا الاسم أن الملك الكامل لا 
توجّه إلى منكوقاآن سنة ۲٠٠ھ‏ ولد له هذا الولد بقراقرم» فبلغ منكوقاآن ذلك فأمره أن يسميه جقطاي 
على اسم والده» تكرمة له. 

(۲) في الأصل: «وتاج الدين علي ابن الملك العادل» وما أثبتناه عن الأعلاق الخطيرة. 

(۴) كانت الشام في ذلك الوقت تتقاسمها سلطات ثلاث: هي سلطة الفرنج وسلطة الأرمن المسيحيين 
وسلطة الحكام المسلمين الذين كانوا يتمثلون في الأمراء الأيوبيين. وكان هؤلاء الأمراء المسلمون على 
خلاف فيا بينهم لا يستطيعون الاجتماع على أمر» وإن كان خطيراً مثل مواجهة الغزو المغولي. 
وما شجع المخول على التوجه لفتح الشام ومصر هو ذلك التحالف الذي قام في ذلك الوقت بين الحكام 
المسيحيين في غرب آسيا من جهة وبين المغول من جهة أخرى؛ فقد رأى هيتوم» ملك أرمينية (أرمينية 
الصغرى أو بلاد قيليقية) أن الفرصة سانحة للانضمام إلى المغول لاستخلاص الشام بوجه عام وبيت 
المقدس بوجه خحاص. ولا كان بوهيمند السادس ملك أنطاكية حليفاً وفاً لجاره هیتوم» وکان قد تزوج 
من ابنته» دحل هو الآخر في الحلف المغولي . ونما هو جدير بالذكر أنه كان لزوجة هولاكو المسيحية «دوقوز 
خاتون» أكبر الأثر في توطيد أواصر الصداقة بين الزعاء المسيحيين وبين هولاكو. وهكذا اتخذت حلة 
هولاكو صفة الحرب الصليبية الأرمينية المخولية» ذلك لأن ملك الأرمن هيتوم كان في علاقته بالمغول 
لا يتحدث عن نفسه فقط» وإغا كان يتحدث عن صهره الفرنجي بوهيمند. وقد اشتركت مع المغول 
فرقة أرمينية مسيحية» إذ كان مسيحيو الشرق حين يتحدون مع المغول لحاربة المسلمين يحسون أنهم 
إغا يشاركون في حرب صليبية . (انظر مؤرخ المغول الهمذاني: ص ٤١‏ 6۸ والسلوك: ١٠١/٠۲/٠١‏ 
حاشية). . 


٥۷ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة‎ o۲ 


ووقائع وقعت له» وآنفلَ عنه أصحابُه . فلمّا وقع ذلك فارقه الأمير بيبرس البندقَدَاريّ 
وقدم إلى مصر ومعه جماعة من البحرية طائعاً للملك المنصور هذا فأكرمه قطز وأكرم 
رفقته وصاروا الجميع من عساكر مصر على العادة أوّلا. يأتي تفصيل ذلك في 
ترجمة الملك المظفر فطز. إن شاء الله تعالى . 
ولما آستفحل أمر قطز بديار مصر وصار هو المشار إليه فيها لصغر السلطان 
الملك المنصور على ء ولكثرة حواشي قطز المذكور» ثم تحقق قطز مجيء التتار إلى 
البلاد الشامية» وعلم أنه لا بد من خروجه من الديار المصرية بالعساكر للذبّ عن 
المسلمين» فرأى أنه لايقع له ذلك فإِنَ الآراء مغلولة إصغر السلطان ولاختلاف 
الكلمة» فجمع فز كمال الدّين بن العْدِيم الحنفيَ وغيره من الأعيان والأمراء 
بالديار المصريّة» وعرّفهم أن الملك المنصور هذا صبي لا يحسن التدبير في مثل 
هذا الوقت الصَعّْب» ولا بد أن يقوم بأمر المُلْك رجلّ شَهُمٌ يطيعه كل أحده 
وینتصب للجهاد في التتار» فأجابه الجميع : ليس لها غيرك! وکان قطز قبل ذلك قد 
ًض على الملك المنصور على هذا وعرَقه بالدور السلطاتية» فخْلِعٌ الملك 
المنصور في الحال من الملك وبوي الأمير قطز ولق بالملك المظفر سيف الدين 
فُطزء وآعتقل الملك المنصور ووالدته بالدور السلطانية من قلعة الجبل» وحلّف فُطز 
الناس لنفسه وتم أمره» وذلك فی يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبح 
وتخمسين وستمائة كانت مد املك المتصور فى السلطة بالديار المضرية سين 
وسبعة“ أشهر وآثنين وعشرين يوماً» وبقي معتقلا سنين”٠‏ كثيرة إلى أن تولى 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدَاريّ» فنفاه هو ووالدته وأخاه ناصر الدين 
قاقان"٠‏ إلى بلاد الأشكري(“ فى ذي القعدة سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة . 
)١(‏ في الجوهر الثمين والسلوك: «فكانت مدة مملكة المنصور سنتين وثمانية شهور وثلاثة أيام». وفي عقد 
الجمان: «سنتين وستة أشهر». 
(۲) صوابه: «شهوراً كثيرة» لأن قطز استمر في الملك مدة سنة واحدة. 
(۳) في الأصل: «قان». وما أثبتناه عن السلوك وعقد الحمان. 
)٤(‏ أي الدولة البيزنطية . وأمبراطورها في هذه السنة هو تيودور لاسكاريس الثاني الذي حكم في الفترة ما بين 
_--۴٤‏ ۸١۲٠م‏ . وكان مقر حكمه مدينة نيقية . (عقد الجمان: ۲۲١‏ حاشية) والأشكري لقب أطلق 
على ملوك القسطنطينية . (صبح الأعشى : .)٤١/۸‏ 


سنة ٥٥‏ سلطنة المنصور على بن أيبك or‏ 


قلت : والملك المظفر فط هدا هو أل مملوك خلع آبن أستاذه من الملك 
وتسلطن عوضه» ولم يقع ذلك قبلّه من أحد من الملوك. وتمت هذه ا السيئة 
في حاصد إلى يوم الام و الاق فده ازال وة 

# # # 

السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور عل آبن الملك المعرٌ 

وهي سنة خمس وخمسین و على أن والده الملك المع حكم فيها 
ES‏ أشهر . 

فيها أرسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولَدّه الملك العزيز بهدية إلى 
هُولاكو ملك التتار وطاغيتهم . 

وفيها فتلت الملكة شجرة الد الملك المعر أك ثم قلت هي أيضاً. وقد 
تقدَّم ذكرٌ ذلك کل واحد على جدته في ترجمته من هذا الكتاب» فلا حاجة إلى 
الإعادة. 


وفيها توفي الأمير عر الدين أَيبّك بن عبد الله الحلبيّ الكبير» كان من أعيان 
المماليك الصالحيّة النجميةء وممْن يُضاهي الملك المعرّ أييك التركمان فى 
مَوكبه» وكانت له المكانة العْظمى في الدولةء كان الأمراء يعترفون له بالتقدم 
عليهم» وكان له عدَّة مماليك نجباء صاروا من بعده ااب منهم: رکن الدين إياجي 
الحاجب» وبدر الدين بيليك الجاشُلّكير» وصارم الدين أُرْبك ا وغیرهم . ولما 
ا أيبك التركمانيّ حدّثته نفسه بالسلطنةء فلمَا قبض فط على الأمير 
سجر الحلبي» ركب أبّك هذا ومعه الأمراء الصالحيَة فتقنطر به فرسّه فهلك خارج 
القاهرة وأدخل إليها میتاً؛ وكذلك وقع للامیر حاص 7 وقد تقذم ذكر ذلك في 
هة الماك الصو : 
وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة نجم الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
الحسن بن عبد الله البغداديّ البادرائيّ ؛ ولد في سنة أربع وتسعين وخمسمائة» 


“٥٥ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة‎ o4 


وسمع الكثير وتفقه وبرع وأفتى ودَرّس» وترسّل عن الخليفة إلى ملوك الشام ومصر 
غير مرة إلى هذه السنةء ولي قضاء القضاة ببغداد. ومات في سلخ ذي القعدة. 

وفيها توفي الشيخ الأديب أبو الحسن علي بن محمد بن .الرضا المُوسوي 
الحْسَينيَّ الشريف المعروف بآبن دفتر خوان. ولد سنة تسع وثمانين بحَمَاة» وكان 
فاضا وله تصانيف وشعر جيّد» من ذلك قوله: [الطويل] 

إذا لمت قلبي قال عيناك أبصرت وإن لمت عيني قالت الذنبٌ للقلب 

فعيني وقلبي قد تشارَكنْ في دمي فيا رب کن عوني على العين والقلب 

فا وفك الا عار غار مت للك الكافل محمد او الال 
أبي بكر بن أيّوب» والدة الملك المنصور صاحب حَمَّاة. كانت صالحة دينة دبْرّت 
ملك ولدها المنصور بعد وفاة زوجها الملك الف اخ تدبير» وهي والدة الملك 
الأفضل نور الدين أبي الحسن علي أيضاً. وكانت وفاتها في أواخر ذي القعدة أو في 
ذي الحجة من السنة. ۰ 

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العلامة المقرىء أبوعبد الله محمد بن 
أبي القاسم بن فيه بن خلّف الرعَيْبْيَ الشاطبيّ الأصل المصريّ المولد والدار 
الضرير راوي القصيدة المشهورة في القراءات التي لم سبق إلى مثلها التي سمّاها 
«جرز الأماني ووجه التهاني» . ومولده في حادي عشر ذي الحجة سنة ست اوی 
وسبعين وخمسمائة بمصر» وتوفي ٻهاا في ادي غر شال وذفن جن يوه بسع 
المقطمء» ولم پخلفت بعده مثله. وکان الشيخ کثیراً ما نشد هذا الل وهو تعش 
الموتى» وال المذكور للخطيب أبي زكريّا يحيى بن سلامة الحصكفيٌ» وهو: 
[الطويل] 

أتعرف شيا في السماء نظيره ‏ إذا سار صاح الناس حين يسير 

فاه مركوباً وتلقاه راكباً وکل أمير يعتليه أسير 

E E E E 

وفيها توي الوزير الصاحب شرف الدين هبّة الله بن صاعد الفائزيّ ؛ كان اول 


سنة ٦٥٥‏ سلطنة المنصور على بن أيبك o0‏ 


نصرانياً لقب بالأسعدء وهو منسوب بالفائزي إلى الملك الفائز إبراهيم آبن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» ثم أسلم وتنقل في الخدم حتی ولي الوزارة. وکان عنده 
رياسة ومكارم وعقل وحسن تدبير» وخدم عدَةَ ملوك وکان محظوظاً عندهم» وهو 
الذي هجاه الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح» وقيل بهاء الدين زير بقوله: 
[مجزوء الخفيف] ۰ 

لعن اله صاعدا ۰ وأباه فصاعدذا 


وليه فنازلا واحدا ثم واحدا 


وفيها توفي أبو الحسن المغربيّ الميورقي الشيخ نور الدين. كان من أقارب 
الميورقي الملك المشهور ببلاد الغرب. مات بدمشق ودفن بقاسيون» وکان فاضا 
أديباً شاعراً. ومن شعره من أبيات: [البسيط] 

القضبٌ راقصةٌ والطيرٌ صادحة والستر مُرتَفِعُ والماء شر 

وقد تجلّت من اللذات ارجا لها بظلال ادح تسر 

ke‏ واډ به موسی ا ر روض, على حافاته الخضر 


قلت: وهذا یشبه قول من قال في مليح خليق : [الرمل] 
مرك الرتن على ارف _ ٠‏ فان اللا بالائن عي 
مجممٌ البحرين أضحى ْله إذ تلاقی فيه موسى والحْضَرٌ 


الذين ذكر الذهبي في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحڌث 
أبو محمد عبد الرحمن بن أب بي الفهم اليلْدَانيَ في شهر ربیع الأول» وله سبع 
وثمانون سنة . والإامام E‏ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبي الفضل السلَمِيّ المْرسِيّ في نصف شهر ربيع الأؤلء وله ست وثمانون سنة. 
والإمام نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء البادَرَائيّ الشافعيّ في ذي القعدة 


ببغداد . 


أمر النيل فى هذه السنة: 


٦٥٦ سنة‎ 


الماء القديم ارح أذرع وخمس وعشرول اف مبلغ الزيادة سح عشرة 
ذراعاً وسبع عشرة اها 


السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور 
على ابن الملك المعرَ أيبّك على مصر 


وهي سنه ست وخحمسین وستمائة . 


فيها آستولى الطاغية هولاكو على بَخدادء وقتل الخليفة المستعصم بالله ومعظمّ 


أهل بغداد؛ وقد تقدم ذلك. 


وفيها كان الوباء العظيم بدمشق 
الربعيّ الموصليّ المعروف بابن الحلاوي الشاعر المشهور؛ كان من أحسن الناس 
صورة وألطفهم أخلاقا مع الفضيلة التامة؛ ورحَل البلاد ومدح الخلفاءَ والملوك 
وخدم الملك الرحيم بدر الدين لؤلۇاً صاحب الموصل ولبس زي الجند. وشعره في 
نهاية الرقة والجُرالة» وهو صاحب القصيدة التي أولها: [الطويل] 


وغیرها. 


حکاه من الخْصن الرطيب وَريقةُ 
هلال ولکن افق قلبي ا 
وأسمرَ يكي الأسمر اللذن فده 
E‏ 
قر له من كل خسن جلي 
بديع التثني راح ی يره 
على سّالفيه للعذار جريرة 


7# منه الطرفُ من لسن تخضنةة 


وما الخمرٌ إلا وجنتاه وريقةُ 


غرَالٌ ولکن سَفْحٌ عيني عَقَيقةُ 
غ و ر 
شب ولکن في فؤادي حريقة 
رانف ن کل مع 
على أن دمعي في الخرام طليقه 

وفي شفتیه الف عتيقَه 
ويسشكر منه الريق مَنْ لا يذوفَةُ 


1٥٦ نة‎ 


من الترك لا بيه جد إلى الجمى 
ولا حل في حي تلوح ابه 
ولا بات صَّبا بالفريق وأهله 
له ميم ينبي المدام بريقه 
تاوت من بر الفرا سرد 
إذا خفق البق اليماب موهنا 
ره ر الاه فلز ا 
ا حین وای ااه 
یه اقش شلا د ن 
فما بأل قلبي كل حب هيج 
فهذا ليوم البيّن لم تف ناره 
E‏ 


سلطنة المنصور على بن أيبك 


۶ء ٣‏ ۶م 


ولا ذكر بانات الغوير تَشُوفةُ 
ولا سار في رکب يساق وة 
ولکن إلى خاقان سی و 
ويْخجل نوار الأقاجي بريقة 
فأضرّم من ذاك الحريق رجي 
مع البدر قال الاس هذا شقيةُ 
فاطرق من فرط الحياء رر 
يُحمُلنِي كالْحْضرٍ مالا أ 

ومام طزفي كل حسن روف 
وهذا لبعد الدار فا جت و 
وإِن کان طرفي وا ف 
شراب تناياه ومنها عَبُْوفُة 


oV 


: 2 ا ا و دو 
فما فاز إلا من يبيت صبوخحه 


وفيها توفي الأمير بكتوت بن عبد الله سيف الدين العَزيزيّ أستادار”› الملك 


)١(‏ الأستادار: هو الذي يشرف على الواردات الخاصة بالسلطان المملوكي» ويشرف على كل من في القصر 
من خدم وغلمان؛ وهو الذي يسلمهم رواتبهم وكل ما يحتاجون إليه لعملهم أو لأنفسهم . (صبح 
الأعشى : .٤٥۷/١‏ ومسالك الأبصار: .)١۱١۸‏ وهذه الكلمة مؤلفة من لفظين فارسيين: هما «إستذ» 
ومعناه الأخذ. و «دار» ومعناه الممسك :فأدغمت الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة فصار 
واستداره والمعنى : المتولي للأخذ؛ سمي بذلك لأنه يتولى قبض المال. (القلقشندي) ويقول الدكتور أحد 
السعيد سليمان في تأصيل هذه الكلمة أن لفظ «إستذ» الذي ذكره (القلقشندي) هو «ستد» الفارسى» ومعناه 
الأخذ. (تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: )١١- ١٠۳‏ ويرى الدكتور خسن البأشا ف 
الألقاب اللإسلامية (ص )۲۸٤‏ أن لفظ «دار» في «استادار» أصله عربي بمعنى القصر آو المحلةء وهو ري 
حديث نخالف ما ذهب إليه القلقشندي من أن لفظ «دار» أصله فارسي : «داشتن» ومعناه الممسك 
أو المتولي» وهو اللفظ الذي دخل في تركيب عدد من الألقاب مثل: جوكندار ودوادار أو جاندإر. ويرى 
الدكتور حسن الباشا أن العرض التاريخي للنقوش التي يظهر فيها اللقب يؤيد الرأي الحديث. وبالتالي 
فإن اللقب في أصله هو «أستاذ الدار» وليس «إستَذٌ دار» أو «سِتد دار , وينقل الدكتور عمد ا 


0۸ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة ٦‏ 


الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام ؛ کان من أكابر الأمراء فى الدولة 
الناصرية» وكان حسن السيرة ملي الشكل مُسَجَمُلء؛ كان موكبه يُضاهي مواكبَ . 
الملوك. 


وفيها توفي الملك الناصر أبو المظفُر وقيل أبو المفاجر داود صاحب الكرّك 
آبن الملك المعظم عيسى صاحب الشام آبن الملك العادل أبي بكر صاحب مصر 
آبن الأمير نجم الدين أيّوب. مولده في جُمادى الآخرة سنة ثلاث وستمائة؛ ووقع له 
أمور وحوادتُ ومِحَنٌ تكرّر ذكرها في عِدّة تراجم من هذا الكتاب. وكان تغلب على 
الام بعد موت عمه الملك الكامل محمدء وقَدِم مصرَ بعد ذلك غير مرة وتوجه إلى 
الشرقء ووقع له آمور يطول 2 إلى أن مات في جمادی الأولی . وکان ملكا 
شاعا مقداماً فاضا أديباً شاعراً؛ وقد تقدّم من شعره هة أبيات يستعطف بها 
الملك الصالح نجم الدين أيوب في ترجمة الملك الصالح المذكور. ومن شعره 
أيضاً: [الطويل] 


لن عاينتٰ عيناي أعلام جلق وبان من القَصر المشيد قَبابُه 
نْب أن البْن قد بان والنرًى نى شَخْطها والعیش عاد شبابه 


وفيها توفي العلامة المفتنّ أبو الفضلء وقيل أبو العّلاءء بهاء الدين رُهَير بن 

۰ ٤ه‏ 
محمد بن علي بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن المنصور بن عاصم الارڍي 
المكي القوصِيّ المنشأً المصريّ الدار» الكاتب الشاعر المشهور المعروف بالبهاء 
زهير صاحب الديوان المشهور. مولده بوادي ل بقرب مک في حامس ذي 


زيادة عن إحدى نسخ كتاب السلوك رأياً آحر طريفاً - وكان مكتوباً بخط الف قبالة لفظ الأستادار 
وقد جاء فيه: «استادار: كلمة فارسية أصلها «اصطاسرا» بمعنى «اصطا كبير»» ثم عربوه فقالوا: استاذ. 
ومعنى «سرا» دار الكبير كالسلطان ونحوهء فلا تلاعبوا ذه الكلمة قالوا: استادار» انتهى . وهذا الرأي 
له قيمته في تفسير أصل كلمة «أستاذ» إذ يشير إلى أنها تعريب لكلمة «اصطى» الفارسية» وهو عكس 
الرأي القائل بأن لفظ «أصطى» العامي المعروف في العصر الحاضر تحريف لكلمة «أستاذه . 


1٥5٦ سنة‎ 


الحجّة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة؛ وَرْبّيّ بصعيد مصر بمُوص» وقراً الأدبَّ 
وسمع الحديتُ وبرع في انم والنثر والترسل» وله الشعر الرائق الفاتق؛ وكان 
رئيساً فاضا حسن الأخلاق؛ إتصل بخدمه الملك ا نجم الدين أيوب في 
حياة أبيه الملك الكامل» ودام في خدمته إلى أن توفي . وقد تقذم من ذکره فی 
ترجمة الملك الصالح نبذة جيّدة. وكانت وفاة البهاء رَهَيْر هذا في يوم الأحد قبل 
المخرب رابع : [الطويل] 


ذي القعدة وقيل خحامسه . ومن شعره رحمه الله : 


ولما جفاني مَنْ اجب وخانني حفظت له الود الذي كان ضيعا 


ولو شع فااف الصدود بمثله 
وقد کان ما قد کان بینی وينه 
سعى بيننا الواشي ففرق بيننا 


fo 


ولكنني أبقيت للصلح موضعا 
أكيدا ولكني رعيت وما رَعَّى 
لك الذنب يا من خانني لا لمن سعى 


لها: [الطويل] 


ومن شعره أيضا قصيدته التي أو 


ا 


رودا قد أفنیت یا بین ن دمجي 


إلى كم أقاسي لوعة بعد لَوعَةٍ 
وقالوا علمنا ما جرى منك بعدنا 


وحسبك قد أحرقتَ ياشوق أضلعى 
وحتی متی يا بين نت معي معي 
فلا تظلموني ما جری غير أدمعي 


وفيها توفي الإمام الحافظ الحجّة أبومحمد زكيّ الدين عبد العظيم بن : 
عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المنذِريّ الدم مَشقِيّ الأصل 
المصريّٰ المولد والدار والوفاة. ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» و الكثير 
ورخل وکتب وض وخرج وأملى وحدّث بالکثير» وتخرج به E‏ وهو أحد 
الحفاظ المشهورين . 


أبوأحمد عبد الله 


وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستعصم بالل 
آبن الخليفة المستنصر بالله منصور آبن الخليفة الظاهر بأمر الله محمد آبن الخليفة 


محمد آبن الخليفة کک بالله بي ا أحمد آبن الخليفة بالله 
أبي القاسم عبد الله آبن الأمير محمد الذخيرة» وهو غير خليفة» آبن الخليفة القائم 
بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أبى 1 أحمد آبن الأمير إسحاقء 
وإسحاق غير خليفة» آبن الخليفة المقتدر بالله أبى الفضل جعفر آبن الخليفة 
المعتضد بالله أ NS‏ أبن الأمير طلحة المرقء وطلحة ف اا 
آبن الخليفة ال غ افا بي الفضل جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد 
آبن الخليفة الرشيد بالل رة آبن الخليفة المهدي بالله محمد آبن الخليفة 
الهاشمىَ البغداديّ» آخر خلفاء بني العباس ببغداد؛ وبموته آنقرضت الخلافة من 
بغداد. ولی الخلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله فى العشرين من جمادى الأولى 
سنة أربعين وستمائة» ومات قتي بيد هولاكو طاغية التتار في هذه السنة. وقد تقدّم 
كيفية قتله في ترجمة الملك المنصور علي هذاء وكانت مدّة خلافته خمس عشرة 
سنة وثمانية أشهر وأياما. وتقدير عمره سبع وأربعون سنة. وكان قلیل المعرفة بتدبير 
الملك نازل الهمة مُهْماً للأمور المهمّة مُجباً لجمع الأموال٠‏ يقدم على فعل ما 


ھ ت 
»3 
0 


سبح › 2 ا ر هولاکو تی ک کان في ذلك هلاکه . و الخلافة بعده 


العبّاس فى الخلافة . على ما يأتى ذكر ذلك في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ تذكر المصادر أن هولاكوء بعدما قبض على الخليفة المستعصمء أمر بحرمانه من الطعام؛ فلا أحس 
بالجوع طلب طعاماً فقدم له هولاكو طبقاً ملوءاً بالذهب وأمره أن يأكل . فقال الخليفة : «كيف يكن أكل 
الذهب؟» فرد عليه هولاكو: «إذا كنت تعرف أن الذهب لا يؤكل فلم احتفظت به ولم توزعه على جنودك 
حتى يصونوا لك ملكك الموروث من هجمات هذا الجيش المغير؟ وم لم تحول تلك الأبواب الحديدية إلى 
سهام وتسرع إلى شاطىء نهر جيحون لتحول دون عبوري؟» فقال الخليفة : «هكذا كان تقدير الله» فرد 
هولاكو: «وما سوف مجري عليك إنغا هو كذلك تقدير الله». 
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وفيها توفي الأمير الأديب الشاعر سيف الدين أبو الحسن علي بن عمر بن قزل 
المعروف بالمَشِد الشاعر المشهور. مولده بمصر في شوال سنة آثنتين وستمائة 
وول د قاري ممن عة ن ركان من أ كان ا اء لفك هر ورت 
الأمير جمال الدين بن يَعْمُور» وله ديوان شعر مشهور بأيدي الناس» وتوفي بډهشق 
في يوم عاشوراء. ورثاه بعض الفضلاءء فقال: [الكامل] ٠‏ 


عاشورٌ يوم قد تعاظم ية إذحَلّ فيه كل خطب مُكل 
لم يكفه قتل الحسين وما جّرى حتى تعدّى بالمصاب على علي 


ومن شعره ‏ رحمه الله بيت مفرد كل كلمة منه قلبُ نفسها وهو: [مجزوء 
الكامل] 


ومن شعره أيضاء قوله: [السريع] 
مء 


وشادِنٍ أوردني حبه لهیب ر الشوق والفرقة 
أصبحت حَراناً إلى ريقه فليتَ لي من قلبه الرقفة 
وله ايشا مهنا مقا [الط] 
وافی إل وكاس الراح في يده فخجلت من لطفه أن النسيم سى 
لا تدرك الراح معنى من شمائله والشمس لا ينبغي أن تدرك القَمَرَا 
وله في خود عمياءَ: [السريع] 
)١(‏ الشد: ترادف كلمة تفتيش. ويسمى متولي هذه الوظيفة «الشاد» مضافاً إليها جهة الاختصاص مثل : 
شاد الجواليء وشاد الأوقاف» وشاد الزكاةء وشاد الدواوين وغيرذلك . (التعريف مصطلحات صبح 


الأعشى : ۱۹۳). وشاد الدواوين كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى 
موظفیها. (صبح الأعشی : ۲۲/۲). 
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علقتّها نَجلاء مل المها فخان فيها الزمنُ الخادر 
أذهب يها فإنسائها في ظلمة لا يهتدي حائر 
تجرح قلبي وهي مكفوفة وهكذا قد يفعل الباتر 
واخ ال غا اه ٠‏ واج ا الو انه اط 
وله في لاعب شطرنج : [السريع] 
لبت بالشظرنج مع شان رشاقة الأغصان من فده 
اسا عقد الد من خصره وال الشامات من خد 


وفيها توقي. الشيخ الإمام الأديب الربانيّ جمال الدين آبوزکریا یبحیی بن 
يوسف بن يحيى بن منصور بن المَعّمُر بن عبد السلام الصرَصَرِي الضرير الشاعر 
المخهرن كان ن الملا القف ك عة الان ركان ل الد الطرى في النظم؛ 
وشعره في غاية الجودة؛ ومح النبيّ صلی الله عليه وسلّم بقصائد لا تدخحل تحت 
الحصر كثرةً؛ قيل: إن مدائحه في النبيَ صلى الله عليه وسلم تقارب عشرين 


س۶ 


مجلدا. ومن شعره من المدائح النبوية قوا له: [الخفيف] 
ن TT ٠‏ ر 
زار و وحن بالزوراء ي مقامٍ خلا من الرقباء 
من حبیب القلوب طیفُ خیال فجلا نوره دجی الظلماء 
يا لها زورة على غير وَعْدٍ بت منهافي ليلة سَراءِ 
نعمت عیشتی وطابت حياتى ٠‏ فى اها يا طلعة الغراءِ 


ومنها : 


ر | to,‏ ا ا 
يا هلال السرور يا فمر الان سس ونجم الهدى وشمس البهاء 
يا ربیع القلرت با فة الي حن وسات الإاحيان الما 


2 2 H1 £. ر‎ 2 L1 
سيد حبه فخار وتشري ف وعز باق لأهل الصفاء‎ 


سنة ٦٥٦‏ سرلطنة المنصور علي بن أيبك ۰ ۳ 
أحمدٌ المصطفى السرا الاد ال .ج خاتم اتاك 
ومن شعره في عدد الخلفاء بني العباس إلى المستعصم آخر خلفاء بني 
لكب بني العباس سفاحهم جلا وجر لمنصور ومهدي الولا 
وهاٍ وهارون الرشيد تلاهما أينْ ومأمون ومعتصم الملا 


وواٹقهم من بعده متوكکل ومنتصسر والمستعين بنو العلا 
وطاب بمعتز جُنى مهتد كما بمعتضد عيش لمعتمد حلا 


aN E. recede 

لأن المعتمد عم المعتضد وتولى المعتضد الخلافة بعده. إنتهى . 

ومکتفیاً فأعُدد ومقتدراً وقد تلا قاهراً راض لمتقی تلا 

وما ثم المطيعَ وطائعاً وقادرهم والقائم OE‏ 

وبالمقتدي مستظهر ساد مثلما ‏ بمسترشلٍ والراشد المقتفي علا 

بمستنجلٍ والمستضيء وناصر وظاهر والمستنصر أجل مقَفَُلا 

ومستعصم لا زال بالنصر قاهرا لأعدائه ما حنت العيس في الفلا 

قال الذهبيّ : «حکی لنا شيخنا آبن الدَبَاهىّ”› وكان خالّ أمّه (يعنى 
الصرصريّ) - قال : بلغنا أنه دحل عليه التتارٌ وکان ا فطع بعکازه بطنْ وا 
فقتله» ت قل شهيداً بيد التتار» . إنتهى . 

قلت: كل ذلك في واقعة هولاكو المقدّم ذكرها. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الأمير سيف الدين 
)١(‏ الشطر الأخير غير مستقيم الوزن. ویستقیم بان یقول مثلا: 


أ مد المصطفى السراج المنير ال اشر الخير خاتم لأنبياء 
(۲) هو عمد بن أحد بن أبي نصر الدباهي البغدادي الزاهد. توفي سنة ١١۷ه‏ . (شذرات الذهب). 
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المُشِدَ الشاعر صاحب الديوان؛ وآسمه علي بن عمر بن قزل» في المحرم . والشيخ 
يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصريّ الزاهد صاحب «الديوان»؛ استشهد ببغداد 
في صَفر في مم لا يحْصون: المتمم با ابر اید عدا ابن المت 
وله سبع وأربعون سنة» وكانت خلافته ست عشرة سنة. ومنهم أستاداره 
محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزِيّ . ومدرس المستنصرية الإمام 
أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الرَّنجَاني الشافعيّ » وله ثلاث وثمانون سنة . 
الاك ف الف غ ي ال ن الات ا ي كو د الارن 
وأبو عمرو عثمان بن علي القرَشِيَّ ابن حطيب القرافة في شهر ربيع الآخر» وله 
أربع وثمانون سنة. وأبو العِر عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن محمد بن صديق 
المؤدب الحرَانيّ بدِمَستق. والملك الناصر أبو المظفر داود ابن الملك المعظم ابن 
العادل في جُمادى الأولىء وله لذت ومسو سه الخد جيب الدين 
نصر الله بن أب بى الع الك بن فة في جمادى الآخرة» وقد جاوز السبعين . 

وأبو الفضل e‏ عبد الوهاب بن بنان الكفرطابيّ في شوال» وله تسع 
وسبعون سنة. والأديب شرف الدين الحسين بن إبراهيم الإربليّ اللغويّ في ذي 
القعدة» وله ثمانٍ وثمانون سنة. والحافظ رَكيّ الدين ا بن عبد القوي 
المنذرى في ذي القعدة» وله و سنة . والبهاء هير بن محمد بن علي 
ال الكاتب الشاعر. والعارف أبوالحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار 
الشاذِلىّ الرير [بصحراء]عَيّذاب“ في ذي القعدة. وأبو العبّاس القَرّطبي 
أحمد بن عمر بن إبراهيم العَذل بالإسكندريّة» وله ثمانِ وشبعون سنة. وخطيب 
مدا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد اللي في ذي الحجّة. والحافظ 
صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد البكري بالقاهرة في ذي 
الحجْةء وله آثنتان وثمانون سنة. والشيخ أبو عبد الله الاي محمد بن حسن شيخ 
الإقراء بحلب في شهر ربيع الأخر. 


)١(‏ غيذاب: كانت فرضة على بحر القلزم الذي يعرف اليوم بالبحر الأجر. 
(۲) مردا: قرية قرب نابلس. (معجم البلدان). 


أمر النيل في هذه السبة : 
الماء القديم أربع أذرع وتسع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
HF ¥‏ 

السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور عل آبن الملك المعرَ ايك على مصر 

وهي سنة سبع وخمسین وستمائة . 

فيها خع الملك المنصور على المذكور بمملوك ابيه الملك المظفر فطز 
المعرَيّ . وقد تقدّم ذلك. 

وفيها دحل هولاكو ديار بكر قاصداً حلب. يأتي ذكر ذلك كله في ترجمة 
الملك المظفر فطز إن شاء الله تعالى . 

وفيا توفي الملك الرحيم أبو الفضائل بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأابكي 
صاحب الموصل؛ کان من أجل الملوك؛ وطالت یامه بالموصل لأنه أقام بتدبیر 
استاذه نور الاين ارُسلان شاه بن عر الدين مسعود بن مودود بن نكي بن آق سق 
التركي. فلما توفي نور الدين قام بتدبیر ولده الملك ا عز الدين مسعود. فلما 
توفي الملك القاهر سنة ا عشرة وستمائة أقام ف من ولده هما آنا بنت 
ورالد صاحب ربل [تم ا أخنى على أولاد أستاذه تلهم غيلَةَ]() وانخذا بعل 
واحد» ثم بعد ذلك اة ك المريل واعماليا غا وار د وکان کثیر 
التجمل بالرسل والوافدين عليه وكان :له همة غالية ومخرفة تامةء وکان شد الف 
عن أخبار رعایاه ما یخفی عنه من أحوالهم إل ما قل» وکان يعرم على اقسا 
والجواسيس في كل سنة مالا ظا وکان إذا E‏ درهم هان 
عليه أن ل عشرة الاف دینار ليبع غرضه في عوده» ولا يذهب مال رعیته . 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان. 


1۷ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة‎ 1٦ 


قلت: لله در هذا الملك! ماأحوج الناس إلى ملك مثل هذا يُملك الدنيا 
بأسرها. وكانت وفاته بالموصل وهو في عشر التسعين سنة. 

وفيها توفي الأديب الفاضل أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن مَكي بن محمد بن 
الحسن القرشىَ الدمشقيَ العدل المعروف باين الذَجَاجيّة؛ كان فاضلا شاعراً 
مطبوعا. ومن شعره قوله : [مخلع البسيط] 

ك الود ياي ساروا فى اليب 

سل ن الان عو اك قا اغب 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلىّ بن السراج مسند الغرب ببجاية(» في 
صفر» وله سبع وتسعون سنة» وكانت الرحلة إليه من الأقطار. وصدر الدين 
أسعد بن عثمان بن المنجى)» وذفن بمدرسته الصدرية”" في شهر رمضان. 
والمقرىء شمس الدين أبو الفتح محمد بن موسی الأنصاريّ بدمشق في المحرم. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست وعشرون اشا مبلىغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وإصبع واحدة. 


. بجاية: مدينة على ساحل البحر المتوسط قي الجزائر. تتبع اليوم ولاية قسنطينة‎ )١( 

)( ف الدارس: ۱۸/۲ نق عن الذهبي «أسعد بن عثمان بن وجيه الدين أسعد بن المنجا» وعن تلمیذه 
ابن كثير: «أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل» . 

)"( المدرسة الصدرية : مدرسة للحنابلة بدمشق » في رس درب الريحان من ناحية الجاع المبرور (الدارس: 
.(V/Y‏ 
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ذكر سلطنة الملك المظفر فَطرٌ'› على مصر 


السلطان الملك المظفر سيف الدين طز بن عبد الله المُعِريّء. الثالت من 

ملوك الترك بالديار المصتريّة . وفطْر”“ (بضم القاف والطاء المهملة وسكون الزاي)» 
وهو لفظ مُعْلِيّ . تسلطن بعد خلع آبن أستاذه الملك المنصور علي آبن الملك 
المَعِرّ ايبّك في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة» 
وذلك بعد أن عظمت الأراجيفُ بتحرك السار نحو البلاد الشاميّة وقطجهم الفرات 
وهجمهم بالغارات على البلاد الحلبية؛ وكان وصل إليه بسبب ذلك الصاحبٌ كمال 
الدين عمر بن العَدِيم رسولاً من الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب 
والشام يطلب منه الثْجْدَة على تال التّار» فأنزله فُطزّ بالكبْش”٠‏ وجمع القضاة 
والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه في أمر التتار وأن يُؤخذ من الناس 
ما بُستعان به على جهادهم» فحضروا في دار السّلطنة بقلعة الجبل» وحضر الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام والقاضي بدر الدين السنجاريّ قاضي الديار المصرية 
وغيرهُما من العلماء. وجلس الملك المنصور علي في دست السلطنةء وأفاضوا في 


۸١/١ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲. وخطط علي مبارك:‎ .٤۱۷/۲/١ ترحته وأخباره في السلوك:‎ )١( 
ومعجم زامباور:‎ ۲۲١ وعقد الجمان:‎ ۳٠۳١/٠/١ وبدائع الزهور:‎ ٥۹/۲١ والجوهر الثمين:‎ 
. ۲۹۳/۰ وشذرات الذهب:‎ ,۲ 

(۲) ويقال إن اسمه مود بن مدود. وان أمه آخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه» وان آیاه ابن عم 
السلطان جلال الدينء وإغا سبي عند غلبة التتار» فبيع بدمشق لم انتقل إلى القاهرة. (الأعلام: 
1/0(. 

(۴) الكبش: اسم يطلق على الجزء الشمالي الغربي من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربي جامع ابن 
طولون. ولا تزال هذه المنطقة إلى اليوم تعرف باسم قلعة الكبش بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب 
بالقاهرة. (حمد رمزي). 


۸ سلطنة المظفر قطز سنة ٦٥۷‏ 


ت 


الحديث» فكان الاعتماد على ما يقوله أبن عبد السلام» وخلاصة ما قال: إنّه إذا 
طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهُم» وجاز لكم أن تأخذوا من الرعيّة 
ما تستعینون به على جهادکم» بشرط ألا یبقی في بيت المال شيء» وتبيعوا مالكم 
من الحوائص“ المذهبة والآلات النفيسة» ويَتَصر كل الجند على مركوبه وسلاحه 
ويتساووا هم والعامة . وأما أخحذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال 
والآلات الفاخرة فلا. وآنفض المجلس على ذلك. ولم يتكلم السلطان بكلمة في المجلس 
لعدم معرفته بالأمور ولصغر سنه ؛ فلهج الناس بخْلّع المنصور وسلطنة فط حتى يقوم 
بهذا الأمر المهم. وآتفق ذلك بعد آيام» وقبض فُطرْ هذا على الملك ا 
علىّ» وآحتج لكمال الدين ابن العَدِيم وغيره بأنه صبيّ لا يحسن تدبير الملك 
وفي مثل هذا الوقت الصَعْب لا بد أن يقوم بأمر الملك رجل شهم يطيعه الناس 
وينتصب للجهاد. وكان الأميران: علم الدين سَنجّر [الغتمي المعظمي]“ 
وسيف الدين بُهادُر حين جرى هذا الأمر غائبين في الصيد» فاغتنم قَطزْ لغيبتهما 
الفرصة» فلمَا حضرا قبض عليهما وآعتقلهماء وتسلطن. وركب بشعار الملك» 
وجلس على كرسي السلطنة وتم أمره. ولمّا وقع ذلك تقذَّم فر إلى برهان الدين 
الخضر” أن يتوجّه في جواب رسالة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب 
الشام صحبة الصاحب كمال الدين ابن العَدِيم» ويد الملك الناصر بالنجدة وإنفاذ 
العساكر إليه؛ فتوجُها ووصلا إلى مشق وأدَيّا الرسالّة“». ولم يزل البرهان بدمشق 
إلى أن رحل الملك الناصر من دمشق إلى جهة الديار المضرية جافلا من التتار. 


)١(‏ الحوائص: جمع حياصة؛ وهي الحزام أوالمنطقة. وهي في الأصل السير الذي يش به حزام سرج 
الحصان. وقد ذكرها القلقشندي في الكلام على «الآلات الملوكية» وقال إن ملوك الزمان لم تجر هم عادة 
بشد منطقة» وإغا يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف؛ وهي تختلف بحسب اختلاف 
الرتب» فمنها مايكون من ذهب مرصع بفصوص ومنہا ما ليس كذلك. (التعريف بمصطلحات 
الصبح: .)١١١‏ 

(۲) زيادة عن السلوك وعقد الحمان. 

(۳) هو برهان الدين السنجاريء أبو محمد الخضر بن الحسن بن علي» قاضي القضاة. (انظر وفيات سنة 
1ھ( . 

)٤(‏ ذكر المقريزي في السلوك أنه في تلك السنة كانت الأخبار قد وصلت بقدوم نجدة من عند هولاكو إلى 
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وكان الناصر لما تحقتق بحركة التتار رل إلى بُررَةَ شمالي دِمّشق» ونزل بها 
ا ع اتو والتركمّان والآتراك 
فلم يعجب الا ضر خان لما رأی من تخاذل عسکره» وعلم أنه نه إذا لاقی التتارلم د 
عسکره فل رم ولقوتهم» فان هولاکو في لق لا يحصيهم إلا الله 
المُغل والگزح اليج وغير همو ول کنن جين درم على باد الاين من 
س بت رة اة إلى هذه السنة يلاهم عسكر إل َوه ی و 
بينهم وبين جلال الدين بن خوَارَرْم شاه انتصف جلال الدين في بعضهاء ثم كبسوه 
على باب آمد وبدّدوا جَمْعَّه» وأعقب ذلك موت جلال الدین بالقَرب من ميَافَارقین . 


وما أمر هولاكو فإنه في جُمادى الأولى من هذه السنة رل حَرّان وآستولى عليها 
ومَلّك بلاد الجزيرة» ثم سيّر ولده أشموط بن هولاكو إلى الشام وأمره بقطع الفرات 
وأخذ البلاد الشاميّة» وسيّره في جمع كثيف من التتار فوصل أشموط إلى نهر الجُوز 

. ٍ 

وتل باشر» ووصل الخبر إلى حلب من البيرة بذلك. وكان نائب السلطان 
صلاح الدين يوسف بحلب آبنه الملك المُعظم تورّان شاه» فجمل الناس بين يدي 
التتار إ إلى جهة مسق وعم الخّطب» وأجتمع الناس من كلل فَجَ عند الملك 
الناصر بدمشقء وآحترز الملك المعظم توان شا آبن الملك الناصر بحلب غاية 
الاحتراز» وكذلك جميع ناب البلاد الحلبية؛ وصارت حلب في غاية الحْصّانة 
بأسوارها المُحكمة البناء وكثرة الآلات . فلمَا كان العَشر الأخيرٌ من ذي الحجة [سنة 
سبع وخمسین وستمائة] قصد التتار حلب ونزلوا على قرية يقال لها سلمية وآمتدوا 
إلى حيلان"» والحادي”». وسيروا جماعة من عسكرهم أشرفوا على المدينة. 


= اللك الناصر بدمشق»ء فكتب إليه الملك المظفرء وقد خافهء كتاباً یترفق فیه» ویقسم بالأیان أنه لا ينازعه 
في الملك ولا يقاومه» وأنه نائب عنه بدیار مصر» ومتی حل بها أقعده على الكرسي» وقال فيه أيضاً: 
وإن اخترتني خدمتك. وإن اخترت قدمت ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك» فإن كنت 
لا تأمن حضوري سيّرت إليك العساكر صحبة من تختاره . فلا قدم على الملك الناصر كتاب قطز اطمأن. 

.)٠٤١ حيلان: قرية شمالي حلب. رالدر المنتخب:‎ )١( 

(۲) كذا؟ ولعلها: الحاير. ذكرها ابن الشحنة في الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب: ص ۹٩‏ . 
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فخرج عسكر حلب ومعهم حَلّق عظيم من العوام والسوقة» وأشرفوا على التتار وهم 
نازلون على هذه الأماكن› وقد رکبوا جميعهم لانتظار المسلمين› فلما e.‏ 
المسلمون كثرتهم كروا راجعين إلى المدينة؛ فَرَسم الملك المعظم بعد ذلك ألا 
ولما کان غد هذا اليوم رحلت السار من منازلهم طالبين مدينة ل وآجتمع 
عسکر المسلمين ومیدان الحصا وأخحذوا ذ في المَشورة فیما یعتمدونه» فأشار 
ا الملك ف ERS‏ ص كارة ار قرم وه وضعف السلمين 
e‏ الخد فیهم ؛ و ج المسكر إلى ظامر حلب وخرج 2 اشرت 
خا ن العسكر e‏ فلما ت التتار ا ll e‏ 
ولا فتبعهم عسكر حلب ساعةٌ من النهار؛ ثم كر التار عليهم ولوا منهزمین 
إلى جهة البلد والتتار ة ا فلما حادُوا جبل بانُوسًا N a‏ 
والعوام آندفعوا لھم و واتار في أعقابهم» فقتلوا من المسلمين جعاً كثيرا 
من الجند والعوام . . وممن أشني في ذلك الوم الأمير علم الدين ر زریق العزيزيٰ 
رحمه N‏ الأمراء. التارُ المدينة في ذلك اليوم إلى آخرهء 


ثم عادوا إلى حلب في ثاني صفر من سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة وحاصروها 
حتى سلوا عليها في تاسع صفر بالامَّان. فليا ملكوها عَدَرُوا بأهل حلب وقتلوا 
ونهبوا وسَبوا وفعلوا تلك الأفعال القبيحة على عادة فعلهم. وبلغ الملك الناصرّ 
يوسفَ أخد حلب في منتصف صفرء فخرج الناصر من الشام بأمرائه نحو القبلة. 
وکان رسل التتار بقرية حرستا اوق تى ليلة الاثنين < a a‏ وقریء 
بعد صلاة الظهر فرمّان (أعني مرسوما) جاء من عند ملك التتار يتضمُن الأمان لأهل 
دمشق وما حولهاء وشرع الأكابر في تدبير أمرهم. ثم وصلت النتار إلى دمشق في 
سابع عشر شهر ربيع الأول» فلقيهم أعيان البلد أحسن مُتَقَىّ وقریء مامعهم من 
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الان المتضمُن الأمان» ووصلت عساكرهم من جهة الخُوطّة ماين من وراء الضيّاع 
إلى جهة الكَسوة وأهلكوا في مَمَرّهم جماعة كانوا قد تجمّعوا وتحبوا. وفي السادس 
زالحشر مه اء اور من هرلا كو اقاي كمال الذين رين دان الفا 
بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن إلى الموصل ومیافارقین وغير ذلك» وکان 
القاضي قبله صدر الدين أحمد بن سني الدولة. وتوجه الملك الناصر نحو الديار 
المصرية ونزل العريش ثم فَطيا' بعد ان تفرّق عسکره عنه وتوجه معظم عسکره إلى 
مصر قبله مع الأثقال. فلمَّا وصل الناصر إلى قَطيّا عاد منها إلى جهة الشام لشيء 
بلغه عن الملك المظفر صاحب مصر» ونزل بوادي”› موسى ثم نزل بركة رَيرّاء)» 
فکېسه التتار بها وهو في خواصه وقلیلٍ من ممالیکه. فاستامن الناصر من التتار 
وتوجه إليهم. فلما وصل إليهم آحتفظوا به وبي معهم في دل وهُوَانِ إلى أن فل 
على ما يأتي ذکره في محله إن شاء الله تعالی . 

وأما التتار فإنه بلغت غارتهم إلى غَرّة وبلد الخال عليه السلام ‏ فقتلوا 
الرجال وسر الات رالمان اشارا هن الى والأبقار والأغنام 
والمواشى شيا كثيراً. كل ذلك والسلطان الملك المظفر طز سلطان مصر يتهيا 
للقاء السار فلما آجتمعت العساكر الإسلامية بالديار المصرية ألقی الله تعالی في 
قلب المللك المظفر فز الخروج لقتالهم بعد أن كانت القلوب قد يست من النضرة 
على الا وأجمعوا ی ر و عذج اديع غل مجم 
بلاد المسلمين» وأنهم ما قصدوا إقليماً إل فتحوه ولا عسكراً إل هزموه» ولم يبق 
خارج عن حكمهم في الجائب الشرقيّ إل الديار المصرية والحجاز واليمن» وهَرّب 
جماعة من المغاربة الذين بمصر إلى الغرب» وهرب جماعة من الناس إلى 
اليمن والحجاز» والباقون بوا في وجل عظيم وخوف شديد يتوقعون دخول العدو 


)١(‏ قطيا: كانت قرية من نواحي الجفار في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرما. وقد 
اندثرت هذه القرية» ولم يبق إلا أطلا ها في الطريق بين القنطرة والعريش. (حمد رمزي) . 

(۲) وادي موسی : واد في قبلي بيت المقدس. بينه وبين أرض الحجاز (معجم البلدان) . 

(۳) راجع ص ٤4‏ حاشية (۳). 


۷۲ سلطنة المظفر قطز سنة 1۵۸ 


وأخذ البلاد؛ وصمّم الملك المظفر - رحمه الله - على لقاء التتّار» وخرج من مصر 
في الجُخافل الشامية والمصرية في شهر رمضان» وصحبته الملك المنصور صاحب 
ا وکان الأنابك فارس الدين أفطاي المخرت لامور كلها ففرضة أله ور 
الك المظر نر إلى سات خا ور اله اة قر له ل فل ف م 
سِمَاط» بل كل واحد من أصحابك بطر على قطعة لحم في صَولَقَه. وسافر 
الملك المظفر بالعساكر من الصالحيّة ووصل عة والقلوب وجلة). 


وأما كتبعانوين”“ مقدّم التتار على عسكر هولاكو لما بلغه خروج الملك 


(1) الصولق: عبارة عن حقيبة كبيرة يعلقها المملوك في الجانب الأن من حياصته التي يشدها على وسطه. 
(نظم دولة سلاطين المماليك: .)٠١١‏ 

(۲) في ذلك الوقت اضطر هولاكو إلى ترك ميدان المعركة والعودة إلى إيران لسببين: أوهما أنه علم بوفاة أخيه 
الأكبر منكوقاآن في الصين» وكان عليه أن يحضر القوريلتاي (بثابة المجلس النيابي عند المغول) ليزكي 
ترشيح أخيه الأوسط قوبيلاي حتى بختار خاناً أعظم . وثانيهما أنه كان مهدداً من جهة الحدود القوقازية 
من قبل ابن عمه «بركة خان» الذي كان يحكم في القبجاق» خصوصاً وأنه كان قد اعتنق الإسلام فحنق 
على هولاكو بسبب المذابح الرهيبة التي راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين ولتجرئه على مقام الخلافة 
وقتل الخليفة . وعاد هولاكو إلى إيران» وكان في نيته أن يكتفي با تم من فتح» غير أن إلحاح المسيحيين 
الذين كانوا يريدون استرداد بيت المقدس من المسلمين جعل هولاكو يوافق على أن يترك قائده كيتوبوقا 
(کتبغا) في عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا المشروع . ك) عهد إلى هذا القائد بإدارة شؤون الحكم ف 
سورية. وقد عرف عن القائد كيتوبوقا أنه كان يكن أحسن النوايا للمسيحيين» لالأنه كان مسيحاً 
فقط» بل لأنة فيم يبدو قد فهم المصلحة من قيام حلف فرنجي مغولي . وبالرغم من أن بوهيمند السادس 
أمير أنطاكيا كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور» فإن بارونات عكا ظلوا ينظرون إلى المغول كبرابرة لا يكن 
آن يفضلوا بنظرهم المسلمين. وحدث أن هاجم أحد هؤلاء البارونات المسمى الكونت جوليان. 
الصيداوي S٠١‏ ١ءان[‏ دورية مغولية وقتل ابن آخي كيتوبوقاء فسخط المغولء وتوجهوا لتخريب 
صیداء فکان هذا إيذااً بانتهاء الحلف الصريح أو الضمني بين الفرنج وبين المغول. وسوف يكون هذا 
الوضع أثره الواضح في تسهيل حركة الجيش المصري وإمداداته على الساحل الفلسطينيء خاصة عكا 
التي كانت بيد الفرنج . وهكذا استطاعت الجيوش الإسلامية هذه المرة بقيادة السلطان قطز أن تدخحل 
المعركة ضد التتار ضمن شروط مناسبة أدت إلى الانتصار الكبير في عين جالوت. 

(۳) كتبغا أو كيتوبوقا. و«نوين» لفظ فارسي يقرن بأساء قواد التتار» ومن ألقاب کفال اممالك القانية كنائي 
السلطنة وأمراء الألوس ونحوهم ؛ وهو يعني أمير عشرة آلاف. ويقال له أيضا: أمير تومان. (صبح 
الأعشى : ٤۲١/٤‏ وعقد الحمان: ۲۸۲). 


سنة ٦0۸‏ سلطنة المظفر قطز V۲‏ 


المظفر فصر كان بالبقاع؛ فآستدعی للك الاعف ی ان ال رر اب 
حمص]“ وقاضيّ القضاة مځيي الدين وار في د e‏ من أشار بام 
الملتقى والاندفاع بين يدي الملك المظفر إلى حيث وه مدد من هولاکو لیقوّی 
على ر العسكر المصريّ› ومنهم من أشار بغير ذلك وتفرّقت الآراء فآقتضی 
رأي كتبًْانوین الملتقى » وتوجه من فوره لما 7 الله تعالى من إعزاز او وأهلهء 
وإذلال الشرك وحزبه» بعد آن جمع کتبغانوین مَنْ في الشام من التتار وغيرهم» 
وقصد محاربة المسلمين» وصحبته الملك السعيد [حسن]“ آبن الملك العزيز 
عثمان . 


ثم رحل الملك المظفر فُطز بعساكره من عَرَة ونزل العُوْرَ بعيْن جَالوت» وفيه 
جموعٌ التتار في يوم الجمعة خامس عشرين شهر رمضان» ووقع المصاف بينهم في 
اليوم المذكور» وتقاتلا قتالاً شديداً E‏ حتى فيل من الطائفتين جماعة كثيرة 
TT‏ الل ك ن شغة فمل الملك المظفر ت ارحمه اف فة 
في طائفة من عسكره REE‏ ة حتى تايا وتراجعواء وآق: قتحم الملك المظفر 
القتال وباشر ذلك بنفسه وأبلي في ذلك اليوم بلاءٌ خا وعظم الحرب و 
من الفريقين مع كثرة التتار. والمظفُر مع ذلك يسَّجّع أصحابه ويُحسّن إل 

الموت» وهو يكر کرة بعد كرة حتى نصر الله الإسلام و وآنکسرت التتار 
وولا الادبار على آقح وجه بعد أن قل معظمُ أعيانهم ا مُقَدَم العساكر 
التتارية کتبځانوین» فن ابض لا عظم الطب باشر القتال بنفسه فأخزاه الله تعالى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) زيادة عن السلوك وعقد الحمان. والملك السعيد هذا كان صاحب الصبيبة وبانياس بعد أبيهء ثم أخذتا 
منه وحبس بقلعة البيرة. ثم إنه انضم إلى التتار وردوا عليه بلاده. وقد جاء معهم إلى وقعة عين 
جالوت . وفي هذه الوقعة أسرء واقتيد إلى المظفر قطز الذي أمر بضرب عنقه. (عقد الجمان: ۲۷۷). 


(۳) عين جالوت: بلدة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بيسان» على مسافة عشرة كيلومترات» على نهر 
الجالودء بجوار عين ماء يظلق عليها الاسم نفسه» ويذكرها السكان المحليون باسم: عين جالود. 
(الموسوعة الفلسطينية: .)۳٠۹۸/۳‏ 


:1 سلطنة المظفر قطز سنة ٩0۸‏ 


وقټل شر قتلَة». وکان الذي حمل عليه وقتله) الأمير جمال الدين آقوش ال مسي 
رحمه الله تعالی . 


وولّوا التتار الأدبار لا يوون على شيء» وآعتصم متهم طائفة بالتّل المجاور 
لمکان او فأاحدقت بهم الخبار وضابروم على القتال حتى أفرم قتلاء ونجا 
مَنْ نجا. وتبعهم الأمير ركن الدين بيبرس البندفدَاري في جماعة من الشججعان إلى 
أطراف البلاد؛ وآستوفى اهل البلاد والضياع من التار آثارهم» وفتلوا منهم مَل 
عظيمة حتى إنه لم يسلم منهم إل القليل جداً. 

وفي حال الفراغ من المصاف حضر الملك السعيد [حسن] آبن الملك العزيز 
عثمان آبن الملك العادل بين يدي السلطان الملك المظفر فُطز؛ وكان التتار لمّا 
ملكوا قلعة البيرَّة وجدوه فيها مُعْتقَل فأطلقوه وأعطوءة بانياس وقَلْعة الصبيبة فانضم 
على التتار وبي منهم» وقاتل يوم المَصَافٌ المسلمين قتالاً شديدأء فلما أيد الله 
الل نه وخر البرك عد الك افر فحفم لياف اليد هدا ن 
جملتهم على رغم أنفه» فلم يقبل المظفر عُلرَه» وأمر بضرب عُنقه فضربت في 
الحال. 

ثم كتب الملك المظفر كتاباً إلى أهل دِمَشق يُخْبُرهم فيه بالفتح وكسر العدّو 
المخذول يدهم بوصوله إليهم وبّشر العدل فيهم» سر عوامٌ مشق وأهلها بذلك 


)١(‏ أبدى كتبغا في تلك المعركة ضروباً من الشجاعة منقطعة النظير. ولا أسر أحضر أمام السلطان قطز 
الذي قال له بتشفَ: « بعد أن سفكت الدم بغير حق. وقلبت الأبطال العظاء بالوعود الكاذبةء 
وأسقطت الأسر القدية بالقول الزائف المزور» ها أنت أيضاً قد وقعت أخيراً في الشباك». فرد عليه 
القائد المغولي ردا في غاية القوة والحرأة: « إني إن هلكت على يديك؛ فإني أعلم أن الله لا أنت هو الذي 
أراد قتلي . فلا تنخدع بهذا النصر المؤقت». لأنه لا يكاد يصل إلى هولاكو خان خبر موتي حتى يغلي غضبه 
كالبحر المضطرب فتطأً أرجل الجيوش المغولية أرض البلاد ابتداء من آذربيجان إلى أبواب ا وکانت 
آخر صيحة له أن سب هؤلاء السلاطين المماليك الذين ترفعهم الصدف والذين يتخذون قتل ساداتهم 
وسيلة للوصول إلى الملك ثم أشاد بالوفاء المغولي فقال: « أنا منذ ولدت كنت عبداً للخان» وليس لي 
آن آکون کا كنت أنت قاتلا لسيدي» ثم طلب إلى قطز أن يقضي عليه سريعاًء فأصدر أمره على الفورء 
فاحتّز رأسه وطيف به في البلاد. (مؤرخ المخول الممذاني: .)٠٥١ ٠١‏ 

(۲) قارن با جاء في الحاشية السابقة . 


سنة ۸ سلطنة المظفر قطز 


ووا ا وا فر الان مد ن ودا ا الكنجيّ ٠‏ في جامع 
دمشق. وكان المذكور من أهل العلمء > لکته کان فيه وکات رافضاً خبيثا وآنضم 
على التتار. وقتلوا أيضاً ا من أعوان التتار آبن الماسكيني» وآبن النفْيْل 
وغیرهما. وان النصاری بدِمَّشق قد شَمَخْواوتجرؤوا على المسلمين وآستطالوا بترذد 
التتار إلى کنائسهم . وذهب بعضهم إلى هولاکو وجاؤوا من عنده بمُرّمان یتضمن 
الوصية بهم والاعتناء بأمرهم» ودخلوا بالفرّمان باب ا وصلبانهم ا وهم 
ینادون بآرتفاع دینهم وآتضاع دين المسلمين»› ويرشون الخمر على التاتن وفي آبواب 
المساجدى فحصل عند المسلمين من ذلك هم عظيم . فلمَا هرب رات التتار حين 
بلختهم الكشرة أصبح الناس وتوجُهوا إلى دور التصارّى ينهبونها ويأخحذون 
ما آستطاعوا منهاء وأخربوا كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم ٠‏ حتى بقيت كرما 
وقتلوا منهم جماعة وآختفى الباقون. وكانت النصارى في تلك الأيام ألزموا 
المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب» ومن ن لم يقم افا به وأهانوه» وشقوا 
السوق على هذا الوجه إ إلى عند القنطرة اخر سويقة كنيسة مريم a‏ 
الدكان الوسطى من الصف الغربيّ بين القناطر وخطب وفصل دين النصارى ووضع 
من دين و وكان ذلك فی اني عشرین :شهر زمضان: . ثم من الغد طلع 
اجو مع قضاتهم إلى قلعة دمشق وبها التتار فأهانوهم التتار» ورفعوا 
سيس النصارى عليهم؛ ثم أخرجوهم بالضرب؛ فصار ذلك كله في قلوب 
ملين اتان 
TT‏ ثم فوا عنهم. 
ثم وصل الملك المظقر فُطْز إلى دِمّشق مؤيداً منصوراً فآنجبرتُ بذلك قلوبُ الرعايا 
وتضاعف شكرهم لله تعالى . وآلتقاه أهل ومس بعد أن عَموا آثار النصارّى وخربوا 
E NS‏ محمد الكنجي . دتا من الشافعية نسبته إلى «كنجة» بين أصبهان 
وخوزستان . نزل بدمشق. ومال إلى التشيّع» وصنف كتباً في ذلك. (الأعلام: .)٠١١/۷‏ 
(۲) كانت تلك الكنيسة تابعة للطوائف اليونانية المسيحيةء ولا يعدها عندهم سوى كنيسة القيامة ببيت 


المقدس . (السلوك: ١/۲/١٠١)٤ء‏ حاشية). 
(۳) كذا. وعبارة السلوك: « وأهانوا من امتنع من القيام للصليب». 


10۸ سلطنة المظفر قطز سنة‎ ۷٦ 


کنائهم جزاءٌ لما كانوا سَلّفوه من ضرب النواقيس على رؤوس المسلمين» ودخولهم 
بالخمر إلى الجامع . وفي هذا المعنى يقول بعض شعراء مشق : [الخفيف] 

هلك الكفرُ الشام جميعاً وأستجد الإسلام بعد دحُوضِة 

ا الملكد» o‏ وع سيف الإسلام عند نهوضه 

ملك [cl]‏ بعرم وزم فاعتززنا بسمره وبيضه 

أوجب اله شكر ذاك علينا دائماً مثلَ واجبات فروضة 

وفى نَصرة الملك المظفر هذا يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامّة : [الكامل] 

2 أهلكهم وبَدد شَمْلَهَمْ ‏ ولكل شيء آفة من جنيه 

ٿم قَدِم الخبر على السلطان بدِمّشق في شال ان ورمن من رنجال اتان 

ونسائهم لحقهم ال من الأميز ركن الدين بیبرس البندقداريّ» فان بیبرس کان 
تقدم قبل السلطان إلى مشق يتبع آثار التتار إلى قرب حلب» فلما قرب منهم 
بیبرس Fe‏ ما کان في يديهم اسای المسلمين› ورموا أولادهم فتخطفهم 
الناس» وقاسوا من البلاء ا فونه 

وكان الملك المظفر فُطز قد وَعَد الأميرّ بيبرس بحلب وأعمالهاء فلما آنتصر 
على التتار آشی عزمه عن إعطائه حلب» وولآها لعلاء الذين [عليّ بن بدرالدين 
لؤلؤ]"“ صاحب الموصل» فكان ذلك سببَ الوحشة بين بيبرّس وبين الملك المظفر 
قطز. على ما يأتي ذکره. 

ولمّا قم الملك المظقفر إلى يمَشق أحسن إلى الناس وأجراهم على 
عوائدهم وقواعدهم إلى آخر آيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف. وسيّر الملك 


)١(‏ قي عقد الحمان: «البطل». 
( زيادة عن عقد الحمان. 
(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة ٠۵۸‏ سلطنة المظفر قطز ۷۷ 


اشر ضاحت جم يطلب مه أمانا على: فة وبلاةة وكان الأشرف أبضا شن 
آنضاف إلى التتار فأمنه وأعطاه بلاده وأقرّه عليها؛ ن الأشرف إلى خدمة الملك 
المظفر ثم عاد إلى بلده. ثم توجه الملك المظفُر صاحب حماة إلى حماة غاي 
ما کان علیه› وكان حضر مع الملك المظفر فطرْ من مصر. 

قلت: والملك المظفر فطز هو أوّل مَن ملك البلاد الشاميّة وآستناب بها من 
ملوك الترك. 

ثم إن الملك المظفر فُطز رتب أ مور الشام وآستناب بدمشق 

سَنْجّر الحَلبِيّ الكبير. ثم خرج المظفر من مشق عائداً إلى مصر إلى أن وصل إلى 
القَصيّر» وقي نة وبتن الصالحة ر حل واحدة» ورحلت العساكر إلى جهة 
الصالحية وضرب الدهليز السلطانيّ بها وبقي المظفر مع بعض خواصه وأمرائه ؛ 
وكان جماعة قد آتفقوا مع الأمير بيبرس البندُقدَاريّ على قتل الملك المظفر: منهم 
الأمير سيف الدين أنص”“ من مماليك [نجم الدين]“ الرومي الصالحي»› 
وعلم الدين صنغلي» و[سيف الدين بان“ الهاروني وغيرهم ؛ كل ذلك لكمين 
کان في نفس بيبرس» لأجل نيابة حلب. وآتفق ق عند القصَيْر بعد توجّه العساكر إلى 
الضالحة أن ثارت أرنب قاق الملك المظفر فط لبها اوسا هول القون 
على قتله معه» فلما أبعَذُوا ولم يبق معه غيرهم» تقدّم إليه الأمير بيبرس البندقداريّ 
وشفع عنده شفاعة في إنسان فأجابه» فأهوی پيبرس ليقبْل يده فقبض عليهاء وحمل 


)١(‏ القصير: بينها وبين عيذاب ثمانية أيام» وبينها وبين قوص خسة أيام. وكان فيها مرفاً سفن اليمن. 
(معجم البلدان: .))٤‏ والقصير مدينة وميناء على البحر الأحرء ازدهرت في عصر البطالمة باسم 
«برينيس»» ويربطها بالأقصر طريق معبد (الموسوعة العربية الميسّرة: .)۱١۸١‏ وقال الأستاذ محمد رمزي 
في تحديد مكانها اليوم : «وبالبحث تبين لي أن هذه المنزلة هي القرية التي تعرف اليوم باسم الجعافرة 
إحدى قرى مركز فاقوس بمديرية الشرقية» . 

(۲) في السلوك: «أنس». وفي الجوهر الثمين: « انص». 

(۳) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

. زيادة عن السلوك. وفيه وني الجوهر الثمين: « بلبان الرشيدي»‎ )٤( 


۷۸ سلطنة المظفر قطز سنة ٩٥۸‏ 


أنص عليه» و اسل رن یده» وضربه بالسیف)» ثم حمل الباقون عليه ورموه 
عن را رفو بالنشاب فقتلوه؛ ثم حملوا على العسكر وهم شاهرون سیوفهم 
حتى وصلوا إلى الدهليز السلطانيّ بالصالحية؛ فنزلوا ودخلوا والاتابك”“ على باب 
الدهليز فأخبروه بما فعلوا؛ فقال: مَنْ قتله منكم؟ فقال بيبرس: أناء فقال: يا 
خوندء إجلس على مرتبة السلطان! يأتي بقية ذلك في أوّل ترجمة الملك الظاهر 
بيبرس البندقَدَاريّ المذكور. إن شاء الله تعالى . 

ولمّا وقع ذلك وبلغ الأمير علَمٍ ا سَنْجّر الحَلبيّ الكبير نائب مشق عَرَ 
عليه قتل الملك المظفر» ثم دعا الناس لن نفسه وآستحلفهم وتلقب بالملك المجاهد. 
على ما يأتي ذکره اشا أما الملك المظفر فُطز فإنه دفن موضع قتله ‏ رحمه الله 
تعالى - وكثر أسفٌ الناس وحزنهم عليه. قال الحافظ أبوعبد الله شمس الدين 


محمد الذهبیٌ فی تاریخه ‏ رحمه الله تعالی ‏ بعد ما سماه ونعته قال : 


وکان المظفر أكبرَ مماليك الملك المُعرَ ايك لكان » وکان بطلا شجاعاً 
ا حسن التدبير» بجع إلى دين وإسلام وخيرء وله اليد البيضاء في 
جهاد التتاں فعوض الله شبابه بالجنة ورضي عنه. وحکی الشيخ ن لین 
الجَرَرِيّ”“ في تاريخه عن أبيهء قال: كان فطز في رق ابن الزعيم ٩‏ بدِمَشق في 
القصاعين» فضربه أستاذه فبكى ولم يأكل شيا يومّه» ثم ركب أستاذّه للخدمة 


)١(‏ قارن بروايات السلوك وعقد الحمان والحوهر الثمين وبدائع الزهور» ببعض اختلاف عا ورد هنا. ولعل 
ابن عبد الظاهر في كتابه «الروض الزاهر في سيرة املك الظاهر» ينفرد برواية أن تدبير وتنفيذ مقتل قطز 
كان على يد بيبرس وحده. قال: « وفعل السلطان الملك الظاهر ما فعله بنفسهء وبلغ غرضه بمفرده» 
وذلك بين العساكر العظيمة» والاحتراز الشديد. وما قدر أحد أن يتكلم ولا جسر أن يد يده إليه». 

(۲) المراد به فارس الدين أقطاي بن عبد الله النجمي الصالحي المستعرب . وسيأتي ذكر وفاته سنة ١۷٦ھ‏ . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري الدمشقي المتوف سنة ۷۳۹ه . راجع الجزء السادس ص 
۳۹ حاشية (۳). 

)٤(‏ عبارة عقد الجمان: ٠٠١‏ « وحكى ابن أبي الفوارس قال: كان هذا قطز مملوكاً لأبن العديمء أوقال 
لابن الزعيم» رجل من دمشق» فضربه س إلخ». 

)١(‏ القصاعين: درب بدمشق حذاء سوق الفسقار» واسمه اليوم سوق مدحت باشا. (تهذيب تاريخ 
ابن عساکر) . 


سنة ۸ سلطنة المظفر قطز 2 


وأمر الفرّاش أن يترضاه ويْطيِمّه» قال: فحدثني الحا على الفراش قال: فجثته 
وقلت: ما هذا البكاء من لَطشة7؟ فقال: إنما بكائي من لعنة أبي وجدّي وهم خير 
منه» فقلت: مَنْ أبوك؟ واحد كافر! فقال: والله ماأنا إلا مسیلم ا ا 
خم يي ممدود) آبن خت خوارزم شاه من أولاد الملوك. ت eT‏ 
تنقلت به الأحوال إلى أن تملك م ولمَا تملك أحسن إلى الحاج علي الفراش 

المذكور» وأعطاه خحمسمائة دينار وعَمل له راتباً. قال الذهبيّ أيضاً: ولمّا تسلطن 
لم يلع ريقه ولا تَهنى بالسلطنة حتى آمتلأت الشامات المباركة بالتتار؛ ثم ساق 
الذهبيّ أمره مع التتار بنحو ما حكيناه. 

وقال الشيخ فب الدين: حكي عن الملك المظفر فُطر أنه فيل جَواده يوم 
القتال مع التتار» ولم يصادف المظفمَرَ أحدٌ من الأوشاقية” فبقي راجلا فرآه بعض 
الأمراء الشجْعّان فترجّل له وقدّم له جصانه» فآمتنع المظفر من ركوبه وقال: ما كنت 
لأمنع المسلمين الانتفاع بك في هذا الوقت! ثم تلاحقت الأوشاقية إليه. وقال 
آبن الجْرَريّ في تاريخه: حدثني أبي قال حدثني أبو بكر بن الدريهم الإسعردي 
والزكيّ إبراهيم أستاذ الفارس أقطاي قالا: كنا عند سيف الدين فز لما تسلطن 
أستاذه الملك لمر أيبّك التركمانيّ » فأمرنا فطز بالقعود» ثم أمر المنجم فضَرّب 
الرّمل» ثم قال له قطز: اضرب لمن يمك بعد أستاذي الملك المعز أيبك» ومن 
يكير اا فضرب وبقي زماناً يحسب» فقال: يطلع معي خمسُ حروف بلا 
نقط . فقال له قطز: لم لا تقول محمود بن ممدود» فقال: يا خوند لا ينفع غير هذا 
الاسمء فقال: أنا هوء أنا محمود بن ممدودء وأنا أكير التتار وآخذ بثار خالي 
حوارم شاه» فتعجبنا من کلامهء وقلنا: إن شاء الله یکونٍ ها با رند 4 فقال: 
آكتموا ذلك» وأعطى المنجم ثلاثمائة درهم . 


قلت : ونقل الشيخ قطب الدين اليونينيّ في تاريخه الذي ذيله على مرآة 
)١(‏ في عقد الجمان: « من ضربة أوضربتين؟». 


( في عقد الحمان: « مود بن مودود». 
(۴) الأوشاقية والأوجاقية : الذين يتولون ركوب الخيل للتسيير والرياضة. (صبح الأعشى : .)٤٠٤/١‏ 


۸۰ سلطنة المظفر قطز سنة ٩۵۸‏ 


الزمانء فقال في أمر المنجُم غير هذه الصورة» وسنذكرها في سياق كلام 
قطب الدين المذكور. قال (أعني قطب الدين) : كان المظفُر أخص مماليك الملك 
المعرّ وأقربهم إليه وأوثقهم عند وغو الذي قعل الأمير فارس الدين أقطاي 
الجُّمَدار. قال: وكان الملك المظفر بطلا شجاعاً مِقداماً حازماً حسن التدبير لم يكن 
یوصف بکرم ولا شح بل کان متوسّطاً في ذلك» وذکر حکایته لما أن فل جواده 
يوم الوقعة بنحو مما حكيناهء لكتّه زاد بأن قال: فلام المظفَرّ بعض خواصه على عدم 
زکوبه ا خد الو ادك والاد با تحال عق المغل وأنت راجل 
كنت رحت وراح الإسلام فقال: أما أنا فكنت رحب إلى الجنة _ إن شاء الله 
تعالى ‏ وأما و فما کان الله ليضيعه؛ فقد مات الملك الصالح : نجم الدين 
أيوب» وقتل بعده آبنه الملك المعظم ا وقتل الأمير فخر الدين آبن الشيخ 
مقدّم العساكر يوم ذاك» ونصر الله الإسلام بعد اليأس من نصره! (يعني عن نوبة 
أخذ الفرنج دمياط). ثم قال قطب الدين» بعد ما ساق توجّهه إلى مشق وإصلاح 
أمرها إلى أن قال: وقتل الملك المظفر فُطز مظلوماً بالقَرّب من القَصَيْر وهي المنزلة 
الق بقرب الصالحية» وبقي ملف بالعرّاء فدفنه بعض من کان في خدمته بالقصيرء 
وکان قبره يقصد للزيارة دائماً. قال : وآجترْت به في شهر رمضان سنة 2 
ومين وما وتر مت له وژرته. وکان کثیر الترحم ا ی م 
قتله. فلما بلغ پیبرس ذلك أمر بنبشه ونقله إلى غير ذلك المكان(“ وغفي ارف 
ولم يعف حبر رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خا قال: ولم يخلف ولدا 
ذکرا وکان قتله يوم م السبت سادس عشر ذي القعدة سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة . 
قلت: فعلى هذا تکون مده اة الملاف المظفر قطز سنةً إا اخ 
فإنه تسلطن في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة من سنة سبع وخمسين وستمائة 
وقتل فيما نقله الشيخ قطب الدين في يوم السبت سادس عشر ذي القعدة من سنة 
او و ا ی 


)١(‏ في السلوك للمقريزي : « وحمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة فدفن بالقرب من زاوية الشيخ تقي الدين قبل 
أن تعمر؛ ثم نقله الحاج قطز الظاهري إلى القرافة» ودفن قريباً من زاوية ابن عبوده. 


سنۀ ٦0۸‏ سلطنة المظفر قطز A۸۱‏ 


شوال سنة إحدى وتسعين وستمائة ببعَلَبّكٌ» قال: حدثني المَوْلّى تاج الدين أحمد 
ابن الأثير ‏ تخمده الله برحمته - ما معناه: أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
- رحمه الله لما كان على بررَة في أواخر سنة سبع وخمسين وصله قَصاد من 
الديار المصرية بكتب يخبرونه فيها فيها أن قطز تسلطن وملك الديار المصرية وقبض على 
آبن أستاذه. قال المولى تاج الدين ‏ رحمه الله -: فطلبنى السلطان الملك 
الناصر قرأت عليه الكتب» وقال لي: خذ هذه الكتبَ ورح الى الأمير اورا 
القيمريّء والأمير جنال الذین بن و أوقفُ کاڈ منهما عليهاء قال: فاخذتها 
وخحرجت فلما بعُدت ج الدهليز لقيني حسام الدين اراي وسلّم علي » 
وقال: جاءكم بريډيٰ اقسا من الديار المصرية؟ ت وقلت: ما عندي علم 
بشيء من هذا» قال: طز تسلطن لاف الديار المصرية ويكير الحاز4 قال 
تاج الدين: فبقيت متعجباً من حديثه». وقلت له: ايش هذا القول» ومن أين لك 
هذا؟ قال: والله هذا فُطر خشْدَاشي» كنت أنا واه عند الهَيْجَاوي من أمراء مصر 
ونحن صبیان» وکان علیه فمل کٹیں فکنت أُسَرّح رأسه» على انی كلما أخذت منه 
ْله أحذت منه فَلْساً أو صفعته» ثم قلت في غضون ذلك : ولله ما أشتهي إلا أن 
الله يرزقني إمرة ف فقال لي : فلك ا عاف رة خمسین 
اا فصفعته وقلت : کک لی ا جم قال : : نعم فصفعته» فقال لي : 
وألك علة! ايش 0 لك إا اد خمسین فارسا ”أا وال أك قلت: ويلك! 
کیف تعطيني؟ فل انلك الفا الق أك اهارا عك الذي طلبت» 
قلت: ويلك أنت مجنون! أنت بقملك تملك الديار المصرية؟ قال: نعم» رأيت 
الى داي الله عليه وسلّم في المنام وقال لي نت تملك الدنار الته رة وتكسر التتار 
وقول النبنّ صلى الله عليه وسلم حى لا شك فيه» قال : فسکت وکنت أعرف منه 
الصدق في حديثه وعدم الكذب . قال تاج الدين : : فلما قال لي هذاء قلت له: قد وردت 
الإغجار ان تسلطن» قال لي : والله وهو يكير التتار. قال تج اين فرأيت 
حسام الدين البركتخاني - الحاكي ذلك _ بالديار المصرية بعد كسر السار ضل 


(1) في الأصل: « البركزخاني» وما أثبتناه عن عقد الجمان. 


۸۲ سلطنة المظفر قطز ا 


علي » وقال : یا مولاي تاج الدين» َذكر فت لك في الوقت الفلانيّ؟ قلت : 
نعم ٠‏ قال : والله اا عاد الملك الناصر من قَطيا دخلت الديار المصرية أعطاني 
إمرة تحمسین ا کما قال» لا زائد على ذلك. قال : وحکی لي عر الدين 
محمد بن أبي ليجات ما سخا أن سفت الذي تلاق دة إن الأمير بتر الدب 
توت الأًتابكيّ» حكى لي قال: كنت أنا والملك المظفر فز والملك الظاهر 
رش رحمهما الله تعالى - في حال الصبا كثيرا ما نكون مجتمعين في ركوبنا 
وغير ذلك فاتفق أن رأينا منجُماً فى بعض الطريق بالديار المصريّة» فقال له الملك 
المظفر طز : اش نجمي» فضرّب بالرّمل وحسب وقال : نت تملك هذه البلاد 
وكير التتار» فشرَغنا نهزأ به. ثم قال له الملك الظاهر بيبرس: أبصر نجمي» 
فقال: وأنت أيضاً تملك الديار المصرية وغيرهاء فتزايد آستهزاؤنا به. ثم قالا لي : 
إمرة ماثة فارس» يعطيك هذاء وأشار إلى الملك الظاهرء فاتفق أن وقع الأَمُر كما 
قال» ولم بُخرم منه شیء. وهذا من عجیب الاتفاق . انتهت ترجمة الملك المظفر 
فز . ويأتى ذكر حوادثه على عادة هذا الكاتب إن شاء الله تعالى . 
¥ ¥ ¥ 
السنة التي حكم فيها الملك المظفر قطز على الديار المصرية 

قبل آنقضاء السنة آنا بشهرین . 

فيها كانت كائنة التتار مع الملك المظفر فطز وغيره» حسب ما تقذَّم ذكره من 
نهم ملكوا حلب والشام ثم رحلوا عنها 

وفيها غلت الأسعار بالبلاد الشامية . 

وفيها توفي الملك السعيد نَجُم الدين إِيْغازي آبن الملك المنصور ناصر الدين 


أبي المظفر أرتق بن أرسلان بن نجم الدين إيلغازي بن ابي بن تمرتاش بن 
إيلغازي بن أرتق» السلطان أبو الفتح صاحب ماردين. كان ملكا جليلا كبير القذر 


سنة 1٥۸‏ سلطنة المظفر قطز AY‏ 


شجاعاً جُوّاداً حازماً مُمدَحاً.. مات في ذي الحجّة» وملك ماردين بعده آبنه الملك 
المظفر رحمه الله . 

وفيها 2 الملك المعظّم فخر الدين أبو المفاخر ران شاه آبن السلطان 
صلاح الدين یوسف بن أیْوب؛ کان قد کرت سنه وصار کبیر ابیت الأيوبيّ» وكانت 
ف ا بالوثوب على الأمر» فلذلك عاش غا رغدا وطال غر وان 
الملك الناصر م الدين يوسف صاحب الشام AR‏ ویحترمه ویثق به . وهو غير 
الملك المعظم و شاه آبن الملك الصالح نج نجم الدين أيوب. وقد تقذّم قل 
هذاك في كائنة دمياط› وعد E‏ من ملوك مصر. وتوران شاه هذا هو ابن عم 
الملك الكامل محمد جد توران شاه هذاك ٠.‏ وهو ايشا غير توران شاه أبن الملك 
الكامل جد المعروف ان ار RT‏ شاه هذا بالقاهرة في سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة ومات في شهر ربيع الأول من هذه السنة بحلب. 


وفيها تل الامو کنبغانوین مقدم عساكر التتار الذي تل في الوقعة التي كانت 
بینه وبين المظفر فطز بعین جالوت المقذم ذکرها. کان کتښانوین غظیماً عند التتار 
يعتمدون على رأیه وشجاعته وتدبیره» وکان بطلا شجاعاً مِقّداماً خبيرا بالحروب 
وآفتتاح الحصون والاستيلاء على الممالك.ء وهو الذي فتح معظم بلاد العجم 
والعراق. وكان هولاكو مَك التتار يى به ولا يُخالفه فيما يشير إليه ويتبرك برأيه. 
یکی عنه عجائب في حروبه» وكانت مقتلته في يوم الجمعة خامس عشرين شهر 
ارمضان في المصاف على عين جالوت . 

قلت: إلى سَقر وبئس المصير» ولقد آستراح الإسلام منهء فإنه شر عصابة 
على الإسلام وأهله. ولله الحمد على هلاكه. 


)١(‏ تقدم في الجزء السادس في غير موضع أن ابن املك الكامل المسمى بأقسيس هو الملك. المسعود 
صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن املك الكامل صاحب اليمن؛ ولم يسم بتوران شاه كما يذكر المؤلف 
هنا. 


1٥۸ سلطنة المظفر قطز سنة‎ Af 


٠‏ وفيها توفي . الملك المظفر أبو المعالي ناصرالدين محمد آبن الملك المظفّر 
غازي بن أبي بكر محمد العادل بن أيوب صاحب ميافارقين وتلك البلاد. مَلكها في 
سنة خمس وأربعين وستمائة عقيب وفاة والده» [و] دام في الملك سنين إلى أن 
جَمل من التتار بعد أن كان يُداريهم سنين» وفَدِم على الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بدِمَشق وآستنجده على التتار فوعده الناصر بالنجدة» وآخر الأمر آنه رجع إلى 
بلاده» وحصرہ التتار بها نحو سنتین حتی آَستشهد بأیدیهم - رحمه الله تعالی وعفا 


عله س . 


الذين ذکر الذهبىّ وفاتهم فی هذه السنة.ء قال: وفيها وآستشهد بحلب 
٤ . o o42‏ 0 

خلائی لا یحصون؛ منهم› إبراهيم بن خليل الادمِيّ . والرئيس أبو طالب عبد الرحمن 
آبن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن العجمِيّ › تحت عذاب التتار. 0 عبد الله 
آبن بركات بن إبراهيم [المعروف بابن]“ الخشوعِيّ في صفر. والعمَاد 
عبد الحميد بن عبد الهادي المَقَدِسِيّ في شهر ربيع الأؤل عن خمس وثمانين سنة. 
والملك المعظم تورّان شاه ابن السلطان صلاح الدين في شهر ربيع الأؤّل» وله 
إحدى وثمانون سنة. والشمس محمد بن عبد الهادي أخو العماد بقرية ساوية [من 
عمل نابلس] شهیدا. وقاضصي القضاة صدر الدين أحمد آبن شمس الدين 
أبي البركات يحيى بن هبة الله ابن سني الدولة ببعْلبك. وقد قارب السبعين في 
2 ر 2 
جمادی الآخرة. وأبو الكرم احق بن عبد المنعم الارتاحيّ بالقاهرة» وله خمس 
وتماتون اة اوالسافظ المقيد مب الدين عبد الك ين أحمك المقدم ٠‏ والفقه 
الكبير أبوعبد الله محمدبن أبى الحسين [أحمد]” بن عبد الله اليونيننّ فى 
رمضان» وله سبح وثمانون سنة في المحرم. والحافظ البليغ أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أبي بكر القضاعِيّ البَْسَِ الكاتب المعروف بإابن] الأبار ونس 
مقتولا. والملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد آبن المظفر شهاب الدين 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
(5) زيادة عن الشذرات والسلوك. 


سنة 10۸ سلطنة المظفر قطز ۸o‏ 


غازي ابن العادل . والملك المظفر الشهيد سيف الدين فز في ذي القعدة» فتكوا به 
في الرمل. وصاحب الصَبيبة الملك السعيد حسن ابن العزيز عثمان ابن العادلء فيل 
صَبْراً يوم عَيْن جالوت بأمر الملك المظفر. وفي آخرها صاحب ماردين الملك 
السعيد نجم الدين إيلغازي بن أرتق. والملك کتبغانوین رأس التتار يوم عين 
جالوت» تتله آقوش الشَمْسِيّ . وحسام الدين محمد بن أبي علي الهُذبانيّ نائب 
الراطنة بمصر. والأمير مجير الدين إبراهيم [بن أبي بکر]( بن ابي زكري بنابلس 
شهیداً بعد أن قتل جماعة. 
أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وست عشرة اضعا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 


)١(‏ زيادة عن المنہل الصافي. 


٥۸ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۸٦ 


ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس(٠‏ البندقدارتي على مصر 


السلطان الملك القار ثم اا رکنٍ الدين أبو الفتوح“ بيبرس بن عبد الله 
الندُفدَاريّ”“ الصالحيّ اللْجْميّ الأيوبيّ الترَكِيّ» سلطان الديار المصريّة والبلاد 
الشامية والأقطار الحجازية» وهو الراإبع من ملوك الترك. مولده في حدود العشرين 
وستمائة بصحراء القبْجّاق تخميناً؛ والقبجّاق قبيلة عظيمة في الترك» وهو (بكسر 
القاف“ وسكون الباء ثانية الحروف وسكون الياء المثناة من تحتها ثم فتح الباء 
الموحدة وسكون الراء والسين المهملتين) ومعناه باللغة التركية : أمير فهد. إنتهى . 

قلت: أذ پيبرس المذكور من بلاده وأبيع بدمشق للعماد الصائغ. ثم 
آشتراه الأمير علاء الدين أيدكين الصالحي البندقداري وبه سمي البندقدَاري . 

قلت : والعجيب أن علاء الدين أيكين البدقْدُاريّ المذكوز عاش حتی صار 
من جملة أمراء الظاهر بيبرس هذا. على ماسيأتي ذكره مفصلا إن شاء الله 


)١(‏ ترجحته وأخباره في: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر لمحيي الدين بن عبد الظاهرء والسلوك: 
۴1١‏ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲ وخطط علي مبارك: ۸١/١‏ والجوهر الثمين: ٦٦/۲‏ 
وبدائع الزهور: ۳۰۸/۱/۱» و الجمان: ۲٦١‏ ومعجم زامباور: ۲١٦1ء‏ وشذرات الذهب: 
.0/o‏ 

(۲) في بعض المصادر: « أبو الفتح». 

(۳) البندقداري : نسبة إلى البندقدار» وهو الذي يحمل قوس البندق خلف السلطان أو الأمير. وقد سمي 
بيبرس بهذا الاسم لأنه كان في أول أمره مملوكاً للأمير أيدكين البندقدار» ثم انتقل إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب وصار من #ماليكه البحرية. (صبح الأعشى : ۱۳۷/۲ وه/۸٥).‏ والسلوك: 
۸۸A ۱‏ حاشية) . 

)٤(‏ ضبطه القلقشندي في صبح الأعشى بفتح القاف. 


تال حكن شيخ 'الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاريّ الحَمَوي قال: 


كان الأمير علاء الدين البنذقّداريّ الصالحيٌ لما ميض عليه وأحضِر إلى حَماة 
وآغتقل بجامع قلعتها آتفق حضور ركن الدين یرن مع تاجر» وكان الملك 
المنصور (يعني صاحب حماة) إذ ذاك صبياً وكان إذا أراد شراء ا 
الصاحبة(“ والدته» فأخضر بيبرس هذا مع اخ راتا من ورا الستر فأمرت بشراء 
خشْدَاشه» وقالت: هذا الأسمر لا يكون بينك وبينه معاملة فان في عينيه شرا لائحاً 
فردتهما چا فطلب البندقدَاريّ الغلامين يعني بیبرس ورفيقه فاشتراهما وهو 
مُعْتقًّل ثم فرج عنه فسار إلى مصر؛ وآل أمر ركن الدين إلى ما آل. 

وقال الذهبيّ : إشتراه الأمير علاء الدين الْدقدَاريّ الصالحنَ فطلّع بطلا 
شجاعاً نجيباً لا ينبغي [أن] يكون إل عند مَلِك» فأاخذه الملك الصالح منه. وقيل : 
بي بيبرس المذكور في ملك البندقداري حتى صادره أستاذه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب» وأخذ بيَبرْس هذا فيما أخذه منه في المصادرة في شهر شوال سنة 
أربع وأربعين وستمائة . 

قلت: وهذا القول هو المشهور. 

ولمَا آشتراه الملك الصالح أعتقه وجعله من جملة مماليكهء وقذمه على 
طائفة الجَمَدارية لما رأى من فطنته وذكائه؛ وحضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة 


دمیاط . 


وقال الشيخ عر الدين عمربن على بن إبراهيم بن شذاد: أخبرني الأمير 
قال جس الشَمْسِنَ أن مولد الملك الظاهر بأرض القبجاق سنة خمس 
وعشرین وستمائة ا وسبب آنتقاله من وطنه إلى البلاد اَن التتار لم أرْمعوا على 


() الصاحبة: لقب ا 8 به عن المرأة. وقد ورد ذكره في كثر من المؤلفات في تلقيب أميرات البيت 
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٦6۸ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري سنة‎ AA 


قصد بلادهم سنة تسع وثلاثين وستمائةء وبلغهم ذلك» كاتبوا أنس خان ملك 
أولاق'“ أن يعبروا بحر سوداق٠‏ إليه ليجيرهم من التتارء فأجابهم إلى ذلك وأنزلهم 
واا ین حل وكان عبورهم إليه في سنة أربعين وستمائة؛ فلما آطمأنٌ بهم 
المقام غدّر بهم وشن الغارة عليهمء فقتل منهم وی فال پیسڑی وکت آنا 
والملك الظاهر فيمن أسر؛ قال: وكان عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة تقديراًء فبيع 
فمن بیع وخیل إلى سيواس“ ثم آفترقنا وآجتمعنا في حلب في خان آبن قلیج 
0 آفترقنا؛ فاتفق أن حمل إلى القاهرة فبيع على الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدَاريّ وبقي في يده إلى أن آنتقل عنه بالقبیض عليه في جملة ما آسترجعه 
الملك الصالح نجم الدين أيُوب منه» وذلك في شوال سنة أربع وأربعين وستمائة. 
قلت: وهذا القول مطابق لقولنا“؛ الذي ذكرناه. قال: ثم قدّمه الملك 
الصالح على طائفة الجَمَدَاريّة. انتهى . 
وقال ر ولما مات الملك الصالح نجم الدين آیوب وملك بعده آبنه 
الملك المعظم وران شاه وقتل وأجمعوا على ا اي يبك التركماني وو 
الأتابكيةء ثم آستقل بالمُلك وقتل الأمير فارس الدين أفطاي الجمدار» ركب الملك 
الظاهر بيبرس هذا والبحرية وقصدوا قلعة الجبل؛ فعا لم ينالوا مقصودهم خرجوا 
من القاهرة مجاهرين بالعداوة للملك المعرَ يبك التركماني ومهاجرین إلى الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام. وهم: الملك الظاهر برس هذاء 
وسيف الدين بَّبان الرشِيديّ» وعِر الدين أزْدمُر السيفيّء وشمس الدين سنقر 
الرومي» وشمس الدين سنقر الأشقر» وبدر الدين بيسريّ الشَمُسِيّ» وسيف الدين 


قلاوون الألفي» وسيف الدين بلَبّان المستعرب وغيرهم ؛ فلما شارفوا مشق سير 


.)۳۹٤/٥ : أي ملك البلغار. ( صبح الآعشی‎ )١( 

(۲) سوداق وصوداق: تقع في ذيل جبل على شط بحر القرم» وهي فرضة للتجار. والعامة يقولون: 
سرداق. (صبح الأعشى : .))٥۸/ ٤‏ 1 

(۳) سيواس: هي مركز ولاية سيواس في تركيةء تبعد حوالى ۲۲٠‏ ميلا إلى الشرق من أنقرة. 

)٤(‏ روى المؤلف أنه بيع بحماة» ثم روى أنه بيع بدمشق. وكلاهما تلف عا ورد هنا. 


إليهم الملك الناصر طيب قلوبهم» فبعثوا فخر الدين إياز'٠‏ المقرىء يستحلفه لهم 
فحلف الناصر لهم ودخلوا دِمَشق في العشر الأخير من شهر رمضان سنة آثنتين 
وخحمسين وستمائة » فأكرمهم الملك الناصر صلاح الدين وأطلق للملك الظاهر بيبرس 
ثلاثين ألفَ درهم» وثلاثة فُطر بغال وثلاثة قطر جمال وملبوساء وفرّق في بقية 
الجماعة الأموال ع على قدر مراتبهم . زت الاك الت اك إلى الملك 
الات ر منهم ويغريه بهم» فلم يصغ إليه الناصرء ودام على إحسانه إليهم. 

وكان عَيّن الناصر لبيبرْس إقطاعا بحلب» فطلب الملك الظاهر برس من الملك 
الناصر أن يَعَوضه عمّا كان له بخَلّب من الإقطاع بجينين وزرعين”“ فأجابه الملك 
الناصر إلى ذلك؛ فتوجه بيبرس إليها وعاد» فاستشعر بيبرس من الملك الناصر 
بالغدر فتوجه بِمَنْ معه ومَنْ تبعه من خشداشيته إلى الكرّك» وآجتمعوا بصاحب 
الكرك الملك المُغيث عمر”“ بن العادل بي بکر بن الكامل محمد» فجهز الملك 
الكت كه ۰ مع پیبرس المذكور» وغدة من كان جهڙه معه ستماثة فارس» وخرج 
من کر ص ماع لملتقاه؛ فأراد بیبرس کبسهم فوجدهم على ا ثم واقع 
المصريين فأنكسر ولم ينح منهم إلا القليلء فالذي نجا من الأعيان: برس وبيليك 
الخازندارء وأسر بان ارا وقد تدم ذكر ذلك کله في ترجمة ال فن 

ولکن نذکره هنا مفصلا. وعاد بيبرْس هذا إلى الكرّك وأقام بهاء فتواترت عليه كتبُ 
المصريّين يحرضونه على قصد الديار المصرية» وجاءه جماعة كثيرة من عسكر 
الملك الناصر. فاخد يجرس يطيح الملك المغيك صاحب الكرك في ملك مصرء 
ولا زال به حتی رکب معه ر ونزل غَرَة. ونڌب الملك ا أيبك عسکراً 


(1) هو إياز بن عبد الله الصالحي النجمي المعروف بالمقرىء أحد أكابر الأمراء بالديار المصرية. توفي سنة 
۷ه . (المنهل الصافي) . 

(۲) جينين: هي مدينة جنين في فلسطين؛ تقع عند النہاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة 
على سهل مرج ابن عامر. أما زرعين: فهي قرية تقع على مسافة ١١‏ كلم شمالي شرقي جينين. وقد 
طردت سلطات الاحتلال الصهيوني سكان زرعين العرب من ديارهم عام ۱۹٤۸‏ ودمرت قریتهم وأقامت 
عام ۱۹٤۹‏ على أراضيها مستعمرة « يزرعيل» على بعد ٤‏ كلم من العفولة. (الموسوعة الفلسطينية : 
AT/Y‏ و (. 

ي الأصل : » علي» وهو خطأً. 


۹۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٥۸‏ 
ج ی ا ف 0 ا ا 


لقتالهم» وقدم على العسكر المصريّ مملوكه الأمير فُطرٌ والأمير فاي المستعرب» 
اروا اورب من عكر چو ای بيبرس والمغيث الأمير ر الین بك 
والأمير بان الكافورِيّ والأمير تقر« شاه العزيزي» والأمير يبك الخواشي 

والأمير بدر الدين برخحان”"» والأمير بغي › اڭ الحمويّ» وجمال الدين هارون 
القيعريّ والجميع أمراءء وآجتمعوا الجميع مع بيبرس والملك المغيث بغرةء 
فقویت شوكتهما بهؤلاء. وساروا الجميع إلى الصالحيّة» ولقّوا عسكر مصر يوم 
الثلاثاء داب عشر شهر ربيع الآخر ا وخمسین» فاستظهر عسکر بیبرس 
والمُغيث أولا¿ 0 عادت الكسرة ة عليهم لثبات قطر قطز المُعِرّيّ » وهرب الملك المغيث 
ر ر وار ر پیبرس عرالن يك الروميّ» وركن الدين 
نورين االصبرف > بيان الكافوري بعر الدين أك الحُمَويّ» وبدر الدين 
بلغان() الأشرفيء ؤجمال الدين هارون القيمريّ“» وسنفر شاه الغزيزيٰ› 
وبهاء الدين يعدي وناراي وبدر الدين جرا وبغڍِي» وپيليك 
الخاز: ندار“ الظاهريٰ فضر؛ بت [أعناق]“ ا E‏ الار ندار [فإِنٌ 
جمال الدين ]۸ الجوگنڌاري» شقَّع فيه» وخيّروه بين المُقام والّهّاب فاختار 
الذهابَ إلى أستاذه» فاظلق وتوجه إلى أستاذه؛ ولمّا أن وصل الملك المغيث إلى 


. في الروض الزاهر: « سنقر جاه الغرسي»‎ )١( 

(۲) في عقد الجمان: « الهوامش» وفي الروض الزاهر: « عز الدين الحواشي» . 

(۴) في الروض الزاهر: « بدر الدين بلغاق الأشرفي» أو لعله: « عز الدين بن خان بردي». 

() في الروض الزاهر: « بلخاق». 

(ه) في الروض الزاهر: « التيمري» . 

»( الخازندار: هو الذي يتولى أعمال خزانة السلطان أو الأمير. وني عهدته ما بها من أموال وغلال. ( صبح 
الأعشى : .)٤١۳/١‏ 

(۷) زيادة يقتضيها السياق . 

(۸) زيادة عن المنهل الصافي. 

(4) الجوكنداري : نسبة إلى الجوكاندارء وهو لقب الذي يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة. وهو 
مركب من لفظين فارسيين» أحدها: جوكان» وهو المحجن الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجحان أيضاًء والثاني: دار» ومعناه الممسك. فيكون المعنى: مسك الجوكان. ( صبح الأعشى : 
.(f0۸/o‏ 


الكرّك حصل بينه وبين ركن الدين بيبرْس هذا وحشة؛ وأراد المُعيث القبض عليه 
بعد أمور صدرت» فأاحس بيبرس بذلك وهرب وعاد إلى الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف ساح الغا هة أن امتخفة عل أن نه ر ما فار هن بها 
قَصبة ا وجینین وررعين فأاجاب إلى ا لا غير . وکان قدومه على الناصر 
a‏ ومعه الجماعة الذين حلف لهم الملك 
الناصر أيضاً وهم : بیسری الشَمْييّ وأيَمُش السَعْديّ وطیبرس الوزيريّٰ واقوش 
الرومي الدوادارء وكشْتغيِيٍ ا ولاجين الدرفيلء ا الحَلْبيّ 
شغي اشر وك الشيخي وپیبرس خا ك الصغير» وبَبّان المهرَانيّء 
و الباشقروي وسنجّر الاي وارسلان اللاصريّ ویکنی الخوارَزميّء 
و الدين طاق [الشقيْريّ]» ك العلائيّ » ولاجين الشقيريء وبلَبّان 
اا وعلّم الدين ا الإليكريء فأكرمهم الملك الناصر» ووفى لھم بما 
خلفا: وداموا على ذلك حتی قبض لار قط على آبن استاذه الملك المنصور 
عليّ » وتسلطن وتلقب بالملك المظفر فُطْرْ شرع بيبرس رض الملك الناصر 
على التوجه إلى الديار المصرية ليملكهاء »> فلم جبه» فکلّمه پیبرس في أن مدمه 
على أربعة الاف فارس» أو يدم عليهم غیره» ویتوجه بها إلى شط الفرات يمنع 


التتار من الور إلى ا o‏ 2 إسماعيل لباطن كان 


معه وقصد الشهرزورية”"“ وتزوج منهم؛ ثم أرسل إلى الملك المظفر قطرْ من 
استحلفه له» فحلف قطز. ودخل بيبّرّس إلى القاهرة في يوم السبت الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وخمسين» فركب الملك المظفر فز للقائه وأنزله فى 
دار الوزارة وأقطعه قَصبة قليوب. فلم تطل مدته بالقاهرة وتهياً الملك _المظفر قطر 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) الشهرزورية: نسبة إلن شهرزورء إحدى جهات كردستان حيث توجد مدينة بهذا الاسم أيضاً. وکان 
بتلك الجهات جاعة الأكراد الكوسية؛ وقد ظلوا بها حتى استولى هولاكو على بغدادء وتقدمت جيوشه 
شمالا نحو شهرزور وغيرهاء ففر الشهرزورية من وجه التتر إلى الشام ومصر. ( السلوك: ›٤١١/۲/١‏ 
حاشية : ). 


۹۲ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦0۸‏ 


لقتال التتار» وسيّر یرس هذا في عسکر مامه كالجاليش ٠‏ ليتجسّس أخبار التتار؛ 
فكان أوّل ما وقعت عَينه عليهم ناوشهم بالقتال. فلما آنقضت الوقعة بعين جالوت 
تبعهم بیبرس هذا» يفتل من وجده منهم › إلى جمص؛ ؛ ٹم عاد فوافى الملك المظفر 
قطز بدِمَشق» وكان وعَده بنيابة خلب فأعطاها طز لصاحب المُوصل» فحقد عليه 
برس في الباطن» وأتفق على قتله مع جماعة للا عاد الملك المظفر إلى نحو 
الديار المصرية .(والذين آتفقوا معه: لبان الرَشيدي» وهار الممِريّ» وتوت 
الجُوكندًار المعِرَيّ» وبيدغان الك وبلبان الهارونيّ » وأنص الأصبهانيّ » وآتفقوا 
الخبم فة اس غل قتل الملك المظفر فُطز؛ وساروا معه نحو الديار المصرية 
إلى أن وصل الملك المظفر طز إلى اة وقي بينه وبين الال جا 
ورخل العسكر طالباً الصالحيةء وضرب دهلیز السلطان بها: وآتفق عند القصير أن 
ثارت أرنبُ فساق المظفر فطز» وساق هؤلاء المتفقون على E‏ 
ولم يبق مع المظفر غيرهم تقذم إليه ركن الدين بيبرس وشفع عنده في إنسان 
فأجابه المظفرء فأهُوّى يرس ليقبل يده فقبض عليها» وحَمَل أنص عليه وقد أشخل 
پیبرس يده وضربه أنص بالسیف» وحمل الباقون عليه ورموه عن فرسه ورشقوه 
بالنشاب إلى أن مات» ثم حَمَلوا على العسكر وهم شاهرون سيوفهم حتى وصلوا 
إلى الدَهُليز السلطانيً ء فنزلوا ودخلوه والأتابك على باب الدهليز فأخبروه بما فعلواء 
فقال فارس الدین الأنابّك: من قتله منکم؟ فقال بيبرس: أنا؛ فقال: يا خوند» آجلس 
في مرتبة السلطنة فجلس)؛ وآستذعيت العساكر للحلف» وكان القاضي 


. وهنا بمعنى الطليعة‎ .)۸/٤4 : الجاليش: الراية العظيمة في رأسها خحصلة من الشعر. (صبح الأعشى‎ )١( 
محيي الدين بن عبد الظاهر في « الروض الزاهر» في تأييد ادعاء بيبرس بأنه نفذ القتل وحده. ( راجع‎ 
ص ۰۷۸ حاشیه :۱) . ویرجع حرص بيبرس على الانفراد بسمعة إزاحة قطز من السلطة إلى معرفته‎ 
بقانون الترك القائل: « من قتل الملك كان هو الملك». ویرى شافع بن علي ( وهو ختصر سيرة الظاهر‎ 
بيبرس في كتاب سماه: حسن الناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية) أن الذي ضرب الضربة‎ 
الأولى هو سلاح دار قطز» ولأنه كان وجلا فإن ضربته لم تكن قاتلة» ثم أجهز عليه بيبرس. ويرى‎ 
شافع إيضا ان ابن عبد الظاهر - ني عدم ذكرہ الحقیقة مع ضرورة معرفته بہا - إغا کان يؤرخ بمقتضی ے‎ 


سنة. ٦0۸‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۹۳ 


بُرهان الدين قد وصل إلى العسكر متلقياً للملك المظفر فُطز» فاستذعي وحلّف 
العسكر للملك الظاهر بيبرس» وتم أمره في السلطنة وأطاعته العساكر؛ ثم ركب 
وساق في جماعة من أصحابه حتى وصل إلى قلعة الجبل فدخلها من غير مُمانع» 
وآستقرٌ مُلكه. وكانت البلد قد رينت للملك المظفر ۰ الزينة: وكان الذي 
ركب معه من الصالحية إلى القلعة وهم خواصه من خشداشيته يته» وهم : فارس الدين 
الأتابك» وبیسشری» وقلاوون الالء وبيليك الخازندار» وبَبّان الرشيديٰ؛ ثم في 
يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة وهو صبيحة قتل المظفر فز» وهو أل يوم من 
سلطنة الظاهر بيبرس» جلس بالإيوان من قلعة الجبل. 

قلت: ولم يذكر أحد من المؤرخين لبْسّه خلعة السلطنة الخليفتي(). ولعله 
آكتفى بالمبايعة والحلف . إنتهى . 

ولما جلس الظاهر بالإيوان رسّم أن يكتب إلى الأقطار بسلطنته؛ فأول من بدأ 
به الملك الأشرف صاحب حمص» ثم الملك المنصور صاحب حَماة؛ ثم الأمير 
مظفر الدين صاحب صِهيون ثم إلى الإسماعيليّةء ثم إلى [الملك السعيد المظفر 
علاء الدين علي بن لؤلؤ] صاحب المَوْصل الذي صار ناب السلطنة بحلب» ثم إلى مَنْ 
في بلاد يعَرُفهم با جری. ثم أف عمُن بالحبوس من أصحاب الجرائم وأقرً 
الصاحب رين الدين يعقوب) بن ازير على الوزارة» وتقدّم بالإفراج عن الأجناد 
المحبوسين والإنعام عليهم» وزيادة من رأى آستحقاقه من الأمراء وخلع عليهم» 
وسير الأمير جمال الدين اقوش المحمدي بتواقيع للأمير سَنْجّر الحلبي نائب 
دمشق» فتوجه إليه فوجده قد تسلطن بدمشق ودعا لنفسه» وحلف الأمراءء وتلقّب 


= غرض السلطان بيبرس وحرصاً منه على عدم إغضابهء خاصة وأنه جمع تلك السيرة ي أيام سيّده. 
(انظر الروض الزاهر: مقدمة التحقيق) . 

(۱) ل یکن في هذا الوقت خليفةء إذ إن مركز الخلافة خلا باجتياح المغول لبغداد سنة ١٠٠ه‏ . وسيعيد 
الظاهر بيبرس الخلافة العباسية إلى مصر سنة ۹٥۹ھ‏ كا سيأ . 

(۲). هو يعقوب بن عبد الرفيع القرشي الزبيري» أبويوسف. استوزره املك المظفر قطزء ثم الملك الظاهر 
بيبرس في أوائل دولته . وعزل» فلزم بیته إلى ن مات بالقاهرة سنة ۸ه . ( الأعلام: )٠٠١/۸‏ 


بالملك المجاهد؛ فعظّم ذلك على الملك الظاهر برس وأخذ في إصلاح أمره معه 
والإحسان إلى خشداشيته البحرية الصالحية؛ وام أعيانهم . ثم إنه أخرج الملك 
المنصور نور الدين علا آبن الملك المعرَّ أييك التركمانی وأمُه وأخاه ناصر الدين 
قاقان من مصر إلى بلاد الأشكري»ء وكانوا معتقلين بقلعة الجبل. 

وکان برس لما تسلطن قت فة اللكت القاحن- قال لوزي رن الین 
وین الزن وکان فاضلا في الأدب والتزسل وعلم التاريخ› غار ر هدا 
القت وقال : EE‏ افاج: أا ته القاه ان المخضةة > فلم تطل مته 


وخلع من الخلافة و لقت به القاهر آبن صاحب الموصل فسم» فابطل 
بیبرس الآقب الأول» وتلقب بالملك الظاهر. 


وأمّا أمرٌ مشق ففي العَشر الأخير من ذي القعدة أمرَ الأمير علم الدين سَنجر 
الحلبي الذي تسلطن بيِمَّشق بتجديد عمارة [قلعة])› دمشق» ورفت بالمغاني 
والطبول والبوقات» وفرحت أهل مشق بذلك» وحضر كبراء الدولة وخلّع على 
الصَنَاع والنقباءء وعمل الناس في البناء حتى النساء؛ وكان يوم الشروع في تجديدها 
يوماً مشهوداً. ثم في اليوم الأول من العَشر الأؤّل من ذي الحجَّة دعا الأمير 
علَّم الدين سَنْجّر الحلبيّ الناس بدِمَّشق إلى الجلف له بالسلطنة فأجابوه» وحضر 
الا اكا زافو له ولب بالك الاه و حط ل عل الحا وصربت 
السكة باسمه؛ وكاتب الملك المنصور صاحب حَماة ليحلف له فآمتنع» وقال: ا 

مع من يملك الديار المصرية كائنا من كان. 

ولمّا صح عند التتار قتل الملك المظفر فُطز رحمه الله تعالى ‏ وكان 
النائب ابن صاحب المَوصل أساء السيرة في الجند والرعية» فآجتمع رأي الأمراءوالجند 
بلب على قَبضه وإخراجه من حلب» وتحالفوا على ذلك» وعيّنوا للقيام بالأمر الأمير 
حسام الدين الجوكندًاريّ العَزيزيّ. فبينا هم على ذلك وردت عليهم بطاقة نائب البيرة 


(۱) راجع ص۲٥‏ حاشية .)٤(‏ 
)( زيادة عن السلوك. 


يخبر أن التتار قاربوا البيرة لمحاصرتهاء وآستصرخ بهم لينجدوه بعسكر. وكان التتار قد 
هدموا أبراج البيرَة وأسوارهاء وهي مكشوفةٌ من جميع جهاتهاء فجرّد الملك السعيد آبن 
صاحب الموصل الذي هو نائب حلب عسكره إليهاء وقدّم عليهم الأمير سابق الدين 
أمير مجلس الناصريّ» فحضر الأمراء عنده» وقالوا له: هذا العسكر الذي جردته 
ااك رد رة رجات ان يل الت ها رين لبتي ا ا 
فيصل العدو إلى حلب» ويكون ذلك سبباً لخروجنا منها فلم يقبل منهم» فخرجوا 
من عنده وهم غضبانون» وسار العسكر المذكور إلى اليرة ة في قلّة. فلمَا وصلوا إلى 
عمق البيرة صادفوا التتار بجموعهم» فاقتتلوا قتالا شديدأ» وقصد سابق الدين البيرة 

فتبعه التتارُ وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرةء وما سلم منهم إ3 القليل؛ وورد هذا 
الشر دات فراعت| yy‏ القليل. ونم الملك 
السعيد نائبُ حلب على مخالفة الأمراء» قوي بذلك غضبهم عليه وقاطعوه. ووَقّعت 
بطاقةٌ نائب البيرةء فيها أن التتار توجُهوا إلى ناحية مَلبج» فخرج نائب حلب 
وضرب دهلیزه بباب إله(“ شرقيّ حلب. وبعد يومین وصل الأمير عر الدين ار 
الدوادار الغزيزيّء وکان قط قد جعله نایا باللاذقية وجبلة» فقصده حش اشینه 

بحلب؛ فلا قرب ركبت العَزيزية والناصرية وآلتقوا ب فرعم بان للك الظر م 
قټل» ون رکن الدينِ بيبرس ملك الديار المصريةء وان سنجر الحلبيّ خحطب لنفسه 
بدِمشق» ونحن أيضاً نعمل بعمل أولئك» ونقيم واحداً من الجُماعة ونقبض على هذا 
(يعني على نائب حلب) ونقتصر على حلب وبلادها مملكة استاذنا وابن أستاذنا فأجابوه 
إلى ذلك وتقرر بينهم أنه حال ا إلى المخيم د يمضي إليه الأمراء: حسام الدين 
الجوكنداريّ» وبكتمر الساقي وأزدَمُر الدَوّادار؛ وكان الملك السعيد ناثب حلب نازل 
بباب «لا» في بيت القاضي» وهو فوق سطحه والعساكر حوله» فعندما طلعوا إليه 
وحضروا عنده على السطح شرَعت أعوانهم في نهب وطاقه”"› فسيع الضجة 


)١(‏ كذا في الأصل. وني عقد الجمان ص ۲۱۱: « باب إلى المعروف بباب الله» وني ص ۲۹۷: « باب 
اللالا المعروف بباب الله» . وسيأي للمؤلف ذکره باسم «باب لا . 

(۲) الوطاق: الخيمة أو المعسكر المكون من خيام. وأصل الكلمة في التركية : أوتاق وأوتاغ وأوطاق»ء من كلمة 
« أوت» بجعنى النار» أومن اللصدر « أوتورمق» بمعنى أن يجلس . وقد دخحلت في اللغة الفارسية في صيغ : = 


فاعتقد أن الّار قد كَبَست العسكرَ ثم شاهد نهب العَزيزية والناصرية لوطاقه» 
انت الأمراء الذين عنده ليقبضوا عليه» فطلب منهم الأمان على نفسه فأمّنوه وشرَطوا 
عليه أن ب إليهم جميع ماله من الأموال. ثم نزلوا به إلى الدار وقصدوا 
الخرانةء فا ودرا فا ظا فهدّدوه» وقالوا له: أين الأموال التي حَصلتها؟ وطلبوا 
قتلهء فقام إلى ساحة بستانٍ ق الدار المذكورة وحقر وأخرج الأموال» وهي تزید 
على أربعين ألفَ دينار» رقت على الأمراء على فدر منازلهم. ثم رسّمُوا عليه 
جماعة من الجند وسيّروه إلى قلعة حبسوه بها. ثم بعد أيام قلائل دهم العدو 
حلب» فاندفع الأمير حسام الدين الجوكندَاريّ المقدّم على عسكر حلب بمَنْ معه 
إلى جهة دمشق› و اتاد حلب وأخرجوا من كان فيها إلى ظاهر حلب» 
ووضعوا السيف فيهم› فيل بعضهم وفر بعضهم. ونزل العسكر الخلَبِيّ بظاهر 
حَمَّاة» فقام الملك المنصور بضيافتهمء ثم تقذّم التار إلى حَمَاةء فلما قاربوا منها 
رخل صاحبها الملك المنصور ومعه الجُوكنداريّ بعساكر حلب إلى حمص» ونزل 
التتار على حَمَاة فامتنعت عليهم» فاندفعوا من حَمَاة طالبين العسكر» وجَمْل الناس 
بين أيديهم » وخاف أهلُ دِمَشق خوفاً شديداًء وأقاموا الجميع على جمْص حتى فَدِم 
إليهم التّار في أوائل المحرّم من سنة تسع وخمسين وستمائة» وكانوا في ستة الاف 
فارس» فخرج إليهم الملك المنصور صاحب حَماة والأشرف صاحب جمص 
والجوكنداريي العزيزي بعساكر حلب» وحملوا عليهم خملة رجل واحد فهزموهم 
وقتلوا منهم مَقتلة عظيمةء وهرب الأمير بيدرا مقذم التتار في نر یُسیر» وکانت 
الوقعة عند قبر”"“ خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ثم عاد التتار إلى حلب وفعلوا 
بأهلها تلك الأفعال القبيحة على عادتهم . 
E‏ . ويرجح أن تكون هذه الكلمة هي أصل الكلمة التركية المصرية « أوده» 
بمعنى الحجرة. ( تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيل) . والكلمة المصرية التركية « أوده» تلفظ 
في بعض بلاد الشام « أوضه» للدلالة على الحجرة. 

(۱) هي قلعة الشغر وبكاس»ء ك] جاء في السلوك: ۳۹/۲/۱٤ء‏ حاشية (۳) وعقد الجمان. والشغر 
وبكاس: قلعتان قريبتان من بعضها البعض يعبر من إحداهما إلى الأحرى بجسر» ولذلك يذكران مع 
بعضها. وهما من الأعمال الحلبية. ( الدر المنتخب في تاريخ غلكة حلب: .)١١١‏ 

(۲) في السلوك للمقريزي: « وواقعوا التتار يوم الجمعة خامس المحرم على الرستن فأفنوهم قتلا وأسرأًه. = 


وأما الملك الظاهر بیبرس 2 فاته کاتب آمراء دمشو مشق يستميلهم 
ا على منابزة الأمير علم الدين سَنْجّر الخلَبِيّ والقبّض عليه فأجابوه 
إلى ذلك وخرجوا من مشق منابذين ا وفيهم : الأمير علاء الدين أيدكين 
البنْدُقدَاريّ (أعني أستاذ الملك الظاهر بيبرس المذكور) الذي قدمنا من ذكره أن الملك 
الالح ت الدين أرب اشرب . انتھی . والأمير بهاء الدين بُغْدِيّ فت فتبعهم الحلبي بمن 
بقي معه من أصحابه» فحاربوه فهزموه وألجؤوه إلى قلعة دمشق فاغلقها دونهم ۰ 
وذلك في يوم السبت حادي عشر صفر من السنة. ثم خرج الأمير علم الدين سَلْجّر 
الحَلّبيَ تلك الليلة من القلعة وقصد بَعلَبَكء فدخل قلعتها ومعه قريب عشرين نفرا 
من ممالیکه؛ فدخل الأمير علاء الدين أيدكين البندُقدَاريّ دمشق» وآستولى عليها 
وحكم فيها نيابةٌ عن الملك الظاهر بيْبُرس؛ ثم جهز عسکراٍ إلى بَعْلَبَكَ لحصار 
الحلْبيّ وعليهم الأمير بدر الدين محمد بن رحال وكان من الشخحانء وأمير أخرء» 
فحال وصولهما إلى بلك دخلا المدينة ونزلا بالمدرسة الورةن وکان الحَلَبيّ لما 
وصلها جعل عنده طائفة كبيرة من أهل محلّه مقدمهم علي بن عبور» فَسيّر إليهم 
الأمير بدر الدين بن رحال وأفسدهم» فتدلّوا من القلعة .ليلا ونزلوا إليه» فعند ذلك 
ترّددت المراسلات بين الخَلَبِيّ وعلاء الدين البندقدَاريي حتى آستقرّ الحال على 
نزول الخْلَبِيّ وتوجهه إلى الملك الظاهر برس بمصر» فخرج الحلْبِيّ من قلعة 
بَعْلْبك راکبا في وسطه عدته وفي قرّابه فسان وهو کالأسد» فجاء حتی بعد عن 
القلعة» قم له بغلة فتحول إليها وقلع العُدّة وركبهاء وسار حتى وصل إلى دمشق 
وسار منها إلى مصرء اذل على الملك ليلا بقلعة الجبلء فقام إليه وآعتنقه 
مجلسه منه وعاتبه عتاباً لطیفا؛ ثم خلع عليه ورسم له بخیل وبغال وجمال وقماش 
وغير ذلك. 
ثم آلتفت الملك الظاهر إلى إصلاح مملكته فخلع على الصاحب بهاء الدين 

والرستن: بلدة في متتصف الطريق بين حلب وحاة ( معجم البلدان). ٠‏ 

وكانت عدة جيش المسلمين ٠٠٠١‏ فارس. وكان معظم الجيش التتري مكونا من فلول الكتائب التي 

بقيت بعد وقعة عين جالوت. وقد جعها القائد بيدرا من أطراف الشام والعراقء وذلك بعد ذيوع خبر 

وفاة السلطان قطز. ( السلوك ‏ حاشية). 


علي بن جنا“ وزير شجرة الدَرّ بالوزارة» وذلك في شهر ربيع الأؤل من سنة تسع 
وخمسین › وجي ول ولایته للوزر. ثم حضر عند الظاهر شخص وأنھی إليه أن 2 
عر الدين الصَقَلىَ TT‏ الوواغلن لاطا ا الأمير علم الدين ا 
التي وبُهادر [المعرَيّ]“ والشجاع بوت فقبض الملك الظاهر عليهم. ثم سل 
الملك الظاهر الكرك من نواب الملك و هذه السنة. . ٹم قبض على الأمير 


بهاء الدين بُعدِيّ الأشرفيّ وحمل إلى القاهرة وبس بقلعة الجبل إلى أن مات. 


ٹم جهز الملك الظاهر عسكراً لخروج الان ا ف إليها ا 

منها على أقبح وجه» کل ذلك والد ا اا اة هی سه ست ون وما 
ففي هذه السنة“ كان وصول المستنصر بالله الخليفة إلى مصر وبايعه الملك الظاهر 
پیبرس ؛ وهو أبو القاسم أحمد؛ كان ا بېغداد مع جماعة من بني العباس في 
حبس الخليفة المستعصم» فلمّا ملكت التتار بغداد أطلقوهم» فخرج المستنصر هذا 
إلى عرب العراق» وآخحتلط بهم إلى أن سيمع بسلطنة الملك الظاهر بیبرس» وفدَ 
عليه جماعة من بني مهارش*» وهم عشرة أمراء مقدمهم آبن قسا وشرف الدين 
ابن مهنا ۶ وکان وصول المستنصر إلى القاهرة في امن © شهر رجب من سنة 


(۱) هو بہاء الدين علي بن محمد بن سليم بن عبد الله بن حنا. توفي سنة 1۷۷ھ . 

(۲) في السلوك: «الصقيلي» . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ أي سنة ۹ه . وقد وصل إلى القاهرة يوم الخميس تاسع رجب من السنة المذكورة. ( الروض 
الزاهر:۹۹). 

)١(‏ لعل الصواب: « من بني مهنا». وكان مقدمهم شرف الدين بن مهنا ( الآتي ذكره) على علاقة سابقة 
جيدة مع الظاهر بيبرس» فهو الذي آواه وساعده لا حرج من الشام مشرداً في البرية» فنزل بين آل 
مهنا. وشرف الدين هذا هو عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة . ولا تسلطن الظاهر بيبرس كتب له 
بالإمرة على العربان. وكانت ديارهم من مص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة آخذين على شقي الفرات 
وأطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة بشرق إلى الوشم» واخذین يساراً إلى البصرة . (انظر مسالك 
الأبصار: قبائل العرب في القرنين السابع والثامن المجريين» ص ١١١‏ - ۱۸١۱ء‏ والروض الزاهر: 
۸). وني السلوك: ٤۸/۲/١‏ أن المستنصر وصل إلى دمشق أولاً مع جاعة من العرب من بني 
مهنا» . وني الروض الزاهر: « ومعه جماعة من عرب خفاجة في قريب الخمسين فارساً» . 

(1) راجع الحاشية (ه) أعلاه. 


تسع اة ك الان لاه و الور ا الت ب ا 
وقاضي القضاة تاج الدين آبن بنت الأعرّ والشهود والرؤساء والقراء والمؤذنون واليهود 
بالتوراة والنصارّى بالإنجيل في يوم الخميس؛ فدخل من باب النصر وش القاهرةء 
وکان لدخوله یوم مشهود. 

فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر الشهر جلس السلطان الملك الظاهر والخليفة 
بالإيوان وأعيانْ الدولة بأجمعهم وقریء نسب الخليفةء وشهد عند القاضي بصحته 
فأسجل عليه بذلك وحكم به وبويع بالخلافة. وركب من يومه وش القاهرة في 
وجوه الدولة وأعيانها. وكان أول مّن بايعه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب آبن 

گر ا ‌ِ 
بنت الاعز عندماثبت نسبه عنده» ثم السلطانء ثم الشيخ عزالدين بن 
عبد السلام» ثم الأمراء والوزراء على مراتبهم . والمستنصر هذا هو الثامن والثلائون 
من خلفاء بني العباس - رضي الله عنهم - وهو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد 
الأسمَر“ بن الظاهر بامر الله محمد بن الناصر لدين الله أحمد. بن المستضيء 
الحسن آبن الخليفة المستنجد بالله يوسف آبن الخليفة المقتفي لأمر الله محمد آبن 
الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة المقتدي بأمر الله عبد الله آبن الأمير محمد 
الذخيرة آبن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير 
إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضد بالله أحمد آبن الأمير 
طلحة الموفق آبن الخليفة المتوكل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد 
آبن الخليفة الرشيد هارون آبن الخليفة المهدي محمد آبن الخليفة أبي جعفر المنصور 
- عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشميَ العباسي البغداديّ . وقد 
تقدم أن الناس كانوا بغير خليفة منذ قتل التتار أبن أخيه الخليفة المستعصم بالله في 
أزائل سه ست وخمسين وسا إلى برها هذا فاك دة شرن الخلافة فلات 
ف وتشفا الاي فا حل وان الف هاا ينا وا شد اة 


بي الفداء. وفي السلوك: الزراتيتي» ولعله تصحيف. ويبدو أن سبب تسميته بالزرابینی لأنه کان 
شديد السمرة مائلا إلى السواد. 


۱۰۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٥۹‏ 


عاليَ الهمّة شدي القوة وعنده شجاعة وإقدام» وهو أخو الخليفة المستنصر ولقّب 
بلقبه» yy‏ 


ودا إلى الجامع : بالقلعة ی ل E‏ ا 2 ثم ا 
على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ثم في مستهل شعبان من سنة تسع وخمسين 
المذكورة تقدَّم الخليفة بتفصيل خلعة سوداء وبعمل طْوق ذهب ويد ذهب“ وبكتابة 
تقليد بالسلطنة للملك الظاهر ببس ونصب خَيْمَةَ ظاهر القاهرة. فلا كان يوم الاثنين 
رابعه رکب الخليفة والسلطان والوزیر والقضاة والأمراء ووجوه الدولة إلى الخيمة 
اهر الاه هة اضر فال الخاة السلطان الملك الظاهر بيبرس له 
السلطنة بيده وطوقه وقیده» وصعد فر الاين إبراهيم بن لقان رئيس الکتاب<› 


هھ 2 


ونير صب له فقرأ التقليد وهو من إنشائه وبخطه. ثم ركب السلطانٌ بالخلَعّة الوق 


والقید ودخحل من باب التصر وقد زت القاهرة لهء وخمل الصاحب بهاء الدين [بن 


وصفه. ونسخة التقليد< : 


(۱) بعد هذا درج الخلفاء العباسيون بمصر على اتخاذ ألقاب الخلفاء السابقين ببخداد. ( انظر ماثر الإنافة : 
). 

(۲) في السلوك: ٥۲/۲/١‏ والروض الزاهر: :٠١١‏ «.. وخرج وعليه عمامة سوداء مذهبة مزركشة؛ 
ودراعة بنفسجية اللون» وطوق ذهب وقيد من ذهب عمل في رجليه» وعدة سيوف تقلد منها واحداًء 
وحملت البقية خلفهء ولواءان منشوران على رأسه» وسهمان کبیران» وترس فقدم له فرس أشهب ف 
عنقه مشدة سوداء وعلیه کنبوش آسود». 

(۳) وكانت الخلعة عبارة عن « فرجية سوداء بتركيبة زركش. وعمامة سوداء» وطوق ذهب وقيد ذهب» 
وسيف بداوي» ( الجوهر الثمين: .)۲۲۹/١‏ وورد في ماثر الإنافة: ۲٤١١۱/۲‏ أن العمامة كانت 

)٤(‏ کان صاحب ديوان الإنشاء. 

(ه) نسخة التقليد وردت في الروض الزاهر: ٠٠۲‏ والسلوك: ٤٠٥۴/۲/١‏ وصبح الأعشی : ١٠/١١۱ء‏ 
وماثر الإنافة: .1۲٠/۳‏ وعقد الحمان: ۲۹۸. وهذه النصوص تختلف في بينها ببعض الكلمات 
أو العباراتء فلتقارن. وقد اعتمدنا على المصادر أعلاه في تصويب بعض الأخطاء الواردة في الأصل . 


سلة 10۹ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري 1°4۹ 


«الحمد لله الذي أضفى على الإسلام ملابس الشرّف» وأظهر بَهْجة درره 
وكانت خافية بما آستحکم عليها من الصَدَف» وشيّد ما وهي من علائه حتى أنْسّى 
ذكر من سَلّف» وقيض لنصره ملوكا آتفق عليهم مَّن اختلف. 

أحمده على نعمته التي رَتَعّت الأعينٌ منها في الرَوْض الأنف» وألطافه التي 
وقف الشكر عليها فليس له عنها مُنصَرّف؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
شاد رت ن الاو ا رن ن ا ر رها ان ج ا راد ان ةا 
عبده الذي جَبّر من الدين وهنا ورسولّه الذي أظهر من المكارم فنوناً لا اء صلّى 
الله عليه وسلّم وعلى آله الذين أصبحت مناقيهم باقية لا تفّْى» وأصحابه الذين 
أحسنوا في الدين فآستحقوا الزيادة بالحُسَْى . 


ت ٤ه‏ ت و و ٤‏ 

وبعد: فإن اولى الأولياء بتقديم ذكره» وأحقهم أن يصبح القلم راكعا وساجدا 

في تسطیر مناقہه ویره م ی افخی سعيد الجدّ قدا ودعا إلى طاعته ‏ 
فأجاب من کان منجداً ومتهماًء وما بدت يد ه في المَكرَمَات إ3 کان لها ر 


. 


واا ولا آستباح بسيفه حمی وغیّ إلا ا منه ناراً وأجراه دما 


ولمّا كانت هذه المناقب الشريفة مختصّة بالمَام“ العالي الموْلويّ السلطاني 
الملكيّ الظاهريّ الركنيّ _شرفه الله وأعلاه - ذكرّها الديوان”"“ العزيز النبوىّ 
الإماي الجهرى اع اله فا ره رف فر رأة الا 
تنفد العبارة المَسْهِبة ولا تقوم بشكره؛ وكيف لا وقد أقام الدولةّ العَباسيّة بعد أن 
أقعدتها زمانة الزمانء وأذهبتُ ما كان ها من محاسن وإحسان؛ وعتَبَ دهرها المييء 


)١(‏ المقام: استعمل هذا اللقب في المكاتبات للإشارة إلى صاحب المكان تعظي)ً له عن التفوه باسمه. وقد 
صار هذا اللقب أرفع الألقاب الأصول في عصر المماليك. وعن أقسام هذا اللقب ودرجاته وفروعه 
انظر: صبح الأعشى : ۹۸/١‏ والتعريف بالمصطلح الشريف: ۳۲١1۷‏ ومعالم الكتابة: ٠٠ء‏ 
والألقاب الإسلامية: ٤۸١‏ . 

(۲) الديوان العزيز: لقب يرد في خطاب الخليفة. وعن هذا اللقب انظر صبح الأعشى: ١/١۲٠ء‏ 
والتعريف بالمصطلح الشريف: ۱۷ والألقاب الإسلامية: ۲۹۱ . 


1۰۲ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٥۹‏ 


لها فأعتب وأرضى عنها زمنها وقد كان صال عليها صوله مغضب فاأعاده لها 
8 بعد أن کان [عليها](» ll‏ وصرف إلبها آهتمامه فرجع کل متضايتق من 
أمورها واسعا را ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه ا وعطفا وأظهر من 
الولاء رغبة ف [ثواب]› الله ما لا یُخْقّی ؛ وأبدى من الاهتمام بار JED‏ 
ا لامع ا ك لانقطع به قبل الوصول إليه؛ 
ولکن الله آڏخر هذه الحسنة ليثقل بها e‏ الميزان توابه» و بها يوم القيامة 
حسابه» والسعيد من حفْف حسابه! فهذه منْقَبة ابی الله إلا أن يخْلدها في صحيفة 
صنجه» ومَكرْمة فضت لهذا البيت الشريف بجمعه» بعد أن حصل الإياس من 
جمعه. وأميرٌ المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع» ويعترف أنه لولا آهتمامك لاتسع 
الخْرَى على الراقع؛ وقد قلّدك الديار المصريّة والبلاد الشاميةء والديار البكريةء 
والجحجازية واليمنية والفراتية؛ وما يتجدّد من الفتوحات عورا ونجداً؛ وقَوّض أمرَ 
جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا»"“. ثم أخذ في آخر التقليد يذكر 
فضل الجهاد والرفق بالرعية وطول في الكلام إلى الغاية. وهذا الذي ذكرناه من 
نسخة التقليد هو المراد. 


مإ ال الظاهر ولى الأمير علم الدين سجر الحَلبِيّ نيابة حلب لما 
أن البرنلي“ تغلب على حلب» وسير معه عسكرا فسار إليها الأمير علم الدين سنجر 
الحلبيّ» ودخل إليها وملكها وخرج منها البرنلي وتوجّه إلى الرقة؛ ثم حشد وجمع 
العساكر وأخذ البيرة» ثم عاد إلى حلب وأخرج منها الحلبيّ بعد أمور ووقائع جرت 
بينهم . فلمَا بلغ الملك الظاهر ذلك عرَم على التوجه إلى البلاد الشامية» وبرز من 
القاهرة ومعه الخليفة المستنصر وأولاد صاحب الموصل› وکان خروجهم الجميع 
من القاهرة في تاسع عشر شهر رمضان بعد أن رتب السلطان الأمير عر الدين أيدمر 
الكل ناب اة بقل الل فلاحت باد الد ن جا هدن الارن 
)١(‏ زيادة ع آالمصادر المذكورة في ص ١٠٠٠ء‏ حاشية (ه). 

(۲) انظر بقية نص التقليد في المصادر السابقة. 


(۳) هو الأمير اقوش بن عبد الله العزيزي» شمس الدين المعروف بالبرنلي والبرنلو .( امل الصافي). وفي 
السلوك والروض الزاهر: B‏ البرلي». 


سنة ٦٥۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۰۳ 


وخرج مع السلطان العساكر المصرية وأقام ببركة الجْبّ إلى عيد الفظر؛ ثم سا 
ت ِ‫ ۳ „e‏ 

في ثالث شوال بعد عل قاضي القضاة تاج الدين ا ا الاعز عن 
القضاء ببرهان الدين خضر السنجاريّ. وسار السلطان تی دحل دش في يوم 
الائنين سابع ذي القعدة. . وقدم عليه الملك الأشُرّف صاحب حمص فخلع عليه 
وأعطاه ثمانين آلف دينار وحمُلين ثياباًء وزاده علی ما بيده من البلاد تل باشر؛ ثم 
قم عليه الملك المنصور صاحب خماة فخلع عليه وأعطاه ثمانین آلف درهم 
وحملین ااب وکتب له E‏ ببلاده التي بيده . 


ثم جهز السلطان الخليفة» وأولاد صاحب الموصل صحبته» بتجمُل زائد 
وبرلوٍ“ يضاهي برك السنلطان من الأطلاب› والخيول والجمال وأرباب الوظائف 
من الكبير إلى الصغير؛ قيل: إن الذي غرمه السلطان الملك الظاهر على تجهيز 
الخليفة وأولاد صاحب الموصل فوق الألف ألف دینار عا . . 


ثم جهز السلطان الأمير علاء الدين أيدكين البنْدُقْدَاريّ لنيابة السلطنة بحلب؛ 
وأیدکين هذا هو أستاذ الملك الظاهر بيبرس صاحب الترجمة المقدّم ذكره» فسبحان 
من يعر ويْذِلٌ! وبعث السلطان مع اقداي عسكراً لمحاربة البرنلي وصحبته 
اشنا الأمير لبان الرشيدى فخرجا س و في منتصف ذي القعدة؛ فلما وصلا 
حَمَاة خرج البرنلي وقصد حَرّان فتبعه الرشيديٰ بالعساکر» و عنلاءُ الین 
البندُقدَاريّ إلى حلب؛ ثم عاد الرشِيديّ إلى أنطاكية ثم رحل عنها بعد ما حاصرها 
مدَّة لما بلغه عود الملك الظاهر إلى مصر. 


)١(‏ البرك: لفظ فارسي معناه الثوب المصنوع من وبر الجمال. ثم أصبح في كتب المؤرخين لفظاً اصطلاحاً 
يطلق على أمتعة المسافرين ومتاع البيت من أثاث ورياش؛ ويطلق أيضاً على طقم الحصان وعدة لجامه. 
ومثله اللفظ الفارسي : « ا ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ٦۲‏ وتأصيل الدخيل : 
۲< 1۳(. 

(۲) الأطلاب: مجموعات من الفرسان رافق السلطان في أثناء انتقاله. ويستعمل اللفظ بشكل عام للدلالة 

على المجموعات العسكرية. ومفردها: طّلب. وقال ابن إياس إن هذا اللفظ استعمل ابتداءُ من العصر 
الأيوبي للدلالة على المعنى المشار إليه. 

(۳) قال ابن عبد الظاهر: « قال لي السلطان: الذي أنفقته على الخليفة والملوك المواصلة ألف ألف دينار 

وستون ألف دينار عيناه ‏ (الروض الزاهر: .)١١١‏ 


٠۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ٤ 


وأمّا الخليفة فإنه لما توجّه نحو العراق ومعه أولاد صاحب الموصل»ء وهم : 
الملك الصالح وولده علاء الدين والملك المجاهد سيف الدين صاحب الجزيرةء 
والملك المظفر علاء الدين صاحب سنجار» والملك الكامل ناصر الدين محمدء 
فلمَا وصلوا صحبة الخليفة إلى الرّحبة وافوا عليها الأمير يزيد بن علي بن حديثة 
أمير آل فضل وأخاه الأخرس في أربعمائة فارس من الحرب. وفارق الخليفة أولاد 
صاحب الموصل من الرخبة؛ وكان الخليفة طلب منهم المسير معه فأبوا» وقالوا : 
ما معنا مرسومٌ ذلك وأرسلوا معه من مماليك والدهم نحو ستين ف فآنضافوا 

« ليه» ولجقهم الأمر غا انلدي أيدكن ن ا و ون ا و الخليفة 
بَمنْ معه من الرّحبةبعدما أقام بها ثلاثة أيام» ونزل مشهد علي - رضي الله عنه - 
ثم رل إلى قائم عنقة"» ثم إلى عانة فوافوا الإمام ا بأمر الله العباسيّ 
على عانة من ناحية الشرق ومعه نحو سبعمائة فارس من التركمّان. وکان البرنلي قد 
جهزه من حلب» فبعث الخليفة بالل إليهم اا فلما جاوزوا 


الفرات فارقوا الحاكم فبعث | إل الت ال فة ل وة فل فرعب ٠:‏ 


. في السلوك: « علي بن حذيفة». وني الجوهر الثمين: « علي بن حديثة)‎ )١( 

(۲) ذکر القريزي في السلوك أن السلطان كان قد عزم أن يبعث مع الخليفة عشرة الاف فارس حى يستقر 
ببغداد» ويكون أولاد صاحب الموصل في خدمته. فخلا أحدهم بالسلطان وأشار عليه ألا يفعل: « فإن 
الخليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر» فرجع إليه الوسواس» ولم يبعث مع الخليفة 
سوی ۳۰۰ فارس . 

(۳) کذا. وني تقویم البلدان: « قائم عنقا» وهي بلدة بجانب الفرات تدخل في واد إلى عانة. 

)٤(‏ هو أبو العباس أخد الذي أتى مصر فيا بعد وصار خليفة بها وتلقب بالحاكم بأمر الله . وذكر السيوطي في 
تاریخ الخلفاء أن هذا الأمير العباسي كان قد نجا من مذبحة التتار ببغداد وخرج منها بصحبة جماعة. ثم 
توصل إلى دمشق وأقام عند الأمير عيسى بن مهنا. ولا جاء قطز إلى دمشق سير في طابه وبايعه بالخلافةء 
وتوجه في خدمته جاعة من العرب فافتتح بهم عانة والحديثة وهيت والأنبار. ثم إنه أراد أن يتوجه 
مصر بناء على دعوة السلطان»ء فوجد أن المستنصر قد سبقه بثلائة يام إلى القاهرة فا رأى أن يدخل إليها 

. خوفاً من أن يمسك فرجع إلى حلب فبايعه صاحبها ورؤساؤها. 
ولا رجع المستنصر وافاه بعانة» فانقاد الحاكم له ودخل في طاعته. 
وني ذلك إشارة إلى أن سلاطين المماليك قبل بيبرس فكروا في اجتذاب الخلافة العباسية إلى مصرء وأن 
أبناء البيت العباسي كانوا يعتبرون القاهرة ملجأً أميناً هم . 


سنه ٦1٠‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 16 


إليه في آجتماع الكلمة» قأجاب ورحَل إليه» فوفى إليه المستنصر وأنزله معه في 
الّهليز. وكان الحاكم لما زل على عَانة آمتنع أهلها منه» وقالوا: قد بايع الملك 
الظاهر خليفةً وهو واصل فما نسلمها إلا إليه؛ فلمَا وصل المستنصر بالله إليها نزل 
إليه ناثبها وكريم الدين ناظرها وسلّماها إليه وحَمَلا له إقامةًّء فأقطعها الخليفة للأمير 
ناصر الدين أغلمش أخي الأمير علم الدين سَنْجَر الخَلَبِيّ . ثم رحل الخليفة عنها 
إلى الحديثة ففتحها أهلها له فجعلها خاصاً له؛ ثم رحل عنها ونزل على شط قرية 
الناووسة'“؛ ثم رحل عنها قاصداً هيت). ولمَا آتصل مجيء الخليفة المستنصر 
به بَقرابُّغًا“ مقدّم عسكر التتار بالعراقء بهار علي الخوارَرْمِيّ شحلّة بغداد 
وخرج فرابُغا بخمسة آلاف فارس من التتار على الشط العراقي وقصد الأنبارء 
فدخلها إغارة؛ وقتل جميع من فيهاء ثم ردفه الأمير بهار علي الخوارزمي بمن بقي 
دادم ساك الارة ركان فد بعك ولد إلى هيت ترقا لما برد من أخار 
الستشو ور حه ا اتل مه حو ت ال اة إلى اغ الاخ 
وأحرقها؛ فليا وصل الخليفة هيت أغلق أهلُها الباب دونه» فنزل عليها وحاصرها 
حتى فتحهاء ودخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة» ونْهُب من فيها من اليهود 
والنصاری؛ ٹم رحل عنها ونزل الدور““ وبعث طليعة من عسكره مقدّمها الأمير 
أسد الدين محمود آبن الملك المفضصّل موسى» فبات تجاه الأنبار تلك الليلة» وهي 
ليلة الأحد ثالث المحرّم من سنة ستين وستمائة؛ فلمًا رأى فَرابُغًا الطليعة أمر من معه "٠‏ 
من العساكر بالعّبور إليها في المخائض والمراكب ليلاء فلمّا أسفر الصبح أفرد 
قرابغا من معه من عسكر بغداد ناحية. 


ن س ت ض cof‏ د ِ‫ £ ۶ رى ۶ 
وأما الخليفة فإنه رتب آثني عشر طلباء وجعل التركمان والعربان ميمنة وميسرة 


)١(‏ الناووسة: قرية من قرى هيت. ( معجم البلدان). 

(۲) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ( معجم البلدان) . 

(۳) ويقال قرابوقا ( الحوادث الجامعة) وقرابوغا ( ختصر الدول) . وكان قرابغا قائداً عاماً على الجيوش التترية 
بسائر العراق العربي . أما القائد الذي استخلفه هولاکو على بغداد ( شحنة بغداد) فاسمه بهادر على 
کا سيأ . 

. الدور: أك من موضع من نواحي بغداد. وذكر منها ياقوت في المشترك عشرة مواضع‎ )٤( 


۱۰۹ : سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٠‏ 


وباقي العساكر قبا ثم حمل بنفسه مبادراً وحمل من کان معه في القلب فانکسر 
بهار ووقع معظم عسکره ٠‏ في الفرات؛ ثم خرج کمن من التتار» فلما راه 
امان والعرب هربوا» وأحاط الكمينْ بعسکر الخليفة فصدَقَ ا الحملة 
فأَفرَجَ لهم التتار فنجا الحاكم وشرف الدين ابن مهنا وناصر الدين ابن صيرم DU e‏ 
وسيف الدين بلّبان الشمسى وأسد الدين محمود وجماعة من. الجند نحو الخمسين 
مرا وقتل الشريف نَجُم الدين [جعفر] أستادار الخليفةء وقح الدين ابن الشهاب 
أحمد» وفارس الدين [أحمد] ۽ بن ادر اليغْمُوريّء وم يوقع للخليفة المستنصر. 
. على خبر» فقيل إِنه: قل في الوقعة وعُمُي أبر وقیل : إله نجا مجروحاً في طائفة 
من العرب فمات عندهم ؛ وقيل سلم واف البلاد“ . 


وأمَا السلطان الملك الظاهر بيبرس فإنه لما عاد إلى مصر عا بان 
الرشيدي في أثره وعاد البرنلي إلى E E‏ وملكهاء فجرد إليه الملك الظاهر 
عسكراً ثانياًء عليهم الأمير شمس الدين سُنْفّر الروميّ » وأمّره بالمسير إلى حلب ثم 
إلى الموصل» وكتب إلى الأمير علاء الدين طَيبرّس نائب السلطنة بدِمَشق وإلى الأمير 
علاء الدین آیدكین البدقَدَاريي يأمرهما أن يکونا معه پعسکرهما حیث وجه وجه 
الجميع» فسار الجميع إلى جهة حلب» فخرج البرنلي من حلب وتسلّم ناب 
أيدكين البندقدَاريّ حلب. ثم جاء مرسوم السلطان بتوجه البندُقَدَاريّ إلى حلب 
ویعود عرس إلى دِمَشق ويعود سنقر الروفي إلى مقر قحاد الروي إلى القاهرة. 
فلما آجتمع بالسلطان أوغر خاطره على طيبرس» فكان ذلك سببا للقبض على 
طيبرس المذكور وحبسه بالقاهرة مدَة سنين . 


تم وصل إلى الديار المصرية في السابع والعشرين من شهر ربع الآخر' 


)١(‏ في عقد الحمان والسلوك: سابق الدين بوزبا الصيرفي. 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) ورد في تالي وفيات الأعيان للصقاعي أن الإمام المستنصر قتل في تلك المعركةء وأخذ رأسهء وطيف به 
ببغداد والعراق. وكذلك يفهم من رواية ابن کثر في البداية والنهاية . 


الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد آبن الأمير أبي علي الحسن“ آبن الأمير 
أبي بكر بن الحسن بن علي القبّي آبن الخليفة المسترشد بالل أبي منصور الفضل 
آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد العباسيّ . 

قلت: ومن المستظهر يعرف نسبه من ترجمة المستنصر وغيره من أقاربه إلى 
العبّاس. ووصل صحبته شمس الدين صالح بن محمد بن أبي الرشيد الأسديّ 
الحاكمي المعروف ابن البناء وأخوه محمد ونجم الدين محمد وآحتفل”“ الملك 
الظاهر بيبرس بلقائه وأنزله بالبرج الكبير داخل قلعة الجبل» ورتب له ما يحتاج إليهء 
ووصل معه ولده. وبايعه بالخلافة في يوم الخميس انع الج من سنة إحدى 
وستين بقلعة الجبل. وكانت المسلمون بلا خليفة منذ آستشهد الخليفة المستنصر 
بالله في أوائل السنة الحالية. وجلس السلطان بالإيوان لبيعته وحضر القضاة والأعيان 
وأرباب الدولة» وقرىء نسبه على قاضي القضاة وشهد عنده جماعة بذلك» فأئبته 
ومد يده وبايعه بالخلافة» ثم بايعه السلطان ثم الوزير ثم الأعيان على طبقاتهم» 
رخطت لعل المنان وكيب الساطان إلى الأقطار بذلك وان يخظبوا باسنه» وأنرل 
إلى مناظر الكش“ فسكن بها إلى أن مات في ليلة الجمعة ثامن عشر ا 
الأولى سنة إحدى وسبعمائة ودفن بجوار السيدة نفيسة» وهو اول خليفة مات بالقاهرة 
من بني العبّاس حسب ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى - في محله بأوسعَ من 
هذا. 


وأمَّا الملك الظاهر فإنه تجهز للسفر إلى البلاد الشامية» وخرج من الديار 


: والجوهر الثمين‎ .٤۷۷/١/١ والسلوك:‎ ٤4۹١ اختلفت الروايات في نسبه. انظر تاريخ الخلفاء:‎ )١( 
وماثر الإنافة: ۱۱۷/۲ وغيرها من كتب التاريخ‎ .۲٠٠/۳ والمختصر في أخبار البشر:‎ , ء١‎ 
. والتراجم‎ 

(۲) انظر مراسم ذاك الاحتفال في الروض الزاهر: .٠٤١ ١٠٤١‏ 

(۳) مناظر الكبش: هي عبارة عن مجموعة قصور أنشأها املك الصالح نجم الدين أيوب علن جبل يشكر 
بجوار الجامع الطولوني . وكانت تشرف على بركة قارون وبركة الفيل وجزيرة الروضة وقلعة الروضة. 
وقد تانق الملك الصالح في بنائها وسماها الكبش . وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل الملكية إلى 
أن هدمها الأشرف شعبان بن حسين سنة ۸٦۷ھ‏ . (الخطط المقريزية: .)١١۳١/۲‏ 


۱۰۸ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ١‏ 


المصرية في يوم السبت سابع شهز ربيع الآخر من سنة إحدى وستين وستمائة . 
وفي هذه السَفرة قبض على الملك المغيث صاحب الكرك الذي كان معه تلك الأيام 
على قتال المصريين وغيرهم»› ولما قبض عليه الظاهر بعث به إلى قلعة الجبل ' 
صحبة الأمير آق سنق الفارقاني» فوصل به إلى القاهرة في يوم الأحد خامس عشر 
جُمادى الآخرة» فكان ذلك خر العهد به. ثم عاد الملك الظاهر إلى الديار المصرية 
في يوم السبت سادس عشر شهر رجب. ولمّا دخل إلى القاهرة قبض على الأمير 
بان الرشيدي وأَيبَّك الدَمياطي وآقوش البرنلي . 

ثم في هذه السنة شرع الملك الظاهر في عمارة المدرسة“ الظاهرية ببين 
القصرين» وتمت في أوائل سنة آثنتين وستين وستمائة. ورتب في تدريس الإيوان 
القبلي القاضي تقيّ الدين محمد بن الحسين بن رزین الشافعي» وفي تدريس 
الإيوان الذي يواجهه القاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العَدِيم» والحافظ 
شرف الدين الدَمياطي لتدريس الحديث في الإيوان الشرقي» والشيخ كمال الدين 

ا و ~~ ِ‫ 

المحلي في الإيوان [الذي] يقابله لإقراء القران بالروايات والطرق؛ ثم رتب جماعة 
يقرؤون السبع بهذا الإيوان أيضاً بعد صلاة الصبح» ووقف بها خزانة كتب» وبنى 
إلى جانبها مكتبا لتعليم الأيتام وأجرى عليهم الخبرَّ في كل يوم» وكسوة الفْصلين 
وسقاية تین على الطهارة؛ وجلس للتدريس بهذه المدرسة يوم الأحد ثالث عشر 
صفر من سنة آثنین وستين» وحضر الصاحب بهاء الدين بن 2 والأمير 
جمال الدين بن يُغْمور؛ والأمير جمال الدين أيدُغيي العزيزيّ وغيرهم من الأعيان . 


)١(‏ المدرسة الظاهرية: وضع أساسها الظاهر بيبرس سنة ١ه‏ وتم بناؤها سنة ۲٦٠ه‏ . وقد أقامها على 
أنقاض قاعة الخيم» إحدى قاعات القصر الفاطمي الكبير. (انظر خطط المقريزي : ۳۷۸/۲ والسلوك: 
١‏ , وحسن المحاضرة: ۲/٠٦٠ء‏ والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بجصر والشام : 
)٤٥‏ وقد اندثرت هذه المدرسة واعتدى الناس على أرضها وأدخلوها في أملاكهم» کك| دحل جزء منها في 
شارع بيت القاضي ولم يبق منها اليوم إلا الإيوان الشرقي» ويعرف الآن باسم جامع طاهر. وبقي منبا 
أيضاً الكتف الأين لبابها الأصلي وعليه اسم منشثها وتاريخ إنشائها. وكان هما باب جميل من النحاس»ء 
وهو مركب الآن على باب دار المفوضية الفرنسية بشارع الجيزة تجاه حديقة الحيوانات . (عن تعليقات 
الأستاذ عمد رمزي عل النجوم : ۷/°(. 
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وفي سنة إحدى وستين أيضاً تسلّم الأمير بيليك اللابِيّ جمص بعد وفاة 
صاحبها الملك الأشرف اس . ثم الملك الظاهر أيضاً بإنشاء خان في 


القڏس الشريف للسبيل» وفؤّض باءه ونظره إلى الأمير جمال الدين محمد بن 
بھادر'› ولما تم الخان المذكور أوقف عليه قيراطاً ونصفاً بالمطر» وثلث وربع قرية 
المشيرفة من بلد بُصرّى» ونصف قرية لبنى» يصرف ريع ذلك في خبز وفلوس 
وإصلاح نعال من یرد عليه من المسافرين المشاة. وبنی له طاحونا وفرناء وآستمر 
ذلك کله. 

ا الملك الظاهر في سنة ثلاث وستين وستمائة في كل مذهب قاضيا 
مستقک بذاته» فصارت فا القضاة<) أربعة» وسبب ذلك كثرة وق قاضصي القضاة 
تاج الدين عند الوهاب ابن بنت لاع في تنفيذ الأحكام [التي لا توافق مذهبه]» 
وكثرة الشکاوی منه بسبب ذلك. فلما کان يوم الائنين اني عشر ذي الححة شکا 
القاضي المذكور الأمير جمال الدين أيْذُْغْدِي العّزيزيّ في المجلسء وكان يكره 
القاضي تاج الدين المذكور؛ فقال أيْدُغِي بحضرة السلطان: يا تاج الدين» نترك 
مذهب الشافعي لك ونولي معك من كل مذهب قاضياء فمال الملك الظاهر إلى 


. في السلوك: «حمد بن نهاره‎ )١( 

(۲) وجدت وظيفة قاضي القضاة في أيام الحكم الفاطمي في عهد العزيز ثاني الخلفاء الفاطميين بمصر» وكان 
مقره في القاهرة. وكان قاضي القضاة في أيام الفاطميين من الإسماعيلية . وفي عهد الوزير أحمد بن 
الأفضل عين لكل مذهب قاضي قضاةء فكان قاضي قضاة شافعي واخر مالكي وثالث إسماعيلي 
ورابع من الإمامية. ولا تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد آخر خلفاء الفاطميين اكتفى بقاضي قضاة 
واحد من الشافعية» وظل ذلك إلى عصر المماليك. وفي عهد السلطان بيبرس - صاحب الترجمة هنا 
عي لكل مذهب من المذاهب الأربعة (الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي) قاضي قضاة مستقل عن 
الآخر. وكان قاضي القضاة قبل الفاطميين تابعاً لبغداد يعينه الخليفةء وني العهد الفاطمي أصبح تعيينه 
من قبل الخليفة الفاطمي» وني أواخر أيامهم كان يعينه وزير التفويض . وني عصر الأيوبيين والمماليك 
كان تعيينه من قبل السلطان. وكان قاضى القضاة ينظر في قضايا متنوعة بدون تفرقة أي كان هناك 
نظام توحيد القضاء - فينظر القضايا الجنائية والقضايا المدنية والقضايا الشرعية . (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشی : .)۲٣١‏ 

(۳) زيادة عن السلوك. وانظر تفصيل ذلك في حسن المحاضرة: ۱۳۲/۲ ٠١٤‏ والسلوك: ۳۸/۲/١‏ 
. 


كلامه» وكان لأَيْدُغْدِي منه محل عظيم؛ فولى السلطان الشيخ صدرالدين 
سليمان“ الحنفي قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية» وكان للقضاة الحنفية أزيد 
من ثلاثمائة سنة من اول الدولة الفاطميّة قد بطل حكمهم من ديار مصر آستقلال؟ عندما 
أبطل الفاطميّون القضاة من سائر المذاهب» وأقاموا قضاة الشيعة بمصر. إنتهى . 
ووَلّى القاضي شرف الدين عمر”“ السَبْكيّ المالكيّ قاضي قضاة المالكيّة. وولى 
الشيخ شمس الدين محمد آبن الشيخ العماد الحنبلي قاضي القضاة الحنابلةء 
وفؤض لكل واحد منهم أن يستنيب بالأعمال وغيرها؛ وأبقى على تاج الدين النظر 
في مال الأيتام [والمحاكمات المختصة ببيت المال]“). وكتب لهم التقاليد وخلع 
عليهم؛ ثم فعل ذلك ببلاد الشام كلّه. 

قلت: وقد جمعت أسماء من ولي القضاء من المذاهب الأربعة من يوم رتب 
الملك الظاهر بيبرس القضاة (أعنى من سنة ثلاث وستين وستمائة) إلى يومنا هذا 
على الترتيب على سبيل الاختصار لتكثر الفائدة في هذا الكتاب» وإن كان يأتي در 
غالبهم في الوفيات في حوادث الملوك على عادة هذا الكتاب» فذكرهم هنا جملة 
أرشق وأهون على من أراد ذلك» وال المستعان. فنقول: 


)١(‏ سليمان بن أبي العز بن وهيب الأذرعي الحنفي مدرس المدرسة الصالحية . (السلوك). 

(۲) شرف الدين عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى بن عبد املك بن موسى بن خالد بن علي بن عمر بن 
عبد الله بن إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب السبكي المالكي . (السلوك). 

(۳) شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي. (السلوك). 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


ذكر قضاة الشافعية 


كان قاضي قضاة الشافعية يوم ذاك القاضي تاج الدين عبد الوهاب» وهي 
ولايته الثانية» توفي سنة حمس وستين وستمائة. ثم القاضي تقي الدين محمد بن 
رزين العامريّ سنة حمس وستين وستمائة» ومولده في شعبان سنة ثلاث وستمائة» 
وتوفي الث رجب سنة ثمانين وستمائة. ثم القاضي صدرالدين عمربن 
عبدالوهاب ابن إبنت الأعَرّ سنة ثمانِ وسبعين وستمائة. ثم أعيد القاضي تَقَيّ الدين 
محمد بن رزين سنة تسع وسبعين وستمائة . ثم القاضي وجيه الدين عبد الوهُاب 
البهنسي سنة ثمانين وستمائة. ثم القاضي تقيّ الدين عبد الرحمن 
آبن القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأب سنة خمس وثمانين 
وستمائة. ثم القاضي بدر الدين یدن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي 
الكنانيّ سنة تسعين وستمائة . ثم أن القاضي تفي الدين عبدالرحمن ابن بنت الأعز 
فيي صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة. ثم ولي القاضي تفي الدين محمد بن 
علي بن دقيق العيد سنة خمس وتسعين وستمائة» ومولده في شعبان سنة خمس 
وعشرين وستمائة» وتوفي سنة آثنتين وسبعمائة. ثم أعيد القاضي بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جَمَاعة الحمويّ في سنة أربع وسبعمائة. ثم ولي القاضي 
جمال الدين سليمان بن عمر الزْزعِيّ سنة عشر وسبعمائة. ثم أعيد القاضي 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة سنة إحدى عشرة وسبعمائة. ثم ولي 
القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القَزْوينيّ سنة سبع وعشرين وسبعمائة» 
وتوفي سنة تسع ولاثين وسبعمائة. ثم ولي القاضي عزالدين عبد العزيز 
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آبن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جَماعة الحمويّ سنة ثمانٍ وثلاثين 
وسبعمائة . ثم ولي القاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل سنة تم وخحمسین 
وسبعمائة . ثم ولي القاضي بهاء الدين محمد أبو البقاء بن عبد البر السيكن في سنة 
ست وستين وسبعمائة . ثم ولي القاضي بُرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن 
جماعة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . م ولي القاضى بدرالدين محمد بن 
بهاء الدين محمد بن عبد البر السبكيّ في صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائة . ثم أعيد 
القاضي هان الدين إبراهيم بن جماعة سنة إحدى وثمانين وسبعمائة . ثم أعيد 
القاضي بدر الدين محمد بن أبي البقاء السبكيَّ في صفر سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة . ثم ولی القاضى ناصر الدين محمد [بن عبد الدائم بن محمد بن 
سلامة] انت لمل في شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة » وامتحن وغزل. 
ثم ولي القاضي صدر الدين محمد بن إبراهيم السلميّ المُناويّ ٠"‏ في ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعین وسبعمائة . ثم أعيد القاضي بدر الدين محمد بن أبي البقاء 
السَبْكيَ سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . ثم ولي القاضي عِمّاد الدين أحمد الكرَكِيّ 
في رجب [سنة آثنتين وتسعين» ثم عزل في ذي الحجة]“ سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة. ثم أعيد القاضي صدر الدين محمد بن إبراهيم المناويّ في شعبان سنة 
ا وتسعين وسبعمائة . ثم أعيد القاضي بدر الدين ا أبي البقاء 
السك فی شهر ربیع الآخحر سنة ست وتسعین وسبعمائة . ثم أعيد القاضى 
صدر الدين محمد بن إبراهيم المناويّ في شعبان سنة سح وتسعین وسبعمائة . ثم 
ولي القاضي تقيّ الدين(“ الزبيريٰ في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة . 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

( نسبة إلى «منية القائد» إحدى قرى مركز العياط بمديرية الحيزة. ويقال ها اليوم «ميت القائد». (عن 
تعلیقات محمد رمزي) . 

(۳۴) زيادة عن حسن المحاضرة للسيوطي . 

. ف حسن المحاضرة: «سنة هس وتسعين وسبعمائة»‎ (٤( 

(ه) هو تقي الدين عبد الرحن ابن تاج الرياسة محمد بن عبد الناصر المحلي الدميري الزبيري . 


ثم أعيد القاضي صدر الدين المناويّ في شهر رجب سنة إحدى وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي ناصر الدين ٠‏ الصالحيّ في سَلخ شعبان سنة ثلاث وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير البلقَينيّ في جُمادى 
الأولى سنة أربع وثمانمائة في حياة والده. ثم أعيد القاضي ناصر الدين الصالحي 
في شوال سنة خمس وثمانمائةء ومات في المحرم سنة ست واه ثم ولي 
القاضي شمس الدين محمد الإخنائِيّ› في شهر الله المحرّم سنة ست وثمانمائة. 
ثم اعد القاضي جلال الدين ا البلْقينيّ في شهر ربيع الأول سنة ست 
نانا ومولده سنة إحدى وستين وسبعمائة؛ وهكذا حكى لي من لفظه» 
رحمه الله وتوفي بالقاهرة في شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد 
القاضي شمس الدين محمد الإخنائيّ في شهر شعبان سنة ست وثمانمائة 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن لن في ذي الحجة من سنة ست وثمانمائة. 
ثم أعيد القاصى شمس الدين الإخنائي في اني عشرین جمادی الأولى سنة سبع 
وثمانمائة. ثم اا القاضي جلال الدين لقني في ثالث عشر ذي القعدة سنة 
سبع وثمانمائة . ثم اید القاضي شمس الدين محمد الإخنائي في حادي عشر صفر 
سنة ثمانِ وثمانمائة . ثم أعيد القاضي جلال الدين البلْقينيَ في خامس شهر ربيع 
الأول سنة ثمانِ وثمانمائة» وهي ولايته الخامسة» ولم يزل في هذه المرة قاضيا إلى 
أن توج اة االلك:الناضن فرج إلى العام استة ريع عة ومانماتة. ثم عرزل 
بالقاضي شهاب الدين أحمد الباعونِيّ بمشق في المحرم سنة خمس عشرة 
وثمانمائة . ثم أعيد القاضي جلال الدين البلقِينيّ المذكور في أؤّل صفر من سنة 
خمس عشرة وثمانمائةء فاستمر في القضاء إلى اأخر جمادى الأولى سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة . ثم عزل بالقاضي شمس الدين محمد الهرويّ في سَلْخ جمادى 
الأولى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . ثم أعيد القاضي جلال الدين البلْقِينيّ في 
شهر ربع الأول سنة آثنتين وعشرين وثمانمائة» وآستمرٌ إلى أن مات في شوال كما 
تقدم ذکره. : 


. هو ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصالحي‎ )١( 
. شه الدين محمد بن محمد بن عثمان الدمشقي المعروف بابن الإخنائي‎ (» 


قلت : وقاضي القضاة جلال الدين المذكور هو صهري وروج کریمتی و 
ومات عنها. رحمهما الله تعالى وعفا عنهما. 


ثم ولي القاضي ولي الدين أحمد آبن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ 
في شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة. ثم ولي القاضي علم الدين صالح بن عمر 
ليبن في يوم السبت سادس ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانمائة . ثم ولي 
القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن خجر e‏ في سابع عشرين 
المحرم سثة سبع وعشرين وثمانمائة . ثم أعيد القاضي شمس الدين الهرويّ في 
سابع ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي شهاب الدين 
أحمد بن حجر في ثاني رجب سنة ثمانٍ وعشرين وثمانمائة . ثم أعيد القاضي 
علم الدين صالح البْقَنيّ في خامس عشرين صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة. ثم 
أعيد القاضي شهاب الدين آحمد بن حجر في رابع عشرين جمادى الأولى سنة 
أربع وثلاثين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي علم الدين صالح البلقينيّ في خامس 
شوال سنة أربعين وثمانمائة . ثم أعيد القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر في يوم 
الثلاثاء سادس شوال سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . ثم ولي القاضي شمس الدين 
محمد القاياتِيّ في يوم الخميس رابع عشر المحرم سنة تسع وأربعين وثمانمائة» 
ومات في قافن عشرين المحرم سنة خمسين وثمانمائة ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ ثم أعيد القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر في خامس صفر سنة خمسين 
وثمانمائة. ثم أعيد القاضي علم الدين صالح البلقينيّ في يوم السبت مستهل سنة 
إحدى وخمسين وثمانمائة. ثم ولي القاضي ولي الدين محمد السَفْطيَ في يوم 


)١(‏ الكريةء في الأصلء شقيقة الرجل. وشاع هذا اللفظ لدى المتأخرين بمعنى ابنته. واستعماله في المعنيين 
على سبيل المجاز. وشقيقة المؤلف المشار إليها هي بيرم (ت ١۸۲ه)‏ وكانت قد تزوجت» قبل القاضي 
البلقيني» القاضي ابن العديم الحنفي الذي مات عنما سنة ۸1۹ه . وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
أبا اللحاسن كان قد نشأ نشأته الأول في حجر شقيقته بيرم هذه وفي كنف القاضي البلقيني الذي رعاه 
وأنشأه تنشئة صالحة . 

(۲) الشهير بابن حجر العسقلاني» صاحب المصنفات الجليلة في التاريخ والتراجم والحديث والتفسير ! 
وغيرها. وكان حافظ الإسلام في عصره. 


سنة 1۳ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 110° 


الخميس خامس عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وثمانمائة. ثم أعيد 
القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر في امن شهر ربيع الآخر سنة آثنتين وخمسين 
وثمانمائةء ثم عَرّل نفسه ومات معزولاً - رحمه الله تعالى ‏ . ثم أعيد القاضي 
علم الدين صالح البلْقِيننَّ في سادس عشر جمادى الآخرة سنة آثنتين وخمسين 
وثمانمائة. ثم ولي القاضي شرف الدين يحيى المناويّ في يوم الاثنين ثالث عشر 
رجب نة ثلاث وخمسين وثمانمائة. ثم أغيد القاضي غلم الذين صالح البلقيي 
في يوم السبت ثامن عشرين صفر سنة سبع وخمسين وثمانمائة. 


Hk oF # 


)١(‏ تابع السيوطي في حسن المحاضرة ذكر قضاة القضاة صر إلى ولاية القاضي الشيخ زكريابن عمد 
الأنصاري السنيكي المتوفى سنة ١۹۲ھ‏ . 


۱۱۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري SG‏ 


ذكر القضاة الحنفية 


فالذي ولي أوَّلا قاضي القضاة صدر الدين سليمان“. ثم من بعده قاضي 
الققاة موز الذين اعمان بن الخين إلى أن توفي في سام غشر شعبان ستة انين 
کک وستمائة . ثم ولي قاضي القضاة د شمس الدين أحمد° السروجيّ فآستمرْ 
إلى أن تسلطن الملك المنصور لاجين عرله. ثم ولي قاضي القضاة حسام“ الدين 
الرازيّ فآستمرٌ إلى أن قتل لاجين» نقل إلى قضاء دمشق سنة ثمانِ وتسعين. ثم 
٤‏ 0 < 
اعيد شمس الدين السروجيّ» ثم عزل اول شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعمائة . 
ثم ولى بعده قاضى القضاة شمس الدين محمد [بن عثمان] الحريريّ إلى أن مات 
يوم الست رابع جمادی الآخرة رحمه الله سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة . ثم 
ولي بعده قاضي القضاة بُرّهان الدين إبراهيم ٠‏ بن عبد الحق إلى أن عُزل يوم الأحد 
امن عشر جمادی الأخحرة سنة ثمانٍ وثلاٹین وسبعمائة . ثم ولي بعده قاضصي القضاة 
حسام الدين الغوريّ إلى أن كانت واقعة الأمير قَوصْون نهبوا الرسل والعامة بيته 
وطلبوه ليقتلوه فهرب . ثم ولي بعده قاضي القضاة رين الدين عمر [بن عبد الرحمن] 
البسطامِيّ في سنة آثنتین وأربعين وسبعمائة إلى أن غزل في سنة ثمانٍ وأربعين 
وسبعمائة . .ٹم تولاها من بعده قاضي القضاة علا الدين الترکمانی في جمادی 
)1( راج ص ١٠1١ء‏ حاشية .)١(‏ 
)( هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغفي السروجي المتوفى سنة ١٠۷ھ‏ . وفي الأصل وحسن المحاضرة: «حمد 

السروجي» وهو خطأً . 

۳( هو الحسن بن أحمد الرازي . توفي سنة ٩۹٦ھ‏ . انظر حوادث سنة ٩۹ھ‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ توفي سنة ٤٤۷ھ‏ . 
(ه) هو الحسن بن محمد بن محمد الغوري . 
)٩(‏ هو علي بن عثمان بن إبراهيم التركماني. 


وا ال ا ر عاشر المحرم سنة حمسين. فولي بعده ولدّه قاضي القضاة 
جمال الدين عبد الله بن التركمانيّ إلى أن مات في شعبان سنة تسع وستين 
وسبعمائة . فولي بعده قاضي القضاة سرّاج الدين عمر [بن إسحاق] الهنديّ إلى أن 
مات في شهر رجب سنة ثلاث وصبعین وسبعمائة» ثم ولي بعده قاضي القضاة 

صدر ٠‏ الدين ابن جمال الدين التركماني إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست 
وسبعين . فوليها بعده قاضي القضاة نجم ٠‏ الدين بن الكشك»› ان من ډمشق في 
المحرم سنة سبع وسبعين و ثم غزل عنها. وتولى من بعده قاضي القضاة 
صدر الدين علي ٩”‏ , بن أبي العز الأذْرَعِيّ» ثم آعتفى عنها. فتولآها قاضي القضاة 
شرف الدين أبو العباس أحمد [بن عليّ] بن منصور في سنة سبع وسبعين» فأستمر 
إلى سادس عشرين رجب عزل. ثم تولاها بعده قاضي القضاة جلال الدين 
جار“ الله » فأستمر قاضياً إلى أن مات في يوم الاثنين رابع عشر شهر رجب سنة 
آثنتين وثمانين وسبعمائة . فتولى بعده قاضي القضاة صدر الدين محمد بن علي بن 
منصور في e‏ سنة آثنتين وثمانين وسبعمائة » فآستمر إلى أن مات في شهر 
ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبعمائة. فتولاآها بعده قاضي القضاة شمس الدين 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلَبِيّ» فآستمر إلى بعد فتنة الأتابك يبنا(“ 
الناصريّ ومنطاش”“ مع الظاهر برقوق سنة آثنتين وتسعين وسبعمائة عزل عنها. ثم 
تولآها قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الكَنَانيّ » أقام فيها قليلا ثم 
غُزل. ثم تولاها من بعده قاضي القضاة جمال الدين محمود [بن محمد بن علي بن 


عبد الله] القَيّصَرىّ العْجَمِىَ مضافاً لنظر الجيش» فآستمر إلى أن مات في ليلة الأحد 


(۱) هو صدر الدین محمد بن ابن جمال الدين عبد الله ابن علاء الدين علي . 

(۲) هو نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد المعروف بابن أبي العز وبابن الكشك. توفي سنة ۷۹۹ھ . 

(۳) هو آبو الحسن علي بن علي بن محمد التو سنة ۷۹۲ھ . 

. هو جلال الدين محمد بن محمد بن مود المعروف بجار الله‎ )٤( 

(ه) انظر حوادث سنة ۷۹۳ه في الحزء الثاني عشر من هذا الكتاب . 

)١(‏ انظر خبر فتنة منطاش في حوادث سنة ۷۹۲ه (سلطنة الظاهر برقوق الثانية على مصر _ أول الحزء الثاني 
عشر) . 


۱۱۸ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦1۳‏ 


سابع شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعمائة. ثم تولاها من بعده قاضي القضاة 
شمس الدين الطْرَابلْسِيَ ثانياً في الشهر والسنة» فآستمرٌ إلى أن مات في آخر السنة 
المذكورة. وتولى بعده قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى الملطيّ الحلبيّ 
في يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر [سنة ثمانمائة]؛ طلب من حلب 
وآستمرٌ إلى أن مات في ليلة الاثنين تاسع عشر شهر ربيع الآخحر سنة ثلاث 
وثمانمائة . وتولاها من بعده قاضي القضاة آمين الدين عبد الوهاب آبن القاضي 
شمس الدين الطرابلييَ في يوم الخميس ثاني عشر جمادي الآخرة من السنةء 
فآستمر إلى سادس عشرین شهر رجب سنة خمس وثمانمائة» عزل. فتولاها من بعده 
قاضي القضاة کمال الدين عمر [بن إبراهيم بن محمد] بسن العدِيم الحلبيّء وآستمر 
إلى أن مات فى ليلة السبت ثانى عشر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانمائة» 
ومولده بحلب سنة إحدى وسبعین(٩‏ وسبعمائة . فتولاها من بعده آبنه القاضي 
ناصر الدين محمد في يوم الاثنين رابع شر الهو المد كن ب لمشيخة 
الشيحونيّة")ء وآستمرّ إلى أن صرف . وأعيد القاضي أمين الدين الطرابلسِيّ انيا في 


. ھ۷١١ أو‎ ۷٠١ في الشذرات وحسن المحاضرة أن مولده سنة‎ )١( 

(۲) أي خانقاة شيخوء أو الخانقاة الشيخونية» نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخو العمري الذي أنشأها سنة 
۷١‏ . وكان موقعها في خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخو. وقد رتب فيها دروساً لفقهاء 
اذاهب الأربعة ودرساً للحديث ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع . واشترط على الطلبة حضور 
الدرس وحضور وظيفة التصوّف. وكان الطلبة يتعلمون ويأكلون ويبيتون في الخانقاه بغير أجر. (انظر 
خحطط المقريزي : )٤١١/۲‏ والخانقاه: كلمة فارسية معناها بيت. وأصلها: خونقاه» أي الموضع الذي 
يأكل فيه الملك. ثم أطلقت على المكان الذي يتخلى فيه الصوفية للعبادة» ثم على الملجا أومطعم 
الفقراء. (خحطط المقريزي : .)۲٠٤/۲‏ وكان يطلق على من يتولى الإشراف على رجال الطرق الصوفية 
لقب شيخ الشيوخ؛ وهو يشير إلى وظيفةء فقد ذكر أبو شامة في الروضتين أنه بعد وفاة شيخ الشيوخ 
إسماعيل بن أبي سعد في أيام المستنجد سنة ١٤٠ه‏ صار بعده ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ 
الشيوخ. وني عصر الأيوبيين والمماليك كان لقب شيخ الشيوخ لقبا فخريا يطلق على شيخ الخانقاه 
الصلاحية (خانقاه سعيد السعداء) التي بناها صلاح الدينء وكذلك الخانقاه الناصرية التي أنشأها الناصر 
محمد بن قلاوون بسرياقوس من ضواحي القاهرة. (الروضتين: 1۹١/١‏ وصبح الأعشى : 
۱١‏ ولا تزال الخانقاه الشيخونية موجودة إلى اليوم إلا آنا خصصة للصلاة فقط باسم جامع 
شيخون القبلي تجاه جامعه البحري» وها واقعتان بشارع شيخون بقسم الخليفة بالقاهرة. (عن تعليقات 
محمد رمزي) . 


سنة 1۳ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۱۹ 


رابع عشرين شهر رجب من سنة إحدى عشرة وثمانمائة» فاستمر القاضي 
آمین الدين إلى سابع المحرم من سنة آڻنتي عشرة وثمانمائة صرف . وغ قاضصي 
القضاة ناصر الدين ابن العديم اا وات افاي امن ادن الطر انل :ف 
مشيخة الشيّحونية عِوْضاً عن ناصر الدين ابن العَدِيم المذكور. 

قلت : وناصر الدين المذكور هو صهري روج کريمتي تی ( . انتھی . 


وآستمرّ ناصر الدين ابن العَدِيم إلى أن عُزلء ds‏ قاضي القضاة 
o ٤ 2‏ 
صدر الدين علي [بن محمد بن محمد المعروف با] بن الادميّ الدمشقي في سنة 
حمس عشرة وثمانمائة» ك إلى أن مات في يوم السبت ثامن شهر رمضان من 
نة ست عشرة وتمانمائة . .ٹم اشد ناصر الدين ر بن العَدِيم الثاء فير إلى أن مات 
ا ليلة السبت س ر ع ا تسح عشرة E‏ وشغر ت 
س اذ ا تات عشر ای لای مر ب رة لاکوی 
سابع عشره» وآستمرّ إلى أن عزل برغبة منه. من بعده قاضي. القضاة 
رين الدين عبد الرحمن [بن علي بن عبد الرحمن] التفهنيّ في يوم الجمعة سادس 
ڏي القعدة سنة آثنتين وعشرين وثمانمائةء وآستمر ر إلى أن عزل. ٹم تولاها من بعده 
قاضي القضاة ندر الدين محمود [بن أحمد بن موسی] العيني في وم الخميس سابع 
e e‏ وثمانمائة» واستفر اتفهني المذكور في 
دالهدايةه» واس IS‏ إلى أن غزل. .ثم اه يد الطهن ٩‏ في ي يوم الخميس سادس 
)١(‏ أي شقيقته بيرم. راجع ص٠٤٠٠‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 
(۲) راجع الحزء السادس» ص ١٠۲۸ء‏ حاشية (6). ١‏ 
(۳) هوعمربن علي بن فارس الكناني القاهري الحسيني» آبو حفص المعروف بقارىء المداية. توفي سنة 
۹ھ . كان يستحضر «المداية» في فروع الحنفية . وله «تعليق» عليها انفرد صاحب كشف الظنون 
بذكره. (الأعلام: .)٥۷/١‏ 


)6( التفهني : بفتح المشناة والفاء وسکون إهاءء نسبة إلى تفهناء قرية بالقرب من دمیاط . (الضوء اللاسع 
< /۸(. 


۲۰ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري ER‏ 2 1 


TY‏ ثلاث وثلائين وثمانمائة» فدام إلى أن صرف لطول مرضه. ثم 
أعيد قاضي القضاة لعي ثانا في سابع عر ادي اشرو سه حن وان 
وثمانمائة» فأستمر اليب إلى أن صرف في دولة الملك العزيز يوسف آبن الملك 
الأشرف برسبايٰ بقاضي القضاة سعد الدين سعد آبن القاضي شمس الدين محمد بن 
الديريّ في أول سنة آثنتين وأربعين وثمانمائة(٠.‏ . 

قلت: وهؤلاء ' القضاة الذين آستجدّهم الملك الظاهر بيبرس البندُفدَاريّ 
حسب ما ذكرناه في اول الترجمة . وذلك بعد آنقضاء الدولة الأيوبية . وأما قبل خحراب 
الديار المصرية في الدولة العْديَةَ فكانت قضاة الحنفية هم حكام مصر بل حكام 
المشرق والمغرب إلى دود بف وارنعاتت لها عل المع ين ادن الان لاد 
الغرب غل آتباع مذهب الإمام مالك _ رضي الله عنه - ثم ملكت العبيدية مصر 
فمخوا آثار السنة ووا قضاة ال وبل ا ا مصر إلى أن زالت! 
دولتهم وتولى السلطان صلاح الت بون ارت رجه ا فر فاضا 
۰ فتافغيا فط وئه كان شافغا: وأذهب الرافضة› وا ولف ر ی ا ج 
ولي الملك الظاهر بیبرس فجدّد المذاهب الثلاثة كما سقناه. انتھی . 


# ¥# #* 


(1) انظر بقية القضاة الحنفية بعد هذا التاريخ في حسن المحاضرة: ٠٤۳١/۲‏ . 
(۲) في أيام الوزير الفاطمي أحد بن الأفضل بن بدر الجمالي عين لكل مذهب قاضي قضاة» فكان قاضيِ 
قضاة شافعی واخر مالکی وثالٹث إسما س وراد الإمامية . راج ۹ c1۰‏ حاشية ۲ 
ٍ ي يي ورابع من ۾ جع ص ((. 


ذكر القضاة المالكية 
فالذي کان أولهم ولاية في دولة الظاهر پیبرس e‏ شرف الدين عمر 
السبكين المالكيّ تغمده الله برحمته وجمیع المسلمين ^ 
# ## 


ذكر قضاة الحنابلة 


فالذي ولاه الملك الظاهر بيبرس هوقاضي القضاة شمسن الدين انو نکر 
محمد [ابن العماد إبراهيم] الجمَاعِيليّ الحنبليّ إلى أن آمتحن وصرف في ثاني 
شعبان سنة سبعین وستمائة» ولم يل بعد عزله بالقاهرة أحدٌ من الحنابلة حتى توفي 
شمس الدين المذكور في يوم الخميس في العشر الأول من المحرم سنه ست 
وسبعین . ٿم ولي قاضصي القضاة عر الدين عمر بن عبد الله بن عوض في النصف من 
جمادی الأولى ٠<‏ سنه ثمانٍ وسبعین ؟ فاستمرْ حتی مات سا شت ونين وستمائة . .ثم 
ا بعده قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغني [بن يحيى] الحَرانِيّ إلى 
أن مات في رابع عشرین شهر ربیع الأول سنة تسع وسبعمائة . ثم توڵی بعده 
قاضى القضاة سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثيّ في ثالث شهر ربيع الآخر من 
السنة» وعزل بعد سنتين ونصف بقاضي القضاة تة“ تقيّ الدين(“ آبن قاضي القضاة 


)١(‏ م يذكر المؤلف من قضاة امالكية غير شرف الدين السبكي . انظر بقية قضاة المالكية في حسن ا محاضرة 
للسيوطي : ٠٤١/۲‏ . 

(۲) في حسن المحاضرة: «جمادى الأخرة» . 

(۳) هو تقي الدين أحمد بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة ١۷۷ھ‏ . 


۲۲ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري سنة 11 


الدين عمر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة آثنتي عشرة وسبعمائة» بعدما 
شغر منصب القضاة ثلاثة أشهرء فلم تطل آيامه(› وغزل بقاضي القضاة 
موف الدين عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسيّ في نصف جمادى الآخرة 

سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة» فدام في المنصب إلى أن مات في المحرم سنة تسع 
وستين وسبعمائة . ثم تولى عوضه قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله بن أحمد بن 
محمد العَسْقَلاننّ حى مات في ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة خمس 
وتسعين وسبعمائة. ثم تولى بعده آبنه قاضي القضاة بُرّهان الدين إبراهيم 
ابن نصر الله حتى مات في ثامن شهر ربيع الأول سنةآثنتين وثمانمائة. 
لم تول اعرف أن فاص القفاة موفق الندين أحجة بن اتر ال 
فدام حتى صرف بقاضي القضاة نور الدين عليّ [بن خلیل بن 
علي بن أحمد بن عبد الله )١]‏ الجكريّء فلم تَطْل مده الجكريّ وصرف . . ثم أعيد 
ی :الکن فاستمرٌ إلى أن مات في سنة ثلاث وثمانمائة. ثم وى بعده قاضي 
القضاة مجد الدين سالم [بن أحمد] في ثالث عشرين شهر رمضان من سنة ثلاث 
فاستمرّ في القضاء إلى أن صرف بقاضي القضاة علاء الدين على [بن محمود بن 
أبي بكر] بن مُعْلي في حدود سنة ست عشرة وثمانمائةء فاستمرٌ علاء الدين بن 
مُغلي في القضاء إلى أن توفي بالقاهرة في العشرين من صفر سنة ثمانِ وعشرين 
وثمانمائة . ثم تولى بعده قاضي القضاة مُحبّ الدين أحمد بن نصر الله البعْدَاديّ من 
التاريخ المذكور إلى أن صَرفه الملك الأشرف بقاضي القضاة عر الدين 
عبد العزيز [بن علي] البغدادي في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين» 
فدام القاضي ا إلى أن صرف في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة ثلاثين 
وثمانمائة. ثم اعید قاضي القضاة مجحب الدين» وآستمرٌ إلى أن مات في يوم الأربعاء 


)١(‏ کذا. ولعل الصواب : '«وطالت أيامه» لأنه تولى القضاء ستاً وعشرين سنة. 
(۲) زيادة عن الشذرات . وني حسن المحاضرة : «نور الدين علي الکري» وهو تحريف . والحكري : نسبة إلى 
ال جک خارج القاهرة. 


خامس عشر جمادی الأولى سنة أربع وأربعين وثمانمائة . م تولی بعده قاضي 
القضاة بدر الدين محمد [بن محمد] بن عبد المنعم البغداديّ إلى أن مات في ليلة 
الخميس سابع جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة . ثم تولى بعده قاضي 
القضاة عز الدين أحمد [بن إبراهيم بن نصر الله العسقلاني] في يوم السبت تاسع 
جمادى الأولى المذكور. 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود في ترجمة الملك الظاهر بيبرس بالإطالة فيما 
ذكرناهء غير أن ذلك كله هو أيضاً مما يُضاف إلى ترجمته» ولا بأس بالإطالة مع 
تحصيل الفائدة» ولنعد إلى ذكر السلطان الملك الظاهر بيبرس. 


ثم أمر الملك الظاهر بان يعمل بِمَشق أيضاً كذلك في سنة أربع وستين ٣ر‏ 
فوقع ذلك» وولّی بها قضاة أربعة) . ولما وفع ولايته القضاء من کل مذهب 
بدمشق ا آنه کان لقب ثلاثة قضاة منهم شمس الدين»› وهم : قاضي القضاة 
شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان الشافعيّ» وقاضي القضاة شمس الدين 
of‏ 

عبد الله بن محمدبن عطا الاذدرعيّ الحنفي› وقاضي القضاة شمس الدين 
عبد الرحمن آبن الشيخ أبي عمر الحنبليّ ؛ فقال بعض الشعراء رحمه الله في هذا 
المعنى : [المجتث] 


أل الشام استرابوا من كر الحكة 
إذ هم جمیعا شموس وحالهم في ظلام 
وقال غيره: [مجزوء الرمل] 


ا اة قد لت لتاس اا 


)١(‏ قال القلقشندي في صبح الأعشى : ۱۹۹/٤‏ : «وكان استقرار القضاة الأربعة ها بعد حدوث ذلك 
بالديار المصريةء لكن م تستقر الأربعة دفعة واحدة كا وقع في الديار المصريةء بل على التدريج . 
وأقدمهم فيها الشافعي . وكان أعلاهم الشافعي» ثم يليه في الرتبة الحنفي» ثم المالكيء ثم الحنبلي». . 


۲4 ساطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٤‏ 


فتوحاته رحه الله 

ثم سافر الملك الظاهر من مصر إلى البلاد الشامية في هذه السنة (أعني سنة 
أربع وستين) فخرج منها في يوم السبت مستهل شعبان» وجعل ناثبه بدیار مصر ولدّه 
الملك السعيد').» وجعل الجيش في خدمته والوزير بهاء الدين بن جنا؛ وسار 
الملك الظاهر حتى نزل عَيْن جالوت وبعث عسكراً مدمه الأمير جمال الدين 
ەھ 2 ر ۶ ت 
ايدغديٰ العزيزيّ» ثم عسكرا اخر مقدمه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي للإغارة 
عل يلاد :الال 6 افاغاروا غلل كا وصور وطرانلي وخضي الاكراد وسوا وغ وا 
ما لا یخصی . 

ثم نزل الملك الظاهر بنفسه على صَفد في ثامن شهر رمضانء ونصّب عليها 
المجانيق › ودام الاهتمام ل الآلات الحربية إلى مستهل شوال ]إذ[ شرع في 
اخ اروا ا من جميع الجهات إلى أن ملكها بكرة يوم الثلاثاء. 
خامس عشر شوال؛ وآستمرٌ الرْحفُ E‏ ونصبٌ السلالم على القلعة وتسلطت 
عليها النقوب». والسلطان يباشر ذلك بنفسه» حتى طلب أهلٌ القلعة الأمان على 
أنفسهم وطلبوا اليمين على ذلك فأاجلس السلطانُ الملك الظاهرٌ الأميرَّ كرمون 
[أغا]» التتارِيّ في دست السلطنةء وحضرت رُسلّهم فاستحلفوه فحلف [لهم 
كرمون التتارى] وهم يظنونه الملك الظاهرء فإنه كان يُشبه الملك الظاهر. وكان في 
قلب الملك الظاهر منهم حَرَازة» ثم شَرّط عليهم ألا يأخذوا معهم من أموالهم شيا 
فلمّا كان يوم الجمعة ثامن عشر شوال طلعت السناجق على قلعة صفد» ووقف 
الملك الظاهر بنفسه على بابها وأخرج من كان فيها من الخيالة والرجالة والفلاحين ؛ 
ودخل الأمير بدر الدين بيليك الخازندار وتسلّمهاء وآطلع على أنهم أخذوا شيا 


)١(‏ هوالملك السعيدء محمد بركةء أبوالمعالي ناصرالدين ابن الملك الظاهر بيبرس. ولي بعد وفاة أبيه سنة 
٩ھ‏ وتوفي سنة 1۷۸ھ . 

(۴) زيادة عن السلوك: ٥٤۸4/۲/١‏ والروض الزاهر: .۱۸١‏ وكرمون أغا هذا كان من جلة الأمراء التتار 
الذين قصدوا الديار الملصرية مستأمنين› فأمنہم السلطان بيبرس وأكرمهم» ودخلوا في دين الإسلام . قال 
ابن عبد الظاهر: وكرمون أغا هو الذي فتح بلاد الترك جيعها. 


سنة ٦1٤‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 11o‏ 


كثيراً من الف له قيمة» فأمر الملك الظاهر بصَرّب”“ رقابهم فضربت على تل 
هناك . وكتبت البشائر بهذا النصر إلى مضر والأقطارء وريت الديار المصرية لذلك. 
نامر املك القاهر فيان قل صد مرها رالنان إلا وة 
وأزال دولة الكفر» منهاء ولله الحمد وأقطع بلَدَها لمن رتبه لحفظها من الأجنادء 
وجعل مقڏمهم الأمير علاء الدين البكي). وجعل في نيابة السلطنة بالمدينة الأمير 
عر الدين العَلائيّ» وولاية القلعة للأمير مجد الدين الطوريّ . 


ثم رل الملك الظاهر إلى دِمشق في تاسع” عشر شوال. 


ولما كان الملك الظاهر ناز بصفل وصل إليه رسول صاحب صهيون بهدية 
جليلة ورسالة مضمونها الاعتذار من تأخيره عن الحضورء فقبل الملك الظاهر الهديّة 
والعذر. ثم وصلت رَسّل صاحب سيس“ أيضا بهدية فلم يقبّلها ولا سيمع أ 


ا 


ثم وصلت البريدية(“ من متولي فُوص ببلاد الصجید بخبر أنه آستولی على 
جزيرة سواكن”“ وأن صاحبها هَرّب» وأرسل يطلب من الملك الظاهر الدخول في 


)١(‏ الظاهر أن السلطان بيبرس كان ينوي خداعهم بإعطائهم أماناأ عن طريق أحد قادته (كرمون أغا) الذي 
تنكر بزي السلطانء مما يسمل على السلطان التحلّل من أمانه. ويشير ابن عبد الظاهر إلى ذلك بقوله: 
«. . فوجد معهم ما ذكرناه ما ينقض الأمان. لو كان حقيقة» فكيف وما أعطاهم السلطان أماناً معتبراً 
(الروض الزاهر: .)۲٠١‏ قارن أيضاً بالسلوك: ١/۸/۲٤٠ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) كذا. وفي الروض الزاهر: «الأمير علاء الدين أيدغدي السلاح دار . 

(۴) في الروض الزاهر والسلوك: » ۲۷ شوال». 

)٤(‏ سيس: وصوابه «سيسية» كا في معجم البلدان. وعامة أهلها يقولون سيس. وهي من مدن الثغور 

الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة. (معجم البلدان). وهي اليوم مدينة في تركية في 
إيالة أطنة . وهي بلدة كبيرة ذات قلعة بأسوار ثلاثة على جبل مستطيل . 

(ه) البريدية : الذين يحملون رسائل الأخبار من بلد إلى بلد. وكان يقال همم أيضاً: النجّابة. وعن ترتيب 
البريد وتاريخه ومراكزه انظر صبح الأعشى : 4٤6-ءعء ‏ والتعريف بالمصطلح الشریف: ۲۳۹ . 

() سواكن: ميناء صغير على البحر الأ حمر في شرقي السودان . كانت ميناء السودان الأول حتى أوائل القرن 
العشرين» ثم تدهورت بعد إنشاء بور سودان سنة ۱۹٠٦١‏ م. (الموسوعة العربية الميسرة) . 


1۲۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٠‏ 


الطاعة وإبقاء سواكن عليه» فرسّم له الملك الظاهر بذلك. 

ثم رحل الملك الظاهر من دمشق يوم السبت ثالث ذي القعدة وأمر العساكر 
بالتقدّم إلى بلاد سيس للإغارة عليهاء وقَدَّم عليهم الملك المنصور صاحب حماة 
وتدبير الأمور راع إلى الأمير اق سنقر الفارقانيّء فساروا حتی وصلوا إلى 
ل الذي يدخلون منه إليهاء وکان صاحبها قد بنى عليها آبرجة فيها المقاتلة ؛ 

فما راا العسكر تركوها ومضوا فأخذها المسلمون وهدموهاء ودخلوا بلاد سيس 
فیا وار واا وان م ای او فاج بی وای اوباغ ن 
أكابرهم. ودخلوا المدينة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة وأخذوا منھا ما لا یخصی 
کرةء وعادوا لخو دیا فلما قاربوها خرج الملك الظاهر لتلقيهم في ٿاني ذي 
الحجْة» وآجتاز بقارة) في سادسه» فأمر بنهبها وقتل من فيها من الفرنج»› فإنهم 
کانوا يفون المنيان ویستأرون المتلمين: الله منهم وجعلت کنیستها 
جامعاًء ورتب بقَارَةَ حطيباً وقاضياًء ونقًل إليها الرعية من الميان؟ ثم آلتقی 
العساكر وخحلع عليهم وعاد معهم» فدخل دک والغنائم والأسرّى بين يديه» في 
يوم الال GS‏ الحجّة فأقام بها مدَة. 


وأمر الملك الظاهر بعد خروجه من مشق بعمارة جسر بالغور على [نهر] 


)١(‏ ذكر ابن عبد الظاهر أن صاحب سواكن علم الدين أسبعاني هرب منها. ولا غادرها والي قوص حاول 
صاحب سواکن استعادت‌هاء فقاتله من با أشد قتال» وعاد خاسراً. (الروض الزاهر: .)۲٤۸‏ 

(۲) الدرب: وني بعض الروايات «الدربند». ومجمع على دربندات. ويقال أيضاً: بلاد الدروب . والدرب 
والدربند: لفظ فارسي» من معانيه المضايق والطرقات والمعابر الضيقة . 

(۴) صاحب سيس هذا کان يدع هيتوم بن قسطنطين بن باساك. وقد ظل ملكأ على أرمينية الصغرى حت 
سنة ۹ه . وقد صالح السلطان بيبرس سنة ٦٦٠ه‏ على شروط منها أن يسلم إلى السلطان بلاد بسنا 
ودربساك ومرزبان ورعبان وشيح الحديد. وئي مقابلها يطلق السلطان ابنه ليفون الذي أسر في المعركة 
مشار إليها هنا. وليفون المذكور هوليون الثالث الذي حكم بعد والده من سنة ۹ه إلى سنة 
۸ه . (السلوك: ١/۲/۲٥ه.‏ حاشية (1)). 

)٤(‏ قارة: قرية كبيرة تقع على الطريق بين دمشق ومص. وغالب أهلها نصارى. (معجم البلدان). 


الشريعًة(٠؛‏ وکان الفتولي لعمارته جمال الدين محمد بن نهار وبدر الدين محمد بن 
ال وهما من أعيان الأمراء؛ ولمَا تكامل عمارته آضطرب بعض أركانهء فقلق 
الملك الظاهر لذلك وأعاد الناس لإصلاحه فتعدر ذلك لزيادة الماءء فاتفق وقوف 
الماء عن جريانه حتى آمکن إصلاحه؛ فلمَا تم إصلاحه عاد الماء إلى حاله؛ قيل إِنه 
کان وقع في النهر قطعة E‏ الأماكن العالية فسدته من غير قصد. 
وهذا من عجيب الاتفاق . 


ثم عاد الملك الظاهر إلى ديار مصرء وعند عوده إليها وصل إليه رسل صاحب 
اليمن الملك المظفر [شمس الدين] يوسف بن عمر ومعهم فيل وحمار وحش أبيض 
وأسود وخیول وصینی وتخحف› وطلب معاضدة الملك الظاهر له وشرط له أن یخطب 
له ببلاده . 


ثم حرج السلطان في يوم السبت في ثاني جمادى الآخرة إلى بركة الجب“ 
عازماً على قصد الشام على حين غفلة» وجعل نائب السلطنة على مصر الأمير بيليك 
الخازندار. ورحل في سابع الشهر» فوردت عليه رسل صاحب يافا في الطريق 
فأعتقلهم » وأمر العسكر ببس آلة الحرب ليلا وسار فأصبح يافاء وأحاط بها من كل 
جانب» فهُرّب من كان فيها من الفرنج إلى قلعتهاء فملّك السلطان المدينة وطلب 
أهل القلعة الأمانء فاأمّهم وعوضهم عما نهب لهم أربعين ألف درهم» فركبوا في 
المراكب إلى عَكا؛ وكان أخدٌ قلعة يافا في الثاني والعشرين من الشهر المذكور وأمر 
بهدمها. 


فلما فرغ السلطان من هدمها رحل عنها يوم الأربعاء ثاني عشر شهر رجب 


(1) يطلق العرب اسم نهر الشريعة على المجرى الأدنى من نهر الأردن» وهو المجرى الممتد من بحيرة طبرية 
إلى البحر الميت. (الموسوعة الفلسطينية: .)0۹۳/١‏ 

(۲) في الأصل: «بركة الحبش». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. راجع أيضاً الجزء الحامسء 
ص ۱۸ء حاشية .)١(‏ 


1۸ سلطنة الظاهر بیبرصس البندقداري سنة ٦٦1٥‏ 


طالباً لاقيف فنزل عليه يوم الثلاثاء وحاصرها حتى تسلمها يوم الأحد تاسع 
عشرين رجب؛ وكان الملك الظاهر أيضاً ملك الباشورة“ بالسيف في السادس 
والعشرين منه. 

ثم رحل الملك الظاهر عنها بعد أن رتب بها عسكرا في عاشر شعبان» وبعث 
أكثر أثقاله إلى دمشق وسار إلى LE‏ فشن عليها الغارة وأخرب قٌراها وقطع 
أشجارها وغور أنهارها. 


ثم رل إلى حصن الأكراد ونزل بالمَرج الذي تحته» فحضر إليه رسول مَنْ 
فيه بإقامة وضيافةء فردّها عليه وطلب منهم ديه رجل من أجنادهء كانوا قتلوه» مائة 
ألف دينار فأرضوه. 

فرحل إلى جمْص ثم إلى حَمَاة ثم إلى اة ثم سار ونزل منزلة أخرى 

ثم رحل ليلا وأ مر الفسكر يلين اة الرب» وتز أنطاكية في عة شهر 


رمضان» فخرج إليه جماعة من أهلها يطلبون الأمان وشرطوا شروطاً لم يچب | إليهاء 
ورّحف عليها فملكها يوم السبت رابع الشهر؛ ورا أبوابها جماعة من الأمراء 


)0 الشقيف: وهو شقيف أرنون. قلعة حصينة قائمة على مسافة نحو خمسة كيلو مترات إلى الشرق الجنوبي 
EE‏ وتطل هذه القلعة من + جهة الشرق على واد بجري فيه نهر الليطاني أو نهر 
ليطا . 

(۲) الباشورة: هي أن يكون أمام باب القلعة أو خلفه بناء ذو عطفة حتى لا تجم عليه العساكر وقت الحصار 
ويتعذر سوق الخيل ودخوما حملة. (خطط المقريزي: .)۳۸٠/١‏ ولعل في قوله: «ملك الباشورة 
بالسيف» إشارة إلى أن الجنود اقتحموا باب القلعة راجلين بدون خيوطمم . وقد أخذ الظاهر بيبرس قلعة 
الشقيف بحيلة ذكية. انظر في ذلك السلوك: ١/۲/ه٦ه.‏ حاشية (۳)» والروض الزاهر: ۲۹۷ 
۸-. 

(۴) حصن الأكراد: من أعمال مص. وهو قلعة حصينة مقابل هص من غربيها» على الجبل المتصل بجبل 
لبنان. (تقويم البلدان). 

. أفامية أوفامية: مدينة في سورية» موقعها في أسفل جبل الزاويةء قريباً من وادي نهر العاصي الأوسط‎ )٤( 
قامت بالقرب منہا قلعة المضيق . وقد دمرت الزلازل سنة ١٠٠ھ هذه المدينة وقضت عليها. (الأعلاق‎ 
. ا لخطيرة: ۳/٦٠٠۷ء حاشية)‎ 


سس 


للا یخرج أحدٌ من اللحرافشة(). ر اة من النهب» ومن يوجد معه شي ء زل منه» 
ج من ذلك ما ا جمعه وفرّقه ٠‏ 0 بحسب E‏ وحضر 
٤‏ ۴ 

اسراء من الحلبيين› رکب الشائر بذلك إلى ا سائر الأقطار وأنطاكة : 
مدينة عظيمة مشهورة» مسافة سورها آثنا عشر ميلاء وعدد أبراجها مائة وستة وثلاثون 
بُرجا» وعَدَّد شرفاتها أربع وعشرون ألفاً. ولم يفتحها السلطان صلاح الدين 

3 
یوسف بن ايوب - رحمه الله فیما فتح ٩‏ . 
قلت: كم ترك الأول للآخر! 


ولا ملك الملك الظاهر أنطاكيّةَ وصل إليه فَصاد من أهل القَصَيْر” يطلبون 
تسليمها إليه» فسيّر السلطان الأمير شمس الدين آق سنقر المَارقَاِيّ بالعساكر إليها 
فوصلها ووجد أكثر أهلها قد برح منهاء فتسلّمها“ في ثالث عشر شهر رمضان؛ 
وکان قد تسلم درکوش: بواسطة فخر الدين الجناحنَ ا في تاسع و وعاد 
إلى دمشق شق» فدخلها في سابع عشرين شهر رمضان» وعيد السلطان بقلعة مشق 


)١(‏ الحرافشة: کان يطلق هذا اللفظ على جاعة اللصوص وقطاع الطرق. كا أطلق عليهم أيضاً تسميات 
أحرى مثل: الشظار والعيّارين والدعار والزعار والفتوة وغير ذلك . 

(۲) كان صاحب أنطاكية وطرابلس يومئذ البرنس بيمند بن بيمند (بوهيمند السادس ك٣0"ء801).‏ وكان 
مقي بطرابلس حين سقطت أنطاكية بيد المسلمينء ول يعلم بذلك إلا من خلال الرسالة التي بعث بها 
إليه السلطان الظاهر بيبرس؛ وهي رسالة طويلة حافلة بالتهكم» وهي من إنشاء القاضي 
محيي الدين بن عبد الظاهر» كاتب الإنشاء وا مؤرخ الرسمي للسلطان بيبرس. - انظر نص الرسالة في 
الروض الزاهر: ۳۰۹ - ۳۱۳ والسلوك: ٩1٩1/۳/۱‏ ملحق رقم ۲» ونصه مقارن على النهج السديد 
وعقد الحمان وكاترمير. وني الروض الزاهر فذلكة تاريخية مطولة عن أنطاكية» فلتنظر بعد نص الرسالة 
المشار إليها. 

(۳) أي حصن القصير» من قلاع حلب. 

)٤(‏ أشار ابن عبد الظاهر إلى أن أهل القصير بذلوا نصف البلاد للسلطان» فكتب لمم هدنة بذلكء 
وانضافت إلى البلاد الإسلامية نصف بلاد القصير. قال: وكانت القصير للبطرك الكبير خالصة لهء 
وزعموا أن بأیديم خطاً من عمر بن ا لخطاب. 

(ه) دركوش: حصن قرب أنطاكية من أعمال العواصم. (معجم البلدان) . 


ثم عاد إلى القاهرة فدخلها اخر نهار الأربعاء حادي عشر ذي الحجة. وبعد 
وصوله بمدة جلس في الإيوان بقلعة الجبل يوم الخميس تاسع صفر» وأحضر 
القضاة والشهود والأعيان وأمر بتحليف الأمراء ومقدّمي الحلَمَة لولده الملك السعيد 
بركة خان فحلفوا ثم ركب الملك السعيد يوم الاثنين العشرين من الشهر بأبهة 
السلطنة في القلعة ومشى والده أمامه» وكيب تقليدً“ [له] وفرىء على الناس 
بحضور الملك الظاهر وسائر أرباب الدولة. 

م في يوم السبت ثاني عشر جمّادی الآخرة خرج الملك الظاهر من القاهرة 
وجا إلى الشام ومعه الأمراء سرعم جراد وآستناب بالديار المصرية في خدمة 
ولده الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ومن هذا التاريخ عَلم الملك السعيد على 
التواقيع وغيرها. ٠‏ 

ولما صار الملك الظاهر بدمشق وصلت إليه كتب التتار ورسلهم» والرسل 
مُجبً الدين دَوّلة خان» وسيف الدين سعيد ترجمان وآخرُ» ومعهم جماعة من 
أصحاب سیس» فأنزلهم السلطان بالقلعة وأحضرهم من الغد وأذوا الرسالة 
ومضمونها": أن الملك أبغا بن هولاكو لما حرج من الشرق ملك جەیع البلاد 
ومن خالفه يل وأنت (يعني للملك الظاه) لو صَعِدّت إلى السماء أو هَبَطْتَ إلى 
الأرض ما تخأص مناء فالمصلحة أن تجعل بيننا صلْحاًء وأنت مملول أبعْتَ ف 
سيواس فكيف تشاقق ملوك الأرض وأولاد ملوكها! فأجابه في وقثه باه في طلب 
جمیع ما آستولوا عليه من العراق والجزيرة والروم والشام وسفرهم إليه بسرعة. 


(1) انظر نص التقليد في السلوك: 41۹4/۳/۱ ملحق (۳) وهومن إنشاء فخر الدين بن لقمان. 

(۲) انظر نص الرسالتين المتبادلتین بین أبغا بن هولاکو والظاهر بیبرس في الروض الزاهر: ۳۳۹ ۳٤١‏ . 

(۳) هو آباقا خان بن هولاكو. تولى العرش بعد وفاة أبيه واتخذ تبريز عاصمة له. ومن الأحداث المامة في 
حياة هذا السلطان حاربته للمصريين في الشام» إذ حاول أن يغسل الإهانة التي لحقت بالجيوش المخولية 
في موقعة عين جالوت» فأعد جيشاً كبيراً التحم به في عدة معارك مع جيوش السلطان الظاهر بيبرس 
ولكنہا أسفرت جيعها عن اندحار؛ جيوش المغول. وكان من أبرز تلك المواقع وقعة أبلستين (شرقي 
قيسارية بين جبل طوروس والقسم العلوي من نهر جيحان) سنة ۷ه إذفقد من المغول في تلك 
المعركة مايقرب عن سبعة آلاف نفس حتى أن آباقا عندما زار ميدان القتال وشاهد أشلاء القتلى من 
المغول تأثر تأثراً شديداً ولم يكن في وسعه إلا أن يذرف الدمع . وقد عمر آباقا نحو خمسين سنة» وحكم 
ما بين ۳ و ١۹۸ھ‏ . (مؤرخ المغول الهمذاني: .)٥۸‏ 


ثم في آخر شهر رجب خرج الملك الظاهر من دِمَشق ونزل خربة اللصوص 

فأقام بها أياماً؛ ثم ركب ليلة الاثنين ثامن عشر شعبان ولم یشعر به أحد وتوجه إلى 
القاهرة على البريد بعد أن عرف الفارقاني أنه رت أباما هة وقرن مه آنه 
يضر الأطِبّاء كل يوم ويستوصف منهم مايالّج به متوعَكٌ يشكو تغيير مراجه» 
لوهم الناس أن الملك الظاهر هو المتوعّك؛ فكان يُذّجل ما يصفونه إلى الخْيْمة 
ليُوهم العسكر صح ذلك؛ وسار الملك الظاهر حتى وصل قلعة الجبل ليلة الخميس 
حادي عشرين شعبان» فأقام بالقاهرة أربعة أيام ؛ ثم توجه ليلة الاثنين خامس عشرين 
الشهر على البريد')» فوصل إلى المعسكر”› يوم تاسع عشرين الشهر. وكان 
غرضه بهذا السمْر كشفَ أحوال ولده الملك السعيد وغير ذلك. 


ڻم في يوم الآحد سادس عشر شهر رمضان شنا نواب الملك الظاهر قلعة 
بلاطنس ٩‏ وقلعة كرابيل (؟) من عر الدين أحمد بن مظفُر الدين عثمان بن 
ازن صاحب صهيون» وعوضه غیرهما و تعرف بالخميلة“ من عمال شيرر. 


ثم في يوم الخميس العشرين من شهر رمضان توجُه الملك الظاهر إلى صَفد 
فأقام بها يومين ثم شن الغارة على بلد صور» وأخذ منها شيئًا كثيرا. 


ثم عاد الملك الظاهر إلى مشق وعيد بها. ثم خرج منها في خامس عشرين 
شوال يريد الكرك فوصله في أوائل ذي القعدة. 

ثم توجه فى سادسه إلى الحجاز» وصحبته بيليك الخازندار والقاضي 
صدر الدين سليمان الحنفي وفخر الدين إبراهيم بن لقمان وتاج الدين ابن الأثير ونحو 
ثلاثمائة مملوك وجماعة من أعيان الحلْقة» فوصل المدينة الشريفة في العَشر الأخير 


(1) أي على خيل البريد. 

(۲) أي عاد إلى معسكره في خربة اللصوص» كا في السلوك. 

(۳) بلاطنس: حصن بساحل الشام مقابل اللاذقية (معجم البلدان) . 

)٤(‏ ي الأصل : «حماد» . وما أئبتناه عن الروض الزاهر. 

(ه) كذا. ول نعثر عليها في المصادر التي بأيدينا. وني الروض الزاهر: «فعين له السلطان قرية الجلمة من بلد 
شیزر» . وشیزر: من جند مص غربي حلب. 


من الشهر فاقام بها ثلاثة أيام. وكان جَمّاز(» قد طرق المدينة وملّكهاء فلمَا قم 
الظاهر هرب»› فقال الملك الظاهر: لوكان جَماز يستحق القتل ما قتلته! لأنه فى 
حرم النبيّ صلی الله عليه وسلم ؛ ثم تصدّق في المدينة بصدَقات كثيرة» وخرج منها 
متوجُهاً إلى مكة فوصلها في ثامن ذي الحجَةء فخرج إليه أبو نمي وعمُه إدريس 
صاحبا مكة» وبلا له الطاعة فخلّع عليهما وسارا بين يديه إلى عرفات» فوقف بها 
يوم الجمعة ثم عاد إلى منى» ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة» وصعد الكعبة 
وغسلها بماء الورد وطيبها بيده وأقام يوم الاثنين ثم ركب وتوجّه إلى المدينة 
الشريفة» فزار بها قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم ثانياً. 

ثم توجّه إلى الكرك فوصله في يوم الخميس تاسع عشرين ذي الحجة فصلّى 
به الخمغة. 

ثم توجه إلى مشق فوصل يوم الأحد ثاني المحرْم سنة ثمانِ وستين وستمائة 
في السحر» فخرج الأمير جمال الدين آقوش فصادفه في سوق الخيل واجتمع به. 

ثم سار إلى حلب فوصلها في سادس المحرم. 


ثم خرج منها في عاشره وسار إلى حَمَاة ثم إلى دِمَّشق ثم إلى مصر» وصحبته 
الأمير عر الدين الأَفْرّم فدخلها يوم الأربعاء رابع صفرء وأتفق ذلك اليوم دخول 
ركب الحاج» وكانت العادة يوم ذاك بدخول الحاج إلى القاهرة بعد عاشر صفرء 
فأقام الملك الظاهر بالقاهرة آياما» وخرج منها في صفر المذكور إلى الإسكندرية 
ومعه ولده الملك السعيد وسائر الأمراء فتصيّد آيَاماً وعاد إلى نحو القاهرة في يوم 


(۱) هو جماز بن فلان بن أبي فليتة» من بني مهنا الحسينيين. (معجم زامباور) وني انهل الصافي: جاز بن 
شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن الحسين الأصغر. توفي سنة ٤٠۷ھ‏ . ورواية 
المنهل الصافي توافق ما جاء في الروض الزاهر. 

(۲) آبو نمي» محمد بن الحسن بن علي بن قتادة: شريف حسني من أمراء مكة. شارك أباه في الإمارة سنة 
۷ه» ووثب على عم أبيه إدريس بن قتادة سنة ١۷ه‏ فقتله واستقل بالإمرة. توفي سنة ١١۷ھ‏ 
(الأعلام: )۸٦/٦‏ وفي معجم زامباور والروض الزاهر أن إدريس هوعمه؛ وهومايوافق رواية 
أبي المحاسن هنا. 


سنة ٦٦۸‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري r‏ 
س 


الثلاثاء ٿامن شهر ربع الأول؛ وخلّع في هذه اة على الأمراء وفرق فيهم 
الخيل والحوائص الذهب والسيوف المحلاة والذهب والدراهم والقماش وغیر ذلك . 

فلم يقم بالقاهرة إلا مدَّة يسيرة» وخرج منها متوجُهاً إلى الشام في يوم الاثنين 
حادي عشرين شهر ربيع الأول في طائفة يسيرة من أمرائه وخواصه» فوصل إلى 
مشق في يوم الثلاثاء سابع شهر ربیع الآخحر؛ وقي أصحابه في الطريق مشقة 
شدیدة من البرد. 

ثم خرج عقيب ذلك إلى الساحل وأَسّر مَك عَكا؛ وقتّل وأسر وسَبّى . 

ثم قصد الغارة على المرقب فوجد من الأمطار والثلوج ما منعه» فرجع إلى 
ی ا م ر ر ا 

ثم خرج إلى جهة حصن الأكراد ونزل تحتهاء وأقام يركب كل يوم ويعود من 
غير قتال إلى الثامن والعشرين من شهر رجب» فبلخه أن مراكب الفرنج دخلت ميناء 
الإسكندرية وأحذت مركبين للمسلمين» فرحل من فوره إلى نحو الديار المصرية 
فوصلها ثاني عشر شعبان. فحين دخوله إلى مصر أمر بعمارة القناطر التي على بحر 
ابي المنجا)» وهي من المباني العجيبة في الحسن والإتقان؛ وبینما هو في ذلك 
ورد عليه البريد من الشام أن الفرنج قاصدون الساحل» والمقدم عليهم شارل) 
أخو ريدا فُرنس» وربّما كان محطهم عكا؛ فتقدّم الملك الظاهر إلى العسكر بالتوجه 
إلى الشام . ثم ورد الخبر أيضاً بأل آثني عشر مَرَكباً للفرنج عَبَرُوا على الإسكندرية 


0 بحر أبي المنجا: هذا البحر أنشأه أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه أيام وزارته للخليفة الفاطمي الآمر 

باحکام الله سنة ١٠٠ه‏ تحت إشراف أبي المنجا يشعيا اليهودي الذي كان مشرفا على أعمال الريّء 
ولذلك عرف البحر باسم أبي المنجا (انظر الانتصار: ٦/٠١‏ وخحطط المقريزي: )٠١٠/۲١‏ ويعرف 
اليوم بترعة الشرقاوية من فمها القديم إلى شبين القناطرء ثم يسير باسم بحر أبي الأخضر إلى نهايته 
بترعة الوادي . (من تعليقات محمد رمزي) . 

(۲) في الأصل: «شرون». وما أئبتناه عن السلوك: .٠٠۰۲/۲/۱‏ وهوشارل أوف انجو Charles of)‏ 
(Anjou‏ ملك صقلية؛ وقد تولى قيادة الجيوش الفرنجية بعد موت أخيه لويس التاسع ملك فرنسا الذي 
قاد هذه الحملة إلى تونس» وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثامنة. وهذه الحملة لم تستطع أن تحقق شیا 

من أهدافها. 


٦۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۳٤ 


ولوا فادها واخدوا مركا للتجار وآستأصلوا ما فيه وأحرقوه» ولم يسُر والي 
الإسكندرية أن يُخرج الشواني(» من الصناعة› لعْيبة رئيسها في مهم آستدعاه 
الملك الظاهر بسببه. ولمّا بلغ الملك الظاهرّ ذلك بعت أمر بقل الكلاب في 
الإسكندرية وألا يفتح أحد حانوتاً بعد المرب ولا يُوقد ناراً في البلد لياء ثم تجهّز 
بسرعة وخرج نحو دمياط يوم الخميس خامس ذي القعدة في البحر. 


وفي ذي الحجة أمر السلطان بعمل جسرين: أحدهما من مصر إلى الجزيرة 
(أعني الروضة)ء والآخحر من الجزيرة إلى الجيزة على مراكب لتجوز العساكر 
عليهما. ثم عاد الملك الظاهر من دِمياط بسرعة ولم يلق حَرباً. 


وخحرج من مصر إلى عسقلان في يوم السبت عاشر صفر سنة تسع وستين 
وستمائة في جماعة يسيرة من الأمراء والأجناد» فوصل إلى عَسْمَلانَ وهم من سورها 
ما كان اهل هدمه في أيّام الملك الصالح» ووجد فيما هُدِم كوزانِ مملوءان ذهاً 
مقدار ألفي دينار ففرقها على مَنْ صَجبّه؛ ووَرّد عليه الخبر وهو بعْسْمّلان بان عسكر 
آبن أخي بركة”“ خان المُعْلِيّ كَسَرّ عسكر أبًْا بن هولاكي ضسر الملك الظاهر 


)١(‏ الشواني: هي السفن الحربية. وقد تقدم ذكرها في غير مكان من هذا الكتاب. 

(۲) آي من دار الصناعة حيث كانت تصنع هذه السفن وغيرها. 

(۴) كان إسلام بركة خان ملك المغول الذين يعيشون حول نهر الفولغا والذين عرفوا باسم مغول العراق 
أو القبيلة الذهبية» ووقوع العداوة بين بركة وبين هولاكوء كان ذلك فرصة مناسبة للظاهر بيبرس رأى 
استغلاها لأجل مصلحة بلاده» ومن ثم دارت مکاتبات بينه وبين بركة خان منذ سنة ٠٠٠ه‏ حول إقامة 
تحالف فيا بينها. أما عن أسباب الخلاف بين بركة خان وابن عمه هولاكو فكثيرة منها اعتناق بركة خان 
للإسلام منذ حداثته في حين بقي هولاكو على دين التتار. يضاف إلى ذلك مطالبة بركة خان بنصيبه 

٠‏ ما فتحه هولاكو من البلاد وأخذه من الأموال وذلك على ما جرت عليه عادة ملوك التتار إلا أن هولاكو 
قتل رسل بركة خان فاشتد غضبه وكاتب الظاهر بيبرس ليتفقا على هولاكو. وکان هولاکو یکن في قلبه 
حقداً وكراهية شديدة لبركة خان وقد قال معبراً عن ذلك: «ولو أنه أي بركة _ كبير الأسرة وسيّدها 
إلا آنه لا يرعى الحياء والخجل ويخاطبني بتهديد وعنف» وإني لن أحابيه بعد هذا». ولا علم بركة خان 
با قاله هولاكو قال هو الآخر: «إنه ‏ هولاكو- قد دمر جميع مدن المسلمين وقضى على أسر ملوك 
الإسلام ولم يميز بين الصديق والعدوء وأعدم الخليفة دون مشورة كبار الأسرةء فلو مدني الله تعالى 
لطالبته بدماء الأبرياء». (انظر العلاقات السياسية بين المماليك والمغول للدكتور فايد هماد عاشور: 
ص ۷٩‏ وما بعدها) . 


بذلك سروراً زائداً. وعاد إلى مصر يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول. 

وفى هذه السنة آنتهى الجسر والقناطر الذي عمل على بحر أبي المنجاء 
ووفف عليه الفلكف :الاه رفغا تحر هة ها در مةه على طول لمن 

وفى هذه السنة أيضاً بى الملك الظاهر جامع المنشية'». وأقيمت فيه 
الخطبة يوم الجمعة ثامن عشرين شهر ربيع الآخر من سنة تسع وستين وستمائة 
المذكورة. 

ك فى السنة المذكورة أيضاً خرج الملك الظاهر من الديار المصرية متوجَهاً 
إلى نحو جصن الأكراد في ثاني عشر جُمادى الآخرة» ودخل مشق يوم الخميس 
ثامن شهر رجب» وكان معه في هذه السُفْرة ولده الملك السعيد والصاحب 
بهاء الدين بن جتّاء وآستخلف بمصر الأمير شمس الدين اق سنقر الفارقانيّ » وفي 
الوزارة الصاحبَ تاج الدين بن جنّا. ثم خرج الملك الظاهر من دِمَشق في يوم 
السبت عاشره وتوجّه بطائفة من العسكر إلى جهةء وولده وبيليك الخازندار بطائفة 
أخرى إلى جهةء وتواعدوا الاجتماع في يوم واحد بمكان مُعين ليشنوا الخارة على 
جْبّلة واللاذقية والمرقّب وعرقَة ومرقية والقَلَيْعَات وصافيثا والمَجْدل وأنطرطوس»› 
فلمّا آجتمعوا [على] أن يشنوا الغارة فتحوا صافيثا والمجدلء ثم ساروا ونزلوا جصن 
فى صب المجانيق وعَمّل الستائر١‏ ولهذا الجصن ثلاثة أسوار؛ فاشتد عليه 


)١(‏ كان هذا الجامع واقعاً ني الأرض الواقعة على شارع قصر العيني تجاه معهد ومستشفى الكلب من الجهة 
الشرقية . وقد اندثر وليس له أثر اليوم. (محمد رمزي). 

(۲) هذه السنة هي سنة ۹٦٠هء‏ كا في السلوك والروض الزاهر. وذكر ابن دقماق أن تاريخ بناء جامع 
المنشية كان سنة ۱ھ کا أن صاحب محتصر سيرة الظاهر بیبرس ذكر أن توجه بيبرس نحو حصن 
الأكراد كان سنة ١ه‏ . 

(۳) الأماكن المذكورة تقع على الساحل السوري اللبناني الفلسطيني . انظر الخارطة المرفقة باخر هذا الجزء . 

)٤(‏ الستائر: جمى ستارة؛ وهي حائط خارجي مبني من الخشب أوغيره يحتمي وراءه المدافعون عن ن 
آو سور. ویستخدم المماجمون الستائر أيضاً للوقاية من قذائف العدو. وكانت الستائر تعمل أحيانا من 
اللبود بطول المكان الذي يراد رميه بالمقذوفات كستر للرماة. (التعريف ببمصطلحات صبح الأعشى : 
۸( . : 


الزحف والقتال وفتحت الباشورة”“ الأولى يوم الخميس حادي عشرين الشهرء 
وفتحت الثانية يوم السبت سابع شعبانء وفحت الثالثة الملاصقة للقلعة في يوم 
الأحد خامس عشرهء وكان المحاصر لها إلملك السعيد آبن الملك الظاهر ومعه 
بيليك الخازندار وبيسري ؛ ودتخلت:العساكر البلد بالسيفت واسروا من فيه من الجبلية 
والفلاحین ڈ ثم أطلقوهم . فلما رأى أهل القلعة ذلك أذعنوا بالتسليم وطلبوا الأمانء 

فأمَنهم الملك الظاهر وتَسَلّم القلعة يوم الاثنين ثالث عشرين شعبان» وكتبت البشائر 

بهذا الفتح إلى الأقطارء وأطلق الملك الظاهر من کان فيها من الفرنج فتوجُهوا إلى 
طرابلُس. . ثم رل الملك الظاهر بعد أن رتب الأمير عر الدين ايك الأفرم لعمارتهء 
واقف فيه الجمعة» وزتت li‏ وقاضياً . 


ولمّا وقع ذلك بعث صاحبٌ أنطرطوس إلى الملك الظاهر يطلب المهادنةء. 
وبعث إليه بمفاتيح أنطرطوس فصالحه على نصف مايتحصّل من غلال بلدى 
وجعل عندهم ناثباً من قَبّله. ثم صالح صاحبَ المَرْقّب على المناصفة أيضاًء وذلك 
في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان من سنة تسع وستين» وفَرّرت الهُذنة عشر سنين 
وعشرة أشهر وعشرة أيّام . 

ثم سار الملك الظاهر في يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان فأشرف على 


)1( راجع ص ۱۲۸ من هذا الجزءء حاشية (۲). 

(۲) كان نائبه على حصن الأكراد الأمير صارم الدين الكافري . (السلوك والروض الزاه . 

(۴) وكتب السلطان بيبرس بعد تسلم الحصن إلى رئيس فرسان الإسبتار» وهو صاحب حصن الأكراد خطاباً 
أورده ابن عبد الظاهر في الروض الزاهر »۳۷١‏ وهذا نصّه: 
«هذه المكاتبة إلى آفريرأوك (طعں۲ ۴۲۵۲۲) _ جعله الله ممن لا يعترض على القدر» ولا يعاند من سخرٌ 
لجيشه النصر والظفر» ولا يعتقد أنه ينجي من أمر الله الحذر» ولا مجحمي منه محجور البناء ولا مني 
الحجر - تعلمه با سهل الله من فتح حصن الأكراد الذي حصتته وبنيته وخليته» وكنت الموفق 
لوأخليته؛ واتكلت في حفظه على إخوتك فا نفعوك؛ وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه وضيعوك؛ 
وما كانت هذه العساکر تنزل على حصن ویبقی» أو تخدم سعیداً ویشقی» . 

)٤(‏ آورد القلقشندي في صبح الأعشى : ۳٠/٠١‏ دار الكتب العلمية» نسخة هدنة بين الظاهر بيبرس 
ومقدمي بيت الاسبتار والداوية في عكا والبلاد الساحلية وحصن الأكراد وحصن المرقب» ومدتها كا ورد 
أعلاه؛ وتارخها سنة ٥٠ھ‏ . کا آشار كل من المقريزي وابن عبد الظاهر إلى المدنة سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر السلوك: ١/۹4۲/۲ه.‏ والروض الزاهر: .٠٠١‏ 


حصن ابن کار وعاد إلى المرج ۳ فأقام به إلى أن سار ونزل على اللحصن 
المذكور ثانيا في يوم الاثنين ثاني عشرين شهر رمضان. ونصب المجانيق عليه في 
رما كثيرا فخسف خسَفا كبيرا إلى جانب البدنة» ودام ذلك إلى الليل فطلبوا الأمان 
على أنفسهم من القتل وأن يمكنهم من التوجّه إلى طرابلس فأجابهم”. فخرجوا 
يوم الثلاثاء سّلخ الشهر؛ وكتبت البشائر بالفتح والنصر إلى سائر الأقطار. 


ثم في يوم السبت رابع شوال خيّْم السلطان الملك الظاهر بعساكره على 
ا ۴ 
طرابلس فسيّر صاحبها. إليه يستعطفه فبعث إليه الملك الظاهر الأتابك وسيف الدين 
[الدوادار]“ الروميّ على أن يكون له من أعمال طرابُلّس نصفٌ بالسويّة» وأن يكون 
له دار وكالة فيهاء وأن يُعْطى جَبلة واللاذقية بخراجهما من يوم خروجهما عن الملك 
الناصر إلى يوم تاريخه» وأن يعْطى س العساكر من يوم خروجه؛ فلما علم 
الرسالة عَرّم على القتال وحَصّن طرابُلس» فنصّب الملك الظاهر المجانيق؛ ثم 
ترددت الرُسل ثانياً وتقرر الصلح أن تكون عة وجَبّلة وأعمالها للبرنس صاحب 
طرابلس» وأن يكون ساحل أنطرّطوس والمَرْقّب ويناس وبلاد هذه النواحي بينه 
وبين الدَاوية”. والتي كانت خاصاً لهم» وهي بارين”› وجمْص القديمة تعود 
خاصا للملك الظاهر» وشَرَّط أن تكون عرَفَةَ وأعمالهاء وهي ست وخمسون قريةء 
صدقَة من الملك الظاهر عليه فتوقف صاحب طرابُلُس وأنف؛ فلمّا بلغ الملك 


(۱) حصن ابن عكار أو حصن عكار: شمالي طرابلس الشام. 

(۲) أي مرج صافيثا. 

(۳) وبعث الظاهر بیبرس کتاباً إلى بوهيمند السادس صاحب طرابلس» بعد فتح حصن عكار» بحذره 
وينذره. انظر نص الكتاب في السلوك: ۹4۷۲/۳/١‏ ملحق )٤(‏ والروض الزاهر: .۳۸١‏ 

)٤(‏ زيادة عن الروض الزاهر. 

(ه) الداوية أو فرسان العبد ءrعiاtemp ]es‏ مثل الاسبتار irsاھا¡H0sp 1es‏ جماعة من الرهبان 
المقاتلين. -راجع الجزء السادس» ص ۴۳ حاشية (۳). 

(7) بارين: ويقول العامة «بعرين». بين هص والساحل. (معجم البلدان) وهي من أعمال حاة (الدر 
النتخب: .)۲۷١‏ 


الظاهر آمتناعه صمم على ما شرّط عليه حتى أجابه» وعقد الصلح بينهما مدّة عشر 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام . 

وفي يوم السبت حادي عشر شوال رخل الملك الظاهر عن مرج صافيثاء وأذن 
إلى صاحب حماة وصاحب حمص بالعود إلى بلادهم» وسار الظاهر حتى دخحل 
مشق یوم الأربعاء حامس عشر شوال» وعَزل القاضي د شمس الدين أحمد بن خلكان 


عن قضاء دمشق: وکانت مدَة ولایته عشر سنين»› وول عوضه القاضيّ عر الدين 
محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بآبن 


القرين» ا عليه يوم الاثنين E‏ عشرین اشن ونصب ا e‏ 
ولم يکن به نساء ولا أطفال بل مقاتلة› فاو قتا شدیداء وأخحذت النْقوب للحصن 
من کل جانب» فطلب من فيه الآمان» فامنوا يوم الاثنين ٠‏ ثالث عشر ذي القعدة» 
و السلطانُ الحصن بما فيه من السلاح ثم هدمه؛ وكان بناؤه من الحجر الصلْد 
وبين کل حجرین غود حدید ملزوم بالرصاص› فأقاموا في هدمه آثني عشر یوما وفي 
حصاره خمسة عشر يوما. 
وفي يوم الاثنين سادس عشرين الشهر نزل الملك الظاهر على كردانة ‏ قرية 
فريبة من غات ولش العسكر وسار إلى کا وأشرف عليها» تم عاد إلى منزله . ثم 
رحل منها يوم الثلاثاء قاصدا مصرء فدخلها يوم الخميس ثالث عشر ذي الحجة» 
وكان جملة ما صرفه الملك الظاهر في هذه السفرة من حين خروجه من مصر إلى 
حين عوده إليها ما ينيف على مائة ألف دينار وثمانين ألف دينار عَينا 
وفي اليوم الثاني من وصوله إلى قلعة الجبل قَبَض على جماعة من الأمراء 
منهم : الأمير علم الدين سَنجّر الحلبيّ الكبيرء الذي کان تسلطن بدِمَشق تى في اول 
(1) القرين: حصن في أرض معليا قرب صفد. اسمه في الحوليات الصليبية (٢إMon†f0(‏ 
آو (8إStarkenbu)‏ وكان المركز الرئيسي فيئة الفرسان التيوتون (sطع¡ہ× e‏ نمهاں٠٣)‏ في الشرق. 


(السلوك: ١/۹۳/۲ه.‏ حاشية) وقال ابن عبد الظاهر: وكان حصن القرين لإسبتار الأرمن» وم يكن 
هم بالساحل غيره» وكان من أمنع الحصون وأضرها بصفد (الروض الزاهر: )۳۸١‏ . 


سلطنة الملك الظاهر بيبرْس» والأمير جمال الدين آقوش المحمُّديّء والأمير 
جمال الدين أيدّغدي الحاجبيّ الناصريّء والأمير شمس الدين سنقر المسّاح والأمير 
سيف الدين بيدغان الركني والأمير علم الدين سَنجّر طرطح وغيرهم» وخبسوا 
الجميع بقلعة الجبل؛ وسبب ذلك أنه بلغه أنهم تأمروا على قبضه لما كان 
بالشقيف» فأسرّها في نفسه إلى وقتها. 

وكان بلغ الملك الظاهرّ وهو على حصن الأكراد أن صاحب فرص خرج منها 
في مراكبه إلى عكاء فأراد السلطان آغتنام خلوّهاء فجهز سبعة عشر شِييياًء فيها 
الرئيس ناصر الدين عمر بن منصور رئيس مصر وشهاب الدين محمد بن إبراهيم بن 
عبد السلام رئيس الإسكندرية» وشرف [الدين] علوي بن ابي المجد بن علوي 
الحَسقلاني رئيس دنياط» وجمال الدين مي بن حَسون مقدّماً على الجميع؛ 
فوصلوا الجزيرة ليلاء فهاجت عليهم ريح طردتهم عن المَرْسّى» وألقتْ بعض 
الشواني على بعض. فتحطّم منها أكثر من أحد عشر شِييياً وأجذ مَنْ فيها من الرجال 
والصناع أسراءء وكانوا رَهَاءَ ألف وثمانمائة نفس» وسم الرئيس ناصر الدين 
وآبن حَسّون في الشرَاني السالمة» وعادت إلى مراكزهاء فعظّم ذلك على الملك 
الظاهر بيبرس إلى الغاية'“. 

وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة أمر الملك الظاهر بإراقة الخمور في 
سائر بلاده» وأوعد مَنْ يَعْصِرُها بالقتلء فأريق على الأجناد والعوامّ منها ما لا تَحْصّى 
قيمته» وكان ضمانٌ ذلك في ديار مصر خاصّة ألفَ دينار في كل يوم» وكيب بذلك 
توقيع فُریء على منبر مصر والقاهرة. 

وفي العَشر الأخير من ذي الحجْة آهتم الملك الظاهر بإنشاء شَوَان”“ عوْضاً 
عمّا ذهب على برّص» وآنتهى العمل من الشواني في يوم الأحد رابع عشر 


)١(‏ انظر رواية غزوة قبرص مفصّلة في السلوك: ٥۹4١/۲/١‏ (حاشية عن عقد الجمان) والروض الزاهر: 
.٦‏ وقد تحطمت تلك الشواني في مرسى ليماسول (ويسميه العيني وابن عبد الظاهر: مرسى 
النمسون). وكان صاحب قبرص آنذاك یدعی وك Hugh de Lusignan Jlij‏ . 

(۲) آمر بإنشاء عشرين شينياء وإحضار مس شواني كانت بقوص. ( السلوك والروض الزاه) . 


المحرّم سنة سبعين» ورّكب السلطان إلى الصناعة”“ لإلقاء الشرَاني في بحر النيل» 
ورَكب السلطان في شْينيّ منها ومعه الأمير بدر الدين بيليك الخازندار» فلمَا صار 
الشيني في الماء مال بمَنْ فيه فوقع الخازندار منه إلى البحر» فتهض بعض رجال 
الشيني ورَمَى بنفسه حَلْفه فأدركه وأخذ بشَعْره وخلصه»ء وقد كاد يَهُلِك» فخْلّع عليه 
الملك الظاهر وأحسن إليه 


وفي ليلة السبت السابع والعشرين منه خرج ال الملك الظاهر من الديار المصرية 
إلى الشام في نفر سير من خواصه وأمرائه وذخل < E‏ وخرج منه وصحب 
معه نائبه الأمير عر الدين ا وسار إلى وعشق» فوصل إليه يوم الجمعة ثاني عشر 
صفر» فعَرّل عنها الأمير جمال الدين اقوش النجيبيّء ووَلّى مكانه الأمير عر الدين 
اد المعزول عن نيابة الكرك. ثم خرج منها إلى حماة في سادس عشره ٹم عاد 
منها في السادس والعشرين 

وفيها أمَر مَلِكُ التتار با بن هُولاكو عساكرّه بقصد البلاد الشامية» فخرج 
عسكره في عِدَّة عشرة آلاف فارس وعليهم الأمير صمغرا"“ والبرواناه"» فلمَا 
بلخهم أن الملك الظاهر بالشام أرسلوا ألفاً وخمسمائة من المُغل ليتجسّسوا الأخبار 
ویْغْیروا على أطراف بلاد حلب» وکان مقدّمهم أمال بن بیجونوین ووصلت غارتهم 
إلى عَيْتّاب ثم إلى فَسطون“ ووَفَعُوا على تركمان نازلين بين حارم وأنطاكية 
فاستأصلوهم ؛ فتقذم الملك الظاهر بتجفيلى البلاد ليحمل التتارً الطمع فيدخلوا 
فيتمكن منهم . وبعث إلى مصر بخروج العساكر فخرجت ومقدّمها الأمير بيْسري» 


)١(‏ الصناعة: مكان صنع السفن. وكانت في زمن الظاهر بيبرس على النيل بساحل مصر القدية بخط دیر 
النحاس. ( انظر الخطط المقريزية: ۱۸۹/۲ ۱۹۷). 

(۲) قي السلوك والروض الزاهر: « صمغار» : 

(۴) البرواناه: لفظ فارسي معناه في الأصل: الحاجب. وقد أطلق في دولة السلاجقة الروم باسيا الصغرى على 
الوزير الأكبرء› وهو سلیمان بن علي بن محمد بن حسن»› الصاحب معين الدين البزواناه. ( السلوك: 
1 م , حاشية) . 

)٤(‏ في الأصل: « مسطوق». والتصحيح عن السلوك. وقسطون قلعة من قرية الروج من قرى حلب. 
ويسمى في المصادر الأوروبية Ru»‏ ”ںائه. ر السلوك: ۸۹/۳/۱ والدر المنتخب: ۲۱۷) . 


فسبقَ إلى التتار خرو فولوا على أعقابهم . وکان الظاهر لما مر بحماة آستصحب 
معه .الملك المنصور .صاحب حماة ول الظاهر حلب يوم الاثنين اني عشر شهر 
ربيع الآخر من سنة سبعين وستمائة وخيم بالميدان الأخضر» ثم جهز الأمير 
شمس الدين اق سنقر الفارقانيّ في عسكر وأمره أن يَمضي إلى بلاده حلب الشمالية 
ولا يتعرْض لبلاد صاحب سيس؛ وجهز الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري في عسكر 
وأمره بالتوجه إلى حرّان. فما الفارقَانَِ فإنه سار خَلْف التتار إلى مَرْعَش فلم يجد 
منهم أحدا» ثم عاد إلى حلب فوجد الملك الظاهر مقيماً بهاء وقد أمر بإنشاء دار 
شمالىٌ القلعة كانت تعرف بدار الأمير بكتوت. أستادار الملك الناصر صلاح الدين 
ون اه حا ضاف الها دارا آر ی ووک اراد الام عر ال 
اقوش الأفرم . 

ولمَا عاد الفارقانِىَ إلى حلب رَخل الملك الظاهر منها نحو الديار المصرية في 
ٿامن عشرین شهر ربع الآخرء ودخحل مصر في الغالث والعشرین من جمادی 
الأولى . 

ولمّا وصل الظاهر إلى مصر قَبّْض على الأمراء الذين كانوا مجردين على 
قاقون“ بسبب الفرنج لما أغاروا على الساحل ماعدا آقوش الشمْيِيّ ثم شفع 
فيهم فأطلقهم . 

وفي يوم الأربعاء ثالث جُمّادى الآخرة عَدّى الملك الظاهر إلى بر الجيزة فأخبر 
أن وو السذّر<) ما فيها مَطلّب^“» فجمع لھا لقا فحفرٌوا مى ذا 
فوجدوا قطاطاً ميتة وكلابً صيد وطيوراً وغير ذلك من الحيوانات ملفوفاً في عصائب 
وخرّق» فإذا حلت اللفائفُ ولاقّى الهواء ما كان فيها صار هباءً منثورأ؛ وأقام الناس 


. قاقون: من عمل قيسارية من ساحل الشام. ( معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) أبو صير السدر: من القرى المصرية القدية . وما زالت قائمة إلى اليوم باسم « أبو صيره ضمن قرى مركز 
الحيزة بمديرية الجيزة. ( عمد رمزي) . 

)٣‏ أي کنز. 
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ينلون من ذلك مُدَة ولم يمد ما فيهاء فأمّر الملك الظاهر بتركها وعاد من الجيزة. 

وفي يوم السبت سابع عشرين جُمادى الآخرة ركب السلطان الملك الظاهر 
إلى الصناعة ليرى الشواني التي عملت وهي أربعون شِيياً فر بها. وعند عَوده إلى 
القلعة وَلّدت ررافة بقلعة الجبل وأرضع ولدها لبن بقرة(“. 

ثم سافر الملك الظاهر إلى الشام في شعبان وسار حتى وصل الساحل وخيم 
بين كَيسَارية وأرْسُوف» وكان مركزاً بها الفارفَانيَ فرحل الفارقانيّ عنها إلى مصر. ثم 
إن الملك الظاهر شن الخارة على عكاء فطلب منه أهلها الصلح وتردّدوا في ذلك 
حتى تقرّرت الهدنة بينهم مدّة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيّام وعشر ساعات» 
أؤلها ثاني عشرين شهر رمضان سنة سبعين وستمائة . 

ثم رحل الملك الظاهر إلى خربة الأصوص» ثم سار منها إلى دِمَّستق فدخلها 
في الثامن من شؤال؛ وبينما هوفي دمشق ترددت الرسل بينه وبين التتار وآنفصل 
الأمر من غير آتفاق. وفي ذي الحجُة توجّه الملك الظاهر من مشق إلى حصن 
الأكراد لينقل حجارة المجانيق إليها ورؤية ماعُمّر فيها فمعل ذلك. ثم سار إلى 
حصن عكار فأشرف عليها. ثم عاد إلى دِمَشق في خامس المحرّم من سنة إحدى 
وسبعين وستمائة. وفي ثاني عشر ج المذكور أفرج الملك الظاهر عن الأمير 
يبك النجيبي الصغير» وأيدَمُر الجلْيّ العّزيزيّ وكانا محبوسين بالقاهرة. 

ثم خرج الملك الظاهر من دِمَّشق في المحرم أيضاً عائداً إلى الديار المصرية 
وصحبته الأمير بدر الدين بيسريٰ والأمير أقوش الروميّ وجرمك الناصريّ» فوصل 
إليها في يوم السبت ثالث عشرين المحرمء فاأقام بالقاهرة إلى ليلة الجمعة تاسع 
عشرينه» خرج من مصر وتوجه إلى مشق فدخل قلعتها ليلة الثلاثاء رابع صفرء 
فأقام بدمشق إلى خامس جُمادى الأولى . وآتصل به أن فرقة من التتار قصدت 
الرَحبة فبرز إلى القَصَيْر فبلغه أنهم عادوا من الرَحْبة ونزلوا على البيرة» فسار إلى 


)0( رواية بدائع الزهور عن ابي شامة: P‏ ف سنة ١۷٦ھ‏ ولدت زرافة» بالاصطبل السلطاني» عجيية 
الخلقةء فارضعت على بقرة» وهذا أ يعهد قط بمصر»ء فعدَّ من العجائب» . 
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جمُص وأخذ مراكب الصيادين على الجمال ليجوز عليها؛ ثم سار حتى وصل إلى 
الباب من أعمال حلب» وبعث جماعة من الأجناد والعربان لكشف أخبارهم» وسار 
إلى مَنْبج» فعادوا وأخبروا أن طائفة من التتار مقدار ثلاثة آلاف فارس على شط 
الفرات مما يلي الجزيرة فرحل عن مَنبج يوم الأحد ثامن عشر جُمادى الأولى ووصل 
شط الفرات» وتقدّم إلى العسكر بخُؤضهاء فخاض الأمير سيف الدين قلاوون الألفيّ 
والأمير بدر الدين بَيْسريّ في أل الناس» ثم تبعهما هو بنفسه وتبعته العساكر» فوقعوا 
على التتار فقتلوا منهم مَقتلة عظيمة وأسَرُوا تقدير مائتي نفس ولم ينج منهم إلا 
القليل» وتبعهم بَيْسريّ إلى قريب سَرُوج ثم عاد. وكان على البيرة جماعة كثيرة من 
عسکر التتارء وكانوا قد أشرفوا على أخذهاء فلما بلغهم الخبر رحلوا عن البيرة؛ 
ودخلها السلطان في ثاني عشرين الشهر وخلّع على ناثبها وفرق في أهلها مائة ألف 
درهم» وأنعم عليهم ببعض ما ترکه التتار عندهم لما هربوا. ثم رحل الملك الظاهر 
عنها بعساكره وعاد إلى دِمَشْق. وفي هذه النصرة قال العلامة شهاب الدين أبو الثناء 
محمود"“ كاتب الإنشاء ‏ رحمه الله قصيدة طنانة ؛ أوّلها: [الكامل] 


سر خت شت لك اليمن جار 
لم يبق للدين الذي أظهرته 
ا الرؤوس وحركت 
خضت الفرات اچ أقصى منى 
حملتك مواج الفراتِ ومن ن رای 


وآحكم فَطوع مرادك الأقدارٌ 

يا ركنه عند الأعادي شار 

ان فك ا 
٤‏ ‌ 

بحرا سواك تقله الأنهار 


وك الا جيك :الجر 
نهم “على الجيش, السيد: غبار 


طت فقا ولم يك طودها 
رشت دماؤهم الصعيد فلم یطر 


)١(‏ هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ١۷۲ھ‏ . عمل 
رئيساً لديوان الإنشاء بعد موت محيي الدين بن عبد الظاهر أكتر من عشرين سنة. 

(۲) هذا ا ليس فيه مبالغة ؛ إذ عندما توفي الملك الظاهر بيبرس في المحرم من سنة ١۷٦ھ‏ / ۲۷۷٠م‏ 
م تكن تمل جمیع الممتلكات الفرنجية في الساحل الشامي سوى بضعة مدن ماطة ار 
المملوكية القوية؛ فقد فككت شبكة قلاع الصليبيين بأكملهاء وغدا طردهم نائياً من بلادنا أمراً عتا . 
هذا بالإضافة إلى انتصاراته الرائعة على المخول التي وضعت حداً لصلفهم وأحلامهم في التوسع . 
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ر ء 2 ‌ ۴ و 
شكرت مساعيك المعاقل والورى والترب والآساد والأطيار 
فلأمُلأن الدهرًّ فيك مدائحاً ببقى بَقيتَ وتذهب الأعصار 
وهي أطول من ذلك. وقال الشيخ ناصر اللین ^“ حسن ابن النقيب الكنانيْ 
الشاعر ‏ رحمه الله تعالى ‏ قصيدة وكان حاضرا الوقعة منها: [الطويل] 
ولمُّا ترامينا الفُرات بخيلنا ٠‏ سكناه منا بالمَوّى والقوائم 
فأوقفت التياز عن جَرّيانه إلى حيث عذنا بالغنى والغنائم 
وقال الموفق" عبد الله بن عمر الأنصاري - رحمه الله وأجاد: [السريع] 
الملك الظاهر سلطاننا لفديه بالأموال والأهل 
إقتحم الماءَ ليطفي به حرارة القلب من المُغْلٍ 
ثم توجه الملك الظاهر إلى نحو الديار المصريةء فخرج ولده الملك السعيد 
لتلقیه في يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادی الآخرة» فآجتمع به بين القصير والصالحية 
في يوم الجمعة ثاني عشرينه» فترجلا وآعتنقا طويلا؛ ثم ركبا وسارا جميعا إلى 
القلعة وبين يديهم أَسّارى التتار رَكاباً على الخيل. 


ثم في سابع شهر رجب أفرج الملك الظاهر عن الأمير عزالدين أيبّك 
الدمياطي من الاعتقال» وكانت مدَّة آعتقاله تسع سنين وعشرة أيام؛ ثم خلّع 
الملك الظاهر على أمراء الدولة ومقدّمي الَلْقة” وأعطى كل واحد منهم ما يليق به 
من الخيل والذهب والحوائص والثياب والسيوف» وكان قيمة ما صرفه فيهم فوق 
ثلاثمائة ألف دينار. 


(1) هو الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن بن النقيب الكناني» ناصر الدين» المعروف بالنفيسي الخوفى 
سنة ۹۸۷ھ . ( الأعلام: ۱۹۲/۲). 

(۲) هو موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن عمر بن نصر الله الأنصاري المعروف بالورن التو سنة 
۷ه . (فوات الوفیات : ۲۱۱/۲) . 

™( كان لكل أربعين جندي من أجناد الحلقة مقدم عليهم فنهم. وهذا المقدم ليس له عليهم حكم إلا في 
حالات الخروج إلى الجرب. .( مسالك الأبصار: ٩۳/۲‏ وصبح الأعشى : .)١١/٤‏ 
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وفي سادس عشرين شعبان أفرج الملك الظاهر عن الأمير علم الدين سن 


الحلبي العْتمي المْعرّي . وفي يوم الاثنين ثاني عشر شوال آستدعى الملك الظاهر 
الشيخ خضراً إلى القلعة وأحضره بين يديه. 


قلت: والشيخ خحضر هذا هو صاحب الزاوية“ بالحسينية بالقرب من جامع 


الظاهر”. انتهى . وأخضر معه جماعة من الفقراء حاققوه على أشياء كثيرة مُنكرةء 
وكثر بينه وبينهم فيها المقالة ورمَوه بفواحش كثيرة ونسبوه إلى قبائح عظيمة)؛ 
فرسم الملك الظاهر بآعتقاله ؛ وكان للشيخ خضِر المذكور منزلة عظيمة عند الملك 


(1) 


() 


والمصادر والمراجع المختلفة لم تجمع على تحديد دقيق لطبيعة أجناد الحلقة كقسم أساسي من الجيش 


الململوكي . ففي حین یعتبر « کاترمیره أن فئة أجناد الحلقة كانت تتكون من محترفي الحندية من اليك 
السلاطين السابقين وأولادهم» وهي أقرب الفئات إلى نظام الجيش الثابت في العصور الحديثة» ومرتباتا 
من ديوان الجيش (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى )٠١:‏ نرى المؤرخ كمال الصليبي يعتبر أن جند 
الحلقة في عرف دولة المماليك هم رديف من الفرسان الأحرار ( أي من غير المماليك) تنتقيهم الدولة من 
بين العناصر المحلية في ختلف الناطق للمساعدة في الحفاظ عليها ( منطلق تاريخ لبنان:۹١١).‏ إلى 
جانب هذين الرأيين نجد راياً ثالثاً يتوسّع في تحديد مدلول جند الحلقة فيرى أنهم المماليك الذين كان 
ينشئهم السلاطين دون فئات ماليك الأمراءء ثم ازداد عددهم بن انضم إلى الجيش المملوكي من التتار 
والوافدية واعتبر أيضاً من أجناد الحلقة بعض أرباب الحرف والصنائع على أثر ضعف الجيش المملوكي» 
وأضيف أحياناً إليهم ماليك الأمراء الذين انحلت اقطاعات أساتذتهم» واعتبر أيضاً من أجناد الحلقة 
العربان والأكراد والتركمان بحيث تركز عملهم في حاية أطراف الدولة. ر الدولة المملوكية لأنطوان 
ضومط : .)٥۷ - ٠٦‏ وقد نظم أجناد الحلقة في الحرب والسلم» إذ جعل على كل أربعين جندي منهم 
مقدم . وعندما كان يدعى أجناد الحلقة إلى الحرب كان ينضوي كل ألف منہم تحت إمرة أمير مائةء وكان 
الكل مائة جندي منهم في أيام السلم نقيب أو « باش» يأتعرون بأمره. أما أعدادهم فلم تكن ثابتة وذلك 
تبعاللظروف الاقتصادية والسياسية في الدولة. ( المصدر السابق). 

زاوية الشيخ خضر. -انظر خطط المقريزي : ٠١١/۲‏ . وهذه الزاوية اندثرت ودخلت في المساكن. 
ومكانها اليوم المربع القائم عليه المنزلان رقم ۲۹ و١۳‏ الواقعان في نهاية شارع الإمبابي من الجهة 
الشرقية على يسار الداخحل من سكة الظاهر. ( من تعليقات محمد رمزي) . 


انظر خطط المقريزي : ۲۹4/۲ والشرح الوافي الذي قدمه الأستاذ محمد رمزي في تعليقاته على النجوم : 
11/۷. 


(۳) ومنها اللواط والزنا وغيرهاء كا في السلوك للمقريزي . والشيخ خضر المذكور هو خضر بن أبي بكر بن 


موسی ۰ شيخ السلطان بیبرس . 
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الظاهر بحيث إِنه كان ينزل عنده في الجمعة المرّة والمرتين ويباسطه ويُمازحه وبل 
شفاعته ويستصحبه في سار سفراتةة ومتی فقح مکاناً أفرض له منه أوفرَ نصیب» 
فآمتدت يد الشيخ خحضر بذلك في سائر المملكة يفعل ما يختار لايمنعه أحدٌ من 
النؤاب» حتى إنه دحل إلى كنيسة قمامة“ ذَبح قَسَيسها بيده» وآنتهب ما كان فيها 
تلامذتّه» وهجم كنيسة اليهود بدمَّشق ونهبهاء وكان فيها ما لا يعبر من الأموالء 
وعمرها مسجداً وعَمل بها سَمَاعاً ومد بها سماطا. ودخل كنيسة"“ الإسكندرية وهي 
فة عك التصارئ فتهها وها مجدا» وشماها الجدرة الخفر ا واف 
في تعميرها مالا كثيرأ من بيت المال. وبنى له الملك الظاهر زاوية بالحسينية ظاهر 
القاهرة ووقف عليها وحَبَس عليها أرضاً تجاورها تحتكر للبناء. وبنى لأجله جامع 
الاد 

وفي يوم الاثنين سابع المحرم سنة آثنتين وسبعين وستمائة جلس الملك 
الظاهر بدار العدل<“ وحكمَّ بين الناس ونظر في أمور الرعية» فأنصف المظلوم 
وخلّص الحقوق ومال على القوي ورَفّق بالضعيف. 


وفی العاشر منه هدمت غرفة على باب قصر من قصور الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة. ويعرف هذا الباب بباب) البحر» وهو من بناء الخليفة الحاكم بأمر الله 


)١(‏ أي كنيسة القيامة ببيت المقدس. 

(۲) كانت هذه الكنيسة من كراسي النصاری» وکانوا یزعمون ان بہا رس يحيى بن زكريا. ( خطط 
المقريزي: .)٤١٠/۲‏ 

(۳) المدرسة الخضراءء أو مسجد الخضر: هو بذاته المدرسة الخضراء التي تعرف اليوم بزاوية سيدي خحضر 
الكائنة تحت رقم ٠١‏ بشارع رأس التين بالإسكندرية. ( محمد رمزي) . 

)٤(‏ دار العدل: كان مكانا بالقلعة. وهي المكان الذي كان محضر فيه رئيس ديوان الإنشاء ومعه كتاب 
الدست. بحضرون مع السلطان أومن ينوب عنه جلسات النظر في المظالم لقراءة القصص على 
السلطان. والقصص هي المظالم التي بيجحملها الدوادار إلى المجلس. ر( التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : (١‏ وعن تحديد مكان دار العدل قديا وحديثا انظر خطط المقريزي: ۲٠٠/۲‏ وتعليقات 
محمد رمزي على النجوم: 1٦۳/۷‏ حاشية .)١(‏ 

)٦( راجع الحزء الرإبع» ص ۳ حاشية‎ )٥( 


منصور المقدَّم ذكره» فوجد في القصر الذي هُدِم آمرأة في صندوق منقوش عليها 
كتابة آسم الملك الظاهر بيبرس هذا وصفته» وبقيّ منها مالم يمكن قراءته('). 

وفيها فض على ملك الكزج وشو آنه کان قد خرج من دة اصدا رياز 
القڏس الشريف متنكرا في زي الرهبان ومعه جماعة يسيرة من خواصه» فسلك بلاد 
الروم إلى سيس فركب البحر إلى عَكّاء ثم خرج منها إلى بيت المقدس فاطلع 
الأمير بدر الدين الخازندار على أمره وهو على يافاء فبعث إليه من قَبَض عليه» فلمّا 
حضر بين يديه بعثه مع الأمير ركن الدين مَنكورس إلى السلطان؛ وكان السلطان قد 
توجّه إلى مشق فوصل إلى دمشق في رابع عشر جُمّادى الأولى» فأقبل عليه 
السلطان وسأله حتى آعترف». فحبسه في برج من أبراج قلعة دمشق» وأمره أن يبحث 
من جهته إلى بلاده من يُعَرفهم بأسره» فبعث نفريْن. 

وخرج الملك الظاهر من دمشق ثالث عشرين جُمادّى الآخرة» وقَدِم القاهرة 
يوم الخميس سابع شهر رجب من سنة آثنتين وسبعين المذكورة. ثم في يوم 
الخميس خامس عشرين شهر رمضان أمر السلطان العسكر أن يركب بالزينة الفاخرة 
ويلعب في الميدان تحت القلعة» فآستمرَ ذلك كل يوم إلى يوم عيد الفطر ختن 
السلطان الملك الظاهر وده حضرا ومعه جماعة من أولاد الأمراء وغيرهم» وكان 
الملك السعيد آبن الملك الظاهر في يوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان خرچ من 
2 وتوجه إلى دمشق ومعه شمس الدين اقسنقر الغارقاني 0 ا 


وفي يوم الأحد سابع صفر من سنة ثلاث وسبعين وستمائة ركب الملك. 
الظاهر الهُجْن وتوجّه إلى الكرك ومعه بَيْسَريّ وأنَاش السَعْدِي؛ وسببٌ توجهه أن 
وقع بالكرك برج فأحبً أن يكون إصلاحه بحضوره. ثم عاد إلى مصر فدخلها في 
يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول» فأقام بها مدَّة يسيرة. 


(۱) راجع في حكاية هذا الطلسم : خطط المقريزي : ٤۳۳/١‏ والروض الزاهر: ٤1۸‏ . 
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ثم توجه إلى مشق وأقام به إلى أن أرسل في رابع عشرين المحرم سنة 
أربع وسبعين وستمائة الأمير بدر الدين بيليك الخازندار على البّريد إلى مصر 


وي اا والرین من جُمَادَى الأولى فتح حصن القصيّر وهو بين حارم 
وأنطاكية» وکان فيه ف عظيم عند الفرنج يقصدونه للتبرك به» وكان الملك 
الظاهر قد أمَرِ التركمان وبعض العرب بمحاصرته» وبعد أخذه عاد الملك الظاهر 
إلى مصر فلم تطل مدّته به وعاد إلى دمشقء فدخله يوم ثالث المحرم من سنة خمس 
وسبعين» فأقام به مدة يسيرة أيضاًء وعاد إلى الديار المصريّة في يوم الاثنين ثالث 
شهر ربيع الآخر؛ وأمر بعمل عرس“ ولده الملك السعيد» وهم في ذلك إلى يوم 
الخميس خامس جُمادى الأولى أَمَر العسكر بالركوب إلى الميدان الأسود") تحت 
القلعة في أحسن زِيّ» وأقاموا يركبون كل يوم كذلك ویتراكضون في الميدان» 
والناس ا للفرجة عليهم خمسة ة أيام» وفی في اليوم السادس آفترق الجيش فرقتين › 
وحَملت كل فرقة على الأخرى وجرى من اللعب والزينة مالا يوصف؛ وفي اليوم 
السابع خلع على سائر الأمراء والوزراء والقضاة والكتّاب والأطباء مقدار ألف 
وثلالمائة خلعةء وأزسل إلى دِمَشق الخلع ففرقت كذلك؛ وفي يوم الخميس مد 
السماط في الميدان المذكور في أربعة خجيم» وحضر السّماط مَنْ علا ومن دناء 
ورا التتار و الفرنج» وعليهم الخلع نضا وجلس السلطان في صدر 
الحيْمة على تخت من آبنوس وعاج مصمَح بالذهب مسمُر بالفضة غرم عليه ألف 


)١(‏ ذكر المقريزي ذلك في حوادث سنة ٤۷٠ه‏ قال: « وعقد للملك السعيد على غازية خاتون ابنة الأمبر 
قلاوون» الألفي. بوكالة الأمير بدر الدين بيليك الخازندار نائب السلطنة عن الملك السعيدى 
فقبل العقد عن الأمير قلاوون الأمير اق سنقر الفارقاني على صداق مبلغه خمسة آلاف دينار» المعجل منها 

الفا دينار. وكتب الصداق بخط القاضي عيي الدين بن عبد الظاهر وإنشائه. » انظر السلوك: 
..1١‏ وانظر نص نسخة الصداق في صبح الأعشی: ۳٤٤١ ۳٤١/۱٤‏ طبعة دار الكتب 
العلمية. 

(۲) ويقال له أيضاً: ميدان القبق» وميدان العيدء وميدان السباقء والميدان الأحضر. ( انظر خطط 
المقريزي : )١١١/۲‏ ومكان هذا الميدان اليوم الأرض المشغولة بترب جبانة باب الوزير وقرافة المجاورين 
وجبانة المماليك. ( محمد رمزي). 


ا ا س 


دينار؛ ولمّا آنقضى السّماط قذّم الأمراء الهدايا من الخيل والسلاح ا وساثر . 
الملابس» فلم يقبل السلطان من أحد منهم سوى ثوب واحد جَبْرا له؛ فلما كان 
وقت العصر ركب إلى القلعة وأخذ في تجهيز ما يَإيق بالرّفاف والدخول»ء ولم يمكن ٠‏ 
أحد من نساء الأمراء على الإطلاق من الدخول إلى البيوت؛ ودخل الملك السعيد 
إلى الحَمّام ثم دخل إلى بيته الذي هُيْىء له بأهله» وحملت العروس فدخل عليها 
وجح الملك المنصور› صاحب حماة ذلك قم القاهرة مهنا ا وغه 
هدية سنية» فوصل القاهرة في ثامن جمادی الآخحرة» فركب الملك السعيد للقيه 
ونزل بالكبش)» وأقام مدة يسيرة ثم عاد إلى بلده. 

ٹم خرج الملك الظاهر بعد ذلك من القاهرة في يوم الخمين العشرين من 
شهر رمضان بعد أن آستناب الأمير آق سنقر الفارقانِيّ الأستادار نائبا عنه في خدمة 
ولده الملك السعيدي وترك معه من العسكر بالديار المصرية لحفظ البلاد خحمسة 
آلاف د ورحل من المنزلة يوم السبت ثاني عشر شال قاصدا بلاد الروم فدخل 

مشق ثم حرج منها ودخحل حلب بم الأربعاء ذي القعدة» وخرج منها يوم 
e‏ إلى يلان" فترك بها بعض الثقٌّل» وأمر الأمير نور الدين علي بن ملي 
نائب حلب أن يتوجّه إلى الساجور) ويقيم على الفرات بمْن معه من عسكر حلب 
ويحفظ معابر المُرات لئلا يعبر منها أحدٌ من التتار قاصداً الشام» ووصل إلى الأمير 
نور الدين الأميرٌ شرف الدين عيسى بن مُهنا وأقام عنده» فبلغ نواب التتار ذلك 
فجهزوا إليهم جماعة من عَرّب خفاجة(“ لكبسهم فحشدٌوا وتوجُهوا نحوهم . فآتصل 


)١(‏ هو الملك المنصور محمد سليل الملك المظفر تقي الدين عمر الذي أقطعه عمه صلاح الدين الأيوبي حاة 
سنة ٤۷١٠ھ‏ . وقد ظلت حاة بيد أنباء هذا الفرع الأيوبي . وكان ضاحبها أيام غارات التتر على الشام 
المنصور محمد المذكور» فخضع فولاكو والتتر ثم انقلب بعد هزيتهم إلى مصادقة سلاطين المماليك 
والاعتراف بسيادتهم . ( السلوك: ٠٦۱٤/۲١/١‏ حاشية) . 

(۲) راجع ص 1۷. من هذا الحزءء حاشية ۳(۰). 

(۳) راجع ص.۹٦‏ حاشية .)١(‏ 

)٤(‏ الساجور: نهر بجهات منبج» وتقع عليه عين تاب وتل باشر. 

(ه) عرب خفاجة: هم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وكانت فيه 
إمرة عرب العراق طوال العصر المملوكي . ( انظر صبح الأعشی : .)۳٤۳/۱١‏ 


0۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ۷٥‏ 


بالأمير علي نائب حلب الخبر وکان يقظاًء فر کب ا والتقاهم وکسرهم أقبح 
کسر وأخحذ متهم ألفا ومائتی يي جمل . 

وأمّا الملك الظاهر فإنه ركب من حيلان يوم الجمعة ثالث الشهر» وسار إلى 
عينتاب» ثم إلى دلوك ثم إلى منزلة أخحرى ثم إلى ينوك ثم إلى كك صو 
(ومعناه الماء“ الأز رق باللغة التركية). ثم رَخل عنه إلى أقجادربنں فقطعه في 
نصف نهار؛ فلما خرجت عساکره وملکت المُفاوزء قدم الاف 5 شمس الدين سر 
الأشقر على جماعة من العسكر وأمّره بالمسير بين بدي فوقع على كتيبة التتار 
وعدّتهم ثااثة آلاف فارس» ومقدَّمُهم کراي فهزمهم ا الأشقر اسر متت طائفة› 
وذلك في يوم الخميس تاسع ذڏي القعدة. 


ثم ورد الخْبرٌ على الملك الظاهر بان عسكر الروم والتار مع البروانّاه 
آجتمعوا على نهر جیخان)» فلمَا صعد العسكر الجبل شر ف صحراء 
سين فشاهد التتار قد رتبوا عساکرهم أحد عَشر طأباً في كل طَلْب ألف فارس» 


وعرلوا 2 الروم عنهم خوفً من باطنِ يکون ل مع المسلمينء ولو كز 
الكزج طلباً واحداً؛ فلما تراعی اا حملت ميشرة التتار ا واحدة وصدموا 


سنجق الملك الظاهر» ودخحلت طائفة منهم بينهم› وشقوا الميسرة وساقوا إلى 


)١1(‏ دلوك: بلدة من نواحي حلب ( معجم البلدان). 

(۲) كينوك: من بلاد الروم بأسيا الصغرى. والعرب يسمونها الحدث الحمراء. (صبح الأعشى : )١١١/١١‏ . 

(۳) في صبح الأعشى والروض الزاهر: النهر الأزرق. 

)٤(‏ في تاريخ الزمان لابن العبري : « أقشا دربنده. 

() نہر جیحان: ویطلق عليه أیضاً اسم نهر جاهان؛ وهو الاسم العربي الذي يطلق على بيراموس كuاصةإرم‏ 
وهو النهر الشرقي من النهرين اللذين بخترقان سهول كيليكية. وقد اشتهر هذا النهر كثيرأ في عصر 
المماليك إذ كانت البلاد التي على ضفتيه تمثل حدّ بلاد الروم. وقد خحلع اسمه على البلاد التي انتزعها 
محمد بن قلاوون من دولة كيليكية الأرمنية وسميت الفتوحات الجاهانية . ( دائرة المعارف الإسلامية : 
4/۱۴۳(. 

() أبلستين: هي ما كان يطلق عليها اسم «أرابيسوس» كاءءااة۸1. وموقعها في الشرق من قيصرية. وتعد 
من مدن الثخور في .أيام الروم . ( بلدان الخلافة الشرقية: )١١۸‏ . 


سنة ٠۷١‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 1٥۱‏ 
e‏ ا 


الميمنة؛ فلما رأى الملك a‏ ذلك أردفهم بنفسه» ثم لاحت منه آلتفاتة فرآی 
الميسرة قل أتت عليها ا التتارء فأمر الملك الظاهر اغ من أصحابه الشجعان 
بإردافها» ثم حمل هو بنفسه س رحمه الله _ فلما رأته العساكر حملت نحوه برمتها 
حملة رجل واحد» فترجُل التتار عن خيولهم وقاتلوا قتالّ الموت فلم يُعْنِ عنهم ذلك 
e: ٤ 8‏ . ت 
شیا › وصبر لهم الملك الظاهر وعسكره ه وهو یکر في القوم کالأسد الضاري ویقتحم 
الأهوال بنفسه ويشجع أشبحانة و طت لهم ا في الجهاد الى أن آنزل الله 
تعالی نصره عليه» وار التتارُ أقبح كَسرة ولوا وأسروا وفر مَل نجا منهم» 
فاعتصموا بالجبال» فقصدتهم العساكر الإسلامية وأحاطوا بهم» فترجلوا عن خيولهم 
وقاتلوا فقتل منهم جماعة كثيرة» ویل ممن قاتلهم من عساكر المسلمين الأمير 
ضياء الدين ابن الخطير» وكان من ا الفُرسان» والأمير شرف الدين قيران 
العلائيّ ء والأميرٌ عر الدين أخو المحمديّ› وسيفٌ الدين قفجاق الخاشنكر: والأمير 
يك الشقِيفيّ - رحمهم الله تعالى وأسكنهم الجنة -. وأسر من كبار الروميين 
مُهذب الدين ابن معين الدين البرواتاهء وآبن بنت معين الدين المذكور› والأمير 
نور الدين جبريل [بن جاجا])ء والأميرٌ فصب الدين محمود أخو مجد الدين 
کے و و 
الاتابك والأمير سراج الدين إسماعيل [بن جاجا]')ء والأمير سيف الدين سنقرجاه 
الزوبائيء والأمير نصرة الدين E‏ تاج ا 2 (يعني الصهر) صاحبٌ 
کاوڭك“› والأمير سيف الدين بن الجاويش› والأمير شهاب غازي بن على شیر 
التركماني» فوبخهم السلطان الملك الظاهر من كونهم قاتلوه في مساعدة التتار 
الكفرة» ثم سلمهم لمن آحتفظ بهم . وأسر من مقذمي التتار على الألوف والمئين 
بركة() صهر أبغا بن هولاكو ملك التتا ومرظى وخیر کدوس وسرکده وتمادیه . 
)0( زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
(۲) سيواس: مركز ولاية سيواس في ترکيا. وهي تبعد حوالی ۲۲٠‏ ميلا إلى الشرق من أنقرة. 
(۴) في الروض الزاهر: « نولناول». 
)٤(‏ فى الروض الزاهر: « يربزك صهر أبغا» . وأساء أسرى التتار الآتية» وكذلك أساء الروم السالفة ترد 
بأشکال ختلفة ف المصادر. قارن بصح الأعشى : c0۹ AR‏ والروض الزاهر: c1۲‏ والأعلاق 
الخطيرة: ۱٠١/۲‏ . 


٦۷٥ سنه‎ 


ولمّا سر مَنْ اسر وقتل مَنْ فيل نجا البروّاناه وساق حتى دخل قَيْصربة يوم الأحد 
انی عشر ذي القعدة وآجتمع بالسلطان غیاث الدين» والصاحب فخر الدين»› 
والأتابك مجد الدين› والأمير جلال الدين المستوفي» والأمير بدر الدين میکائیل 
النائب قاجرهم بالكسرةء وقال لهم : إن التتار المنهزمين متی دخحلوا قيصريّة فتکوا 
بمنڻ فيها حنقاً على المسلمين › وأشار عليهم بالخروج منها فخرج السلطان 
غیاٹث الدين بأهله وماله إلى توقات وبينها وبين قيصرية اش أيام . وعملت شعراء 
الإسلام في هذه الوقعة عِدّة قصائد ومدائح» من ذلك ما قاله العلامة شهاب الدين 
أبو الثناء محمود [الحلبي] كاتب الدّرْج قصيدته التي أولها: [الطويل] 


کذا في الله تي ا 
ا 
کا كآلبحر الخضَمٌ جيادها 
تحیط بمنصور اللواء مظفر 
مليك يلوذ الدين من عَزماه 
مك لأبكار الأقاليم انحر 
فكم ئت طعا وكرهاً جياه 
مليك به الدين في كل ساعةٍ 
جلا حينٌ أقذی [ناظر] الكفر للهڌى 
إذا رام شيشا لم يَعْقَه لبعدها 
فلو نازع النسَرين أمراً لنالة 
ولما رمى الروم المنيع بخيله 
يروم عقابٌ الج قطع عقابه 


ا کے ِ ِ 
)١(‏ قيصرية وقيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم» أي اسيا الصغرى. وهي عاصمة ولاية قيسارية في تركيا 


i اليوم‎ 


وإلا فلا تجفو الجفون الصَوَارمُ 
مخلّفة تبكي عليها الخمائم 
عليه وسوراه الظًا واللهاذم 
على سعة الأرجاء في الضيق حاتم 
إذا ما تهات موجه المتلاطم 
له النضر والتأييد عبد وخادم 
بركن له الفتح المبين دعائم 
حنين كذا تهوى الكرام الكرائم 
معاقل فرطاها السا والنعائم 
بشائرٌ للكَمُار منها مام 
ثغورا بکی الشيطان وهي بواسم 
وشقتها عنه الإكَام الطواسم 
وذا واقعٌ عجزا وذا بعد حائم 
ومن دونه سذ من الصخر عاصم 
إليه فلا تَقَوى عليها القوادِمُ 
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ومنها: 

شتات عليهم ارصم بمواکب 

آدارت بهم ور ا ا 
من الك ما في المغاني فم 

عدا ظاهراً بالظاهر النصرُ فیهم 

فأهووا إلى لثم الأسنة في الؤوغى 


لها النصرُ طوعٌ والزمان مسالم 
بسمر العوالي ما له الدهرَ هادم 
شموس وأما في الوغى فضراغم 
ت الليالي والعدا وهر دائم 


و 


کانهم العشاق وهي لام 


\or 


وصافحت البيض الصفاح رقابهم انق : الس القدود النواعم 
کم حاكم منهم على ألف داع غدا حاسراً والرمح [في] فيه حاكم 
وكم ملك منهم رأی وهو موق خزائنَ ما يخويه وهي غنائم 


ومنها: 
فلا زلت منصور اللواء مُويْداً ٠‏ على الكفر ما ناحت وأبكتُ حمائمُ 

ثم جرد الملك الظاهر الأمير سنْمر الأشقر لإدراك ما فات من الترك› والتوجّه 
إلى فَيصَرِيةء وكتب معه كتاباً بتأمين أهلها وإخراج الأسواق والتعامل بالدراهم 
الظاهرية. ثم رحل الملك الظاهر بكرة السبت حادي عشر ذي القعدة قاصداً 
قَيصَرِية» فمرّ في طريقه بقرية أهل الكهف” ثم إلى قلعة سَمَنْدو“ فنزل إليه وَاليها 


. في السلوك: « لإدراك المنہزمين من التتاره‎ )١( 

(۲) أهل الكهف. أو أصحاب الكهف. أو أصحاب الكهف والرقيم : قصة مشهورة ورد ذكرها في القرآن 
الكريم ( سورة الكهف). ويعرف أهل الكهف في الأدبيات الغربية باسم « نوام أفسوس السبعة». 
وتتفق الروايات على أن هؤلاء الفتية السبعة نبذوا الوثنية واعتنقوا المسيحية في أيام الامبراطور ‏ ديسيوس 
(داقیوس » داقینوس أو داقیانوس) حوالي سنة ° م. وهربوا من جور ذلك اللك الوثني وأووا ای کهف 
قرب مدينة أفسوس. وناموا في ذلك الكهف إلى أن استيقظوا في أيام الامبراطور تيودوسيوس الثاني 
٠٠١ -٤١٠۸(‏ م) الذي كان قد آمن بالل واعتنق المسيحية . وفي تحديد مدينة أهل الكهف روايتان: الأولى 
تقول إنها أفسوس أو أفسس وهي مدينة إغريقية قدية على شاطىء اسيا الصغرى الغربي» والثانية إنها 
آبسوس أو عربسوس في کبادوکیا» وتسمی اليوم برپوز. (انظر دائرة المعارف الإسلاميةء والموسوعة 
العربية الميسرة» ومعجم البلدانء والمسالك والممالك. المواد: أصحاب الكهف. وأهل الكهف. 
وأفسوس» وأفسيس. وأبسس). 

(۳) سمندو: في وسط بلاد الروم» غزاه سيف الدولة الحمداني سنة ۳۳۹ه . ( معجم البلدان). 
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مذعناً للطاعةء ثم سار إلى قلعة دَرَندَة ٠‏ وقلعة فالو ٠‏ ففعل متوليها كذلك» ثم نزل 
بقرية من قرى قيصريّة فبات بهاء فلمَا أصبح رتب عساكره وخرج أهل فَيصريْة 
بأجمعهم مستبشرين بلقائه» وكانوا لنزوله نصبوا الخيام بوطاةٍء فلما قرب الظاهر منها 
ترجُل وجوه الناس على طبقاتهم ومشوا بين يديه إلى أن وصلها. 

فلما كان يوم الجمعة سابع عشر الشهر ركب السلطان للجمعة» فدخحل 
قيصرية ونزل دار السلطنة وجلس على التخت وحضر بين يديه القضاة والفقهاء 
والصوفية والقراء وجلو في مراتبهم على عادة ملوك السلّجُوقيةء فاقبل عليهم 
السلطان ومد لهم سماطاً فأكلوا وآنصرفواء ثم حضر الجمعة ا وا له» 
ر يديه الدراهم التي ضربت له اة وک البرواناه يهنئه بالجلوس 
على تخت المُلك بقيصريةء فكتب الملك الظاهر ! إلیه بده لیولیه مکانه» E Cra‏ 
يسأله أن ينتظره خمسة عشر ونا وکان مراد البرواناه أن يصل أ e‏ على 
المسير ليدرك الملك الظاهر بالبلادء فاجتمع تتاوون(٠‏ بالأمير شمس الدين سنقر 
الأشقر وعرفه مكر البرواناه في ذلك فكان ذلك سببا لرحيل الملك الظاهر عن 
فيصريّة مع ما آنضاف إلى ذلك من قلق العساكر؛ فرحل يوم الاثنين» وكان على 
لرك“ عر الدين أيبك الشَيْْيَء وكان الملك الظاهر ضربه بسبب سَبْقه الناس . 
فغضب وهرب إلى التتار. وكان أولاد قرمان» قد رهنوا أخاهم الصغير علي بك 


(1) درندة: مدينة في جهة الغرب من ملطيةء بينها وبين حلب عشرة أيام . وهي قريبة من قيسارية. ( صبح 
الأعشی : )۱١۲/ ٤‏ . 

(۲) في الروض الزاهر وصبح الأعشى : « دالو» . 

(۳) تتاون: هو مقدم جيش التتار» كا في السلوك. وقد ذكر المقريزي أن تتاون هذا كان من بين القتلى في 
المواجهة السابقة الذكر على أرض الأبلستين . 

.)۳١١ : اليزك: أي طليعة الحيش؛ ويجمع على أيزاك. ( التعریف بمصطلحات صبح الأعشی‎ )٤( 

(ه) تأسست دولة بني قرمان بجهات أرمناك وقسطموني بجنوبي اسيا الصغرى في أواسط القرن السابع 
ا لمجري. وهي أهم الدول التركمانية التي نشأت على أثر تفكك دولة الروم السلاجقة. ومؤسسها 
قرمان بن تورا التوفى سنة ۰٦٦ھ‏ . وقد تولاها بعده ابنه محمدبن قرمان. وهو وعمه واخوته هم 
المقصودون بأولاد قرمان هنا. ر( السلوك: ٦۳٠١/۲/١‏ حاشية). 
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بقيصرية» فأخرجه الملك الظاهر وأنعم عليه وسأل السلطان في تواقيع وسناجق له 
ولإخوته فأعطاه» وتوجّه نحو إخوته بجبل لارندّة. 

وعاد السلطان وأخذ في عوده أيضاً عِدَّة بلاد إلى أن وصل مكان المَعْركة يوم 
السبت» فرأى القَنلى» فسأل عن عِدّتهم فأخبر أن المْغْل خاصّة ستة آلاف وسبعماثة 
وسبعون نفساً؛ ثم رَحل حتى وصل أفَجْادربند» بعث الخزائن والدّهليز والسناجق 
صحبة الأمير بدر الدين بيليك الخازندار ليعبر بها الدربندء وأقام السلطان في ساقة 
العسكر بقية اليوم ويوم الأحد» وَرَحل يوم الاثنين فدخل الذربند. 

ثم سار إلى أن وصل دِمَشق في سابع المحرّم سنة ست وسبعين وستمائة» 
ونرّل بالجَوْستق المعروف بالقصر الأبلق جوار المَيدَّان الأخضر وتواترت عليه الأخبار 
بوصول أبْعًا ملك التتار إلى مكان الوقعة» فجمع السلطان الأمراء وضرب مشورةء 
فوقع الاتفاق على الخروج من دِمَّشق بالعساكر وتلقيه حيث كان» فأمرٌ الملك 
الظاهر بضرب الذهُليز على الفَصَيّر» وفي أثناء ذلك وصل رجل من التركمان وأخبر 
أن آبُغّا عاد إلى بلاده هاربا خائفاًء ثم وصل الأمير سابق الدين بيْسري أمير 
مجلس“ الملك الناصر صلاح الدين» وهو غير بيسّريّ الكبير» وأخبر بمثل ما أخبر 
التركمانيّ » فعند ذلك أمر الملك الظاهر برد الدهليز إلى الشام. وكان عود أبغا من 
ألطاف الله تعالى بالمسلمين» فان الملك الظاهر في يوم الجمعة نصف المحرّم من 
سنة ست وسبعین آبتداً به ا الموت. 


أيضاً أنه يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغیره. ( صبح الأعشی : ۱۸/٤‏ و .)٠٠١/١‏ 
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ذکر مرض املك الظاهر ووفاته 


لما كان يوم الخميس رابع عشر المحرّم سنة ست وسبعين وستمائة جلس 
الملك: الظاهر بالجرسق الأيلق بميدان دمشى يشرب القمر وات على هذه 
الحالة» فلما كان يوم الجمعة““ خامس عشره وجد فی نفسه فتوراً وتوغکاً فشکا 
ذلك إلى الأمير شمس الدين سنْقر الألفِيَ السلحدار فأشار عليه بالقيء» فأستدعاه 
فآستعصى عليه القىءء فلما كان بعد صلاة الجمعة ركب من الجَُوسّق إلى المَيدَان 
على عادته» والألم مع ذلك يقَوى عليه» وعند الخروب عاد إلى الجُوسّق. فلمًا 
أصبح آشتکی حرارة في باطنه فصنع له بعض خواصه دواءٌ ولم يکن عن راي 
طبیب» فلم نجع وتضاعف ألم فأحضر الأطباء فأنکروا آستعماله الدواءء 
وأجمعوا على آستعمال دواءٍ مسهل فسقوه فلم ينجع› فحرکوه بدواء اخر کان سبب 
الإفراط في الإسهال ودَفْعَ دما فتضاعفت حُماه وضعُفت قواه» فتخيّل خواصّه أن 
کبده ه يتقطع ن ذلك عن سم سقیه فعولج بالجُوهر» وأخحذ آمره في آنحطاط»› 
و أن قَضى نَحبّه يوم الخميس بعد صلاة الظهر 
السابع(" والعشرين من المحرمء فاتفق ري الأمراء على إخفائه وخمله إلى القلعة 
للا َشعُر العامة بوفاته» ومنعوا من هو داخل من المماليك من الخروج ومن 
هو خارج منهم من الدخول. فلمًا كان خر الليل حَمله من كبار الأمراء سيف الدين 
قلارون الألفيّ وشمس الدين قر الأشقرء وبدر الدين بيسري ٤‏ وبدر الدين بيليك 
)١(‏ القمز: نبيذ يعمل من لبن الخيل. واللفظ تتري الأصل. وقد كان الظاهر بيبرس شغفاً بهذا النوع من 

الشراب. ( السلوك: .٦٠۰۷/۲/١‏ حاشية). 

(۲) في الروض الزاهر: « ليلة السبت خامس عشر عرم». 
(۳) في الأصل: « التاسع والعشرين». وما أثبتناه عن الروض الزاهر والسلوك. 
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الخازندار» عر الدين آقوش الأفرم» وعر الدين يبك الحَمَوي» وشمس الدين سنْفّر 
الألفيّ الظاهري» وعلم الذين سجر الحْمَوي أبوخرّْص» وجماعة من أكابر 
خواصه. وتولّی غسله وتحنیطه وتصبیره وتکفینه مهتاره(“ الشجاعٌ عَنبر» والفقیه 
كمال الدين الإسكندري المعروف بآبن المَنبجىّء والأمير عز الدين الأفرم؛ ثم جل 
في تابوت وعلق في بيت من بيوت البحرية بقلعة مشق إلى أن حصل الاتفاق على 
موضع دفنه. ثم كتب الأمير بدر الدين بيليك الخازندار إلى ولده الملك السعيد 
مطالعة بيده وسيرها إلى اضر على يد بدر الدين كوت الجوكنداريّ الحمُويّ 
وعلاء الدين أيذدُغْمُش الحكيميٌ الجَاشتكير» فلمَّا وصلا وأوصلاه المطالعة حل 
2 عليهما وأعطى کل واحد منهما خمسين ألف درهم» على أن ذلك اة بعود 
السلطان إلى الديار المصرية. ولما كان يوم السبت ركب الأمراء إلى سوق الخيل 
بدِمَشق على عادتهم ولم بظّهروا شيئاً من زي الخُرْن. وكان أوصى أن يدن على 
الطريق السالكة قريباً من داريا“ وأن يى عليه هناك. فرأى ولده الملك السعيد أن 
يڏفنه داخل ا فابتاع دار العقيقيّ بثمانية وأربعينَ الف درهم نقرة")» وأمر أن 
عير معالمها i‏ مدرسىة. انتھی ر 
وا الملك السعيد فإنه جهز الأمير علم الدين سنجر الحموي المعروف 
بأبي ر والطواشي صفيّ الدين جوهر الهنديّ إلى مشق لدفن والده الملك 
الظاهر» فلمَّا وصلاها آجتمعا بالأمير عز الدين أَيدَمُر نائب السلطنة بدمشقء وعرّفاه 
المرسوم فبادر إليه» وحمل الملك الظاهر من القلعة إلى التربة ليلا على أعناق 
الرجالء ودفن بها ليلة الجمعة خامس شهر رجب الفَرّد» وكان قد ظهر موه بدِمَشق 
في يوم السبت رابع عشر صفر» وشرع العمل في أعزيته بالبلاد الشاميّة والديار 
المصرية. 
)١(‏ المهتار: كلمة فارسية مركبة من « مه» أي الكبير» و« تار» وهي لصيغة أفعل التفضيل وتعني الأكبر. وهو 
لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت. مثل مهتار الشراب خاناهء ومهتار الطست خاناهء 
ومهتار الركاب خاناه. ( صبح الأعشى : .(fV./o‏ 
(۲) داريًا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. ( معجم البلدان). 


(۳) الدراهم النقرة: هي الدراهم التي كانت تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس. ( صبح الأعشى : 
۳/۳( . 


قال الأمير و الدوادار في تاریخه ‏ وهو اعرف بأحواله من غيره قال : 
وکان القمر قد كسف کسوفاً کاماڈ أظلم له الجو اول ذلك المتأولُون بموت رجل 
جليل القذّر؛ فقيل : إن الملك الظاهر لما بلغه ذلك حذر على نفسه وخاف وقصد 
أن يُصرف التأويل إلى غيره لعلّه يسَلَّم من شرّه» وكان بمّشق شخص من أولاد 
الملوك الأبوبيّةء وهو الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك آبن الساطان الملك 
المعظم عيسى آبن السلطان الملك العادل أبي رین ار فاد الظاهرء على ما 
قیل» آغتیاله e‏ > فأحضره في مجلس شرابه فأمر الساقي أن بس قبا روجا 
فيما يقال» بسّم» فسقاه الساقي تلك الكأس فأحس به وخرج من وقته» ثم غلط 
الساقي وملا الكأس المذكورة وفيها أثر السّمء ووقعت الكأس في يد الملك الظاهر 
فشربه» فکان من أمره ما کان . إنتهی کلام بيبرس الدَوادار بأاختصار. 

قلت: وهذا القول مشهورٌ وأظنه هو الأصح في عِلَة موته» والله أعلم١).‏ 

وکانت مدَة مُلکه تسع عشرة سنة وشهرين ونصفاء ومَلّك بعده آبنه الملك 
السعيد ناصر الدين محمد المعروف ببركة خان؛ وكان تسلطن في حياته من مدَّة 
سنين حسب ما تقذم ذکره. 

وكان الملك الظاهر رحمه الله مَلِكاً شجاعاً مِقداماً غازياً مُجاهداً مُرابطاً خليقا 
بالملك خفيف الوطأة سريع الحركة يباشر الحروب بنفسه. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ في تاریخه بعدما أثنى عليه : «وكان خليقاً 
بالملك لولا ما کان فيه من الل والله يرځمه ويغْفِر له» فان له أياماً بیضا في 
الإسلام ومواقفَ مشهورة وفتوحات معدودة» . انتهى كلام الذهبيّ بآختصار. 


. ھ۷۲١ هو الأمير بيبرس المنصوري الخطائي الدوادار» ركن الدين: مؤرخ من الأمراء بجصر. توفي سنة‎ )١( 
.ه۷۲١١ إلى‎ 1٤۷ له كتاب « التحفة الملوكية في الدولة التركية» في تاريخ السلاطين المماليك من سنة‎ 
.)۸٠/۲ (الأعلام:‎ 

(۲) وهناك رأي آخر يقول إن وفاته كانت بسبب إصابته في الحرب مع المغول بنشابةء فلا حاول إخراج 
النصل من جسمه لم يتمكن من ذلك وبقي أياماً بجاول ذلك . ولا أذن للجرائحي أن بخرجه وجاهد في 
إخحراجه» مع خروج النصل فارق الدنيا. ( العلاقات السياسية بين المماليك والمغول: .)١٠١١‏ 
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وقال الشيخ قطب الدين اليونيني في اليل على مرآة الزمان في موت الملك 
الظاهر هذا نوعاً مما قاله الأمير بيبرس الدواذار لكنه زاد أموراً نځکیهاء قال: کی 
لي آبن شيخ السلامية عن الأمير أزدَمر العَلائِنّ نائب السلطنة بقلعة صَفَد قال: كان 
الملك الظاهر مَولعاً بالنجوم وما یقوله أربابُ التقاويم» كثيرً الببحث عن ذلك فأخبر 
أنه يموت في سنة ست وسبعين ملك بالسي فحصل عنده من ذلك أثر كبير وکان 
عنده حسد شديد لمن يوصف بالشجاعة. وآتفق أن الملك القاهر عبد الملك بن 
المعظم عیسی الأتي ذکرہه لما دحل مع الملك الظاهر إلى الروم» وکان يوم 
المصاف» فدام الملك القاهر في القتال فتاثر الظاهر منه» ثم آنضاف إلى ذلك أن 
الملك اال منه في ذلك اليوم فور على خلاف العادة وظهر عليه الخوفُ 
والندم على ر في بلاد الروم» فحدّثه الملك القاهر عبد الملك المذكور بما فيه 
نوع من الإنكار عليه والتقبيح لأفعالهء فأثر ذلك عنده أثراً آخر. فلمَّا عاد الظاهر من 
غزوته سَمِع الناس لون بما فعله الملك القاهرء فزاد على ما في نفسه وحقّد 
عليه» فخيّل في ذهنه أنه إذا سمه كان هو الذي ذكره أرباب النجوم» فأحضره عنده 
ليشرب القمِرّ معهء وجل اي اع من الح في ور ي جي ن عير ان 
يع على ذلك أحد. وكان للسلطان مابات( ثلاثة مختصة به مع ثلاثة سقاة 
لا شرت فيا إل او یکرمه السلطان. فأخذ الملك الظاهر الكأس بيده وجعل فيه 
ما في الورقة فة وأسقاه للملك القاهرء وقام الملك الظاهر إلى الخلاء وعادء 
فلي الساقي وأسقى الملك الظاهر فيه وفيه بقايا السّم . انتهى كلام قطب الدين . 
وخلّف الملك الظاهر من الأولاد: الملك السعيد ناصرالدين محمد بركة 
خان. ومولده في صفر سنة ثمانِ وخمسين وستمائة بضواحي مصرء وأمُه بنت الأمير 
حسام الدين بركة خان بن دولة خان الخوارزمي . والملك [المسعود 
نجم الدين] خضرا أمه أم ولد. والملك [العادل] بر الدين سَلامُش. وولد له من 
البنات سبع . 
قافا روان فأم الملك السعيد بنت بركة خانء وبنت الأمير سيف الدين 


ا د س ج ححح 


نوکاي ٠‏ التاريّ» وبنت الآمير سيا الدين راي التتاريّء وبنت الأمير سيف نوغاي 
التتاريّ» وشهررورية تزوجها لما قدم غر وحالف الشهرزورتة قل سلطنته » فلما 
تسلطن طلقها. 


وام وزراؤه لما تولى السلطنة آستمر رين الدين يعقوب بن ا 
الرَبير» ثم صرفه وآستوزر الصاحب بهاء الین علي بن محمد بن سليم بن جنا 

وكان للملك الظاهر أربعة الآف مملوك مث مشترّيات أمراء وخاصكية<) E‏ 
وظائف. , ٍ 

وأمّا سيره وأحكامه وشرفُ نفسه حكي : أن الأشرف صاحب جمص كتب إليه 
يستأذنه في الحج»› وفي ضمن الكتاب شهادة عليه أن جميع ما يمْلكه آنتقل عنه 
إلى الملك الظاهرء فلم بأذن له الملك الظاهر في تلك السنة عَضباً منه لكونه كتب 
ذلك» وا أن الأشرف مات بعد ذلك فتسلّم الملك الظاهر حخصونه التي كانت 
بيده ولم يتعرض ا ومکن ورثته من الموجود ا وکا شیا کر زل 
الغاية» وفع الملك الظاهر إليهم الشهادة وقد ترا التركة لعلمهم بالشهادة. ومنها 
أن ا انا وهي إقليم يشتمل أرض كثيرة عاطلة بحکم آستیلاء الفرنج 
على صَفُد» فلما آفتتح صفَد أفتاه بعض العلماء Set‏ 
الفتيّاء وتقڌم آمره أن من کان له فبها ملك قديم فليتسلًه. 

وأما صدقاته فکان يتصدق في کل سنة بعشرة الآف إردب قمح في فى الفقراء 
والمساكين وأرباب الزواياء وکان يرتب لأيتام الأجناد e‏ بهم على کت 


ەك 2 


ووقف وقفاً على تکفین أموات الغرباء بالقاهرة ومصر› وا لیشتری به خبز ویفرق 


(4) في السلوك: « نوكلي». 

(۲) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته» ويسوقون المحمل الشريف» ويجهزون في المهمات 
الشريفةء والمتعينون للامرة» والمقربون في المملكة. وكان عدتهم في أيام الناصر محمد بن قلاوون أربعين 
خاصکیاء ثم ازدادوا على ذلك حتى صاروا في أيام الأشرف برسباي نحو ألف» ومنهم من هو صاحب 
وظيفة» ومنهم من لا وظيفة له. ر( زبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري : ص .)۱١١‏ ونعتقد أن 
استعمال لفظ « خاصكية» هنا هو بمعنى « المماليك السلطانية» أي الذين يشترم السلطان فيصبحون من 
أملاكه الخاصة. وليس من الضرورة أن يكونوا جيعاً - بهذا العدد الكبير- من المقربين إلى السلطان 
الملازمين له. 


في فقراء المسلمين» وأصلح قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه - بحمص» 
ووقف وففاً على مَنْ هو راتب فيه من 2 د وغير ذلك» ووقف على قبر 
أبي عُبيّدة بن الجرّاح - رضي الله عنه - وففاً مثل ذلك» وأجرى على أهل الحرمين 
والحجاز وأهل بَذر وغيرهم ما كان آنقطع في أيّام غيره من الملوك. 


وأما عمائره: المدارس والجوامع والأسبلة والأربطة فكثيرة» وغالبها معروفة 
به» وكان بُخُرج كل سنة جَُْةُ مستكثرة يسيك بها مَنْ حه القاضي من اين 
وکان رتب في أول شهر رمضان بمصر والقاهرة مطابخ لأنواع الأطعمة: وشوق ا 
الفقراء والمساكين . 

وما حُرمنّه ومهابته» منها: أن يهووِياً دفن بقلعة جَْبّر عند قصد التتار لها 
مَصاغاً وذهباً وهَرّب بأهله إلى الشام وآستوطن حماةء فلمّا من كب إلى صاحب 
حماة يعرفه ويسأله أن E E E‏ 
ات صاحبٌ حماة الملك الظاهر بذلك. فرد عليه الجواب أنه يوجهه مع رجلين 
يفضي حاجته؛ فلمّا توجهوا مع اليهودي ووصلوا إلى الفرات آمتنع مَّن کان معه 
من العُبور فعَبّر اليهوديّ وحدّه» فلمَا وصل وأخذ في الحفر هو وآبنه وإذا بطائفة من 
العَرب على رأسه» فسألوه عن حاله فأخبرهم» فأرادوا قله وأخذَ المالء پوه لهم 
کتاب الملك الظاهر مُطلَقاً إلى ن سا قف عليه فلما زاوا المرسوم فوا عنه 
وساعدوه حتی آستخلص ماله . ثم توجُهوا به إلى حَمَاة وسلّموه إلى صاحب خَمَاةء 
وأخذوا خطه بذلك. 

ومنها: أن جماعة من التجًار خرجوا من بلاد العجم قاصدين مصرء فلما مروا 
بیس منعهم صاحبها من العُّبور» وكتب إلى أبْنّا ملك التتار» فأمره أبَخّا بالحوطة 
عليهم وإرسالهم إليه» وبلغ الملك الظاهر خبرهم» فکتب إلى نائب حلب بان 
يكتب إلى نائب سيس: إن هو تعرّض لهم بشيء يساوي درهماً واحداً آخحذت عِوضه 
مرارأ» فكتب إليه نائبُ حلب بذلك فاأطلقهم» وصانع أبغا بن هولاكو على ذلك 
بأموالٍ جليلة حتى لا يُخالف مرسومٌ الظاهر» وهو تحت حكم غيره لا تحت حكم 
الظاهر. 


سى 


ومنها: أن تواقيعه التي كانت بأيدي التجار المترددين إلى بلاد القَْجاق 
[بإعفائهم من الصادر والوارد]“ كان يعمل بها حيث حلوا من مملكة بركة خان 
ومنکرر وبلاد فارس وکرمان . 

ومنها: أنه اغى بعض التجار مالا ليشتري به مماليك وجُوَاري من التراه 
فشرهّت ا في المال فدخل به قراقرم”“ من بلاد الترك وآستوطنهاء فوقع 
الملك الظاهر على حَبره» فيعث إلى مَنْكَوتَمُر في أمره فأاحضروه إليه تحت الحَوطة 
إلى مصر. وله أشياء كثيرة من ذلك . 

وكان الملك الظاهر يحب أن يطلع على أحوال أمراثه وأعيان دولته حتى 
لم يْحْفَ عليه من أحوالهم شيء. وكان يقرب أربابَ الكمالات من كل فن وعِلْم. 
وكان يّميل إلى التاريخ وأهله ميلا زائداً ويقول: سماعٌ التاريخ أعظمْ من 
التجارب. وكانت ترد عليه الأخبار وهو بالقاهرة بُخركة العدُق فيأمر العسكر 
بالخروج وهم زيادة على ثلاثين ألف فارس» فلا يبيت منهم فارس في بيته» وإذا 
خحرج من القاهرة لایمکن من العْود إليها انا 

قلت: كان الملك الظاهر ‏ رحمه الله يسير على قاعدة ملوك 
التتار وغالب أحكام جنکڙخان من أمر «اليسق والتورا»"» واليسى: هر 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الذيل على مرآة الزمان. 

(۲) قراقرم ( قره قرم قراقوم): مدينة في منغوليا على نهر أرخون. كانت في القرن السابع المجري قاعدة 
أمبراطورية المغول. وفي عهد قوبيلاي خان الذي حكم على بلاد التتر بعد منكوخان انتقلت العاصمة من 
قراقوم إلى « خان بالق» وهي بكين الخحالية . 

(۳) لعل في عبارة المؤلف هنا بعض التجاوز والبالغة ء إذ إن « الياسة» كانت تمثل الشريعة المغولية الوثنيةء 
ويقابلها تعاليم الإسلام التي اتبعها فيا بعد القسم الأكبر من مغول اسيا وبلاد فارس. وقد أشرنا إلى 
الخلاف الذي قام حول هذا الأمر بين هولاكو وابن عمه بركة خان ( راجع ص ٤۳٠ء‏ حاشية: ۴). 
ونرجح أن يكون المراد هو اتباع دولة المماليك الأولى» ابتداءً من سلطنة الظاهر بيبرس» لبعض تعاليم 
الياسة في شعائر المملكة وترتيب الوظائف. أوفي بعض أحكام الياسة التي تتفق مع الشريعة المحمدية. 
وإشارة ابن إياس في بدائع الزهور إلى هذا الأمر أكثر وضوحا ودقةء قال: « وفيها - أي سنة ۳٦ھ‏ _ 
أراد املك الظاهر أن يسلك في ماليكه طريقة ملوك التنار في شعائر المملكةء من أرباب الوظائف؛ ففعل 
ما أمكنه من ذلك ورتب أشياء كثيرة م تكن قبل ذلك بمصر ( بدائع الزهور: ۳۲۳/۱/۱). ويشير = 
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الترتيب)»ء والتورا: المذهب باللغة التركية ؛ وأصل لفظة اليسق: سي يَساء وهي 
لفظة مركبة من كلمتين صدر الكلمة: سِي بالعجمي» وعجزها يَسَا بالتركيّ لأ سي 
بالعجمي ثلاثة» ويا بالمغلِيّ الترتيب» فكأنه قال: التراتيب الثلاثة. وسبب هذه 
الكلمة أن جنكزخان ملك المغل کان سم ممالكه في أولاده الثلاثة» وجعلها ثلاثة 
أقسام» وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها الترك إلى يومنا هذاء مع کثرتهم 
وآخحتلاف أديانهم » فصاروا يقولون: سي يسا (يعني التراتيب الثلاثة التي ر 
جنکر خان)» وقد أوضحنا هذا في غير هذا الكتاب”“ بأوسّع من هذا. إنتهى . 
فصارت الترك يقولون: «سِي يسا مَل ذلك على العامة فحرّفوها على عادة 
تحاريفهم» وقالوا: سِياسّة . ثم إل الترك أيضاً حذفوا صَذّر الكلمة» فقالوا: يسا مده 
طويلةء ثم قالوا: يَسّق» وآستمرٌ ذلك إلى يومنا هذا. إنتهى . 


= ابن فضل الله العمري إلى موقف المماليك المتسامح من «الياسة» في ذلك العصر بقوله: « وأما الياسةء 
وأحواها كثيرةء فمنها ما يوافق الشريعة الملحمدية. . . وليعلم أن هذا الرجل أي جنكزخان ‏ ل يقف 
عل سيرة ملوك ولا طالع كتاباء وجيسع ما ينسب إليه من ذلك صادر عن قوة ذهنه وحسَهء واستدراك 
الأصلح من قبل نفسه». ( مسالك الأبصار: ٠/۲‏ المقدمة). 

(1) اليسق: في المخولية « ياساق» بعنى القانون» وني التركية بمعنى المنع؛ ومنها اليسقي واليسقجي وهو 
القواس الذي يحمي القناصل والسفراء ويحرسهم. ( تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل : 
1). 
وقد اتيك حياة المغول رغم بدائيتها وبساطتها أن تكون هم قبل جنكيزخان مجموعة من الآداب 
والتقاليدء ‏ ولكنها لم تكن مدونة لأنهم كانوا يجهلون الخطء فلما جاء جنكيزخان أعاد النظر في هذه 
العادات» ورد بعضهاء وقبل معظمهاء وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد» وجعل ها صيغة 
رسمية» وأمر أن تدون النظم والأحكام با خط الأويغوري وأن بحتفظ با في خزائن أمراء المغول. وأطلق 
عل كل حكم من هذه الأحكام والقواعد اسم « ياسا» وهي كلمة مغولية تأي بعنى حكم وقاعدة 
وقانون» وتكتب بأشكال ختلفة في الكتب العربية والفارسيةء فنجد « ياساء وياسة» ويساق» وياساق» 
ويسق» وكانت تطلق هذه اللفظة على الحكم الذي يصدره الملك أوالأمير. ولا كان كتاب « الياسة» 
يشتمل على جزء كبير من الأحكام التي تتعلق بالجزاء أو العقاب وغالباً ما يكون ذلك بإعدام الشخص 
المذنب. صار أحد معاني هذه الكلمة: القتل والموت. أما مجموع الأحكام التي كتبت بالخط الأويغوري 
والتي أقرها جنكيزخان فإنه يطلق عليها اسم كتاب الياسا الكبير (ياسانامه بزركك) وكانت تبرم الأمور وفق ما 
تشير به الياسا في الأحوال الآتية: تتويج الخاقان وإنفاذ الجيوش وفي حالة انعقاد مؤعر عام يحضره 
الأمراء لمناقشة السياسة العامة للدولة. ( مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني: ص ۲۲۸ ۸۸ ٣۲۲۹ء‏ 
حاشية) . 

(۲) راجع الحزء السادس» ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 


[ذكر الوظائف المستحدثة في أيامه] 


قلت: والملك الظاهر هذا هو الذي آبتدأً في دولته بأرباب الوظائف من 
الأمراء والأجنادء وإن كان بعضّها قبله فلم تكن على هذه الصيغة أبدا؛ وأمَلُ لذلك 
مثا فيقاس عليه» وهو أن الدَوَادَار كان قديماً لا يباشره إلا متمم يحمل الدواة 
ويحفظها. وأمير مجلس هو الذي كان يحرس مجلس قعود السلطان وفرشه. 
والحاجب هو البؤاب الآنء لكونه يحجب الناس عن الدخول؛ وقس على هذا. 
فجاء الملك الظاهر جَدَّد جماعة كثيرة من الأمراء والجند ورتبهم في 
ظا 0 كالدوادار والسازندار وار اور والسلاخترر والسقاة 
والجَمَدَارية والحْجّاب ورؤوس الوب وأمیر سلاح وأمیر مجلس وآمیر شکار" . 


)١(‏ حول الوظائف والألقاب الآتيةء قارن با جاء في صبح الأعشى للقلقشندي ( ج »٤‏ ص ۳ ۲۳؛ 
وج »٠‏ ص ٤٤١ ٤٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية) ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري : 
۲ --_ ۱۲۲ . وذكر ابن إياس في بدائع الزهور بعض وظائف استحدثها الظاهر بيبرس ل يذكرها 
أبو المحاسن هناء فلینظر الزهور: ۳۲۳/۱ . 

(۲) راجع ص 4۰ء حاشية .)١(‏ 

(۴) أمير احور: أي أمير المعلف. وهو المتولي لأمر دواب السلطان. 

)٤(‏ السلاخور والسلخور: هو كبير المتحدثين على علف دواب السلطان. ويرى القلقشندي أن الصواب 
«سراخور» بالراء بعد السين. وهو مركب من لفظين فارسيين: « سرا» ومعناه الكبيء والثاني « خور» أو 
«أخور» بمعنى المعلف. (صبح | الأعشى : .))٥‏ في حین رى الدكتور أحد السعيد سليمان صواب 
استعمال « السلاخور» باللام. ويرى أن أصل اللفظ الأول هو «سالار» وهذه الكلمة هى في يظن 
كلمة « سردار» قلبت راؤها لاما وحذفت داها. وقد عربت بصيغتي « سالار» و« ا ( تأصیل 
الدخحيل: .)۱۳١١‏ 

() راجع ص ه» حاشية (۳). 

: راس نوبة : لصاحب هذه الوظيفة الحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديمم . ( صبح الأعشى‎ )١( 
.( ۸A / € 

(۷) أمير شكار: يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعلى سائر آمور = 


فأمَّا موضوع أمير سلاح في أيام الملك الظاهر فهو الذي كان يدث على 
السلاح دارية» ويناول السلطان آلّة الحرب والسلاح في يوم القتال وغيره» مثل يوم 
الأضحى وما أشبهه. ولم يكن إذ ذاك في هذه المُرتبة (أعني الجلوس رأس ميسرة 
السلطان)ء وإنّما هذا الجلوس كان إذ ذاك مختصاً بأطابّك٠.‏ ثم بعده في الدولة 
الناصريّة محمد بن قلاوون برأس نوب الأمراء كما سيأتي ذكره في محله . وتأبيد ذلك 
بأتي في أول ترجمة الملك الظاهر بوق فإِنَ برقو قل أمير سلاح قطلوبغا 
الكوكائِنَ إلى حجوبية الحجاب. وأمير مجلس كان موضوعها في الدولة الظاهرية 
ایر التحدّث› على الأطباء والكحالين”“ والمجبُرين» وكانت وظيفة جليلة أكبر 
قدراً من أمير سلاح. 

وأمّا الدَوَاداريّة فكانت وظيفة سافلة . كان الذي يليها أَوَلاً غير جندي 0ء 


= الصید. و« شکار لفظ فارسي معناه الصيد. ( صبح الأعشی : ٤٠١/٠٠۲۳/ ٤‏ طبعة دار الكتب 
العلمية) . 

: أطابك أوأتابك: من الكلمتين التركيتين‎ )١( 
أتا» بمعنى الأب والشيخ المحترم لسنه» واللقب التركي « بك» بعنى الأمير. والأتابك في الاصطلاح‎ « 
هو مربي الأمير» ومدبر المملكة. ويطلق على أمير أمراء الجيش لقب: أتابك العساكر. ( صبح‎ 
.)١١ وتأصيل الدخيل:‎ .٠1۸/ ٤ : الأعشى‎ 

(۳) في الأصل : « یتحدث» . 

(۳) الكحالون: أطباء العيون. 

)٤(‏ المراد أنه م يكن من أرباب السيوف وإنغا كان من أرباب الأقلام . ولا نرى وجهاً لنعتها بالوظيفة السافلةء 
إلا إذا كان المؤلف يريد الإشارة إلى انحطاط مرتبة أصحاب أو أرباب الأقلام في الدولة المملوكية ؛ علا 
أن صاحب هذه الوظيفة إلى جانب توليه أمر دواة السلطان ‏ كان يتولى مهمات تبليغ الرسائل عن 
السلطان وتقديم القصص إليه والمشاورة على من يحضر إلى بابه وتقديم البريد. واستحدث في عصر 
قلاوون أن اختص أحد الدوادارية بعلامة السلطان أي توقيعه. ( انظر التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : .)٩‏ وقد عظم شأن وظيفة الدوادارية في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» فبعد أن 
كان يليها أمراء العشرات أو الطبلخانات - وليها أمراء الألوف أي أمراء الدرجة الأولى» وكان ذلك في 
عهد الناصر حسن ( ١٤۱۳م‏ س ۱ و٤٠۱۳ .)۱۳١١‏ وني عهد الأشرف ناصر الدين شعبان 
الثانی  ۱۳۹۳(‏ ۷۷١۱۳م)‏ ولي أقبغا الدوادارية فعظم شأنہا حتى صارت كنيابة السلطنة. وفي عهد برقوق 
 ۱۳۸۲(‏ ۱۳۸۹م). وابنه فرج (۱۳۹۹١١٠٤٠م)‏ والملك المؤید شیخ (۱۲٤۱-۱١٤۲م)‏ ازداد 
المنصب خطورة وخاصة حين وليه يشبك في أيام الناصر فرج» فقد كان الدوادارية يشرفون على البريد = 


1۷٦ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ٦ 


وكانت نوعأً من أنواع المباشرةء فجعلها الملك الظاهر بيبرس على هذه الهيئة» غير 
آنه كان الذي يليها أمير عشرة. ومعنى دوادار باللغة العجمية: ماسك الذّواةء فإنٌ 
لفظة «دار» بالعَجَمِيّ : ماسك » لا ما يفهمه عوامٌ المصريين أن «دار» هي الدار التي 
یسکن فيهاء كما يقولون في حقّ الزّمام : زمام الآذر؛ وصوابه زمام دار. وأوّل من 
أحدث هذه الوظيفة ملوك السّلْجُوقية . والجَمَدَار» «الجَمَى» هي البمَجَة باللغة 
العجمية» ودار تقدّم الكلام عليه فكأنه قال : ماسك البقَجُة التي للقماش. وقس 
على هذا في کل لفظ یکون فيه «داں») من الوظائف 

وأمّا رأس نوبة فهي عظيمة عند التتار» ويْسَمّون الذي يليها «يَسّوول» بتفخيم 
السين. والملك الظاهر أوؤل من أحدثها في مملكة مصر. 


والأمير آخور أيضاً وظيفة عظيمة؛ والمُغل تسمى الذي يليها «آق طشى»<. 
وأمير اخور لفظ مركب من فارسي وعربي» فأمیر معروف واخور هو آسم المذود 
بالعْجَِيّ» فكأنه يقول: أمير المِذوّد الذي يأكل فيه القَرّس. وكذلك السلاخوري 
وغيره ما أحداثة للك الظاهر أيضا: 


وما الحجُويبة فوظيفة جليلة في الدولة التركيّة» وليس هي الوظيفة التي كان 
يليها حَجَبة الخلفاء» فأولئك كانوا حَجَبةٌ يحجبون الناس عن الدخول على الخليفةء 


= والالية والعزل والنصب والقضاء. وباتساع اختصاصات الدوادار كثر عدد الدوادارية حتى بلغ في بعض 
الفترات عشرة» وعندئذ عرف أكبرهم باسم الذوادار الكبير ( تأصيل الدخيل: .)١١١ ٠٠١‏ 

(1) كان الأمراء في جيش المماليك يتميزون في درجاتہم بأعداد الجند تحت إمرتهم وبأعداد المماليك الذين 
يملكونهم وحتى بعلامات تشريفية . وكذلك كانت أعدادهم تختلف على حسب درجاتہم ومن سلطان إل 
آخر» إذ السلطان القائم له أن يعين أويحذف منهم من يريد. ونختلف أيضاً على حسب الإقطاع 
والتصرف فيه إذ قيمة الإقطاع تتفق مع درجة الأمير. وكان هناك عدة أنواع من أمراء الجند مثل أمراء 
العشرات وأمراء العشرينات والخمسات وأمراء الألوف وأمراء المئين وأمراء الأربعينات أو الطبلخانات . 
إلخ . ( انظر نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد: .)٠٤١/١‏ 

(۲) يستشني الدكتور حسن الباشا من ذلك لفظة « أستادار» ويرى أن « دار» هنا هي اللفظ العربي . 
(راجع ص ۷ه من هذا الجزءء حاشية: .)١‏ 

(۳) وعرف صاحب هذه الوظيفة عند سلاجقة الروم باسمين: أمير آخور وكند إصطبل. ( تأصيل الدخيل : 
۱ 


ا ا کے ی ی 


ليس من شأنهم الحكم بين الناس والأمر والنهي ؛ وهي مما جدده الملك الظاهر 
بيبرس» لكنها عظمت في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى عادلت النيابة . 

وأمّا ما عدا ذلك من الوظائف فأحدثها الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
سيأتي بیانه في تراجمه الثلاث من هذا الكتاب» بعد أن جدّد والده الملك المنصور 
قلاوون وظائف اخ کما سيأتي ذکره أيضاً في ترجمته على ما شرطناه في هذا 
الكتاب من أن كل من أحدث شيئ عَرَيناه له. 


وممّا أحدثه الملك الظاهر أيضاً البريد في سائر ممالكه» بحيث إنّه كان يصل 
إليه أخبارٌ أطراف بلاده على آتساع مملكته في أقرب وقت. 


[فتوحاته] 
وأما ما آفتتحه من البلاد وصار إليه من أيدي ا فعدَة بلاد وقلاع. 
والڌذي آفتتحه من آيدي الفرنج خذلهم الله : قيسارية» وازسوف» وصَفد» 
وطبرية» ويافاء والشقيف» وأنطاكية» وبَغراس» والقَصَيْر» وجصْنٌ الأكراد وعكارء 
والقرين» وصافيثا» ومرقية . وناصفهم على المَرْقّب وبانیاس وبلاد انطرطوس وعلی سائر 
ما بقي في ايديهم من البلاد والحصون وغيرها. وآستعاد من صاحب سيس دَربساك» 
وَدَرّکوش» ورَعْبَان» والمرزبان وبلادا خر والذي صار إليه من أيدي المسلمين: 
مشق وبَعْلَبْكٌ وعَجْلُون وبْصرَّى وصرخد والصَلْت» وكانت هذه البلاد التي تغلب 
عليها الأمير علم الدين سَنْجَرَ الخلبي بعد موت الملك المظفر قَطزء لما تسلطن 
بدمشق وتلقب بالملك المجاهد. إنتهى . وجمُص» دمر والرُحبة» ودلويا[؟]» 
وتلَ باشر» وهذه البلاد آنتقلت إليه عن الملك الأشرف صاحب جمْص في سنة 
آثنتين وستين وستمائة . وصهيون وبلاطشس» وبررَيه» وهذه منتقلة إليه عن الأمير 
سابق الدين سليمان بن سيف الدين أحمد وعمه عر الدين . وحصون الإسماعيلية”› 
وهي : الكهف. والقَدَمُوس» والمَينقةء والعليقَةء والخُوابي» والرْصَافةء ومِصَيّاف 


(۱) راجع ص ۱۳۸ حاشية (۱). 


فة وها آل ال غ الاك المت أب ايلك انان ا کک 
آبن الملك الكامل محمد آبن الملك العادل أبي بکر بن یوب : الشوبك والكرّك. 

وما آنتقل إليه عن التتار: بلاد حلب الشمالية بأسرهاء وشَيرَر» والبيرّة. وفتح الله على 
ا وفيها من البلاد ممّا يلي أسوان جزيرة بلاق؛ ويلي هذه البلاڌ 
بلاد العلى وجزيرة ميكائيل؛ وفيها بلاد وجزائر الجنادل وهي اشا بلاد؛ ولما فتحها 
انعم بها على آبن م المأخوذة منهء ثم ناصفه علیهاء ووضع عليه بیدا وجواريٰ 
ا وا وعن کل بالغ من رعيته دیناراً في ک سنة. وكانت حدود مملكة 
الملك الظاهر من أقصى بلاد ال إلى قاطع الفرات. ووفد عليه من التتار راء 
عن ثلاثة آلاف فارس» فمنهم من أَمَرّه طبلخاناه")» ومنهم مَنْ جعله أميرّ عشرة إلى 
عشرين» ومنهم مَنْ جعله من السَمَّاة» ثم جعل منهم سِلخدَارِية وجَمَدَاريّة ومنهم من 
أضافه إلى الأمراء. 


[ذکر مبانیه] 
وأما مبانيه فكثيرة منها ما هدمه التتار من المعاقل والحصون. وعَمر بقلعة 
الجبل دار الذهب» وبرحبة الحبارج ” قبة عظيمة محمولة على آثني عشر عموداً من 
الرخام الملؤن» وصور فيها ساثر حاشيته وأمرائه على هيئتهم» وعَمُر بالقلعة أيضاً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع“ وأنشاً برج الزاوية المجاورة لباب القلعةء 


: انظر في بلاد النوبة وأسماء الأماكن الآتية الشرح الوافي الذي كتبه الاستاذ حمد رمزي في حاشية النجوم‎ )١( 
. من طبعة دار الكتب المصرية‎ ۱۸١ _- ۷ 

(۲) أمراء الطبلخاناه أو الطبلخانات : كان تحت إمرتهم عدد من الجند يتراوح بين ثمانين وأربعين . راجع 
أيضاً ص ٠١١‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) كذا في فوات الوفيات. وني الأصل : « رحبة الخارج». 

)٤(‏ هو جامع القلعة. وقد هدمه الناصر محمذ بن قلاوون وأدخله في الجامع الذي أنشأه سنة ۸١۷ھ‏ . وهذا 
الجامع لا يزال قائيا بجانب جامع محمد علي باشاء ويعرف بجامع الناصر. 


سنة ۷٦‏ سلطنة الظاهر پیبرس البندقداري ۱۹ 
ااا ا 


وأخرج منه رواشن»(“ وبنی عليه قبة وزخرف سقفهاء وأنشاً جواره طباق) 
للکالك اشا اتا رة اتب اشا اا رة 0 الملك السعيدء وكان في 
اها ك فد عه ب عق عا واا ورا كثيرة بظاهر القاهرة [مما يلي 
القلعة وإصطبلات]“ برسم الأمراءء فإنه كان يكره سكنى الأمير بالقاهرة مخافة من 
حواشيه على الرعيّة. وأنشاً حَمّاماً بسوق الخيل لولده الملك السعيدء وأنشأ الجسر 
الأعظم9 والقنطرة التي على الخليج» وأظنها قنطرة السباع » وأنشا المَيّدان 
بالبُورْجي‹“ ونقل إليه النخيل بالثمن الزائد من الفا ال كانت اح فل 
تة اغشن ألف دينار» وأنشاً به المناظر والقاعات والبيوتات. وجدّد جامع الأنور 
(أعني جامع الظافر العبيدي) المعروف الآن بجامع الفاكهيين والجامع الأزهرء 
و جامع ال بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درهمء وأا ريا فة 
زاوية الشيخ خضر ا وا و وعَمُر تالقان 0 وة رفيعة 
[مزخرفة])» عة جوامع بالديار المصرية؛ وجدّد قلعة الجزيرة» وقلعة 


)١(‏ الروشن: من الفارسية « روشن» بضم الراء وفتح الشينء بعنى النافذة والضوء والوضاء والبين. وتكون 
أيضاً بجعنى الشرفةء ولعله المعنى المراد هنا. ( انظر تأصيل الدخيل: .)١١۸‏ 

(۲) الطباق أو الأطباق: هي الأماكن التي كان يسكنہا المماليك الذين يشتريهم السلطان» وهي بثابة مدارس 
عسكرية . وكانت هذه الطباق موجودة في أماكن متفرقة في القاهرة وخارجها لا سيا في القلعة حتى بلغ 
عددها اثني عشر طبقاً أو أكثر؛ وكان بعضها يشغل مساحة كبيرة كأنه حي بأكمله قد بحتوي على ألف 
ملوك. ( نظم دولة سلاطين المماليك: )٠١/١‏ وهي بمثابة الثكنات العسكرية في أيامنا. 

)۳( زيادة عن فوات الوفيات . 

)٤(‏ الحسر الأعظم : كان يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل» د ثم صار شارعاً مسلوکاً شي فيه من 
الكبش إلى قناطر السباع . ( خطط المقريزي: )٠٠١/۲‏ والجسر ا لا يزال طريقاً عاماً يعرف الآن 
بشارع مراسينا ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت قناطر السباع وبين جامع الجاولي الواقع 
تحت قلعة الكبش ( محمد رمزي). 

(ه) كانت المنطقة الواقعة غربي باب اللوق تعرف قدياً بالبورجي ( انظر تعليقات محمد رمزي : ۱۹۱/۷). 

() هو نفسه جامع الظاهر. راجع ص ٠٤١‏ حاشية (۲). 

(۷) راجع ص ١٤۴٠ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۸) المراد مقياس النيل بجزيرة الروضة . 

(4) زيادة عن فوات الوفيات . 


1۷٦ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري سلة‎ V۰ 


العمودين ببرقة» وقلعة السويس” > َر جِسْرأً بالقليويية» والقناطر على بحر 
أبي المُنا) وقنطرة بمُنية” السيرج» وقنطرتين عند القَصَيّر على بحر إبراش > 

مھ ارات مثل قنطرة ر جر ابي المنجاء وأنشاً في الجسر الذي يسلك فيه إلى 
ا ست عشرة قنطرة» وى على خليج الإسكندرية قريباً من قنطرتها قنطرة 
عظيمة عمد واحد» وحقر جچ اللإسكندرية وكان قد آرتدم بالينء وحفر بحر 
شمو شموم» وكان قد عَهي» وحَفُر ترعة الصلاح وخورسخاء وحُفْر المحامدي 
والکافوري » وحَفر في ترعة أبي الفضل ألفَ قصبةء وخر بحر الصَمْصام بالقليوبية» 
وحفر بحر سردوس<). وتمم عِمارة حرم رسول الله صلی اله عليه وسم وعَمل 
منبره» وجعل بالضریح البْويّ درابزیناًء وذمُّب سقوفه وجدّدها وبیض حیطانه ؛ 
وجدّد البيمارستان بالمدينة النبوية» ونقل إليه سائر المعاجين والأكحال والأشربةء 
وبعث إليه طبيباً [من الديار المصريّة]. 


وجدّد في الخليل عليه il‏ فته ورم شبد وأصلح اوا [ومیضأته] (۷) 
وبيضه و في راتبه. وجدّد بالقڏس الشريف ما كان قد تهدم من 7 الصخرة» 
وجد فب السلسلة وزخرفها وأنشا بها خاناً للسبيل» » نقل بابه من هيز کان للخلفاء 
المصرتين بالقاهرة» وبنّى به مسجداً وطاحوناً وفنا وبستاناً. وبنى على قبر موسی 


)١(‏ قلعة السويس: هذه القلعة انىدثرت. إلا أن مكانها لا يزال معروفاً إلى اليوم باسم قلعة القلزم. وهي 
عبارة عن تل مرتفع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة السويس . . ( محمد رمزي) . 

)( راجع ص ۱۴۳ . حاشية )١(‏ . 

(۳) هذه القنطرة كانت واقعة على ترعة قدية تعرف اليوم بالترعة البولاقية . ومنية السيرج من ضواحي 
القاهرة. ( محمد رمزي). 

(6) کذا. ولعل الصواب: « بحر إبياره وهو منسوب إلى قرية إبيار بجزيرة بني نصر بين القاهرة 
والإسكندرية . ( انظر صبح الأعشى : ۸/۳ ومعجم البلدان: ۸۵/۱). 

(°) بحر الصمصام : يعرف اليوم بترعة المصيصة بركز قليوب ( محمد رمزي). 

»( بحر سردوس: نسبة إلى قرية سردوس التي كانت واقعة على النيل. وقد اندثر هذا البحر ولم يبق منه إلا 
ترعة صغيرة تعرف بترعة الزيتون بأراضي باسوس بركز قليوب ( محمد رمزي). 

(۷) زيادة عن فوات الوفيات. 


۱۷۱ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري‎ ۷٦ سنة‎ 
SE SR EEE SE SE o ian E EL at 


عليه السلام قبة ومسجداً» وهوعند الكثيب الأحمر قبلي أريا')» ووقف عليه 
وقفاً. وجدّد بالكرّك جين كانا صغيرين فهدمهما وغيرهما. ووسّع عمارة مشهد 
بجر9 الظيار تا رضي اه عل وا زيادة على وقفه على الزائرین له 
والوافدين عليه. وعَمر جسراً بقرية دَامِية بالغور على نهر الشريعة» ووقف عليه وقفا 
برسم ما عساه يتهذم ا را كثيرة بالغْوؤر والساحل. وأنشأً قلعة قاقون”› 
ونی اانا ووقف عليه وقفاًء ونی على طريقها حَوْضاً للسبيل. وجدّد جامع 
مدينة الرملةء وأصلح اما لبني ا ووقف. 2 وعِدَّة جوامع ومساجد 
بالساحل . 

ت باشورة لقلعة صَفَد وأنشأها بالحجر الهرقليّ ومر لھا آبراجا ویدنات» 
وصنع بغلات مصفحة دائر اور بالخجر المنحوت» اا اھ ی ا کا 
مدرَجاً من أربع جهاته وی غل برجا زائ [الارتفاع]ء قيل إن ارتفاعه مائة 
ذراع» وبنی تحت البرج حمَاما» وصَنّع الكنيسة جامعاً وأنشاً رباطاً ثانا وبنى 
ناما ودارا لاقت الساطة: 


وکانت قلعة اة قد أخربها التتاں ولم يبقوا منها ل الآثار فجدڏّدها» وأنشاً 
لجامعها مار وى بها داراً لنائب السلطنةء وعَمل جسرأً يمى عليه إلى القلعة. 


وكان التتار قد هدموا شراريفُ قلعة دمَشق» ورؤوس أبراجهاء فجذد ذلك 


)١(‏ أريحا: مدينة في فلسطين» تقع على مسافة ۳۷ كلم شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدس. ( الموسوعة 
الفلسطينية) . 

)٣(‏ هو جعفر بن بي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم» الصحابي الماشمي . وهو أخو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. حضر وقعة مؤتة بالبلقاء من أرض الشام» فنزل عن فرسه وقاتل» ثم حمل 
الراية وتقدم صفوف المسلمينء فقطعت يناه فحمل الراية باليسرى» فقطعت أيضا فاحتضن الراية إلى 
صدره» وصبر» حتی وقع شهیداً سنة ۸هھ؛ فقيل : إن الله عوضه عن يديه جناحین في الحنةء ولذلك 
قیل له: الطيار. (انظر الإصابة: ترجمة ١١١٠ء‏ ومقاتل الطاليين: )٠٠١‏ ودفن جعفر الطيار في مؤتة 
(انظر معجم البلدان) . 

(۳) قاقون: قرية في فلسطين في ظاهر مدينة طولكرم وتبعد عنها ۷ كلم . وقد أعاد الظاهر بيبرس بناء قلعتها 
سنة ۱۲۹۷م . ( الموسوعة الفلسطينية: .)٤۹٤/۳‏ 


کله وبنى فوق برج الزاوية المُطل على الميادين وسوق الخيل طارمة “ کبیرةء 
وجدّد ا على قائمة مُستَجْدَّة على البرج المجاور لباب النصر» وبيّض البخرة 
وجدّد دهان سقوفها : : ونی ا خارج باب النصر LY‏ وجدّد ثلاثة إسطبلات 
على الشرّف الأعلىء وبنى القَصر الأبلق بالمَيدَان بدِمَشق وما حوله من العمائر. 
وجدّد مَشهد رَيْن العابدين رضي الله عنه چ دمشق» وأمّر بترخيم الحائط 
الشماليء وتجديد باب البريد”" وفرشه بالبلاط. ورم شعث مغارة الدم. وجدّد 
المباني التي هدموها التتار من قلعة صرخد. وجدّد قبر نوح عليه السلام بالكرك. 
وجدد أسوار جصن الأكراد» وعمّر قلعتها. وعمر جوامع ومساجد بالساحل يطول 
الشرح في ذكرها حذفتها خحوف الإطالة. 
وبني في أيامه بالديار المصريّة مالم يبن في آيام الخلفاء المصريين» ولا ملوك 
بني ايوب من الأبنية والرّباع والخانات والقواسير والدور والمساجد والخمامات» من 
قريت مسجد ال إلى أسوار إلخة اى لى الخليج رشن الطالة :راتات 
العمائر إلى باب المُفيم إلى الوق إلى البورجي“؛ ومن الشارع إلى 


(1) الطارمة : بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة لجلوس السلطان. وهي لفظة فارسية الأصلء وتجمع 
على طارمات. ( السلوك: ۷۷٠١/١/١‏ حاشية) . 

(۲) باب البريد: أحد الأبواب الأربعة التي لجامع دمشق» وهي : باب البرید» وباب جیرون ویسمی أيضاً 
باب الساعات» وباب الزيادة ويعرف أيضاً بباب الصرماياتية » وباب العمرة وكان معروفاً قدياً بباب 
الفراديس وباب الفاطميين. ( عن حاشية حاشية السلوك: .))٠٠/۲/١‏ 

(۳) مغارة الدم: مغارة في لحف جيل قاسيون بدمشق . ( انظر معجم البلدان). 

)٤(‏ مسجد التبن: وهو مسجد «تبر» باسم أحد الأمراء أيام كافور الإجتجبي: وتسميه العامة 
«مسجد التبن» خطأ. ( خحطط المقريزي : )٤١١/۲‏ وهذا المسجد مايزال قائ) إلى اليوم باسم زاوية 
الشيخ محمد التبري في وسط أرض زراعية تابعة لسراي القبة. ( محمد رمزي). 

() أرض الطبالة . - راجع الحزء الخامس» ص ١١ء‏ حاشية (). 

)١(‏ باب المقسم : هو باب المقس» ويعرف بباب البحر. وكان واقعاً بقرية امقس التي يقال ها « المقسم» في 
خہاية السور الشمالي لمدينة القاهرة من الجهة الخربية؛ ويعرف اليوم بباب الحديد. ( محمد رمزي) . 

(Vv)‏ الوق : هو المكان الذي يعرف بباب اللوق المجاور لجامع الطباخ . ( خحطط المقریزي : ۱۱۷/۲) ومکانه 
اليوم مدخحل شارع الصنافيري تجاه جامع الطباخ بيدان باب اللوق بقسم عابدين. ( محمد رمزي). 

(۸) راجع ص ۱٩۹‏ من هذا الجزءء حاشية (ه). 


سنة 1۷٦‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۷۳ 
ا ج ج 


الكبش(“ وحدرة آبن و إلى تحت القلعة مشه السيدة نفيسة رضي الله 
عنها إلى السُور القَرَافُوشِي. وكلَّ ذلك من كثرة عدله وإنصافه للرعيّة والنظرٍ في 


ت 


أمورهم وإنصاف الضعيف من المستضهف والذَبٌ عنهم من العدو المخذول» رحمه 


(۱) راجع صرا ٦۷‏ من هذا الجزءء حاشية (۳). 

(۲) حدرة ابن قميحة: كانت هذه الحدرة واقعة على الحافة الغربية من جبل يشكر في الجهة الجحنوبية الخربية 
من قلعة الكش . ( محمد رمزي) وقد صحح الأستاذ محمد رمزي ما ورد في خطط المقريزي وخطط علي 
مبارك عن تحديد موقع هذه الحدرة» فليراجع في طبعة دار الكتب المصرية من النجوم: 1۹۷/۷› 
حاشية (۱) . 

) آي السور الذي بناه اء الدين قراقوش آيام الناصر صلاح الدين - راجع الجزء السادس» ص ٠۳۷۸‏ 
حاشية (۲). 


3 ا ا 


ذِكرُ ما کان ینوب دولته من الكَلَفٍِ 


كانت عدَةَ العساكر بالديار المصرية أيّام الملك الكامل محمد وولده الملك 
الصالح أيوب عشرة آلاف فارس» فضاعفها أربعة أضعاف؛ وكان أولئك الذين كانوا 
قبله العشرة الاف مقتصدين في الملبوس والنفقات والعدّدء وهؤلاء (أعني عسکر 
الظاهر الأربعين الفا)» كانوا بالضدَ من ذلك؛ وکانت كلف ما يلوذ بهم من 
إا وهولاء كلهم على الملك الظاهر؛ ولذلك ا الكلّفُ في أیامه. 
فإنه کان يضرف في کلف آستاذه الملك الصالح ت الف رطل لحم 
بالمصريٰ خاصة نفسه في کل يوم» والمصروف في ج الملك الظاهر عشرة 
آلاف رطل كل يوم عنها وعن تَوّابلها عشرون ألف درم نر ويرف في خزانة 
الكسوة في كل يوم عشرون ألفَ درهم » ويْصَرّف في الكَلّف الطارئة المتعلقة بالرْسل 
والوفود في كل يوم عشرون ألفَ درهم» ويْصرّف في ثمن فرط دوابه ودوابٌ من يلود 
به في کل سنة ثمانمائة ألف درهم» ويقوم بكَلّف الخيل والبغال والجمال والحمير 
من العلوفات خمس عشرة ألفَ عليقة في اليوم» عنها ستمائة إردب؛ وما كان 
يقوم به لمَنْ أوجب نفقته وألزمها عليه طحن وتَحمَل إلى المخابز المعَدّة لعمل 
الجرايات خلا ما يصرف على أرباب الرواتب في كل شهر عشرون ألف إدرب0)؛ 
وذلك بالديار المصرية خاصة. وهذا خلاف الطوارىء التي كانت تفد عليه فما يكن 


)0( راجع ص .٠١۷‏ حاشية (۳) . 
( عبارة الروض الزاهر: «وعشرون آلف إردب غلَة» الذي محتاجه لخاصه وغالیکه› ف کل سنة برسم 


الملخابز وعليق خيله مائة وعشرون ألف إردب». -وانظر تفصيل سائر النفقات في المصدر المذكور: 
ص ۸۹ ۸4. 


کک ا ت 


حصرّها. كلف أسفاره وتجديد السلاح في كل قليل؛ وما كان عليه من الجوامك(٠‏ 
والجرايات لمماليكه ولأرباب الجدَم؛ فكان ديوانه يفي بذلك كلّه؛ ويحُمل لحاصله 
جملةٌ كبيرة في السنة من الذهب. وكان سبب ذلك أنه رفع آيدي الأقباط من غالب 
تعلقاته فافتقر أكثرهم في أيامه؛ وباشروا الصنائع كالنجارة والبناية ؛ ولا زال أمرهم 
على ذلك حتی تراجع في أواخر الدولة الناصرية محمد بن قلاوون. إنتهت ترجمة 
الملك الظاهر رحمه الله تعالی . 

ونذكر بعض أحوالهء إن شاء الله تعالى» في حوادث سنينه كما هوعادة هذا 
الكتاب على سبيل الاختصار. وقد أطلت في ترجمته وهو مستحق ا لاه فرع 
فاق أصله» كوه كان من جملة مماليك الملك الصالح نجم الدين أیُوب فزادت 
محاسنه عليه . 


وآما من ن ياي بعده فلا سبیل إليه. ويعجبني في هذا المعنى المقالة الثانية 
عشرة من قول الشيخ الإمام العالم العارف الربانيّ شرف الدين عبد المؤمن بن 
هبة الله الأصفهانيّ المعروف پشوروة ٠‏ رحمه الله في كتابه الذي في اللغة اة 
«أطباق الذهب»”“ يشتمل على مائة مقالة أحسن فيها غاية الإحسان» وهي : 


«لیس الشريفُ مَنٌْ تطاول وتكاثرء إنما الشريف مَنْ تطول واثر؛ وليس 
‌ِ ت ا ي ۳ م 
المحسن من روى القران› إنما النحسن من اروى الظمان؛ ولیس البر إبانة الحروف 


)١(‏ الحوامك والحامكيات : جمع جامكية. من الفارسية « جامه» بمعنى اللباس. ومعناها اللغخوي: بدل 
ملابس. وهي في الاصطلاح الجراية الشهرية تعطى من غلة الوقف فهي من ناحية أجر» ومن ناحية 
منحة. ( تأصيل الدخحيل: )٥١‏ والجامكيات هي الرواتب عامة. ( التعريف 'مصطلحات الصبح : 
۲/) . وعبارة الروض الزاهر: « المقرر لأرباب الرواتب وجامكيات المستخدمين بالباب والأعمال» 
وما ينفق في الفقراء مائة ألف دينار وسبعون ألف وعشرون ديناراً» . 

(۲) کذا في طبعة دار الكتب المصريةء وقد أثبته المحقق عن إحدى نسخ النجوم الزاهرة المخطوطة المحفوظة 
بدار الكتب» وقال إنه ضبط بالقلم . وني الأصل: «شفروة» . وفي كشف الظنون والأعلام : «شقروة». 

(۳) «أطباق الذهب» في المواعظ والخطب». على نسق «أطواق الذهب» للزخشري . 0 الظنون 
والأعلام). 


٦٥۹ سلطنة الظاهر بیبرس البندقدارى سنه‎ ۱1۷٦ 
ي‎ : 2 


بالإمالة والاشباع: لکن الر إغاثة له الملهوف بالإنالة والاشباع ؛ ولا خير في رکا 
لا ةى معروفاً ولا بركة في لبنة") لا تروي خروفاً؛ فوا[ها]“ لك لمن ا 
أموالك! اش لفك قبل أن د يقم خلفك؛ إن منازل الحْلّق ا إلا ن له يد 
مواسية ؛ فأرفعهم أنفعهم» وأسودهم أجودهم» وافضلُهم ابذهم ؛ وخیر الناس من 
سن لواحا واف الل متا “؛ والكرم نوعان» أحسنهما إطعام 
الجُوعان؛ و من قدّم الزاد لعقبة العْقَبّى» وآتى المال على حبه دوي 
القرْبّى». إنتهت المقالة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


HH ¥ # 


السنة الأولى من سلطنة السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدار ي 


وهي سنة تسع وخمسين وستمائة» على أنه حكم في آخر السنة الماضية نحو 
الشهر: 
قلت ولت فة تخ ومين الحذكرة ولمن اللي خليفة» وکان 
ولا يوم الاثنين ليام خَلَوْن من كانون أحد شهور الروم؛ وكانون بالقبطيّ كيك 
فدخلت السنة والسلطان بديار مصر الملك الظاهر بيبرّس» وصاحب مكة نجم n‏ 
اون بن أبي سعد الحسَنيّ  i E‏ > وصاحب 
دمشق وبَعْلبڭ وبانياس والصبيبة الأمير علم الدين سجر الخلَبيّء تغلب عليها 
¿ وتلقب بالملك المجاهد» ونائب حلب من قبل | الملك الظاهر بيبرس الأمير 
حسام الدين لاجين الجوكندار العُزيزيّ» وصاحب الموصل الملك الصالح 


0( الزكأة: : من يكثر إعطاء الزكاة. على وزن: فعَلَةَ» مثل همزة رة 

( اللبنة من الإبل: الغزيرة اللبن. 

(۳) زيادة من طبعة دار الكتب عن أطباق الذهب. 

)٤(‏ اللواح: العطشان. 

)٥(‏ الملواح : البومة يط عینها وتشدَ رجلها في صوفه سوداء تتخذ في 2 ويطيرَها ساعة بعد ساعةء فإذا 
رآها الصقر والبازي سقط عليها فيأخذه الصائد (معجم متن اللغة) والمراد بالملواح هنا ما يقدّمه المرء من 
فعل الخير حتى يصل إلى اة . 


سنة ٠٥۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 1Y‏ 


إسماعيل آبن الملك الرحيم لؤلؤ وصاحب جزيرة آبن عمر أخوه الملك المجاهد 
سيف الدين إسحاق بن لؤلؤ المذكور» وصاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين 
يلغازي الارتقيّ› وصاحب بلاد الروم ركن الدين قليج ارسلان آبن السلطان 
غياث الدين كَيْحْسرٌو بن علاء الدين كَيقباد السَلْجُوقَيّ وأخوه عر الدين كيكاؤس» 
والبلاد بينهما مناصفة» وصاحبٌ الكرك والشوبك الملك المغيث [فتح الدين عمر] 
أبن الملك العادل آبن الملك الكامل آبن الملك العادل بن أيُوب» وصاحبٌ حماة 
الملك المنصور محمد الأَيوبيْ» وصاحب جِمْص وتَذمُر والرَحَبة الملك الأشرف 
مظفر الدين موسى» وصاحب مركش من بلاد المغرب أبوحفص عمر الملقب 
بالمُرتّضى» وصاحب توس أبوعبد الله محمد بن أبي زكريّا» وصاحب اليمَّن 
الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر التركماني من بني رَسول. 

وفيها كانت كَسْرة السار على جمْص» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 

وفيها ملك السلطان الملك الظاهر مشق وأخرج منها علم الدين سنجّر 
الحلَبيَء ووَلّى نيابتها الأمير علاء الدين أيدكين البدُقَدَاريّء أستاذ الملك الظاهر 
e‏ الذي أخذه الملك الصالح نجم الدين ا منه» حسب ما ذكرنا ذلك 
أول ترجمة الملك الظاهر. 


وفيها وصل الخليفة المستنصر بالله إلى القاهرة وبويع بالخلافة» وسافر صحبة 
الملك الظاهر إلى الشامء ثم فارقه وتوجّه إلى العراق فقتلء وقد مَرَّ ذكرٌ ذلك كله 
أيضاً. 

وفيها توفي الملك الصالح نورالدين إسماعيل آبن الملك المجاهد 
اس الدین شیرکوه ن محمد ابن أسد الدين شيركوه الكبير؛ كان الملك الصالح هذا 
صاحب حمْص مَلَّکها بعد موت أبيه» وکان له آختصاص كبير بابن عمه الملك 
الناصر صلاح الق وف صاحب خلب والشام» وكان الصاح هذا داري العا 
ولا يشاققهم وآحر الأمر أنه قتل في وقعة هولاكو بيد الثّتار 
رحمه الله تعالى ‏ لما توجه إليهم صحبة الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
المذكور» وكان عنده حرم وشجاعة . 


OL‏ ا ال الشاعر ا کان شاعا من بيت مش 
ودب . ومن شعره رحمه الله تعالى : [الوافر] 
اوق ا ف قوت له ما ماي اة ي 
لأرضاك الذي لك في فؤادي وأرضاني رضاك بشم قبي 
وفيها توفي الملك السعيد إِيلَعازي نجم الدين الأرتقي صاحب ماردين؛ مات 
في سادس صفر» وقيل في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين . 
وفیها توي ي الشيخ الإمام الواعظ المحدّث بو عمرو عثمان بن مَکي بن عثمان 
السعْدِيّ الشارعي الشافميٌ ؛ سمع الكثير وآعتنى به والده فأسمعه من نفسه وغیره» 
وکان نشد لاي العتاهية : [مجزوء الكامل] 
إصبر لدهر ا ك»فهكذا مضت الدذهور 
فرح ا رر ال :الان دام ولا السرورٌ 
وفيها توفي الأديب الفاضل نورالدين أبوالحسن علي بن يوسف بن 
أبي المكارم عبد الله الأنصاريّ المصريَ المعروف بالعّظار؛ كان شاعراً فاضلاً؛ 
مات قبل الأربعين سنة من عمره. ومن شعره ملغزا في کوز الزير: [الهزج] 
ان بلاس .هة ك ا ب 
مى الأام في خفض, وفي رفع وفي لضب 
إذا آستولى على الحْبٌ فقل ما شت في السب 
2 كانت مقتلة السلطان الملك صلاح يوسف» وکنیته 


ا NE‏ الدين يوسف ّ الأمير نجم i‏ اا ا ll‏ 
وکان صاحب حلب ثم صاحب الشام . زل فل لای رر رمان ا م 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ٥۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱1۷۹ 


وعشرين وستمائة» وسلطنوه عند موت أبيه سنة أربع وثلاثين» وقام بتدبير مملكته 
الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني» وعز الدين ابن المحلي» والوزير الأكرم جمال الدين 
القفْطيَّ » والطواشي جمال الدولة إقبال الخاتونيّء والأمر كله راجع لم [أبيه](“ 
الصاحبة صفية اتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب. وماتت سنة أربعين 
واستقل الملك الناصر هذا وأمَرَ ونهى . ووقع للملك الناصر هذا أمور ووقائع 
ومِحَنْ» وهو الذي كان الملك الظاهر بيبرس لما حرج من مصر في نوبة البحرية 
جه إليه وصار في خدمته. وقد مر ذكره في مواطن كثيرة من هذا الكتاب» من 
قدومه نحو القاهرة في جَفلة التتار» ورجوعه من فَية إلى البلاد الشامية» وغير 
ذلك» ثم آل أمره إلى أن توجّه إلى ملك التتار هولاكو وتوَجَه معه أخوه الملك الظاهر 
سيف الدين غازي» وكان رشح للمُلْكء والملك الصالح نور الدين إسماعيل 
صاحب جمص المقدم ذكره في هذه السنة؛ ولما وصل الملك الناصر إلى هولاكو 
أحسن إليه وأكرمه إلى أن بَلّغه كَسرة عَيْن جالوت عضب عليه وأمر بقتله» فآعتذر 
إليه فأمسك عن قتله» لكن أعرض عنه» فلا بلغه كسرة بيدرا على جِمْص نله 
وقتل أخاه سيف الدين غازياً المذكور» وفَتل الملك الصالح نور الدين صاحب 
جمص وجميع من كان معه سوى ولده الملك العزيز. وكان الملك الناصر مَليح 
الشكل إلا أنه كان أحول؛ وكان عنده فصاحة ومعرفة بالأدب» وكان كريماً عاقلا 
فاضلا جلیلا متجمُلا في ممالیکه ومَلبَسه ومرکبه» وکان فصیحاً شاعراً لطيفاً. قال 
آبن العَدِيم : أنشدَنِيَ لنفسه. (يعني الملك الناصر هذا). [الكامل] 
البدر يجن للغروب ومهجتي لفراق مشیهل قط 
ا قد خاط النعاس جفونهم والصبح من ٻه يَنَطلمُ 

قال: وأنشدني لنفسه رحمه الله تعالى : [مجزوء الرجز] 

اليومٌ يوم الأربعا فيه يطيب المُرتَحى 
ياصاحبي أماترى شمل الى قد جما 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
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سنة 0۹ 


وله» ل مرت به التتار على حلب وهي خاوية على غروشها وقد تهڏمت 
والنيران بها تعمل» فقال: [الطويل] 

بعر علینا أن نرّی ربكم لی وکانت به آیات سكم لی 

وله يُشتاق إلى حلب ومنازلها: [الطويل] 

سى حلب الشَهباءَ في كل لر a‏ 

فتلك دياري لا العقيق ولا الغضا وتلك ربوعي لا رَرود ولَعَلَع 

قلت: وقد ذکرنا من محاسنه وفضله تبه کبيرة في الصافي» 
والمستوفن بعد الوافي» إذ هو کتاب تراجم ي يحسن التطويل فيه. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها الجمال عثمان بن 
مَکي ابن السَعْدِيّ الشارعي الواعظ في شهر ربیع الآحر» وله خمس وسبعون سنة . 
وأبو الحسن محمد بن الأنجب بن بی عبد الله الصوفي في رجب» وله ثلاث 
وثمانون سنة. وحافظ المغرب بو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
یحی بن سيد الناس اليعمريّ بتونس في رجب» وله واحد وستون عاماً . وكمال الدين 
أبو حامد محمد آبن القاضي صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دراس الصدر 
العّذل في شوال» وله آثنتان وثمانون سنة. وصاحب الشام ا الناصر ويوسف ابن 
العزيز قتل صبرا» وله آثنتان وثلائون سنة» وقتل معه شقيقه الملك الظاهر غازي› 
والملك الصالح إسماعيل آبن الملك المجاهد أسد الین E‏ صاحب حمص . 
وتؤفي بصِهيّون صاحبها مظفر الدين عثمان بن مَنكورس في شهر ربيع الأول عن 
و عالية ؛ تملك بعد أبيه ثلاث وثلائین سنة» وولی بعد آبنه محمد . 


أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعشرون فا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة اا 

¥ #¥ ¥ 
السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة ستین وستمائة . 

فيها آستولى الملك الظاهر برس صاحب الترجمة على دِمَّشق وبَعْلَبَّكُ 
والصبيبة وحلب وأعمالها خلا البيرة. 

وفيها آستولى التتار على الموصلء وقتلوا الملك الصالح صاحبها الذي كان 
خرج مع الخليفة المستنصر من ديار مصر؛ على ما يأتي ذكرهما في محلّه من هذه 
السنة. 

وفيها توَفْنَ الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو القاسم أحمد آبن الخليفة 
الظاهر بأمر الله محمد آبن الناصر لدين الله أحمد» الذي بويع بالقاهرة بالخلافة بعد 
شور الخلافة نحو سنتين ونصف» وخرج الملك الظاهر برس معه إلى البلاد 
الشامية؛ وقد مر ذكر قدومه القاهرة وبيعه وسَفَره وقتله ورفع نسبه إلى العبّاس 
رضي الله عنه في ترجمة الملك الظاهر هذاء ولا حاجة للإعادة؛ ومن أراد ذلك 
فلينظره هناك . 


وفيها فيل الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل. وقد ذكرنا وَفُودّه على الملك وخروجّه مع أخيه والخليفة المستنصر بالله 
المقدّم ذكره» فلا حاجة لذكره هنا ثانياًء فيل بأيدي التتار في ذي القعدة» وكان 
عارفاً عادلاً حسن السيرة. 

وفيها توفي الأشر س اديو اة وة كان اعات ارا وي 
وكان الأمير طَيبرْس الوزيري نائبٌ الشام إذا حرج من الشام آستنابه عليهاء وکان ديا 
خيراً. مات بدمشق في ذي الحجًة. 


ر 


وفيها توفي الحسن بن محمد بن ا نجا الشيخ الأديب او 
الغنويّ اللصيبي الشافيِيّ الإربليّ المنشأً الضرير الملقب بال قال صاحب الذيْل 
على مراة الزمان: المشهور م الین والرندَقة . کان فاضا ذ فى العربية والنحو 
والأدب وعلوم الأوائلء تطعا في منزله يتردد إليه من يقرا عليه تلك العلوم» وكان 
يتردّد إليه جماعة من المسلمين واليهود والنصارى والسامرة يُقرىء الجميع؛ قال: 
وكان يَصْدّر عنه من الأقوال ما يشير بآأنحلال عقيدته. ومات في شهر ربيع الآخر 
بدِمشق. ومن شعره قوله : 

تمم واشينا بلیل, مزاره فهم ليسعى بيننا بالتباعدِ 

فعانقته حتى اتحذنا تعانقاً إفلمًا]“ أتانا ما رأى غير واحدِ 

قال الشهاب) محمود: ولمّا أنشدتث هذين البيتين» يعني قول العز: 

توهم واشينا بليسل, مزاره 

بين يدي الملك الناصر صلاح الدين صاحب مشق تی قال: لا لهه فانه لزمه 
لزوم اغمّی)؛ فلمَا بلغ العرّ قول الملك الناصر؛ قال: والله هذا الكلام أخلى من 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عزالدين أبومحمد 
لیر ين عد السام بن اي القاسم بن الحسن بن محمد بن المُهذّب السلمي 
الدمَشَقَيّ الشافعيّ المعروف ا عبد السلام. مولده سنة سبع أو ثمان وسبعین 
وخحمسمائة. قال الذهبيّ : وتفقه على الإمام فخر الدين آبن عساكر» وقرأ الأصول 
والعربية »> ودرّس وأفتى وصنف وبرع في المذهب وبلغ رتبة الاجتهاد» وقصده 
الطلبة من الآفاق وتخرّج به أئمةٌ؛ وله التصانيف المفيدة والفتاوى السديدة» وكان 


. زيادة عن الشذرات وفوات الوفيات‎ )١( 
. هو شهاب الدين محمود الحلبي المتوفى سنة ١۷۲ه» صاحب كتاب «حسن التوسّل إلى صناعة الترسل»‎ )۲( 
في شذرات الذهب وفوات الوفيات: «قال قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم» لما سمع هذين‎ )۳( 


البيتين: مسكه مسكةٌ أعمى» قال ابن شاكر الكتبي في الفوات: «وهذا المعنى تداوله الشعراء وهجوا . ٠‏ 


به» . وروى عدة أبيات لعدد من الشعراء بهذا المعنى. (فوات: .)۳١٤/١‏ 


هاما ناكا اغابداء تول قفا مض القديمة هدةة: وكرس بعدة يلاد مات ف 
عاشر جمادی الأولى . ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الإمام الواعظ عر الدين أبو محمد عبد العزيز آبن الشيخ 
الإمام العلامة أبي المظفر شمس الدين ي فرأوغلي الدمشقيّ الحنفي ؛ 
وهو آبن صاحب مرآة الزمان. كان عر الدين فقيهاً واعظاً فصيحاً اد ا ا ات 
في المدرسة الججزية ووعظ وکان لوعظه موقع في القلوب؛ وكانت وفاته ده في 
شوال ودفِن عند أبيه بسفح قاسيون. 

وفيها توفي الإمام العلامة كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
محمد بن هبة الله بن أحمد بن یحیی بن رُهَيْر بن هارون بن موسی بن عیسی بن 
عبد الله بن محمد بن أبي جُرادة عامر بن ربيعة بن خود بن عَوْف بن عامر بن 
عَمَيّل العُقَيْلِيَ الحلبي الفقيه الحنفي الكاتب المعروف بأبن العَدِيم؛ ورفع نسبه 
بعض المؤرّخين إلى عَيْلان. مولده بحلب في العشر الأول من ذي الحجَّة سنة ست 
وثمانين وخمسمائة» وسمع الحديث من أبيه وه ابي غانم محمد ومن a‏ 
وحدّث بالکثیر في بلاد متعدّدة» ودرّس وأفتی وصتف؛ وکان اا عالماً فاضلا مفتناً 
في علوم كثيرة» وهو أحد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين. وما حطه ففي 
غاية الحسن يُضاهي آبن البواب“ الكاتب؛ وقيل : 8 هو الذي آخترع قلم 
الحواشي» وعرّض بهذا في شعره القيسرانيّ رحمه الله تعالى بقوله: [الوافر] 

بوجه معدّبي آيات حسن فقل ما شت فيه ولا تحاشي 


£ 


اة حسنه چ وصخت زا ا الكمال على الحواشي 

وجمع لحلب تاریخاً 0 کبیرا فى غاية الحسن» ومات وبعضه سو 

قلت: وذيّل عليه القاضى علاء الدين على آبن خطيب الناصريّة قاضي قضاة 
)١(‏ هوعلي بن هلال» أبو الحسن المعروف بابن البوؤاب. خطاط مشهور من أهل بغداد. توفي سنة ۲۴٤ھ‏ . 


هدب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة . (الأعلام: .)١٠/١‏ 
(۲) هو كتابه المسمى «زبدة الحلب من تاریخ حلب». 


۱۸4 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري نة ٦٠‏ 


الشافعية بحلب ذيلا إلا أنه قصيرٌ إلى الركبةء وقفت عليه فلم أجده جال حول 
الحمى» ولا سلك فيه مَبْلك المُدَيّل عليه من الشروط إلا أنه أخحذ علم التاريخ 
بقرّة الفقه» على أنه كان من الفضلاء العلماء ولكنه ليس من خيل هذا المَيدَانء 
وكان يقال في الأمثال: من مح بما ليس فيه ا 

ومحاسن آبن العَدِيم كثيرة وعلومه غزيرة» وهم بيت. علم ورياسة وعراقة. 
باي ذكر جماعة من ذريته وأقاربه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . ومن شعر 
الصاحب كمال الدين المذكور مما كتبه على ديوان الشيخ أَيدَمُر”» مولى وزير 
الجزيرة» وهو: [الطويل] 

وكنتُ اظن اتر تختص أعين لهم إن رَنْْ بالسشحر منها وأجفان 

إلى أن أتاني من بديع قريضهم قاف هي السحرُ الحلال وديوان 

فأيقنث أن السحر راجعة( لهم قر لھم هارو فيها وسَحَبَانْ 

ومن شعره أيضاً رحمه الله وأجاد فيه إلى الغاية : [الطويل] 

فواعجبا من ريقها وهو طاهرٌ حلال وقد أمسى علي مُخَرَما 

هر ار لك ان لخر طفهة اول مح آي الم ادما 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنة» قال. وفيها توفي العلامة عِرّ الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام السلميّ الدَمَسقي بالقاهرة في جُمادى الأولى عن ثلاث 
وثمانين سنة. والصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن الخْدِيم العمَيلْيّ 
بعد ابن عبد السلام بأيام» وكان له آثنتان وسبعون سنة. ونقيب الأشراف بهاء الدين 


)١(‏ هو «المنتخب في تاريخ حلب». 

(۲) هوعلم الدين المحيوي» أيدمر بن عبد الله التركي . شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك. تركي 
الأصلء من المواليء أعتقه بمصر يي الدين محمد بن محمد بن ندى فنسب إليه. توفي سنة ۸٦۷٤‏ 
(الأعلام : ۲/€(. 

(۳) في طبعة دار الكتب المصرية» عن عيون التواريخ وتاريخ الدول والملوك: 
فأيقنت أن السحر أجمعه هم يقر هم هاروت فيه وسحبان 


ق ت ا ا ل 


علىّ بن محمد بن إبراهيم بن أبي الحسن “٠‏ الحسَيبيّ في رجب عن إحدى وثمانين 
سنة . وضياء الدين عیسی بن سلیمان الي في رمضان» وله تسعولن سنة . 
وآستشهد فى المصاف المستنصرٌ بالله أحمد آبن الظاهر محمد آبن الناصر في أوائل 
المحرم اعراق و ى ية وا اا في ذي القعدة الملك الصالح 
ركن الدين إسماعيل بن لؤلؤ صاحب المَوصل بعد الأمان. وفي شهر ربيع الآخر 
العرّ الضرير الفيلسوف حسن بن محمد بن أحمد الإربلي» وله أربع وسبعول سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وسبع أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وا 

# *#* # 
السنة الثالثة من سلطنة السلطان املك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة إحدى وستين وستمائة . 

فيها باع السلطان الملك الظاهر يرس المذكور الخليفة الحاكم بأمر الله أبا 
العباس أحمد آبن الأمير آبى على الحسن؛ وقيل : آبن محمد بن الحسن بن على 
القَبْي آبن الخليفة الراشد» وهو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العبّاس» وهو أل 
خليفة من بني العبّاس سكن بمصر ومات بها؛ وبويع يوم الخميس تاسع المحرم 
من سنة إحدى وستين وستمائة» وكان وصوله إلى الديار المصرية في السنة الحالية . 

وفيها هلك رِيدًا فرنس» وآسمه بواش”“ المعروف بالفرنييس ملك الفرنج 
الذي كان ملك دِمياط في دولة الملك الصالح أيوب. 

وفيها توفي المحدّث الفاضل عِر الدين أبو محمد عبد الرّزاق [بن رزق الله]<) 
ابن أبي بكر بن خلف الرْسْعَنيّ ؛ كان إماماً فاضلاً شاعراً محدَثاً. ومن شعره: 
(1) في الشذرات: «ابن أبي الجنَ». 


)( کذا؟ والمعروف آن أاسمه لويس بن لويس . 
(۳) زيادة عن السلوك والشذرات. 


111 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۱۸٦ 


ولو أن إنساناً يبلغ لوعي وشوقي وأشجاني إلى ذلك الرُشّا 

لأسكتته عيني ولم أرضها له فلولا لهيب القلب أسكنته الحْشّا 

۰ و o‏ و 2 ت e‏ 

وفيها توفي الأمير مجير الدين أبو الهيجاء بن عيسى الأركشيّ الكردِيّ الامَويّ ؛ 
كان من أعيان الأمراء وشجْعَانهم» ولمّا ولي الملك المظفر فطْرْ السلطنة» ووَلى 
الأمير علم الدين سَنجّر الحلبيّ نيابة الشام جعْله مشاركاً له فى الرأي والتدبير فى 
نيابة الشام ؛ وكان الملك الأشرف موسى ابن العادل سجنه مدَةَ لأمر آقتضى ذلك. 
فلما كان في السجن كتب بعض الأدباء يقول: [دوبيت] 

لا تيسن إن حصلت في سجنهم ها يوسفٌ قد أقام في السجن سنين 

وکان مولده بمصر في سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة ؛ ومات في جمادی الأولى 
بمدينة إربل. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عبد الغني بن 
سليمان بن بين البنانيّ"“ في شهر ربيع الأؤل» وله ست وثمانون سنة» وهو آخر 
من روّى عن عمر”. والعلامة علم الدين القاسم بن أحمد الأنْدَلْسي في رجب 
دف وله میت وثمانون سنة. والإمام تقَيّ الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
مرْمَف الناشريّ المصريّ المقرىء في شعبانء وله إحدى وثمانون سنة. والإمام 
كمال الدين علي بن شجاع بن سالم العبّاسيّ الضرير في ذي الحجْةء وله تسعون 
سنة إلا شهراً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعا. 

HH # ¥ 


)١(‏ في الشذرات: «القباني». 


أ سنة ٦٦٣‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱A۷‏ 
EE EE SDE AG E EEE os‏ 
السنة الرابعة من سلطنة السلطان الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة اثنتين وستين وستمائة . 

فيها آنتهت عمارة مدرسة السلطان الملك الظاهر بيبرس ببين القصرين من 
القاهرة. وقد تقذم ذکرها في ترجمته . 

وفيها آستَذَّعَى الملك الظاهر الأمير علاء الدين أيدکين البندقداريّ إلى 
القاهرة؛ واه أن يجعل نائبه بحلب بعد خروجه الأمير نور الدين علي بن مُجلي 
ففعل ذلك» وقدم القاهرة؛ فلمَا وصل إليها عزله وأقام نور الدين عوضه في نيابة 
حلب. وقد تقدّم أن علاء الدين أيدكين هو أستاذ الملك الظاهر برس الذي آشتراه 
منه الملك الصالح نجم الدين أيوب. 


ونیا کان الغلاء بديار مصر فلغ الإردبُ القمح مائة درهم وخمسة درامم 
والشعين سبعین درهماً الإردبء وثلاثة آرطال خبز بالمصريٰ بدرهم ق 
ورطل اللحم بالمصري - وهو ماثة وأربعة وأربعون درهما بدرهم ؛ وكان هذا الغلاء 
عظيعا ديار مص فا وقح و فرق الملك الظاهر الفقراءَ على ل والأمراء 
وألزمهم بإطعامهم » ثم فرق من شوه القمح على الزوايا والأربطةء ووت للفقراء 
کل يوم مائة إردبٌ مخبوزة تفرّق بجامع ا طولون. ودام على ذلك إلى أن دخحلت 
السنة الجديدة والمغل الجديد؛ وأبيع القمح في الإسكندرية فى هذا الغلاء 
الإردب بثلاثمائة وعشرين درهمأً. 

وفيها أحضر بين يدي السلطان طفل ميّت له رأسان وأربع أعين وأربع أيد 

وفيها توفي القاضي كمال الدين أبوالعبَاس“ أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأسديّ الحلبيٌ الشافعيّ المعروف بابن الأستاذ قاضي حلب» مولده 


)1( قارن با جاء ف السلوك: 1 عن هذا الغلاءء وفيه تفاصیل وأفية . 
(۲) في السلوك: «أبوبكر». 


سنة إحدى عشرة وستمائة؛ سَمع الكثير وحدّث ودرّس» وكان فاضا عالماً مشكور 


السيرة مات في شوال. 

وفيها توقي شيخ الشيوخ الصاحب شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 
عبد المحسن بن منصور الأنصاريّ الأوسيّ الدمشقيّ المولد الحمويّ الدار ت 
الإمام الأديب العلامة؛ مولده يوم الأربعاء ثاني عشرين جمادى الأولى سنة ست 
وثمانين وخمسمائة؛ وسمع الحديث وتفه وښ في الفقه والحديث والأدب» وأفتى 
ودرس وتقدم عند الملوك» وترسل عنهم غير مرّة. وكانت له الوجاهة التامة وله اليد 


الطولى في الترسل والنظمء وشعره في غاية الحسن. ومن شعره ‏ رحمه الله _ 
قوله : [الخفيف] 


لا يكادون يفقهون حديثا 
طيباً وأعطوا خبيثا 


إن قوماً يلخو في حب سعد 
سيعوا وصفها ولاموا عليها 
وله رحمه الله : [السريع] 

نابت بارت الخال ”اللي 


أخذو | 


عن شِمَة الحاجب لم یجب 
ألف بين النون والعقرب 
وله عفا الله عنه: [المتقارب] 


فأصبحت في النقص مثل «الذي» 
وله غفر الله له: [الكامل] 

ولقد عجبت لعاذلي في حبّه 
وما دری ن شتی اوطت ری 


ولا صِلة لي ولا عائد 


لما جى ليل الجذار المُظلم 


أني أميل مع السواد الأاعظم 


فا وقد آستوعبنا ترجمة چ الشيوخ بأوسع من ذلك في تاریخنا «المنهل 
الصافي» وذکرنا من محاسنه وشعره ذه كبيرة؛ وکانت وفاته ليلة الجمعة ٿامن شهر 
رمضان بحماة رحمه الله تعالی . 


لے 


وفيها توفي الملك المُغْيث فتح الدين أبوالفتح عمر صاحب الكرك 
آبن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد آبن السلطان الملك الكامل محمد 
آبن الملك العادل أبي بكر محمد آبن الأمير نجم الدين أيوب الأيوبيّ المصريٰ ثم 
الكَرَكِيَّ . وقد ذكرنا من أمره نبذة كبيرة في ترجمة عمّه الملك الصالح ثم من بعده 
في عدَةَ تراجم لا سیما لما توجُه إليه الملك الظاهر پيبرس مع جماعة البحريةء 
وأقام عنده وحرّكه على ملك مصر حسب ما تقدّم ذكر ذلك کله. انتهی . 

قلت : ومولد الملك المغيث هذا ال المصرية وربي EFE‏ 
القَطبيّات بنات الملك العادل (والقطبيات عرفن بالقطبيات لأنهنّ أشقاء الملك 
المفضل قطب الدين آبن الملك العادل) وبقي المغيث هذا عندهَن إلى أن أخرج 
إلى الكرك وآعتقل بها ثم مَلّكها بعذ موت عمّه الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
ووقع له بها أمورء إلى أن قدِم في العام الماضي على الملك الظاهر بيبرس بمصرء 
فقبض عليه وقتله في محبسه» رحمه الله تعالی» لما کان في نفسه منه أیام کان 
بخدمته في الكرّك مع البحرية. 

وفيها توفي الأمير حسام الدين لاجين ين اة العزيزيّ [الجوکندًار]'؛ کان 

من أكابر الأمراء وأعظمهم» وکان شجاعاً جْراداً دیناً له اليد البيضاء في غزو التتار؛ 

وكان يجمع الفقراءَ ويصنع لهم الأوقات“ والسماعات» وکان بير القذر عظيم 
الشأن» رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الشيخ محيي الدين أبوبكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسين بن سراقة الأنصاريّ الأندلسيّ الشاطبي ؛ ۽ کان فاضا محدثا؛ سيمع الكثير 
ووي مشيخة دار الحديث بحلب» ت ولي می الحذديث بمصر بالمدرسة الكاملية 
وحڏّث بها. ومن شعره» رحمه الله تعالی : [مخلّع البسيط] 

وصاحب ك 0 ي ا ا ای 
0 إل الجميل مني کا كات الجن 


(۲) عبارة شذرات الذهب: «جمعهم على السماعات والسماطات التي يضرب ما المثل» . 


قلت: وهذا بعكس قول الأديب شهاب الدين المَنازيّ')ء رحمه الله تعالى : 
[مخلع البسيط] 
وصاحب خلته خليلاً وماجرى غذزه ببالي 
لم يحص إلا القبيح مني کات کات الل 
وفيها توفي الملك الأشرف مظفر الدين موسى آبن الملك المنصور إبراهيم 
اتن للك العجاهة امد الان ركو بن خد ابن اللك اتون اشد الذي 
و الكبير» ملك الأشرفُ هذا 2 بعد وفاة أبیه» وطالت مدته به ووقع له 
ا وكان فيه مداراة للتتار» وآستمرٌ على ذلك إلى أن توفي بجمْص في حادي 
عشر صفر قبل صلاة الجمعةء ودّفِن ليلا على جْدّه الملك المجاهد أسد الدين 
شیرکوه . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحذث 
ضياء الدين علي بن محمد البالبيّ في صفرء وله سبع وخمسون سنة. وأبو عبد الله 
إبراهيم الأنصاريّ البابشرقي في شهر ربیع الأوّل. والحافظ رشيد الدين 
أبو الحسين يحیی بن علي الأمَويّ العظار المالكيّ في جمادى الأولىء وله ثمان 
وسبعون سنة. وأبو الطاهر إسماعيل بن صارم“ الخياط بعده بأيام. والخطيب 
عماد الدين عبد الكريم [آبن جمال الدين أبي القاسم عبد الصمد]“ بن محمد 
الأنصاريّ بن الحرستانيّ في جمادى الأولى . والؤرع الزاهد أبو القاسم بن منصور 
في شعبان. والإمام محيي الدين أبوبكر محمدبن محمد بن سراقة الشاطبيّ 
بمصر» وله سبعون سنة. وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 
عبد المحسن الأنصاري بخماة في رمضان. والملك المغيث فتح الدين عمر ابن 
العادل أبي بكرابن الكامل محمد صاحب الكرّك» أعدمه الملك الظاهر. والأمير 
الكبير حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزيّ في المحرّم» ودفن بقاسيون. وصاحب 


. ھ٤۳۷ المنازي: نسبة إلى منازجرد من بلاد أرمينية . وهو أبو نصر أحد بن يوسف النازي المتوفى سنة‎ )١( 
)۲۷۳/۱ (الأعلام:‎ 

(۲) قي الشذرات: «إسماعيل بن سالم». 
(۳) زيادة عن الشذرات والسلوك. 
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ا م و و ت 


حمص الملك الأشرف موسى آبن المنصور إبراهيم بن أسد الدين بحمص في 
صفر» وله خمس وثلاثون سنة . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ا ربع أذرع وأربع عشرة افا مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 
وآثنتا عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ # 
السنة الخامسة من سلطة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ثلاث وستين وستمائة . 


فیها ولّی الملك الظاهر ی کل مذهب قاضاً وقد تقدّم و 
e‏ توفي الأديب البارع شرف الدين محاسن الصوريّء کان E‏ فاضا یا 


شاعراًء ومات في شهر رجب. ومن شعره» رحمه الله : [الكامل] 


عبت علي فقلتُ إن عاتبشها كان العتاب لوصلها آستهلاکا 
زرفت أن تبقی اة نينتا وة فتقركتُ ذاك لذاك 


ا 


وفيها توفي الأمير جمال الدين موس بن يَعْمُور بن جلدك بن بليمان» بن 
عبد الله او مولده في جمادى الآخرة سنة وتسعين وخمسمائة بالقوب0) 
من أعمال فوص بصعيد مصر وسيع الحديث» وتنقل في الولايات الجليلة مثل نيابة 
ا بالقاهرة ونيابة دمشق ؛ ؛ ولم یکن في راء من يضاهيه في رت وشجاعته 
ورت من الملوك؛ وکان أمیراً جلیلاً ج حازما er‏ درا رادا ممدحاً؛ وکان 
الملك اام إذا عمل مشورة ة وتلم جم خشداشیته من الأمراء فلا يصغي إلا إلى 
قول آبن يَغْمور هذا ویفعل ما أشار به علیه. وکانت وفاته في مهل شعان بالقضير 
من أعمال الفاقوسيّة بين الغرابي والصالحية. ومن شعره قوله: [دوبيت] 


)١(‏ في عقد الجمان: «موسی بن يغمر بن جلدك بن بلهان بن عبد الله». 

(۲) ني عقد الجمان: : «مولده بالغزية قرية بالقرب من سمهود من أعمال قوص» . وفي تعليقات محمد رمزي 
على النجوم أن القوب أو قرية ابن يغمور هي من قرى سمهود من أعمال قوص . وهي القرية التي تعرف 
اليوم باسم كوم يعقوب إحدى قرى مركز نجع حادي بمديرية قنا. 


1۹۲ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة £ 1 


ما أحسن ما جاء كتابُ الح بدي حرقاً كأنه عن قلبي 

فآزددت بما قرات شوقاً فا لا يبرده إلا ي القرب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث 
معين الدين إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيّ الزكويّ . والحافظ رين الدين 
أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسيّ بڍمشق» وله ثمانِ وسبعون سنة في 
سَلْخ جمادی الأولى . والأمير الكبير جمال الدين موسی بن بخوز: والنجيب 
فرّاس بن علي بن ريد العَسقلانيّ التاجر. وقاضي الديار المصريّة بدرالدين 
يوسف بن الحسن السنجَاريّ في رجب. والشيخ أبو القاسم“ الحُوَاريّ الزاهد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء ا سبع أذرع وإصبعان . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وأربع 

HK F# #‏ 
السنة السادسة من سلطنة املك الظاهر بیبرس على مصر 

وهي سنة أربع وستین وستمائة . 

فیها توفي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن صالح ؛ کان فاضا أديباً . ومن 
شعره» رحمه الله » في مکار مَلیح : [مجزوء الرجر] 

ا ا ر عن عيي 

وفيها توفي طاغية لتا وملکهم ولاو وقيل هولاؤون وقیل n‏ توي 
خان بن جنک خان المغلي الترکي ؛ ملك مکان أبیه بعد موته وکان من أعظم ملوك 
التتاں وکان 8 شجاعاً مذبراء استولی على الممالك لك والأقاليم في اس مدّة» 
وفتقح بلاد خرّاسان وأذْرَبیښّان وعرَاق العجم وعراق العرب والموصل والجزيرة 


)0( ف الشذرات: «أبو القسم ابن يوسف بن بي القسم بن عبد السلام الأموي الحواري العوفي الزاهد 
المشهور الحنبلي صاحب الزاوية بحواری» . 


ا = 


وديار بكر والشام والروم والشرق وغير ذلك). وهو الذي قتل الخليفة المستعصم 
المقدّم ذكره؛ وكان على قاعدة لمعل لا یتدین بدین»› وإنما كانت زوجته طقرز) 
خاتون قد رت ت النصارى وتقيم شعائرهم في تلك البلاد. وكان 
لک دا في حروبه لا یروم مرا إلا ويسهل عليهء وكانت وفاته بعلَة الصرع› 
وکان الصرع يريه من عدَة سنين في کل وقت» حتى إنه كان يعتريه في اليوم 
الواحد المرّة والمرتين والثلاث» ثم زاد به Et‏ ولم يزل ا نحو شهرین 
وهَلّك» فاخفوا موته وصبروه حتی حضر ولده آنغا وجلس مکانه في الملك. وقیل : 

إنه لم يدفن زغل بسلاسل» ومات وله ستون سنة أو نحوها . وخلّف من الأولاد الذكور 
سبعة عشر ولدا. وهم با" الذي ملك بخده وأشموط ۲5 وتمشین) وتکشي ٩‏ 
وکان e‏ وأجَايٰ وتستر(“ وک الذي آلتقى مع الملك المنصور قلاوون 
على حمص وآنهزم را کما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى» وباكودر وأرغون 
وتغاي“ تمر والملك أحمد ٠"‏ وجماعة أخر). 


)١(‏ وصف المقريزي غلكة هولاكو على النحو التالي: «كان بيد هولاكو إقليم خراسان وكرسيه (أي قاعدته) 
نيسابور» وعراق العجم|-ويعرف ببلاد الجبل - وكرسيه أصفهان» وعراق العرب وكرسيه بغدادء 
وآذربیجان وکرسیه تبریز» وخوزستان وکرسیه تستر - ويسمیها العامة شستر- وفارس وکرسیه شیرازء 
وديار بكر وكرسيها الموصل» والروم وكرسيه قونية» - انظر السلوك: ٠٥٤١/۲/١‏ . 

(۲) ورد اسمها في السلوك وعقد الجمان: «طقز خاتون». وفي المختصر الدول لابن العبري: «دوقوز» 
و «طقز». وني الأصل : «ظفر خاتون» وهو تحريف . وما أثبتناه هو الصيغة الأكثر شیوعاً في المصادر 
العربية . 

(۳) ويرد هذا الاسم في المصادر برسم: أباغا وآباقا. 

)٤(‏ ویرد: یشموت ویصمت. 

)٩(‏ ویرد: نوسین. 

. ویرد: بکشي وبیکین‎ )١( 

(۷) ویرد: یستز. ` 

(۸) ویرد: منکوتیمور. 

(۹) ویرد: طغاي تیمور. 

(۱۰) هو أحد تکودار. 

| يذكر سوى أحد عشر ولداً . وقد احتلفت الروايات في عدد أولاده» فقيل خسة عشر»ء وقيل أربعة 


0 


عسر . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توي أبو الفضل 
إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى القرشي بن الذَرَجِيّ في صفر. والشيخ جمال الدين 
أحمد بن عبد الله بن شيب التميوِيّ في شهر ربيع الآخرء وله آثنتان وسبعون سنة . 
ورضِي الدين إبراهيم بن البرّهان عمر الواسطيّ التاجر بالإسكندرية في رجب» وله 
إحدى وسبعون سنة» وخلّف أموالاً عظيمة. والأمير الكبير جمال الدين أيذُغْدِيّ 
العُزيزيّ . والشيخ أحمد بن سالم المصري النحويّ في شوال بدمشق. والطاغية 
هولاكو بمراغة(). 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء 2 آریع أذرع وسبع وعشرون | إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني غ 


ذراعاً وآثنتا عشرة إصبعاً. 
HH ¥ ¥‏ 


السنة السابعة من سبلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة خمسٍ وستين وستمائة . 

فيها توفي بركة خان [بن جوجي]“ بن جنكڙخان مَك التتا هو آبن عم 
هولاكو المقدّم ذكره؛ وكانت مملكته عظيمة متسعة جدا وهي بعيدة عن بلادنا وله 
عساكر وافرة العدد؛ وكان بركة هذا يَميل إلى المسلمين ميلا زائداً ويْعظم أهل العلم 
ويقصد الصلخاء ويتبرك بهم . ووقع بینه وبين آبن عمّه هولاکوء وقاتله بسبب قتله 
للخليفة المستعصم بالله وغيره من المسلمين؛ وکان بينه وبين الملك الظاهر موذة 
ویعظم رَسلّه"»» وکان قد اسم هو وکثیر من جنده وبنی الناجة :افا 
ببلاده» وکان جُوادا عادلً شجاعاء ومات ببلاده في هذه السنة وهو في عشر الستينء 
وقام مقامه منكوتمُر. 


)١(‏ مراغة: بلدة مشهورة في آذربيجان. 
(۲) زيادة عن معجم زامباور. 


ا ج ا ج ا ححصت 


وفيها توفي الأمير ناصر الدين ابواليخالي حسين بن عزيز بن ابي الغوارسن 
القيمري ؛ كان من أكابر الأمراء وأجلهم درا وأكبرهم شنا وکان شجاعاً کا 
عادلا؛ وكان الملك الظاهر قد جعله مقدم العساكر بالساحل فتوجه إلیه فمات به 
مرابطاً في يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع E IO PTT‏ 
بدمشق ؛ وکان عالي الهمة بُضاهي السلاطين في مَوكبه وخيله ومماليكه وحواشيه . 

وفيها توفي القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلَف بن فو ی ر 
أبو محمد العَلامِيَ الفقيه الشافعيّ المعروف بأبن بنت الأعرَّ؛ كان إماماً عالماً فاضا 
وولي المناصب الجليلة كنظر الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودرس بالشافعيّ » 
وکانت له مكانة عند الملك اللا ومولده سنة ا عشرة وستمائة» ومات ليلة 
السابح والعشرین من شهر رجب ودفن من الغد بسح المقطم. 

وفيها توفي الشيخ الإمام المحدث تاج الدين أبو الحسين علي بن أحمد بن 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد اله بن أحمد پن مون القييي المصري المالكيّ 
المعروف بآبن القسطلانيّ ء ولد سنة ثمان وخمسمائة بمصر» وبها تفقه وسمع 
الحديث من جماعة كبيرة وحدّث بالكثير ودرّس وأفتى وتولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة إلى أن مات بكرة السابع والعشرین من شوال ودفن من يومه بسفح 
المقظم. 

وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه المحدّث شمس الدين مّلكشاه بن عبد الملك 

ابن يوسف بن إبراهيم المَقَدسِيّ الأصل المصريّ المولد الذمَشقيَ الدار الحنفيّ 
المعروف بقاضي يسان کان فقيهاً عالماً فاضا مفتناً في علوم ؛ ولد بحارة زويلة 
بالقاهرة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ومات في سادس عشر صفر بلِمَشقء 
رنحمه الله . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي و 
يوسف بن مَكتوم السرَْديّ الحبّال . والشيخ الصالح الأئريّ محمود بن أبي ي القاسم الذشتي شتيّ 


)١(‏ المدرسة القيمرية الكبرى بسوق الحرييين بدمشق. وكانت من مدارس الشافعية . (انظر الدارس في 
تاریخ المدارس: ٤ .)۳۴٠١/۱‏ 


ج ت 


بالقاهرة في رجب. وقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خَلَّف ابن بنت الأَءَءَ 
- في رجب» وله إحدى وستون سنة. والعلامة شهاب الدين أبو شامة أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسماعيل المَقَدِسِيّ ثم الذمَشقِيّ في رمضان» وله ست وستون سنة. 
والإمام تاج الدين علي آبن الشيخ أبي العبّاس أحمد بن علي القسطلانيّ بمصرء وله 
سبع وسبعون سنة. والسلطان بركة خان بن جوجي“ بن جنکزخان . والأمير الكبير 
ناصر الدين حسين بن عزيز بن أبي الفوارس القَيْمُريّ صاحب القَيمرية. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس آذرع وأر بع عشر عة ضا مبلغ الزيادة ست ت عشرة ذراعاً 


وأربع عشرة ا 
¥ ¥ ¥ 
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. وهي سنة ست وستين وسهمائة‎ 


فيها توي الرئيس كمال الدين أبويوسف أحمد بن اریز ان مج بن 
عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الله الحلبيّ المعروف بآبن العَجَمِيّ؛ كان شاعراً 
رئيساً عالماً فاضا حسن الخط والإنشاء؛ كنب للملك الناصر صلاح الدين پوسف» 
ر من أعيان الاب وأماثلهم» بلغ من الا وأربعين سنة» ومات بظاهر ٠‏ 
صور من بلاد الساحل في العشر الأول من ذي الحجة وحمل إلى ظاهر مشق فدُفن 
بها. ومن شعره في خال مليح» قال: [الطويل] 

ا خا ذاك الذي خاله الى على خده نَقطاً من المِسْك في ورد 

ولكنْ نار الخد للقلب أحرقت فصار سواد القلب خالا على الخْدٌ 

قلت: يعجبني قول آبن صابر“ المَنْجَبيقِيّ في هذا المعنى: [مخلّع 
البسيط] 


)١(‏ في الأصل: «تولي» وهو خحطاً. 
(۲) هو يعقوب بن صابر بن بركات» أبو يوسف المنجنيقي المتوفى ١۲٠ه.‏ كان شاعراً ومتفوقاً في صناعة 
المنجنیق فنسب إلیه. (الأعلام: ۱۹۹/۸). 


نة ٦‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۷ 
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ومثل هذا أيضاً قول القائل في هذا المعنى» ولم أدرٍ لمن هو غير أنني أحفظه 
قديماً» وهو في خال, تحت الذار: [الوافر] 

ل حال ااا هلال بقرت اسن إن نظرت إليه 

5 ا رور 2 £ ا في سياجٍ اف جارح من ٍ مَل 4 
وفى هذا المعنى للعز الموصليّ0 وأبدع إلى الغاية: [السريع] 

لطت حن وا ا ناف ب ن الى 

فال قر اوأجوا ها رع افد هاه حي الق فى خان 

وفي هذا المعنى : [مخلع البسيط] 

تفاخر الحسنُ في آنتساب ا ا اة ااك 

فقالت العينٌ ذا أبن أختي وقال لي الخد ذا شقيق 

وقد استوعبنا هذا النوع وغيره في كتابنا «حلية الصفات في الأسماء 
والصناعات» فلينظر هناك. 


وفيها توفي عفيف الدين أبوالحسن علي بن عدلان بن حُماد بن 
يوم الجمعة تاسع شوال. ومن شعره» رحمه الله : [البسيط] 


ل ن إا ما فاتك الط وعد القن ان قى :وان ت 
إن دام ذا الفقرٌ في الدنيا فلا تعب مات الكرام وما فيهم فى أعقب 


(۱) هو علي بن الحسين بن عليء عز الدين الموصلي ثم الدمشقي الشاعر. توفي سنة ۷۸۹ھ . (الأعلام : 
.(A*/ 4‏ 
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وفيها توفي السلطان ركن الدين باد آبن السلطان غیاث آلدين كَيْحْسرو آين ' 
السلطان علاء الدين كاد کا قلیج أرُسلان بن مسعود بن قلیج 
ارسلان بن سليمان بن فلِْش بن يڙ بن ٳسراٿيل بن سلحوق بن دقماق السلْجُوقيّ 
صاحب الروم ؛ کان ملكا جلیلاً شجاعاً له کان غير سدید الرأي ؛ کف ل ال 
البرواناه فاستفحل أمر البرواناهء فأراد ركن الدين هذا قتله فعاجله البرواناه وعمل 
على قله ختی تل (وکیقباد بفتح الكاف وسکون الياء آخر الحروف وضصم القاف 
وفتح الباء ثانية الحروف وعد الألف دال مهملة ساكنة) . وکیخسرو مثل ذلك غير 
أن الخاء المعجمة مضمومة ويعدها سين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة . وقليج 
أرسلان بکسر القاف واللام وسکون الياء والجيم تا وارسلان معروف . 

الذين ذکر الج وفاتهم في هذه السنةء قال : وفيها توفي يوب بن أي بكر 
عمر الحمامي آبن الفقَاعِيٌ . ومجد الدين اجن عبد الله بن ميسرة الاأرْويّ آبن 
الحلوانية في شهر ربيع الأؤل. والشيخ القذوة إبراهيم بن عبد الله آبن الشيخ 
أبي عمر المَقَييِيّ في شهر ربيع الأول» وله و وابو یکر عبد اه بن 
أحمد بن ناصضر الاش في ذي القعدة . وفيها فتلت التتار السلطان رکن الدين كفا 
آبن السلطان غیاث الدين ا ا السلطان علاء الدين کیقباد صاحب 


So ر‎ 


وله ثمانٍ وعشرون سنة ة وأجلسوا ولده کیخسر وغل التتخت وهو آبن عشر سنین . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


سا 
KH ## #‏ 


وهي سنة سبع وستين وستمائة . 
فيها توفي الأمير عز الدين أيدَمُر بن عبد الله الجليّ(› الصالحيّ النجميًّ ؛ كان 


(۸ کذا آیضاً في السلوك وعقد الجمان. وفي المخل الصافي والدارس: «الحلبي». 


ا ~~ 


من أكبر أمراء ال واعظ م محلا عند الملك الظاهر» وكان نائب السلطنة عنه 

بالديار المصرية في غیبته عنها لوثوقه به وآعتماده علیه» وکان قلیل الخبرة لكن رُزق 
السعادة. 

قلت: له أسوةً بأمثاله. قال: وكان محظوظاً من الدنيا له الأموال الجمة 
والمتاجر الكثيرة والأملاك الوافرة. وأمّا ما خلّفه من الأموال والخيول والجمال والبغال 
والعدد فيقصر الوصف عنه. ومات قله دجي ق في يوم الخميس سابع شعبان ودفن 
بتربته('“ بجوار مسجد الأمير موسى بن يُغمور. ومات وقد نيف على الستين . 

وفيها توفي الشيخ المحدّث عماد الدين محمد بن محمد بن .علي 
أبو عبد الله ؛ كان فاضلا سَمع الكثير» ومات بدِمَّشتق في شهر ربيع الأول؛ ولما 
كان بحلب كتب إليه أخوه سعد الدين سعد يقول: [البسيط] 

ما لوی رة تڙڻي لمكب حڙان في لبه والدمع في حلب 

قد أصبحتُ حلب ذات الماد بكم ولق إرماً هذا من العجب 

الذين ذكر الذهبيٌّ وفاتهم في هة اال فال :وفيا تر زين الذين 
إسماعيل بن عبد القوي بن عزون e‏ في المحرّم. والإمام مجد الدين 
علي بن وهب لبي [والد]› آبن دقيتق العيد. والحافظ زين الدين أبو الفتح 
محمد بن . محمد الأبيوَزْديّ الصوفيّ في جمادی الأول . واللغويّ مجد الدين 
عبد المجيد بن أبي الفرج الروذراورِيّ بدِمَشق في صفر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وست عشرة اغا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وی اضانع: 


¥ FF #¥ 


(۲) زيادة عن انهل الصافي. 


٠۰‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 


السنة العاشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ثمان وستمائة . 
الأطباء» . مات صد ؛ في e‏ الأولى ٠‏ وقد نیف على سبعین سنة ؛ ا 
فاضا غالا في أطت والأدب والتاريخ وله شعر کثیر» من ذلك مامدح به 
الصاحب مین(“ الدولةء وهي قصيدة طنانة أوّلها: [الوافر] 
وأنى سار ركهم يسير 
ا فد و e‏ 


٩٦۸ سنة‎ 


ادي في محبتهم أسير 
يجن إلى العْذّيْب وساكنيه 


ويهُوى نَسْمَةَ هبت سُخيرا 


واني قانع بعد الشتاني 


ومول الى مر التجني 
تصدی للصدود ففي فؤادي 


بطيفٍ من خيالهم يزور 

i ِ‏ ۶ م م 
يجور على المحب ولا يجیر 
بوافر جره أندا مخ 


وقد وصلّت جفوني فيه سهدي 
ة 
وهي e‏ اللمط . 
وفيها توفي لار ر اين أيبك بن عبد الله الظاهريٰ نائب جمْص؛ کان فيه 
صرَامة مفرطة» وکان موصوفاً بالعسف والظلم وسيرة قبيحة» ومع هذه المساوىء 
کان أيضاً فيه رَفْض . . مات بجمْص وفرح بموته أهل بلده. 


وفيها توفي الأمير عر الدين ايك بن عبد الله المعروف بالزرٌاد؛ کان نائب قلعة 
ډمشق» وکان من المماليك الصالحية اللجمية) وکانت حرمته وافرة وسیرته جميلة . 
ومات فی ذي القعدة. 


فما هذِي القطيعة والنفورٌ 


)١(‏ هو آمين الدولة أبو الحسن المتطبّب وزير الملك الصالح إسماعيل. (راجع وفيات سنة 1٤۸‏ من هذا 


وفيها توفي موسي بن غاتم ين علي بن إبراهيم بن عساكر بن حسين الأنصاري 
المَقَدِِيّ؛ کان کر لقو صدرا کیرا شاعا وافر الخُرمة؛ تولّى مشيخة الحرم 
بالقدس الشريف؛ وكان کریما وله عة اوضنيت: عات :بالقدس, في الحرم وقد 
جاوز سبعين سنة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحذّث 
زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المَقَدِسِيَ في رجب» وله ثلاث وتسعون 
سنة. وقاضي القضاة محيي الدين يحي بن محمد بن الرّکي القَرَشِي في رجب» 
وله آثتتان وسبعون سنة. وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعد الكرمَانيَ الواعظ 
فی شعبان» وله ثمان وتسعون سنة. وفيها فقتل فی المصاف صاحب المغرب الملك 
آو دیون أبو العلاء [الواثتق بالله] إدريس بن عبد الله بن محمد المؤمني . 

أمر النيل في ا السنة: 

الماء القديم ست ت أذرع وآثنتان وعشرون افا مبلغ الزيادة سبع عشرة 


ذراعاً وآثنتان وعشرول إفاا 
H# ¥‏ 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندفدَارتي على مصر 


وهي سنة تسح وستین وستمائة . 
فيها توفي الشيخ شمس الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن 
البارزي الفقيه الحمويّ الشافعيّ ؛ مولده سنة ثمانين وخمسمائة؛ وکان فقیها فاضا 
ورعا؛ وله شعر جید؛ وأفتی ودزس بمعرة E‏ وغیرها؛ ومات في شعبان بخماة. 
ومن ج رحمه الله » یصف دمشق : [المتقارب] 
و و ر 
دمشق لها منظر رائق وکل إلى وصلها تائق 
وانی قتان بها اة بی الله والجامع الفارق 


)١(‏ كذا أيضاً في الشذرات والسلوك. وني الأعلام للزركلي: «إدريس بن محمد بن عمربن عبد المؤمن 
الكوني أخر ملوك دولة الموحدين با لمغرب» وقد قتله المرينيون في معركة بظاهر مراكش . 


اا س ي ع 


وفيها توفي القاضي کل الدين أبو السعادات أحمد بن مِقدَام بن أحمد بن ٠‏ 
شکر المعروف بابن القاضي الأعَرَب كان أحد الأكابر بالديار المضرية متاهُلا للوزارة 
وغیرها؛ وتو المناصب الجليلة؛ وكان له يد في النظم كرفا بالأدب ومشاركة في 
غیره . ومات في شهر رمضان بالقاهرة. 

وفيها توفي الأمير علم الدين سَنجّربن عبد الله الصَيْرَفِيّ؛ كان من أعيان 
الأمراء بالديار المصرية وممن يُحْشى جانبه» فلمّا تمكن الملك الظاهر برس أخرجه 
إلى مشق ليأمن غائلته وأقطعه بها خبزاً“ جيدأًء فدام به إلى أن مات ببعلبك 
وهو في عشر الستين . 

وفيها توفي الأمير قطب الدين سَنْجربن عبد الله المستنصري البغدادي 
المعروف بالياغز؛ من مماليك الخليفة المستنصر بالله » وكان ا في الدولة 
الظاهرية وعنده معرفة وحسن عشرة ومحاضرة بالأشعار والحكايات. 

وفيها توفي الملك الأمجد تقيّ الدين عباس آبن الملك العادل أبي بكر 
محمد بن | بن شادي» وکنيته ا كان محترماً عند الملك الظاهر 
لا يرتفع عليه أحدٌ في المجالس» وهو آخر مَنْ مات من أولاد الملك العادل لصلبه؛ 
وكان ّمث الأخلاق حسن العِشرة لا تَمْلَ مجالسته . ومات بدِمَّشق في جُمادى الآخرة 
وذْفن بسح قاسيون. 

وفيها توفي قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
نصر بن محمد بن سبعين أبو محمد المُرسِيّ الرقَوطِيَ الصوفيَ المعروف بآبن 
سبعين. قال الذهبيّ في تاريخ الإسلام: كان صوفياً على قاعدة راد الفلاسفة 
وتصوفهم» وله كلام كثير في العرفان طريق الاتحاد والرندقة . وقد ذكرنا محط 
هؤلاء الجنس في ترجمة آبن الفارض”“ وآبن العَرَبيّ ٠”‏ وغيرهماء فيا حسرة على 


(۱) الخبز: الإقطاع 
0( توفي سنة ۳۲٦ھ‏ . 
(۳) توفي سنة 1۳۸. 


کہ س 


العباد! كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذبٌ عن معبودهم» تبارك الله 
وتقڏس في ذاته عن أن يمتزج بخلقه أو يحل فيهم» وتعالی الله عن أن يكون 
هو عين السموات زالأرضن وما بيغا فان هذا الكلام شر من مقالة من ال بقدَم 
ا ومن عَرّف هؤلاء الباطنيّة عَذّرني أوهوزنديق بين للاتحاد يدب عن 
الاتحادية والحلولية› ومن لم يعرفهم فالله یثیبه على حسن قصده. e‏ 
طويل: وآشتهر عنه (يعني عن آبن سبعين هذا) آنه قال: لقد تحجر آبن آمنة واسعاً 
بقوله : «لا نبي بعدِي» . ثم ساق الذهبيّ أيضاً من جنس هذه المقولة أشياء أضربت 
عنها إجلالاً في حى الله ورسوله لا لأجل هذا اللجس. 

قلت : إن صح عنه ما نقله الحافظ الذهبيّ› وهو حجة في نقله» فهو کافرٌ 
زنديق مارق من الدين مطرودٌ من رحمة اله تعالى . إنتهى . والرقوطيّ نسبة إلى حصن 
من عمل مُرْسِيَةٌ يقال له رُفوطة. 


وفيها توفي الأمير شرف الدين أبو محمد می اممك بن آي القاس بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن کامل الكرڍي الهکاريّ ؛ کان أحد أعيان الأمراء سمع 
الحديث وحدّث؛ ومولده سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بالقش؛ وكان أحد الأمراء 
المشهورين بالشجاعة والإقدام وله وقائع معدوة ومواقفٌ مشهورة مع العدو بأرض 
الساحل؛ ولي الأعمال الجليلة وقدّمه الملك الظاهر بيبرس على العساكر في 
الحروب غير مرّة» ومات بدمشق في شهر ربيع الآخر. ومن شعره مما كتبه للوزير 
شرف الدين ابن المبارك وزير إربل: [الطويل] 

أاحبابنا إن غبت عنكم وكان لي إلى غير مَغناكم مرا يسام 

فما عن رضاً كانت سليْمَى بديلة ٠‏ بيلّى ولكن للضرورات أحكام 


وفيها توفي محمد بن عبد المنعم بن نصر[الله] بن جعفر بن أحمد بن 
حَوَارّىء الفقيه الأديب أبو المكارم تاج الدين التنوخي المَعَرْيّ الأصل الحنفِيّ 
لدمشقي المولد والدار والوفاة المعروف بابن شقيّر. ولد سنة سبع وستمائة وسمع 
وحدث بدِمّشق والقاهرة؛ وكان فقيهاً محدَثاً فاضلاً بارعا أديباً وعنده رياسة ومكارم 


a 
ودماثة أخلاق وحسن محاضرة + وهو معدود من شعراء الملك الناصر [صلاح الدين‎ 
يوسف ابن العزير] ومات في صفر. ومن شعره : [السريع]‎ 

قد أقبل الصيف وولى.الشتا وعن قريب نشتكى الحرًا 

اا رى الان سافان ٠‏ قد فت الفرو إلى ا 

وقال» رحمه الله : [الكامل] 

اة القمرين منه إذا بدا وإذا انشى واخحجلة الأاغصان 

كتبًّ الجمالٌ ويا لَه من كاتب سطرين في ديه بالريْخانِ 

قلت : : ويعجبني قول آبن ا المعنى وقد أبدع في التشبيه فقال: 
[البسيط] 

کان حط عذار شق عارضه میْدان آس على ورد ونشرین 

ر فوق ججاب الدر شاربُه بنصف صادٍ ودار الصَذْعٌ كالنون 

ولمحمد بن يوسف الخياط”“ الدّمشقي في معنى المِذّار: [مخْلع البسيط] 

عذاز جبي دفي معنى و و 

حلا لرائيه وهو IEE.‏ هذاهو اليتكير التبات 

لابن اکال 

ف الما بخده وراه قد.. لست لواحظه فدبٌ عليه 

وللصفدیىٌ<): 


. ھ۷١١ انظر وفيات سنة‎ )١( 

(۲) هو جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي اللصري› أبن نباتة: شاعر عصره 
وأحد الكتاب المترسلين العلاء بالأدب. توفي سنة ٩۸ھ‏ (الأعلام: ۳۸/۷) . 

(۳) هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي المؤرخ الأديب صاحب الوافي بالوفيات. المتوفى 
سنة ٩1۹ھ‏ . 


اک ج جج ج ص ر 


ا > ا ا ر 

با حاكم الب بذ في تنلتي ‏ فالخط زور والشهو؛ سارى 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي الشيخ حسن بن 
أب عبد الله بن صَدَقة الصََلَنَ المقرىء في شهر ربيع الأؤل وقد نيف على 
سبعین . . وشيخ السبعينية("“ قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
المُرْسنَ بمكة في شوال» وله خمس وخمسون سنة. ومجد الدين محمد بن 
إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله بن عساكر في ذي القعدة. وقاضي حُماة 
شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن البارزي في شعبان» وله تسع وثمانون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء 2 ست آذرع وإحدى وعشرون إ عا مبلغ الزيادة ست عشرة 


ذراعاً وآثنتا عه فو ا 
HK ¥‏ 


السنة الثانية عشرة من سلطنة املك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة سبعين وستمائة . 
فیا توفي الملك a‏ أبو محمد ا آبن الملك 


هذا من الفضلاء وعنده شا جيدة في ا العلومء a‏ فا تامة بالأدب. 


وفيها توفي الشيخ عماد الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد بن الحسين 
الحلَبِيَ الشافعيّ المعروف بآبن العَجَمِيّ ؛ كان فاضلاً سمع الحديث وتفقه وحدّث 
ودرّس وتولّى الحكم بمدينة الفيوم من أعمال مصر وغيرها وناب في الحكم بإمشق 
وكان مشكور السيرة. ومات بحلب في رابع عشر شهر رمضان. ومولده في سنة 
خمس وستمائة بحلب. 


۷١ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۲۰٦ 

وفيها توفي الأديب مين الدين علي بن عثمان بن علي بن سليمان بن علي بن 
سليمان بن علي أبوالحسن المعروف بأمين الدين السليماني الصوفيّ الإربليّ 
الشاعر المشهورء ولد سنة ا وستمائة . ومات بمدينة الفيوم من أعمال مصر في 
جمادی الأولى ؛ وکان فاضا مقتدراً على الم ؛ وهومن أعيان شعراء الملك الناصر 
صلاح الدين یوسف صاحب الشام ؛ وکان اول دا م ترك ذلك وتزهد. ومن شعره 
وقد بعض الرؤساء هدية فقال: [الطويل] 

و قدري رلا قدر مالکي ولکنها جاءت على قَدَر الحال 


وقال رحمه الله : [الوافر] 


الا فأحفظ لسانك فهو خير وطرفك وأستمع جي ووعظي 

فرت عداوة حصلت بلفظ ورب صبابة حصلت بحظ 

وفيها توفي رئيس الصار عماد الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن 
هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن 
صَصَرٌى التعْلَبىّ > البلَيِيّ الأصل الدّمشقي المولد والدار والوفاة العدل الكبير؛ 
مولده سنة تمان وتسعين وخمسمائة وسمع الكثير وحدّث؛ وكان طا جليلڈ من 
بيت العلم والحديث؛ وقد حدّث هو وأبوه وجْدّه وج بيه وجڏ جڌه وغير واحد من 
بيته . ومات في ذي القعدة. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة الكمال . 
سلار بن e‏ الإربلي الشافعيّ في جُمادى الآخرة ومعين الدين أحمد آبن 
القاضي رين الدين علي بن يوسف الدمشقي العدل بمصر في رجب. والإمام 
جمال الدين عيد الرحمن بن سَلّمان الحرَانيّ البغدادييّ الحنبليّ في. شعبان» وله 
خمس وثمانون سنة. و عماد الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن 
هبة الله المشقي بن صصری في ذي القعدة. والملك الأمجد السيد الجليل حسن 
آبن الناصر داود صاحب الكرك في جمادی الأولى کهد. والصدر وجيه الدين 
محمد بن علي بن سويد التَكريتيّ الاجر في ذي القعدة. 


ل ا جي 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وإحدى 
عشرة إصبعاً. 

¥ ¥ 

السنة الثالثة عشرة من سلطنة املك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة إحدى وسبعین 2 
هبة الله بن أحمد بن اص اا ا شا 4 کان a‏ فاضا 
وله اليد الطولى في النظم» ومات بحماة يوم الأحد رابع شوال. ومن شعره : 
[البسيط] 


يلي وليك يا سؤلي ويا امل ضڌان هذا به طول وذا صر 

واا شرو ا 2ا نوم وفك لا يَحْظی به السهُرُ 

قلت: وهذا يشبه قول القائل وما أدري أيهما أسبق“ إلى هذا المعنى وهو: 
[البسيط] 


يلي ويل تف نوي آختلائٰھما ٠‏ بالطول, والّوْل یا طَوبّی لو آعندلا 
یجو بالطول ايلي كلما بَجلَّتْ بالطل لَیلّی وإِن جادت به بجلا 


وفيها توفي الشريف شرف الدين أبوعبد الله محمد بن رضوان بن علي بن 
بي المظفر بن ائ العتاهية المعروف g4‏ الناسخ . مات ا في شهر 
ر الآحر؛ وكان من الفضلاء وله مشاركة في كثير من العلوم وله اليد الطولّى في 
النظم والنثر. ومن شعره: [الكامل] 


عانقته عند ا وقد جرت عیننی دموعاً كالنجیع القانى 
ورجعت عنه زر في رة يمي علي مقاتل الفرسانِ 

)١(‏ تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الخامس» ص ٠۰۳‏ والڂحزء السادس : ص ۱۹٩‏ . وذکر المؤلف آنا 
للفضل بن عبد القاهر المتوفى سنة ١٠٠٠ھ‏ . 


1۷1 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۰٩۸ 


قلت: وما أحسن قول القاضي ناصح الدين الأرجانيّ“ في هذا المعنى : 
[مخلّع البسيط] 

إذا رأیت الوداع فآصبر وا يُهمنك البعاد 

وآنتظر الود عن قريب فإِنْ قلب السوداع عادوا 

وأجاد أيضاً من قال في هذا المعنى : [الطويل] 

ت ه2 وه د ۶ £ 

فإن سرت بالجثمان عنكم فإنني اخلف قلبي عندكم وأسير 

فكونوا عليه مشفقين فإلة رهين لديكم قي الهوى وأسيرٌ 

وفيها توفي المحدّث شرف الدين أبو المظفر یوسف بن الحسن بن بر بن 
الحسن بن مفرّج بن بكار لاسي الأصل الدَمَشَقيّ المولد والدار والمنشاً والوفاة 
اجات المشهور؛ کان فاضا وسمع الكثير ا وکانت لدیه فش ومشاركة 
ومعرفةً بالآدب . . ومن شعره: : [البسيط] 


عَرج بعيسك وآحبس آيّها الحادي عند الكثيب وعرس يَمْنَةَ الوادي 
Hf‏ السلام على سان كاظمة مني وعرض بتهيامي وتسهادي 
وقَلٌ مُجِبّ بنار الشوق محترق أودى به الود خلفناه بالنادي 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ 
- شرف الدين أبو المظفر يوسف بن الحسن بن النابلسي الدمشقىّ ي في المحرم. 
وخطيب المقياس ٠”‏ أبو الفتح عبد الهادي بن عبد الكريم القَيْسيَ المقرىء. وله 
أربع وتسعون سنة في شعبان. والمحدّث شمس الدين محمد بن ا 
عمار بن هامل الحرانيّ في رمضان . وأبو العبّاس أحمد بن هبة الله بن أحمد اللاي 
لكهفي ق رجب. وصاحب «التعجيز»" الإمام تاج الدين أبوالقاسم 


(1) هو القاضي بو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني المتوفى سنة ٤٤٠ھ‏ . 

(۳) آي خطيب جامع المقياس. وهو الجامع الذي بناه بدر الجمالي سنة ١۸٤ه‏ بقلعة الروضة في الزاوية 
الغربية تجاه الحيزة بالقرب من مقياس النيل. (خطط علي مبارك: .)۲۷۸/١‏ 

(۳) هو «التعجيز في ختصر الوجيز» في فروع الشافعية. ركشف الظنون: .)4۱۷/١‏ 


عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ا الموصلى فی جمادی الأولى ببغداد» وله 
ثلاث وسبعون سنة. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وإحدى عشرة اا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 
¥ ¥ ¥ 


السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 


وهي سنة آننتين وسبعیر' وستمائة . 
فيها ملك الملك الظاهر بيبرس برقة('» بعد حروب كثيرة. ‏ 


وفيها توفي الصاحب محيي الدين أحمد بن علي بن محمد بن سليم الصاحب 
محيي الدين أبو العباس آبن الصاحب بهاء الفت ن جنا ف ا شعبان بمصر 
ودفن ب بسفح المقطم؛ ووجد عليه والده ر شدیداء وغُملت له الأغزية والختم؛ 
وکان فاضلا وسیع من جماعة وحدّث ودرس بمدرسة؛ والده التي أنشأاها بزقاق 


القناديل بمصر إلى حين وفاته . 

وفيها ا المحدّث مؤيد الدين أبو المعالى أسعد بن المظفر بن أسعد بن 
حمزة بن أسد بن على بن محمد الس المعروف بآبن القلانسىٌ ؛ مولده بدمشق 
سنة ثمانٍ أو تسع ونسعین وخحمسمائة ؛ وج الكثير وحدّث بدمشق ومصر؛ 


)١(‏ المراد إقليم برقة أو مدن برقة. وعبارة السلوك: «وفيها استولى السلطان على عامة مدن برقة وحصونها» 
وذكر ذلك في حوادث سنة ١۷ه‏ . وكان يشتمل إقليم برقة على البلاد الواقعة بين الإسكندرية وتونس . 
ومن مدنها: انطابلس» وطبرق» وطلميثةء ولبدة» وسرت» والمرج» وطرف» وبني غازي . (انظر 
مسالك الأبصار: ١۳١۱ء‏ وصبح الأعشی : ۳۹۱/۳ ۳۹۲ والروض الزاهر: .))٠١‏ قال 
القلقشندي : «والتحقيق أن برقة قسمان: قسم حسوب من الديار المصرية» وهو ما دون العقبة الكبرى 
إلى الشرقء وقسم محسوب من إفريقية وهو ما فوق العقبة المبكورة إلى الغرب». 

(۲) هي المدرسة الصاحبية البهائية . أنشأها الوزير اء الدين علي بن محمد بن شاا حنا سنة ٤٠٠ھ‏ . 
وكان زقاق القناديل إذ ذاك أعمر أخطاط مصرء وإغا قيل له زقاق القناديل لأنه کان سكن الأشراف» 
وكانت أبواب الدور يعلق على كل باب منها قنديل. (خطط المقريزي : .)۴۷١٠/۲‏ 


1۰ سلطنة الظاهر بیبرس البندقدارى سنة ٦۷٣‏ 


وهو من البيوتات المشهورة بالحديث والعدالة والتقدّم . ومات في ثالث عَشر المحرم 
ببستانه ظاهر دمشق؛ وكان وافر الحُرمة متأهلاً للوزارة كثير الأملاك واسع الصدر. 
وفيها توفي الأمير فارس الدين أفطاي بن عبد الله الأَابكيَ المعروف 
بالمستعرب الصالجيّ النجمِيّ ؛ كان من أكابر الأمراء وأعيانهم ؛ وكان الملك المظفر 
طز قربه وجعله أتابكا وعلق جميع أمور المملكة به. فلمّا تسلطن الملك الظاهر 
قام معه وحلَّف له وسلطنه فلم يسع الملك الظاهر إل أن أبقاه على حاله» وصار 
الظاهر في الباطن يتبرم منه ولا يسَعّه إلا تعظيمه لعدم وجود مَن يقوم مقامه» فإنه كان 
من رجال الدهر حزما وعزماً ورأياً؛ فلما أنشأً الملك الظاهر بيليك الخازندار أمره 
بملازمته والاقتباس منه فلازمه مدَة» فلمّا عَم الظاهر منه الاستقلال جعله مشاركاً له 
في الجيش» وقطع الرواتب التي كانت لأقطاي المذكور؛ فجمع أقطاي نفسه 
وتعلّل قريب السنة وصار يتدَاؤى إلى أن مات؛ وكان أظهرٌ أن به طرف جذّام 
ولم يكن به شيء من ذلك» رحمه الله تعالی . 
وفيها توفي مجاهد بن سليمان بن مُرْهّف بن أبي الفح التّميميَ المصري 
الخياط الشاعر المشهور؛ وكان يعُرف بابن أبي الربيع. مات في جُمادى الآخرة 
بالقرافة الكبرى؛ وكان بها سنه وبها دُفِن؛ وكان فاضا أديباًء ومن شعره في 
أبي الحسين الجَرّار وكان بينهما مهاجاة: [المجتث] 
أبا الحُسين تاب ما الفخرٌ بالشفر فخرٌ 
وما ترشحت() منه بقطرةٍ وهو بحر 
وفيه يقول أيضاً: [مخلّع البسيط] 


0 


إن تاه جزازركم عليكمٌ بفطة عند وكيس 
فليس يرجوه غير كلب ولیس يخشاه غير تيس 


ومن شعره قوله» لغز في إبرة وکستبان : [السريع] 


(۱) في فوات الوفيات : «تبلّلت» . 


ا کک ا ا س 


ثلاثةٌ في أمر خَصَمّين إلفين لكن غير إلفين 
هما قريبان وإن رقت بينهما الأيام فرقين 
0 ا ا 
تراهما بينهما وقعة إذ تقع العين على العين 
E‏ في الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الملك بن علي 
المَعَافريّ الشاطبيّ المقرىء الزاهد نزيل الإسكندرية؛ قرأ بالسبع في الأندَلْس 
وبرع في القراءات والتفسير» وله تفسير صغير. ومات في العشرين من شهر 
رمضان» وله سبع وثمانون سنة. 
وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة فريدٌ عصره جمال الدين أبوعبد الله 
محمد بن عبد الله بن مالك النحويّ الجَيانِيّ الشافعيّ الطائيّ العالم المشهور صاحب 
التصانيف في النحو والعربية نزيل مشق . مولده سنة إحدى وستمائة؛ وسّمع 
الحديث وتصدر بحلب لإقراء العربية» ورا إلى اجو جي بلغ فيه الغاية» 
وصنف التصانيف المفيدة؛ وكان ا في القراءات» وصنف فيها E‏ 
مرموزة في مقدار الشاطبية» وكان إماماً في اللَغة. ٠‏ 
قلت: وشهرته نعي عن الإطناب في ذكره. ومات في ثاني عشر شعبان وقد 
نيف على السبعين» رحمه الله تعالى . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي مؤيّد الدين أسعد 
آبن المظفر النَميميٌّ ابن القَلاِييّ عن ثلاث وسبعين سنة في المحرم والسيد 
نجيب الدين عبد اللطيف بن أبي محمد عبد المنعم بن الصِيْقَل الحرانيّ في صفر› 
وله حصن وتمانوت هة والممتد ف الدين إساعل بن راهيم بن أبى .اسر 
التنوخيّ الكاتب في صفر» وله ثلاث وثمانون سنة. وأبوعيسى عبد الله بن 


)١(‏ رواية هذا البيت في الأصل: 
وواحد بعضه واحد وبعض الآحر انين 
وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية. 


س ل ل ا کے 


عبد الواحد بن محمد بن علاق الأنصاريٰ الرزاز في شهر ربيع الأول عن ف 
وثمانين سنة. والقاضي كمال الدين عمر بن بندار التفليسي بمصر في شه ربب 
الأؤل وقد جاوز السبعين. والمحدّث نجم الدين علي بن عبد الكافيّ الربعِيّ 
الشافعيّ في شهر ربيع الآخر شابا. والشيخ كمال الدين عبد العزيز بن عبد المنعم 
في شعبان عن ثلاث وثمانين سنة . والعلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي ئي الجياني في شعبان عن نحو سبعين سنة. والأمير الكيو أتابك المستعرب» 
e‏ فارس الدين أفطاي الصالحيّ» وقد ولي نيابة المظفر فط ؛ توفي في جمادی 
الأولى . ولاف الكبير الشيخ محمد بن سليمان الشاطبيّ بالإسكندرية. وخواجا 
نصير [الدين] الطوسيّ“ في ذي الحجة. 

أمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم ست ت أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً . مبلغ الزيادة سبع عشرة 


ذراعاً وست أصابع . 
¥ ¥ ¥ 


السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ثلاث وسبعین وستمائة . 
٤‏ 
فيها كانت اعجوبة في السابع والعشرين من شعبان وهو أنه وقع رمل بمدينة 
الموصل ظهر من القبلة وآنتشر يمينا وشمالاً حتى ملا الآفاق وعُميت الطرق» فخرج 
العالم إلى ظاهر البلدء ولم يزالوا يبتهلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى أن كشف الله 
ذلك عنهم . 


وفيها توفي الأمير شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن موسى بن يغمور بن 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر» نصير الدين الطوسي . كان رأساً في العلوم العقلية فيلسوفاً 
علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته. عند هولاكو فكان يطيعه فيا يشير به عليه . ابتنى 
بمراغة قبة ورضداً عظياء واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي هبت من بغداد والشام والحزيرة» وقد 
اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد. (الأعلام: .)۳١/۷‏ 


ا ا ا ا ج ا د 


جلدك. وقد تقدّم ذكر والده الأمير جمال الدين موسى . كان شهاب الدين هذا 
مروا بالشجاعة والشهامة والصرّامة والحرمةء ولاه الملك الظاهر المحلّة وأعمالها 
من الغربية من إقليم مصر»› فهڏبها ومهد ا المفسدين بها بحيث إن 
قطع من الأيدي والأرجل ما لا یخصی کثرةء ا ووسّط) فخافه البريء 
والسقيم . وات اة في الرابع والعشرين من جمادى الأولى ؛ وكان عنده رياسة 
وة وب لمن يقضده» وله نظم وعنده فضيلة. ومن شعره یخاطب الأمير 
علم الدين الدواداري: [الخفيف] 

إن صدَدتّم عن منزلي فلكم في ق 

أو رددئم فنا المحب الذي من آل موسى في الجانب الغربيّ 

© ات ا فاذی أصبح جي ر به جذاذ‎ E 

خضد قلبي وعم غيري يا ليتني ۾ مت قبل هذا 

E 

وفيها هلك بيمند"“ الفرنجيّ متملّك ا بها في العشر لرل ب من شهر 
رمضان ودن في كنيسة بهاء وتملّك بعده آبنه» وكان حسن الشكل مليح الصورة. 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبو محمد شمس الدين عبد الله ابن شرف الدين محمد بن 

٤ور‏ ٍ ۶ و0 

عطاء الأذْرَعيّ ١‏ الأصل الدّمشقي الوفاة الحنفيّ ؛ كان إماما فقيها مفتيا عالما مفتنا؛ 


. التوسيط: هو أن يضرب اللحكوم عليه بالإعدام بالسيف في وسط جسمه فطع نصفین‎ )١( 
الجذاذ: المقظع أو المكسّر. وني التنزيل العزيز: «فجعلهم جذاذاً إلا کبیرا کیا‎ ) 

(۳) هو بيمند بن بيمند (بوهيمند السادس) أمير طرابلس وأنطاكية . 

. كذافي السلوك. وني الشذرات: «الأوزاعي». وني الأصل «البعلبكي»‎ )٤( 


س 


أفتی ودرّس بعدة مدارس؛ وهو ول قاضٍ ولي القضاء آستقلالاً بدمشق من الحنفية في 
العصر الثاني . وأمَا أول الزمان فوليها جماعة كثيرة من العلماء في أوائل الدولة 
العباسية . وحسّنت ا في القضاء إلى الغاية ؛ وقصته مع الملك الظاهر پیبرس 
مشهورة لما أوقع الظاهر الحوطة على الأملاك والبساتين بدمشق» وقعد الظاهر في 
دار العدل ا وجرى .الحديث في هذا الي بحضور القضاة الأربعة والعلماء 
وغیرهم» فكل من القضاة ألان له القول وخشِي سطوة :الملك. الظاهز إلا 

شمس الدين هذاء فاه صدَّع بالحقَ وقال: ا لمسلم أن يتعرّض لهذه الأملاك 
والبساتين! فإنها بيد أربابها ويدهم ثابتةٌ عليها. فعضب الملك الظاهر من هذا القول 
وقام من دار العدل وقال: إذا كنا ما نحن مسلمون إيش قعودنا! فشرَّع الأمراء يتالفوه 
ولا زالوا به حتی سکن غضبه ؛ فلمَا رأى الظاهر الظاهر صلابة دينه حظيّ عنده 
وقال: أثبتوا كتبنا عند هذا القاضي الحنفيّ» وعظّم في عينه وهابه. وكان من العلماء 
الأعيان تام الفضيلة وافر الديانة كريم الأخلاق حَسّن العشرة كثير التواضع عدي 
النظير؛ وآنتفع بعلمه جم غفيرء رحمه الله تعالی . 

وفيها توي الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود بن 
أحمد بن محمد التكريتيّ الجدء المَوْصلى الأب الدمشقيّ المولدء المحليّ 
الوفاةء المعروف بابن الطجّان الشهير بالحافظ اليغْمُوريّ ؛ کان فاضل سمع الكثير 
بعِدّة بلاد؛ وكان له مشاركة في فنون» وكان أديباً شاعراً. ومن شعره: [الرمل] 


م ِ ٍِ 3 
رجع الود على رغم الأعادي وآتى الوصل على وفق مرادي 
ما على الأيام ذب بعد ما كقر القربُ إساءات البعساد 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ وجيه الدين 
اظ منصور بن سليم الهَمْداني بالإسكندرية في شوال. وقاضي القضاة 
شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفيّ في جمادى الأولى وهو في عشر 
الثمانين. وأبو الفتح عمر بن يعقوب الإربلي الصوفيّ في يوم النحر. 
أمر اليل في هذه السنة.المباركة: 


سنة ٦۷٤‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 16 
ا ا ا و 


الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وثلاث أصابع . 
¥ #¥ #¥ 


السثة السادسة عشرة من سلطنة املك الظاهر بيبرس على مصر 


وهي سنة أربع وسبعين وستمائة . 

فيها توفي الأمير عر الدين أبو محمد ايك بن عبد الله الإسكندرانيّ الصالحي 
النجميّ ؛ كان أستاذه الملك الصالح نجم [الدين] يوب يثق به ویعتمد عليه وولاه 
الشربّكء وجعل عنده جماعة كثيرة من خواصه : : منهم الأمير عر الدين ارال 
والأمير سجر الجِطني ٠ء‏ والأمير َك الزرّاد؛ وكان عنده كفاية وخبرة تامة وصرامة 
شديدة ومهابة عظيمة يقيم الحدود على ماتجب» ثم نقل في عدَّة وظائف إلى أن 
مات في شهر رمضان بقلعة الرحبة ودفن بظاهرها. 


وفيها توفي الحسن بن علي بن الحسن بن ماهك بن طاهر أبومحمد 
فخر الدين الحْسَيْني نقيب الأشراف وآبن نقيبهم ؛ موده سنة ثمانِ وستمائة» ومات 
يوم الأحد تاسع شهر ريع الأول ببعْلَبّكٌ؛ وكان عنده فضيلة ومعرفة بأنساب 
العلوين ونظم نظماً متوسّطاً» وان مبدّراً للأموال. 

وفيها توفي الأمير الكبير ركن الدين خحاص ترك بن عبد الله الصالحيّ النجميّ ؛ 
رکال شاعا مدنا مقَدّماً عند الملوك. مات في شهر ربيع الأول بدمشق . ٤‏ 
| وفيها توفي الشيخ رين الدين أبوالمظفر عبد الملك بن عبدالله بن 

عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر الخلبيّ الشافعيّ المعروف بآبن 

العجِمِي ؛ مولده بحلب سنة إحدى وتسعين وخمسمائة؛ ج الحديث وحدّث 
وکان شیخاً فاضلا . مات في ذي القعدة بالقاهرة» ودفن ب بسفح المقطم وهو خال 
قاضي القضاة كمال الدين أحمد”) ابن الأستاذ. 


. في الأصل: «سنجر الحلبي» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. ھ٦٦۲ تقدّمت وفاته سنة‎ )۲( 


وفيها توفي الشيخ بهاء الدين“ أبو عبد الله محمد بن عبد الله . كان صَذراً 
كبيرا عالما فاضلا شاعرا. مات بالقاهرة ودفن بالقرافة وهوفي عشر الستين. ومن 
شعره» رحمه الله تعالی : [مجزوء الكامل] 
رلته فرت لت , ال لطت الان 
فكانني أشكوإلى حجر ون من الججاره 
وله : [الكامل] 1 
يا راحلا قد كدت أقضي بعده أسفاً وأحشائي عليه تَقَطمُ 
شط المَرَارُ فما القلوب سواكنٌ لكل دمع العين بعك يَِعْ 
محمد بن الحسين بن جعفربن عمارة بن عيسى بن علي بن عمارة التميمي 
الصرخدِيّ الحنفيّ ؛ مولده سنة ثمانٍ وسبعين وخمسمائة بصرخد. ومات ليلة الجمعة 
السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية عند قبر 
شیخه جمال الدين الحصيريّ؛ کان من الصلحاء العلماء العاملين ؛ کان کٹثیر 
التواضع فنوعاً من الدنيا مُعْرضاً عنها؛ وكانت له وجاهة عظيمة عند الملوك وآنتفع 
ر 1 
به جم غفير من الطلبة ؛ وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر. ومن شعره قوله: 
[مخلع البسيط] 
ما نلت من حب من كلفت به إل غراماً عليه أو وَلَّها 
ومخنيي) في هواه دائرة آجرها ما يزال أوؤلها 


قلت وارشة من هذا مَنْ قال: [مجزوء الرجز] 


)١(‏ في السلوك: «زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن جبريل كاتب الإنشاء بقلعة الجبل». 
(۲) تقدّمت وفاته سنة ١۳٦ھ‏ . 

(۳) في الأصل: «ما قلت من حب من ذا كلفت به». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 
)٤(‏ في الأصل: «وبتي» وما أثبتناه عا سبق . 


محبّتي ما تنقضي ال ا 
کا دائرة اخرها أولها 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث مَكين 
الدين أبو الحسن بن عبد العظيم الجصنيّ المصري في رجب وله أربع وسبعون 
نة a‏ الدين أبو الفضل محمد بن مهلهل بن بُذران الأنصاريّ الجبتي المصري 
سمم الأزتاحيٌّ. وتوفي تاج الدين محمود بن عابد التميمي الصرخديّ الحنفي 
الشاعر المشهور في شهر ربيع الآخر عن نيف وتسعين سنة. الدين 
الخضر ابن الشيوخ تاج الدين عبد الله [ابن شيخ الشيوخ أب بي الفتح 
عمر]'“ بن حمويه الجويني في ذي الحجة عن ثلاث وثمانين سنة. اوا 
عثمان بن هبة الله بن عبد الرحمن [بن مَكي بن إسماعيل]“ بن عوف الزهري آخر 
آبن موقا) في شهر ربيع الآخر بالإسكندرية. 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم القاعدة لم تحرّر لاختلاف المؤرخين . مبلغ الزيادة سبع 2 


ذراعاً وخحمس عشرة اا 
¥ ¥ ¥ 


وهي سنة خمس وسبعین وستمائة . 

فيها توفي إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن 
صخر أبو إسحاق الحمويّ الكنانيّ المعروف بآبن جماعة؛ سمع الفخر”“ بن عساكر 
وغیره وحدڏّث . ومولده يوم الاثنين منتصف رجب سنة ست وتسعین وخحمسمائة 
بخَمَاة» وهو والد القاضي بدر الدين١‏ بن جماعة. مات يوم عيد النخر. 
)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
)( راجع وفیات سنة 0۹۹ه.. 


(۳) راجع وفيات سنة ١۲١ھ‏ . 
)٤(‏ سیاتي ذکره في وفيات سنة ۷۳۳ھ . 


وفيها توي الأمير ناصر الدين محمد بن ايك الإسكندريّ ؛ وكان ممن جمعِ 
بين حسن الصورة وحسن السيرة ووفور العقل والرياسة ومکارم الأخلاق. مات 
غريقا؛ مر بفرّسه على جسر حجر فزلِق الفرس ووقع به في النهر وخرج الفرس 
سباحةً ومات هو. فكأنٌ الجلال بن الصقار الماردينيّ عناه بقوله('“: [البسيط] 


يا يها الرْشّا المكحول ناظره بالسحر )حبك قد أحرقتأحشائي 
إل آنغماسك في التيار حقَق أ 0 الشمس تغرّب في عين من الماء 
أو بقوله أيضاً. وقيل إنهما لأبي إسحاق الشيرازي"» وال أعلم: [الطويل] 
غريق كان الموت رق لِه فان له في صفحة الماء جانبة 
بی الله أن يسلوه قلبي فاته توفاه في الماء الذي آنا شاربة 


وفيها توفي الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيّان اجنین علي بن إبراهيم بسن 
أبي ب المقدة الأصل البدوي المعروف بابي اللامين<» السطوحيّ . مولده 
سنة ست وتسعين وخمسما وتوفي في سنة خمس وسبعين في شهر ربيع الأولء 
ودفن بطندَنا) وقبره يقصد للزيارة هناك وكان من الأولياء المشهورين ؛ وسمي 
بأبي اللَامَيْن لملازمته اللامين ا وشتاءً ؛ وکان له کرامات وات جمة» رحمه 
الله تعالى ونفعنا ببرکاته . 


وفيها د العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 


. ه٠0۸ في الأصل: « فقال فيه الجلال بن الصمار المارديني» وهو غير مستقيم . لأن ابن الصفار توفي سنة‎ )١( 
وورد في فوات الوفيات أن ابن الصفار قال هذا الشعر قي غلام مليح غرق في الماء. ( الفوات:‎ 
.(1/۳ 

(۲) رواية الفوات: « إني أعيذك من نار بأحشائي» . 

(۳) راجع وفيات سنة ٦۷٤ه‏ . وقد ورد هذان البيتان في ترجمة الشيرازي ببعض اختلاف ع) هنا. 

.)٠١١/١ لعله: « الفاسي» لأن مولده بفاس من بلاد المغرب . ( انظر الأعلام:‎ )٤( 

(ه) ويشتهر بمصر باسم السيّد البدوي . وقد انتسب الظاهر بيبرس إلى طريقته الصوفية . ( الأعلام) وضريجه 
مشهور بطنطاء ولا ينقطع عنه الزوار للتبرك. ويحتفل آهل طنطا سنویاً بذکری مولده . ( محمد رمزي) . 

(7) هي المدينة المصرية التي تعرف اليوم باسم « طنطا» قاعدة مديرية الغربية. ويرد اسمها في المصادر 
العربية : طنتثاء وطنتتاء وطنطنةء وطنتداء وطندتا. ( محمد رمزي). 


عبد الرحمن بن محمد بن حَماظ السَلَمِىَ الحنفيّ المعروف بابن الفُوَيْرة. مات 
بدمشق في يوم السبت حادي عشرين جمادى الأولى وقال الحافظ عبد القادر في 
طبقاته : رأيت بخط الحافظ الدّمياطيَ في مشيخته أنه توفي ليلة الجمعة فجأة 
منتصف شهر ربیې الآخحر سنة أربع وسبعين وستمائة . وكان إماماً عالما متبحراً في 
العلوم ؛ درس بالشنلية‹› [بجبل ]° الصالحية وأفتى سنين وبرع في الفقه والعربية 
وسمع الكثير؛ وكان کت E‏ وله فة ايشا بالأصول والأدب وله نَظمْ 
رائق ؛ وكان رئيسا وعنده ديانة ومُروءة ومكارم أخلاق. ومن شعره: [السريع] 
وشاعر بحري طرفه ورقة الأالفاظ من شفره 
أنشدني نظماً بديعاً فما أحْسّن ذاك النظم من تعره 
وله في معذّر: [مجزوء الكامل] 
عانيت حَبَّة خاله في رَوْضصَّة من جُلتار 
فغدًا فؤادي طائراً فآصطاده شرك العذار 
وله: [البسيط] 
كانت دموعي حُمُراً يوم ينهم فمُذ ناوا قصرتها لَوْعَةَ الحُرَّق 
قطفت بالحظ ورداً من خدودِهم ٠‏ فاستقطر البعدٌ ماء الورد من حدقي 
وقيل إنه ربّي في المنام بعد موته فسئل عمّا لقي بعد موته فكان جوابه : 
[السريع] 
ما کان لي من شافع عنده إلا آ عتقادي أن واخ 


الحَرَانيّ الحنبليّ ؛ كان فقيهاً إماماً عالماً عارفاً بعلم الأصول والخلاف والفقه ودرّس 


)١( -‏ المدرسة الشبلية بسفح جبل قاسيون. بناها شبل الدولة الحسامي طواشي حسام الدين محمد بن لاجين. 
( الدارس: )٤١۷/١‏ 

(۲) في الأصل: « ودرّس ا وبالصالحية» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. وجاء في الدارس: 
1١‏ أنه درس بالمدرسة القصاعية بحارة القصاعين . 


۲۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ۷٥‏ 


وأفتى وآشتغل [على الشيخ علم الدين القاسم في الأصول والعربية]"“ ومات في 
جمادى الأولى . ومن شعره قوله: [الرمل] 

طار قلبي يوم ساروا قرفا وسواء فاض دمعي أو رَقَا 

حار في سُقَهيّ من بعدهم کل من في الحيّ دَاوی أو رقى 

بعدهم لاطل وى المتخيى. .اوكا يان الخ 9 ارا 

وفيها توفي الأديب الشاعر شهاب الدين أبوالمكارم محمد بن يوسف بن 
مسعود بن بركة الشيباني التلَعْفري0› a a A a‏ 
وخمسمائة بالمَوْصل» ومات بِحمَاة في شرّال. كان أديباً فاضا حافظاً للأشعار وأيام 
العرب ارما وکان يتشیع ؛ ء وكان من شعراء الملك الأشرف موسى شاه ا 
وکان التلْعْفْرِيّ هذا م تقدّمه في الأدب وبراعته بلي بالقمار» ووقع له بسبب 
القمار أمور منها: : أنه ر نوڍي بحلب من قبل السلطان: من قامر مع الشهاب التلَعفْرِيّ 
قطعنا يده» فضاقت عليه الأرض» فجاء إلى مشق ولم يزل يستجدي ويقامر حتى 
بقي في اٿون من الفقر. 

قلت ٠:‏ وديوان شعره لطيفٌ في غاية الحسن وهو موجود بأيدي الناس. ومن 
شعره قصيدته المشهورة: [الخفيف] 

أي دمع من من الجفون أسَالة 

حَملّته الرياح أسرار عرف 


إذ أتته مع النسيم رسالَة 
أودعتها السحائب الهطاة 


يا خليلي وللخليل حُقوق 
سل عقي الجمى وقل إذ تراه 
أين تلك المَُراشفٌ العسلي 
وليال قضيتها كلال 
بابليّ الألحاظ والريتق والأل 


. زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. نسبة إلى الل الأعفر بنواحي الموصل‎ )۲( 


واجبات الأحوال في كل حالةٌ 
خالياً من ظبائه المخالة 
اتلك المغاطف الفا 
بغزال تغارٌ منه الغزالة 
a O E EE‏ 


٦۷٥ سنة‎ 


ارق الوهم حين برهي فل ند 


قلت لما وى دیون وصالي 


س رأينا في بُرجه بُذر هاله 
ر یداه م ا النبالة 


وهو مثر وقادر لا محاله 
من ما لکل دعوی دلاله 
رد رة نالتا 
ي فقالت: قبلت هذي الوكاله 


بیننا الشرع قال سر بي فعندي 
وشهوڊي من خال خدّي و[من)“ قد 
آنا وكلت مُفلتي في دم الخل 
وله موشحة مدح بها شهاب الدين الأعزازيّ"» ثم وقع بينهما وتهاجيا. 
اول الوشحة: 
ليس“ يروي ما بقلبي من ظَمَا غير برق لائح من إضم 
إن تبدى لك ان الأجرع 
وأتَيْلاتث النْما من لْعْلّع 
يا خليلي قف على الدّار ممعى 
وتال ک هان تضن 
۰ وآحترز وآحذر فأحداق الذمى کم أراقت في رتاشا من دم 
حظ قلبي في الغرام الولة 
فعذولي فيه“ ما لي وله 
حسبي 0 الليل فما أطولة 
لم يزل اخره اوه 
)0 رواية الأصل: 
يقطع الوهم حين يرمي ولا تد 
وما أبتناه من طبعة دار الكتب عن ديوانه» وهي أوضح ف المعنى والسياق . 
(۲) زيادة عن فوات الوفيات . 
(۳) انظر وفيات سنة ١٠۷ھ‏ . 
)٤(‏ ف الأصل : « کیف يروي» . وما أثبتناه عن الفوات. 


. في الأصل: « فعذولي في المهوى». وما أثبتناه عن الفوات‎ )١( 
. في الأصلى: « حتى الليل علي ما أطوله» وما أثبتناه رواية الفوات.‎ )( ٠ 


ري يداه أو عينه النبّاله 


في هوى أهيفَ معسول الى ريقه كم قد شفى من ألم 
وله في القمار: [الرجز] 
ينشرح الصدر لمن لاعببي والأرض بي ضيقة فروجها 
شوشت شهوتهاا'» عقلي وکم ڪهدا سقتني عامدا بنوجها 
ومن شعره وأجادء عفا الله عنه: [الوافر] 
أ الفا ولت م راه ان انان يم اة 
وأبْض من به أثرٌ المعاصي وإن كنا سواءُ في البضاعة 
الذين ذکر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي 
شمس الدين على بن محمود الشهررُورِي مدرس القيمرية في شوال. والشيخ 
قطب الدين أحمد بن عبد السلام بن أبي عَصَرُون بحلب في جمادى الآخرة. 
والإمام شمس الدين محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحرَانيَ الحنبليّ في جُمادى 
الأولى . والشهاب محمد بن يوسف بن مسعود التلَعْفْريّ الشاعر بحماة في شوال» 
وله ثلاث وتمانون سنة . 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وثلاث عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعا. 


)١(‏ في طبعة دار الكتب: « شيوشّهاء. 


سنة ۷٦‏ سلطنة املك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس ۳ 
O a E‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك السعيد'› عمد آبن الملك الظاهر 
پیبرس على مصر 


هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد المدعو بركة خان 
آبن السلطان الملك لطر برس البندقدَاريّ الصالحيّ ايء الخامس من 
ملوك الترك بمصر . سمي بركة خان على آسم جده لام“ بركة خان بن دولة خان 
الحْوَارَزمِي . 


تسلطن الملك السعيد هذا في حياة والده حسب ما ذكرناه في ترجمة والده في 
يوم E‏ وستين وستمائة . وأقام على ذلك سنين» وليس 
له من السلطنة إلا مجرد الاسم إلى أن توفي أبوه E a E‏ 
الخميس بعد صلاة الظهر التاسع والعشرين من المحرّم من سنة ست وسبعين 
وا ی آتفق رأي الأمراء [على] إخفاء موت الظاهر» وكتب الاير 
يليك“ الخازندار عرف الملك السعيد هذا بذلك على يد الأمير بدر الدين بوت 
الجوكندار الحمَويّ» وعلى يد الأمير علاء الدين أيدغمش الحكيميّ الجاشنكير. 


؛۸٠/۲ ترجته وأخباره في: السلوك: ١/1/۲٤٦؛ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲؛ والحوهر الثمين:‎ )١( 
.۳٠۲/١ وبدائع الزهور: ۲/۱/۱٤۳؛ وشذرات الذهب:‎ 

(۲) ورد خطأ في بدائع الزهور أنه جده لأبيه. 

(۳) كذا أيضاً ورد في ترجمة الظاهر بيبرس» ص ٠١٤١‏ من هذا الجزء. وني طبعة دار الكتب المصرية استبدل 
الملحقق هذا التاريخ بتاريخ « الخميس ثالث عشر شوال سنة ۲٦٦ه».‏ والواقع أن بيبرس حلّف 
الأمراء على البيعة لولده الملك السعيد مرتين: الأولى سنة ۲٦٠ھ‏ ثم جدّدها سنة ۹۷٦ھ‏ . 

)٤(‏ كان هذا الأمير في ذلك الوقت نائب السلطنة بالديار المصريةء أوما يسمى بالنائب الكافل . وقد ولي هذه 
الوظيفة للظاهر بيبرس ثم لولده الملك السعيد هذا في بداية سلطنته. 


ا ل له A‏ اا دد 


فلما بلغ الملك السعيدَ موت والده الملك الظاهر أ انا وخلّع عليهما 
وأعطی کل واحد منهما خمسین E‏ على أن ذلك بشارة بود السلطان إلى 
الديار المصريّة . وسافرت العساكر من دمَشق إلى جهة الديار المصرية فدخلوها يوم 
الخميس سادس عشرين صفر من EEE‏ وسبعین وستمائة » ومقدمهم الأمير 
بدر الدين بيليك الخازندار؛ ودخلوا مصر وهم يخفون موت الملك ف 
الصورة الظاهرة» وفي صدر المؤكب مكان تسيير السلطان تحت العصائب" » محفة 
وراءها السَلَحدَارية والجمدارية وغيرهم من أرباب الوظائف a‏ أن السلطان في 
المحفة مريض» هذا مع عمل جد في إظهار ناموس السلطنة والحرمة للمحفة 
والتأأب مع من فيها حتى تم لهم ذلك. 

قلتٌُ: لله دهم من أمراء وحاشية! ولو كان ذلك في عصرنا هذا ما قدر الأمراء 
على إخحفاء ذلك من الظهر إلى العصر. 


ولمّا وصلوا إلى قلعة الجبل» ترجُل الأمراءُ والعساكر بين يدي المِحفة» كما 
كانت العادة في الطريق في كل منزلة من حين خروجهم من دمشق إلى أن وصلوا 
إلى قلعة الجبل من باب السرْ» وعند دخولها إلى القلعة آجتمع الأمير 
بيليك الخازندار بالملك السعيد هذاء وكان الملك السعيد لم يركب لتلقيهم› و 
الأرض ورمی بعمامته ثم صرخ»؛ وقام العراء في جميع القلعة» ولوقتهم 
الأمراء والمقدمين والجند وحلّفوهم بالإيوان المجاور لجامع القلعة للملك السعيدء 
وآستثبت له الأمر على هذه الصورة» وخطب له يوم الجمعة [سابع عشرين صفر]" 
بجوامع القاهرة ومصر» وصلي على والده صلاة الغائب . 


)١(‏ ذكر ابن إياس أن السبب في إخفاء موت الظاهر هو خوف الأمراء» وعلى رأسهم بيليك الخازندار» من 
عودة التتار إلى البلاد إذا بلغهم موته. ( بدائع الزهور: .)۳٤١/١۱/١‏ 

(۲) العصائب: هي الأعلام. وهي عبارة عن عدة راياتء منها راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب 
عليها ألقاب السلطان واسمه. وهي مما يستعمل في مواكب السلطان . ( صبح الأعشی : ۸/٤‏ ومسالك 
الأبصار: ۹۷). 

(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة 1۷٦‏ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس AL‏ 

ومولد الملك السعيد هذا في صفر سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة؛ وقيل : سنة 
سبع وخمسین بالعُش(٩‏ من ضواحي مصر» ونشأ بديار مصر تحت كنف والده إلى 
أن سلطنه في حیاته؛ کما تقدّم ذکره. ۰ 

وأمّا الأمير بدر الدين بيليك الخازندار فإنه لم تطّل مدّته» ومات في ليلة الأحد 
سابع شهر ربيع الأول. وخلّع الملك السعيد على الأمير شمس الدين آق سر 
الفارقانيّ بنيابة السلطنة عوضاً عن بيليك الخازندار المذكور. 

وفي سادس عشر شهر ربيع الأول [يوم الأربعاء]"› ركب السلطان الملك 
السعيد من القلعة تحت العَصائب على عادة والده وسار إلى تحت الجبل الأحمر“"» 
وهذا آول ركوبه بعد قدوم العسكرء» ثم عاد وشقَ القاهرة وسر الناس به سروراً 
زائداًء وكان عمره يومئذ تسع عشرة سنة؛ وطلع القلعة وأقام إلى يوم الجمعة خامس 
وعشرين شهر ربيع الأول المذكور قَبّض على الأمير سنْقر الأشقر وعلى الأمير 
بدر الدين بيسَريّ وحبسهما بقلعة الجبل. ثم في يوم السبت ثامن عشر شهر ربيع 
الآخر فض الملك السعيد على الأمير آق سنقر الفارقانيَّ نائب السلطنة بديار مصر 
المقدّم ذكره. ثم في تاسع عشر الشهر المذكور أفرج الملك السعيد عن الأمير سر 
الأشقر وبيسري وخلَع عليهما وأعادهما إلى مكانتهما. 


)١(‏ العش: هي القرية التي تعرف اليوم باسم منية شبين إحدى قرى شبين القناطر بمديرية القليوبية. والعش 

مازال یطلق على الحوض رقم ۳ المجاور لسكن منية شبين. ( محمد رمزي). 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) الجبل الأحمر: هذا الحبل مطل على القاهرة من شرقيها الشمالي ويعرف باليحموم أي الجبل الأسود 
المظلم. ( خحطط المقريزي: .)٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ وقد سجني الملك السعيد بالقلعة ثلاثة وعشرين يوماً. قال المقريزي : فزادت الوحشة بينه وبين الأمراءء 
ودخل خاله الأمير بدر الدين محمد بن بركة خان إلى أخته أم السلطان وقال طما: « قد أساء ابنك التدبير 
بقبضه على مثل هؤلاء الأمراء الكبار» والمصلحة أن ترديه إلى الصواب لثلا يفسد نظامه وتقصر أيامه» . 
فلا بلغ الملك السعيد ذلك قبض عليه واعتقله. فلم تزل به مه تعنفه وتتلطف به حتی أطلقهم وخلع 
عليهم وأعادهم إلى ماكانوا عليهء وقد كنت عداوته في قلوهم ( السلوك: )٠٤١/۲/١‏ وقال 
ابن إياس في بدائع الزهور: « ولا مات الأمير بيليك طاش الملك السعيد. واقتدى برأي الأوباش فقبض 
على جماعة من الأمراء . .. واستمر يفعل من هذه المساوىء حتى نفرت عنه قلوب العسكر وتمنى كل 
أحد زواله» ( بدائع الزهور: .)۳٤۳/۱/۱۷‏ 


1۷٦ سلطنة املك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سئة‎ ٠ ۲۲۹ 
E A a eae rl he OL 


وفي يوم الاثنين رابع جُمادى الأولى فحت المدرسة(٠‏ التي أنشأها الأمير آق 
سنْفّر الارقَانيَ المجاورة للوزيرية ‏ بالقاهرة وجعل شيخها على مذهب أبي حنيفة 
اق ا ل ۰ 

وفي يوم الجمعة [خامس عشريه] قبض الملك السعيد على خاله الأمير 
بدر الدين خمد أبن الأمير حسام الدين بركة خان الحْوَارَرْمِيّ وحبسه بقلعة الجبل 
لام َقَمّه عليه ثم أفرج عنه في ليلة خامس عشرينه» وخلع عليه وأعاده إلى 
منزلته . 

وكان الملك السعيد هذا أَمَرّ ببناء مدرسة لفن أب بيه فیها» حسب ما أوصی به 
والده» فنقل تابوت الملك الظاهر يرس في لله الخمهة خاس شه رب من قلمة 
دمَشتق إلى التربة المذكورة بدِمَشق داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلية ؛ والتربة 
المذكورة كانت دار الشريف العقيقي “ فآشتريت وهڍمت» وبنی موضع اا 
الدفن وفتح لها شبابيك على الطريق وجعل بقية الدار مدرسة على فريقين : حنفية 
وشافعية . وکان دفنه بها في نصف الليل» ولم يحضره سوئ :لامر عرز الدين يدر 
الظاهريّ نائب الشام» ومن الخواص دون العشرة لا غير. 

ثم وقع الاهتمام إلى السَمّر للبلاد الشامية وتجهز السلطان والعساكر. فلما 
كان يوم السبت سابع ذي القعدة برّز الملك السعيد بالعساكر من قلعة الجبل إلى 
مسجد التبن < خارج القاهرة فأقام به إلى يوم السبت حادي عشرينه» إنتقل بخواصه 


() المدرسة الفارقانية . ( انظر خطط المقريزي: )۳٠۹/۲‏ وهذه المدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع 
درب سعادةء وتعرف باسم جامع محمد اغا أوجامع الحبشلي ( محمد رمزي) . 

(۲) المدرسة الوزيرية : سبق الكلام عليها في الجزء الرإبع» ص ١١‏ . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

. )٤( راجع الصفحة السابقةء حاشية‎ )٤( 

(ه) انظر عن المدرسة الظاهرية الحوانية ودار الشريف العقيقي : الدارس في تاريخ الدارس: 
١‏ -وعن المدرسة العادلية الكبرى انظر نفس المرجع : ٠١‏ وخطط الشام لمحمد كرد علي : 
۸4/٦‏ 

۰© راجع ص ۱۷۲ حاشية‎ )١( 


سنة 1۷۷ سلطنة الملك السعيد عمد بن الظاهر بيبرس ۷ 


إلى الميدان الذي أنشأه بين مصر والقاهرة» ودخلت العساكر إلى منازلهم» وبطلّت 
حركة السفر بعد أن أعاد قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خَلّكّان إلى قضاء 
مشق وأعمالها من العريش إلى سَلميةء وتوجة آبن خلكان إلى الشام» وطلع 
الملك السعيد إلى قلعة الجبل وأبطل حركة السفر بالكلية إلى وقت يريده حسب 
ما وقع الاتفاق عليه» وأستمر بالقلعة إلى أن أمر العساكر بالتأهب إلى السفر وتجهز 

وخرج من الديار المصرية في العشر الأوسط من ذي القعدة من سنة سبع 
وسبعین وستمائة» وخرج من القاهرة بعساکره وأمرائه» وسار حتی وصل إلى الشام 
٠ ۰‏ . ۰ م 9 2 
في خامس ذي الحجة» فخرج أهل دمشق إلى ملتقاه وزینوا له البلد وسروا بقدومه 
سرورا زائداً. وعمل عيد النحر بقلعة دمشق وصلی العيد بالميدان الأخضر. 

وورد عليه الخبر بموت الصاحب بهاءالدين علي بن محمد بن سليم بن جنا 
بالقاهرة» فقَبّض السلطان على حفيده الصاحب تاج الدين محمد» وضرب الحوؤطة 
على موجوده بسبب موت جده الصاحب بهاء الدين المذكور). 

ثم أرسل السلطان الملك السعيد إلى برهان الدين الخْضر” بن الحسن اجار 
باستقرازة وزرا بالديار المصرية ثم حلع السلطان على الصاحب فتح الدين 
عبد الله بن القيسرَانيّ بوزارة دمشق» وبسط يده في بلاد الشام وأمر القضاة وغيرهم 
بالرکوب معه. 


ثم جهز السلطان العساكر إلى بلاد سيس للنهب والإغارة» ومقدَمّهم الأمير 
سيف الدين قلاوون الالفِيّ . وأقام الملك السعيد بدِمّشق في فر يسير من الأمراء 


(1) قارن بالسلوك: 14/۲/١‏ . 

™( وکان بینه وبين ابن حنا الوزير السابق عداوة ظاهرة وأحقاد كامنة» فبلىغ من التمكن في أولاده وأمواله 
ما كان يؤملە. ( السلوك: .)1٤44/۲/١‏ 

() أشار المقريزي إلى أن هذا التدبير من قبل الملك السعيد كان بهدف التخأّص من هؤلاء الأمراء. قال: 
«وفيه أي ذي الحجة سنة ۷۷ھ أشار خاصكية السلطان عليه بإبعاد الأمراء الأكابر عنه فجهز 
الأمير قلاوون الألفي بعسكرء وجهز الأمير بيسري بعسكر» وأنفق فيهم الأموال. فساروا إلى جهة سيس 


۸ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة 1۷۸ 
ا 


والخواصء فصار في َة العسكر يكثر التردد إلى الربعية من قرى المج يقيم فيها 
ایام ثم يعود. ثم اسقط السلطان ما كان قرره وألده الملك الظاهر على 8 
ا فر اتان بذلك وتضاعفت أدعيتهم له وآستمرٌ السلطان بدمشق 
ا e e‏ 
الملك السعيد عن تلافي ذلك ورج عن طاعته اس ا دد 
نائب السلطنة ومقدم العساكر اا للسلطان الملك السعيد» وحرج معه 
نحو أربعمائة مملوك من الظاهرية : منهم جماعة كثيرة مشهورة بالشجاعة ونزلوا 
بمنزلة القَطيّفة") في آنتظار العساكر التي ببلاد ي ؛ ففي العشر الأخير من شهر 
ربع الأول عادت لغار من يلاد سي إلى اجهة مضق ق فنزلوا بمرج عذراء" إلى 
الف وکان قد آتصل بهم سيف الدين كوندك ومن معه ا فلم يدحل 
الك مى ارو إلى الملك السعيد في معنى الخّف الذي حصل بين 
الطائفتين › وکان كوندك اثلا إ إلى الأمير بيسريٰ . ولما آجتمع بالأمير سيف الدين 
قلارون الألفي والأمير بدر الدين بيسريٰ والأمراء اا آوحی إليهم عن السلطان 
ما غلّت صدورهم » وخوفهم من الخاصكية وعرفهم أن نيتهم لهم غير جميلة› وان 
الملك السعيد موافقّ على ذلك وأكتَرَ من القول المختلق ؛ فوقع الكلام بين الأمراء 


= وفي نفوسهم من ذلك إحن» -( السلوك: )٠٠١/۲/١‏ ثم إنه في المحرم من سنة ۸٦۷۸‏ قرر مع 
خاصكيته القبيض على هؤلاء الأمراء عند عودهم من سيس» كا قرر نزع إقطاعاتبم وإعطاءها لآخرين 
غیرهم . . واتفق في ذلك الوقت أن حدث نفور بين الملك السعيد ونائبه كوندك ( وكان هذا الأخير مقرباً 
جداً من السلطان بسبب صحبة قدية بينها) بسبب خاصكية السلطان» فاتفق كوندك مع جاعة الأمراءء 
وكان هذا بداية النهاية بالنسبة لسلطنة املك السعيد. ولم ينفع تدخحل والدته أو الخليفة الحاكم بأمر الله 
للتوسط والصلح فيا بين الطرفين. ( انظر المرجع السابق: حوادث سنقي ۷--_ ۹۷۸ھ ؛ والحوهر 
الثمین: .)۸۹٩ ۸٦/۲‏ 

(۱) راجع الصفحة السابقةء حاشية (۳). 

(۲) القطيفة: قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من هص . ( معجم البلدان) . 

(۴) عذراء: قرية بخوطة دمشق . وإليها ينسب مرج عذراء. والقصير: هي ضيعة أول منزل لمن يريد هص 
من دمشق . وهي غير حصن القصير. ( معجم البلدان). 


سنة ۷۸ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس 4 


الكبار وبين السلطان الملك السعيدء وترددت الرُسل بينهم» فكان من جملة 
ا الأمراءُ على الملك السعيد إبعاد الخاصكيّة عنهء وألا يكون ل4م في الدولة 
تدبیرٌ ولا حدیث» بل یکونوا على اخبازهم ووظائفهم مقيمین؛ فلم يجب الملك 
السعيد إلى ذلك؛ فرحل العسكر من مرج عَذراء إلى ذل عَقبة الشحورة بأسرهم 
ولم يعبروا المدينة بل جعلوا طريقهم من المَرّج وأقاموا بهذه المنزلة ثلاثة ٤‏ 
والرسل تتردّد بينهم وبين الملك السعيد؛ ثم رَخلوا ونزلوا بمج الصمّر و 
رحيلهم رجع الأمير عر الدين أيدمُر الظاهريّ نائب الشام وأكثر عسكر دمشق» 
وقدموا مدينة مشق ودخلوا في طاعة السلطان. وفي يوم رحيلهم من مرج الصفر سَيّر 
الملك السعيد والدته بنت بركة خان في ذد وفي خدمتها الأمير شمس الدين 
Ay‏ وكان من الذين لم يتوجهوا إلى بلاد سيس ولجقوا العسكر؛ فلمَّا سمعوا 
بوصولها چ ا الأكابر المقدّمون لملتقاهاء وترجُلوا بأجمعهم وقبلوا الأرض 
أمام الةو طا ال العتابي٠‏ وغیره تحت حوافر بغال المحفة ومشوا أمام 
المِحفة حتى نزلت في المنزلة ف ت ت ی في الصلح 
والانقياد واجتماع الكلمةء فذكروا ما بلخهم من تغير السلطان عليهم» وموافقته 
الخاصكية على ما يرومونه من إمساكهم وإبعادهم ؛ حلفت لهم على بُطلان ما تقل 
إليهم» فأشترطوا شروطاً كثيرة آلتزمتُ لهم بهاء وعادت إلى ولدها وعرّفته الصورة؛ 
فمنعه من حوله من الخاصَكِية من الدخول 5 تحت تلك الشروط» وقالوا: ما القصد إلا 
إبعادنا عنك حتی يتمكنوا منك وينزعُوك من الملك» فمال إلى کلامهم وائ قول 
تلك الشروط . 

فلمًا بلغ العسكرٌ ذلك رحل من مَرج الصَمّر قاصداً الديار المصريّة؛ فخرج 
السلطان الملك السعيد بنفسه فيمن معه من الخاصكية جريدة» وساق في طلبهم 
ليتلافى الأمر إلى أن بلغ راس الماءء فوجدهم قد عَدَوه وأبعدوا» فعاد من يومه 
ودخحل قلعة مشق في الليل وهي ليلة الخميس سَلّخ شهر ربيع الأول سنة ثمان 


)0 تقدم الحديث عنه ف الحزء السادس» ص ۹4٤1ء‏ حاشية (۸). 
(۲) العتابي : قماش خشن بحمرة وصفرة. وسمي بذلك نسبة إلى محلة العتابية ببخداد. 


° سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنۀ ٦۷۸‏ 
کک کک س 


وسبعين وستمائة . وأصبح في يوم الجمعة مستهل شهر ربيع الآخر خرج السلطان 
الملك السعيد بجميع من تخْلّف معه من العساكر المصرية والشامية إلى جهة الديار 
المصرية بعد أن صلى الجمعة بهاء وسار بُمن معه في طلب العساكر المقدّم 
ذکرهم» وجهّز والدته وخزائنه إلى الكرّك؛ وسار حتى وصل إلى بأبيس يوم الجمعة 
خامس شهر ربع الآحر المذكور؛ فوجد العسكر قد سبقه إلى القاهرة؛ فأمَر 
بالرحيل من بأبيس؛ فلا أحذت العساكر في الرحيل من بيس بعد العصر فارق 
الأمير عر الدين أَيدَمُر الظاهريّ نائبٌ الشام وصحبتة أكثرٌ أمراء دمشتق السلطان الملك 
السعيدء وآنضاف إلى المصريين'“؛ وبلغ الملك السعيد ذلك فلم يرث ؛ ورکب 
بمن بقي معه من خواصه وعساکره وسار بهم حتی وصل ظاهر القاهرة؛ وكان ناثبه 
بالديار المصرية الأمير عز الدين أيبَّك الأفرم» وهو بقلعة الجبل والعساكر مخدقة 
بھا» فتقدّم الملك السعيد بم معه لقتال العساكرء وكان الذي بقي مع السلطان 
الملك السعيد ا قليلة بالنسبة إلى من يقاتلونهء المصاف بينهم وتقاتلوا 
فحمَل الأمير س سنجر الحلبي من جهة الملك السعيد وش الأطلاب ودخحل إلى قلعة 
الل ان فل من الفريقين نفر يييرء وملك القلعة وشال عَلَّم السلطانء ثم نزل 
وفتح للملك ال ع به إلى القلعة. 


وام E‏ الأشقر فإنه بقي في المَطرية س وصار لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. ولما طلع السلطان إليها أحاطت العساكر بها وخاضروجا وقاتلوا مَنْ بها قتالا 
شدیداً وضايقوها وقطعوا الماء الذي يطلُع إليها ا عليها فدوا في القتال» 
ورأى الملك السعيد تخلي من کان معه وتخادل من بقي من الخاصكية› وعلم آنه 
لا طاقة له بهم ؛ وكان المشار إليه في العسكر المخامر الأميرَ سيف الدين قلاوون 
الالء وهو حمو الملك السعيدء فإن الملك السعيد كان تزوج آبنته قبل ذلك 
بمدّة"» فجرت المراسلات بينهم وكثر الكلام وتردّدت الرُسل غير مرَة» حتى آستقر 


)١(‏ المراد جاعة الأمراء الكبار الذين خرجوا على الملك السعيد» وفي مقدمهم بيسري وقلاوون. 

(۲) المطرية: من القرى المصرية القدية. ولا تزال موجودة بهذا الاسم في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة 
القاهرة. 

(۴) راجع ص 1٤۸‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 


سنة ٩۷۸‏ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس ۳۱ 
ا ت س 


الحال على أن الملك السعيد يلع من السلطنة وينصبون في السلطنة أخاه 
بدر الدين سلامُش آبن الملك الظاهر بيبرس» ويْقطعون الملك السعيد هذا وأخاه 
خضراً الكرّك والشوبك وأعمالهما؛ فسير الملك السعيد الأمير علم الدين 

سَنجّر الحلبيّ والقاضيّ تاج الدين محمد بن الأثير إلى الأمير سيف الدين قلاوون 
واعیان الأمراء ليستوثق لنفسه منهم» فخلفوا على الوفاء بما آلتزموه من إعطاء الكرك 
والشوبك له ولأخیه. . وخرج من قلعة الجبل يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الآخر 
المذكور ونزل إلى دار العدل'“ التي على باب القلعة» وكانت مركز الأمير قلاوون 
في حال المصافً والقتال» وكان الجصار ثلاثة أيام بيوم القدوم لا غير. 

ولما حضر الملك السعيد إلى عند قلاوون أحضر أعيان القضاة والأمراء 
والمفتين وخلعوا الملك السعيد هذا من السلطنة وسلطنوا مكانه أخاه بدر الدين 
سلامش ولقبوه بالملك العادل سلامش» وعُمره يومثذ سبع سنین» وجعلوا آتابکه 
الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحيّ ا واسثمرت نت و عند 
زوجها الملك السعيد المذكور إلى ما سيأتي ذكره. 


8 أخذ قلاوون في تحليف الأمراء للملك العادل فحلفوا بأاجمعهم على 
العادةء ورت السكة في أحد الوجهين: آسم الملك العادل والآخر آسم قلاوونء 
حط ا على المنابرء وآستمر الأمر على ذلك؛ وتصرّف قلاوون في 
المملكة والخزائن» وعامله الأمراء والجيوش بما یعاملون به السلطان. ثم عمل 
قلاوون بخْلّع الملك السعيد محضراً شرعیا ووضع الأمراءُ خطوطهم عليه 
وشهادتهم فیه» وکتب فيه المفتون والقضاة وأعطوا الملك السعيد الكرّك وعملهاء 
وأخاه نجم الدين خحضِراً الشوبك وعملها. وخرج الملك السعيد من قلعة الجبل إلى 
بركة الحْجَاج متوجُها إلى الكرك في يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الآخر المذكور 
من سنة ثمانٍ وسبعين (أعني ثاني يوم من خلعه) ومعه جماعة من العسكر صورة 
ترسيم » ومقدّمهم الأمير سيف الدين بيدغان الركني» ثم بَدَا لهم أن يرجعوا به 
() راجع ص١٤۱‏ من هذا الجزءء حاشية .)٤(‏ 

(۳) کذا أیضاً في السلوك. وفي الجوهر الثمين: « بدر الدين». 


۳۲ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة 1۷۸ 
و س ا ی 


إلى القلعة فعادوا إليها في نهار الاثنين لأمر أرادوه وقرروه معه ثم أَمَرُوه بالتوجه ؛ 
فخرج وسافر ليلة الثلاثاء إلى الكرك و م الان ان ري 
شهر ربيع الآخر المذكورء وتسم أخوه نجم الدين -ٌ قر الشوك وكان الأمير 
بيدغان ومن معه قد فارقوا الملك السعيد من عة ورجعوا الى الديار المصرية ؛ وأقام 
الملك السعيد بالكرّك وزال مُلكه؛ فكانت مدَّة حكمه وسلطنته بعد موت أبيه الملك 
الظاهر بيبرس إلى يوم خلعه سنتين وشهرين٠‏ وخمسة عشر يوماً؛ وآستمر بالكرك 
مع مماليكه وعياله» وقصده الناس والأجنادء فصار ينعم على من يقصده» وآستكثر 
من کک المماليك . 


أخيه الملك السعيد د بالگرك» ا قلارون ا ودام ا ا 
على ذلك حتى خلع سَلامش من السلطنة وتسلطن قلاوون حسب ما يأتي ذكر ذلك 
کله في ترجمتهما. 

e‏ السعید آنه آستکثر من آستخدام 
المماليك وأ ن عم على من یقصده فاستوحش منه» وار ھن ذلك . فمرض الملك 
السعيد بعد ذلك بمدَة يسيرة وتوفي‹ <« رحمه الله ا في يوم الجمعة حادي 
عشر ذي القعدة سنة ثمان وسبعین وستمائة بالكرك› ودفن من يومه بأرض مۇتة(") 
عند جعفر بن أبى ي طالب» رضي الله عنه» ثم تقل بعد ذلك إلى مشق في سنه 
ثمانین وستمائة فو إلى جنب والده الملك الظاهر پیبرس بالتربة التي انشاها قبالة 
المدرسة العادلية السيفيّةء وألحده قاضى القضاة عر الدين محمد بن الصائغ . 
وكانت مدة إقامته بالكرك بعد أن خلع من السلطنة ستة أشهر وخمسة وق 


. في الحوهر الثمين: « سنتين وشهراً واحداً وأياماً»‎ )١( 

(۲) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور سبباً آخر لموت الملك السعيد. قال: « .. وكان سبب موته» قيل إنه 
لعب بالأكرة في ميدان قلعة الكرك. فتقنطر به الفرس» فانكسر ضلعه» ومات من وقته» ودفن بالكرك» 
ثم نقل من بعد ذلك ودفن بالقرافة الصغرى» وقيل بل دفن بالشام على أبيه الملك الظاهر» ( بدائع 
الزهور: .)۳٤١/١/۷‏ 

(۳) راجع الحاشية السابقة؛ وص ۱۷١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


ج د ا 


ووجد الناس عليه كثيراً وعمل عزاؤه بسائر البلادء وخرجت الحونْدّات ا 
بجواریهن يُلطمن بالملاهي والدفوف اا عديدة» ويسمعن الملك المنصور قلارون 
الكلام الخشن وأنواع السب وهو لا يتكلم فإنه نيسب اليه أنه آغتاله بالسم لما 
سيمع كثرة ة آستخدامه للمماليك . . وغيرهم . 

قلت : ولا يبعد ذلك عن الملك المنصور قلاوون لكثرة تخوفه عِظم شوكته 
٤‏ مماليك والده وحواشيه . وأبغض الناس الملك المنصور قلاوون سنيناً كثيرة 
إلى ا ن أرضاهم بكثرة الجهاد والفتوحات؛ وأبغخض الملك المنصورَ قلاوون حتی 
آبنتته زوجة الملك السعيد المذكور» فإنها وجدت على زوجها الملك السعيد ا 

غظما تالت لفقده؛ ولم تزل باكية عليه حزينة لم تتزوج بعده إلى أن فت ا 
SS‏ 
وستمائة . وكانت شقيقة الملك الأشرف خليل بن قلاوون» وذفنت في تربة() معروفة 
بوالدها بین ا 

وصلي على الملك السعيد بمشق صلاة الغائب يوم الجمعة رابع وعشرين 
ذي الحجة. ثم أنعم الملك المنصور بالكرك بعد موته على أخيه ضر ولُقَّب 
بالملك المسعود خضر. 

وكان الملك السعيدء رحمه الله» سلطاناً جلي کریما سي الكفَّ» كثير 
العدل في ال خا للخاص والعام» لا یرد سائ ولا تيت آملا؛ وکان 
متواضعاً شوش حسن الأخلاق لیس في طبعه عَسف ولا ظلم» كثير الشفقة 
والرحمة على الناس» لين الكلمة محاً لفعل الخير» قليل الججّاب على الناسء 
یتصدّی للأحكام بنفسه؛ وكان لا يميل لسك الدماء مع قدرته على ذلك؛ وكان يوم 


()0( تربة النصور قلاووں : : وتسمى تربهة ةم صالح› بجوار المدرسة الأشرفية بالقرب من المشهد النفيسي بین 
القاهرة ومصر. آنشاها المنصور قلاوون سنة ۸۲٦ھ‏ برسم زوجته آم ولده الملك الصالح علاء الدين 
علي . وذکرها ابن دقماق باسم التربة الخاتونية بنت قلاوون. ) انظر خحطط المقريزي : 44/۲ 
والانتصار: (Yo/ f‏ وهذه التربة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع الأشرف بقسم الخليفة بالقاهرة باسم 
تربة الست فاطمة جو ( محمد رمزي) . 


4 سلطنة املك السعيد محمد بن الظاهر بیبرس سنة 1۷٦‏ 


دخوله إلى قلعة الجبل ولد له مولود دكر من بعض حظاياه في شهر ربيع الآخر من 
هذه السنة. وكان يجب التجمُل ويكثر من الإنعام على الناس ويلع حتى في 
الأعزية . ولمّا مات خاله الأمير بدر الدين محمد بن بركة خان بن دولة خان» وكان 
من أعيان الأمراء بالديار المصرية في الدولة الظاهريةء وكان حصل له عند إفضاء 
الملك لابن أخته الملك السعيد تقذَمُ كبير ومكانة عاليةء وتوجه معه إلى مشق 
فمرض بها إلى أن نوي ليلة الخميس تاسع شهر ربيع الأول» وذفن بسفح 
اتون باكر اللجاورة لاط الاك الناصر صلاح الدين يوسف» ومقدار عمره 
خمسون سنة» عمل له عدَةَ أعزية وفریء بالثربة عدّة ختمات» حضر إحداها آبن 
أخحته الملك السعيدء ومد خان فيه من عظيم فاخر الأطعمة والحلاوات» فأكل مَن 
حضر» وخلّع الملك السعيد على الدولة ومماليكه وخواصه وهوفي العزاء فليسوا 
الخلع وقبلوا الأرض» وكانت الخلع اراس عن الخد فهذا ضا مما يڏل على 
كرمه ووسع نفسه وكثرة إنعامه حتى في الأعزية» رحمه الله تعالى . إنتهت ترجمة 
الملك السعيد. ويأتي ذكر حوادث سنين سلطنته على عادة هذا الكتاب» إن شاء الله 
ال 
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السنة الأولى من سلطنة الملك السعيد محمد بُركة خان على مصر 

وهي سنة ست وسبعين وستمائة. 

فيها توفي الشيخ كمال الدين أبوإسحاق ارام بن أحمد بن إسماعيل 
الإسكندري المقرىء؛ كان عارفاً بالقراءات» وآنتفعَ م به ا کثیر» زول ظز 
حبس مشق ونْظَرٌ بيت المال بها مضافاً إلى نظر ظر الخیْس» وباشر عة وظائف 
دينيّة . ومات في کان ا ا 


وها تر الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله المحمُدِيّ الصالحيّ 
المي ؛ كان من أعيان الأمراء ومن أكابرهم» وكان الملك الظاهر بيبرس يخافهء 


(۱) هذا جواب « لا مات خاله» . 


فحبسه مد طويلة ثم فرج عنه فمات في شهر ربيع الأؤل» ودفن بتربته بالقرافة 
الصغرى . 

وفيها توفي الأمير عِرّ الدين أك بن عبد الله المَوْصلي الظاهريّ نائب السلطنة 
بحمص؛ وکان ولي جمص مدَّة ثم عَرّله الملك الظاهر عنها ونفاه إلى حصن 
الأكراد» وكان شجاعا مقداما. 

وفيها توفي الأمير عر الدين يبك بن عبد الله الذَّمْياطيّ الصالحيَّ اللْجميَ أحد 
أكابر الأمراء المقدّمين على الجيوش؛ كان قديم الهجرة [بينهم] في علو المنزلة 
سمو النكانة وان الماك الظاحر اتا حبسه مدَة طويلة ثم أطلقه وأعاده إلى 
مكانته. ومات بالقاهرة في شعبان ودفن بتربته التي أنشأها بين القاهرة ومصر في 
اله الاو خرف الا المرو مه 


ر ت گە م e‏ ت 
وفیها توفی الأمير عر الدين ایدمر بن عبد الله العلائى نائب قلعة صفد؛ حضر 
بعد موت الملك الظاهر إلى القاهرة ومات بها ودفن بالقرافة الصغرى؛ وكان ديا 
عفيفاً أمينا؛ وهو أخو الأمير علاء الدين أيدكين الصالحن . 


وفيها وي الأمير بدر الدين بيليك بن عبد الله الظاهريّ الخازندار نائب 
السلطنة بالديار المصرية بل بالممالك كلها. قد تقد من ذكره نبذة جيّدة في عِدَة 
مواطن» وهو الذي أخفى موت الملك الظاهر حتى قَدِم به إلى مصر حسب ما تقذَّم 
ذکره» وکانت وفاته بالقاهرة في سادس شهر شهر ربیع الأول بقلعة الجبل ودفن بتربته 
التي أنشأها بالقرافة الصغرى» وخزن الناس عليه حرا شدیداً ی ا مصابه 
الخاص والعام» وعمل عزاؤه بالقاهرة ثلاثة أيام» في الليل بالشموع وأنواع 
I‏ : وصدَعٌ 7 القلوب وأبکی العيون؛ وقیل : إت مات وا وکان عمره 

خمساً وأربعين سنة» ومحاسنه كثيرة يطول الشرح في ذكرها. 

وفيها توفي الشيخ المعتقد خضر بن أبي بكر بن موسى أبو العباس المهرَانيّ 
العَدَوىّ؛ كان أصله من قرية المحمدية من أعمال جزيرة آبن عمر» وهو شيخ 


1۷٦ سلطنة الك السعيد محمد بن الظاهر بیبرس سنة‎ \AêÎ 
ا ا هه ل کے ر ا ا ا ا ت‎ 


الملك الظاهر بيبرس» وصاحب الزاوية(“ التي بناها الملك الظاهر بالحسَينية على 
'الخليج بالقرب من جامع ٩‏ الظاهر. وقد تقدَم س ذكره في ترجمة الملك الظاهر 
مايُغني عن الإعادة هاهنا. وكان الشيخ خضر بسر الملك الظاهر قبل سلطنته 
بالملك» ا ل عا ف ال الط كى ان رن اه ال 
المرّة والمرّتين» وكان يطلعه على غوامض أسراره» ويستشيره في أموره» ويستصحبه 
في أسفاره؛ وفيه يقول الشريف محمد بن رضوان الناسخ : [الكامل] 

ا السلطان إلا مالك ال نيا بذاك لتا الملاحم تخبر 

ولنا دلي واضح م کان ف وط السماء بكلّ عَيْن تنْطرٌ 

ا ا يقدّم جه ا ا الإسكندر 

وكان الشيخ يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع على ما يخبره» ثم 
نغيّر الملك الظاهر عليه لأمور بلغته عنه وأحضر السلطان من حاققه» وذكروا عنه من 
القبائح مالم يصدر عن مسلم! والله أعلم بصّة ذلك؛ فاستشار الملك الظاهر 
الأمراء في أمره» فمنهم من أشار بقتله» ومنهم من أشار بخبسه» فمال الظاهر إلى 
قتله ففهم خضر؛ فقال للظاهر: إسمع ما أقول لك؛ إن أجلي قريب من أجلك» 
وبيني وبينك مدَة أيام يسيرة» فمن مات منا لجقه صاحبه عن قريب! فوجُم الملك 
الظاهر وكفٌ عن قتلهء فبَسه في مکان لا بُسمع له فيه حدیث؛ وکان حبسه في 
شرّال سنة إحدى وسبعين وستمائة» وتوفي يوم الخميس أوفي ليلة الجمعة سادس 
المحرم سنة ست وسبعين وستمائة» ودفن بزاويته بالحسينية. وكان الملك الظاهر 
بدمَشق» فلمّا بلغه موته آضطرب وخاف على نفسه من الموت لما کان قال له 
الشيخ خحضر: إل أجله قريب» فمَرض الظاهر بعد أيام يسيرة ومات» فكان بين 
الشيخ خحضِر وبين الملك الظاهر دون الشهر. إنتهى 

وفيها وقي شيخ الإسلام محيي الدین ابو زكرا يحیی بن شرف بن مِرى بن 


.)١( من هذا الجزءء حاشية‎ ٠٤١ راجع ص‎ )١( 
.)۲( من هذا الجزءء حاشية‎ ۱٠٤١ راجع ص‎ (™ 
. ھ٦۷١ تقدَم الكلام عليه ف وفيات سنة‎ (MM +, 


سنة ٦۷٦‏ سلطنة املك السعيد محمد بن الظاهر بیبرس ۳V‏ 
ج ج ت چ 


الحسن بن الحسين النوويّ الفقيه الشافعيَ الحافظ الزاهد صاحب المصتفات 
المشهورة. .ولذ في العشر الأوسط من المحرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائةء ومات 
ليلة الأربعاء رابع عشرين شهر رجب بقرية نؤى. 

قلت: وفضله وعلمه ورُهْده أشهر من أن يُذكر. وقد ذكرنا من أمره نبذةٌ كبيرة 
في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»؛ إذ هو كتاب تراجم يحسن 
الإطناب فيه. إنتهى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الملك القاهر 
عبد الملك ابن المعظم [عيسى] ابن العادل [أبي بكر بن أيوب] في المحرّم مسموماً. 
والسلطان الملك الظاهر ركن الدين الصالحيّ بيبرس في أواخر المحرّم بالقصر 
الأبلق» وله بضع وخمسون سنة. وكمال الدين إبراهيم بن الوزيري نجيب الدين 
[أحمد] بن إسماعيل [بن إبراهيم] بن فارس التميميّ الكاتب المقرىء في صفر» وله 
ثمانون سنة. والواعظ نجم الدين علي بن علي بن إسفنديار بدمَشق في رجب» وله 
خمس وأربعون“ سنة وأشهر. وبيليك الظاهريّ الخازندار نائب مصر. والصاحب 
معين الدين سليمان بن علي البروَاّاه الروميّء قتله آنا في المحرم. والشيخ 
خضر بن أبي بكر العْدَوِيّ شيخ السلطان. والشيخ الإمام شمس الدين محمد [بن 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور قاضي القضاة أبوبكر وأبوعبد الله 
المعروف ب]“ آبن العماد الحنبليّ في المحرم بمصر. والقاضي تقيّ الدين. 
محمد بن حَياة الرقَيَ قاضي حلب بتبُوك في المحرّم. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاث عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وثماني أصابع . 


)١(‏ في شذرات الذهب أنه ولد سنة ١١٠هء‏ فيكون قد مات وسنه واحد وستون سنة. 


(۲) زيادة عن الشذرات. 


۳۸ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة 1۷۷ 
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وهي سنة سبع وسبعين وستمائة. 


فيها توفي الشيخ الإمام رَيْن الدين أبوالعباس إبراهيم بن أحمد بن 
أبي الفُرّج الدمشقيّ الحنفيًّ المعروف بآبن السدِيد إمام مقصورة الحنفية"“ شمالي 
جامع ومشق وناظر وقفها. كان إماماً فقيهاً ديناً كثير الخير غزير المرُوءة. مات في 
جمادي الأولى ببستانه بالمرّة وذفن بسفح قاسيون. 

وفيها توفي الأمير شمس الدين آق سُنْمُر بن عبد الله الفارقانيّ ؛ كان أصله من 
مماليك الأمير نجم الدين حاجب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام» 
ثم آنتقل إلى ملك السلطان الملك الظاهر برس وتقذم عنده وجعله أستادارا 
كبيراً. وكان للملك الظاهر عِدَة أستادارية» وكان الملك الظاهر كير الوثوق به في 
أموره ويستنيبه في غيبته ويْقَدّمه على عساكره؛ ولما صار الأمر إلى الملك السعيد 
جعله ناثبه لسائر الممالك بعد بيليك الخّازندار» فلمًا ثارت الخاصكية قَبَضوا عليه 
وقتلوه» وقيل إنه بهي في هذه السنةء والأصح آنهم قبضوا عليه وسجنوه إلى أن 
مات في جُمادى الأولى من هذه السنة. وكان أميراً كبيراً جسيماً شجاعاً يقداماً مهاب 
ذا رأي. وتدبير وعقل وذهاء» كثير البر والصدقات عالي الهمة؛ وله مدرسة) عند 
داره داخل باب سعادة“ بالقاهرة . 


)١(‏ المقصورة الحنفية: من مدارس الحنفية بدمشقء داخلة في حرم الجامع الأموي. ( انظر الدارس في 
تاریخ المدارس: .)١٠١/۲‏ 

(۲) راجع ص ۲۲٢‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 

(۳) باب سعادة: أحد أبواب القاهرةء ينسب إلى سعادة بن حيان أحد قواد المعز لدين الله الفاطمي . وكان 
هذا الباب واقعاً في الوجهة الغربية لبنى محكمة الاستثناف اليوم على بعد عشرة أمتار من شمال الباب 
الغربي للمحكمة المذكورة. وكانت الطريق التي توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تسير إلى الشرق 
ف القسم الببحري من مبنى محكمة الاستئناف حتى تتلاقى بمدخل شارع المنجلةء وهو امتداد الطريق التي 
لا تزال توصل إلى داخل مدينة القاهرة القدية. ( عن تعليقات الاستاذ محمد رمزي على النجوم: 
۷ والاستدراك في ص ۳۳١‏ من الجزء التاسع). 


سنة ٦۷۷‏ سلطنة الملك السعيد مد بن الظاهر بيبرس ۳۹4 


الأبوبي؛ کان عل a e‏ ساح u‏ کد وکان كير ا 


علیه. ثم ولاه الملك الظاهر بيبرس نيابة دِمَشق فاقام بها تسع سنين» ثم عزله وترکه 
سالد بالقاهرة إلى أن مات بها في ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بداره 
بدرب E‏ من القاهرة» ودفن يوم الجمعة بتربته بالقرافة الصغرى. 

وفيها توفي الشيخ جمال الدين طه بن إبراهيم بن أبي بكر بن أحمد بن 
بختیار الهُذّباني الإربليّ ؛ كان عنده فضيلة وأدب ورياسة» وله يد في النظم . ومات 
في جُمادى الأولى . ومن شعره”“ في النهي عن النظر في النجوم : [البسيط] 

دع النجوم لطرقيّ يعيش بها وبالعزيمة فآنهض يها المَلِكٌُ 

إن البيّ وأصحابً النبيّ هوا عن النجوم وقد أبصرت ما مَلَكوا 

وفيها توفي قاضي القضاة مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن بن عمربن 
أحمد بن هبة الله العقيليّ الخلبيّ الحنفيّ آبن الصاحب كمال الدين عمربن 


)١(‏ البظالون من الأجناد والأمراء هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها نتيجة غضب السلطان 
أو كبر السنّ» أو اضطراراً إلى الاعتكاف والاختفاءء أولمجرّد حب الانزواء والابتعاد. ( السلوك: 
٧/١‏ حاشية رقم .)٤‏ وكان يطلق على الأمير ابال اسم الطرخان. والبظالون كانوا يتقاضون 
عادة معلوماً ( مرتبأ) من الدولة» ويكتب همم في ذلك مراسيم تسمى طرخانيات. ( انظر صبح الأعشى : 
۷“ و۴٠/ ٥١-١١‏ ونزهة النفوس والأبدان: )٤4/١‏ وقد ورد في حاشية الصفحة السابقة من 
نزهة النفوس أن الطرخان اصطلاح ملوكي يقصد به الأمير البطال الذي يعيش من إقطاعه فقط. 
والتعريفات السابقة للطرخان أو الأمير البظال تلتقي على أنه عاطل من أعمال الدولة ووظائفهاء غير أنها 
لا تحسم مسألتين: الأولى هل كان البظال محرد من إقطاعه أم لا؟ وهل كان يتلقى راتباً من الدولة أم 
يعيش من إقطاعه السابق الذي بحتفظ به؟ يبدو لنا أن هذا الوضع كان بختلف من زمن إلى آخرء أوأنه 
يتلق مزاج السلطان والسبب الذي من أجله بجال هذا الأمير على البطالة. 

(۲) درب ملوخيا: هذا الدرب كان يعرف بحارة قائد القوادء وعرف في زمن المقريزي بدرب ملوخيا. 
وملوخيا كان صاحب ركاب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمراللهء ويعرف بملوخيا الفراش. ( خطط 
المقريزي : ۴۸/۲) ومكان هذا الدرب اليوم الطريق المعروفة بحارة قصر الشوك أحد فروع قصر الشوك 
بقسم الحمالية بالقاهرة ( محمد رمزي). 

(۳) قارن با جاء في حوادث سنة ۸۲١ھ‏ . 


العّدِيم . كان إماماً عالماً فاضلاً كبير الديانة والوَرَّع؛ كان جمع بين العلم والعمل 
والرياسة؛ ولي قضاء مشق مع عِدّة تداريس» ولم يزل قاضياً إلى أن توفي بظاهر 
مشق بجُوْسَقّه”“ الذي على الشرّف القبلي في يوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربيع 
االآخرء ودُفن في تربة أنشأها قبالة الجَوسّق المذكور. ومن شعره ما كتبه لخاله 
عون الدين سليمان ابن العَجَمِيّ بسبب آبن مالك» فقال» : [الطويل] 
أمولاي عون الدين يا راوياً لنا حديتٌ المعالي عن عَطاءٍ ونافع 
بعيشك حڌثني حديث آبن مالك فاأنت له يا مالکي خير شافع 


وفيها توفي الشيخ موفق الدين أبومحمد عبد الله بن عمربن نصر الله 
الأنصاريّ ؛ كان أديباً فاضا . قال الشيخ قطب الدين اليونينيّ في الذيل على 
المرآة: «صاحبنا [كان أديباً فاضا مقتدراً على النظم]»ء وله مشاركة في علوم كثيرةء 
منها: الكخل والظتء وغير ذلك من الفقه والنحو والأدب» ويعظ الناس» ج 
النادرة حسن المحاضرة» . إنتهى كلام قطب الدين. قلت: ومن شعره: [السريع] 

قلبي وطرفي في ديارهم هذا يِهيم بها وذا همي 

رَسم الهوى لما وقفت بها لامع أن يجري على الرسم 

وفيها توفي الأديب نجم الدين أبو المعالي محمد بن ساربن إسرائيل بن 
الخضر بن إسرائيل الشيْبَانيَ الدمشقيّ المولد والدار والوفاة؛ كان أديبا فاضا قادرا 
على النظم صوفياً. وقد ذكرنا حكايته مع الشهاب” الجْيِيّ لما آذعى كل منهما 
القصيدة البائية التي أؤلها: [البسيط] 

يا مَطَلَباً ليس لي في غيره أرب 


وتداعيا عند الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض فاأمر ابن الفارض أن يعمل 
كل منهما قصيدة على الوزن والقافية فعملا ذلك» فحكم أبن الفارض بالقصيدة 
)١(‏ الحوسق: القصر. 


(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الذيل على مرآة الزمان. 
(۳) انظر حوادث سنة ٥۹۸ھ‏ من هذا الحزء. 


سنة ۷۷ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس N‏ 


للشهاب الخيميّ . وقد ذكرنا القصائد الثلاث في «المنهل الصافي» في ترجمة 
شهاب الدين الجْيمِيّ . وآبن إسرائيل هذا ممن تكلموا فيه ورموه بالاتحاد('). وال 
أعلم بحاله. ومن شعر آبن إ إسرائيل هذا على مذهب القوم : [الطويل] 

خلا منه طرفي وآمتلا منه خاطري فطرفي له شالك وقلبيٰ شاكرُ 

ولو أنني أنصفتُ لم تشك ملي بعاداً ودارات الوجود مَطا” 

وله أيضاً: [الرجز] 

يا من تناتى وفؤادي داه مضنا قد أقلقه بذكا 

لدت و ف ا وی را که ا 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عمر بن أحمد بن أبي شاكر الإربليّ الأديب الفقيه الحنفيّ المعروف بآبن الظهير. 
مولده بإربل في ثاني صفر سنة ا 2 ونشأ بها وطلب العلم ةة وع 
في الفقه والأصول والعربية» ودم د مشق وتصدّی بها لاإقراء والتدریس ودرس 
بالقايمازية”› دف وهو من أعیان شیوخ الأدب وفحول المتأخرين ول 
شعر؛ و الحديث ببغداد من ابي بكر بن الخازن والكاشغري [و]بدمشق مشق من 
السخاويّ وكريمة وتاج الدين ابن حَمويه؛ وروى عنه أبوشامة والقوصيٌ والدمياطي 
والشهاب محمود» وعليه تدرب في الأدب» و[أبو الحسين]) اليونينيّ والحافظ 
جمال الدين المريّ . ولما مات رثاه تلمیذه الشهاب محمود بقصيدة أولها: [الطويل] 


تمگن ليلي وآطمانت RS‏ 


)١(‏ الاتحاد: ذهب قوم من متصوفة الإسلام إلى أن المنقطع عن الدنيا المتوجه إلى الله تعالٰی قد يتحد مع الله 
تعالی. ر( انظر تفصیل هذا الموضوع في الكليات للكفوي : .)۳٤/١‏ 

(5) المدرسة القايازية: من مدارس الحنفية بدمشق. أنشأها صارم الدين قاياز النجمي . كان بثابة استادار 
للسلطان صلاح الدين الأيوسي . وكان موقعها داخل بابي النصر والفرج ( الدارس: .)٤١۹/۱‏ 

(۳) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

: رواية فوات الوفيات‎ )٤( 
تتكر ليل واطاننت كواكبه وسدت على صبح الغداة مذاهبه‎ 


1۷۷ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سىنة‎ 1m 
ا ا ين‎ 


ومن شعر آبن الظّهير: [الكامل] 
قبي وطْرفِي ذا يُسيل دما وا دون الوزن أنت العليم بقرّحه 
ت و ‌ i.‏ 

وهما بيك شاهدان وإما تعديل كل منهما في جُرحه 

والقلب منزلك القديم فإن جد فيه سواك من الأنام فته 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال وفيها توفي الأديب نجم الدين 
محمد [بن سوار] بن إسرائيل الحّريري الشاعر المشهور في شهر ربيع الآخر. 
والإمام مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر بن الظهير الحنفيّ الأديب في شهر ريع 
الآحر أيضاً. والأمير شمس الدين آق سنقر الفَارفانيّ في الحبس في جمادى الأولى . 
والأمير جمال الدين آقوش النَجِيبيَ بالقاهرة في شهر ربيع الآخر. وشيخ الحنفية 
وقاضيهم الصدر سليمان بن أبي اليِر وُهَيْب الحنفِي في شعبان» وله ثلاث وثمانون 
سنة. والصاحب مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن بن أبي القاسم عمربن 
أحمد بن هبة الله العقيليّ قاضي الحنفية في شهر ربيع الآخر» وله ثلاث وستون 
سنة. والوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المصري بن جنا في ذي القعدة. 
والمحدّث ناصر الدين محمد بن عَربشاه الهمْذَانيّ في جمادى الأولى . والمحدث 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عيسى الجَرَرِيّ . وأبو المرّجى الممُل بن محمد بن 
علي البايي في رجب. ) 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 


سنة ۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش 4۳ 


ذكر سلطنة الملك العادل سلامش› على مصر 


هو السلطان الملك العادل بدر الدين سلايش آبن السلطان الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندفدَاريّ الصالحيّ النجميّ السادس من ملوك الترك بمصر. 
لطن بعد خلم أخيه الملك السعيد أبي المعالي ناصر الدين محمد بركة خان 
اغاق الأمراء على سلطنته وجلس على سرير الملك في يوم الأحد سابع عشر 

شهر. ربيع الأخر سنة ثمانِ وسبعين وستمائة وعمره يوم تسلطن سبع سنين . 
وجعلوا آتابکه ومدبر مملکته الأمير سيف الدين قلاوون الصالحيّ الْجْميّ . وضربت 
السكة على أحد الوجهين باسم الملك العادل سلامش هذا» وعلى الوجه الآخر آسم 
الأمير قلاوون؛ وخحطب لهما أيضاً على المنابر. وآستمر الأمر على ذلك وصار الأمير 
قلاوون هو المتصرف في الممالك والخزائن» ولم يكن لسلايش في 
السلطنة مع قلاوون إلا مجرّد الاسم فة : ا قلاوون في الأمر س ا 
آستقام له الأمر دخل إليه الأمير شمس الدين سنقر ار ووافقه على السلطنة 
وأخفى ذلك لکونه کان خشداشه» وكان الأمير عر الدين ا نائب الشام عاد إلى 
الشام بم معه بعد خلع الملك السعيدء فوصل إلى مشق يوم الأحد مستهل 
جمادی الأولى» فخرج لتلقيه من کان تخلف بدمشق من الأمراء والجنده والمقدّم 
عليهم الأمير جمال الدين آفوش الشمسيّ . وکان قلاوون قد كاتب اقوش في أمر 
ا هذا والقبض عليه» فلمَا وصلوا إلى مُصلّى العيد بقصر حَجّاج آحتاط الأمير 
)١(‏ ترجته وأخباره في: السلوك: SOTA‏ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲ والجوهر الثمین: ۹٠/۲‏ 

وبدائع الزهور: ۴۳٤١/١/١‏ وشذرات الذهب: .)١١/١‏ 


)( ف السلوك والحوهر الثمين : 1 سبع سنین وأشهر» وفي بدائع الزهور والبداية والنہاية ودول الإسلام 
للذهبي : J‏ ج سنین ونصف» . 


٩۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش سنة‎ 4٤ 
و ن ج و‎ 


اا انو اقن ال شن والأمراء الذين معه غلى الأمير أيدَّمُر نائب الشام وأخذوه 
بينهم › وفرقوا بینه وبين عسکره الذين حضروا معه من الديار المصرية» ودخلوا الى 
مشق من باب الجابيةء ورسموا عليه بدار في دمشق؛ ثم نقلوه إلى قلعة دمشق 
وآعتقلوه بها . وكان الملك السعيد قبل أن يخرج من الشام سم قلعة مشق للأمير 
علم الدين ا الدويڌاريٰ وجعله النائب عنه أا في البلد. ثم أرسل قلاوون 
جمال الدين آقوش الباخلي وشمس الدين سنْقّر جاه [الكنجيّ ٠]‏ إلى البلاد الشامية 
وعلى يدهم نسخة الأيمان بالصورة التي آستقر الحال عليها بمصرء وأحضروا الأمراء 
والجند والقضانة والعلماء وأكابر البلد للخلف» وكان معهم نسخة بالمكتوب 
المَنَضمّن خلع الملك السعيد وتولية الملك العادل سَلامش» فقرىء ذلك على 
الناس وحلَفوا وآستمر الخلف أياماً . 0 إن لامر قلاوون ل خحشداشه الذي آتفق 
معه على السلطنةء وهو الأمير شمس الدين Es‏ الأشقرء نيابة الشام وأعمالها فتوجه 
a‏ الأشقر إليهاء ودخلها يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة من سنة ثمانٍ وسبعين 
شل زائده فکان موکبه يُضاهي موكبٌ السلطان؛ وعبد وصوله إلى 
مشق أمر. الأمير علم الدين سَنجر الدويداري بالنزول من فَلْعة مشق تی فنزل في 
الحال. وصفا الوقت للأمير قلاوون بمىك أَيْدَمُر ناثب الشام» وبخروج سنقر 
الأشقر من الديار المصرية وآنبرم أمره مع الأمراء والخاصكية»› وآتفقوا معه على 
خلع الملك العادل سلامش من السلطنة وتوليته إياها. فلما كان يوم الثلاثاء حادي 
عشرین شهر رجب سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة آجتمع الأمراء والقضاة ا 
الجبل وخلعغوا الملك العادل بدر الدين سلامُش من السلطنة لصغْر 8 وتسلطن 
عوضه تابه الأَميرُ سيف الدين قلاوون الألفي الصالحيّ النجْمِيّء ونعت بالملك 
المنصورء على أله كان هو المتصرّف في المملكة منذ خلع الملك السعيد وتسلطن 
الملك العادل سلامش» ولم يكن لسلامش في أيام سلطنته غير الاسم وقلاوون 
هو الكل! وکان عدم سلطنة قلاوون قبل سلامش آنه حاف ثورة المماليك الظاهرية 
عليه » فإنهم کانوا یوم ذاك هم معظم عسکر الديار المصرية› راشا کانت بعض 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۸ سلطنة املك العادل سلامش 4 


القلاع في يد نُوّاب الملك السعيد فلمًا مهد أمره تسلطن٠.‏ ولمّا بلغ سنق الأشقر 
سلطنةٌ قلاوون داخله المع في الملك وأظهر العصيان» على ما سيأتي ذكره في 


وکانت مدَةَ سلطنة الملك العادل بدر الدين سلامش على مصر ثلاثة أشهر 
ق ا أيام"“. ولزم الملك العادل سلامُش داره عند امه إلى أن أرسله الملك 
المنصور قلاوون إلى الكرك. فأقام به عند أخيه الملك خضر مدَة؛ ثم رسم الملك 
المنصور بإحضاره إلى القاهرة فحَضر إليهاء وبي خاملا إلى أن مات الملك 
المنصور قلاوون وتسلطن من بعده ولَده الملك الأشرف خليل بن قلاوون» جهزه 
وأخاه الملك خضراً وأهله إلى مدينة اسطبول بلاد الأشكري. فاقام هناك إلى أن 
وف غا فی م ن وا وکان شاباً ملیحاً جميادٌ تام الشكل رَشِيق المَدّ 
طويل الشَعْرٍ ذا حیاء ووقار وعقل تامٌ. مات وله من لر قريب من عشرين ا 
قيل: إنه كان أحسن هل زمانه» وبه افتتن جماعة من الناس» وشَببَ به الشعراء 
وصار يُضرب به المَنّل في الحسن حتى يقول القائل : «ثغرُ سلامشِيّ». إنتهت ترجمة 
الملك العادل سلامش» رحمه الله . 


)١(‏ لا تم خلع للك السعيد عرض أمراء الماليك السلطنة على قلاوون الألفي فامتنع وقال: «أنا 
ما خلعت الملك السعيد طمعاً في السلطنةء والأولى ألا بخرج الأمر عن ذرية املك الظاهر». وقد اتضح 
سریعاً أن موقفه هذا كان مناورة ذكية حتى يستطيع التخأص من الأمراء الظاهرية ويتحكم في القلاع 
التي كانت ما تزال بيدهم . هذا علا أن مبدأ الوراثة في الحكم لم يكن مقبولاً لدى الأمراء المماليك الذين 
کانوا _ بطبيعة نشأتهم _ يرون في الدهاء والقدرة السياسية والمهارة العسكرية شروطاً كافية لتسلم 
السلطة. ولقد كان لعدم إقرار مبدا الوراثة فائدة كبيرة إذ أعفى الدولة من وجود غلمان غير مجربين على 
رأس السلطة لمدة طويلة» وسمسح بوجود قادة كبار أمثال بيبرس وقلاوون وغيرهما أمنوا للدولة قوة ومنعة 
واستقرارا خاصة في الفترة المملوكية الأولى. 

(۲) سيأ أنه حکم من ۱۷ شهر ربیع الآخر إلى ۲١‏ شهر رجب» وعليه تكون مدة سلطنته ثلاثة أشهر تزيد 

اياماً. وئي السلوك: «وكانت مدة ملكه مائة يوم». وفي الجوهر الشمين وبدائع الزهور: «وكانت مدة 
ملكته خمسة شهور وأياماً». 


|3 سلطنة الك العادل سلامش سىثة ٩۷۸‏ 
۹ک ا س 


السنة التي حكم فيها الملك السعيد إلى سابع عشر شهر ربيع الآخر 

ثم حكم من سابع عشر شهر ربيع الآخر إلى حادي عشرين شهر رجب 
الملك العادل سلامش. 

ثم في باقيها الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالْفِيّ 

وهي سنة تمان وسبعیر' وستمائة . 

فيها کان حلم ولدي الملك الظاهر ببس من السلطنة : الملك السعيد محمد 
بركة خانء والملك العادل بدرالدين سُلامش» وتسلطن بعد سلامش الأمير 
قلاوون. وقد تقدَّم ذكرٌ ذلك کله. 

وفيها توي الفقيه المحدّث صفيّ الدين أبو[محمد]٠‏ إسحاق [بن] 
إبراهيم بن يحيى الشفراويّ ي الحنبليٰ› ولد ب بشقراء من ضياع بررَة من عمل دمشق 
سنة خمس وستمائة . ومات بدمشق تی في ذي الحجة» وكان فاضا فقيهاً سمع الكثير 
وحدث . 
اکابر أمراء دمشق »› rE e og‏ ن 
فدفن عند قبر خالد بن الوليدء رضي الله عنه. والركني : نسبة إلى أستاذه الأمير 
ركن الدين پیبرس الصالحي النجْمِيّ الذي لي الفرنج بأرض غر وکسرهم» وهو 
غير الملك الظاهر پیبرس . 

وفيها توفي لار جال الدين اقوش بن عبد الله الشهابيّ السلَحدَار؛ كان أيغاً 


a aE e توفي‎ e في‎ 
ا‎ 


َة ا E‏ ٍة 
وفيها توفي الأمير نور الدين أبو الحسن علي بن عمر بن مَجْليّ الهكاري؛ كان 


ا ت ا ي 
)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 


سنة 1۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش 4۷ 
ي 


من أجل راء وأعظمهم ؛ ولي نيابة حلب» وكان حسن السيرة عالي الهمة كريم 

الأحلاق شاعا فا عارفاً ا معظماً في الول. مات بعد عزله عن نيابة حلب 
في مرض موته بآستعفائه عنها بها في شهر ربيع الآخر ودّفِن بهاء وقد تيف على 
السبعين سنة» رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي جمال الدين أبوزكريًا يحيى بن أبي المنضورابن أبي النتح 
آبن رافع بن علي الحرانيّ الحنبليّ المعروف بآبن الصِيرَفِيّ ؛ كان إماماً فقيهاً عالماً 
مفتنا في الفقه متبحراً فيه الإفادة؛ وأفتى ودرّس وآنتفع به الطلبة؛ ومات في 
صفر. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي السلطان الملك 
السعيد ناصر الدين محمد ابن الظاهر بالكرك في ذي القعدة» وله عشرون سنة 
وأشهر. والمسند أبو العبّاس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الخَداد الحنبلي 
يوم عاشوراء. والإمام جمال الدين يحيى بن أبي المنصور بن الصِيرفيّ الحرانيّ في 
صفر» وله خمس وتسعون سنة. وصفيّ الدين إسحاق بن إبراهيم الشَفرَاويّ . 
وفاطمة بنت الملك المُحسن“ بيزاعة). 


آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة ‏ ثمانى عشرة ذراعاً وإاصبع 
وأاحدة. 


.ه۳١ هو الملك المحسن أحمد ابن السلطان صلاح الدين. تقدمت وفاته سنة‎ )١( 
بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان. (معجم البلدان).‎ )۲( 


4۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ٦۷۸‏ 
4 ت ا ا ا ا 


ذكر سلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوون'› على مصر 


السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتح قلاوون بن 
عبد الله الاي التركيَ الصالحيَ اللَجْمِيّ» السابع من ملوك الترك بالديار المصريةء 
والرابع ممن مسه الرق. 

ملك الديار المصرية بعد حلع الملك السعيد وصار مدبر مملكة الملك 
العادل بدر الدين سُلامش إلى أن خلع سلامش وتسلطن الملك المنصور قلاوون 
هذا من بعده في حادي عشرين» وقيل عشر شهر رجب سنة ثمانٍ وسبعين وستمائةء 
وجلس على سریر الملك بأبهة السلطنة وشعار المُلك وتم أمره. 

ولمّا آستقل بالمملكة أمسك جماعة كثيرة من المماليك والأمراء الظاهرية 
وغیرهم» وآستعمل ممالیکه على البلاد والقلاع» فلم بلع ریقه حتی خرج عليه 
الأمير شمس الدين سَنْمُر الأشقر نائب دمَشقء فإنه لما وصل إليه البريد إلى مشق 
بساطنة المنصور قلاوون في يوم الأحد سادس عشري”٠‏ خا 
يمين التحليف للأمراء والجند وأرباب الدولة وأعيان الناس» فأحضروا إلى دار“ 
السعادة بدمشتق وحَلَمُوا إلا الأمير سَنْمّر الأشقر نائب الشامء فإنه لم يحلف ولا رضي 


(۱) ترجته وآخباره في: السلوك: ۷۷۳١/۳١/١‏ وخطط المقريزي : ۸/۲ والحوهر الثمین: ۹۲/۲» 
وبدائح الزهور: ٤۷/١/١‏ وشذرات الذهب: ٥‏ وتشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 
المنصور للقاضي عيي الدين بن عبد الظاهر. 

(۲) في الأصل: «سادس عشس» . وما أبتناه عن تاريخ ابن الفرات. 

(۳) دار السعادة: هي دار العدل التي أنشأها في دمشق قريباً من باب النصر قبلي قلعة دمشتق الشهيد 
محمود بن زنکي» واشتهرت في عصر المماليك بدار السعادة. وموضعها اليوم قبلي سوق الأروام. (محمد 
رمزي) وکانت دار السعادة مسكنا لنواب السلطنة بدمشق . (ابن الفرات). 


سنة ۷۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 4۹ 


بما جرى من حلع سَلامش وسلطنة قلاوون» فلم يلتفت أهلٌ مشق إلى كلامه. 
وخطلب بجامع دمشق للملك المنصور قلاوون وجوامع الشام بأسرها خلا مواضع 
يسيرة توقفوا» ثم خحطبوا بعد ذلك. 

وأما الملك المنصور قلاوون فانه في شهر رمضان عَرّل الصاحب برهان الدين 
السنْجَاريّ عن الوزارة بالديار المصرية» وأمره بلزوم مدرسة أخيه قاضي القضاة 
بدر الدين السنجّاريّ بالقرافة الصغرى» وآستقَرٌ مكانه في الوزارة الصاحب 
فخر الدين إبراهيم بن لُقّمان صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصرةء 2 
عوضه صحابة الديوان 0 فتح الدين آبن القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهر» وهو أوّل كاتب سر كان في الدولة التركية وغيرها؛ وإنما كانت هذه 
الوظيفة في ضمن الوزارةء والوزير هو المتصرّف في الديوان» وتحت يده جماعة من 
الكتاب ارف وفیهم رجل کبیر کتائب كاتب السّر الآن. سمي في الأخر 
صاحب ديوان الإنشاء. ومن الناس من قال: إن هذه الوظيفة قديمة وآستدل بقول 
صاحب صبح ای ج کی ا صان ال غه وسا ون عد 
ورد على من قال ذلك جماعة أخرء وقالوا: ليس في ذكر من كتب للنبيّ» صلی الله 

a‏ وغيره من الخلفاء دلالة على وظيفة كتابة السرء وإنما هو دليل لکل 

تب كتب لملك أو سلطان أو غیرهما کائنا من کان کل کاب کب عب رل 
يقول: هو أنا ذاك الكاتب» وإذا الأمر آخحتمّل وآختمل سمط الاحتجاج به. ومن 
قال: إن هذه الوظيفة ما أحدَثها إلا الملك المنصور قلاوون فهو الأصح» ون 
ذلك» إن شاء الله تعالى . في أواخر هذه الترجمة» وذکر من ذکره صاحب صبح 
الأعشى وغيره من الكتاب من عهد النبيّء > صلى الله عليه وسلّم» إلى يومنا هذا على 
سبيل الاختصار. انتهى . وقد خرجنا عن المقصود. 

وأمّا سنقر الأشقر فإنه في يوم الجمعة رابع عشري“ ذي القعدة من السنة 
ركب من دار السعادة بدمشق بعد صلاة العصر ومعه جماعة من الأمراء والجند» وهم 


(۱) في. تاريخ ابن الفرات: «في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ۹۷۸ه». وفي الأصل: «رابع عشر 
ذي القعدة» . وما أثبتناه عن تاریخ آبي الفداء. 


٦۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ 10٠ 
ا ا ا ج‎ 


رَجالة وهو راكب وحته وقصد القلعة من الباب الذي يلي المدينة فهجمها بمن كان 
معه» وطلعها وجلس بها من ساعته ولف الأمراء والجند ومن حضر وتسلطن وتلقب 
«بالملك الكامل»» ونادت المنادية في المدينة بسلطنته وآستقلاله بالمماليك الشامية ؛ 
وفي بكرة يوم السبت خامس عشرين ذي القعدة طْلّب القضاة والعلماء ورؤساء البلد 
وأكابره وأعيانه إلى مسجد آي الذرداءء رضي الله عنه» بقلعة دمشق وحلّفهم ولف 
بقية الناس على طاعت ثم وجه العساكر في يوم الأربعاء تاسع عشرینه الى بلاد غر 
الحفظ البلاد مايا وفع من من .ياي إليها من الديار المصرية. وخرجت سنة ثمانٍ 
وسبعين ولیس للملك المنصور قلاوون حكم إلا على الديار المصرية وأعمالها فقط . 
وآستهلّت سنة تسع وسبعين والملك المنصور سلطان مصرء والملك الكامل 
شمس الدين سَنّْر الأشقر سلطانَ مشق وما والاها» وصاحب الكرك الملك المسعود 
ات ااك لام يبر س» وصاحبَ حَمَاة والمَعَرّة الملك المنصور ناصر الدين 
محمد آبن الملك تقي الدين محمود الايوبيّ ؛ والعراق والجزيرة والعرصل وإربل 
وأذرَبيجان ودیار بکر ونجلاط وتخراسان وال وما وراء ذلك بيد التتار والروم؛ 
وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بغر [بن علي بن رسول]» 
وصاحب مَكةء. شرّفها الله تعالى» الشريف نجم الدين او الحسَنِيّ» وصاحب 
المدينة الشريفةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء الأمير عر الدين جماز بن 
شيحة الحْسَينيّ ؛ ذكرنا هؤلاء تنبيهاً للناظر في الحوادث الآتيةء ليكون فيما يأتي 
على بصيرة. إنتهى . 
ثم إن السلطان الملك المنصور قلاوون في أوؤل سنة تسع شخي وما 
المذكورة جز عسكرا لعرّةء فلمَا قاربوها لقيهم عسكر الملك الكامل مقر الأشقر 
وقاتلوهم حتی نزحوهم عنهاء وآنكسر العسكر المصري وقّصد الرّمل» وآطمأن 
الشاميون بغر رة ونزلوا بها ساعةً من النهارء وکانوا في قَلَةء فكرّ عليهم عساكر الديار 
المصرية انيا وكبسوهم ونالوا منهم منالاً كبيرأء ورَجّع عسكر الشام منهزماً إلى 
مدينة الرملة. 


وامّا الملك الكامل سنْمّر الأشقر فإنه قَدِم عليه بدمشق الأمير شرف الدين 


نة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ٥١‏ 
ج 


عیسی بن ما ملك س بالبلاد الشرقية e‏ ودل 7 وهو على 
وصل إلى الملك ت ا لامر شهاب 0 ا ین hl‏ ملك 
العرب بالبلاد الحجازية فأكرمه الملك الكامل غاية الإكرام . 


2 الملك ٠ E SS‏ بغْرَة جهز عسكراً آخر کییفا إلى 

مشق لقتال الملك الكامل سنقر الأشقرء ومقدَمهم الأمير علم الدين سجر 
ا > وخرجوا من مصر وساروا إلى جهة الشام» فصار کر ر مشق الذي 
بالرمُلة كلما تقدّم العسكر المصريّ منزلة إلى أن وصل أوائلهم إلى دمشق في أوائل 
صفر. وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر المذكور خرج الملك الكامل من دمَشق 
بنفسه بجميع من عنده من العساكر» وضرب دهُليزه بالجسورة0) وخيم هناك 

بجميع الجيش» و المماليك وأنفق الأموال» وجیع حلفا عا وحضر عنده 
رت الامرد ين : آبن مهنا وآبن جحي ونجدة حلب ونَجْدَةٌ حَمَاةء مقدمُهما الملك الأفضل 
نور الدين علي أخحو صاحب حماة؛ ورَجالة كثيرة من جبال بَعْلبَكَ» ورتب العساكر 
والأطلابٌ بنفسه وصَفٌّ العساكر مَيمَنةَ ومَيسَرَةَ ووقف هو تحت عصائبه؛ وسار 
العسكر المصري أيضاً بترتيب هائل وعساكر كثيرة» والأطلاب أيضاً مرتبة» وآلتقى 
الجيشان في يوم الأحد [اضن ور صفر]") وقت اع الشمس في المكان 
المذكور وتقاتلا أشد قتال» نبت كل من الطائفتين ثباتا لم یع بمثله إلا ادرا 
لا سيما الملك الكامل سنقر الأشقر قله ثبت وقاتل بتفسه قال ا وآستمر 


)١(‏ کذا أیضاً في مسالك الأبصار للعمري. وفي طبعة دار الكتب المصرية: «بُرّيد» وهو تصحيف. 
وهو أحد بن حجّي بن يزيد بن بل بن يرا بن ربيعة. کان راس آل مرا. وينو امد بن حجًي وبنو 
عیسی بن مهنا هم أبناء عمومة ينتسبون إلى آل مرا وآل فضل فخذين من آل ربيعة من طبّىء من کهلان 
من القحطانية . (انظر مسالك الأبصار: ۱۳۷/۱١‏ وصبح الأعشی : ۲۱۰/۲ _ ۲٠١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية) . 

(۲) الجسورة: موضع بظاهر دمشق . 

(۳) زيادة عن ابن الفرات. وفيه : «والتقى العسكران بالحسورة في خامس عشر» وقیل يوم الاين سابع 
عشرء وقيل يوم الأربعاء تاسع عشر صفر» وذكر المقريزي في السلوك فقط تاريخ التاسع عشر من 
صفر. 


۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ YoY 
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المصاف بين الطائفتين إلى الرابعة من النهار ولم يقتل من الفريقين إلا سیر جداء وام 
الجراح فكثيرة e‏ الساعة الرابعة من النهار خامر أكثرُ عسكر دِمشق على 
الملك الكامل ا الأشقر وغدروا به وآنضافوا إلى العسكر المصريّ؛ وكان 
لماوقع العين على العين قبل أن يلتحم القتال آنهزم عساكر حماة وتخاذل عسكر 
a N ّ‏ : مَنْ دخل بساتین دِمَشق وآختفی بها» ومنهم من دخل 
مشق راجعاًء ومنهم من ذهب إلى طريتق بَعلْبّك فلم يلتفت الملك الكامل لمن 
ذهب منه من العساكر وقاتل› فلمًا آنهزم عنه من ذکرنا في حال القتال ضعْف أمره 
ومع هذا آستمرٌ يقاتل بنفسه ومماليكه إلى أن راف الاسر سى بن مهنا الهزيمة 
على الملك الكامل أخذه ومضى به إلى الرحبة» وأنزله عنده ونصب له بيوت الشعر. 


وأمَّا الأمير شهاب الدين أحمد بن حجي فإنه دحل إلى دمشق بالأمان» ودخحل 
في طاعة الملك المنصور قلاوون. 

وأما a‏ فإنهم آجتمعوا على القصب من عمل جمص» ثم عاد أکثشر 
ا إلى جهة دِمَشق وطلبوا الأمان من مقَدَم العساكر المصرية الأمير عَلّم الدين 

سَنْجّر الحلبيّ . 

uly‏ العساكر المصرية فإنهم ساقوا من قوم إلى مدينة مشق وأحاطوا بهاء 
ولوا بم ولم يتعرضوا للزحف» وراسلوا من بالف إلى الغصر من ذلك 
النهارء وفتح من المدينة باب الفرج ودخل منه إلى د EY‏ مقدمي الجيش؛ 
ثم طَلَّب من بالقلعة الأمان فامنهم سَنجّر الحلبي» ففتحت القلعة فدخلوا إليها من 
الباب الذي داخل المدينة وتسلموها بالأمان وأفرجوا عن جماعة کثیرة من الأمراء 
وغیرهم› كان آعتقلهم سنْمُر الأشقر» منهم: الأمير ركن الدين بيبرس العجيي 
المعروف بالجالق» والجالق: آسم للفْرّس الحاد المزاج باللغة التركية > والأمير 
حسام الدين لاجين الجتوري» والقاضي تقي الدين توبة التكريتيّ وغيرهم . . وکتتَ 
الأمير علم الدين کر الحلبيّ بالنصر إلى الملك ال قلاوون فسر المنصور 
بذلكء ودقت البشاثر لذلك أياماً بالديار المصرية ورينت القاهرة ومصر. 


وأما سجر الحلبيٌ فإنه لما ملك مشق وقلعتها جهز في الحال قطعة جيدة 


سنة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yor‏ 
ر 


من الجيش المصريّ تقارب ثلاثة آلاف فارس في طلب سنقر الأشقر ومَنْ معه من 
الأمراء والجند. ثم حضر جواب الملك المنصور قلاوون بسرعة يتضمن: بأننا قد 
عَمَوْنا عن جميع الناس الخاص والعام أرباب السيوف والأقلام» وأمناهم على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ وحضر التشريفٌ للأمير حسام الدين المنصوري 
السلَحدّار بنيابة دمشق» فليس الخلمة وقبل الأرض؛ ثم أردف الأميرُ سنجر الحلبيّ 
العسكر الذي كان توجه لقتال ا الأشقر بعسكر أخرء مقَدّمه الأمير عر الدين 
الأفرم» فلَجق بمَنْ كان توجّه قبله وسار الجميع في طلب سنفّر الأشقر شقر. فلما بلغ 
سنقر ذلك رَحل عن عيسى بن مهنا وتوجّه في البرية إلى الحصون التي كانت بَقِيت 
في يد تابه فتحصّن هو ون ج بها في اوا اور المذكور وهي : صِهيون» 
کان بها أولاده وخزائنه ودخلها هو أيضاًء وبلاطنس وحصن برریه وحصن عَکار 
وجُبلة واللاذقية وغيرها؛ ثم عادت العساكر إلى مشق وترددت الرسل بينهم وبين 
سنقر الأشقر 

وبينما هم في ذلك وردت الأخبار في أوائل جُمادى الآخرة أن التتار قصدوا 
البلاد الشاميةء فخرج من كان بدمشق من العساكر الشامية والمصريةء وسقدمهم 
الأمير رکن الدين ٳياجي › ولجقهم العساكر الذين کانوا في طلس الأشقر» ونزل 
الجميع بظاهر حَمّاة؛ وكانوا كاتبوا الملك المنصور قلاوون بمجيء التتار. فجهز 
إليهم في الحال عسكراً عليه الأمير بدر الدين بكتاش نجي فلحق بهم الأمير 
بكتاش المذكور بمن معه من العسكر المصريّء وآجة ي على خَمَاة 
وأرسلوا وأرسلوا كشافة في العشر الأوسط من جمادى الآخرة إلى بلاد التتار. هذا 
وقد جفل غالب مَنْ بالبلاد الشامية وخرجوا عن دورهم ومنازلهم ولم يبق هناك إلا من 
عجز عن الحركة. وكان سبب حركة التتار أنهم لما سمعوا آختلاف الكلمة» وظنّوا 


ده ” لدم ۰« “ 


و اوی وق وفرقة من جهة ا بدو بن طوغاي e‏ 
صاحب ماردین»› وفرقة فيها معظم العسكر بقيادة منکوتر بن هولاکو. (عن السلوك وتاریخ ابن 
الفرات) . 


1۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنةَ‎ ot 
ا ا اھ س ج ا ا ن‎ 


أن سر الأشقر بمن معه يتفق“ معهم على قتال الملك المنصور قلاوون. فارسل 
أمراءٌ العساكر المصريّة إلى سنقر الأشقر يقولون له: «هذا العدو قد دهُمناء وما سببه 
إلا الحْلّف بيننا! وما ينبغي هلاك الإسلام» والمصلحة أننا نجتيع على دَفعه؛» 
فامتل سنقر ذلك وأنزل عسكره من صِهيَوْن وأمرّ رفيقّه الحاج ازمر أن يفعل كذلك 
من شَبْرّں وخيّمت كل طائفة تحت قلعتهاء ولم يجتمعوا بالمصريين» غير أنهم 
تفقوا على آجتماع الكلمة وفع العدو المخذول عن الشام . 


وآستمرًوا على ذلك إلى يوم الجمعة حادي عشرين جُمادى الآخرة» [حيث] 
وصل طائفة كبيرة من عساكر التتار إلى حلب [بعد أن ملكوا عين تاب وبغراس 
والدرساك]° ودخحلوها من غير مانع يمنغهم عنهاء وأحرقوا ا والمساجد 
والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الأمراء» وأفسدوا إفساداً كبيراً على عادة 
أفعالهم القبيحة› وأقاموا بها یومین على هذه الصورة؛ ثم رحلوا عنها في يوم الأحد 
ثالث عشرينه راجعين إلى بلادهم بعد أن س الخنائم التي کسبوها وکان شيعا 
کثیراً. وکان سبب رجوعهم ما بلخهم [من] آتفاق الطائفتين على قتالهم [ولما بلخهم 

: من اهتمام الملك المنصور صاحب حلب وخروجه بالعساكر من الديار 
المصرية] . وقيل في رجوعهم وجه أخر» وهو أن بعض من کان آستتر بحلب 
يس عن نفسه من الحياة؛ فطلع منارة الجامع وکر باغلى صوته على :التتارء 
وقال : جاء لر من عند الله » وأشار بمندیل کان معه إلى ظاهر البلدي وأوهم آنه 
أشار به إلى عسكر الحنلمين» وجعل يقول في خلال ذلك : اقبضرهم من البيوت 
مثل النساء! فتوهم التتار من ذلك وخرجوا من البلد على وجوههم وسلم الذي فعل 
ذلك. 
)1( لما انهزم سنقر الأشقر من دمشق أقام مدة عند الأمير شرف الدين بن مهناء > کا مر معنا. ثم انه توجه إلى 


الرحبة فامتنع نائب قلعتها موفق الدين خضر الرحبي من تسليمها إليه. عند ذلك كاتب الأمير سنقر 
الأشقر أبغا بن هولاكو ملك التتار يجثه على الحضور لأخذ البلاد الشامية ووعده الانحياز إليه والإعانة 
والمساعدة على ذلك وكتب عيسى بن مهنا إلى ملك التتار بمثل ذلك. (عن السلوك وتاريخ ابن 
الفرات). 

(۲) زيادة عن السلوك وتاريخ ابن الفرات. 

(۳) زيادة عن ابن الفرات. 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yoo‏ 
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وما سنقر الأشقر فإن جماعة من الأمراء والأعيان الذين كانوا معه فَرُوا إلى 
العسكر المصريّ ودخلوا تحت طاعة الملك المنصور قلاوون . 

وأما الملك المنصور قلاوون فإنه لما طال عليه أمر سنقر الأشقر وأمرٌ التتار 
جمع أعیان مملکته ى هذا الشهر بقلعة الجبل»ء وجعل ولده الأمير علاءَ الدين عليا 
ولي عهده()» ولقبه «الملك الصالح»» وخطب له على المنابر. 


ثم تجهز السلطان وخرج من الديار Ke‏ بعساکره» وسار حتی 38 إلى 
غَرَّة ا رجوع العدو المخذول» فأقام بالرملّة وتوقف عن التوجه إلى د مشق لعدم 
الحاجة إلى ذلك فصن تخفیف الرطأة عن البلاد وأهلها. ثم رحل يوم الخميس 
عاشر شعبان راا من الرملة إلى الديار المصريةء فدخحلها وأقام بها أقل من أربعة 
1 
سهر. 


ثم بدا له التوجه إلى الشام اتا فتجهز وتجهزت عساکره وخرج بهم من مصر 
في يوم الأحد مستهل ذي الحجُة قاصداً الشام» ورك ولده الملك الصالح علا 
اشر الأمور عنه بالديار المصريّة. وسار الملك المنصور قلاوون حتى وصل إلى 
الروْساء من عمل ا ونزل عليها في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة» 
وأقام قبالة عا فراسلنه افرنج من عکا في تجديد الهدّنةء فإنها كانت آنقضت 
مذتها؛ وأقام بهذه اليرة ج حتی آستهڵّت سنة ثمانين وستمائة رخل عنها يوم الخميس 
عاشر المحرّم . ونزل اللْجُون)» وحضر رُسل الفرنج بها بحضرة الأمراء» وسمعوا 
رسالة الفرنج » فاستشارهم السلطان فحصل الاتفاق على العدنةء٠‏ اوخافح لهم 
الملك المنصور على الصورة التي وقع الاتفاق عليهاء وآنبرم الصلح وآنعقدت 


(1) انظر نص التقليد بولاية العهد من اللك المنصور لولده املك الصالح علاء الدين علي من إنشاء 
القاضي حيي الدين بن عبد الظاهرء ف صح الأعشى : ۰ -¬--_ (YY‏ وتاریخ ابن الفرات: 
۷ _ ۱۹۰ . 


(۲) :اللجون: بلد بالاردن» بينه وبين طبرية عشرون ميا (معجم البلدان). 


1۸۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سىنة‎ ۲0٦ 
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الهُدنة في يوم الأحد“ ثالث عشر المحرم . 

ثم قَبّْض الملك المنصور على الأمير كنك الظاهريّ وعلى جماعة من الأمراء 
الظاهريّة لمصلحة آقتضاها الحال". وعند قبضهم هرب الأمير سيف الدين بلبان 
الهارونيّ ومعه اة وقصدوا صهيون إلى عند سنقر الأشقرء ورکټت الخيل في 
E‏ الأ انش ش السَعْدىّ أيضاً ومعه جماعةٌ إلى صهيون 
من منزلة خربة اللصوص 

ثم سار الملك المنصور إلى دمشق فدخلها في يوم السبت اس 
عشره» وأقام بدِمّشق إلى أن قَدِم عليه في صفر الملك المنصور محمد 
صاحب خماة فخرج الملك المنصور قلاوون لَلقّيه و ٹم 
تردّدت الرسل بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين قر الأشقر 
في تقرير قواعد الصلح . فلما كان يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول من سنة ثمانين 
وستمائة وصل من جهة سنقر الأشقر قر الأمير علم الدين سَنْجّر الدواداري ومعه خازندار 
سر الأشقر في معنى الصلح والوقوف على اليمين» فحلف الملك المنصو 
قلاوون يوم الاثنين e‏ ونادت المنادية في ډمشق بآنتظام الصلح و 
الكلمة» فرجع رسل سنقر الأشقر الأمير فخر الدين إیازالمقریء لیحضر یمین 
ا ا فحلفه وعاد إلى دمشق يوم الاثنين ثاني عشره» فضربت البشاثر 
بالقلعة وسر الناس بذلك غاية السرور. وصورة ما آنتظم الصلح غه ان مق 

شقر رفع يده عن شير ويْسلّمها إلى واب الملك المتضنور قلاوون» وغوضه 
SS SM‏ بأعمالها كلها وعدَّة 


(۱) في تاريخ ابن الفرات: «يوم السبت العاشر من المحرم» وانظر نص المدنة المقررة بين المنصور قلاوون 
وبين مقدم بيت الإستبار وسائر الإستبارية بعکا (وھو €"1018 ِا asاNicho)‏ ومتملك طرابلس الشام 
(وهو بوهيمند السابع ابن بوهيمند السادس) في تاريخ ابن الفرات: ۲۰٦/۷‏ والسلوك: ٩۹۷٤/۳/۱‏ 
ملحق رقم (1). 

(۲) کان قد بلغ المنصور آن الأمير كوندك وحماعة من الأمراء الظاهرية والسعيدية قد أعدوا خحطة لاغتيالهء 
وكاتبوا الفرنج ؛ فقبض عليهم المنصور وأمر بإعدامهم . انظر تفصيل ذلك في تاريخ ابن الفرات: 
حوادث شهر المحرم من سنة ١۸٦ھ‏ . 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yo‏ 
ج کے ا ا ا و ا ا 


ضياع معروفةء وأن يقيم على ذلك» وعلى ما كان آستقرًّ بيده عند الصلح» وهو 
صِهيون وبَلاطنس وجصن برَرَة وجب واللاذقية بستمائة فارس [لنصرة الإسلام](٠‏ 
ونه يُسَلَّم الأمر إلى الملك المنصور قلاوون؛ وخوطب سُْفّر الأشقر في مكاتبانه 
«بالمَرٌ العالي المولوي السّدي العالميّ العادليّ الشمسيّ» ولم صرح في مخاطباته 
بالملك ولا بالأمیر")» وکان يُخاطّب قبل ذلك في مكاتباته من الملك المنصور 
قلاوون : «إلى الجناب العالي الأميري الشمسيّ». إنتهى . 

وبينما السلطان في ذلك ورد عليه مجيء التتار إلى البلاد الشامية وهو 
بدمشق» فتهياً لقتالهم وأرسل يطلب العساكر المصريةء وول ر ا 
مصر إلى دِمَشق وأجتمعت العساكر عند السلطانء ولم يتأخر أحدٌ من الثّكمان 
والعرّبان وسائر الطوائف . ووصل الخبر بوصول التتار إلى أطراف بلاد حلب» فخلت 
حلب من أهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وجمص. وتركوا الغلال والحواصل 
والأمتعة» وخرجوا جرائد على وجوههم؛ ثم ورد الخبر بوصول مَنُْوتَمُر بن هولاکو 


ت 


ملك التتار إلى عين تاب وما جاورها في يوم الأحد سادس عشرين جمادى [الآخرة] 


(1) زيادة عن ابن الفرات. 
وقد وردت العبارة في السلوك: «وشرط أيضاً أن يكون أميراً بستمائة فارس» وقد علق الدكتور محمد 
مصطفى زيادة على ذلك بقوله إن هذا الشرط يعني أن سنقر الأشقر شرط أن يعطى إقطاعات مساوية لا 
يعطى لستة من أكابر الأمراء» باعتبار أن مرتبة أميرمائة كانت أعلى مراتب الأمراء في دولة المماليك . 
انتھی . 

(۲) جاء في تاريخ ابن الفرات أن الأمير سنقر الأشقر كان قد طلب إلى السلطان أن ينعته في التقليد بلفظ 
الملك فا أجاب الملك المنصور إلى ذلك ونعته بالإمرة فقط. وما جاء في ابن الفرات يوافق ما ذكره 
المقريزي في السلوك والنويري في نهاية الأرب. 

(۳) بالرغم من رفض السلطان غاطبة سنقر الأشقر بالملك. فإن انتقال غاطبته من «الجناب العالي» إلى «المقرّ 
العالي» دلالة على الزيادة في إكرامه وتشريفهء ذلك أن لقب «الجناب العالي» كان يطلق في ذلك الوقت 
على كبار مقدمي الألوف من الدرجة الثانية بالأبواب السلطانية (أي بجصر) وعلى كبار مقدمي الألوف من 
الدرجة الأولى بدمشق وعلى الوزير بمصر وأجلاء الوزراء من أرباب الأقلام» في حين أن لقب «المقرّ 
العالي» كان في نہاية العصر الأيوبي وبداية عصر المماليك يعتبر أرفع الألقاب الأصول» حتى إن هذا 
اللقب أطلق على الملك المنصور قلاوون نفسه في كتاب العهد إليه بالسلطنة سنة ۷۸٠ه‏ . (انظر الألقاب 
الإسلامية: ۲٤١‏ 6۸۹). 


1۸۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ 10۸ 
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فخرج الملك المنصور قلاوون بعساكره في يوم الأحد المذكور وخيم بالمزج» 
ووصل التتار إلى بغراس» فقدّم الملك المنصور عسكره أمامه» ثم سافر هو بنفسه 
في سَلْخ جُمادى الآخرة المذكور» وسار حتى نزل السلطان بعساكره على جمص 
في يوم الخد الك عشري هر رجت ورامل متفر الاق بالخضوو إل بم اة 
من الأمراء والعساكء وكذلك الأمير امش السَعْدِيّ الذي كان هرب من عند 
السلطان لما بض على الأمراء الظاهرية؛ فآمتثل سَنْقَر الأشقر أمرّ السلطان بالسمع 
والطاعة ورپ من وقته بجماعته» وحضر إلى عند الملك المنصور قلاوون» 
وآستحلفه لا تمش السعُديّ يميناً ثانية ليزداد طا ثم أحضره» وتكامل حضورهم 
عند السلطان. وعامل السلطان سنْقَرّ الأشقَرً بالاحترام التام والخدمة البالخة والإقامات 
العظيمة والرّواتب الجليلة . وشرعت التتار تتقدّم قليا قليلا بخلاف عادتهم» فلمّا 
وصلوا حَمَاة أفسدوا بنواحيهاء وشَعُثّوا وأحرقوا بُستان الملك المنصور صاحب حَمَاة | 
وجَوْسَمّه وما به من الأبنية . وآستمرّ عسكر السلطان بظاهر جِمْص على حاله إلى أن 
وصلت التتار إليه في يوم الخميس رابع عشر شعبان» فركب الملك ار 
بعساکره وصافَفَ العَدق وآلتقى الجَمعان عند طلوع الشمس» وکان عدد التتار على 
ما قيل مائة ألف فایس أو يزيدون» وعسكر المسلمين على مقدار الصف من ذلك 
أو أقل» وتواقعوا من ضخوة النهار إلى آخره وعَظم القتال بين الفريقين وبت کل 
e‏ 


قال الشيخ قب الدين اليونينيّ : «وکانت وفع 4 فة لم يُشهد مثلها في هذه 
الأزمان ولا من سنين كثيرة» وكان المُْتقّى فيما بين مَشهد خالد بن الوليدء رضي الله 
عنه» إلى الرْستّن والعاصي» وآضطربت مَيْمَنة المسلمين» وحَمَّلت التتار على مَيّسرة 
المسلمين فكسروها وآنهزم مَن كان بها» وكذلك آنکسر ج القلب الأيسر وثبت 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون» رحمه الله تعالی» في جَمُع قلیل بالقلب با 
عظيماً» ووصل جماعة كثيرة من التتار لف المنكسرين من المسلمين إلى کک 
جمص» وأخلق. جخاعة ن الان بخمص. وهي مغلقة الأبواب» وبذلوا نفوسهم 
وسیوفهم فمن وجدوه من العوام والسوقة والغلنان والرّجالة المجاهدين بظاهرهاء 


سنة 1۸۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Î‏ 
3 س 


فقتلوا منهم اة كثيرة » اشرت الإسلام على ل صعبة! د ثم إن أعيان الأمراء 
ومشاهیرهم وشجعانهم : مثل سنقر الأشقر المقذّم ذكره» وبدرالدين بيْسَريّء 
وعلم الدين سَنجر الدواداري وعلاء الدين a‏ الوزيريّء وبدر الدين بيليك أمير 
سلاح» وسيف الدين أيتمش السَعْدِيّء وخسام الدين لاجين المنصوريّ» والأمير 
حسام الدين طرنْطاي رأوًا ثبات السلطان رذوا على التتار وخملوا عليهم 
حَملات حتی كسروهم كَسْرَةَ عظيمة» وجح منکوتمُر مقدم التتار» وجاءهم الأمير 
ا عیسی بن مهنا ا عَرّضاً فتمت هزيمتهم» وقتلوا منهم مقتلة 
فة نجاو الوصف؛ افق أن رة المسلمین كانت آنكسرت کما ذکرناء 
والميمنة ساقت على العدو ولم يبق مع السلطان إلا افر اليسير» والأمير 
حسام الدين طرنطاي ًامه بالسناجق» فعادت المَيمنة الذين كَسروا ميسرة المسلمين 
في خلق عظيم ومروا به» وهو في ذلك لتر تحت السناجق (يعني الملك ٠‏ 
قلاوون) والکوسات تضرب . قال: ولقد مررٹ به في ذلك الوقت وما حوله من 
المقاتلة ألف فارس إلا دون ذلك فلم مروا به (يعني ميمنة التتار التي E‏ 
ميسرة المسلمين) ثبت لهم ثباتاً عظيماًء ثم ساق عليهم بنفسه فانهزموا أمامه 
لا يلون على شيء» وكان ذلك تمام اللضرة وکان آنهزامهم عن اخرهم قبل 
الغروب» وآفترقوا فرقتين : فرقة أخذت جهة سَلَمية والبرية» وفرقة أخحذت جهة 
خان والفراٹف: ولمَا آنقضی الحرب في ذلك النهار عاد السلطان إلى منزلته» 
وأصبح بکرة ة يوم الجمعة سادس عشر رجب جهز السلطان وراءهم جماعة كثيرة من 
العسكر والعربانء ومقدمهم الأمير بدر الدين يليك يمري وکان لما لاحت 
الكسرة على المسلمين تهب لهم ن لاف والأمتعة والخزائن والسلاح ما لا 
يُحصى كثرة» وذهب ذلك كله أخذيّه الحرافشة“ من المسلمين مشل 


)١(‏ الحرافشة والحرافيش : مفردها حرفوش» وهو ذميم الق والخلقء وهو المقاتل والمصارع واللص. (انظر 
المعاجم اللغوية ومعجم دوزي : مادة حرفش) . 
وقد آطلقت تسمية الحرافشة والحرافيش في ذلك العصر على فئة من الطبقات الدنياء كثيرة العددء 
استغلت تشجيع المماليك للتيار الصوفي الداعي إلى الزهد فانخرطوا في هذا التيار طمعاً في رزق ثابت 
عا كان يوقف على التكايا والربط والخانقات. وكان هؤلاء قبل ذلك يتكسبون من مصاحبة الجيوش - 


40 سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸۰ 
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الغِلْمان"“ وغيرهم . وكتبت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلادء وحصّل 
للناس السرورٌ الذي لا مزيد عليه وعُملت القلاع”“ ورينت المُذُن» . 


وأمّا أهل دمشق فإته كان وَرّد عليهم الخبر أولا بكسرة المسلمين› 
ووص ل إليهم جماعةّممّن كان آنهزم ؛ فلمًا بلغهم النصرٌ كان سرورهم أضعاف سرورغيرهم . 
وكان أهل البلاد الشامية من يوم خرّج السلطان من عندهم إلى مُلتَقَى التتار وهم 
يدعون لله تعالى في كل يوم ويبتهلون إليه» وخرج أهل البلاد بالنساء والأطفال إلى 
الصحَارَى والجوامع والمساجد» وأكثروا من الابتهال إلى الله ڪر وَجل» في تلك الأيام 
لا يترون عن ذلك حتی ورد عليهم هذا النصرُ العظيم ولله الحمد؛ وطابت قلوبُ 
الناس» ورد من کان نزح عن بلاده وأوطانة وآطمان کل أحد وتضاعف شکر الناس 
لذلك. وقتل في هذه الوقعة من التتار مالا یحصی کثرة؛ وکان من آستشهد من 
عسكر المسلمين دون المائتين على ا وممن فيل الأمير الحاج ا 
وسیف الدين بان الروميّ ء وشهاب الدين توتل الشَهررُوريّ و[عز الدين بن 
النصر 5 من بيت الأتابك صاحب الموصل و ان المُفرطين ف 
الشجاعة» رحمهم الله تعالى أجمعين . 

ثم إن السلطان آنتقل من منزلته بظاهر جمْص إلى البُحيرة التي بجمْص ليبعد 
عن الجيّف» ثم توجه عائدا إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة الثاني والعشرين من 


= الإسلامية عند الجهادء أي كانوا من المطوعة. وتعبير «حرافشة المسلمين» كان يطلق تحديداً على أولئك 
الحرافيش الذين يصاحبون الجيوش الإسلامية عند الغزو والحهاد. (انظر حكايات الشطار والعيارين في 
التراث العربي للدکتور محمد رجب النجار: ۱۷۸ ۲۳۳). 

)١(‏ الغلمان: هذه التسمية كانت تطلق على فثة من أهل السجون أو بقايا الجند المطوؤعة» والذين اندرجوا في 
طائفة الحرافشةء كا أشرنا في الحاشية السابقة . (المصدر السابق: ص ۲۲۳). 

(۲) كذا بالأصل. وعبارة السلوك: «ونصبت القلاع». والراجح أن المقصود هنا قلاع خشبية زينت بها 
الطرقات احتفالاً بالنصر. وجاء في معجم دوزي أن القلاع -وجعه أقلع - قماش يغطي صحن 
الجامع . وريا كان المقصود هنا قماشاً شبيها بهذا نصبه الناس على جوانب الطرقات لاستكمال زينتها 
ويهجتها. (السلوك: ۷١١٠/۳/١‏ حاشية رقم : ۲). 

(۴) زيادة من طبعة دار الكتب عن ذيل مرآة الزمان. _ قارن أيضاً بالسلوك: 1۹41/۳/١‏ وفيه ذكر لآخرين 
ممن استشهدوا في معركة مص هذه. 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلارون الألفي ۹1 
ا ا ا ا 


شعبان قبل المبادة؛ ا الناس إلى ظاهر البلد للقائهء فدحل وبين يديه 
2 ا التَار وبأيديهم ماح عليها رۋوس القتلى من التار فکان ا 
مشهودا. ودخحل ا وفي خدمته جماعة من الأعيان» منهم : e‏ الأشقر 
الذي كان تسلطن وتلقب بالملك الكاملء وأيتمش السعدىّء و[الأمير علم الدين 
م الدواداري» و بان الهارونيّ ؛ 0 قم بعد ذلك [الأمير بدر الدين] الايدَمُري ي 
بمن معه من العسكر عائداً من تتبع التتار بعد ما كى فيهم نكايةٌ عظيمةء ووصل 
إلى حلب وآقام بھاء وسیر أکثز من معه يتبعونهم» فهك من التتار لق كثير غرقوا 
الفرات عند عبورهم ؛ وعندما عَدوه د اليم اهل البيرة فقتلوا منهم مقتلةَ عظيمة 
٠‏ منهم نا کثیرا وتفرق جَمُع التتار وأخذت أموالّهم . وأقام السلطان 
مشق إلى ثاني شهر رمضان خرج منه عائداً إلى الديار المصرية» وخرج الناس 
مبتهلين بالدعاء له» وسار حتی ل الديار المصرية يوم ثاني رين الشهر 
بعد أن آحتفل اهل مصر لملاقاته ورف الديار المصرية زينة لم ير مثلّها من مدَّةَ 
سنین» وعملت بها القلاع()ء وش القاهرة في مروره إلى قلعة الجبل حتى طلّع 
إليها؛ فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة» وتضاعف سرورٌ الناس بسلامته وبنصر 
المسلمين على العدو المخذول. 
ثم إن السلطان عَقيب دخوله إلى,ٍ مصر قبض على الأمير ركن الدين إياجي 
الحاجب» وبهاء الدين يعقوب مقذَّم الشهُررُورية بقلعة الجبل. وآستمرٌ السلطان 
بمصر إلى خامس ذي القعدة من السنة قَبّض على الأمير آیتمش السعْدِىّ بقلعة 
الجبل وحبسه بهاء ثم أرسل إلى نائب مشق بالقَبض على الأمير باّبان الهارونن 
وفي هذه السنة (أعني سنة ثمانين وستمائة) ربت جزيرة رة بر اليل تا 
قرية بولاق ال وآنقطع بسببها مجرّی البحر ما بين قلعة المكس وساحل باب 
البحر» والرملة وبين جزيرة الفيل وهو الما تحت منية السيرج» وآنسد هذا البحر 


.)۲( الحاشية‎ ۲٠۰١ راجع ص‎ )١( 


۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ٩۸۱‏ 
ا ج 


ونشف بالكلية › وآتصل ما بين المقتن وجزيرة الفيل بالمشي › ولم يعهد فیما تقدم» 
وحصل لأهل القاهرة مشقة من نقل الماء الحلو لبعد البحر» فأراد السلطان حفره 
فنهوه عن ذلك وقالوا له: هذا ينشف إلى الأبدء فتاسف السلطان وغيره على 
ذلك . 


قلت: وكذا وقع» ونحن الآن لا نعرف أين كان جريان البحر المذكور إلا 
بالخڏس» لإنشاء الأملاك والبساتين والعمائر والحارات في محل مجرى البحر 
المذكور» فسبحان القادر على كل شيء! 

ثم في أوؤل سنة إحدى وثمانين وستمائة ورد الخبر على السلطان أنه تسلطن 
في مملكة التتار مكان اا هولاکو أخوه لأبيه أحمد بن هولاكوء وهو شام حسن 
الإسلام وعمره يومئذ مقدار ثلاثین س واه وصلت أوامره إلى بغداد تتضمن إظهار 
شعائر ا وإقامة مار انه أعلى كلمة الدين» وبنى الجوامع الاجا 
والأوقاف ورتب القضاة وأنه آنقاد إلى م الشرعية› وان ألزم آهل الذمة مة ببس 


الغيار")» وضرب الجزية عليهم؛ ويقال إن إسلامه كان في حياة والده هولاكو» فسر 
السلظان بلك سرورا عظيمات. 


)١(‏ انظر الحواشي القيمة التي كتبها الاستاذ محمد رمزي عن الأماكن الواردة في هذا الخبرء في النجوم 
الزاهرة: ۳۰۷/۷ ۳۰۸ ۳٠١ ۳٠۹‏ طبعة دار الكتب المصرية. 

(۲) الغيار: هوما يلبسه أهل الذمة ليتميزوا عن المسلمين. وقد أوضح القلقشندي ذلك في أحکام عقود 
الذمة بقوله: «.. ومنها التمييز عن المسلمين في اللباس؛ بان بخيطوا في يابہم الظاهرة ما بخالف لونهاء 
سواء في ذلك الرجال والنساء. والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق والأكهب وهو المعبر عنه 
بالرمادي - وبالمجوس الأسود والأحمر. ويشدٌ الرجال منهم الزنار من غير الحرير في وسطه» وتشده المرأة 
تحت إزارهاء وقيل فوقه. وييزون ملابسهم عن ملابس المسلمين» وتخایر المرأة لون خفيها: بان يكون 
أحدهما أبيض والآخر سود ونحو ذلك. ومجعل في عنقه في الحمَام جلجلً أو خاتماً من حديد. وإن كان 
على رأس أحدهم شعر أمر بجز ناصيته. وینعون من إرسال الضفاثر كا تفعل الأشراف. وهم لبس 
الحرير والعمامة والطيلسان. والذي عليه غرف زماننا في التمييز أن اليهود مطلقاً تلبس العمائم الصفرء 
والنصارى العمائم الزرقء ويركبون الحمير على البراذع» ويثني أحدهم رجله قدّامه. وتختص السامرة 
بالشام يلبس العمامة الحمراء» . (انظر صبح الأعشى : ۳۹۳/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

(۳) انظر نص تتاب السلطان أحد تكودار إلى أهل بغداد في: تشريف الاأيام والعصور في سيرة املك 
المنصور: ص ه٠.‏ 


سنه ۸۱ سلطنة المنصور قلارون الألفي ۳ 


كشتغڍي الشمسي وأعتقلهما بقلعة الجبلء وذلك في يوم الأحد مستهل صفر من 
السنة. 

وان السلطان على ذلك إلى يوم الأربعاء ثاني عشرين شعبان طافوا بكسوة 
البيت العتيتي التي عملت برسم الكعبة» عظمها الله تعالى» بمصر والقاهرة على 
العادةء ولّعبت مماليك السلطان الملك المنصور قلاوون أمام الكسوة بالرماح 
والسلاح. 


قلت: وأظنْ هذا هو أوّل آبتداء سوق المحمل المعهود الآن؛ فإننا لم نقف 
فيما مضى على شيء من ذلك مع كثرة آلتفاتنا إلى هذا المعنى» ولهذا غلّب على 
ظني من يوم ذاك بدأ السوق المعهود الآنء ولم يكن إذذاك على هيئة يومنا هذاء 
انما آزداد بحسب آجتهاد المعلّمين» كما وقع ذلك في غيره من الفتون. والملاعيب 
والعلوم ؛ فإن مبدأً كل أمر ليس كنهايته» وإنّما شرع کل معلَّم في آقتراح نوع من 
أنواع السوق إلى أن آنتهى إلى ما نحن عليه الآن ولا سبيل إلى غير ذلك. يعرف 


وبعد مدَّة قَبّْض السلطان على الأمير بدر الدين بَيسّريء وعلى علاء الدين 


= كا أرسل سلطان المغول رسالة إلى المنصور قلاوون يعلن فيها إسلامه وأنه أمر ببناء المساجد وإقامة| شعائر 
الإسلام » وسأله اجتماع الكلمة وإخاد الفتنة والحروب» فأاجيب بتهنشته بالإسلام والرضى بالصلح . 
انظر نص الرسالتين المتبادلتين في تشريف الأيام والعصور: ١١-١‏ والسلوك للمقريزي : 
٤ -_ 1‏ ملحق رقم (۷) وکان تکودار بن هولاکو قد اعتنق الدين المسيحي في صغره 
وتعمد في صباه وتسمی منذ ذلك الحين باسم «نيقولا». ولكن على أثر اتصاله برعاياه من المسلمين صار 
يميل إلى الإسلام تدريجيا؛ ولا توطدت علاقته بعلماء المسلمين أعلن إسلامه ولقب بلقب السلطان أحمد 
تكودار» فكان بذلك أول إيلخاتتي المغول الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في إيران. وقد ترتب عل 
إسلام تكودار أن خلا الديوان المغولي من المسيحيين واليهودء وحولت العابد البوفية والكنائن إل 
مساجد» وأجبر كثير من المسيحيين على اعتناق الإسلام. ولكن أمراء المخول الذين كانوا لا يزالون 
حريصين على التمسك بعقائدهم وتقاليدهم رأوا في سياسة تكودار خطراً هدد کیانہم ویقوض بنیانهم ؛ 
فناصبوه العداء وجهروا بالثورة عليه. وكان من أشد الناقمين عليه الأمير أرغون» خصوصاً وأنه كان 
يطمع في أن يلي العرش بعد وفاة أبيه أبغا (آباقا خان) . وسرعان ما نشبت الحرب بينه وبين السلطان. 
وانتهى الأمر بهزيمة تكودار وقتله في ليلة الخميس من جمادی الأولی سنة 1۸۳ھ . ويوته عادت قوانين 
جنكزخان وتقاليد المغول لتحل محل الشريعة الإسلامية. (عن كتاب: مؤرخ المغول رشيد الدين 
اهمذافي» ص .)١١ ٦۰‏ 


4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ۸۱ 
و و ا و ا ا 


ما قلته مَّن له إلمامٌ بالفنون والعلوم إذا کان له دوق وعقل . وعلى هذه الصيغة أيضا 
اللعب بالرمح فان مماليك قلاوون هم أيضاً أحدثو وإن كانت الأوائل كانت 
تلعبه» فليس كان لعبهم على هذه الطريقة؛ وأنا أضرب لك مثلا لمصداق قولي في 
قدا ال وان مماليك الملك الظاهر برقوق كان أكثرهم قد حاز من هذا الفن 
طرفاً جيّدا» وصار فيهم من يُضرب بلعبه المثل» وهم جماعة كثيرة يطول الشرح في 
ذکرهم» ومع هذا أحدث معلمو زماننا أشياء لم يعهدوها ارك من تخي الفبضن 
على الرمح في مواطن كثيرة في اللّعبء حتی إن لعب زماننا هذا یکاد آنه يحالف 
لعب أولئك في غالب قبوضاتهم وخُرّكاتهم . وهذا أكبر شاهدٍ لي على ما نقلته من 
أمر المحمل» ونَعْدَاد فنونه» وكثرة ميادينه» وآختلاف أسمائها لتغيير لعب الرمح في 
هذه المدّة اليسيرة من صفة إلى أحرى» فكيف وهذا الذي ذكرناه من ابتداء السوق 
من سنة إحدى وثمانين وستمائة! فمن باب أولى تكون زيادات أنواع سوق المحمل 
أي بهذا لطول السنين» ولكثرة مَّن باشره من المعلّمين الأستاذين» ولتغير الوّلء 
ولمحبّة الملوك وتعظيمهم لهذا الفن» ولإنفاق سوق من كان حاذقاً في هذا الفن. 
وقد صمب أنا ثمانية ميادين كل واحد يخالف الآخر في نوعه لم أسْبّق إلى مثلها 
قديماً ولا حديثًء لكنني لم أظهرها لكساد هذا الفنَ وغيره في زماننا هذاء ولعدم 
الإنصاف فيه وكثرة حساده ممن يڏعي فيه المعرفة وهو أجنبيّ عنهاء لا يعرف آسم 
نوع من أندابه('“ على جليته بل يدّعيه جه ويَفّوّى على دعواه بالشؤكة والعصبية . 
وله در القائل: [الخفيف] 

انا البذ سى اها لنت مها رلا اة طفبر 

EEE‏ لک و الا ا رو 

EY‏ أيضاً قول العلامة جار الله محمود الرّمَخشريّ› وأجاد» رحمه الله 
تعالى : [الطويل] 
(ا) الانداب: جع ندب وهو القوس السريعة السهم. (المعجم الوسيط). وني حاشية ص ۳۱۲ » ج ۷ من 

النجوم أن الندب نوع من اللعب بالنشاب. _ وجاء في حاشية ص ۷۲١‏ من السلوك» الجزء الأول أن 


الدب كيس صغير يسع خمس بندقیات . والحاشیتان المذکورتان مأخوذتان عن کاترمیر ودوزي!! . 
(۲) راجع وفیات سنة ۸0۳۸ . 


سنة ٩۸۱‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 1 110 
E e‏ ا 


E 0‏ و ٤‏ 2 £ ۴ گی ي 

ومذ أفلح الجهال أيقنت انني آنا الميم والأيام افلح اعلم 

قلت: وتفسير الأفلح هومشقوق الشفة العُلياء والأعلم مشقوق الشفة 
السفْلىء وفائدة ذلك أن مشقوق الشفتين آَلعُلْيا والسَفْلى لا يقدر أن يَلمْظ بالميم 
ولا ينطق بها. فانظر إلى حسن هذا التخيّل والغوص على المعاني . 

وما أحسن قول الإمام العلامة القاضي الفاضل“ عبد الرحيم وزير السلطان 
صلاح الدين»› وهو: [مجزوء الكامل] 

ا جل :اتخات ج وا اعت :انا جد 
وزيادة في الجلق فه ي زيادة في نقص رقي 

وقول الشريف الرضي”“ في المعنى : [البسيط] 

ما قَذرْ فضلك ما أصبحت رزه . ليس الحظوظ على الأقدار والمهن 

قد كنت قبلك من دهري على حن فزاد ما بك في غَيظي على الزمن 

وفي المعنى : [البسيط] 

كم فاضل فاضل أعيبُ مذاهبه وجاهل جاهل تَلْقاه مرزوقا 

ا 2 ء ٣‏ ٍ ف 2 

هذا الذي ترك الألبابَ جائرة وصير العالِم النحرير زنديقا 

قلت: ويعجبنى المقالة السادسة عشرة من كتاب «أطباق الذهب» للعلامة 
شرف الدين عبد المؤمن الأصفهانيَ المعروف بشوروة")» وهي : 

«طبْعُ الكريم لا يحتمل حُمَة» الصَيّْم» وهواءُ الصيف لا يبل عة اليم ؛ 
والنبيل يَرْضى النبال والحسام» ويابى أن يُسام؛ ولان يفل صَبرأء ويودَعَ قبراً؛ 


)0 راجع وفيات سنة ٩۹١ھ‏ . 

۳( راجع وفيات سنة ١١٤ھ‏ . 

(۳) راجع ص ۱۷١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲) و (۳). 
)٤(‏ الحمة (بالضم): سم كل شيء يلاغ أويلسع . 


٦۸۳ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۲٦ 


. 
0 


ا إليه من أن یصيبه شات الجقاءء من جفی ٩(‏ الأكفاء؛ هوی المنيةء 
ولا يُرْضى الدَنية ؛ يستقبل السيف» ولا يقبل الحيّف؛ إن سِيمّ أخذته الهرّةء وإن 
ضيم أخذته المِرّة؛ إن عاشرتّه سال عَذْباً» وإن عاسرته سل عَصَباً؛ إن شاربته . 
تخمر» ون حاربته تنمر؛ یری الم مما والذل مها وکان کأنف الال 


o2 


مرْغُما! . 
فيا هذا كن في الدنيا حَمِيّ الأنف منيع الجناب» أبيّ النفس طرير) 
الناب؛ ولا تصحب الدنيا صحبة بعال). ولا تنظر إلى أبنائها إ9 من عال؛ 
ولا تخفض جُناحك لبنيهاء ولا تصعْضع ركنك لبانيها؛ ولا تمدن عَيْيّك إلى 
زخارفهاء ولا سط يدك إلى مَخارفها؛ وكن من الأكياس» وآتل على اللثام سورة 
الناس» ولا تعر خد للناس». انتھی . 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود غير أننا وجدنا المقال فقلنا. ولنعد إلى 
ما نحن فيه من ترجمة الملك المنصور قلاوون . 
وتوفي صاحب حَمَاة الملك المنصور محمد الأيُوبيٌ» فأنعم السلطان الملك 
المنصور على ولده بسلطنة حماة ولاه مکان والده المنصور. 

ثم تجهز السلطان في السنة المذكورة وخرج من الديار المصرية بعسكره 
متوجُها إلى الشام في أواخر جمادی الأولى » وسار حتی دحل ډمشق في اني عشر 
جُمادى الآخرة؛ وأقام بدِمَشق إلى أن عاد إلى جهة الديار المصرية في اللّث الأخير 
من ليلة السبت ثالث عشرين شعبان» وسار حتى دخل مصر في النصف من شهر 
بعساكره إلى جهة الشام؛ وسافر حتى دخل دمشق يوم السبت ثاني عشرين المحرم 


)١(‏ الحجفير: الكنانة. 
(۲) طریر: حاد. 
(۴) باعل مباعلة وبعالا: اتخذ زوجا ولاعب زوجته. 
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من السنة المذكورةء وعَرَّض العسكر الشاميَ عدَّة أيّام» وخرجوا جميعاً قاصدين 
المرقَبَ“ في يوم الاثنين ثاني صفر. 

وكان قد بقي في يد سَنْمُر الأشقر قطعة من البلادء منها: بلاطنس وصِهيوْن 
وبرریه وغير ذلك وكان عمل السلطان في الباطن آنتزاع ما یمکن آنتزاعه من ید 
ت الأشقر”“ المذكور وإفساد ا فا الحال بين ات السلطان وبين نواب 
سنقر الأشقر على تسلیم بلاطنس فاك في أول صفر. ووافی السلطان البشرّى 
بتسليمها وهو على عيون القَصب في توجهه إلى حصار المَرْقَب فسْرٌ بذلك وآستبشر 
يل مقصوده من المَرْقّب. 

وكان في نفس السلطان من أهل المَرْقّب لما فعلوا مع عسكره 

ما فعلوا في السنين الماضيةء فنازل السلطان حصن المَرْقّب في يوم الأربعاء 
عاشر صفرء بش العسكر في عمل الستائر والمجانيق . فلما آنتهت الستائر التي 
للمجانيق متها المقاتلة لباب الحصن»ء فسقطت الستارة إلى a‏ 
اغ من ااب الأمير غلم انين سنجر الڏويڌاريّء منهم شمس الدين ق 
انتادان وغد می الیک فاستشهدوا جميعهم» رحمهم الله تعالی . 


ثم في يوم الأحد رابع عشره» حضر رسل الفرنج من عند ملكهم الإسبتارء 


)١(‏ المرقب: بلد وحصن بساحل الشام» بينه وبين أنطرسوس ثمانية أميال. واسمه في الخحوليات الصليبية 
strum Merghatum‏ . وكان حصن الرقب من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة وقد بقي بيد 
فرسان الاسبتارية من الفرنجة . وكان هؤلاء الفرسان الرهبان قد انحازوا إلى المغول وذهبوا إلى حد القتال 
إلى جانبهم ضد المسلمين. وهكذا فقد كان تصميم المنصور قلاوون أن يأخذ هذا الحصن مه) كلف 
الأمر وأن يجعل الفرنجة يدفعون ثمن انحيازهم إلى المغول. وقد أورد ابن عبد الظاهر نبذة وافية عن 
تاريخ هذا الحصن في تشريف الأيام والعصور: .۸١ ۸٥‏ 

(۲) كان سنقر الأشقر مقياً بصهيون منذ سنة ٦۷۹‏ . ولا كان ما بينه وبين السلطان قلاوون قد انتهى 
بالصلح منذ شهر صفر سنة ٠۸ه.‏ فقد اعتقد السلطان وهو بالمرقب أن سنقر سيسير إليه وهى بها أداء 
لواجب التابع نحو المتبوع» ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك وبعث إليه ابنه ناصر الدين صمغارء فأاسرها 
السلطان في نفسه» ولم يكن صمغار من العود إلى أبيه بل حله معه إلى مصر. (انظر السلوك: 
.(VTE VYA/T/1‏ 
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وسألوا السلطان الصلح والأمان لأهل المرقب على نفوسهم وأموالهم ون 
ا المذكور» فلم يجبهم السلطان إلى ذلك» وكمّل نصّب المجانيق ورمّى بها 
وشعّت الحصن وهدم معظم أبراجه وآستمرٌ الحال إلى سادس عشر شهر ربیع 
الأؤل» زف السلطان على الحصن فأذعن من فيه بالتسليم ؛ وحصلت المُراسلة في 
بی فلمَا كان يوم الجمعة ثامن عشر شهر ربيع الأول المذكور سل 

ورفعت عليه الأعلام الإسلامية ونزل من به بالأمان على أرواحهم فركبوا» وجهز 


کو 
معهم مَّن أوصلهم إلى انطرطوس(“› 
[و]بالقرب من هذا الحصن [مرفية] وهي بلدة صغيرة على البحر» وكان صاحبها 
ر < ِء ۴ ER‏ ء 5 
قل ي في البحر برجا عظیما لا يرام ولا تصله النشاب ولا حجر المنجنيق 
وحصّنه؛ وآتفق حضو رُسل صاحب طرَابلّس إلى السلطان بطلّب مراضيه» فاقترح 
عليه راب هذا البرج وإحضار مّن كان فيه أسيرا من الجُبيلبّين” الذين كانوا مع 


.۷۲۸/۳/۱ في تاريخ ابن الفرات: ۱۸/۸ أنه بعث بهم إلى طرابلس؛ ومثل ذلك في السلوك:‎ )١( 

(۲) أورد ابن عبد الظاهر وصفاً دقيقاً هذا البرج» قال: «هو برج مربّع» عرضه قريب من طوله» كل جانب 
منه خمسة وعشرون ذراعاً ونصف بالعمل (أي ذراع العمل) وعرض سوره سبعة أذرع. وهو سبع 
طباق» وبني على مراكب غرّقت في وسط البحرء فيها أحمال كثيرة من الحجارة» تحت كل قطر منه مغرّق 
اة مركب فیها حار وين كل رين اي أسوارها قضيبان هن الحديك متصلان > وغاييا شاف 
الرصاص.» وداخله صهريج عظيم» وفوق الصهريج قبوء وفوق القبو أخشاب وفوق الأخشاب حصى 
صغار» وفوق الحصى خيش» وفوق الخيش حبال قنب نمشدّدة» حتى إذا نصب المنجنيق من الب ورمي 
به لا يبالي بجا يرمى فيه» ويقع الحجر من أعلاه في الماء. وفيه مائة مقاتل. وخلف هذا البرج برج متصل 
به. وفيه ثلاثة مجانيق منصوبةء لا يؤخذ هذا الحصن بحصار ولا بمضايقة . (تشريف الأيام والعصور: 
.(A۸‏ 

(۳) يقصد بالحبيليين هنا جماعة من المسلمين كانوا مع صاحب جبيل سيرجي (ردات 5) الفارس التمبلاري 
(نسبة إلى التمبلار أو فرسان المعبد أو الداوية) . وكان الأمير سيف الدين بلبان قد أمد صاحب جبيل جم 
سنة ١۸ه‏ بهدف انتزاع طرابلس من صاحبها بيمند السابع؛ وكان صاحب جبيل المذكور قد اشترط 
على نفسه أنه متى تملك طرابلس تكون مناصفة بينه وبين الملك المنصور. ولكن الأمور .جرت على غير 
ما برغب صاحب جبيل» فقد استطاع صاحب طرابلس إفشال خطته وقبض عليه وأسره» كما احتل جبيل 
فصارت له مع طرابلس. آما الحبيليون من المسلمين فبقوا في الأسر إلى هذه السنة. (النجوم الزاهرةء 
۷“ حاشية رقم : ۲» طبعة دار الكتب المصرية) . 
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صاحب جيل اضر من بي منهم في ليد اليا وآعتذر عن هَذم ارجا س 
له» ولا هو تحت حکمه؛ فلم قبل السلطان آعتذاره وصمم على E‏ فقيل : 
إنه آشتراه من صاحبه بعدة قری وذهب كثيزء ‏ ودفعه إلى : السبلطان» ام بهدمه 
فهدِم(› وآستراح الناس منه. وخصل الاستيلاء ء في هذه العَرْوة على المرقب وأعماله 
ومرفية . 

ال مر اتون الو اة ولاه وو كر جا 
ولم يفتحه السلطان صلاح الدين يوسف بن اوت فیما فقح»› فأبقاه السلطان الملك 
المنصور بعد أن أشير عليه بهدمه» ورمُمٌ شعتّه وآستناب فيه بغض آمرائه و 
أحواله . وكتبت البشائر بهذا الفتح إلى الأقطار. 

ولمّا كان السلطان الملك المنصور على حصار المَرْقّب جاءته الْبشرّى بولادة 
ولده «الملك الناصر محمد بن قلاوون»ء فمولدٌ الملك الناصر محمد هذه السنةء 
فيحفظ إلى ما يأتي ذكره في ترجمته» إن شاء الله تعالىء فإنه أعظم ملوك الترك 
بلا مدافعة . 

ولمَا فتح الفاطان الك اورا فت عملت الشعراء في ذلك عِدَةَ 
قصائد» فمن ذلك ما قاله العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود» وهي قصيدة طنانة 
أولها: [البسيط] 


آله أكبرٌ هذا اضر والَمْرٌ هذا هو الفتح لا ما تزعُم السير 
هذا الذي كانت الآمالٌ إن طَمَحبْ ‏ إلى الكواكب ترجوه وتتتظر 


)١(‏ وذكر ابن عبد الظاهر أن ولد صاحب مرقية كان قد حضر إلى أبواب السلطان مستخفياً يريد تسليم 
الحصن إلى السلطانء وتوجه إلى عكا محتفياً على البريدء فأمسكه أهل عكا وتسلمه وقتله بيده في وسط 
عكا. غير أن صاحب مرقية ما لبث أن أذعن لصاحب طرابلس وأجاب إلى تسليم الحصن وهدمه. وفي 
ذلك يقول آحد الشعراء: 
قتل ابنه في وسط عكا عامداً وأتى إلى البرج الحصين وخربه 
(تشريف الأيام والعصور: ۸۹ .)٠١‏ 


¥۰ 
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فأنهض وسر وملك الدنيا فقد نَحَلَّتْ 
كم رام قبلّك هذا الجصَنَ من مَك 
وكيف تمُنحه ايام مملكة 
وكيف يسمو إليها من تأر عن 
لها وإن أشبهت لف السيم سر 

أورذتها المَرَقَبَ العالي وليس سوى 
كانه وان الح ية 
یختال كالغادة العذرَاء قد مت 
له الهلال سور والسّها شتف 
تعلو الرياحٌ إليه كي نُجِيطٌ به 
ويويض البرق بهو نحره ليَرّى 
ولیس يُروی بماء السحب مُصَهِدَةَ 


ومنها: 


o4‏ ف و ا 
واضرمت حوله نار لها لهب 
ومنها : 

وم شکا الحصن مایلْمّی فما آکترئت 
أضحی به مثل صب لا بين به 
ومنها: 

ركت فى جندك الأول إل شا 
قد زال تلل واه عن قواعده 


شرا غارفا وأزفات ال 
فطال عنه وما في باعه قصر 
كانت لدولتك العْراءِ تَدَخَرٌ 
إسعاده منجداك القَذر والقَدَرٌ 
لأشقر البق من تحجيلها غُرَرُ 
معنى العواصف لا قي ولا تَذَرُ 
ماءِ الجُرة ة في أرجائها نهر از 

وهم مله في u‏ 
منه مكان اللالي الان لرَمُر 
والقلْبٌ فلب ومسو الدْجّى طَرَرُ 
[خبراً] وتدنو وما في ضمنها خير 
أدنى رَباه ويأتي وهو معتذٍر 
إليه م فيه إلا وهو مُنْحَيِر 


من السيوف ومن نبل الوغى شرر 


فرائسل الأسدِ في أظفارها الظَفَرٌ 
يا قلبها أحديدٌ أنت أم حجر 
رقنا وا ايدو له ار 
نار الهوى وهي في الأحشاء تستعر 


LL £ ۶ ۶ ۶‏ 
والنصر يتلوك منه جندك الاخحر 
ة ٍ گه “o‏ 2 
وخر أعلاه نحور الارضصِ یبتدر 


٦۸٤ سنة‎ 
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وساخ وآنكشفت أقباؤه وبا لديك من مُضمرات النصر ما ستروا 

فمال يَهُوي إليهم كل ليث وغى له من البيض ناب والقَا ظفْرُ 

ومنها بعد أبيات كثيرة براعة المَقَطع : 

إن لم بف الور بالشكر ما قحب يداك فالله والأملاك قد شكروا 

از اللكف الور ورن من المرقي إلى مق براقا نها أناماء ته 
خرج منها عائداً إلى نحو الديار المصريَة في بُكرة الاثنين ثاني عشر جُمادى الأولى ؛ 
فدخل الديار المصرية في أوائل شهر رجب . 

ولما دخل القاهرة وأقام بها أذ في عمل أذ الكرّك من الملك المسعود 
نجم الدين خحضر آبن السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدَاريي حتى 
أجذت» وورد عليه الخبر بأخذها في ليلة الجمعة سابع صفر [سنة خمس وثمانين 
ستمائة]“ ودْقّت البشائر بالديار المصرية ثلاثة أيام . 

ثم في سنة سب وثمانين وستمائة جهز السلطان طائفة من العسكر بالديار 
المصرية صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي إلى الشام لجصار صِهيون وبُررّيه 
وانتزاعهما من يد سنْقّر الأشقر”؛ فسار حسام الدين المذكور بمّن معه حتى وصل 

مشت في أثناء المحرمء وآستصحب معه الأميرَ حسام الدين لاجين نائب اشام 
وتوجه الجميع إلى صِهُيوْن بالمجانيق فوصلوها وشرعوا في حصارها؛ وکان سنقر 
الأشقر قد آستعد لهم جع إلى القلعة حَلْقَاً كثيراً؛ فحاصروه آيامأء بعد ذلك 
توجه الأمير حسام الدين إلى بريه وحصرها وآستولى عليهاء وهي مما يضرب المتلٌ 
تخضاتها ولا فجها وجد فها حيرلا الق الاشقر ولا فخت رزه لانت 
عريکة سَنْمّر الأشقر» واجاب إلى تسلیم صِهيّون على شروط آشترطهاء فاجابه 
طرنطاي إليها وحلف له بماوَثق به من الأيمان» ونزل من قلعة صِهيون بعد 
حصرها شهراً واحداً» وأعين على تقل أثقاله بجمال, كثيرة وحضر بنفسه وأولاده وأثقاله 


)١(‏ زيادة للتوضيح عن تشريف الأيام والعصور. 
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وافاعة إلى دى ت ا الديار ال فة طرنطاي الخذكرر ور :ان 

ما حلف عليه؛ ولم یزل ذب عنه أيام حياته اشد ذَبّ. وأعطى السلطان 
سر الأشقر بالديار المصرية خبرَّ مائة فارس» وبقي وافر الحرمة إلى اخر أيام 
الملك المنصور قلاوون. وآنتظمت صهيون وبرريه في سلك الممالك المنصورية. 


ثم خرج الملك المنصور من الديار المصرية قاصدا الشام في يوم سابع 
عشرين شهر رجب سنة ست وثمانين» وسار حتى وصل عَرَة أقام بل العجول أياماً 
إلى شرّال؛ ثم رجع إلى الديار المصرية فدخلها يوم الاثنين ثالث عشرين شوال» 
ولم يعْلَّم أحد ما کان غرضه في هذه السفرة. 


وفي شوال هذا سَلّطن الملك المنصورٌ وله الملك الأشرف صلاح الدين 
لیا وجعله مكان أخيه الملك الصالح علاء الدين علي بعد موته» ودقت البشائر 
لذلك سبعة أيام بالديار المصرية وغيرهاء وحلفَ الناس له والعساكر وشُطب له 
بولاية العهد). 


ثم في سنة ثمانٍ وثمانين وستمائة فتحت طرانلزة وهو أن صاحب طرابلس 
کان وقع بينه وبين سير تلميه"“ الفرنجيّ » وكان من أصحاب صاحب الحصن“ 
الذي أخربه صاحب طْرَابلٰس رضاءً للملك المنصور قلاوون حسب 8 ذکره. 
فحصلت بینه وبين صاحب طرابُلْس وة بسبب ذلك» وآتفق موت صاحب 
الجصنء وسال سير تلميه من السلطان الملك المنصور المساعدةء وأن يتدم للأمير 
لبان الطبّاجي السَلّخْدار أن يساعده على تملك عابس > على أن تكون مناصفةء 
وبڏل في ذلك بدو كثيرة» فسوعد إلى أن ت له مراده؛ ورای أن الذي بدّله 


.٠١١/١١ انظر نسخة العهد في صبح الأعشى:‎ )١( 

(۳) أي سر ڊرتnlيg (Bartholomew of Jubail)‏ . وكانت :طرابلس في ذلك الوقت بيد الأميرة لوسيا 
(aاعس1)‏ أخحت الأمير المتوفى بوهيمند السابع الذي مات سنة ١۸٦ھ‏ ولم يعقب. 

)™( أي حصن مرقية المذكور سابقاً ف الصفحتین ۲٠۹۷‏ و ۲۹۸ من هذا الجزء. 
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للسلطان لا يوافقه الفرنجٌ عليه فشرع في باب التسويف والمُغالطة ومدافعة 
الأوقات ؛ فلما عَلم السلطان باطن أمره عزم على قتاله قبل آستحكام أمره» فتجهز 
وخرج تي الان اله عاك لجهان ط انل ويار ي وجل دمن :اقا 
بھاء ثم تھا وخرج. منهاء ونازل طرابلّس في مستهلَ شهر ربيع الأؤل» ونصب 
لها المخاني واا ماف فة إلى أن e‏ بالسيف في الرابعة من نهار 
الثلاثاء رابع شهر ربيع ا وشمل القثل والاَسرٌ لسائر من كان بها» وغرق منهم 
في الماء جماعة كثيرة» وهب من الأموال والذخائر والمتاجر وغير ذلك 
ما لا يوصف». ثم أخرقف وت سورها» وكان من أعظم الأسوار وأمنعها. 


۳ ت حصن نم٠‏ وکان تا لصاحب اا فأمر السلطان بتخریبه › 
تم ا السلطان ت e‏ وکان لطرابلن مله طويلة 

قلت: وكان فتح طرابُس الأول في زمن معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنه» وتنقلت في أيدي الملوك» وعظمت في زمن بني عمان اة اتن 
وحكامها. فلمّا كان في آخر المائة الخامسة ظهرت طوائف الفرنج في الشام 
واستولوا على البلاد فامتنعت عليهم طرابلن م حتی ملکوها بعد أمور في سنة 
ثلاث وخحمسمائة» وآستمرت في أيديهم إلى أن فتحها الملك المنصور قلارون في 
هذه السنة. 

وقال شرف الدين محمد بن موسى المَقَِسِيَّ الكاتب في «السيرة المنصورية» : 
إن طَرَابُلس كانت عبارة عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومي» وكان فتحها 
على يد سفيان بن مُجيب الأرْدِيّ» بعثه لجصارها معاوية بن أبي سفيان في خلافة 
عثمان بن عَفان» رضي الله عنه إنتهی كلام شرف الدين بآختصار. 


قلت : . وأما طرابُلُس القديمة كانت من أحسن المْدّن وأطيبهاء ثم بعد ذلك 


)١(‏ أنفة: بلدة على الساحل اللبناني بين طرابلس والبترو رف منتصف المسافة بينها. 
ن 


غ 
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ادرا سا لی ل ن الد وشو دی فی اا سو جا مکنا ردیء 
الهوى والمزاج من الوخم. إنتهى 

ولمَا فحت طرابلّس كيبت البشائر إلى الآفاق بهذا النصر العظيم» ودُقت 
البشائر والتهاني وريت المُدن وعُملت القلاع“ في الشوارع وسر الناس بهذا النصر 
غاية السرور. وأنشاً في هذا المعنى القاضي تاج الدين آبن الأثير"» كتاباً إلى 
صاحب اليمن بأمر الملك المنصور يَعَرّفه بهذا الفتح العظيم وبالبشارة به. وأوله: 

[بسم الله الرحمن الرحيم أعر الله] نصر المقام العاليّ السلطانيّ الملكيّ 
المظفريّ الشمسيً . ثم آستطرد وحكى أمر الفتح وغيره إلى أن قال فأحسن فيما 
قال: وكانت الخلفاء والملوك في ذلك الوقت ما فيهم إلا من هو مشغول بنفسهء 
مُكبّ على مجلس أنسه؛ يرى السلامة غنيمة» وإذا عن له وصفٌ الحرب لم يسأل 
[منها إلا" عن طرق الهزيمة؛ قد بلغ أَملّه من الرتبةء وفع [من ملكه كما يقال 
با)”) لسكة والخطبة؛ أموال تْهب» وممالك تَذْهّب؛ لا ببالون بما سلبواء وهم كما 
قيل : [البسيط] 1 

إن قاتلوا قتلوا أو طاردوا ا أو حاربوا ربوا أو غالبوا غلبوا 

إلى أن أوجد الله مَنْ نصّر دينه» وأذّل الكفر وشياطينه . إنتهى . 

قلت: والكتاب هذا خلاصته والذي أعجبني منه. 


وعَمل الشعراء في هذا الفتح عِدَةَ قصائدء فمن ذلك ماقاله العلامة 
شهاب الدين أبو الثناء محمود كاتب الذّرج“ المقدّم ذكرهُ يمدَح الملك المنصور 


(۱) راجع ص ۲٠۰‏ من هذا الحزءء حاشية (۲) . 

(۲) هوتاج الدين (أو نجم الدين) أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد» ابن الأثير الحلبي الأصل القاهري . 
تولى ديوان الإنشاء بمصر أيام الأشرف خليل بن قلاوون بعد وفاة القاضي فتح الدين بن محيي الدين بن 
عبد الظاهر. توفي ابن الأثير المذكور سنة ۷۴۳۷ . (الأعلام : ۹۷/١‏ وصبح الأعشى : ٠١١/١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية) . i‏ 

™( زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن نثر الحمان للفيومي 

)٤(‏ کتاب الدرج: هم الطبقة الثانية من موظفي ديوان الإنشاء يأتون في المرتبة بعد كتاب الدست) ت 
الذين يكتبون مايوقع به كاتب الس أو كتاب الدست» أو إشارة النائب أو الوزير أو رسالة الدوادار. : 
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قلاوون ويذكر فتحه طرَابُلس. والقصيدة أولها: [الطويل] 
علا لن ولاك عة اشكر انك لالام يا سنه خر 
ومنا لك الإخلاص في صالح الدعا ٠‏ إلى من له في أمر تصرتك الأمرٌ 
ولله في إعلاء ملكك في الورى مراد وفي التأبيد يوم الوْغَى سر 
الا هكذا يا وارتٌ المُلْكْ فليكنْ جهاد العدا لا ما تَوالّى به الذَهْرٌ 
ومنها: 
نهضت إلى عَلْيّا طْرَابلس التى اقل عناها أن خندقها البحرٌ 
والقصيدة طويلة كلها على هذا المنوال» أضربتُ عنها خحوف الإطالة. انتهى . 
ثم عاد الملك المنصور إلى الديار المصرية فى جمادى الآخرة من السنةء 
وآستمرُ بالقاهرة إلى اول سنة تسع وثمانین وستمائة» جهز الأمير حسام الدين 
طرنطاي كافل الممالك الشامية إلى بلاد الصعيدء ومعه عسكر جيد من الأمراء 
والجند» فسکن تلك النواحي وأباد المفسدين وأخحذ لقا ا من أعيانهم رهائنْ› 
وأخحذ جمیع أسلحتهم وخیولهم» وکان معظم سلاحهم السيوف والحجف“ 
والرماح» وأخضروا إلى السلطان من ذلك عِدَةَ أحمال» ففرّق السلطان من الخيول 
والسلاح فيمن راد من الأمراء والجند وأودع الرهائن الحبوس . 
وفي هذه السنة أيضاً عاد الأمير عر الدين أيبك الأفرم من غرو بلاد السودان 
بمغانم كثيرة ورقيق كثير من النساء والرجال وفيل صغير. 
ثم في هذه السنة أيضاً رَسّم السلطان ألا يَسْتَحْدِمٌ أحدٌ من الأمراء وغيرهم في 
دواوینهم أحداً من النصارى واليهود وحرْض على ذلك فامتشل ذلك الأمراء 
سے وسمُوا كتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات ونحوها ف دروج الورق. وجوز أن یطلق عليهم کتاب 
الإنشاءء ولا جوز أن يطلق عليهم لقب الموقعين لأنهم لا يوقعون على جوانب القصص ونحوها كا يفعل 
کتاب الدست الذين هم أحق كتاب ديوان الإنشاء باسم الموقعين. (انظر صبح الأعشی : ١/۳٠ء‏ 


۷ و0 / .(f10 c6‏ 
)١(‏ الحجّف: واحدته حجفةء وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. 
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وفي هذه السنة عرّم السلطان الملك المنصور على الحج فبلغه خبر فرنج 
عَكاء ففتّر عرّمه وتهياً للخروج إلى البلاد الشامية» ورأى أن يقدّم غزوهم والانتقام 

على الحج؛ وأخذ في تجهيز العساكر والبعوث» وضرب دهلیزه خارج القاهرةء 
وباب الدهليز إلى جهة عَكا. وخرج من القاهرة إلى مُخيمه وهو متوعّك 0 خلت 
من شوال» ولا زال ا تة عند مسجد التبن خارج القاهرة إلى آ۵ توفي به 
في يوم السبت سادس ذي القعدة من سنة تسع وثمانين وستمائة» وحمل إلى القلعة 
ليلة الأحد. وتسلطن من بعده ولذه الملك الأشرف صلاح الدين خليل الذي كان 
عَهد له بالسلطنة قبل تاريخه حسب ما ذكرناه. وكثر أسفٌ الناس عليه. 

قال الحافظ کک شمس الدين محمد الذهبيّ في «تاریخ ا 
بعدما سماه ولقبه قال : شتړيٍ بالف دينار» ولهذا کان في حال إمرته د سم بالألفیٌ ؛ 
وکان من أحسن ت صورة في صِبَاه» وأبهاهم وأهيبهم في رجوليّته؛ کان تام 
الشكل مستدير اللحية قد وخحطه الشَيْب» على وجهه هيبة الملك وعلى أكتافه جشمة 
السلطنةء وعليه سينة وَوقّار؛ رأيته مرات آخرها مُنصرَفّه من فتح طرابلس, وکان من 
أبناء الستين. . ثم قال : وحدّثني ای آنه کان مُعْجم م اللسان لا يکاد به يفصح بالعربية» 
وذلك لأنه تي به م بلاد الترك وهو کبیر. ثم قال بعد کک اخحر: وعمل بالقاهرة 
ببين القصرين تربة عَظيمةٌ ومدرسة كبيرة» قال: وبيمارستاناً للْمُرضى . 

قلت: ومن عمارته البيمارستان المذكور وعظم أوقافه عرف همُته» ونذکر 
عمارة البيمارستان إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إنتهى . 

وقال غيره: وكان يعرف أيضاً قلاوون الآَقسْفَرّيّ الكامِليّ الصالحيٌ اللْجْميّء 
لأن الأمير آق سنْقَرُ الكاملي کان آشتراه من تاجره بالف دينار» ثم مات الأمير آق 
سنقر المذكور بعد مدَة يسيرةء فآرتجع هو وخحشداشيته إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب في سنة سبع وأربعين وستمائة» وهي السنة التي مات فيها الملك 
الصالح آيُوب» وهذا القول هو الصحيح في أصل مشترا 

قلت: ولمّا طلع الملك المنصور قلاوون إلى قلعة الجبل ميتأء أخذوا في 
تجهیزه وغسله وتکفینه إلى أن تم أمره» وحَملوه وأنزلوه إلى تربته ببين القصرين 
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فدُّفن بها. وكانت مدَةّ مُلكه إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر» رحمه الله تعالى ؛ وكان 
سلطاناً كريماً حليماً شجاعاً ممّداماً عادلاً عَفيفاً عن سَفْك الدماء مائلا إلى فعل الخير 
والأمر بالمعرف» وله مأثر كثيرة:. 

منها البيمارستان الذي أنشأه ببين القصرين» وعم عمارته في مدة يسيرة» وكان 
مُشِدٌ عمارته الأميرَعَلَّم الدين سجر الشجَاعِيّ المنصوري وزير الديار المصرية ومشدّ 
دواوينها“» ثم ولي نيابة مشق ونهض بهذا العمل العظيم وفرغ منه في آيام قلائلء 
ولمَّا كمل عمارة الجميع آمتدحه ممين الدين آبن تولوا"“ بقصيدة أولها: [الكامل] 

أنشأت مدرسة ومارَستانا لتصّح الأديان والأبدانا 

قلت: وهذا الپيمارستان وأوقّافه وما شرَّطه فيه لم يَسْبمَّه إلى ذلك أحد قديماً 
ولا حديثاً شرقاً ولا غرباً. وجدّد عمارة قلعة حلب وقلعة كركر”") وغير موضع . 

وأمَّا عُرّواته فقد ذكرناها في وقتها. وجمع من المماليك حَلْقَاً عظيما 
لم يجمعهم أحد قبله» فبلغت عِدَنّهم آثني عشر ألفأ)» وصار منهم الأمراء الكبار 
والناب» ومنهم من تسلطن من بعده على ما يأتي ذكره. وتسلطن أيضاً من ذريته 
سلاطين كثيرة آخرهم الملك المنصور حَاجّيّ الذي خَلَعه الملك الظاهر برقوق. 
وأعظم من هذا آنه مَنْ تسلطن من بعده من يوم مات إلى يومنا هذاء إمَّا من ذريته» 
وإمَّا من مماليكه أو مماليك مماليك أولاده وذريتهء لأنْ يَأْبْغا ملوك السلطان حسن» 
وحسن بن محمد بن قلاوون» وبرقوق مملوك يبا والسلاطين بأجمعهم مماليك 


)١(‏ مشد الدواوين أوشاد الدواوين: كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى 
موظفيها. وعادته إمرة عشرة. ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى .)۱١۹١:‏ والشدّ يعني في مصطلح 
ذلك العصر التفتيش . 

(۲) كذا ضبطه الصفدي في الوافي بالوفيات» وعنه في طبعة دار الكتب المصرية . وفي فوات الوفيات» وعنه فى 
الأعلام ضبط بفتح أوله وسكون انيه وضم اللام وفتح الواو الثانية وبعدها ألف. وهو عشمان بن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد الفهري : شاعر مصري» توفي سنة ١۸٦ھ‏ . 

(۴) قلعة كزكر: إحدى قلاع ديار بكر في تركية. وهي على جانب الفرات الغربي» وهي من أعظم ثخور 
الشام. ( انظر تقویم البلدان: ۲۹۲ .)١١١‏ 

)٤(‏ قال المقريزي في السلوك: « وقيل سبعة آلاف وهو الصحيح». 
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برقوق وأولاده . إنتهى . وكان من محاسن الملك المنصور قلاوون أنه لا ييل إلى 
جنس بِعَينه بل کان مله يتخيّل فيه النجابة کائناً من کان. 

قلت: ولهذا طالت مدَّة ممالیکه وذریته بآختلاف أجناس مماليكه؛ وكانت 
حرمتّه عظيمةً على مماليكه لا يستطيع الواحد منهم أن ينْهُر غلامه ولا خادمه خوفا 
منه» ولا يتجاهر أحد منهم بفاحشة» ولا يتزوج إلا إن زوجه هو بعض جُواريه؛ هذا 
مع كثرة عددهم . 

قلت رحمه الله تعالى : لو لم يكن من محاسنه إلا تربية ممالیکه وف شرهم 
عن الناس لكفاه ذلك عند الله تعالى» فإنه كان بهم منفعة للمسلمين» ومضرة 
للمشركين وقيامُهم في العْرّوات معروف» وشرّهم عن الرعية مكفوف؛ بخلاف زماننا 
هذا» فإنه مع قلتهم وضعف بيهم وعدم شجاعتهم» شرهم في الرعية معروف» 
ونفعهم عن الناس مكفوف؛ هذا مع عدم التجاريد والتقاء الخوارج وقلة الغزوات» 
فإنه لم يَقَع في هذا القرن» وهو القرن التاسعء لقاءُ مع خارجيّ غير وقعة تَيمُورء 
وآفتضحوا منه غاية الفضيحة» وسلّموا البلاد والعباد وتسخب أكثرهم من غير قتال. 

وما العْرّوات فأعظم ما وقع في هذا القَرّن› فتح فَبْرْس» وكان النصر فيها 
من الله سبحانه وتعالى» إنكسر صاحبُها وأجذ من جماعة يسيرةء تلقّاهم بعض 

ٍ ٤ 

عساكره. خجذلان من الله تعالى! وقع ذلك كله قبل وصول غالب عسكر المسلمين. 
وأما غير ذلك من العْرَوّات فسَمْرٌّ في البحر ذَهاباً» فكيف لو كان هؤلاء أيام 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عندما غزا الساحل» وغاب عن الديار المصرية 
نحو العشر سنين» لا يفارق فيها الخيم واشت عن الأوطان وأتصال الغْزوة بالغزوة! 
أو لو كانوا يام الملك الكامل محمد لما قاتل الفرنج على دمياط نحو الثلاث سنين 
لم يدخل فيها مصر إلى أن فتح الله عليه» أو لو كانوا أيام الملك الظاهر بيبرس وهو 
يتجرد ويغرّو في السنة الواحدة المرّة والمرتين والثلاث وهلم جُرا! إلى أيام الملك 
الأشرف شعبان بن حسين لما أجذت الإسكندرية. وهذا شيء معروف لا يشاح فيه 
أحد. وأعجب من هذا كله أن أولئك كانوا على حَظٌ وافر من الأدب' والجِشمة 


. يريد القرن التاسع المجري . وهو يشير إلى فتحها على يد الأشرف برسباي سنة ۸۲۹ه‎ )١( 


سنة ٩۸٩‏ سلطنة المنصور قلارون الألفي ۷۹ 


والتواضع مع الأكابر» وإظهار الناموس وعدم الازدراء بمن هو دونهمء وهؤلاء 
آت في الماء وأنفٌ في السماءء لا يهتدي أحدُهم لمك لجأم القَرّس» وإن تكلم 
تكلم ببّفس؛ ليس لهم صناعة» إلا نهب البضاعة؛ يَقَوَون على الضعيف› 
وشْرَمُون حتى في الرُغيف؛ جهادهم الإخراق بالرئيس» وُزؤهم في الّن 
والدريس ؛ وحظهم مُْمّام» ولا مُروءة لهم والسلام. إنثهى. 

قال آبن كثير في حقَ الملك المنصور قلاوون المذكور: إشتراه الملك 
الصالح نجم الدين أيوب من الملك الكامل محمد ابن العادل أبي بكر بن أيُوب 

قلت: وهذا بخلاف ما مله الشيخ صلاح الدين خليل بن ايك الصمَدِيّ في 
أن الذي آشتراه بالف دينار إنما هو الأمير آق سنْقّر الكامليٌّ » والأرجح عندي ما قاله 
الصَفْبِيّ في أن الذي آشتراه بألف دينار إنما هو الأمير آق سنْقر من وجوه عديدة. 

قال آبن كثير أيضاً: وكان الملك المنصور قد أَفرَدَ من مماليكه ثلاثة آلاف 
وسبعمائة مملوك من الأمراء والجَرَاكِسَة وجعلهم بالقلعة» وسماهم «البرجية»» وأقام 
ابه في البلدان من مماليكه» وهم الذين عَيرُوا ملابس الدولة الماضية. 

قال الصلاح الصَمَِيّ : ولسوا أحسن الملابس» لان في الدولة الماضية 
الصلاحيّة كان الجميع يليسو كلوتات> صفر مُضربة بكلبندات”) بغير 
شاشات”» وشعورُهم مضفورة دبابيق) في أكياس حرير ملوؤنة» وكان في 


. الكلوتات: جمع كلوتةء وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. وتسمى كلفةء وكلفتاةء وكلفتة‎ )١( 
يقال إنها من أصل لاتيني (۳11۷) ويقول آخرون إنها من أصل فارسي . والكلوتات الجوخ الصفراء هي‎ 
»۹۸/۲ والخطط المقريزية:‎ ۳۹ ٦/٤ : التي أحدثها سلاطين الأيوبيين بمصر. ( انظر صبح الأعشى‎ 
حاشية).‎ ٤)4۳/۲/١ والسلوك:‎ 

(۲) الكلبندات: جمع كلبندة» وهي نوع من الرباط تحت الذقن لحفظ الكلوتة فوق الرأس حت لا تترحزح 
أو تقع . ( الخطط والسلوك للمقريزي» نفس الأجزاء والصفحات) . 

(۴) الشاشات: نوع من القماش» كانت تلاث على الكلوته. وهذا القماش كان يصنع في « الشاش» من 
ديار ما وراء النهر فنسبت إليها. 

' عبارة المقريزي: « وتكون شعورهم مضفورة مدلاة بدبوقة». والدبوقة هي الشعر المفتول المنسوح‎ )٤( 
أو المضفور. ( انظر خطط المقريزي : ۹4۸/۲ وفيه تفاصيل وافية عا كان يلبسه المماليك في هذا العص).‎ 


1۸۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ٦۸٩‏ 


خواصرهم موضع الجواتض ٠‏ بنود ملونة أو بعلبكية» وأكمام آقبیتهم ٩‏ ضيقة على 
زي ملابس الفرنج»› وأخفافهم برغالي) ا ومن فوق کمرات() 
بجلّق وإبزيم» وصَوَالقهم ٠”‏ كبار يسع كل صَولّق نصف ويبة أو أكشء ومنديلهم 
کبیر طوله ثلاث آذرع» فل المنصور ذلك کله بأحسن منه. وکانت الخلع للأمراء 
المقدمين المروزيّ”")» فخصص الملك المنصور من الأمراء ببس الطرد وخش () 
أربعةٌ من خشداشِيته شيته» وهم : سنقر الأشقر E‏ 


اا 


والبيسّري والأيدَمُريّ والأفرم . وباقي الأمراء والخاصكية والبرانية(“ ا المروزيّ› 


.)١( راجع ص 18 حاشية‎ )١( 

(۲) الأقبية: جمع قباء» وهو ثوب يلبس فوق الثياب . وكان يقال له « البغلطاق» ومجمعونه على بغاليق ( انظر 
المصدر المذكور في الحاشية ))١(‏ والقباء يسميه أهل العراق « الزبون»ء وأهل مصر والشام «القنبازه. 
(رسوم دار الخلافة: 1۷ء حاشية) . 

(۳) البرغالي: أي البلغاريء نسبة إلى بلخاريا والسقامين: جع سقمان» وهو حف ثانٍ يلبس فوق الحفَ 
الأول. ( خطط المقريزي : ۹۸/۲) وكانت عادة لبس خقين أو أكثر فوق بعضها البعض شائعة» خاصة 
في أيام البرد الشديد. وقد أشار إلى ذلك ابن بطوطة في رحلته في كلامه حين انصرافه عن القسطنطينية : 
« ... وذلك في اشداد البرد. وكنت ألبس ثلاث فروات وسروالينء أحدها مبطن» وفي رجلي خف 
من صوف» وفوقه خف مبطن بثوب کتان» وفوقه خف من البرغالي» وهو جلد الفرس مبطن بجلد 

. ( رحلة ابن بطوطة: ص .)٠١‏ 

)6( الکمرات: جمع كمّر» فارسي معرب . وهو حزام مفرَغ من وسطه لحشو النقود أو نحوها. ا 
اللغة). 

(ه) الإبزيم والإبزام: ما يكون في رأس المنطقة أو شبههاء له لسان يدخل في الطرف الآخر. يجمع على 
أبازيم . وفسّره مجمع اللخة العربية بدمشق باللوح المعدني الذي يربط طرفي الزنار الجلدي . وفسره 
مجمع مصر بالحلقة ذات اللسان في رأس المنطقة يدخل فيها الطرف الآخر. وهي بالفرنسية عاعuهط‏ . 
(معجم متن اللغة: مادة: بزم). 

(1) راجع ص ۷۲ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 

(۷) المروزيّ : نسبة إلى « مرو الشاهجان» أشهر مدن خراسان. قال ياقوت : والنسبة إليها مروزي» على غير 
قياس . قال: والثوب مرويّ» على القياس. - انظر أيضاً معجم متن اللغة. 

(۸) الطرد وحش: كلمة مركبة» تی ل نوع من قماش حرير منقوش بناظر الصيد والطرد. ( السلوك: 
1 / حاشية) - قارن أيضا بالمقریزي» خحطط: ۲۲۷/۲ . 

(4). البرانية أو البرانيون: هم المماليك الذين يخرجون عن حكم المماليك الخاصكية» خاصة السلطان من 
مشترياته والمقربين إليه. ( انظر مسالك الأبصار: .)١٤۳١/١‏ 


سنة ٦۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ٨۸۱‏ 


والطبلخانات بالملّون» والعشرات بالعتابي(“ 

قلت: وهذا أيضاً بخلاف زماننا فإنه لبس فيه أوباش الناس الخلَّع السَنيةء 
وأعجب من هذا أنه لما لبس هؤلاء الخلع السَبِية تلك الأبهةٌ والجشمة عن الجلَع 
المذكورة وصارت كمن دونها من الخلع في أعين الناس لمعرفتهم بمقام اللابس. 
إنتهی . 

قلت: والآن نذكر ما وعدنا بذكره في أوائل ترجمة الملك المنصور قلاوون من 
أمز كاب السرَء لأنه هز الذي أحدث هذه الوظيفة وسمّى صاخبها بكاتب الس على 
ما سه من افوال کر 

منها أنه لما كان أيام الملك الظاهر بيبرس كان الدَوَادار يوم ذاك بيان بن 
عبد الله الرومي . قال الشيخ صلاح الدين خليل الصَمَدِيّ : كان من أعيان الأمراء 
(يعني عن بََبّان المذكور) ومن نجبائهم» وكان الملك الظاهر بيبرس يتمد عليه 
ويُحمُله أسراره إلى القَصّاد. ولم يمره إلا الملك السعيد آبن الملك الظاهر بيبرّس. 
وآستشهد بمصاف جمص سنة ثمانين وستمائةء وكان يباشر وظيفة الدُوادارية 
ولم یکن معه كانتب سر فاتفق أنه قال يوماً لمحي الدين بن عبد الظاهر : أکتب إلى 
فلانِ مرسوماً أن يلق له من الجزانة”“ العالية بدمَشتق عشرة الآف درهم» نصفها 
عشرون ألا فكب المرسوم كما قال له وجهزه إلى دِمَشق» فاأنكروه وأعادوه إلى 
السلطان» وقالوا: مانعلم! هل هذا المرسوم بعشرين نصفها عشرة أو بعشرة نصفها 
خمسة؟ فطلب السلطان محيي الدين وأنكر عليه ذلك فقال: يا خوند» هكذا قال 
لي الأمير سيف الدين بلّبان الدّوّادار؛ فقال السلطان: ينبغي أن يكون للملك كاتبُ 
سر يتلقى المرسوم منه شِفاهاً. وكان الملك المنصور قلاوون حاضراً من جملة 
الأمراء فسمع هذا الكلام . وخرج الملك الظاهر عقيب ذلك إلى نوبة أبلْسْتَيّن» 


(۱) راجع ص ۲۲۹ من هذا الجزءء حاشية (۲). 
(۲) الخزانة العالية: كان يعبر عن الخزانة بدمشق بالخزانة العاليةء ومتوليها يكون رفيقاً للخازندارية من 
الطواشيةء ويكون متحدثاً في أمر التشاريف والخلع وما معها. ( صبح الأعشی : .)٠۹۱/۲‏ 


٦۸٩۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ YAY 


فلا الملك الظاهر وملك المنصور قلاوون آتخذ كاتب سِر. إنتهى. كلام 

قلت: وفي هذه e‏ ا TT‏ 
تحقیی E‏ إن وظيفة الشر لم نکن ا اا کانت اا و 
الأمور عنهم إل الوزراء. قضية فخرالدين بن لُمّمان مع القاضي فتح الدين 
محمد بن عبد الظاهر في الدولة الأشرفية خليل بن قلاوون؛ وهو آنه لما تور 
فخر الدين بن لقمان قال له الملك المنصور: من يكون عؤضك في الإنشاء؟ قال: 
فتح الدين ابن عبد الظاهرء فى فتحَ الدين وتمكن عند السلطان وحَظي عنده؛ 
وفتح الدين هذا هو الذي قلنا عنه فى أول الكتاب إنه أول كاتب سر كان» وظهر 
آسمْ هذه الوظيفة من ثم . إنتهى . وحَظِيّ فتح الدين عند السلطان إلى الخاية. فلما 
كان بعض الأيام دخل فر الدين بن لُقمان على السلطان فاعطاه السلطان كتابا 
يقرؤه» فلما دخل فتح الدين أخذ السلطان الكتاب منه وأعطاه لفتح الدين» وقال 
لفخر الدين: تأخر! فعظم ذلك على فخر الدين بن لقمان. 

فلت ورلا أن نةا لاف رق لاه ها فصب ابن لقان ن ذلك لان 
العادّة كانت يوم ذاك لا يقرأ أحدٌ على السلطان كتاباً بحضرة الوزير. إنتهى . 


ومنها واقعة القاضي فتح الدين المذكور مع شمس الدين آبن السلعوس لما 
ولي الوزارة للملك الأشرف خليل بن قلاوون» فإنه قال لفتح الدين: إغرض علي 
كل ما تكتبه عن السلطان كما هي العادة» فقال فتح الدين: لا سبيل إلى ذلك؛ فلما 
ج الملك الأشرفَ هذا الخبر من الوزير المذكور» قال: صدَّق فتح الدينء› 
فغضِب من ذلك الوزير آبن السلْعُوس. 


قلت: وعندي دليل آخر أقوى من جميع ماذكرتهء أنه لم أقف على ترجمة 
رجل في الإسلام شرقا ولا عَرْباً نعت بكاتب السر قبل فتح الدين هذاء وفي هذا 
كفاية . وما ذكره صاحب صبح الأعشى وغیره ممن کتبوا للنبیّ صلى الله عليه وسلّم 


سنة 1۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفى YAY‏ 
oT‏ ل ا 


ومن بعده ليس في ذلك دليل على آنهم كناب السَرَ؛ بل ذلك ليل لكل كاتب كب 
و اتا م کان . ونحن اا الذين ذکرهم صاحبٰ صبح الأعشى 
وغيره من الكتاب» ونذكر أيضاً من ألحقنا ناه بهم من كناب السرّ إلى يومنا هذاء ليلم 
بذلك شاه مقالتي بذكرهم وألقابهم وزمانهم . قال( : إعلم أن کاب 
البيّ» صلى الله عليه وسلّي » كانوا انيفاً على سنة“ ودين كاتباًء الكن المشهور 
منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ ومعاوية بن أبي سفيان TT‏ 
قلت: وفي روان خلاف. لأن الحافظ أبا عبد الله الذهبيّ قال في ترجمة 
مروان بن الحكم: له رؤية إن شاء الله ولم عه من الصحابة» فكيف يكون من 
الكتاب! وأيضاً خذّف جماعة من كبار الصحابة كناب النبيّ صلی الله عليه وسلّم 
وأثبت مروان هذا وفي صحبته خلاف . ولولا ن خشية الإطالة لذكرنا من ذكره الحافظ 
اماد تاي« من کنب لبي م ا عله وسم ملم بللك عل ي خت 
مروان من الكتاب: إنتهى . قال: ولمًا توفي النبيّ» صلى الله عليه وسلّم وصارت 
الخلافة إلى أبي بكر كتب عنه عمربن الخطاب وعثمان وعلىّ رضي ا 
فلما آستحلف عمر کتب عنه عثمان وعليٰ ومعاوية وعبد الله بن خلّف الخْرَاعي» 
وکان زید بن ثابت وزید ر بن ارقم یکتبان على بيت المال. فلما آستخلف عثمان کتب 
عنه مروان بن الحكم. . فلا أستخلف علي كتب عنه عبد اله بن رافع مؤلى ابي 
صلی الله عليه وسلّم وسعید بن نْمْرَان. فلمّا آستخلف الحسن كب عنه اب أيه 
فلما بايعوا معاوية كتب عنه عبد الله بن أوْس» وكتب عبد الله المذكور عن آبنه يزيد 
ياء وآبن آبنه معاوية بن یزید. فلما حلع معاوية بن يزيد نفسه وتولّی مروا بن 
الخكم كتب عنه سفيان<» الأحول وقيل عبید الله بن وس فلا اسلف 


(۱) انظر صبح الأعشی : ٠١١ ۱۲١/١‏ . وقارن أيضاً بحسن المحاضرة للسيوطي : ۱۷۱/۲ ١۱۷۰ء‏ 
وخطط المقريزمي : ٠٠١‏ ۲۲۷. ومسالك الأبصار: 0 12 

(۲) عبارة صبح الأعشى : « كان للنبي نيف وثلاثون كاتبا» . 

(۳) م يذكره صاحب صبح الأعشى من بين كتاب النبيّ . 

)٤(‏ هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري : : مؤرخ من حفاظ الحديث» عارف بالأنساب. توفي سنة 
۲ھ ( الأعلام: .)۲۷١/۷‏ 

)٥(‏ في حسن المحاضرة: « شعبان الأحول». 


٩۸٩ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ A4 
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عبدٌالملك بن موان کتب عنه روح بن زنباع الجذامِيّ(). فلما آستخلف الوليد 
کنب عن ربن شبريك» ثم ريصا بن ديب ثم الضحاك بن زغل . . فلما آستخلف 
سلیمانٌ كتب عنه يزيد بن المْهُلّبٍ» ثم عبد العزيز بن الحارث. فلما آستخلف 
الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تب عنه رَجَاء بن حَيْوَة الكنديّ» ثم 
[اللْیث] , بن أبي رقية؛ فلما آستخلف يزيد بن عبد الملك کتب عنه سعید بن 
الوليد الأبرش» ثم محمد بن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ . فلما آستخلف شام بن 
عبد الملك أبقاهما على عادتهماء وآستكتب معهما سالماً مولاه. فلما آستخلف 
الوليد بن يزيد كتب عنه العباس بن مسلم . فلما آستخلف يزيد بن الوليد كتب عنه 
ثابت بن سليمان . فلما آستخلف إبراهيم بن الوليد كتب عنه أيضاً ثابت على عادته. 
فلما صارت الخلافة إلى مَروان بن محمد بن مروان كتب عنه عبد الحميل بن يحیى 


مولّى بني عامر إلى حين آنقراض الدول الأمَوبة. 


ثم صارت الخلافة لبني العباس فآتخذوا کتابهم وزراء» وكان أول خلفاء بني 
العباس أبو العباس عبد الله بن محمد السقاح فآتخذ أبا سَلّمة [ حفص بن 
الخلال» وهو وزير وزر في الإسلام؛ ثم آستوزر معه [خالد بن] برمك 
وسليمان بن مّخلد والبربيع بن و فتراکمت a‏ الأشغال» وآتسعت عليهم 
الأمور» فأفردوا للمکاتبات دیواناً» وکانوا یعبرون عنه تارة بصاحب ديوان الرسائلء 
وتارة بصاحب ديوان المكاتبات؛ وتفرّقت دواوين الإنشاء في الأقطار» فكان بکل 
ملك يران شاه 


وکانت الديار المصرية من حین حين الفتح الإسلامي وإلى الدولة الطوُونية ا 


ولم يکن لدیوان الإنشاء فيها کر أمر. فلما آستولی ج لوك فخ 
مملکتها وقوي آمرها فکتب عنه اوعفر مدق أحمد بن مودوډ. وکتب لولده 


)١(‏ في حسن المحاضرة: « روح بن زنباع الجذامي وقبيصة بن ذؤيب». 
(Y)‏ زيادة عن حسن المحاضرة . 
(۳) في حسن المحاضرة أن كاتب السفًاح كان عبد ال جبّار بن عدي ثم كتب للمنصور. 


سنة ۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي A0‏ 
اکا ي 9 


حارو ساف بن نصر العباديّ [النصراني]٠.‏ وتوالت دواوين الإنشاء بذلك إلى 
حين آنقراض الدولة الإخحشيدية ٠‏ 0 كانت الدولة الفاطمية فعظم ديوان الإنشاء بهاء 
ووقع الاعتناء به وآختيار بُلغْاء الكَنّاب ما بين مسلم وذمیّ» فكتب للعّزيز بن المعِرّ 
في الدولة الفاطمية أبو المنصور بن سُورين› النصرانيء ثم كتب لابنه الحاكم 
ومات في آیامه»| وکتب للحاكم بعده القاضي أبو الطاهر النهركي. ثم تولى 
الظاهر بن الحاكم فكتب عنه أبو الطاهر المذكور. ثم تولى المستنصر فكتب عنه 
القاضي ولي الدين“ بن خيران» ووليّ الدولة موسى بن الحسن بعد“ آنتقاله إلى 
الوزارةء وأبو سعيد العميدِيّ. ثم تولى الجا فکتب ما ا 
أبو الحسن علي [بن أحمد بن الحسن]” بن أبي أسامة س إلى أن توفي في 
أيام الحافظ» فكتب بعده ولده أبو المكارم [هبة Od:‏ إلى أن ون٤‏ ومعه الشيخ 
أمين الدين تاج الرياسة أبوالقاسم على بن سليمان بن مُْجب المعروف بابن 
الصيْرفيّ» والقاضي كافي الكفاة محمود آبن القاضي الموفق أسعد بن قادُوس» 
وآبنُ أبي الم اليَهُودِيّ » ثم كتب بعد أبي المكارم القاضي الموفُق بن الخاّلد٠‏ 
بقية أيام الحافظ إلى آخر أيام العاضد اخر خلفائهم» وبه تحرج القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيسانيّ . ثم أشرك العاضدٌ مع الموفق بن الخلال في ديوان الإنشاء 
)١(‏ زيادة عن صبح الأعشى . 
(۲) في الأصل وحسن المحاضرة: « أبوالمنصور بن جورس» وي صبح الأعشى : « أبو المنصور بن سوردين» 
وما أثبتناه عن خبار مصرلابن میسر: ص ۱۷٩‏ . وهو أبو منصور بشر بن عبيد الله بن سورين» كاتب 


السجلات . کان نصرانیاً متشدداً في دینه . . توفي في سابع عشر صفر سنة ١٠٠٤د‏ . ( أخبار مصر: ص 
, حاشية: 0۸۸) . 

(۳) ي صبح الأعشى : « أبو الطاهر البهزكي» وفي حسن المحاضرة: « أبو الطاهر اهولي». 

. وفيه أنه: ولي الدولة)‎ ۱۷۲/١ هو أحمد بن علي بن خيران المتوفى سنة ١۳٤ه . ( الأعلام:‎ )٤( 

)٥(‏ في صبح الأعشى : « قبل انتقاله إلى الوزارة». 

»( هو أبو سعيد ( أو أبو سعد) محمد بن أحمد بن محمد العميدي . توفي سنة ۳۳٤ھ‏ . وله كتاب الإبانة عن 
سرقات المتنبي . ( الأعلام : “,م , ومقدمة كتابه المذكور: ص .)٠١‏ 

(۷) زيادة عن أخبار مصر لابن ميسر» ص ۹0 وأخبار مصر لابن الأمون» ص .٠١‏ وقد توفي سنة ٠۲۲‏ . 

(۸) زيادة عن ابن الأمون: ص ۲ه. 

)٩(‏ هو صاحب كتاب: « الإشارة إلى من نال الوزارة». 

. ھ۵٦٩ الموفق أبو الحجاج يوسف بن علي بن الخلال؛ توفي سنة‎ )٠( 


۸٩ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۲۸٦ 
is E RA ae 


القاضي جلال الدين ا الأنصاري . ثم كتب القاضي الفاضل بين يدي 
الموفق بن الخلال في وزارة صلاح الدين يوسف بن اا 

ثم كانت الدولة الأيوبية» فكتب للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
القاضي الفاضل المذكورء ثم أضيفت إليه الوزارة. ثم كتب بعد الناصر لابنه العزيز 
ولأخيه العادل أبي بكر» ثم مات العادل والفاضل . 

قلت: هنا مجازفة لم يكتب القاضي الفاضل للعادل وكان بينهما مشاحنة› 
ومات الفاضل قبل وصول العادل إلى مصرء وقيل وقت دخول العادل من باب النصر 
إلى القاهرة كانت جنازة القاضي الفاضل خارجة. وقد ذكرنا ذلك كله في هذا 
الكتاب()» وإنما كتب الفاضل للعزيز عثمان ولولده الملك المنصور محمد» 
فآلتبس المنصور على الناقل بالعادل. إنتهى 

قال: ثم وی الكامل بن العادل فكتب له أمين الدين سليمان المعروف بكاتب 
الدج إلى أ توفي » فكتبً له بعده الشيخ أمين الدين عبد المحسن [بن حمود]) 
الحلْبيّ مد قليلة ؛ ۰ کتب ا نجم الذي انوت ثم ولي ديوان الإنشاء 
الصاحب بهاء لا رَهَير» ثم صرف وولي بعده الصاحب فخر الدين إبراهيم بن 
لمان الإسرْدِيّء قي إلى آنقراض الدولة الأيوبية . 

فلما كانت الدولة التركية كتب للمعز أيبك الصاحب فخر الدين المذكورء ثم 

بعده للمظفر قَطْرْء ثم للظاهر ببرس» ثم للمنصور قلاوون» ثم نقله قلاوون من 
4 الإنشاء للوزارة» وولي ديوان الإنشاء مكانه القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر 
فكتب عنه بقية أيامه؛ ثم كتب لابنه الأشرف خليل إلى أن توفي » فولّی مکانه 
القاضي تاج الدين [أحمد]“ بن الأثير فكتب إلى أن توفي ؛ فكتب بعده القاضي 
(۱) راجم حوادث سنة ۸0۹٩‏ 
(۲) زيادة عن حسن المحاضرة. ٍ 
)۳( کذا أيضاً ف حسن المحاضرة. وعبارة القلقشندي في مح الأعشى: « .. مدة قليلة؛ وتوالت كتاب 

الإنشاء في الولاية إلى أن ولي الملك الصالح نجم الدين أيوب فولى ديوان الإنشاء الصاحب باء الدين 


زهیراً» . 
)٤(‏ زيادة عن صبح الأعشى 


سنة ٩۸٩‏ ` سلطنة المنصور قلاوون الألفي YAY‏ 


شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله [العمري] فكب بقية أيام الأشرف. فلما لى 
أخوه الناصر محمد كتب عنه القاضي شرف الدين المذكور في سلطنته الأولى ثم في 
أيام العادل كتبعًا ثم أيام المنصور لاجين ثم في أيام سلطنة الناصر محمد الثانية ؛ ثم 
نقله إلى كتابة السرّ بدمشق عوضاً عن أخيه القاضي محبي الدين [بن فضل الله 
العمري]ء وتولى مكانه بمصر القاضي علاء الدين [بن تاج الدين] بن الأثير فبقي 
حتى مرض بالفالج فاستدعى الملك الناصر مُحي الدين بن فضل الله من مشق 
وولده شهاب الدين [أحمد]› وولآهما ديوان الإنشاء بمصر. ثم وَلّى بعدهما 
القاضي شمس الدين آبن الشهاب محمود فقي إلى عود السلطان من الح 
فأعاد القاضي محيي الدين وولده القاضي شهاب الدين إلى ديوان الإنشاء بمصر 
فبقيا مد ثم تغيّر السلطان على القاضي شهاب الدين وصرفه عن المباشرةء وأقام 
اغا القاضي علاء الدين [عليّ] وكلاهما معين لوالده لكر سه ثم سأل القاضي 
مُحيي الدين السلطان في العود إلى دمشق فأعاده وصحبته ولده شهاب الدین؛ 
وآستمر ولده القاضي علاء الدين بالديار المصرية فباشر بقيّة أيام الناصرء ثم أيام 
ولده الملك المنصورء ثم أيام الأشرف كجك ثم أيام الناصر أحمد إلى أن حلع 
نفسه وتوجه إلى الكرّك وتوجّه معه القاضي علاء الدين؛ فلمَا تَوَلّى الملك الصالح 
إسماعيل السلطنة بمصر بعد أخيه الناصر أحمد قَرّر القاضي بدر الدين محمد آبن 
القاضي محيي الدين بن فضل الله عِوّضاً عن أخيه علاء الدين. 
قلت: لم يل بدر الدين محمد بعد أخيه علاء الدين الوظيفة آستقلال وإلّما 
ناب عنه إلى حين حضوره. إنتهى . 
قال: ثم أعِيد علاء الدين أيام الصالح إسماعيل ويام الكامل شعبانء ثم أيام 
المُظْفّر حاجي ثم أيام الناصر حسن في سلطتته الأولى» ثم في آيام الصالح 
(1) وهو صاحب كتاب « مسالك الأبصار في مالك الأمصار» وكتاب « التعريف بالصطلح الشريف». وكتابه 
الأخير هذا يعتبر المرجع الأساس عن ترتيب الدولة المملوكية الأولى ونظمها ودواوينها ومصطلح الكتابة 
الديوانية في ذاك العصر. ( انظر مقدمتنا لكتاب التعريف المذكورء» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت). 
(۲) هو محمد بن مود بن سلمان بن فهد الحلبي. شمس الدين. توفي سنة ۷۲۷ھ . انظر مقدمة كتاب: 
حسن التوسل إلى صناعة الترسّل لوالده شهاب الدين مود الحلبي» وفيه تراجم وافية للوالد وأبنائه. 


٦۸٩ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ A^ 
ج ي‎ 0 


صالح› ثم في أيام الناصر حسن فى سلطنته الثانية» ثم أيام المنصور محمد آبن 
المظفر حاجي» ثم في ايام الأشرف شعبان ووي في أيامه. 
كتابة السر يفا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطاناً. 

قال : ثم ولی الوظيفة بعده ولده بدر الدين محمد آبن القاضى علاء الدين»› 
فباشر بقية أيام الأشرف شعبان» ثم ولده المنصور علي ثم أخيه الملك الصالح 
حاجي بن شعبان إلى أن حع بالظاهر برمُوق» فاستقر برقوق بالقاضي وحد الدين 
الاخ بن إسماعل الر كان إلى .أن توفي 

قلت: وکانت وفاته فی ذڏي الحجة سنة ات وثمانين وسبعمائة . 

» ۰ . 0 . 

قال: ثم اعيد بدر الدين فباشر حتى خلع الظاهر برقوق بالمنصور حاجي » 
فاستمر بدر الدين إلى أن عاد برَقُوق إلى سلطنته الثانيةء صرفه بالقاضي علاء الدين 
علي بن عيسى الكركي» ثم صرف الكركي . 

قلت : ومات معزولا في شهر ربیع الأول في سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 

ع ٣ o‏ ت 

قال : ثم اعيد القاضي بدر الدين من بعد عزل القاضصي علاء الدين فاستمر 
بدر الدين إلى أن عاد برقوق فتوفي بدِمّشق. 

قلت : ووفاته في شوال سنه ست وتسعين وسبعمائة . 

قال: وولي بعده القاضي رالد وو اکان فباشر إلى أن توفي . 

قلت: وکانت وفاته في عاشر جمادی الأولى سنة إحدى وثمانمائة . 

قال: فتولى بعده القاضي فتح الدين فح الله [التبريزي ٠]‏ فباشر بقية أيام 
٠‏ الظاهرء ومدّة من أيام الناصر إلى أن صرفه الناصر فج بالقاضي سعد الدين 
[إبراهیم ٩]‏ بن عراب مدَة يسيرة» ثم صرف آبن غراب واعيد القاضي فتح الله 


ر 
)1( زيادة عن حسن المحاضرة وما سيأ . 
(۲) زيادة عن صبح الأعشى . 


سنة ٦۸٩۹‏ ۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۸۹ 


انا فباشر إلى أن صرف بالقاضي فخر الدين بن المزوق'» فباشر مدة يسيرة» ثم 
صرف وأعيد فتح الله فباشر إلى أن صرَفه الملك المؤيّد شيخ وقبض عليه 
وصادره . 

قلت: ومات تحت العقوبة خنقاً في ليلة الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول 
سنة ست عشرة وثمانمائة؛ وهو فتح الله بن مستعصم بن نفيس التبريزي الحنفي 
الداؤدي» يأتي ذكره هووغيرٌه من كتاب الس في محلهم من هذا الكتاب إن شاء 


لله تعالى . 
قال ")۰ ول بعده القاضى ناصر الدين محمد [بن] البارزيّ فباشر إلى أن 


قلت: وكانت وفاته يوم الأربعاء ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين وثمانمائق 
ومولده بحماة في يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين وسبعمائة. وتولى بعده 
ولده القاضي كمال الدين محمد بن البارزيّء فباشر إلى أن صرفه الملك الظاهر 
ططر وولى علمَّ الدين داود [بن عبد الرحمن]<) بن الكويزء فباشر إلى أن توفي سنة 
ست وعشرين وثمانمائة في دولة الملك الأشرف برَسْبَاي . وولى بعده جمال الدين 
يوسف ٠‏ بن الصَِيّ الكرَكِيّ فباشر قليلا إلى أن صرف بقاضي القضاة شمس الدين 
محمد الهَرَويّء ودام الكرَكِيَ بعد ذلك وباشر عِدّة وظائف بالبلاد الشامية إلى أن 
توفي في حدود سنة حمس وخمسين وثمانمائة» وباشر الهُرَويّ إلى أن عُزل بقاضي 


(1) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ۸۳۳ . 

(۲) أخر من ذكر القلقشندي من كتاب الإنشاء كان القاضي فتح الدين فتح الله التبريزي. وقد توفي 
القلقشندي سنة ۸۲١‏ . لذا فإن ضمير الفاعل لفعل « قال» هنا لا يعود على صاحب صبح الأعشى . 
ولعل المؤلف يتابع النقل ابتداءٌ من هنا عن السيوطي في حسن المحاضرة. 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد كمال الدين المتوفى سنة ١١۸د‏ ( الضوء اللامع: 
۹ -_ وترجمة والده ناصر الدين في نفس الجزى ص .)۱١۷‏ 

. زيادة عن الضوء اللامع‎ )٤( 

. ھ۸٥٩ انظر حوادث سنة‎ )٥( 

. انظر حوادث سنة ۸۲۹ھ‎ )٩( 


1۹۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸٩‏ 


القضاة نجم الدين عمر بن حجّي» فباشر آبن حجّي إلى أن عُزل وتوجّه إلى مشق 
على قضائهاء ودام إلى أن فيل بها في ذي القعدة سنة ثلاثين وثمانمائة» وولّى بعده 
القاضي بدر الدين محمد [بن محمد بن أحمد]“ بن مُرْهر» وآستمرٌ إلى أن مات 
في ليلة الأحد سابع عشرين جُمادى الآخرة من سنة آثنتين وثلاثين وثمانمائة . وولى 
بعده آبنه جلال الدين؛ وقيل بدر الدين محمد مدَة يسيرة. وضرف بالشريف 
شهاب الدين أحمد [بن علي بن إبراهيم بن عَذّنان](٠‏ الحْسيني الدمشقي» فباشر 
مدةٌ يسيرةٌ ووي بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين» وولي بعده أخوه نحو الجمعة بغير 
خلْعَة ونَوفي بالطاعون أيضاً. وولي بعدهما شهاب الدين أحمد[بن صالح بن 
أحمد بن عمر المعروف با]")بن السّمْاح الحلَبِيّ فباشر إلى أن مات في سنة خمس 
وثلاثين . وولي بعده الوزير کریم الدین, عبد الكريم [بن عبد الررّاق بن ا 
المعروف با] بن كاتب المناخ مضافا اللوزازة فاش أشهراً وصرف؛ واف 
القاضي كمال الدين محمد بن البارزِيّ في يوم السبت العشرين من شهر ربيع الأخر 
سنة ست وثلاثين» فباشر إلى أن صرف يوم الخميس سابع شهر رجب سنة تسع 
وثلاثين ؛ وولي مكانه الشيخ مجحب الدين محمد بن الأشقر فباشر إلى أن صرف» 
وولي صلاح الدين محمد آبن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله » فباشر إلى أن 
نوي بالطاعون في سنة إحدى وأربعين» وولي مكانه والده الصاحب بدر الدين حسن 
فباشر إلى أن صرف» وأعيد القاضي كمال الدين بن البارزي في يوم الثلاثاء سابع 
عشر شهر ريسع الآخحر سنة آثنتين وأربعين وثمانمائة» وهي ولایته الثالثة » فباشر إلى 


أن توفي بک ا الأحد سادس عشرين صفر سنة ست وخمسين وثمانمائة» 
ولم يلف بعده مله ؛ وولي بعده القاضي محب الدين محمد بن الأشقر المقذم 
ذكره» وباشر إلى أن صَرَّفه الملك الأشرف إينال بالقاضي مجحب الدين محمد بن 
الشحنة الحلبي» فباشر ابن الشحنة أشهراً ئم صرف وأعيد القاضي محب الدين 
محمد بن الأشقر وهي ولايته الثالثة . إنتهى . 


. زيادة عن الضوء اللامع‎ )١( 
. ھ۸۳١ زيادة عن الضوء اللامع وما سيأقي للمؤلف ف حوادث سنة‎ )۲( 


سىنة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفى ۹۱ 
n T‏ 


قلت : وغالب من ذکرناه من هؤلاء الكنَاب قد تقدم ذکر أكثرهم» وياتي ذکر 
باقيهم في محلهم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالی . وقد آستطردنا من ترجمهۀ 
الملك المنصور إلى غيرهاء ولكن لا بأس بالتطويل في تحصيل الفوائد. انت 
# ## ۰ 
السنة الأرلى من سلطنة املك المنصور قلارون على مصر 
وقد تقدَم في ترجمة الملك السعيدء والملك العادل سلامش ودي 
الملك پیبرس» وهي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائةء فإنه حکم فيها من شهر 


H# ¥ # 


وهذه السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور قلاوون المذكور 

وهي سنة تسم وسبعین وستمائة . 

فيها توفي الشيخ محيي الدين أبوالعباس أحمد[بن علىً]٠‏ بن 
عبد اوخاي السابق الحلبيّ العدل الكبير؛ کان من أکابر بیوت حلب» وکان علله 
فشا زاس ومات بدمشق في ذي الحجة. 


وفيها توفي الأمير سيف الدين. قبل صارم الدين» أزبك بن عبد الله الحلّبي 
العذل الكبير؛ کان من أعيان أمراء دمشق» وهو منسوبٌ إلى أستاذه لامر عر المين 
آيبك الخلْبيء > وکان قد تجرد إلى بَعْلَبّكٌ فتمرّض بهاء فحمل في مجفة إلى 
دمشق» فمات بها في شوال. 

وفيها توفي الاير جمال الدین اقوش بن عبد الله الشخين؛ کان من اعیان 
الأمراء وأماثلهم وشجعانهم» وهو الذي أمسك الأمير عر الدين أيدمر الظاهري› 
وهو الذي باشر قتل کتبغًا نوين مقدَم التتار يوم عين جالوت؛ وکان ولي نيابة حلب 
في السنة الخالية؛ ومات بها في يوم الاثنين خامس المحرّم ودّفِن بحلب» وهوفي 
شر الس 


)١(‏ زيادة عن تاریخ الإسلام. 


4۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ٦۷۹‏ 

وفيها توفي الشيخ الإمام كمال الدين أبومحمد عبد الرحمن بن محمد 
الحنفيّ الفقيه العَذّل؛ كان من أعيان الفقهاء العدول» وكان كثير الديانة والتعبد؛ 
وهو أخو قاضي,ٍ القضاة شمس'“ الدين الحنفيّ . 

وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبوعبد الله محمد [بن یوب بن 
أبي رحلة]› الحمصي المولد والدار البَعلَبكي الوفاة؛ كان اساد رفا يا 
شاعرأً؛ ومما ينسب إليه من الشعر قوله : [البسيط] 

والدهرٌ كالطيف غو اشر فا فد تددو ل 

لا تسأل الدهر في البأساء يكشفها فلو سألتَ دوام البؤس لم يدم 

وفيها توفي الأديب الفاضل الشاعر المُفْتنَ جمال الدين أبو الحسين يحيى بن 
عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي المصريّ المولد والوفاةء المعروف 
بالجَرّار» الشاعر المشهور أحد a‏ الشعراء في زمانه. مولده سنة إحدى وستمائة . 
ومات یوم الثلاثاء ثاني عشر شوال ودفن بالقرافة ؛ وكان من جا الدنياء وله نوادر 
مستظرَفة ومُداعبات ومفاوضات”) مع شعراء که ول دران ی کر 


قال الشيخ صلاح الدين الصفْدِيّ : لم يکن في عصره من يقاربه في جودة 
النظم غير السراج الوراق٠»‏ وهو کان فارس تلك الحلبة» ومنه أخذواء وعلى نمطه 
نسجوا» ومن مادته آستمدوا. انتھی کلام الصَفَدِىّ. 

قلت : ونذكر قطعةٌ من شعره فمن ذلك قوله: [الطويل] 

اكل نفسي كل يوم وليلةٍ ‏ شرورأ عَلَّى من لا أفوز بره 

كما سود القصار e‏ وجهه ليجهد“ في تبييض أثواب 0 


(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

(۴) المفاوضة في لغة ذلك الحعصر هي المكاتبة والمراسلة. 

)٤(‏ هو عمربن عمد بن حسن» أبوحفص» سراج الدين الوراق. كان شاعر مصر في عصره. توفي سنة 
٥ه‏ . ( الأعلام: .)٦۳/١‏ 

(ه) في الشذرات: « هموما». 

٠. . في الشذرات: « حریصاً على تبييض.‎ )١( 


نة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 4۳ 


وقیل: إِنه بات ليلة في رمضان عند الصاحب بهاء الدين بن ناء فصلٌی عنده 
التراويح» وقرأً الإمام في تلك الليلة سورة الأنعام فو فى ركعة واحدة؛ فقال 
أبو الحسين: [السريع] 

مالي على الأنعام من فَُدرة لا يما في ركعة واحده 

فلا تسوموني حضوراً وى في ليلة الأنفالر والمائد. 

ومن شعره: [الكامل] 

ر الت فم يذاع به الجوّى والدممٌ إن صمت اللسانٌ لسالٌ 

بكي الجفوعلی لكر فاغًب لن تبكي عليه إذا نأى الأوطانُ 

وفيها توفي الشثيخ الإمام عماد الدين آبوبکر بن هلال بن عَبّاد الجيلي الحنفيّ 
مد الندرية الشْليّة . کان إماماً عالماً صالحاً منقطىاً عن الناس مشتغلا بنفسه» 
وکان معدوداً من العلماء؛ أفتى وأعاد ودرّس وآنتفع به الناس ومات في تاسع عشر 
شهر رجب» وقد كمل له مائة سنة وأربع سنين. وروی عنه آبن الرڙبيديٰ›؛ وروی 
بالإجازة العامة عن السَلَفْيّ . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الفقيه 

شمس الدين محمد بن عبد الله [بن محمد]) ر بن الننّ . والأديب البارع أبو الحسين 
یحیی بن عبد العظيم ma‏ وشيخ الرافضة النجيب أبو القاسم بن الحسين 
ابن العود الجليّ بچڙين ۵ “ في شعبان. والشيخ الزاهد يوسف [بن نجاح بن 
موهوب ]۰ المَقَاعيّ بزاویته بقاسیون. 


)١(‏ المعيد: هو ثاني رتبة المدرّس. وكان عمله أنه إذا ألقى المدرس الدرس وانصرف أعاد ما ألقاه المدرس 
إليهم ليفهموه ويحسنوه. والمدرس هو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث 
والنحو والتصريف ونحو ذلك. . (صبح الأعشى : ٤/٥‏ طبعة دار الكتب العلمية) . والواضح 
وظيفة المعيد هذه هي نفسها المعروفة في نظام الجامعات في أيامنا. 

(۲) تقدمت وفاته في أخبار سنة ١۳٦ھ‏ . 

(۳) زيادة عن الشذرات. 

)٤(‏ جرّین: من قری جنوب لبنان. 


ا 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث آذرع وخحمس أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


وثلاث وعشرون إصبعاً. 
ا 


السنة الثاللة من سلطنة السلطان الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة ا وستمائة . 


فيها ر جزيرة كبيرة ببحر النيل تجاه قرية بولاق واللوق» وآنقطع بسببها 
مجرى البحر ما بين قلعة المَقَس وساحل باب البحر والرمُلة وبين جزيرة الفيل؛ 
ولم يعهد هذا فيما تقذم وحصل لأهل القاهرة مََعّة يسَيرة من نقل الماء ليع البحر 
عنهم؛ ۽ وأراد السلطان حفره فمنعوه» وقالوا له: هذا نشف إلى الأبد. 

قلت: وكذا وقع› وغالب أملاك باب البحر والبساتين خارج باب البحر 
وداخله هي مكان البحر الذي نمف وآلتصقت المباني والبساتين بجزيرة الفِيل 
وصارت غير جزيرة» فسبحان القادر على كل شيء! . 


وفيها توي الشيخ الصالح المولّه المُعْتقد إبراهيم بن سعيد الشاعُوري 
المعروف بجيعانة في يوم الأحد سابع جمادی الأولیى بدمشق› ودفن ا 
الین“ بسفح قاییون» وله ف ار ات سبو ما ارات ار 
عظيمة» وکان له أخوال ومکاشفاتُ» رحمه الله . 


وفيها توفي ملك التار ابْغًا بن هُولاكو بن تولي خان بن جنکز خان مَك التتار 
وطاغيتّهم ؛ كان ملكا جليل القذر عالي الب اعا اما را بالحروب؛ 
لم یکن بعد والده مله ؛ وکان على مذهب لتتار وآعتقادهم › ومملکته تة دا 
وعساکره كثیرة؛ وکان مع ذلك كلمته مسموعة في جنده مع کثرتهم. ولما توجه 
أ خيوه تور بالعساكر إلى جهة الشام لم يكن ذلك عن رأيه بل أشير عليه فوافق› 


ا 
)1( راجع ص ۱ من هذا الحزء. 


سنة ٩۸۰‏ ` سلطنة المنصور قلاوون الألفي 140 
ونزل في ذلك الوقت الرخبةء آو بالقرب منهاء فلما بغ با كَسْرة مَنكوتمر رجعْ 
إلى مدان فمات غم وكمداً. ومات کور بعل أخيه أبغا بمدّة يسيرة بين 
العيدين › وله من العمر نحو خمسين سنة» وقيل : تلاثين سنة ة والثاني أرجح . ومات 
بعده بیومین أخوه ااي على ما يأتي ذکر منکوتمر في القابلة . 


وفيها توي ا چ اا أبو العباس أحمد بن علي بن المظفر بن الجليّ ؛ 
كان ذا نعمة ضخمة وثروة ظاهرة» وأموال,ٍ جمة» وله التقدم في الدولة . 

وفيها توفي الشيخ موفق الدين أبوالعباس أحمد بن يوسف المعروف 
بالكواشيّ» الإمام العالم المفسر صاحب التفسير الكبير والتفسير الصغير وهما من 
أحسن التفاسير؛ وکانت له اليد الطولى في القراءات ومشاركة في غير ذلك من 
العلوم ؛ وکان شنا بالجامسع العتيق بالموصل منقطعاً عن الناس مهدا في العبادة 
لا يقبل لأحد شيئاً؛ وکان یزوره الملك ومن دونه فلا يقوم لهم ولا يبا بهم ؛ وکان له 
مجاهداتُ وکشوفٌ وکرامات» ولأهلل تلك البلاد فيه عقيدة . ومات وله تسعون سنة 
رها وکانت وفاته في سابع عشر جمادی الآخرة بالموصل ودفن بها 

وفيها توفي الأمير عِرّ الدين المعروف بالحاجّ أزدَمُر بن عبد الله الجَمَدَار؛ كان 
من أعيان الأمراء» وكان ممن آنضاف إلى سْقًر الأشقر لما تسلطن» وكان سنقر 
جعله ناثباً بِمَشق > ووقع له أمورٌ ذكرنا بعضها في أل ترجمة الملك المنصور 
قلاوون إلى أن آستشهد في واقعة التتار مع المنصور قلاوون بظاهر حمُص مقبلاً 
غير مدبرء رحمه الله وتقَبّل منه. 


وفیها توفي الأمير عر الدين اييك ين عبد الله الجاع الصالخي العمادي 
والي الولاة(› بالجهات القبلية ؛ كان ديناً خيراً لين الجانب شديداً على أهل الريب 
وتيا علد الملوك؛ وکان الملك الظاهر بیبرس يعتمدل عليه في أموره؛ م انه ترك 


)0 والي الولاة: هو المشرف على تلك الجهات» وتکون رتبته مقدَم طبلخاناه . أما إذا كان مقدم آلف فتکون 
ولايته من الأبواب السلطانية ويسمى عندئذ كاشف الكشاف. ) انظر صبح الأاعشى OV oYoft:‏ 
۲١۷ ٦۷ ٦‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


۸۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۳۹٦ 
E O O E E sS 


الأمر بآختياره ولزم داره إلى أن مات بدمَشتق في جُمادى الآخرة» وقد بلغ خمسا 
وان م 

وفيها توفي الأمير بدر الدين کک غ اف نادار اید اشا فی 
و الار نحتصن٤‏ ركان اميا جنا : ٠‏ 

وفيها توقي الأمير مالين تلان الرومي الدوادار البقم ذکره ف قضية 
کاب السرْ؛ كان الملك الظاهر پیبرس یعتمد عليه 5 دواداراً؛ وکان الع 
على أسراره» وتدبير أمور القَصاد والجواسيس والمكاتبات لا یشارکه في ذلك ورت 
لاائ ماطة» بل کان هو والأمیر حسام الدين لاجين الأيدَمُريّ المعروف 
بالدٌرفيل» ة فلما توفي لاجين المذكور آنفرد ان بذلك وحده» وکان مع هذه 
الخصوصية عند الملك الظاهر أمير عشرة» وقيل كيا 


قال الصَفَدِيّ : لم يمره طبلخاناه إلى أن مات الملك الظاهر ا عليه ولده 
الملك السعيد بأمرة ست بی قارا بالشام» وبقي بعد ذلك إلى أن آستشهد بظاهر 


ا 


وفيها توفي الأمير شمس الدين سَنْمّر بن عبد الله الألْفِي ؛ كان من أعيان الأمراء 
الظاهريةء وولي نيابة السلطنة بمصر للملك السعيد بعد ر الأمير بدر الدين بيليك 
الخازندارء وياشر النيابة أحسن مباشرة إلى أن آستعفى فاغفِي» وولي النيابة 
الأمير كوندك فكان هاب الدولة على يده. ثم قيض الملك المنصور على Ps‏ 
هذا وآعتقله بالإسكندرية» وقيل بقلعة الجبلء إلى أن مات وله من العمر نحو 


أربعين سنة . 


وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن الحسن بن نبان 
اي ثم الربعيّ؛ كان له اليد الطولى في علم الفلك» وتفرد بحل الأزياج 
وعملٍ التقاويم» وغلب ذلك عليه lan‏ فضلية تامة في علم الأدب وجودَة النظم . 
ومن شعره: [الطويل] 


ولہا آتاني العاذلون ينتوم وما منهم إلا للحمي قارض 
وقد هتوا لہا رأوني اا وقالوا: به عينْ فقلت: وعارض 
وله : [الكامل] 

إني أغار من انيبم ارق ار قك ا ا 


o #7 ¢ 


وأوذ لو هرت لا من عا حذرا عليك من الخيال الطارق 

قلت: وأجاد الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح في هذا المعنى حيث 
قال: [الوافر] 

فلو أمسى على تلفي مُصِراً لقلتٌ: معلّبي بال زذني 

ولا سمح بوضلك لي فاي امار عليك منك فكيف م 

دمل هذا أيضاً قول حَفْصة٠‏ المغربيةء رحمها الله : [الوافر] 

غار عليك من غيري ومني ومنك ومن مكانك والزمان 

ا خبأتك في جفوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

وفيها توفي الشيخ الإمام الأديب البارع بدر الدين يوسف بن لۇلۇ بن عبد الله 
الق الشاعر المشهور؛ كان ا لؤلۇ عتيق الأمير بدر الدين صاحب تل باشر. 
وکان بدر الدين هذا فاضا شاعراً ماهراً. شعره مما كتبه للشيخ نجم الدين 
[محمد] بن إسرائیل “ وله صاحب يميل إليه o‏ بالجارح : [مجزوء الخفيف] 


)١(‏ هي حفصة بنت الحاج الركونية الأندلسية . شاعرة انفردت في عصرها بالتفوق في الأدب والظرف والحسن 
وسرعة الخاطر بالشعر. توفيت سنة ٩۸٥ھ‏ . ( الأعلام: .)۲٠٤/۲‏ 

(۲) رواية نفح الطيب: :۱۷١/٤‏ 
أغار عليك من عيني رقيبي ومنك ومن زمانك والكان ‏ 
ولو أني خباتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاي 

™( راجم حوادث سنة ۷ه من هذا الجزء. 


۹۸ سلطنة المنصور قلارون الألفي سنة A‏ 
E‏ ا 
ومن شعره في دولاب : [مجزوء الرجر] 
وروز 4 دولا ¢ إلى قل شکا 
من حين ضاع زَمُرُها دار عليه وبكى 
وله: [المجتث] 
يا عاؤلي فيه قل لي E SEE E‏ 
1 ا بي کل حين وكلما مر 1 يلو 
وله: [السريع] 
خلا تبات السر يا ادلي SE E E‏ 
فا كف العا تى ات اج ج ااك 
وله في غلام على وجهه حب شباب: [الطويل] 
»< 2ء د و Li ‫َ ٤‏ 6ر 
تعشقته لدن القوام مهفا شهِيّ اللمى أحوى المراشف اشنبا 
وقالوا بَا حب الشباب بوجهه ٠‏ فيا حه وجهاً إل مُخْببا 
وله: [مجزوء الكامل] 
رفقا E N E EEE‏ 
وافاك سائلٌ دمه فرَذْتَةُ في الحال نهرا 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم فى هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة الزاهد 
موق الدين أحمد بن يوسف الكوَاشيّ المفسّر بالمَوصل في جمادى الآخرة» وقد 
جاوز التسعين . والقاضي چو الین محمد آبن القاضي صدرالدين ابن سني الدولة 
بدمشق في المحرم. والعلامة قاضي القضاة تة تقِيّ الدين محمد بن الحسين بن رزین 
العامريٰ بالقاهرة في رجب» وله سبع وسبعون سلة . والحافظ الفصنك جمال الدين 
e‏ ا e‏ محمود بن a‏ ف ڏي القعدة . و 


سنة ۸۱ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۹ 
ل ا ا و ا 


جمادی الأولى . والعارف الزاهد ولي الدين علي بن أحمد بن بدر الجْرَرِيّ المقيم 
بجامع بيت لهيا'“ في شوال. 

وأبْغا بن هُولاكو مَلِك التتار ببلاد هَمْذَان. والحاج ازمر الأمير بمصاف حص 
شهيداً. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
ا 

#H# #‏ # 
السنة الرابعة من سلطنة املك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة إحدى وثمانين وستمائة . 

فیها توفي قاضي القضاة شمس الدين أبوالعَباس أحمدبن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان بن بول بن عبد الله بن شاكل بن الحسين بن 
کک جعفر بن يحيى بن خالد بن رمك المي الإربلِيّ الشافعيّ قاضي قضاة 

مشق وعالمُها ومۇرخها. مولده في ليلة الأحد حادي عشر جمادى الآخرة سنة ثمانِ 
وستمائة بإربل وبها نشاً. ذكره آبن العدِيم في تاریخه فقال: : من بیت معروف بالفقه 
والمناصب الدينية. وقال غيره: كان إماماً عالماً فقيهاً أديباً شاعراً مفَاً مجموع 
الفضائل معدوم النظير في علوم شىء حُجٌ فیما ينقله مقا ما بورده منفرداً في 
علم الأدب والتاريخ » وکانت وفاته في شهر رجب وله ثلاث وسبعون سنة. 

قلت: وهو صاحبُ التاريخ إلمشهور» وقد آستوعبنا من حاله نيذه جيدة في 
تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي». إنتهى . ۰ 

وکان ولي قضاء مشق مرتین: الأولى في حدود الستين وستمائة وعزل وفَدِم 
القاهرة» وناب في الحكم بها عن قاضي القضاة بدر الدين السنْجَاريّء وأفتى بها 


)١(‏ بيت فيا: قرية مشهورة بغوطة دمشق. ( معجم البلدان). 


۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸۱ 
ا ي 


ودرس ودام بها نحو سبع سنین؛ ثم أعِيد إلى قضاء دمشق بعد عر الدين بن 
CC‏ ر وفدحته E‏ بعد قصائد؛ من ذلك ما آنشده 


0 سبع شداد ا الس ع ف فيه بات a‏ 
وقال فيه أيضاً نور الدين عليّ بن مُصعّب: [مخلّع البسيط] 
رايت أهلَ الشأم طراً 
انام ال و 
وضو فرحة بحزن 
وسرهم بعد طول غم 
فكلهم شاكرٌ وشاكٍ 
ومن شعر آبن خلّكان المذكور قوله: 
تشم ِي والبلاد EEE‏ 
وناجاكم قلبي على البْعد والتؤى 


وله دوبیت : 


غ 

ما فيهم قط عير راض 
فالوقتُ بنط بلا آنقباضٍ 
قد أنصف الدهرٌ في التقاضي 
قدوم قاض وَل قاض 
لخالر مسقل خافن 
[الطويل] 

فل لي أن الاد لکم مغنی 


فانستمو() لفظاً وأوحشتمو معنی 


قَاسوك ببذر ات قوم ظلموا 
من أين لبدرٍ الم ياويحهم 
وله: [الكامل] 

يا رب إل العبد يُخفي عَيَهُ 
ولقد أتاك وما له شافع, 


)0( د 2 ا هذا 


لا ذب لهم لأنهم ما عَلموا 
جيدٌ وعيون وفوام وفم 


سنة ٩۸۱‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳۹ 
کل و ا ا ی م 


قلت ويعجبني في هذا المعنى قول القائل : [الكامل] 

إن كانت الأعضاء خالفتِ الي أيرت به في سالفب الأزمانِ 

فسلوا الفؤاد عن الذي أودعتم ٠‏ فيه من التوحيد والإيمانٍ 

r EET‏ الأمانة فيهما فهبوا له ما حل في الأركانِ 

وفيها توفي ملك التتار منْكوتَمر بن هُولاکو خان بن ولي خان بن جنر خان» 
هو أخو أبغا ملك التتار؛ ومَنكوتمُر هذا هو الذي ضرَب المصاف مع السلطان 
الملك المنصور قلاوون على جمْص حسب ما تقذَّم ذكره وآنكسرت عساكره» فلمًا 
وقع ذلك عَظْمّ عليه وحصل عنده عَم شدیدٌ ومد زائد» وحدثته نفسه بجَمْع 
العساكر من سائر ممالك بيت هولاكو» وآستنجد بأخيه أَبنّْا على عرو الشام» فقدّر 
الله سبحانه وتعالی موت أبعّاء ٹم مات 8 في محرم هذه السنة» وأراح الله 
المسلمين من شرْهما. وكان کور شجاعاً اا وعنده بطش وجَبرُوت فف 
للذماء» وكان نانا وکان جرح يوم مَصافَ جمص»› والذي جرحه الأمير 
علم الدين سَنجر الدويداريّ . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام رين الدين 
- علي لرداييٍ المالكيّ شيخ القراء في رجب» عن آثنتين وتسعين 

. وقاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان الإرَبليّ في رجب» وله ثلاث 

وسبعون سنة. ونجيب الدين المِقَدَاد بن هبة الله القييى العدل في شعبان. 
وأبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المَلِيجِيّ احر من قرأ القرآن على أبي الجُود في 
رمضان بالقرافة . والبرهان إبراهيم بن إسماعيل [بن إبراهيم بن يحي بن علوي 
المعروف ب]) آبن الدرجى ي إمام المدرسة المعزية في صفر» وله آثنتان وثمانون 
سنة . والعماد إسماعيل بن إسماعيل بن جوسلين البَعبَكّيّ . والعلامة برهان الدين 
محمود بن عبد الله المَرّاغي في شهر ربيع الآخر» وله ست وسبعون سنة. والإمام 
أمين الدين أحمد بن عبد الله [بن عبد الجبّار بن طلحة بن عمر بن الأشتر المعروف 


۳۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸۲ 
ا و رما اور وو کی م ہے و ا ا 


ب الأشتري الشافعي في شهر ربيع الأؤل. والشيخ الزاهد عبد الله [بن 
أب بکر](٩‏ ویعرف بكَتيلّة ببغداد . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثماني عشرة 
إصبعاً. 

HH ¥‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الك المنصور قلاوون عل مصر 
وهي سنة e‏ وثمانین وستمائة . 


نشا له الحْفَرَء وكذلك e‏ المدينة الشريفة وکانت له المتزلة العالة 
عند الظاهر والمنصور قلاوون وغیرهما من الملوك؛ کانوا یدارونه ويتقٌونٌ شره» وکان 
يزعم أنه من نشل الوزير جعفر بن یی بن ان رمك البرمَكيّ من أخت 
الخليفة هارون الرشيد الذي مجن جعفر بسببها وقتل . وکان بین شهاب الدين هذا 
وبين عيسى بن مهنا أمير آل فضل منافسة» فکتب إليه شهاب الدين هذا مره کتاباً 
وأغاظ فيه › وکان عند عیسی الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم فساله عیسی بن 
مهنا المجاوبة» فكتب عنه يقول: [مجزوء الرمل] 

رَعَمُوا آنا مَجُونا ججمعهم بالافتراء 

كبوا فيماآذعَيٌ وآفتروا بالااعاءٍ 

EE EE EEE 

وفيها توفي شرف بن مَري بن حسن بن حسين بن محمد النواوي والد الشيخ 

)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
(۲) راجع ص ۲١١‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 


سنة 1۸۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ef‏ 
سس 


محيي الدين النواويّ» کان مقتنِعاً بالحلال يزرع أرضاً یقات منها هو وأهله» وکان 
يمون ولده الشيخ محيي ٠‏ الدين منها» ومات في صفر 

وفيها توي ال ا جن اين ارو مار و 
اجن مین قَدَامة الحنبْلىّ المَقَدِسِيّ؛ کان اماما ها وزغا زاهداً كبير القَذر 
جم الفضائل» إنتهت إليه رياسة مذهب الإمام أحمد بن حل رضي الله عنه» في 
زمانه» وشرح كتاب «المُقَع» في الفقه تاليف عمّه شيخ الإسلام موف الدينء 
رحمه الله . 

وفيها توي الأمير علاء الدين كُشتَغْدي” بن عبد الله الشرفيّ الظاهريّ 
المعروف بأمیر مجلس» كان من أعيان الأمراء وأكابرهم بالديار المصرية وكان بطلا 
شاعا وله مواقف مشهورة ونكايات في العدو المخذول. ومات بقلعة الجبل وقد 
ف على خمسين سنة» وحضر الملك المنصور قلاوون جنازته. 

وفيها توفي الكاتب المُجَوّد عماد الدين أبو عبد الله» وقيل أبو الفضل» محمد 
هبة الله بن محمد بن هبة الله الشَيّرازيّ الدمشقيّ صاحب الخط 
المنسوب . إنتهت إليه الرياسة في براعة الخط لاسيما في المحقق والنسخ5). 

ار وروی عنه الحافظ جمال الدين العزيّ وغيره» وتصدّى للكتابة وانتفع 
به التاس . . وقدم القاهرة وأتفق أنه ركب النيل مرة مع الصاحب بهاء الدين بن حناء 


(1) توفي الابن هذا قبل والده سنة ۷ه . 

(۲) تقدّمت وفاته سنة ١۲٦ھ‏ . 

(۳) في الأصل : « کش دغدي». وما آثبتناه عن السلوك. وهو فيه : سيف الدين کندغدي . 

. المراد: القلم المحقق وقلم النسخ‎ )٤( 
والقلم المحقق هو قلم استحدثت كتابته في ر كتب القانات في زمن القلقشندي التوفى سنة‎ 
وهو قلم مشتق من القلم الرياسي المنسوب إلى ذي الرياستين‎ )٠۲/۳ : صبح الأعشى‎ ( . «۱ 
والقلم الرياسي بدوره هو قلم‎ )٠۳ الفضل بن سهل وزير الأمون ( الصبح : ۱۷/۳ء والفهرست: ص‎ 
ذو حط دقيق مشتق من القلم الجليل الذي كان يكتب به على المحاريب وعلى أبواب المساجد وجدران‎ 
. )٠۸ القصورء ويسمى الآن الخط الجليّ لأنه أكبر الأقلام وأوضحها. ( الخط العربي وتطوره: ص‎ 
ما خط النسخ فهو خط لين ذو حروف مدورةء استعمل منذ القرن السابع الميلادي. ( الموسوعة‎ 
.)۷۹ العربية الميسرة:‎ 


۳4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸۲ 


وكان معه جماعةٌ من أصحابه وفيهم شخص معروف بابن الفقاعي ممن له عناية 
بالكتابة» فسأل الصاحبً بهاء الدين» وقال: عندي لمولانا الصاحب وهؤلاء الجماعة 
يوم كامل الذّعوةء ومولانا يدعو المولى عماد الدين يُفيدني فة القَلّم» فقال 
الصاحب: والله مافي هذا شيءء مولانا يتفضل عليه بذلك. فاأطرق عماد الدين 
ا م رفع رأسه وقال: أوخيرٌ لك من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أحمل إليك 
ربع بخطي» ويعفيني من هذاء فقال الصاحب: لا والله » الرْبعّة بخط مولانا تساوي 
ألفي درهم» وأنا ما آکل من هذه الضيافة شیئاً يساوي عشرة دراهم . 

وفيها توفي الشيخ أبو محمد وقيل أبو المحاسن؛ e‏ عبد السلام 
آبن تَيمِية الحرانيّ أحد علماء الحنابلة ووالد الشيخ تقيّ الدين بن تيمِية. مولده 
بحرّان في اني عشر شوال سنة سبع وعشرين وستمائة» وسمع الكثير وتفقه وبرع 
في الفقه وتميز في عد فنون» ودرّس ببلده وأفتی وخطب ووعَظ وفسّر؛ ولي هذه 
الوظائف عَقيب موت والده مَجد الدين» وعمره خمس وعشرون سنة» وكان أبوه 
أيضاً من العلماء. ومات في سَلّخ ذي الحجُة ودُفِن بمقابر الصوفية بدِمشق 

الذين ذكرالذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام عماد الدين 
عليّ بن يعقوب بن أبي رَهُرَان المَوْصِلي الشافعيَ شيخ القراء بدِمشق في صفرء 
وقد قارب الستين. وشيخ الإسلام الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن بي عمر 
المقَدِسيّ في شهر ربيع الآخر» وله خمس وثمانون سنة. والإمام هات الد 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تَيمِية الحرانيّ والد شيخنا في سَلخ الس وله شيت 
وخمسون سنة. والشيخ محيي الدين عمر بن محمد بن أبي سعد بن أبي عصرون 
التّمِيمنَ في ذي القعدة عن ثلاث وثمانين سنة. والإمام شمس الدين محمد 
آبن أحمد بن نعمة المَقَدِسِيّ مدرْس الشامية"» في ذي القعدة. وخطيب دمشق 
o‏ 


١‏ المدرسة الشامية البرّانية : أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخت للك 
)0 م نجم الدين ايوب بن سادي بن مرو 
الناصر صلاح الدين. وهي من أكبر مدارس الشافعية بدمشق بمحلة العقيبة . ( انظر الدارس في تاريخ 
المدارس: .)۲١۸/۱‏ 


سنة ٦۸۳‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳.0 


الآخرةء وله ثمانٍ وستول سنة. والحافظ شمس الدين محمد بن محمد بن عباس بن 
الأديب ي الأولى . محيي الدين یحیسی بن علي بن 
ا ا في شهر ربيع الآخر. والمحدّث جمال الدين عبد الله بن 
يحيى الجزائري في شوال. والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد العامِريّ في ذي 
الحجة. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 

KH ¥# ¥‏ 
السنة السادسة من سلطنة املك المنصور قلارون على مصر 
وهي سنة ثلاث وثمانین وستمائة . 


مها ري قافن لقف مالين اولاني ات ن م ب مو 
الجُذّامي المالكيّ المعروف بابن المُنيْر قاضي الإسكندرية» مولده في ذي القعدة 
سنة عشرين وستمائة» ومات بالإسكندرية ليلة الخميس مستهل e‏ الأؤلء 
وذفن عند تربة والده عند الجامع المَعْربيّ”)؛ وكان إماماً فاضلاً متبحُراً في العلوم 
رل اليد الطولى في علم الأدب والنظم والنشر. ومن شعره ما كتبه لقاضي القضاة 
شمس الدين آبن خلّکان في صدر كتاب : [الخفيف] 


اسن شم :الفا راف م اا يِن قاضي القضاة اشا وکا 
تلك مها خلت مچ نت فاا وتا او 


)١(‏ زيادة عا تقدَم للمؤلف. 
)( کک الغربي e‏ هذا E‏ فو اء م ۳ يروي قبره . . ويقع هذا الجامع 


۳۰۹ سلطنة المنصور قلاوون د س سنة 1۸۳ 
© ص س ا ج س 
oT TT‏ 
إن كن فن رم ولت بوا فعليك القضاءُ أمسى محرم 

وله فى صدر كتاب كتبه إلى الفائزي“ يسأله رفع التصقيع”) عن ثغر 
الإسكندرية: [الوافر] 

إذا آعتلٌ الان افك برجو نشو ااام عاب اشا 

ا ل بساحتهم قضاء فانت اللطفُ في ذاك القَضاءِ 


وفيها توفي ملك التتار أحمد بن هولاكو قان بن ل قان بن چنکزخان؛ کان 
مَلکاً ا تا بأمور الرعية الگا ا المسالك» أسلم وخسن إسلامه وش 
بممالكه الجوامع ا وکان مبعاً دين الإسلام لا يصدّر عنه إلا ما يوافق 
الشريعة؛ وكان لما خسن إ إسلامة ج السلطان الملك المنصور قلاوون» وفرح 
السلطان بذلك. فمات أحمد بعد مدَّة يسيرة» وفك يرغن ب اغا 

وفيها توفي القاضي نجم الدين أبو محمد عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن 
المسلم بن هبة الله بن خسان بن محمد بن منصوربن أحمد الجهنيّ الشافعيّ 
المعروف بابن البارزيّ ؛ ولد بحماة سنة ثمانِ وستمائة» وروی الحديث وبرع في 
الفقه والحديث والنحو والأدب والكلام والسكمة» وضف: فی كير من العلومء 
وتوّی القضاء بحماة ا عن والده» ثم آستقل بعده ولم يأخذ على القضاء رزقاے 
وصرف قبل موته بسنين. ومن شعره تضميناً لأؤل قصيدة البهاء رَهَير البائية: 
[الطويل] 

وكان الرّضا مني إليه ولم يكن رسولٌ فأخشى أن يتم كبا 

وناديت أهلا بالحبيب ولم قل رسول الرّضا أهلا وسهلا ومَرَحبا 


)١(‏ أي الوزير الفائزي فتح الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد القيسراني المتوفى 
سنة ۴٠۷ه‏ . ولي الوزارة بدمشق في أيام السعيد بن الظاهر ( الأعلام: .)٠١١/٤‏ 
(۲) التصقيع : إحصاء البيوت والعقارات لأجل فرض ضريبة عليها. ( السلوك: ۴۳۸٤/۲/١‏ حاشية) . 


سنة ۹۸۳ سلطنة المنصور قلاؤون الآلفي ¥ 


وفيها توفي الأمير شرف الدين عيسى بن مُهَنا أمير آل فضل ومَلِك العرب في 
وقته؛ وکان له منزلة عظيمة عند الملوك لاسيّما عند الملك الظاهر بيبرّس 
البندقداريّء ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون؛ وكان کرم الأخلاق 8 
الجوار ر 0 مبذول الخيرء لم يكن في العرب وملوکها من یضاهیه» ۰ وکا 
عنده کا 5 ولما مات ر الملك المنصور قلاوون ولّده ما عوضه» وکان 
بين وفاته ووفاة عدوه الأمير أحمد بن حجيّ أمير ال مرّى دون السنة. 

وفيها توفي الشيخ الإمام سنس الدين أبوغبد الله محمد بن وشي ين النعمَان 
التلمساني ؛ سمع الكثير بعدّة بلاد وحدث؛ ومولده بتلمسان في سنة ست أو سبع 
- وستمائة» ا بمصر ودّفِن بالقرافة الكبرى» وهو غير شمس الدين محمد بن 

وفيها توفي الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد آبن الملك المظفرَ 
محمود آبن الملك المنصور محمد بن تقَيّ الین غمر اين شاهنشاه بن أبوت ضاخب 
حماة والمعرة وآبن صاحبهما» ملكهما بعد وفاة أبيه سنة آثنتين وأربعين وستمائة» 
ووالدته الصاحبة غازية خاتون بنت الملك الكامل محمد صاحب مصر آبن الملك 
العادل بي بكر بن أيوب. وكان مولده سنة آثنتين وثلاثين وستمائة» ووليّ الملك 
المنصور قلاوون آبنه بعد وفاته . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي . 
ناصر الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن منصور الجْذَامِيّ بن المُنير بالإسكندرية 
في شهر ربيع الآخر”». وله ثلاث وستون سنة. والملك أحمد بن هولاكو ملك 


(۱) يقول ابن فضل الله العمري في ذلك: « ... وهذا البيت أسعد بيت في العرب في وقتنا الذي أشرقت 
فيه طوالع سعودهم» وأينع فيهم ضر عودهم. . . وهؤلاء آل عیسی هم في وقتنا ملوك البرّ ما بعد 
واقترب» وسادات الناس» ولا تصلح إلا عليهم العرب. . .» وقد سطر العمري على هذا النمط من 
التقريظ ما يربو على اثنقي عشرة صفحة . ( انظر مسالك الأبصار: )۱۳١ ۱۱٤/۱‏ وراجع ص ٠٠١۱‏ 
من هذا الجزءء حاشية )١(‏ . 

(۲) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ۹۸۸ھ . 

™( تقدَم للمؤلف ذكر ذلك في « ربع الآول» . 


۳۰۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سىنة ٦۸٤‏ 


التتار. وقاضي حَمَاة نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي الشافعيّ في ذي 
القعدة» وحمل وذفن بالبقيع» وله خمس وسبعون سنة. وقاضي دمشق عز الدين 
أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاريّ بن الصائع في شهر ربيع ٠.‏ 
الآحر في أخر الكهولية. وصاحب حَماة الملك المنصور ناصرالدين محمد 
آبن a‏ عن إحدى وخمسين سنة. والشيخ العارف أبو عبد الله دين 
موسی بن النْغْمان التلمسانيّ بمصر في رمضان» وله سبع وسبعون سنة. وملك 
العرب عيسى بن مهنا في شهر ربيع الأؤل. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعِدَة أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثلاث 
أصابع . 


HH ¥‏ 
السنة السابعة من سلطنة الك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سلة أربع وثمانین وستمائة . 

فیها کان فتوح المرقب وغیره من القلاع بالساحل حسب ما ذکرناه في أول 
الترجمة. 

وفيها ولد الملك الناصر محمد بن قلارون» ووالده على حصار المرقب؛ وقد 
تقدم ذكر ذلك أيضاً. 

وفيها توفي الشيتخ زين الذين أبو العباس أخمد بن محمدابن ٠‏ أحمة:الاندلي 
الإشبيليَ الأصل المعروف بكتاكت المصري الواعظ المقرىء الأديب الشاعر؛ مولده 
سنة خمس وستمائة» وقيل غير ذلك» ومات بالقاهرة في شهر ربع الأول. وکان 
إماماً في الوعظ ولديه فضيلة ومشاركة . وله شعُر جيّد. من ذلك قوله: [البسيط] 

من أنت محبوبه ماذا يره ومن صفوت له ماذا يكدره 

هیهات عنك لاح الكون تشغلني والکل أعراض حسن آنت جوهره 


سنة 1۸4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳۹ 


وله القصيدة المشهورة عند الفقراء التي أولها: [الكامل] 

حضروا فا ا افقاو وار م ا فا اا 

وفيها توفي الأمير علاء الدين أيدكين بن عبد الله البندقداريّ الصالحيّ النجميّ 
أستاذ الملك الظاهر پیبرس البندقداريّ ؛ كان أصل أيدكين هذا من مماليك الأمير 
جمال ا موسى بن يُعْمُور» ثم انتقل عنه للملك ال نجم الدين آیوب 
وجعله بندقدَارّه وا ثم که منه الملك الظاهر نرس ثم اا . ٹم ری 
بعد موت أستاذه وولي نيابة الشام من قبل مملوكه الملك الظاهر بيبرس» وكان 
الملك الظاهر بيبرس يُعَظّمه ويقول له: أنت أستاذي» ويعرف له حقّ التربية! وكان 
اشا يبالغ في خدمة الملك الظاهر والنصح له؛ وهو الذي آنتزع له دِمشق من 
يد الأمير سَنجّر الخَلَبىّ كما تقدّم ذكره. وعاش أيدكين إلى دولة الملك المنصور 
قلاوون» وهو من أكابر الأمراء وأعيانهم إلى أن مات في القاهرة في شهر ربيع 
الآخحر» ودفن بتربته"٠‏ قريب بركة الفيل) وقد ناهز السبعين . 

قلت: وما العجب أن أيدكين هذا كان من جُملة أمراء مملوكه الملك الظاهر 
بيرس» والغجب أن أستاذ إيدكين هذا الأمير مال الدين ين يغموز كان أيضا من 
جملة أمراء الظاهر بيبرس فكان الظاهر أستاذ أستاذه في خدمته ومن جملة أمرائه 
فانظر إلى تقلبات الدهر بالملوك وغيرها! . 


: تربة علاء الدين أيدكين البندقداري : ذكرها المقريزي باسم الخانقاه البندقدارية ( انظر الخطط‎ )١( 
وهذه الخانقاه لا تزال موجودة إلى اليوم وتعرف بزاوية الأبار بشارع السيوفية بقسم الخليفة‎ ) ۲ 
طبعة دار الكتب المصرية).‎ .۳٠٠/۷ بالقاهرة. ( انظر تعليقات الاستاذ محمد رمزي على النجوم:‎ 

(۲) انظر عن بركة الفيل: خطط المقريزي : 1/۲٦1ء‏ والانتصار: ٤٥/١‏ . 
وكتب الأستاذ محمد رمزي ( انظر أعلاه) : إن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالمعنى المفهوم 
الآن من لفظ بركة» وإغا كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنوياً وقت الفيضان» وكانت 
تروى من الخليج المصري» وبعد نزول الماء تزرع أصنافاً شتوية . . . وقد تحولت أراضيها تدرييا من 
الزراعة إلى السكن ابتداءٌ من سنة ١۲٦٠ه.‏ وم يبق منها بغير بناء إلى سنة ١٠٠٠ه‏ /١٠۸٠م‏ إلا قطعة 
آقيم عليها فيا بعد سراي عباس حلمي باشا الأول والي مصرء المعروفة بسراي الحلمية. وفي سنة 
۲م هدمت السراي وقسمت أراضيها وبيعت جميع القطع وأقيم عليها عمارات حديثة تعرف بين 
أخحطاط القاهرة بالحلمية الجديدة. ‏ وانظر خطط علي مبارك: .٠٤١/۲‏ 
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وفيها توفي الشيخ الإمام رشيد الدين أبو محمد سعید بن علي بن سعيد 
اواز ا ا ٤‏ ٤ء‏ د 
البصرارى الحنفيَ مدرس الشبلية؛ كان إماما عالما فاضلا مدرسا كثير الديانة 
ت 1 8 ا ۴ # : 
والورع ؛ عرض عليه القضاء غير مرة فامتنع ؛ وکانت له اليد الطولى فی العربية 
والنظم ؛ وکانت وفاته في شعبان ودفن بقاسيون. ومن شعره: [البسيط] 
رى عناصرَ طيب العيش أربعة ما زال منها فطيبٌ اليش قد زالا 
َمناً وصِحْةَ جم لا بُخالطها مُغاير والشبابّ الْض والمالا 
وله مواليا: 
أراك فلك برها كيف تجري بك 


كيف آعتمدت على الدنيا وتجريبك 
ما زالت الخادعة تدنو فتغري بك 


وفيها توفي الأديب البارع مجير الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن عليّ 
المعروف بآبن تميم الشاعر المشهورء وغو بط ابن اتم کان أصله دمشقيا وآنتقل 
إلى حَمَاة وخدّم صاحبها الملك المنصور جُندِياء وکان له به آختصاص» وكان 
فاضلا شجاعاً عاقلا وكان من الشعراء المعدودين. ومن شعره في الشجاعة 
والإقدام قولّه: [الكامل] 


دعبي أخاطر في الحر وب بمهجټي 
فسواد عيشي لا أراه أبيضا 
وله: [الرجز] . 
لِم لا أَهيم إلى الرياض ورَهْرها 
والغصنٌ يلقاني بغر باسم 
وله: [الكامل] 
عاينت ورد الرَوض يلطم خَدَهُ 
لا تقرّبوه وإن تضوع نشرهُ 


إمًا أموت بها وما اررق 
إل إذا آحمرٌ السّنان الأزرق 


والماءُ يلقاني بقلب صافي 


ويقول وهو على البنقسّج مُحنقٌ 
ما بينكم فهو العدو الأزرق 


قلت: وقريب من هذا قول القائل: [مخلّع البسيط] 
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بنفسّسج الروض تاه عَجبا وقال: طيبي لجو صمُخ 
فأقبل الزهر في آحتفال والبان من غيظه تنفخ 
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وفيت اَم الخير ست 
العرب بنت يحيى بن قيماز الكندِية في المحرّم. والمحدث أبو القاسم علي بن 
بان الناصريّ في رمضان. وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله الانمَاطيّ في 
ذي الحجّة. والقذوة الشيخ محمد بن الحسن الإخمِيمِيّ بقاسيون في جُمادى 
الأولى . والشيخ الزاهد شرف الدين محمد آبن الشيخ عثمان الروميّ . والإمام 
الرشيد سعيد بن على الحنفيّ في رمضان . والعلامة رضي الدين محمد بن علي بن 
يوسف الشاطبيّ اللغويّ بمصرء وله نيف وثمانون سنة. 
آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم لم يحرر. مبلغ الزيادة شت عشرة ذراعاً وعشرون اشغ 
¥ ¥ ¥ 
السنة الثامنة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة خمس وثمانین وستمائة . 
فيها آستولى الملك المنصور قلاوون على الكرّك وآنتزعها من يد الملك 
المسعود خضر آبن الملك الظاهر بيبرس. 
وفيها توفي الشيخ معين الدين أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن تولوا(“ الفهريّ ؛ مولده بتنیس(" سنه خمس وستمائة » ومات بمصر فى 
شهر ربيع الأؤل» ودُفِن بالقرافة الصغرى» وسمع الحديث وتفقّه وكان له معرفةٌ 
بالأدب وله ي طول في النظم؛ وشعره في غاية الجودة. ومن شعره» وقد مر قاضي 
مصر بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات سوی بي الحسين الجرارء فقال: 
[السريع] 


.)۲( في الأصل هنا: « لؤلؤ». راجع ص ۲۷۷ من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 
. تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . ( معجم البلدان)‎ )۲( 
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تقَدم القاضي لنؤابه بقَظطع رزق الب والفاجر 

ووفر الجزار من بيهم فاعجب للطف التيس بالجازر 

وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد 
الأنصاريّ الصوفي الفقيه الشافعي» الشاعر المشهور المعروف بآبن الخْيمِيّ » كان 
إمام عصره في الأدب ونظم الشعر مع مشاركة في کثیر من العلوم. ومولده تة 
آثنتین وستمائة» وتوفي دمشهد الحسين بالقاهرة في شهر رجب؛ وقد أوضحنا مره 
مع نجم الدين بن إسرائيل لما تداعَيًا القصيدة التي أولها: [البسيط] 

يا مطلباً ليس لي في غير أرب إليك آل التقَصّي وآنتهى الطلَبُ 

في تاريخنا «المنهل الصافي والمُسْتوْفّى بعد الوافي» وذكرنا أَمُرهما لما أمرهما 
بن الفارض بنظم قصيدتين في الرُويّ والقافية وذكرنا القصيدتين أيضاً بكمالهماء ثم 
حکم آبن الفارض بالقصيدة لشهاب الدين هذا. والقصيدة التي نظمها شهاب الدين 
آبن الخيمِيَ هذا لما أمره آبن الفارض بالنظم أولها: [البسيط] 

لله قوم بجُرعاءِ الجمَى غيب جوا على ولمّا أن جوا عَتبوا 

والتي تظمها آبن إسرائيل: [البسيط] 

لم يقض من حبکم بعض الذي یجب قلبٌ متی ما جری تذُکارکم یجب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المُسند 
أبو العباس أحمد بن شيبان الصالحيَ في صفرء وقد قارب التسعين. والعلامة 
جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد البكريّ . والشهاب محمد بن عبد المنعم بن 
محمد الأنصاريّ آبن الخيميّ الشاعر في رجب» وله ثلاث وثمانون سنة. والشيخ 
عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس الله“ بن الرجاج فی المحرم . وام 
الحقَ شامية آبنة صدرالدين الحسن بن محمد بن محمد البكريّ في رمضان. والإمام 
صفيَّ الدين خليل بن أبي بكر بن محمد المَراغيّ في ذي القعدة. وقاضي القضاة 


() نسبة إلى العَلْثء وهي قرية على دجلة بين عكبرا وسامراء. ( معجم البلدان) . 


نة ٦۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 1۳ 


بهاء الدين يوسف آبن القاضي محيي الدين بن الزكي في ذي الحجّة» وله ست 
وأربعون سنة. والمقرىء برهان الدين إبراهيم بن إسحاق بن المظفُر الوزيريٰ في ذي 
الحجُة قافلا من الحج . وخطيب كَفربَطنًا' جمال الدين محمد بن عمر الدَينّوريّ في 
رجب» وله آثنتان وسبعون سنة. والمقرىء الشيخ حسن بن عبد الله بن ويجيان 
الراشديّ في صفر. 
أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع» وقيل خمس» وست أصابع . مبلغ الزيادة سبع 
عشرة ذراعاً وأربع أصابع . 

KH # ¥‏ 
السنة التاسعة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة ست وثمانين وستمائة . 


فيها توفي الشيخ الإمام العارف بالله تعالى قطب زمانه شهاب الدين أبو العبَاس 
أحمد بن عمر [بن محمد]) المُرْسِيّ الأنصاري الإسكندَرِيّ المالكي الصالح 
المشهور؛ كان علامة زمانه في العلوم الإسلاميةء وله القَدَم الراسخة في علم 
التحقيق» وله الكرامات الباهرة» وكان يقول: شاركنا الفقهاءَ فيما هم فيه 
ولم يشاركونا فيما نحن فيه . وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : أبو العبّاس بطرق 
السماء أعلم منه بطرق الأرض. إنتهى . 

قلت: وكان لديه فضيلةٌ ومشاركة» وله كرامات وأحوالٌ مشهورة عنهء وللناس 
فيه آعتقاد كبير لا سيما أهل الإسكندرية» وقد شاع ذكره وبعد صيته بالصلاح 
والڙهدء وكان من جملة الشهود بالغ وبها توفي ودفن» وقبره يقصد للزيارة . 
(1) كفربطنا: من فرى غوطة دمشق ( معجم البلدان). 
(۲) زيادة عن نفح الطيب. والمرسي : نسبة إلى مرسية من بلاد الأندلس. وأهل مصر وبلاد المغرب يقولون: 

« سيدي المرسي أبو العباس». وهو أشعري المعتقد ووارث شيخه أبي الحسن الشاذلي تصوفا. ( انظر 


نفح الطيب: 4°/۲(. وعن قبره ومسجده ف الإسكندرية انظر تعلیقات محمد رمزي عل النجوم 
الزاهرة: ۳۷١/۷‏ طبعة دار الكتب المصرية. 


1۸٦ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۳1٤4 


وفيها توي الشيخ شرف الدين أبو الربيع سليمان بن بليمان بن أبي الجيش 
آبن عبد الجبّار بن بليمان الهمذانِيّ الأصل الرعبانيّ ٠‏ المولدء الإربليّ المنشأًء 
الشاعر المشهور صاحب النوادر؛ كان من شعر اء الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن محمد صاحب الشام» وكان أبوه صائغاً وتَخّانى هو أيضاً الصياغة؛ قيل إلّه 
جاء إليه مملوك مليح من مماليك الملك الأشرف موسى» وقال له: عندك خاتم 
لإصضبعي؟ فقال له: لاء إنما عندي إصبع مليح لخاتمك. ومات بدمشق في ليلة 
عاشر صفر. ومن شعره: [الطويل] 

وما زالت الركبان تحبر عنكمٌ أاحاديكٌ كاليشك الذكِيّ بلا مين 

إلى أن تلاقينا فكان الذي وَعَتْ من القول أُذْني دون ما أبصرت عَيني 

ولما قَامَر لغري“ بثیابه وأخفافه قال فيه شرف الدين هذا فة وأنشدها 
للملك الناصر بحضرة التلَعْفْرِيّ . فلما فرغ من إنشادها قال له التلعْفُرِيّ : : Îla‏ 
جنديٰ حتی أقامر ااي فقال له شرف الدين: بخفاف آمرأتك. فقال : 
آمرأةء فقال له: لك مقامرة من بين الحجرين إا بالخفاف أو بالنعال: ! 

قلت: وأنا مسامح الَلَعفْرِيّ على القمار» لحسن ما قاله من رائق e‏ 
[الطويل] 

فمن کان دا عُذر قلت آعتذاره ‏ ومنلا له عُذر فعندي له عدر 
وفيها توفي الشيخ الإمام المحدّث قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن 
علي بن محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن مَيْمون القَيْسيّ الشاطبيّ 
المحدّث 0 العلامة؛ کان شیخ الكاملية a‏ [وهی] المعروف 
بابن القسطلانيّ التورّريّ الأصل المصري المولد المكيّ المنشاً الشافعيّ 
المذهب؛ مولده سنة أربع عشرة وستمائة» ومات يوم السبت ثامن عشر المحرم» 
وذفن بالقرافة الصغرى»ء وكان مجموع الفضائل»ء رحمه الله . 


)١(‏ نسبة إلى رعبانء مدينة بالغور بي حلب وسميساط . ( معجم البلدان). 
( راجع حوادث سنة ١۷٦ھ‏ من هذا الحرء. 


سنة ۸۷ سلطنة المنصور قلاوون الألفي P\o‏ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام اللوي 
بدر الدين محمد آبن الشيخ جمال الدين بن مالك في المحرّم . والإمام قطب الدين 
أبو بكر محمد بن أحمد بن عليّ القَسطلاني بالقاهرة في المحرَم. وقاضي القضاة 
برهان الدين الخضِر بن الحسن بن علي السنجَاريي بمصر في صفر. والحكيم 
عماد الدين محمد بن عباس الرَبعِيّ الأتسري: وله إحدى وثمانون سنة. وشرف 
الّين سليمان بن بليمان الإربليّ الشاعر. والمحدث وجيه الدين عبد الرحمن بن 

حسن السبْيَيّ في جمادى الأولى . والمُسيد عر الدين أبو العز عبد العزيز بن 

عبد المنعم ب بن الصيقل الحَرَانيّ في شهر رجب. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر 
أصابع . 

KH ¥# ¥‏ 
السنة العاشرة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة سبع وثمانين وستمائة . 

فيها توفي الشيخ المعتقد الصالح برهان الدين أبوإسحاق إبراهيم بن 
معضاد بن سداد الجَعْبَرِيّ الأصل والمولد المصري الدار والوفاةء الصالح 
المشهور؛ نشا بجعبر ثم آنتقل إلى الديار المصرية وآستوطنها ولزم مسجده؛ وکان 
بظ به ویجتمع عنده لى كتير ولأضخانه فية: غقيدة حسة وله مقالات كثيرة؛ 
وکان زاهداً عابداً؛ سمع الحديث وروى عن السخاويّ وغیره» وکان غزیر الفضيلة 
حلو العبارة. 

قال الصلاح الصَمَدِيّ : أخبرني الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبوخَيّان‹٠‏ 
من لفظه قال: رأيت المذكور بالقاهرة» وحضرتٌُ مجلسه أنا والشيخ جم الدين بن . 


(۱) هو محمد بن يوسف بن علي» أثير الدين أبو حيّان الأندلسي المحيّاني المتوفى سنة ١٤۷ه‏ . من كبار العلاء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . ) الأعلام: 10/۷( . 


۳۹۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ` سنة ۸۷ 


مَکيّ٬‏ وجرت لنا معه خكاية» وکان يجلس للعوام يذکرهم ولهم فيه آعتقاد» وکان 
يري شيئاً من الحديث» وله مشاركة في أشياء من العلوم وفي الطب» وله شعر 
وأنشَدَ له قصيدة أذكر منها القليل: [الكامل] 
غشقوا الجْمّال مجردا بمجرّد الر ٠‏ وح الزكية عشق من زكاهُا 
متجردين عن الطباع ولؤيها متلبُسين عَفافها وتقاما 
إنتهى كلام الصفَدِيّ . 


o£‏ هٍ م ت ء ا 
وقال القطب اليوِينِيّ : وأظنه نيف على الثمانين من العمر؛ ولما مرض مرض 
الموت أمر أن یخرج به إلى مکان مذفنه» فلما راه قال له: «قبیر جاك دبیر» . ومات 
بعد ذلك دا في يوم الست رابع عشرین المحرم بالقاهرة ودفن من يومه بالحسينية 
خارج باب الف وقبره معروف هناك يقصد للزيارة. 
قلت: ويُعجبني في هذا المعنى المقالة السابعة الرَهُدِيّة من مقالات الشيخ 
العارف الرَبانيَ شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله الأصفهانيّ المعروف بشوروة(٠‏ 
من كتابه «أطباق الذهب» وهي : 


طّوبّى للقي الخامل» الذي لم عن إشارة الأنامل؛ وتعْساً لمن فَعَّد في 
الصوامع› يعرف بالأصابع؛ خزائنْ الأمناء مكتومةء وكنوز الأولياء مختومة؛ 
والکامل كام يتضاءل» والناقص قصيرٌ يتطاوّل؛ والعاقل فَبَعة)» والجاهل فة 
فاقِعْ قبوعَ الحيات› وآكمُنْ في الظلمُات› كمون ماء الحياة؛ وصنٍ كنزك في 
التراب» وسيك في القراب؛ وعَفٌ آثارك بالديْلِ المسحوب؛ وآشتر رُواءّك 
ا الشحوب؛ فالنباهة فتنةء والوَجاهة محنة؛ فكن كَنْزاً مستّوراًء ولا تكن سيا 


(۱) راجح ص ۱۷١‏ من هذا ابمزء حاشية (۲) د (۳). 

)( القَبعة : : الذي يدخل رأسه في ثوبه ابتخاء الاستتار وعدم الظهور. وهو عكس الطلعة . ويقال: أمرأة قبعة 
طلعة» أي تخفي رأسها مرة وتظهره أخرى. 

(۳) في الأصل: « كاء الحياة» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية عن أطباق الذهب. 

() السفعة من الألوان : السواد والشحوب» أو السواد ليس بالكثير» أو السواد المشرب بحمرة وهو أشهرهاء 
أو السواد مع لون آخر من زرقة أو صفرة. ( معجم متن اللغة) . 


سنة ۹۸۷ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳۷ 
امشهوراً؛ إن الظالم جدير أن يبر ولا بُحشرء والبالي خلیی أن بطوی ولا ينشر؛ ولو 
عرف الجذل“ صولَة الجا وة المنشار؛ لما تطاول شبرا» ولا تخایل, کبرا» 
وسيقول البلبْلٌ المعتقل: يا ليتني كنت عُراباء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» . 
وفيها توفي الشيخ ا أبو محمد حسن بن شاور بن طرخان الكناني 
ویعرف بأبن ايى وبابن النقيب الشاعر اتور کان من الفضلاء الأدباءء 


a i‏ الأول ودفن ب بسفح المقظمء وله تسح وعو 
سنة؛ وکان بینه وبين العلامة شهاب الدين محمود [الحلبي] ا سا 
ومذاكرة في القريض. 

ومن شعره: [الطويل] 


هیناه عن فعل القبيح فما آنتهى ولا وده رذع وعاد وعادى 
وقلنا له ِن بالصلاح فقَلَمَّا رأينا فى عانى القساد فاا 
وله: [الطويل] 


ووو 


وجرذت مع فقري وشیخوخټي التي تراها فنؤمي عن جفوني مشرد 
فلا يدعي غيري مقامي فإتنی أنا ذلك الشيخ-الفقير المُجْردٌ 
وله: [مخلع البسيط] 

حخدنت عن تا المُحَلى فمل إلى ل الشيررة 
خد وغ فجل رت بمبلع الحسن قل تفرد 
وله: [الكامل] 

يا من أدار سُلافة من ريقه وخبابها اثر السنيب الأشنب 
تاح خَدّك بالعذار مسك لكه بم القلوب مُحْصَنُ 

وله : [الوافر] 


. الجذل: أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع‎ )١( 


۳۱۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سىن 1۸۷ 
ی و ی 


ولما صرت E E‏ ليلا 


وفيها و الملك الصالح علي آبن السلطان الملك المنصور قلاوون؛ كان 
والده المنصور قلاوون قد جعله ولي عهده وسلطنه في حیاته حسب ما تقدم ذکره في 
سنة تسع وسبعين وستمائة» فدام في ولاية العّهد إلى هذه السنة: : مرض ومات بعد 
آيام في رابع شعبان بقلعة الجبلء ووجد عليه أبوه الملك المنصور قلاوون کثیراء 
فإنه کان خا عاق شاا للملك. 


وفیها توفي اليح الطبيب علاء الدين علي بن ا الحرم('› القرشى 
مقي المعروف بابن النفيس الحكيم الفاضل العلامة في فته؛ EE‏ 
من ا في الطب والعلاج والعلم» آشتغل على المهڏب الذخوار ™ حتی برع» 
وآنتهت ت إليه رياسة فنه في زمانه» وهو صاحب التصانيف المفيدة» منها : منها: «الشامل في 
الطب»» والفهدت في الكحل»» و «الموجز»"» و«شرح القانون لابن سینا) . 
ومات في ذي القعدة بعد أن أوقف داره وأملاکه وجمیحع اا به على 
البيمارستان المنصوريٰ بالقاهرة . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في له السة فال وفها رفس الشيخ 
إبراهیم بن معضاد الجعبريٰ بالقاهرة في المحرم نیف e‏ سنة . 8 
لب الدين ابو الرکاء ا هري في ا 2 أحمد بن 


- قال الزركلي في الأعلام : « ورد اسمه في كثير من المصادر: علي بن أبي الحرم - بالراء المهملة‎ )١( 
والصواب: ابن أبي الحزم - بالزاي الساكنة _ كا هو بخطه» وابن النفيس هذا كان أول من وصف‎ 
الدورة الدموية الرئوية ( الدورة الدموية الصغرى) وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية والشرايين‎ 
.)۲۷٠/٤ التاجية ( الأعلام:‎ 

)۳( هو مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار. انتهت إليه رياسة الطب في عصره. 
توفي سنة ۲۸٦ھ‏ . ( الأعلام: .)۳٤۷/۳‏ 

() الموجز في الطب. اختصر به قانون ابن سينا 


سنة ٩۸۸‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳1۹ 


بي بكر بن سليمان الحمويّ. والشيخ الإمام أبوإسحاق إبراهيم بن عبد العزيز 
الور شيخ المالكية في صفر. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعاً 
E O e‏ ي عر 
وأربع أصابع . 


# ¥# ¥ 


السنة الحادية عشرة من سلطنة املك المنصور قلاروون على مصر 
وهي سنة مان وثمانين وستمائة . 


فیها فحت طرابلُس وما أضيف إليها بعد أمور ووقائم حسب ما ذكرناه في أصل 
هله الترجمة ا 


وفيها توفي الشيخ علم الدين أحمد آبن الصاحب صفِيّ الدين یوسف بن 
عبد الله بن شکر المعروف بابن الصاحب» كان نادرة ا في المجون والهزل 
وإنشاد الأشعار والبليقات“ وكان بهي في آخر م فقيراً مجرداً؛ وکان أشتغل في 
صباه وحصل ودرس؛ وکان لدیه فضيلة وذکاء وحسن تصور» إل آنه تمفقر في آخر 
عمره وأطلق طباعه على التکڌي وصار یجارد) اروا ویرکب في قفص خمال 
ويتضارب الحمالون على حملهء لأنه کان مهما فح له من الرؤساء کان لذي 
یحمله» فکان يستمر راکباً في القفص والحمال يدور به في أماكن الفرَّج والثزه؛ 
وکان یتعمم بشرطوط”› طویل جدَاً رقيق العَرض ويعاشر الحرافیش؛ وکان له أولادٌ 
رؤساءء ويقال: إن الصاحب بهاء الدين بن جنا هو الذي أحوجه إلى أن ظهر بذلك 


)١(‏ البليقات: : نوع من الشعر العاميء انتشر بمصرء وکثیراً ما يعتمد عل الإفحاش في القول. ( فوات 
الوفيات : ۲١/١‏ حاشية) _ وجاء ف حاشية الصفحة ۸ من ال جزء ء السابع من النجومء طبعة دار 
الكتب المصرية أنه نوع من e‏ العامية كانت شائعة في بلاد الشام . 

(۲) جرد القوم جرداً: سألمم فمنعوه» أو أعطوه كارهين. 

(۳) الشرطوط: الخرقة . واللفظ ما زال مستعمااٌ ذا المعنى بالعامية في بلاد الشام . 


٩۸۸ ساطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۳۲۰ 
E La al o 


المظْهْر وأخمله وجننه لکونه کان من بيت وزارة» فكان آبن الصاحب هذا إذا رأى 
الصاحب بهاء الدين بن جنا يْشد: [المجتث] 
اشرب ٬(‏ کل E E‏ ا 
محمد وعليّ من أين لك يا آبڻ حنا 

قال الشيخ صلاح الدين الصَمَدِّ : «أخبرني من لفظه الحافظ نجم الدين 
أبو محمد الحسن خطيب صَمّدء قال: رأينّه يعني ابنَ الصاحب) أشقر أزرَق العينين 
عليه قميص أزرق» وبيده عكار حديد. قال: وأخبرني من لفظه الحافظ فتح الدين 
آبن سد الناس» قال: كان آبن الصاحب يعاشر الفارس اقطائي فاتفق نهم كانوا يوما 
على ظهر اليل في شور" وكان الملك الظاهر برس مع الفارس أقطاي 
وجری بینهم ام ثم ضرّب الدهر صربانّه حتّى تسلطن الملك الظاهر پيبرس وركب 
يوماً إلى الميدّان» ولم يكن عَمُر قنطرة”٠‏ السباع» وكان التوجه إلى الميدان من على 
باب زويلة على باب5 الخَرْق» وكان آبن الصاحب هذا نائماً على تفص صَيرَفيَ 
من تلك الصيارف برا باب زويلة» ولم يكن أحدٌ ينَعرَض لابن الصاحب» فمر به 
الملك الظاهر فلم يعر إلا وآبن الصاحب يضرب بمفتاح في يده على خشب 
الصيرفي قوياء فالتفت الظاهر فراه فقال: هاه! علم الدين؟ فقال: إيش علم الدين 
أنا جبْعان! فقال: أعطوه ثلاثة آلاف درهم . وکان آبن الصاحب أشار بتلك الدقة إلى 
دة مشلها يوم المركب». إنتهى . 

قلت: ومن نوادره اللطيفة أنه كان بالقاهرة إنسان يجرد“ الناس فسمُوه رُحَل» 
فليا كان في بعض الأيام رَقّف آبن الصاحب على دان حَلْوّى يرن دراهم يشتري 
بها حَلوّى» وإذا برحل قد أقبل من بعيد» فقال آبن الصاحب للحلاوي: أعطني 


)١(‏ قارن برواية البداية والنهاية باختلاف غير يسرر. 
(۲) الشختور: المركب الصغير. 

™( راجع ص ۱۹۹ من هذا الجزء. 

)٤(‏ راجع ص ٩۳‏ من الجزء الرابع. 

(ه) راجع ص ۳۱۹ من هذا الجزء» حاشية (۲). 


سنة 1۸۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳۴۱ 
الدراهم» ما بَقِيّ لي حاجة بالحَلْوىء فقال: لِمٌ؟ قال: أُما تری رُحل قارن المُشَْريّ 
في الميزان! وله من هذا أشياءُ كثيرة ذكرنا منها نبذة في ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي». ومن شعره: [مخْلّع البسيط] 

يا نفل يلي إلى التصابي فالله الي بخ 

ولا جلي اه سك ينوم إن أعوز الخمرٌ فالحشيش 

وله في المعنى : [الخفيف] 

في خمار الحشيش معنى مربي يا اهيل العقول والافهام 

خرّموها من غير عَقل ولْقل وحرام تحريمٌ غير الخرام 

قلت: وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل ولم أدر لمَنْ هو: [الطويل] 

وخضراه ما ا ۶ تفعل فعلًها لھا وات في الحشى وات 

ْح ناراً في الحشى وهي جه وروي مَرِيرَ الطَعْم وهي أباتُ 

وفيها توفي الشيخ الأديب البارع المفتن شمس الدين محمد ابن عفيف الدين 
سليمان بن علي التلمسان الشاعر المشهور؛ كان شاباً فاضلاً ظريفاً» وشعره في 
غاية الحسن والجّودة. وديوان شعره مشهورٌ بأيدي الناس» ومن شعره: [مخلَّع 
البسيط] 

يا ساكناً قلبي المُعّنى وليس فيه سواك ثاني 
لاف مى كرت فلي با اه ن 

وله في ذم الحشيش: [البسيط] 

ما للحشيشة فضل عند آكلها لكنه غير مصروف إلى رَشده 

صفراءُ في وجهه خضراءُ في فَهه حمراءُ في عینه سوداء في کېده 

وله أيضاً: [الكامل] 


.0( المراد بالحمراء الخمرة» وبا لخضراء الحشيش . 


rr 


سلطنة المنصور قلاوون الألفي 


لي من هواك بعيدّه وقرية 
EEE EER‏ 


لف القصائد في هواك تغل 
ل تي لي را اقول تِيفُةُ 
کم ر قَضيتها EEE‏ 
والنجم اقرب من لفاك ماله 
الجر قد رقت على اشتالة 
هي مَل َم اراق ا 
وجویّ تضرم جَمْرّه لولا ندّى 


وله: [السريع] 


أجلت بار ثنايا الأقاح 
وأاعجمبْ أعينك الشحر مُدٌ 
فا ر م اا ت 
با هوى من معد معْرما 
يا بانة مالت بأعطافه 


ولك الجمالٌ بديعه وغريبه 


Th 


حى كأن بك السب ية 


علي ولا قلبٌ أقول نَذِيُه 
والدمع يجرَح ملي منوب 
عندي وأبعدٌ من رضاك مَغيبه 
وجُمُونة واه وو 
وسح وابل دمعها فيصَوبة 
قاضي القضاة قضى عليّ هبه 


يا طرَةَ اليل ووجة الصاح 
تل للعاشق إيضا صحاح 
رأى خمام الآيك غنى فاح 


علمتني كيف تهز الرماح 


أثخنت والله فؤادي جراح 


٦۸۸ سنة‎ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي كمال الدين أحمد 
آبن يوسف بن نصر الفاضِليٰ . والمفتي فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلبكيّ 
الحنبلي في رجب . ورئيس الشهود ين الدين المهذب آبن ابي الغنائم ار 
والعلامة شمس الدين الأصبهانيٰ الاضزان محمد بن محمود بالقاهرة في رجب . 
والمقرىء تق تقيّ الدين . .يعقوب بن بُذرّان الجرائدِيّ بالقاهرة في شعبان. والمسندة 
العابدة زينب بنت مکی في شوال» ولها أرب وتسعون سنة. والعماد أحمد آبن 


سنة ۸٩‏ ۰ سلطنة المصور قلاوون الألفي ۲۳ 


الشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد المَقَِسِيّ . والإمام شمس الدين أبو عبد الله 
.محمد ابن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد ال فی جمادی الأولى . 


أمر النيل في هذه السنة: 1 
إلماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر 
أصابع . 


#F# FF #F 

السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة تسع وثمانین وستمائة . 

فيها كانت وَفاة صاحب الترجمة الملك المنصور قلاوون في ذي القعدة حسب 
ما تقدم ذکره» وتسلطن بعده آبنه الملك الأشرف خلیل . 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبو المعالي برهان الدين أحمد بن ناصر بن طاهر 
الحسَينيّ الحنفيّ إمام المقصورة الحنفية الشمالية بجامع دِمّشق؛ كان إماماً عالماً 
فاضلا زاهداً صالحاً متعَبدا متنا مشتغلا بما هوفيه من الاشغال بالعلم والأوراد 
والقراءة إلى أن مات في يوم السبت ثاني عشرين شوال» وتَولى بعده الإمامة الشيخ 
نجم الدين يعقوب البروكاري الحنفيّ» وسلك مسْلّكه. 

وفيها توفي الأمير حسام الدين أبو سعيد طرنطاي ین عبد الله المنصوريٰ الأمير 
الكبير؛ کان أوخد أهل عصره ؛ کان عظيم دولة أستاذه الملك المنصور قلارون؛ 
وكان المنصور قد جعله نائبه بسائر الممالك» وكان هو المتصرفَ فى مملكته. فلمّا 
مات الملك المنصور قلاوون وتسلطن ولده الملك الأشرف خليل آستنابه أياماً إلى 
أن ر أموره ودیره ودبر أحوالّه ؛ وکان عظيم التنفيذ سدید الرأي» مُقرط الذكاء 
غزير العقل؛ فلمًا رسخت قَدَمٌ الأشرف في السلطنة أمسكه» وكان في نفسه منه أيام 
والده» وَبْسَط عليه العذابًَ إلى أن مات شهيداً وصَبَر على العذاب صَبراً لم يَعهد 
مله عصره إلى أن هلك ولما غسلوه وجدوه قد تهر لحه وتزایلت أعضاؤه» وان 
جوفه کان مشقوقًء كل ذلك ولم يُسمع منه كلمة. وكان بينه وبين الأمير علم الدين 


1۸٩ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ٤ 


ےر 2 ۳ 

سَنجّر الشجاعيّ عداوة على الرتبةء فسلّمه الأشرف إلى الشجاعيّ وأمره بتعذيبه» 
فبسط الشجاعيٌ عليه العذاب أنواعاً إلى أن مات» فمل إلى زاوية الشيخ عمر 
السعودِيّء فغسلوه وقوه ودفنوه بظاهر الوا وکان له مواقف العدي 


وغرَوّات e‏ وفتوحات . وبنی مدرسة ا بقرب داره خط البضدقانبين 


ا وف برسم الدفن»› وله أوقاف على الأسرّى وغیرها. وکان فيه محاسن»› 
ولا شس ويذاءة لسانه لكان أوحدَّ أهل زمانه» خف موا جمة. 


قال الشيخ فَطّب الدين اليوينيّ : قال الشيخ تاج الدين الفَرّاري: حدَّثني 
تاج الدين ابن الشَيّرازي المحتسب: أنهم وجدوا في خزانة طرْنطاي من الذهب العَين 
ألفي ألف دينار وأربعمائة ألف دينار وألفي جياصة ذهب وألف وسبعمائة كلوته 
مُرّركشة» ومن الدراهم ما لا يُحْصى؛ فآستولى الأشرف خليل على ذلك كله» وفرقه 
على الأمراء والمماليك في أيسر مدَة؛ وآحتاج أولاد طرَنْطّاي هذا وعِياله من بعده 
إلى الطلب من الناس من الفقر. 
وقال غيره: وجد لطرنطاي ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار. ثم ذكر أنواع 
لأة قمشة والخيول والجمال والبغال والمتاجر ما يى من ذكره كثرة. ومات طرنطاي 
وفيها توفي الأمير علاء الدين طيبرس بن عبد الله الصالحيّ المعروف بالوزيريّ» 
كان أحد الأمراء المشهورين بالشجاعة والإقدام» وكان من المبرزين وله التقذّم في 
الدول والوجاهة» ولم يزل على ذلك إلى أن مات» رحمه الله تعالى . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة 
رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفُارقي : خنِقَ في المحرم وقد كمل التسعين. والإمام 


)١(‏ أضاف المقريزي في السلوك: ۷١۷/۳/١‏ « فلا تسلطن كتبغا نقله إلى مدرسته بالقاهرة ودفنه بهاء وهو 
إلى اليوم هناك» - وانظر تعليقات محمد رمزي في النجوم : ۳۸٤/۷‏ حاشية )١(‏ و ۲۸۳/۸ استدراك. 

(۲) ذكر المقريزي أن ولد طرنطاي حضر بين يدي الأشرف بعد أيام من مقتل والده» فوجده الأشرف أعمى 
وعلم منه أن أهله ليس عندهم ما يأكلونء فرق له السلطان وأفرج عن أملاك طرنطاي - وذكر المقريزي 
في تقدير ما صودر من خزانة طرنطاي أرقاماً ختلفة عا ورد هنا. ( انظر السلوك: .)۷١۸/۴۳/١‏ 


سنة ٦۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yo‏ 
ا ي 9 


نور الدين علي بن ظهير بن شهاب بن الكفتي المقرىء الزاهد في شهر ربيع 
الآخر. وقاضی الحنابلة نجم الدين أحمد آبن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن 
اف غ في جمادی الأولىء وله ثمان وثلائون سنة. وخطیب دمشق جمال الدين 
عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي في سَلْخ جُمادى الأولى. 
والزاهد فخر الدين أبو طاهر إسماعيل عر القضاة بن علي بن محمود() الصوفيُ في 
رمضان. والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الرّين أحمد بن ا 
المقدسي في ذي القعدة. والسلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الأَلف 
الصالحيّ فى ذي القعدة. 

آمر النيل فی هذه السنة ٠‏ 

الماء القديم ثلاث أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة حمس عشرة ذراعاً وسبع 
رة اسا ولم يوفٌ في هذه السنة. 


() في الشذرات: « محمد». 


ملاحق الحزء السابع YY‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


وصية منکوخان (منکو قا آن) إلى أخيه هولاكو لما سلمه قيادة الجيش الذي أرسله 
لفتح الغرب (غربي الصين). 

من توران إلى إيران مظفراًء واعل باسمك إلى الشمس الساطعة. وحافظ على تقاليد جنكيزخان 
وقوانینه ف الكليات والحزئيات . وخ ص کل من يطيع أوامرك ومجتنب نواهيك في الرقعة الممتدة 
من جيحون حى أقاصي بلاد مصر- بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك . أما من يعصيك فأغرقه ف 
الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وکل من يتعلق به. وابد بإقلیم قهستان في خراسان» فخرّب 
القلاع والحصون: اجعل كردكوه وقلعة لنبه سر“ بحيث يكون رأسها إلى أسفل وجسدهما إل. 
أعل» ولا تبي في الدنيا قلعة قط ولا كومة واحدة من التراب. 


فإذا فرغت من هذه المهمةء فتوجه إلى العراق» وأزل من طريقك اللور”"؛ والأكراد الذين 
يقطعون الطرق على سالكيها. وإذا بادر خليفة بخداد بتقديم فروض الطاعة فلا تتعرض له مطلقاً. 
أما إذا تكبّر وعصى » فألحقه بالآخرين من المالكين . كذلك يجب أن تجعل رائدك في جميع الأمور 
العقل الحكيم والرأي السديدء وأن تكون في جميع الأحوال يقظاً عاقلاء وأن تخفف على الرعية 
التكاليف والمؤنء وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات الخربة فعليك أن تعيد تعميرها في الحال. وثتق أنك بقوة الله العظيم سوف 
تفتح مالك الأعداء حت يصبر لك فیها مصایف ومشاتي عديدة. وشاور دوقوز(") خاتون ف جمیع 
القضايا والشؤون. 
(وثاتق الحروب الصليبية والغزو الغو : ٠٤٤ ۳٤۳‏ نق عن جامع 
التواريخ للهمذاني) . 


(1) من قلاع الإسماعيلية في بلاد فارس. وكان م في تلك المناطق قلاع حصينة تبلغ الخمسين أشهرها 
وأمنعها ثلاثة : ألموت وميمون دز ولنبه سر. 

(۲) اللور أو الل أو اللو: قبيلة كردية. (السلوك: .)۲۳/١/١‏ 

(۳) هي زوجة هولاكو» وكانت على دين النصرانية.' 


۳۲۸ ملاحق الجزء السابع 


۸ = 
ملحق رقم (۲) 
الرسائل المتبادلة بين هولاكو والمستعصم قبیل سقوط بغداد سنة ٩٥٠ھ‏ . 


١‏ - رسالة هولاكو إلى المستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين يعاتبه ويهدده ويطلب منه الخضوع 

سنة ١٥0ھ‏ . 

«لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع املاحدةء وطابنا مدداً من الحندء ولكنك أظهرت 
الطاعة ولم تبعث الحند؛ وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تدّنا بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاةء 
فلم ترسل إلينا الجند والتمست العذر. ومها تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا جد تليدء فإن معان القمر 
قد يبلغ درجة يخفي معها نور الشمس الساطعة. 

ولا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم على أيدي الجيوش 
المغولية منذ جنكيزخان» وعلمت أية مذلة لحقت بأسر خوارزمشاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة 
وغيرهم ممن كانوا أرباب العظمة وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم يغلق باب بخداد قط في وجه أية 
طائفة من تلك الطوائف التي تولت هنا السيادة . فكيف يغلق هذا الباب في وجوهنا رغم مالنا من 
قدرة وسلطان؟! ولقد نصحناك قبل هذا. والآن نقول لك: تجنب الحقد والخصام والضغينة 
ولا تحاول أن تقف في سبيلنا لأنك ستتعب نفسك عبثاً. 

ومع هذا فقد مضى مامضى» فعليك أن تهدم الحصون» وتطمّ الخنادق» وتسلم ابنك 
المملكةء ثم تتوجه لملاقاتنا. وإذا كنت لا تريد ذلك فأرسل إلينا الوزير("“ وسليمانشاه والدويدار 
لیوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان؛ فإذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة» ونبقي لك 
ولايتك وجيشك ورعينك. وأما إذا م تتتصح» وسلكت طريق الخلاف وال جدال» فأعذَ جيشك وعين 
جبهة القتالء فإننا مستعدون لمحاربتك. واعلم ني إذا غضبت عليك وقدت الجيش إلى بغداد 
فسوف لا تنجو مني» ولو صعدت إلى الساء أو اختفيت في باطن الأرض. 

وأما إذا أردت أن تظل رئيساً لأسرتك العريقة فعليك أن تسمع نضيحتي» وإلا فسنرى كيف 
تكون إرادة الله». 


)١(‏ هوالوزير مؤيد الدين بن العلقمي وفي ذلك الوقت كانت الأمور في دولة المستعصم قد آلت إلى ثلاثة 
أشخاص هم الوزير ابن العلقمي› وسليمانشاه بن برجم الإيوائي ومجاهد الدين أيبك المعروف بالدويدار 
الصغير. وسليمانشاه هو الذي أشار على المستعصم برفض مهادنة المغول والاستعداد للقائهم . ونظراً 
لأهميته ني دولة المستعصم كان هولاكو في رسائله إلى الخليفة يطلب إليه أن يرسل سليمانشاه فكان الخليفة 
يعتذر دائ)ً. وهكذا إلى أن صار النصر حققاً للمغول فاجبر الخليفة إلى إرساله مع الدويدار الصغير إلى 
هولاکو. 


ملاحق الخحزء السابع ۳۹ 


۲ - رسالة الخليفة المستعصم الجحوابيةء حلها هولاكو شفهياً شرف الدين ابن الجوزي وبدر الدين 

مود وزنکي النخجواني : 

«أيها الغرّ الذي لم يخبر الأيام بعد والذي يتمنى قصر العمر» والذي أغرته إقبال الأيام 
ومساعدة الظروف فتخيّل نفسه مسيطراً على العالمء »> وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر کم > م تببحث 
عن شيء لا طائل وراءه؟ هل جهلت أنه من المشرق إل المغرب يدين لي بالطاعة عباد الله جميعهم ٠‏ 
غنيهم وفقيرهم» شيخهم وشابهم . وإنني أستطيع أن أصدر إليهم آمراً بالاحتشاد فأستولي على 
إیرانء ڈ ثم أتوجه إلى توران» وأضع کل شخص في موضعه فتتالب علیکم آمم الأرض؟ 

غير آي ا أن أسبر وراء البغضاءء ولا أن آشتري أذی الناس» ولا أبتغي من وراء تردد 

فلو كنت تزرع بذور المحبة كا أفعل أنا لا كان لك دخل بخنادق رعيتي ولا بحصونهم . 
فاسلك طريق الودء وعد إلى خراسانء وإلا فالقتال دونك» . 


۴ رسالة جوابية من هولاكو إلى الخليفة المستعصم باله وقد امتلأ غضباً للرسالة السابقة 


«إن الله الأزليّ رفع جنكيزخان ومنحنا وجه الأرض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه» تبقی له أمواله ونساؤه وأبناؤه» ومن يفكر في الخلاف والشقاق 
لا يستمتع بشيء من ذلك . 
لقد فتنك حب الجاه والمال والعجب والغرور بالدولة الفانية» بحيث لم يعد يؤثر فيك ع 
الناصحين بالخير؛ وان ني أذنيك وقراً فلا تسمع نصح المشفقين. ولقد انحرفت عن طريق آبائك 
وأجدادك. وإذن فعليك أن تكون مستعداً a‏ والقتال» فإني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل 
والجراد. ولو جرى سر الفلك على شاكلة أخحرى فتلك مشيئة الله العظيم» . 


> - رسالة ثانية من الحليفة إلى هولاكوء أرسلها له على يد بدر الدين قاضي بندنيجان . 


«لو غاب عن الملك فله أن يسأل المطلعين على الأحوال» إذ إن كل ملك حتى هذا العهد _ 
قصد أسرة بي الاين ودار السلام بغداد كانت عاقبته وخيمة . ومها قصدهم ذوو السطوة من الملوك 
وأصحاب الشوكة من السلاطين»› فإن بناء هذا البيت محكم للغايةء وسيبقى إلى يوم القيامة. وفي 
الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث الصقار الخليفة وتوجه بجيش لحب إلى بغداد فلم يبلغ أربه» 
إذ مات بعلة الرحار؛ والأمر كذلك مع أخيه عمروء إذ قبض عليه إسماعيل بن أحمد الساماني وكبّله 
وأرسله إلى بخداد لكي يجري عليه الخليفة ما حكم به القضاء. وكذلك جاء البساسيري بجيش عظيم 
من مصر إلى بغداد وقبض على الخليفة وسجنه في الحديقة. وفي بغداد جعل الخطبة والسكة مدة 


عامين"» باسم المستنصر الذي كان خليفة الإسماعيلية في مصر. وني الناية علم طغرلبك بذلك 
فاسرع من خراسان وقصد البساسيري yT‏ وأخرج الخليفة من السجن 
وأعاده إلى بغداد وأجلسه على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان مود السلجوقي بغخداد فعاد 
منهزماً وهلك في الطريق . وجاء عمد خوارزمشاه بجیش عظيم قاصداً استفصال هذه الأسرة فابتلي في 
روابي استراباد بالثلج والعواصف بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جندهء وعاد خحائاً وا 
ٹم لاقی ما لاقی من جدك جنکیزخان في جزیرة آبکسون؛ فليس من المصلحة أن يفكر الك في 
قصد أسرة العباسيين؛ فاحذر عين السوء من الزمان الغادر». 


ه ‏ رسالة هولاكو للخليفة قبل المجوم النهائي على بغداد. 


«إذا كان الخليفة قد أطاع فليخرج› وإلا فليتأهب للقتال. وليحضر إلينا قبل كل شيء الوزير 
وسليمانشاه والدويدار ليسمعوا ما نقول» . 


> رسالة الخليفة النهائية هولاكو» وذلك بعد أن أيقن بالبوار بعد هزية جيشه وبده بغداد 
بالسقوط في يد هولاكو. وقد أرسل الخليفة هذه الرسالة مع الجاثليق والوزير ابن العلقعي 
لیقولا هولاکو ما يلي : 
«إن الملك قد أمر أن أبعث إليه بالوزير. ها أنذا قد ليت طلبه» فينبغي أن يكون الملك عند 

کلمته» . ۰ 

۷ _ جواب هولاكو للخليفة عن الرسالة السابقة 


«إن هذا الشرط قد طلبته وأنا على بوا همذان . أما الآن فنحن على باب بغداد؛ وقد ثار 
بحر الاضطراب والفتنة» فكيف أقنع بواحد! ينبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثةء("). 


(وثاثق الحروب الصليبية والغزو المغولي للدكتور عمد ماهر حمادةء 
ص .۳١١ ۴٤‏ ومژرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الممذاني 
للدكتور فؤاد عبد المعطي الصيادء ص ۴۳۲ - ۳۳. والمرجعان ينقلان عن 
جامع التواريخ للهمذاني وهو المصدر التاريخي الوحيد هذه الرسائل). 


)١(‏ ورد في نص هذه الرسالة بعض الأخطاء التاريخيةء ومن الواجب تصحيحها: فالبساسيري ل يأت بجيش 
قط من مصر» ونا اعتماده كان على جيشه الحخاص وحليفه الأمير البدوي قريش بن بدران العقيلي 
صاحب الموصل ونصيبين. كذلك التجأ الخليفة العباسي القائم إلى مدينة الحديثة وهناك استقر في إحدى 
قلاعها ولم يسجن» وإنا ا إلى أمير بدوي هو مهارش بن جلي قأاجاره وحاء. كما أن البساسيري خطب 
في بغداد للخليفة الفاطمي مدة سنة واحدة فقط. 

(۲) يعني بالثلائثة : الوزير وسليمانشاه والدويدار. 


ملاحق الحزء السابع وا 
ملحق رقم (۳) 
رسالة هولاكو إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك 
العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي 
اخر ملوك بنی أيوب وصاحب حلب وذلك فى سنة ۷٥٦ھ‏ 


« يعلم الملك الناصر أننا نزلنا بغداد في سنة ١ه‏ وفتحناها بسيف الله تعالى» وأحضرنا 
مالكها وسألناه مسألتين فلم يجب لسؤالناء فلذلك استوجب ما العذاب كا قال في قرآنكم : # إن الله 
لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم# . وصان الالء فال الدهر به إلى ماال؛ واستبدل النفوس 
النفيسة» بنقوش معدنية خسيسة . وكان ذلك ظاهر قوله تعالى : [ وجدوا ما عملواحاضراً4 . لأننا قد 
بلغنا بقوة الله الإرادةء ونحن بمعونة الله تعالى في الزيادة. ولا شك أننا نحن جند الله في أرضه» 
خلقنا وسلطنا على من حل عليه غضبه. فلیکن لکم في ما مضی معتبر» وما ذکرناه وقلناه مزدجر. 
فالحصون بين أيدينا لا تمنع» والعساكر للقائنا لا تضرَ ولا تنفع » ودعاؤکم علینا لا يستجاب ولا 
يسمع . فاتعظوا بغيركم» وسلموا إلينا أموركم» قبل أن ينكشف الخطاء ويحل عليكم الخطا. فنحن 
لانرحم من شکاء ولا نرق لمن بكى . قد أخربنا البلادء وأفنينا العبادء وأيتمنا الأولادء وتركنا في 
الأرض الفساد» فعليكم بالهرب» وعلينا بالطلب. فا لكم من سيوفنا خلاص» ولا من سهامنا 
مناص. فخيولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق . وعقولنا کالجبال» وعدونا کالرمال. 
فمن طلب منا الأمان سلم» ومن طلب الحرب ندم. فإن أنتم أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا کان لکم 
مالنا وعليكم ما علينا. وإن أنتم خالفتم أمرنا وني غيكم تادیتم» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . فالله 
عليكم يا ظالين فهيئوا للبلايا جلباباء وللرزايا أتراباً. فقد أعذر من أنذرء وأنصف من حذّر. لأنكم 
أكلتم الحرام وخنتم بالاان» وأظهرتم البدع واستحسنتم الفسق بالصبيان» فأبشروا بالذل والموان. 
فاليوم جدون ما كنتم تعلمون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقد ثبت عندكم أننا 
كفرة» وثبت عندنا أنكم فجرة» وسأُطتا عليكم من بيده الأمور مقدّرةء والأحكام مدبْرة. فعزیزکم 
عندنا ذلیل» وغنیکم لدينا فقير. ونحن مالكون الأرض شرقا وغرباء وأصحاب الأموال نبا وسلباًء 
وأخذنا كل سفينة عصباً. فميزوا بعقولكم طرق الصواب قبل أن تضرم الكفرة نارهاء وترمي 
بشرارها» فلا تبقي منكم باقيةء وتبقى الأرض منكم خالية. فقد ايقظناكم » حین راسلناکم . 
فسارعوا إلينا برد الجواب بةء قبل أن يأتيكم العذاب بغتةء وأنتم تعلمون». 


(تاريخ مختصر الدول لابن العبری : ص ٤۷۷‏ ۷۸)). 


(#) أورد محمد ماهر حمادة في کتابه د وثاثق الحروب الصليبية والغزو المغولي» _ نقلاً عن جامع التواريخ 
- والشذرات ‏ ثلاثة نصوص لرسائل من هولاکو إل الناصر صاحب حلب. وأورد السيوطي ف تاریخ 
الخلفاء نصوصا مشاببة كل المشاة لنصوص هذه الرسائل الثلاث. في حين يورد المقريزي في السلوك: = 


r‏ ملاحق الجزء السابع 


ا وا کک ا صي 


ملحق رقم )٤(‏ 
نص خطاب إيلخان أحمد تكدار ملك المغول بفارس إلى السلطان الملك المنصور 
قلاوون سنة ١۸٦ھ‏ وجواب السلطان قلاوون عليه . 

بسم الله الرحهن الرحيم» بقوة الله تعالى» بإقبال قا آن ( كذا) قرمان أحد إلى سلطان مصر. 
أما بعد فإن الله سبحانه وتعالل» بسابق عنایته ونور هدایته» قد کان أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان 
الحداثة إلى الإقرار بربوبيته» والاعتراف بوحدانيته» والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام 
بصدق نبوته» وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحین من عباده في بریته» فمن يرد الله أن يديه يشرح 
صدره للاسلام. فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور المسلمينء إلى أن أفضت““ 
بعد أبينا الحيد وأخينا الكبير نوبة الملك إليناء فافاض علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حقق به 
آمالنا في جزیل آلائه وعوارفه» وجلا هدى الملكة على يديناء وأهدى عقيلتها إلينا. فاجتمع عندنا 
ف قوريلتاي المبارك وهو المجمع الذي تنقلح فيه الآراء - جميع الإخوان والأولادء والأمراء 
الكبار وممَدّمي العساكر وزعاء البلاد؛ واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبرر في 
إنقاذ الحم الغفير من عساكرنا التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتهاء وامتلأت الأرض رعباً لعظيم 
صواتبا وشديد بطشتها إلى تلك الجهة بهمة تحضع هاش الأطواد وعزمة تلين ها صم الصلاد. 
ففكرنا في] مخضت زبدة عزائمهم عنه» واجتمعت أهواؤهم وآراؤهم علیه» فوجدناء خالفاً لا كان 
في ضميرنا من اقتناء الخير العام» الذي هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام» وألا يصدر عن أوامرنا 
ما أمكننا إلا مايوجب حقن الدماء وتسكين الدهماءء وتجري به في الأقطار رُخاء نسائم الأمن 
والأمان» وتستريح به المسلمون في سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان» تعظيم) لأمر الله وشفقة 
على خلق الله . 

فأممتا الله تعالى إطفاء تلك النائرةء وتسكين الفتن الثائرة» وإعلام من أشار بذلك الرأي با 
أرشدنا إليه من تقديم مايرجى به شفاء مزاج العام من الأدواءء وتأخبر ما جب أن يكون أخر 
الدواءء وإننا لا نحب المسارعة إلى هر النصال للنصال إلا بعد إيضاح المحجةء ولا نأذن ها إلا بعد 
تبين الحق ووضوح الحجة. 

وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعي الصلاح»› وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح» أذكار شيخ 
الإسلام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرهن» الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين» فأصدرناه 
رحمة من الله لمن دعاهء ونقمة على من أعرض عنه وعصاه. وأنفذنا أقضى القضاة وقطب الملة 


٤١١ ٤١/۲/١ =‏ نص رسالة واحدة أرسلها هولاكو إلى الناصرء كا يفعل ابن العبري ي النص 
أعلاهء والرسائل جيعاً وإن اختلفت في نصوصهاء إلا أنبا كلها تمديد ووعيد وإخبار با حل ببغداد 
ودعوة للملك الناصر أن بخضع هولاكو. ۰ 

)١(‏ الأصل «أقضى». 


ملاحق الجزء السابع rrr‏ 


والدين» والأتابك مهاء الدين› اللذين همامن ثقات هذه الدولة الزاهرة» ليعرفاهم طريقتنا ويتحقق عندهم 
ما ينطوي عليه لعموم المسلمين جيل نيتناء وبينا لمم أنا هم من الله على بصيرةء وأن الإسلام يجب 
ما قبلهء وأنه تعالى ألقى في قلبنا أن نتبع الح وأهله» ويشاهدون') عظيم نعمة الله على الكافة 
ما دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسانء ولا محرْمَوها بالنظر إلى سالف الأحوال فكل يوم هو في 
شأن» فان تطلعت نفوسهم إلى دليل E‏ بسببه دواعي الاعتمادء وحجة يثقون بها من بلوغ 
المرادء فلينظروا إلى ما ظهر من أثرنا نما اشتهر خبره» وعم أثره. 

فإنا ابتدأنا بتوفيتق الله تعالى بإعلاء أعلام الدين» وإظهاره في إيراد كل أمر وإصداره تقد 
وإقامة نواميس الشرع المحمّدي على مقتضى قانون العدل الأحمدي إجلالاً وتعظي)ً. وأدخلنا السرور 
على قلوب الجمهور» وعفونا عن كل من اجترج سيئة أو اقترف» وقابلناه بالصفح وقلنا عفا الله عا 
سلف؛ وتقدّمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمينء من المشاهد والمساجد والمدارس» وعمارة بقاع البر 
والربط الدوارس» وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القدية إلى مستحقها لشروط واقفهاء ومنعنا أن 
يلتمس شيء ما استحدث عليهاء وألا ر اخ چا ور اول فيها. وأمرنا بتعظيم أمر الحاج وتجهيز 
وفدهاء وتأمين سبلها وتسيير قوافلها . وإنا أطلقنا سبيل التجار المترددين إلى تلك البلادء ليسافروا 
بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم» وحرمنا على العساكر والقراغول) والشحاني“ في الأطراف 
التعرض بهم مصادرهم ومواردهم . وقد کان صادف قراغولنا جاسوساً في زي الفقراء کان سبيل مثله 
أن بهلك» فلم هرق دمه لحرمة ما حرّمه الله تعالى» وأعدناه إليهم . ولا يخفى عليهم ما كان في إنفاذ 
الجواسيس من الضرر العام للمسلمينء فإ عساكرنا طالا رأوهم في زي الفقراء والنساك وأهل 
الصلاح» فساءت ظنونيم في تلك الطوائف» فقتلوا منهم من قتلوا وفعلوا بهم ما فعلوا. وارتفعت 
الحاجة بحمد الله إلى ذلك با صدر إذننا به من فتح الطريق وتردّد التجار وغيرهم . فإذا أمعنوا 
الفكر في هذه الأمور وأمثالها لا يخفى عليهم أنها أخلاق جبلية طبيعية» وعن شوائب التكلف 
والتصنع عرية. وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي المضرَة التي كانت موجبة المخالفةء 
فإنها كانت بطريق الدين والذبٌ عن حوزة المسلمين. فقد ظفر بفضل الله تعالى في دولتنا النور 


. كذا في الأصلء وني جميع المراجع المذكورة في تذييل الملحق‎ )١( 

(۲) القراغول عند المغول جماعة من العسكر» كان يناط بهم خراسة الطرق . (ceux qui étaient préposés‏ 
û 1a garde des routes)‏ . انظر (.۸ ۲it.‏ .ممSu؟‏ :رع0ل).» حیث یوجد مثال لاستعمال هذا اللفظ بعد 
تحريفه قليلاء ونصه : «وعند أرباب السياسة جماعة من الضابطية في أماكن معينة للمحافظةء وريا قالوا قراقون 
وکراکون انظر أيضاً ص ۷١‏ من السلوك» سطر ۳ء وحاشية ۳ بنفس الصفحة حيث ورد هذا اللفظ في 
مصطلح الدولة الأيوبية بامعنى نفسه» برسم مخالف قليلا. 

u والشحن آیضاے جع شحنةء وهو رئيس الشرطة والموكل بالأمن في بلد من البلاد.‎  يناحشلا‎ )۳( 
gonverneur, celui qui est chargé de mainteuir la police dans une ville, un chef, un 


. (dozy: Supp. Dict. Ar.) ¡il . préposé 
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اين وإن كان لما سبق من الأسباب» فمن تحرّى الآن طريق الصواب» فال له عندنا لرلفى وحسن 
ماب . 

وقد رفعنا الحجاب؛ وأتينا بفصل الخطاب وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصة لله تعالى على 
استئنافها» وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافهاء لنرضي بها الله والرسول» وتلوح على 
صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة» وتتجلى بنور الائتلاف 
ظلمة الاختلاف والغمة؛ فيسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضرء وتقر القلوب التي بلغت من 
الجهد الحناجر» ويعفى عن سالف انات والحرائر. 

فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه 2 العام وانتظام أمور بني أدم» فقد وجب عليه 
التمسك بالعروة الوثقى» وسلوك الطريقة المثل» بقتح بقتح أبواب الطاعة والاتحادء وبذل الإخلاص 
بحيث تنعمر تلك المدائن والبلادء وتسكن الفتنة الثائرة» وتغمد السيوف الباترة» وتحل الكافة أرض 
الموينى وروض المدون» وتخلص رقاب المسلمين من أغلال البذل والهونء وإن غلب سوء الظن 
با تفضل به واهب الرحمة» ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة» فقد شكر الله مساعيناء وأبلى عذرنا 
وما کنا دين حتی نبعث رسولا. والله الموفق للرشاد والسدادء وهو المهيمن على البلاد والعبادء 
وحسبنا الله وحده». كثّب في ( مدينة) واسط (في شهر) (» جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين 
وستمائةء بقام الأوطاق . 

HF ¥ ¥ 

ذكر نسخة جواب السلطان الصادر إليه: 

« بسم الله الرحهن الرحيم» بقوة الله تعالى» بإقبال دولة السلطان الملك المنصورء كلام قلاون 
إلى السلطان أحمد. أما بعد حد الله الذي أوضح بنا ولنا الحتی منہاجاً» وجاء بنا فجاء نصر الله 
والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاًء والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الذي فضله الله على كل 
نبي نجی به مته وعلى کل نبي ناجی» صلاۃ تنبر ما دجا وتجیر من داجی» فقد وصل الكتاب 
الكريم» المتلقى بالتكريم» المشتمل على النبا العظيم» من دخوله في الدين» وخروجه عمن خلف 
من العشيرة والأقربين. 

ولا فح هذا الكتاب فانَّحَ بهذا الخبر العْلّم» والحديث الذي صح عند أهل الإسلام 
إسلامه» وأصح الحديث ماروي عن مسلم» وتوجهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه في أن يشبته 
على ذلك بالقول الثابت» وأن ينبت حب حب هذا الدين في قلبه كا أنبته أحسن النبت من أخشن 
المنابت. وحصل التامل للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية» في أول العمر وعنفوان الصبا 
والإقرار بالوحدانية» ودخوله في الملة المحمديةء بالقول والعمل والنية. فالحمد لله على أن شرح 


.)۲۸۰ أضيف ما بين الأقواس بعد مراجعة النويري (ص‎ )١( 
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صدره للإسلام» وألممه شريف هذا الإلمام» كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا 
المقال والمقام » وثبّت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه الأقدام . وأما إفضاء النوبة في 
الملك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليه» وإفاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه» وتوقله 
الأسرة التى طهرها إيانه» وأظهرها سلطانهء فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده» وصدق 
المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده. 

وأما حكاية اجتماع الإخوان والأولادء والأمراء الكبار ومقدمي العساكر وزعاء البلادء في 
مجمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه رند الآراءء وأن كلمتهم اتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير 
في إنفاذ الحساكر إلى هذا الجانب» وأنه فكرّ في اجتمعت عليه آراؤهم» وانتهت إليه أهواؤهم» 
فوجده خالفاً ما في ضميره» إذ قصدةٌ الصلاح» ورأيه الإصلاح» وأنه أطفاً تلك الثاثرة» وسكن تلك 
النائرة» فهذا فعل الملك لتقي المشفق من قومه على [من بقيء المفكر في العواقب')ء بالرأي 
الثاقب؛ وإلا فلو تركوا وآراؤهم حتى تحملهم العرّةء لكانت هذه الكرة] هي الكرة. لكن هو كمن 
حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى. 

وأما القول منه بأنه لا بحب المسارعة إلى المقارعةء إلا بعد إيضاح المحجة» وتركيب الحجة» 
فبانتظامه في سلك الإييان صارت حجتنا وحجته التركبة» على من غدت طواغيته عن سلوك هذه 
الملحجة متنكبة. فإن الله تعالى والناس كافة قذ علموا أن قيامنا إنغا هو لنصر هذه الملةء وجهادنا 
واجتهادنا إغا هو على الحقيقة لله . وحيث قد دحل معنا في الدين هذا الدخحول» فقد ذهبت الأحقاد 
وزالت الذحول. وبارتفاع المنافرةء تحصل المظافرةء فالإيان كالبنيان يشدّ بعضه ببعض» ومن أقام 
مناره فله هل باهل في کل مکان وجيران بجیران في کل أرض. 

وأما ترتيب هذه القواعد الجحمة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كمال الدين 
عبد الرحنء أعاد الله من برکاته» فلم تَر لِولي قبله كرامة كهذه الكرامة» والرجاء ببركاته وبركة 
الصالحين أن تصبح كل دار لالإسلام دار إقامةء حتى تتم شرائط الإان ويعود شمل الإسلام مجتمعا 
کأحسن ما كان ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجودء أن كل حق ببركته إلى نصابه . 
یعود. 


[وأما إنفاذ أقضى القضاة قطب اللّة والدين])ء والأتابك بهاء الدين الموثوق بنقلها في إبلاغ 
رساثل هذه البلاغةء فقد حضروا وأعادوا کل قول حسن من حوالي أحواله وخحطرات خاطره» 
ومنتظرات ناظره» ومن کل ما یشکر ویمحمد ويعنعن حديثه) فيه عن مسند أحمد. 


(۱) و (۲) موضصع ما بين القوسين ألفاظ تعذرت قراءتها بالأصلء وقد أضیفت من :۵غ )Quar۴‏ 
Op. Cit. I1. 1. p. 193)‏ . : 
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وأما الإشارة إلى أن النفوس إن كان هما تطلع إلى إقامة دليل» تستحكم به دواعي الود 
الجميلء فلينظر إلى ماظهر من ماثره في موارد الأمر ومصادره» ومن العدل والإحسان بالقلب 
واللسان» والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك فهذه 
صفات من يريد لملكه الدوام» فلا ملك عَدلّء ولم يمل إلى لؤم من عدى ولا لوم من عذل. على أنا 
وان كانت من الأفعال الحسنةء والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنةء فهي واجبات تؤدى وقربات 
بمثلها يبڌى» وهو أكثر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخرء أوعليه يقتصر أوله يّخر. بل إنغا يفخر 
الملوك الأكابر برد مالك على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه في سلوكهاء وقد كان والده فعل شيا مع 
الملوك السلجوقية وغيرهم» وما كان أحد منهم بدينه يدين» ولا دخل معه في دينء وأقرهم في ملکهم 
وما زحزحهم عن ملكهم . وجب عليه ألا یری حقاً مغتصباً ويأتي إلا رده ولا باعاً متداً بالظلم 
ویرضی إلا صدّه» حتی إن أسباب ملکه تقوى» وأيامه تتزين بأفعال التقوى. 

وأما تحريه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التعرّض إلى أحد بالأذى» وإصفاء 
موارد الواردين والصادرين من شوائب الفدى» فمن حين بلغنا تقدمه بثل ذلك تقدمنا أيضاً بمثله إلى 
سائر رابنا بالرحبة والبيرة وعين تاب» وإلى مقدّمي العساكر بأطراف تلك المماليك وإذا اتحد 
الإبمان. وانعقدت الأيانء تحتم هذا الإحكام» وترتب عليه جيم الأحكام . 


وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق» وأن بسبب من يتزيًا من الجواسيس بزيّ الفقراء 
فتل جماعة من الفقراء الصلحاء رحا بالظَء فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه» وزند من 
ذلك الطرف كان قدحه» وكم من متزي بفقير من ذلك الجانب سيروه» وإلى الاطلاع على الأمور 
سوروه» وأظفر الله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف» ولم يكشف ما غطوه بخرفة الفقر بلمّ ولا 
كيف . 


وأما الإشارة إلى أن باتفاق الكلمة تنجلي ظلم الاختلاف ودر بها من الخيرات الأخلاف 
ویکون بها صلاح العالم» وانتظام شمل بني آدم» فلا راد لمن فتح أبواب الاتحاد» وجنح إلى السلم 
فا حادٌ ولا حاد؛ ومن ثنى عنانه عن المكافحة» كان كمن مد يد المصالحة للمصافحةء والصلح وإن 
كان سيد الأحكام» فلا بد من أمور تبنى عليها قواعده» ويعلم من مدلوهما فوائده. فالأمور 
'المسطورة في كتابه هي كليات لازمة يعمر بها كل مغن ومعلمء إن تيا صلح أو مء وثم أمور لا بد 
وأن تحكم» وني سلكها عقود العهود تنظم» [قد تحملها'“] بلسان المشافهة التي إذا أوردت أقبلت إن 
شاء الله عليها وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الظروس . 

وأما الإشارة إلى الاستشهاد بقوله تعالى : [وما کنا معذّبين حتى نبعث رسولاً) فا على هذا 
النسق من الود يُنسج» ولا على السبيل ينهج» بل الفضل للمتقدم في الدين» ونصره عهود ترعى » 


(۱) موضع ما بين القوسين بياض بالأصل. وقد أضيف من (194 .ص .1 .(Quatremère:: Op. Cif. Il.‏ 


ملاحق الجزء السابع rv‏ 
وإفادات تستدعى » وما برح الفضل للأولوية وإن تناهى العدد للواحد الأول ولو تأمَل مورد هذه 
الآية في غير مكانها لتروى وتأؤل. 

وعندما انتهينا إلى جواب ما لعلَّه بحث عنه الجواب من فصول المكاتبةء سجعنا المشافهة التي 
على لسان أقضى القضاة قطب الدين» فكان منها ما يناسب مافي هذا الكتاب من دخوله في الدينء› 
وانتظام عقده بسلك المؤمنينء وما بسّطه من معدلة وإحسان» مشكورة بلسان كل إنسان» فالمنة لله 
عليه في ذلك فلا يشينها منه بامتنانء وقد أنزل الله على رسوله في حق من امن بإسلامه : قل 
لا منوا عل إسلامكم بل الله ين علیکم أن هداکم للایان) . 

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاءء ما أغناه عن امتداد الطّرّف إلى ما في يد غيره من 
أرض وماء» فإن حصلت الرغبة في الاتفاق على ذلك فالأمر حاصل» فالجوابٌ أن نَم أموراً متى 
حصلت عليها الموافقة ابتني على ذلك حكم الملصاحبة والمصادقة» ورَأى الله والناس كيف يكون 
تصافيناء وإذلال عدونا وإعزاز مصافيناء > فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابةء 

مانم م آمر هذا الدين واستحكم في صدر الإسلام إلا بضافرة الصحابة . فإن كانت له رغبة إلى 

وحسن الودادء وجيل الاعتضادء والاستناد إلى من يشتَدٌ الأزر به عند الاستنادء فالرأي إليه 
في ذلك . 

ومن المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدّة الأمل إلى ما في يده من أرض وماءء فلا حاجة إلى إنفاذ 
المخيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعودء فالجواب عن ذلك» أنه إذا كف كفب العدوان وير 
المسلمين وما هم من مالك سكنت الدهماءء وحقنت الدماءء وما أحقه بان لا ينه عن خلق ويأتي 
مثله» ولا يأمر ببر وینسی فعله» و[بلاد] قنغرطاي بالروم وهي بلاد في أيديكم» وخراجھا مجبی 
إليكم وقد سفكڭ فيها وفتك» وسبىَ وهتك» واع الأحرار» وأبى إلا التمادي على الإصرار 
واللإضرار. 


ومن الجافية آنه إن حصل التصميم على أن لا تبطل هذه الغارات» ولا فر عن هذه 
الإثارات» فشن :مانا کون هة اللقاء: : ويعطي الله النصر لمن يشاء» فالجواب عن ذلك أن الأماكن 
التي اتفق فيها ملتقى الحمعين مره ومرةء قد عاف مواردهَا من سلم من أولئك القوم» وخاف أن 
ياوها فیعاوده مصرع ذلك اليوم» فوقّتُ اللقاء علْمه عند الله فلا يقدّرء وما النصر إلا من عند الله 
من أقدر لا من در ولا نحن عن ينتظر فلتةء ولا له إلى غير ذلك لفتةء وما أمر ساعة النصر إلا 
كساعة لا يتاتق ا بغتةء والله الموفق لما فيه صلاح هذه الأمةء والقادر على إتعام کل خير ونعمة. 


(السلوك: ۱ |۳| ۹۷۷ ٩۸6‏ قلا ع. عن يبزض النصوري: زبدة الفكرة. 
ف تاریخ المجرة ومقابلا عل المج السدبد لاہن ابي الفضائل » 
ونهاية الأرب للنويري ٠‏ و eإخصع۲)دں0)‏ ب قارن أبضاً بتشريف الأيام 


.١١ ١ والعصور:‎ 
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ملحق رقم )٥(‏ 
نسخة عهد كتب بها القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر 
للسلطان الملك المنصور قلارون 
عن الخليفة الإمام أبي العباس أحمد الحاكم بأمر اله 

«الحمد لله الذي جعل آية السيف ناسخة لكثر من الآيات» وفاسخة لعقود أولي الشك 

والشبهات» الذي رفع بعض الخلق على بعض درجات» وأهّل لأمور البلاد والعباد من جاءت 
4 

خوارق تملکه بالذي إن لم يکن من المعجزات. فمن الكرامات . 

ثم الحمد لله الذي جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسنة الابتسام» وبعد الشحوب جيلة 
الاتسام» وبعد التشريد کل دار إسلام ا أعظم من دار السلام. 

والحمد لله » على أن أشهدها مصارع أعدائهاء وأحمد ها عواقب إعادة نصرها وإبدائهاء ورد 
تشتيتها بعد أن ظن كل أحد أن شعارها الأسودء ما بقي منه إلا ما صانته العيون في جفونهاء 
والقلوب في سويدائها. 

ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له شهادة يتلذذ بذكرها اللسانء وتتعطر بنفحاتما 
الأفواه والأردان» وتتلقاها ملائكة القبول» فترفعها إلى أعلى مكان. ونصلي على سيدنا محمد الذي 
أكرمنا الله به» وشرف لنا الأنساب» وأعزنا به حتى نزل فينا حكم الكتاب» صلى الله عليه وعلى آله 
الذين انجاب الدين منهم عن آنجاب» ورضي الله عن صحابته الذين هم حبر صحاب» صلاة 
ورضواناً يوفى قائلها أجره يوم الحساب من الكثرة بغير حساب يوم الحساب . 

وبعد جمد الله عل أن أحمد عواقب الأمورء وأظهر للاسلام سلطاناً أشتدت به للأمة الظهور» 
وشفيت الصدورء وأقام الخلافة العباسية في هذا الزمن بالمنصور» كا أقامها في مضى با منصورء 
واختار لإعلان دعوتېا من يجيي معالمها بعد العفاءء ورسومها بعد الدثور» ومع ها الآن ما كان 
جمع عليها فی] قبل من خلاف کل ناجم» ومنحها ما کانت تبشرها به صحف الملاحم» وأنفذ كلمتها 
في الألسنة - وكيف لا وا منصور هو الحاكم؟ - وأخرج لحياطة الأمة المحمدية ملكا تقسم البركات عن 
ينه » وتقسم السعادة بنور جبينه» وتقهر الأعداء بفتكاتهء وتهر عقائل المعاقل باصغر رایاته › 
ذو السعد الذي ما زال نوره یشف حتی ظهر» ومعجزه یرف إلى أن بہر» وجوهره ينتقل من جید إلى 
جید حتى علا الحبين› وسره یکمن في قلب بعد قلب حتى علم - والحمد لله - نبأ تمكينه في الأرض 
بعد حين»› فاختاره الله عل علم» واصطفاه من بین عبأاده بجا جبله الله عليه من کرم وشجاعة»› 
وحلم» وأتى به الأمة الحمدية في وقت الاحتياج عوتاًء وي إبان الاستمطار غيثاء وني حين عيث 
الأشبال في غير الافتراس ليث فوجب على من له في أعناق الأمة المحمدية مبايعة رضوان» وعند 
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أيانہم مصافحة أيان» ومن وجبت له البيعة باستحقاقه ليراث منصب النبوةء ومن تصح به كل 
ولاية شرعية يؤخحذ كتابها منه بقوة» ومن هو خليفة الزمان والعصرء. ومن بدعواته تنزل بالنصر عليكم 
معاشر الإسلام ملائكة النصرء ومن نسبه بنسب نبیکم صلی الله عليه وسلم ‏ مشج وحسبه 
بحسبه متزج» أن يفوض ما فوضه الله إليه من أمر الخلقء إلى من يقوم عنه بفرض الجهاد والعمل 
بالحق» وأن يوليه ولاية شرعية تصح بها الأحكام» وتنضبط أمور الإسلام» وتأتي هذه العصبة 
الإسلامية يوم يأتي كل أمة بإمامهم من طاعة خليفتهم هذا بخير إمام» وخرج أمر مولانا أمير المؤمنين 
شرفه الله أن يكون للمقر العاليء المولويء السلطاني» الملكي» المنصوري أجلّه الله ونصره 
وأظفره وأقدره وأبده وأيده» كل ما فوضه الله لمولانا أمير المؤمنين من حكم في الوجودء وفي التهائم 
والنجود» وفي المدائن وا-خزائنء وني الظواهر والبواطن» وفيا فتحه الله وفيما سيفتحه» وفي] كان فسد 
بالكفر والرجاء من الله أنه سيصلحه» وني كل جود ومن» وني كل عطاء ومنّ) وني كل هبة 
وتقليك» وني كل تفرد بالنظر .في أمور المسلمين بغير شريك» وفي كل تعاهد ونبذء وفي كل عطاء 
وأخذ» وفي كل عزل وتولية» وفي كل تسليم وتخليةء وفي كل إرفاق وإنفاق» وفي كل إنعام إطلاق» وني 
كل تجديد وتعويض. وفي كل حد وتقريض. ولاية عامة تامة حكمةء منضدة منظمة» لا يتعقبها 
نسخ من خلفها ولا من بين يديهاء ولا يعتربها فسخ يطرأً عليهاء يزيدها مر الأيام جدة يعاقبها 
حسن شباب» ولا ينتهي على الأعوام والأحقاب» نعم ينتهي إلى ما نصبه 3 للارشاد من سنة 
وكتاب» وذلك من شرع لله أقامه للهداية علأًء وجعله إلى احتياز الثواب سلا 


فالواجب أن يعمل بجزثيات أمره وكلياته» وأن لا يخرج أحد عن مقدماته. والعدل فهو الغرس 
المثئمر» والسحاب الممطرء والروض المزهرء وبه تتنزل البركات» وتخلف ابات وتربى الصدقات»› 
وه عمارة الأرض»› وبه تؤدى السنة والفرض» فمن زرع العدل اجتنى الخير» ومن أحسن كفي 
الضرر والضرر. والظلم فعاقبته وخيمةء وما يطول عمر الملك إلا بالمعدلة الرحيمة. والرعية فهم 
الوديعة عند أولي الأمرء فلا بخصص بحسن النظر منهم زيد ولا عمرو. والأموالء فهي ذخائر العاقبة 
والآل» والواجب أن تؤخذ بحقهاء وتنفق في مستحقها. والجهاد برا وبحرا فمن كنانة الله تفوق 
سهامه» وتؤرخ أيامه» وينتضي حسامه» وتجري منشاته في البحر كالأعلام» وتنشر أعلامه» وفي ر 
دار الحرب حط رکابه وط کتابه» وترسل أرسانه» وتجوس خلاها فرسانه» فليلزم منه دیدناًء 
ویستصحب منه فعلا حسناً. . وجيوش الإسلام وکماته. وأمراژه وحاته» فهم من قد علفت قدم 
هجره وعظم نصرءِ» وشدة باس» وقوة مراس» وما منهم إلا من شهد الفتوحات والحروب» وأحسن 
في المحاماة عن الدين الدؤوب» وهم بقايا الدولء وتحايا الملوك الأول» لاسي أولي السعي 
الناجح» ومن هحم تسبة صالحية إذا فخروا بها قيل هم : نعم السلف الصالح» فأوسعهم برأًء وكن 
بهم براء وهم با يجب من خدمتك أعلم» وأنت با جب من حرمتهم أدرى. والثغور والحصون فهم 
ذخائر الشدةء وخزائن العديد والعدةء ومقاعد للقتالء وكنائن الرجاء والرجالء فأاحسن ها 


. المن هنا بمعنى القطع‎ )١( 
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التحصين» وفوض أمرها إلى كل قوي أمين. وإلى كل ذي دين متين» وعقل رصين ونواب الممالك 
ونواب الأمصار» فأحسن هم الاختيارء وأججمل هم الاختبار» وتفقد هم الأخبار. 

وأما ما سوى ذلك» فهو داخل في حدود هذه الوصايا النافعة» ولولا أن الله أمرنا بالتذكيرء 
لكانت سجايا المقر الأشرف السلطاني» الملكي› المنصوري»ء مكتفية بأنوار ألمعيته الساطعة» وزمام ' 

کل صلاح جب ان يشغل به جمیع أوقاته» هو تقوی الله قال الله تعالى :يا أا الذين آمنوا اتقوا 

الله حق تقاته# . 

فلیکن ذلك نصب العين» وشغل القلب والشفتين . وأعداء الدين من أرمن وفرنج وتتار» 
فأذقهم وبال أمرهم في كل إيراد للغزو وإصدارء ونر لأن تأخذ للخلفاء العباسيين ولجميع المسلمين 
مہم الثارء واعلم أن الله نصيرك على ظلمهم› وما للظالمين من أنصار. 

وأما غيرهم من جاوريہم من السلمين فأحسن باستنقاذك مہم العلاج» وطبهم باستصلاحك» 

والله الموفق بمنه وكرمه. 

(صبح الأعشى : ٠۴١ ٠٠۴١/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


ملحق رقم )١(‏ 
نسخة منشور كتب به عن الملك المنصور قلارون 
لابنه الناصر محمد في سلطنة أبيه المذكور 


«الحمد لله الذي زين سء الملك بأنور كوكب بزغ » وأعز ملك نبغ» وأشرف سلطان بلغ إلى 
ما بلغ ذوو الاكتهال من اختيار شرف الخلال وما بلغ . 

نحمده مدا تزید به النعاء وتنمي » وتہمل به الآلاء وتهمي » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء شهادة خالصة من كل ريب»› واقصة كل عیب» ونشهد أن عمداً عیده ورسوله الذي 
بعثه لله تعالل بمکارم الأخلاق ومعاداة ذوي النفاقء وساوى بين الصغير والکبیر من أوليٍ 
الاستحقاقء في الإرفاد والإرفاق . صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ما رق نسيم وراق» وما حصفت 
أوراق. 

وبعدء فإن المواتف أبين ما تشدى إذا حفت الرياض ا من كل جانب» والساء أحسن 
ما تبدو إذا تزینت بالکواکب السيارة والشهب الثواقب. والسعادة أحمد ما تحدي إذا خصصت بن 
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إليه» وإلا ما تشد الركائب» وعليه» وإلا ما تثني الحقائق والحقائب» ومن هوللملك فلذة كبدهء 
ونور مقلته وساعد يده» ومن تتيمن السلطنة بملاحظة جبينه الوضي» وتستنير بالأنور المضي» ومن 
تغضب الدنيا لغضبه» .وتزهى إذا رضي» ومن نشا في روض الملك من خير أصل زكي» وفاحت 
أزاهره بأاعطر أرج وأطيب نشر ذكي» وطلع في سء السلطنة نج ما للنيرين ماله من الإضاءةء 
ويزيد عليه] بحسن الوضاءة» ومن تشوف النصر له من مهده» وتشوق الظفر إلى أنه يكون من 
جنده» واستبشرت السلطنة بأن صار هما منه فرع باسق» وغير متناسق» وزند وار وجناح وارف» 
وفخار تليد وعز طارف» وطرفان معلمان تنشر فيه المطارف . 

ولهذه المحاسن التي تشرئب إلى قصدها امال الخلائق المنتجعة - اقتضى حسن البر الوصول» 
و الإقبال والقبولء أن خرج الأمر العالي - لا برحت مراسمه متزينة زينة السماء بكواكبهاء 
ومزاحمة سمك السماك بمناكبها _ أن مجري في ديوان الحناب العالي المولوي. الملكي الناصري . . . 

(صبح الأعشى : ۱۷۲/١۳‏ ١۷۳٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


ملحق رقم (۷) 
کتب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر 
عن المنصور قلاوون» عهد ولده 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل وهذه نسخته 


«الحمد لله الذي لم يزل له السمع والطاعة في أمر» والرضا والشكر فيا هدم من الأعمار 
ومااعمر» والتفويض في التعويض إن غابت الشمس بقي القمر. 
نحمده» على أن جعل سلطاننا ثابت الأركان» كل روضة من رياضه ذات أفنانء لا تزعزعه 
ريح عقیم ۰ ولا مخرجه رزء عظیم» عن الرضا والتسليم› ولا یعتبط من حلته کریم إل ويغتبط من 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تزيد قائلها تفويضاًء وتجزل له تعويضأًء 
وتحسن له على الصبر الجميل في كل خطب جليل تحريضا. 
ونشهد أن مدا عبده ورسوله» الذي أنزل عليه في التسليم : وما محمد إلا TY‏ 
من قبله الرسل). والنبي الذي أوضح به المناهج وبين به السبل» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ما تجاوبت المحابر والمنابر في البكر والأصل»› وما نثرت عقود ونظمت» ونسخت آیات 
وأحكمت» ونقضت آمور وأبرمت»› وما عزمت آراء فتوکلت» وتوکلت فعزمت» ورضي الله عن 
أصحابه الذين منہم من كان للخليقة نخم الخليفةء ومنہم من إ يدرك أحد في تسويد النفس 
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ا لحصيفةء ولا في تبييض الصحيفة مده ولا نصيفه» ومنهم من يسّره الله لتجهيز جيش العسرة» فعرف 
الله ورسوله معروفه» ومنہم من عمل صالحاً أرضى ربه» وأصلح في ذريته الشريفة . 

وبعد. فإن من ألطاف الله تعالى بعباده» وأكتناف عواطفه ببلادهء أن جعلنا كلا وهى للملك 
ركن شديد شيدنا ركناً عوضه» وكلا اعترضت للمقادير جملة بدلنا آية مكان آيةء وتناسينا - تدا _ 
تلك الجملة المعترضةء فلم بحوج اليوم لأمسه» وإن كان حيداًء ولا الغارس لغرسه» وإن كان ثمره 
يانعاً وظله مديدأء فأطلعنا في أفق السلطنة كوكباً سعيداً» كان لحسن الاستخلاف معدا ومن لقبيل 
المسلمين خير ثواباً وخير مَرَداء ومن يبشر الله به من الأولياء التقين» وينذر من الأعداء قوماً لدا 
ولم يبق إلا به أنسنا بعد ذهاب الذين تحسبهم (كالسيف فردا)» والذي ما أمضى حده ضريبة إلا (قَدٌ 
البيض والأبدان قدا)» ولا جهز راية كتيبة إلا أغنى غناء الذاهيين» وعد الأعداء عذّاء ولا بعثه جزع 
فقال: (كم من أخ لي صالح) إلا لقيه ورع فقال: (وخلقت يوم خلقت جَلّدا)» وهو الذي بقواعد 
السلطنة أدرى» وبقوانينها الأعرف» وعلى الرعايا الأعطف. وبالرعايا الأرأف» وهو الذي ما قيل لبناء 
ملك هذا عليه قد وهى» إلا وقيل هذا بناء مثله منه أسمى ملك أشرف» والذي ما برح النصر 
يتنسم من مهاب تأميله الفلاح» ويتبسم ثغره فتتوسم الثغور من مبسمه النجاح» ويقسم نوره على 
البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرثب إلى ملاحظة جبين عهده الوضاح» ويتفتق اشتقاق 
النعوت فيقول التسلي للتملي: سواء الصالح والصلاح» والذي ما برح لشعار السلطنة إلى توقله 
وتنقله أتم حنين» وكأنغا كوشفت الإمامة العباسية بشرف مسماه فيا تقدم من زمن سلف» ومن 
حين» فسمّت ووَسّمت باسمه أكابر الملوك وأخاير السلاطين» فخوطب كل منهم مجازاً لا كهذه 
الحقيقة «بخليل» أمير المؤمنين» والذي کم جلا يبهي جبينه من بهيم» وكم غدا الملك بحسن روائه 
وين آرائه هيم » وكم أبرأً مورده العذب هيم عطاش» ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه إبراهيم» ومن 
تشخص الأبصار لكماله يوم ركوبه حسيره» وتلقى البنان سلاحها ذهلا» وهي لا تدري لكثرة الاياء 
إلى جلاله إذا يبدو مسيره» والذي ألمم الله الأمة لجوده ووجوده صبراً جميلاء وآتاهم من نفاسة كرمه 
وحراسة سيفه وقلمه تأميناً وتأميلاء وعظم في القلوب والعيون بمامن بره سيكون» فسمته الأبوة 
الشريفة ولداء وشماه الله «خليلا». 


ولا تحتم من تفويض أمر الملك إليه» ما كان لوقته المعلوم قد تأخر» وتحين حينه فكمل زيادة 
كزيادة املال حتى بادر تمامه فأبدرء اقتضى حسن المناسبة لنصائح الجمهورء والمراقبة لمصالح 
الأمور» والمصاقبة لمناجح البلاد والثغورء والمقاربة من فواتح كل أمر ميسور» أن نفوض إليه ولاية 
العهد الشريف بالسلطنة الشريفة المعظمةء المكرمة المفخمة المنظمةء وأن يبسط يده المنيفة لمصافحتها 
بالعهود» وتحكمها في العساكر والجنودء وفي البحور والثخور» وفي. التهائم والنجودء وأن یغدق 
ببسطها وقلمها كل قطع ووصل» وکل فرع وأصل» وکل نصر ونصلء وکل ما جني سرحاً وهمي 
منحاء وفي المثيرات في الأعداء على الأعداء نقعاًء وفي المغيرات سا وفي المنع والإطلاقء وفي 
الإرفاد والإرفاقء وفي الخميس إذا ساق» وفي السيوف إذا بلغت التراقي وقيل من راق» وفي الماح 
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إذا التفت الساق بالساقء وفي المعاهدات والهدن» وفي الفداء با عرض من عرض وبالبدن بالبدّن» 
وفي) ظهر من أمور املك وما بطن» وف جع ما تستدعيه براع في السر والعلن» وتسترعيه 
نوافثه» من کیت وکت متفرقين أوفي قَرّن» عهداً مبارکاً وده وتمائمه» وفواتحه وخواتمه» ومناسمه 
ومياسمه» وشروطه ولوازمه» وعلى عاتق الملك الأعز نجاده وفي يد جبار السموات قائمهء لا راد 
لحكمه» ولا ناقض لبرمه» ولا داحض 0ا أثبتته الأقلام من مكنون علمه. 
ویزیده مَر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب 

وتلرم السنون والأحقاب» استيداعه للذراريّ والأعقاب» فلا سلطان ذوقدر وقدرة» 
ولا ذو أمر وإمُرةء ولا ناثب في ملكة قربت أو بعدت» ولا مقدم جیوش اتہمت أو أنجدت» ولا راع 
ولا رعية» ولا ذو حکم ې الأمور الشرعيةء ولا قلم إنشاءء ولا قلم حساب» ولا ذوو أنساب» 
ولا ذوو أسباب»ء إلا وکر داخل في قبول هذا العقد الميمونء ومتمسك بحكم كتابه المكنونء 
والتسليم لنصّه الذي شهد به من اللائكة الكرامٌ الكاتبون» وأمست بيعته بالرضوان مفوفةء 
والأعداء يدعونبا تضرعاً وخيفةء وليشكروا الصنيع الذي بعد أن كانت الغلفاء تسلطن اللوك. قد 
صار سلطانهم يقيم من ولاة العهد خليفة بعد خليفة. 

وأما الوصاياء فانت يا ولدنا الملك الأشرف -أعزك الله بها الرب» ولسماع شدوها 
وخدوها الطرب» الذي للغو لا يضطرب. فعليك بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك سدادك» وهلاك 
أضدادك» وا يراش جناح نجاحك» ويحسن اقتداء اقتداحك. فاجعلها دَفين جوانح تأميلك 
ووعيك» ونصب عيني أمرك ونهيك؛ والشرع الشريف» فهو قانون الحق المقبعء ومأمون الأمر 
اا وعليه مدار إيعاء كل إيعاز» وبه يتمسك من أشار وامتازء وهو جنة والباطل نار: فمن 
ززح عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز4 فلا تخرج في کل حال عن لوازمه وشروطه» ولا تنکب عن 
معلقه ومنوطه . 


والعدل فهو مثمر غروس الأموال» ومعمر بیوت الرجاء والرجال» وبه تزکوا الأعمار والأعمالء 
فاجعله جامع أطراف مراسمك» وأفضل أيام مواسمك» وسم به فلك وسم به فرضك وعُفُلك» 
ولا تفرد به فلانا دون فلان» ولا مکاناً دون مكان. واقرنه بالفضل إن الله يأمر بالعدل والإحسان) . 


وأحسن التخويل» وأجمل التنويل» وكثر لمن حولك التموين والتمْويل» وضاعف الخير في كل 
مضاف لقامك» ومُستضيف بإنعامك» حتى لا تعدم في كل مكان» وكل زمان ضيافة الخليل. والثغور 
فهي للمالك مياسمُها» فاجعل نواجذها تفتر عن جسن ثنايا الصّون» ومراشفها شَنبة للشفاء بحسن 
العون» ومنہاء بجا بحمي السرح منهاء وأعنهاء با يدفع المكاره عنهاء فإنها للنصر مقاعد» ويها حفظ 
البلاد من كل مار من الأعداء مارد. وأمراء الجيوش فهم السور الواقي بين يدي كل سور وما متهم 
إلا كل بطل بالنصر مشهور» كا سيفه مشهور. وهم ذخائر الملوك» وجواهر السلوك» وأخاير الأكابر 


u3:‏ ملاحق الحزء السابعم 


الذين خلصوا من الشكوك» ومامنہم إلا من له خدمات سلفت» وحقوق عرفت» وموات على 
استلزام الرعاية للعهود وقفت» فکن لجنودهم متحبباء ولرابعهم خا ولصالخحهم راء ولآرائهم 
شستضوا؛ ولاعتضادهم صخا وني حمدهم مطنباًء وني شکرهم مُسهباً. والأولياء المنصورين 
الذين هم کالأولادء وهم سوابق ات من سوابق الإجادء وهم من علمت استكانة من قربناء 
ومكانة من قلبناء وهم المساهمون فيا ناب وما برحوا للدولة الظفر والناب» فأاسهم لکل منم من 
احترامك نصیاً ودم هم ارتياحك» وألن جماحك. وقوهم بسلاحك» نجد منهم ضروباًء وتری 
کلا منہم في أعدائك ضروباً. 


وكا أنا نوصيك بجيوش الإسلام» كذا نوصيك بالجيش الذي له الجوار المنشآات في البحر 
كالأعلام » فهو جيش الأمواه والأمواج» المضاف إلى الأفواج من جيش الفجاج» وهو الجيش 
السليماني في إسراع السير» وما سميت شوانيه غربانا إلا ليجتمع بها لنا ما اجتمع لسليمان» صلى 
اله عليه وسلم» من تسخير الريح والطير» وهي من الديار المصرية على بج البحر الأسوار» فإن 
قُذِفُت قذفت الرعب في قلوب الأعداءء وإن أقلعت قلعت منہم الآثارء فلا تخله من جهيز جيشه» 
وسكن طيش البحر بطيشه» فيصبح لك جیشان کل من ذو کر وفر: هذا في بر بحرٌ» وهذا ببحر 
بر. وبيوت العبادات فهي التي إلى مصلى سميّك «خليل» الله تنتهي محاريبهاء ويها لنا ولك وللمسلمين 
سرى الدعوات وتأويبهاء فوفها نصيبها المفروض غير منقوص» ومر برفعهاء وذكر اسم الله تعالى فيها 
للأمر المنصوص . وأخواتها من بيوت الأموال الواجدات الواجبات» من حيث إنها كلها بيوت الله عز ' 
وجل : هذه للصلاةء وهذه للصلات» وهذه كهذه في رفع النار» وجمع المبار» وإذا كانت تلك 
ما أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فهذه ترفع ويذكر فيها اسمه» حتى على الدرهم والدينارء 
Be‏ إليها اجتهادك فيا يعود بالتثمير» كا يعود على تلك بالتنوير» وعلى هذه بإشحانها بأنواع 
الصروف» كإشحان تلك باستواء الصفوف. فإنها إذا أصبحت مصونةء أححملت بحمد الله المعونةء 
وكفلت بالمؤنة. والزيادة على المؤنة» فتكمل هذه لكل ولي دنياهء کا كملت تلك لکل ولي دینه . 
وحدود الله فلا يتعداها أحد. ولا رأف فيها ولد بوالد ولا والد بولدء فأقمها وقم في أمرها حتى 
تنضبط تم الضبط» ولا تجعل يد الفتك مغلولة إلى عنقهاء ولا تبسطها كل البسط»ء فلكل من 
الجنايات والقصاص شرط شرطه الله وحد خدّه» فلا يتجاوز أحد ذلك الحدء ولا بخرج عن ذلك 
الشرط . والجهادء فهو الديدن الألوف من حيث نشأ نشا ونشأتك (؟). 


وني ظهور الخيلء› فمل على الأعداء كل اليل» وصبحهم من فتكاتك بالويل بعد الويلء 
وارمهم بکل شمريٰ قد 2 من يده عن الساعدء ومن ر عن الساق» ومن جواده الڏيلء 
واذهب مم من كل ذلك مذهب» وأزر بنجوم الخرصان كل غي وغيهب» وتكثر في غزوهم من الليل 
بكل أدهم» ومن الشفق بكل أحر وأشقرء ومن الأصيل بكل أصفر» ومن الصبح بكل أشهب» 
واستنہب أعمارهم» واجعلها آخر ما يسلب» وأول ما ینہب . 


ملاحق الجزء السابع ۶ 


ونرجو أن يكون الله قد خبأً لك من الفتوحات ما يستنجزها لك صادق وعدهء وأن ينصر بك 


وبيت الله المحجوج من كل فج» المقصود من كل نهج» فسير سبيله» ووسع له الخي 
وأحسن تسبيله» وأوصل من برك لكل من الحرمين ما هوله» لتصبح ربوعه بذلك مأهولة» واحمه 
ممن يريد فيه بإلحاد بظلم» وطهره من مكس وغرم» ليعود نفعك على البادي والعاكف» ويصبح 
واديه وناديه مستغنيين بذلك عن السحاب الواكف. 


والرعاياء فهم للعدل زروع› وللاستثمار فروع › ولاستلزام العمارة شروع» فمی جادهم 
غیث أعجب الزراع نباتہم » وغمت بالصلاح أقواتہم» وصلحت بالناء أوقاتہم» وکثرت للجنود 
مستغلاتہم» وتوفرت زکواتهم وتنورت مشکاتہم» والله يضاعف لمن يشاء. 


هذا عهدنا للسيد الأجلء الملك الأشرفء صلاح الدنيا والدين» فخر الملوك والسلاطين» 
خليل أمير المؤمنينء أعز الله تعالى ببقائه الدين» فليكن بعروته متمسكاًء وبنفحته متمسكأًء وليتقلد 


وها نحن قد کٹرنا لدیه جواهره فدونه ما یشاء تحلیته من تتویج مَفْرق» وتختیم أنامل وتسویر 
| زند» وتطويق جيد» ففي كل ذلك تبجیل وتمجید» والله تعالی مجعل استخلافه هذا للمتقين إماماً 
وللدين قواماًء وللمجاهدين اعتصاماًء وللمعتدين انفصاماًء ویطفیء ء میاه سیوفه نار کل خطب» 
حتی یصبح کا أصبحت نار سميّه صلی الله عليه وسلم» برداً وسلاماء إن شاء الله تعالی. 


(صبح الأعشى : ٠۷۷ ٠۷١/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


۳4 ملاحق الجزء السابع 
ملحق رقم (۸) 
وصف الأبنية والعمائر التى شيّدها السلطان الملك المنصور قلارون 

قال: ولا رأى السلطان الملك المنصور التربة الصالحة أمر بإنشاء تربة ومدرسة وبيمارستان 
ومکتب سبیل» فاشتریت الدار القطبية وما جاورها وهي ہین القصرين ‏ من خالص مال 
السلطان» وعؤض سكان الدار القطبية“ بالقصر المعروف بقصر الزمرد. وکان انتقال سکان الدار 
القطبية منها إلى قصر الزّمرد ثاني عشر ربيع الأول هن اة :ورتين الأمير علم الدين الشجاعي 
مشداً على العمارة» فأظهر من الاهتمام بالعمارة والاحتفال ما م يشمع بمثله» فعمرت في أيسر مدة» 
ونجزت العمارة ف شهور سنة ثلاث وثمانین وستمائة . وإذا شاهد الرائي هذه العمارة العظيمة» 
وسمع ہا عمرت هذه المدة القريبة» رما انکر“ ذلك . 

ولا كملت العمارة وقف السلطان من أملاكه القياسر والرباع“» والحوانيت والحمامات» 
والفنادق والأحکكارء» وغير ذلك؛ والضياع بالشام» ما بحصل من آجل ذلك وریعه وغلاته في کل شهر 


جملة كثيرة. وجعل أكثر ذلك على البیمارستان ثم القبة» ورتب وقف المدرسة إلا أنه يقصر عن 
کفایتهاء ورتب لمكتب السبيل من الوقف بالشام ما یکفیه . 


ولا تكامل ذلك ركب السلطان وشاهده. وجلس بالبيمارستان ومعه الأمراء والقضاة والعلاء. 
فأخبرني بعض من شهد السلطان وشهد عليهء أنه استدعى قدحاً من الشراب فشربه» وقال: «قد 
وقفت هذا على مثلي فمن دوني». وأوقفه السلطان على الملك والمملوك» والكبير والصغي» والعرٌ 
والعبد» والذكر والأنثى ؛ وجعل لمن جرج منه من المرضى عند بره كسوة» ومن مات جه وكمن 
ودفن . 

ورتب فيه الحكماء الطبائعية(*)» والكخالين"» والجحرائحية» والمجبّرين“ لمعالحة الرمدى 
)١(‏ في الأصل «القبطية». 

(۲) المقصود سنة ۸۲٦ھ‏ . 

۳) في الأصل «انكرت». 

)٤(‏ في الأصل «الدباغ». 

)٠(‏ في الأصل «الطبايعة»» والرسم البت بالمتن من »)D0y: Supp. Dict. A1.(‏ ومفرده طبائعي 
(«عiاورطم)»‏ وهو المعروف الآن باسم طبيب الأمراض الباطنية . 

.(Dozy: Supp. Dict. Ar.) ¡il . (oculiste) jيعzll هذا اللفظ جمع كحال« وهو طبيب‎ )١( 

(۷) هذا اللفظ مفرد جرائحي - وجارحي أيضاً-» وهو طبيب الجراحة («#نعإدمنطه). انظر :ر00z)‏ 
Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(۸) هذا اللفظ مفرد مجبر» وهو طبيب جبر العظام (عstنd (ortho p6‏ . 
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والمرضى والمجرّحين والمكسورين من الرجال والنساء. ورتب به الفراشين والفراشات والقومة» خدمة 
المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها(» وغسْل ثيابهم وخدمتهم في الحمام؛ وقزر هم على ذلك 
الجامكيات الوافرة . 

وعملت التخوت والفرّش والطرٌاریح»› والأنطاع والمخدّات واللحف والملارات» لکل مریض,ِ 
فرش کامل. وأفرد لکل طائفة من المرضى أمكنةٌ تختص بم : : فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة 
للمرضى بالحميات ") وغیرهاء وجعلت قاعة للرمدى» وقاعة للجرحاء» وقاعة لمن أفرط به 
الإسهالء وقاعة للنساءء ومكان حسن للممروين(") من الرجال» ومثله للنساء. والمياه تجري في أكثر 
هذه الأماكن . 

وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والمعاجين» وتركيب الأكحال والشيافات(؟) 
والسفوفات» وعمل المراهم E‏ وترکیب الدرياقات(°» وأماكن لواصل العقاقير وغيرها من 
هذه الأصناف المذكورة› ومکان فرق منه الشراب وغير ذلك من جميع ما تاج إليه. ورتب فيه 
مکان مجلس فيه رئيس الأطباءء لإلقاء درس طب ينتفع به الطلبة. ولم حصر السلطان أثابه 
الله هذا المكان المبارك بعده في في المرضىء يقف عندها المباشر ونع من عداها؛ بل جعله سبیل 
لكل من يصل إليه في سائر الأوقات ؛ غني وفقیر. ولم يقتصر أيضاً فيه على من يقيم به للمرضی» بل 
يرب لمن يطلب وهوفي منزله ما بحتاج إليه من الأشربة والأغذية والأدوية» حتى إن هؤلاء زادوا في 
وقت من الأوقات على مائتين» غير من هو مقيم بالبيمارستان. 

ولقد باشرنّه في شوّال سنة ثلاث وسبعمائة؛ وإلى آخر رمضان سنة سبع وسبعمائة» فكان 
يُصرف منه في بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد على خسة قناطير بالملصري في اليوم 
الواحد» للمرتبین والطوارىء» غير السكر والمطابيخ من الأدوية؛ وغير ذلك من الأغذية والأدهان 
والدرياقات وغيرها. 


(1) في الأصل «تنضيفها» . 

(۲) في الأصل «الحمايات». 

(۳) المقصود بالممرورين ومفرده مرور- من غلبت عليه المرة وهي المادة الصفراء تفرزها المرارة. (عيط 
المحيط) . 

)Col[yاe‎ se٥, والأشياف أيضاً - جمع شياف» وهو دواء مسحوق يستعمل للعيون‎  تافايشلا‎ )٤( 
والشياف أيفاً الدواء الذي مجعل قمعاً‎ .t0pique dur, devant être appliqué sur les yeux) 
D0zy: Supp. س أو تلبيسة» أو فرزجة (eءo1اsiەsupp » لعالحة أمراض المستقيم (ئuمA). انظر‎ 
عغيط المحیط).‎ ؛Dct.‎ Ar. 

)٥(‏ في الأصل «الدرناقات»» والرسم المثبت هنا ما يلي؛ وفي حيط المحيط أن الدرياق هو الترياق ‏ ويقال 
الدراق أيضأًء وهو دواء مركب يؤخذ لدفع الم . )غط قط + .(Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ 
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ورتب في البيمارستان من المباشرين والأمناء من يقوم بوظائفه؛ وابتياع ما بحتاج إليه من 
الأصناف» وضبْط ما يدخحل إلى المكان وما بخرج منه خاصة» من غير أن يكون هم تعلق في استخراج 
الأموال» وإغا يبتاعون الأصناف ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج». ويكتبون في كل شهز . 
عمل استحقاق لسائر أرباب الجامكيات والجرايات من سائر أرباب الوظائف والباشرين» يكتبه 
الغأمل ويكتب عليه الشهوت ويار الناطر بضرفه» وعلد يوان الصندوق» ويرف غل كيه 
وهذه الطائفة من المبشرين بالبيمارستان هم مباشرو الإدارة. 


وأمّا مباشرو الصندوق والرباع؛ فإليهم يُرجع تحرير جهات الأوقاف في الخلق والسكون 
والمعطل؛ واستخراج الأموال وحاسبات المستأجرين؛ وصرف الأموال بمقتضى حوالة مباشري 
الإدارةء ومباشرة العمارةء وعملٍ الاستحقاق؛ لا يتصرّفون في غير ذلك؛ ک) لا یتصرف مباشرو 
الإدارة في صرف الأموال إلا حوالة بأوراقهم . 
وأما العمارة فلها مباشرون يتفردون بها: من ابتياع الأصناف واستعمال الصناع ومَرَمّة 
الأوقاف» وغير ذلك مما يدخحل في وظيفتهم» وهم بجيلون بثمن الأصناف على الصندوق» كا يفعل في 
اور وينقل عليهم من الصندوق من المال ما يصرفونه لأرباب الأجر خحاصة» ویکتبون في کل شهر 
عمل استحقا ستحقاق بثمن الأصناف وأرباب الأجر» ولخصمونه با أحالوا به على الصندوق» وماوصل 
إليهم من المال» ويسوقونه إلى قابض أومتأخر» وترفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حساباتهم» 
مياومة ومشاهرة ومساناةء إلى الناظر والمستوفي. هذا ما بالبيمارستان. 
وما القبة المباركة المنصورية وهي التربةء فإنه رتب فيها خسون ا يقرؤون کتاب الله تعالی 
ليلا ونار بالثؤب» وجعّل لكل منهم في کل شهر عشرون درهماً. ورتب بها إمام على مذهب الإمام 
أبي حنيفة رحه الله تعالىء وله في كل شهر ثمانون درهماً من أصل الوقف» وني كل سنة في ليلة 
ختم صلاة قيام رمضان خلعة من خزانة السلطان كاملة مسخية مقتدرة. ورتب بها رئيس ومؤذنون 
يعلنون الأذان بالمئذنة الکبری؛ ويقيمون الصلاة؛ ولوق خلف الإمام» وهم سبعة تفر الرئيس 
وله في کل شهر أربعون درهما؛ والؤذنون ستة لكل منم في کل شهر ثلاڻون درهاً. ورتب با درس 
تفسیر لکتاب الله تعالی» فيه درس ي یلقیه [مدرس]؛ رتب له في کل شهر أربعون درهماً. وطلبة عدتهم 
ثلاثون؛ هم في كل شهر ثلاثمائة درهم» ودرس حدیث يذکر فيه حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» له مدرس ومعيد وطلبة؛ هم في كل شهر نظيرٌ ما لمدرس التفسير ومُعیده وطلبته؛ وزیادة على 
ذلك قاریء يقرا الحديث بين يدي المدرس في أوقات الڏروس؛ ويقرا میعاداً دا للعوام بين يديه أيضاً في 
صبيحة کل يوم أربعاءء رف له في کل شهر ثلاڻون درهماً. ورتب خازن متبها في کل شهر أربعون 
درهماً؛ وخزانة كتبها من الختمات الشريفة والربعات المنسوبة الخط» وكتب التفسير والحديث والفقهء 
واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعراءء شيءَ كثير. ورتب با الخدام اللازمةء يقيمون بالقبة 
لحفظ حواصلها ومنع من يعبر إليها في غير أوقات الصلوات» وهم ستةء لكل منم في كل شهر 
خمسون درهماًء وغير هؤلاء من القومة والفراشين والبوابين . 
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وأما المدرسة امباركة المنصوريةء فإنه رتّب بها إمام شافع المذهب» له في كل شهر ثمانون 
درهماًء ورئيس ومؤذنون يعلنون بالأذان بالأذنة الكبرى المذكورةء هم ومۇذنو القبة بالتربة» وهم 
رئيس وأربعة مۇذنون› هم في کل شهر نظير ما مودي القبة.. وزتت ہا متَصدرٌ لإقراء کتاب الله عز 
وجل» رتب له في .کل شهر أربعون درهماً. ورتب ہا دروس للمذاهب الأربعة : الشافعية والمالكية 
والحنفية والحنابلة ؛ لكل طائفة مدرس له في كل شهر مائتا درهم؛ وثلالةٌ معيدين الكل عة 
وسبعون درهماًء وخسون طالباً» لجميعهم في كل شهر سبعمائة وخسون درهما» وغير هؤلاء من 
القومة والفراشين وبواب [واحد]. 

وأما مكتب السسّيل» فإنه رب فيه فقيهان يعلمّان [من كان] صغيراً من أيتام المسلمين كتابَّ 
اله تعال» ورتب فما جامكية في کل شهر وجراية في کل يوم» وهي لکل ما في کل شهر ٿلاڻون 
درهماًء وفي کل يوم من الخبز ثلاثة أرطال» وكسوة في الشتاء» وكسوة في الصيف ورتب للأيتام لكل 
منم في کل يوم رطلان را وكسوة في الشتاءء وكسوة في الصيف . 


وتنؤع السلطان أجزل الله ثوابه في وجوه البر والقربات» ت الحهات المباركة المبرورة باقية 
مستمرة» يزيد وقفها وينمو لحسن نية واقفهاء قد س الله روحه» وون ضرحه . 
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ثبت المصادر والمراجع 


الحزء السابع. 
أخبار مصرء لابن الأمون _ تحقيقق أين فؤاد السيد- المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة 
۳ . 
أخبار مصرء لابن مُيّسّر تحقيتق أيمن فؤاد السيد - المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة 
۱-. 


الأعلاق الخطيرةء لابن شدّاد - تحقيق جى عبار وزارة الثقافةء دمشق ۱۹۷۸ . 
الأعلامء خير الدين الزركلي _ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

الألقاب الإسلاميةء لحسن الباشا_ مكتبة النهضة المصريةء ٠۹٥۷‏ . 

الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ‏ دار الأفاق الجديدة» بيروت . 

بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس - الحزء الأول تحقيق محمد مصطفى - افيئة 
المصريةء القاهرة ۱۹۸۲ . 

بلدان الخلافة الشرقية» لسترانج - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد - المجمع العلمي 
العراقي» بغداد ٠١۹۰٤‏ . 

تاريخ الإسلامء للذهبي  )٦-١(‏ مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ه. 


 )۹-۷( تاریخ ابن الفرات (تاريخ الدول والملوك)» لناصر الدين حملد بن عبد الرحيم‎ ١ 


تحقيق قسطنطين زريق وآخحرين» منشورات الجامعة الأميركية » بیروت ۱۹٤۲‏ . 


-١‏ تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر)ء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل ‏ القاهرة 
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تاریخ الخلفاءء للسيوطي ‏ نحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميدء مطبعة الفجالةء القاهرة 
4 . 

تاريخ الزمان» لابن العبري - نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة ‏ دار المشرق»ء بيروت 
.n-‏ 


تاريخ مختصر الدولء لابن العبري ‏ تحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» دار الرائد 
اللبنافيء بیروت ۱۹۸۳ . 
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تأصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء لأحد السعيد سليمان _ دار المعارف. القاهرة 
۹-. 
تشريف الأيام والعصور» لابن عبد الظاهر - تحقيق مراد كامل وحمد علي النجار» منشورات 
وزارة الثقافة بالحمهورية العربية المتحدة. 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي _ الميثة المصرية ۱۹۸٤‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ 
دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۸ . 
تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل ‏ باريس .٠۸٤١‏ 
تپذیب تاریخ ابن عساکر» للشیخ عبد القادر بدران ‏ دمشق ٠۳١١‏ ه. 
الحرهر الثمين»› لابن دقماق تحقيق محمد کمال الدين عز الدين علي عام الكتب» بیروت 
6٥‏ . 

حسن التوسل إلى صناعة و لشهاب الدين مود الحلبي ‏ تحقيق أكرم غثمان 
یوسف ‏ بغداد ۹۸° 


حسن اللحاضرة» للسيوطي مطبعة إدارة الوطن» القاهرة 4۹ هھهھ. 
حکایات الشطار والعيارين › للدكتور محمد رجب النجار سلسلة عام المعرفةء العدمف «f°‏ 


الکویت ۱۹۸۱ . 

الحلة السيراءء لابن الأبار - تحقيق الدكتور حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة وإلنشرء 
القاهرة ٠۹٩۳‏ . 

الخط العري وتطوره ف العصور العباسية ف العراق ‏ سهيلة ياسين الجبوري ‏ بغداد 
۲ -. 


الخطط التوفيقية الجديدة _ علي باشا مبارك ‏ اهيئة المصرية العامةء القاهرة ۱۹۸۹-۱۹۸۰ . 
خحطط الشام ‏ محمد کرد علي - مكتبة النوري» دمشق ۱۹۸۳ . 
ا-لخطط المقريزية _ دار صادرء بيروت . 


الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ . 

داثرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) _ كتاب الشعب. القاهرة. 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة ‏ دار الکتاب العربي ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 
رحلة ابن بطوطة ‏ دار صادر» بيروت. 

رسوم دار الخلافةء هلال بن المحسن الصابىء ‏ تحقيق ميخائيل عواد ‏ دار الرائد العربيء 
6 -. 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر_ لابن عبد الظاهر _ تحقيق عبد العزيز الخويطرء 
الریاض»› ۱۹۷٩‏ . 
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الروضتين في أخبار الدولتينء لأبي شامة ‏ دار الجيل» بيروت (نسخة مصورة عن طبعة 
القاهرة ۱۲۸۸ ه.). 

زبدة كشف الممالك» لابن شاهين الظاهري ‏ باریس ۱۸۹٤‏ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي ‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة _ مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنش القاهرة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» لأحد بن إبراهيم الحنبلي ‏ تحقيق ناظم رشيد ‏ وزارة 
الثقافة والفنون _بخداة ٠۹۷۸‏ . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. للقلقشندي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۹۸۷ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياة - بيروت . 

عقد الجحمان في تاريخ أهل الزمانء لبدر الدين محمود العيني ‏ (عصر سلاطين المماليك) 
تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ‏ الميئة المصرية العامة ٠۱۹۸۷‏ . 

العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ‏ الدكتور فايد هماد عاشور - دار المعارف. القاهرة 
۹۷٩‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي ‏ تحقيتق الدكتور إحسان عباس - دار صادر» بيروت 
7۳ -. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون _ حاجي خليفة _ دار صادر» بيروت . 

الكلياتء للكفوي _ تحقيق عدنان درويش ومد المصري ‏ وزارة الثقافةء دمشق ۱۹۸۲ . 
لسان العرب» لابن منظور- دار صادر» بیروت . 

مأثر الإنافة في معام الخلافةء للقلقشندي ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ عالم الكتب» 
بیروت . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار» لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق دوروتيا كرافولسكي . 
الملسالك والممالك» لابن خرداذبة _ دار إحیاء التراث العربي» بیروت ۱۹۸۸ . 

معام الكتابة ومغانم الإصابة» لابن شيث القرشي _ تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» للمستشرق زامباور_ أخرجه زکي محمد حسن بك 
وحسن أحهمد مود مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

معجم البلدان. لیاقوت الحموي ‏ دار صادر بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغة» للشيخ مد رضا ‏ دار مکتبة الخحیاةء بیروت ۱۹۵۸ . 

اللعجم الوسيط - مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل الحموي  )۳-١(‏ تحقيق جال الدين 
الشیال» القاهرة ۱۹٦١۰-۱۹۰۹‏ والحزء الرابع» تحقیق حسين محمد ربیع » القاهرة ۱۹۷۰ . 


oo 


— ۸ 
0 


ET 


٦۱ 


۲ 


¥ 


٤ 


— 0٥ 


٦ 


~n ۷ 


۸ 
--۹ 


امل الصافي والمستوفق بعد الواقي» لابن تغري بردي اهيئة المصرية العامة. 
مۇرخ اللغول رشيد الدين الحمذاني ‏ تأليف فؤاد عبد المعطي الصيّاد ‏ دار الكاتب العربيء 


. ۱۹٩۷ القاهرة‎ 

أ عة | بية الميسرة ‏ باه اف عمد شفيو غربال ‏ دار الشعب ومؤسسة فرانكلين»› 
سر ر سھیں عر چا وموسسه: فر انج 

القاهرة. 


الموسوعة الفلسطينية ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 


النجوم الزاهرةء لابن تغري بردي : 

طبعة دار الكتب المصرية 

طبعة كاليفورنيا 

نزهة النفوس والأبدان» للخطيب الجوهري ‏ تحقيق حسن حبشي - دار الكتب المصرية 
۰ . 


هدية العارفين» لاسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر» بيروت . 

الوافي بالوفيات» للصفدي ‏ (۹-۱) - دار صادر ۱۹٩۱‏ . 

وثائتق الحروب الصليبية والغزو المغولي ‏ تأليف عمد ماهر حادة - مؤسسة الرسالة» بيروت 
. 

وفیات الأعیان» لابن خلکان _ تحقیق إحسان عباس دار الثقافة» بیروت ۱۹۷۲ . 
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تدم لە وعلىعليه 
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لن الشامن 
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بسم الله الرحن الرحيم 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحابته والمسلمین 


ذكر سلطنة الملك الأشرف خليل› على مصر 

هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل آبن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون اللي الصالحيَ النجمي ؛ جلس على تحت المُلك يوم وفاة أبيه 
في يوم الأحد سابع ذي القعدة سنة تسح وثمانين وستمائة. وكان والده قلاوون قد 
و ا و ی وا 
وستمائة» وال به جلوسه الآن على تخت الملك بعد موت أبيه . وجدّد له الأمراء 
والجند الحلف في يوم الائنين ن¿ امن ذدي القعدة المذكور. وطلّب من القاضي 
فتح الدين بن عبد الظاهر تقليده» a‏ إليه منوا بغير علامة الملك المنصور؛ 
وکان آبن عبد الظاهر قد قڏمه إليه"٠‏ ا عليه فلم يَرْض» وتقدَم طلبُ الأشرف 
وتکرر» وآبن عبد الظاهر يقدّمه إلى الملك المنصور»ء والمنصور يمتنع إلى أن قال 
له : «يا فتح الدين» آنا ما أولّي حلي على المسلمين!» ومعنی ذلك أن الملك 
المنصور قلاوون کان قد ندم على تولیته السلطنة من بعده. فلمَا ری الأشرف 
التقليد بلا علامة» قال: «يا فق الدينء السلطان آمتنع أن يعطيني» وقد أعطاني 
الله !» ورمی التقليد من يده وتم آمره)؛ ورب آمور الديار المصرية› وکتب بسلطنته 

إلى الأقطار» وأرسل الخلّع إلى النواب بالبلاد الشامية. 


٠٠٠١/٠۱/۱ وخطط المقریزي : ۲۳۸/۲ وبدائع الزهور:‎ ۷٥٦۹/۳/۱ ترجته وآخباره في: السلوك:‎ )١( 
ودول الإسلام:‎ ٤۲٠/٠ والحوادث الجامعة: ١۲٠1ء وشذرات الذهب:‎ ٠٠١/۲ والحوهر الثمين:‎ 
: والبداية والنساية‎ ٤٠٦/١ وما بعدهاء وفوات الوفيات:.‎ ۸٨۸ : وتاریخ ابن الفرات‎ ٤ 
. وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي العام‎ ۴ ۳ 

(۲) الضمير عائد على المنصور قلاوون. 

(۳) في السلوك: «ورمى إليه التقليدء فا زال عند ابن عبد الظاهر.» 


٦۸٩ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ٤ 
ج ا‎ 


وهو السلطان الثامن من ملوك الترك وأولادهم . 

ثم خلع على أرباب وظائفه بمصر؛ والذين حلع عليهم من الأعيان: الأمير 
بدر الدين بيدَرَّا المنصورىٌ نائب السلطنة بالديار المصرية؛ ووزيره ومدبر مملكته 
شمس الدين محمد بن السَلْعُوس الدَمَسْمَيّ» وهو في الحجاز الشريف؛ وعلى بقية 
اراب وظائفه على العادة والنواب بالبلاد الشامية يوم ذاك. فكان نائبه بدمشق 
E‏ إليها من الشام الأمير حسام الدين لاجين النمرري؛ ونائب الساطنة 
لفالف اله و ات نها الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري؛ ونائب 
الفتوحات الساحلية والأعمال الطرابلسية والقلاع الإسماعيلية(٠›‏ ا سيف الدين 
لبان السْلَخدار المعروف بالطباحي ؛ ونائبه بالكرّك والشوبّك وما اضيف إلى ذلك 
الأمير ركن الدين بيبرْس الدّوادار المنصوريّ» صاحب التاريخ المعروف «بتاريخ ° 
بیبرس الدوادار» ؛ زا حماة والمَعَرّة الملك المظقر تقيّ الدين محمود آبن 
الملك المنصرر محمد الأيربي: والذين هم تحت طاعته من الملوك صاحب مكة 
المشرفة الشريف نجم الدين أبونْمَيّ محمد بن إدريس بن علي بن فَنّادة الحسَنيّء 
وصاحب اليَمّن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر» فهؤلاء الذين أرسل 
إليهم بالخلع والتقليد. إن 

ولمّا رَسَحْت فَدَمٌ الملك الأشرف هذا في المُلك أخذ وأعطى وأمّر ونهّى» 
وفرق الأموال وقبض على جماعة من حواشي والده» وصادرهم على ما يأتي ذکره. 

ولمّا آستهلّت سنة تسعين وستمائة أخذ الملك الأشرف في التجهز للسفر 
للبلاد الشامية » وإتمام ما كان قَصَدَّه والده من جصار عَكاء وأرسل إلى البلاد الشاميّة 
وجَمع العساكر وعَمل آلات الجصار» وجَمَع الصتاع إلى أن تم أمره خرج بعساكره 
من الديار المصرية في ثالث شهر ربيع الأول من سنة تسعين المذكورة» وسار حتى 


(1) راجع الجزء السابم» ص 1۱۸۷ء حاشية (۳) 

(۲) هو كتاب «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في أحد عشر مجلداً. وقد ارخ فيه من مبداً الخليقة حتى عام 
٤ه‏ . (كشف الظنون: .٥۲/۲‏ ودائرة المعارف الإسلامية: )٤٠٥/۸‏ . 

(۳) ف الأصل : «في تجهيزه إلى السفر». 


سنة ٦۸٩‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ° 
نے 


نازل عَكا في يوم الخميس رابع شهر ربیع الآخرء ویوافقه خامس نیسّان» ي 
عنده على عکا من الأمم ما لايحصى كثرة. وكان المطوعة أكثّر من الجند ومن في 
الخدم وت غلها الجانة 0 الكار الف نة ية عر محا ها 
ما رمي بقنطار دمشقي وأکبرء ومنها دونه . المجانيق الشيطانية وغيرها فكثيرةء 
ونقب عدَةَ ا وأنجد اهل عَکا صاحبُ و بنفسه» وفي ليلة قدومه عليهم 
أشعلوا نيراناً عظيمة لم بر مها فرحاً به» وأقام عندهم قريب ثلائة أيام» ثم عاد 
عندما شاهد آنحلالّ أمرهم وعِظَم ما دهّمهم . ولم يزل الجصار عليها والجدٌ في أمر 
قتالها إلى أن آنحلّت عزائم مَنْ بها وضعّف أمرهم واختلفت كلمتهم . هذا والجصار 
ال بو واد عا ا ن الوه 

فلمَا كان سَحَرٌ يوم الجمعة سابع جمادّى الأولى ركب السلطان والعساكر 
وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس» وضربوا الكوسات فكان لها أصوات مَهُولة وجس 
عظيم مُزعج»› فحال ملاصقة العسكر لها وللأسوار م الفرنج وملکت المدينة 
الفتاي ولم تفن ثلاث ساعات من النهار المذكور إل وقد أستولى المشلمرن 
عليها ودخلوها؛ وطلّب افر البحر فتبعتهم العساكر الإسلامية تقتل وتار 
فلم ينج منهم إل إلا القليل ؛ ونهب ما جد من الأموال والذخائر والسلاح وعمل الاسر 


)١(‏ المجانيق والمنجنيقات: جمع منجنيق» وهي من أسلحة الحصار. وقد عرفها المماليك وتقدمت صناعتها 
على يدهم وهي آلات يقذف بها عن بعد الأحجار واللهب وحتى الزرنيخ والأفيون» والقصد من ذلك 
خنق العدو. وكانت بعض المنجنيقات الكبار تحمل على مائة عجلة. وكذلك كانت تجرها الأبقار بعد 
فصل أجزائها بعضها عن بعض ثم تركب عند الحصار. والمنجنيق اسم أعجميء لأن الجيم والقاف 
لا بجتمعان في كلمة عربية . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : ۳۳۲) . 

(۲) ذكر منهم المقريزي في السلوك: «عز الدين أيبك العرّي نقيب العساكرء والأمير علاء الفن کشتغدي 
الشمسي ٠‏ وسيف الدين أقش الغتمي» وبدر الدين بيليك المسعودي» وشرف الدين قيران السكزي 
وأربعة من مقدميٴَ الحلقة وحماعة من العسكر» ‏ (السلوك: .)۷٠١/۳/١‏ وقد رافق المؤرخ أبو الفداء 
قريبه المظفر صاحب حاة في الحملة على عكاء وأثبت في تاريخه «المختصر في أخبار البشر» ما شاهده 
من وقعة عكا (انظر السلوك: ١/۳/۳٦۷ء‏ حاشية: .)٤‏ وي زبدة الفكرة لبيبرس المنصوري وصف 
شاهد عيان آخر لوقعة عكا. والشاهدان يعطيان فكرة قيمة عن تفصيلات تلك الموقعة ووسائل الحرب 
المتبعة في ذلك الوقت. (انظر الملحق رقم »١«‏ في نهاية هذا الجزء) . 


٩۸٩ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ٦ 


والقتل في جميع أهلهاء وعصی الدّيويّة والإسبتار وآستتر تتر الأَرْمنْ في أربعة أبراج 
شواهق في وسط البلد فحصروا فيها. 

فلمًا كان يوم السبت ثامن عشر الشهر» وهو ثاني يوم فتح المدينةء قصد 
تخماغة من الجند وغيرهم الدارَ ,والبرج الذي فيه الديوية فطلبوا الأمان فأمّنهم 
السلطان وسيّر لهم صنجُقا فأخذوه ورفعوه على بُرّجهم وفتحوا الباب. فطلع إل 
جماعة كثيرة من الجند وغیرهم. فلمّا صاروا عندهم تعرّض بعض الجند والعوام 
للنهب» ومدوا أيديهم إلى مَنْ عندهم من النساء والأصاغرء فغلق الفرنح الأبواب 
ووضعوا فيهم س فقتلوا جماعة من المسلمين» وَرَمَوا الصلْجق وتمسّكوا 
بالعصيان وعاد الجصار عليهم . وفي اليوم المذكور نل مَنْ كان ببرج الإسبتار الأرمن 
بالأمان فأمّنهم السلطان على أنفسهم وحريمهم على يد الأمير رين الدين كنبغًا 
المنصوريّ ‏ وتم القتال على س الديوية ومن عنده إلى يوم الأحد التاسع عشر من 
جمادی الأولى طب اليوية ومن بي في الأبراج الأمانء فأمنهم السلطان على 
أنفسهم وحريمهم على أن يتوجُهوا حيث شاؤوا. فلما خحرجوا قتلوا منهم فوق الألفين 
وأسروا مثلّهم» وساقوا إلى باب الدّهليز النساءَ والصبيان» وكان من جملة حنق 
السلطان عليهم مع ما صدر منهم أن الأمير آقَبْغًا المنصوري أحد أمراء الشام كان 
طلع إليهم في جملة مَّن طلع فأمسكوه وقتلوه» وعربوا ماعندهم من الخيولء 
وأذهبوا ما أمكنهم إذهابه» فتزايد الحَنتق عليهم . وأخذ الجندٌ وغيرهم من السّبي 
والمكاسب ما لا يخصّى 

ولما علم من بقي منهم ما جرى على إخوانهم تمسكوا بالعصيان» وامتنعوا 
من قبول الأمان وقاتلوا أشدّ قتال» وآختطفوا خحمسة نفر من المسلمين ورمَوَهُم من 
أعلى البرّج فسلم, منهم نفر واحد ومات الأربعة. . ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرين ‏ 
جمادى المذكورة أخحذ البرج الذي ار کا وانزل من فيه بالأمان» وکان قد علق 
من سائر جهاته. فلما E LG‏ 
المتفرجين وممن قصّد النهب فهلكوا عن آخرهم. . ثم بعد ذلك عزل السلطان النساء 


(۱) راجع الجزء السادس: ص ۳۳ح ۲ ۳ والجزء السابع ص ۳۱١‏ ح١‏ . 


سنة 1۸٩‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۷ 
مسا ا ا ا س 


والصبيان ناحيةً وضرب رقاب الرجال أجمعين وكانوا خلائق كثيرة. والعجبٌ أن الله 
سبحانه وتعالی در فقحَ كا في مثل اليوم الذي أخذها الفرنج فيه» ومثل الساعة 
ا أحذوها فيها؛ فن الفرنج كانوا آستولَوا على عَكا في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة [سنة سبع وثمانين وخمسمائة] في الساعة الثالثة من النهارء وأا 
مَنْ كان بها من المسلمين ثم قتلوهم درا وفلز الله تال أن المبلمين 
آسترجعوها منهم في هذه المرة يوم الجمعة في الساعة الثالثة من النهار» ووافق 
السابع عشر من جُمادی الأولى(» وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج 
بالمسلمين» فآنتقم الله تعالى من عاقبتهم . 

وکان عند منازلته عكا قد جهز جماعة من الجند مقدمهم الاير 
علم الدين سَنْجّر الصوّابي الجَاشنكير إلى صور لحفظ الطّرق وتعرّف الأخبار» وأمّره 
بمضايقة صور. فبينما هو في ذلك لم يشر إل بمراكب المنهزمين من عَكا قد وافت 
الييناء التي لصور» فحال بينها وبين الميناء؛ فطلب اهل صور الأمان فأمتهم على 
أنفسهم وأموالهم ويْسلّموا صور فأجيبوا إلى ذلك» فتسلّمها. وصور من اجل الأماكن 
ومن الحصون المْنيعة» ولم يفتحها السلطان صلاح الدين EET‏ 
قح من الساحل» بل كان صلاح الدين كلما فتح مكانا امتهم اوصلهم إلى صور 

هذه لحَصانتها ومََّعتهاء فالقى الله تعالى في قلوب أهلها الرُعب حتى سلمُوها من 
غير قتال ولا منازلةء ولا كان الملك اشرت في عه كيء من أمرها البتة. وعندما 
َسَلّمها جهز إليها من أخربها وهدَم أسوارها وأبنيتهاء ونقل من رُخامها وأنقاضها 
شيءُ کڻير. ولما تيسر أخذ صور على هذه الصورة قوي عزم الملك الأشرف على 
أخذ غيرها. 

ولمّا كان الملك الأشرف محاصراً لعكا آستَدَعَى الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوريّ نائب الشامء» وهو الذي تسلطن بعد ذلك حسب ما يأتي ا والأمير 
رکن الدين پيبرس المعروف بطقَّصّو في ليلة الاثنين ¿ ثالث عشر جمادى الأولى إلى 


)0( ولیست هذه المصادفة أقل غرابة في التقويم الملسيحي لأن انتصار الفرنج وقع عام ۱م أي قبل مائة 
سنة» وما بوم على وجه التقريب من هزيتهم النهائية . (الحروب الصليبية کا راها العرب: .)۳۲١‏ 


۸ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة ٦۸٩‏ 
ج ا ا ا ےک ا ت 


المخيّم وأمسكهما وقيدهماء وجهُزهما في بكرة نهار الائئين إلى قلعة صقد» ومنها 
إلى قلعة الجبل. وکان تدم قبل ذلك ا ة أيام مسك لأس رال بابي 
رظ وجهزه إلى الديار المصرية محتاطاً عليه . .ثم آستقَرّ الملك الأشرف بالأمير 
الدين ا اي کک في نيابة ا عن a‏ م 
aT‏ آهل عا فکفی الله تعالی 
ذلك . 

ثم أمسك الأشرفُ الأمير علم الدين يدعي الإلدكزيّ نائب صفد وما معها 
لأمر ذ زمه عليه وصادره» وجعل مکانه الأمير علاء الدين أيدكين الصالحيّ العمادي» 
وأضاف إليه مع ولاية صفد کا وما آستجد من الفتوحات الأشرفية. ثم لما ٹس 
من ر دكين ا ولاه صَقَد 2 عن 8 الاين سنجر 
امرخ نا نائب الكرك وعرله")» وولّی عوضه الأمير اقوش الأشرفيّ . 1 

ثم رخل الملك الأشرف عن عكا في بكرة نهار الاثنين خامس جُمادى 
الآخرةء ودخحل دمشق يوم الاثنين ثاني عشره بعد أن رينت له مشق غاية الزينةء 
وعملت القباب بالشوارع من قريب المُصَلّى إلى الباب الجديد» وحصل من 
الاحتفال لقدومه ما لا يوصف. ودخل وبين يديه الأَسرّى من الفرنج تحتهم الحيول 
وفي أرجلهم القيود» ومنهم الحامل من سناجق الفرنج المنكسةء > وفيهم من حمل 
ر عليه من رؤوس قتلی الفرنج› فکان لقدومه يوم عظيم . وأقام الأشرف بدمشقی 


. هذا بخالف ما ذكره المؤلف قبل قليل‎ )١( 

(۲) سياق هذا الخبر هنا يشير إلى أن هذا العزل كان بثابة عقوبة لبيبرس الدوادار» في حين أن المقريزي يشير 
إلى انتقال بيبرس من نيابة الكرك إلى إمرة بمصر (السلوك: )۷٦۸/۳١/١‏ وكانت هذه النقلة بناءٌ على رغبة 
بیبرس نفسه» وقد شار إلى ذلك في كتابه «زبدة الفكرة» بقوله: : «ورسم السلطان لي بالمسير إلى الكرك» 
فسألته آن أكون في خدمته وأعود في رکابه وصحبته» واعتفیت من العود إلى الكرك فأجاب إلى الإعفاء 

من العود إليهاء ورتب الأمير جال الدين آقوش الأشرفي ناباً عن السلطنة فيها» ‏ (السلوك: 
۱١‏ حاشية : ۲) . 


سنة ۹١‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۹ 
س O‏ 


إلى فجر نهار الأربعاء تاسع عشر شهر رجب. وعاد إلى الديار المصرية فدخلها يوم 
الاثنين تاسع شعبان؛ فاحتفل أيضاً اهل مصر لملاقاته آحتفالاً عظيماً أضعاف 
أحتفال أهل دِمَشق؛ وعند دخوله إلى مصر أطلق وسل صاحب عكا الذين كانوا 
معوقين بالقاهرة. 

ثم إن الأمير علم الدين سَنْجّر الشجاعيٌ نائب الشام فتح صيدا بعد جصار 
كبير بالأمان في يوم السبت خامس عشر شهر رجب. ولمّا اخذت هذه البلاد في هذه 
الة ار السلطان أن تخب قلعة جيل وأسوارُها بحيث يلْجقها بالأرض فخْرّبت 
أصلا؛ ثم ادت غ بغ هر 

راما أهل أنْطرْطّوس لما بلخهم أخدٌ هذه القلاع عزموا على الهُرّب» فجرد 
الأمير سيف الدين بَلبان الباخي عسكرأء فلا أحاطوا بها ليلة الخميس خامس 
شعبان رکبوا البحر وهَرّبوا إلى جزيرة أروًاد”» وهي بالقرب منهاء فندب إليها 
السَعْدِيّ بما كان أحضره من المراكب والشواني فأخلَوها. وكان فتح هذه المدن 
الست في ستة شهور”. 


ثم رسم الملك الأشرف بالقبض على الأمير علم الدين سَنجّر الدوادارء 

فمبض عليه في شهر رمضان» وجُهز إلى الديار المصرية بعد آن احيط على جميع 
: 

موجوده؛ ثم افرج الملك الأشرف على جماعة من الأمراء ممن كان قبض عليهم 

وحبّسهم» وهم : الأمير لاجين المنصوري الذي تسلطن بعد ذلك» وبيرس طقصو 

الناصريّ» وسنْمًر الأشقر الصالحيّ » وبدر الدين بيسّري الشمسيّ» وسُنقر الطويل 


)١(‏ عثليث (عتليت): حصن بساحل الشام بين حيفا وقيسارية . وكان يعرف بالحصن الأحمر» ويسميه 
الفرنج حصن الحجاج. وقد زادت هية الفرسان الداوية في تحصينه في أواخر أيام الحروب الصليبية 
وجعلته المركز الرئيسي لقواتها بالشام . ولا تزال إلى الشمال الغربي من قرية عتليت في فلسطين بقايا 
ذلك الحصن من العصور الوسطى . (الموسوعة الفلسطينية : ۱۸۸/۳). 

(۲) أرواد: جزيرة تابعة لسورياء تواجه طرطوس» على مسافة ثلاثة كيلومترات منها . 

(۳) فات المؤلف أن يذكر استيلاء سنجر الشجاعي على بيروت في هذه المدة. وذكر المقريزي أن سنجر 
الشجاعي نائب الشام لما عاد إلى دمشق في ۱١‏ رمضان من هذه السنة» أي سنة ۹۰٦ه›‏ م يبق في جميع 
الساحل من الفرنج أحد. (السلوك: .)۷٦۹/۳/۱‏ 


۱۰ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة ۹۱1 


المنصوريّ› وبدر الدين خضر بن جودي القيمريّ . وفي شهر ا سنة تسعین 
وستمائة المدكور آنعم السلطان ا الأشرف على علم الدين سنجّر المنصوريّ 
رجراش برا عليه ا ّ ولاية قلعة دمشیق . . ثم طلب الملك 
وو قضاء‌ها بعد عزل قاضي ا تقي الاين 0 بنت e‏ 

واستمر الملك الأشرف بالدیار المصرية إلى أن تجهز وخرج منها قاصداً البلاد 
ا في يوم السبت ثامن شهر ربسع الآخر من سنة إحدى وتسعين وستمائة» وسار 

حتی دخل ډمشق في يوم السبت سادس جُماڌى الأولى . 

وفي ثامن جمادی الأولى ا السلطان الأموال وأنفق في جمیم العساكر 
المصرية والشامية. 

ووصل الملك المظفر تق“ تقىٌ الدين صاحب حماة لتلقيّ الملك الأشرف فالتقاه 
فزاد السلطان في إكرامه» وار الجيوش ج عليه وآمر بتسفیرهم قدام الملك 
المظفر المذكور. 

ثم توجه الملك الأشرف من مشق بجميع العساكر قاصداً حلب» فوصّلها 
في ثامن عشرین جمادی الأولى ؛ ثم خرج منها ونزل على قلعة الروم > بعساکره 
وحاصرها إلى أن آفتتحها بالسيف عنوة في يوم السبت عشر شهر رجب» 
وکتبَ البشاد ئر إلى الأقطار بأخذها. .ثم عاد السلطان إلى د مشق وراك بقلعة الروم 
الشجاعي وعساکر الشام ليعمروا ما آنهدم منها في الحصار. وکان دخول ع 
إلى دمشق في يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان بعد أن عرّل الأمير قرا سنقر 


(۱) أورد المقريزي شرا وافیاً لأسباب عزل القاضي ابن بنت الأعز وعلاقته بالسلطان الأشرف خليل ووزيره 
ابن السلعوس. (انظر السلوك: ۷۷۱/۴۳/١۷‏ ۷۷۳). 

(۲) قلعة الروم : قلعة من جند قنسرين» في البر الغربي الجنوبي من الفرات» في جهة الغرب الشمالي عن حلب 
على نحو مس مراحل منها. . وهي من القلاع الحصينةء ویر بها نهر يعرف برزبان يصب في الفرات. 
وكان بها خليفة الأرمنء ولا فتحها الأشرف خليل سماها قلعة السلمين. (صبح الأعشى : ٤/٤۲٠ء‏ 
والتعريف بالمصطلح الشریف: ۲۳۲). 


سننة ٩۱‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۱۱ 
ف ےک ت 


المنصوريّ عن نيابة حلب بالأمير بُلبان الطباخي» وولّی عوضاً عن الطباخحي في 
الفتوحات طعُريل الإيغاني . 

ولا كان السلطان بدمشتق عمل عسكره النورُوز كعادتهم بالديار المصريةء 
وعظّم ذلك على أهل دِمَّشق لعدم عادتهم بذلك. 


وفي يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان قَبْض السلطان على الأمير شمس الدين 
سق الأشقر» وعلى الأمير الدين طفص وهَرّب الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوريّ ونادوا عليه بدمشق: : مَنْ أحضره فله ألفُ دینار» ومن أخفاه شق . 04 
ركب الملك الأشرف وممالیکه في طلب لاجين المذكور» وأصبح يوم العيد 
والسلطان في البرية م مهجج› وکانوا عملوا السماط کجاري العادة في الأعيادء 
وأطلعرًا المنبر إلى .الميدان E‏ وطلّع الخطيب و الدين فصلّى في الميدان 
a ase‏ مَشتق» ولم يَقَع للاجین على خبر. ثم 
سير الملك الأشرف فاو و الأشقر تحت الحوطة إلى الديار المصرية. وأما 
لاجين فإِنْ العرب أمسكوه وأحضروه إلى الملك الأشرف ف الملك الأشرف 
ا إلى مصر. وفي سادس شوال ولّى السلطانُ الأمير عر الدين َك الحمويّ نيابة 
دمشق عوضاً عن الشجاعيّ . 


ت خرج الأشرف من مشق قاصداً الديار المصريّة في ليلة الثلاثاء عاشر 
شوال» وکان قد رسم ا لأهل الأسواق بدمشق وظاهرها أن کل صاحب 
حانوت N Ee‏ 2 إلى م البلدء وعند ركوب السلطان يشعلها؛ 
فبات أكثر أهل البلد بظاهر دمشق لأجل الفرجة! فلمًا كان اثلث الأخير من الليل 
ركب السلطان وأشْعّلت الناس الشموع» فكان أوّل الشمع من باب النصر واخر 
الوقيد عند مسجد القَدَم» لأن والي دمشق كان قد رتبهم من أوّل الليل» فكانت ليلة 
عظيمة لم ير مها . وسافر السلطان حتی دحل الديار المصرية يوم الأربعاء ثاني ذي 
القعدة من باب النصر وخرج من باب رُوَيلَةّء وآحتفل أهل مصر لدخوله آحتفالا 
عظیماً» وکان یوم دخوله یوما مشهوداً. 


۱۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة 1۹۲ 
ا ا ر 


ولمّا أن طلع السلطان إلى قلعة الجبل أنعم على الامیر قرا س سنقر المنصوريّ 
المعزول عن نيابة حلب بإمرة مائة فارس بدیار مصر. ثم فرج عن الأمير 
حسام الدين لاجين اوري وأعطاه أیضاً خر ز٠‏ مائة فارس بديار مصر؛ وسببه أن 
السلطان عاقب e‏ الأشقر وركن الدين 1 فاعترفوا آم کانوا یریدون قتله» 
وأنْ لاجین لم يكن معهم ولا کان له آطلاع على ا فخنقهم وأفرج عن لاجين 
بعد ما کان وضع الور في اة لخنقهء فضمنه خحشداشه الأمير بدر الدين بيدَرَا 
المنصوريٰ نائب السلطانء وعَلّم الدين Eee‏ الشجاعي وغیرهما. 
قلت وسنقر الأشقر هو الذي كان تسلطن بدِمشق في أوائل سلطنة الملك 
المنصور قلاوون» ووقع له معه تلك الأمور المذكورة في عدَّة أماكن. وما لاجين 
هذا فهو الذي تسلطن بعد ذلك وتلقب بالملك المنصور حسب ما يأتي ذكره. وكلّما 
كرا من خد لاج فهو التهر رول جا لر ههه ية ذف 
ثم إنهم خر جوا 0 المخنقين وسلمرهم إلى آمالبهم؛ وکان ال خنق 
معهما ثلاثة أمراء أخر فاخا الجميع ودُفنوا؛ ثم رق السلطان جماعة ار 
وقیل إن ذلك کان في مستهل سنة آثنتين وتسعین وستمائة . وآستمرٌ السلطان بمصر 
إلى أن تجهز وخرج منها إلى الشام في جُمادى الأولى من سنة آثنتين وتسعين 
وستمائة ا وسار حتی دخل دمشق في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة؛ 
ونزل بالقصر الأبلّى > من المَيدان الأخضر. 


ولما آستقر ركابه بدمشق شرع في تجهيز العساكر إلى بلاد سيس“ والغارة 
عليها» فوصل رسل صاحب سيس بطلب الصلح ورضا السلطان عليه» ومهما طلب 
منه س القلاع والمال أعطاه» وشفع الأمراء في صاحب سيس ؛ اتف قى الحال على أن. 
يتسم نواب السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع» وهي : هسنا ومرعش وتلٌ 
خمدون ففرح الناس بذلك. لأنه کان على المسلمين من ا آذی عظيم . 
)١(‏ أي إقطاع أمير برتبة أمير مائة. 


( راجح الجزء السابع» ص ۲۷۸ حاشية )٤(‏ 


سنة 14۹۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون 1۳ 
as E E aE E‏ 


وأقام السلطان بدمشق إلى مستهلَ شهر رجب توجّه منهاء وصحبته عسكر 
الشام والأمراء وبعض عساكر مصر. وأمّا الضعفاء من عسكر مصر فأعطاهم السلطان 
دستوراً بعودتهم إلى الديار المصرية . وسار السلطان حتى وصل إلى جمص» ثم 
توه منها إلى سَلَمْية مظهراً أله متوجّه إلى ضيافة الأمير حسام الدين مهنا بن 
عیسی بن مهنا أمیر آل فضل› وکان خروج السلطان من دِمَشق في اني شهر رجب؛ 
فليا كان بكرة يوم الأحد سابع شهر رجب وصل الأمير لأجين وضحبته مهنا إلى 
دى وهو رض عليه أمسكه السلطان ليا آنقضت الضيافة وولّى عِوضه شخصا 
من أولاد عمّه» وهو الأمير محمد بن على بن حذيفة . وفي بقية النهار وصل السلطان 
إلى دمشق» ورسم للأمير بَيْدَرا أن يأخذ بقيّة العساكر ويتوجّه إلى مصر» وأن يركب 
تحت الصناجق عوض الساطان وبُقّي السلطان مع خواصه بدمشق بعدهم ثلاثة 
أيام ؛ ثم خرج من مشق [في يوم السبت ثالث عشر رجب] وعاد إلى جهة الديار 
المصرية في العَّشر الأخير من شهر رجب من سنة آثنتين وتسعين وستمائة . 

ا الساطان أمّر الأمير عر الدين أبَّك الحَمَويّ الأفرم أمير جًاندًار“ نائب 
الشام أن بُسافر إلى الشويك ويُخرّب قلعتهاء فكلّمه الأفرم في بقائها فأنتهره» وسافر 
من يومه» وتوجه الأفرم إلى الشوبك وأخربها غير القلعة. وكان ذلك غاية ما يكون 
س الخطاً وسوء التدبير؛ وكان أخرب قبل ذلك أيضاً عِدَّة أماكن بقلعة الجبلء 
وبقلعة مشق أيضاً أخرب عة قاعات ومباني هائلة. وأمّا قلاع السواحل فأخرب 
غالبهاء وكان يقصد ذلك لمعن يُخطر بباله. 

ثم في العشرين من ذي الحجّة نصّب السلطان ظاهر القاهرة خارج باب النصر 
القَبق؛ وصفة ذلك أن يصب صار طويلٌ ويعمَل على رأسه قرعةٌ من ذهب أو فضة 
ويجعل في القرعة طير حمام» ثم يأتي الرامي بالشاب وهو سائ فرسّه ويريي 
عليه فمن أصاب القرعة وطيّر الحمام خلع عليه خلعة تليق به ثم يأخذ 


)٩(‏ آمیر جاندار: وظيفته أن يستاذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخحل أمامهم إلى الديوانء ويقدم البريد 
مع الدوادار وكاتب السرٌ. (صبح الأعشی : .)۲١/٤‏ 


۹۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ٤ 


القرعة . وكان ذلك بسبب طهور أخى الملك الأشرف؛ وهوالملك الناصر 
محمد بن قلاوون» وطهور آبن آخيه الأمير مظفر الدين موسی آبن الملك الصالح 
علاء الدين علي بن قلاوون» فاحتفل السلطان لطهورهما وعَمل مُهِمَاً عظيماً. وكان 
الطهور في يوم الاثنين ثاني عشرين ذي الحجة. وعندما طهروهم رموا الأمراء 
الذهب لأجل النقوط؛ فإن كان الأميرٌ أمير مائة فارس رَمَى مائة دينار» وإن كان أميرَ 
خمسین فارسا رمی خمسین دینارا» وقش على ذلك سائر الأمراء؛ ورمى حتى مقذّمو 
الحلْقة والأجنادء فج من ذلك شيء كثير؛ وهو آخر فرح عَمله الأشرف هذا. 

ثم بعد فراغ المهم بمدّة يسيرة» نزل السلطان الملك الأشرف المذكور من 
قلعة الجبل متوجْهاً إلى الصيد في ثاني المحرم سنة ثلاث وتسعين وستمائة وصخبته 
وزیره الصاحب شمس الدين بن السلعومر ت ونائب سلطنته الأمير بدر الدين بيدَرَا 
وجميع الأمراءء فلمًا وصل إلى الطرانة”“ فارقه وزيره ابن السَلْعُوس المذكور 
وتوجّه إلى الإسكندرية. 

وأمّا السلطان فإنه نل بالحمَامات <“ لأجل الصَيْدء وأقام إلى يوم السبت ثاني 


عشر المحم . فلم كان قرب العصر وهو بأرض تَرُوجَة() حصر إليه الأمير بدر الدين 
بيذّرّا نائب السلطنة ومعه جماعة كثيرة من الأمراء؛ وكان السلطان بكرة النهار قد أمّره 


(1) قارن بجا جاء في خطط المقريزي : ١١١/۲‏ عن صفة لعبة القبق ببعض اختلاف عا ورد هنا. 

(۲) هو شمس الدین محمد بن فخر الدين عثمان بن بي الرجاء بن السلعوس الدمشقي . كان في مبداً أمره 
تاجراً من آهل دمشق» ثم تعلق بالخدمة وانتمى إلى الصاحب تقي الدين توبة التكريتي _ وزير دمشق في 
دولة المنصور قلاوون ‏ فاستخدمه في بعض الحهات؛ وتنقل إلى أن ولي حسبة دمشق سنة ۹۸۷ھ . ثم 
ولي نظر الملك الأشرف بالشام» وتقدم عنده» ومال الأشرف إليه» ونقله إلى ديوان الديار المصريةء 
وخلع عليه خلع الوزراء. ثم صودر في عهد أبيه وضرب وصرف ولرم بیته . فلا مات قلاوون استقدمه 
الأشرف خليل وفوّض إليه الوزارة سنة ۰ه . توفي في صفر سنة 1۹۳ھ بعد أن أنتن جسده من شدَة 
الضرب. (الجرهر الثمين: .٠٠۹/۲‏ حاشية) . 

(۳) الطرانة: هي اليوم قرية صغيرة واقعة على الشاطىء الغربي لفرع النيل الغربي - فرع رشيد ‏ ضمن 
فرى مركز كوم حمادة بمديرية البحيرة. (محمد رمزي). 

(6) الحمامات: مكان غربي تروجة في جهة البحيرة. (بدائع الزهور: ۳۷۳/۱/۱). 

)٥(‏ تروجة: قرية تابعة لمديرية البحيرة. كانت موجودة إلى القرن التاسع المجريء ثم درست مساكنها. 
(الجوهر الثمين: 10۰۸/۲. حاشية) . 


سنة ۹۳ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون 10 
س ا ت 


أن يأخذ العسكر والدّهُليز"“ ويمشي عوضه تحت الصناجق وأن يتقدّمه» ويبّقى 
السلطان يتصيّد وحده بقيّة يومه ويعود العشيّة إلى الدهليز» فتوجّه بيْدَرَا على ذلك؛ 
وأخذ السلطان الملك الأشرف يتصيّد ومعه شخص واحد يقال له شهاب الدين 
الأَسَلَ مير شكار”» وبينما السلطان في ذلك أتاه هؤلاء: بيدَرَا ورفقته» فانكر 
السلطان مجيئهم» وكان في وسط السلطان بندٌ حرير وليس معه نِمجة“ لأجل 
الصيدء وكان أوّل من آبتدره الأمير بيدّرا فضربه بالسيف ا قطع بها يده مع 
کتفه» فجاء الأمير حسام الدين لاجين» وهو الذي تسلطن بعد ذلك بمدّة» وقال 
لْدَرّا: یا نحس5! مَنْ يريد ملك مصر والشام تکون هذه ضربته! ثم ضربه على 
کتفه فخلها» ووقع السلطان على الأرض»› فجاء بعدهما الأمير بُهادر راس 
و ية (°)» وأخحذ السيف ودسّه في دبره وأطلعه من حَلْقَه» وبقي يجيء واحد من 
الأمراء بعد واحد ويظهرون ما في أنفسهم منه؛ ثم تركوه في مکانه وآنضموا على 
الأمير بَيْدَرَا وحلَفوا له» وأخذوه تحت الصناجق وركبوا سائرين بين يديه طالبين 
القاهرة. وقيل في قتله وجه آخر. 

قال الطب اليُوينيّ : «ومما حکی لي الأمير سيف الدين بن المحمَدًار 
كيف كان قتل السلطان الملك الأشرف خليل قال: سألت الأمير شهاب الدين 


)١(‏ الدهليز: هو الخيمة السلطانيةء ترافق السلطان في الصيد والتنزه. وله أيضأً خيمة مخصوصة ترافقه في 
الحرب تسمى الدهليز السلطاني. 

(۲) أمير شكار: صاحب هذه الوظيفة يتحدّث على الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعلى سائر أمو 
الصيد. وشكار لفظ فارسي معناه الصيد. (صبح الأعشی: ۲۲/۲). 

() النمجة أو النمجاة: خنجر مقوس شبه السيف القصبر. والافظ فارسي أصله «نيمجة). ويقال أيضاً: 
نمجاء ونمشاء وغشاةء ونمشه. (التعريف بصطلحات صح الأعشى : .(oY‏ 

)٤(‏ في السلوك وتاریخ ابن الفرات: «يا بيدراء من يريد. . .» وفي بدائع الزهور: «ويلك. الذي يريد 
السلطنة يضرب هذه الضربة!». وني الجوهر الئمين : «يا توك . . .». وهذه الواقعة تقرب من واقعة قتل 

(ه) رأس نوبة: لصاحب هذه الوظيفة الحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم . وقد جرت العادة 
أن یکونوا أربعة أمراء: واحد مقدم ألف» وثلائة طبلخاناه. (صبح الأعشى : € «“1A/‏ *(. 

)١(‏ المحمدار: مركب من لفظين: عمة» وهي عبارة عن هودج» ودار ومعناه الممسك. والمحفدار هو الذي 
یتو فة السلطان أو من يقوم بخدمتها. (صبح الأعشى : .)٤١١/١‏ 


ا الأشَلّ مير شکار السلطان» كيف كان قتل السلطان الأشرف؟ فقال [آبن] 
شل : بعد رحیل الذهليز (يعني مدورة السلطان والعساكر) جاء إليه الخبر أن 
و طبرا کثیراًء فقال السلطان: إمش بنا نسبق الخاصكية» فركبنا وسِرنّاء فرأينا 
طيرا كثيراً فرماه السلطان بالېنق» فأاصرع شیا ٹیر ثم نه آلتفت إِليّ وقال: : Uf‏ 
جیعان» فول جحت شي ء تطْعِمُني؟ فقلت: والله ما معي موق فر وة ET‏ 
قد آذخرته لنفسي في صولقي)» فقال لي : ناوڵني یاه فأخذه وأکله جمیعه» ثم 
قال لي: مسك لي فُرسي ختى أنزل وأريق الماءء فقلت له: مافيها حيلة! أنت 
راكب فاا وأنا راکب حجرٌة0) وما يتفقواء فقال لي: إنزل أنت وآركب خلفي 
وأركب أنا الحجِرّة التي لك والحجرة ة مع الحصان تقف» قال: فنزلت وناولته لجام 
الحجرةء ثم ئي رکبت خلفه ثم إن السلطان نزل وقعد يریق الماءء و شرع يولغ 
بذکره ويُمازحني» ثم قام وركب جصانه ومَسّك لي الحجرةء ثم إلي ركبت. فبينما 
أنا ولاه نتحدث وإذا بغبار عظيم قد ر وهو قاصدٌ نحونا» فقال لي السلطان: سق 
وآكشف لي دا الغا قال: فسقت» وإذا الأمير بدر الدين بيدَرَا والأمراء معه» 
فسالتهم عن سبب مجیثهم فلم يردوا علي جواباً ولا آلتفتوا إلى كلامي» وساقوا على 
حالم حتى قربوا من السلطان» فكان أول من آبتدره بيدَرَا بالضربة قطع بها يده 
وتمم الباقي قتلّه» . انتھی . 

وأما أمر بيْدَرَّا فإنّه ليا تل السلطان بايع الأمراء بيْدَرّا بالسلطنة ولقبوه بالملك 
الأوحد“ وبات تلك الليلةء فإِن قتل الأشرف كان بين الظهر والعصر. وأصبح 
يومه سار بيْدَرَا بالعساكر إلى نحو الديار المصرية؛ وا درا شاو 
بغبار عظیم قد علا وملا الج وقرب منه» وإذا بطلْب عظيم فيه نحو ألف وخمسمائة 
فارس من الخاصكية الأشرفيةء ومعهم الأمير رين الدين كَبْغّا - وهو الذي تسلطن 
بعد ذلك بمدّة على ما يأتي ذكره _ والأمير حسام الدين الأستادار طالبين بيدراً بدم 


س س 
(6 راجع از E‏ حاشية ۲ . 


0 ق الا ر 


سنة ۹۳ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۱۷ 


أستاذهم السلطان الملك الأشرف خليل المذكور وأخذ الٌأر منه ومن أصحابه» وکان 
ذلك بالطرانة في یوم الأحد أوّل النهار؛ فما كان غير ساعة إلا والتقواء وکان درا 
لما راهم صف من معه من أصحابه للقتال» فصدموه الأشرفية ا صادقة وحملوا 
عليه Ee‏ واحدة فرقوا له وهرب أکثر من کان معه؛ فحينئذ أحاطوا بيدرا 
وقبضوا عليه خا رأسه» وقیل : إنهم قطعوا يده قبل أن زا رأسه» کما طت 
يد أستاذهم الملك الأشرف بضربة السيف؛ ولمّا حزوا رأسه حملوه ٠‏ على رمح 
وسیروه إلى القاهرة» و به عادوا نحو القاهرة حتی وصلوا د ر اة فلم 
یُمکنهم الأمير علم الو الشجاعيَ من التعدِية إلى بر مصرء لان السلطان 
الملك الأشرف كان قد تركه فى القلعة عند سفره ناب السلطنة بهاء فلم يلتفتوا إليه 
وأرادوا التعدية؛ فأمر الشجاعِيَ المراكبَ والشواني فعدّت إلى بر القاهرة» وبقي 
العسكر والأمراء على جانب البحر مقيمين حتى مشت ا على أن یمکنهم 
الشجاعيَ من العُبور حتى يقيموا عرض السلطان أخاه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وهو صغيرُ» تسكيناً لما وفع وإخمادا للفتنة» فأاجلسوه على تخت الملك 
بقلعة الجبل في رابع عشر المحرم من سنة ثلاث وتسعين وستمائة المذكورة» وأن 
يكون نائب السلطنة الأمير زئ الاين كبا والورير الامجو عل الدين: سر 
الشجاعيَّ وحسام الدين أستاذ الدار أتابك العساكر. 
قلت : وساق ا طب الدين البونيني 0 واقعةَ الملك الأشرف هذا وقتله 
«وحكى لي الأمير سيف الدين بن المَحمَدًار أميرٌ جاندار قال: كان السلطان 
الملك الأشرف قد أنْمُدّني في أؤّل النهار إلى الأمير بدر الدين بيدَرَا يأمره أن يأخدٌ 
العساكرّ ويسير بهم» فلمّا جت إليه وقلت له: السلطان يأمرك أن تسير الساعة تحت 
الصناجق بالأمراء والعسكر» قال: فنفر في بيدَرّاء ثم قال: السمحَ والطاعة؛ قال: 
ورأيت في وجهه أثر الغيظ والحنق وقال: ولم يستعجاني! فظهر في وجهه شيء 


)١(‏ أي في كتابه : الذيل على مراة الزمان. 


۱۸ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة ۹۳ 


ما كنت أعهدّه منه؛ ثم إني تركئه ومشيتُ حملت الرردحاناه”٠‏ واتُقًّل الذي لي 
وسِرت» فبينما أنا سائرٌ أنا ورفيقي الأميرُ صارم الدين الفُحريّ وركن الدين أمير 
جْاندار عند المُساء» وإذا بنجاب) سائر» فسألت عن السلطان أين تركّه؟ فقال: 
طول الله أعماركم فيه؛ فبينما نحن متحيرون في أمره» وإذا بالسناجق التي للسلطان 
قد لاحت وقربت والأمراءُ تحتهاء والأمير بدر الدين بَيدَرّا بينهم وهم مُخدقون به؛ 
قال: فجئنا وسلّمنا علیه» فقال له الأمیر ركن الدين پيبرّس أمير جَاندار: يا خود 
هذا الذي فعلته کان ت الأمراء؟ قال: نعمء إنما قتلته بشوزتهه وحضورهم» 
وها هم كلهم حاضرون؛ وكان من جملة مَنْ هو حاضر الأمير حسام الدين لاجين 
الفتصبرري:والامن سن الذي فرافر ال رى 4 لامر بر اتن ي 
وأكثر الأمراء سائقون معه؛ قال: ثم إل بيْدَرَا شرع E o‏ 
ومناحسّه وإهماله أمور المسلمين وآستهزاءَه بالأمراء ومماليك أبيه ووزارته لابن 
السلْعُوس؛ قال: ثم إنه سألا هل رأيتم الأمير رَيْن الدين كتَبْغا؟ فقلنا له: لاء فقال 
بخن الأمرا فا ونك هل کان عنده عِلمٌ بالقضيّة؟ فقال: نعم» وهو أوّل من شار 
بهذا الأمر. 

فلا كان ثاني يوم وإذا بالأميرين: رين الدين كتَبّْا وحُسام الدين أستاذ الدار 
قد جاؤوا في طْلْب كبير فيه مماليك السلطان الملك الأشرف نحو من أَلفّي فارس 
وفيهم جماعة من العسكر والحَلقة» فالتقوه بالطرانة يوم الأحد أل النهار. ثم ساق 
قطب الدين فى أمر الواقعة نحواً مماً ذكرناه من أمر بيدَرَا وغيره» إلى أن قال: وتفْرّق 
خی قال آبن المِحُمُدار: فلمًا رأينا ما لنا بهم طاقة آلتجأنا إلى جبل 
هناك شماليّء وآختلطنا بذلك الطلْب الذي فيه كَبّْاء ورأينا بعض أصحابناء فقال: 
شدّوا بالعَجّلة مناديلكم في رقابكم إلى تحت آباطكم فهي الإشارة بيننا وإلا 
قتلوكم أو شلحوكم؛ فعيلنا مناديلنا في رقابنا إلى تحت آاباطناء وكان ذلك سببّ 


)١(‏ الزردخاناه: معناه بيت الزرد؛ ويشتمل على أنواع الدروع والزرد والسلاح. ويقال أيضاً: السلاح 
خحاناه. ومعنى اللفظ ي سیاقه هنا : السلاح . 
(۲) النجّاب: البريدي الذي يحمل الرسائل. 


سنة 1۹۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۱۹ 


سلامتناء فحصل لنا به تفع كثير من جهة الأمير ربن الدين كَبغّا ومن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» وسَلمت بذلك أنفسنا وأثةالًّنا واموالنا؛ ثم ظهر 
لهم أتنا لم يكن لنا في باطن القضية عِلْم. قال: وسرنا إل اة الجبل. وذكر 
سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون حسب ما نذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى 
فيما يأتي . 


قال : ولا كان يوم خامس عشرين المحرّم أحضِر إلى قلعة الجبل أميران وهما 
سيف الدين بهار رأس نوبة وجمال الدين آقوش الموصليَ الحاجب» فحين حضروا 
آجتمعوا الأشرفية عليهم فضربوا رقابهم وعلّقوا رأس بَهادر على باب داره الملاصقة 
لمشهد الحسين بالقاهرة. وبهادر هذا م حط السيف في دُبر الملك الأشرف 
بعد قتله وأخرجه من حلقه. ثم أخذوا جثة جثته وجثة ا اا ر 

وأمّا الأمير حسام الدين لاجین الخضورى > ولامير اشم الدين قرا تقر 
فإّهما آختفيا ولم بَظهر لهما خب ولاوقع لهما على أثر. ثم أحضر المماليك 
الأاشرفية سبعة أمراءء وهم : سيف الدين نوعَيه» وسيف ا ا وعلاء الدين 
ليغا الجْمَّدَار» وشمس الدين سَنقر مملوك لاجين» وحُسام الدين طرّنطاي 
الساقي» e‏ خواجا')» وسيف الدين أروس في يوم الاثنين خامس صفر إلى 
قلعة الجل؛: فلما راهم السلطان المّلك الناصر محمد أمر بقطع أيديهم أولا وبع 
ذلك يسَمُرون على الخال ران عى أيديهم في خلوقهم ففعل ذلك» ورأس بيدَرَا 
أيضاً على رح یطاف به معهم بمصر بمصر" والقاهرةء وبْقّوا على هذه الحالة إلى أن 
ماتوا» وکل من مات منهم س إلى أهلهء والجميع دفنوهم بالقرافة . 

قلت: وقريب مما وقع ليْدَرَا هذا وأصحابه أواثل ألفاظ المقالة الخامسة 
عشرة من «كتاب أطباق الذهب» للشيخ الإمام الرباني شرف الدين عبد المؤمن 
الأصفهانيّ المعروف بشوَروة”)ء وهي قوله: 
وى اال عند جخ رااان انرك 


(۲) أي مصر القدية التي كانت تعرف بالفسطاط . 
)۳( راجع الحزء ء السأبعء ص ۰۱۹۹ حاشية (۱). 


0 ۰ سلطنة الأشرف خليل بن قلارون سنة 1۹۲۳ 


«من الناس من يستطيبُ ركوب الأخطار» وورود التيارء ولحُوق العار والشتّارء 
ويستحبٌ وقد النار» وعَقد الزنار» لأجل الدينار؛ ويستلذ سف الرمادء ونقل 
السّماد» وطيّ البلاد» لأجل الأولاد؛ ويصبر على سف الجبالء ونتف السّبال» 
لشهوة 2 ودل الإيمان بالكفرء ويحفر الجبال الط ار الصفر؛ ويلج 
ماضغي الاستزى للدراهم السود؛ لا یکره صداعاًء [إذا نال كراعاً]”» ویلقی 
النوائب بقلب صابر» في هوى الشيخ أبي ا ویابی, الع طبيعة» ویری الل 
و وإن رزق لْعيعَة٠‏ يراها صنيعة» يوم E‏ أضراسّه؛ وإن أغطي 
دشا يراه ا 

ومن الناس من يختار العَفاف» ويَعأّف الإسفاف؛ يَدَعٌ الطعام طاوياء ويذَرُ 
الشراب صادياء ويرى المال رائحا غاديا؛ يترك الدنيا لطلابهاء ويطرح الجيفة 
لكلابها؛ لا يسترزق لئام الناس» ويقنع بالخبز الناس؛ يكره المَنْ والأذىء 
ويعافٌ الماء على القذّى؛ إن أنرى جعل موجوده معدوماًء وإن قوی ف فار 
ادما جوف شال ووت ال وفنجد غال# ووه صف عليه EEE‏ 


8 م 
وراءه عز [و] جَمّال؛ وعَقَبٌ مشقوق» وديل مفتوق» جره فتی مغبوق. شعر: 
[البسيط] 


(1) 


لله تحت قاب العَرٌ طائفة 
هم السلاطين في أطمار مَسكنة 
2ه 4 /8 م 

هذي المناقبُ لا ٿوبانِ من عَدَن 
هذي المکارم لا قعبان من لبن 


عقد الزنار: كان من علامات أهل الذمَة. 
السبال: الشوارب. وطرف اللحية . 


زيادة من طبعة دار الكتب عن أطباق الذهب. 
أبو جابر: كنية الخبز. ويقال: جابر بن حبّة. وأبو جابر أيضاً: الجوع . وأم جابر: كناية عن السنبلة. 
بو ابر زین پو جابر و چان عن السن 


أخفاهُم في رداء الفقر إجلالا 
إستعْبدّوا من ملوك الأرض أفيالا 
جروا على فلك الحْضراءِ أذيالا 
خبطا فيضا ضارا يغد انتا 
شيا بماءٍ فعادا بعد أبولا 


اللعيعة : خبز الجاورس. والجاورس هو الذُخن أو الذرة البيضاء. 
الخبز الناس: أي اليابس. من نس اللحم والخبز أي يبس. 


سنة 1۹۳ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون 4 
ا ےج ےک و و ت 


cz 


هم الذين جبلوا برآء من لكلف بهم الجاهل أغنياءَ من التَعَفف». 
انتھی ما ذكرناه من المقالة الخامسة عشرة وإن کنا خرجنا عن المقصود من كون 
غالبها من غير ما نحن فيه» غير أنني لم أذكرها بتمامها هنا إلا لخرابتها. إنتهى 

ولما مات الملك الأشرف خليل هذاء وتم ا أخيه الملك اا في 
السلطنةء آستقرّ الأمير رين الدين كَتبْغًا المنصوريّ نات الستاطةء اوستجر الشجاعي 
مدير المملكة وأتابك العساكر؛ وبقيّة الأمور تأتي في أوؤل سلطنة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون بأوضح من هذا. 

ولمّا فُل الملك الأشرف خليل المذكور بَقّي مُلْقى إلى أن خرج واي ترُوجة 
من بعد قتله بیومین» ومعه هل تَرُوجة» وأخذوه وغسلوه وكفنوه وجعلوه في تابوت 
في دار الوالي إلى أن سيّروا من القاهرة الأميرً سعد الدين كوجبا الناصريّ إلى 
مَصرعه» فاخذه في تابوت ووصل به إلى القاهرة سر يوم الخميس ثاني عشرين 
صفر» فدفن في تربة() والدته بجوار أخيه الملك الصالح علي بن قلاوون 
رحمهما الله تعالی - ورثاه ان ی بقصيدة» آولھا :[الكامل] 

ا لافوام بمالك رقهم کا ا رالات ف 

وافوه را ثم صالوا نخ بالمشرفيّ على المليك الأشرف 

واف شهيداً نحو رَوْضات الرّضا ‏ يختال بين مُرْمر ومُرّخرف 

ومضى يقول لقاتليه تربصوا بيني وبنكم عِرَاض المَوْفِف 

وقال النَُبْريّ في تاريخه: کان ملكا مَهيباً شجاعاً ممُداماً جَسُوراً جَواداً كريما 
بالمالء أنفق على الجيش في هذه الثلاث سنين ثلاث نفقات: الأولى في آول 
جلوسه في السلطنة في مال طرنطاي والثانية عند توجهه إلى عكاء والثالثة عند وجه 
إلى قلعة الروم . إنتهى كلام انيري باختصار. 
)١(‏ في بدائع الزهور وخطط القريزي والانتصار آن دفنه كان بمدرسته (المدرسة الأشرفية) بالقاهرة بالقرب 


من مزار السيدة نفيسة . وقېره لا یزال موجوداً تحت قبة المدرسة المذكورة والمعروفة إلى اليوم بتربة 


الأشرف . (محمد رمزي). 
( هو طاهر بن الحسين بن عمر» المعروف بابن حبیب . کتب في ديوان الإنشاء بحلب» ثم انتقل إلى 


القاهرة فناب عن كاتب الس توفي سنة ٠۸‏ ۰ . (الضوء اللامع: /(. 


۲۲ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة ۹۳ 
کک ا کا 


وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن يك الصَمَدِيّ في تاريخه: «وكان قبل 
ولاية الملك الأشرف يُؤخذ عند باب الجابية بدمّشق عن كل جمُل) خحمسة دراهم 
کیا فأول ما تسلطن وردّت إلى دمشق مسامحة بإسقاط هذاء وبين سطور 
المرسوم بقلم العَلامة بخطه: لتسمَط عن رعايانا هذه الظلامة» ويستجلّب لنا الدعاء 
من الخاصة والعامة» . إنتهى كلام الصفديّ . 

وقال الحافظ أبوعبد الله الذَهَبِيّ في تاريخه» بعد أن ساق من أحواله قط٤‏ 
جيّدةء فقال: «ولو طالت أيامه أو حياته لأخذ العراق وغيرها؛ فإنه كان بطلا شجاعاً 
يقداماً مهيبا عالي الهمّة يملا العين ويرجف القلبّ؛ رأيته مرّات» وكان شا 
سَهيناً كبير الوجه بديع الجمال مُستدير اللحية» على وجهه روبق الحسن وهي 
السلطنة؛ وكان إلى جوده وله الأموال في أغراضه المنتهى . وكان مَخُوف السطوة 
شديد الوطأة» قوي البطش؛ تخافه الملوك في أمصارهاء والوحوش العاديةُ في 
أجامها. أباد جماعة من كبار الدولة. وكان منهمكاً في اللذات»ء لا يعباً بالتحرّز 
لنفسه لفرط شجاعته» ولم أحسبه بلغ ثلاثين سنة» ولعل الله عر وجل قد عفا عنه 
وأوجب له الجنة لكثرة جهاده» وإنكائه في الكَمّار». إنتهى كلام الذهبي باختصار. 

قلت: وكان الأشرف مُفُرط الشجاعة والإقدام» وجمهور الناس على أنه 
أشجع ملوك الترك قديماً وحديً بلا مدافعة» ثم من بعده الملك الناصر فرج 
آبن الملك الظاهر برقوق» وشهرتهما في ذلك تعِْي عن الإطناب في ذكرهما. 


كانت مء مملكة الأشرف هذا على مصر ثلاتٌ سنين وشهرين وخمسة أيام» 


(1) في تاريخ ابن الفرات: «.. عن كل حمل جمل من القمح». . 

وكانت المكوس متعددة ومتنوعة في عهد سلاطين المماليك لتشمل كل شيء إلا المواء الذي أخل سبیله 
وحده؛ فقد كانت مقررة على البيوت» والحوانيت والخانات. والخمامات: والأفران» لطا 
والبساتين» والمراعيء ومصائد الأسماك والمعاصر» والحجاج» والمسافرين» والمراكب. والصيده 
والأنعام» والأفراح» والفواحش» وکسح الأوساخ» والهدايا. . . الخ. وكانت جائثرة في معظمهاء ولذا 
كان يعمد بعض السلاطين بين الحين والآخر إلى إلغاء بعضها أو تخفيفها. وإلى جانب تسميتها بالكوس» 
عرفت بأس|ء أحرى منها: الملاليء والموجب» والحقوق السلطانيةء والمعاملات الديوانية . (انظر نظم 
دولة سلاطين المماليك: .)۷٤١ ۷۳/١‏ 


سنة 1۹٠١‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ا 
ا ا ا 


لان وفاة والده کانت في يوم السبت سادس ڏي القعدة سلة وثمانین وستمائة . 
وجلس الأشرف المذكور على تخت الملك في صبيحة دفن والده في يوم الاثنين 
ثامن ذي القعدة . وقتل في يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة ثلاث ونسعین 
بوستمائة . انتھی . 

وقال الشيخ قطب الدين اليونينِيّ : ومات (يعني الملك الأشرف) شهیداً 
واا فان و من وافق على قتله کان قد أحسن إليه فنا وأعطاه وخوله»› 
a‏ اغا بالشام ؛ ولم تتجحدد في زمانه مَظلمَةَ ولا آستجدٌ ضمان مکس»› 
وکان يحب ب الشام وأهلهء وكذلك اهل الشأم کانوا یحبونه رحمه الله تعالی وعفا 


عله س . 


« » 
السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل على مصر 


وهي سنة تسعين ستما ستمائة . على أنه حكم من الماضية من يوم الاثنين ثامن ذي 
القعدة إلى آخرها. إنتهى . 

فيها (أعني سنة تسعين وستمائة) توفي الشيخ عر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
ین طرخان الأنصاريٰ السويديٰ الطبيب المشهور؛ وهو من ولد سعد بن معاذ 
الأَوسِيّ رضي الله عنه ‏ کان قد تفرد في آخر عمره بمعرفة الطب وكان له 
مشاركة جيّدة فى العربية والتاريخ ء وآجتمع بأكابر الأطبّاء وأفاضل الحكماء» مثل 


المهذّب ا علي الدخوار وغیره» وقرا علم الأدب على جماعة من 
العلماء» وكان له نظم جید. من ذلك قوله في خضاب اللحية : [مخلع البسيط] 


لما وفى لي بماتلاقِي رُوجيّ من كلفة الخضاب 


قلت : ويعجبني قول الشيخ صَفِيَ الدين عبد العزيز اللي في هذا المعنى : 
[السريع] ۰ 


1۹۰ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ۲٤ 


قالوا آخ خضب الشيبَ فقلت آفصرُوا ‏ فن صد الصدق من شيم 
فكيف أرضى بعد ذا أنني أؤل ماأكُذب فى لحيّى 
غيره في المعنى : [السريع] 
يا خاضب اللحية ما تستجي تعاند الرحمنّ في جلقتة 
أقبح شيءٍ قي بين الورى أن يذب الإنسان في لحيته 
ومن شعر عِز الدين صاحب الترجمة [مواليا] : 
الد والسعد ذا شبهك وذا نجمك والقَدٌ واللحظ ذا رمحك وذا سهمك 
ا 
إنه اغنيل ا وقیل : انه مات حتف انف وا الترك البهوة بقتله ‌ 
بالسيوف فقتلوهہ() ونهبوا أموالهم؛ وآختلفت كلمة التتار فمن وله بعده في 


)١(‏ كانت هذه المحنة التي تعرّض ها اليهود نتيجة طبيعية لسياستهم العدائية للمسلمين وتنكيلهم بهم ؛ وكان 
يقود تلك السياسة وزير أرغون اليهودي سعد الدولة بمباركة ص الإيلخان نفسه الذي كان ييل إلى اليهود 
والمسيحيين بعكس السلطان السابق أحمد تكودار. وقد استغلَ سعد الدولة سلطاته الواسعة فعهد إلى 
اليهود بعظائم الأمور حتى صاروا يسيطرون على كل كبيرة وصغيرة» وارتفعوا إلى مرتبة الأمراء والسلاطين 
بعد أن کانوا أذلاء لا في العير ولا في النفير. وركب سعد الدولة في ذلك متن الشطط لدرجة أنه اقترح 
على السلطان أرغون أن يحول الكعبة إلى معبد للأصنامء بل إنه كان يبغي القضاء على الإسلام 
والمسلمين نهائياً بفكرة جهنمية أوحى بها إلى أرغون إذ أدخل في روعه أن النبوّة وصلت إليه بالوراثة عن 
جنكيز خان. وفي عز استبداد اليهود مرض أرغونء فخاف سعد الدولة وأتباعه من انتقام المسلمين 
فحاول استمالة الناس بتوزيع المبات» كا حاول استقدام غازان بن أرغون» ولكن موت أرغون 
السريع فوت عليه محاولته الأخيرةء فقبض عليه أعداؤه وقتلوه. وكان ذلك إيذاناً بالقضاء على اليهود 
وتعقبهم بالقتل والتعذيب أينا حلواء فجرت فيهم مذابح رهيبة مروعة في یع المدن. وصودرت 
أمواهم» وقتل في بغداد وحدها ما يزيد على المائة من زعمائهم ؛ ولم يبق بلد من بلاد العراق إلا وجرى 
فيه عل اليهود من SS‏ ویذکر 

بعض المؤرخين أن مدينة شيراز وحدها هي التي سلمت من تلك الغارات» رغم أن واليها في ذلك 
الوقت كان شمس الدولة اليهودي» غير أن المسلمين ل يتعرضوا له بسوء لأنه کان یعدل فیهم ویژازرهم 
وبحترم أئمتهم وعلماءهم . 


سنة 14١‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۲o‏ 


المُلك» فمالت طائفةٌ إلى بدو ولم یؤافقوا [علی] کیت فرحل کیختو“ إلى 
الروم . وكان أرْعُون هذا قد عظم أمرّه عند التتار بعد قتل عمّه أحمد [تكودار]» . 
ورسخت قَدمّه في الملك» وكان شهماً شجاعاً يقدامأً» حسنَ الصورة» سفاكا 
للدماء شديد. الرطاة: 


وفيها توي الشيخ عفيف الدين أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن 
علي بن يس العابڍي ثم الكوفي م اللْمِسانيّ المعروف بالعفيف التلمساني › 
الصوفيّ الشاعر المشهور؛ کان فاضلاً ودعي العرفانء ویتکلّم في ذلك على 
آصطلاح القوم . 


قال الشيخ قطب الدين : «ورأیت اة ينسبونه إلى رقة الذين؛ وتوفي وقد 
جاوز الثمانين سنة من العمر؛ وكان حسَن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهةء 
وخدم فی عة جهات . 

قلت: وقد تدم ذکر ولده الأديب الظريف شمس الدين ی آنه مات فی 
حياة والده العفيف هذا. انتھی . 


وكان العفيف المذكور من الشعراء المجيدين وله ديوان شعر كبير. ومن 
سعره : [السريع] 


= ويبدو أن اتهام اليهود بقتل أرغون كان ذريعة لكي يقدم الترك والمسلمون على الانتقام لأنفسهم من 
اليهود. فالواقع أنه م يكن لليهود أي مصلحة في قتل أرغون الذي كان يثل غطاءٌ مناسباً يتحركون 
تحته . ولقد كان أرغون يعتقد في السحر والشعوذة والنجوم مثل أغلب سلاطين المخول. وعندما مرض 
حاول هؤلاء المشعوذون _ وأكثرهم من اليهود - أن يعدوا معجوناً يطيل عمره» ولكن هذا العمل اق 
بنتيجة عكسيةء إذ اشتدت عليه العلَّة وأصيب بالفالج» وساءت حالته. وکان مرضه رتا حصا 
لترويج الإشاعات ونذيراً بما ينتظر سعد الدولة ومن ورائه اليهود من هلاك محقق . 
(انظر مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» ص ٦۸-٦١‏ . والحوادث الجامعة لابن 
الفوطي : ص ۲۲۰ ۲۲۱). 

(1) الواقسع أن كيخاتو هذا هوالذي تولى السلطنة (الإيلخانية) بعد أرغون من سنة ١۹ه‏ إلى سنة 
٤ه‏ . آما بيدو (بايدوخان) فقد تسلطن سنة ٤۹٦ه‏ من جادى الأولى إلى ذي القعدة من نفس 
السنة. 

(۲) راجع حوادث سنة ۹۸۸ھ . 


۲۹ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة 1۹۰ 


يشكو إلى أردافه خصرُه لوتسمع الأمواح شكوى العريق 
يا ردقه رق على حَصرهِ فإنه حمل مالا بيطي 
وله: [الكامل] 
إن كان قتي في الهوى يعن يا قاتلي فبسيف جُفْنك أهونُ 
حسبي وحسبك ان تکون مدامعي غسلي وفي ثوب السقام أكَفْنْ 
خا لخدك وردة في بأنه والبان فوق ان ما لا یمکن 
اده لي ت الكرّى فاته حتی ل بالشقيق ال 
ردت کا تر فحسبتتي في جَنة من وجنيته ا 
ما راعني إلا بلالً الخال فو ق الخد في صبح الجبين يُؤذن 
قلت: وهذا مأخوذ من قول الحاجري(› من قصيدة: [الطويل] 
أقام بلالٌ الخال في صحن خلدّه يُراقب من لألاء عُرنّه الفُجْرا 
ومنه أيضاً أخذ الشيخ جمال الدين"٠‏ محمد بن نباتة المصريّ قوله: 
[البسيط] 
وآنظر إلى الخال فوق الثغر دون لمي تجذ بلالا يراعي الصبح في السَحَرٍ 
قلت: وقد سبق إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عبد الله( بن المعترً بقوله: 
[السريع] 
أسفُر ضوءُ الصبح من وجه فقام خال الخد فيه بلالٌ 
كأنما الخال على خحده ساعة هجر في زمان الوصال 


(۱) راجع حوادث سنة ۳۲٦ھ‏ . 
(۲) انظر حوادث سنة ۸٦۷ھ‏ . 
(۳) تقدّمت وفاته في حوادث سنة ٩۲۹ھ‏ . 


سنة ٦۹۰‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ¥ 


قلت وقد آستوعبنا من ذكر العفيف هذا في ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» نبذة كبيرة فلينظر هناك. 


وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة فقيه الشام تاج الدين أبومحمد 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضِياء الفزاري البَذرِيّ المصري الأاصل 
الدمشقي الشافعيّ المعروف بالفركاح. ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين 
وستمائة . 


قال الصَمْديّ : تفقه في صغره على الشيخ عر الدين بن عبد السلام» 
والشيخ تقيّ الدين“ بن الصّلاح» وبرع في المذهب وهو شابً» وجلّس للاشتغال 
وله بضع وعشرون سنة» ودرّس في سنة ثمانِ وأربعين» وكتب في الفتاؤى وقد 
أكمل الثلاثين. ولمّا قم النووي ”“ من بلده أحضروه ليشتغل عليه» فخمل همّه 
وبعث به إلى مُدرّس الرُواجيّة) لصح له بها بيت ويرتفقَ بمعلومها. وكانت 
الفتاؤى تأتيه من الأقطار. وإذا سافر لزيارة القَذس يترامى أهل البرَ على ضيافتهه 
وكان أكبر من الشيخ محيي الدين اللوي بسبع سنين» وهو أفقه نفساً وأذكى 
وأقوى مناظرة من الشيخ محيي الدين بكثير» وقيل إنه كان يقول: أيش قال النوويّ 
في مزبلته! (يعني عن الروضة)). قال: وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
سيه «الدوَيْك» لحسن بحثه. إنتهى كلام الصَمَّديّ بأختصار. 


. ھ٠٦١ راجع وفيات سنة‎ )١( 
. ه٦‎ ٤۳ راجع وفيات سنة‎ )۲( 
. ھ٦۷٦ راجع وفيات سنة‎ (™ 
المدرسة الرواحية: تقع شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه» شمالي جيرون وغربي‎ )٤( 
الدولعية وقبلي الشريفية الحنبلية . بانيها زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة. (الدارس‎ 
.)۱۹۹/۱ في تاریخ المدارس:‎ 
. (ه) هو كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» قي فقه الشافعية‎ 


۲۸ 


سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون 


ومن شعره ما کتبه لزین الدین عبد الملك بن الحعجمي ملغزا في اسم بيدرا: 


[البسيط] 


اا ل الاق فاط 
ما آسم مشاه در وهر متيل 
وإن تكن مسقطاً انيه مقَنَصراً 
وله [أیضاً دو بیت] 

ما اط ما کت من الخد اميت 
واليوم صحا قلبي من سکرته 


بكل فن من الأالغاز مبْتكر 


عليه في اللفظ إن حققت في النظر 
عليه في الحذف أضحى واحدَ البدر 


إذ أصبح بالحبيب صبا وأبيت 


SI 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي مسد العالم 
فخر الدين علي بن البخاريّ المقدسيّ في ربيع الآخرء وله خمس وتسعون سنة. 
والمعمر شهاب الدين غازي بن أبي الفضل الحلاو في صفر وفخر الدين عمر بن 
يحيى الكرخيّ في شهر ربيع الآخرء وله إحدى وتسعون سنة. والعلامة تاج الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفراريّ الشافعيّ في جُمادّى الآخرة» وله ست 
وستون سنة. والشيخ العفيف التلمسانيّ الشاعر سليمان بن علي في رجب» وله 
انون سء والمفرى: هاب الاين امعم بن غبد الخالى بن مزهر في رجب 
والقاضي شمس الدين عبد الواسع بن عبد الكافي الابهريّ في شوال. والمسند 
نجم الدين يوسف بن يعقوب بن محمد بن المجاور في ذي القعدة. والمسند 
شمس الدين محمد بن [عبد] المؤمن بن أبي الفتح الصالحيّ في ذي الحجةي 
وهو آخر من سيع من الكِندِيّ . والإمام شمس الدين أحمد بن عبد الله بن الزبيّر 
الخابوري خطيب حلب في المحرم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع . 


۲۹ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون‎ A 
ک ا ت ج ت‎ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف خليل على مصر 
وهي سنة إحدى وتسعین وستمائة . 

فيها في يوم الجمعة رابع عشرين صفر ظهر بقلعة الجبل حريقّ عظيم في 
بعض خزائن الخاص» وأتلف شيا عظيماً من الذخائر والنفائس والكتب وغيرها. 


وفيها توفي الصاحب تاج الدين أحمد ابن شرف الدين سعيد آبن شمس الدين 

محمد بن الأثير الحلبى الكاتب المنشىء. وأولاد ابن الأثير ھؤلاء غير بني الأثير 
ت > . 1 م a‏ ۰ 

بدمشی ثم بمصر للملك الظاهر ا ثم للملك المنصرور قلاوون» وکان له نظم 
40 2 ّ “ وھ 2 

ونثر ولکلامه رونق وطلاوة. ومن عجيب ما أتفق أن الأمير عز الدين ايدمر A‏ 


ع 


النْجيبيّ الدَوَّادّار أنشد تاج الدين المذكورعند قدومه إلى القاهرة في الأيام الظاهرية 
أول آجتماعه به» ولم یکن يعلم اسمه ولا اسم أبيه» قول الشاعر: [البسيط] 


كانت مساءلة الرّكبانِ تُخبرني عن أحمد بن سعيلٍ أحسنٌ الخْبَرٍ 
٤ ّ ۳ 84 i‏ ت ٤‏ ت 
حتی التقينا فلا والله ما سمعت اذني بأحسن مما قد رای بصري 


)١(‏ لم نعثر فيم] بين أيدينا من المصادر على «خزائن الخاص» بصيخة الجحمع كخزائن تحتوي على الذخائر 
والنتفائس والكتب كا أشار المؤلف. ونعرف من العصر المملوكي «خزانة الخاص» وتسمى أيضا «ديوان 
الخاص» وهي تحتوي على ما هو خاص بال السلطانء وقد أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوونء أي 
بعد التاريخ المشار إليه هنا. (انظر صبح الأعشى : )٠٥١/۳١‏ وهناك خزانة عرفت في العصر الفاطمي 
باسم «الخزانة الظاهرة» وفي العصر المملوكي باسم «خزانة الخاص» وكانت تحتوي على أنواع القماش 
الفاحرة وما كان يحمل إليها من دار الطراز بتنيس ودمياط والإسكندريةء وفيها كان يفصل مايؤمر به من 
لباس الخليفة وما يحتاج إليه من الخلع والتشاريف وغير ذلك. (صبح الأعشى : .)٤۷۲١/۳‏ ونرجح أن 
يكون المراد هنا «خزانة الكتب» التى كانت بقلعة الجبلء وكانت هذه الخزانة تتكون من أربعين حجرة» 
وهي من أجل الخزائن وأعظمها شأناء وفيها من المصاحف الشريفة المكتوبة بالخطوط المنسوبة الفائقة 
مجموعة كبيرةء وفيها ما يزيد على مائة ألف جلد في فنون متنوعة. وقد احترقت هذه المكتبة عام ١۹٦ھ‏ 
فتلف مابها من كتب الفقه والحديث والتاريخ وبعد ذلك نبت. (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی: .)١١۹‏ 


1۹۱ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ۳٠۰ 


فقال له تاج الدين: يا مولاناء أتعرف أحمد بن سعيد؟ فقال: لاء فقال: 
المملوك أحمد بن سعيد. ولم يزل تاج الدين هذا يترقى إلى أن ولي كتابة السرٌ 
بمصر بعد موت فتح الدين محمد بن عبد الظاهر الآتي ذكره. ولما ولي كتابة السرّ 
سافر مع السلطان إلى الديار المصريّة فأدركه أجله فمات بعْرّة ودفن هناك؛ وولي 
بعده كتابة السر آبنه عمادالدين إسماعيل مدَّة إلى أن عزل بشرف الدين 
عبد الوهاب بن فضل الله العُمَريّ . وكان تاج الدين فاضا نبيلاء وله يد في النظم 
والنثر. ومن شعره القصيدة التي أولها: [الطويل] 


اني أياديك التي لو تصوّرت محاسنها كانت من الأنجم الرهْر 


وفيها توفي القاضي فتح الدين محمد آبن القاضي محيي الدين عبد الله بن 
عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر الجُذَامِيّ الرُوْجِيّ المصريّ المعروف بآبن 
عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة بالديار المصرية. مولده بالقاهرة 
في سنة ثمانٍ وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث وتفقّه ومر في الإنشاء» وساد في 
الدولة المنصورية قلاوون برأيه وعقله وخسن سیاسته» وتقدم على والده فکان 
والده من جملة الجماعة الذين يصرفهم أمره ونهيه. وقد تقذّم ذكره في ترجمة 
الملك المنصور قلاوون والتعريف بحاله. ومن شعر فتح الدين المذكور لما توجّه 
إلى دمشق في صحبة السلطان وحصل له تَوعك فكتب إلى والده يقول: [الكامل] 


إن شئت تبصرني وتبصر حالتي ‏ قابل إذا هب السيمُ وك 
تلقاه مثلي رف وأحافة لأجل قلبك لاأقول عَليلا 
اف 


لته القت إيتها فهي غيظاً واقفاتٌ تشكوه بالأوراق 


سنة 1۹1۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۳۱ 


قلت: وأجاد شمس الدين محمد بن العَفيف في هذا المعنى حيث قال: 
[مجزوء الرمل] 
تله ان اقا فك فيك ونسك 
سلب الأغصان لينا فهي بالأوراق تشكو 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي سيف الدين 
عبد الرحمن بن محفوظ الرْسَعنيّ في المحرّم . وخطيب دمَشق رين الدين عمر بن 
مَكي الوكيل في ربيع الأول. والمقرىء رضي الدين جعفر بن القاسم [المعروف 
با] بن دبوقا الربَعِيّ في رجب. والعدل علاء الدين علي بن أبي بكر بن 
أبي الفتح بن محفوظ [بن الحسن] بن صَصرّى الضرير في شعبان. والموفعان: 
سعد الدين [سعد الله] بن مروان الفارقيّ» وفتح الدين محمد بن محيي الدين 
عبد الله بن عبد الظاهر. 


آمر النيل فی هذه السنة: 


نواه 
¥ ¥ ¥ 


السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف خليل على مصر 

وهي سنة اين وتسعیر' وستمائة . 

فيها حصل ببلاد غَرّة والرملة ونَاقون والكرك رَلزلة عظيمة» وكان معظم تأثيرها 
بالكرك بحيث آنهدم ثلاثة أبراج من قلعتهاء وبنيان كثيرٌ من دورها وأماكنها. وكانت 
الزلزلة المذكورة في صفر. 

وفيها كانت وفاة الأمير الكبير شمس الدين سنقر بن عبد الله العَلِيّء ثم 
الصالحي المي المعروف بالأشقر؛ کان من کبار الأمراء ممن تملك الشام فی 
أوائل سلطنة الملك المنصور قلاوون ودعا لنفسه وتلقب «بالملك الكامل» وخطب له 
على منابر الشام» وضرب الدرهم والدينار بآسمه. وقد أوضحنا من أمره نبذةّ كبيرة 


زا سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون E™‏ 


في عدَّة مواضع من ترجمة الملك المنصور قلاوون وغيره. ووَقع له مع الملك 
المنصور أمور أسفرت بعد سنين على آنه دحل تحت طاعته» وصار من جملة أكابر 
أمرائه . وآستمرّ سنقر على ذلك إلى أن مات الملك المنصور قلاوون وملك بعده 
آبنه الملك الأشرف خليل صاحب الترجمة؛ قبّْض عليه في هذه السنة وخنقه وخنق 
معه جماعةً من الأمراء لأمر قتضاه رأية. والأمراء الذين يلوا معه مثل: الأمير 
ركن الدين طقَصو الناصريٰ و وجَرمك الناصريّ وبَبّان الهارونيّ ؛ وكان معهم الأمير 
حسام الدين لاجين المنصوري الذي تسلطن بعد ذلك» فوضع السلطان الور في 
رقېته لخنقه فانقطع الوتر؛ فقال لاجين: يا خوندء أيش ذنبي! ما لي ذنب إلا أن 
طقَصو حَمَوي وأنا الق بنته» رفوا له خشداشيته لامر سبق في علم الله وقبلوا 
الأرض وسألوا السلطان فيه ت خحشداشه الأمير بدر الدين بيذَرّا نائب السلطنةء 
فأطلقه السلطان وأعاده إلى رتبته؛ واخذ سنقر الأشقر هذا ودفن بالقرافة . وكان سنقر 
المذكور أميراً شجاعاً مِقّداماً كريماً حسّن السياسة مُهاباً جليلا معظماً في الدول؛ 
وخوطب بالسلطنة سنين عديدة إلى أن ضعف أمره ونرّل من قلعة صِهِيّون بالأمانء 
وقَدِم على الملك المنصور قلاوون فأكرمه قلاوون» ودام على ذلك إلى أن مات. 
وكان سنقر شجاعاً أشقر عَبْل البدَن جْهُوَرِي الصوت مَليح الشكل. رحمه الله 
تعالی . 

وفيها توفي الشيخ الصالح القذوة المعتقد ج الشام أبو إسحاق إبراهيم 
ابن الشيخ السيد العارف أبي محمد عبد الله الأرمَويّ بزاویته بجبل قاسيون بعد 
الظهر وكانت جنازته مشهودة» رحمه الله . 

قفا ترا الضصاخب سج الد عا اله ين رشبد الدين :عد الطامر ن 
نشوا بن عبد الظاهر السعْدِيّ ات كاتب الإنشاء بالديار المصرية. وقد تقذَم 
ذكر ولده القاضي فتح الدين في السنة الماضية. كان محيي الدين هذا من سادات 
الكتاب ورؤسائهم وفضلائهم . ومولده في سنة عشرين وستمائة بالقاهرة» ومات يوم 
الأربعاء ثالث شهر رجب ودفن بالقرافة بتربته التي أنشأها. وهو صاحب النظم الرائق 
والنثر الفائق . ومن شعره قوله: [المجتث] 


سنة 1۹۲ 


يا قاتلي بجُفونٍ 
إن صبُروا عنك قلبي 


وله» وأجاد إلى الغاية : [الخفيف] 


E TE E EEA 
خضبت كفها وطوقت الجي‎ 

وله مُضمُناً: [الطويل] 
لقد قال كعبّ في النبيّ قصيدة 
فإن شيلتنا بالجوائِز رحمةٌ 
سَلْفتنا على العقول السّلافةٌ 
ضيفتنا بار اشر اليس 


سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون 


قييبلهاليس يُقبر 
فهو القتيل. المصبر 


وأراها فى الشجْو ليست هنالك 
خد وفغت فا الكرين :كذلك 


کن کب فر کت ناراك 


رالا هكا رن :الفاف 


را 


وقد سقنا من ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» عة أخر غير هؤلاء 
المقطعات . 


وفيها توْقّي الأمير علم الدين سجر بن عبد الله الحلبي» الأمير الكبير أحدٌ 
الموصوفين بالشجاعة والإقدام» وقد شهد عدَّة حروب» وله مواقف مشهورة مع 
العدو. وكان أبيض الرأس واللّحية من أبناء الثمانين» وكان ولي نيابة دمشق في اخر 
سنة ثمانِ واحمسين وستمائة . ولمّا تسلطن الملك الظاهر ركن الدين پيبرس لم يبايعه 
سجر هذا ودعا لنفسه وحلف الأمراء وتسلطن بدمشق ولقّب «بالملك المجاهدي» 
فلم يتم له ذلك حسب ما تقدّم ذكره في أول ترجمة الملك الظاهر بيبرس» وقبض 
الظاهر عليه وحبَسه مدَّة سنين إلى أن مات . وتسلطن بعده ولدّه الملك السعيد فأفرج 
عنه وأمُره» فدام على ذلك إلى أن تسلطن الملك المنصور قلاوون» و[لما] خرج 
عليه الأمير سنْقّر الأشقر المقدّم ذكره وتسلطن بدمشق» ندب المنصور لحربه 
علّم الدين سَنْجّر هذاء وأضاف إليه العساكر المصرية» فخرج إليه وقاتله وكسّره 


۹۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ۳٤ 
ت ج ا ا‎ 


واا دک ثم عاد إلى الديار المصريةء فأنعم عليه المنصور قلاوون بأشياء 
كثيرة» ثم خانه وقبض عليه وحبسه إلى أن مات. فلمَا تسلطن ولده الملك الأشرف 
خلیل أفرج عنه وأکرمه ورفع منزلته. وکان سبب مسك قلاوون له أنه لما کسر سنقر 
الأشقر عظم في أعين الناس ولهج بعض الناس بتسميته «بالملك المجاهد» كما 
کان تلقب أو لما آذعى السلطنة فبادره قلاوون وقبض عليه. وكان سجر هذا من 
بقايا الأمراء الصالحية النْجِمية» رحمه الله تعالى . 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في 4 السنة» قال: وفيها توفي الشيخ الزاهد 
إبراهيم آبن العارف الشيخ عبد الله الأزمَويّ في المحرّم . وكمال الدين أحمد بن 
محمد الجن الخلبيّ في المحرم. والمقرىء جمال الدين إبراهيم بن داود 
الفاضليّ في أؤّل جُمادى الأولى . والإمام القمدوة تقِيّ الدين إبراهيم بن على بن 
الواسطي الحنبليّ في جُمَادَى الآخرة» وله تسعون سنة. والسيف علي ابن الرّضِي 
عبد الرحمن المَقَدِسِيّ في شوال. والمحدّث التقي عبید [بن اين عبّاس] 
الإسجردي . وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن تَرْجَّم المصري راوي الترمِذيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعا. إنتهت ترجمة الملك الأشرف خليل . 


نة ۹۲۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى ۳o‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر محمد“ بن قلاوون 
الأول على مصر 


هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون الصالحيّ الْجْميّ الألْفِيَ سلطان الديار المصريّة وآبن 
سلطانها؛ مولده بالقاهرة في سنة أربع وثمانين وستمائة بقلعة الجبل ووالده الملك 
المنصور قلاوون يُحاصر حصن المَرْقّب؛ وجلس على تخت المُلك بعد قتل أخيه 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون في يوم الاثنين رابع عشر المحرم» 
وقيل يوم الثلاثاء حامس عشر المحرّم» من سنة ثلاث وتسعين وستمائة» لأ الملك 
الأشرف فل بترُوجة في يوم السبت ثاني عشر المحرّم ويل قاتله الأمير بدر الدين 
بيْدَرَا في يوم الأحد ثالث عشر المحرّم» ثم آتفقوا على سلطنة الملك الناصر محمد 
هذا عِوْضاً عن أخيه» فتمّ له ذلك. فتكون سلطنته في أحد اليومين المذكورين 
تخمينا لما وقع في ذلك من الاختلاف بين المؤرخين . إنتهى . 

والملك الناصر هذا هو السلطان التاسع من ملوك الترك بالديار المصريّة؛ 
ولما آستقر في السلطنة رتبوا الأمير رين الدين كَبْغا المنصوريّ نائب السلطنة بالديار 
المصرية عوضاً عن بيْدرَا» والأمير علم الدين سجر الشجاعي وزيراً ومُدبْراً للمملكة 
وأنابك العساكر؛ ثم قَبَضْوا على جماعة من كَل الملك الأشرف خليل حسب 
ما تقدم ذكره» وتمّ ذلك ودام إلى العشرين من صفر. فبلغ الأمير رَيْنّ الدين كَتبغا 


)١(‏ ترجته وأخباره في السلوك: ۷4۹۳/۳١/١‏ وخطط المقريزي: ۲۳۹/۲ وخطط علي مبارك: 
۰44-۱ وبدائع الزهور: ۷۸/١/١‏ والحوهر الثمين: ۲/٤٠۱ء‏ وتاريخ ابن الفرات : 
۸ وما بعدهاء وفوات الوفيات: ٠٠/٤‏ وشذرات الذهب: ۱۳٤/١‏ والدرر الكامنة: 
,٤‏ وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي العام وكتب التراجم . 


۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ۳٦ 
ج ا‎ 


أن الأمير علم الدين سَنْجّر الشجاعيَّ يريد الوثوب عليه وفَبْضه وقتله. وكان الذي 
أخبره بذلك سيف الدين نى“ التتاري» وأعلمه بما في باطن الشجاعيَ؛ والسبب 
في آطلاعه على ما في باطن الشجاعيّ أن هذا فت هاجر من بلاد التتار في زمن 
الملك الظاهر یرس » وأقام بمصر وأقطع في الحلقة فرزقه الله تعالى آثني عشر 
ولا كلهم ذکور» منهم : ستة أولاد في خدمة الملك الأشرفء وخمسة في خدمة 
الشجاعيء وواحد منهم صغير؛ وجميع أولاده شبات باح من أجمل الناس 
وة وکان لقنق هذا منزلة عظيمة عند الشجاعي وکلمته مسموعة» وشفاعته 
مقبولة» وله آطلاع على أمور الدولة بسبب أولاده؛ فعلم بما دبره الشجاعيٌ » فحملته 
الجنيّة حتى أعلم الأمير كتبغا على ما في باطن الشجاعيّ ؛ فآحترز كنبَنّا على نفسه 
وأعلم الأمراء بالخبر» وكان الأمراء كارهين الشجاعيّ . فلمّا كان يوم الخميس ثاني 
عشرين صفر ركب الأمير كَتبغًا إلى سوق الخيل“ فنزل إليه من القلعة أمير يقال له 
[علم الدين سنجر] البندُفْدَاريّ وقال له من قبل الشجاعيّ : أين حسام الدين 
لاجين المنصوري؟ أخضره الساعة؛ فقال له كَتبُغا: ما هوعندي؛ وكان لاجين من 
يوم ټل الأشرف قد اختفى» والمماليك الأشرفية قد أعياهم أمرّه من كثرة التفتيش 
عليه فقال له البندُفْدَارِيّ : بلى» لاجين عندك» ثم مد يده إلى سيفه ليضربه به 
فجڏب سيف الدين بلبّان الأزرق مملوك کتبا سيه وعلا به البندقدَاريّ من ورائه 
وضربه ضربة حل بها کتفه ویده» ثم انهم تکاثروا عليه وأنزلوه عن فرسه وذبحوه» 
وهم مماليك كتبْغاء وذلك في وسط سوق الخيل؛ ومال غالب العسكر من الأمراء 
والمقدّمين وأجنادِ الحلقة والتتار والأكراد إلى كتَبغًا وآنضموا عليه» ومالت البرجيّة5) 


. في ابن الفرات : «قنقغ». وفي السلوك: «قنغر». وفي بعض الروايات: «قنقر»‎ )١( 

(۲) سوق الخیل: کان موقعه تحت قلعة الجبل» في الجهة التي كانت تعرف بالرميلة» والآن بالمنشية بقسم 
الخليفة بالقاهرة. ومكانه اليوم النطقة الواقعة يدان محمد علي وصلاح الدين» ويدخل فيها الجزء 
الشمالي الغربي من حديقة المنشية . (محمد رمزي) - وانظر خطط المقريزي : ۳۱۳/۱و ۲٠٠٤۰۷١/۲‏ . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

 ةياعرو المماليك البرجية: كان المماليك ينشأون عادة على خدمة أستاذهم والعمل على تأمين سلامة أولاده‎ )٤( 
مصالحهم ؛ لذلك فإن المماليك الظاهرية بدأوا يناصبون السلطان قلاوون العداء. وإزاء شعوره بسوء‎ 
- نيتهم عزم على إنشاء عصبة من المماليك يكون إخلاصها وولاؤها له ولأولاده من بعده» فاختار‎ 


سنة ۹۳ سلطنة الناصر عمد ہن قلاوون الأولى ۷Y‏ 
E O r E‏ ا ت ا 


وبعض الخاصًكيّة إلى سَنْجّر الشجاعيّ » لأن الشجاعيّ كان أنفق فيهم في الباطن 
في يوم واحد ثمانين آلف دينارء وآتفق معهم أیضاً ان کل من جاء برأس مير کان له 
إقطاعه؛ وكان الاتفاق معهم أنه ف يوم الخميس وقت الموكب لما يطلع الأمير 
كتبغا إلى القلعة يمد السماط يُمْسَك هو ومن اتفق معه من الأمراء يقبضون عليهم . 
فأستعجل البنْدقْدَاريّ ونزل إلى سوق الخيل وفعل ما ذكرناه. 
ولا وقع ذلك تحقق الأمراء صحّة ما قل إليهم الأميرُ رين الدين كتبُغّا عن 
الشجاعيّ › فاجتمع في الحال الأمراء عند كَتبْغا بسوق الخيل ورکبت التتار جميعهم 
وجماعة من الشهررورية والأكراد وجماعة من الحلقة کراهية منهم في الاي 
وخرج الشجاعي تن عه إن ابات القلعةء فإ إقامته كانت بالقلعة» ومر بضرب 
الكوسات<“ فرت وبقي يطلب أن يطلع إليه أحدٌ من الأمراء والمقدّمين 
فلم يجبه أحد؛ وكان قد أخرج صحبته الذهب في الصرر وبقي کل من جاء إليه 
يعطيه صرَة؛ فلم يجیء | إليه إل أناس قليلون ما لهم مرتبة. وشرع كتبغًا ومن معه في 
جصار القلعة وقطعوا عنها الماء وبَمّوا ذلك اليوم مُحاصرين. فلمًا كان ثاني يوم نزلت 
الرْجِيّة من القلعة على حَِية وتلاقَوا مع كَتبْغّا وعساكره وصدموه صَذمة كسروه فيها 
كَسْرة شنيعة وهزموه إلى بر البيّضاء”)» وتوجّه كتَبْغًا إلى جهة بلبيس؛ فلما سمعوا 
باقي الأمراء بذلك ركب الأمير بدر الدين بيسريٰ المنصوري والأمير بدر الدين 


= أعضاءها من الجراكسة والروس واللاظ وأسكنهم في أبراج في قلعة الجبل» فسموا المماليك البرجية. 
ودأب قلاوون على زيادة عدد ماليكه حتى بلغ عددهم في نهاية عهده ثلاثة آلاف وسبعمائة ملوك . 
واتبع الأشرف خليل نجج أبيه بالإكثار من الجراكسة فاشترى في عهده القصير ألفي ملوك جيعهم من 
الحراكسة. وازداد عدد المماليك الحراكسة ونفوذهم» ودخلوا في صراع طويل مع للمماليك الأتراك 
واستطاعوا أن يستولوا على الملك. وكان أول سلاطينهم الملك الظاهر برقوق ٤۷۸ه‏ . واستمرت السلطة 
في يدهم إلى أن أسقطهم العثمانيون سنة 4۲۳ . 

)١(‏ الكوسات: صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع حصوص؛ ويتولى ذلك 
الكوسيّ . (صبح الأعشى : ٤‏ /4» وزبدة كشف الممالك: .)١١١‏ 

(۲) بئر البيضاء: كانت هذه البثر واقعة بين بلدتي الخانكة وبلبيس على الطريق بين القاهرة وغزة. (صبح 
الأعشى : )۳۷١/٠١‏ ومكانها اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي ناحية الزوامل 
بمرکز بلبیس. ( محمد رمزي) . 


۳۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة ۹۲ 
ا کک 


کاش الفُخري آمیر سلاح وبقية العساكر افر وتوجهت و إلى نة 

الأمير کتغّا وأصحابه» وقاتلوا المماليك البرجية حتی کروم ورڌوهم إلى أن 

أدخلوهم الى قلعة الجبل؛ ثم جڏوا في حصار القلعة ومن فيها» وعاد الأمير كتبْغا 
وقد قوي عضده بخشداشیته ته والأمراء؛ ودام الحصار على القلعة إلى أن طلعت 
الست خود والدة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى أعلى السور 
وکلمتهم بأن قالت لهم : أيش هو غرضكم حتى إننا نفعله لكم؟ فقالوا: ما لنا غرض 
إلا مسك الشجاعيّ وإخماد الفتنةء ونحن لوبقيت بنت عَمياء من بنات أستاذنا 
الملك المنصور قلاوون كنا مماليكها لا سيما [و]ولده الناصر محمد حاضرٌ وفيه 
كفاية . فلمَا علمت ذلك رجعت وآتفقت مع الأمير حسام الدين لاجين استاذ الدارء 
وغلقوا باب الملة من القلعة وهي التي عليها المعتمدء وبَقّي الشجاعي بداره بالقلعة 
مورا فلا فلمَا رآه أصحابه أنه في أنحس حال شرعوا ف فی النزول إلى عنل الأمير 

کتیغاء فبقي جمع الشجاعيي بقل وجَمْع كَتبغًا يكثر إلى يوم السبت رابع عشرين 

و ضجر الشجاعي وطلب الأمان فلم یوافقوه الأمراء؛ وطلع وقت صلاة الظهر 

تعض الأمراء وجماعة س الخاصكية وفيهم آقوش المنصوريّ إلى عند الشجاعي 

يطلبونه إلى عند السلطان وإلى والدته في صورة أنهم يريدون يستشيرونه فيما 
يعملون» فمشی محم قلیلا وتکاثروا عليه المماليك وجاء اقوش من ورائه وضربه 
بالسيف ضرْبةٌ قطع بها يده» ثم بادره بَضربة ثانية أبرى بها رأسه عن جسدى 
وأخذوا رأسه في الحال ورفعوه على سور القلعة» ثم عادوا ونزلوا به إلى كتبغًا 

(1) هي خوند أشلونء كا في بدائع الزهور. وني السلوك: أشلون خاتون ابنة الأمير سكناي بن قراجين بن 

جنکاي نوين . 

(۲) وروی ابن ياس أن الشجاعي «دخحل على السلطان وقت الظهر (بعدما تفرق عنه جنوده وحوص) فقال 
له السلطان: يا عمي إيش آخر هذا الحال الذي أنتم فيه؟ فقال له الشجاعي : هذا كله لأجلك يا 
ابن أستاذي» فإنهم يقصدوا خلعك من السلطنة ويسكوني أنا. فقال له السلطان: يا عمْيء أنا أعطيك 
على السلطان ف القولء فقام إليه جاعة من المماليك الذين حول السلطان ومسکوه وقیدوه» وأر 
إلى البرج. فبينما هو في أثناء الطريق خرج عليه جماعة من المماليك الأشرفية فقطعوا رأسه. وكان الذي 


قطع راسه یسمی بہاء الدین آقوش». انتهی کلام ابن ياس -قارن أيضاً بالسلوك: _۸۰۱/۳/۱١‏ 
A۲‏ 


سنة ۹۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى 
چ ا ر ا ن 99 0 ر ل 


ودقوا البشائر وفتحوا باب الفَلَةء وأخذوا رأس الشجاعيّ وجعلوه على رمح وأعطوه 
للمشاعليّة فجبَوا› عليه مصر والقاهرة» فحصّل المشاعلية مالا كثيراً لبْغض الناس 
قاطبة في الشجاعيٌّ ؛ فقيل : إنهم كانوا يأخذون الرأس من المشاعليةويدخلونه بيتهم 
فتضربه النسوة بالمداسات لما في نفوسهم منه. وسبب ذلك ما کان آشتمل عليه من 
الظلم ومصادراته للعالم وتنوعه في الظلم والعسف حسب ما ياتي ذکره فی الوفیات 
بأوسع من هذا. وأغلقت ا إلى أن طلع کتبا إلى القلعة في يوم 
الثلاثاء سابع عشرين صفر وذقٌت البشائر وفحت الأبواب وجددت الأيمان والعهود 
للملك الناصر محمد بن قلاوون وأن يكون الأمير كتبغا نائب السلطنة . 


o2‏ ”ت 


ولا تم م ڌلك قبض كتبغا على جماعة و الخاصكية Ey‏ 

الشجاعيّ › ثم فرج عن جماعة من الأمراء کان فض عليهم في المخيم» و 

الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير الذي تسلطن بعد ذلك على مايأتي 
والأمير سيف الدين برلمْي» والأمير القماميّ ٠"‏ وسيف الدين بق المنصوري» 
والأمير بدر الدين عبد الله [حامل الجتر]١)ء‏ والأمير سيف الدين بوري [السلاح دار] 
والأمير زين الدين عمر“ والأمير سيف الدين فَرَمُشِيّ » والأمير علاء الدين مُغْلّطاي 
المسعودي وغيرهم. وأنحذ الأمير رَيْن الدين كَبُغا وأعطى في الملك وآنفرد بتدبير 
الأمر ومشى مع الملك الناصر محمد مشي المملوك مع أستاذه. 


() المراد أ نېم طافوا به مصر والقاهرة» وجبوا عليه مالا كثيرأًء لأن الناس كانوا يعطون حلة الرأس من 

ا شيئاً من الفضة مقابل أن يدخلوا بالرأس إلى دارهم فينہالوا عليه ضرباً بالنعال والقباقيب. 
. وأشار ابن إياس إلى أن اليهود في حارة زويلة شاركوا بهذا الفعل . 

(۲) في ابن ایاس: «الأمیر اللقمانیء امیر آاخور کہیں . 

(۳) في ابن إياس: «الأمير قفجق السلحدار». 

)٤(‏ زيادة عن بدائع الزهور. 

(ه) في بدائع الزهور: «الأمير عمر شاه السلحدار» وهو صاحب القنطرة التي عند درب الشمسي» . 

)١(‏ ومذا تكون قد وجهت ضربة قوية للمماليك البرجية من الجراكسة الذين أنزلوا من الأبراج والطباق 
بقلعة الجبلء فأسكنت طائفة منم في مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني» وطائفة في ذار الوزارة 
برحبة باب العيد من القاهرةء وطائفة في مناظر الميدان الصالحي بأرض اللوق» واعتقلت طائفة. 
(السلوك: ۱ )م وذكر ابن إياس أن كتبغا رسم لمم أن ينزلوا في القلعة» وأسكنہم في الأبراج التي في = 


5 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة ٤‏ ۹ 


ثم بعث بتقليد نائب الشام على عادته» وهو الأمير يبك الخمويّ . 2 بعد 
ذلك نزل السلطان Rs‏ 
السلطنةء وتوجه إلى ظاهر القاهرة ثم عاد وشو شى اا ودخلٍ من باب النصر 
وخرج من باب رُويْلة عائداً إلى القلعةء a‏ مشاه بین يديه حتی الأمير کتبا 
وكان ذلك في يوم الأحد رابع عشرين شهر رجب. 

ولمًَا كان سابع عشرين شهر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوريّ من آختفائه وآجتمع بالامیر كتبْغا خفيةء فتكلّم كتبْغّا في أمره مع 
الأمراءء فاتفقوا على إظهار أمره ل ا في ذلك من إصلاح الحال» فطيب كتبغًا 
خاطر الأمير حسام الدين لاجين ووعَده أن يتكلم في مره مع السلطان والمماليك 
الأشرفية . ولا زال كتَبًْا بالسلطان والحاشية حتى رضاهم عليه وطيّب قلوبهم إلى أن 
کان يوم عيد الفطر» ظهر حسام الدين لاجين من دار كبا وحضر السّماط وقبّل 
الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر محمد» فخلع عليه السلطان وطيب قلبهء 
ولم یعاتبه بما فعل مع أخيه الملك الأشرف خلیل مراعاة لخاطر كتبغًا. ثم خلع 
عليه الأ كفا اشا وخملت إليه الهدايا والشف من الأمراء وغيرهم ؛ وکل ذلك 
لأجل خاطر غا . راضطلحت ايشا مه المماليك الأشرفية على ما في نفوسهم منه 
من قتل استاذهم بأمر كتبغا لهم وإلحاحه عليهم في ذلك حتی قبلوا کلامه. وکانت 
مكافاة لاجين لكتبغًا بعد هذا الإحسان كله بأن دبر عليه حتى أخذ الملك منه 
وتسلطن عوضه على ما يأتي ذکره وبیانه إن شاء الله تعالى . 

ثم خلع السلطان على الصاحب تاج الدين محمد آبن الصاحب فخر الدين 
محمد آبن الصاحب بهاء الدين علي بن جنا بآستقراره في الوزارة بالديار المصرية. 


ثم آستهلت سنة أربع وتسعين وستمائة والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العبّاس 


= سور القاهرةء خلف البرقيةء ورتب لحم مايكفيهم في كل يوم» وشرط عليهم ألا يخرجوا من الأبراج . 
(بدائع الزهور: )۳۸٤/1/١‏ وكان الأشرف خليل قبل ذلك قد تعلق بالمماليك البرجية وأحسن إليهم» 
وخرج عن التقاليد المعروفة إرضاءٌ لهمء إذ سمح لمم بالنزول من القلعة هاراً على أن يبيتوا فيها ليلا . 
(الدولة المملوكية لأنطوان ضومط: .)٠٠٤‏ 


سنة ٤‏ ۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى : ٤١‏ 


أحمد. وسلطان مصر والشام الملك الناصر محمد بن قلاوون» ومدبر مملكته الأمير 
وما كان عاشر المحرم ثار جماعة من المماليك الأشرفية خليل في الليل 
بمصر والقاهرة وعَملوا عملا قبيحاً وفتحوا أسواق السلاح بالقاهرة بعد حريق باب 
السعادة(")ء وأخذوا خيل السلطان وخرَقًوا ناموس الملك. وذلك كله بسبب ظهور 
الأمير حسام الدين لاجين وعدم قتله؛ فإنه كان ممن باشر قتل أستاذهم الملك 
الأشرف خليلء فحماه الأمير کنیغًا ورعاه؛ ا قل بلغهم حلع خي استاذهم 
الملك الناصر محمد بن قلاوون من السلطنة وسلطنة كَتَبْعا فتزايدت وحشتهم 
وترادفت عابه م الأمورء فاتفقوا ووثبوا فلم ي ينتج أمرهم . فلما أصبح الح ون 
عليهم الأمير كَبْغّا وقظطع أيدي بعضهم وأرجلّهم وكَخَل البعض وقطع ألْسنة آخرين 
وصلب جماعة منهم على باب زويلة؛ ثم فرق بقية المماليك على الأمراء 
والمقدّمين » وكانوا فوق الثلاثمائة نفر وهرّب الباقون؛ فطلب الأمير رين الدين كنبا 
الخليفة والقضاة والأمراء وتكلّم معهم في عدم أهلية الملك الناصر محمد للسلطنة 
لصغر سنّهء وأ الأمور لا بد لها من رجل كامل تخافه الجند والرعيّة وتقف عند 
أوامره ونواهيه. كل ذلك كان بتدبير لاجين» فإنه لما خرج من إخفائه علم أن 
المماليك الأشرفية لا بد لهم من أخذ ثار أستاذهم منه» وأيضاً أنه عم أن الملك 
الناصر محمد متى ترعرع وكبر لا يبقيه لكونه كان ممن قتل أخاه الملك الأشرف 
خلياد؛ فلمَا تحقق ذلك أخذ يخسن للأمير كتبْغا السلطنة وخلْعَ آبن أستاذه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وسلطنته» وكنبْغّا يمتنع من ذلك فلا زال به لاجین حتی 
حدّره وأخافه عاقبة ذلك وقال له: متى كبر الملك الناصر لا يبقيك البتةء ولا يبقي 
أحداً ممن تَعَّامل على قتل أخيه الملك الأشرف» وأن هؤلاء الأشرفية مادام الملك 
الاطر محم في المُلك شوكتهم قائمةء والمصلحة حَلْعُه وسلطنتك. فمال كتَبعا 
إلى كلامه» غير أنه أهمل الأمر وأخذ في تدبير ذلك على مَهل. فلمّا وقع من 
الأشرفية ماوقع وب وطلب الخليفة والقضاة حسب ما ذكرناه. ولما حضر الخليفة 


.)۳۸۳/١ : أي باب سعادةء أحد أبواب القاهرة القدية في سورها الغربي . (انظر خطط المقريزي‎ )١( 


1۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ٤۲ 


والقضاة آتفق رأي الأمراء والجند على حلع السلطان الملّك الناصر محمد بن قلاوون 
من الملك وسلطنة كبْغا هذا عوضه؛ فوقع ذلك وخلع الملك الناصر محمد من 
السلطنة وتسلطن كتبغا وجلس على تخت المُلك في يوم خلع الملك الناصر» وهو 
يوم الخميس ثاني ٠‏ عشر المحرّم سنة أربع وتسعين وستمائة بعد واقعة المماليك 
الأشرفية بيومين» وأدخجل الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الدور بالقلعة» وأَمَره 
کتبغا بألا یرکب ولا يظهر. وکان عمرُه يوم خلع نحو العشر سنين. وكانت مدَةَ 
سلطنته في هذه المرة الأولى سنة واحدة إلا ثلاثة أيام أو اقل . ويأتي بقية ترجمته في 
سلطنته الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى . 
¥ # ¥ 


السنة الأولى١)‏ من سلطنة الملك الناصر محمد الأولى على مصر 


على أنه لم يكن له من السلطنة فيها إلا مجرّد الاسم فقطء وإنما كان الأمر 
أو للأمير علم الدين سَنجّر الشجاعي ثم للأمير كَبْغّا المنصوريّ» وهي سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة» على أن الأشرف فيل في أوائلها في المحرّم حسب ماتقدَم 
ذکره. 

فيها توفي الصاحب فخر الدين أبو العبّاس إبراهيم بن لَقّمان بن أحمد بن 
محمد الشَبانيّ الإسيزْديّ ثم المصريّ» رئيس المُرُعين بالديار المصرية» ثم الوزير 
بها. ولي الوزارة مرتين» وكان مشكور السيرة قليل الظلم كثير العدل والإحسان 
للرعية. وفي أيام وزارته سى في إبطال مظالم كثيرة» وكان يتولى الوزارة 
بجامكية“ الإنشاء» وعندما يعزلونه من الوزارة يُصبح يأخذ غلامه الجرمدًان) 
حلفَه ویروح يقعد في دیوان الإنشاء وکانه ما تغير عليه شيء؛ وکان صله من 


)١(‏ في السلوك والجوهر الثمين: «يوم الأربعاء حادي عشر المحرم». 

(۲) المراد السنة التي حكم فيهاء فإنه لم يحكم في هذه السلطنة الأولى إلا هذه السنة. 

(۳) الجامكية : الراتب. 

)٤(‏ الخحرمدان أو الخرمدان- لفظ فارسي معناه المحفظة الخاصة التي يحمل فيها الفرد أوراقه الخاصة 
ونقوده. ويقال لحقيبة الحلاق أيضاً حرمدان. (السلوك: »٦۹۷/۳/١‏ حاشية) . 


نة ۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى ۳ 


المعِن من بلاد إسعردء وتدرب في الإنشاء بالصاحب بهاء الدين رُهَير"“ حتى برع 
في الإنشاء وغيره. 

قال الذهبي : رأیته شیخاً بعمامة صغيرة وقد حدّث عن ابق ج وکتب عنه 
البرراليّ والطأبة . إنتهى . وکان آبن لُقمان المذكور فاضلاً ناظماً ناثراً مترسّاد» ومات 
بالقاهرة في جُمادى الآخرة وذفن بالقرافة. ومن شعره: [الكامل] 


وه ےو 


كن كيف شنت فإنني بك مُعْرمُ 
ولثن كتمت عن الؤشاة صبابتي 
أشتاق من أهوى وأعجب أنني 
يا من يَصّدَ عن المُحبٌ دللا 
أسكّك القلبَ الذي أحرفه 


۰ ۰ ر 
اا ی 
بك فالجوانح بالهوى تتكلم 
ا a‏ ِء 
أشتاق من هو في الفؤاد مخیم 
وإذا بكى ودا غداً يتبسم 


وفيها فيل الأمير علم الدين سجرن عبد الله الشجَاعَِ المنصوريّ؛ كان من 
مماليك الملك المنصور قلارون» وترقی حتی ولي e‏ الدواوينء ثم الوزارة 
المصرية في أوائل الناصر؛ وساءت ا وکثر ل ولي نيابة 

مشق فتلطف بأهلها وقلَ شر ودام بها سنين إلى أن عزل بالأمير عر الدين أَيبّك 
ا وقَدِم إلى القاهرة. وكان مَوْكِبّه يُضاهي موكب السلطان من التجمُل؛ 
ومع ظلمه كان له مَيْلّ لأهل العلم وتعظيم الإسلام؛ وهو الذي کان مشْدَ عمارة 
البيمارستان المنصوريٰ ببين القصرين فتممه في مدَّة يسيرة» ونهض بهذا 2 
العظيم وفرغ منه في أيام قليلة» وکان يستعمل فيه الصناع ال بالبندق حتی 
لا يفوته مَنْ هو بعيدٌ عنه في أعلى سقالة كان . CEs‏ 
أعلى السقالة بجنبه فمات» فما آكترث سَنْجّر هذا ولا تغير من مكانه وأمر بدفنه. ثم 
عمل الوزارة انشا في أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون أكثر من شهر حسب 


. ھ1١١ راجع وفيات سنة‎ )١( 

(۲) شد الدواوين: وصاحبها يسمى شاد الدواوين . وكانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين 
وعلى موظفيها. وعادته إمرة عشرة. والشدً: ترادف كلمة تفتيش. (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی : ۹۱٩۱ء‏ ۱۹۳) . 


٦۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ٤٤ 


ما تقدّم ذكره» وحدثته نفسه بما فوق الوزارةء فكان في ذلك حَفُه وقتله حسب 
ما ذكرناه في أوّل ترجمة الملك الناصر هذاء وفرح أهل مصر بقتله فرحاً زائداً حتى 
إنه لما طافت المشاعلية برأسه على بيوت الكتاب القبط بلغت اللْطّمة على وجهه 
بالمداس' نضغاء والبولة عليه درهماء وحصلوا المشاعلية جملا من ذلك. 

قلت: وهذا غلط فاحش من المشاعلية» قاتلهم الله! لو كان من الظلم ما كان 
هو خير من الأقباط النصارى. ولما كان على نيابة مشق وسع ميدانها أيام الملك 
الأشرف» فقال الأديب علاء الدين الودَاعيّ في ذلك: [الكامل] 


عَم الأمير بأل سلطان الورّى يأتي مشق ويُطلى الأموالا 

فلأجل ذا قد زاد في مَيدَاها لتكون أوسعَ للجواد مجلا 

قال الصلاح الصَمْدِيّ : أخبرني من لفظه شهاب الدين“ بن فضل الله قال: 
أخبرني والدي عن قاضي القضاة نجم الدين آبن الشيخ شمس الدين د شيخ الجبل 
قال : كنت ليلة نائماً فأستيقظت وكأن مَن أنبهني وأنا أحمَظ كأنما قد a‏ ذلك: 
[البسيط] 

عند الشجاعيّ أنواعٌ منوعة من العذاب فلا ترحمُه بالل 

لم تُغن عنه ذنوبٌ قد تخملها من العباد ولا مال ولا جاه 
قال: ا الخبر بقتله بعد أيام قلائل فكانت قتلته في تلك الليلة التي 
نشدت فیها الشعر. ١‏ 

قلت : وهذا من 7 وقد ذکرنا من آخوال سجر هذا في 
الصافي في نبذة كبيرة کونه کتاب تراجم ولیس للاطناب لهؤلاء هنا محل . ! 

وفيها 2 قتيل الملك كيختو”) ملك التتار قتله ابن أخيه بيدو. 


(۱) هو شهاب الدین آحمد بن عحيي الدين بحيى بن فضل الله العمري . توقي سنة ۹٤۷ھ‏ . وهو صاحب 
مسالك الأبصار والتعريف بالمصطلح الشريف. : 

(۲) التاريخ الصحيح لقتل كيختو بن أبغا بن هولاكو هو يوم الخميس سادس جادى الثانية سنة ۹6٦ھ‏ . . 
والذي قتله هو ابن عمه بيدو بن طوغاي بن هولاکو» ولیس ابن آخيه كا يذكر المؤلف. (انظر معجم 
زامباور: ۳٦۲‏ والسلوك: ۸٠٤/١‏ حاشية) . 


نة ۹۲۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى ۰ 0 
ET‏ ۸ = 0 ت 


قلت: وهنا نكتة غريبة لم يفطن إليها أحد من مؤرّخي تلك الأيام» وهي أن 
سلطان الديار المصرية الملك الأشرف خليل بن قلاوون قتله نائبه الأمير بيدَراء 
وملك التتار كَيْختو هذا أيضاً قتله آبن أخيه بيدو» وكلاهما في سنة واحدة» وذاك في 
الشرق وهذا في الغرب. إنتهى 

وملك بعد كيختوبيدو المذكور الذي قتله: 

قلت: وكذلك وقع للأشرف خليل؛ فان بيدرا ملك نذه i‏ احا وتات 
بالملك الأوحد. وعلى کل حال فإتهما أيضاً. وکان الذي ولي أمر التتار 
يميل إلى دين النصرانية» وقيل إنه تنصر)ء لعنه الله ووقع له مع الملك غازان 
أمورٌ يطول شرحها. 

وفيها قل الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجاء 
التنوخي الدمشقى التاجر المعروف بآبن السلّعُوس). قال الشيخ صلاح الدين 
الصفَدِيّ : کان في شبیبته يسافر بالتجارة» وكان أشقَرٍ ا أبيض معتدل القامة 
فصيح الوبارة حل المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات خليقاً للوزارة تام الخبرة زائد 
الإعجاب عظيم التيه» وکان جاراً للصاحب تق الدين البيع”"» قفا ورا فة 
الكفاءة قاذ له جسبة دمشق شق ثم ترجه إلى مص وول للملك الأشرف خليل في 
دولة أبيه» فجرى عليه نكبة من السلطان فشمَع فيه مخدومه الأشرف خليل» وأطلقه 
من الاعتقالء وحج فتملّك الأشرف في غيبته. وكان محبا له فكتب إليه بين 
الأسطر: يا شقَيْر» يا وجه الخْير» قدّم السير. فلمّا قم وزره. وكان إذا ركب تمشي 
الأمراء الكبار في خدمته. إنتهى . 

قلت: وكان في أيام وزارته يقف الشجاعيّ المقدَم ذكره في خدمته» فلمًا فقتل 
مخدومه الملك الأشرف وهو بالإسكندريّة قَدِم القاهرة فطلب إلى القلعة فأنزله 


() كان بوذي ولم يتنصّر. كا أنه أعاد منصب الوزارة إلى المسلمين بعد نكبة اليهود التي أشرنا إليها في 
الحاشية (۱) ص ۴ من هذا الحزء. 
(۲) راجع ص ٠٤‏ من هذا الحزءء حاشية (۲) . 


1۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ٤۹۹ 


الشجاعيّ من القلعة ماشياء ثم سلّمه من الغد إلى عدَوه الأمير بهاء الدين فرافُوش 
ما اة قيل: إنه ضربه ألفا ومائة مِقَرّعة» ثم تداوله المسعوديّ وغيره وأخحذ 
منه أموالاً كثيرة» ولا زال تحت العقوبة حتى مات في صفر. ولمًا تولى الوزارة كتب 
إليه بعض أحبّائه من الشام يحذّره من الشجاعيّ : [الوافر] 


تبه يا وزير الأرض واعلم باك قد وطئت على الأفاعي 
وكن بالله معتصماً فإي أخاف عليك من هش الشجاعي 
فلغ الشجاعيّ » فلما جری ما جرى طلب أقاربه وأصحابه وصادرهم» فقيل له 
عن الناظم» فقال: لا أوذيه فإنه نصحه في وما آنتصح . وقد أوضحنا أمره في 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي بأطول من هذا. إنتهى . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المقرىء 
شمس الدين محمد بن عبد العزيز الدَمياطيّ بدِمشق في صفر. وقاضي القضاة 
شهاب الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن خليل الحْويُّي. والسلطان الملك 
الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون» فتكوا به في المحرّم . ونائبه بيدرا فيل من 
الغد. ووزيره الصاحب شمس الدين محمد بن عثمان بن السلْعُوس هَلّك تحت 
العذاب. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع. مبلىغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وسح أصابع . 
وثبت إلى سادس عشر توت( . 


() وقد غلت الأسعار في هذه السنة بسبب تقاصر مد النيل وعدم وفائه. (انظر السلوك: .)۸٠۳١/١‏ 


سسنة ٤‏ ۹ سلطنة العادل زين الدين. كتيغا المنصوري . ۷ 


ذكر سلطنة الملك العادل رين الدّين كتبغا» على مصر 

هو السلطان الملك العادل رَيْن الدين كتبْغًا بن عبد الله المنصوري التركي 
المعْليَ سلطان الديار المصرية؛ جلّس على تخت المُلك بعد أن خلع آبن أستاذه 
الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم الخميس ثاني عشر المحرم سنة ربع 
وتسعين وستمائة باتفاق الأمراء على سلطتته. وهو السلطان العاشر من ملوك الترك 
بالديار المصرية» وأصله من التتار من سبي وقعة جمص”“ الأولى التي كانت في 
سنة تسع وخمسين وستمائة ؛ فأخذه الملك المنصور قلاوون وأذبه ثم أعتقه» وجعله 
من جُملة مماليكه» ورقاة حتّى صار من أكابر أمراثه؛ وآستمر على ذلك في الدولة 
الأشرفية خليل بن قلاوون إلى أن قتلء وتسلطن: أخوه الملك الناصر فحمد ين 
قلاوون في سنة ثلاث وتسعين وأقام الناصر في الملك إلى سنة أربع وتسعین ووقع 
الاتفاق على خلعه وسلطنة كتبْغا هذاء فتسلطن وتلقّب بالملك العادل» وسنه يوم 
ذاك نحو الأربعين سنة»ء وقيل خمسين سنة. وقد تقذم سبب خلع الملك الناصر 
محمد وسلطنة كتبخا هذا في آخر ترجمة الملك الناصر محمد فلا حاجة في الإعادة. 

وقال الشيخ شمس الدين بن الجَرَرِيّ قال: حَكى لي الشيخ أبوالكرم 
النصراني الكاتب» لما فقح هولاکو حلب بالسیف ودمّشق بالأمان طب 
هولاكو نصير الذين الطرني وکان في صحبته» وقال له: اکتب أسماء مقدذمي 


(۱) ترحته وأخباره في: السلوك: ۸٠۰٦/۳/١‏ وخطط المقريزي: ۲۳۹/۲ وخحطط علي مبارك: ۰۸4/۱ 
وبدائع الزهور: ۸٦/١/١‏ والجوهر الثمين: ۱۱۸/۲ وتاريخ ابن الفرات: ۱۹۳/۸ وفوات 
الوفيات : ۲۱۸/۳ والدرر الكامنة: ۳٤۸/۳‏ وشذرات الذهب: /ه. 

(۲) راجع الجزء السابع» ص .٠١١ ٠٠١‏ 


€۸ . سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصورى سثة ٤‏ ۹ 
ج ت ا ا ا 


عسکري» وأنصر يهم يملك مصر» ويقعدٌ على تخت المُلك بها حتى قَدّمه؟ قال: 
فحسب نصير الدين ك ا فما ظهر له من ا آسم مَنْ يملك 
الديار المصرية غير آسم کتبغا . وکان کتبغا('“ صهر هولاکوء فقدمه على العساكر 
فتوجه بهم کتبغا E‏ عين جالوت» فتعجّب هولاكو من هذه الواقعة وظنْ أن 
نصير الدين قد غلط في حسابه. وکان كتَبْغّا هذا“ من جملة من کان في عسكر 
هُولاکو من التتار ممن لا يوه إليه من الأصاغر» وكَسَبّه قلاوون في الواقعة؛ فكان 
بين المدَّة نحو من خمس وثلاثين سنةء حتى قدّر الله تعالى بما قر من سلطنة كتبغا 
هذا. إنتهى . 

لما تم أمر كتبخا في الملك وتسلطن مَدّ سماطاً عظيماً وأحضر جميح الأمراء 
والمقدّمين والعسكر وأكلوا السّماطء ثم تقدموا وقبّلوا الأرض ثم فَبّلوا يده وهتأوه 
بالسلطنةء وخلّع على الأمير حسام الدين لاجين وولاه نيابة السلطنة بالديار 
المصريةء وَولّى عزالدين الأفرم أمير جَاندار» والأمير سيف الدين ا 
لكات ثم خلع على جميع الأمراء والمقدمين ومَّن له عادة بس الخلّع. 

وفي يوم الخميس تاسع عشر المحرّم ركب جميع الأمراء والمقدّمين وجميع 
من خلع عليه وأتوا إلى سوق الخيل,ٍ وترجلوا وقبلوا الأرض» ثم کتب بسلطنة الملك 
العادل إلى البلاد الشامية وغيرها. وينت مصر والقاهرة لسلطنته. 

ولما كان يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الأول ركب السلطان الملك العادل 
كتبغا بأبُهة السلطنة وشعار المُلك من قلعة الجبل ونرّل وسار إلى ظاهر القاهرة نحو 
قبة النصرء وعاد من باب النصر وشق القاهرة حتى خرج من باب رُويلة عائداً إلى 
قلعة الجبلء كما جرت العادة بركوب الملوك. 

ولم تطل مدّة سلطنته حتى وقع الغلاء والفنَاء بالديار المصرية وأعمالها؛ ثب 
نتشر ذلك بالبلاد الشامية جميعها في شوال من هذه السنةء وآرتفع سِعُر القمح 


. هذا غير كتبغا المنصوري صاحب الترجمة. وقد تقدمت وفاة كتبغا صهر هولاكو سنة ۸ه‎ )١( 
المراد به صاحب الترحة هنا.‎ (Y) 


سنة ٠۹٩٩‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري 5۹ 


حتی بیع کل إردب بمائة وعشرين درهماً بعد أن كان بخمسة وعشرين درهما 
الإردب» وهذا في هذه السنة؛ وأما في السنة الآتية التي هي سنة خمس وتسعين 
وستمائة فوصل سعْر القمح إلى مائة وستين درهماً الإردب. وما الموت فإنه فشا 
بالقاهرة وكشر» فأحصي من مات بها وثبت آسمه في ديوان [المواريث] في ذي 
الحجْة فبلغوا سبعة عشر ألفا وخمسمائة. وهذا سوى مَّن لم يرد آسمه في ديوان 
المواريث من الغرباء والفقراء ومن لم يطلق من الديوان. ورحل جماعة كثيرة من 
أهل مصر عنها إلى الأقطار من عظم الغلاء وتخلخل أمر الديار المصرية). 

وفي هذه السنة حجَ الأمير أنس ابن الملك العادل كتبغا صاحب الترجمة» 
وحجّت معه والدته وأكثر حرم السلطان» وحَجَ بسببهم حَلْقٌ كثير من نساء الأمراء 
بتجمل زائدء وحصل بهم رِفْق كبير لأهل مكة والمدينة والمجاورين» وشكرت سِيرة 
ولذ السلطان انس المذكور وبل شيا كثرا لاحب مك 

ت آستهلت سنة حمس وتسعين وستمائة وخليفة المسلمين الحاكم بامر الله 
أبو الاس أحمد الهاشميَ البغداديّ العباسيً . وسلطانٌ الديار المصرية والبلاد 
الشاميّة والشمالية والفراتية والساحليّة المَلِكٌ العادل رين الدين كبا المنصوريّ . 
ووزيره الصاحب فخر الدين عمر آبن الشيخ مجد الدين بن الخليليّ . ونائب 
السلطنة بالديار المصريّة الأميرُ حسام الدين لاجين المنصوري. وصاحبٌ مكة» 
شرفها الله تعالى» الشريّف نجم الدين أبونمَيّ محمد الحسَِيّ المكيّ . وصاحب 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» غر الدين. جماز بن هة 
الحْسَينيّ . وصاحب اليمن مُمَهّد الدين عمر آبن الملك المظفر شمس الدين يوسف 
آبن الملك المنصور عمر [بن عليّ] بن رَسول. وصاحبٌ حَماة بالبلاد الشامية الملك 
المظفر تو قى الدين محمود آبن الملك المنصور ناصر الدين محمد آبن الملك المظفر 
تفي ا محمود [آبن الملك المنصور محمد ابن تقي الدين عمر] بن شاهنشاه بن 
أيوب, وصاحبٌ ماردين [الملك السعيد شمس الدين داود آبن] الملك المظقر 


1۹٤ عن أخبار الغلاء والمجاعة في سنوات‎ ۷١ 1۷ قارن با ذكره المقريزي في «إغاثة الأمة» ص‎ )١( 
. ھ٦‎ 


0۹ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري سلة ٦۹٥‏ 


فر الدين لي الان أبن الماك اليد شش الدين قرا ارسلان بن ار 
أرقي . وصاحب الروم السلطان غياث الدين مسعود آبن السلطان عزالدين 
[كيْكاوس] ابن السلطان غياث الدين كَيْحْسرُوبن سَلْجُوق السَلْجُوقي . وملك التتار 
غازان ویقال قازان» وکلاهما يصح معناه» وآسمه الحقيقي محمود بن أرغون بن 
با بن هُولاكوء وهو مُضّهر الإسلام وشعائر الإيمان. ونائب دِمَشق الأمير عر الدين 
يبك الحمويّ المنصوريّ . وكان الموافق لأؤل هذه السنة عاشر بابه أحد شهور 
القبط المسمى بالروميّ تشرين الأول. 

وقال الشيح فُطّب الدين اليُوينيّ : وفي العَشر الأول من المحرم كى جماعة 
كثيرة من أهل دِمَّشق وآستفاض ذلك في دمشق وكثر الحديث فيه عن قاضي جبة 
آعسال)» وهي قرية من فٌرى دِمّشق» أنه تکلم تور بقرية من قرى جبّة أعسال» 
وملخصها: أن الثور حرج مع صبيٌ يشرب ماء من هناك فلما فرغ خمد الله تعالى 
فتعجب الصبي» وخكى لسيّده مالك الثور فشك في قوله؛ وحضر في اليوم الثاني 
بنفسه» فلمّا شرب الثورٌ حَمد الله تعالى ؛ ثم في اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه 
خمد الله تعالى ؛ فكلّمه بعضهم فقال الثور: «إِن الله كان كتب على الأمة سبع 
س دبا ولكن بشفاعة النبيّ صلی الله عليه وسلّم أبدلها بالخصب» وذكر أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم أمَره بتبليغ ذلك وقال الثور: يا رسول الله ما علامة 
صدقي عندهم؟ قال: أن تموت عقب الإخبار. قال الحاكي لذلك: ثم تقدّم الثور 
على مكان عالٍ فسقط ميتاًء فأخذ الناس من شَعره للتبرك» وكفن ودُفِن. إنتهى . 

قلت: وهذه الحكاية غريبة الوقوع والحاكي لها ثقة حجّة وقد قال: إنه 
استفاض ذلك بدمشق . انتهی . 

وأمَّا أمر الديار المصرية فإنه عظم أمر الغلاء بها حتى أكل بعضهم الميتات 
والكلاب» ومات خَلْقّ كثير بالجوع . والحكايات في ذلك كثيرة» وآنتشر الغلاء شرقاً 
وغرباً. 


. في إغاتة الأمة : «جبة عسال» وفي معجم البلدان: «جبة عسيل»‎ )١( 


سنة ٦۹٩‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري ١‏ 


وبينما السلطان الملك العادل كتبغا فيما هو فيه من أمر الغلاء ورد عليه الخبر 


في صفر بأنه قد وصل إلى الرخبة عسكر كثير نحو عشرة آلاف بيت من عسکر بيو 
ملك التتار طالبين الدخول في الإسلام رفا من السلطان غازان» ومقدمهم آمير 
آسمه طرّغاي» وهو زوج بنت هولاكو؛ فرسّم الملك العادل إلى الأمير علم الدين 
سَنْجّر [الدواداري] بان يُسافر من مشق إلى الرّحبة حتى يتلقاهم» فخرج إليهمء ثم 
خرج بعده الأشرة الأعسر شاد دواوين دمشق» ثم نب الملك العادل يفا الأمير 
قراسنقًر المنصوريّ بالخروج من القاهرة» فخرج حتى وصل إلى دمشق لتلقي 
المذكورين» ورسم له أن يحضر معه في عوده إلى مصر جماعةٌ من أعيانهم » فوصل 
قراسنقر إلى مشق وخرج لتلقيهم» ثم عاد إلى دمشق في يوم الاثنين ثالث عشرين 
شهر ربيع الأول ومعه من أعيانهم مائة فارس وثلاثة عشر فارساً؛ وفرح الناس بهم 
وبإسلامهم وأنزلوهم بالقصر الأبلق من الميدان. 


وأمَّا الأمير علم الدين سَنْجّر لدواداري فبقي مع الباقين» وهم فوق عشرة آلاف 
ما بين رجل كبير وكهل وصغير وآمرأة ومعهم ماشية كثيرة ورخت ٠‏ عظيم» م 
فراسنْقّر بهم أيَاماً؛ ثم سافر بهم إلى جهة الديار المصرية» وقَدِموا القاهرة في آخر 
شهر ربيع الآخر» فأكرمهم السلطان الملك العادل كبا ورب لهم الرواتب0) 


ثم بدا للملك العادل كتبغا السفر إلى البلاد الشامية لأمر مقدّر أقتضاه رأيهء 


)١(‏ الرحت: فارسية ما معان كثيرة منها: متاع البيت من أثاث ورياش والمتاع الخاص من ثياب الأمراء 
والسلاطين وقماشهم؛ ومنها: طقم الحصان وعدة لجامه. ويقال: حصان مرشت: أي مطهم تطهيمة 
غالية . وكان الخدم المنوطون بحفظ الأثاث والعناية به في القصور المملوكية يعرفون بالرختوانيةء ومفردها 
الرختوان. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص .)١١۴‏ 

(۲) وهؤلاء عرفوا باسم الأويراتية . والأويراتية اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء الأعلى 
من حوض پر يبنسي ع5٤٫عر‏ بأواسط آسیاء وهم أصل جنس الكالوك uckصاa1×‏ رالسلوك: 
١‏ حاشية) أما السبب في لجوء هذه الفئة مع طرغاي فهو أن ذلك الأمير التتري كان قد اشترك 
في المؤامرة التي دبرها بيدو لقتل كيخاتوء فلا قتل كيخاتو وصار الملك إلى غازان خاف طرغاي على نفسه 
واتفق ومن معه من كبراء الأويراتية على الذهاب إلى الشام واللوذ بالسلطان كتبغا. (المصدر السابق: ص 
۲ وقد أظهر كتبغا العناية الفائقة بأمر الأويراتية لأنهم كانوا من جنسه» وكان مراده أن يجعلهم عوناً 
له یتقوی بم . (خحطط علي مبارك: ۹۰/۱). 


` ۹٦ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري سنة‎ o۲ 


وأخذ في تجهيز عساكره وتهيأً للسفر؛ وخرج بجمیع عساکره وأمرائه وخاصکیته في 
يوم السبت سابع عشر شال وسار حتى دخل دمشقء في يوم السبت خامس عشر 
ذي القعدة وخامس ساعة من النهار المذكور ودخحل دمشق والأمير بدر الدين بيسّري 
حامل الجتر'» على رأسه» ونائب سلطنته الأمير حسام الدين لاجين المنصوريّ 
ماشياً بين يديه» ووزيرّه الصاحب فخر الدين بن الخليلىًّ ؛ وآحتَفل هل دمشق 
لقو ور نت المدينة وفرح الناس به. 

ولا دحل الملك العادل إلى دمشق وأقام بها أيَاماً عَرَل عنها نائبها الأمير 
عر الدين أبّك الحمويّ» وولّى عِوضه في نيابة دمشق مملوكه الأمير سيف الدين 
أغزلو”"“ العادلي وعمره نحو من آثنتين وثلاثين سنة» وأنعم على الأمير عر الدين 
يبك الحمويّ بخّبز أغزلو بمصر» وخرجا من عند السلطان وعليهما الخلّع» هذا 
متول وهذا منفصل . 

ثم سافر السلطان الملك العادل من دمشق في ثاني عشر ذي الحجة بأكثر 
العسكر المصري وبقيّة جيش الشام إلى جهة قرية جُوسِية"» وهي ضيعة آشتراها له 
الصاحب شهاب الدين الحنفيّ فتوجه إليهاء ثم سافر منها في تاسع عشر ذي الحجة 
إلى حمص ونرّل عند البَحرة بالمَّرج بعدما أقام في البرية أياماً لأجل الصيد» وحضر 
إليه نوابٌ البلاد الحليية جميعها؛ ثم عاد إلى دمشق ودخلها بمن معه من العساكر 
ضحى نهار الأربعاء ثاني المحرّم من سنة ست وتسعين وستمائة . وأقام بدمشق إلى 
يوم الجمعة رابع المحرّم ركب السلطان الملك العادل المذكور بخواصه وأمرائه إلى 
الجامع لصلاة الجمعة فحضر وصلى بالمقصورة؛ وأخذ من الناس قصَصهم حتى 
إله رأى شخصاً بيده قصَة فتقدّم إليه بنفسه خطوات وأخذها منه؛ ولمّا جلس الملك 
العادل للصلاة بالمقصورة جلس عن يمينه الملك المظفر تقَيّ الدين محمود صاحب 


)١(‏ الجتر: المظلة؛ وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب تحمل على رأس املك في العيدين. (صبح 
الأعشى ۷/٤:‏ ۸). 

(۲) ورد في السلوك باسم «غرلو» و «أغرلو» بالراء المهملة. 

(۳) جوسية: من قرى حص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. (معجم البلدان) . 


سنة ٩٩‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري 


حماة» وتحته بدر الدّين آمير سلاح» ثم من تحته نائب دمشق أغزلو العادلي ؛ وعن 
يسار السلطان الشيخ حسن بن الحريري وأخواه» ثم نائب السلطنة لاجين 
المنصوريّ» ثم تحته نائب دمشق الأمير عر الدين أيبَّك الحمويّ (أعني الذي عزل 
عن نيابة دمشق)» ثم من تحته الأمير بدر الدين بَيّسّري» ثم قراسنقر المنصوري؛ 
ثم الحاج بَهادُر حاجب الحُجّاب)؛ ثم الأمراء على مراتبهم ميمنة وميسرة. 


فلما آنقضت الصلاة خحرج من الجامع والأمراءُ بين يديه والناس يبتهلون 
بالدعاء له وأحبّه آهل دِمشق وشکرت بیرته» وحمدت طريقته. ثم في يوم 
الخميس سابع عشر المحرّم أمسك السلطان الأمير أسَندَمّر وقيده وحبسه بالقلعة. 
وفي يوم الاثنين حادي عشرين المحرَّم عرّل السلطانُ الأميرَ شمس الدين سنقر 
الأعسر عن شد دواوين دمشق ورسم له بالسفر صحبة السلطان إلى مصر» وولّى 
عوضه فتح الدين [عمر بن محمد]) بن صبرة . 

ولا كان بكرة يوم الاثنين المذكور خرج السلطان الملك العادل من دمشق 
بعساكره وجيوشه نحو الديار المصريّة» وسار حتى نزل باللْجُون”“ بالقرب من وادي 
فَحْمَة في بكرة يوم الاثنين ثامن عشرين المحرّم من سنة ست وتسعين» وكان الأمير 
حسام الدين لاجين المنصوريّ نائب السلطنة قد آتفق مع الأمراء على الوثوب على 
السلطان الملك العادل كتَبّْا هذا والمّك به فلم يقدر عليه لظم شوكته؛ فدبر أمرا 
آخر وهو أنه ابتدأً اول بالقبض على الأميرين: بخاص وبكتوت الأزرق العادليين» 
وكانا شهمين شجاعين عزيزين عند أستاذهما الملك العادل المذكور» فركب لاجين بمن 
وافقه من الأمراء على حين غفلة وقبض على الأميرين المذكورين وقتلهما في الحال» 


)١(‏ قال ابن إياس: «وكتبغا هو أول من أحدث وظيفة حاجب الحجاب وجعلها وظيفة كبيرة» ولم يكن قبل 
ذلك شيء يقال له حاجب الحجاب: فعظم أمرها من يومئذ» . (بدائع الزهور: .)۴۳۸۷/١/١‏ ووظيفة 
حاجب الحجاب في العصر المملوكي أن صاحبها ينصف بين الأمراء والجندء تارة بنفسه وتارة بمراجعة 
النائب. وإليه تقديم من يعرض ومن يرد» وعرض الجند وما ناسب ذلك. (صبح الأعشی: ٠۹/٤‏ 
و /644). 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) اللجون: قرية فلسطينية في قضاء جنين . 
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وقصد مخيّم السلطان فمنعه بعض مماليك السلطان قليلا وعوقوه عن الوصول إلى 
الملك العادل. وكان العادل لما بلخه هذا الأمرٌ علم أنه لا قبل له على قتال لاجین 
ن و رو رھ وات ی نفسه» ورب من خیل التوبة٠‏ فرسا 
ا اق ل ن ولول کا اا إلى الشام» ولو أقام کم 
لم يقدر لاجين على وأخحذه. فما شاء الله كان! وساق حتى وصل إلى دمشق يوم 
الأربعاء آخر المحرم وف العصرء ومعه أربعة أوخمسة من خواصه. وکان وصل 
إلى دمشق يوم الأربعاء آخر المحرّم اول النهار امیر شکار السلطانء وأخبرّ نائب 
الشام بصورة الحال وهو مجروح» فتهيأً نائب الشام الأمير أغزلو العادلي وآستعدّ 
وأحضر أمر اء الشام عند السلطان ورسم بالاحتياط على نواب الأمير حسام الدين 
لاجين وعلى حواصله بدمشق» ونيم الملك العادل على مافعله مع لاجين هذا من 
الخير والمدافعة عنه» من كونه كان أحد من أعانه على قتل الأشرف» وعلى أنه ولاه 
نيابة السلطنة» وفي الجملة أنه ندم حيث لا ينفعه الندم! وعلى رأي من قال: 
«أشبعتهم سب وفازوا بالإبل» ومثله أيضاً قول القائل : [مخلعَ البسيط] 
مَنْ راقب الناس مات غَمُا وفاز باللذة الجسور 

ثم إن الملك العادل طلب قاضي قضاة دمشق بدر الدين بن جَمَاعة فحضر بين 
يدي السلطان هووقاضي القضاة حسام الدين الحنفيّ» وحضرا عند الملك العادل 
تحليف الأمراء والمقدّمين وتجديد المواثيق منهم» ووعدهم وطيب قلوبهم . 

وأما الأمير حسام الدين لاجين فإنه آستولى على دهليز السلطان والخزائن 
والحُرٌاس والعساكر من غير ممانع» وتسلطن في الطريق ولقب بالملك المنصور 
حسام الدين لاجين» وتوجه إلى نحو الديار المصريّة وملَكها وتم أمره» وخطب له 
اضر وأضالها والقدن:والاحل ج 

وما الملك العادل فإنه أقام بقلعة دِمَّشق هذه الأيّام كلها لا يخرج منهاء وأَمّر 
جماعة بدمشق» وأطلق بعض المُكوس بهاء وفرىء بذلك توقيع يوم الجمعة سادس 


)١(‏ خيل النوبة: هي التي تربط قرب قصر السلطان ليركب منها حين يريد الركوب. 


سىنة 1۹٦‏ سلطنة العادل ری ين الدين كتبغا المنصوري oo‏ 


عشر صفر بعد صلاة الجمعة بالجامع. وبينما هوفي ذلك ورد الخبر على أهل 
مشق بان مدينة صَمُد رينت لسلطنة لاجين ودف بها البشائر» وكذلك نابُلُس 
والكرك. فلمًا بلغ الملك العادلّ ذلك e‏ من عسكر مشق مقدّمهم الأمير 
طْمَّصّبا الناصريّ بكشف هذا الأمر وتحقيق الخبر» فتوجهوا يوم الخميس ثاني 
عشرين صفر فعلموا بعد خروجهم في النهار المذكور بدخول الملك المنصور لاجين 
إلى مصر وسلطنته» فرجعوا وعلموا عدم الفائدة في توجههم . ثم في الخد من يوم 
الجمعة ثالث عشرين صفر ظهر الأمر بدمشق وآنكشف الحال وجوهر الملك العادل 
كتبْغًا بذلك» وبلغه أنه لما وصل العسكر إلى غرّة ركب الأمير حسام الدين لاجين 
في دست السلطنة» وحمّل البيْسري على رأسه الجتر وحلفوا له ونعت بالملك 
الور 

ثم في يوم السبت رابع عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير كجكن ومعه 
جماعة من الأمراء كانوا مجردين إلى الرَحبةء فلم يدخلوا دمشق بل توجهوا إلى جهة 
ميان الحصا [قريباً من مسجد القدم]»» وأعلن الأمير كُجْكن أمر الملك المنصور 
لاجين» وعلم جيش دمشق بذلك. فخرج إليه طائفة بعد طائفة» وكان قبل ذلك قد 
توجه أميران من أكابر أمراء دمشق إلى جهة الديار المصرية. فلمَا تحقق الملك 
العادل كَبْغّا بذلك وعَلِم آنحلال أمره وزوال دولته بالكلية أذعن بالطاعة لأمراء 
دِمشق» وقال لهم : الملك المنصور لاجين خشداشي وأنا في خدمته وطاعته؛ وحضر 
الأمير سيف الدين جاغان الحسامي إلى قلعة دمشق إلى عند الملك العادل كتبغاء 
فقال له كبْغّا: أنا أجلس في مكان بالقلعة حتى نكاتب السلطان ونعتمد على 
مايُرسم به. فلمّا رأى الأمراء منه ذلك تفرقوا وتوجُهوا إلى باب المَيدَان وحلفوا 
للملك المنصور لاجين وأرسلوا البريد إلى القاهرة بذلك» ثم أحتفظوا بالقلعة 
وبالملك العادل كتبخّا؛ ولبس عسكرٌ دمشق آلّة الحرب عامّة نهار السبت 
بظاهر دمشق وحول القلعة» والناس في هَرّج وآختباط وأقوال مختلفة » وبوا دمشق 
مغلّقة سوى باب النصر» وباب القلعة مغْلق فيح منه خوحته”)» وآجتمع العامة 


٠ زيادة للتوضيح عن السلوك.‎ )١( 
الخوخة: باب صغير وسط باب كبير (المعجم الوسيط).‎ ٣ر‎ 
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والناس من باب القلعة إلى باب النصر وظاهر البلد حتى سقط منهم جماعة كثيرة في 
الحندَق فسلم جماعة وهلّك دون العشرةء وأمسی الناس يوم السبت وقد ا باسم 
الملك المنصور لاجين لا يفي أحد ذلك» وشرع دق البشائر بالقلعة. . ثم في سَحر 
يوم الأحد دَكره المؤدّنون بجامع دمَشق» ولوا قوله تعالى: قل آللَهُمّ مَالِكَ 
آلملْكْ. . .4 إلى آخرها. وأظهروا آسم و والدعاء له» ثم ذکره قاریء 
المصحف بعد صلاة اا رن جامع دمشق»› فت البشائر على أبواب 
جمیع 0 مشق دَق مُرعجاًء وأظهروا الفرح والسرور وا :بتزيين أسواق البلد 
جميعها فزنت فة شىء وفتحت دکاکین دمشق واستراقاً وآشتغلوا بمعایشهم» 
وتعجَب الناس من تسليم الملك العادل كتبغًا الأمرَ إلى الملك المنصور لاجين على 
هذا الوجه الهين من غير قتال ولا حرّب مع ماكان معه من الأمراء والجندء 
ولولم يكن معه إلا مملوكه الأمير أغزلُو العاليّ نائبُ الشام لكفاه ذلك. على أنّ 
الملك المنصور لاجين كان أرسل في الباطن عدَّة مطالعاتٍ لأمراء دمشق وأهلها 
وآستمال غالب أهل دمشق» فما أحوجه الملك العادل كتبغا لشيء من ذلك بل سَلَّم 
له الأمرَ على هذا الوجه الذي ذكرناه. خذلان من الله تعالى . 

وأمَا الأمير سيف الدين أغزلو العادليّ مملوك الملك العادل كَتبُغًا نائب الشام 
لما رای ماوقع من أستاذه لم يسعه إلا الإذعان للملك المنصور وأظهر الفرح به 
وات له. وقال: الملك المنصور لاجين - نصره الله - هو الذي كان عَينني لنيابة 
دمشق» وأستاذي الملك العادل كتبغا آستصغرني فأنا نائبه. ثم سافر هو والأمير 
جاغان إلى نحو الديار المصرية. 


وأما لاجين فإنه تسلطن يوم الجمعة عاشر صفر وركب يوم الخميس سادس 
عشر صفر وشقَ القاهرة وتم أمره. وأمّا الملك العادل كتبغا هذا فإنه آستمرً بقلعة 
دمشق إلى أن عاد الأميرُ جاغان المنصوري الحساميّ إلى دمشق في يوم الاثنين 
حادي عشر شهر ریسح الأول وطلع من الغد إلى قلعة دمشی ومعه الأمير الكبير 
حسام الدين الظاهريّ أستاذ الدار فى الدولة المنصورية والأشرفيةء والأمير 
سيف الدين كَجْكن» وحضر قاضي القضاة بدر الدين بن جَمَاعة قاضي دِمَّشق ودخلوا 
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الجميع إلى الملك العادل كتبْغاء فتكلّم معهم كلاماً كثيرا بحيث إنه طال المجلس 
كالعاتب عليهمء ثم إنه حلّف يمينا طويلة يقول في أؤلها: أقول وأنا كينا 
المنصوريّ» ويكزر آسم الله تعالى في الحْلِف مرة بعد مرَة» أنه يرْصى بالمكان 
الذي عيّنه له السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين ولا يكاتب ولا يساررء 
وأنّه تحت الطاعةء وأنه خلّع نفسه من المُلك وأشياء كثيرة من هذا المُوذج؛ ثم 
خرجوا من عنده. وكان المكان الذي عيّنه له الملك المنصور لاجين قلعة صرخد 
ولم يعين المكان المذكور في اليمين . 

ثم وَلّى الملك المنصور نيابة الشام للأمير قَبْجَق المنصوريّ وعَرل أغزْلُو 
العادليّ» فدخحل قبجق إلى دمشق في يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الأؤل؛ 
وتجهز الملك العادل كتبغا وخرج من قلعة دمشق بأولاده وعياله ومماليكه وتوجه إلى 
صرّخد في ليلة الثلاثاء تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور» وجردوا معه جماعة 
من الجيش نحو مائتي فارس إلى أن أوصلوه إلى صرخد. فكانت مدَّة سلطنة الملك 
العادل كتبغا هذا على مصر سنتين وثمانية وعشرين يوماء وقيل سبعة عشر يوماً؛ 
وتسلطن من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين حسب ما تقدّم ذكره. 

ثم كتب له الملك المنصور حسام الدين لاجين تقليدا بنيابة صَرخد» فقبل 
الملك العادل ذلك وباشر نيابة صرخد سنين إلى أن نقله السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون في سلطنته الثانية من نيابة صرخد إلى نيابة حَمَاة؛ وصار من جملة 
ناب السلطنة» وكتب له عن السلطان كما يكتب لأمثاله من النؤاب؛ وسافر في 
التجاريد في خدمة نواب دمشق وحضر الجهاد؛ ولم يزل على نيابة حماة حتى مات 
بها في ليلة الجمعة يوم عيد الأضحى وهوفي سن الكهولية» ودّفِن بِحْمَاة؛ ثم نقل 
منها وذّفن بتربته التي أنشأها بسَفْح جبل قاسيون دمشق غربيّ الرّباط الناصري» 
وله عليها أوقاف . 

وکان مَلکاً خیراً دیناً عاقلا عاد سليم الباطن شاعا راصعا وان بحب 
الفقهاء والعلماء والصلحاء ویکرمهم إكراماً زائداً؛ وکان أسمر اللون قصیراً دقيقَ 
الصذّر قصيرَ العْنق ؛ وكان له لحية صغيرة في حنكه. اا ی 
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وكان لما ولي سلطنة مصر والشام تشاءم الناس به» وهوأنَ النيل قد بلغ في تلك 
السنة ست عشرة ذراعاً ثم هَبّط من ليلته فشرقّت البلاد وأعقبه غلاءٌ عظيم حتى أكل 
الناس الميتة. وقد تقدّم ذكر ذلك في أؤل ترجمته. ومات الملك العادل كَتبغًا 
المذكور بعد أن طال مرضه وآسترخى حتى لم يبق له حركة؛ وترك عِدَّة أولاد. 
وتولى نيابة حَمَاة بعده الأمير بخاص المنصوريّ قل إليها من نيابة الشوبك. وقد 
تقدّم التعريف بأحوال كتَبْخًا هذا في أوائل ترجمته وفي غيرها فيما مر ذكره. 

وأمر كتبا هذا هوخرق العادة من كونه كان ولي سلطنة مصر أكثر من سنتين 
وصار له شوكة ومماليك وحاشية» ثم يُخلع ويصير من جملة ناب السلطان بالبلاد 
الشامية ؛ فهذا شيء لم يقنع لغيره من الملوك. وأعجب من هذا آنه لما قتل الملك 
المنصور لاجين وتحيّر أمراء مصر فيمن يُولونه السلطنة من بعده لم يتعرض أحد 
لذکره ولا رشح للعود البتة حتى آحتاجوا الأمراء وبعثوا خلف الملك الناصر 
ر قلاوون من الكرك» وأتوا به وسلطنوه. 

قلتٌ: وما أُظنٌ أن TT‏ 
aS CEN E‏ یمکنه أن یدافع بکل ما 
تصل القذرة إليه ولو ذهبت روحه عزيزة غير ذليلةء وما أحسن قول عبد المطلب جد 
نينا محمد صلی الله عليه وسلّم واسمه شيبة الحمد: [البسيط] 


نا تفوس ليل المج اغافةة وإن تسلّت اسنها على الأسل, 

لا ينزل المجدٌ إلا في منازلنا كالنوم PE‏ سوى المُقَلٍ 

وقول عنترة أيضاً: [الوافر] 

اروم من الاي متهاها ولا ای ا دنيه 

فإما أن أشال على العوالي وإمّاأن توسشّدني المنيّه 

ويعجبنى المقالة الثامنة عشرة من تاليف العْلامة شرف الدين عبد المؤمن بن. 
هبة الله الأصفهاني المعروف بسَوَروّة فل أوائلها تقارب ما نحن فيه» وهي : 
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رتبة الشرف» لا نال بالترّف؛ والسعادة أمرٌ لا يدرك إلا بعيش يفرك» 
وطيب يترك ؛ ونوم یطرد» وصوم يسرد؛ وسُرور عازب)» وهم لازب؛ ومن عَشقَ 
المعالي الف العم ومن طلَّب اللآليء ركب اليم ؛ ومَنْ قنص الجيتان ورد النهرء 
ومن طب الحَصان نقد المَهُر؛ كلا أين أنت من المعالي! إن السّحوق”“ جيار 
وأنت قاعدء والفيلّق جرّار وأنت واحد؛ العقلُ يناديك وأنت أصلخ7)» ويدنيك 
ويحول بينكما البرْرّخ؛ لقد أزف الرحيل فاستنفد جُهدّك» وأكتّب» الصيدٌ فُضمُر 
فهدّك؛ فالحذٍر يترصد الانتهاز» والحازم يهُيّىء أسباب الجهاز؛ تَجَرع مَرارة النوائب 
في ايام معدودة) ‏ لحلاوة معهودة غير مخذودة؛ وإنما هى محخنة بائدةء تتلوها فائدة؛ 
ؤكربةٌ نافدة» بعدها نعمة خالدة» [وغنيمة باردة])؛ فلا رهن ا أو صابا"“» 
O CO‏ 
[ما ألين الرٌيحان لولا وخر البُهْمَى. وما أطيبً الماذيّ“ لولا حمَة(٠‏ الحمَى]! 
فلا تهولنك مرارات ذاقها عُصْبةء إنما يريد الله ليهديهم بها؛ ولا تروقنك حلاوات 
اا فة إا وو ال خد ها ا 


# ¥ ¥ 


(۱) أي يبغض ويزهد فيه . 

(۲) العزب: البعيد؛ واللازب: المقيم لا يبرح . 

(۳) السحوق: النخلة الطويلة. والجبار من النخل: ما طال وفات اليد. 
)٤(‏ الأصلخ: الأصم. 

. آي اقترب‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن أطباق الذهب. 

(۷) الصاب: عصارة شجر مر . والأوصاب : الأوجاع والأمراض. 

(۸) البهمی: نبات. 

(4) الماذي : العسل الابيض الرقيق . 

. الحمة (بالتخفيف): اسم كل شيء يلسع أو يلاغ‎ )٠١( 


السنة الأولى من سلطنة املك العادل كَتَبْغّا المنصوريّ على مصر 


وهي سنة أربع وتسعین وستمائة . 
كان فيها الخلاء العظيم بسائر البلاد ولا سيما مصر والشام؛ وكان بمصر مع 


الغلاء وباء عظيم أيضاً؛ وقاسى الناس شدائد في هذه السنة وآستسقى الناس بمصر 


من 


عظم الغلاء والفناء. 
وفيها أسّلم مَك التتار غازان› وأسلم غالب جنده وعساکره» على ماحکی 


الشيخ علم الدين البرز الى 


وفيها ترفي: التلطان الماك المظفر اشضين النيق أب المخاتن برك ان 


۰ 8 گە 


(1) 


تولى غازان عرش المغول في شهر ذي الحجة سنة 44٦ه‏ . وكان قد اعتنق الإسلام قبل ذلك 


بنحو أربعة شهور على يد الإمام الجليل صدر الدين إبراهيم بن حمويه في ٤‏ شعبان 
من تلك السنة وهو لا يزال يحارب بايدو. ويعود الفضل الأكبر في إسلام غازان إلى الأمير 
نوروز بن أرغون. وبتحول غازان إلى الإسلام تحول معه مائة ألف من أتباعه. وكان 
أول عمل قام به بعد إسلامه هو أن أعلن الإسلام ديناً رسمياً للدولة المغولية في إيران» كا غير 
المغول زيم ولبسوا العمامة كشارة ملموسة هذا الانقلاب. ثم أصدر غازان أمره بتدمير الكنائس 
المسيحية واليهودية » وحطمت كذلك المياكل والأصنام البوذية ؛ وأجبر البوذيون على الدخول في الإسلامء» 
ولم يعد المسيحيون ولا اليهود بقادرين على أن يظهروا للناس إلا في 'ثياب متميزة» فكانت علامة النصارى 
شد الزنار في أوساطهم واليهود خرقة صفراء في عمائمهم. ولقد كان إسلام غازان وخلفائه من بعده 
نقطة تحول هامة في تاريخ إيران: إذ قضى على الوة السحيقة التي كانت تفصل بين الحاكمين المغول 
والمحكومين المسلمين» وأصبح المحكومون ينظرون إلى الحكام المخول كا كانوا ينظرون إلى أمرائهم 
اللحليين؛ كا أتاح للمغول فترة هدوء واستقرار كفوا فيها أيديهم عن القتل والغارة وعادوا إلى الحالة 
الطبيعية فزاد تأثرهم بحضارة المغلوبين وجدّوا في إصلاح ما أحدثه آباؤهم من تخريب وتدمير وصاروا أكثر 
استعدادا للمساهمة بنصيبهم في إنهاض الحضارة الإسلامية من كبوتها. (مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين 
الهمذاني» ص )۸١ - ۷١‏ وانظر: الحوادث الجامعة: ص ۲۲۸ ۲۳١‏ ودول الإسلام: 4۰ 
والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول: ٠١۲ ١۴۳١‏ . 

في سبب نسبة آل رسول إلى التركمان ذكر الخزرجي في العقود اللؤلؤية أن جبلة بن الأيم لما هلك في 
بلاد الروم انتقل ولده ومن انضم إليهم من قومهم إلى بلاد التركمانء فسكنوا هنالك مع قبيلة من 
أشرف قبائل التركمان يقال ها «مجك» فأقاموا بينهم» وتكلموا بلغتهم ۽ وبعدوا عن العرب» فانقطعت 
أخبارهم عن كثير من الناس. ثم وردوا العراق» فنسبهم من يعرفهم إلى غسان» ونسبهم من لا يعرفهم|= 


سنة ٦۹ ٤‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري ٦١‏ 


الْسَانيَ صاحب بلاد اليمن؛ مات في شهر رجب بقلعة تعر من بلاد اليمن» وقيل: 
آسم رَسول محمد بن هاروڻ بن ابي الفتح بن يوحي بن رستم من ذرية جَبلة بن 
لايم قيل: إن رَسُولاً جد هؤلاء ملوك اليمن كان آنضم لبعض الخلفاء العباسيةء 
فاختصه بالرسالة إلى الشام وغيرها فعرف برَسول» وغلّب عليه ذلك. ثم آنتقل من 
العراق إلى الشام ثم إلى مصرء وخدَم هو وأولاده بعض بني یوب وهو مع ذلك له 
حاشية وخَدَمٌ. ولمّا أرسل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الملك 
المعظّم توران شاه إلى اليمن أرسل الملك المنصور عمر والد صاحب الترجمة معه 
كالوزير له وآستحلفه على المناصحة» فسار معه إلى اليمن. فلما ملك الملك 
السترد اتن آنن الاك الال بين أبن وبين ابوت ان اة 
وران شاه قرب عمر المذكور وزاد في تعظيمه وولآه الحصون» ثم ولاه مكة المشرفة 
ورتب معه ثلاثمائة فارس» وحصل بينه وبين صاحب مكة حسن بن قَتّادة وقعة آنكسر 
فيها حسن ودخل المنصور مكة وآستولى عليهاء وعمّر بها المسجد الذي آعتمرت 
منه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في سنة تسع عشرة وستمائة» ثم عَمر في 
ولايته لمكة أيضاً دار أبي بكر الصذيق» رضي الله عنه في زقاق الجر في سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة» ثم آستنابه الملك المسعود على اليمَن لما توجه إلى الديار 
المصرية» وآستناب على صَنْعَّاء أخاه بدر الدين حسن بن على بن رَسول. ولما عاد 
الملك المسعود إلى اليمن قَبّض على نور الدين هذا وعلى أخيه بدر الدين حسن 
المذكور وعلى أخيه فخر الدين وعلى شرف الدين موسى تَخوفاً منهم لما ظهر من 
نجابتهم في غَيبته» وأرسلهم إلى الديار المصرية محتفظاً بهم خلا نور الدين عمر 
(أعني الملك المنصور) فإنه أطلقه من يومه لأنه كان يأنس إليه» ثم آستحلفه وجعله 
اناك عسكره؛ ثم آستنابه الملك المسعود ثانياً لما توجّه إلى مصرء وقال له: إن 
مت فاأنت أولى بالمُلك من إخوتي لخدمتك ليء وإن عشت فانت على حالك؛ 
وإياك أن تترك أحداً من أهلي يدخل اليمن» ولوجاءك الملك الكامل. ثم سار 
إل ركان رفرة الاضتحاب ى رة الأنتات للعاطاة لاف امرف همرن يرف ين زسرن: 


ص 1 المقدمة) . 
(1) في الأصل : «نوحي» وما تناه عن طرفة الأصحاب» ص .۳١‏ 


ا ا کک ےم ا 


الملك المسعود إلى مكة فمات بها. فلما بلغ الملك المنصورًّ ذلك آستولى على 
ممالك اليمَن بعد أمور وخطوب» وآستوسق له الأمرُ» فكانت مدَة مملكته باليمن نيا 
على عشرين سنة. ومات بها في ليلة السبت تاسع ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
وستمائة» :مكف بعده آبنه الملك المظفر يوسف هذاء وهوثاني سلطان من بني 
رَسول باليمن؛ وأقام الملك المظقر هذا في الملك نحواً من ست وأربعين سنة. 
وكان مَلكاً عاد عفيفاً عن أموال الرعيّةء حسن السيرة كثير العدل؛ وملك بعده ولده 
الأكبر الملك الأشرف ممهد الدين عمر فلم يمكث الأشرف بعد أبيه إلا سنة ومات؛ 
وملك أخوه الملك المؤيد هربر الدين داود. ومات الملك المظفر هذا مسموماً: 
سنه بض جوارية ٠‏ أومانت وقد جاوز الفمائين* وخلف ن الأرلاد: الملك الأشرف 
الذي ولي بعده» والمؤيد داود والواثق [إبراهيم]'“ والمسعود [حسن]“ والمنصور 
[أیوب]'. إنتهی . 

وفيها توفي العلامة جمال الدين أبوغانم محمد آبن الصاحب كمال الدين 
أبي القاسم عمربن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن أبي جُرادة اللي الحنفي 
المعروف بآبن العَِيم . مات بمدينة حماةء وکان إماما فاضلا بارعا من بيت عِلم 
ورياسة. 

وفيها فيل الأمير عساف آبن الأمير أحمد بن حَجُيّ أمير العرب من آل مِرّى؛ 
وكان أبوه أكبرّ عربان آل بُرّمك» وكان يدعي أنه من نسل البرامكة من العبّاسة أخحت 
هارون الرشيد. وقد ذكرنا ذلك في وفاة أبيه الأمير شهاب الدين أحمد. 

وفيها توي الأمير بدر الدين بَحتوت بن عبد الله الفارِسِيّ الأتابكيْ ؛ كان من 
جيار الأمراء وأكابرهم وأحسنهم سيرة. 

وفيها توفي شيخ الحجاز وعالمُه الشيخ مُحِبٌ الدين أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطَبَرِيّ الملكيّ الشافعيّ فقيه الحرم بمكة 


)١(‏ زيادة عن طرفة الأصحاب: ص ٠١١‏ . وقد أورد صاحب الطرفة (وهو ابن الملك المظفر المذكور) أساء 
ثلاثة عشر ولداً للملك المظفر. 


سنة ٦۹ ٤‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري 1۳ 


شرفها الله تعالى - ومفتيه؛ ومولده في سنة أربع عشرة وستمائة بمكة. وكانت 
وفاته في ذي القعدة. وقال البرزاليّ : ولد بمكة في يوم الخميس السابع والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة . 

قلت: ونشأ بمكة وطلّب العلم وسيع الكثير ورل البلاد. 

وقال جمال الدين الإسنائي: إله تفقه بمُوص على الشيخ مجد الدين 

وذكر نحو ذلك القطب”“ الخَلبيّ في ا مصر» وحدّث وخرج لنفسه 
أحاديث عوالي . 

ا و و ی ا ا ا 
وهو إسقاط رجل من الإسناد حتى صار له الحديث تساعِيًا في ظنه. إنتهى . 

فلت وقد اتوبقا اغا وفضفاتهومشايكه ف رجه من ازفا 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي مستوفاء ی الکتاب المذكور. وکان له يد 


فی النظم» فمن ذلك قصيدته الحائية 


ي طرفي عن الجمال براح 
کل معئی يلوح في کل خسن 
ومنها : 

فيهم يعْشق الجمال ویهوی 
وبهم بات الخرام واا 
لا تلم يا خلي قلبي فيهم 
ويح قلبي ووي طرفي إلى كم 
صاحٍ عرج على العقيق وبلغ 


: [الخفيف] 


ولقلبي به غذا ورواح 
لسي إليه تقب وآرتياح 


ويشوق الجمى وتهوى البلاح 
وی طيیب الشناء والإمتداح 
ما على مَنْ مَوّى الملا جاح 
يكتم الحبٌ والهؤى فضاح 
وقباب فيها الوجوه الصباح 


. ھ۷٣١ هو قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي المتوفى سنة‎ )١( 
. د۷٤١ هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الجياني الأندلسي المتوفى سنة‎ )۲( 


٦۹ ٤ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري سنة‎ 1٤ 


والقضدة طولة كلها غل هذا المواليد. 

وفيها توفي سلطان إفريقية وآبن سلطانها وأخو سلطانها عُمّر بن أبي زكري 
يحيى بن عبد الواحد بن عمر الهنتاني ٠“‏ الملقث بالمستنصر بالله والمؤيد به؛ وولي 
سلطنة تونس بعد وفاة أخيه إبراهيم فيما أظنّء وَل الدعِيّ” الذي غلب عليهاء 
وملك البلاد ودام في المُلك إلى أن مات في ذي الحجة. وكان عَهد لولده عبد الله 
بالملك. فلمّا آختصر أشار عليه الشيخ أبو محمد المرجاني بأن يخلعه لإصغر سنه 
فخلعه» وولى ولد الواثق محمد بن يحيى بن محمد الملقّب بابي عصيدة الآتي 
ذكروفاته في سنة تسع وسبعمائة . وكان المستنصر هذا ملكا عادلاً حسن السيرة 
وفيه خبرة ونهضة وكفاية ودين وشجاعة وإقدام. رحمه الله تعالى . 

الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي الزاهد القَدوة 
أبو الرجال بن مِري بمنين" في المحم . وعز الدين أبو بكر محفوظ بن معتوق 
التاجر آبن البروريّ» في صفر. والإمام عِر الدين أحمد بن إبراهيم بن الفاروثيّ في 
ذي الحجة. وصاحب اليمن الملك المظفر يوسف بن عمر في رجب؛ وكانت دولته 
بضعاً وأربعين سنة. وشيخ الحجاز مُجِبَّ الدين الطْبَرِيّ . وأبو الفهم أحمد بن 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحْسَيبيّ النقيب في المحرّم. والعلامة تاج الدين 


)١(‏ المنتاني: نسبة إلى هنتانة من قبائل البربر. 

(۲) هو الدعيّ بن أبي عمارة» أحمد بن مرزوق. أصله من بجاية بأفريقية ولحق بصحراء سجلماسة فادعى أنه 
من آل البيت وأنه «الفاطمي النتظر فأاعرض عنه البدو» فرحل إلى أطراف طرابلس الغرب فالتقى بفتى 
اسمه «نصيره كان مول للواثق الحفصي بحيى بن محمد فأعلمه نصير بأنه قريب الشبه من الفضل بن 
الواثق _ وكان الفضل قد مثل مع أبيه» قتلهما إبراهيم بن يحيى - وأراه أنه إذا تسمى بالفضل وادعى 
أنه ابن الواثق أفلح . فوافقه ابن أبي عمارة وأظهر أنه الفضل وأنه لم يقتل» فصدقه أهل تلك النواحى 
وبايعوه بالخلافة . واستولى على طرابلس» وزحف إلى قابس وعظم شأنه. ثم استولى على القيروان 
والمهدية وسفاقس» فخاف ابراهيم بن يحيى -أمير المؤمنين بتونس - وفر إلى بجايةء فقصده الدعيّ 
ودخحل تونس» وأرسل إلى بجاية جيشاً قتل إبراهيم بن بحيى . وأقام الدعيّ بتونس سلطاناً على 
المغرب مدة ثلاث سنوات إلى أن ظهر المستنصر وقتله سنة 1۸۳ھ . (الأعلام: .)٠١۹/۱‏ 

(۳) منين: قرية في جبل سنير من أعمال الشام. (معجم البلدان). 

)٤(‏ نسبة إلى بيع البزور. 


سنة 1۹٥‏ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري 10 
کک ا ا کک ا کج 


أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرون التميمي مدزرس 
الشامية"» الصغرى في ربيح الأول. ومحيي الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم بن 
الدميري في المحرمء وله تسعون سنة. والزاهد القذوة شرف الدين محمد بن 
عبد الملك اليونيننَ المعروف بالأرزوني . والزاهد المقرىء شرف الدين محمود بن 
محمد التاِفيٌ ١‏ اون في رجب . والعلامة زين الدين المنجًا بن عثمان بن أسعد 
آبن المنجا الحنبلي في شعبان» وله خمس وستون سنة. وقاضي القضاة شرف الدين 
الحسن بن عبد الله آبن الشيخ أبي عمر المَقَدِسِيّ الحنبليّ. وناصر الدين 
نصر الله بن محمد بن عياش الحداد في شوال. والعدل كمال الدين عبد الله بن 
محمد بن قوام في ذي القعدة. وأبو الغنائم بن ممحاسن الكفراني . والمقرىء 
موفق الدين محمد بن أبي العَلاء [محمد بن عليّ] بك في ذي الحجة. 
والمقریء وام عبد الرحمن بن عبد الحليم ل المالكيّ في شوال 
بالإسكندرية . والعلامة الصاحب محيي الدين محمد بن يعقوب بن النځاس 
الحلَبِيَ الحنفي في آخر السنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع وأصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وسبع عشرة 
إصبعاً. وكان الوفاء في سادس أيام النسيء. 

HF #‏ # 
السنة الثانية من سلطنة املك العادل كَتبْغًا المنصوريي على مصر 
وهي سنة خمس وتسعين وستمائة . 


فيها كان الغلاء العظيم بسائر البلادء ولا سيما مصر والشام؛ وكان بمصر مع 
الغلاء وباء عظيم أيضاًء وقاسى الناس شدائد في هذه السنة والماضية 


)1( المدرسة الشامية الصغرى: أو المدرسة الشامية الحوانية » قبلي المار ستان النوري بدمشق . من إنشاء ست 
الشام بنت نجم الدين أيوب بن شادي . (الدارس في تاريخ e‏ 1). 
(۲) نسبة إلى «تاذف» من قرى حلب. 


1 سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصورى سنة ۹٥‏ 
ا 


وفيها ولي قضاء الديار المصرية الشيخ تقيّ الدين أبوالفتح محمدبن 
علي بن وهب بن دقيق العيد بعد وفاة قاضي القضاة تق الدين عبد الرحمن ابن 
بنت الأعر 

وفيها توفي الملك السعيد شمس الدين إيلخازي آبن الملك المظفر 
إفر 2 قرا أرسلان]“ آبن الملك السعيد صاحب ماردین لازق ودفن بتربة 
ا تق ؛ وتولی بعده سلطنة ماردين أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي . وكان 
مده مملكة الملك السعيد هذا على ماردین دون الثلاث سنين. وکان جواداً عاد 
حسن السيرة» رحمه الله تعالى . 


وفيها توفي الأمير بدر الدين يليك بن عبد الله المُحْسِنِيّ المعروف بأبي شامة 
بالقاهرة؛ وكان من أعيان الأمراء وأكابرهم» رحمه الله . 


وفيها وقي الأسعد بن السدِيد القبيليّ الأسلميّ الكاتب مُسْتّوفي٠›‏ الديار 
المصرية والبلاد الشامية والجيوش جميعها المعروف بالماعز الديواني المشهور؛ 
وکان مروف بالأمانة والخير» وكان رانا ثم أسلم في دولة السلطان الملك 
الأشرف خلیل بن قلاوون. 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي -رحمه الله -: خكى لي القاضي 
شهاب الدین محمود رحمه الله قال: لما مرض المذكور توجُهنا إلیه نعوده فوجدناه 
تا إلى الخاية» وقد وضعواعنده أنواعاً من اللي والمصاغ المجوهر ادنا 
الفائق وأنواع من الطيب: ثم إنه قال: إرفعوا هذا عني» 0 إلى خادم 

ما؛ فمضی وأتی بحْقّ ففتحه وأقبل يَشمُه وفُمنا من عنده ثم نه مات» فسألنا ذلك 


)١(‏ زيادة عن السلوك وابن الفرات. 

(۲) هو مستوفي الدولة؛ وكان عمله ضبط كليات الال في كافة المملكة في الشام ومصر. وكان يعاونه عدد من 
المستوفين» منهم الكبار مثل: مستوفي أصل» ومستوفي مباشرة. وكان عمله كعمل مستوفي الصحبة الذي 
کان یوصف بأنه قطب ديوان الالء وربا اندجت الوظيفتان. وهؤلاء الكتاب كانوا بهيمنون على عامة 
الدواوین . (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی : .)۳١١ ۳٣۰‏ 


الخادم فيما بعد: ما كان في ذلك الحقّ؟ قال: شعُرة من آست الراهب الفلانيّ 
الذي كان له كذا كذا سنة ما لَمَس الماء ولا قربه . قال: فأنشدت: [البسيط] 

ما يفيض الموتُ نفساً من نفوسهمٌ ٠‏ إلا وفي يده من نتنها غود( 

وفيها توفي الأمير عر الدين أبّك بن عبد الله الأفرّم الكبير أمير جاندار الملك 
الظاهر والملك السعيد والملك المنصور قلاوون. فلما تسلطن الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون حَبّسه؛ وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه أخوه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وأعاده إلى مكانته ؛ ثم آستقرٌ في أيام الملك العادل كَتبغًا على حاله إلى أن 
مات بالقاهرة في يوم السبت سابع شهر ربيع الأول. 

قال القطب اليُونينيّ : حكى لي الأمير سيف الدين بن المَحَمُدار قال: أوصى 
الأفرمٌ عند موته أنه إذا توفي يأخذون خيله يُأْبسونها أفخر ما لها من العْدَة» وكذلك 
جميع مماليكه وغلمانه يلبسونهم عُدَّة الحرب» وأن تَضرب نَوبة الطبلخاناه خلْفَ 
جنازته» کما کان يطلع إلى الغْرَاةء وألا يقب له سنجق ولا کسر له رمح ففعلوا 
أولاده ما أمر به ما خلا الطبلخاناهء فإِنْ نائب السلطنة حسام الدين لاجين منعهم من 
ذلك؛ وکانت جنازته حَفْلةَ حضصَرها السلطان ومنْ دونه . وكان ينا من وسائط الأخيار 
وأرباب المعروف. وكان يقال: إنه يدخل عليه من أملاكه وضماناته وإقطاعاته کل 
يوم ألفٌ دينار خارج عن الغلال. 

قلت: وهذا مستفاض بين الناس. وقصّة أولاده لما أحتاجوا مع كثرة هذا 
المال إلى السؤال مشهورة. يقال إنه كان له ثُمْنْ الديار المصرية» وهو صاحب 
الرْباط والجسر› على بركة الحبش خارج القاهرة. 

قال الشيخ صلاح الدين الصفَدِيّ : «كتت بالقاهرة وقد وقف آولادہ وشکا 
عليهم أرباب الديون إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» فقال السلطان: 


. الشعر للمتنبي من قصيدته المشهورة التي مطلعها: «عيد د بأية حال عدت يا عيد»‎ )١( 
وعن بركة الحبش انظر نفس‎ ))١ ۲ : رباط الأفرم» وجسر الأفرم . (انظر خحطط المقريزي‎ ( 
.٠١١/۲ المصدر:‎ 


۸ سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصورى سنة 1۹٥‏ 
ج ا ت ا 


يا بشتّك()» هؤلاء أولاد الأفرم الكبير صاحب الأملاك والأموال» أبصر كيف حالهم! 
وما سببه إلا أن آباحم وکلهم على أملاکهم فما بقیت» وأنا لأجل ذلك لا أذخر 
لأولادي ملْکاً ولا مال انتھی کلام الصَفَدِي . 
قلت : والعجيب أنه كان قليل الظلم كثير الخير؛ وغالب ما حصله من نوع 
المتاجر والمزروعات والمستأاجرات» ومع هذا آحتاج أولاده وذريته إلى السؤال. 
وفيها توفي قاضي القضاة بالديار المصرية ورئيسها تقيّ الدين أبو القاسم 
عبد الرحمن آبن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب آبن القاضي الأعز 
أبي القاسم خلف [بن محمود] بن بدر العَلامِيّ الشافعي المصر ي المعروف|ابابن بنت 
الأعز. مات يوم الخميس سادس 2 جماتی الأولى ودفن عند والده اقرا في 
تربتهم وهو في الكهولية. وكان فقيهاً بارعاً شاعراً را ديا اضعا کریماً؛ تفقه 
على والده وعلى آبن عبد السلام؛ وتولى الوزارة والقضاء ومشيخة الشيوخ» وأضيف 
اليه تدريس ا والشريفية( بالقاهرة والمشهد الحسيني (“» وخطابة الجامع 
الأزهرء وآمتحن نة شديدة في أول الدولة الأشرفية وعمل على إتلافه بالكليةء 
وذلك بسعاية الوزير آبن السلعُوس الدمشقىَ شقيّ . وقد آستوعبنا أمره في المنهل 
الصافي» ثم أعيد إلى القضاء بعد وفاة اا فلم تطل أیامه ومات . 
ولما حج القاضي تقيّ الدين هذا وزار قبر النبيّ صلی الله عليه وسلّم أنشد 
عند الحجرة [النبوية] قصيدته التي مطلعها: [الكامل] 
الاس بين مُرجز ومقَصّدِ ومطول في مدحه ومُجَودٍ 
ومُخبر عمن روؤی ومعبر عمُا رآه من العلا والسُؤددٍ 


)0( هو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصري أحد ماليك الناصر حمد بن قلاوون . وانظر وفیات 
سنة ١٤۷ھ‏ . 

( راجع الحزء السادس» ص »٥٤‏ حاشية (9). 

(۴) المدرسة الشريفية بالقاهرة؛ كانت بدرب كركامة على رأس حارة الجودرية . أنشأها الشريف فخر الدين 
أبو نصر إسماعيل ابن حصن الدولة أحد أمراء مصر في الدولة الأيوبية (خطط المقريزي : ۴۳۷۳/۲) وهي 
التي تعرف اليوم بجامع بيبرس الخياط بأول شارع الجودرية بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة. (عمد 
رمزي) . 

)٤(‏ المقصود مدرسة صلاح الدين التي كانت بجوار المشهد الحسيني. (حمد رمزي). 


1۹٥ سنة‎ 
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وفيها توفي الشيخ الإمام الأديب البارع المُفتَن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
محمد بن الحسين المصريّ المعروف بالسراج الورّاق الشاعر المشهور. مولده في 
العشر الأخير من شوال سنة حمس عشرة وستمائة» ومات في جمادَى الأولى من هذه 
السنة ودن بالقرافة . وكان إماماً فاضا أديباً مُكَيراً متصرفاً في فنون البلاغة» وهو 
شاعر مصر في زمانه بلا مدافعة ." ومن شعره: [البسيط] 

في خدّه ضل عِلم الناس وآختلفوا اللشقائق أم EE‏ 

فذاك بالخال يقضي للشقيق وذا دليله أن ماء الورد ريقنة 

وله: [مخلع البسيط] 

كم قطع الجود من لسانٍ 
وله: [البسيط] 


لته لهه النخيررا 
فافْطَمٌ لساني أرذْك نورا 


أ 


O o‏ ه 


لم ق مني اقرط السقم مطلوُ 


ولااتى بانيتي إن وده 
لا ود مخت يشاك 
وليس للورد في التشبيه رتبتة 
وما عِذّارك رَبْحانا كما رَعُموا 
يا قاسيّ القلب لو أعداه رَه 


ا 5 ۶ء o‏ 
أرحت سمعي وفي حبيك من عذلي 


بان اعيش ليا الطيف مكذوبُ 
ونا ذاك من ماه قرب 
فات الرياحينَ ذاك الحسنٌ والطيبُ 
جسم من الماء بالألحاظ مشروبُ 


وكان السراج أشةَرًّ أزرق العين. وفي ذلك يقول عن نفسه: [الرجز] 


ومن راني والجمار مركي 
قال وقد أبصر وجهي مُقبلا 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإصبع . وکان الوفاء في رابع عشرین توت . 


وررقټي للروم عرق قد ضرَبُ 
لا فارس الخيل ولا وجه العربٰ 


۷۰ سلطنة المنصور لاجين المنصوري سنة ۹٥‏ 


ذكر سلطنة الملك المنصور لاجين'» على مصر 

هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوريّ 
سلطان الديار المصرية ؛ تسلطن بعد حلع الملك العادل كَبْغًا المنصوريّ كما تدم 
ذكره في يوم الجمعة عاشر صفر من سنة ست وتسعين وستمائة . وأصل لاجين هذا 
مملوك للملك المنصور قلاوون آشتراه وربّاه وأعتقه ورقاه إلى أن جعله من جملة 
مماليكه؛ فلمّا تسلطن أمَّره وجعله ناثباً بقلعة دمشق . فلما خرج الأمير سيف الدين 
سنقر الأشقر عن طاعة الملك المنصور قلاوون وتسلطن بدمشق وتلقب بالملك 
الكامل ومّلك قلعة دمشق قَبّض على لاجين هذا وحبّسه مدَة إلى أن آنكسر سنقر 
الأشقر وملّك الأمير علم الدين سَنْجّر الحلبيّ دمشق أخرجه من مَخبسه؛ ودام 
لاجين بای إلى أن ورد مرسوم الملك المنصور قلاوون باستقرار لاجين هذا في 
نيابة دمشق دفعة وأخدة؛ فولیها ودام بها إحدى عَشرة سنة إلى أن عزله الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون بالشجاعِيّ ؛ e o a‏ > ٹم بض 
ا مع چ أمراء» وهم : الأمير سنقر الأشقر ا ذکره الذي کان 
تسلطن بدِمَشق وتلقب بالملك الكامل» والأمير ركن الدين طْقَصْو الناصري حمو 
لاجين هذاء اا جرْمَك الناصريّ› والأمير بَلّبان الهاروني وغیرهم » 
فقوا الجميع وما بقي غير لاجين هذاء فقدّموه ووضعوا الوَتّر في حَلْقه وجذٍب الور 
فآأنقطع ؛ وكان الملك الأشرف حاضراً؛ فقال لاجين: يا خوندء أيش لي ذنب! 


۰/1 : وخحطط المقريزي : ۳/۲ وخحطط علي مبارك‎ ٨/۸۱ ترجمته وأخباره ي السلوك:‎ )۱١( 
وبدائع ارش ۱ والجوهر الثمین: ۱۲۲/۲ وتاریخ ابن الفرات: ۲۳۲/۸ وشذرات‎ 
. وغیرها من کتب التاريخ الإسلامي العام وکتب التراجم‎ «“f4/o الذهب:‎ 


ما لي ذنب إلا أن صهُري طْفْصو ها هو قد هلّك» وأنا الق آبنته ؛ فرق له خشداشِيه 
وقبّلوا الأرض وسألوا السلطان فيه» وضمنوه فأطلقه وخلَّع عليه وأعطاه إمُرة مائة 
فارس بالديار المصرية وجِعَّله سلاح دار. 

قلت: (يعني جعله أمير سلاح) فإن أمير سلاح هو الذي يناول السلطان 
السلاح وغيره. قلت: لل دَرُ المتنبي حيث يقول: [الكامل] 

لا تخْدعنك من عدوك دَمْعةَ وارخحم شبابك من عدو تَرَحم 

لا يَسْلّم الشرف الرفيمٌ من الأذى ‏ حتى يراق على جوانبه الدم 

وذلك أن لاجين لما خرج من الحبس وصار من جملة الأمراء خاف على 
نفسه» وآتفق مع الأمير بيْدَرَا نائب السلطنة وغيره على قتل الأشرف حتى تم لهم 
ذلك حسب ما تقدّم ذكره في ترجمة الملك الأشرف. ثم آختفى لاجين أشهراً إلى 
أن أصلح أمره الأميرٌ كَبُغا وأخرجه وخَلّع عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
تقدم وجعله على عادته. كل ذلك بسِفارة الأمير كنبنّا. ثم لما تسلطن كتبغا جعله 
ناثبَ سلطنته بل قييم مملكته ؛ واستمر لاجين على ذلك حتى سافر الملك العادل كتبغا 
إلى البلاد الشامية وأصلح أمورها وعاد إلى نحو الديار المصرية» وسار حتى نزل 
بمنزلة اللْجُون» إتفق لاجين هذا مع جماعة من أكابر الأمراء على قتل الملك 
العادل كتبغا ووثبوا عليه بالمنزلة المذكورة» وقتلوا الأميرين: بتخاص وبكتوت 
الأزرق العادليين» وكانا من أكابر مماليك الملك العادل كتبغا وأمرائه» وآختبط 
العسكر وبلغ الملك العادل كتبغا ذلك ففاز بنفسه» وركب في خمسة من خواصه 
وتوجه إلى دمشق . 

وقد حكينا ذلك كله في ترجمة كتبغا. فاستولى عند ذلك لاجين على الخزائن 
والدهليز وبرّك) السلطنة» وساق الجميع أمامه إلى مدينة غرّة. وبايعوه الأمراء 
بالسلطنة بعد شروط آشترطوها الأمراء عليه حسب ما يأتي ذكرها في محله. وسار 


)١(‏ البرك: لمظ فارسي معنا الثوب المصنوع من وبر الجمال» ثم أصبح في كتب المؤرخين المسلمين لفظاً 
اصطلاحياً يطلق على أمتعة المسافر أو مهمات الجيش. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)١١‏ 


ا س س و ا ا ا جج و اا 


الجميع إلى نحو الديار المصرية حتی دخلوها وملکوا القلعة بغير مُدافع» وجلس 
لاجين هذا على كرسي المملكة في يوم الجمعة المقدم ذکره. 


وتم أمره وخلّع على الأمراء بعدَة وظائف» وهم : الأمير شمس الدين قرا سنقر 
المنصوري بنيابة السلطنة بالديار المصرية عوضا عن نفسه» وخلع على الأمير قَبْجْقّ 
المنصوريّ بنيابة الشام عوضاً عن الأمير أغزلو العادلي» وعلى عة أمراء أخر. ثم 
ركب الملك المنصور لاجين بعد ذلك من قلعة الجبل في يوم الاثنين العشرين من 
صفر بأبهة السلطنة وعليه الجلعة الخليفتية» وخرج إلى ظاهر القاهرة إلى جهة فة 
النصر» ثم عاد من باب النصر وشقّ القاهرة إلى أن ج من باب رُويلةء والأمراء 
والعساكر بين يديه؛ وحمل الأمير بدر الدين بيسري الجتر على رأسه وطلع إلى 
القلعة. وخَلّع أيضاً على الأمراء وأرباب الوظائف على العادة. وآستمرٌ في السلطنة 
وحسنت سيرته» وباشر الأمور بنفسه وأحبّه الناس لولا مملوكه مَنْكوتّمر» فلّه كان 
صبياً مذموم السيرة. 

ولما كان يوم الثلاثاء منتصف ذي القعدة من سنة ست 2 وستمائة قبض 
السلطان الملك المنصور لاجين على الأمير شمس الدين فَرَا سنفر المنصوريّ نائب 
السلطنة وحبسه»ء ل مملوکه مک المذكور نيابة السلطنة عوضه» فعظم ذلك 
على أكابر الأمراء في الباطن . 

ثم بعد أيام ركب السلطان الملك المنصور لاجين ولعب الكرة بالمَيّدان(٠‏ 
فتقنطر به الفرس فوقع من عليه وتهشم جمیع بدّنه وانکسرت يده وبعض اأضلاعه 
ووهّن عظمه وضعفت حركته» وبقي يعلم عنه مملوكه ونائبه سيف الدين 
منكوتمُر وأيس من نفسه. كل ذلك والأمراء راضون بما يفعله منْكوتَمّر لأجل خاطره 
إلى أن من الله تعالى عليه بالعافية وركب؛ ولمّا ركب رينت له القاهرة ومصر 
والبلاد الشامية لعافيته وفرح الناس بعافيته فرحا شديداً» خصوصاً الحرافيش”). فإلّه 
لیا ركب بعد عافيته قال له واحد من الحرافشة: يا قضيب الذهب» بالله أرني يدك 


.)١( راجع اجزء السابع» ص ١١٠٠ء حاشية‎ )١( 
. سبق الكلام عليهم ف الحزء السابع» انظر فهارس الصطلحات‎ )۲( 


فرفع إليه يده وهو ماسك المقرعة وضرب بها رقبة الجصان الذي تحته. وكان ركوبه 
في حادي عشرین صقر من سنة سبع وتسعین وستمائة . ولمَّا كان لعب الكرة وكبًا به 
فرسه ووقع وآنکسرتټ يده قال فيه الأديب شمس الدين محمد [المعروف بآبن 
البياعة]“: [البسيط] 
حويت بطّشاً وإحساناً ومعرفةً ٠‏ وليس يحمل هذا كله الرس 
ولما تعافی الملك المنصور لاجين قال فيه شمس الدين المذكور نرا وهو: 
«أسفر تعر صباخه عن محيًا القمر الزاهر» ويطش الأسد الكاسر» وجود البحر 
الزاخر؛ فيا له يوماً نال به الإسلام على شرفه شرفاًء وأخذ كل مسلم من السرور العام 
طرّفا؛ فملئت كل النفوس سرورأء وزيدت قلوبٌ المؤمنين وأبصارهم ثباتا ونورا» . 
ثم أنشد أبياتا منها: [البسيط] 
٤ ٤ ٍ 0‏ 2 وة ي ِ : ۴ 
فمصر والشام كل الخير مهما وكل قطر علت فيه التباشير 
٤‏ : و و E A‏ 8 هھ 
فالکون مبتهھج والخلق مبتيسم والخير متصل والدين مجبور 
ومنها : 
وکیف ل ولو الدين منکسر بالل والملك المنصور منصور 
والشرك قد مات رَعباً حيث صا به التوحيد هذا حسام الدين مشهور 
ثم بعد ذلك بمدّة قبض السلطان على الأمير بدر الدين بيسري» وآحتاط على 
جمیع موجوده في سادس شهر ربیع الآخر. 
ثم جهز السلطان الملك المنصور العساكر إلى البلاد الشامية لخو سيس 
وغيرهاء وعليهم الأمير علم الدين سَنجر الذّواداري وغيره من الأمراء؛ وسارت 
العساكر من الديار المصرية إلى البلاد الشاميةء وتحت نَل خَمُدون ونل باشر وقلعة 
مَرّعَش؛ وجاء الأمير علم الدين سنجر الدّوَادَاري حجر في رجله عظله عن الركوب 


)١(‏ زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 


في أيام الحصار. وآستشهد الأمير علم الدين ر المعروف بطق وجرح 
جماعة كثيرة ن العسكر والأمراء. 


ثم إن الملك المنصور قبض على الأمير عر الدين أيبّك الحمويّ المعزول عن 
نيابة دمشق قبل تاريخه بمدّة سنين وعلى الأمير صقر شاه الظاهري لأمر لَه عنهما. 


ثم في في أواخر صفر أخرج السلطان الملك المنصور لاجين الملك الناصرٌ 
محمد بن قلاوون من الديار المصريّة إلى الكرك ليقيم بهاء وفي خدمته الأمير 
جمال الدين اقوش أستاذ دار الملك المنصور» فنرّل الملك الناصر محمد بحواشيه 
من قلعة الجبل» وسافر حتى وصل إلى الكرك . 

ثم بدا للسلطان الملك المنصور هذا أن يعمل الروك“ بالديار المصريّة وهو 


)١(‏ ذكر المقريزي أن السلطان لاجين استدعى قاضي القضاة زين الدين علي بن مخلوف المالكي وصيّ الناصر 
محمد بن قلاوون وقال له : الملك الناصر ابن أستاذي» وأنا قائم في السلطنة كالنائب عنه إلى أن بحسن القيام 
بأمرهاء والرأي أن يتوجه إلى الكرك. ثم قال السلطان للملك الناصر: «لو علمت أنيم مخلّوك سلطاناً 
والله تركت الملك لك. لكنهم لا يخلونه لك. وأنا ملوكك وغملوك والدك. أحفظ لك الملك؛ وأنت الآن 
تروح إلى الكرك إلى أن تترعرع وترتجل وتتخرج وتجرب الأمور» وتعود إلى ملكك» بشرط أن تعطيني 
دمشق وأكون مها مثل صاحب حاة فيها» . فقال له الناصر: «فاحلف لي أن تبقي على نفسي وأنا أروح» 

.)۸۳۲/۳/١ فحلف كل من)ا على ما أراده الآخر. (السلوك:‎ ٠ 

(۲) الروك في كتب المؤرخحين مصدر الفعل الثلاثي «راك» ومعناه في الأصل مسح أرض الزراعة في بلد من 
البلاد لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت المال. وكان الخراج أي ضريبة الأرض - في مصر وغيرها 
من البلاد الإسلاميةء المصدر الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الإسلام» ومنه تصرف أعطيات الجند 
ورواتب الولاة وموظفي دواوين الدولة» فا زاد عن ذلك من مال الخراج أودع بيت المال» ويسمى هذا 
النظام المالي بنظام الأعطية. وكانت مصر الإسلامية تدفع خراجا سنويا كبقية البلاد الإسلامية الخراجية» 
وكان خراجها مقساً إلى أربعة وعشرين قيراطاً توزع أجزاؤها على القرى توزيعاً متناسباً مع طاقتها. 
وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلي أوفي الأجزاء الموزعة على القرى عرضة للتعديل؛ فإذا 
زادت عمارة البلاد وتوفر زرعها زيدت الجحبايةء وإن قلَ أهلها وأجدبت أرضها وخربت نقصت. ويظهر 
أن ذلك هو على الأقل أحد أسباب تكرار مسح أرض مصرء إذ مسحت في العصور الإسلامية ثلاث 
مرات. المرة الأولى حوالي سنة ۹۷ه على يد ابن رفاعة عامل الخراج بمصر في خلافة الوليد وأخيه 
سليمان بن عبد الملك الأموي ؛ والمرة الثانية كانت حوالي سنة ١٠٠ه‏ على يد ابن الحبحاب في خلافة 
هشام بن عبد الملك؛ والمرة الثالثة كانت حوالي سنة ۳٠۲ھ‏ على يد ابن مدبر في خلافة المعتز بالله = . 


ا ا س 


الروك الحساميّ . فلمّا كان يوم سادس جُمادى الأولى من سنة سبع وتسعين وستمائة 
آبتدا عمل الروك والشروع فيه في إقطاعات الأمراء وأخباز الحَلْقة والأجناد وجميع 
عساكر الديار المصرية» وآستمروا في عمله إلى يوم الاثنين ثامن شهر رجب من سنة 
سبع وتسعين وستمائة» وفرقت المثالات› على الأمراء والمقدّمين. وفي اليوم 


ا لاض وإلى جانب ذلك النظام المالي الأول كان الخليفة يقطع من يريد قطيعة أو إقطاعاً من الأرض 
في أي بلد من بلاد الدولة ويقرر على مقطعها شيئاً يقوم به لبيت الال في كل سنةء وقد سمي ذلك 
النظام مقاطعةء إلا أنه كان قليلاً. 
وقد سار الفاطميون في مصر على نبج العباسيين في إقطاع الأراضي أحياناً» وكان يسمى ما يكتب في 
الإقطاعات عندهم بالسجلات. ثم حل نظام الإقطاع في مصر الأيوبية محل نظام الأعطية وبقيت النسبة 
الخراجية القدية في تقسيم الأراضي المصرية جارية في هذا النظام الجديد وهي أربعة وعشرون قيراطاً: 
يكون للسلطان منہا أربعة قراريط وللأجناد عشرة قراريط وللأمراء عشرة قراريط .. وقد حدث أول روك 
لأراضي مصر في ذلك العصر المتأاخر في عهد السلطان حسام الدين لاجين» وهو أول روك بعد الروك 
الثالث المتقدم» وتلاه الروك الناصري. ويظهر أن سبب هذا الروك الحسامي أنهم كانوا يأخذون كثيراً 
من إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الأجناد'منہا شيء» ويصير ذلك الإقطاع في دواوين الأمراء» ولم يعد 
الجندي محصل من إقطاعه إلا على مردود ضئثيل بحيث طغى على إقطاعه قطاع الطرق المحترفون الذين 
ام یکونوا سوى عملاء للأمراء الكبار بحيث كانوا جتمعون بهم بعد كل عملية سلب. وازدادت 
الحمايات على الأراضي والقرى والطواحين والمعاصر والحوانيت والأفران والمساكن؛ بالإضافة إلى تكرار 
انخفاض مستوى فيضان النيل الذي أدى إلى تعطيل الزراعة وبالتالي إلى انخفاض إنتاجية الإقطاعات 
بحیث أصبح أجودها لا يدر عشرين ألف درهم بعد أن كان يزيد على الثلائين الف درهم . ومن 
أسباب الروك الحسامي أيضاً إعادة النظر على ما يكون طرأ على الأراضي من إصلاح أو إمال» وتحسين 
وسائل الريّ» لتتمكن الإدارة المسؤولة من تحديد قيمة الخراج الصحيحة» بالإضافة إلى تفحص حال 
المقطعين الصحيةء فمن كان قادرا على الخدمة العسكرية ينعم عليه بإقطاع» ومن كان عاجزا يجعل بطالا 
ويعطى جامكية . ولكن الروك الحسامي لم يحقتى الغاية المتوخاةء فالأخطاء التي ارتكبها السلطان لاجين 
ونائبه منكوتر ل يغفرها ما الأمراء والأجنادء فدفعا حياتب] ثمناً ها. 
(انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ٠١٤‏ والسلوك: ۸٤١۱/۴/١‏ حاشية» وكلاهما ينقل عن 
i Demombynes‏ کتاٻه :ouksاMam 1a sراie 2 ۲6poپue des‏ والأمیر عمر طوسون في کتابه : مالية 
مصر) وانظر خطط المقريزي : ۸۷/١‏ - ۸۸ والدولة المملوكية لأنطوان ضومط: ۱۲۳ ٠٤١‏ والنظم 
الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى لإبراهيم علي الطرخان: ۲٠۸‏ وماعدهاء والمماليك 
للسید الباز العریني: ۱۷۷ وما بعدهاء وصبح الأعشی : ۱۲۳/۱۴۳ .٠١١‏ 

ر( الغال: هو أول ما كان يكتب من الأوراق الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعاً من الإقطاعات 
الخالية. وكان الخال بخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار 
العدل»ء فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه» ويكتب بذلك مربعة فيها = 


1۹۷ سلطنة المنصور لاجين المنصورى سنة‎ ۷٦ 
س ل ا کل س‎ 


العاشر شَرَّع نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكوتمر في تفرقة الوثالات على 
اة والبحرية() ومماليك السلطان وغير ذلك» فکان کل من وقع له مثال لا سبیل 
له إلى المراجعة فيه » فمن الجند من سعد ومهم من شقي ؛ وأفرد للخاص“ أعمال 
الجيزية بتمامها وکمالهاء وتواحي اة الإتفيحية و ډمیاط والإإسكندرية 
2 م من البلاد القبلية والبحرية ؛ وعين لمنکوتر من النواحي ما آختاره 

لنفسه وأصحابه؛ وکان الحكم في التعيين لدواوین ا والاختیار لهم في 
التفرقة .. وكان الذي باشر هذا الروك وعَمَله من الأمراء الأمير بدرالدين بيليك 
الفَارسيّ الحاجب والأمير بهاء الدين قَرَاقوش الطواشِيَ الظاهريّ . 

وقال الشيخ صلاح الدين الصفديّ : وكان مدَّة عَمّل الروك ثمانية أشهر إلا 
أياما قلائل . و لسلطان الملك المنصور لاجين عن فرسه في لعب الكرة. 
إنتهى كلام الصَفَدِيّ . 


وقال القطب اليونينيّ : حكى بعض كناب الجيش بالديار المصرية في سنة 
سبعمائة قال لي : أخدم في ديوان الجيش بالديار المصرية أربعين سنة» قال: والديار 
المصرية أربعة وعشرون قيراطأًء منها: أربعة قراريط للسلطان ولما يُطّلقه وللكلّف 
والرواتب وغير ذلك» ومنها عشرة للأمراء والإطلاقات والزپادات» ومنها عشرة 
قراریط الحلفة: قال: وذكروا للسلطان ا نهم يڪفوڻ الأمراء والجند بأحدّ 


= اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة. ثم ترسل المربعة (أي ورقة مربعة 
الشكل» وكانت تسمى المربعات الجيشية) إلى ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور 
الإقطاع . (صبح الأعشی : .)٠٠١١ ٠١۳١/١۴‏ 

)١(‏ البحرية: طائفة من الأجناد السلطانية. وكان عملهم البيت بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر 
كالحرس. وأول من رتب هذه الطائفة وسماها بهذا الاسم هو السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب. (صبح الأعشى .)٠١/٤:‏ 

(۲) أي لخاص السلطان. وكان السلطان عمد بن قلاوون قد أحدث ديواناً خاصاً سمي ديوان الخاص 
وظيفته النظر في خحاص أموال السلطان والتحدث في جهاته ومضافاته ؛ وأعظم بلاده وأغناها كانت 
الإسكندرية. (صبح الأعشى ٤٥١/۳:‏ وزبدة كشف الممالك: ۱۰۷ .)٠١۹‏ 

(۳) الإتفيحية أو الإطفيحيةء وهي بلاد القسم الواقع شرقي النيل من بلاد مديرية الجيزة. وكانت قاعدتها 


بلدة إطفيح . 


ر ا ا ا س 


عَشر قيراطأًء يستخدم عليها حلْقَة بمقدار الجيش» فشرعوا في ذلك وطلبونا وطلأبوا 
الكتاب الجياد في هذه الصناعة» فكَمَينا الأمراء والجندَ بعشرة قراريط» وردنا الذين 
تَضرَرُوا قيراطاً فبقي تسعة» فاتفق قتل السلطان ومَنْكوتَمُر. وكان في قلوب الأمراء من 
ذلك هم عظيم» فأنعّم على كل أمير ببلد وبلدين من تلك التسعة قراريط» وبقي 
الجيش ضعيفاً ليس له قوّة. وكانت التسعة قراريط التي بقيت خيرأً من الأحدَ عَشر 
قيراطاً المقطعة . 

قلت: يعني أن هذا خارج عن الأربعة قراريط التي هي برسم السلطان 
خحاصة. إنتهى . 

وقيل في الروك وجه آخر؛ قال: لما كان في ذي الحجّة سنة سبع وتسعين 
وستمائة قصد السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوريي أن يروك 
البلاد المصرية وينظر في أمور عساكر مصرء فتقدَّم الاج“ الطويل مُسْسَوفِي الدولة 
بجمع الدواوين لعَمَل أوراق بعبرة”› إقطاع الأمراء والجند وقانون البلادء ونڌب 
الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهريّ والأمير بدر الدين بيليك القَارسِيّ الحاجب» 
فجمع سائر الكتاب لذلك؛ وأخذوا في عَمّله فلم يُحكموا العَمّل» ودّلك أنهم 
عَمدوا إلى الإقطاعات الثقيلة المتحصلة من إقطاعات الأمراء والجندء وأبدلوها 
بإقطاعات دونها في العبرة والمتحصّل» وأصلَحوا ما كان من الإقطاعات ضعيفاً 
وأفرد للعسكر بأجمعه أربعة عشرَ قيراطأء وللسلطان أربعة قراريط» وأرْصد لمِنْ 
عساه يتضرّر من الأمراء والجند ويشكو قَلّة المتحصّل قيراطان» فتم بذلك عشرون 
قيراطاً. وفُيل الملك المنصور لاجين ولم يستخدم أحداً وأوقف برسم عسكر أخر ' 
يستجد أربعة قراريط . وأفرد لخاص السلطان الجيزيةٌ والإتفيحية ومنفَلوط وهو والكوم 
الأحمر ومَرج بني هُمَيْم وحرجة سَمَّطاء وأتفو (أدفو) بأعمال فوص وإسكندرية 
ودمياطء وأفرد لمنْكوتَمُر مملوكه نائب السلطنة من الجهات مالم يكن لنائب قبلهء 


)١(‏ هو تاج الدين عبد الرحن الطويل مستوفي الدولة. وكان من مسالمة القبط (أي من الذين دخلوا في 
الإسلام حديثا) ومن يشار إليه في معرفة صناعة الكتابة . (السلوك: .)۸٤١/۳١/١‏ 
(۲) العبرة: مقدار المساحة والمتحصل . 


کک 


وهو عبرة نيف عن مائة ألف دينار. فلمًَا فرّغت الأوراق على ما ذكرنا جلس السلطان 
الملك المنصور لاجين لتفرقة المثالات على الأمراء والمقدمين فأخذوها وهم غير 
راضين بذلك؛ وتبين للسلطان من وجوه الأمراء الكراهة» فاأراد زيادة العبرة فى 
الإقطاعات فمنعه ائه مَنكُوتَمُر من ذلك وحذّره فتح هذا الباب» فإِله يخشى ن 
يعجز السلطان عن سده» وتكفل له منْكوتَمُر بإتمام العْرض فيما قد عمل برسم 
السلطان» ولمن كان له تعلق في هذا العمل من الأمراء وغيرهم أن يرفعوا شكايتهم 
إلى النائب؛ وتصدى منْكَوتَمُر لتفرقة إقطاعات أجناد الحَلقة» فجّلس في سباك النيابة 
بالقلعة ووقفَ الحجاب بين يديه» وأغطى لكل تقدمة مثالاتها فتناولوها على كره 
متهم وخافوا أن يكلموا منكوتمر السو خلقه وسرعة بشه؛ تماد الحال على 
ذلك عِدَّة أيام . وكانت أجناد الحلقة قد تناقصت أحوالهم عن أيام الملك المنصور 
قلاوون» فإنهم كانوا على أن أقل عبرة الإقطاعات وأضعف متحصّلاتها عشرة آلاف 
درهم وما فوق ذلك إلى ثلاثين ألف درهم وهي أعلاها» فرجع الأمر في هذا الروك 
إلى أن آستقرٌ أكثرٌ الإقطاعات عشرين ألفاً إلى ما دونهاء فقلّ لذلك ررق الأجناد؛ 
فاه صار مّن كان متحصّله عشرين ألفاً رجّع إلى عشرة آلاف» ومن كان عبرة إقطاعه 
عشرة آلاف بقيت خمسة آلاف» فشق ذلك على الجند ولم يَرّضوه إلا أنهم حَشوا 
التنكيل من مُنْكوتَمُر؛ وكانت فيهم بقيّة من أهل القرّة والشجاعةء فتقدّموا إلى النائب 
منكوتمر وأَلْقَوا مثالاتهم » وقالوا: إنا لا تعد قط بمثل هذه الإقطاعات» ونحن إمّا أن 
نخدم الأمراء وإلا بظلناء فعظم قولهم على النائب وأغضبه» وأمر الحجاب بضربهم 
وساقهم إلى السجن؛ فشفع فيهم الأمراء فلم يقبل شفاعتهم» وأقبل منكوتَمُر على 
من حضر من الأمراء والمقدّمين وغيرهم فأوسعهم سا وملأهم تقریعاً وتعنیفاً حتی 
وغر صدورهم وغير نياتهم فأنصرفوا» وقد عولوا على عمل الفتنة؛ وبلغ السلطان 
ذلك فعنف منكوتمُر ولامه وأخرج الأجناد من السجن بعد أيام. وكان عَمَل هذا 
الروك وتفرقته من أكبر الأسباب وأعظمهما في فنك الأمراء بالسلطان الملك المنصور 
لاجين وقتله وقتل ناثبه منكوتمر المذكور. على ما سيأتي ذكره. 


وكان هذا| الروك أيضاً سبباً كبيراً في إضعاف الجند بديار مصر وإتلافهم» فإنه 


ا ا س 


لم يُعمّل فيه عمل طائل ولا صل لأحد منهم زيادة يرضاهاء وإنما توفر من البلاد 
جزءٌ فلما تل الملك المنصور لاجين ا اماه ونا على ما کان 
بيدهم. ر 

ثم إل السلطان الملك المنصور لاجين جهز الأمير جمال الدين آقوش الأفرم 
الصغير والأمير سيف الدين حمدان [بن“ صلْغاي] إلى البلاد الشامية » وعلى أيديهم 
مراسيم شريفة بخروج العساكر الشامية» وخروج نائب الشام الأمير قَبجَق المنصوري 
بجميع أمراء مشق حتى حواشي الأمير أَرَجُرًاش نائب قلعة دمشق» فوصلوا إلى 
دمشق وألّحوا في خروج العسكر ونوهوا بأل التتار قاصدون البلاد» فخرج نائبٌُ 
الشام بعساكر د د مشق في ليلة الخميس رابع عشر المحرم من سنة ثمانِ وتسعين 
وستمائة . ووقع لقَبْجّق نائب ب الشام المذكور في هذه السَمْرة أمورٌ أوجبت عِصيانه 
وخروجه من البلاد الحلبيّة بَمْن معه من الأمراء ومماليكه إلى غازان ملك التتار. 
وکان الذي توجه معه من أكابر الأمراء: بكَتَمُر السلاح دار وألبکي وبیغار وغيرهم في 
ا کثیر» وکان خروجهم في ليلة الثلاثاء ثامن شهر ربيع الآخر. وسبب خروج 
قبجق عن الطاعة وتوجهه أنه کان ورد عليه مرسوم م السلطان بالقبض على هؤلاء 
الأمراء المذكورين وغیرهم › ففطن الأمراء بذلك فهرب منهم من هرب وبقي ھؤلاء› 
فجاؤوا إلى بجی وهو نازل على حمص» فظلبوا منه أماناً فأمنهم وخلّف لهم» 
وبعث قبجق إلى السلطان يطلب منه أماناً لهم فأبطأ عليه الأمانء ثم خشن عليه 
بعض أكابر أمراء دمشق في القول بسببهم فعَلِم قبجق أن ذلك الكلام من قَبّل 
السلطان فغضب» وخرج على حمية وتبعه الأمير عز الدين بن صبراء والملك 
الأوحد” وجماعة من مشايخ الآمراء يسترضونه فلم يرجع ؛ ؛ ورکب هو ومن معه من 
حواشیه ومن الأمراء المذكورين وسار حتى وصل ماردين› وآلتقی مع مقدم التتار 
فخدمهم مقدّم التتار» وأخذهم وتوجه بأطلاب التتار وعساكره إلى أن وصلوا إلى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الملك الأوحد شادي بن الزاهر جير الدين داود بن أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شیر کوه الأيوبي . وکان من جملة آمراء الطبلخاناه بدمشق . (السلوك: 4۱^( 


غازان ملك التتار وهو نازل بأرض السّيب من أعمال واسط. فلما قَدِم قَبْجَق ومن 
معه على غازان سر بهم وأكرمهم ووعدَهم ا وأعطى لكل أمير عشرة آلاف 
دينار» ولكل مملوك مائة دينار» وللمماليك الصغار مع الركبدارية'٠‏ خمسين ديناراًى 
وکل دینار من هذه الدنانیر صرفه بأڻني a‏ ثم أقطع الأمير فَبْجَّق المذكور 
مدينة هَمَذان وأعمالهاء فلم يقبل قَبجق واعتذرأن لیس له قصد إلا أن يكون 
في صحبة السلطان الملك غازان لیری وجهه في کل وقت! فأجابه غازان إلى 
ك وکان لما خرج قبجّق من حمص إلى جهة التتارء وبلغ 
أمراءَ دمشق ذلك خرچ في له الام کن والأمير يذغي شقير 
ومعهم اشا خا من عسكر الشام» فوجدوه قد قطع الفرّات وحقوا بعض 
وعند وصول ar‏ ومن معه إلى غازان بلغه قت السلطان الملك المنصرر 
بالديار المصرية. وكان خبر قتل السلطان أيضاً بلغ الأميرَ كَجكن والأمير أَيدُغْدِيّ 
لما خرجوا في أثر فج فأنحلّت عزائمهم عن اللحوق بقَبْجّق ورجعوا عنه وإلا كانوا 
لجقوه وقاتلوه. 

وأما أمر السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب الترجمة فإنه لما 
اذ في قبض من آستوحش منهم من الأمراء وغیرهم» وزاد في ذلك بإشارة مملوكه 
مَنكوتَمُر» استوحش الناس منه ونفرت قلوبُهم اجو على عمل فتنة. ثم فوض 
لله مک جميعَ أمور المملكة فاستبد مَنْكوتَمُر بوظائف الملك ومهماته. 
وآنتهى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور 
لاحن ما ا اخ وا ول هر اة ت اغا چک 
له ويمزقه في الملأء ويرده ويمنع أستاذه منه؛ فعند ذلك اسل الأمراء 

طاة منكوتمر وعلموا أن أستاذه الملك المنصور لا يسمع فيه كلام متکلم فعملوا 
8 قتل أستاذه الملك المنصور لاجين . 

قلت: الولد الخبيث يكون سيباً لاستجلاب اللعنة لوالده! إنتهى . 

وقال الأمير برس الدّوادار في تاريخه: وكان سبب قتل لاجين أمور» منها: 
)١(‏ الركبدارية أو الركابدارية: هم الذين بحملون الغاشية بين يدي السلطان في المواكب والحفلات» وهم 

تابعون للركابخاناه. (صبح الأعشی : .)١١ »۷/٤‏ 


أّه لما أراد أن يتسلطن جاءه جماعة من الأمراء وآشترطوا عليه شروطاً فالتزمها 
لاجین» منها أنه يکون کأحدهم ولا ينفرد براي عنهم» اط يد أخد م ال 
فيهم . وكان الأعيان الحاضرون في هذه المَشورة» والمتفقون على هذه الصورة: 
الأمير بدر الدين بيْسري الشمسيَ» والأمير قرا ستهر المنصوريّ» والأمير سيف الدين 
قبجّق» والأمير الحاج بهادر أمير حاجب الخُْجّاب» والأمير كرت والأمير 
حسام الدين لاجين السلاح دار الرومي الأستادار» والأمير بدر الدين بكَتاش الفخريّ 
أمير سلاح» والأمير عر الدين يبك الخازندار» والأمير جمال الدين آقوش الموصلي» 
والأمير مُبارز الدين أمير شكار» والأمير بَكتَمُر السّلاح دار» والأمير سيف الدين 
سلار» والأمير طعْجي» والأمير كُرّجي» والأمير طْفَطّاي» والأمير برلطاي وغيرهم . 
ولمّا حلّف لهم الملك المنصور لاجين على ما شرطوا قال الأمير سيف الدين قَبْجّق : 
نخشى أك إذا جلست في المَنْصِب تسى هذا التقرير وتَقَدّم الصغير من مماليكك 
على الكبير وْفَوّض لمملوكك منْكوتمُر في التحكم والتدبير» فتنصّل لاجين من 
ذلك وكرّر لاجين الحلف أنه لايفعلء فعند ذلك حَلَفوا له. ورحلوا نحو الديار 
المصرية (يعني اَن ذلك كان بعد هروب الملك العادل کتبغا وعند دخول لاجين إلى 
غرَة) فوع هذه الشروط كلها بمدينة عَرَة. إنتهى . 

قال برس : : فلمّا تسلطن رتب الأمير شمس الدين قرا س سنقر المنصوري نائباًء 
والأميرَ الاج بهار حاجباً على عادته» والأمير سَلار أستاداراأًء والأمير بتر 
السلا دار مير أخور» وآستقَرٌّ بالصاحب فخر الدين بن الخليلي في الوزارةء ورت 
الأمير قبجّق نائب ؛ ثم بعد مدّة أفرج عن الأمير ري فأعطاه إقطاعاً بدمشق؛ ثم 
أفرج عن الأمير يرس الجَاشتكير وجماعة من الأمراء» وأعطى بيبرس الجاشنكير 
إمرة بالقاهرة. 

قلت: وبيبرس هذا هو الذي تسلطن فيما بعد حسب ما يأتي ذكره. 


برر مرسومه باستقرار الملك العادل كتبغّا في نيابة صرخد» وکتب له بها 


را انتھی کلام يرس بآختصار» لأنه خرج في سياف الكلام إلى غير ما نحن 
بصدده . 


وقال غیره: ولا و و 0 الشروط ق 
على أکابر خشداشیته من أعيان e‏ مثل : الأمير را سنق والبيسري 
وبکتمر اشاح دار وغیرهم › ووَلّى مملوكه مَنْكوتَمُر نيابة السلطنة بل صار منكوتمر 
هو المتصرّف في الممالك. فعند ذلك نفرت قلوب الأمراء والجند من الملك 
المنصور لاجين ودبّروا عليه وآستوحش هو أيضاً منهم وآحترز على نفسه» وقلل من 
الركوب ولزم القعاد بقلعة الجبل متخوفاً؛ وكان كرجي خصِيصاً به» وهو أحد مَّن 
كان أعانه على السلطنةء فقدّمه لاجين لما تسلطن على المماليك السلطانية» فكان 
يتحدّث في أشغالهم ويدجل للسلطان من أرادء لا یحجبه عنه حاجب؛ فحسّده 
مَنْكوتَمُر مع ما هو فيه من الخَل والعفد في المملكة؛ وسعى في إبعاد كرجي عن 
السلطان الملك المنصور لاجين . فلما ورد البريد يخبر بأمر القلاع التي فتحها عسكر 
السلطان ببلاد الأَرْمن حَسّن منكوتمر إلى السلطان أن يُرسل كُرّجي المذكور إليها نائبا 
ليقيم فيهاء فوافقه السلطان على ذلك» وكلّم كرجي فاستعفى كرجي من ذلك فأاعفاه 
السلطان بعد أمور فْكمَنَ كرجي في نفسه. ثم أخذ مع هذا منكوتمر يغلظ على 
المماليك السلطانية وعلى الأمراء الكبار في الكلام» فعظم ذلك عليهم وتشاكرًا فيما 
بينهم من منكوتمر» وقالوا: هذا متى طالت متته أُخذّنا واحداً بعد واحد» وأستادّه 
مرتبطٌ به» ولا يمكن الوثوب عليه يام أستاذه؛ فلم يجدوا بُدَاً من قتل أستاذه الملك 
المنصور لاجين قبلهء ثم يقتلونه بعده» وآتفقوا على ذلك . 


قال الشيخ مجد الدين الحرم وكيل بيت المال: كان الملك المنصور لاجين 
متزوجاً ببنت الملك الظاهر بيبرس» وكانت دينة عفيفة» فحكبٌ أنها رأت في 
الاب ايه الي فل فل لطا له بواجي كان الساطاح جال في 
المكان الذي فل فيه» وكأنْ عِدَة غربان سود على أعلى المكانء وقد نزل ي 
غراب فضرب عِمامة السلطان فرماها عن رأسه» وهويقول: كرج كرج؛ فلمًا ذكرت 
ذلك للسلطان» قالت له: أقم الليلة عندناء فقال السلطان: ماتَمٌ إلا ما قدّره الل! 
وخرج من عندها إلى القصر بعد أن ركب في أول النهار على العادة» وكان صائماً 
وهو يوم الخميس عاشر شهر ربيع الآخر سنة ثمانِ وتسعين وستمائة » فأفطر بالقصر. 


سنة 1۹۸ سلطنة المنصور لاجين المنصوري AY‏ 


م دحل إلى القصر الجواني بعد العشاء الآخرة وأخحذ في لعب الشطرنج وعنده 
خواصه وهم : قاضي القضاة حسام الدين الحنفي» والأمير عبد الله » وبريد البدويّء 
وإمامه محب الدين بن العسال؛ فال من دخل عليه كُرّجي» وكان نوعَيه السلإح دار 
من جملة المتفقين»› وهو في نوبته عند السلطان. وكان کڙجي مقدم البرجيّة 
والسلطان مُكبٌ على لعب الشطرنج» فاوهم كُرجي أنه ُصلح الشنعة فرمى 
الفوطة على النيمجاة"“ ثم قال السلطان لكرجي : رحب بيت البرجية وغلقت 
عليهم؟ والبرجية هم الآن مماليك الأطباق")ء فقال رجي : نعم یا خوند. وقد کان 
أوقف كرجي أكثرهم في دهليز القصرء فشکره السلطان وأثنى عليه من حضر فقال 
السلطان [لقاضي القضاة]: لولا الأمير سيف الدين كزجي ما وصلت أنا إلى 
السلطنة. فقبل کزچي الأرش> وفال :٠يا‏ ونذه ما تَصلّي العشاء؟ فقال السلطان: 
نعم ؛ ؛ وقام حتى يصلي فضربه کُرڙجي بالسيف على کيفه» فطلب السلطان اليمجاة 
eS‏ من هول الضربة ومسك کُڙجي ورماه تحته؛ وأخحذ ا 
السلاح دار التيمجاة وضرب ر بها رجل السلطان فقطعها» فانقلب السلطان على قفاه 
یخور في دمه . انتهی ما ذکره وکیل بیت المال. 

وقال القاضي حسام الدين الحَبِفيّ : كنت عند السلطان فما شَعَّرت إلا وستة 
أو سبعة أسياف نازلة على السلطان» وهومكبٌ على لعب الشطرّنج» فقتلوه ثم 
ترکوه وأنا عنده» وغأقوا علينا الباب؛ ی بقية البرجية 
معه e‏ کزچي في ا س a‏ و ا 
ا عليه الباب وقالوا له: السلطان ‏ يطلبك» انکر ا وقال لهم : تتام 


)١(‏ النيمجاه: خنجر مقوس شبه السيف الصغير. 

(۲) الأطباق والطباق: مساكن المماليك التي أنشئت هم خصيصاً بقلعة الجبل. وكانت تشبه الثكنات 
العسكرية. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ الدركاه: لفظ فارسي معناه الساحة. أو الفناء أو الحوش» المؤدي إلى کر قصر السلطان أو قلعة 
الجبل. ومجمع على دركاوات . (التعریيف بمصطلحات صبح الأعشی : ص .)٠١١‏ 


السلطان؟ فقال له كُرجي: نعم يا مأبون» وقد جئناك نقتلك» فقال: أنا ما أسَلّم 
نفسي إليكم» إنما أنا في جيرة الأمير سيف الدين طعْجي» فاجاره طعْجي» 
وحلّف له أنه لا یؤذیه ولا یمکن أحداً من آذيته؛ ففتح داره فتسلّموه وراحوا 
به إلى الجب فأنزلوه إلى عند الأمراء المحبوسين. فلمًا دحل إلى الب قام إليه 
الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وتلقاه متهكما عليه» ثم قام إليه الأمير عز الدين 
يبك الحَمّوي وشتمهء وأراد قتلهء لأنْ مَنْكوتَمُر هذا كان هوالسبب في مسك 
هؤلاء الأمراء» وإقلاب الدولة من حرصه على أن الأمر يُمْضي إليه ويتسلطن بعد أستاذه. 
اقام منكوتمر نحو ساعة في الجُبَ» وراح الأمير طْْجي إلى داره حتى يقضي شَغْلاً 
له» فآغتنم كُرجي غَيبته وأخذ معه جماعةٌ وتوجّه إلى باب الحبس وأطلع منكوتمر 
صورة أنهم بُريدون تقييده كما جرت العادة في أمر المُحتبَين» فأمتنع من الطلوع 
فألحَوًا عليه وأطلعوه وذبحوه على باب الجبّ» ونهبوا داره وأمواله . 

ثم تفقوا كما هم في الليل على سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وعَوده إلى مُلكه كونه آبن أستاذهم» وأن يكون سيف الدين طْعْجي نائب السلطنة 
ومهما عملوه يكون باتفاق الأمراء» وحلفوا على هذا الأمر. كل ذلك في تلك الليلة 
قبل أن يطلع الفجر. 

وأصبح نهار الجمعة حلفوا الأمراء والمقدّمين والعسكر جميعه للملك الناصر 
محمد بن قلاوون ونائب السلطنة طعْجي . وسيّروا في الحال خَلْف الملك الناصر 
محمد يطلبونه من الكَرك؛ وركب الأمير طْجي يوم السبت في المَوْكب وآلتفَ عليه 
العسكر وطلّع إلى قلعة الجبل» وحضر الأمراء الموكب ومد السماط كما جرت 
العادة به من غير هرج ولا غوغاء وكأنه لم بجر شيء» وسكنت الفتنة» وفرح غالب 
الناس بزوال الدولة لأجل منكوتمر. 

ودام ذلك إلى أن كان يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الآخر من سنة ثمانِ 
وتسعين المذكورة» وصل الأمير بدر الدين بحتاش أمير سلاح عائدا من الشام من 


)0( راجح الحزء السادس» ص ٠١‏ حاشية ((. 


فتوح سيس» وصحبته العساكر المتوجهة معه» وکان قد راح إليه جماعة من أمراء 
مصر لتلقيه إلى بلبيس وأعلموه بصورة الحالء وقالوا له [بأن] الذي وقع من قتل 
الملك المنصور ليس هوعن رضاهم ولا عَلموا به» وَغْرَوّه على قتل طْعْجي واتفقوا 
معه على ذلك؛ وكانوا الأمراء المذكورون قد أشاروا قبل خروجهم غلن جي أن 
يخرج يلتقي الأمير بكتاش أمير سلاح» فركب طغجي بكرة يوم الاثنین وتوجه نحوه 
حتى آلتقاه وتعانقا وتكارشا. ثم قال أمير سلاح لطغجي : كان لنا عادة من السلطان 
إذا قدمنا من السفر يتلقاناء وما أعلم ذنبي الآن ما هو كونه ما يلقاني اليوم! فقال له 
طْجي : وما علمت بما جرى على السلطان؟ السلطان فَيل! فقال أمير سلاح: ومن 
قتله؟ قال له بعض ٠‏ الأمراء [وهو الأمير سيف الدين كرت آمير حاجب: قتله](“ 
سيف الدين طعْجي وكرجي» فاأنكر عليه وقال: كلما قام للمسلمين مَلِك تقتلونه! 
تقڌم عني لا تلتق بي» وساق عنه امیر سلاح؛ ؛ فنيقن نجي آنه مقتولء فحرّك 
فرسه وساق فانقض عليه بعض الأمراء وقبض عليه پشغر دبوقتە›› ثم علاه 
بالسيف» وساعده على قتله جماعة من الأمراءء فقتل وقتّل معه ثلاثة فُر» ومروا 

ئقين إلى تحت القلعة. وكان كرجي قد فَعَد في القلعة لأجل حفظهاء فبلغه قتلٌ 
رفيقة طغجي» فالبس البرجية ا ورکب في مقدار ألفَيْ“ فارس حتی يدفع 
عن نفسه» فرکبت جمیع أجناد الحلقة والأمراء والمقدّمين في خدمة أمير سلاح إلى 
الرابعة من النهار» ثم حَمَلوا العساكر على جماعة كرجي فهزموهم» وساق كرجي 
وحده» وآعتقد أن أصحابه يتوجُهون حیث توجّه» فلم يتبعه غير تبعه ونوغَيّه 
الكرمونِيّ أمير سلاح دار الذي كان أعانه على قتل الملك المنصور لاجين. فلمًا 
أبعدوا والقوم في آثرهم لحقه بعض شاه ته وضربه بالسیف حل کفه» ٹم ساعده 
بعض الأمراء حتى قتل› وفتل غفا وغه الكرمونيّ السلاح دار الذي كان أعانه على 
قتل لاجين المقدّم ذكره» وآثنا عشر نَفراً من مماليكهما وأصحابهما؛ وبطلّت الغْوغاء 
وسكنت الفتنة في الحال. 
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وآستقَرّ الأمر أيضاً على تولية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
کان دَبره طعي وکڙجي . وسيروا بطلبه ونوا الطلب في قدومه من الكرك إلى 
الديار المصرية ؛ وبقِي يدير الأمور ويُعلّم على الكتب المُسَيّرة إلى البلاد ثمانية أمراء 
إلى أن حصر السلطانء وهم : الأمير سيف الدين سَلار» والأمير سيف الدين كُرّت» 
والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» والأمير عر الدين ايبك الخارندار» والأمير 
جمال الدين اقوش الأفرم الصغيرء والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدار» والأمير 
سيف الدين بحتمر أمير جاندار والأمير جمال الدين عبد الله [السّلاح دار]“ 
وجميعهم منصورية قلاوونية» وغالبهم قد أخرج من السجن بعد قتل لاجين. يأتي 
ذلك کله في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية عند عوده إلى السلطنة إن 
شاء الله تعالى . 

وما السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين فإنه أذ بعد قتله وسل 
ومن بتربته بالقرافة الصغرى بالفُرب من سَفْح المقطّم؛ ودُفِن مملوكه منْكوتَمُر 
تحت رجليه . وقتل الملك المنصور لاجين وهو في عشر الخمسين أو جاوزها بقليل. 
وقد تقذّم التعريف به في عدَة تراجم مما تقدّم؛ ونذكر هنا أيضاً من أحواله ما يتضح 
التعريف به انيا 

كان لاجين مَلِكاً شجاعاً مقداماً عارفاً عاقلا حشِيماً وَقوراً معظماً في الذدُول. 
طالت أيامه في نيابة دمشق يام استاذه في السعادة؛ وهو الذي أبطل الثلج ) الذي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) كان الثلج ينقل من بلاد الشام إلى قلعة الجبل بالقاهرة بطريقين: بطريق البحرء إذ تنقله المراكب إلى 
دمياط ثم ينقل في النيل إلى ساحل بولاق ومنه على البغال السلطانية إلى الشرابخاناه في القلعة. وكان في 
أيام الظاهر بيبرس ثلاثة مراكب موكلة بهذا العمل على مدار السنة. وتوقف نقل الثلج في البحر أيام 
المنصور لاجين» ثم استؤنف في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثةء وبلغ عدد المراكب الناقلة 
للثلج في أيام ابن فضل الله العمري (ت ۹٤۷ه)‏ ثمانية مراكب. أما الثلج المنقول بطريق البر فكانت 
تنقله الهجن التي تنطلق من دمشق إلى الصنمينء ثم بانياس» ثم أربدء ثم بيسانء ثم جينين» ثم 
قاقون» ثم لد ثم غزة» ثم العريش» ثم الورادةء ثم المطيلب» ثم قطياء ثم القصيرء ثم الصاليةء 
ثم بلبيس» ثم منہا إلى قلعة الجبل بالقاهرة. (انظر التعريف بالمصطلح الشریف: »۲١۸ ۲١١‏ 
وصبح الأعشی : )٤٤۳/ ١١‏ . 


کا سس 


كان ينقل في البحر من الشام إلى مصر؛ وقال: أنا كنت ناثب الشام وأعلم ما يقاسي 
الاس اف وغه من الشف a NS‏ قر في 
لحيته طول يسیر وخفةَ ووجه رقيق مُعْرّق» وعليه هيبة ووقار» وفي ذه رشاقة. 
راا ا اع لوا 

ولمّا فتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون هرّب هو وفراسنقّر» فإنهما كانا 
أعانا الأمير بيدَرّا على قتله حسب ما ذكرناه ترجمة الملك الأشرف المذكور» بل كان 
لاجين هذا هو الذي تنم قتله؛ ولما هرب جاء هو وقراسنقر إلى جامع أحمد بن 
طولون ول إلى الْمِعْذّنة وأستترا فيها. وقال لاجين: لشن نجانا الله من هذه الشدَّة 
رضت شيعا عَمُرت هذا الجامع . 

قلت: وكذا فعّل رحمه الله تعالى» فإنه لما تسلطن أمر بتجديد جامع أحمد 
آبن طولون المذكور ورتب في شد عمارته وعمارة أوقافه الأميرً علم الدين أبا موسى 
سجر بن عبد الله الصالحيّ النجْميّ الواداري المعروف بالبرنلي» وكان من أكابر 
أمراء الألوف بالديار المصريّة » وفوؤض السلطان الملك المنصور لاجين أمر الجامع 
المذكور وأوقافه إليه فعمّره وعمر وقفه وأوقف عليه عدَة قُرىّء وقرر فيه دروس الفقه 
والحديث والتفسير والطبَ وغير ذلك وجْعّل من جملة ذلك وقفاً يختص بالديكة 
التي تون في سح اع المذكور في مکان مخصوص بهاء وعم أن الذيكة 

تعين الموقتين و المؤدنين في ال وضمن ذلك كتاب الوقف؛ فلما قرىء 
کتاب الوقف على السلطان وما شرطه أعجبه جميعه» فلما آنتهى إلى ذكر الذيكة 
أنكر السلطان ذلك وقال: أبطلوا هذا للا يضحك الناس عليناء وأمضى ما عدا 
ذلك من الشروط . والجامع المذكور عامر بالأوقاف المذكورة إلى يومنا هذاء ولولاه 
لکان دَئٌر وحرب» فن غالب ما کان أوقفه صاحبه أحمد بن طولون خرب وذهب 
اھ ی ا ا و 0 
انتھی . 

وكان المنصور لاجين فَهماً كريمّ الأحلاق متواضعاً. يُحكى أن القاضي 
شهاب الدین محمود کان یکتب بین يديه فوقع من الجبر على ثیابه» فأعلمه 
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السلطان بذلك؛ فنظم في الحال بيتين وهما: [السريع] 

تابا اكك يا شلق ١‏ قد قت ال ندا 

0 ا و 

فامر له المنصور بتفصيلتين وخمسمائة درهم . فقال الشهاب محمود: 
يا خوَنّد» مماليكك الجماعة رفاقي يبقّى ذلك في قلوبهم» فامر لكل منهم بمثل 
ذلك» وصارت راتباً لهم في كل سنة. 

وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن بك الصَفْدِيَ في تاريخه: حكى لي 
الشيخ فتح الدين ابن سَيّد الناس: لما دحل عليه لم يغه يوس الأرضء وقال : 
أهل العلم منڙهون عن هذا وأجلسه عنده» وأظنّه قال: على المقعد» ورتبه ا 
فباشر ذلك اناما وآستعفی فأعفاه وجعل المعلوم له راتباً فتناوله إلى أن مات . ولما 
تسلطن مدحه القاضى شهاب الدين محمود بقصيدة أولها: [البسيط] 

أطاعك الدهر E‏ فهو ممتثل وآحکم فانت الذي ترْهَى بك الول 

ولما تسلطن الملك المنصور لاجين تفاءل الناس وآستبشروا بسلطنته» وجاء 
في تلك السنة عيب عظيم بعدما كان تأخر؛ فقال في ذلك الشيخ علاء الدين 

يا أيها العالم بُشراكمٌ بدولة المنصور رب الفخُار 

فالله قد بارك فيها [لكم] فأمطر الليل وأضحى النهار 

وکانت مدّة سلطنة المنصور لاجين على الديار المصرية سنتین وثلائة شهور 

قال الأديب صلاح الدين الصمّدي : وكان ديناً متقشفاً كثير الصوم قليل الأذى. 
قطع اک المكوس» وقال : إن عشت ما ترکت کا واا 

قلت: كان فيه كل الخصال الحسنةء لولا توليته مملوكه منكوتمر الأمور 
ومحبته له» وهو السبب في هلاکه حسب ما تقدم . وتسلطن من بعده ابن استاذه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون : طت من الكرك e‏ إلى السلطنة. انتهت ترجمة 
١‏ 


کل ل = 


الملك المنصور لاجين. رحمه الله تعالی . 
¥ ¥ # 


السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور لاجين على مصر 

وهي سنة ست وتسعين وستمائة. على أن الملك العادل كتبغّا حكم منها 
المحرّم وأياماً من صفر. 

فیها کان خلع الملك العادل كنبْغّا المنصوريّ من السلطنة وتوليته نيابة 
صرّخد» وسلطنة الملك المنصور لاجين هذا من بعده حسب ما تقذَّم ذكره. 

وفيها في ذي القعدة مسك الملك المنصور لاجين الام فن الان قرا سنقر 
المنصوريّ نائب السلطنة بديار مصر وحبَسه» وولى عوضه مملوکه منکوتمر. 

وفيها ولي قضاء دمشق قاضي القضاة إمام الدين القزويني“ عوضاً عن 
القاضي بدر الدين بن جَمَاعة؛ وآستمرٌ آبن جماعة المذكور على خطابة جامع 


“ 


دمشق . 

وفيها تولى سلطنة اليمن الملك المؤيّد هرَبْر الدين داود آبن الملك المظفر 
شمس الدين يوسف آبن الملك المنصور نور الدين عمربن علي بن رسول» بعد 
موت أخيه الأشرف. 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين محيي الدين أبوعبد الله 
محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الخَلّبي 
الأسدي الحنفيّ في ليلة سلخ المحرم ببستانه بالمزة وذفِن بتربته بالورّة» وحضر جنازته 
ا اشام ومن دونه؛ وكان إماما مفتناً في علوم ؛ ووی عة ار :ظا 
دينية » وور بالشام للملك المنصور قلاوون؛ وحسنت سيرته غزل ولازم الاشغال 
والإقراء وآنتفع به عامَة آهل دمشق» ومات ولم يلف بعده مثلّه. 


وفيها توفي الملك الأشرف ممهد الدين عمر آبن الملك المظفر يوسف آبن 


)0 هو إمام الدين عمر بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي المتوفی سنة ۹٩1۹ھ‏ . 


کا ا 


الملك المنصور نور الدين عمربن علي بن رَسول ملك اليمن» وتولى بعده ا 
هزبر الدين e‏ ذکره» وکانت مدَةَ ملکه دون السنتين . 

لجار الحتفي فاضي قضاة الحنفنة بحلب في يوم الخميس امن عشرین 
شعبان؛ كان إماماً فقيهاً عالماً ميا . ولي القضاء بعدة بلاد وحمدت سيرئه. 


وفيها توفي الأمير عر الدين أزدَمُر بن عبد الله العَلائيّ في ذي القعدة بدمشق؛ 
وكان أميراً كبيراً معظماً إلا أنه شرس الأخلاق قليلٌ الفَهْم رَسّم له الملك الظاهر 
بيبرس أنه لا يركب بسيف [فبقي أكثر من عشرين سنة لايركب بسيف](؛ 
وهو أخو الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري . 

وفيها توفي شيخ الحرم وفقيه الحجاز رضي الدين محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن خليل بن إبراهيم القشطلاني الم البعروف ٻآبن لل مولده سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة؛ وكان فقيهاً عالماً مفتاً ممْيَياًء وله عبادة وصلاح وحسن 
أخلاق. مات بمكة بعد خروج الحاج بشهر» وذفن بالمَعْلاة بالقرب من سفيان 
الثوري. . ومن شعره رحمه الله : [الخفيف] 

آتها النازح المقيم بقلبي في أمانِ أئى حلت ورب 

جمع الله بيشاعن قريب فهو أقصّى مناي منك وخسبي 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي تاج الدين 
عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد ببعلبك في المحرّم» وله ثلاث وتسعون سنة. 
وقاضي القضاة عر الدين عمر بن عبد الله بن عمربن عوض الحنبليّ بالقاهرة. 
والحافظ الزاهد جمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهريّ بمصر. والمحدث 
ضياء الدين عيسى بن يحيى السبييّ بالقاهرة فى رجب. والزاهد شمس الدين 
محمد بن حامد المَقدِسِيّ في ذي الحجّة. ا أحمد بن عبد الكريم في 
صفر. 


)١(‏ زيادة من طبغة دار الكتب المصرية. 
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آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم كان قليلا جداً. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وثماني عشرة 
إصبعا. ثم نقص ولم يف في تلك السنة. 
# ¥ ¥ 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور لاجين على مصر 
وهي سنة سح وتسعیر' وستمائة . 
فيها مسك الملك المنصور لاجين الأمير بدر الدين ری الشمسي وحبسه 
وآحتاط على موجوده . 
وفيها أخحذت العساكر المصرية تل خمدون وقلعتها بعد حصار» ومرعش 
وغيرّهماء ودقت البشائر بمصر أياما بسبب ذلك . 
وفيها الملك المسعود د نجم الدين خر آبن السلطان الملك الظاهر 
ركن پیبرس ااي من بلاد الأشكري“› ٤‏ مصر› فتلقاه ال 
بذلك. وکان الملك ى الأشرف ا قلارون ارسله إلى هناك . 9 الملك 
المسعود بالقاهرة إلى أن مات بها حسب ما يأتي ذکره. وکان حضز هذا من أحسن 
الناس شكلاء ولما ختنه أبوه قال فيه القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر 
يهنىء والده الملك الظاهر رکن الدين ارس [مجزوء الرجز] 
مات والعيد وا ىالا اف 
ا ا 
قد هيات لوزدكم ما الحياة المُنهمر 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال في مَليح حَليق: [الرمل] 


() راجع الحزء السابعء ص ٥٩‏ حاشية (؟). 


عا د ا ا 

مَجْمَّع البحرين أضحى خَدَهٌ إذ تلاقى فيه موسى والخّْضِر 

وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد بقية المشايخ بدر الدين حسن آبن الشيخ 
الكبير القدوة العارف نور الدين أبي الحسن علي بن منصور الحريريٰ في يوم 
السبت عاشر شهر ربيع الآخر بزاويته بقرية بسر من أعمال رُرع؛ وكان هو 
المتعين بعد أبيه في الزاوية وعلى الطائفة الحريرية المنسوبين إلى والده؛ ومات وقد 
جاوز الثمانين . ۰ 


وفيها توفي قاضي القضاة صدر الدين إبراهيم بن أحمد بن عُفَبة البصْرَاويّ 
الفقيه الحنفي المدرّس» أحد أعيان فقهاء الحنفية؛ ؛ ولي قضاء حلب ثم غزل ثم 
أعید فمات قبل دخوله حلب؛ وکان عالماً مفتناً وله اليد الطولى في الجبر والمقابلة 
والفرائض وغير ذلك . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام 

شمس الدين محمد بن أبي بكر الفارسيّ الأبجي”“ في رمضان. وعائشة آبنة 
المجد عيسى بن الموفق المقدسيّ في شعبان ولها ست وثمانون سنة. وقاضي حماة 
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل في شوال. وشهاب الدين أحمد بن 
عبد الرحمن النابلسيّ الحنبليّ العابر. والشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف البغداديّ بن المكبر في ذي الحجةء وله ثمان وتسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر أصابع . 
وكان الوفاء أخر أيام النسيء. 


)١(‏ بسر: قرية من أعمال حوران من أراضي دمشق» إلى جنب رُرَة التي تسميها العامة رُرع. (معجم 
البلدان) . 

(۲) نسبة إلى الأإبج من بلاد العجم. 

(۳) لعل الصواب: «المعبر» لأنه كان له علم بتعبير الرؤياء وله فيه مؤلف . 


سنة ٩۹۸‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹۳ 


ذكر سلطنة الملك الناصر محمد ) بن قلاوون 
الثانية على مصر 

السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالي محمد آبن السلطان الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون ؛ تقذَم ذکر مولده في ترجمته الأولی ص هذا الكتاب. 
أعيد إلى السلطنة بعد قتل الملك المنصور لاجين؛ فإنه كان لما خع من المُلْك 
بالملك العادل كتبغّا المنصوريّ أقام عند والدته بالدور"“ من قلعة الجبل إلى أن 
أخرجه الملك المنصور لاجين لما تسلطن إلى الكرك. فاقام الملك الناصر بالكرّك 
إلى أن تل الملك المنصور لاجين حسب ماذكرناه. أجمع رأي الأمراء على 
سلطنته ثانياًء وخرج إليه الطلب من الديار المصرية صبيحة الحادي عشر من شهر 
ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وستمائة» وهو ثاني يوم قتل لاجين» وسار الطلب 
إليه؛ فلا قل طخجي وکڙچي في يوم الاثنين رابع عشره آستحثوا الأمراء في طلبه» 
وتكرّر سفر القصاد له من الديار المصرية إلى الكرك» حتى إذا حضر إلى الديار 
المصرية في ليلة السبت رابع جُمادى الأولى من السنةء وبات تلك الليلة بالإسطبل 
السلطانيّ» ودام به إلى أن طلّع إلى القلعة في بكرة يوم الاثنين سادس جُماقى 
الأولى المذكور. وحضر الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد والقضاة وأعيد 
إلى السلطنة وجلس على تخت الملك. وكان الذي توجه من القاهرة بطأبه الأمير 
الحاجّ آل ملك» والأمير سنجر الجاولي . فلمّا قَِما إلى الكرّك كان الملك الناصر 
بالغور يتصيد فتوجًّها إليه» ودخل آقوش نائب الكرّك إلى أمّ السلطان وبشرهاء 
فخافت أن تكون مَكيدة من لاجين فتوقّفت في المسير» فما زال بها حتى أجابت. 


(۱) انظر مصادر ترجمته وأخباره في الصفحة ٠١‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 
(۲) أي الدور السلطانية . ويقال: الآدر السلطانية. 


۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ۹٤ 


ووصل الأميران إلى الملك الناصر بالغور وقبّلا الأرض بين يديه وأعلماه 
بالخبر» فرحب بهما وعاد إلى البلد وتهياء وأخذ في تجهيز أمره» والبري يترادف 
بآستحثاثه إلى أن قَدِم القاهرة» فخرج الأمراءُ وجميع الناس قاطبة للقائهء وكادت 
القاهرة ومصر ألا يتأخر بهما أحدٌ فرحا بقدومه. وكان خروجهم في يوم السبت» 
وأظهر الناس لعّوده إلى المُّلك من السرور مالا يُوصف ولا يحدّء ورينت القاهرة 
ومصر بأفخر زينةء وأبطل الناس معايشهم وضجُوا له بالدعاء والشكر لله على عوده 
إلى المُلك» وأسمعوا حواشيّ الملك العادل كَتبغًا والملك المنصور لاجين من 
المكروه والاستهزاء ما لا مُزید عليه؛ وآستمروا ف في الفَرَح والسرور إلى يوم الاثنين› 
وهو يوم جلوسه على تخت الملك. 

وجلس على تخت الملك في هذه المرّة الثانية وعمره يومئذ نحو أربع عشرة 
سنة. ثم جُدّد للملك الناصر العهد وخلّع على الأمير سيف الدين سلار بنيابة 
السلطنةء وعلى الأمير حسام الدين لاجين بالأستادارية على عادته» وامتكمر الأمتر 
آقوش الأفرم الصغير بنيابة دمشق على عادته» وخلع عليه ا بعد آيام. 
معنى سلطنة الملك الناصر محمد يقول الشيخ علاء الدين الودَاعيّ الدمشقيّ 
[السريع] 

الملك الناصرٌ قد أقبلتُ لته مشرقة الشمس 
ا إل كن لا ,عاد لان إن الكنرنى 

وفي تاسع جمادى الأولى فُرْقت الجْلّع على جميع مَنْ له عادة بالجْلّع من 
أعيان الدولة. وفي ثاني عشره لس الناس الخلّع وركب السلطان الملك الناصر 
بالخلعة الخليفتية وأبُهة السلطنة وشعار المُلك» ونزل من قلعة الجبل إلى سوق 
الخيل ثم عاد إلى القلعة؛ وترجل في خدمته جميع الأمراء والأكابر وقبلوا الأرض 
بین یدیه. وآستقرت سلطنته وتم أمره» وكتبت البشائر بذلك إلى الأقطار» وسر 
الناس بعوده إلى الملك سرورا زائدا بسائر الممالك. 

وبعد أيام ورد الخبر عن غازان ملك التتار أنه قد ا على قصد البلاد الشامية 
لما قدم عليه الأمير قَبْجَقَ المنصوريّ نائب الشام ورفقته . . ثم ری غازان أن يجهز 


سنة ٦۹۸‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹0 


سلامش بن أباجو» من خمسة وعشزين ألفاً من الفُرّسان إلى بلاد الروم» على أنه 
يأخذ بلاد الروم» ويتوجه بعد ذلك بسائر عساكره إلى الشام من جهة بلاد سيس 
ويجيء غازان من ديار بكر» وينزلون على الفُرات ويُغيرون على البيرة والرّحبة وقلعة 
الروم» ويكون آجتماعهم على مدينة حلب» فإن آلتقاهم أحدٌ من العساكر المصرية 
والشامية آلَتقوه وإلا دخلوا بلاد الشام؛ فاتفق أن سلامش لما توجّه من عند قازان 
ودخحل إلى الروم أطمعته نفسه بالملك”». ومَلّك الروم وخلّع طاعة غازان؛ 
وآستخدم الجندء وأنفق عليهم وخلّع على أكابر الأمراء ببلاد الروم؛ وكانوا أولاد 
قَرّمان قد أطاعوه» ونزلوا إلى خدمته» وهم فوق عشرة آلاف فارس. وهذا الخبر 
أرسله سلامش المذكور إلى مصر» وأرسل في ضمن ذلك يطلب من المصريين 
النجدة والمساعدة على غازان. 

قلت: غازان وقازان كلاهما آسم لملك التتار. إنتهى . وكان وصول رسول 
سلامش بهذا الخبر إلى مصر في شعبان من السنة. 

وأما قازان فإنه وصل لی بغداد؛ وکانوا متولین بغداد من قبله شكرْا إليه من 
أهل السيب“ والعُربان أنهم ينهُبُون التجار القادمين من البحر» وأنهم قد قطعوا 
السابلّة فسار قازان بنفسه إليهم ونهبهمء وأقام بأارض دَقٌوقا» مُسَتياً. ولمّا بلغه خبرٌ 
سلامش آنثنی عزمه عن قصد الشام وشرع في تجهيز العساكر مع ثلاثة مقدّمين»› 
ومعهم خمسة وثلاثون ألفَ فارس,ٍ : منها خمسة عشر مع الأمير سوتاي وة م 
هندوجاغان وعشرة مع بولاي وهو المشار إليه من المقدمين مع العساكر وسفرهم 


)0( ف السلوك: «سلامش بن أفال بن بيجو» . 

(۲) کان سلامش يرى أنه أحق بالك من غازان لأنه أقرب في النسب إلى جنكيزخان؛ وعلى هذا كون جیا 
بلغ عدده عشرة آلاف جندي وانضم إليه ابن قرمان آمير التركمان بعشرة ة لاف فارسن . وکتب سلامش 
إلى المنصور لاجين قبل وفاته يطلب نجدته ومساعدته على قتال غازان. ولا وصل غازان إلى بغداد علم 
بخروج سلامش ومسيره إلى بلاد الشام ما اضطر غازان إلى تغيير خطته وعدوله عن غزو الشام مؤقتاً 
ليخضسع سلامش في بلاد الروم . (العلاقات السياسية بين الماليك والمغول: .)٠٤١ ۱٤١‏ 

(۳) السيب: نهر بالبصرة من جهة واسط عليه قرى علَّة. 

)٤(‏ دقوقا: مدينة بين إربل وبخداد. وذكرها ياقوت باسم «دقوقاء» . قال: وتكتب أيضا بألف مدودة 
ومقصورة . 


٩4۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ۹٦ 
سے م ا ی ےہ س د‎ 


إلى الروم لقتال سلامش. ثم رحل قازان إلى جهة يريز“ ومعه الأمير بج 
المنصوريّ نائب الشام وبكَتَمُر السلاح دار والالبكيّ [وبزلار])" هؤلاء هم الذين 
خرجوا من دَمشق مغاضبين للملك المنصور لاجين . وسار التتار الذين أرسلهم غازان 
حتی وصلوا إلى الروم في أواخر شهر رجب ولوا مع سلامش» وکان سلامش قد 
عَصی عليه اهل سيواس وهو يحاصرهم» فترکهم سلامش وتجهز» وجهز عساکره 
لملتقى التتار؛ وكان قد جمع فوق ستين لف فارس . فلمّا قارب التتار فر من عسكر 
سلامش التتار والروم ولحقوا!بولاي مقدّم عساكر غازان. 

وما التركمان فإنهم تركوه وصَعِدُوا إلى الجبال على عادتهم» وبقي سلامش 
في جمع قليل دون خمسمائة فارس» فتوجه بهم من سيواس إلى جهة سيس» 
وسار منها فوصل إلى بهسنا في أواخر شهر رجب. وكان السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون قد بَرّز مرسومه إلى نائب الشام بأن يجرد خمسة أمراء من جمْص 
وخمسة من حَمَاة وخمسة من حلب لتكملة خمسة عشر أميراً ويبعثهم نجدة إلى 
ان : 


فلمَا وصل الخبر بقدوم سلامش إلى بَهْسنًا منهزماً توف العسكر عن المسيرء 
ثم وصل سلامش إلى دمشق. وسلامش هذا هو من أولاد عم غازان؛ وهو 
سلامش ين اباجو بن هولاكو. وكان وضوله إلى حمشى في يوم الخميبن ثانيغشن 
شعبان» فتلقاه نائب الشام وأحتفل لملاقاته آحتفالا عظيما وأكرمه» وقدّم في خدمته 
نائب بهسنا الأمير بدر الدين بكتاش الزردكاش؛ ثم سار سلامش من دمشق إلى جهة 
الديار المصرية إلى أن وصلهاء فأكرمه السلطان غاية الإكرام» وأقام بمصر أياماً قليلة 
ثم عاد إلى حلب» بعد أن آتفق معه أكابر دولة الملك الناصر محمد على أمر 
يفعلونه إذا قم غازان إلى البلاد الشامية؛ ثم بعد خروجه جهز السلطان خلفه أربعة 
آلاف فارس من العسكر المصري نجدة له لقتال التتار» وأيضاً كالمقدمة للسلطان» 
وعلى كل ألف فارس أميرٌ مائة ومقدّم ألف فارس» وهم : الأمير جمال الدين آقوش 


)١(,‏ تبريز: أشهر مدن أذربيجان. وكانت عاصمة الإيلخانيين من آبناء هولاکو. 
(۲) زيادة عن السلوك. 


سنة 1۹٩‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹۷ 
سے 


قتال السبع» والمبارز أمير شكار» والأمير جمال الدين عبد الله» والأمير سيف الدين 
[بلبان](“› الحبشيّ › > وهو ا على الجميع ؛ وساروا الجميع إلى بلاد حلب» 
وتهيا السلطان للسفر» وتجهزت أمراؤه وعساكره. وخرج من الديار المصرية بأمرائه 
وعساکره في يوم الخميس سادس عشرين ذي الحجُة الموافق لسادس عشرين توت 
أحد شهور القبط . 


هذا والعساكر الشامية في التهيؤ لقتال التتار» وقد دخلهم من الرعب والخوف 
مر لا مزید عليه؛ وسار السلطان بعساكره إلى البلاد الشامية بعد أن تقدّمه أيضاً 
اغ من أكابر أمراء الديار المصرية غير أولئك› کالجالیش "“ على العادةء وهم : 
الأمير فُطلُوبّك والأمير سیف الدين کزنای ۹ وهو من کبار الأمراء: کان حما الملكين 
الصالح والأشرف أولاد قلاوون»› وجماعة أمراء اکن ودخلوا ھؤلاء الأمراء قبل 
السلطان إلى الشام بأيام» ظا خواطر أهل دمشق بهم . 


ر السلطان بالعساكر على مَهلء وأقام بغرّة وعَسْمَلان أياماً كثيرة؛ ثم دخل 
إلى د مشق يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة ؛ وآحتفُل 
اهل دمشتق لدخوله آحتفال عظيماًء ودخل السلطان بتجمّل عظيم زائ عن الوصف 
حتی لعلّه زاد على الملوك الذين كانوا قبله؛ ونزل بقلعة دمشق بعد أن أقام بغزة 
وغيرها نحو الشهرين في الطريق إلى أن ترادفت عليه الأخبار بقرب التتار إلى البلاد 
الشامية» فقدم دمشق؛ وتعين حضوره إليها ليجتمع بعساكره السابقة له؛ وأقام 
السلطان مشق وجي عساكرها إلى جهة البلاد الحلبية أمامه» ثم خرج هو بأمرائه 
وعساکره بعدهم في يوم الأحد الا عن ر ي الأول من سنة تسع 
وتسعين المذكورة في وسط النهاں» وسار من دَمّشتق إلى جمْص؛ وآبتهل الناس له 


)١(‏ في الأصل: «سيف الدين حبش» والزيادة والتصحيح عن السلوك. 
۳( الاين في الفارسية بجعفى الحرب والمعركة . والجاليش في الكتب العربية علم كبير في أعلاه خحصلة من 
شعر الیل . واستعمل لفظ الجاليش بعنى طليعة الجندء وهو المعنى المشار إليه هنا. ويستعمل الجاليش 
بمعنى مقدمة القلب. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص ۷ه. وصبح الأعشى : 
۴۳ والسلوك: .)1۹1/۳/١‏ 
(۳) في الأصل: «نكبيه». وفي طبعة دار الكتب: «نكيه» وما أثبتناه عن السلوك. 


۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة 1۹٩‏ 


بالدعاء» وعظم خوفٌ الناس وصياحهم وبكاؤهم على الإسلام وأهله. ووصل 
السلطان إلى جمْص وأقام لابس السلاح ثلائة أيام بلياليها إلى أن حصل الملل 
زالض: وغلت الأسعار بالعسكر وقلّت العلوفات . 

وبلغ السلطان أن التتار قد نزلوا بالقَرب من سَلَمية وأنهم يريدون الرجوع إلى 
بلادهم لما بَلَهم من كثرة الجيوش وأجتماعهم على قتالهم -وكان هذا الخبر 
مكيدة من التتار- فركب السلطان بعساكره من جمْص بكرة يوم الأربعاء وقت 
الصبح السابع والعشرين من شهر ربيع الأولء وساقوا الخيل إلى أن وصلوا 
إليهم» وهم بالقرب من سلمية بمكان يسمى وادي الخازندار؛ فركب التتار للقائهم 
وكانوا تهيؤوا لذلك؛ وكان الملتقى في ذلك المكان في الساعة الخامسة من نهار 
الأربعاء المذكور وتصادماء وقد كت خيول السلطان وعساكره من السوق؛ وآلتحم 
القتال بين الفريقين» وحَمّلت ميسرة المسلمين عليهم فكسرنهم أقبحَ كسرة» وقتلوا 
منهم جماعة كثيرة نحو خمسة آلاف أو أكثر؛ ولم يقتل من المسلمين إلا اليسير. 

ثم حملت القَلْب أيضاً حملة هائلةً وصدمت العدّو أعظمَ صدمةء وبّت كل 
من الفريقين ثباتاً عظيماً؛ ثم حصل تخاذل في عسكر الإسلام بعضهم في بعض 
ااه من ال تعالى - فانهزمت ميمنة السلطان بعد أن كان لاح لهم النصر! فلا قر 
إلا بالله . ولمَا آنهزمت الميمنةٌ آنهزم أيضاً مَنْ كان وراء السناجق السلطانية من غير 
قتال» وألقی الله تعالى الهزيمة عليهم فآنهزم جميع عساكر الإسلام بعد النصر)؛ 
وساق السلطان في طائفة يسيرة من أمرائه ومدبري مملكته إلى نحو بَعْلبك وتركوا 


() تذكر المصادر تفصيلات هامة عن سير المعركة بعد الضربة التي وجهتها ميسرة جيش المسلمين لميمنة جيش 
التتار»ء منها أنه على أثر ذلك ارتفعت الروح المعنوية للمسلمينء وکاد غازان أن يولي الأدبار» ولكنه 
استدعى إليه الأمير قبجق نائب دمشق السابق وشاوره في الأمر فشجعه قبجق على الاستمرار في المعركة 
- وقيل إن هدف قبجق من ذلك هو أن يدفع غازان إلى الهزية ‏ ثم تجمعت فلول المغول حول غازان 
من جديد وهاجم قلب الجيش الإسلامي فتقهقر ولم یثبت له» وولی سلار وبکتمر الجوکندار وسائر 
الأمراء البرجية. وحاول الملك الناصر اهرب ولكن الأمير حسام الدين لاجين كان يمنعه ويقول له: 
«ما هي كسرةء لكل المسلمين تأخروا» ولم يبق مع السلطان من المماليك غير اثني عشر ملوكاً. (انظر 
السلوك: ١/هم.‏ والعلاقات السياسية بين المماليك والمخول: .)٠٤۸‏ 


سنه 1۹٩‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹۹ 
اا ا ا س 


ج الأثقال ملقاة؛ فبقيت العْدَد والسلاح والغنائم والأثقال ملأت تلك لار اضي 
حتى بقيت الرماح ف فى الطرق كأنها القصّب لا ينظر إليها أحد» ورمى الجند خودّهم 
عن 2 وجواشنهم وسلاحهم e,‏ عن الخيل لتنجيهم بأنفسهم» ۰ 
الجميع دمشق. وكان أكثر من وصل إلى دمشق من المنهزمين من طريق بعلبك 
ولما بلغ ا دمشق وغیرها ك السلطان عَظّم الضجيج والبكاء» وخرجت 
المخدّرات حاسرات لا یعرفنْ أين يذهبن والأطفال بأيديهنْ» وصار کل واحد في 
شغل عن صاحبه إلى أن ورد عليهم الخبرٌ أن ملك التتار قازان مسلِم وأن غالب 
جيشه على ملَّة الإسلام» وأنهم لم يتبعوا المنهزمين » وبعد آنفصال الوقعة لم يقتلوا 
أحداً ممن وجدوه» وإنما يأخذون سلاحه ومرکوبه ویطلقونه» فسکن بذلك روع ع أهل 
دمشق قلیلا. 
ثم صار من وصل إلى دمشق أخذ أهلّه وحواصله بحيث ا وتوجه إلى 

جهة مصر»› وبقي من بقي بدمشق في خمد وخَيرة لا يدرون ما عاقبة أمرهم؛ فطائفة 
قت عليهم الخوف» وطائفة يترجون حقن الدماءء وطائفة يترجون أكثر من ذلك من 
عَذل وخسن سيرة؛ وآجتمعوا في يوم الأحد بمشهد علي [من الجامع الأموي]© 
وآشتوروا في أمر الخروج إلى ملك التتار غازان وأخذهم اما لأهل البلد»ء فحضر 

من الفقهاء ر القضاة بدر الدين بن جَماعةء وهو يومثذ خطيب جامع أهل 
دمشق › والشيخ زين الدين الفارقيٰ › والشيخ تة تق الدين بن تيمية» وقاضي قضاة دمشق 
نجم الدين ابن صصرى» والصاحب فر الذین بن الشيرجي» والقاضي عز الدين بن 
الزكيٌّ» والشيخ وجيه الدين بن المنجاء والشيخ عز الدين بن القلانسيّ» وآبن 
عمّه شرف الدين» وأمين الدين بن شقَيّر الحرانيّ » والشريف زين الدين بن عَذنان» 
والصاحب شهاب الدين الحنفيّ» والقاضي شمس الدين بن الخريريّ» والشيخ 
es‏ قوام النابلْسيّ ء وجلال الدين أخو القاضي إمام الدين القزْوينيّ - وقد 
حرج أخوه إمام الدين قبل ذلك مع جماعة جافلا إلى مصر- وجلال الدين 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۱۰۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۹٩‏ 


آبن القاضي حسام الدين الحنفيّ » وجماعة كثيرة من العدول والفقهاء والقراء”“. 

وأما السلطان الملك الناصر وعساكره فإنه سار هو بخواصه بعد الوقعة إلى 
ج الک : وآما العساكر المصرية والشامية فلا يمكن أن يعبر عن حالهم : فإنه 
کان أكبر الأمراء برى» وهو وحده وقد عَجّز عن الهرّب ليس معه مَنْ يقوم بخدمته» 
وهو مُسْرِځٌ في السَيْر خحائف متوجّه إلى جهة الكَسوة لا يلوي على أحدء قد دخل 
قلوبهم الرعب والخوف» تشتمهم العامة وتوبُخهم بسبب الهزيمة من التتار» وكونهم 
كانوا قبل ذلك یحکمون في الناس ويتعاظمون عليهم» وقد صار أحدٌهم الآن 
أضعفَ من الهزيل؛ وأمعنوا العامة في ذلك وهم لا یلتفتون إلى قولهم» ولا ينتقمون 
من أحد منهم . 

قلت: وكذا وقع في زماننا هذا في وقعة تيمورلنك وأعظم؛ فان هؤلاء قاتلوا 
وكسروا مَيمَنة التتارء إلا أصحابنا فإنهم سلّموا البلاد والعباد من غير قتال! حسب 
ما يأتي ذكره في محلّه من ترجمة السلطان الملك الناصر فرج بن بوق . إنتهى . 

قال: وعجز أكثر الأمراء والجند عن التوجّه إلى جهة مصر خلف السلطان 
بسبب ضعف فرسه» فصار الجنديّ بير زه حتى يقيم بدمشق خيفةً من توبيخ 
العامة له» حتى [إن] بعضهم حَلَق شعره وصار بغير دبْوقة). 

قال الشيخ قطب الدين اليونينيّ : مع أن الله تعالى َف بهم لطفاً عظيماً 
اذ يس عدوهم خلفهم ولا تبعهم إلا حول المعركة وما قاربها؛ وكان ذلك لُطفاً 
من الله تعالى بهم . 


)١(‏ والتقى هؤلاء الأعيان والفقهاء بالسلطان غازان وهو بالنبك - قرية بين مص ودمشق ‏ فنزلوا عن 
دوا ہم » ومنهہم من قبّل الأرض له. فوقف غازان بفرسه هم» ونزل جاعة من التتار عن خيوهم» ووقف 
الترحمان وتكلم بينهم وبين غازان» فسألوا الأمان لأهل دمشق» وقدموا له مأکل کانت معهم» فلم یلتفت 
إليهاء وقال: «قد بعثت إليكم الأمان»» وصرفهم ؛ فعادوا إلى المدينة بعد العصر من يوم الجمعة سابع 
شهر ربيع الآخر. (السلوك للمقريزي : .)۸۸۹/۳/۱١‏ 

(۲) الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. (معجم البلدان). 

(۳) الدبوقة : جديلة الشعر. 


سنة 1۹٩‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۰1 
ت و ا 


وبقي الأمر على ذلك إلى اخ يوم الخميس سادس شهر ربيع الأخر» فوصل 
أربعة من التتار ومعم الشريف القَنىّ وتكلموا مع أهل دمشق› ينبرم مر مر (), 
نم قم من الغد ت ومعه فرّمان (يعني ا من غازان بالأمان) وفریء بالمدرسة 
البادرائية" . 


ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها من أن قازان أرسل إلى أهل د 
وعرّفهم أنه يحب العدل والإحسان للرعية وإنصاف المظلوم من الظالمء وأشياء من 
هذا التمط فخصل لتاس بلك سكرن وطمانية: 

ثم دحل الأمير قبجق المنضوري الذي کان نائب دمشق قبل تاریخه» وهرب 
من الملك المنصور لاجين إلى غازان» ومعه رفقته الأمير بكتمر السلاح دار وغیره 
إلى دمشق» وكلموا الأمير رجراش المنصوري خشْداشهم نائب قلعة دمشق في 
تسلیمها إلى غازان؛ وقالوا له: دم م المسلمين في عنقك إن لم سلمها ؛ قاجابهم : : دم 
المسلمين في أعناقكم أنتم الذين خرجتم من دمشق وتوجهتم إلى غازان وحسنتم له 
المجيء إلى دمشق وغيرهاء ثم وبخهم ولم س قلعة دمشق» وتهيأً للقتال 
والحصار؛ وآستمر على حفظ القلعة. 0 ترادفت قصاد غازان إلى روان هذا 
وطال الكلام بينهم في تسلیم القلعة؛ فثبته الله تعالی ومع ذلك بالكلية . 


وملك قازان ذمَشق وخطب له بها في يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع 


)١(‏ الخبر في السلوك أكثر وضوحاًء بعد إضافات أضافها المحقق عن النويري . قال: «وكان قد وصل إلى 
دمشق في يوم الخميس سادس الشهر أربعة من التتار من جهة غازان ومعهم الشريف القميّ ؛ وكان 
القميّ قد توجه قبل توجه الجحماعة (أي جاعة الفقهاء والأعيان) هو وثلاثة من آهل دمشق إلى غازانء 
فعاد وبيده أمان لأهل دمشق . ثم قدم ني يوم الجحمعة سابعه بعد صلاة الجمعة الأمير إسماعيل التتري 
بجماعة من التتر» ودخل المدينة يوم السبت ليقرا الفرمان بالجامع» فاجتمع الناس» وقرأً بعض العجم 
الواصلين مع الأمير إسماعيل الفرمان بتأمين الكافة» وعاد إسماعيل إلى منزله بعدما صلى العصر» . 
وانظر نص فرمان غازان لتأمين أهل دمشق في ملاحق هذا الجزء . 

(۲) المدرسة البادرائية بدمشق» داخل باب الفراديس والسلامة شمالي جيرون وشرتي الناصرية الحوانية . 
وكانت قبل ذلك دارا تعرف بأسامة . أنشأه' الشيخ نجم الدين عبد الله بن أً بي الوفاء محمد البادرائي 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . (الدارض: .)٠١٤/١‏ 


1۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۹4٩‏ 
ہک کک ت ا 


الآخر. وصورة الدعاء لغازان أن قال الخطيب: «مولانا السلطان الأعظم سلطان 
الإسلام والمسلمين الدنيا والدين محمود غازان». 
وصلی الأمير ق قبجق المنصوريّ وخاد من المغل بالمقصورة من جامع 
ق ا مشق والفساد بها» ثم بجبل الصالحية وغيرهاء 
تلك الافبال القبيحة» ثم قرروا على البلد تقارير تضاعفت غير مرة» وخصل 
على آهل د مشق الل والهُوَانُ وطال ذلك عليهم» وکان متولي الطلب من أهل دمشق 
الصفِي السنجاريّ» وعلاءُ الدين أستادار قَبْجّق› وآینا الشيخ الحريريّ الحنْ والبن ؛ 
وعمل الشيخ كمال الدين الرَملَكانِيّ في ذلك قوله: [البسيط] 
۶ هه a‏ 8 
لهي على جلت يا شر ما ليت من کل علج له في کفره فن 
بالطم والرم 0( جاؤوا ۷ عديد د لهم فالجن بعضهم والحنُ والبنُ 
ولل للشيخ عز الدين عبد الغني الجوزيّ في المعنى : [الطريل] 
ٍ 
ی قرم کالکلاب اجس علينا بغارات المخاوف قد شنوا 
هم الجن حفا ليس في ذاك ريب ومع ذا فقد والاهُم الجن والبنُ 
ولابن قاضي شهبة ؛ [الطويل] 
رمتنا صروفٌ الدهر حقاً بسبعة فما أحدٌ منا من السبع سالم 
لاء وغازان وغز وغارة ‏ ودر وإغُبان وقُمّ ملام 
وفي المعنى يقول أيضا الشيخ علاء الدين الودَاعيَّ وأجاد: [الطويل] 
اتی الشام مع غازان شيخ مسك على يده تاب الورى وتزهُدوا 
فخلوا عن الأموال والأهل جملة فما منهم إلا فقير مُجرد 
ودامت هذه الشدّة على أهل دمشق والحصار عَمال في كل يوم على قلعة 


)١(‏ أي بالعديد الكثر. 


سنة ۹٩‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۳ 
ا ےک کے کو اک ج ي 


قلت: على أن أرجواش كان عنده سلامة باطن إلى الغاية . يأتي ذكر بعض 
أحواله في الوفيات من سنين الملك الناصر محمد بن قلاوون. إنتهى . 

قال : : وتم جبيٰ المال» واخله غازان و من ډمشق في يوم الجمعة ثاني 
عشر جمادی الأولى بعد أن ل الأمير ق قبجق المنصوريّ نيابة ت على عادته 
أل وقرر بدمشق جماعةٌ اخر يطول الشرح في ذکرهم . وم الأمير فطلو شاه مقدَّم 
عساکر التتار بعد غازان بدمشق بجماعة كثيرة من التتار لأخذ ما بقي من الأموال 
ولحصار قلعة دمشق»ء ودام على ذلك حتی سافر من دمشق ببقية التتار في يوم 
الثلاثاء ثالث عشرين جُمادى الأولى» وخرج الأمير بج ناثب الشام لتوديعه» ثم 
عاد يوم الخميس خامس غشرينه» وآنقطع أمرٌ المُغل من دمشق بعد أن قاسى أهلها 
شدائد وذهبت أموالهم . 

قال آبن المُنّجًا: إن الذي حمل إلى خزانة قازان خاصة نفسه ثلاثةُ آلاف ألف 
وستمائة ألف سوى مامُجق عليهم من التراسيم والبراطيل والاستخراج لغيره من 
الأمراء والوزراء وغير ذلك» بحيث إن الصفيّ السنجاريّ آستخرجً لنفسه أكثر من 
ثمانين ألف درهم» وللأمير إسماعيل مائتي ألف درهم» وللوزير جو اران 
ألف» وقس على هذا. وآستمر بدمشق ورسم أن یناڌی في دمشق تی بان أهل القَرّى 
والحواضر يخرجون إلى أماكنهم: رسم بذلك سلطان الشام حاج الحرمين 
سيف الدين فَبْجق. وصار قبجق يركب بالمصًابة» والشاويشية“ بين يديه» 
وآجتمع الناس عليه . كل ذلك والقتالُ والمباينةٌ واقعة بين الأمير أرَجّواش نائب قلعة 


() وقبل رحيله عن دمشق وجه إلى أهلها الرسالة التالية : «إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين ألف مقاتل ؛ 
وني عزمنا العود في زمن الخريف والدخول إلى البلاد المصرية وفتحها» _ (رانظر البداية والنهاية : 
4/(. 

(۲) انظر نص المرسوم الذي أصدره غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام كلها في ملاحق هذا الجزء. 

(۳) العصابة: هي الأعلام» وهي عبارة عن عدة رايات . وكانت مما يستعمل في مواكب السلطان. (صبح 
الأعشى : .)۸/٤‏ 

.)١( راجع الجزء السابع» ص ١١ء حاشية‎ )٤( 


14٩ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ٤ 
و ا و و ا ا ی د‎ 


ذه و فة المذكور ونواب قازان» والرسل تمشي بينهم في الصلح› 
وارچواش انی تسليم القلعة له» فلل در هذا الرجل! ما كان أثبتَ جنانه مع تَعْمُل 
کان فيه حسب ما يأتي ذکره. 

هذا وقبجق غير مستبد بأمر الشام بل غالب الأمر بها لتواب قازان مثل بُولاي 
وغيره. ثم سافر بولاي من دمشق بمن کان بقي معه من التتار في عشية يوم السبت 
الراإبع من شهر رجب» ومعه قَبجّق. وقد أشيع أن فَبْجّى يريد الانفصال عن التتار. 
وبعد خروجهما آستبد أرجُواش نائب قلعة دمشق بتدبير أمور البلد. وفي يوم الجمعة 
سابع عشر شهر رجب أعيدت الخطبة بدمشق إلى الملك الناصر محمد بن قلاوونء 
وللخليفة الحاكم بأمر الله على العادة» ففرح الناس بذلك. وكان أسقط آسم الملك 
الناصر محمد من الخطبة بدمشق من سابع شهر ربيع الآخرء فالمدة مائة يوم. ثم 
نآذى أرَجَواش بكَرَة يوم السبت بالزينة في البلد فريّنت. 

وأما الملك الناصر محمد بن قلاوون فإ عوده إلى الديار المصرية كان يوم 
الأربعاء ثاني عشر شهر ربيع الآخر وتبعته العساكر المصرية والشامية متفرقين› 
وأكثرهم عراة مشاة ضعفاءء وذاك الذي أوجب تأخرهم عن الدخول مع السلطان 
إلى مصرء وأقاموا بعد ذلك أشهراً حتى آستقام أمرهم؛ ولولا حصولٌ البرك بالديار 
المصرية وعظمها ما وسعت مثل هذه الخلائق والجيوش التي دخلوها في جفلة التتار 
وبعدها؛ فمن الله تعالى بالخيل والعْدَّد والرزقء إلا أن جميع الأسعار عَلّت لا سيما 
السلاح وآلات الجنديّة من القماش والبرك وحوائج الخيل وغير ذلك حتى زادت عن 
الحد. وممًا زاد سعْر العمائم» فإن الجند كان على رؤوسهم في المصاف الحْوَدُ 
فلما ازارو الد تخفيفاً ووضعوا على رؤوسهم المناديل» فاحتاجوا لما 
حضروا إلى مصر إلى شراء العمائم» مع أن الملك الناصر أنفق في الجيش بعد 
عوده» وآستخدم جَمْعاً كثيراً من الجند خوفاً من قدوم غازان إلى الديار المصرية. 

وتهياً السلطان إلى لقاء غازان ثانياًء وجهز العساكر وقام بكُلّفهم أتَمّ قيام على 
صغر سِنه. فلا ورد عليه الخبر بعدم مجيء قازان إلى الديار المصرية تجهز وخرج 
بعساكره وأمرائه من الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية إلى ملتقى غازان ثانياى 
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بعد أن حلع على الأمير آقوش الأفرم الصغير بنيابة الشام على عادته» وعلى الأمير 
قرا سر المنصوري بنيابة حماة وحلب؛ وكان خروج السلطان من مصر بعساكره في 
تاسع شهر رجب من سنة تسع وتسعين وستمائة . وسار حتى نزل بمنزلة الصالحية 
فبلغه عودٌ قازان بعساكره إلى بلاده» فكلم الأمراءٌ السلطان في عدم سفره ورجوعه 
إلى مصر فأبى عن رجوع العسكر» وسمع لهم في عدم سفره» وأقام بمنزلة 
الصالحية. 


. 


وسافر الأمير سّلار المنصوريّ نائب السلطنة بالديار المصرية» والأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير بالعساكر إلى الشام . ولما سار سلار وبیبرس الجاشتكير 
إلى جهة الشام تلاقَوا في الطريق مع الأمير سيف الدين قَبْجَق والأمير يكتمر 
السلاح دار والألبّكي وهم قاصدون السلطان» فعتب الأمراءُ قَبْجّق ورفقته عَنباً هيا 
على عبور قازان إلى البلاد الشامية» فأعتذروا أن ذلك كان خوفا من الملك المنصور 
لاجين وحنْقَّاً من مملوكه منكوتمر» وأنهم لما بلخهم تل الملك المنصور لاجين كانوا 
قد تكلّموا مع قازان في دخول الشام» ولا بقي يمكنهم الرجوعٌ عمّا قالوه» ولا سبيل 
إلى الهروب من عنده» فقبلوا عذرهم وبعثوهم إلى الملك الناصر. فقدموا عليه 
بالصالحية وقبلوا الأرض بين يديه» فعتبهم أيضاً على ما وقع منهم» له العذر 
السابق ذکره» فقبله منهم وخلع عليهم ؛ وعاد السلطان إلى القاهرة EY‏ خواصه 
والأمير فَبْجَق ورفقته» فطلع القلعة في يوم الخميس رابع عشر شعبان. 

ودخل الأمراءُ إلى دمشق ومعهم اقوش الأفرم الصغير نائب الشام وغالب 
أمراء دمشق» وفي العسكر أيضاً الأمير قرا سنقر المنصوريٰ متولي نيابة حماة وحلب؛ 
ودخل الجميع دمشتق بتجمُل زائد» ودخلوها على دَفعات کل أمير بطلبه على جِدَة؛ 
وسر الناس بهم غاية السرور» وعلموا أن في عسكر الإسلام القوة والمَنعة ولله 
الحمد. وكان آخر مَنْ دخل إلى الشام الأميرّ سار ناثبَ السلطنةء وغالبُ الأمراء في 
خدمته» حتى الملك العادل رين الدين كبْغًا المنصوريّ نائب صرّخد؛ ونزل جميع 
الجيش بالمَرج. ولع على الأمير أرجواش المنصوريي نائب قلعة دمشق باستمراره 
على عادته» وشكروا له الأمراءُ ما فعله من حفظ القلعة» ودخلوا الأمراء إلى دمشق 
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وقلعةٌ دمشق مُغلقة وعليها الستائر والطوارف)ء فكلّموه الأمراء في ترك ذلك. 

فلما کان يوم السبت مستهلَ شهر رمضان أزال أزجواش الطوارف والستائر من 
على القلعة؛ فأقام العسكر بدمشق أياماً حتى أصلحوا أمرهاء ثم عاد الأمير سلذر إلى 
نحو الديار المصرية بجميع أمراء مصر وعساكره في يوم السبت ثامن شهر رمضانء 
وتفرق باقي الجيش كل إلى محل ولایته؛ ودخل سلار إلى مصر بمْنْ معه في 
ثالث شوال بعد أن آحتفل الناس لملاقاتهم؛ وخرج أمراء مصر إلى بلبيس» وخلَّع 
السلطان على جميع مَنْ قَدِم من الأمراء رفقةٌ سلآر» وكانت خلْعةٌ سلار أعظمَ من 
الجميع . ودام السلطان بقية سنته بالديار المصرية. 

فلمّا آستهلّت سنة سبعمائة كثرت الأراجيف بالشام ومصر بحركة قازان؛ وكان 
قازان قد تسمی محموداًء وصار يقال له السلطان محمود غازان. ثم وصلت في أول 
المحم من سنة سبعمائة الأخبار والقَصاد من الشرق وأخبروا أن قازان قد جم 
جموعاً كثيرة وقد في جع بلاده الغْرّاة إلى مصرء وأنه قاصدٌ ا فَجُفُل 
اهل الشام من دمشق وتفرقوا في السواحل وقصدوا الحصون وتشتت غالب أهل 
الشام إلى البلاد من الفرات إلى عَرّة؛ فعند ذلك تجهز الملك الناصر وجهز عساكره 
وتهياً وخرج بجميع عساكره وأمرائه من القاهرة إلى مسجد التبْن“ في يوم السبت 
ثالث عشر صفر» وسافر حتى قارب دمشق أقام بمنزلته”“ إلى سّلخ شهر ربيع 
الآخحر» وتوجه هو وعساكره عائدين إلى جهة الديار المصريةء بعد أن لاقوا شدَّة 
ومشقَة عظيمة من كثرة الأمطار والثلوج والأوحال وعدم المأكول» بحيث إنه آنقطعت 
الطريق من البرد والمطر وعدم جَلْب المأكول لهم ولدوابهم» حتى إنهم لم يقدروا 


. الطوارف: جمع طارفة . والطارفة من الخباء: ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر إلى الخارج‎ )١( 

(۲) مسجد التبن: هذا المسجد يعرف اليوم بزاوية الشيخ عمد التبري جنوبي سراي القبة بضواحي 
القاهرة. (محمد رمزي). راجع أيضاً الجزء السابع» ص ١٩۱۹ء‏ حاشية (۳) . 

(۳) هي منزلة الناصر محمد بن قلاوون التي كان ينزل بها إذا ما أراد السفر من القاهرة إلى دمشق أوأراد 
العودة منهاء وهي المسماة «بد عرش». (النجوم: ۸/١1۳ء‏ حاشية: ۲» طبعة دار الكتب المصرية). 
وانظر السلوك: ۸۲۲/۳١/٠١‏ حاشية .)٤(‏ 
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على الوصول إلى دمشق ؛ وکان طلوع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى 
قلعة الجبل يوم الاثنين حادي عشر .جُمادى الأولى . 


وقبل عود السلطان إلى مصر كان جهز السلطانُ الأمير بکتر السلاح دار 
والأمير بهاء الدين رتا إلى دمشق أمامه» فدخلوا دمشق. ثم ايم بدمشق عود 
السلطان إلى القاهرة» فَجُفل غالب أهل دمشق منهاء وناثب الشام لم يمنعهم بل 
يخسن لهم ذلك. وقيل إن والي دمشق بقي يُجْمّل الناس بنفسه» وصار يمر 
بالأسواق» ويقول: في آي شيء أنتم قعود! ولما كان يوم السبت تاسع جمادّی 
الأولى نادت المناداة بدمشق : من قعد فدمه في رقبته» ومن لم يقدر على السفر 
فليظلع إلى القلعة» فسافر في ذلك اليوم معظم الناس. 

اما قازان فإنه وصل إلى حلب ووصل عساكره إلى فَرُون حماة وإلى بلاد 
سرمين» وسيّر معظم جيشه إلى بلاد أنطاكية وغیرهاء فنهبوا من الدوابٌ والأغنام 
والأبقار ما جاوز حَدَّ الكثرة» وسبوا عالماً کثیراً من الرجال والنساء والصبيان. ٠‏ 
أرسل الله تعالى على غازان وعساكره الأمطار والثلوج بحيث إنه أمطر عليهم نخدا 
وأربعين يوماً» وقت مطر ووقت ثلج» فهَلّك منهم عالمّ كثير؛ ورجع غازان بعساكره 
إلى بلادهم قح من المكسورين» وقد تَلِفْت خيولهم وهَلّك أكثرهاء وعجزهم الله 
تعالی وخدّلهم» ورقهم بین عما کانوا عزموا عليه ورد الله الذين كَفروا 
بغيظهم لم يناوا خیراً وکفی الله انين القتال ٠(4‏ . ووصل الخبر برجوعهم في 
جماڌی الآخرة» وقد حلت دمشق وجميع بلاد الشام من ا 


ثم في شهر رجب من السنة وصل إلى القاهرة وزير ملك“ الغرب بسبب 
الحج»› وآجتمع بالسلطان وبالأمير سلار نائب السلطنة وبالأمير رکن الدين پیبرس 
الجاشنكير فقابلوه بالإكرام وأنعموا عليه واحترموه؛ فلمّا كان في بعض الأيام جلس 
الوزير المغربي المذكوز بباب القلعة عند بيبرس الجاشتکیر وسلارء فحضر بعض 
)1( سورة الأحزاب» الآية : . 


(۲) المقصود ملك المغرب. أوملك مراكش؛ وهوفي تلك السنة أبو فارس المتوكل. (السلوك: 4٠١/۳١/١٠‏ 
حاشية ۳). 
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کتاب النصارى» فقام إليه المغربيّ يتوم أنه مسلم ثم ظهر له أنه نصرانيٌّ فقامت 
قیامته(“؛ وقام من وقته ودخحل إلى السلطان بحضرة الأمير سلار وبیبرس مدَبرّي 
مملكة الناصر محمد وتحذّث معهم في أمر النصارى واليهودء وأنهم عندهم في 
بلادهم في غاية الل والهُرّان» وأنهم لايُمكنونهم من ركوب الخيلء ولامن 
آستخدامهم في الجهات السلطانية والديوانية» وأنكر على نصارى ديار مصر ويهودها 
کونهم يون أفخر الثياب ويركبون البغال والخيل» وأنهم يستخدمونهم في أجل 
الجهات ور في رقاب المسلمين؛ ثم إنه ذكر [أن]" عهد ذمتهم قد 
انقضى من الهجرة النبويّة» وذّكر كلاماً كثيراً من هذا النوع» فأئّر كلام عند القلوب 
اليرة من أهل الدولةء وحَصّل له مَبُولُ من الخاص والعام بسبب هذا الكلام ؛وقام 
بنصرته الأمير ركن الدين الدين يرس الجاشتكير وجماعة كثيرة من الأمراء وافقره 
على ذلك ورأوا أن في هذا الأمر مصلحة كبيرة لإظهار شعائر الإسلام . فلمّا كان 
شهر رجب جمعوا النصارى واليهود ورسموا لھم الا يستَخدَمُوا فى الجهات السلطانية 
ولا عند الأمراءء وأن يغيروا عمائمهم فيلس النصارى عمائم زرقا وزنانیرهم مشدودة 
في أوساطهم؛ وأن اليهود يبون عمائم صَفرأً» فسَعُوا الملتان عند جميع أمراء 
الدولة وأعياتهاء وساعدهم أعيانُ القبْط وبذلوا الأموال الكثيرة الخارجة عن الحدٌ 
للسلطان والأمراء على أن يُعْفَوّا من ذلك» فلم يَمَبّل منهم شيئا. وشدّد عليهم الأميرُ 
بیبرس الجاشنكير الأستادار ‏ رحمه الله - غاية التشديد» فإنه هو الذي كان القائم 


)١(‏ عبارة المقريزي : «وبينا هو تحت.القلعة إذا برجل راكب فرساً وحوله عدة من الناس مشاة في ركابه 
یتضرعون له ویسالونه ویقبّلون رجلیه» وهو معرض عنېم لا یعباً بېم» بل ينېرهم ویصیح في غلمانه 
بطردهم ؛ فقيل للمغربي إن هذا الراكب نصراني» فشق عليه . . . إلخ». وقد أورد المقريزي هذا الخبر 
بعد أن قَدّم له بعنوان: وقعة أهل الذمة. قال: وهي أنهم كان قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصرء وتفننوا 
في ركوب الخيل المسومة والبغلات الرائعة بالحلي والجواهر» ولبسوا الثياب السريةء وولوا الأعمال 
الحليلة. (السلوك: .)١٠١ -۹٠۹/۳/١‏ وني حاشية ص ٩١١‏ من نفس المصدر نص للنويري يبين فيه 
الشروط التي ألزم با أهل الذمة بعد تلك الحادثة . وفي] كان يكتب عن الخلفاء والسلاطين في إلزام اهل 
الذمة ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك انظر: صبح الأعشی : ٣٦٥١/۱۳‏ ۳۸۷ وماٹر 
الإنافة: ۲۲۸/۳ - ۲٣١‏ . 


(۲) زيادة عن صبح الأعشى . 
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فى هذا الأمر» عفا الله تعالى عنه وأسكنه الجنة بمافعلهء فإنه رفع الإسلام بهذه 
الفعْلة وخفض أهل الملتين بعد أن وعد بأموال جَمُة فلم يفعل . 


قلت: رجم الله ذلك الزمان وأهله ما كان أعلى هممهمء وأشبع نفوسهم! 
وما أحسن قول المتنبيّ : [البسيط] 


أتى الزمان بنوه في شبیبته فسرهم وأتيناه على الهسرم 


ثم رسم السلطان الملك الناصر محمد بعْلق الكنائس بمصر والقاهرة» فضرب 
على كل باب منها دفوفٌ ومساميرُ» وأصبح يوم الثاني والعشرين من شهر رجب 
المبارك من سنة سبعمائة» وقد لبسوا اليهود عمائم صَفْرأ» والنصارى عمائم ررق 
وإذا ركب أحد منهم بهيمة يكب إحدى رجليه؛ وبُطلوا من الخدم السلطانية وكذلك 
من عند الأمراء؛ وأسلم لذلك جماعة كثيرة من النصارى» منهم: أمين الملك 
[عبد الله بن الخنام]“ مُستوفي الصخبة”) وغيره. ثم رسم السلطان أن يحب بذلك 
في جميع بلاده من دنقلة”“ إلى الفرات. 

فما أهل الإسكندرية لما وصل إليهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستير 
عندهم» وذكروا أنهما مستجدّتان في عهد الإسلام ؛ ثم داروا إلى ذورهم فما وجدوه 
أعْلّى على مَنْ جاوَرّها من دُور المسلمين هدموه» وك مَنْ كان جاور مسلماً في 
حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع منهء وفعلوا أشياء كثيرة من 
هذاء وأقاموا شعار الإسلام كما ينبغي على العادة القديمة؛ ووقع ذلك بسائر الأقطار 
لا سيما أهل دمشق» فإنهم أيضاً أمعنوا في ذلك. وعَملت الشعراء في هذا المعنى 
عدَّة مقاطيع شعر» ومما قاله الشيخ شمس الدين الطيبيّ : [البسيط] 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) مستوفي الصحبة : هو صاحب ديوان الاستيفاء» وهو الديوان الذي تحرر فيه جميع الإقطاعات وما يطراً 
عليها من زيادة أو نقصان . ومستوفي الصحبة يتحدث في جميع المملكة - مصر والشام ‏ ويكتب مراسیم 
یعلم عليها السلطان. وديوانه هو أرفع دواوین الأموال. (صبح الأعشی : ۲۹/٤‏ و .)١١١ ۹٤/۱۱‏ 

(۳) دنقلة: قرية في السودان الملصري تقع على شاطىء النيل الشرقي . وتعرف اليوم باسم دنقلة العجوز. 
(حمد رمزي) . 


E) 


ای وا ا والسامریین E CT‏ 

كانما بات بالأصباغ مُسَهلا نر السماء فاضحى فوقهم درا 

ومما قاله الشيخ علاء الدين كاتب آبن وداعة المعروف بالوداعيّ في المعنى 
وأجاد: [الطويل] 

لقد ألزموا الكَفار شاشاتِ ذِلّة تزيدَهُم من لعنة الله تَشُويشا 

فقلت لهم ما ألبسوكم عمَّائماً ولكتهم قد ألبسوكم بَرّاطيشا 

وفيها في تاسع ذي القعدة وصل إلى القاهرة من حلب الأمير انس يُخبر 
بحركة التتار» وأن التتار قد أرسلوا أمامهم سء وأن رسلهم قد قاربت الفرات؛ ثم 
وصلت الرس المذكورة بعد ذلك بمدة إلى الديار المصرية في ليلة الاثي SE‏ 
عشر ذي الحجة» وأغتان القَصاد ثلاثةٌ فر قاضي الموصل وخطيبها كمال الدين بن 
بهاء الدين بن كمال الدين بن يونس الشافعي» واخرُ عَجَهِيّ وآخر تركيّ . ولما كان 
عصر يوم الثلاثاء جمعوا الأمراء والمقدمين إلى القلعة وعغملت الخدمة ولسوا 
المماليك أفخر الثياب والملابس؛ وبعد العِشّاء الأخيرة أوقدوا الشموع نحواً من ألف 
شمعة» ثم أظهروا ية عظيمة بالقصر» ثم أحضروا الرسلء وحضر القاضي 
بجملتهم وعلى رأسه طرحة» فقام وخطب 8 بليخة وجيزة وذكر أياتٍ كثيرة في 
معنى الصلح واآتفاق الكلمة ورغب فيه؛ ثم إنه دعا للسلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» ومن بعده للسلطان محمود غازان» ودعا للمسلمين والامراء وأذدی 
الرسالة. aE‏ نما EE‏ الصلح ؛ ودفعوا إليهم کتاباً مختوما من السلطان 
غازان» E‏ 6 الكتابُ ولم يقرۋوە تلك الليلةء وأعيد الرسل إلى مکانهم . فلما 
كان ليلة الخميس فیح الكتاب وفریء على السلطان وهو مكتوب بالمغلي وکتم 
الأمر. فلما كان يوم ال امن عشر ذي الحجّة حضر جميمُ الأمراء والمقدّمين 
وأكثر العسكر واخرج إليهم الكتابُ وقريء عليهم» وهومكتوب بخط غليظ في 
نصف قطع البغداديّ» ومضمونه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» وننهي بعد السلام إليه أن الله عر وجل جعلنًا 
وإياكم اهل ا واحدة» وشرفنا بدين الإسلام واا وندّبنا لإقامة اه ددا 
وکان بیننا وبینکم ما كان بقضاء الله وقذره» وما كان ذلك إلا بما كَسَبّت أيديكم» 
وما الله بظلام RN‏ ذلك أن بعض عساکرکم أغاروا على ماردين وبلادها 
في :رشان المعظّم قدڙه الذي لم تزل الأمم هة في سائر الأقطار» وفيه 
عل الشياطينْ وبُغلتق أبواب النيران» فطرفوا البلاد على حين غفلةٍ من أهلهاء وقتلوا 
وسبوا وفَسَمّوا وهَتكوا محارم الله بُسرعة من غير مُهُلة؛ وأكلوا الحرام وآرتكبوا الآثام» 
وفعلوا مالم تفعله عَبّاد الأصنام ؛ فاتونا أهل ماردين صارخين مُسارعين ملهوفين 
مستغيثين بالأطفال والحريم» وقد آستولى عليهم الشقاءُ بعد النعيم ؛ فلاذوا بجنابنا 
زتغافوا.باسابناء وفقو "مرقف المستجير الخائف اببايناء فهرتا نحو الكرا 
وحرکتنا حمية الإسلامء فرکبنا على الفور بمن کان معنا ولم يسعنا بعد هذا المقام ؛ 
ودخانا البلاد وقذّمنا الف وعاهدنا الله تعالى على ما یرضیه عند بلوغ الأمنية؛ 
وعلمنا أن الله تعالى لا یرضی لعباده الكفر بان يَسَْعَوا في الأرزض فساداً [والله 
و الفساد]"“» وأنه يُغْضب لَهتك الحريم وسبي الأرلاد؛ فما كان ر أن 
لقيناكم بنية صادقة» وقلوب على الحمية للدين و فمزقناکم کل مرق والذي 
ساقنا هو الذي نصرنا عليكم؛ وما کان کم إلا كمل قرية كانت امنة 
مطمئنة - الآية - فوليتم الأدبارء وأعتصمتم من سيوفنا بالفرار» فعَفونا عنكم بعد 
آقتدار» ورا 2 حم السيف البتار؛ وتقدمنا إلى چو î‏ يسعَوا في الأرض 
کي سعیتم» ون با و العفو والعفّاف ما طويتم ولو قلرتم ما عفوتم ولا عففتم؛ 
ولم قَلّدکم منة بذلكء بل حكم الإسلام في قتال البغاة كذلك؛ وكان جميع 
ما جرّى في سالف القدَم» ومن قَبّل كونه جَرّى به في الوح القلم؛ ثم لما رأينا 
الرعيّة تضرَروا بمقامنا في الشام» لمشاركتنا لهم في الشراب والطعام؛ وما حصل في 
قلوب الرعيّة من الرعب» عند معاينة جيوشنا التي هي كمطبّقات السحب؛ فاردنا أن 
ر االات رة ق عم اا ٨۸‏ والسلوك: ۱١۱۹/۳/١‏ ملحق رقم .)۱٤(‏ والنص 


هنا مختلف كثيراً ع ورد في المصدرين المذكورين . 
(5)| زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. والنض فيها مقابل على نص «تاريخ سلاطين المماليك» . 
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ا ی 


سکن تخوهم بعودتنا من أرضهم بالنصر والتأييدء والعلوّ والمزيد؛ فتركنا عندهم 
بعض جیوشنا بحیث تتولْس بهم» وتعود في أمرها إليهم ؛ ويحرسونهم من تَعَدّي 
بعضهم على بعض» بحيث إنكم ضاقت بكم الأرض؛ ال أن يستقرَ جاشکم» 
وتبصروا رشدکم؛ و إلى الشام من يحفظه من أعدائكم المتقدمين › وأكرادكم 
المتمردين ؛ وتقذمنا إلى مُقدّمي طوامين“ جيوشنا نهم متى سمعوا بقدوم أحدِ منكم 
إلى الشام» أن يعودوا إلينا بسلام؛ فعادوا إلينا بالنصر المبين» والحمد لله رب 
العالمين. 

والآن فإنا وإياكم لم نزل على كلمة الإسلام مجتمعين» وما بيننا ما فرق 
کلمتنا إلا ما کان من فعلكم بأهل مارڍين؛ وقد أخذنا منكم القَصَاص» وهو جزاءُ كل 
عاص؛ فنرجع الآن في إصلاح الرعاياء ونجتهد نحن وإياكم على العدل في سائر 
القضايا؛ فقد e‏ بیننا وبینکم حال البلاد وسكانهاء ومنعها الخوف من القرار في 
أوطانهاة ودر سفر التجارء وتوقف حال المعايش و ابح والأسفار؛ 
ونحن نعلم ك وان الله عر وجل لا يَحْفى عليه شيء 
في الأرض کک وأن جميع ما کان وما یکون في کتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا ااا نت تعلم أيها الملك الجليلء أنني وأنت مُطالّبون بالحقير 
والجليل؛ واا ٠‏ عمّا جناه» أقل من وليناهء وان مصيرنا إلى الله؛ وأا 
معتقدون الإسلام قولاً وعملا [ونيّة» عاملون بفرُوضه في كل وصية]). وقد حملا 
قاضي القضاة علامة الوقت حجة N‏ ب ال کال ان وی ن م 
أبا عبدالله » أعرّه الله تعالى» مشافهة يعيدها غ سّمع الملك والعمدة عليهاء فإذا 
عاد من الملك الجواب فليسير لنا هدية الديار المصرية» لنعلم بإرسالها أن قد حصل 
منكم في إجابتنا للصلح صدق النية؛ ونهدي إليكم من بلادنا ما يليق أن تُهديه 
إليكم» والسلام اليب منأ عليكم . إن شاء الله تعالى». 

فلما سمع الملك الناصر الكتاب آستشار الأمراءَ في ذلك؛ وبعد أيام طلبوا 


)١(‏ الطوامين ‏ أو التوامين _ جمع تومان أو طومان» وهو الفرقة التي يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل. 
(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
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قاضي الموصل (أعني الرسول) المقدَّم ذكره من عند قازان» وقالوا له: أنت من 
أكابر العلماء وخیار المسلمين› وتعلم ما یجب عليك من حقوق الإسلام والنصيحة 
للدين؛ فنحن ما نتقاتل إلا لقيام الدّين؛ فإن كان هذا الأمر قد فعلوه جيلة ودهاء 
فنحن تحلف لك أن ما يلع على هذا القول آحدٌ من حل الله تعالى» ورغُبوه غاية 
الرغبة؛ فحلّف لهم بما يعتقده أنه مايعلم من قازان وخواصّه غير الصلح وحَقَن 
الدماء ورواج التجار ومجيئهم وإصلاح الرعية. ثم إنه قال لهم: والمصلحة أنكم 
تتفقون ومون على ما أنتم عليه من _الاهتمام بعدؤكم» وأنتم فلكم عادة في كل سنة 
تخرجون إلى أطراف بلادكم لأجل حفظها فتخرجون على عادتكم؛ فإِن كان هذا 
الأمر خديعة فيظهر لكم فتكونون مستيقظين؛ وإن كان الأمر صحيحاً فتكونون قريبين 
منهم فينتظم الصلح وتحقن الدماء فيما بينكم . فلمّا سمعوا كلامه رأؤه ما فيه غرض 
e‏ فشرعوا ليعينوا من یروح و فى الرسالةء فعينوا ا منهم الأمير 
شمس الدين st‏ بن التيتيّ ء والخطيب شمس الدين الجوزيٰ خطیب جامع 
آبن طولون» فتشة فتشفع آبن الجوزيٰ حتی ترکوه» وعينوا القاضي عماد الدين بن 
السكري س e SEE‏ م العدل“ بالدیار a‏ 
ذکره. 
ثم آستقرّ السلطان فى سنة إحدى وسبعمائة بالأمير عر الدين أيبّك البغداديّ 
المنصوريّ» أحد الأمراء البرجية في الوزارة عوضاً عن شمس الدين ق الأعسر» 
حلب اف قلعة الا تخلعة الوزارة» ٠‏ وطخ اله ميم ارات اللولة اغنان 
وجلس في لجبل ب لوزارة» وطلع إليه جميع أرباب الدولة واعي 
الناس. وايبك هذا هو الرابع من الوزراء الأمراء الأتراك بالديار *المصريةء الذين 
كان صرب على أبوابهم الطبلخاناه على قاعدة الوزراء بالعراق زمن الخلفاء؛ فأؤلهم 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) جامع الحاكم : منسوب إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي أتمّ بناءء سنة ۴۳٠٠ه‏ . والذي شرع 
في بنائه كان الخليفة العزيز بالله نزاربن المعز الفاطمي في سنة ١۳۸ه‏ . (انظر خطط المقريزي : 
.(VY/Y‏ 
(۳) راجع الحزء السابع» ص ١۳١٠ء‏ حاشية .)١(‏ 


114 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠١‏ 


الأمير علم الدين سجر الشجاعيّ المنصوريّ ؛ ثم ولي بعده الأمير بدر الدين بيّدرا؛ 
ولما ولي بيدرا نيابة السلطنة اعيد الشجاعي» وبعده آبن السلْعوس ولیس هما من 
العدد» ثم الخليليّ » وليس هو من العددء ثم بعد الخليلي ولي الأمير سنقر الأعسر 
الوزر» وهو الثالث. ثم بعده أيبك هذا وهو الرابنع . وكان الوزير يوم ذاك في رتبة 
النيابة بالديار المصرية» ونيابة السلطنة كانت يوم ذاك دون السلطنة. إنتهی . 
وفي يوم الأحد تاسع عشر المحرم من سنة إحدى وسبعمائة» رسّم السلطان 

لجميع الأمراء والمقدمين بمصر والقاهرة أن يخرجوا صحبة السلطان إلى الصيد 
نحو العباسة» وأن يستصحبوا معهم عليق عشرة أيام ؛ وسافر السلطان بأكثر العسكر 
والجميع بعْدّتهم في بكرة يوم الاثنين في العشرين من المحرّم. ونزل إلى بركة 
الحجاج وتبعه جميع الأمراء والمقدّمين والعساكر» وبعد سفره سيّروا طلبوا القضاة 
الأربعة فتوجهوا إليه» وآجتمعوا بالسلطان في بركة الحجاج وعادوا إلى القاهرةء ثم 
شرعوا في تجهيز رُسل قازان؛ وتقدّم دهليز السلطان إلى الصالحيّة» ودخل السلطان 
والأمراء إلى البرية('“ بسبب الصيد. فلما كان يوم الاثنين عشيّة النهار وصل السلطان 
والأمراء إلى الصالحيّة» فخْلّع على جميع الأمراء والمقدّمين» وكان عدَّة ما حلع 
أربعمائة وعشرين جلعة» وكان الرسل قد سفروهم من القاهرة وأنزلوهم بالصالحيةء 
حتى إنهم يجتمعون بالسلطان عند حضوره من الصيد. فلما حضر الأمراء 
قذّام السلطان بالخلع السنية وتلك الهيئة الجميلة الحسنة اذهل عقولَ الرسل 
مما رأوا من حسن زي عسكر الديار المصرية بخلاف زى التتار؛ وأحضروا الرسل 
في الليل إلى الدهليز إلى بين يدي السلطانء وقد أوقدوا شموعا كثيرة ومشاعل 
عديدة وفوانیس وأشياء كثيرة من ذلك تتجاوز عن الحد بحيث إن البرية بقيت حمراء 
لھ ر وار فتحدّثوا معهم ساعة» ثم أعطوهم جواب الكتاب» وخلعوا عليهم 
خلع السفر وأعطوا لکل واحد من الرسل عشرة الاف درهم وقماشاً وغير ذلك . 
ونسخة الكتاب المسير إليهم صورته : 
)١(‏ المقصود بالبرية هنا أرض الصحراء الشرقية وما بجاورها من البرك في المنطقة التاخمة لبلاد مركزي الزقازيق 

وفاقوس بمديرية الشرقية بمصرء حيث توجد مناطق صيد الوحوش والحيوانات البرية والطيور. (معحمد 

رمزي). 
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«بسم() الله الرحمن الرحيم: عَلمنا ما أشار الملك إليه» وعول في قوله 
[وفعله]› عليه ؛ فما قول الملك: قد جمعتنا وإياكم كلمة الإسلام! وإنه لم يَطرُق 
بلادنا ولا قصدها إلا لما سبق به القضاء المحتوم» فهذا الأمر غير مجهول [بل] 
هو عندنا معلوم ؛ وان السبب في ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين» وأنهم قتَلوا 
وسبوا وهتکوا الحريم وفعلوا فعل من لا له دین؛ ا غارتنا ما برحت 
في بلادکم» مستمرة من عهد آبائکم وأجدادكم ؛ ۽ وان من فعل ما فيل من الفسادء 
لم یکن برأينا ولا من أمرائنا ولا الأجنادء بل من الأطراف الطامعة ممن لا يؤبه إليهء 
ولا يُعَوّل في فِعَّل ولا قول عليه؛ وأ معظم جيشنا كان في تلك الغارة إذا لم يجدوا 
ما يشتَرُونه للقوت صاموا لثلا يأكلوا ما فيه شَبْهة أوحرام» وأنهم أكثر ليلهم سجْدٌ 
ونهارهم صيام . 
وأمّا قول الملك آبن الملك الذي هومن أعظم القان فيقول قول يَقَع عليه 
ارد من قريب» ويزعمْ أن جميع ما هوعليه من عِلمنا سَاعة واحدة يَجْيب؛ ولو يعلّم 
أنه لو تقلّب في مضجُعه من جاب إلى جانب» أوخرج من منزله راجلا أو راكباًء 
كان عندنا عِلْمٌ من ذلك في الوقت القريب؛ [ويتحقق أن أقرب بطائنه إليهء 
هو العين لنا عليه وإِنُ كر ذلك لديه]. ونحن تحققنا أن الملك بقي عامين 
Ca‏ وینتصر بالتابع الجن وحشد ج من کل بلد وآعتضد 
ا والكرج والأرمن› وآستنجد بکل من رکب فرسا من فصیح وألکن؛ وطلب 
من المسومات ر ورکاب» وکثر سواداً وعدّد أطلاب؛ ثم إنه لما رای أنه ليس له 
بجيشنا قبل في المجال» عاد إلى قول الور والمحالء والخديعة والاحتيال؛ وتظاهر 
بدِين الإسلام» وآشتهر به في الخاص والعام؛ والباطنُ بخلاف ذلك» حتى ظن 
جيوشنا وأبطالنا أن الأمر كذلك؛ فلما [آلتقينا معه] كان .معظم جيشنا يمتنع من 
قتاله» ويبعد عن إزاله؛ ويقول: لا يجوز لنا قتال المسلمينء ولا يَجل قتل من 


(1) قارن نص هذا الكتاب با جاء في صبح الأعشى : ۲٠٠/۷‏ والسلوك: ۱١۱۸/۳/۱‏ ملحق .)٠١(‏ 
والنص فيها بختلف عا ورد هنا كثيراً. 
(۲) هذه الزيادة والزيادة الأخحرى في هذه الرسالة أضفناها عن طبعة دار الكتب المصرية. 
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يتظاهر بهذا الدين!؛ فلهذا حصل منهم الفشلء وبتأخرهم عن قتالكم حصّل 
ما حصّل؛ وأنت تعلَمْ أن الدائرة كانت عليك. وليس يُرى من أصحابك ألا من 
هو نادم او باکي .. أو فاقد عزیز عنده أو شاكي ؛ والحرب سجال يوم لك» ويوم 

غلك ولس ذلك ما ية به الخن و قل وهذا بقضاء الله وقدره المقدّر. 


وأمّا قول الملك إنه لما آلتقى بجيشنا مزقهم كل مُمرّق» فمثل هذا القول 
ما کان يليق بالملك أن یقوله أُویتكلَّم به» وهویعلّم وإِنْ کان ما رأی بل یسال کبراء 
دولته وأمراء عساکره عن وقائع جیوشنا راع سیوفنا من رقاب آبائه وأجدادهء وهي 
إلى الآن تقطر من e‏ وإن كنت نصِرتَ مره ت فقد سرت آباۇك رازان وإ کان 
جيشك قد داس أرضنا مر ة فبلادكم لغارتنا مقام ولجیوشنا قرار؛ وکما تین تدان . 


وما قول الملك: إنه ومن معه آعتقدوا الإسلام قَوْلاً وفع وعما ونيّةء فهذا 
الذي فعلته ما فعله من هو متوجّه إلى هذه البنْيةء أعني الكعبة المضيةء فإن الذي 
جرى بظاهر مشق وجبل الصالحية ليس بخفي عنك ولا مكتوم» وليس هذا هو فعل 
ا ولا من هو متمسّك بهذا الدين؛ فأين كيف وما الحْجة! وحَرَمٌ البيت 
المقدس تشرب فيه الخمورء وتهتك الستور» وتفتض البكور؛ ويقتل فيه 
المجاورون» ويستاسر خطباؤه [والمؤدنون]؛ ثم على رأس خليل الرحمن» تعلق 
الصلبان» وتهتك النسوان» ويدخل فيه الكافر سكران؛ فإن كان هذا عن علمك 
ورضاك» فواخيبتك في دنياك وأخحراك؛ ويا ويلك في مبدئك ومعادك» وعن قليل 
يؤذن بخراب عمرك وبلادك» وهلاك جيشك وأجنادك؛ وإن كنت لم تعلم بذلك فقد 
أعلمناك» فاستدرك ما فات فليس مطلويا به سواك؛ وإن كنت كما زعمت أك على 
دين الإسلام» وأنت في قولك صادق في الكلام» وفي عقدك صحيح النظام ؛ فآقتل 
الطرامين الذين فعلوا هذه الفعالء وأوقع بهم أعظم الثكال؛ لنعلم أنك على بيضاء 
المَحجّة» وكان فعلك وقولك أبلع حجَّة؛ ولمّا وصلت جيوشنا إلى القاهرة 
المحروسة وتحققوا نکم تظاهرتم بكلمة الإخلاص وخدَغتم باليمين والإيمان» 
وآنتصرتم على قتالهم بعَبّدة الصلبان؛ آجتمعوا وتأهَبوا وخرجوا بعَرّمات محمدية» 
وقلوب بدرية» وهمم علية» عند الله مرضيّة؛ وجدوا السير في البلادء ليَسَمَوا منکم 
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غليل الصدور والأكباد؛ فما وع جيشكم إلا الفرار» وما كان لهم على اللقاء صبر 
ولاقًرار؛ فآندفعتٌ عساكرنا المنصورة مثل أمواج البحر الزّخار إلى الشام» يقصدون 
دخول بلادكم ليظفروا بتيّل المرام؛ فخشينا على رعيتكم تهلك» وأنتم تهربون ولا 
تجدون إلى النجاة مسلك؛ فأمرناهم بالمقام» ولزوم الأهبة والاهتمام؛ ليقضي الله 
أمراً کان مفعولاً . 

وأمّا ما تحمّله قاضي القضاة من المشافهة» فإنا سمعناه ووعيناه وتحققنا 
تضمنته مشافهة ؛ ونحن نعلم N‏ ودینه وفضله المشهور» وژهده في دار 
الغرور؛ ولكن قاضي القضاة غريب عنكم بعيد منكم» لم يطلع على بواطن 
قضایاکم وأمورکم» ولا یکاد یظهر له خفيّ مستورکم؛ فان تريدون الصلح 
والإصلاح» وبواطنكم كظواهركم متتابعة في الصلاح؛ وأنت أيها الملك طالب 
الالح غل اتح > وليس في قولك مین ولا يشوبه تنميق؛ E‏ 
البغي» ومن سل سيف البغي فيل به ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله؛ فيسل إلينا 
من خواص دولتك رج یکون منکم ممن إذا قطع بأمر وقفتم عنده» 2 
آنتهيتم إليه» أو جزم أمراً عولتم عليه؛ یکون له في اول دولتکم حم وتمکین»› و 
فيما يُعّول عليه ثقة أمين؛ لنتكلّم معه فيما فيه الصلاح لذات البينء o‏ 
كذلك عاد بخفي حنین . 

وأمَّا ما طأبه الملك من الهديّة من الديار المصريّة فليس نبخل عليه» ومقداره 
عندنا أجل مقدار وجميع ا د و جت ان و 
آستهدی ؛ تقابل هدیته بأضعافهاء ونتحقَقَ صدق تيته» وإخلاص سریرته؛ ونفعلٌ 
ما يكون فيه رضا الله عر وجل ورضا رسوله في الدنيا والآخرة» لعل صفقتنا رابحة في 
معادنا غير خحاسرة. وال تعالى الموفق للصواب». إنتهى . 

ثم سافر القصاد المذكورون»ء وعاد السلطان من الصيد في ثالث صفر إلى 
بركة الحجًاج وآلتقى أمير الحاج وهو الأمير سيف الدين بتر الجوكندار آمير 
جاندار» وصحبته ر الحاج والمحمل السلطانيّ › فنرّل عنده السلطان وخلع 
عليه؛ ثم ركب وتوجه حتى صد قلعة الجبل عصر النهار» ودخل عقيب دخوله 
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المحمل والحجاج ؛ وشكر الحا من حسن سيرة بَكتَمر المذكور مع سرعة مجيئه 
بخلاف العادة؛ فإن العادة کانت یوم ذاك دخول المحمل في سابع صفر» وقبل ذلك 
وبعد ذلك. وعمل بتر في هذه السفرة ة من الخيرات والبر والخلع ی أمراء 
الحجاز وغیرهم شيعا کثیرا؛ قیل : إن له سا فة في هذه السفرة ی وا 
ألف دينار مصرية» تقبل الله تعالى منه. 

ڻم في صفر هذا وصل الخبر إلى السلطان بأن قازان على عَزْم الركوب وقَصد 
الشام» وان مقدّم عساكره الأمير بولاي قد قارب الفرات» وأنْ الذي أرسله من 
الرسل خديعة. فعند ذلك شرع السلطان في تجهيز العساكر» وتهيا للخروج إلى 
البلاد الشامية؛ ثم في أثناء ذلك ورد على السلطان قاصدٌ الأمير كنبا المنصوريّ 
ا م هوک هذا هو الملك العادل المخلوع بالملك المنصور لاجين المقذَم 
ذکرهما_ وأخبرٌ أنه وقع بين حَمّاة وجمْص وحصن الأكراد برد وفيه شيء على 
صورة بني آدم من الذكور والإناث» وصور قرود وغير ذلك» فتعجب السلطان وغيره 
من دلك: 

ثم في ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى [سنة إحدى وسبعمائة](“ 
في وقت السحر توفي الخليفة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس 
أحمد بن علي الهاشميّ العباسيّ بمسكنه بالكبْش ظاهر القاهرة ومصر المُطّل على 
بركة الفيل» وخطب له في ذلك اليوم بجوامع القاهرة ومصرء فإنهم احقوا 
إلى بعد صلاة الجمعة؛ فلمًا آنقضت الصلاة سير الأمير سلار نائب السلطنة خف 
جماعة الصوفية ومشایخ الزوايا والربُط والقضاة والعلماء والأعيان من الأمراء وغيرهم 
للصلاة علیه؛ وتولّی غسله وتكفينه الشيخ كريم الدين [عبد الكريم الأبلّي ٠<]‏ شيخ 
الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء”». ورئيس المغسلين بين يديه» وهو عمربن 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) خانقاه سعيد السعداء: الخانقآه هي الدار التي مختلي فيها الصوفية للعبادة. وهذه الخانقاه كانت في أول 


مرها داراً تعرف بدار سعيد السعداءء وهو الأستاذ قنبر (كا جاء في المقريزي _ وذكر ابن ميسّر أن اسمه 
بيان) أحد الأستاذين المحنكين خدام القصر الفاطمي وعتيق الخليفة المستنصر. وبعد مقتل سعيد 
السعداء انتقلت هذه الدار إلى الوزير شاور السعدي د ثم إلى ابنه الكامل. ولا غلك صلاح الدين جعلها = 
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عبد العزيز الطوخيّ» وحمل من الكبش إلى جامع أحمد بن طولون؛ ونزل نائب 
السلطنة الأمير سلار» والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير الأستادار» وجميع 
الأمراء من القلعة إلى الكبْش» وحضروا تغسيله ومشوا أمام جنازته إلى 
الجامع المذكور؛ وتقدم للصلاة عليه الشيخ كريم الدين المذكور» وخمل إلى 
تربته"“ بجوار السيدة نفيسة وذفن بهاء بعد أن أوصى بولاية العهد إلى ولده 
أبي الربيع سليمان» وتقدير عمره فوق العشرين سنة. وكان السلطان طلبه في أؤل 
نهار الجمعة قبل الإشاعة بموت والده» وأشهد عليه تول الملك الافر ي 
قلارون ج م ما ولاه والده وفوضه إليهء ثم عاد إلى الكبش. فلما فرغت الصلاة 
على الخليفة رد ولذه المذكور وأولاد أخيه من جامع ولون إلى دورهم» ونزل 
من القلعة خحمسة م من خدام السلطان» وقعدوا على باب الكبش صفة 
الترسيم ٠"‏ عليهم ؛ وسيّر السلطان يستشير قاضي القضاة تقيّ الدين آبن دقيق العيد 
) الشافعيّ في أمر سليمان المذكور: هل يصلُح للخلافة أم لا؟ فقال: نعم يصلُح ؛ 

وأثنى عليه. وبي الأمر موقوفاً إلى يوم يوم الخميس رابع عشرين جُمادى الأولى 
المذكور. فلمّا كان بُكرة النهار المذكور طلب سليمان إلى القلعة فطلّع هو وأولاد 
أخيه” بسبب المُبّايعة فأمضى السلطانٌ ما عَهد إليه والدّه المذكور بعد فصول, وأمور 
برل ها مه وت أولاد أخيه وجلّس السلطان وخلع على أبي الربيع سليمان 
هذا خلعة الخلافةء ونعت بالمستكفي» وهي جْبّة سوداء وطرحة سوداء» وخلّع 
على أولاد أخيه جلع الأمراء الأكابر جلعا ملونة . وبعد ذلك بايعه السلطان والأمراء 


ے برسم الفقراء الصوفية . (انظر خطط المقريزي : ٤٠١/۲١‏ وأخبار مصر لابن ميسر: ص ٤٤٠۱ء‏ وصبح 
الأعشی : )۳٣٤/۳‏ راجع أيضا ص ٠١‏ من الجزء الراإبع من هذا المطبوع . 

)0( وتعرف هذه التربة بتربة الخلفاء العباسيين . والحاكم هو اول من دفن من الخلفاء العباسيين بمصر هناك» 
ثم استمر مدفتہم فيها من عله . (تاریخ الخلفاء للسيوطي : (AY‏ . 

(۲) الترسيم: هووضع الشخص - أو أملاكه _ تحت المراقبة . (انظر السلوك: .)۷٤١/۳١/١‏ 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن الحاكم . وكان الحاكم قد عهد بالخلافة إلى ابته محمد هذا ولقبه المستمسك باللهء 
وجعل أبا الربيع سلیمان من بعده» ومات الملستمسك ف حياة أبيه» فاشتد حزنه عليه › وعهد 
لإبراهيم بن عمد المستمسك بالخلافة من بعله. فلا مات الجاكم ۾ يقم بعله إلاأبو الربيع وترك 
إبراهيم . (السلوك: .)۹۲١ ٩۹۱۹/۳/۱‏ 
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والقضاة والمقدّمون وأعيان الدولةء ومدوا السّماط على العادة؛ ثم رَسم له السلطان 
بنزوله إلى الكَبْش وأَجُرّى راتبه الذي كان مقَرَراً لوالده وزيادة؛ ونزلوا إلى الكبش 
وأقاموا به إلى يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة J‏ حضر من عند السلطان 
الميمندار :وة خماعة وصحبتهم فال كثيرة› فقوا الخليفة وأولاد أخيه 
ونساءهم وجميع من N‏ بهم إلى قلعة الجبلء وأنزلوهم بالقلعة في دارين 
الواحدة تسمّى بالصالحية» ا بالظاهرية» وأجروا عليهم الرواتب ل 
لهم ؛ وكان في يوم الجمعة ثاني يوم المُبَايعة خطب بمصر والقاهرة للمستكفي هذاء 
ورسم بضرب آسمه على سكة الدينار والدرهم . إنتهى . 

وكان السلطان قبل ذلك أمر بخروج تجريدة إلى الوجه القبلي لكثرة فساد 
العرّبان وتعدّى شرّهم في قطع الطريق إلى أن فُرضوا على السار وأرباب المعايش بأسْيوط 
ومنفلوط فرائض جبوها شبه الجالية". واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراج وتسمُوا بأسماء 
الأمراءء وجعلوا لهم كبيرين: أحدهما سمّوه سلار» والآخر بيبرس» ولسوا الأسلحة 
وأخرجوا أهل السجون بأيديهم ؛ فأحضر السلطان الأمراءَ والقضاة وآستفتؤهم في 
قتالهم» فافتوهم بجواز ذلك؛ فاتفق الأمراء على الخروج لقتالهم» وأخدت الطرق 
عليهم لئلا يتنعوا بالجبال والمنافذء فيفوت العَرَّض فيهم ؛ واستَذّعَوا الأميرَ ناصر الدين 
ناصر الدين محمد بن الشيخي متولّي الجيزة وندبوه لمنع الناس بأسرهم من السفر 
إلى الصعيد في البر والبحر» ومَنْ ظهر أنه سافر كانت أرواح الولاة قبالة [ذلك]< 


)١(‏ المهمندار: هوالذي يقوم بلقاء الرسل والعربان الواردين على السلطان وينزهم دار الضيافة ويتحدث في 
القيام بأمرهم ؛ وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهما «مهمن» به بفتح اليم ومعناه الضيف. والثاني «دار» 
ومعناه الممسك. (صبح الأعشی : .)٤٥۹/۰٩‏ 

(۲) الجحالية هنا ما يفرضه المنتصر على بلد مغيزم من الال والمحاصيل . وال جالية في اللغة : الخرباء الذين أجلوا 
عن أوطانهم . والحالية أيضاً : أهل ألذمة؛ قيل هم ذلك لأن الخليفة عمر بن الخطاب N‏ 
جزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من آهل الذمة والمجوس وإن م يجلوا عن 
أوطانهم . ويقال: استعمل فلان على الجاليةء إذا ولي أخذ الحزية منهم . والعامة تطلق الجالية على نفس 
الجزية . وقد استعمل اللفظ حديئاً بمعنى جاعة من الناس تعيش في وطن جديد غير وطنهم الأصلي . 
(انظر صبح الأعشى : ٤1۲/۳‏ والسلوك 4۲٠١/۳/٠:‏ وعيط المحيط والمعجم الوسيط). 

(۳) زيادة عن السلوك. 
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وما ملْك؛ وأشاع الأمراء أنهم يريدون السفر إلى الشام وتجهزواء وكټبت أوراق الأمراء 
المسافرين وهم عشرون مقذماً بمضافيهم» وعينوا أربعة أقسام : قسم يتوجه في البر 
الخربيّ» وقسم يتوجه في البر الشرقيّء وم یرکب النيل» و يمضي في 
الطريق السالكة. وتوجه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر» وكان قد فم من الشام» 
إلى الواح“ في خمسة أمراء» وقرروا أن يتأخر مع الاطان ار :أ ااه 
المقدمين» ورسم إلى كل مَنْ تعيّن من الأمراء لجهةٍ أن بضع السيف في الكبير 
والصغير والجلل والحقير ولا قرا يها ولا بيا تاطا على سائر الأموال. 
وسار الأمير سلار نائب السلطنة في جماڌی الآخرة ومعه جماعة من الأمراء فى في 
البر الغربيّ » وسار الأمير بيبرس الجاشنكير بِمَنْ معه من الحاجر ٠”‏ في البرّ الغربي 
أيضاً من طريق الواحات» وسار الأمير بكتاش أمير سلاح بمن معه في البر الشرقيء 
وسار الأمير قتال السبع وبيبرس الدوادار وبلّبان الخلمشي وغيره من الشرقية إلى 
الوس والطور"» وسار الأمير بق المنصوريّ نائب الشام بمن كان معه إلى 
ل وسار طقَصّبا والي قو بعرب الطاعة» وأخذ عليهم المفازات؛ 
وقد عُمیت أخبار الديار المصرية على أهل الصعيد لمنع المسافرين إليها فطرقوا 
الأمراء البلاد على حين غفلة من أهلهاء ووضعوا السيف من الجيزة بالبر الغربيّ 
والإطفيجية من الشرقيّ» فلم يتركوا أحداً إل قتلوه» وؤسطوا نحو عشرة آلاف رجل» 
وما منهم إلا من أخذوا ماله وسبوا حريمه؛ فكان إذا اذعى أحد منهم أنه خضري ء 
قیل له: قل «دقيق»» فإن قال: دقيق _ بالكاف لغات العرب ‏ قتل وإن قال: 


(1) الواح: ويقال هما الواحات» وهي عبارة عن قطع متفرقة من الأراضي الزراعية في الصحراء الغربية 
الممتدة غربي وادي النيل بجصر. (حمد رمزي). وانظر صبح الأعشى : ٤٤٦/۳‏ _ طبعة دار الكتب 
العلمية _ والانتصار: .١١/١‏ 

(۲) الحاجر: المقصود به هنا الطريق الواقعة على الجانب الغربي لوادي النيل» في الحد الفاصل بين وزات 
الزراعية والصحراء بالوجه القبلي والفيوم وإقليم البحيرة. ( محمد رمزي). 

(۳) الطور: هي اليوم قرية صغيرة على الشاطىء الغربي لشبه جزيرة سيناء في الجهة الجنوبية الشرقية من 
خليج السويس. (محمد رمزي). 


. عقبة السيل: المقصود بها بلدة العقبة الصغيرةء وهي من آعمال برقة» وموقعها غربي مریوط‎ (٤) 
.)٠١١/١ (الانتصار:‎ 


1۲۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷١١‏ 


بالقاف المعهودة أطلق . ووقع الرعب في قلوب العربان حتى طبق علیهم الأمراء 
وأخذوهم 2 كل جهة فرّوا إليهاء وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا مَنْ بجانبي 
النيل إلى وص ؛ ؛ وجافت الأرض بالقتلى ؛ وآختفى كثير منهم بمغاور الجبال فأوقّت 
عليهم النيرانٌ حتی هلکوا بأجمعهم» وير منهم نحو ألف وستمائة لهم فلاحات 
ورروع» وخصل من أموالهم شيء عظيم ا تفرقته الأيدي ؛ وأحضر منه إلى 
الديوان السلطانيَ ستة عشرة ألف رأس من الخنم» وذلك من جملة ثمانين ¿ ألف رأس 
ما بين ضأن وماعز» ومن السلاح نحو مائتين وستين حماا 2 السيوف والسلاح 
والرماجء ومن الأموال على بغال محملة مائتين وثمانين بلا ونو أربعة .لاف 
فرّس» وآثنين وثلاثين ألف جمل» اة الف راس م الق غير ما أرصد في 
المعاصر؛ وصار لكثرة ماخصل للأجناد والغلمان والفقراء الذين آتبعوا العسكر يباع 
الكبش السمين من ثلائثة دراهم إلى درهمء والمعز بدرهم الرأس» والجَرّة الصوف 
بنصف درهم» والكساء بخمسة دراهم» والرّطل السمن بربع درهم» ولم يوجد من 
يشتري الغلال لكثرتها؛ فإ البلاد طْرقت وأهلها آمنون» وقد كسروا الخراج سنتين. 
ثم عاد العسكر في سادس عشر شهر رجب من سنة إحدى وسبعمائة» وقد 
خلت باد اليك من اهلها بحت هان الرجخل يعي فلا بد في طريفة ادا 
وينزل القرية فلا يَرى إلا النساء والصبيان؛ ثم أفرج السلطان عن المأسورين 
وأعادهم إلى بلادهم لحفظ البلاد. 


وعند عرد الأمراء المذكورين من بلاد الصعيد وزد الخبر من حلب أن تكقور 
متملك سيس منع الحمل وخرج عن الطاعة وآنتمى لغازان» فرسِم بخروج العساكر 
لمحاربته؛ وخرج الأمير بدر الدين بحتاش الفخري أمير سلاح» والأمير عر الدين 
يبك الخازندار بمُضافيهما من الأمراء وغيرهم في شهر رمضان» فساروا إلى حَماة 
فتوجه معهم ناثبها الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوريّ في خامس عشرين 
شزال. وتوجهوا إلى بلاد سيس وأحرقوا الزروع وأنتهبوا ما قروا عليه» وحاصروا 
مدينة سيس وغيموا من سَفْح قلعتها شيئ كثيراً من جُفال الأرمن؛ وعادوا من الدربند 
إلى مرج أنطاكِيّة . ثم قدموا في تاسع عشر ذي القعدة. 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1۳ 


ثم ورد الخبر على السلطان من طرابُلس بان الفرنج أنشأوا زاره جاه ابا 
تعرف بجزيرة أرواد")» وعمروها بالعدّد والآلات» وكثر فيها جمعهم» وصاروا 
يركبون البحر ويأخذون المراكب. فرسم السلطان للوزير بعمارة أربعة شوان حربيّة 
في محرم سنة آثنتين وسبعمائة ففعل ذلك» ونْجّزت عمارة الشواني وجهزت بالمقاتلة 
الات الحرب مع الأمير جمأل الدين أقوش القارىء العَلائيّ وإلى البهّساء 
واجتمع الناس لمشاهدة لعب الشواني في يوم السبت ثاني عشر المحرّم» ونڙل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك وآجتمع من العالم مالا يحصيه إلا الله تعالى 
حتی بلغ كراء المركب التي تحمل عشرة أنفس إلى مائة درهم؛ وآمتلأ البّر من 
بولاق إلى الصناعة”) حتى لم يود موضم فَدَم؛ ووقف العسکر على بر بستان 
الخشاب وركب الأمراء الحراريق<“ إلى الروضة» وبرت الشواني تجاه 
المفياس تلعب كاتها فالخرب فلغت الشينيّ الأول والثاني والثالث» وأعجب 


1 


الناس إعجاباً زائداً لكثرة ما كان فيها من المُقاتلة والنفوط وآلات الحرب» وتقدّم 
الرابع وفيه الأمير آقوش فما هو إلا أنه خرج من الصناعة بمصر وتوسّط في النيل إذا 
بالریح حرکته فمال به ميل واحدة آنقلب وصار أعلاه أسفله» فصرّخ الناس صرخةً 
واحدة كادت تسقط منها الخْبّالى» وتكدّر ما كانوا فيه من الضفو فتلاحق الناس 
ا وأخرجوا ما سقط منه في الماءء فلم يَعدَّم منه سوى الأمير آقوش وسَلم 
الجميع » فتكدر السلطان والأمراء بسببه» وعاد السلطان بأمرائه إلى القلعة وآنفض 


(1) هي جزيرة رودس العروفة. وهي غبر جزيرة أرواد الوارد ذكرها في ص ٩‏ من هذا الجزءى والفرنج 
المقصودون هنا هم هيئة الفرسان الإسبتارية ؛ وكانوا بعد خروجهم من عكا مع بقية الصليبيين سنة 
۱م قد أقاموا بضع سنوات بجزيرة قبرص» ثم استولوا على جزيرة رودس وانتقلوا إليها نهائياً سنة 
۹ |/ ۷۹۹ھ . 

(۲) راجع الجزء الرإبع» ص ۹4ء حاشية .)٤(‏ 

(۳) راجع الجزء الرإبعء ص ٠٤٤‏ والجزء السابع» ص ۳۸۸ . 

)٤(‏ الحراقة : نوع من السفن الحربية الخفيفةء كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية» كالنار الإغريقية. وكان 
في مصر نوع آخر من الحراريق أو الحراقات (وهو المقصود هنا) يستخدم في النيل لحمل الأمراء ورجال 
الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسمية. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: .)٠١١‏ 

(ه) راجع الجزء السادسء ص ۴۲١‏ حاشية (۳). 

() هو مقياس النيل بجزيرة الروضة _ راجع الجزء الخامس» ص 1١۸‏ حاشية (۲). 


۷٠۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ f: 


الجمع . وبعد ثلاثة أيام أخرج الشَينيّ فإذا امرأة الرس وآبنها وهي ترضعه في فيد 
الحياةء فاشتدّ عجبٌ الناس من سلامتها طول هذه الأيام! قاله المقريزي وغیره» 
والعهدة عليهم في هذا النقل. ثم شرع العمل في إعادة الف الذي غرق حتی 
جز ونب السلطان الاسر س الدين كهرداش الزراق المنصوريّ إلى السفر فيه 
عضا عن اقوش الذي غرق» رحمه الله تعالى› وتوجه الجميع إلى طرابُلس ثم إلى 
جزيرة أَرْوّاد المذكورة» وهي بالقرب من أَنطْرْطوس» فأخربوها وسَبْوا وعَموا» وکان 
سى منها مائتين وثمانين تفراً؛ ودم الخبرٌ بذلك إلى السلطان فسّر وسر الناس 
قاطبة ودقّت البشائر لذلك أياماً؛ وآتفق في ذلك اليوم أيضاً حضورٌ الأمير بكتاش 
الفخريّ أمير سلاح من غزو سيس . 

م بعد ذلك بأيام ورد الخبر من حلب بان قازان على عم الحركة إلى الشام» 
فوقع الاتفاق على خرو ا الديار المصرية إلى الشام» وعيّن من الأمراء 
الأ رشن الاك وطغریل الإيغانيّء وكرّاي المنصوريٰ» وحسام الدين 
لاجين أستادار بمضافيهم وثلاثة ثة آلاف من الأجنادء وساروا من مصر في ثامن عشر 
شهر رجب؛ وتواترت الأخبارٌ بنزول قازان على الفْرّات» ووصل عسكره إلى الرحبةء 
ويك أمامة قطلرشاه من أضخابه غلىن اکر إلى الشام تبلغ ثمانين الفا 
وكتب إلى الأمير عر الدين [أيبك] الأفرم نائب الشام یرغبه في طاعته( . 


ودخل الأمير بيبرس الجأشتكير بمن معه إلى دِمَشق في نصف شعبان» ولْبث 
يستجحتٌ السلطان على الخريج. وأقبل الناس من حلب وحَمّاة إلى دمشق جافلين 
من التتارء فاستعد اهل د مشق للفرار ولم يبق ل خروجهم, فنوڍډي بدمشق: من 
ج منها حل ماله ودمه. وخرج الأمير بهادر اص والأمير فُطلُوبك المنصوريّ› 
ونس الجَمّدار في عسكر إلى حَمَاةء ولجق بهم باکر انلس وجي فاا 
على حماة عند نائبها الملك العادل كَتبغا المنصوريّٰ ؛ وبلغ ار فبعثوا طائفة 
كثيرة إلى القريتين”“ فأوقعوا بالترگمان فتوجه إليهم أَسَنْدَمُر كرجي نائب طرابُس 


(۱) اأصدر غازان قبل عوده إلى الشرق من الرحبة فرماناً إلى أهل الشام. انظر ملاحق هذا الجزء. 
(۲) القريتان: اسم قرية كبيرة من أعمال حص في طريق البرية بينها وبين سخنة وأرك. (معجم البلدان) . 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثائية 1o‏ 


وبهادر آص وكجكن وغرَلوًا العادلي وتَمُر الساقي وأنص الجَمّدار ومحمد بن قرا سنقر 
في ألف وخمسمائة فارس» فطرقوهم بمنزلة عرض“ في حادي عشر شعبان على 
غفلة» فآفترقوا عليهم أربع فرق» وقاتلوهم قتالا شديدا من نصف النهار إلى العصر 
حتی کسروهم وأفؤهم وکانوا التتاں فیما يقال» أربعة آلاف ‏ وآستنقذوا التركمان 
وحریجهم وأولادهم من يدي التتارء وهم نحو ستة الاف أسير» ولم يفقد من 
العسكر الإسلامي إلا الأمير أنص الجَمَدّار المنصوري ومحمد بن باشقرد الناضصرى 
وستة وخمسون من الأجناد؛ وعاد من آنهزم من التتار إلى قطلوشاهء وأسّر العسكر 
المصرى مائة وثمانين من التتار» وكيب إلى السلطان بذلك ودقّت البشائر 
[بدمشق] . وكان السلطان الملك الناصر محمد قد خرج بعساکره وأمرائه من 
الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية في ثالث شعبان» وخرج بعده الخليفة 
المستكفى بالل › وآستناب السلطان بدیار مصر الأمير عر الدين ايك البغداديّ . 


وجد فُلُوشاه مقدّم التتار بالعساكر في المُير حتّى نزل فُرون حماة في ثالث 
عشر شعبان» فآندفعت العساكر المصرية التي كانت بحماة بين يديه إلى دمشق» 
وركب نائب حماة الأمير غا الذي كان تسلطن وتلقب بالملك العادل في مِحَفة 
لضعفه؛ وآجتمع الجميع بدمشق وآختلف رايهم في الخروج إلى لقاء العدّو 
أو آنتظار قدوم السلطان؛ ثم خشوا من مفاجأة العدو فنادوا بالرحيل؛ وركبوا في أول 
شهر رمضان من دمشق» فاضطربت دمشق بأهلها» وأخذوا في الرحيل منها على 
وجوههم» واشتروا الجمار بستمائة درهم والجمل بألف درهم» وترك كثير منهم 
حريمه وأولاده ونجا بنفسه إلى القلعة؛ فلم يأت اليل إلا وبوادرٌ التتار في سائر 
نواحي المدينة. وسار العسكر مخفاء وبات الناس بدمشق في الجامع يُضجون 
بالدعاء إلى الله تعالى ؛ فلمَا أصبحوا رَحل التتار عن مشق بعد أن نزلوا بالعوطة . 


. عرض: بلدة في برية الشام» بين تدمر والرصافة . (معجم البلدان)‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 
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وبلغ الأمراءَ قدوم السلطان فتوجهوا إليه من مرج '“ راهط فلقوه على عقبة 
الشخورًا في يوم السبت ثاني عشر رمضان وقباوا [له] الأرض. ثم ورد عند لقائهم 
به الخبرٌ بوصول التتار في خمسين الفا مع فَطلُوشاه نائب غازان» فلبس العسكر 
بأجمعه السلاح» وآتفقوا على قتال التتار بسحب تحت جبل غباغب)؛ وكان 
قظلوشاه قد وقف على أعلى النهر» فصفّت العساكر الإسلامية: فوقف السلطان فى 
القلب وبجانبه الخليفة» والأميرٌ سار النائب» والأمير بيبرس الجاشتّكيء وا 
أ الاد و الجُوكندار» واقوش الاش نائ الم والأمير بلي » 
والأمير أيبّك الحَمَوي» وبكتمر البو بكريّ» وقطلوبك» ونوغاي السلاح دار» 
ومبارز الدين أمير شكار» ويعقوبا البرروري) ومبارز الدين أولَيّا بن قَرّمان؛ ووقف 
في الجناح الأيمن الأمير قَبجق بعساكر حَمَاة والعربان وجماعة كثيرة من الأمراء؛ 
ووقف في الميسرة الأمير بدر الدين بكتاش الفخريّ أمير سلاح» والأمير را سنقر 8 
نائب: خلب بعساکرهاء. والآمیر بخاص نائب صَفد بعساكرها؛ والأمير طْغريل 
الإيغاني» وبکتمُر السلاح دار وپیبرس الذوادار بمضافيهم . 

و الساطان على لار رالخاية اة مها ا اف رة القران ورن 
على الجهاد ويشوقون إلى الجنةء وصار الخليفة يقول: «يا مجاهدون؛ لا تنظروا 
لسلطانكم . قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسم وعن حريمكم!» والناس في 
بكاء شديد» ومنهم مّن سقط عن فرسه إلى الأرض! وتواصى بيبرس وسلار على 
الثبات في الجهاد. وكل ذلك والسلطان والخليفة يكر في العساكر يميناً وشمالً . 
ت ا الان والخليفة إلى مواقفهماء ووقف خلفه الغْلّمان والأحمال والعساكر 
صفاً واحداً» وقال لهم : من خرح من الأجناد عن المصاف فاقتلوه ولكم سَلَيه). 

فلما تم الترتيب رَحفَت كراديس< التتار كقطع الليل» وكان ذلك وقت الظهر 
)١(‏ مرج راهط: موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء. (معجم البلدان). 

(۲) عقبة الشحورا: مر في الطريق بين دمشق والكسوة. 
(۴) غباغب: قرية في أول عمل حوران من نواحي دمشق» بينها ستة فراسخ . (معجم البلدان). 


)٤(‏ في السلوك: »ولكم سلاحه وفرسه». 
() الكراديس: جمع كردوس أو كردوسة؛ وهي الفرقة الحربية الراكبة (الفرسان)ء والقطعة العظيمة من = 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۲۷ 


من یوم السبت اني رمضان المذكور. وأقبل قطلوشاه بمن معه من الطرامينء› 
وحَمّلوا على الميمنة َب لهم الميمنة وقاتلوهم أشد قتال حتى فيل من أعيان 
الميمنة الأميرُ حسام الدبو لاج ادر وارلا ن رمال والأمجر قر 
الكافوري» والأمير أيدَمُر الشمَسيَّ القشاش» والأمير آقوش الشمسيّ الحاجب» 
والقتال عمال بينهم . فلما وقع ذلك أدركتهم الأمراء من القلب ومن الميسرة› وصاح 
سَلّر: «هلك والله أهلُ الإسلام!» وصرخ في بيبرس الجَاشنكير وفي البرجية فأنوه 
دة واحدة» فأخحذهم وصدم بهم العدّو وقصد مقدم التتار قطلوشاه» وتقدَم عن 
الميمنة حتى أخذت الميمنة راحةًء وأبلى سلار في ذلك اليوم هو وبيبرس الجاشتكير 
بلاءٌ حسنا» وسلّموا نفوسهم إلى الموت. فلمّا رأى باقي الأمراء منهم ذلك أَلْقَوا 
نفوسهم إلى الموت» وآقتحموا القتال ؛ وكانت لسّلار والجاشنكير في ذلك اليوم اليد 
البيضاء على المسلمين ‏ رحمهما الله تعالى - وآستمروا في القتال إلى أن كشفوا 
التتار عن المسلمين. وكان جوبان وفَرْمُجي [وهما]'“ من طوامين التتار قد ساقا 
تقويةً لبُولاي وهو خلف المسلمين؛ فلمًا عاينوا الكَسرة على فطلو شاه أتوه نجدة 
ووقفوا في وجه سّلار وبيبرس» فخرج من عسكر السلطان[أَسَندَمُر]“ والأمير 
فطلوبك والأمير قَبْجَق والمماليك السلطانية وأردفوا سار وبيبرس» وقاتلوا شد قتال 
حتى أزاحوهم عن مواقفهم» فمالت التتارُ على الأمير بلي في موقفه» فتوجُهوا 
الجماعة المذكورون إلى برلي» وآستمر القتال بینهه") . 

وام سلار فإنه قصد قطلوشاه مقدم التتار وصدمه بمن معه» وتقاتلا وثبت کل 
منهما. 

وكانت الميمنة لما تل الأمراء منها آنهزم من كان معهم» ومرّت التتارٌ خلفهم 
فجَمّل الناس وظنوا أنها كسرة؛ وأقبل السواد الأعظمْ على الخزائن السلطانية 


= الخيل. ولفظ «الكردوس» منحوت من : کرد» وکرس » وکبس ؛ وکلها تدّل على التجمع والطرد. 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۲ ۷١‏ 


فكسروها ونهبوا ما فيها من الأموال؛ وجَفل النساءُ والأطفالء وكانوا قد خرجوا من 
دمشق عند خروج الأمراء منهاء وكشف النساء عن واا الشعور. وضح 
ذلك الجمع س بالدعاءء وقد كادت العقول أن تطيش وتذهب عند مشاهدة 
الهزيمة! وآستمرٌ القتال بين التتار والمسلمين إلى أن وقف من الطائفتين عن 
القتال . 


ت 


ومال قطلُوشاه بمن معه إلى جبل قريب منه» وصعد عليه وفي نفسه أله 
آنتصر»ء وأن بولاي في أثر المنهزمين من المسلمين؛ فلمًّا صعد الجبل رأى السهل 
والوعرَ كله عساكر» والميسرة السلطانية ثابتة وأعلامها فق فبهت فطلوشاه وتحيرّ 
NR GR o‏ 
الميمنة السلطانية ومعهم ق من المسلمين قد أسروهم» منهم: الأمير 
عر الدين اا ت المماليك السلطانية» فأحضره فوشا وسأله: «من e‏ 
فقال: «من أمراء مصر»» وأخبره بقدوم السلطان؛ وكان قطلوشاه لیس له علم بقدوم 
السلطان بعساكر مصر إلا ذلك الوقت؛ فعند ذلك جمع قطلوشاه أصحابه وشاوؤرهم 
فا يفل وا كات التلطاة:والرفات فد ركفت ارغ ارش وارنفت 
القلوب بحسهاء فلم يثبت بُولاي وخرج من تجاه قطلوشاه في نحو العشرين ألفاً من 
الخار ورل سن الج د الخر ت هادا : 

وبات السلطان وسار عساكره على ظهور الخيل والظرك تضرب» وتلاحق بهم 
من کان آنهزم شیا بعد شيء. وهم يقصدون ضرب الطبول السلطانية والکوسات ؛ 
وأحاط عسكر السلطان بالجبل الذي بات عليه التتار» وصار پیبرس وسلار وقبجَق 
والأمراء والأكابر في طول الليل دائرين على الأمراء والأجناد يوصونهم ویرتبونهم 
يدون عليهم في التيقظء ووقف کل أمير في مصافه مع أصحابه» والحمل 
والأثقال قد وقف على بُعد» وثبتوا على ذلك حتى آرتفعت الشمس. 

وشَرّع فطلوشاه في ترتيب من معه» ونزلوا مّشاءَ وفُرْساناً وقاتلوا العساكر. 
فبررّت المماليك السلطاتية بمقدّميها إلى فطلوشاه وجُوبان» وعيلوا في قتالهم عملا 
عظيماًء فصاروا تارة يرمونهم بالسهام وتارة يواجهونهم بالرماح» وآشتغل الأمراء أيضاً 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹ 


بقتال من في جهتهم » [وصاروا]'“ يتناوبون في القتال أميراً بعد أمير. وألّخّت المماليك 
السلطانية في القتال وأظهروا في ذلك اليوم من الشجاعة والفروسية ما لا يوصف 
حى إل بعضهم فل تحته الثلاثة من الخيل . وما زال الأمراء على ذلك حتى آنتصف 
نهار الأحد م قطلوشاه الجبل وقد فل من عسکره نحو ثمانین رجلاء وجرح 
الكثير وآشتد عطشهم . 

واتّفق أن بعض من كان أسرّه التتار هَرّب ونزل إلى السلطان» وعرَفه أن التتار ' 
قد أجمعوا على النزول في السّحر لمصادمة العساكر السلطانية» وأنهم في شدَّة من 
العطش؛ فاقتضى الرأي أن يفرج لهم عند نزولهم ويَرْكبَ الجيش أقفيتهم . 

فلما باتوا على ذلك وأصبحوا نهار الاثنين» ركب التتار في الرابعة من النهار 
ونزلوا من الجبل فلم يتعرّض لهم أحدٌ وساروا إلى النهر فأقتحموه؛ فعند ذلك ركبهم 
بلاءُ الله من المسلمين وأيذهم الله تعالى بنصره حتى حصدوا رؤوس التتار عن 
أبدانهم ووضعوا فيهم السيف ومزوا في أثرهم فتلا وأسرا إلى وقت العصر. وعادوا 
إلى السلطان وعرفوه بهذا النصر العظيم» فكتبت البشائر في البطائق» وسُرّحت 
الطيور بهذا النصر العظيم إلى غزة. وكتب إلى غرّة بمنع المنهزمين من عساكر 
السلطان من الدخول إلى مصر» وتَتبع من نهب الخزائن السلطانية والاحتفاظ بمن 
يمسك منهم» وعَين السلطان الأميرَ بدر الدين بكتوت الفتاح للمسير باليشارة إلى 
مصر ثم كتب بهذا الفتح العظيم إلى سائر الأقطار. 

[ثم ركب السلطان في يوم الاثنين من مكان الواقعة]٠‏ وبات ليلته 
[بالكسوة]“ وأصبح يوم الثلاثاء وقد خرج إليه أهل دمشق»ء فسار إليها [ومعه 
الخليفة)“ في عالم عظيم من الفُرْسان والأعيان والعامَة والنساء والصبيان 
لا يُحصيهم إل الله تعالى» وهم يَضجون بالدعاء والهناء والشكر لله سبحانه وتعالى 
على هذه المنَة! وتساقطت عَبّرات الناس فرَحأء ودّقت البشائر بسائر الممالك؛ وكان 
هذا اليوم يوماً لم يُشاهد مثله. وسار السلطان حتى نزل بالقصر الأبلق» وقد رينت 
المدينة . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


1۳۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة ۷٠۲‏ 


وآستمرت الأمراء وبقيت العساكر في طلب التتار إلى القَريتين» وقد كت 
خيول التتار وضعُفت نفوسهم واألْفَوا أسلحتهم وآستسلموا للقتل» والعساكر تقتلهم 
بغير مدافعة» حتى إن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم لقا كثيراً وعَيْموا عِدَّة 
غنائم» وفتل الواحدٌ من العسكر العشرين من التتار فما فوقها؛ ثم أَذْرَكّت عُرّبان 
البلاد التتار وأخذوا في كيدهم : [فيجيء منهم الاثنان والثلاثة إلى العدة الكثير من 
التتار](') کانھم يهدونهم إلى طريق قريبة مفازة» ا إلى البرية ويتركونهم بها 
ر عطشاً؛ ؛ ومنهم من دار بهم وأوصلوهم إلى غوطة دمشق» فخرجت إليهم عامة 


مشق فقتلوا منهم خَلقاً كثيراً. 
ثم تبعت الحكام النهبة وعاقبوا منهم جماعة كثيرة حى تحصل أكثرٌ ما هب 
من الخزائن ولم يفقد منه إلا القليل . 


ثم خلح السلطان على الأمراء جميعهم؛ ثم حضر الأمير ٻرلي» وقد کان 
آنهزم » فلم يدن له السلطان في الدخول عليهء وقال: بأي وجه تدخل على أو تنظرٌ 
في وهي 1 فا رال به افزا ن ري عه ثم فض على رجل من e‏ 
کان قد آنتمی إلى التتار وصار يدهم على الطرقات» فرعن ل وی بد 
وضواحيها. وآستمرٌ الناس في شهر رمضان کله ي مسرّات تتجدد» ثم صلی 
السلطان صلاة عيد الفطر» وخرج في ثالث شوال من دمشق يريد الديار المصرية. 


وآمَا التتار فإنه لما فل أكثرهم ودخل قَطلوشاه الفرات في قليل من أصحا 
ووصل خبر کسرته إلى مدان ووقعت الصرخات في بلادهم» وخرج امل ت تبریز 
وغیرها إلى لقائهم وآستعلام خبر من فقد منهم حتى عَلموا ذلك» فقامت النياحة في 
مدينة تبريز شهرين على القتلّى . . 

ثم بلغ الخبر غازان فآغتمْ عَمَاً عظيماً وخرج من منخريه دم كثير حتى أشفّى 
على الموت وآحتجب عن حواشيه")ء فإنه لم يصل إليه من عساكره من كل عشرة 


)١(‏ الزيادة عن السلوك. 
(۲) قي السلوك: «واحتجب حت عن الخواتين». 


سنة ۷٠۲‏ : سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثائية ۱۳۱ 


واحد ممن کان آنتخبهم من خیار جيشه . ثم بعد ذلك بمدّة جلس غازان وأوقف 
لر س عساکره وجوبان وسوتاي ومن کان محم من الأمراءء وأنکر على 
تطلراة وام له فما زالوا بح عتا عنه وابعاه من بدافه حى صار على ما 
بعيدة بحيث يراه» وقام إليهء [وقد مسكه الحجاب]()ء ما ا حضر - وهم لو 
ا ا 5 م 
كثير جدأ - وصار كل منهم يبصق في وجهه حتى بصق الجميع! ثم أبعده عنه إلى 
کیلان") ثم ضَرّب بُولاي عِدَّة عص وأهانه . وفي الجملة فإنه حصل على غازان 
بهذه الكسرة من القهر والهم ما لا مزيد عليه ولله الحمد. 
وسار السلطان الملك الناصر بعساکره وأمرائه حتی وصل إلى القاهرة» ودخحلها 
في يوم ثالث عشرين شال حسب ما يأتي ذكره. وكان نائب الغيبة رَسّم بزينة 
القاهرة من باب النصر إلى باب السلسلة من القلعةء وكتب بإحضار سائر مغاني() 
العرب بأعمال الديار المصرية كلها. وتفاخر الناس في الزينة ونصبوا القلاع)» 
وآقتسمت استادارية الأمراء شوارع القاهرة إلى القلعة» وزينوا ما يخص کل واحد 
متهم وعولوا به قلع بحیث نوي : بی ایل اا ی ر ن ت 
عليه جنارة 0 للسلطان . وتحسن e‏ والقَصّب وآلات النجارة وتفاخحروا 
في تزيين القلاع المذكورةء وأقبل أهل الريف إلى القاهرة ا على قدوم 
السلطان وعلى الزينةء فإ الناس كانوا أخرجوا الحليّ والجواهر واللآلىء وأنواع 
الحرير فزيّنوا بها. ولم ينسلخ شهر رمضان حتى تهياً أمر القلاع ؛ وعمل ناصر الدين 
محمد بن الشَيْخَ والى القاهرة قلعة بباب النصر فيها سائر أنواع الجد والهزل 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) کیلان أوجیلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان. والنسبة إليها جيلاني وجيلي. واللفظ كيلان 
هو ما تقول به العجم. (معجم البلدان). 
(۳) وهو بكتوت الفتاح» كا في السلوك. ونائب الغيبة : هو نائب السلطان وقت غيبته عن القاهرة» وله حرية 
التصرّف في الحكمء وترتيبه بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى : .)١۷/٤‏ 
)٤(‏ يريد المغنين والمغنيات. 
(ه) القلاع : هي قلاع خشبية تزين بها الطرقات احتفالاً بجقدم السلطان؛ وقد تقدم شرحها (انظر 
الفهارس). وفي) سيأتي مزيد من التوضيح . 
() الحناية: معناها في الاصطلاح التاريخي ما يفرضه السلطان من الضرائب والغرامات التأديبية على رعيته . 
(انظر السلوك: 1 والخحاشية رقم : :من نفس الصفحة) . 


1۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠۲‏ 


ونصنب عِدَة أحواض ملأها بالسكر والليمون وأوقف مماليكه بشربات حى يسْمُوا 
الضك ` 

قلت: لوفعل هذا في زماننا والي القاهرة لكان حصل عليه الإنكار بسبب 
إضاعة المالء وقيل له: لِم لا حملت إلينا ما صرفته؟ فإنه کان أنفع وخیرا من هذا 
الفشا ر وإنما كانت نفوس اولك غنية وهممهم علية ؛ وما كان ج ا إلا 
إظار ال والتفاخحر في الحشم اة والإنعامات حتى يشاع عنهم ذلك ويذكر 

إلى الأبدء فرجم الله تلك الأيام وأهلًها! . 

وقم السلطان إلى القاهرة في يوم الثلاثاء ثالث عشرين شوال» وقد خرج 
الناس إلى لقائه وللفرجة عليه؛ وبلغ كراءُ البيت الذي يمر عليه السلطان من 
خمسين درهما إلى مائة درهم . فلمّا وصل السلطان إلى باب النصر ترجل الأمراء 
کی وأؤل من ترجل منهم الأمير بدر الدين بكتاش الفخريّ أمير سلاح وأخذ 
يحمل سلاح السلطان» فأمره السلطان أن يركب لكر سنه ويحمل السلاح خلفه 
فأمتنع ومشى . وحمل الأمير مبارز الدين سوار الرومي أمير شکار القَبة والطير 
على رأس السلطان» وحمل الأمير تمر امير جًاندار المضا؛ والأمير سَنجر 
[الجُمَْدَار]› الدبُوس؛ ومشّى كل أمير في منزلته» وفرش كل منهم الشقّق من 
قلعته إلى قلعة غيره التي أنشأوها بالشوارع . وكان السلطان إذا تجاوز قلعة فرق 
القلعة المجاورة لها الشقَقء > حتی يمشي علیها بفرسه مَشیاً هنا من غير هرج بسکون 
ووقار لأجل مَشي الأمراء بين يديه. وكان السلطان كلما رأى قلعة أمير أمسك عن 
المشي ووقف حتى يعَاينها ويعرف ما آشتملت عليه هووالأمراء حتى يُجبر خاطر 

فاعلها بذلك . 

() الفشار: الهذيان والكذب؛ وهو عامي ليس من كلام العرب» وأصله سرياني. والعامة تقول: فشر بمعفى 

۰ خاب. (معجم متن اللغة) . 1 

(۲) المراد بالقبة والطير هنا: المظلة؛ وكانت من رسوم الفاطميين بجصر- وقد عرّفها القلقشندي على النحو 
التالي : «المظلةء ويعبر عنها بالجتر» وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من 
فضة» مطلية بالذهب» وهي من بقايا الدولة الفاطمية». (انظر صبح الأعشى : .)۷/٤‏ 

(۳) المراد بالعصا هنا الصولحان. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوؤون الثانية ااا 


هذا والأمراء من التتار بين يديه مقيّدون» ورؤوس من تل منهم معلقة في 
رقابهمء وال راس على آلف رُمْح» وعد الأسرّى الف وستمائةء وفي أعناقهم 
أيضاً ألفٌ وستمائة رأس» وطبولهم قدّامهم مخرقة . 

وكانت القلاع التي نُصِبت أولها قلعة الأمير ناصر الدين آبن الشْيّخي والي 
القافرة باب التضن ويها قلح الأمير عاد الدين ملظا أمير مجلش »ويها قلغة 
آبن تمش السَعْدِيّء ثم يليها قلعة الأمير سَلْجّر الجاولي» وبعده قلعة الأمير طْغريل 
الإيغاني ثم قلعة بهادُر اليوسُفِيّء ثم قلعة سودي ثم قلعة بيليك الخطيري» ثم 

قلعة برلغي» ثم قلعة مبارز الدين مير شکار» 0 قلعة َك الخازندارء ثم 
ا نم قلا پیز الذوَادارء ثم قلعة سنقر الكامِليّء ثم قلعة موسى آبن 
الملك الصالح» ثم قلعة الأمير آل ملك» ثم قلعة علم الدين الصوابيء ثم قلعة 
الأمير جمال الدين ا ثم قلعة الأمير [سيف الدين]“ أدم ثم قلعة الأمير 
سار [النائب]» ثم قلعة الأمير بيبرّس الجاشتكير» ثم قلعة بحاش أمير سلاح» 
ثم قلعة الطواشِي مرد الخازندار - وكانت قلعته على باب المدرسة المنصورية - ثم 
بعده قلعة بتر آمیر جاندار» ثم قلعة يبك البغداديّ نائب العيبةء فلع ابن ار 
سلاح» ثم قلعة بحتوت الفتاح» ثم قلعة تباكر”) الطغريليّء م قلعة فلي 
السلاح دارء ثم قلعة لاجين زيرباج الجاشنكيرء » ثم قلعة طیبرس الخازنداري نقیب 
الجيش» ثم قلعة لبان طُرّناء ثم قلعة سنْقّر العلائي» ثم قلعة بهاء الدين يعقوباء ثم 
قلعة الأبو بكري» ثم قلعة بهار العرّيء ثم قلعة كوكاي» ثم قلعة قرا لاجين» ثم 
قلعة كرّاي المنصوريّء ثم قلعة جمال الدين آقوش قتال السبع» وقلعته كانت على 
باب رَويلة؛ وكان عذتها سبعين قلعة. 

وعندما وصل السلطان إلى باب البيمارستان الجيرري ببین القصرين نزل 
ودخل وزار قبر وال الملك المنصور قلاوون وقراً القراء مامه ثم رکب إلى باب 
زويلة ووقف حتى ركب الأمير بدر الدين بكتاش الفخريّ أمير سلاح. ثم سار 


.)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) في الآصل : «شاكر». وفي طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الحمان: «تاكزه . وما أثبتناه عن السلوك. 


۱۳4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠۴‏ 


السلطان على شقَق الحرير إلى داخل قلعة الجبل. هذا والتهاني في دُور السلطان 
والأمراء وغيرهم قدامتلأت منهم البيوت والشوارع بحيث إن الرنجل كان لا 2 
کلام من هو بجانبه إلا بعد جهد؛ وكان يوماً عظيماً عَم فيه سرورٌ الناس قاطبة 
لا سيّما أهل مصر» فإنهم فرحوا بالنصر وأيضاً بسلامة سلطانهم الملك الناصر 
محمد( . 

وأقام الملك الناصر بالديار المصرية إلى سنة ثلاث وسبعمائة فورد عليه الخبر 

ر 3 

بموت غازان بمدينة الريّ 7 وقام بعده أخوه خربندًا" بن ازغون بن أبغا بن 
هولاکو في ثالث عشر شوال؛ وجلس خربندًا على تخت الملك في ثالث عشر ذي 
الحجة وتلق غياث الدين فاا وكتب إلى السلطان اک وطلب الصلح 
وإخماد الفتنة . 


)١(‏ وقد أورد النويري في ناية الأرب نص مؤلف صغير في هذه الوقعة (وقعة مرج الصمُ) صتفه القاضي 
علاء الدين علي بن عبد الظاهر» وسماه «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر». وقد أبتنا نصّه في 
ملاحق هذا الجزء. 

(۲) الريّ : مدينة مشهورةء من أمهات البلادء قصبة بلاد الحبال. توجد أطلاها على بعد ثمانية كيلو مترات 
جنوب شرقي طهران بإيران. واسمها القديم «راغة» ومنه اشتق الاسم العربي. وسميت الري 
«المحمديّة» وذلك لأن المهدي العباسي نزها في خلافة المنصور. (الموسوعة العربية الميسرة: ۹٠٤‏ 
وبلدان الخلافة الشرقية: .)٠٤۹‏ 

(۳) هو أولحايتو بن أرغون. وقد عرف ولا باسم «خربنده» ثم «أولجحايتو محمد خدابنده» . وأولحايتو: كلمة 
مغولية بمعنى المحظوظ . وخربنده: كلمة مركبة من «خر» بمعنى حار و«بنده» بجعنى تاإبع» والمراد المكاري . 
ما خدابنده فهي كلمة مركبة من «خدا» عى الله و«بنده» بمعنى عبد والمراد عبد الله . 
وقد اخحتلف المؤرخون في بيان العلة في تلقيب أولجايتو بهذين اللقبين : خربنده وخدابنده؛ وذهبوا في ذلك 
مذاهب شتى : فابن بطوطة يروي أن سبب تسميته بخربنده يرجع إلى أن التتر كانوا يسمون الطفل باسم 
أول داخل إلى البيت عند ولادته» فلا ولد هذا السلطان كان أول داخل المكاري. والتتر يسمونه: 
خربنده. ویزعم البعض أنه عندما تولى غازان السلطة هرب منه أولجايتوء وكان يطوف مع المكارين ف 
نواحي کرمان وهرمزء فأطلقوا عليه اسم خربنده. والبعض یرجح أن تسمیته بخربنده کانت دفعاً 
للحسد وإصابة العين وذلك جرا على عادة المغول الذين بختارون اجا قبيحاً لمن يتوسمون فيهم الصحة 
والجمال. قيل إنه سمي في مبدأً أمره: «تمودر» بجعنى الجهنمي . وقد حكم أولجايتو بين سنتي ۷٠۳‏ 
و ۷١١‏ . (انظر مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الممذاني: ص ٤۸ء .)٠٤١ ۸١‏ 


سنة ۷٠۴‏ سلطنة الناصر عحمد بن قلاوون الثانية 1o‏ 


E‏ آستأذن الأميرٌ سار نائب السلطنة في الحجَ فان له» فح كما 
حجٍ الأمير يرس الجاشنكير في السنة الماضية آثنتين وسبعمائة» إلا أن سلار صنع 
من المعروف في هذه السنة والإحسان إلى أهل مكة والمجاورين وغيرهم وعادء ثم 
احج الأمير بيبرس الجاشنكير ثانياً في سنة أربع وسبعمائة. 

وورد الخبر”“ على السلطان الملك الناصر بقدوم رجل من بلاد التتار إلى 
دمشق يقال له الشيخ براق في تاسع جمادى الأولى ومعه جماعة من الفقراء نحو 
ا ئة لهم هيئة عجيبة» على رأسهم کلاوت) لباد مقصص e‏ فوقها» وفيها 
رون من لباد يشبه قرون الجواميس» وفيها أجراس»› ولحاهم خا دون شواربهم » 
وهم لبابید بیض» وفك تقلدوا جال رة كنات انق وکل منهم کور 
الثنيّة العليا وشیخهم من أبناء الأربعين سنةء وفيه إقدام وجرا وقوة نفس وله 
ا ومعه طبلخاناه تد له نوبة» وله محتسبٌ على جماعته» يۇت کل من يترك 
شيا من سنته بضرب عشرین عصا تحت رجليه» وهو ومن معه ملازمون التعبد 
والصلاة؛ وأنه قيل له عن زيه فقال: أردت أن أكون مسخرة الفقراء. وذّكر أن 
غازان لما بلغه بره آستدعاه وألقی عليه سَبْعاً ضارياً ركب على ظهر السَبّع ومشى 
به فجل في عين قازان ونثر عليه عشرة آلاف دينار؛ وأنه عندما قَدِم مشق كان النائب 
بالميدان الأخضر فدخل عليه» وكان هناك نعامة قد تفاقم ضررْهًا وشرُها ولم يقدر 
أحد على الدنو منهاء فأمر النائبٌ بإرسالها عليه فتوجّهت نحرَه» فوب عليها وركبها 
فطارت به في المَيدان قَذْرَ خمسين ذراعاً في الهواء حتى دنا من النائب» وقال له: 
أطير بها إلى فوق شيا آخر؟ فقال له النائب: لاء وأنعم عليه وهاداه الناس؛ فكتب 
السلطان بمنعه من القدوم إلى الديار المصرية» فسار إلى القدس ثم رَجْع إلى 
بلاده. وفي فقرائه يقول سراج الدين عمر الورّاق من موشحة طويلة أوّلها: 


(۱) ورد المقريزي هذا الخبر في حوادث سنة ۸۷۰١‏ . 

(۲) الكلاوت: أحد جوع لفظ كلوتة؛ وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. وتسمى أيضاً: كلفة 
وكلفتةء وكلفتاة . ١‏ 

(۳) کذا آیضاً في السلوك. وما يلي ليس من الموشحات وإنغا هو من الواليا لأن الموشحات يلتزم فيها اللفظ 
العربي الصحيح والمواليا لا تتطلب ذلك. 


۱۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠۷‏ 


[جتا عم من جوا الروم]“ صور تحير فيها الأفكار 

تا ترون مل الت ا ف مه رها 

وقد ترجمنا براق هذا في تاريخنا المنهل الصافي بأوسع من هذا إنتهى . 

ثم إن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة سبع“ وسبعمائة ضجر 
من الجر عليه من تكم الأميرين سلار وبيّبرس الجَاشنكير ومَنعه من التصرف 
وضيق يده» وشكا ذلك لخاصته» وآستدعى الأمير بَحَتَمُر الجوكندًار وهو أمير جاندار 
يوم ذاك في جفية وأعلمه a a E‏ الأميرين ساز ۇر فقرّر 
ا ا اعات في اللّيل وحملت مفاتيځها إلى السلطان على العادة 
ب مماليك السلطان السلاح وركبت الخيول من الإسطبل وسارت إلى إسطبلات 
الامراء» وذقّت كوسات السلطان بالقلعة [دقأ ٠‏ حرا ليجتمع المماليك تحت 
القلعة ممن هو في طاعة السلطان» قال بکتمر: وانا اهم على بيني سلار وپبرس 
بالقلعة أيضا. 

قلت: أعني أن بََمُر كان سكنه بالقلعة» فيهجُم هوأيضاً على بيتي سَلار 
وبيبرْس بالقلعة أيضاًء ويأخذهما فَبْضاً باليد. 

کان لکل مو ن واان أعن عه التاطان: فباغوهما ذلك فاحتررًا 
على أنفسهماء وأمر الأمير [سيف الدين] بان اللَمَضْقَّ والي القلعة» وكان 
خصيصاً بهماء أن يُوهمَ أنه أغلق بات القلعة ويْطْرّف› ت يعبر بالمفاتيح إلى 
السلطان على العادة ففعل ذلك. وظنَ السلطان وممالیکه آنهم قد حصلوا على 
غرضهم»› وآنتظروا بَحتَمُر الجُوكندًار أن يحضر إل e‏ فبعثوا إليه فإذا 
هومع یبس وسَلار وقد حَلّف لھما على القيام معهما. فلما طلع النهار ظْنْ 
الستلطان أن بكتمر قد غذر به وترقت المكروه من الأمراءة وليس الأمر كذلاك؛ 
وما هو إلا أن سلار وبیبرس لما بلغهما الخبرُ خرجوا إلى دار النيابة بالقلعة» وعزم 
a‏ (۲) اللاحظ أن المؤلف اسقط أخبار سنوات ۷١۷ ۷٠٤‏ هھ . 


®( زيادة عن السلوك. 
)٤(‏ أي إنه لايحكم إقفاهاء بأن بجعل ألسنة الأقفال في الطرف فقط . 


سنة ۷١۷‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۴۷ 
rrr‏ 


ا آن بهجُم على بتر ويقلّه فمنعه سار لما کان عنده من التنبت والتؤدت 
وأشار بالإرسال إليه ويحضره حتى تبطل حركة السلطان؛ فلا أتى الرسول 
تحير في أمره وقصد الامتناع» والبين E‏ وخرج ! اة 
سلار ولامه على ما قصد فأنكر ولف لهم على أله معهم» وأقام ت إلى 
الصباح» ودخل مع الأمراء إلى الخدمة عند الأمير سلار النائب 
ووقف ألزام ا وييبرس على خيولهم بباب الإسطبل مرفبین خروج 
المماليك ا ولم يدخل أحد من الأمراء إلى خحدمة السلطان 
واوا و ا في القاهرة أن الأمراء يريدون تل السلطان الملك 
وخرج العامة والأجناد إلى تحت القلعة» وبقي الأمراء نهارهم مجتمعين» وبعتوا 
بالاحتراس على السلطان خوفا من نزوله من باب السَر)» وألبسوا عِدَة مماليك 
وأوقفوهم مع الأمير سيف الدين سَمُّك أخي سّلار على باب الإسطبل. فلمًا كان 
نصفٌ الليل وقَحَ بداخل الإسبطبل > جس وکا من قيام المماليك السلطانية ولبسهم 
السلاح لينزلوا بالسلطان على حَميّة من الإسطبل وتوفعوا الحرب» فمنعهم السلطان 
من ذلك؛ وأراد الأمير سمك إقامة ال فرَمّی بالشاب وق الطبل فوقع سهم من 
الشاب بالرفرف السلطانِيّ ؛ وآستمر الحال على ذلك إلى أذان العصر من العّدء 
فبعث السلطان إلى الأمراء يقول: «ما سببٌ هذا الر ب على باب إسطبلي؟ إن کان 
غرضکم في الملك فما أنا طلم آل وآبعثوني ى موضع أردتم!» فردوا 
إليه الجواب مع الأمير بيبرْس الدَوَادار والأمير عر الدين يبك ب والأمير 
بلغي شرفي با بان السبب هومن عند السلطان من المماليك الذين يُحرّضونه على 
الأمراء؛ فأنكر أن يكون أحدٌ من مماليكه ذَكر له شيئاً عن الأمراء؛ وفي عرد الجواب 


)١(‏ باب السرً: أحد أبواب قلعة الجبل بالقاهرة. وکان یدخل ويخرج منه أكابر الأمراء وخواص الدولة 
كالوزير وكاتب السر ونحوهما. وهذا الباب يبقى مغلقاً حتى ينتهي إليه من يستحق الدخول أو الخروج 
منه فیفتح له ئم يغلق . (صبح الأعشی : ۳۷۲/۳). وهذا الباب هو الذي يعرف اليوم بالباب 
الوسطاني» وهو البوابة الوسطانية التي تفصل بين دهليز الباب العمومي البحري للقلعة وبين الحوش 
الذي فيه جامع الناصر محمد بن قلاوون وجامع محمد علي باشا بالقلعة. (محمد رمزي). 

(۲) هو ذاته باب السلسلةء أحد أبواب قلعة الجبل الذي يعرف اليوم بباب العزب يدان محمد علي 
بالقاهرة. (عحمد رمزي) . 


۱۳۸ : سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷١۷‏ 
کہ س کے م س ج 


من عند السلطان وقعّْبْ صيْحة بالقلعة سببها أن العامة كان جمعُهم قد كثر» وكان 
عادتهم أنهم لا يريدون أن يلي المُلكَ أحدٌ من المماليك. بل إن كان ولا بد يكون 
الذي يلي الملك من بني قلاوون. وکانوا مع ذلك شديدي المحبّة للملك الناصر 
محمد بن قلاوون. فلما رأوا العامة أن الملك الناصر قد وقفَ بالرّفرّف من القلعة› 
وخواشي بیبرس وسار قد وقفوا على باب الإسطبل محاصرينه» حنقوا من ذلك 
زوا ثم حملوا يدا واحدة على الأمراء بباب الإسطبل» وهم يقولون: «يا ناصر! 
يا منضور!» فأراد سمك تتالهم» فمنعه من کان معه من الأمراء ور الكسرة من 
2 فتقهقروا عن باب الإسطبل السلطانيَ وسَطا عليهم العامة وأفحشوا في 

حقهم. وبلغ ذلك یرس وسّلار فأركبا الأمير بتخاص المنصوري في عِدَّة مماليك 
إلى العامة يتحونهم ویضربونهم بالدبابیس ليتفرقوا فاشتد صياځهم : يا ناصر! 
يا منصور! وتکاثر جمعهم وصاروا يدعون ب ويقولون: الله و الخائن 
الله يخون من يخون آبن قلاوون! ثم حملت طائفة el‏ 
أخرى» فجرّد السيفَ ليصَعَه فيهم فَحشِيّ تكائرهم عليه» فاخذ يُلاطفهم» وقال 
لھم : طیْبوا خاطرکم» فن السلطان قد طاب خاطره على آمرائه؛ وما زال يلف لهم 
حتی تفرقوا. 

وعاد بخاص إلى سّلار وبيبرّس وعرّفهم شِدّة تعصب العامة للسلطان؛ فبعث 
الأمراءُ عند ذلك ثانباً إلى السلطان بأتهم مماليكه وفي طاعته» ولا بُ من إخراج 
الشباب الذين يمون الفتنة بين لاان والأمراء» فأمتنع السلطان من ذلك وآشتدء 

فما زال به برس الذوادار وبرلْغي ي احرج منهم جماعة وهم: : يبعا التركمانيّ » 

ومر المرقبي» وتخا ر فهدّدهم پیبرس وسار ووبخاهم وقصد سلار أن 
يقيدهم» فلم توافق الأمراء على ذلك رعاية لخاطر السلطان؛ فأخرجوا إلى القدس 
من وقتهم على البريد. ودخل جمیع الأمراء على السلطان وقبّلوا الأرض ثم قبلوا يده 
فخلّع على الأمير برس وسلار. 

ثم سأل الأمراءُ السلطان أن يركب في أمرائه إلى الجبل الأحمر حتى تطمئن 
قلوبُ العامة عليه ويعلموا أن اة فد مدت اجات للك فاك لله في قلق 
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زائ وكرب عظيم لإخراج مماليكه المذكورين إلى القدس. ثم ركب بالأمراء من 
الغد إلى قب النصر تحت الجبل الأحمر» وعاد بعد ما قال ليبس وسّلار: إن سبب 
الفتنة إنما كان من بكتمر الجُوكندار؛ وذلك أنه رآه قد ركب بجانب الأمير برس 
الجاشنكير وحادثه» فتذكر غدره به» فشقّ عليه ذلك. فتلطموا به في أمره» فقال: 
«والله ما بيت لي عين تنظر إليه؛ ومتی أقام في مصر لا جلست على كرسي الملك 
أبدأً»؛ فارج من وقته إلى قلعة الصسةة وآستقر عوضه مير جاندار الأمير بدر الدين 
بختوب الفاح . فما مات عا نة ولك آستقر بكر الجوكنداز في نيابة صَمَد 
عوْضه فنقل إليها من الصبيبّة . وآجتاز السلطان بخانقاء“ الأمير برس الجَاشتكير 
داخل باب النصر فرآها في ممَره» وكان قد نَجَرَ العمل منها في هذه الأيام؛ وطلعُ 
السلطان إلى القلعة وسكن الحالء والأمراءُ في حَصْر من جهة العامة من تعصبهم 
للسلطانء والسلطان» في خصر بسبب حجر الأمراء عليه وإخراج مماليكه من عنده. 

وآستمرٌ ذلك إلى أن كان العاشر من جُمادَى الآخرة من سنة ثمانٍ وسبعمائة 
عَدّى السلطان الجيزة وأقام حول الأهرام بعري وما اوغاد وقد ضاق صدره 
وصار في غاية الخصر من ت بیبرس الجاشتكير وسلار عليه وعدم تصرفه في 
الدولة من كل ما يريدء حتى إنه لا يصل إلى ما تشتهي نفسه من المأكل لقلة المرتب 
له! فلولا ما کان يتحصّل له من أملاکه وأوقاف أبيه لما وجّد سبي لبلوغ بعض 
أغراضه؛ وطال الأمر عليه سنين» فأخذ في عمل مصلحة نفسه وأظهر أنه يريد 
الحجَ بعياله» وحدث بيبرس وسَلار في ذلك يوم النصف من شهر رمضان فوافقاه 
عليه و اة رسن فة لالا ار وشرعوا في 
جهیزه؛:وکتب إلى دمشق والكرك وغزة برمي الإقامات» وزم عرب الشرقية بحمل 


)١(‏ هذه الخانقاه كانت من جلة دار الوزارة الكبرى» وهي أجل خانقاه بالقاهرة بنياناً وأوسعها مقداراً وأتقنها 
صنعة . بناها الملك الظفر ركن الدين بييرس الجاشنكير قبل أن يلي السلطة ما بين ستقي ٠‏ ۷۰ھ . 
وقرر فيها أربعمائة صوقي» وبالرباط بجانبها مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت. (خحطط 
المقريزي : )٤١١/۲‏ وهذه الخانقاه لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع الحمالية بالقاهرة باسم ا بیبرس 
أو البيبرسية أو خانقاه بیبرس . (محمد رمزي) . 
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السعير» فتهياً ذلك. وأحضر الأمراءُ تقادمهم له من الخيل والجمال في العشرين 
من شهر رمضان فقبلها منهم وشكرهم على ذلك. ورکب في خامس عشرین شهر 
رمضان من القلعة يريد السفر إلى الحج» ونزل من القلعة ومعه جميع الأمراء؛ 
وخرج العامة حوله وحاذوا بينه وبين الأمراء» وهم یتباکون حوله ويتأسّفون على فراقه 
ويدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج. وتعين للسفر مع السلطان من الأمراء: 
ت هم 2 ب و“ 9 ء 
عر الدين أيْدَمّر الخْطيريّ الأستادار» وسيف الدين آل ملك الجُوكندار» وحسام الدين 
وا ا م و ا ر وعر الدين بك الرومي 
الشلاح دارء ورکن الدين بییرس الاخنديء وعلم الدين ا الحكدارن 
وسيف الدين تقطاي الساقي» وشمس الدين سنْقر السَعْدِيّ النقيب» ومن المماليك 
خمسة وسبعون نفراً. ووذّعه سلار وبيبرس بمن معهم من الأمراء وهم على خيولهم 
من غير أن يترجلوا له» وعاد الأمراء. 

ورحل السلطان من ليلته وخرج إلى جهة الصالحية وتصيد بهاء ثم سار إلى 
الكرك ومعه من الخيل مائة وحمسون فرسأء فوصل إلى الكرك في يوم الأحد عاشر 
شال بمن معه من الأمراء ومماليكه. وآحتفل الأمير جمال الدين آقوش الأشرفيّ 
نائب الكرك بقدومه وقام له بمايليق به» ورين له القلعة والمدينة» وفتح له باب 
السرّ من قلعة الكرّك ومَدَّ الجسرّ على الخندقء وكان له مدَّة سنين لم يمد وقد ساس 
خشبه لطول مُه . فلمَّا عَبّرت الدوابًّ عليه وأتى السلطان في آخرهم آنكسر الجسر 
تحت رجلي فرس السلطان بعدما تعدّى يدا الفرس الجسر» فكاد فرس السلطان أن 
يسمّط لولا أنهم جّبدوا عنان الفرس حتى خرج من الجسر وهو سالم؛ وسقط الأمير 
بان طرنا أمير جاندار وجماعةٌ كثيرة» ولم يمت منهم سوى رجل واحد» وسقط أكثر 
خاصكيّة السلطان في الخندق وسَلموا كلهم إلا آثنين» وهم : الحاج عِر الدين ازمر 
رأس نوبة الجَمَدَارية آنقطع نخاعه وبطل وعاش كذلك لسنة ست عشرة وسبعمائة» 
والآخحر مات لوقته. 

قال آبن کثیر في تاريخه: ولما توسط السلطان الجسرّ آنكسر فسَلِم من كان 
اة وقفز به فرسه فسلم» وسقط من کان وراءه وكانوا خمسين فمات أربعة وهم 
أكثرهم في الوادي تحته. إنتهى . 
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وقال غيرة: لما آتقطحت :اة الجسر وتمزق الخشبٌ صرَّخ السلطان على 

1 

فرسه» وکان قد نزلت رجلّه في الخشب» فوتّب الفرس إلى داحل الباب» ووقع كل 
من كان على الجسرء وكانوا أكثر من مائة مملوك» فوقعوا في الحندق فمات منهم 
سبعة وآنهشم منهم لق كثير؛ وضاق صدر السلطان. فقيل له: هذه شِدَة يأتي من 
بعدها فرج! . 

وجلس السلطان بقلعة الكرّك. ووقف ناثبها الأمير آقوش خجلا وجلا خائفاً أن 
يتوم السلطان أن يكون ذلك مكيدة منه في حقه؛ وكان النائب المذكور قد عمل 
ضيافة عظيمة للسلطان غرم عليها جملة مستكثرةء فلم تقع المَوْقِع لاشتغال 
السلطان بهمّه وبما جَرّى على مماليكه وخاصّكيته . ثم إن السلطان سأل الأمير آقوش 
عن الجسر المذكور فقال: ما سبب آنقطاعه؟ فقال اقوش بعد أن قبل الأرض: أيّد 
الله مولانا السلطان» هذا الجسر عتيق وثقل بالرجال فما حخملء فقال السلطان: 
صدقت» ثم حلع عليه وأمره بالانصراف. وعندما آستقرّ السلطان بقلعة الكرّك 
عَرّف الأمراء أنه قد آنثنى عزمّه عن الحجَّء وآختار الإقامة بالكرك وترك السلطنة 
وخلّع نفسه ليستريح خاطره. 

وقال آبن کثیر: لما جّری على السلطان ما جرى وآستقرٌ في قلعة الكرك حلع 
على النائب» وأذن له في التوجه إلى مصر فسافر. 

وقال صاحب إلنرهة0): لما بات السلطان تلك الليلة في القلعة وأصبح طّلب 
نائب الكرّك وقال له: يا جمال الدينء» سافر إلى مصر وآجتمع بخشدَاشِيتك؛ فباس 
الأرض» وقال: السمّ والطاعة. ثم إنه خرج في تلك الساعة بمماليكه وكل من 
يلوذ به. ثم بعد ثلاثة أيام نادى السلطان بالقلعة والكرّك: لا يبقى هنا أحدٌ لا كير 
ولا صغيرٌ حتّى يخر فيجيبًّ”) ثلاثةٌ أحجار من خارج البلدء فخرجَ كل من بالقلعة 
والبلد. ثم إن السلطان أغلق باب الكرك؛ ورجعت الناس ومعهم الأحجار فرأوًا 


. ھ۸٠۹ هو «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» وهو مرتب على السنين  لابن دقماق المتوفى سنة‎ )١( 
.)۱۹٤١ (کشف الظنون:‎ 
استعمال عاميّ» أصله: بجيء بثلاثة أحجار. والعامة تقول: جابة بجعنى جاء به.‎ )۲( 
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الباب مُغلقاًء فقيل لهم : كل من له أولادٌ أو حريمٌ يخرج إليه ولا يبقى أحدٌ بالكرك» 
فخرج الناس بمتاعهم ا وأموالهم» وما أمسى المساء وبقي في ا أحدٌ 
من اهلها غیره وممالیکه. ثم طلّب مملوكه أَرْغون الدّوّادار وقال له: سر إلى عقبة 
أيلة وأحضر بيتي u‏ فسار إليهم ارون وأقدمهم عليه. ووؤجد الملك الناصر 
من الأموال بالكرّك سبعةً وعشرين ألف دينار عَيْاء وألف ألف درهم وسبعمائة ألف 
درهم . ثم إن السلطان طَلّب الأمراء الذين قدموا معه وعرّفهم أنه اختار الإقامة بالكرك 
كما كان أوّلاء وأنه ترك السلطنةء فش عليهم ذلك وبكوًا وقبُلوا الأرض يتضرعون 
إليه فى ترك هذا الخاطر» وكشَفُوا رؤوسهم» فلم يقَبّل ولا رجّع إلى قولهم. ثم 
آنا القاضي ع این علي بن ا بن د ال ا الس» وكان قد 
توه معه» وأَمّره أن يكتب للأمراء بالسلام عليهم» ويعرفهم أنه قد رجع عن الحج 
واقام بالكرّك ونزل عن السلطنة» وسألهم الإنعام عليه بالكرّك والشوبّك؛ وأعطى 
الكَتَبَ للأمراء وأمَرهم بالعودة إلى الديار المصريَة» وأعطاهم الهج التي كانت معه 
برسم الحجَّ» وعِدَنّها خمسمائة هَجين والجمال والمال الذي قدمه له الأمراءُ برسم 
الَفَدِمة قبل خحروجه من القاهرة» فساروا الجميع إلى القاهرة. 
وما إخراج السلطان أهلَ قلعة الكرّك منها لأنه قال: أنا أعلم كيف باعوا 
الملك السعيد بَرَكَة خان آبن الملك الظاهر بيبرْس بالمال لطرّنطاي! فلا 
يُجّاورونني ؛ فخرج كل من كان فيها بأموالهم وحريمهم من غير أن يتعرّض إليهم 
أحدٌ البتة. 
وأمَا النائب آقوش فِنّه أخذ حريمه وسافر إلى مصر بعد أن قّدم ما کان له من 
الغلال إلى السلطانء وهو شيء كثير» فقبله السلطانُ منه. فلم قَدِم آقوش إلى مصر 
قال له سار وبيبرّس: من أمرك بتمكين السلطان من الطلوع إلى القلعة؟ (يعني قلعة 
الكرك) فقال: كتابكم وصل إل يأمرني بان أنزل إليه وأطلعّه إلى القلعة» فقال: 
وأين الكتاب؟ فأخرجهء فقالا: هذا غير الكتاب الذي كتبناء فاطلبوا ألطنبغا؛ 
فطلبوه فوجدوه قد هرب إلى الكرّك عند السلطان فسكتوا عنه. إنتهى . وأمّا الكتاب 
الذي كتبه الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك إلى بيبرس وسلار مضمونه : 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم . 
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خرس الله تعالى نعمة الجنابين العاليين الكبيرين الغازييّن المجاهدَين» وفقهما 
الله تعالى توفيق العارفين! أما بعد فقد طلعت إلى قلعة الكرّك وهي من بعض 
قلاعي ومُلكي» وقد عوَلت على الإقامة فيهاء؛ فإن كنتم مماليكي ومماليك 
بي فأطيعوا نائبي (يعني ناثبه سلاں) ولا تخالفوه فی مر م الأمور» ولا تعملوا 
شيا حتی شازرری: فأنا ما أريد لكم إلا الخيرء E‏ إلى هذا المكان إلا 
لاله روح لي وأقل كَلمةّ؛ وإن كنتم ما تسمعون مني فانا مُكَل على الله والسلام». 

فلما وصل الكتاب إلى الأمراء قرأوه وتشاوروا ساعة» ثم قاموا من باب القلعة 
وذهبوا إلى دار بيبرس وآتفقوا على أن يرسلوا إلى الملك الناصر كتاباًء فكتبوه 
وأرسلوه مع البروانيّ على البريد؛ فسار البروانيّ إلى أن وصل إلى الكرك 
وآجتمع بالملك الناصر وقبّل الأرض بين يديه وناوله الكتاب» فأعطاه الملك الناصر 
لأرغون الذوادارء فقرأه» فتبسّم السلطان وقال: لا إله إلا الله! وكان في الكتاب: 

«ما علمُنا ما عولت عليه ولوك إ إلى قلعة الكرك وإخراَ أهلها وتشييعّك 
E‏ امل بعید] فحل عنك شغل الصبيّْ» وم وآحضر إليناء وإلا بعد 
ذلك تطلب الحضور ولا يصح لك وتندم ولا يتفعك الندَم . فيا لیت لو علمنا ما كان 
وقعع في خاطرك وما عوّلت عليه؛ غير أن لکل ملك آنصرام» ولانقضاء الدولة 
أحكام» ولحلول الأقدار سهام ؛ ولأجل هذا أمّرك عَيك بالتطويل» وحسن لك رَخرفَ 
الأقاويل ؛ فالله الله حال وقوفك على هذا الكتاب» يكون الجواب حضورك بنفسك 
ومعك مماليكك» وإلاً تعلم أنا مانْخْلْيك في الكرّك» [ولو كثر شاكروك“] ويخرج 
الملك من يدك؛ والسلام». 

فقال الملك الناصر: لا إله إلا الله كيف أظهروا ما في صدورهم! ثم أَمَرِ 
بإحضار آلة مثل العصائب والسناجق والكوسات وكلّ ما كان معه من آلة الملك 
وسلّمها إلى البروَانيّ» وقال له: قل لسار «ما أخحذت لكم شيئاً من بيت المال؛ 
وهذا الذي أخذته قد سيرته لكم؛ وآنظروا في حالكم فانا ما بقيت أعمل سلطاناً 
وأنتم على هذه الصورة! فدعوني أنا في هذه القلعة منعزلاً عنكم إلى أن يفرج الله 
تعالى إِما بالموت وإِمًا بغيره» . 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الحمان. 
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فأخذ البروانيّ الكتاب وجميع ما أعطاه السلطان وسار إلى أن وصل إلى 
الديار المصريّة ؛ ودقع الكتاب لسّلار وبيبرّس» فلما قرآً الكتاب قالا: «ولو كان هذا 
الصبيّ يجيء ما بَقّي بقح ولا يصح للسلطنة؛ وأيّ وقت عاد إلى السلطنة 
لا نأمن غدذره». 

فلمًا معت الأمراء ذلك آاجتمعت على سلطنة الأمير سّلار» فخاف سار من 
ذلك وخشِي العاقبة فامتنع» فآختار الأمراء ركن الدين يرس الجاشتكير وأكثرهم 
البرجية فإنهم خشداشِيته. وبويع له بعد أن أثبتَ كتابَ الملك الناصر محمد بن 
قلاوون على القضاة بالديار المصرية بأنه خلع نفسه؛ وكانت البيعة لبيبرس في 
الثالث والعشرين من شوّال من سنة ثمان وسبعمائة في يوم السبت بعد العصر في دار 
ساذر. يأتي ذكر ذلك كله في اول ترجمة ببّرس» إن شاء الله تعالى . وكانت مُلَةَ 
سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون في هذه المرة الثانية عشر سنين وخمسة 
أشهر وتسعة عشر يوماً. وتأتي بقيّة ترجمته في سلطنته الثالثة بعد أن نذكر سلطنة 
بيبرس وأيامه كما نذكر أيام الملك الناصر هذا قبل ترجمة بيبرس المذكور على عادة 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . والحمد لله وحده. 


# ¥ # 
السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين وستمائة» على أن الملك المنصور لاجين كان حكم 
منها مائة يوم . 
فيها كان ّل الملك المنصور حسام الدين لاجين المذكور ومملوكه منكوتمر 
وفيها في العَشر الأوسط من المحرّم ظهر كوكبٌ ذو ذؤابةٍ في السماء ما بين 
أواخر برج الثور إلى أل برج الجَوزاءء وكانت ذؤابته إلى ناحية الشمال» وكان في 
العَشر الأخير من كانون الثاني وهو شهر طوبة. 
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وفيها توفي القاضي نظام الدين أحمد آبن الشيخ الإمام العلامة جمال الدين 
محمود بن أحمد بن عبد السلام الحَصِيرّي الحنفيّ اي مالين ابن المرم 
ودفن يوم الجمعة بمقابر الصوفية [بدمشق] عند والده؛ وكان إماماً عالماً بارعاً ذكاً 
وله ذه جيذ وغنارة طلقة مفيدة؛ ودرّس اوري وغیرها وأفتى سنين وأفراء 9 
س الحكم بدمشق عن قاضي ال حسام الدين الحنفيّ› سیت ا 
ET‏ 

وفيها توفي الأميرُ عز الدين يك المَوْصليّ نائب طرابُأس انات 
الظرانل هة في آول ضفر جوا وكان من أجل الأمراء وله مواق مشهورة: 

وفيها توفي تيلا الأميرُ سَيْف الدين طعُچي بن عبد الله الأشَرَفيّ . أصله من 
مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاوون. وقتّل أيضاً الأمير سيف الدين كُرجي» 
والأمير نوغاي الكرموني السلاج دار؛ وهؤلاء الذين قتلوا السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين ومملوكه منْكوتَمُر» ثم فلو بعده بثلاثة أيام حسب ما 
ذلك كله في آخر ترجمة الملك المنصور لاجين مُفْصلا؛ وقتل معهم تمام آثني 
ا من الأمراء والخاصكيّة ممن تألْبُوا على قتل لاجين . 

وفيها توفي الأمير بدر الدين بدر الصوابيّ [أحد أمراء الألوف بدمشق]”٠‏ في 
ليلة الخميس تاسع جمادى الأولى بقرية ا کان خرج إليها فمرض ا 
e‏ وقیل بل مات فجاأةَ وهو الأاصح و منها إلى جبل قاسيون» ودفن 
بتربته التي أعدها لنفسه. وكان أميراً مباركاً صالحاً دينا حيرا . قال عر الدين بن 
عبد الدائم : أقام أميرَ مائة ومقدّم ألف أكثر من أربعين .سنةء وولي إمرة الحاج 
e‏ 


)١(‏ المدرسة النورية: نسبة إلى نور الذين مود الشهيد. وهما مدرستان بهذا الاسم : الثورية البرى بخط 
ا لخواصين بدمشق (وقيل أنشأها ولده الملك الصالح إسماعيل)؛ والنورية الصغرى بجامع قلعة دمشق . 
والمدرستان للحنفية . (الدارس: ١/٩٩٤ء .)٤۹4‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

ی کی و ی 
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وفيها توي العامة حَجَة العَرّب الإمام الأستاذ بهاء الدين أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخْلْبيّ النحوي المعروف ابن لای مات 
بالقاهرة في يوم الثلاثاء سابع جمادى الأولى وأحرج من الغد» ودفن بالقرافة بالقرب 
من تربة لمل المنصور لاجين ؛ ومولده في سنة سبع وعشرين وستمائة بحلب؛ 
وكان إماماً عالماً علامة بارعاً في العربيّة» نادرةَ عصره في فنون كثيرة. وله نظم ونثر. 
فال العامة اثر الین اران دنا الشيخ بهاء الدين آبن النحاس قال: 
أجتمعتُ أنا والشهاب مسعوة الستبْلنّ والضياءٌ لماو فأنشد كل منا له بيتين» فكان 
الذي أنشده ك في ملیح,ِ مکاري : [مجزوء الرجر] 
عَلقته مُکاریا فد عن عيني الكرّى 
تو اة الو يو ل اطول الى 
وأنشد المُناويّ في مليح آسمه جَمريّ : [السريع] 
في الذي يكبب بَذرَ الجّى ‏ لحسنه الباهر من عَبده 
سَمُوه وما أنصمُوا ما فيه جمريٌ سوى خده 
وأنشد الشيخ بهاء الدين هذا في مَليح مشروط : [الرمل] 
قلت لما شرطوه وجُّرّى نمه القاني على الوجه القن“ 
غير بذع ما أا في فعلهم ‏ هو بَدَو سروه بالشُفق 
قلت: ونظمٌ الثلاثة نظمٌ متوسّط ليس بالطبقة العليا. واحسن من الأول قول 
من قال: [الكامل] 
في کارا تراه إذا سى كالَرق ينتهب العيون ويخطفُ 
أخذ الكرا مني وأَخْرّمَّني الكرّى بيني وبينك يا مُكاري الموقف 
وأحسن من الأخير قول من قال» وهو نجم الدين عبد المجيد بن محمد 
وي : [مجزوه الكامل! 


)١(‏ اليقق: الشديد البياض الناصعه. 
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بلك الو ل ت ٠‏ طا حم الط ايلك 
يره في المعنى : [الرمل] 
شرطوه فبکی من آم فغدًا ماپیین دمع ودم 
ناثراً من ذا ومن ذا لؤلؤا وعقيقاً ليس بالمنتظم 
وفيها توي الصاحب تي الدين ابو البَاء تبه بن علي بن مُهاجر بن شجاع بن 
توبة التكريتي في ليلة الخميس ثامن جُمادى الآخرة ودُفِن بقاسيون. وكان رئيساً 
فاضلا؛ ولي الوَرَرَ بدمشق لخمسة سلاطين: أوّلهم المنصور قلاوون» انيهم آبنه 
الأشرف خليلء ثم لأخيه الناصر محمد ثم للعادل كبْغّاء ثم للمنصور لاجين. 
اتی کان مولت اة فر وات 
وفيها في أوّل ذي القعدة» وقيل في شرال» توفي بالقاهرة الأمير الكبير 
بدر الدين بيْسري بن عبد الله الشمييّ الصالحيّ النَجْمِيَّ بالسجن بقلعة الجبلء 
ودن بتربته بالقاهرة. كان أميراً جلي مُعَظّماً في الدُول؛ كان الظاهر بيبرْس يقول: 
هذا ابن سلطاننا في بلادنا! وعرضت عليه السلطنة لما قتل الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون فامتنع» وکانت قد عُرضت عليه قبل ذلك بعد الملك السعيد بن الظاهر 
فلم يَقَبّل؛ وهو آخرُ من بقّي من أكابر مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوبء 
وترقى حتى صار أميرّ مائة ومقدّم ألف؛ وعَظّم في الول حتّى قبض عليه خشْدَاشُةُ 
المنصور قلاوون وحبسه تسع سنين إلى أن أطلقه آبنه الأشرف خليل وأعاده إلى 
رتبته» فآستمر إلى أن قبض عليه المنصور لاجين وحبسه إلى أن قل لاجين؛ وأعيد 
الناصر محمد بن قلاوون فكلموه في إطلاقه فأبى إلا حبسه إلى أن مات في 
الجت٠.‏ 
(1) الحبٌ: بئر بقلعة الجبل. وصفه المقريزي بأنه الحبَ الشنيع لسجن الأمراءء ونه كان مهولا مظلاً كثر 
الوطاويط كريه الرائحةء يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت أو أشد منه. وقد بدأه السلطان قلاوون سنة 


١ه‏ ولم يزل يستخدم لذلك الغرض حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون. (خطط المقريزي : 
.(AA/Y‏ 
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وكات له دار عظيمة بين القضرين. اوفك رنت رسومها ا الان وان 
عالّي الهِمّة كثير الصدقات والمعروف؛ کان عليه في ايام ِمُرته رَوَاتِبُ لجماعة من 
الک وکا دمه کان رتت يق في اليوم من الحم سبعین رطلا 
وما تحتاج إليه من التوابل وسبعين عَلِيقةًء ولأقلّهم خحمسة أرطال وخمس علائق 
ما بين ذلك؛ وکان ما يتاج إل ليه في کل يوم لسماطه ولدوره والمُرّتب عليه ثلاث 

اللاف رطل لحم وثلاثة لاف عليقة في کل بوم؛ وکانت صدقته على الفقير ما فوق 
الخمسمائة ولا يعْطي اقل من ذلك؛ وكان إنعامُه لف إرَدِبَ غلة وألف قنطار عسل 
وألف دينار وأشياء يطول شرحها. وفي الخخلة ان کان من أعظم أمراء مصر بلا 
مدافعة. (وبيسّري: آسم مركب من لفظتين: تركية وعجمية) وصوابه في الكتابة 
(باي سري) فباي في اللغة التركية بالتفخيم هو السعيد» وسري بالعجمي الرس» 
فمعنى الاسم سعيد الرأس 

فل د سعد اتان كا فل هدا حاف متهت الح ان هدا 
الاسم عين المْسّمى . انتهى 

وفيها وي الأستاذ جمال الدين أبو المجد ياقوت بن عبد الله المْسْتعْصِبِيّ 
الرُوميّ الطْرَاشِيّ صاحب الخط البديع الذي شاع ذكرّه شرقاً وغرباً. كان خحصيصا 
عند استاذه الخليفة المستعصم بالل العباصي اخر خلفاء بني العباس ببغداد. رباه وأذبه 
وتعهده حت برع ف الأدب» ونظم ونثر وانتهت إليه الرياسة في الخط ا 
وقد سمي بهذا الاسم اة e‏ في هذا التاريخ »› منهم کناب 
وغيرُ كتاب» وهم : ياقوت أبو الدرّ [الكاتب مولى أبي المعالي أحمد بن علي بن 
النجار])› التاجر الرومي (وفاته بدمشق سنة ثلاث ا وخمسمائة)» وياقوت 
الصقَاّبيّ الجمالي أبو الحسن مولى الخليفة المسترشد العَباسيّ (وفاته سنة ثلاث 


)١(‏ هى الدار البيسرية. (انظر خطط المقريزي : 4/۲) وقد اندثرت هذه الدار» ومكاما اليوم مجموعة 
المباني الواقعة في المنطقة التي تحدّ الآن من الشرق بشارع المعز لدين الله ومن الشمال شارع الخرنفشء 
ومن الغرب حارة البرقوقيةء ومن الجنوب جامع الكامل. (حمد رمزي) . 

(۲) زيادة عا تقدم في الحزء الخامس» ص ۲۸۳ . 
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وستين وخمسمائة)» وياقوت أبو سعيد مولى أبي عبد الله عيسى بن هبة الله بن 
النقاش (وفاته سنة أربع وسبعين وخمسمائة)ء وياقوت [بن عبد الله ٠]‏ الموصلي 
الكاتب أمين الدين المعروف بالمَلّكي نسبة إلى أستاذه السلطان مَلكشّاه السلْجُوقي 
(وياقوت هذا أيضاً ممن آنتشر خحطه فى الآفاقء ووفاته بالموصل سنة ثمانى عشرة 
وستمائة)» ویاقوت زب عبت اه لحمو الرومي شهاب الدين أب و الدر: كان من 
خڌام بعض التجار بېغداد وت بعسكر الخمويّ (وياقوت هذا هو صاحب التصانيف 
ولط اشا ووفاته سنة ست وعشرين وستمائة»)» وياقوت [بن E‏ 
ات الدين الرُومي مولى أبي منصور التاجر الجيلىّء وياقوت هذا كان شاعراً 
ماهراً» وهو صاحب القصيدة التي أولها: [البسيط] 

إن غاض دمعك والأحبابُ قد بانوا ‏ فل ما دعي زور وبُهُتانُ 

ووفاته سنة آثنتين وعشرین وستمائة . و الذين ر ياقوت المستعصمي 
صاحب الترجمة بالوفاةء وکل منهم له ترجمة وفضيلة وخط وشِعْر. وقد تقدّم ذکر 
غالبهم في هذا الكتاب» وإنما ذكرناهم هنا جملة لكون جماعات كثيرة من الناس 
مهما رأوه من الخطوط والتصانيف يقرأوه لياقوت المستعصميّ » وليس الأمر كذلك 
بل فیهم من رجح خحطه آبنُ خلّکان على ياقوت هذا. 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود لكثرة الفائدة» ولنعد إلى بقية ترجمة ياقوت 
المستعصميّ . فمن شعره قوله: [البسيط] 

جد الشمسل شوقي كلما لت إلى ماك يا سمعي ويا بصري 

وأسهْرٌ اليل ذا ا فة إذاط درك قي ظلمائه سمي 

وكل يوم مَضى [لي] لا أراك به فلست مُخنيباً ماضيه من مني 

ل نهاري ذا ما درت في خلڍِي لان ذكرك نور القلب والبصر 

وله أيضاً: [الكامل] 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
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صقم في الوا وقد قى في يکم ري وني تکنيييا 

وزعمم أي مَلِلْت حَيينَكمْ من ذا يمل من الحياة وطيبها 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي السلطان الملك 
المنصور حسام الدين لاجين المنصوري› ومن الغد فل نائبه مَنْكوتَمُر؛ ثم قتلوا 
الأميرين كرجي وطُعْجي الأشرفبين. وأحْضِر السلطان الملك الناصر وعاد إلى 
السلطنة. وفيها توفي الإمام جمال الذين محم بن سليمان بن ا النقيب الحفي 
صاحب التفسير بالدس في المحرم. والعلامة بهاء الدين محمد [بن إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم] أبو عبد الله الخَلبيّ آبن النحاس في جمادَى الأولى . والصاحب 
قي الدين وة بن على [بن مهاجر]٠‏ التَكَريتيّ في جُمّادَى الآخرة. والزاهد 
ممن عليّ بن محمد [بن عليّ]“ بن بقاء الصالحيّ في شوال. والمُلْيد 
ناصر الدين عمر بن عبد المنعم بن عمر بن القاس في ذي القعدة. وصاحب حماة 
املك المظفر تقي الدين ممود ابن المنصور محمد [بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشاه]'“. والملك الأوحد يوسف آبن الملك الناصر داود بن المعَظم عيسى . 
والعماد عبد الحافظ بن بذرّان بن شِبّْل النابلْسِيّ في ذي الحجةء وقد قارب 
التسعين . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة سبع غ راغا وس 
عشرة إصبعا. 


# # # 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
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وهي ستلة تسع وتسعين وستمائة . 

فيها كانت وقعة السلطان الملك الناصر محمد المذكور مع قَارّان على جمُّص 
وقد تدم ذكرها. 

وفيها توفي القاضي عَلاء الدين أحمد بن عبد الوهّاب بن خلف بن محمود 
ابن بدر العَلامِيّ المعروف بابن بشت الأعز. کان لطيف العبارة جيل الصورة لطيف 
المزاج. وا حسبة القاهرة ونظر الأحباس› ودس بعدّة مدارس وخج ودخحل اليمن 
ثم عاد إلى القاهرة ومات بها في شهر ربيع الآخحرء وکان له نظم ونثر. ومن شعره 
قصيدة أولها: [البسيط] 

a A RE و‎ oy f. 

e lT‏ فانه غر سلمی ك ف 


فخر الدين بن عساكر» وکان من بقايا 1 ا 
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ذكر من عدم في هذه السنة من وقعة هص مع التتار 

قاضى القضاة حسام الدين الحنفيّ» والشيخ عماد الدين إسماعيل 
آبن تاج الدين [أحمد بن a‏ الأثير الكاتب» والأمير جمال الدين 
المطروحي” ¢ وار اين کرت والأمير ركن الدين الجمالي نائب رة ؛ 
غير آنهم درو أن قاضي القضاة حسام الدين ا 
سروه التتار وباعوه للفرنج » ووصل رص وصار بھا حکیماًء وداؤی صاحب فرص 
من مرض مخف فشفي فأوعده أن يطلقه» فمرض القاضي حسام الدين المذكور 
ومات . کذا حکی بعض أجناد الإإسكندرية. 
اجان لخبي الإشبيلي بدمشق › ودفن بمقابر وکا حافظاً دیا 
زاهداً ورغ عرض عليه جهات كئيرة فأعرض عنها؛ وهو صاحب القصيدة 
المشتملة على صفات الحديث: [الطويل] 


ع 


رمي صحيح والرَجًا فيك معضل 
وصَبْرِيّ عنكم يشهدُ العقل آنه 
فلا حسنْ إلا سماعٌ حديثكم 
وأمُريّ موقوفٌ عليك وليس لي 
ولو كان مرقوعا إليك لنت لى 
وقذل عدو E E‏ 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) في السلوك: «الأمير أقش كرجي المطروحي الحاجب» . 


وحرني ودمعي مرل ومشاسل 
ضعيفٌ ومتروك ولي أجل 
مُشافهة لى علي فاتقل 
على أحد إلا عليك الول 
على رغم عذالي رق وغدل 
وز ور وتا رد Ee,‏ 


أقضي زماني فيك منَصِلَ الاس ونقطعاً عمّا به أنَوْصَلٌ 

وها أنا في أكفان هُجرك مُذْرَحٌ E‏ اط فاسيا 

وفيها ا توي 2 القضاة عز الدين عبد العزيز آبن ا القضاة محيي ي الدين 
من ا ادق ؛ ودزس بعدّة ا وآنتفع به الناس . رحمه الله . 

وفيها توفي الشنخ الإمام العالم مفټي المسلمين شمس الدين محمد 
ایق ا الام العلامة شيخ المواهب قاضي القضاة صدر الدين أي الربيع سليمان 
آبن بي لر هیب ا الدمَشقي في يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة 
بالمدرسة النورية بدمشق »› ودفن بترره ةه والده بقاسيون ؛ وکان فقيها ا عالماً مفتياً ا 
بالأحكام ادا للفتوی والتدريس . أفقی مد أربع وثلائین سنة وقراً عليه اا2 
كثيرة وآنتفع الناس به ؛ وکان ناقا في القضاء عن والده» س بالمناصب الجليلة 
فامتنع من قبولها. رحمه الله . 

قلت : وبنو العز نبت كير بدمشى مشهورون بالعلم والرياسة. 

وفيها توفي صاحبٰ ادس مير المسلمين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف المعروف بابن الأحمر. ملك الايد وما والاها بعل موت والده سنه ة إحدى 
وسبعین وستمائة» وآمتدت یامه وقوي سلطانهء ومات في عشر الثمانين( رحمه الله 
اا 

الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال : فیا توفي الإمام ا 
محمد بن عبد القوي المَقدِسي النحويّ. وعماد الدين یوسف بن اي ضر 
الشقاريّ› وقاضي القضاة إمام الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني بمصر في ربع 


س 

)0 الصواب أن وفاته کانت سنة ١١۷ھ‏ . وهو هو ثافي ملوك الدولة النصرية. في الأندلس . (الأعلام : : Y/Y‏ 
ومصادره) , 

9 ي الرجع أعاد آنه ولد صت ۴ى ونا ل اى يكره فد مات ن اة و 


٦۹۹٩ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 1o 
ا ص‎ 


الآخر. وعبد الدائم بن أحمد المَحجّي الوزان. وعلي بن أحمد بن عبد الدائم وأخوه 
عمر. وأحمد بن زيد [بن أبي الفضل الصالحي الفقير المعروف]“ بالجمال. 
وشرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر في جمادی الأولى . 
وعيسى بن بركة بن والي. ومحمد بن أحمد بن نوال الرصافي. وعلي بن مطر 
المحجي البقال. وصفيّة بنت عبد الرحمن بن عمرو الفرّاءء وابن عمها إبراهيم بن 
أبي الحسن [بن عمرو بن موسی أبو إسحاق الفرّاء]). وأحمد بن محمد الحذّاد. 
وخديجة بنت [التقيّ جن مخمود بن عبد المنعم]° المراتبيّ . والحافظ 
شهاب الدين أحمد بن فرج اللْحْميّ الإشبيليّ في جمادی الآخرة. وانو الاس 
أحمد بن سليمان بن أحمد المَقَدِسِيّ الحراني . والشيخ عر الدين عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الحقّ. ال موفق الدين محمد بن محمد [المعروف ب] "ابن 
خیش في جمادی ا مى والمعمرة زینب بنت عمر بن كني ببعلبك. 
والأمير علم الذي حر البرنلي]<› الدوَاداري في رجب بحصن الأكراد. والمؤيد 
علي بن إبراهيم بن يحیی ابن خطیب عَقَرَباء) . وشمس الدين محمد بن علي بن 
أحمد بن الفضل الواسطيّ في رجب» وله اربع وثمانون سنة . والعّلامة نجم الدين 
أحمد بن مکي في جمادى الآخرة. والإمام شمس الدين محمد بن سَلْمان بن حَمَائل 
سبط غان۵). والشيخ بدر الدين حسن بن علي بن يوسف بن هود المرسِيّ في 
رجب. والإمام شمس الدين محمد آبن الفخر عبد الرحمن بن يوسف البعْلَبكيَ في 
رمضان . والشريف شمس الدين محمد بن هاشم بن العباسِيّ العدل في 
رمضان» وله أربع وتسعون سنة. والشيخ بهاء الدين يوب بن أبي بكر [بن 
إبراهيم بن هة الله أبو صابر]*) بن النحاس مدرس القليجية“ في شوال. والمفتي 


. زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) زيادة عن الهبي وشذرات الذهب. 

(۳) عقرباء: اسم مدينة الجولانء وهي كورة من كور دمشق. (معجم البلدان). 

. هو غانم بن علي بن إبراهيم بن عساکر المقدسي الزاهد. تقدمت وفاته سنة 1۳۲ھ‎ )٤( 

(ه) زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 

(1) المدرسة القليجية: بدمشقء داخل البابين الشرقي وباب توما. ويقال هما القليجية المجاهدية نسبة إلى 
بانيها مجاهد الدين بن قليج بن محمدبن شمس الدين عمود. (الدارس: ۳۲۹/۱). 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية  o‏ 


جمال الدين عبد الرحيم بن عمر الباجربقي . والعدل بهاء الدين محمد بن يوسف 
البررّاليّ عن آثنتين وستين سنة. والأديب جمال الدين عمر بن إبراهيم بن العقيمي 
TT‏ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعدة أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وستَ 
أصابع ؛ وكان الوفاء ثالث عشر توت . 

# # # 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سنة سبعمائة من الهجرة. 

فيها توفي الأميرُ سيف الدّين لبان الطبَاجِيَ بالعسكر المنصور على الساحل؛ 
وكان من أعيان الأمراء وأحشمهم وأشجعهم وأكثرهم عَدّةَ ومماليك وحاشية. وولي 
نيابة حَلَّب قبل ذلك بمدَّة» ثم ولي الفتوحات بالساحل ودام عليها سنين. وكان 
جميل السيرة والطريقة وله المواقف المشهورة والنكاية في العدو. رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الأديب البارع شهاب الدين أبو جَلّنك(» الحَلْبِيّ الشاعر المشهور 
صاحب النوادر الط کان بارعاً ارا وفیه هة وشجاعة . ولما كانت وة التتار 
في هذه السنة نزل أبو جنك المذكور من قلعة حَلّب لقتال التتار» وكان ضخماً 
سميناً فوقع عن فَرّسه من سهم أصاب الفرس فبقي راجلاء فأسروه وأحضروه بين 
يدي مقدّم التتار» فسأله عن عسكر المسلمين» فرفع شأنهم فغضب مقدَّم التتارء 
عليه اللعنةء من ذلك فضرب عُنقّه. رحمه الله تعالى. ومن شعر أبي جلك 
المذكور قوله: [السريع] 

وشادنٍ يضفم مُعْرىٌ به براحة أندى من الوابل 

فصحتٌ في الناس ألا فأعجوا بحر عدا يلطم في الساجل 


(۱) هو أحمد بن أبي بكر. (فوات الوفيات) . 


۷٠٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 1٥٦ 


قال الشيخ صلاح الدين الصغبي رحمه الله : : وکان اولك قل س قاضيّ 
القضاة ذ شمس الدين أحمد بن خلكان فَرَقّع له برطلي خب فكتب أبو جَلّنك على 
بستانه : [الرجز] 
ق ا ا و :کے ا و و 
الاد خا ماي راه فاص الا فت أا 
قلت: لعل الصلاح الصَمَدِيَ وهم في آبن خلكان» والصوابٌ أن القصَة كانت 
مح قاضي القضاة کمال الدين ١ر‏ بن الرَملِكانِيّ . آنتھی . 
ومن شعر أبي جنك في فصع : [الطويل] 
وبي أقطمٌ ما زال يځو بماله ومن جُوده ما رَد في الناس سائل 
تناهت يداه فآستطال عطأؤها وعند التناهي يَقَصر المتطاول 
قلت: ووفََ في هذا المعنى عِدَة مقاطيع جيّدة في كتابي المسمى 
ب «حلية الصفات فى الأسماء والصناعات» فمن ذلك: [المجتث] 
أفديه أقطعَ ته ساروا ولا وذعونی 
ولشمس الدين ابن الصائغ الحنفِيّ : [مجزوء الرجز] 
وأفطّم قلت له هل آنت لص أوَخَدٌ 
قال اي ية لي يال هااا 
وفي المعنى هَجو: [الوافر] 
وما قطعوه بعل الوضل لكر أرادوا عن ذڏي الصناعة 
غيره في المعنى : [مجزوء الرمل] 


. «والورق قد صدحت عليه لا بها»‎ 1١/١ رواية هذا الشطر في فوات الوفيات:‎ )١( 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية \o¥‏ 


1 ره س 2 و د‎ o 
و ا ا‎ 
E EF منه‎ e فقوا مله برهن‎ 


وفيها توفي الشيخ الصالح المسند عرالدين أبوالفدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عمربن موسى بن عميرة المعروف بابن الفَرّاء المرداويّ ثم 
الصالحيّ الحنبلي . مولده سنة عشر وستمائة وسمع الكثير وحدّث» وخرَّج له 
الحافظ شمس الدين الذَهبيّ مشيخة؛ وكان ديا حيرا وله نظْمٌ. من ذلك قوله: 
[الخفيف] 

أبن من هد آم وإلى الآ ن ملوك وسادة وصدو 

مَرَقتهم أيدي الحوادث وآستو لث عليهم رَحَى المنون يدور 

وله في المعنى» وقيل هما لغيره: [الكامل] 

ثم أنقضت تلك السنون وأهلها ‏ فكأنها وكانهم أحلاُ 

وكذاك مَنْ يأتي وحقٌك بعدَممْ ‏ أمضا رب قا عَلم 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي عر الدين أحمد 
آبن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي في المحرم» وله ثمان وثمانون سنة. 
وعماد الدين أحمد[بن محمد] بن سعد المَقَدِسِيّ وله ثلاث وثمانون سنة. 
وعز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر الفراء في جُمادى الآخرة» وله تسعون 
سنة. وأبوعلي يوسف بن أحمد بن أبي بكر الغْسوليّ في الشهر» وله نحو من 
تسعين سنة. والحافظ شمس الدين أبو العلاء محمود بن أبي بكر البْخاريّ الفْرضيّ 
بماردين في ربيع الأول» وله ست وخمسون سنة. وشمس الدين أبو القاسم 

1 

الخضر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدان الأَرِيّ في ذي الحجة. والمقرىء 
شمس الدين محمد بن منصور الحاضري في صفر. 

أمر النيل في هذه السنة: 


)1( ف الأصل : «ابن سعيد) . والتصحيح والزيادة عن شذرات الذهب. 


10۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سسنة ۷٠١‏ 
ا س ے .ر 


الماء القديم والحديث (أعني مجموع النيل) في هة اله مت ع ذراعاً 


وثماني عشرة اا 
H ¥‏ 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية 
على مصر 


وهي سنة إحدی وسبعمائة . 


فيها في ثالث عشر من شهر ربيع الأول سافر الأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير إلى الإسكندرية ا حقافة كه من الأشراء بسبب الصيد» ورسم له 
السلطان أن مدَّة مقامه بالإسكندرية يکون دخلها له؛ ڈ نم أعْظى السلطان اج 
الأمراء دُستورا لمن أراد السفر لإقطاعه لعمل مصالح بلاده؛ وكان إذ ذاك يربُعون 
خيولهم شهراً واحداً لأجل العدو المخذول. 

وفيها ّي مسد العَصر شهاب الدين أحمد ابن رَفيع الدّين إسحاق بن 
2 المؤيّد الأَبرقُوهيَ بمكة في العشرين من ذي الحجة. ومولده سنة خمس 

عشرة وستمائة باق من اعمال شیراز» وکان سمع الكثير وحدّث وطال عمره وتفرد 
افا 


وفيها و الحافظ شرف الدين أبو الحسين على آبن الإمام أبي عبد الله 

ES 

يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان ببعلبك. ومولده في حادي عشر شهر رجب 
سنة إحدى وعشرين وستمائة ببعلبك . 


وفيها توفي الأمير علم الدين سَنجّر بن عبد الله المعروف باراش المنصوريٰ 
نائب قلعة دمشق تى في ليلة السبت ثاني عشرين ذي الحجة» کان اغا وهو الذي 
حفظ قلعة دمشق تى في زبة غازان وأظهر من الشجاعة مالا بُوصف على تعمل كان 
فیه؛ حسب ما قدّمنا من ذكره فى أصل ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوول 
EEE‏ وما أمرٌ العمل الذي كان به: 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1۹ 


قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أبّك في تاريخه: کی لي عنه عبد الغني 
الفقير ا قال: لما مات الملك المنصور قلاوون (أعنى أستاذه) قال لي : 
أحضر لي مُقرئین يقرأون ختمَة للسلطانء فأحضرت إليه جماعة فجعلوا ر يقرأون على 
العادةء فأحضر دشا وقال: كيف تقرأون للسلطان هذه ا تقرأون عالياً؛ 
فضجوا ا جهڌهم» فلمًا فرَغوا منھاء قلت : با ونك فرغت الختمةء فقال: 
يقرآون ا فقرأوها وقَمَرُوا ما أرادواء فلما فرَغوا أعلمتهء قال: وَْلّك! السماءٌ 
ثلاث والأرض ثلاثة» والأيام ثلاثةء والكاون ثلائةء وکل ما في الدنيا ثلاثة 
يقرأون أخرى! فقلت: إقرأوها وآحمدوا الله ل على أنه ماعلم أن هذه لاشياء 
سبعة .سبعة ؛ فلما فرَغوا من[ الثلاثة وقد هلکوا من صراخهم» قال : : دعهم عندك 
في الترسيم إلى بكرة» ورح آكتب عليهم حَجة بالقسامة الشريفة بالله تعالىء وبنعمة 
السلطان ا واب هذه الحْتَمات لمولانا السلطان الملك المنصور قلاوون؛ ففعلتث 
ذلك جت إليه بالحجَة» فقال: هذا جيّد أصلح الله أبدانكم؛ وضرف لهم 
ام . وځڳي عته ِن حکايات من هذا دل على تغل کر 
فلت ولق ارخرا هذا بعقلاء المجانين فإ تدبيره في أمر قلعة مشق 
وقيامه في قتال غازان له المنتتهى في الشجاعة وحسن التدبير. إنتهى . 
وفيها توفي شمس الدين صعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير في سابع عشر 
ذي القعدة بدمشق؛ وكان رئيساً فاضل کاتباً؛ کت الإنشاء بدمشق سنين .« 
وفيها توفي الشريف نجم الدين أبونَْيّ محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن 
قتادة بن إدريس بن مُطاعن بن عبد الکريم'“ بن عيسی بن حسين بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن محمدبن موسى بن عبد الله المَحض بن موسى [بن 


(۱) أورد الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول نسب أبي غي على النحو التالي : الشريف نجم الدين 
أبو قي محمد بن بي سعد حسن بن علي بن قتادة بن دريس بن مطاعن بن سليمان بن عبد الكريم بن 
عیسی بن سلیمان بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن سليمان بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب: 
ص ۱۱۱). 


۱1۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠۲‏ 
ج م و ا کح 


کت المشرنة ‏ في يوم ا کک في اة ا سنة ؛ ر 
القاهرة شارا وکان يقال : لولا آنه e‏ 


ا مر النيل في هذه السنة: 
الماء ام ثلاث آذرع وأصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وثلاث 
K ¥ XK‏ 

السنة الخامسة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

فيها في أوّل المحرّم قم الأمير بيبرس الجاشنكير من الحجاز ومعه الشريفان 
حميضة ورميئّة"٠‏ في الحديد فسجنا بقلعة الجبل. 

وفيها في رابع جمادى الأخرة ظهر بالنيل دابة لون الجاموس بغير ج 
ا کاذن آلجمل» وعيناها وفرجها مثل الناقة» عطي فرجُها ذنبُ و 
ونصف› طْرَفْه کڏنب السمك. و مثل خن اتليس“ المحشو ا ا 
وشفتاها مثل الكربال)» ولها اربع نياب إن فوق آئنتین] ي طول خي 
وعَرض إصبعين › وفي فمها اا وأربعون ا ا مثل بیادق الشطرّنح› 
يدها من باطنها شبران ونصف› ومن رکبتها إلى حافرها مثل آظافیر الجمل»› وعَرض 
ظهرها قدر ذراعین ونصف› ون ا اي ذنبها خمس عشرة اء وفي sS‏ 
گروش» ولحمها ا رة 1 السك ا مثل لحم e‏ جلْدِها 
)١(‏ زيادة عن المصدر السابق . 
(۲) وما ولدا ای مي المذكور قبل هذا. 
(۳) التليس: هو الكيس الذي يستعمل لتعبئة الغلال والأتبان. 


. الكربال: مندف القطن‎ )٤( 
زيادة عن السلوك.‎ .)٥( 


سنة ۲ ۷٠‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۹۱ 
ق ر د ا 


ساعة من ثقله» وكان ينقل من جَمَل إلى جَمَل وقد حُشِى تبناً حتى وَصل إلى قلعة 
ا 
٤‏ . ت ¢ 
وفيها کان بمصر والقاهرة زلزلة عظيمة اخحربت عدة منائر ومبانٍ كثيرة من 
الجوامع والبيوت حتی آقامت الأمراءٌ ومباشرو الأوقاف مدَةَ طويلة ترم وتجدد 
ما تشعّث فيها من المدارس والجوامع حتى منارة٠‏ الإسكندرية . 


وفيها أبطل الأمير ركن الدين يرس الجاشتكير عيد الشهيد* بمصرء وهو ان 
النصاری کان عندهم تابوت فيه إصبح يزعمون أنها من أصابع بعض شهدائهم 
وان النيل لا يزيد مالم يرم فيه هذا التابوت» فکان يجتمع النصارى من سائر 
النواحي إلى شبْرّا» ويقع هناك أمور يطول الشرح في ذكرها» حتى إن بعض 
ب في أيام هذا العيد باثني عشر ألف درهم خمراً من كثرة النا اي 

جه آله اللفرجة ؛ وكان تثور في هذا العيد فتن وتقتل خلائق : فأمر الأمير بيبرس 
رحمه الله بإبطال ذلك» وقام في ذلك ا عظيمة» فشقَ ذلك على النصارىء 
وآجتمعوا بالأقباط الذين أظهروا الإسلام» فتوجه الجميع إلى التاج ابن سعيد الدولة 
کاتب بیبرس » وکان خصیصاً ٫به»‏ وأوعدوا بيبرس بأموال عظيمة» وخوفوه من عدم 
طلوع النيل ومن كسر الخراج» فلم يلتفت إلى ذلك وأبطله إلى يومنا هذا. 

وفيها توي الشيخ كمال الدين أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوخش 
أسد بن سلامة بن سليمان بن فتيان المعروف بآبن العظار» أحد كناب الدّرج 
بدمشق في رابع عشر ذي القعدة. ومولده .سنة ست وعشرين وستمائة؛ وكان كثير 


)١(‏ منارة الإإسكندرية : هي المنارة الكبيرة التي بناها بطليموس سوتر في الشمال الغربي من جزيرة فاروس 
الواقعة بقرب شاطی ء الإإسكندريةء وکانت تهتدي ہا المراكب السائرة إل الإسكندرية. وقد بقیت هذه 
المنارة قائمة بعل الفتح العربي بعدة قرون» وأطلق عليها کتاب العرب اسم المنارة أو المنار. KE‏ 
تماما مع مرور الزمن ولم يكن قد بقي منها شيء في العام AAAY‏ حين شيد قايتباي على أنقاضها قلعة 
المنارة. (انظر صبح الأعشى : ٠١٠٦/١‏ ودائرة المعاراف الإسلامية: ۳۲٤/۳‏ ومعجم البلدان: 
1 . 

٠‏ (۲) انظر خحطط المقريزي : 1۸/١‏ وفيه تاريخ طويل مفصل هذا العيد. 

(۳) المراد بها شبرا الخيمة. وهي اليوم إحدى قرى مأمورية ضواحي مصر بمديرية القليوبية. (محمد رمزي). 


11۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠۲‏ 


التلاوة محبَاً لسماع الخديث» وسَمع وحدّث» وكان صذراً كبيراً فاضلا وله نظم 
ونثر» وأقام یکتب الدرج أربعين مسل 


وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أحمد آبن الشيخ القذوة برهان الدين إبراهيم 
ابن معْضاد الجَعبريّ بالقاهرة؛ وقد تقدم ذكر وفاة والده» ودفن بزاويته خارج باب 
النصر من القاهرة. 

وفيها توفي الأمير فارس الدين الي الساقي أحد اك الملك الظاهر 
برس . كان من أكابر أمراء الديار المصريةء ڈ ثم اتل إلى أن فرج عنه الملك 
المنصور قلاوون وأنعم عليه بإمرة؛ ثم نقله إلى نيابة صد فأقام بها عشر سنين؛ وفر 
مع الأمير بج إلى غازان وتزوج بأخته؛ ثم قم مع غازان ولق بالسلطان» فولاه . 
نيابة حمص حتى مات بها في يوم الثلاثاء ثامن ذي القعدة. وكان مليح الشكل كثير 
الأنه ها ع فا و و ا ا 
الركوب لفه مره واحدة بيده كيف كانت . 


oe‏ ء0 ت که و 
وفيها آستشهد بوقعة شخب الأمير عر الدين ايدَمُر العرّي نقيب المماليك 
السلطانية؛ وأصله من مماليك الأمير عر الدين دمر [الظاهري] نائب الشام؛ وكان 
کر المزل: :وال تنسب سويقة العرّي خارج القاهرة بالقرب من جامع“ الجاي 


2ه ‌ گنو ة 
وفيها استشهد الأمير يوسف الدين ایدمر الشمسي القشاش ؛ وکان قد ولي 


)١(‏ الحمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أوالأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين أحدها 
«جاما» ومعناه الثوب. والثاني «دار» ومعناه ممسك. وأصل الكلمة «جامادار». (صبح الأعشى : 
٥‏ ) ) -والشاش أو الشاشية : ما يوضع على الرأس وتلف عليه العمامة أو توضع عليه القلنسوة. 
وكانت تصنع في الشاش من دب وراء النهر» فنسبت إليها. 

(۲) انظر خطط المقريزي: ٠٦/۲‏ 

(۳) جامع ألجاي اليوسفي : ذك. المقريزي في خحططه: ۳۹۹/۲ ا مدرسة ا وهذه المدرسة لا تزال 
موجودة بشارع سوق ال. اح بالقاهرة باسم جامع ألجاي اليوسفي أوجامع السايس. وقد غلط 
المقريزي في تاريخ إنشاء هذه المدرسة فذكر أنها أنشئت في سنة ۸٦۷هء‏ والصواب أا أنشثت سنة 
٤ه‏ ك تثبت الكتابة الموجودة بأعلا الباب العمومي لذا الجامع . (محمد رمزي) . 


سنة ۲ ۷١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1۹1۳ 
© ڪڪ A‏ 


کشف الغربية والشرقية جميعاً وآشتدّت مهابته؛ وكان ات آهل الفساد بأنواع 
قبيحة من العذاب» منها: أنه کان یغرس خازوقاً بالأرض ويجعلٌ عوده قائماً ويرفع 
الرجل ويسقطه عليه! وأشياء كثيرة ذكرناها في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي ؛ 
ولم يجسر أحد من القلاحين في یامه أن يبس منْزراً أسود ولا يركب فُرساً ولا يتقلّد 
بسیف ولا يحمل عضا سخا [یجذید حتی وا أرباب الأدراك ؛ ؛ ثم آستعفی 
من الولاية وزم داره؛ وخرج لغزوة قحب في ف إلى وقت القتال: لبس سلاحه 

ورکب فرسه وهو في غاية الألم» فقيل له: ابت ل قير تفا فقال: والله لمثل هذا 
اليوم أنتظرء ولا باي شيء يتخأَص القشاش من ربّه بغير هذا! وحمل على العدو 
وقاتل حتی قل ؛ ورئي فيه بعد آن مات ستة جراحات. 

وفيها أيضاً استشود الأمير اف قرمان أحد أمراء الظاهرية» وهو آبن أخت 
قرمان؛ وکان شجاعا مقداماً. 

وفيها آستشهد أيضاً الأمير عر الدين ايك الأستادار» وكان من كبار الأمراء 
المنصورية. 

وآستشهد الأمير جمال الدين آقوش الشمسي الحاجب» والأمير سيف الدين 
بُهادر أحد الأمراء بخَمَاةء والأمير صلاح الدين ابن الكاملء والأمير علاء الدين ابن 
الجاكي» والشيخ؛ نجم الدين [أيوب] الكَرَدي» والامير شمس الدين سُْمُر 
الشمسي [الحاجب]» والأمير شمس الدين سر الكافري» والأمير سنفرشاء 
أستادار بيبرْس الجالق» والأمير حسام الدين علي بن باخل» والأمير لاجين الرومي 
[المنصوري]”" أستادار الملك المنصور قلاوون ويعرف بالحسام. 

قلت: ورأیت أنا من ذريته الصارميّ إبراهيم بن الحسام. و هؤلاء 
استشهدوا في نوبة غازان بشقحب بيد التتار. 


(۲) أرباب الأدراك: هم الجند أو الخفراء الذين يكلفون بحراسة الدرك. والدرك هو مكان معين يكلف 
الخفراء بحراسته بالتناوب . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠١‏ 
(۳) زيادة عن السلوك. 


۷٠١ ۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 1٤ 
س ا ا ا ت‎ 


وفيها توي الملك العادل كَتبُغّا المنصوريّ نائب حَمَاة بها وهو في الكهولية في 
E N‏ وقد تقدَم a a‏ الكتاب عند 
ذکر سلطنته بالديار المصريةء وماوقع له حتی خلع وتوجه لنيابة صرحت ثم قل 
إل نابة جما قات بها 


وفيها توفي قاضي القضاة تق الدين محمد آبن الشيخ مجد الدين 
وهب بن مُطيع بن أبي الطاعة لري المنفلوطي الفقيه المالكيٰ ثم 
المعروف بابن دقيق العيد قاضي قضاة الشافعيّة بالديار المصريّة . كان إماما i‏ . کان 
مالکياً ثم آنتقل إلى مذهب الشافعي ؛ ومولده في عشرين شعبان سنة خمس 
وعشرين وستمائة» ومات في يوم الجمعة حادي عشر صفر؛ وكان تفه بأبيه ثم 
بالشيخ عز الدين آبن و وغيره» وسمع من آبن المُمَيْر وآبن روَاح وآبن 
عبد الداد ئم وغیرهم ؛ وخرج لنفسه تساعيات» وصار من أئمة العلماء ء في مذهبي 
مالك والشافعي مع جودة المعرفة بالأصول والنحو والأدب؛ 1 أنه کان قهره 
الوسواس في أمر المياه والساسات: وله في ذلك حکایات ووقائع عجيبة. وروی 
عنه الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس» وقاضي القضاة علاء الدين القونويّء 
وقاضي القضاة علم الدين الإختائي وغیرهم . . وكان أبو يان النحويّ بطل لاه ن 
حقّ قاضي القضاة المذكور» وقد أوضحنا ذلك في ترجمته في المنهل الصافي 
بآستيعاب . ومن نظمه قصيدته المشهورة في مدح النبيَ ا نن عليه وسلم التي 
أولها: [الكامل] 

با سائِراً نحو الحجاز مشمّرا ‏ إجْهذ فديتك في المسير وفي السرى 

وإذا سَهِرتَ اللْيل في طلب العلا فحذارِ ثم ٤“‏ من خدع الکرّیى 

وله أيضاً: [الرجز] 

سحابٌ فکري لا يزال هاميا EE:‏ مُمُي لا أراه راحلا 


أمر النيل ٿن هذه السنة: 


سنة ۷٠۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 11e‏ 


الماء القديم لم يُحَرّر. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا سواء؛ وكان الوفاء في 

سابع عشرين مسري . 
# #¥# ¥ 
السنة السادسة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون الثانية على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعمائة. 

فيها آنتدب الأمراء لعمارة ما خرب من الجوامع بالرلزلة في السنة الماضية» 
وأنفقوا فيها مالا جزيلا. 

وفها كملت غمارة المدرسة التأصرية؟ بين القصضرين»: ونقل. الملك الناصر 
محمد بن قلاوون امه من التربة المجاورة”“ للمشهد ليسي إليها. وموضع هذه 
المدرسة الناصرية كان دارا تعرف بدار سيف الدين بلبان الرشيديّ فاأشتراها الملك 
العادل رَيْن الدين كتَبْغا وشرّع في بنائها مدرسة» وعَمل بوابتها من أنقاض مدينة 
عكاء وهي بوابة كنيسة بهاء ثم خلع كَتبْعًاء فآشتراها الملك الناصر محمد هذا 
على يد قاضي القضاة زين الدين عليّ بن مخلوف وأتمها وعَمل لها أوقافاً جليلة» من 
جملتها: فَيْسَاريّة أمير علي بالشرابشيين١)ء‏ والربع المعروف بالدهيشة قريبا 


)١(‏ المدرسة الناصرية: بدأ بإنشائها الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري سنة ١۹٠ه‏ . وبعد أن ارتفع 
بناؤها عن الأرض تصادف أن خلع كتبغا وعاد الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة فاشترى هذه 
المدرسة وأكملها في سنة ١٠۷ھ‏ . (انظر خطط المقريزي : ۳۸۲/۲). ولا تزال هذه المدرسة موجودة إلى 
اليوم بين جامعي قلاوون وبرقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة وتعرف بجامع الناصر. (عمد 
رمزي) . 

(۲) المراد تربة الخلفاء العباسيين . 

(۳) عرفت بالأمير علي ابن الملك المنصور قلاوون الذي عهد له بالملك ولقبه بالملك الصالح ومات في حياة 
أبيه سنة ۷۹٠ه‏ . ”(انظر خطط المقريزي : ۸۷/۲ و١/۳۷۳).‏ 

)٤(‏ سوق الشرابشيين: كان يباع في هذا السوق الخلع التي ينعم بها السلطان على الأمراء والوزراء والقضاة 
وغيرهم . وقيل له سوق الشرابشيين لأنه كان من الرسم في الدولة التركية أن السلطان والأمراء يلبسون 
على رؤوسهم كلوتة صفراء مضربة تضريباً عريضاً وها كلاليب بغير عمامة فوقهاء وهو لباس يشبه التاج 
مثلت الشكل يحمل على الرأس بغير عمامةء فعرف هذا السوق بالشرابشيين نسبة إلى الشرابيش 
المذكورة. (خطط المقريزي : ۹۸/۲). 

(ه) هذا الربع لايزال موجوداء وهو ضمن أعيان وقف رضوان بك الفقاري .تجاه جامع الصالح 
طلائع بن رزيك في أول شارع قصبة رضوان على اليمين من جهة باب زويلة. (محمد رمزي). 


۷٠۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ۱۹٦ 


من باب رويلة» وحوانيت بباب الزهومة“ والحمام”“ المعروفة بالفخرية بجوار 
المدرسة الفخرية» وعدَة أوقاف أخرى في مصر والشام . 

وفيها توي الأمير عر الدين أَيبّك الحُمّوي. كان أصله من مماليك الملك 
المنصور(“ صاحب حماة فطلبه منه الملك الظاهر ر هر وأبو خرص 
[علم الدين سنجُر] من الملك المنصورء فسيرهما إليه فرقاهما ثم أمرهما؛ ثم ولى 
الملك الأشرّف خليل أيبك هذا نيابة مشق بعد سَنجّر الشجاعيّ حتى عزله الملك 
العادل كتَبْغًا بمملوكه إغزلوا العادلنّء وولي بعد ذلك نيابة صرخد ثم جمْص وبها 
مات في تاسع عشر ربيع الآخر. 

وفيها توفي الأمير ركن الدين بيبرْس التلاويّ . وکان يلي شد دمشق؛ وكان فيه 
ظلْم وعَسف» وتولى عِوضه شد دِمَشق الأمير يران الدواداري 


٠‏ وفيها توفي القاضي شمس الدين سليمان بن إبراهيم بن إسماعيل المي ثم 
مشقيَ الحنفيًّ أحد نواب الحكم بدمشق مشق ومصر. کان فقیها عالما دینا مبارکا 
e‏ 


(1) باب الزهومة : أحد أبواب القصر الكبير الشرقي الفاطمي بالقاهرة. وقد عرف بذلك الاسم لأن اللحوم 
وحوائج الطعام كانت تدخل إلى مطبخ القصر من هذا الباب» فقيل له باب الزهومة يعني باب الزفر. 
(انظر خحطط المقریزي: ٥/۱‏ ٩٤و‏ ۲/٥٠؛‏ وصبح الأعشی : .)٠٠١/۳‏ 

(۲) وکان یعرف اول باسم حمام الكلاب» ثم عرف بحمام البنات لأنه يجاور جامع فخر الدين عبد الغني 
الذي يعرف بجامع البنات بشارع جامع البنات بالقاهرة. وقد هدم هذا الحمام ودخحلت أرضه في دار 
أم حسين بك بن محمد علي باشا والي مصر. (محمد رمزي). 

(۳) في السلوك: «بجوار المدرسة السيفية». والمدرسة الفخرية التي يقصدها المؤلف هي التي أنشأها الأمير 
فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج الأرمني. وذكرها المقريزي في خططه باسم جامع الفخري لتمييزها 
من المدرسة الفخرية القدية التي أنشأها الأمبر فخر الدين E‏ قزل البارومي . (حمد رمزي) 
وانظر خحطط المقریزي : ۳۲۸/۲ ۳۹۷. 

(؟) هو الملك المنصور تقي الدين ممود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن المظفر عمود ابن المنصور 
محمد بن عمر بن شاهنشاه الحموي» أخر ملوك حاة. تقدمت وفاته سنة 1۹۸ھ . 

(ه) زيادة عا ذكره المؤلف في الحزء السابع» ص ١۷١‏ . 


سثة ۷٠۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱11۷ 
اث ل 


وها توف لقان إيل خان معز الدين قازان» وقیل غازان» وکلاهما يصح 
معناه» آبن أرغون بن بغا بن هولاکو بن تولی بن جنکز خان ببلاد قَزوين في ثاني 
عشر شوال وحمل إلى تربته وقبته التي أنشأها حارج تبريز. a a‏ 
الملك في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ؛ وأسلّم في سنة أربع وتسعين › و الذهب 
والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس؛ وفشا الإسلامٌ بإسلامه في مالك التتارء وأظهر 
العدل سمي اماخمودا بوكان أجل ملوك المعل من یت هولاکى دوهن انح 
الوقعات مع الملك الناصر محمد بن قلاوون والذي مَلَكَ الشام. وقد تقذم ذکر 
ذلك کله في أصل هذه الترجمة. 


وفيها توفي القاضي فتح الدين أبومحمد عبد الله آبن الصاحب عر الدين 
محمد بن أحمد بن خالد بن محمد القيسرَانيَ في يوم الجمعة خامس عشرين شهر 
ربع الآحر بالقاهرة؛ وقد ورزر ل موفق الدين خالد للملك العادل نور الدين 
و زنکي المعروف بالشهيد. وكانت لديه فضيلة وعڼي بالحديث» ر 
وال کتاباً في معرفة الصحابة؛ وکان له نظم ونثرء وخرج لنفسه أربعين E‏ 
وروی عنه الدمياطيّ من شعرهء وأخذ عنه الحافظ فتح الدين آبن سید الناس» 
والبررًاليّ والذهبي . ومن شعره: [الوافر] 

E‏ مُعڈبي آبات حن نمل ما شت فيه ولا اتحاي 

ونسخة حسنه قرت فصت وها حط الكمال على الحواشِي 

وفيها توفي القاضي كمال الدين أبو الفتح موسى آبن قاضي القضاة 
شمس الدين أحد ابن شهاب الدين محمد بن خَلّكان. كان فاضلاًء آشتغل في حياة 
والده ودرس؛ وکانت سیرته غير مشكورة؛ وهو كان أكبر الأسباب في عزل والده» 
ومات في شهر ربیع الأؤل. 


وفيها توفي الشريف أبو فارس عبد العزيز بن عبد الغني بن سرور بن سلامة 
المنوفي أحد أصحاب أبي الخجاج الأفْصريّ. مات في ليلة الاثنين خامس عشر 
ذي الحجة بمصر عن مائة وعشرين سنة. 


۱1۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة £ ۷٠‏ 


وفيها توفي ا و و 
المدينة النبوية مصروفا عن ولايتهاء والأصح وفاته في القابلة. 
الحسينيّ العْرّافى الإسكندرانيّ في سابع ذي الحجة. 

وفيها وقي اأ ف م ا 0 
العقوبة في ٣‏ ذي القعدة. 
اا نقیب lL‏ في تاسع عشر E‏ وکان فاضا ا وفاته في 
الآتية» وهو الأقوى . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء ام ثلاث آذرع وعد أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً زت 

عشرة إصبعاً. وكان الوفاء أل أيام اليء : 
HF #‏ # 

السنة السابعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سنة أربع وسبعمائة . 


فيها توجه الأمير رن الجاشتكير إلى الحجاز مرْة ثانية ومعه علاء الدين 
يذغي الشهُررُورِي رسول مَك الخرب والأمير بيبرس المنصوري االدوادارء 
والأمير بهاء الدين يعقوباً وجماعة كثيرة من الأمراء» وخرج رکب الحاج في عالم کثیر 
من الناس مع الأمير عر الدين أك الخازندار زوج بنت الملك الظاهر بيبرس. 


وفيا هر ا معدن الرمرد") قطعةٌ زنتها مائة وخمسة وسبعون مثقالا فأخفاها 
)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 


)۲( الزمرد: ضرب من معدن «البريل» أخضر اللون يوجد ف صخور الرحام والشست اليکائي؛ وأشهر 
مناحمه ف جنوب مصر. وقد اكتشف المصريون القدماء هذه المناجم واستغلوها استخلال کبیراء ولکتا | = 


سنة £ ۷١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۹۹ 


الضامن» ثم حَمَلها إلى بعض الملوك. فدفع فيها مائة ألف وعشرين ألف درهم» 
فأبَى [أن] يبيعهاء فأخذها المَلِكُ منه عَصَباً وبعث بها إلى السلطان فمات الضامن 


ت 2 
۰ 


وفيها توي القاضي فتح الدين أحمد بن محمد بن سلطان القَوصِيّ الشافعيّ 
وكيل بيت المال بقوص وأحد أعيانها. كان من الرؤساءء ومات بها في حادي عشر 
المحرم. 

وفيها توفي القاضي رين الدين أحمد آبن الصاحب فخر الدين محمد 
آبن الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن جنا في ليلة الخميس ثامن 
ضفر وكان فقيها فاضاا متدينا وافر الحرمة: 

وفيها توفي شمس الدين أحمد بن على بن هبة الله بن السديد الإسنائِيّ خطيب 
سنا“ ونائب الحكم بھا زا في شهر رجب؛ وکانت قد آنتهت إليه 
رياسة الصعيد» وبنى بقوص مدرسة؛ وكان قوي النفس كثير العطاء ا دوا 
فل في بقاء رياسته الآلاف الكثيرة ا في نيابة الحكم بالصعید مائتی )“٩(‏ 


سي 


= اختفت بعد ذلك آجالاً طويلة حتى أعيد كشفها في القرن الحالي. (الموسوعة العربية الميسرة: .)4٤١‏ 
وقال القلقشندي ني ذكر خواص وعجائب الديار المصرية: «أما خواصها فمن أعظمها خطراً معدن 
الزمرد الذي لا نظير له في سائر أقطار الأرض؛ وهو في مغارة في جبل على ثمانية أيام من مدينة قوص (في 
التخوم بين بلاد مصر والسودان خلف أسوان). يوجد عروقا خضراً في تطابيق حجر أبيض . وأفضله 
الذبابيّ - لمشابهة لونه في الخضرة لون كبار الذباب الأخحضر الربيعي - ولم يزل هذا ا معدن يستخرج منه 
الزمرد إلى آفناء الدولة الناصرية محمد بن قلاوون فأهمل أمره وترك. قال ابن فضل الله العمري في 
مسالك الأبضار: وجمیع ملوك الأرض وأهل الآفاق تستمد منه». (انظر صبح الأعشى : »١١٠١/۲‏ 
و ۳٠٠/٣‏ ر طبعة دار الكتب العلمية). 

)١(‏ إسنا: من المدن اللصرية القدية. سبق التعليق عليها: راجع الفهارس. 

(۲) أدفو: من المدن المصرية القدية الشهيرة بالصعيد الأعلى» تقع على الشاطىء الغربي للنيل. وهي اليوم 
قاعدة مركز أدفو بمديرية أسوان. (محمد رمزي). 

(۳) سبق التعليق عليها. - انظر الفهارس. 

(4) في السلوك : «ثمانين ألف درهم» . 


۱۷۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠٤‏ 


ألف؛ وصادره الأمير كرّاي المنصوريّ وأخذ منه مائة وستين ألف درهمء ققدم 
القاهرة ومات بها. 

وفيها توفي الأمير بيبرس الموفقي المنصوريّ أحدٌ الأمراء بدِمشق بها في يوم 
الأربعاء ثالث عشر جُمادى الآخرة مخنوقاً وهو سكران. نسأل الله حسن الخاتمة بمته 
وکرمه . 

وفقا ت الأمير الشريف عرز الدين جَمّازبن شيحة أمير المدينة» وقد تقذّم 
في الماضية. والأصح أنه في هذه السنة. 

غا ر الاير هن الد هة آي العا شرف الد اما 
أبي سعيد بن التيَىَ الآمديّ أحد الأمراء ونائب“ دار العدل بقلعة الجبل» كان 
رئيساً فاضا . 

وفيها توفي .الأمير مُبارز الدين سَوار الروميّ المنصوريّ أمير شكار؛ وكان من 
أعيان الأمراء وفيه شجاعة وجشمة ورياسة؛ وكان معظما في الدول. 


وفيها توفي الأمير سيف الدين بُهادر بن عبد الله المنصوريّ المعروف بسّمز 
(أعنی ی مقتولا بأيدي عرب الشام بعد أن قتل منهم مقتلة كبيرة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 
إصبعاً» وكان الوفاء رابع توت. 


)١(‏ ناثب دار العدل: كانت دار العدل في قلعة الجبل؛ وهي المكان الذي كان يحضر فيه رئيس ديوان 
الإنشاء» ومعه كتاب الدست» يحضرون مع السلطان أو من ينوب عنه جلسات النظر في المظالم لقراءة 
القصص على السلطان. وإذا لم يتخذ قرار في هذه المظالم أثناء وجود السلطان أومن ينوب عنهء فإنها 
تحمل إلى ديوان الإنشاء لبحثهاء ومنه ترسل إلى الجهة المختصة للتنفيذ ويوقع عليها بذلك. ويكون هذا 
التوقيع من قبل رئيس الديوان» إما بجراجعة السلطان أوبغير مراجعة . (نظم دولة سلاطين المماليك: 
)١‏ ونستنتج من ذلك أن نائب دار العدل هو الذي كان ينوب عن السلطان في التوقيع على 
الأحكام الصادرة بشأن المظالم؛ وهذا النائب يكن أن يكون أحياناً رئيس ديوان الإنشاء نفسه. 
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السنة الثامنة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة خمس وسبعمائة. 
فيها قدمت هدية الملك المؤيد هزبر الدين داود صاحب اليمن فوجدت قيمتها 
أقلَ من العادة؛ فكب بالإنكار عليه والتهديد. 
وفيها آستسقى آهل مشق لقَلَة العّيث فسقوا بعد ذلكء ولل الحمد. 


وفيها توي خطيب دِمَشق شرف الدين أحمد بن إبراهيم بن سِبّاغ الفُرَارِيّ 
الفقيه المقرىء النحويّ المحدّث الشافعيّ في شوال عن خمس وسبعين سنة. 

وفيها توفي الحافظ شرف الدين أبومحمد عبد المؤمن بن خَلّف بن 
أبي اخس ت شر فاب الخضر ين موسى الدَمْيَاطِيّ أحد الأئمة ا 
والحفاظ والثقات . مولده في سنة ثلاث عشرة وستمائة بتونة وهي بلدة في بحيرة 
تنيس› من عمل دمياط» وقيل في سنة عشر وستمائة ؛ وآشتغل بدمياط وحَفِظ 
التنبيه“ في الفقه› 2 بها وبالقاهرة من الحافظ عبد العظيم المنذريّ وأخذ عنه 
علم الحديث؛ وقرأً القران بالروايات» وبرع في عدَة فنون وسمع من خلائق؛ 
آستوعبنا أسماء غالبهم في ترجمته في المنهل الصافي . ورحل إلى الحجاز ودمشق 
وحلب وحخماة وبغداد» وحدذّث وسمع منه خلائق مثل اليونيني والقونوي والييّ 
وآبي يان والبررًاليَ والذهبيٰ وادة شيك الاش ولق سواهم؛ ونت مضفات 
کثيرة ذكرنا غالبها في المنهل الصافي » [وله كتاب فضل الخيل» وقد سمعت أنا هذا 
الكتاب بقراءة الحافظ قطب الدين الخيضري في أربعة مجالس آخرها في سلخ 


)١(‏ أضاف المقريزي في السلوك: «وسير الكتاب مع أحد مقدمي الحلقةء فلم يعبأً به الملك المؤيدء ولا 
أجاب عن الكتاب بشيء» . 

(۲) بحيرة تنيس: هذه البحيرة هي التي تعرف اليوم ببحيرة المنزلة الواقعة في شمال أراضي مديريتي الشرقية 
والدقهلية بمصر. وتتد من بور سعيد إلى غيط النصارى بدمياط . (محمد رمزي). 

(۳) «التنبيه» في فقه الشافعية» للشيخ ابي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي المتوق سنة ١۷٤ھ‏ . 
وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولاً كا صرح به النووي في تهذيبه . 
(کشف الظنون: .)٤۸٩‏ 


۷۲ سلطنة. الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠٠٥‏ 


شعبان سنة خحمس وأربعين وثمانمائة بالقاهرة في منزل المسمع بحارة برجوان](٩‏ 
على الشيخ الإمام العلامة مورخ الديار المصرية تقيً الدين أحمد[بن على بن 
عبد القادر (٣‏ المقريزيٰ بسماعه جمیعه على الشيخ TT‏ محمد بن علي بن 
الطبردار الحرّاوي بسماعه جميعه على الشيخ ملّفه الحافظ شرف الدين الدَمْياطِيّ 
صاحب الترجمة - رحمه الله - وكانت وفاته فجأة بالقاهرة: بعد أن صَلّى العصر 
غي عليه في موضعه» فحمل إلى متزله فمات من ساعته في يوم الأحد خامس 
عشر ذي القعدة. ومن شعره: [الطويل] 

روا بإسناد عن آبن مُعْمُل حديثاً شهيراً صح من عله القذح 

بأل رسول الله حين مَسيره لثامنة وافشه من ليلة الفح 

وفيها توفي الملك الأوحد» وقيل الزاهرء تقي الدين شادي آبن الملك الزاهر 
قحا ال داو او ااك لامد اد لفن فرك الصر ان الام 
ناصر الدين محمد آبن الملك المنصور اسد الدين ى الکبير آبن شادي بن 
مروان الأيوبي في ثالث صفر وهو يوم ذاك أحد أمراء دمشق 

وفيها توفي المسْد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الحراني الحنبليّ . 
مولده بران سنة ثماني عشرة وستمائة» وسمع ار ا و 
وسمع بمصر من آبن الجميزيّ وغيره وتفرد بأشياء؛ وكان فيه دعابة ودين؛ وتلا 
نة الفا ية 

وفيها توفي قاضي قضاة الشافعية بحلب شمس الدين محمد بن محمد بن 
برام بها في أوّل جُمادى الأولى » وكان فقيهاً فاضلاً . 

وفيها توفي الشيخ الإمام شرف الدين أبو زكري يحيى بن أحمد بن عبد العزيز 
الجُذَّاميّ الإسكندرانيّ المالكيَ شيخ القراءات بها في هذه السنة؛ وكان إماماً عالما 
بالقراءات» وله مشاركة ف فنون. رحمه الله . 


أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم لم يحرّر؛ وزاد البحر حتى بلغ ثماني 
)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي للمؤلف . 


سنة ۷٠۰٦‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1V۳‏ 
O O‏ ا کے 


آذرع ونصفاً ثم توقف إلى امن مسري» ثم زاد حتی أوفی في رابع توت . وبلغ 
ست عشرة ذراعاً وخمس عشرة اشا 
¥ #¥ # 
السنة التاسعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة ست وسبعمائة . 


فيها وفع بين الأميرين: علم الدين سَنجر البَرْوانيّ وسيف الدين الطشلاقيّ 
على باب قلعة الجبل مخاصمة بحضرة الأمراء لأجل آستحقاقهما في الإقطاعات» 
لان الطشلاقيّ نزل على إقطاع البَروانيّ » وكان كل منهما في طلم وعَسف . والبَراني 
من خواص بيبرس الجاشتكير» والطشلاقنْ من ألزام سلار لأنه خشداشه» كلاهما 
مملوك الملك الصالح علي آبن الملك المنصور قلاوون ومات في حياة والده 
قلاوون _ فسطا الطشلاقي على البرواني وسَفِه عليه» فقام البروانِيّ إلى بيبرس 
وآشتكى منه فطلبه بيبرس وعتفه» فأساء الطشلاقي في رد الجواب وأفحش في حقَ 
البرَوَانيّ» وقال: أنت واحدٌ مَنفِيّ تجعل نفسك مث مماليك السلطان! فاستشاط 
بيبرس غضباً وقام ليضربه» فجرّد الطشلاقيّ سيفه يريد ضرب بيبرس» فقامت قيامة 
بيبرس وأخذ سيفه ليضربه» فترامى عليه مَنْ حضر من الأمراء وأمسكوه عنه» وأخرجوا 
الطشلاقيّ من وجهه بعدما كادت مماليك بیبرس وحواشيه تقتله بالسيوف؛ وفي 
الوق طلْب نیرسن الأمير سنقر الكماليّ الحاجب وأمر بنفي الطشلاقيّ إلى دمشق› 
فخشي ا من النائب ¥ ودخحل عليه ا فأرسل سلار حماغة من أعيان 
الأمراء إلى بيبّرس» وأمرهم بملاطفته حتى يَرْضصّى عن الطشلاقيّ وأن الطشلاقيّ يلزم 
داره» فلما سَمّع بيبرس ذلك من الذين حضروا صرخ فيهم وحلف إن بات 
الطشلاقي الليلة بالقاهرة عملت فتنة كبيرة؛ فعاد الحاجب وبلغ سلار ذلك فلم 
ا السكوت لأنهما (أعني بيبرس وسلار) كانا غضبا على الملك الناصر محمد 
وتحفق كل منهما متى وقع بينهما الخ وجد الملك الناصر طريقاً لأخذهما واحداً 
بعد واحد» فکان کل من بیبرس اا يُراعي الآخر وقد آقتسما مملكة مصرء 
وليس للناصر معهما إلا مجرد الامنم في السلطنة فقط . إنتهى . وأخرج الطشلاقي 


۱۷4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٠١‏ 
ص 


من وقته وأمر سار الحاجبَّ e‏ بيبرس في أمرهء فعندما 
من الطشلاقي في حه من الإساءة وا Cs lu‏ 
ET‏ ا E‏ یرید إثارة الفتنة بينهما فلم يتم له 


وفيها قَدِم e‏ بان 
عة عرف باي بين جبلين فسمع للجبلين في اليل قعقعةً عظيمة تسارع 
الناس في الصباح إليهماء وإذا أحد الاين قد قطع الوادي وآنتقل منه قدر نصفه 
إلى الجبل الآخرء والمياه فيما بين الجبلين تَجري في الوادي فلم يسقط من الجبل 
المنتقل شي ء من الحجارة؛ ومقدارٌ النصف المنتقل من الجبل مائ ذراع و 
أذرعء» ومسافة الوادي الذي قطعه هذا الجل مائة ذراع» وأن قاضي حماة خرج 
بالشهود حتى عاين ذلك وکتب به مرا فکان هذا من الغرائب 

وفيها وقعت الوحشة بين بيبرس الجاشتجير وسار بسب کاتب بیبرس التاج 
ا الدولةء فإنه كان أساء السيرةء ووقع بين هذا الكاتب المذكور وبين ا 
سجر الجاولي» وکان الجاولي صديقاً لسلار إلى الخاية؛ فقام بيبرس في نَصرة 
کاتبه» وقام سلار في نض صاحبه الجاولي› ووقع بينهما بسبب ذلك أمور؛ وكان 
پیبرس من عادته أنه یرکب لسلار عند رکوبه وینزل عند نزوله» فمن يومئذ لم یرکب 
معه وكادت الفتنة أن تفع بينهما؛ ثم آستدركا أمرها خوفاً من الملك ا 
وآصطلحا بعد أمور يطول شرحها؛ وتكلَّما في أمر الورّر ومن يصلح لها» فعين 
سلار كاتب بيبرس التاج ابن سعيد الدولة المقدّم ذكره تقرباً لخاطر بيبرس u‏ 
فقال پیر : ما يرْضی» فقال سلار: دعني وإیاهء فقال بيبرس: دونك» وتفرقا. 
فبعٹ سلار للتاج المذكور وأحضره» فلمّا دحل عليه عبس وجهه وصاح يإزعاج : 
هاتوا خلعة الوزارة» فأحضروها؛ وأشار إلى تاج الدولة المذكور ا > فتمنع» 
فصرخ فيه › وحلّف لئن لم يلْسّها ضرّب عُنقه قجاف الإخراق به لما يعلمه من 


(1) بارين: مدينة بين حلب وحاة من جهة الخرب. والعامة تقول: بعرين. (معجم البلدان). 
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بُغض سلار له فليس التشريف» وكان ذلك یوم الخميس خامس عشر المحرّم من 
السنةء وقبل يد ا فيش في وجهه ووصاه؛ وخرج تاج الدولة ا الوزارة من 
دار النيابة بقلعة الجبل إلى قاعة الصاحب بهاء وبين يديه النقباء والحجاب» 
وأخرجت له ا الوزارة والبغلةء فعلّم على الأوراق ورف الأمور إلى بعد العصر 
ثم زل الى دازا کل دان اسك ر ا ر الجاولي وصادره ثم نفاه 
إلى دمشق' على إمرة طبلخاناهء فو مكانه أستاداراً الأميرَّ أَيذُمُر الخطيريّ صاحب 
الجامع ببولاق . 


وفيها توفي الصاحب شهاب الدين أحمد بن ا عطاء الله الأذرعي 
الدمشقيّ الحنفي محتسب دمشق ووزيرها؛ وكان رئيساً فاضلاً حسّن السيرة. 

وفيها توفي الأمير عر الدين أيبَّك بن عبد الله الطويل الخازندار المنصوريّ في 
حادي عشر شهر ربيع الأول بدمشق؛ وكان دَيناً كثير البرّ والصدقات والمعروف. 

وفيها ّي الأمير بدر الدين باش بن عبد الله الفخرتي الصالحي النجميّ أمير 
سلاح. أصله من مماليك الأمير فخر الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب» فترقى في 
الخدم حتى صار من أكابر الأمراء؛ وغزا غير مرَة وعرف بالخير وعلو الهمة وسداد 
الرأي وكثرة المعروف. ولما فيل الملك المنصور لاجين أجمعوا على سلطنته 
فامتنع وأشار بعُود السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوونء وبعدها ترك الإمرة 
في حال مرضه الذي مات فيه . رحمه الله تعالى . 


4 


وفيها توفي الأمير سيف الدين کاورکا المنصوريّ أحد أعيان الأمراء بالدیار 
المصرية. 


وفيها توفي الأمير سيف الدين بان الجوكندار المنصوريّ› وکان ولي نيابة 


)0( جامع ا لخطيري : انظر خطط المقريزي : ۲ وخحطط علي مبارك: .۲۲٠/۲‏ وهذا الجاع 
لا یزال موجوداً بناحية بولاق باسم E‏ الخطيري بشارع فؤاد الأول بالقرب من النيل. (حمد 
رمزي). 
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قلعة صَمّد شد دواوين مشق ثم نيابة“ قلعتهاء ثم قل إلى نيابة جِمْص فمات 
بھا» وکان السيرة. 

أخو کاتب ا القاضي : شرف الدين E‏ ومحيي التي یحیی وقد 
سبعین سنة . وهذا أول بدر الدين من بني فضل الله › ويأتي ذکر ٿان وا والثالث 


وفيها توفي الأمير فارس الدين أصلم الردادي في نصف ذي القعدة؛ وكان 
وا نحشا من أعيان الدولة الناصرية . 


وفيها توي الأمير بهاء الدين يعقوبا الشَهُرَرُورِيّ بالقاهرة في سابع عشر ذي 
الحجْة؛ وكان أميراً حشيماً شجاعا» وهو من حواشي بيبرس الجاشتكير. 
وفيها توفي الطواشي عر الدين دينار. العزيزي الخازندار الظاهريّ في يوم 
الثلاثاء سابع شهر ربيع الأؤل؛ وكان دينا خيرا كثير الصدقات والمعروف. 
وفيها توفي مَك الغرب [الناصر]› أبويعقوب يوسف [بن يعقوب] بن 
عبد الحقّ؛ [المريني]“ وثب عليه سَعَادَة الحْصِيٌ أحدٌ مواليه في بعض حجره» 
وقد خضب رجليه بالجناء وهو مُستلتي على قفاه» فطعنه طعُنات قطع بها آمعاءه» 
وخرج فأدرك وقتل؛ ومات السلطان من جراحه في اخر يوم الأربعاء سابع ذي 
القعدة؛ وأقيم بعده في الملك أبوثابت عامر آبن الأمير أبي عامر [عبد الله]<) 
آبن السلطان بى يعقوب ‏ هذا اغ حفیده . وکان مدة ا وعشرین سنه . 


وفيها توي الطواشي شمس الدين صواب السَهَيّلي بالكرّك عن مائة سنة؛ وكان 
مشكور السيرة. 


)١(‏ نائب القلعة: هو الذي يشرف على القلعة ؛ وكان في مرتبة أقلْ من مرتبة النيابة . وكان إذا تولى منصبه 
حلف يين الطاعة للسلطان والدفاع عن قلعتهء وأنه لا يسلمها إلا للسلطان أو جرسومه الشريف . (انظر 
صبح الأعشی : ۰۱۸٤/٤‏ ۹۲/۱۱ ۰۹۳۰/۱۳ 0 

™( زيادة عن الأعلام . 


سنة ۷١¥‏ . سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 17¥ 


ا في الفقه و «(مختصر آین ا الحاجب» وغير ذلك . 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء اف وعدة 2 مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 
#F $#‏ #* 

السنة العاشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سنة م وسبعمائة . 

فيها ورد الخبر عن ملك اليمن هزبر الدين داود بأمور تدل على عصیانه)» 

ا : 2 رن 

فكتب السلطان والخليفة بالإنذار؛ ثم رسم السلطان للأمراء أن يعمل كل أمير مَركبا 
يقال لها: جَلْبة"» وعمارة قيّاسة“ يقال لها: فلْوة برسم حمل الأزواد وغيرها لخو 
بلاد اليمن. 

وفيها عَمُر الأمير بيّبرس الجاشنكير الخانقاه الركنية داخل باب النصر موضع 
دار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة» ووقف عليها أوقافا جليلة ومات قبل فتحهاء 
فأغلقها الملك الناصر في سلطنته الثالثة مدة» ثم أمر بفتحها ففتحت . 

وفيها عَمّر الأمير عر الدين أيبك الأفرم الصغير نائب مشق جامعا 
بالصالحية“). وبعث يسأل في أرض يوقفها عليه فأجيب إلى ذلك . 


)١(‏ من ذلك أنه «كثر ظلمه للتجار وأخذ أمواهمء وترك إرسال المدية إلى مصر على العادة بعد أن عزم على 
تجهيزهاء وقصد أن يبعث الأموال إلى مكة ليقدّم اسمه على اسم سلطان مصر في الدعاء». (انظر 
السلوك: .)۳۲/٠/۲‏ 

(۲) الجلبة: هي المركب الحربي الكبير. 

(۳) القياسة: سفينة تستعمل للإبحار في المياه القليلة العمق؛ وتكون عادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع 
بطيئة السير. 


1۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷١۷‏ 


وفيها وقع الاهتمام على سفر اليمن» وعول الأمير سّلار أن يتوجّه إليها بنفسه 
خحشية من السلطان الملك الناصرء وذلك بعد أن أراد السلطان القبض عليه وعلى 
بيبرس الجَاشنكير عندما اتفق السلطان مع بَحتَمُر الجُوكندار» وقد تقدَّم ذكر ذلك كله 
في أصل هذه الترجمة» وأيضاً أنه شى عليه ما صار إليه بيبرس الجاشلّكير من القوة 
والاستظهار عليه بكثرة خشداشيته البرَجِيّة؛ والبرجية كانت يوم ذاك مثل مماليك 
الأطباق'“ الآن» وصار غالب البرجية أمراء» فآشتدّت شوكة بيبرس بهم بحيث إِنه 
أخرج الأمير سجر الجاولي وصادره بغير آختیار سلار؛ وعظمت مهابته وآنبسطت يده 
بالتحكم وآنفرد بالركوب في جمع عظيم ؛ وقصد البرجية في نوبة بََمُر الجوكندار 
إخراج الملك الناصر محمد إلى الكرك وسلطنة بيبرس» لولا ما كان من منع سلار 
اساسا ویر کا فيه 


Sw 


3 : 2 

فلما وقع ذلك كله خاف سلار عواقب الأمور من السلطان ومن بيبرس»› 
۾ 4 ن 3 ا a‏ 8 
وتحيل في الخلاص من ذلك بأنه يحج في جماعته» ثم يسير إلى اليمن فيملكها 
ويمتنع بها؛ ففطن بيبرس لهذاء فدس عليه جماعة من الأمراء من أثنى عزمه عن 
ذلك» ثم آقتضى الرأي تأخير السفر حتى يعود جواب صاحب اليمن . 


وفيها حبس تقي الدين بن تيمية بعد أمور وقعت ل . 


)١(‏ الأطباق أو الطباق: هي الأماكن التي يسكنبا المماليك الذين يشتريهم السلطان. وهي تشبه الثكنات 
العسكرية. 

(۲) الصواب أنه أفرج عنه في هذه السنة بعد أن كان قد حبس في الحبَ (من القلعة) في شهر شعبان من سنة 
١٠٠ھ‏ . (انظر البداية والنهاية ۳۸/٠٤١ ٠:‏ وما بعدهاء والسلوك: ٠١/١/۲١‏ وما بعدها). والسبب في 
حبس تقي الدين بن تيمية أنه كان فقيهاً غاية في الجرأة والشجاعة : خاض معارك طويلة ضد الفساد في 
الدولة» وكان على رأس هذا الفساد أمراء المماليك بقيادة بيبرس الجاشنكير وسلار ناثب السلطنةء في 
حين كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسلوب الإرادة ليس له من السلطة إلا الاسم. والحق أن 
العصر كان مليئاً بالفساد: فالولاة يرتشون. ولا يؤدون الأمانة» ويبطشون بن يقاومهم . ومن العلماء من 
ينافقهم طمعاً في العطاء أوخوفاً من سطوتهم. ول يبق رجال كالعزبن عبد السلام يفرض عليهم 
هيبة الدين» ولا كالنووي ينصح الخحاكم» فإذا رفض الحاكم نصيحته جابهه بأنه ملوك ينهب ما ليس له 
ولا كابن دقيتق العيد لا يخاف في الله لومة لائم . وكان الجحمود يبسط سلطانه على العقول» فلا أحد يفكر 
خارج المذاهب الفقهية المتوارثة» وكل حزب يتعصب لذهبه ويقلد السلف» ويكيد كل واحد لأخيه._ = 


سنة ۷١۷‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۹ 


أ وفيها توفي الأمير عِر الدين أَيدَمُر السنانيّ بدمشق؛ وكان فاضلاء وله شعر 
وخبرة بتفسير المنامات. ومن شعره: [الكامل] 

تجد اث إلى الحبيب رسولا دَبِفُ حكاه رقة ونحول 

ترق لفرت س الو ا هلق ار ارق ير 

ي ا ا ا 


وفيها' توي الأمير ركن الدين برس العجميّ الصالحي المعروف بالجًالق؛ 
(والجالتق باللغة التركية : آسم للفَرّس الحا المزاج الكثير اللعب)؛ وكان أحد 
البحرية› وكبير الأمراء بدمشق؛ ومات في نصف جُمادى الأولى بمدينة الرملة) 
عن نحو الثمانين سنةء وكان ديناً فيه مُروءة وخير. (وجَالق بفتح الجيم وبعد الألف 
لام مكسورة وقاف ساكنة) . 


وفيها توفي الأمير الطوؤاشي شهاب الدين فاخر المنصوريّ مقَدّم المماليك 
السلطانة؛ بوكانت له سطوة ومهابة على المماليك السلطانية بحي إنه اكان 


= ودور اللهو والفساد والخمارات أصبحت أكثر. عدداً من المدارس» والمشعوذون المتتسبون إلى الصوفية 
يبهرون العامة بفنون الشعوذة» ويؤثرون عليهم» ويشيعون الفساد. وبعض المنتسبين إلى الصوفية يزعم 
أنه قد اتحد في الله فرفع عنه التكليف» فلا ينمض لأداء فرائض الإسلام؛ لا صلاة ولا صيام ولا زكاةء 
بل يستبيح المحرمات وتعاطي الحشيشة . إذن فقد مض تقي الدين بن تيمية بأعباء معركة ضارية في أكثر 
من اتجاه في نفس الوقت: قام ضد الحكام والولاة الفاسدينء وقام ضد البدع الصوفية التي كان تسيطر 
على عقل وحياة الناس والحكام» كا قام في نفس الوقت ضد الجمود المذهبي وغاباة الفقهاء للحكام . 
ک] أن خصومه جروه في نفس الوقت إلى معركة كلامية حامية تتعلق بصفات الله وحدوث القران 
أو قدمهء إلى ما هنالك من المسائل التي تعيد إلى الذهن نة الإمام أحمد بن حنبل أيام الأمون والمعتزلة . 
وهكذا قَدّم ابن تيمية إلى المحاكمة بتهمة فساد العقيدة » وحكم عليه بالسجن من قبل قاضي الالكية 
زين الدين بن لوف وبحضور نصر الدين المنبجي المتصّوف الذي كان قد استحوذ على عقل بيبرس 
الجاشنكير. (انظرء بالإضافة إلى السلوك والبداية والنهايةء كتاب عبد الرحمن الشرقاوي : الفقيه المعذّب 
ابن تيمية) . 

. البحرية: سبق التعريف بهذا المطح؛ انظر الفهارس‎ )١( 

(۲) الرملة: مدينة طن > تقع في السهل الساحلي الفلسطيني جنوبي شرق يافا وجنوبي غرب اللدّه 
وتر بها الطرق التي تربط مصر ببلاد الشام والعراق. (الموسوعة‌الفلسطينية: .)٤١٤/۲‏ 


1۸۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1 سنة ۷١۷‏ 


لا يستجرىء أحد منهم أن يمر من بين يديه كائناً من كان بحاجة أو بغير حاجة» 
وحيثما وقع بصره عليه أمر بضربه. 

E E E 
جودة تربية صغيرهم وتعظيم كبيرهم! حتى ملكوا البلادء ودانت لهم العباد»‎ 
وآستجلبوا خواطر الرعيةء فنالوا الرتب السنية. وأما زماننا هذا فهو بخلاف ذلك‎ 
كله» فالمقدّم مؤخر والصغير متنمُرء والقلوب متنافرة» والشرور متظاهرة» وإن شئت‎ 
. تعلم صدق مقالتي حُرك تر. إنتهى‎ 

وفيها توفي المعتقد عمر بن يعقوب بن أحمد [السعودي في جمادّى 
الآخرة]. [وفيها توفي الشيخ فخر الدين عثمان)“ بن جوشن السعودِيّ في يوم 
الأربعاء من شهر رجب؛ وكان رجلا صالحا معتمّداً. 

وفيها توق لاتحي تاج انين مخمد أبن الات فر الاين ن 
آبن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم بن جنا ومولده في تاسع شعبان 
م ا هة وتاه ت اا الرزم شرف اللين اصاعد الفارىء كانت ك 
رياسة ضخمة وفضيلة؛ ومات بالقاهرة في يوم السبت خامس جمادى الآخرة. 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وستّ أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 


وإصبح واحدة) . 
*# # # 


. في الأصل: «عثمان بن يعقوب» . والتصحيح والزيادة عن السلوك والدرر الكامنة‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 
في السلوك: «ثمانية عشر ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعا».‎ )۳( 


نة ۷۰۸" سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۸۱ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الثانية على مصر 

وهي سنة ثمانِ وسبعمائة ؛ وهي التي خلع فيها الملك الناصر المذكور من 
مُلْك مصر وأقام بالكرك وتسلطن من بعده بیبرس الخاشنكر حنيب ما تقدم ذکره. 

فيها أفرج عن الملك المسعود خجضر آبن الملك الظاهر بيبرس البندقَدَاريّ من . 
البرج بقلعة الجبلء وأسكن بدار الأمير عر الدين الأفرم الكبير بمصر» وذلك في 

وفیها کان خروج الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة من القاهرة 
قاصداً احج وسار إ لى الكرّك وخلّع نقسه . 

وفيها توفي الشيخ علم الدين إبراهيم بن,ٍ الرشيد بن أبي الوحش رئيس 
الأطباء بالدیار المصرية والبلاد الشامية ؛ وکان ارقا فی الطب محظوظلً علد الملوك. 
ونالته السعادة من ذلك» حتى إنه لما مات خلّف ثلاثمائة ألف دينار غير القماش 
والأثاث . 

وفيها توفي الأمير عز الدين أيْبّك الشجاعيٌ الأشقر شاد الدواوين بالقاهرة في 
المحرم. 

وفيها توفي الأمير علاء الدين ألطبَرّس المنصوري والي باب القلعة والملقب 
بالمجنون» المنسوب إليه العمارة فوق قنطرة المجنونة"» على ایج الكبير خارج 
القاهرة؛ عمرها للشيخ شهاب الدين العابر ولفقرائه وعَقَدَها وا وفي ذلك يقول 
علم الدين ابن الصاحب: [الكامل] 

ولقد عجبت من الطبرسِ وصحبه وعقولهم بعقوده مفتونه 

عقدوه عقدا لا يصح لأنهم عقدوا لمجنون على مجنونه 
)١(‏ قنطرة المجنونة: كانت هذه القنطرة في الموضع الذي تأخذ فيه بركة الفيل مياهها ا من الخليج 


المصري . ولأن الماء كان يندفع منها بقوة وقت فيضان النيل بسبب انحدار أرض البركة فقد عرفت هذه 
القنطرة بالمجنونة. (انظر خطط المقريزي : .)١١١/١‏ 


۷۰۸ سلطنة الناصر عحمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 1A۲ 


وكان الطبرس المذكور عفيفا دينأ» غير أنه كان له أحكام قراقوشية من تسلطه 
على النساء ومنعهنّ من الخروج إلى الأسواق وغيرها؛ وكان يخرج أيام الموسم إلى 
القرافة وينكل بهن» فآمتنعْنّْ من الخروج في زمانه إلا لأمر مهم مثل الحَمّام وغيره. 

وفيها توفي الأمير عِرَ الدين أيْدَمُر الرشيديّ أستادار الأمير سلار نائب السلطنة 
. بالديار المصرية في تاسع عشر شوال؛ وكان عاقلا رئيسا وله ثروة واسعة وجاه 
عریض . 

وفيها توفي الشيخ المعْتَمّد عبد العْفار [بن أحمد بن عبد المجيد بن نوح]) 
القوصيَ القائم بخراب الكنائس بقوص وغيرها في ليلة الجمعة سابع ذي القعدة؛ 
وکان له أتباع ومریدون وللناس فيه آعتقاد . 

وفيها توفي ظهير الدين أبو نصر بن الرشيد [بن أبي السرور]" بن أي النصر 
السامريّ الدمشقى الكاتب فی حادي عشرین شهر رمضان بدمشق؛ ومولده سنة 
آثنتین وعشرين وستمائة؛ كان أو E‏ ثم أسلم في أيام الملك المنصور 
قلاوون» وتنقل في الخدم حتی ولي نظر جیش دمشق إلى أن مات . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعاً وإصبع واحدة مثل 
السنة الماضية. 


(۲) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۰۸ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير ۱A۳‏ 


ذكر سلطنة الملك المظفر بيبرس“ الجاشنكير على مصر 


السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبدالله المنصوري الجاشنكيرء 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون البرجية» وكان جُركسِيَ الجنس» 
ولم نعلم أحداً ملك مصر من الجراكسة قبله إن صتح أنه كان جُرَكياً. وتأمّر في 
أيام أستاذه المنصور قلاوون» وبي على ذلك إلى أن صار من أكابر الأمراء في دولة 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون. ولما تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد 
قتل أخيه الأشرف خليل صار بيبرس هذا أستادار"» إلى أن تسلطن الملك العادل 
زين الدين كَبّغّا عَرله عن الأستادارية بالأمير بتخاص.» وقيل: إنه قبض على بيبرس 
هذا وحبسه مدَّة» ثم أفرج عنه وأنعم عليه بإمرة مائة وَقَدمة ألف بالديار المصرية. 
وآضتمر على ذلك حتى فيل الملك المنصور حسام الدين لاجين فكان بيبرس هذا أخد 
من أشار بعود الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الملك. فلمَا عاد الناصر إلى ملكه 
تقرّر بيبرس هذا أستاداراً على عادته وسلآر نائباًء فأقاما على ذلك سنين إلى أن صار 
هو وسّلار كَفيلّي الممالك الشريفة الناصرية» والملك الناصر محمد معهما آلة في 
السلطنةء إلى أن ضجر الملك الناصر منهما وخرج إلى الحجّ فسار إلى الكرك وخلع 
نفسه من الملك. وقد ذكرنا ذلك كله في ترجمة الملك الناصر محمد. فعند ذلك 
وقع الاتفاق على سلطنة بيبرس هذا بعد أمور نذكرها؛ فتسلطن وجلّس على تخت 
الملك في يوم السبت الثالث والعشرين من شوال من سنة ثمانِ وسبعمائة . 


41/١ ترجته وأخباره في: السلوك: ۲/١/٠٤ء وخطط المقريزي: ۲۳۹/۲ وخطط علي مبارك:‎ )١( 
ومابعدهاء‎ ٥۳/٠١ والبداية والنهاية:‎ ٤۲۳/٠١/١٠ والحجوهر الثمین: 1۱۳۹/۲ء وبدائع الزهور:‎ 
وغیرها.‎ 

(۲) سبق شرح هذا المصطلح . انظر الفهارس. 


وهو السلطان الحادي عشر من ملوك الترك ي ممن مشهم الرقَء 
والأول من الجراكسة إن صح أنه جرکسيّ الجنس؟ ودقت البشائر وحخضر الخليفة 
أبو الربيع لمان وفرضى اليه قلي اللطتة وكعت ل غهدا وشيله بخطة ركان 
من جملة عنوان التقليد: «إنه من شاا ا الرحمن الرحيم». ثم جلس 
الأمير بتخاص وار ّي والأمير لاجين الجاشتكير لاستحلاف الأمراء والعساك 
فحلفوا الجميع وكتب بذلك إلى الأقطار. 

والآن نذكر ماوعدنا بذكره من سبب سلطنة بيبرس هذا مع وجود سلار 
وآقوش فتال السبع وهما أكبر منه وأقدم وأرفع منزلةء فنقول: 

لما خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية إلى الج ثم 
نى عرّمه عن الحج وتوجه إلى الكرك» حلع نفسه؛ فلمّا حضر كتابه الثاني( 
بتركه السلطنة - وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر ترجمة الناصر بأوسع من هذا أثبت 
الكتاب على القضاة. فلما أصبح نهار السبت الثالث والعشرين من شوال جلس 
الأمير سلذر النائب بشبّاك دار النيابة بالقلعة وحضر إلى عنده الأمير بيبرس الجَاشنكير 
هذا وسائر الأمراء وآشتوروا فيمن يَلِي السلطنةء فقال الأمير آقوش فتال السَبْع» 
والأمير بيبرس ن الوادارء والأمير أيبك الخازندار وهم أكابر الأمراء المنصورية: : ينبغي 
آستدعاء الخليفة والقضاة وإعلامهم بماوقع» فخرج الطلّب لهم وحضرواء وقریء 
عليهم کتابُ الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وشهد عند قاضي القضاة 
رين الدين بن مخلوف الأميران: عز الدين أيدَمُر الخطيريّ والأمير الحاج آل ملك 
ومن كان توجه معهم إلى الكرّك في الرسلية» بنزول الملك الناصر عن الملك وتركه 
مملكة مصر والشام فأثبت ذلك . 


)١(‏ وكان قد أرسل إليهم كتابه الأول وهو في القاهرة يقول فيه : «ما سبب هذا الركوب على باب إصطبلي! 
إن كان غرضكم في الملك فا آنا متطلع إليه. . .» - راج ص ۱۳۴۷ وص ٠٤١‏ من هذا الجزء _ 
ابن أيبك الدواداري في كنز الدرر- إلى اختلاق هذا الكتاب وتزويره على الناصر محمد بن قلاوونء 
مخالفاً بذلك سائر ما تحت يدنا من مصادرء قائلاً: « وكانوا قد اختلقوا على مولانا السلطانء كتاباً كثر 
التزوير والبهتان . . _ وقرىء ذلك الكتاب المزور» الوارد عن ذلك البدر المصور؛ وكان القارىء له بإعلان 
وإظهارء بہاء الدين أرسلان الدوادار» (الجوهر الثمين: ۱۳۹/۲ حاشية: .)١‏ 


ا کک کڪ ا ا ا ج س 


وأعيد 0 فيمن يصلح للسلطنة من الأمراءء فأشار الأمراء الأكابر بالأمير 
سلار» فقال سلار: نعم على شرط: کل ما اشير به لا تخالفوه. ERE‏ 
وحلّفهم على موافقته وألا يخالفوه في شيء؛ فقلق البرجية من ذلك ولم يبق إا 
إقامتهم الفتنةء فكفهم الله عن ذلك وآنقضی الحلف» فعند ذلك قال الأمير سار 
والله یا آمراءء انا ما أصلح للملك» ولا يصلح له إلا أحي هذاء وأشار إلى بيبرس 
الاک وون قائماً إليهء فتسارع البرجية بأجمعهم : صدَق الأمير سّلار وأخذوا 
بيد الأمير بيبرس» وأقاموه كرهاًء وصاحوا بالجاويشية فصرخوا بآسمه؛ وكان فُرَس 
النوبة عند الشباك فألبسوه تشريف السلطنة الخليفتيء» وهي فرجية أطلس سوداء 
وطرحة ولد ی وی مار ورا من به من غه لار دار 
النيابة بالقلعة وهو راكب» وعَبَر من باب القلعة إلى الإيوان“ بالقلعة» وجلس على 
تخت الملك وهو يبکي بحيث يراه الناس» وذلك في يوم السبت المذكور؛ لفت 
بالملك المظفرء وقَبّل الأمراء الأرض بين يديه طوعاً وکرهاً؛ ثم قام إلى القصر 
وتفرّق الناس بعد ما ظنوا کل الظن من وقوع الفتنة بين السلارية والبيبرسية . 
وقيل في سلطنته وجه آخر» وهن أنه لما آشتوروا ١‏ فيمن يقوم بالملك» 
فاشتاز, الأمزاء لار لعقلهء وأخار اة رن فك جب لار إلى ذلك 
وآنفض المجلس؛ وخلا کل من أصحاب یرش :وسار بصاحبه» وحسن له. القيام 
بالسلطنة وخوفه عاقبة ترکهاء وأنه متی ولي غیره لا یوافقونه بل یقاتلونه. وبات 
البرجية في قلق خوفاً من ولاية سلار» وسعى بعضهم إلى بعض» وكانوا أكثر جمعا 
من أصحاب لاو وأعذوا السلاح وتأهبوا للحرب. فبلغ ذلك سلار فخشي سوء 
٠‏ العاقبةء وآستدعى الأمراء إخوته وحفدته ومن ينتمي إليهء وقرّر معهم سرا موافقته 
على ما يشر به» وکان مُطاعاً فیهم فأجابوه؛ ثم خرج في شباك النيابة ووقع نحو مما 
حکیناه من عدم قبوله السلطنة وقبول بيبرس الجاشنكير هذا؛ وتسلطن حسب 


(0 الإيوان بقلعة الجبل: وهو الإيوان الكبيرء ویعرف بدار العدل. أنشأه المنصور قلاوون» وجدد بناءه 
الأشرف خليل» واستمر جلوس نائب دار العدل به. (خطط المقريزي: )۲٠٠/۲‏ وقد اندثر هذا 
الإيوان» ومكانه اليوم الأرض القائم عليها جامع محمدعلي باشا الكبير وملحقاته بقلعة الجبل 
بالقاهرة. (عحمد رمزي) . 


ڪڪ 


ما ذکرناه» وتم أمره» وآجتمع الأمراء على طاعته» ودخلوا إلى الخدمة على العادة 
في يوم الاثنين خامس عشرين شوال» فأظهر بيبرس التغمم بما صار إليه. 


وخلع على الأمير سلار جِلعة النيابة على عادته بعد ما آستعفى وطلّب أن 
يكون من جملة الأمراءى ولح في ذلك حتى قال له الملك المظفر بيبرس: إن 
کن انت نائباً فلا أعمّل أنا السلطنة أبدأء فقامت الأمراء على سلار إلى أن قبل 
وبس خلعة النيابة. 


ثم عَينت الأمراء للتوجه إلى النؤاب بالبلاد الشامية وغيرها؛ فتوجّه إلى نائب 
دمشق ‏ وهو الأمير جمال الدين اقوش الأفرم الصغير المنصوريّ _ الاير 
يبك البغداديّ ومعه آخر يسمُی شادي ومعهما كتاب» وأمرهما أن يذهبا إلى مشق 
و نائبه المذكور وسائر الأمراء بدمشق؛ وتوجه إلى حلب الأميرٌ ركن 1 
بيبرس الأحمديّ وطيبرس الجّمدار وعلى يديهما كتابٌ مثل ذلك؛ وتوجه إلى حماة 
الأمير سيف الدين بلاط الجوكندار وطيدَمُر الجَمّدار؛ وتوجّه إلى صفد عر الدين 
أزدمر الإسماعيليّ ویبرس بن عبد الله ؛ وتوجه إلى طرابلس عر الدين أيدمر اوي 
وأقطاي الجَمَدَار. وخطب له بالقاهرة ومصر في يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
شوال المذكور» وتوجه الأمراء المذكورون إلى البلاد الشامية. 


فلما قرب من سار إلى دِمشق خر النائب اقوش الأفرم ولاقاهما خارج دِمَشق 
وعاد بهما؛ فلما قرأ الكتاب بسلطنة بیبرس كاد أن يطير فرحاً لأله كان خسْدَاش 
بيبرس» وكان أيضاً جارَكسيّ الجنس» وكانا يوم ذاك بين الأتراك كالعُرباء. 
ورف ية اة كا وت القاهرة لسلطتته. ثم أخرج كتابُ 
السلطان بالحلف؛ وفيه أن يحلفوا ويبعثوا لنا نسخة الأيمان» فأجاب جميع الأمراء 
بالسمع والطاعة» وسكت منهم أربعة أنفس ولم 2 بشيء» وهم : بیبرس 
العلائي وبهادر آص وآقجبا الظاهريّ وبكتَمُر الحاجب بدِمّشق» فقال لمم الأفرم : يا 
آمراءء کل الناس ينتظرون كلامكم فتکلمواء فقال بهادر آص: نريد الخْطٌ الذي کتبه 


نة ۷٠۸‏ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير ۱A۷‏ 


الملك الناصر بيده وفيه عزل() نفسه» فأخرج النائب حط الملك الناصر فراه بهادر 


ثم قال: : يا مولانا مك الأمراء» لا تستعجل فممالك الشام فيها أمراء غيرناء ل 
را سنْقّر نائب ل وی تات حاف وار ااب طرابلین ور فل 
إليهم ونتفق معهم على المصلحة» فإذا شاورناهم تيب خواطرهم» ورُبّما يرون من 
المصلحة مالا نرى نحن؛ ثم قام بهادر المذكور وخرج فخرجت الأمراء لهم في 
أثره» فقال الأمير أيبك البغداديّ القادم من مصر للأفرم: لو مسکت بُهادر اص 
لانصلح الأمر على ما نريد! فقال له الأفرم : والله العظيم لو قبضبٌ عليه لقامت فتن 
عظيمة تروح فيها روحك» وتغییر الدول يا أَيبّك ماهو هين! وأنا ما أخحاف من أمراء 
الشام من أحد إلا من قبْجّق لطر فا ا ت ف ن خرف لى ت 

قلت: وفَبْجْتى هذا هو الذي كان نائب دمشق في أيّام المنصور لاجين» وتوجه 
إلى غازان وأقدمه إلى الشام . وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كلّه. 

ولما كان اليوم الثاني طلب الأفرم هؤلاء الأمراء الأربعة وآختلی بهم» وقال 
لهم: إعلموا أن هذا مر آنقضی › ولم يبق لنا ولا لخیرنا فيه مجال؛ وأنتم تعلمون آن 
کل من یجلس على كرسي مصر کان هو السلطان ولو کان عبداً حبشياً؛ فما أنتم 
باعظم من أمراء مصر»› ورّما ل هذا إليه فيتغير قلبه عليكم؛ ولم يزل يتلاطف 
بهم حتی حلفوا له فلمّا حلفوا حَلّف باقي الأمراء؛ وخلّع الأفرم على جميع 
الأمراء والقضاة خلا سنية» وكذلك خلع على الأمير َك البغدادي وعلى رفيقه 
0 وأعطاهما الي دینار وزودهما ورڌڏهما في أسرع و وکتب معهما کتاباً 
ا بيبرس بالملك» ویقول: عن قريب تأتيك نسخة الأيمان. وقَدِما القاهرة 
وأخبرا الملك المظفر يرس بذلك» فسْر وآنشرح صدره بذلك. 

ثم إن الأفرم نائب الشام ارسل إلى قرا سر وإلی بجی شخصاً من ممالیکه 


ا 9 الات إليه ابن أيبك الدواداري من أن کتاب العزل کان ختلقاً ومزوراً عل 


املك الناصر. (راجع ص ٤‏ حاشية :۱) أوعلى الأقل أن ذلك کان شائعاً بين أوساط المعارضين 


لسلطنة بيبرس. 


۱۸۸ سلطنة المظفر بييرس الجاشنكر سنة ۷۰۸ 
: 


بصورة الحال؛ فما قرا سنقر نائب حلب فإنه لما سمع الواقعة وقرأً كتاب الأفرم» 
قال: أيش الحاجة إلى ا أستاذك بعثك بعد أن حَلّف وکان ينبغي ان یتأنی 
a‏ ا : کتاب E‏ قال : ee‏ 
انح تدبیر؛ هذه 5 و الجن .ثم لسار الأفرم : اذهب إلى أستاذك وقل 

له: الآن بلغت مرادك» وسوف و یصبح ندمان» وفي آمره خیران! وكذلك 
لما بعث الأفرم لأسندمر نائ ظا فلما قر أ کتابه أطرق رأسه إلى الأرض» ثم 
قال: إذهب لأستاذك وقل له: يا بعيد الهن وقليل العلم» بعد أن و مرا فما 
الحاجة إلى مشاورتنا! فوالله لیکوننْ عليك أشأم التدبير وسیعود و عليك؛ 
ولم یکتب له جواباً. 


وما قرا سُنقر نائب ئب حلب فإنه أرسل إلى قَبْجق وإلى أسَندَمُر يُعلمهما أن الأفرم 
حآف عساكر مشق على طاعة بيبرس» ولا نأمن أن يعمل الأفرم عليناء فهلموا 
نجتمع في موضع واحد فتتشاور ونرّی أمراً يكون فيه المصلحة؛ فاتفقوا الجميع 
على آن يجتمعوا في حلب عند قرا سنقرء وعينوا ليلة يكون اجتماعهم فيها. فما 
قق فإنه ركب إلى الصيد بمماليكه خاصة» وتصيد إلى الليل فسار إلى حلب. وأمّا 
أسَندَمُر أظهر أنه ضعيف وأمر لا يلي أحداً يدخل عليه ؛ وفي الليل ركب بمماليكه 
الذين يعتمد عليهم» وقد عيرُوا ملابسهم» وسار يطلب حلب. وآج جتمع الجميع 
عند قرا سنقر» فقال لهم فَرّا سنفر: ما تقولون في هذه القضية التي جرت؟ فقال 
قبجق: والله لقد جَرّى أمرٌ عظيم» وإِن لم تجن التدبير نقع في اورا برل 
اا ویاخذها بیبرس! ویکون الأفرم هو مذبر الدولة! وهو على کل حال ا 
ولا ا شره» فقالوا: فما نفعل؟ قال: الرأيّ أن نكتب إلى آبن أستاذنا في الكرّك 
وطلة إلى حلب و ك مب فإما تأخذ له الملكء وإما أن نموت على خيولنا! 
فقال أسندمر: هذا هو الكلام ؛ فحلف كل من الثلاثة على هذا الاتفاقء ولا يقطع 
واحد منهم اا ا هاخا وأنهم يموت بعضهم على بعض؛ ثم إنهم 
تفقوا ذ في الیل کل واحد إلى بلدة: 


سنة ۷١۸‏ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير ۱۸۹ 
ا ا ا ج س 


وأما الأمراء الذين خرجوا ا النؤاب بالبلاد الشاميّة بالخْلع وبسلطنة 
بيبرس» فإنهم لما وصلوا إلى مشق قال لهم الأفرم : أنا أرسلت إليهم مملوكي» 
فردوا علي جوابا لا يرْضى به مولانا السلطان. وكان الأفرم أرسل إلى الملك المظفر 
يرن بسخة اين الى حَلّف بها أمراء مشق مع مملوكه مُعْلَطاي» فأعطاه الملك 
المظفر إِمَرة طبلخاناه وخلّع عليه وأرسل معه جِلْعة لأستاذه الأفرم بألف دينارء 
وأطلتق له شيئاً كثيراً كان لبيبرس في الشام قبل سلطنته من الحواصل والغلال؛ فسر 
الأفرم بذلك غايّة السرور» ثم قال الأميران اللذان وصلا إلى مشق للأفرم : ما تشير 
به علينا؟ فقال لهما: ارجعا إلى مصر ولا تذهبا إلى هؤلاء؛ فإن رؤوسهم قويةء 
وربّما يُثيرون فتنةء فقالا: لا غنى لنا [عن] أن نسمع كلامهم؛ ثم إنهما ركبا من 
مشت وسارا إلى حَمَاةء ودخلا على قبجق ودفعا له كتاب الملك المظفرء فقرأه ثم 
قال : وأین كاب الك افا قاخر جا ل الا ا ر عا ى > ثم قال: 
من قال إن هذا خط الملك الناصر؟ والله واحد يكون وكيلا في قرية ما عرزل نفسه 
منها بطيبة من خاطره! ولا بد لهذا الأمر من سبب؛ إذهبا إلى الأمير قرا سنْقر فهو أكبر 
الأمراء وأخبرهم بالأحوال؛ فركبا وسارا إلى حلب واجتمعا براسُنْمّر؛ فلم قرأ كتاب 
المظفر قال: يا إخوتي إا على یمان آبن أستاذنا لا نخونه ولا نحلف لغیره ولا 
واطىء عليه ولا نفد مُلكه» فكيف نَحلف لغيره! والله لا يكون هذا أبداً ودعوا 
يجري ما يجري › وکل شي ء ينزل من السماء تحمله الأرض» ولا حول ولا قوة إ3 
بالله العلي العظيم ! فخرجا من عنده وسارا إلى طرابُلس ودخلا على أسندمر فقال 
لھما مثل مقالة قَبْجق وقرَاسنقر؛ فخرجا وركبا وسارا نحو الديار المصرية» ودخلا 
على الملك المظفر بيبرس وأعلماه بما كان» فضاق صدر المظقر وأرسل خلف الأمير 
سار النائب وقص عليه القَصةء فقال له سلار: هذا امر هين ونقدر [أن] نصلح 
هؤلاءء فقال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال: تكتب إلى قرا سنْمُر كتاباً وترقق له في 
ا وأرسل إليه ندا بنيابة حلب وبلادهاء وان لا يحمل منه الحم الفردء 
وکذا ا بخماة» ولاسندمر بطرا والسواحل» فقال بیبرس: : إذا رقت البلاد 
عليهم ما يساوي مُکي شیئاً! فقال له سلار: وکم [من] يل قبل عن ضرورة وهي 
تستحق القطع ! فآسمع مني وأرضهم في هذا الوقت؛ فإذا قدرت عليهم بعد ذلك 


4۰ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة ۷۰۸ 
و ی 


إفعل بهم ما شئت؛ فمال المظفر إلى کلامه وأَمّر أن يتب بما قاله سار لكل واحد 
على حدته» فكتب ذلك وأرسله مع بعض خواصه. 


وأما أمرٌ الملك الناصر ا قلاوون فإن الملك المظفر لما تسلطن وتم 
أمره تب له تقليداً بالكرك» وسیره له على يد الأمير آل ملك» ومنشوراً بماعيْن له 
من الإقطاعات›. وأما أَمُر قرا سنقر فاه جهز ولده محمداً إلى الملك الناصر محمد 
بالكرك» وعلی يده کتابه وکتاب قَبْجَّق نائب حَمّاه وکتاب أَسَنْدَمُر نائب طرابلس . 
ومضمون کتاب قرا سنقر : أنه يلوم الملك الناصر عن نزوله عن المُلك» وكيف وفع له ذلك 
ولم يشاوره في أول الأمر» ثم وعده برجوع مُلکه إليه عن قريب» وأنه هو وفْبْجق 
وأسندمُر ما حلّفوا للمظفرء وأنهم مقيمون على أيمانهم له. وكذلك كتاب فَبجُق 
وكتاب أَسنْدَمُر؛ فأخذ الأمير ناصرالدين محمد بن قرا سنقر كب الثلاثة وسار مُسرعاً 
ومعه نجّاب خبير بتلك الأرض» فلم يزالا سائرين في البرية والمفاوز إلى أن وصلا 
إلى الكرك» وآبنٌ قَرَا سنقر عليه زي العرب» فلمّا وقفا على باب الكرّك سألوهما من 
أين أنتما؟ فقالا: من مصرء فدخلوا وأعلموا الملك الناصر محمداً بهما وآستأذنوه 
في إحضارهماء فأذْن لهما بالدخول؛ فلمًا مَل بين يديه كشف آبن قرا سنْفّر لثامَه عن 
وجهه فعرفه السلطان» وقال له: محمد؟ فقال: لبيك يا مولانا السلطانء وقَبّل 
الأرض وقال: لا بد من خلوة» فأمّر السلطان لمن حوله بالانصراف؛ فعند ذلك 
حدّث آبنْ قرا سنقر السلطان بجا جرى من أبيه وقَبْجّق وأسندَمُر» وأنهم آجتمعوا في 
حلب وتحالفوا بأنهم مقيمون على الأيمان التي ا للملك الناصرء ڈ ثم دفع 
له الكتّب الثلاثة فقرأهاء م قال: يا محمد ما لهم فدرة على ما آتفقوا عليه فإِنٌ 
كل من في مصر والشام قد ات تفقوا على سلطنة بيبرس؛ فلها سيمع ابن فراسنقر ذلك 
حافت نان کل واحد من هؤلاء الثلاثة كفءٌ لأهل مصر والشام» ومولانا السلطان أخبر 


)١(‏ وكان مضمون كتاب المظفر بيبرس إلى الناصر محمد بن قلاوون «بأني أجبت سؤالك فيا آخترته» وقد 
حکم عل الأمراء فلم تمكن غالفتهم» وأنا نائبك» وخرج بها آي التقليد والمنشور وکتاب بیبرس ‏ 
الأمير الحاج آل ملك» فلا وص إلى الناصر أظهر الناصر البشرء وأمر الحرّاس أن يصيحوا باسم الملك 
المظفر» وخطب له يوم الجمعة أيضاً على منبر الكرك» وأنعم على البريدّي وأعاده. (السلوك: 
6/1/۲(. 


کک ا = 


بذلك متي فتبَسم السلطان وقال صدقت يا محمد ولكن القائل يقول: [الخفيف] 
ك س ا إذا اتا واا اوا راتت جرا 
لا قات بواحدٍ أهل بيت فضعيفان يغلبان ويا 


ف ا دارت مع يبس ولا َم لنا الحال إلا بحسن التدبير 
والمُداراة والصبر على الأمور. ثم إنه أنزله في موضع وأحسن إليه» وقال له: 
إسترح اليوم وغداً ثم سافِر؛ فأقام یومین ثم طلبه الملك الناصر في صبيحة اليوم 
الثالث وأعطاه جواب الكتّب» وقال له: ا على أبي (يعني على قرا سنق وقل 
له: اصبر؛ ثم خلع عليه جِلعة ستية وأعطاه ألف دينار مصريةء وخلّع على معن 
النجاب الذي ات و وأعطاه ألف درهم؛ فخرَج آبن قرا سر والَجاب معهء 
وأسرعا في السير إلى أن وصلا إلى حلب» فدخحل ا فراسنقر إلى أبيه ودفع له 
كتاب الملك الناصر ففتحه فإذا فيه : 


ابس الله الرحمن الرحيم : حرس الله تعالى نعمة المَقَرَ العالي لأبوي 
الي ومتعنا حیاته ؛ فقد علمنا ا وما عَوّل عليه » وقد علمنا قدیماً 
نخدا هة اريد منك أك تول E:‏ ° فهذا 
لاتا ا ومن معه من i‏ فهذه عقدة لال إ3 ا وإن حضر 
ليك أحد من جهة المظفر وطلّب منك اليمين له» فقدم النية أنك مجبور ومغصوب 
ولا تقطع كَتبّك عني في کل وقت» وعرفني پبجییع ما يجري من الأمور 
قليلها وكثيرها» . وكذلك کتب في کتاب قىج وام فعرف فاس فون 
)١(‏ ذكر المقريزي أن الأفرم كان قد تمتع في البداية عن الطاعة والحلف لبيبرس» ثم عاد عن ذلك بناءٌُ على 
رغبة الناصر عحمد بن قلاوون. قال المقريزي : «وقدم البريد من مالك الشام بالطاعة وحلفهم› ما عدا 
الأفرم نائب دمشق؛ فإنه لما قدم عليه وزير بخداد بالخبر قال: بئس والله ما فعله الملك الناصر بنفسهء 
وبئس ما فعله بيبرس! وأنا لا أحلف لبيبرس - وقد حلفت للملك الناصر - حتى أبعث إلى الناصر. ثم 
سبّر جماعة إلى الكرك على البريد بكتابهء فأعاد الناصر الجواب بالشكر والثناءء وأنه قد ترك الملك» 
فليحلف لن يولونه» (السلوك: .)٤۷/١/۲‏ : 


ثم بعد قليل وصل إلى قرا سُنقر من الملك المظفر بيبرس تقليدٌ بنيابة حلب 
وبلادها درشت“ على يد أمير من أمراء مصر. ومن مضمون الكتاب الذي من 
المظفر إلى فرا سنقر: «أنت خشداشِي» ولوعلمتُ أن هذا الأمر يصعّب عليك 
ما عملت شيعا حتى أرسلت إليك وأعلمتك بهء لأ ما في المنصوريّة أحد أكبر 
منك» غير أنه لما نل آبنْ أستاذنا عن الملك أجتمع الأمراء والقضاة وكافة الناس» 
وقالوا: مالنا سلطان إلا أنت» وأنت تعلم أن البلاد لاتكون بلا سلطانء 
فلو لم أتقدّم أنا كان غيري يتَقدّم فآجعلني واحدا منكم ودبُرني برأيك. وهذه حلب 
وبلادها دربشت() لك وكکذا لخْشداشيتك : الأمير و والامير ا و 
الملك المظفر لکل من هؤلاء الثلاثة ا بالف ا وفرشا قماشه بالف دینارء 
وعشرة رؤوس من الخيل. فعند ذلك حلّف قرا سر وج وأسَندَمر» ورجع الأمير 
المذكور إلى مصر بنسخة اليمين . فلمَّا وقّف عليها الملك المظفر فرح غاية الفرح» 
وقال: الآن تم لي المُلك. ثم شرع من يومئذ في كشف أمور البلاد وإزالة المظالم 
والنظر ذ في اخوال الرعية. 
ثم آستهلّت سنة تسع وسبعمائة وسلطان الديار المصريّة الملك المظفر 
رکن ا بيبرس الجاشنجير المنصوريّ» والخليفة المستكفي بالل أبوالربيع 
يمان ونائ التاطنة بديار هضر الام سلارء ونائب الشام الأمير آقوش الأفرم 
الصغير» ونائب حلب الأمير شمس الدين قرا شنقر المنصوريّ» .ونائب حَمَاة الأمير 
سيف الدين جى المنصوريّ» ونائب ابن الأمير سيف الدين اسنْدَمُر 
المتضورئ. 
ثم فشا في الناس في السنة المذكورة أمزاض حادّة» وعَمّ [الوباء]› الخلائق 
وعَرّ سائر ما يتاج إليه المَرْضى . ثم توقفت زيادة النيل إلى أن دحل شهر مسري» 
وآرتفع سعر القمح وسائر الغلالء ومَّنع الأمراءُ البيع من شونهم إلا الأمير 


)0( درست : والصواب أن يقال «دریسته» وهو لفظ دیواني معناه. كاملا : وقد استعمله المقريزي ف 
السلوك: ۸٤6٤/١/١‏ بصيغة «دربستا والقلقشندي في صبح الأعشى بصيغة «كربستا» وکلاهما تحریف. 
(۲). زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير ۱4۳ 
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عر الدين ان الخطيريّ الأستاداں فإنه تقدم إلى مباشریه ألا یترکوا عنده 2 
مؤونة سنة واحدة» وباع ماعداه قلیلا قليلا . والخطيريّ هذا هو صاحب الجامع() 
الذي ا بولاق. انتھی 

واف الناسش. أن يقع نظيرٌ غلاء كَتّبغا")» وتشاءموا بسلطنة الملك 
المظقر بيبرس المذكور. ثم إن الخطيب نور الین علي ن ن الحسن بن 
على القشطلاني خرج اتان واسقي: وکان يوماً مشهوداًء فنودِيّ من العْدِ بثلاث 
أصابع ؛ ؛ ثم توقفت الزيادة مدّة» ثم زاد وانتهت زيادة النيل فيه إلى خمس عشرة 
ذراعاً وسبع اتا في سابع عشرین توت ؛ ۳ نقص في آيام اللسيء» وجاء 
اوروز ول زف اليل سب عشرة ذراعاء فح سد الخليح في يوم الجمعة 
امن توت وهو امن عشرين شهر ربيع الأول. وذکر بعضهم آنه لم بف إلى تاسع 
عشر بابه» وهو يوم الخميس حادي عشر جُمادی الأولىء وذلك بعد اليأس منهء 
وهذا القول هو الأشهر. قال: وآنحط مع ذلك بعد الوفاء السعر وتشاءم الناس 
بطلعة الملك المظفر بيبرس. ونت العامة في المعنى : 

سلطاننا ركين) ونائبنا دقين"“ يجينا الماء منيين 

جيبوا لنا الأعرج "° يجيء الماء ويڌحرج 


ومن يومئذ وقعّت الوحشة بين المظفر وبين عامّة مصرء وأخذت دولة الملك 


(۱) جامع ا لخطيري : تقدم الكلام عليه في الصفحة ٠1۷١‏ من هذا الجحزءء حاشية .)١(‏ 

(۲) وقع هذا الغلاء في سنة ١ه‏ واستمر إلى سنة ١۹۹ھ‏ . انظر في ذلك: إغائة الأمة بكشف الغمة 
للمقريزي : : ص ۷٦ ٦۷‏ . 

(۳) ف الأصل: «خلیج السدّ». والخليج المعتاد سدّه وفتحه نوا هو خلیج القاهرة المعروف احج 
الملصري . وأما الس الذي كان يقام سنوياً ني هذا الخليج ويفتح وقت فيضان النيل فكان قريباً من فم 
هذا الخليج . ومكانه يقع اليوم في نهاية شارع الخليج الصري من الحهة القبلية في نقطة واقعة جنوبي 
البقعة المعروفة بعشش الساقية. (محمد رمزي). 

(4) و( )و) المقصود بلفظ «ركين» السلطان بيبرس وكان لقبه ركن الدين فسماه العامة ركين. ودقين هو 
الأمير سلذّر النائب» فإنه كان أجرد وليس بلحيته وشاربه سوى شعرات قليلة . وأما الأعرج فهو الناصر 
محمد بن قلاوون. (انظر بدائع الزهور: .)٤٤١/۱/۱‏ 


۷٠۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة‎ ۱۹٤4 
القن رسي ارات ووك ا کار توشمه من الملك الناصر محمد بن قلاوونء‎ 
وقصد في یامه کل واحد من خشداشیته آن یترقی إلى أعلى منزلة» وآتهموا الأمير‎ 
سلار بمباطنة الملك 2 محمد ورا الملك المظفر منه» وحسنوا له القبض‎ 
على سّلار المذكور» فجن يبس عن ذلك.‎ 
ما زالوا حتی بعث الأميرَ معْلْطّاي إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون‎ 
بالكرك ا منه الخيل والمماليك التي عند وتَغلّظ في القول» فعُضب الملك‎ 
الناصر من ذلك غضباً شدیداً وقال له: رانا لیت ملك مصر والشام لبیبرس»‎ 
ما یکفپه حت ضاقت عینه على فرس عندي ومملوك لي ور رر الطلب! إرجع إليه‎ 
وقل له: والله لئن ل رک ولا دخلت بلاد اتتار وأعلمهم أي تركت ملك بي‎ 
وأخي ومُلکي لمملوکي» وهو بابي ويطلب مني ما أخذتّه». فجافاه مُغْلطاي‎ 
الناصر» وصاح به: ويلك وصلت‎ SED وخشن له في‎ 
إلى هنا! ا أن جر ویرمی من سور القلعة؛ فثار به المماليك» يسبونه ويلعنونه‎ 
وأخرجوه إلى السور فلم زل به ا الدوّادار والأمير طْحَاي ! إلى أن عفا عنه‎ 
وج ٹم ۾ أخرجه اشا وعظّم ذلك على الملك ر وکتب مُلَطفات<) إلى‎ 
واب البلاد الشامية بحلب وحَمَاة وطرابُلس وصفد» ثم إلى مصر ممن یق به» وذکر‎ 
ما كان به من ضيق اليد وقلة الحرمةء وأنه لأجل هذا ترك ملك مصر وقنع بالإقامة‎ 
بالكرّك. وأن السلطان الملك المظفر في کل وقت يرسل يطالبه بالمماليك والخيل‎ 
ا عنده . ٹم ذکر لهم في ضمن الكتاب : «آنتم مماليك اسي وربيتموني ؛ فما أن‎ 
د عني وللا سرت الى بلاد التتار»» وتَلَطف في مخاطبتهم غاية الاطف؟ ؛ وسیر‎ 
کر ن ای اد جرس ارس نے اطا وقطلوبغا كتاباً إلى الملك الناصر بالكرك مضمونه «إذا أنت‎ 0 
إ ترجع عن مكاتبتك للأمراءء وإلا نقلتك من الكرك إلى القسطنطينية كا فعل الملك الأشرف خليل‎ 
.)٤۲۹/۱/۱١ مع أولاد املك الظاهر بيبرس البندقداري» . (بدائع الزهور:‎ 
الملطفات: معناها الرسائل؛ وكانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغرير والتأمين نمهيداً‎ )۲( 
لما يزمعه هم السلطان من عقوبة أوقتل. وكانت الملطفات تكتب بقلم الغبار. (التعريف بمصطلحات‎ 
. )۳۲۷ : صبح الأعشی‎ 


™( في بدائع الزهور: «فإما نکم تکفوني آمر هؤلاء الأمراء الذين تعصبوا علي» وإما آي آتوجه إلى بعض 
ملوك الشرق وألتجىء إليه» قبل أن يرسلوني إلى القسطنطينية) بدائع الزهور: ۲۷/١/١‏ . 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير 14 
سثة۷۹ __ ٠‏ سو ررس س 


لهم بالکتب على يد الع بان فأوصلوها إلى أربابها. وكان قد أرسل الملك المظفر 
قبل ذلك يطلب منه المال الذي كان بالكرك والخيل والمماليك التي عنده» حسب 
ما يأتي ذکره في ترجمة الملك الناصر محمد فبعّث إليه الملك الناصر بالمبلغ 
الذي أخذه من الكرك فلم يقنع المظفر بذلك وأرسل ثاناً؛ وكان الملك الناصر لما 
أقام بالكرّك صار یخطب بها للملك المظفر بيبرْس بحضرة الملك الناصرء والملك 
الناصر يتأذب معهء واک بحضرة مماليكه ورا وصار الملك الناصر إذا 
کاتب الملك المظفر يكتب إليه: «الملكيّ المظفريّ» وقضتد: بذاك سكن لوال 
وإخماد الفتّن» والمظفر بُح عليه لأمر ريده الله تعالى حتى كان من مره ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 

وأما الراب بالبلاد الشاميّة فان قرا سَنْمّر نائب حلب كتب إلى الملك الناصر 
الجواب : «بأني مملوك السلطان في کل ماسم به»» وسأل أن یبعث إلیه بعض 
المماليك السلطانية وكذلك نائب حَمَاء“ ونائب طرابلس وغيرهما ماخلا بكتمُر 
الحركندار [نائب وو فاته طرد قاصد الملك الناصر ولم بجی به. ثم أرسل 
الملك الناصر مملوكه مش المحمُدي إلى الشام وكتّب معه مُلَطفات إلى الأمير 
فُطلوّك المنصوري ویکتمر الحسَامِي الحاجب بدمشق ولغيرهما؛ ووصل ان 
إلى دمشق حفية ونزل عند بعض مماليك فظلزباف 3 ودفع إليه الملَظّف؛ 
فلما أوصله إلى قَطلوبّك أنكر عليه وأمره کک ا تمش المذكور ليوصله إلى 
الأفرم نائب الشام ويتقرب إليه بذلك؛ فبلغ ا تمش الخبر فترك راحلته التي قم 
عليها ومَضى إلى دار الأمير بهادر اص في الليلء فاستأذن عليه فأذن له؛ فدخل إليه 
امش وعرٌفه ما کان من لبك في حقّه» فطيّب بهار آص خاطره وانزله عنده» 
وأركه هن الغد معه إلى المُوكب؛ وقد سب فَطلُوبّك إلى الأفرم نائب الشام وعرفه 
قدوم مملوك الملك الناصر إليه وهُروبَّه من عنده ليلاء قلق الأفرم من ذلك وألزم 


)١(‏ كان نائب حاة الأمير قبجتق المنصوري ؛ وقد بعث إلى الملك الناصر الجحواب «بأني مع الأمير قرا سنقر 
نائب حلب». (السلوك: .)9۹٩/۱/۲‏ 
(۲) زيادة عن السلوك. 


۷٠۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة‎ ۱۹٩ 
والي المدينة بتحصيل المملوك المذكورء فقال بهار آص: «هذا المملوك عندي»‎ 
وأشار إليه» فنزّل عن فرسه وسَلّم على الأفرم وسار معه في الموكب إلى دار‎ 
السعادة» وقال له بحضرة الأمراء: السلطان الملك الناصر يَسَلّم عليك ويقول:‎ 
ما منکم أحدٌ إلا وأكل خبز الملك الشهيد قلاوون» وما منكم إلا من إنعامه عليه‎ 
وآنتم تربية الشهيد والدهء وأنه قاصد الدخول إلى دمشق والإقامة بها» فإن کان فیکم‎ 
من يقاتله ويمنعه العبور فعرفوه. فلم يتم هذا القول حى صاح الکوکندي الزراق أحدذ‎ 
أكابر أمراء دمشق: «وا استاذاه!» وبکی ؛ فعْضب الأفرم نائب الشام عليه‎ 
وأخرجهء ثم قال الأفرم لامش : قل له (يعني الملك الناص): كيف يجي ء إلى‎ 
الشام أوإلى غير الشام! کان الشام ومصر الآن تحت حكمك؟ أنا لما أرسل إِليّ‎ 
ا الملك المظفر آن الف له ما حلفت حتی سيرب اقول له: :يفت :یکن‎ 

لك وأبن أستاذنا باقٍ! فأرسل يقول: أنا ما تقدّمت عليه حتی خلَّع آبنُ أستاذنا 
TT‏ ثم في هذا 
الوقت تقول: من يردني عن الشام! د ر به الأفرم سم إلى استاداره 
[الطنقش](٠.‏ فلمَا کان اليل آستدعاه ودفع له خحمسین دیناراً وقال: قل له0): 
«لا تذکر الي من الكرك»» وأنا أكتب إلى المظفر وأرجعه عن الطلب“؛ ثم 
أطلقه فعاد تمش إلى الكرك وأعلم الملك الناصر بما وقع . فأعاده الملك الناصر 
على البريد ومعه تمر وعثمان الهجان ليجتمع بالأمير قرا تقر نائب حلب ويواعده 
على المسير إلى مشق؛ ثم خرج الملك الناصر من الكَرّك وسار إلى بركة راء 
فنزل بها. 

وما الملك المظفر بيبرس صاحب الترجمة فإنه لما بلغه أن الملك الناصر 
حبس قاصده مُغّطاي المقدم ذکره قلق من ذلك ي الأمير سلار وعرّفه ذلك 
وكانت البرجية قد ارا المظقر رین ساد ازاتهجرة آنه باطن الملك الناصر 
)( الضمير عائد على السلطان محمد بن قلاوون. 


™( أي طلب الخيل والمماليك» كا جاء في السلوك. 
(6) . سبق التعريف بها. راجع الجزء ء السابع» ص ۳ه. حاشية .)١(‏ 


ا > س صصص 


ونوا له القبقن عليه» حسب ما ذكرناه» فجبْن الملك المظفر من القبض عليه. 
وبلغ ذلك سلّر فخاف من البرْجِيّة لكثرتهم وقوتهم وأخذ في مداراتهم؛ وكان 
عليه الأمير بيكور وقد شرق“ إقطاعه» فبعث إليه سلار بستة الاف إردب 

غلة وألف دينارء» فف عنه . ثم هادى خواص الظفر وأنعم عليهم. ا ف ا 
عند المظفر وکالما فيما هم فيه فآقتضى الرأي إرسال قاصد إلى الملك الناصر 
بتهديده ليفرج عن مُعْلّطاي . وبينما هم في ذلك قَدِم ارب ن و أن الملك 
الناصر سار من الكرك إلى الج ) الأبيض ولم يعرف أحد مَقصِده؛ فكتب الجوابٌ 
في الحال بحفظ الطرقات عليه 

شتهر بالدیار المصرية حرکة الملك الناصر محمد وخروجه من الكرّك 

فماجت وتحرلٍ الأمير وغاي القبجَاقيّ » وکان شجاعاً مقداماً حاد المزاج 
قوي النفس» وکان من لرام الأمير سار النائب» وتواعد مع جماعة من المماليك 
السلطانية أن يهجم بهم على السلطان الملك المظفر إذا ركب ويقتلّه. فلما ركب 
المظفر ونل إلى بركة الجْبّ آستجمع ُوغاي بمن وافقه يريدون اتك بالمظفر في 
وده من البركة ؛. وتقرب نوغاي من السلطان قلیلاً قلیا وقد تخیر وجهه وظهر فيه 
أمارات الشرَّء ففطن به خواص المظفر وتحلّقوا حول المظفرء فلم جد تُوغاي سبیلا 
إلى ا عليه . وعاد الملك المظفر إلى القلعة فعرفه رَه ما فهموه من وغاي» 
وخا له القن عليه وتقریره على من معه. ادي السلطان الأميرَ سلار وعرفه 
الخبر» وكان نوغاي قد باطن سلار بذلك» حدر سار الاك المظفر وخوفه عاقبة 
القبض على نوغاي وان فيه فساد لوچ جميع الأمراءء ولیس 9 إلا الإغضاء 
فقط. وقام اا عن فاك اة بالإغراء سار واه اوغا وي 
لم يقبض عليه فسّد الحال. وبلغ نوغاي الخديكة فواعد أصحابه على اللحاق 
بالملك الناصر» وخرَّج هو والأمير مُعلَطّاي القازاني الساقي ونحو ستین مملوكاً وقت 
المغخرب عند غلق باب القلعة في ليلة الخميس خامس عشر جمادى الآخحرة من سنة 
تسع وسبعمائة المذكورة. وقيل في آمر نوغاي وهروبه وجه آخر: ٠‏ 
)١(‏ أي أصابه الجفاف من قلة الاء. وعبارة المقريزي في السلوك: «وکان قد شکا له من انسار خراجه» . 
(۲) البرج الأبيض : موضع من أعمال البلقاء. وهو مركز من مراكز الطريق البريدي بين غزة ودمشق . 


۱۹۸ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة ۷٠۹‏ 


قال الامیر پیبرشس الدوادار في تاریخه: تسخځب من الديار المصرية إلى الكرك 
ارون سيف الدين اوغا القَفَجَاقيّ أحدٌ المماليك السلطانية وسيف الدين 
قاي اي وعلاء الدين مُلَطّاي القارانيّ وتوجه میم من المماليك السلطانية 
بالقلعة مائ وستة ھ 2 وخرجوا طلا ادا بخیلهم ومجنهم وغلّمانهم 
وترکوا بیوتهم وأولادهم . انتھی 


وقال غيره: لما ولي الملك المظفر بيبرس السلطنة بقي سار هوالملك 
الظاهر بين الناس والملك المظفر يرس من وراء ججاب؛ فلمًا كان في بعض الأيام 
دخل على الملك المظفر أميران: أحدهما يُسمّى وغاي والآخر مُعْلَطاي» فباسا 
الأرض بين يديه وشكوا له ضعف أخبازهماء فقال لهما المظفر: اشكوا إلى سلار 
فهو أعلم بحالکما مني » فقالا: خلد الله ملك مولانا السلطان. أهو مالك البلاد ام 
مولانا السلطان! فقال: اذهبا إلى سلار؛ ولم یزدهما على ذلك. فخرجا م عنده 
وجاءا إلى سلار وأعلماه بقول الملك المظفرء فقال سلار: ولل يا أصحابي ابْعدکما 
بهذا 2 وأنتما تعلمان أن النائب ما له کلام مثل السلطان. وكان وغاي شاعا 
وعنده قو باس » فأقسم بالله لئن لم يغيروا خبزه ليقيمنٌ شرا تهرق فيه الدماء؛ ثم 
خرجا من عند سلار. وفي الحال ركب سلار وطلّع إلى عند الملك المظفر وحدّثه 
بما جری من آمر وغاي ومُغلّطاي» وقال: هذا نوغاي يصدّق فيما 2 لأنه قادر 
على إثارة الفتنة» فالمصلحة قبضه وحبسه في الحبس؛ فاتفقوا على قبضه قبضه. وکان في 
ذلك الوقت أميرُ يقال له آنس» ف الحديث» فلما خرج أعلم توغاي بذلك؛ 
فلا سمع نوغاي الكلام طلب مُعْلطّاي وجماعة من مماليك الملك الناصرء وقال 
لهم : اا هذا الرجل قد عول على قبضنا؛ واا آنا فلا أسلّم نفسي الآ بعد 
رت صرت فيه الرقاب» فقالوا له: على ماذا عوّلت؟ فقال: عولت على آي سير 
إلى الكرك إلى الملك الناصر أستاذناء فقالوا له: ونحن معك؛ فحلّف كل منهم 
على ذلك فقال وغاي» وکان بیته خارح باب النصر: کونوا عندي وقت الفجر 
الأول راکبین وان نتم لابسون» فجهز نوغاي حاله في تلك الليلة» وركب بعد 
الثلك الأخیر مع ممالیکه وحاشيته؛ ثم جاءه مُعْلَطّاي القازاني بمماليكه ومعه جماعة 


ا س —~— 


من مماليك السلطان الملك الناصروالكل ملبسون [على ظهر الخيل]'“. ثم إن 
توغاي حرك الطبلخاناه“ حربياً وسى من الحسينية › فماجت الناس ورکبوا من 
الحسينية وأعلموا الأمير سَلار» فركب سلار وطلع إلى القلعة وأعلم السلطان 
بذلك. 


قال آبن كثير: وكان ذلك بمباطنة سار مع. وغاي . فلما بلغ المظفر ذلك 
قال: «على «أيش توجّها؟» فقال سلار: «على نباح الجراء في بطون الكلاب»» والله 
ما ينظر في عواقب الأمور ولا يخاف آثار المقدور؛ فقال المظفر: «أيش المصلحة؟» 
فاتفقوا على تجرید عسکر لف الح فجرد فی د في أثرهم جماعة من الأمراء 
صحبة الأمير علاء الدين مُعلَطاي المسعوديّء والأمير سيف الدين فلي في جماعة 
ن المماليك؛ فساروا سيراً خفيفاً قصداً في عدم إدراكهم وحفظاً لسلطانهم وآبن 
سلطانهم الملك الناصر محمد بن قلاوون فلم يدركوهم» وأقاموا على عة أياماً 
وعادوا إلى القاهرة. 

وقال صاحب هة الألباب: وجرد السلطان الملك المظفر وراءهم خمسة 
آلاف فارس صحبة الأمير خي سّلار» وقال له المظفر: «للاترجع إل بهم» 
ولو جاصوا في لخر وي م الأمير شمس الدين دباكوز وسيف الدين بجاس 
وجنکلي بن البابا وکهرداش وأيبك البغداديٰ وبلاط وصازوجا والقرمَاني وأمير 
آخر» وهؤلاء الأمراء هم خيار عسكر مصرء فساروا. وکان نوغيْه”“ قد وصّل إلى 
بلبيس وطلب واليها وقال له: «إِن لم تحضر لي في هذه الساعة خمسة الاف دينار 
من مال السلطان وإلا سلخت جلدك من كعبك [إلى أذنك]». ففي الساعة أحضر 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 

(۲) أي أمر بقرع الطبول ونفخ الأبواق لتنبيه الجنود وحثهم على الاستعداد للحرب. 
والطبلخاناه كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية» أو بيت الطبل؛ ويشتمل على الطبول والأبواق 
والصنوج ٠.‏ والطبلخاناه تكون أيضاً بصحبة السلطان في الأسفار والحروب . (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی : ۲۲۸). ۰ 

(۳) تقدم رسمه: «نوغاي» . 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الجمان. 


۹۰ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة ۷٠۹‏ 
بيب : 


الذهب؛ وكان ا قد أرصد اسا يڪشفون له الأخبار» فجاؤوا له وذكروا أن 
عسكراً عظيماً قد وصل من القاهرة وهم سائقو ن؛ E‏ 
هو وأصحابه وقال لوالي بلبيس : قل للأمراء الجائين خلفي : آنا رائح على مهل 
حتی تلحقوني» وأنا أقسم بالل ا ا 
بذک إلى اليوم القيامة! ولم يبعد نوغیه حتی وصل أخوسلار وهو الأمير سمك ومعه 
العساكرء فلاقاهم والي بلبیس وأخبرهم بما جری له مع نويه وقال لهم : ما رکب 
إلا من ساعة؛ فلما سيعوا بذلك ساقوا إلى أن و ا ا بين الخطار(› 
ا »٤‏ فإذا بنوغاي واقفٌ وقد صف رجاله ف و ة وهو واقف في القلب 
دام الكلّ؛ لما راهم مكف ارال اله فارسا هن کار الحَلْقة؛ وسار إليه الفارس 
وأجتمع وغه وقال له: أرسَلّنِي اف إليك وهو يقول: «السلطان الملك المظفر 
سل عليك ويقول لك: سبحان الله! أنت كنت أكبر أصحابه فما الذي غيرك 
علیه؟ فإن کان لأجل الحبّز فماياكل الخبرَ أحدٌ أحقَ منك؛ فإن عدت إليه فكل 
ما تشتهي يفعله لك». e‏ الكلام ضجك وقال: «أيش هذا الكلام 
الكذب! لما أمس سألته أن ن يصح خبزي بقريةواحدة ما أعطاني» وأنا تحت أمره» 
فكيف يسمح لي اليوم بما أشتهي وأنا صرت عدوه! فخلَ عنك هذا الهَذَيّانء 
وما لكم عندي إلا السيف»» فرجع الرسول وأعلم سمُك بمقالته؛ ثم إن وعَيْه 
كس“ فرسه وتقدّم إلى سُمُك وأصحابه وقال له: «إن هؤلاء الذين معي أنا الذي 
أخرجتهم من بيوتهم وأنا المطلوب؛ فمن كان يريدني یبرز لي وا ا 
فنظرت الأمراء بعضهم بعضهم إلى بعض» ثم قال: «يا أمراء» ما أنا عاص على أحد 
زا حرجت من بيتي إلا غین وأنتم اغ مني» ولکن ا تظي وة ذلك» وھا آنتہ 
aS yT‏ 
والصالحية. (صبح الأعشی : .)۳۷۷/١٤‏ 
(۲) السعيدية: آنشا هذه القرية الظاهر بيبرس» وقد سماها السعيدية تيمناً باسم ولده السعيد محمد بركة 
خان. وقد اندثرت هذه القرية؛ ومكانها اليوم عزبة الشيخ مطر حنفي الواقعة على فم ترعة السعيدية 
بأراضي ناحية العباسة بمركز الزقازيق بمديرية الشرقية. (محمد رمزي). 
(۳) كذا.. ولعل المراد «ركس» بالراءء أي غمزه برجله ليستحثه على الجري . ويقول العامة أيضا: لكز ونكزء 
بنفس المعنى . 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الحاشنكير ۲۰۱ 
و ا ا ا 


سمعتم مني الكلام؛ فمن أراد الخروج إلنَ فليخرج» وإلا آحملوا علي بأجمعكم»» 
وکان اخر النهار» فلم يخرج إليه e‏ فرجع إلى أضحابة ونزل سك في ذلك 
المكان. فلما أمسى الليل رحل وه باصا وشار دا لله وهاو ي ول 
طا فوجد والیها قد جمع العرّبان لقتالهء لأن البطاقة وردت عليه من مصر 
بذلك؛ والعربان الذين جمعهم الوالي نحو ثلاثة الاف فارس ؛ فلما راهم نوغاي قال 
لأصحابه: إحملوا عليهم وبادروهم حتی لا يأخڏهم المع فيكم (يعني لقلتهم) 
وتأتي الخيل التي وراءكم ؛ فحملوا عليهم» وكان مقَدَم العرب نفل البياضي» وفيهم 
نحو الما را 3 2 الأتراك آضیخات وشات عليهم وتقاتلا 
قتالا عظیما حتی ولت العرب:واتضر رغه عليهم هو وأصحابه» وولّت العرب 
الأدباز طالبين البرْية؛ ولجق نويه والي فطلا فطخت والقاة عر فة واعتة سرا ا 
رجعت الترك من خلف العرب وقد كسبوا منهم شيا كثيرا. 


وأمّا سمْك فإنه لم يزل يهم بعساكر مصر منزلة بعد منزلة حتى وصلوا إلى 
قطيا فوجدوها خراباً» وسمعوا ما جرى من نويه على العرب» فقال الأمراء: الرأي 
أننا نسير إلى غَرّة ونشاور نائب عَرّة في عمل المصلحة؛ فساروا إلى غزةء فلاقاهم 
نائ غرة وأنزلهم على ظاهر رة وخدمهم» فقال له سَمك: «نحن ما جئنا إلا لأجل 
بُوغاي» وآنه من العريش سار يطلب الكرّك. فما رأيك؟ نسير إلى الكرك أو نرجع 
إلى مصر؟» فقال لهم نائب غزة: «رواحكم إلى الكرك ما هو مصلحة؛ وأنتم من 
حين خرجتم من مصر سائرون وراءهم ورأيتموهم في الطريق ف] قدرتم عليهم» وقد 
وصلوا إلى الكرّك وانضموا إلى املك الناصر» والرأي أنكم ترجعون إلى مصر 
وتقولون للسلطان ما وقع وتعتذرون له»؛ فرجعوا وأخبروا الملك المظفر بالحال فكاد 
يموت غيْظا؛ وکتب من وقته کتابا للملك الناصر فيه : «إنه [من] ساعة وقوفك 
هذا الكتاب» وقبل وضعه من يدك» i‏ لا توغاي ومُعْلَصّاي وممالیکهما» 
المماليك الذين عندك. ولا نحل منهم عندك سوى خمسين مملوكاء فإنك n‏ 


. قطياء قرية مصرية كانت بين القنطرة والعریش . _ وقد سبق التعليق عليهاء فانظر الفهارس‎ )١( 
اللبوس : الثياب والسلاح؛ وهو الدرع أيضاً.‎ ( 


۲ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة ۷٠۹‏ 


الكل من بيت المال؛ وإن لم تسيرهم سرت إليك وأخذتك وأنك راغم!» وسيّر 
الكتاب چ بدويّ إلى الملك الناصر. 

اما فإنه لما وصل إلى الكرك وجد الملك الناصر في الصيدء فقال 
ويه لمُعْلّطاي : «إنزل نت ها هنا وأسير أنا للسلطان»؛ وركب هجينا وأخذ معه ثلاثة 
مماليك وسار إلى ناحية عَمَبة یلة» وإذا بالسلطان نازل في موضع وعنده لی 
کر فن العرپٍ والترك؛ فلما رَأوا و وقد أقبل من صدر البرية» أرسلوا إليه خي 
فکشفوا ر فلما قربوا منه عرفه مماليك السلطان فرجعوا وأعلموا السلطان أنه 
وغا» فقال السلطان: «الله أكبر! ما جاء هذا إلا عن أمر عظيم»؛ فلمَا حضر نزل 
الأرض بين يدي الملك الناصر ودعا له» فقال له الملك الناصر: «أراك 

جت لي ي مثل هذا الوقت إلى هذا المكان إلا لأمر؛ فحدثني حقيقة أمرك»» 

ا نوغيه يقول: [الكامل] 

آنت المليك وهذه أعنافنا خضعت لعز علاك يا سلطاني 

انث المرجی يا مليك فنالا اد يراك ومالك البلّدان 

في أبيات خرب a E‏ الملك الناصر من مصر إلى 
یوم تاریخه» فركب الملك الناصر ورکب معه نوغيه وعادا إلى الكرّك» وخلّع عليه 
وعلی رفقته وأنزلهم عنده ووعذهم بکلْ خیر. 

ثم إن الملك ا أمراءه وممالیکه وشاورهم في ام قال رة 
«من ذا الذي يعاندك أويقف قَدَامّك والجميع مماليكك! والذي خلق الخلقء 
کنت أنت معي وحدي ألتقي بك کل من خرج من مصر والشام!» فقال 
«صدقت فیما قلت» ولکن من لم ينظر في العواقب» ما الدهر له بصاحب» . إنتهی . 

وقال آبن کثير في تاريخه: وصل المتوجهون إلى الكرّك إلى الملك الناصر في 
الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة فقبلهم الناصر أحسن قبول؛ 


)۱ عقبة أيلة: هي التي تعرف اليوم باسم العقبة. 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الحاشنكر ۳ 


وكان حين وصلوا إلى قيا أخذوا ما بها من المالء ووجدوا أيضاً في طريقهم تَقَدِمَة 
لسيف الدين طْوعَان نائب البيرة فأخذوها بكمالها وأحضروا الجميع بين يدي الملك 
الام د وا ت ف ا ورون افر الك الناصر اة 
لنفسه؛ ثم كاتب النواب فآجتمعوا وأجابوه بالسمع والطاعة. 

ولما عاد الأمراء من غرّة إلى مصر آشتد حوف الساطان الملك المظفر وكثر 
حیالّه() من أكثر عسكر مصر» فقبّض على جماعة تزيد على ثلاثمائة مملوك» 
وأخرج أخبارڙهم وأخبارً المتوجهين مع ويه إلى الكرّك لمماليكه؛ وتحلقوا £ 
البرجية وشوشوا فكره بكثرة تخيلّه بمخامرة العسكر المصري عليه؛ وما زالوا به حتّى 
أخرج الأمير بينجار والأمير صارم الدين الجَرْمكيّ في عدَة من الأمراء مجردينء 
وأخرج الأمير آقوش الروميّ بجماعته إلى طريق السوَيْس ليمنع من عساه يتوْجّه من 
الأمراء والمماليك إلى الملك الناصر. ثم قبّض الملك المظفر على أحد عشر 
مملوكاً وقصد أن يَقبض على آخرين فأستوحش الأمير بطراا"»فهرب» فأدركه الأمير 
جركتَمر بن بهار رأس نوبة فأحضره فحبس؛ وعند إحضاره طلحَ الأمير ألديكز 
السلاح دار بملطف من عند الملك الناصر محمد وهو جواب الكتاب الذي كان 
أرسله الملك المظفر للملك الناصر يطلب نوعَيّه وأصحابه . وقد ذكرنا معناه وما أغاظ 
فيه وأفحش في الخطاب للملك الناصر؛ وكان في وقت وصول كتاب المظقر حضر 
إلى الملك الناصر الأمیر اسَنْدَمُر نائب طرابُلُسء کاتھما کانا على ميعادء فاخحذ 
الاش الكات واستر إل حاتت وع س العُربان» وقد ضرّب اللثام» فقرا 
الناصر الكتاب» واو إلى اسَنتَمُر فقراه وفهم معناه؛ ثم أمر الملك الاضراكي 
بالانصراف وبقي ا وقال لأسنتمر: ما يكون الجواب؟ فقال له اسندَمُر: 
المصلحة أن تخادعه في الكلام وتترقق له في ا ی نجهز أمرنا ونستظهر؛ 
فقال له السلطان: اكت له الجواب مثل ما تختاره» فكتب ا 


)١(‏ المقصود کثر تخیله آي تومه وسوء ظنه بمن حوله. 

(۲) ي السلوك: «أيطرا». 

(۴) في السلوك: ... طلع الأمير ألدكز بملظف من الملك الناصر يتضمن استجلابه إليه» أي استجلاب بطرا 
المذكور. وعبارة المقريزي أكثر وضوحاً في هذا السياق. 


۷٠۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة‎ ٤ 
0 


«المملوك محمد بن قلاوون ل العالية المولوية السلطانية المظفريةء 
أسبغ الله غلا ورفع قَذّرها ومحلهاء وينهي بعد رفع دعائه» وخالص عبودیته 
وولائه. آنه وصل إلى المملوك ت ومُغلّطاي وجماغة ن المماليك. فلما علم 
المملوك بوصولهم أغلق باب القلعة ولم يمن أحداً منهم يعبر إليه؛ وسيّرت إليهم 
ألومهم على مافعلوه؛ وقد دخلوا على المملوك بأن يبعث ويشفع فيهم» فأخذ 
المملوك في تجهيز تقدمة لمولانا السلطان ويشفع فيهم ؛ والذي يحيط به علم مولانا 
السلطان أن هؤلاء من مماليك السلطان» خلد الله مُلكهء وأنّ الذي قيل فيهم غير 
صحيح» وإنما هربوا خوفاً على أنفسهم؛ وقد آستجاروا بالمملوك» والمملوك 
جير بظل. الدولة 'المظفرية؛ والمأمول الا بحت يواه ولا تكن قل ولا ر 
فیما قصده. وفي هذه الأيام يج يجهز المملوك تَقدِمة ة مع المماليك الذين طلبهم 0 
السلطان» وأنا ما لي اة بالىماليك في هذا المكان؛ وإن رسم مولانا مالك الق 
أن سير ناثباً له وينزل المملوك بمصر ويلتجىء بالدولة المظفريّة ويَخْلِق رأسه ويقعّد 
في تربة الملك المنصور. والمملوك قد وطن نفسه على مثل هذا؛ وقد قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «ما قرب الراحة من التعب والبؤس من 
النّْم والموت من الحياة». وقال بعضهم: إياك وما بُسخط ساطانك» ويوحش 
إخوانك؛ فمن أسخط سلطانه فقد تعرّض للمنية» ومن أوحش إخوانه فقد ترا عن 
الحرية. والمملوك يسأل كريم العفو والصفح الجميل! والله تعالى قال في كتابه 
الكريم وهو أصدق القائلين : وألْكاظِمِينَ لبط واَلْعَافينَ عَن آلناس وآلله يُحب 
الْمُحَيِنينَ . والمملوك ينتظر الأمان والجواب. أنهى المملوك ذلك». 

فلمًا قرأ الملك المظفر الكتاب حف ما كان عنده؛ وكان سَلار حاضراً فقال له 
سلار: ما قلت لك إن الملك الناصر ما بقيت له فُدرة على المعاندة! وقد أصبح 
ملك الشام ومصر طوع يدك» ولکن عندي ري : وهو آن تسیر إلى الأفرم بأن يجعل ‏ 
بالّه من الأمراءء فإنهم ربمّا يهربُون إلى بلاد التتار» فآستصوب المظفر ذلك» وكتب 
إلى الأفرم في الحال بالغرض؛ فلما وصل الكتاب إلى الأفرم آجتهد في ذلك غاية 
الاجتهاد. 


سنة ۷۰۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير ' .۲ 
اال س 


وأخذ الملك الناصر في تدبیر أمره؛ وبینما المظفر في ذلك ورد عليه ا 

۰ الأفرم بخروج الملك الناصر من الكرك» قلق المظفر من ذلك وزاد توهمه ؛ ونفرت 
قلوب جماعة" من الأمراء والمماليك منه وخشوا على أنفسهم؛ وأجتمع کثیر من 
المنصورية والأشرفية والأويراتة(٠‏ ترادو على الحرب؛ وخرج منهم مائة وعشرون 
فارساً بالسلاح› وساروا على حَمِيّة إلى الملك الناصر» فخرج في أثرهم الأمير 
بينجار والصارم الجرمكيّ بمن معهم» وقاتلوا المماليك وجرح الجرمکي بسيف في 
خده) سقط منه إلى الأرض؛ ومضى المماليك إلى الكرك ول يستجریء أحدٌ أن 
يتعرض إل ؛ فعظم بذلك الخْطب على الملك المظفرء > وآجتمع عنده البرجية 
وقالوا: هذا الفساد كله من الأمير سَلارء ومتی لم تقيض عليه خرج الأمرٌ من يدك؛ 
فلم بوافی لی ذلك وجبن من القبض على سلار لشوكته ولاضطراب دولته؛ ثم 

طلب الملك المظفر الأمير سار وغيره من الأمراء وآستشارهم في أمر 
الناصرء فاتفق الرأيّ على خروج تجريدة لقتال الملك الناصر. 


وأمّا الملك الناصر فإنه أرسل الأمير أيتَمّش الختا الناصريّ إلى الأمير 
فج نائب حماةء فأحال الأميرٌ قبجق الأمّر على الأمر فر اسر نات حلب 
فاجتمع أيتمش شس بمّرا سُنْمّر فأكرمه ووافق على القيام مع الملك الناصر» ودخل في 
طاعته داعان, بذلك» وهو أكبر المماليك وواعد الملك التاضر على 
امسر إلى مشق في أول شعبان. ثم کتب قرا سنقر مقر إلى الأفرم نائب الشام حه على 
طاعة املك الناصر ويرغبه في ذلك ويحذره مخالفته وأشار قرا سنقر على ملك 
الناصز آنه يكاتب لر ا لجوكندًار نائب صَمَّدء والأمير كرّاي المنصوري نائب 
القدسن: ثم عاد امش ش إلى استاذه الملك الناصر وأخبره بكل ماوقع» فر الملك 
الناصر بذلك هو وکل من عنده غاية السرور» وتن کل أحد من حواشي الملك 
الناصر بإتمام أمره. وكان نویه منذ قَدِم على الملك الناصر بالكرك لا يبرح يحرضه 
على المسير إلى مشق حتى إنه تقل على الملك الناصر من مخاشنته في المخاطبة 
)١(‏ الأويراتية : طائفة من التتار هربوا من ظلم غازان وأتوا إلى مصر سنة ۹١‏ طالبين الدخول في الإسلام 


راجع ص ٥١‏ من هذا الحزء» والحاشية )( من نفس الصفحة . 
)۳( في السلوك: «بسيف في فخذه» . 


۷٠۹ سنة‎ 


۲۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير 
بسبب توجهه إلى دمشین وغضب منه وقال له: «ليس لي بك حاجة» و 
جئٽ»» فترك نوغایٰ الخدمة وآنقطع وحَمّد له الملك ار ذلك حتی قتله بعد 
عوده إلى الملك بمدّة حسب ما يأتي ذکره من کثرة ما ت و المذكور» وأسمعه 
من الكلام الحشن. 

ولما قم ي يتمش بالأجوبة على الملك الناصر قوي عزم الملك الناصر على 
الحركة؛ ثم إن الملك الناصر أيضاً أرسل مملوكه أيتمش المحمدي | ف 
a‏ ا فسار امش إليه 

وأجع الام جن ا الجوکنڌارء فجمع محمد المْذكور بين 

وبين أبيه ليلا في مقابر صفدء فعتبه أيه e‏ 
الناصر فآعتذر له بتر بالخوف من پیبرس وسلا کما کان وقع له مع الناصر اول 
بالديار المصرية حين أتفقا على فض بیبرس وسلار ولم جم لهم ذلك وأخرج 
تر بسبب فلك من الليار المصر E oes‏ انتھی . فان 
تمر : ولولا به ثقتى بك ما آجتمعتٌ عليك؛ فلمَا عرفه أيتَمش ش طاعة الأمير قفرا سنقر 
والأمير قبجق والأمير ا بالسمع والطاعة» وأنه على ميعاد النواب إلى 
المضي إلى الشام ؛ وعاد اد يتمش إلى الملك الناصر بجواب بکتمُر ف به غاية 
السرور. 

وأمّا السلطان ا المظفر بیبرس هذا فإِنه أخذ في تجهيز العساكر إلى قتال 
الملك الناصر محمد حتی تم م أمرهم وخرجوا من الديار المصرية في يوم السبت 
تاسع شهر رجب وعليهم خمسة أمراء من مَقدمي الألوف» وهم : الأمير برلغي 
الأشرفيّ ء والأمير جمال الدين اقوش الأشرفي نائب الكرك كان» والأمير عز الدين 
يبك البغدادي» والأمير سيف الدين طغریل الإيغانيّ» والأمير سيف االدين ألدكزد› 
الاج دار» ومعم نحو ثلاثين أميراً من أمراء الطبلخاناه بعد ما أنفق فيهم الملك 


المظفر: فأعطی بلغي عشرة الاف دینار» وأعطى لکل مقدَم لهي دینار» ولکل من 
الطبلخاناه لف دینار» ولکل واحد من مقدمي الحلقة الف درهم» ولکل واحد من 


س 
)١(‏ في السلوك: «تناكره. 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الحاشنكير ۷ 
ا ا ت 


أجناد الحلْقة خمسمائة درهم . ونزلوا بمسجد لن“ خارج القاهرة ولم يتقدّموا؛ ثم 
عادوا بعد أربعة أيام إلى القاهرة. وكان الباعث على عودهم أن كتب اقوش الأفرم 
نائب الشام وردت على الملك المظفر تتضمّن وصول الملك الناصر إلى البرج) 
الأبيض ثم عاد إلى الكَرّك» فآطمانٌ الملك المظفر وأرسل إلى بلي ومن معه من 
المجرّدين بالعود» فعادوا بعد أربعة أيام. 

فلم یکن إلا يام وورد الخبر ثانياً بمسير الملك الناصر محمد من الكَرّك إلى 
نحو دمشق» فتجهز العسكر المذكور في أربعة آلاف فارس وخرجوا من القاهرة في 
العشرين من شعبان إلى العَباسة. فورد البريد من مشق ب تمش e‏ 
قبل الملك الناصر بمشافهة إلى الأفرم ذكرها للمظفر. ثم إن الأفرم بعد قدوم أَيتَمُش 
بعث الأمير علاء الدين أَيدُغدِيّ شقير الحساميّ والأمير جوبان لكشف خبر الملك 
توجها من ت إلى جهة الكرك» فوجدا الملك الناصر يتصيّد وأنه 

اھ عنده» فر المظفر بذلك. وكان الأمر بخلاف ذلك» وهو أن أمرهما: 
ا لما سيرهما الأفرم لكشف خبر الملك الناصر قَدما على الملك الناصرء ووخ 
تحت طاعته» وعرّفاه أنهما جاء! لكشف خبره» وحَلّفا له على القيام ر 
وعادا إلى الأفرم بالجواب المذكور. وكان الناصر هو الذي أمَرهما بهذا القول» فظن 
الأفرم أن أخبارهما على الصدق» فكتب به إلى المظفر. ثم إن الأفرم خاف أن 
يطرق الملك الناصر دمشق ى على عَفلة فجرد إليه ثمانية أمراء من أمراء دمشق» وهم : 
الأمير سيف الدين فُطلُوبك المنصوريّ» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي 
الحاجب» والأمير جُوبان» والأمير كُجكن» والأمير علم الدين سَنجر الجاولي 
وغیرهم ليقيمُوا على الطرقات اي من يخرج من الشام وغيره إلى الملك 
الناصر. وکتب إلى الملك المظفر يستحثه على إخراج عساكر مصر لتجتمع عنده 

مع عساكر مشق على قتال الملك الناصرء راله قد تة لين لظف ولف 
دمشق ألا يخونوه ولا ينصروا الملك الناصر. فلا قرأ المظفر كتاب الأفرم 


(۱) راجع ص ٠٠١‏ من هذا الحزءء حاشية (۲) . 
(۲) راجع ص 1۹۷ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


۸ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة ۷٠۹‏ 


آضطرب وزاد قلقه . . ثم ورد عليه كتاب الأمير بلي من العباسة بان مماليك الأمير . 
آقوش الرومي, تجمعوا عليه وقتلوه وساروا ومعهم خزائنه إلى الملك e‏ واه 
لی بهم بعض أمراء الطبلخاناه في جماعة من مماليك الأمراء؛ سد الحالء 
والرأي أن یخرج السلطان بنفسه. 


فلما سمع الملك المظقر ذلك أخحرج E‏ آخرى فيها عله أمراء أكابرء 
وهم : الأمير بجاس وبكتوت وكثير من البرجية» ثم بعث إلى ري بألفي دينار 
ووعده بأنه عازم على التوجه إليه بنفسه. 


فلما ورد كتاب الملك المظفر بذلك وبقدوم التجريدة إليه عزم على الرحيل 
إلى جهة الكرّك؛ فلمَّا كان الليل رحل كثير ممن كان معه يريدون الملك الناصرء 
فثنى عزمّه عن الرحيل ثانياً» وكتب إلى المظفر يقول بان نصف العسكر سار إلى 
الملك الناصر وخرج طاعة الملك المظفرء > ثم حرٴّض الملك المظفر على 
الخروج بنفسه. وقبل أ ن يطلٰع الفجر من اليوم المذكور وصل إلى العامة الأمير 
بهاذرجُك بكتاب . الأمير برجي المذكور وط إلى السلطان؛ فلمَا قضى الملك 
المظقر صلاة الصبح تقدَم. إ إليه بھائرجك وعرفه بوصول أکثر كثر العسكر إلى الملك 
الناصر وناوله الكتاب. فلما قرأه پیبرس تيسم وقال: «سلّم على الأمير بلغي وقل 
له: ا من شيء» فان الخليفة أمير المؤمنين قد عَمّد لنا بيعة ثانية وجدد لنا 
عهداً» وقد قریء ا المنابر» وجددنا اليمين على الأمراءء وما بقي أحد يجسر أن 
یخالف ما کتب به آمیر المؤمنین!» د ثم دفع إليه العهد لخي وقال: «امض به 
إليه حتى يقرأه الأمراء والجند ثم يرسله إِليّء فإذا فرغ من قراءته يرحل 
بالعساكر إلى الحا وجهرَ له بألفي دینار أخری؛ وکتب جوابه ® فعاد 
بهادر جك إلى بلي فلمًا قرأ عليه الكتابَ وآنتھی إلى قوله: «وأن أمير المؤمنين 
ولاني ل جديدة وكتب لى عهداً وجدد لي ا وفتح العهد فإذا أوله :نه 
من :سان ونه ۾ بسم آله آلرحمن آَلرْجیم 4 فقال ري : ولسليمان الريح! ثم 
آلتفت إلى بهادرجك وقال له: «قل له: يا بارد الذقن! والله ما بقي أحد sS‏ 
الخليفة» ثم قام وهو مخضا 


وكان سبب تجديد العهد للملك المظفر هذا أن الأفرم نائب الشام لما ورد 
كتابه على المظفر أنه حلّف الأمراء بدمشق ثانياً» وبَعث بالشيخ صدر الدين محمد 
ابن عمر [بن مَکي بن عبد الصمد الشهير باأبن]“ المُرّخّل إلى الملك المظفر في 
الرسليةء صار صدر الدين يجتمع به هو وآبن عدلان"). وصار الملك المظفر 
یشخل وقته بهماء فأشارا عليه بتجديد العهد والبيْعة وتحليف الأمراءء وأن ذلك يثبّت 
به قواعد مُلكه» ففعل الملك المظفر ذلك وحَلّف الأمراء بحضور الخليفة ؛ وكتب 
له عهدٌ جديدٌ عن الخليفة أب بي الربيع سليمان العباسي . . . ونسخة العهد: 


e‏ ¿ آلرجيم » من عبد الله وخليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أ بي الربيع TE‏ العباسيّ لأمراء المسلمين 
وجیوشها . یا اھا منوا أطِيعُوا آلله وأَطِيعُوا آلرْسُولّ وَأولِي الأمُر منْكمْ وإني 
رضِيتُ لكم بعبد الله تعالى الملك المظقر ركن الدين ناثبا عني لملك الديار 
المصرية والبلاد الشاميةء وأقمته مقام نفسي لډینه وکفاءته وأهلیته» ر 
لل وعزلتٌ من کان قبله بعد علمي بنزوله عن اللك» ورأيت ذلك متعيناً عل 
وحكمُت بذلك الحكام الأربعة؛ وآعلموا» رجمكم اله أن الملك عقيم لیس 
بالوراثة لأحدِ خالف عن سالف ولا كابر عن کابر؛ وقد آستخرت الله تعالى وولیّت 
علیکم الملك المظفر؛ فمن أطاعه فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني» ومن 
عصاني فقد عَصّى أبا القاسم آبن عمي صلی الله عليه وسلّم . وبلغني أن الملك 
الناصر آبن السلطان الملك المنصور شق العَصا على المسلمين وفرْق كلمتهم وشتت 


. ھ۷١١ زيادة عا سيأتي ذكره في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) هو الفقيه الشافعي محمد بن أحد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان المتوفى سنة (الشذرات) . 
™( اتفقت كتب اللغة على أنه قيل قيل «الملك العقيم» لقطع صلة الرحم بالتزاحم او مح اي 
فيه لأنه يقتل في طلبه الأب والأخ والعم والولد. (انظر لسان العرب» وتاج u‏ والكآيات). 
والتفسيرالمشار إليه في المحن هنا أي أ املك لايورّث هو تفسير رائد في مجالهء ق أن انتبه إليه 
اللغويون والفقهاء. وعلى كل حال فإن هذا المنحى في التفسير يتفق مع الموقف المملوكي العام من مسألة 
السلطةء إذ كانت النشأة الحربية والاعتماد على القوة وكثرة الأنصار هي العامل الحاسم في تأكيد أهلية 
السلطان ووصوله إلى سدّة الحكم؛ هذا بالرغم من جنوح بعض السلاطين إلى توريث أبنائهم» ومنهم 

المنصور قلاوون. 
ر 
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شملهم اطع عدوهم فیهم › وعَرٴّض البلاد الشامية والمصرية إلى س سبي الحريم 
والأولاد وسَفّْك الدماءى فتلك دماء قد صانها الله تعالى من ذلك. وان خارج إليه 
ومحاربه إن آستمر على ذلك وأدافع عن حريم المسلمين وأنفسهم وأولادهم لهذا 
الأمر العظيمء E‏ يفيء إلى ار الله تعالى ؛ وقد أوجبت علیکم يا معاشر 
اا کافةً الخروج تحت لوائي اللواء الشريف» فقد أجمعت الام على 
وجوب دفعه وقتاله إن آستمرٌ على ذلك وأنا مستصحب معي الملك المظفر فجهزوا 
أرواحكم والسلام» . 

وقرىء هذا العهدٌ على منابر الجوامع بالقاهرةء فلمًا بلغ القارىء إلى ذکر 
الملك الناصر صاحت العوام : نصره الله نصره الله! وكررت ذلك. وقَرَاء فلمَا وصَل 
إلى ذكر الملك المظفر صاحوا: لاء ما نریده! ووقع في القاهرة ضجة وحركة سيت 
ذلك. انتھی 

ثم فم على الملك المظفر من الشام على البريد لامر بهادرٌ آص بحُت 
الملك المظفر على الخروج إلى الشام بنفسه» فإن النؤاب قد مالوا كلهم إلى الملك 
الناصر» فأجاب أنه لا يخرج» وآحتج بكراهيته للفتنة وسَفْك الدماءء وأ الخليفة 
قد كتب بولايته وعَرّل الملك الناصرء فإِن قبلوا وإلا ترك المُلك. ثم قم أيضاً الأمير 
بلاط بكتاب الأمير برلِي» وفيه أن جميع من خرج معه من أمراء الطبلخاناه لَحقوا 
بالملك الناصر وتبعهم لق كثير» ولم يتاخر غير بلي وآقوش نائب الكَرّك يبك 
البغداديّ» وألدكز والفتاح» وذلك لأنهم خواص الملك المظفر. 

وأمَّا الملك الناصر فإنه سار من الكرك بمن معه في أوّل شعبان يريد دمشق 
بت امون وت له» نذکرها في أوائل ترجمته الثالثة . فلما سار دحل فى طاعته الأمير 
قطلوبك اوي والحاج بهادر وبكتمر الحساييّ حاجب حاب دمشق 
وعَلّم الدين سنجر الجاولي . وصار الملك الناصر يتانى في ميِيره من غير سرعة 
حتى يتبيّن ما عند أمراء دمشق الذين أخرجهم الأفرم لحفظ الطرقات قبل ذلك؛ 
فكتبوا أمراءُ دمشق المذكورون إلى الأفرم أنه لا سبيل لهم إلى محاربة الملك 
الناصر؛ وأرادوا بذلك إمّا أن يخرج بنفسه فيقبضوه أويسير عن دمشق إلى جهة 
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أخرى فيأتيهم بقيّة الجيش وكان كذلك. فإنه لما قَدِم كتابهم عليه بدمّشق شاع بين 
الناس مجيء الملك الناصر من الكرك فثارت العوام وصاحوا: «نصر الله الملك 
الناصر!» وتسلّل عسكره من دمشق طائفة بعد طائفة إلى الملك الناصر» وآنفرط 
الأمر من الأفرم . وآتفق الأمير بيبرس العَلابِيّ والأمير بيبرس المجنون بمن معهما 
على الوثوب على الأفرم والقبض عليه» فلم يثبت عندما بلخه ذلك؛ وآستدعى 
علاء الدين [عليّ] بن 'صبيح» وكان من خواصّه» وخرج ليلا وتوجّه إلى جهة 
الشقيف”)؛ فركب فطلوبّك والحاجّ بهار عندما سمعا خبر الأفرم» وتوجها إلى 
الملك الناصرء وكانا كاتباه بالدخول في طاعته قبل ذلك» فسَرٌ بهما وأنعم على كل 
واحد منهما بعشرة آلاف درهم؛ وقَدِم على الناصر أيضاً الجاولي وجُوبان وسائر من 
كان معهم» فسار بهم الملك الناصر حتى نزل الكسوة» وخرج إليه بقية الأمراء 
والأجناد. وقد عمل له سائر شعار السلطنة من السناجق الخليفتية والسلطانية 
والعصائب والجتر والغاشية")» وحَلّف العساكر. 


وسار يوم الثلاثاء ثاني عشر شعبان يريد مدينة دمشق› فدخلها من غير مدافع 
بعدما رينت له زينة عظيمة؛ وخرَّج جميع الناس إلى لقائه على آختلاف طبقاتهم 
حتى صغار الكتاب؛ وبلغ كراءٌ البيت من البيوت التي بَميدان الحصى إلى قلعة 
مشق للتفرّج على السلطان من خمسمائة درهم إلى مائة درهم؛ وفرشت الأرض 
بشقاق الحرير الملونة» وحمل الأمير قَطلوبك المنصوري الغاشية» وحمل الأمير 
الحاج بهادرٌ الجتر» وترجّل الأمراء والعساكر باجىهم ومشوا بین يديه حتی نزل 
بالقصر [الأبلق] . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. وفيه أنه «علي بن صبح» وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن صبح هذا كان 
صاحب شقيف أرنون. 

(۲) أي شقيف أرنون» وهي قلعة حصينة تقع اليوم في جنوب لبنان. وقد سبق الكلام عليهاء فانظر 
الفهارس . 

(۳) الحتر والغاشية : تقدم الكلام عليه : راجع ص ۲ه من هذا الجزء» وصفحة > من الحزء السابع. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك والبداية والنہاية . وكان المؤرخ ابن كثير في جلة الذين شاهدوا دخول الناصر إلى دمشق 
في اليوم المذكور» وقدّم لنا في «البداية والنهاية» وصفاً لذلك المشهد. رانظر البداية والنهاية: .)٠٤/١٠١‏ 
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وفي وقت نزوله فَدِم مملوك الأمير قرا سُنقر نائب حلب لكشف الخبر وألّ 
قرا سنقر خرج من حلب» وَبْجّق خرج من حَمّاة» فخلّع عليه وكتب لهما بسرعة 
الحضور إليه. ثم كتب إلى الأفرم أماناً وتوجّه به علم الدين سَنجّر الجاولي ؛ فلم يق 
بذلك لها كان وقع منه في حى الناصر لما قَدِم عليه تنكز» وطلب يمين السلطان» 
فت لعفاو له وت اله ك الف 


وكان قبل ذلك بعث الملك الناصر خازنداره وتنكز مملوكه إلى الأفرم هذا 
صحبة عثمان الركاب يستدعيه إلى طاعته بكل ما يمكن» ثم أمَّره الملك الناصر إن 
لم بطع يشن له في القول» وكذلك كّب في المطالعة التي على يد تنكز: «أؤلها 
وعد وأخرها وعيد» . فلمّا قرا الأفرم الكتاب المذكور آسود وجهه من الغضب» ثم 
آلتفت إلى تنكز وقال: «أنت وأمثالك الذين حَمُقوا هذا الصبي حتى كتب لي هذا 
الكتاب» ويلك! من هو الذي وافقه من أمراء دمشق على ذلك» وكان الناصر قد 
كتب له في جملة الكلام أن غالب أمراء البلاد الشاميّة أطاعوني» وكان الأفرم 
لما حضر إليه تنکز قبل أن يقرأ الكتاب جمَّع أمراء دمشق ثم قرأ الكتاب» ٠‏ فلمًا 
وصل إلى ذلك» قال الأفرم : «قل لي» من هو الذي أطاعه حتى أقبض عليه وأرسله 
إلى مصر؟» فنظر آمراءُ دمشق بعضهم إلى بعض» وأمعن الأفرم في الكلام ؛ فقام 
الأمير بيبرس المجنون وقال: «ما هذا الكلام مصلحة» تجاوب آبن آستاذك بهذا 
الجواب! ولكن لاطفه وقل له: أنت تعلم أننا متبعون مصر وما يبرٌز منها؛ فإن أردت 
الملك فاطلبه من مصرء ولا تبتلش”٠‏ بنا وآرجع عنا»؛ وذكر له أشياء من هذا 
النمط؛ فقال الأفرم : «أنا ما أقول هذا الكلام؛ وليس له عندي إلا السيف إن 
جاءنا!» ثم طلب الأفرم تنكز في حلوة وقال له: «سِر إلى أستاذك وقل له: 
«إرجع» وإلا يسمع الملك المظفر فيمسكك ويحبسك» فتبقى تتمُنى أن تشبع 
الخبز! ولا ينفعك حينئذ أحد؛ فإن كان لك رأي فاقيض على نويه ومن معه وسیرهم 


)١(‏ تقول العامة في بلاد الشام: «بأّش بالشيء» أي ابتدا به. وتقول «ابتلش بالشيء« وتقول «ابتلش 
بالشيء» أي انشخل به. ويقول أحدهم: «ما هذه البلْسّة؟» أي ما هذا الأمر الذي شغلني واضطرن إلى 
الاهتمام به والانصراف إليه عن غيره. 

(۲) في الأصل: «یرجع» . 
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للملك المظفر؛ فان فعلتَ ذلك يصلُح حالك» ولا تفعل غير هذا تهلك». وكتب له 
کتاباً بمعنی هذا ودفعه إلى تنكز؛ فلم يحرج تنكز من دمشق إلى أثناء الطريق حتى 
خرج في أثره. ا من أمراء دمشق إلى طاعة وکان کلام الأفرم لتنكز أكبر 
الأسباب لخروج الملك الناصر من الكرك إلى دمَشق؛ فلما فيم الناصر دمشق وكتب 
الأمان للأفرم فتخوف الأفرم مما كان وقع منه من القول لما قَدِم عليه تنكز وطلب 
الخلف. إنتهى . 

وقال پيبرس في تاريخه: وأرسل السلطان إلى الأفرم رسلا بالأمان والأيمانء 
وهما الأميران عر الدين أَيدَمُر الرردكاش والأمير سيف الدين جُوبان. وقال غيره: بعث 
إليه السلطان نسخة الف مع الأمير الحاج أرَقَطاي الجمَدَار» فما فما زال به حتی قم 
معه هو وآبن صبيح ؛ فركب السلطان لی لقائه حتی قرب منه نزل کل منھما عن 
فرسه» فأعظم الأفرم نزول السلطان له»ء وقبل الأرض؛ وكان الأفرم قد اښ 
كاماية() و ره وتوشح بنصفية) E‏ أنه حضر بهيئة البطالين”“ من 
الأمراء) وکفنه تحت إبطه؛ وعندما شاهدته الناس على هذه الحالة صرخوا بصوت 
واحد: يا مولانا السلطان» بتربة ة والدك الملك الشهيد قلاوون لا تَوَذِه ولا تغْيّر عليه! 
فبکی سائر من حضر؛ وبالغ السلطان في إكرامه وخلع عليه وأركبه وأقرزه على نيابة 
دمشق» فکٹر الدعاء له وسار إلى القصر. فلما كان من الغد أحضر الأفرم خيلا 
وجمال وثياباً بمائتي ألف درهم تَقَدِمة إلى السلطان الملك الناصر. 


وفي ا الجمعة ثاني عشرین شعبان ت للملك a‏ واف 
منها آسم المظفرء وصلیت الجمعة بالمیدان فکان و مشهوداً. وفي ذلك اليوم قم 
الأمير قرا سنقر نائب حلب» والأمير قبجق نائب حماة» والأمير آسندمر کرنجي نائب 


)١(‏ الكاملية: ثوب ضيق الأكمام يلبس فوق القباءء به فتحة من منتصف الظهر حتى أسفل حافة الذيل. 
(الملابس المملوكية لماير: ص .)١٤‏ 

(۲) النصفيّة : وتجمع على نصافي: قماش من نسيج الحرير والكتان . وهناك النصافي التي تكون من القطن 
ا لخشن» ويظهر أن هذا المعنى هو المقصود هنا. (السلوك: ٦۸/١/۲‏ حاشية .)٠:‏ 

(۳) البطالون من الأمراء والأجناد هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها. - راجع الفهارس. 


۷٠۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكر سنة‎ 1٤ 
ا ا‎ > 


طرابسٌ» وتمر الساقي نائب جمص.» فركب السلطان إلى لقائهم» وترجل إلى 
قرا سنقر وعانقه» وشكر الأمراء وأثنى عليهم. . ثم الأمير كرّاي المنصوريّ نائب 
ا والأمير بكتمر الجوكندار نات صفد ثم قذّم کر من الأمراء والنواب تقدمته 
دز حاله ما بین ثیاب أطلس وحوائص ذهب وکلفتاة('› رَرکش وخیول مسرجة) 
في عق کل فرس كيس فيه ألف دينار وعليه مملوك» وعدّة بغال وجمال بخاتيّ وغیر 
ذلك . وشرع الملك الناصر في النفقة على الأمراء والعساكر الواردة عليه مع 
النواب» فلما آنتهت النفقة قدم بين يديه الأمير كاي المنصوري على عسکره إلى 
غَرَة فسار إليها؛ وصار كَرّاي يمد في کل يوم سماطاً عظيماً للمقيمين والواردين 
عليه » فانفق في ذلك أموالاً جزيلة من حاصله؛ وآجتمع عليه بر عالَّمٌ كثيرء وهو 
يقوم بکلّفهم ويعذهم عن السلطان بما يرضيهم . 

وأما الملك المظفر فإنه قم عليه الخبر في خامس عشرين شعبان باستيلاء 
الملك الناصر على مشق بغير قتال» فعظم ذلك على الملك المظفر وأظهر الذلّة؛ 
وخرجت عساكر مصر شيئا بعد شيء تريد الملك الناصر حتى لم يبق عنده بالديار 
المصرية سوى خواصه من الأمراء والأجناد. 


وما الأمير بلغي ومن معه من الأمراء صار عساکرهم تتسلل وانخدا بعد واحد 
حتی بقي بلغي في مماليكه وجماعة من خواص الملك المظفر رفن فتشاور 
بلغي مع جماعته حتی آقتضی رأيه ورأيٰ اقوش نائب الكرك اللْحاق بالملك الناصر 
انشا فلم يوافق على ذلك البرجيةء وعاد أك البخداديّ وبکتوت الفتاح وقجقار“) 

ببقية البرجية إلى القاهرة» وصاروا مع الملك المظفر بیبرس . . وسار برلْغي واقوش 
إلى الملك الناصر فمن بهي من الأمراء والعساكر» فاضطربت القاهرة لذلك. 


وکان الملك المظفر قد مر في مستهّل شهر رمضان سبعة وعشرين أميراً ما بين 


. الكلفتاة أو الكلفتة أو الكلوتة . وقد تقدم الکاام عليها في الجزء ء السابع . راجع الفهارس‎ )١( 
هذه الخيول المسرجة ( وإلى آخر العبارة) كانت تقدمة الأمير .قطلوؤبك المنصوريء كا جاء في السلوك.‎ )۲( 
في السلوك: «وقجمار».‎ )۳( 
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طبلخاناه وعشرات» منهم من ممالیکه: صديق وصنقيجي وطوغان› وفرمان وإغزلو 
وبّهادر؛ ومن المماليك السلطانية سبعة وهم : راجا الحساميّ وطرنطاي المحمدّي 
وبکتمُر الساقي وبهادر قَبْجَاق وأنکبار وطْشتَمُر أخو بتخاص ولاجين؛ وممن عداهم 
جركتمُر بن بهادرٌ وحسن بن الردادي» ونزلوا الجميع إلى المدرسة المنصورية 
E‏ الخلع على جاري ا وآجتمع لهم النقباء والحجاب والعامة بالأسواق 
ينتظرون طلوعهم القلة وك منهم بقي لإبس الخلعة» فاتفی, آن شخصا من 
المنجمين کان بين يدي النائب سار فرآی الطالع غير موافق» فقال: «هذا الوقت 
ركوبهم غير لائق»؛ فلم يلتفت بعضهم ولس وركب في طلبه» فآستبردوهم العوأم 
وقالوا: «ليس له حلاوة» ولا عليه طلاوة»؛ وصار بعضهم يصيح ويقول: «يا فرحة 
لا تمت 
ثم أَخْرّج الملك المظقر عِدَّة من المماليك السلطانية إلى بلاد الصعيد وأخذ 

از وظنٌ الملك المظفر آنه ینشیء له دولة» فلما بلغه مسیر برخي وآقوش 
نائب الكرك إلى الملك الناصر سقط في يده وعَلم زوال مُلکه؛ فان ري کان زوج 
آبنته وأحد خواصّه وأعيان دولته» بحيث إلّه أنعم عليه في هذه الحركة بنيف وأربعين 
ألف دينار مصرية» وقيل : سبعین ألف دينار. وهر اه آختلال الحال» چ 
خواصه في تعنيفه على إبقاء سّلار النائب» وأن جميع هذا الفساد منه؛ وكان ' 
كذلك: فإنه لما فاتته السلطنةء وقام بيبرس فيهاء حسده على ذلك ودبر علي 
وبيبرْس في غفلة عنه» فإنه كان سليم الباطن لا يظنْ أن سلار يخونه. 

ثم بض الملك المظفر ليلة الجمعة على جماعة من العوام» وضربوا وشهروا 
لإعلانهم بسب الملك المظفر بيبرس؛ فما زادهم ذلك إلا طغياناً! وفي كل ذلك 
تنسب البُرجية فساد الأمور لسلار. فلا أكثر البرجية الإغراء بسلار قال لهم الملك 
المظفر: «إِن کان في خاطرکم شي فدونکم وإياه إذا جاء سلار للخدمة؛ وأما أنا فلا 
أتعرْض له بسوء قط . فأجتمعت البرجية على قبض سلار إذا حضر الخدمة في يوم 
الاثنين خامس عشره؛ فبلغ سلار ذلك» فتأخر عن حضور الخدمة وآحترس على 


(1) في السلوك: «وطومان». 
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تفت واظهر أ قد عك فبعث الملك المظفر يلم عليه ويستدعيه ليأحذ رأي 
فأعتذر بأنه لا يطيق الحركة لعجزه عنها. 

فلمَا کان یوم الثلاثاء سادس عشر رمضان آستدعی الملك المظفر الأمراء كلهم 
وآستشارهم فيما يفعل» فأشار الأمير بيبرس الدّوادار المؤرّخ والأمير بهادر آص بنزوله 
عن المّلك والإشهاد عليه بذلك كما فعله الملك الناصرء «وتسَيّر إلى الملك الناصر 
بذلك وتستعطفه» وتخرج إلى إطفيح بمن تثق به وتقيم هناك حتی یرد جواب 
الملك الناصر عليك» فأعجبه ذلك وقام ليجهز أمره» وبعث بالأمير ركن الدين 
پیبرس الدوادار المذكور إلى الملك الناصر محمد يعرفه بماوقع . وقيل إنه کتب 
إلى الملك الناصر يقول مع غير پیبرس الدوادار: «والذي ترت به اني قد رجعت 
أقلّدك تلف ؛ فإن حبستني عددت ذلك کل وإن نفيتني عددت ذلك سياحةء وإن 
قتلتني کان ذلك لي شهادة» ؛ فلما سمع الملك الناصر ذلك» عين له صهيون على 
ما نذکره. 

وأمّا ما كتبه المظفَر على يد يرس الدوادار يسأله في إحدى ثلاث: إمّا الكرك 
وأعمالهاء أو حَماة وبلادهاء أو صِهيون ومضافاتها. 


ثم آضطربت أحوال المظفر وتحيّر» وقام ودخل الخزائنء وأخذ من المال 
والخيل a‏ وخرج من يومه من باب الإسطبل في مماليكه وعذتهم سبعمائة 
مملوك. ومعه من الأمراء: الأمير عر الدين ا الخطيريّ الأستادارء والأمير بكتوت 
الفتاح» والأمير سيف الدين قجماس» والأمير سيف الدين تاكز في بقية ألزامه من 
البرجية؛ فکأنما ز نودي في الناس بأنه خرج هارباًء فآجتمع العوام» وعندما برز من 
باب اللإسطبل ا ش يصیحون عليه بانواع الكلام» وزادوا في الصياح 
حتی خرجوا عن الحدّ» ورماه بعضهم بالحجارة. فش ذلك على ممالیکه وهموا 
بالرجوع إليهم ووضع السيف فيهم فمنعهم الملك المظقر من ذلك» وأمر بنثر المال 
عليهم ليشتغلوا بجمعه عنه؛ فأخرج کل من المماليك حفنة من الذهب ونثرهاء 
فلم يلتفت العامة لذلك وتركوه وأخذوا في الحَّذو خلفه وهم يسبون ويصيحون» فشهر 
الماك حينئذ سيوفهم ورجعوا إلى العوام فآنهزموا منهم . وأصبح الحُرّاس بقلعة 
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الجبل في يوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان يصيحولن باسم الملك الناصرء 
اسقط آسم الملك المظفر بإشارة الأمير سار بذلك؛ فإنه أقام بالقلعة ومهد أمورها 
بعد خحروج المظقر إلى إطفيح . وفي f‏ الجمعة تاسع عشره خطب على منابر 
القاهرة ومصر بأسم الملك الناصرء El,‏ آسم الملك المظفر بیبرس هذا وزال 
مُڵکه. 


0 الملك المظقر فإنه لما فارق القلعة أقام بإطفیح بوم ثم آتفق رأیه 
ورأيٰ ايمر الخطيريّ وبکتوت الفتاح إلى المسير إلى برقةء وقيل بل إلى ا 
فأاصبح حاله كقول القائل: [البسيط] 

موكُلٌ ببقاع الأرض يَذرَعُها من جِفة الرَوع لا من فة الطَرّب 

ولمّا بلغ مماليك الملك المظفر هذا الرأيّ عزموا على مفارقته. فلمَا رخَل 
من إطفيح رجع المماليك عنه شيئا بعد شيء إلى القاهرة» فما وصل المظفر إلى 
إخميم حتى فارقه أكثر من كان معه؛ فعند ذلك آنثنى عزمه عن التوجه إلى برقة» 
وتركه الخْطيريّ والفتاح وعادا نحو القاهرة. وبينما هوسائر فَدِم عليه الأميران: 
برس الدوادار وبهادر آص من عند الملك الناصر ليتوجه إلى بيبرس الدّوادارء 
فأخذ بيبرس المال وسار به في النيل إلى الملك الناصر وهو بقلعة الجبل؛ وقدم 
بهار آص في البّر بالملك المظفر ومعه کاتبه کریم الدين أكرم؛ وسأل المظفر في 
تھا السلطان مع من يټْق به» فحلف له ت الناصر بحضرة الأمراء وبعث إليه 
بذلك مع أيتّمش' المحمُّدي؛ فلمًا قم عليه امش ش بالغ المظفر في إکرامه وکتب 
الجوابَ بالطاعة وأنه يتوجّه إلى ناحية السويْس» وان کریم الذي تحضر اران 
والحواصل التي أخذها؛ فلم يعجب السلطان ذلك» وعزم على إخراج تجريدة إلى 
رة لیردوهء وأطلع على ذلك بَكَتمُر الجُوكندار النائب وقَرَا سنْمر نائب دِمَشتق والحاج . 
بهار واسندَمر نائب طرابلس. 


فلما كان يوم الخميس الذي قبض فيه الملك الناصر على الأمراء - على 
ما سيأتي ذكرّه مفصًادٌ في اول ترجمة الملك الناصر الثالثة إن شاء الله تعالى ‏ جلس 
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بعض المماليك الأشرفية حارج القلعة» فلمّا خرج الأمراء من الخدمة قال: «وأيّ 
ذنب لهؤلاء الأمراء الذين قبض عليهم! وهذا الذي فقتل أستادّنا الملك الأشرف» ٠‏ 
ودمه الآن على سيفه» قد صار اليوم حاكم المملكة» (يعني عن قَرّا سنقر)» فقيل هذا 
لرا سنْقّر» فخاف على نفسه وأخذ في عمل الخلاص من مصر؛ فالتزم للسلطان أنه 
بتوجّه ويحصّل الملك المظفر بيبرس هو والحاج بهادر نائب طرابُلْس من غير إخحراج 
تجريدة» فإن في بعث الأمراء لذلك شناعة؛ فمشّى ذلك على السلطان ورسم 
بسفرهما؛ فخرج قرا سنقر ومعه سائر التواب إلى ممالكهم» وعوّق السلطانُ عنده 
ەرو ےه 2 ا ت ا e:‏ 
اسَندَمُر كرجي» وقد آستقر به في نيابة حَمَاة» وسار البقية . ثم جهز السلطان اسندَمر 
كزجي لإحضار المظفر مُمَيّداً. وانفق دخول قرا سر والأمراء إلى عة قبل وصول 
المظقر إليها؛ فلمّا بلخهم فرب ركب قرا سْمّر وسائر اناب والأمراء وقوه شري غَرَة 
وقد بقي معه عِدَّة من مماليكه وقد تأهُبوا للحرب» فلس الأمراء السلاح ليقاتلوهم» 
فانکر المظذّر على ممالیکه للقتال وقال: «أنا كنت ملكا وحولي اضعاقکم» ول 
عغصبة كبيرة من الأمراءء وما آخترت سَفْك الدماء!» وما زال بهم حتى كفوا عن 
القتال؛ وساق هوبنفسه حتى بقي مع الأمراء وسلّم نفسه إليهم؛ فسلّموا عليه 
وساروا به إلى معسکرهم وأنزلوه بخيمة» وأخذوا سلاح ممالیکه ووکلوا بهم من 
يحفظهم ؛ وأصبحوا من الغد عائدين بهم معهم إلى مصر؛ فاأدركهم اسنْدَمُر كزجي 
بالخطارة فاأنزل في الحال المظفر عن فرسه وقيده بقيْد أحضره معه» فبكى 
وتحدّرت دموعه على شيبته» فشقّ ذلك على فرا سنقر وألقى الكلفتاة عن رأسه إلى 
الأرض وقال: «لعن الله الدنياء فيا ليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم! فترجلت الأمراء 
وأخذوا كلفتاته ووضعوها على رأسه. هذا مع أن فَرَّا سر كان أكبر الأسباب في 
زوال دولة المظفُر المذكور! وهوالذي جَسّر الملك الناصر حتى كان من أمره 
ما کان . 


ثم عاد قرا سنقر والحاج بهادر إلى محل كفالتهما"» وأخذ بهار يلوم را سنقر 


.)١( من هذا الجزء حاشية‎ ۲٠١ راجع ص‎ )١( 
أي إلى جهة الشام» كا في السلوك.‎ )۲( 
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كيف خالف رأيه ؛ فإته كان أشار على قرا سنقر ني الليل» بعد القبض على المظفّ 
بان يُخلّي عن المظفر حتى يصل إلى صِيْهَوْن» ویتوجّه کل منهما إلى محل ولايته» 
ويُخيفا الملك الناصر بأنه متى تغيّر عمّا كان وافق الأمراء عليه بدِمَّشق قاموا بنصرة 
المظفر وإعادته إلى المللك؛ فلم يوافق قرا سَنْقَر » وظنَ أن الملك الناصر لا يستحيل 

عليه ولا على المظفر؛ فلماازای ماحل بالمظفر نَم على مخالفة بهادر. وینما هما 
في ذلك بعث اسندَمُر كرجي إلى قرا سنقر مرسومٌ السلطان بأن بجحضر صحبة المظفر 
إلى القلعة - وكان عزم الناصر أن يَقبض عليه - ففطن قرا سَنْمَر بذلك وآمتنع من 
التوجّه إلى مصر» وآعتذر بأ العشير› قد تجمّعوا ويخاف على دمشق منهم» وجْدّ 
في السير» وعرف أنه ترك الرأي في مخالفة بهادر 

وقدم أسَْدَمر بالمظفر إلى القلعة في ليلة الأربعاء الرابع عشر من ذي القعدة؛ 
فلمًَا مثل المظفر بين يدي السلطان َل الأرض» فأجلسه وعثفه بمافَّل به» وذكره 
بما کان منه إليه» وعَدّد ذنوبه» وقال له: «تذکر وقد صحت علي یوم کذا بسہب 
فلان! ورددت شفاعتي في حى فلان! وآستدعيتٌ بنفقة في يوم كذا من الخزانة 
فمنعتها! وطلبت في وقت حلوی بلوز وسکر فمنعتني ؛ ويلك! وزدت في آمزي حت 
منعتني شهوة نفسي» والمظفر ساكت. فلما فرغ كلام السلطان قال له المظفر: 
«يا مولانا السلطان! كل ما قلت فعلتّه» ولم يبق إلا مراحم السلطان؛ وإيش يقول 
المملوك لأستاذه!» فقال له: «يا ركن! أنا اليوم أستاذك! وأمس تقول لما طلبتُ إورا 
مشويًاً: إيش يعمل بالإوَرّ! الأكل هوعشرون مرَة في النهار!» ثم أَمَر به إلى مكانِء 
وكان ليلة الخميس» فآستدعى المظفر بوضوء وقد صلى العشاء. ثم جاء السلطان 
ا ا یه بوتر حتی کاد یتلف» ثم سټّبه حتی أفاق» 
وعنفه وزاد في ی ثم خنقه ثانیاً حتی مات ؛ وانزل على جَنْوبّة٥)‏ إلى الإسطبل 


() يريد بهم العشائر» أي عرب البادية . 

(۲) الجنوية : هي النقالة التي تستخدم لنقل الجرحى والموتق . وقد ترجمها كاترمير إلى ٣۷#‏ أي النقالة التي 
تستخدم للأغراض المذكورة. وترجمها دوزي إلى ءل2ءءناه أي السياج الذي يعمل من خازق الخشب» 
ويسمى الجسيكة أيضاً. (السلوك: ١/۷/۳٥٠۷ء‏ حاشية:). . 
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الشاطاب فغحا دفن حلفا فلع الل ودذلك ف لله الجمهة اسن عفر دي 
القعدة سنة تسع وسبعمائة . وكانت أيام المظفُر هذا في سلطنة مصر عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يوما لم يتهنّ فيها من الفتن والحركة. 

وكان لما حرّج المظفر من مصر هارباً قبل دخول الملك الناصر - قال بعض 
الأدباء: [الوافر] 

ّى عِطفُ مصر حين وافى فدم الناصر الملك الخبير 

ا ا ق ا 

إذا لم تعضد الأقدار شخصاً فأول ما يراع من الد 

وقال النويْري في تاريخه: ولمّا وصلوا بالمظفر بيبرس إلى السلطان الناصر 
أوقفه بين يديه وأمر بدخوله الخَمَام» وخبق في بيه من يومهء ودْفن بالقرافةء وعَمّى 
ر قبره مدَةَ؛ ثم أَمَر بآنتقاله إلى تربته بالخانقاه"“ التي أنشأها فنقل إليها. وكان بيبرس 
هذا آبتدأ بعمارة الخانقاه والتربة داخل باب النصر موضع دار الوزارة في سنة ست 
وسبعمائةء وأوقف عليها أوقافً جيل ولکنه مات قبل تمامهاء الملك 
الناصر مدَّة ثم فتحها. إنتھی كلام النويريّ. 

وكان الملك المظفر مَِكاً ثابتاً كثيرٌ السكون والوقار» جميل الصفات؛ نيب 
إلى المهمّات مراراً عديدة» وتكلُم في أمر الدولة مده سنين» وحسنت سيرته» وكان 
يرجح إلى دين وخير ومعروف. تولى السلطنة على كره منه» وله أوقاف على وجوه 
ابر والصدقة؛ وعَمُر ماهُدِم من الجامع”“ الحاكمي داخل باب النصر» بعد 
ما شعتته الزلازل. وكان من أعيان الأمراء في الدولة المنصوريّة قلاوون أستاذه» ثم 
۴ الدولة الأشرفية خليلء والدولة الناصرية محمد بن قلاوون. وكان أبيض اللون 
أشقرَ مستدير اللحية؛ وهو جارَكِيٌ الجنس على ما قيل» ولم يتسلطن أحدٌ من 
الجراكسة قبله ولا بعده إلى الملك الظاهر برقوق؛ وقيل إنه كان تركياء والأقوى 


(۱) راجع ص ۱۳۹ من هذا الجزء» حاشية .)١(‏ 
(۲) راجع ص ۱٠۳‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 
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عندي أنه کان جار کسان لأنه کان بینه وبين نائب الشام مودة ومحبة 
زائدة» قرابة» وکان الأفرم جارکسی ي الجنس. ! 
كريم الدين“ أكرم بن العلم ")بن السديدء فقَدِم على الملك الناصر بأموال المظفر 
برس وحواصله» فقرّبه السلطان وأثنی عليه ووعَده بکل جمیل إن أظهره على ذخائر 
المظفر بيبرس. فثرل كريم لين إلى دار وتتبي آموال يرس وبڏل جهده في 
ذلك . 0 آنتمی کریم الدين إلى طعّاي وساي وازغن الدوادار الناصرية› ودل 
لهم مالا كثيراً حتى صاروا أكبر أعوانه» وحموه من أستاذهم الملك الناصر. ثم قم 
من کان مع المظفر بیبرس من المماليك [وعدَتهم ثلاثمائة] “ ومعهم الهجن 
والخيل والسلاح» ومبلغ مائتي ألف درهم وعشرين آلف دينار» وستون بقجة من 
أنواع الثياب» فأخحذ السلطان جمیح ذلك وفرّق المماليك على الأمراء ما خلا 
بكتمر الساقي لجمال صورته وطوغان الساقي وفَرَاتَمُر م آستدعی الملك الناصر 
القضاة وأقام e‏ البينة أن جمیم مماليك المظفرَ پیبرس وور وجمیسحع 
ما وقفاه من الضياع والأملاك اشري من بیت المال. فلمًا د ثبت ذلك ندب السلطان 
جمال الدين اقوش الأشرفي نائبَ الكرك» وكريم الدين أكرم لبيع تركة المظفر 
يبس وإحضار نصف ما يتحصّل» ودفع النصف الآخر لابنة المظفر زوجة الأمير 
بلي الأشرفيء فإِن المظفر لم يترك من الأولاد سواها؛ فشدّد كريم الدين الطلب 
على زوجة المظفر وآبنته حتى أخذ منهما جواهر عظيمة القدر» وذخائر نفيسة؛ ثم 
HH ¥‏ 
)١(‏ هو عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري» ريم الدينء أبو الفضائل . أصبح مدبر دولة الناصر؛ 
وهو قبطي الأصل. کان اسمه أكرم» وأسلم کھلڈ فتسمی عبد الكريم» وقرره الناصر في نظر. شؤونه 
الخاصة. وهو أول من سمي «ناظر الخاص» وأطلقت يده في جميع أعمال الدولة» فتجاوز حدّهء وانتھی 


آمره بالنفي إلى أسوان وشنق فيها بعمامته سنة ٤۷۲ھ‏ . (الأعلام: ٥۷/٤‏ _ وانظر فوات الوفيات : 
۷/۲ , والدرر الكامنة: .)٤١١/١۷‏ 

(۳) في الأصل: «المعلم» . والتصحيح عن المضادر السابقة. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ في السلوك: «وقباتعر ويلك وآخرين». 
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السنة التي حكم في اوها الملك المظفر بيبرْس الجاشتكير على مصر إلى شهر‎ 
رمضان. ثم حكم في باقيها الك الناصر محمد بن قلاوون‎ 


وهي سنة تسع وسبعمائة؛ على أن الملك المظفر يرس حكم من السنة 
الماضية أياماً . 


فيها (أعني سنة تسع وسبعمائة) كانت الفتنة بين السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وبين الملك المظفر بيبرْس. حسب ماتقدّم ذكره مفصلا حتى 
خلع المظفر واعيد الناصر. 

وفيها كانت الفتنة أيضاً بالمدينة النبوية بين الشريف مُقبل بن جَمُاز بن شيحة 
وبين أخيه منصور بن جُمّاز؛ وكان مُقبل“ فَدِم القاهرة فولاه المظفر نصف إمُرة 
المدينة و لأخيه منصور»ء فتوجه إليها فوجد منصوراً بنجد وقد ترك آبنه كبيشة 
بالمدينة› فأخرجه مقبل ؛ فحشد كييشة وقاتل قبل حتی قتله› وآنفرد منصور بإمرة 
المدينة . 


وفيها كتب السلطان الملك الناصر لرا سْمّر نائب الشام بقتال العَشير. 
وفيها أظهر خربندًا مَك التتار الرفض في بلاده وأمر الخطباء ألا يذكروا في 
خطبهم إلا علي بن أبي طالب وولديه وأهل البيت”). 


.٠٠٠١/ ٤: في الأصل: «منصور». وما أثبتناه عن السلوك وصبح: الأعشى‎ )١( 

(۲) في عهد آولجایتو (خربندا) ‏ راجع ص٠۳۶٠‏ من هذا الجزء حاشية  )۳(‏ كاد الخلاف بين الحنفية 
والشافعية يحمل المخول على الردّة. فإن الحنفية شكوا إلى السلطان ‏ الذي. كان حنفياً _ تشهير الشافعية 
بهم . وكان السلطان في ذاك الوقت قد قرب إليه أحد أئمة الشافعية الناهين» وولاه منصب قاضي 
القضاة في جميع آنحاء إيران على أن يأر بأمره جمیع أنصار المذاهب الأخرى» وهذا القاضي كان یذعی 
نظام الدين عبد الملك المراغي . وأراد السلطان أن بحسم النزاع بين أهل المذهيين فدعا أئمتهم إلى مناظرة 
في قصره . ولم يكتف التناظرون بإبداء آرائهم ولكنهم - في تنطع المتعصبين _ أخذوا في التشنيع بعضهم 
على بعض» وفقد المجلس وقار الدين» واتسم بالمهاترة والسباب والتطاول. وأدى هذا إلى نفور أمراء 
المغول من الإسلام نفسه» فأبدوا أسفهم على ترك دينم والعدول عن «الياسا» ونوا العودة إلى ما كانوا 
عليه من دين واتباع قانون جنكيزخان . وانتشر هذا بين المخول فرحبوا به» واتضح اليل إلى الرذة والعود 


وفيها حح بالناس من القاهرة الأمير شمس الدين إلدكز السلاح دار» 
ولم يحج أحدٌ من الشام للاضطراب الدولة . 


وفيها توفي الأمير الوزير شمس الدين سنقر الأعسر المنصوري بالقاهرة في 
شهر ربیع الأول ودفن خارج باب النصر بعل ما آستعفی ولزم داره مده 


وفيها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبومحمد عبد الغني بن يحيى [بن 
محمد بن اتون بکر] بن عبد الله بن نصر[بن محمد]) بن أبي بكر الحرانيّ 


= إلى الوضع قبل إسلام غازان. ولكن السلطان أولجايتو تردد وقال إنه لا يستطيع أن يترك الإسلام دفعة 
واحدة بعد الذي بذل من جهد على هديه. وكا آنقذ المسلمون الشيعة الإسلام والمسلمين أيام هولاكو 
كذلك أنقذوه أيام أولجايتو والردّة وشيكة الوقوع . فقد تقدَّم أمير مغولي من الشيعة الإمامية - وهو الأمير 
طرمطاز بن باجو بخشي الذي تربى في بلاط غازان منذ الصخر ونشأ في أوساط الشيعة الإمامية واعتنق 
مذهبهم ‏ تقدم هذا الأمير وشرح مذهبه للسلطان أو لجایتو وزین له اتباعه وبين له زيف مايقول به 
أصحاب الفرق الأخحرى وخاصة من الذين اشتركوا في المناظرة وتهاترواء ونجح الأمير الشيعي في 
مقصده» واستمسك السلطان بالإسلام وعدل عن الردّةء وانتقل من المذهب السني إلى التشيّع . ولقد 
أعان الأمير في إقناع السلطان بالاستمساك بالإسلام ويمذهب الشيعة الإمامية شيخان من كبار 
رجال الدين في ذلك الوقت هما تاج الدين الآوجي وجمال الدين المطهر الحلي . (الدكتور بجيى الخشاب؛ 
من مقدمة كتاب: مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد). 
على أن أكثرية الإيرانيين بقيت في ذلك الوقت سنيةء ولم تصبح إيران شيعية ‏ حكاما وحكومين ‏ إلا 
في العهد الصفوي . أما في أيام الإيلخانيين فإن أحدا لم يرغم على اعتناق المذهب الشيعي الإمامي؛ فقد 
استمر التسامح الديني الذي عرف به المغول منذ أيام جنكيزخان. (مسالك الأبصار في مالك الأمصار: 
مقدمة التحقيق لدوروتيا كرافولسكي» ص .)۱١۹‏ -ويرى بعض الباحثين (المصدر السابقء 
ص ۱۷ ۲۰) أن ميل بعض الإيلخانيين إلى التشيع كان يتوافق مع تحومم بإيران نحو الدولة القومية 
التي تستمد جذرها الإيديولوجي والتاربخي من الساسانيين. فبعد اعتناق المغول الإسلام في عهد غازان 
-٤‏ ۷۰۳ھ وجدوا أنفسهم أمام مشكلة أيديولوجية مستعصية تتصل بسند شرعية السلطة الإيلخانية 
بين مفهوم إيران الدولة القوميةء والمفهوم السني للدولة القائم على وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام. ولا 
فشل المغول في القضاء على دولة المماليك بمصرء ولا كان المماليك بمصر والشام والحجاز قد تمكنوا من 
الحصول على شرعية لسلطتهم ودولتهم ضمن النظرية السنية التقليدية وأصبح السلطان المملوكي يأخذ 
تقليده من الخليفة الذي انتقل إلى مصرء بعد هذا وجد المغول حلا لمشكلتهم باعتناقهم المذهب الشيعي 
الإمامي المبني على الفقه الجعفري : فبحسب هذا المذهب يعتبر سلطاناً شرعياً أو عادلاً كل حاكم يؤمن 
بسلسلة الأئمة الاثني عشر» ويتبع المذهب الفقهي الجعفري» ويكون على استعداد لترك سلطته للإمام 
الغائب صاحب الزمان عندما يظهر من غيبته . 
)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 


الحنبليّ في ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول وذفن بالقرافة. 
ومولده بحرّان في سنة خمس وأربعين وستمائة» وسمع الحديث وتفقه› ر 
فباشر نظر الخزانة وتدریس الصالحية ثم أضيف إليه قضاء الحنابلة» فباشره وخمدت 
یرنه : 
فی الأولى» ا مالا 6 ا ا A‏ 

وفيها توفي الأمير سيف الدين طغريل بن عبد الله الإيغانيّ بالقاهرة في عاشر 

وفيها توي الأمير عر الدين يبك الخازندار في سابع شهر رمضان بالقاهرة؛ 
وکان من أعيان أمراء مصر. 

وفيها توفي متملك و من بلاد الغرب الأمير ابو عبد الله محمد المعروف 
بأبي عصيدة بن يحيى الواثق بن محمد المستنصر بن يحيى بن عبد الواحد بن 
أبي حفص في عاشر شهر ربيع الآخر. وكانت مدة مُلكه أربع عشرة سنة وأربعة 
أشهر؛ وتولی بعده الأمير بو بکر بن أبي يزيد عبد الرحمن بن أبي بکر بن 
يحيى بن عبد الواحد المدعو بالشهيد. لأنه قل ظلْماً بعد ستة عشر يوماً من مُلكه» 
وبویع بعذه أيضا أبو البقاء خالد بن یحیی بن إبراهيم . 

وفيها توفي فی الوزير التاج أبو الفرج بن سعيد الدولة في يوم السبت اني شهر 
رجب ؛ وکان عند الملك المظفر بیبرس بمكانة عظيمة » ولما تسلطن پیبرس قرره 
مُشِيراًء فكانت تحمل إليه فُوطة العَلامّة فيْمْضِي منها ما يختاره» ويكتّب عليه 
«غرض» فإذا رآی افر خط ع وإلا فلا؛ ولم یزل على ذلك حتى بعث إليه 
الأمير آقوش الأفرم نائب الشام يُهدّده بقطع رأسه فامتنع . وكان الأفرم صار يبر 
غالب أمور الديار المصرية وهو بدمشق» لأنه كان خشُدًاش المظفّر بيبرس وخصيصاً 
به ۰ و وغیره من نواب البلاد الشامية› وقد تقذم ذکر 

رفيا توفي a‏ القذوة ل بالل تعالی تاج الذئن أبو الفضل أحمد بن 


O O RE I EE 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير Yo‏ 
ج س 


لساك الاه ة في 2 الآخرة ودفن بالقرافة ؛ May‏ معروف ا يقصد 
2 رجلا صالحا SS‏ وکان 
وکان له س حسن غ طریق القوم ؛ ا جنازته مر حفلة إل الغاية ومن 
شعره قصيدة أَولها: [الطويل] 

[أ] يا صاح إل اركب قد سارمسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع 

اتزضی بان تبقى المخلفَ بعدهم فر الأماني والغرام ينا 

وهذا لسانٌ الكون بطق جهرةّ بأل جميع الكائنات قواطع 


وفيها توفي القاضي عر الدين عبد العزيز آبن القاضي شرف الدين محمد 
[ابن فتح الدين عبد الله بن خم ی اعد ين الد ٠‏ بن :الفسرانن أحدُ کناب 
الدّرَج ومدر, الفخرية في امن ر بالقاهرة› ودفن عند والده بالقرافة. وكان 
من أعيان الموقعي 5 وهو ووالده وجدّه» ومات وله دون الأربعين سنة؛ وکان له 
فضيلة ونظم ونثر. ومن شعره في رد جواب: [الكامل] 
جاء الكتابُ ومن سواد مداه مك ومن قرطاسه الأنوار 
فتشرّف الوادي به وتعطرت أرجاؤه وأنارت الأقطار 
قلت وأين هذا من قول البارع جمال الدين محمد بن نباتة المصريّ» حيث 


يقول في هذا المعنى : [الطويل] 


)١(‏ قبر ابن عطاء الله السكندري» لا يزال موجودا بجبانة سيدي علي أبي الوفاء تحت جبل المقطم من الجهة 
الشرقية لحبانة الإمام الليث. (محمد رمزي). 

(۲) زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۳) المدرسة الفخرية: سبق الكلام عليها في الحاشية رقم (۳) ص ۱١١‏ من هذا الجزء , 

)٤(‏ الموقع: هو الذي يكتب الكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني. وكان يعرف باسم كاتب 
الدرج. (صبح الأعشى )٤٠٠/٠:‏ على أن القلقشندي نفسه كان قد ذكر في الجزء الأول من الصبح أن 
لقب الموقع جب ألا يطلق على كاتب الدرج» وإغا ينصرف هذا اللقب إلى كاتب الدست» لا تقدم أن 
المراد من التوقيع الكتابة على جوانب القصص ونحوها. (صبح الأعشى ۱۳۷/١:‏ وما بعدها) . 


۷٠۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير سنة‎ ۲٢ 


أفدّيه من ملب اتب عبده ٠‏ بأحرفه اللاي كلها الكوائن 
ملكت بها رفي وأنحلني الأنّى فهاأنذاعبد رقيق مُكاتُ 
والشيخ علاء الدين عل بن محمد [بن عبد الرحمن](٠‏ العبِييّ رحمه الله : 
[المجتث] 
مني لجواب ما كان ظني أجاون 
: يي عبد ر وسکاتبُ 
وفيها توفي القاضي بهاء الدين عبد الله آبن نجم الدين ا علي آبن 
المظفر المعروف بابن الجلي ناظر ديوان الجيش المنصور» وآستقرَ عوضه القاضي 
فخر الدين صاحب ديوان الجيش . 
وفيها توفي الأديب إبراهيم بن علي بن خايل الحراني المعروف بعين بصل. 
کان شیخاً حائکاً أناف على الثمانين» وكان عاماً مطبوعاً؛ وقصده آبن لكان 
وآستنشده ي فقال: أمَّا القديم فلا يليق إنشاده وأما نظم الوقت الحاضر 
فنعم» وأنشده بدیهاً: [الطويل] 


وما کل وقتٍ فيه سمح خاطري نم فُريض, راثق اللفظ والمعنى 

وهل يقتضي الشرع اقرا تيا بترب وهذا البحر یا صاحبي معنا 

فقال له آبن خلّکان. أنت عين بَصر» لا عین بصل. إنتھی 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم تأخرء وتأخرت الزيادة إلى أن جل شهر مسرى ووقع الغلاء 
وآستسقی الناس» فنوډي بزيادة ثلاث أصابع ؛ ؛ ٹم توقفت الزيادة ونقص في أيام 
النسيءء و زاد حتی بلغ في سابع عشرين توت خمس عشرة ذراعاً وست 2 
ایتا وفتح لیج السد» بعد ما كان الوفاء في ب عشر بابه» بعد النوروز 
بتسعة وأربعين زا وكان مبلغ الزيادة في هذه السنة ست عشرة ذراعا وإصبعین . 
وكان ذلك في أوائل سلطنة المظفر بيبرس الجاشتكير. فتشاءم الناس بكعبه وأبغخضته 
العامة . 


(1) زيادة عن الدرر الكامنة. والعبييّ : نسبة إلى بيع العبي . 


ملاحق الجزء الثامن ۷ 


ملحق رقم )١(‏ 

ONY‏ لموقعة عكا بين الصليبيين وجيوش السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة 
4ھ / c1۹‏ وهو منقول من السلوك: ۲/۳/۱٠٠٠ء‏ نقلاً عن بيبرس المنصوري في کتابه 
زبدة الفكرة (ج ٩‏ ص ۱۹۸ ب د ١۷١۱ء‏ صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن. مكتبة 
الجامعة المصرية» رقم .)۲٤١۲۸‏ 

سنة تسعين وستمائة : ذكر فتوح مدينة عكاء وجَعْلها بعد العمارة ٠دكاء‏ في يوم الجمعة السابع 
عشر من حادى الآخرة منها. 

فيها عزم السلطان على المسير إلى عكا ونزاطهاء والجد في قتا لاء متم لما عزم والده عليه من 
أخذها واستئصاها. فتقدم بتجهيز العساكر» وكتب إلى النواب بأقطار الممالك بإنفاذ العساكر الشامية 
إليهاء وحمل المجانيق والآلات لتركب عليها؛ وأمر بالاستكثار من الحشودء وألا |يتأخر أحد من 
الجنود. وأرسل الأمير سيف الدين طغريل الإيغافي إلى دمشتق وحاة وحصن الأكرادء محثاً للنواب 
الذين با على سرعة الحضور إلى الجهة المذكورةء وإحضار آلات الحصار المذخورة. فبادرواء 
وسارعوا وما تأخروا. 

وکان حسام الدين لاجين السلحدار (كذا) نائب الشام قد أوجس من السلطان خيفة لا قتل 
طرنطاي» فتقاعدء ثم لم بجد بدا من التوجه» فتوجه وصحبته أمراء دمشق وعسكرها. وحضر 
صاحب حاة ومن معه» ونواب الممالك ومن معهم . 1 

واجتمعت جيوش الإسلام» وجرد السلطان صارم الاهتمام» وأرهف حدٌ الاعتزام» وشمر 
ٿرا یعجز عنه کل ملك همام . 

قال الراوي : وكنت حينئذ بالكرك؛ فلا بلغي أمر هذه الخزاة» ووردت عل مراسم السلطان 
بتجهيز الزردخانات والآلات» تاقت نفسي إلى الجهادء وحنت إليه حنو الأرض الظامئة إلى صوب 
العهاد؛ فطالعت السلطان بذلك» وسالته أن أصير إلى هنالك» لأساهم في ثواب الغزو وأشارك. 
فاذن لي في الحضور» وسمح بالدستور» فکنت کمن فاز مله بنجاحه» وانجل ليله بصباحه. 
فجهزت من الزردخانات (كذا) المانعةء والآلات النافعةء والرجال المجتهدين› والرماة والحجارين»› 


YA‏ ملاحق الحجزء الثامن 
والغزاة والنجارين. وتوجهّت ملاقاً السلطان. فوافيته وقد وصل إلى غزة» فلقيت منه إكراماً وبشراً 
وابتساماًء وسرت في رکابه إلى عکا. 


فلم نزلنا عليها حاق المحاق بأهليها: وكانوا لما بلَختهم حركة السلطان لغزوهم» ومسيره إلى 
نحوهم» قد أرسلوا إلى ملوكهم الكبار» واستدعوا النجد من داخل البحار. واجتمع بها جع كثر 
من الديوية والإسبتار» وحصنوا الأبراج والأسوار؛ وأظهروا المصابرةء وعدم المبالاة بالملحاصرةء فلم 
يغلقوا للمدينة باباًء ولا أسدلوا دونها حجاباً. فصبت عليها المجانيق الإسلاميةء واحدقت ا 
العساكر المحمديةء وأرسلت عليها حجارة كالصواعق الصاعقة » وسهاماً كالبوارق البارقة» وضويقت 
أشد المضايقة؛ وهم مع ذلك يظهرون الَلّدَء ولا يغلقون أبواب البلدء وياجمون العسكر ليل 
ونهارا» ویقاتلون قتالا مدرارا. 


واستشهد علیها الأمبر علاء الدين کشتغدي الشمسي› والأمير بدر الدين بيليك المسعودي» 
وشرف الدين قيران السكري. وشدد القتال» وأسعرت نار النزالء وتوالت سحب النوال بالنبال. 


وأنا في ضمن ذلك أتأمَّل مكاناً تلوح الفرصة منه فأقصده» واتصفُع جانباً قكن منه الحيلة فلا 
أجده؛ وبين أنا أجيل فكرتي» وأدير بصري وبصيرتي» إذ لمحت برجا من أبراجها قد أثرت فيه 
المجانيق» وأمكن أن يتخذ منه طريق» وبينه وبين السور فسحة مكشوفة ظاهرة» لا يكن السلوك 
فيهاء لأن الجروخ٠‏ مسلطة عليهاء إلا باتخاذ ستارة تطوها وتشملهاء وتقي من يدخلها. فعمذتُ 
إلى اللّود فجمعتها جمعأًء ولفقت بعضها مع بعض لفقاًء ضور منها سحابة كبيرة طول وعرضاً؛ 
ونصبت تجاه البدنة المهدومة من البرج صاريين من كلا رفي الأصل كلي) الجانيين» وجعلت على 
رؤوسھما بکرا کبکرات المراکب وحبالا؛ ثم جذبت تلك السحابة المتخذة من اللبادء فقامت كأنها 
سد من الأسداد. وأتقنت ذلك في جنح الليل وهم غافلون عنهء فلا أصبحوا ورأوا ذلك الحجاب 
قصدوه بالمجانيق والنشاب» فصارت الحجارة إذا وقعت فيها يرتخي اللبد تحتها فيبطل زخهاء 
والجروخ إذا رمتها لا تنفد أسهمها. 


فتمکتا من المرور» ووجدنا سبيلا إلى العبورء وضرب بيننا وبين الأعداء بسور؛ وشرعنا في رذم 
الخندى الذي بين السورين بمخالي الخيل ملوءة بالترابء مع ما تسر من الأخشاب» فصار طريقا 
سالکاء وکان رایا مبارکاً: وسمع به السلطان فأعجبه» وركب بنفسه وحضر بالکوسات 


س : 
)1( الجروخ مع جرخ»› وهي الة حربية تستعمل لرمي السهام والنفوط والحجارة ويقال لمستخدمها من 
الجند «جر خی » )une arbalête avec laquelle on lançait,soit des flèches,soit le naph†e(‏ . انظر 

Supp. Dict: Ar.)‏ :Dozy؛‏ عيط المحيط). 


ملاحق الحزء الثامن 4 
ا ا س 
والطبلخانات (كذا)» E‏ عند الصبّاح» ولاحت تباشیر الفلاح ؛ وحصل الزحف ا من 
ذلك اكان وغيره. وطلعت العساكر بالسناجتق السلطانيةء وأثخنوا ٤‏ مقاتلة الفرنجية»› وتمکتوا من 


المدينة» وبذلوا فيها المناصل» وأعملوا العوامل» وسبوا الولدان والحلائل . 


وحقق الله في الفتح الظنون» وأقرّ به العيونء واستبشر يومثذ المؤمنون. وعلت الفرنجة ذل 
وصعّار» وانكسروا كسراً ما له انجبار. وعصت الأبراج الكبار التي فيها الديوية والأمن'٠‏ والإسبتار.. 
هیهات. وقد استبیح ہی حاتہم» وضعفت قوى أقويائهم وکماتہم . فحاصرناهم حول عشرة ايام 
أخر» فاستأمن مہم ما ينيف عن عشرة ألف نفر» ولم مجدوا شرا خی اموا امغر ولا فقا خن 
أعوزهم المقَر؛ ففرقوا على الأمراء فقتلوهم عن آخرهم؛ وأبقی السلطان جماعةً من اف 
وأرسلهم إلى الحصون. 


وکان هذا الفح العظيم ف يوم الحمعة المبارك السابع عشر من حهادى الآخحرة من هذه 
السنة» واستنقذ الله عكا من أيدي الكافرين» على يد ا ملك الأشرف صلاح الدين [خليل]» كا كان 
فتوحها اول على يد صلاح الدين [الأيوبي]. وأقامت بأیدم مائة وثلاث سنين» م ينض أحد من 
الملوك الأيوبية ومن بعدهم من أرباب الدول التركية باسترجاعهاء ولا سمت هممهم إلى افتراعهاء 
وذلك أن الفرنج آخذوها في الأيام الناصرية في سنة سبع ومانين وخمسمائة . 


1 وله الحمد عل انتصار المسلمين» واستظهار الموخدين» وزوال دولة أعداء الدين» وقمع 
الطغاة والملحدين» بهمة أولي الهمم العلية» والعزمات المنصورة المنصورية الأشرفية . 

ولا حلاف في أن هذه الطائفة أربت على الأول ونالت بها الدولة من النصرة والتضرة ما لم تنله 
الدول. ولا أتاح الله هذا الفتح وسهلهء وأباحه وعجلهء قرضه الشعراءء وذكره الفضلاء" . 


(۲) يلي هذا في زبدة الفكرة قصيدة عدة أبياتها ٠٤‏ بيتاً وهي لبدر الدين محمد بن أحد بن عمر المنبجي البزاز 
بالقاهرة . 


۳۰ ملاحق الحزء الثامن 


ملحق رقم (۲) 
نص فرمان إيلخان غازان لتأمين أهل دمشق» قبيل دخوله بعساكره إليهاء في ريع الآخر سنة 
۹ه (يناير سنة ١٠۳٠م)‏ منقول عن السلوك: ٠١٠٠/١/١‏ نقلا عن النويري (نهاية الأربء 
ج ۰۲۹ ص ۳۲١‏ ب ٠۳۲١‏ صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلية بباريس. دار الكتب 
المصريةء معارف عامةء رقم ). 


بقوة الله تعالى. ليعلم أمراء التومان"» والألوف والمائة» وعموم عساكرنا المنصورة 
من المغول والتازيك”“ والأرمن والكرج» وغيرهم ممن هو داخل تحت ربقة طاعتناء أن اله 
لما نور قلوينا بنور الإسلام» وهدانا إلى ملّة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام «أفمن شرح الله 
صدره لاإسلام فهو على نور من ربّه. فویلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال ميين» . 


ولا أن سمعنا أن حکام مصر والشام خارجون عن طريق الدين» غير متمسّكين باحکام 
الإسلام » ناقضون لعهودهم خالفون بالأيان الفاجرة» ليس لديم وفاء ولا ذمام» ولا لأمورهم التئام 
ولا انتظام . وکان أحدهم إذا تول سعى في الأرض ليفسد فيها وملك الحرث والنسلء والله لا بحب 
الفساد؛ وشاع من شعارهم الحيف على الرعيةء ومد الأيدي العادية إلى حريهم وأمواهم» والتخظي 
عن جادة العدل والإنصاف» وارتكابهم الجوز والإعساف» حاتنا الحمية الدينيةء والحفيظة 
الإسلامية» على أن توجهنا إلى تلك البلادء لإزالة هذا العدوانء وإماطة هذا الطغيانء مستصحبين 
الحم الغفير من العساكر. 


ونذرنا على أنفسنا إِنْ وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلادء أزلنا العدوان والفسادء وبسطنا العدل 
والإحسان في كافة العبادء متثلا للأمر الإلهي «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) وإجابةٌ لما ندب إليه الرسول صلل الله 
عليه وسلم : إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن»ء وكلتا يديه يينء الذين 


يعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا. 


وحيث كانت طويتنا مشتملة على المقاصد الحميدة» والنذور الأكيدةء من الله علينا بتبلح 
تباشير التصر اليين». والفتح المستبينء وأتم علينا نعمته» وأنزل علينا سكينته. فقهرنا العدو 


. التومان أو الطومان: هو الفرقة من الجيش التي يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل‎ )١( 
التازيك: هذا اللفظ كان يطلق في الأصل على العرب والمسلمين عامةء ثم استعمله المغول للدلالة على‎ )۲( 
آهل فارس فقط» وهذ! المعنى هو المقصود هنا.‎ 


ملاحق الحزء الثامن ۲۳١‏ 
ا ج س س ج ج ج ج ص ج 
الطاغية» والجيوش الباغية» وفرقناهم يدي سبا» ومزقناهم کل مرق› حی جاء الحق وزهی الباطٰل 
إن الباطل کان زهوقا فازدادت صدورنا انشراحا i‏ وقویت نفوسنا بحقيقة الأحكام» 
منخرطین ف زمرة من حب ب إليهم الان وزينه ف قلوہم وکره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
أولئك هم الراشدون» فضلا من الله ونعمة. 


فوجب علينا رعاية تلك العهود الموئّقة» والنذور المؤكدة. فصدرت مراسيمنا العالية ألا يتعرض 
أحد من العساكر المذكورة ة على اخحتلاف طباقاتهاء لدمشق وأعماطهاء وسائر البلاد الإسلامية الشاميةء 
وأن یکفوا أظفار التعدّي عن أنفسهم وأمواهم وحريهم › ولا بمحوموا حول حاهم بوجه من الوجوه؛ 
حتی یشتغلوا بصدور مشروحة» وامال مفسوحة بعمارة البلاد و هو کل واحد بصدده» من تجارة 
وزراعة وغير ذلك. وكان هذا المرج العظيم وكثرة العساكرء فتعرّض بعض نفر يسير من السلاحية 
وغيرهم إلى نهب بعض الرعايا وأسرهم» فقتلناهم ليعتبر الباقون» ويقطعوا أطماعهم عن النهب 
والأسس» وغير ذلك من ال لانسامح بعد هذا الأمر البليغ البتةء وألا يتعرضوا 
لأحد من أهل الأديان على اختلاف أديانہم من اليهود والنصارى والصابئةء فإنهم إنما يبذلون الجرية 
عم من الوظائف الشرعية» لقول علي عليه السلام : إنغا يبذلون الحرية کون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا. والسلاطين مُوْصون على أهل الذمة المطيعين» کا هم مُوْصون على المسلمينء 
فإنہم من جلة الرعايا. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام الذي على الناس راع عليهم» ئ راع 
مسؤول عن رعیته . 


فسبيل القضاة والخطباءء والمشايخ والعلاء والشرفاء» والأكابر والمشاهير وعامة الرعاياء 
الاستبشار بهذا النصر ايء راخ السني» وأخذ الحظ الوافر من السرور» والنصيب الأكبر من 
البهجة والحبور» مقبلين على الدعاء مذه الدولة القاهرةء والمملكة الظاهرةء ناء الليل وأطراف 
النهار. وكتب في خامس ربيع الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة . 


۲ ملاحق الجزء الثامن 
ملحق رقم (۳) 

نص فرمان إيلخان غازان بتقليد الأمبر قبجق بلاد الشام كلها» وهو منقول عن السلوك؛ 
۱ تقلا عن بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة» ج ۰٩‏ ص ۲۱٤۲‏ أ ١٠۲ب.‏ صور 
شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن» مكتبة الحامعة المصرية» رقم 4۸ *(. 

ذكر نسخة فرمان الأمير سيف الدين قفجاق. بتقوى الله وميامين اللّة المحمدية. فرمان 

الحمد الله الذي جرد أنصر هذه الدولة القاهرة شنا ماضياًء وانتضی لتأييدها من أوليائها 
قاضاً قاضياًء وارتضى ما من أصفيائها م من أصبح املك عنه راضياً. نحمده ونشکره على نعمته 
الى أورثتنا الممالك وحهمعت لا ما بین النصر والفتح وما أشبه ذلك . ونشهد أن لا إله إلا الله وحله 
لا شريك له» شهادة تنيل النجاة وترفع الدرجات» ونشهد أن محمداً نيه المرسل باهدى والصدقء 
والمبعوث بدین الحق» صلى الله عليه صلاة تنيله الوسيلة ة والفضيلة› وعلى اله خير آل وأشرف قبيلة . 


وبعد» فإن الله تعالى من علينا بالإعانء وهدانا إلى أشرف الأديان. حمدناه وشکرناه على آنه 
أضاف إلى ملكنا للدنيا ملكنا للآخرق وجلل علينا حلل الدين الفاخرة؛ ونذرنا أن نعم الرعية 
بعدلناء ونشمل البرية بفضلناء وألا نسمع بمظلوم ! إلا نصرناه ولا نطلع على مقهور إلا أنقذناه. 


فلا اتصل بنا ما بمصر من المظال» > ومن فيها من غاصب وظالم» هاجرنا لنصر الله تعالى ونصرة 
الدين» وبادرنا لإنقاذ من فيها من المسلمين» وراسلناهم وأنذرناهم» وکاتبناهم وزجرناهم» 
ووعظناهم» فلم تفع فیوم العظةء وأيقظناهم فلم تکن عندهم يقظة . فلقيناهم بقوة الله تعالى 
فکسرناهم وقلعنا آثارهم» وملٌکنا الله تعالى أرضهم وديارهم . وتبعناهم إلى الرمل» وحطمناهم كا 
حطم سلیمان وجنوده وادي النملء فلم ينج منهم إلا الفريده ولا سلم إلا البريد (كذا). 


فلا استقرٌ تملكنا البلادء وجب علينا حسن النْظر في [أمور] العبادء فأحصرنا الفكر فيمن 

نقلّده الأمور» وأنعمنا النظر فيمن نفوؤّض إليه ا الجمهور» فاخترنا ها من بحفظ نظامها 
المستقيم» ويقيم ماآناد من قوامها القويم : يقول فيسمع مقاله» ويفعل فتقتفى أفعاله» يكون أمره 
من آمرنا» وحکمه من حکمناء وطاعته من طاعتناء وعبته هي الطريق إلى عبتنا. فرأينا أن الجناب 
٠‏ العالي الأوحدي [المؤيدي العضدي النصيري. العالمي العادلي الذخحري]ء الكفيلي [السيدي 
الممهدي]. المجاهدي الأمير ي الممامي» النظامي السيفي [سيف الدين]ء ملك الأمراء في العالمينء 
ظهیر الملوك والسلاطينء قفجق» هو اللخصوص ذه الصفات الحميلةء والمحتوي على هذه المناقب 
الحليلةء وان له حرمة المهاجرة إلى أبوابناء ووسيلة القصد إلى ركابناء a‏ له هذه الحرمة» وقابلناه 
هذه النعمةء ورأينا أنه هذا النصب حفيظ قمين» وعلى ما استحفظ قوی أمينء وأنه يبلغنا الغرض 
من حفظ الرعاياء فأقمناه مقامنا في العدل والقضايا. 


ملاحق الجزء الثامن ۳ 


فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة» بالممالك الدمشقية والبعلبكية والحمصية»› 
والساحلية والحبلية والعجلونية والرحبية› من العريش لى سلمية › نيابة تامة عامة كاملة شاملة»› 
يؤتر فيها بأمره» ویزدجر فیها بزجره» ویطاع ف أوامره ونواهیه» ولا حرج أحد عن حکمه 
ولا يعصيهء له الأمر الام والنظر العام» وحسن التدبير وجميل التأثير والإحسان الشامل لأهل البلادء 
واستجلاب الغزاة والقوادء وتأمين من يطلب الأمان» والطاعة والامتنان» _ متفقاً في الاستخدام 
والتأمين» ملك الأمراء ناصر الدين»› فإن اجتماع الآراء بركة» وهمم تو إدا کانت مشتركة » 
وکل من متا فإنه أمامنا أجريناه على قلمھ)| ولسان| . 


وقد انعم عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبایر :03( الذهب برأس السبع. 


ورسمنا له بالف فارس من الملغل یرکبون لرکوبه» وینزلون لنزوله» ولیکونوا تحت حکمه» 
رفعةً لقدره» وتنوياً باسمه . وسبيل الأمراء والمقدمين» وأمراء العربان والتركمان والأكراد والدّواوين› 
والصدور والأعيان والجمهورء أن يتحققوا أنه نائبنا في السلطنة الشريفةء وأنْ له هذه المنزلة المنيفةء 
وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه» وتقرّبهم إليه» ويحصل هم بها رضاه عنهم» وإقباله عليهم» وقربهم منه» 
وليلزموا عنده الأدب قي الخدمة كا بجب» وليكونوا معه في الطاعة والموافقة على ما يجب . 


وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه» وخشيته في نقضه وإبرامه» وتعظيم الشرع 
وحكامه» وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إ إمامه؛ وليعتمد الحلوس للعدل والإنصاف» وأخحذحق 
المشروف من الأشراف؛ وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه وليكفٌ الكف العادية عن 
كل من يتعدى إليه. وقد تقدّم من الأمر بالآثار الحميلة ف الشام المحروس» ما تشوفت إليه الأعين 
واف إليه النفوس» وقد رده الله سبحانه إليهم ردا ہیا فلیکن بمصالح الدولة الح الرعية 
کفیاد والله تعالى بجعل له إلى الخير سبيلاء ويوضح له إلى مراضي الله ومراضينا دليلا. بمنه 
وفضله» [إن شاء الله تعالى . وكتب في جمادى الأول سنة تسع وتسعين وستمائة] . 


)١(‏ البايزة لفظ مغولي» وهي لوح صغير من ذهب مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع» وكانت تمنح لكبار 
رجال الدولة عند المغول» وللمكلفين بحمل الرسائل الحكومية . il¡ر .(Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ 
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ملحق رقم )٤(‏ 
نص كتاب إيلخان غازان إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وجواب السلطان عليه» وهو منقول 
من السلوك: ٠١۱۹/۳/١‏ نقلاً عن بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة» ج ٩‏ ص۲۲۳ ب» 
۲۳۰-۹ ). انظر أيضاً النويري (نباية الأرب» ج ۲۹ ص ١۳۳٠ء‏ ومابعدها)ء 
والقلقشندي (صبح الأعشى» ج ۷ء ص ۳٤۳‏ وما بعدها) . 


بسم الله الرحمن الرحيم . بقوة الله تعالى » وميامين الملة اأحمدية فرمان السلطان عحمود غازان. 

ليعلم السلطان المعظم الملك الناصرء أنه في العام الماضي بعض عساكرهم (كذا) المفسدة 
دخلوا أطراف بلادناء وأفسدوا فيها لعناد الله وعنادناء كماردين ونواحيها. وجاهروا الله با معاصي 
فیمن ظفروا به من أهلهاء وأقدموا على أمور بديعة (كذا)» وارتكبوا آثاماً شنيعةء» من محاربة الله 
وخرق ناموس الشريعة . فأنفنا من تهمهم » وغرنا من تقحمهم» وأخذتنا الحمية الإسلامية» فحدتنا 
على دخول بلادهم» ومقاتلتهم على إفسادهم . فركبنا بن كان لدينا من العساكر» وتوجهنا بمن اتفق 
منهم أنه حاضر. وقبل وقوع الفعل مناء واشتهار الفتك عناء سلكنا سنن المرسلينء واقتفينا آثار 
المتقدمين» واقتدينا بقول الله : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وأنفذنا صحبة يعقوب 
السكرجي جاعةٌ من القضاة والأئمة الثقات؛ وقلنا هذا نذير من اللنذر الأولىء أزفت الآزفة» ليس 
ها من دون الله كاشفة. 


فقابلتم ذلك بالإصرار» وحكمتسم عليكم وعلى المسلمين بالأضرارء وأهنتموهم 
وسجنتموهم» وخالفتم سنن الملوك» في حسن السلوك. فصبرنا على تماديكم في غيكم» وخلودكم إلى 
بغیکم» إلى أن تصرَنا الله وأراكم في أنفسكم قضاه. کک فلا يأمن مكر الله . . . وظننا 
آم حيث تحققوا كنه المحالء وال بهم [الأمر] إلى ما آلء أنهم ريا تداركوا الفارط من u‏ 
ورتقوا ما فتقوا بغدرهم وأوجه إلينا وجه عذرهم» وأنهم ربا سيروا إلينا حال دخوهم الديار المصريةء 
رسلا لإصلاح تلك القضية. فبقينا بدمشق غير متحثحثين» وتتبطنا تبط المتملكين المتمكنين؛ 
فصدهم عن السعي في صلاح حاهم التواني» وعللوا نفوسهم عن اليقين بالأماني . 


ثم بلغناء بعد عودنا إلى بلادناء أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام» وراموا جبر ما أوهنوا من 
الإسلامء أنم فيم بعد يلقوننا على حلب أو الفرات» وأن عزمهم مصرٌ على ذلك لا سواه. فجمعنا 
العساكر وتوجهنا للقياهم» ووصلنا الفرات مرتقبین ثبوت دعواهم» وقلنا لعلهم وعساهم؛ فا 
هم بارق» ولا ذرّ شارق. فتقدّمنا إلى أطراف حلب» وتعجبنا من بطئهم غاية العجب. فبلغنا 
رجوعهم بالعساكر» وتحققنا نكوصهم عن الحرب. وفكرنا أنه تقدّمنا بعساكرنا الباهرة» وجوعنا 
العظيمة القاهرة» ربا آخرب البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء وعم الضرر العبادء 
والخرابٌ البلاد. فعدنا بقياً عليها» ونظرة لطف من الله إليها. 
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وها نحن الآن أيضاً مهتمّون بجمع العساكر المنصورة» ومشحذون غرار عزماتنا المشهورةء 
ومشتغلون بصع المجانيق والات الحرب» وعازمون بعد الإنذارء وما کنا معذبين حی نبعث رسولا . 

وقد سيّرنا حاملي هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين علي خواجاء والإمام العام ملك القضاة 
کال الدین سی بن بو وقد حلناهما کلاماً یشافهاهم به . فليثقوا با تقدمنا به إليهماء فإنها من 
الأعيان المعتمد عليه|. لنكون ك قال الله تعالى «قل فللّه الحجة الالء فلو شاء هداکم أعين)؛ 
فتعدوًا لنا المدايا والتحف» فا بعد الإنذار من عاذر» وإن الأمر فدماء المسلمين وأمواهم 
مطلولة بتدبیرهم › ومطلوبة مہم عند الله عل طول تقصیر تة 

فليمعن السلطان لرعيته النظر في أمرهء ا من ولاه الله اا 
۰ آمور هذه الأمة» واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم› احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره . 
وقد أعذر من أنذر» وأنصف من خر والسلام عل من اتبع اهدى . 

کتب ف العشر الأوسط من شهر رمضان بجبال الأكرادء والحمد لله رب العالين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المصطفى واآله الطاهرين . 

¥ ¥ # 


بسم الله الرحمن الرحيم . بقَوّة الله تعالى وميامين الملة المحمدية. 

أما بعد حد الله الذي جعلنا من السابقين الأولين» المادين الهندينء”التاعين لسنة سين 
المرسلين› بإحسان إلى يوم الين› والصلاة عل سیدنا محمد والسلام عل آله وصحبه اللين فضل 
الله من سبق منهم إلى الإبمان ي كتابة المكنون» فقال سبحانه وتعالى : : إوالسّابمّون السابقون اوليك الَْربُون) . 


بإقبال دولة السلطان الملك الناصر. کلام محمد بن قلاوون. 


فليعلم ل المعظم محمود غازان أن کتابه ورد فقابلناه با يليق بمثلنا لثله من 
الإكرام» ورعينا له حى القصد فتلقيناه متا بسلام» وتامَلْناه تمل المتفهم لدقائقه» المستكشف عن 
حقاثقه» فاألفيناه قد تضمَن مؤاخذة بأمورهم بالمؤاخذة عليهم أخری» معتلراً في التعدَي با جعله 
ريا لبعض طالب مہا الكل» والله تعالى يقول: وولا تزر وازرة وزر زر أخرى4 . 


أا درف من أغار على ماردين من رجالة بلادنا الخطرفةء وما نسبوه إليهم من الإقدام على 
الأمور البديعة» والاثام السنيعة› وقومم el‏ أنفُوا من تپجنه» وغاروا من تقخمهم» واقتضت 
الحمية رکویہم في مقابلة ذلك. فقد تلمُحنا' هذه الصورة التي أقاموها عذراً في العدوان» وجعلوها 
سببا إلى ما ارتكبوه من طغيان. والحواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين م محصل من المهادنة 
والوادعة ما يكف يدها الممتدةء ولا يغير هممها المستعدة. وقد كان اباؤکم وأجدادكم على ما علمتم 
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من الكفر والتفاقء وعدم المصافاة للاسلام والوفاق؛ ولم يزل ملك ماردين ورعاياه منفذين ما يصدر 
ي الأذى للبلاد والعباد عنهم» متولين کبر مکرهم» والله تعالی یقول: ومن وهم نکم فإنة 
مہم( . 

وحیث جعلتم هذا ذناً موا للحمية الجاهلية» وحاماا على الانتصار الذي زعمتم أن ممکم 
به مَليةَ فقد كان هذا القصد الذي اأعيتموه ٠‏ يتم بالانتقام من آهل تلك الأطراف التي أوجبَ ذلك 
فعلُهاء والاقتصار على أخحذ الثار من ثارء اتباعاً لقوله تعالى : لإوجزاء ئة سيئة مها » لا أن تمدو 
الإسلام E‏ الملفقة على اخحتلاف الأديان »ءوتطؤوا البقاع الطاهرة بعَبّدة الصلبان» وتنتهكوا حرمة 
البيت المقدس الذي هو ثاني بيت الله الحرم» وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام .| وإن 
احتججتم أن زمام تلك الغيّارة بيدنا» وسببٌ تعدّيهم من سببناء فقد أوضحنا الحواب عن ذلك 
ون عدم الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك. 


وأما ا من سلوك سنن المسلمينء واقتفاء آثار المتقدمينء في إنفاذ الرس أولا فقد 
تلمُحنا هذه ال وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورة. والجواب عن ذلك أن هؤلاء الرسل 
ما وصلوا إ9 وقد دنت الخيام من الخيام» وناضلت السهام عن السهامء وشارف القوم القوم» ولم يبق 
للقاء إلا يوم أو بعض يوم » وأشرعت الأسنة من الجانبين» ورأى كل خصمه رأي العين. وما نحن 
ممن لاحت له وة راغب فتشاغل عنہا وهی » ولا من يسام فيقابل ذلك بجفوة التفارء والله تعالی 
يقول: ون جنځوا ا وجج ا . کیف والکتاب بعنوانه» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول: ما أضمر الإنسان شیا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولو کان 
حضور هؤلاء الرسل والسيوف وادعة في أغمادهاء والأسنة مستكنة في أعوادهاء والسهام غير مفوقة» 
والأعنة غير مطلقةء لسمعنا خطابہم» وأعدنا جوابہم . 

وأمَا ما أطلقوا به لسان قلمهم» وأبدوه من غليظ كلهم في قوهم» فصبرنا على تماديكم في 
غیکم» وإخلادكم إلى بغيكم : فاي صبر تمن أرسل عنانه إلى المكافحةء قبل إرسال رسل المصالحةء 
وجاس خلال الدیار» قبل ما زعمه من الإنذار والإعذارء وإذا فڪروا في هذه الأسباب» ونظروا في 
صدر عنهم من خحطاب» وعلموا العذر ني تأخير الحواب» وما یتذکر إلا ولو الألباب. 


وأما ما تحجُجوا به ما اعتقدوه من نصرة» وظنّوه من أن الله جعل هم على حزبه الغالب في كل 
كرَة الكرة» فلو اماو ا ن زا لورد موان البين» ولو أنعموا النظر في ذلك لا كانوا به 
مفتخرين» ولتحققوا أن الذي اتفق هم کان غرماً لا عُناً: وتدبروا معنی قوله تعالی : إغا 1 هم 
ليزدادوا ا4 ولم خف عنهم من أبلته السيوف الإسلامية منم ؛ وقد رأوا عزم من حضر من عساکرنا 
التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء لما ظهر خبر عنهم . فإنا كنا في مفتتح مُلكناء ومبتدیء آمرناء حللنا 
بالشام للنظر في أمور البلاد والعبادء فلا تحققنا خبرکم» وقفونا آثرکم ۽ بادرنا نقَدٌ د ديم الأرض 
شزا وأسرَعنا لندفع عن المسلمين ضرراً وضیراًء ونؤدي من الحهاد الستة والفرض» ونعمل بقوله 
تعالى : فإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمُوات والأرض) فاتفق اللقاء يمن حضر من 
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عساكرنا المنصورة» وثوقاً بقوله تعالى :كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة) . وإلا فأكابركم يعلمون 
وقائع الجيوش الإسلامية التي كم ويلئت موطئاً يغيظ الكفار» فكتب ها به عمل صالح » وسارت في 
٠‏ سبیل اله ففتح الله عليها أبواب المناجح . وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت 
ما حصل عندکم من لبس» ولا قدرتم على أن تنکروها وفي تعب من جحد ضوء الشمس» وما زال 
اله ها نعم المولى ونعم النصي وإذا راجعتموهم قصّوا عليكم نبأ النصرة» ولا ينبئك مثل بير 

وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب؛, وتجري المواقف التي هي بتقدير الله فلا فخر فيها 
للغالب ولا عار على المغلوب. وكم من ملك استظهر عليه ثم نصر» وعاوده التأييد فجبره بعد 
فا كس خرصا مارك هذا الدين» فإن الله تكقل مم بحسن العقبى» فقال سبحانه :[«إوالعاقبة 
للمتقين) . 

وأما إقامتهم الحجة عليناء ونسبتهم التفريط إليناء في كوننا ام نسر إليهم رسولً عند حلولنا 
بدمشق»ء فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية ل نزد على أن اعتددنا و معنا جیوشنا من کل مکان» 
وبذلنا في الاستعداد غاية الجهد والإمكان» وأنفقنا جزيل الأموال في جمع العساكر والجحافل» ووئقنا, 
بحسن الخلف لقوله تعالى : «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتّت سَبِعّ سنابل) . 

ولا حرجنا من الديار المصرية بلغنا حروج الملك من البلادء لأمر حال بينه وبين المرادء فتوقفنا 
عن المسير توقف من أغنى رغبة عن حث الركاب» وتلبثنا تلبث الراسيات» وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي ر مر السحاب. وبعثنا طائفةٌ من العساكر لمقابلة من أقام بالبلادء فا لاح ف 
بارق ولا ظهر» وتقدّمت فتخطفت من هله على التأخر الغرر» ووصلت إلى الفرات ف) وقعت للقوم 
على أثر. 


وأما قوم إننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام نهم في) بعد يلتقوننا على حلب أو الفرات». 
وأنہم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلب مرتقبين وصولناء فا جواب عن ذلك أنه من حين 
بلغنا حركتهم جزمنا» وعلى لقائهم عزمناء وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن عم سیدناا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» الواجب الطّاعة على كل مسلم» المفترض البايعة والمتابعة على كل 
مُنازع ومُسلّم» طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الحهاد باذلين في القيام بجا أمرنا الله غاية الاجتهادء 

Y.‏ يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته» ومن والاه فقد حفظه الله وتولاه» ومن عانده أو عاند من أقامهٍ 
فقد أذلّه الله . فحين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدّمت عساكرنا تملأ السهل والحبلء وتبلغ بقوة الله 
في النصر الرجاء والأمل» ووصلت أوائلها إلى أطراف بلاد حاة وتلك النواحي» فلم يقدم أحده 
عليهاء ولا جسر أن يد حتى ولا الطرف إليها . 

فلم نزل مقیمین حتی بلغنا رجوع املك إلى البلادء وإخلافه موعد اللقاءء والله لا بخلف. 
الميعاد. فعدنا لاستعداد جيوشنا التي لم تزل تندفع في طاعة الله تعالى اندفاع السيل» عاملين بقوله. 
تعالى : إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل). 
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وأما ما جعلوه عذراً في الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليهاء وأنهم لو فعلوا ذلك ودخلوا 
بجيوشهم رما أفسد البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء فقد فهم هذا المقصودء ومتى 
ألفت البلاد والعباد منهم هذا الإشفاق؟ ومتى اتصفت جيوشهم بہذه الأخلاق؟ وها آثارهم موجودةء 
ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال مردودة؛ وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإنسانه؟ كيف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه؛ وأسارى المسلمين 
عندهم في أشد وثاق» وني يد الأرمن والتكفور منهم ما بخالف ما ادعوه من إشفاق . 


وقد كان المسلمون غزوا عسكر أبغا وقتلوا من قتلوا من التتار» وحصل لمم التمكن في البلاد 
والاستظهارء واستولوا على ملك آل سلجوق وما تعرّضوا لدار ولا جار» ولا عفوا أثراً من الآثا 
ولا حصل لمسلم منهم ضرر» ولا أوذي في ورد ولا صدر. وکان أحدهم يشتري قوته بدرهمه ودینارهء 
وياب أن يتد إلى أحد من المسلمين يد أضراره. هذه سه أهل الإسلام» وفعل من يريد لملكه 
الدوام. 


وأما ما أرعدوا به وأبرقوا» وأرسلوا فيه عنان قلمهم وأطلقوا» وما أبدوه من الاهتمام بجمع 
العساكرء وتهيئة المجانيق إلى غير ذلك ما ذكروه من التهويلء فالله تعالى يقول :| [الذين قال هم الناس: 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4 . 


وأما قوهم وإلا فدماء المسلمين مطلولة فما كان أغناهم عن هذا الخطاب» وأولاهم بألا يصدر 
إليهم عن ذلك جواب. ومَنْ قصده الصلح والإصلاح» كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من 
جهة الله تعالى ومن جهة رسوله أي جناح؟ وكيف يضمر هذه الي وينجح بهذه الطويةء ولم خف 
مواقع هذا القول وخلله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نيّة لمرء أبلغ من عمله. وباي طریق 
تدر قا النلمنت التي هَن تعرَض إليها يكون الله له في الدنيا والآخرة مطالباً وغرياء ومؤاخذاً 
بقوله تعالی : «ومن‌يفتل مؤْمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيم|) . 


وإذا كان الأمر كذلك فالبشرى لأهل الإسلام» با عليه من الهمم المصروفة إلى الاستعداى 
وجمع العساكر التي تكون ها الملائكة الكرام إن شاء الله تعالى من الأنجادء والاستكثار من الجيوش 
الإسلامية المتوفرة العدّدء المتكاثرة المددء الموعودة بالنصر الذي يحفها في الظعن والإقامةء الواثقة 
بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم إلى يوم القيامةء المبلغة في 
نصرة دين الله آمالى المستعدّة لإجابة داعي الله إذ قال: انفروا خفافاً وثقال. 

وأما رسلهم» وهم فلان وفلان» فقد وصلوا إلينا ووفدوا عليناء وأكرمنا وفادتهم» وغرّرنا 
لأجل مرسلهم من الإقبال مادتہم» وسمعنا خطابہم» وأعدنا جوابہم . هذا مع کوننا ل جف عا 
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انحطاط قدرهم» ولا ضعف أمرهم» وأجم ما دفعوا لأفواه الخطوب» إلا لما ارتكبوه من ذنوب» 
وما کان ينبغي أن يُرسل مثل هؤلاء لثلنا من مثلهء ولا يندب هذا المهم إلا من مجع على فصل 


خطابه وفضله . 


وأما ما التمسوه من المدايا والتحف» فلو قدموا من هداياهم حسنة لعؤضناهم بأاحسن منہا 
ولو أتحفونا بتحفة لقابلناهم باجلَ عوض عنها. وقد كان عمه املك أحمد“ راسّل والدنا السلطان 
الشهيدء وناجاه با دايا والتحف من مكان بعيد» وتقرب إلى قلبه بحسن الخطابء فأحسن له 
ا لجواب» وآتى البيوت من أبوابها بحسن الأدب» وعسك من الملاطفة بأي سيب . 


والآن فحيث انتهت الأجوبة إلى حدّهاء واذركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب غاية 
قصدهاء فنقول: إذا جنح الملك للسلم جنحنا لاء وإذا دخل في الملة المحمدية متثلا ما أمر الله به 
مجتنباً ما عنه نهى» وانضم في سلك الإيان» وك موجباته تمسك المتشرف بدخوله فيه لا المثانء 
وتجنب التشبه بمن قال الله في حقهم : ول لا نوا عل إشلاممْ بل الله ُن عَلَيْكمْ ان هَداكم 
لایان)» وطابق عله قوله» ورفض الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم حوله» وأرسل إلينا رسولاً 
من جهته يرتل آيات الصلح ترتیلاء ویروق خطابه وجوابه حتی یتلو کل احد: يا لیتني كنت اتخذّت 
مع السول سبيلاء صارت حجتنا وحجته المركبة على من حالف ذلك» وکلمتنا وکلمته قامعةٌ آهل 
الشرك في سائر الممالك» ومضافرتنا له تكسب الكافرين هواناء والمشاهدٌ لتصافينا تلو قوله تعالى : 
ودروا ِعْمَةَ اله عَلَيْكَمْ إذ كنتم أعدَاء فالف بين فُلوبكم فاصبَحتّم بنْعْمَيّه إخواناً4 وينتظم إن 
شاء الله شمل الصالح أحسن انتظام» ويحصل التمسك من الموادعة والمصافاة بعروةٍ لا انفصال ها 
ولا انفصام» وتستقر قواعد الصلح على ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 


0( الملقصود هنا السلطان أحمد تكدار. 


4١‏ ملاحق الجزء الثامن و 
ملحق رقم )٥(‏ 
نص فرمان إيلخان غازان إلى الأمير عز الدين إايبك الأفرم نائب الشام يرغبه في الدخول في طاعته 
سنة ۲ (۱۳۰۲م). وهو منقول من السلوك: ٠۰۲٤/۳/۱‏ نقلا عن بيبرس المنصوري (زبدة 
الفكرة» ج ۰۹ ص ۱۲٣١٣‏ ۷ ب. صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن. مكتبة 
الجامعة المصريةء رقم )۲٤١١۲۸‏ 
ذكر نسخة الفرمان الذي سطره قازان من رحبة الشام 
بسم الله الرهمن الرحيم 
فرمان السلطان محمود غازان 

ليعلم الأمير أفرم وأكابر الأمراء» وَرِعاءٌ العساكر والأجنادء والقضاة والسادات والأئمة 
والصدورء والأكابر والمشاهير والرؤساء» وعوَام الرعايا من أهل دمشقء أنه حَيْتُ حصنا الله تعالى 
بالعناية الأزلية > والسعادة الأبديةء وشرح صدرنا للإسلام» ونور قلبنا للإعان. وأورثنا سلطنةَ الآباء 
والأجدادء وأمَدّنا بالنصرة المتواترة الأمدادء تصدينا لإثابة الشكر على نعمائه بحسب الإمكان؛ 
فعاهدا الله تعالى على مرم الب والإحسان» وفع الرزايا عن الرعاياء وإيصال الب إلى البرايا 
سيا طوائف المسلمين وطبقات المؤمنين» وألا رخص في القتال ما لم يبدأنا به الجهالء فکل لبیب 
ايعلم أن الباديّ أظلم ؛ والذي حمق ذلك ما عرفه الذاني والقاصي» من طريقتنا المسلوكة مع الطيع 
إوالعاصي » وما ترتب بيننا وبين أنسابنا الأصاغر والأكابر» وتركنا المقاتلة إلا مع باد مكابر. 

وحيث كان آهل مصر والشام» يبون ويوكون قوة الإسلام» كان الواجِبُ عليهم إظهار 
السرور» وإبداء الحبورء بإسلام ذراري جنكزخان وعساكرهم التي لا غاية لأواخرهم» وبّؤمن غلبةٌ 
المتسلطين في تلك البلادء وإنفاذ الرسل إلينا عن الودادء وإرسال التحف والمداياء والشكر لله ولنا 
على تلك الزايا. فما أبصرنا منهم في عموم, الأوقاتِ» إلا ما لا بحسن من الحركات» حت إنهم عكّوا 
على ماردین ودیار بکر طغیاناًء وأقدموا على القتل والنهب فيها عدواناً. فدعتنا الحمةٌ على الإسلام» 
إلى الفساد بالانتقام» وممنا بأن نجُرٌ إليهم العساكرء ونبيد البادي منهم والحاضرء فصادفتهم المراحم 
العميمةء التي لم تزل لنا خلقا وشيمة» فوقفنا مقتدين بقوله تعالى وما كنا معذبين حت نبعث 
رسولاً) فانفذنا الإيلجية(٠‏ مع قضاةٍ ثقات» لعلهم ني أمرهم يتفكرون» وإلى الإنابة بهتدون» 
فأتوهم بصرائح النصائح» وهدوهم إلى جدَدَ المصالح ؛ فعصى سلطان مصر عنواً ونفورى 
وأودعهم السجن تجبراً وغرورأًء فأفضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال عليهم الجنود» وحلَ عليهم 
ما حل بعاد وثمودء ولولا رفقنا المجبول بناء 


)0 الإيلجية : مفردها إيلجي وإلجي» ویقال أيضاً: إلشي ؛ وهو السفير أو المبعوث . وهو لفظ ترکي الأصل. 
(انظر دوزي : .۸1 Supp. Di1.‏ . 
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۴ 


لأضحتُ شام خالية الديار 


وأما ما أصاب من لاحقه بعض العساكر من بعض الرعية» ف كان أحد بذلك مأموراً» وكان 
أمر الله قذراً مقدراً. ّ 

ورم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العقابُ 

ولا نينا عنان العزيةء ترما على البراء من الجرية : ثنينا لتركيب الحجة الرسالةء لعلهم 
ينتهون عن التمادي في الحهالة . ف| سمعوا من الرسول قیلاء وحبسوه زماناً طویلا. وأما ف الإعادة» 
فقد خحالفوا الذاهبين في العادةء لأنم لم يصحبُوه واحداً من رسلهم» ليتداركوا ما فرط من زللهم . 
ويا ليت ما حلوه من الجواب» كان متضمناً لوجه من الصواب» فإن كتابہم دل على فساد أرائهم» 
وتعمقهم في متابعة أهوائهم» فقد ضمُنوا بهذا المقال مطواه وكتبوا اسم سلطانهم بالألقاب البليغة 
بالذهب أعلاه واسم الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسلام بالمدادء واسمنا بعد عدة سطور 
للعنَاد. فحملنا ذلك على عدم معرفتهم بالرسوم والآداب» وقلة مارستهم مراسيم الخطاب والجواب. 

وحيث أردنا ألا يتأذى بذلك المسلمونء تلونا: فاصفح عنهم وقل سلامٌ فسوف يعلمون . 
وعاودنا إيفاد الإيلجية مع أكابر القضاة» وحلنا إليهم الخلع والموهبات» ليسلكوا مسالك الموافقات› 
ويتجنبوا جوانب المخالفات» فوصل الخبر عقيب توجه الإيلجية إن القوم قصدوا ديار بكر» وحلوا 
حبى الكيد وا مك فاأمرنا بركوب العساكر» وإهلاك الباغين بالسيوف البواتر. فانتهى خبر ذلك 
إليهم» وفزعوا من سطوتنا عليهم» فاخذوا عن ديار بكر جانباًء وأصبح صحيح أملهم کافباء 
لكنہم عموا على خرتبرت وملطية وسيس» وخربوا أطرافها وحواليها بالحيلة والتلبيس » ولا شبهة 
لأحد .أن خرتبرت وملطية من ولايتناء وصاحبٌ سيس من الداخلين في شريعة طاعتنا. وقد كانوا 
أظهروا لاإيلجية الألة» واستلزم إقدامهم على ذلك كذب القضية؛ وأيضاً كاتبوا الأكراد والروم 
بخطاب الأخ مرارأ» ودعوهم إلى إثارة الشرّ والفتن سراً وجهارأء وما علموا أن صحارى بلادنا ملوءة 
أمثال أولئك» ولا التفات لأحد إلى ذلك؛ وكتبوا أيضاً إلى ملك الكرج نارين" داودء وأثبتوا 
البر والعبودية ح أنه سبی( أزواجهم وبناتہم » ونقطع(“ أشجارهم› ونقتل صغارهم وکبارهم» 
ونحرق مساکنہم وأماكنہم» ونتبع خامنہم ومكامنهم» ونجعل أطلاهم محوة بالطمس» وأجسادهم 
کان لم تغن بالأمس. 

وإن لاح لمم الاحتراز فليستدركوا فارطهم» وليرحموا أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأمواهم» 
وليبادروا إلى ما هو السبب للخلاص» ويدخلوا في طاعتنا عن صدق وإخلاص» وليتحققوا أننا 


( الالية: الاسم من الا إذا أبطا, 
۳( اسم هذا املك ف الأصل داود الراإبع› وقد لقبه المغول بلقب نارين ومعناه ف لغتهم «الماهر» . 
(fs () -‏ كذا في الأصل. 


3 ملاحق الجرء الثامسن 


لا نريد منهم خزائن ولا آموالاء فإن الله تعالى قد آتانا من الال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوةء وأغنانا با أعطاناًء عا هوني أيدي من سوانا. وفي) منحنا من المملكة العريضةء والسلطنة 
المستفيضة» والعساكر والجيوش غير المحصورة» والألوية والأعلام المنصورةء متسع وكفايةء بل 
يخطبون باسمناء ويضربون الدينار بسكتناء حت نقرر الجمهور على أمورهم» من أميرهم ومأمورهم» 
زائدین ف الإقطاعات والمشاهرات والمرتبات والإقرارات . 


ولا يخفى عليهم أن الشام كان في الأعوام الماضيةء والأيام الخاليةء تارة مع الروم وأخرى 
العراق» وعن مصر لا زال منقطع العلاقء إلى زمان تغلب طائفة من أهل الخروج والفتن. فكا 
كانوا يتصورون أن الثغر هو العراق وديار بكر فليتصوروا بعد اليوم أنه غزة وحدود الرمل. وكا 
کانوا یستمدون منہم علیناء يستمدون منا علیهم (؟). ولا یعتمدوا على القلاع» فإنهم بالمحاصرة 
يعجزون» ومن الاضطرار يسلمون. ومه)ا تركوا الوساوس والخيالات» وأطاعونا بصدق النيات» فهم 
في أمان الله الملك العلام» وأمان الرسول عليه السلام» وأماننا في النفس والأهل والمال» ولا تصيبهم 
من عساكرنا أذية في عموم الأحوال. 


ملحق رقم )١(‏ 
نص الکتاب السمى باسم «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر» تأليف القاضي علاء الدين 
علي بن عبد الظاهر ؛ وقد صنفّه في خبر وقعة مرج الصفر بين السلطان الاقير عنما وإيلخان 
غازان» في جادی الآخرة سنة ۷۰۲ھ (ينایر .)٠١٠۴۳‏ وهو منقول في السلوك: ٠١۲۷/۴/۱‏ نقلاً 
عن النويري (نهاية الأرب» ج »٠١‏ ص ۳۳۷ ب» وما بعدها. صور شمسية من نسخة المكتبة 
الأهلية بباريس. دار الكتب المصريةء رقم ٠٤۹‏ معارف عامة) . 


ابتدأه بأن قال: الحمد لله الذي أيد الدّين المحمدي بناصره» وحهى جاه بن مضى هو وسلفه 
بأداء فرض الجهاد في أول الزمان وآخره» وجعل من الذرية المنصورية من بجاهد في الله حن جهادهء 
ويسهر في سبيل الله فيمنع طرف السيف أن يغفى في أغماده» وتقدّم يوم الوغى والموت من بعوثه 
للعدى وأجنادهء نحمده عل ماوهبنا من شعره)» ونشکره على نعمه التي حولنا منہا بأساً أذاق 
العدو وبال أمره؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةٌ ترفع منار هذا الدّين» 
وتضاعف أجر المجاهدينء الذين أضحوا في درج التقين مرتقین؛ ونشهد أن عمداً عبده ورسوله 


0( الشعر: العلم بدقائق الأمور» ثم غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية» وإن كان كل علم 
شعراً کا غلب النجم على الثرياء والعود على المندل. (معجم متن اللغة) . 
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الذي بعثه وضریعٍ الكفر حوافل» وربوع ابي أواهل فلم يزل جرد الصفاح من مقرها. 
ويطاق جيآد العزم في مجراها وصعاد الحزم في مجرّها)ء إلى آن آخمد نار الشرك والنفاق» وظهرت 
معجزاته بإطقاء نار فارس بالعراق؛ صلل الله عليه وعلل اله الذين جردوا بین يديه سيوف الحتوف؛ 
فاستغلقت الأعمارء وهاجروا إليه ونصروه فسموا المهاجرين والأنصار. 

وبعد فإن الوقائم التي عظمت آثارها في الآفاقء وحخفقت ا دماء السلمين من أن راف 
وبقي ہا املك والممالك» وأشرف مہا سواد الخطب الحالكء وسطرها الله تعاى ف صحائف مولانا 
السلطان الملك الناصرء وآتاه فيها من املك ما لم يبلغه أحد» فاورثه به ظفراً خلداً لا یفنی وإن طال 


. المدار والأمدء واشتبه في ثباته ووثباته با باه رضي الله عنه والشبل في الجر”) مثل الأسدء واستقر 


مها الملك في مهاد السكون بعد القلق» وتبدّلت با الل الإسلامية الأمُنْ بعد القَرّق» وأضحى ها وجه 
الإسلام سافراً بعد تقطيبه» وطلع مہا بدر السرور كاملا بعد مغیبه› وعمُت الأيام خا من الملك 
وحسنی» وعلم المؤمنون بها تحقيتق قوله عر وجل: ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ هم دينهم الذي ارتضى مم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمناً) > أن يسطر فيها ما يعمر ربوع السرور ويۇنس معاهده» ويقف عليه الغائب 
فیکون کمن شاهده» ویذی, أنباء هذه النصرة في الأقطارء ویتحقق أهل ا أن هم ملا 
يناضل عن دين الله اسر الطوال والبيض القصارء وسلطاناً از سيفة في جفنه إلا ليستجم 
لأحذ الثار من ثار 


ولا كانت هذه الغزاة المبرورة» والحركات التي عدت حسناتها في صحائف القبول مسطورة» 
والسفرة التي أسفرت بحمد الله عن الغنيمة والسلامةء وأعلمت الأمة بركة قوله صلى اله عليه 
وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الح لأنصرهم من خذهم إلى يوم القيامة؛ وكنت ممن 
شملته نفحات الرحمة فيهاً وهبّٺ عليه رياح النصر التي کانت e‏ وشاهدت صدق العزائم 
الملكية الناصرية التي طلعت ف سء النفع خا وقادة» وشهدتٹ في حضر محضر الغزو على إقرار العدى 
بالعجز» وكيف لا وذاك الموطن محل الشهادة» وما رایت کیف أُثبت السيف لنا الحى لأنه القاضي في 
ذلك المجالء وكيف نفذت السهام لأجل تصميمه في الحكم فلم يھل حت أخذت دين الآجال وهو 
حال . 


وقد أحببت أن أذكر من أمرها ملحة تنشرح مہا الصدورء واتي بلمعة تعرب عن ذلك النورء 
وها أنا أذكر نبأ السفر من افتتاحه» وأشرح حديث هذه الغزاة من وقت صباحه؛ فأقول: . 


. الراجح أن الجر هنا الجيش العظيم . انظر غيط المحيط‎ )١( 
لعل امقصود بلفظ المجر هنا ماني بطون الحوامل» من الإبل والغنم وغيرها من أنواع الحيوان. انظر‎ )۲( 
. حيط المحيط‎ 
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ركب مولانا السلطان الملك الناصر - خاد الله ملكه _ بنية صالحة أخلصها في سبيل ربهء 
وعزية ناجحة مائلت في المضاء سمر مواليه وييض قضبهء a‏ الله في أرضهء 
بجيوشه التي نمضت بسنن الجهاد وفرضه» تقدمها آمراؤه الذين كأ م لوٹ غاب أوغياث سحاب» 
أو بدور ليال أو عقود لآلىءء معتضداً ببضعة هن الرسول» منتصراً بابن عمه الذي لا يسمو أحد من 
غير اهل بيته بیته لشرفه ولا يطول. ملتمساً بركة هذا البيت الشريف الذي طالما كانت الملائكة من نجده 
وجنده» مسترسلا بيمنة الإبمان سحب كرمه» مستدعياً صادق وعده. وسار على اسم الله تعالى 
بالحاريات الحيادء التي تعدو في سبيل النجاد وتعلو الهضاب» وسرى بقطع المنازل ويطوي المراحل 
طي السجل للكتاب؛ والجيوش المنصورة قد أرهفت حد سيوفها؛ وأشرعت أسنة حتوفها» وهي 
تر اال وتبعٹ کالصدی ما رهب من طيف الخیال . 


فبينما الركاب قد استقلت في السرى» ورقمت في البيداء من أعناق جيادها سطور من قرأها 
استغنى بحسنا عن القرى» إذا بالبشير قد وفد» ونجم المسرة قد وقدء وأخبر بأن جمعاً من التتار 
قصدوا القريتين للإغارة» وماعلموا أن ذلك مبدأ خومم الذي فتح الله به للإسلام باب الناء 
والبشارة؛ وغرتهم الآمالء وساقتهم الحتوف للآجال. فنهض بعض العساكر المؤيدة» فأخذتهم أخذ 
القرى وهي ظالمةء وأعلمتهم أن السيوف الإسلامية ما تترك همم بعد هذا العام بقوة الله يدا في 
٠‏ الحرب مبسوطة» ولا رجلا في المواقف حاثمةء وأرى الله العدو مصارع بغيه» وعاقبة استحواذهء وتلا 
لسان الوعد الصادق على حزب الإيان : وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. 

ووصل مولانا السلطان خلد الله ملكه غزة» والإسلام ‏ بحمد الله قد زاد قوة وعزةء ثم 
رحل بحمد الله بعزم لا يفتر عن المسير» وجيش أقسم النصر أن لا يفارقه وأن يصير معه حيث 
يصير» إلى أن وصلوا يوم السبت الثاني من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعمائة» وهو أول 
أيام السعود» واليوم الذي جمع فيه الناس» وذلك يوم مشهود» إلى مرج الصفرء 
الذي هو موطن الظفر ومكان النصر الذي يحدث عنه السمار بأطيب سمر. والسلطان بين 
عساكره كالبدر بين النجومء والملائكة الكرام تحمي الجيوش المؤدة بإذن الله وطيور 
النصر عليها تحومء وهو خلد الله ملكه قد بايع الله على نصرة هذه اللة التي لا يجيد عن 
نصرها ولا یریم » وعاهده على بذل امم التي انتظمت في سبيل الله كالمعفد النظيم» وخحضع لله في 
طلب النصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيمء وقال : رب قد بذلت نفسي في سبيلك فتقبلها 
بقبول حسن» ونويت المصابرة في نصرة دينك وأرجو أن أشبع النية بعمل يعدو بيان إنسان في 
وصفه واللسن»ء وتلا: ربنا فرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينء واهزم عدونا 
فقد بايعناك على المصابرة والله مع الصابرين؛ وابتهل إلى الله في طلب التأييد» وتضرع إليه في ذلك 
الموقف الذي ما رآه إلا من هو في الأخرى شهيد وفي الدنيا سعيد. 

هذا والسيوف قد فارقت الأغماد: وأقسمت آنا لا تقر إلا في الرؤوس» والأسنة قد أشرعت 
والت انہا لا یروی ظمؤها إلا من دماء النفوس. والسهام قد التزمت أنها لا تتخذ كنانما إلا من 
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النحور» ولا تتعؤض عن حنايا القسي إلا بحنايا الأضالع أو لترفعها لا تحل إلا في الصدورء 
والدروع قد لزمت الأبطال قائلة: لا أفارق N‏ حتى تتلى سورة الفتح المبينء والجياد حرمت 
وطء الأرض وقالت لفرسانبا لا أطا إلا جثث القتلى ورؤوس اللحدين» فلا ترى إلا بحراً من 
حدید» ولا تشاهد إلا لع أسنة أو بروق سيوف تصيد الصيّدء والسلطان قد أرهف ظباہ لیسعر ہا 
في قلوب العدى جرا والی أنه لاا يورد سیوفه الطلا بيضاً إلا ويصدرها هرا والإسلام كأنه بنيان 
مرصوص.» ونبا النصر على مسامع أهل الإبيان مقصوص» والنفوس قد أرخحصت في سبيل الله ون 
كانت في الأمن غاليةء وأرواح المشركين قد عد ها الدرك الأسفل من النار وأرواح المؤمنين في جنة 
عالية . 

ولا كان بعد الظهر أقدم العدو ‏ خحذله الله - كالسيوف الحداد» وجاء على قرب من مقدمنا 
فکان هو والخذلان على موافاة وجنا نحن والنصر على ميعادء وأتى كقطع الليل المظلم بہمم» 
لا تکاد لولا دفع الله عن برٌاتہا جم معتقداً أن الله قد بسط يده في البلاد وأ الله إلا أن 
يقبضهاء متخيلا أن هذه الكرّة مثل تلك وياب الله إلا آن بخلف همده الأمة بالنصر ويعوضهاء 
أن جيشه الغالب وعغزمه القاهر متحققاً أنه منصور وكيف ذاك ومعنا الناصر. 

والتقی الفريقان بعزائم م ييئسها ف الحرب نکول ولا تقصیر» فكان حعنا ولله الحمد جع 
سلامة وجعهم جمع تكسير. وحى الوطيس وُمّل في يوم السبت الخميس على الخميس» ودارت رحا 
الحرب الزبون» وغنت السيوف بشرب الكماة كأس المنون؛ والسلطان قد ثبت في موقف المنايا حى 
كانه في جفن الردى وهو نائم» ورآی الأبطال من أولیائه جرحی في سبيل الله والأعداء مهزومة 
والوجه منه وضاح والثغر باسم؛ وقابل العدو بصدره» وقاتل حتی أفنی حدید بیضه وسمره؛ وخاطر 
بنفسه والموت آقرب إليه من حبل الوريد» ونكب عن ذكر ار جانباً فاب | سيفه 
المبيدء واشتدَ زرا بأمرائه الذين رأوا الحياة في هذا اليوم مغرماء وعدوا الممات فيه مغن وقالوا : 
لا حياة إلا بنصر الإسلام» ولا استقرار حتى تطأ بين يدي السلطان سنابك الخيول هذا المام» و[ما] 
أعددنا العزائم إلا هذا الموقف» ولا أخدَذنا الصوارم وخبأناها إلا لنبذها في السفك فنسرف ‏ وهم 
بين يدي سلطانہم يحثون جيوشهم على المصابرةء ويقولون هذا اليوم يصيبنا فيه إحدى الحسنين. فإما 
سعادة الدنيا وإما جنة الآخرة» وقالت اللائكة للجيوش المنصورة» «يا خيل الله اركبي! ويا يد 
النصر اكتبي !». 

وقامت الحرب على ساق» وَالْتَفت الساق بالساق» إلى ربك يومئذ المساق» وأتى العدو جملة واحدةء 
وحمل حلة أمست بالتفوس جايدة» ونكب على الميسرة وقصد الميمنة والقلب»ء وهاله جمع الإسلام 
فاراد أن يلص بانحيازه من شدَة ذلك الكرب واستمرت الناضلة تمد بين الفريقين وتنتشرء 
والمؤمنون قد وفوا با عاهدوا الله عليه فمنم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؛ ومولانا السلطان يردف 
مواكبه بحملاتهء ويقدم فتخشى الأعداء مواقع مهابته وترجو الأولياء منافع هباته» ويرى غمرات 
اموت ثم يزورهاء وير في جال المنايا فيحلو له مريرها ومزورهاء ويقاسم سيوف العدى شر قسمة 
افعلی عاتقه غواشیها وقي صدورهم صدورها. 
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ولا كان وقت المغرب لجحؤوا - خذهم الله - إلى هضاب اعتقدوا أن فيها النجاةء وقالوا: تأوي 
اى جبل يعصمنا من الموت ونسوا أن لاعاصم اليوم من أمر الله . 
راموا النجاة وکیف تنجو عصبة اة بالل والسلطان؟ 


وحصرتهم العساكر الإسلامية بعزائم كالشهاب أو النارء ودارت عليهم کالسوار والسوار» 
وصيرتهم بقدرة الله في ربقة الإسار؛ وقاتلتهم الجيوش المنصورة غير محتمية بقرى محصنة ولا من وراء 
جدار» تتلظی کبودهم عطفاً وجوعاًء ويكادون من شدَة الهجير يشربون من سَيْل قتلاهم نجيعاً 
ويودون لو كانوا أولي أجنحةء ويندمون حين رأوا صفقتهم خاسرة وكان ظنهم أنا تكون مربحةء 
ويأسفون على فوات النجاة ويتحيرون عند مواقعة الجيوش المؤيدة حيث رأوا ما شملها من نصرء 
ویتضرمون بنار الخيبة على ا التي آدبرت م ماب وینظرون فیے) أسلفوه من ذنوب ولسان 
الانتقام يتلو عليهم : يوم ينظر المرء ما قَدمَّت يداه فقول الكافر يا ليتي كنت تراباً . 


وذَخَلَّت ليل الأحد وهم في حصرهم» وقد أوقعهم الله في حبائل مکرهم» وأراهم من الحصر 
والضيق ما لا رأوه مدَّة عمرهم» وأيقنوا بالهلاك» وتحققوا أن لاخلاص هم من تلك الأشراك وار 
سمعوا ما سبق من الإنذار لا أتوا للمبارزة مظهرين» ولو علموا سوء صباحهم لفروا عشاءٌ ونجوا من 
قبل أن يتل في حقّهم : وَساء صَبَاح ارين : 

وأصبح الإسلام يوم الأحد من قوته المنيعةء وأرواح العدى في أجسادهم وديعة . ومولانا 
السلطان يصطبح من دمائهم کا اغتبق» ويرم عزماً ينر عقد اجتماعهم الذي انتظم واتسق» 
ويفهمهم أنه لا مرد له عن مراد الصوارم» وأنه لا يفارق الخيل حت مجعل عوض الحجارة جماجم؛ 
وأمراؤه ‏ أعر الله نصرهم ‏ بين يديه أولو هم في الحرب وأولو عزائمء مجاهدون في سبيل الله 
ولا بخافون لومة ائم يعدون المصابرة في طاعة الله وطاعة igs‏ غنيمة جمعت فم أسباب 
الفخار» ويتازون بأن منهم من هاجر إليه ومنہم من نصره» فعدوا حقاً لکونہم مع محمد تابعي 
المهاجرين والأنصار. 


وزحف السّلطان وبين يديه أمراؤه وعساكره المؤيدة فضيقوا عليهم الخناقء وأحلقوا بهم 
إحداق الهدب بالأحداق» وراسلوهم بالسهام وشافهوهم بالكلام لا الكلام» ورفعوا من رایاتہم 
المنصورة ما طاول امنشآت في البحر كالأعلامء وحمل مہا الأبطال فكلا رآها العدى تبتر بتحريك نسيم 
النصر سكتّوا خوف الجمام» ثم فرجوا هم عن فرجة من جانب الجبل ظنوما راء وخیل هم أنه 
من سّلك تلك الفرجة سلك طريقاً مستقیً وما دروا آنه سلك طريقاً عوجاً واستترت هم الجيوش 
المنصورة إلى الوطاة ليتمكن سیوفها من سفکهم» وتقرب مدی هلکهم» وتسلمهم إلى الحمام الذي 
لا ينجي مله خیل ولا حيل» وتلا الوطاة من دمائهم فتساوي السهل من قتلاهم با لجبل . وحل 
الحمام بساحتهمء وامتدت الأيدي لاستباحتهم ؛ وضاقت عليهم المسالك. وغلبوا هنالك. وأنزل الله 
نصره على المؤمنين وأيدهم بجنود لم يروهاء واشترى منهم أنفسهم بأن مم الجنة فياطيب ما شروهاء 
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وفرّت من العدو قوته» وصلت في حالة الحرب عن السيف فاأدركهم العزم الماضي الغدار وتلا عليهم 
لسان الحق(). . 

وما انقضى ظهر يوم الأحد إلا والنصر قد خفقت بنوده» والح سبحانه وتعالى قد صدقت 
وعوده» وطائر الظفر قد رفرف بجناحه وطار باليمن والسرور» ونسيم الريح قد تحمُّلت رسالة التأييد 
فسارت إلى االإسلام بالصبا وإلى العدى بالدّبور» والألطاف ولل الحمد قد زادت للإسلام قوة 
وتمكينا» ولسان النصر يتلو على السلطان Uj:‏ فحنا لك فتحاً مبيناً؛ والسيفُ قد طهر ديار الإسلام من 
تلك الأدناس»| ومولانا السلطان يتلو ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وأمست الوحوش تحوش 
أشلاءهم » والحوائم ترد دماءهم ؛ والعساكر في أعقاہم تقتل وتأسر» وتبدي في إيصاهم (؟) کل 
عزية وتظهر» وتنظم أسنتها برؤوس القتل» » وتعقد ما على عقائل النصر فتزف لديها وتَجى» إلى أن 
ناجتهم بالحیف من مکان قریب» وبسطت فيهم السيف فسال الأسرٌ أن يسمح له بخ فاعطى 
أيسر نصيب. وملئت من قتلاهم القفارء وأمسوا حديثاً في الأمصار» وعبرة لأولي الأبصار. 


ثم رحل السلطان يوم الاثنين الرابع من شهر رمضان المعظم إلى منزلة الكسوة من مكان 
النصر وبقاعه تثني على معاليه» وتشهد بضاء قواضيه ونفوذ عواليه» ودمشق قد أخذت زخرفها 
وازینت» وتبّرجت عاسنها للنواظر وما بانت بل تبيّنت» وكادت جدرها تسعى للقائه لتؤدي السنة من 
خدمته والفرض» غير أنها استنابت الأنهار فسعت وقبلت بين يدي جواده الأرض. ثم رحل في يوم 
الثلاثاء حامس شهر رمضان» ودخلها في هذا اليوم والملائكة تحييه عن ربه بتحية وإكرام» وتنلو عليه 
وعلى جیوشه : أدخلؤها بسلام,ٍ ف موکب کأنه نظام الدرر» أو روضة كلها زهرء پل هو حقا هالة 
القمر؛ والدنيا قد و به عجباًء والناس يدعون لسلطان قد شغفوا بدولته خا ويتعجبُون من 
نضارة ملكه الذي سر النواظر» ويرون أولياءه في فلك إنعامه فيقولون أبدلت الأرض غير الأرض 
أو صارت سء وإلا فا هذا القمر حوله النجوم الزواهر. وعادت الماتم بد بدمشق, أفراحاً أعراساًء 
وربوع المناء قد عوّضها أمْنُ مقدمه الوحشة إيناساًء والقلعة بالات حصارها مزينةء قائلة كيف 
يستباح ماي .وأنا هذا السلطان محصنة وبسعادته محصنة. هذا والأمهار تساير ركابه» وقد صبغخت من 
دماء العدى باحر قاني» والأشجار تيل طرباً باهناء كا ييل النشوان بين الأغاني» والحمام يطرب 
بحسن الألحان والتخريد» وقد أقسمت لا تنوح وكيف تنوح وقد خحضبت كفها وطوقت الحيد» والناس 
يقولون يا عجاً في ول رمضان يکون عيد وني آخره عيد» والعزائم للعدی تردي » وبنصر الله ترتدي! 
وتهز برداء تقول عند تغريد الحمامة: . 

يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 


والأقاليم قد تاهت بسلطانها بهجة وسرورأ» وهام الجوزاء تود لو كانت منبرا وسريراء 


)١(‏ بقية هذه العبارة واردة مامش الصفحة في الأصل»ء غير أن المصور أفسدها بتصوير نصف المامش فقط› 
فجاءت العبارة مبتورة ک) هنا. 
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والرعايا تقول هذا الملك الذي حى الله بعزائمه الديار» وأدار العدى إلى دار البوار» ووقف لا يبتغى 
إلا وجه ربه» وقابل اليوم بنقسه وبكتابيه وناضل الأمس بكتبه» والله لدعائهم سامع ومجيب» 
ویکافثهم بکل فتح مبین ونصر قريب . 


ووصل [السلطان] الميدان الأحضر وقد أذاق العدو الأزرق اموت الأحمر» في يوم السعد 
الأبيض بعلم النصر الأصفرء إلى القصر الأبلق» وقد طلع شمسا في سباء الملك أنار بها أفق الآفاق 
وأشرق› ففخر القصر بحلوله فيه» وقال: هذا اليوم الذي كنت أرتجيهء وهذا الوقت الذي ما برحت 
تبشرني به نشرات الذكر والأصائلء لا تمر لطيفة فأعلم أن معها منه ‏ خد الله ملكه - رسائلء» 
وهذا الملك الذي أعرفه من الله شمائل؛ فغبطته القلعة المنصورة» وسألت أن لا تبقى بغر الجحسد 
محصورة» وفاخرت القصر با ها من محاسن» وما شرفت به من إشراف على أنضر الأماكن» وامتازت 
به من حصانتها التي ما امتطی سواه ذروتہاء ولا علا غیره - خاد الله ملکه ‏ صھوتہاء فأراد أن 
يعظم لقلعته الشان» فحل بها مرة ثم بتلك أخرى فطاب بحلوله الواديان. 

ثم أذهب [السلطان] على أوليائه وجيوشه مشقة التعب ببذل الذهب» وأنسى بمکارمه حاتم 
طيّ فلو عاش لاستجدى ما وهب؛ وأمر بعود نواب مالكه إلى أماكنهم المحروسة» وقال قد خلت 
ربوعكم هذه المدة وحيث حللنا بالبلاد نبتغي أن تكون مأنوسة. فتضاعف الشكر لله على إتمام هذه 
النعمة» وابتهلت الألسن بالمحامد وكيف لا وقد طلع صبح النصر فجلى ليل تلك الغمة. وشكر 
الناس منة الله التي أعادت إليهم بالأمن للوسن» وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحرّن. 


وأقام [السلطان] بدمشق المحروسة يتبوأ منها أحسن الغرفات» ويستقر من بقعتها في جنات» 
فحييت به بعد الممات» وعادت بمقدمه إلى جسدها الروح بعد المفارقةء وتعتعت مقلتها من محاسنه 
بأبهى من رياضها الراثقةء وهو محمي حاهاء ويحلي مواطن ملكها الزواهر رباهاء ويزينها بمواكبه التي 
ماثلت الكواكب في سنائها وسناهاء وتطأ سنابك جياده أرضها فتداني الثريا في الافتخار ثراهاء إلى أن 
قضى شهر صيامه المقبول» وأتاه عيد الفطر مبشراً بإدراك آماله في عر مستمرّ ونصر موصول» وأسبغ 
من عطاياه ما أرب على عدد أمواج البحرء وتعددت لدولته المسرّات في هذا الشهر الميمون فأخره عيد 
فطر وأوله عيد نحر. 

ثم رحل [السلطان] عن دمشق في يوم الثلاثاء ثالث شوال» ويعرّ عليها أن تفارقه» أو تبعد 
عن مياه الذي أنار مخارب الملك ومشارقهء أويسيّر عنها عزمه الذي إن غاب أغنت مهابته أو حضر 
أرهف على العدو بوارقه» وأغصان رياضها تحشد بنود سناجقه» وأوراق دوحها تود لو كانت مكان 
أعلامه وخوافقه» وزهرها يتمتى لو كان وشياً لحلك جياده» وأرضها النضرة تكاد تنطوي بين يديه 
لتكون مراكز السعادة» وقصرها الأبلق يتوسّل إليه من أن يتخذه بدل خيامه وستائره ليصير مسكنه فيه 
ومقامه . ومصر تبعث إليه مع النسيم رسائل» وتبذل له في تعجيل عوده وسائل» وكرسي سلطنتها 
يوذ لو سعى . من شوق إليه» أو شافهه باهناء بالنعمة التي أتمها الله عليه» فلبى دعوتباء ولم يطل 
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جفوتهاء وسار إليها سير الأقمار إلى منازل الضياء والنور» ووطيء بواكبه الأرض فظهرت با من 
مواطیء جیاده أهلة ومن آثار أخحفاق مطیه بدور. 


وصل [السلطان] ديار مصر المحروسة» وقد رفت عروساً جلى في أبهى الحلل» وجَعت أنواع 
اللحاسن فلا يقال لشيء منها كمل لو أن ذا كمْل. وفضح الدجى إشراقها وبهر العيون جماهاء فإلى 
أقصى حدائق حسنها رنت أحداقها وسبت النفوس منازهماء وكيف لا وهي المنازل التي لم نزل نشتاقها 
وشغلت القلوب أبياتها» وكيف لا وقد زانها ترصيعها وطباقهاء وحوت من البهاء ما لو حوته البدور 
لا شانها بعد التمام حاقهاء وأمست روضة أثمرت اللآليء والدّرر» وفلكأً زهأً با لمشرقات فيه وكيف 
لا وي كل ناحية من وجهها قمر. 

وحلَ خلد الله ملكه بظاهر القاهرة فكادت تسير لخدمته بأهلها وجدرانهاء غير أنه أثقلها الحل 
فأخرها لتبدو إليه في أوانها المرد وما أحسن الأشياء في أوانبا؛ وهم نيلها أن يجري في طريقه لكنه أخره 
النقص والتقصبر» واستحیی آن يقابله وهو قي دون غاية التمام أو يسیر من مواکب آمواجه ف علد 
يسرر» وخشي أن يتخْلُل السبل بين يديه فيحصل في رها الخللء آوبظهر عل کرنه ی زف تزه 
رة الخجل»ء وکان عمود مقیاسه قد آل ألا يضع أصابعه في اليم إلا بإذن سلطانه» ولا يلبس ثوب 
خلوق إلا ما برزه عليه بنيانه» ولا يأتي بزيادة إلا بعد مقدمه وكيف لا ومدده من إحسانه. 

وركب [السلطان] سحر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال» سنة اثنتين وسبعمائة» من 
ظاهر القاهرة في موكب حنفتبَ به الظفر» وأضحى حديثً للأنام وذكرى للبشر» وسيفه المنصور قد 
أذهب عن الملة الإسلامية نیل الخطب و والأمة يترقبون طلوع فجر بدره ولسان المسرة يتلو 
عليهم : مَوْعِدُكَمْ يَوْمّ الرَينة وان حشر الناسٌ ضحى . 

ودخحل [السلطان] البلد وقد تزایدت بمقدمه روزا وشرا وأنشدته : ۰ 

ا فت 1 وروت إل الا ج ايل إا رت هة 

أطلع الشرق من جبينك شمسا ليس تخحفى ومن محياك بدرا 

كان أمز التحار يستصعب الحا ل فصيرت عُسر ذلك يسرا 


وفتحت له آبواب نصرها التي یُفْضی منہا إلى نعمة ونعيم» وشاهدت عيون أهلها فلا رأينه 
أكبرنةُ وقطعْنَ أيديهن وفلْنَ حاش لله ما هذا بشراً إِنْ هذا إلامّلك کریم» والرعایا قد آصبحوا ک| 
أمسوا بالدعاء له مبتهلينء والألسنة تتلو عليه وعلى أمرائه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؛ وقد 
أظلته سباء أديها الحرير ونجومها الذهب وسحبها تنثر اللؤلؤ المكنون» وحيل بين سنابك خيله وبين 
الأرض بأثواب من إستبرق تستوقف العيون» وكوفشت م وطء الأحجار بالأمس في سبيل الله بوطء 
الديباج في هذا اليوم» وكادت الأيدي تلمس معارفها تبرکاً بترب الجهاد الذي حلت إليه أكرم قوم 
فرأی فيها جنة أوردت من مناھلھا کوٹراًء وکان قد أنہی, بین یدیه حدیث رتبتها فوجد خبرها جاوز 
خبراً» ولم جد بها عيباً غير أن صباحها حمدت به الأجفان عاقبة السرى» وتبرّجت عقائلها نزها 
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للنواظر» وتظهر كل واحدة منهن في وشي أبهى من الزواهر» ولبست جدرانها حلل السرور النضرة» 
وأبرزت بعومن ما في ذخائرهم ولم يسألوا نظرة إلى ميسرة» وماست أعطافها كا أمست وجوه التهاني 
ها ضاحكة مستبشرة. ولا مر بسبلها حلا له ذلك النورء ولا سلك بين قصريها تحقق للناس أن أيامه 
زادت على أيام الخلفاء فإنها أنشآت قصرين وهذا أنشاً ها قصوراً ما بها من قصورء فمن بُروج منت 
الدور لو كانت نما منازل» ومن قلاع لو تحصن با جان لما دارت عليه دوائر الدهر الغوائل» ومن 
قباب علت وليس ها غير الهمم من عمد» وضربت على السياحة والندى فا عدم مشيدها حسن البناء 
ولا فقد» ومن عقود عقد ها على عرائس السعود وتقكنت في الصعودء ومن حلي لو ظفر بها الحسن بن 
سهل لاتخذ منہا لحهاز ابنته على الامون مالا الف مثله في زمنه ولا عهد» ولو رآه ابن طولون 
لاعتضد به في إهداء عقيلته للمعتضد» ومن أواوين تزري بإيوان كسرى الذي تعظم بناۋه وتحمد» 
وتستصغر في عين من رأى إيواناً واحداً من هذه وكيف لا وذاك عدم في زمن محمد صلل الله عليه 
وسلم وهذا عمر لنصرة محمد وذاك أهلك بانيه ورُجر» وهذا أيد بانيه ونصر» ومن سواق جوار 
وجوار سواق» والات تبهر عند رؤية حدائقها الأحداق» ومن غروس وأشجار» ورياض نضرة نبهت 
الأبصار؛ قد أخحذت من كل المحاسن بشطر» وحلت مذاقاً وكيف لا وقد سقيت بالقطر» ومن 
سفائن ترفعت حتى مرت في الجو من بحر النسيم في لجحج» ومن عجائبًّ إذا حدث المرء عنها قيل له 
حدث عن البحر ولا حرج› ومن شخوص بالالحاظ تغازل» ودفى تسحر العقول بسحر بابل» وصور 
بخيل للرائي أنها تنطق» وأشكال وضعت صفة للحرب التي أضحت رايتها في الآفاق تخفق» ومن 
هبة العدى التي أبادتما الأبطال» وأعدمت حقيقتها فلم يبق إلا مثال يبرز في خيال» ومن جتور“ 
ظهرت بها آية ملكه لما مرت بنفسها على رأسه الكريم مر السحاب» وسارت بين السماء والأرض فلم 
تحتج مع سعادته إلى عمد ولا إلى أطناب» ومن فرسان خلت الجيوش المنصورة حيث لبست لامة : 
حرا واعتقلت رماحهاء وبارزت الأقران فكان النصر من جوئها")» ومن أنواع احتفال يعجز عن ٠‏ 
وصفها البديع الفطن» ولولا خوف الإطالة لقلت ومن ومن إلى أن تنفد كلمة منء والأمة يبذلون في 
خدمته احمل والتفاصیل» ویصیغون له ما یرید من النزه ويعملون ما شاؤوا من تماثيل» والأسارى قد 
جعلوا بين يديه مقرنين في الأصفادء يشاهدون مدينة ما ثنت إرم ذات العمادء التي لم بخلق مثلها في 
البلادء وهو خلد الله سلطانه ‏ يسر اهوينا وينظر بعين خيرة هذا المحفل» ويقبل وأسراؤه بين يديه 
كالليث أقبل» للفريسة وهم يشكرون حلمه على السلامة من ريب المنون» والأفواه تنطق بشكر الله إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» وقد بتوا لما رأوه من نعم الله التي تنوعت له خلد 
الله ملكه حت أتت كل نعمة في وقتهاء وعظمت في عيونهم ايات الله سبحانه ولسان الأقدار يتلو 


)١(‏ الجتور: جمع جت وهو المظلَة. وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب في أعلاها طائر من فضة» 
تحمل على رأس السلطان. 

(۲) كذا في المرجع الذي أخذنا عنه واللفظ هنا غير مفهوم . ولعل الصواب أن يقول نحو «وكان النصر 
وشاخها» . 
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وما من آية إلا وهي أكبر من أختها. فلا نظروا بالأمن في إنجاد الملائكة العساكر المنصورة ية كبرى» 
شاهدوا اليوم من سعادة هذا الملك الذي ثبت ثبتت له الأقدار بين الساء والأرض مدينة فقالوا هذه آية 
أخرى» واستقلوا مامروا به في للمدائن والأمصان وغدوا وعیونهم في جنة وقلويم في نار» 
واستصغروا ملکهم الملخذول وملكهء وقالوا عيب عجيب لمن أقدم على هذا املك أن يبدد عه 
وفرط سلکه» وتحققوا انه من أوتي هذا السعد لا يؤخر إن شاء الله إمساك کبیرهم وهلکته» 
ونوراً (؟) إن شاطروه في السلاسل والقيود» والسنيف يقول ليس الأمر لمن يسمى خديعة محمودا) 
غمود. 


ووصل مولانا السلطان تربة والده السلطان الشهيد - قدس الله روحه ‏ وأمراؤه قد بذلوا في 
محبته نفائس النفوس وجزيل الأموال وأخاير الذخائرء وركبوا بالأمس للمناضلة عن دولته في سبيل 
الله وقد بلغت القلوب الحناجر» وترجاوا اليوم في خدمته تعظي)ً لشعاثر سلطتته وطلعوا في ساء المعالي 
کالنجوم الزواهر. وصعد خاد الله ملكه ‏ تربة والده - رضي الله عنه - وأنوار النصر على 
أعطاف مجده لائحةء ودخلها فلولا خرق العوايد لنهض من ضريحه وصافحه» وشكر مساعيه التي ` 
اتصلت ما أعماله وكيف لا وهي أعمال صالحة. 


وقص مولانا السلطان ‏ خلآد الله ملكه ‏ عند قبره المبارك من غزوته أحسن القصص» واسهم 
له من بركة جهاده أوفر الحصص . فلو استطاع - رحمه الله - أن ينطق لقال «هذا الولد البارء واللك 
الذي حلفي وزاد في ر الإسلام وکسر التتار» ؛ ولو هكن رضي الله عنه ‏ لأخبره با وجده من 
ثواب الجهاد في جتات وعيون» وبشرة با أعذه الله ن فقد من المجاهدين في هذه الغزاة المبرورة بين 
يديه - وتلا عليه : ولا تَحسَبَنٌ الُذين فَُلّوا في سبيل الله أمُواتاً بل أحْياءَ عند ربمم يزرون ولأثنى على 
آمرائه الذين فعلوا من المصابرة والمحافظة ما أوجبه حسن التهذيب منه - رحه الله - وجميل التربيةء 
وشكر عزائمهم التي ما ناداها أهل ملكة لكشف خطب إلا اوم بمواقع التلبيةء واعتد بطاعتهم 
للميت والحيّ» وموالاتهم التي ذاعت في کل ناد وحي» والراء حول ضريحه یتلون آیات الله التي کان 
الله عنه ‏ ہا عاملا ولم یزل ربع تقواه ما آهلا. فشمل مولانا السلطان _ خلد الله 
الأنام بالصدقات امتوفرة» وسمح من الذهب والفضة بالقناطبر المقنطرةء وازد همت الأماي 
سیبهء کا أزمت الأعادي على سیفه» فکان کا قیل : 
قاح زنب المخد لانتفك من نار الى إلا إلى نار القرى 
وركب من التربة الشريفة والرعايا يدعون و دولته التي أضحت قواعد الأمن ا متينةء 
ویرتعون بالمدينة في همو ولوب وزينة» وسار جواده بين حلي وحلل فاشتر الأبصارء مسلك حفّت 
به غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنبار؛ وعاد إلى قلعته ظافراً عود الحي إلى العاطل» 


(( الإشارة ل غحمود غازان . 
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وغدت ربوعها الموحشة لبعده بقربه أو اهل» وطلعها في أيين طالع لا يجتاج معه إلى اختبار أورصد؛ 
وجلت شمس ملكه في بُرجها وكيف لا وهو في برج الأسد» فالله تعالى يسع الدنيا منه بملك ّى 
شاماً ومصراء وأذاق التتار بعزائمه مصائب تترى» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ولا صف المولى علاء الدين هذه الغزاة» وعرضت على المسامع الشريفة السلطانية شمله 
الإنعام والتشريف السلطاني» ووفر حظه من ذلك؛ وقد سمعت هذه الغزوة من لفظهء ونقلتها من 
خحطهء وقد أتى في| أورده بالواقعة المشاهدة. 


المصادر والمراجع 
الحرء الثامن 


أخبار مصر لابن ميْسر. تحقيق أن فؤاد سيّد ا معهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۸۱ . 
الأعلام (معجم تراجم) خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي ‏ مؤسسة ناصر الثقافيةء بيروت . 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق _ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ‏ الجزء الأول تحقيق محمد مصطفىء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸۲ . 
البداية والنهاية لابن كثير- دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 
بلدان الخلافة الشرقية لسترانج - ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عوادء بغداد ٠١٩٤‏ . 
تاج العروس للزبيدي ‏ الکویت ۱۹٩۱‏ . 
تاریخ ابن الفرات ‏ مجلد ۷» ۰۸ ٩‏ تحقیق قسطنطین زریق وغیره. بیروت ۱۹٤۲ ۱۹۳۹١‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي  ١(‏ 1) مطبعة السعادة» مصر ۱۳۹۷ ۹۹١١ھ‏ . 
تاريخ الخلفاء للسيوطي _ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة ۹٩٩‏ . 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل لأحمد السعید سليمان _ دار المعارف بمصر ۱۹۷۹ . 
التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد شمس الدين. دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي ‏ الميئة المصرية العامة ۱۹۸٤‏ . 
الحوهر الئمين ف سير الملوك والسلاطين لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي» 
عالم الكتب. 
الحروب الصليبية كا رآها العرب لأمين معلوف _ ترجمة عفيف دمشقية . دار الفارابي » بیروت ۱۹۸۹٩‏ . 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطي ‏ دار الفکر الحدیث» بیروت ۱۹۸۷ . 
ا لخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك ‏ الفيئة المصرية العامة ۱۹۸۰ ۱۹۸٩‏ . 
ا لخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) للمقريزي ‏ دار صادر» بيروت. 
دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ كتاب الشعب» القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ‏ دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۹۰ . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق محمد سيّد جاد احق » القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
دول الإسلام للذهبي _ مؤسسة الأعلمي» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الدولة المملوكية لأنطوان خليل ضومط _ دار الحداثة» بیروت ۱۹۸۰ . 


Yor 


زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ليل بن شاهين الظاهري ‏ باریس ۸۹٤‏ . 
السلوك لعرفة دول الملوك للمقريزي ‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة ٠۹۷۲ ۱۹٩٩‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى دار الكتب العلمية» بيروت. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي _ طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۱۸ ۱۹۲۲ء 

وطبعة دار الكتب العلمية ۱۹۸۷ . 

الضوء اللاسع لأهل القرن التاسع للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياةء بيروت . 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول ‏ تحقيق 

سترستین . دار الكلمة» صنعاء ۱۹۸٩‏ . 

العلاقات السياسية بين المماليك والمغول لحوزيف نسیم ‏ داز المعارف صر ۱۹۷٩‏ . 
الفقيه المعذب ابن تيميّة لعبد الرحمن الشرقاوي _ سلسلة كتاب اليوم» العدد ۲٤٤‏ القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ‏ تحقیق إحسان عباس. دار صادر» بیروت ۱۹۷۳ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ‏ دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
الكليات للکفوي (معجم مصطلحات) ‏ تحقیق عدنان درويش ومحمد المصري . دمشق ۱۹۸۱ . 
لسان العرب لابن منظور- دار صادر» بيروت. 

مأثر الإنافة في معام الخلافة للقلقشندي _ تحقيق عبد الستار أحمد فراج _ عام الكتب» بيروت . 
حيط المحيط لبطرس البستاني ‏ مکتبة لبنان ۱۹۷۷ . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله الحمري ‏ الحرء الثاني تحقيق دوروتيا 

کرافولسکي . المركز الإسلامي للبحوٹ» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور - القاهرة ٠١۹٩۱‏ . 
معجم البلدان لياقوت الحموي ‏ دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغة للشيخ مد رضا_ دار مكتبة الحیاةء بیروت ۱۹٩۸‏ . 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

الملابس المملوكية لاير ترججمة صالح الشيتيء القاهرة. 

المماليك للسيد الباز العريني - دار النهضة العربية» بیروت ۱۹٩۷‏ . 

ا لمنهل الصافي والمستوفق بعد الوافي لابن تغري بردي افيئة المصرية العامة. 

مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله المذاني للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد ‏ دار 

الكاتب العربي» القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

الموسوعة العربية الميسرة ‏ بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار الشعب القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

الموسوعة الفلسطينية ‏ إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية (أحمد مرعشلي» عبد اهادي هاشم» 

أنيس صایغ) دمشق ۱۹۸٤‏ . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي طبعة دار الكتب المصرية . 
النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى لإبراهيم علي الطرخان ‏ القاهرة ۱۹٩۰‏ . 
نظم دولة سلاطين المماليك لعبد المنعم ماجد ‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۰٩۰‏ ۱۹۹۷ . 
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بھالالری او عاس بوس ف ہے تعزو ردو اتا بای 
NNE = NIY‏ 


تدم له وعلق عليه 


رصب سرالرں 
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بیرونت _ لبنان 


الطبعة الأول 
۳ھ ۹۹م 
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هانفت : Noo ۲ = ۳٦11۲١‏ 


بسم الله الرحن الرحيم 
ذکر عود الملك الناصر محمد بن قلارون إل ملك مر الت م ة 


وقد تقدم ذکر نزوله عن المُلك وتوجهه إلى الكرّك وخلع نفسه وما وقع له 
بالكرك من مجي ء۶ ء نوغاي ورفقته› ومکاتباته نواب الشام وخروجه من الكرك إلى 
الشام» طالبا ملك مضر إلى أن دحل إلى د E‏ 
الملك المظفر بیبرس الجاشكر. ونسوق الآن در دخوله إلى مصر فنقول : 

لما كانت الثانية من نهار الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة تسع 
وسبعمائة» وهي الساعة التي خلع الملك المظفر بيبرْس نفسه فيها من مُلك مصر 
فار إلى عدا قاف المج و إقال سعد النافر وإدار خد المطرا ونار 
اللاك لاص ريد الديار الم نة وص ناب البلاد الشاميّة بتمامهم وكمالهم 
والعساكر الشامية وخواصه ومماليكه. 


وأمَّا أمر الديار المصرية فإن الملك المظفر برس لما حلع نفسه وخرج من 
مصر إلى الإطفيحيّة جلّس الأمير سلذر بقاعة النيابة من قلعة الجبل وجمع من بقيّ 
من الأمراء واهتم بحفظ القلعة» وأخرج المحابيس الذين كانوا فيها من حواشي 


(۱) ترحمته وأخباره في السلوك: ۷۹4۳/۳/۱ و۷۲/۱/۲؛ وخطط المقريزي : ۲۳۹/۲ ؛وخطط على مبارك : 
A —A^/ |‏ وبدائع الزهور: ٤١۳۱/۱/۱‏ ؛ والجوهر الثمین: ۲/١٤٠۱۷۲؛‏ وتاریخ ابن القرات: 
۸+ ؛ وفوات الوفيات: ٤/٠٠؛‏ وشذرات الذهب: ١/٤۱۳؛‏ والدرر الكامنة: ١٤/١١۱؛‏ والرد 
الفاحر في سيرة الملك الناصر (وهو الحزء التاسع من كنز الدرر) للدواداري. . وغيرها من كتب 
التاريخ الإسلامي العام وكتب التراجم 


۷٠۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ّ ٤ 


الملك الناصر محمد وغيرهم» ور کب ونادی في الناس: «ادعوا لسلطانكم الملك 
الناصر»» وكتّب إلى الملك الناصر بنزول المظفر عن المُلك وفراره إلى إطفيح» 
وسَيّر بذلك أَصلم الدّوّادار ومعه النمجاه'“ - وكان قد توجّه قبل ذلك من القاهرة 
اون المنصوريّ الوادار» والأمير بهادر آص في رسالة المظفر برس أنه قد 
ترك السلطنة وأنه سأل: إمَّا الكرك وإِمَا حماة وإما صِهيَوْنٌ. واتفق يوم وصولهما إلى 
عَرَة قدومٌ الملك الناصر أيضأً إليهاء وقدومٌ الأمير سيف الدين شاطي“ السلاح دار 
في طائفة من الأمراء المصربّين إليها أيضاً. ثم قَدِمت العربان وقدم الاس فيا[ 
غیسی ]جاع کور من ال فضل»› فركب السلطان إلى لقائه . . ثم قم الأمير برلغي 
الأشرفيّ مقدم شاك اال ا وروج ابنته» والأمير اقوش الأشرفيّ نائب 
الكَرّك» فسرّ الملك الناصر بقدومهماء فإتهما كانا عَضْدَّي المظفر. قال الأمير بيبرْس 
الدوادار المقدّم ذكره في تاريخه" _ رحمه الله : 


«وأما نحن فإنا تقدّمنا على البريد فوصلنا إلى السلطان يوم نزوله على غَرّة 
فمتُلنا بين يديه وأعدنا المشافهة عليه» وطالعْناه بنزول الركن عن السلطنة والتماسه 
مكاناً من بعض الأمكنةء فاستبشر لحمَن دماء المسلمين وخمود الفتنة؛ واتفق في 
ذلك النهار ورود الأمير سيف الدين برْلغي والأمير عر الدين البغداديّ ومَنْ معهما من . 
الأمراء والمقدّمين» واجتمعنا جميعاً بالّهليز المنصور» وقد شَمِلنا الابتهاج» وزال 
عنّا الانزعاج؛ وأفاض السلطان على الأمراء التشاريف الجليلة على طبقاتهم» 


)١(‏ النمجاه: ويقال أيضاً: نمجاء وغجهء وغشاء وغشاه» وغشه. وهي عبارة عن خنجر مقوّس شبه السيف 
القصير. وأصل اللفظ فارسي : a‏ بالجيم المشربة؛ وهو مركب من «نيم» بجعنى نصف و«جه» وهي 
علامة تصغير. ويكون المعنى الحرفي: الصف وهذا اللفظ في الفارسية اسم لنوع من السيوف ولبندقية 
قصيرة» واستعمله العرب بعنى السيف فقط . (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ١۱۹٠ء‏ 
وصبح الأعشى )۲٤١/١‏ والظاهر من النصوص التاربخية أن النمجاه كانت من الات السلطان الشخصية 
أو نائب السلطنة» وكانت تسمى النمجاه السلطانية . (انظر صبح الأعشى : ٠٠٠٠٠/٤‏ _ طبعة دار 
الكتب العلمية) . 

(۲) في السلوك: «ساطي» بالسين المهملة. 

(۴) هو كتاب زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. 


سنه ۷٠۰۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ° 


والحوائصض ٠‏ الذهب الثمينة لإصلاتهم» فلم يترك أميراً إلا وصله» ولا مقدّماً حتى 
شرفه بالخلّع وجمُله. وجْدَّذنا استعطاف السلطان» فيما سأله الركن” من الأمان» 
ویر من الأمراء الحاضرين بين يديه يتلطف في سؤاله» ویتضرع في مقاله؛ حتی 
أجاب» وعَدّنا بالجواب . ورل السلطان على الأثر قاصداً الان المع دا 
إلى القلعة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضانء واجتمعنا بالأمير 
مت الذي ره وجا الجاش ك قد تجاوز موضع الميعاد» وأخذ في 
الإصعادء وحمله الإجفال على الإبعادء ولم يدَعه الرعب يستقرٌّ به فَرار» ولا تلقته 

معه أرض ولا دار؛ فاقتضى الحأل أن أرسلنا إليه الكتب الشريفة الواردة على أيديناء 
ا اص إلى الجخذمة السلطانية» فوجذنا الدهليز على منزلة 
السعيدية"». إنتهى كلام بيبرْس الدوادار باختصار. 


فا را تاكرب مان الاك الاضر ريك الان ال ف 
فوافاه صلم دوادار سار بالنمجاه» ثم وصل رَسلان) الذوادار فسّر السلطان 
بنزوله. وسار حتى نزل بركة الحجاج في سلخ شهر رمضان» وقد جهز إليه الأميرٌ 
ار لطا السلطاني والأمراء والعساكر» ثم خرج الأمير سلار إلى لقائه . وصلّی 
السلطان صلاة العيد بالدهليز ببركة الحاج في يوم الأربعاء مستهلَ شوال» وخرج 
الناس إلى لقاء السلطان الملك الناصر. وأنشد الشعراء مدائحهم بين يديه؛ فمن 
ذلك ما أنشده الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن موسى الداعي ٨<‏ أبياتاً منها: 
[الكامل] 


)١(‏ الحوائص: جمع حياصة» وهي الحزام أو المنطقةء وكانت من الخلع والتشاريف . وکان ترصیع هذه 
الحوائص وأثمانها على قدر المهداة إليهم من الأمراء والمقدمين . - انظر في ذلك خطط المقريزي: ۹4/۲ 
في كلامه على سوق الحوائصين . 

(۲) للمراد ركن الدين بيبرس الجاشنكير. 

(۳) راجع ص ۲۰۰ من الحزء الثامن» حاشية (۲). 

)٤(‏ ي السلوك والدرر الكامنة : «أرسلان». 

(ه) الدهليز: هو الخيمة السلطانية. - راجع فهارس المصطلحات . 

)٦(‏ في السلوك: «الراعي». 


سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة 


المُلْك عاد إلى جماه كما بدا 
وایاب كتالسفت اغا 


‌ 


ومنها: 
ا وارك املك العقيم EE‏ 
عن رر سلاف ورثت سریره 


ومنها : 

فالناس أجمع قد رضوك ملیکهم 
راركو مةك رتك اش 
الله أعطاك الذي لم يعطه 


ومعاده كالورد عاوده اللدى 
من كف غاصبه وإن طال المدى 


فوجدت مَنصِبَّه السّرِيّ مُمَهُدَا 
كموكة حلفي الا فا 


a‏ ار ل 
وجمعتثت شملا کان منه مبددا 


وتضرعوا ألا تزال ادا 
وجدوا على أنوار بهجتها هُدّى 
ملكأ سواك برغم آناف العِدا 
عرّمات ما هتف الحمام وغردًا 


۷١۹ سنة‎ 


ثم قم الأمير سلذر سماطاً جلي بلغت النفقة عليه اني عشر ألف درهم ؛ 
وجلس عليه السلطان والأمراء والأكابر والعساكر. فلما انقضى [السماط] عزم 
السلطان على المَبيت هناك والركوب بكرة النهار يوم الخميس» فبلغه أن الأمير 
لى والأمير آقوش نائب الكرك قد اتفقا مع البرجية على الهجوم عليه وقتله 
فبعث السلطان إلى الأمراء عرفهم بما بلُغه وأمَرهم بالركوب» فركبوا ورّكبت 
المماليك ودُقت الكوسات . وسار [الناصر] وقت الظهر من يوم الأربعاء» وقد احتقت 
به مماليكه كي لا يصلَ إليه أحد من الأمراء حتى وصل إلى القلعة؛ وخرج الناس 
بأجمعهم إلى مشاهدته . فلما وصل بين العْرُوستين ٠‏ ر ترجل سلار عن فرسه» وترجل 
سائر الأمراء وشوا بین يديه إلى پاب السر دف ٠‏ القلعة» وقد وقف جماعهة من الأمراء 
)١(‏ أطلق هذاالاسم على خط من الأخطاط الواقعة في طريق الواصل إلى قلعة الجبل من القاهرة في العصور 

الوسطى » وكان به مقابر لبعض الأولياء. (السلوك ۷۴/١٠/۲:‏ حاشية : )١‏ وحدد محمد رمزي بك مکانه 
اليوم بالموضع الذي توجد به دار المحفوظات المصرية (الدفترخانة المصرية) . 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۷ 


بمماليكهم وعليهم السّلاح» حتى عبر السلطانٌ إلى القلعة ثم أمر السلطان الأمراء 
بالانصراف إلى منازلهم» وعين جماعة من الأمراء الذين يثق بهم أن يستمروا على 
ظهور خيولهم حول القلعة طول الليل فباتوا على ذلك . 

وأصبحوا من الغد وقد جلَّس السلطان الملك الناصر على كرسي المُلك 
وهو یوم الخميس ثاني شوال. وحضر الخليفة أبو الربيع سليمان والقضاة والأمراء 
وتار أهل الدولة للهناءء فقراً شمس الدين محمد بن علي بن موسی 
الداعي(› : قل الهم الك للك 7 تي المُلْكَ مَنْ تَشاء4 الآية"). وأنشد خض 
الشعراء هذه الأبيات : [الطريل] 

مات الب فة التي اصاعت ل الأفاق شرا ورتا 

وأمَّا سريرٌ المُلك فاهتر رة ليبلغ في التشريف فَصّداً ومَطلَبا 

وتاق إلى أن بعل الملكُ فوقه ٠‏ كما قد حى من قبله الاح والأبا 

وكان ذلك بحضرة الأمراء والنؤاب والعساكر؛ ثم حَلّف السلطان الجميع على 
طبقاتهم ومراتہ تبهم الكبير منهم والصغير. 

e E‏ ل 
الخليفة ولم ينطق . 

قلت : والخليفة هذاء كان الملك الناصر هو الذي ولاه الخلافة بعد موت أبيه 
الحاكم بأمر الله . 

ثم التفت السلطان إلى 0 علاء الدين علي بن عبد الظاهر الموفع» 


وکان هو الذي کتب عهد المظفر یرم عن الخليفة» وقال له: «یا أسود الوجه»» 
فقال ابن عبد الظاهر من غير توفف : «یا کون أبلى خير من أسود». فقال 


)0 في السلوك :«الراعي». 
(۲) آل عمران. الاي ۲١‏ . 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١۹‏ 


السلطان: «ويلك! حتی لا رنکه() أا يعني أن ابن عبد الظاهر كان ممن 
يسمي إلى سّلار» وكان رنك سَلار أبيض وأسود. ثم التفت السلطان إلى قاضي 
القضة بدر الدين [محمد] بن جماعة وقال له: «يا قاضي › کنت فيي المسلمين 
بقتالى؟ » فقال: معاد الله أن تكون الفتوّى كذلك. وإنما الفتوى على مقتضى 
کلام المستفتّي .» ثم حصر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن المرحل وقبل يد 
السلطان» فقال له السلطان: «كنت تقول في قصيدتك : 
O SRO‏ 

فحلّف ابن المرّخُل بالله ما قال هذاء «وإنما الأعداءُ أرادوا إتلافي فزادوا فى 
قصيدتي هذا البيت» والعفو من شِيّم الملوك» فعفا عنه. وكان ابن المرَحل قد مدَح 
المظفر بيبْرس بقصيدة عرض فيها بذكر الملك الناصر محمد» من جملتها: 
[البسيط] 

مال وا للك هة ,ان ال رات مالف 

ثم استأذن شمس الدين محمد بن عدلان للدخول على السلطان» فقال 
السلطان للدّوادار» قل له: «أنت أفتيت أنه حارج وقتاله جائزء ما لك عنده دخول؛ 
ولكن عرّفه هو وابن المُرّحّل [أنه] يكفيهما ما قال الشارمَسَاحيٌ في حقهما». وكان 
من خر ذلك أن الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الدائم الشارمساحيّ الماجن 
مدّح السلطان الملك الناصر بقصيدة يهجو فيها المظفر بيبرّس ويْعَرْض لصحبته 
ابن المرّحل وابن عدلانء منها: [البسيط] 

وَلّى المظفَْرٌ لما فاته الظْفْرٌ وناصرٌ الحق وافى وهو منتص 

وقد طْوّى الله من بين الورى فتنا كادت على عُصبة الإسلام تشر 

فقل لبيَرْس إن الدهر ألبسةُ أثوابٌ عارية في طولها فصر 

لما نَوَلنَّ تولىّ الخيرٌ عن أمم لم يَحْمَدُوا أمرهم فيها ولا شكروا 


)١(‏ الرّنك: لفظ فارسي بعنى اللون والصبخة» وهو في الاصطلاح التاريخي بعنى الشعار والبنديرة. (تأاصيل 
الدخيل: .)١١٠١‏ 


سنة ۷١٠۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۹ 


وكيف تمشي به الأحوالٌ في زم لا النيل وافى ولا وافاهم مطرُ 
ومن يقوم ابن عَدلانِ بنصرته ون المُرّخل قل لي كيف ينتصر 


وكان المطر لم يع في تلك السنة بأرض مصر وقصّر النيل» وشرقت 
وارتفع ال وای اا يوم جلاسن, الساطان, الملك لاص أن الأمراء لتا 
اجتمعوا قبل خروج السلطان إليهم بالإيوان» أشار الأفرم نائب الشام ل يقال له 
مسعود أحضره معه من دِمشق» فقام مسعود وأنشد أبياتاً لبعض عوام القاهرةء قالها 
عند توجه الملك الناصر من الديار المصرية إلى الكرّك: منها: [الطويل] 


3 


نة قلبي إنني E‏ أريد لقاكم والمزار بعيد 
NE REE‏ ومن شف قلبي بالفراق فريدٌ 
أجول بطرفي في الديار فلا ى وجوه أحبائي الذين ريد 


فتواجد الأفرم وبكى وحسّر عن رأسه [ووضع]<٠‏ الكلفتاة على الأرض» 
فأنكر الأمراء ذلك» وتناول الأمير قراسنقر الكلفتاة وؤضعها بيده على رأس الأفرم» 
ثم خحرح السلطان فقام الجميع» وصرخ الجاويشية” فقيل الأمراء الأرض وجُرى 
ما ذكرناه» وانقضت الخذمة» ودخحل السلطان إلى الحريم. 

ثم بعد الخدمة قَدَّم الأمير سلار النائب عدة من المماليك والخيول والجمال 
وتعابي ”" القماش ما قيمته مائتا ألف درهم» قبل السلطان شيثاً ورد الباقي . وسال 
سلار الإعفاء من الإمرة والتيابة وان ينعم عليه بالشويك فأجيب إلى ذلك بعد أن 


حلّف آنه متی طب حصر؛ وخلع السلطان عليه» وخرج سّلار من مصر عصر يوم 
ا ا م ا عل ی ا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) الجاويشية: جمىع جاویش» ويقال أيضاً شاويش . وكان الجاويشية في نظام دولة المماليك بمصر أربعة 
جنود من الحلقة وظيفتهم السير أمام السلطان أو النائب في مواكبه للنداء وتنبيه المارة. (صبح الأعشى : 
٤‏ ۴ وكلمة جاويش من التركية «جاووش»» وهي مشتقة من المقطع التركي «جاو» الذي 
يدل على معنى الصياح والنداء. (انظر تأصيل الدخیل : .)١٤ ٥۹‏ 

(۴) آي قطع من القماش. 


۱۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنه ۷٠۹‏ 


عشرة نة وكانت الخلعة التي خلعها السلطان عليه بالعزل عن النيابة أعظم من 
خلعة الولاية؛ وأعطاه ES‏ من الذهب ف وتوجه معه الأمير نظام الدين ۳ 
ا له واشت الأمير علي ن شار بالقاهرة» وأعطاه السلطان إمرة عشرة بمصر 


ثم في خامس شوال قم زول الط بيبرس يطلب الأمان فأمَنه السلطان. 
وفيه حلع السلطان على الأميرشمس الدين قراسنقر المنصوريّ باستقراره في نيابة 
دمشق» عِوْضاً عن الأمير آقوش الأفرم بحكم عزله. ولع على الأمير سيف الدين 
جى المنصوريّ بنيابة حلب عِوضاً عن قرا سنقر. وخلّع على أسندَمُركرجي بنيابة 
حماة عوضاً عن فَبْجَق» وخلّع على الحاج بهادر الحابِيّ بنيابة طرابُلّس عِوضاً عن 
أسندمر كُرّجي. وخلمَ على فُطلوبك المنصوري بنيابة صَمُد عوضاً عن بكر 
الجوكندار. واستقر [سنْمّر]“ الكماليَ حاجب الحجّاب بديار مصر على عادتى 
وقرالاجين أمير مجلس ”على عادته. اوييبرس الذواذاز على غادتهء وأضيف إليه نباب 
دار العدل ونظر الأحباس>. وخلّع على الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب 
الشام كان بنيابة ضحد على خبْر مائة فارس. وأنعم السلطان على نوغاي 
القبجَاة قي بإقطاع الأمير فظلوبك المنصوريّ› وهو إمرة مائة وتقدمة ألف ا 
ونوغاي هذا هو صاحب الواقعة مع المظفر والخارج من مصر إلى الكرّك. 
تھی 

ثم رسم السلطان لشهاب الدين بن عبادة بتجهيز الخلع والتشاريف لسائر 
أمراء الام ومضر فخهرتء.,وخلح :عليه كلم فى ٠ي‏ الاين شاش شرا 
وركبوا بالجلع والتشاريف فكان لركوبهم يوم عظيم . 

وفي يوم الأحد ثاني عشر شوال استقر فخر الدين عمر بن الخليليّ في الوزارة 
عوضاً عن ضياء الدين النشائي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) نظر الأحباس: وصاحبها يسمى ناظر الاحباس. وهي وظيفة عالية المقدار تعادل وزارة الأوقاف في 
عصرنا الحاليء وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس 
والأراضي المفردة لذلك . (انظر صبح الأعشی : ٤‏ /۳۸). 


سنة ۷٠۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۱ 


ثم رسّم السلطان للنواب بالسفر؛ فأول من سافر الأميرٌ قَبْجّق نائب حلب» 
وخرجت معه تجريدة من العساكر المصريّة خوفاً من طارق يطرُق البلاد. والذي 
تجرد مع و من أمراء مصر هم : لأر جا اخوسلان وطرنطای البغداديّء 
وعلاء الدين ايدُغْدِي» وبهاذر الحمويّء وبَلبان الدَمَشقىّ» وسابق الدين بوْزنا 
الساقي» وركن الدين بيبرس الججاعي» وکوړي السلاح وأقطوان الأشرفيّ ء 
وبهادر الجوكندار» وبَلّبان ا وأيْدُغْدِي الرَرّاق» وكهردَاش الزرّاق» وبتر 
اا و الإإسماعيليّ » وأفطاي الجمدار» وجماعة من أمراء العشرات . فلمًا 
وصلوا إلى حلب رَسّم بإقامة جماعة منهم بالبلاد الشامية» عِدَنّهم ستة من أمراء 
الطبلخاناهء وعادت البقية. 


وفي يوم الخميس سادس عشر شوال حضر الأمراء للخدمة على العادةء وقد 
قر ا القبض على عدة من الأمراءء وان كل عشرة يقضون أميرا 
غ بحيث يكون العشرة عند دخول الأشر هة به» فإذا رفع السماط 
واستدعی سلطا أمير جاندار قيض كل جماعة على من عن لهم. فلما حضرَ 
الأمراء في الخدّمة أحاط بهم المماليك ففهموا القصدَ وجلسوا على السماط فلم 
يتناول أحدٌ منهم مه4 وضنكةا نھضوا شار السلطان إلى أمیر جانداں فتقدم إليه 
وقبَّض المماليك على الأمراء المعيّنين» وعدَنّهم اثنان وعشرون أميرأًء فلم يتحرّك 
أحد منهم» فبهت فھ- فبهت الجميع ولم يقلت منهم سوى جُركتَمُر بن بهار رأس نوبة؛ فإنه 
لما هم القصد وضع يده على أنفه کاله رُعف وخرج من غير آن يشر به أحد؛ 
واختفی عند الأمير قراسنق وکان زوج أخته» فشفع [فيه] قراسنقر فقبل السلطان 

وكان الأمراء المقبوض عليهم: الأمير باكير“ وأَيبك البغداديّ وقینغار) 
القوي وقجماس وصاروجا وييبَرْس» وبيْدمروتینوا» ومنکوبرس» وإشقتمُرء 


)١(‏ في السلوك: «تناكر». 
(۲) في السلوك: «بلبان التقوي». 


1۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٠۹‏ 


ليرا و اكا الاج والحاجّ بيليك [المظفريّ](» والشويء 
وإکبار» وحسن الرداديّء وبلاط و وفيرّان» ونوغاي الحمويّ وهو غير نوغاي 
القبجاقي صاحب الواقعة"»» وجماعة أخر تتمة الاثنين وعشرين ا 


وفي ثالث عشرين شوال استقر الأمير [سيف الدين] © بكر الجُوكندار 
المنصورىٰ في نيابة السلطنة ار ف غا عن لار وفيه ا السلطان اثنين 
ا و ا ی ی و ا ا د 
وطغاي» وكسْتاي» وقجليس» وخاص ر و ق وأقتمرء» دمر ”الشبْخيّ» 
وأیدمر الساقي» وبيبْرس أمير آخور» وطاجار [المارديني الناصري]٠‏ وخِضر بن 
ا وبهادر قَبْجّق» والحاج ارقطاي"» ت آیتمش الحخمدى : وارغون الدواداز 
الذي ضار بعد :ذلك نائب السلطنة بمصر» وسنقر المُرروقي» وبلبان الجاشنكيرء 
وأستبغا [بن عبد الله حر الأمير سيف الدين] ۳ وبيبغا المكي 0 وأمير 
.علي بن فطلُوبك» ks‏ چ جنکليء وألْجأي الخساميء وطيبُغا حاجي» 
ومُعْلطاي العزي e‏ نوغاي» وقرمُشِي الزيني» وبكتمُر قَبْجَق» وتينوا الصالحيٰ» 
ومُغلَطاي البهائي» وسنقر السلاح دارء ومنکلي غا ورّکبوا اي بالجلع 
والشرا من المضررنة ين بين القصرين ١‏ وشقوا القاهرة» وقد أوقدت الحوانيث 
كلها إلى :الرملة رف الل 0 وملت الخاني بوارناتالملاهي. فى عة 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

)١(‏ الواقعة المشار إليها هنا هي أن نوغاي القبجاقي اتفق مع حاعة من المماليك على قتل بيبرس فلم يظفر 
بذلك فعزم على الالتحاق با ملك الناصر بالكرك. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)5( في السلوك: «خلط قرا». 

(ه) في السلوك: «أركتمر» . 

»( زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۷) ف السلوك: «رقطاي» . 

(۸) زیادة عن امل الصاف . 

. في السلوك: «الملكي»‎ ٩) 

)٠١(‏ هو شارع المعز لدين الله اليوم. 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۳ 


أماكن» وات عليهم الدراهم فکان 8 وا : وکان المذكورون منهم أمراء 
طبلخاناه وعشراوات . 

وفيه قبّض السلطان على برْلْغي الأشرفي وجماعة أخر. ثم بعد أيام أيضاً قبض 
السلطان على الأمير عز الدين أَيدَمُر الخْطيريّ الأستادار» والأمير [بدر الدين](٠‏ 
بکتوت الفتاح مير ا بعدما حضرا من عند الملك المظفر بیبرسن وخلع 
عليهماء وذلك بعد الفتك بالمظفر برس حسب ما ذکرناه في ترجمة المظفر بيبرْس» 
رسكتا عه ها لطرل فصت اولقن مده كاي فاه الام دك فين كرا 
محل» ومن أراد ذلك فلينظر في ترجمة المظفر بيبرس. إنتهى . 

وفيه PEE‏ المقبوض عليهم إل حبس الإسكندرية» وکت بالإفراج عن 
المعتقلين بها» وهم : اقوش المنصوريٰ قاتل الشجاعيّ › والشيخ علي التتاريّ» 
ومُنكلي التتاري» وشاورشي [بن قنغر]") وهو الذي كان أثار فتنة الشجاعيّ› 
وکا وغازي وموسی أخوا حمدّان بن صلغاي» فلما حضروا خلع عليهم وأنعم 
عليهم بإمريات في الشام. ثم أحضر شيخ الإسلام تقِيّ الدين أحمد بن تبْمية 
سجن الإإاسكندرية وبالغ فی إكرامه» وکان حبسه المظفر لأمر وقع ينه وبين علماء 
شی ذکرناه في غير هذا الكتاب» وهو بسبب الاعتقاد وما یرمی به اوقا 
الحنايلة“ . 

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرين صفر سنة عشر وسبعمائة عرزل السلطان قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعى عن قضاء الديار المصرية بقاضی القضاة 
قاضىَ القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم السرُوجيّ الحنفيّ» فأقام بعد عزله 

ثم كتب السلطان الملك الناصر بالقبض على الأمراء الذين كان أطلقهم من 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
)™( راجع الحزء الثامن» ص ۰۱۷۸ حاشیه (. 


۷٠٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة سنة‎ ۱٤ 


حبس الإسكندرية وأنعم عليهم بإمريات بالبلاد القاس حرا ب شرهم. اق 
السلطان بالأمير کر الحسامي حاجب دمشق في نياية رة ا عن ان 
البذريّ . ثم قبّض السلطان على قطقطوء والشيخ على وضروط» مماليك سَلارء 
وأمر عوضهم جماعةٌ من مماليكه وحواشيه» منهم : بيبْعّا الأشرفيَ» وجفتاي» وطيُغا 
الشمسيّ» وأَيدَمُر الدوادار» وبهادر النقيب. 

وفيها حضر ملك العرب حسام الدين مهنا أمير آل فضل فأكرمه السلطان 
وخلَّع عليه؛ وسأل مهنا السلطان في أشياء وأجابه» منها: ولاية حمَّاة للملك المؤيّد 
إسماعيل ابن الملك الأفضل [علىّ](“ الأيوبيّ» فأجابه إلى ذلك و بها بعد 
نمر کڙچي؛ ؛ ومنها الشفاعة في أيدَمُر الشيخيّ فعفا عنه وأخرجه إلى قُوص؛ ومنها 
الشفاعة في الأمير بلي الأشرفيّ ‏ وكان في الأصل مملوكه قد كسّبه مُهَنَّا هذا من 
التتار ثم أهداه إلى الملك المنصور قلاوون» فورثه منه ابنه الملك الأشرف خليل بن 
قلاوون ‏ فعدًّد السلطان الملك الناصرذنوبه» فما زال به مهنا حتی خفّف عنهء 
ون للناس في الدخول عليه» ووعده بالإفراج عنه بعد شهر» فرضي بذلك وعاد 
إلى بلاده وهو كثير الشكر والثناء على الملك الناصر. 

ولما فرغ السلطان الملك الناصر من أمر المظفر برس وأصحابه ولم يبق عنده 
ممن یتاه الا سلون ندب إليه السلطان الأميرَ ناصر الدين محمد ابن أمير سلاح 
بکتاش الفخري وكتَبَ على يده کتاباً بحضوره إلى مصر؛ فاعتذر سَلار عن الحضور 
الي الديار المصرية بوجَّع في فؤاده» وأنه يحضرٌ إذا زال عنه. فتخيّل السلطان من 
اوخا ان يتوج إلى التتار؛ فكتب إلى فَرَاسنقر نائب الشام وإلى أَسَنْدَمُر نائب 
حماة بأخذ الوق على سار لث يتوجه إلى التتار. ثم بعث الملك الناصر بالأميرين: 
بیبرس الدوادار وسنجر الجاولي إلى الأمير سلار» وأكد عليهما [في] إحضاره» وأن 
يَضمنا له عن السلطان أنه يريد إقامته عنده يستشيره في أمور المملكة؛ فمَدِما على 
سلار وبغاه عن السلطان ما قالء فوعدهما أنه يحضي وكتب الجواب بذلك؛ فلما 
ر اه فى اطا و ا ب 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سئة ۷٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1٥‏ 


وما سلار فانه تحير في مره واستشار أصحابه فاختلفوا عليه ؛ فمنهم من أشار 
بتوجهه إلى السلطان» ومنهم من أشار بتوجهه إلى فَطر من الأقطارء إمَّا إلى التتار 
أو إلى اليمن أو إلى بَرقة. فعوّل على المسير إلى اليمن؛ ثم رجع عن ذلك وأجمع 
على الحضور إلى السلطان» وخرج من الشوبّك وعنده ممن سافر معه [من مصر](“ 
أربعمائة وستون اا فسار إلى القاهرة؛ فعندما قم على الملك الناصر قبض 
عليه وحبَسه بالبرّح من قلعة الجبلء وذلك في سلخ شهر ربيع الأول سنة عشر 
وسبعمائة . ثم ضيّق السلطان على الأمير بلي بعد رواح الأمير مُهناء وأخحرج حريمه 
من عنده» ومع ألا يدځل إليه أحدٌ بأكل ولا شرب حتى أشْمًى على الموت ويسّت 
أعضاؤه ورس لسائه من شدَّة الجوع» ومات ليلة الأربعاء ثاني شهر رجب. 


وأما ما مر سلار فإنه لما حضر ب بين يدي الملك الناصر عاتبه عتاباً كثيراً وطلّب 
منه الأموالء 8 الأمير سجر الجاولي أن ينزل معه ويخ منة مانغ من 
الأموال؛ 2 معه إلى دار ففتح سلار سَرَباً تحت الأرض» فأخرج منه سبائك 
ذهب و وجرب من [الأديم]“ الطائفيّ» في كل جراب عشرة آلاف دينارء 
فحملوا من ذلك السرّب اکر عن [جمل ا خمسین بغلا E‏ 
طلع سلار إلى الطارمة“ التي كان یکم عليها فحفروا تحتهاء فأخرجوا ا 
وعشرين خابية مملوءة ذهباًء . أخرج من الجواهر شيا كثيرأء منها: حجر 
بَهُرّمان زنته أربعون مثقالاء وأخرج ألفي جياصة ذهب مُجَوهرة بالفصوص.» وألفي 
قلادة من الذهب» كل قلادة تساوي مائة دينار» وألفي كلفتاة رَركش» وشيئاً كثيرا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) في السلوك: «ربيع الآخر». 

(۳) زيادة من طبعة دار الكتب عن عقد الحمان. 

3 الطارمة : بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة لحلوس السلطان. وهي لفظة فارسية الأصل» وجعها 
طارمات . (انظر خحطط المقریزي ۳٠/۱۰:‏ و٣/٤٤٤).‏ 

)٥(‏ البهرمان: نوع من الياقوت الأحرء لونه كلون العصفر الشديد الحمرة الذي لا يشوب حرته شائبة. وهو 
أعللى أصناف الياقوت وأفضلها. (انظر صبح الأعشى : )٠١١/۲‏ . 


۷٠٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سثة‎ ۱٦ 


بأتي ذكره أيضاً بعد أن نذكر وفاته؛ ومنها: أنهم وجدوا له لجماً مفصَضة فكوا 
الفضة عن السيور ووزنوهاء فجاء وزنها عشرة قناطير بالشامي . ثم إن السلطان طلبه 
وأمرَ أن يى عليه اربع جيطان في مجلسه» وأمّر لآ يطعم ولا يسْفًى؛ وقيل: ! 
لما قبض عليه وحبسه بقلعة الجبل 
الغضب» فطولع السلطان بذلك» فأمر بألا يُرسل إليه طعامٌ بعد هذا؛ فبقّي سبعةٌ أيام 
لا بطم ولا يسقى وهو يستغيث [من] الجوع» فاأرسل إليه السلطان ثلاثة اطبا 
مُْطاة بسر الطعام» فلما أحضروها بين يديه فرح فرحا عظيماً وظنَ أن فيها أطعمة 

يأكل منها» فكشفوها فإذا في طبق ذهبٌ» وفي الآخر فضة» وفي الآخر لول 
ورهن فل مر أ ها ازيل إل دة طاق إل اله لي ماعن فة مي 
فقال سلار: الحمد لله الذي جعلني من أهل المقابلة في الدنيا! وبَقّي على هذه 
الكاة اني كفا اكه فاع لفلف لامر جن فاو اله رد ف 
أكل ساق خقه» وقد أخذ السَرمُوجَة> وحطّها في فيه وقد عض عليها بأسنانه 
وهو میت؛ وقيل : إنهم دخلوا عليه قبل موته وقالوا: السلطان قد عفا عنك» فقام من 
الفرح و خطوات ثم ر وذلك في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر 
ربیع الآخحر سنة عشر وسبعمائة؛ وقيل : في العشرين من جمادى الأولى من السنة 
المذكورة. فأخذ الأميرٌ عَلَّم الدين سَنْجّر الجاولي بإذن السلطان وتولى غسله 
وتجهیره» ودَفنه بتربته التي أنشأها بجانب مدرسته على الكش خارج القاهرة بالقرب 
من جامع ابن طولون» لصداقة كانت بين الجاولي وسلار قديماً وحديثاً. وكان ساذر 
أسمرَ اللون اسيل الخد لطيفَ المد صغير اللحية تركِيّ الجنس؛ وكان أصله من 
مماليك الملك الصالح على بن قلاوون الذي مات في حياة والده قلاوون؛ وكان 
سلار أميراً جلي شجاعاً مقداماً عاقلا سَيوسأًء وفيه كرمٌ وحشمة ورياسة؛ وكانت 
داره ببين القصرين بالقاهرة. وقيل: إن سلار لما حج المرّة الثانية فرق في أهل 
الخ أموالاً كثيرة وغلالاً وثياباً تخرج عن حد الوصف» حتى إنه لم بذع 
بالحرمین شرا وبعد هذا مات» وأکبر شهواته رف ت وکان في شونته یوم مات 


0( السرموجة والسرموزة: صرب من الخفاف فارسية معربة. ومعناها راس ال خف . (معجم متن اللغة) . 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۷ 


من الغلال ما يزيد على أربعمائة ألف إردب. وكان سلار ظريفاً ليْساً كبير الأمراء في 
عصره؛ اقترح أشياء من الملابس كثيرة مثل السّلاري“ وغيره» ولم يعرف ليْس 
السلاريّ قبله؛ وکان شهد وقعة شقَخب“ مع الملك الناصر واب في ذلك ا 
بلاءٌ حسناً وثخنت جراحاته» وله اليد البيضاء في قتال التتار. وتولى نيابة السلطنة 
بديار مصر» فاستقل فيها بتدبير الدولة الناصرية نحو عشر سنين. ومن جملة صدقاته 
أنه بعث إلى مكة في سنة اثنتين وسبعمائة في البحر المالح عشرة الاف إردب قمح 
فرت ف آل مک وکا عل المد ر وکات فارسا کان ذا لیت بال لی 
في ثيابه عَرَق» وكذا في لعب الرمح مع الإتقان فيهما. 

وأمّا ما خلفه من الأموال فقد ذكرنا منه شيئاً ونذكر منه أيضاً ما نقله بعض 
المؤرحين. قال الجَزريّ : جد لسلار بعد موته ثمانمائة ألف ألف دينار» وذلك غير 
الجوهر والحْليّ والخيل والسلاح. قال الحافظ أبوعبدالله الذَهبيً: هذا 
الف ويهو الدار واه بالقنطار فقال: يكون ذلك حمل خمسة 
آلاقف بعل وما سجاه عن أحد من كيان الشلاطين. أنه ملك هذا القذ ولا سما 
ذلك خارج عن الجوهر وغيره. انتهى كلام الذهبيّ . 

قلت: وهو معذور في الجزريّ» فإنه جازف وأمعن . 


وقال ابن دقماق في تاریخە ° : وکان يدخحل الى یار في کل يوم من ا 
أملاکه الف دینار. وخکی الشيخ محمد بن شاکر الكتبى © فیما راه بخط الإمام 


)١(‏ ذكر المقریزي في خحططه: ۹٩۹/۲‏ أن ما استجذه الأمير سلار في عز أيامه القباء السلاريء وهو قباء بلا 
أكمام يلبس تحت الفرجية» وكان معروفاً قبل عهده باسم بغلطاق. 

(۲) راجع ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من الحزء الثامن . 

(۳) هو كتاب «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» لابن دقماق إبراهيم بن محمد بن أيدمر 
(دقماق) العملائي التو سنة ۹٠۸ه. ‏ انظر الدرر الكامنة : ۳۹٤/۳‏ ومقدمة التحقيق لكتابه 
المشار إليه بقلم محمد كمال الدين عر الدين علي . 

)٤(‏ هو صاحب کتاب فوات الوفيات . وقد توفي ابن شاكر الكتبي سنة ٤ه‏ . وأ بو المحاسن يتابع النقل 
هنا عن ابن دقماق . 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٠٠١‏ 


العالم العلامة عَلَّم الدين البررًالّ » قال: رفع“ إِليّ المولى جمالٌ الدين بن 
ار ورت فیها قبْضر 5) أموال سلار وقت الحوطة عليه في أيام متفرقة› اوها 


وو 


يوم الأحد: ياقوت أحمر وبَهرّمان(”“ رطلان. بش رطلان ونصف. زمرد 
ریحانيٰ وذبای« تسعة عشر رطلد. ٠‏ صناديق 'ضمنها فصوص ستة). ما بين رُمرد 
وعين الهرد ثلائمائة قطعة كبار. لؤلؤ مدور من مثقال إلى درهم ألف ومائة 
وخمسون حبَة. ذهب عَيْن مائتا ألف دينار وأربعة وأربعون ألف دينار. ودراهم 
أربعمائة ألف وأحد وسبعون ألف درهم . 


۹ه . (الدرر الكامنة: ۲۳۷/۳. والبداية والنہاية: .)۱١۹١/۱۴‏ 
(۲) في الحوهر الثمين والفوات: «دفع». 
)۳( هو بحيى بن محمد بن عبد الرحهن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد . توفي سنة ٤۲‏ ۷ه (الدرر الكامنة: 
.V/ €‏ 
)٤(‏ في الجوهر الثمين: «فيها بعض أموال سلار» وف الفوات : «. . . ورقة بتفصيل بعض أموال سلار». 
(ه) لعل الواو زائدةء لأن البهرمان هو ذاته الياقوت الأحر - راجع ص ١٠ء‏ حاشية .)١(‏ 


() البلخش: ويسمى اللعل» وهو من الأخجار الكرية» نسبة إلى بلخشان من بلاد الترك. وهو على ثلاثة 

أنواع : أمر ويسمى معقرب _ وأخضر زبرجدي» وأصفر. وأجوده الأهمر. (صبح الأعشى : 

(۳/۲ 

الزمرد الذبابي : هو الشديد الخضرة» ولا يشوب خضرته شيء أخر من الألوان. وسمي ذبابياً لمشاة 

لونه في ا لخضرة لون كبار الذباب الأخضر الربيعي ‏ والزمرد الرحاني هو الذي يكون مفتوح اللون» شبيه 

بلون ورق الريحان. (صبح الأعشی : .)٠٠۸/۲‏ 

(۸) في الحوهر الثمين: «صناديق ضما فصوص ستة فضوص». وفي الفوات: «صناديق ستة ضمنا جواهر 
وفصوص ألماس وغيره» . 

)٩(‏ عين اهر هو في معنى الياقوت إلا أن الأعراض المقتصرة به أقعدته عن الياقوتية» وهو مما تخرجه الرياح 
ا کا تخرج الياقوت» والغالب على لونه البياض بإشراق عظيم ومائية رقيقة شفافةء إلا أنه يرى 
في باطنه نكتة تيل إلى الزرقة على قدر ناظر لمر الحامل للنور المححرك في فص مقلته. وأجوده ما اشتد 
بياض أبيضه وشفيفه وكثرت مائية النكتة التي فيه وخفت حركتها وظهر نورها وإشراقها. (صبح 
الأعشى : .)١١٤/۲‏ 


۷) 


صر 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۹ 


يوم الاثنين: فصوص مختلفة رطلان>. ذهب عين E‏ ألف 
دینار» دراهم ألف a‏ مصاغ وعقود ذهب مصریّ أربع قناطیر. فضات 
طاسات وأطباق وطشوت ستٹث قناطیر ‏ . 


يوم الثلاثاء ٠‏ ذهب عين حمسة وأربعون الف دینار» دراهم ثلاثمائة ألف درهم 
وثلائون الف درهي0). . قطزیات(“) وأهلّه وطلعات صناجق فضة اة ثة قناطير. 

يوم الأربعاء: ذهب عَيْن ألف ألف دينار» دراهم ثلاثمائة) ألف درهم . أَبية 
به فرو قاق ٿلاثمائه ة اء . أقبية حریر عمل الدار ملونة [بقرو]) جات 
أربعمائة اء سروج ذهب مائة سرج . ووجد له عند صهره أمير موسی ثمانية 
TT‏ حملت الى الدور السلطانية وحمل أيضاً من عند سلذر إلى 
الخزانة تفاصيل طرد وحش''» وعَمل الدار ألفٌُ تفصيلة. وؤجد له خام١‏ 


)١(‏ كذا أيضاً ني الحوهر الثمين. وني الفوات: «رطلان ونصف». 

(۲) كذا أيضاً في الجوهر الشمين. وني الفوات: «ذهب مائة لف وخسون ألف دينار» وألف ألف درهم 
ور ألف» . 

(۳) في الفوات : «وفضيات أواني وطاسات وهواوين وأطباق وغير ذلك ستة قناطر» . 

. نفسه: «ثمانية الاف ألف درهم»‎ )٤( 

() في بعض نسخ الجوهر الئمين : «طقزيات» وفي الفوات : «براجم وأهلة» . 

. في الفوات: «ثماغائة ألف درهم»‎ )١( 

)۷( القاقم - والققم أيضاً حيوان بريّ يشبه الفأرةء إلا أنه أطول منهاء وموطنه حسب|ا تذکر المعاجم 
الأوروبية بلاد الشمالء واسمه بالانكليزية Ermine‏ وبالفرنسية e1"‏ ؛ وله فروة تكون ناصعة 
البياض في الشتاء» ولذا يكثر صيده في ذلك الفصل لفروته التي تستعمل للزينة عند الأغنياءء كسلاطين 
الماليك وأمرائهم وأشباههم من الأثرياء في مصر في العصور الوسطى » وهو ما تزين به ملابس النبلاء في 
البلاط الإنكليزي . (السلوك: ۹۸/١/۲‏ حاشية) . 

(۸) المراد دار الطراز التي شملت عدة مصانع لنسج اللابس السلطانية بتئيس ودمياط والإسكندرية 
ودمشق. أو دار الديباج التي كانت بالقاهرة (انظر خطط المقریزي: ۲۲۷/۲ وصبح الأعشى : 
(f EVT/Y‏ 

(۹) زيادة عن بدائع الزهور. 

)١(‏ تفاصيل طرد وحش: أي قطع من القماش الحريري المزين بصور الصيد والطرد. (ملحق دوزي). 

)۱١(‏ كذا أيضاً في السلوك والجوهر الثمين وبدائع الزهور. والمراد باخام الخيام. 


۲۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٠٠١‏ 


السَمّر ست عشرة نوبة كاملة. رصل [له مما كان أخذه صحبته لما توجه إلى]<٠‏ 
الشوبك ذهب مصريّ خمسون“ ألف دينار» ودراهم أربعمائة لف درهم وسبعون 
ألف درهم» وخلّع ملونة ثلاثمائة جلعة وخرّكاه” كسوتها أطلس أحمر معدِنيّ مبطن 
بأزرق مَرْوْزيّ [وسِنْر]› بابها رَرْكش<). ووجد له خيل ثلاثمائة فرس» ومائة 
وعشرون قطار بغال» ومائة وعشرون قطار جمال. هذا خارج عمّا وجد له من الأغنام 
والأبقار والجواميس والأملاك والمماليك والجواري والعبيد. ودل مملوكه على مكانِ 
مبنيّ في داره فوجدوا حائطین مبنیین بينهما أكياس ما عُلِم عِدتهاء وفتح مکانْ آخر 
فيه فَسََيّة ملانة ذهباً منسبكاً بغير أكياس<. 

قلت: وما زاد سلار من العظمة أنه لما ولي النيابة في الدولة الناصرية 
محمد بن قلاوون» وصار إليه وإلى برس الجاشنكير تدبير المملكة» حضر إلى 
الديار المصرية الملك العادل رين الدين كَبْغّا الذي كان سلطان الديار المصرية 
وغزل بحسام الدين لاجين» ثم استقر نائ حَمَاةء ققدم كتَبْغّا إلى القاهرة وقبّل 
الأرض بين يدي الملك الناصر محمد بن قلاوونء ثم خرّج من عنده 


)١(‏ زيادة عن بدائع الزهور. وعبارة الأصل هنا : «ووصل معه من الشوبك» 

(۳) في بدائع الزهور: «من الذهب العين مائة ألف دينار» ومن الفضة أربعمائة ألف درهم» وفي الفوات : 
«هسون ألف دينار وخُسمائة الف درهم» . 

(۳) الخركاه: بيت من الخشب على هيئة لخصوصة يغخشى بالجحوخ ونحوه. وتحمل في السفر لتكون في الخيمة 
لتقي المعسکر من البرد. (صبح الأعشی : .)۱١۸/۲‏ 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

)٠(‏ الزركش: هو الحرير المنسوج بالفضة. 

)١(‏ نقل ابن إياس عن بعض المؤرخين أن الأمير سلار إنغا حع هذه الأموال والتخف من بيت الالء وذلك 
عندما توجه الملك الناصر إلى الكرك. فإن مفاتیح بيت الال کانت بید سلار. (بدائع الزهور: 
١‏ ). وإلى جانب ذلك فقد كان الأمير سلار محمي اللصوص والفتاك والشطار والحرافيش 
والقوادین ویکون منہم عصابة مسلحة يستقوي بها على السلطان؛ وكان يلك عدداً من البيوت والحانات 
يؤجرها للفحشاء ويسميها بيوت كراءء وهو لا يكتفي بجا بحصلل عليه من أجرة بل يأخذ النصف ما تربحه 
هذه البيوت. وهكذا فقد كانت كل بيوت الفساد والحانات في القاهرة تدخحل في تجارة سلار. 
(عبد الرمن الشرقاوي : الفقيه ابن تيمية» ص 4۷). 


وأتى سلار هذا ا علیه» فود سلار راکبا وهو يسر في حوش داره» فترّل کتبغًا 
عن فُرّسه وسلّم على سلار» وسلار على فرسه لم ینزل عنهء وتحادٹا حتی انتهی 
کلام كتبغا» وعاد إلى حيث نزل بالقاهرة؛ فهذا شيءَ لم يُسمّع بمثله! إنتهى . 

وبعد موت سلار قَدِم على السلطان البريد بموت الأمير قَبْجّق المنصوريّ نائب 
حلب ركان الملك الاضر عرزل اا كر عن اة اق ولي ات ا 
للك افر غاد لن ماعا فاو اله الود ن دى فة اي 
فأقام المؤيد بين حماة ومصر ينتظر مرسوم السلطان» فاتفق موت فَبْجّق نائب حلب» 
فسار أسَندَمُر من حَمَاة إلى حلب وكتب يسأل السلطان في نيابة حلب فاعطاها له» 
وأسرّ ذلك في نفسه» لكونه أخذ نيابتها باليد. 

م عرل السلطان بكر الخضاس ا الخاجي عن اة عة وا حفر إلى 
القاهرة» وولى عِوضه على نيابة عَرَة الأمير فطلَقتَمُّر؛ وخلّع على بَكتَمُّر الحاجب 
بالوزارة بالديار المصرية غا عن فخر اللاين [عمر] ر بن الخليليّ . 

ثم قم البريد بعد مدة - لكن في السنة - بموت الأمير الحاج بهار الحلبيّ 
نا انل فكب السلطان بنقل الأمير جمال الدين اقوش ا صرخد 
إل اة طرابلُس عوضاً عن الحاج بهار المذكور فسار إليها؛ وفرح بموت الحاج 
بهار قرا عطما فاه كان حاف وین شر 

ثم التفت السلطان بعد موت كَبْجَق والحاج بهاذر المذكور إلى أَسَنْدَمُر 
کر چ وأحرج تجريدة من الديار المصريةء وفيها من الأمراء كرّاي المنصورىّ 
وهو مقدَم العسكر» وسنقر الكماليّ حاجب الحجّاب. ويك الرومِيّ وبينجار 
وچک وبهاڈر آص في عدَة من مُضافيهم من أمراء الطبلخاناه والعشرات وممَدّمِي 
الَْلْفَة» وأظهر أنهم توجهوا لَغْزو سيس؛ وكتبَ لأسندَمُر كرجي بتجهيز آلات 


الحصار على العادة والاهتمام في هذا الأمر حتى يصل ! إل ليه العسكر من مصر . 
ؤكتب الملك الناضر إلى المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة بالمسير مع 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۲۲ سلطنة الناصر حمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٠٠١‏ 


العسكر المصريّ . ثم خرج الأمير كراي من القاهرة بالعساكر في مستهل ذي القعدة 
سنة عشر وسبعمائة [وأسرٌ إليه السلطان ما يعتمده في أمر كرجي]٠.‏ 


وبعد خروج هذا العسكر من مصر توحُش خاطر الأمير بحَتَمُر الجوكندار نائب 
السلطنة من الملك الناصر وخاف على نفسه» واتفق مع الأمير بخاص المنصوريّ 
على إقامة الأمير مظفر الدين موسى ابن الملك الصالح علي بن قلاوون في 
السلطنةء والاستعانة بالمماليك المظفريّة» وبعث إليهم في ذلك فوافقوه. ثم شرع 

ٹیا بک الحو دار ف استمالة الأمراء ومواعدة المماليك المظفرية الذين بخدمة 
EE SN TT‏ 
لهم» ثم يسوق الجميح إلى قبة النصر خارج القاهرة» ويكون الأمير موسى المذكور 
قد سبقهم هناك. فدبّروا ذلك حتى انتظم الأمر ولم يبق إلا وقوعه» فتَمَ عليهم إلى 
الملك الناصر بيبرْس الجَمدار أحد المماليك المظفرية. وهو ممن اتفق معهم بَحَتَمُر 
الجوكندار أرادذلك أن خد يدا عند التلطان: الماك الاضر هدا الخ عرف 
خشَدَاشه فَرَاتمُر الخاصّكي بماعرم عليه فوافقه. وكان بَكتَمُر الجوكندار قد سير 
عرف الأميز كرائ المتضورئ: بذلك لاله كان خشداشةء وارسل كذلك إلى 
قطلُوبك الششيورى ناي صن ثم إلى فطأقتَمر نائب عَرّة؛ فما قَطلُوبك وقطلفتمر 
فوافقاه وما كرّاي فاأرسل نهاه وحذّره من ذلك فلم يفت بكحتمُر» وم على 
ما هو عليه . فلمّا بلغ السلطان هذا الخبرُ وكان في اليل لم يتمهل» وطلب الأمير 
موسى إلى عنده وكان يسكن بالقاهرة» فلما نزل إليه الطلب هرب. ثم استدعى 
[السلطان] الأمير بَحَتَمُر الجوكندار النائب» وبعث أيضاً في طلب بتخاص» وكانوا 
إذ ذاك يسكنون بالقلعة؛ فلما دخل إليه بكتَمُر أجلسه وأخذ يحادثه حتى أتاه 
المماليك بالأمير بشُخاص؛ فلما رآه مر عَم أنه قد هلك فقيّد بخاص وسجنء 
وأقام السلطان ينتظر الأمير موسى » فعاد إليه الجاولي ونائبٌ الكرك وأخبراه بفراره» 
فاشتدّ غضبه عليهما. وما طلع النهار حتى أحضر السلطان الأمراء وعرُفهم بما قد 
وقع» ولم يذكر اسم بكتمر النائب. وألزم السلطان الأميرَ كشْدُغُدِي”“ البهادري 


(1) زيادة عن السلوك. 
(۲) في السلوك: «كشتغدي». 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر عحمد بن قلاوون الثالثة ۳ 


وان اقام لبد ا2 على الا موي او احق ن الد ا 
ا فله الف دينار. فنزل [كشدغدي] ومعه الأمير فخر الدين إياز شاد الدواوين 
وایدغدئ شق [وسودي وعدة من المماليك](ء وألزم السلطان سائر الأمراء بالإقامة 
بالقاعة الأشرفية من القلعة حتى يظهر حبر الأمير موسى . ثم قبض السلطان على 
حواشي الأمير موسى وجماعته وعاقبَ كثيراً منهم . فلم يزل الأمرٌ على ذلك من ليلة 
الأريعه إلى ي اة إت وغل لامر موسی المذكور من ا 
الفارقاني من حارة الوزيرية بالقاهرة» وحمل إلى القلعة فسجن بها. ونزل الأمراء 
إلى دورهم» وخ عن الأ نك النائب ا وتزل إلى داره» ورسم السلطان 
نت 5 ا الفارقانيّ » ثم عفا عنه وسار إلى داره. 


وتتنع السلظان المماليك المظفريةء وفيهم بیبرس ان الذي : نم عليهم 
وعملوا في الحديدء وأنزلوا ليسمروا تحت القلعة» وقد حضر ا وأولادهم ؛ 
ا موضع زكر الکاء والصراحٌ عليهم -رحمة لهم - والسلطان 
فاه الرحمة عليهم فعفا عنهي فترکوا ولم يقتل أحدٌ منهم» فكثر الدعاء 
للسلطان والثناءُ عليه. 


وامَا أمر أسندَمُر كرجي فإ الأمير كرّاي لما وصّل بالعساكر المصرية إلى 
جمص وأقام بها على ما قرره السلطان معه وصَل إليه لأمير كور الطبّاخيء وکان 
اد کت معه ملطفات<) إلى أمراء حلب بقْض نائبها اتد کرجی في 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) كان هذا النوع من العقوبة شائعاً ني مصر زمن المماليك وني غيرها من بلاد الشرق أيضاً؛ وطريقته أن 
يعرى المحكوم EEE Eg O‏ 

هو التسمير. وربا طيف بالمحكوم عليه في شوارع القاهرة وهو على هذه الحال» وهذا هو التشهير. ثم 
ياي السياف فيضرب المحكوم عليه ضربة بقوة تحت السرة تقسم الجسم نصفين من وسطهء وهذا 
هو التوسيط . (السلوك: ٤٠١٤/۲١/١‏ حاشية) . 

(۳) في السلوك: «مطلقات». والمطلقات ا نوعان من الرسائل: فالأولى يرسلها السلطان إلى نوابه 
وعماله» وقد تکون في سر یکتم ولا یراد إظهارهء فتصدر والحالة هذه اما الثانية» وهي 
الملطفات» فكانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغرير والتأمين تمهيداً لا يزمعه هم السلطان 
من عفوبة . (انظر صبح الأعشی : ۲۱۸/۷ ۲۳۱ و٣/١۱۳).‏ 


۷١١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۲٤ 


الباطن» وكتب في الظاهر لكرَاي وأسَندَمُر کڙجي بما أراده من عمل المصالح ؛ 
فقَضی کرای شغله من جِمْص ورَكب وتهيًاً من جمْص» وجدّ في السير جريدة حتى 
وصل إلى حَلّب في يوم ونصفب فوقف بمَنْ معه تحت قلعة ْلب عند ثلث الليل 
الآخحر» وصاح: «يا لعلي»» وهي الإشارة التي ا0 ا و اب 
قلعة حلب. فنرّل نائب القلعة عند ذلك بجميع رجالها وقد استعدّوا للحرب؛ 
ی قا ا وله ارا ات و ها فوا 
اسندَمُر رجي نفسّه بغير قغال» فأجذ ويد وسُجن بقلعتها وأحيط على موجوده. 
وسار كرتم ر الطباخى غل البرك بذلك إلى اللطان. ثم حمل اندر رجي إلى 
السلطان صحبة الأمير بينجار وأيّك الرُوميَ ؛ فخاف عند ذلك الأمير قرا سنقر نائب 
الشام على نفسهء ا ی ا ی ی ا اب لعن الک 
فأجيب إلى ذلكء وكيب بتقليده وجُهز إليه في آخر ذي الحجة من سنة عشر 
وسبعمائة على يد الأمير أزغُون الدوادار الناصري؛ وأسَرّ له السلطان بالقبض عليه إن 
أمكنه ذلك . وقَدِم ا ا القاهرة واعتقل بالقلعة» وبعث يسأل السلطان 
عن ذنبه فأعاد جوابه: «مالك ذنب» إلا أنك قلت لي لما ودعتك عند سفرك : 

اف ر یی دولتك كبشا کبیراً ای و ا 
کر عر .ثم قبض السلطان على طوغان نائب البيرة» وحمل إلى السلطان 
فس أياما ثم أطلقه ئه وولاة شد الذوازنن دى 


وفي مستهل سنة إحدى عشرة وسبعمائة وصل الأمير أ اغ الدوادار إلى الشام 
[لتسفير قراسنقر المنصوري منها إلى نيابة حلب] فاحترس منه الأمير فراسنقّر على 
نفسه» وبعث إليه عِدَةَ من مماليكه يَلَقَونه ويمنعون أحداً ممن جاء معه أن ينفرد 
مخافة أن يكون معه ملطفات إلى أمراء مشق . ثم ركب فرَاسنقر إليه ولقيه بميدَان 
الحصى خارج ا الغا ول ماه هن انه جاع 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الجمان. 

(۳) دار السعادة: اسم يطلق على دار الحكومة . التي يقيم فيها الوالي أوالحاكم لإدارة شؤون الولاية 
أو المقاطعة . 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 0 


فلما كان من الخد أخرج له أرْغون تقليده فقبّله وفَبّل الأرض على العادة؛ وأخذ في 
التجهيز» ولم يدَعْ فَرَاسنْقّر أَرْغون أن ينفرد عنه» بحيث إنه أراد زيارة أماكن بدِمَّشق 
فرب معه فراسنْقّر بنفسه» حتى قضى أرغون أرَبّه وعادء وم كذلك إلى أن سافر. 
فلما أراد قَرَاسنقر السفر بعت إلى الأمراء ألا يركب أحدٌ منهم لودّاعه» وألا يخرح من 
بيته» واستعدَ وقدَم أثقاله أولا في الليل؛ فلما أصبح ركب يوم الرابع من المحرَّم 
بمماليكه» وعِدَنّهم ستمائة فارس» أرْغون الدوادار بجانبه وبَهادر آص في جماعة 
قليلة» وسار معه أرَعُون حتى أوصله إلى حلب. ثم عاد [أرغون إلى دمشق]٠‏ وقلّد 
الأمير كراي المنصوريّ نيابة الشام عوضاً عن فراسنقر؛ وأنعم كراي على اعون 
الوادار بألف دينار سوى الخيل والخلع وغير ذلك. 


2 إن الملك N‏ و 2 : عن الوزارة<) وولاه خجوية 


ولا زال السلطان 0 في مر بحتمُر e‏ النائب حتى قبض عليه 
بحيلة دبرها عليه في يوم الجمعة سابع عشر جمادی الأولى من سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة» وقبض معه على عِدّة من الأمراءء منهم: صِهرٌ الجوكندار ألكتمُر 
الجَمدار» وايدغدي العثماني» ومنكوتمُر الطبّاحي» وبدر الدين بُكمُش الساقي 
وأيدَمُر الشمسي وأيدمر الشيخي» وسُجنوا الجميع إلا الطباخحي ا 
وقته . 

والحيلة التي دبرها السلطان على قبض بحتمُر الجوكندار أنه نزل السلطان إلى 
المطع © وبكتمُر بإزائه» فخرج السلطان من البرّج ومال إلى بكتَمُر وقال: 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) واستقرّ مكانه في الوزارة أمين الدين عبد الله بن الغنام ناظر الدواوين (السلوك). 

(۳) أمر السلطان بقتل هذا الأمير لوقته بسبب إقراره با لمشاركة في مؤامرة بكتمر خلع السلطان» وتفوهه 
بكلام قوي في حى السلطان. (السلوك: ۲/١/۳٠1ء‏ حاشية عن كتاب النهج السديد لابن 
أبي الفضائل) . 

(٤(‏ المقصود با لطعم هنا هو مطعم الطيور المخصصة للصيد. وكان السلاطين ينزلون إليه» وتطلق البازدارية 
طیوراً أعدوها لذلك ثم يطلقون وراءها الطيور الجارحة لاصطيادها؛ وكان هذا نوعاً من من أنواع التسلية 
والرياضة السلطانية. 


۷١١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۲٦ 


«يا عمي» ما بقي في قلبي من أحد إلا فلان وفلان» وذكر له أميرين» فقال له 
بكَتَمُر: «يا خوندء ما تطلمٌ من المَطعَم إلا وتجدني قد أمسكتهما» ‏ وكان ذلك يوم 
الثلاثاء ‏ فقال له السلطان: «لاء يا عمي إلا دَغْهما إلى يوم الجمعة؛ تَمُسكهما في 
الصلاة» فقال له: «السمعّ والطاعة». ثم إن السلطان جهز لبكتمر تشريفاً هائلا 
و معظماً؛ فلما کان يوم الجمعة قال له في الصلاة: «والله يا عمي ما لي وجه 
أراهما! و وأستجي منهما» ولکن ا کیا اوقلت آنا إلى الدارء وتوجة بهما إلى 
المكان الفلاني تجد هناك منکلي تش وقجماش EE‏ إليهماء ورځ أنت» ؛ 
فأمسکھما بکتمُر الجوكندار وتوجّه بهما إلى المكان المذكور لهء فوجد الأميرين: 
فَجُماس ومَنكلي بُغا هناك؛ فقاما إليه وقالا له: «عليك السمع والطاعة لمولانا 
السلطان» وأخذا سيفهء فقال لهما: «يا خشداشيتي ما هوهكذا الساعة كما فارقت 
السلطان.ء وقال لي : أمسك ھۇلاء) فقالا: «ما القصد إلا أنت»» فأمسكاه وأطلقا 
الأميرين ؛ وكان ذلك آخر العهد ببحَتَمُر الجُوكندار كما يأتي ذكزه. إنتهى 


ثم أرسل السلطان استدعَى الأمير برس الدوادار المنصوريّ المؤرُّخ وولاه 
نيابة السلطنة بديار مصر عوضاً عن بكَتَمُر الجوكندار. ثم أرسل السلطان قبض أيضاً 
على الأمير كرّاي المنصوري نائب الشام بدار السعادة في يوم الخميس ثاني عشرين 
جمادی الأولى» وحمل مدا إلى الكرّك فځپس بها روشب القضن عله کرنه کان 
خشداش بکتمر الجُوکندار ورفيقّه. ثم قبض السلطان على الأمير فَطلُوبَّك نائب 
صَمّد بهاء وكان أيضاً ممن وافق بَكتَمُر على الوثوب مع الأمير موسى حسب ما تقذَّم 
ذكره. ثم خلعٌ السلطان على الأمير أقوش الأشرفي نائب الكرّك باستقراره في نيابة 
مشق عوضاً عن كرّاي المنصوريّ » واستقر بالأمير بهادّر آص في نيابة صَمُد عوضاً 
عن فُطلُوبك. ثم نقل السلطان بكتَمُر الجوكندار النائب وأسَندَمُر كرجي من سجن 
الإسكندرية إلى سجن الكرك فبقي بسجن الكرك جماعة من أكابر الأمراء مثل: 
بتر الجوكندار وكراي المنصوريّ واسندمر کَرجي ونطلوی المنصوريّ نائب صفد 
وبيبرس العّلائي في اخرين. ثم عَزّل السلطان مملوكه أيتمُش المحمدي عن نيابة 


سنة ٤)١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۷ 


الكرّك» واستقرَ في نيابتها بيبغا الأشرفيّ ؛ وكان السلطان قد استناب أيتمُش هذا على 
الكرك لما حرج منها [إلى دِمَشق]٠.‏ 

وأما فراسنقر فإنه أخذ في التدبير لنفسه خو من القبض عليه كما فض على 
غيره» واصطنع العربان وهاداهم» وصحب ا وأنعم عليه 
وعلى أخيه موسى حتى صار الجميع من أنصاره. وقَدِم عليه الأمير مُهنا إلى حلب 
وأقام فة اما رانين إلهه ف اشر ري وأوقفه على كتاب السلطان بالقبض على 
ماه انه نه الم يوافق على ذلك: ثم بعث فرَاسنقر يسأل السلطان في الإذن له في 
الححَء فجار ف اسر حا وخرج من حلب في نصف شوال ومعه أربعمائة 
مملوك. واستناب بحلب الأميرّ قَرَطّاي وترك عنده عدَةَ من ممالیکه لحفظ حواصله؛ 
فكتبَ السلطان لقَرَطّاي بالاحتراس» وألا يمن فَرَاسنْمُر من حلب إذا عادء ويحتج 
عليه بإحضار مرسوم السلطان بتمكينه من ذلك. ثم كتبَّ إلى ناثب غَرَّة ونائب الشام 
ونائب الكرّك وإلی بني عقبة› بأخذ لرن ي قرام فقدِم الود الك 
البريةَ إلى صرخد وإلى رَيْرّاءء کثر خوفه من السلطان فعاد من غير الطريق التي 
سلکهاء» ففات أهلل الكرك القْض عليه فكتبوا بالخبر إلى السلطان فش عليه؛ ٤‏ ثم 
وضل قاقر إلى ظاهر حلب فبلغه ما كتبٌ السلطان إلى قرَطاي» فعظم وف 
وكتبً إلى مهنا فكتب مهنا إلى فَرطاي أن يخرج حواصل قراسنقر وإلا هجم مدينة 
حلب وأخذ ماله قَهْرأً؛ فخاف فرَطّاي من ذلك وجهز کتابه إلى السلطان في طيّ كتابهء 
وبعث بشيء من حواصل قراسنقر إلى السلطان مع e‏ 
اف عليه الملك الناصر بإمرة عشرة» وأقام بالقاهرة مع أخيه أمير علي بن 
قراسنقر. ثم إن سليمان بن مهنا قډم على قراسنقر» فأخذه ومضی وانزله في بیت 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(1) قال ابن فضل الله العمري (ت ۹٤۷ه)‏ في مسالك الأبصار: ١١١/١‏ «وعقبة من جذام» وديارهم من 
الشوبك إلى جِسمَی إلى تبوك إلى تےاء إلى برد ورؤاف إلى الحديدا وهو شرقي الحجر. واخر أمرائهم كان 
شطيّ بن عبيةء وكان سلطاننا الملك الناصر قد أقبل عليه إقالً أحلّه فوق السماكين» وألحقه بأمراء آل 
فضل وال مرا وأقطعه الإقطاعات الحليلة» وألبسه التشريف الكبير» وأجزل له الحباء» وعمّر له ولأهله 
البيت والخباء» . 


۲۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١۲‏ 


آم فاشتجار فراستقر بها فأجارته» ثم اناه مهتا وقام له يما ليق به ثم بعت مهنا 
ف السلطان بماوقع لقراسنقر وأنه استجار بام سليمان فأجارتهء وطلب من 
السلطان العفو عنه؛ فأجاب السلطان سؤالّه» وبعث إليه أن يخير فراسنقر في بلد من 
البلاد حتی يرليه إياها؛ فلما سافر قاصد مُهُنّاء وهو ابن مهنا لکنه غير سليمان» جهز 
السلطان تجريدة هائلة فيها عِدَّةَ كثيرة من الأمراء وغيرهم إلى جهة مهنا فاستعدَ 
مُهُنّا. وكتبَ فَرَاسنّْر إلى الأفرم نائب طرابُلُس يستدعيه إليه» فأجابه ووعَده بالحضور 
إليه. ثم بعث فَرَاسنْقر ومَهنا إلى السلطان وخدعاه» وطلبَّ و صرخد» فانخدع 
مظان ك ا بصرخد» وتوجّه إليه نالتقليد أيتمش المحمدي. فقبل 
َرَاسُنْقّر الأرض» واحتج حتى يصل إليه ماله بحلب ثم يتوجّه إلى صرخد؛ فقدمت 
أموال قراسنقر من حلب» فما هو إلا أن وصل إليه مالهء وإذا بالأفرم قد قَدِم عليه 
من الغد ومعه خحمسة أمراء من أمراء طبلخاناه وست عشراوات في جماعة من 
الثركمان فُسر قَرَاسْمّر بهم» ثم استدعوا أيتمُش وعددوا عليه مَنْ قتله السلطان من 
الأمراءء وأنهم خافوا على أنفسهم وعزموا على الدخول في بلاد التتار؛ وركبوا 
بأجمعهم» وعاد أيتمُش إلى الأمراء المجردين بجمص وعرفهم الخبر» فرجعوا 
عائدين إلى مصر بغير طائل . وقدم الخبر على السلطان بخروج راتفر والأفرم إلى 
بلاد التتار ذ في أول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ؛ وقيل إن الأفرم لما خرج هو وفراسنقر 
إلى بلاد التتار بكى الأفرم» وأنشد: [الطويل] 
سَيذكرني قومي إذا جد دهم وفي الليلة الظلماء يفتقَدٌ البَذْرُ 
فقال له قرَاسَنقٌر: «إِمُش بلا فسار ! تبکي علیهم ولا يبکون عليك!» فقال 
الأفرم : «والله ما بي إلا فراق ابني موسی» فقال فراسنقر: أي بغاية(") بشت في 
(0 فال التي راجح العا : : ثم إن مها وفى لقراسنقر لا توه إليه حتى أن زوجة مهنا عائشة بنت 
عسّاف بالغت في خدمة قراسنقرء وكانت تقول لمهنا: «يا مهنّا! ذكر الدهر لا تدعه!» وكذلك محمد بن 


عیسی بن علي» إلا فضل بن عيسى اسو مها ف كان رأيه إلا التقرّب بإمساك قراسنقر والحماعة إلى 
السلطان. فكانت عائشة تقول : تعساً لأم ولدت الفضل بعد مهنا وعيسى .« 


(۳) الفشار: المذيان والكذب . وهو لفظ عامي ليس من كلام العرب. ولعله سرياني. (معجم متن اللغة) . 
() المراد: البغيّ . 


سنة ۷١۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة ۹ 


رخمها جاء منه موسى وإبراهيم» وعدّد أسماء كثيرة» وتوجًها. إنتهى . ثم إن 
السلطان أفرج عن الأمير أيدَمُر الخطيري وأنعم عليه بخبز الأمير علم الدين سَنجر 
الجاولي . 

وفي أوؤل سنة اثنتي عشرة وسبعمائة كَملّت عمارة الجامع الجديد“ الناصرىّ 
بمصر القديمة على النيل ووقف عليه عدَّة أوقاف كثيرة. 

وما فراشتقر والأفرم فإنهما سارا بمَنْ معهما إلى بلاد التتارء فخرج ردا 
مَك التتار وتلقاهم وترجل لم وترجلوا له وبالغ في في ٳکرامهمء وسار بهم إلى 
مخيّمه وأجلسهم معه على التحخت؛ وضرب لكل منهم خرکاه ورتب لم اوا 
السنية؛ ثم استدعاهم بعد يومين واختلى بقرأسنقر فحسّن له قرأسنقر عور الشام 
وضهن له تسليم البلاد بغير فتال. ثم اختلى بالأفرم فحن له أيضاً | أخد الشام» إل 


أنه خيله من قة السلطان وكثرة عساكره. ثم إن خربندًا أقطع فراسنقر مَرَاعة وأقطع 
الأفرم هَمّذان» واستمروا هناك إلى ا ذکره إن شاء الله تعالی). 


ولما حضر من تجرد من الأمراء إلى الديار المصرية حضر معهم الأمير 
جمال الدين اقوش نائب الكرك الذي ولي نيابة الشام بعد كراي المنصوريّ» فقبّض 
السلطان عليه وعلى الأمير بیبرس الوادار نائب السلطان صاحب التاريخ » وعلى 


)١(‏ الجامع الجديد الناصري : عمره القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش باسم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون. وکان الشروع فيه يوم التاسع من المحرم سنة ١١۷ه‏ را ار ی ا ر 
سنة ١١۷ه‏ . (خطط المقريزي: )۲٠٤/۲‏ وني السلوك: ٠١/١/١‏ تفصيل ما ربّبه السلطان همذا 
الجامع. 

(۲) يذكر مؤرخ بلاط أولحايتو (خربندا) أبو القاسم قاشاني أن الذين لجؤوا إلى أولجايتو كانوا ثلاثة : قراسنقر 
ومعه اثنان» وکان وصوهم إلى بلاط ا لحان في الثاني من ربيع الأول سنة ۲/۷۱۲١١٠م‏ . وقد حصل 
الأمراء اللاجئون على مراغة وهمذان واوند. (مقدمة مسالك الأبصار: ۴ حاشية). وذکر 
ابن فضل الله العمري أن الأمير مهنا لما جهزهم إلى خربنداء بعث معهم رسالة يقول فيها: «متى حميبَ 
ھؤلاء ء كنت أنا في طاعتك معهم» وأخفر الركب العراقي» وبعث معهم من جهته خربندا ومن حوله 
خيولا مسوّمة ؛ فقوبلوا بالإكرام والرعاية» وخلع خربندا على سليمان وأطلق له أموالاً مة. وجهزت لها 
خلع وإنعامات فو -[وفي صبح الأعشى : برالغ بالباء الموحدة أي مرسوم] _ بالبصرة له 
ولأهله» ومعها الحلة والكوفة وسائر البلاد الفراتية . (مسالك الأبصار: .)٠۲۳/١‏ 


۷١۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۳٠ 


سر الكماليًّ » ولاجين الجاشتكير وجار والدكر الأشرفيء ومعُلْطاي المسعودي 
وسچنوا بالقلعة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» وذلك لمیلهم إلى 
فراستقر و . ثم خلع السلطان على تنكز الحسامي الناصري E‏ 
واحدة عوضا عن اقوش ناب الكرك؛ وتنك هذا هو أول من ؛رقاه فن ا إلى 
EEN‏ استقر بسودي الجَمدار في نيابة حلب واستقر تمر الساقي 
المنصوريّ في نيابة طرابلُس. 

ثم إن السلطان عرزل مھا اه فضل ورسم بان مهنا لا يقيم بالبلاد). ثم 
قبض السلطان الأمير پیبرس المجنون وبيبرس العَلْمِيّ وسنجر البّرّواني وطوغان 
المنصوريّ وبيبرس التاجي» ويدوا وخملوا من دِمَشق إلى الكرك في سادس ربيع 
الآخر من السنة. ثم آَم السلطان في يوم واحد EIT‏ منهم طبلخاناه 
تسعة وعشرون» وعشروات سبعة عشر» وشقوا القاهرة السرابيش لاع ثم في 
يوم الاثنين اول جمّادى الأولى ج السلطان على مملوكه آزغرن الدوادار بنيابة 
السلطنة بالديار اضر عوضاً عن بیبرس الدوادار حکم القبض عليه. ٹم حلع 
السلطان على لان کو أو جانا نثانة صف عوضا عن بهاذر آص» وأن يرجع 
بهاذر آص إلى مشق أميراً على عادته ولا . ثم ركب السلطان إلى الصيد ببر الجيزة 
ومر جماعةً من مماليكه وهم : طَُتّمر الذَمَضْقي» وفطلوبُغا الفخريّ المعروف 
بالفول المقشر» وطشتَمُر البَذْرِيّ المعروف بحمَّص أخضر. 

ورد على السلطان الخبر بحركة خربندًا مَك التتار» فكتب السلطان إلى 


)0 على أثر ذلك ذهب مهنا إلى خربنداء فأكرمه غاية الإكرام . قال العمري : وامتدت الأيام والليالي في 
المراوغة من مهنا وهو يعد السلطان أنه بحضر إليهوينيهء» ويسوف به من وقت إلى وقت» والبريد یروح 
ويجيء والرسل تتردد. ثم کان أولاده وإخوته يتناوبون الحضور إلى السلطان وهو ينعم عليهم› وم ينونه 
حضوره (أي مهنا) ویعدونه بقدومه» ومهنا لا یزداد إلا درا والسلطان لا يزداد إلا طمعاً. وإذا 
حضرت للمسلمين نصيحة أومصلحة كان مهنا ينه عليها ويشير بهاء وكان السلطان يقبل نصحه 
ویعرف دیانته. ثم لا كانت سنة ٤١۷۳ه‏ توجه مهنا بتفسه إلى السلطان ودخل إلى مص فأكرمه غاية 
الإكرام» وأنعم عليه إنعامات كثيرةء وعاد متها راجعاً إلى بلاده. ولم يزل إلى أن توفي في ذي القعدة سنة 
٥ه‏ بقرب سلمية . (مسالك: ۱۲۳/۱ .)٠١١‏ 


سنة ۷١۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳١‏ 


الشام بتجهيز الإقامات» وعرّض السلطان العساكر وأنفق فيهم الأموال» وابتداً 
بالعرض في خامس عشر شهر ربيع الآخر» وكمل في أوّل جمادّى الأولى ؛ فكان 
يُعرض في کل يوم آمیرین من مقدّمي الألوف» وكان يتولى العَرزض هو بنفسه» 
ويخرج الأميران بمْنْ أضيف إليهما من الأمراء ومقدّمي الحلقة والأجنادء ويرحلون 
شيا بعد شيء من اول شهر رمضان إلى ثامن عشرینه حتی لم یق مو ا 


ا 


ثم خرج السلطان في ثاني شوال ونزل مسجد التبّن“ خارج القاهرة ورل 
منه في يوم الثلاثاء ثالث من شؤال» ورتب بالقلعة نائب العْيْبة الأمير 
سيف الدین]› اَيتمُش المحمُدي الناصري. فما كان ثامن شرال فَدِم البريدٌ 
برحيل التتار ليلة سادس عشرين رمضان من الرحبة وعودهم إلى بلادهم بعد ما أقاموا 
عليها من أوّل شهر رمضان. فليا بلغ السلطان ذلك فرق العساكر في افون 
وعَسْمّلان وعرَّم [السلطان]“ على احج ودخل دِمَشق في تاسع عشر شوال» وخرج 
منها في اني ذي القعدة إلى الكرك» وركان قد]“ أقام مشق أَرْعُون النائب 
[للنفقة على العساكر وغير ذلك من الأعمال» وكلف]“الوزير أمينُ المُلك ابن العام 
بَجْمَع المال [اللازم]>. وتوجّه السلطان من الكرك إلى الحجاز في أربعين أميرأ 
فحج وعاد إلى مشق في يوم الثلاثاء حادي عشر المحرّم سنة ثلاث عشرة 
وسبعمائة ؛ وكان لدخوله دِمَسق يوم مشهود؛ وعَبر مشق على ناقة وعليه بشت من 
ملابس العرب بلثام وبيده حَربة؛ فاقام بدِمَشق خمسة عشر يوماً وعاد إلى مص 
فدخلها يوم ثاني عشر صفر. 

ثم عمل السلطان في هذه السنة (أعني سنه ثلاث عشرة وسبعمائة) الروك 
بدِمَشق» وندّب إليه الأميرَ علم الدين سَنْجًر الجاولي ناثب عَُرَةَ۵. 


(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) البشت: العباءة من الصوف بلونه الطبيعي . (ملحق دوزي) . 
)٤(‏ 'انظر تفصيل هذا الروك الشامي في السلوك: .٠۲۷/١/۲‏ 


۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١٤‏ 


ثم إن السلطان تجهّز إلى بلاد الصعيد ونزل من قلعة الجبل في ثاني عشرين 
شهر رجب من السنة ونزل تحت الأهرام بالجيزة» وأظهر أنه يريد الصيد» والقصدٌ 
السفر للصعيد وأخدٌ العُربان لكثرة فسادهم'“. وبعث عِدَّة من الأمراء حتى أمسكوا 
طريق السويْس وطريق الواحات فضبط البرين على العُرّبان؛ ثم رخل من منزلة 
الأهرام إلى جهة الصعيد وفعّل بالعّربان أفعالا عظيمة من القتل والأسر» ثم عاد إلى 
الديار المصريّة فدخلَها في يوم السبت عاشر شهر رمضان. وكان ممن قبض عليه 
السلطان مداد بن شَمّاس» وكان قد عظم ماله حتى كان غِدّةَ جواريه أربعمائة 
ا دو او کو ا 

وكان السلطان قد ابتدأ في أوّل هذه السنة بعمارة القَصر الأبلّق على الإسطبل 
السلطانيء م في E‏ وقصد السلطان أن پحاکي فصر 
الملك الظاهر بيبرس البندُقداري الذي بظاهر دمّشق» واستدعى له صناع دِمَّشق 
وصناع مصر حتى کمل؛ و وأنشاً بجانبه جنينة» وقد ذهبت تلك الجنينة كما ذهب 
عرفا الاي 

إن السلطان رَسم بهذم مناظر الُلوق بالميّدان الظاهري» وعَمله بستانا 
وأحضر إليه سائر أصناف الزراعات» واستدعى خولّة الشام والمُطعّمین فباشروه حتى 
صار من أعظم البساتين» وعرف أهل جزيرة الفيل من ذلك اليوم [صناعة]٠‏ 
التطعيم للشجر [واغتنوا بها]. 

ثم في سنة أربع عشرة وسبعمائة كتب السلطان لنائب [حلب و] حماة 
وجمْص وطرابُلسٌ وصَمد بأن أحداً منهم لا كاب السلطان» وإنما يُكاتب الأمير 
تنکز نائب الشام» ويكون تنكز هو المكاتبٍ للسلطان في ا فشقَ ذلك على 
الاب وأحذ الأمير ا الدین]“ لبان طرّنا نائب صَمد يُنكر ذلك؛ فکاتب فيه 
تنكز [السلطان]”› حتى عُزل» واستقرّ عوضه الأمير بان البْذْري ؛ وحمل بلبان طرّنا 
مقيّداً إلى مصر[وسجن بالقلعة]0. 


)( زيادة ا )( عن السلوك. 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳۳ 


ثم إن السلطان إهتم بعمارة الجسور بأرض مصر وترعهاء وندب الأمير 
عر الدين أيدَمّر الْطيريّ إلى الشرقية»» والأمير علاءالدين أَيدُغْدِي شُمَير إلى 
البهنساوية ٠‏ والأمير ت بن جُندّر إلى أسيوط) ومنفلوط» والأمير سيف الدين 
قول الحاجب إلى الغربية"» والأمير سيف الدين فلي أمير سلاح إلى الطَحَاوية 
وبلاد الأشمُونين”» والأمير جنكلي بن البابا إلى القليوبية”"» والأمير بهادر المعرّي 
إلى إخميم")» والأمير بهاء الدين أصلّم إلى فوص“ 

ثم إن السلطان قبض على الأمير أيْدُغْدِي شير وعلى الأمير بكَتمُر الحُسّامي 
الحاجب صاحب الدار خارج باب النصر في أول شهر ربيع الأؤل سنة حمس عشرة 
وسبعمائة» فقتل أيدغدي شقیر من يومه لأنه ت أنه يريد الفتك بالسلطان» وأحذ من 
بكتمر الخاجب ماه الا ديار رسخن افم قفن الصاطان على الأمير طغائ وعلى 
الأمير تَمُر الساقي نائب طرابلّس ويل إلى قلعة الجبلء وقش على الام يهان 
اص وخمل إلى الكرك فن مشق ,.واستقر الأمير کستاي الناصريّ نائب ۰ 
عضا عن تمر الساقي. ثم فرج السلطان عن الأمير قجماس المنصوريٰ أ 
البرجية من الحبس» وأخرج الأمير بدر الدين محمد بن الوزيريّ إلى مشق مَنْفياً. 
ثم في ثامن عشر شهر رجب أفرَّج السلطان عن الأمير آقوش الأشرفيّ نائب الكرّك 
وخلّع عليه وأنعم عليه بإقطاع الأمير حسام الدين لاجين الأستادار بعد موته. 

وفي العشر الأخير من شعبان من سنة خمس عشرة وسبعمائة وة قع الشروع في 
عمل الروك“ بأرض مصر؛ وسبب ذلك أن أصحاب پیبرس الجاشتكير وسلار 


(1) أي الإقليم الواقع في الحهة الشرقية من الوجه البحري - وانظر التلخيص الذي وضعه محمد رمزي بك 
لتاريخ التقسيمات الإدارية للبلاد المصرية في الحزء التاسع من النجوم» ص ۴۸ حاشية(۲) طبعة دار 
الكتب المصرية. 

(۲) انظر المرجع السابق» ص ۳۹ ٤٠١‏ (حواشي). 

(۳) انظر المرجع السابق» ص ٤١ ٤١‏ (حواشي) . 

(») الروك لفظ جرى في مصطلح الإدارة المالية في مصر والشام في العصور الوسطى للدلالة على عملية قياس 
الأراضي ومسحها وتقويم العقارات وغيرها من الأملاك الثابتة ومتعلقاتها مرة كل ثلاثين سنة تقريباًء وهو 
العروف في مصطلح الدواوين المصرية في العصر الحاضر باسم «فك الزمام وتعديله». وهذا اللفظ |= 


۷١١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۳٤ 
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=. مأخوذ من الكلمة القبطية « روش» ومعناها قياس الأرض بالحبل. والمعروف حتى الآن من حوادث 
الروك بمصر في العصور الوسطى سبع : أوها حوالى سنة ۹۷ه /١٠۷م‏ على يد ابن رفاعة والي مصر في 
عهد سليمان بن عبد الملك الأموي؛ وثانيها سنة ٠٠١‏ ه /۴٤۷م‏ على يد ابن الحبحاب عامل الخراج 
بمصر زمن هشام بن عبد الملك؛ وثالثها حوالى سنة ۲٠۴۳‏ ه / ۷٦۸م‏ في أيام ابن المدبر عامل الخراج بمصر 
في خلافة المعتز بالله العباسي ؛ ورابعها الروك الأفضلي سنة ٠٠١‏ ه /۷٠٠٠م»‏ نسبة إلى الأفضل ابن أمير 
الجيوش في عهد الخليفة الآمر الفاطمي ؛ وخامسها الروك الصلاحيء نسبة إلى صلاح الدين يوسف 
الأيوبي سنة ۷ه /١۷١۱م؛‏ وسادسها الروك الحسامي سنة ٩۸ھ‏ /۱۲۹۰م» وقد قام على عمله 
السلطان حسام الدين لاجين المملوكي فنسب إليه؛ وسابعها الروك الناصري المذكور هنا. (السلوك: 
۲ حاشية) وقد ترك لنا المقريزي (الخطط: -۸١/١‏ ۸۷) وثيقة نادرة تبن بوضوح كيفية 
إدارة المسلمين بمصر لشؤون الأرض وريعها وزراعتها وجباية أموالها. وقد لخص الدكتور جال الدين 
الشيّال ذلك على النحو التالي : 
١‏ - أن متولي الخراج كان يجلس في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأرزض _ في المسجد وكتاب الخراج 

بین يديه . 

کان للخراج سجلات خاصة أدرجت فيها أساء الكور ومبالغ الصفقات . 

أن الناس كانوا بجضرون من محتلف الجهات. فتعرض الصفقات للضمان بطريق المزاد العلني . 

أن المتقبلين كانوا يتقبلون الأرض لدة أربع سنوات. 

- أن كل من تقبّل أرضاً كان يتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعماهما. 

أن التقبل كان يحمل ما عليه في أوقات محددة على أقساط . 

وأنه كان بحسب له (أي يخصم) من مبلغ قبالته وضمانه التلك الأراضي ماينفقه على عمارة 

جسورها وسد ترعها وحفر خلجها بنسبة معينة مقدرة في ديوان 2 ٍ 

۸ وأن بعض التقبلين كانوا يتأحرون في دفع الأقساط إما عجزا أو تهرباء وأن الولاة كانوا يتشددون 

في جمع هذه البواقي مرة وار شض أخری. 

٩‏ أن الولاة كانوا يتبعون نظاما دقيقا مقرراء وذلك أنهم يروكون البلاد - أي يسحونها - كل ثلائين 

سنة» ويعدلونها تعديلاً جديدأًء فيزيدون فيم يجحتمل الزيادة من ضمان البلادء وينقصون فيا بحتاج إلى 

التنقيص منهاء ذلك أن هذه السياسة فطنت إلى جواز زيادة الأرض النزرعة إذا عني الضمان بإصلاح 

وسائل الري وضم الأراضي البور المجاورة لأرضهء وإلى جواز نقصان هذه الأرض في بعض النواحي إذا 

ظهر فسادها أو بعدها عن المجاري المائية. 

٠١‏ - أن عملية بيع الخراج كانت تحدث في المسجد الجامع» فإنه كان يعتبر كديوان المالية؛ وكان 

الديوان أولاً في مسجد عمرو بن العاص» ثم نقل إلى مسجد أحد بن طولون» وفي عهد العزيز بالله نقل 

الديوان إلى قصر وزيره ابن كلس» وبعد وفاة الأخير نقل الديوان إلى القصر الخليفي . 

وقد استمر هذا النظام متبعاً في عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية» وروعيت القاعدة المقررة من جعل المدة 

بین کل روکین ثلاثين عاماً (دراسات في التاريخ الإسلامي للدكتور الشيّال: ص .)٠٠١ ۹٩‏ 

والمعلومات التي أثبتها مؤرخو العرب عن كيفية مسح الأراضي في هذه المرات السبع قليلة جدأًى اللهم ‏ 
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سنة ۷١٥١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة o‏ 


وجماعة من البرجيةء كان خب الواحد منهم ما بين ألف مثقال في السنة إلى 
ثلاثمائة“ مثقال.» فأخذ السلطان أخبازهم» وخشي الفتنةء فقرّرمع فخرالدين 


(1) 


إلا الروكين الأخحيرين : الحسامي والناصري» فقد أفاض المؤرخحون بعض الشيء ء في ذكر ا خبارهما. . وثم 


كتاب خاص يتحدث عن الروك الناصري وهو كتاب «التحفة السنية بأساء البلاد المصرية» 
لابن الحيعان . (طبعته دار الكتب المصرية سنة ۱۸۹۸م وأشرف على نشره وقدم له بالفرنسية 
(P. Moritz‏ . 
ولقد كان الروك الناصري عملا عظي)ً يستحق الإعجاب والتقدير» وني هذا المجال يقول الأمر عمر 
طوسون في كتابه «مالية مصر» : «وهذا الروك كان حك في بابه» ولم يكن فقط أكثر استيفاء من المساحات 
التي سبقته في العهد العربي» E‏ المساحة الخحالية» . 
ولعلَّ أبرز حسنات الروك الناصري ‏ بالإضافة إل ما أشار إليه عمر طوسون ‏ أن هذا الروك أعاد 
توزيع إقطاعات الأمراء وأنقص حصصهم إضعافاً لثرواتهم ونفوذهم» فقد قاسى الناصر كثيراً من 
تمردهم وثوراتهم» وهم الذين أقصوه عن العرش مرتين. كا امتاز عمل الناصر في هذا الروك بالنزاهة 
التامةء خاصة لعدم قبوله توسّط أحد» وكا قال المقريزي : «فإن السلطان أخذ في مواربة الأمراء 
فا أثنوا على أحد في مجلس العرض إلا وأعطاه السلطان مثالا بإقطاع رديءء فلها علموا ذلك أمسكوا عن 
الكلام معه حملة». وبعد انتهاء هذا الروك أبطل الناصر كثيراً من المكوس الجحائرة المجحفةء يذكر 
المقريزي منها سبعة عشر مکساً وظلامة» ويتحدث عن كل واحد منها على حدةء ومن هذا الحديث 
نستطيع أن نلمس مقدار الجور الذي كان يتحمله المصريون قبل هذا العهد. (الخطط: ۸۸/١‏ ۸۹). 
أما ا لمأخذ على الروك الناصري - بالرغم من حسناته ‏ فكانت: أنه إقطاعات أجناد الحلقة (وهم 
الجسم الأساس في الجيش المملوكي) لصالح المماليك السلطانية؛ وأنه أكثر من توزيع الإنعامات 
واهبات على المقربين منه من الأمراء والمماليك السلطانية والخدم والجواري» فقد بلغت قيمة إقطاع الأمير 
يشبك الناصري ما يساوي إقطاع سبعة أمراء مائة وسبعة عشر أمير طبلخاناه. كا أشار المقريزي ال 
الدور الخطير الذي لعبه الأقباط في هذا الروك فقد كان غالبية الكتاب والأدلاء منهم» لذلك فإم 
(أ) بدأوا بأن أضعفوا عسكر مصرء ففرقوا الإقطاع الواحد في عدة جهات. فصار بعض اجب ف ف 
الصعيد وبعضه في الشرقية وبعضه في الغربية إضعافاً للجندي وتكثيراً للكلفةء > (ب) وأفردوا جوالي الذمة 
من الخاص› وفرقوها في البلاد الي أقطعت للأمراء والأجناد؛ فإن النصارى كانوا مجتمعين في ديوان 
واحد» فصار نصاری کل بلد یدفعون جالیتهم إلى مقطع تلك الضيعةء فاتسع جال النصارى» 
وصاروا ينتقلون في القری» ولا يدفعون من جزيتهم إلا ما يريدون» فقل متحصل هذه الحهة بعد كثرته . 
(ج) وأفردوا مابقي من جهات المكوس برسم الحوائج خاناه التي تصرف للسماطء ليتناولوا ذلك 
ویوردوا منه ما شاؤواء ثم یتولوا صرف ما محصل منه في جهات تستهلك بالأكل. بالإضافة إلى خطط 
المقريزي. انظر الدولة المملوكية لأنطوان ضومط» ص ۱۳۹ وما بعدها. 


في خحطط المقريزي : «ما بين الف دينار إلى ثمانمائة دينار» وفي السلوك: «ما بين ألف مثقال إلى ثماغائة 
مشقال» . 
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[محمد بن فضل الله](“ ناظر الجيش روك البلادء وأخرج الأمراء إلى الأعمال: 
فتعين الأمير بدر الدين جُنكلي بن البابا إلى الغربية ومعه اقول الحاجب والكاتب 
مكين الدين إبراهيم بن قروينة؛ وتعين للشرقية الأمير أيدَمُر الخطيري ومعه أيتمُش 
المحمدي والكاتب أمين الدين E‏ للمنوفية ا الاس ان 
الصَرخدِي و [طرنطاي]» القلنجُقيّ و [مخمد] ٣”‏ بن طرنطاي وبيبرس الجَمدار. 
وتعین جنماعة أخر للصعيد. وجه کر مير إلى عمله؛ فلما نزلوا بالبلاد استدعى 
کل أمير مشايح البلاد ودلاتها١“‏ وقيّاسيها وعدولّها وسجلات کل بلد» وعَرّف 
متحصّلها ومقدار فذَنِها ومبلغ عَبرتهاء وما يتحصّل منه للجنديّ من العَين والَعلة 
والدّجاح والإوَرّ والخرّاف والكشك والعْدَس والكعْك. ثم قاس الأمير تلك الناحية 
وكتب بذلك عِدَّةَ نسخ» ولا زال يعمل ذلك في کل بلد حتی انتهی أمر عمله. 
وغاوا بعد خمسة وسيغين يرما بالأزراق» لها فخر الدين :اظ الجش. ت 
[طلب السلطان الفخر ناظر الجيش و ]“ التقيّ [الأسعد بن أمين الملك المعروف 
ب](“ كاتب بُرّلغي وسائر مستوفي الدولة» ليفْردوا لخاص السلطان بلاداً ويُضيفوا 
الجَرّالي ٠‏ إلى البلاد؛ وكانت الجوالي قبل ذلك إلى وقت الروك لها ديوانٌ مفرد 
يختص بالسلطان» فأضيف جَوَالي كل بلد إلى متحصل خراجها. 


(1) زيادة عن المقريزي . 

(۴) الزيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الحمان. 

(۳) في السلوك: «وتعین للصعيد التليلي والمرتيني» . 

3 آي الادلاء. وف السلوك: «ودللاءها». والدليل: من موظفي المساحة» يعمل الفناديق والسجلات 
والقوانين» ويفصّل الأرض ببقاعها وأصناف مزروعاتها وقطايعهاء وأسماء المزارعين» ويكتب خطه 
أو يتب عنه بالتزام الدرك في ذلك . (قوانين الدواوين لابن ماتي: )٠٠١‏ وفي تعريف الفناديق - جمم 
فنداق _ يقول القلقشندي : «. .فإذا طلع الزرع خرج من باب صاحب الإقطاع مباشرون فيمسحون 
أرض تلك البلد في كل قبالة بأسماء المزارعين» ويكتب أصل ذلك في أوراق تسمى الفنداق». (صبح 
الأعشى : .)٤١٤/۳١‏ ۰ 

(ه) زيادة عن السلوك. 

)١(‏ الحوالي: ما يؤخحذ من أهل الذمة من الحزية المقررة على رقاهم في كل سنة. وقد تقدم شرحها بأوسع 
ما هنا. راجع الفهارس. 


سنة ۷٠١٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳۷ 


ا التي كانت أرزاق الجند عليها. 

منها ساحل الغلَة")؛ وكانت هذه الجهة مقطعة لأربعمائة جنديّ من أجناد 
الحَلْقه سوى الأمراءء وكان متحصّلها في السنة أربعة آلاف ألف وستمائة ألف 
درهم . 

قلا رها المد كرون الان في كرا فن الدهت من سر يوا هذا 


وكان إقطاع الجندىّ [منها] من عشرة الاف درهم إلى ثلاثة الآف درهم 
وللأمراء من أربعين ألفاً إلى عشرة الآف درهمء فاقتنى المباشرون منها أموالاً 
عظيمة» فإنها كانت أعظم الجهات الديوانية وأجّل معاملات مصر. وكان الناس منها 
في أنواع من الشدائد لكثرة المغارم والعسف والظلمء فإِنْ مرها کان يدور على 
یات الماک :والیالن والمقدین د والکات ركان الحقرر على كل اردب 
رين لاان ا5 وله نصف درهم ا ری سا کان ھک وان دان 
تئ بولاق خارج المقس» وقبله کان له حص یعرف بحص الكيالة . وکان في هذه 
الجهة نحو ستین وجا ما اطا رش ن وكات وان ديا للد وکات 
غلال 0 لاتباع إل فيه» فأزال الملك الناصر هذا الظلم جميعه عن الرعيةء 
ا سِعْرٌ القمح من ذلك اليوم» وانتعش لفق وزالت اه الطاة عن أهل 
مصر» بعد أن راجعته أقباط” مصر في ذلك غير مرة» فلم يلتفت إلى قول قائل 
رحمه الله تعالی ‏ ما کان أعلى همته» وأحسن تدبیره. 


)١(‏ انظر خطط المقريزي: ۸٩4 - ۸۸/١‏ والسلوك: ٠٠١١/٠۱/۲‏ وما بعدها. 

(۲) حدّد محمد رمزي بك مکانه ي ذلك الوقت على النيل ببولاق . ومكانه اليوم شارع ساحل الغلال ببولاق 
وما في امتداده شمالاً . وقد نقل ساحل الغلال من مكانه المذكور سنة ۱۸۹۹م إلى مكانه الحالي على النيل 
باسم ساحل روض الج بشارع روض الفرح بالقاهرة . 

(۳) النواتية : البحارةء جمع وی . وعبارة المقريزي في الخطط : «ما بين نواتية تسرى» وکكيالین تبخس› 
وشادین وکتاب یرید کل منہم شيعا . 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

(ه) ذكر المقريزي أن الأقباط كانوا ينالون من هذا الأمر منافع كثيرة لا تحصى . 


۳۸ سلطتة التاصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١٠١‏ 
ونل اللك الاضر أا تف السمسرة الذى كان أحدة اين الخ ف 
وزارته -عامله الله تعالی بعدله -؛ وهوأنه من باع شيئاً فن دلالة كل مائة درهم 
درهمان» يؤخذ منها درهم للسلطان؛ فقا ااال خا و درهمه 
قبل درهم السلطان؛ فابطل الملك الناصر ذلك أيضاًء وكان يتحصل منه جملة 
كثيرة» وعليها جندٌ مستقطعة . 
وأبطل السلطان الملك الناصر أيضاً رسوم الولايات والمقدمين والنواب 
و م 
والشرطية ؛ وهي کانت تجبی من عرفاء الأسواق وبیوت الفواحش» وکان عليها 
جنا مستقطعة مستقطعة وأمراءیء وکان فيها من الظلم والْعسف وهتك الحرم ومجم 


أيضاً جندٌ 
البيوت وإظهار الفواحش ما لا يُوصف؛ فابطل ذلك كله _ سامحه الله تعالى وعفا 
عنه س . 
وأبطل ما كان مقرّراً للحوائص والبغال؛ وكان يُجْبّى من المدينة ومن 
الوجهين: القبليَ والبحريّ» ويْحْمّل في كل قط من أقساط السنة إلى بيت المال 
عن ثمن الحياصة لاثمائة درهم» وعن ثمن البغل خمسمائة درهم ؛ وكان على هذه 
الكو أا عة مقط سوى ما كان يحمل إلى الخزانة» فكان فيها من الظلم 
بلاء عظيم ؛ فأبطل الملك الناصر ذلك كلّه» رحمه الله . 
وأبطل أيضاً ما كان مقررا على الججولء وفرعي کل من سجن ولو لحظة 
واحدة مائة" درهم سوى مايَعْرَمّه. وكان أيضاً على هذه الجهة عدَةَ مُمَطعينء 
ولها ضامن يجبي ذلك من سائر السجون؛ فأبطلى ذلك كلّه» رحمه الله . 
وأبطل ما كان مقرّراً من صرح الفراريج ؛ وكان لها ضمَانَ في سائر الأقاليم . 
كانت ترح على الناس بالنواحي الفراريج ؛ وكان فيها أيضاً من الظلم والعَسْف 
وأخذٍ الأموال من الأرامل والفقراء والأيتام مالا يمكن شرحه؛ وكان عليها عِدَّة 
مقظعین ومرتبات» ولكل إقليم ضامنْ مقرّر» ولا يقدز أحد أن يشتري روجا إلا من 
الضامن» فأبطل الناصر ذلك ولله الحمد. 


)١(‏ في السلوك والخطط: «ستة دراهم» . وعبارة المقريزي بصدد هذا المقرر أوضح عا هنا. 


سنة ۷١٠١‏ سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الثالثة ۳۹ 


وأيظل اكان مقررا لمران وهو شى 2 هيالولا والمقدمرن من سار 
الأقاليم» فيّْجّبى من ذلك مال عظيم» ويُؤخذ فيه الدرهم ثلاثة دراهم من كثرة 
الظلم» فأبطل الملك الناصر ذلك» رحمه الله تعالى . 


وابطل اكان راغلي الاضات: والماضر كان نجي من مار 
الأقصاب وأرباب المعاصر ورجال المعصرة»› فیحصل من ذلك شىء کثير. 


وأبطل ما كان يؤخذ من رسوم الأفراح؛ كانت تَجبّى من سائر البلادء 
وهي جهة لا يعرف لها أصل» فبطل ذلك ونسي› ولله الحمد. 


وأبطل جباية المراكب؛ كانت تَجْبَى من سائر المراكب التي في بحر النيل 
بتقرير معيّن على كل مَركب» يقال له مقرّر الجماية . كان يُجْبّى ذلك من مسافري 
المراكب سواء أكانوا أغنياء أم فقراءء فبّل ذلك أيضاً. 

وأبطل ما كان يأخذه مهتار"» طشتخاناه السلطان من البَعايا والمنكرات 
والفواحش› وکانت ا مستکثرة) . 


وأبطل ضمان تجيب“ بمصر وشد الزعماء وحقوق السودان وكشف 


)١(‏ المهتار: لقب يطلى على كبير كل طائفة من غلمان البيوت» كمهتار الشراب خاناه» ومهتار الركاب 
حاناه. واللفظ مركب من «مه» ‏ بکسر الميم ‏ فارسية عى الكبر» و«تار» بمعى أفعل التفقضيل› فهي 
تعني الأكبر. (صبح الأعشى : .)٤۷١/٠١‏ والطشت خاناه: معناه بيت الطشت. وكان فيها ثياب 
الخليفة أو السلطان المغصلة والتي لا بد ها من الخسل. وكان للطشت خاناه مهتار يشرف عليها ويعمل 
معه غلمان يسمون الطشت داري وهم الغسّالون» والرختوابة وهم المنظفون. وقد أطلق على جميع 
العمال يعملون بالطشت خاناه لقب «البابا» وهو لفظ يوناني معناه أبوالآباءء وقصد بذلك 
تعظیمهم لا نہم یعملون على ترفيه مخدومهم ويمسكون بأيدم ملابس السلطان الداخلية عند تنظيفها. 
(التعريف ا صبح الأعشی : .)۲۳١‏ 

(۲) وقد سمى المقريزي هذا النوع من المكس: «حقوق القينات». 

(۳) ألحق المقريزي هذه العبارة بالكس السابقء وعبارته : «ومنها حقوق القينات» وهي 2 يأخذه مهتار 
الطشت خاناه من البغايا وجمعه من المنكرات والفواحش من أوبأاش مصر رصان e:‏ بمصر) . 
والمقصود بتجيب: خطة من خطط الفسطاط (خحطط : )۲۹۷/١‏ تسا سلالة قبيلة تجيب العربية . ولعل 
هذا الخط كان قد تحول في ذلك الوقت سكا لأهل المنكرات . 


( سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١٠١‏ 


ال وا ا ع كل عجارت هل هو د و ی 
الخانات؛ وكانت جهة قبيحة شنيعة إلى الخايةء فأراح الله المسلمين منها على يد 
الملك الناصرء رحمه ا 

راطا ايها كور الا ااافا ركان عا عة كير 2 

وأبطل ما كان مقَرّراً على المشاعلية من تنظيف أسربة الت رالحمانات 
والمسامط وغيرهاء فكان إذا امتلأ سراب بيت أو مدرسة [من الأوساخ]“› لا يمكن 
خي محم الفا ررر اة ما بخان وش لم براك اجب اليك 
ترکه ومضی حتی یحتاٌ اليه ویبذل له ما يطلب . 


o AE E £‏ ۹ س 
وأبطل ما کان مقررا من الجبي برمم من العبي () وثمن ركوة السواس 


وأبطل أيضاً وظيفتي النظر١“‏ والاستيفاء من سائر الأعمال؛ وكان في كل بلد 
ومستوف ومباشرون)ء فرَسم السلطان ألا يستخدم أحدٌ في إقليم لا يكون 

)١(‏ ا٣راريف:‏ جمع جرافة» وهي ألة ا لكسح ورفع الأتربة والطين في إنشاء الجسور والترع 
u‏ 
وعبارة المقريزي في الخطط : «وهو ما بجبى من سائر النواحي. فيحمل ذلك مهندسو البلاد إلى بيت الال 
بإعانة الولاة هم في تحصيل ذلك». 

(۲) زيادة بالمعنى من المقريزي . 

(۳) العبي : لفظ عامي بمعنى العباءات» جمع عباءة. وهذا المقرر لم يذكره المقريزي . 

)٤(‏ النظر: أي مهمة الناظر» وهومن ينظر في الأموال وينفذ تصرفاتها ويرفع إليه حسابا لينظر فيه ويتأمله» 
فيمضي ويرد مايرد. وكان الناظر هوا مشرف الرسمي على الإيراد والمنصرف في الديوان ولديه ميم 
البيانات الخاصة بالمتحصلات والمصروفات والبواقي والفوائض والمتأاخرات رانظر نهاية الأرب للنويري : 
 /./۳‏ وقوانین الدواوین: ۲۹۸). 
أما المستوفي: فهو من كتاب الأموال بالدواوين» وعمله ضبط الديوان التابع له والتنبيه على ما فيه 
مصلحته من استخراج أمواله ونحو ذلك. وكان يقوم بضبط سير الأعمال اليومية بالديوان ومراقبة 
الموظفين» هذا فضلا عن قيامه بتبليغ متولي الديوان با بحب تحصيله من الموارد المالية في مواعيدها 
المحددة. (صبح الأعشى : .٤٦٦/١‏ وقوانين الدواوين: .)١١‏ 

)٠(‏ المباشرون: اسم يطلق على الموظفين في الدواوين كديوان الخاص.» وف الأعمال كعمل الحيزة والبحيرة 
وغير ذلك . ومنهم الناظر والمستوفي والشادء ويعينهم ناظر الخاص. (صبح الأعشى : ٤١١/۳‏ ١١٦٤ء‏ 
و /(. 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ٤١‏ 


للسلطان فيه مال» وما كان للسلطان فيه مال يكون [في كل إقليم] ناظر وأمين 
حكم (“ لا غير» ورفع يد سائر المباشرين من البلاد. 


قلت: وكلَ ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليلٌ على 
حسن اعتقاده وغزیر عقله وجودة تدبیره و حیث أبطل هذه الجهات القبيحة 
كانت من أقبح الأمور وأشنعها وعؤضها من جهاتِ لا يظلْم فيها الرجل الواحد. 
ومثله في ذلك كمثل الرجل الشجاع الذي لا يبالي بالقوم» كثروا أو قلوا؛ فهو يكر 
فيهم» فإن أوغل فيهم خلص› > وان کر راجعاً لا ڀبالي بن هوفي ا 
ما في E‏ فاطلا لدل ما نے رادت ا ماج س ر کلف وعدم 
Ee‏ فلل و من ملك عَمْر البلادء وعمر بالإحسان العباد. وهذا بخلاف مَنْ ولي 
بعده من السلاطين» فإنهم لقَصّر باعهم عن إدراك المصلحةء مهما رأوه» ولو كان 
فيه هلا الرعية» وعذابٌ البريةء يقولون: «بهذا جرت العادة من قبلناء فلا سبي 
إلى تغيير ذلك ولوهَلك العالم»» فلَعْمُري هل تلك العادة حدثت من الكتاب 
كي يتميز العالم من الجاهل. إنتهى 


ثم رَسَم السلطان الملك الناصر [بالمسامحة]› بالبواقي الديوانية والإقطاعية 


من سائر النواحي إلى أخر سنة أربع عشرة وسبعمائة . وجَعّل الروك الهلاليّ 
لاستقبال صفر سنة نیت عشرة وسبعمائة» والرولك 5› الخراجىّ لاستقبال تلت مغل 
ی رد وتا 


.)٠١ كان الأمين من موظفي الديوان. وأمين الحكم يشبه النائب في عمله. (قوانين الدواوين:‎ .)١( 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) في السلوك: «المال المهلالي» وهو الصواب . والمال الهلالي هو الذي يستأدى مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة 
من الآدر والحوانيت والحمامات والأفران وغيرها. (خطط: .)٠١۳/١‏ 

صوابه : «المال الخراجي» . وهو ما يؤخذ مسانهة (أي كل سنة) من الأراضي التي تزرع حبوباً ونخلا وعناً 
وفاكهةء وما يؤخذ من الفلاحين هدية كالغنم والدجاج وغيره . (المصدر السابق). 
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3 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١٠١‏ 


وأفرد السلطان لخاصه الجيزية'“ وأعمالها. وأخحرجت الجَوالي من الخاص 
وفْرّقت في البلاد”» وأفْردت الجهات التي بيت من المَّس كلهاء وأضيفت إلى 
الوزير؛ راف للحاشية بلادء ولجوامك المباشرين بلادء ولأرباب الرواتب 
ا عة بلاد كانت اشتريت من بيت المال وحبست» فأدخلت في 
الإقطاعات . 


قلت: :وشراء الإقطاعات من .بيت المال شرا ليبا اله به اقديما وديا ؛ 
فإنه متى احتاج بيت مال المسلمين إلى بيع قرية من القرّى» وإنفاق ثمنها في 
مصالح المسلمين؟! فهذا شيء لم يقَع في عصر من الأعصارء وإنما ُسْتّرى القرية 
من بيت المال؛ ثم إن السلطان يهب للشاري ثمن تلك القريةء فهذا البيع وإن جاز 
في الظاهر لا يستجله الورع» CIN‏ 
الال إا بالمعروف» فمتى جاز له أن يهب الألوفَ المولّفة من أثمان القرى 
د وة ار د ا و د اھ پروی 
يطول الشرح في ذكره. وفي قصة سيَدِنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ما فُرّضه 
لنفسه من بيت المال كفاية عن الإكثار في هذا المعنى . ! 


ثم إن السلطان رَسّم بأن يعْتدَّ في سائر البلاد بما كان يُهديه الفلاحين وحسب 
من جملة المبالغ . 


فلا ا من العمل في ذلك نودي في الناس بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال 
بإبطال ما بطل من کک e‏ و ۰ ا بذلك ای سائر النواحي 


)١(‏ عبارة المقريزي في الخطط والسلوك: «وأفرد السلطان لخاصه الجيزية وأعماها وبلاد هو والكوم الأحر 
ومنفلوط والمرج والخصوص وعدة بلاد . 

(۲) أوضح النويري أن الغرض من إخراج الجوالي من الخاص وتفريقها في البلاد كان للتخفيف عن 
النصارى وبسبب ميل الناصر إليهم. وكان من جراء ذلك أن ضاعت الحوالي. (انظر السلوك: 
۲ حاشية : ۷ عن النويري). 


سنة ۷١٠٥١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳ 


للسلطان بسائر الأقطار» حتى شكرٌ ذلك ملوك الفرنج» وهابته من حسن تدبيره. 
ووقع ذلك لملوك التتار وأرسلوا في طلب الصلح حسب ما يأتي ذكره. 
ثم جلس السلطان الملك الناصر بالإيوان“ الذي أنشأه بقلعة الجبل في يوم 
الخميس ثاني عشرين ذي الحجة سنة خمس عشرة وسبعمائة لتفرقة المثالات”). 
وهذا الروك يعرف بالروك الناصري المعمول به إلى يومنا هذا. وحضروا الناس ورَسّم 
السلطان أن شرق في کل يوم عل افر ن المقدّمين بمضافیهما» فکان المقدّمْ 
يقف بمضافيه» ويسْتَذْعَى كل واحد باسمه» فإذا تقدّم المطلوب سأله السلطانء من 
أنت؟ ومملوك من أنت؟ حتی لا يحُفی عليه شيءٌ من أمره» ثم يُعطیه مثالا يُلائمه؛ 
فأظهر السلطان في هذا العَرض عن معرفة تامة بأحوال رعيته» وأمور جيوشه 
وعساكره؛ وكان كبارٌ الأمراء تحضر التفرقةء فكانوا إذا أخذوا في شكر جنديّ 
عاكسيم الساطاة د راعطاة حون با كان ني املع له وارد بلك الا كلم احتح 
في المجلس؛ فلمًا عَلموا بذلك أمسكوا عن الكلام والشكر» بحيث إنه لا يتكلم 
اح متهم إلا رڏ جواب له بأل عن فمشى الحال بذلك على أحسن وجه من غير 
عَرَض ولا عصيية» وأغطي لكل واحد ما يستحقه. 
فلت وان هله الفعلة من فع الملك الطاهر برفوى حه اله وقد أظهر 
من قَلَة المعرفة» وإظهار العْرض التام» حيث أنعم على قريبه الأمير قَجُمَاس بإمرة 
مائة وتقدفة آلف بالديار المصرية: وهو إذ ذاك لا يجين يتلفط بالشهادتین» فکان 
مباشرو إقطاعه يدخلون إليه مع أرباب وظائفه فيجدون الفقَيه ll‏ الشهادة وقراءة 
الفاتحة وهو کالتیْس بين يدي الفقيه! فكان ذلك من جملة ذنوب الملك الظاهر 


(1) انظر خحطط المقريزي : ۲٠٦/۲‏ . وعينَ محمد رمزي مكان هذا الإيوان اليوم بجامع محمد علي باشا بقلعة 
القاهرة. 

(۳) الخالات: جمع مثال» وهو أول ما كان يكتب من الأوراق الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعاً. 
وكان المثال يخرج من ديوان الجيش» ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار العدل» 
فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه» ويكتب بذلك مربعة (أي ورقة 
مربعة الشكلء وهذه الأوراق تسمى المربعات الجيشية) فيها اسم المعين على الإقطاع ورنبته وغير ذلك 
من التفصيلات اللازمة. ثم ترسل المربعة إلى ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بقتضاها منشور 
الإقطاع . (صبح الأعشی: .)٠١١ ٠١۳/١۴۳‏ 


۷١١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ٤ 


برقوق التي عدَدُوها له عند خروج الناصريّ ٠‏ ومنطاش‹ غل و فرت اقلت مه 
حتی خلع وس حسب ما يأتي ذکره. 8 رذ بذلك الحطٌ على الملك الظاهر 
اا کرو کر ان ال ايء بد ای 

ثم فعلّ السلطان الملك الناصر ذلك مع مماليكه وعساكره» فكان يسال 
المملوك عن اسمه واسم تاجره وعن أصله وعن قدومه إلى الديار المصرية» وكم 
حضر مَصَافًٌ)» وکم لعب بالرمح [عن)“ سِنه» ومَنْ کان خصْمه في لعب 
المح » وكم أقام سنة بالطبقة(؟ فإن أجابه بصدق أنصفه» وإلا تركه ورسم له 
بجامكية”“ هيْنة حتى يصل إلى رتبة من بط باب السلطانء فأعجَب الناس هذا 
غاية العجب. وكان الملك الناصر أيضاً يُحْيْر الشيخ المسِنٌ بين الإقطاع والراتب» 
ف ا اة ولم بُقطع في هذا العرض العاجرٌ عن الحركة» [بل كان] يرتب 
له ما یقوم به ا عن إقطاعه . 

واتفق للسلطان أشياء في هذا العَرض» منها: أنه تقدّم إليه شاب تام الجلقة 
في وجهه أثر يُشبه ضَرْبةً السيف» فأعجبه وناوله مغلا باقطاع يده وقال له: «في 
أي مات وقع في وجهك هذا السيف»؟ فقال: اا هذا ما هو أثر سيفب 
واا وقت من فصار في وجهي هذا الأثر»» فتبسم السلطان وترکهء فقال له 
الفخر ناظر الجيش: «ما بقي يصح له هذا الخبر» فقال الملك الناصر: «قد 
اف ولال وقد أن رر قرفال أجاف العاف الفلا ن 
کان بکذّبه؟ تاف ار ل انضرف الشات بالإقطاع . ومنها: أنه تقذّم إليه 


)١(‏ هويلبغا بن عبد الله الناصري الأتابكي اليلبغاوي . توفي سنة ۷۹۳ه. 

(۲) هو تمربغا بن عبد الله الأفضلي المدعو منطاش توفي سنة ١۷۹ه..‏ 

(۳) المصاف: حمع مَصَفَ» وهوالموقف في الحرب وموضع الصف في القتال. والملاحظ أن المؤلف وأكثر 
كتاب عصره يستعملون كلمة «المصاف» للدلالة على صيغتي ا لجمع والإفراد في ان معا» کا سيأ بعد 
قلیل . 

. زيادة عن المقريزي‎ )٤( 

(ه) الطبقة: وتجمع على طباق وأطباقء وهي المدارس والتكنات العسكرية التي كان يتعلم ويتربى فيها 
المماليك السلطانية. وقد سبق شرحها مفصلا؛ راجع فهرس المصطلحات . 

)١(‏ الحامكية : الراتب. 


سلة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 30 


زا ديم الحْلق وله إقطاعٌ ا ی عا ا وا 
به» عَبرته نصف ما کان في يده فعاد وقبّل الأرض» فسأله السلطان عن حاجتهء 
فقال: «الله يحفظ السلطانء فإنه علط في حَقي. فان إقطاعي كانت عَبرتّه ثمانمائة 
دينار» وهذا عَبرّنه أربعمائة دينار»؛ فقال السلطان: «بل الغلط كان في إقطاعك 
الأول» فامَض بماقَسّم الله لك؛ و الع إل أت اهت ةة 
المثالات في آخر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة» فوفر منها نحو مائتي مثال. 

م حل السلطان في عرض مماليك الاق وا دة منهم» د ثم أفرد 
جهة قطيا للعاجزين من الأجاة وقرر لکل منهم ثلاثة آلاف [درهم ]۱ في السنة. 
ثم إن السلطان ارتجع ما كانت المماليك البرجية اشترته من أراضي الجيزة وغيرها. 
وارتجٌع السلطان أيضاً ما كان لبیبرس وسلار وبرلغي والجوكندًار وغيرهم من 
الق وغيرهاء وأضاف ذللف ا 2 السلطان» وبالغ السلطان في إقامة 
الحرمة في أيام العَرْض» ر الأمير ازغون الناتت واكان الأمراء أنه من رد علا 
اوو وکا ضرب وخبس وقطع ا و من الأمراء لا يتكلم مع 
السلطان في أمر جنديٰ ولا مملوك»› فلم يتجاسر أحدٌ يخالف ما رسم به ؛ وغبن في 
هذا الروك أكثرٌ الأجنادء فإنهم أخذوا إقطاعا دون الإقطاع الذي كان معهم» وقصد 
الأمراء التحدث في ذلك مع السلطان» فنهاهم أَرْغون النائب عن ذلك فقدّر الله 
تعالى أن الملك الناصر نرّل إلى بركة الحجيج لصَيّْد الكزكي على العادة» وجلس 
في البستان المنصوريّ الذي كان هناك ليستريح » فدخل بعض المرقدَارية) يقال له 
عُرَبْز» وكان من عادته [أن]“ يهل قَذّام السلطان ليضجكهء فأخذ المَرَْدّار يهل 


)١(‏ العَبْرة: مقدار ما يؤخذ من امال عن كل إقطاع من الأرض» أو ما يتحصل عن كل قرية من عين وغلة 
وصنف . 

(۲) زيادة عن المقريزي . 

(۳) في المقريزي : «المتاجر». 

(6) المرقدارية: جمع مرقدار» وهو الذي يتصدى لخدمة ماني المطبخ وحفظه. وسمي بذلك لكثرة تذوقه 
مرق الطعام عند رفع الخوان. (صبح الأعشى : (f. / o‏ . 

() زیاده عن السلوك. 


۷١۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ٤٦ 


ويمُرّح ويتمسخر قَذّام السلطان والأمراءُ جلوس» وهناك ساقية [والسلطان ينظر إليها] 
تماد في الهّڙل لشم بخته إلى أن قال: «وجدت جندياً من جند ارذ الناصريّ 
قوراف ادا وة وهاه ود على کا واد ان م الكلا 
فاشتد غضبُ السلطان» فصاح في المماليك : «عروه يابه» ؛ ففي الخال خلت عب 
الثياب» وربط مع قواديس الساقيةء وضصربت الأبقار حتى أسرعت في الدورّان» 
فان عا ر المدكور تارة نخس ف الما وا يظهر وهو پستغیث وقد عاين الموتء 
والسلطان یزداد عضباً. ولم سر أحد من الأمراء أن يْشقع فر ا د 
ساعتين وانقطع جسُه؛ فتقدّم الأمير طْعَاي الناصريّ ال قطلوبُغًا الفخرىّ 
الناصري وقالا: «يا خوندء هذا المسكين لم يرد إلا أن يجك السلطان وبيب 
خاطره» ولم يرذ غير ذلك» فما زالا به حتّى أخرج الرجل وقد أشْفَى على الموت» 
ورسم بنفيه من الديار المصريةء فعند ذلك خمد الله تعالى الأمراء على سكوتهم 
وتكهم الشفاعة في تغيير مثالات الأجناد. إنتهى أمر الروك وما يتعلّق به. 

وفي محرّم سنة ست عشرة وسبعمائة ورد الخبر على السلطان بموت خربندًا 
ملك التتار وجلوس ولده بو سعيد“ في المُّلك بعده. 

ثم أفرج الملك الناصر عن الأمير بكَتمر الحسامِيّ الحاجب شح عليه يوم 
الخميس ثالث عشر شوال من السنة المذكورة بنيابة صَمد. وأنعم عليه بمائتي ألف 
درهم. ثم نقل السلطان في السنة آشاً الأمير کراي المنصوريّ فق الكمالنَ 
الحاجب من سجن الكرك إلى البرّج بقلعة الجبل فسجنا بها. 

e‏ الف الشريف» ونزل السلطان بعد أيام في يوم الخميس 
رابع جمادى الأولى من سنة سبع عشرة وسبعمائة» [وسار] ومعه خمسون أميرأ 
وكريم الدين الكبير ناظر الخواص وفخر الدين ناظر الجيش» وعلاء الدين [عليّ بن 


واخرهم . حکم من عام NS‏ 7ھ (۱۳17 — م( . وبهادر (بالدال المضمومة) کل تركية 
مغولية الأصل مأخوذة من «بخاتر» . والمعنى الأصلي لبهاذر هو الشجاع أو المقدام» ثم أصبحت لقبا يطلق 
للتشريف ف بلاد المغول . (انظر دائرة المعارف الإسلامية : ۱/ 21° .((TIA/Ag cEFT/Vg9‏ 


سنة ۷۱۸ سلطنة الناصر حمد بن قلاوون الثالثة ۷ 


خد سعيد] بن الأثير كاثب السر» بعدما فرق ف کل O‏ 
وهجينا» وبعضهم ثلاث هجن وكتب إلى الأمير تنكز نائب الام أن يلقاه 
بالإقامات لزيارة القن فتوجه إلى القڏس وزاره» ثم توجه إلى الكرك ودخله 
وأفرج عن جماعة» ثم عاد إلى الديار المصريّة فدخلها في رابع عشر جمادى 
الآخرة» ا مر رین وا 

ثم بعد مجيء السلطان وصل إلى القاهرة الأميرٌ علاء الدين معْلطاي 
ا والأمير بهادر اص» والأمير الدوادار» وهؤلاء لين أفرج ات من 

حبس الكرّك؛ ولع السلطان عليهم وأنعم على بهاذر بإمرة في دِمَشق؛ ولَزم يرس 
e‏ ثم أنعم عليه بإمرة وتقدمة آلف على عادته أولا. 


ثم عرّل السلطان الأمير بحتمُر الحسامِيّ الحاجب عن نيابة صَمَد في أوّل سنة 
ٹمانی عشرة وسبعمائة » وقدم القاهرة وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة لف بدیار مصر. 


وفي هذه السنة تجهز السلطان لركوب الميدّان"» وفرق الخيل على جميع 
الأمراءء واستجد ركوب الأوجاقية١“‏ بكوافي ركش على صفة الطاسات() وهم 
الجفتاوات ت 2 


)١(‏ الإقامات: هي الخيام وما يتبعها من أمتعة ولوازم للسفر. 

(۲) وي هذه السنة ۷١۷ه‏ أمر 3 الناصر بروك المملكة الطرابلسية على يد شرف الدين يعقوب ناظر 
حلب  .‏ انظر ملاحق هذا الجزء. 

(۳) هو الميدان الكبير بخط اللوق. وكان الركوب يتكرر في كل سنةء ويكتب به إلى جميع النواب الأكابر 
والأصاغرء وتجهز إلى أكابر النواب خيول صحبة المثال الشريف. ويرسم هم بالركوب في ميادين الممالك 
للعب الكرة تأسياً بالسلطان. وقد يكون ذلك في أول العام وعند وفاء النيل . (صبح الأعشى : ٠٠٠/١‏ 
و ۳۳۳/۸) ومكان الميدان الناصري اليوم أرض القصر العالي المشهورة بجاردن سيتي في شمالي مستشفى 
قصر العيني بالقاهرة. (محمد رمزي). 

)٤(‏ الأوجاقية (الأوشاقية) : واحدها أوجاقي أو أوشاقي» وهو الذي يتولى ركوب الخيل للتسيبر والرياضة. 
(صبح الأعشى : .))١٤/١‏ 

(ه) الطاسات: جمع طاس وطاسة» وهي طاقية صغيرة تغطي قمة الرأس. (ملحق دوزي) . 

() الجفتاوات: مع جفتامء وهولفظ كان يطلق على فرسين أشهبين قريبي الشبهء برقبتين من زركش 
وعدة تضاهي عدة مركوب السلطان كأن) معدّان لأن يركبه) السلطانء يعلوهما مملوكان من المماليك = 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۰ سنة ۷٠۹‏ 


وفيها ابتدأ السلطان بهذم المطبخ وهذم الحوائج خاناه والطشتخاناه وجامع 
القلعة القديم » وأخاط الجميع وبناه الجامع( الناصري الذي هو بالقلعة الآن 

وتجدّد اشا في هذه السنة ET‏ اانه جوامع : جامع الأمير تنک ) 
المشهور به» وجامع كريم الدين"» وجامع شمس الدين١‏ غبريال. ثم حح 
[بال رکب المصري](“) فی هذه السنة أمير الحاج الأميز مُعْلطاي الجمالىّ» وقبض 
بمكة على الشريف رمينّة) وف حمَيْصة)؛ وقَدِم مُعْلطاي المذكور برميئة مقَيّدا 
إلى القاهرة. 

وفي سنة تسح عشرة وسبعمائة استجد السلطان القيام فوق الكرسيّ للأمير 
جمال الدين آقوش الأشرفيّ نائب الكرّك الذي أفرج عنه السلطان في السنة 


0 


الماضية» وكذلك للأمير بحَتمُر البوبكريّ السّلاح دار» فكانا إذا دخلا عليه قام لهما؛ 


= السلطانية (أوجاقية ‏ أوشاقية) قريبا الشبه أيضاً على رأس كل منها قبعة من زركش (حرير فيه خيوط 
ذهب). وكانا يركبان أمام السلطان ني أوقات مخصوصة كالركوب للعب الكرة وفي العيدين. (صبح 
الأعشی : ۱۳۳/۲ ٤١۱۳ء‏ و٤‏ /۸). 

. ٠٠٠١۲۱۲/۲ : الجامع الناصري أوجامع القلعة  انظر خطط المغريزي‎ )١( 

(۲) هوتنكز بن عبد الله الناصري نائب الشام المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ أنشاأً جامعه المعروف بجامع تنكز 
بدمشق ظاهر باب النصر تجاه حکر السماق على نهر بانیاس. (الدارس: ۳۲۷/۲). 


(۳) جامع كريم الدين: ويعرف بالجامع الكريي . بناه القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله وكيل 
الخاص السلطاني المتوفى سنة ٤۷۲ه.‏ وموقع هذا الجامع بالقبیبات من دمشق . (الدارس: .)۳۲٠/۲‏ 
€3 وهو جامع الملاحء ف علّة املاح أو علة القعاطلة خارج باب شرقي دمشق . أنشأه الصاحب 


)٠(‏ زيادة عن السلوك. 

)١(‏ -(۷) رميثة وحميضة. ابنا أبي غي محمد بن الحسن بن علي الحسني أمير مكة. وليا إمرة مكة مشتركين ثم 
محمد بن قلاوون سنة ۸١۷ه‏ فهرب» وأمسك فسجن إلى سنة ١۷۲ه.‏ وفي هذه السنة أي ١۷۲ه‏ 
قتل أخوه حميضة غيلةء فاستمر الصراع بين رميثة وعطيفة إلى أن استطاع رميثة الانفراد بالأمر من سنة 
۸ إلى سنة ١٤۷ه‏ فنزل عن الإمارة لأولاده» وتوفي سنة ٦٤۷ه.‏ (انظر الأعلام: ۲۸١/۲‏ و ٣٣/٣‏ 
ومصادره) . 


سنۀة ۷1۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۹ 


وكان آقوش نائب الكرك يتقدّم على البوبكري عند تقبيل يد السلطانء فعتبّ الأمراء 
على البوبكري في ذلك» فسأل البُوبكريّ السلطان عن تقديم نائب الكرّك عليه» 
فقال: لأنه أكبر منك في المنزلة» فاستغرب الأمراء ذلك وکشفوا عنه» فوجدوا ناک 
الكرك مر ةذ في أيام الملك المنصور قلاوون [إمرة] عشرة» OT‏ ابنه 
الأشرف ع في سنة خمس وثمانين وستمائة» ووجدوا الوك ا 
تسعين وستمائة فسكتوا الأمراء عند ذلك وعلموا أن السلطان سير على القواعد 
القديمة“ وأنه أعرفُ منهم بمنازل الأمراء وغيرها. 


وفيها اهتم السلطان لحركة السفر إلى الحجاز الشريف» وتقدم كريم الدين 
الكبير ناظر الخواص إلى الإسكندرية لعمل الثياب الحرير برسم كسوة الكعبة؛ وبينا 
السلطان في ذلك وصلت تقدمة الأمير تنكز نائب الشام» وفيها الخيل والهُّجّن 
بأکوار”“ ذهب 2 ذهب وفضة رمقاود حرير» وكانت عِدَةَ كثيرة يطول الشرح 
فی ذکرها. ثم ا يضا وصلت دة الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب 
a‏ اا ا أشياء كثيرة. وتولی کر الدین تیر ما باج ا 
السلطان من کل شي ء حتی إنه عمل له عة من ذهب وفضة [ونخا 9 
تل على البخاتيّ ب وطخ فيها للسلطان؛ وأحضر الخرلة م مباقل ٩‏ وریاحین 
في أحواض خشب تَحْمّل على الجمال فتصير مزروعة فيها وتَسْمَى بالماءء ويْحْصد 
منها ما تدعو الحاجة إليه ولا اول فتهي من البقل والکرّاث ا ة والنعناع 
وأنواع المشمومات والرّيځان شيء كثير؛ ورتب لها الحْوّلة لتعهدها بالسقية وغيرها؛ 


)١(‏ يشير المقريزي في السلوك إلى هذه الناحية من دقائق الخدمة السلطانية في العهد المملوكى بإضافة عبارة: 
«فإن العادة جرت أن يتأخر الكبير في تقبيل اليد ويتقدم الصغير قبله». والأرجح أنه يشير إلى تأخر الكبير 
في السنّ. أما نص أبي المحاسن هنا فيشير إلى تقدّم الكبير في القدر والنزلة ؛ ولعل هذا ما أحدثه الناصر 
على غير عادةء الأمر الذي أحدث استغراب الأمراء. 

(۲) الأكوار: جمع كور» وهو الرحل يوضع على ظهر الخيل أو الإبل. 

(۳) زيادة عن السلوك. 


0۰ سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١۹‏ 


وجُهّرت الأفران وصَنّاع الكماج“ والجُبْن المَقّلي وغيره. وكتبت أوراق عليق 
السلطان والأمراء الذين معه وعدّتهم اثنان وخمسون أميرأء لكل أمير ما بين مائة 
عليقة» [في كل يوم]٠‏ إلى خمسين عليقة إلى عشرين عليقة» وكانت جملة العَِيق 
في مدَّة سفر السلطان ذّهاباً وإياباً مائة ألف إزْدبٌ وثلاثين ألف إزدب [من الشعير]“ 
وحمل تنكز من دِمَّشق خمسمائة جمل على الجمال ما بين حَلْوى وسكر ٠”‏ وفواكه» 
ومائة وثمانين حمل رمان ولون :وها یحتاج إليه من أصناف الطبخ . وجهز 
کرت الدين الكبير من الإورّ ألف طائر» ومن الدّجاج ثلاثة آلاف طائر» وأشياء كثيرة 
من ذلك. 

وعيّن السلطان للإقامة بديار مصر الأمير أَرْعون الناصري النائب ومعه الأمير 
تمش المحمدَيّ وغيره. ثم قَدِم الملك المؤيّد صاحب حَمَاة إلى القاهرة ليتوجه 
في ركاب السلطان إلى الحجاز. وسافر المحمل على العادة في امن عشر شوال 
مع الأمير سيف الدين رجي أمير مجلس . ورَكب السلطان من قلعة الجبل في اول 
ذي القعدة» وسار من بركة اجاج في سادس ذي القعدة وصحبته المؤيد صاحب 
حماة والأمراء وقاضي القضاة بدر الدين بن جَماعة الشافعيّ وغالبٌ أرباب الدولة. 
وسار حتی وصل مكة کک بتواضع زائد E‏ و 
جنکلي بن البابا: «لا زلت أُعَظّم نفسي إلى أن رأيت الكحة المر فة وكرت بز 


)١(‏ الكماج: جمع كماجة» وهي كلمة فارسية الأصل»ء ومعناها الخبز الشديد البياض» أوعلى حد قول 
حيط المحيط : الفطبر من الخبز» يعجن بغير خيرة ويخبز على الرماد. (السلوك: ۲/٠١/٦۱۹ء‏ حاشية عن 
دوزي وحيط المحيط). وشرحه صاحب متن اللغة بقوله: هوعند العامة ضرب من الخبز» وهو حرف 
كنانج المختزل من خشكنانج » جعنى الخبز المطيب . أو هومن الشماخ وهو شبه القرص الخليظ من خبز 
الأرز والشعير. 

(۲) ي السلوك: «وسکردانات» . والسکردان هو الوعاء المستعمل لحفظ الحلوى. 

™( أضاف النويري ف نهاية الأرب بعد هذه الكلمة عبارة هامة : «ورسم bd‏ الأمراء أن يتوجهوا إلى 
نواحي إقطاعهم» فيكون كل منهم ببلاد إقطاعه إلى حين عود السلطانء ولا بجتمع أمير بأمير في غيبته ؛ 
وكتب إلى النواب بالشام أن يستقر كل نائب قر ملكته» ولا يتوجه إلى صيد إلى حين عوده؛ فامتئلت 
أوامره» . _ وهذه العبارة تشيرء في تشبر إليه» إلى حذر السلطان من الأمراء أثناء غيبته وحرصه على 
اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تأمر بعضهم . 


سنة ۷١۹‏ سلطنة الناصر حمد بن قلاوون الثالثة ١ه‏ 


الناس الأرض لي» فدخلت في قلبي مهابة عظيمة ما زالت عني حتى سجدت لله 
تعالى». وكان السلطان لما دحل مكة حَسَنَ له قاضي القضاة بدر الدين بن جَمَاعة 
أن يطوف بالبيت راكبا كما فَعل النبيٌ ية فقال له الملك الناصر: ومن أنا حتى 
اتشبه بالنبى به والله لا طفتُ إلا كما يطوف الناس». ومع الحْجّابَ من مم 
الناس أن يطوفوا معه» وصاروا يزاحمونه وهو يزاحمهم کواحد منهم في مدَّة طوَافه» 
قلث: وهذه حجَة الملك الناصر الثانية . ولما كان الملك الناصر بمكة بلغه أن 
جماعة من المُغْل ممن حجَ في هذه السنة قد اختفى خوفاً منه» فأحضرهم السلطان 
وأنعم عليهم وبالغ في إكرامهم . وغل السلطان الكعبة بيده » وصار يأحذ ر 
إحرام الحجاج ویخلها لهم في داحل البيت بنفسه» ثم يدفعها لهم» وكثر الدعاء 

وأبطل سائر المكوس من الحرمين الشريفين» وعوض أميرّي مكة والمدينة عنها 
إقطاعات بمصر والشام» و حسن إلى آهل الحرمين › وار هن الصدقات . 

وفي هذه السنة مهد السلطان ما کان في عَقَبة ية من الصخور» ووسّع 
طريقهاء 2 عن آمك اشلوكها غير مشفة 4 وافى عل ذلك حا س 

واتفق لكريم الدين الكبير ناظر الخاصة أمر a E‏ وهو أن 
السلطان بالغ في تواضعه في هذه الحجة للغاية» فلما أخرجت الكسوة لتعْمّل على 
البيت صد كريم الدين المذكور إلى أعلى الكعبة بعد ما صلّى بجوفهاء ثم جلس 
على العتبة ينظر في الخياطين» فأنكر الناس استعلاءَه على الطائفين» فبعّث الله عليه 
وهو جالس نعاسا سقط منه على رأسه من علو البيت» فلو لم یتدارکوه مَنْ تحته 
لهك . . وصرخ الناس في الطواف رخ عط تنا ت ظهور قدرة الله تعالى في 
إذلال المتكبرين! داقع ظفر ریم الدين» وعم بذنبه فتصدّق بمال جزيل . 


وفي هذه السفرة أب يضا أجرى السلطان الماء ا وکان انقطع من ده 
سنین . . ولي ا الف ة جميع العربان وملوكها من بني مَهُدِيّ وأمرائها 


۷۲١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سىنة‎ o۲ 


وشطي ن عة () وأخاه اا وأولاده اشرات مكة من الأمراء وغیرهم؛ وأشرافَ 
المدينة ويتښع وغیرهم » وعرب حل وی ا وعربان خورّان ا : موسی 
وسليمان وفْيّاضا وأحمد وغيرهم» ولم يتفق اجتماعهم عند ملك غيره؛ وأنعم عليهم 
بإاقطاعات وصلات› تدرا على السلطان» حتی إن موسی بن ا کان له ولد 
صغير فقام في بعض الأيام ود إلى لح الساطان وقال له ا يا عل اة 
هذه اللحية» ومَسّك منها شَعّرات «إلا ما أعطيتني الضيعَة الفلانية إنعاماً علىّ»» 
فْصرخ فيه فخْرٌ الدين ناظر الجيش وقال له: «شل يڌك! قطع الله يدك! تمد يدك 
إلى السلطان»؟ فتبسم له السلطان وقال: «هذه عادة العرب» إذا قصدوا كبيرا في 
شيء فیکون عظمته عندهم مسك لجيته» يريدون أنهم قد استجاروا بذلك الشيء 
و عندهم») ؟ فغضب الفخر ناظر الجيش وقام وهو يقول: إن هؤلاء مناحیيس 
وشت نحس» . 

ثم عاد السلطان بعد أن قضى مناسكه إلى جهة الديار المصرية في يوم السبت 
ثاني عشر المحرّم سنة عشرين وسبعمائة بعد أن خرج الأمراء إلى لقائه ببركة 
الحجاج؛ وركب السلطان بعد انقضاء السماط في موكب عظيم» وقد خرج الناس 
لرؤيته وسار جن طلع القلعة» فكان یوما ود وز القاهرة ومصر 0 
عظيمة لقدومه» وكثرت التهاني وأرباب الملاهي من الطبول والزمور. 


وجلّس السلطان على تخت الملك وخلع على الأمراء وألبس كريم الدين 
الكبير أطلسين» ولم يتفق ذلك لمتعّمم قبله. ثم حلع السلطان على الملك المؤيد 
إسماعيل صاحب حماة وأركبه بشعار السلطنة من المدرسة المنصورية ببین 
القصرين › وخمل وراءَه الأمير قجلیس السّلاح دار السلاح» وحمل الأمير الجاي 


)١(‏ زيادة عن مسالك الأبصار: قسم خاص بقبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين» بتحقيق 
دوروتیا کرافولسکي . وفیه شرح لأحوال أعلام القبائل والأمراء الواردة في النص هنا. -وانظر أيضا 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي وصبح الأعشى» الجزء الرابع 

(۲) عبارة الأصل: «يريد أنه استجار بذلك المس». وما أثبتناه عبارة السلوك. 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة or‏ 


الدوادار الدواةء وركب معه الأمير يرس الأحمدي أمير جاندار والأمير طيبَرْس» 
وسار بالغاشية ا 2 شف السلطة. کک معه» E‏ أن طلع 
اطلس» 8 چی٥‏ ا الدار وطرد وحش»› ول الأرض على ميمنة 
E A ES A O E‏ 
ما يحتاج إليه. ثم أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء المحبوسين» وعدتهم أزيد 
من عشرة نفر. ثم ندب السلطان الأمير بيبرس الأحمدي الحاجب وطائفة من الأجناد 
إلى مكة ليقيم بها بدل الأمير آق سنقر شاد العمائر خوفا من هجوم الشريف 
ج ل م 

وفي دة اتةه أبطل السلطان مكس مَس المح بالقاهرة وأعمالهاء ا الإردَبّ 
الملح بثلاثة دراهم بعد ما کان بعشرة ة دراهم [فإنه کت إلى العمال ألا يمنع أحد 
من شيل الملح من الملاحات» وأبيحت لكل أحد» فبادر الناس إليها وجلبوا 
الملح] . 

ثم اُذن السلطان للأمير ا النائب في الحج فحج› وعاد فی سنة إحدىی 
وکر عد اوھ م مک إلى رات على سه تراضعا: 


ثم أخرج الشلطان الاسر رف الن خسن ن حدر إلى الشام على إقطاع 


)١(‏ في السلوك: «أمير جاندار وأمير طبر» وأمير جاندار: وظيفته أن يستأذن على دخول الأمراء للخدمة 
ويدخل أمامهم إلى الديوان» ويقدم البريد مع الدوادار وكاتب السر. - وإمرة طبر: أن يكون صاحبها 
حاملا الطبر (الفأاس) في المواكب ويحكم على من دونه من الطبردارية. (انظر صبح الأعشى : 
٤‏ ۲۳ طبعة دار الكتب العلمية) . 

(۲) الغاشية : (سبق التعريف ا. راجع فهرس المصطلحات). والعصائب: هي الرايات العظيمة من حرير 
أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان واسمه. (صبح الأعشى : .)۸/٤‏ 

(۳) الكنجي : نسيج من الحرير والقطن» ينسب إلى مدينة كنجة من إقليم أران. _ والمراد بعمل الدار أي 
دار الطراز» وقد سبق التعريف ا وبالطرد وحش. فانظر فهارس المصطلحات . 

)٤(‏ وكان السلطان قد أفرج عن أخيه الأمير رميثة فيمن أفرج عنهم من الأمراء المحبوسين المشار إليهم قبل 
هذا. وقد ذکر منم المقريزي في السلوك خسة عشر أميرا. (السلوك: .)٠٠۲/١/۲‏ 
(ه) زيادة عن السلوك. 


۷۲١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ o4 


الأمير جوبان ونقل جوبان على إمرةٍ بديار مصر. وسبب نفي الأمير حسين آنه لما 
أنشأً جامعه المعروف چ أمير حسين بجوار داره على الخليج في البَرّ الغربي 
بحکر جوهر الوتي ثم عمر القنطرة وأراد أن ر 
تنتهى إلى حارة الوزيريةء فان له 2 في جا فرق با کا وعمل 
غ > فسعَى به علمٌ الدين سجر الخيّاط متولي القاهرة» وعظم الأمر على 
السلطان في فتح هذا الباب المذكور» فرسّم بنفيه في سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة المذكورة. 
وفيها وقع الحريق بالقاهرة [ومصر] فابتداً من ي الت خان 
الأول وات إلى سلكه. ركان مما ارق فة اربع الذي بالشوایین5› من أوقاف 
البيمَارستان المنصوري واجتهد الأمراء في طفيه» فوقع الحريق في حارة الدَيْلّم 
قریبا من دار كريم الدين الكبير» ودخل الليل واشتدّ هبوبٌ الرياح فسَرّت النار في 
عِدّة أماكن؛ وبعث كريم الدين ابنه عبد الله للسلطان فعرفه» فبّعث السلطان لإطفائه 
عِدَةَ كثيرة من الأمراء والمماليك خوفً على الحواصل“ السلطانية» فتعاظم الأمر 
وعجز آق سنقر شاد العمائرء والنار تعمل طول نهار الأحد» وخرَج النساء مسيبات 
وبات الناس على ذلك؛ وأصبحوا يوم الاثنين والنار بل ما تمر به والهذّم واقمٌ 
في الدور المجاورة للحريق . وخرج أمرٌ الحريق عن القَدرة البشريّة» وخرجت ريح 
عاصفة ألقت النخيل وغرّقت المراكب ونَشَرّت النار» فما شك الناس [في] أن القيامة 


)١(‏ الخوخة: باب صخير في بوابة كبرى لسور أو حصن أو فندق. وكانت العادة في العصور.الوسطى في مصر 
وغيرها أن مجعل هذا الباب الصغير للاستعمال اليومي» فلا تكون حاجة إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند 
الضرورة. والملاحظ هنا أن هذا اللفظ استعمل للدلالة على باب في سور القاهرة من غير أن يكون من 
أصل بوابة كبيرة. ‏ وانظر عن هذه الخوخة: خطط المقريزي : ٤1/۲‏ . 

(۲) الرنك: ا الخاص بكل أمير. - راجع فهارس المصطلحات . 

(۳) زیادة عن السلوك. 

٠٠٠/۲ : انظر سوق الشوايين في خطط المقريزي‎ )٤( 

: كانت الحواصل السلطانية ثمانية وهي‎ )٠( 
٠: الشراب خاناء» والفراش خانامى والسلاح خاناهء والركاب خانامء والحوائج خانامء والمطبخ)‎ 
.)١١ ۹/٤ : والطبلخاناه. (انظر صبح الأعشی‎ 
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فك امت وغم رر اران وضارت عط الأماكن البعيدة فخرج الا و 
بالموادن وأجتمعوا في الجوامع وال نویا وجو الدعاء والتضرع إلى الله تعالى . 
وصعد السلطان إلى أعلى القصر فهاله ما شاهده . وأصبح الناس في يوم الثلاثاء في 
سوإ حال» فتزل ارون النائب بسائر الأمراء وجميع مَنْ في القلعة» وجَمَع أهلَ 
القاهرة ونقل الماء على جمال الأمراءء ثم لحقه الأمير بک الساقي الان 
الا اوت ارا امه أن يخرج A E e E‏ 
اد ار واا ات وار وجوت وار اا والنجارين فهدمت الدور من 
أسفلهاء والنار ترق في سقوفها. وعمل الأمراء الألوف» وعدنهم أربعة وعشرون 
ا بأنفسهم في طمي الحريق ومعهم مضافوهم من أمراء الطبلخاناه ا 
وتناولوا الماء بالقَرّب من السقائين بحيث صار من باب زويلة إلى حارة الروم بحرا 
فكان يوماً لم يُرَأشنمٌ منه» بحيث إنه لم يبق أحدٌ إلا وهوفي شَعْل؛ ووقف الأمير 
عون النائب وبَكتَمُر الساقي حتى تقلت الحواصل 7 السلطانية من بيت كريم الدين 
ناظر الخاص إلى بيت ولده عَلْم الدين عبد الله بدرب الرصاصي» وهُدِم لأجل قل 
الحواصل سبع( عشرة دارا» وخمدت النار وعاد الأمراء. 
فوقع الصاح في ليلة الأربعاء بحريق آخر وقع برَبْع الملك الظاهر ببس 
خارج باب زويلة وبقيساريّة الفقراء» وهبّت الرياح مع ذلك. فركبت الحْجّاب 
والوالي فعملوا في طميها عملا إلى بعد ظهر يوم الأربعاءء وهدموا دوراً كثيرة؛ 
فما کاد أن الأمراء من إطفاء ربع الملك الظاهر» حتى وقعت النار في بيت 
الأمير سلار بخْطً بين القصرين» وإذا بالنار آبتدأت من أصل البادهجح(“» وكا 
(۲) في الأصل: «ألا». والتصحيح عن السلوك. 
(۴) المقصود بالحواصل السلطانية هنا الحوائج خاناه. 
() في السلوك: «ستة عشر دارأ». 
)٥(‏ ف السلوك: من اعلا البادهنج» والبادهنج : من الفارسية (باذ) و(اهنج) أي ساحب اهواء 
أو مدخله. والمراد به هنا نافذة أو فتحة للتهوية . وصوابه أن يقال: باذاهنج . (تأصيل ما ورد في تاریخ 


الجبرتي من الدخيل: ص .)۴١‏ ويستعمل اللفظ بمعنى الفتحة في كم الحبة. (صبح الأعشى : 
.(Er/ 6‏ 
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CNS os‏ کک 
فتيلة كبيرة؛ فما زالوا بالنار خن اطفتت ن غير أن یکون لها أثر كبير. فنوڍي أ 
کل بجا کل انوت a A‏ مأء. 


ٹم في ليلة الخميس وقع الحريق بحارة الروم وبموصع اخر خارج القاهرة. 
وتمادى الحال على ذلك لا يخلو وقوعٌ الحريق بالقاهرة ومصر؛ فشاع بين الناس أن 
الحريق من جهة النصارى لَمّا أنكاهم هدم الكنائس“ 

ثم وفع الحريق في عذَةَ مساحد وجوامع ودور» إلى أن کان ليلة الجحمعة 
حادي ر بض على راهبین خرجا من a‏ الكهارية“ بالقاهرة وقد رم 
النار بهاء اا إلى الأمير عَلَّم الدين ا [الخازن]““ والي القاهرة وشم 
منهما وا الكبريت ولیت فأحضرهما من الغد إلى السلطان فأمر بعقوبتهما 
ی بترا : فلا بزل TT‏ العامة قد قضت على نصرانيّ» 
وهو خارج والأثر في يديه من e‏ الظاهر تالجس ومعه كعكة حرق بها نفط 
وقطران» وقد ضا بجانب الق فلما فاح الدخان أ أنكروا ووجدوا ا 


(۱) ذراع العمل : قال القلقشندي : وقد اصطلحوا على قياس أرض البنيان من الدور وغيرها بذراع يعرف 
بذراع العمل» طوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل» ولعله الذراع الذي کان يقاس به أرض السواد 
بالعراق. . وهو الذراع الزيادي لوقوع تقدیره بأمر زياد ابن آبيه . ولل يزل ذلك حتى صارت الخلافة لبي 
العباس فاتخذوا ذراعاً أطول منه سمي باهاشمي . (صبح الأعشی : ١۱۳/۴۳‏ - ط.ع). وجاء في معجم 
متن اللغة أن الذرلع,ٍ في المساحة عند العرب ثلاث: الشرعية وهي ذراع اليد وتقدر بأربع وعشرين 
إصبعاً آي ٤۸‏ عشیراً «ستتیا» والحديد السوداء» وهي ۲۷ اغا آي ٤ه‏ عشیراً؛ واهاشمية وهي 
۲ إصبعاً أي ٤‏ عشيراً. 

(۲) أورد المقريزي ني خحططه -١٠۲/۲(‏ ۷١ه)‏ وني السلوك )۲۲١ - ۲۱٣١/۱/۲(‏ أخبار هذه الكنائس 
وما تبعها من أخبار الحرائق الكبرى. وذكر أن الذي هدم من الكنائس في ساعة واحدة بلغ ستين كنيسة 
في الإسكندرية ودمياط والقاهرة ومصر وبلاد الصعيد. لزاع من و هدم الكنائس في وقت 
واحد بالمدن المختلفة في الوجهين القبلي والبحري أن الأمر كان مبيتا ومدبرا. غير أن المراجع التي بين 
أيدينا لا تخبر بشيء عن سبب تلك الحركة الواسعة. 

(۳) عرفت هذه المذرسة بالكهارية نسبة إلى درب الكهارية الذي أنشئت فيه . والذي أنشأها هو الملك السعيد 
کان اي الك الطاهر ر ىة ۷اه انر خط اريز 1 

 )٤(‏ زيادة عن السلوك. 
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وهو خارج والأثر في يديه كما دکر فعوقب قبل صاحبيه. فأعترف أن جماعة من 
النصارى قد أجتمعوا وعَبلوا التفط وفرقوه على جاعة ليدوروا به على المواضع . ثم 
عاقب [الأمير علم الدين] الراهبين فآعترفا بأا من دير( ل وأني| اللذان أحرقا 
سائر الأماكن نكاية للمسلمين بسبب هدم الكنائس» وكان أمُرهم أنهم عملوا الفط 
وحشوه في فتائل وعملوها في سهام ورمَوا بهاء فكانت الفتيلة إذا حرجت من السهم 
على مسافة مائة ذراع أو أكثر. فأمر السلطان كريم الدين الكبير بطلب البتر 

فطلبه وبالغ في إكرامه على عادة القبطية» وأعلمه كريم الدين بماوقع فبکى» 
وقال: «هؤلاء سفهاء» قد عَملوا كما فعّل سفهاؤكم بالكنائس من غير إذن السلطان؛ 
والحُكمْ للسلطان»؛ ثم رکب بغْلةٌ وتوجّه إلى حال سبيلهء فكادت الناس أن تقتله 
لولا جماية المماليك له. ثم ركب كريم الدين من الغد إلى القلعة» فصاحت عليه 
العوام اسه ها ی . فلما طلع ا عرف السلطان ns‏ البترّك وآعتنى 
به» وکان النصاری أقروا کا أربعة عشر راهیاً دير البغلء فقبض عليهم وعملت 
یک بشارع الصليبة وأخرق فيها أربعة منهم في يوم الجمعة . وآشتدّت العامة 
عند ذلك على النصارى» وأهانوهم وسلبوهم يابّهم وألقوهم عن الدوابٌ إلى 
الأرض. 

وركب السلطان إلى الميدان في يوم السبت وقد آجتمع عالم عظيم» 
وصاحوا: «نصر الله الإسلامء انصردِينَ محمد بن عبد الله» . فلما آستقَرّ السلطان 
بالمَيدّان أحضر والي القاهرة نصرانيين قد بض عليهما فأحرقا خارج المَيدَّان. 
وخرج کریم الدين من الميدان وعليه التشريف. فصاحت به العامَة: «كم تحامي 
للنصاری!» وسبوه ورموه بالحجارة» فعاد إلى الميدان فشق ذلك على السلطانء 
وآستشار السلطان الأمراء في أمر العامة فأشار عليه الأمير جمال الذي اقوش ناثب 
الكرّك بعرّل الكتّاب اا فان ا قد أبخضوهم» يرضه ذلك وتقدم 
[السلطان] إلى الان الحاجب أن ر يرج في أربعة أمراء ويضع السيف في العامة 


. (o۲ 


(۲) آي بطرك الأقباط. وهو وقت ذاك حنا التاسع (۱۳۲۹ ۷۲۱/۳۱۳۲۷ ۷۲۸م . 
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حتى ينتهي إلى باب رويلة» ويمر كذلك إلى باب النصر ولا برفع السيف عن أحد؛ 
وأمّر والي القاهرة أن يتوجه إلى باب الوق وباب البحر ويْقبض على من وجده من 
العامة ويحمله إلى القلعة» وعيّن لذلك أيضاً عِدّة مماليك فخرجوا من الميدان فبادر 
کریم الدين وسأل السلطان العفو فقبل شفاعته» ورَسّم بالقبض على العامة من غير 
قتلهم وكان الخبرٌ بلغ العامة ففرّت العامة حتى الخلمان وصار الأمير لا يجد من 
بركبه؛ وآنتشر ذلك فغلقت الأسواق بالقاهرة فكانت ساعة لم يمر بالناس أبشع منهاء 
وهي من هَموات الملك الناصر. ومر الوالي ائ ارق وبولاق وتات التر ونفن 
غل کر ن الكلابزية٠‏ وأراذل العامة بحيث إنه ا من راه أخذه وجُفل 
الناس من الخوف وعَدّوا في المراكب إلى بر الجيزة. فلما عاد السلطان إلى القلعة 
لم يجد أحداً في طريقهء ا الوالي مَنْ قَبْض عليه وهم نحو المائتين فرصم 
السلطان بجماعة منهم للصَلْبء وأفرد جماعة للشنقء زخفاغة لظ وجماعة لقطع 
الأيدي» فاا وار ا لك! ما نحن اا لھم 
بحَتَمُر الساقي وقام ومعه الأمراء» وما زالوا به حتى ا بصَلْب جماعة منهم على 
الخشب من باب رويلة إلى قلعة الجبلء وأن ا بأيديهم» ففیل بهم ذلك 
وأصبحوا يوم الأحد صفَاً واحداً من باب رويلة إلى تحت القلعة» فتوجُع لهم الناس 
وكان منهم كثير من بَيّاض < الناس ولم تفتح القاهرة وخاف كريم الدين على نفسه 
ولم يسك من باب رويلةء وطلع القلعة من خارج السور» وإذا بالسلطان قد قَذَم 
الكلابزية وأحذ ف فطع أيديهم ؛ ۽ فکشف كريم الدين رأسه وقبل الأرض وباس 
رجل السلطان وسأل السلطان العفو عن هولاع فاجابة ساعد الأمير يكير وان 
۳ فقیّدوا وأخرجوا للعمل في الحفر بالجيزة ومات ممن فطع [يده]“ رَجُلان» 
بحطٌ من علق على الخشب. 


)١(‏ في السلوك: «الكلابزة». وهو حع كلابزيء وهو الشخص الذي يركب بكلاب الصيد عند سلطان 
أو أمير. والمقصود به هنا الغوغاء من العامة . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) المقصود ببياض الناس كرماؤهم رأتقيأؤهم . 

۰ زيادة عن السلوك.‎ )٤( 
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وفي الحال وفع الصوت بحريق أماكن بجوار جامع أحمد بن طولون» 
وبوقوع الحريق في القلعة» وفي بيت بيبرس الأحمديّ بحارة بهاء الدين رقوش ؛ 
و طرْنطاي خارج باب البر» فدهن التلطان وان هنا التق برسم تجار 
اريت [الوارد من الشام]“ فعمّت النارٌ كل ما فيه» حتى العُمُد الام وكانت ستة 
عشر عموداً» طول كل عمود ست أذرع بالعمل» ودَوْرُه نحو ذراعين فصارت كلها 
جيرأً؛ وتلف فيه لتاجر واجد ما قيمته تسعون ألف درهم؛ وفيض فيه على ثلاثة 
نصارى ومعهم فتائل الفط آعترفوا أنهم فعلوا ذلك. 

فلما کان يوم السبت تاسع عشرین جمادی الأولى المذكور رکب السلطان إلى 
الميدان فوجد نحو العشرين ألفاً من العامة في طريقه قد 2 راز 
والأصفر» وعملوا في الأزرق صلبانا بيضاء ورفعوها على الجريد» وصاحوا عليه 
ا واحدة: «لا دين إا دين الإسلام! نصر الله دين e‏ عبد الله ! يا ملك 
الناصرء يا سلطانَ الإسلامء أنصرنا على أهل الكفرء ولا تنصّر النصارى». فَحْسّع 
السلطان والأمراءُ وتوجه إلى الميدان وقد آشتغل سره ورّكبت العامة أسوار الميدان 
ورفعوا الجرّق الرق وهم يصيحون: «لا دين إلا دين الإسلام». فخاف السلطان 
الفتنة ورجع إلى مداراتهم» وتقدّم إلى الحاجب أن يخرج فينادي : «مَنْ وجد 
نصرانیا و حلال»» فلما سمعوا النداء صرخوا توا ولخدا : «نصرك الله» 
فآرتجت الأرض. 

نودي عقيبٌ ذلك [بالقاهرة ومصر]“: «من وجد ا بعمامة بيضاء 
حل دَمه» وكتب مرسوم بلبْس النصارى العمائم الرْرق» وألا يركبوا فُرساً ولا بغل 
ولا يدخلوا 2 إلا بجرّس في أعناقهم» ولا يتزيوا بزيّ المسلمين› > هم ونساؤهم 
وأولادهم ورسم للأمراء إخراج النصارى چ دواوينهم ودواوين السلطان» وکتب 
بذلك إلى سائر الأعمال. وغلقت الكنائس والاذيرة» وتجرات العامة على النصارى 
حيث وجدوهم ضربوهم وعروْهم؛ فلم يتجاسر نصراني أن يخرج من بيته» [ولم 


(1) زيادة عن الخطط . 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۴) انظر نص المرسوم السلطاني بهذا الشأن في ملاحق هذا الحزء. 
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نخدت فى آم البهوذ] فكان التصرانين إذا عن اله آمر يتريا بزى أليهود فيلينن 
حصر إلى يهوديّ له عليه مبلغ كير ليأخذ منه شيئاء فأمسكه اليهوديّ وصاح: «أنا 
ا وبالمسلمین»» فخاف النصراني وفاك له اوأر أت :ذمتك» وکت اله حه بالراءة 
وفر. وآحتاج عه من النصارى إلى إظهارهم الإسلام» فأسلم السنيٌ ا 
بهجة]٠‏ الكاتب وغيره؛ وآعترف بعضهم على راهب دير الخْندَّق٠‏ أنه كان ينق 
المال فی عمل اا للحريق ومعه أربعة» فأخذوا ووا وآنسطت عند ذلك 
ألسنةٌ الأمراء في كريم الدين أكرم الصغير”» وحصلت مفاوضة بين الأمير قطلوبعً 
الفخريّ وبين بكتمر الساقي بسبب كريم الدين [الكبير]) لأن بكتمر كان يعتني به 
وبالدواوین» وکان الفخريّ يضع [منه]“) ومنهم . 


قلت: ولأجل هذا راح كريم الدين [الكبير] من الدنيا على أقبح وجه! 
وأخرب الله دياره بعد ذلك بقليل . 

وآستمر الفخريّ على رتبته بعد سنين عديدة. قال: وصار مع کل من 
الأميرين جماعة وبلغ السلطان ذلك وأن الأمراء تترقب وقوع فتنة وصار السلطان 
إذا ركب إلى الميدان لا يَرّى في طريقه أحدا من العامة لكثرة خوفهم أن يبطش 
السلطان بهم فلم يعجبه ذلك؛ ونادى بخروج الناس للفرجة على الميدان ولهم 
الأمان والاطمئنان» فخرجوا على عادتهم . تم آي ليلة الأحد ثا اني 
عشریه]() وقع الحريق بالقاهرة ( واشتك مره إلى أن طفىء. 


وسافر کریم الدين :الكبي إلى الإإسكندرية وشدّد على النصارى في ا 


(۲) حدد ا موضح هذا الدير بأنه كان ظاهر القاهرة من بحراء وأن القائد جوهر الصقلي هو الذي 
عمره عوضاً عن دير هدمه داخحل القاهرة. (خطط: .)٠١۷/۲‏ 

(۳) هو ابن أخت كريم الدين أكرم الكبير ناظر خاص السلطان الناصر محمد بن قلاوون المتقدم ذكره وكان 
كريم الدين الصغير هذا ناظر الدولة. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

)٥(‏ ف السلوك: «بالقلعة». 


سنة ۷۲۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ٦۱‏ 


ورکوبهم حتی تقب إلى العامة( . 9 المماليك السلطانية 
ا باب ات 0 السلطان في ا فا به درك 
خحشي متهم › وبعث إليهم بكتمُر الساقي فلم يلتفتوا إليه ؛ فخرج السلطان إليهم وقد 
صاروا نحو ألف وخحمسمائة » فعندما راهم السلطان سهم و وأهانهم وأخحد العصا من 
مقدم المماليك وضرب بها دم وأكتافهم؛,ٍ وصاح فيهم : «إطلعوا مكانكم» 
فعادوا بأجمعهم إلى الطباقء وعدت سلامة السلطان في هذه الواقعة من 
العجائب)ء فإنه خر ج إليهم في جماعة يسيرة من الخدًام» وهم غوغاء لارا ل 
ولا عقل ومعهم السلاح. | 

ثم مر السلطان للنائب بعرضهم (أعني المماليك) فعرضهم في يوم الت 
آخر صفر» وأخرج منهم مائ وثمانين إلى البلاد الشامية فرقهم على الأمراء؛ وأخحرج 
بعد ذلك جماعة منهم م الاق إلى خرائب التتا و وضرب بعضهم 
بالمقارع - هووغلامه لكونه شرب الخمر ضرباً مبرّحاً مات منه المملوك بعد 
يومین . ۰ 

فل ا فلت و اراك ال ا اقفن افا ر ي 


.۲۲۸/۱/۲ انظر تفاصيل أخحرى في السلوك:‎ )١( 

(۲) ذكر النويري في نهاية الأرب أن السلطان عالج هذه الفتنة بان طلب من الثائرين أن بختاروا من أعيانہم 
من يعبر إليه ويشكو ضررهم» ويشافهوه بحاهم» فامتنعوا من ذلك وکانوا في جمع كثر. فخرج 
السلطان إلى الرحبة وسمع شكراهم ولطف بهم» وقابل جهلهم بحلمه وسياسته» ووعدهم إزالة 
ضررهم» وأنه بتولى ذلك بنفسه» وصرفهم ا أماکنہم فانصرفوا إليها. وکشف عمن هلهم على الحرأة 
من الماليك أرباب الإقطاعات. فرسم بإخراجهم من القلعة وإسكانمم المدينة. (السلوك: ۲۲۹/۱/۲. 
حاشية عن النويري). 

(۳) صوابه «خرائب تښ . ذکر القريزي أن تتر اسم لمملوك من ماليك أسد الدين شيركوه الأيوبي» وكان 
هذا المملوك قد استولى على حام بخط دار الوزارة الکبری مدة الدولة الفاطمية» فعرفت الحمام والخط 
اشا باسمه . . ثم خحربت الحمام وصار مکانہا دارا عرفت باسم دار الأمير الشيخ علي » وبقي الخط 
معروفاً بخط خرائب تت غير أن العامة تقول: خرائب التتر بالتعريف» وهو خطاً. (انظر الخطط : 
(<A | ۱۱‏ . 


1۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سئة ۷۲۳ 
ا و و ا ي 


شن مخاليك: الطاقه ت ارج جماعة من خدّام الطباق الطواشيّة (أعني مقدّمي 
الطْبَاق) وقطع جوامكهم وأنزلهم من القلعة لكونهم فرطوا في تربية المماليك. 
ثم عَيّر السلطان موضع دار العدل التي أنشأها الملك الظاهر برس وهدمها 
وجعلها موضع الطبلخاناه الآن»ء وذلك في شهر رمضان سنة آثنتين وعشرين 
وا وا وام الموضع المذكور وجد في أساسه أربعةٌ قبور» فنبشت فوجد 
بها رمم اناس طوال, عراضٍِ وأحدها مغطاة بملاءة دبيقيّ PRO E‏ شيء 
تطاير لطول مکثه» وعليهم عة القتال وبهم جراحات» وفي وجه ام ف 
سيف بين عينيه عليها قطن» فعندما رفع القطن تع الم من تحته وشوهد الج 
كاه جديد» فنقلوا إلى بين العَروستين وجل عليهم مسجدٌ. 
وفي شعبان زوّح الملكٌ الناصر آبنته اللأمير أبي بكر بن أُرْغون النائب 
الناصرىّء وَوَلى العقدَ قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الخريري الحنفيّ على 
أربعة الاف دينار. 
ثم قم .الملك ا صاحب خماة على السلطان بالديار المصرية ر في 
حدمة الملك الناصر إلى قوص بالوجه القبليّ للصيد. وعاد السلطان من ا ال 
جهة القاهرة فى أوؤل محرم سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة الموافق لرابع عشر طوبة» 
ونزل ال وخلع على الملك المؤيد خلعة السفر. ثم آستدعی السلطان 
الحريم السلطانيّ الى بر الجيزة» فطرد شار اا د ین ال فاك وعُلقت 
ارايت ونزلت خوند طغاي زو الشاطان وام ولده انوك»› اشر اند يدغمُش 
الأمير اخور کبیر ماش 0 عنان فرّسها بيده وحولها سائر الخذّام مشاة منذ ركبت 
¿ القلعة إلى أن وصلت إلى النيل فعَدّت في الحراقة() . . ثم آستدعى السلطان 
لأمير هر الساقي وغيرّه من الأمراء الخاصكيّة وحريمهم وأقام السلطان بالجيزة 
أباماً إلى أن عاد إلى القلعة في خامس عشره» وقد توعك كريم الدين الكبير. 


. الحراقة: نوع من السفن الحربية الخفيفة‎ )١( 


سنة ۷۲٤‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۳ 


عوفي كريم الدين فخلع السلطان عليه خلعة أطلس بطرز رَركش وكلمُتاة 
رز , وجياصة ذهب فاستعظم الناس ذلك؛ وبالغ السلطان في الإنعام على 
[الأمراء] الحكماء. ثم بعد أيام قبض السلطان على كريم الدين المذكور في يوم 
الخميس رابع عشر شهر ربيع الآخر وهو كريم الدين عبد الكريم آبن المعلَم 
و ادد ناظر الخواص ووكيل السلطان وعظيم دولتة بت اط بداره 
وصور فوجد له شيءٌ كثير جدا؛ ولا زال في المصادرة إلى أن ارج عنه في يوم 
الأربعاء رابع عشرين جُمادى الآخرة» وألزمه السلطان بإقامته بتربته ا ام إن 
السلطان أخرجه إلى الشوبك ثم نقله إلى القڏس ثم طلب إلى مصر وجهز إلى 
ا وبعد قليل أصبح ا بعمامته (يعني أنه شنق نفسه). ولیس الأمر 
كذلك؛ وقيل إنه لما أحس بقتله صلى ركعتين وقال: «هاتوا عشنا سعداء ومننا 
شاع وكان الناس يقولون: «ما عمل أحدٌ مع أحد ما عمله الملك الناصر مع 
کریم الدين: أعطاه الدنيا والآخرة»» ومعنى هذا أنه كان حكمه في الدولة» ثم قتلهء 
والمقتول ظلماً في الجنة. وأصل كريم الدين هذا كان من كتبة النصارى ثم أسلم 
که في يام بیبرس اشكر وکان کاټبه؛ وکان الجاشنكير لا يضرف على الملك 
الناصر إلا بقلم كريم الدين» وكان الناصر إذ ذاك تحت حجر الجاشلكير؛ ولمَا قتل 
ف الجاشنكير أختفى كريم الدين هذا مدَّة ثم طلع مع الأمير طغاي [الكبير] 
فأوقفه طعَاي ثم دخل إلى السلطان وهويضحك. وقال له: «إن حصر كريم الدين 
أيش تعطيني؟» ففرح السلطان وقال: «أعندك هو؟ أخضره»» فخرج وأحضره وقال 
له: «مهما قال لك قل له: السمعَ والطاعة» ودعي أدبر أمرك»» فلما مٿا سن يدي 
السلطان قال له بعد أن آستشاط غضاً: «أخرج وأحمل آلف الف ديارهء. فقال: 
«نعم)» وأراد الخروج» فقال له السلطان: «لا » كثيرء احمل خمسمائة ألف دينار» 
E A E‏ من نفسه إلى أن ألزمه بمائة آلف 
ديار + فلما خرچ على أن يحمل ذلك قال له طغْاي المذكور: «لا تصقع ذقنك 
ا الجميع الآنء ولكن هات منها عشرة الآف دينار» ففعل ذلك» ودخلَ بها 
إلى السلطان وصار يأتيه بالنقدة'“ من ثلاثة الآف ديار إلى ما دونها؛ ولما بقي عليه 


)0( آي الدفعة إلواحدة ا النشود. 


۷٣٤ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1٤ 


بعضها أخذ طَعْاي والقاضي فخر الدين ناظر الجيش في إصلاح أمره؛ ولا زال 
بالسلطان حتّى أنعم عليه بما بَقّي» وستخدمه ناظرَ الخاص؛ وهو أل من باشر هذه 
الوظيفة بتجمُل ولم تكن تعرف أولاً؛ ثم تدم عند السلطان حتى صار أعز الناس 
عليه؛ وحجَ مع خود طعا زوجة السلطان بتجمل زائدء ذكرناه في ترجمته في 
المنهل الصافي ؛ وكان يخدُم كل أحد من الأمراء الكبار المشايخ والخاصكية 
وأرباب الوظائف والجَمَدَارية الصغار وكل أحد حتى الأوجاقيّة ؛ وكان يركب في خدمته 
سبعون مملوكاً بكنابيش ٠‏ عمل الدار وطرز ذهب» والأمراء تركب في خدمته. ومن 
ا الى الاد والرجافة عد تالاضن أنه مرة طلة السلطان إلى 
الدور» فدخل عليه وبقيت خازندارة خوّند طْعّاي ترو إليه وتجيء مات فيما تطلبه 
خود طْمّاي من كريم الدين هذا وطال الأمر» فقال السلطان [له]: «يا قاضي أيش 
حاجة لهذا التطويلء بنتك ما تختبىء منك! أدخل إليها أبصر ما تريده آفعله لها»» 
فقام کریم الدين دخل إليهاء وقال لها السلطان: «أبوك هنا أبصري له ما یأکل»؛ 
فأخرجت له طعاماء وقام السلطان إلى کزمة في الدار وقطع منها عِتباً وأحضره بيده 
واو به من الارن وقال: «يا قاضي کل من عب دارنا» . وهذا شي ء لم يقع 
لأحد غيره مثله مع الملك الناصر وأشياء كثيرة من ذلك . وكان حسن الإسلام کرت 
النفس؛ قيل إنه كان في كل قليل يُحاسب صَيرفيه فيجد في الوصولات وصولات 
زور تم بعد حين وفع بالمزؤر فقال له: «ما حملّك على هذا؟» فقال: «الحاجة»» 
فأطلقه» وقال [له] : «کلما آحتجت إلى شي ء أکتب به خحطاف على عادتك على هذا 
الصَيْرفي» ولكن آرْفُق» فان علينا كلما كثيرة» . وكان إذا قال: نعم» كانت نعم» وإذا 
قال: لا » فهي لا . ولما قبض السلطان عليه خلع على الأمير افون انت ألكزك 
باستقراره في نظر الپيمارستان المنصوريّ عوضاً عن كريم الدين المذكور. فوجد 
اقوش حاصله أربعمائة ألف درهم . 


)١(‏ الکنابيش: جمع كنبوشء وهو البرذعة تجعل تحت سرح الفرس. وهو المعتى المراد هنا. والكنبوش أيضاً 
هو اللثام الذي يستعمله أهل بلاد المخرب لتغطية الوجه من الذقن إلى الخيشوم اتقاءٌ لبرودة هواء الصباح 
ورطوبته . (التعريف عصطلحات صبح الأعشى : ۹( . 


سنة ۷۲۵١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1٥‏ 


ثم أَمَرَ السلطان فنودي في يوم الأربعاء سادس المحرّم سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة على المُلُوس أن عامل الناس بها بالرّطل» على أن كل رطل منها 
بدرهمین؛ ورسم as‏ فلوس زنة الفَلْس منها درهم [وثمُن]')» فضرب منها نحو 
مائتي ألف درهم فرقت على الناس 

E‏ الان ان باه كل يي واف بالحاضل ن تعلقات المدلية 
والمصروف منها في كل يوم» فصا فصارت تُعْرْض عليه کل يوم وْباشر ذلك بنفسه فتوفر 
مال كثير وش ذلك على الدواوؤين. 


ثم سافر السلطان إلى الوجه القبلي للصيد وعاد في ثالث عشر المحرم سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة . 

وفي هذه السنة فم على الملك الناصر ا 
اسطنبول» ورسل الأشكري”» ورسل متملّك سیس» ورْسل القان بوسعید» ورسل 
صاحب ماردین» ورسل آبن قرّمان» ورسل متملّك النوبةء وكلهم يبذلون الطاعة. 
رال سل صاحب اليمن الملك الجاها إنجاد بعک سن حصن اکر ن ترغيب 
السلطان في الال الذي باليمن» فرَسم السلطان بتجهيز العسكر إلى اليمن ضحبة الأمير 
بیبرس الحاجب ومعه من أمراء الطبلخاناه خمسة» وهم : آقول الحاجب» وفَجماس 
الجُوكندار» وببان الصرخدِيّء وبکتمر العلائي الأستادار» وألجاي الناصريّ 
الساقيّ؛ ومن العشرات: عزالدين أيدَمُر الكوندكيّ وشمس الدين إبراهيم 
التركمائن؛ وأربعه من مُقَدّمي الحلقة» وهؤلاء العسكر لهم مقَدّمة أخرى كالجاليش 
عليها الأمير سيف الدين طينال الحاجب ومعه خمسة من أمراء الطبلخاناه وهم : 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) في السلوك: «فرقت على الصيارف» وفيه شرح لسبب هذا الإجراء. 

(۴۳) علق الدكتور محمد مصطفى زيادة على هذه العبارة في حاشية السلوك: ۲٠١۹/٠/۲‏ بقوله: «هذه العبارة 
توجب الالتفات» فإن صاحب إسطنبول والأشكري شخص واحد. وهو إمبراطور الدولة البيزنطية 
أندرونيق الثاني باليولوج . على أنه كان بالدولة البيزنطية تلك السنة حرب بين الامبراطور وحفيده 
أندرونيق الثالث باليولوج؛ والغالب أن كلا منهما بعث إلى السلطان الناصر محمد يطلب مودتهء أو أي 
رسلا إليه ليستخدم نفوذه في مصلحته)| عند عثمان ملك الدولة العثمانية النامية . 


۷۲٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالغة سنة‎ ٦7 
چ ی ت ا ی ا و ا‎ 


الأمير ططر الناصري وعلاء الدين علي بن طغْریل الإيغانيّ وجَرباش أمير علم» 

وأيبك الكوندكي وكوكايطاز» وأربعة هن مقدّمي الحلقة؛ ومن _العشرات بَلبان 
الدوادأري وطرنطاي والي باب ا ومن مماليك السلطان ثلاثمائة 

فارس؛ ومن أجناد الحلقة : تتمة الألف فارس؛ وفرَقّت فيهم وات اسفن وکتب 
بحضور العربان من الشرقيّة والغربية لأجل الجمال. 


ثم خرج السلطان إلى سريّاقوس“ على العادة في كل سنة» وقبض على 
الأفر بكر الحاجب بها» وعلى أ مير أخر في يوم الخميس امن شهر ربيع الأول. 
ثم قم على السلطان الأمير تنكز الناصري نائب الشام وأقام إلى عاشره وعاد إلى 
الشام . 

ثم أنفق السلطان على الأمراء المتوجُهين إلى اليمَّن فقط» فحُمل إلى برس 
ألف دينار وإلى طينال ثمانمائة دينار» ولكل أمير طبلخاناه عشرة آلاف درهم» ولکل 

من العشرات مبلغ ألفي ر ولمقدّمي الخلفة الف درهم . وحضر العربان. 

وباعوا الأجناد موجودذهم واتروا الجمال» فآنخط سعر الدينار من خمسة وعشرين 
درهماً إلى عشرين ورا ھک ما باعوا من الحلّل والمصاغ . ورا ن 
القاهرة إلى بركة الحاج في يرم E‏ 
وسافروا من البركة في يوم الخميس ثاني عشره. 

ثم خرج السلطان إلى سرياقوس ومعه عِدّةَ من الد مين وعيّن موضعاً على 
و سریاقوس لیبنی فيه خانقاه» فيها مائة خلوة لمائة صوفو : 
وبجانبها جامع تقام فيه الخظةة ومکان E‏ ضيافة الواردين وحمام طبع 
ودب آق سنقر شاد العمائر لجمع الصناع ا قصور سریاقوس برسم 
الأمراء والخاصكية» وعاد فوقع الاهتمام في العمل حتى كملت في أربعين يوماً. 


)١(‏ سرياقوس: من القرى القدية في مصر. وهي اليوم من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية. (عحمد 
رمزي) . 


سنة ۷۲٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1¥ 


ثم آقتضى رأي السلطان حفر خليج“ خارج القاهرة ينتهي إلى سرياقوسء 
ورتب عليه السواقي والزراعات وتسير فيه المراكب في أيام النيل بالغلال وغيرها إلى 
القصور بسرياقوس. 


قلت: وقد أدركت أنا بواقي هذه القصور التي كانت بيرياقوس» وخرّبت في 
دولة الملك الأشرف برسباي في حدود سنة ثلاثين وثمانمائة ؛ وأخذ الأمير سودون 
ابن عبد الرحمن أنقاضها وبنى بها جامعه“ الذي بخانقاه سرياقوس» فكان ذلك 
ھا کو ارا ی ا ادا ی ا 


ن اللك:الاصر فوقن عمل الخلح إلى الأمير أرغون النالت: رل 
اعون بالمهندسين إلى النيل إلى أن وقع الاختيار على موضع بموردة البلاط من 
أراضي بستان الخشاب. ويقع الحفر في الميدان الظاهريّ الذي جعله الملك 
الناصر هذا بستاناً من سيت وعُرم عليه آموالا جَمَة» ثم يمر الخليج المذكور على 
بركة فَرّموط إلى باب البحر“ ثم إلى أرض الطبالة”ويرّمي في الخليج الكبير. 
وكتَبّ إلى ولاة الأعمال بإحضار الرجال للحفر» وعيّْن لكل واحد من الأمراء أقصاباً 
یحفرها؛ وابتدیء بالحفر من أول جُمادی الاولی من سنه جين وعشرين إلى أن تم 
في سَلّخ جُمادى الآخرة من السنة. وخرب فيه أملاك كثيرة» وأجذت قطعة من 
مان امن ارقو الاب وأعطى البلطان تمن جا ب مي الاك راه 
والتزم فخر الدين ناظر الجيش بعمارة قنطرة برأس الخليج عند فهه. 

قلت: وهي القنطرة المعروفة بقنطرة”" الفخر. والتزم فَدَيْدَار» والي القاهرة 


. ٠٤١/۲١ هو الخليج الناصري  انظر خطط المقريزي:‎ )١( 

(۲) هو جامع سودون. أو المدرسة العبد الرحانية. لا يزال موجودا وتقام به الشعائر الدينية ببلدة الخانكة 
بمركز شبون القناطر بمديرية القليوبية بجصر. (محمد رمزي) . 

(۳) وتعرف أيضاً بموردة الحبس. (انظر الخطط: .)٠٤۸٠٠٤١/۳‏ 

. ٠١٤/۲ : انظر خطط المقريزي‎ )٤( 

)٥(‏ هوأحد أبواب القاهرة القدية» وهو المعروف اليوم بباب الحديد. 

۷) سبق الكلام عليها. راجع الفهارس . 

. ۱٤۸/۲ الخطط:‎ )۷( 

(۸) في السلوك: «قدادار». 


۸ سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲١‏ 


بعمارة و تجاه 'البستان الذي كان ميداناً للظاهر برس البْدفْدَاريّ» وان 
دار أيضاً ب م قباطر الإو" وقناطر لأميرية فغمل ذلك کله . فلما كان يام النيل 
جرت السفن فة وغمرت عليه السواقي» وأنشك بجانبه البساتين والأملاك . 

ثم توجّه السلطان في يوم الاثنين سادس جُمادى الآخرة إلى خانقاته التي 
أنشأها بسرياقوس» وخرجت القضاة والمشايخ والصوفية إليها وعُمل لهم سماط 
عظيم في يوم الخميس تاسعه بالخانقاه المذكورة. واستقر الشيخ مجد الدين 
أبو حامد موسى بن محمود الأقصرائي الذي کان شيخ خانقاه كريم الدين الكبير 
بالقرافة في مشيخة هذه الخانقاه» ورتب عنده مائة صوفيّ» ورسم للشيخ 
مجد الدين المذكور بخلعة اة وان ا بشيخ الشيوخ . 

وأمّا العسكر الذي توجًه إلى امن فإن السلطان كتب إلى أمراء الحجاز بالقيام 

في خدمة العسكر» > وتقدّم کافور الشبلي ) خادم الملك المجاهد الذي قم في فی 
الرسلية إلى بيد“ ليْعلِم أستاذه الملك المجاهد بقدوم العسكرء وكتّب لاهل 
حلي بني يعقوب الأمان وأن يجلبوا الع للعسكر. ورحل العسكر في خامس 
جمادى الآخرة من مكة» فوصّل صل ٳلى حلي بني يعقوب في اثني عشر يوماً بعد 
ر E‏ > فتلقاهم اهلها ودهشوا لرؤية ا وقد طَتُ“ ولت السلاح» 
وهموا بالفران: فنووي فيهم بالأمان» وألا يتَعَرّض أحدٌ من العسكر لشيء إلا بثمنهء 
فاطمانوا وحَمّلوا إلى كل من بيبرس وطينال من مقدّمي العسكر مائة رأس من الغنم 


3 


0 


(۱) قنطره قدادار (خحطط: .)۱٤۸/۲‏ 

(۲) قناطر الإوز وقناطر الأميرية. (خطط: .)۱٤۸/۲‏ 

(۳) انظر خحطط المقريزي : ٤۲١ ٤۲۲/۲‏ . وقد تبسط المقريزي في ذكر ما ربه الناصر فمذه الخانقاه. 

)٤(‏ في السلوك: «الشبيلي». 

() زبید: من أهم مدن تهامة باليمن. خطها مؤسس أسرة بني زياد التي حکمت ما بین ۸۱۸ ۰م 
وجعلها عاصمة لملكه؛ كما كانت عاصمة في عهد أوائل بني أيوب باليمن. تقع على مسافة ٠٠‏ كلم من 
البحر الأحر. (الموسوعة العربية الميسرة: .)١١۹‏ 

»( حلي : مدينة من أطراف ان ن وتعرف بحلي ابن يعقوب . (صبح الأعشى : .)٠١/١‏ 

(۷) أي وزعت ونظّمت أطلاباً. والظَلْب هو الفرقة العسكرية. 


سنة ۷۲٠١‏ سلطنة التاصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۹ 


وخحمسمائة إِرْدَب ذُرة فردًاها ولم يقبلا لأحد شيئاً. ورحلوا بعد ثلاثة أيام في 
العشرين منه. فقدمت الأخبار على EE‏ ي أهل ربيد على الدخول في 
ا الماك التخا و ن الك اماو املك عم ورا مرا 
ففْرٌ عنهم ؛ ؛ فكتبوا للمجاهد بذلك» فقوي ونزل من قلعة تز يريد ربيد» فکتب آمراء 
[العسكر المصري]( © إليه أن يكون على أهبة اللَماء. فنزل العسكر ربيد» ووافاهم 
المجاهد بجندى فسخر منهم العسكر المصريٌ» من ونه غراة وسلاخهم 
الجُريد والخشب»› و مشدودة على أُذرُعهم» ويقاد للأمير فرس ادها 
وعلى رأس المجاهد اة ملونة فوق العمامة. فعندما عاين المجاهدٌ ار 
[المصرية] وهي لابسةٌ آله الحرب رُعب» وهم أن يترجّل فمنعه الأمير بيبرس وآفول 
سن ذلك وشي الخسكر صفين والأمراء ٠‏ في الوسط حت قروا منه» فألقى المجاهد 
نفسه هوومَنْ معه إلى الأرض؛ فترجل له الأمراء أيضا وأركبوه وأكرموه وأركبوه في 
الوسط. وساروا إلى المخيم» وألبسوه تشريفاً سلطانياً بكلفتاة ركش وجياصة 
ذهب. ورب والأمراء في خدمته والعساكر إلى داخل ربيدء ففرح أهلُها فرحا 
شدیدا ومد المجاهد لهم ساط لاد ا الأاء ولاك م اكا ر ف 
أن یکون فيه ما ُخاف عاقبته» واعتذروا إليه بأن هذا لا يكفي العساكر» ولكن في 
غد يعمل السماط. فأحضر لهم المجاهد ما يحتاجون إليه [وتولى طبّاخو 
عمل السماط]. وأصبح [وقد] حضر المجاهد وأمراؤه وقد مد السماط بين 
يدیهم» اک جلي عل ااه و الا واا ا 
والخا رة على العادةء ووقف الأمير پیبرس زاس الميمنة :والأمير طينال ران 
ا 

فلمَا فرغ السماط صاحت الجاوشية على أمراء المجاهد وأهل دولته 
وأحضروهم» وقٌریء عليهم كتابٌ السلطان.» فباسوا بأجمعهم الأرض وقالوا: سمعا 
وطاعة؛ وكتبَ الأميرٌ برس لممالك اليمْن بالحضور فحضروا. ثم كتبَ لهم 
)١(‏ زيادة عن السلوك. وأصل العبارة : «فكتب الأمراء إليه». 


(۲) في السلوك: «فسخر منهم الناس». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


۷۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سثة ۷۲٠١‏ 


المجاهد بغنم وذرة» واعتذر للأمراء والعساكر المصرية بعدم عمل الإقامة لهم 
ات الاد ره اد العسكر لأخذ الغنم والذرة وأقامت العساكر بزبيدء 
فعادت فصادهم بغیر غنم ولا ذرة؛ فر خلوا من زد فی نصف برجب بریدون تی 
فتلقاهم المجاهد ونزلوا خارج البلد وشكوا ماهم فيه من قَلة الإقامات فوعدهم 
بالإنجاز. ثم إن الأمراء كتبوا للملك الظاهر“ المقيم بدمْلره» وبعثوا له الشريف 


۶ 


ا وع الدين الكوندكي ؛ وكتبًّ إليه. المجاهد أيضاً يحثه على الطاعة. 


وأقام العسكر في جهد» فاأغاروا على الضياع وأخذوا ما قدروا عليه ا 
الذرة من ٿلاڻين ¿ درهماً الإردب إلى تسعين» وفقد الأكل [إلا] من الفاكهة فقط لقَلَة 
الخال راتهم أن ذلك بمواطاة المجاهد خوفاً من العسكر أن تملك منه البلاد. ثم 
إن أهل جبل صبر“ قطعوا الماء عن العسكر وتخطفوا الجمال والغْلمان؛ وزاد 
أمرهم إلى أن العسكر في أثرهم» 'فامتنعوا بالجبل ورموا بالمقاليع على 
العسكر فرموهم بالشاب؛ وأتاهم المجاهد فخذلّهم عن الصعود إلى الجبلء 
فلم يلتفتوا إلى كلامه ونازلوا الجبل يومهم وفتّل من العسكر أربعة(“ من الجْلْمانء 
وبات العسكر تحت الجبل. فبلغ بيبرس أن المجاهد قرّر مع أصحابه أن العسكر 
إذا صعدوا الجبل يُضرمون النار ف في الوطاق وینهبون ما فیه» فبادر بیبرس» وقبض 
[على] بهاء الدين بهادر“ الصَفْري وأخذ موجوده ووسّطه قطعتين وعلقه على 
الطريق ؛ ففرح هل تَر بقتله وکان قد تغلب على زبید» حتی طرده أهلها عند قدوم 


)١(‏ أي اعتذر بخراب البلاد. وذكر المقريزي أن الأمير بيبرس كان قد عنف املك المجاهد لعدم تجهيزه شيا 
من الإقامات للعسكر المصري . 

(۲) هو عبد الله بن أيوب بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول. ا ملك الظاهر أسد الدين صاحب اليمن . 
كان بينه وبين المجاهد نزاع وحروب على الملك. ثم قبض على المجاهد وقتله سنة ۷۳۳ه. (صبح 
الأعشى : .)٠/١‏ 

(۴) ُمْلوه: حصن عظيم باليمن» على مسافة ثلائين ميلا شرقي تعز. 

. هواسم الجبل الشامخ المطل على قلعة تعز. (معجم البلدان)‎ )٤( 

)١(‏ فى السلوك: «ثمانية». 

)٩(‏ کان هذا الأمير قد ثار على المجاهد» واجتمع حوله المماليك» فاستولى على زبيد» وتسمى بالسلطنة 
وتسمى بالملك الكامل. 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۷1 


العسكر. وعاد الشريف عطيفة والكوندُكي من دُمْلْوّه بان الظاهر في طاعة السلطان. 
ثم طب العسكر من ¿ المجاهد ما وَعَد به السلطان الملك الناصر فأجاب بأنه لا قدرة 
له إل بما في دَمْلَوّه» فأشهد عليه يبس قضاة تعر بذلك(. 


وارتحل العسكر إلى حلي بني يعقوب» فقدمها في تاسع شعبان. ورحلوا 
منها أوّل شهر رمضان إلى مكة فدخلوها في حادي عشره في مشقة زائدة. وساروا 
من مكة يوم عيد الفطر إلى جهة مصر» فقدموا بركة الحُجّاج أوّل يوم من ذي 
القعدة. 

وح الأمراء إلى القلعة فخلّع السلطان عليهم في يوم السبت ثالثه ٠‏ 
الأمير بيبرس هديّة فأغْرّى الأميرٌ طيْنال السلطان على الأمير بيبرس بأنه أحذ مالا من 
المجاهد وغيره وقصر في أخذ مملكة اليمن. فلما كان يوم الاثنين تاسع عشره رسم 
السلطان بخروج بيبرْس إلى نيابة عَرّة فامتنع لأنه كان بلَغه ما قيل عنه» ون السلطان 
قد تغيّر عليه؛ فقبض عليه السلطان وسجنه بالبرج من القلعة وقبيض على حواشيه 
وصادرهم وعوقبوا على المال فلم يظهر شيء› وسكت السلطان عن أحوال اليمن. 

ثم في سنة ست وعشرين وا امان الام ارعن النائب السلطان في 
الحجَ فأذن له؛ فحج هووولده ناصر الدين محمد. وعادا من الحجاز إلى 
سرياقوس في يوم الأحد حادي عشر المحرم سنة سبع وعشرين وسبعمائة» فقبض 
السلطان عليهما وعلی 2 طيبُغا المجديء فأخذهم الا ك الساقي عنده 
وسعی في أمرهم حتی ارح فی وم این ای عدر (يعني من الخد) الأمير 
از غو إلى نيابة خلا ضا 2 الأمير ألطتبغاء ورج معه الأميرً تمش 
[المحمدي] I‏ وتوجهٍ الأمير لاي الدوادار إلى حلب لإحضار الأمير الْطنْبْغا 
نائبها ؛ وقرر السلظان مع كل من أيتمش وألجاي أن يکونا بمن معهما في دمشق يوم 
اجه الت غر ولم يعلم أحد بما توجّه فيه الآخر حتى توافيا بمشق في يوم 
الجمعة المذكور. وقد خرج الف اف الشام إلى ميدان الحصى للقي الأمير 
)١(‏ ذكر المقريزي أن المجاهد كان قد امتنع بقلعة تعز. وذكر الخزرجي في العقود اللؤلؤية أن الملك المجاهد 


۲ وحاشية : ۲ بنفس الصفحة) . 


۷۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲۷ 


أرعُون» فترجّل كل منهما لصاحبه وسارا إلى جامع بني أَمَيّة؛ فلمّا توسطاه إذا 
بألجاي ومعه الأمير أَلطْبعَّا نائب حَلّب» فسلّم أرغون عليه بالإيماء. فلما انقضت 
مو الج ل ليها انر ر اط جا هرا لاط ف ار ان 
إلى حلب فوصلها في سلخ الشهر. وسار اطبا حتى دخل مصر في مستهل صفرء 
فأكرمه السلطان وخلع عليه وأسكنه بقلعة الجبلء وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف 
من جملة إقطاع أرْعُون النائب وكمل السلطان من إقطاع أَرْعُون أيضاً لطايربغا على 
إقطاعه إمْرة مائة وتقدمة ألف. فزادت التقادِم تقدِمة» فصارت أمراء الألوف خمسة 
وعشرين مقدم ألف بالديار المصرية . 


وفي مستهل جمادى الأولى قبض السلطان الأمير بهاء الدين أصلم وعلى 

أ حيه رمي وجماعة من القبجاقية ؛ وشت ذلك ا ن ألم عرض سلاح حاناته 

وجلّس بإسطبله وألبس خيلّه ورتبها للرکوب» فوشی به بعض أعدائه [بأنه قد عزم 

هو وأخوه قرمجي وجماعة القبجاق أن يهجموا على السلطان ويغيروا الدولة](› 

وکتب بواقعة مره فة وألقاها إلى السلطان؛ فلما وقف عليها السلطان تغیر ارا 

زائدا وكانت عادته ألا يُكذب [في الشرَ]“ خبرا» وبعث من فوره فسأل أصلم مع 
الام الحاجب عما كان يفعله أمتن فى إسطبله فذكر أنه 'اشترى عة أسلحة 

N 

الأمير إتكان a‏ آقول الحاجب» ا إلى الإسكندرية چ الأمير 

صلاح الدين طرخان بن ری وبري قريب السلطان» وأفرد أصلم ج في 

القلعة. 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) زيادة عن السلوك. وهنا إشارة لبعض أخلاق السلطان الناصر محمد بن قلاوونء وهي تلقي ضوءاً على 
كثير من حوادث التعذيب والقتل التي ارتکبها في عهده بناء على ريبة أو شك. وقد قال عنه المقريزي في 
الخطط : ۱١۹/۲‏ بأنه «كان كثير النفور من العامة شديد البغض حم». هذا علا أن العامة من المصريين 
کان هم دور بارز في دعم موقف الك الناصر وإعادته إلى السلطنة . وموقفه هذا من العامة يشبه موقفه 
الحاحد من الفقيه ابن تيمية الذي دعم الناصر أثناء غيابه في الكرك. وثار على فساد الأمراء المماليك» 
فکان جزاؤه في أخريات أيامه الحبس والاضطهاد على يد الناصر. 


سنة ۷۲۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة As‏ 


ثم قدم الأفر خسن بن e‏ من الشام الذي كان نفاه السلطان لما عمر 
جامعه وقح باباً من سور القاهرة فلما مَل بين يدي السلطان حلع عليه جِلْعة 
أطلس بطرز رَركش وكلفتاة رركش وجياصة مكوبجة('». وأنعم عليه بإقطاع أصلم 
في يوم الاثنين ثالث جُمادى الآخرة. 
وفيها عقد على الأمير قوصون الناصرىّ عقد ابنة السلطان الملك الناصر بقلعة 
الجبل» ا عقد النكاح قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الحريريّ 
الحنفيّ . ثم بعد مدَّة في سنة ثمانٍ وعشرین عقد نکاح ابنة السلطان الأخرى على 
اا ر لري وأعْمًى السلطان في هذه المرَّة الأمراء من حخَمُل 
الشموع وغيرها إلى طغاي تمر كما كانوا قد فعلوا مع قَوْصون» وأنعم السلطان 
على طغاي تَمُر من خزانته عوضاً عن ذلك بأربعة آلاف دينار. 


ثم أفرج السلطان عن الأمير علم الدين سنجر الجاولي بعد أن اعتقل ثماني 
سنین وثلائة أشهر وأحد ا فکان فيها سخ القرآن زک الحديث . 


ا ي ي النيل تحت قلعة 
الجبل ويْسَىَ له من ناحية حُلوان؛ فبعث الصناع صحبة شاد العمائر إلى حُلوانء 
وقاسوا منها إلى الجبل الأحمر المُطل على القاهرة» وقدروا العمل في بناء الواطي 
حتى يرتفع وحفر العالي لري الما إلى تحت فلعة الجل من غير تقل ولا كلغة: 
ثم عادوا وغرفوا السلطان ذلك فركب. وقاسوا الأرض بين يديه» فكان قياس 
ما حفر اثنتين وأربعين آلف ف اة ف خلا جى ها اليل اة 
اا بسح الجبل؛ فعاد السلطان وقد أعجبه ذلك وشاور الأمراء فيه فلم عارضه 


ر کذا أیضاً في أصول السلوك. وقد صححها محقق طبعة السلوك بلفظ «مجوهرة» نقلاً عن النويري . 
(۲) القصبة الحاكمية : كانت القصبة الحاكمية أحد مقياسين مستعملين لضبط الأراضي الزراعية في مصر» 
وهما القصبة اا و و ت ا ی اکر عا ا اة ا 
حررت زمن الخليفة الجاكم بأمر الته الفاطمي فنسبت إليه. ونسبت الثانية إلى بلدة سندفا بالقرب من 
مدينة المحلة الكبرى» وكانت تستعمل في بعض بلاد الوجه البحري فقط . وطول القصبة الحاكمية حُسة 
أذرع بالنجاري» والفدان يساوي ٠٠١‏ قصبة حاكمية مربعةء أي Tyg 1A۲‏ متراً ا 
(انظر صبح الأعشی : ٤٤۲/۳‏ وقوانین الدواوین: ۲۷۹). 


:2 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲۹ 


فيه أحد إلا الفخر ناظر الجيش. فإنه قال: «بمن يَخَفر السلطان هذا الخليج»؟ 
قال: «بالعسکر»› قال: «والله لواجتمع عسكر احر فوق العسكر السلطاني وأقام 
سنین ما قدروا على حفر هذا العمل» فإنه يحتاج إلى ثلاث خزائن من المال» ثم 
هل يصح أولا! فالسلطان لايسمع كلام كل أحد ويتعب الناس ويستجلب 
دعاءهم» ونحو ذلك من القولء فرجع السلطان عن عمله. 

وفيها أفرج السلطان عن الشيخ تقيّ الدين أحمد بن تيمية بشفاعة الأمير 
جنکلي بن البابا. وفي يوم الاثنين سابع [عشر]“ جمادى الأولى سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة رَسّم السلطان بردم الج الذي كان بقلعة الجبل لما بلغ 
السلطان أنه شنيع المنظر شديد الظلمة كره الرائحة وأنه يمر بالمحابيس فيه :شدائد 
عظيمة» فردم وعغمر فوقه طباق للمماليك السلطانية . وكان هذا الجْبّ عمل في سنة 
إحدى وثمانين وستمائة في أيام الملك المنصور قلاوون. ثم في السنة المذكورة 
رَسَم السلطان للحاجب ان ينادي بالا باع مملوك ترکي لکاتب ولا عامي» ومن کان 
عنده مملوك فلْيّعّه» ومن عُثْر عليه بعد ذلك [أن عنده مملوكاً]“ فلا يلوم إلا نفسه. 

رها عن الاطان انك الطاق وقطع منهم ماه وخمسين» وأخرجهم 
من يومهم ففرقوا بقلاع الشام. 

وفيها فقتل الأمير تنكز نائب الشام الكلاب ببلاد الشام فتجاوز عِدَنها خمسة 
آلاف كلب. 


ثم حرج السلطان إلى سرياقوس في سابع عشرين من ذدي الحجة على العادة 
في کل سنة» وقدم عليه الأمير تنكز نائب الشام ف فی اول المحرم سنه ٿلائین وسبعمائة 
وبالغ السلطان في إكرامه ورَفع منزلته؛ وقد 0 قدوم تنكز هذا إلى القاهرة قبل 
تاريخه غير مرة» ثم عاد إلى نيابته بدمشق في رابع عشر المحرم. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الحب بالقلعة : سبق الكلام عليه راجع الفهارس. وانظر خطط المقريزي : ۲٠۳/۲‏ . 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة Vo‏ 


ثم في عشرين المحرم المذكور وصل إلى القاهرة الملك المؤيد إسماعيل 
صاحب تڪماةن فبالغ السلطان أيضا في إكرامه ورفع منزلته وخلع عليه . 

ثم سافر السلطان في تاسع صفر إلى بلاد الصعيد للصيد على عادته و 
المؤيد صاحب حماة» ثم عاد بعد أيام قليلة لتوعك بدنه من رمد( طلع فيه » وأقام 
بالأهرام بالجيزة أياماً؛ ثم عاد وسافر إلى الصعيد حتى وصل إلى هو ثم عاد إلى 
مصر في خامس شهر ربیع الآخحر؛ وسافر في ثامنه المؤيد صاحب حماة إلى محل 
ولایته بعد أن غاب مح السلطان هذه الأيام الكثيرة. 
إلى نواحي قليوب يريد الصيدء فبينما هو في الصيد تقنطر عن فرسه فانكسرت يده 
وعشِي عليه ساعة وهومُلْقَىٌ على الأرض؛ ثم أفاق وقد نزّل إليه الأميران: أيْذُغْمُّش 
أمير أخور وقَمّاري أمير شکار وأركباه؛ فأقبل الأمراء بأجمعهم إلى خحدمته ؛ وعاد إلى 
قلعة الجبل في عَشيّة الأحد ثامن عشرينه» نجع الأطبّاء والمجبرين لمداواته فتقدم 
رجل من المجبرين عرف بابن بو سقة۳) وتلم ا وعامية طباع» وقال له: : «تريد 
ا و اسمع مني»» فقال له السلطان: «قل ماعندك» فقال: انل 
يداويك غيري بمفردي ل دت حال يدك ا ا رجلك لابن الي 
2 مر ۶ 4 £ o‏ 
فأافسدها» وأنا ما أخلي شهرا يمصي حی ترکب وتلعب بيدك الاكرة»» فسکت 
السلطان عن جوابه » وشا إليه يده فتولی علاجه بمقرده؛ وبطلت الخدمة مد سبعة 
وثلاثين يوماً . وعُوفِي [السلطان] فرينت له القاهرة في يوم الأحد رابع خاد 2 
من السنة المذكورة» وتفاخر الناس ذ في الزينة بحيث إنه لم يُعهد زينة مثلهاء وأقامت 

ا هذا والأفراح عمالة بالقلعة وسائر بیوت الأمراء مده الأسبوع فان کل 
2 متزوج إا باحدی جواري السلطان أو ببناته» وأكثرهم اشا مماليکه _ وكذلك 


1( ف السلوك: «لظهور دمل في جسده» . 
(۲) هُو: من قرى مصر يركز نجع حادي بمديرية قنا. 
(۳) في السلوك: «ابن بو ستة». 


۷٣٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۷٦ 


السلطان إلى القَصر [الأبلى] وفرّق عِدَةَ مثالات على الأيتام وعَمل سماطاً جليلاً 
وخلع على جميع أرباب الوظائف. وأنعم ل الم بعشرة آلاف درهم» ورسم 
له أن يدور على جميع الأمراء فلم یتأخر أحد من الأمراء عن إفاضة الخلع عليه » 
وإعطائه المال فحصل له ما جل وصفه. وتوجه الأمير اقبغا عبد الواحد إلى البلاد 
الشامية ا بعافية السلطان. 


وفيها اشترى الأمير قوصون الناصريّ دار الأمير آقوش الموصلىّ الحاجب 
باقوش نميلة ‏ ثم عرفت ثانیاً بدار الأمير اقوش قال السبع من أربابهاء 

شترى أيضاً ما حولها وهدَم ذلك کله؛ وشرَع في بناء جامع» فبعث السلطان 
٤‏ بشاد“ العمائر والأسرّى لنقل الحجارة ونحوها» فنجزت عمارته في مده يسيرة» 
وجاء الجامع المذكور من أحسن المباني ؛ وهوخارج بابي رويلة على الشارع 
الأعظم“ بالقَرّب من بركة الفيل» ونَولّى عمارة منارته*» رجل من أهل تبريز أحضر 
الأمير تمش المحمّدي معه فعّملها على منوال موان بَبْريز. ولمّا كمل بناء الجامع 
أقيمت الجمعة فيه في يوم الجمعة حادي عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وسبعمائة» 
وخطّب به يومئٍ قاضي المضاة جلال الدين محمد القَرْوينيّ ولع عليه الأمير 
قَوْصون بعد فراغه وأركبه بُعْلة هائلة . 


وفي هذه السنة أيضاً ابتداً علاء الدين مُعْلَطّاي [الجَمَالىّ]“ أحد المماليك 


السلطانية في عمارة جامع بين الور من القاهرةء وسمي جامع التوْبة لكثرة 
ما كان هناك من الفساد وأقام به الخطبة. 


(۱) جامع قوصون . (خطط المقریزي: ۳۰۷/۲). 

(۲) شاد العمائر: هو الذي يتولى التفتيش على شؤون العمائر والمباني السلطانية. 

(۳) الشارع الأعظم في ذاك الوقت هو الطريق الحالي الذي يتكون الآن من شارع المعز لدين الله الممتد من 
باب الفتوح إلى باب زويلةء ثم من شوارع قصبة رضوان والخيامية والمغربلين والسروجية والحلمية 
والسيوفية والركبية والخليفة والأشرف حيث ينتهي الشارع الأعظم عند جامع السيدة نفيسة. (عمد 
رمزي) . 

)٤(‏ في السلوك: «منارتيه». 

)٩(‏ زيادة عن السلوك. 

)١(‏ ذکره المقريزي باسم جامع التوبة ‏ انظر الخطط: .۳٠٤/۲‏ وقد أوضح الأستاذ محمد رمزي في|= 


۷۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالئة سن‎ Y۸ 


السلطان كثيراً من الطواشية وطرد کثیراً منهم» وأنكر على الطواشي مقَدَّم المماليك 
وصرفه عن التقدمة باقبغا هذا؛ فضبط آقبغا المذكور طباق المماليك بالقلعة 
وضرب عِدَّة منهم ضرباً مَبرّحاً أشرف منهم جماعة على الموت» فلم يجسر بعد 
ذلك أحدٌ أن يتجاوز طبقته إلى غيرها. 

وفي يوم الاثنين ثالث عشرين صفَر جمع السلطان الأمراء والقضاة والخليفة 
E‏ لابنه أنوك ويركب ولده آنوك بشعار السلطنة؛ ثم آنشنى 

یا ن وأمر أن ا انوك عار ا ولا بُطلق عليه آسم السلطنةء 

وع كله اط اجر رر رر و ا فر مزرکش» وخرج من ا 
القرافة والأمراء في خدمته حتی مر من سوق الخيل تحت القلعة وال عن فرسه 
وباس الأرض» وطلع من باب الإسطبل”“ إلى باب السرٌ وصجد منه إلى القلعة» 
ونثرت عليه الدنانير والدراهم . وخلعَ السلطان على الأمير ألماس الحاجب والأمير 
بیبرس الأحمدي ؛ وكان السلطان أفرج عن بیبرس المذكور قبل ذلك بمدّة من 
السجن» وخلع على الأمير أيدُغْمُش أمير اخور الجميع خلّع أطلس؛ وخلع 
السلطان على جميع أرباب الوظائف ويد لهم سماطً عظيمٌ وعُملت الأفراح 
الجليلة. وعظم المهم لد آنوك المذكور على بنت بَكتَمّر الساقي» فعُقد العقدُ 
بالقصر على صداق مبلغه من الذهب آثنا عشر ألف دينار» المقبوض منه عشرة 
آلاف دينار؛ وأنعم السلطان على ولده آنوك المذكور بإقطاع الأمير مُعْلَطاي المُتوفى 
بالعقبة . 

ثم في عاشر شهر ربيع الآخر من سنة آثتين وثلائين وسبعمائة المذكورة قم 
الملك الأفضل ناصر الدين محمد آبن الملك المؤيد إسماعيل الايوبيّ صاحب 


)١(‏ الشربوش : قلنسوة طويلة عجمية» تلبس بدل العمامة. وكانت شارة للأمراءء فلا يلبسها رجال العلم 
كالقضاة والكتاب وغيرهم . وكان الشربوش يلبس عادة مع الخلع السلطانية. ويقول المقريزي : «وأما 
الحلع فإن السلطان كان إذا مر أحداً من الأتراك ألبسه الشربوش» وهوشيء يشبه التاج كأنه شكل 
مثلثء يجعل على الرأس بغير عمامة . وقد ألغي استعمال الشربوش بمصر زمن الماليك البرجية . 
(التعريف بمصطلحات الصبح: ۱۹۷). 

(۲) هو أحد أبواب قلعة القاهرة. وكان يعرف أيضا بباب السلسلة أو باب الميدان . 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة VV‏ 

ثم عاد السلطان الملك الناصر على ما كان عليه من أول سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة من التوجه إلى الصيد على عادته» وقدم عليه موت الأمير غ الدوّادار 
نائب حْلّب كان وهو بالصيدء فلع على الأمير أَلْطْغًا الصالحيَّ بنيابة حلب 
عوضه . 

ثم في يوم السبت [سابع عشر ذي الحجة]“ ركب السلطان من القلعة إلى 
المَيّدان الذي آستجده» وقد كملت عمارته. وكان السلطان قد رسم في أوّل هذه 
السنة بهذم مناظر المَيدان الظاهري الذي كان بباب اللوق وتجديد عمارة هذا 
الميدان الذي آستجده» وفوض ذلك للأمير ناصر الدين [محمد]؟ بن المح 
فهدم تلك المناظر وباع أخشابها بمائة الف درهم وألفي درهم ۰ واهتم في عمارة 
حديدة فکمل في مدة شهرین › وجاء من أحسن ما یکون» ؛ فخلع السلطان عليهء 
وفرّق على الأمراء الخيول المُسرجة المُلجمة. 

وفي أؤّل محرَم سنة آثنتين وثلاثين وسبعمائة قدِم مَبّشر الحاجّ» وأخبر بسلامة 
الحا وأن الأمير مُعْلَطّاي الجمالي الأستادار على خطة"» فعيّن السلطان عوضه في 
الأستادارية الأمير آفبغًا عبد الواحد. ومات مُعْلَطّاي فى العَقَبة» وصبر وحمل إلى أن 
دفن بمدرسته“ قريباً من درب مُلوخيا“ بالقاهرة بالقزب من رَحبة باب العيد. 
وبس آفبُغا عبد الواحد الأستادارية في يوم الثلاثاء سادس عشرين المحرم. ثم بعد 
يام حلع عليه السلطان بتقدمة المماليك السلطانية مضافا على الأستاداريةء من 
أجل أن السلطان وجد بعض المماليك قد نرّل من القلعة إلى القاهرة وسكر» فضرّب 


بجوار باب البرقية . وصوابه أنه بجوار دار الأمير مغلطاي الحمالي وخانقاته القريبة من خزانة البنود. 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) المقصود أنه أشفى على الموت. 
)٤(‏ هي المدرسة الحمالية _ انظر خحطط المقريزي : ۳۹۲/۲. 
(ه) هو المعروف اليوم. بحارة قصر الشوك . 
)١(‏ باب العيد هو أحد أبواب القصر الكبير الشرقي الفاطمي بالقاهرة. 


سنة ۷۴۳٣۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۷۹ 


حماة بعد وفاة أبيه الملك المؤيد بهار وله من العمر نحو من عشرین سنة» فأكرمه 
السلطان وأقبل عليه . وكان والده لما توفي بِحمَاة أخفى أهلّه موه » وسارت زوجثه أ 
الأفضل هذا إلى مشق وترامت على الأمير تنكز نائب الشام» وقدّمت له جُوهراً 
باهرا وسألته في إقامة ولدها الأفضل في سلطنة أبيه المؤيّد بحَمَاة. فقبل تلكز 
هديتهاء وكتب في الحال إلى الملك الناصر بوفاة الملك المؤيّدء وتضرّع إليه في 
إقامة ولده الأفضل مكانه. فلما قدم البريد بذلك تأاسّف السلطان على الملك المؤيد 
وكتب للأمير تنكز بولايته وبتجهيز الأفضل المذكور إلى مصر» فمَره تنكز في الحال 
بالتوجه إلى مصر» فركب وسار حتى دخلها ومنل بين يدي السلطان. وخلع عليه 
الملك الناصر في يوم الخميس خامس عشرين شهر ربيع الآخر بسلطنة حَمَاة؛ 
وركب الأفضل من المدرسة المنصورية ببين القصرين وهو بشعار السلطنة وبين يديه 
الغاشية» وقد نشرت على رأسه العصائب الثلاث» منها واحد خليفتي أسود وآثنان 
سلطانيّان أصفران» وعليه خلعة أطلسين بطرّاز ذهب» وعلى رأسه شرَبُوش ذهب» 
وی اظ یام هت قلات ارات وساو لاشلا فی عر جر 
وطلع إلى القلعة وقبّل الأرض بين يدي السلطان بالقصر. ثم جلس وخلع السلطان 
على الأمراء الذين مسرا بخدمته» وهم: الأمير اماس الحاجب وبيبرس الأحمديّ 
وأيدُغمش أمير آخور وطعجي آمیر سلاح وتمر راس نوبةء آلبس كلا منهم أطلسين 
بطراز ذهب . خلع على جماعة خر کان 0 مشهوداً. ولقبة السلطان بالملك 
الأفضل» ثم جهزه إلى بلاده. 

ثم حضر بعد ذلك تنكز نائب الشام إلى القاهرة ليحضر عرس آبن السلطان 
الأمير انوك. وشرع السلطان في عَمَّل المهم من أوائل شعبان من سنة آئنتين 
وثلاثين ؛ وجمع السلطان من بالقاهرة ومصر من أرباب الملاهي وآستمر رال 

سبعة أيام بلياليها. وآستدعَى حريم الأمراء للمُهْمّ؛ فلمًا كانت ليلة السابع منه حضر 


)١(‏ البيكاريات: جمع بيكارية» وهي حلقة من المعدن مصفح بالذهب تعلق بالحياصة . والغالب أنها سميت 
بهذا الاسم لأنه كان ينقش عليها دائرة في وسطها بيكار. (ملحق دوزي) وانظر أيضا صبح الأعشى : 
٠۲/٤‏ حيث يوجد وصف لأنواع البيكاريات لمختلف أنواع التشاريف لراتب الأمراء. 


۸۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۲ 


السلطان على باب القصرء وتقدّم الأمراءُ على فَذّر مراتبهم واحداً بعد واحد ومعهم 
الشموع» فكان إذا قَذَّم الواحد ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتأخر» حتى 
آنقضت تقادمهم» فکان عدا ثلاثة الآف وثلاٹین شمعة٠‏ زنتها ثلاثة الآف وستون 
قنطاراًء فبها ما عُڼي به وقش لقا بديعاً تع في تحسینه؛ وأحسنها شمع الأمير 
سجر الجاولي» فإنه آعتنی ارو وا لن غعلها :الى مشق فجاءت من أبدع 

شی فجلين لامر انرك تجاه الاطات فافل :لارا د جمیعاً وکل أمير بُحيل بنفسه 
نوشاه الک تحمل > فیتقدمون على قذر رتبهم ويشلون الأرض 
e‏ بعد واحد طول ليلهم؛ حتى كان أخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث 
ا النساءء فقامت نساءُ ا واد د ارچ 
وهي تقذّم ما أحضرت من ات الفاخرة» حتى آنقضت تقادمهنْ خا hy‏ 
السلطان برقصِهنَ فرقصّن عن ا ر ع و حا و لاي تضربن 
لدو والأموال من الذهب الف والنن الخرير لفن عل الات ق 
لهنٌ ما جل وصفه؛ زفت العرُوس . 


وجلس السلطان من بكرة الغد» وخلع على جیع الأمراء وأرباب الوظائف 
بأسرهاء ورَسّم لكل آمرأة أمير بتعبية قماش على قَذر منزلة زوجهاء وخلّع على 
الأمير تلز نائب الشام وجهز صحبته الخلّع لأمراء دِمَّشق. فكان هذا العرْس من 
الأعراس المذكورة» ذُبح فيه من الغنم والبقر والخيل“ والإوَرّ والدّجاج ما يزيد 
على عشرين ألفأء وعُمل فيه من السكر برسم الخَلْوّى والمشروب ثمانية عشر ألف 
قطان ولعت فة ها خم الأر بكر الاق منم آنه من الشررة الف 
ألف دينار؛ قاله جماعة من المؤرخين . 


ت آستهمٌ السلطان إلى سفر الحجاز الشريف؛ وسافر الأمير أيدَمُر الخطيري 


)١(‏ كان لحم الخيل من طعام الولائم الكبرى عند سلاطين المماليك وأمرائهم ؛ ذلك أنهم حافظوا على عوائد 
موطن الغالبية العظمى منهمء وهو بلاد القبجاق بحوض نر إتل (الفولغا) حيث تؤكل لحوم الخيل في 
الولائم والمواسم والأعياد. (السلوك: ۲۸۸/٠١/۲١‏ حاشية) . 

(۲) الشورة: هدية العرس. 


سنۀ ۷۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۸١‏ 


أميرُ حاح المحمل في عشرين شال من السنة؛ ونرّل السلطان من القلعة في ثاني 
E‏ 
ما قذّم حْرَمَه صحبة الأمير طعْيتَمُر" في عدّة من الأمراء. وآستناب السلطان على 
ا الحاجب ورسم [له] أن يُقيم بداره؛ وجعل 
الأمير اقبغا عبد الواحد داخل باب القلة”“ من قلعة الجبل لحفظ القلعة» وجعل 
الأمير جمال الدين O E CA‏ 
وأخرج كل أمير من الأمراء المقيمين إلى إقطاعه» ورسم لهم آلا يعودوا منها احتى 
يرجع السلطان من الحجاز. وتوجه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب 
ماق ومن الأمراء: جلي بن الباباء والحاج آل ملك» ورس الأحمديء 
وبهادر المُعڙي» وأيدُغمُش أمير آخور» وبكتمُر الساقي» وطقردَمُر» وسَنْجّر 
الجاولي» وقَوْصون» وطايربُغاء وطغأي تمر وبشتاك» وأرنبغاء وطغجي» وأحمد بن 
کر الساقي» وجرکتمر بن بهادر» وطيدَمُر الساقي» واقبُغا آص الجاشنكيرء 
رظان الساقيء وتر الخازن» وسُوسُون السّلاح دا وتَلك» وبيبغا الشمسي» 
وبيْعْرَاء وقماري» وتمر الموسّوي» وأيدمر 3 جاندار» کک البذرِي» وطقبغا 
e‏ الساقي» وإياز الساقيء E as,‏ 
وطيبغا المَجدِي» وبك و ای اخره ومر واه وا 
العمري» ویحیی بن طایربغاء ومسعود الحاجب» ونورُوز؛ وكجلي ». وبرلغي» 
وبكجا» ويوسف الدوادار» وقطلقتمر السلاح دار» وآناق۵)» وساطلمش» وبغاتمں 
ومحمد بن جنکلي» وعلي بن أيدغمش» والا جا وای سنق وقرّا» وعلاء الدين 
علي بن هلال الدولة» وتمربُغا العقيلي» وقَمَاري الحسني» وعليّ بن دمر 
الخطيريّ » وطفتَمُر اليوسفي» وهؤلاء مقذّمون وطلبخاناه. ومن العشرات: علي بن 
(۲) في الأصل: «القلعة» وما أثبتناه عن السلوك. وعبارة السلوك: «وجعل الأمير اقبغا عبد الواحد داخل باب 
القلّة برسم حفظ الدور» ‏ والمراد بالدور هنا الدور السلطانية . 

(۳) في السلوك: «جاريك». 

)٤(‏ في السلوك: «نانق». 

(ه) في السلوك: «ألحاي». 


۸۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۲ 


السعيديّ› وار رخا فی وان ر الرومي» وإياجي الساقي› ا 
الخارنء :وأحمدين ‏ كجكنة. ارون العلا واأزغرة الإسخاعلى» وكا 
وفبْجّق» ومحمد بن الخطيريّ» وأحمد بن أيدُغْمُّش» وطشبغاء وقليجي . وحجَ مع 
السلطان أيضاً قاضي القضاة جلال الدين القَرْوينيّ الشافعيّ» وآبن الفرات الحنفيّ 
وفخر الدين النويْريّ المالكي» وموفق الدين الحنبليّ» وكانوا أربعتهم ينزلون في . 
خيْمة واحدة؛ فإذا ّمت لهم وى كتبوا عليها الأربعة؛ وقَدَّم السلطان الأميرً أيتمش 
إلى عَقّبة أيلة ومعه مائة رجل من الحجازبين حتى وسعوا طريق الَمَّبة وأزالوا 
وَغرها» ومن يومئذ سهل صعودها. 

ولما قرب السلطان من عَفَبة أيلة بلغه آتفاق الأمير بكتْمُر الساقي على الفنّك 
به مع عة من المماليك السلطانية» فتمارض السلطان وعزم على الرجوع إلى 
مصر» ؤوافقه الأمراء على ذلك إلا بكنَمُر الساقي فإنه أشار بإتمام السفر وشنع 
عه قبل الحج . فعند ذلك عَرّم السلطان على السَفْر» وسيّر آبنه آنوك وأمّه خوند 
طغاي إلى الكَرّك صحبة الأمير مَلكَتَمُر السَرَجَوَانِيّ نائب الكرّك» فإنه كان قَيِم إلى 
الحقة وهه ا قالطا الخلك لاط او نكر واحهك لدان كان والدهها الاصر 
ارتلا إلى الك ةك فل تاره سين لكا اها ك فى اللطان آل سره 
وهو محترز غاية التحرّز» بحيث إِله ينتقل في الليل عِدَّة مِرار من مكان إلى مكانء 
ويخْفي موضع ميته من غير أن بُظهر أحدا على مافي نفسه مما بلغه عن بكتر 
الساقي» إلى أن وصل إلى يبع . فتلقاه الأشرافُ من أهل المدينةء وقدم عليه 
الشريف أسد الدين رمينَهٌ من مكة ومعه قَوّاده وحريمُه فأكرمهم السلطان وأنعم 
عليهم» وساروا معه إلى أن نزل على خَلَيْص فر من" نحو ثلاثين مملوكاً إلى جهة 
العرّاق فلم يتكلم السلطان. وسار حتى فَدِم مكة ودخلها فأنعم على الأمراءء وأنفق 
في جميع من معه من الأجناد والمماليك دَهَبا كثيرا» وأفاض على أهل مكة 
بالصدقات والإنعام . 


() في السلوك: «بغا». 
(۲) عبارة السلوك: «إلى أن نزل خليص في ثلاثين لوكا إلى جهة العراق». 


سنة ۷۳۳ سلطة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة AY‏ 


فلمًا قضی السك عاد يريد مصر» وعَرّج إلى زيارة النبىّ صلى الله عليه 
وسلّم بالمدينة» فسار حتى وصلها؛ فلما دخلها هبّت بها ريح شديدة في الليل 
ألقت اليم كلّهاء؛ وتزايد آضطرابٌ الناس» وآشتدّت ظلمة الجر فكان أمراً مهولا ؛ 
فلمًَا کان النهار سكن اع فظفر آمير المدينة بمْن فر من المماليك السلطانية 
فخلع السلطان عليه» وأنعم عليه بجميع ما كان مع المماليك من مال وغيره» 
وبعث بالمماليك إلى الكرك» فکان ذلك آخر العهد بهم . 

م امرض الأمير بَحَمُر الساقي وولدّه أحمد» فمات أحمد في ليلة الثلاثاء 
سابع المحرّم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» ومات أبوه الأمير بكَتَمُر الساقي في ليلة 
الجمعة عاشر المحرم E E a E‏ عيون ٩۱2‏ القَصَب 
دفن بهاء واف الاظان أ نه سمهما. و أنه]) کان قد عم مر بک 
بحیث إن السلطان كان معه في هذه اة ثلائة الآف وهاه عليقة» ومع و 
الساقي ثلاثة الآف عليقة؛ وبلغت عِدَّة خيوله الخاصّة مائة طرَالة [بمائة سايس بمائة 
سَطل]"» وكان عَليق خيول إسطبله دائماً ألفاً ومائة عليقة كل يوم» ومع هذا 
لم يغه ذلك . وأخذ يّبر في قتل السلطان» وبلغ السلطان ذلك بعد أن خرج من 
القاهرة فتحرَرَ على نفسه بدربة وعقل ومعرفة ودَهَاء ومر حتى صار في أعظم 
حجاب من بَحتَمُر وغيره . ثم أخذ هو أيضا يدر على بَكَتَمُر» وأخذ يلازمه في الليل 
وهار بجيف ان بكر ف ي ارين أن ر إلى زوه اه کان إو رکب 
أخذ يسایره بجانبه ويکالمه من غير جفاءء وإذا نزل جلس معه» فإن مضی ا 
خحيامه أرسل السلطان في الحال خلفه» بحيث إنه آستدعاه ‏ مرَة وھ ضا نے 
واا د اخ کل ع آثنا عشر جمدار. فلمًَا ثارت الريح بالمدينة قصد 
السلطان قتل بكتمر وولده أحمد تلك الليلة. [وأعد لذلك جماعة] ٠‏ فهجموا على 
ولده أحمد فلم يتمكنوا منه» وآعتذروا بأنهم روا حرامية وقد أخذوا لهم متاعا 
فمروا في طلبهم؛ فداخحل الصبيّ منهم الفرّع). ثم زاد آحتراز السلطان على 
)١(‏ عيون القصب: منزلة في طريق الححج المصري ببلاد الحجازء بين العقبة والمويلح . 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) زيادة عن السلوك. 
)٤(‏ عبارة المقريزي : «فداخل الصبيّ منهم فزع كثير غشي عليه منه». 


۷۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سىنة‎ Af 


نفسه» ورسم للأمراء أن يناموا بمماليكهم على بابه. ولا سار من المدينة عظم 
عنده أمر بُ فلمًا كان في أثناء الطريق سى أحمد بن بَكََمُر ماءٌ بارداً في 
مسیره» کانت فيه منیته» ثم سَقّی بکتمُر بعد موت ولده مشروبا فلق بآبنه. 
وآشتهر شتهر ذلك» حتى إن زوه بكر الا مات صاحت وقالت للسلطان بصوت 
سمعها کل أحد: «يا ظالم! اين تروح من الله؟ ولدي وزوجي؟ فما زوجي کان 
مملوکك» وولدي» ايش کان بنك وبینه؟» وکزرت ذلك مرارا فلم یجبها. 

قل و أن للك الام سي ولك خد قله وإ كانت له الا 
لا تتم ؛ فإ بكتمر أيضاً كان آحترز على نفسه وأعلم أصحابه بذلك. فلما آشتغل 
بمُصاب آبنه أحمد آنتهز الملك الناصر الفُرّصة وسقاه في الحال. وأيضاً لو بقي ولده 
ربما وثب حواشي بَحَمُر به على السلطان؛ وهذا الذي قلته على الظنّ 3 والله 
أعلم . ويأتي أيضا a‏ في الوَفَيّات . إنتهى . 

وشل ال لغاش مر الحاج في ثامن المحرّم سنة ثلاث وئلاثين تلك 
المظفري الجّمدار وأخبر بسلامة السلطان» فدقت البشائرء وخلع عليه خلع كثيرة» 
وآطمأنً الناس بعد ما كان بينهم أراجيف. 


ثم وصل السلطان إلى الديار المصرية في يوم السبت ثامن عشر المحرم بعد 
ماخرج معظم الناس إلى لقائه» ومد شرف الدين النشو شقاق الحرير والررْبّففُ‹٠‏ 
من بين العَرُوستين إلى باب الإسطبل» فلما توسط بين الناس صاحت العوام : 
«هو إیاه؟ ما هو إياه؟ بالله آكشف لا لثامك» وأرنا وجهك!» وکان قد تلش فعند 
ذلك حسر اللثام عن وجهه فصاحوا بأجمعهم : : «الحمد لله على السلامة»» ثم بالغوا 
في إظهار الفَرح به والدعاء له وأمعنوا في ذلك» فسرٌ السلطان بهذا الأمر؛ ودخل 
القلعة ودُقّت البشائر وعُملت الأفراح ثلاثة أيام. وهذه َة السلطان الملك الناصر 
الثالفة» وهي التي يُضرب بها المثل. وجلس السلطان على كرسي الملك وخلع 
TT‏ الذهب. کک فارسي SE‏ 


lL 


سنة ۷۳٤‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۸0 


على الأمراء قاطبةً . وكان بلغ السلطادَ أن اماس الحاجب كان آتفق مع بحَتَمُر 
الساقي على الفتك بالسلطان. 

و واا وھا ار و ی 

ئم أخذ السلطان يّبر على ألماس حى قيض عليه وعلى أخيه قرا في 
العشرين من ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين» وحمل قرا من يومه إلى الإسكندرية. 
زات رة الشلفاة اماق الا ي ر أن الاك اا ا قات ر 
الساقي صحبته بطريق الحجاز آحتاط على ر فكان من جملة الموجود 
جزدان ٠‏ ففتحه السلطان فوجد فيه ا من 2 إلى بکتمُر اي يقول 
فيه : «إنني حافظ القاهرة وا إلى أن و منك ما أعتمده»» فتحقَق السلطان 
E EN E‏ أحذ جميع أمواله وکان مالا 
جزيا إلى الغايةء فإنه كان ولي الحجوبيّة وباشرها وليس بالديار المصرية نائب 
سلطنة» فإن الملك الناصر لم يول أحداً معه بعد الأمير أرْعُون» فعظم أمرٌ اماس 

في الحجوبية لذلك فصار هوفي محل النيابة» ويركبون الأمراء وينزلون في خدمته 

ويٌجلس في باب القلعة في منزلة النائب» والحجابٌ والأمراء وقوف بین يديه . وکان 
آلا و 5 غنم لا يفهم بالعربية» يفعل ذلك عامداً لإاقامة الحرمة» 
ويُظهر البخل ولم يكن كذلك» بل كان يفعل ذلك خوفاً من الملك الناصرء فإنه كان 
بطق لمماليكه الأرباع والأملاك المثمُنة وليس البخيل كذلك. ويأتي أيضاً من 
ذکره شيءٌُ في الوفيات . 

ثم في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة فَدِم تنكز إلى القاهرة وأقام بها أياماً ثم عاد 
إلى محل ولايته في يوم الخميس ثالث شهر رجب من سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . 


)١(‏ في الأصل: «حدان» . وما أئبتناه عن خطط المقريزي . والجزدان: خريطة من الجلد ذات طبقات نحفظ 
فيها الأوراق. وربا كان اللفظ الصحيح «الحرمدان» وهو بمعنى الحراب الذي تحمل فيه الكتب 
والدراهم . 

( الغتميّ : من لأ يفصح في منطقه . الجمع أغتام . وهو الأغتم » وجمعه عَم . 

(۳) وذكر المقريزي في السلوك: ۳٦/۲/۲‏ أسباباً أخرى عديدة لتغيرٌ السلطان على الأمير ألماس. 


۷٣٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۸٦ 


وفي هذه السنة أفرج السلطان عن الأمير بهاء الدين أَصلَّم وعن أخيه فُرمُجي وعن 
بکتوت القَرَمَاني» فكانت مدَّة آعتقال أصلَّم وقرمُجي ست سنين وثمانية أشهر. ثم 
خلّع السلطان على الأمير آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك بنيابة طرابُلُس بعد 
موت قَرّطاي . 

قلت : وإخراج اقوش نائب الكرك المذكور من مصر لأمور» منها: صحبته مع 
ا ومنها قله على السلطانء فإ السلطان كان له ویحترمه ویقوم له كلما 
دحل عليه لکبر سنه؛ ومنها e‏ للسلطان فيما يرومه؛ ا وبعث له بالف 
دینار» وخرج معه بوسبْعًا مسفرا له» فلا أوصله إلى طرابُلس وعادء حلع عليه 
السلطان» وآستقرٌ به حاجباً صغيراً. وخلع على الأمير مسعود [بن أوحد] ٠‏ بن 
الخطير [بدر الدين]“ وآستقرَ حاجباً كبيرا عوضاً عن الاق وورد الخبر على 
السلطان من بغداد بان صاحبها أَمَر النصارّى بلس العمائم الررق واليهود الصفر 
آقتداءً"“ بالسلطان الملك الناصر تة اة الخ 


وفي يوم الأحد راب as‏ سنة خمس وثلاثين وسبعمائة قبضِ السلطان 
على الطواشي شجاع الدين عبر السَحْرَيّي معدم المماليك بيعاية السو ناظر 
الخاص. وأنعم بإقطاعه وهي إمُرة طبلخاناه على الطواشي سنبْل» وآستقرٌ نائب مقدَم 
المماليك . وخلع على الأمير أقبغا عبد الواحد وآستقر مقدم المماليك السلطانية 
افا للأستادارية غا عن عبر السحرتي کما کان ر فلما و اقبغا دة 
المماليك عرض الطباقء ووضع“ فيهم» وضرب جماعة من السلاح دارية 
والجَمَدَّارية لامتناعهم١‏ عنه ونفاهم إلى صد فأعجب السلطان ذلك . 


)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۲) كانت بغداد في ذلك الوقت تحت سلطة الإيلخانين. وهذا يدل على تحسّن العلاقات بين السلطنة 
المملوكية ودولة إيلخانات فارس في ذلك العصر. _ 

(۳) كذا! وعبارة السلوك: «عرض الطباق» وأخحرج من كان من الأتباع الأويراتية في خدمة المماليك» وهي 
أوضح في المقام . 

. في السلوك: «لامتناعهم من إخراج أتباعهم»‎ )٤( 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة AY‏ 


وفي شهر رجب من سنة خمس وثلائين أفرّج السلطان عن الأمير بيبرس 
الخاجبه وكان له فى السجن من سنةا تحمس وعشرين.وأفرج أيضاً عن الأمير 
طعلى الخاري :وو اح الأمرك الأشرفة :وان له فى السخن اثلاث وغشرون اة 
فمات بعد أسبوع من قدومه . 

قلت: لعلّه مات من شدَّة الفرح. 

ثم أفرج السلطان عن الأمير غانم بن أطلّس خان» وكان له في السجن خمس 
وعشرون سنةء وأفرج عن الأمير بلغي الصغير وله في السجن ثلاث وعشرون سنة» 
وأفرّج عن جماعة أخر» وهم : أيدَمُر اليونْييّ أحد أمراء البرجية المظفرية» والأمير 
لاخ العمريى» الاسر ط مر اجو بخاص لاخر رس ,الل وان من 
أا اة ا ا و المظفر رس والأمیر فُطلوبّك الأوَْاقي» 
والشيخ علي و رالاق اي رى اح الو ان 
بض عليه سنة أربع عشرة» والجميع كان حبسهم في أبتداء سلطنة الملك الناصر 
الثالثة بعد سنة عشر وسبعمائة . وأنعم السلطان على تمر الساقي بطبلخاناه بالشام» 
وأنعم على برس الحاجب بإمرة في حلب» وأنعم على طشتَمُر بإمرة بدِمّشقء 
وعلى ايمر لويس وبلط بإمرة في طرابلس. 

قي يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول أنعم السلطان على ولده أبي بكر 
بإمرة» وركب بشرَبُوش من إسطبل٠‏ الأمير قوصون» وسار من الرمَيّلة إلى باب0 
القرافةء ع إلى القلعةء والأمراءُ والخاصكية في خدمته» وعمل لهم الأمير 
قَوْصون مهماً عظيماً في إسطبله. 


ٹم إن السلطان قبض على الأمير جمال الدين آقوش الأشرفيَ المعروف بنائب 
الكرك» وهويوم ذاك نائب طرابلس» في نصف جمادى الآخرة وخبس بقلعة 


)١(‏ الإسطبل هنا مجموعة من المباني كان يقيمها بعض كبار الأمراء في دولتي المماليك لأجل سكنى الأمير 
هو وأسرته ومالیکه وخیوله. (حمد رمزي) . ۰ 

(۲) باب القرافة : من أبواب القاهرة الخارجية القديمة مثل باب اللوق وباب البحر وباب الحسينية. وهذا 
الباب كان مخرج منه أهل القاهرة إلى جبانة (قرافة) الإمام الشافعي والحبانات الأخرى المجاورة ها. 
( محمد رمري) . 


۷٣٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ A۸ 


صرخد» ثم نفل منها في مستهّل شال إلى الإسكندرية؛ ونزل النشْوٌ إلى بيته 
[بالقاهرة]» وأخذ موجوده وموجود حريمه وعاقب أستاداره. وأستقر عوضه في نيابة 
طرابلس الأمير ظا : 

ثم آشتغل الملك الناصر بضغف مملوكه ومحبوبه أَلْطْبُغا المارداني» وتولى 
ا إلى أن عوفي» فاحبَ الغا آن پُنشیء له جامعاً تجام) ربع الأمير 
طغجي چ ات ر وای عد کور م راا بغیر رضاهم . فندب 
السلطان النشو لعمارة الجامع المذكور» فطلب النشو أرباب الأملاك وقال لهم : 
الأرض للسلطان ولكم قيمة البناءء ولا زال بهم حتى آبتاعها منهم بنصف ما في 
ن و وا ای ارا ب ر اوا ا > فلم يعتد لهم 
الو بشيء . وأقام النشو في عمارته حتی تم فی حن هندام» فجاء مصروفه 
ثلاثمائة ألف درهم ونيف سوى ماأنعم به عليه السلطان من الخشب والرخام 
وغيره. وخطب به الشيخ ركن الدين [عمر بن إبراهيم]٠‏ الجِعبري من غير أن 
تناول له معلوماً. 

ثم جلس السلطان بدار العدل فوجد به رفعة تتضمن الوقيعة في النشو وكثرة 
لله رط اناز على الا ركرة امزال وق صهره وليّ الدولة لشاب 
ترک . وكان قبل ذلك قد ذكر الأمير قوصون لاان أن عا الذي کان شغف به 
الأمير ألماسن قد ولع به أقاربٌ السو وأنفقوا عليه الأموال الكثيرة» فلم يقبل 
السلطانٌ فيه قول الأمراء لمعرفته لكراهتهم له؛ فلا قرئت عليه القصة قال: «أنا 
اعرف مكحا اغى الى وها [ إل 0 :اغا له ما راه به الأفير 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) رأى الأستاذ محمد رمزي أن تحديد موقع جامع ألطنبغا هنا حطأ. قال: والصواب أنه لم يكن أمام هذا 
الربع الذي كان مكانه بشارع الحلميةء بل إنه (أي الجامع) يقع في شارع التبانة بقسم الدرب الأحمر 
بالقاهرة خارج باب زويلة كا ذكر المقريزي . أما ربع الأمير طغجي فكان واقعاً بجوار المدرسة الطغجية 
التي تعرف اليوم بزاوية الشيخ عبد الله والست ملكة بشارع الحلمية . 

(۳) في السلوك: «عدة دور من ملاكها برضاهم» وعبارة السلوك بعد هذا تشبر إلى صحة عبارة بي اللحاسن 
هنا. 

. زيادة عن مط المقريزي‎ )٤( 


سنة ۷٣۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۸۹ 


قوضون» افخلف النشو على يركتهم من هذا الشاب .وإنماهذا: وياله افع 
حواشي الأمير قَوْصون» «وقَصدٌ قَوصون تغير خاطر السلطان علي» وبّكى وانصرف. 
فظات الناطان قوصون ا ا حى النشوء Ee‏ 
ال الشو يكذب في حلفه» ولئن بض السلطانُ على الشاب وعُوقبَ ليصدُمَنَ 
السلطان فيمَن يعاشره من أقارب النشو؛ فغضب السلطان وطلب أمير مسعود 
الحاجب وأمّره بطلب الشاب وصَرّبه بالمقارع حتى يعترف بجميع مَنْ يصحبّه وكتابة 
أسمائهم» وال ا ك ع ب اة إا راخف الماصر ال عا 
الشاب عِدَة كثيرة من الأعيانء منهم ولي الدولة؛ فشي مسعود على الناس من 
الفضيحة» وقال للسلطان: «هذا الكذاب ما ترك اا في المدينة حتی اعترف 
عليه» وأنا أعتقد أنه يكذب عليهم»» وكان السلطان حَشيم النفس يكره القُحش» 
فقال لمسعود: «يا بدر الدين» من ذکر من الدواوین»؟ فقال: «والله ا ما لی 
أحداً من خوفه حتى ذكره»» فرسم السلطان بإخراج عُمَيرّ المذكور ووالده إلى عَرَة 
ورش لامها أن بقطعهما را بها ركان ولف ازل اتحطاط فز الاش هة 
السلطان. 

ٹم تفق بعد ذلك أن طيبغا القاسمي الناصرىّء وكان یسکن بجوار السو وله 
مملوك چا الصورة» فاعتشر به ولي الدولة وغيره من إخوة ار فترصد أستاده 
طیبغا» حتی هجم يوماً عليهم وهو معهم قاخذه منهم وخرج. وبلغ النشو ذلك 
فاد بالفكرى :إل السلطان بان طبةا القاسميّ يتعشق مملوکه وبتلف عليه ماله» 
وأنه «هجم وهو سرا على بيتي وحريمي» وقد شهر سيقه» وبالغ في السبّ». 
وكان السلطان يمقت على السكر» فأمر في الحال بإخراج طبْغا ومملوكه إلى 

وکان الان ا في هذه الأيام بعمارة قناطر شبين القصر على بحر 
ا لمجا فأنشئت تسع قناطر . 


)١(‏ بحر أبي المنجًا: مكانه اليوم ترعة الشرقاوية من فمها القديم إلى شبين القناطر ثم بحر الخليلي إلى ناحية 
ميت بشار ثم بحر أبي الأخضر إلى نهايته بترعة الوادي . (عحمد رمزي) . 


۹۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳١‏ 


ثم توه السلطان في شهر ربيع الآخر من سنة ست وثلاثين وسبعمائة إلى 
الوجه القبلي للصيدء ثم عاد إلى القاهرة بعد أن غاب خمسة وأربعين يوماً. كل 
ذلك وأمرٌ السو في إدبار بالنسبة لما كان عليه. 

ق جلس السلطان يوماً بالمَيّدان فسمَط عليه طائرُ حمام وعلى جُناحه ورقةٌ 
تتضمن الوقيعة في النشو وأقاربه والقَذح في السلطان بأنه قد أخرب دولته. فعضب 
النتاطان فضا ديكا وطلت التر وارفة غا الورقة رعا ا ما شکي 
منهء فقال النشو: ات الناس اوو اوخ راك لقد جاءني حبر هذه 
الورقة ليلة كتبت. وهي فعْلّ المعلم أبي شاكر بن سعيد الدولة ناظر البيوت» كتبها 
في بيت الصْفِيّ كاتب الأمير قَوصون» وقد اجتمع هذا وأقاربه في التدبير عليّ»» ثم 
أخذ النشو يعرف السلطان ما كان من أمر سعيد الدولة في أيام المظفر يرس 
الجاشنكير» وأغراه به حتّى طلبه وسلمه إلى الوالي علاء الدين علي بن المروَانيّ 
فعاقبه الي عقوبة ۆة : طلب السلطان الأمير قَوْصون وعنفه بفعل الصَفِيَ 
كاتبه. ثم تتبع النشو حواشي بي شاکر وقبض عليهم وسلّمهم إلى الوالي وخرب 
بیوتهم ت بالیخراث. وارك وطأة النشو على الناس ووي الاس منه 
قاطبةًء وصار النَضو يدافع عن نفسه بكلّ ما يمكن» والمقاديرٌ تُمْهله. 

ثم بدا للسلطان أن ينمٌل الخليفة من مناظر الكَبْش إلى قلعة الجبلء فنقل في 
ثالث عشرين ذي القعدة من سنة ست وثلاثين . والخليفة المستكفي بالل أبو الربيع 
سليمان. وسكن الخليفة بالقلعة حيث كان أبوه الحاكم نازلا بيرج“ السباع بعياله 
ورسم على الباب جاندار بالنوبة . وسكن ابن عمّه إبراهيم في برج بجواره بعياله» 
ورسم عليه جاندار آخر؛ ومنعا عن الاجتماع بالناس» كل ذلك لأمر قيل”. 


. أحد أبراج قلعة القاهرة في سورها الشرقي‎ )١( 

(۲) شرح المقريزي ذلك الأمر بقوله: «وكان سبب ذلك أن السلطان لا نزل عن الملك سنة ۸٠۷ه.ء‏ وحصل 
الاجتماع على المظفر بيبرس» وقلده المستكفي» نقمها م السلطان الناصر وأسرها له. ثم لما قام 
السلطان لاسترجاع ملكه» جدد المستكفي للمظفر الولايةء ونت في السلطان أقوال إليه حملت السلطان 
على التحامل عليه. فل عاد السلطان إلى الملك سنة ۹٠۷ه‏ أعرض عن المستكفي كل الإعراض؛ 
ولم يزل يكدّر عليه المشارب حتى تركه قي برج القلعة» ‏ انظر السلوك: 6)١١ - ٤1٦۹/۲/۲‏ . 


سنة ۷٣۳۷‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۹۱ 


ثم إن السلطان في سابع عشر محرم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة عمد عَقَدَ 
ابنه أبي بكر على ابنة الأمير سيف الدين طفَرْدَمُر الحمويَ الناصري أمير مجلس 
بار الام ون 

ثم قَدِم الأمير تنكز نائب الشام ثاني شهر رجب من سبع وثلاثين المذكورة 
على السلطان وهو بيرياقوس» فخلّع عليه؛ وسافر في ثاني عشرينه إلى محل 
ولایته. 

ثم في هذه السنة زاد طم E O E‏ 
بأضعاف ثمنه» فکثرت الشكوؤى منه إلى أن توصل بعض التجار لزوجة السلطان 
ا طغای ام انوك وقال لها: «رمى علي السو خشاً اوی ألفي درهم بألفي 
دینار»؛ فعرفت م نوك السلطان ذلك فام السلطان بطلب التاجر وقد اشتدّ غضبه 
ان ا 

وبلغ النشو الخبرء ففي الحال أرسل الَو رجا إلى التاجر وسأله في رض 
مبلغ من المالء فعرّفه التاجر أَمْرّ الخشب وما هو فيه من الغرامة» فقال له الرجل: 
«أرني الخشب فإني محتاج إليه»» فلما راه قال: «هذا غرضي» واشتراه منه بفائدة 
ألف درهم إلى شهر؛ وفرح التاجر بخلاصه من لخت رانيد عله بذاك واخ 
[الرجل] الخشت واي بالمغافدة إلى الكن فاخدها الي وطلع إلى السلطان من 
فورهت وقال للسلطان: «يا مولانا السلطانء نزلت ال الخشب من التاجر خلت قد 
باعه بفائدة ألف درهم»» فلم يُصَدَقه السلطان» وعَوْق السو وقد امعلا عليه غضباً؛ 
فطلب [السلطان] التاجر وسأله عما رماه عليه النشو من ¿ الخشب» فاغتر التاجر بام 
انك وأخحذ يقول: «ظلمني السو وأعطاني حشباً لي دینار يساوي ألفي درهم»» 
فقال له السلطان: «وأين الخشب»؟ فقال: «بعته بالدين»» فقال النشو: «قل 
الصحيح» فهذه معاقدتك معه»» فلم يجد التاجر بدأ من الاعتراف» فحنق عليه 
السلطان وقال له: «ويلك! تقيم علينا القالةء وأنت تبيع بضاعتنا بفائدة»؛ وسلّمه 


)١(‏ هو شرف الدين عبد الوهاب النشوء ناظر حاص السلطان محمد بن قلاوون. 


۹۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سسنة ۷۳۷ 


إلى النشو وأ و ا و الألفي دينار منه مع مثلها. وعظم عنده النشو 
E‏ صدق ما يقوله» وأن الذي يحمل الناس على التكلم فيه الحسد. ر 
السلطان إلى الحريم وسَبْهنّ وعرفهنَ ا ا الاجر ووی النشو 
وقال : «مسكين النشوء او خا يحبه» . 

ثم فرج ل عن الأمير طرنطاي المحمدي بعد ما أقام في السجن ا 
وعشرين سنة وأخرج إلى الشام. 

ثم في يوم الاثنين ثاني عشر رمضان ركب النْشُو على عادته في السحر إلى 
ا فاعترضه في طريقه عبد المؤمن بن عبد الوهاب ي المعزول عن ولاية 
ا ف ال ف طا راس الي وسقطت عمامته عن رأسه» وقد جرح 
يمه وسقط على الأرض. ونجا الفارس بنفسه» وفي ظنه أن را س السو قد طاح عن 
بدنه عم ضربه. وبلغ السلطان ذلك فعْضب ولم يحضر السّماط. و 
النشو بعذّة من الجَمدارية والجرايحية فمَطْبّت ذراعه بست إبر وجبينه باثنتي عشرة 
إبرة ؛ وألزم [السلطان] والي القاهرة ومصر اجار غریم النشو. وأغلظ السلطان 
على الأمراء hk‏ وما زال یشتدٌ وا ج ا بسلامة لشو فسكن 
ما به؛ ثم بعث النشو مع اخيه زق اله إلى السلطان بُعلمه بان هذا من فل الكتاب 
بموافقة لؤلؤ [شاد الدواوين]'“؛ فطلب السلطان الوالي وأمَره بمعاقبة الكتاب الذين 
ا ا لؤلۇ حتی یعترفوا بغریم النشو_ وكان السلطان قد قبض على 
لۇلۇ وکتابه وصادره قبل و بموافقة النشو- فنزل الو وعاقب الؤلؤاً وضربه 
ضرباً مُبْرّحاًء وعاقب المُعَلّم ٠‏ أبا شاكر وقرموطاً عقاباً شديدأًء فلم يعترفوا بشيء. 
وعُوفي الَضْ وطلع إلى القلعة» وخلع السلطان عليه؛ ونزل من القلعة بعد أن 
رتب السلطان المقدَّم إبراهيم بن أبي بکر بن شداد صابر أن مشي في رکابه ومعه 
عشرة من رجاله في ذهابه وإيابه. ثم قبض فش النشو بد ذلك على [تاج الدين] ابن 
الأزرق وصادره حتى باع أملاکه؛ وکان من جملة أملاكه ملك بشاطىء النيلء 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) في السلوك: «العلم». 
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فاشتراه منه الأمير عر الدين أيدَمُر الخْطيريّ» وكان بجانبه ساقية» فهدّم الخطيري 
الذاز والسافة وعمرهها جامعا خط براق على شاط اليل : 

قلت : وکان e‏ هذا الجامع المذكور ا نشئت العمائر ببولاق 
عَمّر الحاج محمد بن عر الفراش بجوار الساقية الندكوزة E‏ الل الت 
بعد موته إلى ابن الأزرق هذا فكانت E‏ بدار الفاسقين› من كثرة اجتماع 
بها على ما لا يرْضِي الله تعالى . فلمّا صادره النشو باعها فيما باع 

شتراها الخطيري بثمانية الاف درهم ؛ وهدّمها ونی ومان الساقية اا 
فيه أموالاً جزيلة في ااانه ماه من راد الل و جا راصي حوله من 
بيت المال» وأنشاً عليها الحوانيت والرباع والفنادق . فلما تم بناؤه قوي عليه ماءُ 
النيل فهدّم جانبا منه» فأنشأً تجاهه زريبة رمى فيها ألف مركب موسوقة بالحجارةء 
قاله الشيخ تمي الدين المقريزي'“ رحمه الله وهو حجة فيما ينقله . لكن أقول: لعله 
وهم في هذا وأراد أن يقول: وَس ألف مركب بالحجارة» فسَبّق قلمُه بما ذكرنا 
قال : وسُمّْي هذا الجامع بجامع التوبة» وجاء في غاية الحسن. فلما أفرج عن ابن 
الأزرق من المصادرة اذَعَى أنه كان مُكرهاً في بيع داره» فأعطاه الأمير أَيْدَمُر 
الخطيريّ ثمانية آلاف درهم أخرى حتی استرضاه» ولا یکون جامعه بني في أرض 
مُكرهة إنتهى . وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع إلى أمر الملك الناصر. 

وما النشو فإنه لا زال على ابن الأزرق هذا حتى قَبّض عليه ثانياً وعاقبه حتى 
مات» وذلك في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

ثم في سنة ثمانِ وثلاثين وسبعمائة أنعم السلطان الملك الناصر في يوم واحد 
على أربعة من مماليكه بمائتي ألف دينار مصريَّة» وهم: فَوْصّون» وألطينا 
الماردانيّ » ومَلحَتَمُر الحجازيّ» وبشْتّك. 


وفي هذه السنة ولد للسلطان ابنه صالح من بنت الأمير تنكز نائب الشام؛ 


.۳۱۲/۲ الخطط:‎ )١( 


۹4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۸ 


فيل الها السلطان بشخاناه؟ :ودات بيت زركش» وتكملة البذلة سن اليخدات 
والمقاعد بمائتي )( الف دینار وأربعين آلف دینار؛ وعمل لھا الفرح سبعة أيام . 


وفي هذه السنة وقع لفلف الاض غرية :وهر اة استدعى من بلاد الصعيد 
بألفي رأس من الصأن» واستدعى من الوجه البحريّ بمثلها لتتمَة أربعة آلاف رأس 
وشرع السلطان في عَمَل خوش“ برسمها وبرسم الأبقار البق فوقعَ اختیاره 
على موضع بقلعة الل مساحته أربعة أفدنةء قد قطعت منه الحجارة لعمارة 
القاعات التي بالقلعة حتى صار عَوْراً عظيماً؛ فطلب كاتبَ الجيش ورتب على کل 
ااا ا ا ر ا و ل اا غو کل ا 
الطبلخاناه بحسب حاله . وأقام الأمير آقَبُغا عبد الواحد شاد“ وأن يقيم معه من جهة 
كل أمير استاداره بعدّة من جنده. وألزم الأسَرّى بالعمل. ورسم لوالي القاهرة 
بتسخير العامة . فنصب الأمير اغا حَيْمته على جانب الموضع» واستدعى استادارية 
الأمراء واشتدٌ علیهم؛ فلم يَمْض, ثلاثة أيام حتی حضرت إليه رجال الأمراء من 
نؤاحيهم» ونزل کل ا تخ ومعه دوابه وزسجاله؟ فقسمت عليهم ا 
فا اة لکل واحد متهم فجدّوا في العمل ليلا ونهاراً. واستحثهم آفْبغا المذكور 
رگا :ظالما غشزماء فعسفت ll‏ وكلفهم السرعة في أعمالهم من غير 

خصة ولا مکنهم [من] ا وکان الوقت صیفا حارا فهك جماعة كثيرة 
e‏ . ومع ذلك الا ق 
من العامة » وتسوقه إلى العمل؛ فكان أحدهم إذا عجز [و] ألقى بنفسه إلى الأرض»ء 


ر6 ال وا شان لفظ فارسي معرب» ومعناه الناموسية أومايشبهها من حلية حول 
السرير أو الغرفة كلها. ومن معانيها أيضاً السرير» أو الغرفة التي بها ناموسية. (ملحق دوزي). 

(۲) فى السلوك: «بائة ألف وأربعين ألف دينار». 

)۳( الحوش بقلعة الجبل: ‏ انظر خحطط المقريزي :۲۲۹/۲ . 

)٤(‏ الأبلق: هوما حمع بين الأبيض والأسود من الألوان. 

(ه) الشاد: هو المفتش والمراقب على عمل من الأعمال أو جهة من الحهات. 

. الرخصة: التيسبر والتسهيل. ومن معانيها أيضأً النوبة في الشرب أوفي العمل. (معجم متن اللغة)‎ )١( 


سنة ۷۳۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 0 


رَمّى أصحابُه عليه التراب فيموت لوقته. هذا والسلطان یحضر کل يوم حتى بطر 
العمل. وكان الأمير ألطنبغا المارداني قد مَرض وأقام أياما بالميدان على النيل حتى 
غوفي وطلع إلى القلعة من باب القرافة ؛ فاستغاث به الناس وسألوه » أن يخلصهم من 
هذا العمل» فتوسّط لهم عند السلطان» حتى أعفى ا من السخر وأفرج عمن 
قيض عليه منهم . فأقام ا أن فرغ منه» وأجريت إليه 
المياهء ات به الأغنام المذكورة والأبقار البلّق» وبنيت به بیوت للاوز وغیرها. 

قلت : لعل هذا الموضع یکون هو الخوش الذي يلعب فيه السلطان ا 
تحت قاعة الدهيشة . والله أعلم . وعند فراغ هذا الحوش استدعى السلطان الأمراء 
وعَمل لهم سماطاً جليلاء وخلعَ على جماعة ممن باشر العمل وغيرهم. 

ثم أا الان ركه الام لا اليحياويّ والأفير الغا الماردانيّ 
لكل كتا را جا ام الك الد ر عاو ف ا 
القلعة ؛ وأخذ من إسطبل الأمير أَيدُعْمُّش أمير آخور قطعةًء ومن إصطبل الأمير 
قَوْصون قطعة» ومن إصطبل طْشْتَمُر الساقي قطعةء ونزل السلطان بنفسه حتى قرّر 
أمره . ورسم السلطان للأمير قوصون أن يَشتري الأملاك التي حول إصطبله ويضيفها 
فيه . ثم أمر السلطان أن يكون بابا الإصطبلين اللذين أمر بإنشائهما ليبا وألْطنبغا 
تجاه حمّام الملك السعيد. وأقام الأمير آفبْغا عبد الواحد شاد عمارة القصرين 
الال ال رر 

قلت : أما إصطبل قوصون فهو البيت المُعَدَ لسكن كل من صار اتاك العساكر 
في زماننا هذاء الذي بابه الواحد تجاه باب السلسلة. وما بيت طََْمُر الساقى 
حمص أخضر» فهو البيت الذي الآن على ملك الأمير جُرباش المحمّدي نانك 
الذئ باب الزاحد من حذرة القر. .وبيت إيدغمشن أمير اور لعلة كرون ت مكف 


. انظر خحطط المقريزي : ۷۱/۲ في كلامه على قصر يلبغا اليحياوي‎ )١( 
. زيادة عن المقريزي‎ )۲( 
.1۸/۲ ذكره المقريزي باسم دار البقر. انظر الخطط:‎ )۳( 


۷۳۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۹٩ 


يوسي الذي هو الآن على يلك تَمُربُغا الظاهري رأس نوبة الوب 

وما القصران والإسطبلان اللذان عمُرهما السلطان يبعا اليَخيَاويّ وأَلطبُغا 
الماردانيَ [فقد] أخذهما السلطان حسن» وجعل مكانهما مدرسته المعروفة 
بمدرسة السلطان حسن تجاه قلعة الجبل. والله أعلم. 

وفي هذه السنة (أعني سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة) عمل السلطان جسراً 
بالنيل على جسر) ابن الأثير» وحفر الخليج الكبير المعروف بخليج الخور. 
وسببه أن النيل قوي على ناحية بولاقء وهدم جامع الحطيريّ حتى احتاج أيدَمر 
الخطيري لتجديده» فرسم السلطان للسكان شاطیء النيل بعمل زرابيٌ ° 
لجميع ملاك الدور باقرب من فم الخور» وألا لا يۇخذ منهم علیها جکر فبنی 
صاحب کل دار زريبة تجاه داره فلم يد ذلك شيئاً. فكتب السلطان 
مهندسي البلاد القبليّة والبحرية ؛ فلمًا تكاملوا ركب السلطان إلى النيل وهم معهء 
وکشف فاتفق الرأيّ على أن يُحُفر الرمل الذي بالجزيرة المعروفة بجزيرة 
وى (أعني الجزيرة الوسطى) حتى يصير خليجاً يجري فيه الماءء ويُعمل 


)١(‏ رأس نوبة: لصاحب هذه الوظيفة الحكم على المماليك السلطانية والأحذ على أيديهم. ورأس نوبة 
النوب هو أعلا رؤوس النوب رتبة. ولكانته في البلاط سمي بالأخ أو الجناب الكبير. وهو السفير بين 
المماليك والسلطان. (انظر صبح الأعشى : ٠١ ۱۸/٤‏ وه/١١٤).‏ 

۳) 


حر 


ذكرها المقریزي في خططه: ۳۱۹/۲ باسم جامع الملك الناصر حسن. وهذا الجامع لا يزال موجوداً في 

القاهرة بميدان محمد علي؛ وهو أضخم مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانا وأكثرها فخامة وأحمعها لمحاسن 

العمارة. -انظر الوصف الدقيتق لأجزاء هذا المسجد في طبعة دار الكتب المصرية من النجوم: 

۹ ,م حاشية )١(‏ للأستاذ محمد رمزي . 

(۳) خطط المقريزي: ۱١۷/۲‏ . 

(4) ف في السلوك: «على حكر ابن الأثر». 

)٥(‏ ارات : مع زربية وزريبة. وهي هنا ما يبتنيه أصحاب البيوت المطلة على النيل من حوائط حماية 
بيوتهم من فعل الاءء ومن سلام لتسهيل الوصول من تلك البيوت إلى النهرء کا هومتبع في البيوت 
الباقية على شواطىء النيل بدمياط وسمنود ورشيد. (السلوك: .۲١١/١/۲‏ حاشية: ۳). 

)١(‏ انظر خحطط و ۲ . وعرفت أيضاً باسم جزيرة بولاق. وتعرف اليوم باسم الجزيرة» 

الكبيرة» أو جزيرة الزمالك. أو جزيرة المعرض» أو جزيرة السباق. وهي اليوم من أجل 
قع السكنى» ويشمل القسم البحري منها المنطقة المعروفة بالزمالك. (حمد رمزي). 
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جس وسط النيل يكون سداً يتصل بالجزيرة (يعني من الروضة) إلى الجزيرة 
الوسطانية ؛ فإذا كانت زیادة النيل جری الماء ذف في الخليج الذي حفر وکان فاا 
عال يرد الماء إليهء ا يتراجع النيل عن بر بولاق والقاهرة إلى بر ناحية 
منبابة">. وعاد السلطان إلى القلعة؛ وخرجت الد من الغد إلى الأعمال بإحضار 
الرجال [للعمل]”“ صحبة المشدين» وطلبت الحجارون بأجمعهم لقطع الحجارة 
من الجبل» [وكانت تلك الحجارة]< تُحْمّل إلى الساحل وتَمْلا بها المراكب وتَعْرّق 
وهي ملانة بالحجارة حيث يعمل [الجسر]. فلم يمض عشرة آيام حتى قدمت 
الرجال من النواحي وَسَلّمهم اغا عبد الأحد والأمير برْسبْغًا الحاجب. ورسم 
السلطان لوالي القاهرة ولوالي مصر بتسخير العامة للعمل» فركبا وقبضا على عِدَّةَ 
کر م وزادوا في ذلك حتى صارت الناس تؤخذ من المساجد والجوامع 
والأشواق» فر الاس بوتت خوفاً من السُخرة. ووقع الاجتهاد في العملء 
واشت الاستحثاث [فبه] حتى إن الرجل كان خر إلى الأرضن وو يطل لعجره عن 
الحركة» فتردُم رفقنه عليه الرمل فيموت من ساعته . واتفق هذا لخلائق كثيرة واقبْعا 
غد الوخد راکب في حراقة پل المراكب ا بالحجارة› لطن ينزل 
إليهم في کل قلیل وباشرهم ويْغلظ على آقبغا ویْحرْضه على السرعة واستنهاضص 
العمال حتى كمل في مدَة شهر 9 بعد أن عُرّق فيه اثتتا OR A‏ 
كل مركب ألفُ إردب. وكانت عة المراكب التي أشحنت بالحجارة المقطوعة من 
الجبل - ورُمِيّت في البحر حتى صار جسراً بمْسّى عليه - ثلاثاً وعشرين ألف مركب 
حجر» سوى ماعمل فيه من آلات الخشب والسريّاقات“ والجَلْمَاء ونحو ذلك. 
وحفر الخليج بالجزيرة؛ فلما زاد النيل جَرى في الخليج المذكور وتراجع الماء 


.)٠۹۹/۲ ذكره المقريزي باسم جسر الخليلي. (خطط:‎ )١( 

(۲) المقصود بناحية منبابة بلدة إمبابة الحالية بجديرية الجيزة. 

(۴) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ في السلوك: «في مدة شهرين». 

. السرياقات: جمع سرياقة» ومعناها هنا الحبل الغليظ . (السلوك: ۲/۲/١١)٤ء حاشية)‎ )٥( 


۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۹ 
ا ا و ا ی ہے کے ر ا 


حتى قوي على بر منبابة وبر بولاق التكرُوريّ)» فسَرّ السلطان والناس قاطة 
بذلك. فإن الناس كانوا على تخوف كبير من النيل على القاهرة. وأنفق السلطان 
على هذا العمل من خزانته أموالاً كثيرة. كل ذلك فى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة 
الجدرزة ۰ 

فلما استهلت سنة تسع وثلاثين وسبعمائة حضر فيها الأمير تنكز نائب الشام 
ورسم بسكناه في داره بالكافوري على عادته» وخلع عليه خلعة الاستمرار على 
نيابة دِمَشق . وبعد آيام تكلم تنكز في يَلْبُغا نائب حلب فعزله السلطان عن نيابة حلب 
e‏ وقدّم تنكز في هذه المرة للسلطان تقدمة عظيمة نجل عن 
الوصف» فيها من صنف الور فقط ما قيمته ثلاثون ألف دينار» ومن الرّركش 
عشرون ألف دينار» ومن أواني اتل وتعابي القماش والخيل والسروج والجمال 
البخاتى ما قيمته مائتان وعشرون ألف دينار مصرية؛ فلمَا انقضت التقدمة أخحذ 
السلطانٌ تنکز وأدخله إلى الدور السلطانية حتى رأى ابنته زوجة السلطانء فقامت 
إليه وقبّلت يده؛ ثم أخرج السلطان إليه جميع بناته وأَمَرهنَ بتقبيل يد كز المذكور 
وهو يقول لهن واحدة بعد وأاحدة: «بوسي يد عمك»» ثم غين منهن بنتين لولدي 
الأمير تنكزء فقبّل تنكز الأرض وخرَّج من الدور» والسلطان يُحادثه. 

وأمَر السلطان بالاهتمام إلى سفر الصعيد للصَيّد على عادته وتنكز صحبته؛ 
e‏ السَفرة ما لا عهدَ من مَلِك مثله. فلمّا عاد السلطان من 
الصعيد أمر النض بتجهيز كلفة عقد ابني تنكز على ابتتيه» وكُلفة سفر تز إلى 
الشام» فجهز النشُو ذلك كلّه؛ وعُقد لابني تنكز على آبنتي السلطان في بيت الأمير 


)١(‏ بولاق التكروري : من قرى الحيزة القدية؛ كانت تعرف بنية بولاق» ثم عرفت ببولاق التكروري بعد 
أن نزل با الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكروري زمن العزيز بالله الفاطمي . (خحطط المقريزي : 
۲ م ) وهي تعرف اليوم ببولاق الدكرور. (محمد رمزي) والتكروري : نسبة إلى التكرور» وهي 
التسمية التي أطلقها العرب على جميع بلاد السودان التي دخلها الإسلام» وهي الممتدة من المحيط 
الأطلنطي إلى حدود وادي النيل . وأصبحت كلمة تكروري في نظرهم مرادفة لكلمة سوداني؛ وقد تبعهم 
في هذا المؤرخون السودانيون الذين كتبوا بالعربية. وهذا التعميم لا يتفق مع الواقع» لأن تكرور تدل 
بوجه التحديد على المىوطن الحقيقي للتکلور orsاcuںuآ‏ أي فوتا السنغالية . (دائرة اا الإسلامية : 

. (۱۲-۰ 


سنة ۷۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۹۹ 


قوصون» لكون قوصون أيضاً تجا بإحدى بنات السلطان» بحضرة القضاة 
والأمراء. ثم ولدَث بنت الأمير کر السلطان بنتاً فسجد شكراً لله بحضرة 
السلطان. وقال: وا خرند كنت أتمنی أن يکون المولود بنتاً. فإنها لو وضعت ذکراً 
كنت أخحشى من تمام السعادة؛ فإِن I‏ فد ق عي بما غمرني به من 
ا 


ثم جَهز السلطان الأمير تنكز وأنعم عليه من الخيل والتعابي الماش ما قيمته 
مائة وعشرون٠‏ ألف دينار. وأقام تنكز في هذه المرّة بالقاهرة مدّة شهرين. فلما 
وادع“ السلطان سأله إعفاء الأمير كجكن من الخدمة وأشياء غير ذلك فأجابه إلى 
جميع ما ساله. وکتب له تقلیداً بتفویض الحكم في جميع الممالك الشامية 
ا وأن جميع اھا تاد بأحوالهاء وأن تكون مكاتبته : «أعر الله أنصار المقرٌ 
الشريف»» بعد ما كانت: (أعرَ الله أنصار الجناب» وأن یزاد ئ ألقابه : هي 
العابديٰ العالميٰ کافل الإسلام أتابك الجيوش» . وأنعم السلطان على مغة قدمت 
معه من دمشق من جملة مغانيه بعشرة لاف درهم ؛ وخصل لها من ادر ثلاث 
ات رر کی وثلاثون تعبية قماش» وأربع بَذّلات مَقَانِعم» وخمسمائة دينار. 
ٹم کان آخر ما قال السلطان لتنكز: «إيش بي لك حاجة؟ [أو] بقي في نفسك شيء 
أقضيه لك قبل سفرك»؟ فقبّل الأرض وقال: «والله يا خوندء ما بَقي في نفسي شيء 
أطلبه إلا أن ن أموت في أيامك»» فقال السلطان: «لاء إن شاء الله تعيش أنت وأكون 
أنا فداءك. أو أكون بعدك بقليل»» فقبل الأرض وآنصرف» وقد حسده سائر الأمراءء 
[وكثر حديٹهم ١]‏ فيما حصل له من الإكرام الزائد. فاتفق ما قال السلطانء فإ 
لم يقم بعد موت تنكز إلا مدَّة قليلة 


)١(‏ في السلوك: «مائة وخخسون ألف دينار». 

(۲) كذا أيضاً في السلوك. والمراد: وذعه. 

(۴) المقانع: جمع مقنع ويقال مقنعة أيضاً - وهي ما تغطي به المرأة رأسهاء وتكون أضيق من القناع . 
والقناع : منديل يضعه الرجال والنساء فوق الرأس أو هو النصيف الذي تضعه النساء فوق وجوههن . 
(السلوك: 4۳۳/۲١/۲١‏ حاشية) . 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


0 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


وأمّا أمر السو فإنه لم يزل على الظلم والعَسف في الرعيّة والأقدار تساعده إلى 
أن قَبَّض عليه السلطان الملك الناصر في يوم الاثنين اني صفر سنة أربعين 
وسبعمائة » وعلى أخيه شرف الدين“ رزق الله وعلى [أخيه]٠‏ المُخْلص وعلى 
مقَدَم الخاص ورفيقه". وسبب ذلك أنه زاد في الظلم حتى قل الجالب إلى مصرء 
وذهب أكثر أموال التجّار لطرح الأصناف عليهم بأغلى الأثمان» وطلب السلطان 
الزيادةء فخاف [النشو] العجر فرجع عن ظلم العام إلى الخاص» ورتب مع 
أصحابه ذلك. وكانت عادته في كل ليلة أن يجمع إخوته وصِهْرّه ومن يث به للنظر 
فيما يُحْدِنّه من المظالم» فیقترح کل منهم ما یقترحه من ۳ يتفرقون . فرتبوا 
في ليلة من الليالي أوراقاً تشتمل على فصول يتحصّل منها أ لف ألف دينار عينا 
وقرأها على السلطان: منها التقّاوي١“‏ السلطانية المخلدة بالنواحي من الدولة 
الظاهرية يرس والمنصوريّة قلاوون في إقطاعات الأمراء والأجنادء وجملتها مائة 
ألف إردب وستون ألف إردب سوى ما في بلاد السلطان من التقاويء ومنها الرَرّق 
الأحباسية الموقوفة على المساجد والجوامع والزوايا وغير ذلك» وهي مائة ألف 
فدان وثلاثون ألف فدان. وقرّر [النْشو] مع السلطان أن يأخذ التقاوي المذكورةء 
وأن يزم کل متولي إقليم باستخراجها وحملهاء وأن يقيم شاداً یختاره لکشف الرْرّق 
الأحباسية» فما كان منها على موضع عامر [بذكر الله]“ يعطيه نصف ما يحصل 

ويأخذ من مزارعيه في النصف الآخر عن كل فدان مائة درهم. 

قلت: ولم يصح ذلك للنشو وصح مع أستادار زماننا هذا رين الدين 
يحيى الأشقر فر ينا بي الفرج لما کان ناظرَ المفرد) فو فى أستادارية قرْطٌوغان؛ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) عبارة السلوك: «.. وعلى أخيه اللخلص. ورفيقه مجد الدين» وعلى صهره ولي الدولة» . 

)٤(‏ التقاوي : عامية مصرية؛ وهي مايُعزل من الحبوب لأجل البذر. (المعجم الوسيط ومعجم متن اللغة) 
والمقصود بعبارة «التقاوي المخلدة» تلك المحفوظة لأغراض الزراعة» أو لعلها تلك التي ختم عليها بخاتم 
التخليد السلطاني لحفظها للزرع المقبل . 

(ه) أي ناظر ديوان المفرد؛ وهو الديوان الذي يتولى نفقة المماليك السلطانية من جامكيات وعليق وكسوة» 
وإيراده من البلاد المفردة له. (انظر صبح الأعشى : .))١۷/۳‏ 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۰۱ 


فإنه أحدث هذه المظلمة في دولة الملك الظاهر)» ودامت في صحيفته إلى يوم 
القيامة» فأقول: كم ترك الأول للآخر. إنتهى . 

قال : ويلزم المزارع بُخراج ثلاث سنين» وما کان من الرُرّق على موضصع 
خحراب» أو على أهل الأرياف من الفقهاء والخطباء ونحوهم أخذوا"» وآستخرج من 
مزارعيه خراج ثلاث سنين. ومَّما أحدثه أيضاً أرض [جزيرة] الرُوضة تجاه مدينة 
مصر» فإنها بيد أولاد”"› الملوك» فيستأجرها منهم الدواوين وينشئون بها سواقي 
الأقصاب وغيرها. ومنها ما باعه أولاد الملوك بأبخس الأثمان. وفَرّر [النشُو] مع 
السلطان أخذ أراضي الوت اص2 وها اوات الرواتي لاطا فان ارم 
عبيد الدواوين» ونساؤهم وغِلّمانهم یکتبونها باسم زك وغو ودر االو 
للسلطان] أشياء كثيرة من هذه المقولة إلى أن تعرض للأمير أقبغا عبد الواحد ولأمواله 
وحواصله» وحسّن للسلطان القبض عليه» وشرع في عمل ما قاله. فعظم ذلك على 
اا وتراموا على خواصض السلطان من الأمراء وغيرهم» فكلموا السلطان في ذلك 
وعرفوه بح سيرة الشّى وما قصده إلا خحراب مملكة السلطان ثم رميت للسلطان 
عدة أوراق في حق النشو فيها مكتوب : [السريع] 

انق اغلا وة وی کے ف ا 

تى مَن الظالمْ فيكم لنا فلعنة اله على الظالم 

وأبيات أخر: وكات السلطان أرسل فرمجي إلى لكر لكشف أحبار لشو بالبلدد 
الشامية» فعاد بمكاتبات تنكز بالحط عليه» ودّكر ْح سیرته وظلمه وعسفه. وکان 
النشو قد حصل له فولّنح آنقطع منه أياماً. ثم طلع إلى القلعة وأثرٌ المرض في 
وهف وقرر مع السلطان يق الحوطة على اقبغا عبد الواحد من الغدء وكان ذلك 

في أول يوم من فر قرز الال على ان جن الر هل اا فاا 

خرج الأمير بشتّك من الخدّمة جلس معه» ثم يتوجهان إلى بيت اقبغا ویقہضان 
ا ا ی 
)١(‏ المقصود الملك الظاهر جقمق العلائي الذي تولى السلطنة من ١٤۸ه‏ إلى ۸۷ 


(۲) أي أخذت تلك الرزق الموقوفة أو المحبوسة. 
(۳) لعل المراد ہم أولاد السلاطين السابقين» أو أولاد ملوك الأيوبيين. 


1۰۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سلة ۷٤٠١‏ 


محمد]٠‏ بن الأكفانيّ » وقد قال له آبن الأكفاني بأل عليه" في هذا الشهر 
قطعاً عظيماً؛ ؛ قأمر النشو بعض عَبيده السودان آن يحلق رأسه ویّجرحه بحیث یسیل 
الم على جسده لیکون ذلك حَظّه من القطع» 5 وتباشروا بما دفع الله 
عنه من السوء. ثم خرج اة الحْمام» E‏ اليحياويّ أحدٌ خحواض 
الاطان ومالك فد عك ج رك جا فل السلطان عليه وأقام عنده 
لکثرة شَعَفه به فقال له يلْبُغا فيما قال: «يا خوند» قد عظم إحسانك لي ووب 
صك علي » رالجضاة القن على النشو» وإلا دحل عليك الدخيل» فإنه 
ما عندك أحد من مماليكك إلا وهو يترقب عَفْلَةً منك ؛ وقد عرفتك ونصحتك قبل أن 
أموت» وبكى . وبكى السلطان لبكائه؛ وقام السلطان وهو لا يعقل لكثرة ما داخله من 
الهم لته بمحبَة يبا له» وطلّب بسك في الحال وعرّفه أن الناس قد كرهوا هذا 
النشوء وأنه عَرّم على الإيقاع به؛ فخاف بَشْنَّك أن يكون ذلك آمتحاناً من السلطان» 
ثم وجد عرْمَّه قوياً في القبض عليه؛ فاقتضى الحال إحضار الأمير قَوصون أيضاً 
فحضر عزم السلطان على ذلك وما زالا به حتى قَرّر معهما أخذّه والقبض 
عليه . و صبح النشو وفي ذهنه أن القطع الذي تخرف منه قد زال عنه بما بره آبن 
ا ت عا ل وة ارد الا وال و ورکب 
إلى القلعة وجلّس بين يدي السلطان على عادته» وأخذ معه في الكلام على القبض 
على اقبغا عبد الواحد» [فأمره السلطان أن يجلس على باب خزانة القصر حتى 
يخرج إليه الأمير بشتك» ثم يمضيا لإيقاع الحوطة على موجود آقبغا عبد الواحد]“ 
ثم نمض الور إلى باب الخزانة» وجلّس عليها ينتظر مُواعدة بشتك . فعندما قام 
الث طلت السلطان المقدَمَ آبن صایر» و إليه أن يقف بجماعته على باب 
القلعة وعلى باب القرافةء ولا يذعوا أحداً من حواشی االو جما وأقاربه وإخوته 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) في الأصل: «بأن على النشو. 
(۴) زيادة عن السلوك. 


)٤(‏ هوالمقدّم إبراهيم بن أبي بكر بن شداد بن صابر. تولى تقدمة الدولة أيام املك الناصر» وتمكن جداً 
بحيثٹ صار يتحدث مع السلطان بغبر واسطة . مات تحت العقوبة سنة ١۲٤۷ه.‏ 


سنه ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۳ 


أن روء ويقبضوا عليهم الحميع . وأمر السلطان بشتك ورس اا جت ن ا 
ا الشو ويقہضا عليه وعلى أقاربه. فخرج بَشتك وجلس بباب الخزانة» وطلب 
السو من دأخلها؛ فظن النشو أنه جاء لميعاده مع السلطان حتى يحتاطا على موجود 
آقبغا؛ فساعة ماوقع بصره عليه أمر مماليكه بأخذه فأخذوه إلى بيته بالقلعة» وبعث 
إلى بيت الأمير مَلِحَتمُر الججازيّ فقبض على أخيه ررق الله ثم ت خد أخاه المخلص 
وسائر أقاربه . وطار الخبر في القاهرة ومصر» فخرج لناس كلهم كانم جراد منتشر. 
وركب الأمير آقبغا عبد الواحد والأمير طيبْغا المجدي والأمير بيغْرًا والأمير را 
لإيقاع الحوطة على بيوت النشو وأقاربه وحواشیه» ومعهم عدو جال الفا ائ 
الأمير يشيك وشهود الخزانة واد السنلظان يقول للأمراء: «كم 2 الشو يهب 
مال الناس! الساعة ننظر المال الذي عنده»! وكان السلطان يظن أنه يؤديه الأمانةء 
وأنه: لا مال ل نیم الأمراء على تحسينهم مَك النشر خوفاً من الا يظهر له مال» 
لا سيما قَوْصون وبتك من أجل أنهما كانا بالغا في الحط عليه فكثر قلقّهما 
ولم ئا اما نهارهماء و الكشف على الخبر. فلما أوقع الأمراءٌ ٠‏ 
على دور الممسوكين أن حر لشو في بستانِ في جزيرة الفيل» فساروا إليه 

وهجموا عليه فوجدوا اوا وأم م الشو وآمرأته وة وولدیه وسائر 
وعندهم مائتا قنطار عنب ودد کیر ومعاصر وهم في عصر العنب. فختموا على 
الور والحواصل» ولم يتَهياً 4م شل فی [منها] . هذا وقد علقت الأسواق بمصر 
والقاهرة» وأجتمع الناسس بالرميلة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال وقد أشعلوا 
س ورفعوا ي رؤوسهم المصاحف ونشروا الأعلام وهم يصیخون استبشارا 
فخا ق الي والأمراء شير إليهم أن يكثروا مَّماهم فيه؛ وآستمرُوا ليلة 
الثلاثاء على ذلك؛ فلما أصبحوا وق الصوت من داخل اقل بان ررق الله أخا 
السو قد تل نفسّه؛ وهو آنه لما بض عليه قَوْصون ول به آمیر شکاره» فسجَنّه 
ببعض الخزائن ؛ فلمَا طلع الفجر قام الأمير شكار إلى صلاة الصبح فقام ررق الله 
وأحذ من خياضصتة شکنا ووضعها في لحر ت نقذ مه وقطعت وراد 


. ))۷۲/۳ القند: عسل قصب السكر إذا جمد. فارسي معرب: كند. (صبح الأعشى:‎ )١( 
أي أوردته.‎ () 
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فلم شعُر امير شكار إلا وهويشخر وقد تلف ؛ فصاح [أمیر شکار] حتی بلغ 
[صياحه] قَوْصّون» فآنزعج لذلك وضرب آمير شكاره ضرباً مرحأ إلى أن عَلم 
الاطان الکن فل برت به 

وفي يوم الاثنين المذكور أفرج السلطان عن الصاحب شمس الدين موسى ابن 
التاج إسحاق وأخيه» ونزلا من القلعة إلى الجامع الجديد [الناصري] بمصر. وكان 
n‏ وأجرى عليه العقوبة 
أشهراً إلى أن شيع موه غير مرَة؛ وقد ذكرنا أمرّ عقوبة شمس الدين هذا وما وقع 
له في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى , بعد الوافي»» فان في سيرته 
عجائب فلينظر هناك . قال الشيخ كمال الدين جعفر الاذْفُويّ في يوم الائنين هذاء 
وفي معنى مَك النشو وغيره هذه الأبيات: [الخفيف] 

ی ر ا 

ا 2 ی ا ی ا 

وقال الشيخ سن ان خد بن الام الف ى من ت ال 
والإفراج عن شمس الدين موسى وزيادة النيل هذه الأبيات : [الطويل] 

لقد ظهرت في يوم الائنين آي ٠‏ أزالت بنعماها عن العالّم السا 

تزايدَ بحر النيل فيه وأغرقت به ال فرعونٍ وفيه نجا موسى 

وفي المعنى يقول أيضاً القاضي علاء الدين علي [بن يحيى] بن فضل الله 
كاتب السرّ: [البسيط] 

ب ان ای رن ر ناد البشير إلى أ أن 6 الفكا 

يا أهل مصر نجا موسى ونیلكمو طفى وفرعونٌ وهوالشْوٌ قد هَلّکا 

ثم في يوم الثلاثاء نوڍي بالقاهرة ومصر: «بيعوا وأشتروا وآحمدوا الله تعالى 

على خلاصکم من النشوب ثم أخرج ررق الله أخو النْشو ميتاً في تابوت آمرأة حتى 


(۱) ي في السلوك: «جهراً» . 
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ا ع ا ل ی ا 
السلطان واس ن فال الشو خشة مما جرى على :أحيهة؛ فام الساطان :أن 
يهدّده على إخراح المال» ثم يسلمه لابن صابر؛ فأوقفه بشتك وأهانه» فألترم إن 
أفرج عنه حنم للسلطان من اقاربه زا مال. ثم سَلّمه بن صابر قاخه لضي 
به إلى قاعة الصاحب» فتكاثرت العامة لرجمه حتی طردهم ق 
وأخرجه والجنزير في عنقه حتى أدخله اه الفاح رالا تخل عا جا ع 
حملة والنقباء تطردهم . 
ثم طلب السلطان في اليوم المذكور خمال الكثاة إبراهيم اتی ت 

ولع عليه وآستقرَ في وظيفة نظر الشاض عر غا عر مالين عد رها ن 
فضل الله المعروف بالنشو بعد تمثعه. ورسم له أن ينزل للحَوطة على النشو وآقاربهء 
ومعه الأميرٌ آقبغا عبد الواحد وبَرسْبغا الحاجب وشهود الخزانة. فنزّل بتشريفهء 
وركب بغلة السو حتى أخرَحَ حواصلّهء وقد أغلَقَ الناس الأسواق وتجّمعوا ومعهم 
الطبولٌ والشموعٌ وأنواعٌ الملاهي وأربابُ الخيال"» بحيث لم يبق حانوت بالقاهرة 
مفتوځ نهارهم كلّه. ثم ساروا مع الأمراء على حالهم إلى تحت القلعة وصاحوا 
صيحة واحدة» حتى آنزعج السلطان وأمر الأمير أيدْعَمُش بطزدهم. ودخلوا الأمراء 
على السلطان بماوجدوه للنشو» وهومن العين خمسة عشر ألف دينار مصرية . 
6 ا کل ماي لفن ره الى ال ار 


)١(‏ قاعة الصاحب: هي دار الوزارة التي یکون ا مقر الوزير» ومقرها القلعة . وكانت بجوار الدواوين التي 
يشرف عليها الوزير. (صبح الأعشى : ۳۷٠/۳‏ وحسن المحاضرة: .)٠١١/۲‏ 

)١(‏ أرباب الخيال: أي أرباب خيال الظلء وكانوا يسمون أيضاً المخايلين. وكانت من الألعاب الشائعة في 
تلك الفمن مال ال تخ سن التفليات بكرن اقا يالات عل سار يشاح الفرجرنء 
فيجدون فيه تسلية ووسيلة للترفيه . وكان خيال الظل في الشرق أسبق من المسرح . وهو يعتبر نوعاً من 
تمثيليات العرائس التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول المعروف بالماريونيت 65) ٠١0ء11‏ وهي عرائس 
تمشل أشخاصاً وحيوانات تحركها الأيدي من أعلى بحيث لا يرى المحرك. والنوع الثاني عرائس تطل على 
امتفرج بينما الشخص الذي يحركها يكون تفياً من أسفل. والنوع الثالث هو خيال الظل حيث تظهر 
فقط أشباح العرائس وتحركاتبم من وراء ستار. (انظر الموسوعة العربية الميسرة: ۷٦4‏ والمجتمع 
الصري في عصر سلاطين المماليك لسعيد عاشور: ص .)٠١١ ٠٠١‏ 
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وسبعون فص بلحفن قيمة كل فص [ما بين] خمسة آلاف درهم إلى ألفي 
وقطعة( ٠‏ زمرد فاخر زنتها رطل . ونيف و حبلا من لؤلؤ كبار» زنة ذلك أربعما 
مثقال. ومائة وسبعون خاتم ذهب وفضة بفصوص مثمنة. وكفَّ مَريم مُرصّع 
بجوهر. وصليب ذهب مرصّع. وعِدّة قطع رَرْكش؛ سوى حواصل لم تفتح 
فخجل السلطان لما رأی ذلك وقال للأمراء: «لعَنّْ الله الأقباط ومن يأمنهم 
أو يصدقهم»! وذلك أن النشو كان يهر له الفاقة » بحيث اله کان يقترض الخمسین 
درهماً والثلاثين درهماً حتى يْفِقها. وبعث في بعض الليالي إلى جمال الدين 
إبراهيم بن المخربي رئيس الأطباء يطلب منه مائة درهم» ویذکر له أنه طرفة صف 
ول جال ما بيه SS‏ 
الفقر. فلما كان في بعض الأيام شكا اللو الفاقة للسلطان وآبنْ المغربيّ حاضر» 
فذکر للسلطان أنه آقترض منه في ليلة كذا مائة درهم» فمشی ذلك على السلطان 
وتقرر في ذهنه أنه فقیر لا مال له. إنتهی . 
ستمر الأمراء تنزل کل يوم لإخراج حواصل الس فوجدوا في بعض الأيام 
e‏ الو ال ا 
وفي يوم الخميس [خامسه]“ رينت القاهرة ومصر بسبب فَبْض النشو زينةً 
هائلة دامت سبعة أيام» وعقفلت 2 كثيرة. وعملت الا فيه عدَة أزجال 
وبلالیق ۳ء وأظهروا من الفَرَّح واللهى والخال ما جل و ووجدت ماکل 
كثيرة في حواصل الشو» منها: نحو مائتي مَطّر(“ [مملوءة] بار وٹمانین مطر جبن 
وأحمال كثيرة من سواقة”“ الشام. ووجد له أربعمائة بذّلة قماش جديدة وثمانون 
)١(‏ في السلوك: «وقطعتان زمرد فاخر زنتهها رطل ونيف». 
(۲) أي خامس صفر. والزيادة عن السلوك. 
(۳) البلاليق : جمع بليقء وهو الأغنية الشعبية» وتكون عادة هزلية الألفاظ والمعاني. (ملحق دوزي). 
.)٤(‏ راجع ص ۹١٠٠ء‏ حاشية (۲). 
(ه) المطر: مكيال للسوائل عامةء وهو لفظ يوناني الأصل» ويقابله في اللاتينية لفظ 6)۲١‏ وسعته نصف 
قنطار بالليثي على التحرير؛ والرطل الليئي ماثتا درهم . - وال ملوحة: تسمية مصرية لنوع من السمك 


المملح . (السلوك: 6٤۸۲/۲/۲‏ و۱/۲/٤٤۲).‏ 
(1) لعل المراد بذلك: البضائع المشتراة (المسوقة) من بلاد الشام وأسواقها. 
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ا یل و ج وو طاق ا ای رر کی ادل ر چ 
کثيرة. ووْجد له صنادیق كثيرة فیا فاش کی ا عل ر الحرة) جهة 
ملك المغرب قد آختلسه الس وکثیر من فماش الأمراء الذين والذين فض 
عليهم . ووجد له مملوك ترْکیّ قد خصًاه ه هو وآثنین معه ماتا E‏ 
د فماتوا؛ فطلب السلطان الذي خصاهم وضربه بالمقارع وجُرّس. وتتبّعت 
ET a‏ منهم جماعة. ثم وجد بعد ذلك بمدَّة لإخوة النشو ذخاثر نفيسة» 
منها إصهره ولِيَّ الدولة صندوق فيه مائة وسبعون فص بلَخش. وست وئلاثون 

مرْسَلَة“ مكللة بالجوهر. وإحدى عشرة عنبرينة“ مكللة اوو ا رو ر 
رَرکش» و مایق اوو فو ورْمُرد وكوافي رَرْكّش» فُوّموا بأربعة وعشرين 
ألف دينار. وضرب الاف أخو النشو ومُفلح عبده بالمقارع » فأظهر المخلص 
الإسلام. 


ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول وجدت ورقة بین فرش 
السلطان فيها: «المملوك بيرم ناصح السلطان يبل الأرض وينهي : ا اکت 
رزقك. ونت قوام المسلمين» ويجب على کل ا وإ بشتاك وافغا 
عبد الواحد آتفقا على قتلك مع جماعة من المماليك فآخترس على نفسك». وكان 
شك في ذلك اليوم قد توجّه بكرة النهار إلى جهة الصعيد» فطلب السلطان الأميرً 


)١(‏ البغلطاق: لفظ فارسي معناء القباء بلا أكمامء أوبأكمام قصيرة جدأًء يلبس تحت الفرجيّة . وكان 
يصنع من القطن البعلبكي الأبيض. أومن السنجاب» أومن الحرير اللامع . وكثيراً ما يزين بجواهر 
ثمينة . (السلوك: ۸٤/۲/١‏ حاشية). 

(۲) هي الحرة بنت السلطان بي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني صاحب فاس. وكانت قدمت إلى 
مصر سنة ۷۳۸ھ ترید احج . (السلوك: )٤٤۷/۲/۲‏ والجهة: هي الزوجة. 

(۳) لعل المراد: شهر به. والعامة في بلاد الشام تقول: التجريس» والتجريص بعنى التشهبر بالشخص 
وإظهار معايبه للناس. 

)٤(‏ المرسلة: أجزاء العقد من الجحوهر الثمين تتدلى على الصدر (عن حاشية طبعة دار الكتب من النجوم). 
وفي السلوك: «مرملة»» وهي ظرف يوضع به الرمل الذي كان الكتاب يستعملونه لتجفيف الكتابة. 
(صبح الأعشی : )٤۷۸/۲‏ . 

() في السلوك: «عنبرية». والعنبرينة: نوع من الحلي المعنبر تلبسه النساء حول الرقبة . (النجوم : السابق). 
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قوصون والأمير آقبغا عبد الواحد وأوقفهما على الورقةء فكاد عقل آقبغا أن يَخْتَلط من 
شِدَة الرعب. وأخذ الأمير قوصون يُعرّف السلطان أن هذا فعل من يريد التشويش على 
السلطان وتغيير خاطره على مماليكه. فأخرج السلطان البريد في الحال لرد الأمير 
بشتك» فأدرکه بإطفیح وقد مَذَّ سماطهء فلم بلغه الخبرُ قام ولم يَمُدَ يده إلى شيء 
منه. وجْدّ في سيره حتى دخل على السلطانء فأوقفه السلطان على الورقة فتنصل 
مما رمي به كما تنصل اقبغا وآستسلم» وقال: «هذه نفسي ومالي بين يدي 
السلطان. وإنما حَمَل مَنْ رماني بذلك الحسدٌ على قربي من السلطان» وعِظَم 
إحسانه إلىّ»ء ونحو هذاء حتى رق له السلطان وأمره أن يعود إلى الصيد إلى جهة 


فصده. 
ثم طلّب السلطان [ناظر] دیوان الجیش» ورسم له أن یکتب کل من آسمه 
بيرم ويحضره إلى انبغا عبد الواحد. فآرتجت القلعة والمدينةء فطلب ناظرٌ الجيش 
المذكورين وعرضهم وأحا خطوطهم ليقابل بها كتابة الورقة فلم یجده. فلما أعيا 
افا بالغريم ا النشن أنها من مكايا افد قلي السلطان و كر ازاج 
بحيث إنه لم يستطع أن يقر بمکان واحد؛ وطلب والي ا وأمره بهدم 
ما بالقاهرة ف وات صنل النشاب» واي : «مُن جل نشاباً شبق»» فآمتثل 
ذلك. وخرب ج راي السّاب» وعُلَقت حوانيت القَواسين. ونزل الأميرٌ برسبغا 
إلى الأهراك جمیعهم» وعرفهم عن السلطان أن من رمی من ممالیکم بالشاب 
أو حمل قوساً کان أستاذه عوضاً عنه في التلاف وألا يركب أحد من الأمراء بسلاح 
ولا تركَاش“. وبينما الناس في هذا الهول الشديد إذ دخل رجل يُعْرّف بآبن الأزرق 
كان أبوه ممن مات في عقوبة النشو له"» عند مصادرته لجمال الكفاة (وقد تقدم 
ذكر آبن الأزرق في أمر بناء جامع الخْطيري) ‏ وطلب الورَقة لبعرفهم من کتبهاء 


)١(‏ التركاش: لفظ فارسي الأصلء ومعناه الكنانة أوالجعبة التي توضع فيها النشاب. (التعريف 
جمصطلحات صبح الأعشى : .)۷١‏ 

(۲) عبارة الأصل: «كان أبوه ممن مات في عقوبة النشو لا صادره» وقد تقدم ذكر ابن الأزرق في أمر بناء 
جامع الخطيري _ على جال الكفاةء وطلب» وما أثبتناه عبارة السلوك. 
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جمال) الكفاة إلى السلطان ومعه الرجلء فلما وقف عليها قال: «يا حوند» 
واا أحمد الخطائي)؛ وهو رجل عند ولي الدولة ضير الو بلب مه اة 
ویعاقره الخمر»» فطلب المذكور وحاققه الرجل محاققة طويلة فلم يعترف» فعوقب 
عقوبات مؤلمة إلى أن أََرَّ بأن ولي الدولة أمّره بكتابتها؛ فجمع بينه وبين ولي الدولة 
فأنكر ولي الدولة ذلك» وطلب آن یری الورفة »فلا رآها حلفت جهد أيمانه أنها حط 
آبن الأزرق الشاكي . لينال منه غرضهء من أجل أن السو قتل أبام» وحاققه على 
ذلك . فآقتضى الحال عقوبة آبن الأزرق» فآعترف أنها كتابته» وأنه أراد أن يأخذ بثار 
ا ال اهل فعفا السلطان عن آبن الأزرق ورسم بحبس ابن الخطاثي . 
ورسم لبرسبُغا الحاجب وآبن ¿ صابر المقذم أن افا الخ واه ج مورا وان 
السلطان للأجناد في حمل الشاب في السّفر دون الخضر» فصارت هذه عادة إلى 


ا 
EY‏ 2 السو أن أمراء المُشورة تحدّثوا مع السلطان» وكان 
الذي آبتداً بالکلام ست سنجر الجاولي وقبّل الأرض› وقال : «حاشی مولانا السلطان 


شغل الخاطر وضيق ف فقال السلطان: «يا أمراءء هؤلاء مماليكي أنشأتهم 
وأعطيتهم العطاء الجزيلء وقد بلغني عنهم ما لا يليق»» فقال الجاولي : «حاشى لله 
أن يبدو من مماليك السلطان شيء من هذاء غير أن علم مولانا السلطان محيط بأن 
ملك الخلفاء ما زال إل بسبب الكَنّاب» وغالبٌُ السلاطين ما دخل عليهم الدّخيل إلا 
من جهة الوزراء؛ ومولانا السلطان ما يحتاج في هذا إلى أن يعرّفه أحدٌ بما جُرى 
لهم ومن المصلحة قتل هذا الكلب وإراحة الناس منه»» فوافقه الجميع على 
ذلك؛ فضرب الل ن ا هذا اليوم بالمقارع» وكان ذلك في یوم 
الخميس رابع عشرين شهر ربيع الأول حتى هلك يوم الجمعة العصرء ودفن 


. في السلوك: «فقام والي القاهرة»‎ )١( 

(۲) في السلوك: «الخطابي». 

(۳) أمراء المشورة: هم ذوو السنْ من أكابر أمراء المئين. وكانوا بجلسون عن يمين وعن يسار السلطان أثناء 
جلوسه للمظالم في دار العدل. (مسالك الأبصار: .)٠١١ ٠١۱/۲‏ 
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و و کے ےک و 


بمقابر البهود. مات ا غ مات وليّ الدولة عامل المنّجر) تحت 
العقوبة ورمي للكلاب؛ هذا والعقوبة تتنوع على النشو حتى هَلّك يوم الأربعاء ثاني 
شهر ربع الأخر من سنة أربعين وسبعمائة فوجد لشو بغر جتان . وکټب به محضر 
ودن بمقابر اليهود بکفن ‏ قيمته أربعة دراهم» ووكل بقبره من يحرسه مدّة أسبوع 
خوفا من العامة أن تنبشه وتخرقه. وکان مدَّة ولایته وجوره سبع سنين وسبعة أشهر. 
ثم أحضِر ولي الدولة صهَرٌ السو - وهذا بخلاف ولي الدولة عامل المَنّجّر الذي 
تقذّم - وأمر السلطان بعقويته» فدل على ذخا ا ذهب وأوَانِ؛ فطلبت 
جماعة بسبب ودائع النشى وشل الضرر غير واحد. وکان موجود السو سوی 
الصندوق الذي أخذه السلطان شيئاً كثيراً جدأ عمل لبیعه تسع ورون خلغة م 

ف ا و آلف درهم . وكان جملة ما أخذ منه سوى الصندوق نحو 
مائتي ألف دينار. ووچد لوليّ الدولة عامل المت ما قیمته خمسون آلف دينار. 
وؤجد لوليّ الدولة صِهر النشو زيادة على مائتي آلف دينار. وپیعت للنشو دور بمائتي آلف 
درهم . eS‏ 
وخرثها بالمحاريث في طَلّب الخباياء فلم يجد بها من الخبايا إلا القليل. إ: 


وأما أصل النشو هذا أنه كان هوووالده وإخوته يخدمون الأمير بتر 
الحاجب؛ فلما آنفصلوا من عنده أقاموا بطالين مدّة. ثم حدم اْو هذا عند الأمير 
ادغمن اس احور فأقام بخدمته إلى أن جمع السلطان في بعض ا تاب 
الأمراء لأمر ما» فراه السلطان وهو واقف من وراء الجماعة وهو شاب طويل نرا 
لو الوجي فاستدعاه وقال له: «ايش آسمك»؟ قال: «النسو» فقال: رأنا أجعلك 


نشوي» ورتبه مستوفياً في الجيزة. وأقبلت سعادته فيما ندبه إليه وملا عينه؛ ثم قله 


)١(‏ المقصود بلفظ «المتجر» ما يتجر فيه السلطان من البضائع لحسابه الخاص. وكان يقوم بذلك موظف 
(عامل) من موظفي السلطان. والمتجر السلطاني» أومتجر الخاص» كان يشتري من التجار الخشب 
والحديد وحجارة الطواحين وغيرهاء ثم إنه كان يطرح هذه البضائع في السوق بأسعار مرتفعة . (انظر 
السلوك: ۲/۲/٥).ء‏ £4۸). 

(۲) المراد بالحلقة هنا البيع بالمزايدة: المزاد العلني.. 
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٠‏ إلى آستيفاء الدولة فباشر ذلك مدّة حتى آستسلمه الأمير بكَتمُر الساقي وسلّم إليه 
دیوان سيدي آنوك؛ ثم نقله بعد ذلك إلى نظر الخاص بعد موت القاضي فخر الدين 
ناظر الجيش. فإن شمس الدين موسى آبن التاج ولي الجيش» والنشو هذا ولي 


عوضه الخاص . إنتهى . 


وفي آخر شهر ربع الآخر نودي على الذهب أن یکون صرف الدينار بخمسة 
وعشرین ده وکان بعشرین و 


وفي هذه السنة فرغت”) مدرسة الأمير اقبغا عبد الواحد بجوار الجامع 
الأزهرء و الناس في عمارتها ببلايا كثيرة» منها: ان الصنّاع كان فَرّر عليهم آقبغا 
أ ارا هده ادر ها في الاسبوع بغير أجرة» ثم حمل إليها الأصناف من 
الناس ومن العمائر السلطانية» فكانت عمارتها ما بين نَهْب وسرقة. ومع هذا فإّه 
ما نزل إليها قط إلا وضرب بها أحداً زيادة على شدّة عَسّف مملوكه الذي أقامه شاداً 
بها. فلمّا تمت جَمَع بها القضاة والفقهاء ولم يول بها أحدٌء وكان الشريف 
المحتسب قَدّم بها سماطاً بنحو ستة آلاف درهم على أن يلي تدريسها فلم يتم له 
ذلك . 


ثم إن السلطان نزل إلى خانقاه سرياقوس التي أنشأها في يوم الثلاثاء ثامن 
عشرين شهر ربيع الآخر من سنة أربعين وسبعمائةء وقد تَقَذّمةُ إليها الشيخ 
شمس الدين محمد الأصفهاني وقوام الدين الكرمانيّ وجماعة من صوفية سعيد 
السعداء. فوقف السلطان على باب خانقاه سعيد السعداء بفرّسهء وخرج إليه جميع 
صوفيتها ووقفوا بين يديه» فسألهم من يختارونه شيخاً لهم بعد وفاة الشيخ 
مجد الدين موسى آبن أحمد بن محمود الأفْصَرَاتيّ فلم ينوا أحداً. لى السلطان 
بها الركنَ المَلَطيّ خادم المجد الأقصَرّائي ال 


. ٤۸4۸/۲/۲ انظر سبب هذا الإجراء في السلوك:‎ )١( 
.)۳۸۳/۲ : هي المدرسة الآقبغاوية . (خطط المقريزي‎ )۲( 
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وأنقطع السلطان في هذه الأيام عن الخروح إلى دار العدل نحو عشرين يوما 
بسبب شغل خاطره لمرض مملوکه يبعا اليَْحياوي وملازمته له إلى أن تَعَافى؛ وعمل 
السلطان لعافيته سماطاً عظيماً هاثلاٌ بالميدان وأحضر الأمراء» ثم آستدعى بعدهم 
جميع صوفية الخوانق والزوايا وأهل الخير وسائر الطوائف» ومَدَ لهم الأسمطة 
الهائلة. وأخحرج من الخزائن السلطانية نحو ثلاثين ألف درهم» أفرج بها عن 
المسجونين على ذَين؛ وأخرج لاأ بلغا المدكرن ثلاث حجرو بای آلب 
درهم» وحياصة ذهب مرصعة بالجوهر» كل ذلك لعافية يبعا المذكور. 


ثم في هذه السنة غير" خاطر السلطان 1 ام ی ات الشام؛ 
E‏ فجهز أمواله ليحملها إلى قلعة جُعبر ويخرج 
هو إليها بعد ذلك نة ان تند و إليه الأمير طاخار الوادار قبل ذلك في یوم 
الأحد رابع عشر ذي الح عة وا عن السلطان ما حمله من الرسالة؛ فتغیر 
الأمير تنکز وبدأت الوحشة بينه وبين السلطان» وعاد طاجار إلى السلطان فی يوم 
الجمعة تاسع عشر ذي الحجة فأغرى السلطان على تنکز وقال : إنه عزم على 
الخروج من دمَشق. فطلب السلطان بعد الصلاة الأمير بشتك والأمير بيبرس 
الأحمدي والأمير جَنْكلي بن البابا والأميرٌ أرفطاي والأمير طقَزْدَمُر في آخرينء 
وعرفهم E‏ وأنه يبعث إليه تجريدة مع الأمير جُنكلي 
والأمیر د نشتك بشتك والأمير اَرُقطاي والأمير أرنبغا أمير اا والأمير قماري أمير شکار 


. حجورة: جمى حجر» وهي الفرس الأنثى‎ )١( 

(۲) ذكر المقريزي أن تغْبّر السلطان على نائب الشام هو إقدام هذا الأخير على التنكيل بالنصارى على أثر عدد 
من الحرائق الكبيرة وقعت في دمشق . وفي نفس الوقت طلب السلطان من تنكز أن يجهز ابنقي السلطان 
اللتين عقد لولدي تنكز عليهما ويرسله) إلى أبيها السلطان» كا أمره بحمل ماوجد من الال لديه. 
فأجاب تنكز بالاعتذار عن تجهيز بنات السلطان با شغله من عمارة ما أحرق» وأن الال الذي وجد 
للنصارى قد جعله لعمارة الجامع» فلم يرض السلطان وتغيّر على تنكز. (انظر السلوك: ٤۹٥١/۲/۲‏ 
۸ ) وسيذكر المؤلف أسباباً أخرى في آخر أخبار الأمير تنكز هذا. وأضاف المقريزي في خططه: ٠٤4/۲‏ 
إل جلة الأسباب التي حملت الناصر على القبض على تنكز أنه أشيع بدمشق أن تنكز يريد العبور إلى 
بلاد الططرء أي التتار. وذكر ابن حجر في الدرر الكامنة أنه كان بين غضبة السلطان على تنكز وبين 
إمساکه تماني سنين 
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اام ناري او م الاق و ام اجب وح ته ارا اه 
لاون أمير طباخاناتوعشرون آمير عشرة اوخمسون قرا شن مقدمى ‏ الحاقة 
وأريعمائة من المماليك السلطانة وخلسش [السلطان] وعرّضهم . ثم جمع السلطان 
في يوم السبت عشرين ذي الحجْة الأمراء جميعّهم وحلّف المجردين والمقيمين له 
ولولده الأمير أبي بكر من بعده» وطلبت الأجناد من النواحي للحلف» فكانت 
بالقاهرة حركات عظيمة. وحمل السلطان لكل مقدّم ألف مبلغ ألف دينار» ولكل 
[أمير] طبلخاناه أربعمائة دينار» ولكل مقدم حَلْقة ألف درهم» ولكل مملوك 
خمسمائة درهم وفرساًء وفَرقلا “ وخوذة. فاتفق قدومٌ الأمير موسى بن مهنا فقرّر 
معه السلطان القبض على الأمير تنكز» وكتبا إلى العربان باد الطرقات من كل 
جهة على کر م بحت العاطاد ادر وو ن اة اياف غل انربك الع 
رة وصَمد وإلى مشق بملطفات<) كثيرة. ثم آخرج موسق بن مهنا لتجهيز العربان 
وإقامته على حمص ؛ ؛ وآهتم السلطان ا آهتماماً زائداً جداً. 

قلت: على قذر الصعود يكون الهبوط ما لتلك الإحسان والعظمة والمحبة 
الزائدة لتنكز قبل تاريخه إلا هذه الهّمة العظيمة في أخذه والقَبّض عليه» ولكن هذا 
شأن الدنيا مع المغرمين بها!. 

ثم إن الملك الناصر كثر قلقه من أمر تنكز وتنغص عيشه. وخرج العسكر 
المعيّن من القاهرة لقتال تنكز في يوم الثلاثاء ثالث عشرين ذئ. الححة نة 
أربعين وسبعمائة . وكان حلاوة الأوجاقي قدم على الأمير ليغا الصالحيٌّ نائب ٤‏ 
اط وفیه آستقر في نيابة الشام اا عن تنک أن العسكر واصلّ إليه 
ابروا بد آل مشق 


)١(‏ القرقل : ومجمع على قرقلات» وهي نوع من الدروع تتخذ من صفائح الحديد وتغشى e‏ الأحر 
والأصفرء وقد تكون مبطنة . (التعريف بمصطلحات الصبح : ۲۷۲). 

(۲) كان هذا النوع من المراسلات (اللطفات) يبعث إلى الأمراء لاسترضائهم وتحريضهم على تنكز. - راجم 
هان الضطلحات: 


114 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


قلت: وألطبغا ناب غرة هوعدو تنكر الذئ كان تنكز سعى في ٠‏ آمره حت 
عَرّله السلطان من نيابة حلب وولاه نيابة غَرَّة قبل تاريخه. 

ثم سار حلاوة الأوجاقي إلى صَفد وإلى الشام وأوصل الملطفات إلى أمراء 
دمشی: ثم وصلت كتب ألْطْبْغا الصالحيّ إلى أمراء مشق بولايته نيابة الشام. ثم 
ركب الأمير طشتَمُر الساقي المعروف بحمَّص أخضر نائب صَقَد إلى مشق في 
ثمانین فارسا وآأجتمع بالأمير فطلوبُغا الفخري وسنجُر البشمقدار وبیبرس السّلاح 
دار. وآتفق ركوب الأمير كز في ذلك اليوم إلى قصره فوق مَيّدان الحصى في خواصه 
للنزهة» وبينما هو في ذلك إذ بلغه قدوم الخيل من صَمّدء فعاد إلى دار السعادة() 
وألبس مماليكه السلاح؛ فأحاط به في الوقت أمراء دمشق» ووقع الصوت بوصول 
نائب صَفد» فخرج عسكر مشق إلى لقائه» وقد نَرّل بمسجد القَدَّم . فأمر نائب 
من جا ن اف ا ان عردو الى كر وجو اب ف ا 
جماعة منهم تمر الساقي والأمير طرنطاي البشَمَقَدَار وبيبرس السلاح دار وعرّفوه 
مرسوم السلطان فذْعَن لقلّة أهُبته للركوب _ فإن نائب صمّد طرقّه على حين غفلة 
بأتفاق أمراء دمَشق» ولم يجتمع على تنكز إلا عدَة يسيرة من مماليكه - فلذلك سَلْم 
نفسه . فأخذوه وأركبوه إكديشا وساروا به إلى نائب صفد» وهو واقف بالعسكر على 
مدان الحصی » فقبّض عليه وعلی مملوکیه: جنغاي وطغاي وسجنا بقلعة مشق . 
ورل تز عن فرسه على ثوب سَرّج» وقيّده وأخذه الأمير بيبَرّس السلاح دار وتوجه 
به إلى الكسوة» فحصل لتنكز إسهالٌ ورِعَْدَة جيف عليه الموت؛ فأقام بالكسوة يوما 
وليلة ثم مضى به برس [إلى القاهرة]. ونر طشتمر حمَص أخضر نائب صد 
بالمدرسة النجيبيّة". وتقدم بهادرٌ حلاوة عندما قبّض على تنكز ليْبشر السلطان 
بمَْك تلكز» فوصَل إلى بلبيس ليلا والعسكر نازل بها وعرّف الأمير بَشتك. 

ثم سار حتى دحل القاهرة» وأعلم السلطان الخبرَ فسُرّ سروراً زائدأً» وكتب 
(0 كانت دار السعادة يملق امقر االرسمي لانت اكام 
(۲) المدرسة النجيبية : كانت هذه المدرسة ملاصقة لمدرسة الشهيد نور الدين محمود وضريحه من جهة الشمال 


بدمشق . وقد أنشأها الأمير حال الدين آقوش بن عبد الله النجيبي الصالحي . (الدارس في تاريخ 
المدارس). 
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بعُود العسكر ٣ن‏ إلى القاهرة ما خلا بشتك وأَرُقطاي وبرسبغا الحاجب» فإنهم 
يتوجهون إلى مشق للحوطة على مال تنكزء وأن يقيم الأمير بيغرا أمير جاندار والأمير 
ماري أمير شكار بالصالحية إلى أن يقم عليهما الأمير تذكز. وعاد جميع العسكر 
إلى الفان الف وتار اك ورفيقاه إلى عَرَة فركب معهم الأمير أَلْطْبُغا 
الصالحيّ إلى نحو دِمَشق فلقوا الأمير تنكز على حُسبان“ فسلّموا عليه وأكرموه. 
وان ف لما سافر من القاهرة صحبة العسكر كان في ذلك اليوم فراغ بناء 
قصره"“ الذي بناه ببين القصرين فلم يدخله برجله» وآشتغل بماهوفيه من أمر 
السفر؛ فشرع السلطان في غیبته في تحسين القصر المذكور. وكان سبب عمارة 
بشتك لهذا القصر أن الأمير قَوْصُون لما أخذ قصر بيْسري وجدده أحبّ الأمير بَضْبّك 
أن يعمل له قصراً تجاه قصر بيْسري ببين القصرين» فد على دار الأمير باش 

الفخري أمير سلاح» وكانت أحد قصور الخلفاء الفاطميين التي آشتراها من ذريتهم» 

وأنشأً بها الفخري 5وا وإسطبلات. وأبقى ما كان بها من المساجد؛ فشاور شك 
السلطان على أخذها فرسم له بذلك. فأخذها من أولاد بکتاش وأرضاهم وأنعم 
عليهم. وأنعم السلطان عليه بأرضٍ کانت داخلها برسم الفراشخانا السلطانية. 
ثم أخذ بشتك دار أقطوان الساقي بجوارهاء وهم الجميع وأنشأه قصرا مطلا على 
الطريق» وآرتفاعه أربعون ذراعاً [وأساسه أربعون ذراعاً)) وأجرى إليه الماء ينزل 
إلى شاذروان» إلى بركة به. وأخرب في عمله أحد عشرَ مسجداً وأربعة معابد 
أدخلها فيه» فلم يُحدّد منها سوى مسجد رَفَّه وعَيله معلَقا“ على الشارع . 


)١(‏ في السلوك: «علي بيسان». وحسبان هي بلدة البلقاء. 

(۲) انظر عن قصر بشتاك خطط المقريزي: .۷٠١/۲‏ 

(۳) الفراش خاناه: خزانة افرش وهي التي بها الخيم والبسط والأسمطة والقناديل وما أشبه ذلك. وكان ها 
مهتار وعدة فراشين عملهم الكنس وفرش البسط والخدمة ومد الأسمطة. (صبح الأعشى : .)١١/٤‏ 

. زيادة عن السلوك‎ )٤( 

(9) الشاذروان: صفة حول البناء متصلة به e‏ الكعبة المشرفة. أوهو ضفة تحيط ا فارغة من 
البناء وهو جذرها. وبعبارة أوضح هوما ترك من عرض الأساس خارجاًء ويسمى التأزير. (معجم متن 
اللغة) . 

)١‏ أي أنه مني فوق دور رضي » وليس على الأرض في مستوى الطريق كيا جرت العادة في بناء المساجد. 
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وفي هذه الأيام ورد ار على السلطان من بلاد الصعيد بموت الخليفة 
المستكفي بالل اکن الربيع سليمان بقوص في مستهلل شعبان» وأنه قد عَهِدَ إلى ولده 
أحمد بشهادة أربعين عَذلا؛ وأثبت قاضي و ذلك فلم يمض السلطان عهدّه(')؛ 
وطلَب إبراهيم بن محمد المستمسك بن أحمد الحاكم بأمر الله في يوم الاثنين ثالث 
[عشر] شهر رمضان؛ وآجتمع القضاة بدار العدل على العادة» فعرفهم السلطان بما 
أراد من إقامة إبراهيم في الخلافة وأمرهم ا فأجابوا بعدم أهليته» وان 
المستكفي عهد إلى ولده» ا بما کم به قاضي فو ؛ فکتب السلطان بقدوم 
أحمد المذكور. وأقام الخطباء بالقاهرة ومصر نحو أربعة أشهر لا يذكرون في خطبتهم 
الخليفة. فلا َم أحمد المذكور من فوص لم يُمْض السلطان عَهْدّه؛ وطلب 
إبراهیم وعرفه قبح سيرته» فأظهر التوبة منهاء وآلتزم سلوك طريق الخير . فأستدذعى 
السلطالٌ القضاة وعرفهم أنه قد أقام إبراهيم في الخلافة؛ قأخذ قاضي القضاة 
عز الدين بن جماعة يعرف السلطان عدم أهليته» فلم يلتفت السلطان اليه» وقال: 
«إنه قد تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنبًٌ له»؛ فبايعوه ولقب بالوائق ؛ وكانت 
العامة تسميه المستعطي» فإنه كان يستعطي من الناس ما ينفقه. 

ل وصل الامير تكو إن الديار المصرية في يوم الثلاثاء ثامن المحرمٍ ی 
إحدى وأربعين ا وهو متضعف» صحبة الأمير بيبرس السلاح دارء وأئزل 
بالقلعة في مكان ضيّق . وقصد السلطان صَربه بالمقارع» فقام الأمير قوْصون في 
شفاعته حتى أجيب إلى ذلك. ثم بعث السلطان إليه دده حتى يعترف بما له من 
المال ویذگر له مَنْ كان موافقاً له من الأمراء على العِصيان؛ فأجاب بأنه لا مال له 
می ادن ال دار ردي عة لايتام بَكَتَمُر الساقي» وأنكر أن يكون و ن 
الطاعة . فأمر به السلطان ق اليل فارج مع المقدّم ابن صابر وأمير ا ق 


(0 هذه إشارة واضحة إلى ما صارت إليه الخلافة العباسية في مصر في عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون. وي جميع الأحوال فإن الخلافة العباسية التي انتقلت إلى مصر منذ عهد الظاهر بيبرس كانت 
دائ صورية ومحجرّدة من حميع سلطاتها؛ ؛ فإن الخليفة منذ لحظة مبايعته كان يسلّم رسمباً جيع سلطاته 
وصلاحياته إلى السلطان المملوكي . ول تكن الخلافة سوى مظهر وإن كان ضرورياً - لإضفاء الشرعية 
الإسلامية على الحكم المملوكي . 
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حَراقة إلى الإسكندريةء فقتله بها المقدّم ابن صابر في يوم الثلاثاء نصف المحرَم 
من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ؛ وتأتي أحواله . 


EN E ST EE NG 
العادلي وسَلّما إلى الآمير بَرْسبًْا فعاقبهما أشدٌ عقوبة على المال» وأوقع الحرطة‎ 
على موجودهما. ثم وَس بتك جنغاي وطغاي مملوکي تنکز وخواصه بسوق خيْل‎ 
مشق ؛ وکان نغاي: المد كر بضاهن أستاة كز ی ثم اَل‎ 
ضار وا وتتبعَ أموال 6 فوجد له اا ا وعملِت لبیع جرا رة‎ 
جلّق)» وتَوْلى ابيع فيها الأمير أَلْطبْنا اى ناثب دِمَشق والأمير أَرقطاي وهما‎ 
أعدى عدو لتنكز. وكان تنكز أميرا جليلا محترماً مُهاباً عفيفاً عن أموال الرعيّة» حسن‎ 
المباشرة والطريقة» إلا أنه كان صَعْبَّ المراس ذا سَطوةٍ عظيمة وحرمة وافرة على‎ 
الأعيان شن أرباب الدولة. متواضعاً للفقراء وأهل الخبرة وأوقف عذة أوقاف غلل‎ 
. وجوه البر والصدقة‎ 
وقال الشيخ صلاح الدين الصَمْدِيّ : جحلب تنكز إلى مصر وهوحَدّث فنشاً‎ 
بها؛ وكان أبيض» إلى السمرة أقرب» رشيق القدّه مليح الشعر» خفيف اللحيةء‎ 
قليل الشيب» حسن الشكل» ظريفه. جَلّبه الخواجا علاء الدين السيوَاسِيّ فآشتراه‎ 
الأمير لاجين» فلمًا فل لاجين في سلطنته صار من خاصَكَيّة الملك الناصر وشهد‎ 


معه وقعه وادي الخازندار ثم وقعة شقَحب. 
قلت : ولهذا کان عرف تنكز بالحساميٌ . 


قال : وسمع تلز صحيح البخاري غير مره من آبن الشحنة وسَمع كتابَ 


[معاني] الآثار للطحاويّء وصحیح مسلم» وسمع :من یسین المطعّم وأبي بکر بن 
عبد الدائم» ۇنخدتف) وقراً عليه المحدثين تُلانیات البخاري بالمدينة النبوية . قال : 


وكان الملك الناصر أمرَّه إِمَرة عشرة قبل توجهه إلى الكرك؛ ثم ساق توجهه مع 
الملك الناصر إلى الكرك وخحروجه من الكرّك إلى مصر وغيرهما إلى أن قال : ا 


.)۲( راجع ص١٠ حاشية‎ )١( 
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السلطان نيابة دمشق في سنة آثنتي عشرة وسبعمائة فأقام بدِمّشق نائبا ثمانياً وعشرين 
سنة ؛ وهو الذي عمّر بلاد دِمشق ومهد نواحيهاء وأقام شعائر المساجد بها بعد التتار. 

ا ا ا 
الأفة ماقا مدل زرك واريعمانة حاص دحب وسات كلاد ررك اة 
جياصة ذهب مرصَعة بالجوهر» وثمان وستون بقجة بذلات ثياب زركش» وألفا ثوب 
أطلس» ومائتا تخفيفة“ زركش. وذهب مختوم أربعمائة ألف دينار مصرية. وؤجد 
له من الخيل والهجن والجمال البَخابَيَ وغيرها نحو أربعة الآف ومائتي رأس؛ وذلك 
غير ما أخذه الأمراء وممالیکهم › فإنهم كانوا ينهبون ما يخرج اا ووجد له من 
الثياب الصوف ومن النصافي0› ما لا ينحصر. وظفر الأمير بشتك رار له مين 
آختص به. وخملت حرَمّه وأولاده إلى مصر صحبة الأمير بيغُراء بعد ما جذ لهم من 


الجوهر واللۇلز وار رکش شي كابر 


وأمّا أملاكه التي أنشأها فشيء كثير. وقال الشيخ الدين بت 
الصفديٰ في تاریخه - وهو معاصره ‏ قال: ورد مرسوم شريفٌ إلى دِمَشق ویم 
أملاك تنكز» فعُمل ذلك بالعدول وأرباب الخبرة وشهود القيمة» وحضرت بذلك 
محاضر إلى ديوان الإنشاء لتجهز إلى السلطانء فنقلت منها ما صورته: «دار الذهب 
بمجموعها وإسطبلاتها ستمائة ألف درهم . دار الرْمُرد مائتا ألف وسبعون ألف درهم . 
دار الرّردكاش [وما معها]" مائتا ألف وعشرون ألف درهم . الدار التي بجوار جامعه 
بدِمَشق مائة ألف درهم . الحَمَام التي بجوار جامعه مائة لف درهم. خان العرصة 
مائة ألف درهم وخسون ألف درهم . إسطبل جكر السماق عشرون ألف درهم . الطبقة 
التي بجوار حمام آبن يمن أربعة الآف وخمسمائة درهم. قيسارية المرخلين مائتا 


)١(‏ التخفيفة : هي العمامة. فإذا أطلقت فهي العمامة الصغيرةء وإذا قيل «تخفيفة كبيرة» فهي ما يسميها 
الا بالناعورة» وهي مثل التاج . ويقال أيضاً تخفيفة بقرون طويلةء وهي تاج كتاج الفرس. (الملابس 
المملوكية لاير .)١١‏ 

(۲) النصاني: جمع نصفيةء وهي نوع من القماش الرقيق المصنوع من الحرير والکتان. (ملحق دوزي) . 

(۳) زيادة عن فوات الوفيات . 
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ألف وخمسون ألف درهم . الفرن والحوض بالقنوات من غير أرض عشرة الآف 
درهم . حوانيت التعديل ثمانية“ الآف درهم. الأهُرّاء من إسطبل بُهادر أص 
عشرون ٠‏ ألف درهم . خان البيض وحوانيته مائة لف وعشرة الآف درهم . حوانيت 
باب الفرج خمسة وأربعون ألف درهم . حَمام القابُون عشرة() الآف درهم . حَمَام 
العمريّ ستة الآف درهم. الدهشة١“‏ والحمام مائتا ألف وخمسون ألف درهم. 
بُستان العادل مائة آلف وثلاثون<» آلف درهم . بُستان النجيبيٌ والحمّام والفرّن مائة 
ألف درهم وثلاثون الف درهم . [بستان الحلبي بحرَستا أربعون ألف درهم]). 
الحدائتق بها مائة ألف وخمسة وستون” ألف درهم . بستان القَوصِيَ بها ستون ألف 
درهم . بستان الدردوزية خمسون ألف درهم. الحنينة المعروفة بالحمَام 
[بزبدين]“ سبعة الآف درهم . بستان الرزاز خمسةوثمانون ٠"‏ ألف درهم . الجنينة 
وبستان غيث ثمانية' ٠"‏ الاف درهم . المزرعة المعروفة بتهامة بها (يعني دمشق) ستون 
ألف درهم . مزرعة الركن النويي ٠‏ والعبري مائة ألف درهم . الحصّة بالدفوف 
القبلية بكَفرَ بطناء ثلثاها ثلاثون ألف درهم . بستان السفلاطوني”› خمسة وسبعون 
ألف درهم . الفاتكيات والرشيدي والكروم برَمُلّكا مائة ألف درهم وثمانون ألف 


)١(‏ في الفوات: «عشرة آلاف درهم». 
(۲) فوات: عشرة الاف درهم . 

(۳) فوات: عشرون ألف درهم. 

)٤(‏ فوات: الدهيشة. 

)٩(‏ فوات : وٹمانون ألف. 

. زيادة عن فوات الوفيات‎ )١( 

(۷) فوات: وخسة وأربعون ألف درهم . 
(۸) فوات : بستان الدردور بزبدین. 
() زيادة عن الفوات . 

. فوات: خمسة وثلائون ألف درهم‎ )٠١( 
. فوات: خسة وثلائون ألف درهم‎ )١١( 
. فوات : مزرعة البوقى والعنبري‎ (1Y) 
. فوات: السقلاطونيء بالقاف‎ )۱۳( 
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درهم . مزرعة المربع“ بقابون مائة ألف وعشرة الآف درهم. الحصة من غراس 
رض ة ٩۳‏ الأعجام عشرول لف درهم . نصف الضيعة“ المعروفة بزرنية۵) حمسه 
الآف درهم . غراس قائم في جوار دار الجالق ألفا درهم . النصف من خراج( 
,الهامة ثلاثون ألف درهم . الحوانيت التي . قبالة الحمام“ مائة ألف درهم. بيْدّر 
تبدين“ ثلاثة وأربعون ألف درهم . الإسطبلات التي عند الجامع ثلائون ألف 
درهم وخحمسون لف درهم . ربح ضيعة القصرين تمانة ۳ وعشرون ألف درهم . 
نصف بوابة مائة وثمانون ألف درهم . العلانية بعيون الفارسنا"“ ثمانون ألف درهم . 
حصة دير آبن عصرون خحمسة وسبعون ألف درهم . حصة دويرة الكسوة''“ ألف 
وخمسمائة درهم . الذّير الأبيض خمسون ألف درهم . العديل '“ مائة ألف وثلاثون 
ألف درهم . حوانيت أيضاً داحل باب الفرج أربعون ألف درهم. التنورية آثنان 
وعشرون الف درهم . 

سبعة الآف درهم . سريم ستون ألف درهم . على ا 
ثلاثون ألف درهم . زور قَبْجق خمسة وعشرون ألف درهم . الخان مائة ألف درهم. 
الحمام الملاصقة للخان ستون ألف درهم . الحوش الملاصق له ألف وخمسمائة 
)١(‏ فوات: المرفع . 

(۲) فوات : غيطة . 

(۳) فوات: الغيطة. 

)٤(‏ فوات : بزرنبة. 


. فوات: الجامع‎ )٦( 

(۷) فوات: زبدین. 

(۸) فوات: مائة وعشرون ألف درهم . 
(4) فوات: الفاسرتا. 

)٠٠(‏ فوات: دوير اللبن. 

)١١(‏ فوات: العزيل. 

(۱۲) فوات : الربع. 
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درهم . المناخ ثلاثة الآف درهم . الحوش الملاصق للخندق.ثلائثة الآف درهم . 
حوانيت العريضة ثلاثة الآف درهم . الأراضي المحتكرة سبعة الآف درهم . 

والتي في بيروت : الخان مائة وخحمسة وثلاثون ألف درهم . الحوانيت والفرن 
مائة وعشرون ألف درهم . المصبنة بالاتها عشرة الآف درهم . الحمام عشرون ألف 
درهم . المسلّخ عشرة الآف درهم . الطاحون خحمسة الآف درهم . قرية زلايا خمسة 
وأربعون لف درهم . 

القرى التي بالبقاع : مرج الصفا سبعون ٠‏ ألف درهم . التل الأخضر مائة ألف 
وثمانون ألف درهم . المباركة خمسة وسبعون ألف درهم . المسعودية مائة ألف 
درهم . الضياع [الثلاث]"“ المعروفة بالجوهري أربعمائة ألف وسبعون ألف درهم. 
السعادة أربعمائة ألف درهم . أبروطيا ستون الف درهم . نصف بير ود“ والصالحية 
والحوانيت أربعمائة ألف درهم . المباركة والناصرية مائة ألف درهم . رأس الماء(“ 
سبعة وخمسون ألف درهم. جصة من خربة روق آثنان وعشرون ألف درهم. رأس 
الماء والدلي بمزارعها خحمسمائة ألف درهم. حمام صرخد خمسة وسبعون) ألف 
درهم . طاحون الغور ثلائون ألف درهم . السالمية ثلاثة “ الآف درهم . 


الأملاك بقارا““: الحمام خمسة وعشرون ألف درهم. الهري ستمائة ألف 
درهم . الصالحية والطاحون والأراضي مائتا(' ٠"‏ ألف درهم وخمسة وعشرون ألف 


)١(‏ فوات: للفندق. 

(۲) فوات: سبعمائة ألف درهم . 

(۳) زيادة عن الفوات . 

)٤(‏ فوات: يبرود. 

)٥(‏ فوات: رأس الاء بيم الروس. 

(1) فوات: خسون ألف درهم . 

(۷) فوات: طاحون الفوار. 

(۸) فوات: سبعة الاف. 

(۹) قارا: قرية كبيرة بين دمشق وحمص. وغالب أهلها نصارى. (معجم البلدان) . 
)٠١(‏ فوات: مائة ألف. 


1۲۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


درهم . راسليها"'٠‏ ومزارعها مائة وخمسة وعشرون ألف درهم . القضيبة”"“ أربعون 
ألف درهم . القريتان المعروفة إحداهما بالمزرعة» والأخرى بالبينسية تسعون ألف 
درهم ؛ هذا جميعه خارج عما له من الأملاك على وجوه البر والأوقاف في صفد 
وعَجلُون والقدس ونابلس والرملة والديار المصرية. وعمُر بصفد بيمارستانا مليحاً. 
وعمْر بالقدس رباطاً وحمامين وقياسر. وله بجلجولية") خان مليح» وله بالقاهرة دار 
عظيمة بالكافوري» . 

قلت: هي دار عبد الباسط بن خليل الآن. وحمام وغير ذلك من الأملاك. 
إنتهى كلام الشيخ صلاح الدين بآختصار. 

قلت: وكان لتغيّر السلطان الملك الناصر على تنكز هذا أسباب» منها: أنه 
كب يستأذنه في سفره إلى ناحية جَعْبّر فمنعه السلطان من ذلك لا بتلك البلاد من 
الغلاءء فال في الطلبء والجوابٌ يرد عليه [بمنعه] ١‏ حتى حبق تنكز وقال: 
«والله لقد تغيّر عقلٌ أستاذنا وصار يسمَع من الصبيان الذين حوله. والله لو سَمع 
مني لكنتُ أشرتُ عليه بأن يُقيم أحداً من أولاده في السلطنة وأقوم أنا بتدبير مُلكه» 
ويبقى هو مستريحاً» فكتب بذلك جَركَتَمُّر إلى السلطان» وكان السلطان يتخيل بدون 
هذا فار هذا في نفسه. ثم آتفق أن أرتنا نائب بلاد الروم بعث رسولاً إلى السلطان 
بکتابه» ولم یکتب معه کتابا لتنکز» فحنق تنکز لعدم مکاتبته ورد رسوله من مشق . 
فكتب أَرنّا يعرف السلطان بذلك» وسأل ألا يطلع تنكز على ما بينه وبين السلطان» 
ورماه بأمور أوجبت شدَّة تغير السلطان على تنکز. ثم آتفق أيضا غضبٌ تنکز على 
جماعة من مماليكه» فضربهم وسجنهم بالكرّك [والشوبك] فب منهم جُوبان» 
وكان أكبرَ مماليكه» إلى الأمير قَوْصون يتشمع به في الإفراج عنهم من سجن 
الكرك. فكلّم قَوْصون السلطان في ذلك فكتب السلطان إلى تنكز يشفع في 


(۲) فوات: القصيبة» بالصاد المهملة. 

(۳) لعل المراد با قرية جلجلية شرقي أريجحاءء والتي اندثرت وقام مكانها قرية جلجال. (انظر الموسوعة 
الفلسطينية: .)٤١/۲‏ 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة A‏ 


جُوبان فلم يجب عن أمره بشيء» فكتب إليه ثانياً وثالثاً فلم يجبه. فآشتدَ غضب 
السلطان حتى قال للأمراء: «ما تقولون في هذا الرجل؟ هويشفع عندي في قاتل 
أخي و و اله بي طشتمر أا 
بتخاص - وأنا أشفع في مملوکه ما يقبل شفاعتي !»وکتب السلطان لنائب الشوبّك 
بالإفراج عن جُوبان المذكور فأفرج عنه. فكان هذا وما أشبهه الذي غير خاطر 
السلطان الملك الناصر على مملوكه تنكز. | 

ثم آشتغل السلطان بموت أعرٌ أولاده الأمير انوك في يوم الجمعة العشرين من 
شهر ربيع الآخر بعد مرض طويل» ودفن بتربة'“ الناصرية ببين القصرين» وكان 
لموته يوم مهول» نرّل في جنازته جميع الأمراءء وفعلت والدته خوند طغاي خيرات 
كثيرة» وباعت يابه» وتصدّقت بجميع ما تحصْل منها. 

ثم إن السلطان ركب في هذه السنةء وهي سنة إحدى وأربعين إلى بركة 
الحبش خارج القاهرة» وصحبته ا من المهندسين؛ وأمَر أن حفر خلج من 
البحر إلى حائط ا ویحفر في وسط الشرف المعروف بالرصد عشر آبارء 
کل بئر نحو آربعین ذراعاً تركب علا اسای ی ری ا من ایل ی 
القناطر التي تحمل الماء إلى القلعة ليكثر بها الماء. وأقام الأميرَ اقبغا عبد الواحد 
على هذا العملء فشقٌ الخليج من بحري باط الآثار» ومرُوا به في وسط بُستان 
الصاحب تاج الدين آن :خا المر وف بالمعشوق وھد عد رت انت 
هناك ؛ وجعل عمق الخليج أربع قصبات. وجمعت عدَةَ من الحجارين للعملء 
وکان ا ظا . ثم أمر السلطان بتجديد جامع EE‏ تهذم 
غالب جدره. 


(۲) انظر خطط المقریزي: ۱۲۰/۱و۲۲۹/۲ . 

(۲) كان موقع هذا الرباط على النيل خارج مصر القدية بالقرب من بركة الحبش. وقد عرف باسم ربا 
الآثار لأن فيه قطعة خحشب وحديد قيل إنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام» اشتراها الصاحب 
تاج الدين بن حنا وأودعها به . (خطط المقريزي : .)٤۲۹/۲‏ 

. ٠١۹/۲ المعشوق: هو اسم للبستان المذكور. انظر خطط المقريزي:‎ )٤( 


:1 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


ثم آبتدأ توعك السلطان ومَرض مَرَض موته؛ فلمًا كان يوم الأربعاء سادس ذي 
الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة قوي عليه الإسهال» ومَنع الأمراء من الدخول 
عليه ؛ فكانوا إذا طلعوا إلى الخدمة خرج إليهم السلام مع أمير جاندار عن السلطان 
فآنصرفواء وقد كر الكلام . ثم في يوم الجمعة ثامنه خف عن السلطان الإسهالء 
فجلس للخدمة؛ وطلع الأمراء إلى الخدمة ووجه السلطان متغير» فلما آنقضت 
الخدمة نودي بزينة القاهرة ومصرء وجیعت أصحاب الملاهي بالقلعة» وجمع 
الخبر الذي بالأسواق» وعمل ألف قميص› و بذلك کله مع جملة من المال. 
وقام الأمراء بعمل الولائم والأفراح رورا بغافية :السلطان؟ وعمل الأمير فلكم 
الجخازى. الفط كرارق الخيل تحت القلعة والسلطان ينظره؛ وآجتمع 
[الناس]“ لرؤيته من كل جهة. وقدمت عربان الشرقية بخيولها وقبابها المحمولة 
على الجمال ولعبوا بالرماح تحت القلعة» وخرجت الركابة”) والكلابزية وطائفة 
الحجارين والعتالين إلى سوق الخيل للعب واللهو» وداروا [علی ]۰ بيوت الأمراء 
وأخذوا الجْلّع منهم» وكذلك الطبلكية”"“ فحصل لهم شيء کردا ت اء 
نصيبٌ مهتار الطبلخاناه ثمانين ألف درهم. ولما كان ليلة العيد وهي ليلة الأحد . 
عاشر ذي الحجة» وأصبح نهار الأحد آجتمع الأمراء بالقلعة» وجلسوا ينتظرون 
السلطان حتى يخرج لصلاة العيد» وقد أجمع رأيٰ السلطان على عدم صلاة العيد 
لود الإسهال عليه فإنه كان آنتكس في الليلة المذكورة؛ فما زال به الأميرُ قَوؤصون 
والأمير بَشتّك حتى ركب ونزل إلى الميدان. ومر قاضي القضاة عز الدين 
[عبد العزيز]”"“ بن جماعة أن يوجز في خطبته؛ فعندما صلى السلطان» وجلس 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) الركابة أو الركابية : هذه التسمية من العصر الفاطمي» وهم الذين بحملون السلاح حول الخليفة عند 
ركوبه في المواكب» وكانوا يسمون أيضاً صبيان الركاب الخاص. وعرفوا في عصر المماليك بالسلاح دارية 
والطبرداريّة . وكان كبار هؤلاء الركابية يندبون في الأشغال السلطانيةء وإذا دخلوا عملا كان هم فيه 
الصيت الذائع. (صبح الأعشى : )٤۸٠/۳١‏ والكلابزية: هم الذين يركبون بكلاب الصيد عند 
السلطان. ويستعمل هذا اللفظ أيضاً جعنى الغوغاء من العامة . (ملحق دوزي) . 

(۴) لعل المراد بهذا اللفظ «الظبالون». 
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چ ا باطنه» فقام ورکب الى 0 a‏ 
أولاد صاحب ا e el‏ لذلك ا شدیداً ا مزاجه» 
فحصل له إسهال دَمَويّ» وأصبح يوم الاثنين وقد منع الناس من الاجتماع به. 
الأمير قَوْصون والأمير بشتك أن السلطان قد أعفى أجناد الحلْقة من التجريد 
إلى تبریز» ولودی بذلك ؛ وفرح الناس بذلك فا ا إلا انه آنششا دن بين الناس 
آنا انتک فساءهم ذلك . 


ثم أخذ الأمراء في إنزال خرمهم وأموالهم من القلعة [حيث سکنهم ٩]‏ إلى 
القاهرةء ارت الاه O PO O E ET‏ 
فإن کاڈ منهما آحترز من الآخر وجمع عليه أصحابه . وأكثروا من شراء الأزيار 
والدّنان وملأوها ماءء وأخرجوا القرب والرؤايا والأحواض وحملوا إليهم البَقَسماط“ 
والرقاق والدقيق والقمح والشعير خوفاً من وقوع الفتنة ومحاصرة القلعة . فكان يوماً 
و ركب فيه الأوجاقية وهجموا الطواحين لأخذ الدقيق» ونهبوا الحوانيت التي 
تحت القلعة والتي بالصليبة5). 


هذا وقد تنكر ما بين قوصون وبشتك» وآختلفا حتى كادت الفتنة تقوم بينهماء 
وبلغ ذلك السلطان فآزداد مرضاً على مرضه» وكثر تأوهه وتقلبه من جنب إلى 
جنب» وتهوس بذكر قوصون وبشتك نهاره. ثم استدعی بهما فتناقشا بین يديه في 
الكلام فأغُمي عليه وقاما من عنده على ما هما عليه. فاجتمع يوم الاثنين ثامن 


)١(‏ هو الشيخ حسن بن الجلايري ‏ نسبة إلى قبيلة جلاير بفارس ‏ وكان قد أصبح الشخصية البارزة في 
بلاط أبي سعيد بعد مقتل جوبان وأولاده. ثم أصبح نائب القان أبي سعيدء وهو ابن عمته وزوج 
بغداد خاتون بنت جوبان. وهو الذي أسس الدولة الجلايرية بفارس بعد وفاة أبى سعيد سنة ١۷۳ه.‏ 
(السلوك: ۳٠٠١/۲/۲‏ وحاشية: ٤‏ بنفس الصفحة) . ۰ 

0( زيادة عن السلوك. 

() البقسماط : خبز جاف هش يتزود به المسافر. وفي التركية «بكسماد» وفي الفارسية «بقسمات». (تأصيل 
ما ورد في تاريخ الجبرقي: .)٤١‏ 

(6) في السلوك: «وسوق صليبة جامع ابن طولون» وانظر خحطط المقریزي : ٠١۸١٠٠١/۲‏ . 
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عشره الأمير جنكلي والأمير ال ملك والأمير سَنجّر الجاولي وپیبرس الأحمدي» وهم 
آکاتر أا الور فا وه خی ا جرا عل أن یبعث کل منهم مملوکه إلى 
قوصون وبشتك ليأخذا لهم الإذن في الدخحول على السلطانء فأخذا لهم الإذنء 
فدخلوا وجلسوا عند السلطان. فقال الجاولي وال ملك للسلطان كلاماً حاصله أن 
يعهد بالملك إلى أحد أولاده فأجاب إلى ذلك؛ وطلب ولده أبا بكر وطلّب قوصون 
وبشتك وأصلح بينهماء ثم جعل آبنه أبا بكر سلطاناً بعده» وأوصاه بالأمراءء 
وأوصى الأمراء به؛ وعهد إليهم ألا پخرجوا آينة خمد م لكر وحذرهم من 
إقامته اا وجعل قوصون تشك وضيمة وإلیهما تدبیر آمر آبنه أبي بكر 
انها . ثم حاف الأمزاء والخاصكة واكد على ولده في الوصية بالأمراء؛ وأفرج 
عن الأمراء المسجونين بالشام» وهم : طيبُغا حاجي ا العادلي وصاروجاء ثم 
قام الأمراء عن السلطان. فبات السلطان ليلة الثلاثاء وقد تخلّت [عنه] قوته؛ وأخذ 
في النزع يوم الأربعاءء فأشتدّ عليه كرب الموت» حتى فارق الدنيا في أول ليلة 
الخميس حادي عشرين ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وله من العمر 
سبع وخمسون سنة وأحد عشر شهرأ وخمسة آيام» فال مولده كان في الساعة 
السابعة من يوم السبت سادس عشر المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة. وأمه 
[أشلون] بنت سکتاي“ بن قرا لاجين بن جفتاي التتاريٰ . وکان قدوم سکتاي مع 
أخيه قَرْمجي من بلاد التتار إلى مصر في سنة حمس وسبعين وستمائة. ثم حمل 
السلطان الملك الناصر ميتاً في مَحِفة من القلعة بعد أن رُم بغلتق الأسواق» ونزلواء 
به من وراء السور إلى باب النصرء ومعه من أكابر الأمراء بشتك ومَلكتمر الحجازيّ 
واا اسن اروا و هو ا الر الى ال ال هرر سه 
القصرين» فعْسّل وحنط وكفن من البيّمارستان المنصوريّ» وقد آجتمع الفقهاء 
والقَرّاء والأعيان» ودام القرّاء على قبره أياماً. 

وأمَا مدَّة سلطنته على مصر فقد تقدّم أنه تسلطن ثلاث مرار؛ فأؤل سلطنته 
كانت بعد قتل أخيه الأشرف خليل بن قلاوون في سنة ثلاث وتسعين وستمائة في 


)١(‏ في السلوك: «اشلون بنت سکناي بن قراجين بن جيغان». 
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المحرّم» وعمره تسع سنين؛ وخلع بالملك العادل كَيْغا المنصوريّ في المحرّم 
سنة أربع وتسعين» فكانت سلطنته هذه المرة دون السنة. ثم توجه إلى الكرك إلى 
أن أعيد إلى السلطنة بعد قتل المنصور حسام الدّين لاجين في سنة ثمانِ وتسعين 
وستمائة » فأقام في الملك. والأمر إلى سَّلار وبيبرّس الجاشنكيرء إلى سنة ثمان 
وسبعمائة ؛ وخلَعَ نفسه وتوجُه إلى الكرّك. وتسلطن برس الجَاشتكير؛ وكانت مده 
في هذه المرة الثانية نحو التسع سنين. ثم خلع بيبرْس وعاد الملك الناصر إلى 
السلطنة ثالث مرة في شوال سنة تسع وسبعمائة ؛ وآستبدَ ا ذاك بالأمر من غير 
معارض إلى أن مات في التاريخ الور ول ذکرنا اف که في أصل ترجمته 
e E‏ في هذه المرة الثالثة آثنتين وثلاثين 
سنة وشهرين وخمسة وعشرين يوماً. وهو أطول ملوك الترك مدَّة في السلطنةء فن 
أل سلطنته من سنة ثلاث وتسعين وستمائة إلى أن مات نحواً من ثمان وأربعين 
سنة» ا من خلعه؛ ولم يقع ذلك لأحد من ملوك الترك بالديار المصرية؛ 

فهو أطولٌ التالوة زمانا وأعظمهم مهابة وأغزرهم عقلا وأحستهم سياسة وأكثرهم دهاءً 
وأجودهم ا وأقواهم بطشاً اا وأحذقهم تیدا مرت به التجارب» وقاسى 
الخطوب» وباشر الحروب» وتقلّب مع الدهر ألواناًء نشا في الملك والسعادةء وله 
في ذلك الفخرٌ والسّيادة خليقاً للملك والسلطنة؛ فهو سلطان وآبن سلطان وأخو 
سلطان ووالد ثماني سلاطين من صلبه؛ وآلملك في ذریته وأحفاده وعَقبه وممالیکه 
ومماليك مماليكه إلى يومنا هذاء بل إلى أن تنقرض الدولة التركية ؛ فهو أجل ملوك 
الترك وأعظمها بلا مدافعة» ومَنْ ولي السلطنة من بعده بالنسبة إليه كآحاد أعيان 
آمرائه. 

وکان متجمُاا تبي من كل شيء أحسنه. أكثر في سلطنته من شراء المماليك 
والجواري» وطلب التجار وبڌل لهم الأموال» ووصف لهم حلي المماليك 
والجواري . وسيّرهم إلى بلاد خان وبلاد الجَاركس(٠‏ والروم . وكان التاجر إذا 
أتاه بالجلبة من المماليك بذل له أغلى غلى القيم فيهم» فكان يأخذهم ويحسن تربیتهم 
وينعم عليهم بالملابس الفاخرة والحوائص الذهب والخيول والعطايا حتى يُڏهشهم 
TET‏ على بحر نيطش (البحر الأسود) من الجهة الشرقية . 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


فأكثر التجار من جَلْب المماليك. وشاع في الأقطار إحسان السلطان إليهم ؛ فأعطى 
المُعْلٌ أولادهم وأقاربهم للتجّار رغبة في السعادة» فبلغ ثمنْ المملوك على التاجر 
أربعين ألف درهم» وهذا المبلغ جملة كثيرة بحساب يومنا هذا. وكان الملك 
الناصر يدفع للتاجر في المملوك الواحد مائة ألف درهم وما دونها. 
ا ةو اشا ال ك ا الاو اا ول الا 
مهنا وآل فضل» فإنه كان يقذمها على غيرها؛ ولهذا كان يُكرم العرب ويبذل لهم 
الرغائب في خيولهم ؛ فكان إذا سَمع العربان بفرس عند بدويّ أخذوها منه بأغلى 
القيمة» وأخذوا من السلطان مثلي ما دفعوا فيها. وکان له في كل طائفة من طوائف 
الت ف اا عل اهت م اتل س الرى الاي ولال ل را 
ذکروا له أصل بعضها لِدّة جدود» حتی يأخذها بأکثر مما کان في نفس صاحبها من 
الل فتمكنت منه بذلك العُرّبان» ونالوا المنزلة العظيمة والسعادات الكثيرة. وكان 
یکره خيول بَرَفَة فلا يأخذ منها إلا ما بلغ الغاية في الجَوّدة» وما عدا ذلك إذا جلبت 
إليه فرّقها. وكان له معرفة تامَة بالخيل وأنسابهاء ويذكر من أحضرها له في وقتها؛ 
وكان إذا آستدعى بفرس يقول لأمير آخور: «الفرّس الفلانية التي أحضرها فلان 
وآشتريتّها منه بكذا وكذا». وكان إذا جاءء شيءٌ منها عَرّضها وقلبها بنفسه» فإن 
أعجينه دفع فيها من العشرة آلاف»إلى أن آشترى «بنت الكرماء» ٠‏ بمائتي› لف 
درهم ؛ وهذا شيءُ لم يقع لأحد من قبله ولا من بعده؛ فان المائتي ألف درم 
کانت یوم ذاك بعشرة ة آلاف دينار. وأما ما آشتراه بمائة ألف وسبعين ألفاً وستین الفا 
وما دونها فکثیر . وأقطع آل مهنا ول فضل بسبب ذلك عدَّة إقطاعات ؛ فكان أحذهم 
إذا أراد من السنلطان شيئ قم عليه في معنى أنه يدلّه على قرس عند فلان ويْعَظّم 
)١(‏ في السلوك: :۱٤٤/١/۲‏ «بنت الكزتا وني نفس المرجع : ٥۲۹/۲/۲‏ : «بنت الكرتا» بالراء المهملة. 
وني نهاية الأرب للنويري : ۹٠/۳‏ «بنت الكركا». وني الجوهر الثمين لابن دقماق: ۱۷1/۲ : «بنت 
الكردي». وفي حاشية ص ٥۲١‏ المذكورة أعلاه من السلوك: «لعلها بنت الكرواءء أي ذات السيقان 
الدقيقة» . وهذه المهرة أحضرها إليه محمد بن عيسى أخو الأمبر مهتا. 

(۲) في السلوك: :٥۲۹/۲/۲‏ «بلغ ثمنها مائة ألف درهم وضيعة بشمانين ألف درهم» . وفي نفس المصدر: 
۲ : «بذل فيها السلطان مائي ألف وتسعين آلف درهم» وضيعة من بلاد حاة. ويقال إا 
بلغت كلفها على السلطان ستمائة ألف درهم». 


سنة ۷4١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالغة ۱۲۹ 


أمّره» فيكتب من فوره بطلب تلك الفَرّس» فيشتدَ صاحبها ويمتنع [من قؤدها] ثم 
يقترح ما شاء» ولا يزال حتى يبلغ غرضه من السلطان في ثمن فرسه. 
وهو ول من آتخذ من ملوك مصر ديواناً للإسطبل السلطانيٌء وعَمل له ناظرا 
و وکتاباً ضط اسما الخيلء وأوقات ورودها و أربابهاء و أثمانها 
ومعرفة E‏ و من أحوالها. وکان لا یزال بتفقد الخيول» فإذا اا 
فرس ا بعث به مع أحد الأوجاقية إلى الجشار“ بعد ما يحمل عليها 
e‏ یختاره» ویأمر بضبط تاریخەه()؛ فتوالدت علده خيول كثيرة» حتی أت ن 
جلب ماسواها. ومع هذا كان يرغب في الرس المجلوب إليه أكثر مَّما توالد 
عنده. فعَظم العربٌ في أيامه لجلب الخيل» وشمل الغنى عامتهم ؛ وكانوا إذا دخلوا 
إلى مشاتيهم أو إلى مصايفهم يخرجون بالحلي والحْلّل والأموال الكثيرة. ولبسوا 
ي أيامه الحرير الأطلس المعدني بالطرز الزركش والشاشات المرقومة ولبسوا 
الخلع البابليّ والإسكندريّ المطرز بالذهب؛ وصاغ السلطان لنسائهم الأطواق 
الذهب المرصعء وعمل لھم العناتر () بالأمر الذهب» والآساور المرصعة بالجوهر 
واللۇلۇ وبعث لهنّ بالقماش السكندري» وعمل لهنٌ البراقع الرركش»› ولم یکن 
سهم قبل ذلك إلا الخشن من الثبات على عادة العرب. وأجل ما أبس مهنا أميرهم 
يام الملك المنصور لاجين طرد وحش» لمودة کانت بین لاجين وین Ub‏ 
عیسی › فأنكر الأمراء ذلك على الملك المنصور لاجينء فاعتذر لهم بتقذم صحبته 
له وأیادیه عنده» وأنه اراد أن یکافئه على ذلك . 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الجشار: والجمع جشارات» وهي مكان رعي للماشية من خيل وغيرها. وكان للسلطان مروج خاصة 
برعي خیله ودوابه. وکان يقال : الاصطبلات الشريفة والحشارات السعيدة . (صح الأعشى : 
N 1‏ 
(۳) في السلوك: «ويأمر بضبط تاريخ نزوه». 
(6) في الأصل: «العنابر». وفي طبعة دار الكتب المصرية : «العناتر». جمع عنتري» وهو صديري ينزل إلى 
الركب ويلبس فوق القميص واللباس . - وما أثبتناه عن السلوك. والشنابر: حع شنبرء وهي كلمة 
فارسيه معربة» ومعناها شریط من الحریر الأسود أو الأحر القاتم عرضه شبران وطوله نحو سبعة أذرع» 


وتفه النساء على رؤوسهن فوق العصابة» بحیث يتدلى أحد طرفيه من مقدم الرأس والثاني من مؤخرها 
(ملحی دوزي) . 


۱۳۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


وکان الملك الناصر في حشازه تلاثة الاف فرس» يعْرْض ف کل سنه نتاجها 
عليه [فیدمغها]() E‏ لکا من اران [لرياضتها] ٠‏ ٹم يرق أكثرها على 
الأمراء الخاصكةة ویفرح بذلك ويقول: هذه فلانة بنت فلانة أو فلان بن فلان» 
ھا کا ور ا اھا دا ورا ها نا 


وکان يرشم للأمراء في كل سنة ان برو الیول: ویرتب على کل آمیر 
من أمراء الألوف ا . ثم یرشم لأمير آخور أن ا م غر 
أن يفهم الأمراء نها للسلطان» بل يشيع اتيا لو لا لای مع خیل الأمراء 
فی کل e‏ 
ثلاث سنين و فأرسل السلطان إلى ا وأولاده أن يحضروا له الخيل للستاقء 
فأحضروا له اة ا فسبقهم حصان الفخريّٰ الأدهم . 

ثم بعد ذلك ركب السلطان إلى ميدان المَبَى ظاهر القاهرة فيما بين قلعة 
الجبل وفّة النصر» وهو أماكن الترب الآن» وأرسل الخيل للسبق» وعِدّتّها دائماً في 
كل سه ها ف على ما ومين قرسا دكات مما بعك اللفاطان خحة شياء 
للسّباق» على أنها إن سَبقت كانت للسلطان» وإن سبقت ردت إليه» بشرط ألا 
يرْكبّها للسّباق إلا بدويها الذي قادها إلى مصر. فلمًا ركب السلطان والأمراء على 
العادة ووقفوا ومعهم أولاد مهنا [بالميدان]( وأرسلت الخيولٌ من بركة الحاج كما 
جرت به العادة» وركب البدَويٰ ججرة مهنا الشهباء عرياً بغیر سرج» ولبس قميصاً 
ا 0ر . وأقبلت الخيول يتبع بعضها بعضاً والشهباءُ قذّام الجميغء 
وها عل الق ها عفان الأمير أيدغمشن أمير یر آخور یعرف بهلال؛ فلمَا وقف 
البدِوي بالشهباء بين يدي السلطان» صاح بصوت ملأ الخافقين : «السعادة لك اليوم 
اميا لا قتا والقى شمه إلى الارن من شدة القت فقدمها مهنا 
)١(‏ زيادة عن السلوك. والمراد أنه كان يسمها بعلامة خاصة به» تطبع عادة بالنار. 
وی ل ا للسباق. فکانت الیل تربط ویکٹر علفھا وماؤھا حتی تسمن» ثم 

يقلل من مائها وعلفها مدة» ثم تركض بعد ذلك حتى مزل وتخفً أوزانها. 

(۳) زيادة عن السلوك. 
)٤(‏ اللاطئة واللاطية : قلنسوة صغيرة تلطأ بالرأس» أي تكون لاصقة ہا تاماً. 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۳۱ 
للسلطان» فكان هذا دَأب الملك الناصر في كل سنة من هذا الشأن وغيره. 

قلت: وترك الملك الناصر في جشاره ثلاثة الاف فرس. وترك بالإسطبلات 
السلطانية أربعة آلاف فرس وثمانمائة ورش ا و یو ن وچا و د 
وترك من الهُجُن الأصائل والنياق نيْفاً على خمسة آلاف سوى أتباعها. وأما الجمال 
النفر والبغال فكثير. 

وكات الملك الناضر يشا غوف بالصيدء فلم يدع أرضاً تعرف بالصيد إلا 

وأقام بها صَيّادين مقيمين بالبرية أوّان الصيد. وجلّب طيور الجوارح من الصقورة 

الوا الاد وال خت كرت السافر فى أيامه ا وصار كلا امن غد 
منها عشرة سناقر وأقل وأكثر . وجعل [له] البازدارية"“ وراس الطير» وما هو موجود 
بعضه الآنء وأقطعهم الإقطاعات الجليلة» وأجرى لهم الرواتب من الحم والعّليق 
والكساوي وغير ذلك. ولم يكن ذلك قبله لملك» نترك بعد موته مائة وعشرين 
سنقرأًء ولم يُعهد بمثل هذا لمَلِك قبله» بل كان لوالده الملك المنصور قلاوون سنْقرٌ 
واحد؛ وكان المنصور إذا ركب في المركب للصيد كان بازداره أيضاً راكباً والسنقر 
على دة ورك البلف: اللاضر فن الصفررة :والش راهن وتجرها مال خضي كر 
وترك ثمانين جُوْقة كلاب بكلابزيتهاء وكان أَخلى لها موضعاً بالجبل. وعُني أيضاً 
بجمع الأغنام وأقام لها خولة . وكان يبعث في كل سنة الأمير اقبغا عبد الواحد في 
عدّة من المماليك لكشفهاء فيكشف المراحات من قوص إلى الجيزة» ويأخذ منها 
ما يختاره من الأغنام؛ وجرّده مرَة إلى عَيّذاب والنوبة لجَلْب الأغنام. ثم عمل لها 
حوشا بقلعة الجبل - وقد ذكرنا ذلك في وقته ‏ وأقام لها خوّلة نصارى من الأسُرّى. 

وعڼي أيضا بالإور وأقام لها عة من الخدام» وجعل لها جانبا بحوش الغنم . 
ولما مات ترك ثلاثين ألف رأس من الغنم سوى أتباعها. فآقتدى به الأمراء وصارت 


)١(‏ انظر عن هذه الطيور بتفصيل في صبح الأعشى للقلقشندي : ٥۷/۲‏ وما بعدها. 

(۲) البازدارية: جمع بازدار» وهو الذي يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده. _ والحوندارية : جى 
حوندار» وهو الذي يتصدى لخدمة طيور الصيد ويمحملها إل موضع تعليم الجوارح . (انظر صبح 
الأعشى : :° / £0۹ — (f°‏ 


۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


لهم الأغنام العظيمة في غالب أرض مصر. وكان كثير العناية بأرباب وظائفه وحواشيه 
من أمراء آخوريّة والأوجاقية وغلّمان الإسطبل والبازدارية والفراشين والخولة 
والطاخن. كان ادنجا أود تغرف الخيرل غلل لامر بعت إل الأمير بما جُرّت 
به عادته مما رتبه له في كل سنة مع أمير آخور وأوجاقي وسایس ورکبدارء ویترقب 
عودهم حتی nl a‏ کک ؛ فإن شح الأميرٌ في عطاياتهم تنكر 
عليه وبكته بين الأمراء ووبُخه؛ وكان قَرّر أن يكون الأمير آخور بينهم بقسمين ومن 
عدّاه بقسم واحد. وکان آا إذا بعث لأمير بطیر مع مير شکار أوواحد من 
البَارداريّة يحتاج الأمير أن يسه جِلعة كاملة بجياصة ذهب وكلَفَاه زَركّش» فيعود بها 
ويقَبّل الأرض بين يديه فیستدنیه ویفتش خلعته . وکانت عادته أن يبعث في يوم النحر 
أغنام الضحايا مع الأبقار الوق إلى الأمراء؛ فبعث مرة مع بعض خولة الارن إلى 
الأمير ا حارس طيره ثلاثة كباش فأعطاه عشرة درامم فوشا وعاد إلى السلطانء 
فقال له: «وأين خلعتك»؟ فطرح الفلوس بين يديه وعرُفه بقذّرها» فغضب وأمر بعض 
الخدّام أن يسير بالخولىّ إلى نله ووبةه وبامره أن يسه خلعة طرد وخش. 
وکانت حرمته ومهابته وافرة قد تجاوزت الحدّ» حتى إن الأمراء كانوا إذا وقفوا 
بالبخدمة لا يجسر أحدٌ فنهم أن يتحدث مع رفيقه» و بات انج هوا م مراف 
السلطان لهم . وكان لا يجسّر أحد أن يجتمع مع خشداشه في نزهة ولا غيرها. 
وكان له المواقف المشهودة» منها لما لقي غازان على فرسخ من جمْص› 
وقد تقدّم ذكر ذلك. ثم كانت له الوقعة العظيمة مع التتار أيضاً بشقَحَب» وأعر الله 
تعالى فيها الإسلام وأهله؛ ودخحلت عساكره بلاد سيس» وقرر على أهلها الخراج 
أربعمائة ألف درهم في السنة بعد ما غزاها ثلاث مرار. وغزا مَلَطيّة('» وأخذها وجعل 
عليها الخراج» ومنعوه مرّة فبعث العساكر إليها حتى أطاعوه. وأخذ مدينة اياس“ 
وخرب البرج الأطلس وسبعة حصون وأقطع أراضيها للأمراء والأجناد. وأخذ جزيرة 
أزواد"“ من الفرنج . وغزا بلاد اليمن وبلاد عانة وحديثة في طلب مُهنا. وجرد إلى 
)١(‏ ملطية: مدينة شمالي حلب بيلة إلى الشرق على نحو سبع مراحل منها. 


(۲) آياس: مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر. 
(۳) تقع هذه الجزيرة على مقربة من ساحل الشام مقابل مدينة طرابلس. 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳۳ 


مكة والمدينة العساكر لتمهيدها غير مرَةء ومَّنع أهلها من ج السلاح بها. وعمر 
ا ی ی ا له بماردین وجبال 
الأكراد وحصن كيفا وبغداد وغيرها من بلاد الشرق» وهو بكرسيّ مصر. وأتته هدية 
ملوك الغرب والهند والصين والحبشة والتكرُور"“ والروم والفرنج والترك. 

وكان» رحمه الله » على غاية من الحشمة والرياسة وسياسة الأمور» فلم يضبط 
عليه أحدٌ أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدَّة غضبه ولا في آنبساطه» مع عظيم 
ملکه وطول مدّته في السلطنة وكثرة حواشيه وخدمه. وكان يدعو الأمراء والأعيان 
وأرباب الوظائف بأحسن أسمائهم وأجلّ ألقابهم» وكان إذا عضب على أحد لا بظهر 
له ذلك. وكان مع هذه الشهامة وحبَّ التجمل مقتصدا في مَلبسهء تلم کا 
البعْلبكيّ والنصَافي المتوسط› ويعمل حياصته فضة نحو مائة درهم بغیر ذهب 
ولا جوهر» ویرکب بسرج i‏ بفضة التي زنتها دون المائة درهم» و فرسه إِمَا 
تذْمُريّ أو شامِيّ » ليس فيها حرير. 


وکان فرط الذكاءء يعرف جميع مماليك ابه وأولادهم بأسمائهم» يعرف 
بهم الأمراء خشداشيتهم فيتعجبون) الأمراء من ذلك؛ وكذلك مماليكه لا يغيب عنه 
آسم واحد منهم» ولا وظیفته عنده» ولا مبلغ جامکیته» هذا ات کثرتهم . وکان 
ازفا یعرف غلمانه وحاشیته على كثرة عذدهم» ولا يفوته ا أحد من الكتاب؛ 


ر راجع ص ٩۹۸‏ من هذا الجزءء حاشية )١(‏ . 

(۲) هذه الصيغة وأمثاها كثيرة الاستعمال في هذا الكتاب؛ کا أا كانت كثيرة الاستعمال في كتابات العصر 
المملوكي» خاصة لدى المؤرخين من غير الأصل العربي أمثال ابن تغري بردي وابن إياس» والخطيب 
الصيرفي وغيرهم . وهي تدل على ركاكة في التركيب اللغوي لدى هؤلاء وعدم تمکنہم من اللغة العربية. 
ويكفي مطالعة ما كتبوه في التاريخ لنجد لغة هي أقرب إلى العامية منها إلى العربية الفصحى . في حين 
نجد اللغة والتركيب السليمين لدى المؤرخين ذوي الأصول العربية أمثال المقريزي والقلقشندي وغيرهما. 
وسوف نلاحظ ركاكة أسلوب مؤرخنا أبي اللحاسن في الفصول التي أنشأ لغتها بنفسه ‏ أي التي ل ينقلها 
عن غيره من المؤرخين السابقين _ وذلك في الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب. هذا علا أن مؤرخنا كان 
يعد من بين الفقهاء على المذهب الحنفي» مما يعني أنه لا بد وأن يكون قد حصّل ثقافة لغوية كافية من 
ضمن تحصيله للثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية المعروفة. 


۳4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


فكان إذا أراد أن يلي أحداً مكاناً أو يرتبه في وظيفة آستدعى جميع الاب بين 
يديه وآختار منهم واحدا أو أكثر من واحد من غير أن يراجع فيهم» ثم يقيمه فيما 
يريد من الوظائف. وكان إذا تغيّر على أحد من أمرائه أو كنّابه سر ذلك في نفسه» 
وتروى في ذلك مدة طويلة وهوينتظر له ذنباً يأخدّه به» كما وقع له في أمر 
كريم الدين الكبير وأزْعُون النائب وغيرهم ؛ وهويتانى ولا يُعجّل» حتى لا ينْسَبَ إلى 
ظلم ؛ فإنه كان يَعْظم عليه أن يُذّكر عنه أنه ظالم أو جائر» أووقع في أيامه خرابُ 
أو خلَلْ» ويّخرص على حُسن القالة فيه . 

وکان ا بأمور مملكته وينفرد بالأحكام» حتى إنه أبطل نيابة السلطنة من 
قار م لل ر اعا الدرا وخ وان کی او لی ب ا ا 
الملوكء فمن أنشأه”» من الملوك كاثناً من كانء ولا يُذخلهم المُشُورّة حتى 
ولا بحَتَمّر الساقي ولا قَوؤصون ولا شك وغيرهم» بل كان لا يقتدي إلا بالقدماء من 
الأمراء. 


وکان یکره شرب الخمر ويْعاقب عليه بعد من يشربه من الأمراء عنه. وكان 
في الجُود والكرم والإفضال غاية لا تدرك خارجة عن الحد؛ وَهَّب في يوم واحد 
ما يزيد على مائة ألف دينار ذهباء وأعطى في يوم واحد لأربعة من مماليكه - وهم 
الأمن لطا الماردانيّ ويلْبْغّا اليْحياويّ ومَلحتمُر الحجازي وفَوْصّون _ مائتي ألف 
دينار؛ ولم يزل مستمرً العطاء لخاصكيته ومماليكه ما بين عشرة آلاف دينار وأكثر منها 
وأقل» ونحوها من الجوهر واللآلىء. وبذل في أثمان الخيل والمماليك مالم يُسمع 
بمثله. وجّمَّع من المال والجوهر والأحجار مالم يجمعه ملك من ملوك الدولة 
التركية قبله مع فرط كرمه. 

قلت: كل ذلك لحسن تدبیره وعظم معرفته؛ فإنه کان يدري مواطنَ آستجناء 


)١(‏ عبارة السلوك: «وكان يكره أن يقتدي بن تقدّمه من الملوك. ولا بحتمل أن يذكر عنده ملك». وعبارة 
المؤلف هنا غير مستقيمة» ونعتقد أنه قد اعتراها نقص أو سقط» كأن يقول: «وكان يكره أن يقتدي بمن 
تقدمه من الملوك [نفي استشارة ماليكهم] فمن أنشأهم من المماليك كائنا من كانوا لا يدخلهم المشورة. . 


إلخ». 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة o‏ 


المال فيستجنيه منهاء ويعرف كيف يصرفه في محله وأغراضه فيصرفه. ولم يهر 
عنه أنه ولي قاض في أيامه برشوة» ولا مُحيَسبٌ ولا والر» بل کان هوییدٌل لهم 
الأموال ويْخَرّضهم على عمل الحق» وتعظيم الشرع الشريف» وهذا بخلاف من جاء 
بعده؛ فإن غالب ملوك مصر ممن ملك مصر بعده يقتدي بشخص من أرباب 
وظاتفة فيفر ذلك الرجل هر اللطان : تحقيغة والسلطان من تعض من حضف 
بأوامره؛ وكلٌ ذلك لقَصر الإدراك وعَدَم المعرفة؛ فلذلك يتركون الأموال الجليلة 
والأسباب التي صل نها الألرف المؤلفة ويلتفتون إلى هذا النرْر اليسير القببح 
الشنيع الذي لا يرتضيه مَنْ له أدنی فة و و وهو اا ا من فا الشرع 
عد ولاه الماضب وولا الحة ارط وذلك كله وإن تكرر في السنة 
فهو شيء قلي جد يتعوض من أدنى الجهات التي لا يبه إليها من 
أعمال مصر؛ فلووقع ذلك لكان أحسن في حمق الرعيّة وأبراً لذمَّة السلطان 
والمسلمين من ولاية قضاة الشرع بالرشوة» وما يقع بسبب ذلك في الأنكحة والعقود 
والأحكام وما أشبه ذلك. إنتهى . 

وكان الملك الناصر يرغب في أصناف الجوهر» فَجّلبتها إليه التجار من 
الأقطار. وشغف بالجواري السراري» فحاز منهن كل بديعة الجمال. وجهُز إحدى 
عشرة آبنة [له] بالجهاز العظيم» فكان أولهن(› جهازا بثمانمائة ألف دينارء 
[منها]"“ قيمة بَشاناه وداير بيت وما يتعلّق به مائة ألف دينار» وبقَيةٌ ذلك ما بين 
جواهر ولآلىء وأواني ونحو ذلك؛ وزوؤْجهنّ لمماليكه مثل الأمير قوصون وبشتك 
وأَلْطبعا المارداني واي تمر وعمر بن أَرْغُون النائب وغيرهم . وجهز جماعةٌ من 
سراریه وجواریه ومن تَحْسن بخاطره» کل حدق بقرتت ولك ويله واک هه 
وأستجد السلا فى زمانه الطرحة كل .طرحة بعش الاف دان وبمادوة ذلك إل 
خمسة آلاف دينار» والفَرَجيّات بمثل ذلك. وأستجد النساءُ في زمانه الخلاخيل 
الذهب» والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينةء والقباقيب الذهب المرصعةء والأرر 
الحرير وغير ذلك. 
)١(‏ في السلوك: «فكان أقلّهن جهاز». 
(۲) زيادة عن السلوك. 


۷٤١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۱۳١ 


وكان الملك الناصر كثيرَ الدهاء مع ملوك الأطراف يهاديهم ويستجلبهم إلى 
طاعته بالهذايا والتحف حت يذعنوا له فيستعملهم في حوائجه ويأخذ بعضهم 
ببعض . . وكان يصل إلى قتل مَنْ يريد قتله بالفدَاويّة“ لكثرة بذله لهم الأموال. وکان 
E‏ 4 يزل من حين قَدِم من الكرك إلى أن مات مستمرٌ العمارة؛ 
فحيسب تقديرٌ مصروفه فجاء في كل يوم مدَة هذه السنين ثمانية آلاف درهم» فُوْمٌ ذلك 
بطالة على عمل والسفر والخضر والعيد والجمعة. وكان ينفق على العمارة المائة 
ألف درهم» فإذا رأى منها ما لا يُعجبه هدمها كلها وجدّدها على ما يختاره. ولم يكن 
مَنْ قبله من الملوك في الإنفاق على العمائر كذلك. وقد حكي عن والده الملك 
المنصور قلاوون أنه أراد أن يبني مصطبة عليها رَفرَفٌ تَقيه حر الشمس إذا جلس 
عليهاء فكتب له الشجاعيّ تقدير مصروفها أربعة الآف درهم؛ فتناول المنصور 
الورقة من يد الشجاعيٌ ومرقها وقال: اعُد في مَمَعّد بأربعة الآف درهم! انصبوا لي 
صيواناً إذا نزلت على المصطبة». ومع هذا كله حَلف الملك الناصر في بيت المال 
من الذهب والقماش أضعاف ما خلفه المنصور قلاوون. وكانت المظالم أيام الملك 
المنصرر قلاوون أكثر مما كانت في أيام الناصر هذا. 


)١(‏ الفداوية : هم طائفة من الإسماعيلية الشيعة المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق؛ فهم يعتقدون أن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر إسماعيل وليس إلى ابنه موسى» ثم تنقلت في بني 
إسماعيل. وسموا الفداوية لأنهم يفادون بالمال على من يقتلونه. ويسمون أنفسهم أصحاب الدعوة 
المادية . وكانوا في الزمن التقدّم قد علت كلمتهم وقويت شوكتهم واستولوا على عدة من القلاع في بلاد 
فارس وبلاد الشام . وقد استطاع هولاکو أن يقضي على قلاعهم ف إیران» کا آن صلاح الدين كان قد 
استطاع الحدّ من نفوذهم وسطوتہم في بلاد الشام . وبعد کسر شوكتهم ظلوا يوالون حاكم مصر کائناً من 
كان . يقول ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: «وهم يعتقدون أن کل من حکم مصر کان 
مظهراً هم ولذلك يتولونه ويرون إتلاف نفوسهم في طاعته لما ينتقل إليه من النعيم الأكبر بزعمهم . . 
ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها عدوهء لأنه یرسل منېم من یقتله ولا باي أن یقتل بعده؛ ومن 
بعثه إلى عدو له فجبن عن قتلهء قتله أهله إذا عاد إليهم» وإن هرب تبعوه» وقال القلقشندي : وكانوا في 
الزمن المتقدم يسمون كبيرهم المتحدّث عليهم تارة مقدم الفداويةء وتاره شيخ الفداوية . وأما الآن فقد 
سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين. (عن صبح الأعشى : ٠١۸ ٠١٤/١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية) . 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۳۷ 


فلا غر وا ا و اال ف ي الف وج 
الأموال المعرفة والذكاءُ وجودة التنفيذ. إنتهى . ۰ 

قلت: والملك المنصور قلاوون كان أسمح من الملك الظاهر بيبرس 
البندقداريّ ا اھا وال يقال ليس الظاهر والمنصور من ل هذا الميدان» 
ولا بينهما وبين الملك الناصر هذا نسبة في أمر من الأمور. إنتهى . 

هذا على أن الملك الناصر لما عمل الروك الناصريّ أبطل مظالم كثيرة من 
الضمانات والمكوس وغيرها حسب ماذكرناه في وقته» ومع هذا لم بحن عليه 
محسنٌ . وكان الملك الناصر وا O‏ 
يوم الحلاوات والماكل المفتخرة وأنواع الطير؛ وبلغ راتب سماطه في كل يوم 
وراتب مماليكه من اللحم ستة ولاثين ألف رطل لحم في اليوم» سوى الدجاج 
والإور والرْمُسان(»والجذي المشوي والمهارة وأنواع الوحوش كالغزلان والأرانب 
ویره . 


وآستجدٌ في أيامه عمائرَ كثيرة منها: حفر خحلیج ) الإإسكندريةء حفروه في 
مدة أربعين ا عمل فيه نحو المائة ألف رجل من النواحي . وآستجد عليه عدَةَ 
سواقي وبساتين في أراضٍِ کانت سباخا فصارت مزارع قصب سکر وسمسم وغیره. 
وعمُرت هناك ا ول الها المد اد اي رده وغد رة اة 
E‏ الماء في خليج الإسكندرية طول السنة» وفرح الناس بهذا 
الخليج فا ادا عفنت المنافع به. وأنشاً الميدان“ تحت قلعة الجبل 
وأجرى له المياه وعَرَّس فيه النخل والأشجار» ولعب فيه بالكرة في كل يوم ثلاثاء 


)١(‏ الرمسان: حع رميس» وهو الصغير من ولد الضأن. (ملحق دوزي). 

(۲) تکلم الأستاذ حمد رمزي على عملية حفر هذا الخليج منذ أيام الظاهر بيبرس إلى اليوم . - انظر النجوم 
الزاهرة: ۱۹۳/۷ء حاشية (ه) و ۱۷۸/۹ حاشية(١)‏ من طبعة دار الكتب المصرية. 

(۳) الناصرية: هي القرية المعروفة في العصر الحاضر باسم كفر نكلا التابعة لمركز المحمودية بمديرية البحيرة 
(حمد رمزي) . 

)٤(‏ ذكره المقريزي باسم الميدان بالقلعة. (خحطط: ۲۲۸/۲). وهوميدان القلعة» أوالميدان الأسودء أو قره 
ميدان . ومكانه اليوم ميدان صلاح الدين» ويقال له المنشية تحت القلعة بالقاهرة. (محمد رمزي) . 


۱۴۸ سلطنة الناصر محمد بن فلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


مع الأمراء والخاصّكيّة وأولاد الملوك. وكان الملك الناصر يجيد لَب الكرة إلى 
القابة ن كان لادان فبها أحدٌ في زمانه إلا إن كان آبن أَرْغون النائب. ثم 
عَمُر فوق المَيّدان هذا القصرَ الابلق وأخرب البرج الذي كان عَمره أخوه الأشرف 
خليل على الإسطبل وجْعَل مكانه القصر المذكور» وعَمُر فوقه رفرفا' وعمر بجانبه 
برجا قل إليه المماليك. وير باب النحاس من قلعة الجبل ووسّع دِهُليزّه. وعَمر 
في الساحة تجاه الإيوان طباقاً للأمراء الخاصَكَيةء وعَيْر عمارة الإيوان مَرتين» ثم في 
الثالثة أقرّه على ما هوعليه الآن» وحمل إليه العمد الكبار من بلاد الصعيد» فجاء 
من أعظم المباني الملوكية» ورتب خدمته بالإيوان بأنواع مَهولة عجيبة مُرْعجة لمن 
يدم من رُسل الملوك» يطول الشرح في ذكر ترتيب ذلك. ثم رتب حدم القصر 
ومُشِدّيه» وما كان يفرش فيه من أنواع البْسط والستائر» وكيفية حركة أرباب الوظائف 


فيه . 

ثم عَمُر بالقلعة أيضاً دُوراً للأمراء الذين زوجهم لبناته» وأجرى إليها المياه 
وعيل بها الحمامات وزادٍ في باب القَلَة من القلعة باباً ثانياً. وعَّر جامع القلعة 
والقاعات”“ السبع التي ر تشرف غل الميدان لأجل سراريه. ر باب القرافة . 
وكان غالب عمائره بالحجارة خو من الحريق. وعزم على أن يغْير باب المدرّج 
ويْعْمل له دَركاه» فمات قبل ذلك. وعمُر بالقلعة حوش الغنم وحوش البَقر وخوش 
المعزى فأوسع فيها نحو خمسين فداناً. وعمُر الخانقاه بناحية سِرياقوس ورتب 
فيها مائة صوفيي لكل منهم الخبز واللحم والطعام والحَلْوّى وسائر ما يحتاج إليه. 


)١(‏ الرفرف هو اسم القصر الذي بناه الأشرف خليل» ثم هدمه الناصر وعمر مکانه القصضر الأبلقء وغ 
بجانبه برجاً. (خحطط المقریزي : ۲۱۲/۲). وتقديرنا أن عبارة «وعمر فوقه رفرفاً» زائدة لا لزوم هاء 
وتستقيم العبارة بدون هذا التكرار الذي يشوشها. 

(۲) ذكرها المقريزي باسم السبع قاعات (خطط : ۲( ) وهذه القاعات مکانہا اليوم سراي الحوهرة 
الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية بالقلعة. (حمد رمزي). 

(۳) باب المدرج : هو أقدم الأبواب العمومية وأعظمها بقلعة الجبل. 

ريم الدركاه: لفظ فارسي معناه الساحة أو الفناء أو الخوش - المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان' 
أو القلعة . والجمع دركاوات . (صبح الأعشى : .)۹٤/١‏ 

(ه) هذه المساحة أكبر من أن تكون داخل القلعة ؛ ولعل القسم الأكبر من هذه الحيشان الثلاثة كان خارج 
القلعةء أوأن مساحتها حيعاً خمسة أفدنة لا خخمسون فدانا. 
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قلت: وقد صارت الخانقاه الآن مدينة عظيمة . إنتهى . 


قال'“: وعمُر القصور بسرياقوس» وعَمل لها بستانا حمل إليه الأشجار من 
مشق وغيرهاء فصار بها عامَة فواكه الشام . وحَمُر الخليج الناصريّ خارج القاهرة 
حتى أوصله بيزياقوس» وعمُر على هذا الخليج أيضاً عِدَةَ قناطر)» وصار بجانبي 
هذا الخليج عِدَة بساتين وأملاك. وعُمُّرت به أرض الطبّالة بعد خرابها من أيام 
العادل كتَبًْا. وعُمُرت جزيرة الفيل وناحية بولاق» بعد ما كانت رمالا رمي بها 
المماليك الشاب ولت لأر ها ال ارت كا دوز ا قرا وجوامع 
وأسواقاً وبساتين» وبلغت البساتينْ بجزيرة الفيل في أيامه مائة وخمسين بستاناً بعد 
ما كانت نحو العشرين بُستاناً. وآتصلت العمائرٌ من ناحية مُنية٠‏ الشيرج على النيل 
إلى جامع الخطيري إلى جكر آبن الأثير وزريبة“ قَوْصون وإلى منشأة 
المهراني 7“ إلى بركة الحَبّش» حتى كان الإنسان يتعجَب لذلك؛ فإنه كان قبل ذلك 
بمدّة يسيرة بلالا ورمالاً وحَلْفاءء فصار لا رى قَذَرُ ذراع إلا وفيه بناء. كل ذلك من 
محبّة السلطان للتعمير. فصار كل أحد في أيامه يفعّل ذلك ويتقرّب إلى خاطره بهذا 
الشأن» وصار لهم أيضاً ية في ذلك كما قيل: الناس على دين مليكهم؛ بل قيل 
إنه كان إذا سَع بأحد قد أنشاً عمارة بمكان شكره في الملا وأمدّه في الباطن 


)١(‏ المراد به المقريزي في كتابه : السلوك. والمؤلف ينقل عنه صفحات إثر صفحات دون أن یصرح باسمه. 

( بلغ عدد القناطر التي عمرت على الخليج الناصري المذكور مس قناطء ذكر المؤلف ما قنطرتين هما 
قنطرة الفخر وقنطرة قدادار. والقناطر الثلاث الأخرى هي : قنطرة الكتبة - ذكرها المقريزي في الخطط : 
۲ - وقنطرة باب البحر- الخطط: ٠١١/۲‏ _وقنطرة الحاجب ‏ خطط: ١٠١١/۲١‏ (عن 
تعلیقات محمد رمزي) . 

(۴) ذكرها المقريزي تحت عنوان منية الأمراء. ويقال ها النية» ومنية الأمير» ومنية الأمراء. (خحطط: 
۲/(. 

() منسوب إلى القاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر الذي أنشأ دارا على النيل» وبنى الاس بجواره 
فعرف ذلك الخط باسم حكر ابن الأثير (خحطط: .)۱۳١١/۴۳‏ 

)٥(‏ انظر الخطط: ۱۳١/۲‏ . زريبة قوصون مكانها اليوم الأرض التي عليها دار الآثار المصرية وملحقاتها. 
(حمد رمزي) . 

.٠٤٠١/۱ : خطط المقريزي‎ )٦( 
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بالمال والآلات» وغيرهاء فعُمُرت مصر في أيامه وصارت أضعاف ما کانتء کما 
سيأتي ذكره من الحارات والسكررة ولافاك ,فما عر في أيامه أيضاً القطعة(› 
ال فيما بين فة الإمام الشافعيّ» رضي الله عنه» إلى باب القرافة طول وعرضاً بعد 
ما كانت فضاءٌ لسباق خيل الأمراء والأجناد والخُدام؛ ؛ فکان یحصل هناك يام السباق 
اجتماعات جليلة للتفرج على السباق إلى أن انشا الأمير نا التركمان تربته› بهاء 
وشكره السلطان. فأنشاً الناس فيه ا حتی صارت کما تری . 

قلت: وكذا وقع أيضاً في زماننا هذا بالساحة التي كانت تجاه تربة الملك 
الظاهر برْقُوق (أعني المدرسة الناصرية بالصحراء) فإنها كانت في أوائل الدولة 
الأشرفية بُرسباي ساحة كبيرة يلعب فيها المماليك السلطانية ا وهي الآن كما 
ترى من العمائر. وكذا وقع أيضاً بالساحة التي كانت من جامع أيْدَمُر الخطيريّ 
على ساحل بولاق إلى بيت المَقَرْ الكمال آبن البارزيّ؛ فإن الملك المؤيد شيخ 
جلّس في حدود سنة عشرين وثمانمائة ببيت القاضي ناصر الدين أبن البارزي والد 
كمال الدين المذكور بساحة بولاق» وساقتِ الرمَاحة المخمل قدّامه بالساحة 
المذكورة» وهي الآن كما هي من ن الأملاك. وكذلك وقع ضا اة ن افر 
وأنها كانت ساحة عظيمة من دام خانقاه الملك الناصر محمد بن قلازون صاحب 
الترجمة إلى الفضاءء حتى عَمر بها الأمير سودون بن عبد الرحمن مدرسته“> في 
حدود سنة ست وعشرين وثمانمائة» فكان ما بين المدرسة العبد الرحمانية المذكورة 
وبين باب الخانقاه الناصرية ميدان كبير. إنتهى . وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع 
إلى ما كنا فيه من ذكر الملك الناصر محمد فنقول أيضاً: 

وعَمُر أيضاً في أيامه الصحراء التي ما بين قلعة الجبل وخارج باب المحروق 


)١(‏ المقصود بتلك القطعة المنطقة التي تشمل اليوم جبانات الإمام الشافعي والخريطة القدية وعرب قريش 
ومقابر المماليك الواقعة جنوبي قلعة الجبل. (معحمد رمزي). 

() نسب المؤلف إنشاء هذه التربة إلى بيبغاء في حين أن بيبغا هذا توفي سنة ۷٠۷ه.‏ والصحيح أن 
السلطان الناصر بناها له بعد وفاته. (محمد رمزي). 

(۳) لا تزال هذه الساحة مشغولة بالترب» وتعرف بقابر المماليك» ويسميها العامة مقابر الخلقاء وهذا خطأًء 
لأنه لا يوجد في تلك المنطقة قبر لأحد الخلفاء العباسيين ولا الفاطميين. (حمد رمزي). 

.)۲( سبق التعليق عليها باسم جامع سودون أو المدرسة العبد الرحانية. - راجع ص ۷٦ء حاشية‎ )٤( 
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إلى تربة الظاهر برفُوق المقدم ذكرها. وأؤل من عَمر فيها الأمير قراسنقر تربته» وعَمُر 
بها حوض السبيل يعلوه مسجد. ثم آقتدى به جماعة من الأمراء والخوّنذات والأعيان 
ل د ای رت ا را امف وو ر ي ر 
الناصريّء ومثل طشتَمُر طلليه"> الناصريّ وغيرهم . وكان هذا الموضع ساحة 
عظيمة» وبه ميان القبق» من عهد الملك الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان 
وعمل الموكب به برسم سباق الخيل» فلما عَمر فُراسنقر تربته عَمّر الناس بعده حتى 
صارت الصحراء مدينة عظيمة . وعَمُر الملك الناصر أيضاً لمماليكه عِذَّة قصور خارج 
القاهرة وبهاء منها قصر الأمير طفتمر الدّمشقي بحدرة البقر» وبلغ مصروفه ثمانمائة 
ألف درهم . فلمّا مات طَتَمُر أنعم به على الأمير طْشتَمُر حمّْص أخضر فزاد في 
عمارته. ومنها قصر) الأمير بكتمُر الساقي على بركة الفيل بالقرب من الكْش» 
قعل أسافة أربعين ذزاعا وارقاعة ارين راغا فراد مروف عا اله آلف 
درهم . ومنها الكبش» حيث كان عمارة الملك الصالح نجم الدين أيُوب فعمِله 
املك الناصر سبع قاعات برسم بناته ينزلون فيه للفرجة على ركوب السلطان للميدان 
الكبير. لي ينحصر ما أنفقه فيها لكثرته. ومنها إسطبل الأمير قوْصون بسوق الخيل 
ف اا ن له ل الا ج ال قار د 
الطويل . ومنها قصر بَهادر الجوبانيّ بجوار زاوية البرهُان الصائغ بالجسر الأعظم 
تجاه الكَبْش. ومنها قصر قَطلَوبُعًا الفخري» وقصر أَلْطبْعًا الماردَانيّ» وقصر يبن 
اليحْيَاويّ» وهؤلاء أجل ماعَمُّر من القصور» وهم موضع المدرسة الناصريّة 
الحَسَنيّة ؛ أخذهم الملك الناصر حسن وهدّمهم وعَمُر مكان ذلك مدرسته المشهورة 
به. وعمر في أيامه الأمراءُ عِدّة دور وقصور» منها: دار الأمير أيدُغْمُش أمير آخورء 
وقصر بشتك وغيره. 


() ذکرها المقریزي باسم خانقاه أم آنوك (خطط: .)۲۲٠۹/۲‏ 

(۲) هو سيف الدين طشتمر بن عبد الله الناصري أحد أمراء الألوف المعروف بطلليه . وقيل له طلليه لأنه كان 
إذا تكلم قال في آخر كلامه: طلليه. - انظر حوادث سنة ۹٤۷ه‏ في الجزء العاشر من هذا الكتاب . 

(۳) راجع الجزء السابع» ص ٠٦١‏ حاشية(۳) . 

(#) انظر خحطط المقريزي : ۲ والخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك : .A/۲‏ 
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وكان الملك الناصر له عناية كبيرة ببلاد الجيزة» حتى إنه عمل على كل بلد 
جسراً وقنطرةًء وكانت قبل ذلك أكثر بلادها تَشْرَقٌ لعلوّها؛ فعّمل جسر أمٌ دينار٠»‏ 
في آرتفاع آثنتي عشرة قصبةء أقام العمل فيه مدَّة شهرين» وهو الذي آقترحه فحَبَس 
الماءَ حتى رده على تلك الأراضي» وعم النفع بها جميعَ أهل الجيزة. ومن يومثذ 
قوي بسبب هذا الجسر الماءُ حتى حفر بحرا يتصل بالجيزة" . وخرج في أراضي 
الجيزة عِدّة مواضع ورُرعت بعد ما كانت شاسعة» وأخذ من هذه الأراضي قَوْصون 
وبْشتك وغيرهما عد أراض عمُروها ووقفوها. وآستجد السلطان على بقية الأراضي 
ثلائمائة جنديٰ . 


قلت: هذا وأبيك العمل! وأين هذا من فعل غيره! ينظر إلى أحسن البلاد 
فيأخذها ويُوقفها فيخربها النظار بعد سنين؛ فالفرق واضح لا يحتاج إلى بيان. 
وهذا الذي أشرنا إليه من أن المَلِك إذا كان له معرفة حصل له أغراضه من جمع 
المال من هذا الوجه وغيره» ولا يحتاج لأخذ الرشوة من الحُكام والإفحاش في أخذ 
المكوس وغيرها ومثل ذلك فكثير. 
وآستجدّت في ايام الملك الناصر عِدَّة اراض © أيضاً بالشرقية ونواحي فُوة۵› 
وغيرها أفطعت للأجنادء وكانت قبل ذلك بسنين كثيرة خراباً لا ينتفع بها. وعَمل 
اا ۹ ن ی رد ب دن اد هه کو ر ر د 
خارج القاهرة حتى رد النيل عن منية الشيرج وغيرهاء فعَمُر بذلك عِدَّة بساتين 


)١(‏ أم دينار: قرية من قرى مركز امبابة. بمديرية الجيزة بجصر»ء واقعة في الشمال الخربي من القناطر 
الخيرية. (حمد رمزي) . 

(۲) في السلوك: «يتصل بالحيرة». 

(۳) المراد أنه استصلح أراض كثيرة بفضل الترع والقناطر والجسور التي أنشأها. 

)٤(‏ من المدن المصرية القدية. تقع على الشاطىء الشرقي لفرع رشيد في شمال مدينة دسوق. (حمد 
رمزي). 

)١(‏ ذكره المقريزي باسم جسر شبين القصر (خطط: )۱۷١/۲‏ وشبين القصر هي التي تعرف اليوم باسم 
شبين القناطر (محمد رمزي). 

.)٠١١/۲ ذكره المقريزي باسم الجسر من بولاق إلى منية الشيرج (خطط:‎ )١( 
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بجزيرة الفيل» وأحكم عامة أراضي مصر قبليّها وبحریها بالتراع والجسور حتى أتقن 
أمرها. وكان يركب إليها برسم الصيّد كل قليل» ويتفقد ااا بنفسه» ا 
جسورها وتراعها وقناطرهاء» بحيث إنه لم يدع في یامه موضعاً منها حتی عَمل فيه 
مي إليه . وان له سعد في جميع أعمالهء اا ن ب بعد 
أن کان ٠‏ وله فا ام د داق المهندسين» ويقول بعضهم : E‏ 
جاؤوا من قبلنا لو علموا أن هذا يصح فعلوه»» فلا يلتفت إلى قولهمء يفل ما بدا 
e‏ البلاة فتاتيه أغراضه« على ما يحت وزيا e‏ 
اة هائلة في سائر الأقاليم. وکان | إذا سيع بشراقي بلد أو قرية مو القرق امه 
ذلك وسأل المُقَطْحَ بها عن أحوال القرية المذكورة غير مَرة» بل كلما وقع بصره 
عليه؛ ولا يزال يفحص عن ذلك حتى يتوصل إلى رها بكل ما تصل قدرئه إليه. كل 
ذلك وصاحبها لا يسأله في شيء من أمرهاء فيكلّمه بعض الأمراء في ذلك فقول : 
(هذه فريتي » وأنا الملزوم بها والمسؤول عنها» فكان هذا و . وکان يفرح إذا سأله 
بعض الأجناد في عمل مصلحة بلده بسبب عَم جسر أ وتقاوي أو غير ذلك e‏ 
ذلك الرجلُ في عينه» ويفعّل له ما طبه من غير توفْف ولا ملل في إخراج المال؛ 
فإن كلّمه أحد في ذلك يقول: ا إلا لهذا 
المعنى وغيره!» فهذه كانت عوائده. وكذلك فعل بالبلاد الشاميةء حتی إن مدينة غر 
هو الذي مصرها وجعلها على هذه الهيئةء وكانت قبل كاحاد فى البلاد الشاميةء 
ل ا سي ملك الأمراءء ولم تكن قبل ذلك إلا ضَيْعة من ضياع 
الرملة؛ ومثلها فكثير من قَرّى الشام وحلّب والساحل يطول الشرح في ذكر ذلك. 
وأنشاً الملك e‏ بالديار المصرية الميدان الكبير على النيل؛ وخرب میدان 
الوق الذي کان رة الظاهر ران وعمله اا وقد تقد م ذکره. ثم أنعم 
السلطان بالبستان الور على الأمير د قوصون» فش قوصون تجاه رَریبته الور 
بزرنة فوضصون نانا ووقفه» وآقتدى الأمراء بقَوصون في العمارة. ثم أخذ قوصون 
بستان() الأمير بهادر رأس نوبةء وحکره للناس» RT‏ خمسة عشر فدّاناًء فبنوه 


ج > و 
(۱) ذكره المقريزي باسم حکر قوصون . (خحطط: .)۱۱١/۲‏ 
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درا على الخليج»› فعٌرف بحکر قوصون . وڪكر السلطان حول البركة الناصرية(“ 
أراضي البستان فعمّروها الناس وسکنوا فيه . ثم حکر لامير طقردمر ري 
الناصري بستاناً ۳) بجوار الخليج› » مساحته ثلاڻون فا ونی له قنطر ة٩‏ عرفت 
به» وعمل اك حفاما ورات شا فضا را عظيم المساكن . 


س 


قلت : وطقَرٌ دمر هذا هو الذي جدّد الخطبة بالمدرسة المعزية الانبكيّة على 
النيل بمصر القديمة . 
حكر الأمير آفبغا عبد الواحد بستانا بجوار بركة قارون(» ظاهر القاهرةء 
فعمره عمارة كبيرةء وأخذ بقية الأمراء جميَ ما كان من البساتين والجنينات ظاهر 
القاحة وخكروها وكرت داد السلطان الملك الناصر الست حدق والست مسكة 
القهرمانة جكرَين عرفا بهماا وانشات. كل وة مهما في حکرها جامعاً“ تقام 
به الجمعةء فزادت الأحكار في أيام الملك الناصر على ستین جکراًء وبهذا اتصلت 
العمائر من باب زويلة إلى سد( مصر» بعد ما كانت ساحة مخيفة . کل ذلك 
لما علم الناس من حب السلطان للعمر. 
م ا ای ا ا ا ا ت 
في أيامه بالديار المصرية عِدَةَ جوامع نقام فيها الخطب زيادة على ثلائين جامعاً 


. ۱٣١/۲ خحطط:‎ )۱( 

(۲) ذكره المقريزي باسم حکر طقزدمر. (خطط: .)۱۱١/۲‏ 

(۳) قنطرة طقزدمر. (خطط: .)۱٤۷/۲‏ 

.)۱۱١/۲ ذكره المقريزي باسم حكر اقبغا (خحطط:‎ )٤( 

() في الأصل: «بجوار بركة الفيل» وما أثبتناه عن المقريزي : ٠١١/۲‏ . 

) تابع أبو المحاسن هنا خطأ المقريزي حين اعتبر أن حدق ومسكة اسمان لسيدتين» في حين أنىا واحدة. 
وقد ناقش الأستاذ محمد رمزي هذه المسألة وأيد رأيه بالشواهد القاطعة . (انظر النجوم: ۹/٦۱۹ء›‏ 
حاشية : ٠۳‏ طبعة دار الكتب المصرية). 

(۷) خطط المقریزي : ۳۱۳/۲» .۳۲١‏ مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة في الحاشية السابقة. 

(۸) المقصود قنطرة السد التي كانت على الخليج المصري فيا بين مصر والقاهرة . 

)٩(‏ أي العُمران. يقال: عَمّر الدار عَمُراً أي بناها. 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1£ 


منها: الحامع الناصرىّ بقلعة الجبل» جدده وأوسعه؛ ومنها الجامع الحديد الناصريّ 
أيضاً على نيل مصر؛ ومنها جامع الأمير طْيرّس الناصري نقيب الجيش على النيل 
بجوار خانقاته» وقد ذهب أثر هذا الجامع المذكور من سنين؛ ثم عَمر طيبرس 
المذكور مدرسته"“ المشهورة به بجوار الجامع الأزهر: ولما خرب جامعه المذكور 
الذي كان على النيل نقل الصوفية الذين كانوا به إلى المدرسة المذكورة. إنتهى . 
ومنها جامع المشهد النفيسيّ لاأعلم من بناه”“؛ ومنها جامع الأمير بدر الدين 
محمد رمان بالقرب من باب البحر؛ ثم جامع الأمير كرّاي المنصوري بآخر 


or 


الحسينية؛ وجامع كريم الدين”“ خلف المَيْدَان؛ وجامع شرف الدين الجاكي 
بسويقة٠‏ الريش؛ وجامع الفخر”“ ناظر الجيش على النيل فيما بين بولاق وجزيرة 
الفيل؛ وجاممٌ“ آحر حلف خص الكَيّالة ببولاق؛ وجامعٌ ثالث بالروضة؛ وجامع 
أمير حسين بالجكر"» وبنّى له قنطرة على الخليج بالقرب منه؛ وجامع الأمير 
يدان الروميّ بقناطر الإوز؛ وجامع دولة شاه مملوك العلائي بكوم الريش؛ 
وجامع<"“ الأمير ناصر الدين الشَرَابيشِيّ الحرَانيّ بالقرافة؛ وجامع”"“ الأمير آقوش 


.)۳۸۳/۲ ذكرها المقريزي باسم المدرسة الطيبرسية. (خحطط:‎ )١( 

(۲) الظاهر من كلام المقريزي على هذا الجامع أن املك الناصر هو الذي آمر بإنشائه. (خحطط: .)۳٠١/۲‏ 

(۳) أنشأه كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق بن هبة الله بن السديد القبطي المعروف بكريم الدين الكبير 
ناظر حاص السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ومكانه اليوم الجامع المعروف بجامع الشيخ العبيط 
في شارع العبيط بخط قصر الدبارة بالقاهرة. (محمد رمزي) . 

)٤(‏ مكانها اليوم القسم الشرقي من سكة المناصرة الذي يتوسطه زاوية المصلية بالقاهرة. (محمد رمزي). 

(ه) أنشأه فخرالدين عحمدبن فضل الله ناظر الجيش المعروف بالفخر حوالى سنة ١۷۳ه.‏ (خحطط: 
1/۲(. ٍ 

)١(‏ وجامع أخر» وجامع ثالث: هما أيضا من إنشاء الفخر ناظر الجيش المذكور في الحاشية السابقة . (انظر 
نفس الجزء والصفحة من خحطط المقريزي). 

(۷) ذكره المقريزي باسم حكر جوهر النوبي . (خحطط: ۱۱۹/۲). 

(۸) جامع قیدان. (خحطط: ۳۱۲/۲). 

.)۳۲٣۹/۲ جامع کوم الریش. (خطط:‎ )٩( 

.)۳۲۹/۲ جامع الحراني. (خحطط:‎ )۱١( 

.)۳١١/۲ ذكره المقريزي باسم جامع نائب الكرك. (خحطط:‎ )١١( 


۷٤١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سىنة‎ ۱٤٦ 


نائب الكرّك بَطرّف الحسينية بالقرب من الخليج ؛ وجامع ‏ الأمير آق سنقر شاد 
العمائر قریبا من الميدان١)؛‏ وجامع ٩‏ خارج باب القرافة» عمرّه ماع من 


العجم؛ وجامع التوبَة 5 بباب البرفية()» عمره معْلّطاي أخو الامير ألماتء 
وجامع”“ بنت الملك الظاهر بالجزيرة المستجدَّة المعروفة بالوسطانية(١؛‏ 
وجامسع “ الأمير أَلْمّاس الناصريّ الحاجب بالقرب من حوض”٠‏ آبن هنس بالشارع 
الأعظم خارج القاهرة؛ و الأمير قَوصون الناصريّ بالقرب منه أيضاً على 
الشارع خارج القاهرة» وله أيضا جامع( وخانقاه"'› خارج باب القرافة ؛ وجامع 


)١(‏ خطط المقریزي: ۳٠۹/۲‏ وذكر محمد رمزي أنه أنشىء حوالى سنة ١۷۲ھ‏ وهولا يزال موجوداً 
ويُعرف باسم جامع أبو طبل . 

(۲) یرجح الأستاذ محمد رمزي أن الميدان المشار إليه هنا هو ميدان المهاري . وذكره المقريزي في خحططه: 
11۹/۲. 

(۳) لم يذكره المقريزي في خحططه. وذكره إبراهيم بن مغلطاي في تاريخ سلاطين المماليك. وقد اندثر هذا 
الجامع وأقيم في مكانه مقابر ضمن جبانة جلال الدين السيوطي الواقعة جنوبي القلعة بالقاهرة. (محمد 
رمزي) . 

` ذكره المقريزي في خططه: ۳۲۹/۲ باسم جامع البرقية» وهو الصواب . أما جامع التوبة فقد ورد ذكره‎ )٤( 
من هذا الجزء. ويظهر أنه لتشابه اسم مغلطاي الفخري منشىء هذا الجامع هنا‎ ۷١ في الصفحة‎ 
بمغلطاي الحمالي الذي أنشأ جامع التوبة التبس الأمر على المؤلف. وجامع البرقية المذكور لا يزال‎ 
موجوداً ويعرف بجامع الغريب نسبة إلى الشيخ محمد الغريب المدفون بجواره. (محمد رمزي).‎ 

: باب البرقية : أحد أبواب القاهرة القدية في سورها الشرقي . أنشأه جوهر القائد سنة ۳۵۹ه. (خطط‎ )١( 
. ويوجد باب آخر باسم باب البرقية في سور القاهرة الشرقي الخارجي» أنشأه صلاح الدين‎ ١ 
. ٠٠٤/۳ : وهذا الباب الأخير ذكره القلقشندي في صبح الأعشی‎ 

(7) نسب المقريزي إنشاء هذا الجامع إلى الطواشي مثقال خادم السيدة تذكار باي خاتون بنت الملك الظاهر 

بيبرس. وقد سماه المقريزي جامع الحزيرة الوسطی . (خحطط: .)٠٠١/۲‏ 

(۷) الحزيرة الوسطى أو الوسطانية هي نفسها جزيرة أروى التي ورد ذكرها في الصفحة ٩٩‏ من هذا الجزء. 

(۸) جامع آلاس. (خحطط: ۳۰۷/۲). 

(۹) هذا الحوض أنشأه الأمير سعد الدين مسعودبن هنس بن عبد الله أحد حجاب املك الصالح 
نجم الدين أيوب في سنة ۷٤ه.‏ (خحطط: ۱۳۳/۲). 

(۱۰) خحطط: ۳۰۷/۲. 

)١١(‏ خطط المقريزي : .۴٠٠١/۲‏ وذكر المقريزي أنه كان داخل باب القرافة . وتن للأستاذ محمد رمزي أنه 

کان واقعاً حارجها كا ذكر المؤلف هنا. 

(۱۲) خانقاه قوصون. (الخطط: .)٤٩١٥/۲‏ 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱4۷ 


الأمير عر الدين أيدَمر الخطيريّ بساحل بولاق؛ وجامع٠‏ أخي صارُوجا شون 

القصب؛ وجامع ٥۳‏ الأمير بشتك الناصريّ على بركة الفيل تجاه خانقاته()؛ 

ع الأسير ال ملك بالخيهة وجامع الست حدق الدّادة فيما بين السد 

وقناطر السباع ؛ وجامع الست مسكة © قریباً من قنطرة آق س وجامع الأمير 

َلْطنبُغا الماردَانيّ خارج باب زويلة؛ وجامع افر :رة ال 
الحسينية ؛ وجامع جوشر ۵) الرة فا من باب الشعرية؛ وجامع() فتح الدين 
محمد بن عبد الظاهر بالقرافة . وغیر ذلك من المدارس والمساجد» وهذا کله بدیار 

مصر( . ۰ 

(1) ذکره المقریزي باسم جامع صاروجا. (خحطط: .)۳٠١/۲‏ 

(۳) في الأصل: «بسوق القصب». وما أئبتناه عن السلوك. 

)۳( ذکره المقريزي باسم جامع بشتاك . (خطط : ۳۰4/۲( وقال إن عمارته كملت سنة ١۳٣۷ه.‏ وذکر 
الأستاذ محمد رمزي أن عمارته تمت في رجب سنة ۷۲۷ه. ويستفاد ذلك من التاريخ المنقوش على باب 
ا مخذنة المشرف على سطح هذا المسجد. 

.))۱۸/۲ خانقاه بشتاك . (خحطط:‎ )٤( 

(ه) جامع آل ملك. (خطط: ۳۱۰/۲). 

)١(‏ سبق القول أن حدق ومسكة اسمان لامرأة واحدة هي دادة (مربية) السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
(راجعم ص٤٤٠‏ من هذا الجزءء الحاشية(1) . ونضيف هنا عن ابن حجر: «حدث القهرمانة 
الناصرية . كان الناصر جعل إليها أمور نسائه» فتحكمت في داره تحكاً عظيا حتى صارت لا يقال ها إلا 
الست حدق. وحجت مرَة فضرب المثل بجا فعلته من الخيرات . وكان يقال ها أيضاً الست مسكة. . .» 
(الدرر الكامنة: ۷/۲). 

(۷) ذكره المقريزي باسم جامع ابن الفلك. (خحطط: ۳۲۹/۲) وذكر الأستاذ محمد رمزي أنه يعرف اليوم 
باسم جامع البيومي بخط الحسينية بالقاهرة. 

(۸) ذكره المقريزي باسم جامع الطواشي . (خحطط: )۲٠١/۲‏ وذكر الأستاذ محمد رمزي أن هذا الجامع إنغا 
أنشیء بعد وفاة الناصر مد بن فلاوون بسنتین»› أي ف سنة ۳٤۷ه.‏ أنشأه الطواشي جوهر السحرقي 
اللالا الصالحي ف عهد الك الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون. بشهادة اللوحة 
الرخام المبتة بأعلى باب هذا الجامع . وهذا ا لجامع لا يزال موجوداً وعامرأً بالشعائر الدينية باسم جامع 
الطواشي بشارع الطواشي بقسم باب الشعرية بالقاهرة. 

(۹) جامع ابن عبد الظاهر. (خطط المقريزي: )۳۲٤١/۲‏ وذكر المقريزي أن هذا الجامع بني سنة ۸۳ه» 
وأول خطبة أقيمت فيه كانت في يوم الحمعة ۲٠‏ صفر من السنة المذكورة. وهذا يعني أن بناءه كان في 
عهد المنصور فلارون والد الناصرء بىخلاف ما یذکره المؤلف هنا , 

)١(‏ ذكرالأستاذ محمد رمزي مجموعة أخرى من المدارس والجوامع من منشآت عصر الملك الناصر في القاهرة 
لم يذكرها المؤلف هنا انظر ملاحق هذا الكتاب. 


€۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 


وأما ما بي بالبلاد الشامية في أيامه فكثيرٌ جدَاً. وآخرٌ ما بناه الملك الناصر 
السواقي التي بالرصدء ومات قبل أن يكملها. وكان الملك الناصر فى آخر أيامه 
شغْفَ بحب الجواري المولّدات ا إليه» فزادت ا عنده على الف ومائتي 


. 


وصيفة . 


وخأف من الأولاد الذكور أبا بكر ومحمداً وإبراهيم وعلياً وأحمد وكجك 
ويوسف وشعبان وإسساعيل ورمضان وحاجي ويا وسا وصالحا, لطن من 
ولده لصلبه ثمانية : أبو بكر وكجك وأحمد وإسماعيل وشعبان وحاجي وحسن 
وصالح ثم حسن ثانباً حسب ما يأتي ذكرٌ ذلك كله في محلّه إن شاء الله تعالى . 
وخحلف من البنات سبعا. 

قال اح و ا الصفديٰ في تاريخه: وكان الملك الناصر ملک 
ظا خنطا مظاغا مهيبا ذا بطشٍِ ودهاء وحزم شدید وکید مدید فا حاول أمراً 
فآنخرم عليه فيه شيءُ ء يحاوله؛ 9 أنه كان يأخذ نفسّه فيه بالحزم البعيد والاحتياط . 
مسك إلى أن مات مائ وخمسين أميراً. وكان يصبر الدهرً الطويل على الإنسان 
وهو يكرهه. ٠‏ تحدّث مع الأمير ارون الدّوادار في إمساك كريم الدين الكبير قبل 
القبض عليه بأربع سنين» وهم بإمساك تنك ز نّا ورد من الحجاز في سنة ثلاث وثلاثين 
بعد موت بَحتمُر الساقي ؛ ثم إنه أمهله ثماني سنين بعد ذلك . وكان ملوك البلاد الكبار 
مايوه وي زاسون وان ردو آله رمل صاحت اك وباد أزنك خان مارك اة 
وملوك الغرب وملوك الفرنج وبلاد لاشكري وصاحب اليمن. وأمًا ٠‏ ملك 
التتار فكانت الرسل لا تنقطع بينهماء ويسمْي ر ا رانت 
الكلمتان واحدة» ومراسيم الملك الناصر تنفذ في بلاد بوسعيد» ورْسلّه يتوجهون 
ليه بأطلابهم وطبلخاناتهم بأعلامهم المنشورة. وكان كلما بعد الإنسان من بلاده 


)١(‏ ذكر المقريزي آنه استجد بدمشق ف يام الناصر عدد من الجوامع منہا : جامع کریم الدين»› وجامع 
شمس الدين غبریال» وجامع الأفرم» وجامع تنکز» وجامع يلبغا. (السلوك: (oto//۲‏ وي هذه 
الجوامع المذكورة على التوالي انظر الدارس في تاريخ المدارس: ۲۱/۲ o «FV «۳۲7 c۲‏ . 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱4۹ 


وَج مهابته ومكانته في القلوب أعظم . وكان سَمْحاً جوادا على من يقربه» لايخل 
عليه بشيء کائناً من کان. سألت القاضي شرف الدين النسو: » أأطلّى يوماً لف لف ألف 
درهم»؟ قال: «نعم [کي وفي يوم واحد أنعم على الأر حك الف 
درهم ٠]‏ في ثمن قرية يبنى”٠‏ التي بها قبر آي ر عل جال ا وأنعم على 
موسی بن مهنا بالف الف درهم»» وقال ل (يعني عن النشْى : رهذه فة فيها 
ما آبتاعه من الرقيق في أيام مباشرتي ٠»‏ ا ين وثلاڻين إلى 
سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» فكان جُملته أربعمائة ألف وسبعين ألف دينار مصرية. 
وکان ینعم على الأمير تلز في كل سنة يئوج إلبه إلى مصر» وهو بالباب» ما يزيد 
عل ألف ألف درهم . e‏ تزوج الأمير سيف الدين قوصون بآبنة السلطان وعمل 
E EE E‏ فلا زج الاسر عت ال طاق ي اه 
الأخحرىء قال السلطان: «مانعمل [له] ا لأن الأمراء يقولون: هذه مصادرة» . 
ونظر إلى طْاي تَمُر وقد تير وجههء فقال للقاضي تاج الدين إسحاق: «يا قاضي ! 
اعمل ورقةً بمكارمة الأمراء لقَوصْون»» فعَمل ورقة وأحضرهاء فقال السلطان: «كم 
الجملة»؟ قال: «خمسون ألف دينار»» فقال: «أغُطها لطّاي ت من الخزانة»؛ 
وذلك خارج عما دخل مع الزوجة من الجهاز. وما عطاؤه للعرب فأمر مشهور زائد 
عن الحدّ. إنتهى كلام الشيخ صلاح الدين الصفديّ باختصار. وهو أجدر بأحوال 
الملك الناصرء لأنه يعاصره وفي أيامه؛ غير أننا ذكرنا من أحوال الملك الناصر 
ما خفي عن صلاح الدين المذكور نبذة كبيرة من أقوال جماعة كثيرة من المؤرخين. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن النهل الصاني. 
(۲) يبنى : وتعرف اليوم باسم يبنة. ويسميها الفرنجة إيبيلين. وهي من أكبر القرى العربية في قضاء الرملة 
بفلسطين» تقع في منتصف الطريق بين غزة ويافا (الموسوعة الفلسطينية: .)٠۲٤١/٤‏ 


N1١ سلطنة الناصر عحمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ o 
ی ا ا ا ا ےپ ا ا‎ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر‎ 

وهي سنة عشر وسبعمائة ؛ على أنه حكم في السنة الماضية من شهر شال 

إلى آخرها. 

فيها (أعني سنة عشر وسبعماة) قبض الملك الناصر على الأمير سار وقتله 
في السجن حسب ما تقذم ذکره في أصل الترجمة؛ ويأتي أیضا ذکر وفاته في هذه 

السنة. 

وفيها توفي العلامة قاضي الْقضاة د شمس الدين أبو العبُاس ا ا بن 
عبد الغني السروجي الحنفِيّ قاضي قضاة الديار المصرية في يوم ي الثاني 
والعشرين من شهر ريح الآخحر ا السيوفية e‏ وکان ا في علوم 

ی وله آعتراضات على آبن د يمي تيمية في علم الكلام» رضت شرا على الهداية 

وسماه «الغاية» ولم یکمله. 


وتوفي الشيخ الإمام العلامة نجم الدين أحمد بن محمد [بن علي بن 


بن حازم بن ارايم بن العباس]٠‏ بن الَرَفعة الشافعي المصري . كان فقيهاً 
مفناً مفتياً؛ وکان يلي حسبة مصر القديمة . . وشح التنبيه"؟ والوسيط“ في الفقه في 


أربعين ف ومات فی امن عشر رجب ودفن بالقرافة . رحمه الله . 
e eS‏ 
وتوفي الشيخ رَضِيّ الدين أبو بكر بن محمود بن أبي بكر الرقيّ الحنفيّ 
المعروف بالمقصوص . مات بدمشق ودفن بالباب0“ الصغير. وكان فقيها فاضلا 
غالا عدة ونوکرس رأف سين كتيرة: 


)١(‏ زيادة عن السلوك وشذرات الذهب. 
(۲) هو كفاية النبيه في شرح التنبيهء في الفقه الشافعي . (كشف الظنون: ٤41/١‏ ؛ وفيه أن وفاة ابن الرفعة 


سنه ٩۷۱ه)‏ . 
(۳) هوالطلب العالي في شرح وسیط الخزالي» ف الفقه الشافعي . (کشف الظنون: ۲۰۰۸/۲؛ ووفاته هنا 
سنة ١۷۱ه)‏ . 


)€3 المراد مقبرة الباب الصغخر بدمشی تجاه باب الصل. (الدارس: ۱ 


سنة ۷٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 10۱ 


وتوفي الشيخِ الإمام العلامة قَظّب الدين محمود بن مسعود [بن مُصلح ٠۱]‏ 
الشيرازيّء کان عالما بالفلسفة والمنطق والأصول والحكمة» وله فيهم مصتفات تذل 
على فضله. وتولّى قضاء بلاد الروم» ولم يباشر القضاء؛ ولكن كانت واب تحکم 
في البلاد. وكان ا عند ملوك التتار [وکان] من تلامذة النصير الطوسِي ؛ وبه 
تخرّج في علم الأوائل. وبنى له تربة بتبریز» وبها دفن . 

ونوفي الشيخ الأديب الشاعر شهاب الدين أحمدبن عبد الملك بن 
عبد المنعم بن عبد العزيز العَرَازِيّ التاجر بقيسارية ") جهُاركس بالقاهرة. مات في 
هذه السنة وذفن [بسفح] المقطم . وكان له النظم الرائق» وله ديوان شعر مشهور. 
ومن شعره في مَليح بدَويّ : [الخفيف] 

وک خدل مقلكاه. اشقا عن مقاتل الفرسان 

بمحيَاً يقول با لهلالر ولحاظ تقول يا لِسَنانِ 

قلت: ويعجبني في هذا المعنى قول الشيخ علاء الدين الوداعيّ» وهو: 
[مخلع البسيط] 

اقا ا ا ساف يار اوا 
فقلت يا وجه من بي مَنْ؟ فقال لي من بي صَبَاحِ 

قلت: والعَرَازيّ هذا هو صاحب الموشحَات الظريفة المشهورة» ذكرنا منها 
عدَّة في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» إذ هو كتاب تراجم . 

وتوقي الحكيم الأديب البارع شمس الدين محمد بن دانیال [بن يوسف]( ٩‏ 
الموصلي › صاحب النکت الغريبةء والنوادر العجيبة؛ وهو مصنف «کتاب طبْف 
الخيال» . وكان كثير المُجُون والدعَابة ؛ وكانت دُكانه داحل باب الفتوح من القاهرة. 


(۲) خطط المقريزي: ۸۷/۲. 
)۳( زیادة عن السلوك والدرر الكامنة 


۷٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالكة سنة‎ 1o۲ 
س ل سس‎ _—_ 


ومولده بالموصل سنة ست وأربعين وستمائة . ومات في الثامن والعشرين من جمادی 
الآخرة. ومن شعره في صنعته : [السريع] 

ما عاينت ياي في عُطلټي أقل من حخظي ولا بَحْيَي 

قد بعت عَبْبِي وجصاني وقد أصبحت لا فوقي ولا تحتي 

وله في المعنى أشا: [السريم] 

يا سائلي عن جرفتي في الورى وصَيَعَبِي فيهم وإفلاسي 

ما حال مَنْ رهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس 

ومن نوادره الظريفة أنه كان يُلازم خدمة الملك الأشرف خليل بن قلاوون قبل 
سلطنته» فأعطاه الأشرف فشا لیرکبه؛ فلما کان بعد أيام راه الأشرفُ وهو على ر 
زمِنِء فقال له: ا کیج » ما أعطيناك فسا لترکبه»؟ فقال: «نعم خرن بعته 
وزدت عليه وآشتریت ها الحمار». فضحك > فضجك الأشرف وأعطاه غيرّه. وله في أقطم : 
[مجزوء الرجز] 

تقال هلي صتعة الم ايق الى ايد 

وتوفي الأمير سيف الدين الحا بهار المنصوري نائب طرَابُلس بها؛ وفرح 
الملك الناصر بموته» فإنه كان من كار المنضورية. 

وتوفي الأمير جمال الدين اقوش [المنصوري]“ الموصليّ المعروف بقتال 
السبع أمير عَلَّم . مات بالديار المصرية - وكان من أكابر أمرائها - في شهر رجب» 
ودفن بالقرافة. 

وتوفي الأمير سيف الدين برلغی الأشرفيّ في ليلة الأربعاء ثاني شهر رجب 
قتيلا بقلعة الجبل. قيل: إنه مع الطعام والشرابَ حتى 2 ودفن ا 
خارج باب النصر بجوار تربة علاء الدين الساقي الأستادار. وكان برلْي صهر المظفر 


)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 


سثة ۷١٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة or‏ 


برس الجَاشنكير روج آبنته ومن ألزامه. وقد تقدّم ذكرّه فيما مضى في أوّل ترجمة 
الملك الناصر؛ وفي ترجمة بيبرس أيضا ما فيه كفاية غن ذكره هنا انيا 

وتوفي الأمير ا قق المنصوري نائب حلب بها في جمادى 
الأولى؛ وحمل إلى حماة» ودفن بتربته التي أنشأها بعد مرضص طويل . وقد تقذم ذکر 
کا في عدّة مواطن › فاته کان ولي EE‏ وخرج منها في سلطنة لاجين إلى 
بلاد الا وأقدم غازان إلى شی ثم عاد إلى طاعة الملك الناصر في سلطنته 
الثانية ؛ ثم كان هو القائم في أمر الملك الناصر لما خلع بالجاشنکیر حتی رده إلى 


ي 


ملکه . 


وتوقي الأمير الكبير سار المنصوريّ نائب السلطنة بديار مصر في يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر. E‏ فى أول ترجمة الناصر هذه 
الثالثةء وما وجد له من الأموال وغير ذلك فلینظر هناك . 

EE 
الملك المظفر ببس لما فارقه وتوجّه إلى الكرك إلى عند الملك الناصر محمد.‎ 
اق و ا و و لا لع اف الان ب اه‎ 
كان يجب الفتن والحروب.‎ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم لم يُخَرّر. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وثلاث أصابع . وكان 
الوفاء يوم :النوروز. وافلة أعلم. 


14 سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١١‏ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر الثالثة على مصر 

وهي سنة إحدى عشرة وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير بكتوت الخازندار» ثم أمير شكار» ثم نائب السلطنة بثغر 
الإسكندرية؛ ومات بعد عزله عنها في ثامن شهر رجب. وأصله من مماليك بيليك 
الخازندار نائب السلطنة بمصر في الدولة الظاهرية بيبرْس. ثم صار أميرَ شكار في 
أيام کتبغاء ثم ولي الإسكندرية» وكثر ماله وآختص عند بيبرس الجاشنكير وسلار. 
فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلّكه حَسن له بكتوت هذا حفر خليج الإسكندرية 
ليستمرٌ الماء فيها صيفاً وشتاءًء فتدب السلطان معه محمد بن كندّغْدِي المعروف 
۳ 0 ت ١ . e 4k‏ م ba‏ 
بآبن الوزيريّ".» وفرض العمل على سائر الأمراء فأخحرج كل منهم استاداره 
ورجالةة ورکب ولاة ووقع العمل فيه من شهر رجب سنة عشر وسبعمائة» 
وكان فيه نحو الأربعين أ لف رجل تعمل . E‏ 
شنبًار") ثمانية آلاف قصبة» ومثلها إلى الإسكندرية . وكان الخليج الأصليّ من 
شَنْبّار يدحل الماء إليه» فجُعل فم هذا البحر يَرّمي إليه؛ ll‏ 
في عرض ثماني قصبات . فلمًا وصل الحفرٌ إ إلى حد الخليج الأول حفر بمقدار 
الخليج المستجدٌ وجعلا بحرا واحدا» وركب عليه القناطر. ووجد في الخليج من 
ال[ّصاص المَبْيّ تحت الصهاريج شيء كثيرُء فأانعم به على الأمير بُكَنُوت. فلما 
2 آبتنى الناسٌ عليه سواقي وآستجدّت عليه قريةٌ عُرفت بالناصِريّة”؛ فبلغ 
ما أنشىء عليه زيادة 2 مائة ألف فدّان ونحو ستمائة ساقية وأربعين قرية» وسارت 
فيه المراكب الكبارء وآستغنی اهل الثغر عن ري الماء في ي الصهاريج . وغمر عليه 
نحو الألف غيط» وعمرت به عِدَّة بلادء وتحولت الناس إلى الأراضي التي عُمُرت 
وسكنوها بعدما كانت سباخاً. فلمًا فرغ ذلك آبتنی بکتوت هذا من ماله جسراً 
أقام فيه ثلاثة أشهر حتى بناه رصيفاً» وأحدث عليه نحو ثلاثين قنطرة بناها بالحجارة 


() ي الأصل: «ابن العزيزي». وما أثبتناه عن المقريزي في السلوك والخطط . 
(۲) وتعرف اليوم باسم «أبو هص» قاعدة مركز أبو هص بمديرية البحيرة بالقاهرة. (حمد رمزي) . 
(۳) وهي كفرنكلا الحالية. ( محمد رمزي) . 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 100 


والكلن وغل اساة ر فاضا واا اة انا واوا ول فة را و اجر 
لهم الماء“؛ فبلغت النفقة على هذا الجسر ستين ألف دينار. وأعانه على ذلك أنه 
هدم قصرا قدیما خارج الإسكندرية وأخحذ حجّره» ووجد في اسای سرا من 
رَصَاص موا فيه إلى قرب البحر المالح» فحصّل منه جملة عظيمة من الرصَاص. 
ا جر فاا ون جیوه ف به إلى السلطان وأغراه بأمواله؛ 
مُسْتَوفي الدولة أمينُ الملك“ عبد الله بن اعنام ا بمبلغ أربعمائة 

دینار» فعزل وات إلى اا فلما فُرئت ئت عليه ا قال: «قبلوا ا ن 
يدي مولانا السلطان» وعرفوه م مملوکه [أنه] إن کان براض هه فكل ما کت 
کذبٰ» وإن کان غير راض فکل ماکت صحیح». . وکان قد وَعَك في سَفره من 


ا 


الإإسكندرية فمات بعد ليال في ٿائي عشر شهر رجب قاذ له مال عظيم جداً. 
وكان من أعيان الأمراء وأجلهم وکرمائهم وشجعانهم مع الذكاء والعقل والمروءةء 
وله مسجد خارج باب زويلة» وله أيضاً عدة أوقاف على جهات الب 

وتوفي الشيخ المجود المُنشىء e aca ea‏ 
يوسف الزرعيّ المعروف بأآبن الوحيد. كان حَسّن الخط فاضلا مقداما شجاعاء 
يعرف عدّة عا ال وخدم عند جماعة من أعيان الأمراءء» وكتبَ في الإنشاء 
بالقاهرة؛ ثم تعطل د ولك ول سوا ماقا د الد لا انت ةة 
إحدى وسبعمائة فيم ا التتار إلى مصر ومعهم کتابٌ غازانء في 
ارق من ا فطلب فحلّه ؛ فرتبه السلطان في دیوان الإإنشاء إلى أن مات 
بالپيمارستان المنصوري يوم الثلاثاء سادس عشرين شعبان» وله ثلاث وستون سنة. 
ؤمن شعزه في تففتيل الحشيش على الخمر:: [الطوؤيل] 

وخضراء لا الحمراءُ تفعل عله لہا وات فن الحفى ولبات 

تاجح ا في الحشى وهي زى مریر ر الطنْم وهي ساٹ 


)0( ف السلوك: «وأجرى هم رزقة» . 
(۲) ف السلوك: «آمين الدين» . 


۷١١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۱٥٦ 


وتوفي الاج الرزير قفر الاين عمر آبن الشيخ مجد الدين عبد العزیز بن 
الحسن بن الحسين الخليليّ اتن الداريّ بالقاهرة في يوم عيد الفطرء ودفن 
بالقرافة الصغرى. وكان مولده سنة أربعين وستمائة . وو الوزارة في دولة الملك 
السعيد آبن الظاهر بيبرس ثم بعدها غير مرَة إلى أن عَزله الملك الناصر» ومات 
معزولاً . وكان فاضلا خيراً ديناً كثير الصدقات» عفيفاً عن أموال الرعيّة . رحمه الله . 

وُوفي القاضي العلامة الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن رَيْد 
الحارثيَ الحنبليّ . مات بالمدرسة الصالحية بالقاهرة وذفن بالقرافة . وكان من أعيان 
العلماء المحدّثين. رحمه الله . 


وتوفي الشيخ فخر الدين إسماعيل بن نصر [الله]'“ بن أحمد بن محمد بن 
لحن بن عاك الدنق . مات بدمشق وذفن بالباب الصغير: رَوّى عن جماعة 
من المشايخ »› وکانت نفسه وة 

وتوفي الشيخ الإمام العالم الخطيب بجامع أحمد بن طولون شمس الدين 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن الجَرَرِيّ الشافعىّ . مات بالمدرسة المعزية بمصر 
في أوائل ذي الحجة وذفن بالقرافة. ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة بالجزيرة؛ 
وقدِم مشق وبرع في عِدٌة علوم» وعرض عليه قضاء مشق فآمتنع . 

وتوفي الشيخ الأديب ساج الدين عمر بن مسعود الحَلّبي المعروف بالمُخار. 
وكان أوَلا صانعاً يمحر“ الكَتان» ثم آشتغل بالأدب ومهر فيه؛ وآتصل بخدمة 
الملك المنصور ا حماة إلى أن مات فم في هذه السنة. وهو صاحب 
الموشحات المشهورة. ومن شعره : [الكامل] 

لما تالق بارق مِنْ تُغره جادت جُفوني بالسحاب الممُطر 

فكأ عق الدمع حل قلائدٌ ال بيقيانِ منه على صحاح الجُوهري 

وله في مليح,ِ نجُار: [الكامل] 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب والدرر الكامنة. 
(۲) الذي وجدناه في معاجم اللغة : حور الثوب بمعنى غسله وبيّضه. 


۷١١ سنة‎ 


6 ال د غت م اا 
وَجّبت زيارتها علينا عندما 
ومن وشا 
ما نات الوْرْق في الغصونِء إلا 
هل ما مَضى لي مع الحبايب 
أو هل لأيامنا الذواهبُ 
بک مَصقَولة الترائبُ 
تفر عن وهر مين › جلا 
ا ناعم الام 
فی نفس العاشقين عامل 
يرنو بُطرفٍ إلى المقاتل 
کک فعا 
بت من حیث لا E‏ 
وبات من صله پربيني» نمُلا 
قاسوه بالبّذر وهو أحْلى 
وراش ذب الجفون ْلا 
رفا لئ وقد جلى 


مر النيل في هذه السنة: 


الماء اعد ذراعان وثلاث أصابع . مبلغ الزيادة سٹث عشرة داعا وإحدى 
وعشرون افا والله أعلم . 


. في فوات الوفيات: «حبيبها»‎ )١( 


#* 


سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 


يسعّى إلى أبوابها وتزار 
شَعْف القلوبَ بحبها“ النجَارٌ 


هاجت على » تغريدِها لوعةً الحزين 


E‏ بعد الصدود 
اف ها وو 


أن يجتلى مى بقضب من الجُفون 
مائل»› في بردو 


عامل ¢ من فده 
اتل ۰ في غملده 


راقن الباق جن الشرن 


EE راي»‎ 


يسعى إلى › رضابه 2 ا 
ت من 
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10۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١۲‏ 
السنة الثالثة مر سلطة الملك الناصر عمد الثالثة 
مں جر ج مصر 

وهي سنة آثنتي عشرة وسبعمائة . 

فيها توفي قاضي الْقضاة د شمس الدين بو عبد الله محمد بن إبراهيم [بن 
إبراهیم] ( بن داود بن حازم الأذرعيّ الي ر في شهر رجب؛ ومولده 
بأذرعات فى سنة أربعين وا وکال اماما بارعا فعا عارةا بالفقه واللغة والعربية 
والأصول» وأفتى ودرّس بالشّبلية التي على جسر تورا بدمشق» وولي القضاء بها 
فباشر سنة . وقَدِم القاهرة فمات بها في التاريخ المذكور. 

وتوفي الشيخ شرف الدین محمد بن موسی بن محمد بن خليل المقدِسِيّ 
الكاتب المنشىء فى خامس عشر شعبان بالقاهرة. وكان فاضلا أديباً شاعرأًء إلا أنه 
كان كثير الهجاء. وكان يعرف بكاتب أمير سلاح. ومن شعره: [البسيط] 

اليوم يوم رور لا شرورٌ به فزوج آبن سحاب بابنة العنب 

ا أبدى القطوبَ لها وَغْرها باسم عن ؤو س 

وتوفي الشيخ مجد الدين أحمد بن دَيْلّم بن محمد ا المكيّ شيخ 
الحجْبَة وفاتح الكعبة بمكة وذفن بالمعلاة. ورؤى عن آبن مَسَدِي والمرسي 
وغيرهما. 

وقي ال الملك e‏ شهاب الدین غازي ي آي الملك صلاح الدين داود 
مات بالقاهرة في يوم الاثتين اني ع عشر شهر رجب . بالگرك في سنة 
سبع وئلاٹین وستمائة . 

وتوفي الملك المنصور نجم الدين أبوالفتح غازي آبن الملك المظفر 
فخر الدين قرا أَرسلان آبن الملك السعيد نجم الدين غازي الأرتقِيْ صاحب ماردين 
وآبنْ صاحبهاء» وبها کانت وفاته في تاسع شهر ربیع الآخر؛ وذفن بمدرسته تحت 


3 زيادة عن الدرر الكامنة . 


سنة ۷١٣۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 10۹ 


قلىة ماردین › وعمره فوفق السبعين . وکانت مده على مارڍين نحو العشرين تة 
وکان مَلِکاً مهيبا کاملّ الخلقة سينا بيا غارفا دبرا : وتوڵی سلطنة ماردين من بعده 
وله الملك العادل على ا ر وما خلم ووي أخوه صالح . 

وتوفي الأمير سيف الدين فُطلويك الشَيْْيَ ؛ كان من أعيان أمراء مُق وبها 
کانت وفاته . 

ووفي الأمير سيف الدين مُغلطاي البهائيَ بظرابُلُس. كان قد رَسَم السلطانٌ 
بالقبض عليه فصل البريديٰ بذلك بعد موته بيوم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وأصابم. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنتان 


50 سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الثالثة سلة ۷1۳ 
وهي سنه ثلاث عشرة وسبعمائة . 


فيها توفي القاضي عماد الدين أبو الحسن علي آبن القاضي فخر الدين 
عبد العزيز آبن القاضي عماد الدين عبد الرحمن بن السكريّ في يوم الجمعة 
السادس والعشرين من صفر. وكان فاضلا فقيهاً. توجُه رسولا من قبل الملك الناصر 
إلى غازان؛ وولي تدريس مشهد الحسين بالقاهرة وعد وظائف دينية» وولي خطابة 
جامع الحاكم . 
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وتوفى الأمير المسند علاء الدين أبوسعيد بيبرس التركيّ العّدِيميّ الحنفيّ 

بحلب» ودُفن بتربة آبن العَدِيم» وقد قارب التسعين سنة . وآنفرد بالرواية قبل موته» 


وقصد من الأقطار ورل إليه من حَدّث بالكثير. 


وتوفی ٠‏ صاحب مراكش من بلاد الغرب الأمير سليمتان بن عبد الله [بن 
يوسف] “۲ بن یعقوب المرينيّء وولي بعده عه أبو سعيد عثمان بن يعقوب 
وآستوسق رة 
وتوفي الخان طقطايٰ بن منکوتمر بن طغان بن باطو [بن جوجي]““ بن 
جنكزخان ملك التتار بالبلاد الشمالية بمكان يسَمُى كرنا على مسافة من مدينة صرَاي 
عشرة يام . وذکره آبن کثير في السنة الخاليةء والصحيح ما قلناه. وکانت مملکته 
ثلاثا وعشرين سنة» ومات وله ثلاثون سنة. وکان شهما شجاعا مقداماء وکان على 
دين“ التتار في عبادة الأصنام والكواكب» يعظم الحكماء والأطباء والفلاسفة» 


(۱) ذکر صاحب الأعلام : ۱۲۸/۳ وفاته سنة ١٠۷ه.‏ 

(۲) زيادة عن الأعلام. 

(۳) في الأصل: «طقطاي» . وما آثبتناه عن السلوك. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

)١(‏ في السلوك: «وكان يعبد الأصنام على دين البخشية» والبخشية لفظ مغولي من أصل سانسكريتي» ومعناه 
الكهنة البوذيون. والمقصود به هنا طائفة تدين بالرهبانية والفقر والسحر. (السلوك: ۲/١/۷١٠ء‏ 
والحاشية ٦‏ من الصفحة) . 


سنة ۷١ ٤‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۹۱ 


ویعظم اليدين آكر من الجيخ؛ > غیر آنه لم پسلم؛ و جداً؛ 
يقال إنه جرد س من کل عشرة E‏ فبلغت اة مائة لف وخحمسین ألفاً. 
وکانت وفاته في شهر رمضان»› ومات ولم خف ولد فجلس على تخت الملك من 
بعده أَرْبْك خان بن طغرل” بن مَنْکوتّمر بن طغان) [بن باطو] بن جنکزخان . وکان 
الذي أعان ا خان على السلطنة شخص من أمرائهم من المسلمين يقال له 


8َ as 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وسب أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة اغا وسح 
أصابع . وکان الوفاء قبل اوروز بیوم واحد. 
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السنة الخامسة من سلطنة الملك الناصر محمد الثالة على مصر 
وهي سنة أربع عشرة وسبعمائة . 


فيها توي الشيخ المعمر بيه السَلفَ محمد بن محمود بن الحسين بن الحسن 
الموصليّ المعروف بحيّاك الله . مات بزاويته بسويقة اليش خارج القاهرة في يوم 
الخميس تاسع شهر ربيع الأول ودن بالقرافة . وكان شيخاً صالحأ» بلغ عمره 
نحواً من مائة سنة وستين سنة؛ وكان حاضر الحس جيّد القوة؛ وكان يمَصَدُ للزيارة 
للتبرك به؛ وکان كثير الذكر والعبادة لاماق ةة وش ون قن هن اول 
قصيدة: [الطويل] 

eT‏ فما ظفرث منه بطائل 


و 


أحمد بن ae‏ کان یخدم عند o‏ خدم ا 
حتى إِنه لم تبق مملكة بالشام إلا باشرها. 


)0( ف الأصل : «وطغر لحا . والتصحيح عن السلوك. 
0 في الاصل: وطقطاي». وما يتاه عن السلوك. 


۱1۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة سلة ۷١6‏ 
وتوفي القاضي بهاء الدين علي بن أبي سَوَادةَ الحلبِيّ صاحب ديوان الإنشاء 
بحلب» وبها كانت وفاته في نصف شهر رجب. وكان من الصدُور الأماثل وعنده 
فضيلة . وله نظم ونثر. ومن شعره: [البسيط] 
جڏ لي ايسر وصل, منك يا أملي فالصبر قد عاد عنكم غير مُحْتَمَل 
ال ا ارا حمل ودلب بعد الأمن بالوّجل 
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وتوفي القاضي فخر الدین سليمان بن عثمان آبن م الإمام صفيّ الدين 
أ بي القاسم محمد بن عثمان البصروي الحنفيّ محتيب مشق ق بها في ذي القعدة. 
وكان فاضا طيّب العشرة. 


وتوفي لا سيف الدين مله م الناصريّ المعروف بالدم الأسود. کان مير 

E? E‏ وکان من الظلّمة الميرفين على أنفسهم. 

فلت ولا باس بهذا للقت الذي لقن به على هذه الصفات التي [هي] غير 
محمودة . 


و الأمير فخر الدين اقا الظاهريّ أحدٌ أمراء ډمشق؛ وبها کانت وفاته.. 
وکان 2 ديناً. رحمه الله تعالی . 


دتري الأمير سيف الدين کهرداش بن عبد الله الرَرّاق» مات ايضا بدمشق 
وکان بها مير حمسين فارساً. وكان سافر مع السلطان إلى الحجاز» ذ E‏ النبي 
صلی الله عليه وسلّم تاب عن شرب الخمر؛ فلمّا عاد إلى دمشق شَربه فضربه 
الفالج لوقته» وبطل نصفه وتعّطل إلى أن مات. 

وتوفي الأمير سيف الدين سودي بن عبد الله الناصريّ نائب حلب. وبها كانت 
وفاته في نصف شهر رجب. وکان مشکورَ السيرة في ولايته محمود الطريقة 
وهو ممن أنشأه الملك الناصر محمد من ا وتولّی حلب بعده ا 
علاء الدين ألطنْبغًا الحاجب. 


وتوفي التاجر عز الدين عبد العزيز بن منصور الكولمي أحد تجار الإإسكندرية 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۳ 


في شهر رمضان. وکان أبوه يَهُودِياً من آهل حلب يُعرف بالحُمُوِي» فاسلم وتلق 
آبنه هذا على المْتَجّر وفتح الله عليه إلى أن قم إلى مصر ومعه بضاعة بأربعمائة 
آلف دياز 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وإحدى وعشرون اغا مبلغ الزيادة ست عشرة 

ذراعاً وسبع عشرة افڪ. وكان الوفاء قبل انورو بأربعة أيام . والله أعلم . 
HH #‏ 

السنة السادسة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 

وهي سنة خحمس عشرة وسبعمائة . 

فيها توفي الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن 
الار ا المعروف بأبن الأسعد في یوم الجمعة رابع عشرين شهر رمضان. وكان 
فقا شافیاً و الفا حف 1 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة جلال الدين إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل 
ابن برتق بن برغش بن هارون أبو طاهر القَوصِيّ الفقيه الحنفيّ . كان فقيهاً إماما 
بارعا تصدّر بجامع أحمد بن طولون» وأقرأ الفقه والقراءات والعربية سنين» 
وآنتفع به الناس» وصنف وحدّث ونظم ونثر. ومن شعره وهو في غاية الحسن: 
[الوافر] 

اقول له ودعي ليس يرقا ولي من عبني إحدى الوسائل 

Sg BE 


وله أيضاً: [الوافر] 
)( نسبة إلى «أرمنت» . وهي الآن إحدى قرى مركز الأقصر بمديرية قنا بمصر. (حمد رمزي) . 


(۲) في السلوك: «بريق بن برعس». 
(۳) في السلوك: «ففاض دمعي» . 


۱۹4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة سنة ۷٠١‏ 
E o‏ 


رتم سائل الأجفانِ هرا تُر وهو يجري في اياب 
وتوفي قاضصي القضاة تھ" تق الدين أبو الفضل سلیمان بن E e‏ 
عر بن قَدَامة المغيضي الحنبليّ بقاسیون في عشر”) ذي القعدة» ودذفن بتربة دة 


شیخ الإسلام ابي کر وکان إماماً عالماً جمع بین بين العلم والعبادةء 2 
لحدیث بنفسه وحدڏث بمسموعاته . 


وتوفي الشيخ الإمام العلامة السيد ركن الدين حسن بن محمد بن شَرّف 
[الدين ]> شاه الحسَيني الإسترابَادِيّ . كان إماماً مصنفاً عالماً بالمعقول؛ إشتغل 
على اف الطري وحصل منه علوما كثيرة› وصار ا في درس اا وقدم 
الموصل وولي تدريس المدرسة الوت وبها ف غالب فان مثل : 
مختصر آبن الحاجب؛ وشرح مقدّمة آبن الحاجب في النحو وهي التي ت 
بالكافية » وعيل عليها ثلاثة شروح: كبير ومتوسط وصغیر؛ وشرح الحاوي في 
الفقه؛ وشرْح افر لابن الاخ اا وهو الذي يسَمّى بالشافية؛ وشرح 
المطالع في المنطق؛ ؛ وشرح كتاب قواعد العقائد؛ وعدَّة تصانيف ا ذكرناها في . 
غير هذا ا وکانت وفاته بالموصل في صفر. 

وتوفي الشيخ أصيل الدين الحسن ابن الإمام العلامة نصير الدين محمد بن 
محمد بن الحسن الطوسي البخداديّٰ . كان عاي الهمة كبير القذر في دولة قازان؛ 
وقدم إلى الشام ورَجّع معه إلى بلاده. ولما تولى خربندًا الملك ووزر تاج الدين 
علي شاه قرب أصيل الدين هذا إلى خربنداء حتى ولاه نيابة السلطنة ببغداد. ثم 
عُزل وصودر. وکان کریماً رئیسا عارفا بعلم النجوم» لكنه لم يبلغ فيه رتبة أبيه 
E‏ الطويِيّ؛ على أنه كان له نظر في الأدبيات والأشعار» وصتّف كتباً 
کثيرة. وکان فيه خير وشرٌ وعدل وجَور. ومات ببغداد. 


)١(‏ في السلوك: «سليمان بن حزة بن محمد بن أحد بن قدامة». 
(۲) في السلوك وشذرات الذهب: «في واحد وعشرين ذي القعدة». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 116 


وتوفي الشيخ الصالح القدوة أبوالحسن علي آبن الشيخ الكبير علي 
الحريريّ شيخ الفقراء الحريرية. كان للناس فيه آعتقادذ وله حرمة عند أرباب 
الدولة؛ وكان فيه تواضع وکرم ؛ وکانت وفاته ببْصرّی من عمل دِمَشق في السابع 
والعشرین من جُمادّى الأولّى» وله آثنتان وسبعون سنة. 
fo‏ 
وتوفي الأمير بدر الین موسی آبن الأمير سيف الدين أً بي ي 
کان من ا الأمراء وشجعانهم . مات بدمشی في ثامن شعبان ودفن علد الات 


وکان شهماً شجاعاً. ظهر في نوبة عزو مرج الصفر مع التتار عن شجاعة عظيمة. 
وتوفي الأمير حسام الدين قرا لاجين بن عبد الله المنصوريٰ الأستادار في 
الثامن والعشرين من شعبان؛ وأنعم الملك الناصر بإقطاعه على الأمير اقوش 
نائب الكرّك لما افرح عنه؛ والإقطاع إمْرَةَ مائة وعشرين فارساً. 
مر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم أربع أذرع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وسبع عشرة 
افا والوفاء تاسع عشرین مسری. والله أعلم . 


# # # 


السنة السابعة من سلطنة الملك الناصر الثالثة على مصر 
وهى سنة ست عشرة وسبعمائة . 
فيها حج بالناس من مصر الأمير بَهادر الإبراهيميّ» وأمير الرّكب الشاي 
ا السّلاح دار. وحج في هذه السنة من أعيان أمراء مصر الأمير ارون 
الناصريّ نائب السلطنة بدیار مصر» وعز الدين أيدمر الخطيريّء» وعز الدين أيدمر 
أمير الدين اركتمُر دار» وناصر الدين محمد بن 


2 ثم E‏ ا بصيص e‏ 0 انية د لین شيخ 
الكتاب بدمشق فی زمانه . وآبتدع صنائع بديعة» وکتب في اخر عمره خحتمة بالذهب 


0 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الغالثة سنة ۷١۱١‏ 


رفا ن ال وكا لهد عدي وي وا وات ل ا 
عاشر ذي القعدة. وله شِعْر على طريق الصوفية» من ذلك: [الطويل] 

ارو ت فا ا من الخبرفي الدنياأوالح في الأنرّى 

لما آخترت إلا خسن نظم روني ٠‏ معانيه بدي فيه أوصاقك الكْرّى 

وتوقي الشيخ الإمام العلامة صدرالدين أبوعبد الله محمد بن رين الدين 
عمر بن مَكّي بن عبد الصمد العُْماني الشهير بابن المُرّخّل وبآبن الوكيل» المصريٰ 
الأصل الشافعيّ الفقيه الأديب. كان فريد عصره ووحيدَ دهره» كان ا في 
الكاء والحفظ . ومولده في شوال سنة خمس وستين وستمائة بدِمْياط؛ وكان بارعا 
مدرساً مفناً. درس بدِمّشق والقاهرة وأفتى» وعمُره آثنتان وعشرون سنة» وکان 
يشتغل في الفقه والتفسير والأصلين والنحو» وآشتغل في أخر عمره في الطبّ» 
وسَمِع الحديث الكَتّبَ الستة ومسند الإمام أحمد» وصتف «الأشباه والنظائر» قبل أن 
a‏ أحد» وكان حَسّن الشكل» حُلو المجالسة» وعنده كرم مُفْرط؛ وله الشعر 
الراثق الفائتق في كل فن من ضروب الشعر. وكانت وفاته في رابع عشرين ذي 
الحجة ودن بالقرافة في تربة الفخر ناظر الجيش. وهوأحدٌ مَنْ قام على الملك 
الناصر وآنضم على المظقر بیبرس الجاشنكير. وقد تقذَم ذكرٌ ذلك کله في أوائل 
ترجمة الملك الناصر. ومن شعره: [الكامل] 

أفصَى مناي أن ام على الحمى ‏ ويلوخ ور رياه ُن 

حتی أري سحب الحمی كيف الیکا وأعَلّم الورفاءَ كيف تن 

وله [دوبیت] : 

كم قال: مَعَاطفي حكنها الأسَلُ ‏ والبيض سَرَفْنْ ما حون المقل 
الآن أوامري عليهم حَكَمّت البيض تخد والقنا تعتقل 
وله: [الكامل] 


0 في الأصل: «إحدى وعشرين وستمائة» وما ألبتناه عن الدرر الكامنة والبداية والنهاية . 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 11۷ 


عَيّرتني بالسقم طرفك مُشبهي وكذاك خصرك مثل جسْمي ناحلا 

ارا د اكا ١‏ به انان عارك اتا 

فلك وله ديوان موشخات» اوأخستهم موشحنه التي غارض بها 'السراج 
المَجُار التي أولها 

ما أجل قله غصود البانء بين الورّق ‏ إلاسَلَبَ المَها مع الغزلانِ» سود الحْدَق 

وقد ذكرناها بتمامها في تاریخنا امهل الصافي» وقطعة جيدة من شعره. 

وتوفي الشيخ الأديب اا المفتنْ ا زمانه علاء الدين علي بن 
ال إبراهيم [بن غمر]() الكندي الوداعي المعروف بكاتب آبن وذاعة الشاعر 
المشهور» أحد من آقتدی به الشيخ جمال الدين آبن نا في ملح أشعاره. مولده 
سنة أربعين وستمائة» ومات ببستانه في سابع شهر رجب بدِمَّشق ودَفِن بالمرة. وكان 
فاضا أديباً شاعراً عَالِيَ الهمة في تحصيل العلوم. سَمع الحديث» وكّب الخطٌ 
المنسوب» ونَظم ونثر» وتولى عِدّة ولايات» وكتب بديوان الإنشاء بدمشق» وتولى 
مشيخة دار الحديث [النفِيسِية]”٠‏ وجمع «التذكرة الكندية» تزيد على خمسين 
ملا وله دیوان شعر في لاة مجلدات . ومن 5 کک 

قم بنا ندع النبوة في العش ا ر 

له أيضاً: [الخفيف] 


أتخنت عينها الجراح ولا إل م ليها لاهسا نشا 
زاد في عشقها جنوني فقالوا ما بهذا فقلت بي سَوداءُ 


)0 زیاده عن البداية والنهاية والدارس ف تاریخ المدارس. 
(۲) زيادة عا سبق . وكانت بدمشق قبلي المارستان الدقاقي وباب زيادة عن ينة الخارج منه» شمالي غربي 
(۳) وهي ف E‏ مختلفة أكثرها آدبيات . (البداية والنهاية) . 


۱۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة N1١‏ 


وله» وهو أحسنْ ما قيل في نوع التوجيه'“: [البسيط] 

من زار بابك لم تبر جوارځهٴ توي أحاديت ما أوليت من منن 

1 و‌ 8 8 و‌ و‌ ی 

فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسنِ 

را 

قيل إن شثتَ أن تكون غنياً فتزؤح وكن من المُحصنينا 
. 4 . 3 ۰ ۰ 

وقد ذكرنا من مقطعاته عِدَّةَ كثيرة في «المنهل الصافي»» ولولا خشية الملل 
لذكرناها هنا. 

o£ ~~ 2ي‎ 

وتوفي الأمير جمال الدين اقوش بن عبد الله المنصوريٰ المعروف بالافرم 
الصغير نائب الشام ببلاد مَراغة عند ملك التتار. وقد تقدّم خروجه مع الأمير 
قُراسنْمًر المنصوريّ من البلاد الشاميّة إلى غازان ملك التتار في أوائل دولة الملك 
الثالثة فلا حاجة به في هنا 4 وكان مَك التتار أقطعه مَرَاعةَ - وقيل 
عارفاً دا عالن ال اغا فاا : م من ذکره E‏ كبيرة في ترجمۀ ة المظلر 
بیبرس الخاشكر: وکانت ولايته على دش إحدى عشرة سنه متوالية إلى أن عله 
الملك الناصر لما حرج من الكرك. 

ری لامر طف الین کی بن غا انب راان بها وول ا 
طرابُلُس من بعده الأمير قَرطاي نائب جمص. وولي جمص بعد قَرّطاي المذكور 
رَقطّاي الجَمدار. 

ونوفي الأمير سيف الدي طفتَمُر الدمشقيّ بالقاهرة بمرض السّل. وكان من 
خواص الملك الناصر»ء وأحد من أنشأه من ممالیکه . 

وتوفي الطواشي ظهير الدين مختار المنصوريّ المعروف بالبلبيسيّ الخازندار 


. التوجيه في البلاغة هو إيراد الكلام تملا لوجهين تلفي‎ )١( 


سنة ۷۱١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الغالثة ۱1۹ 


فی عاشر شعبان بدِمَشق . وکان شهماً شجاعاً دَيناً. فرق جمیع أمواله قبل موته على 
عتقائه ووفّفَ آملاکه على تربته. 


وتۇفيت E E)‏ أ د ست الوزراء المعروفة بالوزيرة آبنة الشيخ 
عمر بن أسعد بن المُنجًا التنوخية في ثامن عشر شعبان بدِمَشق؛ ومولدها سنة أربع 
وعشرين وستمائة . روت صحيح البخاريّ عن [أبي عبد الله]“ الرَبيدِيّ» وصارت 
حْلّة زمانها؛ ورجل إليها من الأقطار. 


وك س 


وتوفي ملك التتار خربندا (بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفقح الباء 
الموحدة وسکون النون) بن اُرْغُون بن اَبُغا بن هولاکو بن تولو بن جنكزخان السلطان 
غياث الدين» ومن الناس من يسّمُيه خَدَابندَا (بضم الخاء المعجمة والدال المهملة) 
ي اا واا معناه عبد الله بالفارسيّ ؛ غير أن أباه لم يسمه 9 
ا غو اسم همل ماد عبد الحمار. e‏ ن باه کان مهما 
ولد له ولد يموت صغيراء فقال له بعض الأتراك: اا و س اسا ا 
جوا ولد له هذا سَماه خربندا في الظاهر واسمه 0 بحیتو)؛ فلما کبر 
u‏ وملك البلاد کره هذا الاسم وآستقبحه فجعله ا ومشى ذلك 
بمماليكه» وهَدّد مَّن قال غيّره» ولم يفده ذلك إلا من حواشيه خاصة. ولما مَلْكْ 
خربندا أسلم وتسم بمحمت: ادى بالكتاب والسنة وضار يحب آهل الدين 
والصلاح . ورت على الدرهم والدینار آسم الصحابة الأربعة ا حتی 
آجتمع بالسيد تاج الدين الآوي الرافضيًّ» وكان خبيث المذهب» فما زال بخربنداء 
حتی جعله رافضیاً وکتب إلى سائر مماليکه يأمرهم بالسّب ووقع له بسبب 
ذلك امور" . قال النوبْرىّ : کان خربندًا قبل موته بسبعة أيام قد أ راشان الا 
(۱) زيادة عن الأعلام. 
(۲) الصواب: «أولحايتو . 
(۳) انظر عن أسباب تسميته بخربندا وخدابندا ومعانيها» وعن إسلامه وتشيّعه» ما كتبناه في الجزء ٠٠‏ 
ص ٠‏ حاشية . ونضيف إلى ذلك قول السيّد محسن الأمين العاملي في كتابه : أعيان الشيعةء 


الملجلد السادس» ص ۳۱۹٣‏ ا ویعرف بخزبندا بالزاي ‏ ومعناه بالمغولية الغالث؛ وما في الدرر 
الكامنة من أنه يعرف بخدابندا أي عبد الله ليس بصواب» لأن خدابنده بالماء وهذا بالألف». 


1۷۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷١۷‏ 
س 


يُذكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وعَرّم على تجريد ثلاثة الآف فارس إلى المدينة 
النبوية لينقل با بكر وعمر رضي الله عنهما من مدفنهما؛ فعجُل الله بهلاكه إلى جهنم 
وبئس المصير› هو ومن يعتقد معتقَدّه من کان . وکان موته في السابع 
راان بالقرب من قزوین . E‏ بعده ولده es‏ في الثالكٹ ر ينق شهر 
ربيع الأول من سنة سبع عشرة وسبعمائة» لأنه كان في مدينة آخری REN‏ 
مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسث أصابع .مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً وآثنتان 

وعشرول افا والله تعالی أعلم . 
«# ## ¥ 
السنة الثامنة من سلطة ال ملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 

وهي سنة سبع عشرة وسبعمائة . 

فيها توفي ت کک کک می بن 
الأولى. ان فقبهاً E‏ عاليَ اة محا u‏ کک 0 
أحكامه . 


وتوفي القاضي الرئيس شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين 


فضل الله بن المُجْلّي القَرَشيّ العدوي العمريّء» کاتب السر الشريف تمش في 


)١(‏ صوابه : «قنقر أولنج» أو «قنقر أو لنك» ومعناه لدى المغول الأرض التي بنيت عليها السلطانية . ولا أنشا 
أولجايتو مدينة السلطانيةء أقام فيها وزيره المؤرخ الكبير رشيد الدين فضل الله الحمذاني ضاحية تضم ألف 
بیت . وکان من بين عمائرها مسجد فخم تحليه منارتان عظيمتان» وينتهي بمقصورة تشرف عليه. وكان 
فيها أيضاً مدرسة ومستشفى وزاوية . وقد خحصصت مبالغ ضخمة لدفع رواتب المدرسين والتلاميذ 
والأطباء. (جامع التواريخ : المجلد الثانيء الجزء الأول» ص ۲٠١٠۹‏ من المقدمة التي وضعها 
کاترمی) . 


سنة ۷١۷‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۷1 


ثالث رمضان وذدّفن بسفح فاون ا م ادت ورن جما ركان ا 
فى كتابة الإنشاءء عارفاً بتدبير الممالكء مليح الخ غزير العقل» وخدَّم عدة 
سلاطین؛ وکان كاملا في فنه» لم یکن في عصره من یدانیه ولا يُقاربه. ومن شعره 
تبت والقلب“ يذنيني إلى مَل من اللقاء ويقصيني” عن الدار 
والوجدٌ” يضرم فيما بين ذاك وذا من “١‏ الجُوانح أجزاءً من النار 
يعقوب بن al‏ أبي نصر اليبي سى ا في e‏ رمضان . 


ومولده في نة تسح وأربعين وستمائة . وکان کاتب الدرج بطرابلس› وکان فاضا 
ناظماً ا ومن سشعره : [البسيط] 


اسن ال إل ن أحان فليتني كنت قد صاحبت أعدائي 
ظننتهم ي دواءَ الهم فانقلبوا داءًَ يزيد بهم هرن راق 
من کان يشكو من الأعداء جفرتهم N EE‏ أودائي 


وتوفي الأمير أَرسلان الناصريّ الدَوَادَار في الثالث والعشرين من شهر رمضان؛ 
وکان هو وعلاء الدين آ 5 عبد الظاهر صديقين› فمرضا في وقت واحد ل واحدة» 
وماتا في شهر واحد. وات أرسلان جملة كثيرة من المال آستكثرها الملك الناصر 
على مثله. وکان من جل ارا االط لاا و اق غرضة درادازا الاه الاي 
الدوادار الناصريّ . وفي أرّسلان هذا عَمل علاء الدين آبن عبد الظاهر كتابه المُْسّمّى 
«بمراتع الغزلان» . 


. ف فوات الوفيات : «والشوق»‎ ٩( 
. ي الفوات : «ویشیني»‎ )۲( 

(۳) في الفوات: «والحب» . 

)٤(‏ في الفوات: «بين». 


۱۷۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة سنة ۷1۸ أ 


ووي الأمير سيف الدين فلي السلاح“ دار بالقاهرة. وكان من أعيان أمراء 
ادنار س السلطان ومنزلته على e‏ بن البابا. 
ا لماعي a‏ في کک 

الا مف د الکو ت عد ا جير شر جر الجر كدان اشا 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم حمس أذرع وإصبعان . مبلغ الزيادة ني عشرة ذراعاً سواء . 
وکان نيلا عظيماً عرقت منه عدَةَ أماكن. والله أعلم . 


H# HF # 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 
وهي سنه ثماني عشرة و سبعمائة . 


فيها توفي قاضي القضاة رين الدين بو الحسن علي آبن الشيخ رَضِيّ الدين 
أبي القاسم مخلوف بن تاج الدين ناهض المالكيّ انيري في يوم الأربعاء ثامن 
عشر جُمادَى الآخرة بمصر» ودن بسفح المقظم. ومولده في سنة عشرين 
وستمائة . وكان فقيهاً دينا خيراً ج الأحلاق . وولي القضاء بديار مصر في سنة 
خمس وثمانين وستمائة› اة ولايته ثلاث وثلائين سنة تقريباً. وعرضت عليه 
الوزارة في الدولة المنصورية لاجين فأباها ا من علم الدين [سنجُر] الشجاعيء 
و بعده القضاءَ نائبه تقَيّ الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى [بن بدران<) 
الأخنائي]. 


)١(‏ السلاح دار (السلحدار) هوالمنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير الذي هوفي خدمته. ومن وظيفته 
أيضاً الإشراف على السلاح خاناه وما هومن توابع ذلك . (صبح الأعشى : 01/0« 1( 
(۲) في الأصل والسلوك: «ابن عتيق» وما أثبتناه عن الدرر الكامنة والبداية والنهاية والأعلام. 


سنة ۷۱۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1V۳‏ 


ووي الشيخ الإمام الزاهد بي السَلّف أبو بكر آبن الشيخ المْسد المعمُر 
إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر المَقَدسيَّ الحنبليّ . سَمِع الكثير وحدث. وكان 
شيخا كير التلاوة والصلاة على النبيّ ۰ وحدث في حياة والده. ومولده سنة ست 
وعشرین وستمائة ؛ وقیل سنة خمس وعشرین . ومات ليلة الجمعة التاسع والعشرین 
من رمضان . 

ونوفي الأمير علاء الدين أقطوان الساقي الظاهري في عاشر شهر رمضان 
اليل . 

ووي الأمير عر الدين طقَطاي الناصريّ . كان نائبَ الكرك فتمرّض فعُزل عن 
الكرّك» وتوجُه إلى دمَشق ليتدَاؤى بها فمات في رابع عشر شعبان. 

وتوفي الأمير سيف الدين ا ناق جلون: كان من قدماء المماليك 
المنصوريةء وکان فظنا في الدول وله و وأفرة. 

وتوفي الشيخ كمال الدين أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن 


عبد الله بن حجان البکری الوالي ا الفقيه الشافعي . مات بطریق 
الحخار ركان نيا غالا فا 


وتوفي الشيخ جمال الدين آبو بكر إبراهيم [بن حيدرة بن علي بن عقيل](© 
الفقيه الشافعي المعروف بابن القماح في سابع عشر ذي الحجة. وكان ا من 
فضلاء الشافعية . 


)١(‏ في السلوك: «ركن الدين بيبرس نائب عجلون». 


(۲) نسبة إلى شريش ٠۲ء[‏ من مدن الأندلس. (الروض المعطار: .)٠٤١‏ 
)۳( زيادة عن السلوك والدرر الكامنة . 


۷١۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1V4 
کے کے ا‎ > > 


قاسم الو المقرىء النحويّ المالكيّ في ذي القعدة ا وکان من فضلاء: 
المالكية. 


E O 
الحاجب في حبس الملك الناصر بقلعة الجبل في شهر ربيع الآخر. وكان أَوَلاً‎ 
معتقلا بالكرك ا هو والأمير كرّاي إلى القاهرة فحسا بقلعة  الجبل إلى أن‎ 
مات بها. وكان من عظماء الدولة ومن أكابر الأمراء. وو الحجوبية بالديار‎ 
المصرية في عِدَة دول . وكان أحد الأعيان بالديار المصريّة إلى أن قَبَض عليه الملك‎ 
. الناصر وحَبّسه في سلطنته الثالثة‎ 

وتوفي الاين سيا الدين بهار المي بقلعة مى إوكان الخد من فشن 
عة الماك الاضر وحه ركان يورا بالشجاعة والإقدام. 

وتوفي الأمير ا الطبّاحي » والأمير سيف الدين أركتمُرء 
كلاهما بالجْبّ من قلعة الجبل. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان ونصف . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وسح عشرة 


اشفا وکان الوفاء بعل التورو بأيام . 
H #H# #‏ 


السنة العاشرة من سلطة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 
وهي سنة تسح عشرة وسبعمائة . 
فيها توفي الشيخ الصالح المُعْتقد أبوالفتح نصربن سليمان بن عُمر 
المنبجيّ الحنفيّ بزاويته بالقاهرة في جُمادى الآخرة» وذُفن بجوار الزاوية . ومولده 
سنة ثمانِ وثلاثين وستمائة؛ وكان عالماً زاهداً متقشفاً. سمع الحديث وبرع في 
الفقه والتصوف» وأقبل عليه ملوك عصره . ذکر آبن أخيه(“ الشيخ قطب الدين قال : 


(1) هوابن أخته» حسب رواية الدرر الكامنة. 


سنة ۷١۱۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۷0 


ساعة فساعة وھ شو ر قت العصره فلما دخل وقت العصر مات». رحمه 


الله . 


وتوفي الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن سليمان بن 
فرّارة الكفري (بفتح الكاف) البْصَرَوِيّ الحنفي في ثالث عشر جُمادی الأولى وذفن 
بقاسیون. وکان فقيهاً محدّثا ناب في الحكم» وحمدت سيرته» وسمع الكثير وبرع 
في الفقه وغيره. 

وتوقي الأمير سيف الدين كَرّاي المنصوريّ معتقلاً بقلعة الجبل؛ وكان من 
أكابر مماليك 'المنصور قلاوون. وولي نيابة القَذْس» ثم ولاه الملك الناصر محمد 
في سلطنته هذه الثالثة نيابةً الشام بعد فَرَاسنقر؛ ثم قبض عليه وحبّسه بالكرك مدَّةَء 
ثم نقله إلى القاهرة وحبَسه بقلعة الجبل إلى أن مات في هذا التاريخ . 

وتوقي الأمير سيف الدين إغزلو العادلي بدِمَشق؛ وكان من أكابر أمرائها. وكان 
ولي نيابة مشق في أواخر دولة أستاذه الملك العادل رين الدين كَبْغا فعزله الملك 
المنصور خسام الدين لاجين عن نيابة مشق ثم صار بعد ذلك من أمراء دمشق إلى 
أن مات. وكانت ولايته على نيابة مشق نحواً من ثلاثة أشهر؛ وكان موصوفً 
بالشجاعة والإقدام . 

وتوقي الأمير سيف الدين فَيرّان الشمسيّ بدمَشق» ودن بقاسيون بتربة آبن 
مُْصعّب. وكان من جملة أمراء دِمَّشق؛ وكان ديناً خيراً عفيفاً مع كرم وشجاعة . 

وتوقي. الأمير غلاء الدين طيبرس .بن عبد الله :الخازنداري قيب الجبوش 
المنصورة وأحد أمراء الطبلخاناه في العشرين من شهر ربيع الآخر» وذفن بقبته التي 
أنشأها بمدرسته على باب جامع الأزهر. وآستقر عوضه في نقابة الجيش الأمير 
شهاب الدين أحمد بن آقوش العزيزي المَهُمندار'>. وَطبرّس هذا هو الذي كان 


)0( المهمندار: صاحب هذه الوظيفة يقوم بلقاء الرسل والعربان الواردين عل السلطان وينزهم دار الضيافة › 
رف ا ا و ر ا ا ی ا کے ا 


۷١۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1۷٦ 


نشا الجامع والخانقاه على النيل› وغرف ذلك المكان الط وقد تهدم 
الجامع والخانقاه» ونقل صوفيتها إلى مدرسته التي أنشأها على باب الجامع 
الأزهر على يَمْنة الداحل إلى الجامع . وكان من أجل الأمراء وأقدمهم» وطالت أيامه 
في وظيفته؛ أقام فيها أربعاً وعشرين سنة» لم يقبل لأحد هديّة» وإنما كان شأنه 
عمارة إقطاعه والزراعة؛ ومن ذلك نالتة السعادة وعَمُر الأملاك. وكان ديناً حيرا 
بخلاف آفبُغّا عبد الواحد الذي عَمُر مدرسته أيضا على باب الجامع الأزهر في 
مقابلة طيبرْس هذا. 
منصور بن رشيد الربعي الحلبيّ الشافعيّ المعروف بآبن الجوهريّ . ولد بحلب في 
ثالث عشر صفر سنة آثنتين وخمسين وستمائة؛ وكان فاضلا دينا أثنى عليه الحافظ 
البرزاليّ في معجمه. وکانت وفاته في يوم الست سابع عشر جمادی الآخرة من 

وتو االاقر سيت لذن ملكتم رين عاف السلماي الجمدان اة وان 
من أعيان الأمراء وأماثلهم . 

وتوفي القاضي فخر الدين أبوعمرو عثمان بن علي [بن يحيى بن هبة الله]) 
الأنصاريٰ الشافعى المعروف بابن [بنت ع أبي سعد قى جمادی الآخحرة من 
ال 

وتوفي بدمشتق الأمير شهاب الدين أحمد بن محمد آبن الملك الأمجد 
[مجد الدين]› حسن آبن الملك الناصر داود آبن الملك المعظم عيسى آبن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب أحد أمراء مشق في شهر رجب. 

وتوفي الملك المعظّم شرف الدين عيسى آبن الملك الزاهر مجير الدين داود 
ااك الاه آمو ادن خر كوا الك الاه اران مدان 
= الضيف؛ والثاني «دار» ومعناه الممسك. والمعنى إجالاً: القائم على أمر الضيوف. (صبح الأعشى : 


104/0(. 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۷۷ 


الملك المنصور سد الدين د الكبير ابن شادي أحد أمراء دمشقی بالقاهرة ص 
ثاني ذي القعدة. كان قدمها في طلب الإمرة فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق» 
فأدركته المنية قبل عوده إلى وطنه. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم لم يحرر. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وإحدى عشرة إصبعاً. 


KK ¥ # 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 

فيها توفي قاضي القضاة كمال الدين أبوحفص عمر آبن قاضي القضاة 
آبن قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد آبن قاضي القضاة جمال الدين 
أبي الفضل هبة الله آبن قاضي القضاة مجد الدين أبي غانم محمد بن هبة الله بن 
أحمد بن يحيى بن أبي جُرادة العقيلي الحلَبِيّ الحنفيّ الشهير بآبن العّديم قاضي 
قضاة حلب وغيرها. كان فقيهاً عالماً مشكور السيرة. وكمال الدين هذا غير آبن 
العّدِيم“ المتقدّم صاحب «تاريخ حلب»“ وغيرها من التصانيف وقد مر ذكره. 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة النحويٰ اللغويّ شمس الدين محمد بن حسن بن 
سباع بن أبي بكر الجذاميّ المصريّ الأصل الدَمَشقىّ المولد المعروف بآبن 
الصائغ . مات بدمشق في ثالث شعبان . ومولده سلة حمس وأربعين وستمائة 
والبديع واللغة والنحو؛ وشرح «مقصورة آبن درید» في مجلدين . وآختصر 


.ه٠٠١ راجع وفيات سنة‎ )١( 
هو كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب».‎ )۲( 


17۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاروون الثالثة سنة ۷۲١‏ 


«(صحاے() الجوهري» وجرّده من الشواهد» وصتّف قصيدة عِدّنها ألفا بيت فيها 
العلوم والصنائع› وله «مقامات» وأشياء كثيرة. ومن شعره من قصيدة أولها: 
لكام E ad‏ 

لي نحو رَبك دائما يا جلقٌ شوق أكاد به جُّوى أتمزق 

تول دم من جُوی باضالعي ذا مُغرق طرفي وهذا مُحرق 

أشتاق منك منازلا لم أسها إني وقلبي في ربوعك موو 

ومنها : ۰ 

والريح"٠يكتب‏ في الجداول أسطراً ی ی 

والطير يقرأ والنسيم مردّدٌ ٠‏ والغصنُ يرفص والغدير يصفق 

ونوفي الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن 
قاسم الكنانيّ الشار مُساجی ٩‏ الشاعر المطبوع صاحب النوادر اقرب فة المضيحكة. 
والعامة يسمونه الشارنساجي. وکان شاعراً راء غير انه کان می بالهجاء ولت 
الأعراض» وكان يحضره الملك الناصر مجلسّه في بعض الأحيان. ومات بالقاهرة. 
ومن شعره من أخر قصيدة: [البسيط] 

لا آحذ الله عينيه فقد نشطت ‏ إلى تلافي وفيها غاية الكسل 

وقد مر من هجوه في آبن المُرّخّل وآبن عَذلان في أؤل ترجمة الناصر في 
سلطنته الثالثة . وكان عارفا بعلوم . 

ووي الشيخ إسماعيل [بن سعيد]“ الكُردِيّ قتيلا على الرندفة في يوم 
الاثنين ثاني عشرين صفر. وكان عارفاً بعلوم كثيرة» حتی إه كان يحفظ من التوراة 


)١(‏ يظن أنه «الراموز في اللغة العربية» . (الأعلام : )۸۷/١‏ - وذكر صاحب كشف الظنون أن الراموز للسيد 
محمد ابن السيد حسن بن علي المتوفى سنة ٠٠۸ه»‏ وهو يشتمل على جميع لغات الجوهري والمغرب 
والفائتق والنباية . (كشف الظنون: .)۸۳١/۱‏ 

(۲) رواية الوفیات: ۳۲۷/۳ : 
والريح تكتب والجداول أسطرٌ خط له نسخ الربيع عمق 

(۴). الشارمساحي : نسبة إلى شارمساح إحدى قرى مديرية الدقهلية بمصر 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۲١‏ سلظةة الناصر جد بن قلاوون الفالة ۱۷4 


والإنجيل ؛ e oy‏ 
جم اا فأجتمع القضاة سبسه: غير مره حتی افتی بعضهم بضرب 


ع فضربت عُنقه ببين القصرين. 


زي اة الحو ن الت أو الفاح وجا و عل ال جو ن 
ال س ين و دري اما مر الج ا زان 
قضاء الإسكندرية مدَّة طويلة. وكان له نظم . 

وتوفي قتيلا سيف الدين آفْجُبَّا مملوك الأمير ركن الدين یرس التاجي بدمشق 
في خامس عشرين شهر ربيع ET EO‏ نه لم يقنع بذلك» 
حتی آذعی النبوة وشاع عنه ذلك حتی قتټل . 

وتوفي ٠‏ السلطان الغالب بال أبو الوليد إسماعيل بن الفرّج بن إسماعيل بن 
يوسف بن نصر صاحب غرناطة لانتل من بلاد المغربت°) في ذي القعدة وأقيم 
جه آنه اود اه م ان ن أل اوك افحت وان ولد هة 
تمانين“ وستمائة . وآستولی على الأندلس ثلاث عشرة ب واف البلاد في حياة 
أبيه الفرج» وکان أبوه متلا إذ ذاك لمالقة؛ فلما أراد إسماعيل هذا الخروج لامه 
أبوه» فقبض إسماعيل على أبيه؛ وعاش أبوه في سلطنته بعد ذلك عزيزاً مَبّجُلا إلى 
أن مات في ربيع الأول سنة عشرين وسبعمائة» وقد شاخ؛ ثم قتل آبنه صاحب 
وقټل قاتله. رحمه الله . 

مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتان 
وعشرون اشا وهبط النيل بسرعة فشرقت الأراضي . والله تعالى أعلم . 
¥ #¥ # 
ز۵ ی صاب اعام ونا 2 ٥ه‏ ومولده سنة ۷۷ ه. وقد خما ما جاء هنا وفي الدرر الكامنة 
وفي تاريخ دول الإسلام. (الأعلام: .)۳۲١/۱‏ 
(۲) إن اصطلاح «بلاد المغرب» أو,«الغرب» الذي يستخدمه المؤلف يعني عادة المغرب الأقصى (البلاد 


المراكشية) والأندلس. (انظر المؤرخ ابن تغري بردي _ محموعة أبحاث أ أعدّتها لحنة التاريخ بالمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة : ص £٥‏ وما بعدها) . 


1۸۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲١‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 

فيها توفي الشيخ الإمام المقرىء عَفيف الدين عبد الله بن عبد الحقّ بن 
عبد الله بن عبد الأحد القرشىَ المخزومى الدّلاصىَّ(“ المصريّ. مات بمكة 
المشرفة في رابع عشر المحرم» ومولده في شهر رجب سنة ثلائين وستمائة ؛ وكان 
الاما ففرا :اعدا آ کر س م یقریء القرات تجاه الكسة: 
بالدڏهان E E‏ 2 ا یعرف ا والموسيقی 8 الذڏهان؛ 
E‏ موسیقی ويغئي به فیکون من شعره وصناعته. . ومن شعره 
بأبى عْصْن بانة حُمَلاً بر دْجُى بالجمال قد كمل اهيف 
فريد حسنٍ فا ا ا را 
إلا أغار او والقمرا 
ی لتا اب تساه جررا 
في شهد لذ طعمُه وخلا كأن أنفاسه نسيم طلا قرفف 
ونوفي الطواشي صفيٌ الدين جُوْهر مقدّم المماليك السلطانية. كان رجلا 
الحا ديا حيرا وله حرمة وصولة عظيمة على المماليك وغيرهم ٠‏ ولي التفدمة في 
أيام المظفر برس الجّاشتكير» فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلكه عزله بصواب 
وتوفي الشيخ خميد الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن محمود بن نصر 
الساورى شيخ الخانقاه الركنية بیبرس في تاسع عشر جمادی الآخحرة. ومولده 
سنة حمس وأربعين وستمائة . 


. نسبة إلى دلآص إحدى قرى مركز بني سويف بمديرية بني سويف بمصر. (حمد رمزي)‎ )١( 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۸۱ 


وتوفي الملك المريّد هبر الدين داود آبن الملك المظفر يوسف بن عُمَر بن 
ا رمان الأصل اليمننْ المولد والمنشاً والوفاة صاحب ممالك اليمَن. 
ا أخيه في المحرّم سنة ست وتسعين وستمائة هملك نيفاً وعشرين سنة؛ 
وكان قبل سلطنته تفقه وحَفظ «كفاية المُتحفَظ»› ومقدّمة› آبن بابشاذ. وبحث 
«التنبيه»“ وطالع وفضل وسمع الحديث» وجمع الكتب النفيسة في سلطنته» 
حى فيل إن خزانة كته اشتملت على اة آلف مجاد ٠.‏ وكان مشكور السيرة محا 
لأهل الخير. ولما أنشأً قصره بظاهر رّبيد قال فيه الأديب تاج الدين عبد الباقي [بن 
عبد المجيد]“ اليمني أبياتاًء منها: [البسيط] 


سی بایوانه كِسُرّى فلا خَبَرٌّ من بعد ذلك عن کِسری لإیوانِ 

وفي الملك الميد يقول أيضاً عبد الباقي المذكور» وقد ركب المؤيّد في: 
[البسيط] 

اهرك ا وة مجك .وة ماد اناا ف طن 

ربت فيلا ول الفيلٌ دا رمح مرا وهر تالتطاة قان 

لك الإله آل الخ | هل أنت داود فيه م سان 

وكانت وفاته فى ذي الحجة؛ وتولى بعده آبنه الملك المجاهد علىّء 
وآضطربت ممالك اليمَن بعد موته. وتولى عة سلاطين يأتي در کل واحد منهم في 
محله إن شاء الله تعالی . 

وتوفي e‏ ا معين الدين ای نکر الهمذاني الغالكي خحطیب 
الفيوم ؛ وکان یضربُ به المثل في المكارم والسؤددء وکان فاخا ا غا 


.ه٠۹۳ كفاية المتحمظ في اللغة للقاضي شهاب الدين محمد بن أحد بن خليل الخوتي التو سنة‎ )١( 
. )٠٠٠٠/۲ (کشف الظنون:‎ 

(۲) هي مقدمة ابن بابشاذ في النحو. وهو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ا لمصري إمام عصره في النحو المتوفى سنة 
۹ھهھ. 

(۳) لعله: التنبيه في فروع الشافعية للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي التو سنة ١۷٤ه.‏ 

)٤(‏ زيادة عا سيأتي في وفيات سنة ٤۴‏ ۷ه. 


۷۲۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1A۲ 


آمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة ست غشرة ذراعا 


# ¥ ¥ 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 
وهي سنة آثنتین وعشرین وسبعمائة . 


فيها توفي قاضي القضاة شمس الدين محمد آبن الشيخ أبي البركات محمد 
آبن الشيخ أبي العِر بن صالح بن أبي العِز بن ويب بن عطاء الأذرَعِي الحنفيّ 
بدِمَّشق في سابع المحرم عقيب قدومه من الحجاز. ومولده سنة ثلاث وستين(٠‏ 
وستمائة . وكان إماماً فاضلاً فقيهاً بصيراً بالأحكام؛ حكم بِمَشق نحو عشرين سنةء 
وخطب بجامع٠‏ الأفرم مدَّة» ودرس بالظاهرية“ والنجيبية ٠١‏ والمُعْظميً()» وأفتی 
وآنتفع به غالب طلبة مشق . 


ونوقّي الشيخ الإمام العالم الزاهد الفقيه المُمّي الحافظ المسند المُحَمر بقية 
اسلف رضي الدين أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
محمد بن إبراهيم بن الطبريّ المكيّ الشافعيّ إمام المقام بالحرم الشريف» أم به 


(۱) ي الأصل: «سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وما أثبتناه عن الدرر الكامنة. 

(۲) جامع الأفرم غربي الصالحية بدمشق. أنشأه جال الدين آقوش الأفرم نائب السلطنة بدمشق سنة 
٩هھ.‏ (الدارس في تاريخ المدارس: .)٣٣١/۲‏ 

(۳) المدرسة الظاهرية الحوانية داخحل بابي الفرج والفراديس بدمشق . أنشأها الظاهر بيبرس البندقداري سنة 
٩هھ..‏ (الدارس: ۲۹۳/۱). 

(4) المدرسة النجيبية أنشأها 'النجيبي جال الدين آقوش الصالحي النجمي استادار الملك الصالح سنة 
۷هھ. (الدارس: ۳۹۸/۱). 

(ه) المدرسة المعظمية: بالصالحية بسفح. قاسيون. أنشأهاأً الملك المعظم شرف الدين عيسى بن العادل 
الأيوبي سنة ١۲٠ه.‏ (الدارس: .)٠٤٥/١‏ 


سنه ۷۲۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1A۳‏ 


اکر فى خسن م وان ها ان عدا رلم م ي ا و 
وستمائة . ومات في شهر ربيع الأول. ٠‏ 
وتوفي الشيخ الإمام الفقيه الصوفي علاء الدين آبو الحسن علي [بن 
الحسن]'“ بن محمد الهرويّ الحنفيّ . كان فقيها فاضلا وسَلّك طريقَ التصوّفء 
وطاف البلاد وأقام بحلب مدَة وتصدّى لاإفتاء والتدريس سنين. ومن إنشاده) رحمه' 
الله : [مجزوء الرجز] 
کم رات ى الى . جن هة اتا 


س 


وتوفي الأديب الشاعر جمال الدين أبو الفتح محمد بن یحیی بن محمد 
الأمويّ المصريّ الشاعر المشهور. وكانت لديه فضيلة» وكان ر طاف البلادء ثم 
رجع إلى العراق فمات به . ومن شعره: [السيط] 

وافى الربيع ولي سبع ألازمها لوم مَرَءٍ له في الدهر تجريبُ 

ملك ومال ومملوك ومطربة مع المدام ومحبوبٌ ومركوبُ 

وتو الأديب الشاعر أبو علي الحسن بن محمود ین عبد الكبير اليمانى 
العدَبْیَّ .. کان فاضلا ناظماً ناثراء وله دیوان شعر مشهور باليْمّن وغیره.. ومن شعره: 
[البسيط] 

وا ا ف ار ی في إقم 

قد خط منه على آفاقها خطط کا و ا 

وتوفي الشيخ حسن العَجُّمي الجواليقي القَلَندَري بدمشق؛ وكان أوَلاً يسكنُ 
بالقاهرة» وعَمّر له بها زاوية خارج باب النصر» وهي إلى الآن تُعرف بزاوية 
)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 


(۳) زاوية القلندرية. (خحطط المقريزي : .)٤۳۲/۲‏ وحدد محمد رمزي مكانها اليوم بجامع الخواص الكائن 
بحارة الخواص المتفرعة من شارع الحسينية بالقاهرة. 


۷۲۲ سلطنة الناصر محمد بن فلاوون الثالثة سنة‎ ۱A4 


القلندَريةء ثم سافر إلى مشق فمات بها. قال الشيخ عماد الدين إسماعيل بن كثير 
وا ا ا ا هل ا الملا ال ر 
قلاوون. وكان كثيراً ما ينشد أبياتاً أوّلها: [الطويل] 
سلامٌ على ربع به نيم البال وعيش مضی ما فيه یل ولا قالٌ 
لقد كان طِيب العيش فيه مجرداً ٠‏ من الهم والقوم اللوائم عمال 
ور الام ك الف ا عا العا العو وة ا 
بدِمَشق . وكان من أعيان الأمراءء وفيه شجاعةٌ وإقدام» وهو أحد من أخرجه الملك 


الناصر من مصر. 


وتوفي القاضي قطب الدين محمد بن عبد الصمد [بن عبد القادر]“ السنباطي 
الشافعي» خليفة”“ الحكم ووكيل بيت المال في ذي الحجّة. وكان معدوداً من 
الفقهاء وله وجاهة. 


وفيت المسدة المعرة ام محمد زيت بت احمد بن رين أي بكر ين 
کر في ذي الحجة بالقڏس عن أربع وتسعين سنة. وكانت رحلة زمانها؛ رحل 
إليها من الأقطار وصارت ا عصرها. 

أمر النيل فى هذه السنة 


الماء القديم أربع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإحدى 
وعشرون إصبعاً. وكان الوفاء اول أيام النسيء. 


## + # 


. (۲) حليفة الحكم: هذه التسمية كانت تطلق على من يتولى القضاء. وكان يقال: خليفة الحكم العزيز. 
(انظر صبح الأعشی : .)۳٤۸ ۳٤٦/۱٤‏ 


سنة ۷۲۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۸٥‏ 

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الناصر محمد بن قلاوون 

الثالثة عل مصر 

وهي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة . 

فيها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبوالعبَاس أحمد بن عماد الدين 
محمد بن أمين الدين سالم آبن الحافظ االمحدّث بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن 
بدِمشق» وذفن بتربتهم بالقرب من الركنية : ومولده سنة حمس وخمسين وستمائة . 
رکان إماما غالما بارغا مدرسا مقا کاتا مجردا: اول غد قداريس»: وياهر فضا 
الشام آستقلاد في سنة آثنتین وسبعمائة مع عدَّةَ تداریس . وکان له نظم وتشر 
وخحطبٌ. ومن شعره رحمه الله ٠‏ [الكامل] 

ومُهتفي بالوْصل جاد تكرما فاعاد ليل الهج صَبْحاً أبلجا 

ما زلت ا ما حواه لثامه حتی أعدت الورد فيه a‏ 

وتوفي الشيخ الأديب الفاضل صلاح الدين صالح بن أحمد بن عثمان 
البَعْلَبَكيّ الشاعر المشهور بالقؤاس. كان رجلا خيرأً؛ صجب الفقراء وسافر البلاد؛ 
وكان أصله من مدينة خلاط» وكان يدخل الزوايا ويتواجد فى سماعات الفقراء؛ وله 
شعر کثیر» من ذلك ما قاله في ناعورة حماة: [الطويل] 

وناعورة رقت لعظم خطيئتي ٠‏ وقدلمَحّت شخصي من المنزلالقاصي 

بكت رحمة لي ثم ناحث لسَجُوها ويّكفيك أن الحْشب تبكى على العاصي 

وهو صاحب القصيدة ذات الأوزان التى أولها: [البسيط] 


داءٌ ٹوی بفؤاد شفه سقم لمحنتي من دواعي الهم والكمد 


(1) في الشذرات والسلوك: «التغلبي». 


۱۸٦‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة نة 


سنه ۷۲۳ 


وتوفي الشيخ الأديب الفاضل العذل الدين محمد بن محمد بن محمود 

ابن مکي المعروف بابن دمرداش )0 الدمشقيَ 7 وبها مات ودفن بقاسیون . ومولده 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ وكان شاعراً 2 وکان في شبابه دياب فلما شاخ 
اترك ذلك وصار شاهدا). وره سلك فيه مساك مجیر الدين“ بن تمیم» لآنه 


صحبه وأقام معه بخماة مده عشرین سنه . ومن شعره : [الطويل] 


أقول لمسواك الحبيب لك الها بَلثم فم ما ناله ثغرٌ عاشق 
فال وف أسقافه رق الخرقء ماله صت ديار مفتارفق 


قلت: ومثل هذا قول القائل: [الكامل] 


هنت يا عو الأراك بتْغره إذ أنت فى الأوطان غير مفارق 
إن كنت فارقت العْدَيْبّ وبارقا ها أنتّ ما بين العُذّيب وبارق 


ومثله لابن قرْناص ٩5‏ : [الطريل] 


سالنك يا غود الأراكة أن تعد إلى تعر من أهوى فقبله مهفا 
E E O‏ 


وقد ذكرنا مثل هذا عِدّةَ كثيرة في كتابنا«جلية الصفات في الأسماء 


والصناعات» : 


وتوفي العلامة الحافظ ا الأديب 


() في فوات الوفيات: «ابن تمرداش» . 
(۲) أي لبس زي الشهود العدول. 


)( تفدمت وفاته سنة 1۸٤‏ ه. 


)٤(‏ هوإبراهيم بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن قرناص الخزاعي الحموي المتوفى سنة ١۷٦ه.‏ شاعر أديب 


من أهل حاة. (الأعلام: .)٦۳/١‏ 


سنة ۷۲۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة AY‏ 


التصانيف المفيدة» من جملتها: تاريخ كبير جدأء وآخرٌ دونه(» وسمّاه 
الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب”“ في خمسين مجلّداً. والتاريخ © 
الكبير على الحوادث من ادم إلى خراب بغداد وغير ذلك. وله شعر كثير ومجموع 
ادات اسا والدرز الاصة فى شعر:المافة السايعة 2 وص كات ورزر 
الاصداف في E‏ على وضع الوجود من المبداً إلى المَعّادء يكون 
عشرین مجلّداً. وکتاب «تلقیح ٩‏ الأنهام في المختلف والمؤتلف» دولا وکال 
ل طولی في ترصيع التراجم» وده سال وقلم سرع و بديع إلى الغاية. 
قيل: إنه كتب من ذلك الخط الفائق الرائق أرب كراريس في يوم» وكتّب وهو نائم 
على ظهره. وكان له نظر في فنون الحكمة كالمنطق وغيره. 

وتوفي الملك المجاهد سيف الدين أنص آبن السلطان الملك العادل 
رين الدين كبْغا المنصوري ؛ بعد ما كف بصرُه من سَهْم أصابه» وكانت وفاته في 
المحرم. 

وتوفي الأمير طَيْدَمُر سيف الدين الجَمَدَار أحد أعيإن الأمراء. 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وس عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 


)١(‏ في البداية والنهاية : «من كتبه تاريخ في خسة وخسين مجلدأء وآخر في نحو عشرين». 

(۲) في كشف الظنون والأعلام : «مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب» . 

(۳) هو کتاب «تلقیح الأفهام». (الأعلام: .)۳٤۹/۳‏ 

)٤(‏ في الأعلام : «نظم الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة». 

(ه) تقدّم ني الحاشية الثالة من هذه الصفحة أن صاحب الأعلام ذكره على أنه كتاب التاريخ الكبير. 
ومن كتب التاريخ المامة المنسوبة إلى ابن الفوطي كتاب «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة». قال صاحب الأعلام : وهذا الكتاب طبع على أنه من تأليفه» ول تصح نسبته إليه. 


` ۷۲٤ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۱A۸ 


السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالفة على 
مصر 
وهي سنة أربع وعشرین وسبعمائة . 
فيها توفي الشيخ الصالح المُعْتقّد يوب المسعوديي بزاوية الشيخ 
أبي السعود بالقرافة» وقد قارب المائة سنة؛ وضعف في آخر عمره» فكان يحمل 
إلى حضور الخ ران بد ا راف ااال 
ادا 6 EES‏ ا . ودس انش سنین E‏ به ا 
وتوفي الأمير شمس الدين محمد بن عيسى بن مهنا أميرُ العرب وملك آل 
فضل؛ وكان حسن الهيئة عاقلا حازماً عارفا بالأمور. مات بسلمية. 


وتوفي اس ن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ظافر في جمادّی الآخحرة. 
وکان ا شافغا ردا من أعيان الشافعية. 


وتوف الشيخ تھ“ قى الدين محم بن عبد الرحيم بن [عمرا“ الا جربقي() 
النحوىّ التافم فی شه ريبع الآخر وآتهم Sk‏ ووو موي 
ذلك ات و اخ اة الا ف وله ها عد اا ا 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير بدر الدين کا الفخريّ أمير 
سلاح في جمادی الآخرة. وکان ناصر الین هذا من جملة مقدمِي الألوف 
المصريةء وکان ا في الدولة اضرا من الان 


(۲) الباجربقيّ : نسبة إلى باجربق من قرى بين النهرين. وإليه تنسب فرقة «الباجربقية» من المتصوفة. وقد 
نسب إليه كثير ما اعتبره رجال الدين كفراء مثل قوله إن الأنبياء والرسل طولت على الأمم الطريق إلى 
الله» ومثل دعوته إلى ترك الشرائع . (انظر الأعلام: ٠/٠٠۲؛‏ وشذرات الذهب: ١/٤٠؛‏ والدرر 
الكامنة: .)٠١/١‏ 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۸۹ 


وتوقي الأمير الطواشي رين الدين عبر الأكبر مام“ الدور السلطانيّة في 
جُمادى الأولى وكان من أعيان الخْدَام وأماثلهم . 
وتوقي الشيخ المُعْتمّد الصالح محمود الخَيْدَرِي العَجَمِيَ خارج القاهرة؛ 
a‏ الآخرء ly‏ 
آمر النيل فی هذه الىشلة: 
الماء القديم خمس أذرع. مبلغ الريادة ثماني عشرة راغا وتسع عشرة 
إصبعاً. والله تعالى أعلم. 
#X# #‏ # 
السنة السادسة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة خمس وعشرین وسبعمائة . 
فيها: توفي الاسر :ركن الدين. تيرش إن غد اله التصزرى الذواار صاب 
التاريخ في ليلة الخميس ان عشرین شهر رمضان . کان أله ن مالك 
الملك المنصور قلارون› اناه و إلى أن و نيابة الكرّك إلى أن عرّله الملك 
الأشرف خلیل بالأمير قوق الأشرفيّ نائ الكرّك؛ م صار بعد ذلك دواداراً وناظر 
الأحباس مدَّة طويلة؛ ثم ولي نيابة السلطنة في أيام الملك الناصر محمد الثالثة فدام 
ةة ثم بض عله الملك لاضن وخبسته :إلى ٠‏ أن مات :وقيل أطلقة بعد ية 


)١(‏ زمام الدور السلطانية: هوكبير الخدم وني العادة يكون أمير طبلخاناه. والزمام دار لقب على الذي 
يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير من الخدم الخصيان. وهو مركب من لفظين فارسيين أحدهما: 
«زنان» شض الزاي» ومعناه النساء. والثاني: «دار» ومعناه الممسك. والمعنى عامة أنه الموكل بحفظ 
الحريم. إلا أن العامة والخاصة قد قلبوا النونين فيه بجيمين فعبروا عنه بالزمام دار ظناً أن «الدار» على 
معناها العربي» والزمام بمعنى القائد. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : ۱۷۲ .)١۷۳‏ 


۱۹۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲٠١‏ 


بمدّة. وكان أميراً عاق فاضا معظماً في الدول؛ وكان إذا دخل على الملك الناصر 
يقوم له إجلالا. وكان له أوقاف على وجوه البرء وهو صاحب المدرسة“ الذوادارية 
بخط سوَيقة العزي خارج القاهرة. وله تاريخ «ربدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في 
المالطان زاس ال رة 


قلت: كانت قاعدة قدیم » أنه من کان قدیم هجرة من الأمراء يجلس فوق 
الجميع› ولم یکن يوم ذاك أمير كبير أتابك العساكر كما ھی عادة أيامنا هذه وإنما 
آستجدّت هذه الوظيفة في أيام السلطان حسن»ء وأول من وليها بخلعة الأمير 
شَيْخون» وصارت من يومئذ وظيفة إلى يومنا هذا. 


ووفي أمير المدينة النبوية الشريف منصور بن جَمُاز بن شِيحة الحْسَيبيّ في 
حرب کان بینه وبين حدَيَة آبن ٩‏ أخيه فقتله حَدَيَةَ المذكور في رابع عشرين شهر 
رمضان» فكانت مدَة ولأيته على المدينة ثلاثاً وعشرين سنة وأياماء وأستقر عوضة في 
إمرة المدينة آبنه کش بن منصور. ۰ 


وتوفي الإمام العَلامة البليغ الكاتب المنشىء الأديب شهاب الدين أبو الثناء 
محمود بن سليمان* بن فهد الحلبيّ ثم اَي الحنبليّ صاحب ديوان الإنشاء 
مشق في ليلة السبت ثاني عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وسبعمائة . ومَولده 
سنة أربع وأربعين وستمائة» ونشأ بدمَشق وسمع الحديث وكتب المنسوب» ونسخ 
الكثير» وتفقّه على أبي المُنجًا وغيره» وتأاذب بآبن مالك ولارّم مجد الدين بن 


(۱) هي المعروفة اليوم بجامع ألتي برمق بشارع الغندور المتفرع من شارع سوق السلاح الذي كان يسمى 
سويقة العزي بالقاهرة. (عحمد رمزي) . 

(۲) في السلوك والدرر الكامنة: «رأس الميسرة» . 

(۳) ي السلوك والدرر الكامنة: «ابن ابن أخيه» . 

)٤(‏ في فوات الوفيات والدرر الكامنة والسلوك: «سلمان». 


سنة ۷۲١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱۹۱ 


الظهير وخا او وسلك طریقه في النظم والكتابة . وولي کتارة() E‏ بعد 
موت القاضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العمري إلى أن مات. وفيه 
يقول الأديب البليغ أَلْطبُغًا الجاولي : [البسيط] 


قال النحاة بان الاسم عندمُم غير المْسمّ وها القترل مردرد 

الاثم غين المسمن ن والدلل غل اقلت أن شات الدين مخ 

ومن شعر شهاب الدين المذكور: [المتقارب] 

رأتبي وقد نال مني الول رفاضت دموعي على الخد نضا 

فا جي ما الا فلكت صت ورتا اة 

قلت: وقد مر من ذكر الشهاب محمود هذا وشعره قطعة كبيرة في فتوحات 
الملك المنصور قلارون وغیره . 

وتوفي الخطيب جمال الدين محمد بن تقي الدين محمد بن الحسن بن 
علي بن احمد بن عليّ بن محمد القسطلانيّ في ليلة السبت مستهلل شهر ربيع 
الأول . کان یخطب 0 القلعة ويْصلي بالسلطان الحمعة» وآستمز على ذلك 
سنین . ق الناس یحسّب أن العادة لظت ويصلي بالسلطان إل القاضي 
الشافعى » وليس الأمر كذلك. وما آستجدّ هذا إلا الملك الظاهر برقوق في سلطنته 
لثانيةء وإنما كانت العادة قبل ذلك مَّن تبه السلطانُ أن يخْطّب ويْصلى به عل 
ذلك E‏ 


dS ESE oT 


(۱) قبل هذا کان يعمل کاتاً في ديوان الإنشاء بدمشق» فاأثبت جدارة ما دفع ابن السلعوس وزير الأشرف 
E SS‏ ا ES‏ 


ا إلى صناعة الترسل: امقدمةء ص 2 


۱۹۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲٦.‏ 


وتوفي الشيخ المقرىءَ تقَيّ الدين محمد بن | لصفي الشهير بالتقيّ الصائغ 
فی صفر؛ کان فاضلا مقرئا مجودا. 

وتوفى: الأميرز سيف آلدين بان بن عبد اله التتارى التضورى فى فى القعدة: 
وكان من أعيان مماليك المنصور قلاوون» وصار من أعيان أمراء الديار المصرية . 

وتؤفيت الشيخة جاب شيخة رياط البغدادية في المحرم ‏ اوكائت خيرة 
دين ولها قدم فئ الفقر والتصوف . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستَ أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وإحدى 
وعشرون إصبعاً. وكان الوفاء أوّل أيام النسيء. والله تعالى أعلم. 


#H #‏ # 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة ست وعشرين وسبعمائة. 


محمد]0) بن المطهر الحلى المعتزلى شارح «مختصر آبن الحاجب» في المحرم . 
التتار. وله عة غات را کان رافضیا خا غل مذهب القوم ؛ ولابن تيمية 
عليه رد فى أربعة مجلّدات» وکان يُسميه ابن المُّجُس» يعني عکس شهرته کونه 
كان يعرف بآبن المطهر. 

ونوفي الشيخ شرف الدين أبو الفتح أحمد بن عر الدين أبي البركات عيسى 
)١(‏ انظر خحطط المقريزي : ۷/۲ . 


(Y)‏ زيادة عن أعيان الشيعة : 1/٥‏ — وورد اسمه ف السلوك والدرر الكامنة «الحسین بن یوسف بن 
المطهر» وهو خطأً. 


سنة ۷۲۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱14۹۳ 


دمشق . ومولده شه سبع وأربعين وستمائة . 

وتوفي الشيخ الإمام سراح الدين عمر بن أحمد بن خحضر بن ظافر بن طراد 
الخْرْرَّجىَ المصريّ الأنصاريّ الشافعيَ خطيب المدينة النبويّة . كان خطيبا فصيحا 
مموهاً ديا ) 

و الأمير بدر الدين حسن إت الملك الأفنضل [عليّ بن محمود] (“ صاحب 
حماة. کان من هل العلم وکان أحد أمراء دق وهو من بیت سلاطنة ورياسة. 


أمر النيل فی هذه السنة: 
وتسح عشرة إصبعا. 
XK‏ ¥ # 


السنة الثامنة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 


a as a فيها توفي‎ 

عبد الواحد بن أحمد بن محمد اللحياني المغربيّ ملك تونس بالإسكندرية بعد أن 

خرج من بلاده لأمر" أوجب ذلك وترك مله ونزل بالإسكندرية وسكنها بعد أن 
قم القاهرةء ثم عاد إلى الإسكندرية» فمات بها. 


(۲) كان أبوبجيى من ملوك الدولة الحفصية بتونس. صار إليه املك سنة ٠۸٠ه.‏ وخلع ثم توجه إلى 
الحجاز للحج سنة ۹٠۷ه.‏ وعاد إلى إفريقية والفتنة قائمة بين أبي بكر بن بحيى والناصر خالد بن 
بحیی فنزل بطرابلس وبايعه أهلها. وزحف إلى تونس» وکان صاحبها خالد بن بجيى مريضأًا فخلع 
نفسه» فدخلها زكريا سنة ١١۷ه.‏ واستوثق له الأمر» فقطع ذكر المهدي بن تومرت من الخطبة. 
وراسل ابن عمه أبا بكر بن بحيى وكان في بجاية» فهادنه. وقدم أبو بكر بن يحيى إلى إفريقية ونزل في 
بلاد هوارة» فخافه زكريا فخرج من تونس نافضاً يده من الخلافة» ثم رحل إلى الإسكندرية . (الأعلام: 
4/۳(. 


۷۲۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۱۹٤ 
ا کے و و ا کے ا‎ > 


وتوفي الشيخ الإمام شمس الدين محمد آبن العامة الشهاب محمود لدم 
ذکره في عاشر شوال. وکان شمس الدین أيضاً کأبیه فاضا کاتباً بارعاً» وبول كتابة 
سر مشق ؛ وهو من بيت رياسة وفضل وكتابة . 

وتوفي قاضي القضاة صدرالدين أبوالحسن علي بن صف الدين 
أبي القاسم بن محمد بن عثمان البْصراوي الحنفيّ قاضي فضاة مشق فى شعبان» 
بعد ما حکم 0 خشزنن تة و دت مره وكان إماماً عالما ديناً عفيفاً مشكورً 
ال 

وتوفي الطواشي ناصر الدين ال شيخ الخْدَام بالحرم النبويّ . وكان 
ف دیناً بحفظ القرآن ویکٹر من التلاوة بصوت حسن . 

وتوفي الأمير سيف الدين كوجري بن عبد الله أمير شكار بالقاهرة في تاسع 
عشرين ذي الحجة. وكان أصله من مماليك عر الدين أيدمر نائب الشام فی الأيام 
الظاهرية» وكان هومن ¿ أعيان الأمراء بمصر. 

وتوفي الأمير شمس الدين إبراهيم آبن الأمير بدر الدين محمد بن عیسی بن 
اتراي في ثالث جمادی الآخرة بدأره پجوار باب البحر. وکان فيه ا وله 
مروءة وعصبية مح شمه ورياسة؛ وهو آبن صاحب جامع التركماني المقدم ذکره 
الذي بالقرب من باب البحر. 

0 الملك الكامل ناصر الدين محمد آبن الملك السعيد فتح الدين 
عبد الملك آبن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل آبن السلطان الملك العادل 

. ۰ 4 ± َم 0 

سيف الدين ابي بکر [محمد بن نجم الدين أیوب] بن شادي بدمشی في حادي 
عشرین جمادی الآخرة عن أربع وسبعين سنة؛ وكان من جملة أمراء دمشق› معظما 

ا الأمير سيف الدين بََبّان بن عبد الله البَذْريّ نائب جمْص فى ليلة عيد 
الفطر. كان من أكابر الأمراء» وفيه شجاعة وإقدامٌ مع كرم وجشمة. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۲۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 14٥‏ 


وتوفي الأ تافر الد مك ان المي الكير غر دن عبد اه الدوادار 
الناصريّ نائب السلطنة بالدیار ٩‏ المصرية» ثم نائب حلب في ثالث عشر شعبان. 
وكان ناصر الدين هذا من جملة أمراء الديار المصرية معظما في الدولة. 


وتوفي الأمير سيف الدين فطلوبُغا بن عبد الله المَغْربي الحاجب بالديار 
المصرية في ثامن شهر رمضان. وكان مقرب عند الملك الناصر» ومن أعيان أمرائه. 

ونوفي العّلامة قاضي القضاة ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين أبو المعالي 
محمد بن علي بن عبد الواحد [بن ر الرملكاني الأنصاريٰ 
السماكي(› الدَمَشَْيَّ الشافعيّ قاضي قضاة دِمَشق بمدينة بلبيس في سادس عشر 
رمضان. ومولده سنة سبع وستين وستمائة في شوال. وکان إماماً علامة ا 
بمذهبه وأصوله» قوي ارج صحیح الذهن» فصيحا E‏ ناثرا. أفتی وله 
ن وعشرون سنة» وف وکتب؛ ومن ا رسالة في الرد على على الشيخ 
تقي الدين في مسألة الطلاق» ورسالة في الرد عليه في مسألة الزيارةء وشرَح قطعة 
من الهاج( ونظم ونثر وتولى قضاء مق بعد القاضي جلال الدين القزْوينيّ لا 
قل إلى قضاء الديار المصرية» فتوجّه إلى مصر فمات ببلبيس. ومن شعره قصيدته 
التي مح بها النبيّ صلى الله عليه وسلَّم التي أوّلها: [البسيط] ‏ 

أماك نازر انار اراك دون تاع هن مختاى: عطاك 

ی ق ا 

توي بھاالیی د" لاتحْشی الضلال وقد قات وق اا ا ا 

تشوفُها نسمات الصيح سارية تسوقها نحو رؤياك برياك 


)١(‏ المعروف أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ل يعين ناتا لاط بالديار اة بن ارغون الدواذان 
والذي في السلوك والدرر الكامنة أن ناصر الدين هذا كان ناثباً بحلب فقط . 

(۲) زيادة عن شذرات الذهب والدرر الكامنة. 

(۴) الزملكاني: نسبة إلى زملكا من قرى دمشق . 

(۴) نسبة إلى جد . 

() المراد: منهاج الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين النووي التو سنة ١۷٠ه.‏ 

. في الأصل: «البيض». وما أبتناه عن فوات الوفيات‎ )١( 


۷۲۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1۹٩ 


لي قصدتَكِ لا الي على بر رفئ النوی ى راغا دحو مسرا 

ء ء o£‏ 
E E‏ الف ا لي وقلت للنفس بالمأمول بشراك 
متجمدد يتر علق اله كلهم وفاخ الخر جاج كل .اراك 
قلت: وهي أطول من ذلك وكلها على هذا المنوال» وهونظم فقيه لا باس 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ست أذرع وعشرون أصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


# HF 


السنة التاسعة عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 

وهي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 

فيها توفي شيخ الإسلام تَقِيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن محمد بن تيمية الحَرَانيّ الدمَشقيّ 
الحنبليّ بدِمَشق في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة في سجنه بقلعة ِمُشق. 
ومولده في يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. وكان سجن 
بقلعة دمشق لأمور حكيناها في غير هذا المكان. و ر بلا مدافعة في 
الفقه والحديث رالأشرك وار وة رم ذلك ولا ع مشنات فة س 
هذا المحل عن ذكر شيء منها. ا عا ف ا ء مشل الشيخ 
E‏ ¿ دقيتق العيد والقاضي شهاب الدين الجُويني والقاضي شهاب الین 
آبن النحاس . وقال القاضي كمال الدين , بن الرَمَلَكَانيّ المقدّم ذكره: إجتمعت فيه 
0 الاجتهاد على وجههاء ثم جرت له مَجِنْ في مسألة الطلاق الثلاث» وشدٌ 


(۱) انظر کتاب عبد الرحمن آلشرقأوي : «ابن تيميةء الفقيه المعذّب» . 


سنة ۷۲۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۱4۹۷ 


الرٌحال. إلى قبور الأنبياء والصالحين» وحْبّب للناس القيامٌ عليه. وحبس مَراتٍِ 
بالقاهرة والإسكندرية ومَشق» وعُمّد له مجالس بالقاهرة ودمَشق مع أنه حصّل له 
في بعضها تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأَظّلتق وبَوْجّه إلى دمشق 
وأقام بها إلى أن ورد مرسوم شريف في نة تتت وعشرين وسبعمائة بأن يجْعّل في 
قلعة دِمَشْق في قاعة» فَجُجل في قاعة حسنة وأقام بها مشغولا بالتصنيف والكتابة. ثم 
بعد مدَة مُِع ن الكقابة والمطالعة وأخرجوا ما عنده من الكبة ولم يتركرا عد 
دواة ولا قلماً ولا ورقةًء ثم ساق آبن الرمُلَكَاني كلاماً طويلا الأليق الإضراب عنه. 
وتوفي الأمير سيف الدين جُوبانّ بن تلك بن ندوان“ نائب القان بُو سعيد مَلِك 
الّّار. وکان جوبان هذا قد نَمل على بو سعید فَأَسرٌ لی خاله ایرنجي نله فلم یمکنه 
ذلك فأخذ آبته مشق خجا وقّله» فَفْرّ جوبان إلى هَرَاة فلم يسَلَّم وقتل بها . 
وكان شجاعاً عالىَ الهِمة حسنَ الإسلام . أَجُرى العَينّ إلى مكة في جُمادى الأولى 
تور دن ا واا مير الاه الو اوا هات حول ا 
مكة مع الرّكب الجرَاقيّ » وطِيفَ به الكعبة» ووقف به عَرَفةٌ وهو ميّت» ثم مُضِي به 
إلى المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فدفن بالبقيع . 

Ee O 
الان ن أل شعبان قتیاڈٌ - وكانت ولايته على المدينة بعد قتل أبيه ا‎ 
رابع شر شال نة خم ورین ماه ب له آولاد ووی وکان ودی‎ 
. قد حبس بقلعة الجبل» فولي بعده إمرة المدينة أخوه طفل‎ 

وتوفي الأمير الكير اشن الذين فراستقر بن غد الله المتصورى بمدينة مراغة 
من عمل ُذْربیښّان في يوم السبت سابع عشرين شوال؛ وكان من كبار المماليك 


(۲) ذكر المقريزي في السلوك تفاصيل وافية عن أحوال جوبان مع بي سعيد (انظر السلوك: ۲۹۳۲/۱/۲ _ 
(۵٥‏ . 

)™( هو ودي بن از بن شيحة الحسيني . انترع إمارة المدينة من أبن أخيه طفيل بن منصور بن ہماز» ثم ظفر 
طفیل» وحبس ودي سنۀة ۷۲۹ه. ثم عضب اللكف الناصر على طفیل فحبسه بمصر وول ودي إمارة 
المدينة سنة ١۷۳ه.‏ (الأعلام: .)١١١/۸‏ 


۱۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲۸ 
س س 


المنصورية وأجل أمرائهم ؛ وقد ولي نيابة حلب والشام ثم حَلّب» وهو أحد مَنْ كان 
سببا في قتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون» وأحد مَن كان السبب لعّود الملك 
الناصر محمد بن قلاوون إلى مُلكه في هذه المرة الثالثة» وقد مر من ذكره في ترجمة 
ابقر رن الجا كر رف أل ساطنة الملك الناصر الثالثة» وكيا كيفية 
خروجه من البلاد الحلبية إلى التتار» فلا حاجة إلى ذكر ذلك ثانياً» وما ذكرناه هنا إلا 
بسبب وفاته والتعریف به. انتهی . 

وتَوْفي ببغداد مهي العراق وعالمُه الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن 
على بن حَماد بن ثابت الواسطي مدرس المستنصرية“ في ذي القعدة. ومولده في 
تة اتان قلات اة : 


2 
ل 


وتوفي الأمير سيف الدين جوبان بن عبد الله المنصوريّ أحد أكابر أمراء دِمَشق 
بها في العشرين من صفر سنة ثمانِ وعشرين» وكان شجاعا مِقداماً. 

وتوفي الأمير سيف الدين بكتمُر البوبكريّ في سجنه بقلعة الجبل يوم 
الخ الضف من قشعا وكات من أكان الأمراء هن اقحات رسن الاير 
وسّلار» فلا تسلطن الملك الناصر ثالث مرّة قَبّض عليه في جملة من قَبّض عليهم 
وخبسه بقلعة الجبل إلى أن مات . 

وتوفي الشيخ عَفِيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المُحسن الواعظ الشهير 
بآبن الخْرّاط البغدادي الدّواليييّ الحنبليّ في هذه السنة. ومولده في سنة بضع 
وثلاثين وستمائة . وكان إماماً واعظا بليخاًء ولوعظه مَوْقَعٌ في القلوب وعليه قابايّة . 


وتوفي الأمير جمال الدين خضر بن نوکاي التتاري EE‏ اردوکین ٩”‏ 


)١(‏ المدرسة المستنصرية : بناها المستنصر بالله العباسي » وتم بناؤها سنة ١۳٦ه‏ على دجلة في يلي دار الخلافة 
من جهة الشمال. وقد نقل إليها الكتب النفيسة» وكان عدد الحمالين الذين لوا الكتب مائة وستين 
مالا . قال ابن واصل: ما بني على وجه الأرض أحسن منهاء ولا أكثر منها وقوفا. (انظر تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : 1 ؛ وني التراث العربي لمصطفى جوادء ص ٤۴ء .)٠١‏ 

(۲) هي خوند أردوكين بنت نوكاي (نوكيه) المغولية. تزوجها الأشرف خليل وتوفي عنها. ثم تزوجها أخوه 
السلطان الناصر. وتوفيت سنة ٤۷۲ه.‏ 


سنة ۷۲۹ سلطنة الناصر عحمد بن قلاوون الثالثة 1۹۹ 


الأشرفية المتوفية في فة ا وعشرین . وکال ر هذا من أعيان أمراء الديار 
المصرية› وله 4 وة وحشم . 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 


سنة عشرين من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 

وهي سنة تسح وعشرین وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير عرس الدين خليل بن الإربليّ أحد أمراء العشرات بديار مصر 
في سادس صفر؛ وأنعم السلطانُ بإمرته على إياجي الساقي . وكان خليل المذكور 
شجاعاً فاضلاً وجيهاً في الدولة . 

وتوفي الأمير سعد الدين سعيد آبن الأمير الكبير حسام الدين حسّين في ثامن 
عشر المحرم وأنعم بإمرته على تک( الناصريٰ . 

ونوفي الشيخ الإمام الفقيه جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الواسطيّ الأشمُومِيّ”“ الشافعيَ المعروف بالؤجيزي لکثرة قراءته «كتاب الوجيز١)‏ 
في الفقه في امن عشر المحرم . وکان ا عالماً وا من فقهاء الشافعية» وول 
فضاء قلیوب والجيزة. 


وتوفي الأمير الكبير شرف الدين حسين بن بي بكر بن أسعد؟ بن جندر باك 
الروميَ في سادس المحرّم. وكان قَدِم صحبة أبيه إلى الديار المصرية في سنة 


٤ (۳‏ ال e‏ وکلاها صحیح . 
(۳) كتاب الوجيز في فقه الشافعيةء ألفه الإمام أبو حامد الغزالي . 
)٤(‏ في السلوك: «إسماعيل». 


خمس وسبعين وستمائة في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ في جملة من قَدِم 
من أهل الروم . وكان أبوه أمير جاندار متملّك”“ بلاد الروم معظماً في بلاده. وكان 
أمير حسين هذا رأس مدرج”“ لخسام الدين لاجين لما كان نائب الشام» لأنه كان 
راسا في الصيد ولَّجب الطيرء فلمّا تسلطن لاجين أمُره عشرة بمصر» ثم وقع له أمور 
وصار من جملة أمراء الطبلخاناه بدِمَشق. ونادم الأفرّم نائب الشام إلى أن فَرّ [الأفرم 
إلى ادد اهار ره الأ مين خا إل اللف الامر مسجم إلى الكركف 
ثم توجه معه إلى الديار المصرية وصار مقرب عنده. وکان یجید لعب الصيد والرّمي 
بالشاب» فأنعم عليه الملك الناصر بتقدمة الف بالديار المضرنة وافرة له راوية ن 
الطيور الخاص» وجعله أميرَ شكار رفيقاً للأمير الكوجري» وصار له حرمة وافرة 
بالقاهرة. ووقع له أمور ذکرناها في ترجمته في «المنهل الصافي» مستوفاة. وطالت 
أيام الأمير حسين هذا في السعادة. وعمر جامعه قریاً من بستان العدَةَ التي 

على الخليج بكر جوهر النوبيّ ؛ ولمّا فرغ من عمارة الجامع المذكور أحضر إليه 
ال اكات حسابًّ المصروف فرمى به إلى الخليج» قال واا خر جت عن 

لله تعالى » فإن خنتما فعلیکما» وإن وفیتما فلکما» . وکان خفیفٌ الوح دائم 

لطيف العبارة» وكانت في عبارته A O‏ كان إذا قال الحكاية u‏ 
يظهر لكلامه خلاوة في القلب والسمع . 

وتوفي الأمير سيف الدين بَكَتَمُر بن عبد الله الحُسامِيّ الحاجب في يوم الأربعاء 
حادي عشرين شهر ربيع الآخر بداره خارج باب النصر. وأنعم السلطان على ولده 
ناصر الدين محمد بإمرة عشرة) وسنه يومئذ ثلاث عشرة سنة . وفرّق الملك الناصر 
إقطاعه على جماعةء فَكمْلَ للأمير طرْغاي الجاشنكير تقدمة ألف» وأنعم على الأمير 


. المقصود بذلك غياث كيخسرو ملك السلاجقة الروم باسيا الصغرى‎ )١( 

(۲) المقصود أمير شكارء أي المتولي أمر طيور الصيدء كا جاء في السلوك: .۳٠٤١/۲/۲‏ 

(۳) زيادة عن الدرر الكامنة. 

)٤(‏ ذكر القلقشندي في صبح الأعشى : ٠١/٤‏ أن أولاد الأمراء المتوفين كانوا يعطون إمرة خسة فقط» وذلك 
رعاية لسلفهمء وليس بموجب أي حق إقطاعي . 


سنة ۷۲۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۰1 


وون الناصريّ ف روان ضا تمر هذا من جملة مماليك الأمير 
حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة للملك اا قلاوون» وکان أذ من بلاد 
الروم ی ا ا 
يسرو متملّك بلاد الروم عندما دحل الملك الظاهر برس إلى مدينة فيسرية 
وقد تقدّم ذكرٌ ذلك في ترجمة الظاهر - فصار بَكَتمُر هذا إلى طرنطاي» وطرنطاي 
بوم ذاك مملو الأمير سيف الدين قلاوون الألْفْيّ قبل سلطنته فربًاه وأعتقه . فلمّا فل 
طرنطاي صار بَحتَمُر هذا للأشرف خليلء فرتبه في جملة الأؤجاقية في الإسطبل 
السلطاننّ . ثم نقله [المنصور لاجين]“ وجعله أمير آخور صغيرأًء ثم أنعم عليه 
E E N TERE‏ 

. أن مات‎ a EN 
و اک المدرسة والدار١“ خارج باب النصر من القاهرة. ولف أموالاً كثيرةء‎ 
وکان معروفا بال وجمع المال.‎ 

قلت: وعلى هذا کان غالب أولاده وذريته ممن أدركنا. قال الشيخ 
صلاح الدين الصَمَِيّ في تاريخه: «وكان له جص عظيم على جَمع المال إلى 
الخايةء وكان له الأملاك الكثيرة في كل مدينةء وكان له دور يُطبخ فيها الحمَص 
والفول وغير ذلك من الأواني تَكرّى» وكان بخيلا جداً. حى لي الشيخ 
فتح الدين بن سید الناس قال: «کنت عنده یوما وبين يديه صغيیر من أولاده 
وهو يبکي ویتعلق في رقبته ویبوس صدرّه» فلمّا طال ذلك من الصغير قلت له: 
ا ونما قال شیطان يريد قصب مَّص. ففلت ا إقضِ شهوته . 
فقال: يا بخشي”» سَير إلى السوق أ ربع م فلوس هات له عُوداً. فلمّا حضر العود 
القصب وجدوا الضير قد ام مما تى ود ف طف القضت: فقال الأمير 


(1) بلدة على الشاطىء الأيسر لفرع دمياط. بديرية الغربية الحالية. وتعرف باسم زفق . 
(D‏ في الأصل : « هس وتسعين» وما آثبتناه عن السلوك. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

(ه) کان بخشی هذا خازندار بکتمر. 


۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۲۹ 


بحَتَمُر: هذا قد نامء رَدُوا العود وهاتوا الفلوس!». إنتهى كلام الصَمْدِيّ . 

قلت : ولأجل هذا كانت له تلك الأملاك الكثيرة والأموال الجمّة. وإلاً مَنْ 
هو بَكتَمُر بالنسبة إلى غيره من الأتابكية وناب البلاد الشامية وغيرهم من عظماء 
الأمراء! ولكن هذا من ذاك. إنتهى . 

ونوفي الشيخ الإمام جلال الدين أبو بكر عبد الله بن يوسف بن إسحاق بن 
يوسف الأنصاريّ الدَلاصِيَّ إمام الجامع الأزهر بالقاهرة عن بضع وثمانين سنة. 
وكان يعتقد فيه الخيرء» وله شهرة بالدّين والصلاح. 

وتوفي قاضي قضاة مشق علاء الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف 
الفُوْوِيّ الشافعيّ في يوم السبت رابع عشر ذي القعدة. وكان عالماً مصنفاً بارعا في 
فنون من العلوم . 

وتوفي الأمير عر الدين أيبك الخطيريّ أمير حور في العشرين من ذي القعدة, 

وتوفي الأمير سيف الدين ساطلمش بن عبد اله الفاجري في ثالث في 
الحجّةء وأنْعم بإقطاعه على الأمير كُوجَبَا الساقيَ . وكان قديم هجرة في الأمراءء وله 
وجاهة عند السلطان وغیره . 

وتوفي الأمير ناصر الدين نصر الطواشي شيخ الخدّام بالحرم النبويّ› ومقدم 
المماليك السلطانية معا في يوم الخميس عاشر شهر رجب. وآستقرْ عوضه في 
مشيخة الخْدّام وَمَدِمة المماليك السلطانية الطواشيّ عبر السحرتي. [ومات 
عر الدين]“ القيمريّ . 

وتوفي الأمير علاء الدين علي بن الكافري والي فوص . کان ولي عدّة أعمال» 
وكان من الظلَّمة. 


وتوفي الأمير علم الدين سَنْجّر بن عبد الله الأيدَمُريّ في شهر رجب الأول. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۲۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳ 


وتوفي الشيخ عر الدين أبويَعْلّى حمزة آبن المُؤيّد أبي المعالي بن المظَفُر بن 


تنك بن حمزة القلانسيّ الشافعيّ ا 


وتوف اشح ا کک a‏ الله i PE‏ 
فى الفقه. 


وري اتقاي بن الا آي غل اليو ر ن ا ا ي 
صاحب دیوان الان بمصرء د ثم ناظر جیش دمشق في جمادی الآخرة. کان اما 
فاضا E‏ کاتبا وله فضائل › وتنقل في عِدَة خدَم. 


وتوفي الأمير الدين لاجين بن عبد الله الصغير بقلعة ل 
بخماة . کان فاضا کاتاً 0 في عة تم ا الشاة وغیرهاء ووی كتابة ت ال“ 
بحلب ر وکان فيه رياسة E‏ وفيه يقول الشيخ حمال الدين بن ناتة : 
[الرمل] 
N LG‏ ا 
فدَعُوا كسب المعالي إنها حاجة في نفس يعقوب فَضاها 
وتوفي الأمير سيف الدين أغزلو”“ بن عبد الله الركني منفيا بقوص في ربيع 
الآحر؛ وکان من أعيان الأمراء أصحاب پیبرس وسلار. 


)١(‏ البيرة: بلدة في تركيا في الجحنوب منهاء تقع على الفرات» قرب سميساط من ثخور الروم. وهي ذات 
قلعة عامرة وها رستاق. يطلق عليها في الحاضر اسم «بيرة جك» أي البيرة الصغيرة. وقد ولي 
حسام الدين لاجين المذكور نيابة البيرة» وكانت في ذلك الوقت نيابة جليلة ولنائبها مكانة كبيرة. (دائرة 
المعارف الإسلامية : ٥٦۷/۸‏ ؛ والمشترك: ۷٠١‏ والتعريف بالمصطلح الشریف: ۲۳۲). 

(۲) كذا في الدرر الكامنة. وفي الأصل والسلوك: «المصري» والمصادر التي ترجمت له لم تذكر آنه اتی إل 
مصر. 

(۳) كذا ضبطه المؤلف في المهل الصافي: بألف مهموزة بعدها غين معجمة مكسورة وزاي ساكنة ولام 
مضمومة وواو ساكنة . 


14 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سلة ۷۳٠١‏ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وخمس 
أصابع . والله أعلم. 
*# # # 
سنة إحدى وعشرين من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة ثلاثين وسبعمائة . 


فيها توفي المُسْند المُعَمُر الرحلة أحمد بن أبي طالب بن أبي العم بن 
نِعْمة بن الحسن بن علي المعروف بآبن الشحنة وبالحَجًار الصالحيّ الدمشقيّ في 
خافن عر ن ضفر ومرلدة س فوت ورين يجا ماتا وغو ىة الذنا 
وتفرّد بالرواية عن آبن الربيدي وآبن اللي مدّة سنين لا يُشاركه فيها أحد» وسَمِع 
الناس عليه صحيحَ البخاريّ أكثر من سبعين مرّة لعلو سّنده. وقَدِم القاهرة مرتينء 
وحدّث بها وجل إليه من الأقطار. 

وتوفي الأمير سيف الدين بهادر آص المنصوريّ أحد أمراء الألوف بدِمّشق في 
تاسع عشر صفر الخير ونيم باقطاعه على الأخر نر الشممدار ا وكان ادر 
شجاعاً مقداماً في الحرب» ا ناه صضفد: وكان اله أريحة أولاد منهم آثنان أمراءء» 
فكانُ يُضرَبُ على بابه ثلاث طبلخانات. وقد تقدّم ذكره في أواخر ترجمة المظفر 
يرس الجاشنكير لما قَدِم مملوك الملك الناصر على الأفرم نائب الشام ونحوه. 

وتوفي الأمير سيف الدين بُلّبان بن عبد الله الذواداري الي بدمشق فی 
چ کر ای : 


)١(‏ في السلوك: «الجمقدار». والبشمقدار: هوالذي يحمل نعل السلطان أو الأمير- والحمقدار: هو الذي 
کی في المواكب السلطانية عن يين السلطان» ويحمل دبوساً له رأس ضخم مذهب. ومن واجباته أن 
يكون نظره متجهاً إلى السلطان من أول خروج الموكب إلى انفضاضه. (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : )١١٠١٠١٠١‏ . 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۰0 


وتوفي الأمير سيف الدين قلبرس ابن الأمير سيف الدين طيبرس الوزيريّ 
بدمشی فی ليلة الحمعة ثامن ذي القعدة . وکان من جملة أمراء دمشق› وکان فيه 


مكارم وحشمة. 


ووي الأمير عر الدين أيدَمُر"“ بن عبد الله أمير جَاندار مقتولا بمكة المشرفة 
في يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة. وسبب قتله اا لى الحج في هذه 
السنة» فقتله بعض عبيد أمير مكة محمد بن عُقبة بن إدريس بن قتادة الحسَبِيّ . 
وسببه أن بعض عبيد مكة عبثوا على بعض حجّاج العراق وتخطفوا أموالهم» 
فأستصرخ الناس به» وكان قد تأخر عن الحاج مع أمير الركب لصلاة الجمعة 
بمكةء فنهض والخطيب على المنبر» فمنعهم من الفساد ومعه ولده» فتقدم الولد 
فضرب بعض عبيد مكة فضربه الد 0 ی أبوه ذلك آشتد حتقه 
ون ليأحذ بثأر آبنهء فرمي الآخحر بحربة فمات. وتفرق الناس ورکب بعضهم 
بعضا ونهبت الأسواق» ا ات وغیر مم وضلى فن الان ارف 
َعْمَل» وفتّل مع أَيدَمُر مملوكه وأميرٌ عشرة يعرف بابن التاجي . وتراجع الأمراء 
المصريون إلى مكة لطلب بعض الثأر فلم ينَج أمرُهم وعادوا فازين. ثم أمر أميرُ 
المصريين بالرحيل؛ وعادوا إلى القاهرة وأخبروا الملك الناصر محمد بن قلاوونء 
فهر إل مكة عيكرا كا وله عد من الأفراي. راخدا تار 
ا وآبنه» وقتلوا جماعة كثيرة من العبيد وغيرهم» وأسرفوا في ذلك وخرجوا عن 
الح إلى الغاية . وتشتّت أشراف مكة والعبيد عن أوطانهم وأخذت أموالٰه 
وحكمت الترك مكة من تلك السنة إلى يومنا هذاء وزال منها سطوة أشراف مكة 
الرافضة والعبيد إلى يومنا هذا”». وآنقمع أهلها وآرتدعوا» وكرههم الملك الناصر 
ومقتهم وأقصاهم» SNE‏ 
مع تواضع الملك الناصر للفقهاء والأشراف والصلحاء وغيرهم. وكان أيدَمْر 


)١(‏ في السلوك والدرر الكامنة : «أَلْدَمُر». 
(۲) قارن بالسلوك: حوادث سنتي ۷۳۰و ١۷۳ه.‏ إذ فيه تفاصيل وافية وببعض اختلاف عا هنا. 


۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳١‏ 


المذكور ا عند الناصر ا في و وله الأملاك الكثيرة والأموال الجزيلة› 
وکان ت دیا فالا 


وتوفي القاضي الرئيس علاء الدين أبو الحسن علي آبن القاضي تاج الدين 
أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد المعروف بأبن الأثير كاتب سر مصر» في يوم 
الأربعاء خامس عشر المحرم بعد ما تعطل وأصابه مرض الفالج دة سنین . وکان 
ذا سعادات جليلة وحُرّمة وافرة وجاءٍ عريض» يُضرَب به المَْل في الجشّمة والرياسة. 

وتوفي الأمير سيف الذين قَدَادار بن عبد الله والي القاهرة وصاحب 
القنطرة”"؛ على خليج الناصريّ خا القاهرة في سادس عشر صفر. وأنعم بإمرته 
على الأمير ماجار القبجاقي . وأصل قَدّادار هذا من مماليك الأمير بر ري الأشرفي 
المقدّم ذکره» و إلى أن ولي کا ا وولاية البحيرة ه من أعمال الديار 
المصريةء ثم ولاية القاهرة وتم منها تمگاً زائداء وکان جریا على الدنياء ثم 
صرف عن ولاية القاهرة بناصر الدين محمد [بن] المُحيني» وأقام في داره إلى 
أن خرج للحج ثم عاد وهومريض» فلزم الفراش إلى أن مات في التاريخ 
المذكور. 

0 moef 0 ± ت‎ ± ٠ ± e 

وتوقي الشيخ شمس الدين محمد [بن محمد]0) الروميّ سیح خانقاه(“ 
تمر الساقي في يوم الأحد ثالث عشرين ذي الحجة» ووي عِوضصه الشيخ زاده 
الوقاتي . رحمه الله . 

وتوفي الوزير شمس الدين أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل بن أحمد بن 


سَهّل [الأزوي ]0 العْرَناطِيّ الأندلسيّ بالقاهرة قافلاً من الحجَ . 


(۱) ورد في ص 1۷ من هذا الجزء : «قديدار». 

(۲) راجع خطط المقریزي : ۱٤۸/۲‏ . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

(4) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن نهاية الأرب . 
ره انظر خحطط المقریزي: ٤۲۳/۲‏ . 

)١(‏ زيادة عن السلوك والدرر الكامنة. 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۰۷ 


وتوفى الأمير سيف الدين كَجكن بن عبد الله الساقي الناصري في سادس 
صفر. وكان من خواص الملك الناصر محمد وأكبر مماليكه . 

توفي الشيخ الإمام الأديب ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن 
إسماعيل بن عساكر الكنانيَ ثم المصريّ سبط الشيخ مُحيي الدين بن عبد الظاهر. 
ومولده في سنة تسح وأربعين a‏ وکان ا الإنشاء بمصر ودام على ذلك 
سین ال ن ا جمْص الكبرى سنة ثمانين وستمائة في صذغه 
فعمي منه» وبقي ازس به ال أن مات وكان إماما أدييا فاضلا ناظماً ناثرا جَمّاعاً 
للكتب» لف ثماني عشرة خزانة كتب نفائس أدبية وغيرها. . ومن شعره بعد عماه: 
[البسيط] 

أضحى وجودِي برغمي في الوَرَىعَدَما ‏ وليس لي فيهم ورد ولا صدر 

دمت عيني وما لي فيهم أَرٌ فهل وجودٌ ولا عين ولا أثر 
ا 
قال لي من رأى صَبّاح مَشيبي eg‏ 
ات ما ا ت محاه صب يقين 
وله في شبابة”: [الخفيف] 
NES EE‏ 
ك ل والمضل القول فيا . اتد اترا ب ي 
آمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر 
اتان 


(۲) الشبابة : آلة نفخ موسيقية متخذة من القصب المجوف» ويعبر عنها بامزمار العراقي ؛ ويقال ها اليراع . 
(معجم متن اللغة) . 


1۰۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۴۳١‏ 


سنة آثنتين وعشرين من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة . 


فا توفي الأمير شهاب الدين غار أبن الأمير شمن الذين سر الأشقر 
ثالث عشر المحرّم وكان من جملة أمراء الطبلخانات بالديار المصرية - ا 
الملك الناصر بإقطاعه على بَهاذر[بن ولا“ بن قَرّمان. وكان صمغار المذكور 
بطلا شجاعاً يخافه الملك الناصر» وفرح بموته. 


وتوفي الأمير علاء الدين على أن الاير فظلوك الفخريّ أحد أمراء 
ارات في سابع عشرين المحرم» وأنعم بإقطاعه على ا مير حا آبن 
الأمير طقَردَّمّر الحمويّ . 

وتوفي الأمبر سيف الدين ملي السلاح دار في يوم الأحد سادس 
خارج باب النصر من القاهرة. وكان أحد أمراء الألوف بالديار المصرية» وأنعم 
السلطان بإمرته على الأمير تمربْغا الد وکان منکلي بغا المذكور كثير 
كثير النكاح» وله فيهما حكايات عجيبة مُضجكة. 


وتوفي قاضي القضاة بدِمَشق عرز الدين أبوعبد الله محمد بن تَقّيّ الدين 

ا أحمد بن عمر آبن n mas‏ 
بعد القاضى شرف الدين أبى محمد“ عبد الله بن الحسن بن عبد الله عبد بن 
الخنيًّ المَقَدِسِيّ إلى أن مات في هذا التاريخ . وكان عالماً فاضا مشكور السيرة. 
)1( زيادة عا تقام للمؤلف في الحزء الثامن . 
(۲) في LL‏ و E e‏ 

ا کأن يقال لعلاء الدين: العلائي» ولشمس الدين: الشمسي» ولحيي الدين: المحيوي . . 

إلخ. 


)٤(‏ في الأصل: «شرف الدين أبو عبد الله محمد» ١ء‏ أبتناه عن السلوك والدرر الكامنة وشذرات الذهب. 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۹ 


وتوفي الأمير قجليس بن عبد الله أمير سلاح في يوم الثلاثاء خامس عشر صفرء 
وأنعم السلطان بإقطاعه وهو إِمُرة مائة على الأمير سَاطلّمش الجَلالي . وكان قجليس 
المذكور من أعيان أمراء الديار المصرية وا أماثلهم . 

قلت: ولم يكن «أمير سلاح» تلك الأيام في رتبة أيامنا هذه. وإنما كان أمره 
انه يحمل سلاح السلطان ویناوله یاه في يوم الحرب وفي عيد التحرة وکان يجلس 
حي كانت متزلفه ا وأستمر ذلك إلى أوائلسلطنة الملك الان برفوق خب 
ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في محلّه. 


وتوفي الأمير سيف الدين طرجي بن عبد الله الساقي أمير مجلس في يوم 
الأربعاء سادس شهر ربيع الآخر. وكانت وظيفة أمير مجلس يوم ذاك أكبر من وظيفة 
أمير سلاح» وكان هو الذي يحكم على الجرايحية والحكماء وغيرهم . 

وتوفي الشيخ المُسند المُعْمّر بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن عمربن 
خسان بن أبي بكر بن علي الحنفيّ في يوم الثلاثاء حامس عشر صفر بالقاهرة» 
وهو آخر من حدّث عن سبط“ السْلَفْيّ » وكان صار رُحلة الناس في ذلك. 

وتوف الأمير سیف الدین بغجا ر بن عبد الله الساقي أحد أمراء الطبلخاناه 
بدیار مصر»› وأنعّم الملك الناصر بإقطاعه على الأمير عمر بن رون النائب. 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوريٰ 


)١(‏ الذي ذكره ابن فضل الله العمري (ت ١٤۷ه)‏ والقلقشندي (ت ١۸۲ه)‏ أن أمير سلاح كان من جلة 
الأمراء المقدمين في دولة الناصر محمد بن قلاوون. أي كان من أمراء المئين مقدمي الألوف؛ وهؤلاء كانوا 
يتولون الوظائف الكبرى في البلاط والدولة. وكان في مصر في دولة الناصر محمد بن قلاوون ومن جاء 
بعده إلى آخر دولة الأشرف شعبان بن حسين -۷٦٤(‏ ۷۷۸ه) أربعة وعشرون مقدماً. ثم كان بعد 
ذلك ثمانية عشر أوعشرين. (التعريف بالمصطلح الشريف: ۹۳ ١١۱؛‏ وصبح الأعشى : 
.(ANS/ f‏ 

(۲) هوأبو القاسم عبد الرهن بن أ بي اكرم مكي بن عبد الرحهن الطرابلسي الإسكندراني _ راجع وفيات 
سنه ١۵٦ه.‏ 


(۳) في الأصل: «بيقجا» وما أبتناه عن السلوك. 


1۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳١‏ 


ف ن ا ا ر رجه رجو اة اهراد الوت لدان ال کان 
أميراً شجاعاً كريماً وجيهاً في الذوّل. 

ونّوفي الأمير الكبير أَرْعُون بن عبد الله الناصريّ نائب السلطنة الشريفة ثم نائب 
حلب» وبها مات في ليلة السبت ثامن عشر شهر ربيع الأول وقيل ربيع الآخر. 
وأصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة . إشتراه ورباه 
وأذّبه وببنى به وأمره بملازمة الاشتغال» فآشتغل وداب وبرع وكتب الخط المنسوب» 
وسمع صحيح البخاريّ بقراءة الشيخ أثير الّين“ ابي حَيّان» وکتب بخطه 
صحیح البخاريّ» وبرع في الفقه وأصوله» وأذن له في الإفتاء والتدريس . قال 
الشيخ صلاح الدين الصَمَدِيّ : قال لي الشيخ فتح الدين بن سیت الان کان 
اُرغون یعرف مذهب أبي حنيفة ودقائقه ويقصر فهمه في الحساب إلى الغاية . 


قلت: كان قصور فهيه في الحساب إذ ليس هو بصّدّده؛ ولو صرف همته إلى 
ذلك لفهمّه وعلمه على أحسن وجه. إنتهى . ورَقّاه أستاذه الملك الناصر لما رَأى فيه 
مخايل النجَابة» وجعله دواداراً بعد الأمير برس الدّوادار» ثم ولاه نيابة السلطنة 
فار مف وجل اموا كا إل فا فی ا الا ي ت و ي 
أخرجه لنيابة حَلّب. وقد ذكرنا سَبّب إخراجه لحلب في أصل هذه الترجمة. وتولى 
نيابة حلب بعد عَزل الأمير أَلْطْبًْا الصالحيّ » فباشر نيابتها نحو أربع سنين. وهو 
الذي أمر بحر نهر الساجور”")ء وأجراه إلى حلب في سنة إحدى وثلاثين. وكان 
ليوم وصوله يوم مشهود. وفي هذا المعنى يقول الرئيس شرف الدين أبو عبد الله 
الحسين [بن سليمان]“ بن رَيان رحمه الله : [البسيط] 


و اش شات ۵بق ا الا 

(۲) نهر الساجور: هو نهر أصله من عينتاب» ويجتمع إليه عيون من بلاد تل باشر» ثم ينتهي إلى الفرات 
ويصب فيه . والإشارة هنا إلى أن أرغون ساق الماء من نهر الساجور إلى غير قويق . (انظر الدر المنتخب في 
تاريخ مملكة حلب: .)۱۹۹۰۱۳١‏ 

(۳) زيادة عن الدرر الكامنة. 


سنة ۷٣۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۱١‏ 


فقال احرف وب E‏ ا 


وقال الشيخ بدر الدين الحسن [بن عمر بن الحسن]“ بن حبيب في المعنى 
أيضا: [السريع] 

دا ا کان رکون کی ع و و 

من نهر الساجور أجُرى بها للناس بحرا غير مَللْجُور 

وقد آستوعبنا أمر اعون هذا في المنهل الصافى بأكثر من هذاء إذ هو محل 
الإطناب في التراجم 

وتوفي تاج الدين إسحاق [بن عبد الكريم]' وكان أولاً يُذْعَى عبد الوهاب» 
ناظر الخاص الشريف في يوم الاثنين مستهل جُمادى الآخرة. وكان أصله من أقباط 
مصر يدم في الدواوين»› ئم صار ناظر الدولة» م باشر نظر الخاص بعد 
كريم الدين الكبير» فباشر بسكون وجشمة وآنجماع عن الناس مع و إلى 
أن مات . وتولی اللخاص بعده آبنه شمس الدین موسی الذي و السو 

ماوقع من العقوبات والمصادرات. ومد الله في عمره إلى أن رای نک النشو وله 

على ما سیاتی ذکره إن شاء الله تعالى في محله من هذا الكتاب على سبيل 
الاختصار. وقد آستوعبنا أمر موسى المذكور في المنهل الصافي بما فيه عجائب 
وغرائب» فلينظر هناك . 

وتوفي التاجر تاج الدين أبو بكر بن معين الدين محمد بن الذّمَامِينيّ رئيس تجار 
e‏ في ثالث عشرین جمادی الآخرة» وقد قارب ثمانين سنة» وترك مائ ألف 
دینار عَیناً. 


(۲) في الأصل: «أصبحت» وها لا يستقيم الوزن الشعري . 

(۳) تجار الكارم (أو الكارمية) هم فئة من التجار كانت بيدهم تجارة البهار والفلفل والقرنفل والعقاقير والبخور 
والأصباغ ونحوها ما يجلب من المند والشرق الأقصى عن طريق البحر الأعر. وكان معظمهم في الاصل 
من أهل بلاد الكانم الإسلامية التي تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان الغربي» فنسبوا إلى < 


1۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة سنة ۷۳١‏ 


قلت: ولعله يكون والد الدمامينية الشاعر والقاضي وغيرهما الآتي ذكرهما. 


وتوفي ملك العَرْب صاحب فاس [ومرٌاکش]“ أبو سعيد عثمان بن يعقوب 
آبن عبد الحق في ذي الحجةء وقام من بعده آبنه السلطان أبو الحسن علي . وكانت 
مدَّة عثمان هذا على فاس وغيرها من بلاد الغرب إحدى وعشرين سنة. 

وتوفي الشيخ المُسند شرف الدين أبوالحسين أحمد بن فخر الدين 
عبد المحسن بن الرَفعة بن أبي المجد العْدَوِيّ . وأبوه عبد المحسن إليه ينسب 
جامع“ آبن الرفعَة بين مصر والقاهرة. 


= أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى «الكارم». ثم أطلق ذلك اللفظ على جميع من مارس تلك التجارة 
بمصر. وكان أولئك التجار يملكون أسطولاً تجارياً ضخاً نظموا رحلاته وجعلوا مقره الرئيسي في قوص . 
وكانوا يعدون القوافل بأنفسهم ويجحمونها بجند وخيالة تعمل لحسابهم» وبذلك استطاعوا جني ثروات 
طائلة» إذ بلغت ثروة البعض منهم مليون دينار. وكانت المحطات الكبرى للتجارة الكارمية في عدن وتعز 
وزبيد» ونحازنهم التجارية في قوص . وقد زاد المماليك في نشاط التجارة الكارمية التي كانت تعتبر العماد 
الرئيسي للتجارة المملوكية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي في القرن الرابع عشرء إذ فرضوا الأمن في 
الحجاز كي لا يفرط أمراؤه بفرض الضرائب والمكوس على التجار أو الإساءة إليهم في مواسم الحج» كا 
سهرت السلطات المملوكية على فرض الأمن في موانىء البحر الأحر لتحافظ على حياة التاجر الكارمي 
الذي يؤمن للدولة مدخولاً هاماً من الضرائب والمكوس . وأدت التجارة الكارمية خدمة جليلة للتجارة 
المملوكية بتأمينها السلع التي كان يطلبها التجار الأوروبيون» وبذلك جعلت من مصر محوراً للتجارة 
العامية في ذلك الوقت وأمنت للسلاطين رصيداً هاما من الأموال. وازدادت أهمية التجار الكارمية في 
آواخر القرن الرابع عشر» إذ تضخمت رؤوس أمواهم وتضاعفت ثرواتهم فأضحت هم مكانة سياسية 
واجتماعية على قدر مكانتهم التجارية» وقاموا في بعض الأحيان بتسليف الدولة عندما كانت تفتقر إلى 
المال إبان الحروب أو لتأمين مشاريع داخلية. كا أنهم نظموا أنفسهم في نقابة احتكرت تجارة البهار 
وأقاموا عليها رئيساً مخضع له جميع التجار با فيهم أكابرهم. ولا يصبح أحدهم رئيساً إلا بمنحة من 
السلطان المملوكى » وتلك المنحة كانت تتوقف على مدى ولاء التاجر للسلطان. ومقدار الخدمات الى كان 
يؤديما له» وعلى ما اكتسبه من مكانة تجارية عالية . فالرئيس كان يحظى بركز مرموق ليس في البلاط 
السلطاني فقط. وإنا في بلاطات ملوك وأمراء الحجاز واليمن والتكرور وغيرها. وعا ساعد على ازدهار 
التجارة الكارمية أنها كانت سلالية وراثية» خاصة عند آل الخروبي والكويك . فالتاجر منم كان يدرب 
أولاده وبعض عبيده على الأساليب التجارية منذ الصغرء حى إذا شب استطاع إدارة تجارته بنجاح . 
(انظر الدولة المملوكية خلیل ضومط : ص ۲۱۲ ۲۲۳ ؛ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ۷۳) . 

)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۲) انظر خحطط المقريزي : ۳۲۷/۲ . 
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وتوفي الشيخ الإمام العلامة فخرالدين أبوعمرو عثمان بن إبراهيم بن 
ور 

رجب . وکان اما عالماً اغا ا تصدّر للافتاء والتدريس سنین عديدة . وکان 
مُعظماً عند الملوك. درس بالمنصورية من القاهرة» وشرح الجامع(“ الكبيرء 
وسّمع الكثير؛ وكان مقدما على أقرانه» فصيح العبارة» عالما باللغة والعربية» 
والمعاني والبيان» شيخ السادة الحنفية في زمانه. وهو والد قاضي القضاة 
علاء" الدين» والعلامة تاج الدين أحمد”). وجد جمال الدين عبد الله“ بن علي ء 
وعبد العزيز١‏ بن على . وتخرّج عليه خلائق كثيرة وآنتفع به الناس. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الا القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعأً وآثنتان 
وعشرون إصبعا. والله أعلم . 

*# #*# # 

السنة الثالثة والعشرون من سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر 

وهي سنة آثنتين وثلاثين وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير الوزير علاء الدين مُعْلَطّاي بن عبد الله الجمالىّ کان اق 
بخرز١)‏ _ عند نزوله من العقبة عائداً إلى الديار المصرية في يوم الأحد سابع عشر 
المحرم» فمل متا إلى القاهرة؛ ودفنْ بخانقاته() في يوم الخميس حادي عشرین 


.ه١۸۷ هو الجامع الكبير في الفروع» للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة‎ )١( 
.)١١۷/١ وهذا الشرح يسمى شرح المارديني» وهو كبير في عدة مجلدات . (كشف الظنون:‎ 

(۲1) هوعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى التركماني التو سنة ١٠۷ه.‏ 

.ه۷٤٤ توفي سنة‎ )( ٠ 

.ه۷٦۹ توفي سنة‎ )٤( 

)٩(‏ توفي سنة ٤۹‏ ۷ه. 

() ذكر المقريزي في خططه: ۳۹۲/۲ أن هذا اللفظ تركى ومعناه: الديك؛ وأن الوزير مغلطاي كان أمياً 
ا ا ف ا و ا ا ت اة 

(۷) راجی ص ۷۷ من هذا الحزءء حاشية )٤(‏ . 


6 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۲ 


المحرم. وكان أصله من مماليك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة» وكان 
من خواصه وخاصْكيته؛ ثم أنعم عليه بإِمرة» ثم نقله على إمُرة بهادر الإبراهيمي 
لقنت الممالك م0 دفة اة وندة اة ثم ولاه أ أستادارا ا 
نقله إلى الوزازة وك في جمیع التملكة خسنت ر وساس الاس 
مظالم . وکان جَواداً عاق عارفاً حشماً يميل لفعل الخير. آنتفع به خماغة رة ف 
ولايته» لأنه كان يأخذ على ولاية المباشرات“ المالء فقصده الناس لذلك. وکان 
شأنه إذا ولّی أحداً وجاء مَنْ يريد عليه عزله وولّى مَنْ زاد بعد أن يَعَّلم أن المعزولً 
قد آستوفى ما قام [له] به [من المال]ء ومن لم يَسْتوفِ ذلك لم يعزله. ولم يُصادر 
أحداً فى مدَة ولايته» وهذا من العجْب! ولا ظلم أحداًء بل كانت أيامه مشكورة. 
وکان ك عليه مجدٌ الدين إبراهيم “بن ية . ولف الأمير مُعْلّطاي المذكور 
عِدَّةَ أولاد من زوجته بنت الأمير أسندمُر رجي نائب طرابُلس. وإليه تنسب المدرسة 
الجَمَاليَة بالقرب من درب مُلّوخيا داخل القاهرة بالقرب من داره. 

وتوفي الملك المؤيّد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب حماة آبن الملك 
الأفضل علي بن الملك المظقر ر آبن الملك المنصور محمد ا 
المنصور عمر بن شاهِْشًّاه بن أيُوب الأيوبي في ثالث عشرين المحرم . وتولى حماة 
بعده آبنه الملك الأفضل»ء وقد تقدّم ذكر قدومه على الملك الناصر وولايته لحماة 
بعد وفاة أبيه المؤيّد هذا. إنتهى . وكان مولد الملك المؤيد في جمادى الأولى سنة 
آثنتين وسبعين وستمائة» وحفظ القرآن العزيز وعد كتب» وبرع في الفقه والأصول 


(1) زيادة عن السلوك. 

(1) عبارة الأصل: «يأخذ على ولاية المباشرات الال على أيديمء فقصدهم الناس لذلك» وقد عدلنا العبارة 
وزدنا ما بين الحاصرتين بعد مراجعة خطط المقريزي : ۳۹۲/۲ حيث توجد ترحة وافية طمذا الوزير. وقد 
أشار المقريزي إلى تولي السلطان بنفسه الإشراف على الوارد وا لمنصرف يوماً بيوم من أموال الدولة» وذلك 
أنه لما ثبت له أن الموظفين والدواوين (أي الكتبة) يأكلون أموال الدولة وبجيلون على الوزير الأميّ 
وهو لا يدري» أمر السلطان «بكتابة أوراق في كل يوم تشتمل على أصل الحاصلء وما حل في ذلك اليوم 
من البلاد والجهات وما صرف وأنه لا يصرف لأحد شيء إلا بأمر السلطان وعلمه». 

() كان نصرانياً فأسلم» وتنقل في الخدم الديوانية إلى أن ولي نظر الدولة. توفي سنة ١۷۳ه.‏ 
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والعربية والتاريخ والأدب والطبّ والتفسير والميقات والمنطق والفلسفة مع الاعتقاد 
الصحيح . وكان جامعاً للفضائل» وصار من جملة أمراء دمشق» إلى أن خدَم الملك 
الناصر محمدا عند خروجه من الكرّك في سلطنته الثالثة . فلما َم أمره أنعم عليه 
بسلطنة حماة بعد الأمير أَسندَمُر كرجي وقد تقَدَم ذلك كله في صدر ترجمة الملك 
الناصر - وجعلّه صاحب حماة وسلطانها. وقدِم على الناصر القاهرة غير مَرة» وح 
رن ع ا الا ن ا اللات الام ر الى اتالد العا 
بأن يکتبوا له: «يقبّل الأرض»» فصار تنکز مع جلالة قذره یکتب له: «قبّل 
الأرض»» و«بالمَقام الشريف العالي المَوْلويّ السلطانيّ العّمِادِي المَلّكيّ 
المؤَيْدِيّ». وفي العنوان: «صاحب حُماة». ويكتب السلطان الملك الناصر له: 
«أخوه محمد بن قلاوون» أعرَ الله أنصار المَقَام الشريف العالي السلطاني المَلَكي 
المؤيْدِيّ العماديّ» بلا مولو . وكان الملك المؤيّد مع هذه الفضائل عاقلا متواضعا 
جوادا. وكان للشعراء به سوق نافق. وهو ممدوح الشيخ جمال الدين بن نباتة؛ 
مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته. ومن جملة مدائحه له: [الكامل] 

أقسمت ما الملك المؤبّد في الورّى ‏ إلا الحقيقة والكرامٌ مَجَارُ 

هو كعبةٌ للفضل ما بين الندّى منها وبين الطالبين ججارٌ 

ولما مات رثاه بالقصيدة المشهورة التي أولها: [البسيط] 


ما لدی ما ا صوت داعيه أظْنْ أن آبن شاد[ي] قام ناعيه 


فا اللرجاء فد اشتدت ذاه 
ما لى أرئ: الملك فد فصت مراقفة 
نعى المؤيْدَ ناعيه فوا أسفا 
واروعَتا لصباح من رَزيبَه 
زاخس هاه الط ر تدان 
اأبکيه بالدر من دمعي ومن كلمي 
روي بمُمِي رى مَل له شِيم 
أذيل ماءَ جفونى بعده أسفا 


امان فة سودت زاح 
اال افا 
E aE‏ 
أظن أن صباح الحَشر ثانيه 
كيف آستحال لنظمي في مَراڻيه 
لخر اجس سا مار اكه 
قد کان يَذكرها الصادي ويه 
لماء وجي الذي قد کان يميه 


۷۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 1١ 


جار من الع ا ان بطلق بالإنعام جاديه(“ 

ومهجة كلْمّا فاهت بوتا قالت رزية راا 

الد ¥ رادت عراف راد قلي المْعنى من افيه 

[ليت الجمام حَبّا الأيام مَومبة ‏ فكان يفني بني الدنيا ويقيا] 

ليت الأصاغر يمْدَى الأكبرونَ بها ٠‏ فكانت الشهب في الآفاق نفدي 

الق أطول من هذاء تزيد على خمسين بيتً. وله فيه غير ذلك. وقد تمذم 
من ذكره في المنهل الصافي أشياء أ ها هناء فلتنظر هناك. ومن شعر 
الملك المؤبّد في مليح آسمه حمزة : [البسيط] 


سم الذي آنا هوا بواعشقة ,ومن أو قلي امن تي 

تصحيفه”“ في فؤادي لم يزل أبداً ٠‏ وفوق وجه أيضاً وفي فيه 

وتوفي الشيخ ت المُعْتقد ياقوت بن عبد الله الحَبَشيّ الشاذِليّء تلميذ 
الشيخ العارف بالل تعالى أبي العباس المُرْسِي» في ليلة الثامن غر م ماد 
الآخرة بثغر الإإسكندرية وبها دفن . وکان شا الا اا ذا هيبة ووقار وسمتټِ 
وصلاح » وله أحوال وكرامات . وقبره“ بالإسكندرية يقصد للزيارة. 

وتوفي الشيخ الصالح عبد العالء خليفة الشيخ أحمد البَدَويّ وخادمهء 
بقرية طنتتا؟ بالغربية من أعمال القاهرة في ذي الحجة. فكان له شهرة بالصلاح» 
ويقصد للزيارة والتبرك به؛ ودفن بالقرب من الشيخ أحمد البدَويّء الجميع في 
موضع واحد» غير أن كل مَذّفن في محل واحد على جدته. وخلفاء مقام الشيخ 
أحمد البدوي من ذرية أخيه» لم يبلغنا من كراماته شيء. 


)0 الجادي : : السائل. 

(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن ديوانه . 

(۴) اراد «حرة» بالراء المهملة. 

)٤(‏ هذا القبر لا يزال موجودا إلى اليوم داخل جامع سيدي ياقوت العرشي الذي بيدان المساجد 
بالإإسكندرية. ( محمد رمزي). 

)١(‏ طنتتا: اسم لمدينة طنطاء قاعدة مديرية الغربية بجصر. 
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وتوفي ي الرئيس 2 ا ف الله ر الجيوش اة 
ر« کان ماک مره E‏ نضرايا. وا الم مکی لبخ شح الین بن سه 
ا ey‏ لأننا لما كنا نجتمع r‏ ا في ل 
[کان](› ر وينصرف› ف 1 طالت غیبته فنجده واا e‏ ولما ألزموه 
بالاسلام م س نقسه بالسیف› وت أياماً. .م وخسن إسلامه إلى الغاية؛ 
ولم یقرب ا بعد ذلك ولا واه ولا آجتمع به ؟ وَج ر وزار القذس 
ع رتيل إنه في آخر عمره كان يتصق قي كل شهر بتلاتة الأف درهم. . ونی 
مساحد کک وعەر ا ا وبنی ا ET‏ 
المذهب» ثم قال: وكان فيه عصبية دة ا وآنتفع به ل كير في 
الدولة الناصرية لوجاهته عند أسعاذه وإقدامه عليه. قال الصلاح : أما انا فسمعت 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يقول يوما في خانقاه سرياقوس لجندِيٰ 
ا بین يديه يطلب والله لو أنك کک 2 
في 2 الصافي. 


ر 


وتوفي الأمير سیف الدين ا صاحب ديار بکر بالموصل في هذه السنة 
وکان مَلکاً جلي دا رياسة ووقار» وعمر ارا وکان من أجل ملوك ديار بکر. 


(1). زيادة لانتظام السياق. 

)( في السلوك : «سونتاي نوین» . 

™( ت ف السلوك أنه مات عن نحو المائة سنة. قال: وحکم بعده علي بادشاه خال بوسعید ‏ وفي بعض 
الروايات أن الأمير سوتاي كان حاكً على ديار بكر منذ قيام أبي سعيد على عرش إيلخانات فارس» 
ون ابنه خاجي طوغان هو الذي تول حکم ديار بكر من بعده» ولیس علي بادشاه كا ذكر المقريزي 
(السلوك: ٠۲٠١/۲/۲‏ وحاشية(١)‏ في نفس الصفحة) . 


۱۸ س الثالثة نة ۷۳۲ 


الجعبريّ 0 ا وکان ا ا في bi‏ 


وتوفي شيخ القراءات أيضاً صَذرالدين أحمد بن محمد بن عبد الله 


الدندَريّ ٠‏ الشافعيَ في جمادى الآخرة. 


ووي الأمير سيف الدين ألْجأَيٰ بن عبد الله الناصري الدَوَادّار. كان من 
الك اللاك لاضن ميد وله دواذارا صغيراً جندياً مع الأمير أرسلان 
الذوادار؛ فلما توفي أرسلان آستقلّ الاي المذكور بالدّواداريّة الكبرى عوضه على 
إِمْرة عشرة مدّة سنين» ثم أعطاه إِمْرَة طبلخاناه. قال الإمام خليل بن أيبّك في 
تاريخه : وأمّا آسمه في العَلامة") فما كتب أحد أحسن منه. وكان خبيراً عارفاً عَفيفاً 
خیرا طويل الروح. وكان يجب الفضلاء ويميل إليهم ويقضي حوائجهم وينامون 
SG EE‏ كلامهم » ويتعاطى معرفة علوم كثيرة. ومع هذا كان لا بد في 
ا أن يُؤّنث المذكر. وعَمَرَ له دارا“ على الشارع خارج بابي زويلة غرم على 
بوابتها مائة ألف درهم» فلم تستكمل حتى مَرض ونزل إليها من القلعة اا فأقام 
بها إلى أن مات . وولي الدوَادارية من بعده الأمير صلاح الدين يوسف. 


أمر النيل گی هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعا. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «الدرندي». وما هنا من الدرر الكامنة. 

(۲) العلامة: هي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اصطلاحية . وكان لكل سلطان علامة وتوقيع . . ولعل 
صواب العبارة هنا: «وأما خطه في العلامة. . . إلخ». 

(۳) عرفت هذه الدار باسم الدار القردميةء نسبة إلى خوند عائشة خاتون بنت الملك الناصر المعروفة 
بالقردمية . وقد سكنت هذه الدار مدة طويلة بعد وفاة ألجاي الناصري (انظر خحطط المقريزي : )١۷/۲‏ . 


سنة ۷٣٣۴‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 1۹ 
السنة الرابعة والعشرون من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 
على مصر 


فيها توفي القاضي فطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين ناظر جیش مشق 
ورئيسهاء المعروف بآبن شيخ السَلاميّة عن آثنتين وتسعين› سنةء وكان نبلا 
فاضلا وفور الحرمة . 

وتوفي قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الحَمَويّ الشافعي في حادي عشر جُمادى الأولى وهومعزولٌ بعد ماعَمي . مولده 
بحماة في سنة تسع ولاثين وستمائةء وهووالد قاضي فضاة الديار المصريّة 
عر الدين عبد العزيز بن جَماعة . وكان إماما عالما مصنفا؛ أخذ النحو عن آبن مالك 
وأقى ”قدا عرفت قرا على الشيخ مخبي الدين انررق فامتخين 
ما أجاب به. وَوْلّى قضاء القذس والخطابة بها. ثم نَمل إلى مصر فولي قضاءها 
بخ عرزل تق الدين أبن بتت الأعر فى أوائل سنة تسغين: وستمائة. E‏ 
أمور حكيناها في ترجمته في تاریخنا «المنهل الصافي». ومن شعره: [مخلع 
ال 


إزض من الله ما يُقَدَرهُ اراد منك المُمَام أو نَمَلَكُ 
وا ت ا راه فاس فخي النادتا جاك 
هذه الحافظ SS Lh‏ فقال رحمه الله : 
م بن ا a‏ ومن عصاه ولا يتوب هَلَكُ 


قلت : والبيت الثاني ولآ خماغة اوذ من قول المتنبي» ولکن فاته 
الشتب» وهو: [الطويل] 


)0 کذا أيضاً في السلوك. وفي الد الكامنة : «اتنتين وسبعین) . 


42 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٣۳٣۳‏ 


وکل آنری؛ ييي الجميل محببّ ‏ ول كان بيت المِر عيب 
وتوفي الشيخ الإمام المؤرخ الفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الوهاب بن أحمد بن ا عبادة البكري الو الشافعيّ » صاحب 
ا اجو «بتاریخ نوري ا يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان . 
کان فا افا ورا ازا ول شار جيّدة في علوم كثيرة» وكنّب الخظ 
المنسوب . قیل إنه كتب صحيح البخاري ثماني مات وكان بيع كل نسخة من 
البخاري نة بالف درهم» وکان یکتب في کل یوم ثلاث کار وتاریخه 
سماه: «منتهی الأرب» في علم الأدب»“ في ثلائين E‏ رأیته وآنتقيته قلت 
منه بعض شيء في هذا التاريخ وغيره. ومات وهو من أبناء الخمسين. رحمه الله . 


وتوفي الأمير سيف الدين بكر بن عبد انه الركيى الساقي الناصريّ بعد آنه 
أحمد بثلاثة أيام في عاشر المحرم ول إلى نخ ق بھاء راف الملك 
الناصر 0 آغتالهما بالسم . وقد تقذم ذكر ذلك کله قاد في ترجمة الملك 
الناصر» غير ننا نذكره هنا تنبيهاً على ما تقدَّم ذكره. كان أصل بكتَمُر من مماليك 
الملك المظفر بيْبْرس الجاشنكيرء 0 آنتقل إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
ل e‏ فإ أستاذه المظفر بيبرْس كان أمُرّه عشرة في أواخر دولته» ولولا [أنه] 
أعتقه ما أمّره» فعلى هذا يكون عتيقّ المظفر. والله أعلم. يموي ما قلته ما سنذكرى 
وهو أن بَكَمُر هذا جِظّي عند الملك الناصر لجمال صورته وجعَله ساقياً. وكان غريب 


الرواية المشهورة: «وكل أمرىء يؤل»..وقال الغميدي في الإبانة عن سرقات لبي ۷4٠:‏ إن تبي 
أحذ هذا المعنى عن البحتري في قوله: ۰ 
وأحب أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم الطلب 
وبنفس المعنى قال الخليع الأكبر: 
وی ا ا ج د 0 ق E‏ 

(۲) هو كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» كا سماه مؤلفه. 

(۳) نخل: موضع على مسافة مرحلتين من المدينة في طريق الشام. (معجم البلدان). وقد تقذم في ص 
۳ من هذا الحزء أن بكتمر هذا حمل إلى عيون القصب فدفن با. _ والذي ورد في السلوك أن الابن 
حمل إلى نخل فدفن بهاء وأن بكتمر حل إلى عيون القصب فدفن با. 


سنة ۷٣٤‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۲١‏ 


في. بيت الملطان 2 لابه لم يكن له خشداش 0 كان و ودم وما الا 
حرباً عليه. وعظمت مكانته عند السلطان حتى تجاوزت الحدٌ. قال الصلاح 
الصَمَدِيَ : كان يقال: إن السلطان ومر لا يفترقان» إماأن يكون بكتمر عند 
السلطان» وإما أن يكون السلطان عند بَكََمُر. إنتهى كلام الصَمْدِىٍّ بآختصار. 


قلت: ووقع لبكتَمُر هذا من العظمة والقرب من السلطان مالم يع لغيره من 
أبناء جنسه . وقد آستوعبنا أمره في «المنهل الصافي» مستوفى » حيث هو كتاب تراجم 
الأعيان» وليس لذكره هنا إلا الاخحتصار؛ إذ هذا الكتاب موضوع لالإطناب في تراجم 
ملوك اضر الا غين ويها كان غير ذلك بكر على .سيل الاستطراد والضهةة 
لحوادث الملك المذكور لا غير فيكون الاختصار فيما عدا ملوك مصر أرشق» وإلا 
يطل الشرح في ذلك حتى تزيد عِدَّة هذا الكتاب على مائة مجلّد وأكثر. وقد سَهَنا 
أيضاً من ذكر بَكتَمُر في أصل ترجمة الملك الناصر قطعة جِيّدةً فيها كفاية في هذا 
فلتنظر هناك . 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء ا ثلاث أذرع وڻماني أصابع . مبلغ الزيادة مح عشرة ذراعاً 
وست عشرة اا 


¥ # # 
السنة الخامسة والعشرون من سلطنة الملك الناصر الثالثة على مصر 
وهي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . 
E O N E ES‏ 
جامع04) e‏ ا بابي ا وکان من مماليك الناصر محمد اث شتراه 


)١(‏ خشداش: معرب اللفظ الفارسي «خواجا تاش» أي الزميل في الخدمة. والخشداشية أو الخجداشية 
أو الخواجداشية في اصطلاح ا المماليك بمصر هم الأمراء والأجناد الذين نشأوا ماليك عند سيد 
واحد» فجمعت بينهم رابطة الزمالة القدية . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠١١‏ 

)۳( راج ص ۱٤١‏ من هذا الحزء حاشية (۸) . 


۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٣۳٤‏ 


ورقّاه وَأمّره وجعلّه جاشنكيره» ثم ولاه الحجوبيةء فصار في محل النيابة الشغور 
مَنْصب النيابة(“ في أيامه ؛ فكان أكابر الأمراء يركبون في خدمته» ويجلس في باب 
القلعة وتقف الحجّاب في خدمته . ولا زا مَرَباً عند السلطان حتى قبّض عليه لأمور 
بلغته عنه: منھاء أنه كان آتفق مع بَُتَمُر الساقي على قتل السلطان» وا 
لصبيّ من اولاد الحُسَيْبةَ وتهتكه بسبه» وغير ذلك . ولا مظان مه 
الطعام والشرات نلاثة أيام ثم خنقه. . وقد تقدَم ذکره ف في صل ترجمة الملك الناصر 
بعد عوده ص الحجاز نبذة أخرى یعرف منھا أحواله. وکان ا نميا لا یعرف 
بالعربية شيئاً. وكان كريماً ويتباخل خوفاً من الملك الناصر. ولمّا مات وجد له أشياء 
كثيرة . 

وتوفي الام عَلّم الدين سليمان بن مهنا بن عيسى ملك العرب وأمير آل فضل 
في خامس عشرین ربیع الأول وت الإمرة بعده س ين فضل [بن عیسی 
أبن مهنا 
نجم الدين يوب آبن الملك المظفر يوسف بن عمر [بن o‏ رسول ملك 
اليْمن» بعد ما قبّض عليه الملك المجاهد بقلعة دُمْلرّم“»» وصار الظاهر هذا يركب 
في خحدمة المجاهدء ثم سجنه المجاهد مدَةَ شهرين وخنقه بقلعة تعز. 


وتوفي قاضي حماة نجم الدين عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
محمد بن هبة الله بن أحمد المعروف بآبن العُدِيم الخَلبِي الأصل الحبِفيّ عن 
خمس وأربعين سنة» وهو من بيت علم ورياسة وفضل . 


)١(‏ شغر هذا المنصب بعد موت الأمير أرغون. 

(۲) زيادة عن الدرر الكامنة ومسالك الأبصار. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ راجع ص١۷‏ من هذا الجزء» حاشية(۳) . وقد يقال أيضاً: الدملوءة. (انظر صفة جزيرة العرب: 
٥‏ حاشية : .)٤‏ 


تشر 


سنة ۷۳٤‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثاللة ۳ 


وتوفي الأميرٌ طغاي تمر بن عبد الله [العْمَريّ ٠]‏ الناصريّ أحد مماليك الملك 
الناصر وزوج آبنته في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شهر ربيع الأول. وكان من أجل 
مماليك الناصر وأمرائه وأحد خواصه. 

وو الاي سو ن0 ب عبد الله الناصري أحد مقدّمي الألوف بديار مصر 
REE‏ 

وتوقي الشيخ الإمام العالم الحافظ ذو الفنون فتح الدين أبو الفح محمد بن 
محمد بن محمد [بن أحمد] بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس 
اليعمريّ الإشسلَ في شعبان. کان ا حافظا مضفاء فف اة النبوية هاه 
«كتاب عيون الأثر۳) في فنون المغازي والشمائل والسية ومختصر ذلك سمّاه 
«نور العيون»» وكتاب «تحصيل الإصابةء في تفضيل الصحابة» و«التفْح الشذِيء 
في م اچ الترمذِي» وکتاب «بشرّی اللبيب» بذک الحبيب». وکان له نظم 
ونثر علامة فا افا متقناً. . ومن شعره قصیدته التي أولها: [الكامل] 


م ار ر 


عَهدي به والبين ليس يروعه 
لا تطلبوا في الب ار ميم 
عن ساکن الواڍي - سفته مَدَامِي _ 
أفڍي الذي عَنتِ الْدُورُ لوجهه 
البَذر من كلف به كلف به 
لله حلويّ المراشفب واللّى 
دار رجي لاه ّا بها 
يجني فأضمِرٌ عَبَه فإذا بدا 


ا براه ا ودموعة 
کک من م الغرام شروعه 


Aor‏ مم 


حل سن اشن ف جين 
Ty‏ 


E ا‎ 


وتوفي الأميرٌ قَرّطاي بن عبد الله الأشرفيّ نائب طرابلس» وقد جاوز ستين سنة 


™( ف السلوك: «صوصون». 
)۳ ف الأصل : «عيون السير. .» والتصحيح من شذرات الذهب والدرر الكامنة وكشف الظنون. 
(٤)‏ الكلّف هنا شيء یکون ف الوجه کالسمسم› أو هو السواد. 


€ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٣١‏ 


في ٿامن عشرين صفر؛ وکان ا عند الملك» ا ا E‏ إلى أن 
مات بها. 
حادي عشرين ربيع الأول . وكان أميراً شجاعاً مقداماً. 

وتوفي قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان آبن الخطيب مجد الدين 
عمر بن عثمان الاذرعي الشافعي المعروف بالزرعيّ » في سادس صفر بالقاهرة وهو 
قاضي العسكر بها: وكان فقيها عالماً. 

ونْوفى الأمير سيف الدين حاص ترك بن عبد الله الناصريّ أحد مُقَدّمي الألوف 
محمد بن قلاوون . 
الفقيه في ذي الحجة. 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء الهم ذراعان وثماني أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتان 

وعشرول إصبعاً. 
# ¥ # 
السنة السادسة والعشرون من سلطنة الملك الناصر الثالثة على مصر 

وهي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير علم الدين سَنجّر بن عبد الله الخازن والي القاهرة وهو معزول 
في يوم السبت امن جمادى الآخرة عن نحو تسعين سنة. . وأصله من مماليك الملك 
المنصور قلاوون» وتر حتی صار خازنا ثم شاد الدواوين ؛ ثم ولي الكشف 
السا بالوجه القبلي » ثم ولي القاهرة وشدّ الجهات وأقام عة شین وکان حسن 


)١(‏ نسبة إلى بلدة فاقوس بمديرية الشرقية بجصر. 


سنة ۷٣١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة Yo‏ 


السيرة» وإليه ينْسَب جكرٌ» الخازن خارج القاهرة على بركة الفيلء وتربته بالقرب 
من قبة الإمام الشافعيّ بالقرافة. 

وتوفي الأمير صلاح الدين طرخان آبن الأمير بدرالدين بَيسري بسجنه 
بالإسكندرية في جُمادى الأولى بعد ماأقام بالسجن أربع عشرة سنة. 

وتوفي شيخ الإمام الحافظ المؤرخ قطب الدين أبوعليّ عبد الكريم بن 
ارون ر الخَلبيّ ثم المصريّ الحنفيّ . ومولده في سنة أربع وستين 
وستمائة. وكان بارعا في فنون» صاحبٌ مصنفات. منها «شرحه لشطر صحيح 
البخاري»» و«تاریخ مصر» في عدَة مجلدات» بيْض أوائله ولم أقف عليه إلى الآنء 
وخرچ لنفسه أربعين تسَاعيّات. وهو آبنْ أخحت الشيخ نصر المنبجىّ› وبخاله کان 
يعرف وآنتفع بصحبته . 

وتوفي الشيخ الإمام المُجود العلامة محمد بن بَكتوت الظاهري القَلَندَريّ 
الحنفيّ بطرابُلس في خامس ر لأر ل ركان كاتا مدا در انه كت 
على ابن الوحيد". وکان ر يضع المحبرة على يده الیسری ا في يده من 
كتاب الكشاف للرمخشريٰ منه ما شاء وهويعني فلا يغلّط. وکان ل 
فضا عنة الملك النزت صاحب حماة» وأقام عنده مدَة ثم طرده عنه . 


بمصر في ll‏ الآخرة. وكان a‏ بەظ الناس ا قابلية. 


وتوفي القاضي زين الین عبد الكافي بن ضياء الدين علي بن تمام الأنصاريّ 
الخْزْرَجيّ السبْكيّ بالمحلة [الكبرى] وهوعلى قضائها. وكان فقيهاً بارعاً. 


. )٤(ةيشاح‎ ٠٠٠/۹ وتعليقات محمد رمزي على النجوم:‎ .٠١١/۲ : انظر خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) تقدمت وفاته سنة ١١۷ھ‏ . وفي الدرر الكامنة : «كتب على ابن خطيب بعلبك» الذي سيذكر المؤلف وفاته 
بعد قليل . 

(۳) زيادة عن السلوك. والمحلة الكبرى قاعدة مركز المحلة الكبرى بمديرية الغربية بمصر. وكان يوجد قدياً 
بمصر نحو ستين قرية باسم «حلة» تتميز كل قرية منها بلقب تعرف به أو بنسبة تعرف بها وقد تغير أسماء 
بعضها فأصبح عددها الآن ۳١‏ قرية كلها مضافة إلى ميز ها باسم محلة كذاء ماعدا المحلة هذه فيقال 
ها المحلة بغير إضافة» حى صار لا يفهم عند الإطلاق إلا هي . (محمد رمزي). 


۷۳١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۲۲١ 


وتوفي الشيخ بهاء الدين محمود آبن الخطيب محيي الدين محمد بن 
عبد الرحيم بن عبد الوهّاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلَمِيّ شيخ الكتاب في 
زمانه» المعروف بآبن خطيب بَعْلَبّكُ بدِمَشق في شهر ربيع الأوّل. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم لم يحرر. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وإحدى وعشرون 
إا و الى اع 


# ¥# # 


السنة السابعة والعشرون من سلطنة الملك الناصر عمد الثالثة على مصر 

وهي سنة ست وثلائين وسبعمائة . 

فيها توفي القَانُ بو سعيد ابن القان محمد خَربندًا ابن القان أَرْعُون ابن القان 
أبغا ابن القان الطاغية هرلاكر ملك الان وصاحب العراق :والجزيرة وأذربيجان 
وخرَاسان والروم وأطراف ممالك ما وراء النهر في شهر ربيع الآخرء وقد أناف على 
ثلاثين سنة. وكانت دولته عشرين سنةء لأن جلوسه على تخت الملك كان في اول 
جمادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعمائة بمدينة السلطانية"')ء» وعمره إحدى عشرة 
سنة. وبو سعيد آسم غير كنية (بضم الباء ثانية الحروف وسكون الواو). وسعيد 
معروف لا حاجة لتعريفه» ومن الناس من يقول بو صعيد (بالصاد المهملة). وكان 
رو جد ا کے کو ر ف ر ا 
المنسوب» ويجيد ضرب العود والمُوسيقى» وصتف في ذلك قطعا جيّدة في أنغام 
غريبة من مذاهب الُعْم . وكان مشكور السيرة؛ أبطل في سلطنته عدَّة مكوس» وأراق ‏ 
الخمور من بلاده ومنع الناس من شربهاء وهدم الكنائس» ووزث ذوي الأرحام؛ 
فإنه كان حنفياً» وهو آخر”) ملوك التتار من بني جنکزخان» ولم يقم للتتار بعد موته 
ائ ان وا دل 


(1) راجع ص ۱۷١‏ من هذا الجزءء حاشية(١)‏ . : 
(۲) وقد اتېمت زوجته بغداد خاتون ابنة جوبان بانٻا هي التي دست السّم له انتقاما منه لقتل أبيها وإخوتاء = 


سنة ۷۳١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة YY‏ 


وتوفي الأمر ال لدي افون ن عدا اف المعروف بنائب الكرّك 
و بد الاك ي ن لاخدا اي الي اعلا اة 
الملك المنصور قلاوون.ء وأضافه قلاوون إلى ولده الأشرف خليل وجعله أستاداره 
فعُرف بالأشرفيٌ » وآستمرٌ بخدمة الملك الأشرف إلى أن تسلطن. أمّره ثم وله نيابة 
الكرّك. قيل: إنه ماولي نيابة الكرك إلا في سلطنة الملك الناصر الثانيةء 
وهو الأقوى. وقد مر من ذكر اقوش هذا أشياء كثيرة في ترجمة المُظفر پیبرس» وعند 
قدوم الملك الناصر إلى الكرك لما خلع وو ك وک ی ا کد 
EY‏ وكان يقوم له الملك الناصر لما يدخحل عليه وهو جالس على تخت الملك 
أمام الخدم . وطالت أيامه في السعادةء وله مأثر كثيرة. وهو صاحب الجامع الذي 
بأاخر الحسَينية بالقرب من كوم الريش» وهو إلى الآن عامر وما حوله خراب. 

وتوفي الأمير أيتَمُش بن عبد الله المحمديّ نائب صَفد في ليلة الجمعة سادس 
عشرين ذي الحجة. وكان من مماليك الملك اا ومن خواصه» وهو أحد 
من كان يندّبه الناصر وهو بالكرك لمهماته؛ ولمّا تسلطن أمَره ولا اة شغ 
وغيرها إلى أن مات. وكان أميرا عارفاً كاتباً فاضلا عاقلا مدبراً متواضعاً كريماً. 


وتوفي الأمير سيف الدين إيناق“ بن عبد الله الناصرىّ أحد مقدّمي الألوف في 
أكابر مماليکه . 


وتوفي شيخ الكتاب عماد الدين محمد بن العفيف محمد بن الحسن 
الأنصاريّ الشافعىَ المعروف بأبن العفيف» صاحب الخط المنسوب. كتب عدَّةَ 
مصاحت تخطة: وكات اناما في معرفة الخط وعنده فضائل» وله نظم ونثر وخحطب؛ 
= ول ثا کوامن حقدھا وغیرتہا بعد آن تزوج من من ابنه أخيها «دمشی خواجة) الي کانت تسمی دلشاد 
خاتون. وابو سعید کان اخر سلاطين الإيلخانيين الأقوياءء وتولى بعده على التوالي ثمانية من الأمراء 
الضعفاءء ذلك أن أبا سعيد لم ينجب أولاداً ذكورأء وكان غازان خان أثناء توليه العرش قد تخلص من 
أمراء أسرة هولاكو إما بقتلهم وإما بتجريدهم من امتیازاتہم . (انظر مؤرخ المغول الکبیر: ص ۱۹۷ 
۸( . 
)١(‏ في السلوك: «ألناق». 


۲۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۷ 


تصدّی للكتابة مدة طويلة› وأنتفع به عامة الناس. وکان ا دیا ا يا 
حسن الأخلاق . مات بالقاهرة وذفن بالقرافة وله إحدى وثمانون سنة. 

وتوفي القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله 
ابن محمد القيسرانىَ كاتب حلب في ذي القعدة. 


وتوفي الشيخ تَقِيّ الدين سليمان بن موسى بن بَهرَّام السمْهُودِيّ(› الفقيه 
الشافعيّ القَرَضيَ CM”‏ العروضي الأديب. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمسة أذرع وسبع عشرة افا مبلغ الزيادة ثماني عشرة 


دا والوفاء يوم النوروز. 
X# #* #K‏ 


السنة الثامنة والعشرون من سلطنة ا ملك الناصر محمد الثالثة على مصر 

وهي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير عِرّ الدين أَيدَمُر الْطيريّ المنصوري أحد أمراء الألوف بالديار 
المصرية في يوم الثلاثاء أول شهر رجب بالقاهرة . وأصله من مماليك الخطير الروميّ 
والد أمير مسعود» د ا إلى ملك المنصور قلاوون» فرقاه حتی و أجل 
الأمراء البرجية. ٹم ی في الدولة الناصرية وولي الأستادارية. تم وقع له أمور» 
SS Sg CS CE ST‏ قه وأنعم عليه 
بإمرة مائة و [ألف] إمرة عشرین ارتا وصار معا علل الناصرء 
ویجلس راس ں الميسرةء وبقي ا كبر أمراء الور وکان لا یلیس قَبّاء مُطْرَزاً ولا يدع 
عنده أحداً يلبس ذلك . وکان 8 الوجه منور الشيبة ك جڌا وا سع النفس على 
الطعام . حکی أن استاداره قال له ا انا خود هذا السك الذي يعمل ف 
الطعام ما يضر أن نعمله غير مكرر»؟ فقال: «لاء فإنه يبقى في نفسي أنه غير مكرر 


)١(‏ نسبة إلى «سمهود» من قرى الصعيد الأعلى بجصر. 
(۲) أي العارف بالفرائض . 


سنة ۷۴۳۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة 4 


فلا تطيب» . ولمّا مات خلّف ولدين أميرين : أمير على وأمير محمد. وهومن الأمراء 
المشهورين بالشجاعة والدين والكرم» وهوالذي عمر الجامع برملة بولاق على 
شاطىء النيل والرّبْع المشهور» وغرم عليه جملة مستكثرة؛ فلا تم أكله البحر 
ورماه» فأصلحه وأعاده ف حياته . وقد تقذم ذكر بنائه لهذا الجامع في أصل ترجمة 
الملك الناصر» وسبب مشتراه لموضع الجامع المذكور وتاريخ بنائه. 

وتوقي الأمير سيف الدين أَرْبَّك بن عبد الله الحَمَويّ في يوم الأربعاء خامس 
عشرين شعبان على مدينة آياس')» وقد بلغ مائة سنةء فحمل إلى حماة ودفن 
بها. وكان مُهاباً كثير العطاءء طالت أيامه في الإمرة والسعادة. وهوممن تأمّر في 
دولة املك الظاهز سرس البندقدارى» رة اله 


وتوفي الشيخ المعتقد الصالح محمدبن عبد الله بن المجد إبراهيم 
المرشديّ» صاحب الأحوال والكرامات والمكاشفات بناحية مُنية مرْشد”› في امن 
شهر رمضان. وكان للناس فيه آعتقاد حسن» ويْقَصّد للزيارة. 


وتوفي الشيخ قطب الدين إبراهيم بن محمد بن علي بن مُطهربن نوفل 
الثعلبي ٠”‏ الأدفويّ في يوم عرفة بأدفو. وكان فقيها فاضلا بارعا ناظمأً ناثراً. 

وتوفي الشيخ المحدَث 'تقيّ الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن 
أحمد اليونيني البعلبكيّ الحنبليّ . ومولده سنه سح وستین وستمائة ؛ دکره الحافظ 


3 


وتوفي الشيخ ناصرالدين محمد آبن الشيخ المعتقد إبراهيم بن مِعُضاد 
الجعَبريّ الواعظ بالقاهرة في يوم الاثنين رابع عشرين المحرم. وكان يعظ الناس» 
وجلس مكان والده الشيخ إبراهيم الجعبريّ» وكان لوعظه رونق؛ وهومن بيت 
صلاح ووعظ . 
)١(‏ آياس: بلدة على ساحل قيليقية وعلى الشاطىء الغربي لخليج إسكندرونة» إلى الشرق من نهر جيحان. 
(دائرة المعارف الإسلامية: .)٠٠١/١‏ 


(۲) منية مرشد: هي اليوم إحدى قرى مركز فوه بمديرية الخربية بمصر. (حمد رمزي). 


(۳) في السلوك: «التغلبي» . 


۳۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۴۳۸ 


توفي المسبد ا المحمر مسد الديان 'المصرية شرف الدين يى بن ايرس 
المَقَدِسيٌّ المعروف بآبن المصريّ بالقاهرة عن نيف وتسعين) سنة . 

وتوفي الشيخ كمال الدين آبوالحسن على [بن الحسن بن علىّ]<© 
الحويزاني (O;‏ شیخ خانقاه سعيد السعداء في صفر بالقاهرة . وکانت لديه فضيلة» 
وعنده مح وخیر. 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء الم أربع أذرع وثماني عشرة ا مبلىغ الزيادة سبع عشرة دعا 

وست عشرة اا والله تعالی أعلم . 
F# #‏ # 

السنة التاسعة والعشرون من سلطنة املك الناصر الثالثة على مصر 

فيها توفي قاضي Es e TEY‏ 
اغا ومات في جمادی الأولى ام . ومولده نة اتر وستین وستمائة . وکن 
ان والشروط» کک ا ا الكثيرء وي 
لوين . ر تولّی القاضي ات الین بن ار E‏ 
القاضي شهاب الدين هذا إليه لتهنئته» فنفرت به البغلة في الطريق فوقع فشج 
دماغه» فخُمل في مِحفة إلى بيته ومات بعد أسبوع . ولمّا وقع عن بغلته قال فيه 
الشيخ شمس الدين محمد بن الخياط الدمشقيّ رحمه الله : [السريع] 


)١(‏ في السلوك: «عن نيف وسبعين سنة». 

(۲) في السلوك: «أبوالحسين». 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ هذه النسبة إلى حويزان باليمن. (معجم البلدان). 
(ه) في الأصل: «الزيادي». وما أثبتناه عن الدرر الكامنة . 


سنة ۷۳۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۳۱ 


ERIE ee 
تكاثر ألهاه من عَجبه خی عدا ملف غل التات‎ 


وتوفي الشيخ الإمام العلامة النحويّ ركن الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجليل المعروف بابن القوْبم ٠‏ القرشيّ التونسي 
المالكيّ النحويّ» صاحب الفنون الكثيرة بالقاهرة عن أربع وسبعين سنة. 

توفي شيع الاسلا قرف الین هة ا أبن قاض اة تج الدين 
عبد الرحيم بن أبي الطاهر إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حسان بن 
محمد بن منصور بن أحمد الشافعيّ الجهني المعروف بابن البارزىّ قاضي حماة 
في نصف ذي القعدة. ومولده في خامس شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة . 
وكان إماماً علامة في الفقه والأصول والنحو واللغة؛ وأفتى ودرّس سنين» وآنتفع 
الطلبة بهء وتخرج به خلائق؛ وحکم بحماة هوا ثم ترك ا وذهب بصره . 
ضف کنا گنیر فراتوخدت باطاكن: لما عات غلفت [ نزات( جما 
لمشهده. ومن مصنفاته : تفسیران» و«کتاب بدیع القران»» و«وشرح الشاطبية»» 
و«الشرعة في [القراءات] السبعة» و«كتاب الناسخ والمنسوخ». و«كتاب مختصر 
جامع الأصول»» مجلدين» و«الوفا في شرح [أحاديث]5) المصطفى»› و«الأحكام 
على أبواب التنبيه» . و«غريب الحديث»» و«شرح الحاوي“ في الفقه» أربع 
مجلدات. و«مختصر التنبيه في الفقه»» و«الزبدة في الفقه»» والمناسك» [وكتاب 
في ] العروض» وغير ذلك . 


)١(‏ في الدرر الكامنةء نقلاً عن بعض المغاربة» أن القوبع طائر. 

(۲) زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۴) ذكر صاحب الأعلام : ۷۳/۸ أن له تفسيراً واحداً هو «البستان في تفسير القرآن»» وأن هذا التفسير ذكره 
الداودي ف طبقات المفسرين باسم «روضات الحنان» . 

)٤(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 

(ه) هو كتاب «إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي» في فقه الشافعية . وله كتاب آخر في الفقه اسمه «تيسير 
الفتاوي في تحرير الحاوي» (الأعلام : ۷۳/۸). 


۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷۳۸ 
ا ا ا و ا 


وتوفي القاضي الرئيس محيي الدين يحيي بن فضل الله بن مُجلْي العمريّ 
القرشيّ كاتب السّر الشريف بالشام أو ثم او ا وهو أخو القاضي 
شرف الدين عبد الوهاب» وأخو القاضي بدر الدين محمد» ووالد القاضى العلامة 
شهاب الدين أحمدء وبدر الدين محمد وعلاء الدين عليّ» وجد القاضي a‏ 
محمد بن علي أخر مَنْ ولي من بني فضل الله كتابة الس بديار مصر الآتي ذكره في 
ي . قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أي يېك : «لم أ ر في عمري 
م كتبّ النسخ وخرٌج التخاريج والحواشي أحلى وأظرف ولا ألطف منه؛ بل 
الشيخ فتح الدين بن سيد الناس معه والقاضي جمال الدين إبراهيم آبن شيخنا 
شهاب الدين محمود؛ فإن هؤلاء الثلائة غاية في حسن الكتابة. لكن القاضي 
محيي الدین هذا رعشت يده وآرتجت کتابته إا قال : «ولم ار عمري من نال 
سعادته في مثل أولاده وأملاكه ووظائفه وعمره. وكان السلطان قد بالغ احا 
آحترامه وتعظيمه» وكتبّ له في أيام الأمير سيف الدين الاي الداودار ا 
بالجناب العالي يقل الأرض؛ وآستعفى من ذلك وكشطها وقال : ما يصلُح لمتعمم 
أن يُعّدّى به «المجلس العالي». إنتهى كلام الشيخ صلاح الدين. 

وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جُمُلة الدمشقي 
الشافعيّ قاضي قضاة دمشق بها. وكان فقيهاً بارعاُ؛ ولي قضاء دمشق إلى أن عُزل 
بقاضي القضاة شهاب الدين بن المجد. ۰ 

وتوفي الأمير سيف الدين طغجي بن عبد الله المنصوريّ في الحبس. وكان من 
أغيات:الأمراة البرجية معدودا من الخجغان. 


وتوفي الأمير سیف الدين صلديه(“ بن عبد الله کاشف الوجه القبليّ ؛ وکان من 
الظلّمة؛ ؛ مهد البلاد في ولايته . 


وتوفي الأمير سيف الدين آقول بن عبد الله المنصوريّ ثم الناصريّ الحاجب 
بدیار مصر. وکان من أعيان الأمراء. 


. في الدرر الكامنة: «ضلداي». وأثبته محقق السلوك برسم : «طظَلَطَيّ»‎ )١( 


سنة ۷۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲۳ 


ومولده ف سنه ت وستین e‏ کان من حملة أطبّاء E‏ 8 ا 
في الطب» وله ی و المن رات ویبرر أمداح الناس في شكال أطيار 
وعمائر وأشجار وعقد وأخياط وغير ذلك» وله نظم ونثر. ومن شعره ما یک على 
سيف : [الكامل] 

آنا اش کم ا SEE EE‏ 

كر إذا ما استلَ يوم كريهة جعل الذكور من الأعادي حَيْضا 

أحتالٌ ما بين المنايا والمّى وأجول في وَسّْط القضايا والقضا 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة ا مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعاً. وكان الوفاء"» يوم النوروز. والله تعالى أعلم. 

K# # # 

السنة الثلاثون من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر . 

وهي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 

تھا تر خي القن :رن اندي عدار © أن قافن الها 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمَاعة الشافعيّ الحموي الأصل 


وتوفى الأمير سيف الدين بَهادر بن عبد الله المعرَيّ الناصريّ أحد أمراء الألوف 


)١(‏ المشجرات من التصاوير: ما كان على هيئة الشجر. 
™ قال المقريزي في السلوك: ٤٥٦۹/۲/۲‏ «وفيها توقفت زيادة النيل عندما قرب الوفاءء ثم نقص؛ فارتفع 
E‏ ثم تراجع اليل ووفى ستة عشر ذراعاًء بعدما زاد 
ثلائة يام متوالية أربعة أذرع ونصف ذراع . . وتلفت بسبب ذلك غلال كثيرة كانت في الأجران؛ فإنه زاد 
زيادة متتابعة على حين غفلة . وكانت سنة شديدة» اتفق فيها من الأمطار والفأر والمصادرات وغير ذلك 
عدة حن . » 
(۳) ف الأصل : «عبد الرحمن». وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والشذرات . 


۷۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ ۳٤ 
ي س و ج و س‎ 


بالديار المصرية في ليلة الجمعة تاسع شعبان. وكان أميراً جليلدٌ معظماً في دولة 
أستاذه؛ بلغت تركته مائة ألف دينار» أخذها السو ناظر الخاص . 

وتوفي قاضي القضاة العّلامة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم القزْوينيّ الشافعيّ بدمشق في خامس عشر جمادى 
الآخرة. وكان ولي قضاء مصر والشام ؛ وکان عالما بارعا مفتنا في علوم کثيرة؛ وله 
مصنفات في عدَّة فنون. وكان مولده بالموصل في سنة ست وستين وستمائة . 


وتتوفي الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ علم الدين القاسم بن محمد بن 
يوسف بن محمد البررًاليّ الشافعي بخليص”)» وهومخرّم في رابع ذي الحجة 
عن أربع وسبعين سنة . وبرزالة : قبيلة"“ قليلة جدًأ. وكان أبوه شهاب الدين محمد 
من کبار عدول دمشق . وأما جد بيه محمد بن يوسف فهو الإمام الحافظ زکيٰ الدين 
الرخال محدث الشام أحد ا المشهورين . وقد تقدم ذکره. انتھی . وکان 
الحافظ علم الدين هذا محدّثا حافظا فاضلا؛ سمع الكثير ورحل إلى البلاد وحصل 
ودب وسمع خلائق كثيرة» تزید عذتهم على ألفي شيخ › وحدّث وخرج وأفاد 
وأفتى وصتف تاريخا*» على السنين. 
محمد بن یحیی الرفاء الخفاجيّ المصريّ عن تسع وسبعین سنة . ومن شعره في 
ساق : [البسيط] 

لله ساقي له ذف فينث به لماتبدى بساق منه براق 

فلا تسل فيه عن وجي وعن ولي فاصل ما بي من رذفٍ ومن ساق 


() في الأصل: «سنة ستين وستمائة وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة . 

(۲) راجع ص ١ه»‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) هي قبيلة من البربر. (الأعلام: .)۱۸۲/١‏ 

)٤(‏ کتابه في التاريخ جعله صلة لتاريخ أبي شامةء وبلغ به إلى سنة ۷۳۸ھ . وفي مذكرات الميمني ذكر 
محطوطة من الجزأين الأول والثافي من كتابه في التاريخ باسم «المقتفي لتاريخ بي شامة» من سنة ٠٦٥‏ 
إلى 1۹۸ه » كتبت سنة ١۷۲ھ‏ وعليها خط مصنفها علم الدين البرزالي في خزانة أحمد الثالث بطوبقبو 
سراي باستنبول» رقم ۲۹١١‏ . (المرجع السابق). 


سنة ۷۳۹ سلطنة الناصر عمد بن قلاوون الغالثة fo‏ 


قلت : وأحسن من هذا قول القيراطيّ (): [مجزوء الرجز] 


CE ST 


٤ 


ف E,‏ ا فما له لرائيه ف 

وأحسنْ منهما قول القائل في هذا المعنى : [السريع] 

قد رَمرم» الساقي الذي لم يزل بُدير للأحباب كأس المَدَام 

وقد فهمُناه وهمُتا به بأحسن ما رَمُرّم وَسط المقام 

تون الشيخ جمال الدين أحمد بن هبة الله بن المكين الإسنائي ٠‏ الفقيه 
الشافعيّ بإسنا» وقد جاوز السبعين سنة في شوال. 

ا الأمير علاء الدين علي ابن آم مير حاجب والي مصر وأحد الأمراء 
العشرات وهو معزول؛ وکان عنده فضيلة ؛ وعڼي بجمع القصائد النبوية» حتی کمل 
عنده منها خحمسة وسبعون لدا . 

وتوفي قاضي القضاة فخر الدين ابو عمرو عثمان بن علي بن عثمان بن علي بن 
عثمان بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية 
الشافعيّ المعروف بابن خطيب جبرین(٩)‏ بالقاهرة بالمدرسة المنصورية ليلة السبت' 
السابع والعشرین من المحرم ودفن بمقابر الصوفية. ومولده ه فى العشر ا 
ربیع الأول سنة آثنتين وستين وستمائة بالحسنية ظاهر القاهرة. وکان بارغا فى الفقه 
والأصول والنحو والأدب والحديث والقراءات؛ فو قضاء حلب سنه سٹث وثلائین 
وسبعمائة فتکلم فيه » فطلہه الملك الناصر وطلب ولده» فروعهما الحضور قذّامه 


(۱) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد» برهان الدين الشهير بالقيراطي . توفي سنة ١۷۸ه‏ . (الدرر الكامنة) . 

(۲) زمزم : : تكلّف الكلام عند الأكل وهو مطبق فاه لا يعمل لساناً ولا شفة . وأصل الزمزمة : كلام الملجوس 
عند الأكل» أو تراطنهم على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لاا ولا شفة» لکنه صوت يديرونه في 
خياشيمهم وحلوقهم فيفهم بعضهم عن بعض . 

(۳) نسبة إلى إسنا بالصعيد الأعلى بجصر. 

)٤(‏ جبرین: من قری حلب. 


۷۳۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سىنة‎ ۲۳٦ 
ج ی و‎ 


2 أغلظه لهماء فنزلا مرعوبین ومرضا بالبيمارستان المنصوريّ › فمات ولده قبله» 
وتوفي هو بعده بیوم أو يومين . وکان الا : وله عة مصتفات . . شرح الشامل(“ 
الصغير› > وشرح التعجيز ()» و [شرح] ٩‏ ا منص ابن الخاحت [في الأصول]<٠‏ 
و[شرح]“ البديع لابن الساعاتي [في الأصول]”". وقد آستوعبنا ترجمته في 
المنهل الصافي بأوسع من هذا. 

وتوفي الأمير الفقيه علاء الدين أبو الحسن علي بن بّبان بن عبد الله الفارسي 
الحنفيّ بمنزله على شاطىء النيل في تاسع شوال . ومولده في سنة حمس وسبعين 
وستمائة . كان إماما فقيها بارعا محدّثاً. أفتى ودرّس وحصّل من الكتب جملةً 
تة وتف عدة مصنفات: ورتب ) التقاسيم والأنواع [في الحديث] لابن 
ال ورتب الطبراني ترتيبا جيدا إلى الغايةء وألف سيرة لطيفة للنبي 
صلی الله عليه وسلّم» وکتاباً في المناسك اغا لفروع كثيرة في المذهب. 

وتوفي القاضي فخر الدين محمد بن بهاء الدين عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن الجلي ادس التري وان ريسا ولي نظر جيش دمشق عدَة سنين . 

وتوفي علاء الدين علي بن هلال الدولة بقَلْعة شَيْرّر بعد ما ولي بالقاهرة عة 
وظائف . 

وتوفي الأمير سيف الدين يليك بن عبد الله المُخيني بطرابلس. وكان من 
جملة أمرائها). 

أمر النيل فى هذه السنة: 


(1) الشامل في فروع الشافعية» لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي المتوفى سنة 
۷ھ . (كکشف الظنون) . 

(۲) في كشف الظنون: «تصحيح التعجيزه». والتعجيز في خحتصر الوجيز» في فروع الشافعية» لأبن يونس 
الموصلي الشافعي التو سنة ١۷٦ھ‏ . 

(۳) زيادة عن الأعلام: ۲٠١/٤‏ . 

. وسماه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )٤( 

. ھ۳٠٤ تقدّمت وفاته سنة‎ )٥( 

. عبارة السلوك: «بدر الدين بيليك. . . بعدما كان والي القاهرة»‎ )١( 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ¥ 


الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة ا مبلغ الزيادة ست عشرة اغا 
وعشر أصابع . والله تعالى أعلم. 
* # # 
السنة الحادية والثلاثون من سلطنة الملك الناصر الثالثة على مصر 
وهي سنة أربعين وسبعمائة . 


فيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستكفي بالله أبو الربيع سليمان آبن 
الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العبَّاس أحمد بن الحسن بن أبي بكر الهاشمي العباسيّ 
بمدينة فوص في خامس شعبان عن ست وخمسين سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً. 
وکانت خلافته تسعاً وثلاثین ا وین وا عفر یوما وان ها کا 
فاضا كان أخرجه الملك:الناضر إلى قرضن لما كان فى تشه مله لما كان نة فى 
القيام ببُصرة الملك المظفر ببس الجاشنكير» وتولّى الخلافة من بعده ولده 
أبو العباس أحمد ولَمّب بالحاكم على لقب جَذّه بعهد منه إليه. وكان الناصر منع 
الحاكم من الخلافة وولى غيره» حَسَبَ ما ذكرناه في ترجمة الملك الناصرء فلم يتم 
له ذلك وولى الحاكم هذا. 

وتوفي لأر مالين أف سر بن عبد شاد الا الو وة إل 
فة سف غل الخليج خارج القاهرة» والجامع بسويقة السباعين› على البركة 
الاصرة فا ن القاهن صن وكات رفا فشى: 


وتوفي الأمير علاء الین علي بن حسن المروانيّ والي الفا ي اني عشرین 
رخ د ها فياضا ف دة س وز کان ظالها عا ساو لاء 


في أيام ولايته عقوبات مهولة؛ منها أنه كان يُنْعّل الرجل في رجليه بالحدید کما تنعل 


)١(‏ كانت سويقة السبّاعين تشمل قدياً حارة السباعين الحاليةء وتشمل أيضاً الطريق المعروفة اليوم ب بشارع 
سويقۀ السبّاعين بقسم السيدة زينب بالقاهرة. وجامع آق سنقر لا یزال موجودا ویعرف اليوم بجامع 
بو طبل بحارة السقايين . ( محمد رمزي) . 


۴۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 
ا د ا ا 


اف ا ف رل ده وق مقايرات“ العلاج في رجليه فتنخلع 
أعضاؤه فيموت. وقتل خلقاً كثيراً من الكتاب وغيرهم في أيام النَسو. ولا حملت 
ا ا کے ره کارا ران مار افم کے کد 
ومنعوهم ودفنوه. 


وتوفي شرف الدين TT‏ آبن التاج فضل الله المعروف بالنشو ناظر 
الخاص الشريف تحت العقوبة في يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخر. وقد 2 
التعريف بأحواله وكيفية قتله والقبض عليه في ترجمة الملك الناصر هذه مفصلا 
فاو کان فووا وار دون الاش نکر الحاجب» ثم خدم السو هذا 
عند الأمير أيْدُغْمُش أمير آخور. فلما جمع السلطان في بعض الأيام كناب الأمراء 
رأى النشو وهو واقف وراء الجماعة وهو شاب نصراني طويل حلو الوجه» فأستدعاه 
وقال له : «إيش آسمك؟» قال: «الشو» . فقال السلطان: «أنا أجعلك نشوي»» رة 
مستوفياً ؛ وأقبلت سعادته» فأرضاه فيما ندبه إليه وملا عينه؛ وآستمر على ذلك حتی 
آستسلمه الأمير بََتَمُر الساقي وسلم إليه ديوان سيّدي آنوك آبن الملك الناصر إلى أن 
توفي القاضي فشر الذي تافر الحشء فل اللك لار شم الد موسي اظ 
الخاص إلى نظر الجيش عِوَضّه» وولى النشو هذا نظر الخاص على ما بيده من 
دیوان آبن السلطان. ووقع له ما حكيناه في ترجمة الملك الناصر كل شيء في 
مله. قال الصلاح الصمَديّ : ولمّا كان في الاستيفاءء وهو نصرانيّ »> كانت أخلاقه 
حسنة وفيه بشرٌ وطلاقة وجه سرع لقضاء حوائج الناس؛ وكان الناس يحبُونه. فلمّا 
ل الخاص» وكثر الطلب عليه وزاد في الإنعامات والعمائرء وبالغ في أُثما 
المماليك» وزوج بناته وآحتاج إلى الكلف العظيمة» ساءت أخلاق او اکر س 
يعرفه» وفتح أبواب المصادرات. إنتهى كلام الصفديّ بآختصار. 


)١(‏ جاء في حاشية السلوك: ٤۲۲١/۲/۲‏ «لعل المقصود بلفظ المقايرات آنية فيها القار ا لمغلي» توضع في يد 
الواقع تحت العقوبة للتعذيب؛ أو لعل المراد بها ما يسمى في مصر باسم المقاور - والجحمع مقورة - أي 
الآلة من الحديد تستغمل لتقوير الفاكهة أو الخضار قبل طبخها؛ وعلى هذا الفرض الثاني تكون المقايرات 
أداة للتعذيب بدفع أطرافها ر بين اللحم والأظافر» . قلت: والظاهر من قوله « «فتنخلع أعضاؤه» أن هذه 
الآلة كانت تستعمل لشدَ الأعضاء بطريقة السحب فتنخلع المفاصل أي تزول من غير بينونة . 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۳۹ 


الشافعي في شهر ربيع الأول E‏ 2 فاضا . شرح التنبيه في e‏ وتولی 
مشیخة خانقاه الملكف المظفر بیبرس »› ودزس وأفتى . 

وتوفي الأمير ركن الدين بيبْرس بن عبد الله الأوحدي المنصوريّ والي قلعة 
الجبل في شهر ربيع الأول. 

وتوفي الأمير سيف الدين ا عمد الله الدواداز يتمق 9 وکان ادرا جلي 
ا و 

زف الام ليف الدين بهار بن يداه المدرى:الاضرى ناف الكرك عد 
ما عُزل عن الكرك وهي إلى رايس فمات بها 

وتوفي شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس العلامة مجد الدين أبو حامد موسى بن 
أحمد بن محمود الأقصرائي الحنفيّ في شهر ربيع الاخ وكات اماما ها :اعا 


وتوفي الشيخ جمال الدين عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
إبراهيم التبريزي الحَرَانيّ الشافعيّ . كان فقيهاً عالماً أديباً شاعراً. ومن شعره 
[دوبيت] : 

ودي وتصّبري قليل وكير والقلبُ ومَذميي طليق وأسير 

والكون وحسنكم جليل وحقيرْ والعبد وأنتم غنيّ وفقير 

وتوفي الأمير ركن الدين بيبرس الركنيّ كاشف الوجه البحري ونائب 
الإسكندرية . وكان أصله من مماليك الملك المظفر بيبرس الجاشنكير. رحمه الله . 


آمر النيل فف هذه السنة: 


)١(‏ في السلوك وشذراټ الذهب: «الزنكلوني». والنسبة إلى «زنكلون» وهي قرية قرب بلدة القنيات بمديرية 


۷٤١ سلطنة الناصر سحمد بن قلاوون الثالثة سنة‎ 7E 


الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثماني(› أصابع . 
F ¥‏ # 
السنة الثانية والثلائون من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على 
مصر 
وهي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وهي التي مات فيها الملك الناصر حَسَبَّ 
ما تقدم ذکره. 
فيها (أعني سنه إحدى وأربعين) توفي الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير 
بدر الدين جنکلِي بن الانا في يوم الرابع والعشرين من رجب . وکان من أعيان 
الأمراءء نيا ا شاعراً. 
الرياسة بن العْنام تحت العقوبة مخنوقاً في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ؛ ووَرّر 
ثلاث مرات بالدیار المصريةء وباشر نظر الدولة وآستيفاء““ الصحبة» وخدم فی بیت 
السلطان من الأيام الأشرفيّة» وتنقل في عِدَة خم بمصر ودِمشق وطرابلُس نصرانيًا 
ومسلما. ولما أسلم حسن إسلامه وی النصارى؛ وکان رضي الخلق . 
وتوفي الخّلامة افتخار الدين جابر بن محمد بن محمد الخْوارَْميَ الحنف 
شيخ الجاولية ° بالکبش خارج القاهرة في م ايق سادس عشر المحرم؛ 
وكان إماماً عالما بارعاً في النحو واللغة شاعرا أديباً ممُوهاً. 


وتوفي القاضي عر الدين عبد الرحيم بن نورالدين على بن الحسن بن 


. في السلوك: «وتسع عشرة إصبعأً»‎ )١( 

( وا هذه الوظيفة یسمی مستوفي الصحبة. وهو يشارك الوزيرء ويوصي بإلزام الكتاب بجا يلزمهم من 
الأعمال وتحريرهاء وعمل الكلفاتء وتقدير الملساحات وعييز قيم بعضها على بعض› ومستجد الجرائدي 
وما يقابل عليه من ديوان الإقطاعات والأحباس وغير ذلك. (صبح الأعشى : .)۹٤/١١‏ 

(۳) أي الخانقاه الجاوليةء نسبة إلى الأمير علم الدين سنجر الجاولي  .‏ انظر خطط المقريزي : ٠٠٠/۲‏ . 


سنة ۷4١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۲4١‏ 


محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفُرّات أحد نواب الحكم٠‏ الحنفية في ليلة 
الجمعة ثانى عشرين ذي الحجةء وكان فقيهاً محدثاً. 


ET‏ الكبير شمس الدين فراسنقر المنصوريّ ببلاد مَراغة» وقد أقطعه 
اها بو و ربدا ملك التتار» [وكان موته]»> بمرض الإسهال. وقد أعيا 
الملك الناصر قتلهُء وبعث إليه كثيرا من الفداوية” بحيث قتل بسببه نحو مائة 
LEE‏ من كان ترجه لفل فيمساف ويفلء افلا بلع :السلطان فونه 
قال: «والله ما كنت أشتهي موته إلا من تحت سيفي» وأكون قد قَدّرت عليه» [ولكن 
الأجل حصين]"». 

فل وقد مر كر موت فراسفر قل هذا التاريخ 5 ولكق الظاهر لي أن 
الأصّح المذكور هنا الآن من قرائن ظهرت . 

وتو الأمير سيف الدين ابن الحاج فز بن عبد الله الظاهري أحد أمراء الطبلٌخاناه 
ار اة وهر اشر من فى من مالك :الاه جرس الدفداري ن 


الأمراء. 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المزيّ الشافعيّ 


)١(‏ أي كان أحد نواب قاضي قضاة الحنفية . وقد كان لكل قاضي قضاة أعوان ينوبون عنه بمصر والقاهرة 
يسمون نواب الحكم أو النواب من الحكام . وكان لكل قاضي قضاة أن يستنيب من يشاء ولكن بأمر 
السلطان. وقد حاول أحد السلاطين أن بجحدد عدد النواب بثلاثة لكل قاضي قضاةء إلا أنه لكثرة 
اختصاصاتهم ل يتقيدوا بهذا العددء حتى بلغ عددهم في القاهرة وحدها مائة وستة وثمانين. وقد كان 
أغلب النواب في عهد الأيوبيين وف أوائل حكم المماليك من الشافعية» وأقلهم من المذاهب الأخرى» 
لأن قاضي القضاة الشافعي هو الذي كان يعينهم جيعا. فلا عين القضاة الأربعة أصبح لكل قاضي 
قضاة أن يعین نوابه من مذهبه. (نظم دولة سلاطين المماليك: .)۹۹/١‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) راجع ص ٠۳١‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ - وانظر أيضاً السلوك: ٠١۸ ٠١٤4/۲/۲‏ وفيه 
تفصيلات وافية عن عدة محاولات قام بها الملك الناصر محمد بن قلاوون» مستغلا علاقاته بالفداوية من 
الإسماعيليةء لاغتيال قراسنقر هذا وعدد من عمال بغداد من قبل المغول. 

)٤(‏ راجع وفيات سنة ۷۲۸ه في هذا الجزء. 


73 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة سنة ۷٤١‏ 
ع ا و 


وتوفي الشيخ المعتقد عر الدين عبد المؤمن بن فصب الدين أبي طالب 
عبد الرحمن بن محمد بن الكمال أبي القاسم عمربن عبدالرحيم بن 
غد ال رن ن الحا المعروف بابن العَجَميّ الحلبيّ الشافعيّ بمصر. كان تزهّد 
بعد الرياسةء وحج ماشياً من E‏ وجاور بمكة. وكان لا يقبل لاخ بل 
کان یقتات من وقف ابه بحلّب؛ وکان له مکارم وصدقات وشعر جید. 

وتوفي الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحْسَاميّ الناصري نائب الشام. 
كان أصله من مماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين. فلما قل لاجين صار من 
حاصكية الناصر» وشهد معه وقعة وادي الخْازندار ثم وقعة شقَحَب» ثم توجّه مع 
الناصر إلى الكرك. فلما تسلطن الملك الناصر ثالث مرة رقا حتى ولاه نيابة الشام» 
فطالت مدَته إلى أن قبض عليه السلطان الملك الناصر في هذه السنةء وقتله بثخر 
الإسكندرية . وقد مر من ذكر تنكز في ترجمة الملك الناصر الثالثة ما فيه كفاية عن 
الإعادة هناء لان غالب ترجمة الملك الناصر وأفعاله كانت مختلفة مع أفعال تلكز 
لكثرة قدومه إلى القاهرة وخحصوصيته عند الناصر من أول ترجمته إلى آخرها إلى حين 
قَض عليه وحبّسه . كل ذلك ذكرناه مصلا في اليوم والشهر» وما وجد له من الأموال 
والأملاك. كل ذلك في أواخر ترجمة الملك الناصر. ولمّا ولي الأمير أَلْطبغا 
الصالحيّ نيابة الشام بعد تنكز قال الشيخ صلاح الدين الصفديّ في تنكز المذكور 
أبياتاً منها: [الطويل] 

الا هل للات فضت على الجمّى تعود بوعَدِ للسرور منز 

يال إذا رام المُبّالغ وَصفَها بها خسنا بأيام تنكز 

مر النيل في هذه السنة: | 

الماء القديم أ ربع أذرع وإحدى عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 

وتسع عشرة إصبعاً. والله تعالى أعلم. 


ملاحق الجزء التاسع ۳ 


ملحق رقم(۱) 
نص المرسوم الذى أصدره السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۲۱ ۲۱/۵۸۷١٠م‏ 
بشأن أحوال أهل الذمة في عصره. 

. . .فل کان ف يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر» جلس السلطان على العادة 
وحضر الأمراء وغيرهم إلى الخدمة» فخاطب السلطان أكابر الأمراء في هذا الأمر وقال: قد قررت 
على النصارى مضاعفة الحزية» فيؤخذ منهم جزيتان . وأمر أن ينادي في المدينتين أن يلبسوا الثياب 
الزرق مضافة إلى العمائمء وأن يشدوا الزنانير فوق يام وأن ييزوا إذا دخلوا الحمام بجلجل 
جعلونه ف أعناقهم › وأن لا یستخدموا ف الدواوين السلطانية ولا في دواوین الأمراء ولا في الأعمال 
والبرور. فنودي بذلك. وبرزت الأمثلة الشريفة السلطانية به» وقرئت على النابر با مدينتين» ونفذت 
إلى العملين» وتضمن الثال المجهز منها إلى الوجه القبلي الذي قريء على منابر المدن ما مثاله بعد 

«الحمد لله مظهر هذا الدين المحمدي على كل دين والمؤيد بنا الإسلام وأهله» وتحل بناء 
المشركين»› الذي قهر بتأییدنا جم الأعداء وحقن بعفونا وحلمنا دمأء الكافرين . نحمده على 

ما أولانا من فضله العميم ودخره الميين ونشكره شکراً نستزید به من کربه» وسيجزي الله الشاكرين ؛ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة باليقين» ونشهد أن شك البشر محمداً 
عیده ورسوله سید المرسلين وخاتم الأنبياء الذين أرسلهم ا العالمين» ون عیسی ابن مرا عیده 
ورسوله الذي بشر ببعثه وامن برسالته قبل ظهور دینه المبين؛ صلى الله عليه وعلى آله خض ا على 
مؤید شرعه آول خلفاء الملسلمين» وعلى من فتح البلادء وضرب الحزية على على أهل الكتاب في كل 
نادي وأعلن بالبادین"').» وعلى من جهز جيش العسرة وثوقا بضمان سيد المرسلين» وعلى مزق جوع 
الكفر وجامع شمل المؤمنين» صلاة دائمة باقية مثمرة إلى يوم الدين› وسلم تسلي) کثیرا. 

وأما بعد فإن الله تعالى لا أقامنا لنصر الإسلام وأهله» وصرفنا في عقد كل أمر وحلهء وأيدنا 
بنصره» وعصمنا بحبله» م نزل نعلي كلمة الإيان» ونظهر شعائر الإسلام في کل مکان» ونقف عند 
الأوامر الشرعية لتكون كلمةٌ الذين كفروا السمْلى وكلمة الله هي العُلَيَا. 

وكان حاعة من مفسدي النصارى قد تعدوا وطمعوا» وغادو! ف اللخالفة إل ما تقتضي بعض 
العهود» وبغوا ومكروا مكراً كبارأ فأدخلوا نارأًء فلم مجدوا هم من دون الله أنصاراً؛ وتعرضوا 


)١(‏ كذافي الأاصل. 


:3 ملاحق الرء التاسع 


الرمي بنار أطفأها الله بفضله» ومكروا مكرأ سيئأرولا بحيقٌ المكرٌ السّىء إلا بأهْله) ؛ اقتصى رأينا 
الشريف أن نأخذهم بالشرع الشريف في كل قضية» ولنجدد عليهم العهود العمريةء وأن نقرر على 
a ee e OS e E E‏ ونضرب عليهم في 
لباسهم وحرماتهم الذلة والمسكنة. فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي 
الناصر» لا زال ناصر الدين بجنوده» مظهر دين الحنيفية على الدين كله» أن تستقرّ الجزية على سائر 
النصارى بالوجه القبلي ضعف ماعليهم الآن» ويؤخحذ من كل نصراني جاليتان: المستقرة 
واحدة» والزيادة نظير ذلك للخاص الشريف مها كان مستقرا بسائر النواحي بالوجه القبلي في 
الاقطاع» حسب ما قررت قي الروك المبارك الناصري» يكون للمقطعينء والزيادة الثانية المضاعفة 
الآن تكون للخاص الشريف . وأن تلبس سائر النصارى عمائم زرقاً وجباباً زرقاًء ويشدوا الزنار في 
أوساطهم ؛ وأن لا پستخدم أحد من النصارى في جهة من الحهات الديوانية والأشغال السلطانية؛ 
وكذلك لا یستخدم اخ الا احدا من النصارى عنده» وأن يبطلوا ميعهم من الجهات التي 
کانوا يخدمون بہا. والحذر ثم الحذر من أن ادامات يخرج عا رسمنا به» ومن فعل ذلك منہم 
كانت روحه قبالة ذلك ولا تنفعه بعد ذلك فدية ولا جزية . وتحسم مادة فسادهم» بذلك 

ما أظهروه من سوء اعتمادهم؛ فليثبت حكم هذا ا الشريف»› ويدخل تحت آمره المطاع كل 
قوي وضعيف. وليستقر ضرب هذه الجزية استقراراً بلا زوال» ا بدوام الليالي والأيامء باقية 
بدوام الأعوام والسنين» خلدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . فإنها حسنة 
ساقها الله تعالى لدولتنا الشريفة» ومثوبة وذخيرة صالحة لم تزل في صحائفنا الطاهرة مكتوبة» ومعدلة 
يسرها الله تعالٰی على يدینا في الآفاق» وأجراً یکون ثوابه عند الله باق . وسبيل کل واقف عليه » والاً 
اض غاا واه وامر ا شاه ا وناطرل بوتاو را واوا و كيز ا وضد ا الاي عد 
هذا التحذير» فيبادرون إلى إمتثال هذا الرس الشريف» ویسمعون ويسارعون إلى العمل مما فيهء 
وینفذونه» ویقفون عند حکمه ويتڅلونه (فمن بدَلَه بَعْدَ ما سَمعهٌ إا إِنمهُ غل الْينْ دلو والله 
تعالى يعلي منار الإسلام» ويزيده قوة وإظهاراًء ويجعل الدائرة غل اعد الدينء ولا يذر على الأرض 

من الكافرين ديّارا. بعد الخط الشريف أعلاه حجْة بمقتضاه . وكتب في سابع عشرین حمادى الأول 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة حسب الأمر الشريف» . 


ولا برز هذا المثال وغيره من الأمثلة لم ينفذ حكمهاء ولا طولب نصراني بزيادة. ومنع 
من المباشرات أياماً قلائل» وأسلم بعض کتاب الأمراء؛ وذلك أن كريم الدين الناظر أى 
السلطان أن جاعة منهم في الأشغال السلطانية» ومتى صرفوا قبل انتهاء السنة فسدت 
وتعطلت المصالح . وسأل أن يستمروا بقية هذه السنةء وينفصلوا بعد الحساب» فوافقه 
السلطان على ذلك . 


(السلوك: ۹/۳/١‏ منقول من النوري : ناية الأرب» ج١۳‏ 
ص ۸۷). 


ملاحق الجزء التاسع 20 


ملحق رقم(۲) 


مدارس وجوامع من منشات عصر الناصر محمدبن قلاوون لم يذكرها 
أبو المحاسن فى هذا الكتاب . 


ويرجع الفضل في اكتشاف هذه المنشآت إلى العلامة المؤرخ محمد رمزي» وقد ألحقها في الجزء 
التاسع من النجوم الزاهرة - طبعة دار الكتب المصرية» ص ۳۳۱ - ۳۳۳. 

)١(‏ مسجد الأمير بكتوت الخازندار: يعرف اليوم بجامع البلك ببولاق» اعتماداً على الرخامة 
التى أخرجتها إدارة حفظ الآثار العربية من بين أنقاض هذا الجامع الخرب» ونقش على تلك الرخامة 
إنشاء الأمر بكتوت لمسجده في سنة ١۹٠۷ه.‏ وقد ذكر محمد رمزي ذلك في الحاشية(٥)‏ ص ۲۱۹ من 
الحزء التاسع من النجوم الزاهرة. وبعد طبع هذه الحاشية تصادف أن اطلع العلامة على كتاب 
وقف رضوان بك الفقاري المحرر في ۸ ربيع الأول سنة ١١٠٠٠ه‏ فعلم منه أن وقف الأمير بكتوت 
کان واقعاً خارج باب زويلة بالخضريين على يسار السالك طالب سوق أسفل الربع الظاهري (تحت 
الربع). وقد زال هذا المسجد حارج باب زويلة. 

(۲) المدرسة القراسنقرية : أنشأها الأمير قراسنقر المنصوري نائب السلطنة سنة٠١۷ه‏ (خطط 
المقريزي : ۳۸۸/۲). ومكانها اليوم مدرسة الحمالية الابتدائية بشارع الحمالية بقسم الحمالية . 

(۳) المدرسة السعدية. أنشأها الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب المماليك السلطانية 
في سنة ١٠۷ھ‏ (المقريزي ص ۳۹۷ج ۲) . ولا تزال قائمة إلى اليوم بشارع السيوفية؛ وكانت مستعملة 
أخيرا كيه للجرلوة نيم فة 

)٤(‏ المدرسة المهمندارية . أنشأها الأمير شهاب الدين أحد بن أقوش العزيزي المهمندار ونقيب 
الحيوش ف سنه ١۷۲ھ‏ (المقريزي ص ۳۹۹ج (. ولا تزال قائمه إلى اليوم باسم جامع المهمندار 
بشارع التبانةابقسم الدرب الأحر. 

(ه) المدرسة الملكية. أنشأها الأمير الحاج سيف الدين ال ملك الجوكندار الناصري في سنة 
E E‏ بالنقش على باهاء وذكرها المقريزي في خحططه ( ص ۳۹۲ج ۲). ولا تزال قائمة 
إلى اليوم باسم جامع الجحوكندار بشارع آم الغلام بقسم الحمالية بالقاهرة . ونسميه العامة زاوية 

)٩(‏ جامع آبن غازي . أنشأه نجم الدين بن غازي دلال المماليك في سنة ٤١‏ ۷اه (المقريزي 
ص ۳۱۳ج ۲). ومكانه اليوم الجامع المعروف بجامع الشيخ نصر بشارع درب نصر ببولاق . 


)۷( جامع أبن صارم . اناه حمد بن صارم شيخ بولاف . دکره املقريزي 


4٦‏ ملاحق الحزء التاسع 


(ص ٣۳۲ج‏ ۲). وم يذكر تاريخ إنشائه» ولكن إبراهيم بن مغلطاي ذكره في منشآت عصر املك 

(A)‏ جامع الشيخ مسعود. دکره المقريزي ي خحططه عند الكلام عل سويقة العياطين 
(ص ۱۰۷ج ۲) فقال: إن الذي أنشأه هو الشيخ مسعود بن محمد بن سام العياط في سنة ۷۲۸ه. 
ولا یزال هذا المسجد قائ إلى اليوم باسم جامع الشيخ مسعود بعطفة الشيخ مسعود بدرب 
الأقماعية بقسم باب الشعرية. 

)٩(‏ جامع فلك الدين فلك شاه. يستفاد نما هو منقوش ف لوح من الرخام مثہت بأعل 
حراب هذا المسجد أن الذي أنشأه هو الأمير فلك الدين شاه بن دادا البغدادي في سنة ١۷۲ھ‏ ومن 
هذا التاريخ يتبين أنه من منشات عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون. ولا يزال هذا الجامع 


و ویعرف بجامع الحنيد بشارع الدرب الحديد بقسم السيدة زینب» وینسب إل الشيخ علي 
الجنيد المدفون فيه . 


ملحق رقم(۳) 
روك نيابة طرابلس ونواحيها سنة ۷ھ/ 11۷م لضبط شؤون طائفة النصيرية› 
ووصف أحوال هذه الطائفة فى تلك السنة. 


ولي سنة سبع عشرة وسبعمائة رسم السلطان بروك امملكة الطرابلسية وما أضيف إليها من 
الأعمال والقلاع والحصون والثغور؛ فكشفت النواحي» ونصب لتحرير ذلك وإتقانه القاضي 
شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية؛ فحضر إلى طرابلس حسب الأمر الشريف» وانتصب 
لتحرير ذلك» وني خدمته جماعة من الكتاب؛ ولم يعتمد فيه على ناظر المملكة الطرابلسية شرف الدين 
يعقوب الحموي . ولا تكامل ذلك حضر القاضي شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية ومعه 
المكتوب إلى الأبواب السلطانية . وجلس القاضي فخر الدين ناظر الجيوش ومن معه من المباشرينء 
وانتصبوا لقسمة الاقطاعات» وتقرير الخواص.» وإفراد جهات _القلاع والحصون» وكُلّف المملكة؛ 
فكمل ذلك في شهر رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة . وو ب هدا الروك ما أقيم عليه ستة 
أمراء أصحاب طبلخاناهء وئثلاثة أمراء أصحاب عشرات» وخسون فا من البحرية والحلقة. 


ورسم بإبطال جهة الأفراح والسجون وغير ذلك بالمملكة الطرابلسيةء فأبطلت؛ وحلة ذلك 
نحو مائة کک الآف درهم في كل سنة. ورسم أن ببنى بقرى النصيرية في كل قرية 
مسجد ویفرد من ضى القرية رزقة برسم مسجد ونع النصيرية ۳ الخطابء ومعناه ان 
الصبي إذا بلغ ا منه الرشد. يتطاول إلى المخاطبةء ويتوسل إلى أبيه وقرايبه في ذلك 


جن ل ا جتمع فيه أربعون من أكابرهم» ويذبح هو أو وليه رأس بقر وثلائة 
أرؤس من الغنمء ويفتح مم خابية من الخمر» فيأكلون ويشربون. فإذا خالطهم الشراب أخذ كل 
واحد منهم يحكي حكاية عمن خوطب وباح با خوطب به: أنه قطعت يده» أو عمي» أو سقط من 
شاهق فمات» أو ابتلي بعاهة ؛ كل ذلك تحريضا للمخاطب على كتمان ما يودع إليه من المذهب. فإذا 
استوثق منه تقدم إليه المعلم» » فحلفه أربعين بِيناً على كتمان ما يوجب إليه» ثم يوضح له الخطاب» 
وکیفیته على ما تقل ما له علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأن محمد بن عبد الله کان حجاباً عليه 
بواسطة جبريل» ويسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيد. 

ويرفع [المعلم] عن المخاطب التكليف ويعرّف أن لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا إلى 
مکان يزعمون أن فيه ضريح علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأن الروح الإلهي الذي كان فيه 
شغل ني واحد» وأنه الآن في هذا العصر في رجل يسميه المخاطب للمخاطب» ويعرفه بأن يقف عند 
ما يمره به وینهاه عنه» ويحل له» ويحرم عليه . ثم يعرفه ان لا غل من جناية» واد ج الت آي 
لا ينصح شیا ي کل ولا شرب»› و بابر ولا يعامله؛ وبعرفه آن مال الل ل ن 
استطاع . وهم سلام بينہم» يعرف بعضهم بعضاً به عند الصافحة والمكالمة له. 


وأخبرني من أثق به في هذه السنة أن الذي تزعم النصيريّة أن الروح الإهي حل به رجل أسمه 
شرف» وهو رئيس قرية سلفتو") من عمل صهيون. ومن ظريف ما بلغني عن شرف هذا أن بعض 
آهل تلك الناحية مرض. فجاءه ولد المريض» وسأله أن يعافي أباه» فوعده بذلك. وأن أباه لا يوت 
في هذه المرضة. فاشتد به الوجع› فعاوده؛ فأجابه بمثل ذلك. ثم مات المريض» فجاءه ابنه» وقال 
له: «لا أدعك حتی تعیده حیا کا وعدتني». فقال له شرف: «دع هذاء فإن الدولة ظالمةء 
هذا الباب» فإنه يؤدي إلى إلزامنا بإحياء من أرادوا إحياءه» فمن يموت». وأخبرني المخبر أن شرف 
هذا المذكور» فيه كرم نفس وخدمة لمن يرد عليه من الأضياف وغيرهم . 

ولا رسم بإبطال ما كرناه» وبناء المساجد بقرى النصيرية» كتب مرسوم شريف سلطاني من 
إنشاء القاضي كمال الدين ابن الأمير مضمونه" : 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الدين المحمدي في أيامنا الشريفة قاثً على أثبت 
عماد» واصطفانا لإشادة آرکانه وتنفيذ أحكامه من بین العبادء ا علينا من إظهار شعائره ما رام 
من کان قبلنا تسهيله فكان عليه صعب الانقيادء وادخر لنا من أجور نصره أجل ما يخر ليوم يفتقر 
فيه لصالح الاستعداد. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) كذا في الأصل. 
(۳) أورد القلقشندي (صبح الأعشی» ج ۱۳ ص ۳۰ - )۳١‏ نص أجزاء من هذا المرسوم . 


4۸ ملاحق الجزء التاسع 


نحمده على نعم بلغت من إقامة منار الحق المرادء وأخمدت نار الباطل بمظافرتنا ولولاها لكانت 
شديدة الاتقادء ونكست رؤوس الفحشاء فعادت على استيحاء إلى مستسنها أقبح معاد. ونشكره على 
أن سطر في صحائفنا من غرر السير ماتبقى بهجته ليوم المعادء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة بجدها العبد يوم يقوم الأشهاد» وتسري أنوار هديا في البرايا فلا تزال آخذة في 
الازديادء ونشهد أن عمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله بالإنذار ليوم التنادء والإعذار إلى من قامت 
عليه الحجة بشهادة الملكين فأوضح له سبيل الرشاد» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منم من 
رڌ آهل الردة إلى الدين القويم أحسن تردادء ومنهم من عمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سائر 
العباد والبلادء ومنہم من بذل ماله للمجاهدين ونفسه في الجهادء ومنہم من دافع عن الحق ا 
في جدال عنه وني جلادء صلاة تهدي إلى السدادء وتقوّم المعو وتثقف الميّادء وسلم تسل كثيراً. 

وبعد فإن الله تعالی منذ ملکنا أمور ن خلقه» وبسط قدرتنا في التصرف في عبادة والمطالبة بحقهء 
وفوض إلينا القيام بنصرة دينه» وفهمنا أنه تعالى قبض قبل خلق الخلائق قبضتين» فرغبنا أن نكون 
من قبضة يينه . وألقى إلينا مقاليد الممالك. وأقام [الحجة] علينا بتمكين البسطة وعدم التشاقق في 
ذلك. ومهد لنا من الأمر ماعلى غيرنا توعرء وأعدَ لنا من النصر ما أجرانا فيه على عوايد لطفهء 
لاعن مرح في الأرض» ولا عن خد مصعُر. ألممنا إعلاء كلمة الإسلام» وإعزاز الحلال وإذلال 
الحرامء وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن لا نختار على الدار الآخرة دار الدنياء وأن ندور مع 
الحق حیث دارء» ونرغب عن هذه الدار» با أعده الله [للإنسان] من حياته في تلك الدار» فلم يزل 
يقيم للا شارا ويصفي المنكر ويعلن في النصيحة لله ورسوله وبر اشارا ويتتبع أثر منكر 
يعفيه» وغمطول بحقه يوفیه» ویعلم [حق] قربة يشيده» وخذولً استظهر عليه الباطل يؤيده» وذا 
کربة يفرجهاء وغريبة فحشاء استطردت بين أزراد الخيل نخرجهاء وميتة سيئة تستعظم النفوس 
زواهاء فيجعلها هباء منثوراً وحملة عظيمة أسست على غير التقوى مبانيها فيحطمها كرمنا إذ الجزاء 
عنها موفوراً. 

فاستقصينا ذلك في مالكنا الشريفة بملكة مملكة» واستطردنا في إبطال كل فاحشة موبقة مهلكة» 
فعفينا من ذلك بالديار المصرية ما شاع خبره» وظهر بين الأنام أثره» وطبقت محاسنه الآفاق» وهجت 
به السنة الرعايا والرقاق» من مكوس أبطلناهاء» وجهات سوء عطلناهاء ومظالم رددناها إلى أهلهاء 
وظلمة زجرناها عن ظلمها وغيهاء وبواق سانا بها وسمحناء وطلبات خففنا عن العباد تركها 
وأرحنا» ومعروف أقمنا دعائمه» وبيوت لله عزوجل أثرنا منها كل نائبة . ثم بنا ذلك في سائر 
الممالك الشامية المحروسة» وجنينا النصر من شجرات العدل التي هي بيد يقظتنا مغروسة. 


e‏ ومظان آثام جد الشيطان فيها جال فسيحا وقری لا یوجد 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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ہا من [کان] مقبولاء و [كان] دنه کا وخوراً تظاهر ہا ويتصل سیب الكبائر 
بسببها» وتشاع ف الخلائی جهرا ت على رؤوس الأشهاد فلا يوجد لهذا المنكر منكراء ويحتج ف 
دل زات منت لا دی فعا وتبقی بین يدې اخذها كأنها حية تسعى . 
ما أنهي إلينا أن بها حانة عبر عنما بالأفراح» قد تطاير شررها وتفاقم ضررها؛ وجوهر فيها 

ا وآذنت لوا حلم الله وإمهاله بزلزلة الصيَاصي» وغدت لأولي الأهوية غا ولذوي 
ا ا و يتظاهر فیھا با أمر بستره من القاذورات» ويوق ما حت جنه من المجد وران : 
ويسترسل في الانشراح فيها إلى ما يؤدي إلى غضب الحبار» وتتهافت النفوس مها كالفراش على 
الاقتحام في النار. E O O eS‏ 
أفرج عنه ولوفي يومه انقلب إلى أهله من الخسارة أسواً أ منقلب» فھو لا جد سرورا بفْرّجه ولا جد 

e‏ أن E e‏ الملكة قریٍ سکانہا رو FE‏ يلج 
e‏ حلاله وحرامه» ذبائحهم a‏ السلمين» ر مقابر وکان 
ذلك عا ف رکه رعا ورجوعهم فيه إلى سواء السبيل أصاد وفرعاً. 

فعند ذلك زغ ن نفعل في هذه الأمور ما يبقى ذکره مفخرة ة على نمر الأيام» وتدوم ېجته 
بوم دولة الإإسلام» وغحو به في أيامنا الشريفة ما کان على غیرها عارا» ونسترجع للحق من الباطل 
ٹوبا طالا كان لدیه غار ونثبت في سبق دولتنا الشريفة عوارف لا تزال مع الزمن تذکر» ویتلو على 
الأسماع قوله تعالی وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الأفحشاء والمنكر4 . 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصريء لا زال با لمعروف آمرأ 
ما ياي ذکره» وهو: 

جهات الأفراح المحذورة بالفتوحات خارجاً عا لعله يستقر من ضمان الفرح الحر؛ وتقديرها 
سبعول آلف درهم . 
متقدم التاربخ ؛ E‏ عشرة الآف درهم . 


سجن الأقصاب المحدث ما بين أقصاب الديوان المعمور التي كان فلاحو الكورة بطرابلس 
يعملون بهاء ثم أعفوا عن العمل؛ وقرر عليهم في السنة تقدير ألفي درهم أقصاباً. أقصاب الأمراءء 
بحکم أن بعض الأمراء كانت هم جهات تزرع الأقصاب» وقرروا على بقية فلاحيهم العمل اء 
أو القيام بنظير أجرة العمل؛ وتقدير ذلك ثلاثة الآف درهم . عفاية النيابة بكورة طرابلس وأنفة 
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والبئرون» وما معه» بحكم أن الذاكرين كانوا يبيتون على المراكز بالبحر» فلا سذّت المراكز 
بالعساكر المنصورةء قزر على كل نفر في السنة ستة دراهم؛ وتقدير ذلك عشرة الآف درهم . 

حق الديوان بصهيون وبلاطنس عمن كان يعاني خحصبها؛ وتقدير متحصل ذلك ثلاثة الآف 
درهم . 

هبة البيادر بنواحي الكهف» مستجدة ما كان يستأدى عن كل فدان ثلاثة دراهم ؛ وتقدير 
متحصله آلف درهم . 


ضمان المستغل بطرابلس» ما كان أولً بديوان النيابة بالفتوحات. ثم استقر في الديوان ا معمور 
ف شهور سنة ست عشرة وسبعمائة ؛ وتقديره أربعة الآف درهم. مااستجد في اقطاعات بعض 
الأمراء على الفلاحينء ما م تجربه عادة من حق حشيش وملح وضيافة ؛ وتقديره ستة الآف درهم . 

فليبطل ذلك على مر الأزمنة والدهورء إبطال باقياً إلى يوم النشور» لا يطلب ولا يستادىء 
ولا يبلغ الشيطان في بقائه مراداً. وليقرأ مرسومنا هذا على النابر ويشاع» ويستجلب لنا به الأدعية 
الصالحة فإنها نعم الماع . 

وأما النصيرية فليعمر في بلادهم بكل قرية مسجد» وليطلق له من أرض القرية المذكورة قطعة 
أرض تقوم به وين يكون فيه للقيام بصالحه على حسب الكفاية» بحيث يستنيب الجناب العالي 
الأميري الكبيري العالمي العادلي الزعيمي الكافلي الممهدي المشيدي الذخحري الشهابي نائب السلطنة 
الشريفة بالمملكة الطرابلسية والحصون المحروسة» ضاعف الله نعمته» من جهته من يثتق إليه لإفراد 
الأراضي المذكورة» وتحديدها وتسليمها لائمة المساجد المذكورة» وفصلها عن أراضي المقطعين . 
ويعمل بذلك أوراق. ويخلد بالديوان المعمور حتى لا يبقى لأحد من المقطعين فيها كلام» وينادي في 
القطعين وأهل البلاد المذكورة بصورة ما رسمنا به في ذلك . 

وكذلك رسمنا أيضاً بنع النصيرية المذكورين من الخطاب» وأن لا يمكنوا بعد مرسومنا هذا 
من الخطاب جلة كافيةء وتؤخذ الشهادة على أكابرهم ومشايخ قراهم بأن لا يعود أحد إلى التظاهر 
بالخطاب» ومن تظاهر قوبل أشد مقابلة . 


فلتعتمد مراسمنا الشريفة ولا يعدل عن شيء منها. ولتجر المملكة الطرابلسية مجرى بقية 
الممالك المحروسة في عدم التظاهر بالمنكرات» وتعفية آثار الفواحش وإقامة شعار الدين القويم (فْمَنُْ 
بده بعد ما نم ازفا هة عل الذي دل إن اه اسيم علي 


والاعتماد عل الط الشريف عله إن شاء الله عز وجل . کتب ف السابع من شوال سنة 


)١(‏ كذا في الأصل الذي نقلنا عنه. وهي البترون. 


سبع عشرة وسبعمائة» ج الرن ار والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم کا 

هذا ما تضمنه المرسوم السلطاني» ومنه نقلتٌ. 

وقد کانت کتبت فتيا في أ e‏ وتضمنت اعتقادهم وما هم عليه وأجاب عن ذلك 
الشيخ تقي الدين بن تيمية. وقد ر ينا أن نذكر نص الفتيا والجواب في هذا الموضع» لا في ذلك 
بيان ما تعتقده هذه الطائفة ٠‏ والذي كتب هذه الفتيا التي تذكر شهاب الدين أحمد بن 
حمود بن مري الشافعي» ونسختها بعد البسملة(). . ٤‏ 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين» وأعانہم على إظهار الحق المبين 
وإهمال شغب المبطلين» في النصيرية القائلين باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح» وقدم العالى 
وإنكار البعث والنشور والحنة والنار» في غير الحياة الدنياء وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خسة 
أشياء وهي : علي وحسن وحسين وحسن وفاطمة . فذكر هذه الأساء الخمسة على رہم جزم عن 
الخسل من الحنابةء والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتهاء وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 
ثلائین رجا وثلاثين امرأة» E‏ في كتبهم» ويضيق هذا الموضع عن إيرادهمء وبأن إلههم الذي 

خحلق السموات والأرض هوعلي بن أب بى طالب رضى الله عنهء a‏ الإله في الساء ء والإمام في 
الأرض. وكانت الحكمة في ظهور اللاهوت مہذه الناسوت على رام انه يۇنس خلقه وعبیده 
ویعلمهم کیف یعرفونه ویعبدونه» وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيرياً مؤمناً بجالسونه ويشربون 
معه الخمر ویطلعونه عل على أسرارهم ویزوجونه من نسائهم حت يخاطبه شيل . وحقيقة الخطاب عندهم 
أن يحلفوه ٠‏ على كتمان دينه ومعرفة شيخه وأكابر أهل مذهبه» وعلى أن لا ينصح مسلا ولا غيره إلا 
من کان من اهل دینه» وعلی أن یعرف ربه وإمامه بظهوره في أکواره وأدواره. فيعرف انتقال الاسم 
والمعنى في كل حين وزمان؛ فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى شيث؛ والاسم هو يعقوب 
والمعنى يوسف. ويستدلون على هذه الصورة ‏ كا يزعمون ‏ با في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب 
ET‏ فيقولون أما يعقوب فإنه كان الاسم ف) قدر آن یتعدی منزلته فقال: (سوف 
أَسَعْفِرٌ لَك رَبي)» وأمايوسف فإنه كان المعنى المطلوب» فقال: (لا تفريبَ عَلَيْكُمُ اليومّ» 
فلم يعلق الأمر بغيرهء لأنه م آنه هو الإله المتصرف. وججعلون موسى و ویوشع 

هو المعنى؛ ويقولون: يوشع ردت له الشمس لا أمرهاء فأاطاعت أمره» وهل ترد الشمس إلا لرها؟ 

وجعلون سليمان هو الاسم» واصف هو المعنى ؛ ويقولون سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس› 
وقدر عليه أصف لأن سليمان كان الصورةء وآصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد قال قائلهم : 
هابیل» سام» يوسف» يوشع› أصف» شمعون الصفا» مريم . . ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً 


)١(‏ وردت هذه الفتوى في مجموعة فتاوى ابن تيميةء ج »٤‏ ص .۲١١ ۲٠۹‏ طبعة القاهرةء سنة 
۹ ھ. 
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واحداً على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقولون محمد هوالاسم» وعلي 
e‏ العدد على هذا الترتيب ني كل زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب والدين 
عندهم أن بعلم أن عليّا هو الرب» وأن مدا هو الحجاب» وأن سلیمان هو الباب؛ وأنشدنا بعض 
أكابر درسهم وفضلائهم لنفسه» في شهور سنة سبعمائة» فقال : 
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إلا سليمان ذو القوة المتين 

نقيباًء وأسماؤهم مشهورة عندهم» في كتبهم الخبيئة » فإنهم لا يزالون يَظّهرون مع الرب والحجاب 
وشرفهم وأ علا رتبتهم عل أقوال الف وانتحال آنواع ن والمفسدين › فلا یزالون موجودین في 
کل وقت دائاً حسبا ذکر من الترتيب . ولذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصیل »› ترجع إل هذه الأصول 
المذكورة. 


وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام» فهم معروفون مشهورون» 
یتظاهرون بہذا جقق أحواهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهمء 
ومن عامة المسلمين أيضا في هذا الزمانء لأن أحواهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء 
الفرنج على البلاد الساحلية . فلا صارت [هذه البلاد الساحلية] بلاد الإسلام انكشف حاهم» 
وظهر ضلا هم » والابتلاء ٣‏ كثير جداً. فهل جوز للمسلمين أن کک أويتزوج منهم» أو يحل 
أکل ذبائحهم» والحالة هذه آم لا؟ وما حکم الحبن المعمول من أنفحة ذبیحتهم ؟ ؟ وما حکم أوانيهم 
وملابسهم؟ وهل جوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثخور المسلمين» وتسليمها 
إليهم؛ أو جب على ولي الأمر قطعهمء واستخدام غيرهم من المسلمين الأكفاءء وإذا استخدمهم 
وقطعهم أو ل يقطعهم هل جوز له صرف أموال بيت الال عليهم؟ وهل دماء النصيرية المذكورين 
مباحة وأموالهم في حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى» بإبطال باطلهم وقطعهم من 
حصون المسلمين» وتحذير أهل الإسلام من مناكحتهم» وأكل ذبائحهم» وأمرهم بالصوم والصلاةء 
ومنعهم من إظهار دينهم الباطل» وهم يلونه من الكفار» هل ذلك أفضل وأكثر أجراً من التصدّي 
والترصد لقتال التتار في بلادهم» و بلاد سیس» ودیار الفرنج على أهلها؟ ام هذا أفضل؟ وهل 
يعد مجاهد النصيرية المذكورين مرابطا ويكون أجره كأجر المرابط في الثغور على ساحل 
قصد الفرنح » أم هذا كز أجراً؟ وهل جب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم» 
ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى أن يمدي بعضهم إلى الإسلام» 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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SS‏ الكفر العظيم؟ أم يجوز التغافل 
والاهمال؟ وما قدر ا جر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه › والمرابط له» والغارم عليه؟ . 
ا ونعم الول 


فأجاب الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني عن هذه 
الفتيا: الحمد الله رب العالينء هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من اليهود والنصارى» بل أكفر من كثير من المشركين. وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين» مثل كفار الترك والفرنج وغيرهم؛ فإِن هؤلاء يتظاهرون 
عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله 
ولا بکتابه» ولا بأمر ولا ني » ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المسلمين قبل 
محمد صل الله عليه ولا بلة من الملل السالفةء بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند 
المسلمين يتناولونه على أمور يفترونهاء يعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكره السائل» ومن غير 
هذا الجنس . وأنهم ليس همم حدَ محدود ما يدعونه من الإلحاد في أساء الله وآیاته» وتحريف كلام الله 
ورسوله عن مواضعه . ومقصودهم إنكار الإييان وشرائع الإسلام بكل طرائق» مع التظاهر بأن 
هذه الأمور حقائق يعرفونها» من جنس ما ذكره السائل» من جنس قوم إن لتت الحمس معرفة 
أسرارهم» والصيام المفروض كتم أسرارهمء وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم» وأن «يد 
أبي مب» هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء وأن النأ العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. ولمم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة» وكتب مصنفة . فإذا كانت هم مُكنة 
سفكوا دماء المسلمين» كا قتلوا مرة الحجاج» وألقوهم في بر زمزم » وأخذوا مرة الحجر الأسود فبقي 
عندهم مدة. وقتلوا من علاء المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا بحصي عدده إلا الله 
وصنفوا كتباً كثيرة ة بها ما ذكره السائل وغيره. وصنف علاء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم» وهتك 
أستارهم» وبينوا فيها ماهم عليه من الكفر والزندقةء والإلحاد الذي هم فيه أكبر من اليهود 
والنصارى» ومن براهمة المند الذين يعبدون الأصنام ؛ وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثر 
الذي يعرفه العلاء في وصفهم . 


ومن المعلوم عندهم أن السواحل الشامية إا استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم دائ 
مع كل عدو للمسلمين. فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم الصائب عندهم انتصار 
السلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين» 
فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرس - يسر الله فتحها من حين فتحها 
اللسلمون في ولاية أمير الؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فتحها معاوية بن أبى سفيان» 
وم تزل تحت حكم المسلمين إلى أثناء امائة الرابعة» فإن هؤلاء المحاربين لله ورسوله كثروا بالسواحل 
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وغيرها» فاستولى النصارى على الساحل» ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن 
أحواهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. ثم لا أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله 
تعالى كنور الدين الشهيدء وصلاح الدين وأتباعهما» وفتحوا السواحل من النصارى ممن كان بها 
منہم» وفتحوا أيضاً أرض مصرء فإنهم كانوا مستوليين عليها نحو مائتي سنةء واتفقوا هم 
والنصارى؛ فجاهدهم الملسلمون حتى فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام 
بالديار المصرية والشامية . 

ٹم إن التتار ا ديار الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك الأمصار إلا بمعاونتهم 
ومۇازرتېم› فإن منجم هولاكو الذي كان وزيره وهو النصير الطوسي کان وزیراً هم» وهو الذي 
أمرهم بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 

وهم ألقاب معروفة عند المسلمينء تارة يسمون الملاحدة» وتارة يسمون القرامطة» وتارة 
يسمون الباطنيةء وتارة يسمون الإسماعيلية» وتارة يسمون النصيرية» وتارة يسمون الخرمية» وتارة 
يسمون المحمّرة. وهذه الأسماء منها مايعمهم» ومنها ما بخص بعض أصنافهم» كا أن الإسلام 
والإييان يعم المسلمين. ولبعضهم اسم مخصهء إما لنسب» وإما مذهب وإما لبلدء وإما لغير ذلك . 
وشرح مقاصدهم يطول» كا قال بعض العلماء فيهم: ظاهرٌ مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر 
اللحض - وحقيقة أمرهم أنهم لايؤمنون بشيء من الأنبياء المرسلينء لانوح» ولا إبراهيم» 
ولا موسی › ولا عیسی › ولا خمد صلوات الله عليهم» ولا بشيء من الكتب المنزلةء لا التوراةء 
ولا الإنجيل» ولا القرآنء ولا يقرّون بأن للعام خالقاً خلقه» ولا بان له دیا أمر به» ولا أن له دارا 
مجزي الناس على أعماههم غير هذه الدار. وهم تارة يبنون قومم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين 
والإهيين» وتارة يبنونه على قول الفلاسفة وقول المجوس الذين يعبدون التوراة» ويضمون إلى ذلك 
الرفض» ويحتجون لذلك من كلام النبوات» إما بقول مكذوب ينقلونه كا ينقلون عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» أنه قال: «أول ما خلق الله العقل»» والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث؛ 
ولفظه : «أول ما خلت الله تعالى العقلء قال له :أقبل فأقبلء فقال له أدبر فأدبر»» فيحرفون لفظهء 
ويقولون: «أول ما خلق الله العقل»» ليوافق قول المتفلسفة اتباع أرسطون» أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ عن النبي عليه وسلم» فیحرفونه عن مواضعه» کا 
يصنع أصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم» فإنهم أئمتهم. وقد دخل كثير من باطلهم على كثير 
من المسلمين» وراح عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين» فإن 
کانوا لا یوافقونہم على أصول الدعوة الهادية» وهي درجات متعددة. ويسمون البهاية('٠‏ البلاغ 
الأكبر» والناموس الأعظم ومضمون الفلاح الأكبر» جحد الخالق تعالى والاستهزاء به» ومن يقر به 
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حقى يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله. وفيه أيضاً جحد شرائعه ودینه» وما جاء به الأنبياء 
ودعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين الرياسة. فمنهم من أحسن في طلبهاء ومنهم من أساء في طلبها 
حتى قتل. ويجعلون محمداأً وموسى من القسم الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني. وفيه من 
الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحليل نكاح ذوي المحارم وسائر الفواحش مايطول 

وهم إشارات وخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاًء وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكون 
فيها أهل الإيان» فقد يخفون على من لا يعرفهم . وأما [إن] كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن 
حاصتهم . وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا جوز مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكح الرجل 
مولاته منہم» ولا یتزوج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم . 

وأما الجبن المعمول بأنفحتهم» ففيه قولان مشهوران للعلاء. كسائر أنفحة اليتة» وكأنفحة 
ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنم : إنهم لا يذكون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين أنه محل هذا الجبنء لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القولء لأن الأنفحة. 
لا تعقوت بموت البهيمة» وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لاينجس. ومذهب مالك والشافعى» 
وأحمد في الرواية الأخرى»ء أن هذا الجبن نجس» لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسةء لأن لبن اشيا 
عندهم نجس» ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة» وكل من أصحاب القولين بحتج باثار ينقلها 
أصحابه . فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس» القول الثاني نقلوا 

نهم إغا أکلوا ما كانوا يظنون ام ر ال ری TT‏ للمقلد أن يقلد من يفتي 
القولين. 


وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس» على ماعرف من مذاهب الأئمة. 
والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلهاء فإن ذبائحهم ميتةء فلا بد أن يصيب 
أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم» فتنجس بذلك. فاأما الآنية التي لايغلب على الظن 
وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كانية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم ويغسلوا 
قبل وضع اللبن فيهاء وقد توضأً عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية؛ فا شك في نجاسته م بحكم 
بنجاسته بالشك . 


ولا جوز دفنهم بين مقابر المسلمينء ولايُصلى على من مات منم فإن الله تعالى هى نبيه 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن ابي ونحوه. وکانوا يتظاهرون بالصلاة 
والزكاة والصيام و ع الاين ولا يظهرون مقالة تخالف دين المسلمين؛ لكن يسرّون ذلك 
فقال الله تعالى (ولا أخد د منهم مات أبدَاء ولا تقمْ على برو ا مروا بالل له وَرسوله» 
اترا وهم فار فکیف ہوؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق ويظهرون الكفر والإلحاد. 


وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور الملسلمين أو حصونم أو جندهم فإنه من الكبائرء وهو بمنزلة 
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من يستخدم الذئاب لرعي الغنم» فإنم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم» وهم أحرص 
الناس على فساد المملكة والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكرء فإن المخامر قد 
يكون له غرض» إما مع أمير المعسكر وإما مع العدو وهؤلاء هم غرض مع الل ونبيهاء ودينها 
وملوكهاء وعلمائهاء وعامتها وخاصتها؛ وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمينء 
وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته وجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين 
المعاملةء ولا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر؛ وضررهم في الثخور أشد» وأن يستخدموا بدهم من 
يحتاج إلى استخدامه من الرجال الأمونين على دين الإسلام» وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم ؛ بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلأء فکیف یستخدم من 
يغشه ويغش المسلمين كلهم ؛ ؛ ولا جوز له تأخبر هذا الواجب مع القدرة عليه» بل أي وقت قدر على 
الاستبدال ہم وجب عليه ذلك . وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما السعى 
وإما أ الملء لأنهم عوقدوا على ذلك؛ فإن كان العقد صحيحاً وجب المسمىّ» وإن کان فاسداً 
وجب أجرة المثل. وإن م يكن استخدامهم من جنس الإجارة فهو من جنس ال جعالة ال جائزة» لكن 
ھۇلاء لا جوز استخدامهم» فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم . فإن لم يكونوا عملوا 
عملا له قيمة فلا شيء هم . لكن دماءهم مباحة وكذلك أموالحم إذا م يكن هم وَرَثةٌ من المسلمين . وإن 
كان هم ورثة من المسلمين فقد يقال: إجم بمنزلة المرتدين» والمرتد هل يكون ماله لورثته المسلمين؟ 
فيه نزاع مشهور. وقد يقال: إنهم بنزلة المنافقين» والنافقون يرهم ورثتهم المسلمون في أصح 
القولين؛ لكن هؤلاء المسؤول عنهم لا يكاد يكون هم وارث من المسلمين. وإذا أظهروا التوبة ففي 
قبوها منهم نزاع بين العلماء. فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر ماهم عليهم» ومن 
م يقبلها ورٹهم من جنسهم» فإن مالم يكون فيئاً لبيت الالء لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون 
التوبة» إذ أصل مذهبهم التقيّة وكتمان أمرهم» وفيهم من يعرف ومن قد لا يعرف؛ فالطريق في 
ذلك أن يحتاط في أمرهم ولا يتركون مجتمعين» ولا يمكنون من حمل السلاح» وأن يكونوا من المقاتلةء 
ويلزموا بشرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القران» ويترك بينهم من يعلمهم د 
الإسلامء ويحال بينم وبين معلميهم؛ فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا 
على أهل الردة وجاؤوا إليه» قال حم الصديق: «اختاروا مني إما الحرب الملجئة» وإما السلم 
المخزية» . قالوا: «يا خليفة رسول الله! هذه الحرب الملجئة قد عرفناهاء فا السلم المخزية؟» قال: 
«ترون قتلانا ولا نری قتلاکم» وتشهدون أن قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار» ونقسّم ما أصبنا من 
أموالكم» وترڏون ما أصبتم من و وننزع منکم الحلقة والسلاح» وتمنعون من ركوب الخيلء 
وتترکون تتبعون اذناب الإبل حتی يري الله خليفة رسوله والمؤمنين مرا يعذرونكم به». فوافقه 
الصحابة في ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين› > فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ھۇلاء 
قتلوا في سبيل الله » وأجورهم على الله» يعني هم شهداءء فلادية هم فاتفقوا على قول عمر في 
ذلك. وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلاءء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه الجا 
فذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاڕبون لايضمن» كا اتفقوا عليه چ 
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وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
هو القول الأول. فهذا الذي فعله الصحابة فأولئك المرتدون بعد عودهم إلى الإسلام يفعل من أظهر 
الإسلام» والتهمة ظاهرة فيه» فيمنع من يكون م أهل الخيل والسلاح والدروع التي يلبسها 
المقاتلةء فلا يترك في الجند من يكون وديا ولا انصرانتاء ویکرمون الإسلام حت يظهر ما يفعلونه من 
خير وشر؛ ومن كان من أئمة ضلاههم وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسر إلى بلاد المسلمين الذين ليس 
هم بها ظهورء فإما أن ديه الله تعالى» وإما أن يوت على نفاقه من غير مضرة المسلمين. 
ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر کاو 
هو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن 8 هؤلاء حفظ 
لافتح من بلاد الإسلام» وينبغي أن يدحل فيه من اراد الخروح عنه» وجهاد من م يقاتلنا من 
المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين وحفظ رأس الال مقدم على الربح . وأيضاً فضرر 
هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك. بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من 
المشركين» فأهل الكتاب ضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين 
TET‏ أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب» فلا يحل 
أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرهاء ليعرف السلمون حقبقة حاهم . ولا محل 
أن يعاونہم على بقائهم في الجند والمستجدين» ولا بجحل أن ينهى عن القيام با أمر الله به 
ورسوله» فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل تعالى؛ وقد 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (يأاً التبي جَاهدِ الكفار والنافقين وَاغاظ 
وهؤلاء لا بخرجون عن الكفار والنافقين» والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان» له 
من ا والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإن المقصود بالفصل الأول هو هدايتهم» كا قال الله 
تعالی : (كتمْ خر امه أرجت لياس ). قال أبو هربرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس ‏ 
تأتون r‏ في القيود والسلاسل حت تدخلوهم في الإسلام. فالمقصود بالجحهاد الأمر بالمعروف والنہى 
عن المنكرء وهداية العباد لمصالح المعاش والعباد» بحسب الإمكان. فمن هداه الله منهم سعد في 
الدنيا» ومن ل هتد كف ضرره عن غيره. ومعلوم أن الجهاد والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
هو أفضل الأعمال» كا قال صلى الله عليه وسلم : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى». وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في الحنة لائة 
درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين الساء إلى الأرض. أعدها الله تعالى للمجاهدین في سبیله» . 
وقال صلى الله عليه وسلم : «رباط يوم وليلة في سبيل الله صيام شهر وقیامه» ومن مات 
مرابطاً جاهداً جری عليه عمله وأجري عليه رزقه من الحنة وأ من الفتن». والحهاد أفضل من الحج 
والعمرة» کا قال تعالى : ولتم سقاية الحا وعمارة السجِ احزام کمن آم بالله واليومٍ الآخر 
وجَاهَدَ في سيل اله لا ستوون ا لا دي القَوْم الظالين» الذينَ آمنوا وهَاجَرٌوا 
وجَاهَدُوا في سپیلِ الله بأمواهم نة نيهم أعَظْمْ دَرَجةُ عند الى وأوليك هم الفاثرون. E‏ س 
ا ا الله عندَه اجر عظيم) . 
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المصادر والمراجع 
الحرء التاسع من النجوم الزاهرة 


الإبانة عن سرقات المتنبي» محمد بن أحمد العميدي - تحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي _ 
دار المعارف بمصر» القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

الأعلام» خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

أعيان الشيعة» للسيد محسن الأمين العاملى ‏ دار التعارف» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

البداية والنهايةء لابن كثبر دار الكت الفليةة بیروت ۱۹۸۸ . 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس ‏ سلسلة النشرات الإسلامية لحمعية المستشرفين 
الألمانية» فیسبادن» ۱۹٩۳ ۱۹٦۰‏ . 

تاريخ ابن الفرات . (ج ۹-۷) تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ‏ الحامعة الأميركيةء 
بیروت ۱۹٤٩ ۱۹۳٦١‏ . 

تاریخ الخلفاءء للسيوطي ‏ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

تأصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخحيل» لأحمد السعيد سليمان» دار المعارف بمصر 
4 . 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » لمحمد قنديل البقلي - اهيئة المصرية العامة القاهرة 
4 -. 


٠‏ - التعريف بالمصطلح الشريف. لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين» 


دار الكتب العلميةء بیروت . 


وقدم له حى الخشاب - ترجمة محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطى 
الصياد ‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٠١۹٩۰‏ . 


۲ الجوهر الثمينء لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب» بيروت 


. 6٥ 


۳ - حسن التوسل إلى صناعة الترسل» لشهاب الدين الحلبي - تحقيق أكرم عثمان يوسف _ 


وزارة الثقافة والإعلام» بغداد ۱۹۸۰ . 
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حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي ‏ مطبعة إدارة الوطن»ء القاهرة 
۹ھ . 

الخطط التوفيقية الجديدة» لعلي باشا مبارك ‏ الميئة المصرية العامةء القاهرة. ٠۹۸۰‏ 
۹ -. 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) ‏ دار صادر» بيروت . 

الدارس فی تاري یح المدارس» للنعيمي ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ . 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس إصدار كتاب الشعب. القاهرة. 

دراسات ني التاريخ الإسلامي» لجحمال الدين الشيّال ‏ دار الثقافة» بیروت ۱۹۹٤‏ . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق ‏ 
القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

الدر المنتخب ف تاریخ ملكة حلب لابن الشحنة ‏ دار الكتاب العربي» دمشق 
4 . 

الدولة المملوكية. لأنطوان ضومط - دار الحداثة» بیروت ۱۹۸۰ . 

الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري ‏ تحقيتق إحسان عباس - مكتبة لبنان» بيروت 
€ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي -(ج )۲-١‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة» القاهرة 
۱۹٩۸ - 4‏ - (ج )٤-۲‏ تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور» القاهرة ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي - دار الكتب العلمية» بيروت. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي - المؤسسة العامة للتأليف والترجةء القاهرة 
۳ ,؛ ودار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

صفة جزيرة العرب. 

الفقيه المعذب (ابن تيمية) لعبد الرحمن الشرقاوي _ سلسلة كتاب اليومء العدد »۲٤٤‏ سنة 
6٥‏ . 

فوات الوفيات»› لابن شاكر الكتبي _ تحقيق إحسان عباس دار صادر» بيروت . 

في التراث العربي»› لمصطفى جواد _ وزارة الإعلام العراقية» بغداد ۱۹۷۰ . 

قوانين الدواوين» لابن نماي تحقيقق عزيز سوريال عطية» القاهرة ۱۹٤۳‏ . 

کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة _ دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
كنز الدرر وجامع القررء لابن أيبك الدواداري ‏ (ج ۷) تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور» 
القاهرة ۱۹۷۲ . 

الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور- دار النهضة 
العربية» بیروت ۱۹٩٩۹‏ . 
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_ مسالك الأبصار في مالك الأمصار» لابن فضل الله العمري - تحقيق دوروتيا كرافولسكي‎ - ٠ 
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المركز الإسلامي للجوت. بیروت ۱۹۸۰ - ۱۹۸١‏ (ظهر منه قسمان: الأول يتعلق بقبائل 
العرب في القرنين السابع والثامن اهمجريينء والثاني عن دولة المماليك الأولى) . 

المشترك و والمفترق سا لياقوت الحموي ‏ ححقیق وستنفیلد» جوتنجن ۱۸٤١‏ . 
معجم البلدان» لیاقوت الحموي ‏ دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغةء للشيخ أمد رضا ‏ دار مكتبة الحیاة» بیروت ۱۹۰۸ . 

المعجم الوسيط ‏ إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

الملابس المملوكية. لاير - ترجمة صالح الشيتيء القاهرة. 

ملحق دوزي : .1927 Supplement aux Dictionnaires arabes-2vols. Paris-Leyden‏ 
الل الصاف و شرن غد الاق ي قري اى ك اة اتر الما التاة 
المؤرخ ابن تخري بردي (مجموعة أبحاث) ايئة المصرية العامة ۱۹۷٤‏ . 

مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين الهمذاني» لفؤاد عبد المعطي الصياد - دار الكتاب العربي» 
القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

الموسوعة العربية اليسرة ‏ بإشراف شفيق غربال ‏ القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

الموسوعة الفلسطينية ‏ إعداد هيئة الموسوعة الفلسطينية : أحمد المرعشلي» عبد اهادي هاشم» 
انیس صایغ ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي - (طبعة كاليفورنيا للمستشرق 
وليم بوبر ‏ وطبعة دار الكتب المصرية) . 

نظم دولة سلاطين المماليك» لعبد المنعم ماجد ‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ٠۹٩٠‏ _ 
۷ -. 


نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري ‏ دار الكتب المصرية ٠۹٥٩١‏ . 
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رطل س : کر رار بردت .لبنان 
صرب : ٤۲٤‏ ۱۱/۹ تلڪس . ا Nasher‏ 
هاف .: NOOVYT — TIT‏ 


ذكر سلطنة الملك المنصور“› أ بكر 
اين الملك الناصر محمد بن قلاوون على مصر 


بي المعالي محمد ابن السلطان الملك i eT‏ قلاوون . جلس على 
تخت الملك بالإيوان"› من قلعة الجبل بعهد من أبيه إليه صبيحة وف والده» 
وهو يوم الخميس حادي عشرين ذي الحجْة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» ولقبه 
الأمراء الأكابر بالملك المنصور على لقب جَدّه. والمنصور هذا هو الثالث عشر من 
ملوك الترك بديار مصرء والأول من أولاد" الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
انى الأمرا غا إقافة الأمير سف الدين طفرد الحرئة خر الاك الصو 
هذاء في نيابة السلطنة ا من أكابر الأمراء وايشا ر :لاطا 
ويكون الأمير قوصون الناصريّ مدَبّر المملكة» ورأس المشورة)» ويشاركه في 
الرأي الأمير بُشتَك الناصرىّ. 


)١(‏ ترحته وأخباره في السلوك: -٠١۱/۴/۲‏ ١۷٠؛‏ وبدائع الزهور: -٤۸٦/١/١‏ ۸۹٤؛‏ والجوهر 
الثمين: ۱۷۳/۲؛ والبداية والنهاية : ۲/۱۲٠۲؛‏ ودول الأسلام: ٤۲۷ ٤١١‏ ؛ وتاريخ الشجاعي : 
+٤‏ وشذرات الذهب: ۱۳۹/١‏ . 

(۲) هذا الإيوان كان يعرف بدار العدل . أنشأه الملك المنصور قلاوونء ثم جدده ابنه الأشرف فعرف بالقاعة 
الأشرفية . وكان يجلس فيه نائب دار العدل إلى أن هدمه الناصر محمد بن قلاوون ثم أعاد بناءه سنة 
١ه‏ . وزاد فيه» ولصب في صدره سرير الملك. وكان الملوك مجلسون فيه لنظر المظا) » ولذلك سمي 
دار العدل. (خطط المقريزي: .)۲٠۹/۲‏ 

(۳) وقد ولي السلطنة من أبناء الناصر محمد بن قلاوون ثمانية سلاطين ما بين ١٤۷ه‏ - ۲٦۷ه»‏ وهم على 
التوالي : أبو بكر»ء كجك أحد. إسماعيل» شعبان» حاجي» حسن» صالح. (معجم زامباور: 
۳( 

)٤(‏ كان هذا الأمير زوج والدة السلطان أبي بكر. (السلرك): 

= كذا أيضاً في السلوك: وفي بدائع الزهور أنه عين أتابك العساكر؛ ولم يذكر مدبر المملكة ولا رأس‎ )٥( 


۳ 


وتم ذلك ورسم بتجهيز التشاريف والخلع إلى نؤاب البلاد الشامية على يد 
الأمير قطلوبغا الفخريّء» ورسم له بتحليف الأمراء والنؤاب بالبلاد الشامية على 
العادة. 

ونودي بالقاهرة ومصر أن يتعامل الناس نالفضة والذهب بسع( الله تعالی › 
سر الناس بذلك» فإنهم كانوا قد امتنعوا من التعامل بالفضة وألا تكون معاملتهم 
إل بالذهب. ثم افرح عن بركة الحبش [وقف الأشراف])» وكان النشو قد أخذها 
من الأشراف» وصار ينفق فيهم من بيت المال. ثم كتب إلى ولاة الأعمال برفع 
المظالم وال رى على بلاد الأجناد شعيرٌ ولا تبن“ . 

ثم في يوم الخميس ثامن عشرين ذي الحجة أنعم الملك المنصور على عشرة 
أمراء بإمرة طبلخاناه. ثم جمع القضاة في يوم e‏ القلعة للنظر 
في أمر الخليفة الحاكم بامر الله أحمدبن أب بي الريع سليمان وإعادته إلى 
الخلافة» وحضر معهم الأمير طاجار الدّوادار. فاته تفقوا على إعادته لعهد أبيه 
إليه بالخلافة بمقتضى مكتوب ثابت على قاضي قۆضن: 


بيه 


المشورة. ولعل هذه التسميات الثلاث كانت مترادفة وتجمع لشخص واحد. والمعروف أن أتابك 
العساكر كان كبير الأمراء المقدمين والقائد الأعللى للجيوش وكان هنالك مجلس استشاري للسلطان يسمى 
ما و اجان المشور) - وهو في الواقع مجلس الدولة - يتكون من كبار الأمراء الذين يكونون 
مجلساً استشارياً ا وکان عدد هؤلاء محددأء ففي أوائل أيام السلطان حسن بن الناصر 
محمد بن قلاوون كان أمر المشورة والتدبیر موكولاً إلى تسعة أمراءء ثم اقتضت الأحوال وفتذاك أن يصير 
هذا العدد إلى عشرة والواضح أن السلطان كان يسمي هذه الميئة رأساء يمكن اعتباره بثابة الوزيرء 
خاصة بعد تعطيل وإلغاء منصب الوزير في دولة الناصر محمد بن قلاوون . 

( المقصود بذلك أن الحكومة تركت تسعير الفضة والذهب حراً. فقد ورد أنه قيل للنبيّ صلى الله عليه 
وسلم : «سعّر لنا فقال: «إن الله هو المسّر» أي أنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض 
لأحد عليه ولذلك لا جوز التسعير. (انظر لسان العرب: سعر). 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) ذكر المقريزي هذا المقرر الإقطاعي تحت عنوان : موظف الأتبان . فكان جميع تبن أرض مصر على ثلاثة 
أقسام: قسم للديوان» وقسم للمقطع»ء وقسم للفلاح؛ فيجبى التبن على هذا الحكم من 
الأقاليمء ويؤخذ في التبن عن كل مائة حمل أربعة دنانير وسدس دينار» فيحصل من ذلك مال كثير. وقد 
بطل هذا من الديوان. (خطط المقريزي : .)١٠١/١‏ 


سنة ۷٤‏ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون 


ثم في يوم الاثنين ثاني المحرّم سنة آثنتين وأربعين وسبعمائة خلع السلطان 
على جميع الأمراء المقدمين في المَوكب بدار العدل وطلع القضاة» وجلس الخليفة 
الحاكم ا و او ا ا ا ر ا ت ان و 
ل خحضراء وفوق عمامته طرحة سوداء مرقومة بالذهب. ثم خرج السلطان من باب 
السرّ على العادة إلى الإيوان» فقام له الخليفة والقضاة ومن كان جالساً من الأمراءء 
وجلس على الدرجة الأولى دون الخليفة. وقام الخليفة وأفتتح الخطبة بقوله عر 
زل ا ا ا الال وا ان و ها ای و غ ا 
والمكر والني يمك للك تدكرون. ا وارفرا عه أف إا عاهدن ولا فشر 
لمان بَعْدَ توكيدها وذ جعم آله عَلَيْكَمْ كفي إن الله يَعْلَم ما تفعَلُون4). ثم 
أوصى الأمراء بالرفق بالرعية وإقامة الحق وتعظيم شعائر الإسلام ونصرة الدين» ثم 
قال : «فوّضت إليك جمیع أحكام المسلمين»› وقلّدئك ما تقلدته من أمور الدين». 

ثم تلا قوله تعالی إن الذي يبايعُونك إا يبايعُون آَل يد الله 4 قوق يديهم] 
ومن کت انما ينت على فيه ومن وئ ما عاد عليه آله ستيه جرا 
عَظيماً4). وجلس فجيء في الحال بخلعة سوداء فألبسها الخليفة السلطانَ بيده 
ثم قلده سيفاً عريياً؛ وأخذ القاضي علاء الدين علي بن فضل الله كاتب السرّ في 
قراءة عهد الخليفة للسلطان حتى فرغ منه» ثم قدّمه إلى الخليفة فكتب عليه» ثم 
كتب بعده فُضاة القضاة بالشهادة عليه» ثم فَدّمّ السَمَّاط فأكلوا وآنقضت الخدمة. 

ثم قَدِم الأمير بغرا في يوم الخميس خامس المحرّم من عند الأمير أحمد آبن 
الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك وقد حلفه بمدينة الكرّك لأخية السلطان 
الملك المنصور هذاء فقرح الناس بذلك. 

ثم في يوم الأحد ثامن المحرّم قيض على الأمير بسك الناصريّ ؛ وذلك أنه 
طلب أن يستقرًٌ في نيابة الشام» ودخل على الأمير قَوْصون وسأله في ذلك وأعلمه أن 


.٠٩١ ۹١ سورة النحل الآيتان:‎ )١( 
۰ سورة الفتح› الآية:‎ () 


۷ ٤ سلطنة المنصور أي بكر بن محمد بن قلاوون سنة۲‎ ٦ 


السلطان كان قبل موته وعده بها والح في سؤاله» وقَوْصون يُدافعه ویحتج عليه بأنه 
قد كتب إلى الأمير أَلْطبّعًّا الصالحيّ نائب دِمَشق تقليدا بآستمراره في نيابة دِمَشق 
غل ادت ولا نی غرله برعا »> فقام عنه بشتك وهوغیر راض ؛ فانه کان قد نوُم 
من قوصون وشي منه على نفسه وطلب الخروج من ديار مصر ما كان بينهما قديما 
من المنافرةء ولأنٌ قوصون فاا في الدولة . فلما ج بشتك من عند 
قوصون وهو غير راضٍ سعى بخاصكية السلطان وحمل إليهم مالا كثيراً في الس 
وبعث إلى الأمراء الكبار وطلب منهم المساعدة؛ فما زالوا بالسلطان حتى ا عليه 
بنيابة الشام» وطلب الأمير قوصون وأعلمه بذلك فلم يُوافقه» وقرّر مع السلطان أنه 
بحدّث الأمراء في ذلك ويَعِدْهُّم بأنه يوي بشتك إذا قم الأمير قطلوبُغًا الفخري من 
تحليف نائب الشام وبنسخة اليمين. فلما دحل الأمراء عرفهم السلطان طلبٌ بشتك 
بنيابة الشام» فأخذوا في الثناء عليه والشكر منه؛ فاستدعاه وطيب خاطره ووعده بها 
عند قدوم الفخريّ» ورسم له بأن يتجهز للسفر؛ فظن بشتك أن ذلك صحيح» وقام 
مع الأمراء من الخدمة» وأخذ في عرض خيوله» وبعث لكل من أكابر الأمراء 
الا ا ن وه أرقي ال اسن الان :التب فان وع جا اشا 
الهِجِنْ؛ ثم بعث إلى الأمراء الخاصكيّة مثل ملكتمر الججازي وألطنبعًا الماردانيّ 
شيعا كثيراً من الذهب والجوهر واللؤلؤ والتحف. وفرّق عِدَة من الجواري في الأمراء 
بحيث إنه لم يبق أحد من الأمراء إلا وأرسل إليه. ثم فرق على ممالیکه وأجناده 
وأخرج ثمانين جارية بعد ما شورهنْ بالأقمشة والزراكش وزوجهن. وفرق من شونته 
على الأمراء اثني عشر ألف إردب غلة. وزاد بشتك في العطاء حتى وقع الإنكار 
عليه» واتهمه السلطان والأميرٌ قَوصون بأنه يريد الوثوب على السلطانء وعملوا هذا 
من فعله حجّة [للقبض]٠‏ عليه . وكان ما حص الأمير فون من تفرقة بَمَتَّك في 
هذه النوبة حَجُرين من حجارة معاصير القصب بما فيهما من القنود"“ والسكر 
والأعسال والأبقار والغلال والآلاتء وخمسمائة فدّان من القصب مزروعة في أراضٍِ 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) القنود: جمى قند» وهو عسل قصب السكر إذا جمد. 


< 


ملك له وغير ذلك» فأدهش الأمراء کثرة عطائه» وآستغنی منه جماعة من ممالیکه 
وحواشیه . 
ولما كرت القالة فيه بأنه يريد إفساد الدولة خلا به بعض خواصه وعرفه ذلك» وأشار 
عليه بإمساك يده عن العطاءء فقال: «هم إذا قبضوا علي جوا مالي وأنا أحىَ 
بتفرقته منهم» وإذا سمت فالمال كثير». هذا وقد قام فَوصون في أمر بشتك 
المذكور قياماً حتى وافقه السلطانُ على القبض عليه عند قدوم قطلوبُغًا الفخريّ . 
فاشاع قوصون انك ر القن عل الفخر )ا نص ا 
خواص قطلوبُغًا» فبعث إليه من تلقاه وعرّفه بما وقع من تجهيز بشتك وا أنه على عزم 
من أن يلقاك في طريقك ويقتلك» فکن على حذّر؛ اة طارفا هن الال 
یخترز على نفسه حتی نزل سریاقوس . واتفق من الأمر العجيب أن بَشتك خرج إلى 
حوشه بالريدَانيّة > خارج القاهرة لیعرض هُجنه وجماله» فطار الخبرً إلى فطلوبغًا أن 
بشتك قد خرج إلى الريذانية ف آنتظارك» فاستعد قطلوبغا اسن س من 
تحت ثیابه» وار ي تلقاة عدَّة كثيرة من مماليکه وحواشيه وهو على أ اچ 
للحرب» وخرج [قطلوبغا] عن الطريق وسلك من تحت الجبل لينجو من بَشتك وقد 
قوي عنده صح ما بُلغه؛ E‏ 
ای فحدس بشتك أنه قطلوبغًا الفخري» 
قد قدِم» بث إلیه اح ممالیکه ببلُغه سلامه واه یقف حتی بأتیه فیجتمع به. فلما 
TS‏ »> فقال له: «سلّم على الأمير وقل له: 
لا یمکن اجتماعه بي قبل أ ن أقف قَدّام السلطان. ثم بعد ذلك اجتمع به وبغیره) 
فمضى مملوك بشتك وفي ظن قَطلَوبُعًا أنه إذا غه مملوكه الجوابَ ركب إليه» فأَمَر 
قارا سالك بان مرا فا افد وماق هو بمقرده وار راخدا إلى 
القلعة. ودل إلى السلطان وبلّغه طاعة النؤاب وفرحهم بأيامه. ثم أخذ يعرف 
السلطان والأمير قَوْصون وسائرً الأمراء بما اتفق له مع بشتك» وأنه كان يريد 


. ۱۳۹/۲ : انظر خطط المقریزي‎ )١( 
. المشوار هنا بمعنى الشوط‎ )۲( 


۸ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


اة في طریقه وقَتلّه؛ اغ التاطان واضان بما آتفقا عليه من القبض على 


Sj. 


فلما کان اليوم المذكور» ودخل الأمراءٌ إلى الخدمة على العادة بالقصر 
وفيهم الأمير بشتك وأكلوا السماط تَقَدّم الأمير ارا الفخريٰ طفزدمر 
[الناصري الساقي ٠]‏ إلى بشتك وأغدا سه وكفاه: واش معه ى حيه أَيرّان 
وعلی طولوتمُر ومملوكين من المماليك السلطانية كانا يلوذان ببشتك؛ ويدوا جميعاًء 
وسفروا إلى الإسكندرية في اليل صحبة ا َسَنْدَمُر العْمَريّ . وفبض على جميع 
تالكا رنت الرطة عل وجو د ودوز6ة وت غلمانة وحواشیه. وانعم 
السلطانُ من إقطاع بنك على الأمير قَوْصون بخصوص”“ الشَرْق زيادة على 
EEN EL‏ 0 کی و وق 
الإقطاع على ملكتمُر الحجازيّ وغيره من الأمراء. فلما أصبحوا يوم الاثنين تاسع 
المحرّم حملت حواصل بَشتّك» وهي من الذهب العّين مائتا ألف دينار مصريّة» ومن 
اللؤلؤ والجواهر والحوائص الذهب والْكلفتاه الرَّزكش شيءٌ كثير جدأ؛ هذا بعد أن 
فرق غالب موجوده حسب ا ذکره على الأمراء والمماليك . ثم أخرج السلطانُ 
الأمير أحمد شاد الشربخاناه منْفياً إلى طرابلس لميله مح بَشتك. 


في يوم الخميس أنعم السلطان على أخويه: شعبان ورمضان كل واحد بإمُرة. 
وفيه قبّض السلطان على الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير بكتمُر الحاجب لشيء 
أوجب ذلك . وفي يوم الاثنين ثالث عشرين المحرّم حلع السلطان الملك المنصور 
أبو بكر على الأمير طْفَرْدّمُر الحَمَويّ بنيابة السلطنة بالديار المصريّة» وكان رشح لها 
قبل تاریخه› فان الخلعة» وجلّس في دست النيابةء وحکم وصرف الأمور. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) هي بلدة كبيرة تعرف اليوم باسم «الحمام» ركز أبنوب بجديرية أسيوط الحالية بجصر. (محمد رمزي). 
(۳) قرية بضواحي القاهرة. 
)٤(‏ هى مدينة المنياء قاعدة مديرية المنيا بمصر. 
)٥(‏ المقصود بها ناحية شبرا الخيمة» إحدى قرى ضواحي القاهرة. 


وفي يوم الاثنين سَلخه ٠‏ قَبّض السلطان على الأمير آقبغا عبد الواحد وعلی 
أولاده» وخلع على الأمير ف الأحمديّ واستقر أستاداراً Ew‏ عن اقبغا 
المذكور» ورسم للأمير طيبغا المجدِيٰ والي القاهرة بإيقاع الحوطة على موجود 
قبغاء و ولدّه الكبيرٌ إلى المَقَدّم إبراهيم بن صابر. 

وأصبح يوم الثلاثاء اول صفر فتحدّث الأمراءُ أن ينزل في ترسيم” المُجْدِي 
ليتصرّف في أمره» فنرّل في صحبة المَجْدِيّ وأخذ في بيع موجوده؛ وكان السلطان 
قد حَلّف قدیما أنه متى تسلطن بض عليه وصادره وضربه بالمقارع لأمور صدّرت 
منه في 9 أيام والده الملك الناصر. 0 مما ا لآقبغا عبد الواحد اا 


لزوجته بمائتي ألف م فضة» وقَبقاب وخف وسرمُوجة") بخمسة وسبعین آلف 
درهم . وثار په ا کٹیرة من الناس ممن كان ظلمهم في ايام ق 
حقوقهم منه وشكوه» فأقسم السلطان لئن لم يُرضهم ليسمرنه على جمل ويشهره 
بالقاهرة فرق فيهم مائتي ألف درهم حتى سكتوا؛ وكادت العامة تقتله لولا المجدي 
لسوء سيرته وكثرة ظلمه أيام ولايته. 


وفي يوم e E‏ السلطان على e‏ 2 بن صابر 


ا في الشار» وما وعشرین بُقرة في e‏ ا کېش› وجوقتین 


)١(‏ أي سلخ المحرم كا جاء ني السلوك. 

(۲) الترسيم» وتجمع على تراسيم» وهو الأمر الذي يصدر من الجهة المختصة لعقوبة شخص بوضعه تحت 
المراقبة . (السلوك: ۷٤0١/۳١/١‏ حاشية) . 

(۴) ترد أيضاً: سرموزة. وهي نوع من الأحذية. 

)٤(‏ في السلوك: «مقذم الدولة». ومقدم الدولة هو الدي يتحدث على الأعوان والمتصرفين لخدمة الوزيرء 
والمراد المقدم على الدولة . والدولة لفظ قد خحصه العرف بتعلقات الوزارة» كا يقال لناظر الدواوين ناظر 
الدولة. (صبح الأعشى : .)٤٦۸/١‏ 

)٠(‏ زيادة عن السلوك. 

() ي السلوك: «نحو تسعين حجرة» . والحجرة والحجر (بكسر الجاء) الفرس الأنثى . 

(۷) الحشار: مكان رعي الماشية . 


۱۰ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 
ا سے 


كلاب سلُوقية(» وعِدّة طيور جوارح مع البازدارية". ووجد له من الغلال وغيرها 
E‏ 

ثم قم الخبر على السلطان من الأمير طشتَمُر حُمَص أخضر الساقي نائب 
حلب بخروج ابن دُلْغادر“ عن الطاعة وموافقته لإرتنا“ متملّك الروم على المسير 
لأحذ حلب» وأنه قد جَمع بأبلستين جمعاً كثيراً؛ وسال طْشَْمّر أن ينجده [السلطان] 
ر ا ا یو ات 

وفيه رَسم السلطان بضرب ابا عبد الواحد بالمقارع» فلم يُمكنه الأمير 
قَوْصون من ذلك» فاشتدّ حَنقٌ السلطان وأطلق لسانه بحضرة خاصكيته في حى 
قوصون وغیره. 

وفي ذلك اليوم عَمّد السلطانٌ نكاحه على جاريتين من المولّدات الّلاتي في 
بيت السلطان» وكتب القاضي علاء الدين بن فضل الله كاتبُ السرّ صداقهماء فخلع 
عليه السلطان وأعطاه عشرة آلاف درهم . ورسم السلطان لجمال الكفاة ناظر الخاص 
أن يُجهزهما بمائة ألف دينار» فشرّع جمالٌ الكفاة في عمل الجُهاز. وبينما هوفي 
ذلك ركب الأمير قوصون على السلطان بجماعة من الأمراء في يوم السبت تاسع 
عشر صفر وخلعوه من المُلك في يوم الأحد عشرينه» وأخرج هو وإخوته إلى فوص 
صحبة الأمير بهادر بن جرکتمر. 


)١(‏ سلوقية : نسبة إلى سلوق» بلدة باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. 

(۲) راجع ص ٠۷١‏ من الجزء التاسع» حاشية (۲). 

(۳) هو زين الدين قراجا بن دلغادر. وهو أول السلالة الدلغادرية في حكم إمارة الأبلستين بأسيا الصغرى. 
(السلوك: ۳/۲/٦٦ه.‏ حاشية: ۲) وقد ورد في معجم زامباور باسم: زين الدين عبد الرشيد 
قراجا بك بن ذو القادر الساساني. حكم من سنة ١٤۷ه‏ إلى سنة ١۷۸ه.‏ وتوفي عمره ماثة سنة. (انظر 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: ۲٠١‏ وفيه ثبت بأساء النواحي التي 
حكمت عليها أسرة ذو لقادر) . 

)٤(‏ هوالأمير علاء الدين أرتنا بن جعفر. وكان هذا الأمير والياً من قبل إيلخانات فارس على بلاد السلاجقة 
الروم من سنة ۷۲۸ھ . وقد استقل بإمارة سيواس وما تبعها من البلاد المجاورة سنة ١۷۳ھ‏ » وظلت 
سلالته تتداو ما من بعده حتى آواخر القرن التاسع الهجري (انظر معجم زامباور: ۲۳۲ ۲۳۳). 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون ۱۱ 


وکانٍ E‏ حلع الملك التتضور هذا أن المتصور كان كرب المي يلعا 
اليحياويّ و به فا کراب ونادم الأمير ملكتمُر الحجازيّ وآختص به وبالامیر 
ر الذدّرادار وبالأمير لاا الحموي وجماعة من الخاصكية ؛ وکت على الله 
شرب الجر وع الملاهي . فش ذلك على الأمير قَوْصون وغيره لأنه لم يغهد 
من ملك قبله شرب خمر فيما رُوي؛ ee‏ الأمير طْقَردّمُر النائب على محادثته في 
ذلك زک عنه» فزاده لومه إغراءٌ وافحش في التجاُر باللّه حتى تكلم به کل 
أحد من الأمراء والأجناد والعامة . فصار في الليل يطلب لمان [ويبعثهم] لإحضار 
المغاني» فلت عله انكر في بعض الليالي» فصاح من الشباك على ا 
اندعق آم ير آخور: «هاتِ لي فطقط 0 قال أيدغمكن ٠‏ ويا ند عا ندى فر 
بهذا کک فتکلّم بذلك السلاخورية”) والركابية") وتداولته الألسنة. 

وأظن قطقط ^ كانت 2 مغنية . والله أعلم . 

فلمَا زاد أمره طلب الأمير قوصون طاجارَ الدوادار والشهابي شاد العمائرء 
وعتّفهما ووبځّهما وقال لهما: «سلطانٰ مصر يلق به أن يعمل مقاماتِ ويْحضِر إليه 
البغايا والمغاني! أهكذا كان يفعل والده»؟ وعرّفهم أن الأمراء قد بلغهم ذلك 
وتشوش خواطرهم ؛ فدخلوا وعرفوا السلطان كلامه» وزادوا في القول؛ فأخذ جلساءُ 
الملك المنصور في الوقيعة في قوصون والتحدث في القبض عليه وعلى الأمير 
ا الفخريّ والأمير بييرس الأحمديّ والأمير طقَرْدَمُر النائب. فم 
عليهم الاش ا اليحياويّ ل فا واف د احا و ون 
ية :الحطاء ن امال من التتالحكف :لطا تة > عرف ان 
الاتفاق قد تقَرّر على القَبْض عليه في يوم الجمعة وقت الصلاة؛ ت فن 
عن الصلاة اران برجله و وبعث في ليلة السبت يعرف بیبرس الأحمديّ 
(۲) السلاخورية والسراخورية: جمع سلاخور وسراخور» وهو الذي يتحدث على علف دواب السلطان من 

الخيل وغيرها. (انظر صبح الأعشى : (f1 /o‏ 

(۳) الركابية: هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة أو السلطان عند ركوبه في المواكب. ويعرفون أيضاً في 


عصر الماليك بالسلاحدارية والطبردارية . (صبح الأعشى : : (SAY‏ 
)٤(‏ ورد في بدائع الزهور أن «عطعط» اسم لخن كان يغي بمصر والشام . 


۱۲ سلطنة المنصور أي بكر بن محمد بن قلاوون ET‏ 
ا 


الو غ الركوب معه» وطلب المماليك السلطانية وواعدهم على الركوب 
وملأهم بكثرة المواعيد. ثم بعّث إلى الأمير او ال ملك والأمير جنكلي بن البابا 
وهؤلاء أكابر الأمراء - فلم يطلع الفجر حتى رکب الأمیر قوصون من باب سر 
القلعة تمماتكة زاف السلطان وسار نحو الصحراء؛ وبعتٌ مماليكه في طلب 
الأمراء فأتاه جَركتَمُر“ وبهادر وبرسْبُغا وقطلُوبُغا الفخريّ والأحمدي وأخذوا آقبغا 
عبد الواحد من ترسیم طا المجدِيّ» فسار معه المجديّ ايضاً. ووقفوا بأجمعهم 
عند َه النصر» ودقت ا فلم يبق أحد من 8 حتی اتی قوصون0›. 
ذا لفان نماو وخا ص في غفلة لهُوهُم وغيبة سکرهم» إلى أن دخل 
عليهم أربابٌ الوظائف. وأيقظوهم من نومهم» وعرفوهم ما دُهوا به. فبعّث السلطانٌ 
طاجار الدوادار إلى الأمير طقَرْدَمُر النائب يسأله عن الخبر ويستدعيهء فوجد عنده 
جنكلي بن البابا والوزير وعدّة من الأمراء المقيمين بالقلعة؛ فآمتنع طقردمُر من 
الدخحول على السلطانء وقال: «أنا مع الأمراء حتى أنظر ما عاقبة هذا الأمر»» ثم 
قال لطاجار: «أنت وغيرك سببٌ هذاء حتى أفسدتم السلطان بفسادكم ولّعبكم» قل 
للسلطان يجمع مماليكه ومماليك أبيه حوله» فرجع طاجار وبلغ السلطانَ ذلك» 
فخرج السلطان إلى الإيوان وطلّب المماليك» فصارت كل طائفة تخرج على أنها 

تدخحل إليه فتخرج إلى باب القَلَة حتى صاروا نحو الأربعمائة مملوك» وساروا يدا 
واحدة من باب القَلَة إلى باب القلعة» فوجدوه مُعْلقاء فرجعوا إلى النائب طفَردّمر 
بعدما ارو بوالي باب القلعة وأنكروا عليه وعلى من عنده من الأمراء (أعني عن 
الأمير طقَرْدسُ؛ فقال لھم طقرْدمر: «السلطان ابن ستاذكم جالس على كرسي 
المُلكء وأنتم تطلبون غيرّه»؟ . فقالوا: «مالنا ابن أستاذء وما لنا أستاذ الا رصن 
ابن أستاذنا مشغول عنا لا يعرفنا» ومضوا إلى باب القرافة وهدموا منه جانباً 
وخرجواء فإذا خحيول بعضهم واقفة ف رکب بعضهم» وأردف عدة منهم» ومشی باقیهم 
ال فة النصر. ففرح بهم قوصون والأمرای وأركبوهم الخيول وأعطوهم الأسلحة 


. ني السلوك: «فأتاه جركتمر بن ادر في إخوته»‎ )١( 
. في السلوك: «فلم يبق أحد من الأمراء حتی أتاهم»‎ )۲( 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون ۳ 
و کے سے ا ا ا 


وأوقفوهم بين أصحابهم . 2 أرسل قوصون الأمير مسعود [بن خطير]“ الحاجب 
إلى السلطان يطلب منه ملک الحجازيٰ ا اليحياويّ › وهما من أمراء الألوف 
الخاصكيّة» وطاجار الدّوادار وغيرهم» ویعرّفه أنه استاذه وأستاذ جميع الأمراء وابن 
أستاذهم وأنهم على طاعته» وإنما يريدون هؤلاء لِمّا صدر منهم من الفساد ورمي 
الفتن. فطلع الأمير مسعود فوجد السلطان بالإيوان من القلعة» وهم حوله في طائفة 
من المماليك فقبّل الأرض وبلغه الرسالةء فقال السلطان: «لا كيد ولا كرامة لهم» 
وما اسر مماليكي ومماليك أبي لهم» وقد كذّبوا فيما نقلوا عنهم» ومهما قدروا عليه 
يفعلوه) . فما هوإلا أن حرج عنه الأمير مسعود حتى اقضى ا 
وينزل من القلعة ويطلب النائب طَمَردَمّر ومن عنده من الأمراء والمماليك ويدق 
فتوجه إلى الشاك وام أيدغمش إن احور ان بد الس للحرب» 
فأخبره أنه لم يبق في الإسطبل غلام لاان و شد ف ا 
فبعث إلى النائب يستدعيه فأمتنع عليه . 

وبعث الأمير قَوصون بلك الجُمدار وبرْسبغا إلى طقَرْدّمر النائب يُعلمانه) بأنه 
متی لم یحضر الغرماء إليه وإلا”"“ زحف على القلعة وأخحذهم E‏ فبعث قاد 
إلى السلطان ۰ بإرسالهم» فعلم السلطان أن النائب وأمير آأخور قد خذلاهء 
فقام ودخحل على أمه. فلم يجد الغرماء ا من الإذعان» وخرجوا إلى النائب» وهم 
الأمير ملكتم وألْطتبغا الماردانيَ ويلبغَا اليْحياويّ » وهؤلاء مقدمو الألوفء 
واا خواص الملك الناصر محمد بن قلاوون - رحمه الله - وطاجار الدوادار 
والشهابيّ شاد العمائر وبْكَلَّمش المَارديني وفُطلِيجًا الحَمَويّ ؛ فبعتهم طقَزدَمر النائب 
إلى ا صحبة بلك الجَمدار وبرسبغا. فلَمَا راهم رون صاح في الحاجب أن 
ڀرجلّهم عن خيولهم من بعيد» فأنزلوا نزالا قبيحاًء واوا حتى أوقفوا بين يدي 
قوصون» فعَنقهم ووّخهم» وأمرَ بهم فقيّدوا وعملت الزناجيرٌ» في رقابهم» 
ا عو الوك 
(۴) ني الأصل: «يعلماه» 


)۳( الحملة غر مستقيمة› غير أن معناها غير خحاف. وهي تشبر إلى ركاكة أسلوب المؤرخ . 
)6( الزناجير: لفظ عاميٰ معناه السلاسل . 


۷٤۲ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة‎ ٤ 
0 


والحشّب في أيديهم؛ ثم تركهم في جيم صربت لهم عند َة النصر. واستدعى 
طقردمر النائب والأميز جنكلي بن البابا والوزير والأمراء المقيمين بالقلعة والأمير 
أيدغْمُش' أمير آخحور» فنزلوا إليه واتفقوا على حلع الملك المنصور وإخراجه 
[وإخوته من القلعة]). فتوجه الأمير برسبغا في جماعة إلى القلعة وأخحرج الملك 
المنصور وإخوته وهم سبعة نفر» ومع كل منهم مملوك صغير وخادم وفرس وبمْجة 
قماش وأركبهم إلى شاطىء النيل وأنزلهم في حَراقة) وسار [جركتمر بن بهادر]5) 
بهم إلى. قو ولم يرك [برسبعا] بالقلغة من أولاد املك التاصر محمد بن 
قلاوون إلا كَجك. ثم سَلَّم قَوْصون الأمراء المقيّدين إلى والي القاهرة» فمضى بهم 
إلى خزانة شمائل“ وسّجنهم بها إلا يبُغا اليْحُياويّ» فإنه أفرج عنه. وكان يوماً 
عظيماً بالديار المصرية من إخراج أولاد السلطان الملك ا هذه الصورةء 
وخبس هؤلاء الأمراء الملوك في خزانة شمائلء وتهتك حرم السلطان على إخراج 
أولاد الناصر؛ وُر البكاءٌ والعَويل بالقاهرة» فكان هذا اليوم من أشنع الأيام . 
وبات قوصون ومن معه ليلة الأحد بخيامهم في قبة النصر خارج القاهرة» 
وركبوا بكرة يوم الأحد العشرين من صفر إلى قلعة الجبل واتفقوا على إقامة كجك 
ابن الملك الناصر محمد في السلطنةء فأقيم وجلس على كرسي المُلك حسب 
ما يأتي ذكرّه في أول ترجمته. وخلع الملك المنصور في يوم السبت تاسع عشر 
صفر من سنة انتين وأربعين وسبعمائةء فكانت مدّة مُلكه على مصر تسعة وخمسين 


)١(‏ عبارة السلوك: «ثم نزل قوصون والأمراء في خيم ضربت هم عند قبة النصر». 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) الحراقة : سفينة صغيرة. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

(ه) هذه الخزانة كانت من سجون القاهرة. عرفت بالأمير علم الدين شمائل والي القاهرة في أيام الملك 
الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب. وكانت من أشنع السجون وأقبحها منظراً بجبس فيها من 
وجب عليه القتل أو القطع من السراق وقطاع الطريتق ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك 
وأصحاب الجرائم العظيمة. وما زالت هذه الخزانة على ذلك إلى أن هدمها الملك المؤيد شيخ المحمودي 
سنة ۸۱۸ه. (خطط المقریزي : ۱۸۸/۲). 


سىنة ۷٤۲‏ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون 1٥‏ 
ا و ا 0 > و 


زا و خن لدو الخة اة وا ارين يرا ل لا لطن كان اة 
[الحاكم بأمر الله أحمدبن أبي الربيع سليمان]() المستكفي لم يتم أمره في 
الخلافةء ثم انتظم أمره بعد ذلك فبايع الملك المنصورَ حسب ما ذكرناه. وخلع 
ااك ال ا ك ال ن ا فال ع کو ن ان ي 
خراص أمراة أنه ومةه دلا من آل قغالى!: 


وفي خلعه من السلطنة وإخراجه إلى قوص مع إخوته عِبرة لمن اعتبر؛ فإن 
والده الملك الناصر محمد بن قلاوون كان أخرج الخليفة أباالربيع سليمان 
المستكفن بأولاده وحواشيه إلى فوص منفياً مرسّماً عليه فقوصص الملك الناصر عن 
قريب في ذريته بمثل ذلك؛ وأخرَحَ أولاده أعرٌ ممالیکه وزوج ابنته» وهو قوصون 
الناصريّ؛ فتوجّه الملك المنصور مع إخوته إلى فوص وصحبته بهادر بن جركَمُر 
مثل”“ الترسيم عليه وعلى إخوته» وأقام بها نحو الشهرين. ودس عليه قؤصون 


عبد المؤمن متولي قوص فقتله وحمل رأسَّه إلى قوصون سرا في أواخر شهر ربع 
الآحر من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ؛ وكتموا ذلك عن الناس. فلما أمسك 
قوصون تحقتق الناس ذلك. وجاءَ من حاقق بهاكر أنه غَرّق طاجار الدوادار 
واستحس“ على قتل المنصور» فطلب عبد المؤمن وقرّر فأآعترف» فسمُره 
السلطان الملك الناصر أحمد ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون» وقد تسلطن 
بعد أخيه كجك آخذاً بدم أخيه الملك المنصور هذا. 

وكان الملك المنصور سلطاناً كريماً شاباً حمل إليه مال بشتك ومال آقبغا 
عبد الواحد ومال بَرْسبُغا فوب ذلك جميعَّه إلى الخاصكية الأمراء من مماليك والده 
مثل مَلكتمر الحجازي وأَلطنْبغا الماردانيٰ ويلْبغا اليحيَاويّ وطاجار الدّوادار» وهؤلاء 
كانوا عظماء أمراء الألوف من الخاصكية وأعيان مماليك الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وأصهاره» وأحبّهم وأحبوه» فالتهى بهم عن قَوْصون وقوي بهم بأسه؛ 
(1) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 


(۲) كذا هي عبارة الأصل. 
(۳) کذا. ولعل المراد: «استحت» أي حرْض الناس عليه ودفعهم إلى قتله. 


فخاف قَوْصُون عاقبةٌ أمره وتقرّب خشداشِيته إليه فدبّر عليه وعليهم حتى تم له ذلك. 
وكانت الناس اشرت بيمن سلطته؛ فإنه لما تسلطن آنتظمت الأمور على أحسن 
ما یکون» ولم يقع بین الناس خلافٌ» ولا وقع سیف حتی خالف فوْصون» فرموه 
بأمور وقبائح ودواهي» وآدعوا أنه كان ينزل هو والمذكورون من مماليك أبيه إلى 
بحر النيل ويركب معهم في المراكب وأشياء من ذلك» الله أعلم بصختها. ولم يكن 
مسك بشسَّك بخاطره ولا عن أمره إلا مراعاة لخاطر قَوْصون لما كان بينهما من أيام 
استاتهما الملك الناصر محمد من المتافرة ,وكان الملك المنضون شاا حلر الرجهء 
فيه سمُرة وهَيّفٌ قوام» وكان تقديرُ عمره ما حول العشرين سنة» وكان أفحل الإخوة 
وأشجعَهم . زوّجه أبوه بنت الأمير سيف الدين طَقَرْدَّمر الحُمويّ . 

قال الشيخ صلاح الدين الصَمَدِيّ في تاريخه: وعَمل الناس عزاءه ودارت 
جواريه"“ في الليل بالدّرارك”› في شوارع القاهرة أياماء وأبكيّن الناس» وتأسفوا 
عليه لأنه خذِل؛ وعغمل عليه وأخذّ بغت وفِلَ غضاً ريا ولو آستمرٌ لجاء منه ملك 
عظيم . كان في عزمه ألا بير قاعدة من قواعد جَذّه الملك المنصور قلاوون» ويبْطل 
ما كان أحدثه أبوه من إقطاعات العرّبان وإنعاماتهم » وغير ذلك . إنتهى كلام الصلاح 
الصَفَدِىّ باختصار. 

وأمّا أمر بَشتك وحبسه فإنه كان من أجل مماليك الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وكان تقل عليه في أواخر أمره؛ فإنه لما مات بَحَتَمُر الساقي وَرثه في 
جميع أمواله» في داره وإسطبله» وتزوج بامرأته آم أحمد بن بكتمر الساقي 
واشتریى جاريته خحوبي ٠‏ بستة الاف دينار» وكان معها من القماش ما قيمته عشرة 
آلاف دينار» وأخَدٌ ابن بَكَتَمُر عنده. وكانت الشرقية تحْمّى لبكتَمّر الساقي فحماها 


)0 ف الأصل : «ودار جواره») وما أئبتناه من طبعة دار الكتب المصرية . 
(۲) المراد الدرابك. وهي جع دربكة ودربوكة أو دَرَبكة. وهي آلة يضرب بها. ويقال ها الطبلة. 
(۳) خوبي : بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها باء موحدة مكسورة. وهي مغنية كانت فائقة في ضرب 


هو بعده» فعظم ذلك على قوصون ا إلا السُكات لميل السلطان إليه. وكان 
مع هذه الرياسة الضخمة غير عفيف اليل عن المَليح والقبيح» وبالغ في ذلك 
وفرط حت في نساء الفلاحين وغيرهم . وکان سبب قربه من اساد الماك الات 
أن الملك ا قال وا في مبداً أمره لمجد الدين السلامِي “: «أريد أن أشتري 
لي مارکا ب وسا ی ا ملك التتار»ء فقال مجد الدين : «دع ذلك 
فهذا بشتك يُشبهه لا فرق بينهما» فحظيّ عنده لذلك. ولم نَدّبه السلطان لمك 
تنكز وتوجّه إلى الشام للحوّطة على مال تنكز» وَرأى أمر مُق طمع في نيابتها 
ولم يجْسر يفاتح السلطان في ذلك» وبي في نفسه منها حَرَازة؛ فلمًا مَرْض 
السلطان وأشرف على الموت اليش بشنك ممالیكة فاه کان به ن قرصرن أن 

ألبس ممالیکه» آنتظم الأمر على أن السلطان جُعل آبنه با بكر ولي عهده» وقد 
کله مفص فی أواخر وچ الملك الناصر. فلما وقع ذلك قال 
بشتك: «لا أوافق على سلاطنة بي بکرء ما ريد إل سيدي أحمد الذي بالكرك» . 

فلما مات السلطان وجي قام قوْصون إلى الشاك وطلب سيك وقال له: «يا آمير 

تعالء انا ما ي مني سلطان» 8 كنت أبيع السا " والكشاتوين في البلاد 
ونت اشرت مني » وهل البلاد يعرفون ذلك مني ؛ ونت ما يجيء منك سلطان» 
لأنك كنت تبيع البُورًا. وأنا آشتريت ذلك منك وأهل البلاد يعرفون ذلك كلّه؛ 
فما يكون سلطاناً مَنْ عرف ببيع الطسما والبرعًالي0)» ولامن عرف بيع البورًا. 

وهذا أستاذنا e‏ وصی لمن هو أخبر به من أولاده» وهذا في ذمته وما يسعنا إ9 
آمتشال أمره ساف وأنا ا إن أردت أحمد أوغيره» ولو أردت أن تعمل 


() كان تاجر الخاص في الرقيق . وهو الذي سعى مع النوين جوبان في الصلح بين الملك الناصر وبو سعيد 
ملك التتار وازدادت وجاهته بين الملكين . توفي سنة ۳٤۷ھ‏ . (الدرر الكامنة) . 

0( الطسمة: كلمة فارسية معناها قطعة سير من الحلد تستحد عليها الموسى . وهي تعريب كلمة: تاسمة. 
والکشاتوین : نوع من تطريز الحلد. (النجوم الزاهرة: ۲٠/٠١‏ حاشية ١و۲‏ طبعة دار الكتب 
المصرية) . 

)"( البوزا (البوزة) : هي الشراب اللعروف المتخذ من الأرز أو الشعر اأ والذرة العوجة (المرجع السابق) . 

0©( البرغالي : خف من جلد الفرس مبطن بجلد ذئب. 


۱۸ سلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٣‏ 


کل يوم اا ما خالفتك»؛ فقال بشتك: «کل هذا صحيح > والأمر أمرك» 
وأحضرَا المصحف وحلّف كل للآخر وتعانقا؛ ثم قاما إلى جلي السلطان فقبّلاهما 
وبّكياء ووضعا آبن السلطان على كرسي الملك. وقد تقدم ذكرٌ ذلك كله. وتم 
الأمر بينهما على ذلك» حتى بدا لسك أن يلي نيابة الشام فعاكسه قَوْصون فثارت 
الكمائن والضغائن القديمة بينهما حتى وقع O ES‏ شك وآعتقل 
بالإسكندرية إلى أن فُتل في محبسه بالإسكندرية بعد أيام في سلطنة الملك الأشرف 
كجك آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون في شهر ربيع الآخر من سنة آثنتين 
وأربعين المذكورة» حسب ما يأتي ذكره. وبشتك هذا أؤل من أمسك من أمراء 
الدولة الناصريّة . وكان كريماً مُهاباً: كان يَذْبّح في سماطه في كل يوم خمسين رأسا 
من الغنم وفرساً لا بد منه» خارجاً عن الدجاج والإوز والْخَلْوى. إنتهى ترجمة 
الملك المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون. رحمه الله تعالى . 


(1) أفرد المقريزي ترجمة طويلة للأمير بشتك . انظر الخطط: .۳٤/۲‏ 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الأشرف كحك بن محمد بن قلاوون ۱۹ 


ذكر سلطنة الملك الأشرف علاء الدين كجك( على مصر 


هو السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك آبن السلطان الملك الناصء 
ناصر الدين آي المعالي محمد آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون الألفيّ الصالحيّ النجْمِيّ . جلس على تخت المُلك باتفاق الأمراء بعد حلع 
أخيه أبي بكر آبن الملك الناصر محمد في يوم الان ادي a‏ 
آثنتين وأربعين وسبعمائة ؛ ورّكب بشعار السلطنة فب بالملك اشرت ولم یکمل 


e‏ > سنین» وقیل کان عمرُه دون سبع سنین. ر م ي 
ردو ترئة ۳ الجنس. وهو السلطان الرابع عشر من ملوك الترك بديار مصر» والثاني 
من أولاد الملك الناصر محمد ا بن قلاوون. 


ولمّا تم أمره في السلطنة جلَّس الأمراء وآشتوروا فيمّن يقيموه١)‏ في نيابة 


)١(‏ قال ابن إياس: وكجك لفظ أعجميّ» معناه بالعربي «صغيّر؛ فكأن والده لحظ فيه حال التسمية أنه 
سيلي بعده املك وهو صغير» فسماه كجك؛ وا ملوك هحم فراسة في الأمور قبل وقوعها. (بدائع الزهور: 
۱ ). 
ولفظ كوجوك معناه في اللغة التركية: الصغير. (تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخحيل: .)٦۳‏ 
وترحمة وأخبار الأشرف علاء الدين كجك في: السلوك للمقريزي: ۲/١/١۷ه؛‏ وبدائع الزهور: 
+ 
والحجوهر الثمين: ۲/٤۱۷؛‏ وتاريخ الشجاعي : ٠٤١١‏ ؛ والبداية والنهاية : ١٠/٤٠۲؛‏ والدرر الكامنة : 
۳ والأعلام : ۰/٠۲۲؛‏ وشذرات الذهب: .٠١١/١‏ 

(۲) في تاريخ الشجاعي : «وتقدير عمره ست سنين وأربعة أشهر». وقي الجوهر الثمين : «وعمره سبع 
سنون» وقيل مس سنين». وفي بدائع الزهور: «سبع سنین» . 

(۳) في السلوك: «تترية». 

. كذا. والصواب: «يقيمونه»‎ )٤( 


۲۰ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


السلطنة فرشح الأمير أَيدُغَمُش أمير آخور» فامتنع أيدغمش من ذلك» فوقع 
الاتفاق على الأمير قَوصون الناصريّ» فأجاب وشرط على الأمراء أن يُقيم على حاله 
في الأشرفية» من القلعة ولا يخرج منها إلى دار النيابة"> خارج باب القَلة من 
القلعة» فأجابوه الأمراء إلى ذلك فأستقر من يومه في النيابة» وتصرُف في أمور 
المملكة» والسلطان آلة في السلطنةء فقال في ا ا 


o2 


سلطائنا اليوم طفل والأكابرٌ في خلف وينم الشيطان قد رعا 

فكيف يمع من عشي مَلَمة أن يبغ اسول والسلطان ما بل 

ثم آتفقت الأمراء على إخراج الأمير أَلْطنْبْغا لاان من الحبس فأحرج من 
يومه. وفي ليلة الأربعاء ثالث عشرين صفر أخرج الأمير قطلَوبُغا الحمَويّ وطاجار 
الدّوادار ومَلِكتمُر الحجازيّ والشهابيّ شاد العمائر من حبس خزانة شمائل بالقاهرةء 
وحملوا إلى غر الإسكندرية فسجنوا بها . 

وتوكة الأر بلك الخمداز على الرية إلى خلب حلفت »الات شمر 
الساقي المعروف بحمّص أخضر والفرا ي وو حه الام راا د مشت بمشل ذلك 
إلى نائبها الأمير ألطبْغا الاي وتوجه الأمير جرکتمر بن بهاذر إلى طا 
وحماة لتحليف راا والأمراءء وکتب إلى الأعمال بإعفاء الجند من المغارم . 


ثم ركب الأمير قَوْصون في يوم الخميس رابع عشرينه في دست النيابةء 
وترجل له الأمراء ومشُوا في خدمته» وأخذٌ وأعطى وأنفق على الأمراء لكل أمير مائة 
ومقذم ألف: ألف دينارء ولکل Cr OE‏ مير عشرة ة مائتي 
دینار» ولکل مقدم ل خمسین دیناراء ولکل جندي خمسة عشر دیناراً. 


)١(‏ المقصود قاعة الأشرفية التى كانت بالقلعة وهدمها الناصر محمد بن قلاوون وأقام في مكانها الإيوان. وقد 
ذكرها المقريزي باسم الأشرفية. (الخطط : ۲۱۱/۲). 

(۲) انظر خحطط المقريزي : ›۲۱٤/۲‏ وصبح الأعشی : .۳۷٤/۳‏ 

(۳) في السلوك وبدائع الزهور: «من مسته» . 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ۲۹ 


ثم في یوم 7ال سان غر هة شمن قرصون ولي الدولة أبا الفرج آبن 
خطیر صهر الشة وکان قد توصل إلى الملك المنصور شا اة ملكتمُر 
الحجازيّ› و أمور حقدها عليه قوصون لوقتهاء ولم مر بتشهیره ۶ على جيل 
an‏ ا وقد اُشعلت الشموع بالحوانیت والشوارع ودقت الطبول وفرح الناس 
ف زائداً لاه کان بي من حواشي النشو وأصهاره» وفيه يقول الأديب 

E yS 

أراد للشر فتحَّ باب فأغلقوه وشت روه 

ولما کان يوم الخيسن. مهل شهر ربیع الأول من سنة آثنتين وأربعين 
وسبعمائة أنعم قَوْصْون على أحد وعشرين مملوكا من المماليك السلطانية بإمريات: 
منهم سته طبلخاناه والبقية عشرات . 

وفي رابع عشر شهر ربيع الأول توجّه الأمير طوغان لإحضار الشهابيّ أحمد 
آبن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من لكر محتفظاً به لينف إلى 
أا اف ذلك أنه ورد كتاب مَلحتمر السرَجواني نائ الكرك يتضمَن أن ن أحمد 
المذكور خرج عن طوعه وکثر شعْفه بشباب اهل الكرّك وآنهماکه في معاقرة الخمرء 
وأنه يخاف على نفسه منه أن يوافق الكركيين على قتله» وطلبَ الإعفاء من نيابة 
الكرّك. 

ثم في يوم السبت سابع عشر شهر ربيع الأول المذكور حلع على الأمير 
طقزدمر الحموئ اقب الساظنة بديار مضر بثيابة حماة غوضا عن الملك الأفضل ابن 
الملك المؤيد الأيوبي» وأنعم على الملك الأفضل بتقدمة ألف بدمَّشق» وأنعّم على 
الأمير أَقبُغا عبد الواحد بإمرة بدمشق» ورسم لسفره [إليها])). 


وفي يوم الخميس ثاني عشرينه جلس السلطان الملك الأشرف كجك على 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. 


۲۲ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


تخت الملك وحَلّع على جميع الأمراء وأرباب الدولة بدار العدلء وقبّل الأمراء 
الأرض بين يديه ثم تقدّموا إليه على فَذر مراتبهم وقَبّلوا يده» فكان عِدَّة الجْلّع في 
هذا اليوم ألفاً ومائتي جلعة. 

ثم في تاسع عشرینه ورد کتاب الشهابيّ أحمد آبن الملك الناصر محمد من 
الكرك بأنه لا يحضر إلى القاهرة حتى يأتيه أكابرٌ الأمراء إلى الكرك ويْحْلْفّهم ثم 
يحضر إخوته من بلاد الصعيد إلى قلعة الكرّك» ويحضر بعد ذلك وينتصب 
سلطاناً . فأجيب بأنه لم يطلب إلا لشكوى النائب منه» وجهزت له هذية سنيةء وأنه 
يحضر حتى تعمل المصلحة. فلم يكن بعد أيّام إل وحضر الأمير مَلِكَتمُر السرَجّواني 
نائب الكرك إلى القاهرة في يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخحر» وأخبر الأمير 
قَوْصون وغيره بامتناع الشهابيّ أحمد من الحضور» وأنه أقام على الخلاف؛ 
فآجتمع الأمراء بالقصر في يوم الجمعة خامس عشرة للمشورة في أمر أحمد 
المذكور» حتىّ تقر الأمر على تجريد العساكر لأخذه. 

ثم في يوم السبت سادس عشره آبتدأت الفتنة بين الأمير قوصون وبين 
المماليك السلطانية ؛ وذلك أن قوصون آرسل يطلب من ا المماليك مملوکاٍ من 
طقة الزمرذة) جمیل الفزرة فة دا ن يخرج من عندهم» فتاطف 
بهم ا تی أخحذه ومضېِ به إلى قوصون فبات عنده. ثم طلب a‏ من 
الخد ز a‏ مماليك أخر أوخمسة» منهم کون وصرغتمشن واش 
عبد الغني» فامتنع خشداشیتهم من ذلك وقام منهم نحو المائة مملوك. وقالوا: 
«نحن مماليك السلطانء ما نحن مماليك قوصون»؛ وأخرجوا الطواشي المقدّم من 
عندهم على أقبح وجه. فمضى المقدّم إلى قوصون وعرفه الحالء فأخرَّج إلبهم 
قوصون الأمير بَرْسبُغا الحاجب وشاورشي دواداره في عدَّة من مماليكه ليأتوه بهم» 
فإذا بالمماليك قد تعصّبوا مع كبارهم وخرجوا على حَمية يريدون الأمير بيبرس 
الأحمديّء فإذا به راكب. فمصوًا إلى بيت الأمير جنكلي بن البابا فلَقوه في 


الواردين من بلاد الخطا والقبجاق. (خطط المقريزي: .)١٠٤/۲‏ 


نة ۷٤‏ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ۲۳ 


طریقهم؛ فقالوا له: «نحن مماليك السلطان مشترى ماله» فكيف نترك آبن أستاذنا 
ونخدّم غيره» مَنْ هو مملوك ملنا فینال غرضه ما ويَفْضحنا بین الناس»؟ وجُهروا له 
الفاحش فتلطّف بهم جَنْكلِي فلم يرجعوا عما هم عليه فحیْق منهم» وقال: 
«أنتم الظالمون بالأمس. وللا خرجتم قلت لكم [أنا و] طقزدمر نائب السلطة : 
إرجعوا إلى خدمة [آبن] اُستاذكم قلتم : مالنا آبن أستاذ غير قوصون» والآن 
تشکون منه»! فآعتذروا له ومضوا به')» وقد حضر الأحمدى فاجتمعوا به» 
وتوجُهوا إلى منكلي با الفخريّ فإذا قد وافاه بُرسبُغا من عند قَوْصون» فأرادوا أن 
يُوقعوا به فكفهم الفخريّ عنه. هذا وقَوْصون قد بلغه خبرُهم» فاراد أن يخرج 
ويجمع الأمراء» فما زال به مَنْ عنده حتى سكن إلى بُكرة النهار» فكانت تلك الليلة 
ليلة مَهولة. 

ثم طلب الأمير قوصون جنكلي والأحمديّ والفخريّ وبقية الأمراء إليه 
وأغراهم بالمماليك السلطانية وخوفهم عاقبة أمرهم من آستخفافهم بالأمراء؛ فبعثوا 
بالأمير مسعود الحاجب إليهم ليْحضصرهم فإذا جَمْعُهم قد كتف وكشُرء فلم يلتفتوا 
إليه فعاد. فخرج إليهم ألطبغا المارداني وفطلوبُغا الفخريّ وهما أكبرٌ الأمراء 
الخاصكَيّة من خشداشيتهم» وما زالا بهم حتى أخَذًّا مَنْ وقع عليه الطلب» ودخلا 
بهم إلى قوصون» فقبَلوا يده فقام لهم وتبّل رأسهم وطيّب خواطرهم ووعدهم بک 
خير وآنصرفوا» وفي ذهن قوصون أنه قد حصل الصلح» وذلك في يوم السبت. 
فلمّا كان [ليلة]”٠‏ الاثنين وقت الغروب تحالف المماليك الناصريَّة على قَنّل فَوْصون 
وبعثوا إلى مَنْ بالقاهرة منهم ؛ فبات قوْصون وقد بلغه ذلك - على حذّر. وركب 
يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الآخر الموكب مع الأمراء تحت القلعة» وطلب 
العم أفين إخور وا حدق صر يلوم الأمراء في إقامته في نيابة السلطنة» وهم 
يترضوه ويجدوه بالقيام معه؛ فأدركه الأمير برس الأحمديّ وأعلمه بأل المماليك 
السلطانية قد تفقوا على قتله» فمضى بهم (أعني الأمراء) إلى جهة فة النصر 


)١(‏ هذا اللفظ زائد لا لزوم له. 
(۲) زيادة عن السلوك. 


۷٤۲ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۲٤ 


فأرتجت القلعة وفّفلت أبوابُهاء ولبسّت المماليك السلطانيّة السلاح بالقلعة وكسَرُوا 
الرَرَذْخاناه“ السلطانية . هذا وقد آمتلأت الرميلة"“ بالعامَة» وصاحوا: يا ناصريّة ! 
نحن معکم» > فأجابوهم من القلعة» فأشاروا لھم بالتوجه إلى بيت قوصون فتوجهوا 
نحوه وكسَرٌوا بابه وهجموا علیه» وکسّروا مَنْ کان یَرْمی علیهم من أعلى البيت. 

وبلغ ذلك قوؤصون» فعاد بمن كان معه [من الأمراء]» وأوقعوا بالعامَة حتی وصلوا 
إلى سور القلعة فرماهم المماليك من أعلى القلعة بالنشّاب وأخموا العامة . فقتل في 
المعركة الأميرُ محمود صهر الأمير جُنكلي بن البابا بسهم نشاب من القلعة» وفتل 
معه آخرُ. ووصلوا حاشية قَوْصُون إلى إسطبل قوصون. وقد بدأ النهب فيه فقتلوا 
من العامة جماعة كثيرةً وقبضوا على جماعة . فلم تطق المماليك السلطانية مقاومةً 
الار اة ففرا عن القتال وفتحوا باب القلعة لهم . فطلع إليهم الأمير بَرْسبغا الحاجب 
وأنزل ثمانية من أعيان المماليك السلطانية إلى قوصون» وقد وقف قوصون بجانب 
زاوية تقيّ الدين رجب تحت القلعة. فوسّط قوصون مم واحداً آسمه صربغاء فاته 
الذي فتح خحزائن ا وألبس المماليك» و قوصون فعلق على باب زويلة. 

اة ا البقية فشفع فيهم الأمراءء فخبسوا بخزانة شمائل مقيّدين . ثم رسم 
قوصون بتسمیر عِدَّة مر من الول شمر منهم تسعة على باب زويلة. ثم أمّر بالركوب 
على العامة وقبضهم ففرُوا حتى إنهم لم يقدروا منهم على خَرفوش ) واحد:. ثم 
طلع قوصون إلى القلعة قريب الف وم لارام ساط "فكلو وفيت 
الأطلاب“ والأجناد واقفة تحت القلعة إلى أخر النهار» فكان ذلك اليوم من الأيام 


)١(‏ الزردخاناه: هي دار السلاح» وهي تشتمل على أنواع السلاح من السيوف والقسيّ العربية والنشاب 
والرماح وغير ذلك. وتعني أيضاً السجن المخصص للمجرمين من الأمراء واصحاب الرتب. (التعريف 
مصطلحات صبح الأعشى : .)١١۹‏ 

(۲) كانت من اليادين الواسعة تحت قلعة الحبل بالقاهرة. وتعرف الآن بالمنشية » وبا ميدان صلاح الدين . 
(حمد رمزي) . 

(۳) الحرافيش: هم اللصوص والزعار والسفلة من الناس. ‏ راجع فهرس المصطلحات . 

(6) الأطلاب: جمى طلب» بضم أوله. وهي وحدات عسكرية صغيرة. 


سنة ۷٤١‏ سلطنة الأشرف كحك بن محمد بن قلاوون ۲o‏ 


المشهودة؛ وكان جملة من فيل فيه من الفئتين ثمانية وخمسين رجلا وآنصرف 
الناس. 
ا ليلة الثلاثاء طلع الأمير برسبغا الحاجب إلى طباق المماليك بالقلعة ومعه 
عدَّة من المماليك وقبضوا على مائة مملوك منهم» وغيلوا في الحديد» وحبسوا 
بخزانة شمائل» فمنهم من فَيّل» ومنهم من تفي من مصر. ثم في يوم الثلاثاء تاسع 
عشر ربيع الآخر سر قوصون تسعة من العوام . ثم في يوم الأربعاء عشرينه سر 
قوصون أيضا ثلاثة من الطواشية في عِدَّة من الحرافيش على باب زويلة. وسبب 
ذلك أن فرصتون لها درل نالفل وف ل ةروفان الاك اطا 
أخذت الطواشية في الصياح على نسائه وأفحشوا في سبَهنْ؛ وآستمر الطواشية في 
التسمير فى مات أحدهم وشفع في الائنين. 

ثم عرض قوصون مماليك الأطباق» وأنعم على مائتين منهم بإقطاعات كبيرة» 
وعيّن جماعة منهم بإمريات . ثم أكثر قوصون من الإحسان إليهم . 

وبينما قوصون في ذلك قَدِم عليه كتب نائب الشام وأمراء الشام وفيها كتب 
أحمد آبن السلطان الملك الناصر لهم مختومة لم تفك؛ ففتحها قوصون فإذا فيها 
لناثب الشام أنه كاتب لنائب حلب الأمير طْشتَمُر الساقي حمص أخضر وغيره» وأنهم 
آتفقوا معه؛ وأكثر من الشكوى من قوصون . فأوقف قوصون الأمراء عليهاء وما زال 
بهم حتى وافقوه على تجريد العسكر إلى الكرك. 

وفي هذه الأيام ظهرت المماليك التي كانت الفتنة بسببهم عند 
حاتي فلم رشن إلى الأمير. الطبعا الماردانى وسم تمش :إلى 
الأمير آخورء وسلّم شَيْخون إلى الأمير أرنبْغّا للاح دار وهؤلاء الأمراء الثلاة 
ناصرية . 

ثم اشيم بالقاهرة أن أحمد آبن الملك الناصر قد تحرّك من الكرك في طلب 
المجيء إلى الديار المصريةء فكثر الاضطراب ووقع الشروع في تجهيز العساكر 


(۱) في السلوك: «فرّقت المماليك. . . على خشداشيتهم» وهي أوضح . 


۲۹ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 
ا ا ا N‏ و د ی ا 


صحبة الأمير فُطلوبُغا الفخريّ» وآستحلفه قَوْصون» وبعث إليه بعشرة آلاف دينارء 
وعَيّن معه أيضاً الأمير قماري أخا بكتمر الساقي ومعهما أربعة وعشرون أميرأًء ما بين 
طبلخانات وعشرات» وأنفق على الجميع . ثم بعث فَوْصون إلى فُطلوبُغًا الفخريّ 
بخمسة آلاف دينار أخرى عند سفره» وركب لوداعه صحبة الأمراء» حتى نزل 
بالريدَانية في يوم الثلاثاء حامس عشرين ربيع الآخر» وكل ذلك في سنة آثنتين 
وأربعين وسبعمائة . هذا والأمراء لم يكن منهم أحد راضياً بسفر هذه التجريدة» بل 
أشار الأمير الحاج آل ملك والأمير جُنكلِي بن البابا على قَوْصُون بأنه لا يحرّك ساكناً 
فلم يبل قوصون. وكانا أشارا عليه بأنه يكتب إلى أحمد بن الناصر يعتبه على 
مكاتبته لنائب الشام وغيره» فكتب إليه بذلك؛ فأجاب بان طوغان أسمعه كلاماً 
فاحشاً وأغلظ عليه في القول» فحَمّله الحنق على مكاتبة نائب الشام» وأنٌ قوصون 
والده بعد والده ونحو ذلك. فلم بقع قوصون ذلك» وجهّز العساكر لأخذه. وبعد 
خروج العساكر ركب الأمير قوصون في يوم الثلاثاء ثالث جُمَادَى الأولى إلى 

سرياقوس وصحبته الأمراء على عادتهم"“ (توجه السلطان ثم عاد). وبعد مدَّة يسيرة 
هر للأمير قوصون مخالفة الأمير طْشْتَمّر الساقيّ نائب حَلّب المعروف بحمَّص 
أخحضر. وسبب مخالفته أنه شق عليه إخراج أولاد استاذه الملك الناصر إلى 
الصعيد» وأيضاً تجهيز العساكر لقتال أحمد آبن الملك الناصر بالكرّك؛ وكان قد 
بعث إليه أيضا أحمد آبن الملك الناصر يشكو من قوصون» وأنه يريد القبض عليه 
وط م اة عله فک طضتٔر إلى رالنان رة وإلى رة 
بالعَتّب» فقبض على قاصده بقَطيًا"> وسجن . وكتب قوصون إلى الأمير ألطنبغا 
الصالحيّ نائب الشام بأن الأمير طْشتَمُر حمَّص أخضر نائب حلب شرع يتكلم في 
إقامة الفتنة وأنه لا يصغي إلى قوله» وبعث إليه بأشياء كثيرة من الهدايا والتحف» 
فاجاب أَلْطبُغًا نائب الشام بالسمع والطاعة والشكر والناء. 


. هذه العبارة التي وضعناها بين هلالين من عندنا غير ظاهرة المع‎ )١( 
. قطيا: بلدة مصرية كانت في الطريق ما بين مصر والعريش‎ )۲( 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ۲۷ 


ولما تم م لقوضون ذلك وقع بینه وبين الأ اندعم أميرز ير اخور» وكادت الفتنة 
تقوم بينهماء وأغلظ أيدغمش لقوصون في الكلام. وسببه أن بعض مماليك أمير 
علي بن أيدغمش وشى إليه بان قوصون قرر مع بَرسبغا الحاجب أن ببيت بالقاهرة 
ويركب في عة من مماليك قوصون ويكبس على أيدغمش؛ فأخذ أيدغمش في 
الاحتراز» وآمتنع من طلوع القلعة أياماً بحجة أنه متوعّك. وكان ذلك بعد أن 
تشالا ايخد فاو يها دة يرةب وضان دعن إدااشر وضو التائ 
بالرمَيلّة(“ في أيام المواكب يعلق أيدغمش باب الإسطبل السلطاني» ویوقف طائفة 
من لأؤجاقية عليه» فاشتهر الخبرٌ بين الناس وكثرت القالة . وبلغ قوصون تير خاطر 
ان ع ج ا ما رق و ا ق 
حتى طلع القلعة» وعرُف قوصون بحضرة الأمراء ما بلغه» فحلفَ قوصون على 
المصحف أن هذا لم يقع منه» ولا عنده منه خبر» وتصالحا. وبعث إليه أيدغمش 
بعد نزوله إلى الإسطبل الناقل إليه فرده قوصون إليه ولم يعاقبه. 

ٹم قم الخبر بوفاة الأمير شك اللناصريٰ المقدم ذكره بمخبسه بثغر 
الإسكندرية» فاتهم قوصون بقتله. وکان ان ومول قد أنشأً قاعة لجلوسه مع 
الأمراء من داخل باب القلعة» وفتح فیھا شُبًاکاً بطل على الدّركاه» وجلس فيه مع 
الأمراءء ومَدّ سماطاً بالقاعة المذكورة وزاد في سماطه من الحَلْوى والدجاج والإورٌ 
ونحو ذلك وأكثر من الخلع والإنعامات» وصار يجلس مع الأمراء بالقاعة 
المذكورة. فلمّا قَدِم الخبرٌ بموت بشتك تغيّر خاطرٌ جماعة كثيرة من الأمراء وغيرهم 
لموته» فما زال بهم قوصون حتى صالحهم وحلّف لهم . 

ٹم قم الخبر من عبد المؤمن والي قوص بان الملك المنصور أبا بكر وجد في 

نفسه تغيرا» وفي جسده توعُکا لزم الفراش منه أياما ومات؛ وآتهم قوضون ایتا انه 
أمر عبد المؤمن بقتله» فتغير لذلك خاطر الأمراء والمماليك الناصرية قاطبة» وهم يوم 
ذاك عساكر الإسلام ومن سواهم فقليل . 


)١(‏ الرميلة: اسم كان يطلق على المنطقة التي تشمل اليوم ميدان محمد علي ومیدان صلاح الدين وميدان 
السيدة عائشة. (محمد رمزي) . 


۲۸ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


ثم قَدِم الخبر على قوصون بنزول العسكر الذي صحبة الأمير فُطلُوبغا الفخري 
على مدينة الكرّك وقد آمتنعت منه وآستعد أهلها للقتال. وكان الوقت شتاءٌء فاقام 
العتك ر ت ن ا في شدَة من البرد والأمطار والشلوج وموت الدواب» وتسلط 
أهل الكرك عليهم بالسب والّلعن والتوبيخ» ر الغارات عليه ضارا بقطمون 
قربهم وروایاهم ؛ هذا وقوصون يمد الفخرىٌ بالأموال وة على لزوم الجصار. 


ثم قَدِم الخبر من مشق بأن تمر الموسويّ(“ قم من حلب» وآستمال 
جماعة من الأمراء إلى طشتمُر الساقي حمَص أخضر نائب حلب. فكتب قوصون 
بالقبض عليه. ثم حمل قوصون تشريفاً إلى نائب حلب المذكور» فلم رض نائب 
حلب بالتشريف ورده؛ وكتب إلى قوصون يعتبه على إخراج أولاد أستاذه إلى 
الصعيد» فأجابه قوصون بأعذار غير مقبولة . 


ثم فم الخبر على قوصون أيضاً من شطي [بن عبية])› أمير العرب بان 
ای ا اوی و وحلّف لأحمد بن الناصر هوومن معه من 
الأمراءء وأنهم أقاموا أحمذ سلطاناً ولقبوه بالملك الناصر؛ وذلك بمكاتبة الأمير 
طْشْتَمُر الساقي نائب حلب له يَعْتبه على موافقة قوصون» وقد فعل بأولاد أستاذه 
ما فعل» ويَعزم عليه أنه يدخل في طاعة أحمدء ويقوم بنصرته. فصادف ذلك من 
الفخري ضجَرّه من الإقامة على جصار الكرك وشدَّة البرد وعظم الغلاءء فجمع من 
معه وكتب إلى أحمد يخاطبه بالسلطنة وقرر الصلح معه. وكتب لنائب حلب بذلك 
فاعاد جوابه بالشکر. وأغلمه: بان الأمير طق دمر نائت ماه وأمراه دمشق قد وفقو 
على القيام ا ة أحمد. وكان الأمير لطنبغا الصالحيّ ناثب الشام قد أحس بشي ء 
من هذا فأحترس على الطرقات» a‏ 
بعلبك ومعه کتب فأخذها منه» وبعث بها إلى شون فقدمت ثاني يوم ورود کتاب 
ا پار الفخري. فإذا فيها: اي الناصريّ» ا قوصون ي 
الأمراء وعرفهم ماوقع وأوقفهم على الكتب» وذكر لهم أنه وصل منه إلى قطلوبُغا 


٠ في السلوك: «الموساوي».‎ )١( 
.١١١/١ زيادة عن مسالك الأبصار:‎ )۲( 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ۳۹ 


الفخري في هذه السفرة مبلغ أربن الف ديار سروق اليل والقماش a‏ 
ورسم [قوصون] بإيقاع الحَوطة على دور الأمراء المجردين مع الفخري إلى الكرّك» 
فما زال به الأمراء حتى كف عن ذلك. وألزم مباشريهم بحمل ماوصل إليهم 
وبجميع حواصلهم» وصار قَوْصُون في أمر مَريج ا وكتب إلى الأمير 
لطبا الصالحي نائب الشام بخروجه لقتال طشتمر الساقي حص أخضر نائب حلب» 
ومعه نائب حص ونائب صفد ونائب طرابلس؛ وكتب إليهم قوصون بالسمع والطاعة 
إلى طاعة نائب الشام» وحمل إليهم النفقات. فلما بلغ أَلْطبُغا الصالحي نائب 
الشام ذلك تجهز وخرج من مشق بعساكرها في جمادي الآخرة فتلقاه الأمير أَرُقطاي 
نائب طرابُلس على جمْص وصار من جملة عساكره» وأخبره بكتاب نائب حلب إليه 
يدعوه لموافقته وأنه أبى عليه. ثم بعث ألطنبغا نائب الشام إلى الم طفردمر ا 
حماة من آستماله وحلفه على طاعة الملك الأشرف كَجك. ولما بلغ طشتمر 
حمص أخضر مجيءٌ ألطنبغا نائب الشام إليه أرسل آستدعى آبن دلّْادر» فقدم 
غ ا م غ اا ا ان ب و ا ن ر 
وأخذ أولاده وممالیکه فأدرکه عسکر حلب» وقد وصل إليهم كتابٌ نائب الشام 
بالاحتراس عليه ومَنعه من الخروج من حلب؛ فقاتلوه عِدَّة وجوه فلم ينالوا منه 
غرضاً؛ وقتل من الفريقين خمسة نفر وعادوا وأكثرهم جَرْحّى . فلما وصل طشتمر 
إلى ابلشتين كب إلى رتا يستاذنة في الغبور إلى الروم» فبك إليه إرضا باضه 
وعِدَّة من ألزامه» وجهز له الإقامات . فمضى طشتمر إلى قيصرية» وقد توجه إرتنا 
لمحاربة آبن يداش بعد أن رتب لطشتمر كل يوم ألفي درهم. 

وأما ألْطبُغا الصالحيّ نائب الشام فإنه قَدِم إلى حلب» وكتب إلى فَوْصُون 
يُعلمه بتسحب طشْتَمُر نائب حلب إلى جهة الروم» وأنه آستولى على مدينة حلب. 
فقدم كتابه على قوصون في يوم الأربعاء ثاني شهر رجب. ثم في يوم الإثنين 
سابع ”> رجب فرق الأمير قوصون إقطاعات الأمراء المجردين مع قطلوبعا الفخري 


(۲) في السلوك: «نامنه». 


۷٤۲ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سلة‎ ۳٠۰ 


الخارجين عن طاعة قوصون» وعِدَّتهم آثنان وثلاثون أميراً» منهم أمراء طبلخانات 
عش وار عشرات ا ن رامرات مقدعاة: افرع واری 

في يوم الثلاثاء تاسع عشرين رجب قم الأمير الشيخ علي بن دنجي 
القازانيّ حد أمراء العشرات المجردين» وأخبر بمسير قطلوبغا الفخريّ من الكرك 
إلى ا وأنه یرید مواقعته مع ألطنبغا الصالحي ناثب الشام. وكان من خبره أن 
الأمير ألطنبغا لما دحل حلب أخذ موجود طشتمر حمص أخضر وباعه؛ وبينما هو في 
باك اه ره ان ع ما ق عار اد 
وافقه آق سنْمُر لساري نائب غزة وأصلم نائب صفد ومن تأخر من أمراء دمشق بهاء 
مثل سَلْجّر الجُمَمّدّار ونَمُر الساقي» وأ آق سنقر نائب غزة وقف لحفظ الطرقات 
حتى لايصل أحد من مصر إلى ألطنبغا الصالحي» وأن قطلوبغا أخدّ في تحصيل 
الأموال من دِمَشْق للنفقة على الأمراء والجندء وأن الأمير طقَرْدّمّر نائب حماة قَدِم 
عليه في غد دخوله. وركب الفخري وتلقاه وقوي + ا جندا کثیرة ونادی 
بدمشق : من أراد الإقطاع افق قلحي اال کا من التجارء وأكرَهَ قاضي 
القضاة تقي الدين بن السبكي حتى أخذ مال الأيتام» ود أَجَرَ الأملاك والأوقاف 
لثلاث سنين» فجمع مالا عظيماً. وأتته جماعات من الأجناد والترٌگمان» وکتب 
أوراقاً من ديوان الجيش بأسماء الأجناد البطالين» وأنعم على البطالين بالخيل 
والقماش والسلاح. خلت [قطلوبغا] الجميع للسلطان الملك الناصر أحمد بن 
الناصر محمد بن قلاوون» وعَمل برسمه العصائبً السلطانية والسناجق الخليفتية 
والكنابيش والسروج والغاشية والقبة والطير وسائر أبّهة السلطنة . وكتب إلى الملك 
الناصر أحمد يعرّفه بذلك فأجابه الناصر بالشكر والثناء. فلما سيمع قوصون ذلك 
جمع الأمراء للمشورة فآتفق ‏ الرأي على تجريد ار إلى غزة» فتوجه برسبغا 
الحاجب وأمير محمود الحاجب وعلاء الدين علي بن طغريل في جماعة. 

ثم کتب قوصون إلى ألطنبغا نائب الشام على يد أطلَّمش الكريميٌّ بأن يسير 
من حلب إلى قتال الفخري بدمشق» فتوجّه أطلمش الكريمي [على البريد]"“ من 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون ۳ 


البرية لانقطاع الطريق حتى وصّل إلى حلب وعرّف ألطنبغا الخبر» فخرج ألطنبغا 
بمن معه من العساكر وسار حتى قَلِمٌ جمْص» وقد خرج الفخري من مشق ونزل 
على خان لاجين وأمسك المضيقء وأقام الجبلية والعّشير على الجبلين» ووقف 
هو بالعسكر في وسط الطريق . 

وأما ألطنبغا فإنه حلّف مرن معه من العساكر وسار من جمص يريد الفخري 
حتى قرب منه» وعدَدٌ الجّمعيْن نحو ثلاثة عشر ألف فارس» فتمهل ألطنبغا كراهيةً 
لسفك الدماءء وأرسل إلى الفخري رُسّل؛ ودام على ذلك ثلاثة أيام فلم يتم بينهما 
أ او :ا الفخري إلى جماعة من أصحاب الطنبغا يدهم 
[ويستميلهم]“ حتى وافقوه. فلمّا تعبت الرسل بينهم وملّت”٠‏ العسكر من شدّة 
البردء بعث ألطنبغا في الليل جماعة من أصحابه ليهجموا على الفخري من ورائهء 
ويلقاهم هومن قذامه؛ ورَكب من الغدء فمال كل أمير بمّن معه من أصحابه إلى 
جهة الفخري» وصاروا من جملته» فلم يبق معه سوى أَرُقطاي نائب طرابلس 
وأسنبًا بن [بكتمر]“ البوبكري وأيدمر المَرقَبيّ من أمراء ومشق» فانهزموا على 
طريق صفد إلى جهة غزةء والقوم في أثرهم » بعد أن كانت بينهم وقعة هائلة إنهزم 
فيها أَلْطنبغا نائب الشام. 

ثم آلتفت الفخري إلى جهة دمشق» وترك السير خلف ألطنبغا حتى دخل 
دمشق ميدأ منصوراً. وكتب في الحال مع البريد إلى الأمير طشتمُر الساقي حمَّص 
أخضر نائب حلب يعرّفه بنصرته ويدعوه إلى الحضور من بلاد الروم» واه في 
آنتظاره بدِمشق. ثم حلف الفخري ومَنْ معه للملك الناصر أحمدى ومر الخطباء 
فدعوا له على منابر دمشق وضرب السكة بأاسمه. 
وأمّا ألطنبغا الصالحي نائب مشق فإنه وصل صل إلى غَرّة بمن معه فتلقاهم لار رسا 
الحاجب ورفقتة؛ وكتب ألطنبغا إلى قوصون بماوقع» فلما بلغ قوصونٍ الخبرٌ 
قامت قیامته وقَبض على [إخرة]› أحمد شاد الشرابخاناه وعلى قَرّطاي ااا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) ف الأصل : «ومات». وما أنبتناه عن السلوك. 


۳۲ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


الفخري . ثم قم على قوصون كتابٌ الفخري يعتبه على إخراج أولاد أستاذه إلى 
فوص وَل الملك المنصور أبي بكر» وان الاتفاق وفع على سلطنة الملك الناصر 
أحمد» ويشير عليه بأن يختار بلدا يقيم بها حتى يسأل له السلطان الملك الناصر 
أحمد في تقليده نيابتها. فقام قوصون وقعد لما سَمِع ذلك وجُمَّع الأمراء فوقع 
الاتفاق على تجهيز التقادم للأمراء بغزة. فجهز قوصون لكل من ألطنبغا نائب الشام 
وأرقطاي نائب طرابلس ثلاثين بَذلّة قماش وثلاثين قباء مُسَنجبّة بطرازات ركش 
ومائتي خف ومائتي كفتاه وكسوة لجميع مماليكهما وغلمانهما وحواشيهما. وجهز 
لكل من الأمراء الذين معهما ثلاث بَذلات وأقبية بسنجاب وكسوة لمماليكهم 
وحواشيهم . وأخحذ قوصون في الإنعام على المماليك السلطانيةء وأخرج ثلاثمائة 
ألف دينار من الذخيرة لتجهيز أمره» حتى يخرج بالعساكر إلى الشام. وأخرج 
أربعمائة قَرقل وعدة رَرَدِيات ووذ وغيرهاء وأنعم على جماعة من المماليك 
السلطانية بإمريات. وغير إقطاعات جماعة منهم. ثم كتب قوصون إلى الأمراء 
بمسيرهم من عَرَة إلى جهة القاهرةء وهي لهم الإقامات والخيول» وبعث إليهم 
بالحلاوات والفواکه وسائر ما يق بهم . 

وبينما قوصون في ذلك إذ ركب الأمراء عليه في ليلة الثلاثاء تاسع عشرين 

= 2ء 

رجب وقت العشاء الآخرة. وسبب ركوبهم عليه تنكر قلوب الأكابر عليه لأمور بدت 
منهء منها: فل الأمير بنك الناصري بغير ذنب» وهو أعزٌ خشداشيته» ولم كه 
ذلك حتى تل الملك المنصور أبا بكر وهو آبن أستاذه» وكان يكفيه الخلع من 
انلك ايها رة الوة ية وين الاسر اندع التاضرى امير احور وهر اك 
حشداشيته ؛ فأخذ أيدُغْمُّش يدبر عليه» وغيّر خواطر جماعة كثيرة عليه. ثم كان 
من انتصار فُطلوبُغا الفخري على ألطنبُغا الصالحي نائب الشام [ما كان» فكتب 
قطلوبغا إلى أيدغمش سرا بأنه سلطن أحمد» وحرّضه على الركوب إلى الكرك بمن 


)١(‏ القرقل: تجمع على قرقلات» وهي نوع من الدروع تتخذ من صفائح الحديد وتغشى بالديباج الأحمر 
والأصفر. وقد تكون مبطة . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : ۲۷۲). 
(۲) في الأصل: «إلى أن كان». والتعديل والزيادة التالية عن السلوك للتوضيح . 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الآشرف كجك بن محمد بن قلارون ا 


قدر على استمالته]. وکان قوصون قد آحتفل لقدوم ألطنبغا نائب الشام ومن معه 
احتفالاً زائدأًء وفتح ذخيرة السلطانء وأكثر من النفقات والإنعامات حتى بلغت 
إنعاماته على الأمراء والخاصْكيّة ستمائة ألف دينار. فشاع بأنه يريد [أن] يتسلطن»› 
فخاف ایدغمش وغیره من ا في السلطنة» وحرّض الأمراءَ الخاصكية حتى 
وافقه الأميرُ علاء الدين ألطنبغا الماردانيّ والأمير يْبْغا اليَحْيَاويّ في عدَةَ من 
المماليك السلطانية» وجَمَعَ كثير من أكابر الأمراءء منهم: الأمير الحاجَ ال ملك 
والأمير بدر الدين جنكلي بن البابا وأتفقوا الجميع أنهم يسيرٌوا“ جميعاً إلى الكرك 
عند قدوم ألطنبغا نائب الشام وخروجهم إلى لقائه. 

فلما كان يوم الإثنين ركب الأمير قوصون في المُوكب تحت القلعة على العادة 
وطلب الأمير تلجك آبن أخته وأخرجه إلى لقاء الأمير ألطنبغا الصالحيّ نائب الشام 
وقد ورد الخبر بتزوله على بلبيس - ليأتي به سريعاً. فوافاه ومن معه إلى بلبيس» 
فسأله في القدوم إلى القاهرة بسرعة» فلم يوافقه على السرعة وقصد أن يكون 
حضوره في يوم الخميس أؤل شعبان. وبات [ألطنبغا] ليلة الثلاثاء على بلبيس» 
ورَكِبَّ من الغد ونزل سِريّاقوس» فبلغه ركوب الأمراء على فَوْصّون» وأنه محصور 
بالقلعة» فرّكب بمن معه إلى بركة الحاج» وإذا بطلْب فَوْصون وسنْجّقه قد وافوه في 
نحو مائة مملوك» وأعلموه أن في نصف الليل رَكبت الأمراء وآأحتاطت بإسطبل 
قوصون» ثم حَصَروه في قلعة الجبل» فخرجوا هم على حَمِيّة حتى وصلوا إليهم؛ 
هذا ما كان من أمر أَلْطبْغا نائب الشام. 

وأمَا أمر قوصون فإنه لما بعث تلجك ليأتيه بالأمير ألطنبغا نائب الشام سريعا 
تحقق أَيدْغْمُّش وأصحابه أن قوصون فهم عنهم ما دبروه» فتواعد الأمير أيدغمش 
مع مَنْ وافقه على أن يركبوا في الليل إلى الكرك. فجهز کل منهم حالّه» حتى کان 
ثلث الليل قح الأمراء باب السور”“ من قلعة الجبل ونزلوا إلى الأمير أيدغمش 
بالإسطبل السلطانيّ . ثم مضى كل واحد إلى إسطبلهء فلم ينتصف الليل إلا وعامة 
0 ق ر الصيغ المشابة دون تصحيح دف الإشارة إلى أسلوب الكاتب 


وعبارته الركيكة . 
(۲) في السلوك: «باب الس بدون عبارة: «من قلعة الحبل». 


۷٤۲ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلارون سنة‎ ۳٤ 


الأمراء بأطلابهم في سوق الخيل تحت القلعة» وهم : الأمير ألطنبغا الماردانيّ ويلْبُغا 


يحوي وبهادر الذمردَاشي والحاج آل ملك والجاولي وقماري الحسَبيّ آمیر شکار 


ا واق سق السلاريّ . وبعثوا إلى إسطبلات الأمراء مثل ا البابا 
وبیبرس الأحمدي وطرْغاي وقياتمر والوزير بست مماليكهم وأخرجت أطلابُهم. ثم 


خرج إليهم الأمير أيدغمش بممالیکه ومن عنده من الأوجاقية. ووقفوا خا طون 


نزول قَوْصون إليهم» فأحسً قوصون بهم وقد آنتبه» فطلب الأمراء المقيمين 
بالقلعة» فأتاه منهم آنا غر آمیراء منهم جنکلي بن ابابا وقياتمر والوزير. ولبست 
ال و التي كانت عنده بالقلعة وسألته أن. ينزل ويدرك إسطبلّه ويجتمع 
بمن فيه من مماليكه» وكانوا سبعمائة مملوك» وكان قوصون يغتر بهم ويقول: «إيش 

أبالي بالأمزاء وغيرهم ! عندي سبعمائة مملوك فی بهم من في الأرض» 
فلم يوافقهم قوصون على النزول لما سبق في القدَم“. وأقام قوصون بالقلعة إلى 
أن طلم النهار؛ EET‏ وأمر الأوجاقية أن تلع 
إلى الطبلخاناه"» السلطانية وأخحرج لهم الكوسات» فقوا حربيًا. نادی 
أيدّغْمُش: «معاشرَ أجناد الحَلْقة ومماليك السلطان والأجناد [والبظالين يحضرواء 
ومَنْ لیس له فرس ولیس له سلاح يحضر ويأخذ له الفرس والسلاح ویرکب معناء 
ويقاتل قَوصون» فأتاه جماعة كثيرة من أجناد الحلْقَة والمماليك ما بين لابس سلاح 
وراكب وبين ماش وعلى جمار. وأقبلت العامة كالجراد المنتشر لما في نفوسهم من 
قَوصون» فنادی لهم أیدغمش: «يا كَسَابة) علیکم بإسطبل قوصون» إنهبو» 


)١(‏ المراد: لما آراد الله به کا هي عبارة السلوك. 

(۲) الطبلخاناه: كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقي السلطانية أو بيت الطبل. وتشتمل على الطبول والأبواق . 
والطبلخاناه السلطانية هي المكان الملخصص من حواصل السلطان لطبول الفرقة وأبواقها وتوابعها من 
الآلات؛ ويحكم على ذلك أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير علم» يقف عليها عند ضرا في كل ليلة 
ويتولى أمرها في السفر. وما مهتار يتسلم حواصلها يعرف بمهتار الطبلخاناهء وله رجال تحت يده» ما بين 
ديندار وهو الذي يضرب على الطبلء ومنقر وهو الذي ينفخ في البوق» وكوسيّ وهو الذي يضرب 
بالصنوح النحاس» وغير ذلك. (التعریف بمصطلحات صبح. الأعشی : ۲۲۸). 

(۳) الكسابة: الذين مهم في الحرب كسب الغنائم . وكان قسم من هؤلاء بخرج مع الجيوش للنهب 
والسلب. وغالباً ما كان يطلق عليهم اسم الحرافشة وا لحرافيش . 
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فأحاطوا به» ومماليك قوصون من أعلاء ترميهم بالنشاب حتى أتلفوا منهم عِدّة 
ك فكت الك بلغا الحاو من اعلق ت غا ايت المدكرن هرالان 
موضع اا ی کے وان نک لھا رف غل بیت قوصون» فلما 
طلعوا مماليك يلبغا اليحياوي تاطا على مماليك قوصون ورموا عليهم بالشاب 
مساعدة للعوام» وجرحوا منهم جماعة كثيرة وحالوا بينهم وبين العامة . فهجمت 
العامة عند ذلك إسطبل قوصون ونهبوا رَردْخاناته وحواصله وأموالّه وكسروا باب قصره 
بالفؤوس بعد مكابدة شديدة» وطلعوا إلى القصر ونهبوا ما فيه» وقوصون ينظر ذلك 
من شباك القلعة ويقول: «يا مسلمين ماتحفظون هذا المال! إما أن يكون لي 
أو يکون للسلطان» فقال أيدغمش: «هذا شکكرانه للناس» والذي عندك فوق من 
e REN‏ يكفي السلطان». وصار قوصون كلما هم للرکوب بممالیکه كسّروا 
عليه الخاصكية وقالوا له: «يا ل غداً نرکب ونقتل هؤلاء» وصاروا فا عليه مر 
أيدغمش وأصحابه لباطن كان لهم مع أیدغمش» حتی کان من أمره ما کان . 

ولا هجمت العامة بيت قوصون خرجوا ممالیکه منه على ا 
القاهرة» وتوجُهوا إلى عند الأمير أَلْطَبُغا الصالحي نائب الشام» فبعث أيدغْمُش في 
أثرهم إلى ألطنبغا نائب الشام ومن معه بالسلام عليهم» وأن يمنعوا مماليك قوصون 
من الاختلاط بهم» فإِنَ الأمير يلبغا اليحياوي والأمير آق سنقر قادمان في جَمُع كبير 
لأخذ مماليك قوصون وحواشيه . فأمر ألطنبغا نائب الشام مماليك قوصون وتلجك 
وبُرْسبغا الحاجب أن يكونوا على جدة؛ ولسوا الجميع» وأخذ الأمير برسبغا مماليك 
قوصون وجماعته إلى جهة الجبلء فلَقيهم الأمير يلبغا اليحياوي بمن معه على بعد 
وكان ذلك بعدما أمسك قوصون» فسار خلفهم إلى قرب إطفيح . وقيل في أمر 
مماليك قوصون غير ذلك على ما سنذكره بعد القبض على قوصون. 

وأمَّا قوصون فإنه بقي واقفاً بساك القلعة والعامَة تنهب في بيته؛ فلم يمض إلا 
ساعات من النهار حتى نهب جميحٌ مافي إسطبلهء وقو طون بی دا ل ت 
ويقول: «يا أمراء! هذا تصرف جا ثهب هذا المالٌ جميعه» وكان أيدغمش قصد 
بذلك أن يقطع قلب قوصون . ثم بعث قوصون إلى أيدغمش يقول: «إن هذا المالّ 
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عظيمْ وينفع المسلمين والسلطان» فكيف تفعل هذا وتنادي بنهبه؟» فرد جوابه : 
ا أنت» ولوراح هذا المال وأضعاف» هذا كله والقلعة مغلفة الأبرات: 
وجماعة وون يرمون من الأشرفية() بالشّاب إلى أن وت العصر»ء والعامة تجمع 
نشابهم وتعطيه لمن هومن جهة أيدغمش. فلما رأى قوصون أمرّه في إدبار سَلّم 
نفسّه؛ ودخحل عليه الأمير بُلكّ الجُمَدَار وملكتمر السرْجّواني يأمراه”› أن يقيم في 
موضع حتی یحضر آبن أستاذه من الكرك فیتصرّف فيه كما بختاں فلم يجد بدا من 
الإذعان. وأخذ يُوصي الأمير جَنكلي بن البابا وأمير مسعود حاجب الحُجاب على 
أولاده؛ فأخذ ويد ومضرًا به إلى البّرج الذي كان بَشتك فيه» ورسم عليه 
جماعة من الأمراء. وكان الذي تولى مَسْكه وحبسه جُنكلي بن البابا وأمير مسعود 
ااج ا ا ف ا 

وأمَّا الأمير أَلْطبْغا الصالحيّ نائب الشام ومَنْ معه فإن بُرْسبغا وتلجك 
والقوصونية لما فارقوا ألطنبغا المذكور سار ألطنبغا وأرقطاي والأمراء يريدون القاهرةء 
وأشار ألطنبغا نائب 2 على أرقطاي نائب طرابلس أن يرد برسبغا وتلجك 
والقوصونية ويقاتل , بهم أَيدغْمُّش: فاته ينضم م إليه جح حواشي قوصون» ويأخذوا 
أيدغمش» ويُخرجوا قوصون» ویقیموه کبیرا م أو یخرجوه إلى حيث 
ويقيموا سلطاناً أو ينتظروا أحمد؛ فلم يوافقه اُرقطاي على ذلك لعفته عن سفك 
الدماء. فلمًا أعيا أَلْطبُغا أمره سارا نحو القاهرة حتى وافيا أيدغمش وهو واقف تحت 
القلعة بأصحابه؛ فأقبل أيدغمش عليهما وعانقهما ارا أن يطلعا إلى القلعة 
فطلعا. ثم أرسل أيدغمش الأمير قازان والأمير آق سنقر خلف برسبغا وتلجك ومن 
معهما. وجلس أيدغمش مع ثقاته من الأمراء وقرر معهم تسفير قوصون في الليل 
إلى الإسكندريّة» والقبض على ألطنبغا الصالحي نائب الشام وعلى أَرُقطاي نائب 
طرابلس ومن يلوذ بهما من الخد - فكان كذلك وقبض عليهم - وتسفيرّ الأمير ببس 
)١(‏ آي القاعة الأشرفية في القلعة  .‏ انظر ظط القريزي: 1/۲. 
(۲) کذا. وهي من جملة الأخطاء الشائعة في أسلوب المؤلف . ٍ 
(۳) هذا البرج_ كان من سجون القلعة. وقد هدمه محمد علي باشا وجدد مكانه برجا أصغر من القديمء 

لا یزال قائ > ویعرف باسم برج المقطم لأنه يشرف على جبل المقطم. (محمد رمزي). 
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الأحمديّ والأمير جُنكلي بن البابا لإحضار السلطان الملك الناصر أحمد من الكرك. 
ئم أخرج الأمير قوصون من سجنه بقلعة الجبل في ليلة الخميس مع مائة فارس 
حتى أوصلوه إلى النيل» ورّكب البحر ومضي به إلى الإسكندرية فجن بها على 
ما سيأتي ذکره. 

وأمّا ما نهب لقوصون في هذه الحركة فشيء كثير؛ فإنه كان في حواصله من 
الذهب المد أربعمائة ألف دينار عين في أكياس» ومن الحوائص الذهب والكُلْمتَات 
الزركش والأواني فشيء لا ينحصرء وثلاثة أكياس أطلس فيها فصوص وجواهر مثمنة 
بما ينيف على مائة لف دينار» ومائة وثمانون روج سط اا ذراعاً 
وثلاثون ذراعا كلها من عمل الروم وك ورا و عر را ن ل 
الشريف ٠‏ بمصر» وأربعة أزواج بسُط حرير لا يقوم عليها لحسنها؛ فآنحط سعر 
الذهب من كثرة ما نهب لقؤصون» حتى صرف بأحد عشر درهما الفتار ا هان 
وکثر في أيدي الناس بعدما كان الدينار بعشرین دزا ولأ أيدغمش ادى بعد 
ذلك بالقاهرة ضر أن عن جضن مو الخامة ذهاً لتاجر أو صيرفي أو متعيش يُقَبّض 
عليه ویحضر به إلى ا فکان مَنْ معه منهم ذهب يأخذ فيه ما يڏفع إليه من 
غير توقف» فرخص سعرٌ الذهب لذلك. وكثرت مرافعات0) e‏ 
فما نهب» فجمع أيدغمش شيئاً كثيراً من ذلك؛ فإن العامة يوم E:‏ 
قوصون أخذوا من قَصره حتی سقوفه وأبوابه ورخامه وترکوه خراباً» ثم مضوا الى 
حانقاته بباب القرافة فمنعهم صوفيتها من النهب» فما زالت العامة تقاتلهم حى 
فتحوهاء ونهبوا جميع مًا فيها» حتى سلبوا الرجال والنساء يام فلم يدعوا ا 
اقرا وکسروا ر ا ا و 
Sa‏ والمصاحف» وشَعُثوا الجْدرَ. ثم مضوا إلى بيوت مماليك قوصون» وهم 
في حَشلٍِ عظيم» فنهبوها وخرّبوها وما حولهاء وتتبعوا حواشي قوصون بالقاهرة 


ر١)‏ الشريف: اسم صاع اتتهر بصناعة البسط في هذا العصر. - انظر خطط المقريزي : ۷۳/۲. 
(۲) لعل الصواب: «مدافعة» أي تدافع الناس. 
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والحكورة وبولاق والرريبة» وبركة مط ٩ء‏ وباعت العامة السقوف والأواني 
اخس الأئمان» e‏ العامة إذا أرادوا تهب أحدِ قالوا: هذا قوصونيً!» فيذهب 
في الحال جميع ماله. وزادت الأوباش في ذلك حتى خرجوا عن الحدّ. وشمل 
الخوفُ كل أحد» فقام الأمراء على أيدغمش وأنكروا عليه یکن العامة من النهب» 
فأمر لسبعة من الأمراءء ‏ فنزلوا إلى الفافوة الام هة على باب الصالحية في 
نهب بيت القاضي الغوري الحنفيّ» فقبضوا على عِدَة منهم» وضربوهم بالممًارع» 
وشهروهم» فآنكفوا عن نهب الناس. إنتهى. 

أمّا أصل قوصون وآتصاله بالملك الناصر محمد بن قلاوون حتى صار ساقيه 
أعظْمَ مماليكه هو وبَكَتمُر الساقي» فإِن قوصون كان ممن حضر إلى الديار المصرية 
من بلاد الترك ضكة [ رند بنت أرْبك خان التي تزوجها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وهو غير مملوك. فلما كان في بعض الأيام طلع قوصون إلى 
القلعة في خدمة بعض التجارء فرآه السلطان الملك الناصر فأعجبه» فقال للتاجر: 
لای شيء ما تبيعني هذا المملوك؟» فقال التاجر: «هذا RE‏ فقال الملك 
الناصر: «لا بد أن أشتريه» ووزن ثمنه مبلغ ثمانية آلاف درهم» وجهز ز الثمن إلى 
أخيه صوصون إلى البلاد“). ثم أنشأه الملك الناصر وجعلّه ساقياًء ثم ا حتی 
جعله أمير مائة ومقدّم ألف؛ وعَظم عند الملك الناصر وخظي عنده وزوجه بابنته 
وهي ثانية بنت زوجها الملك الناصر لمماليكه في سنة سبع وعشرين وسبعماية ؛ 
وكان له عرس حفل؛ آحتفل به الملك الناصر» وحمل الأمراء التقادم إليه» فكان . 
جملة التقادم حمسين ألف دینار. ولما کان يقع بينه وبين بحتمر الساقي منافسة يقول 
قَوْصون: «أنا ما تنقلت من الإسطبلات إلى الطباقء بل اشتراني السلطان وجعلني 
ا قرا عنده دفعة واحدة» فكان الملك الناصر يتنوع في الإنعام على 
قوصون» حتى قيل إنه دفع إليه مرة مفتاح زَرّدخحانات الأمير بكتمر الساقي بعد موتهء 


(1) أي زريبة قوصون. ص ۱1۳۹ء حاشية(ه). 

(۲) في الأصل: «وبركة الفيل». والتصحيح عن السلوك. 
(۳) زيادة عن خطط المقريزي: ۳۰۷/۲. 

. آي بلاد القبجاق التي جاء منها قوصون إلى الديار المصرية‎ )٤( 
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وقیمتها ستمائة ألف دينار» قاله الشيخ صلاح الدين الصفديّ في «تاريخه». ثم 
تزايد أمر قوصون حتى وقع له ما حكيناه. وآستمر قوصون بسجن الإسكندرية 
هو وألطبُغا الصالحي نائب الشام وغيرهما حتى حضر الملك الناصر أحمد من 
الكرك وجلس على كرسي الملك بقلعة الجبل» حسب ما يأتي ذكره. وآتفقت آراء 
الأمراء على قتل قوصون» فجهزوا لقتله شهاب الدين أحمدبن صَبْح إلى 
الإسكندرية » فتوجّه إليها وخنق قوصون وألطنبغا نائب الشام وغيرهما في شوال سنة 
آثنتين وأربعين» وقيل في ذي القعدة على ما يأتي بيان ذلك في وقته . 
وحلّف قوصون عدَة أولاد من بت ااذه الملك الناض محمد بن فلاوون: 

وکان أا جلیلا کا س شجاعاً؛ وکان يُعطي العطايا الهائلة ؛ وكان إذا ركب 
للصيد في أيام استاذه یرکب في نة تلت کن ف وکان یرکب قدّامه بالقاهرة 
مائة نقيب؛ وكان أخوه صوصون أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية» وقيل أمير 
طلبخاناء. وكان وقع بين قوصون وبين تنكز نائب الشام» فلمّا قيض على تنكز 
وحمل إلى القاهرة ما عامله قوصون إلا بكل خير. ولما اميك قوصون ويل قال فيه 
الصلاح الصفدي : [السريع] 

عون اه ر ٠‏ رو فل و الا الاسر 

فحطه في القيد أيدغمش من شاهتق عال, على الطائر 

ولم جد من ذل حاجبا فأين عينْ الملك الناصر 

ناجيا اتر كله "في اول الأير وي الاخ 


وقال في قوصون وفي واقعته عَدَة من الشعراء من الشعر والبلاليق<› 
والأزجال. وعَملت الحلوانية مثالّه في حلاوة العُلاليق”). فقال في ذلك جمال الدين 


. في السلوك: : «صاحباً»‎ )١( 

(۲) راجع الجزء التاسع» ص ١٠1٠ء‏ حاشية (۳). 

(۳) ذكر المقريزي في خحططه: ٠٠٠/۲‏ في كلامه على سوق الحلاويين أن فيه «من السكر المعمول بالصناعة 
ر خا و اهن اجن لاا قرا اا ع هن المكر ى الوا مل رن 
وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق» واحدها علاقة» ترفضع بخيوط على الجوانب؛ فمنہا ما یزن عشرة 
أرطال إلى ربع رطل» تشترى للأطفال. . 


€ سلطنة الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۲‏ 


إبراهيم الأديب المعمار: [مجزوء الرمل] 
EE E E r E ERE‏ 
ولبعضص عوام مصر قصيدة «كان وكان» أولها: 
من الكرك جانا الناصرٌ وجب معة أشد الغخابِة 
E EO E E E E IT‏ 


وما فعله بمصر. 


وأما ااغ انه اسخير در الديار المصريةء وقام بأمر السلطان الملك 
الناصر أحمدبن محمد بن قلاوون» وجمعٌ الأمراء وخلّع الملك الأشرف 
علاء الدين كجك آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون من المُلك في يوم الخميس 
أل شعبان من سنة آثنتين وأربعين وسبعمائة . فكانت مدَّة سلطنته على مصر خمسة 
أشهر وعشرة أيام» ولم يكن له فيها من السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط» وليس له من 
الأمر شيء» وذلك لصغر سنه. وكان المتصرّف في المملكة في سلطنته الأمير 
قوصون . وكانت إذا حضرت العّلامة أعطى قَوصون الأشرف كجك فى يده قلمأًء 
وجاء الفقيه الذي يقرئه القران فيكتب العلامة والقلم في يد الأشرف كجك . واستمر 
الأشرف كجك بعد خلعه من السلطنة في الدور السلطانية تحت كنف والدته 
وهو ووالدته في ذل وصعّار هوان مع من تسلطن من إخوته» لا سيّما مع أمّ الملك 
الصالح إسماعيل؛ فكانت في كل قليل إذا توك ولدها الملك الصالح إسماعيلء 
وكان كثير الضعف» تَنّهم المذكورة أنها تتعمّد له بالسّحر» وتأحذ جواريّها وحواشِيّها 
وتعاقبهم ؛ وأخذت منها جملة مستكثرة» فدامت على هذا مدّة سلطنة الملك 
الصالح» حتى نزل مرة إلى سرحة سرياقوس وبعث دس عليه أربعة خذام طواشية 
فقتلوه على فراشه فى سنة ست وأربعين وسبعمائة» وله من العمر آثنتا عشرة سنة. 
وف اه عا وال بل على الان قاطي رة اك ال. 
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ذكر سلطنة الملك الناصر أحمد› على مصر 


السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد آبن السلطان الملك الناصر 
ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون. تسلطن بعد 
خلع أخيه الأشرف كَجّك؛ وكان بويع بالسلطنة قبل خلع كجك أيضاً وهو بقلعة 
الكرّك حسب ماذكرناه في واقعة فُطلُوبُغا الفخري مع ألْطنبغا الصالحيّ نائب 
الشام . وام الملك الناصر هذا كان آسمها بيَاض» كانت تجيد الغناء» وكانت من 
فقا الأمر بيار أضن زاس ترب وكانت تمرف بفوة وان الان بها ا ماغات 
في مجالس أنسهم . فلا بلغ السلطانٌ الملك الناصر خبرها طلبهاء وآختص بهاء 
وحظيت عنده» فوَلّدت أحمد هذا على فراشه. ثم تزوجها بعد ذلك الأمير مَلِكتمُر 
السرَجوانيَ في حياة الملك الناصر محمد. إنتهى . 

قلت: والملك الناصر أحمد هذا هو الخامس عشر من ملوك الترك بالديار 
المصريّة والثالث من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون. والآن نذكر ماوقع 
بالديار المصرية بعد خلع الأشرف كجك إلى حين دخول الملك الناصر هذا إليها من 
الكرك. ولما قبض أيدغمش على قوصون وخلع الملك الأشرف كجك من 
السلطنة حسب ما تقدّم ذكره» بعث بالأمير جَنْكلي بن البابا والأمير يرس الأحمديي 
والأمير ماري أمير شكار إلى الملك الناصر أحمد بالكرك وعلى يدهم كتب الأمراء 
يخبرونه بماوقع ويستدعونه إلى تخت مُلكه. ثم جلس الأمير سيف الدين أيدغمش 
والأمير ألْطْبُغا المارداني والأمير بهادر الدمردَاشي والأمير يلْبُغا البَحياويّ وآستدعوا 


(۱) انظر ترحته وأخباره فى السلوك: ۹۳/۴/۲٥؛‏ وبدائع الزهور: ١/١/١۹٤؛‏ والجوهر الثمين: 
۲ والبداية والنهاية : ٤‏ وما بعدها؛ وتاریخ الشجاعي : ٤٠۲؛‏ 
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الأمراء؛ فلما حضروا أَمرّ أيدغمش بالقبض على ألطنبغا الصالحي الناصري نائب 
الشام» وعلى الأمير أرقطاي نائب طرابلس وسُجنا بقلعة الجبل؛ وأمسكوا بعدهما 
سبعة(٠‏ أمراء أخر من أمراء الطبلخاناهء والأمير قیاتمر أحد مقدمي الألوف» 
وجرکتمر بن ا من مقدّمي الألوف وعدَة أمراء اش حتی کانت عد من 
قبض عليه من الأمراء في هذا اليوم ت وع ا كت لامر يدعم 
إلى الأمير قطلَوبُغًا الفخري يعرفه بماوقع ويحرضه على الحضور صحبة السلطان 
الملك الناصر [أحمد]. ثم طلب أيدُغمُش جمال الدين يوسف والي الجيزة و 
عليه بولاية القاهرة؛ فنزل إلى القاهرة فإذا بالعامّة في نهب بیوت مماليك قوصون» 
فقبض على عدرين ا وضربو بالقارع وشجو بدا شهرهم؛ فاجتمعت 
الخوغاء ووقفوا لأيدغمش وصاحوا عليه : :ووت على الناس واحد قوصوني ما ا 
منا واحدأ»! وعرفوه ماوقع » فبعث الأوجاقية› في طلبه» فوجدوه بالصليہة") یرید 
القلعة» فصاحت عليه الغوغاء: «قوصوني! يا غيرية١“‏ على الملك الناصري» 
ورجموه من كل جهة . فقامت الجبلية والأؤجاقية في ردّهم فلم يُطيقوا ذلك» وجرت 
بينهم الدماء» فهرّب الوالي إلى إسطبل أَلْطبغا المارداني» وحمنّه مماليك ألطنبغا 
من العامة » فطلب أيدغمش الغوغاء وخيرهم فيمن يلي فقالوا: «نجم الدين الذي 
کان ولي قبل آبن المخيني»» فطلبه وخلع عليه» فصاحوا: «بحياة الملك 
الصالح الناصر! إعزل عنا آبن رخيمة المقذم وحمامص رفيقه» فأذن لهم في 
نهبهما» فتسارع نحو الألف منهم إلى دار آبن رخيمة بجانب بيت الأمير کوکاي 
فنهبوه ونهبوا بیت رفيقه ثم آنكقوا عن الناس. 

وفي يوم الجمعة ثاني شعبان دعى على منابر مصر والقاهرة للسلطان الملك 
الناصر أحمد. وفي يوم الاثنين خامسه تجمعت العامة بسوق الخيل» ومعهم رايات 
0 السلوك: «وأخذوا بعدهما سبعة عشر أمير طبلخاناه» . 
(۲) الأوجاقية أو الأوشاقية : واحدها أوجاقي أو أوشاقي ء. وهو الذي يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة. 

(صبح الأعشی : ۲۳۹/۱۳). 

(۴) أي خط الصليبة بالقاهرة. 
أ(٤)‏ كذا أيضاً في السلوك. والمراد أنهم ينادون الغيارى على الملك الناصر. 
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طف وتصايحرا بالأمير بغش : :#زودنا لتروح إلى أستادنا الخلك الناضر ونجيء 
صحبته» فكتب لهم مرسوماً بالإقامة والرواتب في كل منزلة» وتوجهوا مسافرين من 
الغد. وفي يوم الأربعاء سابع شعبان ول الأمراء من سجن الإسكندرية الذين کان 
سجنهم قوصون حتى أفرج عنهم أيدُغْمُش» وهم الأمير مَلكَتَمُر الحجازيّ وفطليجًا 
الحمويّ وأربعة وحمسون نفراً من اا الناصريّة . وكان قوصون لما دحل إلى 
الإإسكندرية قدا واف هولاء خد آن طلقا فسلموا عليه سلام شامت فبکی قوصون 
وآعتذر لهم بما صدر منه في حقهم. وعندما قدموا إلى ساحل مصر ركب الأمراء 
إلى لقائهم» وخرجت الناس لرؤيتهم فكان لقدومهم يوم مشهود» حتى طلعوا إلى 
القلعة فتلقت رند الحجارية بنت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون زوجها 
لمر الحجازيّ بخْدّامها وجواريهاء ومغانيها تَضرب بالدفوف والشبًابات فرَحاً به. 
ومعها أختها زوجة بَشتك تساعدها بالفرح وهي شامتة بقوصون لكونه قتل زوجها 
بَسْتّك الناصريّ قبل تاريخه هذا. وأختها بنت الملك الناصر الأخرى زوجة قوصون 
بجانبها في عَويل وبكاء وصياح ولّطم على قوصون. وقد آفترق جواري الملك 
الناصر وأولاده فرقتين» فرقة مع الحجازية وفرقة مع القوصونية؛ والعجبٌ أن هذا 
الفرح والعزاء كان قبل ذلك بالعكس» فكان العزاء إذذاك في بيت الحجازيء 
والفرح في بيت قوصون. والآن العزاء في بيت قوصون والفرح في بيت الحجازي » 
وزوجة بشتك» وإن كان فرط في زوجها الفط فهي تساعد أختها الحجازية شمان 
بقوصون» فحالها كقول مّن قال: [الوافر] 

وسا من حه أحنو عليه ولكن بغض قوم اخرين 

فآنظر إلى هذا الدهر وتقلباته بأسرع وقت من حال إلى حال» فنعوذ بالله من 
زولا 

ثم قم بعد ذلك كتب الأمراء المتوجهين إلى الكرّك لإحضار الملك الناصرء 
بأنهم لما قربوا من الكرك بعث كل منهم مملوكه يعرف السلطان الملك الناصر 
بحضورهم إلى الكرك» فبعث إليهم الملك الناصر رجلا نصْرانياً من نصارى الكرك 
يقول: «يا أمراءء السلطان يقول لكم: إن كان معكم كتب فهاتوهاء أومشافهة 


۷٤۲ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون سنة‎ ٤ 
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فقولوها» فدّفعت الكتب إلى النصرانيّ» فمضى بها ثم عاد من آخر النهار بكتاب 
مختوم وقال عن السلطان: «سلّم على الأمراء وعرّفهم أن يقيموا بعْرّة حى يرد عليهم 
مايعتمدوه». وحضر مملوك من قبله يأمر الأمير فماري بالإقامة على ناحية 
صافیٹا(“» ثم بعث إلى الأمراء بخاتم وكتاب يتضمَن إقامتهم على عَرَة والاعتذار 
عن لقائهم فعاد جُنكلي والأحمدي إلى عَرَةء وتوجه قماري إلى ناحية صَافيًا. فلمّا 
وقف الأمير أيدُغْمُش على ذلك كتب من فوره إلى الأمير قطلوبغا الفخرىّ يسأله أن 
بخن الساطان الملك الناصر في قدومه إلى مصر ليجلس على تخت مُلكه. ثم 
کتب أيدغمش للأمراء بغز بالإقامة بها في آنتظار السلطان» وعرّفهم بمكاتبة 
الفخريّ . وأحذ ذ أيدغمش في تجهيز أمور السلطنةء وأشاع قدوم السلطان خوفاً من 
إقاعة مافامل الناصر امد هلمرا فة غلة ماد :قا 0 البريد بكتاب 
ایدعن إلى دمشق وافی قدوم كتاب السلطان أيضا هن ال يتضمُن القبض على 
طرنطاي البَجُمقدار”"» والأمير طينال» وحمل مالهم إلى الكرك. وكان قطلوبغا 
الفخري قد وَلّى طينال نيابة طرابلُس» وطرنطاي نيابة جِمْص» فاعتذر الفخري بان 
طينال في شغل بحركة الفرنج » وأشار عليه بألا يحرك ساكناً في هذا الوقت» وسأله 
سرعة حضور السلطان ليسير بالعساكر في ركابه إلى مصرء وأكثر الفخري من 
مصادرة الناس بدِمَشق . 


ثم قَدم الأمير طشتمُر الساقي» المعروف بحمّص أخضر نائب حلب كان» من 
بلاد الروم إلى الشام فتلقاه الفخري وأنزله في مكان يليق به؛ وكان فى كتاب الناصر 
انه لا يخرج من الكرك جت يحضر الأمير طشتمر من بلاد الروم» فکتب 
بحضوره إلى الناصر وأنه يسرع في مجيئه إلى دمَّشق. وأخحذ الفخري 
تجهيز ما يحتاج السلطان إليه» وفي ظنه أن السلطان يسير إليه بدِمَشق کک 
خدمته بالعساكر إلى مصر؛ فلم يشعّر الفخري إلا وكتاب السلطان قد ورد عليه مع 
بعض الكركبّين يتضمّن أنه يركب من دِمَشق ليجتمع مع السلطان على عَرَة؛ فشق 
)١(‏ في السلوك: «... بالإقامة على ناحية الصافية» وبعث إليه بخاتم. .» 
5 ويقال أيضاً: البشمقدار؛ وهو الذي يحمل نعل السلطان أوالأمير. وبشمق بالتركية: النعل. (صبح 

.)٠٥۹/۰ الأعش:‎ 
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ذلك عليه» وسار من دمشق بعساکرها وبمن آستخدمه حتی فم غزة في عة کر 
فتلقاه الأمير جَنكلي والأحمدي وقماري أمير شكار. 


وما أمر الديار المصرية فإ الأميرين يبعا اليحياوي وملكتمُر الحجازيّ 
تفاوضاً في الكلام حتى بلغا إلى المخاصمة» وصار لكل منهما طائفة» ولسوا آلة 
الحرب . فتجمّعت الغوغاء تحت القلعة لنهب بيوت من عساه ينكسر من الأمراءء 
فلم زل الأمير أيدغْمُش بالأمراء حى آنكفوا عن القتال» وبعث إلى العامة عِدّةَ من 
الأوجاقية» فقبضوا على جماعة منهم وأودعهم بالسجن. 

ثم في يوم الخميس سابع e‏ قم أولاد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون من فوص إلى القاهرة» وعِدتهم ستة» فركب الأمراء إلى لقائهم وهَرّعت 
العامة إليهم. فخرجوا من الحراقة وركبوا الخيول إلى القرافة حتى جاؤوا تربة 
جَركتَمُر» فصاحت العامة : «هذه تربة الذي فل أستاذنا الملك المنصور» وهجموها 
وأخذوا ما فيها وأخربوها حتى صارت كوم تراب . فلما وصل أولاد السلطان تحت 
القلعة وأفاهم الأميرٌ جمال الدين يوسف والي القاهرة كان فنزل وقبل ركَبَة 
رمضان آبن الملك الناصر» فرَفسه برجله وسبّه وقال له: «أتنسى ونحن في الحراقة 
عند توجهنا إلى قرط وقد طلبنا مكل من الجيزة > فقلت خذوهم وروحوا إلى لعنة 
الله ما عندنا شيء»! فصاحت بهم العامة : «بالله مکنا من نهبه» هذا قوصونیٌ» ! فأشار 
بيده أن آنهبوا بيته» فتسارعوا في الحال إلى بيته المجاور ا الظاهر بالحسينية» 
حتی صاروا منه إلى باب ا فقامت إخوته ومن يلوذ به في دفع العامة 
بالسلاح»› ا أا انحا ونوم عن النهب» و إلبهم 
نجم الدين والي القاهرة؛ وقد ا القوم حتى كفهم عن الالء فكان يوا مرل 
فقتل فيه من العامة عشرة رجال» وجرح حل کٿير» ولم ينتهب شيء . 


ھ 


ثم قَدِم الخبر من عَرّة بقدوم الفخري وطقَرَدَّمّر إلى عة وآجتماعهم 
مع جنکلي والأحمدي وقماري › وهم في آنتظار السلطان» وان الأمير أيدغمش 


0( ف السلوك: « حال الدين يوسف واي الحيزة الذي تولى القاهرة» . 
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a‏ جم أمراء مصر وعساکرها للملك الناصر على العأدة. فجمعوا بالمیدان ؛ 
أرجت ا تة امین فإذا هي تتضمَّن الحلف للسلطان للأمير 


ما أمر الفخري والأمراء u‏ لما وصلوا إلى عة جمَع لهم نائبها آق سنقر 
الإقامات من الشعير ثم كتب الأمراء جميعا إلى الملك الناصر بقدومهم إلى 
رة وعرفوه بذلك وآستحثو ٠‏ على سرعة الحضور صحبة٠‏ مماليكهم والأمير قماري 
مير شکار. فساروا إلى الكرّك» وكان قد سبقهم إلى الكرك الأمير يحيي بن طايربغا 
صهر الأمير أَيدُغْمْش يستحتٌ الملك الناصر أيضاً على المسير إلى مصر. فاقاموا 
سا فاو أيام لم يؤذن لهم في دخول المدينة. ثم أتاهم كاتبٌ نَصراني وبازدار 
قال له أبو بكر ويوسف بن النصًال”")» وهؤلاء الثلاثة هم خاصّة الملك الناصر 
أحمد من أهل الكركء فسلّموا عليهم وطلبوا ما معهم من الكتب. فشقَ ذلك على 
الأمير ماري وقال لهم : «معنا مشافهات من الأمراء اللسلطان» لا بد من الاجتماع 
به» فقالوا ن الاجتماع به. وقد رسم إن کان معکم کتابُ أو مشافهة فأعلمونا 
بها» فلم يجدوا بدا من دفع الكتب إليهم ؛ وأقاموا إلى غد؛ فجاءتهم کب موف 
وقيل للأمير يحيى بن طايربغًا: «إذهب إلى عند الأمراء بغرة» فساروا عائدين إلى 
غزة» فإذا في الكتب الثناء على الأمراءء وأن يتوجهوا إلى مصرء فإن السلطان يقصد 
مصر بمفرده . فتغیرت خواطر الأمراء وقالوا وطالوا» وخرج الفخريّ عن الحد وأفرط 
به الغضب» وعرَّم على الخلاف. فركب إليه طشتمُر حُمَّص أخضر والأمير جُنكلي 
ابن البابا والأمير بيبرْس الأحمدي» وما زالوا به حتى كف عمّا عزم عليه ووافق على 
المسير. وكتبوا بما كان من ذلك إلى الأمير أيدغمش» وتوجهوا جميعاً من عَرّة 
یریدون مصر. 


وکان أیدغمش قد بعث آبنه بالخيل الخاص إلى السلطانء فلما وصل إلى 


. عبارة السلوك: «وكتب الأمراء إلى السلطان بفدومهم صحبة غاليكهم مع الأمير قماري»‎ )١( 
في السلوك: «ابن البصال».‎ )۲( 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون ۷ 


ا أرسل السلطان من أخذ منه الخيل» ورسم بعوده إلى أبيه . وأخرج [السلطان] 
رجلا من الكرك يعرف بأبي بكر البازدار ومعه رجلان ا بقدومه» فوصلوا إلى 
الأمير أيدغمش في يوم الاثنين E‏ وبلّغوه ّ السلطان» وعرفوه أنه 
كان قد ركب الهِجِنَ وسار على البرية صحبة العرب» وأنه ُصابح او يماسِي» 
فخلع عليهم وبعث بهم إلى الأمراءء فاعطاهم کل أ مير من الأمراء المقدّمين خمسة 
لاف درهم» وأعطاهم بقيّة الأمراء على در حالهم» وخرج العامة إلى لقاء 
[السلطان] . 

فلما كان يوم الأربعاء سابع عشرين شهر رمضان قَدِم قاصدٌ السلطان إلى 
الأمير أيدُغْمُش بان السلطان يأتي ليلا من باب القرافة» وأمر أن يُفتح له باب السرّ 
حتی يعر متف ففتحه. وجلس أيدغمش وألطنبُغا المارداني حتی مضی چانبُ من 
ليلة الخميس ثامن عشرينه قبل الاطان في الليل في نحو العشرة رجال من أل 
الكرّك» وقد وعليه ثيابٌ مُفْرّجة» فتلقوه وسلّموا عليه» فلم يقف معهم» و 
جماعته ودخحل بهم . ورجع الأمراء وهم يعجبون من أمره» وأصبحوا وقد ذقت 
البشائر بالقلعة وزينت القاهرة ومصر. 

وآستدعى التلطان اندع في بكرة يوم الجمعة» فدخحل عليه وبل له 
الأرض . فاستدناه وطيّب خاطرّه وقال له: «أنا ما كنت أتطلع إلى الملك» وك 
قانعاً بذلك المكان؛ فلمَا سيّرتم في طلبي ما أمكنني إلا أن أحضر كما رسمتّم» 
فقام أيدغمش وبّل الأرض ثانياً؛ ثم كتب عن السلطان إلى الأمراء الشاميين يعرفهم 
بقدومه إلى مصر وأنه ی آنتظارهم » وكتب علامته بين الأسطر: «المملوك أحمد بن 
محمده. وكتب إليهم أيدغمش. كتابا. وخرج مملوكة بذلك على البريد» فلقيهم 
على الورادةء .فلم يُعجبهم هيئة عبور السلطان إلى مصرء وكتبوا إلى أيدغمش أن 
يخرج إليهم هو والأمراء إلى سرياقوس ليتفقوا على مايفعلوه. فلمّا كان يوم عيد 
الفطر منع السلطان الأمراء من طلوع القلعة» ورسم لكل أمير أن يعمل سماطه في 
داره» ولم ينزل السلطان لصلاة العيدء وأمر الطواشي عنبر السحرتي مقدّم المماليك 
ونائبه الطواشي الإسماعيلي أن يجلسا على باب القلعة ويمنعا من يدخل عليه» وخلا 


۸ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون سنة ۲ ۷٤‏ 


بنفسه مع الكركبين : وكان الحاج علي «إخوان“ سَلار» إا اتی بطعام للسلطان 
على عادته خرج إليه يوسفٌ وأبو بكر البّاردار وأطعماه ششنى١)‏ ال ا 
الستاظ منه» وعبرا به إلى السلطان؛ ويقف الحاج علي واا سلار» بمن معه 
حتی یخرج إليهم الماعون. 

وحكى الرئيس جمال الدين بن المغربي رئيس الأطباء أن السلطان آستدعاه 
وقد عرض له وَجَعَ في رأسه» فوجده جالساً وبجانبه شاب من أهل الكرّك جالس» 
بقية الكركيين قيام؛ فوصفَ له ما يلائمه» وتردد إليه يومين وهوعلى هذه الهيئة . 


. 


إنتهی . 

ثم في يوم الأحد تاسع شوال یم الأمير سيف الدين فطلوبغا الفخري والأمير 
طشتمُر الساقي حُمَّص أحضر وجميم أمراء الشام وقضاتها والوزراء ونؤاب القلاع 
في عالّم گبیر کت و ونزل كير منهم تحت القلعة في الخيم . وكان 
حرج إلى لقائهم الأمير أيدغْمْش والحاجّ آل ملك والجاولي وألطنبغا المارداني 
وغيرهم . وأخحذ الفخري يتحدّث مع أيدغمش فيما عمله السلطان من قدومه في زي 
العُربان وآختصاصه بالكركبّين» وإقامة أبي بكر البارْدار حاجبّه . وأنكر [أيدغمش 
ذلك على السلطان]" غاية الإنكار» وطلب من الأمراء موافقته على حَلعه ورذه إلى 


)١(‏ الخوان سلار: لقب متص بكبير رجال المطبخ السلطاني. وهو مركب من لفظين: أحدهما «خوان» 
وهو الذي يؤكل عليه» وهو معرب ؛ والثاني «سلار»» وهي فارسية ومعناها المقدّم . وعلى ذلك فمعناها: 
مقدم الخوان. والعامة تقول «إخوان سلار» وهو خطأً. (صبح الأعشى : )٤١١/١‏ . 

(۲) ششني الطعام : لفظ فارسي جرى استعماله في اللغة العربية ببناه ومعناهء أي حصة قليلة تؤحذ من 
الشيءء كائناً ما يكون من طعام أو شراب أومادة من الموادء ليستدل بها على كيفية الشيء. وششني 
الطعام في المطبخ السلطاني ما يؤخذ منه لمذاقه واختباره من باب المحافظة والاحتراز على حياة السلطان. 
(محيط المحيط). ويقال للذي يتذوق الطعام. والشراب : الشيشني (صبح الأعشى : )٤٠٠/١‏ والذي 
يتحدث في مر السماط السلطاني ويتذوق الشراب قبل السلطان في الولائم والأسمطة خوفاً من أن يدس 
فيه سم أو نحوه یسمی «الحاشنکیر) . وهي كلمة فارسية مركبة من «جاشنا» بجيم ف أولهء وهي 
الفارسية القريبة من الشينء ومعناها الذوق؛ والقسم الثاني من الكلمة هو «كير» ومعناها المتناول» أي 
الذي يتذوق الطعام. (صبح الأعشى : .)٤١٠۲١/٤‏ 

(۳) ف الأصل: «وأنكر عليه ذلك» والزيادة والتعديل للتوضيح . 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون ۹ 
ج و ا ی ا و ا 


نكا فلم بك طف فاضي من ذلك وماعد لمر أف ازا 
به حتى أعرض عما هم به» ووافق الأمراء على طاعته. 

فلما كان يوم الاثنين عاشره لبس السلطان شعار السلطنة وجلس على تخت 
الملك. وحضر الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد» وقضاة مصر الأربعةء 
وقضاة دمشق الأربعة» وجميع الأمراء والمقدمين . وبايعه الخليفة بالسلطنةء وقَبّلوا 
الأرض بين يديه على العادة. ثم قام السلطان على قدميه» فتَقَدّم الأمراء وباسُوا يده 
ا بعد واحد على قَذر مراتبهم . وجاء الخليفة بعدهم وقضاة القضاة ما عدا 
القاضي حسام الدين الغوريّ الحنفيّ : فإنه لما طلع مع القضاة وجلسوا بجامعم 
a a da‏ 
الأوباش لحقد کان في نفسه منه عندما تحاکم وو عنده قبل ذلك فأهانه 
القاضي المذكور؛ فلمّا وجد الطباخ الفرصة هجم عليه بأوباشه» ومد يده إلى 
الغوريّ من بين القضاةء وأقاموه وحْرَقوا عمامته في حَلقه» وقطعوا ثيابه وهم 
يصيحون: «يا قَوصونیّ»! ثم ضربوه بالنعال شرا مرا وقالوا له: «يا كافر 
يا فاسق»! فارتجښت القلعة» وأقبل عَلَم دار حتی خلصه منهم وهو یستغیث : 
«يا مسلمين! كيف يجري هذا على قاض من قضاة المسلمين»؟. فأخذ المماليك 
جماعة من تلك الأرباش» وجروهم إلى الأمير أيْذُغْمُش فضربهم» وبعث طائفة من 
الأوجاقية ساروا بالغوري إلى منزله» ولم يحضر المَؤكب. وثارت العامة على بيته 
بالمدرسة الصالحية ونهبوه» فكان ا ا 


e 

الأمراء قاطبةء وأنعم على الأمير طشتمُر حُمَّص أخضر بعشرة آلاف دينار» وعلى 
الأمير قطلوبغا الفخري بما حضر معه من البلاد الشامية وهو أربعة آلاف دينار ومائة 
ألف درهم فضة. ونزل في موكب عظيم بمن حضر صحبتّه من أمراء البلاد الشامية 


)١(‏ العلم دار: مسك العلم أو حامله في موكب السلطان . وهي مركبة من كلمتين: «علم» الهربية» و «دار» 
الفارسية. (صبح الأعشى : .)٤٦۳/١‏ 


۷٤۲ سلطنة الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون سنة‎ ٠ 


وهم الأمير سنجر الجُمَمّدار“ ومر الساقي وطرنطاي البجْمقدار وافبغا عبد الواحد 
وتمر الموسوي وآبن قراسنقر وأسنبغا بن البو بكري وبكتمر العلائي وأصلم نائب 
صفد. ثم طلب السلطان الوزير نجم الدين» ورَسّم له أن يكون يوسف البازدار 
ورفيقه مقَدَمَي البَارْدَارية ومقدّمي الدولة» وخلّع السلطان عليهما كلفتاه رَرْكش 
وأقبية طردوحش بحوائص ذهب؛ فحکما مص ۳ في الدولةء وتکبرًا على الناس» 
وسارا [فیهم] بحمق زائد» [وصارا لا یأتمران بأمر الوزير» ويمضیان ما أحبا](). 

ثم في يوم السبت خامس عشره خلع على الأمير طشتمر الساقي حمص 
أخحضر باستقراره في نيابة السلطنة بالديار المصرية» فتوجه بخلعته وباشر النيابةء 
وجلس والحجاب قیام بین يديه والأمراء فی حدمته . 


وفي يوم الاثنين سابع عشره أخرّج السلطان عبد المؤمن بن عبد الوهاب 
السّلامي والي قوص من السجن» ورسم بتسميره» فسَمْرَّ على باب البيمارستان 
المنصوريّ بمسامير جافية شنيعة» وطيف به مدَّة ستة أيام وهويُحادث الناس في 
اليل بأخباره؛ ومما حدّثهم به أنه هو الذي كان وب على النشو ناظر الخاص0١‏ 
وضربه بالسيف» حسب ما ذكرناه في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون من أمر 
النشوء وأنه لما سقطت عمامته عن رأسه ظتها رأسّه. وكان إذا قيل له: « 
يا عبد المؤمن» يقول: «أسأل الله الصبر» وينشد كثيراً فوله: [البسيط] 


)١(‏ الجمقدار: هوالذي يشي ني المواكب السلطانية عن يمين السلطان» وحمل دبوساً له رأس ضخم 
مذهب. وهو لفظ ترکي مركب من كلمتين: «جمق» أو «جوماق» بالجيم المشربة» وهي الدبوس أو العصا 
الغليظة الرأس. والثانية «دار» ومعناها صاحب أويمسك. وربا كانت كلمة «جوماق» أصٌ للكلمة 
المصرية «الشومة» وهي في لغة الريف المصري النبوت الغليظ يضرب به في العراك العنيف. وقد ثبت 
استعمال الترك هذه الكلمة في العصر المملوكي بمعنى الشومة. (انظر التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : 4١‏ وتأهيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: )٠١‏ . 

(۲) كذا هي عبارة الأصل . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ کان ناظر خاص السلطان محمد بن قلاوون. 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون 0١‏ 
ىى 


پک غلا ولا بک لن اد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 

وكان السبب لقتله ومتلته هذه أ آنه كل الفلك المضور نانك ين الاضر ميخم 
ا . ثم سيق [عبد المؤمن] بعد ذلك في يوم السبت ثاني عشرين 
شوال على قنطرة السد [ظاهر مدينة TT‏ وأكلته الكلاب . . ثم قبض 


اق أحد وعشرين ا وأخرجهم إلى الإإسكندرية صحبة الأمير طشتمُر 
اة 


. 


ثم في الخميس سابع عشرينه حلع على الأمير الحاجّ آل ملك بنيابة حماة 
عوضا عن Rs‏ الحموي› وعلی رن الأحمدي وآستقَرّ في نيابة صفد ا 
عن أصلم الناصري» وعلى اق سنقر وآستقَرٌ نائب و على عادته . 


وفي مستهل ذي القعدة حلع على الأمن ايا الفخري بنيابة دمشق› وعلی 
الأمير اند مشن ت ر او بنيابة حلب . 


ثم في يوم الثلاثاء انيه آستقر قماري أمير شکار امير آخور عوضاً عن 
أياغمشن٠‏ امقر خمد شاد لر اناه أميرَ شكار؛ وآستقَر آقبغا عبد الواحد في 
نيابة حمص . ثم أنعم الان على الأمير زين الدين راجا بن عادر بإنعامات 
کثيرة» وکتب له بالإمرة على التركمان ونيابة ابلس : 

وفي يوم الأحد سابع ذي القعدة خرج الأمير أيدغمش متوجهاً إلى نيابة 
حلب . 

وفي يوم الائنين خامس عشره خرج الأمير قطلوبغا الفخري متوجْهاً إلى نيابة 
دمشق» ومعه من تأخر من عساكر الشام . وخرج الأمير [طشتمر حمص أخضر] نائب 
السلطنة بالقاهرة لوداعه وجمیع الأمراءء ومد له اغا عظيماً . 


ولما توجه الفخري وأيدغمش وغیرهما من الديار المصرية وبقي الأمير طشتمر 
الساقى حمص أخضر نائب السلطنة بالقاهرة قبض عليه السلطان بعد خروج الفخري 
يخمسة أيام» وذلك في يوم النعيت العشرين من ذي القعدة. 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۷٤۲ سلطة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون سنة‎ o۲ 
Ra ab 


وسبب القبض على طشتمر أنه بقي يُعارض السلطان بحيث إنه كان يرد 
مراسيمه ويتعاظّم على الأمراء والأجناد تعاظماً زائداً؛ وكان إذا شفع عنده أحدٌ من 
الأمراء في شفاعة لا يقبلها؛ وكان لا يقف لأمير إذا دخل عليه وإذا أتته قصة عليها 
علامة السلطان بإقطاع أو غيره أخذ ذلك وطرد من هي بآسمه » وأخحرق به. وقرر 
[طشتمُر] مع السلطان أنه لا يمضي من المراسيم إل ما يختاره» ورسم للحاجب 
e‏ آن یکون حاضراًء فلم يتجاسر أ حد أن يدم قصة 
للسلطان في غيبته . وآخذ إقطاع الأمير بیبرس الأحمدي وتقدمته لولده» فکرهته 
ن وصارت أربابٌُ الدولة وأصحابُ الأشغال كلها في بابه» وتقربوا إليه بالهدايا 
ا وآنفرد بتدبير الملك»› رظ على الک کت و[قصد] منعهم من الدخول 
على السلطان» فلم يتهيا ل وان اض الدب الروفة غار القرف قد 
توصل إلى الكركيين حتى آستقر إِمَامّ السلطان يُصَلّى به الخمس [وصار كذلك] 
ناظر المشهد الفيسيّ عوضاً عن تقيّ الدين علي بن القسطلاني خطيب جامع عمرو 
اع القلعة؛ وخلْع عليه السلطان بغير علم طشتّمر النائب» فبعث إليه طشتمر 
عِذَة ُقباء وَرَّع الجلْعة من عليه وسلّمه إلى المقدّم إبراهيم بن صابر» وأمرّ بضربه 
وإلزامه 8 ألف درهم فضربه ابن ER‏ ا مبرحاً وآستخرج منه آربعین 
ألف رم ثم أفرج عنه بشفاعة أيْدُغْمُش والفخري فيه» بعدما أشهد عليه أنه 
لا يطلٰع القلعة. ثم أخحذ قصير“ معين من مباشري قوصون وأحاط بمافيه من 
القنود والأعسال 0 وغير ذلك . فعظم ما فعله على السلطان وعلى الأمراءء فإنه 
خرج عن الحد إلى أن قرر السلطان مع مقذم المماليك عَنبر السحرتي والأمير أق 
سنقر السلاري في القبض على طشتمر وعلى قطلوبغا الفخري» وأن يُستدعي 
مماليكف شك وقوصون وینزلهم بالأطباق من القلعة ويعطيهم إقطاعات بالا 
ليصيروا من جملة مماليك السلطان خوفا من حركة طشتمر النائب. 


ثم رتب السلطان عنده مماليك بداخل القصر للقبض على طشتمر أيه يضاً. وکان 


(۱) ف فى السلوك: «قصر معین بالغور» . وي الأصل «قطر معین) وهو تحريف . الج عن معجم 
اللداة وهو قصبر معين الدين بالغور من أعمال الأردن» یکر فيه قصب السكر. 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون or‏ 
E E E‏ 


مما جد طشتمر في نيابته أن مع الأمراء أن نجل مماليكها إلى القصرء وبس من 
باب القصر بساطأً إلى داخله كما كان في الأيام الناصرية » فصار الأمير لا يدخل إلى 
الق اا سورد فان ها وع ا هو أيضا بمفرده ومعه ولداه إلى 
القصر» وجلس على السماط على العادة؛ فعندما رفع السماط قبّض كشلي 
تان خد ,المماليك السلطاية وكات مروا بالقوة» على كبفيه من خحلف ظهره قبضا 
عنيفاء ثم بدر إليه جماعة من المماليك وأخذوا سيفه وقيدوه وقيدوا ولديه 1 
أمير مسعود الحاجب في عدة من المماليك السلطانية فأوقعم الحوطة ر بیته 
وأخذ مماليكه فسجنهم . ثم حرج في الحال ساعة القبض على طشتمر الأمير ألطنبغا 
المارداني والأمير ا أمير سلاح ومعهما من أمراء الطبلخاناه والعشرات نحو خحمسة 
ف ومعهم أيضاً من المماليك السلطانية وغيرهم ألف فارس» وتوجهوا 
ليقبضوا على الأمير قطلوبُغا الفخري . وكتب [السلطان] للأمير آق سنقر الناصري 
نائب عَرَة بالركوب معهم بعسکره وجمیع من عنده ومَنْ هوفي معاملته. وکان 
الفخري قد ركب من الصالحية فبلغه مَك طشتمر ومسي العسكر إليه من مجان 
بعت به إليه بعض تقاته» افساق إلى قطيا وأكل بها شيئاء ثم رل مسرعاً حتی دخل 
العریش فإذا آق سنقر بعسکره ه في انتظاره على الرَّعقة» وكان ذلك وقت الغروب» 
SS aT‏ أظلم الليل» فسار الفخري بمن معه وهم ستون 
فارساً على البرية. فلمَّا أصبح آق سنقر عَلم أن الفخري فاته» ومال أصحابه على 
أثقال الفخري فنهبوها وعادوا إلى غزة. وآستمر الفخري سائرا ليلته» ومن الغد 
حتى آنتصف النهار وهو سائقّء فلم يتأخر معه إلا سبعة فرسان» ومبلم أربعة آلاف 
وخمسمائة دينار» وقد وصل يبنى“ وعليها الأمير أيذُغْمُش وهو نازل؛ فترامی عليه 
[الفخري]» وعرفه بما جرى» وأنه قطع خمسة عشر برید ا٩‏ في مسير يوم واحد. 
فطیّب أیدغمش خاطرّه» وأنزله في حَيْمة وقام له بما یلیق به. فلمًا جنه اللیل أَمّرٍ به 


ء٠٤6۹ في السلوك: «بيسان». وعن قرية يبنة أويبنى» راجع الحزء التاسع من هذا الكتاب» ص‎ )١( 
.)۷( حاشية‎ 

(۲) البريد في المسافة: أربعة فراسخ› والفرسخ ثلاثة آميالء والميل ثلاثة الاف وخسمائة ذراع . . وني 
التقدير المتري العشري فإن البريد يساوي ٠٠٠١‏ متراً. (معجم متن اللغة) . 


۷٤۲ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون سنة‎ o4 


فق وم وکتب بذلك إلى السلطان مع بکا الحضري . وكان السلطان لما 
بلغه هروب الفخري تنگر على الأمراء وآتهمهم بالمُخامرة عليه» وهم في يوم 

نين ان يمسکهم» قا عن الخدمة الجاولي في يوم الإثنين المذكورء 
a‏ عشرين ذي القعدة او هة اة كبيرة. فلما کان وفك ار 
لکل امیر طائر ٳوڙ مشو وسأل عنهم؛ ثم بعث إليهم اخر النهار أن طلخا ن 
الغد. فجاء با الحضري عشيّة يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة» ومعه ر 
بالقبض على سيف الدين فُطلُوبُغا الفخري» سر السلطان بذلك» وكتب بحمله إلى 
الكرّك. فلمّا طلم الأمراء إلى الخدمة في يوم الثلاثاء ترضاهم السلطان وبشرهم 
بمسك الفخري» ثم أخبرهم أنه عَرّم على التوجه إلى الكرّك. وتجهز [السلطان] 
وأخذ الأموال صحبته» وأخرج الأمير طشتمُر حم ص ا ا في مَحارة› في 
ليلة الأربعاء ومعه جماعة من المماليك السلطانية موکلون به . 


ت تقدّم السلطان إلى الخليفة» بعدما وله نظر المشهد الفِيِيّ عوضاً عن 
آبن القَسُطلاني» أن يسافر معه إلى الكرك. ورَسَّم لجمال الكفاة ناظر الجيش 
والخاص وللقاضي علاء الدين علي بن فضل الله [العمري] كاتب السّر أن يتوجُها 
معه إلى الكرّك. ثم ركب السلطان ومعه الأمراء من قلعة الجبل في يوم الأربعاء ثانيه 
بعدما أمُر ثمانية من المماليك السلطانية وخلع عليهم على باب الخزانة» وخلع 
على الأمير شمس الدين آق سنقر السّلاري وقرُره نائب اليب رخلع على 
شمس الدين محمد بن عَدّلان باستقراره قاضي العسكر» وخلّع على رين الدين 
عمر بن كمال الدين عبد الرحمن آبن أبي بكر البَسطامِيّ وآستقر به قاضي قضاة 
الحنفيّة بالديار المصرية عوضاً عن حسام الدين الغوري . فلمّا سار السلطان حتى 
قرب فب النصر خارج القاهرة وقف حتى َل الأمراءُ يده على مراتبهم ورجعوا عنهء 
فنزل في الحال عن فرسه» ولبس ثياب العُرّبان وهي كايلية مُمرجة وعمامة مين 
وسايْرَ الکرکیین في طريقه» وترك الأمراءَ الذين معه وهم قماري وَمَلِحَتَمُر الحجازي 


)١(‏ في السلوك: «أربعين طائر إوز». 
»( المحارة: صندوق للسفر شبه المودج. ` 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة التاصر أحمد بن محمد بن قلاوون oo‏ 


وأبو بكر وعمر آبنا أَرْعُون النائب مع المماليك السلطانية والطلب. وتوجه على 
البرية کک الكرك [وليس معه إلا الكركيون ومملوكان] ٠‏ وهم في أَنّره» فقاسوا مَشْمة 

من العطش وغيره حتى وصلوا ظاهر الكرك» وقد سبقهم السلطان إليهاء 
ا في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة. وكتب [السلطان] للأمراء بالديار المصرية 
يعرّفهم بذلك ویسلّم عليهم» فَدِم كتابه القاهرة في يوم الخميس سابع عشر ذي 
البحجة. 


ولما دخل الملك الناصر أحمد إلى الكرك لم يمن أحداً من العسكر أن 
يدخحل المدينة سوى [علاء الدين علي بن فضل الله] كاتب الس وجمال الكفاة 
ناظر الجيش والخاص فقط . ورَسّم أن يسير الأمير المقدم عبر السحَرتي بالمماليك 
السلطانية ای قریة ا عليه وان تشز ماري النائب 
السخرتي أن بالمماليك السلطانية من الخليل إلى رة لغلاء الأسعار بالخليل . 
وفي أثناء ذلك وصل أمير علي بن أيذغْمُش بالفخري فا إل غزة وبها 
فبعث السلطان إليه من تَسلّم منه الفخري وأعاد آبن أيدغمش إلى أبیه ولم يجتمع 
به . فسن السلطان فطلوبع لري وتار عن عدر عة ره دنار 
بالفخري وأ من العامة إهانة زائدة. ثم كتب السلطان لآق سنقر السّلاري نائ 
الغيبة بارسال حریم الفخري إلى الكرك» a N‏ 
الفخري بیوم» فجهزهنٌُ إليه؛ فأخذ أهل الكرك جميعٌ مامعهنْ حتى ثيابهنّء 
وبالغوا ف ا بهن والإساءة. . ٹم کتب السلطان لاق سنقر السلاري نائب الغيبة 
بالدیار الارة أن يوقع الحَوطة على موجود طْشتَمُر حمص أخضر وفطلوبُغا 
الفخري» ويحمل ذلك إليه بالكرّك. وكان شأن الملك الناصر أحمد أنه إذا رَسّم 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) هي مدينة الخليل في فلسطين. واسمها الكنعاني «قرية أربع» ثم عرفت باسم حبرون أوحبری. وقد 
بنيت على سضح جبل الرميدة في حين كان بيت إبراهيم الخليل على سفح جبلى الرأس القابل له. ولا 
اتصلت حبرون ببيت إبراهيم سميت المدينة الجديدة «الخليل» نسبة إلى خليل الرحمن عليه السلام. 
(الموسوعة الفلسطينية : .)٠٠۲/۲‏ 


` ۷٤ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون سنة‎ o 
و 2 کے ا ے۔ کے و ا‎ 


بشيٰءَ جاء کات کرک لکاتب الس وعرفه عن السلطان بما يريد فيكتب كاتب ال 
ذلك ویناوله للكاتب الكركي حتى يأخذ عليه علامة السلطانء ويبعثه حیٹ يرسم 
به؛ هذا ما كان من أمر الملك الناصر. 

أما العسكر المتوجّه من القاهرة إلى غزة فإن آبن أَيدُغْمُش لما قم عليهم 
بمدينة غزة ومعه الفخري أراد الأمير علاء الدين أَلطْبغا الماردانيّ أن يؤخره عنده 
بغزة حتی يراجع فيه السلطان فلم يوافقه آبن أيدغمش. وتوجه به إلى الكرك» 
فرحل ألطنبغا المارداني وبقيّة العساكر عند ذلك إلى جهة الديار المصرية» فقدِموها 
يوم السبت سادس عشرين ذي الحجّة. وآنعكف الساطان على الهو وآحتجب عن 
الاش :الا الكر ن ثم بلغه تغير خواطر الأمراء فاخذ في تحصين قلعة الكرك 
ومدينتها وأشحنها بالغلال والأقوات والأسلحة . 

وأنمّا أمر الديار المصرية فإنه شق عليهم يبه السلطان منهاء e‏ 
أحوال القاهرة وصارت غوغاء» وصار عند أكابر الأمراء تشویش کثیر لما بلغهم من 
مُصاب حريم الأمير قطلوبغا الفخري . وبقي الأمير آقق سنقر السَّلاري في تخرف 
عظيم » > فإنه بلغه بأن جماعة من المماليك فض على أستاذینه() قد باطنوا 
بعض الأمراء على الركوب عليه فترك ق سنقر الركوب في أيام المواكب أیاماً حتی 
آجتمع. الأمراء عنده وحَلّفوا له. ثم آتفق رأيٰ الأمراء على أن كتبوا للسلطان 
الملك الناصر أحمد كتابا في خامس محرم نة ثلاث اوأرنغين وسبعمائة بان الأمور 
واقفة لغيبة السلطانء وقد نافق غالب عربان الصعيد وغيره وطمع أرباب الفسادء 
وخيفت السبّل وفسدت الأحوال» وسألوا حضوره إلى الديار المصرية» وأرسلوا 
الكتاب على يد الأمير طفَتَمُر الصلاحيّ فتوجه طقتمر إليهء ثم عاد إلى الديار 
المصرية بجوابه في حادي عشره: «بأنني قاعد في موضع [ما] اُشتهي» واي وقت 
ارت حضرت إليكم» )وذکر طقتمر أن السلطان لم بُمکنه الاجتماع به» وآنه بعث 
من أخذ منه الكتابء ثم أرسل إليه الجواب. 
E‏ أستعملتا الضيغة a‏ امستعملين في ذلك چ 


ف کک إلى أن يمضى الا وبعد ذلك إن اراد الله E‏ عدت إلى مصر». 


سنة ۷٤۳‏ سلطنة الناصر أحد بن محمد بن قلاوون o۷‏ 


وقدم الخر بان قل الأمير لتر الساقي مض احفر والامين فطلوسًا 
الفخري» وكان قصد قتلهما بالجوع › فأقافا يوين بلالهما لا تطغمان طعاما فك 
يدهما وكان السلطان قد ركب لض واا باب السجن ليک وخرّجا ا 
الحارس فأخذا سيفه وهونائم فأحسً بهماء وقام يّصيح حتى لجقه أصحابه 
فأخذوهما؛ وبعثوا إلى السلطان بخبرهماء فقم في زي العربان ووقف على الخندق 
وأحضرهماء وقد كثرت بهما الجراحاتء فامّر يوسف [بن البصارة]“ ورفيقه بضرب 
أعافهها و خد ا وا عل ال ردا ق وضربّت0) رقابهما. فلمَا بلغ 
الأمراءَ ذلك آشتد قلقهم . 


والكرك له وأنه حيثما شاء أقام» ورسم أن تجُهز له الأغنام من بلاد الصعيد. 

فتنكرت قلوب الأمراء› ونفرت خواطرهم وتكلموا فيما بينهم في خلعه» حتى آتفق 

الأمراء على حلعه من السلطنةء وإقامة أخيه إسماعيل آبن الملك الناصر محمد 

فخلع في يوم الأربعاء عشرین المحرم م سنه ثلاث وأربعين وسبعمائة » 

فكانت مدة ولايته ثلاثة أشهر”“ وثلاثة عشر وما منها مدَّة إقامته بمدينة الكرل 

او اه نافذة بمصر ‏ أحد وخحمسین ا وإقامته بمصر شهران إلا يام ). 

وكان لما حرج من الديار المصرية متوجْهاً إلى الكرك جمع الأغنام التي كانت 
آستحسنها أبوه» وأخذ الطيور التي كانت بالأحواش على آختلاف أنواعهاء وحملَها 
على رؤوس الحمُالين لن الكرك؛ وساف الأغنام والأبقار إليهاء ومعهم عة قا 
وعرّض الخيول والهجن» وأخحذ ما آختاره منها ومن البَّحاتى وحمر الوحش 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 

۳) يف با الزهور والحوهر الثمين آنه وسطها. والكاتب هنا ينقل عن السلوك. 

)۳( کذا أيضاً في السلوك. وني بدائع الزهور والحوهر الثمين: «كانت مدة ملكته إلى أن تسلطن أخوه 
إسماعيل شهرين واثني عشر يوما». وني تاريخ الشجاعي : «خمسة شهور وعشرين يوما» منها على 
التتخت بديار مصر أحد وخمسون يوماً» . 

)٤(‏ في السلوك: «وأيام». 


۸ سلطنة الناصز أحمد بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۳‏ 


والر رارت والسباع» ا إلى الكرك. ثم فتح الذخيرة٠‏ وأخذ منها جميع 
ما فيها من الذهب والفضة» وهو ستمائة ألف دينار وصندوق فيه الجواهر التي جمعها 
أبوه في مدة سلطنته. وتتبع جواري أبيه حتى عرف المتمولات منهنْ» فصار يبعث 
إلى الواحدة منهنّ يُعرّفها أنه يدخل عليها الليلةء فإذا تجمّلت بحليها وجواهرها 
أرسل مَنْ يحضرها إليه» فإذا حرجت من موضعها ندب من يأخذ جميعَ ما عندهاء 
ثم يأخذ جميعَ ماعليهاء حتى سلب أكثرهنٌ. ثم عَرَّض الركاب خاناهء وأخذ 
ما فيها من السروج ولجم والسلاسل الذهب والفضة. وأخذ الطائر الذهب الذي 
كان على القبة"). وأخذ الخاشية الذهب وطْلَعّات السناجق؛ وما ترك بالقلعة مالا إل 
أخذه» وآستمر بالكرك . 

فلما تسلطن أخوه الملك الصالح إسماعيل حسب ما يأتي ذكره أرسل إلى 
الكرك يطلب من أخيه الناصر أحمد هذا شعائرّ الملك وما كان أخذه من الخزائن 
وغيرهاء فلم يلتفت الناصر إلى كلامه؛ فندب السلطان الملك الصالح تجريدة 
لحصاره بالكرك» واستمر يبعث إليه تجريدة بعد أخرى سبع تجارید» حتی إِنه 
لم يبق بمصر والشام أمير إلا تجرد إلى الكرك مرة ومرتين إلى أن ظفروا به حسب 
ما يأتي ذكر ذلك كله مفصّلا في ترجمة الملك الصالح إسماعيل. ولمّا ظفروا 
بالملك الناصر أحمد قيدوه وحبسوه بالكرك بعد أن حاصروه بها مذة سنتين وشهر 
وثلاثة أيام» حتى فض عليهء أتلف فيها أموالاً كثيرة في النفقات على المقاتلة 
وأخحذ أمره يتلاشى وهلك من عنده بالجوع . وضرب الذهب وخلَط به الفضة 
والنحاس ونفق ذلك في الناس»ء فكان الدينار الذي ضربه يساوي خمسة دراهم. 

وكان القبض على الملك الناصر من الكرك في يوم الإثنين الظهر ثاني عشرين 


(1)_ هذا اللصطلح جرى في العصر المملوكي بمعنى ممتلكات السلطان من النقولات العامة. ٠‏ 

(۲) ذكرها القلقشندي في كلامه على الآلات اللوكية ورسوم الملك. قال: «ومنما المظلّة» واسمها بالفارسية 
الجنزء بنون بين الجيم والزاي» . (كذا ضبطها بالعبارة أولاء ثم ضبطها بالعبارة مرة ثانية باسم الجتر» 
بجيم مكسورة» قد تبدل شينا معجمةء وتاء مثناة فوق). قال: ويعبر عنها العامة اليوم بالقبة والطير؛ 
وهي فة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب. (صبح 
الأعشى : ١/١١٤٠ء ٦/4‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت). 


سنة ۷٤۲‏ سلطنة الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون 0۹ 
س ا 9 و A‏ 


صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة؛ وكيب بذلك إلى السلطانء فاأرسل السلطان 
الملك الصالح الأمير مَنجَّك اليُوسفي الناصريّ السلاح دار إلى الكرك فقتله وح 
رأسه وتوجه بها إلى القاهرة. 
وكان الملك الناصر أحمد هذا قد أخرجه أبوه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
e‏ إلى الكرك وهو صغيرء لعلّه لم يبلغ العشر سنين» فرَبِيٌ بالكرك 
حب أهلها وصارت له وطناً؛ وكان نائب الكرك إذذاك ملكتمر السرَجَوانيّ زوج 
أمه. أرسل إليه أبوه أخويه: إبراهيم وأبا بكر المنصور» فأقاموا الجميع بالكرك 
إلى أن طلبهم والدهم» وأعاد الناصرَ هذا إلى الكرك ثم طلبه ثانياً وزوؤّجه ببنت 
الأمير طايربغا من أقارب الملك الناصرء ثم أعاده إلى ا 
وكان الناصر هذا أحسن إخوته وجهاً وشکلاء وكان صاحب لإحية ر ور 
غزیر؛ وکان ا شاعا صاحب باس وقوة مفرطةء وعنده شهامة مع ظلم 


وجبروت ؛ وهو اأ سوا أولاد الملك الناصر سيرة مع حفة طيشن 
X# ¥ #«‏ 


السنة التي حكم في أوها المنصور أبو بكر إلى حادي عشرين صفرء على أنه 
خكم من السنة الماضية تسعة أيام. ثم حكم فيها من صفر إلى يوم الخميس 
أول شعبان الملك الأشرف كجك. ثم حكم فيا بقي منها الملك الناصر 
أحمد هذا؛ والثلاثة أولاد الناصر محمد بن قلاوون حسب ما تمذم ذکره 
والسنة المذكورة سنة آثنتين وأربعين وسبعمائة. 
2 حادثة e‏ 2 ج وارد يقال له E‏ 


E‏ فت القاهرة و ا ا والزرازير المملوحة عدَةَ 
ونلائین آلف ومائة وستۀ وتسعین › من ذلك أفراخ حمام [عدة] الف ومائة وستة 


)١(‏ يفهم من سياق العبارة أن اوي هو تاجر الطيور المحفوظة بواسطة التمليح أو التبريد. ولعل لفظ 
«البواردي» مشتی اشتقاقاً غاا من التبريد والبرودة. 


2 سلطنة الناصر أحمد بن محمد بن قلارون سنة ۷٤۲‏ 


وتسعین فرخأء وزرازير عدَّة ثلاثة وثلاثين آلف زین واف کت 
أحوالهاء فأدّب وشهُر. 

وفيها توي الأمير علاء الدين اطبا الصالحيّ الناصريّ نائب الشام مقتولاً 
بسجن الإسكندرية . کان أل من صقار اليك المتضور وون ورني عاد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» وتوجه معه إلى الكرّك؛ فلما عاد الملك الا 
إلى مُلكه أنعم عليه بإمرة عشرة وجعله جاشنكيره ثم ولاه حاجباً. ثم نقله من 
الحجوببّة إلى نيابة حلب بعد موت أرَعُون النائب» فسار فيها سيرة مشكورة وغزا 
بلاد سيس» حى أخذها بالأمان؛ وقال في ذلك العلامة رين الدين عمر بن الوزدي 
قصيدة طنانة أوّلها: [الطويل] 

جهاك مقبولٌ وعامك قابلٌ ألا في سبيل المجد ما نت فاعلٌ 

وعَمّر الأمير ألطنبغا المذكور في نيابته بلب جامعا'» في شرقيهاء ولم يكن 
إذ ذاك داخل سور حلب جامع تقام فيه الخطبة سوى الجامع الكبير الأمَوِيّ . وأقام 
RS‏ فشکاه تنکز تنكز إلى الملك الناصرء فعزله 
عن نيابة حلب» و نيابة غَرّة إلى أن غضب السلطان على تنكز ولاه عوضه نيابة 
الشام» إلى أن مات الملك الناصر وتسلطن أولاده ا ألطنبغا هذا إلى قوصون» 
فکان ذلك سبي لهلاکه؛ وقد تقدم ذكر ذلك کله مفصلا. رگان انا جلا فتجاغا 
رر ال فاك وقد جار الخسين نة من الحم 

وفيها بوي ملك التتار أرب خان بن طغرلجا بن ا طان بن باطو بن 
دُوشي خان بن چک ا ا ان مان ملك را ن اوی ا 
وکان أسلم رخسي إسلامة ورفن رعيتة لى الإسلدم فاكم بهت ولم لسن 


)١(‏ ذكره ابن الشحنة باسم جامع الطون بغا الصالحي . قال: بناه بحلب بطرف الميدان الأسود سنة ۷۲۴م 
وهو أول جامع بني بحلب بعد الجامع الكبير داخل سورها على كتف خندق الروم شرقي المدينة . 
وجعل له بابین : : باباًغربياً يستطرق منه إلى حوش عظيم يعرف به ومنه إلى المدينةء وهو بابه الكبي وباباً 
شرقياً صغيراً يستطرق منه على جسر إلى ظاهر البلد. (الدر المتتخب: ص ۷۲-۷۱). 
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ربك خان بعد أن ن أسلم السراقرجات د وکان EE‏ من فولاذ ویقول : ا 
الذهب حرام على الرجال؛ وكان يميل إلى دين وخير»› ویتردد إلى اعرا وکان 
عنده عدل في رعيته» وتزوج .الملك الا بابنته . وکان ربك اعا کا 
مليح الصورة ذا هيبة وحرمة. ومملكته متسعةء وهي من بحر فسطنطينية ! إلى نهر 
اوش مسيرة ةَ تمانمائة فرسخ › لكن أكثر ذلك ر ومراع . وولي الملك بعده [ابنه] 

وتو لامر شف الدين بك بن داه اتامرن مرا جج 
الإسكندرية في شهر ربیع الآخر. وكان إقطاعه يعمل بمائتي ألف دينار في کل 
سنة» وأنعم عليه اسان الملك الناصر محمد في يوم واحد بالف ا آلف درهم . . وکال 
راتبه لسماطه في کل يوم خمسين رأساً من الغنم وفَرَساً لا بد من ذلك. وکان کثیر 

التي لا يدث مباشريه إلا بترْجُمان”"). وهو صاحب القصر ببين القصرين» 

والحمام“ بالقرب من سوَبفًة الِرّي» والجامع عند قنطرة طفَردَمُر خارج القاهرة. 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي : «وكان بشتك أهيف القامةء حلو الوجه. قربه 

السلطان وأدناه» وکان ا ى غیبته بالأمير» وكان إقطاعه سبعة عشرة [إمرة](“ 

طبلخاناه أكبر من إقطاع قوؤصون. وما يَعْلّم قوصون بذلك». 

ووفى لامر ست الدين: طاجاربن عمد اله الاسري الترادان في لف 
الإإسكندرية. وکان من خواص الملك الناصر محمد بن قلاوون ومن أكابر مماليكهء 
وو حی 8 الدواداريةه وکان ممن آنضم إلى الملك المنصور أ بي بکر فقپض 

عليه عند حل وقتل . 

)١(‏ السراقوجات أو السراغوجات : جمع سراقوج وسراغوج. وأصل اللفظ فارسي» يستعمل بعنى الطاقية 
ومعنى المخفر للسيف. وهومؤلف من كلمتين: «سرا» أي الرأس» و«أغوش» بعنى أن بحضن أو 
يسك ويضم . (تأصيل ماورد في تاريخ الجبري: .)۱١۸‏ 

(۲) ذكر المقريزي أنه كان يعرف العربية ولا يتكلم بها. (خحطط: ۳٤/۲‏ وأورد له ترحمة طويلة) . 

)™( راجع ص ٠٠١‏ من الجزء التاسع . 1 

)٤(‏ لم يذكر المقريزي في خحططه هذا الحمام. وقال الاستاذ محمد رمزي أن هذا الحمام لا يزال قائ بشارع 
سوق السلاح الذي کان یسمی سويقة العرّي بالقاهرة. 

() زيادة عن السلوك. 
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وفيها ثري الأمير سيف الدين تر بن عبد اله الناصريي قيي. 

ونوفي الأمير قوصون بن عبد الله الناصريّ الساقي قتيل بثغر الإسكندرية في 
شوال» وقد مر من ذکره ما فيه كفاية عن تکراره ثانیا. 

فى الملك الأفضل علاء الدين علي آبن الملك المؤيد عماد الدين 
إسماعيل [آبن الملك الأفضل علي] آبن الملك الف ٠‏ جد أب اليك 
المنصور أنن الخلك الط ن الد ري اعا اتن الاش 
نجم الدين ايوب بن شاڍي بن موان ارت صاحب حَمَاة وآبن صاحبها. مات 
بدمشق» وهومن جملة أمراثها بعد ما باشر سلطنة حماة عشرين سنة إلى أن نقله 
قوصون إلى إمرة الشام؛ وولي نيابة حماة بعده الأمير طق الحموي . وكانت وفاته 
في ليلة الثلاثاء حادي عشر ربيع الآخر عن ثلاثين سنة. 


وتوفي الأمير شرف الدين» وقيل مظفر الدين موسى بن مهنا بن عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديئة بن عص بن فضل بن ربيعة أمير آل فضل بمدينة تذمر. وکان 
من أجل ملوك العرب» مات فجأة و في العشر الأخير من جمادى الأولى . 


وتوفي الحافظ الحجَّة جمال الدين أبو لسع یوسف بن الرس 
عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك ابن أبي الرَهُر القضاعِيَ الكأْبي 
لري الحلبي المولد. ولد ا ی ع الآخر سنة أربع وخمسین 
وستمائة» ومات بدِمّشق في ثاني عشر صفر. وكان إمام عصره أحد الحفاظ 
المشهورين. سيمع الكثير ورحل وكتب وصنف. وقد ذكرنا عِدَّة كبيرة من مشايخه 
وسماعاته في ترجمته في «المنهل الصافي» ونبذة كبيرة من أخباره. ومن مصنفاته 
«كتاب تهذيب الكمال» وهو في غاية الحسن في معناه. 


ف تمربن عبد الله الناصريّ أحدٌ 
الملك E e‏ 8 
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وتوفي القاضي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن فخر الدين خليل بن إبراهيم 
وغیرها وأفتی ودرس . 

وتوفي الأمير علاء الدين علي آبن الأمير الكبير سيف الدين سَلار في شهر 
ربيع الآخر. وكان من أعيان الأمراء بالديار المصرية. 

ي ۶ 52 
القضاة جلال الدين محمد القزويني الشافعىٌّ . وكان فاضلا خطيباً فصيحاً. 

وتوفي الأمير ركن الدين برس بن عب الله الاصري: السلاح دار ناب 
الفتوحات بياس وغيرها. وكان من أجل الأمراء الناصريّة. كان شجاعاً كريماًء وله 
المواقف المشهودة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة ثماني”) عشرة ذراعاً 


(1) نسبة إلى رآس عينء مدينة بالجزيرة وقرية بفلسطين. 

(۲) ذكر المقريزي في السلوك أنه في يوم الجمعة تاسع ربيع الأول من هذه السنة و النيل ستة عشر ذراعأى 
وفتح سد الخليج بكرة يوم السبت. ثم نقص الماء أربع أصابع» ثم رد النقص وزاد إصبعاً من سبعة 
عشر ذراعاً في يوم الخميس خامس عشره. 


۷٤۳ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلارون سنة‎ “٤ 


ذكر سلطنة الملك الصالح إسماعيل() على مصر 
السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل آبن السلطان الملك 
الناصر ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون؛ وهو السلطان 
السادس عشر من ملوك الترك بالديار المصرية والراإبع من بني محمد بن قلاوون. 
جلس على تخت الملك في يوم الخميس ثاني عشرين المحرم سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمد بآتفاق الأمراء على ذلك لما بلخهم 
عن حسن سيرته؛ فإنه قيل للأمراءء لما أخرّج قوصون أولاد الملك الناصر إلى 
ر كان ال ها بشن ي الان الى وهل أرقه بال 
وقراءة القرآنء مع العِفّة والصيانة عما يمى به الشباب من اللّهو واللعب. فلمّا 
بلغهم ذلك آتفقوا على إقامته في الملك» وسلطنوه وحلفوا له الأمراء والعساكرء 
وحلّف لهم أيضاً السلطان الملك e‏ إسماعيل المذكور ألا يۇي أحداً وألا 
يقیض على أمير بغير ذنب. فتم مره زت بالملك الصالح› ودذقت البشائر 
ونودي بزينة القاهرة ومصر. ورسم بالإفراج عن المسجونين بثغر الإسكندرية» وكتب 
بالإفراج أيضاً إلى الوجه القبلي”“ والبحري» وألا يتر بالسجون إلا من آستحقّ 
)١(‏ انظر ترجته وأخباره في السلوك: ۲ :؛+؛ والجوهر الئمين: ١۱۸۳/۲؛‏ تاريخ الشجاعي : 
+١‏ وبدائع الزهور: ١/١/۹۸٤؛‏ والبداية والنهاية : ۲۲٠/٠٠‏ وما بعدهاء؛ وشذرات الذهب: 
-. 
(۲) الوجه البحري من البلاد المصرية هو الذي يتد شمالي القاهرة على شكل مروحة وينتهي حده بالبحر 
المتوسط. ويقال له أيضا أسفل الأرض أو مصر السفلى . وهذه التسمية مقابل أعلى الأرض. أو مصر العلياء 
أو الصعيد» وهي الوجه القبلي الذي يتد على جانبي النيل من جنوب القاهرة إلى اخر حدود مصر 
الجنوبية مع السودان. وسمي الوجه القبلي صعيدا لأن أرضه كلا ولحت في الحنوب أخذت في الصعود 


والارتفاع . 
]1 
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عليه القتل . وآستقرَ الأمير أَرَعُون العلائي زوج أَمّ الملك الصالح رأس”“ نوبةء 
و ا ارو ود الط وكافل )لاطا :وار لامر اق سف 
السالاري نائب السلطنة بالديار المصرية. وكتب [السلطان] للأمراء ببلاد الشام 
رالراب بانشرارهم» وأرسل إل الخلع على يد الاير طفتمر الصادى #وكب 
بتقليد الأمير أيدُغْمُش نائب حلب بنيابة الشام» وآستقَرَ عوضه في نيابة حلب الأمير 
طفزدَمّر الحموي نائب حَماة. وآستقر في نيابة حماة عوضاً عن طقزدمر الأمير 
علم الدين سَنجّر الجَاؤلي . 

ثم كتب السلطان الملك الصالح إسماعيل إلى أخيه الملك الناصر أحمد 
بالسلام» وإعلامه أن الأمراء أقاموه في السلطنة لما علموا أنه“ ليس له رغبة في 
ملك مصرء أنه يحب بلاد الكرك وا «(وهي بحكمك وملكك». وسأله ان 
يرل الب والطير والخاشية والنمْجاة؛ وتوجّه بالكتاب الأمير فَبْلاي. وخرج الأمير 
غد هى الأرخافة ر الخرل السلطابة من الكرك التي كان اللات 
الناصر أخذهم من الإسطبل السلطاني» وتوجه الجميع إلى جهة الكرك. 


ثم في يوم الأربعاء ثامن عشرين المحرم قم الأمراء المسجونون بثغر 
الإسكندرية إلى القاهرةء وعذتهم ستة وعشرون أميرأء منهم الأمير قياتمر وطيبغا 
المَجْدِيّ وآبن طوغان جق وأسَبُغا آبن البوبكري وآبن سُوسون وناصر الدين 
محمد بن المحسني والحاحَ أَرقطاي نائب طرابلس في آخرين. و[في يوم 
الخميس]“ طلعوا إلى القلعة وقبلوا الأرض بين يدي السلطان. ثم رَسّم السلطان 
أن يجلس أَرقطاي مكان الأمير علم الدين سَنْجّر الجاولي المنتقل إلى نيابة حماةء 
وأن يتوجّه البقية على إمريات ببلاد الشام . 


(۱) راس نوبة: لقب على الذي يتحدث على ماليك السلطان أو الأمير» وتنفيذ أمره فيهم . والعامة تقول 
لأعلاهم «رأس نوبة النوب» وهو خطاء لأن المقصود علو صاحب النوبة لا النوبة نفسها. والصواب فيه 
أن يقال: رأس رؤوس النوب. (صبح الأعشى : .)٠٠١/١‏ 

(۲) الضمر عائد على الناصر أحمد 

(۳) زيادة عن السلوك. 


5 سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۳‏ 
چ ا د 


وفي يوم السبت أول صفر قم من غر الاين مازع أف كار الاير 
أبو بكر بن أرغون النائب والأمير لتر الحجازيّ وصحبتهم الخليفة الحاكم بأمر 
الله أحمد» ومقدّم المماليك الطواشى غنبر السحرتي والمماليك السلطانية مفارقين 
الملك الناصر أحمد. وفيه خرج الأمير ا الحموي من القاهرة لنيابة حلب. 
وفي يوم الإثنين ثالثه حلع على الأمير سَنْجّر الجاولي نائب حماة جلعة السف 
وخلّع فيه أيضاً على الأمير مسعود بن خطير الحاجب خلعة السفر لنيابة غزة» وخلع 
على القاضي بدر٠‏ الدين محمد بن محيي الدين يحيى بن فضل الله وآستقر في 
كتابة السرّ بدِمّشق عوضا عن أخيه شهاب الدين أحمد. ورسم بسفر مماليك فَوْصُون 
والأمير بشتك إلى البلاد الشامية متفرّقين» وكتب إلى النواب بذلك°). وفيه آستقرٌ 
الامو كل بن الا ف ر تاران المتكررى ن القضزن را ف 
سنجر الجاولي . وجلس الأمير آق سنقر السلاري بدار النيابة بعدما عَمّرها وفتح 
[بھا] شباکاء ورسم له أن يعطي الأجناد الإقطاعات من ثلاثمائة دينار إلى أربعمائة 
دينار ويشاور فيما فوق ذلك وآستقَرٌ المَكين إبراهيم بن فَروينة في نظر الجيش. 
(وعين ابن التاج إسحاق لنظر الخاص كلاهما عوضاً عن جُمال الكفاة بحكم غَيبته 
بالكرك عند الملك الناصر أحمد). وفيه أنعم السلطان على أخيه شعبان بإمرة 
طبلخاناه , 


وفي يوم الإثنين رابع عشرين صفر حلع السلطان على جميع الأمراء كبيرهم 
وصغيرهم الخلع السنية. وفي يوم الثلاثاء خامس عشرينه قَدم القاضي علاء الدين 
علي بن فضل الله كاتب السرّ وجمال الكفاة ناظر الجيش والخاص من الكرّك إلى 
الديار المصرية مفارقين الملك الناصر بحيلة دبرها جمال الكفاة. و[كان] قد بلغ 
عن الناصر أنه يريد قتلهم خوفاً من حضورهم إلى مصر ونقلهم لما هو عليه من سوء 


(۱) سيأتي ذكر وفاته في حوادث سنة ١٤۷ھ‏ وانظر ص ٠٠١‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 

(۲) في السلوك: «وكتب للنواب بإقطاعهم الأخباز شيا فشيثاً». 

(۳) هذه العبارة التي وضعناها بين هلالين من عندنا وردت في السلوك بأوضح ما هناء وهي : «وعينَ ابن 
التاج إسحاق لنظر الخاص» عوضاً عن جال الكفاة ناظر الجيش والخاص. لغيبته بالكرك؛ فقام الأمير 
جنكلي في إبقاء الخاص على جال الكفاة حتى يحضر» . 
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الس دل جمال الكفاة لوف [بن الضار] الاردار غالا جريا ی مهم ن 
الخروج› فأقبل عليهم الأمراء والسلطان» وخلع عليهم بآستمرارهم على 
الماردانيّ الناصری بنيابة حماة ا عن الأمير سنجر الجّاولي» بحضور 
سنجر الجاولي إلى نيابة عَرّة عوضاً عن أمير مسعود» ونقل أمير مسعود إلى إمرة 
طبلخاناه بدمشق . 


وقَدِم الخبر من شَظي أمير العرب بان الملك الناصر أحمد قَرّر مع بعض 
الكرَكِيّين أنه يدخل إلى مصر ويقتل السلطانَء فتشوّش الأمراء لذلك» ووقع الاتفاق 
على تجريد العساكر لقتال الملك الناصر وأخذه من الكرّك. وفي يوم الخميس ثالث 
شهر ربيع الآخر توجهت التجريدة إلى الكرّك صحبة الأمير بيغرا» وهذه أؤّل 
التجاريد إ الى الكرّك لقتال الملك الناصر أحمد. وفي عقيب ذلك حَدَّث للسلطان 
رعاف مجم ایت ا مه أ السلطان الأشرف کف ونه اُرڏو ا سحرته » 
وهجّمت عليهاء وأوقعت الحوطة على موجودهاء وضرَبت عدَّة من جواريها ليعترفنْ 
عليهاء فلم يكن غير قليل حتى عوفي السلطان» ورسم بزينة القاهرة؛ وحملّت أمْ 
السلطان إلى المشهد النفيسيّ قنديل ذهب» زنته رطلان وسبع أواق ونصف أوقية . 

ثم دم الخبر على يد إياز الساقي بموت الأمير أَيدْغمُش نائب الشام فجأةء 

فوقع الاختيار على آستقرار الأمير طقرْدمُر الحمويّٰ نائب حلب مکانه في نيابة 
الشام» وأسفقر الأمير لطا الماردانيّ عوضاً عن طقزدمر في نيابة حلب؛ وآستقر 
الأمير يلغا اليحيّاويّ في نيابة حماة عوضاً عن المارداني . 

ثم أنعم السلطان على اعون العلائيًّ بإقطاع الأمير ماري بعد موته وکتب 
السلطان لنائب صفدَ وغرَة بال للأمير بيغرا لحصار الملك الناصر بالكرك. 


ثم قم الخبر من [أً مير العرب] شطيّ [بن عبية] أنه ركب مع العسكر على 
مدينة الكرك وقاتلوا أهل الكرك وهزموهم إلى اة وان الملك الناصر أذعن وسأل 
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اد هل خی بكب ا العاطان جل من جل م فلح الك و ع 
فلم یکن غير قلیل حتی آستعد الملك الناصر وقاتلهم . 

وفي يوم الأربعاء رابع شهر رجب كانت فتن الأمير رمضان أخي السلطان. 
وسببٌ ذلك أن السلطان كان أنعم عليه بتقدمة ألف» فلا حرج السلطان إلى 
[سرحة] سریاقوس تاخر رمضان عنه بالقلعة» وتحدّث مع طائفة من المماليك في 
إقامته سلطاناً وآتفقوا على ذلك. فلمّا مَرض السلطان الملك ع هذا 
وآسترخی قوي آمره» وشاع ذلك ر بین اتان وراسل كا الحْضرِيّ ومن e‏ 
من الأمراء» وواعد من وافقه على الركوب َة النصر. فلغ ذلك السلطان ومدبر 
دولته الأمير أرغون العلائي» فلم يعبّاً بالخبر إلى أن أهلَ شهر رجب جز الأ 
رمضان خيولّه وهُجنه بناحية بركة الحبش» وواعد أصحابه على يوم الأربعاء. فبلغ 
الأمير آق ر کک عند الغروب بماهوفيه من الحركة» فنڌب عدَةَ من 
العربان ليأتوه بخبر القوم . فلما أتاه خبرهم سار إليهم وأخذ جميع الخيل والهُجن 
عن أخرهم من خلف القلعة وساقهم إلى الإسطبل السلطاني وعَرّف السلطان 
والعلائي أزغون من باب السرٌّ بما فعله فطلباه إليهما فصعد بما ظفر به من أسلحة 
القوم . فآتفقوا على طلب إخوة السلطان إلى عنده والاحتفاظ بهم . فلمّا طلع 
الفجر خرج أرغون العلائي من بين يدي السلطان وطلب إخوة السلطان ووکل بهم 
ووگل ببيت رمضان جماعَةَ حتى طلعت الشمس. وصَعد الأمراء الأكابر إلى القلعة 
باستدعاء وأعلموا بما د فطلبوا سيدي رمضان إليهم فامتنع من الحضور وهم 
حون ف طلبه إلى أن خرجت أمه وصاحت عليهم» > فعادوا عنه إلى أرغون 
العلائي . فبعث أرغون بمدةٍ من المماليك والخدام لإحضاره» فخرج [رمضان] في 
فشرين لوكا إلى باب القلة وتال عن الاف > فقيل له [إنه] عند السلطان مع 
الأمراء» فمضى إلى باب القلعة وسيوفُ ET‏ مصلتة» وركب على خيول الأمراءء 
ومر بمن معه إلى سوق الخيل تحت القلعة فلم يجد أحدا من الأمراءء فتوجه إلى 


)١(‏ عبارة الأصل : «وصعد الأمزاء الأكابر إلى القلعة فاستدعى السلطان هم وأعلموه بجا وقع» وما أثبتناه عن 
السلوك. 
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ES‏ النصر خارج القاهرة ووقف هناك ومعه الأ ا الخضّري وقد آجتمع 
الناس عليهم. وبلغ السلطان والأمراءَ خبره فأخرج اللطان م ت ارا 
به من الاسترخحاءء ورّكب النائبُ واق سنقر أمير یر آخور وقماري أخوبَكَتَمُر الساقي 
اماف ا وأقام اكاد لارا صك الخلطان اوسنت اام تحت ا 
وضربت الكوسات حربیاء ونزلت النقباء في طلب الأجناد. وتوجه النائب إلى َة 
النصر» ووقف بمن E‏ وقد كر جمُع رمضان من أجناد الحْسينية 
ومن مماليك نكا والعامّة؛ وبعث النائب يُخبر السلطان بذلك؛ فمن شدَّة ما آنزعج 
نهضت قوتهء وقام قائماً على فَدَميّهِ بعد ما کان يئس من نفسه من عِظّم آسترخاء 
أعضائهء وأراد الركوب فقام الأمراء وهنوه بالعافية وقبّلوا له الأرض وهونوا عليه أمر 
أ وان و رالا ای جلس مکانه؛ فأقام إلى بعد الظهر» والنائب يراسل 
رمضان ويعده بالجميل ويحُوفه العاقبة» وهو لا يلتفت إلى قوله. فعزم النائب على 
الحملة عليه هوومن معه» ودَق طبلّه» فلم يثبْت العامة المجتمعة على رمضان» 
وآنفلوا عنه وآنهزم هو ونا الحْضّري في عِدَة من المماليك إلى البرية» والأمراء 
في طلبه» فعاد النائب إلى السلطان. فلتّا كان بعد العشاء الآخرة من ليلة الخميس 
أحضر رمضان ا الخْصري» وقد أدركوهما بعد المغرب [عند البويب]()» ووا 
کا بالنشاب» حتى ألقوه و فر وقد وق ر وتان ي ا الو فول 
برمضان من بحقظه» وان للأمراء بنزولهم إلى بيوتهم» وطلعوا من بكرة يوم 
الخميس إلى الخدمة على العادة. وجلس السلطان وطلب مماليك رمضان» 
فأحضروا. فأمر بحبسهم فخُبسوا أياماً؛ ثم فرّقهم السلطان على الأمراء» ثم حلع 
السلطان على الأمراء وفرق عليهم الأموال. 

وفي يوم الاثنين سادس عشره وصل قاصدٌ الأمير بغرا المتوجّه إلى الكرك بمن 
معه من العساكر بعد ما حاربوا الملك الناصر أحمد بالكرك وقاتلوه قتالا شديداء 
وجرح منهم جماعة وقلت أزواذهم . فكتب السلطان بإحضارهم إلى الديار 


3 زيادة عن السلوك. والبويب: مکان عبر بعید عن القاهرة. وفي معجم البلدان آنه مدخحل أهل الحجار 
إلى مصر. 
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المصرية . وفيه حلع السلطان على طرّنطاي البْشْمَمَدَار بنيابة غرّة عوضاً عن الأمير 
عشرينه سط السلطان تًا الحْضصري بسوق الخيل تحت القلعة ووسُط معه مملوكين 
من المماليك السلطانية . وفى هذا الشهر وقف السلطان الملك الصالح صاحب الترجمة 
ثلثي ناحية سندبيس”“ من القليوبيّة على ستة عشر خادماً لخدمة الضريح الشريف 
النبوىّ ا والسلام» فتمت عِدَّة خذام الضريح الشريف النبوي بذلك 

قلت لله ده فيما فعل! وعلى هذا تحسد الملوك لا على غيره. 

ثم آتفق الأمراء مع السلطان على إخراج تجريدة ثانية لقتال الملك الناصر 
بالكرك. فلما کان عاشر شعبان خحرج الأمير برس الأحمدي والأمير كوكاي في ألفي 
فارس ركه للكرك :وکت السلطان أيضاً بخروج تجريدة من الشام مضافً إلى من 
خرج من الأمراء والعساكر من الديار المصرية؛ وتوجّه الجميع» : 
المناجيق”› على الكرك وجْذوا في جصارها. 

وأماً المللك فإته بعد خروج التجريدة خلّع على جمال الكفاة» بعدما 
عزل 2 a‏ و ا ا و 
في ذلك بعد أ أعيد إلى ا ونزلا عا [بتشاريفهما] ‏ . 


وفي ذي القعدة رتب السلطان دروساً للمذاهب الأربعة بالقبة المنصورية 


. من القرى المصرية القدية. وهي اليوم إحدى قرى مركز قليوب بمديرية القليوبية بمصر. (حمد رمزي)‎ )١( 

(۲) ویقال أيضاً مجانيق ومنجنيقات. . 

(۳) مشير الدولة - وقبله مشير السلطنة ‏ من ألقاب الوزراء ومن في معناهم . (صبح الأعشى : (۰/٦‏ 
ويبدو أنها في هذه الفترة التي يؤرخ ها الكاتب كانت من المستحدثات التي أريد بها إنشاء وظيفة موازية 
لوظيفة مدبر الدولة ليملأها الأمير الذي تخطئه هذه الوظيفة الثانيةء أو أنها نوع من التقنين لوظيفة رأس 
المشورة. (السلوك: ٦٤١۳/۳١/۲‏ حاشية: 6). 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. وهو نجم الدين مود بن علي بن شروان. کان وزرا في بغدادء ثم لجأ هو وجاعة 
معه إلى القاهرة في أيام الناصر محمد بن قلاوون في صفر سنة ۷۳۸ھ (السلوك: .)٤۳۷/۲/۲‏ 

(ه) زيادة عن السلوك. 
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ووقف عليهم وعلى فَرَاء وخدام وغير ذلك ناحيةً دهمشا٠‏ بالشرقيّة» فأستمرٌ ذلك 
وغرف بوقف الصالح . 

ٿم في يوم الأربعاء عاشر المحرم سنة أربع وأربعين وسبعمائة قبض السلطان 
على أربعة أمراءء وهم الأمير آق سنقر السّلاري نائب السلطنة والأمير بيعْرا مير 
انار شر اى م لكر والأمير قراجا الحاجب وأخيه أولاجاء وقيدوا ورسم 
و 


وخرج الأمير لك .طلى. الريك إلى الكجردين :إلى الكرك فأدركهم 
السعيدية» وطيّب خواطرهم وأعلمهم بالقبيض على الأمراء» وعاد سريعاً؛ فقدِم قلعة 
الجبل طلوع الشمس من يوم الخميس حادي عشره» وبعد وصوله قبض السلطان 
على طبْغا الذّوادار الصغير. وكان سبب قبض السلطان على هؤلاء الأمراء أن الأمير 
آق سر كان في نيابته لا يرد قاصداً ولا َة ترفع إليه؛ فقصده الناس من الأقطار 
وسألوه الرَرّق والأراضي التي أنهوا أنها لم تكن بيد أحد» وكذلك نيابة القلاع 
والأعمال الروت وإقطاعات الحلقةء فلم يرد أحداً سال شا مر :ذلك سواء اكان 
انهاه ن صحیحاً ام باطلال فإذا قیل له: هذا الذي سأله يحتاج أن يکشف عنه تغيرٌ 
وجهه وقال: «لیش تقطع ررق الناس»؛ وكان إذا كتب الإقطاع لأحد فحضر صاحبه 
من سفره أو تعّافى من مرضه وسأله في إعادة إقطاعه قال له: «هذا أخذ إقطاعك 
ونحن نعۇضك». ففسدت الأحوال لا سيّما البلاد الشاميةء فكتب النوؤاب بذلك 
لاتاطان فكلية السلطان فلم يرجع وان «کل من طلب مني شيعا أعطيته» 
وما أرد قلمي عن احق اه کان تدم إليه القصة وهو يأكل فيترك أكلهء 
ويكتب عليها من غير أن بَعْلّم ما فيها؛ فأغلظ له بسبب ذلك الأمير شمس الدين آق 
سنقر الناصريّ أمير آخور؛ وآتفق مع ذلك أنه وشي به أنه مباطن مع الملك 
الناصر أحمد» وان به تصل إليه» فقرّر عون العلائيّ مسكه مع السلطانء 
فأمسك هو وحاشيته» هذا ما کان من أمره. 


)١(‏ دهمشا: من القرى المصرية القدية. وهي اليوم إحدى قرى مركز بلبيس بديرية الشرقية. (محمد 
رمزي) . 
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وفي يوم الجمعة ثاني عشر المحرم من سنة أربع وأربعين المذكورة خلَع 
السلطان على الأمير الحا آل ملك» وأستقرَ في نيابة السلطنة عوضاً عن آق سنقر 
السلاري المذكور. 

ثم في ثاني عشر صفر قَدِم الخبر بوفاة الأمير أَلْطْبُغا الماردانيٌ الناصريّ نائب 
حلب» فرسّم السلطان للأمير يأبْغّا اليَحْيّاويّ نائب حَمَاة بأستقراره في نيابة حلب 
عوضه. وآستقر في نيابة حماة الأمير طفَتَمُر الأحمدي نائب صفده وآستقر بلك 
الجمدار فى نيابة صفد. وتوجه الأمير أرغون شاه بتقليد يلبغا اليحياوي» وتوجه 
الأمير ألطنبغا البرناق بتقليد نائب حماة. 


وفي يوم السبت خامس عشرين صفر قَدِم الأمير ببس الأحمدي والأمير 
كوكاي بمن معهما من المجرّدين إلى الكرك. فركب الأمراء إلى لقائهم ؛ وآستمرّ 
الأمير أصلَّم على جصار الكرك» وهي التجريدة الثانية للكرك. وعرفوا الأمراء 
السلطان أنه لا بد من خروج تجريدة ثاللة سريعاً تقوية لأصلم لغلا يتنقس الناصر 
و[حتی] يدوم الحصار عليه. فعین السلطان جماعة من أعيان الأمراء وتجهزوا 
وخرجوا في يوم الإثنين رابع شهر ربيع الآخر» وهم الأمير جُنكلي بن البابا والأمير 
اق سنقر الناصريّ الأمير آأخور ملكتمر السَرجَوانِيّ والأمير عمر بن أرغون النائب في 
أربعة آلاف فارس تقوية لأصلم» وهذه التجريدة الثالثة“ إلى الكرك. وتوجّه 
صحبتهم عِدَّة حجارين ونجارين ونقابين ونفطية» وخحرج السلطان أيضاً في يوم 
سفرهم إلى سرياقوس على العادة كالمودّع لهم . 

وفي هذه الأيام آشتدّ نائب السلطنة الحا آل ملك على والي القاهرة ومصر 
في بيع الخمور وغيره من المحزمات» وعاقب جماعة كثيرة على ذلك؛ وكان هذا 


أب النائب من يوم أخرب خزانة“ البنود في العام الماضي وأراق خمورها وبناها 


)١(‏ في السلوك: «التجريدة الرابعة». 

(۲) خزانة البنود: كانت هذه الخزانة من منشات الدولة الفاطمية» بناها الخليفة الظاهر بين قصر الشوك 
وباب العيد لخزن أنواع البنود من الرايات والأعلام عدا أنواع السلاح والآلات الحربية. وكان فيها ثلاثة 
آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع» ونها مدرسة لتعليم ماليك الدولة أنواع العلوم وفنون الحرب = 


سنة ۷٤٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۷۳ 


ا للناس فعمروها دوراً. وكان الذي بعل في خزانة(“ انود من 
المعاصي والفسق يستحى من ذكره» فعفّ الناس في أيام نيابة ال ملك المذكور عن 
كثير من المعاصي خوفاً منه. وآستمرّ على ماهوعليه من تتبع الفواحش 
والخواظى ء وغير ذلك حتی إنه نادی : «من اغف اا وخا معه جرّة خمرخلع 
عليه» فقعد العامة لشَرَبّة الخمر بكل طريق ؛ وأتوه مرّة بجنديّ قد سر فضربه وقطع 
خبرّه وخلع على من بض عليه. ووقع له أمور مع بيعة الخمر يطول الشرح في 
ذکرها. 

وکان يجلس في شَبّاك النيابة طول النهار لا يمل من الحكم ولا يسأم» وتروح 
أصحابٌ الوظائف ولا يبقي عنده إلا النقباء البطالة حتى لا يفوته أحد» وصار له مهابة 
فف و ی انى غو اا ك ج غا مرا اح فال ف غه 
شعراء عصره: [السريع] 

أ مَلّك الح غدا سَعْده ف ا ا 

ااا م وة اة الك اطا و اا 


_ وصنوف حيلها من الرماية والمطاعنة والمسابقة. ثم احترقت تلك الخزانة با فيها من أنواع المتاع سنة 
١ه‏ وجعلت بعد هذا الحريق حبساً للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن زالت الدولة الفاطمية؛ ثم 
اتخذها ملوك بني أيوب أيضاً سجناً تعتقل فيه الأمراء والمماليك» ثم جعلوها منازل للأسرى من الفرنج 
الأسورين من البلاد الشامية . واستمرت مخحصصة لذلك الغرض زمن دولة المماليك حتى عهد الناصر 
محمد بن قلاوون. (صبح الأعشي : ۳ وخطط القريزي : )٤۲۳/١‏ وقد أشار القلقشندي 
(المرجع السابق) إلى أن أرض هذه الخزانة احتكرت فيا بعد وجعلت ادرا للسكن. وي كلام المقريزي 
(سلوك: 1۲۲/۳/۲) على إخراب خزانة البنود في العام الماضي» أي سنة ١٤۷ه‏ أشار إلى أنه كان 
يوجد على هذه الأرض سوق يسمى سوق خزانة البنودء وقد هجمه العامة ونهبوا حوانيته كلها. على أنه 
في نفس ابر يشير إلى أن قساً ما تبقى من خزانة البنود القدية كان لا يزال يستعمل سجناً للأسرى من 
الفرنج . وما ذكره القلقشندي والمقريزي يستفاد أن تلك الخرانة كانت تقع على مساحة واسعة من 
الأرض. وبالتالي فإن الجامع الذي أقامه نائب السلطنة يكون قد شيد على جزء من أرض الخزانة وليس 
على کامل أرضها. کا يفهم من ظاهر سياق الخبر. 

)١(‏ المراد ما كان يفعل في تلك المنطقة. 


۷٤ ٤ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة‎ V٤ 
ج ا ی کے ج ا‎ 


وفي يوم ا ښابتع عشر جمادّى الأولى قدم الأمير صلم 
و[آبو یکر بن ا من تجريدة الكرّك بغير إذنء وآعتذروا 
بضعف أبدانهم وكثرة الجراحات في أصحابهم وقلَة الزاد عندهم؛ ؛ فقيل السلطان 
a‏ ورسم فر طفر الصلاحي و الموساوي في عشرين قفا من الحلقة 
وألفي فارس نجدة لمن بقي من الأمراء على جصار الكرك» فساروا في سلْخه. 
وهذه التجريدة الرابعة بل الخامسة؛ فإنه تكرر رواح الأمراء في تلك التجريدة 


مرتین . 

ثم بعد مدَّة رَسّم السلطان بتجهيز الأمير علم الدين سنجر الجاوليّ والأمير 
أرقطاي والأمير قماري الأستادار وعشرین مير طبلخاناه وٺلائين مقدم حلقة» فساروا 
يوم الثلاثاء حامس عشر شوال في ألْفَيْ فارس إلى الكرك» وهي التجريدة السادسة؛ 
وتوجه معهم أيضا عَدَة حجُارین ونقابيزة ونفطية وغير ذلك . 

وفي مستهل شهر رمضان فرعت عمارة السلطان الملك الصالح إسماعيل 
صاحب الترجمة من القاعة التي أنشأها المعروفة الآن بالدهيشة”“ الملاصقة للدور 
السلطانية المُطلّة على الحوش» وفرشت بأنواع الط والمقاعد الرْركش. 

قلخا مي ان مجار راقن لزع لن له عاك غه الملطان م الركاة 
والأعراب والأوغاد والأتباع . ولل در القائل : [الكامل] 

وإذا تامّلت البقاع وجدتها تشقى كما شى الرجال وَسْعَدُ 

وجلس السلطان الملك الصالح فيهاء وبين يديه جواريه وخدمه وحرمه 
وأكثر الاطان في ذلك اليوم و والعطاء؛ وکان السلطان فل اي e‏ 
الصالحيّ و وخوله في انعم وزوجه بابنة الأمير ارغ العلائيّ د مملكة 
السلطان وڙوج أمه؛ والنت المذكورة أخحت السلطان لأمه. 


)١(‏ ني السلوك: «نفي يوم الأحد سابع عشرين جمادى الأولل». 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) انظر خحطط المقريزي : ۲۱۲/۲ . وفيه أن بناءها كان في سنة ٥٤۷ھ‏ 


سنة ۷٤٥‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون Vo‏ 
E E N O E‏ ا ا 


رکش هذه الأيام استيلاء الجواري والخدام على الدولة» وعارضوا النائب 
في أمور کثيرة کی االات ر ی ا : «رُوح إلى الطواشي 
فينقضي شغلك» . وآستمر السلطان یکثر من الجلوس في الدهيشة ا عظيمة 
الات 

ثم رَسّم السلطان بإحضار المجردين إلى الكرك وعيّن عوضهم تجريدة أخرى 
إلى الكرك. وهي التجريدة السابعةء فيها الأمير بيبرس الأحمديّ والأمير كوكاي 
وعشرون أمير طبلخاناه وستة عشر أمير عشرة؛ وكتب بخروج عسكر أيضاً من دِمَشق 
ومعهم المَنجّنيق والزخافات. وحمل إلى الأحمدي ملغ ألفي دينار» وكذلك0©› 
ر او ا © ا وکل ار عه ای دیا 
وأرسل اش مع الأحمدي أربعة الف دينار لمن عساه ينزل إليه من قلعة الكرك 
طائعاً» وجهز معه تشاريف كثيرة» وعُيّنت لهم الإقامات؛ وكان الوقت شتاء» فقاسوا 

من الأمطار مشقات كثيرة» وأقاموا نحو شهرين» وخرج معهم ستة آلاف رأس من 

البقر و [نحو] مائتي سن چاموسن وجو ألفي راجل؛ ۽ فآستعدٌ لهم الملك الناصرء 
وجنع الرجال وأنفق فيهم مالا کثیراًء وفرق فيهم الأسلحة المرصدة بقلعة الكرك. 
وركب المنجنيق الذي بهاء ووقع بينهم القتال والجصار إلى ما سيأتي ذكره. 

ثم رَسّم السلطان بالقبض على الأمير آفبْغًا عبد الواحده فقبض عليه بدمشق 
في عِدَّة من أمرائها وسجنوا بها لميلهم للملك الناصر أحمد. وآشتد الجصار على 
الملك الناصر بالكرّك وضاقت عليه هوومن معه لقلّة القوت . وتخلى عنه أهل 
الكرك» وضجروا من طول الجصار» ووعدوا الأمراء بالمساعدة عليه» فحملت إليهم 
الخلعْ ومبلغ ثمانين ألف درهم . 

هذا وقد آستهم السلطان في أوّل سنة حمس وأربعين وسبعمائة بتجريدة ثامنة 
إلى الكرك. وعيّن فيها الأمير منکلي بغا الفخرىّ والأمير قماري والأمير طشتمر 


. في السلوك: «ولكوكاي آلف دينار»‎ )١( 
. ف السلوك: «أربعمائة دينار»‎ )۲( 


4 سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون Vfo‏ 


طلّليه ؛ ولم يجد السلطان في بيت المال ما ينفقه عليهم» فأخذ مالا من تجار العجم 
ومن بنت الأمير بكتمُر الساقي على سبيل القرض وأنفق فيهم . وخرج المجرّدون في 
يوم الثلاثاء حادي عشر المحرم سنة خمس وأربعين وسبعمائة» 2 نجدة لمن 
توجّه قبلهم خوفاً أن يَمَلَ من كان توجّه من القتال» فيجد الناصر فرجاً بعودهم عنه. 
وفطعت الميرَّة عن الملك الناصرء ونفدت أمواله من كثرة نفقاته» فوقع الطمع 
فيه . وأخحذ بالغ وكان أجل ثقاته - في العمل عليه» وكاتب الأمراء ووعدهم بأنه 
يُسلُم إليهم الكركء وسأل الأمان. فكب إليه من السلطان أمانّ وقَدِم إلى القاهرة 
ومعه مسعود وآبن أبي الليث» وهما أعيان مشايخ الكرك؛ فأكرمهم السلطان وأنعم 
عليهم» وكتبا لهم 0 بجميع ما طلبوه من الإقطاعات والأراضي؛ وكان من 
جملة ما طلبه بالغ وحدّه [نحو] أربعمائة وخمسين ألف درهم في السنةء وكذلك 
أصحابه . [ثم أعيدوا إلى الكرك بعدما e‏ ثم ركب العسكر للحرب» وخرج 
الکركیّون فلم يكن غير ساعة حتى آنهزموا م منهم إلى داخل المدينة» فدخل العسكر 
أفواجاً وآستوطنوهاء وجدّوا في قتال أهل القلعة عِدَّة أيام» والناس تنزل إليهم منها 
شيئاً بعد شيء حتى لم يبق عند الملك الناصر أحمد بقلعة الكرك سوى عشرة 
أنفس» فأقام يري بهم على العسكر وهو يجدَ في القتال ويرمي بنفسه» وکان قوي 
الرّمي شجاعاأء إلى أن ج في ثلاثة مواضع . وتمكنت النقابة من البرج وعلقوه 
وأضرموا النار تحتهء حتی 2 . وکان الأمير سَنجّر الجاولي قد بالغ أشد مبالغة في 
الحصار ویذل فيه مال کثیراً. 

ثم هجم العسكر على القلعة في يوم الإثنين ثاني عشرين صفر سنة خمس 
واربغین وسبعمائة فوجدوا ا م وعليه زردية» وقد اوت 
وشهر ان فو وسلموا عليه» فرد عليهم وهو متهم وفي وجهه جرح وکتفه 
Î‏ ل ا فتقدّم إليه الأمير ُرْقطاي والأمير ماري ف آخرين» وأخذوه ومضوا 
به إلى دهليز الموضع الذي كان به وأجلسوه» وطيبُوا قلبه وهو ساكت لا يحييهم ؛ 
فقیدوه ووکلوا به جماعة»: ورتوا له طعاماًء فأقام يومه وليلته. ومن باكر الخد يقَذَّم 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٤٥‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون VY‏ 


إليه الطعامٌ فلا يتناول منه شيئاً إلى أن سألوه أن يأكل» فأبى أن بأكل حتى يأتوه 
بشاب يقال له عثمان» کان يهوأه» فأتوه به فأکل عند ذلك . CE‏ الأمير آبن بيبغا 
2 ر ا م السلطان الملك يذه کب E‏ فقدِم 

e‏ السلطان مجك اليوسفيّ الناصريّ السلاح دار لیل من القاهرة على 
البْخت لقتل الملك الناصر أحمد من غير مشاورة الأمراء في ذلك؛ فوصل إلى 
الكرك وأدخحل [ على الملك الناصر]"“ من من أخرج الشاب من عنده» ثم خلقه في ليلة 
رابع شهر ث سهر ربع الأول» وقطع رأسه» وسار من لیلته ولم علم الأمراء ولا العسكر 
بشي ء من ذلك حتی أصبحوا وقد قط مجك مسافة بعيدة . وقدم [منجك] بعد 
ثلاثة أيام قلعة الجبل لیک وقدم الرأس بین يدي السلطان وکان ضخماً مهولا له 
شعر طویل ‏ فآقشعر السلطان عند رؤيته وبات رونا وطلب الأمير لاي 
الحاجب» ورسم له أن يتوجه لحفظ الكرّك إلى أن بأتيه نائب لها. وکتب السلطان 
بعود الأمراء والعساكر المجردين إلى الكرك. فكانت مدة جصار الملك الناصر 
بالكرك سنتین و وثلاژة) ايام . ثم قدم الأمراء المجردون إلى الكرك فخلع 
السلطان على الجميع وشكرهم وأكثر من الثناء عليهم . ثم خلع على الأمير ملكتمُر 
السرجوانيّ بآستقراره في نيابة الكرك على ما كان عليه قديمأء ا 
لعمارة ما تهدم من قلعة ار وإعادة البرج على ما کان عليه . ورسم بأن یُخْرجَ مائة 
مملوك معه من مالك فصوت و شك االذين كان الملك الناضر فد ا 
بالقلعة› و لھم ا وان[ یخرح منهم مائتان إلى دمشق وحماة وحمص 
ا وصفد وحلب. فار جوا ج في يوم واحد» ونساؤهم وأولادهم في بکاء 
وعويل؛ وسخُروا لهم خيول الطواحين ليركبوا عليها. 

ت وقعت الوحشة بين الأمير أَرْعُون العَلائي والأمير مَلكَتمُر الحجازيٰ وبين 
الحاج آل ملك نائب السلطنة» وصار الحجازي والعلائي معا على آل ملك النائب 


(۱) في الأصل: «عليه» . والتعديل للتوضيح . 
(۲) في السلوك: «وثمانية أيام» . 


۷۸ سلطنة الصالح إسماعیل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٥‏ 
ا ی ی ےو ا 


ووقع بین آل ملك والحجازي أمور يطول شرحها؛ وكان الحجازي مولا الاخ 
وآل الملك يهى عن شربهاء فکان كلّما ظفر بأحد من حواشي الحجازي مل به 
فتقوم قيامة الحجازيّ لذلك؛ وتفاوضا غير مر بسبب هذا في مجلس السلطانء 
وارعو فال ل هح الخخارى لماي هة من إن ملك وما عا زك 
دة 

وأما السلطان فإنه بعد مدّة نزل إلى سرياقوس بتجمُل زائد على العادة في كل 
سنة. ثم عاد إلى القلعة بعد أيام» فورد عليه قَصاد صاحب الروم وقصاد صاحب 
الغرب . 

ثم بدا للسلطان الحجَ» فتهي لذلك وأرسل يطلب العربان وأعطاهم الأموال 
سب كرا الحهال فتغیر مزاجه في مستهل شهر ربيع الأول وزم الفراش 
ولم يخرج إلى اده دافا وكثرت القالة بسبب ضعفه» و الأسعار. ثم 
أرجف بموت السلطان في بعضن الأيام» فأغلقت الأسواق حتى ركب الوالي 
والمحتسب وضربوا جماعة وشهروهم . ثم آجتمعوا الأمراء ودخلوا على السلطان 
وتلطفوا به حتى أبطل حركة الحجَ» وكتب بعود طفَتَمُر من الشام» وآستعادة الأموال 
من العُرّبان. وما زال السلطان يتعلّل إلى أن تحرك أخوه شعبان وآتفق مع عِدَة 
مماليك» وقد آنقطع خبرٌ السلطان عن ا وكتب السلطان بالإفراج عن 
المسجونين من الأمراء وغيرهم بالأعمال» وفرّقت دات کر :وریت اة 
لقراءة «(صحیح البخاري» . فقوي مر شعبانء وعزم أن يقبض على النائب فاحترز 
النائب منه. وأخذ أكابر الأمراء في توزيع أموالهم وخُرّمهم في الأماكنء ودخلوا 
على السلطان وسألوه أن يعهد لأحد من إخوته. فطلب [السلطان] النائب وبقية 
الأمراء فلم يحضر ! E‏ . وقد آتفق الأمير أرْعُون العلائي مع جماعة على 
إقامة شعبان في الملك. وفرق فيهم ال کیا فإنه کان أيضاً آبن زوجته وشفیق 
الماك الشالح إشاعل ارات وا ي ار ن اا علو ور 
الموساوي؛ وأمتنع النائب من إقامته('“ وصاروا حزبين» فقام النائب آل ملك في 
الإنكار على سلطنة شعبان »وقد أجتمع مع الأمراء بباب القلّة» وقبض على غرلُو 


)١(‏ أي إقامة شعبان. 


سىنة ۷4٦‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۷۹ 


وسحنه» وتحالف هو وأرغون العلائي وبقية الأمراء على عمل مصالح المسلمين . 


ومات السلطان الملك الصالح إسماعيل في ليلة الخميس رابع شهر ربیع 
ا سنة ست وأربعين وسبعمائة» وقد بلغ من العمر نحو عشرين سنةء فک 
موته . شعبان إلى أمّه ومَنع من إشاعة موت أخيه» وخرج إلى أصحابه وقرر 
معهم أمره. فخرج طشتمر ورسلا :بصل إلى منكلن بَا ليستعطفوا الأمير أَرفطاي 
والأمير ان وكان النائب والأمراء علموا من العصر أن السلطان في النزع» 
وآتفقوا على النزول من القلعة إلى بيوتهم بالقاهرة. فدخحل الجماعة على أرقطاي 
لیستميلوه لشعبان بذلك. ثم دخلوا على أصلم فأجابهم» وعادوا إلى 
شعبان» وقد ظنوا أن أمرهم تم . فلما أصبحوا نهار الخميس خرج الأمير أَرْعُون 
العلائي والأمير مَلِكتَمّر الحجازي ومر الموساوي وطشتَمر طلليه ومَنكلي بغا 
الفخري وأسندمر وجلسوا بباب القَلةء فاتاهم الأمير أرقطاي والأمير أصلم والوزير 
نجم الدين محمود والأمیر فُماري الأستادار وطلبوا النائب فلم يحضر إليهم ؛ فمضوا 
كلهم إلى عنده» وآستدعوا الأمير جنكلي بن الباباء وآشتوروا فيمن يولوه السلطنة؛ 
فأشار جنكلي أن یرسل إلى المماليك السلطانية ويسألهم من اراو فان م 
آختاروه ET‏ فعاد جوابهم مع الحاجب أنهم رضوا شان لطا 
فقاموا ا ومعهم النائب إلى داخحل باب القَلَة . وکان شعبان تخيّل من دخولهم 

عليه وجمع المماليك وقال: «من دحل علي وجلس على الكزضن قتلته بسيفي 
هذا! ونا أجلس على الكرسي حتى أبصرَ من يقيمني عنه) . فسير أرغون العلائي 
[إليه]› وبشره وطيّب خاطره» ودخل الأمراء إليه وسلطنوه ولَقّب بالملك الكامل 
سيف الدين شعبان حسب ما يأتي ذكره في أول ترجمته. ولنرجع إلى بقية ترجمة 
الملك الصالح إسماعيل. 

وكان الملك الصالح ا عاقادٌ قليل ال کر الخ عا ا 
بَسُوشاً؛ وکان شکلا حسنا حلْو الوجه أبيض بصفرة ة وعلى خدّه شامة . ولم يکن في 
أولاد الملك الناصر خير و قروا وة اة لر وور و 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


10 سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٦‏ 


جماعة من الخْذّام بالحرم الشويّء حسب ما ذکرناه في وقته . وله ماثرٌ کثيرة بمگة 
وآسمه مكتوب على باط“ السذرة بحرم مكة. ولم يزل مثابراً على فعل الخير 
حتی وي . ولما مات ر الشيخ صلاح الدين الصفدي بقوله: [الطويل] 

قى الصالح المرجولباس والّدى ومن لم برل بلق الى بالسائح. 

ا ك م کال ت إذا نحن أثنينا عليك بصالح 

SS وکان‎ 

التجاريد إلى قتال أخيه الملك الناصر أحمد بالكرك» وكانت ا فة وت 
ج ذلك بالجواري السود وأفرط في محبة «اتفاق»“ العرّادة وفي العطاء لها؛ 
وقرب أرباب الملاهي» وأعرض عن تدبير الملك بإقباله على النساء والمطربين» 
حتی كان إذا ركب إلى سَرحة سرياقوس أو سرحة الأهرام ربت امه في مائتي امرأة 
الأكاديش» بثياب الأطلس الملؤنء وعلى رؤوسهن الطراطير الجلد اغان 
المرصعة بالجوهر واللآلىء» وبين أيديهنْ الخدّام الطواشية» من القلعة إلى 
السرحة . ثم تركب حظاياه الخيول العربية ويتسابقَنَ؛ ويركبْنَ تارةً بالكامليّات الحرير 
ويلْعَبنَ الکرة؛ وكانت لهنْ في المواسم والأعياد وأوقات الثزهة أمور من هذا 
الودج . وآستولى الخْدّام والطواشية في أيامه على أحوال الدولةء وعظم أمرهم 
بتحكم كبيرهم عبر السحَرّتي لالاة”> السلطان؛ وآقتنى عبر السحرتي البرَاء 
والسناقرَء وصار يركب إلى المَطْعَّم» ويتصيّد بثياب الحرير الرركفة؛ وآتخذ له 
کا لاض نا بالجوهر. وعَمل له خاصكيّة وخدّاماً ومماليك تركب في خدمته» 
حتى تقل أمره على أكابر أمراء الدولةء فإنه أكثر من شراء الأملاك 'والتجارة فى 
البضائع» کل ذلك لكونه لالا السلطان. وأفرد له ميداناً يلعب فيه بالکرة؛ وى 
لقضاء الأشغال وقصده الناس فصارت الإقطاعات والرٌّزق والوظائف لا تَقَضّى إلا 
بالحْدًام والنساء. 
)١(‏ رباط السدرة بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على يسار الداخل إلى المسجد الحرام من باب بني 

شيبة. (نجوم: 4٦/٠١‏ حاشية: ۲» طبعة دار الكتب). 


(۲) هما ترحمة طويلة في الدرر الكامنة: .۸٠/١‏ 
(۴) اللالا أو اللالاة: فارسية معناها المربي الأول أو كبير المربين. 


سنة ۷٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۸1 


وكان متحصّل الدولة في أيام الملك الصالح قليلاً ومصروف العارة کا 
وكات معا بالجلرش, شاغة اة لا سا لما ردت مه نالرات ولدا 
ذکرا غيل لها فيه مها بلغ الغاية التي لا توصف؛ ومع هذا كانت حياته منغصة 
وعيشته منكدة ةلم يتم سروره بالدهيشة سوى ساعة واحدة. 

ثم قَدم عليه مَنجَّك السلاح دار برأس أخيه الملك الناصر أحمد من الكرّك 
فلا قدم بین يديه ورآه بعد غسله آهترٌ وتغير لوه ودر حتى إنه بات تلك الليلة 
يراه في نومه ويفزع فزعا شدیداً. وتعلٌل من رؤیته» وما برح یعتریه الأرق ورؤية 
الأحلام المُعجة؛ وتمادى مرضه وكثر إرجافه» حتى آعتراه القوأنج» وقوي عليه 
حتی مات منة. في يوم الخميس. المذكور» ودف غند أبية ونجدّه الملك المنضور 
قلاوون بالقبة المنصورية في ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر» فكانت مدَّة 
ملكه بالديار المصرية ثلاث سنین وشهرين وأحد عشر ف وقال الصفدي : ثلاث 
سنين وشهراً وثمانية عشر يوماً. وتسلطن من بعده أخوه شقیقه شعبان ولُقّب بالکامل . 
وغل للملك الصالح العزاء بالديار المصرية اا كثيرة» ودارت الجواري بالملاهي 
يضربن بالدفوف» والمخدّرات حواسر يَبْكِينَ وَيَلْطمْنّ» وكثر حزن الناس عليه 
ووجدوا عليه وا E‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح إسماعيل على مصر 
المالكن في الحة. 0 إماماً ت أفتی ودس سنین» وله اد 


مفيدةء» منها: «إعراب القران» و «شرح ا الحاجب فى الفقه» وغير ذلك. وكان 
فعذودا من غلماء المالكة: 


وتوفي الأمير سيف الدين أرنبغا بن عبد الله الناصري ناظر طرابلس بها. وكان 


۷٤۳ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة‎ AY 


من أجل آمراء الدولة ومن آعيان مماليك a‏ اض وتنقل في عة 
ولایات . وکان ودا من اة ۰ 


ونَوفي الأمير الكبير علاء الدين أيدُغْمُش بن عبد الله الناصري الأمير آخور» ثم 
نائب حلب ثم نائب الشام» فجأة في بكرة يوم الأربعاء رابع جُمَادَى الآخرة» وذَفْنْ 
في آخر مدان الحصى في تربة عُمُرّت له هناك. وكانت مدَّة نيابته بحلب والشام 
نصف سنة؛ وكانت موتته غريبة وهو أنه رَكِبَ في بكرة ثالث جُمادى الآخرة وخرج 
ظاهر دِمّشق وأطعم طيور الصيد وعاد إلى دار السعادة وقرئت عليه قصص يسيرة» ثم 
أكل السماط. ثم عرض طبه والمضافين إليه» وقدّم جماعة وأخر جماعة» ثم دخل 
إلیه [ناظر] دیوانه وقرأً عليه مخازیم(› وحسابٌ ومصروف دیوانه . ثم قال أیدغمش : 
هؤلاء الذين تزوجوا من مماليكي آقطعوا مرتبهم. ثم أكل الطاري» و 
هو وا بن جَمُاز يتحدّثان فسمِع جس جماعة من جواريه ا e‏ وأخحذ 
عصاه ودخل إليهن وضرب واحدة منهن ضربتين وسقط ميتاً لم يتنفس؛ فتحيّر الناس 
في أمره فأمهلوه إلى بكرة يوم الأربعاء فلم يتحرك» فغسّلوه وكنوه ودفنوه . 

وكان أصل أيْدُغْمُّش هذا من مماليك الأمير بَلبّان الطباحي» ثم آتصل إلى 
الملك الناصر محمد بن قلاوون فجعله من جملة خاصكيته . ثم رقاه حتى جعله أمير 
آخور كبير بعد بيبرس الحاجب» فدام في وظيفة الأمير اخورية نحو عشرين سنة. 
وقد آستوعبنا من حاله چ قَوصون وغیر؛ قطعة جيدة في رچ الملك الناصر 
أحمد وغيره. وکان أمیراً جلا عاقلا مُهابا اغا درا دابا کیال من دخل 
إليه للسلام إلا وأنظطاه شيا وكان كيا عند أستاذه الملك الناصر» على أنه أنعم 


)١(‏ الراد بالمخازيم هنا سجل القيد اليومي . وهي عبارة عن أوراق تجمع إلى بعضها البعض بواسطة دبوس 
أو بواسطة سير دقيق يسمى الخزامة . وقد أطلق مجمع اللغة العربية بدمشق اسم الخزامة أو الخلال على 
الدبوس الذي تربط به الأوراق. (انظر معجم متن اللغة: خرم). 

(۲) عرّفه المقريزي في خحططه )۲٠٠١/۲(‏ ني كلامه على الأسمطة السلطانية بقوله: «وكانت العادة أن يد 
بالقصر في طرفي النهار من كل يوم أسمطة جليلة لعامة الأمراء. فبكرة يد سماط أول لا يأكل منه 
السلطان؛ ثم ثان بعده يسمى الخاص قد يأكل منه السلطان وقد لا يأكل؛ ثم ثالث بعده يسمى الطاري 
ومنه مأكول السلطان». 


سثة ۷٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ا 


على أولاده الثلاثة بإمرة» وهم أمير حاج ملك وأمير أحمد وأمير علي . وكان 
أيدغمش يميل إلى فعل الخير» وله ماثر حميدة. وهو صاحب الحمّام('» والخوخة 
خارج بابي زويلة» رحمه الله . 

توفي الأمير ركن الدين بيبّرس بن عبد الله الناصريّ الحاجب بدِمَّشق في شهر 
رجب وعو ابا من الما االاضرة: رفا ااذه للك الاش مجح 
قلاوون حتى صار أمير مائة ف ألف ثم ووا ا سنتین» ثم عزله 
بالامير ايدغمشن المقدّم ذكره» وولاه الحجوبيّة . ثم جرده إلى اليمن فبلغه عنه أنه 
أخذ برطيل”» صاحب اليمن في أمر السلطان» فلما عاد قبَض عليه وحبسه 
عو أشهر إلى أ ن فرج عنه في سنة حمس وثلاڻين وسبعمائة وأخحرجه 
إلى حلب أميراً بها. ثم قل إلى إمرة بمشقء فما فما زال بها حتى مات في التاریخ 
الد كرو وان له رى كير وأملاك رة وله دان خد باب الأهيمة. 

ووي الأمير سيف الدين فماري بن عبد الله الناصري أمير شكار في يوم الأحد 
حامس جُمادى الأولى . وكان تحصيصاً عند أستاذه الملك الناصر محمد بن قلارون» 
وهو أحد من زوجه الملك الناصر بإحدى بناته» بعدما أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة 
الف بالدنار الا رة جاه اسر كاز 

ووي سيف الدين طشتَمُر ا ااف: اامری ٠‏ مروف جن 
أحضر مقتولا بسيف الملك الناصر أحمد بالكرك. وكان أيضاً أحدَ مماليك الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وخواصه. رقاه وأمره و نيابة صَفد» وهو الذي توجه من 
صفد وقَبَّض على تنكز نائب الشام حسب ما تقدّم ذكره. ثم نقلّه إلى نيابة حلب 
عوضاً عن طوغان الناصري في سننة اإنخدى وأربعين وسبعمائة؛ فام محلب حفى 
خرج منها إلى الروم وقد مر ذكرٌ ذلك كله إلى أن قَدِم الديار المصرية صحبةً 


)١(‏ هوام أيدغمش أوحام الدرب الأحر. (انظر خطط المقريزي: ١/١٠٤٠؛‏ وخطط علي مبارك: 
.(A۱/ Y۲‏ 


)( البرطيل : الرشوة» وتجمع عل براطیل . واللفظ مولّد؛ والعامة تفتح الباء. (معجم متن اللغة) . 


۷٤۳ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة‎ Af 
کک د‎ 


الأمراء الشاميّين» وولآه الملك الناصر أحمد نيابة السلطنة. ثم قبض عليه بعد أن 
باشر النيابة خمسة وثلاثين يوماً وأخرجه معه إلى الكرك. فقتله هناك وقتلَ الأمير 
قطلوبغا الفخري الآتي ذكره. ولا قتل طشتَمُر قال فيه الصلاح الصفدي : [السريع] 


طرى الرْدّى طشتَمُراً بعدما بالغ في دفع الأذى واحترس 
عَهُدِي به کان شديد القوى أشجم من يركب ظهرَ الرس 
ألم يقولوا ا اضرا فاعجبٰ له يا صاح کف اندرس 


قلت: وهو صاحب الدار العظيمة والربع الذي بجانبها بجذرة البقر حارج 
القاهرة والجامع بالصحراء والمئذنة الْخَلرُون والجامعين بالزريبة والربع الذي 
بالخريريّين داخل القاهرة. وكان شجاعاً كريماً كثيرّ الإنعام والصدقات . 


وتوفي الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا ملك العرب وأمير آل فضل 


ونوفُي الأمير سيف الدين طينال بن عبد الله الناصريّ نائب غزة ونائب صَفد ثم 
نائب طرابلس؛ ومات وهو على نيابة صفد في يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول. 
وكان من أعيان الأمراء الناصرية. 


ونوفي الأمير سيف الدين فطلُوبغا بن عبد الله الفخري الساقي الناصريّ نائب 
الشام مقتولاً بسيف الملك الناصر أحمد بالكرّك. وكان من أكابر مماليك الناصر 
محمد بن قلاوون من طبقة اُرغون الدوادار. قال الصفديّ : لم یکن لأحد من 
الخاصكية ولا غيرهم إذلاله على الملك الناصر محمد ولا من e‏ بکلامه» وکان 
يفحش في كلامه له ويرد عليه الأجوبة الحادة المرّة وهو یحتمله؛ ولم یزل عند 
لاطا ادرا إلى أن أمسكه في وة إخراج ارغان أل لا فلما دحل تنکز 
عقيب ذلك إلى القاهرة أخرجه السلطان معه إلى الشام. إنتهى 


سنة ۷٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون Ao‏ 


قلت: وقد سقنا من ذكره فى ترجمة الملك الناصر أحمد وغيره ما فيه كفاية 
عن ذکره هنا ثانياً. 


ولمّا أمسك وفتل قال الأديب البارع خليل بن أيبك الصفديّ شعراً: [الطويل] 


سمت همه الفخريّ حتى ترفعت على هامة الجوزاء والشر بالنصر 
وكان به للمُلك فخْرٌ فخانه ال مان فأضحى ملك مصر بلا فخر 


و 


رابع ی وقد مر TS‏ الملك ا ا 


وتوفي الشيخ الإمام تاج الدين أبوالمحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليمانيَ المخزوميّ الشافعي الأديب الكاتب بالقدس الشريف فى هذه السنة عن 


و الشيخ الإمام اللخطيب محيي الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الوهاب بن علي بن أحمد أ بو المعالي اللي الشافعيَ خطيب بَعْلَبَكُ في ليلة 
الأربعاء 2 شهر رمضان . فو في غور وا سنة ثمان وخحمسین وستمائة . 
وکان فاضا غالا ظا فضا وک الا المنسوب . 

أمر النيل ف هذه الة: 

الماء القديم أربع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبع“ عشرة ذراعا سواء. 


والله تعالى أعلم. 


. في السلوك أنه في هده السنة انتهت زيادة النيل إلى ثمانية عشر ذراعا وتسع أصابع‎ )١( 


۷٤٤ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۸٦ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الصالح إسماعيل على مصر 

وهي سنة أربع وأربعين وسبعمائة . 

ي ا قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن أحمد بن 
على بن عبد الحقَ» 2 القضاة الحنفية mM‏ بدمشق. کک 
ال ا وسنت ب 


و 


ووي الأمير سيف الدين» وقيل شمن الدينء أق قر بن عبد الله السلاري 
نائب السلطنة بالديارالمصرية قتيا بشغر الإسكندرية في السجن. وكان أصله من 
نماك امير ادن :اتل به دة الك الاصر محمد ين درون راه إلى 
أن ولاه اة رة م صَمَد. ثم ولي بعد موت الملك الناصر نيابة السلطنة بالديار 
المصرية. وقد تقدّم ر ف ر الملك اا هذا والتعریف بأحواله وکرمه 
إلى أن بض عليه وسُجنَء ثم ّل . وكان من الكرماء الشجعان. 


ونوكي الأمير علاء الدين أَلطْبُغًا بن عبد الله المارداني الناصريّ الساقيّ نائب 
حلب بها. وكان ألطنبغا أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون س 
وأ م كف بمحبته ورقاه في E E‏ جعله أمير مائة ومُقدّم ألف» 
وزوجه بابنته. ثم وقع له أمور بعد موته ذكرناها في تراجم: المنصور والأشرف 
e‏ أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ال ان ولي نيابة حماة» ثم 
حلب بعد الأمير طقزدمُر» Bo es CS‏ وقي ولم يبلغ من العمر 
فسا وعشرين RE‏ لطيف الذات» حسن الشكل» كريم الأخلاق 
مشهوراً بالشجاعة والكرم . وهو صاحب الجامع المعروف به خارج باب زويلة. وقد 
تقدّم ذكر بنائه في ترجمة أستاذه الملك الناصر محمد. 


فى الأمير الأديب الشاعر علاء الدين أَلطْبْغا بن عبد الله الجّاولي . أصله من 
مماليك ابن باخل. ثم صار إلى الأمير علَّم الدين سَنجر الجاولي فجعله دَوَادَارّه لما 


سنة ۷٤٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون AV‏ 


كان نائب عَرَّة فعرف به؛ ثم تنقلت به الأحوال حتى صار من جملة أمراء دمَشق» 
إلى أن مات بها في شهر ربيع الأول. 
قلت: وهو أحد فحول الشعراءِ من الأتراك لا أعلم ت من أبناء جنسه فی 
رتبته في نظم القريض» الهم إلا إن كان أيدَمُر› المُخْيّوي فيمكن. ومن شعر 
SA‏ 
رذفة اد فى القالتة حي افد الخضر والقوام سوبا 
هض الحْصَرٌ والقوام وقامًا وضعيفان يغلبان فَوياً 
وله : [المجتث] 
بتارو الل لو مجرت نيه حي 
وخصره قانتخالا يدي من الضحف فن 
وله: [الوافر] 
وصالك والفريا في قران وهجرك والجَفًا فْرَسّا رِهانِ 
فديتك ما حفِظت لشؤم بَخْبي من القرآن إلا لَنْ تراني 
وله: [السريع] 
يقول لي العاذل في لومه وقوله زور وبهتان 
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وقد سنا من شعره قطعة جَيّدة في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي» . 

ووي القاضي شرف الدين أبو بكر بن محمد آبن الشهاب محمود اتب سر 
مصر ثم شی في شهر ربيع الأول. وكان فاضلا بارعا في صناعته» وهومن بيت 


۶ 


)١(‏ نشا أيدمر المحيوي هذا في عصر الدولة الأيوبية في منتصف القرن السابع الهجري وعاصر الصاحب 
اسم : ختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي . 


۷4 £ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سىنة‎ AA 


علم وفضل ورياسة وإنشاء. وکان فاضلا مترسّلا رئیسا نبیلاء وله نظم رائق ونثر 
فائق . ومن شعره : [الطويل] 


بعت رسولاً للحبيب لعله برهن عن وجدي له ويترجم 
رة تخار بط حا ونا غناد إلا وهو فيه ميم 


في ی فان ركان ن اغا ا الف الاي و مزا ركان اغا 
ماما سيوا ول الولانات والأغمال الجالة: 

وتوفى الأمير علاء الدين آقبغا عبد الواحد الناصري بحبسه بثغر الإسكندرية» 
وقد تكرّر ذكره في ترجمة أستاذه الملك الناصر في مواطن كثيرة» وفي أؤل ترجمة 
وغير ذلك إلى أن ولي نيابة جمْص ثم عُزل وقبض عليه وحُبس إلى أن مات. 

وکان أصله من مماليك الناصر محمد وأحا زوجته حو عاي ؛ و فی 
أيام أستاذه عِدَةَ وظائف وولايات» منها أنه كان من جملة مقَدّمي الألوف ثم أستادارا 
ثم مقدّم المماليك السلطانية» وشاد العمائر. وكان يديه لكل أمر مهم فيه العَجلَة 
لمعرفته بشدَّة بأسه وقساوة قلبه» وكثرة ظلمه. وكان من أقبح المماليك الناصرية 
سيرة. وهو صاحب المدرسة على يسار الداخل إلى الجامع الأزهر والدار بالقرب 
من الجامع المذكور. 

وتوفي الشيخ حسن بن تمرتاش بن جوبان متملك تبريز والعراق في شهر 
رجب . وکان من أعظم الملوك» وكان داهية صاحب حیل ومکر وخديعة . وکان کثير 
العساكر من الترك وغيرها. 

وتوفي القاضي زين الدين إبراهيم بن عرفات بن صالح ابن أبي المنى اناي 
الشافعى قاضى قناء كان فقيها رئيسا كثير الأموال. كان يتصدّق في كل سنة بألف 
E e‏ 


سنة ۷٤٤‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۸۹ 


و الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن علي بن أيبك السَرُوجِيَ . مولده 
بمصر في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة» ومات بحلب في الثامن من شهر 
ربيع الأول. 

وف المحذث شهاب الدين أحمد ابن ا بي الفرج الحلبي بمصر بعد أ 
حدّث عن النجيب والاأبرقوهي والرّشید بن عَلان وغیرهم . ومولده في شهر رمضان 
سنة خحمسين وستمائة . 


وتَوْفْي القاضي عَلَم الدين سليمان بن إبراهيم بن سليمان المعروف 

بابن المستوؤفي المصري ناظر الخاص بدِمَّشق في جُمادى الآخرة. وله فضيلة وشعر 
EE A E DEO E‏ 
نظر البيوت ثم نظر الخاص ثم صحابة الديوان: وکان بارعا في م ا 
ويكتب الخط المليح . وله يد في النظم وقدرة على الارتجال» وكان يتكلم فصيحا 
باللغة التركية. ومن شعره: [الوافر] 

غرامي فيك قد أضحى غريمي وهجرك والتجني مُستطابُ 

مُلالك لاالدنب ٠.‏ وقللك ساعة التسليم. طابرا 

مر النيل في هذه السنة: 


الماء اي حمس أذرع وعشرولن إا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وسح عشرة افا والله تعالی أعلم . 


K# ¥ #* 


۰ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٥‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الصالح إسماعيل على مصر 
وهي .سنة خحمس وأربعين وسبعمائة . 
فیها توف القضاة العلامة جلال ٠‏ ابن ا 
الحنفي ا قضاة دمشق e‏ في يوم الجمعة تاسع عشر رجب ؛ 8 
بمدينة أنكورية) ببلاد الروم في سنة إحدى وخمسین وستمائة . وکان ماما عالماً 
دیا غارفا بالمڏذهب وأصوله» محققاً إماماً في العلوم العقليةء وأفتى ودرس ود 


للاقراء في حياة والده. وولي قضاء خرتبرت (r‏ وعمره سح عشرة سنة» وحمدت 
سِيرنّه. ثم آنتقل إلى البلاد الشامية حتى كان من أمره ما كان. 


توي الأمير علم الدين ا حد أعيان أمراء بالديار المصرية في 
يوم الخميس ثامن شهر رمضان» ودْفِن بمدرسته فوق جبل الكَبْش. وكان أصله من 
مماليك جاول أحد أمراء الملك الظاهر بيبرس. ثم آتصل بعده إلى بيت السلطان» 
واج أيام الأشرف جال ن قلاوون إلى الكرك» وار في جملة و 
ثم قم في أيام العادل كتبغًّا إلى مصر بحال رَرِىّء فقدّمه الأمير سلار ونوه بذکره 
إلى أن ولي انر ثم عدة ولايات بعد ذلك بمصر والبلاد الشامية . وطالت أيامه 
في السعادة وعُمُر. وقد مر من ذكره أشياء فيما تقدَم. . وهو صاحب الجاع بغْرّة 
والخليل عليه السلام وخحان بیسّان وخان ئاقون: وکان فاضلا فقا وله مصنفات في 
الفقه وغيره. 


)0( زيادة عن السلوك والدرر الكامنة. 

(۲) هى مدينة أنقرة عاصمة تركيا اليوم . والترك تسميها أنكورية . (دائرة المعارف الإسلامية: .)١۷/١‏ 
)۳( ویقال أيضاً : خحرت برت» وخحربرت . واسمها الأرمني : خربوت . وسماها العرب حصن زیاد. وهي 
مدينة في وسط تركيا إلى الشرق. (معجم البلدان: ۲/٤۲۹؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية: .)٠٤6١‏ 

)٤(‏ البحرية: طائفة من الأجناد السلطانية؛ وكان عملهم البيت بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر 
كالحرس. وأول من رتب هذه الطائفة من الجحند وسماها بهذا الاسم السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب . والظاهر أن مدلول هذه التسمية اتسع ليشمل الأجناد الو لجين بحماية القلاع» مثل قلعة الكرك 
هنا. (انظر صبح الأعشى : .)٠١/٤‏ 


سنة ۷٤٥‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۹۱ 


ووي الأمير سيف الدين طقَصبا بن عبد الله الظاهريّ» وقد أناف على مائة 
[وعشرين]٠‏ سنة . وكان أصله من مماليك الظاهر بيبرس البندفْدَاريّ . 


وتوفي جمال الكفاة الرئيس جمال الدين» ناظر الخاص ثم الجيش المشدء 
تحت العقوبة في ليلة الأحد سادس شهر ربيع الأول. وكان آبن خالة النْشو ناظر 
الخاص؛ وهو الذي آستسلمه وآستخدمه مستوفیاً في الدولة» ثم عند بشتك» ثم 
وقع بينهما المُعاداة الصعبة على سوء ظنَّ من النشو؛ ولم يزالا على ذلك حتّى مات 
النشو تحت العقوبة» وولي جال الكاة هذا مكانه» وطالت أيامه ونالته السعادة. 
قال الصفدي : وکان کا یا را اا ا قو ا و 
بالترکي ؛ وفيه دوق للمعاني الأدبية ومحبة للفضلاء ولطف و وکرم أخلاق 
ومروءة. وكان أولا عند الأمير طعا القاسميّ . ومدة مباشرته الخاص ست سنين 
ر إنتهى كلام الصفديّ بآختصار. وقال غیره: وکان أو يباشر في بعض 
البساتين على بيع تمرته» وتنقل في خدمة آبن هلال الدولةء تم حدم اھر البذرىّ 
وهو خاصکيّ کر پیا ن فکتب على بابه إلى أن تأمر. ثم آنتقل بعد 
ذلك حتی کان من أمره ما ذکرناه. ولمًا ودر ال أموال كثيرة . 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة فريد عصره أثيرٌ الّين أبو حَيّان محمد بن يوسف 
آبن علي [بن يوسف]“ بن حَيان الغرناطيٰ المغربيّ المالكيّ ثم الشافعيّ . مولده 
بغرناطة ت آ نات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة . وقراً القران بالرواياتء 
وآاشتغل وسمع الحديث بالانڌلس وإفريقية وإسكندرية والقاهرة والحجاز» وحصل 
الإجازات من الشام والعراق» وآجتهد في طلب العلم» حتى برع في النحو 
والتصريف وصار فيهما إمام عصره» وشارك في علوم كثيرة. وكان له اليد اد في 
التفسير والخديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم لخمو ا 
المغاربة؛ وهو الذي ا الناس على ات آبن مالك» ورغبهم في ا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الخبز هو الإقطاع . 
(۳) زيادة عن الدرر الكامنة ونفح الطيب. 


۹۲ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٥١‏ 
e e‏ 


وشرح لهم غوامضها؛ وقد سنا من آخباره وسماعاته ومشایخه ومصنفاته وشعره في 
ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» ما يطول الشرح في ذكره هنا؛ ومن أراد ذلك 
فلينظره هناك . ولنذکر ها من شعره دة بسيرة تدا اليه انشدنا القاضي 
عبد الرحيم بن الفرّات إجازة أنشدنا الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 
إجازة» قال: أنشدني العلامة أثير الدين أبوحَيّان من لفظه لنفسه: [الخفيف] 


سبق الدمع بالمُسير المُطايا إا ا ع 
وأجاد السطور“ في صفحة الخ د ولم لا يجيد وهو أبن مقلَه 


وله بالسند: [السريع] 
راض حيبي ارف ا ا اح من عارض رائضٍِ 


فظن قوم أن قلبي سلا ولأصل لا يسَدُّ بالعارضٍ 


وله وة الها : 

إن کان يل داج وخاننا الإصبًاح» فنورها الوهَاج» بغي عن الصباح" 
ساف SE‏ ا ا 
که س اا و ن 7 

قلبي بها قد هَاجّ» فما فما تراز بي صَاح» عن ذلك المنهاج» وعن هوی يا صاح 
وبي 2 أميف قد في بغي 
بلخظه e‏ ا 

کسطوة ة الحجاجّء في الناس والسفاح» فا من نلج» من لْحظه الماح 
لر اله فی ر ر اتور 


. في نفح الطيب للمقري: «وأجاد الخطوط)‎ )١( 
في نفح الطيب: «المصباح».‎ )۲( 
في نفح الطيب: «قلب رشاً أحور».‎ )۳( 


سنة ۷٤٥‏ سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ۹۳ 


ت# 1 2 o‏ ذو 1 ت 1 1 
رتاه EDIE‏ وريقه 


غص على رجراج» طاعت له الأرواح» بدا الآراج» إن هبت الأرواح 
ل ا ا 
ما إن له عَاصِمٌ من لحظك الفتان 
وهجرك N,‏ ت طال بالهيمان ٍ 
فدمعه أمواح» وسره قدلاح( )يکنه ماعاج» ولا أطاع اللاح 
ا رار ي اا جال ايء ال 
وفي هوى الِزلآن دافعت بالراح 
وفَلْبُ لا لوان کو و ا حي 
سبح الوجوه والتاجّ» هي ميه الأفراح» فآختر لي يا زاج كَمْصال ورو 
قلت : ومذهبي في ابي حيَان آنه عالم لا شاعر. 
رل اذهك لرنج سا لخدا بل نالرت اه د ا 
الخ لاله أفحل شعراء المغاربة في هذا الشأن؛ وأما الشاعر العالم 
هو الأرجانِيّ وأبو العلاء المَعْرّي وآبن سَنّاء المُلك. إنتهى . وكانت وفاته بالقاهرة 
فی امن رین صر 
وري الاسر ا لين جرت بن انح اران لاطو ف ان ان 
من أكابر الأمراء. ولي الدوادارية الكبرى في أيام الناصر محمدء ثم ولي نيابة 
الإسكندرية» د ثم أخرج إلى البلاد الشامية إلى أن مات بطرابلس. وكان كاتباً شاعراً. 


(1) في نقح الطيب: «وسره قد بأح» . 

(۲) ذكرها المقريزي في خططه: ٤۸۱/١‏ باسم «منظرة الخمس وجوه». وهي من المناظر الي كانت الغلفاء 
تنزل إليها للتنرّه. والعامة تقول «التاج والسبع وجوه». وحدد محمد رمزي مكانا اليوم على الشاطىء 
الغربي للخليج المصري في المسافة ما بين كوبري غمرة وشارع الملكة نازلي. 

(۳) في الأصل: «مصال» . والتصحيح عن نفح الطيب وفوات الوفيات. والقمصال: آنية خزفية تستعمل 
للشرب. والجمع قماصل . (ملحق دوزي) . 


۹4 سلطنة الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٥‏ 
وتوفي الأمير عَلّم الدين ف ا ا ار الو م کا 
مماليك المنصور قلاوون . 


جملة مَنْ وافق على قتل الأشرف خليل» فسجنه الملك الناصر سبعا وعشرين سنة» 
ثم أفرجَ عنه وأخرجه إلى طرابلس أمير عشرة. 


وتوفي الأمير سيف الدين بان المنصوري الشمسيّ بمدينة حلب. وكان 
الناصر أيضاً حبَسه سنين ثم أخرجه إلى حلب. 


الميسرة ومقدّم العساكر المجردة إلى سيس. وكان من كبار الأمراء بالديار المصرية . 


أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم سبع أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
سبع عشرة إصبعاً. 


سنة ۷٤١‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون 40 
E E‏ 


1 


ذكر سلطنة الملك الكامل شعبان('› على مصر 


السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان آبن السلطان الملك الناصر 
ناصر الدین محمد آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي ااي والكامل هذا هو السابع عشر من ملوك الترك بالديار المصرية 
a‏ الملك e‏ ا جلس على تخت الملك بعد 


ربیع لأغر نة e‏ وسیممات > وب بالملك ه وفيه ee‏ الأديب 


E.‏ الي 

يا بَهجّة الدهر إذ تَبَدّى هلال شعبان في ربيع 
وكان سبب سلطنة الملك الكامل هذا أنه لما آشتدٌ مرض أخيه الملك 
الصالح إسماعيل دخل عليه رَوْح أمّه ومدبر مملكته الأمير أُرْغون العلائيّ في عِدَة 
من الأمراء ليعهدَ الملك الصالح إسماعيل بالملك لأحد من إخوته وكان أرْغون 
العلائي المذكور غرضه عند شعبان كونه أيضا ربيبه أبن زوجته ‏ فعارضه في 


؛٥١٦/۱/١ ترجمته وأخباره في: السلوك: ۲/١۳/٠۸٦؛ والحوهر الثمين: ۲/١۱۸؛ وبدائع الزهور:‎ )١( 
. ٠١١/١ وما بعدها؛ وشذرات الذهب:‎ ۲۲۷/٠١ والبداية والنهاية:‎ 

(۲) في بدائع الزهور: «يوم الخميس حادي عشرين ربيع الأول» وني الجوهر الثمين: «ني شهر ريع 
الأول». 

(۳) رواية بدائع الزهور هذين البيتين: 
طلعة سلطاننا EE‏ بكامل السعد في الطلوع 
واعجب لنامنه كيف أبدت هلال شعبان في ربيع 


۷٤١ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنه‎ ۹٩ 
ےو ج ا ا ڪا ن‎ 


فان الأمير آل ملك نائب السلطنة» حسب ما ذكرنا طْرّفا من ذلك في مرض الملك 
الصالح المذكور. وقع ما ذکرناه إلى أن اش المماليك لامر على تولیته» 
وحضروا إلى باب القلة وآستدعوا شعبان المذكور» وألبسوه 7 السلطنة وأركبوه 
بشعار الملك ومشت الأمراء بخدمته »› والجاوشية تصیح بین يديه على العادةء ج 
قرب من الإيوان ت الفرس تحته وجفل من صیاح الناس» و عله ومشی 
ا إلى | آن م إلى ا و الناس بنزوله عن فرسه أنه 
الأرض 2 ا ل ك فحاف هو ار E‏ > ثم حلمو له 
بعد ذلك على العادة. ودقت البشائر بسلطنته بمصر والقاهرةء و له من الغد 
على منابر مصر والقاهرة» وكيب بسلطنته إلى الأقطار. 


ثم في يوم الاثنين امن شهر ربيع الآخر المذكور جلّس الملك الكامل بدار 
العدل» وجدّد له العهد من الخليفة بحضرة القضاة وا ولع على الخليفة 
وعلى القضاة والأمراء. و[فيه] كتب بطلب الأمير اق ق الناصريّ من طرابُس 
فسأل الأمير ماري الأستادار أن يستقر عوضه في نيابة طرابلس» e‏ ار 
المذكور باأرْغُون العلائي وملكتمُر الحجازِيّ فأجيب إلى ذلك؛ ثم ذلك 
وخلع عليه في يوم الخميس حادي عشره بنيابة طرابلس» فخرج من فوره على 
البريد. و[فیه] خلع على الأمير أُرقطاي وأستقَرُ في ا جات عوضا ا ا 
اليځياوي» وخرج أيضاً على البريد؛ وكتّب [السلطان] يطلب اليحياوي ثم طلب 
الأميرٌ آل ملك نائب السلطنة الإعفاء من النيابة وقَبّل الأرض» وسأل في نيابة الشام 
عوضاً عن طفَردَمّر الحَمْويّ وأن ينتقل طقزدمر إلى مصر فأجيب إلى ذلك؛ وكتب 
[السلطان] بعزل طقزدمر عن نيابة الشام وإحضاره إلى الديار المصرية. 


وفي يوم السبت ثالث عشره خلع السلطان الملك الكامل على الأمير الحاج 
ال ملك نائب السلطنة بأستقراره في نيابة الشام عوضاً عن طقزدمر» و وأخرج من يومه 


وہ ے٠‏ ھک کے 
)١(‏ عبارة: «ثم تغيرٌ ذلك» يأباها السياق. وهي غير واردة في السلوك. 


سنة ۷٤٦‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلارون ۹۷ 


على البريدء فلم يدخل مدينة رة“ حتى لحقه البريد بتقليده نيابة صفد» وأن 
ت و اون الغلا الا ام في ار 
الملك الكامل شعبان هذا وفي سلطنته قال له الحاج آل ملك: «بشرط ألا يلعب 
بالحمَّام»» فلمّا بلغ ذلك شعبان نقم عليه؛ فلمَا ولي مشق آستکثرها عليه وحوله 
إلى نيابة صَمَد. ورَسّم للأمير يبا اليحيّاوي نائب حلب كانء باستقراره في نيابة 
الشام . ثم أذ الماطان الاك اک ی تدبیر مملکته e‏ أمور الدولة 
فأنعم بإقطاع اَرْقظاي على الأمير زغون شاهء وآستقر أستاداراً را عن قماري 
المستقر في نيابة E‏ وأخحرج اللظان الأ أحمة عاد اراسان هرو ك نه 
[إلى صفد]“ من أجل أنهم کانوا ممن قام مع الأمير ال ملك هم وقماري الأستادار 
aS al.‏ ا ثم خلع السلطان على عَلْم الدين عبد الله بن 
أحمد بن إبراهیم بن زنبور باستقراره ناظر الخراص عوضاً عن المُوفق عبد الله بن 
إبراهيم» وعَنيّ الأمير أرْعُون العلائي بالمُوفق حتى نزل إلى داره بغير مصادرة. 

ثم قم الأمير آق سنْقر الناصريّ المعزول عن نيابة طرابُّس فخلَّحَ السلطان 
عليه ؛ وسأله [السلطان] بنيابة السلطنة بالديار المصرية فآمتنع اشد آمتناع» وخْلّف 
أيماناً مغلَظة أنه لا يليهاء فأعفاه السلطان في ذلك اليوم. 


لاا أن يخطب بنت بكَتمُر الساقي فآمتنعت مها من إجابتة 
و عليه بان اها تحته» ولا يجمع بین »راه بتقدير أن يفارق 
اختهاء فانه آنا فد ا باتفاق العرادة جارية أخيه الملك الصالح غا رادا 
ثم قالت: «ومع ذلك فقد ضعُف حال المخطوبة من شدَّة الحزن؛ فإنه أؤل من 
عرس عليها آنوك آبْن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» وكان لها ذلك 
الهم العظيم» ومات آنوك عنها وهي بكر؛ فتزؤجها من بعده أخوه الملك المنصورُ 
أبو بكر» فقيل ؛ فتزوّجها بعد الملك المنصور أخوه السلطان الملك الصالح 


)١(‏ عبارة الأصل : «فلم یدخل مدينة غزة لسرعة توجهه» وبين و إلى دمشق لقه البريد بتقليده نيابة 
صفد) . وما أثبتناه عبارة السلوك. 


0( زيادة عن السلوك. 


۹۸ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤١‏ 
س و ا س کے ہے لے و 


ا : ا eS‏ ا 
eT RT‏ 
ثم أنعم الان فلن اتن طم حم اع ر ما رد الف 

بالديار المصرية» وعلى آبن أصلَم بإمرة طبلخاناه. 

ثم في مستهل جمَادَی الأولى خلع السلطان الملك الكامل على جميم 
وستين جياصة ذهب» وفرّق الخيول على الأمراء برسم نزول المَيّدان. 

سم الاطان ان خر إقطاعٌ النيابة للخاص. ولع على الأمير يرا 
اا کیا ثم نزل السلطان | إلى الميدّان على العادةء فکان لنزوله يوم 

مشهود. وخلع على الشريف عَجُلانَ بن رمي ابن أي : نمي الحسبيّ باستقراره آمير 
مكة. ثم عاد السلطان إلى القلعة. 

وفي یوم الشنت و عشرین جمادی لاولى قم الأمير طقردمر من الشام 
إلى القاهرة ا في محفة بعد أن خرج الأمير أرْعُون العلائي وصحبته الأمراء إلى 
لقائه فوجدوه غير واع,ٍ ¢ ودخل عليه الأمراءٌ وقد ا ت الموت . ولما دحل 
طقرْدمُر إلى القاهرة على تلك الحالة أخذ أولاده في تجهيز تقدمة جليلة للسلطان 
a‏ 

وفيه أنعم السلطان على الأمير أ رغون الصالحيّ بتقذمة أف ورسم أن يقال 
له: أرغون الكاملي» ووهب له في سبع ثلاثمائة ألف م وعشرة لاف إِردَب 
من الأهرَاء؛ ورسم له بدار أحمد شاد ال اناه وأن ر له بجواره من مال 
السلطان فصر على بركة الفيل› ويْطل على الشارع فعمل له ذلك . 

قلت: والبيت المذكور هوالذي كان يسكنه الملك الظاهر جقَمَق وتسلطن 
منه» ٹم سكنه الملك الأشرف إينال وتسلطن منه وهو تجاه لن انتھی 

وفي يوم الخميس مستهل جمَّادَى الآخرة ركب السلطان الملك الكامل لسرّحة 


سنة ۷٤٦‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون ۹۹ 


سرياقوس ومعه عساكره على العادة وأخذ حريمه صحبته» فنصب لهنَ أحسنَ اليم 
في البساتين . 
ثم في ا الجمعة قم أولاد طقرْدمر على السلطان بسریاقوس بخبر وفاة أبيهم 
طقزدمر» فلم کن السلطان الأمراءَ من العَود إلى القاهرة للصلاة عليه» ورسم 
بإخراجه فأخرج وذُفن بخانقاته بالقرافة ؛ وأجذت خيلّه وجماله وهُْجُنه إلى الإسطبل 
نم خلع السلطان على الأمير الان بصل› وآستقَرٌ اا انیا مح بیغراء 
E‏ يحم بين الناس؛ ولم تكن العادة جرت بذلك ان ن یحکم الحْجُّاب بین 


قلت: كان الحْجاب يوم ذاك كهيئة رؤوس النؤّب الصغار الآن. إنتهى 


وخلع على الأمير ملكتمُر السرجوانيّ امار في نيارة الكرّك» وأنعم 
بتقدمته) على الأمير طشتَمُر لله وأنعم بطبلخاناه) طشتمر طلليه على 
ثم قَدِم على السلطان الخبرٌ بموت أخيه الملك الأشرف كجك آبن الملك 


(۱) حاجب الحجاب هو كبر الحجاب. وكان حكم الحاجب في الدولة التركية» منذ بدايتها إلى يام الملك 
الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون» لا يتعدى النظر في خاصمات الأجناد واحتلافهم في أمور 
الإقطاعات ونحو ذلك. وم يكن أحد من الحجاب فيا سلف يتعرض للحكم في شيء من الأمور 
الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب الديونء وإنغا يرجع ذلك إلى قضاة الشرع . وابتداء من حكم الكامل 
شعبان أخذ الحجاب يتدخلون في أمور الناس ويتعدّون على صلاحيات قضاة الشرع . وقد عد المقريزي 
ذلك من فساد أحوال الحكم والسياسة. وذكر أن الناس كانوا يميزون بين نوعين من الأحكام: الأحكام 
السياسية والاحكام الشرعية. آما الأحكام السياسية فهي تلك الأحكام التي كان ينفذها الحجاب بين 
المماليك» وهي تستند إلى شريعة «الياسة» المغولية» إذ كان المماليك فيا بيهم معجبين أشدَ الإعجاب 
بشريعة جنكزخان ويطبقونها فيا شجر بينهم من خاصمات . أما الأحكام الشرعية فهي التي تستند إلى 
الشريعة الإسلامية وكانت تطبق على سائر الناس من غر المماليك. رانظر خطط لمقريزى: 
۲-!(. ۰ 

(۲) في السلوك: 8 بإقطاعه» وهي أوضح ف امقام . 

(۴) في السلوك: «وأنعم بإقطاع طشتمر». 


۷4٦ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سسنة‎ 1٠۰ 
ج و ا ا ا > ا‎ 


الناصر محمد بن قلاوون عن آثنتي عشرة سنة. وآتهم السلطان أنه بعث من 
سرياقوس مَنْ قتله في مَضجعه على يد أربعة دام طواشيّة » فعَظّم ذلك على الناس 
قاطبة . 

ا ا لاان بزیاتوس إلى الق بد کک الماك لااد 
المسافرين» ا حریم اناس . 

ٹم أخذ السلطان الملك الكامل في تجديد المظالم والمصادرات . 

ثم قَدِم البريد على السلطان بان الشيخ حسناً صاحبَ بغداد واقع سلطانَ شاه 
وأولاد تمرداش› وآنتصر الشيخ حسن » وخصر سلطان شاه بماردین وأخحذ ضياعها. 

ثم إن السلطان الملك الكامل بدا له أن ا مدرسته موضصع حان() 
ا ونزل الأمير ازغُون ا والوزیر لنظره . وکان أ بوه الملك الناصر محمد قد 
وَقَفه فلم يوافق القضاة على ا 

وفي مستهل شعبان عمل السلطان مهمه على بنت الأمير طقَرْدَمُر الحموي 

وفي مستهل شوال رَسّم السلطان للأمير ارون الكامليّ بزيارة القذس وأنعم 
عليه بمائة ألف درهم . وكتَبَ إلى واب ت اکر لخدا وا التقادم 
وتجهيز الإقامات له في و إلى حين عوده. :ورسم له أن يناڌي بمدينة لی ۰ 


انه من قال عنه: زا الف ف وألا يقال له إلا أرغون الكاملي» 


» 


وفي هذه E‏ كر لعب الناس بالحمَام وكثر جَري السعاةء وتزايد شلاق<› 
الزغر» وتسلط عَبيدٌ الطواشيّة على الناس» وصاروا كل يوم يقفون للضراب فشىفك 


(1) خان الزكاة: كان فندقاً يعرف بهذا الاسم . (انظر خطط المقريزي : ۳۷۴/۱). 
)0( المراد جاعة الأراذل الذين يتعرضون للمارة بالضرب ويدخلون الخوف في قلوب الناس. 


سنة ۷٤١‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون ۱۰۱ 
ص ا ب 


بينهم دماءٌ كثيرة» وبّنهب الحوانيت بالصليبة خارج القاهرة. وإذا ركب إليهم الوالي 
لايعبؤون به» وإِن قٌبض على أحد منهم أذ من يده سريعاً» فاشتد قلق الناس من 
ذلك. 

ثم آخترع السلطان شيئاً لم بْب إليه» وهوآنه أعرس السلطان بعض 
الطواشيّة ببعض سراريه بعد عَقده عليهاء وعَمل له السلطان مهما حضره جميع 
جواري بيت السلطان» وجليّت العَروس على الطواشي» ونر السلطان عليها وقت 
الجلاء الذهب بيده فكانت هذه الحادثة من أشنع ما يكون» وعَظم ذلك على سائر 
أعيان الدولة . 

وفي ذي الحجّة كثرت الإشاعة بأتفاق الأمير آل ملك نائب صفد مع الأمير 
بلغا اليحياوي نائب الشام [علو المخامرة. فجهرّ آل ملك محضرا ثابتا على قاضي 
صفد بالبراءة مما رمي به» فأنكر السلطان عليه هذا. واتفق قدوم]'“ بعض مماليك 
آل ملك هارباً منه كونه شرب الخمر وأشاع هذا الخبر» فرسم السلطان بإخراج 
مَنجّك اليوسفي السلاح دار على البريد لكشف الخبر؛ فلمّا توجه منجك إلى الشام 
حلّف له نائب الشام أنه بريء مما قيل عنه» وأنعم على منجك بألفي دینار سوی 
الل والقهاش: 

تم نوڍي بالقاهرة بألا يعارض أحد من لَعّاب الحَمام وأرباب الملاعيب 
والسعاةء فتزايد الفساد وشنع الأمر» كل ذلك لمحبَّة السلطان في هذه الأمور. 


م ندب السلطان الأمير طقتَمّر الصالحيٌ للتوجه إلى الشام على البريد ليوقع 
الحوطة على جمیع أرباب المعاملات ۳ وأصحاب الررق“ والرواتب بالبلاد 


)١(‏ زيادة عن السلوك. وهي ضرورية لتوضیح الرواية. 

(۲) المعاملات هي الأشغال التجارية الخاصة بالسلطان أو هي النقود السلطانية الجارية الاستعمال في عهده. 
(السلوك: ١١/١/۲١‏ والحاشية : ۴ في نفس الصفحة). والمعاملات أيضاً هي المكوس والضرائب 
المستحدثة» وكانت تسمى الحقوق. (نهاية الأرب : .)41/۳١١‏ وكان يطلق اسم المعاملات على ما يتعامل 
به من فضة وذهب وموازين ومكاييل . (صبح الأعشى : ٤۸۳/١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

س الرزقة : قطعة أرض ينحها السلطان ويكن لصاحبها أن يحبسها على أعمال البرّعلى أن ينتفع بهافي حياته 
ٹم ذزیته من بعده. وهکذا يضعها في مأمن من استرجاع الدولة ها. (انظر الأرض والفلاح في مصر: 
(٤‏ 


۲ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
LE a a‏ 


الشامية من الفرات إلى عة وألا يضرف لأحد منهم شيئاًء وأن يحرج منهم ومن 
الأوقاف وأرباب الجُوامك ألف ألف درهم برسم سفر السلطان إلى الحجازء 
ويْستري بذلك الجمال ونحوها. فكثر الدعاء على السلطان من أجل ذلك» وتَغرت 
الخزاطر. 

وفي هذه الأيام کب [السلطان] بإحضار الأمير آل ملك نائب صفد إلى القاهرة 
ليستَقَرَ على إقطاع الأمير جنكلي بن البابا بعد موته وتوجه لإحضاره الأمير مَنجك 
السلاح دار. ثم في يوم السبت تاسع عشرين ذي الخحة امك يبك ار ناري 
ثم عفي عنه من يومه. . ثم كب باستقرار الأمير اراق الاح نائب عَرَة في نيابة صفد 
بعد عزل آل ملك. وما الأمير منجك فإنه وصل إلى صفد في أؤل المحرم من سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة» وآستدعى آل ملك فخرج معه إلى عَرَّةء فقَبَض عليه بها 
في اليوم المذكور» وقيل بل في سادس عشرين ذي الحجة من سنة ست وأربعين . 
إنتھی . 

ثم في أول المحرم المذكور قم إلى جهة الأمير ملكتمُر السرجوانيّ 
من نيابة الكرك فمات بمسجد الّن خارج القاهرة ودفن بتربته. ثم قم إلى القاهرة 
الأمير أحمد بن آل ملك فقبض عليه وسُجن من ساعته. وخلع السلطان على الأمير 
َسَندَّمّر العُمَرِيَ باستقراره في نيابة طرابأس عوضاً عن الأمير فُماري. 

وفي يوم الإثنين سادس المحرم [من سنة سبع وأربعين وسبعمائة](٠‏ قدم 
الأمير آل ملك والأمير قماري نائب طرابلس مقيّدين إلى فَليوب» وركبا النيل إلى 
الإسكندريّة فاعتقلا بها. وكان الأمير طفتَمُر الصّلاحىَ بض على فماري لما توجّه 
للحوطة على أملاك الشام» وقيده وبعثه على البريد. ثم ندب السلطان الأمير 
مُعْلّطاي الأستادار لإيقاع الحوطة على موجود ال ملك» ونب الطواشى مقبلا 
القوي لإيقاع الحوطة على موجود قماري نائب طرابلس» و ارا 2 
جمیع أموالهما؛ فوجد لآل ملك قريب ثلاثين ألف إردب غَلة» وألزم ولده بمائة 


)١(‏ زيادة عن السشلوك. 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون ۳ 


ألف درهم» وأخذ لزوجته حَبّة فيها أشياء جليلة» وأخذ أيضاً لزوجة قماري صندوقا 
فيه مال جلیل . 

ثم حلع“ السلطان على الأمير أرسلان بصل الحاجب الثاني في نيابة حَماة 
وشا عن اُرُقطاي» وکتبَ بقدوم أرقطاي» فقدم أرقطاي إلى القاهرة فأنعم عله 
السلطان بإقطاع جّنكلي بن البابا بعد وفاته» وآستقرّ رأس الميمنة مكان جنكلي . 

ثم السلطان على اف لأر لعلائي e‏ ف ظر 
u‏ أموره» راشا بجوار باب ا المذكور ماء ا سبیل لقراءة 
الأيتام» ووقف عليه وا [بناحية من الضواحي] . 


ثم خلّع السلطان على الأمير نجم الدين محمود بن شروين وزير بخداد وأعيد 
إلى الوزارة بالديار المصرية» وكان لها مدّة شاغرة. وخلع على علم الدين عبد الله 
آبن زنبور وآستقرٌ ناظر الدولة عوضاً عن آبن مراجل . 

وفي هذه الأيام أت شا و لار ارعن الكامليّ [وإصطبله](“› 
بالجسر الأعظم تجاه الكش ن أن رف غه ما عظطا: وأخحذ فيه من بركة 
الفيل نحو العشرين ذراعاًء فلما عزم أرغون على النزول إليه مرض» فقلق السلطان 


لمرضه»› وبعث إليه فر ونلاڻین الف درهم تصدّق بها عنه . وأفرّج عن أهل 
السجون. ورّكب السلطان لعيادته بالميدان. 


)١(‏ هذا الخبر ورد في السلوك على نحو مختلف. قال: «وفيه استَقرّ الأمير رسلان بصل في نيابة اة عوضاً عن 
طقتمر الصلاحي» ونقل طقتمر من نيابة حاة إلى نيابة حلب عوضاً عن الأمير أرقطاي . وكتب بقدوم 
أرقطاي» وتوجه في ذلك الأمير قطلوبغا الكركي ومعه التقاليد؛ فأنعم عليه أرقطاي بائة ألف درهم» 
وأنعم عليه طقتمر بألف وخسمائة دينار وعشرة الآف درهم» ومائة قطعة قماش» وعشرة أرؤس من 
الخيل» وخلعة السلطان» وخسمائة أردب غَلَة من مصر قيمتها مائة ألف درهم» ‏ انظر السلوك: 
.V°//Y‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) ذكره المقريزي باسم قصر أرغون الكاملي . انظر خحطط المقريزي : ۷۳/۲. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


4 الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 


ثم أهتم السلطان بسفره إلى الخجاز:وأخذ 0 تجهيز أحواله. 


وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر ولد للسلطان ول 4 من کا لار ن 
الاد 


ثم في يوم السبت ثاني عشرين صفر أَفْرّج السلطان عن الأمير أحمد بن آل 
ملك وعن أخيه(“ قماري وأمرهما بلزوم بيتهما. 


وفي أول شهر ربيع الأول توجه السلطان إلى سرياقوس وأحضر الأوباش 
فلعبوا قدّامه باللخة0› وهي عصي كبار» خث اللعب بها في هذه الأيام» ولما 
O yS‏ 
بخبز في الَلقة. وآستمر السلطان يَْعّب بالكرة ة في کل يوم وأعرض عن تدبير 
الأمور. فتمردت المماليك. وأخذوا حرم الناس » وقطعوا الطريق» وفْسدت عِدَةٌ من 
الجواري . وكرت الفتن حى بلغ السلطان فلم يغبا بما قيل لهء بل قال: «خلوا كل 
أحد يعمل مايُريد» . فلمّا محش الأمر قام الأمير أرْعُون العلائي فيه مع السلطان 
حتى عاد إلى القلعة. وقد تظاهر الناس بكلّ قبيح ونَصَبُوا أخصاصاً بالجزيرة 
الوسطانية”“ وجزيرة بولاق [التي] سَمُوها حَلِيمة» بلغ مصروف كل حص منها 


)1( ف الأصل: «أخي قماري». وما أثبتناه رواية السلوك. 

)۳( اللبخة: هي لعبة التحطيب أو إلنبوت في مصر حتى العصر الحاضر. وكانت عصيّ هذه اللعبة في العصر 
المملوكي تتخذ من شجر اللبخ» وهو شجر من الفصيلة القرنية ينبت في البلاد الحارة. واللبخة شجرة 
عظيمة كالدلب» ثمرها أخضر يشبه التمر» وتتخذ ما أ اح للسفن. وقد وصف الشعراني قي (الطبقات 
الكبرى: )٠١١۷ - ٠٠٦/۲‏ هذه اللعبة في ترحمة عثمان الحطاب الذي اشتهر بالمهارة في هذه اللعبة. 
قال: «وكان شجاعاً يلعب اللبخة» فيخرج له عشرة من الشطار» وهجمون عليه بالضرب» فيمسك 
عصاه من وسطها» ويرد الجميع فلا تصيبه واحدة) . 

(۳) هي نفسها جزيرة بولاق التي كانت تسمى جزيرة أروى . 

)٤(‏ جزيرة حليمة : ذكر المقريزي أن هذه الجزيرة ظهرت في مجرى النيل في سنة ۷٤۷ه‏ بين بولاق والجزيرة 
الوسطى سمتها العامة حليمة (خطط: .)۱۸٦/۲‏ وذكر الاستاذ محمد رمزي أن هذه الجزيرة اتصلت 
بالجزيرة الوسطى E I DEES CEE‏ هي الحزيرة الكبيرة الواقعة الآن 
تجاه بولاق . : 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون 10 
چ سے ا اک و ا ا ا ےک ج م 


من ألفين إلى ثلاثة الاف درهم» وكان هذا يوم ذاك بحقّ ملك هائل. وعُمل 
في الأخحصاص الرخام والدّهان البديعء ودع حوله المقاثىء والرياحين» وأقام 
بالأخصاص المذكورة معظمٌ الناس من الباعة والتجّار وغيرهم» وكشفوا ستر الحياءء 
وما کفوا ذ في التهتك في حَليَة والطمية٠‏ وتنافسوا في أرضهاء a‏ 
قياس ار بعشرین ا فبلغ أجرة الفدان الواحد تمان :الف درهم ؛ فأقاموا 
على ذلك ستة أشهر» حتى زاد الماء وغرقت الجزيرة. وقبل مجيء الماء بقليل قام 
الأمير أَرْعُون العَلائي في هدمها قياما عظيمأًء وخرّق الأحصاص على حين غفلةء 
وضرب جماعة وشهُرهم تلف بها مال عظيم جداً. 
وفي هذه الأيام قل ماء النيل حتیٍ فار ما الا ور خان وا 
من بولاق إلى منشأة المهُرانيّ طريقا یمشی فيه» ومن بولاق إلى جزيرة الفيل وإلى 
المنيّة طريقاً e‏ ا الماء على ا وصاروا يأخذون الماء من تجاه قرية 
منبّابة(» وبَلّغت راوية الماء إلى درهمين بعدما كانت بنصف درهم وربع درهم . 
فشكا الناس ذلك إلى أَرْعُون العلائي» فلغ السلطانَ غلاءَ الماء بالمدينة وآنكشاف 
ما تحت بيوت البحر» فركب السلطان ومعه الأمراء وكثيرْ من أرباب الهندسة» حتى 
كشفَ ذلك فوجدوا الوقت فيه قد فات لزيادة النيل» وأقتضى الرأي أن ينقل 
التراب والشقاف من مطابخ السكر بمدينة مصر وترْمَى من بر الجيزة إلى المقياس< 
حتى يصير) جسراً يعمل عليه العمل» حتى يدف الماء إلى الجهة التي يخير 


)١(‏ جزيرة الطمية أو جزيرة الصابوني: ما تزال موجودة إلى اليوم باسم جزيرة دير الطينء لأن معظم أراضيها 
واقعة تجاه أراضي ناحية دير الطين. (محمد رمزي) . 

(۲) منبابة أو إمبابة - راجع فهرس الأماكن . 

(۳) كان هذا المقياس يقع في الطرف الجنوبي من جزيرة الروضة تجاه مصر القدية. وقد سبق الكلام 
عليه . - راجع فهرس الأماكن . 

)٤(‏ في مدة التحاريق كان النيل جف ماؤه تحت شاطىء ء القاهرة في المسافة الواقعة بين مصر القديمة وبولاق» 
وبذلك يصبح الاء تحت شاطىء الجيزة بعيداً عن سكان القاهرة فيصعب علبهم نقله من تحت بر 
الحيرة؛ لذلك كان الوك السابقون يقيمون في مدة التحاريق في مجرى النيل الحالي جسرا مؤقتا من 
التراب بدعائم من خشب. وكان ذلك الحسر يتد في النيل ما بين سكن مدينة الحيزة والطرف الجنوبي 
لجزيرة الروضة عند المقياس لفرض تحويل ماء النيل من الغرب إلى الشرق» وبذلك تتوفر المياه تحت مصر = 


1° الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
ج و کے و 


2 فلت في 2 رقت , 2 ان بقي ر و وتراجع 
أثره. 
وفي هذه الأيام لَب السلطان الكرَة مع الأمراء في الميدَان من القلعة 
فآصطدم الأمير يلغا“ الصالحي س آخر سقطاً معا عن فرَسيهما إلى الأرض› 
دوقع ن يلىغا على صدره فآنقطع اغ ومات لوقته » فأنعم السلطان بإاقطاعه 
على فطلوبغا الكركيّ . 
ثم في هذه الأيام آشتدّت المطالبة على أهل النواحي بالجمال والشعير 
والأعدال والأخراج [والعبي ٩]‏ لسبب سفر السلطان إل الحجاز؛ وكرت مغارمهم 
إلى الولاة“» وشکا أرباب الإقطاعات ضررهم للسلطان» فلم يلتفت لهم . فقام في 
ذلك الأمير ارون شاه الأستادار مع الأمير ارون العلائي في التحدث مع السلطان 
في إبطال حركة السفر فلم يصغ لقولهم» وكتب آستعجال العُرّبان بالجمّال» 
وآستحثاث طَتَمُر الصَلاجِيّ فيما هو فيه بصدد السفر. 
ثم أوقع السلطان الحوطة على أموال الطواشِي عرفات» احرج عرفات إلى 
الشام متفيا منفياً. ثم قصد السلطان أخذ أموال الطواشي كافور الهندي» فشَفْعَّت فيه 
ونك طغاي زوجة الملك الناصر محمد بن فلاوؤوت؛ وکان کافور المذكور من 
خواص خذام الملك ار محمد بن قلاوون فأخرج کافور إلى القذس. وکافور 
المذكور هو صاحب لتربة بقرافة مصر. ۳ نفى: السلطان أيضاً ياقوتاً الكبير الخادمء 
وکافوراً المحرم» رورا الذمَامِينيّ» ثم نفی دیناراً الصواف ومُخْتصًاً الخطائي . 
= القدية وبولاق وتصبح قريبة من القاهرةء فيأخذ منها النامن ما يلزم لشريهم ومصالحهم مدة التحاريق . 
وبعد ذلك يزول الجسر بقوة. اندفاع ماء النيل أثناء الفيضان» ثم يتجدد عند الحاجة إليه. (عن تعليقات 
)١(‏ في السلوك: «بيبغا الصالحي». 
(۲) زيادة عن السلوك. 


(۳) في السلوك: «إلى الولاة والرقاصين». وجاء في معجم دوزي أن الرقاص هو البريدي الذي يحمل 
الرسائل› والمرشد الذي یصحب المسافرين . 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلارون ¥۷ 


ثم في اول شهر ربيع الآخر مات وَلَدٌ السلطان من بنت بتر الساقي 
ولد E E ER N‏ 
زائداًء وعمل مُهمَاً عظيما مدة سبعة أيام . ثم مات أخوه يوسف آبن الملك الناصر 
خم ن فاون ف السلطان. أيضا بقغله: 


ثم فم طُفْتَمُر الصلاجِيّ من الشام بالفُماش المستعمل برسم الحجاز. ثم 
قم كتابٌ يبعا اليَّحياويّ نائب الشام يتضمّن خراب بلاد الشام مما آتفق بها من 
أحذ الأموال وآنقطاع الجالب إليهاء وان الزائ تابر فر العلطان إلى الحا 
الشريف فی هذه السنة. فقام الأمير ارعُون العلائي وملك الحجازيٰ في تويب 
رأي نائب الشام» ودکر للسلطان اشا ما حدّث ببلاد مصر من نفاق العربان وض 
الزروع وكثرة مغارم البلاد. وما زالا به حتى رجع عن سفر الحجاز في هذه السنة» 
وكتب إلى نائب الشام بقبول رأيه [في ذلك]» وكتب للأعمال باسترجاع ما فَبضته 
العَرَّبُ من كراء الأحمال”“ وغير ذلك؛ فلم يُوافق هذا عرض نساء السلطان 
ووالدته» وأخذت [والدته ] في ھ عزمه على السفر للحجاز حتى مال إليه ١)؛‏ 
وکت لنائب الشام وحلب وغیرهما ا لا ند من سفر السلطان إلى الحجاز في هذه 
السنة وأمَرّهم جل ما يحتاج إليه. . ووقع الاهتمام» وتجدد اط على ا 
وغلاءُ الأسعارء وتوقشت الأحوال وقل الواصل من کل شي . e‏ الأمراء فى و اة : 
السفر صحبة السلطان إلى الحجازء وقلقوا لذلك وسألوا ارعن العلائي a‏ 
الحجازيّ في الكلام السلطان في إبطال ا رة حالهم من حين 
تجاریدهم إلى الكرّك في ا الملك الناصر ES‏ السلطان فى ذلك 


(۱) في السلوك: «من ابنة الأسير تنكز». 

)0( عبارة السلوك: «وقدم الأمير طقتمر الصلاحي من الشام ومعه مبلغ ألف ألف درهمء لتتمة جملة ما هل 
من الشام ألف ألف وستمائة ألف درهم» مما توفر من المرتبات التي اقطعت» وجيء من الأعمال 
بالعسف. وذلك سوى الأصناف المستعملة برسم السفر». 

() في السلوك: «من كري الحمال ورمي البشماط الذي عمل على الباعة». 

)٤(‏ كذا بالأصل. وصوابه: إليهن. 

(9) في الأصل : «ومعرفته» . وما أُٹبتناه عن السلوك. 


۸ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 


فآشتد غضبه» وأطلق لسانه ؛ فما زالا به حتى سكن عَضبه. ورسم من الغد لجميع 
لأف ا عجر عن السقر بق بالقاهرة. فاشتد الأمر على الناس بمصر 

والشام من كثرة السخر وكثر دعأؤهم على السلطان» وبَنكرت قلوبُ لرا 
وكرت الإشاعة بتنگر السلطان على نائب الشام» 8 رید مسکه حتی بلغّه ذلك» 
فاحترز على نفسه. وبلغ( ایر اا الفخاري قل سه ابن الساطان الك 
a‏ وقوه E a a E‏ لاغراض 
نساثه؛ فجمع أمراء دِمَشق» وحلفهم على القيام معه» وبر إلى ظاهر دِمَشق في 
نصف جُمَادَى الأولى وأقام هناك وخضر إله الأمطر طاق المفدار تاتب حف 
والأر أراق الفتاج تاف صد والامير ادير اتب حه والأمير بيذفر الذري :تانب 
طرابُلس» فأجتمعوا جميعاً بظاهر مشق مع عسكر مشق لحلع الملك الكامل 
شعبان هذا» وظاهروا بالخروج عن طاعته. وكتب الأمير يبعا اليحياوي نائبُ الشام 
إلى السلطان: «إني أحد الأوصياء عليك. وإن مما قاله السلطان السعيد الشهيدء 
رجمه الله تعالى » (يّعني عن الملك الناصر) لي وللأمراء في وصيته : إذا أقمتم أحداً 
من أولادي ولم ترضوا بسيرته جروا برجله وأخرجوه وأقيموا غيره. وأنت أفسدت 
المملكة وأفقرت الأمراء والأجنادء وقتلت أخاك. وقبضت على أكابر أمراء السلطانء 
وآشتغلت عن الفلك والهست بالنساء وشت الخمر» وصِرتَ تبيع أخبارّ الأجناد 
بالفضة) وذکر له ا فاحشة عملهاء > فقدم کتابه إلى ا في يوم الجمعة 
العشرين من جمادّى الأولى . فلما قرأه السلطان تغیر ا یرن وأوقف رون 
العلائي عليه بمفرده » فقال له أرغون العلائي : «والله لقد كنت أحسب هذا! وقلت 
لك فلم تسمع قولي » وأشار عليه بكتمان هذا. وكتب [السلطان] الجواب يتضمن 
التلطف في القول» وأخرج الأمير مَنجّك اليوسفي على البريد إلى الأمير يلبغا 
اليحياوي في ثاني عشرينه» ليرجعَّه عما عرَم عليه» ويكشف أحوال الأمراء. وكتب 
السلطان إلى أعمال مصر بإبطال السلطان سَفَرَ الحجاز. فكثرت القالة بين الناس 
بخروج نائب الشام عن الطاعة» حتى بلغ ذلك الأمراءَ والمماليك» فأشار أرغون 


A ERS AE 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون ۹ 
۹ک ا ع ج ج 


العلائي على السلطان بإعلام الأمراء الخبر؛ فطلبوا إلى القلعة وأجذ رأيهم فوقع 
الاتفاق على خروج العسكر إلى 2 مع الأمير اَرُقطاي» ومعه من الأمراء مني 
بُغا](“ الفخري آمیر جاندار واق سنقر الناصري وطيبُغا المَجِدِيّ اڭ الكاملي 
وأمير عليّ بن طغريل الطوغاني وآبْن طقَردَّمُر ون طشتَمُر وأربعون أمير طبلخاناء 
وأربعون أمير عشرة وأربعون مقَدّم حلقة حلقة ,حملت النفقة إليهم لکل مقدّم ألفُ١›‏ 
دينار ما عدا ثلاثة مقدّمين» لكل مقَدَم ثلاثة آلاف دينار. وكتب بإحضار الأجناد من 
البلاد. فقدم كتاب مَنْجّك من العَْر بموافقة النواب<) لنائب الشام وأن التجريدة 
إليه لا تفيد: فإنه يقول: إن أمراء مصر معه. 


E‏ انيا وفيه حط الأمير مسعود بن يلير وأمير علي بن 
قراسنقر وقلاوون وحسام الدين الشمقدان يتضمن : «إنك لا تصلٌح للملك 
وإنما أخذته بالعْلبّة من غير رضا الأمراء - ثم عدّد ما فعله - ونحن ما بقينا نصغي(© 
لك وأنت ما تصغي ل الك أن تول فاك هن الملك لول يرك فاا 
ا من الغد وخرج ات مَنکلي بغا وبعده أرغون الكاملي . فعندما و 
لت ارغوت إلى تحت القلعة خرجت ريح شديدة القت ENE‏ ازغ ا 


على الأرض»› فصاحت العامة : «راحت علیکم يا كاملية») وتطيروا بأنهم ا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) في الأصل: «ألف ألف». وما أثبتناه يرجحه سائر العبارة. 

(۳) المراد غور نهر الأردن. 

)٤(‏ عبارة الأصل: «بوافقة نواب الشام إلى نائب الشام». وما أبتناه عبارة السلوك. 

(ه) عبارة السلوك: «ونحن ما بقينا نصلح لك وأنت ماتصلح لنا» . 

)١(‏ الشاليش أو الجاليش في الفارسية بمعنى الحرب والمعركة . والحاليش في الكتب العربية علم كبير في أعلا 
خصلة من شعر الخيل . وكان من تقاليد الدولة المملوكية إذا عزم السلطان على الخروج للقتال أن يرفع 
هذا العلم أربعين يوماً قبل يوم الخروج فزق سني الطبلخاة. واشتعمل أيضا لفط الال جع طليعة 
الحند. 
(تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ۷ - 9۸). 


1۰ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
ا 2 


منصورین. ثم أخذ الأمراء المجرّدون في شيعاً بعد شيء. وقدم حلاوة 
الأوجاقي پر بان منك ساعة وصوله إلى دمشق فَبض عليه الأمير ينا نائب الشام 
وسجنه بقلعة دمشق . فبعث السلطان بالطواشي سرور چ لإحضار أخوي 
السلطان وها آم TT‏ فآعتذرا بوْغكهماء وبعثٰ أمهاتهما إلى 
اللاي والحجازيٰ تسألانهما في اتلطف مع السلطان في أمرهما. اڭ العلائيّ 
س جواري زوجته أم السلطان بأنها سمعت السلطان وقد سكر وكشّف رأسّه 


وهو يقول: «يا إلهي أعطيتني المُلْكَ وملکتني آل ملك وار وبقي من أعدائي 
اَرَغُون العلائي وملکتمر الحجازي» فمکني منھما حتی ابل غرضي منهما»» فاقلق 
أرغون العلائي هذا الكلام. . ثم دحل على السلطان في حاو فإذا هو متغير الوجه 
مر فبدره [السلطان] بأن قال له: «من جاءك من جهة إخوتي » أنت والحجازي» 
فعرّفه أن النساء دخلنْ عليهما [وطلبن] أن يكون السلطان طيّب الخاطر على 
اجون ونومتهمان انا خائفان). فرد عليه السلطان ا جافياًء ووضع يده 
في السيف ليضربه به» فقام ارون عنه لينو بتفسه. وعَرّف الحجازي ما جری له 
مع السلطان وشا من فساد السلطنة ي خاطرهُماء وآنقطع أ رغون العلائي 
الخدمة و O‏ ف التنكر على السلطان. وكاتب 
بعضهم نائبَ الشام» وأتفقوا بأجمعهم» حتى آشتهر أمرّهم» وتحدّث به العامّة. 
ولح السلطان في طلب أخويه» وبّعث فُطلوبًا الكرَكِيّ في جماعة حى هجموا 
عليهما ليلا فقامت النساء ومنعنهم منهما؛ فهم ا ق به ی باجا فجي ء 
بهما إلى وقت الظهر من يوم السبت تاسع عشرین جمادی الأولى» فأدخلهما إلى 
موضع ووکل بهما. وقام العَزاءُ في الدور السلطاني عليهماء وآجتمعت جواري 
الملك الناصر محمد بن قلاوون وأولاده؛ فلما سيمع المماليك صياحهنْ هموا 


بالثورة والركوب للحرب وتعبوا. 


(1) في السلوك: «حاجي» وهي التسمية الأكثر استعمالاً في المراجعم 

)( ف الأصل : «عليها) . والتعديل للتوضيح . 

(۳) قارن بہدائع الزهور: ٥۰۹ ۰٥۰۸/۱/۱‏ حيث توسع ابن إياس في وصف خوف أخوي السلطان 
شعبان . 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلارون 1۱۱ 


فلا كان يوم الإثنين مستهلّ جُمَادَى الآخرة حرج طلْبٌ أرُفطاي مقدَم العساكر 
المجرّدين إلى الشام حتى وصل إلى باب زويلة» ووقف هومع الأمراء في الموكب 
تحت القلعةء وإذا بالناس قد أضطربوا. ونزل الحجازي سائقا يريد إسطبله [وتبعه 
الأمير أرغون شاه أيضاً إلى جهة إسطبلة]٠.‏ وسبب ذلك أن الساطان الملك الكامل 
جْلّس بالإيوان على العادة» وقد بيت مع نافال غا الخجارى وا غر قا 
إذا دخلا وكانا جالسين ينتظران الإذن على العادة. E E‏ الدؤادار 
الإذن لها خاشار الها عة أن آذهباء وكانا قد لها أن السلطان قد NEE‏ 
فقاما س فورهما ونزلا إلى إسطبلهماء ولبسا SE‏ وحواشیهماء ورا و 
إلى َة النصر. وبعث الججازي E‏ آق سنقر من سزیاقوس» فما تَضَځّی النهارُ 
حتى آجتمعت أطلابٌ الأمراء َة النصر فطلب السلطان عند ذلك أَرْغون العلائى 
اوا لے ار اوی ا ف ا ا 
وخاصکيته ومعه رَو مه الأميرٌ أَرْعُون العلائي المذكور وتَمُر المُوساويّ وعِدَّة أخر 
من الأمراء اوالقلوت متغيرة: ودقت الكوسات بيا ودارت النقباء على أجناد 
الحَلْقّة والمماليك ليركبوا فرّكب بعضهم وتخاذل بعضَهمُ؛ وسار السلطان في جَمُع 
كبير من العامة وهو يسألهم الدعاءء فأسمعوه ما لا يليق » ودعوا عليه. وسار في نحو 
ألف فارس لا غير حتی قابل مَلكتمر الحجازي وأصحابه من الأمراء والمماليك؛ 
فعند المواجهة آنسل عن السلطان أصحابه» وبّقي في أربعمائة فارس. فبرز له آق 
سنقر» وساق حتى قارب السلطان» وتحدّث معه وأشار عليه بأن حلع من 
السلطنة» فأجابه إلى ذلك وبكى . فتركه آق سنقر وعاد إلى الأمراء وعرفهم بأنه 
أجاب أن يخلع نفسه ؛ فلم يَرْض أرغون شاه وبَدّر ومعه الأمير قرابغا والأمير 
صَمُغار والأمير بُزلار والأمير عرو في أصحابهم حتى وصلوا إلى السلطان؛ وسيَروا 
إلى أَرْعُون العلائي ليأتيهم ليأخحذوه إلى عند الأمراء؛ فلم يُوافق العلائي على ذلك 
فهجموا عليه ومزقوا"» مَنْ کان معه من ممالیکه وأصحابه. ثم ضرّب واحدٌ منهم 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) ي السلوك: «وفرقوا». 


۱۲۲ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
ج س ہے س و ا ر و وو 


أرغون العلائي ا حی أرماه عن فرسه الف الأرض› فضربه الأمير بيغا( 
a‏ سیف قطع جل فانهزم عند ذلك عسکر السلطان» وفر الملك الكامل 
شعبان إلى القلعة وآختفى عند أمه زوجة الأمير أرغون العلائى . فسار الأمراء إلى 
القلعة في جمع هائل وأخرجوا أمير حاجي”“ وأمير حسين من سجنهماء وقبّلوا يد 
أمير جاج وخاطبوه بالسلطنة . ثم طلبوا الملك الكامل شعبان من عند امه 
فلم یجدوه» فحرضوا 2 طلہه حتی وجدوه مُختفيا بین الأزيارء وقد ات ثيابه 
من وَسّخ الأزيار؛ فأخرجوه بهيئته إلى الرَحبة ثم أدخلوه إلى الدهيشة فقيدوه 
وسجنوه حیث کان أخواه مسجونین »› ووکل به قَرَابغا القاسمي والأمير ضمغا 


ومن غريب الاتفاق أنه كان عمل طعاماً لأخويه أمير حاجي وحسين حتى يكون 
غداءهما في السجن» وعُمل سماط السلطان على العادة. فوقعت الضجةء وقد مد 
المفاظ و السلطان من غير أكل؛ فلما آنهزم وفيض عليه » وأقيم بدله أخوه 
آمير حاجي مد E RE‏ [بعینه له]“ فأکل منه؛ وأخل بطعامه وطعام أخيه أمير 
حسين إلى الملك الكامل فأكله في السجن. وآستمر الملك الكامل المذكور في 
السجن إلى يوم الأربعاء ثالث جُمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وسبعمائةء فل 
وقت الظهر ودفن“ عند أخيه يوسف ليلة الخميس. فكانت مدَّة سلطنته على مصر 
د اكه ناا وين وا ال الد هة وة عر بوا 


وکان من ا الملوك اتا ا وفسقاً. وفي یامه م قصر مدته - 
خربت بلاد كثيرة لشغفه باللهو وعكوفه على معاقرة الخمور» وسماع الأغاني وبيع 


(۱) في السلوك: «يلبغا أروس». 

(۲) في الأصل: «أمير حاج» . 

(۳۴) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ في بعض المصادر أنه دفن مع والده وجده المنصور قلاوون في القبة التي بشارع المعز لدين الله . وبذلك 
يكون أخوه يوسف دفن هناك أيضا. - انظر بدائع الزهور: ١/٠١/١٠١ه.‏ 

)٥(‏ في بدائع الزهور: «فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية سنة وشهرين ونصفاً. 


سنة ۷٤۷‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون ۱11۳ 


الإقطاعات بالبذل')» وكذلك الولايات» حتى إن الإقطاع كان يخرج عن صاحبه 
وهو حي بمال لآخر» فإذا وقف مَنْ حرج إقطاعه قيل له: نعَوْض عليك قد أخرجناه 
لفلان الفلاني . وكان مع E E N‏ 
كثيرة؛ وکان سىء التدبير» نکن النساءَ والطواشيّة من التصرّف في المملكة 
والتهتك فى الثزه والصيد ولعب الكرة بالهيئات الجميلة وركوب الخيول المسومةء 
مع عدم الاحتشام من غير حجاب من الأمير الور لاان وه و که 
كه غل الرجالة خشف ذلك جاع كتير نالحد بحرم ما فلن من 
ركوب الخیول وغیرها. وکان حریمه إذا نزلْنّ إلى نزهة بلغت الجَرّة الخمر إلى 
الین درهما وهذا کل مع شَرهه وسَرَهِ حواشيه ونسائه إلى ما في أيدي الناس من 
البساتين والرَرّق والدواليب› ونحوها؛ فاخذت أمه معصرة وزير بغداد ومنظرتّه على 
بركة الفيل» وأشياء غير ذلك. وحدَت في أيامه أخذ حراج الرَرّق» وزيادة القانونء 
ونقص الأجاير؛ وأعيدت في أیامه ضمَانُ أرباب الملاعيب وعدَّة مكوس. وكان 
يحب لعب الحمام» فلما تسلطن تغالى في ذلك. وقرّب مَنْ يكون من أرباب هذا 
الشأن. . ومع هذا الظلم لم يوجد له من المال SE‏ تمان الف دياز 
وخمسمائة ألف درهم ؛ إلا أنه کان مانا شجاعاً i‏ مفقدا لأحوال مملكته 


)١(‏ في بعض الروايات: «بالبدل» بالدال المهملة. وهي رواية تشير إلى أسلوب تفشى في عهد الكامل 
شعبان» إذ ظهرت المقايضات والتنازل عن الإقطاعات ؛ فكان الحندي يتخلى عن إقطاعه لقاء مبلغ من 
المالء فاشترى السوقة والأراذل على حد تعبير المقريزي ‏ الإقطاعات حتى أصبح أكثر أجناد الحلقة 
من أصحاب الحرف والصناعات حبا بالظهور والتباهي بلبس الكلفتاة وركوب الخيل» فخربت بذلك 
أكثر الإقطاعات . وقد استحدثت الحكومة نفسها ديواناً جديداً هذه الغاية سمي «ديوان البدل». ثم 
ظهرت طائفة جديدة من الموظفين عرفوا باسم «المهيسين» بلغ عددهم تلاثمائه مهیس کانوا يطوفون على 
الأجناد ويزينون هم التنازل عن إقطاعهمء إذ أن المهيس كان يتقاضى ٠١‏ / من ثمن الإقطاع المتنازل 
عنه. (انظر خحطط المقریزي: ۲۱۹/۲ ؛ وصبح الأعشى : ٤‏ + وزبدة كشف الممالك: .)٠١۹‏ 

(۲) الدواليب: جع دولاب ومعناها هنا معاصر قصب السكر وأشباهها من الصناعات التي تحتاج إلى 
الأدوات العجلية » کمصانع غزل الحرير والسواقي المائية. (ملحق دوري) . 

(۳) قال السلطان الكامل شعبان عن نفسه. «آنا ثعبان لا شعبان». (المختصر في أخبار البشر: .)٠١١/۲‏ 


114 الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤١‏ 
و و و ت ا 


لا يشغله لهؤّه عن الجلوس في المواكب والحكم بين الناس. ولما أمببك وفتل قال 
فيه الصفدي : [السريع] 

بيت قلاوون سعاداتة في عاجل كانت وفي جل 

حل على املاكه رى دن قد ارفا بالكاسل 


# K*# # 


السنة الأولى من سلطنة الملك الكامل شعبان على مصر 

وهي بسلة ست وأربعين وسبعمائة . على أن ااه الملك الصالح إسماعيل 
حكم منها إلى رابع شهر ربيع الآخرء ثم حَكمّ الملك الكامل هذا في باقيها وفي 
أشهر من سنة سبع كما سيأتي ذكره. 

فيها (أعني سنة ست وأربعين) توفي السلطان الملك الصالح إسماعيل 
آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون حسب ما تفم ذکره في ترجمته . وفيها اشا 
رفا ك فرت كت أبن الملكف الاس خت ن فلارون رد 
خحلعه من السلطنة دسنین › وقد تقذم دکر سلطنته 2 ووفاته في ترجمته . 

توفي الأمير سيف الدين طُقَردَمُر بن عبد الله الحَمَوِيّ الناصريّ الساقي 
بالقاهرة في مستهل جُمادى الآخرة. وكان أصله من مماليك الملك المؤيد 
عماد الدين إسماعيل الأيوبيٰ صاحب حماة ۰ انتقل إلى ملك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وحظيٰ نذه وجعله افا ثم رقاه حتی صار أميرَ مائة ومقدم أف 
بالديار المصرية› ٹم جعله مير مجلس وزوجه بإحدی بناته؛ وصار من عظماء أمرائه 
إل أف غات .زلا لطن آسه الك اضرو ابر يك اسر طقزدمر هذانات 
السلطنة بدیار مصر› TS‏ ا 
الناصر محمد بن قلاوون إلى أً ن أخرج إلى لبابة حماة: ثم نقل إلى نيابة حلب» ثم 
إلى نيابة الشام» ثم طب إلى القاهرة في سلطنة الملك الكامل هذا فحصر إليها 


)0( في السلوك: ويلا آجل». 


سنة ۷٤١‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون 110 


کان عاق دنا سوسا 8 E EY‏ کک والقنطرة حارج 
e‏ على الخليج وغير ذلك مما هو مشهور به . 


وتزفي القافان نتن الدين دة أن الفافى مالين يى ]بن 
فضل الله العُمَري الدّمشقيّ» كاتب سر دِمّشق» في سادس عشرين شهر رجب 
بدِمَشق. وکان اتبا فاضلا من بيت فضل ورياسةء وقد تَقدَّم ذكر جماعة من آبائه 
وأقاربه» ويأتي ذكرٌ جماعة أخر من أقاربه في محلهم من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالی . 

و لار رن الذي مرس بن د الك ادى الررى امير ت ندا 
في يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم» وهو في عشر الثمانين . وكان أصله من مماليك 
الملك المنصور قلاوون. وأحد أعيان أمراء الديار المصرية. وهو الذي قوی عزم 
قوصون على سلطنة الملك المتضور آي بكر. .وکان جَاركييّ الجسنة تقل إلى 
أن صار من أعيان الأمراء بمصر» : ثم ولي نيابة صفد راتاس ر ثم قم القاهرة 
E‏ جانڌار. وکان کریما شجاعاً ديا قوی النفسء لم يرکب ن 
ولم یرکب ججرة ولا إكديشاً في عُمُره. وکان له تُروة كبيرة وطالت یامه في 
اا و اکا کر آذه غالا ماف جن راقن در غ بالا ندال 


() آل فضل الله العمري أسرة ذات عراقة أدبية» تولى عدد من أفرادها وظيفة صاحب ديوان الإنشاء لأكثر 
من قرن من الزمان. وهؤلاء هم: القاضي محيي الدين بحيى بن فضل الله المتوفي سنة ۷۴۳۸ھ 
والقاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اله (ت ۷١۷ه‏ )» والقاضي بدر الدين محمد بن فضل الله 
(ت ١۷۰۹ھ‏ )» والقاصي بدر الدين محمد بن حيي الدين صاحب الترحهمة هناء والقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محيي الدين بن فضل الله رت ۹٤۷ه‏ )ء والقاضي علاء الدين علي بن محيي الدين بن فضل الله 
(ت ۹٩۷ھ‏ )» والقاضي بدر الدين محمد بن علاء الدين علي (ت ٩۷۹ھ‏ )» وهو اخر من ولي من بني 
فضل الله كتابة السر ببلاد مصر. وإلى هذا الأخير يرجع الفضل في إدخال القلقشندي إلى ديوان الإنشاء 
وفي توجيهه لكتابة مؤلفه الحليل : صبح الأعشى في صناعة الإنشا. _ انظر مقدمتنا لكتاب التعريف 
با مصطلح الشريف» طبعة دار الکتب العلمية» بيروت . 


۷٤٦ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سلة‎ ۱۱٩ 


وتوفي الأميرُ بدرالدين جنکلي [بن محمد بن البابا بن جنکلي ٩]‏ بن 
خليل بن عبد الله المعروف بابن البابا العِجْلىّ أتابك العساكر بالديار المصريَة في 
عصر يوم الإثنين E‏ [عشر]› ڏي الححة . وکان أصله من بلاد الروم» طلبه طلَبه 
الملك ارت ا اوو و کت لە مرا بالإقطاع الذي غي إلية » فلم تق 
خضنوره إل في یا الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة أربع وسبعمائة» فأمرّه 
e ٠‏ يرقيه تی ES‏ اقوش نائب الكرّك. ثم بعد اقوش 


قال ا صلاح الدين : رومن الحمة والدن ارقا وة الفرج في 
الل الأقصى ؛ ولم زل e‏ من حين ورد. إلى أن مات. و رکا من أرکان 
المسلمين ينقع العلماءَ والصلحاءَ والفقراءَ بماله وجاهه؛ وكان يتفقه» ويحفظ ربع 
العبادات. ويقال: إل سب يتصل بإبراهيم بن أَذْهَّم رضي الله عنه. قال: وقلت فيه 
ولم أَكتَبْ به إليه: [السريع] 


3 في الهوى حشاشة من رقي نسي 
رس ال لی به قاری يهام عينيك مى تَرَسّلٍ 
لا تخت لي شرف قري به إلا إذا ما كنت بي تختلي 
اج لن صرت اران ا ا مل صلی جل 


وتوفي ميب وآسمه منج بن ابي ني محمد بن ابي سعد حسن بن 
E EL‏ 
حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله المحض بن 
موسی [بن عبد الله] بن الحسن بن الحسن بن علي آبن بي طالب الحسَنيَ المکي 
أمير مكة بها في يوم الجمعة ثامن ذي القعدة. 


.)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة. 
(۲) زيادة عن الدرر الكامنة وخطط المقريزي: ٠١٠١/۲‏ . 
)٣(‏ الجنك: آلة يضرب با كالعود. ويطلتق أيضاً على الدف. (معجم متن اللغة). 


سنة ۷٤٦‏ الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون 11۷ 


وتوفي الشيخ الإمام فخرالدين أحمد بن الحسن الجّاربروي شارح 
«اليْضاويّ». 

توفي الشيخ الإمام العلامة تاج الدين أبوالحسن على بن عبد الله [آبن 
حسام الدين طرنطاي المنصوري بالقاهرة . كان فقيهاً عالماً بارعا أفتى ودرس سنين. 

وتوفي الشيخ المقرىء تق الدين محمد [بن محمد بن علي] بن همام بن 
راجي الشافعي» إمام جامع > الصالح خارح باب رَويلة» ومُصنف «كتاب سلاح 
المؤمن». رحمه الله . 

آي الل ى شنال 

الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وخمس عشرة إصبعا. 


ھ٦۸١ هو مناج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي المتوفي سنة‎ )١( 

(۳) هي المدرسة الحسامية . (انظر خحطط المقريزي : )۳۸٦/۲‏ وللأستاذ محمد رمزي تعليق قيّم على ما ورد 
حول هذه المدرسة ف مط المقريزي وخحماط علي مبارك» فلینظر ف النجوم الزاهرةء الحزء العاشر» 
ص ۰۱٤١‏ حاشية(٤)‏ طبعة دار الكت المصرية. 

(f)‏ هذا الجامع من المساحد الكبيرة ف القاهرة» وهو آخر مسحد أفشت ع ي عها الدولة الفاطمية بمصر. 
أنشأه الصالح طلائع بن ررّيك سنة ١٠٠ھ‏ خارج باب زويلة. (عحمد رمزي). 


۱1۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سىنة ۷4۷ 
ا 


ذكر سلطنة املك المظفر حاجى(› على مصر 


السلطان الملك المظفر زين الدين حاجّي المعروف بأمير حاج آبن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وهو السلطان الثامن عشر من ملوك الترك بالدیار 
المصريّة والسادس من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون. جلّس على سرير 
الملك بعد خلع أخيه الملك الكامل شغبان والقبض عليه في يوم الإثنين مستهّل 
جمادی الآخرة سنة سبع وأربعین وسبعمائة . وکان سجنه او الملك الكامل شعبان 
كما تقدّم .ذكره. فلما آنهزم الملك الكامل من الأمراء بقبة النصر ساق في أربعة 
مماليك إلى باب السّر من القلعة» فوجده معْلَقَاً والمماليك بأعلاهء فتلطف بهم حى 
فتحوه له» ودخل إلى القلعة لقتل أخويه حاجي هذا ومعه حسين» لأنهما كانا حبسا 
معا؛ فلم يفتح له الخذام الباب»ء فمضى إل ا فأختفى عندها. وصعد الأمراءٌ 
في أثره إلى القلعة بعد أن قبضوا على الأمير أرغون العلائيّ وعلى الطواشي جوهَّر 
السحَرّتي اللال وأسَندَمُر الكامليّ وقطلوبعًا الكرَكيّ وجماعة أخر؛ ودخل بُزلار 
وصمغار راكبيّن إلى باب الستارة وطْلبًا أمير حاج المذكور» فأدخلهما الخْدَام إلى 
الدهيشة حتى أخرجوه وأخاه من سجنهماء وخاطبا أمير حاج في الوقت بالملك 
المظقر. ثم دخل إليه الأمير أرغون شاه وقبّل له الأرض وقال له: «بسم اللهء أخرج 
أنت سلطاننا» وسار به وبأخیه حسین إلى الرحبة وأجلسوه على باب الستارة. 


؛ه۱١/١/١ ترجته وأخباره في : السلوك: ۲/ ` ۷۱۳؛ والجوهر الثمين: ۱/۲١۱۹؛ وبدائع الزهور:‎ )١( 
. ٠١١/١ والبداية والنهاية : ۲۳۰/۱۲ ۲۳۹۰ ؛ وشذرات الذهب:‎ 

(۲) باب الستارة: كان من أبواب القصور المخصصة لسكن الملك وحرمه. وقد زال هذا الباب بزوال 
القصور وحل مكانها السراي الكبرى التي أنشأها محمد علي باشا الكبير في سنة ١٤۲٠ھ‏ لسكناه 
هو وحرمه. (حمد رمزي) . 


سنة ۷٤۷‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۱14 


تم طلب شعبان چ وجد بین بين الأزيارء وحبسوه حیث کان أخواه . وطلبوا 
الخليفة والقضاةء ٤‏ وخلعوا على حاجي الخلعة الخليفتي ؛ ورکب من باب الستارة 
بأبهة السلطنة وشعار المملك إلى الإيوان» وجلس على تخت الملك. وحمل 
المماليك أخاه أميرَ حسين على آكتافهم إلى الإيوان. ولَقب بالملك المظقر؛ وبل 
الأمراء الأرض بين يديه» وحلّف لهم [أولا] أنه لا يؤذي أحداً منهم؛ ؛ ثم حلَمُوا له 
على طاعته . وړرکب الأمير ¥ البريد وخرج إلى الشام ار الاسر لغری 
نائب الشام ا و اشا أمراء الشام للملك المظفر. 


ثم کتب إلى ولاة الأعمال بإعفاء النواحي من المغارم ورماية الشعير والبرسيم 
ثم حمل الأميرا ا العلائي إلى الإسكندرية. وفي يوم الأربعاء ثالث يل الك الكامل 
شعبان وقبض على الشيخ عل الدوادار وعلى عشرة من الخدام الكامايةء وسلمو إل اد 
الدواوين. وَسلّم أيضاً جوهر هر السحرتي وفطلوبْعًا الكركيّ» وألزموا بحمل 2 
التي أخذوها من دىا ا العذاب» ووقعت الحوطة على موجودهم . 
فض لى الاين تمر الموساويء وأخرج إلى الشام. وأمر بأم الملك 
وزوجاتهء فانزلن من ٠‏ إلى القاهرة. وعرضت جُواري دار السلطان فبلغت 
عدتهن ا على الأمراء. راط بموجود خظية الملك الكامل 
التي کانت أولا حظية أخيه الملك الصالح إسماعيل المدعوة اتفاق وأنزلت من 
القلعة . وكانت جارية سوداء حالكة السوادء إشترتها ضامنة المغاني بدون الأربعمائة 
درهم من ضامتة 'المغاتي بمدينة بلبيس» وعلمتها الضرت بالعود على الأستاذ عبن 
على العوادء فمَهُرت فيه . وکانت حسنة الصوت جيدة الغناءء فقدمتها لبيت 
السلطانء فآشتهرت فيه حتى شغف بها الملك الصالح إسماعيل - فإنه كان هوى 
الجواري السودان - وتزوج بها. ثم لما تسلطن أخوه الملك الكامل شعبان باتت 


)1( عبارة الأصل : «وفوض عليه ألخلعة الخليفتي» ورکب من باب الستارة بأہة السلطة وشعار املك من 
باب الستارة إلى الإيوان» والتعديل يقتضيه التوضيح وحسن العبارة. 
(۲) زيادة عن السلوك. 


1۲۰ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
ا ت ا س ا س د ا 


عنده من ليلته» لما كان في نفسه منها أيام أخيه. ونالت عندهما من الحظ والسعادة 
ما لا عرف في زمانها لامرأة [غيرها]» حتى إن الكامل عَمل لها دائر بيت طوله 
آثتتان وأربعون ذراعاً وعرضه ست أذرع» دخل فيه خمسة وتسعون ألف دينار 
مصرية» وذلك خارج عن البشخّاناه"“ والمخاد والمساند. وكان لها أربعون بُذلة 
ثياب مرصعة بالجواهر» وستة عشر مَقَعَد رَرْكّش» وثمانون مقنعة» فيها ما قيمثه 
عشرون ألف درهم وأشياء غير ذلك إستولوا على الجميع . ثم آسترجع السلطان 
جميع الأملاك التي أخذتها حريم الكامل لأربابها. ثم نودي بالقاهرة ومصر برفع 
الظلامات» ومنع أرباب الملاعيب جميعهم . 


وخلع السلطان على علم الدين بك ال بن زور اقالة م وة ل 
الدولة"“ إلى نظر الخاص“ عوضاً عن فخر الدين بن السعيد. [وفيه] قبض على 
آبن السعيد و[فيه] خلع على موفق الدين عبد الله بن إبراهيم بأستقراره ناظر 
الدولة عوضاً عن آبن زنبور. وخلع على سعد الدين حربا(» وآستقر في آستيفاء 
الدولة عوضاً عن ابن الريشة. 

ثم قَدِم الأمير بيغْرا من دِمَشق بعد أن َي يبعا اليحياوي نائب الشام» وقد 
برز إلى ظاهر مشق يريد السير إلى مصر بالعساكر لقتال الملك الكامل شعبان. فلما 


)١(‏ البشخاناه: والجمع بشاخين» لفظ فارسي معرب» ومعناه حسبا ذکر دوزي في معجمه الناموسية 
أو مايشبهها من حلية حول السرير أوالغرفة كلها. ومن معانيها أيضاً السرير» أو الغرفة التي بها 
ناموسية . 

(۲) في السلوك: «وست عشرة بذلة حرير ثياب بدائر زركش». 

(۳) نظر الدولة أونظر الدواوين : وصاحب هذه الوظيفة يسمى ناظر الدولة أو ناظر الدواوين» وهو الذي 
شارك الوزير في التصرف والنظر في الأمور المالية وأرزاق أصحاب القلم من الموظفين خاصة. ويسمى 
أحیااً ناظر النظار أو الصاحب الشريف» ومقره ديوان النظر. (صبح الأعشى )٠٠٠١/٠٠‏ . 

' نظر الخاص: وظيفة أحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة. وموضوعها النظر في‎ )٤( 
: حاص أموال السلطان. واحدث الناصر لذلك أيضاً خزانة سميت خزانة الخاص. (صبح الأعشى‎ 
.)١١١ ء۱۱۹٩‎ ۰۱۱٥/۲ ؛ ومسالك الأبصار:‎ ٤٥۲/۳ و‎ 4/٥ 

(ه) في السلوك: «سعد الدين بن جرباش». 


سنة ۷٤۷‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۱۲۱ 


بلغه ماوقع سر [اليحياوي]“ سروراً عظيماً زائدأ بزوال دولة الملك الكاملء 
وإقامة أخيه المظفر حاجّي في الملك. وعاد يلبغا إلى دمشق وحلف للملك المظفر 
وحلّف الأمراء على العادة وأقام له الخطبة بدمشق» وضرب السّكة باسمه» وسير 
إلى » السلطان دانير ودراهم [منها]» وكتب ىء السلطان بجلوسه على تخت 
الملك. وشكا [الأمير يلبغااليحياوي] من نائب حلب ونائب غزة ونائب قلعة 
دمشق مُغْلّطاي [المرتيني]“ ومن نائب قلعة صفد قرمُجي» من أجل أنهم لم يوافقوه 
على خروجه عن طاعة الملك الكامل شعبان. فرسّم السلطان بعَرّل الأمير طقتمر 
طرابُلس عوضه في نيابة حلب» وآستقر الأمير أُسَنْدَمُر العُمْريّ نائب حماة في نيابة 
طرابلس -وهذا أوّل نائب آنتقل من حماة إلى طرابلس» وكانت قديما حماة أكبر 
من طرابلس» فلما آتسع أعمالها صارت أكبر من حما 

ٹم كتب السلطان بالقبض على الأمير مغلطاي [المرتيي] نائب قلعة دمشق 
وعلى قرْمجي نائب قلعة صفد. ثم کتب بعزل نائب غرَة. 

وکان PE‏ اليحياويّ لما عاد إلى دمشق بغر قتال» مر - موضع کانت 
حه عن مسخه القدم س فة سماها فة اللصر التي عرف لن به يلغا 

ثم خلع السلطان على الطواشي عنبر السحرتي باستقراره 2 المماليك 
السلطانية» کما کان أو في دولة الملك الصالح › E‏ عن محسن الشهابتي: 


وخحلع على مختص الرسولي با ستقراره زمام دار» وأنعم عليه بإمرة 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) نائب القلعة: هو الذي يشرف على القلعة . وكان نائب القلعة في مرتبة أقل من مرتبة النيابة - أي نيابة 
السلطنة ‏ وكان إذا تولى منصبه حلف يين الطاعة للسلطان والدفاع عن قلعته وأنه لايسلمها إلا 
للسلطان أو بمرسومه الشريف. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠٤١‏ 

(۳) الزمام دار (الزنان دار): لقب على الذي يتحدث على بآب ستارة السلطان من الخدام الخصيان. 
وهو مركب من لفظین فارسیین : «زنان» بفتح الزاي ومعناه النساءء والثاني «دار» ومعناه مسك . والمعنى 
عامة أنه الموكل بحفظ الحريم . إلا أن العامة والخاصة قد قلبوا النونين فيه بميمين فعبروا عنه بالزمام دار 
ظناً أن الدار على معناها العربي» والزمام بمعنى القائد أخذاً من زمام البعير الذي يقادبه . (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى : ۱۷۴۳) . 


1۲۲ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
م ا ب کے ےک ا 


طبلخاناه. ثم أنعم السلطان ا الأشر أرغون العلائي على الأمر ا غ شاه . 
وأنعم على كل من أَصلم وأرفطاي بزيادة على إقطاعه . وأنعم على آبن تنکز پامرة 
طلخانات وغل أيه الصخر اة عة 

ل ى و الاين خان عه 0 مائ اة أ لفان ان عفد 
أميرا وتزلوا إلى فة المنضورة وليسو الخلع > وشقرا القاهرة حت طلعوا إلى الق 
فكان لهم بالقاهرة يوم مشهود). 

ثم في يوم الخميس ثالث شهر رجب خلّع السلطان على الأمير أَرْفْظاي 
باستقراره نائب السلطنة بديار مصر باتفاق الأمراء على ذلك بعد ما آمتنع من ذلك 
تا رادا حي فام اهاري واف الا راح ارغرن فاه الل 
ودارت ا حوله» وألبسوه الخلعة على که منه. فخرج في موکب عظیم» حتی 
جلس في شباك دار النيابة» وحكم بين الناس؛ وأنعم السلطان عليه بزيادة على 
إقطاعه _ ناحيتي المطرية والخصوص» لأجل سماط النيابة 


ثم رکب السلطان بعد ذلك ونزل إلى سریاقوس على العادة كل سنة. وخلع 


على الأمير تمربغا العقيلي بأستقراره في نيابة الكرك عوضاً عن الأمير قاي . . ٹم 
عاد السلطان إلى القلعة. 
وبعد عوده في أول شهر رمضان مَرض السلطان عد أيام . 


ثم في يوم الإثنين خامس عشرين شهر رمضان خرج الأمير أرغون شاه 
الأستادار على البريد إلى نيابة صفد. وسبب ذلك 2 على السلطانء ا 
E‏ في الدولة» ومعارضته السلطان فیما يرسم به» وفحشه في مخاطبة 
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)1( زيادة عن السلوك. 
(۲) أورد المقريزي (خطط: )۴۸٠/۲‏ وصفاً لما جرت به العادة من الاحتفال عند تأمير السلطان ملوكاً من 
المماليك. وأشار إلى اليمين الذي يقسمه المملوك للدلالة على إمرته وتعبيراً عن الولاء والإخلاص 
اللسلطان. وقد أورد القلقشندي (صبح الأعشی : ۲۱۹/۱۲ )۲۲١‏ وابن فضل الله العمري (التعريف 
بالمصطلح الشريف: ۱۸١‏ ۱۸۸) نصوصا كانت تعتمد لتحليف الأمراء المماليك في مثل هذه 
المناسبة . 


سنة ۷٤۷‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۲۴۳ 


النائب [أرقطاي ] ي ترکه» وخلع عليه a‏ في نيابة صفد وأخحرجه من 
ره ت من ف ها فاه ان قد اوم ب س البايك على الجخا 
وأنعم السلطان بإقطاعه على الأمير ملکتمُر الحجازي وأعطي ناحية بوتیج( '“ زيادة 
عليه . 


ثم في يوم الأحد أوّل شوال تروج السلطان ببنت الأمير تنكز زوجة أخيه 
الكامل. 

ون خو رال طت اتفاق العرادة إلى القلعة» فطلعتُ بجواريها مع 
الخدّام» وتزوجها السلطان خفية؛ وعَقد له عليها شهاب الدين أحمد بن يحيى 
الجُوجري شاهد“ الخزانة . وبنى عليها [السلطان] من ليلته» بعد ما جليت عليهء 
وفرش تحت رجليها ستون شقة أطلس» ونثر عليها الذهب. ثم ضربت بُعودها 
وتن فأنعم السلطان عليها بأربعة فصوص فت لۇلۇات› تمنها أربعة لاف 
دینار. 

قلت: وهذا ثالث سلطان من أولاد ا قلاوون تزوج بهذه الجارية السوداءء 
وحظيت عنده» فهذا من الغرائب. على أنها كانت سوداء حالكة لا مولدّة؛ فإن كان 
من أجل ضربها بالعود وغنائها فيمكن من تكون أعلى منها رتبة في ذلك وتكون 
ار الان ا ا هو خان ال 


)١(‏ بوتيج : من المدن المصرية القدية في صعيد مصرء تعرف باسم «أبوتيج». واسمها المصري القديم 
«باشنا» ومعناها المخزن أو الشون لأها كانت في العهد القديم شونة لجحمع الغلال التي تجمع من بلاد 
الصعيد وتنقل إلى الإسكندرية ثم تصدر إلى روما. (محمد رمزي). 

(۲) عمل شاهد الخزانة ضبط الأموال الديوانية وكتابة الحسابات. (صبح الأعشى : .)٠٠٤/١١‏ والشاهد 
هو أحد الموظفين الذين جمعهم القلقشندي تحت باب كتاب الأموال. (صبح الأعشى : .)٤٠١/١‏ 

(۳) فى السلوك: «أربعمائة ا 

©( يلاحظ في هذه الفقرة سقم أسلوب الكاتب وضعف عبارته. وقد أثبتناها دون تعديل لأن المراد منها 
واضح. وللاشارة إلى مستوى التعبير لدى المؤرخ . 


۱۲€ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷6۸ 


وفي امن(“ د شوال اش السلطان على الأمير طنيْرّق مملوك أخيه يوسف بتقدمة 
بالدیار دفعة نقلّه من الجندية إلى التقدمة لجمال صورته» 


ئم رسم م السلطان بإعادة ما كان حرج عن اتفاق العوادة من خامها وجواریهاء 
وغير ذلك من الرواتب. وطلب السلطان عبد علي العَواد المغني معلّم اتفاق إلى 
القلعة» وغل للسلطان فأنعم عليه بإقطاع في الحلقة زيادة على ما کان بيده وأعطاه 
تي دينار وكاملية حرير بفرو سمور. 

وآنهمك أيضاً الملك المظفر في اللذات» وشحفة باقاق كن شخكة عن 
غيرها وملكت قلبّه» وأفرط في حبها. فش ذلك على الأمراء والمماليك وأكثروا من 
الكلام» حتى بلغ السلطانًء وعزم على مسك جماعة منهم؛ فما زال به النائب 
حتى رجع عن ذلك. 

ثم حلع السلطان على فُظليجًا الحمويّ وآستقر في نيابة حماة عوضاً عن 
طَيبغًا المجدي . وخلع أيضاً على أَيتمُش عبد الغني وأستقر في نيابة عَّة» وخرجا 
من وقتهما على البريد. وكتب بإحضار المجدي. فقدِم بعد ذلك إلى القاهرةء 
وخلع عليه بآستقرازه أستاداراً عوضاً عن أَرْعون شاه المنتقل إلى نيابة صَمّد. 

وفي يوم [الثلاثاء]› أؤل محرم سنة ثمانِ وأربعين وسبعمائة ركب السلطان 
في أمرائه الخاصكيّة ونزل إلى الميدان ولعب بالكرة فغلب الأمير ملكتمُر الحجازيّ 

في الكرة» فلزم الحجازيّ يعمل وليمة فعملها في سِزيّاقوس» ذبح فيها خمسمائة 

من الغنم وعشرة أفراس» وغل أحواضاً مملوءة بالسكر المذاب» وجمَّع سائر 
أرباب الملاهي . وحضرها السلطانُ والأمراءء فكان ا ودا . ثم رکب الجاطان 
وعاد؛ وبعد عوده قم كتاب الأمير AE‏ يسأل الإعفاء فأعفِي . 
وخلع على الأمير منكلي بغا أمير جاندار وآستقر في نيابة طرابلس. 


)١(‏ في الأصل: «ثاني ذي القغدة». وما أثبتناه عن السلوك. 
() زيادة عن السلوك. 


نة £۸ ۷ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون 10 


وفي هذا الشهر شكا الناس للسلطان من بعد الماء عن بر مصر والقاهرة» حتى 
فل واا اا ور الاطاة ترون امسن ك دلت ,فك دير 
مايُصَرّف على الجسر مبلغ مائة وعشرين ألف درهم» جِبيّت من أرباب الأملاك 
المطلة على النيل» حسابا عن كل ذراع خمسة عشر درهماء فبلغ قياسها سبعة 
آلاف ذراع وستمائة ذراع . وقام باستخراج ذلك وقياسه محتسِب القاهرة ضياء الدين 
[يوسف ابن أبي بكر محمد الشهيربا]('٠‏ بن خطيب بيت الآبار". 

وفي هذه الأيام توقفت أحوالُ الدولة من كثرة رواتب الخذام والعجائز 
والجواري» وأخذهم الَررّق بأرض بَهُتيم"“ من الضواحي وبأراضي الجيزة وغيرهاء 
بحيث إنه أخذ مقبل الرومي عشرة الاف فدان. 

وفي هذه الأيام رَسَم السلطان للطواشي مُقبل الرومي أن يرج اتفُاق العرادة 
وسَلْمَى والكرَكِيّة حظايا السلطان من القلعة بماعليهن من الثياب» من غير أن 
يمن شيئ من الجوهر والرَزكش» وأن تقَلّع عصبة إتفاق عن رأسها ويدَعها عنده. 
وكانت هذه العصبة قد آشتهرت عند الأمراءء وشنعت قالتهاء فإنه قام بعملها ثلاثة 
ملوك الإخوة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون: الملك الصالحٌ إسماعيل 
والملك الكاملٌ شعبانٌ والملك المظفر حاجَي هذاء وتنافسوا فيها وآعتنوا بجواهرها 
حتى بلغت قيمتها زيادة على مائة ألف دينار مصرية . 

وسبب إخراح اتفاق وهؤلاء من الدور السلطانيّة أن الأمراء الخاصكيّة : قَرَابُغا 
وصَمُغار وغيرهما بلغهما إنكار الأمراء الكبار والمماليك السلطانية شَدة شغف 
السلطان بالنسوة الثلاث المذكورات وآنهماكه على اللهو بهن وآنقطاعه إليهن 
بقاعة الدهيشة عن الأمراءء وإتلافه الأموال العظيمة في العطاء لهن ولأمثالهن» 


)١(‏ زيادة ع)] سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٦۷ه‏ وهي السنة التي توي فيها محتسب القاهرة هذا. 

ری کر دی زمیج لدا 

(۳) اسمها المصري القديم «حتب حيم» والقبطي «تيت» . وأطلق عليها اسم «تين» ثم حرف بعد ذلك 
إلى «ممتيم» وهو اسمها الحالي. وهي الآن قرية زراعية من قرى ضواحي القاهرة. (حمد رمزي). 


۷٤۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۱۲١ 


وإعراضه عن تدبير الملك. [فعرَّفا السلطان إنكار الأمراء]“ وخوفوه عاقبة ذلك 
فتلطف بهم وصوّب ما أشاروا به عليه من الإقلاع عن اللهو بالنساء. وأخرجهن 
السلطان وفي نفسه حرازات لفراقهنْء تمنعه من الهدوء والصبر عنهن ؛ فأحب آن 
يتعوض عنهن بما يُلهيه ويْسليه» فآختار صنف الحَمَّام» وأنشاً حَضِيراً على الدهيشة 
١‏ على صواري وأخحشاب عالية» وملأه بأنواع اسل فبلغ مصروف الحضير 
ا سبعة) الاف درهم» وبينا السلطان في ذلك قم جماعة من أعيان الحلبيين 
وشكوا من الأمير بيدّمر البدري اف سول له الان ارغ ا نائب صفد» 
ورسم 1 يكون لنائب الشام عليه حکم» وأن تكون مكاتباته للسلطان» وحمل إليه 
التقليد الأمير طنيرق. 


ثم ورد الخْبرٌ باختلال مراكز البريد بطريق الشامء فأجذ من كل أمير مقدّم 
ألف أربعة أفراس» ومن كل طبلخاناه فرسان» ومن كل أمير عشرة فرس واحدء 
وكشف عن البلاد المُرْصدَة للبريد فوؤجد ثلاث بلاد منها وقف الملك الصالح 
إسماعيل» وقف بعضها وأخرج باقيها إقطاعات . فأخرج السلطان عن عيسى بن 
حسن الهجّان بلدا تعمل في كل سنة عشرين ألف درهمء وثلاثة آلاف إردب عل 
وجعلها مرصدة لمراكز البريد. 

وأمنتمر ار السلطان مورا غلى الجماغة من الأعراء بسب اشاق 
وغيرها» إلى أن كان يوم الأحد تاسع و شهر دیع الأول من سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة » كانت الفتنة العظيمة التي فل فيها ملکتمر الحجازيّ واق سنقر 
اناف و وصمغان وان عبد وسبب ذلك أن السلطان لما أخرج اتفاق 
وغيرها» وتشاغل بلعب صار يحضر إلى الدهيشة الأوباش» ا 
بالعصا"“ لعب صَبّاح» ویحضر الشيخ علي بن الكسيح چ حظایاه» يسر له» 
وينقل إليه أخبار الناس. فش ذلك على الأمراء وحدّثوا ألجيبغا وطنيرَّق ‏ [وكانا 


»( زیادة 0 
™ لعلها لعبة ا التي تقدم الكلام عليها في i‏ من هذا الجزء» حاشية(۲) . 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون 1۷ 


عمدة السلطان وخاصكيته]› بأن الحال قد فسد. فعرّفا السلطان ذلك فاشتدَ 
ا وأطلتق لسانه» وقام إلى السطح وذَبّح الحمام بيده بحضرتهماء وقال لهما: 
«والله لأذبحنكم كما ذبحت هذه الطيور»» وأغلق باب الدهيشة؛ وأقام غضبان 
وا ان اا و من السلطان فأعلمه السلطان بما وقع» فنال عرو 
من الأمراء وهون أمرهم عليه» وجسّره على الفتك بهم والقبض على آق سنقر. 
فأخذ السلطان في تدبير مايفعله» وقرّر ذلك مع غرلو. ثم بعث طرق في يوم 
الأربعاء خامس عشر شهر ربيع الآخر إلى النائب يعرفه أن قرابغا القاسميّ وصَمُغار 
وبُزلار وأيتَمُش عبد الغني قد آتفقوا على عمل فتنة» «وعزمي أن أقبض عليهم قبل 
ذلك»» فوعده النائب برد الجواب غدا على السلطان في الخدمة» فلماآجتمع 
النائب بالسلطان أشار عليه النائب بالشّت في أمرهم حتی يصح له ما قيل عنهم. 
ثم أصبح فعرفه السلطان في يوم الجمعة بأنه صح عنده ما قيل بإخبار با رس0 
آ افو عل ل انان غ ااب اا جع ب رن ا ارس ن 
يحاققهم بحضرة الأمراء يوم الأحد. وكان الأمر على خلاف هذاء فإن السلطان كان 
أتفق مع ل السحرتي مقدّم المماليك على مسك آق سنقر ومَلكتمر 
الحجازي في يوم الأحد. 

فلما كان يوم الأحد تاسع عشر ربيع الآخر المذكور حضر الأمراء والنائب 
إلى الخدمة على العادة بعد العصر ومد السماط؛ وإذا بالقصر قد ملىء بالسيوف 
المسلّلة من خلف آق سنقر والحجازي» وأحيط بهما وبقرابُغاء وأجذوا إلى قاعة 
هناك . فضرب ملكتَمُر الججازي بالسيوف وفطع هو وآق سنقر قطعاً. وهَرّب صَمْعار 
وأيتمُش عبد الغني» فركب صمغار فرسه من باب القلعة» وفرٌ إلى القاهرةء وآختفی 
أيتمش عند زوجته. وخرجت الخيل و صمغار حتى أدركوه خارج 2 واا 
أيتمش من داره» فارتجت القاهرة وعلَقَت الأسواق وأبواب القلعة. وکر الإرجاف 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
( ف السلوك والحوهر الثمين : «بیبغاروس» . 


1۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون : سنة ۷٤۸‏ 


إلى أن خرج النائب اا والوزير [نجم الدين محمود بن شروين] قریب 
المغرب» وطلبّا الوالي ونوڍي ا ما ی وای وات ت 
من الأمراء على نفسه. 

ثم رسم السلطان بالقَبْض على مرزة علىّ» وعلى محمد بن بكَتَمُر الحاجب 
ا :وغل اوا اد :واولا ری : وأحرجُوا الجميع إلى الإسكندرية 
ھم واو وصمغار» لأنهم كانوا من ألزام الحجازي ومعاشريه» فسجنوا 
بها. وأخرح آق سنقر ومَلكتمر الحجازي في ليلة الإثنين العشرين من شهر ربيع 
الآخر على جَنويّات فذُفنا بالقرافة . وأصبح الأمير شجاع الدين غرلو و[قد] 
جلس في دست عظيم» ثم ركب وأوقع الحوطة على بيوت الأمراء المقتولين 
والممسوكين وعلى أموالهم» وطلع بجميع خيوله م إلى ال الاي 
وضرب [غرلو] عبد العزيز الجَوهري صاحب آق سنقر aE‏ أُستاداره 
بالمقارع» اغد م جزیلا؛ فخلع السلطان على الأمير غرلو قباء من 
ملابسه› بَطرزرَرْكش عريض» وأركبه فرساً من خاص خيل الحجازي بسرج ذهب 


ەر 


زبوش زرکش. 

ثم خلا به بأخذ رأيه فيما يفعل» فأشار عليه بأن يتب إلى نوّاب الشام 
بما جُرّى» ويْعَدّد لهم ذنوبا كثيرة» [على الأمراء الذين]“ قبَض عليهم . فكتب إلى 
الأمير يا اليَحْيَاويّ نائب الشام على يد الأمير آق سنقر المُظفري أمير جَاندّار؛ فلما 
بلغ يلبغا الخبر كتبّ الجواب يستصوب [رأي السلطان في] ما فعله في الظاهرء 
وهو في الباطن غير ذلك. وعظم عليه قتل الحجازي واق سنقر إلى الغاية. ثم جمع 


. زيادة عن البداية والنهاية‎ )۲  ١( 

)"( الجنوية : هي النقالة التي تستخدم لنقل الحرحى والموق . (ملحق دوزري) . ولعل هذه التسمية نسبة إل 
أصلها الحنوي بإيطاليا. وقد أطلقت نفس التسمية على السفن الكبيرة الجنوية. (صبح الأعش : 
(Y/Y‏ . 

)٤(‏ أي من ملابس اقسنقر» كا ورد في السلوك. 

(6) في الأصل : «ذنوبا كثيرة حت قبض علیهم» والتعديل والزيادة عن السلوك. 


سنة ۷٤۸‏ ا مظفر حاجي بن محمد بن قلاوون 1۲۹ 


يلبغا أمراء دمَشق بعد يومين بدار السعادة وأعلمهم الخبر. وكتب إلى الثوات بذلك» 
وبعث ا إلى جمْص وحَماة وحلب» وبعث الأمير طَيبْعا القاسميّ إلى 
ا ثم آنتقل في يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى إلى القَصر بالميدان فنزل 
به» ونزل ألزامه حوله بالميدان» وشرع في الاستعداد للخروج عن طاعة الملك 
المظفر هذا. 

وا التاطات الماك المطر فة خد بعد ذلك ستل الممايك«الطانة 
بتفرقة المال فيهم» وأمر منهم جاع وأنعم على عرو بإقطاع مش عبد الغني » 
وأصبح N E EEE‏ 

ثم أخرج السلطان آبن طقَزْدَمُر على إمُرة طبلخاناه بحلب» وأنعم بتقدمته 
على الأمير طاز. 

وتولى عَرْلو بيع قماش الأمراء وخيولهم . 

وصار السلطان يتخوّف من الاب بالبلاد الشامية إلى أن خضرت أجوبتهم 
بتصويب ما فعله» فلم يطمئن بذلك. ورسم بخروج تجريدة إلى البلاد الشامية» 
فرَسّم في عاشر جمادى الأولى بسفر سبعة أمراء من المقدّمين بالديار المصريةء وهم 
طيبغا المَجِدِيّ وبْلْكَ الجَمَدار والوزير نجم الدين محمود بن شروين وطْعُرا 

تمش الناصري الحاجب وكوكاي والرَرّاق ومعهم مضافوهم من الأجناد» وطلب 

ا من النواحي» وكان وقت إدراك المُغل» فصعُب ذلك على الأمراء» وآرتجت 
القاهرة بأسرها لطلب السلاح والات السفر. 

ثم کی ا ی ار و ات ی ای ات اط 
بحركات الأمير تلا اليحيَاويّ نائب الشام. ثم أشار النائب على السلطان بطلب 
يلہغا ن اا أو رأس مشورةء فإن أجاب وإلا اغيم بأنه قد عزل عن نيابة 
الشام ا نائب حلب . فکتب السلطان ي الحال يطلبه على يد اراي أمير 
احور وعد قر َراي قدمت کتب نائ AE‏ ونائب حماة ونائب صفد على 
السلطان بأن يلبغا دعاهم للقيام معه على السلطان لقتله الأمراءء وبعثوا بكتبه إليه. 
فكب لاطا لار غرف هاه ما حلت أن قم لحرت ال عي بسك الظرقات 


۳۰ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۸‏ 
و س و م و 


ا نيابة الشام عوضه؛ فقام أرغون شاه في ذلك أتمُ قيام» 
وأظهر ليلبغا أنه معه. ولما وصل إلى يلبغا اراي أمير احور في يوم الأربعاء سادس 
جمَادَى الأولى ودعاه إلى مصر ليكون رأس أمراء المشورة» وأن نيابة الشام أنعم ا 
السلطان على الأمير أرغون شاه نائب حلب» ظنَ يلبغا أن استدعاءه حقيقة» وقرا 
كتاب السلطان فأجاب بالسمع والطاعة» وأنه إذا وصل أرعُون اه الوم وة 
هر إلى :مض وکت :الجرات جذلكن وأعاف ربعا الت عند ذلك عزائم أمراء 
مشق وغيرها عن يلغا وتجهز يلبغا وخرج إلى الكسوة ظاهر دمشق في خامس 
عشره . وكانت ملطفات السلطان قد وردت إلى أمراء مشق بإمساكه» فركبوا على 
حين غفلة وقصدوه» ففرّ منهم بمماليكه وأهله وهم في أثره إلى خلف صمَير. ثم 
سار في البرية يريد أولاد تمردَاش ببلاد الشرق» حتى نزل على حماة بعد أربعة أيام 
وخمس ليال؛ فركب الأمير قطليجانائب حماة بعسكره فتلقاه ودخل به إلى المدينةء 
وقبض عليه وعلی من كان معه من الأمراء» وهم الأمير قلاوون والأمير سيفة والأمير 
محمد بك بن جُمُق وأعيان مماليكه» وكتب للسلطان بذلك؛ م الخبر بذلك على 
السلطان في جمادڌی الأولى أضناة رر وا زائدا ورسم في الوقت بإبطال 
التجريدة. ثم كتب بحمل يبعا اليحياوي المذكور إلى مصر. 

ثم بدا للسلطان غير ذلك وهو أنه أخرج الأمير مَنجّك اليوسفيّ السّلاح دار 
بقتله» فسار مَنجك حتی لقي آفَجُبًا [الحموي] ومعه يبعا اليحياوي وأبوه باون . 
فنزل منجك بقاقون» وصَعد بيلبغا اليحياوي إلى قلعة قاقون وقتله م في يوم 
الجمعة عشرين جمادى الأولى» وخر رأسه وحَمّله إلى السلطان. قال الشيخ 
ضلاح الدين؛ الصفدي: ٠‏ «وكان يابغا خسن الوجة مَليح الفغر بيش اللو طويل 
القامة من أحسن الأشكال» قل أن ترى العيون ملّه. كان ساقيأء وكانت الإنعامات 
التي عل اه م اسان ل حا ا فك کان بُلِقی له الخيل بسروجها 
وعدَّدها والاتها الزرکشن والذهب المصوغ خمسة عشر فرسا والأكاديش ما بين ن مائتي 


)١(‏ في السلوك: «الحسورة». 
(۲) ضمير ‏ بالتصغير - موضنع قرب دمشق (معجم البلدان) . 


سنه ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۱۳۱ 


راس فینْعِم بها عليه» وتجهز إليه الخلعَ والَوّائص وغير ذلك من التشاريف التي 
يسم له بها خارجةً عن الحد. وبنى له الإسطبل الذي في سوق الخيل تجاه 
القلعة». 

قلت: والإسطبل المذكور كان مكان مدرسة السلطان حسن الآن» إشتراه 
السلطان حسن وهدمه وبنى مكان مدرسته المعروفة به. وقد سقنا ترجمته أي يلبغا 
اليحياويّ بأوسع من هذا في تاريخنا «المنهل الصافي» إذ هو كتاب تراجم . إنتهى 

وفي يوم الأحد خامس عشرين جُمَادَى الأولى المذكور أخرَّج السلطان الوزير 
نجم الدين محموداً والأمير بيدَمُر البّذْرِي نائب حلب كان والأمير طعْيتمُر النجمي 
الدوادار إلى الشام؛ و ى االات اع الدين علو لما كان شاد الدواوين قبل 
تاره حقد على الوزير نجم الدين المذكور وعلى امم الدوادار» فحسن 
للسلطان أخذ أموالهما. فقال السلطان للنائب [أرقطاي] عنهما وعن بيدَمُر أنهم كانوا 
يکاتبون يبعا فأشار عليه النائب بإبعادهم» وأن يكون الوزير نجم الدين ناب عَرَة 
دمر نائبَّ جمْص وطيتمُر نائب طرابُلُس؛ فأخرجهم السلطان على البريدء 
فلم يُعجب غْرلو ذلك وأكثر عند السلطان من الوقيعة في الأمير أرقطاي النائب حتى 
غير السلطان عليه وما زال به حتى بعث السلطان بأرغون الإسماعيلي إلى نائب غَرَة 
بقتلهم . فدخل أرْغون معهم إلى غرّة بعد العصر وعَرّف النائب ما جاء بسيبه» فقبض 
عليهم نائبٌ غرّة وقتلهم في ليلته . وعاد أَرْعُون وعرّف السلطان الخْبرَء فتغيّر قلب 
الأمراء ونفر خواطرهم في الباطن من السلطان ومَيّله إلى غُرلو. 

و غرلو من السلطانء وأخذ أموال من قتل» وتزاید أمره وآشتدت وطأته» 
وكثرٌ إنعام السلطان عليه حتى إنه لم يكن يوم إلا وينعم عليه فيه بشيء. ثم أخذ 
عرو في العمل على علم الدين عبد الله بن بور ناظر الخاص» وعلى القاضي 
علاء الدين علي بن فضل الله العُمري كاتب السّر» وصار يُحْسّن للسلطان القبض 
عليهما وأخذ أموالهما؛ فتلطف الاب بالسلطان في أمرهما حتى كف عنهما. 
فلم يبق بعد ذلك أحدٌ من أهل الدولة حتى خاف من غرلو وصار يُصانعه بالمال حتی 
يسترضيه. ثم حسْن غرلو للسلطان قتل الأمراء المحبوسين بالإسكندرية» فتوجّه 


۳۲ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۸‏ 


الطواشي مُقبل الرومي بقتلهم» فقتل الأمير اعون العلائي وفرابُعًا القاسمي وَمُر 
المُوساويٍ وصمُغار وأيتمُش عبد الغني» وأفرج عن أولاد فُماري وأولاد أيدُغْمُش 
وأخرجوا إلى الشام. 

وآستمرٌ السلطان على الانهماك في لهوه» فصار يلعب في الميدان تحت 
القلعة بالكرة في يومي الأحد والثلاثاء» ويّركب إلى الميدان الذي على النيل في يوم 
ال ركوبه إلى الميدان رَسّم السلطان بركوب الأمراء النقدين 
بمضافيهم » ووقوفهم صفين من الصليبة إلى فوق القلعة ليرى السلطان عسكرة. 
فضاق الموضع › فوقض ك مقدم بيخمسة من مضافيه . وت أربابُ الملاهيء 
و أماكن من القلعة إلى الميدان. ارم السلطان في جمعهاء 
وال الاس کا ية فلغ راء كل طبقة مائة درهم» وکل کر ل 
الأمراء مائتي درهم» وکل حانوت خمسین درهماً» وکل موضع إنسان بدرهمین . 
فکان یوما لم يعهد في ركوب الميدان مثله. 

ثم في يوم الخميس“ خامس عشره قبض السلطان الملك المظفر هذا على 
أعظم أمرائه ومُدَبْر مملكته الأمير شجاع الدين علو وقتله» وسبب ذلك أمور: منها 
شدَة كراهية الأمراء له لسوء سيرتهء فإنه كان يخلو بالسلطان» ويشير عليه 
بما يشتهيه.. فما كان السلطان يخالفه في شيء؛ وکان عمله أمير 2 فخرج عن 
الحدَ في التعاظم» وجسّر السلطان على قتل الأمراء» وقام في حقَّ النائب أرقطاي 
يريد القبض عليه وقتله» وآستمال المماليك الناصريُّة والصالحيَّة والمظفرية 
بکمالهم» چ يقرر مع السلطان. أن يفوض إليه أمور المملكة بأسرها ليقوم عنه 
بتدبیرها» و السلطان على لَذاته . 

ثم لم يكفه ذلك حتى أخذ يُغري السلطان باألْجيبُغًا وطنيْرّق» وكانا أخصض 
الناس بالسلطان» ولا زال يمن في ذلك حتى تغير السلطان عليهماء وبلغ ذلك 
الخ راكد اف ا ا ا ی ا 


)١(‏ في السلوك: «يوم الجحمعة». 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۳۳ 


السلطان فى أمره» وخوفوه عاقبته . فلم يعبأً السلطان بقولهم» فتنکروا بأجمعهم على 
ES SE e‏ فآستشار النائب في 
N TT‏ 
كرت حسَادّه على تقريب السلطان لهء والمصلحة التثبت في أمره». وكان أرقطاي 
الات ا ا ن جن ااه غرف لاطا فة اجه :الا 
وعدَّة من الخاصكية في التدبير على ٠‏ غرلو وتخويف السلطان منه ومن سوء عاقبته» 
حتى أثر قولهم في نفس السلطان. وأقاموا الأميرَ أحمد شاد الشرابخانام» وكان 
مَرّاحاًء للوقيعة فيه؛ فأخذ أحمد شاد الشرابخاناه في خلوته مع السلطان يذكر 
هة لارا و ا للك وه و ان ب الیل و ن ا 
السلطنة ليتوّب بذلك على المملكة ويصير سلطاناًء ويخرج له قوله هذا في صورة 
السخرية”) والضحك. وصار أحمد المذكور يالغ في ذلك على عدة فنون من 
الهزل» إلى أن قال السلطان: «أنا الساعة أخرجه وأعمله أمير اون فمضى أحمد 
شاد الشربخاناه إلى النائب وعرُفه بما وقع في السر» وأنه جسُر السلطان على الوقيعة 
في عُرَلُو. فبعث السلطان وراء النائب أَرُقطاي وآستشاره في آمر عرلُو ثانياً فأثنى 
عليه النائب وشكره؛ فعرف السلطان كثرة وقيعة الخاصكية فيه وأنه قصد أن يعمله 
ا اون قال الات غ رجل شجاع جَسْور لا ليق أن يعمل أمير آخور». 
فکأنه أيقظ السلطان من رقت بحسن عبارة وألطف إشارة» فأخحذ السلطان في الكلام 
معه بعد ذلك فيما يوليه! فأشار عليه النائب بتوليته نيابة غزة» فقبل السلطان ذلك» 
وقام عنه النائب. فأصبح السلطان بكرة يوم الجمعة» وبعث الأمير طَنيْرق إلى 
لنائب أن يُخرج رلو إلى نيابة عَرَة. فلم يكن غير قليل حتى طلع عرو على عادته 
إل القلة اوجن :على :نات الل فبعث النائب يطلبه» فقال: «مالي عند النائب 
شغل وما لأحد معي حديث غير استاذي» . فأرسل النائب يعرف السلطان جواب غرلو 
فأمر السلطان مُغلطاي أمير شكار وجماعة من الأمراء أن بحرفرا غرلُو عن السلطان أن 
يتوجّه إلى غَرّةء وإن آمتنع يمسكوه؛ فلما صار علو بداخل القصر لم بُحدثوه 
ا م وتف ورد فا 

9ف الأضل: وف وجه المسخرية والفسك ٠وا‏ اناه عن اللرك: 


۷٤۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة‎ 1۳٤ 
ا ا 2 و ا کے و‎ 


بشي ء» وقبضوا عليه وقيّدوه وسلّموه لألجيبغًا فأدخله إلى بيته بالأشرفية . فلما خرج 
السلطان لصلاة الجمعة على العادة قتلوا عرو وهو في الصلاة. وأخذ السلطان بعد 
عوده من الصلاة يسأل عنه فنقلوا عنه أنه قال: «أنا ما أروح مكانا» وأراد سل سيفه 
وضرب الأمراء به» فتكاثروا عليه» فماسلم نفسه حتى فيّل. فعرَّ قتله على 
السلطانء وحقد عليهم لأجل قتله» ولم يهر لهم ذلك. ورَسّم بإيقاع الحَوطة على 
حواصله. وکان لموته یوم مشهود. 


ثم أخرج رلو المذكور وذْفِن بباب 2 فأصبح وقد خرجت يده من 
ال اا اا فر لر و غ ورو بحبل في رجله إلى تحت القلعةء 
وأتوا بنار ليحرقوه» وصار لهم ضجيج عظيم . فت الاطان عة من الأوجاقية 
فصوا غل كير جن الغامة: فصر هم الرالى بالمغارخ و خد هم رلو :الد كور 
ودفنه . ولم يظهر لغرلو المذكور كثير مال. 
قلت: ومن الناس من ا «أغرْلي» بألف مهموزة وبعدها غين معجمة 
مكسورة وزاي ساكنة ولام مضمومة وواو ساكنة. ومعنى أغرلو باللغة التركية: «له 
فم»؛ وقد ذكرناه نحن أيضاً في المنهل الصافي في حرف الهمزة» غير أن جماعة 
كثيرة ذكروه «عُرَلو» فآقتدينا بهم هنا وخالفناهم هناك وكلاهما آسم باللغة التركية. 
إنتھی . 
وكان رلو هذا أصله من مماليك الحاج بهادر العزي» وخدّم بعده عند بَكتَمُر 
السافي وصار أمير اخوره؛ ثم خدَم تعد بكر علد تك وار ام حوره ضا 
ثم ولي بعد ذلك ناحية أشمُون؛ ثم ولي اة الشوبك؛ ثم ولي القاهرة» وأظهر 
الخ رالمان و س ثم تقب عند الملك الكامل شعبانء وح ا 
الأحذ في الولايات والإقطاعات. وعمل لذلك دیواناً قائم الذات» سمي دیوان 
ادل :فلا تولى الصاحب قي الین بن م الوزر شاححه في الجلوس 
والعلامةء فترجُح الصاحب تقي الدين وعزل علو هذا عن شد الدواوين؛ ودام على 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون 1o‏ 
جي بن محمد بن 


ذلك إلى أن كانت نوبة السلطان الملك المظفر كان علو هذا ممن قام معهء لِمّا 
كان في نفسه من الكامل من عزله عن شد الدواوين» وضرب في الوقعة أرْعُون 
العلائي بالسيف في وجهه» وتقرّب من يوم ذاك إلى الملك المظفر» حتى كان من 
ا 


ثم خرج السلطان الملك المظفر بعد قتله إلى سرياقوس على العادة وأقام بها 
أياما. ثم عاد وخلع على الأمير مَنجّك اليوسفي السلاح دار بأستقراره حاجباً 
بدمشق عوضاً عن أمير علي بن طُغربل. وأنعم السلطان على آثني عشر من 
المماليك السلطانية بإمريات ما بين طبلخاناه وعشرةء وأنعم بتقدمة الأمير مجك 
السلاح دار على بعض خواصّه. 

وفي يوم مستهل شعبان خرج الأمير طيبغا المَجُدِي والأمير أسندمُر العْمريّ 
E‏ الكاملي والأمير بيبغا ارس والأمير بيبا ططر إلى الصيد؛ 
ثم خرج الأمير اقاي النائب بعدهم إلى الوجه القبليّ بطيور السلطان. ورسم 
السلطان لهم ألا يحضروا إلى العشر الأخير من شهر رمضان . فخلا الجو للسلطانء 
وأعاد حضير الحمَام وأعاد أرباب الملاعيب من الصّراع» والثقاف» والشباك. وجري 
السعاة ونطاح الكَبّاش» ومناقرّة الدَيُوك والقمار"» وغير ذلك من أنواع الفساد. 
و بإطلاق اللعب بذلك بالقاهرة [ومصر]› وصار للسلطان آجتماع بالأوباش 
وأراذل الطوائف من الفراشين والبابية”“ ومُطيّري الحَمَام ؛ فكان السلطان يقف معهم 
ويراهن على الطير الفلاني والطيرة الفلانية . وبينما هوذات يوم معهم عند حضير 
الحمام» وفك اة اذ اُذن العصر بالقلعة والقرافة فجُفْلّت الحمام عن مقاصيرها 
وتطایرت› فغضب وبعث إلى الود يأمرهم انهم إذا رأوا الحمام لا يرفعون 
أصواتهم . و[كان السلطان] يلعب مع العَوام بالعصيّء وكان إذا لعب مع الأوباش 


)١(‏ في السلوك: «والقماري». 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) البابية: جمع بابا» وهو لقب كان يطلق على يع رجال الطشت خاناه ممن يقوم بالغسل والصقل وغير 
ذلك . (صبح الأعشى : (SVT EV /o‏ . 


۱۳۹ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنۀ ۷٤۸‏ 


يتعرّى ويَبّس تبّان”» جلد ويُصارع معهم ويلعب بالرمح والكرة؛ فيظلَ نهاره مع 
الغلمان والعبيد في الدهيشة» وصار يتجاهر بما لا يليق به أن يفعله. 

ثم أخحذ مع ذلك كله في التدبير على قتل أخيه حسين» وأرصد له عِدَة خدام 
ليهجموا عليه عند إمكان الفرصة ويغتالوه؛ فبلغ حسينا ذلك فتمارض وآحترس 
على نفسه» فلم ا 

في e‏ توفي الخليفة سليمان» وبويع بالخلافة 

وفي ا شعبان قَدِم a‏ من الصيد شيئاً بعد شيء» وقد بلَّخهم ما فعله 

وقَدِم آبن الحرّاني من دِمَّشق بمال يبْغّا اليْحَيّاوي فتسلمه الخدام. وأنعم 
السلطان من ليلته على حظيته «كيدا» من المال بعشرين ألف دينار» سوى الجواهر 
واللآليءء ونثر الذهب على الخدَام والجواري» فاخحتطفوه وهو يضحك . وفرّق على 
ات الحمام والفراشين والعبيد الذهب واللؤلؤء وهو يحذفه عليهم وهم یترامون 
عليه ويأخذوه بحيث إنه لم يدع من مال يلبغا سوى القماش؛ فكان جملة التي فرّقها 
ثلاثين ألف دينار وثلاثمائة ألف درهي اهر ولا ولولو و ركشا ومصاغاء: فة 
زيادة على ثمانين ألف دينار. 

فعم ذلك على الأمراءء وأخذ أَلْجيبْعًا وطْيرَق يعرّفان السلطان ما يُنكره عليه 
الأمراء من لعب الحمام وتقريب الأوباش» وخوفاه اقساد الأمر؛ فعضب وأمر 
اقجا شاد الا راب ج ا ثم أحضر الحمام وم اجا بعد واحد 
بيده وقال الا وطْنيرَق: «والله لأذبحنكم کلکم کما ذبیحت هذا الخمام» وتركهم 
وقام . وفرق ناغ من ا ا وطنيرّق في البلاد الشامية› وآستمر على 


إعراضه عن الجميع ؛ ثم قال لحظایاه وعنده معهن الشيخ علي بن الكسيح : «والله 


)1( ف الأصل : «ثیاب جلد». والتصحيح عن السلوك. والتنان : سروال صغبر مقدار شبر يستر العورة» 
يكون للملاحين والمصارعين . (لسان العرب). 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۱۳۷ 


ما بي يهُا لي عيش وهذان الكذّابان بالحياة (يعني بذلك عن ألجيبغا وطنيرق) فقد 
أفسدا على جميع ما کان لي فيه سرور» وآتفقا عليَ» ولا ٻڏ لي من ذبحهما» فنقل 
ذلك آبن الكسيح لألجيبغاء فإن ألجيبغا هو الذي أوصله إلى السلطان»ء وقال: 
«مع ذلك خذ لنفسك. فوالله لايرجع عنك وعن طنيرق» فطلب ألجيبغا طنيرق 
وعرّفه ذلك فأخذا في التدبير عليه في الباطن [وأخذ في التدبير عليهما]“. 

وخرح الأمير بيغا أرُس للصيد بالعباسة» فإنه كان صديقاً لألجيبغا؛ وتنمّر 
السلطان على طنيرق وآشتد عليه وبالغ في تهديده. فبعث طنيرق وألجيبغا إلى 
الأمير طشتمُر طللَيه» وما زالا به حتى وافقهما. ودارا على الأمراء» وما منهم إلا من 
مرت نفسه من السلطان الملك المظفر» وتوقع به أنه يمك به» فصاروا معهما يدا 
E a‏ كلموا النائب في موافقتهم وأعلموه أنه يريد القبض 
غا وکا ا ا کی ا ذلك وأكثروا من تشجيعه» حتى وافقهم وأجابهم . 
وتواعدوا جميعاً في يوم الخميس تاسع شهر رمضان على الركوب على السلطان في 
يوم الأحد ثاني عشر شهر رمضان. 

ب ا ن الت طا ا ار اا و ف 
الطواشي عنبر مقدم المماليك أن يعرف المماليك السلاح دارية أن يقفوا خلفه» فإذا 
فخل ا اوه ‏ الافي فربو ارف قط فط د ي الك 
َلْجيبْعّا» وبعث إليه يُعلمه بما دبّره السلطان عليه من قتله» ويعرفه بماوقع آتفاق 
الأمراء عليهء وأنه يوافیهم بكرة يوم الأحد على قبة النصر. فآستعدوا ليلتهم» ونزل 
ليغا من الفلعة .وتلا ية الأمزاءء حت كان اشرهم زكرا الأمير أرفطاى: انت 
السلطنة . وتوافوا بأجمعهم عند مطعم الطير» وإذاببيبغا ارس قد وصل إليهم» فعبوا 
أطلابهم ومماليكهم ميمنة وميسرة» و في طلب بقية الأمراء» فما آرتفع النهار 
حتی وقفوا بأجمعهم 0 ت فة النصر. وبلغ السلطان ذلك فأمر بضرب 
الكوسات فذقت ؛ وبعث الأوجاقية في طلب الأمراء فجاءة طنری شرن وا 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
( عبارة السلوك: «وقفوا بأهعهم لابسین ال الحرب» وهي أوضح . 


۱۳۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۸‏ 
ر ا و 0 


الكاملي وطاز ونحوهم من الأمراء الخاصكية . ثم بعث المقدّمين في طلب أجناد 
ال ا 

ثم أرسل السلطان يعتب النائب [أرقطاي] على ركوبه» فرد جوابه بأن «مملوكك 
الذي ربيته ركب عليك (يعني عن ألجيبغا) وأعلمَنا فساد نيتك لنا؛ وقد قتلتَ 
مماليك أبيك وأخذت أموالهم» وهتكت حريمهم بغير موجب» وعزمت على الفتك 
بمن بقي . وأنت أؤل من حلّف أنك لا تخون الأمراء ولا تخرّب بيت أحد»» فردٌ 
[السلطان] الرسول إليه يستخبره عمَا يريده الأمراء من السلطان حتى يفعله لهي 
فعاد جوابهم أنه لا بد أن يسلطنوا غيره» فقال: «ما أموت إلا على ظهر فَرَسِي»» 
فقبضوا على رسوله وهموا بالرّحف عليه» فمنعهم النائبٌ أَرفطاي من ذلك حتى 
يكون القتال أَوَلاً من السلطان. فبادر السلطان بالركوب إليهم» وأقام أَرّعُون الكاملي 
وخر ف ال افم عة ارا أعر في ايسر وسار بمالكة ى 
وصل إلى قريب فة النصر؛ فكان أولَ من تركه ومضى إلى القوم الأميرٌ طاز ثم 
الأمير أرغون الكاملي ثم الأمير مَلِكتَمّر السعدي ثم الأمير شيخون وآنضافوا الجميع 
إلى النائب أرقطاي والأمراء» وتلاهم بقيتهم حتى جاء الأمير طنيرق والأمير لاجين 
أمير جاندار صهر السلطان آخرهم . وبقي السلطان في نحو عشرين فارساًء فبرز له 
الأمير بيبغا أَرُس والأمير أَلْجِيبُغًا فولى السلظان فرسه وآنهزم عنهم» فتبعوه وأدركوه 
وأحاطوا به ؛ فتقدّم إليه بيبغا أَرُس فضربه السلطان بالبرء فأخذ بيبغا الضربة بنرسه. 
ثم حمل عليه بالرمح» وتکاثروا عليه حتی قلعوه من سرجه» وضربه طنيْرق ا 
فجرح وجهه وأصابعه. ثم ساروا به على فرس غير فرسه محتفظین به إلى تربة اق 
سنقر الرومي تحت الجبل وذبحوه من ساعته قبيل عصر يوم الأحد ثاني عشر شهر 
رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» ودفن بتربة أمّه. ولما أنزلوه وأرادوا ذبحه قال 
لهم : «بالله لا تستعجلوا علي » خلوني ساعة» فقالوا: «كيف آستعجلت أنت على 
قتل الناس! لو صبرت عليهم صبرنا عليك» فذبحوه. 

وقیل : إنهم لما أنزلوه عن فرسه كتفوه وأحضروه بين يدي النائب أرقطاي 
ليقتله» فلما رآه النائب نرّل عن فرسه وترجل ورَمّى عليه قباءه وقال: «أعوذ بالله» 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ۱۳۹ 


هذا سلطان آبن سلطان ما أقتله»! فأخذوه ومضوا إلى الموضع الذي ذبحوه فيه. 
وفيه يقول الشيخ صلاح الدين الصفدي : [الخفيف] 

ايها العاقل الليبُ نكر في المليكِ المظفُر الضرغام 

کم تمادی في البغي والغيٌ حتى كان لِعْبّ الحمَام جذ الجمام 

وفيه يقول: [المجتث] 


اا ال الغو وقي ,السرا ا 
ا ا او ایال ر 
ا اف ا ر ا ي 
ثم صعد الأمراء القلعة من يومهم» ونادوا في القاهرة بالأمان والاطمئنان؛ 
وباتوا بالقلعة ليلة الإثنين» وقد تفقوا على مكاتبة نائب الشام الأمير أرْعُون شاه 
بماوقع» وأن يأخذوا رأيه فيمن يقيموه سلطاناً. فأصبحوا وقد آجتمع المماليك 
على إقامة حَسَيّن آبن الملك الناصر محمد عوضاً عن أخيه المظفر في السلطنة 
ووقعت بين حسين وبينهم مراسلات . فقام المماليك في أمره» فقبضوا الأمراء على 
عة منهم ووكلوا الأمير طاز بباب حسين» حتى لايجتمع به أحدٌ من جهة 
المماليك» وأغلقوا باب القلعة» وآستمروا بالة الحرب يومهم وليلة الثلاثاء. وقصد 
المماليك إقامة الفتنةء فخاف الأمراء تأخير السلطنة حتى يستشيروا نائب الشام أن 
يقع امالك ما ل يدرك قارط فوقع آتفاقهم عند ذلك على حسن فسلطنوه 
ا 
وكانت مدَّة سلطنة الملك المظفر هذا على مصر سنة واحدة وثلاثة أشهر 
وأربعة» عشر يوماً. وكان المظفر أهوجّ سريم الحركةء عديمّ المداراةء سيّىءَ 
التدبير» يؤثر صحبة الأوباش على أرباب الفضائل والأعيان . وكان فيه ظلمٌ وجَبرُوت 
وسَمّك للدماء. فقتل في مدة سلطنته مع قصرها خلائق كثيرة من الأمراء وغيرهم . 


)١(‏ في السلوك: «واثني عشر يوما» . وقي بدائع الزهور: «وثمانية عشر یوما . وفي الحوهر الثمين : «وكانت 
مدة ملكه ستة شهور ولمانية عشر يوما» . 


14 المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سلة ۷٤۷‏ 


وکان مُسرفا على نفسه» س لعب الحمام وغیره» ويحسن ا كثيرة من 
الملاعيب» كالرمح والكرة والصراع والثقاف وضرب السيف» مع شجاعة وإقدام 
من غير ثبت في أموره. 

قلت: وبالجملة هو أسوأً کک إخوته ممن تسلطن قبله من أولاد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» على أن الجميع غير نجباء وحالهم كقول القائل : 
«عجيب نجيب من نجيب»؛ اللهم إن كان السلطان حسن الآتي ذكره» فهو لا بأس 
به. إنتهی . 


السنة التي حكم في أوّها املك الكامل شعبان إلى سلخ جادى الأولىء ثم 
حكم ني باقيها املك المظفر حاجي صاحب الترجة 

وهي سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير بهاء الدين أصلم بن عبد الله الناصري أحد أمراء الألوف 
بالديار المصرية في يوم السبت عاشر شعبان؛ وإليه ينب جامع اصّلم خارج( 
القاهرة بسوق الغنم . وكان أصله من مماليك الملك المنصور”“ قلاوون» وكان من 
خحواص الملك الناصر محمد وقبض عليه وحبسه سنين» ثم أطلقه. وكان من أعيان 
الأمراءء وتولى عِدَة ولايات بالبلاد الشامية وغيرها حسب ما تقذَّم ذكره فيما مضى . 
طالت أيامه في السعادة والإمرة حتى صار من أمراء المشورة. 

وون الأمير الكبير سيف الدين الحاج آل ملك الجوكندار» ثم نائب السلطنة 
اا ا بالإسكندرية في أيام الملك الكامل شعبان. ا میتاً 


(۱) ذکر الاستاذ محمد رمزي أنه عاين هذا ۳ فوجده واقعاً داحل الباب المحروقء أي داخل القاهرة 
وليس خارجها كا ذكر المؤلف هنا وكا ذكر علي مبارك في خططه . 

( في الأصل : «من اليك الناصر عمد بن قلاوون» . والتصحيح عن السلوك وخحطط المقريزي وخطط علي 
مبارك . 


سنة ۷٤۷‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون €١‏ 
ااا ا کا ا ا 


07 o وگ‎ 


إلى القاهرة في يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة. وأصله من كسب الأبلستين 
في ليام الظاهريّة برس في سنة ست وسبعين وستمائة » وآشتراه قلاوون وهو أمير 
ومعه سّلار النائب» فأنعم بسلار على ولده عليّ» وأنعم E‏ 
الآحر. وقيل قذّمه لصهره الملك السعيد بركة خان آبن الملك الظاهر بيبرس» 
فأعطاه الملك السعيد لكوندك وقيل غير ذلك. وترقى آل ملك في الخدم إلى أن 
صار من جملة أمراء الديار المصرية. وتردد للملك الناصر محمد بن قلاوون في 
الرضلة لها كان بالكرك من هة الملك المظفر برس الجاشنكيرء فأعجب الملك 
الناض عقله وكلامه. ٠‏ فلا أن غاد الملك الناصر إلى ملكه رقا وولا الأعمال 
الجليلة إلى أن ولي نيابة السلطنة بديار مصر في دولة الملك الصالح إسماعيل. 
فلمَا ولي الملك الكامل شعبان أخرجه لنيابة صفد» ثم طلبه وقبض عليه وقتله 
بالإسكندرية ؛ وقد ذكرنا من أحواله نبذة كبيرة في عدة تراجم فلا حاجة لتكرار ذلك» 
إذ ليس هذا المحلَ محل الإطناب إلا في تراجم ملوك مصر فقط» ومن عداهم يكون 
على سبیل الاخحتصار. وال ملك هذا هو صاحب الدار العظيمة بالقرب من باب 
مشهد الحسين رضي الله عنه _ وله هناك مدرسة( اشا تعرف به» وهو صاحب 
الجامع بالحسينية . وكان خيرا ديناً عفيفاً مُثرياً. كان يقول: «كل أمير لا يقيم رمحه 
ويْسْكب الذهب حتى يساوي السّنان ما هو أمير» . 


توفي الأمير سيف الدين ماري بن عبد الله الناصري أخوبكتمُر الساقي 
مقتولاً . وقد ولى نيابة طرابس والأستادارية بديار مصر؛ وكان من أعيان الأمراء 
الناصرية» مشهوراً بالشجاعة والإقدام؛ وهو غير قماري أمير شكار» وكلاهما من 
المماليك الناصرية . 


وت 


وتوفي الأمير سيف الدين مَلكَتَمر بن عبد الله السرجُوانِيَ نائب الكرك في يوم 
الإثنين مستهل المحرم خارج القاهرة» وقد قدمها من الكرك ا . وکان من أعيان 


)١(‏ هي المدرسة الملكية بخط المشهد اي في القاهرة (حطط المقريزي: ۳۹۲/۲). ولا تزال إلى اليوم 
باسم جامع آل ملك الجوکندار بشارع أم الغلام بالقاهرة. وقد أنشئت سنة ١٠۷ھ‏ . والعامة تسميها 
بزاوية حالومة» وهو رجل مغربي طالت خدمته هذا المسجد فعرف به. (محمد رمزي). 


۱4۲ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤۷‏ 
۳ الظفر حاجي بن محمد بن قلاوون ئة ٤۷‏ 
الأمراء» وتولى عدَة ولايات» لا سيما نيابة الكرك. فإلّه وليها غير مرَة. 


قلت: وغالب هؤلاء ار ذكرنا من أحوالهم في عِدَة مواطن من تراجم ملوك 
مصر ما یستغنی عن ذکره ثانياً هنا . 

وتي مَك ٿوئس من بلاد الغرب ابو بکر بن يحي بن ٳبراهيم بن يحيي بن 
عبد الواحد في ليلة الأربعاء ثامن شهر رجب» بعد ما ملك تونس من لاٹین 
سنة. وتوْلى بعده آبنه أبو حفص عمر. وكان أبو بكر هذا من أجل ملوك الغرب» 
وطالت أيامه فى السلطنةء وله مواقف مع العدو مشهودة. رحمه الله تعالی . 

وتوفي القاضي تاج الدين محمد بن الحخضر بن عبد الرحمن بن سليمان 
المصري کات سر دی فر ليلة الجمعة تاسع شهر ربیع الآخحر. وکان کاتہا 
فاضلا باشر عدَّة وظائف. 

وتوفي الأمير سيف الدين طفَتَمُر بن عبد الله الصلاحيٌّ نائب جِمْص بها. وكان 
من أعيان أمراء مصر. وقد مر ذكرّه أيضاً في تراجم أولاد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون . 


السراج بن نمیر بن السراج في شعبان؛ وکان کاتبا فاضلا مقرئاء وعنده مشاركة فى 


فنون. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وخمس 
أصابع . والله أعلم . 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن فلاوون 14۳ 
ت 


السنة الثانية من سلطنة الملك المظفر حاجّي على مصر 


وهي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . على أنه قتل في شهر رمضان منهاء وحکم 
فی باقيها أخوه السلطان الملك الناصر حسن . 


فيها توفي الأمير شمس الدين آق سنقر بن عبد الله الناصري مقتولاً بقلعة 
الجبل. وقد تقدَم ذكر قتله [وهو] أن الملك المظفر حاجيًا أمر بالقبض على اق سنقر 
وعلى الحجازي بالقصرء ثم قتلا من ساعتهما تهبيرا بالسيوف في يوم الأحد تاسع 
عشر شهر ربيع الآخر. وكان آق سنقر هذا آختص به أستاذه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وزوجه إحدى بناته وجعله آمیر شکار» م أمير آخورء ثم نائ 
غرّة؛ وأعيد بعد موت الناصر في أيام الملك الصالح إسماعيل انا واشخقر مر 
آخور على عادته؛ ثم ولي نيابة طرابلس مدَّة؛ ثم أحضر إلى مصر في أيام الملك 
الكامل شعبان» وعَظم قدره» ودر الدولة في أيام الملك المظفر حاجيّ . ثم ثقل 
عليه وعلی حواشیه فوشَرا به وبملحتمُر حتى قبض عليهما وقتلهما في يوم واحد. 
وکان آق سنقر أمیراً جلیلا کریماً شجاعا عارفا مدبرا. وإلیه یسب جامع(› آق سنقر 
بط التبّانة حارج القاهرة بالقرب من باب الوزير". 

وتوفي الأمير سيف الدين بيْدَمُر البدري مقتولا بغزة في أول جمادي الآخرة؛ 
وهو أيضاً أحد المماليك الناصرية» وترقى إلى أن ولي نيابة حلب. وقد تقدّم ذكر 
مقتله فى ترجمة الملك المظفر حاجي . وله تست المدر الف ريا فن 


(۱) جامع آق سنقر (حطط المقريزي : )۳٠۹/۲‏ وهذا الجامع يعرف اليوم باسم جامع إبراهيم أغا 
مستحفظان بشارع باب الوزير بالقاهرة (محمد رمزي). وقد صحح الأستاذ محمد رمزي حلة أخطاء 
تارنخية خحاصة بهذا الجاع وردت في خحطط المقريزي وخطط علي مبارك. (انظر النجوم: ۱۷۹/۱۰ء 
حاشية: »١‏ طبعة دار الكتب المصرية) . 

(۲) باب الوزير: هوأحد أبواب القاهرة في سورها الشرقي . وهو منسوب إلى الوزير تجم الدين محمود بن 
علي بن شروين المعروف بوزير بغداد والذي كان وزيراً للملك الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون. 

(۳) ذكرها المقريزي باسم المدرسة البيدرية (خحطط: ۳۹۱/۲). 


۷٤۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة‎ 14٤ 
اک ج ا کک ر ا و ی ن ا‎ 


وتوفي فاضي القفاة عاد الدين غل ينحني ادن ادن 
عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسُوسيّ الحنفي الدمشقي قاضي قضاة 
a NERE SES‏ 
للعبادة» إلى أن مات في يوم الإثنين ثامن عشرين ذي الحجة. وكان منشوه بدِمشق»› 
قرأ الخلاف على الشيخ بهاء الدين بن اللحاس» والفرائض على 
أبي العلاء”»» وتفقه على جماعة من علماء عصره» وبرع في عدَّة علوم وأفقى 
ودرشن بعدَّة مدارس. وكان كثير التلاوة سريع القراءة. قيل إنه كان يقرأ القرآن في 
التروايح كاملا في أقلَ من ثلاث ساعات بحضور جماعة من الفَرّاء. وتولى قضاء 
مشق بعد قاضي القضاة صدر الدين علي الحنفيّ في سنة سبع وعشرين وسبعماثة 
وحمدت سيرته. وان أوّلا ينوب عنه في الحكم . رحمه الله تعالى. 


وتوفي قاضي قضاة المالكية وشيخ الشيوخ بدمشق شرف الدين محمد بن 
أبي بكر ابن ظافر بن عبد الوهاب الهِمْذَانيّ في ثالث المحرّم عن ثلاث وسبعين 
ا ا غاا ا 

وتوفي الشيخ الإمام الحافظ المؤرّخ صاحب التصانيف المفيدة و ان 
الفارقى ٠]‏ الذهبىٌ الشافعىّ - رحمه الله تعالى ‏ أحد الحماظ المشهورة فى ثالث 
دي القعدة. ومولده في شهر ربیع الآخر سنة ثلاث وسبعین وستمائة ؛ وسمع الكثير 
ورخل البلادء وکتب وألف وصنف وأرخ وصخح وبرع في الحديث وعلومه» 
وحصّل الأصول وآنتقى » وقرأ القراءات السبع على جماعة من مشايخ القراءات. 
استوعبنا مشایخه فان في تاريخنا «المنهل الصافي» مستوفاة. ومن مصنفاته : 
«تاریخ الإسلام» وهو أجل كتاب نقلت عنه في هذا التاريخ . وقال الشيخ 
صلاح الدين الصفديّ بعد ما أثنى عليه قال: «وأخحذت عنه وقرأت عليه كثيرا 


(۱) تقدمت وفاته سنة ۹۹۸ھ . 
)( تقدمت وفاته سنه ١٠۷ھ‏ . 


(۳) زيادة عن الدرر الكامنة. 


سنة ۷٤۸‏ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون 140 
و ر چ ا م لے > پک ی کے لے 


من تصانيفه» ولم أجد عنده جمودة المحدّثين» ولا كودَنة() النقَلَةء بل هو فقیه 
النظر) له حربة بأقوال الناشن ومذآهب الأئمة من الشف وأربات المقالات: واعجن 
E‏ ثم إِنه E e‏ 
7 وظلام إسناد» أو طعن في روایته» وهذا لما ر غیره يراعي هذه الفائدة» . 
RN e‏ وهو تخيّل جيد إلى الغاية : [الوافر] 
إذا قرأ الحديتٌ علي شخصص ‏ وأخلى مَوْضعاً لوفاة مِثلي 
فما جارى بإحسَانٍ لأني أريدٌ حَياته ويريدٌ بلي 


وتوفي الأمير الوزير نجم الدين محمود [بن علي] بن شرّوين المعروف بوزير 
بغداد مقتولا بغرّة مع الأمير بيْدَمُر البدريّ في جمادى الآخرة. وكان فَدِم من بغداد 
إلى القاهرة في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون» فلمًا سلم على السلطان وقبّل 
الأرض ثم قبل يده حط في يد السلطان حجر بلخش» زنته أربعون درهماًء قرم 
بمائتي ألف درهم» فأمَره السلطان وأعطاه تقدِمة ألف بديار مصر. ثم ولي الوزر غير 
مر إلى أن أخرجه الملك المظفر حاجَِيّ إلى غرَة» وقتله بها هو وبيدمر البدريّ 
ور ت عاق مرا کا ی ج م 
الاسم والسيرة في ولاياته؛ وهو ممن ولي الورّر شرقا”“ وغرباً؛ وهو صاحب الخانقاه 
بالقرافة بجوار تربة كافور الهندي . 


وتوفي الشيخ الإمام البارع المفتن قوام الدين مسعود بن ا محمد بن 
سهل الكرماني الحنفي بدمشق › وقد جاوز الثمانين سنة . وکان ا ارا في الفقه 
والنحو واللغة» وله شعر وتصانیف› وسماه الحافظ عد القادر فى الطبقات 


)١(‏ كودن في مشيه: أبطأً وثقل. والكودن: الفرس الهجين (الكديش عند العامة) مأخوذ من الكوذان 
وهو الضخم السمين لبلادة طبعه. والكودنة أيضاً: البلادة. (معجم متن اللغة) . 

البلخش: نوع من الياقوت الأمر» منسوب إلى نواحي بلخشان أو بذخشان من بلاد الترك تتاخم 

(۳) أي في بغداد ومصر. 


۷٤۸ المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۱1٤٦ 


وتوفي الأمير سيف الدين مَلِكتمُر بن عبد الله الحجازيّ الناصريّ قتيلاً في 
تاسع عشر شهر ربيع الآخر مع الأمير آق سنقر المقدّم ذكره. وكان أصل 
الحجازي من ماليك شمس الدين أحد بن بحجى بن محمد بن عمر الشهرَرُوريَ 
البغدادي» فبذل فيه الملك الناصر محمد زيادة على مائة ألف درهم» حت ابتاعه له منه 
المجد السلامىَ بمكة لما حح الشهرزوريّء وقَدِم به على الناصر؛ فلم ير بمصر 
أحسن منه ولا أظرف» فعرف بالحجازي . وحظي عند الملك الناصر» حتى جعله 
من أكابر الأمراءء وزوجه بإحدی بناته. وكان فيه كل الخصال الحسنة» غير أنه 
كان مُسرفاً على نفسه» مُنهمكاً في اللدات» مدنا على شرب الخمر؛ فكان مرتبه 
منه في کل يوم خمسین رطلا. ولم يسمع منه في سکره وصخوه کلم فُحش» 
ولا توسط بسوء أبدا» هذا مع سماحة النفس والتواضع والشجاعة والكرم المفرطء 
والتجمل في ملبسه ومركبه وحواشيه. وقد تقدّم كيفية قتله في ترجمة الملك المظفر 
هذا. 

وتوفي الأمير طعْيتمُر بن عبد الله النجمي الدوادار» صاحب الخانقاة النجمية0) 
خارج باب المحروق من القاهرة مقتولا بغرَّة مع بيدَمر البدريّ ووزير بغداد المقدم 
ذكرهما. وكان طْْيتمُر من أجل أمراء مصرء وكان عارفاً عاقلا كاتبأء وعنده فضيلة 
ومشاركة . وكان مليح الشكل. 

وتوفي الأمير سيف الدين يبا اليْحياويّ الناصري نائب الشام مقتولاً بقلعة 

فاقون . تقدّم ذكر قتله في ترجمة الملك المظفر هذا. وكان يلبخا هذا أحد من شف 
به أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون» وعمر له الدار العظيمة التي موضعها 
الآن مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة. ثم جعله أمير مائة ومقذم ألف بالديار 
المصرية. ثم ولي بعد موت الملك الناصر حماة وحلب م وعمر بالشام 
الجا المعروف چا يلبغا بسوق الخيل»› ولم یکمله» فكمُل بعد موته. وکان 

حسن الشكالة» شجاعاً كريماً. بلغ إنعامه في كل سنة على مماليكه فقط مائة 


.)۷١/۲ : هى خوند تتر الحجازية. وإليها تنسب المدرسة الحجازية وقصر الحجازية . (خطط المقريزي‎ )١( 
. ٤٠١/۲ انظر خحطط المقريزي:‎ )۲( 
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وعشرین فرساً وثمانين حياصة ذهب . وعاش أبوه بعده» وکان تركيّ الجنس» وقا 
في هذه السعادةء ومات وسنه ف على عشرين سنة. 

وتوفي الأ ا عد عبد الله العلائيّ قتیلا بالإإسكندرية . وكان أرغون أحد 
المماليك الناصرية› رقاه الملك الناصر محمد في خدمته» وزوجه ام ولديه: 
إسماعيل الصالح وشعبان الكامل» وعمله لالا لأولادهء فدير الدولة في أيام ره 
الملك اح إسماعيل أحسن تدبير. ثم قام بتدبير ربيبه أيضاً الملك الكامل 
شعبان حتی قتل ن و و و ملازمه» فقبض على أرغون المذكور 
بعد الهزيمة› وسجن بالإسكندرية إلى أن قتله الملك المظفر حاجُي فيمن قتل؛ وقد 
و ذكر ذلك کله مصلا في وقته . وأزغون هذا هو صاحب الخانقاه بالقرافة . وكان 
عاقلا عارفاً مدبْراً سَيْوساً کریماء ينعم في كل سنة بمائتين وثلاثين فرساً» ومبلغ 
أربعين ألف دينار. قال الشيخ صلاح الدين الصَمْدِي: وعظمت حرمته لما دبر 
المملكة» وكثرت أرزاقه وأملاكهء وصار أكبرّ من النواب بالديار المصرية» وهو باق 
على وظيفته رأس نوبة الجّمدَارية» وجنديته إلى اخر وقت. 

قلت: وهذا الذي ذكره صلاح الدين من العجب: كونه يكون مدبر مملكتي 
الصالح والكامل» وهوغير أمير. إنتهى . 


و 


وتوفي جماعة من بسيف السلطان الملك المظفر حاجْيّ» منهم : الأمير 
ا عبد الغنيّ والأمير تمر الموساوي الساقي والأمير قرابغا والأمير صمغارء 
الجميع بسجن الإسكندريّة؛ وهم من المماليك الناصرية محمد بن قلاوون. وفتل 
أيضاً بقلعة الجبل الأمير علو في خامس عشرين جُمادى الآخرة» وقد تقذَّم التعريف 
بحاله عند قتله في ترجمة الملك المظفر حاجْيّ . وكان جَرَكَييٌ الجنس» ولهذا كان 
جَمَع الجراكسة على الملك المظفر حاجْيّ» لأنهم من جنسه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثماني 
اا 


۱۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۸‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر حسن“ الأولى على مصر 


السلطان الملك الناصر بدر الدين» وقيل ناصر الدين» أبو المعالي”) حسن 
- واللقب الثاني أصحَ» لأ أ ك ام وة و ان لطن لاك 
الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون. وأمه ام ولد ماتت عنه 
وهو صغیر» فتولی تربیته خود أردو› وکان ولا يُذْعی قماري» وآستمر بالدور 
السلطانيّة إلى أن كان من أمر أخيه الملك المظفر حاجَيّ ما كان. وطلبت المماليك 
أخاه حسَيْناً للسلطنةء فقام الأمراء بسلطنة حسن هذاء وأجلسوه على تخت الملك 
بالإيوان في يوم الثلاثاء» رابع عشر شهر رمضان سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائة؛ 
وركب بشعار السلطنة وأبّهة الملك. ولا جلس على تخت الملك لفبوه بالملك 
الناصر سيف الدين قماريء فقال السلطان حسن للنائب أرقطاي : «يا أبت ما آسمي 
قاری انما اسىن a A‏ 
النائب: «يا ول والله ‏ إن هذا آسم حسن» على خيرة الله تعالى». فصاحت 
الجاووشية في الحال بآسمه وشهرته وتم أمره؛ وحلّف له الأمراء على العادةء 
وعمره يوم سلطنته إحدى عشرة سنة. وهو السلطان التاسع عشر من ملوك الترك 
بالديار المصريةء والسابع من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون. 


وفي يوم الأربعاء خامس عشره إجتمع الأمراء بالقلعة» وأخرجَ لهم الطواشي 
(۱) ترجته وأخباره في السلوك: ۴/۲/٥٤۷؛‏ وبدائع الزهور: ۱۹/۱/۱٥؛‏ والجوهر الثمین: ۱۹۰/۲؛ 


والبداية والنہاية : ۲۳۹/۱۲ ۱١٠۲؛‏ وشذرات الذهب: .۱۹٩/٩‏ 
(۲) في بدائع الزهور: «أبو المحاسن». 


سنة ۷٤۸‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأرلى ۱4۹ 


دينار الشّبليَ المال من الخزانة. ثم طلب الأمراء خدّام الملك المظفر وعبيده» ومن 
کان يعاشره من الفرّاشين ولُعاب الحَمَام» وسُلّموا لشاد الدواوين على خَمُل ما أخذوه 
من الملك المظفر من الأموال [فاأقرٌ لخدام أن الذي خحص «كيدا» في مدة شهرين 
نحو خحمسة وثلاثين ألف دينار ومائتين وعشرين ألف درهم؛ وخص عبد علي العواد 
نحو ستين ألف درهم ؛ وخص الإإسكندر بن كتيلة الجنكي نحو الأربعين ألف درهم؛ 
وحص العبيد والفراشين ومطيّري الحمام نحو مائة ألف درهم](٠‏ وأظهر بعض 
الحْدَام حاصلا تحت يده من الجوهر واللؤلؤ ما قيمته زيادة على مائة ألف دينارء 
وتفاصيل حرير» وبذلات رّركش بمائة ألف دينار أخرى . 

وفي يوم الخميس فبض على الأمير أيدَّمُر الزرّاق والأمير قطز أمير آخور والأمير 
بلك الجُمَدَار» وأخرج فطز لنيابة صَمُد. وقطعت أخبارٌ عشرين خادماً وخب عبد علي 
العواد المغني وخب إسكندر بن بدر الدين كتيلة الجنكيّ . 

ثم فض يوم الأحد"“ على الطواشي عَنْبّر السحرتي مقدّم المماليك» وعلى 
الأمير آق سنْقّر أمير جَندار. ثم عرضت المماليك أربابُ الوظائف وأخرج منهم 
جماعة . وأحيط بمال «كيدا» حظيّة الملك المظفر التي أخذها بعد «اتفاق» السوداء 
العوادة وأموال بقية الحظايا وأنزلن من القلعة. و [فيه] كتبت أوراق بمرتبات الخْذّام 
والعبيد والجواري فقطعت كلها . 

وكان أمرٌ المشورة في الدولة والتدبير لتسعة أمراء: بيبغا ارس القاسميّ» 
وألجيبغا المظفري» وشيخون العْمَريّ» وطاز الناصريّء» وا ااا 
وَأرغون الإسماعيليّ » وثلاثة” أخر. 

وآستقر الأمير شيخون رأس نوبة كبيرأ وشارك في تدبير المملكة. وآستقر 
الأمير مُعْلَطاي أمير آخور عوضاً عن الأمير قطز. ثم رسم بالإفراج عن الأمير بُزلار من 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۳) في الأصل: «ثم قبض أيضاً». والتعديل عن السلوك. 
™( وهم» على ما جاء في السلوك: منكلي بغا الفخريء وطشتمر طلليه» وأرقطاي النائب. 
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سجن الإسكندرية. ثم جهزت التشاريف لنواب البلاد الشامية» وکټب لهم بما وقع 
من أمر الملك المظفر وقتله» وسلطنة الملك الناصر حسن وجلوسه على تخت 
الملك. 

ثم آتفقوا الأمراء على تخفيف الكَلّف السلطانيّةء وتقليل المصروف بسائر 
الخمات روكت اوراق بماغلى:الدولة من الكلف: 

وأخذ الأمراء في بيع طائفة الجُراكسة من المماليك السلطانيةء وقد كان 
الملك المظفر حاجَيّ قَرّبهم إليه بواسطة غُرّلو وجَلَبّهم من كل مكانء وأراد أنّ 
على الأتراك» وأدناهم إليه حتى عرفوا بين الأمراء وقوي 
ار وباو كلَفتات خارجة عن الح في الكبر. فطلبوا الجميع وأخرجوهم 
منفيّين خروجاً فاحشاً وقالوا: هؤلاء جيعة النفوس كثيرو الفتن . 


ط 


ثم قَدِم كتابٌ نائب الشام الاين أرغرة اة كفن اة لامر ور ضا 
بماوقع» قفن من الأمن فر الدين اياس ناق حلب :وكان الأمير أرُقطاي النائب 
قد طلب من الأمراء أن يُعفوه من النيابة ويُولّوه بلدا من البلاد فلم يوافقوه الأمراء على 
ذلك؛ فلمَا ورد كتاب نائب الشام يذكر فيه أن إياس صغر عن اة خلت انه 
لا یصلح لها إل رجل شيخ كبير القذر لاذكر ين الناسن وشهرة فد ذلك طا 
الأمير أرقطاي النائب نيابة حلب» فخلع عليه بنيابة حلب في يوم الخميس خامس 
شوؤال» وآستقَرٌ عوضه في نيابة السلطنة بالديار المصرية الأمير بيبغا أرس أمير 
مجلس» وخلع عليهما معاً. وجلس بيبغا أرس في دست النيابة وجلس أرقطاي دونه 
بعد ما كان قبل ذلك أرقطاي في دست النيابة وبيبغا دونه . 

وفي يوم السبت سابعه قَدِم الأمير مَنجّك اليوسفيّ السلاح دار حاجب مشق 
وأخو بيبخا أرس من الشام» فرسم له بتقدّمه ألف بديار مصر» وخلع عليه» وآستقَرٌ 
ا واا وخحرج في موکب عظيم والأمراء بين يديه؛ فصار e‏ مصر 
للأخوين: بيبغا أرس ومنجك السلاح دار. 


.)٠۲١/٠/١ ذكر ابن إياس آن نيابة حلب يومثذ كانت أكبر من نيابة دمشق. (بدائع الزهور:‎ )١( 


٣ 
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ثم في يوم الثلاثاء ار شوال خرج الأمير أرقطاي إلى نيابة حلب» 
الأمير كشلي الإدريسي ف 

ثم إن الأمير منجك اشتدّ على الدواوين(» وتکلم فیهم حتی خافوه 
وقاموا له بتقادم هائلة؛ فلم يمض شهر حتى آنس بهم» وآعتمد عليهم في أموره 
كلّها. وتحدّث منجك في جميع أقاليم مصر ومهد أمورها. 

ثم قدِم سَيّْفٌ الأمير فخر الدين إياس نائب حلب بعد القبض عليه» فخرج 
مقیداء وخبس بالإإسكندرية . 

ثم تراسل المماليك الجراكسة مع الأمير حسين آبن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون على أن يُقیموه سلطاناً فقبض على أربعين هم وأخرجوا على الهجن 
مفرقین إلى البلاد الشاميّة . ثم قيض على ستة منهم» وضربوا تجاه الإيوان من القلعة 
ضرباً مبرحاًء ويدوا وحُبسوا بخزانة شمائل. 

ثم عملت الخدمة بالإيوانء واتفقوا على أن الأمراء إذا انفضوا من خدمة 
الإيوان» دخل أمراء المشورة والتدبير إلى القصر دون غيرهم من بقية الأمراء» ونفذوا 
الأمور على آختيارهم من غير أن يشاركهم أحد من الأمراء في ذلك. فكانوا إذا 
حضروا الخدمة بالإيوان خرج الأمير منكلي بُغا الفخريّ والأمير بيغرا والأمير بيغا 
ططر والأمير طَيبُغا المجديّ ا وسائر الأمراءء فيمضوا على إلا 
أمراء المشورة وهم ؛ الأمير بَيبغا أرس النائب» والأمير شيخون العمُريّ رأس نوبة 
ا والأمير طاز» والأمير الوزير نف اليوتي السلاح دارء والأمير الغا 
المُظّمَري» والأمير طنْيّرق» فإنهم يدخلون القصر» وينفذون أحوال المملكة بين يدي 
السلطان بمقتضى علمهم وحسب آختیارهم . 

وفي هذه السنة آستجدٌ بمدينة حلب قاض مالكيّ وقاض حنبليّ ؛ فولي 
ا ا ی جما ن ا ا ورلن قف الا اة ها 


() المراد بهذا اللفظ عادة أرباب الدواوين أو عمال الدواوين خاصة الكتاب منهم . 
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وذلك في سنة 8 ا e‏ 


وفي يوم الثلاثاء أول المحرم سنة تسع ورن وسبعمائة» فض على س 

عليّ الكسيح ندیم التّلك المظفر حاجّیّ» وضرب بالمقارع والكسارات ضرباً 
عظبما وقلعت اسان واف ا غا بعد شيء في عدَة أيام» ونوع له العذاب أنواعا 
حتى هلك. وكان بشع المنظر» له حَدَبة في ظهره ه وحدبة في صدره» کا 
لا يستطيع القيام» وإنما يحمل على ظهر غلامه. وکان يلوذ i‏ المظقري» 
فعرّف به ألجيبغا الملك المظفر حاجْياً فصار يْصَحكه. وأخرج المظفر حرمه عليه 
وعاقره الشراب» فوهبته الحظايا شيئاً كثيراً. ثم زوّجه الملك المظفر بإحدى حظاياء 
وصار يسأله عن الناس فينقل له أخبارهم على ما يريد وداخله في قضاء الأشغال. 
فخافه الأمراء وغيرهم خشية لسانه» وصانعوه بالمال حتى كثرت أمواله» بحيث إنه 
كان إذا دخل خزانة الخاص» لا بد أن بُعطيه ناظرٌ الخاص منها شيئاً له قَذْر» ويدخل 
عليه ناظر الخاص حتى يقبله منه. وإنه إذا دخل إلى النائب أرفطاي استعاذ أرقطاي 
من شره» ثم قام له وترحب به وسقاه مشروباًء وقضى شغله الذي جاء بسببه» 
وأعطاه ألف درهم من يده وآعتذر له» فيقول النائب: «هأنا داخحل إلى إ 
السلطان وأعرفه إحسانك إليّ». فلا دالت دولة الملك المظفر عُنِي به أَلْجِيبُغًاء إلى 
أن شكاه عبد العزيز ز العجميّ أحد أصحاب الأمير آق سنقر_ على مال أخذه منه 
لما فق عله غر ا فل آق اق ج حاه هه فتذكره أهل الدولة وسلموه 
إلى الوالي» فعاقبه وآشتد عليه الوزير مجك حتى أهلكه. 


وفي المحرم هذا وقعت الوحشة ما بين النائب بيبغا ارس وبين شيخون» ثم 
دحل بينهما منجك الوزیر حتی أصلح ما بینهما. 

ثم في يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الأول عُزل الأمير مَنجّك عن الوزارة. 
وسيبه أن [علم الدين عبد الله] بن زنبور [ناظر الخاص] قَدِم من الإسكندرية الجنل 
على العادة فوقع الاتفاق على تفرقته على الأمراءء فمل إلى النائب منه تلائة 


آلاف دینار» وإلى ف ثلائة آلاف و وللجماعة من الأمراء ک واحد ألغا 
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دينار» وهم بقية أمراء المشورةء ولجماعة الأمراء المقدّمين كل واحد ألفٌ دينار. 
فامتنع شيخون من الاخذ وقال: «أنا مايجل لي أن آخذ من هذا شيئا». ثم قَدِم 
a‏ ألف درهم» كانت ظا فك أرصدت فة المالك؛ 
فأحذ الوزير مَنْجّك منها أربعين ألف درهم» ورّعم نها كانت له فَرْضاً في نفقة 
امالك فوقفت المماليك :إلى الأمي شيخون وشكوا الوزير بسبها؟ فحدت [الأمير 
شيخون]“ الوزيرّ في رد ما أخذه فلم يفعل» وأخذ في الحط على آبن رُنبور ناظر 
الخواص» وأنه يأكل المال جميعَّه» وطلب إضافة نظر الخاص له مع الوزارة 
والأستادارية . وألح في ذلك عدَة أيام» فمتغه: شيخون من ذلكڭ» وشد من [أزرع) 
آبن زنبور وقام بالمحاققة عنه» وغضب [منجك]“ بحضرة الأمراء في الخدمة. 
فمنع النائب [بيبغا روس الوزير]'“ منجك من التحذث في الخاص. وآنقض 
المجلس» وقد تنك كَل منهما [على الآخر]. وكرت القالةُ بالركوب على النائب 
ومنجك حتى بلغهما ذلك» ف ات الاد ي ا رار اه ار 
الوزارةء وأَبدأً وأعاد حتى كثر الكلام. ووقع الاتفاق على عزل مَنجّْك من الوزارةء 
EE‏ على حاله وشاداً على عمل الجسور في النيل. وطلب اسندمر 
العمريّ المعروف برّسلان بَصَل من كشف الجسور ليتوْلى الوزارة» فحضر وخلع 
عليه في يوم الاثنين رابع عشرينه. 

[وفيه أخحرج]“ الأمير أحمد شاد الشراب خاناه إلى نيابة صفد وسبب ذلك أنه 
O TT Ty‏ ثم أخذ 
في تحريك الفتنة وآتفق مع أ لجيبْغا وطيَرّق على الركوب. ف بيبغا أُرُس النائبّ 
الخبرُ» فطلب الإعفاء [من النيابة]» وذكر ما بلغه وقال: «إن أحمد صاحب فتن 
ولا بد من إخراجه من بيننا» فطلب أحمد وخلع عليه وأحرج من يومه . 

ثي في يوم الأربعاء سادس عشرين ربيع الأول أنعم على الأمير مَنجّك 
اليوسفيّ بتقدمة أحمد شاد الشراب خاناه. ثم في الخد يوم الخميس آمتنع النائب 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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من الركوب في الموكب وأجاب بأنه ترك النيابة ؛ فطلب إلى الخدمة وسيل عن سبب 
ذلك» فذدّكر أن الأمراء المظفرية تريد إقامة الفتنة وتبيْت خيولهم في كل ليلة 
مشدودة» وقد آتفقوا على مسكه» وأشار لألْجيبُغًا وطيرّق. فأنكرا ما ذكر النائب 
عنهماء فحاققهما الأمير أرغون الكامليّ أن ألجيبغا واعده بالأمس على الركوب فى 
غوف المر ك الات وجك ب ا الا اع ر غ 
مقبول» وظهر صدق ما نقله النائب؛ فخلع على ألجيبغا بنيابة طرابلُس وعلى طنيرق 
بإمرة في دِمَشتق وأخرجا من يومهما. فقام في أمر طنيرق صهره الأمير طَْْمُر طلليه 
حتى أعفِي من السفر؛ وتوجّه الجيبغا إلى طرابلُس في امن(“ شهر ربيع الآخر من 
السنة بعد ماأُمهل أياماً. وأستمر منجك معزو إلى أن أعيد إلى الوزر في يوم 
الإثنين خامس عشر شهر ربيع الآخر باستعفاء أسندَمر العْمَري لتوقف أحوال 
الوزارة. 


‌ 


فيه أيضا يضاً حرج من الأمراء المظفرية لاجين العلائيّ وطيبغًا المظفريّ ومنکلي 
غا 3 وفرقوا ببلاد الشام . 
ثم قدمت تقدمة الأمير أرْعُون شاه نائب الشام زيادة عما جرت به العادة» وهي 
مائة وأربعون فرساً بُعبي تَذْمُرية فوقها أجلَة”› أطلس» ومقاود سلاسلها فضة 
ولواوین" جي فضة» وأربعة فطر بمقاود حرير» وسلاسل فضة وذهب» 
و اة بذهب» ا كنابيش“ ذهب عليها ألقاب السلطان» وتعابي 
قماش مبقجة من كل صنف؛ ولم يدع أحداً من الأمراء المقذّمين ولا من أرباب 
الوظائف» حتى الفراش ومقدم الإسطبل ومقَدّم الطبلخاناه والطباخ» حتى بعث إليهم 
هدية . فلع على مملوكه عِدّة جلع وكتب إليه بزيادة على إقطاعه» ورسم له 
بتفويض حكم الشام جميعه إليه» يعزل ويولي من يختار. 
(۱) في ا «في اني ربیع الآخر». 
(۲) جمع جلء وهو ما يخطى به ظهر الفرس قبل وضع السرج والبرذعة. 
(۳) شرح دوزي هذا اللفظ بأنه جع ليوان. وأصله إيوان» وهو مقدّم اللجام. 


)٤(‏ جمع كور» وهو الرحل. 
)٠(‏ الكنبوش هو البرذعة تجعل تحت سرج الفرس. 
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وفيه أنعم علي خليل بن قَوْصون بإمرة طبلخاناه؛ وأنعم أيضاً على آبن 
المَجدِي بإمرة طبلخاناه؛ وأنعم على أحد أولاد مَنجّك الوزير بإمرة مائة وتقدمة 
آلف . 

ثم في ثالث ذي الحجة أخرج طَنْبْغًا الوادار إلى الشام. وسببه مفاوضةً 
جرت بينه وبين القاضي علاء الدين علي بن فضل الله كاتب السر» أفضت به إلى أن 
لخد طفهة باطراق كات السر اوخلا على الام يخرن ذلك فانكر شيخرن 
على طشبغا» ورسم بإخراجه» وعَمل مكانه فطليجًا الأرْعُونيّ دواداراً. ثم رَسَّم 
لاهين را مير جاندار أن يجلين راس ميسرة واستقر الأمير امش الناصرى 
حاجب الحجاب أمير جاندار عوضهء وآستقرٌ الأمير قبلاي حاجب الحجّاب عوضاً 
اتن : 

وكانت هذه السنة (أعني سنة تسع وأربعين وسبعمائة) كثيرة الوباء والفساد 
بمصر والشام» من كثرة َع الطريقء وؤلاية الأمير مَنجّك جميع أعمال المملكة 
بالمال» وآنفراده وأخيه بيبغا ارس بتدبير المملكة. 

ومع هذا كان فيها أيضاً الوباء لم يَقع مثله في سالف الأعصار» فإنه كان 
آبتدا بأرض مصر أخر أيام التخضير في فصل الخريف في أثناء سنة ثمانِ وأربعين . 
فما أهل المحرّم سنة تسع وأربعین حتى آشتهر وآشتد بدیار مصر في شعبان 
ورمضان وشوال» وآرتفع في نصف ذي القعدة. فكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين 
عشرة الاف إلى خمسة عشر ألف نفس [إلى عشرين ألف نفس]“ في كل يوم . 
ولت الاس ارامت والدكك التشسل الموى ليل ر اجر رحا أكر 
الموتى على ألواح الخشب وعلى السلالم والأبواب» وحفرت الحفائر وليت فيها 
الموتى ؛ فكانت الحفيرة يفن فيها الفلانون والأربعون وأكثتر. وكان الموت 
بالطاعون» يَبْص الإنسان دماً ثم يصيح ويموت؛ ومع هذا عم الغلاءُ الدنيا 


(1) تكملة عن السلوك. 
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جميعها. جمیعها : ولم یکن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم » بل عم أقاليم الأرض 
شرق وغرا وشالا وا جميع أجناس بني آدم وغيرهم» حتى جيتان البحر وطير 
الشخاء ووحشن ابر 

وکان أل آبتدائه من بلاد الْمّان الكبير حيث الإقليم الأول وبعدّها من تبريز 
إلى آخرها ستة أشهر» وهي بلاد الخطا“ والمُغل وأهلها يعبدون النار والشمس 
والقمر» وتزيد عدتهم على ثلاثمائة جنس. فهلكوا بأاجمهم من غير علَّة» في 
مشاتيهم ومصايفهم وعلى ظهور خيلهم ؛ وماتت خیولهم» وصاروا جيفة مرمية فوق 
الأرزض؛ وكان ذلك في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة . ثم حملت الريح نتنهم إلى 
البلادء فما مرت على بلد إلا وساعة شمه ا أو حيوان مات لوقته؛ فهلك من 
أجناد القان خلائق لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم هلك القان وأولادة اة ولم يبق 
بذلك الإقليم من يحكمه. 


ثم اتصل الوباء ببلاد الشرق جميعها: بلاد أزبّك” وبلاد إسطنبول وفيصرية 

الروم ؛ ثم دخل أنطاكية حتى أفنى مَنْ ها. وخرج جماعة من بلاد" انطاكية فارّين 

کک فماتوا بأجمهم في طريقهم؛ ثم عم [الوباء] جبال آبن قرمان وقيْصريةء 

فمَني اهلها ودوابهم فرحلت الأكرادُ خوفا من الموت» فلم يجدوا أرضا 

بد ا ار فعادوا إلى أرضهم وماتوا خا . ثم وقع ذلك ببلاد یس فمات 
لصاحبها فور في يوم واحد رس مائة وثمانون نفسا وخحلت سيس . ثم وقع في 

بلاد الخطا مطر عظيم لم يعهد مله في غير أوانه» فماتت دوابهم ومواشيهم عَقيب 

ذلك المطر حتى قنيت. ثم مات الناس والوحوش والطيور حتى خلت بلاد الخطًا؛ 


)١(‏ ويطلق اسم الخطا على بلاد الصين جيعها في القرون الوسطى . وتحديدها من البلاد التي كانت تسمى با 
وراء النر جنوباً إلى منابع نري إرتش وأوبي من أنهار سيبريا الحالية شمالاً . 

(۲) كانت تطلق بلاد أزبك على ما كان يسمى ببلاد القفجاق» وهي أرض القبائل الذهبية من المغول التي 
كانت تمتد شمالي البحر الأسود وبحر قزوين وحوض الفولغا. 

ر في السلوك: «من جبال أنطاكية». ‏ 
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وهلك ستّة عشر مَِكاً في مدَّة ثلاث أشهر. وأفني أهل الصين حتى لم يبق منهم إلا 
القليلء وكذلك“ بالهند. 

ثم وقع ببغداد أيضاًء فكان الإنسان يُصبح O‏ 
فما هو إلا أن يَمْدَ يده على موضع الطلوع فيموت في الوقت. وكان أولاد دمرادش 
قد حَصروا الشيخ حسناً صاحبَ بغدادء ففجأهم الموت في عسكرهم من وقت 
المغرت إلى باكر النهار إلى الخد فمات منهم عدد كثير نحو الألف ومائتي رجل 
وستة أمراء ودوابٌ كثيرة؛ فكتب الشيخ [حسن] صاحب بغداد بذلك إلى سلطان 
مصر. 

اف أوّل جمادى الأولى ابتدأ الوباء بمدينة حلب» م بالبلاد الشامية كلهال 
وبلاد ماردین وجبالها» وجمیع ديار بګرء و وأفنى بلاد صفدَ والقدشن والكرّك ا 
والسواحل وعُربان البوادي حتى إنه لم يب ببلد جينين غير عجوز واحدة خرجت منها 
فارّة. وكذلك بالرملة وغيرها؛ وصارت الخانات ملاآنة بجيف الموتى . 
رك يدخل الوباء مَعرّة النعمان من بلاد الشام ولا بلّد شَيْرّر ولا حارم . 


ازل مادا نی کا بحرم غل دن الإنسان بثرة فيخرَّ صريعاً. ثم صار 
يخرج للانسان [تحت إبطه] فيموت اشا سریعا: . ثم خرجت بالناس خيارة 
فقتلت e‏ ثم صار الآدميّ ب ا وسح ن وقد فاق الهول من 
كثرة الموت» حتى إنه کر ما قان س من بجا ذلك تسين اة وبلغ عِدَّة 
GS‏ ومات بمدينة غرَة في ثاني 
المحرم إلى رابع صفر على ماورد في كتاب نائبها ‏ زيادة على. اين وعشرين 
ألف إنسان» حتى غلقت أسواقها. وشمل الموت أهلّ الضياع بهاء وكان خر زمان 


)١(‏ في السلوك: وكان الفناء ببلاد المند أقل منه ببلاد الصين». 
(۲) الطلوع عند العامة خراج كبير في البدن أوفي الوجه. 
ر الكبة بالضم والتشديد: غدَة شبه الخراج» وأهل مصر يطلقونها على الطاعون (عن شرح القاموس) . 


10۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۹‏ 


الحرث. فكان الرجل يوجد ميتاً حلف مخرائه» ويوجد آخرٌ قد مات وفي يده 
ا در ثم ماتت أبقارهم ؛ وخرج رجل بعشرين رأس بقر» لإصلاح أرضه فماتوا 
اجا بعد واحد» وهو يراهم يتساقطون قذامه؛ فعاد إلى غزة. ودخل ستة نفر لسرقة 
دار بغرة فأخذوا ما في الدار ليخرجوا به فماتوا بأجمعهم. وفرٌ نائبها إلى ناحية 
بُذدّعَرش» وترك غرَة خالية. ومات أهل فَطْيّا وصارت جُثتهم تحت النخل وعلى 
الحوانيت» حتى لم يبق بها سوى الوالي وغلامين وجارية عجوز. وبعث [الوالي] 
يستعفي» فولّى [الوزير] عوضه مبارك» أستادار طغْجي . 

ثم عم الوباء بلاد الفرنج» وآبتدأ في الدوابًّ ثم في الأطفال والشباب. فلمّا 

نع الموت فيهم جَمَع اهل قرس من في يديهم من أسرى المسلمين وقتلوهم 
خشقا من بعد العضين إلى المغرب. رفا ا لاش ال ا ال وي 
رمو فلا كات جد الها الاح ت اریج سودت ولرل خط 
ر ا في المينة('“ نحو مائة قصبة» فغرق كثير من مراكبهم وتكسّرت . فظن 
اهل e‏ أن الساعة قامت» فخرجوا حاری لا وون ما يصنعون . . ثم عادوا إلى 
منازلهمء فإذا قد ماتوا؛ وهلك ل4م في هذا الوباء ثلاثة ملوك. وآستمر 
الوباء یم مد اسبوع؛ فرکب منهم ملکهم الذي ملک راغا في جماعة في 
المراكب يريدون جزيرة بالقرب منهم» فلم يَمْض عليهم في البحر إلا يوم وليلة 
ومات أكثرهم فی اراک وول ا ای ال ا ن اخرهم. 
ا بعد موتهم مركب فيها تجار» فماتوا كلهم بارهم إلا ثلاثة 
عشر رجلا فمرّوا إلى يرس فوصلوهاء وقد بوا أربعة نفر» فلم يجدوا بها أحداً؛ 
فساروا. إلى طرابّس» وحدثوا بذلك» فلم تطلّ مدّتهم بها وماتوا. 

وكانت المراكب إذا مرّت بجزائر الفرنج لا تجد ركابُها بها أحدأًء و[إن 
صدفت]“ في بعضها جماعة [فإنهم] يذعونهم أن يأخذوا من أصناف البضائع 
ما أحبوا بغير ثمن . ولكثرة مَنْ كان يموت عندهم» صاروا يلقون الأموات في البحر. 
)١(‏ أي للميناء. 
(۲) زيادة عن السلوك. وهي ضرورية لاستقامة العبارة. 
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ركاف بت الروت عدي ربح تمر عل الجر فاع بها الانبان مقي 
ولا یزال یُضرب برأسه إلى الأرض حتى يموت . 

وقدمت مراكب إلى الإسكندرية» وكان فيها آثنان وثلاثون تاجراً وثلاثمائة 
رجل ما بین بځار وعبید» فماتوا كلهم ولم يصل منهم غير أربعة من التجار وعبدٌ 
واحد» ونحو أربعين من البخارة. 

ع الوت وة ا دي اا م رناطةی > فإنهم نجرا ومات من 
عداهم حتى إنه لم يبق للفرنج من يمنع أموالهم؛ فأتتهم العرب من إفريقية تريد 
أخذ الأموال إلى أن صاروا على نصف يوم منهاء فمرَتَ بهم ری فمات منهم على 
ظهور الخيل جماعة كثيرة ودخلها باقيهمء فرأوا من الأموات ما هالهم» وأموالهم 
ليس لها مَنْ يحفظها؛ فأخذوا ما قَدَروا عليه» وهم يتساقطون موتى . کک 
منهم بنفسه» وعادوا إلى بلادهم وقد َلك أكثرهم والموت قد فشا بأرضهم أيضا 
بحيث إنه مات منهم في ليلة واحدة عدد كثير. [وعم الموتان أرض إفريقية u‏ 
جبالها وصحاریها ومدنهاء وجافت من الموتی]'٠‏ وبقیت أموال العرّبان سائبة لا تجد 
مَنْ يرعاها. ثي أصاب العَنم دا فكانت الشاة إذا بحت وجد لحمها منتناً قد 
أسنود وتف رمات البراشى باسرها: 


ثم وقع الوباء بأرض برفة إلى الإسكندريةء فصار يموت في كل يوم مائة . ثم 
صار يموت مائتانء وعَظّم عندهم حتى إنه صي في اليوم الواحد بالجامع دفعة 
واحدة على سبعمائة جنازة. وصاروا يحملون الموتى على الجنويّات والألواحء 
وعُلَقَت دار الطراز لعدم الصنّاع» وعْلَقَت دار الوكالة”٠‏ [لعدم الواصل إليها] 
وعُلَقَت الأسواق وأريق ما بها من الخمور. وقَدمها مركب فيه إفرنج فأخبروا أنهم 
رأوا بجزيرة طرابُلس مَرْكباً عليه طيرٌ تحومٌ في غاية الكثرة» فقصدوه فإذا جميع مَنْ 
فيها ميّت والطيرٌ يأكلهم» وقد مات من الطير أيضاً شيء كثير؛ فتركوهم ومرواء 


( المقصود بدار الوكالة : فندی لنزول التجار وبضائعهم للبيع والشراء. وبالقاهرة وغیرها من المدن المصرية 
التي اشتهرت بالتجارة ف العصور الوسطى بقایا كثيرة من هذا النوع من الفنادق . 


۱1۰ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷6۹ 


وا إلى الإسكندرية حتى مات منهم زيادة على ثلثهم . ثم وَصل إلى مدينة 
دمنهور وتروجة والبحيرة كلها حتى عم أهلها؛ وماتت دوابهم ومواشيهم . وبطل من 
البحيرة"“ سائر الضمانات . وشمل الموت أهل البرلس ونستراوة» وتعطل الصيد من 
البحيرة بموت الصيادين. فكانَ يخرّج في المَركب عله صيادين فيموت أكثرهم» 
ویعود من بي منهم فیموت بعد عوده من يومه هو وأولاده وأهله . ووجد في حیتان) 
البطارخ شيءٌ منتن» وفيه على رس البطارخة ّ2ف قدر البندقة و 
سودت : ووجد في جميع زراعات البْرّلس وبَلجها دُوذ» وتلف أكثر تمر النخل 
عندهم . وضارت الأموات على الأرض في جميع الوجه البحريّ لايوجد من 

ثم عَظم الوباء بالمحلّة حتى إل الوالي كان لا يجد من يشكو إليه؛ وكان 
القاضي إذا أتاه من يُريد الإشهاد على شخص لا يجد من العدول أحداً إلا بعد عناء 
لقلتهم . وصارت الفنادق لا تجد من يحفظها. وماتت الفُلاحون بأسرهم إلا القليل» 
فلم يوجد من يضم الزرع . ورّهد أربابٌ الأموال في أموالهم وبذلوها للفقراء؛ فّعث 
الوزير مَنجّك إلى الغربية کریم الدین ابن شيخ مستوفي الدولة ومحمد بن يوسف 
مقدّم الدولةء فدخلوا على ا و وبُوصِیر وسنهور [وأبشیه]() ونحوها من 
البلادء وأخذوا مالا كثيرأء لم يُحْضروا منه سوى ستين ألفَ درهم. 


وعجر اهل بلبیس وسائر الشرقية عن د ضم الزرع لكثرة موت الفلاحين . وکان 
آبتداء الوباء عندهم ف اول فل الت الموافق لأثناء شهر ربيع الآخر من سنة 
تس وأربعين وسبعمائة . فجافت الطرقات بالموتی » ومات سکان بیوت الشعْر 


. عبارة السلوك: «فبطل من الوجه البحري سائر الضمانات والموجبات السلطانية»‎ )١( 

(۲) المقصود بالحوت هنا نوع من آنواع السمك. ببحيرة البرلس وساحل البحر الأبيض المتوسط» وهو مشهور 
بالبطارخ التي تستخرج منه . والبطرخ : بيض السمك. 

(۴) في السلوك: «البطرخة». 

.)۳( حاشية‎ ٠٥۷ راجع ص‎ )٤( 

. زيادة عن السلوك. والقرى المذكورة من مديرية الغربية‎ )٥( 


سنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى ۱۹1 
کے 


ودوابهم ومواشیهم . وآمتلأت مساجدٌ بلبیس وفنادقها وحوانیتها بالموتی » ولم يبق 
ن وات الموتى بجامعها» وصارت الكلاب فيه تأکل الموتیى . 


ثم قَدِم الخبرٌ من دِمَشق أن الوباء كان بها أف مما كان بطرابلُس وحَمَاة 
وحلب» فلما دحل و والشمس في برج الميران أوائل فصل الخريف» هبّت 
في نصف اليل ريح شديدة خد وآستمرّت حي مَضی من النهار قذر ساعتين»› 
فأشتدت الظلمة حتى كان الرجل لا ّى من بجانبه؛ ثم آنجلت وقد عَلَّتْ وجوه الناس 
فة ظاهرة في وادي مشق کله . وأحذ فيهم الموت مد شهر رجب فلغ في اليوم 
ألفا ومائتي إنسان. وبَطل إطلاق الموتى من الديوان» وصارت الأموات مطروحة في 
البساتين على الطرّقات . فقَدِمّ على قاضي القُضاة قى الدين السَبْكيّ قاضي مشق 
رجل من جبال الرُوم» وأخبر أنه لما وقع الوباء ببلاد الروم رَأى في نومه رسول الله 
ياء فشكا إليه ما رل بالناس من الفناء مره بي أن يقول لهم : «إقرأوا سورة توح 
ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين مرة» وآسألوا الله في رفع ما أنتم فيه»؛ فعرّفهم ذلك 
فأجتمع الناس في المساجد» وفعلوا ما ذكر لهم» وتضرّعوا إلى الله تعالى وتابوا 
إليه من ذنوبهم» وذَبخوا أبقارا وأغناماً كثيرة للفقراء مدَة سبعة أيام» والفناء يتناقص 
كل يوم حتى زال. فلمّا سمع القاضي والنائب ذلك نودي بدِمَّشق بآجتماع الناس 
بالجامع الأمويّ»› فصاروا به جَمُعاً کبیراً وقرأوا «صحيح البخاريّ» في ثلاثة أيام 
وثلاث ليال. ثم خرَج الناس كافة بصبيانهم إلى المُصلى وكشفوا رؤوسهم وضجوا 
بالدعاء؛ وما زالوا على ذلك ثلاثة أيام فتناقص الوباء حتى ذهب بالجُملة. 

وكان آبتداؤه بالقاهرة ومصر في النساء والأطفال ثم بالباعة حتى كثر عدذ 
الأموات ؛ فركب السلطان إلى سريافوس» وأقام بها من أول شهر رجب إلى العشرين 
منه» وقصد العَود إلى القلعة فأشیر عليه بالإقامة في وصوم رمضان بها. 

ثم قم كتابٌ نائب حلب بأن بعض أكابر الصلحاء رأ ى النبيّ ب في نومه» 
فشكا إليه ما نَرّل بالناس من الوباءء فأمره ييا بالتوبةء i‏ بهذا الدعاء المبارك 


.۷۷۹/۳/۲ انظر السلوك:‎  . قبل هذا وصف المقريزي أثر هذا الوباء في مدينة دمياط‎ )١( 


۱1۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۹‏ 
ا و 


وهو: «اللّهم سکن TE‏ بألطافك النازلة الواردة من فَيّضان 
الملكوت» حتى سيت بأذيال لطفك. ونعتصِمَ بك عن إنزال هرك يا ذا القرة 
والعظمة 0 والقدرة الكاملةء ياذا الجلال والإكرام». ونه کتب بها عدَةَ 
نسخ بعث بها إلى حمَاة وطرابُلّس ووِمَّضق. 

وفي شعبان تزايد الوباءُ بديار مصرء وعَظّم في شهر رمضان» وقد دَخل فصل 
الشتاء» فرُسم بالاجتماع في الجوامع للدعاء. وفي يوم الجمعة سادس شهر 
رمضان» نودي أن يجتمع الا بالصناجق الخليفتية والمصاحف عند قبة النصر 
خارج القاهرة» فأجتمع الناس بعامّة جوامسع مصر والقاهرة» وخرج المصريّون إلى 
مال لان بالقرافة» وآستمرّت قراءة البخارىّ بالجامع الأزهر وغيره عدَة أيام» 
والناشس يدعون إلى الله تعالى ويقتۇن في صلواتهم . . ثم خرجوا إلى قبة النصر وفيهم 
الأمير ف الور اف اليوسفيّ والأمراء بملابسهم الفاخرة من الذهب وغيره» 
في يوم الأحد ثامن شهر رمضان. 

ومات في ذلك اليوم الرجل الصالح سيّدي عبد الله المَنوفيء تغمده الله 
برحمته» وأعاد علينا من بركاته» فصَلى عليه ذلك الجمع العظيم» وعاد الأمراء إلى 
سرياقوس وآنفض الجَمُع . وآشتد الوباء بعد ذلك حتى عَجْز الناس عن خصضر 
الموتى: 

فلما الققبى شهر رمضان خضي الستلطان من سرياقوس. وخدّث في ا 
في شوال:: نفث الم فکان الإنسان یجس في نفسه بحرارة ويجد غاا فیبصق دما 
ویموت عَقيبه» ویتبعهُ آهل داره واحداً بعد واحد حتى يفنوا جميعاً بعد ليلة 
کک ؛ فلم يبق أحد إلا وف ی ظنه أنه يموت بهذا الداء. وآستعد الناس 

ا من الصدَقات» وتحالَلوا وأقبلوا على العبادة . ولم يختج أحدٌ في هذا 

إلى أشربة هة ولا أدوية ولا أطباء لسرعة الموت. فما انتصف شوال | الروت 
والأسواق قد آمتلأت بالأموات» فانتدب جماعة لمواراتهم وانقطع جماعة للصلاة 
عليهم . س الأمر عن الحدّى ووقع العجز عن العددء وهلك أكثر أجناد الحلفةن 
وشات الاق بالقلعة من المماليك السلطانية لموتهم. 


سنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 1۳ 


e‏ ا لا اة ا بشوارعها ا 
ا وات الاتربة القات» e‏ وجوه اناس» وآمتلأت الأماكن 
بالصياح ؛ ۽ فلا تجد بیتاً إلا وفيه صيحة» ولا تمر بشارع إلا ف فيه عد 
ر في یوم الجمعة بعد الصلاة على الأموات بالجامع الحاكمي » قشت 
التوابيث آثنين آثنين من باب مقصورة الحطابة إلى باب الجامع» ووقف الإمام 
على العَتّبة والناس خلفه خارج الجامع . وخلت أزفة كثيرة وحارات عديدة من 
الناس» وصار بحارة٠‏ بُرْجُوان آثتان وأربعون دارأ خالية . وبقيت الأرّقة والڈروب 
المتعدةة غالية رارت عة أهلها لا تجد من باشتهاء وإذا ورت: إنسنان شيا 
آنتقل في يوم واحد [عنه] ٠‏ لرابع وخامس . 

۶ أ ت ت 2 
وحصرت عدة من صلي عليه بالمصلیات التي خارج باب النصر وباب زويلة 
وباب المحروفق وتحت القلعة› فف قتال") السب تجاه باب جامع توصونة 
فى يومين» فبلغخت ثلاث عشرة ألفاً وثمانمائة» سوى مَنْ مات في الأسواق 
والأحكار» وخارج باب البحر وعلى الدكاكين وفي الحسينية وجامع آبن طولون» 
ويقال: بلغت عِدَة الأموات في يوم واحد عشرين ألفاء وحُصرت الجنائز 
باالقاهرة فقط في مدَّة شعبان ورمضان فكانت تسعمائة“ ألف» سوى من مات 
)١(‏ عبارة السلوك: «وصارت حارة برجوان اثنين وأربعين دارأ خالية» وإذا اعتمدنا عبارة المقريزي نستدل 
منها على عدد بيوت هذه الحارة القاهرية الكبيرة في ذلك الوقت. والمراد بالحارة هنا مجموعة من البيوت 
القريبة من بعضها البعض والتي تشکل حياً من الأحياء أو خطاً من الأخحطاط . وحارة برجوان تنسب إلى 
أبي الفتوح برجوان مدبر ملكة الحاكم بأمر الله الفاطمي ‏ انظر خحطط المقريزي : .٠٠١۴/۲‏ 
(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) هو الأمر جال الدين آقوش المنصوري المعروف بقتال السبع الموصلي. ‏ وعن جامع قوصون انظر 
خحطط المقریزي : ۳۰۷/۲ . 3 
(4) کذا آیضاً في السلوك. - وهذا العدد مبالغ فيه كثيرأً ولعل المؤلف يقصد تسعين ألفاًء لأن عدد سكان 
القاهرة وضواحيها لم يزد في أية سنة من السنين السابقة للقرن الماضي عن خسمائة ألف نفس على أكثر 

تقدير. (عن تعليقات عمد رمزي على النجوم). 


۱4 سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۹‏ 


بالأحكار والحسينية والصليبة وباقي الخطط خارج القاهرة وهم أضعاف ذلك. 
اك ال وكانت عدَتها ألفاً وأربعمائة عش فخحملت الأموات على 
الأقفاص ودَرَاريب”“ الحوانيت؛ وصار يُحمل الاثنان والثلاثة في نعش واحد وعلى 
لوح واحد. وطلبت القرّاء على الأموات» فأبطل كثير من الناس صناعاتهم» ولدبوا 
للقراءة على الجنائز. وعَمل جماعة مُدَرَاء» وجماعةٌ عُسَالاً وجماعة تصدَوًا لحمل 
الأموات» فالوا بذلك جم مستكثرة» وصار المقرىء يأخذ عشرة دراهم» وإذا 
ول [الميت] إلى المصلاة ترك وانصرف لأر إوضان ياد الخال نة دراهم 
بعد الذخلَة عليه وصار الحفًار يأخذ أجرة حفر كل قبر خمسين درهماًء فلم يمَتّع 
أكثرهم بذلك وماتوا. 

ودخلت آمرأة غاسلة لسل حرا فلا جردتها من ثيابهاء ومرت بيدها على 
و الك صاحت الغاسلة وسقطت ميتّة ؛ فوجدوا في ن أصابعها التي 
لمت ها الكبّة كَبّة قذر الفولة. وصار ا رن بموتاهم ف ف ارت و 
تواریهم . وکان اهل البيت يموتون ا وهم عشرات» ا لهم سوی نعش 
واحد يلون فيه شيئاً بعد شيء. وأخدٌ كثير من الناس دُوراً وأموالاً بغير آستحقاق» 
لموت مُستجقيهاء فلم يتمل أكثرهم بما أخذ» حتى مات بعدّهم بسرعة» ومَنْ عاش 
منهم استغنى [به]» وأخذ كثير من العامة إقطاعات حلقة. 


وقام الأمير شيخون العمريّ والأمير مُغْلّطاي أمير آخور بتغسيل الأموات 
وتكفينهم ودفنهمْ وبطل الأذان من عِدَّة مواضع» وبقي في المواضع المشهورة 
يؤذن واحد. وبطلت أكثر طَبْلحاناة الأمراءء وصار فى طبلخانة الأمير شيخون<› 


)١(‏ الدراريب: جم دراية» وهي أحد مصراعي الباب. 
ولعله أصل «الدرفة» اللفظ الذي يطلقه العامة على أحد مصراعي الباب أو الشباك. 

(۲) المدراء: : مع مادر» وهو الذي يتو إصلاح داخل القبر بالمدر آي الطين اليابس (عيط المحيط) . 

(۳) عبارة السلوك: «فنالوا بذلك سعادة وافرة» والمراد في الحالتين آم حصلوا موا كثيرة من عملهم هذا. 

)٤(‏ عبارة السلوك: «وصار في طبلخانة المقدم ثلاثة نفر بعدما كانوا خمسة عشر». والمراد الأمير المقدم. أي 
رتبة أمير مائة مقدم ألف» وهي أكبر مراتب الإمارة. والعبارة تشير إلى عدد فرقة الطبلخاناه (فرقة الطبول 
والموسيقى التي كانت ترافق الأمي) في الأوقات العادية . 


سنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 11 
o E e a‏ ا 


لأحد في هذا الوباء إلا ومات الولد بعد يوم أو وم ولح امه 


ثم شل کن آخر السنة الوباءُ بلاد الصعيد بأسرها؛ ولم يدخل ا 
أسوان» و سوی أحد عشر إنساناً. ووجدت طيور كثيرة ميتة في 
ما بین غربان ودا وغيرها من سائر أصناف الطيور. فکانت إذا يفت وجد فيها أثر 
ا 


وتواترت الأخبار من الغور وبيسان وغير ذلك أنهم كانوا يجدون الأسود 
والذئاب ومر الوحش. وغيرها من الوحوش ميتة وفيها أثر الكبة. 

وكان آبتدأ الوباء أؤّل“ أيام التحْضير» فما جاء أوان الحَصاد حتى فنوا 
القلاحون ولم يبق منهم إلا القليل؛ فخرج الأجناد بغلّمانهم للحصاد ونادوا: من 
بحصد يأخذ نصف ما حصد. فلم يجدوا واحدأء ودَرَّسّوا غلاتهم على خيوهم وذرّوها 
بأيديهم » وعجزوا عن غالب الزرع فتركوه. وكان الإقطاع الواحد يصير من واحد إلى 
واحد حتى إلى السابع والثامن» فأخدّ إقطاعاتِ الأجنادِ أربابٌ الصنائع من 
الخياطين والأساكفة» وركبوا الخيول ولبسوا الكلفتاه والقَبّاء. وکثیر ا 
Es‏ السنة من إقطاعه شيا . فلما جاء النيل ووقع وان التخضيرء› تعذر 
وجود الرجال فلم خض إلا نصفُ لأراضيء ولم يوجد أحدٌ ليشتري القزط < 
الأخحضر ولا من یربط عليه ا وترك ألفُ و فدان [براسیم ]۱ بناحية 
ناي وطنان۵)» وآنکسرت البلاد التي بالضواحي وخربت. خلت بلاد الصعيد مح 


. في السلوك: «في آخر أيام التخضي‎ )١( 

(۲) القرط : هو النبات المعروف باسم البرسيم» وهو لحصص لغذاء الدواب . وما جفف منه يسمى الدريس . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ طنان: اسمها المصري «تاننت» ثم حرف في عهد العرب إلى طنان. وناي اسمها المصري القديم 
«نانهاتي» ثم حرف إلى ناي . وهما من القرى المصرية القدية» ويتبعان اليوم لمركز قليوب بمديرية البحيرة. 
(حمد رمزي) . 


۷٤۹ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ 1٦ 
ا کے کے‎ 


آتساع أرضهاء بحيث كانت مكلفة مساحة أرض أسيوط تشتمل على ستة الآف نفر 
يؤحذ منها الخراج» فصارت في سنة الوباء هذه تشتمل على مائة وستة عشر نرا 
ومع ذلك كان ال راء جردا وآنحط سِعْرٌ القماش حتی ابيع ا ثمنه 
وآفلء ولم يوجد مَنْ یشتریه. وصارت کُب العم ينادى عليها بالأحمال» فيباع 
الحيل منها بأرخص ثمن . وا قذْرُ الذهب والفضة جن صار الدينار بخمسة 
عشر درهماًء بعد ما کان بعشرين. وعدمت جمیع الصناع > فلم يوجد سقاء 
ولا بًابا“ ولا غلام. وبلغت جَامَكية الغلام ثمانين درهماء عنها خمس<) دنانیر 
ونث دينار» نودي بالقاهرة: من كانت له و إلى صنعته» وضرب 
ا منهم . . وبلغ تمن راوية الماء ثمانية دراهم لقَلَة الرجال والجمال؛ وبلغت 
أجرة طحن الإردب القمح دینارا“ . 
وشال 2 إن هذا الوباء أقام يدور على أهل الأرض مدَّة خمس عشرة سنة. 


قلت : رانف ت آنا مَنْ رأی هذا الوباءء فکانوا a?‏ الفصل الكبير» ی 
اشا بسنة الفناء)» ویتحاکون عنه أضعاف ما حکیناه» يطول الشرح في ذکره. 


وقد أكثر الناس ذکر هذا الوباء في أشعارهم فمما قاله شاعر ذلك العصر 
الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة : [الخفيف] 


سر بنا عن مشق يا طالب العي يش فما في المقام للمرء رَغب 
رخصت أنفس الخلاق بالطًا عون فيها فكل فس بحبّهُ 


)١(٠‏ اللانا: غاسل الثياب. 

(۲) المراد من هذه العبارة غير واضح . وعبارة السلوك: «وبلغخت جامكية غلام الخيل ثمانين درهما في كل 
شهر» بعد ثلائین درهما» . 

(۳) في السلوك: «خمسة عشر درهمأً» . 

() ذكر القلقشندي أنه جرى تحويل سنة ۹٤۷ه‏ الخراجية إلى سنة ١١۷هء‏ وبذلك ألغيت سنة ۹٤۷ھ‏ من 
الحساب الخراجي . وهذه العملية - أي تحويل السنينء للتوفيق بين السنين الشمسية والقمرية من أجل 
شؤون الغراج كات تتم كل ثلاث.وثلائين سنة قمرية. وكان يقال في حينه أنه في تلك الستة (أي 
۹ه ) مات كل شيء حت السنة نفسهاء وذلك إشارة إلى هول ما أحدثه ذلك الوباء: (انظر صبح 
الأعشى : .)١۲/١۳‏ 


۷٤۹ سنة‎ 


سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 11۷ 


وقال الشيخ صلاح الدين الصَمْدِىّ وأكثر في هذا المعنى على عادة إكثاره؛ 
فمّما قاله فى ذلك : [الوافر] 

رى الرحمن دهراً قد تولى ٠‏ بجازي” باسّلامة كل شَرْط 

وكان اناس فى عَفُلات أمر فجاطاعونهم من تخت إبط 


وقال أ 


يضا: [الكامل] 


قد فلت للطّاعون وهو بغزةٍ قد جال من فَطيًا إلى بُيْرُوتِ 
أخليت أرض الشام من سانها واتیت”“› يا طاعون بالطاغوت 


وقال الشيخ بدر الدين حسن بن حبیب [الحلبي] في المعنى من قصيدة 
أولها : [الخفيف] 


ار 


إن هذا الطاعون يفتك في العا ل تك امریء ظلوم,ٍ خسو 
طرف البلاد شرقاً را ا الخلرى 0 EE‏ 
قالوا فساد الهواءِ فقلت a‏ هوى الفساد 
کم ات وكم تطاا نادیى لیک بها المنادي 
وقال أشاء [الرمل] 


E‏ اي اا ا ا 


ولابن 


)١(‏ في السلوك: 
(۲) في السلوك: 
(۳) في السلوك: 
ا 


0 ت ھِ َ‫ 


الورْدِيّ أيضاً: [الرجز] 


«يحاذي» . 
«وحکمت» . 
«حقود» . 
«ويسوق العباد». 


(ه) زيادة عن السلوك. 


۱۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٠١‏ 
ع ا و س 


اا وه اا و ا ی ا 
کل :اررق کات وا 
وقال أيضاً: [الكامل] 
سات سيس رف ما ساءنا وكذا العوائدٌ من عدو الدّين 
ا فة إليهم عاجلا ليمزق الطاغوت بالطاعون 
وقال الأديب جمال الدين إبراهيم المعمار في المعنى : [الرمل] 


وله أيضاً في المعنى : [السريع] 

يا طالب الموت أف وة هذا أوانُ الموتِ ما فاتا 

AS e E E a 

ثم أخذ الوباء يتناقص في أول المحرم من سنة خمسين وسبعمائة . 

ثم في يوم الأربعاء ٿاني عشر المحرم المذكور» ورد الخبر بقتل الأمير 
سيف الدين ارغوت هاه نائ الفا بوا غريب ور اله ا كان اتف تة 
الخميسن ثالث عشرينه وهو بالقصر الأبلق بالميدان خارج مدينة مشق ومعه عياله» 
وإذا بصوت قد وقع في الناس بدخول العسكر» فثاروا بأجمعهم؛ ودارت النْقباء 
على الأمراء بالركوب ليقفوا على مرسوم السلطان. فركبوا جميعاً إلى سوق الخيل 
تحت القلعة» فوجدوا الأمير الا المظفّري نائ ا وإذا بالأمير رغون 
شاه نائب الشام [ماش,ٍ »> وعليه براق صدر وتخفيفة على رأسه وهو]" مکتفُ 
بين عغاليك ارات وخبر ذلك أن الجيبغا لا رکب من یلسن سار حتی طرق 


(1) في السلوك: «كل نفس بحبيبة ». 
)( ف السلوك: «تاسع عشر من ربیع الأول». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٥١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن فلاوون الأول 1۹ 


مشق على حين عَفْلة» وركب معه الأمير فخر الدين إياس السّلاح دار. وأحاط 
إياس بالقصر الأبلق وطرق بابه. وعَلم الخذام بأنه قد حدَّث أمر مهم» فأيقظوا الأمير 
أرغون شاه؛ فقام من فراشه وخرج إليهم» فقبضوا عليه» له: «حضر مرسوم 
السلطان بالقبض عليك» والعسكر واقف. فلم ج اجا ان يڏفع عنه» وأخحذه 
الأمیر اياس وأآتى به E‏ ف أمراءُ دمشق على أ 1 ار الخبرء فذكر 
لهم أن مرسوم السلطان ورد عليه بركوبه إلى مشق باکر طرابس» والقبض على 
أرغون شاه المذكور وقتله» والحوطة على ماله وموجوده؛ اب لهم كتابً السلطان 
بذلك؛ فأجابوا بالسمع والطاعة» وعادوا إلى منازلهم ؛ ونزل ألجيبغا إلى الميدان. 
وأصبح يوم الخميس فأوقع الحوطة على موجود ارْعُون شاه؛ وأصبح يوم الجمعة 
رابع عشرین ربیع الأول أرغون شاه المددور E‏ کا آنه 
وجده ا والسكين في یده» (یعنی انه ڏبح تفسه) فأنکر عليه کونه لما قبّض 
أموال أرغون شاه» لم يرفعها إلى قلعة مشق على العادةء وآتهموه فيما فعل. 
ورکبوا جميعاً لقتاله في يوم الثلاثاء ثامن عشرينه» فقاتلهم أَلْجيبْغًا المذكور وجرح 
الأمير مسعود بن خطير» وقطعت يد الأمير ألجيبغا العادلي أحد أمراء دمشق» وقد 
جاوز تسعین سنة؛ فعند ذلك ولّى ألجيبغا المظفري نائب طرابلس» ومعه خیولٌ ‏ 
EC OO‏ 
إلى طرابُلس. 


وح ها ا اف ان اتا ا ل ع اة ل و ان اا 
a‏ س( وعدوه أرغون شاه الذي کان سعى في 
E E‏ فصار أرغون شاه هينه ویځرق به. وآتفق أا إخراج 
ألجيبغا من الديار المصرية إلى دمشق فيا بها فترفع عل شا أرغون شاه 
المذكور وأذلهء فاتفق ألجيبغا وإياس على مكيدة. فأخذ ألجيبغا في السعي على 
کرو و وی إلى ااا ار ات ةا 
المصرية» وإلى أخيه الأمير مَنْجَك الوزير هدَية سنيّة» فولاه نيابة طرابُس؛ وأقام بها 
إلى أن كتب يعرف السلطان والأمراء أن أكثر عسكر طرابلس مقيم بدمشق» وطلب 


۱۷۰ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٠١‏ 
ع و ا 


أن ناثب الشام يرذهم إلى طرابلس» فكتب له بذلك. فش على أرغون شاه نائب 
الشام كون ألجيبغا لم يكتب إليه [يساله]» وأرسل كاب السلطانٌ في ذلك 
فکتب() الى ألجيبغا و فیما وأغلظ له في ا البرييي 
الحية في ذلك» 0 مع ا فرافقه ياس ا لہا کان في نفسه کک 
شاه حتی وقع ما ذکرناه. 


وأما ا الديار المصرية فإنهم لما سمعوا بقتل الأمير أ رغُون شاه آرتاعواء 
وآتهم بعضهم بعضاً؛ تخا ا شيخون والناثب بيبغا أرس على البراءة من 
قتله» وكتبوا إلى ألجيبغا بأنه قتل ارغون شاه بمرسوم مَنْ! واعلامهم بمستنده في 
ذلك؛ وكتب إلى أمراء دمشق بالفحص عن هذه الواقعة. وكان ألجيبغا وإياس قد 
وصلا إلى طرابُّس» وخيّما بظاهرها؛ فقَدِم في غد وصولهما كب أمراء مشق إلى 
أمراء ارا بالاحتراس على ألجيبغا حتى یرد مرسوم السلطانء فإنه فعل فعلته 
بخير مرسوم السلطان. «ومشت جیلته علينا» . ثم كتبوا إلى نائب حماة ونائب حلب 
وإلى العربان بمْسك الطرقات علیه؛ فرکب عسكر طرابلس بالسلاح وأحاطوا به. ثم 
وافاهم كتابٌ السلطان بمسكه» وقد سار عن طرابلس» وساروا خلفه إلى نهر الكلب 
عل وني [فإذا أمراء العربان وأهل بيروت واقفون في وجهه]› فوقفَ قدَامَهم 
نهارّه» ثم کر راجعاً علیهم» فقاتله عسکر طرابلس» حتی قبضوا علیه» وفرٌ ایاس. 
ووقعت الحوطة على مماليك ألجيبغا اراو ومسك الذي كتبَّ الكتاب بقتل 
ا شاه» فآعتذر أنه 2 وأنه غير ألقاب أرغون شاه وکتب 
أوصالَ التب مقلوبة حتى يعرف أنه رَوّر. وحمل ألجيبغا المذكور مقيّداً إلى 
مشق . ثم قَبّض نائب بَعْلَبَكُ على الأمير إياسء وقد حلَق لجیته .ورأسه» وآختفی 
عند بعض النصارى» وبعث به إلى دمشق» فخبسا معا بقلعتهاء وكَبَّ بذلك إلى 


)١(‏ السياق هنا يرجح أن فاعل «كتب» هو السلطان. وني السلوك أن أرغون شاه هو الذي كتب إلى ألحيبغا 
بالإنكار عليه فيا فعل. . إلخ . 
(۲) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 34 


السلطان والأمراء؛ فندب الأمير قجا الساقي على البريد إلى دمشق بقتل ألجيبغا 
وإياس» فأخرجهما من حبس قلعة دمشق ووسطهما بسوق الخيل بدمشق» وعلق 
عشرين شهر ربيع الآخر. وكان عَمُر ألجيبغا المذكور يوم قتل نحو تسع عشرة سنة 
ثم كسب السلطان باستقرار الأمير أرقطاي نائب حلب في نيابة الشام عوضاً 
عن اعون شاه المذكور. وآستقَرَ الأمير فُطليجًا الحمويّ نائ CE E‏ 
عوضا عن أرقطاي . وآستقر مسعود بن خحطير في نيابة طرابلس عوضاً عن 
الغا الظرى المقذم ذکره. ثم قم إلى ف ا و شاه E‏ وأموالّه 
وموجود ألجيبغا أا فتصرّف الوزير منجك في الجميع . 
وبعد مد يسيرة ورد الخبر ا بموت الأمير أرقطاي نائب د فکتب 

بأستقرار فظليجا الحمويّ نائب حلب في نيابة دِمّشق» وتوجه الأمير تلكتمر«“ 
المحمدي بتقليده بنيابة الشام ؛ وسار حتی وصل إليه فوجده قد أخرج ل إلى جهة 
مر موت فطلیجا اراد النانت بها آرنی لوزي فنجاف إخراج طاز لنيابة الشام؛ 
والأمير مُعلَطاي أمير لو ار إلى نيابة حلب» فلم يوافقاهما على ذلك وكادت الفتنة 
أن تقع . فخلع على الأمير تمش الناصريّ بنيابة الشام» وآستقَر بعد مده الأمير 
ارغوت الخاملي في اة خلب 
مُغْلّطاي أمير آخور وبين الوزير مَنجّك اليوسفي » بسبب الفأر” الضامن» وقد شكا 
)١(‏ في السلوك: «ملكتمر». 
(۲) هو ناصر الدين الملقب بفأر السقوف. كان قد توصل بساعدة الكركيين إلى أن يعينه السلطان الناصر 

أحمد بن محمد بن قلاوون إماماً خاصاً يصلي به. وني أيام الناصر حسن صاحب الترجمة هنا أصبح بيد 

فأر السقوف ضمان جهات القاهرة ومصر بأجمعهاء فأحدث حوادث قبيحة في دار البطيخ ودار السمك 


وسائر المعاملات» وزاد ٤‏ ضرائب المكوس› وتكن من الأمر منجك . (انظر السلوك: ۳/۲ /1°1 
.(AIf cA‘‏ 


۱۷۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷١١‏ 


منه. فطلبه مُعْلّطاي من الوزیر وقد آحتمی به فلم 8 منه. وکان ey‏ 
لما فرغ [من بناء]'“ صهريجه الذي عمره تجاه القلعة عند باب الوزير» إشترى له 
من بيت المال ناحية بُلْقينة بالغربية بخمسة وعشرين ألف دينار» وأنعم عليه بهاء 
فوقفها مَنجّك على صهريجه المذكور؛ فأخذ مُغْلّطاي يعدّد لمنجك تصرَّفه في 
الماك وسكي الام فا هما 


ثم توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة في كل سنة وأنعم على 
الأمير قطليجا”› الذهبيًّ بإقطاع الأمير لاجين أمير أخور بعد موته» وأنعم بإقطاع 
قطلوبغا وتقدمته على الأمير عُمّر بن أُرُغون النائب. ثم آستقر بکلمش أمير شکار 
في نيابة طرابلس» عوضاً عن أمير مسعود بن خطير» وكتب بإحضار أمير مسعود إلى 
القاهرة. ثم عاد السلطان من سرحة سرياقوس» وكتب بعود أمير مسعود إلى دمشق 
بالا حتى ينل له [من الإقطاع] ما يليق به. وخلع على الأمير فارس الدين 
ألبكي باستقراره في نيابة عة بعد موت الأمير نجي » ودلنجي باللغة التركية 
هو المُكدّي (وهو بكسر الدال المهملة وفتح اللام وسكون النون وكسر الجيم). 

وفي هذه الأيام توجه الأمير طاز إلى سرحة البحيرةء وأنعم السلطان عليه 
بعشرة الآف إردبٌ شعير وخمسين ألف درهم وناحية طموه [من الجيزية]“ زيادة 
على إقطاعه. 

وفي خامس عشر شوال خرج أمير حا المحمل الأمير بُزلار أمير سلاح. ثم 
خحرح بعده طْلْبّ الأمير بيبا ارس النائب بتجمل زائد» وفيه مائة وخمسون مملوكا 
مُعَدَةَ بالسلاح. ثم خرج صلب الأمير طاز وفيه ستون فارسا فرحل بيبغا ارس قبل 


(1) زيادة يقتضيها السياق. والصهريج هوخزان للمياه. _ انظر خطط المقريزي : ۳۲۰/۲ في كلامه على 
جامع منجك. 

(۲) في السلوك: «وأنعم على الأمير قطلوبغا الذهبي بإقطاع الأمير لاجين أمير أخور بعد موته» وأنعم بإمرته 
وتقدمته على الأمير عمز بن أرغون النائب» وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى . 

۳( زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۵١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 1۳ 
س ۹ 


طاز بیومین. ثم رحل طاز بعده. ثم رحل بزلار بالحاجّ ركبا ثالث في عشرین شوال 
ا 

وفي يوم السبت رابع عشرينه عزل الأمير مَنجّك اليوسفيّ عن الوزر» وقبض 
E ETA‏ خرج إلى العبّاسة. وسبْب عزله أن الاطان د رة 
فق طلت القضاة والامراد فلا اموا بالخدمة» قال لهم : ايمراء مل لاح 
عل ولاية حجر أوأنا حاكم نفسي؟» فقال الجميع : یا خحوند» ماتَمّ أحدٌ يكم 
على مولانا السلطانء وهو مالك رقابنا» فقال: «إذا قلت لكم شيئاً ترجعوا إليه؟» قالوا 
جميعهم اي تحت طاعة السلطان وممتثلون ما يرم به» . فالتفت إلى الحاجب 
ال وة ا هدا وشار زی مخ ارز فاح ميه وأخرج وقد 
ونزلت الحاطة على أمواله ا و ا فوجد له خمسون جمل 
رَرَذْخاناهء ولم يُوجد له كبيرٌ مال» قوسم بعقوبته ؛ ثم أخرج إلى الإسكندرية فسجن 
بها. وساعة القبض عليه رسِم بإحضار الأمير شيّخون من العباسة وإعلامه بمسك 
منجك الوزير. فقام الأمير مُعْلّطاي أمير آخور والأمير منكلي بغا في منعه من 
الحضور»› مالا ون السلطان منه حتی کټب له مرسوم نيابة طرابُّس» على ید 
نال الجاشتّكير. فتوجّه إليه [طينال] فلَقَيّه قريب بلبيس» وقد عاد صحبة الجَمَدَار 
الذي توجه ا من عند السلطان» وأوقفه على المرسوم» فأجاب 
والطاعة ونت [شيخون] يسأل في الإقامة ا فكتب له بخبز الأمير تلك 
بدمشق» وحضور تلك إلى مصر» فتوجه شيخون إليها. 

ثم بض السلطان على الأمير عمر شاه الحاجب وأخرج إلى الإسكندرية. 
واستقر الأمير طرق رأس تَؤبة كبيراً عوضاً عن شيخون . ثم قَبّض على حواشي منك 
وعلى عبده عَنبر البابا وصُودر. وکان 0 قد أفحش في ا الناس» 
[وشرہ]( ا قطع المصانعات“)» وترفع على الناس ترفعاً زائداً؛ فضرب ا 


)١(‏ المقصود ناحية بركة الحاج أو بركة ا لحب إحدى قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية بمصر في شمال 
القاهرة. (محمد رمزي) . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۴) لعل المراد بذلك أموال الرشوة والمداراة 
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و رت بکتمزشاد الأهُراء فاعترف للوزير منجك باثنى عشر ألف اردب 
غل اراھ من ارات اروا 


وفي مستهل ذي ألقَعذة فض على 2 الدولة لبر وألْزموا ببخمسمائة 
ألف دينار؛ فترفق في أمرهم الأمير طرق حتى آستقرت خمسمائة ألف درهم 
وورٌعها الموفق ناظر الدولة على جميع [المباشرين, من]“ الاب [والشهود 
والشادین ونحوهم] والتزم عَلم الذي ع ا ن ررر ناظر الخاص والجيش 
بتكفية جمیع الأمراء المقدمين بالخلع من ماله» وقيمتها خمسمائة ألف درهيى 
وفصّلها وعَرَضها على السلطان؛ فركبوا الأمراء بها الموكب» وقَبلوا الأرزض» وكان 
وا ا 


وفي يوم السبت ثامن ذي القعدة خلَّع السلطان على الأمير بيْبغا ططر حارس 
طير» وآستقر في السلطنة بالديار المصرية عوضاً عن بيغا أرُس المتوجه إلى 
الخجار: بعد أن عرضت النيابة على أكابر الأمراء فلم يقبلها أحد. وتمنع بيبخا ططر 
أبقا خا غا کر ثم قبلها . وأستقر الأمير مُغلّطاي أمير آخور رأس نَوبة كبيرأً عوضا 
عن طنيرق» الذي کان وليها جن شیخون. وأطلق له التحدذث في أمر الدولة لھا 
عوضاً عن الأمير شیخول» فاا لما بيده ەن ا وآستقَرٌ 2 
منکلي قا الفخري رأس مشورة و وأتابك اا وان على ولده بإمرة ودقت 
الکوساف وطبلخانات الأمراء بأجمعهاء وریت القاهرة ومصر»ء في يوم الأحد تاسع 
دي القعدة وآستمرّت تمانية أيام . 

و شَيخون فاه لما وصل إلى دمشقء قدم بعده الأمير أرعُون التاجى 
بإمساکه» فقَبّض عليه ول وأنخرج من دمشق في البحر وتوجه إلى الطينة» ثم 
أوصله إلى الإسكندرية فسجن بها . 

)1( زيادة عن السلوك. 

( ف السلوك: «مضافاً إل ما بيده من التحدث ي الإصطبل» وکلاهما يؤدي د نفس المعفى . . 

(۳) في معجم البلدان آنا بليدة بين الفرما وتنيس من أرض مصر. ويرى الأستاذ محمد رمزي أا لم تكن 
بليدة وإنغا كانت نقطة عسكرية لحراسة الحدودء وكان بها قلعة هذا الغرض . ولا تزال آثار قلعتها ظاهرة 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط في الشمال الغربي لأطلال مدينة الفرما. 


Vo سلطنة الناصر حسن بن محمد ين قلاوون الأولى‎ ۷١١ سنة‎ 
E A o EE E A E 


وخلّع على طْضْبُغا الدّوّادار على عادته دَوّادارأء وتصالح هووالقاضي 
ا اه ی ا ا 
وأرسل کل منھما إلى صاحبه هدية . 

وكان السلطان لما أمسك مجك كب إلى الأمير طاز وإلى الأمير بُزلار على 
ید قردُم» وأخبرهما بما وقع» وأنهما يحترسان على E eT‏ 
سطح العَقبة . فلمّا قرا بيبغا الكتاب وجَّم ا مماليك السلطان»» وخلع 
عليه » وکتب أنه ماضصٍ لقضاء الحج . 


ثم إن السلطان عزل الأمير صرغتمش والأمير علا من وظيفتي الجُمدّارية» 
وكانا من جملة حاشية شَيْخونء ورَسّم لصَرْغتمش أن يدخل الخدمة مع الأمراء؛ ثم 
أحرج أمير علي إلى الشامء وأخحرج صرغتمش لكشف الجسور بالوجه القبلي وألزم 
[السلطان] اشتاداز غا آر س بکتب حواصل با :ونت اللطان الا افا 
الحموي لبيع حواصل جك وات جواري بیبغا ا وممالیکه وجواري 
منجك ومماليكه» إلى القلعة؛ فلع لمنجك خمسة ا ا ار وطلع 
لبيبغا ارس خمس وأربعون جارية؛ فلما وصَلْنَ تجاه دار النيابة» صحن صيحة 
واحدة وكين ء فأبکین من کان هناك . 


ثم قدم الخبر على السلطان بان الأمير أحمد الساقي نائت صفد خرج عن 
طاعة السلطان. وسببه أنه لما قَبّض على منجك» خرج الأمير قماري الحمويّ وعلى 
يده ملطفات لأمراء صَفد بالقبض عليه فبلغه ذلك من مجان جهزه له أخوه. فنڌب 
[الأمير أحمد] طائفة من مماليكه للقي فُماري» وطلب نائب قلعة صفد وديوانه» 
وأمَرّه أن يقرأ عليه كم له بالقلعة من الغْلَة فأمر لمماليكه منها بشيء فرقه عليهم 
إعانة لهم على ما حصل من المُخل في البلادء وبعثهم ليأخذوا ذلك؛ فعند ما طلعوا 
القلعة شهروا سيوفهم وملّكوها من نائب قلعة صفدء وا ی 
وطلع [الأمير أحمد] بحريمه إلى الل ك اة وا اة از وأتوا به 
فأحذ ما معه من الملطفات وحبسه. فلما بلغ السلطان ذلك كتب إلى نائب غَرّة ونائب 
الشام بتجريد العسكر إليه. هذا والأراجيفٌ كثيرة انا الت هو وا ا 


۷١١ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ۱۷٦ 
و ا ت ی ا ا س‎ 


بعقبة أيلة ؛ 2 الأمير فياضص والأمير عيسى بن حسن أمير العائذء فتفرّقا على عقة 
ايل TE‏ رک لغرب شطي؛ وبني عقبة وبني مَهِي» بالقيام مع الأمير 
فضل» وكتب لنائب غزة بإرسال السوقة إلى العقبة. 

ثم خلع السلطان على الأمير شهاب الدين أحمد بن قزمان بنيابة الإسكندرية 
عوضاً عن بَكتَمُر المؤمني . 

ثم في يوم الأربعاء سادس عشرين ذي القعدة قم سيف الأمير بيبغا أرس» 
وقد قبض عليه . وسبْب ذلك أنه لما ورد عليه كتاب السلطان بمسك أخيه مجك 
اشتدٌ خوفه وطلع إلى العقبة ونزل إلى الم 0 :فة أن الأمير طاز والأمير بزلار 
ركبا للقبض عليه. فرَکبٌ بیبغا ا بمن معه من الأمراء والمماليك بالة الحرب. 
فقام الأمير عز الدين ازمر الكاشف بملاطفته» وأشار عليه ألا يُعجُل [وأن] يكشف 
الخر الا فت ا في الليل لذلك. فعاد ا أن الاأمين طاز مقيم رک 
وأنه سار بهم ولیس فيهم أ e‏ 
i a‏ فأوقفه على كتاب السلطان إليهء فلم یر فيه ما یکره . 
رحل ك منهما برکبه من العَقبة. وأتت الأخبار للأمراء بمصر بآتفاق 
ا فكتب السلطان للأمير طاز وللأمير بُزلار عند ذلك القبض على بيبغا رُس قبل 
دخوله مكة» وتوجه إليهما بذلك طينال الجاشنكيرء وقد رَسّم [له] أن يتوجه [مع] 
بيبغا إلى الكرك. فلما قم طينال على طاز وبُزلار ركبا إلى أزدَمر الكاشف فأعلماه 
بما رسم به إليهما من مسك بيبغا أرُس» وکا عليه في استمالة الأمير فاضل“» 
وار هان تك الاه وبقية من مع ا فأخحذ زمر في ذلك . 
ثم كتب لبيبغا أرس أن يتأخر حتى بف مرو السلطان» [و] حتى يكون دخولهم 
ON‏ فأحس بیبغا بالشرء وهم أن يتوجه إلى الشام» فما زال أردمر الكاشف 


)١(‏ هذه المنزلة هي بذاتها منزلة المويلحة التي سيذكرها المؤلف في بعد. وهي بلدة تعرف باسم المويلح 
واقعة على الشاطىء الشرقي اللبحر الأحر جنوبي بلدة العقبة. (محمد رمزي). 

(۲) يستعمل المؤلف عادة هذه العبارة بجعنى «لابسا عدة الحرب». 

(۴) ني الأصل: «فضل». وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنةء لأن الأمير فاضلاً هذا هو أخو بيبغا أرس . 
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ر عن ذلك. وعند ا منزلة ال قدم طاز 
وبُرلار فتلقاهماء وأسلم َه من غير ممانعة فأخذا سَيْمَه» وأرادا تسليمه لطيتال 
حتى يحمله إلى الكرك» فرغب إلى طاز أن يحج معه» فأخذه طاز محتفظاً به» 
وكتب طاز بذلك إلى السلطان؛ فتوهم مُعْلّطاي والسلطان أن طاز وبرّلار قد مالا ا 
بیبغا ا وتشوشا تشویشاً زائداً. > ثم اكد ذلك ورود الخ عصان خمد الساقي 
ا ا ا س وأخرج طينالٌ ليقيم بالصفرا) حتی يرد 
ا ا وی ا ی اک 

ثم في يوم الخميس سابع عشرين ذي القعدة خلع على الأمير علم الدين 
ما ا الوزارة» اا ا نظر الخاص ونظر الجيش» بعد 
اتم وة ظط شروطا کر 

وفيه أيضاً حلع السلطان على الأمير طرق باستقراره في نيابة حماة» عوضاً 
عن أسندَمُر العْمُريّ. ثم كنب القاضي علاء الدين بن فضل الله كاتبٌ السرٌ تقليد 
آبن زنبور الوزير» ونَعَنّه فيه بالجناب العالي _ وكان جمال الكَمًاة سعى أن يُكتب له 
ذلك فلم يَرْضٍ كاتبٌ السر» وشح عليه بذلك - فخرج الوزيرٌ وتلَقّى كاتب الس 
في إكرامه» وبعث إليه بتقدمة سنية . 

ثم قم الخبرٌ على السلطان بنزول عسكر الشام [وطرابلس]“ على محاصرة 

اجا ات ضفن E‏ جُرح فیها کثير من الناس 
والأجناد» ولم ينالوا من القلعة غرضاًء إلى أن بلغهم القبض على EL‏ وعلم 
أحمد بذلك وانحلَ عزمه؛ فبعث إليه الأمير بَكَلَمُّش نائب طرابلس يرغبه في 
الطاعة» ودس على ن معه بالقلعة» حتی خامروا عليه وهموا ہمسکه؛ فوافق 
الطاعة» وحلف له ناب طرابلس» فنزل إليه بمن معه. فس السلطان بذلك. وكيب 
بإهانته وحمله إلى السجن. 


(۲) الصفراء: قرية بين المدينة وينبع (معجم البلدان). 
(۳) زيادة عن السلوك. 


۱۷۸ : سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى . سثة ۷۵١‏ 
N e‏ س 


وفي عاشر ذي الحجة كانت الواقعة بمنى» وقبض على الملك المجاهد 
صاحب اليمن» وآسمه علي بن داود بن المظفر يوسف بن المنصور عمر بن 
عليّ بن رَسُول. وکان من خبرَه أن ثقَبة لما بلغه آستقرارٌ آخيه عَجُلان عوضه في 
إمرة مكة» توجه إلى اليمن» وأغُرى صاحب اليمن بأخذ مكة وكسْوة الكعبة» فتجهُز 
الملك المجاهد صاحب اليمن» وسار يُريد الحج في حمل كبير بأولاده وأمّه» حتى 
قرب من مكة» وقد سبقه حا مصر. فليس عَجُلان آلة الحرب» وعرّف أمراء مصر 
ما عزم عليه صاحب اليمن» وحذرهم غائلته. فبعثوا إليه أن «من يريد الحج إنما 
يدخل مكة بذلة ومَسكنة. وقد آبتدعت من ركوبك بالسلاح بدعةء لا تمكنك أن 
تدخحل بهاء وآبعث إلينا تبه ليكون عندناء حتى تنقضي أيام الحج فنرسله إليك» 
جاب للف وی اة ر ا ا ورا ق ا 
لقا المللك المجاهكة ٠‏ قرجهوا إلية وتوا تلاح داريته بالمشي ممه بالسلاح» 
ولم یمکنوه من حمل الغاشية. ودخلوا به مكة فطاف وسَعّى» وسلّم على الأمراء 
وآعتذر إليهم» ومضى إلى منزله. وصار کل منهم على حدر حتى وقفوا بعرّفةء 
وعادوا إلى الحيف من منىء وقد تقرّر الحال بين الأمير ثقبة وبين الملك المجاهد 
على أن الأمير طاز إذا سار من مكة أوقعا بأمير الحاج ومن معه» وقَبّضا على 
عجلان» وتلم ثقبة مكة. 

فأتفتق أن الأمير بُزلار رأى» وقد عاد من مكة إلى مِنى» خادم الملك 
المجاهد سائرأى فبعث يستدعيه فلم يأته» وضرب مملوكه» بعد مفاوضة جرت 
بينهماء وجرحه في كتفه. فماج الحاجّ» وركب الأمير بزلار وقت الظهر إلى الأمير 
طاز» فلم يصل إليه حتى أقبلت الناس جافلة» تخر بركوب الملك المجاهد بعسكره 
a E‏ 
بمكة. فكان أل من صدَم أهل اليمن بزلار وهو في اا اسا فأحذوه في 
صدرهم إلى أن أرمَّوه قريب خَيمته . ومضت فرقة إلى جهة طاز» فأوسع لهم طازء 
ثم عاد عليهم . وركب الشريف عجلان والناس»ء فبعث الأمير طاز لعجلان أن 


.)٠٠١/۲ هوثقبة بن رميثة بن أبي نمي الحسني أمير مكة المتوفي سنة ۷۹۳ه . (الأعلام:‎ )١( 
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«آحفظ الحاج ولا تخل بيننا في حرب» ودعنا مع غريمنا» . وآستمرٌ القتال بينهم 
إلى د لض فر كت أهل اليمن مع كثرة عددهم وآستعدادهم الذَلَهَء وآلتجاً 
الملك المجاهد إلى دهلي زه« وقد أحاط به العسكر وقطعوا أطنابه وألقوه إلى 
الأرض. فمر الملك E‏ على وجهه اما ومعه أولاده. فلم یجد طربقاء 
فلم المحاهد ول لبعضص الأعراب» وعاد بمن معه من عسکره» وهم في أقبح 
حال» عجرن «الأمان e‏ فأخذوا وزیره» وتمرّقت عساکره في تلك 
الجبال» وفتل منهم کثیر› و أموالهم وخيولهم عن اخرهاء وآنفصل 
N E‏ و و فاحذ غبيد عحلان جماعة هن 
الحاج فيما بين و وقتلوا جماعة . 

قلت : هذا ا عرب مکة وعبيدهاء وهذه فرو لا في لقاء العدو؛ وکان 
حقهم يوم ذاك خفر الحاجّ» كون الترك قاموا عنهم بدفع عدوؤهم» وإلا کان 

وا اراد از ال فن می مل آنا الخاد وره نالرت 
عَجّلان» وأوصاه بهم . ورّكب الأمير طاز ومعه المجاهد محتفظا به» وبالغ في 
إكرامه يريد الديار المصرية؛ وصجب معه أيضاً الأمير بيبغا رُس مقيّداً» وبعث 
بالأمير طقطاي ك السلطان و بماوقع . ولما قم الأمير طاز إلى المدينة 
التبوية على :ساكها أفضل :الصادة والرجمة» تمض نها غل :الشرنف طفل : 

وأما الديار المصريةء فإنه في يوم الجمعة خامس المحرم من سنة آثنتين 
وخمسین وسبعمائةء لامر أرغون ناب ت الى اندر ا ر 
م ايع في مسر اه خان TT a‏ 


من العداوة» ورأى وقوعَ المكروه به في غير حلب أخحفً عليه؛ فلما قدم مصر فرح 
OLE EE E E E‏ 


)١(‏ في السلوك: «وسلم أم المجاهد وحريه». 


1۸۰ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٥۲‏ 


ثم قَدِم الخْبرٌ على السلطانء بان طيّلان تسلّم بيبغا ارس من الأمير طازء 
کوک ب ای کد مر ن سا اغا بذاك 

ثم في يوم السبت عشرين المحرّم قَدِم الأمير طاز بمن معه من الحجازء 
وصحبته الملك المجاهد والشريف طفَيّل“ أميرٌ المدينة» فخرح الأمير معْلّطاي 
إلى لقائه إلى البركةء ومعه الأمراء ومد اله تاطا بجلا وقَبَْض على من کان معه 

من الأمراء من أصحاب بيبغا ارس وقيدهم وهم : الأمير فاضل أخوبيبغا أَرُس» 

وناصر الدين محمد بن بكتمر الحاجب. 

وأما الأمير أزدّمُر الكاشف فإنه خر السلطانُ إقطاعه ولم داره. 

ثم في يوم الإثنين اني عشرینه طلع الأمير طاز بالملك المجاهد إلى نحو 
القلعة» حتى وصل إلى باب القَلّة قيده؛ ومشى الملك المجاهد بقيده حتى 
عند العمود _ بالدّركاه تجاه الإيوانء والأمراء جلوس _ وقوفاً طویاا ا ن خرج 
أميرُ جاندار يطلب الأمراء على العادةء فدّخل المجاهدٌ على تلك الهيئة معهم. 
ولع السلطانٌ على الأمير طاز؛ ثم تدم الملك المجاهد وقبّل الأرض ثلاث 
مرات . وطلّب السلطانُ الأمير طاز وسأل عنه» فما زال طاز يشفع في المجاهد» إلى 
أن ا لاطا نة فك هه وال لاحر ت من الى عد الام مغاطاي 
وأجرى له الرواتب السنيةء وأقيم له مَنْ يخدمه. ثم أنعم السلطان على الأمير طاز 
بمائتي ألف درهم. ثم حلع السلطان أيضاً على الأمير أرْعُون الكامليّ بآستمراره 
على نيابة حلب» ورسم أن يكون موسى حاجب حلب في نيابة قلعة الروم . 

وفي يوم تاسع عشرين المحرّم حضر الملك المجاهد الجذّمةء وأجلس تحت 
الأمراء». بغد إن ألرم يحمل أريعمائة الف ذينار يقترضها امن تجار الكارم حى 
ينعم له السلطان بالسفر إلى بلاده. 


. في السلوك: «الشريف أديّ أمير المدينة»‎ )١( 


سنة ۷١۲‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى ۱۸1۱ 
E DA O a E Das‏ 


أحضر الأمير أحمد الساقي نائب صَمَد مقيداً إلى بين يدي السلطانء 
فأرسل إلى سجن الإسكندرية. 

م في آخر المحرّم خلع السلطان على الأمراء المقذمين» وعلى الملك 
المجاهد صاحب اليمن بالإيوان؛ وقبّل المجاهد الأرض غير مرة. وكان الأمير طاز 
والأمير مُعْلّطاي تلطفا ف أمره» حتی ا من أجل المال» وقربه السلطانء ووعد 
بالسفر إلى بلاده مُكَرماً؛ فقيل الأرض وسر بذلك وأذن له أن ينزل من القلعة إلى 
إسطبل الأمير مُعْلَطاي ويتجهز للسفر. وأفرج عن وزیره وخادمه وحواشیه» وأنعم 


عليه بمال . hS OE,‏ وشرع في القرض من الكارم [تجار] اليمن 
ومصر»› فبعثوا له عدّة هدایاء وا کت ج ا 


ثم في يوم الخميس ثاني صفضر» ركب الملك المجاهد في الموكب بسوق 
الخيل تحت القلعة» وطلحَ مع النائب بيبا ططر إلى القلعة» ودخحل إلى الخدمة 
السلطانية بالإيوان ت الأمراء والنائب. وكان ا غا رک جا ا 
أجناد الحلقة مع مقدّمِيهم وخلع على المقدمين وطلعوا إلى القلعة . وآستمر 
المجاهدٌ يركب في الخدم مع النائب بشوق الخيل» ويطلنع الم لفل وير 
الخذمة. 

ثم حلع السلطان على الأمير صرغتمش»وأستقر راس نوبة على ما کان عليه 
اوک بعناية الأمير طاز والأمير معْلْظاي . 

وفي.. يم السبت امن عشر من صفر بر المجاهد صاحبٌ اليمن بثقله من 
القاهرة إلى الريدانية متوجها إلى بلاده» وصحبتٍ الأمير قشتمُر شاد الدواوت: وكتب 
للشريف عجّلان أمير مكة بتجهيزه إلى بلاده» وكيب لبني شعبة وغيرهم من العُربان 
القيام في خمته» وخلع عليه . ور الخاد غل به فالا له فی كل م : 
وسر السلطان . إلى قشتمر [أنه] إن رأی منه مایریبه يمنعه من السفرء ويطالع 
السلطان في أمره. فرحل المجاهد من الريدانية في يوم الخميس ثالث عشرينه» 
ومعه عدَةَ مماليك آشتراها وكثيرٌ من الخيل والجمال. 


ثم في أوائل ماد الآخرة توعّك السلطانُ ولّزم الفراش أياما؛ فبلغ طاز 


1۸۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٠۲‏ 
و و ا س 


ومنکلي ا ومُغلَطاي آنه أراد بإظهار توعکه القبض عليهم إذا دخلوا عليه» وار قد 
آتفق مع قشتمر وأَلْطتُغا الزامر ومَلِكَمّر المارويني وتنكز عا على ذلك وأنه ينعم 
عليهم بإقطاعاتهم وإمرياتهم . فواعدوا الأمراء أصحابهم» وآتفقوا مع الأمير بيبغا 
ططر الات رالا طا المجدىّ والأمير رَسلان بصل» وركبوا يوم الأحد سابع 
عشرين جمادّي الآخرة بأطلابهم» ووقفوا عند فة النصر خارج القاهرة. فخرج 
السلطان إلى القصر» وبعث الهم عن سبب رکوبهم» فقالوا: «أنت تفقت مع 
مماليكك على مسكناء ولا بد من إرسالهم إلينا» فبعث تنكز با وقشتمر وألطيغا 
الزامر وملكتمر؛ فعندما وصلوا إليهم قَيدوهم وبعثوهم إلى خزانة شمائل» فسجنوا 
بها. فشقّ ذلك على السلطان. وبکى وقال: «قد نزلتُ عن السلطنة» وسيّرإليهم 
الجا فسلموها للأمير طيبغا المجدِيّ . وقام السلطان حسن إلى حريمه» 
فبعثوا الأمراء الأمير صرغتمش ومعه الأمير فطلوغًا الذهبيٌء ومعهم جماعة ليأخذوه ٠‏ 
ويحبسوه؛ فطلعوا إلى القلعة راكبين إلى باب القصر الأبلق» ودخلوا إلى الملك 
الناص ج ار من بين حرمه» فصَرّخ النساء صراخاً عظيماًء وصاحت الست 
حدق على صرغتمش صياحاً مُنْكرأً» وقالت له: «هذا جزاؤه منك»! وستله سا 
فاحشاً. فلم يلتفت صرغتمش إلى كلامهاء وأخرجه وقد غطى وجهه إلى الرّحبةء 
فلما راه الخدّام والمماليك تباكوا عليه بُكاءًَ كثيراً. وطلع به [صرغتمش] إلى رواق 
فوق الإيوان» ووكل , به من يحفظه» وعاد إلى الأمراء. فاتفق الأمراء على خلعه من 
السلطنةء وسلطنة أخيه الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون» وتسلطن 
حسب ما يأتي ذکره. 

ولما تسلطن الملك الصالح صالح» نقل أخاه الملّك الناصر حسناً هذا إلى 
حیث کان هو ساکناً» ورتب في خدمته جماعةء وأجرى عليه من الرواتب ما يُكفيه. 
ثم طلب الملك الصالح اا وغد ا بزيادة على إقطاعهء وزاد راتبه. 
وزالت دولة الملك الناصر حسن. 


أيضاً ا EN‏ 


سنة ۷٥۲‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى A۳‏ 
ق ا و ا ج 


ا و ر ر یر ا 
منها مدَّة الجر عليه ثلاث سنين» ومدَّة آستبداده بالأمر نحو تسعة أشهر وأريعة 
2 يوماً. وكان القائم بدولته في أيام الحجر عليه الأمير العْمريّ رأس نوبة 
الثوب» وإليه كان أمر خزانة الخاص» ومَرجعّه لعلم الديين بن زنبور ناظر الخاص . 
وكان الأمير مَنجك اليوسفيّ الوزير والأستادار ومقدّم المماليكء إليه التصرْفُ في 
[أموال]“ الدولة . والأمير بيبغا e‏ نائب السلطنة وإليه کم العسكر وتدبیره» 
والحكم بين الناس. و الل لتربية السلطان حسن خوند طغاي ةا 
ا الست حدق الناصرية دَادَنّه . وكان الأمراء المذكورون رتبوا له في 
سلطنته» في كل يوم مائة درهم» تأخذها خادمة ن خرائة الخاصض ؛ لين يلوبه 
سواهاء وذلك خارج عن سِمّاطه ا کک السلطان حسن في 
أيام سلطنته ویتصدق به من هذه المائة درهم لا غير الى ان ضجر من الحجر؛ 
وشافر الات ذا اش والأمير طاز إلى الحجاز» وخرج شيخون» إلى العباسة 

للصيد. وآتفق السلطان حسن مع مُغلّطاي ا احور وغیره على ترشیده» فترشد 
حسب ما ذكرناه. واستبد بالدار المصرية. ثم بض على منجك وشیخون وبیبغا 
اسای أن کان من أمره ما کان؛ على أنه سار في سلطنته بعد آستبداده بالأمور 
مع الأمراء أحسن سيرة» فإنه آخحتص بالأمير طاز بعد حضوره من الحجازء وبالغ 
في الإنعام عليه 

وکانت امه شديدة» كبرت فيها المغارم» بما أحدثه الوزير مَنجك بالنواحي 
وخربت عِدَةَ أملاك على النيل» وآحترقت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر» وخرجت 
عبان العائد وتعْلبة وعرب الشام وعرب الصعيد عن الطاعة» وآشتد فسادهم 
لاختلاف كلمة دیزی المملكة . 


وکان في أيامه المناءُ العظيم المقدَم ذكرُه» الذي لم يعهد في الإسلام مثله 
ورا في یامه شراق اليلاد وتلاف الجسور» وقيام اين واصل الأخدب ببلاد 
الصعيد» فآخحتلت أرض مصر وبلاد الشام بسبب ذلك خللا فاحشاًء كل ذلك من 


(۱) زيادة عن السلوك. 


۱۸4 سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۹‏ 
ج ج 9 0 


آضطراب المملكة وآختلاف الكلمة» وظلم الأمير مَْجَك وعَسفه. 

وأمّا الملك الناصر حسن المذكور [فإنه] كان في نفسه فرط الذكاء عاق 
وفيه رفي بالرعيّة» ضابطاً لما يدخل إليه وما ؛ بصرفه کل يوم» متديناً شهماًء لووَجّد 
ناصراً أو مُعيناً» لكان أجل الملوك. يأني بيان ذلك في سلطتته الثانيةء إن شاء الله 
ال 

وأما سلطنته هذه المرّة ة فلم يكن له من السلطتة إلا مجرّد الاسم فقطء وذلك 
لصغر سنه وعدم من وده إنتهی . 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر حسن آبن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الأولى على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين وسبعمائة» على أنه حكم من الخالية من رابع عشر 
شهر رمضان . 

فيها أعني (سنة تسع وأربعين) كان الوباءُ العظيم المقدّم ذكره في هذه 
الترجمة» وعم الدنيا حتى دخل إلى مكة المشرفةق ثم عم شرق الأرض وغربهاء 
فمات بهذا الطاعون بمصر والشام وغيرهما خلائقٌ لا تُحْصى . 

فممن مات فيه من الأعيان الشيخ المحدّث برهان الدين بن لاجين بن 
عبد الله الرشيدي الشافعيّ في يوم الثلاثاء تاسع عشرين شوال؛ ومولده في سنة 
ثلاث وسبعین وستمائة . وکان أخحز القراءات عن التقي الصائغ› وسح من 
الأبرقوهي وأخحذ الفقه عن العلم العراقيّ» وبرع في الفقه والأصول والنحو وغيره» 
ودس قرأ وخطب مير حسين خارج القاهرة سنين 
وة ٠‏ المادح الضرير. وكانت له قدرة زائدة على النظم؛ ومَدَح النبي 


سىنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 1A0‏ 


ية بعدّة قصائد. وشعره كثير إلى الغاية» لا سيما قصائده النبوية وهي مشهورة في 
جفظ المداح. 


بوي القاضي الإمام البارع الكاتب المؤرّخ المُفتَنّ شهابالدين أبو العباس أحمد 
أبن القاضي محيي الدين يحيى بن فضل الله بن المجلّى بن عجان القرشيّ 
العدويّ العُمَريّ الدّمشقي الشافعيّ في تاسع ذي الحجة بدمشق . ومولده في ثالث 
شوال سنة سبعمائة . وكان إماماً بارعاً وكاتاً فقيهاً . نَظّم كثيرا من القصائد والأراجيز 
والمقطعات ودوبیت» و کثیراً من التقاليد والمناشير والتواقيع » وكتب في الإنشاء 
لما ولي والده كتابة سر دمَشق؛ ثي لما ولي والده كتابة السرٌ بمصر أيضاًء صار ولده 
أحمد هذا هو الذي يقرأ البريد على الملك الناصر محمد بن TEE‏ 
المهمات؛ وآستمر كذلك في ولاية والده الأولى والثانية» حتى تغير السلطان عليه 
وصرفه في سنة ثمانٍ وثلاثين» وأقام أخاه علاء الدين عَلياً» وكلاهما كانا يكتبان 
مجض العا وجرد ابه عه لكر شه ١‏ ونوج تهات االدين إلى وى حى 
مات بها في التاريخ المذكور. وكان بارعاً في فنون» وله مصنفات كثيرة» منها 
تاريخه «مسالك الأبصار» في ممالك الأمصار» في أكثر من عشرين مجلدأ» وكتاب 
«فواصل الجر في فضائل ال عمر» في أربع مجلدات. «والدعوة المستجابة»» 
«وصبًابة المشتاق» في مجلدء في مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم» [ودَمْعة 
الباكي] ويقَظة الساهي(“» و «نفحة الرّوض». 
قال الشيخ صلاح الدين خليل الصفديّ : وأنشدني القاضي شهاب الدين 
آبن فضل الله لنفسه» ونحن على العاصي هذين البيتين: [البسيط] 


)١(‏ في الأصل: «الساهر» والتصحيح والزيادة عن كشف الظنون. وقد فات المؤلف ذكر كتاب هام للعمري 
وهو «التعريف بااہم ح الشريف» وهذا الكتاب أو الدستور يعتبر الأكثر نضجاً ودقة في تنظيم مصطلح 
الكتابة الديوانية في عصر المماليك. وقد ظل معمولاً به طوال ذلك العصر» ومن جاء بعد العمري أحذ 
عنه في هذا المجال» حتى يمكننا القول إن القلقشندي _ لشدَّة إعجابه بهذا الكتاب ‏ قد أورده بكامله في 
کتابه صبح الأعشى : (انظر مقدمتنا لكتاب التعريف بالمصطلح الشريف. طبعة دار الكتب العلمية . 
وقد وردنا أساء ١۷١‏ كتاباً للعمري). 


۷٤۹ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأول سلة‎ ۱۸٦ 
چ ا ا ا س‎ 


لق رلا على :الفاصي رة زات اشن ية دايا 

تبكي نواعيرّها العَبرّى بأدميها لكونه بعد لُقياها يفارقها 

قال : فأنشدته لنفسي : [الطويل] 

وناعورة في جاب النهر قد عدت تبر عن شوق الشجيّ وتعربُ 

فيرقص عِطفٌ الغصن بيها لأنها ‏ تي له طول الزمانِ ويشربُ 

ا الأمير سيف الدين أطلمش“ الجُّمُدار؛ كان أو من أمراء مصر» ثم 
[ولي] حجوبية مشق إلى أن مات» وكان مشكور السيرة. 

ووي الأميرٌ سيف الدين بلك بن عبد الله المظفري الجْمّدار» أحد أمراء 
الألوف بالديار المصرية في يوم الخميس دابع عشرین شوال. وکان من أعيان 
الأمراءء وقد تقدم ذکره فیما مر . 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين بلي بن عبد الله الصغيرء »> قريب السلطان الملك 
المنصور“ قلاوون . قم إلى القاهرة صحبه صحبة القازانية سنة أربع وسبعمائة» فأنعم 
عليه الملك الناصر بإمرة بديار مصر» وتزوّج بآبنة الأمير بيبرس الجَاشنكير قبل 
سلطنته» وعَمل له مهما عظيماء أشعل فيه ثلاثة آلاف شمعة. ثم قَبّض عليه الملك 
النافر بحد زول ورل الملك الظفى وامين تب هره رة الملك: الناصر 
عشرين سنة» ثم أفرج عنه وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدِمة ألف» فدام على ذلك إلى 
أن مات . وبرلْغي هذا يلتبس ببرلْي الأشرفيّ »> كلاهما كان عَضداً للملك المُظفر 

وتوفي الأمير سيف الدين بلّبان بن عبد الله الحسني”“ المنصوري أ 
جاندار» وقد أناف على ثمانين سنةء فإنه كان من مماليك الملك المنصور قلاوون. 


)١(‏ في السلوك: «إلش». 
( تقدم في الحزء التاسع» ص ۰۸٩‏ آنه قريب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 
™( ف السلوك: «الحسيني» . 


سنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى AY‏ 
ج س ا چ ي 


وثوفي الأمير سيف الدين بكتوت بن عبد الله القَرَمَانيّ المنصوريّ» أحد 
المماليك المنصوريّة قلاوون أيضاً؛ وكان أحد البرجيّة. ثم ولي شد الدواوين 
بدمَّضْق وحبّسه الملك الناصر محمد بن قلاوون مدَةء لأنه كان من أصحاب المظفر 
يرّس» ثم أطلقه وأنعم عليه بإمرة طَبْلَخاناه بمصر. وكانت به حَدَبةٌ فاحشة وَوَلعُ 
بع المطالب [وعمل](٠‏ الكيْميّاء» وضاع عمره في البطال”). 


لايم 


وتوفى الأمير سيف الدين تَمربُغًا بن عبدالله العقَيلِىّ نائب الكرّك في جمادى 
الآخرة؛ وكا غافلا شنجاعا مشكور السيرة: 

وتوفي الشيخ الإمام كمال الدين جعفر [بن ثعْلْب بن جعفر]“ بن على 
الأذفويّ الفقيه الأديب الشافعىٌ . كان فقيهاً بارعا أديبا مصنفا؛ ومن مصنفاته تاريخ 
الصعيد المسمى «بالطالع السعيد في تاريخ الصعيد» وله مصنفات أخر وشعر 


ونوفي الأمير سيف الدين طْشْتَمُر بن عبد الله الناصريّ» أحد أمراء الألوف 
بالديار المصرية» المعروف بطلَلَيّه في شال بالقاهرة؛ وقيل له: طلليه» لأنه كان إذا 
تكلم قال في آخر کلامه: ا وهو من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وخاصّكيته» وصار من بعده من أعيان الأمراء بالديار المصرية» وله تربة بالصحراء 
و وان ماعا سقداما: 


و حون طغاي ام انوك زوجة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون»› 
وتركتْ مالا كثيراً جدَاً؛ من ذلك ألفُ جاريةء وثمانون طواشياً أعتقت الجميع . 
وهى صاحبة التربة بالصحراء معروفة بها. وهي التي تولّت تربية السلطان الملك 


)١(‏ زيادة عن السلوك. وعبارة الأصل: «. .وولع ويتتبع المطالب والكيمياء» . والمراد بالمطالب في لغة ذلك 
العصر: الكنوز المدفونة في الأرض . 

(۲) المراد أنه أضاع عمره فيا ليس منه طائل. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)6( في كشف الظنون: «الطالع السعيد الجامع لأساء فضلاء الصعيد». وفي الأعلام: «الطالع السعيد 
الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد» وهي التسمية الكاملة . 


۸۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٤۹‏ 


وقتها و حشمهر وأسعدهن . 

ونوفّي الشيخ الإمام الأديب البارع صَفيّ الدين عبد العزيز بن سرايًا بن 
علي بن [أبي]“ القاسم بن أحمد بن نصربن ابي العر بن سراي بن كيافا" بن 
عبد الله السَنبِييّ الجلّيّ الشاعر المشهور في سَلّخ ذي الحجة. ومولده في خامس 
شهر ربیع الآخر سنة سبع وسبعین وستمائة ؛ وقدم القاهرة مرتین »› ومح الملك 
المؤيد صاحب حماة» ومح ملوك مارډین بني ارتو وله فیهم رر القصائد» وتقدم 
في نظم الشعر. ومَدَح النبيّ ب بالقصيدة المعروفة ب «البديعية» وله ديوان شعر 
كبير». وشعره سار شرقا وغربا. وهوأحد فحول الشعراء. وفيه يقول الشيخ 
جمال الدين محمد بن ناته : الكامل] 

با سان فن رة الل في لامرن راا ي ا 


La 


للشعر جليانِ ذلك راجح ذهب الزمال به وهذا ه 
ومن شعر الصفيّ الحليّ : [السريع] 


أستطلع الأخجار من نوكم وأسأال الأرواح حمل السلا 
وكلمًا جاء غلامٌ لكَمٌْ اقول يا بُشراي هذا عُلام 


ومن شعره قصيدته التي أوَلّها: [الكامل] 

كيف الضلال وصَبْح وجهك مرق وشذاك في الأكوانِ مسك يعْبق 
يا من إذا سَفْرت محاسِنْ وجهه ٠‏ طت به حدق الخلائق تحْدِق 
أوضحت عُذري في هواك بواضح ‏ ما اليا بأويمه يَرفْرق 
فإذا العذُول رأى جمالك قال لي ٠‏ عجباً لقلبك كيف لا يتمرف 
ااا قلب المجب فْدَمْعهُ والنوم منه مَطلى ومطلق 
اف بالفكر فيك عن الكرى يا آسري فأنا الغنيّ الممْلق 


(۲) في السلوك: «باقبا». وني طبعة دار الكتب المصرية: «باقي». 


سنة ۷٤۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى ۱۸۹ 
س ا س 


i E‏ ورقیبُه دي الرضا وهو المَخيظ المحنى 
حتی ا عت الكرى ES‏ کان الوسادة ساعدي الارن 
اا EET‏ فكأنه من ساعديٰ RE‏ وة 
حتی بدا فلق الصباح فراعة إن الصباح هو العدو الأزرق 


وقد آستوعبنا من وأحواله قيلعة جيدة في تاریخنا «المنهل الصافي» . 
رحمه الله تعالى إن کان E‏ 


2 


الأحد امن هر ریفان ودفن ا وقبره بها معروف يقصد للزيارة وارك . 


is 


حمید ا الحنفي في رابع E‏ وکان إماماً 0 ا E‏ صالحاً. 
رحمه الله . 


ونُوْفْي الشيخ الإمام الم اديت الفقة رين الفين شمر ين 
المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن علي المعَريّ الحلبيّ الشافعيّ 
الروف ايو لدي اظ ا في الفقه» رحمه الل وقد جاوز الستين 
خت کے ا رین کي E NE‏ 
كبيرة في «المنهل الصافي» إذ هو كتاب تراجم» محلّه الإطناب في مثل هؤلاء. ومن 
شعره ما قاله في مقرىء. [الكامل] : 

وزغت امس بان تزور فلم تَر ر قفارت استلوت الفتاد مها 

لي مَهْجةٌ في النازعات وعَبْرة ٠‏ في المُرسّلات وفكرة في هل اتى 

وله عفا الله عنه: [الوافر] 

جادّا: أماء الرمُر أذكى أم الخلاف آَم ورد القطاف 

وعَبّى ذلك الجْدَل آصطلحنا وقد حصل الوفاق على الخلاف 


14۹۰ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷44۹ 
ي 


وني الأمير الطْواشي عنبر السَحري لالا السلطان املك الكامل شعبان ومقدم 
المماليك السلطانية مضا في القتنة بعد ان آمتخن وصودر. وکان ری من العرَ 
والجاه والحرمة في أيام الكامل شعبان ما لا مزید علیه» حسب ما ذکرنا منه َة في 
ترجمة الملك الكامل المذكور. 


2 


وتوفي الأمير سيف الدين کوکاي بن عبد الله المنصوري السلاح ر أحد 
أعيان أمراء الألوف بالدیار N‏ وکان من أجل الأمراء وأسعدهم» جات 

من أربعمائة ألف دينار عَينا. وهو صاحب التربة والمئذّنة الي بالصحراء؛ على رس 
الد خا ا الملك الظاهر برقوق. وكان شجاعاً مقداماً. طالت أيامه في 
السعادة. 


5 الأمير سيف الدين طز بن عبد الله الأمير آخورء ثم نائب صفد بدمشق» 
وهو أحد أمرائهاء في يوم الثلاثاء رابع ذي القَعدَّة. وكان من أعيان أمراء مصر؛ 
ولي عدَة ولايات جليلة . 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين نباي بن عبد الله البريديّ المنصوريّ . كان أحد 
مماليك الملك المنصور قلارون. ولي قَطيًا والاسكندرية؛ ثم أنعم عليه بإمرة 
طبلخاناه» واستقرٌ مهمنداراً. ولیه تسب دار نباي خارج مدينة مصر على النيلء 
وعني بعمارتها فلم يتمتع بها. 
ووي شرف محمود بن خطير أخو الأمير مسعود. وأظنه صاحب 
وتوف الشيخ المحدث الواعظ شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن ملق 
الشاذليّ . کان یجلس ويکر الناس ویعظ» وکان لوعظه تأثير ف في النفوس . 
ونوفي الشيخ المعتقد زين الدين أبو بكر بن اساشيي . کان له قم( 
وللناس فيه محبة وآعتقاد. رحمه الله . 
)١(‏ العبارة هنا ناقصة. كان يقول: کان له قدم في العلوم» أوفي الأحوال» على عادته ف ذکر وفیات 
المتصوفين . 


سنة ۷۵١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى ۱۹۱ 
a A E a‏ 


ب 
و۶ 


وتؤفي الرئيس شمس الدين أبوعبد الله بن إبراهيم بن عمر الأسيوطيّ ناظر 
بیت المال. کان دوا من أعيان الديار المصرية› وله ثروة. وإليه ت جامع ٩(‏ 
الأسيوطي ببخط جريرة الفيل . 

أمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ اباد تم عر دزاعا 
وثلاث وعشرون اا وخولت<) هذه السنة إلى سنة خحمسين . والله أعلم . 

HH HF ¥‏ 
السنة الثانية من سلطنةالسلطان الملك الناصر حسن الأولى على مصر 

وهي سنة خحمسین وسبعمائة . 

فيها توفي مَكين الدين إبراهيم بن فَرّوينة بطالاء بعدما ولي استيفاء الصخبةء 
ونظر البيوت» ثم نظر الجيش مرتين» ثم تعطل إلى أن مات. وكان من أعيان 
الكتاب ورۇسائهم . 

فف الأمير سيف الدين اُرْغون شاه بن عبد الله اللناصريٰ نائب الشام» 
الملك الناصر محمد بن قلاوون وخواضه؛ رباه وجعله امير طبلخاناه رس ا 
الجمدّارية . ٹم آستقر بعد وفاته استادارا مير e‏ ألف بديار مصر» . فتحكم 
على الملّك الكامل شعبان» حتى أخرجه لنيابة صفد؛ وولي بعدها نيابة خلب» ثم 
نيابة الشام . وكان خفيفاً” قوي النفس شرس الأحلاقء مُهاباً جبّارأ في أحكامهء 
سَمَاكاً للدماء غليظا فاحشاء كثيرّ المال والحشم. 


وكا أضله من باد الصين> حمل إلى بوشعيدابن شر يندا ملف الان :فاخذه 


(۱) انظر خحطط المقریزي: ۳٠٣١/۲‏ . 
(۲) راجع ص ٠١١‏ من هذا الجر حاشية(٤)‏ 
۳) ي السلوك: «جفيفا» بالجيم . 


۱4۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٠١‏ 
> ا ا م و ا 


مشق خجًا بن جوبان» ثم آرتجعه بوسعید بعد قتل [دمَشق جا بن]٩‏ جوبان» 
وبعث به إلى الناصر هدية ومعه مَلحتمُر السعيديّ . وقد تقدم من ذكر أَرْغُون شاه هذا 
دہ کیرة فی عة راجو من اعدا الاب من ازل اء این ي كف د 
في ترجمة الملك الناصر حسن هذاء فلينظر هناك. 
وتوف الآمير الكبير سيف الدين أرقطاي بن عبد اله المتصورى» ناتب اللمة 
بالديار المصرية» ثم نائب حلب ثم ولي نيابة دمشق؛ فلما حرج منها متوجّهاً إلى 
دمشق» مات بظاهرها عن نحو ثمانين سنة» في يوم الأربعاء خامس جُمادى الأولى . 
وأصله من مماليك الملك المنصور قلاوونء ربّاه الطواشى فاخر أحسن تربية 
إلى أن توجه الملك الناصر إلى الكرك توجه معه؛ ا الملك الناصر إلى مُلکه 
جعله من جملة الأمراءء ثم سَيرة صحبةٌ الأمير تنكز إلى الشام» وأوصى تنكز ألا 
يخرج عن رآیه» فأقام عنده مدة. . ثم [تنكر الناصر محمدبن قلاؤون و] 
وء اة جمس سين وبمنا ثم نقله إلى نيابة صَفدء فاقام بها ثماني عشرة سنة. 
ثم قم مصر» فأقام بها خمس سنین وجرد إلى آیاس . ثم ولي ا فر انل وشات 
الملك الناصر محمد» فَدم مصر بعد موته فقبض عليه. ثم فرج عنه. وبعد ملَةَ 
ولي نيابة حلب؛ ثم عُزل وطلب إلى مصر فصار يجلس رأس المَيمنة. ثم ولي نيابة 
السلطنة بالديار المصرية نحو سنتين. ثم أخرج لنابة حلب ثانياًء بحسب سؤاله في 
ذلك. فأقام بها مدّة. م نقل إلى نيابة الشام بعد قتل أُرْغُون شاه» فمات خارج 
ا أ اشر و ودفن بحلب. EE‏ 
سا» مشکور ا للرعية . وقد تقذم من أخباره ما يغني عن الاعادة هنا 
ووي الاير ميف الدين الحيطا ن د الله المففرى اك ارا طا 
بسوق خيل مشق في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الآخر» بمقتضى قتله الأمير 


3 زيادة عا تقدم في فی الحزء ء التاسع» ص ۲۷۳ . 
(۲) زيادة اناك 

۳) فى السلوك: «في يوم الإئنين ثامن عشر ربيع الآخره. . 
(۳) ي ي يو ۽ 


سنة ۷٥١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 14۳ 
ع ا ا کے 


ا شاه نائب الشام؛ وقد تقدم كيفية قتله ارون شاه في ترجمة السلطان حسن 
هذا وأيضا واقخة ترسبطة مفضلا ٠اك‏ وكان الغا من ¿ مماليك ار حاجي 
آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون ون اض . وقتل ا دون العشرين 
سنة» بعد أن صار أميرَ مائة ومقدّم ألف بمصر والشام ونائبٌ ا اظ سد 
إياس الآتي ذكره. 

وتوفي الأمير فخر الدين إياس بن عبد الله الناصري» موسطاً أيضاً بسوق خيل 
دمشق راف ألجيبغا المقدّم ذكره على قتل أرغون شاه في التاريخ المذكور 
أعلاه. 


ركان أل إاين هاا سن ارمح امك علق بد املك اللاص محمد بن 
قلاوون» فرقّاه حتى عَمِلّه شاد العمائر. ثم أخرجه إلى الشام شاد الدواوين. ثم صار 
E‏ > ثم ناثبا بصمد» ثم ناثبا بحلب. ثم عزل بسعي أرغون شاه به» وقدِم 

مشق اميا في نيابة ازغونڻ شاه ا فصار أرغون شاه يهینه › وإياس و 
E‏ فحقد عليه وآتفق مع ألجيبغا نائ طرابلین حت فتلاه خا 
حسب ما ذکرناه ف في ترجمة السلطان الملك الناصر حسن 


وَوفْي الإمام العلامة قاضي القضاة علاء الدين علي آبن القاضي فخر الدين 
عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المَاردِينيّ الحنفيّ المعروف بالتركماني ا 
تعالى - في يوم الثلاثاء عاشر المحرم بالقاهرة. ومولده في سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة ؛ وهو أخو العلامة تاج الدين أحمدء ووالد الإمامين العالمين : عز الدين 
عبد العزيز وجمال الدين عبد الله وعم العّلامة محمد بن أحمد, يأتي فکزکل واحد 
من هؤلاء في محلّه إن شاء الله تعالى . وكان قاضي القضاة علاء الدين إماماً فقيها 
بارعاً نحوياً أصوليا ُعْوياً. أفتی ورش واشغل وألف وصنف» وكان له معرفة تامة 
بالأدب وأنواعه» وله نظ ونثر. كان إمامٌ عصره بلا مُدافعة» لا سما في العلوم 
العقلية والفقه أيضاً والحديث» وتصدى للإقرار عدَّة سنين. وتولى قضاء الحنفية 
بالديار المصرية في سوال اسنة مان وأربعين وسبعمائة «عوضاً عن قاضى القضاة 


رين الذي البشطامى» خسنت سيرب ودام. قاضیاً إلى آن مات . وټولٰی عوضه وله 
جمال الدين عبد الله . ۰ 

و مف ا بے را - كتاب «بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله 
العزيز من الغريب» و«المُنتخب في علوم الحديث» «والمُرتّلف والمختاف 
و «الضعفاء والمتروكون» و«الدر النقيّ في الرد على البيهقيّ» وهو جليل في معناه» 
یدل على علم غزیرء 2 كثير» و «مختصر المحصّل في الكلام» و «مقدمة في 
أصول الفقه» و «الكفاية في مختصر الهداية» و «مختصر رسالة القَسَيْريّ» وغير ذلك . 

وتوفي قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بَدران 
السَعْدِىّ الأخناء ِي المالكيٌ» في ليلة الثالث من صفر. ومولده في شهر رجب سنة 
ت ا وستمائة . وکان فقيهاً فاضلا محدَئً غا ولي شهادة 2 ثم 
تى قضاء اللإسكندرية» ثم لقضاء دمشق بعد علاء الدين القوي . وحسنت 
ر وتولی بعده جمال الین يوسف [بن إبراهیم]“ بن جملة . 

و بنت الملك E‏ قلاوون زوجة الأمير طاز. وخلفت 
اموا كثيرة. یع قوخودها مات لماه من القلعة بخمسمائة ألف درهم» من جملة 
ذلك قاب مرصع بأربعين ألف درهم» ٹمنها يوم ذاك ألما دينار مصرية . 

وتوفي شيخ القراء شهاب الدين ای أحمد بن الي المجررت 
بالهکاري» بالقاهرة في جُمّادى الأولى . وكان إماماً في القراءات» تصدًّى لاإقرار 
عة سنين وآنتفع به الناس. 

ونوفي الأمير طقتَمُر بن عبد الله اش > بعد ما عمي وزم داره؛ وکان من 
أعيان الأمراء. 


() في الأصل: «الشافعي» وهو خطا. والتصحيح عن الأعلام: ٠٦/٦‏ . 
( زيادة عا تقدم ف وفيات سنة ۷۳۸ھ . 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى 140٥‏ 
ےک ا ا ت 


ر sS“ ٤‏ 
الحجّة . وكان فقيهاً عالماً مصتفاًء ومن مصنفاته : «مختصر الروضة في الفقه» . 
e‏ السنة: 


الماء القديم اس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة ea‏ عشرة راغا 
وثالاث وعشرون اا 
ا 


السنة الثالثة من سلطنة الناصر حسن الأولى على مصر 
وهي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . 
فيها توي الأمير سيف الدين دنجي بن عبد الله (ودلنجي هو المكدي باللغة 
التركية) . کان اله من الأتراك وقدِم إلى الديار المصرية ا ثلاثين وسبعمائة» 
فأنعم عليه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بإمرة عشرةء ثم إمرة طبلخاناه. 
ثم ولي نيابة غزة بعد الأمير تلجك› فأوقع بالمفسدین'“ ببلاد غر و وأبادهم» قوت 
حرمت . وکان شجاعا مُهاباً. 


ووي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزْرعِيّ 
لدمشقي الحنبليّ» المعروف بابن قم الجوزِية بدِمَشق» في ثالث عشر شهر رجب . 
ومرلده اسه إخدئ وسين وستمائة ٠:‏ وكان: بارغا في عدَة علوم» ما بين تفسير وفقه 
وعربيّة ونځو وحديث وأصول وفروع . ولَزْم شی اوسا ني دين ابن تيمية بعد 
عوده من القاهة في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» واخ منه علماً کثیراء حتی صار 
أحدَ أفراد زمانه. وتصدى للاقراء والإفتاء سنين› و الناس قاطبة» وصنف 
وأف وكتّب. وقد آستوعبنا أحوالّه ومصنفاته وبعض مشايخه في ترجمته في 
«المنهل الصافي» كما ذكرنا أمثاله. ۰ ۰ 


و 


وتوفي الأمير حسام الدين لاجين بن عبد الله العلائيّ الناصري . أصله من 


ر١‏ في السلوك: «فأوقع بالعشير» والمراد عشائر العربان. 


۷٠۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ۱۹٩ 
ج و 0 ا‎ 


مماليك لار محمد» ٤‏ صار أمير جاندار في دولة الملك المظفر حاجيّ » فانه 
کان زوج أَمه. مير آخور؛ فلمًا قتل الملك المظفر في سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» عزل و وأخرج إلى حلب» على إقطاع الأمير حسام الدين محمود بن داود 
الشاي فدام بحلب إلى أن مات بهاء وقيل بغيرها. 

ونوفي الشيخ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم 
المصريّ» الفقيه الشافعيّ بدمشق› في اون رین ذي القعدة؛ ومولده سنة 
إحدى وتسعين وستمائة . وكان فشا عالماً فاضا ازا في فنون. 

ونُوفّي آبن فَرمّان صاحب جبال الروم بعد مرض طویل. 

قلتٌ: وبنو قرمان هؤلاء هم من ذريَة السلطان علاء الدين كياد السَلْجُوقي» 
وهم ملوك تلك البلاد إلى يومنا هذاء وقد تقدم من ذكرهم جماعة كثيرة في هذا 
الكتاب . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع ا ونصف» وقیل خمس آذرع وسبع عشرة إا 

مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً. ونزل في خامس توت» وشرقت البلاد. 


# # ¥ 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر حسن الأولى على مصر 

وهي سنة آثنتين وخمسین وسبعمائة ؛ وهي التي خلع فيها السلطان حسن 
المذكور في سابع وعشرين جُمادى الآخرة» وخكم في باقيها أخوه الملك الصالح 
صالح آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

فيها توفي السيّد الشريف أي أمير المدينة النبوية» على ساكنها أفضلّ الصلاة 
والسلام» في السجن . 

زوق الأ س الان ا ئ دا ا مر وار ان 
جملة الأمراء في الديار المصريةء فلمّا أخرج الأمير جُرجي الدوادار من القاهرةء فى 


سنة ۷٥۲‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى ۹۷ 
E SE E ADEE E EE ED‏ 


دولة الملك الناصر حسن› استقر طشبغا هذا دوادارا 2 في ور ان 
سنة ثمانٍ ورین وسبعمائة» وآستمر على ذلك ال أن توفي : وکان سرا دیا 
فاضا عاقلا . 


وُي قاضي القضاة الحنفيّة بحلب ناصر الدين محمد بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبي الحسن بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله [بن أحمد]“ بن 
يحيى بن أبي جُرادة» المعروف بآبن العدِيم الحلبي بحلب» عن ثلاث وستین 
سنة. وقد تقذم ذكر جماعة من آبائه وأقاربه في هذا الكتاب» وسيأتي ذكر جماعة 
أحر من أقاربه» کل واحد في محله. إن شاء الله تعالى . 


و 


وتوفي ملك بوالحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحقّ بن محيو بن أبي بكر بن حمامة في ليلة الثلاثاء"“ السابع والعشرين من 
شهر ربیع الأؤّل» وقام في الملك من بعده آبنه أبوعنان فارس. وکانت مدَّة ملکه 
إحدى وعشرين سنة. 


و 


ا ا محمد بن e‏ ا القيْسراني» مرم 
الست وصاحب المدرسة() بسويقة الصاحب داخحل القاهرة» وبها دفن ؛ وکان 


وتوفيٌ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير رک الدين پیبرس الأحمدي› أحد 


)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة والسلوك. 

)۳( في الأصل : «في ثالٹ عشر شهر ربیع الآخر» وفي السلوك: «في ثالث عشرين ربيع الآخر». وما أبتناه 
من طبعة دار الكتب المصرية نق عن الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . 

™( موق الدست: هوالذي يوقع على القصص مصر والشام . ومثله «صاحب کتب المظالم» تي دولة 
الموحدين با لمغرب. (صبح الأعشى : .)٠٤١/١‏ 

)٤(‏ المدرسة القيسرانية (حطط المقريزي : ۲ ) وانظر تعلیقات محمد رمزي على ما کتبه کل من المقريزي 
وعلي مبارك حول هذه المدرسة (النجوم : ٠٠۲/٠١‏ حاشية(١).‏ طبعة دار الكتب المصرية) . 


۱۹۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الأولى سنة ۷٠۲‏ 
ا 


أمراء الطبلخاناه بالديار المصرية» وهو مجرد ببلاد الصعيد» فحمل إلى القاهرة ميا 
في يوم الأحد ثاني عشرين شهر رمضان. 


وتوفي الإمام تاج الدين أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن يوسف المراكشيّ 
الأصل الشافعيّ بدمشق في جمادَى الآخرة. وكان فقيهاً فاضل بارعاً معدوداً من 
فقهاء الشافعية . 


ر 7 ا ا N E‏ 
دمشق بالقدس الشريف» في عاشر شهر رمضان . 


فلت لعل علاء الدين هذا ع الأديب علاء الدين بن مقاتل الال 
الحمويّء لأني أحفظ وفاة هاذاك في سنة إحدی وستین وسبعمائة» وهکذا أرخناه 
في «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» . 

اش النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وإصبح واحدة. والله أعلم . 


سلة ۷٥۲‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون 1۹4 
و ج س و ی 


ذكر سلطنة الملك الصالح صالح' 


آبن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون 


هو العشرون من ملوك الثرك بديار مصرء والثامن من أولاد الملك الناصر 
مدن قلاوون؛ وأمّه رند فطلو مَلّك بنت الأمير تنكز الناصريّ نائب الشام . 
تسلطن بعد خلع أخيه الملك الناصر حسن في يوم الاثنین امن" عشرين جماڌى 
الآخرة سنة آثنتين وخمسين وسبعمائة» بآتفاق الأمراء على ذلك . 

وا أن الأمراء لما يلت لهم نِمْجاة الملك» وأخبروا بأن الناصر حسنا 
خلعَ نفسه» وهم وقوف بقبة النصر خارج القاهرة» توجُهوا إلى بيوتهم » وباتوا تلك 
الليلة وهي ليلة الأثنين بإسطبلاتهم» وأصبحوا بكرة يوم الأثنين طلعوا إلى القلعةء 
واختمغرا نالر ةداغل باب النحاس» وطلبوا الخليفة والقضاة وسائر الأمراء وأرباب 
الدولة» وآستدعوا بالصالح هذا من الدور السلطانية ؛ فأحرج لهم فقاموا له 
وأجلسوه وبايعوه بالسلطنة» وألبسوه شعار المُلك وأبهة السلطنة» وأركبوه فرس 
الرْبة» من داحل باب الستارةء ورُفعت الغاشية بين يديه ومشت الأمراء والأعيان بين 
بديه» والأمير طاز والأمير ملي بُّا آخحذان بشكيمة فرسه» وسار على ذلك حتى نزل 
وجلس على تخت المُلك بالقصر. وقبلت الأمراء الأرض بين يديه» وحَلفوا له 
[وحلفوه]“ على العادةء ولقّبوه بالملك الصالح» ونودي بسلطنته بمصر والقاهرة» 


0( ترحمته وأخباره في: السلوك: ۳/۳/۲ وال حوهر الثمین: ۱۹۹/۲؛ وبدائع الزهور: ۳۸/۱/۱٥؛‏ 
والبداية والنہاية : 6 ؛ والدرر الكامنة: ۲۰۳/۲ . 

(۲) کذا أيضاً ف السلوك والحوهر الثمين. وف بدائع الزهور: «ثامن عشر ادى الآخرة» . 

(۴۳) زيادة عن السلوك. 


۰ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠۲‏ 
ص 0 ا ن د ج و م 


رذنت الكوسات» وات القاهرة وسائر بيوت الأمراء . وقبل سلطنته كان النيل نقص 
اک ف فرد نقصه ونودي عليه بزيادة ثلاث أصابع من سبع عشرة ذراعا 
فتباشر الناس بسلطنته. 

ثم توجه الأمير بزلار أمير سلاح إلى الشام» ومعه التشاريف والبشارة بولاية 
السلطان الملك الصالح » وتحليف العساكر الشامية له على العادة. ثم لَب الأمير طاز 
والأمير مغْلَطّاي مفاتیح ا ليعتبرا(' ما فيها فوجدا شيئاً يسيراً. ر ااج 
عَلّم الدين عبد الله بن زنبور بتجهيز تشاريف الأمراء وأرباب الوظائف على العادق 
فجهزها ف أسرع وقت . ووقف الأمير طاز وسال السلطان والأمراءَ الإفراجٍ عن الأمير 
العْمُري» رم بذلك؛ وکتب كر من مُغْلّطاي وطاز کتاباًء وبعث مغلطاي 

ه فطليجا"“ رأس نوبة» وبعث طاز الأمير طَفّطاي صِهْرّه» وجهزت له الحرّاقة 
من الإسكندرية في يوم الثلاثاء تاسع عشرين جُمَادَى الآخرة من سنة 
آثنتین وخمسين وسبعمائة المذكورة. وكان ذلك بغير آختيار الأمير مغلطاي ؛ إلا أن 
الأمير طاز دخل عليه ولح عليه في ذلك» حتی وافقه على مجیئه» بعد أن قال له: 
«أخشى على نفسي من مجيء ء شیخون إلى مصر»» فحلّف له طاز أيمانا مغلظة أنه 
معه على کل مایرید» ولا یصیبه من سيون مایکره» وأن شیخون إذا حضر 
لا يعارضه في شيء من أمر المملكةء «وإني ضامن له في هذا»؛ وما زال به حتى 
آذعن» وکتب له مع أخيه. فشق ذلك على الأمير منكلي بَا الفخريّ» وعتّب 
مغلطاي على موافقة .طاز» وعرّفه أن بحضور شيخون إلى مصر يزول عنهم 
ما هم فیه» فتقرر في ذهن مغلطاي ذلك ونم على ما کان منه. إلى أن کان يوم 
الخمیس اول شهر رجب» وركب الأمراء في الَوكب على العادةء 
النائب والأمراء بإنکار ما دار بینه وبين مغلطاي» وحرهم من حضور شيخون إلى أن 
وافقوه» وطلمعوا إلى القلعة ودخلوا إلى الخدمة. فابتدأً النائب بحضور” شيخون 
)١(‏ أي ليقوما موجوداتا. والمراد بالذخيرة متلكات السلطان من المنقولات عامة. . وهو لفظ جرى في اصطلاح 

العصر المملوكي . 
(۲) في السلوك: «بعث أخاه قطلوبغا» . 
(۳)) في السلوك: «بحديث». 


سنة ۷٥١۲‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۲۰1 
۹ و 


وقال: «إنه رجل كبير ويحتاج إلى إقطاع كبير ولف كثيرة» . فتكلّم مغلطاي ومنكلي 
بغا والأمراء» وطاز ساکت قد آختبط لتغير مغلطاي ورجوعه على ماوافقه عليه . 
وأخذ طاز يتلطف بهم» فصمم مغلطاي على ما هو عليه وقال: «مالي وجه أنظر به 
شيخون وقد أخذت منصبّه ووظيفته وسكنت في بيته»؛ فوافقه النائب» وقال لناظر 
الجيش : «اكتب له مثالا بنيابة حَمّاة»» فكتب ناظر الجيش ذلك في الوقت» وتوجه 
به دمر الدوادار في الحال في حَرَاقة» وعُيْن لسفر شيخون عشرون هَجيناً ليركبها 
ويسيرٌ عليها إلى حماة. 

وآنفضوا وفي نفس طاز مالا يعبر عنه من القهر؛ ونزل وآتفق هووالأمير 
صرغتمش وملکتمر وجماعةء وأتفقوا جميعاء وبعثوا إلى مغلطاي بأن «منكلي بغا 
رجل ا وما دام بیننا لانتفق أبداً» فلم يصغ مغلطاي إلى قولهم» وآحتج بأنه 
إن وافقهم لا یامن على نفسه. فدخل عليه طاز ليلا بالأشرفية من قلعة الجبل» حيث 
هي مسكن مُعْلطاي» وخادعه حتى أجابه إلى إخراج منکلي ا 
ذلك؛ فما هوإلا أن خرج عنه طاز» أخذ دوادار مغلطاي قبح على مغلطاي 
ما صدَر منه» ويْهوّل عليه الأمرء بأنه متى أبعد منكلي بغا وحضر شيخون أخذ 
لا محالةء فمال إليه. ٠‏ 


وبلغ الخبر منكلي بغا رة يوم الجمعة ئانيه» فواعد النائب والأمراءَ على 
و في صلاة الجمعة» 3 الاتفاق على ما یکون؛ فلم خف جن طاز 
وصرغتمش رجوع مغلطاي عما تقرّر بینه وبين طاز لیک فاستعدا للحرب» وواعدا 
الأمير e‏ المحمديٰ»› والأمير قردم الحمويّ› ومن هوی هواهم › واستمالوا 
مماليك يبعا ارس ومماليك منك حتى صاروا معهم رجاء لخلاص أستاذيهم . وشد 
الجميع خیولهم . فلما دحل الأمراء و الجمعة» آجتمع منکلي بغا بالنائ 
وجماعته» وقرّر معهم أن يطلبوا طاز وصرغتمش إلى عندهم في دار النيابة» ويقبضوا 
عليه . فلا تاهما الرسول من النائب يطلبهاء أحسَا بالشز وقاما ليتهيئا للحضور 
وصرفا الرسول على آنا یکونان ف أثُره» وبادرا 8 باب الدور( ونحوه من 


۲ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠۲‏ 
oa E E O‏ 


الأبواب فأغلقاها؛ وآستدعوا مَنْ معهم من المماليك السلطانية وغيرهاء ولبسوا السلاح . 
ونزل صَرْغتمش من معه من باب السر» ليمنع من خرج من إسطبلات الأمراء. ودخل 
طاز على السلطان الملك الصالح » حتى يركب به للحرب؛ فُلقي الأمير صرغتمش 
في نوله الأمين أيدغدي أمير آخورن فلم ولق منعه» وأخذ بعض الخيول من 
الاسطبل وخرج منه» فوجد خيلّه وخيل من معه في اتظارعم؛ فرکبوا إلى 
الطبلخاناهء فإذا طك منکلي مع ولل وسال كه يدون 5ة النصرء فألقوا آبن 
منکلي بغا عن فرسه» وجرځوه في وجهه» وقتلوا حامل الصنْجق وشتتوا شمُل 
الجميع . فما استتم هذا حتی ظهر صلب مُفلّطاي مع ممالیکی ولم يکن لهم عِلَْمُ 
بما وقع على علب منكلي بغا؛ فصدمهم صرغتمش آيضاً بمن معه صدمةٌ دنهم 

وجَرحَ جماعة منهم وهَرَّم بقيتهم . ثم عاد صرغتمش ليّدرك الأمراء قبل نزولهم من 
القلعة» وكانت خیولهم واقفة على باب السّلسلة رهم ؛ فمال عليها و 
ليأخذها. وامتدّت أيدي أصحابه إليها وقتلوا الغلمان» فعظم الصيّاح وآنعقد الغبارء 

وإذا بالنائب ومنكلي با ومُغلطاي وبيغْرا ومن معهم قد نزلوا ورکبوا خیولّهم ؛ وکانوا 
لما أبطاً عليهم حضور طاز وصرغتمش بعثوا في استحثاڻهم» فإذا الأبواب معْلَقَةء 
والضجة داخحل باب القلعة» فقاموا من دار النيابة يريدون الركوب؛ فما توسطوا 
ا حتى سمعوا ضجَة الغْلمان وصیاحهم ؛ فأسرعوا إليهم وركبوا» فشهر مغلطاي 
سیفه وهجَّم بمن معه على صرغتمش؛ ومر النائب وبیغرا ورسْلان بصل» یرید کل 
منهم إسطبله. فلم يكن غير ساعة حتى انكسر مغلطاي من صرغتمش كَسْرَة قبيحةً 
وجرح کثير من أصحابه» وفر إلى جهة قبة النصر وهم في أثره» وانهزم منكلي بغا 
أيضا . 


وكان طاز لما دحل على السلطان عرّفه أن النائب والأمراء اتفقوا على إعادة 
الملك الناصر حسن إلى السلطنةء فمال السلطان الملك الصالح إلى كلامه. وقام 
[السلطان] معه في مماليكه؛ ونزل إلى الإسطبل واستدعى بالخيول ليركب» فقعّد به 
يذغي أمير آخور واحتح بقلة السروج» فإنه كان من حزب مُعْلَطّاي؛ فأخذوا 
المماليك ماوجدوه من الخيول وركبوا بالسلطان» وذقت الكوسات فاجتمع إليه 


سنة ۷١۲‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۳ 


الأمراء والمماليك والأجناد من كل جهةء حتى عظم جمعّه» فلم تغربُّ الشمس إلا 
والمدينةٌ قد أأغلقت» وآمتلأت الرميلة بالعامة . وسار طاز بالسلطان EER‏ 
حتی يعرف خبرَ صرغتمش» فواى َة النصر بعد المغرب» فوجد صرغتمش قد 
تمادۍ ي طالب اطي وکا کا جن اوم ا > فلم يشعر إلا بمملوك النائب 
قد أتاه برسالة النائب أن مغلطاي عنده في بيت آل ملك بالحسينية» فبعٹ صرغتمش 

جماعة لأخحذه. ومر صرغتمش في طلب منكلي بغاء ّيه الأمير محمد بن بَكتَمُر 
الحاجب وعرفه أن منكلي بغا نزل قريباً من قناطر”“ الأميرية» ووقف يصلي» وأن 
طْلْب الأمير مجد الدين موسى بن الهذبانيّ قد جاء من جهة كوم الريش. 
ولحق) بالأمير منكلي بغا الأمير أرغون ألْبكي في جماعة» فقبض عليه وهو قائم 
صل › وکتفوه بعمامته» وأرکبوه بعد ما نلوا به. فلم یکن غير قلیل حتی ا ر4( 
وبمغلطاي فقيّدا وسا بخزانة شمائل؛ ڈ ثم أخرجا إلى الإسكندرية» ومعهما آبنا 
منكلي بغا فسجنوا بها . 

وأا صَرْعَْمش فإنه لما رع من أمر مُعطاي ومنكلي بغا وض عليهماء ال 
غلۍ السلطان بمن معه بقبة ا » وعرفه بمسك الأميرين» فسر السلطان ا 
كبيراًء ونزل هو والأمراء وباتوا بقبة النصر. 

وركب السلطان بكرة يوم السبت ثالث شهر رجب إلى قلعة الجبل» وجلس 
بالإیوان وهتأوه بالسلامة والظفًر. وفي الحال كيب بإحضار الأمير شَيّخون» وخرج 
جماعة من الأمراء بمماليكهم إلى لقائه . ونرّلت البشائر إلى بيت شيخون» وبيت 
ا وت منجك اليوسفيّ الوزيرء فكان يوماً عظيماً؛ وبات الأمراء تلك الليلة 


)١(‏ ذكرها المقريزي باسم قنطرة الأميرية (حطط: )١٤۸/۲‏ وقال إن هذه القنطرة هي اخر ماعمل على 
الخليج الكبير من إنشاء الناصر محمد بن قلاوون . 

(۲) انظر خحطط المقريزي: ٠١١/۲‏ . 

(۳) في الأصل: «ولحقه» والتعديل عن السلوك للتوضيح . 

)٤(‏ في الأصل: «بها» وما أبتناه عن السلوك. 


۷٠۲ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ ٤ 
ا سهاو‎ N 


وام شیخون» لما ورد عليه الرسول بإطلاقه أو [فإنه] خرج من الإسكندرية 
وهو ضعيف» وركب الحراقةء وفرح أهل الإسكندرية لخلاصه. وسافرء فوافاه كتابُ 
الأمير صرغتمش بأنه «إذا أتاك أيدَمُر بنيابة حمَاة» لا ترجع وأفبل إلى القاهرة فأنا 
وطاز معك»؛ فلما قرأ شيخون الكتاب تغير وجههء وعم أنه قد حدَّث في آمره 
شيء. فلم يكن غير ساعة)» حتى لاحت له حَراقة أيدمر» فمرّ شيخون 
وهومُقلع» وأيدمر مُنخدر إلى آن تجاوزه» وأيدمر يصيح ويشير بمنديله إليه 
فلا يلتفتوان إليه. فامر ايدمر بان نجه مرکبه بالقلع» وترجع خلف شیخون؛ 
فما تجهز مركب أیدمر حتی فطع شیخون بلاداً كثيرة» وصارت حراقته تسیر 
وأيدمر في أثرهم» فلم يدركوه إلا بكرة ة يوم السبت. فعند ما طلع إليه أيدمر وعرفه 
ما رسم به» من عوده إلى حَماة» وقرأ المرسوم الذي على يد أيدمر برجوعه إلى نيابة 
حماة» وإذا بالخيل [على البر]”“ يتبع بعضها بعضاء والمراكب قد ملأت وجة 
الماء ا لبشارته وإ بماوقعٌ من الركوب ومسك مُعْلطاي ومنکلي اء فسرٌ 
شيخون بذلك e‏ یما وسار إلى أن أرسى بساحل بولاق في يوم الأحد رابع 
شهر رجب بعد أن مشت له الناس إلى منية الشيرج؛ فلما رأوه صاحوا ودعوا له 
وتلقته المراكب» وخرج الناس إلى الفرجة عليه» حتى بلغ كراء المركب إلى مائة 
درهم ؛ وما وصلت الحراقة إلا وحولها فوق ألف مركب. وركبت الأمراء إلى لقائهء 
وينت الصليبة» وأشعلت الشموع» وخرجت مشايخ الصوفية بصوفيتهم إلى لقائه؛ 
فسار [شيخون] في موكب لم ير مثله لأمير قبله. وسار حتى طلع القلعة وقبل 
الأرض بين يدي السلطان الملك الصالح› > فأقبل عليه السلطان وخلع عليه تشریفاً 
جلیلاء وقلع عنه ثياب السجن» وهي لوط طرح محرر. ثم نزل إلى منزله 
والتهاني تتلقاه. 


. في السلوك: «فلم يكن غير ساعتين»‎ )١( 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) اللوطة: قباء واسع الكمين طويلها. وهي عاميةء والجمع ملاليط. (معجم متن اللغة وتاج العروس) 
وکانت الموطة ا في عصر المماليك تصنع من الحرير الخالص (المحرں تلبس فوق الشاية على 
البدن» وكانت قصيرة أشبه ما تكون بالنصف الأعلى من البيجامة المعروفة اليوم . وقد اختفت من = 


سنة ۷١۲‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۰0 
ا ا ج 


ودام الأمر على ذلك إلى يوم الأربعاء سابع شهر رجب [حیٹ] رم بإخراج 
الأمير بيغا ارس حارس طير نائب السلطنة بالديار المصرية والأمير بيغرا. فنزل 
الحاجب إلى بيت آل ملك بالحسينية» وبه كان سكن بيبغا المذكورء وأخرج منه 
ابر و إن اة د وار بغرا من الحمام إخراجاً عنيفاً ليتوجه إلى 
ل رکا من فورهما وسارا. ثم سم بإخراج الأمير أيدغدي الأمير آخور إلى 
طرابلس بطالا. وكتب بالإفراج عن المسجونين بالإسكندرية والكرك. 

وفي يوم الست عاشره ركب السلطان والأمراء إلى الميدان على الا ات 
فيه بالكرة» فکان یوما مشهودا. 

ووقف الناس للسلطان» فى الفأر"» الضامن» ورفعوا فيه ا ا 
عليه» وضربه الوزير بالمقارع 4 مبرحا ماكر واد مهه مالا كيرا ۰ 


وفيه بض على الأمير بنا طظر» المعروف بحارس طيرء نائب السلطة 
المتوجه إلى نيابة غزّة في طريقه» وسجن بالإسكندرية. 

وفي يوم الأحد حادي عشره وصل الأمراء من سجن الإسكندرية وهم سبعة 
نجاف الوسفن الوزين وفاضل أخوبيبغا أرُس» وأحمد الساقي نائب صَفدء 
وعمر شاه الحاجب» وأمير حسین لري وولده» والأمير محمد بن بَكَتَمُر الحاجب. 
فركب الأمراء ومقدَّمهم الأمير طاز» ومعه الخيول المجهزة لركوبهم» حتى لقيهم 
وطلع بهم إلى القلعة» فقبّلوا الأرض وخلع السلطان عليهم. ونزلوا إلى بيوتهم 
فامتلأت القاهرة بالأفراح والتهاني . ونزل الأمير شيّخون والأمير طاز والأمير 
صرغمتش إلى اسطبلاتهم› وبعثوا إلى الأمراء القادمين من السجن التقادم السنية من 


= اللابس الرسمية المملوكية بدخول السلطان سليم مصر سنه ۲ه غير آنا بقيت عند عامة أهل 
مصر. وقد عرّفها أحمد تيمور باشا ني كتابه معجم الألفاظ العامية المصرية بقوله: الملوطة - وقد يقولون 
الفلوطة _ شيء كالقباء أو القميص لكنه قصير مسدود الصدر يلبسه نحو الحمالين في سكة الحديد 
وغيرها ليكون أخحف هم» ويلبسونه على الحلباب . (النجوم: ۲,٠١‏ حاشية : ١‏ طبعة دار الكتب 
المصرية) . 

(۱) راجع ص 1۷١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


۷٠۲ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۲۰١ 
الخيول والتعًابي القماش والبسط وغيرهما؛ فكان الذي بعثه شيخون لمك خمسة‎ 
أفراس ومبلغ ألفي دینار» وقس على هذا.‎ 

ثم في يوم الإثنين ثاني عشر شهر رجب خلع على الأمير قبلاي الحاجب 
وأستقَرّ في نيابة السلطنة بالديار المصريةء عوضاً عن بيبغا ططر حارس طير. 


وفي يوم الخميس خامس عشر شهر رجب قدِم الأمير بيبغا أرس من سجن 
الكرّك» فركب الأمراء إلى لقائه» وطلع إلى السلطان وقبّل الأرض وخلع عليه ونزل 
إلى بيته» فلم يبق أحد من الأمراء حتى قَذَّم له تَقَمة تليق به. 

ثم في يوم الإثنين تاسع عشره خلع على الأميز بيغا ازن واستقر في ياب 
حلب عوضاً عن آزغون الكاملي ؛ واستقَرٌ أرغون الكاملي في نيابة الشام» عوضاً عن 
تمش الناضري؛ وخلع على أحمد الساقي» شاد الشراب خاناه كان بنيابة حماة 
عوضاً عن طنيرق» ورسم لطنيرق أن يتوجه إلى حلب أمير طبلخاناة بهاء ثم رُسم 
بأن یکون بطالاً بدِمَشق. 

و [في يوم الأحد ثالث شعبان]“ سافر بيبغًا ا وأحمد الساقي بعد أيام إلى 
محل ۳) كفالتهما. [وفيه]“ سأل الأمير منجك الإعفاء عن أخذ الإمرة [في نيابة 
ن و بجامعه()» ات إلى ذلك بسفارة الأمير شيخونء 
وآسترد آملاکه التي کان انعم بها السلطان على المماليك والخدَام والجواري» 
ورمَم ماڌ شع تشعّث من صِهريجه وآستجد به خطبة. ثم خلع السلطان على عمر شاه 
وآستقر حاجب الحجاب عوضاً عن لاي المنتقل إلى نيابة السلطنة بديار مصرء 
وانعم على طشتمر القاسميّ بتقدمة ألف. وآستقَرٌ حاجباً ثانياًء وهي“ تقدمة 
بيغْرا. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) أي نيابة حلب ونيابة حاة. 

™( 2 وما أثبتناه عن السلوك. 

.)۳۲٠١/۲ : جامع منجك. (خطط المقريزي‎ )٤( 

. في السليك: «وفي يوم الخميس سابعه قدم أمير علي المارديني وأنعم عليه بتقدمة بيغرا»‎ )٥( 


سنة ۷٥١۲‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون 1۰¥ 
ا ج ج 


وفيها ا جماعة من الأمراء وا بالبلاد الشامية»› وهم : الأمير طينال 
الجاشكيرء وافخينا الحموىّ الحاجب» ل السعدي()» lk,‏ 
أخو مغلطاي: وظشبغا الدوادار. 


وقي يوم السبت تاسع شعبان وَصّل الملك المجاهد صاحب اليمن من سجن 
الكرك فخلع عليه من الخد ورسم له بالعود إلى بلاده من جهة عيذاب7)؛ وبعث 
إليه الأمراء بتقادم كثيرة وتوجه إلى بلاده. وكانت أمّه قد رجْعّت من مكة إلى اليمن 
بعد E‏ وأقامت في مملكة اليمن [ابنة الملك]“ او وكتبّت إلى ان 
الكارم توَصّيهم بابنها المجاهد وأن د یقرضوه ما يحتاج إليهء وختمت على أموالهم من 
صنف المتجر بعّدن وتعرّ وربيد. فقدِم قاصدها» بعد بعد آي :غل الا ا 

سجن بالكرك» بعد أن کان رسم له الملك الناصر حسن بالتوجه إلى بلاده لأمر 
re NE‏ يعرف السلطان بذلك. إنتهى . 


ثم في يوم الإثنين ثي عشر شعبان» وصل إلى القاه الأمر أتمشن الناضرى 
المعزول عن نيابة الشام» فقبض عليه من الغد. 

ثم قدم الشريف نمب صاحب مكة في مستهل شهر رمضانء CaS‏ 
وقود أخيه عجلان» فخلع النلطان عة نامر مكة بمشردة.: واقترضن ى 
الأمير طاز ألف دينار» ومن الأمير شون عة لاف درهم» وآقترض من التجار 
مال كثيرأًى وآشترى الخيل والمماليك والسلاح وآستخدم عِدَة أجناد. 


ورسم بسفر الأمير حسام الدين لاجين العلائنَ مملوك آفبغا الجاشنكير صحبته 


ادها كاد 


ث سافر الأمير طيبْغا المجديّ في خامس7“ شوال بالحج والمحمل على 


)١(‏ في السلوك: «السعيدي». 

(۲) عيذاب: كانت من الثخور المصرية على البحر الأحر. 
(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ في السلوك: «خامس عشر شوال». 


۰۸ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠۴‏ 


العادةي ر الجميع إلى iS‏ و أحد خبر ر المجاهد صاحب اليمن حتی 
قدم و الحاج في مستهل المحرم سنة ثلاث وخمسين وسبعمائةء وأخبر بوصول 
الملك المجاهد إلى ممالك اليمن في ثامن عشر ذي الحجة من السنة الماضيةء وأنه 
آستولی على ممالکه. 

وفي شهر ربع الأول من سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة الأمير طازفي 
عمارة قصره() وإصطبله› تجاه ا الفارقانيّ بجوار المدرسة البندقدًارية) على 
الشارع ؛ وأدخحل فيه عدَة أملاك. وتولى عمارته الأمير مَنجّك؛ وحمل إليه الأمراء 
وغيرهم من الرخام وآلات العمارة شيثاً كثيراً. و[فيه] شرع الأمير صرغتمش أيضاً اشا 
في عمارة إسطبل © الأمير بدر جك بجوار بر بر () الوطاويط قریاً من الجامع 
الطولوني وخمل إ ليه الناس أيضاً شیا کثیراً من آلات العمارة. . ثم حلع السلطان 
على الأمير صرغتمش المذكور» وآستقرّ رأس نوبة كبيراًى في رتبة الأمير شيخون باختيار 
شيخون؛ وجعل إليه التصرّف في أمور الدولة كلها من الولاية والعزل والحكم» 
ما عدا مال الخاص» فإن ا شیخون يتحدث فيه( . فقصد الاش صرغتمش 

ء أشغالهم» وکثرت قا وعارض الأمراءَ في i‏ وأراد 
[صرغتمش] 1 يعمل شي ءَ ء إل من بابه وبإشارته» فان تحدڏّث [في عزل 
أو ولاية] 0 غضب وأبطل ما تحڏث فيه وأخرق بصاحبه . فأجمع الأمراء على 
استبداد السلطان E‏ وأن یکون E‏ به لسان 2 e‏ رس 
وکثرت الأراجيف بوقوع فتنة» وإعادة الملك الناصر حسن ومسك شیخون [وطاز» 
وانفراد صرغتمش بالكلمة]) وصاروا الأمراء على تحرز وآستعداد؛ فأخحذ 


(1) ذكره المقريزي باسم دار طاز. (خطط: ۷۳/۲). 

(۲) ذكرها المقريزي باسم الخانقاه البندقدارية. (انظر الخطط: .)4٠٠/۲‏ 
(۳) ذكره المقريزي باسم دار صرغتمش. (خطط: .)۷٤/۲‏ 

.)٠۳١/۲ بثر الوطاویط. (خحطط:‎ )٤( 

(9) وزاد المقريزي : «. .وما عدا أمور الوزارة». 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٥۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۲۰۹ 


صرغتمش في التبرؤ مما رمي به» وحلف للأمیر شیخون وللأمیر طاز» فلم يصدقه 
طاز وهم به فقام شَیُخون بینھما قیاماً کبیراء حتی أصلح بینهماء وأشار على طاز 
بالركوب إلى عمارة صرغتمش فركب إليه وتصافيا. 

وفي هذه الأيام من سنة ثلاث وخمسين رتب الأمير شيّخون في الجامع( 
الذي أنشأه العلامة أكمل الدين محمد الروميّ الحنفيّ مُدَرْساء خحطيبه 
جمال الدين خليل بن عثمان الروميّ الحنفيّ» وجَعّل به درساً للمالكية أ بضاً وولّی 
رة ران اای الک ا وور اداه رهی کل ھر ور ب ا 
ومؤذنين وغير ذلك من أرباب الوظائف» وقرّر لهم معاليم”“ بلغت في الشهر ثلا 
آلاف درهم . 

قلت: ذلك قبل أن تبْنى الخانقاه تجاه الجامع المذكور. 


وفي عاشر جُمادى الآخرة خلّع السلطان على الأمير شيّخون العُمَري» واستقر 
رأس نوبة كبيرا عوضا عن صرغتمش لأمر اقتضي ذلك . وعند لبس شيخون الخلعة 
قدم عليه الخبر بولادة بعض سراریه ولدا ذکرا» فسر به سرورا زائداء فإنه لم یکن له 
ولد ذکر. 

وفي هذه الأيام فى رجل [بالقاهرة]٩‏ النبوةء وان معجزته آل أن ينكح امرأة 
تيد من وقتها ولداً ذكرً يُخبر بصحة نبرته؛ فقال بعض من حضر: «إنك لبس 
النبيّ»» فقال: «لكونكم بس الأمة»» فضحك الناس من قولهء فحبس ر 
أمره» فوجدوا له نحو آثني عشر يوماً من حين خرج من عند المجانين<). 


. ھ۷١١ وذكر المقريزي أن هذا الجامع أنشىء سنة‎ )۳٠۳/۲ : جامع شيخون. (خطط للمقريزي‎ )١( 
وصوابه» كا ذكر الأستاذ محمد رمزي بناءً على كتابة موجودة في نهاية طراز الوجهة العمومية للمسجدى‎ 
سنة ١٠۷ھ . أما التاريخ الذي ذكره المقريزي وهو سنة ١١۷ه فهو تاريخ بناء خانقاه شيخون الواقعة‎ 
. تجاه هذا الجامع‎ 

(۲) حع معلومء والمراد به الراتب الشهري . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

(4) عبارة السلوك: «منذ خحرج من عند الممرورين بالمارستان» . 


وفي يوم الأربعاء عاشر شهر رجب قدم كتاب الأمير ان الكامليّ نائب 
الشام يتب يتضمن أنه قيض على قاصد الأمير مجك الوزيرء بکتابه إلى ا 
نائ حلب یحسن له الحركة والعصيان . وأرسل الكتاب» وإذا فيه آنه آتفق مع 
ا وما بقي إلا أن کک فاقتضی الرأي RS‏ 
الاتفاق E Ts‏ فطلب 
فلم یوجد» وذکر حواشیه نهم من عشاء الآخرة لم يعرفوا خبره. فرکب الأمير 
مر ی ن ا ی ت دات ربن عي ر وفعاو 
ممالیکه ففقد منهم آثنان؛ فنودي عليه في القاهرة» وهُدّد من آخفاه؛ وأخرج 
ی ی ی اا ی چا ن ر yT‏ 
عليه » وکتب إلى ا واوا الشام وولاة الأعمال على أجنحة الطيور بتحصيله 
فلم يقدروا عليه» کشت ییوت كثيرة . 

ثم في يوم الأربعاء رابع عشرين شهر رجب فم الخبر بعصيان الأمير أحمد 
الساقي نائب حماة وبعصیان الأمير بکلّمش ناث ا 

وفي يوم السبت سابع عشرينه» كب بإحضار الأمير يبعا ارس نائب حلب 
إلى الديار المصرية› وکتب ملطفات لأمراء حلب تتضمن نه : إن آمتنع من 
الحضور فهو معزول؛ ورسم لحامل الكتاب أن يعلم بیبغا ا بذلك مشافهة 
بحضرة ة آمراء حلب . 

فقدم ا بموافقة ابن دلغادر لبيبغا أ آرشن: ا نه تسلطن بحلب» 
وتلقب بالملك العادل» وأنه ا مصر لأخذ Ê‏ وهم طاز وشیخون وصرغتمش 
ویزلار وأرغون الكاملى نائب الشام . فلما بلغ ذلك السلطان والأمرا رسم للناثب 
[بيبغا ططر حارس الطير](“ عرض أجناد الحلقةء وتعیین مضافيهم من عبرة 
أربعمائة دينار الإقطاع فما فوقها ليسافروا. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٥۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۲۹١‏ 
۹ کے 


ثم فم البريد بأن قَرَاجَا بن دلْغادر قَدِم حلب في جمع کبير من اا 
فرکب بیبغا أ لقا وفك واغد اپ جا EE‏ مسيره أوّل شعبان إلى 
نحو الديار المصرية» وأنهم يلقوه على الرَّْتّن٠.‏ فأمر السلطان الأمير طمَطاي <> 
الدّوادار بالخروج إلى الشام على البريد وعلى يده ملطفات لجميع أمراء حلب 
وحماة وطرابلس؛ فسار طقطاي حتّى وصل مشق وبعث بالملطفات إلى أصحابهاء 
فرك امز يفا ارس ك فر > زوافقة اترات والساكر وان لغار بر كنات 
ويار بن مهنا بمّبانه . فكب ناثب الشام بان سفر السلطان لا بد منه» «وإلا حرج 
عنكم الشام جميعه» . فاتفق رأىّ أمراء مصر على ذلك» وطلب [السلطان] الوزير 
[علم الدين عبد الله بن زنبور] ورسم له بتهيئة بيوت السلطانء وتجهيز الإقامات في 
المنازل؛ فذّكر أنه ماعنده مال لذلك» فرسم له بقرّْض ما يحتاج إليه من التجارء 
فطلب تجار الكارم وباعهم غلالاً من الأهراء بالسعر الحاضر» وعِدّة أصناف أخر» 
وكتب لمُعْلَطاي بالإسكندرية» وأخذ منه أربعمائة ألف درهم» وأخذ من النائب مائة 
ألف درهم قَرْضاًء ومن الأمير بيان الأستادار ماثة ألف درهم؛ فلم يض أسبوع 
حتّى جهز الوزيرٌ جميحَ ما يحتاج إليه السلطان. 

وخحرج الأمير طاز في يوم الخميس ثالث شعبان» ومعه الأمير بزلار والامیر 
کلتاي والأمير فارس الدين ألّكي . ثم خرج الأمير طَيبغا المجديي وآبن أزغون 
النائب وكلاهما مقدم ألف في بم السبت خامس شعبان. وخرج الأمير ر 
العُمَري في يوم الأحة اة شجل عطي فبينما الناس في التفرّح على طلبه 
إذ قيل قيض على مَنجَك اليوسفي . وهو أن الأمير طاز ل لما رحل ووصل إلى بلبیس 
قیل له: إل بعض أصحاب منجك صحبة شاورشي فا قُوصون» فطابهما الأمير 
طاز وفخص عن أمرهما فرابه أمرهما؛ فأمر بالرجل ففتش» > فإذا معه كتاب منجك 
لأخحيه بيبغا ا يتضمّن أنه قد فعل کل ما يختاره» وجهز أمره مع الأمراء كلهي 


)0( الرستن : بلدة قدية بين مص وحاة على نهر العاصي . (معجم البلدان) . 
( ف السلوك: «أرقطاي» . 
)™( المراد: وسہب ذلك . 


11۲ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠۳‏ 


وأنه أخفى نفسه وأقام عند شاوړرشي ا ثم خرج من عنده إلى بيت الحسام 
الصقري ٠‏ أستاداره» وهو مقيم حتی يعرف خبره» وهو يستحثه على الخروج من 
حلب . فبعث به طاز إلى الأمير شيخون» فوافى الاطلاب خارجة؛ فطلب شيخون 
الحُسام الصَمَري وسأله فأنكر» فأخذه الأمير صَرْعَتمش وعاقبه. ثم ركب إلى بيته 
بجوار الجامع الأزهر وهَّجّمه فإذا منجك ومملوكه» فأخذه صرغتمش وأركبه مكتوف 
اليدين إلى القلعة» فسير من وقته إلى الإسكندرية فحبس بها. 

ثم ركب السلطان الملك الصالح من قلعة الجبل في يوم الأثنين سابع 
شعبان في بقية الأمراء والخاصكية ونزل إلى الريدانية خارج القاهرة وخلّع على 
الأمير قبلاي باستقراره نائب الغيبة ورتب أمير علي المارديني أن يقيم بالقلعة ومعه 
الأمير كشلي السّلاح دار ليقيما داحل باب القَلَة» ويكون على باب القلعة الأمير 
نان" والأمير فطلُوبُغا الذهبي ؛ ورتب الأمير مجد الدين موسى الهذباني مع والي 
مصر لحفظ مصر. ثم استقل السلطان بالمسير من الريدانية في يوم الثلاثاء بعد 
الظهر. 

وقدم البريد ان الأمير مُعْلَطاي الدوادار جج من دفشق رید مض :وان الأمبر 
اُرغون الكامليّ نائب الشام لما بلغه خحروج بيبغا ًص بمن اجتمع معه من العساكر» 
عزم على لقائه؛ فبلغه مخامرة أكثر أمراء دمشق» فاحترس على نفسه» وصار يجلس 
بالميدان وهو لاب آله الحرب. ثم اقتضى رأيّ الأمير مسعود بن خحطير أن النائب 
لا يلقّى القوم» وأنه يُنادي بالعَرّض للنفقة [في منزلة] ”“ الكسوة» [ويركب إليها]» 
فاذا حرج العسكر إليه بمنزلة الكَسُوة» منعهم من عبورهم إلى دمشق» وسار بهم إلى 
الرملة في انتظار قدوم ل وأنه استصوب ذلك وفعلهء ونه مقيم بعسکر د Ew‏ 
على الرملة» وأن الأمير أَلْطبُغا ا وها ارس 
کان لی إل ما ا نائبها أحمد الساقي وبکلمش نائب طرابُلسء 


. في السلوك: «الحسام القصري»‎ )١( 
. ف السلوك: «أرنال»‎ (۳ 
زيادة عن السلوك.‎ (٤ e۳ 


سنة ۷٥۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون 1۳ 
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وسار بهم إلى حَمْص؛ وعند نزوله على حمص وصل إليه مملوكا الأمير أرقطاي 
بكتاب السلطان ليحضرء فقَبَّض عليهما وقيدهما وسار يريد دمشقء فبلغه مسير 
السلطان واشتهر ذلك في عسكرهء وأنه عزل عن نيابة حلب» فانحلت عزائم كثير 
مام الا واخ با ا رن كن العاف به رارز مم لن أذ دة 
دمشق يوم الخميس خامس عشرين شهر رجب فإذا أبواب المدينة مغلقة والقلعة 
محصنة . فبعث [بيبغا أرس] إلى الأمير إياجي نائب 7 يأمره بالإفراج عن قردم 

وان يفتح أبواب المدينة؛ ففتح أبواب المدينة ولم ب فرج عن قردم . . فرکب الأمير 
اخم الساقي ا ا کا ات طا فن الد ر عل الضياع» 
فوافى بعض عسكر بيبغا ارس نجاباً يُخبر بمسك منجك ومسير السلطان من خارج 
القاهرة. وعاد أحمد وبكلمش في م الأثنين رابع عشر شعبان وقد نزل طاز بمن 
معه ا فارتج عسکر بیبغا أ رت LT‏ 
الرحيلء فما غَرَبّت الشمس إلا وقد خرجا بأثقالهما وأصحابهما وسارا. فخرج بيبغا 
ا في أثرهما فلم یدرکهما؛ وعاد بکرة يوم الثلاثاءء فلم یستقر قراره حتی دُقت 
البشائر بقلعة مشق بأن الأمير طاز والأمير أرغون الكامليّ نائب الشام وافيا دِمَّشق 
وأن الأمير شيخون والسلطان ساقة ؛ بهت بيبغا أَرُس وتَفرّق عنه مَنْ كان معه» فركب 
عائدا إلى حلب في تاسع عشر شعبان؛ فكانت إقامته بم رة وغرین برا فسن 
أصحابة بدمشق فيها مفاسد وقبائحَ من النهب والسَبّي والحريق والغارات على 
الضياع من حلب إلى دمشق» وفعلوا كما فعل التتار أصحابٌ قازان وغيره. فبعث 
السلطان الأمير أَسَنْدَمُر العلائي إلى القاهرة بالبشارة فقَدِمَها يوم الجمعة خامس 
غعشرين شعبان». وذقت البشاثر لذلك وزينت القاهرة. 


وأمّا السلطان الملك الصالح فإنه آلتقى مع الأمير أَرّْغّون شاه الكامليّ نائب 
الشام على بُدَعَرْش من عمل غرّة» وقد تأخر معه الأمير طاز بمن معه فدخلوا غَرَةء 
وخلعَ السلطان على أرعُون المذكور باستمراره في نيابة ومشقء وأنعّم عليه 
بأربعمائة ألف درهمء وأنعم على أمير مسعود بن خطير بألف دينار» وعلى كل أمراء 
دمشق كل واحد قَذر رتبتهء فكان جملة ما أنفق السلطان فيهم ستمائة ألف درهم. 


۷٥۴ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ 1٤ 
ج س ا‎ 


وتقدّم الأمير شيخون والأمير طاز والأمير أرغون نائب الشام إلى دمشق» وتأخر الأمير 
صرّغتمش صحبة السلطان ليدبر العسكر. ثم تبعهم السلطان إلى دمشق فدخلها في 
يوم الخميس مستهل شهر رمضان» وخرج الناس إلى لقائه» وريت مدينة دمشق» 
فكان لدخوله يوم مشهود. ونرّل السلطان بقلعة دمشق» ثم ركب منها في الخد يوم 
الجمعة ثانيه إلى الجامع الأموي في مُوكب جليل حتى صلى به الجمعة. وكان 
الأمراة قد مضنوا في طب بيغا أرس» 

وما ها ارس قان فم الى لب فى تامع رين فان رند رت 
خنادق تجاه أبواب حلب وعُلَقت. وامتنعت القلعة عليه ورمَته بالحجارة والمجانيق» 
وتبعهم الرجال من فوق الأسوار بالرّمي عليه» وصاحوا عليه ؛ فبات تلك الليلة بمن 
معه وركب في يوم الخميس مستهل شهر رمضان للزحف على مدينة حلب وإذا 
بصياح عظيم» والبشائر تدقف في القلعة؛ وهم يَصيحون «يا منافقون» العسكر 
وصل». فالتفت بمن معه» فإذا صناجىٌ على جبل جُوشن). فانهزموا عند ذلك 
بأجمعهم إلى نحو البرية . ولم يكن ما راوه على جبل جَوشن عسكر السلطان» ولكنه 
جماعة من جند حلب وعسكر طرابُلُس كانوا مختفين من عسكر بيبغا أرُس عند 
خروجه من دمشق» فساروا في أعقابه يريدون الكَبْسة على بيبغا اش وتعبوا على 
جبل جوشن» فعندما رآهم بيبغا لم يسك أنهم عسكر السلطان فانهزم . وكان أهل 
بانقسا› قد وافقوهم وتقدموا عنهم» فمسكوا المضايق على بيبخاء وأدركهم 
العسكر المذكور من خلفهم» فتمزق عسکر بیبغا ا وقد آنعقد عليهم الغبار 
حتى لم يمُكن أحدٌ أن ينظر رفيقه فاخذهم العربٌُ وهل حلب لَبْضاً باليدء وا 
کک والأثقال» وسلبوهم ما عليهم من آلة الحرب وغيره. ونجا بيبغا رُس بنفسه 

ن آمتلأت الآيدي بنهب ما کان معه» وهو شيء عن الوصف . . وتتبع ام 
E‏ وممالیکه وا من عِدَّة مواضع» فظفِروا بکثیر منهم» > فيهم أخوه 
الأمير فاضل»ء والأمير أَلْطْبُغا العلائي شاد الشراب خاناه» وألطبنا برناق نائب 


(۱) جبل جوشن: جبل مطل على حلب في غربيها. (معجم البلدان). 
(۲) بانقوسا: من قری حلب» سمیت باسم جبل بانقوسا. (معجم البلدان). 


سنة ۷٥۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون 11o‏ 
ت 


صفدء ومَلكتَمُر السعيدي» وشادي أخو نائب حماة» وطيبغا حلاوة الأوجاقي› 
وآبن آيدڏغدي الزراق» ومَهُدِي شاد الدواوين بحلب» وأسنباي قريب آبن دَلغْاڍر» 
اا وا E x oe red E Ea‏ 
الأمراء؛ فمَيّدوا الجميع وسُجنوا. وتوجّه مع الاجر غاا ن اد العاف ا 
ا وبخلمش اقب طرابُس وطْْتَمّر القاسميّ نائب اة وآقبغا البالسيَ وطيدَمُر 
وجماعة ار تبلغ عِذتهم نحو مائة وستة عشر 


ثم دحل الأمراء حلب وأخذوا أموال E‏ زا ۽ وکتبو إلى قرَاجا بن لاد 
بالعفو [عن أمير أحمد نائب la‏ والقبض على بيبغا أ رش ومن معه؛ فأجاب u‏ 
ري E‏ مرسوم م السلطان» وقد ل علده :وسال إرسال أمان 
ا اوه م عل ا فجهز له ذلك فأمتنع ن ةة وطلت 

ن » ٌ وه 

الأمراءُ رمضان من أمراء التركمان» وخلم عليه بإمرة قراجا بن دلغادر وإقطاعه. وعاد 
الأمراءٌ من حلب» وآستقَرٌ بها الأمير أرغون الكامليّ ناب الشام ؛ وعاد الجميع إلى 
مشق سم الأمراءُ ا 2 في يوم الجمعة e‏ 
شزال» ا السلطان بطارمَة) قلعة و وأخرج ٤‏ ا في الحديد 
ونودي عليهم : «هذا جزاء من يخامر على السلطان فن الأيمان“). ووسّطوهم 
ادا بعد واحد» وقد تقذم ذکر أسمائهم عند القبض عليهم ؛ فوسط الجميع»› 
ماخلا مَلكَمُر السميدي فإنه أعيد إلى السجن. ولع السلطان على أيتَمْش 
اللاضرى واستفقر ن نيابة طرابُلس عوضاً عن بكَلْمُّش السلاح دار. ولع على 
طرق بشابة اة اوها عن أحمد الساقي» وعلى الأمير شهاب الدين أحمد بن 


oa 0و‎ 0 


صبیح ٩‏ بنيابة صفد عوضاً عن ألطنبغا برناق . 


(۱) في الأصل: «عنه». وما أیتناه بين معقوفين مستفاد من السلوك . 

)1( الطارمة: بيت من خشب يكون سقفه على هيئة قبة» لجلوس السلطان. (خطط المقريزي : 
(E0۱‏ 

۳) في السلوك: «ويخون الإسلام». 

)٤(‏ في السلوك: «أحمد بن صبح». 


۷٥۴ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ 4Î 
ت ر کک ہے ا‎ 


ثم صلی السلطان صلاة الجمعة بالجامع الأمَويّ وهو سابع ال فج 
من دمشق یرید الديار المصرية بأمرائه وعساكره» فكانت مدَة إقامته بدمشق سبعة 
وثلاٹین 0 ار حي وصل القاهرة في يوم الثلاتاء خامس عشرین من سنة 
ثلاث وخمسين وسبعمائة» ومشى بمَرّسه على الشقق الحرير التي فرشت ت له بعد أن 
خرج الناس إلى لقائه والتفرّج عليه» فكان لدخوله القاهرة امز عظيم ذلك 
لأحد من إخوته . وعند ماطلع إلى القلعة تلقته امه وجواریه ونثروا على رأ 
الذهبٌ ا بعد أن فرشت لطريقة اشا الفاق الأطلس الملونةء 
تفه ؛ ولم يبق بيت من بيوت الأمراء إلا وفيه الأفراح والتهاني . 

وفي قدوم السلطان الملك الصالح يقول العلامة شهاب الدين أحمد بن 
أبي حجلة التلمساني الحنفيّ » تخمده الله برحمته: [الكامل] 


الصالحٌ الملك المعَظمٌ فده ثطوى له أرض البعيدِ النازح 

لاتعجبوا من يها في سيره فلأرض تطوى دائما للصالح 

ثم عمل السلطان عد مهمات بالقلعة والقصر السلطانيّ» وخلّع على جميع 
الأمراء وأرباب الوظائف . 

ثم قبض على الوزير عَلّم الدين عبد الله بن أحمد بن زُنبور» وهو بخلعته» 
قريب المغرب . وسبب ذلك أنه لما فرُقت التشاريفُ على الأمراءء علط الذي أخذ 
تشريف الأمير صرغتمش» ودخل إليه بتشريف الأمير بان السناني فلم 
راه صرغتمش تحرك ما عنده من الاحقاد عل آبن زور الا ووا عضا 
وقام من فوره ودخحل أف الأمير ون وألقى اة قذامه وقال : «انظر فعل الوزير 
معي»» ول الشاش وكشف التشريف . فقال شيخون: «هذا وقع فيه الغلط»: فقام 
رغاش وقد أخحذه من الغضب شش الجنون» وقال : رانا ما أرضی بالهوان» 
ولا بد من القبض عليه» ومهما شئت فافغل [بي]». وخرجڄج فصادف آبن زوز 


. في السلوك: «وقمیز غضباً‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 


سنة ۷٥۴‏ سلطنة الصالح صالح بن عمد بن قلاوون 11۷ 
بن بن 


داحاد إلى شَبّْخون وعليه الخْلعةء فصاح في مماليكه خذوه. ففي الحال نزعوا عنه 
الخلعة» وجَرّوه إلى بيت صرغتمش» فسجُنه في موضع مُظلم من داره» وعَرّل عنه 
آبنه رزق الله في موضع آخر. وكان قبل دخوله إلى شيخون رتب عدَّة مماليك على 
باب خزانة الخاص» وباب النحاس» وباب القلعة» وباب( القرافة» وغيره من 
المواضع» وأوصاهم لعجاف بن زور و لكات ف 
لا يدعوا أحداً منهم يخرج من القلعة. فعند ماقَبّض على آبن زنبور آرتجښت 
القلعة» وخرجت الكتّاب فمَبّضت مماليك صرغتمش عليهم كلّهم» حتى على شهود 
الخزانة وكتابهاء وكاب الأمراء الذين بالقلعة. وآختلطت الطمَاعة بمماليك 
صرغتمش» وصاروا يقبضون على الكاتب» ويمضون به إلى مكان ليعروه ثيابه» فإن 
او و و را ا ن ام او ای ا و ها 
يدفعه لهم» حتی يطلقوه؛ وفيهم من آختفی عند الغلمان"» فقرروا عليه مالا 
وآسترهنوا دواتّه» بحيث إن بعض غلمان أمير حسَين أخي السلطان جمع ست 
عشرة دواة من ستة فشر كاتا وأصبح ب يجبيهم ويدفع لهم أدويتهم "). وذهب من 
الفرّجيات والعمائم والمناديل شيءٌ كثير. وساعة القبض على ابن رُنبور» بعث الأمير 
صرغتمش الأمير جُرجي والأمير قَشْتمُر في عِدَة من المماليك إلى دور آبن زنبور 
بالصناعة) بمدينة م وأوقفوا الحوطة على حريمه» وختموا بيوته وبنوت 
أصهاره؛ وكانت حرمهم في الفح وعليهنٌّ الحْلِيّ والُلّل» وعندهن معارفهنَ. 
سلب المماليك كثيراً من النساء اللاتي كن في الفَرّح» [ووقفوا](*) حتى مکنوهنَ 
من الخروج إلى دورهن؛ فخرج عامَة نساء آبن زنبور وبناته» ولم تبق إلا زوجته 


.°€£/۲ : المراد باب القرافة الذي كان بالقلعة . - انظر خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) عبارة السلوك: «وفيهم من اختفى ببيت أميء فقرر غلمان الأمير عليه مالأ واسترهنوا دواته. . . إلخ . 

(۳) کذا. وصوابه : «دوم». 

(4) فى السلوك: «دور ابن زنبور بالمصاصة من مدينة مصر». والمصاصة کان خطاً کییراً من أخطاط مصر. 
E‏ ما ذکره ابن دقماق في الانتصار )۲٤١۱٦۰۱٤/٤(‏ أن هذا الخط آختص بسكن اليهود 
والنصارى في مصر منذ أيام الفاطميين . 

(ه) زيادة عن السلوك. 


11۸ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٥۴‏ 
و ا و ا ی کے چ س م 


فوكل بها؛ وكَيبً إلى وُلاة الأعمال بالوجه القبليّ والوجه لبحريّ بالحَوْطة على ماله 
وزراعته» ومَالَهُ من القنود والدّواليب وغيرهاء وخَرَّج لذلك عدَة من مُمَدّمي الحلقة؛ 
وتوجّه الحسام العلائي إلى بلاد الشام ليوقع الحوطة على أمواله. وأصبح الأمير 
صرغتمش يوم السبت ثامن عشرین شوال» فاخرج آبن الوزیر آبن زنبور رزق الله 
بکرة» وهدده» ونزل به من داره من القلعة إلى بيته» وأخدّ زوجة آبن زنبور أيضاً 
وهددهاء وأَلْمّی آبنها رزق الله إلى الأرض ليضربه فلم صب وداه على مزع 
المال» فأخذ منه خمسة عشر ألف دینار وخمسين الف درهم» وأخرج' من بئر 
دوا فيه ستَة الآف دینار ومصاغ ؛ ووجد له عند الصارم مشد العمائر ستة الآف 
دينار ومائة وخمسين ألف درهم » سوی E‏ والتفاصيل ثيا الفرت وغير ذلك . 
وألرّم محمد [بن] “ الكورانيّ والي مصر بتحصیل بنات آبن زنبور فنوڍي عليه ؛ 
ونقل ما في دور صهري آبن ا لشاد الدواوينء وعاد صرغتمش إلى القلعة . 
فطلب السلطانٌ جميسع م اكناب وعرضهم› فعین ق الدين هبة الله [بن إبراهیم]() 
للوزارة وبدرالدين [كاتب يلْبُغا لنظر الخاص]“ و[تاج الدين أحمد بن 
الصاحب]“ أمين الملك عبد الله بن 3 لنظر الجيشء وأخاه كريم الدين لنظر 
البيوت [وآبن السعيد لنظر الدولة](“ وقشتمر مملوك طقَرْدّمر لشدّ الدواوين. 
وفي يوم الأحد تاسع عشرين شوال خلع على الجميع» وأقبل الناس إلى 
باب صرغتمش للسعي في الوظائف» فولى الأسعد حربة آستيفاء الدولة» وولى 
كريم الدين أكرم ابن شيخ ديوان الجيش. وسلم [الأمير صرغتمش] المقبوض عليهم 
لشاد الدواوين وهم : الفخر [آبن]“ قَرَّوينة ناظر البيوت. والفخر بن مليحة ناظر 
الجيزة والفخر مستوفي الصحبة» والفخر بن الرضيّ كاتب الإسطبل» وآبن معتوق 
کاتب اجات وطلب التاج بن لفيتة ناظرٍ ك وناظر المطبخ» وهوخال 
آبن زنبور فلم یوجد؛ وکت بسببه دة بیوت» حتی ا خد. وصار الأمير 
صَرَغتمش يتزل» ومعه ناظر الخاص وشهود الجزانة» وينقّل حواصل آبن زنبور من 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٥۴۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون Ab‏ 


e N CT 
. وهجمت دور كثيرة بسببهم‎ 

ثم في مستهل ذي القعدة نزل الأمير صرغتمش إلى بيت ابن زنبور 
بالصناعة(')» وهدم منه رکنا فوجد فيه خحمسة وستين ألف دينار» حملها إلى القلعة ؛ 
وطلّب ابنّ زنبور وضربه عُریانا فلم يعترف بشيء؛ فنزل إلى بیته وضرب آبنه 
الصغير وأمه تراه في عدَة یام حتی أسمعته كلاماً جافياً فأمر بها فعصرت . وأخحذ 
تاظر الخاص في كشف حواصل آبن رو ر فوجد له من الزيت والشيرج 
والنحاس والرّصاص والكبريت والعكر”› والبقم” والقند““ والعسل وسائر أصناف 
المُنْجّر ما أذهلهء فشرع في بيع ذلك كلّه. هذا والأمير صَرْعَّمش ينزل بنفسه وينقل 
فا ا ررر راتات إلى ان رو لكر ن لفان فلغت عد الان 
الذين حملوا التصافي والأواني الذهب والفضة والبلّور والصَينيّ والكتب والملابس 
الرجالية والنسائية والزراكش واللاآليء والسط الحرير والمقاعد ثمانمائة حمالء 
سوی ما حمل على البغال. وكان ما جد له من أواني الذهب ا 
ومن الجواهر ستين رطلاء ومن اللؤلؤ الكبار إردبين» ومن الذهب الهرجة(“ مائتي 
ألف دينار وأربعة الآف دينار» وقيل ألف ألف دينار» ومن الحوائص اش ستة 
الآف حياصة» ومن الكلفتاة الرّركش ستة الآف كلفتاهء ومن ملابسه عدَة ألفين 
وستمائة فرجية » ومن البسط ستة آلاف بساط» ومن الشاشات ثلاثمائة شاش؛ ووجد 
له من الخيل والبغال ألف رأس» ودواب حلابة ستة الآف رأس» ومن معاصر السكر 
خمس وعشرون معصرة» ومن الإقطاعات سبعمائة إقطاع» كل إقطاع متحصله 


(۱) ف السلوك: «بالمضاصة» . 

(۲) لعل المراد به الزيت العكرء أي بقايا الزيت المستعمل للإضاءة. 

(۳) البقم : شجر يصبغ به» ويعطي لوناً أهر» ويسمى العندم. 

)٤(‏ القند: عصارة قصب السكر. 

(ه) المرجة: الدنانير من الذهب الخالص تستعمل في الحلي كالأساور والعقود وغيرها. (انظر السلوك: 
۳/۲/۲ حاشية: ٤؛‏ وخحطط المقریزي: ۲۹۲/۲). 

. في السلوك: «ثلاثين ألف دينار وأربعة الآف دينار»‎ )١( 


۲۰ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٥۴۳‏ 


خمسة وعشرون ألف درهم في السنة؛ ووجد له مائة عبد وستون طواشيًاً وسبعمائة 
جارية » وسبعمائة مركب في النيل» وأملاك فوْمت بثلاثمائة ألف دينار» ورُخام بمائتي 
ألف درهم ونحاس بأربعة الآف دينارء وسروج وبدلات عدَّة خمسمائة؛ ووجد له 
آثنان وثلاثون مخزناً» فيها من أصناف المتجر ما قيمته أربعمائة ألف دينار؛ ووؤجد 
له سبعة الآف نطع وخمسمائة حمار ومائتا بستان وألف وأربعمائة ساقية» وذلك 
وی ای وما آختلس؛ على أن موجوده أبيع بنصف قيمته. ؤوجد في حاصل 
بيت المال مبلغ مائة ألف وستون ألف درهم ؛ وبالأهراء نحو عشرين ألف إردب: 
وهذا الذي ذكرناه محرّر عن الثقات . وأما غيرّنا فذكرّ له أشياء كثيرة حداًء أضربنا 
عن ذكرها خوف المجازفة . 

وکان آبتداء [أمر] آبن زنبور أنه باشر في آستيفاء الوجه لقبليّ » فنهض فيه 
وشکرت شر ان ع فن الك الاجر خد ی ارون الات کک 
من ر کاتب الإسطبل» وکان آبن زنبور هذا من جملتهم وهو شابُ» ای چ 
أ اظ الح اغ ا وال فلي كاتب الإسطبل عوضاً عن 
آبن الجيعان فنالته فيها السعادة. واشت به السلطان لفطنتهء فدام على ذلك حتی 
مات الناصر» فأستقرٌ مستوفي الصخبة» ثم آنتقل عنها إلى نظر الدولة. ثم ولي 
نظر الخاص بحتاية 'الأمي آرغون العلائي» ثم أضيف إليه نظر الجيش؛ وجَمَع بعد 
مدّة إليهما الوزارة» ولم تتفق لأحد قبله هذه الوظائف” . 

قلت: ولا بعده إلى يومنا هذاء (أعني لواحد فی ووا 


وعظم ف ا ونالته السعادة 0 إنه کان بُخلع عليه في ساعة واحدة 
ثلاث خلع» وُخرَج له ثلاث أفراس؛ ونفدڏت کلمته وقویت فوا وآتجر في 
جمیع الأصناف حتى في المح والکبریت. ولمَا صار في هذه الرتبة کٹرت حساده 
وسعوا فيه عند صرغتمش وأغروه به» حتی کان من أمره ما کان . وکان يقوم کف 


)١(‏ النطع: بساط من أديم أو جلد. (عيط المحيط). 
(۲) عبارة السلوك: «ولم يتفق لأحد قبله الجمع بين الوظائف الثلاث» وهي أوضح . 


سنة ۷٥۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۲۲1 


شيُخون جمیعها من ماله“ وصار صرغتمش یسیع شیخون بسببه الكلام» ويقول : 

«لومكتتني منه أخذت منه للسلطان ما هوکیت وکيْت»» وشیخون يعتذر له ویقول: 

«لا يوجد من سد مَسَدّه» وإن کان ولا بذ يقزر عليه مال ویستمرٌ على وظائفه»؛ 

وبينما هم في ذلك قم الخبر بعصيان بيَبْغا أرْس» فاشتغل صرغتمش عنه حتى 

سافروا وعادوا إلى القاهرة» ووقع من أمر الخلّعة ما حكيناه. 

E TS‏ وأشاعوا آنه باق علی. دين 
السرا وأثبتوا في ن رعشن :ذلك وانه الما دحل إلى القدس فى سفرنة 
هذه بدأ في زیارته بالقمامة) فقبّل عتبتها وتعبّد فيها ثم حرج إلى المسجد الأقصى 

فأراق الماء في بابه ولم يُصلَ فيه» وتصدّق على النصارى ولم يتصدّق على غيرهم» 

ورتبوا فتاوی أنه آرت عن دين الإسلام. 

وكان أجل مَنْ قام عليه الشريفُ شرف الدين نقيب الأشراف والشريفُ 

أبو العباس الصفراويّ وبدرٌ الدين ناظر الخاص والصراف تاجرٌ الأمير صَرْغتمش» 

وأشهد عليه أن جميح مايملكه [إنما هر] للسلطان من مال بيت المال دون ماله. 

و لصرغتمش صَرْبَه» فامر به فأخرج وفي عنقه باشة ۳ وجنزير» وضرب 

عریانا قذام باب قاعة الصاحب من القلعة. ثم أعيد إلى موضعه وعصر وسقي الماء 

ك . ثم ل لشاد الدواوين وأ E‏ عليه أنواع ا فقکلم الأمير 

سيون في عدم قتله» فأمسك عنه» ورتب له الأكل والشرب»› وغيْرت ‏ عنه ثیابه» 

ونقل من قاعة الصاحب إلى بيت صرغتمش؛ واستمر على ذلك إلى أن أخرج إلى 

فرظ فا وات :ها خد ان أك سار مرجود وأحذ منه ومن حواشیه فوق الألفي 

ألف دينار. انتهى . 

)١(‏ عبارة السلوك: «وكان يحمل لشيخون مال الخاص؛ وهو الذي عمر له العمارة التي على النيل من ماله» 
وكان يقوم له با يفرقه من الحوائص على ماليكه ونحو ذلك.» 

(۲) المراد ا كنيسة القيامة بالقدس. وقد جرى المؤرحون المسلمون في القرون الوسطى على هذه التسمية . 
وذکروا أن سبب هذه التسمية يعود إلى كون مكان هذه الكنيسة كان قمامة أهل البلد. (انظر معجم 
البلدان). 

(۳) الباشة في معاجم اللخة حلقة ذات عروة وزز تجعل في طرف القيد» فتحيط برسغ الدابة عند الربط . 
ومعناها هنا حلقة توضع حول رقبة الواقع تحت العقوبة ليربط فيها إلى جنزير. 


۷۵١٤ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ Y۲ 
س‎ 


وأما أمر الديار المصرية فإنه لما كان يوم الأثنين ثامن عشرين ذي الحجة فم 
البريد من حلب بأاخذ أحمد الساقي نائب حَمَاة» وبكلمش نائب طرابلس» من 
عند ابن دُلْادر وسجنا بقلعة ا السلطان إلى نائب حلب بحلّعه. 
وفي هذه الأيام توفي الخليفة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد 
بعد أن عهد لأخيه أبي بکرء فطلب أبو بكر وخم عليه خلعة الخلافة بحضرة 
السلطان والأمير شيّخون» و بالمعتضد بالله أبي بكر. يأتي ذکره فی الوفیات 
على عادة هذا الكتاب . وقد ذكرناه في المنهل الصافي بأوسّع مما يأتي 2 فيه » 
ا في مختصرنا المنعوت : «بمورد اللطافة في ذكر من ولي السلطنة والخلافة» . 
واا ا سا ارس فانه لما آرسل فَرَاجا بن لغار أحمد الساقي نائب حماة 
ويكلمشن انت طرابلس إلى حلب ف القيود راقلا بقلهة بحسب ما كرتا 
فكان ذلك أخر العهد بهما. ثم أرسل راجا المذكور بيغا es‏ بعد آيام في محرم 
سنة أربع وخمسين وسبعمائة فاعتقل بقلعة حلب» وكان ذلك آخر العهد به. أيضاً 
رحمه الله . وقيل: إنه ما حضر إلى حلب إلا رؤوسهم . والله أعلم . 
وفي بيبغا أرس يقول الأديب زين الدين عبد الرحمن بن الخضر السنجاريي 
EE‏ [الطويل] 
بى بيبغا بي الممالك عَنوَة وما كان في الأمر المُراد موقًا 
أ على اران فد اون لكي يركب الشهباء في المُلك مطلقًا 
فلمّا علا في ظهرها كان راكبا على أدهم لكنه كان مقا 
e‏ رسم السلطان الملك اا 8 n‏ کک ae‏ 


أمر من N‏ وترك ال وحمل السلا ورفع ll‏ على ارات 
المسلمين وأشباه ذلك . 


ثم رسم بنفي الأمير مُنجك اليوسفي الوزير كان إلى صفد بطالاً. وفي هذه 
السنة (أعني سنة أربع وخمسين وسبعمائة) انتهت عمارة الأمير سيف الدين طاز التي 


سنة ۷٠٥١‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۳ 


تجاه حمام الفارقاني» فعمل طاز وليمة وعزم على السلطان والأمراء» ومد سماطاً 
عظيماً. ولمّا انتهى السماط وعزم السلطان على الركوب. قَدَّم له أربعة أرؤس من 
الخيل بسروج ذهب وكنابيش رَركش» وقدَّم للأمير سيف الدين شيخون فرسين» 
ولصرغتمش رين وسائ الأمراء المقدمين كل واخ فرصا اول حه قل ذلك 
أن سلطاناً نزل إلى بيت بعض الأمراء بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلا هذا. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير ركن الدين عمرشاه الحاجب» صاحب 
القنطرة"» خارج القاهرة. 

ثم استهلّت سنة خمس وخمسين وسبعمائة» فكان فيها الواقعة والفتنة بين 
حاشية طاز وبين صرغتمش. والسبب لهذه الحركة أن الأمير صَرْعتمش كان يخاف 
من طاز وبْغض مه وكذلك کان طاز یغض من صرغتمش؛ وکان طاز یدحل على 
شيخون مراراً عديدة بمسك صرغتمش» وكان شيخون يكره الفتن والفساد» وقصده 
الصلاح ریکل ما مک :فان یخرن باد ورو ركان فرعن انها 
یخاف شر طاز ویقول لشیخون: «هذا ما یرید الا هلاکي»» فکان شیخون يطمنه 
على نفسه ویعده بکلّ خیر. وکان إخوه طاز وحواشیه تحرّضه على صرغتمش وعلی 
إثارة الفتنة . وقَويّ أمرٌ طاز وإخوته وخرج عن الحدّى وهم الأميرٌ جَنتمُر وكلتاي 
وصهره طقطاي» فهؤلاء الذين كانوا يحركون طاز على قيام الفتنة» ومسك صرغتمة 
لهد از بالا دم ويكرا م عطاك الدرلت وشبخرة بعل بذلك وسكي 
ويرجعهم عن قصدهم» وطاز يَستحي من شيخون. وطال الأمر إلى أن اتفق طاز مع 
إخوته المذكورين وغيرهم من مماليكه وأصحابه أنه يخرج هو إلى الصيد؛ فإذا غاب 
عن المدينة» یرکب هؤلاء على صرغتمش ومن يلوذ به ویمسکونه في غیبته» فیکون 
بعْيْبة طاز له عذّر عند شيخون من حَيّائه منه؛ فلمَا حرج طاز إلى الصيد بالبحيرة 
بإذن الأمير شيخون له» وما عند شيخون عِلْم من هذا الاتفاق» رتب حاشية طاز 
وإخوته ومن يلوذ به أمرهمء واجتمعوا ولبسوا السلاح وركبوا على صرغتمش؛ فلمًا 
سمع شيخون بذلك أمرّ مماليكه أن يركبوا بالسلاح» وكانوا مقدار سبعمائة مملوك»› 


. ۱١۷/۲ خطط المقریزي:‎ )١( 


۷٠۵١ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ ۲٤ 


فكوا :ورك الاير صر عجش ون يارد به رورفم الحرب مه ويج إو طا 
وتقاتلا فانكسر إخوة طاز وبَّض عليهم» وعلى أكابر مماليك طاز وحواشيه» فهربت 
البقية؛ فدخل صرغتمش هوومن بقي من أكابر الأمراء إلى شيخون وقالوا: «لا بد 
من حلع الملك الصالح صالح وإعادة الملك الناصر حسن إلى السلطنة» لكون 
الصالح كان يميل إلى طازء فاعتذر شيخون بأعذار غير مقبولة» وأراد إبقاء 
الصالح» فلم يوافقوه؛ وما زالوا به حتى أذعن» واتفقوا على خلعه فخُلم» وأعيد 
الملك الناصر حسب ما يأتي ذكره في ترجمته. 

وكان حلع الملك الصالح صالح في يوم الأثنين ثاني شال سنة خمس 
وخمسين وسبعمائة» فكانت مدَّة سلطنته بالديار المصرية ثلاث سنين وثلاثة أشهر 
وأربعة عشر يوماً. وبس بالقلعة في بعض دورها إلى أن نوي بها في ذي الحجة 
سنة إحدى وستين وسبعمائة» وله نحو سبع وعشرين سنة. ودِفن بتربة عله الملك 
الصالح علي بن قلاوون [الخاتونية] بالقرب من المشهد النفيسي خارج القاهرة. 

وکان - رحمه الله ملكا جليلا مليح الشكل عاقلاء لم نكر سيره 
ولم تذم» لأنه لم يكن له في سلطنته إلا مجرّد الاسم فقط لْلبة شيخون وطاز 
وصرغتمش على الأمر» لأنهم كانوا هم حل المملكة وعقدها وإليهم أمورها 
لا لغيرهم . 

وما أمر طاز فإنه يأتي إن شاء الله تعالى - في أل سلطنة الملك الناصر 

حسن» بعد ذكر حوادث سني الملك الصالح هذاء كما هي عادة هذا الكتاب. 
انتهی والله سبحانه أعلم. 


سنة ۷٥۴۳‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون Yo‏ 
ا ا م ا ا ا > جص 


السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح صالح ابن الملك الناصر مد بن 
قلاوون على مصر 

وهي سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة» على أنه خكم من السنة الماضية من 
سابع عشر جمادی الآخرة ال اتخرها: 

وفيها (أعني سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة) : توفي قاضي القضاة نجم الدين 

of‏ ر 

محمد الاذرعي الشافعي بدمشق على قضائها» وتولى بعده قضاء دمشق قاضي 
القضاة كمال الدين المَعَرّي قاضي قضاة حلب. 

.وتوفي الشيخ الامام العلامة فرید دهره ووحيد عصره» رين الدين ارو 
ا العغجمي الحنفي رحمه الله تعالی . کان اا ا فعا ا وله 


اليد الطر في علم المعقول والمنقول؛ وتولی قضاء القضاة بممالك القان بوسعید 
ملك التتار» بل کان هو المشار إليه بتلك الممالك» والمعوؤل على فتواه وحکمه؛ 


وتصدّى للإقراء والإفتاء والتصنيف عدَّة سنين. ومن مصنفاته «شرح المختصر 
لابن الحاجب» و «المواقف» و «الجواهر» وغير ذلك في عدَة فنون؛ وكان رحمه الله 
كريماً عفيفا جوادا حسن السيرة مشكور الطريقة. 

توفي الأديب الفاضل الشاعر الدين أبوعلي الحسن بن علي المغربي 
المعروف بالرغاري الشاعر المشهور. مات عن نيف وخمسين سنة. ومن شعره 
قوله : [الرجز] 

. أعجبّ ما في مجلس اللهو جری ‏ من أَذْمُم الراووق لما انسكبت 

لم زل البطةُ في فَهْمَهةَ مابينا تضحك حتى انقلبت 

قال وله أيضاً: [البسيط] 

فل د اک ق . ا الت و ك 

لفن أصابشك عينْ غيري فقلت لا عينْ بعد عيِك 


قال وله أيضاً: [المتقارب] 


۷٥۳ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ A 
ل‎ E ا ا‎ 


a, O ET 


و النوين ارتا وقيل أرطنّاء سلطان بلاد الروم. كان نائباً عن السلطان 
و سید ا ملك التتار بجميع ممالك الروم» ودام على ذلك سنین ؛ فلما 
مات بو سعيد كاتبَ أرتنا هذا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وقال له: 
«أريد أن أكون نائبك بممالك الروم»» فأجابه الملك الناصر محمد وكتب له بذلك 

وأرسل إليه السنية وكتب له: «نائبٌ السلطنة الشريفة بالبلاد الرومية(». 

ولم تزل ا تتردد إلى الديار المصرية إلى أن مات في آوائل المحرم من هذه 
السنة» رحمه الله تعالى . وكان ملكا عارفً عاقلا سیوساً مدبراًی طالت أيامه في 
السعادة. 


تزف الأمير يف الدين تلك بن عبد الله الناصري الأمير اخور بْرَة في عوده 
إلى الديار المصرية؛ وقد تقدّم ذكره في عدَة أماكن من هذا الكتاب. 


کار ان را ف فاضا يعرف i‏ إمام ال 


وتوفي E‏ یحیی بن ا 
القيْسراني» E‏ رطالا . EL‏ و 


وتوفي الأمير شهاب الدين أحمد بن بيليك المحسنيّ . کان امیر فقيهاً شافغا 
اوا نظم کتاب «التنبيه في الفقه» وکتب عة مصنفات + وکان مدا من الفضلاء 
العلماء. 


)1( انظر صبح لاعت : AT — Yo۸/o‏ وفيه تفصیلات وافية عن علاقة بلاد الروم وحکامها بملوك 
الديار المصريةء وخاصة الناصر محمد بن قلاوون _ وانظر/ أيضاً معجم زامباور: ۲۳۲ ۲۳۳ . 


نة ۷0€ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ¥ 
RY‏ ك ت 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم e‏ أذرع وآٹنتا عشره اا مبلغ 0 ثماني عشرة راغا 
وست() عشرة اا 


السنة الثانية من سلطنة الملك الصالح صالح آبن املك الناصر محمد بن 
قلاوون على مصر 

وهي سنة أربع وخمسين وسبعمائة . 

فيها و الخليفة أمير المؤمنين» الحاكم بأمر الله أبوالعباس أحمد بن 
المستكفي بالل أ ا واي العباس أحمد الهاشمى 
العباسي . کان بویع بالخلافة بعد وفاة والده رن في ا من شعبان سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة» فلم يمض له ماعهده أبوه السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون لما كان في نفسه من والده المستكفي بالله من ميله للملك المظفر 
رسن الجاشتكين» وأراد أن يولي الخلافة لبعض أقاربه» بل أحضره وخلع عليه . 
ثم مات الملك الناصر بعد ذلك بمدّة يسيرة» فتمت بموته خلافة اا هذا إلى أن 
مات في هذه السنة . والمتولي يومئذ ا الديار المصرية الأمير شيُخون والأمير طاز 
والأمير صَرْعَّْمش ونائب السلطنة الأمير فَبْلاي» والسلطان الملك الصالح صالح . 
وكان الحاكم مات ولم يعهد بالخلافة لأحدء فجمع الأمراء القضاةء وطلب جماعة 
من بني العباس» حتى وقع الاختيار على أبي بكر بن المستكفي بالله أبي الربيع 
سلیمان فبایعوه ولقبوه بالمعتضد. 

وتوفي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ جمال الدين 
الحنفي المعروف بان الفُويْرة ار الأوسط من شرًال. كان فقيهاً بارعاً. باشر 
توقيع الدّستا الشريف» و وصتف» وولي القضاء سنين . 


)0( ف السلوك: «وتسرعشرة إضما: 


۷٥١٤ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ Y۸ 
ن و و ا‎ 


وتوفي الشيخ المُسند المعمُر صدر الدين محمد بن شرف الدين محمد بن 
إبراهيم المَيدومي'“ المصري في شهر رمضان ودفن بالقرافة عن تسعين سنة. وكان 
مولده سنة أربع وستين وستمائة ؛ وهو آخر من حدّث عن النجيب عبد اللطيف وآبن 
علان؛ وسمع منه السراجان: البلقيني وآبن الملَقّن. 

وتوفّي القاضي الرئيس زين الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين يوسف بن 
عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي الشافعي الكاتب. [كان] كاتب الإنشاء 
بحلب» ثم ولي صحابة ۳ الإنشاء بها ووكالة بيت المال إلى أن مات بحلب عن 
نيف وستين سنة. 

وتوفي الأمير سيف الدين ا عبد ا العادلي . كان من أكابر 
ا آ نحو ستين سنة؛ وكان قد أصابته ضربة سيف في وقعة أرغرن شاه شی 
بات هاده ال , وار على إمرته وتقدمته إلى أن مات في السابع من شهر 
ربيع الآخر» ودفن بترتبه بدمشق خارج باب الجابية وقد أناف على تسعين سنة.. 

وتوفي الأمير الجليل بدر الدين مسعود بن أوحد بن مسعود بن الخطير بدمشق 
في سابع شوال» بعد ما تنقل في عدَّة ولايات وأعمال: ل رة الحجاب بديار 
مصرء ونيابة عة وغير ذلك. وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة بدمشق» ونشأ 
بهاء وولي الحجوبية بها. وأرسله تنكز إلى مصر صحبة أَسَنْدَمُر رسول جُوبانء فلمّا 
را البلك الناصر أعجبه شكلّه فرسم له بإمرة طبلخاناه بمصر وجعله من جملة 
الحجاب؛ فأقام على ذلك إلى أن قَبَض السلطان على مملوكه اماس الحاجب ولاه 
عوضه حاجب الحجاب؛ ولم يكن بمصر يوم ذلك نائب سلطنة > فعظم ا 
أن مسك تنكز سم له [السلطان] بنيابة عُرَة. py‏ أغيلي إمرة 
شق ثم طلب إلى مصر وأعيد إلى حجوبية الحجاب انا فلم تَطْلْ ا 


o2 


لاختلاف الكلمة وأخرج إلى نيابة غر انا تم عزل ونقل إلى إمرة مائة وتقدمة 


)١(‏ الميدومي : نسبة إلى ميدوم» إحدى قرى مديرية بني سويف بمصر. 
( المراد أنه صار صاحب دیوان الإنشاء مہا . 


سنة ۷١٤‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۹ 
8 ا ع 


ألف بدمشق؛ ثم ولي نيابة رة ثالث مرَة وأقام بها سنين» ثم عزل وتوجه إلى دمشق 
أميراً بها. ثم ولي نيابة طرابُّس» فلم تطل مدته بها وعُزل» وتوجّه أيضاً إلى دمشق 
فأقام بها إلى أن مات. رحمه اله . 
وي في هذه السنة جماعةٌ ممن تقد ذكرُهم من الأمراء لوا بقلعة حلب» 
وهم : : الأمير أحمد الساقي اا ون ا E e Ek‏ 
) حلب وغيرهم . 
فأما الأمير بْْعّا ارس القاسميَ » فإن أصله من مماليك الملك الناصر محمد 
بن قلاوون ومن ا تحاض کته ؛ ثم ولي بعد موته نيابة السلطنة بالديار المصرية 
ی ازل فة الما الناصر حسن ؛ ثم قبض عليه بطریق الحجاز وبس ثم أطلق 
فى أول دولة الملك الصالح صالح› وتولى نيابة حلب بعد | الكاملي» ولما 
ل نيابة حلب شدّد على من يشرب الخمر بها إلى الغاية» وظلَّم وحكم في ذلك 
بغير أحكام الله تعالى» حتى إنه سمّر من سر وطيفَ به بشوارع حلب» وفي هذا 
المعنى يقول آبن حبيب: [الرجز] 
أهل الطلا توبور وکل منکم مور ماي ال ا 
فمن يَبِْ راووقه› معلقا أصبح ما بين الورى را 


وفيه يقول القاضي شرف الدين حسين بن ريان: [الخفيف] 
E o EEE ET EES‏ 
a Ca‏ ووقع له ماحكينا في ترجمة الملك 
ا إلى أن فار نه وفتل في قلعة حلب؛ ؛ وفيه قول بعضص الأدباء: [البسيط] 
لما آعتدی بیبغا العادي ومن معه على الورى فر رها مواطنهم 
خرف ع ل اام ا ي 


۷١٤ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة‎ f 
وي ۵ ڪڇ ڪي‎ 


ا الرئيس أمين الدين إبراهيم بن يوسف المعروف بکاتب طشتمُر. کان 
ن أعيان الكتابء وولا نظر الجيش بالدیار المصرية مده ثم غزل وأخرج إلى 
القدس فأقام به ل ثم أعيد إل القاهرة فأقام بها إلى أن مات . 

وتوفي الأمير سيف الدين بيغْرا بن عبد الله الناصري ثم المنصوري. أحد أمراء 
الألوف.بالديار المصرية وهو بطال بحلب؛ وكان شجاعاً مقداماً من أعيان أمراء 
مصر؛ وقد تقدم ذکره في عة أماكن . 

وتوفي الأمير زين الدين قراجا بن دادر صاحب سين في رابع عشر ذي 


#or 


القعدة؛ وقد تدم ذکره في وأقعة او ا ر 

واف مستوفي الصحبة أسعد حربة أحد الكتاب المسالمة في ذي القعدة من 
السنة. 

وتوفي الشيخ جمال الدين أبو الحجاج يوسف أبن الإمام شمس الدين 
أبي محمد عبد الله بن العفيف محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي النابلسي 
ثم الدمشقى الحنبلى فی شهر رجب؛ ومولده سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

وتوفي الشيخ إمام الدين محمد بن زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القيسي القسطلاني الشافعي بالقاهرة في 
عشرین المحرم؛ ومولده E‏ المشرفة في سنة إحدى وسبعین وستمائة . 

ونوفُي حاکم الموصل وسنجار الأمير بدر الدين حسن بن هندوا"'. کان من 
أعيان الملوك وکان بینه وبين صاحب مارڍین عداوة» ووقع بینهما حروب قټل في 
بعضها حسن هذا بعد القبض عليه . 

ونوفي القاضي شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب [بن الشهاب أحمد بن 
e TT‏ 
السنة 0 


)١(‏ في السلوك: «حسن بن هند». 
(۲) زيادة عن الدرر الكامنة. 


سنة ۷٥٤‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون - YP!‏ 
سا ج کا کی ا ا ا 


مولده ٠‏ فى ثالث ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وستمائة بدمشق» ومات بها 
E‏ ر ا 
وتنقل في الخدم حتى ولي ناظر ديوان الإنشاء بالديار المصرية مدَة طويلة؛ وهو أول 
كاتب سر ولي بمصر من بني فضل الله ؛ ولاه الأشرف خليل بن قلاوون بعد عزل 
عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير» فدام في كتابة السر سنين» إلى أن نقله 
یحیی ہن فضل الله › وولي عوضه القاضي علاء الدين بن الأثير. ولما مات رثاه 
الشغراة والعلمافت واه العامة شهات الدين محموة بقصيدةة الت أولها:[الطوبل] 

لتك المعالى والنهی الشرّف الأعلى وك الوَرَى الإحسانوالجِلْم والفضلا 

ومن شعر القاضي شرف الدين المذكور يمدح الملك المنصور قلاوون الألفي 
الصالحي : [الكامل] 

E, E OE 

لف ولف في ندًى وَوَغْى فلأجل دا سوك بالألفي 

وله أيضاً لما ختن الملك الناصر محمد بن قلاوون: [الخفيف] 

لم يرع له الان جانا قد أصاب الحديدٌ منه حديدا 

طلا تقض المصاييح بالق نراد قي الضياء وفوا 

آمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وست عشرة 
أا واف مجان آغك: 


(۱) من هنا وحتی آخر الترحة يعلق بعبد الوهاب بن مال الدين فضل الله العمري» وهوعم والد صاجب 
۷ھ  )‏ وانظر خطط المقريزي: ٠٥٦/۲‏ . 


۲ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠٠١‏ 
ی 9 ا 


السنة الثالثة من سلطنة الك الصالح صالح آبن املك الناصر محمد بن 
قلارون على مصر 


وهي سنة حمس وخحمسین وسبعمائة» وفيها خلم الملك الصالح e‏ 
اني شوال. 

وفيها توفي العلامة زين الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن القاسم بن 
منصور بن علي المَوْصلي الشافعي الشهير بآبن شيخ العُوبةء بالموصل عن 
أربع ون م ركان اماما فیا بارعا خف 6ا ا نظم كتاب «الحاوي » 
في الفقه» وشرح «المختصر» و «المفتاح»» وقدم إلى الشام ا إلى الحجاز 
الشريف وهو القائل : [الطويل] 

وما آخترت بعد الدار عمن أ دا وحاشی أن يقال صدود 

ولكن أسبابٌ الضرورة لم تَرْل إلى غير ما هوى النفوسٌ قود 


ا 
البارزيّ› ناظر أوقاف دمشق» وبها مات عن نيف وثمانين سنة . 


توفي ا سراج الدين أبو حفص ع ر آبن 2 کک 


ا عابداً. ودرس وخدّث» a‏ المالكة بالقُدس إلى ان مات . 


ونوفي الشيخ الإمام العالم العلامة فخر الدين أبو طالب أحمد بن على بن 
أحمد الكوفي البغداديّ الحنفيّ» الشهي اة الفصيح . مات بدمشق وقد قارب 
الثمانين سنة. وكان إماما عالما بارعا في فنون» ناظما ناثرا. نظم «الكنز في الفقه» 
و «السراجية في الفرائض». وقَدِم إلى دمشق وتصدى للافتاء والتدريس والإقراء إلى 
أن مات بها. ومن شعره» وهو في غاية الحسن: [الوافر] 


سنة ۷٠٥١‏ سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۳۳ 
سے کے ج ہے ب ج ج 


وله أيضا: [الرجز] 
ال ا ا 
من صده EE‏ ا من وصله E:‏ ل 
الدمشقى الشاني در ال وسًاهة<. کان a‏ فاضلا . مات بدمشق عن نیف 
وثمانین سنة . وکان له نظم وینشیء المقامات؛ وله القصيدة الحجازية ال أولها: 
[الطويل] 
توفي الشيخ جمال الدين محمد بن علاء ا ی ن ا 
الهروي الحلبيّ الحنفيّ › المعروف بالشیخ زاده. کان فنا ا زاهداً. قال 
آبن حبیب : أنشدني بيتین بالفارسي » وذکر لي معتاهما» وآقترح علي نظمهما 
السا ودف ا وة .را حط عدار د ار 
يا حاكم الا في قصتي فالخط زور والشهود سكارى 
ومن إنشاء الشيخ زاده المذكور قوله: [الطويل] 
وما العيش إلا والسبِيةٌ عَصَةَ ولا الحبّ إلا والمجبّون أطفا 
وهم اد او اشر الا ٠تت‏ جرا دام اتان عفال 


وکانت وفاته بحلب عن نيف وخحمسين سنة. 


a e 0 8‏ من و الحنفية بدمشق . 2 إلى عز الدين فرخشاه بن 


۳4 سلطنة الصالح ضالح بن محمد بن قلاوون سنة ۷٠٠٥١‏ 
E‏ 


وتوفْي الشريف علاء الدين أبو الحسن علي آبن الشريف عر الدين حمزة بن 
علي بن حسن بن رُهُرة بن الحسن بن زهرة بن بن الحسين الحلبي» نقيب الأشراف 


بحلب؛ وبها مات عن نيف وسبعین سلة ¢ وکان E‏ کاتاً ا عارفاً مثرياً. 


وراي ا الوزير عَلْم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد بن إبراهيم» 
الشهير بآبن زر المصريٰ القبطيّ المقدّم ذکره. ولي الوزارة ونظر الجيش 
والخاص»› ولم تجتمع لأحد قبله. . تم ت وصور اأحذت اموا وذخائره التي 
وصفناها في ترجمة الملك ومات ف معتقلا . 


المصرىّ . 0 a‏ ٹم الخاص ثم إل أ أن مات . ا مشکور الي 
حسن الأخلاقء وعنده ٠‏ وکرم ومعرفة وعقل . 
وتوفي الأمير سیف الین ا يتمش المحمدي الناصري› نائ طرابلس . مات بها 
وتوّى عوضه مَنْجّك اليوسفيّ الوزير أخو بيبخ أُرُس. وكان أيتمش وافر الجشمة» لين 
الجانب» بعيد الشر قريب الخير» وعنده عقل وسکون ووقار. ولي الحجوبيّة 
والوزارة بالدیار المصريةى تم ولي نيابة دمشق مدة ستین › اف أن قبض عليه وسُجن 
بثغر الإإسكندرية؛ د ثم أطلق وولي نيابة طرابلش بعد کا الناصريّ› فدام على 
نیابتها إلى أن مات . 

وتوفي السلطان أ بو الحجاج يوسف(') ر بن إسماعيل بن فرج صاحب الأندَلْس 
وما والاها؛ طن بخنجر في جبينه في يوم عيد الفظرء فمات منه» وتسلطن بعده ابنه 
أبو عبد الله محمد بن يوسف. 

وتوفي الأمير سيف الدين إياجي بن عبد الله الناصري» نائب قلعة ومشق. كان 
شجاعا مقداماء أظهر في فتنة الأمير بيبغا رُس أمراً عظيماً من حفظ قلعة دمشقء 
ول ا ار قتالاً عظيماًء وقام في ذلك أتَمّ قيام. 
)١(‏ هوسابع ملوك بني نصر بالأندلس. قتل في المسجد بغرناطة بيا كان ساجداً في الركعة الأخيرة من 


ا ی ا یر ر کن وقبض عليه» > فسئل» E‏ ا 
وأحرق بالنار. (انظر أعمال الأعلام لابن الخطیب: ص .)۳١١ ۳۰٤‏ 


سنة ۷٥٥١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية Yo‏ 
س 


رو الأمير سيف الدين مغلطاي بن عبد الله الناصريّ› بال في عاشر شهر 
رمضان؛ وکان من أعيان مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وخاصکيته ؛ و 
رأس و ثم صار آم کار ثم ولي الأمير أخحورية الكبرّىء ا اف رن 
بعد أمور وقعت له» ثم أطلق واچ إلى الشام سا فدام به ّ ان مات رحمه 
الله 3 

وى تاج الدين أبو الفضائل أحمد بن الصاحب این الملك عبد الله بن 
الختام القبطىَ المصريّ في شوال تحت العقوبة؛ وهو أحد الكنّاب المعدودة» ر 
عَدَة وظائف وباشر عدَة مباشرات؛ وکان مشكور السيرة: رحمه الله . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وثلاث عشرة ا مبلغ الزيادة تسح عشرة ذراعاً 
وخمس أصابع . 


سلطنة الك الناصر حسن() الثانية على مصر 


قد تقدم ذكرّه في سلطنته الأولى من هذا الكاب. وذكرا شا سا اة ن 
السلطنة بأخيه الملك الصالح صالح» ثم ذكرنا في ترجمة اعا ع 
الصالح وإعادة الناصر هذا فلا حاجة لذكر ذلك ثانيا. والمقصود هنا الآن کر عود 
الملك الناصر حسن إلى ملكه فنقول: 

ولا بض على أصحاب الأمير طازء افق رعیش مع الأمير شيخون على 
الملك ا من السلطنة ا الملك افا ذلك 
yy‏ . وأرسلوا اا 
خلع نفسه من السلطنة ؛ ثم طلبوا الملك الناصر حسناً من محبسه بالقلعة» وكلموه 


(ا) انظر مراجعم ترحمته وأخباره في ص ۱٤۸‏ من هذا الجزء حاشية(١)‏ . 


۷۵٦ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ۳٦ 
س‎ 


في غود وار ا وا قبلها. فأخذوه إلى موضع بالقلعة» فيه الخليفة 
SAL‏ تالسلطة» وليسو ريف الاطة و الملك؛ وركب فرس 
الةو مشت الأمراء بين يديه إلى الإيوان» فنزل وجلس على تخت الملك. وقبلوا 
الأمراء الأرض بين يديه على العادة؛ وكان ذلك في يوم الإثنين ثاني شوال سنة 
خمس وخمسين وسبعمائة . 

ولم غير لقبه» بل نعت بالناصر کما کان وَل على لقب أبيه. ونودي بآسمه 
بمصر والقاهرة» ودفّت البشائر» وتم أمره. 

وحالا قلع الملك الناصر خلعة السلطنة عنهء أمر في الحال مسك الأمير طازى 
فشفع فيه الأمير شيُخون لأنه كان أمّنه وهو تزيله؛ فرَسّم له السلطان بالتوجه إلى نيابة 
حلب» فخرج من يومه وأخذ في إصلاح أمره» إلى أن سافر يوم الجمعة سادس 
شوال؛ 0 وصل حلب» في الخامس من ذي القعدة؛ وكانت ولایته لنيابة 
حلب E‏ عن الأمير رون الكامليّ . 

زط أرغون إلى مصرء فحضر أرغون إلى ا وأقام بها مدة ا ثم 
أمشك. وأقام طاز في نيابة حلب» ومعه أخوه کلتاي وجنتمر وکلاهما مقدّمان بها . 

ودام الملك الناصر حسن في الملك إلى أن دخلت سنة ست وخمسين 
وسبعمائة» والخليفة يوم ذاك المعتضد بالله أبوبكر» ونائبُ السلطنة بمصر الأميرٌ 
آقتمُر عبد الغني» وأتابك العساكر الأمير شيخون العُمَريّ ‏ وهو أول أتابك سمي 
بالأمير الكبير» وصارت من بعده الأتابكية وظيفة E‏ هذا؛ وأيسها ا 
وإنما كانت العادة في تلك الأيام [أنه] من کان قدیم چ من الأمراء سمي بالأمير 
الكبير» من غير جلعة؛ فان في عصر واحد جماعةٌ کل واحد منهم یسكّی بالأمیر 
الكبير» حتى وي شيخون هذا أتابكية ا بالأمير الكبير - بطب تلك 
العادة القديمة» وصارت من أجل وظائف الأمراء. تم ذلك. إنتهى 

وكان نائب الشام يوم ذاك أمير علي المارديني» ونائب حلب طاز» وصاحب 
بغداد وما والاها چ حسن آبن الشيخ حسين سبط أرغون بن أبْغّا بن هُولاكو. 


سنة ۷۵۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية ۷ 
e‏ ا ا ا 


وفي هذه اة أا كات انا الأم الك خرن العمرى بالصليبة 
والربع > والحمّامان؛ وفرّغت هذه العمارة ولم ری اد ها و ی 
مشيختها العلامة أكمَل الدين محمد [بن محمود]”“ البابرتي الحنفيّ » وأشركه في 
النظر. 

ودام السلطان حسن في السلطنة ولم يُحرك ساكنا الى ا ان 
وخميين وسعمائة بض عا أربعة من الأمراء وسجنوا بث بثغر الإإسكندرية» وهم : 
الأمير فا السلاح دارء وطفطاي الڏوادارء وقطلونا الذهبيًّ » وخليل بن قۇن : 
ولع على اوا ر باستقراره في الدوادارية» وخلع على الا فَشتمُر ۵) 
ا کا و ویر كان القن على هؤلاء الأمراء بعد أن ضرب الأمير 
شخرن جالسيفته وحمل إلى دارہ) جریحا وزم الفراش إلى أن مات» حسب 
ما يأتي ذکره. 

ومر ضرب شيخون کان في يوم الإئنين من شعبان سنة ثمانِ وخمسين 
0 ا فر و ای في اليوم المذكور على 
كرسي املك بدار العذل للد > والامراه جرش في الخدمة» والقضاة والأعيان 
وجميع أرباب الدولة. وبینما السلطان جالس على كرسي الملك» وثبّ مملوك من 
الجاليكة السلطاتة سحن ا السلاح دار على الأمير الكبير شیخون» 
وضربه بالسيف ثلاث ضرَبَّات أصابت وجهه ورأسّه وذراعه» فوقع شیخون مَغشيا 


)0( الخانقاه والخانكاه: بيت الصوفية للعبادة. (انظر خحطط المقريزي : ۲,). وعن بناء هذه الخانقاه 
وما شرطه واقفها على الفقهاء والصوفية انظر خحطط المقريزي : ٤۲١/۲‏ والسلوك: ٠۷/١/۳‏ . 

(۲) الربع - والجمع رباع - عدة مساكن علوية تحتها حوانيت ووكائل للتجارة. وتكون مساكن الربع 
مخصصه لسكنى العامة من الناس بالأجرة الشهرية . 

(۳) زيادة عن خحطط المقريزي . والبابرتي: نسبة إلى بابرق» قرية من أعمال بغداد. 

)٤(‏ في السلوك: «طشتمر القاسمي». وفيه انه استقر حاجب الحجاب . وكان حاجب الحجاب في ذلك 
الي يقوم بمهام الوزير. - راجم ضا ص ۹٩‏ من هذا الحزءء حاشية(١)‏ . 

)٥(‏ تش للأستاذ عمد رمزي أن دارشیخون (دار شیخو) هی نفسها دار قوصون أو إسطبل قوصون؛ وذلك 
أن هذه دار قد صارت خصصة لسكنى كل من صار أتابك العساكرء أي قائد الجيش. 

() ف السلوك: «قطلوقجاء ويقال: باي قجا». 


۳۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۵۸ 
: 


عليه » و بموته . وقام السلطان من على الكرسي ودخل إلى القصر» ووقعت 
المج افلا سيك مماليك اشمكرن ذلك عر اة ركد ا 
خليل بن قوصون أحد الأربعة المقبوض عليهم بعد ذلك» فخملوا شيخون على 
O‏ وبه رَمَىٌء ونزلوا به إلى داره؛ وأحضروا الجرائحية فأصلحوا جراحاته. 
8 شيخون تلك الليلة [في إصطبله](؛ وأصبح السلطان الملك الناصر حسن 
ونزل لعيادته من الغد؛ فدخل عليه وحلّف له أن الذي وقع لم یکن بخاطره و 
عم به» وكان الناس ظنوا أن السلطان هو الذي سلطه١›‏ على شيخون» فتحفَق 
الناس براءة السلطان. ولع السلطان إلى القلعة وقد قبض على فطلوخجًا 
المذكورء فرسم السلطان بتسميره فد ٹم ر في اليوم المذكورء بعد أن سأل 
السلطان قطلوخجا السلاح دار المذكور عن سبب ضرب شيخون بالسيف» فقال: 
«طلبت منه خبزاً) فمنعنی منه وأعطاه لغيري». وزم شیخون الفراش من جراحه 
إلى أن مات في ذي القعدة من السنة. وبموته حف عن السلطان أشياء كثيرة؛ فإنه 
كان ثقيل الوَطأة على السنطان إلى الغاية» بحيث إن السلطان كان لا يفعل شيئاً حتى 
يشاوزه تخقيرها وجليلها؛ فلما مات آلتفت السلطان حسن إلى إنشاء مماليكه» فأمَر 
منهم جماعة كثيرة على ما سيأتي ذكره. 

ثم أخذ السلطان حسن في شراء دار أَلْطْبُغا المارداني ويلْبُغا اليحيّاوي 
ال وهدّمهما» وأضاف إليهما عدَةَ دور وإسطبلات أخر. وشرَع في بناية 
رس الوت ا ا قلعة الجبل» التي لم يبْنّ في الإسلام نظيرهاء ولا حكاها 
معمار في حسن عملها» وذلك في سنة ثمانٍ وخمسين المذكورة. 


(۱) يقال: هجت النار هجا وهجيجاًء أي اتقدت وسمع صوت استعارها. والعامة تقول: هح هجيجاً إذا 
فر مسرعاً وة هنا استعمال عاميّ بمعنى الصيحة والتسارع والفرار. 

(۲) راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية. 

(۳) زيادة مستفادة من السلوك. 

)٤(‏ الضمير هنا عائد على قطلوخجا الذي ضرب شيخون. 

(ه) الخبز: الإقطاع . - وعبارة السلوك : «قدّمت له قصة لينقلني من الجامكية إلى الإقطاع؛ فلم يفعل» فبقى 
ف نسي منه». والجامكية هي الراتب الشهري . 
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سنۀ ۷0۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية ۳4 


ولا شرع في عمارتها جعل عليها مشدّين ومهندسين وآجتهد في عملها. وأما 
مصروفها وما آجتمع بها من الصتاع O E‏ 
وقيل : إن إيوانها يعادل إيوان كسرى في الطول. 

قلت: وفي الجملة إنها أحسن ما بني في الدنيا شرقاً وغرباً في معناها 


بلا مدافعة( . 


وفي هذه السنة وق ار جت قال آبن کثير في تاريخه: «وفي هذه السنة 
حملت جارية من عتقاء الأمير الهيدباني”“ قريباً من تسعين يوما» ثم شَرّعت تطرح 
ما في ا ی ی ر ی ار ع ا ب زد کل 
الجميع» وتميز الذكر من الأنشى» فسبحان القادر على كل شيء. 


قلت: وآبن كثير ثقة حجة فيما يريه وينقله. إنتهى . 


ولما مات شَيخون إنفرد صرَعَتّمش بتدبير المملكة. وعظم أمره وآستطال في 
الدولة .وأحذوأعطى ٠‏ وزادت حرمتةء ,وأقرى وكثرنت أموالة. إلى أن قبن غليه 
الملك الناصر حسن» حسب ما يأتي ذكره في محله» إن شاء الله تعالى . 

ثم إن السلطان قَبَض على الأمير طاز نائب حلب» في أوائل سنة ثمانٍ 
وخمسین المذكررة ببفارة صرغتمش) وقيده وحمله إلى الإسكندرية فحبسه بها؛ 
ووڵی عوضه في نيابة حلب الأمير منجك اليوسفيّ الوزير» نقل إليها من نيابة 


م 


ا 


. وقد ذكرها باسم جامع الملك الناصر حسن‎ .۳٠٦/۲ : انظر خحطط المقريزي‎ )١( 

(۲) في البداية والاية : «الأمير سيف الدين تر المهمندار» ورواية ابن كثر تختلف ع) ورد هنا. قال ابن كثير: 
«وئي شعبان من هذه السنة حكي عن جارية من عتيقات الأمبر سيف الدين تر المهمندار نها حملت قريباً 
تر سین نوما روت برج ما في بطناء فوضعت في قرب من أربعين يوماًء في أيام متتالية 
ومتفرقةء أربع عشرة بنتاً وصبياً بعدهن» قل من يعرف شكل الذكر من الأنثى». (انظر البداية 
والنهاية :  )۲۷٠١/٠۴‏ ورواية آي المحاسن هنا تتفق مع رواية العيبي في عقد الحمان (حوادث سنة 
۸ه ). ولعل أبا المحاسن ينقل عن العيني وينسب الرواية خطأ إلى ابن كثير. 


4° سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۵۹ 
و ا ت 


ثم عَرّل السلطان عر الدين بن جماعة عن قضاء الشافعية بديار مصرء وولى 
غوضة بهاء الدين بن عقيل ؛ فأقام ان عقيل في القضاء تمانين فا وعزل» وأعيد 
آبن جماعة . 

ثم نقل السلطان منجك اليوسُفيّ المذكور من نيابة حلب إلى الشام عوضاً عن 
أمير على المارديني» ونقل المارديني إلى نيابة حلب كل ذلك في سنة ثمان 

وخلع السلطان على تاج الدين بن ريشة وآستقَرَ ذ في الوزارة. 


SRO A 
بإقطاعه» وهو إمرة مائة وتقدمة آلف بدیار مصر» على مملوکه ا العمُري صاحب‎ 
الكش : وهو الذي قتل اُستاده الملك الا خا الد كونء حسب ما یأتی ذکره‎ 
في وقته من هذا الكتاب في هذه الترجمة. ثم خلع السلطان على يلغا" وجعله‎ 
. أمير مجلس عوضا عن الأمير تنكز بغا المارديني‎ 

ثم في يوم الخميس العشرين من شهر رمضان سنة تسع و خمسين وسبعمائة » 
أمسك السلطان الأمير ا الناصرىّ› بعد ما أقعد له قواعد مع الأمير طيبغا طسنا 
الطويل و العغْمري وغیرهماء وات معه جماعة من ا وهم i‏ 
القاسمي حاجب الحجاب» وطيغا) الماجارئ» وأردمر وقماري وأرغون الطرحاني 
واا الحمويّ › وجماعة أخر من أمراء الطبلّخانات والعشرات . وکان سبب که 
أن صرغحمشن كان قد عظم مره بعد موت شيخوت» واستبد بأمور الذولة وتدبير 
الملك؛ فلما تم له ذلك ندب الملك الناصرَ حسنا لمسك طاز ووغر خاطره عليه» 
حتی کان من أمره ما کان . فلما صَفا له الوقت بغير منازع» لم يقنع بذلك» حی 


: . ھ۷١۹ أورد المقريزي هذا الخبر في حوادث سنة‎ )١( 

)۲( المراد أنه كان من الأمراء الذين سکنوا بالکېش . TT‏ القاهرة يطل على بركة الفيل 
و ا رر 

)"( ف الأصل : «ثم خلح عليه» . والتعديل للتوضيح . 

٤ . في السلوك: «طقبغا صاووق الماجاري».‎ )٤( 


سنة ۷١۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية 43 
ا ا و > ج ے 


رام الوثوب على الملك الناصر حسن ومَسكه واستقلاله بالملك؛ فبلغ الناصر 
ذلك» فاتفق مع جماعة من الأمراء على مسكه عند دخوله على السلطان في 
خلوة؛ فلما کان وقت دخوله» وقفوا له في مکان رتبهم السلطان فيه» فلما دحل 
صرغتمش إحتاطوا به وقبضوا عليه» ثم خرجوا لمن عيّن لهم من الأمراء المقدم 
ذكرهم» فقبضوا عليهم أيضا في الحالء وخبسوا الجميع بقلعة الجبل. فلما بلغ 
مماليك صرغتمش وحواشيه من المماليك ركبوا بالسلاح وطلعوا إلى الرميلة» فنزل 
إليهم المماليك السلطانية من القلعة» و من بكرة النهار إلى العصر عدَة 
وجوه» إلى أن كانت الكسرة على مماليك صرغتمش. وأخذتهم السيوف السلطانيةء 
ك دار صرْغتمش عند بئر الوطاويط وت دكاكين الصليبةء وميك من 
الأعجام صوفية المدرسة“ الصرغتمشية جخماغة لأنهم ساعدوا الصرعتمشية 
وأحموهم عند کا وما اُذْنْ المغرب حتى سكن الأمر وزالت الفتنةء ونودي 
بالأمان والبيع والشراء. 
وأصبح الملك الناصر حسن في بكرة يوم الثلاثاء وهو سلطان مصر بلا 
منازع . صما له الوقت› وأخحذ وأعطى » وقرٴب من آختار وأبعد من أبعد» وخحلع 
على الأمير آالجاى اليوسفيّ واستقَرٌ به حاجب الخاد شرا عن طشتَمر القاسميّ . 
وخلع على باغ اشر بعدَّة وظائف . ثم أخذ في ترقية مماليكه والإنعام عليهم» 
وأعيان مماليكه : يَلْبُغا العْمَرىّ وطيبْغا الطويلء ونخماغة ف ارلا الامراه 


وکان یمیل لإنشاء أولاد ۲)۳ الناس وترقيهم إلى الرتب السنية» ل لحه لهم» 


.)٤٠١/۲ المدرسة الصرغتمشية (خحطط المقريزي:‎ )١( 

أولاد الناس: هم أبناء أمراء المماليك. وقد كان أمراء المماليك أكث اهتماماً بتربية ماليكهم وإعدادهم 
ليخلفوهم في مناصب الدولة منم بتربية أولادهم الذين كانوا ينشؤون عادة في حجور النساء» وكانوا في 
الغالب ينغمسون في الحياة المدنية وكثيراً ما يتجهون إلى العلم . وكان هذا الفريق من أبناء الأمراء يطلق 
عليهم «أولاد الناس». وقد ظفر علم التاريخ بمؤرخين جليلين من هذا الفريق في القرن الخامس عشر 
ها ابن تغري بردي وابن إياس . وكان الناصر حسن أول من قرب أولاد الناس ودفعهم إلى حياة الإمرة 
والحندية متوخياً الاستعاضة ہم عن أمرائه من المماليك الذين كثر تامرهم عليه وعلى إخوته من آبناء 
الناصر محمد بن قلاوون . وكان الناصر حسن يردد: «عمري ما سمعت أحداً قول : ابن ناس خامر» أي = 


۲4۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٦۰‏ 
ا ا ا 


کان يقول: «هؤلاء ار العاقية» وهم في طيَ علمي. وحیٹ وجُهتهم إليه 
و ومتی آختف عَزلهم أمكنني ذلك بسهولة. وفيهم انشا رفقٌ بالرعية ومعرفة 
بالأحكام(› حتی إنه کان في أيامه منهم عة کثیرة من منهم أمراء مقدمون» یأتی دکر 
أسمائهم في اخر ترجمته » إن شاء الله تعالی . 
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ثم أخرح السلطان صرغتمش ورفقته في القيود إلى الإسكندريةء فسجن 
صرغتمش بها إلى أن مات في ذي الحجة من السنةء > على ماسيأتي ذکر صرغتمش 

في الوفيات من حوادث سنين الملك الناصر حسن . 

ثم إن السلطان عل الاير منجك اليوسفي عن نابة مشق في سنة سين 
وسبعمائة » وطلبه إلى الديار المصرية؛ فلما وصل منجك إلى غرّة بلَغه أن السلطان 
یرید القبض علیه» فتسځب ولم بُوقف له على خير وعظم ذلك على السلطان وأكثر 
من الفحص عليه» وعاقب بسببه خلائق فلم يذه ذلك. 

د خلع السلطان على الأمير علي المارينيّ نائب حلب بإعادته إلى نيابة 

مشق کما کان أو e‏ 
LL‏ فلم تطل مدته بحلب وعزل عنها بعد أشهر بالأمير أسنْدَمُر الزيني» أي 
يلغا اليخْيّاويّ نائب الشام كان . 


ثم خلع السلطان على فخر الدين بن َرَوينة باستقراره في نظر الجيش 
والخاص معأً. 
ثم ظهر الأمير منجك اليوسفيّ من اختفائه في بيت“ بالشّرف الأعلى 


= تامر. وفي أيامه كان هناك عشرة من أبناء الناس برتبة مقدم ألف» وهي أعلى الرتب العسكرية. وكذلك 
تشكلت فرقة عسكرية في الجيش الملوكي سميت باسم أولاد الناس» وكانت تقتصر على أبناء أمراء 
المماليك فقط. (انظر: خطط المقريزي: ١/۸٠۳؛‏ والسلوك: ١؛‏ وبدائع الزهور: 
1 ؛ والجوهر الئمین: ۲/١٠٠۲؛‏ وا مۇرخ ابن تغري بردي : ص .)٠١‏ 

. إشارة إلى ترس هؤلاء بالحياة المدنية وإقبا هم على العلم‎ )١( 

(۲) في السلوك: «قبض على الأمير منجك من داريا بالشرف الأعلى ظاهر مدينة دمشق». وفي بعض أصول 
السلوك: «من دار بالشرف الأعلى». ولعل هذه الأخيرة تحريف للصيغة الأولى. وداريا قرية كبيرة 
مشهوزة من قرى دمشق بالغوطة. ‏ والراد بالشرف: المكان المرتفع (انظر معجم البلدان). 


نة ۷٦١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية 4 
ا 


في سنة إحدى وستين وسبعمائة» بعد أن ج O‏ 
حضر إلى القاهرة؛ فلمًا مَنّل بين يدي السلطان» وعليه بشت عَسلي وعلى رأسه 
»> صفح عنه لکونه لم يخرج من بلاده» ورسم له بإمرة طبلخاناه بدمشق» وأن 
یکون e‏ يقیم حیث شاء؛ ويب له بذلك توقیعٌ شریف. 
ڻم في هذه السنة وقع الوباء بالديار المصرية» إلى أوائل سنة آثنتين وستين 
اا ومات في ذا الا جاع ك هن الأعان وغیرهم» وأكٹرهم کان 
لا يتجاوز و أربعة أيام إلى خحمسة» ومن جاوز ذلك رل ا وهذا الوباء 
يقال له: الوباء الوَسَطيّ (أعني بين وباءين) . 


وفي هذه الأيام عَظّم A‏ العمري في الدولة و صار هو المشار إليهء 
ا على أستاذه الملك الناصر حسنء مع تمكن الملك الناصر في مُلّكه. 
وكان يلبغا العمري وطيبُغا الطويل وتمان تمر هم أعظم أمرائه وخاصکكيته من 
ممالیکه . 


فليا أن استهلت سنة آثنتين وستين وسبعمائة بلغ الملك الناصر أن يلغا نكر 
عليه من كونه يعطي إلى النساء الإقطاعات الهائلة» وكونه يختص بالطواشية 
ويحكمهم في المملكة وأشياء غير ذلك. وصارت الخاصكية ينقلون للسلطان عن 
يلبغا أموراً قبيحة في حقّه في مثل هذا المعنى وأشباهه؛ فتكلم الملك الناصر حسن 
مع خواصّه بمامعناه: إنه قبض على أكابر أمرائه من مماليك أبيه» حتى استبد 
بالأمر من غير منازع» وأنشاً مماليكه مثل يلْبْغا المذكور وغيره» حتى ل من 
مُعارض» فصار يلبغا يعترض عليه فيما يفعله» فعظم عليه ذلك وندم على ترقیه» 
وأحذٌ يترقب وقتا مسك يلبغا فيه . 


)١(‏ البشت: ثوب من الصوف بلونه الطبيعي دون صباغة» يلبس عادة في مواقف الزهد والتذلل. (ملحق 
دوزي) ‏ وعبارة السلوك: «وهو لابس بشتاً من صوف» وقد اعم ئز من صوف» . 

»( الطرخحان: هو الأمير المعزول المتقاعد بغير عمل» تجري عليه ما يكفيه من أموال الدولة. - راجع فهرس 
الألفاظ الاصطلاحية. 


۷٦۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ i3: 
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واتفق بعد ذلك أن السلطان حسناً خرج إلى الصيد بير الجيزة بالقرب من 
الهرمين» وخرجت معه غالب أمرائه بيغا وغيره على العادة. فلمًا كان يوم الثلاثاء 
تاسع جمادی الاولى سن هة اتن وسن المد كرو أف اباطان القبض على 
يا لما بلغه عن يلبغا أنه يريد الركوب عليه هناك؛ فصب السلطان حسن حتى دخل 
الليلء > فرکب ببعض خاصکیته من غیر استعداد ولا اکتراث بيلېغاء› وسار یرید یکبس 
على يلبغا بمخيمه» فنمٌ بعض خاصكية السلطان بذلك إلى يلبغا. فاستعدّ يلبغا 
بممالیکه وحاشیته لقتاله» وطلب خد اشیته وواعدهم بالإمریات والإإقطاعات» 
وخوفهم عاقبة أستاذهم الملك الناصر حسن المذکور» حتی وافقه کثیر منهم . کل 
ذلك والملك الناصر في غفل استخفاقا لر كه غا ا حتى قارب السلطان 
ا خرج إليه يلبغا بمن معه وقاتله» فلم بشنت بشت الساطان لفلة من كان مه 
من ممالیکه؛ وانکسر وهزب» وعڌى النيل» وطلع إلى قلعة الجبل في الليل م في 
ليلة الأربعاء التاسع من جمادی الأولى من سنة اثنتين وستين المذكورة _ وتبعه يلېغا 
ومن معه يريد القلعة» فاعترضه ابن المحسني أحد أمراء الألوف بمماليكه» ومعه 
الأمير قشتمر المنصوري» وواقعا يلبغا ببولاق وقعة هائلةء انكسر“ فيها يلبغا 
مرتين» وابن المحسنيٌ يتَقدّم عليه. كل ذلك وابن المحسنيّ ليس له عِلّم من 
السلطان أين ذهب بل بلغه أنه توجه إلى جهة القلعة؛ فأخذ [ابن المحسني] في 
SS‏ واد الال ا 

بن المحسنيّ حتى أردف يلبغا. الأمير ألجاي اليوسفيًّ حاجب الخجاب وغيره» 
ا :ذلك اش المحسني وتر وقي : إن بلغا لماراآی .ده 
ا المحسني في القتال دس عليه من رجعه عن قتاله وأوعده. بأوعاد كثيرةء منها 
أنه لا بغير عليه ماهو فيه في شيء من الأشياء خوفاً من طلوع النهار قبل أن يدرك 
القلعة» وأخحذ السلطان الملك الناصر حسن» لأن الناصر كان طلع إلى قلعة الجبل 
في الليل» ولم يشعر به أحد من أمرائه وممالیکه وخواصه» وصاروا في حيرة من عدم 
معرفتهم أين توجّه السلطان» حتی یکونوا معه على قتال یلبغا. وعلم یلبغا أنه متی 


(1) قارن عا جاء في السلوك: TFSI‏ وقد وردت هذه الوقائع باخحتلاف غير سیر عا هنا . 
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تعوق في قتال آبن المحسني إلى أن بطح النهار» أتت العساكر الملك الناصر من 
کل فج٬‏ وذهہت رة فلما ول ات ال عله آنتهز يلىغا الفرصة بمن 
معه» وحرّك فرسه» وصحبته من وافقه» إلى جهة القلعة» حتى وصل إليها في 


الليل: والله أعلم . 


وما أمر السلطان حسن» فإنه لما آنكسر من مملوكه يَْبْغا» وتوجّه إلى قلعة 
الجبل حتى وصل إليها في الليل» لبس مماليكه المقيمين بالقلعة» فلم يُجد لهم 
خيلا لأن الخيول كانت في الربيع. وبينما هوفي ذلك طرقه يلبغا قبل أن يطلع 
النهار وتجتمع العساكر عليه فلم يجد الملك الناصر قَوَة للقائه» فلس هو وأيدَمُر 
الدواداري زي الأعراب ليتوجُها إلى الشام» ونزلا من القلعة وقت التسبيح ؛ 
فلقيهما بعض المماليك فأنكروا عليهما وأمسكوهما في الحال» وأحضروهما إلى 
بیت الأمیر شرف الدين [موسى](' ب بن الازكشي أستادار”"“ العالية» فحملهما في 
الوقت إلى يلبغا حال طلوع يلبغا إلى القلعة» فقتلهما يلبغا في الحال قبل طلوع 
ااا 


TS 
مله في سلطنته هذه الثانية ست سنين وسبعة اھر وة أيام] . وکان فا‎ 
وذهابُ ملکه على ید أقرب الناس إليه من ممالیکه وخواصه» وهم . يلىغا العمرى‎ 


وطیبغا الطويل وتمان تمر وغيرهم وهم من مشترواته ؛ إشتراهم» ورباهم» وخولهم 
في النعم» ورقاهم إلى أعلى المراتب» ا من أكابر الأمراء من مماليك آبيه ؛ 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

)۳( الأستادار: هو الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه . ولفظه الصحيح «إستدّار » بكسر الهمزة 
في أوله وحذف الألف بعد التاء . والقول: أستاذ الدار خطأ من الكتاب لظنہم أن هذا اللقب مكون من 
لفظين عربيين هما: استاذ ودار؛ في حين أنه مكون من لفظين فارسيين ها: «إستد» أو «ستَدذّ» ومعناه 
الأحذ. و«دار» ومعناه الممسك. قال القلقشندي : والعامة تنطق به على الصواب. (صبح الأعشى : 
)4۳١ _ ٥‏ وإضافة صفة «العالية» هذا اللقب هي إضافة تلحق «الدار» على افتراض أا لفظ 
عربي» كا يفهم من القلقشندي . وبذلك يكون الاستادار وأستادار العالية بجعنى واحد. 


۷٦۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ E3 
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نات ذکات روه على أيديهم» وكانوا عليه أشد من تلك الأمراء . فان أولئك لما 
خلعوه من السلطنة بأخيه الملك الصالح» حبسوه بالدور من القلعة مكرما مبجاى 
وأجروا عليه الرواتب السنيّةء إلى أن أعادوه ال ملک ان وهم ا 
وصرغتمش وقبلاي النائب وغيرهم ؛ فصار يتذكر ما قاساه منهم في حَلعه من السلطنة 
کک فأخذ في التدبير عليهم حتى بض على جماعة كثيرة منهم 
وأبادهم . ثم رأى أنه ينشىء ء ممالیکه لیکونوا له حزباً وعضداً؛ aT‏ 
منهم» ووثبوا عليه وكبيرهم يأبغا المقدَم ذکره. وعندما قبضوا عليه لم يُمهلوه ساعةً 
واحدة؛ وعندما وقع نظرهم عليه قتلوه من غير مشاورة بعضهم لبعض» موافاة 
لحقوق تربيته لهم وإحسانه إليهم؛ فکان بین فعل مماليك أبیه به وبين فعل ممالیکه 
له فرق كبير. ولله در القائل: «معاداة العاقل» ولا مُصاحبة الجاهل» . 


قلت: لا جرم أن الله تعالى E‏ يْبُغا المذکور من ممالیكه بجنس 
ما فعله مع أستاذه» ووتبوا عليه وقتلوه أذ شر قتله» على ما سيأتي ذکره إن شاء الله 
3 


وآستولی يلبغا العمُري الخاصكيّ على القلعة والخزائن والسلاح والخيول 
والجمال» وعلى جميع ماخلفه أستاذه الملك الناصر حسن» وأقام في المملكة 
بعده أبن أخيه الملك المنصورَ محمد آبن الملك المظفر حاجّي آبن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» كما سيأتي ذكره بعد حوادث سنين الملك الناصر حسن» 
کما هي عادة هذا الكتاب. 


وكان الملك الناصر حسن سلطانا شجاعاً مقداماً كريماً عاقلا حازماً مدا 
و ذا شهامة وصرامة وهَيبة ووقار» عالي الهمة كثير الصدقات والبّر؛ ومما يدل 
على علو همته مدرسته التي أنشأها بالرميلة تجاه قلعة الجبل في مدّة يسيرة» مع 
قصر مته في السلطنة والحجر عليه في تصرفه في سنين من سلطته الثانية أيضاً. 
وكان صفته للطول أقرب. أشقر وبوجهه نمُش» مع کیْس وحلاوة؛ وکان متجملاً في 
و وا و إصطنع مرة خيمة عظيمة فلمَا نجُزت ضربت له 
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aC N EE 
: الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة التلمسانيّ المغربي» رحمه الله تعالى‎ 
[الطويل]‎ 
لسانيّ بالتقصير فيها مُقَصّر‎ 
وان الاطان اهلك الاصر تح غرم بالنساء والخْدَام» وآقتنى في‎ 
سلطنته من الخدام مالم يقتنه غيره من ملوك الترك قبله؛ وكان إذا سافر يستصحب‎ 
ETE النساء معه في سفره لكونه ما كان له مَل للشباب كعادة الملوك من قبله:‎ 


ون کان في أطنابها بات يطب 


عن ذلك . 
[الكامل] 


لما تى اللاديات ولت .ظط الات وها رالراق 


فلأجل ذاك المُلك أضخى لم يكن 
لو عامل الرحمنّ فاز بكهفه 
من كانت القينات من أحزابه 
تبت يدا من لا يخاف من الدعا 


وأتى القتالٌ و بالقارعه 
وبنصره في عصره في السابعه 
طعط) به التخان ناز لامعه 


في اليل إوي يق في النازعه 


ولف السلظان املك الناضر بحضن» تمده الله ترحمةةء من الأولاد:الذكوز 


)١(‏ ذكر ابن إياس في بدائع الزهور: ٥۷۳ _ ١۷۲/١/١‏ أن السلطان ضرب تلك الخيمة في «كوم برا» 
خارج القاهرة. وقال في وصف تلك الخيمة إنها كانت من حلة هدية تلقاها السلطان من قبل صاحب 
اليمن. وكانت خيمة غريبة الشكلء على هيئة قاعةء وها أربعة لواوين» وها هام وها أحواض من 
خحشب؛ وبتلك الخيمة تفاصيص ونقوش غريبة . وقد أقام السلطان في تلك الخيمة خارج القاهرة نحو 
ثلاثة أشهر» وذلك أنه كان بالقاهرة في ذلك الوقت أوخام وأوبئة شديدة. وكان في كل ليلة بحضر عنده 
مغاني العرب (يقصد المغنين) وخيال ظلء ويحرق إحراقات نفط . 

(۲) قال ابن إياس: «وقد أشار الناظم بقوله «عطعط» إلى آسم مغن کان من ندمائه» وكذلك «الدخان» کان 
اسم مشبب من ندمائه بحضر في مجلسه». 


€۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٦۲‏ 
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ة: وهم أحمد وقاسم وعليّ وإسكندر وشعبان وال ویحیی وموسی ویوسف 
مد وسا من الات ولف ب الال واا والذهب العَيّن والسلاح 
والخيول وغيرها شيئاً كثيراً. استولى يبا على الجميع» وتصرّف فيه حسب 
ما أراده. 

وكان الساطان حسن محبا للرعية» وفيه لين جانب. حمدت سائر خصالهء 
لم يُعب عليه في مُلْکه سوی ترقیه لممالیکه في أسرع وقت؛ فإنه کان كريماً بارا 
بإخوته وأهله» يميل إلى فعل الخير والصدقات؛ وله ماثر بمكة المشرّفة» واسمه 
مكتوب في الجانب الشرقيّ من الحّرم؛ وعمل في زمنه باب الكعبة الذي هو بابها 
الآن» وكسا الكعبة ا ال هی ای الت ی ا البيت العتيق . وكان كثير البر 
لأهل مكة والمدينةء إلى أن كانت الواقعة لعسكره بمكة في أواخر سنة إحدى وستين 
وسبعمائة التي كان مقدّم عسكرها الأمير قندس وآبن قراسنْقّر وحصل لهم الكَسرة 
والنهب والقتل من أهل مكة وإخراجهما من مكة على أقبح وجه. عضب 
[السلطان] بعد ذلك على أهل مكةء وأمر بتجهيز عسكر كبير إلى الحجاز للانتقام 
من أهل مكةء وعزم على أنه ينزعها من أيدي الأشراف إلى الأبد. وكاد يم له ذلك 
بسهولة وسرعة» وبينما هوفي ذلك وقع بینه وبين مملوكه يلغا وكان من أمره 
ما کان. 

وكان السلطان حسن يميل إلى تقدمة أولاد الناس إلى المناصب والولايات ' 
حتی إنه کان غالب نواب القلاع بالبلاد الشامية في زمانه أولاد ناس» ولهذا لم يخرج 
عليه منذ سلطنته بالبلاد الشامية خحارجيّ . وكان في أيامه من أولاد الناس ثمانية من 
مقڏمي الألوف بالديار المصرية. ثم أنعم على ولديه [أحمد وقاسم ٩]‏ بتقدمتي ألف 
فصارت الجملة عشرة؛ فأما الثمانية فهم : الأمير عمر بن أرغون النائب» وامش ا 


الأبي بکري» ومحمد بن طوغاي»› ومحمد بن بهادر رس نوبة» ومحمد بن 


.ه٤/١/۳ انظر تفصيل ذلك في السلوك:‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 
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المُحسنيّ الذي قاتل يلغا وموسى بن أرقطاي» وأحمد بن آل ملك» وشرف الدين 
موس بن الاركضى الأستادار فهزلان من مقذمي الألوف . وأما الطبلخانات 
والعشرات فكثير. وكأن بالبلاد الشامية جماعة ا فکان آبن المورى نائ 
حلب وأمير على الماردينيّ نائبّ الشام» وابن صبیّح نائت: صفد واا من کان 
منهم من المقدّمين والطبلخانات نواب القلاع فكثير. وقيل: إن سبب تغيير خاطر 


لا من أستاذه الملك الناصر حسن على ما قیل ‏ ألما عمل اتر 0 مولاهم 
لبأيقة٠‏ التي أله 


لو صادفوا شمس السطوح» کان آحترق 

ورقصوا بها بين يدي السلطان حسن. وأشاروا ب«الجندي خلق» إلى يلبُغاء 
وهو واقف بین يڌي السلطان حسن والسلطان حسن يُضخك ويستعيدٌها منهم ؛؟ 
فعضب من ذلك يلبغا وحَمَد على أستاذه السلطان؛ وهذا يبعد وقوعه لكنه قد قيل . 

قلت: وقد أبتنا هذه البليقة - والتي عملها الشيخ رين الدين عبد الرحمن 
ابن الخرَاط فى الفقيه التى أولها: 

من قال أُنا فقیه بشر لقد فشر 

- في تاريخنا المنهل الصافي في ترجمة ابن الخراط المذكور بتمامها وكمالها وهما 
من أظرف البلاليق في معناهما. والله أعلم . إنتهى 


*%* *# * 


. هو سراج الدين عمر بن مولاهم» كا في المنهل الصافي للمؤلف‎ )١( 
. راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية‎ )۲( 


۷٥٦ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 0٠ 
و ل‎ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر 
وهي سنة ست وخمسين وسبعمائة. على أنه حكم في السنة الخالية» بعد 
خلع أخيه الملك الصالح صالح» من شوال إلى اخرها. 
وفيها (أعني سنة ست وخمسين) توفي قاضي القضاة شيخ الإسلام تق الدين 
أبو الحسن علي بن زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسی 
بن تمام بن حامد بن يحیی بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الأنصاري 
السبكي الشافعي _ رحمه الله تعالى ‏ بشاطىء النيل في ليلة الاثنين رابع جُمادى 
الأخرة؛ ومولده فى شهر صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة بسبّك“ الثلاث» وهى 
فو اة من اعمان اندر لحر بال جه الخرى وکا ت رة ل اما 
عالما بالفقه والأصلين والحديث والتفسير والنحو والأدب؛ وفي شهرته مايغنى عن 
الإطناب في ذكره. وقد استوعبنا ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» بأوسع من 
هذا فلينظر هناك لمن أراد ذلك. ومن شعره: [الكامل] 
إن اللاب اليش فهاراحة إلا قلات بها العاتل 
کم بجی أو إزالة باطل أو تفع مُحتاج سواها باطل 
وتوفي قاضي القضاة نورالدين أبوالحسن علي بن عبد النصير بن علي 
السخاويّ المصري المالكي قاضي قضاة الديار المصرية بهاء وقد قارب الثمانين 
سنة» فى ليلة الاثنين ثانى جمادى الأولى » ودفن بالقرافة . 
وتوفي الشيخ الأديب شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله الذّمشقي 
الشاعر المشهور المعروف بالخياط بطريق الحجاز. ومن شعره قوله : [السريع] 


)١(‏ سبك الثلاثء ويقال هما أيضاً سبك الضخاك. وهي من القرى المصرية القدية. وقد سميت بسبك 
الثلاث لانعقاد سوقها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وبمديرية المنوفية أيضا قرية أخرى تسمى سبك 
العبيدء أو سبك العويضات. ويقال ها اليوم سبك الأحد لانعقاد سوقها في يوم الأحد من كل أسبوع . 


( محمد رمزي) . 


سنة ۷١١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية ۲01 


حلفت بالشام حبيبي ا لغخنى طارق 

ا ا ا و ا ر و ا 

وفع القاضي تاج الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد المنعم بن 
عا ال ن غد الق اة لار ماري النضري كات ر را 
وكان فاضلا كاتباء حدم الملوك وباشر كتابة سر طرابلس. وكان له شعر جِيّد وكتابة 


روفي الشتخ الإمام العامة شهات لذبن بو العاس الحه بن رح إن 
عبد الدائم]“ بن محمد الحلبى النحوي المقرىء الفقيه الشافعى المعروف 
بآبن السّمين ‏ رحمه الله - في جُمادى الآخرة. وكان إماماً عالماًء أفتى ودرّس وأقراً 

وتوفي الأمير سيف الدين قبلاي بن عبد الله الناصري في يوم الأربعاء ثالث 
شهر ربیع الأول. وكان أصله من مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ وولی نيابة 
الكرّك ثم الحجوبية الثانية بمصرء ثم نقل إلى الحجوبية الكبرى بهاء ثم ولي نيابة 
السلطنة بالدیار المصرية . وقد تقدم من ذکره نبذة جيدهة ف عله تراجم . 


وتوفي القاضي رَبْن الدين خضر ابن القاضي تاج الدين محمد بن رَيْن الدين 
خضر بن جمال الدين عبد الرحمن بن علم الدين سليمان بن نور الدين علي كاتب 
الإنشاء بالديار المصرية. ومولده ليلة الأحد رابع ذي الحجة سنة عشر وسبعمائة. 
کان فاضلا قادرا على الكتابة سريعهاء يكتب من رأس القلم التواقيع والمناشير؛ 
واعتمد القاضي علاء الدين علي بن فضل الله عليه. وكان له نظ ونثر. رحمه الله 
تعالى . ومن شعره في مقص قوله : [الطويل] 


)١(‏ البارنباري : نسبة إلى بلدة بارنبارة» إحدى القرى المصرية القدية. وتعرف اليوم باسم «برمبال القدية» 


0 زيادة عن الدرر الكامنة. 


۷۵١۷ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ YoY 


ركني مولاي في طوع أمره ويسكنني [شانيه]“ وسط فؤاده 
ويقطمٌ بي إن رام طعا وإن يِل يش بحدٌي الوصل عند اعتماده 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين ص هلك ین عبد الله بال بدمشق في ر 
رمضان. وکان من أعيان الأمراءء و في عدَةَ وظائف وأعمال» وکان مورا 
بالشجاعة. رحمه الله . 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين قردم بن عبد الله الناصري الأمير آخور بَطالاً بدِمشق 
في يوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان» وقد تقدّم ذكره في عدَة أماكن . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع غشرة إضيعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 


ذراعاً وإحدى وعشرون افا والله سبحانه وتعالی أعلم . 
HH‏ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر 
وهي سنة سح وخحمسین وسبعمائة . 
8 امام عالماً فاضا درس eT‏ الس الفا ر 
القاهرة ووكالة بیت المال» وکان مغلاداً من الرؤساء العلماء. 


وتوفي قاضي القضاة نجم الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضي فخر الدين 
عثمان بن أحمد بن عمرو بن محمد الزرعيّ الشافعيّ قاضي قضاة حلب في صفر. 
وکان ‏ رحمه الله إماماً ا فاضا . افقی ودرس وولي الحكم بعدّة ة بلاد. 


. زيادة عن المنهل الصافي‎ )١( 

(۲) البظال والطرخان بعنى الخالي من الخدمة والعمل في وظائف الدولة ‏ راجع فهرس الألفاظ ‏ 
الاصطلاحية . 

(۴) أي ولي القضاء. 


سنة ۷۵۷ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية Yor‏ 
a‏ ا ر 


وتوفي صاحب بغداد وما والاها, و ن ال ن غاب 
أيلکان ببغداد» وملك بعده ابنه الشيخ ا والشيخ حسن هذا هو سبط الملك 
اَرْغون بن أَبُغا بن هولاكو بن طولون بن جنكزخان ملك التتار صاحب «اليسق»٠‏ 
والاحكام التركية . وكان في أيام الشيخ حسن الغلاء العظيم بداد خی آم ا 
الخبز الدراهم وبّرح الناس عنهاء وكان مشكور السيرة. رحمه الله تعالى . 


وتوقي الشيخ الامام شرف الدين إبراهيم“ بن إسحاق بن إبراهيم المناوي 
الشافعي في يوم الغلاتاء خامس شهر رجب( وکان ‏ رحمه الله اا ناب 
في الحكم بالقاهرة» وأفتى ودرس وشرح الفرائض «من الوسيط» وغيره. 


وتوفي الشيخ الإمام العالم كمال الدين أحمدبن [عمربن أحمد بن]© 
مهدي اا الشافعي في يوم الأحد حادي عشر صفر؛ ومولده د في في آوائل ذي 
القعدة سنة إحدی وتسعین وستمائة . وکان رحمه الله E‏ اا ظا اضتخاً 


افا : ولي خحطاية جامع الأمير أيدَمُر الخطيري ببولاق وإمامته ودس به » وهو اول 
من ولي خطابته وإمامته . ومن مضنفاته : کتاب «جامع المختصرات» وکتاب 
«المنتقى» . وعلق على «التنبیه»"“ استدراکات» وله غير ذلك . والله أعلم . 


(۱) في معجم زامباور: ص ۰٦۰‏ ۳۷۷ «تاج الدين شيخ حسن بزرك بن حسين». وساق نسبه بعد إيلكان 

إلى جلائر. والشيخ حسن هذا هو أول الحكام الجلائريين الشيعة الذي حكموا بغداد من سنة ١٤۷ھ‏ 

إلى سنة ۳١۸ھ‏ . 

أي «الياسا» أو «الياسة». وهي مجموعة الأحكام والقوانين التي وضعها جنكزخان وسار عليها التتار من 

بعده. ک) کان هذه القوانين أثرها في حياة المماليك. وقد سبق الكلام عليها. - راجع فهرس الألفاظ 

الاصطلاحية . 

(۳) السنحج والصنج . مايوضع في الميزان من أثقال ليوزن به. والمراد أنه كان يوزن الخبز بالأثقال التي 
توزن ا الدراهم» وذلك لندرة الخبز. - والسنجة والصنجة: كفة الميزان. 

)٤(‏ کذا في السلوك والدرر الكامنة. وفي الأصل: «محمد بن إسحاق». 

(ه) في الدرر الكامنة أنه مات في شهر رمضان . 

)١(‏ زيادة عن السلوك والدرر الكامنة. 

(۷) هو «التنبيه» في الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي المتوفي سنة 
۷ه . (الأعلام: .)0١/١‏ 


۲ 


کر 


۷۵0۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ of 
ا ن ا ا‎ 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماءالقديم خمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعاً. والله أعلم . 

#*F #‏ #% 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر 

وهي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة . 

فيها توفي الأمير الكبير أتابك العساكر شَيّخون بن عبد الله العمري الناصري 
اللالا مدير الممالك الإسلامية بالديار المصرية في السابع من ذي الحجة بالقاهرة 
من جرح أصابه لما ضربه فطلوخجًا السلاح دار في مَوّكب السلطان حسن» حسب 
ما تقذم ذكره في ترجمة السلطان حسن هذه الثانية . وقيل : كانت وفاته في أواخر ذي 
القغدة وسنه نيف على خمسين سنة. وكان أصله من كتابية الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون؛ وكان تركيّ الجنس» جَلبه خواجا عمر من بلاده وباعه للملك الناصر؛ 
وترقى بعد موت الملك الناصر حتى صار أتابك العساكر بالديار المصرية. وهو أل 
من سمي بالأمير الكبير؛ وليها بخلعة» وصارت من بعده وظيفة. وهو صاحب 
الجامع والخانقاه بخطٌ صليبة أحمد بن طولون. وقد تقَذّم من ذكره في ترجمة 
الملك الناصر حسن والملك الصالح صالح وغيرهما ما يستغنى عن ذكره هنا ثانياً. 
ودفن بخانقاته المذكورة. وفي شيخون يقول بعض شعراء عصره مضمناً: [البسيط] 

تاشر القتى: كا حسَنْ وى المحاسن والحسنى ولا عجِبُ 

ح الذين يلوموني عليه سدّى ليذهبُوا في ملامي أيُة ذهبوا 

وتوفي الشيخ الإمام العالم العلامة قوام الدين أبو حنفية مير کاتب ابن مير 
عمر ابن أمير غازي'“ الفارابي الإتقاني الحنفي بالقاهرة» ودفن بالصحراء خارج 
القاهرة. وكان رحمه الله - إماماً عالما مفتناً بارعا في الفقه واللغة العربية 
والحديث وأسماء الرجال وغير ذلك من العلوم؛ وله تصانيف كثيرة منها: «شرح 


سنة ۷۵۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية o0‏ 


الهداية“ في عشرين مجلدا «وشرح الأخسيكثي»٠‏ «وشرح البَردوي»" 
e‏ وولي التدریس ی حنيفة ببغداد. ثم فلم مشق فأفتی بها 
ودرس وآشتغل› ا بدمشق تابا ص 2 اليدين في الصلاة فاضلا عن 
تكبيرة الافتتاح . ثم طلب إلى القاهرة مكرماً معظماً حتى حضرها وصار بها من أعيان 
العلماء لا سيّما عند الأمير صرغتمش الناصري» فإنه لأجله بنى مدرسته بالصليبة 
تی ھا را اف ها اھ ای ےون درس الت ا 
العّلامة أرشد الدين السرائي الحنفي . 


وتوفي قاضي القضاة نجم الدين أبو إسحاق إبراهيم آبن القاضي عماد الدين 
أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوشي 
ثم الدمشقي الحنفي قاضي قضاة الحنفية بدمشق بها عن نحو أربعين سنة. وكان 
رحمه الله د إماماً عالماً علامة» أفتى ودس وناب في الحكم عن والده بدمشق»› 
ثم استقل بالوظيفة من بعده عة سنین» وخمدت سيرته. وله مصنفات كثيرة منها : 
كتاب «رفع الكلفة عن الإخوان في ذكر مادم القياس على الاستحسان»» وكتاب 
«مناسك الحج» مطوّل» وكتاب «الاختلافات الواقعة في المصنفات»» وكتاب 
«محظورات الإحرام»» وكتاب «الإرشادات في ضبط المشكلات» عدَة مجلدات» 
وكتاب «الفتاوى في الفقه»» وكتاب «الإعلام في مصطلح الشهود والأحكام»» 
وكتاب «الفوائد المنظومة في الفقه». 


)١(‏ المداية في الفروع لشيخ الإسلام علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفي سنة ۹۳٠ه‏ . وشرحه المشار 
إليه هنا هو «غاية البيان ونادرة الأقران». (كشف الظنون: .)۲٠۰۳۳/۲‏ وفي حاشية ص ۳۲١‏ من الجزء 
العاشر من النجومء طبعة دار الكتب المصريةء أورد المحقق اسمه «غاية البيان ونادرة الزمان في أخر 
الأوان». 

(۲) هو أحد بن محمد بن القاسم» ذو الفضائل الأحسيكثي : أديب من الكتاب الترسلين في دواوين 
السلاطين. توفي سنة ۲۸٠ه‏ . ونسبته إلى «أخحسيكث» من فرغانة . تقال بالثاء والتاء. (الأعلام: 
۱/). 

(۳) البزدوي هو علي بن محمد بن الحسين» فخر الإسلام البزدوي . فقيه أصولي من كبار الحنفية . توفي سنة 
۲ه . ونسبته إلى «بزدة» فلعة بقرب نسف. (الأعلام : .(TYA/ f‏ 


۷۵۸ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ۲٦ 

وتوفي لأمير سيف الدين ا عبد الله الكاملي» المعروف بأرغون 
ال ا الا قبل أن يبلغ الثلاثين سنة من العمر. و أرغون خا 
عند الملك الكامل ثم عند أخيه الملك الصالح إسماعيل» وترقى حتی صار أمير 
مائة ومقدم أف A‏ ثم ولي نيابة حلب» نيابة الشام» ثم ا إلى نيابة 
ا إلى أن ات إلى القاهرة وض عليه واعتقل بالإسكندرية RS‏ ثم اشر 
إلى القدس بالا فمات به . وکان اا جلا ارفا شجاعاً ا وفيه بر 
ومعروف وله ماثر؛ من ذلك بیمارستان بحلب وغيره. رحمه الله تعالی . 


وتوفي الشيخ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن عبد المحسن العَسجدىّ الشافعىّ . كان معدوداً من فقهاء الشافعية. 


رحمه الله . 


وتوفي القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأطرُوش الحنفيّ 
محتسب القاهرة وقاضی العسكر() بها . کان من بیاض () الناس وله وجاهة. 


دتري ا ّ العلامة وا ا الله ا بن الشيخ الإمام 
الأربعاء ثامن " و الآخحر؛ o NT AS‏ 
ابن الحاجب في الأصول» وکتاب «اعتراضات على شرح الحاوي» في الفقه لأبيه. 
وله غير ذلك. 
(۱)( قاضي العسكر: وجدت هذه الوظيفة منذ أيام الفاطميين» ولكنها م تكن منفصلة عن وظيفة قاضي 
القضاة. ولا كانت دولة المماليك دولة عسكرية فقد كان من يشغل هذه الوظيفة جندياً وعمله یشمل 
شؤون العسكر. وعليه أن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة» فإن الشهود المعدلين يعز وجودهم في 
العسكر؛ وإذا نصبت الخيام كان عليه أن يكون في منزل معروف يقصد فيه» وأحسن ما يكون ذلك عن 
يمين الأعلام السلطانية . وكان قاضي العسكر يتم بالأمور التي يجب الفصل فيها بين الجند كالغنائم 
والشركة والقسمة والمبيعات والرد بالعيب. وأن يسرع في فصل القضاء بين الخصوم لثلا يكون في ذلك 
تشاغل عن مواقع الحرب؛ وکان قضاة العسكر في مصر يلون المذاهب: الشافعي والحنفي والمالكي ٠‏ 
وفي الشام يمثلون المالكي والحنبلي . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠٠١‏ 


سنة ۷١۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية Yo‏ 


أمر النيل في هذه تة“ 
الماء E‏ شبع أذرع وإصبح . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ا وسٹ 
¥ #*# #* 

السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر 

وهي سنة تسع و خحمسين وسبعمائة . 

فيه ب ا صرغتمشن بن عند الله الناصری فی سجله نخر 
وترقن حتی e‏ أكابر ا ومدبري الديار المصرية مع الأمير شيخون وبعده؛ 
وقد تقذم من ذکره في ترجمة الملك الصالح والملك الناصر حسن اي باکر 
هناك . ولما حبسه الملك الناصر حسن بثغر اللإسكندرية کتب إليه صرغتمش کتاباً 
يتخضع إليه فيه وفی أوله: [الكامل] 

قلبي يُحدثني بأنك تلفي زوحي فداك عرفت أم لم تعرفي 

فلم يلتفت الملك الناصر لکتابه» وفعل به ا عليه . وکان صرغتمش 
عظيماً في مشارکاً في فنون» یذاکر بالفقه el‏ ویحبٌ العلماء 
ول وصدقات, إلا أنه کان فيه غل وعسف مع جبروت . 
ا محمد بن محمد بن محمد بن نصر ا الشافعى 
وکان کاتباً فاضا باشر كتابة الإنشاء بدمشق › n‏ بيت المالء وشمح 


۷۵١۹ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ Ye 


وتوفي قاضي الإسكندرية فخر الدين أبو العباس محمد بن أحمد بن عبد الله 
و ا مات ر ر ول ا ا 
ا کان ری ا ر و ا و ی ال کان 
فاضا عارفاً بالأصول» وله سماع . وتولى بعده قضاء الإسكندرية بأبن الى . 


وتوفي ملك الغرب أبو عنان فارس آبن السلطان أبي الحسن علي بن السلطان 
ایی کی ا رن ا المرينيّ المغربي بمدينة 
فاس› بعد أن کم خمس 0 سنین › وکان مشکور اة رحمه الله . 
المدينة بها. وتولى المدينة الشريفة بعده”“ آبن عمّه فضل بن القاسم في ذي 
القعدة. 
وتوْفي الأمير سيف بن ف مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة 
عص ) في ڏي القعدة؛ وکان ا اغا . ولي إمرة آل فضل غير مرة. وقيل 
نه قټل سنة ستين وهو الأصح . 
ووفّي الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن عيسى بن حسن بن كر الحنبلي» 
إمام أهل الموسيقى ؛ وله فيها تاليف حسنة» ويتصل نسبه إلى الخليفة مروان بن 
محمد الحمار. وکان ضرفا ا وله اة عند مشهد الحسين م ومولده 
في شهر ربیع الأول سنة إحدى وثمانين وستمائة بالقاهرة. وكان فاضا قرا القرآن ' 
على الشطنوفي<)» وحفظ «الأحكام لعبد الغني و«العمدة ف الفقه» لاشيخ 
ئي معجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق ,زامباور. 
(م) في السلوك: «استقر بعد ابن عمه الفضل بن القاسم في ذي القعدة سنة ۳١۷ه».‏ 
©( في الأصل: «غضية» . والتصحيح عن مسالك الأبصار: .١١١/١‏ 
)٥(‏ علي بن يوسف بن حريز» بو الحسن الشطنوفي . عالم بالقراءات ومن فقهاء الشافعية . توفي سنة ۸۷١۳‏ , 
(الأعلام: .)١٤/١‏ 
)٩(‏ هو «عمدة الأحكام» في الحديث. للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المتوفي سنة ٠٠٦ھ‏ . _ 
راجع وفيات سنة ١٠٠ھ‏ . 


سنة ۷١۹‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية 10۹ 


مُوفق“ الدين» «والملحة»“ للحريري» وسَمع على أشياخ عصره مثل الدمياطيّ 
والابرقُوهيَ وغيرهماء وصنف كتاباً في الموسيقى سماه: «غاية المطلوب» في 
[فنّ]“ الأنغام والضروب» وقد أوضحنا أمره وما يتعلق بفنه الموسيقي في المنهل 
الصافي» إذ هو محل الاستيعاب. 

وو الأمير الظواشي صفي الدين جوهر بن عبد الله الجَناحي البخاصيء 
مقدَم المماليك السلطانيةء وقد قارب المائة سنة من العمر. وكان من أعيان الخدَام 
الي 

وتوفّي الأمير سيف الدين تنكز بُغّا بن عبد الله المارديني أمير مجلس وروج 
أخت السلطان حسن . كان من أكابر الأمراء بالديار المصرية» لا سيما في دولة 
اللاضر خسن :وان غاا مدر سوا : 


وتوفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن داود بن 
الهكاري الكردي الشافعي بدمشق في ذي القعدة. ومولده سنة خمس وثمانين 
اة وان فقيها فاضا : 

وتوفي الأمير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله السعدي<“ في ذي القعدة بحماة 
بَطالا بعد أن ولى عدَّة وظائف وتنقل فى عدَة ولايات. رحمه الله تعالى . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


شا 


. ھ٦۲١ هوعبد الله بن أحهمد بن حمد. تقدمت وفاته سنة‎ )١( 

(۲) «الملحة في الإعراب» منظومة في النحو لأبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفي سنة ١١١ھ‏ . (كشف 
الظنون: .)۱۸١۱۷/۲‏ 

(۳) زيادة عن هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي . 

ري ف السلوك: «السعيدي في ثامن ذي القعدة». 


40 سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنه ۷٦٠‏ 


فيها توفي قاضي القضاة تقَيّ الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد 
آبن شاش المالكيّ» قاضي فُضاة الديار المصرية» في يوم الأربعاء رابع شوال» 
ودفن بالقرافة . وكان إماماً بارعا في مذهبه» أفتى ودرس وناب في الحكمء ثم 
آستقل بالقضاء ؛ وکان مشکور السيرة) من علم وفضل . رحمه الله . 

وتوفي قاضي قضاة خماة تي الدين أبو المظفر محمود بن بدر الدين 
محمد بن عبد السلام بن عثمان القيسي الحنفيّ الحموي. الشهير بآبن الحكيم . 


باشر قضاء حماة تسح عشرة سنة » وخمدت و ومات بمنزلة ذات الحج من 
الحجازء وقد جاوز ستين سنة . وکان عالماً زاهداً ورعاً. 


وتوْفي الشيخ الإمام العالم العَلامة شيخ الإسلام A TE‏ 
وقيل أبو الوفاءء خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المالكي المَالْقي ثم 
المكيّ» العالم المشهور» صاحب التصانيف في مذهبه» بمكة المشرفة بعد أن 
آنتهت إليه رياسة مذهبه» ولم يُخْلّف بعده مثلّه. 

وتَوفي القاضي جمال الدين إبراهيم آبن العلامة شهاب الدين محمود بن 
سليمان آبن فهد الحلبي الحنبلي بحلب غن أربع وثمائين سنة. ؤكان فاضلا 
كاتباً ماهراً في صناعته . كنب في ديوان الإنشاء بمصر» وولي كتابة سر حلب ثلاث 
ات ها وعفر ن موحد هن جماعة من فاط .الديار المصرية 
والإإسكندرية. وکان عارفا بالاصطلاح”“ والکتابة» وله نظم ونثر. ومن شعره ما کتبه 
لوالده متشرَقاً بقوله : [السريع] 


)١(‏ ذات الحج أوذات الحاج : منزلة من منازل طريتق ركب الحاج الشامي بعد عمان بثلاث مراحل للذاهب 
إلى المدينة المشرفة. (طبعة دار الكتب المصرية من النجوم: ۳۳۲/١‏ حاشية: .)٤‏ 

(۲) ي فوات الوفيات والسلوك والدرر الكامنة: «سلمان». 

(۳) المراد مصطلح الكتابة الديوانية ٠.‏ أي أصول المكاتبات على أنواعها ما هومن عمل كاتب الإنشاء. 


سنة ۷٦٠١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية ۲۹1 
ا و و و ا ج ي 


ھل زمیٌ ولٔی بکم عائدٌ ام هل تری برجع عيش مضى 

e EE EE‏ أخحتره لكي أَطَعْتَ القَضَّا 

قلت: لو کانت وظيیفته قضاء حلب کان في قوله : «أطعت القضا» تورية. وكان 
ودا مدا وفيه ايقول ٠‏ البارع جال الل ماين اة المرى فة 
المشهورة التي أولها: [الطويل] 

أجيراننا حيا الربيع دياركم [وإن لم يكن فيها لطرفي مَرَبع]) 

وتوْفي القاضي کک أحمد بن يحيى بن محمد بن علي بن 
أبي القاسم بن علي بن أبي الفضل الغذري الدمشقي الحنفي» المعروف 
بان السکاکر :> کان ا E‏ المكاتيب الحكيمة ٩‏ ر بسلوك طرائفها 
العلمية والعملية. وكتب الحكم والإنشاء بحلب ومات عن خمس وستين سنة. 
رحمه الله تعالی . 


و 


وتوفي الأمير عز الدين طقطاي بن عبد الله الصالحيّ الدّوادار اا 
بضع وأربعين سنة معتقَلا. وکان مرا فاضلا جلیلا e‏ وفيه يقول الشيخ 
صلاح الدين خليل بن يبك الصَمُدِيّ تغمده الله برحمته: [الكامل] 
هذا الذوادار الذي أقلامُه نَدَرُ المَهارق مثل روض نافحٍ 
تجري بأرزاق الوَرّى فمدادها وبل تحدَرَ من غمام سافح 
أستغفر الله العظيم علطت بل ری و 
وإذا تكون كريهة فيمينه تطو بحد أسنة وصفائح 
يا فخرَّ دهر قد حواه [فإنه]”“ عر لمولانا المليك الصالح 


(1) زيادة عن امهل الصافي. 

(۲) كذاافي الأصل. وعبارة الدرر الكامنة : «كان عارفاً بالشروط بارعا فيهاء غاية في إخراج علل المكاتيب . 
وقد كتب في مجلس الحكم بحلب.» 

(۳) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 


۲ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثائية سنة ۷٦١‏ 
ن کے 


وتوفي الخان جانبك خان بن أزْبك خان صاحب كرسي سراي وبلاد الشت 
بھاء بعد أن حم ثماني“ عشرة سنة. ونسبه يتصل لجنكزخان. وتولى بعده الملك 
آبنه بردبك خان والله أعلم بالصواب. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وثلاث عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة تسع عشرة ذراعاً 
وثلاث أصابع . وقيل أربعة أصابع من غير زيادة» والله سبحانه أعلم بالصواب . 

%# #H# # 

وهي سنة إحدى وستين وسبعمائة . 

فيها وقي الشيخ الإمام العالم العّلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي النحوي في ليلة الخامس من ذي 


(1) ورد في دائرة المعارف الإسلامية أن جانبك (جاني بك) حکم من ۲٤۱۳م‏ إلى ۷١۳٠م‏ أي نحو نخس 
عشرة سنة. وذكر زامباور في معجمه مدة تقرب من المدة التي حددها المؤلف هناء غير أنه جعل حكمه 
ما بين ۷٤١‏ و ۸١۷ھ‏ . وني هذه السنة الأخيرة تولى ابنه بردبك (بردي بك معمد). 
وقد حكم جاني بك جلال الدين ممود بعد والده أوزبك خان غياث الدين محمود (۱۳۹۳م ‏ 
۱ءمءم). وکانت ملكته تعرف بملكة بيت بركة» نسبة إلى بركة خان بن طوجي خان بن جنكزخان» 
وقاعدتها مدينة السراي . وكانت هذه المملكة تضم السراي وخوارزم والفرم ودشت القبجاق» وحكامها 
کانوا في الغالب مسلمينء وهم من القبيل الأزرق من المغول. وكان العرب يسمون صاحب هذه المملكة 
بصاحب السریر. ‏ قال ابن فضل الله العمري : وكان صاحبها في الأيام الناصرية (محمد بن قلاوون) 
السلطان أزبك خان؛ وقد خطب إليه السلطان فزوجه بنتاً تقرَباً إليه . وما زال بين ملوك هذه المملكة 
وبين ملوكنا قديم اتحاد وصدق وداد» من أول أيام الظاهر بيبرس وإلى آخر وقت. (توفي العمري سنة 
۹ه  .)‏ وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن اهيار الامبراطورية الإيلخانية سنة ١۳۳٠م‏ قد جعل 
القطيع الذهبي في ظل أوزبك خان يعود إلى ما كان له قبلا من شأن عظيم ؛ ذلك أن هذا الأمير الذي 
کان شخصيا يدين بالإسلام قد مكن لاإسلام تمكينا على نهر الفولغاء ومن ثم اعتنق جميع الخانات هذا 
الدين . وهنالك أصبح معظم تتار الفولغا يدخلون شيا فشيئا في ثقافة إسلامية سنية من طراز خاص 
نجده في اسیا الصغرى. ‏ (انظر دائرة المعارف الإسلامية ٥٦4/٠:‏ _ ١؛‏ والتعريف بالمصطلح 
الشريف : ۹ ۷۱؛ وصبح الأعشی : ۲۹٤/۷‏ و٤‏ /٦٠٤؛‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة: 
7۳ 14( . 


سنة ۷٦١‏ سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية ۳ 
و ا ا ج 


القعدة» وذفِن بعد صلاة الجحمعة مقار( الصوفية خارج باب النصر من القاهرة. 
وکان بارعا في عة علوم » لا سیما العربية فإنه کان فارسها ومالك زمامهاء 
وهو صاحب الشرح على ألفية ان مالك في النحو المي «بالتوضیح »» وشرح 
ا «البردة» [وشرح] «بانت سعاد» وکتاب «المُغني» وغير ذلك؛ ومات عن بضع 
وخحمسین سنة . وکان ا چا تم اھ خا ورل في دروس الحنابلة. 
وني قاضي القضاة صدر الدين أبو الربيع سليمان بن داود بن سليمان 
ابن محمد بن عبد الحق الدمشقى الحنفى باليمن عن ثلاث وستين سنة . وكان إماما 
اغا مفتناً . أفتی ودرس بدمشق › وباشر بها عة وظائف. منها: كتارة الإنشاءء 
والنظ ° في الأحكام؛ ورحل إلى العراق وخراسان ومصر والحجاز واليمن. وکان له 
IEEE SEE‏ زاق قلي ته لاخر 
أب اجان مط .فك هاا عاف مط 
وتوفي ا ااب الدين ا خلیل ین 
م في 8 الحديث» وجمع ر وصنف ودَرّس بالصلاحة 
والتنكزية١“‏ بالقدس ؛ وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة. وقال الإسنويّ : سنة 
سین : ومولده بدمشق في سنة أربع وتنسعین وستمائة . 
)١(‏ حدد الأستاذ محمد رمزي مكانها اليوم بالمقابر المعروفة بجبانة باب النصر بألقاهرة . 
)١(‏ لعل المراد بذلك ولايته لنظر الأحباس بدمشق» كا ورد ف السلوك للمقريزي . 
كليسة» نهدسها, ونی r‏ م وي أواخر ر القرن اسع عشر اللادي زل با لرا للآباء 
الإسلامية . ولا سقطت القدس بأيدي الحلفاء رجعت إلى المسيحيين كنيسة . (خحطط الشاأم: .)٠١۲/١‏ 


. المدرسة التنكزية بالقدس: أنشأها الأمير تنكز الناصري نائب الشام سنة ۷۲۹ه بجانب باب الحرم‎ )٤( 
.)۱۱۸/١ ولا تزال عامرة إلى الآن. (خطط الشام:‎ 


4 سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷٦١‏ 
ےک ی 


الشهير بأبن خطيب بيت الآبار الدمشقي . مات بالقاهرة عن نيف وسبعين سنة. 
وكان مقدما في الدولة الناضريةء وباشر الحسبة“ ونظر الأوقاف وغيرهما. 


وتوفي الشيخ تقيْ الدين إبراهيم آبن الشييخ بدر الدين محمد ین ناهض بن 
سالم ببن نصر الله الحلبي الشهير بآبن الضرير» بحلب عن بضع وستين سنة. 
وکان فقيها بارعا . سمع الحديث وجمع وحخصل وکتب کثیراً من اللإنشاء والعلم 


والأدب . 


وتوفي الشريف زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن علي 
محمد بن على الحسينى الحلبى» نقيب الأشراف بحلب. کان رئیسا.نبیلا من بیت 


iS 


وتوي الشيخ شرف ا موسی ہن کک الإسرائيلي الطبيب في شوال. 
وکان تارا في الطب» مارکا في غیره . 

و الشيخ الإمام الخطيب شهاب الدين أبو العباس أحمد[بن]“ 
القسطلانىء خطيب جامع عمرو ‏ رحمه الله - بمصر القديمة في ذي الحجة. 
وکان دیناً حيرا من بيت فضل وخطابة؛ وقد تقدّم ذكر جماعة من آبائه وأقاربه. 


أمر النيل في هذه الستنةة 
الماء القديم اثنتا عشرة ذراعا سواء. مبلغ الزيادة أربع وعشرون ذراعاً. قاله 
غير واحد., وخربت أماكن كثيرة من عظم زيادة النيل. والله أعلم . 


H# # # 


(۱) سبق الكلام على الحسبة. ‏ انظر فهرس الألفاظ الاصطلاحية . 
(۲) زيادة عن السلوك. 


۱۱ 


المصادر والمراجع 


الحزء العاشر 
الأعلام» لخر الدين الزركلي ‏ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام» لابن الخطيب ‏ تحقيق ليفي بروفنسال ‏ دار 
المکشوف» بیروت ٠۹٩٩‏ . 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار» لابن دقماق ‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
البداية والنهاية» لابن كثبر- دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 
بدائع الزهور في وقاقع الدهورء لابن إياس - سلسلة النشرات الإسلامية بخمعية المستشرقين 
الألمانية» فیسبادن ۱۹٩۳ ۱۹٦۰‏ . 
بلدان الخلافة الشرقيةء تأليف لسترانج ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء بغداد 


14. 
تاریخ الشجاعي (تاریخ الناصر محمد بن قلارون وأولاده) - تحقیق بربارة شیفر» فیسبادن 
۸ 

تأاصیل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيل» لأحمد السعيد سليمان ‏ دار المعارف بمصر 


ı.۹ 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلى  اليئة المصرية العامة القاهرة‎ 
64 


التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين» 


دار الكتب العلمية› بیروت . 


س الجوهر الئمين» لابن دقماق ‏ تحقیق محمد كمال الدين عز الدين علي » عام الكتب» بیروت 


. 6٥ 


الخطط التوفيقية الجديدةء لعلي باشا مبارك ‏ ايئة المصرية العامةء القاهرة ٠۱۹۸۰‏ _ 


.- ۹ 


خطط الشام» لمحمد كرد علي مطبعة .الترقي » دمشق ۱۹۲۷ . 


الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» للمقريزي ‏ دار صادر» بیروت . 
الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ‏ دار الكتب العلميةء بیروت ۰ -. 
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دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) - إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس» إصدار كتاب الشعب. القاهرة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد الحقء 
القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة خلب» لابن الشحنة _ دار الكتاب العربي» دمشق ۱۹۸٤‏ . 
دول الإسلامء» للذهبي ‏ مۇسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت ۱۹۸٩‏ . 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. ليل بن شاهين الظاهري ‏ باريس ٤م‏ . 
السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي ‏ (ج )۲-١‏ تحقيق محمد مصطفى زيادةء القاهرة 
4 ¬ ۱۹۰۹۸ - (ج ۳ )٤‏ تحقیق سعید عبد الفتاح عاشورء القاهرة ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء للقلقشندي _ طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترحهمةء 
القاهرة ۱۹٦۲‏ - وطنعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الطبقات الکبریى» للشعراني _ القاهرة ٠۹۰٤‏ . 

فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبي ‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة ‏ دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
لسان العرب» لابن منظور_ دار صادر» بيروت . 

ختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي - دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۳۱م . 

الختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل ‏ مطبعة الحسينيةء القاهرة 
۵ھھ. 

مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق دوروتیا کرافولسکي . 
(القسم الأول في قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين؛ والقسم الثاني في دولة 
المماليك الأولى) ‏ المرکز الإسلامي للبحوٹ» بیروت ۱۹۸٩ ۱۹۸۰٩‏ . 

معجم الأنساب والأسرات ا في التاريخ الإسلامي. للمستشرق زامباور- مطبعة 
جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠١۹١۱‏ . 

معجم البلدان. لیاقوت الحموي ‏ دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغة» للشيخ أحد رضا- دار مكتبة الحياة» بیروت ٠۹٥۸‏ . 

المعجم الوسيط ‏ إعداد مجع اللغة العربية بالقاهرة. 

ملحق دوزي _ Supplement aux Dictionnaires arabes.-2vols. Paris-Leyden.1927.‏ 
انهل الصافي والمستوفق بعد الوافي» لابن تغري بردي س ج ١د۲٣‏ . تحقيق محمد عمد 
مین القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

المؤرخ ابن تغري بردي (مجموعة أبحاث) - اليئة المصرية العامة ۱۹۷٤‏ . 

الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال ‏ القاهرة ۱۹٦۰٩‏ . 


ab 


۹ ب الموسوعة الفلسطينية ‏ إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية: أحمد المرعشلي وعبد اهادي هاشم 
ونيس صایغ ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 

٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي طبعة كاليفورنيا للمستشرق 
وليم بوبر - وطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 

. ۱۹۸۸ نفح الطب للمقري  تحقیق إحسان عباس دار صادر» بیروت‎ - ١ 

۲ - نهاية الأرب في فنون الأدب. للنويري _ دار الكتب المصريةء القاهرة ٠۹٥١‏ . 
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ذكر سلطنة الملك المنصور محمد »> على مصر 


السلطان الملك المنصور. أبو المعالي» ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك 
المظفر حاجيّ آبن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور 
قلاوون المنصوري. الحادي والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. جلّس 
على تخت الملك صبيحة قبض على عَمّه الملك الناصر حسن» وهو يوم الأربعاء 
تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وكان عمره يومئذ نحوا من أربع 
عشرة سنةء بعد أن آجتمع الخليفة المعتضد بالل والقضاة والأعيان . ثم فض عليه 
جلعة السلطنة» وهو التشريف الخليفتي» في يوم الخميس عاشر الشهر المذكو 
ولقبوه الملك المنصور» وخلفت له الأمراء على العادة. وركب من باب الستارة من 
قلعة الجبل إلى الإيوان وعمره ست عشرة سنة. قاله العيني . والأصح ما قلناه. 


ويشارکه) ى ذلك حشداشه°0) الأمير و الطويل»› على أن کل منهما لا بخالف 
الآخر في أمر من الأمور. ثم حلع على الأمير قطلوبغا الأحمدي وآستقر رأس نوبة 
ا ولع على f‏ المنصوري بنيابة السلطنة بالديار المصرية ونظرد› 


(۱) ترحته وأخباره في: السلوك: 44٤/١٠/۳١‏ وبدائع الزهور: ١/١/۸٥؛‏ والحوهر الثمين: ۹/۲١۲۱؛‏ 
والبداية والنہاية : ۲۹۱/۱٤‏ وما بعدها؛ وشذرات الذهب: ۱۹٦/١‏ و۷/١٠؛‏ والأعلام: .۷١/١‏ 

(۲) لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى مشاركة طيبغا للأمير يلبغا العمري في تدبير المملكة. وجاء في السلوك 
وبدائع الزهور أن الأمير طيبغا الطويل استقر على عادته أمير سلاح . 

(۴) الخشداش : الزميل في الخدمة. ويكون الخشداشية من أصل واحد. وقد سبق الكلام عليه : انظر فهرس 
الألفاظ الاصطلاحية. 

)٤(‏ في الأصل: «وناظر». 


البيمارستان المنصوريّ عوضاً عن الأمير آقتمر عبد الغني» وخلّع على الشريف 
عز الدين عجلان بإمرة مكة على عادته. 

ثم كتب بالإفراج عن جماعة من الأمراء من الحُبُوس وهم الأمير جركتمر 
المارديني » وطشتمر القاسمي » وقطلوبغا المنصوري . 


وخلع على طشتمر القاسمي بنيابة الكرك من يومه» وعلی مَلَتّمر المحمدي 
ا ونفى أطقتمر“ المؤمنى إلى ا ؤخلع على الأمير لاف 
االيوسفي ESAS‏ جاندار» وأفرج عن الأمير طاز اليوسفي 
الناصري من اعتقاله بثخر الإسكندرية بعد أن حبس بها ثلات سنين وزيادة» وكان 
السلطان الملك الناصر حسن قد أكحلهء وأفرج أيضاً عن أخويّ طاز: الأمير جنتمر 
وکلتای» و[عن] قرابغا وحضروا الجميع إلى بين يدي السلطان» وحضر طاز» وعلى 
عينيه شَعُرية» ”) فأخلع عليه» وسأل أن يُقيم بالقدس» فأجيب» وسافر إلى القدس 
وأقام به إلى أن مات» على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

ولا بل خير قل الملك الاس خن إلى اكا عط لك عا مراف 
الشأم وخرج عن الطاعة في شعبان سنة اثنتين وستين وسبعمائة وعصى معه أسندمر 
الزينيّ » ومنجك اليوسفي» وحصنوا قلعة دمشق. فلما بلغ ذلك يلبغا العمري 
استشار الأمراء في أمرهم» فاتفقوا على خروج السلطان إلى البلاد الشامية . وتجهّز 
ل وجهز السلطان الملك المنصور إلى السفرء وأنْفُق في الأمراء والعساكر. 
وخرج السلطان ويلبغا بالعساكر المصرية إلى الريدانية في أواخر شعبان. 

ثم رخل الأمير يلبغا جاليش العسكر في يوم الاثنين مستهلَ شهر رمضان. 
ورخل السلطان الملك المنصور في يوم الثلاثاءء الثاني منهء ببقية العساكر وساروا 
حتى وصلوا دمشق في السابع والعشرين من شهر رمضان المذكور» فتحصن الأمراء 


(1) في السلوك والحوهر الثمين: «بكتمر المؤمني» . 
(۲) الشعرية: نسبة إلى الشعر» وهي غشاء أسود رقيق . 
(۳) هنا بمعنى طليعة العسكر. وانظر فهرس الألفاظ الاصطلاحية. 


کا اک 


المذكورون بمن معهم في قلعة دمشق» فلم يقاتلهم يلبغا» وسير إليهم في الصلح . 
وتردّدت الرسل إليهم» وكان الرسل قضاة الشام» حتى حَلف لهم يلبغا أنه لا يؤذيهم 
وأمنهم» فنزلوا حينئذ إليه فحال وقع بصره عليهم أمر بهم فقبضوا وقيّدواء 
وحملهم إلى الإسكندرية إلى الاعتقال بها. وخلع يلبغا على أمير عليّ المارديني 
اة مى على اذه ازات فهك ولاية أمير غل الاه على فمن ب وثولى الأمير 
فطلوبُغا الأحمدي رأس نَوبة نيابة حلب عوضاً عن الأمير شهاب الدين أحمد بن 


ږِ 


القشتمري . 

وأقام السلطان ويلبغا مدَة أيام» ومهد يلبغا أمورً البلاد الشامية حتى استوثق له 
الأمر. ثم عاد إلى جهة الديار المصرية وصحبته الملك المنصور والعساكر حتى 
وصل إليها في ذى القعدة من سنة آثنتين وستين وسبعمائة . 

وصار الأمر جميعه ليلبغا. وأخذ يلبغا في عَرْل من آختار عزله وتولية من 
اختاره» فأخلع على الطواشي سابق الدين مثقال الآنوكي مام“ الدار» واستقَرَ في 
تقدمة المماليك السلطانية عوضاً عن الطواشي شرف الدين مُخلص ٠<‏ الموفقي . 

ثم في شهر رجب آستَقَرٌ الأمير طْعَيتّمر ٠‏ النظامي حاجب الحجاب بالديار 
المصرية» وكانت شاغرة منذ ولي ألجاي اليوسفي أمير جاندار2). 


ثم في شعبان استقر الأمير قطلضتّمر العلائي الجاشنكير أمير ماثة ومقدم ألف 
بدیار مصر . 


)١(‏ هذا المصطلح وغيره من المصطلحات التعلقة بالألقاب والوظائف وغيرها سبق التعريف بها. ولن نثقل 
الكتاب بإعادة الكلام عليهاء فليرجع القارىء إلى فهرس الألفاظ الاصطلاحية للاهتداء إلى مظان 
شرحها. وقد وضعنا رقم الصفحة المطلوبة بين هلالين () إشارة إلى أنه جد ضالته فيها. 

(۲) في السلوك وبدائع الزهور: «عوضاً عن شرف الدين مختص الطقتمري». وهذا الخبر وما بعده وردت في 
المرجعين المذكورين في حوادث سنة ۳٦۷هھ.‏ 

(۳) في السلوك وبدائع الزهور: «طغاي تمر». 

)٤(‏ عبارة السلوك: «... استقر حاجب الحجاب عوضاً عن الأمير ألجاي اليوسفي . واستقر ألجاي أمير 
جاندار» . 


ثم في شال أخلع على الأمير إشقتمر المارديني أمير مجلس بنيابة طرابلّس» 
واستقر طغيتمر النظامي عوضه أمير مجلس» واستقر الأمير أسنبغا الأبو بكري حاجب 
الخحات رصا عن طغيتمر النظامي . ثم أخلع على الأمير عز الدين أيدمر الشيخي 
بنيابة حماة. ثم استَقرٌ الأمير مّنكلي بغا الشمسي في نيابة حلب عوضاً عن قطلوبغا 
الأحمدي بكم وفاته. ثم أمسك الأمير شرف الدين موسى بن الأركشي الأستادار 
ونفي إلى حماة واستقر عوضه في الأستادارية أرُوس. المحمودي . 

ثم تزوج الأمير الكبير يلبغا بطووبيه“ زوجة أستاذه الملك الناصر حسن. 
وفي هذه السنة” بويع المتوكل على الله أبوعبد الله محمد بالخلافة بعد وفاة أبيه 
المعتضد بالله أبي بكر بعهد من أبيه في يوم الأربعاء"“ ثامن عشر جُمادى الأولى سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة . 

ثم أشيع في هذه السنة عن الشلطان الملك المنصور محمد أمور شنعة نمرت 
قلوبً الأمراء منه. وآتفقوا على خلعه من السلطنة» فخلع في يوم الثلاثاء خامس 
عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة . وتسلطن بعده ابن عمه الملك الأشرف 
شعبان بن حسين . وحسين المذكور لم يتسلطن» غير أنه كان لَمّب بالأمجد من غير 
سلطنة . وأخذوا الملك المنصور محمدا وحبسوه داخل الدور السلطانية بقلعة 
الجبل . وكانت مدّة سلطنته سنتين وثلاثة أشهر وستة أيام» وليس له فيها من السلطنة 
إلا مجرّد الاسم فقط . والأتابك يلبغا هو المتصرف في سائر أمور المملكة. 

وسبب خلعه - والذي عنه ‏ أنه بلغ الأتابك يلبغا أنه كان يدخل بين 
نساء الأمراء ويَمُزح معهن» وأنه کان يعمل مُکارياً للجواري ورهن ويجري هو 
وراء الجمار بالحوش السلطاني» وأنه كان يأخذ زنبيلا فيه كَعْك ويدخل بين النساء 
ويبيع ذلك الكعك عليهن على سبيل المماجنة» وأنه يفْسق في حريم الناس» ويُخلَّ 


)١(‏ كذا أيضاً في بدائع الزهور. وني السلوك والحوهر الشمين: «طولويه» 
™( يعني سنة ۳٦۷ه.‏ 
(۳) في السلوك: : «يوم الخمیس ثاني عشر جادی ان 


سنه ۷٦٤‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي ۷ 


بالصلوات» وأنه يجلس على كرسي المُلك جُنباء وأشياء غير ذلك . فانّفق الأمراء 
عند ذلك على خلعه» فخلعوه» وهم يَلْبُغا العمري الخاصضكي وطيبغا الطويل وأرغون 
الإسعردي وأرغون الأشرفي وطيبغا العلائي وألجاي اليوسفي وأروس المحمودي 
وطيدَمُر البالسي وقطلوبُغا المنصوريء وغيرهم من المقدمين والطبلخانات 
والعشروات . 

وآستمر الملك المنصور محبوسأً بالدور السلطانية من القلعه إلى أن مات بها 
في ليلة السبت تاسع المحرم من سنة إحدى وثمانمائة . وزوج الملك الظاهر برقوق 
الوالد"“ بابنته خوند فاطمة في حياة والدها الملك المنصور المذكور» واستولدها 
الوالدٌ عَدَةَ أولادء وماتت تحته في سنة أربع وثمانمائة. ولما مات الملك المنصور 
لن عليه الملك الظاهر برقوق بالحوش السلطاني من القلعة» ودُفِن بتربة جدّته أ 
أبيه بالروضة“ خارج باب المحروق بالقرب من الصحراء. وكان مُحباً للهو والطرب 
اشا بما هو فيه من العيش الطيب. وكان له مَعْانٍ١›‏ عدَّة» جوقة كاملة زيادة على 
عشر جوار يعرفن بمغاني”“ المنصور» استخدمهنٌ الوالد بعد موته. وكانت العادة 
تلك الأيام أن كل سلطان أوملك يكون له جُوقة من المغاني عنده في داره. 
ول تلف الملك المنضور مالا له ضررة وخلف غدة ولا ذكرر وإنات: رابت أن 
جماعة منهم . انتهى وال أعلم. 


)١(‏ يذكر المقريزي في السلوك أن خلعه من السلطنة كان بسبب اختلال عقله. 

(۲) يعني والد المؤلف. وهو الأمير تغري بردي اليشبغاوي . 

(۳) الروضة هي المنطقة التي تعرف اليوم بقرافة المجاورين. (محمد رمزي). 

)٤(‏ آي مغنیات. 

(9) في بدائع الزهور: «يعرفن بجوقة المنصور». وذكر أبن إياس نبذة مفيدة عن حال هذه المغنيات. قال ٠‏ 
«وکان عنده جوقة مغاني نحو عشرة جوار» يزفون بالطارات عند الصباح وعند المساء؛ وكانت هذه عادة 
رؤساء آهل مصر»ء يقنوا عندهم الجوار المغاني. وآخر من كان يفعل ذلك الأمير جمال الدين مود 
الأستادار. ثم بطل ذلك من مصر مع جلة ما بطل من محاسن عيشة الأكابرء ولأجل ذلك اتخذوا 
الأغاينات التي تشرف على الدورء وجعلوها برسم الجوار المغانيء التي يزفون عند الصباح وعند المساء. 
ولا مات الملك المنصور استمرت جواريه المغاني يعملون الأفراح للناس» وكانوا يعرفون بجوقة المنصور» . 
(بدائع الزهور: ٥۹۳۴/۱/۱‏ وقد نقلنا النص کا جاء بأخطائه وسقم عباراته) . 
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السنة الأولى [من سلطنة ا ملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجي على 
مصر] 

وهي او وو وها ود الاك ا ال هل ن 

الملك الناصر حسناً حم منها إلى تاسع جُمادى الأولى» ثم حكم في باقيها الملك 

فيها كان حلع الملك الناصر حسن وقتله» حسب ما تقدّم» وسلطنة الملك 

وفيها توفي الأديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد» 

المعروف بابن آي طرطور» E‏ بحماة عن بضع وسبعين سنة. وکان 


رحمه الله .شاعرا ا کی الى . مح الأكابر والأعيان» ورخل إلى الشام» 
ثم آستوطن ماه إلى أن مات . رحمه الله . ومن شعره في ملیح اسمه يعقوب ›. 
وهو هذا: [الرمل] 


انلها حار وها ها٠‏ اورت ال الى والحرتا 
غلطوا فى اسك إذ اترا ب٠‏ اسف آنت وتعقوب آنا 


£ 


توفي الحافظ المفتنٌ علاء الدين أبوعبد الله مُغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجريّ الحنفيّ الحافظ المصنف المحدذّث المشهور في شعبان» ومولده سنة 
تسعين وستمائة» قاله آبن رافع» وغيره في سنة تسع وثمانين. وسمع من التاج 
أحمد آبن دقيق العيد وآبن الطباخ والحسن بن عمر الكرديّ» وأكثر عن ع 
عصره . وتخرج بالحافظ فتح الدين آبن سيد الناس وغيره» ورخل وکن وصنف» 
وش رح( صحیح البخاريّ»» ورتب«صحيح ابن حبّان»» وشرح«[سنن] آي داود» 
ولم یکمله» وديل على «المشتبه لابن نقطة»» وذیل على «كتاب الضعفاء لابن 
الجوزيّ» وله عة مف قات أ وکان له اطلاع كبير وباع واسع في الحديث 
وعلومه» وله مشاركة في فنون عديدة. تغمده الله برحمته. 


الرَيلعيّ الحتفن ‏ في ا والعشرين من ا e‏ ج الله - فاشلا 
بارعا في الفقه والأصول والحديث والنحو والعربية وعير ذلك . زف وکتب وأفتی 
ودرس»› وخرج أحاديث ر الكشاف»(“ في جزء» وأحاديث الهداية[في الفقه على 
مذهب ابي حنيفة]"“> في أجزاء وأجادء أظهر فيه على اطلاع كبير وباع واسع 
وتؤفي السيّد الشريف شهاب الدين حسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن 
لخن تن زي الحيي المصريّ الشافعيّء الشهير بآبن قاضي العسكر» 
الأشراف بالديار المصرية عن أربع وو ةد وکات انا بازعا دا لعا كت 
الإنشاء بمصر» وباشر كتابة السّر بحلب» وله ديوان خطب وتعاليق ونظم ونثر. ومن 
شعره قوله : [المتقارب] 
ل الأمور دصر جميیل وصدر رحیب وخل الخرج 
َل إلى الله في حكمه فما الممات وإِمًا الفرج 
ووفْي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن 
بدر» المعروف بابن بنت الأعز العْلامِيّ")» الفقيه الشافعي في يوم الخميس ثامن 
عش و شھر ربع الآخر. وكان فقيها بارعا فاضلا. ولي نظر الأحباس بالقاهرة ووكالة 
بیت المال وعدَةَ وظائف دینية رحمه الله تعالی 2 
وتوفي الأمير سيف الدين بَلبّان بن عبد الله السناني الناصري الأستادار وأحد 
أمراء المقدمين بالقاهرة . وکان من أعيان أمراء الديار المصرية› وفيه اة ومروءة 


وکرم . تمه الله برحمته . 


. الكشاف في التفسير للزخشري‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 

(۳) في السلوك: «العلائي». 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 
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شهة رحمه الله . کان إماماً E‏ آدي ماهرا. الحطابة بمدينة غرَة سنین » ى 
کتب الإنشاء بدمشق » وکان له نظم ونثر وط 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن مجد الدين عیسی بن محمود[بن 
عبد اللطيف البعلْبكي ٠]‏ المعروف بابن المجد الموسوي في سلح صفر. وکان 
فقا فاضا إلا أنه کان غلب عليه الوسواس» حتی إنه کان في بعض الأحيان 
E E‏ ببين القصرين› فلا يزال به وسواسۀ حتی يلقي نفسه فی 

ووي الفقيه الكاتب المنشىء كمال الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين 
أحمد بن يعقوب بن فضل بن طرخان الزينبيّ الجَعفْريّ العباسيْ الدمشقيّ الشافعي 
بضواحى القاهرة. كان معدوداً من الرؤساء الفضلاء الأدباء 

رتفي الشيخ ا موسی الزرعيّ الحنبيٍء 
وکان قوياً في ذات الله 8 0 ال أبطل عة ا ومظالم 
كثيرة» وقدم إلى القاهرة آيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وله معه أمور يطول 
شرحها. وكان يخاطب الملوك كما يُخَاطب بعض الحرافيش. وله على ذلك قرة 
وشدَّة بأسر) . رحمه الله تعالی . 

زا الأمير سيف الدين بُرناق بن عبد الله نائب قلعة دمشق بها في شعبان. 
وکان مشکور السيزة في ولایته. 

وتوفي قاضي الكرك محي الدين ابو زكرا يحيى بن عمر الزكيّ الشافعي 
رحمه الله في أوائل ذي القعدة وهو معزول . 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
™( روي آنه U‏ قدم عل الناصر حمد بن قلاوون» قال له: «یا شيخ ۰ ما جئتنا مهدية؟ » فقال : «نعم» 

جراب ملآن حيات وعقارب». وأخرج جراباً فيه قصص مظالم» فرسم السلطان بإجابته إلى جيع ذلك. 
(السلوك: .)۷۱/١/۴۳‏ 


ووي قتيلا صاحب فاس من بلاد المغرب السلطان أبوسالم إبراهيم 
ابن السلطان أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المَرينيّ في ليلة 
الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة ‏ رحمه الله تعالى - وكان من أجل ملوك الغرب. 

وتوفى. الخواجا غر الديق شين بن داود بن عبد اليد بن غلوان “السلامي 
التاجر فى شهر رجب بدمشق» وقد حڏث» وکان م واف ا کا 

آمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجي 

على مصر 
وهي سنة ثلاث وستين وسبعمائة . 


فيها توفي الخ ٠‏ الإمام العام الخطيب شمش الدين أب أمافة امد بن 
علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدّكالي المصري الشافعيء الشهير 
بأإبن النقاش - رحمه الله تعالى ‏ في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الأول 
ودُفن آخر النهار بالقرّب من باب البرقية(› خارج القاهرة عن ثلاث وأربعين سنة. 
وكان إماماً بارعا فصيحا مفوها» وله نظم ونثر ومواعيد. وخطب بجامع أصلم» 
ودس به وبالآنوكية"» وعمل عدَة مواعيد بالقاهرة والقدس والشام» واتصل 


بالملك الناصر حسن وحَظي عنده. وهو الذي كان سبباً لخراب بيت الهرماس“ الذي. 


كان عمره في زيادة جامع الحاكم وساعده في ذلك العلامة قاضي القضاة 


. أحد أبواب القاهرة في سورها الشرقي‎ )١( 

(۲) جامع أصلم: هذا الجامع داخل البات اللحروق من القاهرةء أنشأه الأمير مهاء الدين أصلم السلاحدار 
سنة 4٩‏ ۷ه .. (خحطط المقریزي : .)۳٠۹/۲‏ 

(۴) أي الخانقاه الآنوكية . وذكرها المقريزي باسم خانقاه آم آنوك. وهي الخاتون طغاي آم آنوك زوجة الناصر 
محمد بن قلاوون. أنشأت تلك الخانقاه سنة ١٠٤۷ه.‏ (خطط للمقريزي .)٠٠١/۲:‏ 


)٤(‏ هو قطب الدين أبو عبد الله محمد بن عمود بن هرماس بن ماضي المعروف باهرماس المقدسي . توفي سنة أ 


۱۲ سلطنة المنصور محمد بن حاجي سنة ۷٦۳‏ 


سراج الدين الهنديّ الحنفي . وكان له نظم ونثر وخطب» ومن شعره قصيدته التي 
أولها: [الكامل] 
ا و ا و ا ا 


دي قاضي القضاة تاج الدين أبوعبد الله محمد آبن القاضي علم الدين 
محمد بن ا بکر ا دران الشعدي الإإخنائي المالكيٌ ‏ رحمه الله 
بالقاهرة. وكان فقيهاً فاضا رئيساً ولي نظرٌ الخزانة السلطانية» ثم باشر الأحكام 
لشرعية إلى أن مات. 

توفي الخليفة أمير المؤمنين المعتضد باله» أبوالفتح ثم أبوبكر» ابن 
الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس 
احمد بن لخن بن أبي. بكربن علي بن حسن آبن الخليفة الراشد بالل منصور 
آبن الخليفة المسترشد بالله الفضل آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة 
المقتدي بالله عبيد الله آبن الأمير ذخيرة الدين محمد آبن الخليفة القائم بأمر الله 
عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالل 
خر أبن الله الف اه اخية اين الاسر ليون طلة اتن اة 
الوک ل.ل“ جعفر آبن الخليفة المعتصم باه لمك أن الخلفة الرشيد بالله 
هارون آبن الخليفة المهدي محمد آبن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشمي المصري _ رحمه الله _ 
بالقاهرة في ليلة الأربعاء ثامن عشر شهر جُمّادى الأولى» وعهد بالخلافة لولده من 
بعده المتوكل محمد. 

وتوفي لأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصريّ» المقدّم ذکره في عد 
أماكن من تراجم أولاد الملك الناصر محمد بن قلارون» وهو بطال بالقدان. وکان 


= ۷4ه. وبيت المرماس كان بجوار الجامع الحاكمي . وكان المرماس مقرباً من السلطان الناصر حسن 
وللسلطان اعتقاد كبر فيه» فلا سعى به عنده ابن النقاش ركب السلطان في سنة ١٠۷ھ‏ إلى باب النصر 
ووقف تجاه دار الهرماس وأمر هدمها فهدمت. (انظر خطط المقريزي: ۷٦/۲‏ والسلوك: 
11۸/۱1/۴۳( . 


سنة ۷٦۳‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي ۱۳ 
کے ہے ا و 


من خواص الملك الناصر محمد ثم dd‏ بعد موته إلى أن صار ر الديار 
المصرية. ثم ولي نيابة حلب بعد أمور وقعت له» ثم بض عليه وخبس وسُمل» 
إلى .أن أطلقه يَلْبْا في أوائل سلطنة الملك المنصور محمد هذا وأرسله إلى القدس 
سالا مات ب وان الان 


وو القاضي أمين الدين محمد بن جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد 
ت ا المعروف بابن القلانسىّ التميمي الدّمشقي بها. كان أحد أعيان 
شى مادا من الزؤسا اشر بها عة وظاتت» ثم ولي كقابة ر ومشق أعيرا. 
وکات فاضلا كاتا . ۰ 

وني القاضي ناصر الدين محمد آبن الصاحب شرف الدين يعقوب بن 
عبد الكريم الحلبي الشافعي» کاتب ير حلب ثم مشق . ولد سنة سبع وسبعمائة 
بحلب ونشأ بها و في عة علوم» وف له بالإفتاء والتدريس . وولِي كتابة أ 
والإنشاء ات غا عن القاضي شهاب الدين آبن القطب» وأتسف إليه قضاء 
العسكر بها. ثم َل إلى كتابة سر مشق بعد وفاة تاج الدين بن الزين خضر. و 
اکا تاد دازا كثير الإحسان إلى الفقراء. وكان يكتب طا تتا وله نظم 
و جيك إلى الغاية. وكان فر للفقه وأصوله وقواعد أصول الدين والمعاني 
والبيان والهيئة والطب. ومن شعره رحمه الله : [الرمل] 


وكأنُ القظرّ في ساجي الذجّى ولو رصع تَوْباً أسودا 
فإذا جات على الأرض عدا فضة تشرق مع بعد المَدَى 
ووي الأمير سيف الدين أيتبَّك بن عبد اللهء أخو الأمير بكتَمُر الساقي. وكان 
من جملة أمراء الطبلخانات . ۰ 
وي الأمير الطواشي صفيّ الدين جوهر الرَمُردي بقوص في شعبان. وكان من أعيان 
رياسة ضخمة. 


مشقي ا ب في شهر رجب . e‏ بارعاً e‏ فب 
الفروع» وهو مفید جدَأً» وغیره. 


وتوفي الشيخ المعتقد فتح الدين يحيى بن عبد الله بن مروان الفارقيّ الأصل 
الدمشقي الشافعي في شهر ربيع الأؤل بدمشق» ومولده بالقاهرة في سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة . رحمه الله تعالى . وكان صالحاً عالماً صوفاً. 

آمر النيل فی هذه السنة ٠‏ 


الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وإصبعان. 


¥ ¥ ¥ 


وهي سنة ربع وستین وسبعمائة . وهي التي خلع فيها الملك المنصور 
المذكور بابن عمه الأشرف شعبان بن حسين في شعبان منها. 

فيها كان الطاعون بالديار المصرية والبلاد الشامية ومات فيه حلي كثي لكنه 
کان على کل حال أخفٌ» من الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة المقدّم ذكره. 

وك 
القرشي الإسنائي الشافعي في ثامن عشرین جمادی الآخحرة ودفن خارج باب النصر 
من القاهرة. كان إماماً عالماً مفتياً مدرساً. 

وتوفي الشيخ سراج الدين» أبو حفص» عمر بن شرف الدين عيسى بن عمر 


البارِينيّ الشافعي الحلبي بحلب عن ثلاث وستين سنة. وكان من الفقهاء 
الأفاضل - رحمه الله . 


)١(‏ ذكر المقريزي أن هذا الطاعون تزايد في الديار المصرية حتى بلغ في ' شهر رجب عدة من , يوت في 
اليوم الواحد ثلاثة آلاف. (السلوك: .)۸۲/١/۳‏ 

(۲) في السلوك: «الحسين». 

(۳) هذه النسبة إلى إسنا (أسنا) بمصر. ويقال في النسبة إليها: الإسنائي والأسنائي والإسنوي والأسنوي . 

)٤(‏ كذافي السلوك والدرر الكامنة. وفي الأصل: «موسى». 


سنة £ ۷٦‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي 10 
ا ج کپ ےھ ا ا ا نے 


وبني القاضي كمال الدين» أبو العباس» أحمد آبن القاضي تاج الدين 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر") بن هبة الله بن عبد القادر) بن 
عبد الواحد بن هبة الله بن ظاهر بن رسفت الحلبي» الشهير بابن النصيبي» بحلب 
E‏ . کان کاتباً بارعاً. سمع الحديث وحدث» ری خط کر 
e‏ الإنشاء بحلب» ثم ترك ذلك كله وزم العزلّة إلى أن مات. 


3 e ا ا کاتاً‎ a أ بدمشی‎ e 
نظر الدولة بمصر» م ولي وزارة دمشق ونظر قلعتها وغیر ذلك من الوظائف» ونقل‎ 
فى عدَّة خدَم ؛ ومن إنشاده لوالده: [الطويل]‎ 

اأحبابنا شَرقي إليكم مضاعَفُ وذكركم عندي مع البعدِ وافر 
وقلبيّ لما غبتم طار نحوكم وأعْجْب شي ۽ واقع وهر طائر 
ووي القاضي شمس الدين عبد الله بن شرف الدين يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن آي الفاح الحلبي بالقاهرة عن يف وخحمسین مه رحمه الله . كان 
جلا اشر اة اانا بحلب وغدّة من الوظائف الديوائية» وتنقل في الخدم . 
وقال في مرض موته: [مجزوء الخفيف] 
إا ته اف رقن قرافي اخيعي 
5 اد ۰ ا ن 0 


£ 


آبن اا اك بن عبد الله الاأبكي الصفدي الفا ا ديق في 
ليلة الأحد عاشر شوال. ومولده سنه ست وتسعين وستمائة . وکان اماما بارعاً کاتاً 


(۱) في الدرر الكامنة : «عبد القاهر» . 
(۲) في السلوك: «عبد الرحمن». 


۱۹ سلطنة ال منصور مد بن حاجي سنة ۷١٤‏ 


ناظماً را شاغرا ودیوان شعره مشهور بأيدي الناس» وهو من المکثرين. وله 
مصنفات كثيرة في التاريخ والأدب والبديع وغیر ذلك وتاریخه الس «الوافي 
بالوفيات» في غاية الحسن» وقفت عليه وآنتقیته ونقلت منه أشياء كثيرة في هذا 
المؤف وفي غيره. وله تاریخ آخر أصغر من هذا سماه «أعوان"“ النصر في أعيان 
العصص» في عة مجلدات . 

وفك ارغ هن جرال وکر واا اة کبيرة في ترجمته في تاريخنا' 
«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي». وتسميتي للتاريخ المذكور «والمستوفى بعد 
الوافي» إشارة لتاریخ الشيخ صلاح الندين هدا لأنه سمی ریچ «الوافي 
بالوفيات» إشارة على تاريخ ابن خَلّكان أنه يُوَفّي بما اخل ا فلم 
یحصل له ذلك وسّکت هرانا عن خلائق› فخا 8 أشنا أن أقول: 
«والمستوقی على الوافي» فيقع لي كما وقع له؛ فقلت: «والمستوفى بعد الوافي» 
انتھی . 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود ولنعد لترجمة الشيخ صلاح الدين وکر 
ااه ا ف ا بين الشعراء على سبيل الاختصار. فمن شعره بسند اله 
ادا مت عصره ه ابن الفرات0) الحنفيّ اخارة أنشدنا الشيخ صلاح الدين خليل 
الصَمَديّ إجازة: [السريع] 


المُمَلَةَ السوداء أجفانها ترشن في وَسط فؤادي نبال 
2 ا E‏ 8 4 م 0 
وتقطع الطرق على سلوټي حتی حسبنا ئي السويدا رجال 
فالا ر تعالی : [الوافر] 
متاه له حن بديع غدا رَوض الخدود به مزر 
EY‏ رأی تلك الحواشي هة فرمکها) وشعر 
)١(‏ التسمية الصحيحة: «أعيان العصر في أعران التصره. 
و 7 e‏ 


۷٦ ٤ سنة‎ 


وله - عفا الله عنه :[مخلع البسيط] 


ألحاظه ا 
وقال: [المتقارب] 

کون المذام تحب الصا 

ودَعها سواذج من نقشها 
وله: [الطويل] 
اا و 
ناوه الخ ر فان 
وله: [الكامل] 
ف كز مدائحي في ره 
زات مله جزاءَ ذلك قله 
وله : [المنسرح] 
أفديه ساجي الجُفونٍ حين رَنا 
أعدَمني الرشد في هواه ولا 
وله : [مخلّع البسيط] 

والنومٌ قد غاب حين بم 


o £ 5‏ 
مدبت من هجره ويله 


فكن لتصاويرها مُبْطلا 


ولاالصذْعٌ حتى سالّفي افق اجى 


. تفتح ورڍي والعذار ب ا 


فأبى وراح تغزلي في البارد 


أاانب م الا و 
افلح شىء باب بالعين 


وفك ا فاا وي 
ولم تقع لي عليه عين 


لالاز و الان نة النجرف كاحي اح اة 
الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون بالقلعة في ليلة السبت 
رابع شهر ربيع الآخر. وهو اخر من بقي من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون 
من الذكور» وهو والد السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين» وموته قبل سلطنة 


۱۸ سلطنة المنصور محمد بن حاجي سنة ۷٦٤‏ 


ولده الأشرف بنحو خحمسة شهور وأيام» ولو عاش لما کان يَعْدِل عنه يلغا إلى غيره. 
وكان حسين هذا حريصاً على السلطنة فلم يلها دون إ إخوته» على أنه كان أمثل 
اخو 


المصرية 6 من i‏ الأمراءء غرف a‏ والإقدام. ٠‏ 


ووي شيخ القراءات مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن يوسف بن 
محمد الكفتى فی نصف شعبان» رحمه الله . وکان إماماً فی القراءات» ق 

ووي السيد الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشريف صدر الدين 
حَمُزة العراقيّ والد الشريف مرَنَضى» تغمده الله تعالى . وكان رئيساً فاضلا بيا . 


و 


توفي الأمير سيف الدين جركس بن عبد الله الوروزي أحد أمراء 
0 بالقاهرة. وكان من أعيان المماليك الناصرية . 


وتوفي اسي المعتقّد مسل السلمي المقيم بجامع الفيلة“"» رحمه الله . کان 
صالحاً مجاهداً عابداً قائماً في ذات الله تعالى . وكان يُجاهد [الفرنج ]> بطرابُلْس 
الغرب ويقيم حاله وفقراءَه من الغنائم . وله کرامات ومناقبٌ؛ فمن ذلك .کان عنده 


)١(‏ أمراء الطبلخانات: من أمراء. الأجنادء وهم دون أمراء المئين مقدمي الألوف. وكان تحت إمرة أمير 
الطبلخاناه عدد من الجنود يتراوح بين ثمانين وأربعين. (انظر صبح الأعشى : ٤۸٠/٣١‏ و٤/١٠ء‏ 
ا( 

(۲) في السلوك: «حسن بن مسلم المسلمي». 

(۳) جامع الفيلة: هذا الجامع بناه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الحيوش بدر الجمالي سنة ٤۷۸‏ ه . وقيل له 
جامع الفيلة لأن في قبلته سبع قباب ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة 
کالتي كانت تعمل في المواكب والأعياد وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء. (رخطط المقريزي : 
۲ ) وكان موقع هذا الجامع على ا المطل على بركة الحبش والمعروف بالرصد. وهو الجبل 
الذي يشرف اليوم على قرية أثر النبي الواقعة على النيل جنوبي مصر القديمة. (محمد رمزي). 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


سبع ریاه حتی صار بین فقرائه کالهر“ يدور البيوت. فلما مات الشيخ - رحمه 
ال ت اعدو الافر ف ف ن عندهم إلى الغايةء حتى أبادهم) وعجزوا عنه. 

وتوفى الأمين سيت الاين خطلر غا بن عبد ا لخدي الاضرى ناب ست 
بها. وكان من خواص الملك الناصر محمد بن قلاوون» وترقی من بعده حتی صار 
یر مائة 2 الف الحجاتب ب بھاء E‏ 
8 اج فلم مدته بحلب ومات بها. وکان من الأمائل . رحمه اله 
تال 

ورن الطرافى. من الدين هر ين داه ال رااان 
e‏ 
جملة في يوم الاين ا من e‏ وکان ف مفرهاً. زل د شیا 
مشق ستین . 

اتر اليل فى هده الة: 

الماء القديم لم يُحرر. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وأربع أصابع . والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ عبارة السلوك: «حتى صار بين فقرائه منزلة المر في البيوت». 
(۳) في السلوك: «فتوحش عندهم وعاد إلى ما جبل عليه». 


۷٦٤ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۲٠١ 


ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان) بن حسين على مصر 

السلطان الملك الأشرف أبو المفاخحر”“ زين الدين شعبان ابن الملك الأمجد 
حسين ابن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون. 
تسلطن باتفاق الأمير يَلبُغا العْمَري وطبُغا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع 
آبن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجّي . وهو السلطان الثاني 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية : 

رلا اتف تى الأمراء على سلطنته أخضر الخليفة المتوكل على الله أبوعبد الله 
محمد والقضاة الأربعة» وأفيض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالسلطنةء خا على 
تخت الملك وعمره عشر" سنين في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين 
وسبعمائة من غير هرج في المملكة ولا آضطراب في الرعية» بل في أقل من قليل 
وق خلع المنصور وسلطنة الأشرف هذا وآنتهى أمرهما. ونزل الخليفة إلى ا 
وعليه التشريف ولم يعرف الناس ماوقع إلا دى الائ والماداة اسه وريت 
القاهرة وتم أمره على أحسن الأحوال. 

ومولد الأشرف هذا في سنة أربع وخمسين وسبعمائة بقلعة الجبل. وآستقر 


)١(‏ ترحته وأخباره في: السلوك: ۸۳/۱/۳؛ وبدائع الزهور: ۳/۲/۱؛ والجوهر الثمین: ۲۲۰/۲؛ 
والبداية والنهاية : "٤‏ والخطط التوفيقية: ١/٦٠٠؛‏ والدرر الكامنة: ۲/١۱۹؛‏ وحسن 
المحاضرة: ۲/٤٠٠؛‏ وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني : ابتداء من سنة ۷۷۴ه؛ والأعلام : 
۳/۳ . 

(۲) كذا أيضاً في حسن المحخاضرة؛ وني أكثر المراجع الأخرى: «أبو المعالي». 

(۳) يوافق هذا ما جاء في السلوك والجوهر الثمين وخطط علي مبارك وحسن المحاضرة. وفي بدائع الزهور: 
«نحو اثني عشرة سنة». وفي البداية والنهاية : «وله من العمر قريب العشرين» . 


سىنة £ ۷ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲١‏ 


الأتابك يلبغا العمري الخاصّكي مدبّر الممالك ومعه خجداشه الأمير طيّبغا الطويل 
آمير سلاح على عادتهما. 

وعندما تَبّت قواعد الملك الأشرف أرسل يلبْغا بطلب الأمير علي المّارديني 
ا ا ا ن ا و ال عل ب اة بار م زو 
عوضه نيابة مشق“ الأمير مَنكلي بخا الشمسي نائب حلب. وتولى نيابة حلب عوضا 

عن الشمسيّ الأمير إشقتَمُر المارديني . وتولى نيابة طرابلس عوضا عن إشقتمر الأمير 

أردَمر الخازن ناثب صفد. وى نيابة صفد را ع أزدمر الارن الأ ايا 
المنصوري الذي کان نائاً بالديارالمصرية لأمر وقع منه في ا العفرى 
الأتابكى . وآستقَر الأمير أرغون الأحمدي الخازندار «لالا» الملك الأشرف شعبان. 
ا الأمير يعقوب شاه ا [تابع ]° يلغا اليحياوي خازندارا عوضاً عن 
أرغون الأحمدي . ثم آستقَرٌ الأمير أرنبغا الخاصكي في نيابة رة عوضاً عن تمان 
تمر العُمري بحكم وفاته. ثم ولي الأمير عمر شاه حاجب الحجاب نيابة حَماة عوضا 
عن دمر الشيخي . وآستقرّ الشريف بكتمر في ولاية القاهرة عوضاً عن علاء الدين 
علي بن الكورانيّ بحكم آستعفائه عنها. ثم آستقر الأمير أحمد بن القَسْتَمُري في 
نيابة الكرّك. 

ثم ورد الخبر بوقوع الوباء بمدينة حلب وأعمالها وأنه مات بها خلق كثيرء 
والأكثر في الأطفال والشبان. 

ثم نزل السلطان الملك الأشرف شعبان إلى سزياقوس بعساكره على عادة 
الملوك. 

ٹم سَمُر الأتابك يْيغا ي خدام السلطان الملك المنصور لکلام بلغه 
عنهماء فشفع فيهماء فليا ونيا إلى فُوص. 


(1) عبارة السلوك: «واستقر الأمير منكلي بغا الشمسي في نيابة الشام عوضاً عن الأمير قشتمر» . 
(1) زيادة من طبعة دار الكتب. 


۲۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦١‏ 


ثم في سنة حمس وستين أنعم على الأمير طيّدمر البالسيّ بإمرة ماثة وتقدمة 
ال الان الر ةة 

ثم أخلَع على الأمير آسن“ فجا بنيابة مَلّية في ثالث صفر. واستقرّ الأمير 
المذكور إلى مصر على إقطاع عمربن أرغون المذكور. وآستقر الأمير طينال 
الماردينىَ ناب قلعة الجبل عوضاً عن الغا الشمسي بحكم' استعفائه. 

ثم أنعم [السلطان] على جماعة بإمرة طبْلّخاناه وهم : تمربُغا) العْمْريّ 
ومحمد بن قماري آمير شکار» وألْطنبُغا الأحمديّ . وافبُغا الضفو" . وأنعم اش 
على جماعة بإمرة عشرات وهم : إبراهيم بن صَرْغتمش» وأررَمّك من مصطفى » 
ومحمد بن قشتمر» واقبغا الجوهري» وطشتَمُر العلائيّ خازندار طيبغا الطويل» 
وطاجار من“ عوض. واروس بُغا الخليليّ » ورجب بن كلبك“ التركمانيّ . 

ثم وقع الفناء في هذه السنة في البقر حتى هلك منها شيء كثيرء وأصرّ ذلك 
بحال الززاع . 


ثم في هذه السنة فتح الأمير مُنكلي بغا الشمسيّ نائب الشام باب كيسان)» 
أحد أبواب مشق بحضور أمراء الدولة وأعيان أهل دمشق» وذلك بعد بروز المرسوم 
الشريف إليه بذلك. وعَمّد عليه قنطرة كبيرة ومد له إلى الطريق جسرأًء وعمُّر هناك 
جامعاً. وكان هذا [الباب] مُعْلَقَاً من مدَّة تزيد على مائتي سنة؛ كان سدّه الملك 
العادل نور الدين محمود الشهيد لأمر آقتضى ذلك فيه مصلحة للإسلام. 


. في السلوك: «آسن قجا علي بك الجوكندار‎ )١( 

(۲) في السلوك: «تمرقبا». 

(۳) في السلوك: «الصفدي». 

. كذا بالميم والنون. وهي صيغة نسبة مستعملة في العصر المملوكي . وهي غير صيغة «ابن»‎ )٤( 

(ه) في السلوك: «كلفت». 

() باب كيسان: أحد أبواب سور دمشقء ويقع في الزاوية الشرقية الجنوبية منه. وينسب إلى كيسان مولى 
معاوية في) قيل . ويسميه النصارى باب يونس وهو على بعد خطوات من مدافن المسيحيين بالقرب من 
قبر بلال الحبشي . (انظر خحطط الشام: .)٠١١۷/١‏ 


سنة ۷٦٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳ 


ثم رُسم في هذه السنة بإبطال الوكلاء المتصرفين في أبواب القضاة. وفي 

هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبیب» رحمه الله تعالی : [السريع] 
قول فو الك الى ال - حص الد بوسان كليل 
إن صيُروا أمر وكيلي دى فحسيّ الله ونعم الوكيل 

ثم استقرّ الأمير يعقوب شاه أمير اخور عوضا عن الأمير جرجي الإدريسيّ 
بحكم آنتقال جرجي إلى نيابة حلب عوضاً عن إشفتَمُر المارديني . 

ثم في سنة ست وستين وسبعمائة استقر الأمير فطلفتَمُر العلا أمير جاندار 
في نيابة صَمّد عوضاً عن الأمير عمر بن أرغون النائب» وحضر عمر بن أرغون إلى 
مصر على إقطاع قطلقتمر المذكور في سابع شهر رجب. ثم استقرٌ الأمير عبد الله 
ابن بكتمر الحاجب أمير شكار عوضا عن الأمير ناصر الدين محمد بن ألجيبغاء 
وآستقر أسَندَّمر العلائي الحُرفوش حاجبا عوضاً عن عبد الله بن بكتمر المذكور. 

ثم أنعم السلطان على الأمير أسندمر المظفري بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية في سلخ شهر رمضان. ثم أنعم على الأمير شعبان ابن الأتابك يلغا 
العمري بإمرة مائة وتقدمة آلف . 

ثم استقر الأمير قشتمر المنصوريّ في نيابة طرابلس» واستقَرٌ الأمير أزدمر 
الخازن في نيابة صَمّد عوضا عن الأمير فطلفتَمُر العلائيٌ . 

ثم استقر الأمير لطبا البَسْنَّكي في نيابة رة عوضاً عن أرنبغًا الكاملي بحكم 

وفاته . 

ثم أخلع على الأمير مَنجّك اليوسفي باستقراره في نيابة طْرَسُوس بعد تلك 
التب العالية من تحكمه لما ولي الوَرّر بالديار المصرية ونيابة طرابُلُس والشام» وقد 
تقدَم ذكر ذلك كله في عدة أماكن» وإنما أردنا التعريف به هنا لما تقذَّم له ولمَّا هو 


)١(‏ علل لذلك المقريزي في السلوك بقوله: «لكثرة خداعهم ومكرهم وتحذلقهم في تنوع الشرور». 


:1 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۷‏ 


ات. وكانت ولاية منجك اليوسفي لنيابة طرسوس عوضاً عن قماري مير شکار 
بحكم وفاته في سلخ ذي االقعدة. 

ثم أنعم السلطان على جماعة بإمرة طلبخاناه وهم: فطلوبغا 
وکا الحموي أحد مماليك الأتابك يلبْغا العمرىّء واقبغا الجوهري أحد 
اليلبغاوية اش وعلی حماعة بإمرة عشرات وهم : سلج الرومي» وأروس السيفي 
بشتاك» وسنقر السَيفي أرفطاي» ثم أنعم السلطان على الأمير ألجاي اليوسفي في 
حادي عشرین شهر رجب بإمرة جاندار. 

وفي هذه السنة وهي سنة ست وستين وسبعمائة عرَلّ قاضي القضاة عر الين 
جُمادى الأولى » ونزل إليه الأتابك يلْبُغا بنفسه إلى بيته وسأله بعؤده إلى المنصب فلم 
يقبل ذلك» وأشار على يبا بتولية نائبه بهاء الدين أبي البقاء السبْكيّ» فولي 
بهاء الدين [قضاء] القضاة الشافعية عوضه. ثم آستقَرٌ قاضي القضاة جمال الدين 
محمود بن أحمد بن مسعود القَونْويّ الحنفي قاضي قضاة دمشق بعد موت قاضي 
القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد الكفريّ (بفتح الكاف) 

وفی هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدين المقسي» وکان رانا ما 
دواوين الأمراء؛ فلما أسلم آستقر مستوفي المماليك السلطانية . 

وفي سنه سیع وستین وسبعمائة أخحذت الفرنج مدينة إسكندرية في يوم الجمعة 
ثالث عشرين المحرْم. وخبر ذلك أنه لما كان يوم الجمعة الارن طرق اح 
مدینه الإسكندرية على حين عَفلة في سبعين قطعة» ومعهم صاحب ا وعَدَةٌ 
الفرنج ترید على لائين آلا وخرجوا من البحر المالح إلى بر الإسكندرية» فخرج 
أهلُها إليهم» فتقاتلواء فمل من المسلمين نحو أربعة آلاف نفس؛ وآقتحمت الفرنج 


(۸ کذا آیضاً في الجوهر الشمين. وفي السلوك: «يوم الأربعاء حادي عشرين المحرم». وفي البداية والناية 
لابن كثر- وهو معاصر للحدث. وكان بالشام -: «أنهم أي الفرنج ‏ وصلوا إليها يوم الأربعاء 
الثاني والعشرين من المحرم. . ودخلوها يوم الحمعة بكرة النهار» . 


سنة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين Yo‏ 


الإسكندرية وأخذوها بالسيف» وآستمروا بها أربعة أيام وهم يقتلون وينهبون 
ويأسرون. وجاء الخبر بذلك إلى الأتابك ياء وكان السلطان بسرياقوس» فقام من 
وقته ورجح إلى القلعة» ورسم للعساكر بالسفر إلى الإسكندرية. وصلّى السلطان 
ا ورّكب من يومه ومعه الأتابك يلغا والعساكر الإسلامية في الحال» وعَدَوا النيلء 
و في السيْر من غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرانة» والعساكر يتبع 
بعضها و فلما وصل السلطان إلى الطرّانة أرسل جاليشً“ من الأمراء أمامه في 
خفية» وهم قطلوبُغا المنصوري» وكَوندّك» وخليل بن فَوؤصون» وجماعة من 
الطبلخانات والعشرات وغيرهم» وجَدّوا في السير؛ وبينما هم في ذلك جاء الخبرُ 
بأن العدو المخذول» لما سمعوا بقدوم السلطان» تركوا الإسكندرية وهربوا» ففرح 
الناس بذلك. ورسم السلطان بعمارة ما تهدم من الإسكندرية وإصلاح أسوارها. 


وأخلع السلطان على الشريف بحتمُر بنيابة الإسكندرية وأعطاه إمرة مائة وتقدمة 
ألف. وبكَتمُر هذا هو أوّل نائب ولي نيابة الإسكندزية من النؤاب» وما كانت أوَلاً 
إلا ولاية» فمن يومئذ عَظم قَدرٌ نوّابها وصار ناثبها يُسمى مَك الأمراء. 


ثم أمر ليغا فنودي بمصر والقاهة ان الا واا كلهم يحضرون إلى 
بت الاتابك لمعا لحرن والنفقة ليسافروا في المراكب التي او ا في 
عمارة المراكب» وبَعّث مراسيم إلى سائر البلاد الشامية والحلبية اراج جميع 
النجارين ل س عرف بسك هار بيده» ولا يتر واحدٌ منهم» وکلهم يخرجون 
إلى جبل شغلان » وهو جبل عظيم فيه أشجار كثيرة من الصنوبر ا 
ذلك وهذا الجبل بالقرب من مدينة أنطاكية» وأنهم يقطعون الألواح وينشرون 
الأحشاب للمراكب ويحملونها إلى الديار المصرية . فامتثل نائب حلب ذلك وفعل 


)١(‏ الطرانة: هي اليوم إحدى قرى مركز كوم حادة بمديرية البحيرة. 
(۲) الجاليش والشاليش: الراية العظيمةء ومقدمة أو طليعة الجيش. - راجع فهرس المصطلحات. 
(۳) القرو: شجر حرجي» خشبه له ألياف قصيرة مزركشةء متين جدأً» يشيع استعماله في صنع الأثاث. 


۷٦۷ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۲١ 


ما َر به ووَقّع الشروع في عمل المراكب<٠.‏ 

قارف غل ا رطا اة طا افر فاا ان ا ا 
وحدّه» وأخذ يبعا يدبْر عليه في الباطن. ولقد حى لي بعض من رآهما قال: «کانا 
لان ن :الخدمة: السلطاتة معا اقول العامة :يا ويلا حساك 0 :هن هدا 
القصير! فكان طيبغا يلتفت إلى يلبغا ويقول له وهو يضحك: ما يقولون هؤلاء! 
فيقول يلبغا: هذا شأن العامة يثيرون الفتن.» إنتهى . ' 


وآستمر يلبغا على ذلك أن خرج طيبغا الطويل إلى الصيد بالعباسة» فأرسل 
إليه يلبغا جماعة من مُمَذّمي الألوف وهم : أُرّغون الإسْعردي الدوادار» والأمير آروس ٠‏ 
المحمودي الأستادار» وأرغون الأزقي» وطيبغا العلائي حاجب الحجاب» ومعهم 
تشريفٌ له بنيابة مشق . فساروا حتى قَدِموا على طبْغا الطويلء وأخبروه بما وفع ؛ 


فلّما سَمع طيبغا ذلك عضب وأبى قبولّ الخلْعة» وخامر. وآتفق معه أرْغون 
الإسجردي الدوادار» واروس المحموديّ . وهَرّب طيبغا العلائي وأرغون الأزقي 
ولجقا بالأتابك يلبغا وأعلماه بالخبر؛ فركب يلبغا في الحال» ومعه السلطان الملك 
الأشرف شعبان» بالعساكر في صبيحة اليوم المذكور. وقد ساق طيبغا الطويل من 
العباسية حتى نرّل بقبة النصر خارج القاهرة ليأتيه مَن له عنده عرض فوافاه يلبغا في 
حال وصوله بالعساكر» وقاتله ؛ فاقتتلا ساعة» وآنكسر طيبغا الطويل بمن معه» وأمسك 
هو وأصحابه من الأمراء وهم : أرغون الإسْعردي» واروس المحموديء وكوندٌك“ 


)١(‏ ذكر كل من المقريزي وابن كثير تفصيلات وافية عن غزو الفرنج للإسكندرية وما أحدثوه فيها من نهب 
وتنكيل . وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات المملوكية على أثر ذلك ضد النصارى في بلاد مصر 
والشام . كا أشار ابن كثير إلى تقاعس السلطات وقتئذِ عن حاية ذلك الثغر الهام» في حين أشار المقريزي 
إلى أن تلك الواقعة كانت من «أشنع مامر بالإسكندرية من الحوادث. ومنها اخحتلت أحواهاء واتضع 
آهلهاء وزالت نعمهم». -انظر السلوك: ۱١۸ ٠٠١٤/١/۳‏ والبداية والنہاية: ۳۲۸/۱٤‏ 
۲ . 

(۲) لفظ عامي مصري بمعنى: حذار. 

۳) ف السلوك : «الأمير كوكنداي أخو طيبغا الطويل» . 


سنة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲۷ 


خو طيبغا وجركتمر السيفي مَنجّك» وأرغون من عبد اله)» وجمَق 
٠‏ وكليم 'أخو طيبغا الطويل ولك أخو بيبغا الصالحي» واقبغا العمري 
البالسي» وجرجي بن كوندك”» وأررّمك“ من مصطفى» وطشتمر العلائيء 
وأزسلوا الجمع إلى سجن الإسكندرية. وأخذ يلبغا إقطاع ولَدَي طيبغا الطويلء 
وهما علي وحمزة» وكانا أميريٰ طبلخاناه . 

ثم في يوم الاثنين خامس عشرين شعبان من سنة سبع وستين وسبعمائة» 
باست الأمراء الأرض للسلطان. ويلبغا الأتابك معهم» وطلبوا من السلطان الإفراج 
عن الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية المقدّم ذكرهم؛ فقبل السلطان شفاعتهم» 
ورسم بالإفراج عن طيبُغا الطويل خاصة» فأفرج عنه » ورسم بسفره إلى الدس بطالً ؛ فسافر 
إلى القدس وأقام به إلى ما يأتي ذكره. 

ثم بعد ذلك في يوم عيد الفطر رَسَّم السلطان بالإفراج عمن بَقي في 
الإسكندرية من أصحاب طيبغا الطويل» فأفرج عنهم» وحضرواء فأحرجوا إلى الشام 
متفرّقين بطالين. وصفا الوقت ليبا العمريّ ‏ وار هر اليم في لامرون غين 
مشارك» والسلطان الملك الأشرف شعبان معه آلة في السلطنة. وأنعم يلبغا 
بإقطاعات أصحاب طيبغا الطويل على NS‏ من أصحابه» فأنعم على الأمير 
أرغون بن بلہبك الأزقي بتقدمة آلف عوضاً عن قطلرشًا المنصوريٰ› وأنعم 
على طيیبغا العلائي السيفي بزلار بتقدمة ألف ا عن مَلِكتمُر الماردينيّ بحکم 
وفاته» وأنعم على أينبك البدريّ أمير آخور يلبغا العمريّ بإمرة طبلخاناه واستقرّ 
أستادار أستاذه يلبغا. 

ثم استقر الأمير إشفتمُر الماردينيّ المعزول عن نيابة حلب قبل تاريخه في نيابة 
طرابلس » عوضاً عن قشتمر المنصوري وطلّب قشتمر المذكور إلى مصر. 


ثم استقر الأمير طَيْدَمر البالسي أمير سلاح عوضاً عن طيبغا الطويل في سابع 


)١(‏ في السلوك: «والأمير أرغون عبد الملك» 
(Y)‏ في السلوك: کوکنداي» . 
(۳) في السلوك: «أزرمق بن مصطفى» . 


۲۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۷‏ 
ا س ا و 


جمادی الأولی . ثم استقرٌ طيبغا الأب بكري دواداراً كبيراً بإمرة طبلخاناه عوضاً عن 
الإسعردي» فأقام دوادارا إلى حادي عشرین شعبان وغزل بأمیر بیبغا دوادار أمير علي 
المارديني بإمرة طبلخاناه اشا 


الم آستقرٌ الأمير أرغون طَطر رأس نوبة الوب عِوضاً عن مَلحَمر العمري 
المارديني في ار سادق الاح واشت ارغرون الأزقي استادارا عوضا عن اروس 
المحمودي . وآستقَرْ يعقوب شاه امير احور مقدَم ألف وخاخا ا غر ضا عن قطلوبُغا 
المنصوري . وآستقر طفتمر الحَسَني أمير آخور كبيراً عوضاً عن يعقوب شاه المُنتقل 
إلى الحجوبية الثانية . وآستقَرّ فُطلُوشاه الشعباني أمير طبلخاناه وشاد الشراب خاناه 
عوضاً عن أُرغون بن عبد الملك. وآستقر ربا العُمري جوكنداراً عوضاً عن جرکتمُر 
السيفي مَنْجَك. وأنعم على آقبُغا الأحمدي المعروف بالجلب بتقدمة ألف» وعلى 
أسَندَمُر الناصري بتقدمة ألف أيضاًء وكلاهما بالديار المصرية. وآستقر حسين بن 
الكوراني في ولاية القاهرة» وهذه أوّل ولايته. 


ثم فرق على جماعة كبيرة بإمرة طبلخانات وهم : ي العثماني› اقا 
الجوهري» وقجماس السيفي طاز» وأَلْطبُغا العزي» وأرغون كتك العزي» وقراتمر 
المحمدي - والشهابي هذا قراتمر» رأیته وقد شاخ› وکان بالا یسکن بالقرب من 
الكبش بعد سنة عشرين وثمانمائة . إنتهى - واروس بغا الكاملي)» وطاجار من 
عوض» واقبغا اليوسفي» وألطنبغا المارديني (وهوغير صاحب) الجامع» ذاك 
متقذم على هذا) وران الشيخوني _ وآستقر اا بإسكندرية على إمرة 
طبلخاناه - وعليّ بن فشتمر المنصوري» وسُودون القطلقتَمُري» وقطلوبعًا الشعباني» 
ومحمدٌ المهندس التركماني” “. و[أنعم] على جماعة بعشرات» وهم: تنبك 


)١(‏ في السلوك: «أروس بغا الخليلي». 
(۲) راجع الجزء التاسع» ص ۸۸. 
(۳) في E‏ «رسلان السيمي» . 
)٤(‏ في السلوك: «حمد الترجمان». 


سنة ۷٦۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲۹ 


الأزقي» وأرّغون الأحمديء وطبُغا السيفيء يلبغا"» وأرغون الأرغوني» 
وسودون الشيخونى ب وهو الذي صار نائب السلطنة في دولة الملك الظاهر بُرفوق 
كما سيأتي ذكره - وأزدمر العزي أبو ذقن» ويونس العُمري» وذُرّت بُغا البالسي» 
وقرابغا الصرْغتمشي» وطاز الحسني» وقرقماس الصرغتمشي» وطبغا العلائي» 
وقماری:الخنال؛ 

EE EEN 
بيت المال مائتي ألف وستين ألفاً.‎ 

SG aS DS 
إلى الديار المصرية» فلما حضره أكرمه وأخلع عليه بنيابة حلب عوضاً عن جرجي‎ 
الإدريسي لعجزه عن القيام بمصالح حلب مع التركمان؛ فامتنع منكلي بغا من نيابة‎ 
حلب كونه نائب دمشقء ثم ينتقل منها إلى نيابة حلب» فأضيف إليه أربعة الاف‎ 
نفر”» من عسكر دمشق لتكون منزلته أكبر من منزلة نائب دمشق؛ فأذعن عند ذلك‎ 
لبس الجلعة وتوجه إلى حلب. وتولى نيابة مشق عوضه الأمير آقتمر عبد الغني‎ 
خاخب الات الا اتر ور عا ج ت اجات ا‎ 
وأما جرجي الإدريسي المعزول عن نيابة حلب فإنه ولي نيابة طرابُلُس بعد عزل‎ 
منجك اليوسفي عنها.‎ 

وفي امن عشر شهر دبع الأول من سنة ثمان وستين المذكورة آستقر أرغون 
الأزقي الأستادار في نيابة عة عوضاً عن ألْطنبغا الكي: وفي الشهر أيضا أستق 
اف الأحمدي المعروف بالجلب لالا السلطان الملك الأشرف را عن أرغون 
الأحمدي بحكم نفيه إلى الشام لأمر اقتضى ذلك» ونْفي معه تَمربُغا العْمّري . 

ثم في آخر الشهر المذكور أَمُسّك الأتابك الأمير يبا الطواشي سابق الدين 


۷( ف السلوك: «ككبغا السيفي» . 
0 اى 
۳) ف السلوك: «أربعة آلاف فارس». 


۷٩۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۳٠ 


مالا الآنوكي مقَدم المماليك السلطانية وضَرّبه داخل القصر بقلعة الجبل ستمائة 
عصاة ونمفاه إلى أسوان اوه ظهور کذبه له وولی مکانه مختار الدَمنهوري 
المعروف بشاذروان» وكان مُقَدّم الأوجاقية بباب السلسلة. 


کل لق ول ف الراب م ال ا كت عم ال 
ا ا ی 
عُمُرت في أقل من سنة مع عدم الأخحشاب والأصناف يوم ذاك. 

وبينما الناس في ذلك فيل يلبُغا العْمَري بيد مماليكه في واقعة كانت بينهم. 
وخبَرُ ذلك أنه لما كان في مستهل شهر ربيع الآخر نَرّل السلطان من قلعة الجبل 
وعدّى إلى بر الجيزة ليتوجه إلى الصيد بالبحيرة» بعد أن أَلْرْمٌ الأمراءَ أن يجعلوا 
في الشواني <“ التي نَجَرَ عملُها برسم الغزاة - العْدَدَ والسلاح والرجالّ على هيئة 
القتال لينظرّ السلطانُ والناس ذلك. فامتثلوا الأمراء المرسوم الشريف» وأشحنوا 
المراكبَ العْدّد والسلاح والرجال المُأبَسة» وضربوا الطبلخاناه بهاء وصارتٌ في 
أبهى زِيّء ولعبوا بها في البحر فَدَام السلطان والأتابك يَلْبُا. وخرج الناس للتفرّج 
من كل َج » وكان يومٌ من الأيام المشهودة الذي لم ير مثلهُ في سالف الأعصار. 

ثم سار السلطان والأتابك يلْبغا بالعساكرّ من بر الجيزة يريدون البْحَيْرة حتى 
نزلوا في ليلة الأربعاء سادس شهر ربيع الآخر من ستة ثمان وستين وسبعمائة 


)١(‏ الغربان: جمى غراب» وهي من المراكب الحربية شديذة البأس. سميت بذلك لرقة حركتها وطوها 
وسوادها بالأطلية المانعة للماء عنها _ كالزفت وغيره ‏ فصارت تشبه في سوادها الغربان من الطيء أو لأن 
مقدم هيكلها كان على شكل رأس الغراب. وهي تسير بالقلاع والمجاذيف. وقد تفاوتت أحجامها 
ومجاذيفها. (الحوهر الثمين: ۲٠٠١/۲‏ حاشية: .)١‏ 

(۲) الطرائد والطرادات: جمى طريدة وطرادة وطراد وتطريدة» وهي سفينة صغيرة سريعة السير والجري»' 
مفتوحة المؤخرة بباب يفتح ويغلق؛ وهي معدة لحمل الخيل بسبب الحرب. وأكثر ما يحمل فيها أربعون 
رتا رار اا : 

(۳) وكان القصد من ذلك مهاجمة قبرس ردا على غزو الإسكندرية - انظر تفصيل ذلك في السلوك: 
۲ وبدائع الزھور: ۲۷/۲/۱ .٤٤‏ 

. سبق التعريف بها. - راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية‎ )٤( 


سنة ۷٦۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسير ۳١‏ 


بالطرانة وباتوا. بهاء وكانت مماليك يلْبْغا قد فرت قلوبهُم منه لكثرة ظلّمه وعَسْفه 
وتنوعه في العذاب لهم على أدنى جُرم» حتى إنه كان إذا غضب على مملوك ربما 
قطعَ لسانه. فاته تفت جماعة من مماليك يلبغا تلك الليلة على تله من غير أن بعلمو 
الملك الأشرف هذا بشيء من ذلك» وركبوا عليه نصف الليلء ورۋوسهم 
من الأمراء: افعا الأحمدي الجلب» وأسَندَمُر الناصري» وقجماس الطازي» وري 
بُرمش العلائي» واقبغا جارس أ م وقرابغا الصرغتمشي» في جماعة من 
أعيان اللغارة: ولبسوا اله الخرت وكسزا اة في الال على بلا خم بخ ورادا 
قتله» فأحس بهم قبل وصولهم إليهء زي رس النوبة بخواصه من مماليكه» 
وهَرّب تحت الليلء وعَدّى النيل إلى القاهرة» ومنع سائر المراكب أن يعدّوا بأحد. 
وآجتمع عنده من الأمراء طيبغا حاجب الحجاب» وأينبك البّدري أمير آخورء 
راغ الراب الت بالقاهرة. اما مالك بيغا فانم لما علموا بان أستاذهم 
نجا بنفسه وهرب» اشتد تخوفهم من نه إذاظفِر بهم بعد ذلك لا ب يبقي منهم أحداً . فاجتمعوا 
الجميع بمنآنضاف إليهم من الأمراء وغيرهم وجاؤواإلى الملك الأشرف شعبان_ تمده الله 
برحمته وهو بمخیّمه أيضاً بمنزله بالطرَانة وكلّموه في موافقتهم على قتال يلغا فآمتنع قلیلڈ 
ثم أجاب لمافي نفسه من الَزازة من حجر يلبغا عليه » وعدم تصرفه في المملكة . وركب 
[السلطان] بمماليك (“ يلْبُغا وخاصكيته » فأخذوه وعادوا به إلى جهة القاهرةء وقد آجتمع 
عليه خلائق من مماليك يبعا وعساکر مصر» وساروا حتى وصلوا إلى ساحل النيل ببولاق 
التكرُوري تجاه بولاق والجزيرة الوسطى . فأقام الملك الأشرف ببولاق التكروري يوم 
الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فلم يجدوا مراكب يُعدّون فيها. 


وأما يلبغا فإنه لما عَلم أن الملك لار طاوَع ممالیکه وقربهم» أنزلَ من 
قلعة الجبل سدق انوك آبن الملك الأمجد حسين أخحي الملك الأشرف شعبان 
وسلطنه اة بالملك المنصورء وذلك ته بجزيرة أروّى المعروفة بالجريرة 


. في الأصل : «ورکب بممالیکه وخاصکیته» والتعدیل والزيادة للتوضيح‎ )١( 


۳۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٩۸‏ 


الوسطانيةء تجاه بولاق التكروري حيث الملك الأشرف:تازل: اليك يلعا بالير 
الشرقي والأشرف”“ بالبر الغربي» فسَمته العوامٌ سلطان الجزيرة”). 

ثم في يوم الجمعة حضر عند الأتابك يلبغا الأمير طعْيتّمر النظاميّ والأمير أرغون 
طْطّر» فإنهما كانا يتصيَّدان بالعباسة وآنضافا بمن معهما إلى يلبغا فقوي أمره بهما. 
وعدّى إليه E‏ جماعة من عند الملك الأشرف» وهم: الأمير قرابغا البدري» 
والأمير يعقوب شاه» والأمير بيبغا العلائي الدوادار» والأمير خليل بن قؤصون» 
وجماعة من مماليك يلبغا الذين أمَرهم مثل: آقبغا الجوهري» وكمشبغا الحموي» 
ویلبغا شمّیر في آخرين. 

وآستمرٌ الأتابك يلبغا وانوك بجزيرة الوسطى » والملك الأشرف ومماليك يلبغا 
ببولاق التكروري» إلى أن حضر إلى الأشرف شخص یعرف [بمحمد](› آبن بنت 
لبطة رجن ااي السلطان وجُهز للسلطان من الجربان التي عمرها برسم 
العْرَاة نحو ثلاثين غراباً برجالها وكسر بُروقًهاء وجعلها مثل الفلاة لأجل التعاِية. فنزل 
فيها جماعة من الأمراء ومن مماليك يلبغا ليعَدوا فيها إلى الجزيرة فرمى عليهم يلبغا 
بمكاحل التفط» وصار هؤلاء يرمون على يلبغا بالسّهام فيزدونهم على أعقابهم . وأخذ 
الغا و به ريون ايها الفط رالشات والارفة لا ياعون إلى ذلك بل 
يزيدون في سب يلبغا ولَعنه وقتاله . وأقاموا على ذلك إلى عصر يوم السبت» 
قوي أمرٌ الملك الأشرف وضعُف أمر يلبغا. 
٠‏ ثم اتفق رأي عساكر الملك الأشرف على تَعْدِية الملك الأشرف من 
الورّاق) فعَّدى وقت العصر من الورّاق إلى جزيرة الفيل(“ وتتابعته عساكره. فلما 
E N‏ 
(۲) الحزائر المذكورة أعلاه مجمعها كلها جزيرة أروى» وهي التي تعرف اليوم بالجزيرة أو الجزيرة الكبرى 

أو جزيرة بولاق الواقعة وسط النيل تجاه بولاق القاهرة» ويتوصل إليها بواسطة كوبري قصر النيل 


وکوبري بولاق. (حمد رمزي) . 
(۳) زيادة عن المنهل الصافي. 
)٤(‏ الوراق. بلدة واقعة على شاطىء الخربي للنيل بمركز إمبابة» تجاه ساحل روض الفرج (محمد رمزي). 
)٥(‏ مكانها اليوم الأرض التي عليها مساكن قسمي شبرا وروض الفرج من أقسام مدينة القاهرة. (محمد 
رمزي) . 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين اا 


صاروا الجميع في بر القاهرة» وبلغ ذلك يلغا هرب الأمراء الذين كانوا مع يبعا 
بأجمعهم وجاؤوا إلى الملك الأشرف وتبّلو الارض بين يَدَيّه. فلمَا رأى يَلْبا ذلك 
رجع إلى جهة القاهرةء ووقف بسوق الخيل من تحت قلعة الجبل»› ولم يبق معه غير 
طيبغا حاجب الخحجاب الذي كان أوَلا أستاداره. فوقف يلبغا ساعة ورأى أمرّه فى 
إفان رن و ده ف الل :ا ات الان دول ال و هة 
وأعطاه لار الحاجب. ثم نزل وقصد يته بالکيشن فرجمته العوام من رس 
شوھ م منعم إلى أن وصل حيث ا 
وسار الملك الأشرف شعبان بعساكره» حتى طلع إلى قلعة الجبل في آخر نهار 
السبت المذكور. وأرسل جماعة من الأمراء إلى يلبغاء فأخذوه من بيته ومعه طيبْغا 
الحاجب» وطلعو به إلى القلعة بعد ا سجن بها إلى بعد عشاأء الآخرة من 
اليوم القذكرر. فا آذ الاجا حاف ج ا ا مع بعض الأمراءء 
E‏ من القلعة. نلعا صا دة القع أخضروا له قفرا 
لیرکبه» ف O‏ 
نزلوا عليه بالسيوف حتی هبرو ا وأخذوا رأسّه وجعلوها في مشعل [النار]) 
إلى أن انقطع الدم؛ فلما راه بعصهم بعضهم أنکره وقال : «أخفيتموه وهذه رأس غیره) 
فرفعوه ا ومسحوه ليعرفوه أنه زاش kl‏ بسلعة کانت خحلف أذنه؛ 
فعند ذلك تحقَر تحقق کل أحد بقتلهء وأخذوا جثته فغيبوها د بين العروستين (“). فحاء الأمير 
طشتمر ألدوادار فأخحذ الرأس منهم في الليلء وآستقصىی على الجثة حتی أخذهال 
الرأس على الجثة e‏ ودفنه بتربته التي 


(۱) تبين للأستاذ محمد رمزي آن سويقة منعم هي بذاتها الطريق التي تسمى اليوم شارع شيخون بقسم 
الخليفة بالقاهرة. 

(۲) زيادة عن المنهل الصاف . 

(۴) السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة. وقد تصغر أو تكبر. 

)٤(‏ العروستان: كان اسا للمكان الذي عليه الآن مبنى دار المحفوظات العمومية بالقلعة بالقاهرة. وكان بهذا 
المكان بعض القبور المهجورة. (حمد رمزي) . 


۷٩۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۳٤ 


ابن قلاوون. وفيه يقول بعض الشعراء [مخلع البسيط] : 
اا ت ع یی هارت 
والکبشن لم ا اش تنوح EE.‏ عليه 

قلت: لاجرم أن الله سبحانه وتعالی عامل يلغا هذا من جنس فعله بأستاذه 
الملك الناصر حسن» فسلط عليه مماليكه فقتلوه كما قل هو أستاذه الناصر حسناً. 
فالقصاص قريب والجزاء من جنس العمل . 

ولمّا أصبح نهار الأحد عاشر شهر ربيع الآخر» وهو صبيحة ليلة قل فيها يَلْبغا 
العْمَريّ الخاصكي المقدّم ذكره» وطلع جميع الأمراء إلى القلعة» وآستَقرٌ الأمير 
طغْيتّمر النظاميَ هو المتحدّث في حل المملكة وعَمْدهاء ومعه آقبغا جلب الأحمدىّ 
وأسندمر الناصريّ وقجماس الطازيّء وقَبضوا من الأمراء على تَمُربغا البّذْريّ 
ويعقوب شاه وبيبُغا العلائنَّ الدوادار» وفيّدوا وأرْسلوا عشية النهار إلى الإسكندرية. 
ورسم للأمیر خلیل بن قوصون أن یلزم بیته بطالا. 

وفي يوم الاثنين حادي عشرة آستقرّ قَشتَمُر المنصوريّ حاجب الحجاب 
عوضاً عن طَيبُغا العلائي . وآستقرَ أَيدَمُر الشاميَ دوداراً بإمرة مائة وتقدمة ألف وناظر 
الأحباس ولم يعلم قبله دوادار آمير مائة ومقدّم ألف . 

ثم قبض على جماعة من الأمراء وهم : أرْدَمُر العِريّء واقبغا الجوهريّء 
وأرغون كتك العرّيّ أيضاء وأرغون الأرغونيّء ويونس الرمًاح العْمَريّ» وكمشبُغا 
الحمويّء وأرسلوا الجميع في القيود إلى ثغر الإسكندرية فخبسوا"“ بها. 

ثم آستقرٌ طَيْدَمُر الباِسيّ أستادار العالية. ثم أخلع على قجماس 
الطازيّ وآستقرّ أميرَ سلاح عوضا عن طيدمر البالسيّ المنتقل إلى الأستادارية. وأنعم 
على قرابغا الصرغتمشيّ بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة. 
)١(‏ في السلوك: «قرابغا البدري». 


(۲) عبارة السلوك: «...وسجنوا بالقلعة» ماعدا كمشبغا الحموي وأقبغا الحوهري فإنما سجنا بخزانة 
شمایل» . 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين o‏ 


لم في العشرين هن الشهر امقر اسا الفوصون لال اللات جرا عن 
آقبغا جلب . وآستقرٌ فَراتمُر المحمديّ خازندار» عوضاً عن تَلَحَتَمُر المحمديّ. 
وحضر سابق الدين يقال [الآنوكي]“ من فوص بطلب من السلطان وبل الأرض 
ونزل إلى داره. 


وفي [يوم الخميس]“ ثاني[عشر] ٠‏ جمادى الأولى قبض على فخر الدين 

ماجد بن قروينة ر لقَرَابغا [الصرعَتّمشي] ليستخلص منه الأموال» وآستقر عوضه 

في الوزارة الصاحب جمال الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبي شاكرء 
ا إليه نظر الخاص اشا وان ر صا خت دیوان بلغا 


وفی سادس عشر جمادى الأولى أعيد [الطواشي]“ سابق الدين مثقال إلى 
ا المماليك السلطانية وصرف الذّمنهوريّ المعروف بشادَرَوان. 

وفي يوم الخميس سادس e‏ قبض على قرابُغا الصرغتمشيّ . وعندما 
فض على قرابغا المذكور ركب الأمير تَعري برمَّش بالسلاح ومعه عدَة من الأمراء 
والخاصكية . فرسم السلطان بركوب الأمراء والخاصكية» فركبوا في الحال وقبضوا 
عليه» وأمسكوا معه الأمير أينبك البدريّ وإسحاق الرَجَبيّ وقرابغا العري ومفبل 
الروميّ » وأرسلوا إلى الإسكندرية. ثم أنعم السلطان على كل من فطلوبُعًا جركس 
وأقطاي بتقدمة ألف. 

وش هدا الوقت اد استمر الناصري في التعاظم وآنضمام الناس عليه. 
ای اغ من راء العِرية مع طغيتمرٌ النظاميّ وآقبغا جلب على قبض أسندمرء 
ودیروا عليه. إلى أن كانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ثمانٍ وستين 
المذكورة» ركبوا نصف الليل. وضربُوا الكوسات» وآنزلوا املك الأهرف إلى 
الإسطبل السلطانيّء وقَصدوا مسك أسندمر الناصريّ وخ ك ا العمريّ 
الأشرار. وبلغ ذلك أسندمر» فمكث في بيته إلى طلوع الشمس. ثم ركب من بيته 


(1) زيادة عن السلوك. 
)"( زيادة عن السلوك. 


۷٦۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۳٦ 


بالكبْش» فإنه كان سكن فيه بعد قتل يلبُغا» وتوجه بمَنْ معه إلى فة النصر ومنها إلى 
القرافة”'“ إلى باب الدَّرّفيل"› من وراء القلعةء فلم يفطن به الأمراء إلا وهو تحت 
الطبلخاناه السلطانية من القلعة ؛ وكبس عليهم من الصَوَّة” فهرّب أكْرٌ الأمراءء وكان 
غالبهم قد آستخدم عنده جماعة من مماليك يأبُغا. فلما رأى مماليك يلغا أَسَنْدَمْر 
ومن معه من خشداشيتهم توجُهوا إليهم وتركوا أمراءهم . 0 خرج إلى أسندمر آقبُغا 
جلب» وطردوا الحاجب آبن اخي آل ملك فقوي أسندمر بهم على الأمراء 
وتاي دة هائلة كيرهم ها كر شش وهريرا اليم إا الجا الرس 
ورون طْطر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندمر» وليس معهما غير سبعين فارساً. فقاتلوا 
أسندمر وجماعته إلى قريب الظهرء فلم يرجع إليهما أحد من أصحابهما» فأنكسرا» 
وآنتصر أسندمر الناصريّ عليهم ؛ وطلع إلى القلعةء وبل الأرض بين يدي الملك 
الأشرف شعبان» فأخلم عله الأشرف بأمفران آتانكا ومد الماك كمانكان بلغا ٠‏ 
العْمْرِيّ الخاصّكي . 


ثم قبض أسندمر على جماعة من الأمراء وَيدّهم وأرْسلوا إلى غر الإسكندرية 
فحبسُوا بها وهم : ألجاي اليوسفيّ » وطَيّتمر النظامي وأَيدَمرّ الشامي» وآقبغا جلب» 
وفطا ا جركس» وأقطاي» وأرغون طَظر» وقجماس الطازيّ » وجميع هؤلاء مقدّمو 
الوف. ثم قبض على جماعة من الأمراء الطبلخانات وهم : طاجار من عَوّض» ويلبغا 
ا وقرَابغا شاد الأحواش. وقرابغا الأحمديّء وقطلونغًا الشعبانيّ » وا 
الخطائيّ » وتمراز الطازيّ» وآسن الناصريّء وفَراتمُر المحمديّ . 


ت 
ج“ 


ثم أصبح أسَندَمُر في يوم حادي عشر شؤال أنعم على جماعة من الأمراء 
وآستقَروا مقدمی ألوف بالدیار المصرية وأصحاب وظائف؛ فأخلع على ازْدمُر العرَيّ 


. أي قرافة المماليك الآن بجبانة أبي سبحة في الجهة الجنوبية من قلعة الجبل. (محمد رمزي)‎ )١( 

(۲) باب الدرفيل : حد أبواب القلعة في سورها الشرقي الملشرف على جبل المقطم . (خطط المقريزي : 
.("0/Y‏ 

(۴) الصوة: اسم يطلق على المنطقة الحبلية الواقعة في الجهة الشمالية البحرية من قلعة القاهرة اق ا 
المقریزي : ۲۱۳/۲ .)٤١۸‏ 


سنة ۷٦۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳۷ 


وآستقر أميرً مائة ومقدم ألف وأمير سلاح؛ وآستقر جركتمُر السيفيٌّ مَنْجَّك أميرً مائة 
وه افو فا وه الط اااي راس رهام و هة 
دفعة واحدة؛ وآستقر قطلفتَمُر العلائي أمير جاندار؛ وآستقرَ سلطان شاه أميرَ مائة 
ومقدّم ألف وحاجباً ثانياً. وآستقر بيرم العِرّيّ دواداراً بتقدمة ألف» وكان جنديًاً قبل 
ذلك عليه بإقطاع طغیتمر النظاميّ ووظيفته وجمیع موجوده ال 
وحواصله . ٠‏ على خليل بن قوصون بتقدمة ألف» وعلى ق فی الفزی بتقدمة 
ألف» وعلى أرغون القشتمري بتقدمة ألف» وعلى محمد بن ططق العلائيّ بتقدمة 
ألف . 

ثمأنعم على جماعة بإمرة طبلخاناه 2 بزلارالعْمريّ وأزغون المحمديّ الآنوكيّ 
الخازن» وأرغون الأرغونيّ » ومحمد بن ظا الماجاري» وباکيش بايان 
واقبغا اص الشخو وسودون الشيخوني وجلبان السعديّ» وكَبّك اتر 
وإينال اليوسفيّ» وكمْشبغا الطازيّء وبحتمر العلميّ» وفماري الجماليء وأرّسلان 
خجاء ومبارك الطازيّء وتلكتمُر الكشلاويّ» وأستبغا المزيّ» وقطلوبغا 
ار را ااا 

ثم أنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: كرك الأرغوني» ال 
المحمودي» وقرابغا الأحمدي وهذا غير قرابغا الأحمدي الجلب - وحاجّى 
ملك بن شادي» وعلي بن باكيش. ورجب بن خضر» وطيطق الرمًَاح . 

ثم خلم على جماعة وآستقرّت جوكندارية وهم : مبارك الطازي المقَدّم ذكره 
وقرمش الصرغتمشي» وإينال اليوسفي . وأخلع على تلكتمُر المحمدي وآستقَرَ 
خازندارا على عادته» وبهادر الجمالي شاد الدواوين» عوضا عن خليل بن عَرَام 
3 آنتقال آبن عرام إلى نياة الإإسكندرية . وآستقَر ا الزيني في نيابة 
ابا عوضاً عن اشقتمر المارديني» وا أشقر وخبس بالإإسكندرية . 


)١(‏ في السلوك: «قطلوبغا الحلبي». 
(۲) ي في السلوك: «علي بن بکتاش» . 


۳۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين نة ۷٦۹‏ 


وآستقَرٌ طيبغا الطويل الناصري -رفيق يلبغا العمري الخاصكي المقذم ذکره - في 
نيابة حماة» وكان بطالا بالقدس» في تاسع صفر؛ فلم تطلّ مته وقبض عليه منها 
فى ذي القعدة وآعتقل بالإسكندرية ثانياً. وتَولى نيابة حماة عُمر شاه على عادته. 
وأرسل إلى الأمير منكلي بُغا الشمسي نائب حلب خجلعة الاستمرار. 

وقد كمل جامع“ مَنكلي بُغا الذي أنشأه بحلب في هذه السنة بقنسرين. 

وآستهلت سنة تسع وستين والملك الأشرف شعبان كالمحجور عليه مع 
أسندمُ غير أن آسمه السلطان». وخليفة الوقت المتوكل على الله وأسندمر 
الناصري أمير كبير أتابك العساكر ومدبر المملكة ونائب السلطنة مع أمير عليّ 
المارديني آلة يتعاطى الأحكام لا غير» ونائب دِمَشق آقتَمُر عبد الغنيّ» ونائب حلب 
ل ا الشمسي وھ ومد يش شره» ونائب طرابلس مَنجك اليوسُفيٌ › ونائب 
حَمَاة عمر شاه صاحب القنطرة على الخليج خارج القاهرة» ونائب صفد أزغون 
الأزقى: 

وآستمرّ الأنابك أسندمر على ما هو عليه إلى يوم الجمعة سادس صفر آتفقت 
عليه مماليك 1 الأجلاب. ورکبوا معهم الأمراء وقت صلاة الجمعة» ودخلوا على 
أسَنْدَمُر الناصريّ وسألوه أن يُمُسك جماعة من الأمراءء مسك أرْدَمُر العريّ أمير 
سلاح وجرکتمر المنجكيّ أمير مجلس وبيرم العِريّ الدوادار الكبير وبيبغا القوصونيّ 
والأمير آخور كبك الصرغتمشي الجوكندار. وآستمرّت المماليك لابسين السلاح» 
وأصبحوا يوم السبت ومسکوا خلیل بن قوصون ثم أطلقره. وآنکسرت الفتنة إلى 
عشيّة النهار وهى ليلة الأحد وقالوا لأسَندَمُر: «نريد عل الملك الأشرف»» وكان 
آسندمر مقهورا معهم . 


)١(‏ أنشأه سنة ۷۹۸ھ حين كسر الإفرنج على آياس في غرة شهر صفر. وكان يومئذ أتابك الجيوش المنصورة 
لابن الشحنة (ص ۷۳) أن عمارة هذا إلجامع كانت سنة ۷۷۸ه. 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳۴۹ 


وبلغ الخبر الملك الأشرف» فأرسل في الحال إلى [خليل] بن قَوْصون 
فحضر؛ وركب الملك الأشرف وركب آبن قوصون ومماليك الأشرف الجميعُ مع 
أستاذهم » وكانوا نحو المائتين لا غير» وكان الذين آجتمعوا من مماليك يلغا فوق 
الألف وخمسمائة. وركب مع الملك الأشرف جماعةٌ من الأمراء الكبار مثل أسَنبْغا 
ابن الأبو بكري وفَشْتَمُر المنصوري في آخرين» وضربت الكوسات» واجتمع على 
السلطان خلْىّ كثيرٌ من العوام . 

ولمّا بلغ أسَندَمّر الناصري ركوب الملك الأشرف» أخذ جماعة من مماليك 
يْبْغْا» وطلع من خلف القلعة كما فعّل أوَلاً في واقعة آقبغا الجلب» وتقدّمت مماليك 
يلغا وصدموا المماليك الأشرفية وتقاتلوا. وبينما هم في ذلك جاء أسندمر بمن معه 
من تحت الطبلخاناه كما فعل تلك المرة» فعَلم به الأشرفية والأمراء» فمالوا عليه 
فكسروه أقبّح كسرة وهَرّب أسّندمر» ثم أميك وتمزقت المماليك اليبَغاوية . فلما 
جيء للأشرف بأسندمر وحضر بين يديه شمُعت فيه الأمراء الكبار» فأطلقه السلطان 
ورسم له ن یکون اتابکاً على عادته. ورسم له بالنزول إلى بیته بالبْش» ورسم 
للأمير خليل بن قؤصون أن یون شریکه في الأتابكية. قزل اندع إن بج ل 
الاثنين» وأرسل السلطان معه الأمير خليل بن قَؤصون صفة الترسيم» وهو شريكه في 
وظيفة الأتابكية» ليُحضره في بكرة نهار الاثنين. فلمًا نزلا | إلى الك تخالا 
ر نا على السلطان. وآجتمع خد اسندفر ولل بن قزصون في تلك الليلة 
اة كبيرة من مماليك يلبغا» وصاروا مع اشر کا كار ار اما يوم 
الان :ور كا إلى موف الل :ر كج العلطاة ب حه من لامر الاك 
الأشرفية وغيرهم» فالتقوا م وقاتلوهم وكسروهم» وقتلوا جماعة كبيرة من مماليك 
بلغا ورت ادر وای ف رن وآشتغل مماليك السلطان والعوامٌ بمسك مماليك 
يْبغا» يمسكونهم ویحضرونهم عَرَايا مكشفي الرؤوس. وتوجه فرقة من السلطانية 
إلى أسندمر وآبن قوصون فقبضوا عليهما وعلی الطنبغا اليلبغاويّ وجماعة أخر من 
اما ا إلى سجن الإسكتذرية : 


وفي هذه الواقعة يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العْظار: [البسيط] 


5 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۹‏ 


هلال شعبان جَهرا لاح في صَفُرٍ بالف ی آری بدا شان 

وآهل کش كأهل الفيل قد أخذوا ٠‏ رغمأوما انتطحبُ في الكش شاتانِ 

ثم جلس الملك الأشرف شعبان في الإيوان وبين يديه أكابر الأمراء» ورسم 
بتسمير جماعة من مماليك يبا نحو الماثئة وتوسيطهم» ونفى جماعة منهم إلى الشام 
وأخذ مال أسندَمر وأنفق على مماليكه لكل واحد مائة دينار» ولكل واحد من غير 
ممالیکه خمسون ڌیارا. ورسم للأمير ا المنصوري أتابك العساكر 
هو والأمير مَلكتمر الخازندار» وأنعم على كل منهما بتقدمة أ أف لف. وأنعم على 
تلَحَتَمُر بن بركة بتقدمة ألف عوضاً عن خليل بن قؤصون»ء وكان ذلك في سادس عشر 
المنصوري المذكور ورفيقه تمر المحمديّ لأنهما أرادا الإفراج عن مماليك يلبغا 
[العمري]» وفَصّد يلبغا المنصوريّ أن يسكن بالكبّش؛ فمسكهما الملك الأشرف 
وأرسلهما إلى الإسكندرية. ثم أرسل السلطان بطلب الأمير مَنكلي بغا ا 
نائب حلب إلى الديار المصرية» فحضرها بعد مدّة وأخلع عليه السلطان خلعة 
النيابة بديار مصرء فأابى أن يكون نائباء فأنعم عليه بتقدمة ألف وجعله أتابك 
العساكر؛ وتولى نيابة حلب عوضه طبغا الطويل» وكان أخرجه من سجن 
الإسكندرية قبل ذلك. 

ثم زوج السلطان أحته“ للأمير منكلي بغا الشمسي المذكور» فتزوجهاء 
وأولدها بنتاً تزوؤّجها الملِكٌ الظاهر بَرفوق» وعاشت بعد الملك الظاهر إلى أن ماتت 
في سنة ثلاث وثلاثين [وثمانمائة] بقاعتها بط الكعكين من القاهرة. 
وألجاي اليوسفي » وکانوا محبوسین بالإسكندرية ؛ فحضروا إلى بين يدي السلطان» 
وقبّلوا الأرض بين يديه. 


(۱) هي خوند سارة بنت حسين بن محمد بن قلاوون. (السلوك: .)٠١۷/١/۴۳‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ا 
ا ت ا س ا > 


وخلّع [السلطان] على بحتمُر المؤمني وأستقر أمير آخور كبيراً بتقدمة ألف 
وهو صاحب المصلاة وا لسيا 
e‏ عليه السلطان e‏ حاجب 4 بالدیار . وکان آقتمر هذا قد 
ولي نيابة السلطنة بالدیار المصرية قبل نيابة الشام» وتولی نيابة دمشقی بعده e‏ 
الخوارزميٰ ‏ فليا ٤‏ وآستقَرٌ م 2 نيابة دمشق منجك اليوسفي نائ 

تم أخلع السلطان على الأمير الأكز الكشلاويّ ا شاد الدواوين› 
عوضا عن بهادر الجمالي . ثم أفرج عن الأمير أرغون ططر وأخلع عليه وآستقَرٌ أمير 
شكار بتقدمة ألف. ثم رسم بإحضار قطلوبغا الشعباني من الشام فحضر بعد مدَّة. 

ثم في ثامن عشر جُمادى الآخرة آستقرّ الأمير آقتمر الصاحبي دواداراً عوضاً 
عن اقبغا بن عبد الله بإمرة طبلخاناه . وأستقر طيتمُر العثماني شاد الشراب خاناه. 
وآستقر ال را وا 


ثم أخلع الملك الأشرف في عشرین شهر رمضان على الأمير أرغون 
الأزقي بآستقراره رس نوبة کبیرا ا عن تمر بن بركة وآستقَرَ تلکتمر 
المذكور أمير مجلس عوضاً عن طْيْتمُر النظامي . 


ثم آستقَرّ الأمير الجاي اليؤدقي مير سلاح ا ا عن ازمر العڙي. 
وار اقبغا بن عبدالله دواداراً کبیراً بإمرة طبلخاناة. ٹم استقر الأكز أستاداراً ا 
عن ألْطنْبُغا بحكم وفاته. 


وفي ا شوال آستقَر الأمير عمر بن أرغون النائب في نيابة الكرك» عوضاً 
عن ابن الو وآستقَرٌ طيدمر البالسي في نيابة الإسكندريةء غا عن 
صلاح الدين خليل بن عرام. وآستقر حل بن عرّام حاجبا بثخر الإسكندرية. ثم 
استقَر أيدمر الشيخي في نيابة حماة عوضا عن عمر شاه. وأخلع على شمس الدين 
ابن المقسيّ باستقراره ناظر الخواص الشريفة بالقاهرة عوضا عن آبن أبي شاكر 


3 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۹۹ 


في ثالث عشر ذي القعدة. وآستقَر العلامة سراج الدين عموبن إشحاق:الغزنوى 
الهندي الحنفي قاضي فضاة الحنفية بالديار المصرية» بعد موت قاضي القضاة 
جمال الدين التركماني . وآستقر الشيخ سراج عمر بن رَسلان بن نصير بن صالح 
الكناني البلقيني الشافعي في قضاء دمشق ا عن قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب السبْكيّء فلم تطل مدة البلقيني في قضاء دمشق وعُزل» وأعيد 
تاج الال . وآستقَرٌ القاضي بدر الدين محمد آبن القاضي علاء الدين علي 
آبن القاضي مُحيي الدين يحيى بن فضل الله العْمُري في كتابة السر بالديار 
المصرية بعد وفاة والده. وآستقَرٌ فت الدين محمد بن الشهيد في كتابة سر دمشق 
عوضاً عن جمال الدين بن الأثير. 


ثم وق الوباء بالديار ال ا الموتى في اليوم أكثر من ألف 
نفس» وأقام نحو الأربعة أشهر وآرتفع . 
وفي هذه السنة أيضاً وهي سنة تسع وستين وسبعمائة قصدت الفرنج مدينة 
طرابلُس الشام في مائة وثلاثين مَركباً من الشواني والقراقير”"“ والغربان والطرائد 
ا صاحب”“› فَبرُس» وهو المقدّم ذكره عليهم» وكان نائبها وأكثر عسكرها 
غائبين عنها. فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحل» ۰ 
لهم من طرابلمن. بقية عسكرها بجماعة من المسلمينء فتراموا بالنبال ثم اقتتلوا أشدَ 
فال تقر الارن ودل الذي طاندة من الفرنج » فنهبوا بعض الأسواق. 
إن المسلمين تلاحقواء خضل بينهم وبين الفرنج وقائع عديدة اشتلهد فیها من 
ا نحو أربعين قرا وفتل من الفرنج نحو الألف» وألقى الله تعالى الرْعْبّ 
في قلوب الفرنج فرجعوا خائبين 


)١(‏ القراقير: جمع قرقور أو قرقورة» نوع من السفن الكبيرة التي كانت تستعمل في نوين الأسطول بالزاد 
والمتاع والذخيرة. وهي متعددة الشرع والصواري؛› ومنہا ما کان يحتوي على ثلاثة ظهور. وكانت تحتوي 
عل ساحات تتال في المقدمة أوفي المؤخرة. (السلوك: 1٤4/١۱/۳١‏ حاشية) . 

(۲) سماه المقريزي: «ربير بطرس بن ريوك» وهو تحريف لاسم بطرس لوزنيان؛ملك قبرص ابن هيو 
الرابع . (السلوك: ١/١۳/٦٠٠ء‏ وحاشية رقم: ٠‏ في نفس الصفحة) وفي نفس المصدر أنه كان على 
رأس تلك القوة الفرنجية متملك قبرص ومتملك رودس والإسبتار. 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳ 
ا م س 


وفي هذه السنة قوي مر الملك الأشرف في السلطنة وصار دن ملک إليه : 


بغرن ويولي ن غير مَشورة الأمراءء وصار في الْمُلْك من غير منازع ولا معاند 
وکت ا وأحبته الرعية إلى الغايةء وصار يقصد المقاصدَ الجميلة مما سيأتي 


ذکره. 

ثم في اول جمادی ا E E‏ بغا بن الأبو بكري عن نيابة حلب 
بالأمير قشتمر المنصوريٰ . ثم قبض السلطان على أرغون العجميٰ الساقي أحد 
المماليك السلطانية بسبب أنه سَرّق أحجاراً مثمنة من الخزانة اساطابة وباعها على 
الفرنج» وفیها حجر یعرف بوجه الفرس؛ فجاء به الفرنج إلى مجك اليوسفي نائ 
2 فعرفه وأرسله إلى السلطان» وأخبره بخبر ذخ أرغون العجميّ وکیف باعه ل 
فصفح اطا ع إل الشام . 


ثم في يوم الشدت العشرين من شهر رمضان نفی السلطان الأمير آقتمر 
الصاحبيّ الدوادار الكبيرً إلى الشام لأمر وقَعْ بينه وبين الأمير ألجاي اليوسفيّ . 


FLrlor £ 


وفي تاسع عشر ذي القعدة أحضر الاير بيذمر الخوارزمي المعزول عن نيابة 
الشام قبل تاره الى فاعة الصاحب بقلعة ا وطلت مه تلاثمائة ألف 
دینار؛ وکان ا مره علي بن e‏ كلك اا فعصر يوم التلاتاء 
حادي عشرين ذي القعدة» ثم أفرج عنه ونفِي إلى طرابُلس بعد أن أخذ منه مائة 
الف دینار. 


ثم قم الخبر على السلطان بقتل الأمير قَشْسَمُر المنصوريّ نائب حلب . . وخبره 
eS‏ إلى حلب» فلم يقم بها 
إلا يسیراٰ وخرج منها وکس اأ مير ال فضل بعربه بتل السلطان. ف رکب العربُ 
وقاتلته» لا لرک رورا تن ف وکان الذي قتله حيار(“ أمير 


»( هو حيار بن مهنا بن عیسی . الت إليه إمارة آل فضل في بادية الشام بعد موت أخيه فياض سنة ۲١۷ه.‏ 
وکان موالاً لسلاطين مصر والشام واا هم . فنقض طاعتهم سنة ٠٠۷ه‏ وابتعد في القفر يعيث ویهب» 
وشفع به نائب حا فعفي عنه وعاد إلى ولائه. . ثم انتقض سنة ١۷۷ه»‏ وعاد سنة ١۷۷ه‏ معفواً عنه» 
فاستقر إلى أن مات سنة ۷۷۷ه. (الأعلام : ۲۸۹/۲). 


۷۷٠١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين  . سنة‎ ۰ ٤٤ 
ااا وو ج ي ج س ج ص ل ب‎ 


آل فضل وولده عير بن حَيّار» وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشر ذي الحجة. ولما 
بلغ الملك الأشرف [ذلك] عَظم عليه» وأرسل تقليداً للأمير اشقتمر المارديني بنيابة 
حلب على يد الأمير قطلوبغا الشعباني: وعزل ا إمرة العرب وولاها 
لزامل . 

ثم أنعم الملك الأشرف في هذه السنة على ألوف بتقادم"» وطبلخانات 
وعشرات فممن أنعم عليهم بتقدمة ألف : الأمير بهادر الجمالي » وبشتك العمري . وممن 
أنعم عليه بإمرة طبلخاناه: صراي الإدريسي» وبيبغا القوصوني » وأحمد بن اقتمر 
عبد الغني » وأحمد بن قنغلي› وخليل بن قماري الحموي› وطغيتمر“ الحسيني» 
وحسين بن الكوراني» وأرغون شاه الأشرفي . 

وكان أمير الحاج في هذه السنة بهار الجمالي . وحجت في و ا 
رن کو السلطان الملك الأشرف صاحب الترجمةء بتجمُل زائد ورخحت) 
عظيم ويرك هائل» وفي خدمتها من الأمراء الألوف: بشتك العْمري وبهادر الجمالي 
أمير الحاج ومائة مملوك من المماليك السلطانية الخاصكية. وكان من جملة ما معها 
بدرب الحجاز وسات وعصائب سلطانية» وعدة محفات بأغطية رَرزكش»› وعد 
محاير") كثيرة بأفخر زينة . وحمل معها أشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها من 


»( هو زامل بن موسی بن مهنا. توفي سنة ١۷۹ه.‏ (السلوك: 1۸۹/۲/۳) -وأورد المقريزي خبر مقتل 
نائب حلب بأوضصح ما هنا _ انظر السلوك: ٠۷١/١٠/۳١‏ حوادث سنة ١۷۷ه.‏ 

(۲) سياق العبارة مضطرب . والمراد أنه أنعم بتقادم على أمراء ألوف وطبلخانات وعشرات . والمراد بأمير 
ألف: أمير مائة مقدم ألف. ويكون عادة أمير مائة في أيام السلم» ويتقدم ألفاً من العساكر في أيام 
الحرب. 1 

(۳) في السلوك: (طقتمر الحسني». 

)٤(‏ الرحت والبرك بمعنى واحد» وهو متاع البيت من أثاث ورياش» والمتاع الخاص من ثياب الأمراء 
والسلاطين وقماشهم . (تاصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: .)١١۴‏ 

(ه) الكوسات: نوع من الصنوج . والعصائب السلطانية : الأعلام - راج فهرس الألفاظ الاصطلاحية . 

: المحاير: مع حارة» وهي المحفة راجع فهرس إلألفاظ الاصطلاحية . وانظر طط المقريزي‎ (D 
.°1/۲ 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين t0‏ 


ذلك: قطر جمال عليها مَزروع خحضر“ وغير ذلك. وحجت وعادتُ إلى الديار 
أثنت على بهادر الجمالي فأخلع السلطانُ عليه. 


ثم بعد مدَّة في يوم حادي عشرين المحرم من سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
[خلع السلطان على الأمير بهادر الجمالي و]› آستقَرٌ به أمير آخور كبيراً عوضاً عن 
الأمير بحَتَمُر المؤمني بعد موته» وأستقر الأمير لمر [من بُرّكة]“ أستاداراً عوضاً 
عن بهادر [الجمالي ٠]‏ المذكور» وآستقر أرغون شاه الأشرفي أمير مجلس عوضاً 
ا اا ادر ل ازرد ها الد کر د م ب من 
ا و ا و ی ر ارت بعدافوت بعك الرى: 
وآستقَرَ أرغون [الأحمدي ]0 اللالا أمير مجلس عوضا عن أرغون شاه المذكور. 

ثم أنعم السلطان على الأمير طينال المارديني بتقدمة ألف» وعلى عَلّم دار 
أيضاً بتقدمة ألف وآستقر أستادار العالية عوضاً عن تلَحتر. 


ثم في سنة آثنتين وسبعين آستقر الأمير طشتمُر العلائي دَواداراً كبيراً بإمرة 
طبلخاناة» إنتقل إليها من الجندية عوضا عن منكوتمر من عبد الغني . وآستقر يلْبُغا 
اا ان ا کی ف ف ت ا 

قلت: والناصري هذا هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بَرفُوق الآتى ذكرها 


ٹم في سنة ثلاث وسبعين عَرّل السلطان الأمير اشقتمر المارديني عن نيابة 


)١(‏ كذا هي عبارة الأصلء ولا يخفى اضطرامما. وعبارة المقريزي أوضح وهي : وعدة جمال تحمل الخضر 
المزروعة» . 

(۲) زيادة عن السلوك للتوضيح . 

(۳) مير مجلس وغيرها من الوظائف الواردة هنا مثل الأستادار أو رأس نوبة سبق التعريف بہاء فليرجع إلى 
فهرس الألفاظ الاصطلاحية. وكذلك يرجع إلى الفهرس المذكور عند وقوع مصطلح غير مشروح فيا 
يأي . ويمكن الاهتداء إلى الصفحة المطلوبة من خلال اهلالين اللذين وضعنا بيني رقم الصفحة. 


۷۷۳ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ٤٦ 


قلت: وإشفتَّمُر المارديني هذا ومَنْجَك اليوسفي نائب الشام وبيدَمُر الخوارزمي 
هؤلاء الثلاثة لا أعلم أحداً في الدولة التركيّة ولي ولايتهم من الأعمال والوظائف› 
ولا طال مُه في السعادة مثلهم» على ما ذكرناه فيما مضى» وما سنذكره فيما يأتي 
إن شاء الله تعالی . على أن اشقتمر هذا طال عمره في السعادة حتى ولي نيابة الشام 
ا الملك الظاهر برقوق»› وبرقوق يومئذ في خحدمة منجك اليوسفي نائب الشام؛ 
وإلى الآن e‏ بخدمة السلطان ولا صار من جُملة المماليك السلطانية. وقد 
اَن اش شقتمر ولي ا الجليلة من سلطنة الملك و الأولى» وکان 
lh‏ العمري استاذ برَقوق يوم ذاك اکا فانظر إلى تلبات هذا الدهر وتیل کل 
موعود تاوعد انتھی . 

وفي سنة ثلاث وسبعين المذكورة رشم السلطان الملك الأشرف أن الأشرافَ 
بالدیار المصرية ا الشامية كلهم سن ا بعلامة خحضراء بأرزة للخاصة 
والعامة إجلال لحقّهم وتعظيما لقڏرهم» لابوا بالقبول والإقبال» ویمتازوا عن 
من قرف ذلك ولسوا ا 9 ي هي 0 
فی هذا المعنى : N‏ 

أطراف تيجا انث من سدس خضر كأعلام على الأشراف 

والأشرفٌ السلطان خصّصهم بها شزفا لنعرفهم من الأطراف 

فال اشا في المعنى الشيخ شمس الدين محمد بن أحمدبن جابر 
الأندلسي : [الكامل] 

لوا لأا الرسول اغلام إن العامة شان من ل٠‏ يشهر 

ي وت وء o‏ و a ٍ E.‏ 

نور الوه في كريم وَجُوههم يعني الشريف عن الطراز الأخضر 

وقال أيضاً في المعنى الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي : [الرجز] 

فان الأشرافت فاضتو رقت ورات ما فا 

وهذه إشارةً أل لهم في جَبة الخْلْدِ لياساً أخضرا 


سنة ۷۷٤‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۷ 


وقال ولده أبو العز طاهر بن حسن بن حبيب في المعنى أيضاً: [الطويل] 

ألا فل لين يبي ظهور سياد تملكها الزهرٌ الكرام بنو الرهرا 

لقن تصبوا للفخر أعلام خضرة ٠‏ فكم رقعوا للمجدِ ألوية حُمرا 

وقال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة التلمسانيَ الحنفي - تغمدة الله 
تعالى - في المعنى أيضاً: [الطويل] 

لآل رسول الله جاه ورفْعَة ‏ بها رفت عَنّا جيم النرائب 

وقد أصبحوا مِثل الملوك برنكهم"“ إذا ما بَدَوا لإناس تحت العصائب 

قلت : وبهذه الفعلة يدل على حسن اعتقاد الملك الأشرف المذكور في 
آل بيت النبرّة وتعظيمه لهم؛ ولقد أحدث شيئاً كان الدهرٌ محتاجاً إليه» ولا“ ألهم 
الله تعالى الملوك ذلك من قبله؛ ولله در القائل: «كم ترك الأول للآخر». 


وفي أول سنة أربع وسبعین وسبعمائة اس الأمير ألجاي اليوسفي أمير 
سلاح أتابك العساكر بالديار المصرية عضا عن مَنكلي با الشمسي بحكم وفاته 
عَم قَذرُ ألجاي المذكور من كونه رَوْج آم السلطان وصار أَنابك العساكرء وبهذا 
آستطال آلجاي في المملكةء فإِنه قبل زواجه بام السلطان خوند بركة كان من جملة 
الأمراء المقدّمين لا غير إنتهى . 

ثم أخلع السلطان على الأمير كجك من أرطق شاه باستقراره مير سلاح 
برانيًا”“ عوضا عن ألجاي اليوسفي المذكور. وأستقر يَلبغا الناصري شاد الشراب 
خحاناه 2 عن كجك . وآستقر تلَكتَمُر الجمالي شار ندارا رضنا عن يلغا 
الناصري . 
)1( الرنك: الشعار» فأرسية . 
(۲) الصواب أن يقول «ما» بدلا من «لا. 
(۳) البرانيون من الأمراء والمماليك الذين لا يكونون من خاصكية السلطان» ويقال هم أيضاً الخرجية. أما 


الخاصكية فهم المقربون إلى السلطان والذين يلازمونهء أوالذين يكونون من مشترواته. وكانوا يسمون 
أيضا الحوانية . 


£۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷٤‏ 


ثم توجّه السلطان إلى سرحة الأهرام بالجيزة» وعاد بعد أيام» وعند عوده إلى 
قلعة الجبل أخلع على الطواشي سابق الدين مثقال مقدَّم المماليك السلطانية قَبّاء 
ا رک رک ا بالأمراء الخاصكية» وهذا شيء 
لم يلبسه مقدّم 5 له . قبله. وكان السلطان الملك الأشرف قبل ذلك قد آستجدٌ في كل 
سنة عند طلوعه من هذه السَرحة» وهي توجه السلطان إلى ربيع الخيلء أن يلس 
الأمراءَ الخاصكية مقدّمي الألوف أَقبيَةَ حرير بفرو سَمُور بأطواق سَمُور 
بطرّز رَرْكّش» والطبلخانات والعشرات أفبيّة حرير بطرّز رُرّكش منها ما هو بفَرو قَاقم 
ومنها ما هو بفرو سنجاب. 

ثم بعد ذلك نرّل السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة أربع 
وسبعین» ووالدته معه وهي متمُرضة» إلى الرَوْضة› تجاه مصر القديمة بمنظرة 
الأمير شمر الدّوادار» فاقام فيها يوم الثلاثاء والأربعاء وصحبته جميع الأمراء 
وطلع يوم الخميس إلى القلعة. وآستمرّت أم السلطان متمرّضة إلى أن ماتت في 
ذي الحجة وهي في عصمة ألجاي اليُوسفِي» وصلی غلا آتها البلظان الماك 
الأشرف› وذفنت بمدرستها) التي عمرتها ا البّانة جارج القاهرة القت من باب 
الوزير. ووؤجد عليها ولذها الملك الأشرف وجداً عظيماًء لأنها كانت من خيار نساء 
عصرها دیناً و وصدَقة ررق ومن الاتفاق العجيب بعد موتها البيتان اللذان 
عملهما الأديبُ شهاب الدين السعديّ الأعرج وتفاءل بهما على ألجاي اليوسفيّ 
وهما: [الكامل] 

في مستهُلّ العَشر ِن ذِي الججةٍ كانت صبيحة مَوْتٍ أمٌ الأشرف 

فال يرحمها ويْعْظمٌُ أجرمَا ويكون في عاشورً موت اليوسفي 

فان ا عل م درا مى الافان الريب ت افا مانت خر 
بركة الجدكررةة اسو ات سنة خمس وسبعين» وقع بين الملك الأشرف وبين روج 
آمه الجاي اليوسفي کلام من أجل التركة المتعلقة بخوند بركة المذكورة» وكان ذلك 


)1( أي جزيرة الروضة. 
(۲) ذكرها المقريزي باسم مدرسة آم السلطان. - انظر الخطط: ۳۹۹/۲. 
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م الثلاتاء سادس ا من اة المذكورة. وکر الكلام بي بين السلطان وبين 
ألجاي اليوسفي» حی عضب ألجاي» وخحرج عن طاعة الملك الأشرف. ولس 
هو وممالیکه آله الحرب» ولبست مماليلك السلطان اا ورکب السلطان نڪر معه 
من أمرائه وخاصکیته» وباتوا الليلة لابسين السلاح إلى الصباح. فما كان نهار 
الأربعاء سابع المحرم كانت الوقعة بين الملك الأشرف شعبان وبين روج أمه 
الأتابك الجاي اليوسفيء فتواقعوا إحدی عشرة مرة» وعظّم القتال بینهما حتی کانت 
الوقعة الحادية عَشرة انكسر فيها ألجاي اليوسفي وآنهزم إلى بركة الحبش . 

لم راخت آم وعاد بل م من على الل الأحمر إلى فة اصن اط 
السلطان الملك الأشرف. فأبى. فأرسل إليه خجلعة بنيابة حماة فقال: «أنا أروح» 
بشرط أن یکون کل ما أملکه وجميع اي معي ٠)‏ فأبى السلطان ذلك وباتوا 
تلك الللة: قهرت جماعة من مماليك ألجاي في الليل وجاؤوا إلى الملك الأشرف. 

فلما كان صباح يوم الخميس ثامن المحرْم أرسل السلطان الأمراء والخاصكية 
ومماليك أولاده وبعض المماليك السلطانية إلى َة النصر إلى حيث ألجاي» فلمّا 
راهم ألجاي هرب» فساقوا خافة إلى الخرقانية". فلما ری الجاي أنه مدرك رمعی 
بنفسه وفرسه إلى البحرء ظا أنه يعدي به إلى ذلك البرّ؛ وكان ألجاي عَواماًء تقل 
عليه لبسه وقماشه» فغرق في البحر وخرج فرسُه. وبلعٌ الخبرٌ السلطانٌ الملك 
الأشرف فش عليه موته وتأسّف عليه. ثم أمر بإخراجه من النيلء فنزل الغواصون 
وطلعوا به وجرن إا القلعة في يوم الجمعة تاسع ت في تابوت وتحته اد 
اخمرة فل رک و عليه ا جلال الدين التباني» ودفن في القة التي 
أنشأها بمدرسته ٠‏ برأس سويقة() العري خارج القاهرة» والمدرسة معروفة وبها 
Ee‏ وکان ألجاي من أجل الأمراء وأحسنها سيره . 
(1) الرقاية: من القرى القدية صرء وهي إحدى قرى مركز ليوب بديرية القليوية مصر. (عمد 

رمزي) . 


(۲) مدرسة ألجاي : خارج باب زويلة» بالقرب من قلعة الجبل . أنشأها آلجاي اليوسفي سنة ۸٦۷ه.‏ (خطط 


المقریزي : ۳۹۹/۲). 
 )۳(‏ تعرف اليوم باسم ث شارع سوق السلاح . ( محمد رمزي) . 


۷۷١ سنة‎ e o٠ 


ثم قبض السلطان على مماليك ألجايء ونوڍې بالمدينة أن كل من لهي أحد 
منهم يحضره إلى الاطان اغ ف ثم أخذ السلطان أولاد الجاي وهم 
إخوته لأمّه ورتب لهم ما يكفيهم» واحتاط على سائر موجود وأخحذ جميع 
مماليكه وصَفْح عنهم وجعلهم في خدمة ولديه: أمير علي وأمير 

ن تف اللطان عل جماعة من الام ا من كان برذ وهم : 
صراي العلائيّ› وسلطان شاه بن قراجا'»» وطقتمُر الحْسّني» وعليّ بن كلبك<› 
وصادره. ثم أمسك بيغا القَوْصوني وخليل بن قماري الحموي» فشفع فيهما الأمير 
طشتَمر الدوادار. 

ثم في آخر صفر رَسّم السلطان بنفي جماعة إلى البلاد الشامية» وهم : 
محمد شاه دوادار الجاي» وخليل بن عَرَام المعزول عن نيابة الإسكندرية» وعليّ بن 
كلبك”» وآقًا دار خازندار ألجاي. 

وكان السلطان في تاسع المحرّم رَسَم لبُوري الحلبي الخازندار أن يتوجه إلى 
طرابلُس لإحضار نائبها الأمير عر الدين أيْدّمر الدوادار الناصري إلى مصر» فتوجّه 
بوري إليه وأحضره. فلما ب بين يدي السلطان ا عليه باستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية» عوضاً عن ألجاي اليوسفي» وتولى عِوضه نائب طرابلس 
HT‏ 

وبعد موت ألجاي ا السلطان على جماعة من الأمراء بإقطاعات ووظائف› 
فأخلع على الاسر صرغهن الأشرفي باستقراره ار خاصکیا يجلس بالإیوان 
في داز اليل وآستقَرٌ أرغون الأحمدي الال انرا کبیراً ا واخاي بالإيوان» 
قاله العيني في تاریخه ووافقه غیره. 


قلت: فيكون على هذا الحكم تلك الأيام أمير كبير خاص وأمير كبير بُراني» 


)0( ف السلوك: «سلطان شاه بن قرا الحاجب». 
)( ف السلوك: «علاء الدين علي بن كلفث». . 
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وأمير سلاح خاص وأمير ا براني» وهذا شيء س بمثله('). انتھی 
ثم آنعم السلطان على قطلوبغا الشعباني بتقدمة أً ا رار رای و 
و وهذه الوظيفة الآن هي وظيفة راجن وة الثؤب. ازام و واف 
قد ا ن چن ری وکات بی راس ره 
ا عل ج جماعة رانم علبهم يانرة ط طا e‏ 
پاد اال E,‏ اا 2 الطواشي 2 قم الأفرف٠‏ 


)١(‏ لعل هذه الشنائية في الوظيفة الواحدة ما بين خاص وبراني كانت تعكس واقعاً ناميا ني وضع الأمراء 
والمماليك وعلاقتهم بالسلطان. فبعد موت الناصر محمد بن قلاوون أخذت الفوضى تعم تدريجياً في 
النظام العسكري المملوكي لوجود سلاطین ضعفاء في رأس السلطة . وفي نفس الوقت كان الأمراء الكبار 
يتجاوزن سلطاتهم ويتطلعون دائ للوصول إلى السلطنة. من هنا كان الأمراء يزيدون دائاً من أعداد 
ماليكهم ليكونوا هم عونا في الشدائد . فقرا سنقر النائب كان في خدمته ستمائة ملوك وأسندمر ملك 
خسمائة ملوك وقوصون الناصري سبعمائة ملوك ويلبغا الناصري ألف وخسمائة ملوك. وزادت 
ماليك يلبغا العمري عن ثلاثة آلاف علوك. هذا في حين أن النظام المملوكي كان يجدد عدد المماليك 
الحاص بكل أمير» وهذا العدد لا يتجاوز المائة لأعللى رتبة وهي أمير مائة مقدم ألف. أي بحق له اتخاذ 
مائة ملوك خاص يكونون بمثابة الحرس الخاص له ويجحكم في الحرب على ألف فارس. وني ذلك الخضم 

من الفوضى ازدادت أعداد الفرق المملوكية وتنازعت على النفوذ والبقاء ولا أدل على ذلك من تعاقب اثنی 

عشر سلطاناً ما بين سنتي ۷٤۲‏ و٤۷۸ه.‏ وفي تلك الفترة قلت مكانة ومهابة المماليك السلطانية 
(الخاصكية ‏ الحوانيون) تجاه طغيان ماليك الأمراء (البرانيون ‏ الخرجية) الذين زادت أعدادهم أضعافً 
عن أعداد المماليك السلطانية» وفتح أساتذتهم أمامهم أبواب التسلط والترقيةء فحقدت الفرقتان 
الواحدة على الأخرى. من هنا فإن تقديرنا أن ثنائية مير كبر خاص وأمیر كبير براني» أو ثنائية أمير سلاح 
خاص وأمير سلاح براني» إا تعكس رغبة السلطان في الاحتفاظ لخاصكيته بنفوذ هذه الوظيفة» کا أا 
من جهة ثانية تعكس واقعاً فرضه نفوذ الأمراء البرانيين وازدياد عدد ماليكهم ما جعلهم يقرضون وجود 
وظائف موازية تكون بيد أتباعهم مال تلك التي بيد أتباع السلطان. وهذا الأمر لا بخلو من الصراع» 
بل يشير إلى احتدامه. لذلك نری متلا أن الظاهر برقوق سوف يسارع إلى اقتناء المماليك السلطانية . 
بحیث بلغ عدد مالیکه خلال فتري حكمه حوالي خمسة الاف ملوك. 

(۲) الرفرف: من جملة دور القلعة عمره الأشرف خليل بن قلاوون. وكان مجلساً مجلس فيه السلطان حتى 
هدمه الناصر محمد بن فلاوون سنة ١٠۷ھ‏ وعمل بجواره بجا نقل إليه المماليك. ولعل المقصود بمقدم 
الرفرف مقدم هذا البرج ومابه من ماليك. بعنى أن التسمية القدية للرفرف انسحبت على البناء 
الجديد. (انظر خطط المقريزي : ۲۱۳/۲ 4. والسلوك: ۲٠٠١/١/۳‏ حاشية) . 
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قلت : وأيضاً هذا شيءٌ لم يسم بمثله من أن يكون بعض خدام الأطباق<٠‏ 
أميرَّ طبلخاناه . وأغربُ من ذلك أن مقدَّم المماليك في زماننا هذا إقطاعه إمرة عشرة 
ضعيفة . انتهى 


2 


و[خلع] على ألجيبغا المحمدي وحاجى بك بن شاي . وأنعم على اثنين 
بعشرات وهم ألْطنبغا من عبد الملك وطشتمر الصالحيّ . 

ثم في عاشر شهر ربيع الآخر آستقر أحمد بن آل ملك في نيابة غزة عوضا 
عن طشبغا وأنعم على مبارك الطازي بتقدمة ألف» وعلى سودون جركس 
بتقدمة ألف. e.‏ ا من طينال المارديني 7 تقدمته a‏ عليه 
الدین محمد بن اا اص ا بتقدمة ألف . 0 a‏ اللطا ألطنبغا 
ططق العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانياً عوضاً عن طيدَمُر البالسي . وأنعم 
على ا اليلبغاوي الدوادار الثاني بإمرة طبلخاناه» وهو أول من لسن الدوادارية 
الثانية . ثم تقل ملي بغا البلدي من نيابة الكرك إلى نيابة صد واستقر آفتمر 
ا النائب بديار مصر في AES‏ وقد تقدّم أن اقتمر هذا كان ولي 

وفي رابع عشرين ذي القعدة استقر يأبُغا الناصري اليلبغاوي» صاحب الوقعة 
مح برقوق الآتي 2 اا ثانا بإمرة مائة وتقدمة ألف. ثم عزل السلطان 
سابقی الدين منْقالاً الآنوكي مقدم المماليك وأمرّه ان يزم بیته» واستقر عوضه في 
تقدمة المماليك الطواشى مختار الحسامي مقذم الرفرف المقدم ذکره. 


ثم دبَ السلطانٌ الأمير ييا الناصري للسفر إلى دِمّشق لإحضار ناثبها الأمير 
مجك اليوسفي؛ فسار من وقته إلى أن وَصَل إلى دمشق» وأحضر الأمير منجك 
المذكور. ووصل منجك إلى الديار المصرية وصحبته ولاده ومملوکه جرک وصهره 


)١(‏ الأطباق والطباق: كانت بثابة بيوت سكن وثكنات عسكرية لإيواء وتربية وتدريب الماليك السلطانية 
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آرُوس المحمودي بعد أن احتَمْل أهل الدولة لملاقاته وخرت إليه الأمراءٌ إلى بين 
الحوضين“ خارج بب النصر. وطلع إلى القلعة من باب السر» وسائر الأمراء 
والخاصكيةٌ مُشاة بين يديه في ركابه» مثل أَيَدَمُر الدوادار ومَنْ دُونه بإشارة السلطان. 
فلما دحل منجك على السلطان وقبّل الأرض» أقبل عليه السلطان إقبال كلياً ولع 
عليه باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية خاصكيا عوضا عن اقتمر عبد الغني 
المنتقل إلى نيابة طرابُلس» وفوّض إليه السلطان النظر في الأحباس والأوقاف والنظر 
فى الوزارة - فإنه كان وليها بعد موت أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
ق ذكرّه _ والنظر على ناظر الخاص» وقرىء تقليده بالإيوان”"» وأن السلطان 
أقامه مُقام نفسه في کل شيء» وفرّض إليه سائر أمور المملكةء وأنه يخرج 
الإقطاعات التى عَبْرتها"“ سبعمائة دينار إلى ما دونهاء وأنه يعزل من شاء من أرباب 
الدولة» وأنه الطبلخانات والعشرات بسائر المماليك الشامية» ورسم للوزير أن 
يجلس فدّامه في الدركاه١)‏ مع الموقعين. 


ثم بدا الغلاء بالدیار المصرية فی هذه السنة وتزاید سعر القمح ال أن أبيع 
بتسعين“ درهماً الإردب» وزاد النيل بعد أن نقص في شهر هاتور» وهذا أيضاً من 
الغرائب. وهذه السنة تسمى سنة الشراقى كما سنبينه فى حوادث السنين من سلطنة 
الملك الأشرف هذا. 


ثم في أول سنة ست وسبعين عَرَل السلطان الأمير اقتمر عبد الغني عن نيابة 
طرابُلُس بالأمير مَنكلي بغا البلدي نائب صّفد وولاه نيابة صفد. 


)1( هما حوضان للمياه خصصان لشرب الناس والداوب . وکانا من صمن ناء قبة النصر. ( محمد رمزي) . 

(۲) هو الإیوان الكبير أو دار العدل بالقلعة. 

(۳) أي متحصل خراجها. 

. الدركاه: لفظ فارسي بمعنى الساحة أو الفناء أو الحوش المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو القلعة‎ )٤( 

)٠(‏ في السلوك: «وبيع الإردب من القمح بستة وثلاثين درهماً سوى كلفه». وقد أورد المقريزي 
تفصيلات هامة عن ذلك الغلاء الذي وقع بسبب توقف ماء النيل عن الزيادةء كا قدم وصفاً حياً ما 
کان يفعله الناس ف مثل هذه الأحوال. وکان المقريزي نفسه عن شهد تلك الحالة وخرج مح الناس 
انظر السلوك: حوادٹ سنة ٥۷۷ھ‏ . وفي حوادث سنة هھ . أورد أيضا مشاهداته من آثار الجرع الذي 
حل بالديار المصرية. 
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قلت: درجة إلى أسفل. 

ثم مَرض الأمير منجك اليوسفي النائب فنزل السلطان لعيادته » ففرّش منجك 
ا فرسه ۰ الحرير» وقدّم مماليك SS‏ وعد 
الحجة. TY‏ 


ثم ورد الخبر على السلطان بأن القان حسین آبن الشیخ اويس آبن الشيخ 
حسن بن حسین بن اقبغا بن أيلکان» تولیى مملكة تبریز وبغداد بعد( وفاة بيه . 
وفي هله السنة فتحت سيس وهي كرسي الأرمن ‏ على يد الأمير إشفَمُر 
المارديني نائب حلب بعد أن نازلها مدَّة ثلاثة شهور حتى فتحها وآنقرضت منها 
دولة الأرمن - وله الحمد - فذقت البشائر لذلك وفرح الملك الأشرف فرحا عظيماً 
بهذا الفتح العظيم . 
وفي هذه السنة - أيضا وهي سنة ست وسبعين المذكورة - وقع الفناء بالديار 
المصرية من نصف جُمّادَى الآخرة وتزايد في شعبان» ثم في شهر رمضان حتى صار 
يموت في کل يوم من الحشرية mii aia‏ نفس ومن الط نحو الألف . 
وأبيع ا فروج ببخمسة وأربعين شا وکل سفرجلة رها وکل رمَانة 


بعشرة دراهم» وار دراهم يوم ذاك كانت آزيد من نصف دینار وکل رمانة حلوة 
سا عر دزا وكل بطيخة صيفية بسبعين“ درهماً. 


ولما توفي مجك غرفت نيابة السلطنة بديار مصر إلى العشرين من شهر ربيع 
الأول وآستقر فيها الأمير آقتمُر الصاحبي الحنبلي . 


)١(‏ في السلوك أنه تولى الحكم في حياة والده. 

(۲) الحشرية: هم الذين توفوا ولم يكن هم وارث شرعي فترد أموالهم إلى ديوان المواريث الحشرية. (انظر 
صبح الأعشى : ٤1٠/۳١‏ وخطط المقريزي : .)١١١/١‏ 

(۳ الدين بطرحون آي الطرقات وليس من إيتكفل اقيم : 

)٤(‏ في السلوك: «بتسعين درهما» . ويستحسن المقارنة بجا ذكره المقريزي» فقد كان شاهد عيان على ذلك. 
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وفي محرّم سنة سبع وسبعين ختن السلطان أولاده وعمل عمل المهم سبعة أيام . 
وفي العشر الأوسط من صفر هذه السنة آبتداً الملك الأشرف بعمارة مدرسته() 
التي أنشأها بالصوة تجاه الطبلخاناه السلطانية التي موضعها الآن بيمارستان”› الملك 
ا شيخ» وهو كلا شيء» فاشترى الملك الأشرف بيت الأمير شمس الدين 
سنقر الجمالي وشرع في هدمه. 

وفي هذه السنة تزايد الغلاء بالبلاد الشاميةء حتى جاوز الحدّ وجعل الغني 
فقیرا“ وأبيع فيه الرطل الخبز بدرهمين. وفي هذا المعنى يقول بدر الدين بن 
حبيب : [الخفيف] 

لا قن بي على خاب الله -باء وآرحل فأخضر العيش أدهم 

كيف لي بالمقام والخبرٌ فيها کل رطل بدرهمين 

وفي سنة ثمان وسبعين عَرَل السلطان الملك الأشرف آقتمر الصاحبيّ 
الحنبليّ عن نيابة السلطنة بالديار المصرية وآستقَر به أتابك العساكرء وعَرّل الأمير 
اقتمر عبد الغنيّ عن نيابة صَفد وآستقر به مير ") مائة ومقدَم ألف بالقاهرة . 

ثم في العشرين من شهر ربيع الآخر غرقت e‏ خارج القاهرة وخرب 
فيها أزيدٌ من ألف بيت. وكان سببُ هذا الغرق أ اخ بن اناز دار محمد 
ابن آقَبُغا آص آسٹاجر مکانا خارج القاهرة بالقرب من اخر الحسينية وجعله بركة 
[ليجتمع فيه E‏ وفتح له مَجری من الخليج» فتزايد الماءُ وغفلوا عنه» 
فطفح على | لحسينية فغرقها. فقبض السلطان بعد ذلك بمدّة على محمد بن آقبغا 
اص وصادره 0 عن الأستادارية ؛ هذا والسلطان في هتفر الان 


. ٤0۸٠٤١١/۲ المدرسة الأشرفية: انظر خطط المقريزي:‎ )١( 

(۲) المارستان المؤيدي : انظر خطط المقريزي : ٤0۸/۲‏ . 

(۳) عبارة السلوك: «وخلع على الأمير أقتمر عبد الغني واستقر حاجب الحجاب». ولا تناقض بين العبارتين 
لأن حاجب الحجاب كان عادة من بين كبار الأمراء ورتبته أمير مائة مقدم ألف. 

. الحسينية : من الحارات الكبيرة بالقاهرة ويخترقها اليوم شارع الحسيئية‎ )٤( 

(ه) زيادة عن السلوك. 
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فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان ٠‏ سَفْر السلطان إخربّه وأولاد 
أعمامه إلى الكرك صحبة الأمير سودون الفخري الشيخوني ليقيم عندهم بالكرك مدَة 
غيبة السلطان في ا کل ذلك والسلطان متضعّف› وحركة الحجاز عمالةء 
وحواشيه وخواصه ينهونه عن السفر في هذه السنة وهو لا يلتفت إلى كلامهم. 

ثم توجه السلطان إلى سزيافوس على عادته في كل سنة» وعاد وقد نصل عن 
ضعفه إلى يوم السبت الثاني عشر من شوال خرجت أطلاب الأمراء المتوجهين 
صحبة السلطان إلى الحجاز. 

وفي الأحد ثالث عشره خر السلطان بتجمّل زائد وطَلْب عظيم إلى الغاية 
حر فيه عشرون قطارا من الهجن الخاص بقماش ذهب» وخمسة عشر قطارا بقماش 
حرير» وقطارُ واحد بلبس٠‏ خليفتيّ » وقطار آخر بلبس أبيض برسم الإحرام» ومائة 
فر لس و کجاوان 0 باغ زرکن وتسع محقّات» غشاء خمس منهن 
رَركش» وستة وأربعون رَوْجاً من المُحاير» وخزانة١)‏ عشرون جملا وقطاران من 
الجمال مُحملة خضر مزروعة كالبقل والشمار والنعناع والسلق والكسبرة وغير ذلك. 
راسا اتال المطاعم والمشارب والماكل فلا تدخل تحت حَصر كثرة: منها ثلاڻون 
ألف عَلبة حلاوة في كل عَلبة خمسة أرطال كلها مغر من التك ر الكرر المضرى 
وطبت: بماتة مال مسك .سوي االصتدل والكردة هدا حلاف ا كان لامر 
والخاصكية . وإنما كان هذا للسلطان خاصة نفسه» وأشياء من هذا النمُوذّج كثيرة ؛ 
ومع هذا كله لم يتغيّر سعرٌ السكر بمصر. 


وفي هذا اليوم أخلع السلطان على الشيخ ضياء الدين القرمي الحنفيّ باستقراره 


) ي i‏ «بقماش أ سود خليفي» . 
(۳) الكجاوة: : هودج النساء. فارسية . 
)٤(‏ عبارة السلوك: «وخزانة المال على عشرين هلا . 
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شيخ شيوخ المدرسة التي أنشأها بالصوَة وقد أشرفت على الفراغ وجاءت من أحسن 
البناء. 

ثم رحل السلطان من سرياقوس حتى نزل بالبركة على عادة الحُجّاج» فأقام 
بها إلى يوم الثلاثاء ثاني عشرين شوال. ورَحَل [منها] بعساكره وأمرائه إلى جهة 
الحجاز» وكان الذي صجبه من أمراء الألوف تسعة وهم: الأمير صرغتمش 
الأشرفى: 'وأزغوت شاه الأشرفن» ويلبغا الام ت وولا اللا اشربة ممالیگه ے 
والأميرٌ بهادر الجمالىّء وصَرَاي تَمُر المحمديّ» وطشتَمُر العلائي الدوادار» ومبارك 
الطازي» وفُطلمَتَمُر العلائي الطويلء وبتك من عبد الكريم الأشرفيّ أيضاً. ومن 
أمراء الطبلخانات خمسة وعشرون أميراً وهم : بُوري الأحديّء وأيدمر الخطائيّ من 
صديق» وعبد الله بن بكتمُر الحاجب» وبلوط الصرغتمشي » وآروس المحمودي» 
يلغا المحمدي» ا الناصريّ على أنه كان أنعم عليه بتقدمة ألف» ا 
اف إلى الطبلخانات كونه كان اا ا وأرغون العرّي الأفرم» 8 
الأشرفيء ويلىغا المنجکي» وکزل الأرغوني» اط الشعبانيّ » وأمیر حاج بن 
مُغلطاي» وعليٰ بن اف اليوسفي › وا ن کا غا وتمُرباي الحسني 
الأشرفيّ › U‏ العثماني» وقرَابغا الأحمديّء وإينال اليوسفي» وأحمد بن يلبغا 
العُمَري» وموسى بن دَندار بن فَرّمان» ومُغلطاي البدري وبكتَمُر العلمي وآخر. ومن 
العشرات خمسة عشر أميراً وهم : اغا وز الشيخوني» وأبو بكر بن سنقر الجمالي» 
وأحمد بن محمد بن بيبرّس الأحمدي» وأسنبغا التلكيء وون ومو 
بكتمُر الشمسي» و [محمد بن]“ فُطلُوبُغا المحمدي» وخضر بن عمر بن أحمد بن 
بکتمر الساقي» وجُوبان الطيدَمُريء وألطنبغا من عبد الملك» وقطلوبُغا البرلاريء 
E E E E‏ 

وعين الملك الأشرف جماعة من الأمراء ليقيموا بالديار المصرية. عَين الأميرً 
أيدمُر الشمسيّ ناثب الَْيبة بالقلعة وأميرين أخر تسكن بالقلعة أيضأًء وعين الأمير 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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آقتمر عبد الخني نائب العْيبة وأن يسكن بالقاهرة للحُكم بين الناس. وعيّن أيضاً 
للإقامة بالديار المصرية من الأكابر: الأمير طْسْتَمُر اللَمّاف» وقرطاي الطازيء 
وأسندَمُر الصرغتمشي» وأينبك البّذّري . 

اق السلطان وهو متوعك في بدنه» بعد أن أشار عليه جماعة من الشلخاة 
والأعيان بتأخير الحج في هذه السنة فأبى إلا السفر لأمر يريده الله تعالى . وأمر 
السلطان لنائب العيبة وغيره أن يَطلعوا القلعة في كل يوم مكب ويدخلوا إلى باب 
الستارة“ ويخرج الأسياد أولاد السلطان الملك الأشرف ساعةٌ ثم يعود كل واحد إلى 
محله فامتثلوا ذلك . فكانوا لما يطلعون إلى القلعة ويخرج عليهم الأسياد وأكبرهم 
أميرٌ علىّء يقوم الأمراء ويّبوسون أيديهُم ويقعدون ساعة لطيفةء فيقوم أمير على 
ویر اه أ «باسم الله» فيقوم الأمراء وينصرفون بعد أن يسقون<”) مشروباً. 
ووقع ذلك في غيبة السلطان مدَة يسيرة. 

فلا كان يوم السبت ثالث ذي القعدة آتفق طشْتَمُر اللقاف» وفرطاي الطازي» 
وأسنْدَمُر الصرغتمشي» وأيَبّك البدري» وجماعة من المماليك السلطانيةء وجماعةٌ 
من مماليك الأسياد أولاد السلطان الملك الأشرف» وجماعة من مماليك الأمراء 
المسافرين صحبة السلطان الملك الأشرف» ولسوا السلاح» وآتفق معهم مَنْ 
بالأطباق من المماليك السلطانية» وهجموا الجميع القلعة» وقصدوا باب الستارة 
فلق سابق الدين مثقال الرّمام باب الساعات» ووقف داخل الباب ومعه الأمير جُلبان 
اللالا - لآلا أولاد السلطان - وآقبغا جَرّكس اللالا أيضاً. فدفّت المماليك الباب 
وقالوا: «أعطونا سيدي أمير عليّ» فقال لهم للالا: «منْ هو کبیرکم حتی نسلم 
لهم“ سيّدي علياً!» وأبى أن يسلمهم سيدي علياً. وكثرَ الكلام بينهم ويثقال 
الرّمام يُصمّم على منع أمير علي فقالوا له: «السلطان الملك الأشرف مات؛ ونريد 
أن نسلطن ولده أمير علىّ» فلم يلتفت مثقأل إلى كلامهم . فلما عَموا المماليك 


)١(‏ أحد أبواب القلعة. 
(۲) كذا بالأصل. وصوابه «يسقوا». 
(۳) کذا. وصوابه: «له». 
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لك» طلَعوا جا وروا سباك الم المطل على نات الاعات ودخلرا م 
ونهبوا بيت الزمام وقماشه. ثم نزلوا إلى رَخبة باب الستارة ٠‏ مقالاً الرّمام 
وجلّبان الللا ر الاب :فد خلت متهم وقالوا: «أخرجوا أمير علىّ» حتى 
تلطه :فان باه توفي في إلى رحمة الله تعالى» فدخل الزمام على رغم أنفهء وأخرج 
لهم أمير علىّ» فأقعد في باب الستارة. ثم أحضر الأميرُ أيدمر الشمسي فبوسوه 
الأرض لأمير علي . ثم أركبوا أمير علي على بعض خيولهم وتوجُهوا به إلى الإيوان 
الكبير. وأرسلوا خحلف الأمراء الذين بالقاهرة» فركبوا إلى سوق الخيل وأبوا أن 
٠‏ يطلعوا إلى القلعة» فأنزلوا أميرَ على إلى الإسطبل السلطاني حتى رأؤه الأمراء؛ فلما 
رأوه طلعوا وقّلوا له الأرض له. غیر أن الأمير طشتمر الصالحي وبلاط 
القن E E EES‏ لم یوافقوا ولا طلعوا فنزلوا إليهم 
المماليك ومسکوهم وحبسوهم بالقصر» وعَمّدوا لأمير علي بالسلطنة ولقبوه ب «الملك 
المنصور» على مايأتي ذكره في محله» ونسوق الواقعة على ا 

ثم ناوا بالديار المصرية بالأمان والبيع والشراءء بعد أن أخذوا خطوط سائر 
الأمراء المقيمين بمصر. فأقاموا ذلك النهار وأصبحوا يوم الأحد رابع ذي القعْدة من 
E I‏ یتکلمون في 
إعام آمرهم. . وبينا هم في ذلك جاءهم اران صا سی اران اليرقشيٰ کان 
اا صحبة السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز الشريف وجدوه متنكراًى 2 
داو به إلى الأمراء فسألوه عن خبّر قدومه وعن أخبار السلطان» فأبَى أن بخبرهم 

بشيء» وأنکر أ نه لم يتوجه إلى الحجاز. فأوهموه بالتوسيط فاقرَ وأعلمهم الخبرً 
بقدوم السلطان الملك الأشرف شعبان وكسرته من مماليكه بالعقبة فقالوا له: 
«وما سب هزيمة السلطان من عقبة"“ أيلا؟» قال: «لما نزل السلطان الملك الأشرف 
بمن معه من أمرائه وعساكره إلى العقبةء وأقام بها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سَلْخ 


(1) ني السلوك: «الأمير بلاط الكبير السيفي». وني الجوهر الثمين: «بلاط الألجاوي». 
(۲) أو عقبة أيلة وهي بلدة العقبة المعروفة اليوم. 
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شوال» فطلب المماليك السلطانية العليق» فقيل لهم اصبروا إلى منزلة 
فْضبوا وامتنعوا من أكل السمُاط عصر يوم الأربعاء واتفقوا على الركوب.. 
E E‏ المذكورة راغلی السلطان ورؤوسهم الأمير طشتَمُر 
ومبارك الطازيّ وصراي ص المحمديٰ وقطلقمُر العلائىّ الطويل وسائر مماليك 
الأسياد وأكثر المماليك السلطانية . فلما بلغ السلطان ات رکب بأمرائه وخاصکيته 
وتواقعوا فانكسر السلطان وهَّرّب هوومَنْ كان معه من الأمراء وهم : صرغتمش 
الأشرفيَ وأرْعُون شاه الأشرفيّ وبْبعًا الأشرفي وبَشْنَّك الأشرفيّ وأزغون كتك ويلبغا 
الناصريّ .. وصار السلطان بهؤلاء إلى بركة عجرود")ء فنزل بھاء وهو مقَيمٌ بها . 

فقالوا له: «کذبْت قل لا اة آمره» ) فامتنع وحلّف. فأرادوا توسیطه 
حقيقة» فقال: « آنا أدلکم عليهم» . فأطلقوه» فأخحذهم وتوجه بهم بهم إلى فة 
النصر خارج ٠‏ ۳ محل کان الأشرف نزل فيه بجماعته» فوجدوا بالمكان 
ازغ شاه ورعن وییبغا وبشتك وازغون كتك . وکان الذي توجه ا قازان 
اليرقشيَ من القوم أسندمر الصرغتمشيّ وطولو الصرغتمشيَ ومعهما جماعة كبيرة من 
المماليك الذين ثاروا بالقاهرة . فقبضوا على الأمراء المذكورين وسألوهم عن الملك 
الأشرف. فقالوا: «فارًّقنا وتوجه خا ا الناصريّ إلى القاهرة ليختفي بها» و 
الأمراة الجدكورين في الحال» وحزوا رؤوسهم ء واتوا بها إلى سوق الخيلء ففرح 
بذلك ق الأمراء الذين هم اا الفتنة وعلرا أن الأشرف قد زال ملک 

وأما الملك الأشرف فإنه لما وصل إلى ي النصر توجه منها نحو القاهرة ومعه 
يلبغا الناصري»› وآختفى عند أستادار يبا الناصريّ» فلم يأمن على نفسه» فتوجه 
تلك الليلة من عند أستادار يلبغا الناصريّ إلى بيت آمنة زوجة المشتولي ° فاختفی 


)١(‏ منزلة الأزم: كانت محطة من محطات الحجاج في الطريق بين القاهرة ومكة المشرفة. بها قلعة خربة وآبار 
غير صالحة للشرب . (الخطط التوفيقية : ۲۹/۹) . 

(۲) بركة عجرود: المراد بها المنطقة الصحراوية الواقعة عند محطة عجرود إحدى محطات الحاج القدية على 
الطريق ما بين القاهرة والسويس. (حمد رمزي). 

(۳) کذا أيضاً في السلوك . وفي الجوهر الثمين: «زوجة ابن المشتولي». وفي إنباء الغمر لابن حجر العسقلاني : 
۱ «استخفی السلطان عند آمنة بنت عبد الله امرأة ابن المستوفي المغنية. كان يعرفها قبل ذلك 


فأخحفته» . 
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عندها. فقلق عند ذلك الأمراء الذين أثاروا الفتنة وخافوا عاقبة قبة ظهور الأشرف» 
وهم : قرطاي الطازيّ وطْشتَمُر اللفاف وأسندمر الصرغتمشيّ وقطلوبغا البدريّ 
وألطنبغا السلطانيّ وبلاط الصغير وومراش اليوسفيّ وأيبَّك البدريّ ويلْبغا النظامي 
وطولو الصرغتمشيَّ - وهؤلاء الأمراءء وأمًا الأجناد فكثير ‏ فاشتد قلقّهم . وبينماهم 
في ذلك في آخر نهار الأحد يوم قتلوا الأمراء المذكورين بقبّة النصر» وقبل أن 
مضي النهار» جاءت آمرأة إلى الأمراء وذكرت لهم أن السلطان مُختف عند آمنة 
زوجة المشتول في الجُودرية(› فقام ألطنبغا"“ من فوره ومعه جماعة وكَبّسوا بيت 
أ ال رة فت لاطا في بادهنج(“ البيت فطلعوا فوجدوه في 
البادهنج وعليه ففاشن اللات فكو روع الحرت خرو إلى فلغة 
الجبلء فتسلّمه الأمير أينبّك البدرىّ وخلا به. وأخذ يقرّره على الذخائرء فأخبره 
الملك الأشرف بها وقيل أن اجك المد كر رة تحت رج عة عصيّ 0 . ثم 
أصبحوا في يوم الاثنین» ختقوه» ونولّى خنقه جاركس شاد عمائر ألجاي اليوسفيّ 
فأعطی جارکس المذكور إمرة عشرة وآستقَرٌ شاد عمائر السلطان. 


ثم بعد خنق الملك الأشرف لم يدفنوه» بل أخذوه ووضعوه في َة وخيطوا 
عليها ورمَوْه في بئر. فأقام بها أیاماً إلى أن ظهرت رائحته؛ فاطلّم عليه بعض خدامه 
من الطواشية» ثم أخرجوه ودّفنوه عند كيمان السيدة نفيسة» وذلك الخادم يتبعهم من 
بعد حتى عرف المكان. فلما دخل الليل أخذ جماعة من إخوته وخدمه ونقلوه في 
تلك الليلة من موضع دفنوه المماليك ودفنوه بتربة والدته خوند بركة بمدرستها التي 
بط التبّانة في به وحدّه» بعد أن غسّلوه وكفنوه وصلوا عليه. 


)١(‏ كذا أيضاً في الجوهر الئمين. وني السلوك: «بحارة المحمودية» وكلاهما من أحياء القاهرة. 

(۲) في السلوك : «فركب الأمير قرطاي في عدة وأفرة . . »وفي الحوهر الثمين: «فتوجه صحبتها ألطيبغا السلطاني 
ومعه حماعة. .». 

e (۳)‏ : كلمة فارسية تعني منفذ التهوية الذي يوجد وسط المبى . 

)٤(‏ في الجوهر الثمين وإنباء الغمر: «ضربه تحت رجليه نحوأً من سبعين ضربة بالعصي». 

() کذا أيضاً في الحوهر الثمين وإنباء الغمر. وفي السلوك وبدائع الزهور: «يوم الثلاثاء سادس ذي 
القعدة» . 
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وقيل غير ذلك وهو أنهي لما وجدوة في البيت المذكور وليه قماش السوة 
أركبوه على هيئة بازار"» خلّف مملوك» ومشوا خلقه» وطلعوا به من على قنطرة باب 
الخرق”“ وطلعوا به على معدية”“ فريج » وطلعوا به من على الصليبة وقت الظهر. 
وكان من رآه يحسبه أميراً من الأمراء؛ وفعلوا ذلك خوفاً من العامة » فإنهم لوعَلموا 
أنه السلطان خلصوه منهم» ولو دَهّبت أرواخهم الجميع» لمحبة الرعية في الأشرف 
الكو 

ثم دخلوا بالأشرف إلى إسطبل بالقرب من الصليبة» مخافةٌ من العامة 
لا يعرفون به لما تكاثروا للفُرَجَة عليه اقام بالإسطبل ونزل إليه قرطي وقرّره على 
الذخائر» فقرٌ له. ثم قتله ودفنه بمصطبة بالإسطبل المذكور. فهذه روايةٌ أخرى غير 
ما ذكرنا أولى والأولُ أشهرُء وأظنه الأصح والأقوى. 


وأمّا الذين تخلفوا بالعقبة من الذين وثبوا على الملك الأشرف وكسروه وهرب 
الأشرفٌ إلى جهة الديار المصرية ولم يذركوهء فإنهم آتفقوا الجميع -الأمراء 
وغيرهم - وتوجّهوا إلى الخليفة المتوكل على الله وكان أيضاً في صحبة السلطان 
الملك الأشرف وقالوا له: «يا أمير المؤمنين تَسلطنْ ونحن بين يديك»» وکانت 
العصائب السلطانية حاضرة فامتنع الخافة م دلك؛ 

هذا وهم لا يعلمون بماوقع بالديار المصرية من ركوب هؤلاء وسلطنة أمير 
عليّ »> فإن كل طائفة وثبت على السلطان» وليس للأخرى بها علم ولا كان بينهم 
آتفاقيّة على ذلك وهذا من غريب الاتفاقء كون الواقعة تكون في العقبة وينكسر 
السلطان. 


)١(‏ كذا. والبازار هو السوق. ولا نرى وجهاً لاستعماها هنا. ولعله: «على هيئة بازيار» أو «بازدار» أي الذي 
يتولى تربية طيور السلطان والعناية بهاء فتأمل . 

(۲) هذه القنطرة إحدى قناطر الخليج اللصري بالقاهرة. وقيل ها قنطرة باب الخرق لأنها كانت تجاه أرض 
زراعية تخترقها الرياح لاستوائها. وكان الميدان الذي فيه القنطرة يعرف بيدان باب الخرق. (خطط 
المقريزي: .)٠٤۷/۲‏ وني أيام الخديوي إسماعيل أطلق على الميدان اسم ميدان باب الخلق لكثرة 
ازدحام الناس المارين فيه» كا أطلق على القنطرة اسم قنطرة باب الخلق. (محمد رمزي). 

(۴) هذه المعدية كانت واقعة في الخليج المصري بين قنطرة باب الخلق وقنطرة سنقر بالقاهرة. وعرفت هذه 
القنطرة في عصرنا الحاضر باسم قنطرة «اللي كفر» أي «الذي كفر». (محمد رمزي). 
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ثم بعد ثلاثة آيام أو اقل کون نم يضا ويُخْلّم الملك الأشرف ويتسلطن 
ولده وكلاهما من غير مواعدة الأخرىء فنعوذ بالله من زوال النعم. 

ٹم إن الأمراء والمماليك أقاموا بالعقبة بعد هروب السلطان يومين» وقد جهزوا 
للخليفة قماش السلطنة وآلة المؤكب. وألَخوا عليه بالسلطنة وهو يمتنم . وتوجّهت 
ال إلى الكش للتار :ورد الحاج بأسره إلى آبيار() العلائيّ » وقد قصدوا 
العود إلى القاهرة وإبطال الحاج في تلك السنةء فتَهض الأمير بهادر الجمالىّ أمير 
الحاج وردهم وحج بهم . :ول ت الأمراء والمماليك أن الخلفة a‏ 
السلطنةء رَجَعوا نحو الديار المصرية حتى وصلوا إلى عجرودء فاتاهم الخبر بما 
جرى من مسك السلطان الملك الأشرف وقتلهء فاطمأنوا. فإنهم كانوا على وجّل» 
ومنهم من نم على فإنه کان سبباً لزوال دولة الملك الأشرف ولم ينل 

ما أمل» وخرج الأمر لغيره. ثم ساروا الجميع من عجرود إلى أن وصلوا إلى بركة 

الحاج» فسار إليهم جماعة من القائمين بمصر بالة الحرّب فتعبوا لقتالهم . فأرسل 
طشتمر العلائي الدوادار طليعة عليها قطلقتمر الطويل» فقاتلوه المصريون فكسرهم 
قطلقتمر» وسار خلفهم إلى قلعة الجبل. فلما قرب إلى القلعة تكاثروا غايه 
ومسکوه . وفي ذلك الوقت حضر إلى الديار المصرية الأمير اقتمر الصاحبي نائب 
السلطنة بالديار المصرية» وكان قد توجه إلى بلاد الصعيد قبل توه السلطان الملك 
الأشرف إلى الحجازء فتلقاه أمراءُ مصر وعد ٠‏ وقالوا له : «أنت نائب السلطنة على 
عادتك وأنت المتحدّث وكلنا مماليكك»» فلم يسغه إلا مطاوعتهم على ما أرادوا. 
وكان كلام الأمراء لآقتمر الصاحبي بهذا القول» خوفا ممن أتى من الأمراء 
والخاصكية من العقبة. 


ثم آتفق المصريون على قتال طشتمر الدوادار ومَنْ أتى معه من العقبة من 
المماليك الأشرفية وغيرهاء فنزلوا إليهم من القلعة بعد المغرب في جمع كبير 
وآلتقوا مهم على الصوة ه من سحت القلعة» تجاه الطبلخاناه السلطانية . وتقاتلواء 


( :آبیار العاي, أو ابان العلائي : عطة محطة من محطات الحجاج بعد نخل والقرنص وقبل نقب العقبة في وادي 
التيه على بعد ٥۰‏ ميلا شرقي نخل (عحمد رمزي). 
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فانكسر طشتمر ومَنْ معه من الأمراء والمماليك الأشرفية» وانهزموا بعد المغرب إلى 
ناحية الكيمان. فلما كان اليل أرسلَ طشتمر طلَبّ الأمان لنفسهء فأرسلوا له الأمان . 
فلما حضر مسكوه وقيدوه هو وجماعته وحبسوهم بالقلعة. وفيه يقول الأديب 
شهاب الدين أحمد بن العطار: [مجزوء الكامل] 
إن كان طْتَمُر طغى وأتى Sa‏ 
وبغی سيۇخذ عاجلا ولكلّ باٍِ مصرع 

قلت : ما أشقى هؤلاء القوُم العصاة بالعقبة» فإنهم كانوا سيباً لزوال ملك 
أستاذهم الملك الأشرف وذهاب مُهْجَته من غير أن يحصل أحدهم على طائل. بل 
ذهبت عنهم الدنيا والآخرةء فإنهم عصوا على أستاذهم وخلعوا طاعته من غير 
موجب. وشمل ضررَهُم على الحجاج وغيرهم» وارتكبوا أموراً قبيحة» فهذا 
ما حصلوه من الإثم . 

واا الدنيا فإنها زالتُ عنهم بالكلية» وخرج عنهم إقطاعاتهم ووظائفهم 
وأرزاقهم» ومنهم من تل أشرَ قْلة» ولم يقر بهم ملك من الملوك بعد ذلك» بل 
صاروا مبعودين في الدول وماتوا قهراً مما قاسوه من الذل والهوان» حتى إنني رأيت 
منهم من كان عُمّر واحتاج إلى السؤال» وما ربك u‏ للع 

وكان السلطان الملك الأشرف - رحمه الله تعالى - من أجل الملوك سماحة 
وشهامة رشخم وسۇدداً. 

قال قاضي القضاة بدر الدين محمود العيْني - رحمه الله - في تاريخه : 
کان ملا جلیلا لم ير مثلهٌ في الحلم. كان هيناً ليا محا لأهل الخير والعلماء 
والفقراءء مقتدياً بالأمور الشرعيةء واقفاً عندهاء خا لإاخوته وأقاربه وبني أعمامه . 
أنعم ۾ عليهم وأعطاهم الإمريات والإقطاعات› وهذا لم يعه,ٍ من ملك قبله في ملوك 
الترك ولا غيرهم. ولم یکن فیه ما یُعاب» سوی کونه کان ما لجمع المال. وكان كرياً 


.ه۸١١ عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان للقاضي بدر الدين مود العيني التو سنة‎ )١( 
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فرق في کل ا الأمراء أقبية قبية بطرز زرکش» والخيول المسوّمة بالكنابيش 
الزركش والسلاسل الذهب ال الهب» وكذلك على جُميع أرباب الوظائف؛. 
وهذا لم يفعله ملك قبله. انتهى كلام العيني oT‏ ا 

وقال غیرہ ‏ رحمه الله : وکان ملکاً جلیلا شجاعاً مھاباً كريماً هيا لينا مُا 
للرعية . قيل إنه لم يل المُلك في الدولة التركية أحلم منه ولا أحسن لقا وخلاً. 
وأبطل عدَّة مكوس في سلطنته . والله أعلم . 

قلت حدثني العلامة علاء الدين علي القلقشندي - تغمده الله تعالى ‏ 
الشافعى» قال: حدَّثني العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد البساطيّ المالكي 
أن الملك الأشرف شعبان هذا كان من فطتته وذكائه يعرف ا ان القلاع 
الشامية وغيرهاء ويعرف كيف TET‏ اض و ا 


قلت هذا دليلٌ على الذكاء المفرط والتيقظ في أحوال مملكته. انتهى . 


وريت آنا كثيرا من المماليك الأشرفية وبهم رى قو ف وا رة 
الأشرفية برسباي» منهم الاير اق سنقر الأشرفيّ الحاجب وغيره . وکانت الملك 
الأشرف شعبان المذكور بهجة» وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنة» والخيرات 
كثيرة على غلاء وقع في أيامه بالديار المصرية وا الشامية؛ ومع هذا لم يختل من 
أحوال مصر شي ۶ لحسن تدبيرة وشي سوق أرباب الكمالات في زمانه من كل 
علم وفن . وتفقت في أيامه البضائع الكاسدة من الفنون واللّح» وقصدته أربابها من 
الأقطارء وهو لا يكل من الإحسان لهم في شيء ريده وشيء لایریده» حتی کلمه 
بعض خواصه في ذلك» فقال - رحمه الله -: «أفعل هذا لثلا تموت الفنون في 
دولتي وايامي» . 

قلت : لعمري إنه کان ی موت الفنون وا ولقد جاء من بعده من 
قتلها صَبْرا» قبل أوان موتهاء ودَفنها في القبور وعفى أثرها. وما أحسن قول أبي 
الطيب [المتنبي] أحمد بن الحسين حيث يقول: [الطويل] 


على قدرأهل العزم تأتي العزائم ٠‏ [وتأتي على قَذر الكرام المكارم] 
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و الملك الأشرف[رحمه الله ] من الأولاد س ستة بئین » وهم الملك المنصور 
علي الذي تسلطن من بعده على ما يأتي ذِکرهُ وذِكرٌ من قام بسلطتته مُفْصَلٌ _ 
والملك الصالح أمير حاج» وقاسم » ومحمد» وإسماعيل› وأبو بكر . وولدت بعده 
چ سمراء جاریته ولداً سموه أحمد قفارو س 
وخلف سبع بنات رأيت إحداهنْ بعد سنة عشرين وثمانمائة. 
وافت فة اط الك الأشرف اربع عر شه ورین و غ يوا 
ومات رة أربع وعشرون سنة . وقد تقذم مول في أول ترجمته . وراه الشعراءُ 
بعد موته بعدَّة قصائد» وحزن الناس عليه حزْناً عظيماً وكثر تاسُفُهم عليه. وعمل 
عزاؤه بالقاهرة عِدَة أيام . وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار: [البسيط] 
للملكِ الأشرف المنصور سينا ماق بعضها يبدو به العَجِنّ 
له خلائق بيض لا يغيّرها صرف الزمان كما لايصدا الذهبُ 
وقال غیره: [زجل] 
کرک لهات :الف کک قد انعا ج 
HN #‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الاشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة خمس وستين وسبعمائة. على أنه حكم في السنة الماضية من ' 
شعبان إلى اخرها. ۰ 
وفيها (أعني سنة خمس وستين) توفي الشيخ الإمام العالم ناصرالدين 
محمك بن أحمد ین عبد العريز ز القونوي اج الشهير بأبن وء الله . کان 
إماماً عالماً بارعا حا فشنضا فقيهاً مُناظراً. أفقی ودرس وأعاد وشرح «القرائض 


. في السلوك والجوهر الثمين وإنباء الغمر: «وشهرين ونصف»‎ )١( 
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السراجية)(“ و «کتاب المنارة<“ وله عة ات أخر: ومات 0 في هذه 
السنةء وقيل فى الخالية. 


ووي قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم أبن القاضي شمس الدين 
إبراهيم بن شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن المسلم بن عبد الله بن 
حسَان المعروف بالبارزيّ الجهني الحمويّ الشافعيّ قاضي قضاة حَمَاة بهاء بعد أن 
ول اعا سا وعترسن عة وكات كور الي ف أعكاه ت ركه اه 

وتوفي الأديب عزالدين أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عليّ 
العباسيّ الشهير بآبن البناء الحلبيّ الشاعر المشهور. قم إلى حلب وبها مات» 
و زيادة على سبعين سنة. ومن شعره قصيدة أولها: [الرجر] 

تفقت يري في رجاءِ وَصلكم ‏ والعَصر اي بكم في خُر 

زر اف٠‏ هاب التين اخ اتن الاح جرال الان ية ا 
الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد الحنفيّ الحلبيّ الشهير بآأبن العدِيم بحلب» 
عن بضع وسبعين سنة . وكان فقيها عارفا بالتاريخ والأدب . 

ونوفي الأمير سيف الدين فُطلوبُغًا الأحمديّ نائب حلب بها عن نيف ولاثين 
و ات وان اسا جا شجاعا كريماً. نشا في السعادة وولي نياب 
حلب مرتین . 

وتو ره و لار ا ا ر فلن اف اتا 


حسن» ثم من بعده زوجة مملوكه يلبغا العمريّ» في الرابع والعشرين من شهر ربيع 


)١(‏ الفرائض السراجيةء ويقال هما فرائض السجاوندي» للإمام سراج الدين محمد بن حمود بن عبد الرشيد 
الخارى الف ركف افد 

(۴) منار الأنوار ني أصول الفقه للشيخ أبي البركات عبد اله بن أحد المعروف بحافظ الدين النسفي التوفى 
سنة ١٠۷ه.‏ (كشف الظنون) . 

(۳) راجع ص ٦‏ حاشية .)١(‏ 


1۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦٠‏ 


الآخر» ودُفنت بتربتها“ التي أنشأتها بجوار تربة خوند طغاي الناصريّة آم نوك خارج 


ووي القاضي تاج الدين أبو عبد الله محمد بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم 
السلَمِيّ المُناوِيّ الشافعيّ » خليفة الحم بالديار المصرية» وقاضي العسكر» ووكيل 
بيت المال والخاص بها» في يوم الجمعة سادس شهر ربيع الأخر. 

و القاضي صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم ا المالكيّ 
محتب القاهرة بها في يوم الخميس خامس عشرين صفر. وهذا المحتيب 
هو الذي أمر المؤذنين أن يقولوا في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة» وقبل 
الفجر: «الصلاة والسلامً عليك يا رسول الله» فاستمرٌ ذلك إلى سلطنة الملك الظاهر 
برقّوق» [حيث] مر مُحتَسِب القاهرة نجم الذين الطبَِيّ أن يقولوا ذلك عَقيب كل 
أذان إل المغرب . وآستمرٌ ذلك أيضاً إلى يومنا هذا» على ما سنبينه في وقته - إن 
شاء الله e‏ سَبّبه» ولم يكن قبل ذلك إل الأذان فقط . 

وتوفي قاضي مكة قي الدين محمد بن أحمد بن قاسم العُمْرِيّ الخرَازيّ <“ 
الشافعي ا 

وني بالمدينة النبؤية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - الحافظ 
عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف في سادس عشرين 
شهر ربیع الأوّل» رحمه الله . وكان إماماً حافظاً متقناء سَمع الكثير ورل البلاد 
وکتبّ وحصل. 

وني السلطان الملك الصالح شمس الدين صالح أبن الملك المنصور 
نجم الدين غازي آبن الملك المظفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد غازي بن 


() هذه التربة لا زالت إلى اليؤم بقرافة المجاورين بالقاهرة باسم تربة خوند طلباي» تجاه تربة خوند طغاي 
آم أنوك» ويفصل بيا شارع خوند طغاي (محمد رمزي) . 
(۴) نسبة إلى حَرّاز» حلاف باليمن قرب زبيد. (معجم البلدان) . 


سنة ۷٦٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 1۹ 


أرتق بن أرسلان بن إيل بن غازي بن ألبي بن تمرداش بن إيل بن غازي بن أرتق 
سلطنة ماردین ارا وخحمسین سلة . وتولّی ماردین بعده آبنه الملك افر اح 
وكان الملك الصالح من أجل ملوك بني أرق حزما وعَرْماً ورأياً وسودداً وكرّماً وڌهاء 
وشجاعة وإقداماً. وكان يُجبٌ الفقهاء والفضلاء وأهلَ الخير» وكان له فضل وفْهَمٌ 
وذَوْق للشعر والأدب . وكان يجب المدِيح ويجيز عليه بالجوائز السنية. ولصفي الدين 
عبد العزيز الجلي فيه مدائځ وغرر في مخلص بعضص قصائده رحمه الله . 
و[منها: الكامل] 
لم اسك جور الحاثاتِ ولم أقل حالث بيّ الأيامٌ عن خالاتها 
مالي اعُد لها مساوىءَ جمة والصالِح السلطان من حَسنابها 
ملك ر اله ارك اة ,زات يها وين ياتا 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وآثنا 


عشر إصبعاً. وكان الوفاء ثاني عشرين توت . والله أعلم . 
HW # #‏ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ست وستين وسبعمائة 

فيها توفي العلامة قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد بن الحسين بن 
سليمان بن فزارة الكفري (بفتح الكاف) الدَمَشَقيّ الحنفيّ قاضي قضاة دِمَّشق بها. 
وكان - رحمه الله - إماماً بارعاً في مذهبه» ماهراً في علم العربية » بصيراً بالأحكام . 
باشر مدَّة طويلة نيابة عن والده» ثم استقل بها إلى أن مات. وكان مشكور السيرة 


وأفتی ودرس سنین . 


2 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦٦‏ 


ووي فاضي القضاة زين الدين محمد بن سراج الدين عمر بن محمود الحنفي 
المعروف بابن السّراج بالقاهرة في ذي القعدة عن تسع وسين تة ودن :بعر ته 
خارج باب النصر بالقرب من تربة الصوفية _أرحمه الله . وكان فقيهاً بارعا عالماً ميا 
بحفظ «الهداية» في الفقه. ودس بالجامع الحاكمي» وأعاد بجامع أحمد بن طولون 
والأشرفية وغيرهماء وناب في القضاء عن قاضي القضاة جمال الدين التزكماني 
الحنفي . وکان ا من الفقهاء العلما 

ووي الخطيب أبو المعالي تقيّ الدين محمد بن الخطيب محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن ا الى ثم الحلبي الشافعي الشهير بابن القاس 
بحلب عن نيف وخمسین سنة» رحمه الله . 

و الشيخ الإمام العالم العلاية قط الدين مدن تمك اراز 
الشافعي الشهير بالقطب التحتاني) _ رحمه الله بدِمَشق عن نيف وستين سنة. كان 
بحرا في جميع العلوم لا سيما في العلوم العقلية وله تصانيف مفيدة» منها: شرح 
«الشمسية)) وشرح المطالع“ والحواشي على كشاف الزمخشري . وکكانت 
تصانيفه أحسن من تصانيف شيخه العلامة شمس الدين الأصفهاني _ رحمه الله . 

وُي الأمير سيف الدين أربْغًا بن عبد الله الكاملي نائب غزة . کان صله من 
مماليك الملك الكامل شعبان آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان ف 
عنده إلى الغاية. 


وتؤفي الأمير الشريف أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن 
الحسر بن زهرة أ لحسني 1 لحلبي ة ولي نقابة الأشراف بحلب بعد والدہ ‏ رحمهما 


. قيل له التحتاني تمييزاً له عن قطب آخر كان ساكناً معه بأعلى المدرسة . (الدرر الكامنة)‎ )١( 
الشمسية: متن محتصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علي القزويني المتوفى سنة ۹۳٨ه. ألفه خواجه‎ )۲( 
شمس الدين محمد وسماه بالنسبة إليه. (كشف الظنون).‎ 
. ھ٦۸۹ مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ا متونى سنة‎ )۳( 
. (كشف الظنون)‎ 


سنة ۷٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۷1 


الله تعالى - وآستقر أمير طبلخاناه بحلب مدَّة ثم صرف عن الوظيفتين» ومات بظاهر 
حلب عن ثلاث وخحمسیر سنة . 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الهادي الفويّ الفقيه الشافعيْ في 
يوم الخميس اني عشر جمادی الأولى وقد تصدّر للتدريس والإقراء رحمه الله . 
ونوفي ا e‏ أحمد بن ابي بکر الى الدمشقي 
رف ات اف جا ب عدا ا غا فك ا ا 
الطبلخانات. بعد ما تنقل فى عدَة أعمال مثل البيرة وطرَسُوس وغيرهما- رحمه الله . 
وتوفي الأمير سيف الدين قماري بن عبد الله الحمويّ الناصري الحاجب» 
وهو على نيابة طرطوس. وكان من أعيان الأمراء ومن أكابر المماليك الناصرية . 


وتوفُي 3 ا e e e e‏ 
آوة ف إمام ُ وآشتهر هو بالبياني . ولد سنة ست وثمانين وستمائة 
فأحضر على زينب بنت مكي في الثانية من عمره» وعلى الفخر ابن البخاري في 
الثالثة» وأسمع على أبي الفضل بن عساكر وغيره» وأجاز له جماعة» وحدّث 
بالكثير. وعَمر وصار مسد عصره ورحلة زمانه. وخرج له الحافظ تقَيّ الدين بن رافع 
مشيخة وذيل عليها الحافظ زين الدين العراقيّ . وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع 
عشرين ذى العقدة. و[هو] اخرٌ من تأخحر ممن سمع عليه شیخنا الرحلة زين الدين 
عبد الرحمن الزركشيَ الخيلىّ » رحمه الله تعالى . 

أمر اليل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمسة أذرع وأربعة أصابع . . مبلغ الزيادة سبعة داعا وة 
عشر إصبعاً. والله أعلم . 


۷۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۹۷ 


السنة الثالغة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة سبع وستين وسبعمائة . 

فيها تي الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز آبن 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ الحموي 
الصري الشافعيّ بمكة المشرفة في يوم الاثنين ثامن عشر جمادى الآخرة» وذفؤن بباب 
المعلاة بين النفل بن عياض وأبي القاسم انقشيريّ ونجم الدين الأصبهانيٌ . 
ومولده بالعادلية بدمشق في سنة أربع وتسعين وستمائة» رحمه الله . وكان إماماً عالما 
فاضلا ديا صالحاً. سَمع بمصر والشام والحجاز وأخذ عن الأبرقوهيّ والدّمياطي 
وغيرهما من الحْمَاظ. وجَمّم وكتب وحدّث وخب وا ورن وو الفا ا 
وعشرين سنة. ثم استعفى وتوجُه إلى مكة مجاورأ بها إلى أن مات. 

ونوفُي القاضي شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن ابراهيم أيوب العينتابيّ 
الحنفيّ قاضي العسكر بدمشق - رحمه الله تعالى ‏ وبها كانت وفاته» وقد جاوز . 
ستين سنة. وكان إماماً بارعاً في المذهب» وأفتى ودرّس وشرح مجمع البحرين في 
الفقه في المذاهب الثلاثة في عشرة مجلدات وسماه «المنبع». 

ونَوفّي الشيخ الرضى شيخ خانقاه بيبرس الجاشنكير في ليلة الجمعة حادي 
عشر شهر رجب ودفن بمقابر الصوفية. وبَولّى مكانه الشيخ ضياء الدين العفيفي 
المعروف بقاضي قرم . رحمه الله . 

ورفن الشاطان اللك المجامد سف الذين آنو تي على أبن اللطان الك 
المؤيد 2 الدين داود آبن السلطان الملك المظفر يوسف ا السلطان الملك 
اضرو غمريق تور الد لن ن ا رل اران الأعل ال الود الا 
والوفاةء صاحب اليمن بعدن ‏ رحمه الله - في يوم السبت الخامس والعشرين من 
شهر جمادى الأولى من هذه السنةء وقيل سنة أربع وستين» وولي بعده آبنه الملك 
الأفضل عباس. ومولد المجاهد هذا في سنة إحدى وسبعمائة بتعز. ونشأ بها وحَفْظ 


.ه۷۸١ سيذكره المؤلف في وفيات سنة‎ )١( 


نة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين Y۳‏ 


«التنبيه» في الفقه وبحثه وتخرج على المشايخ منهم: الشيخ الإمام العلامة 
الصاغانيّ » وتأذب على الشيخ تاج الدين عبد الباقي وغيرهما. وشارك في علوم» 
وکان جيد الفهم ‏ رحمه الله - وله ذوق في الأدب» کک وهذا المجاهد 
الذي ذكرنا في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون أنه نه أرسل اله اة إلى بلاد 
اليمن» لما حرج عليه ونازعه الملف الاصر ين الأشرف صاخت ريد وسا كات 
هناك مفصلا. وطالت مدَّة المجاهد في مملكة اليمن وفعّل الخيرات وله مأثر: عمر 
مدرسة عظيمة بتعز وزيادة أخرى وغير ذلك وعَمُر مدرسة بمكة المشرفة بالمسجد 
الحرام بالجانب اليمانيّ مُشرفة على الحرم الشريف. وقد آستوعبنا ترجمته في 
المنهل الصافي بأطول من هذا إذ هو كتاب تراجم . والله أعلم . 

وتوفي الشيخ شهاب الدين أبوالعباس أحمدبن محمد بن عبد الظاهر 
المعروف بابن الشرف الحنفيّ الفقيه خطيب جامع شَيْخون. وكان من أعيان الفقهاء 
وله مشاركة وفضل . رحمه الله تعالى . 

وتوف الأشر ميف الین طا بو غذ اك لحد مرك الطيكا اكه رفخ 
فة نان موته أف حتمة شريفة بوصيته هكذا نقل الشيخ تقيّ الدين المفريزي. 
ا 

وق اا ا ف ا اه س فاي ارا و 
خليفة بن محمدبن خلف المنبجيّ ثم الدمشقيّ التاجر. ومولده في سنة سبع 
وثمانين وستمائة ومات في ذي الحجة. رحمه الله . 

_ ووي الشيخ الإا اد فقا المالكية اليل بن [تعحاق المعروت 

بابن الجندِي الفقيه المالكيّ رحمه الله - في يوم الخميس ثاني عشر شهر ربيع 
الأول وان فقها جصفا صف المْختَصر في فقه المالكية وغیره. 

مر النيل في هذه السنة: 


اا ا ب ذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة 
و والله سبحانه أعلم . 


۷٦۸ سنة‎ ٠ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين‎ V٤ 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة تمان وستین وسبعمائة . 
وفيها كانت وقعة يلبغا العمريّ الخاصكي صاحب الكبش ومقتلته وسلطنة آنوك 
و I‏ 


وفيها توي قاضي القضاة أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن 
رَهبان الدمشقيٌ الحنفيّ قاضي قضاة حَمَاةء وبها توفي وهو من أبناء الأربعين» رحمه 
الله وكات ها كالما مشكور الة. 

وتوفي الإمام العالم المسلّك“ العارف بالل تعالى عفيف الدين 
أبو محمد» وقيل أبو السيادةء عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليماني . 
اليافعيّ » نزيل مكة وشيخ الحرم وإمام المسلكين وشیخ الصو في ليلة الأحد 
العشرين من حادى الآخرة بمكة ارت ودفن بالمعلاة بجوار الفصيل بن عياض . 
ومولده سنة تمان وستين وستمائة ا وسمع الكثير» وبرع في الفقه والعربية 
والأصلين واللغة والفرائض والحساب والتصوف والتسليك» وغير ذلك. وكان له نظم 
جيذ کٹیں» دون منه یوان . وله تصانيف كثيرة منها: «روض الریاحین» [فی حکایات 
الصالحين]”٠‏ وتاريخ <“ بدا فيه من أل الهجرة وأشياء غير ذلك ذكرناها مستوفاة في 
نرجمته في تاریخنا «المنهل الصافي» وما وقع له مع علماء عصره بسبب قصيدته التي 
أولها حيث قال في ذلك: [الطويل] 

ويا ليله فيها السعادة والمُنى لقد صَغْرت في جنبها ليلة القدر 


)١(‏ المسلّك: اسم فاعل من تسليك الطريق وهوتعريفها. والمراد تعريف المريدين الطريق إلى الله تعالى. 
وهو من ألقاب الصوفية . وكان يستعمل أحياناً مضافاً إلى ياء النسب للمبالغة فيقال: e‏ . (صبح 
الأعشی : .)۲۸/١‏ 

(۲) زيادة عن كشف الظنون. 

(۳) هو كتاب «مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» مطبوع في أربعة مجلدات. (الأعلام : 
.(V/ 6‏ 


۷٦۸ سن‎ 


سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 


قال: ومن شعره أيضاً قصيدته التي أولها: [الطويل] 


قفا حدثاني فالفؤاد عليل 
ایت نجد عللاني بذٍکرها 
بتذکار ف أسعدانِي لينل 
و نالتا ا 


ومنها المخلص : 


آلا يا سول الله ا الوری 


# o 


ا مِنها وجيحن 
مدختك ار مك مانت ااه 


عسی منه فی بالحدیث غلیل 
قبي إلى ند أراه ميل 
إلى الصبر عنها والسلو سبل 
يول عقلي ذكرُها ويُزيل 


وم جُودّهُ خير النوال, ينيل 
ودجلة تجري وآلفرات ونيل 
وأنت الي فى المكرمات أصيل 


یا خير مَمدوح أثْبٌ شر ماح عَطا مانح,ٍ مه آلجزاءُ جزيل 

وني الشيخ الإمام العالم المُسلّك الصوفيّ العارف بالله تعالى المعتقد 
جما الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر الكوراني 
الأصلٍ المصريّ الدار والوفاة المعروف بالشيخ يوسف العجميّ بزاويته بقرافة 
مصرالصغری في ”يوم الأثنين ثاني عشر شهرازبيع الأول وقيل : جماذى الأول وقيل: 
يوم الأحد النصف من جمادى الأولى» ودفن بزاويته المذكورةء وقبره يقصد للزيارة. 
وکان ‏ رحمه الله کا و ومقتدى طريقة. كان إمام ا في عصره» 
وکان على قَدَم هائل. کان غالب علماء 
هائلة . انتفع بصحبته جماعة من العلماء والصلحاء والفقهاءء وكان لا يأخذه في الله 
لومةٌ لائم» مع فضيلة غزيرة» ومعرفة تامة بالتصوّف. وله رسالة سمّاها «ريحان 
القلوب والتوصل إلى المحبوب». وقد شاع ذكرٌ الشيخ يوسف في الدنيا وأثنى عليه 
الغلا واا 

حي أن الشيخ يوسف هذا دخل مرة إلى الشيخ يحيى بن عليّ بن يحيى 
الصنافيريء فقام إليه الشيخ يحيى» وكان لا يلتفت إلى أحد وتلقاه وهو ينشد 
بقوله : [الوافر] 


عصره بقتدون بە» وکان له وراد وأذکار 


۷٦۸ سلطنة. الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۷٦ 


ألم تعلم باني صيرفي بلوت آلعالهِينْ على مِحكي 
فمنهم زائِفٌ لا خير فيه ومنهم جائ تجويز شك 
وأنت الخال الإبريز منهم ‏ بتزكيتي وحَسبّك من اُزکي!' 
يوسف ولده محمد فأقبل عليه الشيخ یحی وأنشده فقال : [الكامل] 
إل السّريّ إذا سرّى فتفيه وأآبن السَريّ إذا سَرّى أسرَاهُما 
قال : فازداد الشيخ يوسف سروراً على سروره بهذا القول. رحمهما الله تعالى 
ونا تر كاه 
ونوفي الشيخ الإمام الأديب البارع المُفتنَ جمال الدين أبوبكر محمد بن 
ua SC e a‏ 
الخطيب أبي يحى عبد الرحيم بن نباته (بضم النون) الفارقىٌ الأصل»› الجڏامي» 
الملصريّ› المعروف بابن 0 بالقاهرة رهه الله تعال ك E‏ المنصوريّ 
في ثامن شهر صفر من السنة المذكورة. ومولده في مصر في شهر ربيع الأول سنة ست 
ونشأ بر e‏ في عة علوم ر امل 
القاضى الفاضل› وسلك e‏ وأجاد سلك . وکان خحطه فى غاية الحسن › 
ودیوان شعره مشهور. وقد ملح الملوك والأعيان» ورخل إلى البلادء وآنقطع إلى 
السلطان الملك المؤيّد إسماعيل صاحب حَماةء وله فيه غْررُ مدائح . وكان مع 
کک من المحاسن الحظ. ومن شعره في 2 [الكامل] 
Ey‏ ا مل ا ام 
ومن شعره أيضاً قوله : [السريع] 
قبل الخد ادر الط .فال لى اف ها عاتن 
عن أحمر آلمشروب ما تتتهي قلت: ولا عَنْ أحضر آلشارب 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين Vv‏ 
له أيضاً: [السريع] 
وتاجر قلت له إذ ربا رفقاً بقلب بره حار 
ا ن الى منها على عينك يا تاجر 
له أيضاً: [الكامل] 
ابه عند الثوى فَمرّرت تلك آلحلاوة[بالتفرقوآلجوى](٠‏ 
ره عند الثم ذا رب الف لمكي بلا رى 
رل افا غا اه هه حو ا 
e‏ والفجر في 
i‏ ا E‏ لبذ لمر ly‏ 
لها ماني اي بن تاد ويس لبي ما فبها من الاس 
کو بشعاعِ آلبیض ملتمعاً ونور ر ذا آلمحیا ا ا 
يَسعّى ورا أحظها قلبي ومن عَجّْب سعيّ آلطريدة في آثار مرس 
لیت آلعذول على مرأى مَخاسنها لو کان نی عَمی عَینیه بالخْرَس 
وقد آستوعبنا من شعره وأحواله نبذة كبيرة ف في المنهل الصافي . انتھی والله 


أعلم. 


EET‏ ونهضة . لم يل الوزارة في الدولة التركية من يشابهه. عَمر في أيام 
وزارته بیوت الأموال بالذهب والفضة» وترك بالأهراء مغل ثلاث سنين وبعضص 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن ديوانه. 


وتوف الصاحب فخر الدين ماجد بن قروينة اى المصري تحت 
العقوبة» بعد أ ن ااا بالنار. وکان س رحمه اا غارفا کا قفا 


»( املح (بالتحريك) بياض خالطه سواد. وهو عا توصف به الظباء. 


۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٩۸‏ 
A a a‏ 


ارا وذلك فوق ثلاثمائة ألف إردبٌ. و سنتین» بعد ما کان يقوم 
الات السلطانية وكلفة الأتابك يلبغا العمريّ الخاصكي . وبعد هذا کله کان يحمل 
إلى الخزانة الشريفة فى كل شهر ستين ألف دينار. وکان فيه محاسن کثيرة غير أنه 
e 3 e :‏ 0 
SES‏ وفیه تهکم على الناس مع تکبر» هذا مع الكرم الزائدء 
والإإحسان للناس» وقلة الظلم بالنسبة إلى غیره» رحمه الله تعالی ؛ والله أعلم . 
وا الأمير سيف الدين دَرُوط”“ ابن أخي الحاج آل مَلّك. كان أحد أمراء 
الألوف بالديار المصرية وحاجباً ثانياً بها. 
وتوْفي الأمير علاء الدين آفبْغا بن عبد الله الصَمّوي أحد الأمراء الطبلخانات 
بالديار المصرية وأمير آخور. وكان ‏ رحمه الله - من أعيان الأمراء. 
ووي الأمير علاء الدين آفبْغا بن عبد الله الأحمدي اليأبغّاوي المعروف 
بالجْلّب في أواخر السنة المذكورة وهو مسجون بثغر الإإسكندريةء من جرح أصابه 
فی شهر ذي القحدة) وقد تقدم ذکره فی عدَة مواطن . وال أعلم . 
وتوْفي الأمير علاء الدين ألْطبًْا بن عبدالله الي أحد أمراء الطبلخانات فى 
وتوفي القاضي بهاء الدين حسن بن سليمان بن أبي الحسن بن سلیمان بن 
رَيان ناظر الجيش بحلب في دمّشق عن ثمان وستين سنة. وكان رئيساً نبيلا كاتبا 
بارعا . ولي عة وظائف؛ وله نظم ونثر؛ ومن شعره رحمه الله تعالی - [الرجز] 
نحن الموقعون في وظائفب قلوشنا من أجلها في حرق 
فسا ف لافي غيرها وقطعنا ووصلنا في الوَرَق 
عبد اللطف°“ ا الشافمى الشهير ا المجد» رحمه الله . كان فقيهاً فا 
ولي قضاء طرابلس وغيرها. 


(1) في السلوك: «ضروط». 
(۲) في السلوك: «عبد الضيف». 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۷۹ 
ج ج ص 0 ص يي ر ي 


وقد تقدم أن يلغا العُمُري فل في هذه السنة؛ انتهى» والله أعلم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وستة 
ا 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين صاحب الترحمة 
على مصر 

وهي سه تسح وستین وسبعمائة . 

فيها كانت الوقعة بين الملك الأشرف صاحب الترجمة وبين الأتابك أسندَمر 
الرَينى الناصري» وآنتصر الأشرف حسب ما تقذّم ذكره. 

وفيها بوني العلامة قاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن قاضي القضاة 
علاء الدين علي آبن العلامة فر اين عثمان بن إبراهيم بن مصطفی بن سلیمان 
الحنفي المارديني ء الشهير بابن التركماني بالقاهرة» في ليلة الجمعة حادي عشر 
شهر شعبان» ودفن بتربة والده خارج باب النصر من القاهرة؛ و بعده القضاءَ 
العلامة سراج الدين ع عَمر الهندي . ومولده في سنة تسح عشرة وسبعمائة وقیل سنه 
حمس عشرة وسبعمائة وتهقه على والده وغیره» حتی برع في الفقه والأصول والعربية 
وشارك في فنون كثيرة . وکان من جملة محفوظاته «الهداية في الفقه» حتی نه کان 
PE‏ في E‏ من صدره» وکمل س م بيه لھا و القضاء بعد وفاة بيه » 
وباشر القضاء ب وحشمة ورئاسة» وتصدّی للافتاء والتدريس والإقراء سنين في 
حياة والده إلى أن مات . وکان له عبادة وأوراد هائلة ومحاسن كثيرة . رحمه الله 


ا 


وتوفي قاضي القضاة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك 
ابن عبد الباقى الحجاوي المقدسىٌ الحنبلىّ قاضى قضاة الديار المصرية بعد أن 


۸۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۹‏ 


حكم بها ثلاثين سنة E‏ الله الى ت وتولی بعده القاضي ناصر الدين نصراله 
العَسقلاني الحنبليّ . وكان موفق الدين مشكورٌ السيرة جَميل الطريقة. 

وتَوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمود المرداوي المقدسي الحنبليّ قاضي قضاة دمشق بها عن نيف وسبعين سنة» 
e‏ الله تعالی _ 

ونوفي قاضي قضاة طرابلس شمس الدين أبوعبد الله محمد ابن الشيخ 
تقي الدين عبد الله ا الدمشقيّ الحنفيّ وهو من أبناء انين رحمه الله . وکان 
غالا دنا ماهد اطا » يلبش السلاح في سبيل الله ويغرّو. ومع الكثير وجمع 
الف وأفتى ودرّس وآنتفع الناس به وباشر الحكم خمس عشرة سنة. رحمه الله . 

وتوفّي قاضي ات صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الّميري 
N COE a‏ 

وتَوفي الشيخ العلامة قاضي القضاة بَهاء الدين أبومحمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل المصري الشافعيّ قاضي قضاة الديار المصرية وفقيه الشافعية 
تغمده الله برحمته ‏ بالقاهرة في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول اوذفن بالقرافة بالقرب هن فة الإمام الشافعي» رضي الله عنه. ومولده في 
المحرم سنة ثمانٍ وتسعين وستمائة . و ا ا e E‏ 
عنه. ونشأ بالقاهرة» وقرأً على علماء عصره» وبرع في علوم كثيرة» وصنف 
التصانيف المفيدة في الفقه والعربية والتفسير» منها «شرح الألْفِيّة» لابن مالك 
و «شرح التسهيل»“ أيضاً. وباشر قضاء الديار المصرية مدَّة يسيرة» وباشر التداريس 
الجليلة والمناصب الشريفة . وكتبّ إليه قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي 
من مشق يقول: [الطويل] 


)١(‏ هو الشرح المسمى «المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» (كشف الظنون). والالفية والتسهيل 
كتابان في النحو لابن مالك الطائي الحياني المتوفى سنة ۷۲٦ھ‏ . 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۸۱ 


فضت شهور بالبعاد وأحوال ‏ جرت بعدكم فيها أمورُ وأحوال 
فإ بسر لله التلاقي ذكرتها وإلا فلي في هذِءِ الأرض أمثالٌ 
وتؤفي الشيخ جز الدين أبويعْلّى حمزة بن قطب الدين موسى بن 

ضياء الدين أحمد بن الحسين الدَمة مشقي الحنبلو الشهير أبن شيخ السلامية بدمشق 
وقد جاوز ستين سنة. وکان ‏ رحمه الله _ إماماً عالماً فاضا كتب على «المنتقى» . 

ونوفي الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن ولو الشهير بابن النقيب المصري 
الشافعي ف ر الأربعاء عشر شهر رمضان . وکان رحمه الله E‏ في 
علوم» وله مصنفات ونم حسن 

ونرى الشيخ الإمام المحدّث صلاح الدين عبدالله آبن المحدّث 

شمس الدين محمد بن إبراهيم بن غنائم ٠‏ بن اي سعيد الصالحيّ الحنفي 
الشهير بابن المهندس رحمه الله _ بخلب عن ف وسبعین سنة . وکان ا 
is‏ سمع سمع الكثير بمصر والشام والحجاز والعراق» وکتب وحدّث» وج غير 
مرة» وطاف البلاد تم آستوطن حلب إ إلى أن مات . رحمه الله . 


وتوفي القاضي علاء الدين علي آبن القاضي مخيي الدين ييي بن 
فضل الله القرّشي العمَري كاتب السر الشريف بالديار المصرية بالقاهرة في ليلة 
ECT‏ وکان قبل موته نزل عن 
وظيفة كتابة السر لولده بدر الدين محمد فم مره من بعده. وكان القاضي 
علاء الدين - رحمه الله تعالى ‏ إماماً في فنهء كاتباً عاقل. طالت أيامه في 
السعادة حتى إنه باشر وظيفة كتابة السرا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطا من بني 
قلاوون. استوعبنا ذلك کله في «المنهل الصافي» . 


وة ولا أعلم أحداً ولي كتابة الس دة المدة LS‏ بعده 
وى العلامة القاضي كمال الدين محمد بن البآرزي _ رحمه الله واا 
ترا شن لات ورین مه على أنه عُزلٌ منها غير مَرَة وتعطل سنين» کما سیاتي 


)۱ ف إل «ابن غا » وما أثبتناه | 6 والدرر الكامنة . 
) ك ۴ عن 


۷٦۹ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ A۲ 
ل ل با‎ 


ذکره في ترجمته إذا وصَلنا إليه» إن شاء الله تعالى . وكان للقاضي علاء الدين - 
رحمه الله نظم ونر وترسل وإنشاءٌ. ومن شعره: [البسيط] 

بان الجمى لم م ن بد بعكم ولا تغل به وَرقأؤ طَرَبا 

يا جيرة خحلفوني في ديارهم اجر الدموع على آثارهم سَحبا 

قد کان بز واش يراقبني واليوم يحرنڼي آن ليس لي رقا 

وني الأمير علاء الدين غا بن عبد الله الناصري المعروف بالطويل نائب 
حلب بها في يوم السبت وقت الظهر سَلّخ شوال وذفن خارج باب المقام ؛ قيل : إنه 
س لأنه كان أراد الخروج عن الظاعة: فخاحلتة المخة. وقد تقدم ذکره مع 
حشداشه يبعا العْمَري الخاصْكي وماوفَعَ له معه في ترجمة الملك a‏ 
وكيفية خروجه من الديار المصرية والقبض عليه» فلا حاجة لاإعادة ها هنا. 


وني الأّابك سيف الدين أَسَنْدمُر بن عبد الله الناصرييّ » صاحب الوقعة مع 
الملك الأشرف شعبان» محبوساً بغر الإسكندرية في شهر رمضان. وقد تقذَّم أيضا 
ذكرٌ واقعته مفصاد في ترجمة الملك الأشرف. 

ووي الأمير سيف الدين فن بن عبد الله العري أحد مقدّمي الألوف بالديار 
المصرية على هيئة عجيبة» نسأل الله تعالى حسن الخاتمة بمحمد وآله. وخبره أنه 
كان قد عَصّى مع أَسنْدَمُر الناصري المقدّم ذكره؛ ركب معه من جملة اليلبغاوية 
فلما آنكسرت اليلبغاوية ساق قنق هذا فرسه إلى بركة الحبش» ونزل بشاطىء 
البركة» وبقي يشرب الماء ويَسْتَفٌ الرمل إلى أن مات؛ فانظر إلى هذا الجاهل 
وما فعل في نفسه. ) 

ونوفي السلطان الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح آبن الملك 
المنصور غازي بن قرا ان و ارق الأرتقي صاحب ماردین بها وقد جاوز الستين 
سنة من العمر. زکانت مده ملكة ثلاث نين وكان صاحب همة علية وحرمة سنية . 
رحمه الله تعالی . 


و الشاب الفاضل تاج الدين محمد بن السكّري» رحمه الله . وکان فاضا 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين AY‏ 


عالماً ودرس وبرع » رحمه الله . وفيه يقول آبن نباتة : [السريع] 
E E a E‏ 
عليك بالصبر ومن ذا آلذي يفه الصبرٌ عن آلسكري 
وتوفي الأمير علاء الدين الطنبغا بن دال البشتكى ٠‏ اني غرف رادار 
السلطان کان( ١‏ في رابع عشر شعبان. 


ووي الأمير سيف الدين باكيش بن عبد الله اليبعَاويّ الحاجب في صفر وكان 
من رؤوس الفّن وممنٌ قام على أستاذه يلْبًا. 

وتوفي الأمير سيف الدين بيليك بن عبد الله الفقيه الزراقء أحد مقدّمي الألوف 
بالديار المصرية» رحمه الله تعالى . كان فاضلاً فقيهاء ويكتّب المنسوب)»ء وعنده 
مشاركة في فنون. 

توفي الأمير سيف الدين لمر بن داك المخفدى اندر اد 
الألوف بالديار المصرية شا بثغر اور وکان ممن قام مع أسندَ 
الناصري . 

و الأمير سيف الدين جُرجي بن عبد الله الإدريسيّ الأمير آخورء ثم نائب 
حلب» وهو بدمشق . وکان من أجل الأمراءء ونقل في عدَة وظائف وولايات» رحمه 
الله تعالى . 

وتوف الأمير سيف الدين جُرفطلو بن عبدالله أمير جاندار في صفر؛ وكان من 
الأشرار. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 


سواء. والله أعلم. 
KH ¥ #‏ 
)١(‏ من الصيغ الشائعة الاستعمال في الحعصر المملوكي وما قبله للدلالة على أن صاحب الترجمة كان سابقاً في 
تلك الوظيفة . 


(۲) أي الخط المنسوب الذي ينتمي إلى إحدى المدارس أوأحد أعلام الخط العربي . 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ A٤ 


السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن خسين على مصر 
ا و ا البکری الواثلي الذمة مشي اداد 
بدمشق عن ست وأربعين سنة» رحمه الله . وکان E‏ فاضا فقیهاً. 
بالإقبالية(“ بدمشق إلى أن مات. 


وفيها توفي قاضي المَضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونويّ ' 
الحنفيّ قاضي قضاة مشق بها عن ست وسبعین سنة. وکان ‏ رحمه الله من 
العلماء الأماثل . کا اا الها اة :رعا في الأصول والفروع ؛ ودرس 
بدمشقی بعدّة مدارس› وأفتی وجمع و رحمه الله تعالی . 

وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن خَلّف بن كامل العْرّي الشافعيّ بدِمَشق 
عن بضع وخمسين سنة. وكان عالما» درس بدمشق وأفتى » وباشربها نيابة الحكم 
إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

وَوْفّي الطواشي ناصر الدين شفيع بن عبد الله الي نائب مقَدّم المماليك 
السلطانية في يوم الأحد ثامن شعبان . وکان من أعيان الحْذّام» وطالت یامه في 
السعادة. 

وى الأمير سيف الدين ارون بن عبد الله بن غلبك الأزقي رأس نوبة 
٠‏ النؤب بالديار المصرية في العشر الأول من جمادى الآخرة. وكان من أعيان 
الأمراءء وهو أحد من ثار على ا 


)١(‏ المدرسة الإقبالية: من مدارس الشافعية بدمشق» داخحل باب الفرج وباب الفراديس» شمالي الجامع 
والظاهرية الجوانية. أنشأها جال الدولة إقبال الخادم» عتيق ست الشام وأحد خدام السلطان 
صلاح الدين . وهما مدرستان: الكبيرة للشافعية» والصغيرة للحنفية . (الدارس في تاريخ المدارس: 
۱/)). 

(۲) في السلوك: «أرغون علي بك الأزقي نائب غزة وأحد أمراء الألوف». 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۸0 


وتوفي الأمير صلاح الدين خلل س مير علي آبن الأمير الكبير سلار 
e‏ 0 أَحَد أمراء الطبلخانات بالديار المصريةء وهو أحد من ركب مع 


ا الأميز ناص الدين متمد ين طفغا الناصرى. خد أمرا الطااناك 
أيضاً. 


و الأمير صارم الدين إبراهيم آبن ا سيف الدين برغت 
الناصري . وکان Î‏ من أمراء الطبلخانات» وله واا في الدولة» وفيه ا 


وإقدام ؛ ودفن بمدرسة أبيه. رحمه الله تعالى . 


وتوفُي الأديت المرال شات الدن اججدين جمدي اة الم وف الفا 
الشطر نجي الال وكا اا في المَوَالياء وله شِعرٌ جيّد» وکان ماهراً في 

ووي الأمير سيف الدين فشتَمُر بن عبد الله المنصوري نائب حلب بها مقتولً 
ات في وقعة كانت پينه وبينهم غل تالالطا وول د ولا رة 
تقذم أن قشتمر هذا ولي نيابة طرابُلس ونيابة دمشق ونيابة السلطنة بالديار المصرية. 
ثم أخرج من مصر إلى نيابة حلب» » فلم تطل مدته على نيابة حلب ويل رحمه 
الله . وكان شجاعاً مقداماً عارفاً م ا دبز اهر المتلطة نودت 


£ 


سیر ده . 
بالشيرجي بدمشق . كان ولي حسبة دمشق ونظر خزانتها. وكان له ثروة ولديه فضيلة 
وعنده سياسة . 

وتوفي الأمير سيف الدين آقتمر بن عبد الله من عبد الخني الصغير في شهر 
رمضان. واقتمر هذا غير الأمير الكبير اقتمر عبد الغني . وكان آقتمر هذا من جملة 


(1) تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق» وفيه خان ومنزل للقوافل . (معجم البلدان). 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۸٦ 


وتوفي السلطان»› صاحب E‏ وما والاها من بلاد الغرب أ بو إسحاق 


إبراهيم ابن أبي بکر بن یحیی بن إبراهيم بن يحیی في ا ر 
بعد ما ملك تسع عشرة سنةه رحمه الله . وکان من اخل لرك القرت: کان اعا 


وله مواقف وفتوحات هائلة . 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء e‏ أذرع وعشرون إ اا . مبلغ لزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة 


السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 

وفيها توي قاضي القضاة شرف الدين أبوالعبّاس أحمد آبن الشيخ 
شرف الدين حسن بن الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله آبن الشيخ أبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير بآبن قاضي الجبل الحنبليّ المقدسيّ 
E‏ ا 
ت يميه وسمع منه وتفقه به وبغیره. . وفي هذا المعنى قول : [الوافر] 

ن اح وكا ااي وشيخي أحمدٌ كالبحر طامِي 

وإاسمى أحمد أرجو بهذا شفاعة سيّد الرشل لكر 
علي آبن عبد الكافي بن i‏ ام بن یوسفا بن موسی بن ا 
السلميّ السبكي ا قاضي قضاة دمشق و في عصر يوم الثلائاء سابع شهر 
ڏي الحجة» ودفن بسح قاسیون» تمده الله برحمته» عن عن أربع وأربعين سنة . 
وکان إماماً بارعا ا في سائر العلوم» وله تصانیفُ و : منها «شرح المنهاج» في 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين AV‏ 


الفقه للنوويّ «وشرّح مختصر آبن الحاجب» ومنهاج البيضاوى» وغير ذلك. ودرس 
«بالعادلية» ٠‏ و«الغزاليّة”)» و «الأمينية")» و«الناصرية)» و«دار الحديث 
الأشرفية(»» «والشامية البرانية"». وباشر قضاءَ مشق أربع مرّات» وخطب 
بالجامع الأمَويّ . وقَدِم القاهرة ونَولّى مكانه أخوه أبوحامد بهاء الدين؛ وآستقر 
تاج الدين هذا مكان أخيه أبي حامد المذكور في تدريس «الشيخونية"» بمصر. 
وقيل : إنه كان أفقه من أخيه دا و 


وتوفْي قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد آبن الشيخ زين الدين 
عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك المسلاتي السلَّمي قاضي قضاة دِمشق بالقاهرة 
وهو من أبناء السبعين سنة. وكان ‏ رحمه الله _ عالما فاضلا. سَمع بالإسكندرية 
ومصر والشام» وأخذ عن القونويّ وأبي حيان وغيرهماء وولي نيابة الحكم بدِمشق 
ثم آستقل بالقضاء أكثر من عشرين سنة. 

ووي الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المارديني 
الهير 1 خطيب الموصل» رحمه الله . مات بحماة وهو من أبناء الستين سنة. 
وكان أديباً فاضلا. كان يتنقل في البلادء وكان يكتب المنسوب» وله مشاركة. ومن 
شعره: [المتقارب] 


)١(‏ هناك مدرستان باسم العادلية : العادلية الكبرى داخحل دمشق شمالي الجاع بغرب وشرقي الخانقاه 
الشهابية . والعادلية الصغرى داخل باب الفرج شرقي باب القلعة قبلي الدماغية والعمادية . (الدارس: 
.(YA «۱/۱‏ 

(۲) المدرسة الغزالية : منسوبة إلى ا الغزالي. وتنسب إلى الشيخ نصر المقدسي . (الدارس: .)۳٠۳/١‏ 

(۳) المدرسة الأمينية : منسوبة إلى أمين الدولة (أو أمين الدين) كمشتكين بن عبد الله اي أتابك العساكر 
بدمشق . (الدارس: ۱۳۲/۱). 

.)٠١/١ المدرسة الناصرية: نسبة إلى الناصر يوسف بن صلاح الدين يوسف بن أيوب . (الدارس:‎ )٤( 

(ه) دار الحديث الأشرفية: بناها املك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل الأيوبى . (الدارس 
1/1(. 

)٦(‏ المدرسة الشامية البرانية : بالعقيبة بمحلة العونية. بانيها والدة الملك الصالح إسماعيل» ست الشام أخحت 
صلاح الدين الأيوبي . (الدارس: .)۲٠۸/١‏ 

(۷) راجع الحجزء العاشر» ص ۹۹٦۲ء‏ حاشية )١(‏ . 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ A^ 


وا حسن Ee i‏ به ولک E ٠‏ بك ا 
وتوف الأمير ناصر الدين محمد ا الأمير تنکز a‏ الناصريٰ نائب 
الشام . کان أخد أمراء الطبلخانات بالدیار المصرية وله اة في الدولة. رحمه 


ا 


الله . 


ونوفي الوزير الصاحب شمس الدين موسى بن أبي إسحاق عبد الوهاب بن 
عبد الكريم القبْطي المصريّ . أسلم أبوه وتولى نظر الجيش والخاص بعد 
کریم الدين الكبير؛ وآستناب آبنه هذا» وكان يوم ذاك ناظر الخرانة الشريفة. فلما 
مات أبوه في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» أستقر مكانه في نظر الخاص؛ ا 
فيه مدّة» وضرف بالنشوء وآستقرٌ في نظر الجيش عِوضاً عن الفخر؛ فلم تل مته 
اڭ ا ا هو وأخوه علَّم الدين ناظر الدولة إلى النشوء فأوقع 
الحوطة على E‏ فوجد لهما مالا يوصف: من ذلك أربعمائة سراويل 
لزوجته . وآستقرَ عوضه في نظ الجيشن كين الدين بن قروينة . وآستمر 
موسى في المصادرة» اجرف غل العداتة الرانا وام أعخب هن الحت؛ 
وهو أنه كان قبل مصادرته نحيفً البدّن قليل الأكلء يزار e‏ ارو وض 
النفس. [وکانت] تلزمه الحمّى الصًالبة فلا يبرح مُحْتَمِياً ويلْبَس الفراء شتاء 
و فش له أبوه بیتا في الروضة 0 به الأطباءء يدبُرون له الأغذية الصالحة 
ويعالجونه» وهوغلی ما هو عليه» إلى أن قبض عليه وصودر صلم لوالي القاهرة 
ناصر الدين محمد بن المحسني. ثم قل إلى لؤلؤ شاد الدواوين» وكان النْشوُ 
بغريهما على قتله» فضمن لؤلؤ للنشو قتله. فضربه ول يوم مائتي شيب" 
وسعَّطه”٠‏ بالماء والملح وبالخل والجیر حتی قوي عنده آنه مات؛ فأاصبح وا 
فضربه بعد ذلك حتی أعياه أمره» وعقد له المقرّعة التي يضربه بها؛ فکانت إذا 


)0( صَلّبت الحمى فلان صلاً : اشتدت وطالت . 
)( الأب سیر في رأس السوط وهو ما كان يعرف برخو الكرباج. (معجم متن اللغة) . 
(۳) أي ادخله في أنفه 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۸۹ 
نزلت على جُنبه تنقبه . فكان يضربه بتلك المقرعة حتى يقولوا مات» فيْصبح» 
فيعيدون العذاب والتسعيط . فصار يُقيم اليوم والیومین اف لا يمحن فا من اکل 
را وار آ5ا عادو ر غا رمو اا في قوة الشتاء على البلاط» فیتمرع 
عليه بجسده وهو لا يعي من شدَة الضرب والعقوبة. كل ذلك والنشو يَستجث على 
قتله. ثم عَصروه في كعبيه وصدغيّه» حتى لهجوا ر و و و ا 
مرة. ثم يتحرك فيجدوه حي وآستمرٌ على ذلك أشهراً. ثم ترك نحو الشهر لا 
أعياهم أمره» وأعادوا عليه العقوبة وعلى زوجته بنت الشمس غبريال ‏ وكانت كاله 
في ضعف البدّن والنحافة - وكانت حاملاء فولدت وهي تَعّصر» فعاش ولدّها حتى 
كبر. وما زالا في العقوبة حتى هَلّك لشو وهويقول: «أموت وفي قلبي حَسرة من 
موسی بن التاج». فمات النشو ولم َل فيه عَرَصه. قیل : إن مجموع ما ضرب موسی 
هذا ستة عشر ألف شيب؛ حتى أنه ضرب مرة فوقع من ظهره قَظعَةٌ لحم بُُدر 
الرغيف . وأعجبٌُ من هذا كله اھ ال ای ا کان ر 
القديمة» وصار 2 البدّن. ثم أفرج عنه الملك الناصر محمد وأكرمه وأنعم 
عليه ببغلة النشو وو غل اناد کرد و نظر جیش دِمّشق» ثم ولي نظر 
ا ا إليه نظر ال و وآستعفى وأ 
إلى دف و ولرل قل فى الوظائف إلى أن مات في هذا التاريخ . وقد 
أطلنا في ذكره لما أوردناه من الغرائب. انتهى 


توفي الأمير علا الذين طيغا النسيدى في شه صقرب وان اعد قدي 


الألوف:نالتار المضرية. 


الا م ا کر عبد الله المومني الأمير آخور الک لار 
المصرية» رحمه الله وان من أجل الأمراء فضا ومعرفة وديا وعفة عن الأموال. 
و عدَّة وظائف شا في الولايات» ف نيابة حلب والإسكندرية» ثم اتشر 
امير رل إلى أن ماك وهو صاحب المصلاة بالرميلةء «والسييل المغروف سيل 
المؤمِنيَ . رحمه الله تعالى . 


۹۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷١‏ 


وف الأمير سیف الدين› اسدقر ي عبد الله الكامليّ › زوج ر القردمة 
بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون. وکان أحدَ مقڏمي الألوف بالديار المصرية› 
ومات بالقاهرة . 

وف الاسر هيف الد ازرفى غاب داه الل خد راء الات 
بالقاهرة في شهر رجب؛ وهو أحد من قام على يلبغا. 

وتوفي الأمير سيف الدين أسن بن عبد الله الصرغتمشىّ أحد أمراء الطبلخانات 
بالديار المصريّة بدِمّشق بعدما نفِيَ إليها؛ وكان من الأشرار. 

رفي الأمير علاء الدين ألْمْغًا بن عبد الله العلائي المعروف: «فرَفُور». كان 
أحد أمرك الظلحانات: تمصي ركان حيصا عند للك الأشرف. رحمهاة: 

زر الام عاك الد افا هة اله الف الام الاح ف 
شعبان بمدينة مَنْملوط()» وقد توه إلى لقاء هدية صاحب اليمن الى السلطان 
الملك الأشرف. 

ونوْفّى الأمير سيف الدين يبك بن عبد الله الأرَقَ أحد أمراء الطبلخانات 
ورأس نوبة ثاني بها؛ وكان من الشجعان. 

و £ ا 

وتوفي الأمير الاكز بن عبد الله الكشلاويٰ وهو منفي بحلب في شهر ربع 
الأول . وكان من أعظم الأمراء وأوجههم . ولي الوَرّر والأستدارية بمصرء ونالته 
السعادةء وعَظم في الول إلى أن تغيّر عليه الملك الأشرف شعبان وعزله» ثم نفاه 
إلى حلب لأمر آقتضى ذلك. 

وفيها كان بدِمّشق طاعون عظيم» وآنتشر إلى عِدَّة بلادء ومات فيه خلائق 
لا خض کثرة. والله أعلم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


. منفلوط: بلدة بصعيد مصر في غربي النيل . (معجم البلدان)‎ )١( 
ف السلوك: «تنبك».‎ )۲( 


سنة ۷۷۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۹۱ 


الماء القديم أربعة أذرع وخحمسة وعشرول ا مبلغ الزيادة ته عشر 


ذراعاً وثمانية عشر اضيا 


السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 
وفيها توفي الشيخ العالم المفتن جمال الدين أبومحمد عبد الرحيم بن 


الحسن بن علي بن عمر القرشيّ الأمويّ الإسنائيّ الشافعيّ شيخ الشافعية بالديار 
المصرية . مات فجأة فی ليلة الأحد امن عشرین جمادی الأولى عن سبع وستين 


ودس 


E E E E as E as E el ok 
) التفسير بجامع أحمد بن طولون» وتصدّر «بالملكية)» وأعاد «بالناصرية‎ 


«والمنصورية"» وغيرهما. وله اقات كثيرة مفيدة: منها «كتاب المهمُات على 
الرافعيّ» و «(شرح المنهاج في الفقه» و «شرح منهاج البيضاويّ في الأصول». وله 


المدرسة الآقبغاوية: بجوار الجامع الأزهر. أنشأها الأمير آقبغا عبد الواحد أستادار الناصر محمد بن 
قلاوون. (خحطط المقریزي : ۳۸۳/۲) . 

الدرسة الفاضلية : بدرب ملوخيا من القاهرة. أنشأها القاضي اعل ي لر بن عن اجان ت 
۰ھ . (خطط: .)۳٣١/۲‏ 

المدرسة الفارسية: بخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة. بناها الأمير فارس الدين ابکي ق قريب 
الآمير سيف الدين ال ملك الجوکندار سنة ٩٥۷ه.‏ (خطط: ۳۹۲/۲). 

المدرسة الملكية : بخط المشهد الحسيني من القاهرة. بناها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار. 
(حطط المقریزي : ۳۹۲/۲) . 

المدرسة الناصرية : بجوار الجامع العتيق بالقاهرة. وهي أول مدرسة عملت بالديار المصرية. . أنشأها 
الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة ٦٦٥ه.‏ (خطط: .)۳٣۳/۲‏ : 
المدرسة المنصورية : كانت مجاورة للناصرية السابقة. منسوبة للمنصور قلاوون. (خطط: ۳۷۹/۲). 
والتصدير والإعادة من وظائف التدريس في تلك المدارس. فالتصدّر هو الذي یتولی شزح الدروس ويأي 
بعده المعيدء كا هي الحال في النظام الجامعي في أيامنا. 


۹۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۲ 


«كتاب طبقات الفقهاء الشافعية»» و «كتاب تخريج الفروع على الأصول» وسماه 
٠‏ ,«التمهيد»» و«كتاب تخريج الفروع على العربية» وسماه «الكوكب»ء و «شرح 
عَروض ابن الحاجب»» و«مختصر الإمام الرافعيّ»» و«كتاب الجمع والفرق». 
وکان له نظم ليس بذاك؛ من ذلك ما قاله يمدَح كتاب الرافعيّ في الفقه: [الكامل] 


پأمن ا فا إلى تيل العلا ونحا إلى الِعلّم الغزير الرافع () 

د سَمِيّ المصطفى ونيِيبّه ولرَمٌ مطالعة العزيز الرافعي 

وتوفي القاضي شهاب الت أبوالعباس أحمد ت الشيخ الصالح 
برهان الدين إبراهيم العْمريّ الصالحيّ الحنفي» قاضي قفضاة الإسكندرية» وبها 
توفي رحمه الله وقد ر سبعین سنة. وكان فاضا عالماً . أفتى ودر س وخطب 
اوأفاد وأعاد وأقام بحلب مدَة يقرىء ويْمْتي . ثم فَدِم إلى مصر وأقام بها أيضاً إلى أن 
ولي فضاء الإسكندرية مسؤول؟ في ذلك. 

رفي الأمير الكبير علاء الدين علي المَاردينيّ » ثم الناصري» ناثب السلطنة 
بدمّشقء ثم بالديار المصرية في العشر الأؤل من المخرم عن بضلع وستين سنة. 
وكان أميراً جلياد ديناً خيراً عفيفاً عاقلا . تنقل في الأعمال الجليلة سنين عديدة» 
رطالت ااه العا وكا ره اف فقا الى اشرت فى ات 
وأقال مه اه فن ماعن ايا العم نى في هى اه غوت 
مُستحضراً له . وكان قريباً من الناس مُحبباً للرعية . وأجل أعمال ويها نيابة حلب ثم 
دمشتق ثلاث مرات فيما أظنْ. والله أعلم. ثم نيابة السلطنة بالديار 
المصرية . وأمَا الولايات التي دون هذه" فكثير. 


وتوفي الأمير سيف الدين جرجي بن عبد الله الإدريسي الناصري بدِمَشق عن 
بضع وخمسين سنة. وكان أصلّه من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوونء 


وترقى إلى أن ولي نيابة حلب. ثم عزل بعد مدَّة وأنعم عليه بإمرة بدِمشق» فتوجه 


)١(‏ لعل الصواب: «النافع». 
() ي الأصل : «دون هؤلاء» . 
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إليها وأقام بها إلى أن مات» رحمه الله . وكان عالي الهّمة» غزير النعمة» وله سعادة 
وافرة؛ وقد تقدم() ا والأصح أنه توفي في هذه السنة. 


توفي قاضي قضاة المدينة النبوية - على الحالّ بها أفضلّ الصلاة والسلام - 
نور الدين أبو الحسن علي بن عز الدين ای المحاسن يوسف بن الحسن [بن محمد 
ابن محمود] ٩‏ الرَرندِیٌ الحنفيّ المدنيّ» رحمه الله . كان عالماً فاضلا. ولي 
قضاءَ المدينة سنین . 


ار ج ان ارو ن غ ا ا ا ا 
الطبلخانات ونقيب الجيوش المنصورة» في شهر جمادى الأولى . وكان قديم هجرْةء 
وله كلمة في الدولة وحرّمة وقَربٌ من الملوك. 

ووي الأمير سيف الدين. ارين بده العك الخاجب اجرف 
«حَرفوش» بعدما أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمَشق على هيئة النفّى؛ فإنه كان 
من أكابر أمراء الألوف بالديار المصرية» وكان ممن ياف شرّه. ٠‏ 


رن اقاي بر الدن اأعل لخن نمكم ن فال ن ن 
محمد]0) النابلسيّ الفقيه الحنبليّ - رحمه الله _ مفتي دار العدل في شهر جمادى 
الآخرة. 

ونوفي ا الشيخ غاا لكين ابو الحمن عل بن عاد الدين ماعل بن 
برهان الدين إبراهيم الفقيه المالكيّء المعروف بابن الظريف» في رابع) عشر 
شهر جمادی الأولى . رحمه الله . 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي الحنبليّ في 


.هل۷٦۹ تقدّمت وفاته فى أخبار سنة‎ )١( 

)١(‏ زيادة عن السلوك والدرر الكامنة. 

(۴) نسبة إلى رَرند بين أصبهان وساوة. (معجم البلدان) . 
)٤(‏ زيادة عن السلوك وشذرات الذهب. 

. في الأصل: «في أربع عشر»‎ ,)٥( 


۹4 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۲ 


رابع عشرين جمادى الأولى أيضاًء رحمه الله تعالى . وكان من أعيان الفقهاء 
الحنابلة. 

وا ف ال ر ن ا ن دا 0 افر 
الدّوادار فى شهر جمادى الأولى . وكان من خواص السلطان الأشرف شعبان ومن 
E‏ 


وني القاضي تاج الدين أبو عبد الله محمد بن البّهاء المالكي المعروف بآبن 
شاهد الجمالي" تغمده الله تعالى . كان فقيهاء وتولى إفتاء دار العدل» وشاهد 
الجيش.» وناظر البيمارستان المنصوري» ووكيل الخاص . وتوجه إلى الحجاز فمات 
في عوده بمنزلة العقبة. 

ووي الشيخ المعتقد الصالح صاحب الكرامات الخارقة أبوزكرياء 
يحيى بن علي بن يحيى المغربي الأصل الصنافيري الضرير المجذوب. قم 
جْذّه يحيى من الغرب» ونزل عند الشيخ أبي العباس البصير بزاويته"“ بجوار باب 
الخرق» وولد له علىّ آبو يحیی هذا؛ وکانت له أيضاً كرامات» وقدِم في التجريدء 
وكان الغالب عليه الوله» وذكر له الموفق<) كرامات جَمة. ثم ولد له يحيى هذا 
صاحب الترجمة مكفوفاً مجذوباًء إلا أنه له كلام خارق وأحوال عجيبة. وكان الغالب 
عله الله کما کان بوه وکان لایفیق من سکرته. لا یزال مغمورا في نشوته» 
ارق و ن عون سفت ن سافان رلا ار ر۷ غ ولا فر الا لي 
عنده سواء . وكان يُقيم اول بالقرافة عند ضريح أبي العباس البَصير» وبنى له هناك 


)١(‏ في السلوك: «منكوتر عبد الخني الأشرفي الدوادار». 

(۲) في السلوك: «محمد بن بهاء الدين المالكي المعروف بابن شاهد الجحمال». 

(۳) زاوية الشيخ ابي العباس البصير التي كانت بباب الخرق بشارع قنطرة الأمير حسين. وهذه الزاوية 
أصلها مسجد بي الفتح يانس الأرمني وزير الحافظ بالل الفاطمي . (الخطط التوفيقية الحديدة لعلي 
مبارك: ۷۹/۳ ۸0 وفيها ترجمة الشيخ أبي العباس البصي). 

)٤(‏ هو الموفق بن عثمانء أحد مؤرخي قرافة مصر. اعتمد عليه ابن الزيات صاحب «الكواكب السيّارة في 
ترتيب الزيارة» (النجوم الزاهرة: ١١/۱۱۸ء‏ حاشية: ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية). 
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کو ایو ا کا وا ی ای و و ای اا ت 
من ذلك الباب الذي فى ا كثر تردادٌ الناس إليه للزيارة من كل فْجّء 
صار يَرْجُمُهم بالحجارة» فلم يرهم ذلك عنه رغبة في التماس بركته. فف منهم 
وساح في الجبال مَدَّة طويلة. ثم نزل صنافير بالقليوبية من قرى القاهرة» فكان كل 
يوم في آيام الشتاء يغخطس في الماء البارد صبيحة نهاره» وفي شدَة الحرَ يجلس 
عریاناً مکشوف الرأس في الشمس» وليس عليه سوى ما يستر عورته. فکان یقیم على 
سَقَيفة طابونة("» سوداءء أقام على ذلك ثلاث سنین» لا ینزل عنهاء ونی له بعض 
الأمراء زاوية» فلم يسكنها ولا التفت إليها. وكان الناس يترددون إليه فُوجاً فوجاًء 
ما بين قاض وعالم وأمير ورئيس» وهو لا يلتفت إلى أحد منهم . 

ومن و نفعنا الله به آنه تي E‏ خحشب فيه طعام ار 
فقال لهم : «سخنوه»» فلم يسعهم إلا موافقته» ووضعوا المنسف الخشب على النارء 
حتى آشتدّت سخونة الطعام ولم تؤثر النار في الخشب. ثم عاد إلى القرافة فمات 
بها في يوم الأحد سابع عشرين شهر شعبان» وصلي عليه بمصلاة خولان» فځُزر 
عة من عليه من الناس» فكانوا زيادة على خمسين ألفاً. والله أعلم. 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم حمسة أذرع وخحمسة وعشرون اغا مبلغ الزيادة سبعة عشر 
ذراعاً وأربعة أصابع . 


)١(‏ الطابونة والطابون: الموضع الذي تطبن فيه النار» أي تدفن فيه لثلا تطفاً. ويطلق على المخبز أو الفرن. 
ومجمع على طوابين. (المعجم الوسيط). 
( المنسف : الغربال الكبير. ووعاء متسع يوصع فيه الأرز. 


۷۷۳ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۹٩ 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة . 
بعلا وقد تقذم ڈگ ذلك کله في ترجمهة لأشرف. وله علب . 

وفيها ف القاضي كمال الدين أبوالغيث محمد ابن القاضي تقَيٌ الدين 
عبد الله ابن قاضي القضاة نورالدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
[عبد الخالق بن ٩]‏ عبد القادر الأنصاريٰ الدمشقي الشافعيّ الشهير بابن الصائغ 
بمشق عن بضع وأربعين سنة. رحمه الله . وکان ولي قضاء حلب مرتین» ر ثم ولي 
قضاء حمص » ثم عاد ف دمشق »› وبها کانت وفاته . 


2 


ووي الشيخ العالم العلامة قاضي القضاة سراج الدين أبو حفص عمر 
بن الشيخ نجم الدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد الغزّنوي الهندي الحنفيّ 
قاضي قضاة الديار المصرية بها في ليلة الخميس سابع شهر رجب» بعد أن ولي 
القضاء نحو خحمس عشرة سنة» رحمه الله . وول بعده القضاء صدر الدين محمد بن 
E‏ م اتن وا 
خا وقڍم القاهرة قبل سنة أربعين [وسبعمائة]» رحمه الله . وكان إماماً عالماً 
بارعاً مفتناً في الفقه والأصلين والنحو وعلمي المعاني والبيان وغيرهم . . وناب في 
الحكم بالقاهرة» وتصدَى لاإفتاء والتدريس والإقراء سنين. ثم تولى عدَةَ وظائف 
دينية ؛ وهو أحد من قام مع آبن النقاش في قضية الهرماس حتى وغْرَا خاطر السلطان 
عليه ووقع له معه ما وقع . 

وكان السراج رحمه الله تعالى - إماما مصنفاً: منها «شرح المغني» في 
مجلدین و «شرح البديع» لابن الساعاتی وغيرذلك . وقد ذکرنا من علو همته وغزیر 
فضله في «المنهل الصافي» ف کم ية ل هناك 


)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة وإنباء الغمر. وهوفي الدرر: «كمال الدين» وفي| إنباء الغمر: « حال الدين». 
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وتؤفي الشيخ الأدیب أبوزكرياء يحیى بن محمد بن زكرياء بن محمد بن 
يحيى العامريّ الحمويّ الشهير بالخبّاز بدمشق وهو من أبناء الثمانين. وكان بارعا 
في التظم . سائر فنون الأدب» وكان E‏ کی ف غ اا 
فد د اشن فد برعت بعين نتغايزنا على شرب الصوح 
له أيضأً: [السريع] 
باکرعروس آلروض واستجُلها وطلّق الحرّن اا تات 
ب ات ا ا حلت لاي آلقطر جي آلنبات 
وو العلامة قاضي القَضَاة بهاء الدين أبو أحمد آبن قاضي القضاة تقَيٌ الدين 
أبي الحسن علي آبن الشيخ زين الدين عبد الكافي بن علي بن E‏ يوسف. 
ابن موسى بن تمام الأنصاريّ السبكي الشافعيّ بمكة المشرفة عن ست وخمسين 
سنة» رحمه الله . وكان إماماً عالماً بارعا في عِدَة من الفنون. وسَمع من الحُفاظ» 
وأشل من والده وعن بی حبّان ا من أخيه تاج الدين المقدَم ذکره ‏ 
ورس بقبّة الشافعيّ زا الطولوني والجتصورية والشيخونية:. اؤباشر قضاء 
العسكر وإفتاء دار العدل بمصر» وخطب وألف وصنف» وَولى قضاء الشام عوضاً 
عن أخيه تاج ا وتولی أخوه تاج الدين وظائفه بمصر؛ وقد تقذم ذلك . .م ترك 
قضاء ډمشق عفة ورجع إلى مصر درش وَيفتي . تم جاور ر بمكة وبها مات » 


رحمه الله . 


ونَوْفّي الأمير سيف الدين أيدَمُر بن عبد الله الشَيْخي أحدٌ أمراء الألوف بالديار 
المصريْة» ثم نائب حماة. وكان من أعيان الأمراء؛ وقد تقذّم ذكره في عدَة أماكن. 


وتوفي الشيخ الفقير المُعتقد عبد الله دزويش - رحمه الله - في سابع عشر 


توفي الأديب الشاعر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن 


۹۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷٤‏ 


ا ا بابن البكري ال القرشي البغداديٰ» في عاشر شهر رمضان 
بمُنية آبن خصيب من صعيد مصر. ومن شعره: [الوافر] 
أتى المحبوبٌ في السنجاب يُسعى وطلعته لنناظره تروق 


و وا 


الجات ار رها من س رق 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبعة أذرع وخمسة وعشرون اوا مبلغ الزيادة ثمانية عشر 
ذراعاً وأربعة أصابع . 


السنة العاشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 


وفيها آستقر الأمير ألجاي اليوسفيّ أتابّك العساكر بديار مصر بعد موت مَنكلي 
وفيها توفي الشيخ الإمام الحافظ المرَرّْخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
آبن الخطيب شهاب الدين أبي حفص عُمر بن كير القَرَشِيّ الشافعيّ » صاحب 
«التاريخ» و «التفسير»» في يوم الخميس سادس عشرين شعبان بدِمّشق. ومولده 
بقرية شرقيّ بصری من أعمال مشق في سنة إحدى وسبعمائة » رحمه الله تعالى . 
قال العينيّ رحمه الله : كان قُدوة العلماء والحُفاظء وعُمْدة أهل المعاني 
والألفاظ. وسَمع وجْمّع وضنف ورس وحْدّث وأَلّفَ. وكان له اطلآع عظيم في 
الحديث والتفسير والتاريخ» وآشتهر بالضبط والتحريرء وآنتهى إليه علم التاريخ 
والحديث والتفسير» وله مُصَنفات عديدة مفيدة. إنتهى كلام العيني - رحمه الله . 
قلت: ومن مُصنفاته «تفسيرٌ القرآن الكريم» في عشر مجلدات» وكتاب 
«طبقات الفقهاء» و «مناقب الإمام الشافعي» رضي الله عنه» والتاريخ المي 
«بالبداية والنهاية» حذا فيه حَذو آبن الأثير - رحمه الله - في «الكامل» (والتاريخ 


سنة ۷۷٤‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۹۹ 


أيضاً(“ فی عشرة مجلدات» وخرج أحاديث «مختصر اس الحاجب» وکتب على 
«البخاري» ولم يكمله» رحمه الله تعالى . ولمامات رثاه بعض طڵبته رحمه الله 


بقوله: [الطويل] 
ولو مَرَجُوا ماء المَدَايع بالدّما لكان قليلا فيك يا أبن كير 


وتوفّي الشيخ الحافظ : قي الدين محمد بن جمال الدين رافع بن هجُرس بن 

محمد بن شافع بر بن السلاميّ المصريٰ الشافعي ا عن ستين سنة. وكان 

رحمه الله إماما في الحديث» رخل البلادء وسمع بمصر والشام وحلب 
کب اه ج ودل غر ر e‏ ر ا 


و 


ا یوسف بن اا یم حلب باش ب توقیع م از إل 
أن مات بها عن نيف وخمسين سنة. ومن شعره في معن وا يته لغیره : [الكامل] 


أضحى يخر لوجهه قمر اسما وغداً ين لوه الجلْمُودُ 
ااا اا مو یف او ی 


وتؤفي الأمير مظفر الدين موسى آبن الحاج أزقظاي الناصرئ اقب صفد بها 


)١(‏ لعل هذه العبارة زائدة. 

(۲) م تذكر المصادر التي بين أيدينا أنه نه الف فيلا على تاريخ البخاري - والمراد بتاريخ البخاري الصحيح _ 
وإغا ألف ذيلا على تاریخ بغداد لابن النجار» وذيلاً على تاريخ البرزالي سماه «الوفيات». (انظر 
الأعلام : ١‏ وإنباء الغمر: ٦٠/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني : ص ۲ه. وشذرات الذهب: 
/£(. 

(۳) موقع الدرج أو كاتب الدرج: من موظفي ديوان الإنشاء. وكتاب الدرج هم الذين يكتبون مايوقع به 
كاتب السر أو كتاب الدست أو إشارة النائب أو الوزير أو رسالة الدوادار» ونحو ذلك من المكاتبات 
والتقاليد والتواقيع e‏ وغیرها. وسموا کاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات في دروج الورق. 
قال القلقشندي : «ومجوز أن يطلق عليهم كتاب الإنشاء» ولا جوز أن يطلق عليهم لقب الموقعين لا تقذّم 
أن الراد من التوقيع الكتابة على جوانب القصص ونحوها» وهو من اختصاص كاتب السرٌ أو كاتب 
الدست. (انظر صبح الأعشی: +٤٦٥ ٤٦٤/٥‏ ۱۳/۱ ۱۳۷). 


1۰۰ سلطنة الأشرف شعيان بن حسين سنة ۷۷٤‏ 


وى عِوضّه نيابة صَفّد الأمير علم دار المحمديّ . وكان مظفر الدين من الأمائلء 
وله وجاهة في الذول وثروة. 


توفي الأمير الكبير سيف منكلي بَا بن عبد الله الشمسيّ أتابك العساكر 
الديار المصرية بها في شهر جُمادى الأولى عن إضع وخمسين سنة. کان من أجل 
الأمراء وعم رة وة وۇقاراء وكان فيه ديانةء وله معرفة بالأمور» وله 
آشال جد في علوم متعدّدة ولي تيابة صف وظرايلسن وحلب ودمشق» ثم أعيد 
إلى حلب لإصلاح البلاد الحلبيةء فعاد إليها ومهد أمورها ثم طلبه الملك الأشرف 
إلى الديار المصرية وسأله أن يلي النيابة بها فامتنع من ذلك فأخلّع عليه 
باستقراره تبك العساكر بالديار المصرية وزوؤجه الأشرف بأخته «خوند سارة»» 
فاستمرٌ على ذلك إلى أن مات في التاريخ المذكور» رحمه الله . 

وفيت خوند بركة خائون والدة السلطان الملك الأشرف هذا وزوجة الأمير 
الجا اليوسفي في شهر ذي القعدة» ودفنت بمدرستها الي أنشأتها 9 التبّانة 
وبسبب میراٹها کانت ا بين آبنها الملك الأشرف ورّوجها ألجاي اليوسفي ؛ وقد 
تقذم ذكرٌ ذلك كله مصلا في أوائل هذه الترجمة. رانك س وا عة جه 
الصورة. ماتت في أوائل الك رحمها الله تعالی . 

نمي الشيخ الإمام العالم العَلامة وَلِيّ الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الملَويّ“ الدّيباجيّ الشافعيّ _ رحمه الله - ذو الفنون بالقاهرة في ليلة الخميس 
خامس عشرین شهر ربیع الأول عن بضع وستين سنة. وكان من أعيان فقهاء الديار 
ال 

وا المارف اه ال المد اتلك هاه الدين مد بن 
الكازرونيّ في ليلة الأحد خامس شهر ذي الحجُة بزاويته"٠‏ بالمشتهى بالروضة. 


)١(‏ نسبة إلى ملّوى بمديرية أسيوط بمصر. 
(۲) ذكرها المقريزي باسم رباط المشتهى (خطط: )٤۲۸/۲‏ والرباط هوالدار التي يسکنہا أهل الطرق 
الصوفية . 


سنة ۷۷٥‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۱۰۱ 


ركان زه ال تال ت رجلا ضالجا مدا انان فه هة رأة و اعا 
ن ٍ 

وتوفي القاضي بدر الدين محمدبن محمد بن العلامة شهاب الدين 
محمود بن سليمان بن فهد الحَلبيّ ثم الدمشقي الحنبليّ ناظر جيش حلب بهاء 
رحمه الله . وکان رئیسا کاتباً فاضلا من بیت کتابة وفضل ‏ رحمه الله تعالی ‏ والله 
اغ 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم لم يُحرر لأجل التحويل“. حولت هذه السنة إلى سنة خمس 
وسبعین . 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 


وهي سنة خمس وسبعين وسبعمائة . 

فيها كانت وقعة الملك الأشرف المذكور مع زوج أمه الأتابك ألْجّاي 
اليوسفي» وعرق أَلْجّاي في بحر النيل» حسب ما تقدَم ذِكَره. 

وفيها وي قاضي القضاة بدرالدين أبوإسحاق إبراهيم بن صدر الدين 
أحهمد بن مجد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المخزوميّ المصريّ 
الشافعيّ الشهير بابن الخُشاب وهو في البحر المالح بالقرب من الأزلم“ عائداً إلى 
الديار المصريّة وهومن أبناء الثمانين سنة» رحمه الله . وكان عالماً ممُيَياً مدرّساً شاع 


)١(‏ المراد تحويل السنة العربية إلى السنة التي بعدها في حساب استحقاق الخراج . وكان الموكلون بامور الخراج 
في البلاد الإسلامية يقومون بذلك التحويل كل ثلاث وثلاثين سنة هلاليةء لما هنالك من التفاوت بين 
السنة القمرية المعتمد عليها في استخراج الخراج والسنة الشمسية التي تضبط ا الزروع والثمار ومواعيد 
استحقاق الحباية ؛ إذ تنقص السنون القمرية عن السنين الشمسية سنة واحدة تقريبا كل ثلاث وثلاثين 
سنة. (انظر صبح الأعشى : ٥٤/٠۳‏ وما بعدها) . 

(۲) راجع ص ٦١‏ حاشية )١(‏ من هذا الحجزء. 


۱۰۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۵ 


ذکره في الأقطارء وآنتفع الناس ب بعلمه» وولي نيابةً ك بالقاهرة» وباشر قضاء 
حلب استقلالا . ثم ولي القضاء بالمدينة النبوية » وأراد التوجْة إلى نحو مصر فأدركنه 
المنية في طریقه» رحمه الله . 

ووفّي الشيخ الإمام العالم العلامة أَرْشد الدين أبو الثناء محمود بن فطلوشاه 
السَرَائِيَ الحنفيّ بالقاهرة في ماقي الا عن بف وتان س ي زجية ا 
تعالی . وکان بحرا ؛ في العلوم لاسِيّما العلوم العقلية والأدبية. وأقام بالقاهرة سنين 

كثيرة يشتَغل ويقرىء» وآنتفع به عامة الطلبة من كل مذهب. وَولّى مَشَيَّحْةَ 

ال وفاة الشيخ العلامة قوام الدّين امير كاتب الإتقانيّ» فباشر 
تذريسها إلى أن مات في التاريخ المذكور. 

ونوْفّي الأمير سيف الدين طَيبُغا بن عبد الله الفقيه الحنفيّء أحد 
العشرات الا المصرية بالقاهرة وقد ناهر الستين سنة . وكان. فقيها مستسضترا 
لفروع مذهبه» ويشارك في فنون كثيرة» رحمه الله تعالى . 

ووی الأمير سيف الدين تمرقیا بن عبد الله العْمُريّ الجوكندار» أحد أمراء 
الطبلخانات بالديار المصرية»› و نحو الخمسين سنة؛ وهو خشداش يلبغا العمري 
الخاصكي . وتمرقيا باللغة التركية ٠‏ جبل حديد؛ فتمر هو الحديدء ويا بفتح القاف 
هو الصخر العظيم . 

وتَوفي الأمير سيف الدين لمر بن عبد الله الجماليّء أحدٌ أمراء الطبلخانات 
بالقاهرة . ا بمنزلة قاقون من طريق الشام في شهر ذي الحجة» وكان الملك 
الأشرف أرسله في مهم . 

وتوفي الأمير سيف الدين آل ملك بن عبد اة الصرفتمقي». أحد أمراء 
الطبلخانات بالقاهرة» وكاشفٌ الوجه البحري» ونقيب الجيوش المنصورة» في شهر 
شرّال. وكان أصله من مماليك الأمير صرغتمش الناصريّ صاحب المدرسة بالصليبة 


)١(‏ المدرسة الصرغتمشية: خارج القاهرة بجوار جامع أحد بن طولون. بناها الأمير سيف الدين صرغتمة 
الناصري ما بين ۷٠١‏ و ۷١۷ه.‏ (انظر خطط المقريزي : .)٤۰۳/۲‏ 


سنة ۷۷۵٥‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 1۳ 


المقذم ذكره: وكل من نذكره في هذه السنين بالصرغتمشي فهو منسوب إليه» 
ولا حاجة للتعريف به بعد ذلك. 


وتو الاير نالفي انعا بن عد اة من :مف النلغازي خد امرك 
الطبلخانات بالديار المصرية» وهو مجرد بالإسكندرية؛ وهوممن قام على أستاذه 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين أرْغُون بن عبد الله الأحمديّء أحدُ مقدَميّ الألوف 
بالديار المصرية» ولالا الملك الأشرف شعبان صاحب الترجمة. وكان معظماً في 
اللرل ل هة وم فة وا و وافرة في الدولة الأشرفية؛ وقد مر ذكره في 
عِدَّة حكايات. ولما تقل على الملك الأشرف» أخرجه إلى نيابة الإسكندرية» فمات 
بها في خامس عشر ذي القعدة. 


وتؤفي الشيخ نور الدين علي بن الحسن بن علي الإسنائيّ الشافعيّ» أخو 
الشيخ جمال الدين عبد الرحيم المتقذّم ذكره مات في شهر رجب» رحمه الله 
ا 


وتوفي القاضي شمس الدين شاكر القبطيَ المصريّ» المعروف بابن البقريّء 
ناظر الذخيرة'» وصاحب المدرسة البقرية”"ء بالقاهرة في ثالث عشر شوال. وكان 
معدزدا من زاء الأقاط. 


)٠١۸ ء.٥۸۷/۳١/۲ الذخيرة: هي متلكات السلطان من ذهب وفضة وما شابه ذلك. (انظر السلوك:‎ )١( 
وناظر الذخيرة هو المشرف على هذه الممتلكات. والظاهر أن وظيفته قريبة من وظيفة ناظر خزانة‎ 
الخاص» أو أنه واحد.‎ 

(۲) المدرسة البقرية: تقع في الزقاق الذي تجاه باب الجامع الحاكمي . بناها شمس الدين شاكر بن غزيل 

. (تصغير غزال) المعروف بابن البقري» أحد مسالة القبط في أيام الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. 
وأصله من قرية تعرف بدار البقر إحدى قرى الغربية . (خطط المقريزي : ۳۹۱/۲) وعينّ الأستاذ محمد 
رمزي تاريخ بنائها بسنة ١٤۷هء‏ كا هو ثابت إلى اليوم بالنقش على بابها. وتعرف اليوم باسم جامع 
البقري . 


6 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷١‏ 


وف الأمير سيف الدين بيبغا بن عبد الله » المعروف بحارس طير» أحدٌ أمراء 
الطبلخانات؛ وهو غير بيبغا ططر حارس طير الذي ولي نيابة السلطنة في سلطنة 
الملك حسن . 

وو ال عاك الف الها ن غد ا امارد فى خان حداف 
الآخحرة؛ 4 غير أَلْطنبُغا الماردينيّ صاحب الجامع ؛ 0 تقدم ذكر هذاك في 
ل 

ووي الأمير سيف الدين آروس بن عبد الله المحموديّ» أحدٌ أمراء الألوف 
بالقاهرة» وزوج بنت الأمير مجك اليوسفيٌ» في ذي القعدة. وكان أصله من 
مماليك الناصر محمد» وترقى في الدول إلى أن صار أمير مائة ومقدّم ألف. ثم وي 
الحجوبية› أمیر جاندار» ٤‏ ولي الأستدارية العالية مد طويلة. ووقع له أمور 
وحوادث» وأخرج إلى الشام. ثم قم إل مر فة ب مجك اليوسفيٌّ » فأقام 

بها إلى أن مات. 

نمي الأمير الكبير سيف الدين ألجاي اليوسفيّ » أحدٌ مماليك الملك الناصر 
حسن» غريقاً بالنيل بساحل الخرقانية» بعد وقعة كانت بينه وبين الملك الأشرف 
شعبان» حسب ما ذکرناه أنه آنکسر في الآخر. وتوجه إلى الجهة المذكورة وأقتحم 
البحر بقرسه» فغرق في يوم الجمعة تاسع المحرّم» وذدّفن بمدرسته بسويقة العِريّ 
خارج القاهرة. وكان من أجل الأمراء شجاعة وكرماً وهمّة وسؤددأ؛ وقد تَقَدّم ذكره 
في عِدَّة تراجم من هذا الكتاب . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

إلا القديہ خمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وتسعة عشر إصبعاً؛ وهي سنة الشراقي“ العظيم . 


H #H#  # 


)١(‏ انظر في ذلك السلوك: ۳۲۱۸/۱/۳ - ۲۱۹ . وقد تقدم في أصل ترجمة الأشرف شعبان شيء من ذلك. 


سنة ۷۷٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 1.0 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ست وسبعين وسبعمائة . 

وفيها کان ابتداء الغلاء العظيم بسائر البلاد. 
ذكر ذلك كله فى أصل الترجمة. 

ويها ي العلامة قاي القضاة ا e‏ و ابن العلامة 
الخارديي u‏ ا رمان قاضي قضاة 0 المصرية بها في ليلة 
الجمعة ثالٹ ذي القعدة عن و بعد أن a a‏ واا 
وكان سلَّك في العدل طريقة أبیه وجْدّه. وان عالماً بارعاً ذكياً فُهماً عفيفاً. وله نظم 
ونثر» ومن شعره وقد حصل له رمد: [الوافر] 

أفرٌ إلى الظلام بل جهڍي گان الور بطي ين 

و و ف أراه حقيقة مطلوبًّ عيبي 

E 

زوف قاضصي القضاة شرف الدين e e‏ الحسين بن سلیمان بن 
فزارة الكفري (بفتح الكاف) الحنفيّ بدمشق ۾ تعد أن کف بصره» عن حمس 
وثمانين سنة. وكان من العلماء ء الأعلام» اها في مذهبه . أفتى ودرس وأفاد وأتقن 
روايات القرّاء“ السبعة» وناب في الحكم بدِمَشق مدَّة من الزمان. ثم استقل 


)١(‏ القرّاء السبعة هم: عبد الله بن كثير الداري (ت ١٠٠ه)‏ ونافع بن عبد الرحن بن أبي نعيم 
(ت ۹۹١ه)»‏ وعبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (ت ۸١١ه)ء‏ وأبوعمروبن العلاء (ت ٤١٠ه)»‏ 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ٠٠ه)»‏ وحزة بن حبيب الزيات (ت ۱۸۸ه)» وعاصم بن أبي 
النجود الأسدي (ت ۸۷٠ه).‏ 
وعبارة القراء السبعة والقراءات السبع لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية حين بدأ العلماء يؤلفون 
في القراءات. والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي جعفر الطبري» وأبي حاتم = 


۱۰۹ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سىنة ۷۷٦‏ 


بالوظيفة مدَّة طويلة» ثم تركها لولده متنرّهاً عن ذلك» ولَزم العبادة إلى أن مات. 

ووي الشيخ الإمام العالم الا جال الدين أبوعبدالله محمدين 
الحسن بن محمد بن عَمّار الحارثي الدَمَشقيّ الشافعيّ» الشهير بابن قاضي 
الزبدانيّ » بدمشق عن سبع ولمانين سنة. وقد آنتهت إليه رياسة الفتوى بالشام في 
زمانه» ودرّس بظاهرية() مشق وعادلیتها"“ الصغرى» وكََبَ وصَنّف. 

وتو الشيخ أن الاين رداك ية القاضي ّ 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن إبراهيم الدمشقي الحنفيّ» 
بابن عبد الحق. درس بدمشق بعدَّة مدارس» وباشر بها الوظائف 
خود من أغيان أهل مشق إلى أن مات بها عن بضع وستين سنة. 

ووي الشيخ الإمام العلامة الأديب المُفَْنَ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
يحيى بن أبي بكربن عبد الواحد التلمسانيّ المغربيّ الحنفيّء الشهير بابن 
أبي حجلة» نزيل الديار المصرية بها في يوم الخميس مستهل ذي الحجَة عن 
إحدى وخمسین سنة . ومولده بالمغرب بزاوية جْدّه أبي حجلة عبد الواحد: ثم رَخَلّ 
ف الشام» ٌ ثم استوطن مصر» وولي مشيخة خانقاه ف اليوسفى إلى أن مات . 
وكان إماماً بارعا فاضلاً ناظماً ناثراً وله مصنفات كثيرة تبلغ و 
ومن شعره في ملیح له خال على خدّه: [البسيط] 


= السجستاني ذكروا في مصنفاتهم أضعاف تلك القراءات . وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس الائتين 
بإقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون بعض. والحق إن ثمة ضابطاً إذا توفرّ ني 
قراءة ما وجب قبوها. وبتوفر هذا الضابط وجد مايسمى بالقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة 
وأكثر من ذلك . (انظر قضايا لخوية في ضوء القراءات القرآنية للشييخ صبحي الصالح: ٤۳‏ ٤٤؛‏ 
والمعارف لابن قتیبة: ۲۹٤‏ ٦۲۹؛‏ والكليات للكفوي : .)٠٠١/۲‏ 

)١(‏ المدرسة الظاهرية: بجوار جامع دمشق. أنشأها الظاهر بيبرس ودفن بها سنة ١۷٦ه.‏ (الدارس في 
تاريخ المدارس: ۲۹۳/۱؛ وخطط الشام: .)۸۳/١‏ 

(۲) المدرسة العادلية الضغرى داخل باب الفرج شرقي باب القلعة. أنشأتها زهرة خاتون بنت الملك العادل 
أبي بکر بن أيوب سنة ٩۹۰ه.‏ (الدارس: ۲۷۸/۱). 
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با خن :دا خا لین یه ری ا من لسر 

وله: [السريع] 

وعاذل بالغ في عَدله وقال لمَّاهاجَ بلأبالي 

خارف الجرن اي ٠‏ او باتم ت ورلن 

وله مُضمُناً» وهو أحسنٌ قوله في المعنى : [الكامل] 

يا صاح قد حضر الشاب وبُعيتي ٠‏ وحَظيتُ بعد الجر بالإيناس 

وكساً الذارٌ الخد حساً فاسقني وأجعل حدِيتك كله في الكاس 

ووي الصاحب الوزير فخر الدين عبد الله بن تاج الدين موسی بن ا بی شاکر 
بالقاهرة» ودفن بالقرافة بتربته بجوار تربة قاضي القضاة شمس الدين ال 
وکان في مبادیء آمره صاحب دیوان غا العمُريّء م و الوزر بعد موته ثلاٹ 
مرات» وجَّمع في بعض الأحيان بين الوزارة ونظر الخاص معا كما كان ابن فُرّوينة 
من قبله. وكان حَسَنَ السيرة» مليح الشكل بشوشاً متواضعاًء لين الجانب» قليلّ 

التاجر ناصر الدين E‏ سل الكارمىُ 2 المصريّ في رم 
الجمعة اني عشر شوال. وقد ف أموالاً كثيرة ا وعمل الكيميا بحیٹث 
إنه لم يکن أحدٌ من آهل عصره أكثر مالا منه . 


ووي القان اويس ابن الشيخ حسن بن حسين بن اقا بن ایلکان صاحب تبریز 
وبغداد وما والاهما. وفي موتته غريبة وهي أنه رأی في منامه 0 موته أنه يموت في 
يوم کذا وکذاء فخلع نفسه من الملك وولی عوضه ولذه الكبير الشيخ حسین بن 
اُويْس» وآعتزلّ هوعن المُلْك» وصار يَعبّد ويكثر من الصلاة والصدقة والب إلى 


)1( نسبة إلى تجارة الكارم» وهي ما کان عجلب من المند من البهار والفلقل وغیرها. وقد سبق الكلام 
عليها فانظر فهرس المصطلحات . 


۱۰۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷٦١‏ 


الوقت الذي عَيّْه لهم أنه يموت فيه فمات فيه. وکان ملكا حازماً عادلاء ذا شَهامة 
وا قليل الشرّ كثير الخيرء محُياً للفقراء والغلماء . وكان مع هذا فيه شجاعة 
وکرم . ومات في عُنفوان شبیمته ؛ ھک أيه » فمكتٌ في الملْك تسعةً 


۰ عشر سنة» ومات تبریز عن نیف وثلاثین 


ووي الأميرٌ الكبير سيف الدين مَنْجَك بن عبد الله اليُوسّفي الناصري» أتابّك 
العساكر ونائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية» بداره من القاهرة بالقرب من سويقة 
العِريّ المُلاصقة لمدرسة السلطان حسن» بعد عصر يوم الخميس تاسع عشرين 
شهر ذي الحجة» ودفن صبيحة يوم الجمعة بتربته التي أنشأها عند جامعه وخانقاته» 
حارج باب الوزير بالقرب من قلعة الجبل. وكانت جنازته مشهودة. وكان عمره يوم 
مات بضغا وسین سه اوقد مر هن دکره ها بتع به عن« التکرار هنام وکات ابنداء 
أمره وظهور اسمه من سلطنة الملك الناصر أحمد آبن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ولم جرا إلى يومنا هذا» حتى إنه ا سلطان بعد موت محمد بن 
قلاوون» إلا ومَنجك هذا له فيه ارا وقد طالت أيامه في السعادة» على 
فاش فا زرا وأهوالآ وأمسك وحبس» ثم أطلقء وآختفى متة ثم ظهر. 
وقد تكرر ذلك مفصلا في عدَةَ ا وأماماعمره من 
المساجد والجوامع والماثر فقد ذكرنا کله في ترجمته في «المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي» ا 


و 


ا ا ا الألوف 2 وکان من أماثل الأمراء وأعيان الاك الناصرية . 
ترقی بعد موت اُستاذه الملك الناصر محمد» وولي عدَةَ وظائف أعظمها حجوبية 


س 


الحجاب . 

ورف الام افيف الذين اند مر م عد الك الاضري النوادار الاه عن بب 
وستين سنة. وكان أميراً عالى القذر» ظاهرَ الجحشمةء وافر المَهابة» حسَنَ السياسة 
«بسلام علیکم» . وکان اول أمير مائة ومقذم ألف بديار مصر. ثم ولي نيابة طرابلس» 
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ثم نيابة حلب» ثم عزل وطّلب إلى ديار مصر» وآستقَر بها مير مائة ومقدّم ألف 
أيضا إلى أن مات؛ وهو أجل أمراء عصره. 

توفي الأمير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الحبشي الآنوكيّ » مقدَم 
المماليك السلطانية وأحدٌ أمراء الطبلخانات. وكان أصله من خدام سيدي آنوك 
آبن الملك الناصر محمد» وترقى إلى أن ولي تقدمة المماليك السلطانية ؛ وهو الذي 
ضربه ينغا العمري داخل القصر ستمائة عصاة ونفاه إلى أسوان ووي مكانه مختار 
الدمنهوريّ شاذروان. فلما قتل يلبغا أعاده الملك الأشرف هذا إلى رتبته ووظيفته 
تقدمة المماليك السلطانية إلى أن مات وولي التقدمة بعده مختار الدمنهوريّ 
شاذروان المقدّم ذكرّه ثانياً. وأظن ا هقافر عا ار الا وار 
بين القصرين من القاهرة. والله أعلم. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

آل القدیم أربعة أذرع وآئنا عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
وحمسة أصابع . 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة سبع وسبعين وسبعمائة . 

فيا كان الغلا المفرظ اادد الشامية تى أكل الاس المينات:والكلاب 
ا 

وفيها توي الشيخ الإمام العالم العَلامة قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق 
إبراهيم آبن القاضي علم الدين محمد بن آ بکر بن عیسی بن بدران الهيدباني 
السعدي الإخنائي المالكي قاضي قضاة الديار المصرية بها في يوم الأربعاء ثالث 


. ۳۹۳/۲ هو ذاته صاحب المدرسة السابقية» کا ذكر المقریزي في خحططه:‎ )١( 


۱1۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۷ 
ا کے و ت 


شهر رجب بعد أن مکٹث في القضاء خمس عشرة سنة. وكان رحمه الله من 
أعيان الفقهاء المالكية . 
ووي الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد 
ابن قاضي القضاة سديد الدين عبد البر بن صدر الدين ب بی السکي الأنصاري 
الشافعى رحمه الله تعالی ‏ قاضی القضاة بالدیار اا بد مشق المحروسة 
في شهر ربيع الأول. ومولده في سنة سبع وسبعمائة . وكان إمام وقته وعالم زمانه. 
روى البخاري عن الوزيرة'“ والحجارء وتولى القضاء بدمشق ثم بمصرء ثم عزل 
وعاد إلى قضاء دمشقی إلى أن مات رحمه الله بعد أن آفقی ودرس وکتب الف 
ونظم ونثر. ومن شعره» رحمه الله تعالی : [الكامل] 
عة لمت بام ره م EET E‏ مائس فده 
اهت ولي كى ا ا رت ولا ای نك 
قلت : ويعجبني في هذا المعنى قول الأديب المفتنّ علاء الدين علي کاتب 
آبن وداعة : [مخلع البسيط] 
إذا رأيت آلوَدَاع فآصبر ولا يَهُمّنك البعاد 
وانتظر العود عن قريب فإن قلب آلوداع عادوا 
وتوفي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي علاء الدين علي 
e E SS‏ 
نيف وثلاثين سنة بعد أن باشر نيابة كتابة سر مصر عن والده. وكان إماماً بليغاً كاتاً 
ناظماً ناثراً. أخذ العربية عن الشيخ كمال الدين ابن قاضي شهبة ثم عن قاضي 
القضاة شمس الدين محمدبن مُسَلّم» رحمهم الله تعالى. وتوجّه القاضي 
شهاب الدين المذكور إلى دمشق وآستوطنها الى أن مات . وشهاب الدين هذا سمي 


(۱) هي ست الوزراء بنت عمر بن أسعد التنوخية الحنبلية» أم محمد وتدعى بوزيرة: فقيهة محدثة . توفيت 
سنة ١١۷ه.‏ (الأعلام : ۷۸/۳). 
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على اسم عمه شهاب الدين ê‏ صاحب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» 
وقد مر ذكره وذكر جماعة من ابائه وأقاربه. 
في الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المجذوب» ودُفِن بالقرافة بالقرب من قَبة 
الإمام الشافعيٌ »> رضي الله عنه. وكان يجلس في المريس“ دائمأًء وللناس فيه 
آعتقاد . 

وتوف الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي 
الشهير بآبن الصائغ الحنفيّ - رحمه الله - في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر شعبان . 
وكان إماما في القراءات» وسَمع الحديث» وأخذ النحو عن أبي خيان» وبرع في 
الفقه» وأعادء ودرس» وأفادء» وأفتی › وبرع في النحو والأدب» ودرس بجامع 
آبن طولُون بالقاهرة» وَوْلّى قضاء العسكر بمصر. وكان أديباً لطيفا ظريفاً بارعا في 
النظم . ومن شعره: [الطويل] 

بروحى أفدي خاله فوق خدَّهِ وَل أنا فى الدنيا فأفديه بالمال, 

نارك فر الى امن الس دة اشن كر الحسن فى ذلك الان 

وله عفا الله عنه: [الرجر] 

قاس الورى وجه حبيبي بالقمرً لجامع بينهما وهو الخْمُر 

فلت القياس باطل بمُرْقِه وبعدذًا عِندِيّ في الوجه لطر 

وله: [السريع] 

ران ك ف ارا دار مدو سا 

ا من ريه ر فقال ذي مسألة تازه 

وتوفي اليد الشريف :عر الندين عجلان بن رة بن أبي نمي محمد بن 
أبي سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدریس المكيّ الحسنيّ أمير مكة . وکان قبل 
موته نزل لولده السيّد الشريف أحمد بن عَجلان عن نصف إمُرة مكة التي كانت 


. ١١١/۲ : هو حكر الست حدق.  انظر خحطط المقريزي‎ )١( 


۱1۲ : سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۷ 


بيده» فإنه كان قبل ذلك رل له عن النصف الأول قديماً. وكان ولي إمَرة مكة غير 
مرة نحو ثلائين سنة» کا ھا می ری اغ ا ا وشریکا لابنه نه أحمد 
هذا مدّة. وکانت وفاته في ليلة الأثنين الحادي عشر من شو ادف الأولى ودفن 
ES e aE SS‏ 
بالأمور وسياسة حسنة . وكان بخلاف آبائه وأقاربه يحب أهل السنة ويْنصرهم على 
ا وربا کان نکر آنه شافعيّ المذهب. وهذا نادرة في السادة الأشرافء فإِنْ 
غالبهم زيدية يتجاهرون بذلك. قيل: إنه کر عنده مرة معاوية ر بن ابي سُفيان 
لينظروا ا فیه» فقال عجلان: «معاوية شيخ من کبار قریش› لاح له الملك 
لقف . 

قلت: لولم يكن من محاسنه إلا آتباعُةُ للسنّة النبوية لكفاه ذلك شرفاً. وكان 
ممدوحاً مدحه النشو أحدٌ شعراء مكة بقصيدة طنانة أوّلها: [الكامل] 

لولا الغْرَام ووجدة وتَحُوله ماكب تَرّحمه وأنت عَذُوكةُ 

إن كنت تنكره سل عن حاله فالحبُ داء لايُفِيتق علي 

ان بام على الهوی امل الفرى .تخ الزنم فلمير مات جيل 

وتوفيّ الأمير سيف الدين أسبُخًا بن بكَتّمُر الأبو بكري في يوم الأربعاء خامس 
المحرم؛ وكان من عظماء أمراء الديار المصرية. كان خصيصاً عند الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وأنعم عليه بإمرة طبلخانا ثم ترّقى بعد موته حتى ولي الأمير 
أخورية الکبری للسلطان حسن» ثم للأشرف. ثم ولي نيابة الإسكندريةء ثم نيابة 
حلب» ثم حجوبيّة الحجُاب بديار مصر. وطالت أيامه في ا 
الأبوبكرية(٠‏ داخل القاهرة. والله أعلم . 

وتوْفيّ الشيخ الإمام المعتَمَد العالم العلامة جمال الدين عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبي عبد الله بن يحيى بن إبراهيم بن 
سعيد بن طلحة بن موسی بن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن أبأن بن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه - في يوم الأحد ثالث شهر جُمَادَى الأولى بخلوته بسطح 


.)۳۹۰/۲ : المدرسة البوبكرية. (خطط المقریزي‎ )١( 
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جامع الحاكم. وكانت جُنازته مشهودة جد إجتمع فيها خلائق لا تخصىء 
رحمه الله . ومولده في سنة أربع وتسعين وستمائة . وكان فقيها شافعيا صاحب فنون 
وعلوم . 

وتوفيٌ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير قيران الحساميّ كان أحد أمراء 
الطبلخانات بالديار المصرية» رحمه الله تعالى . وكان كريماً شجاعاً مقّداماًء وله 
وجاهة في الول وحرمَةٌ وافرة. 

وتوف تاج الدين اعا الكلبشاوي(› الأسلميّ القبطيّ ناظر الذخيرة ق 
نصف شهر شوال» وإليه تنسب المدرسة المعروفة بمدرسة أبي غالب تجاه باب 
الخوخحة) ظاهر القاهرة. 

وتوفّي شيخ الكتاب غازي بن فطلوبعًا التركي في شهر رجب وقد آنتهت إليه 
الرياسة في الخط المنسوب» وتصدر لالإفادة سنين عديدة» وآنتشر خطه في الآفاق. 

وتوفي الشيخ نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني 
العسقلانيّ الشافعيًّ» الشهير بآبن حجر والد الحافظ شهاب الدين اج 
حجر» في يوم الأربعاء عاشر شهر رجب. وكان تاجراً فة ضر القديبة وتفقة 
على مذهب الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وحَفظ الحاوي» وأخذ الفقه عن 
بهاء الدين محمد بن عقيل _ رحمه الله - وقال الشعر. ومن شعره يشير إلى المتجر: 
[المجتث] 

إسكندرية کم ذا يسمو تما ا 
فطّمت نمسي عنها الست الب برا 

لها [الكامل] 

يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك آلوافي ونت آلواقي 

والينق يسُر پالٍنى ياذا الفنى ‏ فان على آلفاني بعتي آلباقي 

أمر النيل في هذه السنة: 


(1) نسبة إلى بلدة «كلبشو» إحدى قرى مركز السنطة بمديرية الغربية بمصر. (محمد رمزي). 
(۲) باب الخوخة: أحد أبواب القاهرة القدية في سورها الغربي (خحطط المقريزي .)٠٠/۲:‏ 


۱16 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۸ 


الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
.وتلائة ا والله أعلم . 


السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ثمان وسبعین وسبعمائة» وهي التي قتل فيها في ذي القعدة . 

فيها نوي القاضي مُحب الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضي نجم الدين 
أبى المحاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميميّ المصري» ناظر الجيوش 
الت بالديار المصرية بها في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة عن إحدى 
وثمانین سنة . وكان کک مره دیوان جنکلي بن الباباء ثم خدم عنل الأمير 
منكلي الفخريّ› فكت فكتب إليه الشيخ صلاح الدين الصفدِيّ يقول : [السريع] 

کک إلى منكلي فكل خير أرتّجى منك لي 

نت لي كهف وما مَقصدي SE‏ 

وكان القاضي مح الدين المذكور رجلا صالحاً فاضلاء وله سماعَ عال,» وله 
مصنفات ‏ رحمه الله - منها «شرح التسهيل» في أربعة مجلدات و «شرح التلخيص 
في المعاني والبيان» وغير ذلك. 

وتوف الخ ا العلامة تقيّ الدين e‏ 
الشريف» عن نحو سبعين سنة. وكان فقيها برع في عة i‏ ا ودرس 
واستقل . رحمه الله . 

و o»‏ ورك 8 ب 1 ۰ 0 

وتوفي الشيخ المسند المعمر الرحلة أبو حفص عمربن الحسن بن مزيد» 
الشهير بابن أمّيلةء المَرَاغيّ الحلبي ثم الدمَشقي بها عن ثمان وتسعين سنة» بعد 
أن صار وجل زمانه» وقضك من الأقطار للسماع عليه » فسمع منه خلائی كثيرة . 


وتوف الشيخ الأديب جمال الدين أبو الربيع سلیمان بن داود بن يعقوب 
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المصريّ ثم الحلبيّ بحلب» وقد قارب الخمسين سنة. وكان معدوداً من الاب 
الأدباء الفضلاء ومن شعره: [الطويل] 
راض جرت بالظلم عادات ریجها ‏ وسار بغیر آلعدل, ني الحم i‏ 
ففرقتِ آلاغصان عند آعتناقها ٠‏ وسَلْسلّتِ آلانهار إذ جن طيرّها 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين يعقوب شاه بن عبد الله» الحاجب الثاني وأحد 
مقڏمي الألوف بالديار المصرية. وكان ممن قام مع الملك ا في واقعة 
اف وأظهر شجاعة عظيمة» فقربه السلطان الملك الأشرف من ثم ورقاة وأنعم 
عليه» حتى جعله من جملة الأمراء الألوف بالديار المصرية إلى أن مات رحمه الله 
تغال“ 

وا ا ا علي آبن الملك 
المؤيد داود آبنٌ الملك المظفر يوسف بن عمر[بن علي] بن رَسُول ان 
الأصل اليمنيّ صاحب اليمن وآبن صاحبها - رحمه الله تعالى ‏ في شعبان. 
وتسلطن بعده ولده السلطان الملك الأشرف إسماعيل. وكان الملك الأفضل وَلى 
السلطنة بعد موت أبيه المجاهد في شهر ادى الأولى سنة أربع وستین شا 
ولما ولي اليمن خرج في أيامه آبن میکائیل(' فوقع له معه وقائع» حتی أباده 
الأفضل وزالت دولة آبن ميكائيل في أيامه. وكان الأفضل - رحمه الله شجاعاً 
مهاباً کریماً وله إلمام بالعلوم والفضائل» ومشاركة جيدة في عدَّة علوم وتصانيف 
منها: «كتاب العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية» و «كتاب العيون في تاريخ 


0 


طوائف القرون» و «مختصر تاریخ ابن خلکان» و «کتاب اة ذوي الهمم في 
أنساب العرب والعجم» وکتاب اخحر «في الألغاز الفقهية» وغير ذلك. وكان فيه بر 


(۱) هو نور الدین محمد بن ميكائيل: من أمراء الدولة الرسولية في اليمن. كان عالي الشأن في مدة انقياده 
للدولة الرسولية. وثار على الملك المجاهد في مقاطعة حرض وادعى السلطنة فحاربه المجاهد. واستفحل 
آمره بعد موت المجاهد فجهز له املك الأفضل جيشاً كثيفاً فتغلب عليه ولا ابن میکائیل إلى الإمام 
علي بن محمد الهدوي فأعطاه حصن المغتاح وما يضاف إليه» فأقام به إلى أن توفي سنة ۷۷۹ه. (الأعلام : 
1/۷( . 
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وة وله مار اة رحمه الله تعالى . ب نى مدرسة عظيمة بتعزء وله أيضاً بمكة 
مدرسة معروفة به بالصفا. وقيل: إن هذه ا المذكورة إنما هي لقاضي E:‏ 
رضي الدين أبي بكر بن محمد بن يوسف الجرائي الصبري [الناشري]» رحمه الله . 
عمل ذلك على لسان الأفضل. والله أعلم . 

ووي الأمير سيف الدين جْركتَمُر بن عبد الله الخاضكي الأشرفيّ» أحد 
مقدمي الألوف» بالقاهرة مقتولً في هذه السنة. وكان من خواص الملك الأشرف 
هذا ومن أجل مماليکه . 

وني السلطان الملك المظفر فخر الدين داود ابن الملك الصالح صالح 
ابن الملك المنصور غازي بن لبي بن رای پئ ابل غازي بن ارن لازي 
صاحب ماردِين وآبن صاحبها بماردين في هذه السنةء بعد أن حكمها نحو عشرين 
سنة . وتولّی سلطنة ماردين من بعده آبنه الملك الظاهر مجد الدين عيسى الآتي 
ذکره في مخلهء إن شاء الله تعالى . وكان الملك المظفر هذا ولي ملك ماردين بعد 
ابن أخيه الملك الصالح محمود الذي أقام في سلطنة ماردين ا أشهر غوضاً 
عن والده الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح صالح. وخلع [الملك 
الصالح محمود] وتسلطن الملك المظفر هذاء فأظهر العدل» وآقتفى أثرَ والده 
الملك لماح في الإحسان إلى الرعية وإصلاح الأمور إلى أن مات» رحمه الله . 

ووفي فی هذه السنة ات كبيرة من الأمراء الأشرفية ممن مر مر ذکرهم في 
أواخحر ترجمة الملك الأشرف› قتلوا بالسيف عند که الأشرف من العقبةء وهم : 
الأمير سيف الدين رْغون شاه بن عبد الله الجماليّ الأشرفي» أحد مقدمي الألوف 
بالدیار المصريةء وأجّل أمراء الأشرف» بعد أن فم ماق العقبة. والأمير 
سيف الدين صَرّغتمش بن عبد الله الأشرفيّ » رأس نوبة في ا وأحد مقدّمي 
الألوف أيضاً بالديار المصرية. والأمير سيف الدين يبا بن عبد الله السابقيّ 
الأشرفي» أحد مقدمي الألوف أيضاً. والأمير سيف الدين بَشتك بن عبد الله 


:)0( كذا. ولعله يريد «رأس نوبة النوب». وقد مر التعريف بمذه الوظيفة» فانظر فهرس المصطلحات . 
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الأشرفيّ» أحد مقدمي الألوف أيضاً» وهوغير بَشْتّك الناصري صاحب القَصر 
والحمّام . والأمير سيف الدين أرْغون بن عبد الله المي الأشرفيَ الأفرَم» أحد 
مقدّمي الألوف أيضاً. وغيرهم من أمراء الطبلخانات والعشرات. 

وهؤلاء الذين دُكِرُوا هم أعيان الأشرفية القادمون صحبةَ أستاذهم الملك 
الأشرف من العَقبة إلى مصر. قتلوا الجميع في ساعة واحدة» وأتوا برؤوسهم من 
قبة النصر إلى الأمراء الذين ثاروا بالقاهرة وهم يقولون: «صَلُوا على مخمد» 
ووضعوها بين أيديهم . وقد تقدّم ذكر ذلك في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان» 
وتأتي بقَية ماوقع في ترجمة الملك المنصور علي ابن الملك الأشرف شعبان هذا. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وآثتتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وإصبعان. والله أعلم . 


۱1۸ سلطنة المنصور علي بن شعبان سئة ۷۷۸ 


ذکر ساطنة املك المنصور عل( عل مصر 

السلطان الملك المنصور علاء الدين على آبن السلطان الملك الأشرف 
زين الّين شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر 
د ا السلطان الملك المنصور قلاوون الألفيّ الصالحيّ ؛ وهو السلطان الثالث 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. تسلطن في حياة والده حسب ما تقذَم 
ذکره [وذلك] أن الأمير قَرّطاي وطشتمر الاك وأينبك البدري» لما ثاروا بمن معهم 
بالديار المصرية» وطلعوا إلى القلعة وأخذوا أمير علىّ هذا من الدور السلطانية 
وسلطنوه في حياة والده» أرادوا بذلك انضمام الناس عليهم - فإنهم كانوا أشاعوا 
موت الملك الأشرف شعبان في العقبة ‏ حتى تم لهم ما أرادوه» وسلطنوا أمير على 
هذا من غير حضور الخليفة والقضاةء فإنهم كانوا صحبة السلطان الملك الأشرف 
بالعقبة . فلما زالت دولة الملك الأشرف»› وفيض عليه » وقتل» ٹم حضر الخليفة 
المتوكل على الله أبوعبد الله محمد من العقبةء وكان القضاة بالقدس الشريف 
توجهوا إليه من العقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه إلى مصر. 

فلما کان يوم ا لخميس ٿامن شهر ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وذلك 
بعد قتل الملك الأشرف شعبان بثلاثة أيام» إجتمع الأمراء القائمون بهذا الأمر 
بالقلعة» وآستدعوا الخليفة ومَن كان بمصر من القضاة ونواب من هوغائب من 
القضاة بالقدس» وحضر الأمير اقتمر الصاحبيٌ نائب السلطنة بالديار المصرية» 


)١(‏ ترحته وأخباره في: السلوك: ۴۳ وإنباء الغمر: ۱۹١/١‏ ومابعدها؛ والجوهر الثمين: 
۳۲+ وخحطط على مبارك: ۱۰۸/۱؛ والأعلام: ۲۹۳/۲ . 
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وقعدوا الجميع بباب الآدر الشريفة من قلعة الجبلء وجدّدوا'“ البيعّة بالسلطنة 
للملك المنصور علي هذا بعد وفاة أبيه الملك الأشرف. وقبل له البيعة أقتمر 
الصاحبيّ المذكور» ولبسوه السوادء خلعة السلطنة» وكانت فرجية حرير بنجي 
بطرز ذهب» وبدائرها تركيبة رركش بحاشية حرير أزرق خطائي وشاش أسود 
خليفتي » وقبعاً أسود بعذبة خليفتاً رزكش). وركب؛ بابهة الساطة وشعار امّلك 
من باب الستارة» والأمراء مشاة بين يديه» إلى أن وصل إلى الإيوان وجلس على 
تخت المُلك في يوم الخميس المذكور. وقبّلت الأمراء الأرض ین يديه وحلفوا له 
على العادة» وأخكم 2 الخليفة وعلى الأمراء وعلى مَنْ له عادة ببس الخلع» 
ومد السحاط ,وان عم السلطان الملك المنصور يوم تسلطن نحو سبع( سنین 
ثم قام الملك المنصور من الإيوان» ودخل إلى القصر» وأخلع الأمير 
طشتمُر الُاف [المحمدي]“ باستقراره اناك العساكر بالديار المصرية» وأنعم عليه 
بکل مال ارغون شاه اق بعد قتله . وخلّع على الأمير قرّطاي الطازيّ» واستقر 
راس توبة كيرا وأطابٌکا()ء وا: نعم عليه بکل مال صَرعُتمش الأشرفيٌ بعد قتله أيضأء 
ورسم لهما أي e‏ وخلّع على أسندّمُر الصرغتمشيّ » 
وآستقر مير سلاح» ورسم له اأ ن يجلس في الميسرة. وخلع على قطلُوبغا 
البذريّء وآستقر أمير مجلس. وخلع على طْشْتَمُر العلائي الدوادار» وأستقَرٌّ في 
نيابة دمشق» ورَسّم له أن يخرج من يومه. وخلع على إياس الصرغتمشيّ › وآستقَرُ 


)١(‏ كانوا أقاموه في الملك. وأبوه حي » يوم السبت ثالث ذي القعدة. وفي هذا اليوم الخميس امن ذي 
القعدة جددوا له البيعة. 

(۲) عبارة السلوك في وصف الخلعة: «ثم أفيضت عليه الخلعة الخليفتية» وهي فرجية حرير بنفسجي بطرازین 
ذهب» ودایرها من كميها وعاتقيها وذيلها تركيبة ذهب» وتتانية حرير أزرق خطائي. وألبس 
عمامة عربية من حرير أسود على قبع حرير أسود» وأرخحى هما عذبة حریر مزركش». 

(۳) في إنباء الغمر والحوهر الثمين: «وهو ابن ثمان سنين». 

(6) زيادة عن السلوك. 

() الأطابك والأتابك هو أمير العسكر وقائد الجيش. راجع فهرس المصطلحات. 


دويداراً“ كبيراً عوضاً عن طشتمر العلائيّ بإمرة طبلخاناه. ثم أنعم على أي 

البدريّ› وآستقرٌ أمير أخور کر و[أنعم على ٠]‏ بلاط السيفي ألجاي الصغير 
[بتقدمة ألف]“ و[كذلك على] دمراش اليوسفيّ وآستقَرٌ رأس نوبة ثانياً؛ وهذه 
الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة النوب في زماننا هذا. [وأنعم على] يابغا النظاميّ 
وألطنبغا السلطانيّ [بتقدمة ألف]. وكان الجميع أجناداً ما عدا أيتبّك البدريّ فإنه 
كان أمير طبلخاناهء وطْسْتَمُر اللّفاف فإنه كان أمير عشرة فانتقل للأتابكية دفعة 


وأاحدة. 


وأنعم على جماعة بإمرة طبلخاناهء وهم : : الأمير يمر الناصريء وفطلُوبغا 
البيْسريّ» وبيخجا“ الكامليّ» وصربغا الناصري› وطولو الصرغتمشيّ» وأطلّمش 
الأرْغُونيّ ومقبل الرومي والجيبغا السيفي ألجاي» وفطلوبغا النظاميّ وأحمد بن 
یحمر التركمانيّ» وفظلركك أ بك الدرىء وريا الندرى» والطيةا 
المعَلمء وتلَختمُر بن عبد الله المنصوري»› وأسنبغا ااي وأطلمش الطازيّ› 
وإبراهيم بن ُطلفتّمُر العلائي» وأرنبغا“ السيفيّ ألجيبعًا» وعليّ بن آفَمُر 
عبد الخنيّ ‏ وأسنبغا النظاميّ » ومأمور القَلْمَّطاويّ . 

وأنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: تکا الشمسيّ» ومحمد بن قَرّطاي 
الطازيّء› وخضر بن نبنا السلطاني» ومحمد بن شعبان بن e AST‏ 
المحموديّ» وطبُج المحمديٰ› وألطنبغا شادي » وسودون العثمانيّ شاد السلاح 
خاناه وُر المنجكيء راف الف الجا و كن الق اى 
وطن الق يلبغا» وطوغان العُمْريّ الظهيريّ» وبَكَلَمُش الإبراهيميّ» ويلبْغا 


() الدويدار والدوادار والدويتدار هو حامل دواة السلطان. - انظر فهرس المصطلحات . 
(۲) زيادة عن السلوك والحوهر الثمين. 

(۳) زيادة عن السلوك والجوهر الثمين . 

©( ف السلوك والحوهر الثمين: «بيقجا الكمالي» . 

(ه) في السلوك والحوهر الثمين: «أحمد بن مره . 

() ني السلوك: «وأربغا السيفي» . وفي الجوهر الثمين :. «وأربغا السيفي الجبغا» . 


العلائي دوادار أمير على النائب» ويوسف بن شادي أخو حاج ملك» وخضر 
الرسولىّ» وأسندَمّر الشرفىَ» ومغلطاي الشرفيّ» وخليل بن أَسَندَمُر العلائيّء 
وراي صرغتمش» وحسن أخو فَطلوبُغا حاجُي أمير علم ومُنكلي الشمسي»› 
وألجيبغا السيفىّ جُنقرا). 

ثم رُم بالإفراج عن جماعة من السجن بقلعة الجبل في يوم السبت عاشر 
شهر ذي القعدة وهم : الأمير آقتمُر عبد الغني نائب السلطنة بديار مصر ونائب 
كان» والأمير عَلّم المحمديّء وأيدَمُر الشمسيّ» وسودون جركس المنجكيٌ» و 
الصُويّ الجاي ومُغلطاي البدريّ الجماليَ» وصَربُعًا السيفيّ» طهر 
راه الكر الي الاي و الاي واا الاد وط 
ویلبغا المنجكيّء وقرابغا أبو جَركتَمُر» وحاجيّ خحطاي والد غريب. 
ثم من الغد أمر بمسكهم ثانيا وتقييدهم وإرسالهم إلى سجن الإسكندريه» فقبض 
عليهم واا في تلك الليلة ما خلا تمر عبد الخنيّ وسوذون المنجكيّ : 

ثم في يوم الأحد ثامن عشر ذي القعدة قَبَضْوا على جماعة من مُباشري 
الدولة» وطلعوا بهم إلى القلعة وهم: الصاحب الوزير شمس الدين المقييء 
وتاج الدين موسى ناظر الخواص الشريفة» وأمين الدين [مين]ء وعلاء الدين بن 
السائس» وشهاب الدين بن الطولوني» وأدخلوا قاعة الصاحب» وصُودرُوا حتى فُرْر 
عليهم ما يقومون به من الأموال» ثم أفرج عنهم . 

ثم أخضر اش صلاح الدين خليل بن عَرّام من الإسكندرية وصور وقرّر عليه 
ألف درهم» ثم حع عليه باستقراره في نيابة الإسكندرية على عادته. 


ثم مسكوا من الطواشية والخذام جماعة كبيرة» وهم : مختص الأشرفيء 


)١(‏ في الجوهر الثمين: «جنغرا». 
(۲) في السلوك: «سودون جركس» . 
(۳) زيادة عن السلوك. 


وجَؤهر الإسكندريّ» وسيل رأس نوبة الجّمدارية» وأذخلوا قاعة الصاحب [على 
مال ألزموا بةً]<). 

ثم أصبحوا من الغد قَبضوا على جماعة أخر وهم: دينار اللألاء وشاهين 
فت ل لاف اخ الجمد رة ارا اا إلى قا الا 

ثم أصبحوا من الخد ورسموا لمثقال الجماليّ الرّمام بحمل ثلاثمائة ألف 
درهم» ثم آستقرت مائة ألف درهم . 

تم في يوم الأثنين تاسع عشر ذي القعدة خلع على الأمير اقتمر ا 
وآستقَرّ على نيابة السلطنة بالديار المصرية» كما كان في أيام الملك الأشرف 
ا وفرضن إليه أن ر ُخرج الإقطاعات اللأمراء والأجناد والنواب وأ یکون لأحد 
e‏ بعد أن رضیت 2 والبرانیون ۽ ا 
بغا الأحمديّ البلدي. ثم ا على القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر 
على وظيفته . 
وزارته e‏ ا على القاضي کریم ال ll‏ اظ 
الدولة. وآستقَرَ القاضي تقيٰ الدين عبد الرحمن آبن القاضي محب الدين محمد 
في نظر <“ الجيوش المنصورة عوضاً عن والده محبَ الدين المذكور بحكم وفاته. 


(1) رأس نوبة: هوالذي يحكم عل جماعة من المماليك السلطانية . ورأس نوبة الجمدارية هو رأس المماليك 
الذین یقومون على لباس السلطان ثیابه. (انظر صبح الأعشی : .)٠١۹/ ٩و ٦۰ »۱۸/٤‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

™( ناظر الدولة : هو ناظر الدواوين . ويشارك الوزير في التصرف والنظر في الالية وأرزاق أصحاب القلم (أي 
الموظفين غير العسكريين). ويسمى أحياناً ناظر النظار أو الصاحب الشريف؛ ومقرّه ديوان النظر. 
ویعاونه في أعماله متولي الديوان» وهو ثاني رتبة الناظر. (صبح الأعشى: .)٠٠١/١‏ 

)٤(‏ کان على رأس دیوان الجیش موظف مدني کبیر يسمی ناظر الجيش. وکان عمل ديوان الجيش هو تسجيل 
أساء الجنود وأعدادها ونفقاتها. وكان قيدهم عادة تحت أساء أمرائهم وهم القواد» بحيث إن أي جندي 
لا یستطیع أن ینقل من قید آمیر إلى آمیر آخر. (انظر صبح الأعشی : ۴۲۳/۱۱ ١٠۴۲؛‏ وخحطط 
المقريزي : .)۱٤١/١‏ 
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ثم شرع الأمراء في النفقة على المماليك السلطانيةء فاعطوا كل نهر عشرة 
الآف درهم . 

وفي ثاني عشر شهرږ دي الحجة قُریء تقليدُ السلطان الملك الور خاي 
بالإيوان من قلعة الجبل› وعَلّم عليه الخليفة المُتوكل على الله » وشهدت عليه 
القضاة بتفويض السلطنة للملك المنصور. وخلع على الخليفة وأنعم عليه بألف 
دينار» وهي رسم المبايعة. 

ثم بعد أيام دحل أسندْمّر الصرغتمشيّ ودمرداش اليُوسفيّ إلى الور السلطانية 
وفرّقوا جَواريّ الملك الأشرف شعبان على الأمراء. 

ثم آستقر في خامس as‏ من سلة e‏ وسبعین وسبعمائة الأمير قرطاي 
الطازيّ بعد موت طشتمر اللفاف وأخلع عليه بعد یام بنظر البيمارستان 
المنصوريّ . وأحلع على الأمير مبارك الطازيّ وآستقَرّ راس نوبة کا عضا عن 
قَرَطاي المذكور. ثم بعد ذلك بمدّة يسيرة آستقَر الأمير أيْبّك البدريّ الأمير آخور 
ي نظر البيمارستان» عوضاً عن قَرطّاي» برغبة قرطاي عنه. وآستقَرٌ سوذون 
کن اتاد 

ثم في العشرين من المحرم خلع على الأمير سودون الفخريّ الشيخونيّ 
2 ا 3 ت 

Cals al aE a‏ ي إلى القاهرة» وكان قد نفي إلى بلاد 
الشام بعد م السلطان الأشرف» فائیم عليه بإمرة طبلخاناه. وكانوا أيضاً ق 
تاریخه قد عَرَلوا الأمير منكلي بغا الأحمديّ عن نيابة طرابلس وتمرٌباي نائب صفد 
عن نيابة صفد» فجاء الخبر بأن مَنكلي بغا حل سيفه وأطاع» وأ تَمُرباي عَصّى 
وآمتنع بصَفد» فخلع على الأمير أرغون الإسعرديّ ثانياً بنيابة طرابلس عوضاً عن 
منکلي بغا المذكور» وتولى نيابة حماة تمراز الطازىّ . 

ثم في هذه الأيام بدت الوحشة بين قَرّطاي الطازيّ الأتابك وبين صهره أيبّك 
مھ ى 2 ب 2 ه 
البدريّ الأمير اخور الكبير في الباطن» کل ذلك في هذه المدة اليسيرة» وصار کل 
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واحد يدبر على الآخر مع أصحابه وحواشيه. فلمّا كان يوم الأحد العشرون من 
صفر» عمل الأمير الأتابك قَرطاي وليمةء فأهدّى له أَيبّك مشروباً يقال له 
ال وعمل فيه بنجاً» فلما شربه قرطاي تبنج وكان لأينبك عند قرطاي عيون 
فأخبروه أ تبنج » CSE‏ بالسلاح ومعه چا کش ملبسین» وآنزل 
السلطان الملك المنصور علِيّا إلى الإسطبل السلطانيّ» وف الکرسات» بات 
الأمراء إلى السلطان. وأقام ايك راکباً من عصر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الاثنين» 
وسببه انه کان عند قرطاي في بيته تاع من الأمراء من أصحابه : منهم سودون 
جركس.» وأسَندمر الصرغتمشيّ ء وقطلوبعًا البدري» وقطلوبخا جُركس أمير سلاح» 
ومبارك الطازيّ رأس نوبة كبير» وجماعة أخر من أمراء الطبلخانات والعشرات؛ 
فركبوا الجميع ومنعوا أينبك من الوصول”“ إلى قرطاي» وحَمَوه إلى أن آستفاق 
قرطاي من بنجه» وقد ضَعُف أمر أصحابه وقوي أمرُ أينبك. فبعث قرطاي يسال 
أينبك أن ينعم عليه بنيابة حلب ويْرْسِل إليه منديل الأمان» فأجابه أينبك إلى ذلك 
فخرج قرطاي من وقته إلى سرياقوس 
وقبض أينبك على من كان عند فَرطّاي من الأمراء» فإنهم كانوا قاتلوه 
وأبادوه"“ من أخذ قرطاي» وقيّدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية فشجنوا بها. 
ورسم للأمير آقتمر الصاحبيّ نائب السلطنة بمصر بنيابة مشق عوضاً عن 
طْشْتَمُر العلائيّ الدوادار» فلبس آقتمر الخلعة وخرج من وقته. 
وودي بالقاهرة ومصر في الوقت بالأمان» ومن كان له ظلامة فعليه بباب المقرّ 
الأشرّف العزيّ الأتابك أينبك البدريٰ 
)١(‏ الشُْسُّش: ضرب من المسكر مشل البشتكي والتمربغاوي. (النجوم: ۷۹١۹ ۷۹۸/٦‏ - طبعة 
كاليفورنيا) - وذكر المقريزي في السلوك أن تلك الوليمة كانت بناسبة زواج الأمير قرطاي بابنة أينبك. 
قال : «وحمل الأمير أينبك تقدمة برسم عرس الأمير قرطاي . . . ومن جلتها عدة جرار خمر قد عمل فيه 
بنج». انظر أيضاً إنباء الخمر: ۲۴۰/۱۷ . 
(۲) ني السلوك أن جاعة الأمراء المذكورين مع قرطاي قد كانوا جميعهم في غيبة من السكر لا يعون 


وا يفيقون. ولم يذكر أنہم جوا صاحبهم قرطاي . 
(۳) کذا! ولعل الصواب : «وأبعدوه» . 


وار ای ا ول إلى غرّة نفيّ إلى طرابلّس؛ ثم حمل منها إلى 
المرْق١›‏ فخبس به. ٹم خن بعد مدَّة يسيرة. 

وصفا الوقت لأينبك» فأخلع السلطان عليه جلعة سنية في خامس عشرين 
شهر صفر باستقراره أتابك العساكر ومُدّبر الممالك. وخلّع على الأمير آفتمر 
عبد الخني وآستقر نائب السلطنة بالديار المصريّة عوضا عن الأمير آقتمر الصاحبيّ 
المنتقل إلى نيابة مشق . وكلاهما قدیم هجرة من أكابر الأمراء المشايخ . ۰ 


وآستقَرّ الأمير بهادر الجماليّ أستاداراً عرفا عن سودون جرکس . وآستقر 
بلاط السيفي ألجاي مير سلاح» عضا عن قطلوبغا جرکس . وآستقَرٌ ألطنبغا 
السلطانيّ أمير" مجلس . وآستقَرٌ دمرداش اليوسفيّ رأس نوبة كبيراً. 
وق على لا الناصريّ بإمرة مائة وتقدمة ألف» وآستقَرٌ زاس نوبة ا 
ويلبغا الناصريٰ هذا هو صاحب الوقعة المشهورة مع السلطان الملك الظاهر 
ترقوق 5٠‏ وإلى الان :روق ل بار عة 
ا على أطلمش الأزغونيّ بإمرة طبلخاناه» وآستقَرٌ دواداراً کبیرا عوضا 
عن ت ا . وأخلع على قطلوخجاوآستقَرٌ أ مر خرو کیا غوتا غ 
الأمر في المملكة لأينبك البدري وحده من غير منازع . وأخذ أينبك في 
المملكة و ¢ ا a‏ فمن ذلك ا E‏ 
e‏ بيته. ومن الخد طلب أينبك نجم الدين زكريا بن 
إبراهيم آبن الخلفية الحاكم بأمر الله وخلع عليه وآستقَرَ به في الخلافة عوضاً عن 


(1) المراد بها طرابلس الشام» على الساحل اللبناني. 
(۴) أمير مجلس: هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم. ومن عمله أيضاً أنه يتولى أمر 
مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. (صبح الأعشى : ۱۸/٤‏ و٠/١٥٠)).‏ 
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المتوكل على الله من غير مبايعة ولا خلع المتوكل من الخلافة نفسّه» ولب زكرياء 
المذكور بالمعتصم بالله . ثم في العشرين من شهر ربيع الأول المذكور تكلّم الأمراء 
مع أينبك فيما فعله مع الخليفة» ورغبوه في إعادته» فطلب وأخحلع عليه على عادته 
بالخلافة» وعَرّل زكرياء. ومن الناس من لم يثبت خلافة زكريا المذكور» فإنه 
لم يخلع المتوكل نفسه من الخلافة حتى يبايع زكريا المذكور. 

ثم بدأ لأيتبّك أن بسكن جماعةٌ من مماليكه بمدرسة السلطان حسن وبمدرسة 
الملك الأشرف شعبان» ويجعل في كل مدرسة مائة مملوك. ثم أعطى أينبك لولديه 
تقدمتي ألف» وهما الأمير أحمد وأبو بكر. ثم مى أرغون العثماني إلى الشام بطالاً. 
وخَلَّع على مُقبل الدوادار الطواشيّ الروميّ وآستقر زماماً بالآدر الشريفة عوضاً عن 
مثقال الجماليّ . ثم خلع على بهادر الجماليّ الأستادار وآستقَرّ في نظر() 
البيمارستان المنصوريّ . 

وبينما أَيبَّك في أمره ونهيه» ورد عليه الخبر بعصيان نواب الشام. ففي الحال 
على أينبك جاليش السفر في تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور» ورسم للعساكر 
بالتجهيز إلى سفر الشام . وأسرع بالنفقة على العساكر وتجهز في أسرع وقت. وخرج 
الجاليش من القاهرة إلى الريدانية في سادس عشرين شهر ربيع الأول المذكورء 
وهم خمسة من أمراء الألوف أولهم: فُطلوخجًا الأمير آخور الكبير أخو أينبك 
الأتابك» وأحمد ولده» ويلبغا الناصريّ» والأمير بلاط السيفيّ ألجاي» ومر باي 
الحسنيّ . ومن الطبلخانات: بوري الأحمديّ» واقبغا اص الشيخونيّ في آخرين» 
ومائة مملوك من المماليك السلطانية» ومائة مملوك من مماليك الأتابك أينبك. 

وفي تاسع عشرين شهر ربيع الأول المذكور من سنة تسع وسبعين وسبعمائة 
خرج طْلْب السلطان الملك المنصور» وطلْب الأتابك أينبك البدريّ» وأطلاب بقية 


)١(‏ كانت وظيفة نظر البيمارستان المنصوري من أجل الوظائف وأعلاها. ويتولى النظر فيه عادة أكابر الأمراء 
من العسكريين. والبيمارستان المنصوري هو الذي أنشأه المنصور قلاوون ببين القصرين. وكان دار ست 
املك أخحت الحاكم بأمر الله الفاطمي › فخيرٌ معالمه وزاد فیه. (صبح الأعشی : ٤‏ /۳۸). 


العساكر من الأمراء وغيرهم إلى الريدانية فأقاموا بالريدانية إلى يوم السبت مستهل 
شهر ربيع الآخر. [ثم] استقلوا بالمسير قاصدين البلاد الشامية» وساروا حتى وصلوا 
بلبيس» [ثم] رجعوا على أعقابهم بالعساكر إلى جهة الديار المصرية. 


وخبرٌّ ذلك أن قطلوخجا أ خا أينبك مقدَم الجاليش بلغه أن الجماعة الذين معه 
مخامرون» وأنهم أرادوا أن يكبسوا عليه. فاستقص الخبر حتى تحققه» فرکب من 
وقته وساعته وهرب في الحال» وهوفي ثلاثة أنفس» عائداً إلى أخيه أينبك 
فاجتمع به وعرفه الخبر. ففي الحال أخذ أينبك السلطان ورجع به إلى نحو 
القاهرة حتى وصلها في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الآخر» وطلَّع به إلى قلعة 
الجبل» وأنزل الأتابك أينبك السلطان الملك المنصور إلى الإسطبل السلطاني» 
وجاءه بعض أمراء من أصحابه. 


gol os 


ثم أخذ أينبك في إصلاح أمره. وبينما هو في ذلك بلغه ۳ 
لعلائنَ الطويل والأمير لطبا السلطانيّ» وکانا رجعا معه من بلہیس» ركبا 
بجماعتهما في نصف الليل» ومعهما عدَة من الأمراء وسائر المماليك السلطانيةء 
وخرج الجميع إلى قبة النصر موافقة لمن كان من الأمراء بالجاليش المقدّم ذكره. 
فجهز أينبك الأمير قطلوخحجا في مائتي مملوك لقتال هؤلاء؛ فخرج بهم قطلوخجا إلى 
َة النصرء فتلقاه القوم وحملوا عليه» فآنكسر ومُييك. 


فلما بلغ أينبك ذلك جهز الأمراء الذين كانوا بقلعة الجبلء وأرسلهم إلى 
قبة النصر وهم: اقتمر من عبد الغنيّ نائب السلطنةء وأيدمر الشمسيّ » وبهادر 
الجماليّ الأستادار» ومبارك الطازيّ . هذا وقد ضعْفَ أمرٌ أينبك المذكور وخارت 
قواه؛ ج ا ا ی ا حتی انه لم یعلم من 
هو القائم بهذا الأمر لكثرة من خرج عليه. فلما رأی أمره في إدبار» رکب فرسّه ونزل 
من الإسطبل السلطانيَ من غير قتال» وهَرّب إلى ناحية كيمان مصر. فتبعه أیدمر 
الخطائي وجماعة من العسكر فلم يقف له أحدٌ على ان کل هذا والی الآن 
لم يجتمع مَنْ بالجاليش مع مَنْ هو بقبة النصر من الأمراءء غير أن الفننة قائمة على 


۸ سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة ۷۷۹ 


شاق والغوغاة ثاقرة والسعد فد زال عه هن غير تديز ولا عمل واحتفى أيبك 
بتلك الجهة» ثم وجدوا فرسّه واه ولبْسّه. 

ولمّا آستولىت الأمراء على القلعة على ما سنحكيه» إن شاء الله تعالی» بعد 
أن نذكر فَتلَة أينبك المذكور ألزموا والي القاهرة ومصر ضار فنوډي عليه 
بالقاهرة ومصر» وهْدّد مَنْ أخفاه بأنواع النكال» فخاف کل أحد على نفسه من 
تقریبه. فلم يجد [أينبك] دا من طلب الأمان من الاسر نا الناصريٰ الآتي ذکره» 
فأمّنه بعد مدّة» فطلعَ أيتبك إليه. فحال وقع بضر القوم عليه قَبضوه» وأرسلوه 
مقيّداً إلى سجن الإسكندرية؛ وكان ذلك خر العّهد به كما سيأتي ذكره بعد 
آستيلاء الأمراء على القلعة. - قلت: «وكما تدين تَدّان. وما من ظالم إلا سيبلى 
بظالم» . 

وفي أينّبك هذا يقول الأديب شهاب الدين بن العطار: [المنسرح] 

EOE TEY‏ وأنحط بعد السَمُوّ من قتكا 

وراح يَبْكي الدماء منفردا والناس لا يعرٍفون أَينْ بک 

وأمًا الأمراء فإنهم لما بلغهم هروب أينبك من قلعة الجبل رَكبوا الجيع من 
به النصر وطلعوا إلى الإسطبل السلطانيَ من القلعة» وصار المتحدّث فيهم فطلفتَمُر 
العلائي الطويل» وضرب رنکه ۰ على إسطبل شيخون بالرميلة تجاه باب 
السلسلةء 0 ذلك اليوم متحدئاً فأشار عليه مَنْ عنده من أصحابه أن يسلطن 
ساظانا کبیراً يرجع الناس إلى أمره ونهيه» فلم يفعله وقال: «حتى يأتي إخواننا» 
يعني الأمراء الذين كانوا بالجاليش مع قطلوبغا» وهم الذين ذكرناهم فيما تقذّم عند 
خروج الجاليش ومعهم من الأمراء الطبلخانات والعشرات جماعة» منهم : برقوق 


. الرنك: الشعار الذي يتخذه الأمير وهو لفظ فارسي . - راجع فهرس المصطلحات.‎ )١( 

(۲) دار أوإسطبل شيخون» هي بذاتها دار قوصون. وقد كانت محصصة لسكنى كل من صار أتابك 
العساكر. ولذلك كان يسكنها أينبك. - وعبارة السلوك: «وضرب رنكه على بيت أحمد بن أينبك بالرميلة 
ليستولي عليه با فيه» . 


العثمانيّ اليلبغاويّ» وبركة الجوبانيّ اليلْبعاويّ . وكان أينبك قد أنعم على كل واحد 
منهما بإمرة طبلخاناهمء بعد واقعة قرطاي» دفعة واحدة من الجندية» قبل خروج 
السفر بأيام قليلة. وهذا أول ظهور برقوق وبركة في الذول. 


ثم حضرت الأمراء الذين كانوا بالجاليش إلى الإسطبل السلطانيّ» وهم جمع 
كبير ممن أنشأه أينبك وغيرهم» وتكلموا فيمن يكون إليه تدبير الملك» وآشتوروا 
في ذلك ر في الكلام . وظهر للقادمين اون کان بالإسطبل السلطانيّ 
بن دور فقبَضوا جماعة منهم وهم : فطلفتّمر العلائي ا 
الذي كان بر الأمر لنفسهء وألطنبغا السلطانيّ » ومبارك الطازيّ في آخرين؛ ويدوا 
الجميع› وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن بَكحَتَمُر الحاجب. 
وأتفقوا على أن يكون المتكلم في المملكة الأمير يأبُغا الناصريّ» فصار 
هو المتحدث في أحوال الملك» وسكن الإسطبل السلطانيّ » وأرسل بإحضار الأمير 
طشتمر العلائيّ الدوادار نائب الشام . 


ٹم في يوم الأحد تاسع شهر ربیع الآخرء لما تزاید الفحص على أيبكء 
حضر أينبك بنفسه إلى عند الأمير بلاط فطلع به بلاط إلى يلبغا الناصريّ بعد أن 
أخذ له منه الأمان حسب ما تقدّم ذكره. 


ولم تطل أيام يلبغا الناصريّ في التحدث» وظهر منه لين جنب . فاتفق برقوق 
وبركة - وهما حينذاك من أمراء الطبلخانات» لهما فيها دون الشهرين - مع جماعة 
أخر وركبوا في سادس عشر شهر ربيع الآخر المذكور» وركبت معهم خشداشيتهم 
من المماليك اليلبغاوية» ومسكوا دمرداش اليوسفيّ» وتَمُرباي الحَسنِيّء وآقبغا آص 
الشيخونى› وقطلوبغا الشعبانيّ؛, ودمرداش التمان تمريّ المعلّمء وأسندمر 
التنان واا لك وفوا واو ا ر ار و ا 


وقد أضربناعن أشياء كثيرة من وقائع هذه الأيام لاختلاف نقول الناس فيها؛ 
لن غالب من وثب وأثار الفتنةء من واقعة الملك الأشرف شعبان إلى هذه الأيام» 


: 5 


كان فيما قيل في العام الماضي إمَّا جندياً وإما أمير عشرةء لايعْرّف من أحواله 
إلا القليل . وأيضاً لم يكن في هذه الواقعة رجلَ عظيم له شأن قام بأمر وتبعته الناس» 
بل کل وأقعة من ھؤلاء تکون فيها جماعة كبيرة» کل منهم قول : أنا ذاك! ولهذا 
آختلفت النقول. وقد ذكرنا المقصود من ذلك كله وما فيه كفاية . إن شاء الله تعالى . 

ولنشرع الآن في سياق ماوقع في أيام الملك المنصورء إلى أن يتوفى إلى 
رحمة الله تعالی » فنقول : 

ثم في النهار المذكور (أعني اليوم الذي مسك فيه الأمراء) بض أيضاً على 
الطواشي مختار الحساميَ مقدّم المماليك السلطانية وخبس بالبرج من القلعةء ثم 
أفرج عنه بعد أيام قلائل وأعيد إلى تقدمة المماليك على عادته. 


ثم بعد مدَّة يسيرة آستقَرّ برقوق العثماني اليلبغاويّ أمير آخور كبيرا دَفْعة 
واحدة وسكن بالإسطبل“ السلطانيّ» وأنزل معه الأمير يابغا الناصريّ . وآستقرّ 
الأمير زين الدين بركة الجوباني اليلبغاوي أمير مجلس . 


ثم حضر الأمير طْشَمر الدوادار نائب الشام إلى الديار المصرية بطلب من 
يلبغا الناصريّء لما كان متحدثاً في أمور المملكة» فخرج السلطان الملك المنصور 
وسائر الأمراء لتلقيه إلى الرَيدَانية خارج القاهرة. فلمّا رأى السلطان نزل عن فرسه 
وقبّل الأرض بين يديه وبكى» وطلع في خدمة السلطان إلى القلعة» وخلع عليه 
بآستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية. وحَضر مع طشتمر من الشام الأمير 
تمرباي التمرتاشيّ » والأمير تغري بُرّمش» وسودون الشيخونيّ ‏ وكان أينبك قد نقله 


)١(‏ ورد في الصفحة السابقة أن مدبْر المملكة يلبغا الناصري سكن الإسطبل السلطاني. والمراد بذلك دار 
قوصون التي كانت قد تحولت - با ضصم إليها من دور وإسطبلات ‏ إلى سكنى لكل من صار أتابك ' 
العساكر مدبر المملكةء كا ذكرنا سابقا. والمراد هنا بالإسطبل السلطاني الذي سكن فيه برقوق العثمافي 
بصفته أمير آخور كبير هو إسطبل السلطان على وجه الحصرء أي المكان الذي كان فيه خيل السلطان 
وما يتعلتق بذلك. والإسطبل السلطاني كان قبالة دار قوصون؛ ولعله دخحل ضمنها. (راجع خطط 
المقريزي: ۷۲/۲). 
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إلى الكاه ت الاير طن ورل اط مر إل ت مرن مال اة و ي 
يح ين الاس 

فلما کان فی ثالٹ جمادی الأولى أت طشتمر أن یناڌی بالقاهرة ومصر «من 
کان له طلامة فعليه بباب المقرّ الأشرف طشتمر العلائيّ» . 


ثم في خامس جمادى الأولى المذكور أخلم السلطان على تمر باي التمرداشيّ 
باستقراره رأس نوبة كبيراً عوضا عن دمرداش اليوسفيّ . وخلع على برقوق العثمانيّ 
باستمراره على وظيفة الأمير أخورية» وعلى بركة الجُوبانيّ بآستمراره في ا 
مجلس . وأنعم على الأمير أطلمش الأرغونيّ بتقدمة ألف» وآستقر دواداراً كبيراً. 
وآستقَرٌ يلبغا المنجكي شاداً لشراب خاناه"“. ورسم للأمير بلاط أمير سلاح أن 
يجلس بالإيوان. ثم آستقر دينار الطواشي الناصريّ لالا السلطان الملك المنصور 
عوضاً عن مُقبل الكَلْبَكيّ بحكم نفيه. 


وفي سلخ جمادى الآخرة عزل الأمير آقتمر عبد الغنيًّ من نيابة السلطنة بديار 
مصر . 


ا ا تغري دفن حاجب الحجاب بالقاهرة . وآستقَرٌ أمير علي 
آبن شمر خاجا ثانا بإمرة مائة وتقدمة ألف ویقال له: حاجب رة 


ء 
* 


ثم في يوم الأحد ثاني شهر رجب توجه الأمير أيتمُش البَجَاسيّ إلى 
الإإسكندرية بال فراج عن جميع من بها من الأمراء المسجونين خلا أربعة ا 
يبك و فطلوخجا وأسندمر الصرغتمشي ؛ وقيل جُركس الجاولي الرابع» وأن 
تبك کان قل . فلما أحضروا الأمراء من الإسكندرية أخرجوا إلى بلاد الشام . 


)١(‏ شاد الشراب خاناه: هو الذي یتحدث ف آمر الشراب خاناه السلطانيةء وهي تحتوي على أنوا 
المشروبات الي تفدم إل السلطان» وم منها السكر اللازم لذلك وكذلك الفواكه وغبر ذلك 
الوظيفة لم تكن موجودة إلا بالقاهرة. والشدَ ترادف كلمة التفتيش . (انظر صبح الأعشى: ۲٠/٤‏ 
(AA‏ . 
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م ا ا رت ا ا اا 
الحنبليّ . وكان آقتمُر أحد من نْفي من أكابر الأمراء المشايخ . 

وأخلع على مبارك شاه المشطوب بنيابة غزة. 

وفي مستهلّ شعبان آستقر فطلفتّمر العلائيّ نائب ثغر الإسكندرية عوضاً عن 
E‏ ثم في بيبغا الطويل العلائيّ أحد أمراء الطبلخانات إلى الشام 
بطالاً . ثم تقل الأمير ملكي بغا الأحمديّ البلديّ من نيابة طرابُلُس عوضاً عن أُزغون 
الإسعرديّ . ونّقل أرغون الإسعرديّ إلى نيابة حماة عوضًه لأمر آقتضى ذلك. ونْقّل 
الأمير آقبغا الجوهريّ حاجب حجّاب طرَابلّس إلى نيابة غّة عوضاً عن مبارك 
العلائنٌ . وَل مبارك العلائيّ عوضه في حجويية طرَابلّس. ثم أخلع على الأمير 
صلاح الدين خليل بن عَرّام المعزول عن نيابة إسكندرية بآستقراره وزير بالديار 
المصرية عوضاً عن القاضي كريم الدين بن الروبْهب. وفيض على آبن الرُويهب 
وصودر. 

وفي شوال توجُّه بلاط أمير سلاح إلى [مرابط]“ خيله بالجيزة [ليتنزه 
هناك]“ فأرْسل إليه خِلْعة بنيابة طرابُلُس» فاجاب وخرج من القاهرة» فرصم له بأن 
رجه ال القدضش مال وآستقرَ عوضه يلبغا الناصريّ أمير سلاح. 

وأخلع على إينال اليوسفيّ اليبُغاويّ وآستقرّ راس نوبة ثانياً بتقدمة ألف» . 
عوضا عن يلبغا الناصريّ المذكور. وأخلع على القاضي بدر الدين محمد آبن 
القاضي بهاء الدين أبى البقاء السبكيّ الشافعيّ قاضي قضاة الديار المصرية عوضا 
عن قاضي القضاة برهان الدين آبن جماعة بحكم توجهه إلى القدس بحسب سؤاله 
على ذلك. 

ولمّا صار الأمر للأتابك طشتمر العلائي الدوادار أخذ في تنفيذ الأمور على 
القواعدء فعظم ذلك على برقوق وانشج ی بركة الجوبانيّ خجداشه ومع جماعة 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) سياق الخبر هذا الشكل لا يوضح السبب في هذه العقوبة  .‏ قارن بالسلوك: ۳۲۱/۱/۴۳. 


أخر على الركوب على طشتّمر. فلما كان ليلة تاسع ذى الحجة من سنة تسع وسبعين 
المذكورة ركب برقوق العثمانيّ وخحجداشه بركة الجوبانيّ بمن وافقهما من الأمراء 
وغيرهم» وأنزلوا› السلطان الملك المنصور بكرة النهار» وهويوم عرفةء وذقت 
الكوسات. وقَصد برقوق مسك طشتمر الأتابك» فركبت مماليك طشتمر وخرجوا 
فحينئذ آنكسرت مماليك طشتمر. وأرَسّل طشتمر يطلب الأمان. فأرسل السلطان 
إليه منديل الأمان؛ فطلع إلى القلعة فمك في الحال هو والأمير أطلمش الأرغوني 
الدوادارء وأمیر حاج بن مغلطاي › ودوادار الأمير طشتمر المذكورء وأرسل الجميع 
إلى سجن الإسكندرية فأغتقلوا بها 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشر ذى الحجة إستقرٌ برقوق العثمانيّ أتابك العساكر 
بالديار المصرية عوضاً عن طشتَمُر العلائي المقدّم ذكره. وآستقر بركة الجُوباني 
رأس نوبة كبيرا أطابكا - وهذه الوظيفة الآن مفقودة في زماننا - وسكن بركة في بيت 
قوصون ا باب السلسلة . وآستقَر الأمير يمه يتمش البجاسيّ مير آخور ک2 بتقدمة 
ألف عوضاً عن برقوق. وآستقَرٌ برقوق بسکنه باو السلطانيّ . ب ھۇلاء 
الثلائة هم نظام المُلك وإليهم الل ولل ورقرق کبیرهم الذي يرجم إليهء 
والمعؤل على الاثنين: برقوق وبركة» حتى لهجت الناس بقولهم : « برقوق وبركة» 
نصبا على الدنيا شبكة». 


ٹم بعد يومین مسك الأمير يلبغا الناصريٰ أمير سلاح» وأرسل إلى سجن 


)١(‏ الواضح أن السلطان كان أداة طيعَة في أيدي الأمراء المتنافسين على السلطة. فكل من أراد ضرب 
منافسه يستدعي السلطان ويقوده أمامه» دون أن يكون للسلطان قدرة على الاعتراض بسبب ضعفه 
وصغر سنه. وهو لا يستطيع إلا أن يزكيٌ أي أمير متغْلب. 

(۲) قارن بالسلوك: ۳۲٤١/۱/۳‏ وفيه مزيد من التفصيلات اهامة حول تقاسم السلطة بين هؤلاء الثلاثة . 
وعلق المقريزي على ذلك بقوله: «وفي الظاهر كان صاحب الأمر الأمير برقوق» غير أن الولايات كلها من 
القضاء والحسبة وولاية الحرب والأعمال وسائر الوظائف لا سبيل أن يناما أحد إلا بمال» يقوم به أويلتزم 
بأدائه ويكتب به خطه . . . فدهي الناس من ذلك بداهية دهياء أوجبت خراب مصر والشام» کا ستراه 
في يمر بك على طول السنين». 


الإسكندرية ومعه الأمير كشلي أحدٌ أمراء الطبلخانات. ثم أخرج يلغا الناصريّ بعد 
مدّة إلى نيابة طرابلس؛ ويَلبُغا الناصريّ هذا هو صاحب الوقعة مع برقوق الآتي 
ثم في من في الحجة خلع على الأمير إينال اليوسفيّ وآستقر أمير 
بتقدمة ألف وآستقر دواداراً کبیراً عوضاً عن LL‏ الأزغونن . ثم بعد 
على صراي تمر نائب صَمَد وسُجن بالكرك وآستقرَ عوضه في يابة صَمّد آقبغا 
الجوهري نائب غَرَّةء وآستقرْ عوضه في نيابة عَرَة مبارك شاه. 
ثم في سادس صفر تولی کريم الدين عبد الکريم بن مکائس الوزرّ والخاص 
معا ووكالة"“ بيت المال ونظر الدواوين. ثم 2 بالامیر منکلي بغا 
الأحمديّ البلدي نائب E‏ في نيابة حلب عوضاً عن إشقتمر 0 بحکم 
عزله بالقبض عليه بمدينة بلبيس وسجنه بالإسكندرية . وقد قدّمنا أن إشقتمر هذا کان 
ممن ولي الأعمال الجليلة من سلطنة السلطان حسن وبرقوق يوم ذاك من صغار 
ثم أخرجَ برقوق يلبغا الناصريّ وولاه نيابة طرَابلُس عوضاً عن مَنكلي بُغا 
الأحمديّ البلديّ المنتقل إلى نيابة حلب. ثم بعد مدَّة يسيرة قيض على منكلي بُغا 
المذكور وآعتقل بقلعة حلب وبَوَلّى حلب عوضه الأمير تَمُرباي الأفضلىّ 
التمرداشي . ثم رُم بالإفراج عن إشتقمر الماردينيّ من سجن الإسكندرية وأن 
يتوجه إلى القدس بطالاً. 
)١(‏ وكالة بيت المال: وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر. وكان لمن يتولى هذه الوظيفة التحدث فيا يتعلق 
بمبیعات بيت الال ومشترياته من آراض ودور وغير ذلك . وكانت هذه الوظيفة لا تسند إلا لذوي اهيبة 
من شيوخ العدول ويفوض إليه عن الخليفة بيع ما يرى بيعه من كل ما تلك ويجوز التصرف فيه شرعا. 
كا كان يفوض إليه عتى المماليك وتزويج الإماء وتضمين ما يقتضي الضمان وابتياع مايرى ابتياعه 
وإنشاء ما يرى إنشاءه من البناء والمراكب وغير ذلك عا يحتاج إليه في التصرف عن الخليفة . وكان مجلس 
من يتولى هذه الوظيفة بدار العدلء وتارة يكون أرقى رتبة من اللحتسب وأحياناً أقل منه. (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی : .)١١‏ 


سنة ۷۸١‏ سلطنة المنصور على بن شعبان o‏ 


ثم في هذه الأيام رُسِم بعزل الأمير بيْدَمُر الحُوَارَزْمِيّ عن نيابة الشام بالأمير 
كَمَشبُغا الحمويّ اليلْبغاويّ . 

قلت : وبیدمر هذ| اقا ممن ولي نيابة ظرایلس في أيام يلېغا العمريّ وغيرها 
من الأعمال. وحضر بیدمر آل القاهرة وقبض عليه واعتقل بسجن اللإإسكندرية. 0 
استقرٌّ الأمير قرا دمرداش الجوبانيٌ اليلبغاويّ رأس و انا وة الفا وج 
الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة النوب. وآستقَر الأمير بزلار العمريّ الناصريّ 
نائب إسكندرية عوضاً عن الأمير قطلقتمر بتقدمة ألف. وآستقرٌ منكلي بغا الطرخاني 
نائب الكرك» عوضا عن تمراز الطازيّ . وآستقَر خليل بن عرام المعزول عن نيابة 
إسكندرية وعن الوزر - وهو يومئذ من جملة أمراء الألوف - أستادار بركة الجُوبانيّ» 
وهذا شيء لم يُسمع بمثله كون أمير مائة ومقدَّم ألف يكون أستداراً عند بعض أعيان 
الأمراءء فهذا شيء عجیب . 


ثم آستقَرَ الأمير بركة الجوبانيّ ناظر الأوقاف الحكمية(» جميعها وجعل نائبه 
فى النظر جمال الدين محمود العجميّ الحنفي . 


۾“ 


تم آستعفی الأمير تغري رمن من الإمرة والحجوبية الكبرى بدیار مصر 
فأعفي » فاستقَرٌ عوضصه الأمير مأمور القلمطاوي اليلبغاويّ أمير مائة ومقدم ألف 


وفي هذه الأيام آتفق جماعة على قتل الأتابك برقوق العثمانيّ » ففطن بهم» 
فمك منهم جماعة منهم طشبغا الخاصكي وافبغا بَشْمقدار لجاي ًا أميرآخور اأجاي 


)١(‏ لعل المراد منها الأوقاف التي تديرها الحكومةء كا يفهم من عبارة المغريزي في السلوك: ۳۳۷/۳. قال: 
«وفيه استقرٌ الأمير بركة ناظر الأوقاف جميعهاء واستناب في التحدث عنه جال الدين مود العجمي 
الملحتسب» » فلم يبق وقف حكمي ولا أهلي | لا وطلب مباشريه وتحدّث فيه استضعافً لحانب قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء». ‏ ويفهم أيضاً من عبارة المقريزي أن الذي كان ينظر في 
الأوقاف الأهلية هو قاضي القضاة. 
وذكر القلقشندي في كلامه على نظر الأحباس (الأوقاف) أن هذه الأوقاف كان يتحدّث فيها السلطان 
بنفسه تارة» وتارة النائب» وفي غالب الأمر كان يتحدث فيها الدوادار الكبير على ما استقَرَ عليه الحال في 
اخر عصر المماليك. (صبح الأعشی : ٤‏ /۳۸). 


۱۳۹ سلطنة المنصور علي بن شعبان سىنة ۷۸۱ 


في آخرين تقدير ربعين نفساًء؛ فنفی برقوق بعضهم وبس البعض . ثم أمسك برقوق 
ألطنبغا شادي وجماعة من مماليك ألجاي اليوسفيٌ › ثم I‏ بعد ذلك بمدة سبعة 


غر ارا وقيدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية. 

ثم في حادي عشرين شهر ربيع الأول سَمُر برقوق آقبغا البشمقدار ومعه أحد 
عشر مملوكا من المماليك السلطانية» وعشرين من مماليك طشتمر الدوادار لكلام 
صدر منهم في حق برقوق . 

وفي أؤل هذه السنة (أعني سنة ثمانين) كان الحريق العظيم بديار مصر بظاهر 
باب رَويلة : آحترق فيه الفاكهيون أو النقليون والبراذعيون')» وعمل الحريق إلى سور 
القاهرة. فركب الأمير بركة والأمير أيتمش والأمير قرا دمرداش الأحمدىّ وجماعة 
كبيرة من الأمراء والحكام» حتی قدروا على طفيه بعد أيام . وآستمر موضع الحريق 
تخرانا من اول :هده اة إلى رها 

ثم في سادس عشرين ذى القعدة آجتمع الأمراء والقضاة عند الأتابك برقوق 
وقالوا: «إن العساكر قلت في الإسلام ونريد أن نحل الأوقاف المحدثة بعد الملك 
الناصر محمد بن قلاوون»» فمنعهم الشيخ سراج الدين الْقَيّ من ذلك فلم 
موا ا ا راف اى رها [قطاعات وف رها 

وفي مستهل شهر ربیع الآخر من سنة إحدى وثمانين وسبعمائة طب إشفتَمُر 
المَاردينيّ من القدس إلى القاهرة» فحضر في اول ا الأولى وَولى نيابة حلب 
بعد عزل تَمرباي الأفضليّ التمرداشي . ولمّا حضر إشفتمُر إلى القاهرة تلقاه الأتابك 
برقوق والأمير بركة إلى الحوض التحتانيَ من الريدانية”) وترجلا له عن خيولهماء 
وأنزله برقوق عنده وخدّمه أتم خدمة. ثم عزل الأمير كمشبغا الحمويّ اليلبغاوي عن 


)١(‏ أي أسواق الفاكهيين الذين كانوا يبيعون الفاكهة» والنقليين الذين كانوا يبيعون الفستق واللوز والزبيب 
ونحوه» والبراذعيين الذين کانوا يصنعون البرافع ویبیعونا وهي سروج الحمير. (انظر خحطط المقريزي : 
۹/۲ *). 

(۲) الريدانية: اسم المنطقة الصحراوية الواقعة ف شمال القاهرة. 


ا ا ت 0 ا ا کد ت اا م 


نيابة دِمَشق» وتولّی عوضه بیدمر الخوارَزْميّ على عادته؛ وکان بیدمر معتقلاً 
بالإإسكندرية . 

ثم في أثناء هذه السنة كانت واقعة الأمير إينال اليوسفيّ اليلبغاويّ مع الأتابك 
برقوق . 

وخبر هذه الواقعة أنه لما کان في يوم رابع عشرين شعبان ركب الأتابك برقوق 
من الإسطبل السلطانيّ في حواشيه ومماليكه للتسيير على عادتهء وكان الأمير بركة 
الجوبانيّ مسافراً بالبُحَيرة للصيد؛ فلما بلغ إينال اليوسفي أمير سلاح ركوب برقوق 
من الإسطبل السلطانيّ آنتهز الفرصة لركوب برقوق وغيبة بركة» ورّكب بمماليكه 
وهجم الإسطبل السلطاني ومَلكه» ومسك الأمير جركس وکان مع إينال 
العذكور تجماعة من الأمراة: : نهم سودون جرک المنجكيّ أ ر حون الام 
صضصلان الجماليّ» وسودون النورُوزيٰ› وجُمق الناصريّ » وقماري»› وجماعة أخر. 
ولما طلع إينال إلى باب السلسلة وملكهاء أرسل الأميرَ فماري لينزل بالسلطان 
الملك المنصور إلى الإسطبلء فابى السلطان من نزوله ومنعه. ثم كبس إينال 
رَردخاناه برقوق وأخرج منها الوس وآلة الحرب» وأخذ مماليك برقوق الذين کانوا 
وافقوه وألبسهم السلاح وأوقفهم معه کک بمال کبیر وإمریات . وبلغ برقوقاً الخبرً 
فاد برعا وجاء إلى بيت الأمير أيتمش البَجَاسيٌ بالقرب من باب الوزير وألبس 
مماليكه هناك؛ وجاءه جماعة من أصحابه» فطلع بالجميع إلى تحت القلعة وواقعوا 
إينال اليوسفيّ . وأرسل برقوق الأمير فرط في جماعة إلى باب السلسلة الذي من 
جهة باب المدرج» فأحرقه؛ ثم تسلّق قرط المذكور من عند باب سر قلعة الجبلء 
ونزل ففتح لأصحابه الباب المتصل إلى الإسطبل السلطانيّ» فدخلت أصحار 
برقوق منه وقاتلت إينال؛ وصار برقوق بمن معه يقاتل من الرمّيلة» فانكسر إينال ونزل 
إلى بيته جريحاً من سهم أصابه في رقبته من بعض مماليك برقوق. وطلع برقوق إلى 
الإسطبل وملكه وأرسل إلى إينال من أحضره؛ فلما حضر قَبّض عليه وحبسه 
بالزردًخاناه» وقرره بالليل فاق أنه ما كان قَصدّه إلا مسك بركة لا غير. 


ثم إن برقوق مسك جماعة من الأمراء وغيرهم من أصحاب إينال اليوسفى » ما 
خلا سودون النوروزيّ . جم الناصريّ وشخصا جندياً يسمى أرْبَّك _ وكان يدعي 


۱۳۸ سلطنة المنصور على بن شعبان سنة ۷۸۱ 
ت ل دص 


أنه من أقارب برقوق . ٹم حمل إ إينال في تلك الليلة إلى سجن الإإسكندرية و 
سُودُون جركس. ثم أخذ برقوق في القبض على مماليك إينال اليوسفيّ » ونوڍي 
عليهم بالقاهرة ومصر. وفی هذه الواقعة قول الأديب شهاب الدين أحمد 
فال اق تى ف تل نالسر 
مح عليه بأنها ل ن و 
قد ألبس الله برقوق المهابة في نهار الاثنينِ من نصر وتمكين 
وراح إينال مع سودون وآنکسرا وکان يوما عسِيرا يوم الاثنين 
وله عفا الله عنه: [الوافر] 
ّى إينال وأعتقد آلأماني ٠‏ تساعِده فما نال آلمُومُّل 
ومدٌ لأخذٍ برقوقٍ يديه فلم يعلم بأن الخْح أسشفل 
ثم في الثامن والعشرين من شعبان حضر الأمير بَركة من السرحة» فركب 
الأتابك برقوق وتلقاه من السحر وأعلمه بما وقع من إينال اليوسفيّ في حقه. ثم 
آتفقا على طلب الأمير يلبغا الناصريٰ من نيابة طرایلس» تفر وام عليه باقطاع 
إينال اليوسفي ووظیفته إمرة سلاح» وکانت وظيفة يلېغا قبل إينال . وول مکانه في 
ا لى مَنکلي بغا الأحمدي البلديّ . ر E‏ الصرغتمشي في نيابة 
الإسكندريةء بعد عزل بُزلار عنها ونفيه إلى الشام بطالا. 
ثم تقل طط من نيابة یلسن إلى نيابة حماة عوضاً عن أرغون الإإسعردي . 
ثم آستقَرٌ قرط في نيابة الوجه القبليّ إلى ا 
ثم مسك برقوق مثقالَ الجماليّ الرّمام"»» وسأله عن ذخائر الملك الأشرف 


)0( المراد زمام القصرء وهو الذي یتو إدارة خدم القصر والإشراف على شؤونهم . (انظر صبح الأعشى : 
(A/F‏ 


سنة ۷۸۱ سلطنة المنصور على بن شعبان ۳۹ 
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شعبان فأنكر» ففرض عليه العقوبةء فاأقَرّ بصندوق داخل الدار السلطانية» فأرسله 
ومعه خادمان فاتى بالصندوق وفيه ثلاثون ألف دينار. ثم قرره فأخرج من قاعة 
المَجْدِيّ ذخيرة فيها خحمسة عشر ألف دينار وة فيها فصوص» منها فص عَينٌ هر 
زنته ستة عشر درهما. 

ثم بعثه إلى الأمير بركة فَعَصره فلم يعترف بشيء. ثم وجدوا عند دَادَة الملك 
الاشرف أوراقاً فيها دفتر بخط الملك الأشرف» فيه كل شىء إذخره ممَصاد؛ فوجدوا 
الذخائر لھا قد أت ولم يتأخر إلا عند طشتمر الدوادار ذخيرة فيها خمسة عشر 
ألف دينار وعُلبة فصوص وعُلبة الؤلؤ وما وجدوا في ذلك آسم مثقال المذكوء 
فأفرج عله . 

وفي هذه السنة وجه الأميرُ بركة دواداره سودون باشا إلى الحجاز الشريف 
لإجراء الماء إلى عرفة. وكان في أوائل هذه السنة بُرَرّ المرسومٌ الشريف بان يُعْمَلَ 
على قنطرة فم الور التي عند موردة الجبس سلسلة تمنع المراكبٌ من الدخول إلى 
الخليج وإلى بركة الرطلي» فعيل شعراءُ العصر في ذلك أبياتأء منها قول 


بدر الدين آبن الشامية» أخد صوفية الخانقاة الركنية بیبرس : [البسيط] 


يا سادة فعلهم جميل وا لهم في الورّى وَحَاشه 

سلسلتم البحر لا لإذنب ورسلتمو للججاز باشة 
قلت: لم تصح التورية معه في قوله «باشه» لعدم معرفته باللغة التركيةء لأن 
آسم «باشا» بالتفخيم والألف. و«باشه» مرققة وفي آخرها هاء وبینهما بول فی 


(1) بركة الرطلي: كانت هذه البركة من جملة أرض الطبالة وعرفت ببركة الطوابين لأنه كان يعمل فيها 
الطوب . وني أيام الناصر محمد بن قلاوون عرفت باسم بركة الحاجب نسبة إلى الأمير بكتمر الحاجب. 
وكان في شرقي هذه البركة زاوية يقيم فيها الشيخ خليل بن عبد ربه» وكان يصنع الأرطال الحديد التي 
تزن با الباعةء فسماها النتاس بركة الرطلي. ولا حفر الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري وجرى 
الماء فيه ودحل منه إلى هذه البركة صارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصري فتدور فيها تحت 
البيوت وهي مشحونة بالناس الذين يتظاهرون بأنواع اللهو والمنكرات . وهذه الأحوال حملت السلطان 
على إقفال قنطرة فم الخور حى لا تتكرر تلك الحوادث المنكرة. (انظر خطط المقريزي : .)٠٦۲/۲‏ 


6 سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة ۷۸۱ 
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فيجعلونها هجوا مثل لفظة «نكريش» وغيرهاء لأن «نكريش» باللغة العجمية معناه: 
«جيد اللحية»ء فاستعملوها الشعراء في باب الهجوء وكثير مثل هذا. وقد أوضحنا 
ذلك في مصنف بنا فيه «تحاريف أولاد العرب في الأسماء التركية»٠‏ وغيرها. وقال 
الأديب عبد العال البغدادي ف في المعنى : [مخلع السيط] 


اطلقبُ دمي على خليج مذ سلسلوه فصار يقفل 
من رام من دهرنا عجيبا فلينظر المطلق المْسَلْسّلّ 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد أطلقوا البحرَ من سوق مذ سلوا نه خير جَذول 
بوق ات ا ا ا 
وفی هذه السنة كانت بالديار المصرية اة غريبة من كلام الحائط . وخبره أن 
فى أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر كلام شخص من حائط في بيت العَذل 
شاب الدين [أحمد] الفيشيّ الحنفيّ بالقرب من الجامع الأزهر» فصار كل من 
تى إلى الحائط المذكور ويسأله عن شيء يرد د عله الراب ويكلي 0 فصیح ؛ 
ا الناس راجا وترددت إلى الحائط المذكور أكابر الدولةء وا معه. 
وآفتتن الناس بذلك المكان وتركوا معایشهم وآزدحموا على الدار المذكورة. وأكثر 
أربابُ العقول القحص عن ذلك فلم يقفوا له على خبر؛ وتَحَير الناس في هذا الأمر 
العجيب» إلى أن حضر إلى البيت المذكور القاضي جمال الاين محمود القيصَرِيّ 
العَجَمِىَ مُحتيب ا وفص عن أمره بكلّ ما يُمكن القَذرة إليه» حتى إنه 
آخرب بعض الحائط. ف ثر ذلك شيا وآستمر الكلام في کل يوم إلى ثالث 
شعبان» وقد كادت العامة 0 تتعبد بالمكان المذكور. وأكثروا من قولهم: «يا سلام 
سلم» الحيطة بتتکلّم» . وخاف أهل الدولة من إفساد الحال» وقد أعياهم أمرُ ذلك 


)0( ورد ذکره في دائرة المعارف الإسلامية ذا الاسم . 
( وکان هذا من بعض من یتکسب بتحمل الشهادة بجلوسه ف حوانیت الشهود من رحبة باب العيد 
بالقاهرة. (السلوك: .)۳١١/۳‏ 
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ی طهر ان الذي كان كل هى زوج صاب :لرل اغ بلك اتاك 
برقوق» فاستدعى بها مع زوجها» فحضراء فأنكرت المرأة» فضربهاء فأقرت. فأمر 
بتسميرها وتسمير شخص أخر معها يسمى «عمر» وهو الذي كان يجمع الناس إليهاء 
بعد أن صرب برقوق الزوجَ وعمر المذكور بالمقارع وطيفَ بهما في مصر والقاهرة. 
ثم أفرج عنهم» بعد أن خسوا مدّة. وفي ذلك يقول الشيخ شهاب الدين بن العطار: 
[البسيط] 

CoE SG 

لم تمع( الناس الان اه .واا ف ا اداد 


وقال غيره: [البسيط] 


قد حار في منزل الفيشِي الوری عجبا ‏ باط من جدار ظل ميه 
وکلهم في حدید باردٍ ا وصاحب البيت آدری بالذي فيه 


وفي هذه السنة أمر الأميرٌ بركة بنقل الكلاب [إلى بر الجيزة» وكانت قد كثرت 
إلى الغاية في الأزفة ال وقرر على کل أمير شيا معَيناء وعلى أصحاب 
الدکاکین على کل صاحب دان كلباً. SS‏ 
بدرهم . فأخذ بركة جميعَ الكلاب ونفاها إلى بر ا 


وفي يوم الأربعاء سابع صفر من سنة ۰ وثمانين وسبعمائة كان آبتداء 
الفتنة بين الأتابك برقوق وبين خجداشه بركة الجُوبانيّ . وهوأن بركة أرسل يقول 
إلى برقوق في اليوم المذكور: إن ا انس البجاسي لابس الة الحرب هو ومماليكه 
بإسطبله» فأرسل برقوق إلى أَيتّمُش في الحال فلم يجد الأمرَ صحيحاً. ثم طلع 
أيتمش إلى بَرقوق وأقام عنده. وترددت الرسل بين برقوق وبركة» والذي كان 
الرسول بينهما العلامة أكمل الدّين [محمد الحنفي]› شيخ الشيوخ بالشيخونية 
)١(‏ رواية الأصل: «وما سمعناه لألحيطان ألسنة». ورواية الحوهر الثمين: «وما سمعنا وللحيطان ألسنة» . 


وما أئبتناه رواية إنباء الغمر. 
™( زيادة عن السلوك. 
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أراد بذلك إخماد الفتنة ‏ والشيخ أمين الدين الحلوانيّ. ولا زالا بهما حتى 
أوقعا الصلح بينهما » ورضي بركة على أيتمش البجاسيّ وخلع عليه قَبَاء «نخ» عند 
نزوله إليه بأمر برقوق صحبة الشيخين المذكورين . 

ثم سد ما بينهما أيضاً بعد آثني عشر يوماً في ليلة الجمعة تاسع عشر صفرء 

ت ت تلك الليلة كل أمير من أمراء مصر مُلبساً مماليكه في إسطبله. وسببه أن بركة 

أن يمسك جماعة من الأمراء ممن هومن ألزام برقوق» فأصبح نهار الجمعة 
والأمراء لابسون السلاح. ولمّا وقع ذلك طلَب برقوق القضاة إلى القلعة ليرشد 
السلطان الملك المنصور» وقال لهم: «نرَشد السلطان فيتكلم في أمور مملكتهء 
وانکف آنا وغيري من انكلم . وأنا مملوك من حملة مماليك السلطان» فتكأم القضاة 
بينه وبين الأمير بركة وترددوا في الوسلية غير مرّة إلى أن أذعن كل منهما إلى الصلح 
وتحالفا على ذلك E‏ وأصبحت الأمراء من الخد ركبوا إلى المإدان ولعبوا 
بالكرة» وخلّع بركة على أيَمُش ثانياً.. وأستقرًّ الصلح» وخَلَع برفوق على القضاة 
الأربعة» وآلتزم بركة أنه لا يتحذّث في شيء من أمور المملكة البةً. 

وآستمر الأمراء على ذلك إلى يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأؤل رَكِبّت 
الأمراء وسيُروا بناحية َة النصر. ورجعوا وطلع برقوق إلى الإسطبل السلطانيّء 
حیث سکنه» وذهب برکةٌ إلى بیته. وکان برقوق قد ولد له ولد ذكر» وعَمل سماطاً 
للناس. وطلع إليه الأمير صَرَاي الرَجَبيّ الطويل» وكان من إخوة بركة» وقال 
لبرقوق : «إن بركة وحاشيته قد آتفقوا على فتلك: إذا دخلتَ يوم الجمعة إلى 
الصلاة هجموا عليك وقتلوك» فبقي برقوق متفكراً في ذلك حيرا لا يشكٌ فيما 
أخبره صرّاي لصحبته مع بركة. وبين برقوق في ذلك إذ طَلَّع إليه الأمير فَرَادمرداش 
الأحمديّ اليلبغاويّ أمير مجلس » مجلس» وطبح المحمديّ »وا أقتمر العثماني الدوادار الكبير 
وهم من أعيان ااه بُركة _ وهنؤوه بالولد وأكلوا السماط. فلما فَرغوا طلْب 
برقوق الأمير جَركس الخليليّ ويُونس الدّوادار وأمرَهُما بمسك هؤلاء الثلاثة ومن 


)١(‏ في السلوك: «الخلوي». 


معهم» فميكوا في الحال. ثم أمرّ برقوق حواشِيّه ببس السلاح فليسوا. ونزل بزلار 
الناصريٰ من وقته غارة:! إلى مدرسة SS TSE‏ وطلع إليها وأغلق 
بابها» وصجد إلى سطحها وماذنها ورمی باساب على بركة في إسطبله الملاصق 
للمدرسة المذكورة» وهو بيت قوصون تجاه باب السلسلة. فلمّا رأى بركة ذلك أمَرّ 
مماليكه وأصحابّه ببس السلاح» فلبسوا. ونادى برقوق في الحال لِلعامّة تنهب بيت 
فتجمعوا في الحال وأحرقوا بابه. ولم يتمكن بركة من قتالهم من عِظم الرمي 
من أعلى سطوح المدرسة» فخرج من بابه الذي بالشارع الأعظم المصل إلى 
۴ آبن RE‏ وخرج معه سائر أصحابه وممالیکه» وترك ماله بالبیت ودخل من 
باب زويلة» وأخذ والي القاهرة معه إلى باب الفتوح» ففتحه له: فإنه کان اعلق عند 
قيام الفتنة مع جملة أبواب القاهرة. وسار بركة بمن معه من الأمراء والمماليك إلى 
فة النصر» خارج القاهرة» فاقام بها ذلك اليوم في مخيّمه؛ ثم أحرج طائفة من 
عساكره إلى جهة القلعة» فتوجهوا یریدون القلعة» فنڌب برقوق لقتالهم جماعةٌ 
أصحابه» ر إليهم وقاتلوهم قتا شدیداء فل فيه من کل طائفة خماغة. م 
زعت كل طا إلى امرها واا قله الي 


فلمَّا أصبح نهار الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأؤل من سنة آثنتين وثمانين 
وسبعمائة» ندب برقوق لقتال بركة الأمير عَلان الشعبانيٰ وأيتمُش البَجاسِيّ وفرط 
الكاشف في جماعة كبيرة من الأمراء والمماليك» وتوجّهوا إلى فة النصر» فير لهم 
من أصحاب بركة الأمير يلبغا الناصري أمير سلاح بجماعة كبيرةء وألَقَرْا وتصادموا 
صدمة هائلة آنكسر فيها يلبغا الناصريّ بمن معه وآنهزم | إلى جهة قبة النصر. فلمّا 
رأی الأميرٌ بركة انهزام عسکره رکب بنفسه وصدمهم صدّمة صادقة» وکان من 
الشجعان» كسرهم فيها أقبح كسرة» وتّعهم إلى داخل الترب» ثم عاد إلى مخيمه. 
وطلع أصحاب“ برقوق إلى باب السلسلة في حالة غير مرضية وباتوا تلك الليلة. 


)١(‏ وانقسم العسكر فريقين: فرقة الجراكسة وهم أصحاب برقوق» وفرقة الترك وهم أصحاب بركة. 
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فلا أصبح نهار الأربعاء تاسع شهر ربيع الأول المذكور» أنزل برقوق 
السلطان الملك المنصور إلى عنده بالإسطبل السلطانيّء ونادى للمماليك السلطانية 
بالحضور» فحضروا. فأخرج جماعةٌ كبيرة من الأمراء ومعهم المماليك السلطانية 
وندبهم لقتال بركة. ودُقت الكوسات بقلعة الجبل حربية. هذا وقد جهز بركة أيضاً 
جماعة كبيرة أيضاً من أصحابه» لملتقى من نذبه: برقوق لقتاله. .وسار كل من 
الفريقين إلى الآحر حتى تواجَها على بعد فلم يتقدّم أحدٌ من العسكرين إلى 
غريجة فلما كان عد الظهر بحت الأمير بركة أمير خرو سب الدين اى يقرن 
لبرقوق: «ما هذا العمل! هكذا كان الاتفاق بيننا؟» فقال برقوق: «هكذا وقع . قل 
لأستاذك يتوجه نائباً في أي بلد شاء» . فرجم أمير آخور بركة إليه'“ بهذا القول» فلم 
فی ر ك عل روه ن ف راصلا .افلا ان مه امیر اخرره قال إن کان 
ولا بد فهذا القت وقت القيلرلة» والناس مقيلةء فهذا وة فرك :بركة بأصاة 
ومماليكه من وقته وساقوا فرقتين : فرقة من الطريق المعتادة» وفرقة من طريق الجبل . 
وكان بركة في الفرقة التي بطريق الجبل؛ وبلغ برقوقاً ذلك فأرسل الأمراء والمماليك 
في الوقت لملتقاه. فلمًا أقبل بركة هرب أكثر عساكر برقوق ولم يثبت إلا الأمير 
لان" الشعبانيّ في نحو مائة ملوك وآلتقى مع بركة. وكان يلبغا الناصريّ من 
معه من أصحاب بركة توجّه من الطريق المعتادة» فالتقاه أيتمش البَجاسيّ بجماعة 
وکسره» وضربه بالطب وأحذ جاليشه وطبلخاناته» ورجح مکسوراً بعد أن وقع 
بينهم وقعة هائلة جرح فيها من الطائفتين خلائق . 

وأمّا بركة فإنه لما آلتقى مع عَلان صدمه”“ علان صدمة تَقَنطر فيها عن 
فرسه» وركب غيره. فلمّا تقنطر آنهزم عنه أصحابه» فصار في قَلّة» فثبت ساعة 


. في الأصل: «فرجع أمير آخوره بركة له»‎ )١( 

(۲) في السلوك والحوهر الثمين: «ألان الشعباني». وقال في إنباء الغمر: «والعامة يقولون: علان بالعين 
المهملة بدل الهمزة» . 

(۳) في الأصل: «صدم». وما أثبتناه يوافق رواية المراجع التي قابلنا عليها هذا النص» وبقية السياق تؤيد 
ذلك. 


جيّدة ثم انكسر وآنهزم إلى جهة قبّة النصرء وأقام به إلى نصف الليلء فلم يجسر 
أحد من البرقوقية على التوجه إليه وأخذ 

فلمّا كانت نصف ليلة الخميس المذكورة رَأى بركة أصحابه في قَلّة» وقد 
حل( عنه أكثر مماليكه وحواشيه» وهَرّب من فة النصر هو والأمير آقبغا صيوان إلى 
جامع المقسي0) خارج القاهرة فغمز عليه في مكانه فمك هو وآقبغا المذكور من 
هناك وطيع بهما إلى برقوق. وتتبع ترقوق أصحاب: يركة وفماليكة فمك مهه 
جمفاعة کبیرة عشب ماياتي ذکره مع مَنْ ميك مع بركة من الأمراء. وبقيت 
القاهرة ثلاثة أيام مُه مغلقة والناس في وجل بسبب الفتنة» فنادى برقوق عند ذلك 
بالأمان والاطمئنان . 


وفي واقعة بركة يقول طاهر بن حبيب: [الرجز] 
يالؤمّهامن حالة وشومّهامن خركه 
ا ا يا اروالر ركه 


وعَظّم كسرةٌ بركة ومسكة على الناس» لأنه كان محبباً للرعية وفيه كرمٌ وحشمة 
وكان أكثر ميل الناس إليه. 

ولمّا كان عشية ليلة الخميس المذكورة أخذ برقوق خحجداشه بركة وقيده 
زا إلى سجن الإسكندرية فحبس به صحبة الأمير ردم الحسنيّ ومعه جماعة في 
القيود من أصحابه الأمراء وهم : الأمير قرادمرداش الأحمديّ أمير مجلس المقبوض 
عليه قبل فة رك وا العثمانيّ الدوادار» وأمير أخر. 

ثم أخحذ برقوق في القبض على الأمراء من أصحاب بركة» فمسّك جماعة 


)١(‏ كذا بالأصل. والمراد: تخ 

(۳) جامع المقسي : أنشأه الحاكم بأمر الله الفاطمي على شاطيء النيل بنطقة المقس. وعرف باسم جامع 
المقسي» وجامع المقس. والجامع الأنور. (انظر خحطط المقريزي: ۲۸۳/۲ وصبح الأعشى : 
۴۳ ) ويعرف اليوم باسم جامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا بالقاهرة. (حمد رمزي) . 
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كبيرة وهم : أيْدَمُر الخطائِيّ» وخضر (بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة 
وراء ساكنة)» وقراكسك» وأمير حاج بن مُغلّطاي» وسودُون باشا» ويلبغا المنجكيّ › 
وقرابلاط» وقرابُغا الأبو بكريّ» وتمربغا السيفيّ تمرباي» وإلياس الماجريّ» 
وتمربغا الشمسيّ» ويوسف بن شادي» وفُطلبك النظاميّ» واقبغا صيوان 
الصالحيّ» وكزل القرميّ » وطولو تمر الأحمديّ» وطوجى الحسيني”)» وتنكر 
العثماني» وفطلو بغا السيفيّ» وغريب الأشرفيّ» وكمجيّ» وألطنبغا الأزغوني 
ويلبغا الناصريّ رفيق منطاش الآتي ذكرهماء وأطلمش الطازيّ» وتمرقيا. 


فارسل منهم برقوق في ليلة الأحد اني عشر ربیسع الأول خا إلى 
الإسكندرية صحبة الأمير سودون الشيخونيّ وهم : يلبغا الناصريّ وهو أكبر الجماعةء 
وطبج المحمديّ» ويّلبغا المَنْجَكيّ» وأطلمش الطازيّ» وقرابلاطء وَمُرقيا السيفي 


SoA’ 


E 

ثم عرض برقوق مماليك بركةء فأخذ أكابرهم في خدمته» وكذلك فعَّل 
بمماليك يَلبغا الناصريّ . ثم أمسك أرسلان الأشرفيّ دوادار بركة. ثم أفرج برقوق عن 
ستة أمراء ممن أمسكهم . 

ثم أنعم برقوق على جماعة من أصحابه بتقادم ألوف: فأنعم على ولده 
محمد بن برقوق بإقطاع بركة بتمامه وكماله» ثم أنعم على أربعة. أخر بتقادم ألوف 
وهم : جُركس الخليليّ» وبُزلار العْمَريّ الناصريّ» وألطنبغا المعلّم» وألابغا 
العثمانيّ . وأنعم على أطلمش الطازيّ أحد أصحاب بركة بإمرة طبلخاناة بالشام . 


0 في السلوك: «الماجاري» . 

)ف السلوك: «الحسني» . 

(۳) قال المقريزي : وبذلك انقرضت دولة الأتراك بأسرهاء وتتبعوا بالأخذ فقتلوا وسجنوا ونفوا. ولقد كانت 
الجراكسة قبل ذلك تتحدث فيا بينها بأنه يكون فتنة كبيرة ثم تخمده ويثور بعدها فتنة بينهم وبين الترك 
ينتصرون على الأتراك فيها بعد وقعةء وتعلو كلمتهم عليهم. وصاروا يتدارسون هذا فیا بینم 
ولا يشكون في وقوعه . فلا كانت حركة الأمير أينال جهروا بذكر ذلك وقالوه من غير احتشام وأذاعوه حتى 
تحدّث به كبيرهم وصغيرهم . (انظر السلوك: .)۳۸١/۴۳‏ 


ثم في يوم الخميس امن“ شهر ربيع الأول المذكور أنعم على جماعة بإمرة 
طبلخانات» وهم : آقبُغا الناصريّ› وتنكز بُغا السيفيّ » وطوجي. وفارس 
الصرغتمشيّ » وكمشبغا الأشرفيّ الخاصكي» وقطلوبغا السيفيّ كوكاي» وتمربغا 
المُنجَكيّ» وسودون باق السَيْفيّ تمربايء وإياس الصرغتمشيَ و[أنعم] على جماعة 
بإمرة عشرات وهم : قوصون الأشرفيّ» وبيبرس التمان تَمريّ» وطغا الكريمي”» 
وبيرم العلائيّ» وآقبغا الَلاجينيٌ . 

ثم في حادي عشرين شهر ربيع الأول المذكور أخلع برقوق على جماعة من 
الأمراة برطائته اسر أن الجاسن راس اثربة كر أطانكا رصا عن .رة 
وهذه الوظيفة بطلت من أيام الملك الناصر فرج - وآستقرٌ عَلان الشعبانيّ أمير 
سلاح عوضاً عن يلبغا الناصريّ» وأستقر ألطنبغا الجُوبانيّ أميرَ مجلس عوضاً عن 
قرادمرداش الأحمديّ» وأستَقَرٌ ألابغا العثمانيّ دوادارا عوضاً عن آقتمر العثمانيّ ء 
وآستقرٌ ألطنبغا المعلّم رأس نوبة ثاني بتقدمة ألف (أعني راس نوبة الشُوب)» 
وآستقر جَركس الخليليّ أمير آخور كبيرأ» وآستقَر قرابغا الأبو بكري حاجباً 
وأستقر بجمان المحمديّ من جملة رؤوس النوب» وآستقَرّ كمشبغا الأشرفيّ 
الخاصكي شاد الشراب خاناه» [فصار أرباب الدولة كلهم جراكسة من أتباع الأمير 
الكبير برقوق] . 

وفي اني عشرينه آستقر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرام نائب إسكندرية 
عوضاً عن بلوط الصرغتمشيّ » فتوجّه آبن عَرام إلى الإسكندرية. ثم عاد إلى 
القاهرة بعد مدَّة يسيرة وشكا من الأمير بركة» فأوصاه برقوق به في الظاهر» وسيره 
إلى الإسكندرية ثانياً. 


ثم مسك برقوق الأمير بَيْدَّمّر الخوَارَرْميّ نائب الشام» وأمسك معه جماعة من 


)0( ف السلوك: «سابع عشر ربیع الأول» . 
(۲)؛ في السلوك: «طنا الكريي» . 
(۳) زيادة عن السلوك. 


أصحابه من الأمراء. وكان بيدمر من حزب بركة» وخرج عن طاعة برقوق» فوْلّى 
برقوق عوضه الأميرّ إشَتَمُر الماردينيّ نائب حلب. 

وتولّى نيابة حلب بعد إشفتمر منكلي بغا الأحمديّ البلديّ نائب طرابلس. ثم 
في آخر جُمادَى الأولى أفرج برقوق عن جماعة الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية 
ما خلا أربعة أنفس» وهم : بركة ويلبغا الناصريّ وقرادمرداش الأحمديّ وار 
الحوارزميّ نائي الشام. وحضرت البقية إلى القاهرة» فأخرج بعضهم إلى الشام 
ونفي بعضهم إلى فوص . 


ثم في شعبان باست الأمراء الأرض للسلطان الملك المنصور على وسألوه 
الإفراج عن المسجونين بالإسكندرية» وذلك بتدبير برقوق» فرسم السلطان بالإفراج 
عنهم وهم: بيدَمُّر الحُوارزميّ» ويبغا الناصريّ » وقرادمرداش الأحمديّ . ولم يبق 
بسجن الإسكندرية مَّمن مَك من الأعيان في واقعة بركة غير المذكور» ومات في 
شهر رجب على ما يأتي ذكره» بعد أن نخكي قدوم أنص والد الأتابك برقوق من 
بلاد الجركس _ ولَمّا حضر الأمراء إلى مصر أخرج يلبغا الناصريّ إلى مشق على 
إمرة مائة وتقدمة ألف بها وفَرّادمرداش إلى حلب على تقدمة ألف أيضاً بها وتوجّه 
دمر الخوارزمي إلى ثغر دمياط بطال. 


ثم رَس برقوق بالإفراج عن الأمير إينال اليوسفيّ » صاحب الواقعة مع برقوق 
المقدم ذكرها» من سجن الإسكندرية وآستقَرَ في نيابة طرابلّس . ثم آستقر كَمَشْبغا 
الحموي اليلبغاوي في نيابة صفد عوضاً عن تمرباي الأفضليّ التمرداشي مدَةَ و 
ونقل إلى نيابة طرأبلس بحكم آنتقال إينال اليوسفيّ إلى نيابة حلب بعد وفاة منكلي 


ثم في ذي الججة من السنة وصَل الخبرٌ بوصول الأمير نص الجركسِيَ والد 
الأمير الكبير برقوق العثمانيّ صحبة تاجر برقوق الخواجا عثمان بن مُسافر» فخرج 
برقوق بجميع الأمراء إلى لقائه في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة سنة آثنتين وثمانين 


ا س 


وسبعمائة المذكورة» فسافر برقوق إلى العكرشة(). قال قاضي القضاة بدر الدين 
محمود العينيّ الحنفيّ : وهو المكان الذي آلتقى به يوسف الصدّيق أباه يعقوبّ 
عليهما السلام على ما قيل . 

وكان قد هيأ له ولدّه الأتابك برقوق الإقامات والخيم والأسمطة. وآلتقى 
برقوق مع والده» فحال ف بصر آنص على ولده برقوق مد له يده فأخحذها 
برقوق وقبلها ووضعها على رأسه. ثم مل عليه أكابر أمراء مصر على کک 
وفع آنص والدٌ برقوق في صدر المخيم وقعد الأمير آفتمُر عبد الخنيّ النائب 
جانب» والأمير أَيدمر الشمسيّ من جانب آخر» وجلس برقوق تحت أيدمر وهو يوم 
ذاك مسح للسلطنةء فآنظر إلى تلك الآداب والقواعد السالفة . ولَمَّا آستقَرٌ بهم 
الجلوس أخذ آنص يُخاطب برقوقا ولدّه باسمه من غير تحشم» كما يخاطب الوالد 
ولده على قاعدة الجراكسة ‏ والقاعدة عندهم أن الولد والخديم عندهم سواء وكان 
المُْتمَى بالعكرشة والنزول بالمُخيّم بالخانقاه فإنهم ٠‏ سارو عل یر الین 
اقا چ نا قو وحضر مع الأمير آنص جماعة كبيرة من أقاربه وأولاده إخوة 
الأتابك برقوق: ونك الكبْرى والصرى ا م بیبرس الأتابك وغيرهما. 

ثم مُدّت الَأْسَمطة من الماكل والمشارب والحلاوات وغيرها. ودام برقوق 
والأمراء بخانقاة سزياقوس إلى ظهر اليوم المذكور» ثم رَكِبُوا الجميع وعادوا إلى 
جهة الديار المصريةء والفرب لآنص والد برقوق» وأكابر الأمراء عن يمينه وشمالهء 
وتحته و سرج ذهب وکنبُوش زرکش بذهب هائل قد تناهوا ور 
الجميُ حتی کل آل الاھ اروا واه قك اوفدت لهم الشموعٌ 
والقنادیل» فتځير والدٌ برقوق مما ری _ وکان E‏ جنسه «کسّا) لا يعرف باللغة 
التركيّة شيا لأن «الكَسّا» بالبعد عن بلاد التتار. وطلّع برقوق مع آبنه إلى القلعةء 
وار هو المشاز إل على مادکره 


وأمّا أمر بركة فإنه لما كان شهر رجب من هذه السنة ورد الخبرٌ من الأمير 


)١(‏ العكرشة: اسم يطلق على بركة واقعة في الطريق الصحراوي بين القاهرة وبلبيس. وهذه البركة لا تزال 
باقية إلى اليوم بأراضي بلدة أبو زعبل. (محمد رمزي). 


10۹ سلطنة المنصور علي بن شعبان ستة ۷۸۳ 


صلاح الدين خليل بن عَرّام نائب الإسكندرية بموت الأمير رَيْن الدين بَركة الجوباني 
اليلبُغاويّ المقدّم ذكره بسجن الإسكندرية؛ فلمًا بلغ الأتابك برقوقاً ذلك عَظْمَّ عليه 
في الظاهر -والله سبحانه وتعالى متولي السرائر- وبعث بالأمير يونس النورُوزيي 
الذّوادار بالإسكندرية لكشف خبر الأمير بركة وكيف كانت وفاته» فتوجّه يونس إلى 
الإسكندرية» ثم عاد إلى مصر ومعه آبن عَرَام المذكور نائب الإسكندريةء وأخبر 
برقوقاً بأنْ الأمر صحيح › وأنه کشف عن موته وأخرجه من قبره فوجد به ضرّبات: 
إحداها في رأسه» وأنه مدفون بشابه من غير كَمن» وأن يونس اخرجه وعْسله وکفنه 
ودَفنه وض عليه خارج باب رشید» ونی عليه رة وأن الأمير صلاح الدين 
خليل بن عَرّام هو الذي قتله . فحبّس برقوق آبن عَرّام بخزانة"› شمائل. ثم عصره 
وسأله عن فصوص خلاها بركة عنده» فأنكرها وأنكر أنه ما رآها. 


فلما كان يوم الخميس خامس عشرين شهر رجب المذكور» طلم الأمراء 
للخدمة على العادةء وطْلب آبْن عَرّام من خزانة شمائل» فطلعوا به إلى القلعة على 
حمار» فرسم برقوق بتسمیره . فخرج الأمير مأمور القلمطاوي حاجبٰ الحجاب»ء 
وجلس بباب المَلَة» هو وأمير جاندار» وطلب آبن عَرّام بعد خدمة الإيوان» فَعْرّي 
ٍ ا e‏ ر ر و د 
وضرب بالمقارع ستة وثمانين شيبا» ثم سمر على جمل بلعبة تسمير عطب0) . 
وأنزل من القلعة إلى سوق الخيل ل بعد نزول الأمراءء وأوقفوه تجاه الإسطبل 
السلطانيّ ساعة؛ فنزل إليه جماعة من مماليك بركة وضربوه بالسيوف والدّبابيس 
ww ٍ ٤ 9‏ ت ت ور 4 
احتی هبروه وقطعوه قطعا عديدة» م إن بعضهم قطع أذنه وجعل يعضها صفة 
الأكلء وأخذ آخرٌ رجلّه» وآخرٌ فصع راسّه وعلقها بباب زويلةء وبْقَّيتْ قطع منه 
)١(٠‏ باب رشيد: من أبواب مدينة الإسكندرية في سورها الشرقي . وسمي بذلك لأنه كان على رأس الطريق 
التي توصل من الإسكندرية إلى رشيد. 
)( خرانة شمائل : كانت من سجون القاهرة» وتنسب إلى علم الدين بن شمائل والي القاهرة زمن 
الكامل بن العادل أبي بكر الأيوبي . وكانت محصصة لذوي الحرائم الكبرى. (أنظر خطط المقريزي : 
14۸/۲( . 
(۴) الشيب: السوط أو الكرباج الرخو. 
)٤(‏ المراد بذلك عقوبة التسمير التي تؤدي إلى العطب أوالموت. أما التسمير الذي لا يراد منه القتل فكانوا 
يسمونه في ذلك العصر: «تسمير سلامة» . (انظر الجوهر الثمین: .)٠٠۲/۲‏ 


ن لخاود اجن مالف © اغد فن لحه فط اها اف 
أعلم بصحة ذلك. 

ن جمع آبن عام بعد ذلك ودفن بمدرسته'“ خارج القاهرة عند جامع أمير 
حسين بن جنر بجكر جوهر النوبيّ . وقد صار أمر آبن عَرّام المذكور في أفواه 
العامة مثلا يقولون: «خمول آبن عرام». وكان ابن عرام المذكور أميراً جلي 
فاصلاء تنقل في الولايات والوظائف؛ وكان له يد طولى في التاريخ والأدب» وله 
مصنفات مفيدة» وتاريخ ” كبير فيه فوائد ومح . وفي هذا المعنى يقول الأديب 
شهاب الدين أحمدآبن العطار: [السيط] 


أيأبن عَرّام قد سمرت مُشتهرأا وصار ذلك مكتوباً ومحسوبًا 

ما زلتَ تجهد في التاريخ كته حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

وفيه يقول أيضاً [الوافر] 

بدت أجزا ابن عَرّام خليل مقطعةً من الضرب القيل 

اكت اجر اشر المراي. تحر فطع الخليل 

حذثني الزيني فيروز الطواشيّ الروميّ العرّامي - وكان ثقة صاحب فضل 
ومعرفة ودين _ أن أستاذه صلاح الدين خليل بن عَرّام المذكور كان مليحَ الشكلء 
فصيح العبارة بلخات عديدة» مع فضيلة تامة» ومعرفة بالأمور» وسياسة حسنة. 
وتولى نيابة ثغر الإسكندرية غير مرة سنين طويلة» وتولى الوَرّر بالديار المصريةء 
وتنقل في عة وظائف أخر. قال: وكان من رجال الدهر» وكان محْيباً فى الفقهاء 
والفقراء وأرباب الصلاح. إنتهى . 

وقال غيره: كان بشره الشيخ يحيى الصنافيريّ والشيخ المعتقّد نهار أنه 


)١(‏ عن مدرسة ابن عرام انظر خطط المقريزي: ۳۹٤/۲‏ وخحطط علي مبارك: ۲۱۹/۳ - وذكر علي مبارك 
أن هذه المدرسة قد زالت وآل مرها أن صارت زريبة للمواشي . غير أن الأستاذ محمد رمزي يؤكد وجود 
هذه المدرسة إلى اليوم» وهي تعرف باسم جامع المرصفي عند قنطرة الأمير حسين بالقاهرة . 

(۲) قال ابن حجر في إنباء الغمر: ۲۹/۲ «رأيت له تاريخاً جع فيه فأوعى في التراجم والحوادث» وهوفي 
عشرة مجلدات» . 

(۳) هو الشيخ نار المغربي الإسكندري الصوفي. سيذكره المؤلف في وفيات سنة ١۷۸ه.‏ 


رت ر الم را وفي معنى ما قاله الشيخ نهار المذكور» يقول الشيخ 
الشهاب آبن العطار المقدّم ذكره: [السريع] 


وَعْدٌ آبن عَرّام قديمٌ بما قد نال من شيخ رفيع الما 
يا ليله بالسجن أبدت له ماقاله الشيخ نهار جهارً 
وقال العَينيٌ ‏ رحمه الله -: وذكر القاضي تاج الدين بن المليجيّ شاهد 
الخاص الشريف أنه طلع إلى القلعة وهم يسّمرون آبن عرّام» فقعد إلى أن َف 
الناس؛ فلمًا فرغوا من تسميره» جازوا به عليه» فسيعه وهويقول فى تلك الحالة 
وينشد أبيات أبي بكر الشبلىّ» وهي قوله: [الخفيف] 
)لك 1 ي ر ۹ EE‏ فدهي ت EE‏ 
قال إن كنت قاهرا فلي لأمرٌ كله 


سبيل الاستطرادء وترجع لما کنا فيه . 

وأما برقوق فإنه آستمرٌ على حاله كما كان قبل مسك بركة وقتلهء وإليه حل 
المملكة وعقدهاء ولم يجسر على السلطنة. وبينما هوفي ذلك مَرض السلطان 
ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة» ودفن من ليلته بعد عشاء الآخرة فى 
تربة جتته لأبيه خود بركة بالقبّة التي بمدرستها بالتبانة. وكان الذي تولّى تجهيزه 
وشا ودفنه الأمير فار الكوكائی . وکانت مده سلطنته على ديار مصر خحمس 
سنين ونلائة أشهر وعشرين توما ومات وعمره آٹنتا عشرة سنة. ولم يکن في سلطنته 
سوى مجرّد الاسم فقط . وإنما كان أمر المملكة في أيام سلطنته إلى قَرّطاي أوَلا ثم 
إلى برقوق آخرا» وهو كالآلة معهم لصغر سنه ولغلبتهم على الملك. وتسلطن من 
)١(‏ نسبها النويري في نهاية الأرب: ۱۳۹/۷ لأبي فراس الحمداني. ونصه) فيه : 


قال إن كنت مالكاً فلي الأمر کله 


بعده أخوه أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان بن حسین › ولم يقدر برقوق ‏ مع 
ما كان عليه من العظمة _ أن يتسلطن. وكان الملك المنصور على ملي الشكل 
خسن الوجهء ا كثير الأدب. واسع النفس» گرا رحمه الله تعالى . 


¥ ¥ 


السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور على آبن الملك الأشرف 

وهي سنة تسع وسبعين وسبعمائة . على أنه تسلطن في الثامن من ذي القعدة 
من السنة الخالية. 

فيها (أعني سلة وسبعین وسبعمائة) کانت واأقعة قرَطاي الطازيٰ ع 
صهره أينبك البدريّء وقتل قَرّطاي . ثم بعد مدّة فل أينبك أيضاً. 

وفيها كان ظهور برقوق وبرّكة» وآبتداء أمرهما» حسب ما ذكرنا ذلك كله فى 
أصل ترجمة الملك المنصور هذا. 

وها توفي الشيح الإمام الادمة هاب الدين أبر ج امد ين برف ين 
مالك الرعيني الغرناطيّ المالكيّ بحلب عن سبعين سنة. وكان إليه المنتهى في علم 
الو والتصريف والعروض»› وله مشاركة في فنون كثيرة› ومصنفات جیدة ؛ 
وكان له نظم ونثر. ومن شعره ما كتبه على ألفية الشيخ يحيى(٠:‏ [مخلع البسيط] 

يا طالب النحو ذا اجتهاد تسمو به فى الورى وتخيا 

ف بل الاد قاض ان اله بين 

وتوفي الشيخ الإمام بدرالدين حسن بن زيدالدين عمربن الحسين بن 
عمر بن حبيب الحلبيّ الشافعي بحلب عن سبعين سنة. وكان باشر كتابة الحكم 


(1) هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي صاحب الألفية الشهيرة في النحو المسماة «الدرّة الألفية في 
علم العربية». توفي سنة 1۹۲۸ه. (الأعلام: .)٠١١/۸‏ 


وكتابة الإنشاء وغير ذلك من الوظائف الدّينية . وكان إمام عصره في صناعتي الإنشاء 
والشروط»› وله تصانيف مفيدة منها: «تاریخ() دولة الترك» آنهاه إلى سنة سبح 
وسبعين وسبعمائة» وذيل عليه وده أبو العرّ طاهر وقال: [البسيط] 

ما زلتَ نولم بالتاريخ تكتبه حتى رأيناك في التاريخ مكتوبًا 

قلت: وأكثرّ الناس من نظم هذا المعنى الركيك البارد في حقّ عدَة كثيرة من 
المؤرّخين› وتزاحموا على هذا المعنى المطروق. انتهى . 

قلت: وکان له نظم كثير ونثر؛ وتاريخه مرجُز» وهو قليل الفائدة والضبط› 
ولذلك لم أنقٌل عنه إلا نادراً: فإنه كان إذا لم تعجبّه القافية سكت عن المراد. 
وليس هذا مَذهبي في التاريخ . 

الورد والنرجس مُذعاينا نيلوفرا يلزم أنهاره 


O 8‏ » 
شمرذا للخوضصٍ عن ساقه 


وله في مليح يذْعَى موسى : [الرجز] 


لما بدا كالبدر قال عاطلي 
فقلت موسى وأَسُتَفِتق فإنه 
وله عفا الله تعالى عنه: [الرجز] 
اا الساسان ناخرای 
المال بالميزانِ يضرف عندكم 


ة ۶ . 8 0 
وفك دا للعوم ارراره 


من ذا الذي قد فاق عن شمس الضحى 
ء ِم ۶ 
أهون شيء عنده حلى اللحى 


إن الهدايا فيكم لاتعُْرَفُ 
والعمر ین جزافا يرف 


وله قصيدة على روي قصيدة كمال الدين على بن النبيه» قد أثبتناها في 
ترجمته في المنهل الصافي» أوَلُها: [البسيط] 


)١(‏ هو التاريخ الملسمى «درَة الأسلاك في دولة الأتراك». وله أيضاً «تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» جمع 
فيه أخبار السلطان قلاوون وأبنائه. (الأعلام: .)۳٠۸/۲‏ 
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للقاء الأحباب قد جنحت وعادیاٹ غرامي نحوهم جنحت 
الأمير أينبك البدري وغيره؛ وهو ممن قام على الملك الأشرف شعبانء وأخذ تقدمة 
أل بالديار المضربة ذفعة فلم يتهناً بهاء وعاجلته المنية ومات» ولحقه من بقي من 
أصحابه بالسيف . 

ونوفي الأمير طشتمر اللفاف المحمديٰ مقتولاً في ثالٹ المحرم. وهو أيضا 
ممن قام على الملك الأشرف وصار أميرا كبيرا أتابك العساكر دفعة واحدة من 
الجندية . وقد تقدّم ذكر هؤلاء الجميع في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان وفى 
أوائل ترجمة ولده الملك المنصور على هذا. 

وتوف الأمير الكبير سيف الدين آفَمُر الصاحبيّ المعروف بالحنبليّ نائب 
السلطنة بديار مصرء ثم بدمشق بها في ليلة الحادي عشر من شهر رجب. وکان من 
اخ الأمراء وأعظمهم . باشر نيابة دمشق مرتین وتولّی قبلها عة ولایات . ثم بعد 
النيابة الأولى,ٍ لدمشی ولي اة السلطنة بالقاهرة» وساس الناس أحسن سياسة » 
وشکرت ا وکان ورا في الدول» واا وفيه عقلّ وحشمة وديانة . وکان 

سمي سمي بالحنبليٰ لكثرة مبالغته في الطهارة والوضوء . 

ووفي الأمير سيف الدين يأبغا بن عبد الله النظاميّ الناصريّ . وكان أوَلاً من 
خاصكية الملك الناصر حسن ثم ترّقى إلى أن صار أمير مائة ومقدّم أف بمصر. ثم 
ولي نيابة حلب» وبها مات فيما e‏ وکات اعا مدا 
واقعته مع صهره ا لبدر e‏ رؤۇوس الفتن وممن ولي أتابكية العساكر 

من إمرة عشرة» وكان قتله في شهر رمضان . وجمیع هؤلاء من أصاغر الأمراءء 

لم تسيق لهم رياسة عرف حالهم» وإتعا وئ كل رواحت مهم على ا أراة فاخا 
فلم تطل مدتهم» وقتل بعضهم بعضاً إ إلى أن تفانوا. 

ونوفي القاضي صلاح الدين صالح بن أحمدبن عُمّربن السفاح الحلبي 


۷۸۰۰ سلطنة المنصور على بن شعبان سىنة‎ 1٩ 
زا ا س‎ 


الشافعيّ» وھ عاد هن الحج» »> بمدينة بصری. وکنیته أبو السك» ومولده في سنة 
آثنتي عشرة وسبعمائة خلت ويها نشا ووليّ بها وكالة بیت المال ونظر الأرقاف 
وعدَة وظائف أ ووا شهاب الدين أحمد کاتب سر حلب ثم مصر. وکان کاتاً 
خسن التصرّف» ذكره [رَيْن الدين] أبو الِزّ طاهر بن [الحسن بن عمر بن] حبيب في 
تاریخه() وأورد له نظماء من ذلك : [دوبیت] 

لا نلتٌ من الوصال مالمَلتٌ إن كان مَتى ماحلت علي حلت 

أحنكم طفل وها قد شِبْت أبفي بدلا ضاق على اوقت 

وني الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين قوصون في ثاني عشر 

ووي الأمير علاء الدين ألْْبغا بن عبد الله السلاح دار المعروف بأبي 
وکان أيضا من جملة أمراء مصر . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمسة أذرع وأربعة وعشرون اسا مبلغ الزيادة ثمانية عشر 

ذراعاً وآثتتا عشر إصبعاً. 


السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور علي بن الأشرف شعبان على مصر 
وهي سنة ثمانين وسبعمائة 
فيها كانت وقعة الأمير تمر باي الأفضليّ التمرداشى نائب حلب مع التركمان. 
وتوفي العلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد آبن الشيخ شهاب الدين 


أحمد بن بي الحسن بن علي بن جابر الأندلسيّ المالكيّ الهواريّ بحلب عن 


(۱) هوذیل عل ا أبيه المذكور سابقاً. راجع ص ١٤١٠ء‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء . 
)( ف السلوك: «أبو قورة» . 
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سبعين سنة. وکان عالماً بارعا في فنون کثيرة» وله نظم ونش وله مات كثيرة . 
ومن شعره: [الخفيف] 
وقفت للوقاع زينبٌ لَمُا رَحّل لَب والمدامع نكب 
فالتقت بالبنانِ دمعي ولو سكب دمعي على أصابع ريب 


ووي الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين أبومحمد عبد الله آبن الشيخ 
سعد الدين سعد العَفِيفيّ القَزْوينيّ الشافعيّ الشهير بآبن قاضي القرم بالقاهرة في 
ثالث عشر ذي الحجة عن َيف وستين سنة. وكان من العلماء» عارفاً بعدَّة علوم . 
كان يدرس في المذهبين: الحنفية والشافعية . وكتب إليه رَينْ الدين طاهر بن حبيب 
يقول: [الخفيف] 


قل لربٌ الى ومن طلبٌ المِلمٌ ‏ مُجتاً إلى سبيل السواء 
إن أردت الخلاص من ظلْمة الجهُْل فما تهتدي بغير الضياء 


فأجابه ضياء الدين : [الخفيف] 


فل لمن يطلب الهداية يني خلت لَمْعَ السَرَاب بركة ماءِ 

ليس عِندِي من الضياءِ شعاعٌ كيف تبغي الهدى من آسم الضياء 

وتوفي الشيخ الصالح الزاهد العابد الورع المعتَقّد شهاب الدين أبو العباس 
أحمد المعروف ببادار بالقدس عن نيف وسبعين سنةء بعد أن كف بصره. وكان 
يعرف علم التصوف وعلم الحَرْف جيَدأً» وللناس فيه آعتقادٌ كبير. رحمه الله تعالى 
ونفعنا ببرکته . 

س لشبخ الصالح المعتَمّد أبو النسك صالح بن نجم بن صالح المصريّ 
المقيم بزاویته ا الشيرج من ضواحي القاهرة» وبها مات» ودفن في يوم الأربعاء 
es‏ وکان على قَدَم هائل من العبادة 
والرهُد والورع . وفيه يقول أبو العز طاهر بن حبيب: [الطويل] 


ذا زف وجه ه الخير فالشيخ ن عليك يه فالقصدٌ إِذ ذاك ناجح 

وح ˆ هلا وآنشده في الحي منشداً 51 ی ما َرَت به العين صالح 

ونوفّي الشيخ المعتَمّد الصالح المجذوب صاحب الكرامات الخارقة والأحوال 
العجيبة نهار المغربيّ الإسكندري بها في يوم الاثنين سادس عشرين جمادى الأولى 
وقيل يوم الثلاثاء - ودفن بتربة الديماس داخل الإسكندرية. ومن كراماته ما آتفق 
له الأمير صلاح الدين خلیل بن عرام نائب الإسكندرية وکان آبن عرام نخدمة 
کثیراً- فقال له الشيخ نهار: «یابن عَرٌام! ما تموت إلا موسطا أو مسمراه و [ذلك] 
قبل قتل آبن عام بسنین › [قالها له] مارا عديدة وآبن رام يقول له: «في الغراة إن 
شاء الله تعالى» فكان كما قال. وقد تقدّم ذلك . 


ونوفي الشيخ الصالح المعتقد عبد الله الجَبرْتيّ الريْلعيّ الحنفيّ في ليلة 
الجمعة سادس عشر المحرّم ودُفِن بالقرافة؛ وقبرّه معروف بها يقَصد للزيارة. وكان 
من عباد الله الصالحين» رحمه الله تعالى . 

ووي الأمير شرف الدين موسى بن الإزكشني في سادس عشر ذي القعدة 
بالمحلّة من أعمال مصرء وحمل إلى داره بالحسينية» وهوإذذاك من أمراء 
الطبلخانات . وكان دَيناً عفيفاً. تولى ولايات جليلة منها: e‏ العاليةء 
والحجوبية؛ وآستقر في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين مشير“ الدولة. وكان 
إذا رکب خىل مملوکه وراءه دواة ومرْمًلة" . 


وتوفي الأمير سيف الدين أطلمُش بن عبد الله الدوادار أحدٌ أمراء الألوف بديار 
مصر في شهر ربيع الأول بدمشق؛ ق؛ وقد أخرج إليها منفياً على إمرة مائة وتقدمة ألف 


. هي وظيفة الأستادار. ويقال أيضاً: أستادار العالية. راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 

)۳( هذه الوظيفة تعادل رتبة الوزارة. وريا تقدمت عليها في بعض الأحوال وذلك حسب ما يريد الأتابك 
الكبير الذي أصبح في هذه الأيام المتحكم الأول في جميع أمور الدولة . - أنظر فيا سيأتي ص ۱۷١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في الأصل: «مزمّلة» بالزاي المعجمة وهوخطا. والمرملة - بالراء المهملة - ظرف أوحقّ يوضع فيه 
الرمل الذي يستعمل لتجفيف حبر الكتابة . 


لما ملك برقوق وبركة ديار مصر وصار لهما أمرّها ونهيّها. وكان من أعيان الأمراى 
وهو أيضاً أحد من قام على الملك الأشرف شعبان. 

ونوفي القاضي علاء الدين علي بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة 
الله بن عَرّب مُحتسب القاهرة في ثالث عشر ذى الحجة بمكة بعد قضاء الحج . 

ولوف الأمير علاء الدين علي بن كبك شاد الدواوين في جمادى الآخرة. 
وكان ولى فى بعض الأحيان ولاية القاهرة. 

توفي اخ کک ا محمد ین احمد ین | راهيم بن 

ا الأمير شرف الدين موسى بن محمد بن شهري الكرديّ نائب سيس. 
وكان فقيهاً شافعياً فاضا كاتباً. 

قلت : وينو شهري معروفون ؛ منهم جماعة إ اى | الآن في فيد الحياة» ويلي 
بعضهم أعمال البلاد الحلبية في زماننا هذا. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وخحمسة أصابع» وقيل أربعة عشر. 

KH ¥ #‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور علي على مصر. 

وهي سنة إحدى وثمانین وسبعمائة 

فيها کان ركوب إ إينال اليوسفي على الأتابك برقوق» وقد تقذم ذکر الواقعة في 
أصل هذه الترجمة. 

وفيها كان الكلام من الحائط كما تقدّم أيضاً. 


وفيها توفي الشيخ تقيّ الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن علي » 


الواسطيَ الأصلء المصري المولد والوفاةء الشافعيّ» المُقرىء» المحدّث» الشهير 
ابن البغداديّ» بعد ماعَيي» في يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان بالقاهرة. 
ومولده ببغداد سنة سبع وتسعين وستمائة - وكان ولي قضاء المالكية بدمشق مدَة ثم 
صرف . كان فقيهاً تصدر لاإقراء بمدرسة الحاج ال ملك والجامع الطولونيّ » وتولى 
مشيخة الحديث بالخانقاة الشيخونية . 

وتوف الشيخ الإمام العالم ا محمد بن أحمد بن ا 
ابي بکر بن محمد بن مَرَرُوق العَجيسِي ٠‏ التَلمُسانيّ المغربيّ المالكي . کان من ظرفاء 
غ ف الك الناصر حسن حتی صار صاحب سره وإمامٌ جُمُحته ومنبره. 
ثم توجه في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة إلى الاندڌلس حوفاً CE‏ ثم عاد 
إلى مصر وتولی عِدَّة تداریس. وکان له سماعٌ كثيرٌ وفضل غزیر. 


ونوفْي الشيخ الإمام الأديب البارع المفتَنْ الفقيه برهان الدين أبو إسحاق 
إبراهيم آبن الشيخ الإمام المفتي شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر بن 
مظفر بن نجم بن شادي بن هلال الطائي ي الطريفيّ القيراطي الشافعي بمكة المشرفة 
ی ليلة الجمعة العشرين من شهر ربيع الأؤل» ودَفِنَ بالمعلاة بعد صلاة الجمعة. 
والطريفيّ [نسبة إلى] فخد من طيء» والقيراطييّ نسبة إلى قيراط وهي بلدة بالشرقية 
من أعمال الديار المصرية. ومولده ليلة الأحد حادي عشرين صفر من سنة ست 
وعشرين وسبعمائة . ونشأ بالقاهرة» وطلب العلمء ولام علماء عصره إلى أن برع 
في الفقه والأصول والعربيةء ودرس بعدَة مدارس» وسمع الكثير» وبرع في النظم» 
وقال الشعر الفائق الرائق. وعندي أنه أقربٌ الناس في شعره لشيخه الشيخ 
جمال الدين بن نباتة من دون تلامذته ومعاصریه» على ما سنذکره من شعره هنا. وقد 
بده كبيرة في المنهل الصافي ومن شعره: [السريع] 


۶ 


تنفس الصبح و للا من نحوه الأنفاس مسکيّه 
وأظريت لى العود E E‏ وكيیف لإ تطرِبُ غودية 


)١(‏ نسبة إلى عجيس» قبيلة من البربر. 


سنة ۷۸۱ 


وله في طبّاخ: [السريع] 
ا 
کر یاف او ی ا 
وله أيضاً: [السريم] 

جفني وجفنٌ الحب قد أَخَرَرًا 
جْفني له يوم الداع الوا 
وله أيضاً: [مخْلَّم البسيط] 


ETI RSE 


ومن شعره ‏ رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ قصيدته التي اوها : [الكامل] 


سما بروضة خدّه وْبّاتها 
وبسورة الحسن التي في خد 
اقات افوا 
اعَرَرَن ا زوفت 
وأبَاكرنٌ راض وجنه ا 
ولأصبخن للأتي EES‏ 
كم ليلة كا ار اا 
وجرت بناذُمْمٌ الليالي للصَبّا 
ر ديناري على ا 
اف في الصهباء كل مقلّد 
فتحير الخمَار أبن دنائها 


(1) إشارة إلى وفاء النيل وكسر الخليج أي فتحه. 


لها على الأرواح نَصْبَاتُ 


وجفنه الساجى له الكشرّ“ 


ما أنبتت في اپرن زرا 
ما أبررً ازاف مه :درا 


وبايها المخضَرٌ في جُنباتها 
كب المِدَارٌ بخطه آياتها 
لم أَجِنٍ غير الصدَ من ثمراتها 
أعطافه بالقطع من عَدّباتها 
ما زهْرّة الدنيا وى رَمراتها 
ما دامت الأيام في غُمَلاتها 
والشمس تشرق في أكفٌ سقَاتها 
وفْضيت أعوامي على ساعاتها 
وسَعَيْت مجنهداً إلى حاناتها 
حتی اهتدی بالطیب من نفحاتها 


۱۹1 
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شمتها ورایتها زلا 
تبعت کل مُطاوع لإ يختشي 
ا إلى اللذات من أبوابهما 
عَرَفَ المُدام بحسنها وبنؤعها 
يا صاح قد نطق الهرار مؤذنا 
فخذ آرتفاع الشمس من أقداحنا 
إن كان .دك با شراب فة 
الخمرٌ من أسمائها والدر من 
CE E EY‏ 
أُحرك الأوتار إن ا 
دار لار بحسن وجهك منشداً 
كَسّرات جفنك کكَلْمتٰ قلبي فلم 
والبدذر يستر بالغيوم وینجلي 
وتلا نسيم ارون فیها قارئا 

ومليحة أرغمت فيها عاذي 
لا مال وجهي عن مطالع حسنها 
يا خجلة الأغصانٍ من خطراتها 
ما الخصنٌ مياساً سوى أعطافها 
وعَدَت بأوقاتټِ الوصال, کانها 


وشربتها وسمعت حسنَّ صِفاتها 
عند ارتكاب ذنوبه تبعاتها 
ويج للصَهُباء من ميقاتها 
وبفضلها وصفاتها وذواتها 
بل ااا ل اا 
وأقم صلاة آللهو في أوقاتها 
مما زيل بها العقولّ فهاتها 
تجانها والمسك من أسّماتها 
إباك والتفريط في حَبُاتها 
سكناتها وقفٌ على خركاتها 
لا خرچ آلأقمار عن هالاتها 
يات الصحاح لنا بمثل لغاتها 
كتنفس الحسناءِ فِي مرآتها 
E NTE‏ 
قامت إلى وصلي برغم وشاتها 
وحياة طلعة وجهها وحياتها 
وفضيحة لان من لَمتاتها 
ما الوردُ محمَرا سوى وجناتها 
ظنْت سَاامتَا إلى أوقاتها 


سنة ۷۸۱ 


ووي الشيخ المُسبد المعمّر ناصر الدين محمد الكزْديّ الخرازِيّ المعروف 
بالطبردار في ثامن عشر شهر ربيع الأول. وكان سمع الكثير وتفرد بأشياء كثيرة» منها 
«كتاب فضل الخيلى» سمعه من مصتفه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الذَمْياطيّ 
وهو آخر من روى عنه. ووقع لنا سما فضل الخيل المذكور من طريقه عالياً. 

ونُوْفي الشيخ المُعْتقد حسن المغربيّ الصبًان الحاجاويّ في العشرين من شهر 
ربیع الأول بداره بالحسينية وذفن بباب النصر. 


وتوفي الأمير قارا بنْ مُهنا بن عيسى بن مُهنا بن مانع بن حَدِيثة بن غضبّة(٠‏ بن 
فضل بن ربيعة أمير ال فضل وملك العرب. وكان كريما جليلا شجاعا مشكور 
السيرة. وتولى عِوضه إمرة ال فضل زامل بن موسى . 

وتوفي الشيخ الصالح المعتقد صالح الجُزيريّ ساكن جزيرة أرْوّى _ أعني 
الجزيرة الوسطى _ بها في رابع شهر ربيع الأول» ودفن بزاويته بالجزيرة الوسطى . 

قوفي الام ف الوين طط بن د اله لغار اف حا ها د 
بعده الأمير طْشتَمُر خازندار يلْبُغا أيضاً. وكان خطط المذكور غير مشكور السيرةء 
وعنله ظلم وعسنف: وهو من الذين قاموا على أستاذهم 1 العْمريّ الخاصكي 
حسب ما تقدم ذکره. 

ر ی و ی ی ا ا ا 
بالديار المصرية في يوم الخميس ثالث شعبان» وذفِن بتربة عند دار الضيافة تجاه 
قلعة الجبل. 

وتوفي الأمير ناصر الدين محمد ٠”‏ ابن الأمير يبعا العادلى نائب رة بها» 
بعدما استعفى في سلخ جمادى الآخرة. وتولى بعده نيابة غزة آفبغا بن عبدالله 
وکان ابن هذا شجاعاً مداماًء وله حُرمة ووقار في الدولة. 
فی هذه ا 


ونوفي الطواشي رين الديرن ياقوت بن عبد الله الرسوليّ شيخ الخذّام بالمدينة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ في ليلة الجمعة سابع عشرين شهر 
رمضان. وکان من أعيان الخذام» وله جاخ في الدول و كبيرة. 


)١(‏ في مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري : «ابن عصية». 
(۲) ذکر الخطیب الجوهري في نزهة النفوس: ۱۹۱/۱ آنه في الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة ۱ ۷۹ھ 
خلع على آقبغا البشتكي واستقر في ولاية منوف عوضاً عن ناصر الدين محمد بن العادلي المذكور هنا. 


۱4 سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة ۷۸۲ 


و 


وتوفي الأشن ميف الد طلم ن عبد الله الجلالي بدمشق في ذى 
القعدة. وكان أَولاً من جملة أمراء مصرء ثم ني منها على إمرة في دِمَشق. 


دو 


في شوال عن نحو الأربعين سنة. وهو أخو القاضي بدر الدين محمد بن مزهر كاتب 
اشر مصر . 

وفيها كان الطاعون بالديار المصرية وضواحيها ومات فيها عالّم كثير جِدَاً. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وإصبعان. والله أعلم . 

*# ¥ ¥ 
السنة الرابعة من سلطنة الملك المنصور عل على مصر 

وهي سنة اتتين وثمانين وسبعمائة 

فيها كانت الوقعة بين الأتابك برَقوق العثماني اليلبغْاويّ وبين خشداشه 
رين الدين بركة الجوبانيّ اليلبغاويّ» ومسك بركة وخبس» ثم قتل حسب ما تقذم 
ذكره وحسب ما يأتي أيضاً في الوفيات . 

ويها اضر هن باود الجركق لآير اتض: رالد الاتانك برقؤق راواه ال ة 
کما تقدّم ذکره. 

وفيها قتل ابن عَرّام؛ وقد تقدّم ذكره وكيفية تسمیره في أواخر ترجمة الملك 
النصور هدا فل خاجة لذكر ذلك انا : 

وفيها وى مَامَاي ملك التتار وحاكم بلاد الدَشت٠.‏ وكان ولي المُلك بعد 


)1( المراد بلاد القبجاق الغربي . وهذه المملكة کانت تسمی بيت بركة» نسبة إلى بركة خان بن طوجی بن 
جنكزخان . وكانت قاعدتها مدينة سراي . وكان العرب يسمون حاكمها: صاحب السرير. 
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كلدي“ بك خان في سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وكان من أجل ملوك الترك 
وأعظمهم» ومات قتي . 

ووي الشيخ الإمام العلامة جلال الدين محمد المعروف بجار الله ابن الشيخ 
ب الدين محمد بن الشيخ شرف الدين أبي الثناء محمود التيسابُوري الحنفي 
قاضي قضاة الديار المصرية عن نيف ومانين سنةء بعد أن حكم خمس سنين. 
وكانت ولايته بعد ابن منصور. وتولى القضاء بعده صدر الدين بن منصور ثانيا. 
وكان عالماً بارعاً في فنون من العلوم» ونَوَلّى مشيخة الصرغتمشية بعد موت العلامة 
أرشد الدين السرائن . وفيه يقول الأديب أبوالعرَ رين الدين بن حبيب» رحمه الله: 
[الكامل] 

لله جار الله حاكمنا الذي ما مثله يُشعى له ويُزار 

ا را و اا ت ا و لار 

ورثاه شهاب الدين بن العطار: [البسيط] 

قاضي القضاة جلالٌ الدين مات وقَذ ‏ أعطاه ما کان برجو بارى؛ اسم 

حاشاه أن يخرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

توفي الأمير الكبير رين الدين بُركة بن عبد الله الجُوبانيّ اليْبُغاويّ» رأس نوبة 
الأمراءء وأطابك الديار المصريّةء مقتولاً بثغر الإسكندرية بيد صلاح الدين خليل 
آبن عرام نائب الثغر المذكور في شهر رجب. وقد ذکرنا ما وقع لابن عرام بسببه 
من الضرب والتشمير والتقطيع بالسيوف في ترجمة الملك المنصور هذا. كان بركة 
من مماليك يبعا وصار من بعده في خدمة أولاد الملك الأشرف شعبان إلى أن 
کانت لَه الملك الأشرف شعبان. قام هو وخشداشه برقوق مع أَيَبّك» فأنعم أينبك 
على كل منهما بإِمْرّة طبلخاناه دفعة واحدة من الجنديةء وندبهما بعد شهر للسفر مع 
الجاليش إلى الشام . فاتفق بركة هذا مع خشداشيته ووثبوا على أخي أيَبْك حتى 


(۱) في معجم زامباور أن الذي ولي الحكم بعد كلدي بك في سنة ٤٣۷ھ‏ هو ميربولاد. 


۷۸۲ سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة‎ ۱۹٦ 


كان من أمر أينبك ما ذكرناهء وصار بركة هذا أميرّ مائة ومقدّم ألف هو وبرقوق. وأقام 
على ذلك مُدَة. ثم آتفق مع برقوق وخشداشيته على مَك الأمير طْشتَمُر العلائيّ 
الدوادار فَمْك طشتمر بعد أن قاتلهم. ومن يوم ذاك استبد برقوق بالأمر» وبركة 
هذا شريكه فيه» وصار برقوق أتابك العساكر وبركة أطابك“ رأس نوبة الأمراءء 
وخكما مصر إلى أن وقع الخلْف بينهما وتقاتلاء فانتصر برقوق على بركة هذا 
وأمسكه وحبَّسه بثغر الإسكندرية إلى أن قتله ابن عَرّام» حسب ما تقدَّم ذكرٌ ذلك 
كله في ترجمة الملك المنصور. وإنما ذكرناه هنا ثانياً تنبيهاً ما تقدّم. فكان بركة 
ملكا جليلا شجاعاً مُهاباء تركيّ الجنس» وفيه كرمٌ وجشمةء وله الماثر بمكة 
المشرّفة وبطريتق الحجاز الشريف وغيره. رحمه الله تعالى . 

ووي قاضي القضاة جلال الدين أبوالمعالي محمد ابن قاضي القضاة 
نجم الدين محمد آبن قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن جلال الدين أبي المعالي 
على بن شهاب الدين أحمد بن عمربن محمد الرَرَعِيّ الشافعيّ سبط الشيخ 
جمال الدين الشريشى في هذه السنة وقد قارب الأربعين سنة. وكان قد ولي قضاء 
خلب وخمدت سیرته. 


ونوكي الوزيرٌ الصاحبٌ تاح الدين عبد الوهاب المكَيّ» المعروف بالنشو» في 
المصادرة تحت العقوبة عن نيف وستين سنة» بعد أن ولي الوزارة أربعَ مُرات. 
وکان مشکورا في وزارته محسناً لأصحابه . وهذا اْو غير النشو الذي تقدّم ذكره في 
دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون. 


ووي الأميرُ سيف الدين ملكي بُعّا بن عبدالله الأحمديّ البلديّ نائب حلب 
بهاء وذُفِنَ حف تربة قطلوبُغا الأحمديّ بين الجَوْهِريّ والجمالية. وكان من أجل 
الأمراءء وممّن طالت أيامه في السعادة. ولي نيابة طرابُلّس وحماة وحلّب مرتين 
- مات في الثانية - وعد وظائف بالديار المصرية . وکان حازما هَيوباً كريما ذا مُروءة 


)١(‏ يفرّق المؤلف بين «أتابك» و «أطابك». وهو بجعل اللقب الثاني أقل درجة من اللقب الأول. وهذا التمييز 
لا نجده عند غیره من مؤرخحي العصر المملوكي . 
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كاملة و وکان یقول: وکل أمير لا يكون مصروف سماطه نْصفَ إقطاعه 
ما هو أمير» . 

وتوفي افر الطرائى رز ادن هار ي ي الحبشيّ ق الالك 
السلطانية . وكان صاحب معروف وصدقةء» وفيه كرم مع تحشم . 


وتوفي قاضي القضاة شرف الدين أبوالعباس أحمد بن نور الدين علي بن 
آتئ الزات مور الحنفيّ قاضي قضاة الديار المصريّة . وليها ثم عَرَل 


وتوف الشيخ الإمام نور الدين أبو الحسن علي بن ألجاويّ (بالجيم) أحد 
فقهاء المالكية في رابع عشر ذي الجحجة» بعد ما ّى وق وآشتغل . 

وري اللخ الإ االقرئء مالين اوعد اه ارف ا 
الشافعي في ذي الحجة بالقاهرة. وكان فقيهاً فاضا بارعاً فى القراءات. 

وتوفي الشيخ الصالح المعتقد رين الدين محمد بن المَوّاز في شهر ربيع 
الأوؤل. وكان صاحب عبادة» وللناس فيه اعتقاد حسن . 

وو 

وتوفي الشيخ اام ف الدين محمد بن نجم بن عمربن محمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن ويب الأسديّ الدمَشقي مشقى المعروف بابن قاضي شهبة 
أحد حد أعيان الفقهاء الشافعية في امن المحرم. و ليلة الثلاثاء العشرين من شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وستمائة بدِمَشق. وكان بارعا فقيهاً مدرساً مفتاً. 

2 o و‎ 

وتوفي الشيخ زين الدين أبو محمد حجيّ بن موسی بن أحمد بن سعد 
السعْديّ الحسْبَانيّ الشافعيّ الدمشقيّ في ليلة الأربعاء سابع عشر صفر. وكان أحدَ 
فقهاء الشافعية بدمشق . وحجيٰ هذ| هو والد بني حجيّ رۇساء دمشق في عصرنا. 
إنتھی . 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وأربعة 


۱3۸ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سنة ۷۸۲ 


ذكر سلطنة الملك الصالح حاجيّ“ الأولى على مصر 

السلطان الملك الصالح صلاح الدين أمير حاج آبن السلطان الملك الأشرف 
شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسن ابن السلطان الملك الناصر محمد آہن 
السلطان الملك المنصور قلاوون . وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك بالدیار 
المصرية . 

تسلطن بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين علي في يوم الائنين رابع 
عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . 

وخبرٌ سلطنته أنه لما مات أخوه الملك المنصور علي تكلم الناس بسلطنة 
الأنابك برقوق 2 وأشيع ذلك» فعطَمَّت هذه المقالة على أكابر أمراء الدولة 
وو »لا نرضی أ و علينا مار يلبغا» وأشياءَ من هذا اللْمط . وبلغ 
برقوقا ذلك فخاف آلا يتم ۾ له ذلك. . فجمع برقوق الأمراءَ والقضاة والخليفة في 
اليوم المذكور باب الستارة بقلعة الجبل وتكلم محم في سلطنة بعضص أولاد الأشرف 
شعبان» فقالوا له: «هذا هو المصلحة» وطلبوهم من الدور السلطانية. وحضر أمير 
حاج هذا من جملة الإخوة"» فوجدوا بعضهم ضعيفاً بالجْدَري» والبعض صغيرأً 
فوقع الاختيار على سلطنة مير حاج هذا» لأنه کان أكبرهم . فبايعه الخليفة› وحَلّف 
له الأمرائ وباسوا یده» ٹم قبْلوا له الأرض. لقب بالملك الصالح › وهو الذي غ 


)١(‏ ترجته وأخباره ف السلوك: 4/۳ وإنباء الغمر: «f0/Y‏ والحرهر الثمين: ۲/. وحطط علي 
مبارك : ۰۰۹/۱ وبدائع الزهور: ۲/. 
(۲) وهم : إسماعيل وأبو بكر وحاجي . 


لقبّه في سلطتته الثانية بالملك المنصورء ولا نعرف سلطاناً تير لقب غيرَه» وذلك 
بعد أن خلع برقوق وحبس بالكرك» على ما سنذکره إن شاء الله تعالى مفصلاً في 
وقته ‏ إنتهی . 

ولا تم مر الملك الصالح هذا ألبسوه خلعة السلطنة» وركب من باب 
الان اه الك ور فر وا اراتا ن يد الى ان ل إلى اة فا 
الجبل» وجلس على كرسيّ الملك» وقَبّلت الأمراءُ الأرض بين يديه. ثم مد السماط 
وأكلت الأمراءُ. ثم قام السلطان الملك الصالح ودخل القصر» وخلحَ على الخليفة 
المتوكل على آله اة اة ونودي بالقاهرة ومصر بالأمان والدعاء للملك 
الصالح حاجيٌ . وخلّع [السلطان] على الأتابك [برقوق] واستقر على عادته أتابك 
العساكر ومدَبّر الممالك لصغر سن السلطان» وكان سنْ السلطان يوم تسلطن نحو 
ت ی 

ثم في سابع عشرين صفر المذكور جلس السلطان الملك الصالح بالإيوان 
للخدمة على العادة. ثم قام ودخل القصرء بعد أن حضر الخليفةٌ والقضاة ٠‏ 
الاک و تقليدٌ السلطان الملك الصالح عليهم. وعند فراغ القراءة أخذ 
بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر التقليد وقدّمه للخليفةء > فَعَلّْم عليه بخْطه. 
وخكع السلطان على القضاة وعلى كاتب السرّ المذكور. وآنفض الموكب”.. 
وأخذ برقوق في التكلم في الدولة على عادته من غير معاند» وفي خدمته بقية الأمراء 
یرکبون في خدمته وینزلون عنده ویأکلون السماط . 

وأما القضاة والنوابٌ بالبلاد الشاميّة وأرباب الوظائف بالديار المصرية في هذه 
الدولة» فكان أتابك العساكر برقوق العثمانيّ الملتارئ وران وة لاء a‏ 
البجاسيّء وأمير سلاح علان الشعبانيّء وأمير مجلس أَلْطْبُغا الجُوبانيّ اليلبغاويّء 
والدوادار الكبير الابغا العثماني» والأمير آخور جَركس الخليليّ »> وحاجب الحجّاب 


(۱) في خحطط علي مبار وبدائع الزهور: ٠١«‏ سنة». وفي إنباء الغمر: ٦«‏ سنين و٤‏ أشهر» 
)( الصواب: «وانقت نفض الجمع». 


2 سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سسنة ۷۸۳ 


مأموز القلّمطاويء اليلبخاوي وأستادار العالية بهادذر المنجكيّء ورأس نوبة ثاني 
أعني رأس نوبة في زماننا - قَرَدّم الحسني؛ وهؤلاء غير نائب السلطنة وهو الأمير 
آقتمر عبد الخني» وغير أيدمر الشمسي» وهما من أجل الأمراء وأقدمهم هجرة؛ 
يجلس الواحد عن يمين السلطان والآخر عن يساره. 

والقضاة: الشافعيٌ برهان الدين بن جماعة» والحنفيّ صدر الدين بن منصورء 
والمالكي عَلّم الدين البساطيّء والحنبلي ناصر الدين العسقلانيٌ . وكاتب السر 
بدر الدين بن فضل الله العْمريء والوزير شمس الدين المقسي» وناظر الجيش 
المحتسب جمال الدين محمود القيّصّري العَجَمِيّ » وناظر الخاص هو آبن المقسي 
أيضاًء ونائب مشق إشقتمر المارديني» ونائب حلب إينال اليوسفيّ » ونائب طرابُلس 
كَمَشْبُغا الحمُّوي» ونائب حَمَاة طشتَمُر القاسمي» ونائب صفد الأميرُ الكبير طشتمر 
العلائيّ (نقلَ إليها من القذس) ونائبٌ غزة آقبُغا بن عبد الله» ونائب إسكندريّة بلط 


ol 


ال 


والذين هم معاصروه من ملوك الأقطار: صاحبٌ بغداد وتبريز وما والاهما 
الشيخ حسين بن أوَيْس؛ وصاحبٌ ماردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى ؛ 
وصاحب اليْمَن الملك الأشرف آبن الملك الأفضل؛ وصاحب مكة الشريف 
أحمد بن عَجُلان؛ وصاحب المدينة الشريفة عطية بن منصور؛ وصاحب سيواس 
القاضي برهان الدين أحمد؛ وصاحب بلاد قَرّمان الأمير علاء الدين؛ وصاحب بلاد 
سمرقند وما والاها تيْمورلنك كوركان؛ وصاحب بلاد الدْشّت طفتَمْش خان من ذرية 
جنچز؟ خان. إنتهی . 

ولمّا كان يوم الخميس ثالث شهر ربيع الآخر أنعم [برقوق] على الأمير ري 
برمش بتقدمة ألف بديار مصر بعد وفاة أمير علي بن فش المنصوري . ثم أنعم 
على سُودُون الشيخوني بتقدمة ألف أيضاً وآستقر حاجباً ثانياً عوضاً عن علي بن 


. في التعريف بالوظائف أعلاه راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 
أي جنکزخان.‎ )( 
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قشتمر المنصوري . ثم بعد مدَّة آستقر تخري برمش المقدّم ذكره أميرَ سلاح بعد 
وفاة عَلآن الشعبانيّ . ثم آستقر مأمور القَلَمْطاوي حاجب الحْجّاب في نيابة حَمَاة 
بعد وفاة طشتمر خازندار يبعا العمري . 

ثم طلب يلبغا الناصري هن مشق د وكان منفيا بها على تقدمة الف فحضر 
في آخر شعبان» فتلقاه الأتابك برقوق والأمراء» وترجُل له برقوق وأرکبه مرکوباً من 
مراكيبه» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالقاهرة» وأجلس رأس ميسرة فوق أمير 
سلاح . فلم َل مدته بديار مصر وأخلع عليه بنيابة حلب في يوم الخميس لاني 
شوال بعد عزل إينال اليوسفي وطأبهٍ إلى مصر. فلما وصل إينال إلى غرّة بض عليه 

وأرسل لى سجن الكرك: 

ثم انعم الأتابك برقوق على دواداره الأمير يونس النورُوزي بتقدمة ألف بمصر 
عوضاً عن يلبغا الناصري» ولع على الأمير جّركس الخليلي الأمير آخور الكبير 
وآستقَرَ مشير الدولة» ورَسّم للوزير ألا يتكلم في شيء إلا بعد مراجعته . 

وفي العشر الأخير من شال أنعم على فطلوبغا الكوكائِيّ بتقدمة ألف» بعد 
وفاة الأمير آنص والد الأتابك برقوق العثمانيّ الذي قَدِم قبل تاريخه من بلاد 
الجّركس. يأتي ذكر وفاته في الوفيات . 

ثم في یوم الاثنين تاسع ذي الججة من سنة ثلاث ا ي 
الأمير تغري بَرّمش آمير سلاح عن إمرته ووظيفته وتوجّه إلى جامع قوصون ليقيم به 
بالا . فارسل االأتابك اليه الأمير سوكون الشيخوني الحاجب الثاني وقردم الحسَِّي 
رأس نوبة وتوجُها إليه وسألاه أن يرجع إلى وظيفته وإمرته فلم يرجع لهاء فعادا 
بالجواب إلى برقوق بذلك. 


ثم إن تغري برمش المذكور نَدِم من ليلته» وأرسل يسأل الشيخ أكمل الدين 
شيخ الشيخونية أن يسأل برقوقاً أن يعيده إلى إمرته ووظيفته» فأرسل أكمل الدين 
إلى برقوق , بذلك فلم يقبل برقوق ورسم بخروجه إلى القدسشن ماشياًء فأخرجه 
النقَبَاءٌ إ إلى فة اللصر اشا ثم شفع فيه فرکب وسار إلى القدس . 


ثم في العشر الأخير من شعبان أجرى جركس الخليلي الأمير اخور الماء إلى 
الميدان من تحت القلعة. إلى الحوض الذي على بابه. 

قلت: وإلى الآن الحوض باق على حاله بلا ماء. 

ثم في التاريخ خ المذكور ج الأميرٌ جركس الخليلي فلوساً ددا من الفلوس 
العتق› ها فل ند أوقية برد بع درهم» وفلس زنته نصف أوقية» وول 
فلما فعل ذلك وقف حال الناس وحصل الغلاء وق الجالبٌ؛ فلما بلغ الأتابك 
برقوقاً أمَر بإبطالها. وفي المعنى يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطارء 
رحمه الله تعالى : [البسيط] 


تغيير متي فلوس قد اضر كم حواوثِ جُتوٍ جلت من العدد 
فکیف تمشي علاقات الأنام إذا والحال واقفة بالعتق والجدَد 


وقالت العامة لما فعل الخليلي ذلك ورسم بنقش اسمه على الفلوس : 
«الخليلي من عکسو» نقش آسمو على فلسو». انتهی . 

ثم حضر إلى الديار المصرية في ذي الحجْة الأمير كمُشْبُغا الخُمُوي نائب 
طرابُلسس _ وكان السلطان والأتابك برقوق في الصيد بناحية كوم برا“ فأخحلع 
السلطان عليه بآستمراره على نيابة طرابُلس. 

ٿم في يوم الخميس ثالث المحرّم سنة أربع وثمانين وسبعمائة آستقر سوذون 
الفخري الشيخوني حاجب الحجاب بالديار المصرية» وكانت شاغرة من العام 
الماضي منذ توجه مأمور القَلمُطاوي إلى نيابة حَماة. 


ثم أرسل الأتابك برقوق بَكَلَمُش الطازي العلائي إلى دمياط لإحضار بيذمر 
الُوارزمي المعزول عن نيابة دمشق قبل تاريخه» فحضر في العشرين من المحرم 


)١(‏ من القرى المصرية القدية . وقد وردت في المشترك لياقوت باسم «كوم بورى» في الحيزية . واسمها الحالي 
«کوم بره» وتكتب أيضا «كومبره» . وهي اليوم إحدى قرى مركز إمبابة بمديرية الجيزة بمصر. 
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وتلقاه الأتابك برقوق من البحر"» وخلّع عليه باستقراره في نيابة مشق على عادته 
وفي ا اقاي در الاين ؛ بن بي البقاء 2 الشافعية بديار 
القلمطاوي من نيابة حماة ابه رایس عن بنا اي 
So: AT‏ 2 £ 
آنتقال كمشبغا إلى دمشق على خبز جنتمر أخي طاز بحكم توجه جنتمر إلى القڏس 
بطالا. ونقل إلى نيابة حاة الأمير الكبير طْشْتَمُر العلائي الدوادار الذي كان قبل تاريخه 
حکم مصر وتولی نيابة صفد بعد طشتمر الدوادار تلو) حاجب حجاب مشق 


وفي العشر الأوسط من شعبان نام الأتابك بَرفوق بمبيته بسكنه بالإسطبل 
السلطانيّ وقد شيخ الصَمُويّ الخاصضكي يكبّسه. وبينما هونائم مَسكه شيخ 
المذكور في جنبه قوياً خارجا ا ف ررق من ا خا وال 0 
«ما الخبر؟» فقال: ِن مملوكك اب ی مع مماليك الأسياد الذين في 
خدمتك ومعهم بطا على انهم الساعة يقتلونك»»› فسشکت برقوق ولس 
ی ج فإذا أ ع علیه» فقام برقوق وأحذ و 
وا ا اشا وا كه رفال 4 4ا خا لن باخ الملك 
ويقتل الملوك يقع من ضربة واحدة!. 

ثم مسك بُطا الخاصكي . وخرج برقوق وجلس بالإسطبل» وطلب سائر الأمراء 
الكبار والصغار. فطلع الجميع إليه في الحالء فكلمهم بماسمع وجری» 
أمسك من مماليك الأسياد نحو سبعة عشر نفرأً؛ منهم: كزل الحططيّء 
الخازندار الصغير» وجماعة من رؤوس نوب الجمدارية عنده. 


ثم في صبيحة نهاره أَمْسك جماعة من رؤوس نوب الجمدارية وجماعة آخر 
تتمة حمسة وستين نفرا من مماليك الأسياد وهَرب مَنْ بي منهم. فالذین کان قَبض 


(۱) أي تلقاه عند قدومه بنهر النيل عند بولاق. 


( في السلوك : ویو . 
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عليهم أول يوم حبَسهم بالبرج من قلعة الجبل» والذين مَسّكهم من الد حَبَسهم 
بخزانة شمائل. ثم أنزل بطا الخاصكي الأشرفيّ وأيتمش إلى خزانة شمائل. ثم 
أمسك الأتابك برقوق الأميرَ ألابُغا العثماني الدوادار الكبير وأحد مقدّمى الألوف 
بالديار المصرية وسجنه. ثم أخرجه على إمرة طبلخاناه بطرابلّس. ثم نقله بعد مدّة 
يسيرة إلى تقدمة ألف بدمشق . 

ثم في يوم السبت مستهل شهر رمضان ج برقوق من خزانة شمائل ثلاثة 
وأربعين لرا من الممسوكين قبل ر وأمر بتخشیبهم وتقييدهم › ومشوا وهم 
۰ مرن بالحدید» ومعهم سودون الل حاجب الحجاب ونقیب الجيش إلى 
أن أوصلوهم إلى مهن ااي وأنزلوهم إلى المراكب» وصحبتهم جماعة من 
الجبلية» فتوجُهوا بهم إلى فوص . 

وكان سبب آتفاق هؤلاء المماليك على برقوق وقتله بسكنه بباب السلسلة 
ا کانت وفحت لھم باشتغال الأمير جركس الخليلي الأمير آخور بجسر كان عمره 
بين الروضة ومصر في النيل . 

وخبره آنه لم کان في أوائل شهر رح الأول من هذه السنة آهتم الأمير 
جركس الخليليّ المذكور في عمل جسر بين الروضة وبين جزيرة أروى المعروفة 
بالجزيرة الوسطى » طوله نحو ثلاثمائة قصبة وعَرْضه عشر فَصبات» وأقام هو بنفسه 
على عمله ومماليكه» وجعل في ظاهر الجسر المذكور خوازيق من سنط وسَمُر عليها 
AUS GG IO‏ 0 
إلى ز زریب قوصون 30 الماء فيه علد ا ويصير البحر ممره دائماً منه ا 
وشتاء» وغْرّم م على هذا العمل موا كثيرة فلم یحصل له ما أراد على ما يأتي ذکره. 
وفى هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار: [الخفيف] 

شك اليل اة اليل فاخض 
ف اة تاتا أن .تفاي فجسرة 
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وقال في المعنى شرف الدين عيسى بن حجًاج العالية - رحمه الله تعالى : 
[الكامل] 

الخال افر لتد را كاو و ال كف با 

فإذا سالتم عنهما قلنا لكم ذا نابت درا بذاك ربد 

فهذا هو الذي كان أشغل الخليلي عن الإقامة بالإسطبل اطا وأيضاً 
لما كان حطر في نفوسهم من الوتوب على الملك» فإنه من يوم فل الملك الأشرف 
شخان وار طتمر االلفاف مى الحدة تابك العساكر» ثم من بعده قَرَطّاي 
الطازيء ثم من داف البدري» ثم من بعده قطاقم > ثم الأتابك برقوق وبركة 
و من هؤلاء کان ما دا اى ايو شر و قرا ا تالز بال ت اة 
الفتنة - طمع كل أ حد أن یکون مثلّهم ویفعل ما فعلوه» فذهب لهذا المعنى خلائق 
ولم يصلوا إلى مقصودهم . إن 

وآستمر الأتابك برقوق بعد مَك هؤلاء في توف عظيم» وآحترز على 
نفسه من مماليكه وغيرهم غاية الاحتراز. فأشار عليه بعد ذلك أعيان خشداشيته 
وأصحابة - مل أيتمش البجاسي» وألْطنبُغا الجوباني أمير ا ور الحسنيّ› 
وجركس الخليليّ ویونس اروز الدوادار وغيرهم ‏ أن يتسلطن ویحتچب عن 
الناس ویستريح ویریح مِنْ E E‏ من قیامه وقُوده. فَجِبنّ 

عن الوثوبت على ٠‏ الببلطة وخاف عافة اذلك» فاسته من ذكرتاه من الأمرافن 
فافتدو انه تهات فنقاة الأمراة ادنار المص رة باود الا 2 سودون 
الفخري الشيخوني حاجبٌ الحجاب ودار على الأمراء سرا حتى آسترضاهم» 
ولا زال بهم حتی کڵموا برقوقاً في ذلك وهنوا عليه الأمّر وصضمنوا له أصحابهم من 
أعيان النواب والأمراء بالبلاد الشامية» وساعدهم في ذلك موت الأمير آفتَمُر 
عبد الغني » فإلّه كان من أكابر الأمراء» وكان برقوق يجلس في الموكب تحته لقَذَم 
هجرته» وكذلك بموت الأمير أَيدَمُر الشمسي» فإنه كان أيضاً من أقران آقتمر 
عبد الغخني فماتا في سنة واحدة على مايأتي ذكرهما في الوفيات ‏ إن شاء الله 
ا 
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فعند ذلك طابت نفسُه وأجابَ . وصار يُقَدَّم رجلا ويۇخر أخری» حتی کان یوم 
الأرساة عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة طلحَ الأمير 
الكوكائي آمیر ا وااطا المعلم رأس نوبة إلى السلطان الملك الصالح أمير 
حاج صاحب الترجمةء فأخذاه من قاعة الذهيشة وأدخلاه إلى أهله a‏ 
وأخذا منه النْمجاة وأحضراها إلى الأتابك برقوق العثماني . وقام بقية الأمراء من 
أضخانة على الفرر اهر افخافة وا اة وسلطنوه» على ما سنذكره في اول 
ترجمته» بعد ذكر حوادث سنين الملك الصالح هذا على عادة هذا الكتاب» إن 
شاء الله تعالى . 

وخلع الملك الصالح من السلطنةء فكانت مدَةَ سلطنته على الديار المصريّة 
سنة واحدة وسبعة أشهر تنقص أربعة أياي eS‏ 
والنهي لا کثیر ولا قلیل . وأستمرٌ الملك الصالح عند أهله بقلعة الجبل إلى أن 
أعيد للسلطنة ثانيا بعد حلع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وحبسه بالكرك في 
واقعة ا الناصريّ ومنطاش» کما سياتي ذکر ذلك ممصا . 


HH ¥ # 


السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح أمير حاج الأولى على مصر 

وهی سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . على أن أخاه الملك المتضرر غاا حکم 
فيها من أولها ألى ثالث عشرين صفر؛ حسب ما تقذّم ذکره في وفاته . 

ها راع تة لات ماين توفي قاضي القضاة عماد الدين 
أبو الفداء إسماعيل آبن الشيخ شرف الدين أبي البركات محمد بن أبي العز بن 
ا الدمشقي الحنفي قاضي E‏ وکان فقیهاً 
زا ن ماعل وراه ای . وهم يعرفون ببني ا بي العز وبني الكشك. 

توفي قاضي القضاة كمال الدين أبوالقاسم عجو انين قاضي القضاة 
فخر الدين أبي عمر عثمان بن الخطيب هبة الله المَعّرْي الشافعيَ بدمشق عن إحدى 


نة ۷A۲‏ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى ۷۷ 


وسبعين سنة بعد آن کم بها حمس سین وکان تنقل في البلاد ولي قضاءَ طرابُاُس 
وحَلْب ودمشی غير مرة؛ وکان فا عارفاً بالأحكام ا بالأمور. 


وتوفّي الشيخ الم العالم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حَمُدان بن 
أحمد بن عبد الواحد الأذرعيّ الشافعي بحلب عن نيف وسبعين سنة. وكان عديم 
النظير» فقيهاً عالماً. ا «منهاج النووي» . وآستوطن حلب وولي بها التدريس 
ونيابة الحكم آل ن و رحمه الله . 

وتوفي الشيخ الإمام العالم الفاضل ركن الدين أحمد الِرَميّ الحنفي الشهير 
بقاضي قرم ومفتي دار العدل بالديار المصرية بها عن ثمانين سنة. وآستقَرَ عوضه 
في إفتاء دار العدل الشيخ شمس الدين محمد النيسابوري ابن أخحي جار الله 
الحنفيّ . وكان ركن الدين فاضلا عارفا بمذهبه» ناب في الحكم عن قاضي القضاة 
جلال الدين جار الله وكان معدوداً من أعيان فقهاء مصر 

وتوفي شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق ابن الشيخ مجد الدين عاصم 
ابسن الشيخ سعد الدين محمد الأصبهانيّ الحنفيّ في ليلة الأحد ثالث عشر ربيع 
الآحر؛ قاله المقريزيّء وخالفه العَيّني بأن قال: في المحرم سنة ثمانين» ولم يُوافق 
لا في الشهر ولا في السنة؛ والصواب المقالة الأولى . وكان فَدِم إلى القاهرة وتولى 
مشيخة خانقاه سزياقوس» ثم توجه في الرّسلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كر مأله» 
حتی إنه هدي الذهب في الأطباق. ومما دل على اتساع ماله عمارته الخانقاه 
القرب من قلعة الجبل تجاء باب الوزير على بد متر (؟) شرقيّ الجبل» وهي في غاية 
الحسن. وكان له همه ومكارم . حدّثني حفیده بأشياءَ كثيرة من مکارمه وفضله 
افا 


توفي الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن حَدِيدة الأنصاري أحد الصوفية 
بالخانقاه الصلاحية سعيد السعداء في سادس عشرین شعبان. وکان يروي اشفا 
وثلاثات «البخاري» وغير ذلك . وصنف كتاب «المصباح المضيء» في كاب التبي 
عليه السلام ومكاتباته. 


1۷۸ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى نة ۷۸۲ 


وى الأمير سيف الدين مازي بن عبد الله اليلبخاويّ أحد أمراء الطبلخانات 
بالدتاز ا 
المدينة ا ll‏ 3 بعده ا ا هبة الله . 8 كرما ا 


رحمه الله . 


ووی الأمير أنص العثمانيّ الجركسيّ والد الأتابك برقوق العثمانيّ » أحد 
مقذمي الألوف بالديار المصرية» في العشر الأوسط من شال وقد جاوز ثمانين<“ 
سنة من العمر. أقام عمره في بلاد الجركس» حتى هداه الله تعالى للإسلام على يد 
ولده الأتابك برقوق» وقَدِم القاهرة كما تدم ذكره في ترجمة الملك المنصور علي ء 
وأسلم وخسن إسلامّه» وأقام بعد ذلك دون السنتين ومات. ومع هذه المدة القصيرة 
من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وير وصدقات كثيرة ومحبَة لأهل العلم وشَففة 
على الفقراء وأهل الصلاح. وکان لا يخر شيعا من آلمالء بل کان مهما حَصل في 
يده فرقه في الحال على ا والمساكين . أخبرني ف من دمه أنه کان إذا 
رکب ولي في طريقه أحداً من المحابيس اليكدين يأخحذه من ند ار ويطلقه في 
الحال من زنجيره؛ ولم يقر أحدٌ أن يرده عن ذلك» ن برقوق من خروج 
المحابيس للتکدي چا أن يطلقهم» > فاته كان إذا رأى أحداً منهم يسال من 
ممالیکه : «هذا مسلم ام کافر؟» فیقولون له: «مسلم»؛ فیقول: «کيف يفعل بمسلم 
هکذا في بلاد الإسلام! أطلقوه» فیطلق في الحال. ومات قبل سلطنة ولده برقوق 
ودفن بتربة(" الأمير يونس الدوادار برس الروضة خارج باب البرقية من القاهرة. ثم 
قل بعد فراغ مدرسة ولده البرقوقية ببين القصرين إلى الدفن بها في القبة . 


توفي الأمير الكبير سيف آقتمُر ب عبد الله من عبد الخني نائب السلطنة بالديار 


)0 في إنباء الغمر: «جاوز التسعين» . 
(۲) أي حارسه. والحاندارية فرقة من المماليك السلطانية . 
(۳) ذكرها المقریزي باسم خانقاه یونس. (خطط: .)٤۲۹/۲‏ 


سنة ۷۸۳ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى ۱4 


المصرية بالقاهرة في هذه السنة» بعد أن باشر عدَة أعمال ووظائف مثل : نيابة 
صَمد» وطرابلُس» ودمشق» وحجوبية الحجاب بديار مصرء وإمرة جاندار» ونيابة 
السلطنة بها مرتين . ويموته خلا الجو لااك برقوق وتسلطن . . مع آنه کان عديم 
الى غ ن كان اطا في الدولة ر برج إلى کلامه» فکان برقوق یراعیه ویجلس 
تحته إلى أن مات في تاسع عشرین جمادڏی الآخرة. 

و الأميرٌ الكبير عر الدين أيدَمربن عبد الله الشمسي أَحد أكابر أمراء 
الألوف بالدیار المصرية بها في ثالث عشر صفر وقد جاوز الان سنة؛ وان أصلّه 
من مماليك الملك ا او قلاوون. أقام اا انحوا ن ر ا 
وهو أيضاً ممن کان برقو یحْشاه ويْعَظمه ویجلس تحته» حتی في يوم حضور والد 
برقوق بخانقاة سريافوس» جَلّس برقوق تحته في الملا من الناس. فوت هؤلاء 
صما الوقتُ قت لبرقوق ‏ وإن كان بقي من المدماء إشفتمُر الماردينيّ وأيدمر 
الخوارريي» فهما ليس كهؤلاءء فإنهما لحبهما لنيابة مشق وغيرها يتواضعان 
لأصحاب الشوكة. إنتهى . وكان أيدمر مر الشمسيّ هذا كونه مملوك ابن قلاوون 

يجس عن اليمين وأفتر عبد الغني عن اليسار. 

ونوفي الأمير سيف الدين شمر ن غد ا القاسمي المعروف بخازندار يلغا 
العمْريّ نائب ة في هاه السنة في شهر رجب بعين تاب صحبةٌ العساكر الشامية. 
وکان من أجل مماليك يلبغا العمري وأكابرهم ؛ وتولی بعده نيابة حماة مأمور 
القلمطاويّ اليْبُغاويّ حاجب الحجاب . 

وتوفّي الأمير علان“ بن عبد الله الشعبانيّ أمير سلاح في ثماني عشر شهر 
دیع الآخحر؛ وهو أحد أعيان مماليك بلغا وکان من حزب برقوق» وقام معه في 
نوبة واقعة بر كة تم قیام» وکان برقوق لا يخرج عن رأيه . 

وتوفي خواجًا فخر الدين عثمان بن مسافر» جالبٌ الأتابك برقوق من بلاده ثم 
جالب آبيه وإخحوته إلى الديار المصريةء بالقاهرة في سادس عشر شهر رجب. وکان 


)١(‏ في أكثر المصادر: «ألآن». قال ابن حجر: «والعامة يقولون: علآنء بالعين المهملة بدل الهمزة». 


۸۰ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سنة ۷۸۳ 
e‏ 
رجا مقداماً عاقلا وَقُوراً. نالته السعادة لجلبه الأتابك برقوق» ومات وهومن أعيان 
المملكة. وكان برقوق إذا راه قام له من بعد وأكرمه وقبل شفاعته وأعطاه ما طلب . 

ونوقّى الشيخ الفقير المُْتقد علي الشاميّ بالقاهرة في خامس صفر؛ وكان 
يعرف بابي لحاف. 

وتوفي الأمير علاء الدين علي بن فشتمر الحاجب الشهير بالوزيريٰ في 
تاسع عشرین شهر ربع الآخر. كان أميرً مائة ومقدّم ألف بديار مصر» وكان من 
خواص برقوق» وأحد مَنْ قام معه في وقائعه وساعده. 

وتوفي IER‏ بابن السوري 


ا د a‏ وقد آنتهت إليه الرثاسة في 
2 ال والمویقی ونالته السعادة من أجلهاء ختی إنه کان إذا مَرض عاده 


قلت : وهو صاحب التصانيف الهائلة في الموسيقى . 
وتوفیت المسيدة الفعفرة رر ك لهات بی بي الحسن [أحمد] بن أحمد 
الهكاري في يوم السبت ثاني عشرين د اك برواية ا وغیرها. 


أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ 
الزيادة تسعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا. 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۸1 


ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق“ الأولى على مصر 


السلطان الملك الظاهر أبوسعيد سيف الدين E‏ انص“ العثمانى 
اليْبعّاوي الجاركسيّ القائم بدولة الجراكسة بالديار المصرية. وهو السلطان ف 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية والثاني من الجراكسةء إن كان الملك 
المظفر برس الجشنكير جاركسياًء وإن كان بيبرس تركي الجنس فبرقوق هذا 
هو الأول من ملوك الجراكسة» وهو الأصح وبه نقول. 

O 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة الموافق له أخر يوم هاتور [من الشهور القبطية]‎ 
ودن تشرين الثاني بعد أن ا الخليفةً الموكل على الله أبو عبد الله محمد‎ 
والقضاة وشيیخ الإسلام سراح الدّين عُمر بيني وخطب الخليفة المتوكل على‎ 
أ خط بل ثم بايعه على السلطنة وقلده أمورَ المملكة ثم بایعه من بعده‎ 
القضاءَ‎ 

ثم أفيض على برفوق خلعة” السلطنة» وهي سوداءُ خليفتية على العادة. 
وأشار السراج البلْقيني أن يكون لقبّه «الملك الظاهر» فإنه وقت الظهيرة ا 
وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافياًأ)ء فتلقًب بالملك الظاهر. 


(۱) ترجته وأخباره في السلوك: 44۷۹/۳ وبدائع الزهور: ۲۲۳/۲؛ والجوهر الشمين: ۲/٠٠۲؛‏ وخحطط 
علي مبارك: ١/١٠۱؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: ١/۳۴۳؛‏ والضوء اللامع: ١۳/٠٠؛‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية: 6/۷٤۸؛‏ والأعلام : ٤۸/۲‏ . (۲) یرد أیضاً باسم «أنس». 

(۳) وصفها ابن إياس بأنها عبارة عن «جبة سوداء» وشاش أسود ملفوف عمامةء وللجبّة طرز زركش» 
وسيف بدّاوي مقلد حائلي  ».‏ بدائع الزهور: ۲۲۳/۲ . 

)٤(‏ في نزهة النفوس وتاريخ ابن قاضي شهبة أن السراج البلقيني قال: «هذا وقت الظهرء والظهر مأخوذ من 
الظهيرة والظهورء وقد ظهر هذا الأمير بعد أن كان خافيأ» . 


۱۸۲ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸4 


ركب قرس النوبة من الحرّاقة من المَفَعّد الذي بالإسطبل السلطانيَ من باب 
السلسلة» والقبة والطْيرٌ على رأسه» وطلّع من باب السّر“ إلى القصر الأبلقء © 
وأمطرت السماءُ عند ركوبه بأبهة السلطنةء فتفاءل الناس بيمن سلطنته» ومَشت 
الأمراء والأعيان بين يديه إلى أن نرّل ودخل القصر المذكور وجَلّس على تخت 
الملك. وكان طالع جلوسه على تخت الملك برج الوت والشمس في القوس 
متصلة بالقمر تثليثاء والقَمَر بالأسد متصل بالمشتري تثليثاء ورحل بالثور راجعاء 
والمشتری بالحمل متصل بعطارد من تسديس»› والمريخ بالجُورَاء في رف 
والرْهَرَاءُ بالعقرب» وعُطارد بالقوس. وذقت البشائر بقلعة الجبل عند ركوبه ثم 
رينت القاهرة ومصرُء ونودي بالقاهرة بالدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق . 


ولما جلس على فخت الملك فلكت الأمراءٌ الأرض بین يديه وخلّع على 
الخليفة على العادة. 

ثم كب بذلك إلى الأعمال وخرّجت الأمراء لتحليف الاب بالبلاد الشامية. 
مر الملك الظاهر في السلطنة وثبتت قواعد مُلّكه. 


ومدحه ا من شعراء عصره منهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار 
ظهور يوم الأربعاءِ ابتدا بالظاهر المعَرَ بالقاهر 

ق ي 2 ‌ِ ر 
والبشر فد 2 وکل امریء منشرح الباطن بالظاهر 


وقال الشيخ شهاب الدين الأعرج السَعِْي من قصيدة: [الوافر] 


- كان هذا الباب مخصصاً لدخول وخروج أكابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكاتب السر وغيرهما.‎ )١( 
. ۳۷۰/۳: انظر صبح الأعشی‎ 

(۲) القصر الأبلق: شرع في بنائه الناصر محمد بن قلاوون سنة ۳٠١۷ه.‏ وقد أراد به محاكاة قصر بهذا الاسم 
نفسه بناه الظاهر بيبرس بدمشق سنة 11۸ه. وكانت قد جرت العادة بأن مجلس به السلطان كل يوم 
للخدمة ما عدا يومي الاثنين والخميس فإن جلوسه فيها كان بدار العدل. - انظر خطط المقريزي : 
۲۴ وراجع الجزء التاسع من هذا الكتاب: ص ۳۲. 

(۳) في نزهة النفوس:«عم». 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۱۸۳ 


تولى الملل برقوق المفدّى بيعْدِ آلجَدٌ والاقدارٌ ن 
نهار الأريماء بيد َير وللمريع في الاملالو“ حم 
بتاع عر رنضان بعام ‏ لأربع مع ماين ْم 
قلت: ولنذكر أمرّ الملك الظاهر هذا من أول ابتداء أمره فنقول: 


أصله من بلاد الجازكس وجنسه «كسا ”»؛ ثم أَخِذّ من بلاده وأبيع بمدينة 
قرم» فاشتراه خواجا عثمان بن مُسافر المقدّم ذكره وجلبه إلى مصر فاشترّاه منه 
الأتابك يلْبُغا المي الخاصكي الناصري في حدود سنة أربع وستين وسبعماثة 
أو قبلها بيسير» وأعتقه وجعلّه من جملة مماليكه. اشر بخدمته إلى أن ثارت 
مماليك يلبغا عليه وفّل في سنة ثمان وستين وسبعمائةء فلم أَذْرٍ هل كان برقوق ممن 
هو مع استاذه يأْبُغا غا ام کان عليه . ال ا اک وج کرم 
حبس برقوق هذا مع مَن حبس مدَّة طويلة هوورفيقه بركة الجُوباني ومعهم أيضا 
جارکس الخليلي وهو دونهم في الرتبة. ثم فيج عله وخدَم عند الأمير كف 
اليوسفى نائ الشام سين إلى أن طلت الملك الأشرف اليك بلط إلى التار 


المصرية حضر برقوق هذا من جملتهم وصار بخدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف 


() ف نزهة النفوس: «الأفلاك) . 

٠‏ ) القبائل الحركسية الرئيسية أربع وهي : «ترکس» و «أركس» و «كسا» و «اس» أو «آص»؛ ومن هذه 
القبائل ل تفرعت بطون كثيرة. وقد سكنت تلك القبائل فيا مضى القسم الشمالي الغربي من 
القرقاس وقساً من الشاطىء ء الشرقي للبحر الأسود من شبة جزيرة تان إلى حدود بلاد الأبخاز جنوباً. 
ولفظة «جركس» ليست جركسية» إنغا يطلقها عليهم غيرهم وقد ورد في كتب التاريخ العربية القدية 
إطلاق اسم «جهارکس» و «جاركس» على الحركس» وذلك بلغة الفرس ومعناها «الرجال الأربعة» إشارة 
إلى قبائلهم الأربع الرئيسية . كا وسمتهم المصادر المملوكية باسم «شركس» و «شراكسة». أما الجراكسة 
أنفسهم فلهم اسمهم القومي الخاص بهم في لختهم وهو «أديغه» أو «أدزيغه» ومعناه عندهم «الإنسان 
الكامل». ‏ وقبيلة «كسا» الي ينتمي إليها السلطان برقوق كانت تسكن ما وراء مضیق «داریال» وني 
حوضص نہر قوبان إلى البحرين الأزرق والأسود. . ويسميهم جیرانہم الآص باسم «كسك» وهو المذكور 
باسم «كشك» في مروج الذهب للمسعودي» وذكره صاحب تقويم البلدان باسم «کساق» . . وهم فرسان 
معروفون أخذ الروس تسمية الفرسان باسم «قوزاق»| من هذا الاسم . وقبيلة «کسا» هي التي خصها 
الروس باسم «سرقسیان» في زمن متأخر. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۲۰۸/۱۱ .)٣٣٣‏ 


۷۸4 سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ 1A4 


4 ور عا ل چ ار مھ فن ان ن ا ا ی ا 
ي وأيّبك وغيرهما في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وقيّل 


ئم لما وقح بین آي ينبك وقرطاي › وانتصر أينبك على قرطاي» أنعم أينبك عليه 
بإمرة طبلخاناة دفعة ا من الجندية» فدام على ذلك نحو الشهر. وخرج اشا 
م من حرج على أينبك من اليلبغاوية فأخحذ إمرة مائة وتقدمة ألف» وكذلك وقع 
لرفيقه بُرّكة. ثم صار بعد أيام قليلة أمير آخور كبيرا» ودام على ذلك دون السنة. 
وآتفقَ مح الأمير بركة على مسك طشتمُر الدوادارء ومسکاه بعد أمور حکیناها في 
ترجمة الملك المنصور علي › وتقاسما المملكة؛ وصار برقوق أتاتك وبركة 
بینه وبين خشداشه برکة» وقبض عليه بعد ا وحروب» وصفا له 
لوقت إلى أن تسلطن . وقد تقدّم ذکر ذلك کله غير ننا ذکرناه هنا ثانياً على سبیل 
الاختصار لينتظم سياق الكلام م سیاقه . انتھی . 

قال المقريزي ‏ رحمه الله : وكان اسمُه أَلْطنبغًا فغيره أستاذه يأبغا لما اشتراه 
وسمّاه برقوقاً [لنتوء في عينه]“ وقال القاضي علاء الدين علي ابن خطيب 
الناصريّة :”> كان اسمه «سودُون» نفلا عن قاضي القضاة ولي الدين أبي رُرعة 
العراقيَ عن التاجر بُرهان الدين المحلي عن خواجا عثمان بن مسافر. 

والقولان ليسا بشي ء٠‏ وإن كان النقلة لهذا الخبر قات في أنفسهم 
ضعفاءُ في الأتراك وأسمائهم وما تعلق بهم» لايرجع إلى قولهم فيها. والأصح أنه 
من يوم ولد اسمه فرق کا مه ی ا المحلٌ من وجوه عديدة منها: أن 
الخواجا عثمان کان لا يعرف بالعربية › وکان البرهان المحلّي لا يعرف باللغة التركية 


)1( زيادة عن السلوك للمقريزي . 

( هو علي بن محمد بن سعد» آبو الحسن الطائي الروت بابن خحطیب الناصرية : : مۇرخ من القضاة . 
كته «الدر المنتخب ف تاریخ حلب» جعله ذیا لتاريخ ابن العديم . توفي سنة ۳٤۸ھ‏ . ا 
.(A/o‏ 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 1۸0 


کل واحدة» فکیف دار بینھما الکلام» حتی کی له ما نقل! وإن وقع اجتماعهما 
فن فن امالس رتكالا :فارعا يق عه بال لباقي ولل ذا 
نستدل» بل أشياء أخر منها: أن والد الملك الظاهر برقوق لَمّا قَدِم من بلاد 
الجاركس إلى الديار المصرية ونزل الملك الظاهر برقوق في وجوه الأمراء إلى 
ملاقاته بالعكرشة ‏ وقد تَقَدَم ذكرٌ ذلك کله - وکان يوم ذلك برقوق مرشحا للسلطنةء 
فعندما وقع بصر والده عليه وأخحذ برقوق في تقبیل يده ناداه باسمه برقوق من غير 
تعظيم ولا تحشم . وكان والد برقوق لا يعرف الكلمة الواحدة من اللغة التركيةء فلمّا 
جلس في صدر المخيم وصار يتكلم مع ولده برقوق بالجارکس تکرر منه لفظ 
«برقوق» غير مرة. 

ٹم لما قم وصار أمير مائة ومقدّم آلف استمر على ماذکرناه من أنه ينادي 
ا باسمه› ولا يفوم له إذا دحل عليه؛ فکلمه بعض أمراء الجراكسة أن يخاطبه 
بالأمير» فلم يفعل» وغضب» وطلب العود إلى بلاد الجاركس؛ فلو كان لبرقوق 
غير برقوق ما ناداه إلا به ولو قي له في ذلك ما قبله. فهذا ارا عل ا 
اسه القديم «برقوق». وكذلك وقع لبرقوق مع الخونداتب فإن أخته الكرئ 
كانت أرضعت برقوقا مع ولد لهاء اركانت ايشا ل تقرف اة اريت فكان أعظم 
يمين عندها: «وحق ن برقوق». وقدم مع الخوندات جماعة كبيرة من أقاربهم 
کک > وتداول مجينهم من بلاد الجاركس إلى القاهرة إلى الدولة الناصريةء 

ابا الکو دات ی م 


وأما جواريهم وخدَّمهم فصار غالبهم عندنا بعد موتهم . واستولد الوالد بعض 
من حضر معهم من بلاد الجاركس من الجواري. وكان غالب من حضر معهم من 
عجائز الجراكسة يعرف مول برقوق» فلم نسمع من أحد منهم مانقله. من تغيير 
اسمه ولا من أحد من مماليكه مع كثرة عددهم واختلاف أجناسهم ومنهم من يدعي 
له بقرابة مثل الأمير قَجُمّاس والد إينال الأمير الآخور الكبير وغيره» وقد أثبت ذرية 
قَجُمَّاس المذکور آنه آبنْ عم برقوق بسبب میراث ممالیکه بمحضر شهد فيه جماعةٌ 
من قدماء الجراكسة وسُمُّي فيه برقوق برقوقاً وسمُي فَجْمَاس قجماساً. 


سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸٤‏ 


ثم لما وبَفْبٌ على هذه الثقول الغرية سالب عن ذلك من أكابر مماليك 
برقوق» فکل من سألت منه يقول : «لم يطرق هذا الكلام سمعي إلا في هذا اليوم؛ 
هذا مع كثرتهم وتعظيمهم لأستاذهم المذكور وحفظهم لأخباره» وماوقع له قدیماً 
وحدیثاً حتی إن بعضَهم قال: «هذا اسم جارکسي» ویلبغا اسم تتری لا بُعرف 
معناه» ثم دذکر معناه فقال: «هذا الاسم أصله ملي جق» ومعناه بالجارکسي غنام ؛ 
فان «ملي» بلغتهماآسم للغنم ثم خفف على «جق» ببرقوق» ثم ذكر أسماء كثيرة» 
كان أصلها غير ما هي عليه الآن مثل «بايزير» فسمي «بايزيد» ومنهم من جعله كنية 
ات یزید» ومثل «آل باي» فسمي «علي باي» وأشياء من ذلك يطول شرحها. وقد 
خرجنا عن المقصود لتأييد قولناء وقد أوضحنا هذا وغيره في مُصنف على جدَته في 
تحريف أولاد العرب للأساء التركية والعجمية وفي شهرتهم إلى بلادهم في مثل 
جانبك وتنبك وشيْخون» ومثل من ت إلى فيرُوز باد واستراباد من زيادة ألفاظ 
وترقيق ألفاظ يتغيّر منها معناهاء حتى إن بعض الأتراك أوالأعاجم إذا سَمعها 
لا یفهمها إلا بعد جهد کبیر. إنتهى . 


وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما تسلطن جلس بالقصر الأبلق ثلاثة أيام» 
فصارت هذه الإقامة سنة بعده لمن يتسلطن ولم تكن قبل ذلك. فلمّا كان يوم 
الاثنين رابع عشرين شهر رمضان قرىء عهدٌ الملك الظاهر برقوق بالسلطنة بحضرة 
الخليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولةء ولع السلطان عليهم الخلعٌ السنيةً. 


ثم حلع على الأمير أيتمش س البجاسیّ باستمراره رأس نوبة الأمراء وأطابكاء 
وعلى الأمير ألطنبغا الجُوبانيّ أمير مجلس على عادته» وعلى جاركس الخليلي الأمير 
آخور الكبير على عادته» وعلى الأمير سودون الفخري الشيخونىَ حاجب الحجاب 
باستقرازة اقب الناطة :بالديار المضريةي وكانت شاغرة هن ت مات الأمير افتمر 
عبد الغني . وخلّع على الأمير أَلطْبْغا الكوكائي أمير سلاح» وآستقرَ حاجب 
الخُجاب عوضاً عن سُودون الشيخونيّ» وعلى الأمير لطنبغا المعلُم باستقراره أمير 
سلاح عوضاً عن الكوكائي المُنتقل إلى الحجوية. 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۱A۷‏ 
ج ب 


قلت: وهذا مما يدل على أن وظيفة إمرة سلاح كانت إذ ذاك دون الحجوبية 
إنتھی . 

ثم أخلع السلطان على الأمير يونس النْورُوزي دواداره قديماً باستقراره دوادارا 
کا بإمرة مائة وتقدمة لف عوضاً عن ألأبغا العُْماني المقبوض عليه قبل تاريخه» 
وعلى الأمير قردم الحسِيّ اليلّبغاويّ باستقراره على عادته رأس نوبة ثانياً بإمرة مائة 
وتقدمة ألف عوضاً عن ألابغا. 

وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة الوب وقد بينا ذلك في غير 
موضع . 

ت حلع السلطان على القضاة الأربعة؛ وهم : قاضي القضاة بدر الدين بن 
اچ البقاء السبكتي الشافعيّ » وقاضي القضاة صدر الدين بن منصور الحنفيّ » 
وقاضي الفَضاة جمال الدين بن خير المالكيّ » وقاضي القضاة ناصر الدين العسقلاني 
الحنبليّ . وخلّع على قضاة العسكر [و] مفتي دار العدل'. ووكلاء بيت المال» 
وعلى مباشري الدولة» وعلى القاضي بدرالدين بن فضل الله كاتب الس» وعلى 
عَلْم الذين سِن إبرة الوزير» وعلى تقيّ الدين محمد بن مُجبَّ الذي ناظر الجيش» 
وعلى سعد الدين بن البقري ناظر الخاص. 

ثم خلّع الملك الظاهر على القاضي أوحد الدين عبد الواحد موجه في أيام 


إمرته» وعلی جمال الدين محمود القيصري محتسب القاهرة» وعلی سائر أرباب 
الدولة وأعيان المملكة فكان يوماً مشهوداً. 


)١(‏ كانت تطلق دار العدل أولإ على الدار القدية التي كانت تحت القلعة في المكان الذي شغلته فيا بعد 
الطبلخاناه السلطانية» وقد بناها الظاهر بيبرس البندقداري سنة ١٦٠ه»‏ وظلت موجودة حتى استجدّ 
السلطان قلاوون الإيوان فهجرت دار العدل ثم هدمها الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۲ه. أما الإيوان 
ا أقامه المنصور قلاوون فقد أ صبح يعرف بدار العدل» وهو المقصود هنا. وأخحذ السلاطين مجلسون 

فيه أياماً حدّدة في الأسبوع للنظر في المظالم» ثم تحول عنه الظاهر برقوق إلى الإسطبل السلطاني في 
الأحكام وذلك منذ رمضان سنة ۷۸۹ه. (انظر خحطط المقریزي : .)۲١۸ ۲٠٤/۲‏ 


۱۸۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸4 


ا طاعته. وفیه TT‏ الأمير بهائر المَنجكيْء وآستقر ا 
مرة طبلخاناهء ا إليه اا المقام الناصريٰ محمد آبن السلطان الملك 
٠‏ برقوق . 
ثم في يوم الاثنين تاسع شوال أخلع السلطان على العلامة أؤحد الدين 
عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفي باستقراره كاتب السر بالديار المصرية 
رشا عن القاضي بدر الدين بن فضل الله بحکم عزله. 
ثم أخحلع السلطان على اشر خلان العلائي وآستقر اسا اا ولم يعهد 
قبل ذلك aE i‏ خجاب» وغد د ذلك من الأشياء التي آستجدًها() الملك 
الظاهر ى 
e‏ على 2 من ويه خانقاه ا يقال له خير الدين [العَجميٰ ]0 
2 اشا على رجل آخر من صوفية خانقاه ا يقال له رفو اا 
الحَجمِيّ بقضاء غزة» كل ذلك بسفارة الشيخ أكمل الدّين شيخ الخانقاه 
الشيخونية. وهذا نضا مما آستجدّه الملك الظاهرء فإنه لم یکن قبل ذلك القن 
ولا بغزة قاضص,ٍ حنفِيّ . 
ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين شال ركب السلطان الملك الظاهر من قَلْعة 
الجبل وعَذّى النيل من بَرَبُلاق إلى الجيزة وتصيد ثم عاد من أخر النهار» وقد ركب 
الأمير عن یمینه أکملُ کک الشخرنة عن يساره . 


)0( دکز القلقشندي ف صبح الأعشى : 1۹/4 آنه جرت العادة أن یکون خسة حجاب» انان من مقڏمي 
الألوف» وأحدهما یکون حاجب الحجّاب . کا ذكر أن حاجب الحجاب كان يقوم مقام النائب في كثير من 
الأمور. 

(۲) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۱۸۹ 


[بنإبراهيم] بن مزهر في كتابة سر دِمّشق عِوضاً عن القاضي فتح الدين 
[محمد] ٠‏ بن الشهيد. 
ا ثم ورد الخبر على السلطان من الأمير يبعا الناصريّ نائب حلب بأن الأمير 
ألطنبغا السلطانىّ نائب أبلستين<) عَصِيّ وطلع إلى قلعة دارندة المضافة إليهء 
أمسك بعض أمرائها وأطلع إلى دارندة ذخائره؛ فركب العسكر الذين هم بالمدينة 
عليه وأمسكوا مماليكه وحاصروه فطلب الأمان منهم . ثم فر من القلعة إلى أبلستين 
ثانياً فكتّب إليه الناصريّ نائبُ حلب يُهِدّده فلم يرجم إليه وفرّ هارباً إلى بلاد السار 
وقال: «لا أكون في دولة حاكمها جُارکسیٌ !» 

وفي يوم السبت سابع عشر ذي القَعْدة ركب السلطان أيضاً من القلعة إلى 
جهة المطرية ومَضى إلى قناطر [بحر] أبي مُنجّاء ثم عاد وش القاهرة من باب 
الشعرية()؛ وکان لمروره يوم مشهود» وهو اول رکوبه ومروره من القاهرة في 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) أبلستين: موقعها في الشرق من قيصرية . وكانت تعد من مدن الثغور في أيام الروم. (بلدان الخلافة 
الشرقية: ۱۷۸) . 

(۳) كانت قلعة دارندة من بلاد الثغور والعواصم الخارجة عن حدود البلاد الشامية وها ناثب أمير عشرة ورا 
طبلخاناه» وولایتها في الخحالتين من ناثب حلب. (صبح الأعشى : )۲۲۸/١‏ - وذكرها ابن الشحنة من 
ضمن الأنجمال الحلبية » قال: «مدينة درندة وقلعتهاء وهي قاطع بجسنى إلى الروم. كان فتحها سنة 
هس عشر وسبعمائة بعد فتح ملطية» _ وذكر في مكان آخر أن درندة تعتبر خر الأعمال الحلبية من 
جهة الروم . (الدر المنتخب: ۲۳۹۰۲۳۰). 

)٤(‏ باب الشعرية : أحد أبواب القاهرة الخارجية في سورها البحري . وهذا الباب يعرف بطائفة من البربر 
المغاربة يقال هم بنو الشعرية . (خطط المقریزي : ۳۸۳۰۳۷۷/۱). وذكر الاستاذ محمد رمزي أن الناس 
جهلوا الموقع الأصلي هذا الباب فاطلقوا اسمه خطأ على باب آخر هو باب القنطرة وسموه باب الشعرية 
في حين أن البابين غير متجاورين والمسافة بيغا لا تقل عن ۲۳٠۰‏ متراً. كا أن مصلحة التنظيم أطلقت 
اسم باب العدوي الذي هوبذاته باب الشعرية على زقاق بشارع البغالة البحري شرقي شارع الخليج' 
الصري في حين أن هذا الباب يقع غربي شارع الخليج . 
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الخبر على السلطان بفرار الأمير آقبغا من عبد الله نائب e‏ 


وفي هذه الأيام أحلع السلطان على الأمير قرقماس الطشتمُرىّ باستقراره 
خازنداراً کا 
۰ وفي سابع عشر ذي الحجة من سنة أربع وثمانین وسبعمائة رکب السلطان 
من القلعة وعدّى النيل ! إلى بر الجيزة ثم عاد من بلاق“ في سابع عشر ذي الحجة 
الكوز. 
الحجاز؛ وكان حج مع الركب الشاميّ وعاد من طريق الحج المصري. 

وفي يوم السيت أول مخرم سنة خمس وثمانین وسبعمائة فيم الأمير يلبغا 
الناصريّ نائب حلب إلى الديار المصرية»› فخرج الأمير سُودون الشيخوني لناب 
إلى لقائه وجماعة من الأمراء؛ وطْلّع الجميع في خحدمته إلى القلعة» وقبّل 
الناصرىّ الأرض بين يدي السلطان الملك الظاهر. 

ولع السلطان عليه بالاستمرار على نيابة حلب؛ فكان مجيء الناصري إلى 
مصر أَوَلَ عظمة نالت الملك الظاهر برقوقاًء لأن يْبُغا الناصري المذكور كان من 
كبار مماليك الأتابك يبا العُمري وممن تأمّر في آيام يلبغا» وبرقوق کان من صغار 
مماليكه . وأيضاً فإن الناصري كان في دولة الملك الأشرف شعبان بن حسين أمير 


(۱) هونعیربن حيار بن مهناء. أمير آل مهنا من العرب. ويقال له محمد بن حيار» وقد أسهم في أحداث 
الفتنة التي ستقع بين يلبغا الناصري ومنطاش وبرقوق. وکان بینه وبين بني عمه قتال» فلا کان عهد 
فرج بن برقوق قاتله الأمير جكم وكسره» وجاء به إلى حلب حيث قتل في شوال سنة ۸٠۸ه.‏ (انظر 
الضوء اللامع: .)۲٠۳١/٠١‏ 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «رابع عشرينه». 

(۳) أي بولاقء کا في أكثر المصادر. 
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هِ 

قدميه(')» فلم يمض غير سنيات حتى صار كل منهما في رتبة معروفة . فسبحان مغير 
حال بعد حال. ويلْبغا الناصري هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق الآتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى - في هذا المحل. 

ثم نزل الأمير يبا الناصري وعليه جلع الاستمرار بنيابة حلب وعن يمينه 
الأمير امه يتمش وعن يساره الأمير الطنبغا الجوباني ومن ورائه سبعة جنائب من خیل 
السلطان بسریع ذهب وکا زوک أنعم بها عليه . ٿم حمل ! إليه السلطان 
والأمرأء من التقادم مما يجل وصفه. 

ثم ركب السلطان في يوم السبت ثامن المحرّم ومعه الأميرٌ يلغا الناصري» 
وعدّىی النيل من بلاق إلى ۴ الجيزة» وتصيد» وعاد في آخر النهار. 

وفي عاشره حلع السلطان على الأمير يلبغا الناصري نائب حلب خلعَّة 
السفر» وخحرج من يومه إلى محل كفالته بحلب. 


م في م الاثنين 3 عشره أخحلع السلطان على د شمس الدين إبراهیم 
کاتب ُرنان*» وآستقَرَ به و على شروط عديدة» منها منها: أنه ال ل 
الور فأجیب وبس شا [من صوف]") كخلعة القضاة وغیر ذلك0). 


وفيه وصل الأمير سد الدين الكڙدي أحدٌ أمراء حلب في الحديد سکوی 


)١(‏ أشار الخطيب الجوهري في نزهة النفوس إلى أن العادة كانت «إذا اجتمع الأشرفية والمماليك المنضمون 
للأسياد تجلس الأشرفية ويقف ماعداهم. وكانت عادة برقوق إذا ضمه مجلس مع الناصري قام على 
رجليه بين يديه». وقد دأب السلطان برقوق منذ توليه الحكم على الحطٌ من شأن المماليك الأشرفية 
والترك وإعلاء شأن الجراكسة» مما سيكون له أثره البارز في التحالف الذي سيقوم بين يلبغا الناصري 
ومنطاش . 

() في السلوك وتزهة النفوس والدرر الكامنة والمنهل الصافي: «أرلان». 

)"( زيادة من المصادر أعلاه. 

)٤(‏ لم يشر المؤلف هنا إلى الشرط الأهم الذي اشترطه الوزير وهوأن ينفرد بالكلام في الدولة من غير مشورة 
أو مشاركة من أحد» وخاصة الأمير جركس الخليلي الذي كان مقرباً من برقوق وكان التحدث في أمور 
الدولة . (انظر في ذلك السلوك ٤۸٦/١:‏ ونزهة النفوس: .)٠٠/١‏ 
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الت فر ابل 

ثم عَرّل السلطان الأميرَ إينال اليوسُفِي عن نيابة صَمد بالأمير تَمُرْبّاي 
التمرداشي» وأنعَّم على إينال بتقدمة ألف بدمشق. 

وفیه استعفی ا نيابة حَماة فأعفي . 

وفی تاسع عشرة قم سالم الدوکاري(“› من حلب فأکرمه السلطان وأخحلع 
عليه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بحلب . 


وفي امن عشرین جمادی الأولى وهو سادس› مسرى أوفى النيل» فنزل 
الملك الظاهر من القلعة في موكب عظيم ختى حى النيل. وخلق المقياسن ٠<‏ 
وفتح خليج السَّدَ١).‏ وهذا أيضا مما استجده الملك الظاهر برقوق» فإنه لم يغهد 
بعد الملك الظاهر بيبرس البنْدفداري سلطانٌ نزل من القلعة لتخليق المقياس وفتح 
الخليج غير الملك الظاهر هذاء فهو أيضا ممن آستجته لطول ترك الملوك له. 

وفي هذا الشهر أخلع السلطان على الأمير صنْجَقّ الحَسّني اليلبُغاوي بنيابة 
حماة عوضا عن يلو بحكم استعفائه عن نيابة حماة. 


و ا رای ا ا نائب صَفد بعد أن أقام على 
نيابة صفد خمسة أيام» فأخلع السلطانُ بعد مدّة على الأمير كَمَشْبُغا الحموي بنيابة 


)١(‏ کان سام الدوكاري هذا قد أخذ في قطع الطريق على حجاج الموصل وذبحهم وأ خذ أمواهم» فاجتمع 
لمحاربته حاکم الموصل قرا محمد وضياء الملك بن يوزدوغان فشتتا جمعه ولم بجد ا من تقديم الطاعة 
والالتجاء إلى يلبغا العمري الذي أرسله إلى مصر. (السلوك ٤۸۹/١:‏ ونزهة النفوس: .)٠٤/١‏ 

)۳( کذا أیضاً في نزهة النفوس. وي السلوك: «خامس». 

(۳) تخليق المقياس: أي تطییب عموده بالخلوق أو الزغفرانء وهي عادة کانت متبعة احتفاءٌ بوفاء النيل 
وارتفاع مائه إلى الح المطلوب لري المزروعات والشرب . وعند وفاء النيل يصدر الأمر برفع السدّ الذي 
کان يقام سنوياً عند فم الخلیج فتدخل میاه النیل في الخلیج وتسیر فيه إلى نهایته . وهذا ما یسمی بکسر 
الخليج ‏ راجع أيضا فهرس المصطلحات: وفاء النيل وكسر الخليج . 

. للمراد به الخليج الملصري أو الخليج الناصري . - راجع فهرس الأماكن‎ )٤( 
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صفد عوضه. :وكمشبغا هذا هو أكير اليك يلغا العْمرِيّ ومن صار في أيام أستاذه 
أمير طبلخاناه ولم يخرج عن طاعة أستاذه يلبغاء ولهذا مته خشداشيته الذين خرجوا 
على أستاذهم يلبغاء لكونه لم يوافقهم» وقد تقدّم أنه ولي نيابة مشق وصفد 
وطرابُلس قبل ذلك 
وفي اول شهر رجب من سنة خمس وثمانين وسبعمائة طلَّع الأمير 
[صلاح الدين] محمد بن محمد بن تنكز إلى السلطان مَل له عن الخليفة المتوكل 
على الله أبي عبد الله محمد أنه آتفق ع الأمير رط بن عمر التركماني المعزول 
عن الكشوفية(٠‏ ومع إبراهيم بن قطلوفتمر العلائي امیر جاندار ومع جماعة من 
الأكراد والثركمان» وهم نحو من ثمانمائة فارس» أنهم يبون على السلطان إذا رل 
من القلعة إلى الميدان في يوم السبت للعب بالكرة يقتلونه ويمكنون الخليفة من 
الأمر والاستبداد بالمُلك. فحلّف السلطان ابن تنكز على صحة ما نقل» فحلف لى 
وطلب يحاققهم على ذلك. فبعث السلطان إلى الخليفة وإلى فرط وإلى راهيم بن 
طفش فأحضرهم» وطلب سُودون النائب وحدثه بما سمع» فأاخذ سودون ینکر 
ذلك E E‏ فام اسان بالثلاثة فحضروا بين يديه وکر لهم ما قل 
و إلا و فإنه خاف من تهديد السلطان» فقال : «الخليفة طلبني وقال : 
هؤلاء ظلَّمةٌ وقد سلوا على هذا المُلك بغير رضاڻي» وإني لم اة ا السلطنة 
إلا عضا + وقد أحز خذ أموال الناس بالباطل. وطلب مني أن قوم معه وأنصرَ الحيّء 
فأجبتة إلى ذلك ووعدته بالمساعدة» وأن أجمع له ثمانمائة واحد من الأكراد 
والترکمان وأقوم بأمره» فقال السلطان للخليفة : «ما قولك في هذا؟» فقال: «ليس 
لما قاله صحة» فسأل إبراهيم بن فطلقتمر عن ذلك فقال: «ما كنت خاضرا هذا 


الاتفاق؛ لكل الخليفة طلبني إلى بيته بجزيرة الفيل وأعلمني بهذا الكلام وقال لي : 


)0( الكشوفية : هي وظيفة الكاشف؛ وهو الذي یشرف على أحوال الأراضي والحسور» ولذلك یسمی 
«كاشف الحسور» أو «كاشف التراب». وكان بالوجه القبلي ثلاثة مقرهم الفيوم والصعيد الأدنى والصعيد 
الأعلى ؛ وبالوجه البحري اثنان مقرهما الشرقية والغربية. وكان الكاشف من أمراء الطبلخاناه. (صبح 
الأعشى : ٤/٥۲.٥٠؛‏ وزبدة كشف الممالك: .)٠١١ ٠۱۲۹‏ 
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إل هذا مصلحة. ورغبني في موافقته والقيام لله تعالى ونصرة الحق». فأنكر الخليفةُ 
ما قاله إبراهيم أيضاً. وصار إبراهيم يذكر له أمارات والخليفة يحلف أن هذا الكلام 
لين له ضحة؛ فاشند حى الملك الظاهن وسل اليف ضرت عى الخلهة؛ فقام 
سُودون النائب وحال بينه وبين الخليفة» وما زال به حتى کو بعض غضبه. فأمر 
الملك الظاهرٌ بقرط وإبراهيم يُسَمرا» وآستدعى القضاة ليفتوه بقتل الخليفةء فلم 
یفتوه و عنه('» فاخذ [برقوق] الخليفة a os‏ 
ETT‏ وإبراهیم ورا في القاهرة ومصر. ثم اُوقمًا تحت القلعة بعد 
العصرء فنزل الأمير اکان اجب وسار هجا رطا خارج باب المحروق من 
القاهرةء فابتدأ بقرط فوسط» [وقبل أن يوسط إبراهيم ٠]‏ جاءت عِدَّة من المماليك 
بأن الأمراء شفعوا في إبراهيم» ففكت مساميره وسجن بخزانة شمائل. 

ثم طلب السلطان زکریاء وعمر آبني إبراهيم ٤‏ عَم المتوكل» فوقع اختیازه 
على عمر فولاه الخلافة ولب بالواثق بالل › کل ذلك في يوم الاثنين أول شهر 
رجب 

ثم في يوم الاثنين ثامن شهر رجب أخحلع السلطان على الطواشي بهادر 
الروميّ وآستقر مقدَمٌ المماليك السلطانية عِوْضاً عن جَؤهر الصلاجي . 

ثم في يوم السبت ثالث عشرة ركب السلطان إلى الميدان ثاني مرة للعب 
الكرة . ثم ركب في يوم السبت عشرينه ثالث مرة. ثم ركب في يوم السبت سابع 
عشرینه إلى خارج القاهرة وعاد من باب النصر ونزل بالبيمارستان المنصوري . ثم 
ركب منه إلى القلعة» فلم يتحرك أحدٌ بأمر من الأمور. 

ثم خرّج السلطان إلى سَرحة سزيائوس على العادة في كل سنة واقام بها أياما 
وعاد؛ وفي عوده قبض غاي نصر الله بن البقريّ ناظر الخاص بالخدمة. 
وخلع السلطان على موفق الدين أبي الفرج عبد الله الأسلّمي بنظر الخاص عوضاً 
)١(‏ أي انصرفوا من عند السلطان. 


(۲) عبارة الأصل: «فابتدا بقرط فوسط» وأبی أن يأخذوا إبراهيم جاءت عدة. ..الخ» وما أُثبتناه بين 
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عن آبن البقري» وأجرى على ابن البقريّ العقوبة ثم ضربه بالمقارع» بعدما أخذ 


ت 
± 


وفيه شفع الأمراء في الخليفة» وتقدّم منهم لآير E‏ 
الجوبانيّ وقلا الأرض وسال السلطان في العفو عنه وترفقاً في سؤاله؛ فعدّد لهما 
اا ا فا رالا بج ار ك د 

وفي هذه السنة توجه السلطان عدة مرار للصيد ببر الجيزة وغيرهاء وفي الأخير 
أجتاز الاطان ية الأهين فطلفن العلائيّ أمير جاندار ووقف عليها» فخرج 
قطلقتمر إليه وقدّم له أربعة أفراس فلم يقبلهاء فقبّل الأرض ثانياً وسأل السلطان أن 
ليان فأجاب سؤالّه وقبلها وسار حتى نزل بمخيمه. وفي الحال آستدعی بابراهيمٌ 
ابن قطلضتمر المذكور من خزانة شمائل وأطلقه وخلّع عليه وأركبه فرساً بسرج ذهب 
کن رک وأعطاه ثلاثة أرؤس آ وهي التي قذمها أبوه للسلطانء ا 
أن يمشي في الخدمة» ووعده بإمرة هائلة» وأرسله إلى أبيه قطلقتمر المذكور» فسر 
ابه ا زائداً. وکان قطلقتمر في مدَّة حبس آبنه لم یحدّث السلطان ولا الأمراء ف 
أمر آبنه بكلمة واحدةء فاتاه الفْرّج من الله تعالى بغير هة أحد 

وفي هذه ا جمع السلطان القضاة وآشترى الأمير أيتمش البجاسِي 
وهو یوم داك راش و الأمراء وأطابك وأكبرُ جميع أمراء ديار مصر - من ذرية 
الأمير جُرجي الإدريسيّ نائب حلب» بحكم أن جُرجي لَمّا مات لم يكن أيتمش ممن 
أعتقه» فأخذه بعد موته الأمير بَجّاس وأعتقه من غير أن يَمُْلكه بطريق شرعى » وأثبتوا 
ذلك على القضاة؛ فعند ذلك آشتراه الملك الظاهر من ذرية جرجي ا آلف 
درهم» وأعتقه» وأنعم عليه بأربعة#)› الآف م وا اط رشین ثم حلع 
السلطان على القضاة ورتين الذين سجُلوا قضية البيع والمتق. 


)١(‏ الأصل: «مأنة». 
(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «بأربعمائة آلف درم فضة» . 
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وفي يوم الثلاثاء ذڏي القعدة 2 السلطان عن الخليفة المتوكل على 

ثم في يوم | as TT‏ 
على الأمير يلبُغا الصغير الخازندار» وعلى سبعة من المماليك وشِيّ بهم أنهم قصدوا 
قت السلطان فضربهم ونفاهم إلى الشام . 

وفي يوم الأثنين عاشر شهر ربيع الأول قَدِم الأمير بيدَمُر الخوارَرْمِيّ نائب 
الشام ؛ فأجلسه السلطان فوق الأمير سودُون النائب بدار العدل. ثم في ثالث عشره 
خلّع عليه السلطان» ويد له ثمانية جنائب من الخيل بقماش ذهب» جُرُوها 
الأوجاقي ا 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرة زل السلطان لعيادة الأمير أَلْطنبغا الجوباني أمير 

وفيه فم الأمير بيدمر نائب ا تقدمته للسلطان» وکانت تشتمل على 
عشرین يلوا وثلائة وثلاٹین جم عليها أنواعٌ الاب من الجر والصوف 
والفرو» وثلاثة وعشرين كلا سلوا وشمانة عش فرسا لها اڃلال رر 
وخمسین فحلا وانتین وثلاثین وماثة کک فرس» وئمانية 
واربعة فر جمال بخان لا e‏ رقم 
وباسم ولد السلطان دان محمد عشرین وا وخمسة عشره خا واا 
وفي عشرينه خلع عليه السلطان جلعة السفر وتوجّه إلى محل ولایته بدمشق 

وفي خامس عشرینه نزل التظان لعيادة ألطنبغا الجوبانيّ E‏ ففرّش له 
الجُوبانن شقاق”› الحرير السكندريّ وشقاق نخ من باب إسطبله إلى حيث 
)١(‏ الأوجاقية والأوشاقية : ا يتولون أمر الخيل في التسيير والرياضة. - راجع فهرس المصطلحات . 
)۳( الشقاق والشقق : :ج شقَة» وهي القطعة من الكتان أو شعر الماعزء وکانت توضصع على باب الخيمة» 

ثم أصبحت تفرش أمام الركب السلطاني. والظاهر أنها حينذاك تحولت إلى أن تجعل من الحرير احتراماً 

لمکانته . (ملحق دوزي) . 
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هومُضطجم . فمشى عليها السلطان بفُرّسه» ثم بقَدَمَيّه فرت عليه الدنانيرٌ 
والدراهم . وقدم له الجوبانيّ جي ما عنده من المماليك والخيل» > فلم يأخحذ 
السلطان شيعا منها؛ ول ساعة عنده ثم عاد إلى القلعة. 


وفي ثالث عشر جُمَادى الأولى غضب السلطان على القاضي تقيّ الدين 
عبد الرحمن ابن القاضي محب الدين محمد [بن يوسف بن أحمد]“ ناظر الجيوش 
ا بسبب إقطاع الأمير زامل أمير عرب آل فضل»› وضربه باڵدواة» ثم أمر به 
فضرب بين يديه نحو ثلاڻمائة عصاةء وكان ترف فخمل في فة إلى داره بالقاهرةء 
فلزم الفراش إلى أن مات بعد ثلاثة TS‏ سادس و ا 
قى 7 السلطان على موفق الدين أ یار [الأسلمي ]۰ ناظر الخاضص 
واَستَقَر به في نټ ظر الجن عقاف لطر الخاص وال ية لامها ال 

وفي أثناء شهر رجب المذكور استبدل السلطان خان الركاة“ من ذرْية الملك 
التاضر محمد ين فلاوون بقطعة أرضن: وأهر بهدهة وعمارة مدرسة مكانف واقام 
السلطان على عمارتها الأمير جارکس الخليليّ أمير اخور» فابتدأً بهدمه وشرعَ في 
عفار الحارية المعروفة بالبرقوقية بين القصرين. فلما كان يوم الاثنين ثاني ا 
مات تحت الهدم ا من الفعَلة. وفي خامسه ركب السلطان إلى رؤية عمارته 
المذكورة وعاد إلى القلعة» ثم سار إلى سرحة سرياقوس على العادة بحريمه 
ا في ندمائه وسائر الأمراء والأعيان ثم عاد بعد يام . 


ثم في يوم الغلاثاء سادس عشر شهر رمضان لعيادة الشيخ أكمَل الدين 
الشيخ بالشيحونية 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

™( زيادة عن السلوك. 

(۴) صاحب هذه الوظيفة يسمى مستوفي الصحبة. وهومن كبار كتاب الدواوين ويشرف على كليّات 
عملها. و فهرس المصطلحات . 

)٤(‏ كان فندقا يعرف بخان الزكاة. (انظر خطط المقريزي : )۳۷۳/١‏ وعبارة نزهة النفوس: «استبدل منم 
خان الزكاة وأرضها بال دفعه هم» ‏ ومن ذلك يفهم أن مكان خان الزكاة اليوم هوجامع السلطان 
برقوق قرب جامع الناصر محمد بن قلاوون بجوار المدرسة الناصرية بشارع المعز لدين الله الفاطمي . 


۱۹۸ - سلطنة الظاهر برقوق الأولى سسنة ۷۸٩‏ 


ثم نزل في يوم الخميس ثامن عشره ليصَلّي عليه فظّهر أنه أغْمِيّ عليه 
ولم يَمُت» فعاد السلطان. ونزّل في يوم تاسع عشره حتى صلى عليه بمصلاة 
المؤمني من تحت القلعة ومشى على قدميه أمامٌ العش من المْصلى إلى خانقاه 
شیخون مع النامن في الجنازة بعد ما أراد أن يحمل النعش غير مرة فتحمله الأمراءٌ 
عنه . وما زال واقفاً على قبره حتى ذفن وعاد إلى القلعة . كل ذلك لاعتقاده في ينه 
وغزير علمه ولقدَّم صحبته معه. ومن يوم مات الشيخ أكمل الدين صار الشيخ 
سراج الدين عمر البلْقّيني يجلس مكانه عن يمين السلطان. 

ثم خلّع السلطان على الشيخ عر الدين يوسف بن محمود الرازيّ العَجَمِيّ 
باستقراره في مشيخة خانقاه شَيْخون عِوْضاً عن الشيخ أكمل الدين المذكور. 

ثم في حادي عشر شوال دم الأمير يأبغا الناصريّ ناب حلب إلى القاهرة 

وعدّى إلى السلطان ببرٌ الجيزةء وعاد معه من بر الجيزةء بعد ما غاب [عن] صحبة 
السلطان أياماً في يوم الخميس أؤل ذي القعدة. وفي خامسه خلع عليه خحلعة السفر 
وتوجّه إلى محل كفالته بحلب» وهذا قدومٌ يلبغا الناصريّ ثاني مرّة» بعد سلطنة 
الملك الظاهر برقوق . 

وفي يوم الخميس ثاني ذي الفتك انت المدرسة الظاهرية“ ببين القصرين 
موضع خان الزكاة. 

وفي يوم الاثنين رابع ذي الججُّة حلع السلطان على القاضي بدر الدين 
محمد بن فضل الله باستقراره في وظيفة كتابة السرّ على عادته بعد وفاة القاضي أوحد 
الدين. 

وفي ثامن عشرين ذي الججة آستجد السلطان لقرافة مصر والياً أميرَّ عشرة 
وهو سلیمان الكرديّء وأخرجت عن والي مدينة مصر» ولم يعهد هذا فیما مَضى. ٠‏ 


)٤4۱۸/۲ هى بذاتبا المدرسة البرقوقية . وذكرها المقريزي في خحططه باسم الخانقاه الظاهرية (حطط:‎ )١( 
وذكر محمد رمزي أنها ما تزال عامرة إلى اليوم بالشعائر‎  )۲٠١/۲: وباسم مدرسة الظاهر برقوق (خحطط‎ 
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و ا 
عوضاً عن مأمور القَلَمْطاويّ ؛ وهذه ولاية كمشبغا لنيابة طرابلس ثاني مرة. 

وفي يوم الاثنين ثاني محرْم سنة سبع وثمانين وسبعمائة آستَقَرٌ الأمير سُودون 
المظفريّ حاجب حجاب حلب في نيابة حَماة بعد عزل الأمير صَنْجّك» وتوجه إلى 
طرابلس أميراً بها . 
ا الناصری نائ ا 


وفي عشرینه ت من القاهرة الأمير كمشبغا الخاصكي الأشرفيّ على البريد 
لنقل سودون المظمُري في نيابة حماة إلى نيابة حلب ا عن الأش ليغا 
الناصريّ . وأما الناصري فإنه لما وصل إلى مدينة بلبيس فيض عليه وفيّد وحمل إلى 
الإسكندرية» وآحتاط محمود شاد الدواوين على أمواله بحلب. ومن يومئذ أخذ أمرٌ 
الملك الظاهر في إدبار بقبضه على الأمير يلبغا الناصرىّ بغير ذنب. 


لطا 


ثم في يوم الاثنين ثاني عشرين ذي الجِجّة قبض السلطان على الأمير ألطنبغا 
الجوباني أمير مجلس وقيده وحبسه» ثم أفرج عنه بعد أيام » وخلّع عليه بنيابة الكرك 
عوضاً عن تمردَاش القَشتَمُريّ . 

ثم في محرم سنة ثمانِ وثمانين وسبعمائة قبض الملك الظاهر على جماعة من 
المماليك السلطانية وضربهم بالمقارع لکلام بلغه عنهم أ أنهم تفقوا على الفتك به. 
بض ارتا على الأمير تمرتا الحاجب» وكان اش هؤلاء المذكورين› 
وسَمُره ومعه عشرة من المماليك المذكورين: [أَرَكبَ]“ كل مملوكيْن على جَمّل» 
ظهر أحدهما إلى ٤ e‏ رد تمربغا اور ی جمل وحده» وسطوا 
الجميعُء» فكان هذا اليوم من أشنع الأيام» وکر الكلام بسيبهم في حى الملك 
الظاهر إلى الغاية. 

وفي خامس عشرينه بض السلطان على ستة عشر من مماليك الأمير الكبير 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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تمش ونُمُوا إلى الشام. ثم بع السلطان مَّن بي من المماليك الأشرفية فقبض 
على كثير منهم» وأخرجوا من القاهرة إلى عدَّة جهات . 

وفي يوم الخميس ثاني عشر شهر ربيع الأول رسم السلطان بالإف.اج عن 
الأمير يلبغا الناصريّ نائب حلب كان» ونْقلّه من سجن الإسكندرية إلى ثغر دمياط» 
وأذن له أن يرکب ويتَنَةَ حيث شاء. 

وفي شهر ربيع الآخر عضب السلطان على مُوّفق الدين أبي الفرج ناظر 
الجيش وضربه نحو مائة وأربعين عصاة وأمر بحبسه. 

وفي يوم الخميس رابع عشر جُماةى الآخرة نقلت رمم أولاد السلطان 
الخمسة من مدافنهم إلى الفَبَة بالمدرسة الظاهريّة التي أنشأها الملك الظاهر بين 
القصرين» ونّقلت أيضاً رمه والد الملك الظاهر الأمير آنص عشاء والأمراء مشاة 
أمامّ نَعْضه» حتى دفن أيضاً بالبة المذكورة. 


ثم في يوم الأربعاء حادي عشر [شهر رجب]'“ نزل الأمير جاركس الخليليّ 
الأمير آخور إلى المدرسة الظاهرية المقدم ذكرها بعد فراغها وهيأً بها الأطعمةً 
والحلاوات والفواكه . ثم ركب السلطان من الخد في يوم الخميس ونزل من القلعة 
بأمرائه وخاصكَييه إلى المدرسة المذكورةء وقد آجتمع القضاة وأعيان الدولة» فمدّ 
بين يديه سماطاً جليلًى أله عند المخراب وآخره عند البحرة التي بوسط المدرسة 
وأكلَ السلطان والقضاءة والأمراء والمماليكء ثم تناهبت الناس بقيتةُ ثم مد ماط 
الحْلُوات والفواكه» ومُلِقّت البحرة التي بصَحن المدرسة من مشروب السكر ثم بعد 
رفع السماط أخلع السلطان على الشيخ علاء الدين [علي بن أحمد بن محمد]١)‏ 
السيرامِيَ الحنفيّ ء وقد آستدعاه السلطان من بلاد الشرق”"» وآستقر مدرس الحنفية 


)١(‏ في الأصل: «يوم الأربعاء حادي عشره» والتصحيح والزيادة عن نزهة النفوس والسلوك. 

(۲) زيادة عن نزهة النفوس . 

(۳) عبارة نزهة النفوس أوضح» وهي : «وكان قد حضر من بلاد المشرق إلى حلب» فأكب أهلها عليه 
للاشتغال بالعلم» فنشره فيهم واستفادوا منه. ثم قصد زيارة القدس الشريف فبلغ السلطان خبره 
فحضر وصحبه في خدمته شيخنا بدر الدين العيني وقرره خادمه في الظاهرية . » - وإللسيرامىّ ترجمة وافية 
في إنباء الغمر: ۳٠۲/۲‏ وشذرات الذهب: .۳١۱۳١/١‏ 
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وشیخ الصوفيّة» وفرش له الأميرٌ جاركس الخليلي السّجادة بيده حتى جَلّس عليها. 
ثم حلع السلطان على الا جارکس الخليلىّ شاد عمارة المدرسة المذكورة وعلى 
المُعّلم شهاب الدين أحمد بن الطولونيّ المهندس وربا فُرّسين بقماش ذهب. ثم 
خلع السلطان على خمسة عشر نفراً من مماليك جاركس الخ ن ارا 
العمل مع أستاذهم وأنعم على كل منهم بخمسمائة درهم . ثم حلع السلطان على 
مباشري العمارة. 

ولا جس الشيخ علاءالدين السيرامي على السجادة تكلم غلى وله تعالى: 
قل الهم مالك المُلْك4 الآية. ثم قرأ القارىء عشرا من القران ودعا. وقام 
السلطان وركب بأمرائه وخاصكيته وعاد إلى القلعة» بعد أن خرّج من باب رَويلةء 
فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة. 

ثم بدا للسلطان بعد ذلك أن يقبض على الأمير بيْدَّمُر الحُوارَرْمِيّ نائب الشامء 
فأرسل طاووساً“ البريديّ للقبض عليه؛ ورَسمّ للأمير تَمُربغا المنجكي أن يتوجه 
على البريد لتقليد الأمير إشقتَمر الماردينيّ عوضه بنيابة الشام» وكان إشقتمر بالقدُس 
تاا وق 5 أن إشقتمر هذا ولي نيابة حلب في يام السلطان حسن الأولىء 
وبلخا اتاد برقوق يوم ذاك خاصکیّ» فانظر إلى قبا الدهر. 

وفي يوم الجمعة عاشر شهر رمضان من سنة ثمانِ وثمانين وسبعمائة أقيمت 
الجُمُعة بالمدرسة الظاهرية المذكورة وخطب بها جمال الدين محمود القيصري 
العجميّ المحتسب. 


وَج في هذه السنة الأمير جاركس الخليليّ بتجمل كبير» وَج من الأمراء 
کمشبغا الخاصكيّ الأشرفيّ ومحمد بن گر بغا وجاركس المحموديٰ”' . 

وفي يوم الاثنين [خامس]“ عشرين شوال آستدعَى السلطان زكريًا 
(1( ف نزهة النفوس : «طاس البريدي». 


(۲) في السلوك: «المحمدي». 
(۳) زيادة عن السلوك ونزهة النفوس. 
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آبن الخليفة المعتصم بالل أبي إسحاق إبراهيم -وإبراهيم المذكور لم ييل 
الخلافة ‏ آبن المستمسك بالل أبي عبد الله محمد _ وكذلك المستمسك لم يل 
الخلافة - آبن الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد العباسيّ وأعلمه السلطان أنه يريد أن 
ينصبّه في الخلافة بعد وفاة أخيه الواثق بالله عمر. 

ثم آستدعى السلطان القضاة والأمراء والأعيان فلمّا اجتمعوا أظهر زكرياءُ 
المذكورٌ عَهدَ عمه المعتضد له بالخلافةء فخلع السلطان عليه خلعة غير جلعة 
الخلافة ونزل إلى داره. فلمّا كان يوم الخميس امن عشرينه طَلَم الخليفة زكرياءُ 
المذكور إلى القلعة وأحضر أعيان الأمراء والقضاة والشيخ سراج الدين عمر 
البلْقَييّ» فبدأ البْقَيني بالكلام مع السلطان في مبايعة زكريّاء على الخلافة فبايعه 
السلطان أَوَلاًء ثم بايعه مَنْ حضر على مراتبهم» ونْعِتَ بالمستعصم باله» ولم 
عليه خلعة الخلافة على العادةء ونزل إلى داره وبين يديه القضاة وأعيانُ الدولة. 

ثم طلع زكرياء المذكور في يوم الاثنين اني“ ذي القعدة وخلَّع عليه 
السلطان ثانياً بنظر المشهد النفيسيّ على عادة مَن كان قبله من الخلفاء» ولم تكن 
هذه العادة قديماء بل حدثت في هذه السنين . 

وفي خامس عشرين ذي الحجة قَدم مُبّشر الحا السَيفِيّ بُطا الخاصّكيَ وأخبر 
أن الأمير آقبغا الماردينيّ أمير الحا لما قَدِم مكة خرج الشريف محمد بن 
أحمد بن عجلان أمير ير مكة لتلقيه على العادة ونزل وبل لأرض ثم قبل خف جَمَل 
الحمل: وعندما آنحنی وثب عليه فاواتء ضربه أحدّهما بخنجر في علقة وهنا 
برا اغريم السلطان» فخرّ ميتاً وتم نهاره ھی > مله هله ووارؤه. وکان 
كشن على ده فقتل النداوية رياد أعر يط كيشا كَبيشاً. وأقام مير الحاجَ لابس 
السلاح سبعة أيام خوفا من الفتنةء ف و أحدٌ. e‏ أمير الحاجَ على 
الشريف عِنان باستقراره مير مكة عوضاً عن محمد المذكور وتسلّمها. 


ثم في تاسع عشرين ذي الججة قدمت رسل الحبشة بكتاب ملكهم 


(۱) في السلوك ونزهة النفوس «ثالث ذي القعدة» 
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الخطي ٠<‏ واسمه داود بن سیف ) آ3 ومعهم هدية على عشرین جم فيها من 
طرائف باد من جُملتها قدور قد مقت حمَصاً صِْْع من ذهب إذا راه الشخص 
ا و وغير ذلك . 


ثم في يوم السبت سابع عشر صَفْر من سنة تسع وثمانين وسبعمائة قم الأمير 
َلْطْبغا الجوبانيّ نائب الكرّك بآستدعا فأخلع عليه اران في نيابة 

مشق عوضاً عن إشفتمُر الماردينيّ» وعزل إشقتمر ولم تحمل ولايثه على مشق 
عشرة أشهر. وأقام ألطنبغا الجوبانيّ بالقاهرة ثلاثة أيام» وسافر في يوم تاسع عشره 
بعدما أنعم عليه الملك الظاهر بمبلغ ثلاثمائة لف درهم فضة فرش بسرج ذهب 
وکو رَرکش» وأرسل الله الام انحن بمائة ألف درهم وعدّةَ چ ٹیاب . 
واتار مُسفره الأمير فُرقماس الظاهريّ » وفرج الجُوبانيّ من مصر بتجمُل عظيم. 
ثم رشم بآستقرار الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك المهمندار في نيابة حماة ا 
عن الأمير سودون العثماني» وآستقرَ سودون العثماني على إقطاع محمد بن 
المهمندار المذكور بحلب 

وفي آخر جمادی الآخرة من السنة وهي سنة تسع وثمانين ورد الخبرٌ على 
السلطان بأن تيمُورلنك صاحب بلاد العجم كبس الأمير قرا محمد صاحب مدينة 
تبریز وکسره» فف منه قرا محمد في نحو مائتي فارس وتوجّه بهم إلى جهة مَلَطيةً 
ونزل هناك ونزل تيمورلنك على آمد. فاستدعى السلطان القضاء والفقهاءَ والأمراء 
وتحذث معهم في أخذ الأوقاف من البلاد بسبب ضَعفْ عسكر مصر» فكثر الكلام 
في ذلك [وال الأمر إلى أنه يأخذ متحصل الأوقاف لسنة]<› وصَمّمَ الملك الظاهر 


)١(‏ الحطيّ : لقب تلب به ملوك الحبشة» أو على وجه التدقيق صاحب إقليم أمحرا الذي له الحكم على أكثر 
بلاد الحيشة . 

ز0 كا أيضا ق اللرك: و رهه افر رت 

(۳) أشار المقريزي إلى أن السلطان طلب أخذ الأوقاف من الأراضي الخراجية. واتفق معه صاحب نزهة 
النفوس على أن الأمر آل إ إلى أن يأخذ متحصَل الأوقاف لسنة وا 

(6) زيادة عن السلوك. 
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على إخراج الجميع للجندء ثم رع عن ذلك ورسم بتجهيز أربعة أمراء من أمراء 
الألوف بالديار المصرية وهم: الأمير أَلْطنبغا المُلّم أميرُ سلاح» والأمير فَردَم 
الحسني رس نويل الوت والأمير د e‏ نوروزي الدوادار الكبير» والأمير سودون 
باق» وسبعة ة أمراء آ من أمراء الطبلخانات» وعين معهم من أجناد الحلفة ثلاثمائة 
فارس. فتجهز الجميع وخرجوا من القاهرة في أول شهر رجب» وساروا إلى حلب 
ونائبها يوم ذاك سودون المظفري؛ وقد وصل الخبرٌ بأن قرا چا واقع ابن 
تيمورلنك وکسره ورجع إلى بلاده. 


وبعد خروج العسكر آستدعى السلطان في سادس(“ عشرين شعبان من سنة 
تسع وثمانين المذكورة الشيخ A ES a‏ 
بالديار المصرية بعد عزل القاضي بدر الدين محمد بن أ؛ بى البقاء عنهاء ماع 
ابن الميلق المذكور من قافشا ي اا فك ركعتي الاستخارة حتى 
أذعن» فألبسه السلطان الملك الظاهر تشريف القضاء بيده» وأخحذ طيلسانه يتبرك به. 
ورل [الشيخ ناصر الدين] وین يديه عظماء الدولة إلى المدرسة الصالحية» 
أربابٌ الدولة بولايته خوفُ ووهم» وظنوا أ نه يحمل الناس على مَححض الحق» وأنه 
یسیر على طریق السلف من القضاة. و الشيخ تقيّ الدين المقريزئة رحمه الله : 
«لِما لوه من تشدّقه في وعظه» وتفځمه في منيلقه» وإعلانه في التنكير على 
الكافة» ووقيعته في القضاةء وآشتماله على لبس المتوسّط من الخشن» ومَيبه على 
أهل الترف». 

وان آرل ا بدا به أن عر افضاة مر كلهم من الحرين إلى أسران.:ويعة 
يومين تكلم معه الحاج ممح مولى القاضي بدر الدين بن فضل الله کاب ال ف 
إعادة بعض مَنْ عزله من القضاةء فأعاده» فآنحل ما کان معقودا بالقلوب من 0 
ثم فلع زيه الذي كان يسه ولس الان لكر الغالي ان وجو وترفعٍ في 
مقاله وفعاله» حتی کاد يصعّد الج وشح في العطاءء ولادٌ به ماع غير محببین 
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إلى االنامنء فآنطلقت ألسنة الكافة بالوقيعة في عرضه» واختلقوا عليه ما لیس فیه) . 
انتهى كلام المقريزيّ باختصار. 

قلت: كل ذلك والملك الظاهر چ فيه قول قائل» حتى كانت وقعة 
الناصري ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق وبس الملك الظاهرٌ بالكرك» وكان 
هو قاضياً يومئذ» فَوّقع في حم الظاهر وأساء القولّ فيه. فبلغ الظاهرًّ ذلك قبل 
ذهابه إلى الكرك وهو بسجن القلعة فأسرها في نفسه على ما سنذكره في سلطنة 
الملك الظاهر الثانية إن شاء الله تعالى . 

ثم ورد الخبر على السلطان الظاهر بأن العسكر المجرد من الديار المصرية 
عاد إلى حلب؛ وكان تَوجّه نحو ديار بكر صحبة ناب البلاد الشامية وعاد» وكان 
الأمير أَلْطبْغا الجُوبانيّ نائب الشام مقَدّم العساكر» وخرج بثقل عظيم وزدخاناه 
هائلة» جدّدها بدمشق حتى إنه رَسّم لفضلاء دمشق أن ينظموا له ما يقش على أسِنة 
الرّماح» فنظم له القاضي فتح الدين محمد بن الشهيد كاتب سِرٌ دمشق: [البسيط] 

لار علا ف :الحر عة :اطم الجردها اللفين ٠‏ انراز 

هذا سناني نجم يستضاءُ به کانبي عَلمّ في راه نار 

وآلسيف إن نام مء الجُمْن في علَفٍ ‏ فإنبي بار للحرب خطار 

إن الرماح لأغصان وليس لها سوى آلنجوم على العيدانِ أزهار 

ونظم القاضي صدر الدين علي بن الآدميّ الدمشقيّ الحنفي في المعنى 
فقال: [الكامل] 

النصر مقرون بضزب أبِنة لمعّانها كوميض برق يشرق 

سيكت ليك كل خض مارد وتَطرَقّت لمعاند طرق 

ررق تفوق البيض في الهيجاء إذ مر من دمه العدو آلأزرق 

يسجْنّ يوم آلحرب كل كيبة تحت آلعْبار فنصرْهنْ محْقق 


ونظم الشيخ شمس الدين محمد المزين الدمشقيّ في المعنى وأجاد إلى 
الغاية : [الكامل] 
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اا و اليضاء لي لا للسيوفب E ES‏ 

ا عيش ادا اف نويٹ بم م الجمْع بالمُرَان 

وإذا تغاتمتِ“ الكماة بجخفل, كلهم : ERNE‏ 

فتخالهم غنماً تساق إلى الرّدى هرا ق مَطوة آلجُوباني 

ثم في شؤال حرج السلطان من القاهرة إلى سر ياقوس على العادة في كل 
سنة» وآستذعى به بالأمير يلغا الناصريّ من تُر دمياط» فوصل إلى سرياقوس في 
ثالث عشر شوال وقبّل الأرض بين يدي السلطان. فأكرمه السلطان وأنعم عليه بمائة 
رَس ومائة جَمَل وسلاح كثير [ومال] وثياب وأشياء غير ذلك» قيمة ذلك كله 
خمسمائة ألف درهم فضة. وأهدَى إليه سائر الأمراء على العادة» كل واحد على 
قر حاله. 


ثم عاد السلطان من سرياقوس في أوّل ذي القعُدة» وخلّع على الأمير يلبغا 
الناصريّ المذكور في خامس ذي القعدة من سنة تسع وثمانين المذكورة باستقراره 
في نيابة حلب على عادته» عوضا عن سُودون المظفريّ بحكم استقرار سُودون 
المظفريّ أتابك حلب وأمره بالتجهيز؛ وهذه ولاية الناصريّ الثالثة على حلب. 
فأصلح الأمير يلبغا الناصري أمره وتهيأً للسفر» وخرج من ثامن ذي القعدة إلى 
الريدانيةء بعد أ ن أخلع و عليه خلعة السفر. وسافر کک في تاسعه 
شل عظيم وبرك هائل» ا ه الأمير جمق ابن الأسز ايتمشن البجاسيّ . وعد 
خحروجه بثلاثة أيام قم البريٌ من البلاد الشامية بأن ا الأفضلي الأشرفي 
المدعو منطاش اة ح عن الطاعة» ووافقه القاضي برهان الدين أحمد صاحب 
سیواس» وقرَا محمد التركماني» ونائب البيرة» ویلبغا المنجكي» وعدة کو هن 
خشداشية منطاش من المماليك الأشرفية › وأنه ا عليه جماعة كبيرة من اران 
فتشؤش السلطان في الباطن ولم بظهر ذلك وندم على توليته يلبغا الناصريّ على 
نيابة حلب غير أنه لم يسه إلا السكات. 


)١(‏ أي م تفصح . والغتمة: العجمة. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
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ثم ركب السلطان الملك الظاهر في ثاني يوم جاء الخبرٌ بعصيان منطاش 
وعدّى البحر إلى بر الجيزة» وتصيد وعاد في سادس عشرينه. وبعد عوده بأيام وصل 
قاصدٌ الأمير تمربغا الأفضلي الأشرفيّ المدعو منطاش نائب ملطية يخبر أنه ما نافق» 
وأنه باق على طاعة السلطان. فأخذ السلطانُ في أخبار القاصد وأغطى» وبينما 
هوفي ذلك فَدِم البريڈ من حلب في إثره يخبر السلطان بان منطاش المذكور 
عاص » وأنه ما أرسلل يقول إنه باق على الطاعة إلا ليدفع عن نفسه حتی يخر 
فصل الشتاء ويدخل فصل الربيع وتذوبً الثلوج» فسير السلطان السيفيّ مَلِحَتَمُر 
الدوادار بعشرة الآف دینار إلى الأمراء المجردين قبل تاریخه توسعة لهم» وأمره في 
الباطن بالقفحص عن أخبار منطاش وحقيقة أمره. 

وبعد خروج مَلحتمُر فشا الطاعون بالقاهرة ونواحيها في شهر ربيع الأول من 
سنة تسعین وسبعمائة» وآشتغل الناس بمرضاهم وأمواتهم عن غیره . 

ثم أحلع السلطان على الأمير دكار العْمريّ اليلبغاويّ› الحاجب الثاني 
وأخدمقتمى. الألرف: باستقرارة ,ضاجحت الخجات اندر المضرية عوضا عن 
فطلُوبغا الكُوكائيّ بعد شغورها عنه أربع سنين» وأضيف إليه نظرٌ خانقاة شيخون 
وآستقرَ الأمير زين الدين أبو بكر بن سُنقر عوضه حاجباً ثانياً» حاجب مَيْسرة بتقدمة 
آلف . 

ثم في حادي عشرين جمادّى الأولى من السنة قم صراي تمر دوادار الأمير 
يونس النورُوزِي الدوادار» ومملوك نائب حلب الأمير يلْبُغا الناصري يُخْبران بأل 
العسکر توجّه إلى سیواس وقاتلوا عسکرهاء وقد آستنجد آهل سیواس بالتت فاتاهم 
هزموهم وحصروا سيواس بعدما قل كثير من الفريقين وجُرح معظمُهم» وأن الأقوات 
عندهم عزيزة. فجهز السلطان للعسكر المذكور خمسين ألفَ دينار مصرية 
وشكرهم . وسار بالذهب مَلكتمُر الدوادار ثانيا بعد قدومه مصر بأيام قليلة . 


وکان خروځٌ ملڪتمُر في هذه المرة الثانية بالذهب في سابع عشرين جمادى 
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الآخرة")» هذا ما أخبره صراي تَمُر دوادار ثاني يونس الدّوادًار. 


وأمّاماوقع من بعده هناك فال العسكر تحرّك إلى الرحيل عن سيواس لطول 
مُكثهم» وعندما ساروا هجم عليهم التتر من خلفهمء فأحترز الأمير يُلبغا الناصريّ 
ناثب حلب إلى جهة حتى صار خلفهم» ثم طرقهم بمن معه ووضع السيفَ فيهم» 
فقتل منهم خلائِق كثيرة وأَسَرَ منهم نح الألف a‏ 
وعاد العسكر سالماً إلى حلب؛ فقيم هذا الخبر الثاني أا غل ك عض مالف 
الأمير يُونس الدوادار» مسر السلطان بذلك ودقت البشائر بالديار المصرية. ورسم 
السلطان بعّود العسكر المصريّ إلى نحو الديار المصرية» فعادوا إليها في ثالث 
شعبان من سنة تسعين وسبعماثةء فكائت غيبتهم عن القاهرة سنة وعدّة أيام. 
ولمّا وصلوا وطلعوا إلى القلعة أخلع عليهم السلطان الخلَع الهائلة وشكرهم ونزلوا 
إلى دورهم» وکثرت التهاني لمجيئهم . 

ثم في خامس عشر شعبان المذكور طلبَ السلطان الأميرَ الطواشي بهادر مقَدَمُ 
المماليك السلطانيةء فلم يذه بالقلعة ثم أحْضر سكراناً من بيت على بحر النيلء 
فغضب السلطان عليه ونفاه إلى صَفد على إمرة عشرة بها وأخلَعَ على الطواشي 
شمس الدين صَواب السعديّ المعروف بشنكل الأسود بتقدمة المماليك السلطانية 
عوضا عن بهادر المذكور» وآستقرْ الطواشي سعد الدين الق في نيابة المقذم 
عوضاً عن شنكل المذكور. 

وحجَ في هذه السنة أيضاً الأميرُ جاركس الخليليّ الأمير آخور الكبير أمير حاجّ 
الأّل. وكان أميرَ حاجّ المَحُمل الأمير آقبُغا المَاردينيّ » وخرج الحجّ من مصر في 
عاشر شوال. 

وفي أثناء ذلك قَدِم الخبرُ بعصيان الأمير ألطنبغا الجُوبانيّ نائب الشام وأنه 
ضرب الأمير طرنطاي حاجب حاب دمّشقء وآستكثر من آستخدام المماليك. 


. السياق يقتضي أنه خرج في سابع عشرين جمادى الأول‎ )١( 
الأسودء جمع أسد. هكذا ضبطت في نزهة النفوس والابدان.‎ )۲( 


وشاع ذلك بالقاهرة وكثرت القالة بين الناس بهذا الخبر. فلمًا بلغ الأمير 
الجوباني ذلك أرسل آستأذن السلطان في الور إلى الديار المصريةء ٠‏ 
السلطان في ذلك وفي ظنّ كل أحد أنه لم يحضر فعندما جاءه الإذن ركب البريد 
من دمشق في خواصه وسار حتى نزل سريافوس خارجّ القاهرة في ليلة الخميس 
e‏ عشرين شوال من سنة تسعین المذكورة وبلغ السلطان ذلك و إليه 
فارسا الصرغتمشي آمير ا فقبض عليه من سزیاقوس وقیده وسيّره إلى سجن 
الإسكندرية صحبة الأمير ا الجماليّ الدوادار. 

ثم رسّم السلطان بان طرنطاي حاجب خجاب دمشق يستقرّ في نيابة دمشق 
عوضا عن الأمير اَلطنبغا الجوبانيّ المذكور» وحمل إليه التشريف والتقليد الأميرٌ 
ا الطرطائيّ فعظم ك الأمير ألطنبغا e‏ على الناس کونه ظهر 
للسلطان و ممانقله عنه أعداؤه وكونه. من اكاب اليلمغاويةن ولم يسعهم 
إلاالسكات لفوات الأمر. 


ثم كب السلطان کتابا لأمراء طرَابلس وأرسله على ید بعض خواصه بالقبض 
على الأمير كمشبُغا الحمويّ اليلبغاويّ نائب ا ققدم 8 في عاشر ڏي 
القعدةء فتأکد تشویش الناس نمك كمشبغاأيضاء انه أكبر مماليك يلبغا العمريّ 
وممنّْ صار في أيام أستاذه يَْبْغا أمير طبلخاناه وتوجّه الأميرٌ شيخ الصفويّ بتقلید 
الاسر ادي المحمُديّ حاجب حاب ب طرابُلس بنيابة طرابلس عوضاً عن کمشبغا 
الحمويّ المقدم ذکره. 


ا فى التلطان للف الظاهر الأمير كمشيغا الخاصكيّ الأشرفيً » أحد أمراء 
الطبلخانات ورس و إلى طرابلس» فسار من دمیاط» لاه کان في اليزلك(› 
المذكور. 


ثم قم البريد بعشرين سيفا من سيوف الأمراء الذين قبض عليهم من أمراء 


. )۳١٤ : اليزك: والجمع أيزاك» وهي طلائع الحند (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى‎ )١( 
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البلاد الشامية . . ثم کتب السلطان بالقّض على الأمراء لبطالينَ ببلاد الشام ا ثم 
أعيد سودون العثمانيّ إلى نيابة خَمَاة بحكم خروج كشْلي منها إلى نيابة ملطيةء 
عوضاً عن منطاش ؛ ؛ وكان كشي ولي نيابة اة قبل تاريخه بملة يسيرة عوضاً عن 
أبن المهمندار: 

ثم في اني ڏي القَعْدَة قَدِمَّت رَسُل قرا محمد وأخبروا أنه ته مااي ریز 
وضرب بها السكة بآسم السلطان الملك الظاهر برقوق» ودعا له على منابرهاٍ و 
دنانیر ودراهم» عليها آسم السلطان» وسأل أن يكون نائاً بها عن السلطانء فأجیب 
بالشكر والثناء. هذا والخواطرٌ قد فرت من الملك الظاهر لكثرة قبضه على 
الأمراء') من غير مُوجب وتخوف کل احد منه على نفسه حتی خواصه» وکثر تخل 
الأمراء منه. وبينما هم في ذلك أشِيع بالديار المصرية بعصيان الأمير يبا الناصري 
نائب حلب» وكثر هذا الخبر في محرّم سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . وسبب ذلك 
آنه وقع بين الأمير يلبغا الناصريٰ وبين سودون المظفريّ أتابك حلب ا عن 
نيابة حلب قبل تاریخه› وکاتب کل منهما في الآحرء فأحتار السلطانُ بينهما وقد 
قوي تخوفه من الناصري 

قال المقريزئ رة ا كان خر ىاه اانه وتغال “غلى :اة 
العامة : «من عَلَنْ» صَاحبٰ حَلَّبْ» حتی لا یکاد صغْيرٌ ولا كبير إلا يقول ذلك» حتى 
كان من أمر الناصريّ نائب حلب ما كان» . إنتهى كلام المقريزيّ . 

ولا شاع ذلك جمع السلطان الأمراء والخاصكية في يوم الأحد خامس صفر 
بالميدان من تحت القلعة وشرب معهم القمز")» وقرّر لشربه معهم يومي الأحد 
والأربعاءء يروم بذلك أخذ خواطرهم. 


)١(‏ لقد بالغ برقوق في اضطهاد الأمراء الأتراك اليلبغاوية والأتراك الأشرفية على حدَ سواء» ذلك في سياق 
اندفاعه بحركة الدولةء ما مهد لعحالف يلبغا ومنطاش اللذين استطاعا أن بجمعا حوها عدداً کبیراً من 
الأمراء الأتراك المنفيين إلى بلاد الشام وأعداداً غفيرة من العرب والتركمان. وبذلك قادا ثورة عارمة 
هزمت برقوق وأطاحت به . 


(۲) القمز: نبيذ يعمل من لبن الخيل. 
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ثم في عاشره بعث السلطان هدية للأمير يَلْبُغا الناصرىّ نائب حلب فيها عد 
خیول باون ذهت [وقاع] ١ء‏ واستدغاه يحص ر يعمل عه مور في أمر منطاش 
فلما أتاه رسو السلطان بالحضور إلى الديار المصريةء خی أن یفعل به کما فل 
بالأمير الطنبغا الجوباني نائب الشام م مسکه وحبسه بالإإسکندريةء فکتب يعتذر عن 
الحضور إلى حضرة السلطان بحركة التركمان وعصيان مطاش» وأنه يتخوّف على 
البلاد الحلبية منهم» ومهما كان للسلطان من حاجة يرسل يعرفه ليقوم بقضائها وعاد 
رسول السلطان إلى مصر بهذا الجواب» فلم يقبل السلطان ذلك منه في الباطن» 
ويله في الظاعر: وقد كثر تله منه وأذ في التديير على الامير يلبغا الناصرتي مع 
خواصان حتى أقتضى رَأيّ الجميع على إرسال تمر الدوادار إلى حلب بجيلة 
ديرُوها؛ فخرج تلم المحمديٰ الدوادار المذكور وعلى يده مثالان ليلبغا 
الناصريّ نائب حلب ولسودون المظفريّ أتابك حلب المقدم ذکره أن يصطلحا 
بحضرة الأمراء والقضاة والأعيان» وسير معه خلعتين يلبسانها بعد صلحهما. وحمُل 
السلطان في الباطن مع تلكتمر عدّة مطالعات إلى سودون المظفريٌ وغيره من أمراء 
حلب وأرباب وظائفها بالقبض على الناصري وقتله إن آمتنع من الصلح . وكان 
مملوك الناصريّ قد تأخر بالقاهرة عن السفر للت فرق كنا من أستاذه على أمراء 
مصر» يدعوهم فيها إلى مُوافقته على الخروج على السلطان. وأخر السلطان أيضاً 
جواب الناصري الوارد على يد مملوكه المذكور عامداأً حتى يسبقه تَلَحَتمر الدوادار 
إلى حلب. وكان مملوك الناصرتيّ المذكور يَقَظاً حاذِقاً» فبلغه ماعلی يد تمر 
الدوادار من المطالعات بالقبض على أستاذه يبعا الناصرتي» وعم آنه عرق حتى 
سافر تلَحتَّمر. ثم غي و فأخذه وخرج من مصر في يومه» وسار مسرعاً 
وجدٌ في الوق حتى سبق تلَكتمر الدوادار إلى حلب» وعرّف أستاذه بخبر لمر 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) في الأصل ونزهة النفوس: «ملكتمر». وما أثبتناه عن السلوك. 

(۴) المثال في الأصل هومايكتب من ديوان الجيش في أمر الإقطاع» ويكتبه ناظر الجيش. ( 
الأعشى (٠١١/١٠١:‏ وا مئال هنا بمعنى الكتاب العادي . 
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كله سرا فأخذ الناصريّ في الحذر. ويقال: إن تلكتمر الدّوادار كان بينه وبين 
الشيخ حسن رأس نَوْبة الناصريّ مصاهرةء فلما قرب من حلب بعث يُخْبِرٌ الشيخ 
حسناً المذكور بما أتّى فيه؛ فعلى كل حال آحترز الناصريّ . وهذا الخبر الثاني 
بعد والأوّل اقرب وأقوی عندي من کل وجه(“. 

م لما تحقق الناصرييّ ما جاء فيه لمر احترز على نفسه وتعبًا فلما قرب 
َلَحَتَمُر من حلب» خرج الأمير يلبغا الناصريّ من حلب ولاقاه على العادة مُظّهرا 
لطاعة السلطان؛ وقبّل الأرضء وأخذ منه مثاله» وعاد به إلى دار السعادة"٠‏ بحلب» 
وقد i)‏ الأمراء والقضاة وعيرهم لسماع مرسوم اللطاتء .وتار الامن يدون 
المظفري اناك حلب عن الحضورء ولم يُعجِبّه ما فعله الملك الظاهر برقوق من 
حضوره عند الناصريّ لمعرفته بقوة الناصريٰ وكثرة مماليكه فأرسل له الناصريّ 
غير قاصد يستعجله للحضورء فلم يجد بدا من الحضور» وحضر وهو لابس آلة الحرب 
من تحت قماشه رفا على نفسه من الناصرېٰ وحواشیه. فعندما دحل سودون المظفريّ 
إلى دهليز دار السعادة» جس قازان الري؟ مير آخور اللاصريٰ تفه فوجد السلاح» 
فقال: «يا أمير! الذي يجيءُ ء للصلح يدخل دار السعادة وعليه السلاح والة الحرب!» 
فسبّه سودون المظفريّء فُسلَ قازان سيفه وضربه به» وأخذت سودون المظفري 
لف من كل :انب عن اليك التاصرى الدين كان رت لهذا الام فقتل 
سودون المظفريّ بعد أن جردت مماليكه أيضاً سيوفهم وقاتلوا مماليك الناصريّ 
ساعة هين وفتّل من الفريقين أربعة أنفس لا غير» وثارت الفتنة . ففي الحال قبض 
الناصريّ على حاجب حجاب حلب وعلى أولاد المِهُمندار» وكانا مُقَدَمَيْ ألوف 
بحلب» وعلى عدَة أمراء أخر ممن يخشاهم ويخاف عاقيتهم. ثم ركب الناصري 


)١(‏ ذكر الجوهري في نزهة النفوس أن تلكتمر كان في الباطن مع يلبغا الناصريء وأنه هو الذي أبلغ 
الشيخ حسن باجاء من أجله في الباطن» وطلب منه إخبار الناصري بذلك. (نزهة النفوس: 
1۸46/۱( . 

(۲) كان هذا الاسم يطلق على مقر إقامة الوالي في حلب ودمشق . 

(۳) المراد أنه م يعجبه ما فعل الظاهر برقوق من استدعائه إلى عند الناصري للمصاحة. 
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إلى القلعة وتسلّمهاء وآستدعى التركمان والعربان» وكتب إلى تَمُربغا الأفضلى 
الأشرفيّ المعروف بمنطاش يدعوه إلى موافقته» مسر منطاش بذلك وقَدِم عليه بعد 
أيام ودخل تحت طاعته . وكان الناصريّ قد أباد منْطاش وقاتله» منذ خرج عن طاعته 
وطاعة السلطان غير مرة. وصار منطاش من جملة أصحابه. وتعاضد الأشرفية 
واليلبغاوية هم الأكثر» فإن الناصريّ من كبار اليلبغاوية ومنطاش من كبار الأشرفية ؛ 
هذا مح ما انضم على الناصريّ من كابر الأمراء على ما سیأتی ذکره. 

وعاد تَلكَتمُر الدّوادار بهذا الخبر في خامس عشر صفر» فكان عليه حبر غير 
صالح . فكتب السلطان في الحال إلى الأمير إينال اليوسفيٌ أتابك دمشق 
- والمعزول قبل تاريخه عن نيابة حلب - بنيابة حلب ثانياء وجهز إليه التشريف 
والتقليد في امن عشر صفر المذكور من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . وكان إينال 
اليوسفيَ ممن آنحرف على السلطان في الباطن من أيام ركوبه عليه» قبل أن 
يتسَّلّطن» وَبَّض [السلطان] عليه وحبسه سنتين» ثم أطلقه على إمرة بدمّشق» ثم 
وة بعض البلاد الشامية وهي نيابة طرابُلس» ثم نقله إلى نيابة حلب» فدام بها 
حزازة من هذا کله على ما سيأتي ذکره. 

ثم إن السلطان في ثامن عشر صفر المذكور طلَّب الأمراء [والقضاة]٠‏ إلى 
القلعة وكلمهم في آمر الناصريّ وعصیانه وآستشارهم في أمره» فوقع الاتفاق على 
خروج تجريدة لقتاله. وحلّف [السلطان] الأمراء على طاعته» ثم خرج إلى القصر 
الأول وخلف اكان المنالنك اللطاةة: 


ثم في تاسع عشره صربت خيمة كبيرة بالميّدان من تحت القلعة» وضرب 
بجانبها عدَّةَ صواوين برسم الأمراء. ونزل السلطان إلى الحيْمة المذكورة وحلّف بها 
سائر الأمراء وأعيان المماليك السلطانيّة بل غالبهم. ثم مد لهم سِماطاً جلياد فأكلوا 
اقا 


OTE SES 
. زيادة عن نزهة النفوس‎ )١( 
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ثم في رابع عشرينه قدم البريدٌ من مشق بأن الأمير قرابغا فرج الله والأمير 
بُلار العُمَريّ الناصريّ والأمير دمرداش اليوسفيّ والأمير كمشبغا الخاصكي الأشرفي 
واقبغا قق آجتمع معهم عدَة كثيرة من المماليك المنفيين بطرابُلس ووٹبوا على 
نائبها الأمير أسندمر الي وقبضوا”› عليه» وقتلوا من أمراء طرابلس الأمير 
صلاح الدين خليل بن سَنْجر وآبته» وقبضوا على جماعة كبيرةٍ من أمراء طرابلس» 
ٹم دحل الجميع في طاعة الناصريّ» وكاتبوه بذلك وملكوا مدينة رال 

وفي يوم وصول. هذا الخبر على السلطان عَرَّض السلطان المماليك 
السلطانية» وعيّن منهم أربعمائة وللاثين مملوكاً من المماليك السلطانية للسفر» وعَيّن 
خمسة من أمراء الألوف بديار مصر وهم : الأمير الكبير أَيتَمُش البَجَاسِيّ» والأمير 
جارك الخليلن الأمير اأخور الكين. والأمير شهاب الذين أخحمدين يلبخا امير 
مجلس» ا الثوروزِيّ الدوادار الكبير» والأمير أيدّكار حاجب الحجاب. 
وعَيّن من أمراء الطبلخاناه سبعة وهم : فارس الصَرغتمشيّ » وبكلَمُش العلائيّ رأ 
نوبة» وجاركس المحمّدي» وشاهين الصرعَتمَشي» واآقبغا الصغير السلطانيّ » وإينال 
الجاركسي أمير آخور» وفَدَيّد القَلَمُطاويّ . [وعيّن] من أمراء العشرات جماعة كبيرة. 

ثم أرسل السلطان تمش برسم النفقة مائتي ألف درهم فضة وعشرة 
ا ثم أرسل إلى كل من أمراء الألوف ممن عين للسفر مائة 
آلف وخمسة ل دينار» ما خلا أيدّكار حاجب الحجاب فإنه حمل إليه مبلىغ 

ستين ألف درهم وأ لها وار اة دینار. 


ثم في سادس عشرين صفر المذكور قدم الخبر من الشام بان مماليك الأمير 
سودون العثمانيّ نائب حماة تفقوا على قتلهء فر منهم إلى دِمّشق» وأن الأمير بيرم 
العريّ حاجب حجاب حماة سلَّم حَماة إلى الأمير يلغا الناصريّ ودخل تحت طاعته 
فعظم هذا الخبر أيضاً على السلطان حتى كاد يَهّلك» وعرض المماليك ثانياً» وعين 


. في السلوك: «جنجق» وفي نزهة النفوس: «أقبغا ججق»‎ )١( 
كذا أيضاً في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. وانفردت نزهة النفوس بالقول إنهم قتلوه.‎ )۲( 
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متهم أريعة وسين قرا َة خسماة0 ملوك 

و ف هذه الوافعة بوفعة الخمسمانة) وبوفعة شقحتب» وة 
الناصريّ ومنطاش› انتهی . 

وفي يوم الجمعة سابع عشرين صفر رَسّم السلطان للأمير بُجاس نائي0› 
قلعة الجبّل أن يتوجه إلى الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بالقلعة 
ا ا من القلعة وبُضيْق عليه الاس ن ا إليه " 

ان کل السلطان ا فی ا 


ثم رسم السلطان للطواشي زين الدين مقبل بالتضيیق على الأسياد أولاد 
السلاطين“ بالحوش السلطانيّ من القلعة» ومع من يترد إليهم من الناس» 
والفخص عن أحوالهم» ففعل' مُقبلٌ ذلك. 

ثم في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الأول خرج البريد من مصر بتقليد الأمير 
طْعّاي تَمُر القبلائي أحد أمراء دمشق قى بنيابة طرابلس . 

ثم فرق السلطان في المماليك نفقة ثانيةء فكانت الأولى لكل واحد خمسة 
الآف درهم فضة والثانية لف“ درهم» سوى الخيل والجمال والسلاح» فإنه فرق 
في أرباب الجوامك لكل واحدِ جُملين» ولكل آثنین من أرباب الأخباز ثلاثة جمال» 
ورتب لهم e‏ والجراياتِ والعليق» فرتب لكل من رؤوس النؤب [في 
e‏ ستة عشْرة عليقةًء ولكلّ من أكابر المماليك عشر علائق» ولكل من أرباب 


(۱) يلاحظ أن عددهم ذه الزيادة قد صار ٠٠ ٤‏ اليك . 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «والي القلعة» . 

(۳) وذلك خوفاً من أن يرسل يلبغا الناصري إلى الخليفة من يستميله ويسير به إليهء كا جاء في السلوك 
ونزهة النفوس . 

)٤(‏ في السلوك: «أولاد الملوك الناصرية». 

. کذا آنا في نزهة النفوس وفي السلوك أن النفقة الأولى كانت آلف درهم وكذلك الثانية‎ )٥( 

)١(‏ زيادة عا تقدّم في الحاشية السابقة. 
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الجوامك خمس علاثق . ورسم أيضاً لكل مملوك من المماليك السلطانية بخمسمائة 
درهم بدمشق . 


[ ثم في رابع عشر شهر ربيع الأول المذكور جلس الا بمسجد() 
الردَينيّ داخحل القلعة بالحريم السلطانيّ » وأستدعى الخليفة المتوكل على الله من 
مكانه بالقلعة ؛ فلَّما دحل عليه الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقاه وأخذ في ملاطفته 
والاعتذار إليهء وآصطلحا وتحالفاء ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعةء فبعث 
السلطان إليه عشرة الآف درهم وعدَّة بُقَج» فيها أثواب صو وقماش سَكندريّ . 

ثم تواترت الأخبار على السلطان بدخول سائر الأمراء بالبلاد الشامية 
والمماليك الأشرفية واليلبغاوية في طاعة الناصري. وكذلك الأمير سولي بن دلغادر 
أمير التركمان» ونعير أمير العربان وغيرهما من التركمان والأعراب» دخل الجميع 
فى طاعة الناصري على محاربة السلطان الملك الظاهرء وأ الناصريّ أقام أعلاما 
خليفتيةً» وأخذ جميع القلاع بالبلاد الشامية» واستولى عليها ماخلا قلعة الشام 
وبعلبك والكرك. فقَلتق السلطان لذلك» وكثر الاضطراب بالقاهرة» وكثر كلام الناس 

. 
في هذا الأمرء حتی تجاوز الحد واختلفت الأقاويلء کل ذلك وإلی الآن لم تخرج 
التجريدة من مصر فلما بلىغ السلطان هذه الأخبار رسم بخروج التجريدة» فخرجت 
الأمراء المذكورون قبل تاريخه في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول من سنة إحدى . 
المزينة بسروج الذهب والكنابيش والسلاح الهائل» لا سيما الأمير أيتمش والأمير 
أحمد بن يلبُغا فإنهما أَمُعَنا في ذلك . وكان للناس مدَة طويلة لم يتجرد السلطان إلى 
البلاد الشامية ولا عسكره» سوى سفر الأمراء في السنة الماضية إلى سيوؤاس» وكانوا 
بالسبة إلى هذه التجريدة كلاشيءء وتتابعتهم المماليك شيئاً بعد شيء» حتى سافر 
الجميع من الريدانية في يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول المذكور. 


)١(‏ هذا المسجد لا يزال قائاً إلى اليوم داخل قلعة الجبل ويعرف بجامع سيدي سارية. وقد أنشأه أبو منصور 
مرزوق بن عبد الله الرديني الفقيه المحذّث (خطط المقریزي : .)۲٠۲/۲‏ 
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ثم أخذ السلطان بعد خروج العسكر في استجلاب خواطر الناس» وأبطل 
الرُمّايات والسلّف على البرسيم والشعير» وإبطال قياس القصب والقلقاس والإعفاء 
على ذلك کله. 

ثم في يوم الثلاثاء [أؤل ربيع الآخر]“ قَدِم البريد بأن الأمير كمشبغا 
المنجكيّ نائب بعلبك دخل تحت طاعة يلغا الناصريّ . وكذلك [في خامسه قدم 
الريك اف0 اة ر اا من أمراء مشق وساروا إلى حلب ودخلوا في طاعة 
الناصري . 

وأما العسكر الذي خرج من مصر فإنه لما وصل إلى غزة أحس الأمير جاركس 
الخليليّ بمخامرة نائبها الأمير آقبْغا الصفويّ فقبض عليه وبعثه إلى الكرك» وأقرّ في 
نيابة غزة الأمير حسام الدين بن باكيش . 

a ka e as Ts 
التركماني ورسول الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحب ماردين يخبران بقدومهما‎ 
إلى خابور ويستأذنان في محاربة الناصريّء فأجيبا بالشكر والثناءء وان لهما في‎ 
. ذلك‎ 

وأمّا العسكر فإنه سار من غرّة حتى دخل دمشق في يوم الاثنين سابع شهر 
ربيع الآخر المذكور. ودخلوا دمشق بعد أن تلقاهم نائبها الأمير [حسام الدين] 
طراطائ 4 ودغلرا دفشى فل وول الناضرى: بساك إليها بمدة, وال المجاليك 
السلطانية على الفساد بدمشقء واشتغلوا باللهو وأبادوا أهل دمشق شرا حتى 
سئمتهم أهل الشام وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيهم وفي مرْسلهم . 

قلت: هومثل سائر: «الولد الخبيث يكون سبباً لوالده في اللعَنة» وكذلك 
وقع» فإ أهل دِمّشق لما نفرت قلوبهم من المماليك الظاهرية» لم يدخلوا بعد ذلك 
في طاعة الظاهر ألبتة على ما سيأتي ذكره. 

وبينما هم في ذلك جاءهم الخبر بنزول يَلبْغا الناصريّ بعساكره على خان 
لاجين خارج دمشق في يوم السبت تاسع عشر شهر ربيع الآخرء فعند ذلك تهياً 
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الأمراء المصريون والشاميون إلى قتالهم؛ وخرجوا من دمشق في يوم الاثنين حادي 
عشرينه إلى بَرزة“ والتقَا بالناصريّ على خان لاجين» وتصاففوا ثم افتتلوا قتالً 
شديداً ثبت فيه كل من الفريقين تاتا لم يُسمع بمثله» ثم تكاثر العسكرٌ المصريّ 
وصدقوا الحملة على الناصري ومن معه فهزموهم وغيروه عن موقفه . 

ثم تراجع عسكر الناصريّ وحمل بهم» وآلتقى العسكر السلطاني ثانيا 
وآصطدما صدمة هائلةٌ ثبت فيها أيضاً الطائفتان وتقاتلا قتالاً شديداًء فتل فيها جماعة 
من الطائفتين» حتى آنكسر الناصريّ ثانياً. ثم تراجع عسكره وعاد إليهم وآلتقاهم 
ثالتٌ مرّة» فعندما تنازلوا في المرّة الثالثة"› وآلتحم القتالء أفْلّب الأمير أحمد بن 
یلبغا أمیر مجلس رُمحه ولّجق بعساکر الناصري بمن معه من ممالیکه وحواشیه» ثم 
تبعه الأمير أيدكار العْمريّ حاجب الحجاب أيضاً بطلبه ومماليكه» ثم الأمير فارس 
الصرغتمَشيّ ثم الأمير شاهين أمير آخور بمن معهم وعادوا قاتلوا العسكرٌ المصريّ؛ 
فعند ذلك ضعُّف أمر العساكر المصرية وتقهقروا وانهزموا أقبح هزيمة فلما ولوا 
الأدبار في أوائل الهزيمةء هجم مملوك من عسكر الناصريّ يقال له يلبغا الزيني 
الأعور وضرب الأمير جاركس الخليلي الأمير أخور بالسيف فقتله وأخحذ سلَبهٌ وترك 
رمته عاريةء إلى أن كفنته آمرأة بعد أيام ودفنته . 


ثم مدت التركمان والعرب أيديهم ينهبون من آنهزم من العسكر المصريّ 
ويقتلون ويأسرون من ظفروا به. وساق الأمير الكبير أيتمش البجاسيّ حتى لحق 
بدمشق وتحصن بقلعتها. وتمزق العسكر المصريّ وذهب كأنه لم يكن» ودخل 
الناصريّ من يومه إلى دمشق بعساكره» ونزل بالقصر من الميدان» وتسلم القلعة 
بغير قتال. وأوقع الحوطة على سائر [ما] للعسكرء وأنزل بالأمير الكبير أيتمش وقيده 
هو والأمير طْرنطًاي نائب الشام وسَجّنهما بقلعة دمشق» وتتبَع بقية الأمراء والمماليك 
حتى قبض من يومه أيضاً على الأمير بكلمش العلائي في عدَة من أعيان المماليك 


() کذا أيضاً في السلوك. وقي نزهة النفوس: «في المرة الثانية . . . الخ». 
(۳) السَلّب (بالتحريك) هو كل ما على الإنسان من لباس. 
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الظاهرية» فاعتقلهم أيضاً بقلعة دمشق. ثم مدت التركمان والأجناد أيديهُم في 
النهب» فما عقوا ولا كقوا وتمادَوا على هذا عدَةَ أيام . 

وقيم هذا الخبر على الملك الظاهر من غزة في يوم سابع عشرين شهر ربيع 
الآخحر المذكورء فآضطربت الناسن أضطراا غظيماء: لا ميقا ام قل الأمير 

چارقین الخليليّ والقبض على الأمير الكبير امن البجاسِيٌ» غات الأسواق› 

وآنتهبت الأخبازء وت الرعرء وطغی اهل الفسادء هذا مح ما للناس فيه من 
الشغل بدفن موتامم وعظم الطاعرن بمصر. كل ذلك وإلى الآن لم يعرف السلطان 
بقتل الأمير يونس الروى الدوادار على ما سيأتي دکره . 

وأما السلطان الملك الظاهر برقوق فإنه لما بلغه ٠‏ وَجَم وتحیر 
في فی أمره» وعم عليه قتل جارکس الخليليّ والقبض على أ ا و 
عسکره» فإنهما ویونس الدوادار کانوا هم القائمين بتدبیر ملکه. وأخحذ يفحص عن 
أخبار يونس الدوادار المذكورء فلم يقف له على خبر» لسرعة مجيء خبر الوقعة له 
من مدينة غزة» وإلى الآن لم يأته أحد ممن باشر الواقعة» غير أنه صح عنده 
ا 

ثم حرج [السلطان] إلى الإيوان بالقلعة» واستدعى الأمراء والمماليك» وتكلّم 
تجريدة ثانية» فآنفض الموكب . 


وخحرج السلطان في ثامن عشر شهر ربيع الآخر إلى الإيوان» وعين من 
المماليك السلطانية ممن آختار سفره خمسمائة مملوك» وأنفق فيهم ذهباً حساباً عن 
ألف درهم فضة لكل واحدء ليتوجهوا إلى دمَشق صحبة الأمير سودون الطرنطائ 
وقام السلطان» فكلمه بعض خواصَه في قَلّة من عَيّن من المماليك وأن العسكر 
الذي كان صحبة أيتمش كان أضعاف ذلك وحصل ما حصل؛ فعّرض [السلطان] 
العسكر ثانياً وعيّن خمسمائة أخرىء ثم عين أربعمائة أخرى تمه ألف وأربعماثة 
مملوك وأنفق في الجميع ألفَ درهم فضة» لكل واحد. 
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ثم أنفق السلطان في المماليك الكتابية“ لكل مملوك مائتي درهم فضة» فإنه 
هذا» وقد طّمِع كل أحد من المماليك وغيرهم في جانب الملك الظاهر 
لما وقع لعسكره بدمشق 


ثم عَمل السلطان الموكب في يوم الأربعاء أول جُمّادى الأولى» وأنعم على 
کل من قرابغا البوبكريٰ› وبجاس النوروزيٰ نائب قلعة الجبل»› وشيخ الصفويّ 
وقرقماس الطشتمرىّ بإمرة مأئة وتقدمة لف بالدیار المصرية»› عضا عمن فتل 
أو اماك بالیلاد الشامية . 


ثم أنعم السلطان أيضاً في اليوم المذكور على كل من ألجِيبْغًا الجماليّ 
الخازندار» وألطنبغا العثمانيَ رأس نوبة» ويونس الإسعرديّ الرماح» وقنق باي 
الألجاويّ اللألاء وأسبُغا الأرغونن ٠”‏ شاويّ » وبغداد الأحمديّ» وأرسلان اللَقاف» 
وأحمد الأرغونيٌ » وجّرباش الشيْخيّء وألطتبغا شادي» وأرنبغا”“ المنجكيّء 
وإبراهيم بن طشتمُر العلا الدوادار» وقراكسك السيفيّ بإمرة طبلخاناه. 


وأنعم على كل من السيد الشريف بكتمر الحسينيّ ٠‏ والي القاهرة [كان](» 
وقنق باي الأحمدي بإمرة عشرين٠.‏ وأنعم على كل من بطا الطولوتمريٰ الظاهريّ ء 
ويلبغا السودوني » وسودون اليخياوي» وتنبك"“ اليحياويّ» وأرغون شاه البيدمري» 


)١(‏ المماليك الكتابية: هم ماليك الطباق (أو الأطباق) . وكانوا يدخلون الطباق ويسكنونها ويتعلمون با 
الكتابة» ولذلك سموا بالكتابية . ولم يكن جميع المماليك يدخلون الطباق» بل منهم من كان يلحق 
مباشرة بخدمة السلطان ويتلقى مع أبنائه تربية خاصةء ومن هؤلاء كان الخاصكية. وكان بعض 
السلاطين يرسلون أبناءهم إلى الطباق مثل أغلبية الأمراء. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 
(. 

(۲) في السلوك: «أسن بغا الأرغون شاهي» وفي نزهة النفوس: «أسن بغا الأرغنشاوي» . 

(۴) في السلوك ونزهة النفوس: «أروس بغا المنجكي» . 

3 ف السلوك ونزهة النفوس : «الحسني» . 

(ه) زيادة عن السلوك. 

. كذا أيضاً ني السلوك. وني نزهة النفوس: «بإمرة عشرة»‎ )٩( 

(۷) في السلوك ونزهة النفوس: «تاني بك». 
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واقبغا الجماليّ الهذبانيًّ ٠»‏ وقوزي الشعبانيّ » وتغري بردي البشْبغاویّ0› والد 
كاتبه» وبكبلاط السعدي”") وأرنبغا١“‏ العثمانيّ» وشكر باي العثمانيّ» وأسنبغا 
السيفيّ بإمرة عشرة» وكلّ هؤلاء مماليك الملك الظاهر برقوق وخاصكيته أمرّهم في 
هذه الحركة» وكانوا قبل ذلك من جملة الخاصكيّة» ومنهم من هوإلى الآن 
لم يحضر من التجريدة. 

ثم قم البريد على السلطان من قطيا بأن الأمير إينال اليوسفيّ أتابك دِمَشق 
المنعّم عليه بنيابة حلب بعد عصيان الناصريّ» والأمير إينال أمير آخور» والأمير 
إياس أمير آخور دخلوا إلى غزة في عسكر كثيف من عساكر الناصريّ» وقد صاروا 
قبل تاريخه من حزب الناصريّ» واستولوا على مدينة غزة والرّملة وتمرّقت عساكرها؛ 
فعظم لهذا الخبر جزع الملك الظاهر وتحير في أمره. 

ثم في يومه آستدعى السلطان القضاة والأمراء والأعيان» وبعث الأمير سودون 
الطرنطائي والأمير قرقماس الطشتمُريّ إلى الخليفة المتوكل على الله بمسكنه في 
قلعة الجبل فأحضراه فلمًا رآه الملك الظاهر قام له وتلقاه وأجلسه؛ وأشار إلى القضاة 
فحلّفوا كل منهما للآخر على الموالاة والمناصحة» وخلع السلطان على الخليفة 
المتوكل على الله المذكور خلعة الرضاء وقيد إليه حجرة) شهباء من خواْ خيل 
السلطان بسرج ذهب کون مررک وسلسلة ذهب» وك له في النزول إلى داره» 
فركب ونزل من القلعة إلى داره في مكب جليل» وأعيدت إقطاعاته ورواتبه» وأخلي 
له بيت بقلعة الجبل ليسكن فيه. 

ثم طلع الخليفة من يومه ونقل حرمه إلى الت المذكور بالقلعة » وصار 
يركب في بعض الأحيان وينزل إلى داره بالمدينة ثم يطلع من يومه إلى مسكنه 


. كذا أيضاً في السلوك. وفي نزهة النفوس: «اهيدباني»‎ )١( 

(۲) وردت أيضاً في المصادر: «اليشبغاوي». وأوردها السخاوي في الضوء اللامع : «الكمشبغاوي الرومي». 
(۳) في السلوك: «بكبلاط السونجي». وفي نزهة النفوس: «بلاط السونجي». 

)٤(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «أردبغا». 

(ه) الحجرة: هي الفرس الأنثى . وصوابه أن يقال: الحجر. 
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بالقلعة ویبیت فيه مع أهله وحرمه» وآستمرَ على ذلك إلى ما سیأتی ذکره. 

ثم في يوم الجمعة ثالث جُمادى الأولى المذكورة فَدِم الأمير شهاب الدين 
أحمد بن بقر أمير عرب الشرقيةء ومعه هَجان الأمير جاركس الخليلىّ» فحدّث 
السلطان بتفصيل واقعة العسكر المصري مع الناصري» وأنه فر مع الأمير يونس 
الدوادار في خمسة نفر طالبين الديار المصرية» فعرض لهم الأمير عنقاء بن شطي 
أمير آل فضل بالقرب من خربة اللصوص من طريق دمّشق» وقَبْض على الأمير يونس 
الدوادار ووبخه ES‏ ا و إلى الناصريّ 
فعندما ٠‏ السلطان ٠‏ زفق وتحققه ° نفسه تزه ؛ بل هذا 
الملك 0 

ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر والقاهرة بإبطال سائر المكوس من سائر 
ديار مصر وأعمالهاء فقام جميح کتاب المكوس من مجالسهم . 

ثم في سادس الشهر”› ركب الخليفة المتوكل على الله من القلعة بأمر 
السلطان الملك الظاهر ونزل إلى القاهرة» ومعه الأمير سودون الفخريّ الشيخونيّ 
نائب السلطنة وقضاة القضاة وشیخ ا سراج الدين عمر البلقينيّ وسائر 
الحجاب» وداروا في شوارع القاهرة» وزج أمامهم على فرس يقرأ ورقة هة فيها: إن 
السلطان قد أزال المكوس والمظالمء وهويأمر الناس بتقوى الله وطاعَته» وإنا قد 
سألنا العدو الباغي في الصلح فابى» وقد قوي أمره» فاغلقوا دوركم وأقيموا 
الدروت١“‏ على الحارات وقاتلوا عن أنفسكم وحریمکم» . فلما سی الناس ذلك 
تزاید خوفهم وقلقهم › ويش كل واحد من الملك الظاهرء وأخحذ الناس ةذ في العمل 
للتوصل إلى الناصريّٰ› حتی حواشي برقوق لما سمعوا هذه المقالة وقد تحققوا 
بسماعها بان الملك الظاهر لم يبق فيه بقية يلقى بها الناصريّ وعساكرّه» وقول 


(۱) آي شهر جمادی الأول سنة ۷۹۱ھ . 
(۲) الدرب: باب السكة الواسع . والمراد هنا الأبواب التي تقام على رؤوس الطرق والحارات . 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۲۳ 


الملك الظاهر: «وإنا قد سألنا العدو ؤ في الصلح فأبی وقويّ» - فإنه کان ا 
العسكر من مصر لقتال الناصري ي أمرهم [برقوق] أن يرسلوا له في طلب الصلح مع 
الناصريّ ففعلوا» فلم ينتظم صلح ووقع ما حکیناه ه من القتال وغیره . 

ثم إن الناس لما سمعوا هذه المناداة شرعوا في عمل الذروب؛ فجْدّد بالقاهرة 
دروب كثيرة. وأخذوا في جمع الأقوات والاستعداد للقتال والحصار» وكثّر كلام 
العامة فيما وح وهان الملك الظاهر ا أعين ولت الحرمَة» 
وتجمُع الزعر ينتظرون قيام الفتنة لينهبوا الناس» وتخوف كل أحد على ماله 
ا کل ذلك والناصري إلى الآن بدمشق . 

ثم آنقطع أخبار الناصريٰ عن مصر لدخول الأمير حسام الدين ر بن باکیش 

نائب غزة فى طاعة الناصريّ . 

الخبر بدخول الأمير مأمور القَلَمُطاوي نائب الكرك في طاعة 
الناصريّ› وأ بما فيها من الأموال والسلاح ؛ فتيقن كل أحد عند 
سماع هذا الخبر أ يضا بزوال ملك الملك الظاهر. هذا والأمراء والعساکر ال 
للسفر فى آهتمام ؛ غير أن عزائم السلطان فاترة» وقد علاه وَل وداخلّه الخوف من 
غير أمر يوجب ذلك . وکان السلطان لما عين هذه التجريدة الثانية أرسل إلى بلاد 
الصعيد يطلب نجدةء فقَدِم إلى القاهرة في هذا اليوم طوائف من عرب هوارة نجدة 
للسلطان ونزلوا تحت القلعة. 

ثم أمر السلطان بحفر خندق القلعة وتؤعير طريق باب القلعة المعروف بباب 
القرافة وباب الحرس وباب الدّرفيل. 

ثم أمر السلطان بسدّ خوخحة0) الأمير أيدُغمُش خارج بابيٰ زويلة» فسدّت 


)١(‏ تقع هذه الأبواب الثلاثة في السور الشرقي من القلعة تجاه جبل ا وذکر الأستاذ محمد رمزي أن 
باب القرافة وباب الدرفيل قد سذا من قديم. أما باب الحرس فلا يزال مفتوحاً إلى اليوم وهو يعرف 
باسم باب المقطم . 

(۲) الخوخة: باب صخير يعمل في جسم بوابة كبيرة يسهل فتحه وإغلاقه عندما لا تكون حاجة لفتح البوابة 
الكبيرة ‏ وعن خوخة أيدغمش انظر خطط المقريزي : ٠٥/۲‏ . 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ Af: 


حتى صار لا يدخل منها راكب. ثم أمر السلطان فنودي بالقاهرة بإبطال مَكس النّشا 
والجلود. 

وفي يوم الجمعة عاشر جُمّادى الأولى من سنة إحدى O E‏ 
للخليفة المتوكل على الله ا فإنه أعيد إلى الخلافة من يوم حلع 
عليه السلطان خلعة الرّضاء ثم فُریء تقليده في اني عشره بالمشهد ا 
وحضره القضاة ونائب السلطنة . ولما آنقضى مجلس قراءة التقليد توجُهوا الجميع 
إلى [رناط]؟ الأئان البوية وقرأوا به صحيح البخاريّ» ودعوا الله تعالى للسلطان 
الملك الظاهر برقوق بالنصر وإخماد الفتنة بين الفريقين . 

ثم في يوم ثالث عشرة أخلع السلطان على الأمير قرا ډیرداش الأحمديّ 
الْيلْبْغاوي بآستقراره أابك الماك تالديار المر عضا عن الاسر ا يتمش البجاسي 
کح حبسه بقلعة دمشق» وعلى الأمير سودون باق باستقراره أمير سلاح عوضاً عن 
فا وروا الد كور وغلى الأ فقا الطشتمريٰ اسار ادارا کا 
عوضاً عن النۇروزيّ a‏ بيد عنقاء أمير آل فضل» وعلى الأمير تمُربغا 
المجكيّ أمير آخور كبيراً عوضاً عن الأمير جاركس الخليليّ المقتول في واقعة 
الناصريّ بدمشق» وعلى فَرابُغا البُوبكريّ باستقراره أمير مجلس عوضاً عن أحمد بن 
يبُغا بحکم عصیانه ودخوله في طاعة الناصريّ» وعلی أقبغا الماردينيّ باستقراره 
ا ب ها عو اداو العف الدال اها في طاعة الناصريّ ؛ ونزل 
الجميع بالخلع والتشاريف . 


ثم أنعم السلطان على الأمير صلاح القن تح ب مح و ا 


)١(‏ الزيادة عن السلوك؛ ورباط الآثار النبوية كان قاثاً بالقرب من بركة الحجبش مطلا على النيل. وقيل له 
رباط الآثار لأن فيه قطعة خحشب وحديد يقال إنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . (انظر خحطط 
المقريزي : ۲ ) - والرباط لا یزال قائاً إلى اليوم باسم جامع أثر النبي . وأما الآثار فقد نقلت هي 
وغيرها إلى خزانة خاصة مها بجامع سيدنا الحسين بالقاهرة (حمد رمزي) . 

(۲) كذا أيضاً في نزهة النفوس. وقي السلوك: «قرابغا». 

(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى o‏ 


الناصريٰ نائ الشام کان بإمرة طبلخاناه وعلی جلبان الكمشبغاوي الخاصكي 
اا ا ا 


وکر فن هذه الأيام تحصين السلطان لقلعة الجبلء فعلم بذاك کل اد انه 
لم تخرج تجريدة من مصرء ولم يثبت الملك الظاهر لقتال الناصريّ» بما أفرَرُوا(٠‏ 
من أحوال السلطان خذلان من الله تعالى!. 


ثم أخذ السلطان ينقل إلى قلعة الجبل المناجيق١›‏ والمكاحل والعْدّدء وأمر 
السلطان لسكان قلعة الجبل من الناس باذّخار القوت بها لشهرين. 

ثم رسم السلطان للمعلم أحمد بن الطولوني بجمع الحجارين لس فم 
وادي ”“ السدرة بجوار الجبل الأحمرء وأن يبنى حائط من جوار باب الدرفيل إلى 
الجبل. 

ثم نودي بالقاهرة بان من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج مع 
العسكر؛ فكثر الهرج» وتزاید قل الناس وخوفهم» وصارت الشوارع كلها ملانة 
بالخيول الملبسة٠).‏ هذا وإلى الآن لم يعرف السلطان ما الناصريّ فيه . وطلبّت 
آلات الحرب من الخوذ والقرقلات والسيوف والأرماح بكل ثمن غال. 


ت 


م رسم السلطان للأمير حسام الدين حسین [بن علي ٩]‏ بن الكوراني والي 
القاهرة بسدَ باب المحروق أحد أبواب القاهرةء فكلّمه الوالي في عدم سَدّه» فنهره 
وأمره بسده و الباب الجديد انشا أحد أبواب القاهرة» ففعل . ثم سل باب 


)١(‏ كذا! ولعل الصواب: «با أحرزوا» أي بجا حصلوا من معلومات عن أحوال السلطان تشبر إلى خذلانه 
واقتراب غايته  .‏ وعبارة نزهة النفوس: «وتراءت للناس عدة منامات وحصلها يدل على زوال ملك 
السلطان» . 

(۲) كذا وردت أيضاً في نزهة النفوس. والراد المجانيق» جمع منجنيق . ويقال أيضاً: منجنيقات . 

(۳) يقع فم وادي السدرة اليوم بين الجبل الأحمر وبين برج الظفر الواقعم على رأس السور الشرقي لمدينة 
القاهرة. (محمد رمزي) - أما الجبل الأحمر فهو يطل على القاهرة من شرقيها الشمالي . (خطط المقريزي : 
۱/(. 

)٤(‏ أي بلباس الحرب وعدتها. 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأرلى سنة‎ ۲١ 
اا و س ا ا ج ص ا‎ 


الدرفيل المعروف قديماً بباب سارية» ويُعرف في يومنا هذا بباب المُدرَج. 

ثم أمر السلطان بس جميع الخوّخ» فسد عدة خوخ» ورک عد ا 09 السباع 
ثلاثة دروب): أحدها من جهة مصر والآخر من جهة قبو الكرمانِيّ والآخر بالقرب 
من الميدان. ثم بنى بالقاهرة عدَّة دروب أخر وحفر خنادق كثيرة. 

هذا والموت بالطاعون عَمّال بالديار المصرية» في كل يوم يموت علَةّ كبيرة. 

وأما الأمير يَلبُغا الناصريّ نائب حلب وصاحبّه منطاش نائبُ مَلَطْيَة بمن 
معهماء فإ الناصريّ لما استقرٌ بدِمَشق وملكها بعد الوقعة» نادى في جميع بلاد 
الشام وقلاعها بألا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق من النوؤاب والأمراء والأجنادء 
ومن تأخر -سوى من عَيْنْ لحفظ البلاد- فطع خبزه وسلبت نعمته. فاجتمع 
الناس بأسرهم في دمشق من سائر البلادء وأنفق الناصري فيهمء وتجهز وتهياً 
للخروج من دمشق. وبرز منها بعساكره وأمرائه من الأمراء والأكراد والتّركمان 
والعربان - وكان آجتمع إليه خلائق كثيرة جداً - في يوم السبت حادي عشر جُمادى 
الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة المقدم ذكرهاء بعد أن قر في نيابة دمشق 
الأمير جَنتمر المعروف بأخحي طاز. وسار الناصري بمن معه من العساكر يريد الديار 
المصرية» وهو يظن أنه يلقى العساكر المصرية بالقرب من الشام . وآستمرٌ في سيره 
على مَينةٍ إلى أن وصل إلى غرَة» فتلقاه ناثبها حسام الدين بن باكيش بالتقادم 
والإقامات» فسأله الناصري عن أخبار عسكر مصر» فقال: «لم یرد خبر بخروج 
عسكر من مصر؛ وقد أرسلت جماعة كبيرة غير مرة لكشف هذا الخبرء ولم يکن مني 
تهاود في ذلك» فلم يبلغني عن الديار المصرية إلا أن برقوقاً في تخوف كبير» وقد 
آستعد للحصار» فلم يلتفت الناصري إلى كلامه» غير أنه صار متعجباً على عدم 
خروج العساكر المصرية لقتاله. ثم قال في نفسه: «لعله يريد قتالنا في فم الرمل 
بمدينة قطيا» ليكون عسكره في راحة من جواز الرمل». وأقام الناصريّ برَّة يومه. 


(۱) قناطر السباع هي قناطر كانت قائمة فوق الحليج الملصري بميدان السيدة زينب بالقاهرة. (محمد رمزي) . 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۷ 


ثم سار [الناصري] من الخد يُريد ديار مصر» وأرسل أمامه جماعة كبيرة من 
أمرائه ومماليكه كشافة . وآستمرٌ في السير إلى أن نزل مدينة فُطيا. وجاء الخبر بنزول 
الناصريّ بعساكره على قطيا فلم يتحرك [السلطان] بحركة . 


وفي ليلة وصول الخبر فر من أمراء مصر جماعة كبيرة إلى الناصريّ» وهي ليلة 
الثلاثاء ثامن عشرين جُمادى الأولى المذكورة» وحم الأمير طعمر الجركَمُري» 
وأرسلان الّلفافء وأرنبعًا العثمانَ في عدَة كبيرة من المماليك. ولجقوا بالناصريّ 
ودخلوا تحت طاعته» بعدما صرفوا في طريقهم الأمير عز الدين [أيدَمر](“ أبا رة 
كاشف الوجه البحري وقد سار من عند الملك الظاهر لكشف الأخبار» فضربوه 
وأخذوا جميع ما كان معه وساقوه معهم إلى الناصريّ فلما وصلوا إلى الناصري 
حرضوه على سرعة الحركة وعرفوه ما الظاهر فيه من الخوف والجبن عن ملاقاتهء 
فقوي بذلك قلب الناصري» وهو إلى الآن يأخذ في أمر الملك الظاهر ويعطي . 

ثم جلس الملك الظاهر صبيحة هرب الأمراء بالإيوان من قلعة الجبلء 
وهويوم الثلاثاء ثامن عشرينه» وأنفق على المماليك جميعهاء لكل مملوك من 
مماليك السلطان ومماليك الأمراءء لكل واحد خمسمائة درهم فضة» وآستدعاهم 
طائفة بعد طائفة» وأعطى كل واحد بيده» وصار يحرضهم على القتال معه» وبكى 
بکاء شديدا في الملا . 


ثم فرق جميع الخيول حتى خيل الخاص في الأمراء والأجناد؛ وأعطى الأمير 
أقبُغا المارديني حاجب الحجّاب جملة كبيرة من المال ليفرّقه على الرُعْر. وعَظْمَ أمرٌ 
الزعر» وبطل الحكم من القاهرة» وصار الأمر فيها لمن غلب» وتعطلت الأسواق» 
زاكر الاس من شرا المسماط والدقق.والدهن وتر ذلك 

ثم وصل الخبر على السلطان بنزول الناصريّ على الصالحية”" بمن معه» 
وقد وقف ممم عدَّة خيول في الرملء وأنه لما وجد الصالحية خالية من العسكر سجد لله 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الصالحية : إحدى قرى مركز فاقوس بديرية الشرقية بجصر. 


۲۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۹۱ 


تعای شکراء انه کان اف أن جلما الستلطان جا ولو تلقاة عكر اللطان 
لما وجد منعة للقتالء لضعف خيولهم وشدَةَ تعبهم» > فلهذا کان حمده 

لله تعالى . وأخبر”؛ السلطان أيضاً أن الناصريّ لما نزل الصالحيّة تلقاه عرب العائد 
مع الأمير شمس الدين محمد بن عيسى» وخدموه بالإقامات والشعير 
وغيرهاء فرد بذلك رمَقهم . 

فلما سَمِع السلطان ذلك رَسّم للأتابك الأمير قرا دمُرداش الأحمدىّ أن يتوجه 
لكشف الأخبار من جهة بركة الحبش مخافة أن يأتيّ أحد من قبل إطفيح» فسار 
لذلك. ثم رتب السلطان العسكر توبتين: نُوبة لحفظ النهار ونؤبة لحفظ الليل» وسيرّ 
ابن عمه الأمير قَجُماس في عدَة أمراء إلى المرج والزيات”› طليعة للكشف. 

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين جُمّادى الأولى المذكور أنفق السلطان في 
مماليك أمراء الطبلخانات والعشرات» فأعطى كل واحد أربعمائة درهم فضة . وأنفق 
السلطان أيضاً في الطبردارية [والبزدارية]“) والأوجاقية وأعطاهم القَيِيّ والشّاب. 
ثم رتب من الأجناد البطالين جماعة بين شرّفات القلعة ليرموا على مَنْ لعلّه يخاصر 
القلعة» وأنفق فيهم أيضاً. ثم آستدعى السلطان رُماة قسن الرّجل من تُغر 
الإسكندرية فحضر منهم جماعة كبيرة وأنفق فيهم الأموال. 

ثم عاد الأمير قجماس بمن معه من المرج والزيات وأخبر السلطان أنه لم يقف 
للقوم على خبر. 

ثم خرج الأمير سُودون الطرنطائن في ليلة الخميس في عدَة من الأمراء 


)١(‏ فاعله هو الرسول الذي وصل إلى السلطان بخبر نزول الناصري على الصالحية. وهذا الرسول هو ادر 
والي العرب» كا جاء في السلوك. ولعل الصواب: «بهادر والي الغربية» كا جاء في نزهة النفوس . 

(۲) المرج والزيات: قريتان من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية بمصر. وقرية الزيات تسمى اليوم 
القلج . ( محمد رمزي) . 

(۳) زيادة عن السلوك. والطبردارية: هم الذين بحملون الطبر حول السلطان في المواكب؛ والطبر لفظ 
فارسي معناه الفأس. - والبزدارية: هم الذين يحملون الطيور الجوارح العدّة لصيد السلطان. 
والأوجاقية (الأوشاقية) : هم الذين يتولون ركوب الخيل السلطانية للتسيبر والرياضة . 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۹ 
۹ س س 


الما إلى فة انض للحرس»: وسرت طائفة أخرى إلى :بركة الشن .وباك 
السلطان بالإسطبل السلطاني ساهراً لم يَّم» ومعه الأميرٌ سُودون الشيخوني النائب» 
والأتابك قرا دمرداش الأحمدىّء بعد أن عاد من بركة الحبش» وعدَة كبيرة من 
الا و 


ثم توجه الأمير قرابغا الأبوبكريّ أمير مجلس في يوم الخميس أؤل جمادى 
الآخرة إلى فبة النصر» ثم عاد ولم يقف على خبر؛ كل ذلك لضعف خيول عساكر 
الناصري السفرء فلم يجد الناصريّ لهم منعةء فأقام بهم على الصالحية 
ليتراجع أمُرهم وتعود فُواهم هذا والأمراء بالديار المصرية لابسون آلة الحرب وهم 
على ظهور خيولهم بسوق الخيل تحت القلعة. 

وفى ليلة الخميس المذكورة هرب من المماليك السلطانية آثنان ومن مماليك 
الأمراء جماعة كبيرة» بعد أخذهم نفقة السلطان» وساروا الجميع إلى الناصريّ . 

ت طلب السلطان أجناد الحلقةء فدارت النقباء عليهم فأحضروا منهم جماعة 
كبيرة فرّقوا على أبواب القاهرة ورُتبوا بها لجفُظها. 

ثم ندب السلطان الأمير ناصرالدين محمد آبن الدواداري أحد أمراء 
الطبلخانات ومعه جماعة لحفظ قياسر”“ القاهرة» وأغلق والى القاهرة باب البرقية. 
ثم راطا ا ا على برج الطبلخاناه السلطانية 2 بقلعة الجبل. 

ثم قدم الخبر على السلطان بنزول طليعة الناصريّ بمدينة بلبيس ومقذمها 
الطواشي طقطاي الروميّ الطشْتَمُري. 

ٿم في يوم الجمعة نزلت عساكر الناصري بالبئر البيضاء")ء فأخذ عند ذلك 
عسكر السلطان يتسلّل إلى الناصري شيئا بعد شيء. وكان أول من خرج إليه من 


)0 ف نزهة النفوس : «قیاسر التجار». والقياسر هي جموعة دکاکین . 
(۲) البئر البيضاء: مركز بريد منفرد ليس حوله سكان كان قافا على طريق السعاة فيا بين سرياقوس 
وبلبیس . (صبح الأعشی : .)۳۷١/۱٤‏ 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ f: 
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القاهرة الأمير جبريل الخوارْميّ » ومحمد بن بيْدَّمّر نائب الشام» وبجمان المحمدي 
نائت. الإسكترية اوغريب الخاصكن »> والاميز أخمد ين٠‏ أرغرن الأخسدى 
[اللالا]. ۰ 

ثم نصب السلطان السناجق السلطانية على أبراج القلعة» وذْقّت الكوسات 
الحربية» فاجتمعت العساكر جميعها» وعليهم الة الحرب والسلاح. ثم ركب 
السلطان؛ والخليفة المتوكل على الله معه من قلعة الجبل بعد العصر» وسار السلطان 
س معه کی وقفا خحلف دار الضاف وقد آجتمع حول السلطان من العامة خلائق 
ا کْرة؛ فوقف هناك ساعة» ثم عاد وطلع إلى الإسطبل السلطاني» وجلس 
فيه من غير أن يلقى حرباًء وصجد الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل» وقد نزلت الذَلّة 
على الدولة الظاهرية» وظهر من خوف السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له 
ورحمة عليه . 

فلمَا غُرَبّت الشمس صعد السلطان إلى القلعةء وبات بالقصر السلطاني ومعه 
عامَة مماليكه وخاصكيته وهم عدَة كبيرة إلى الغاية. 

ثم في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة نزل الناصري بعساكره بركة الجْبّ 
ظاهر القاهرة» ومعه من أكابر الأمراء الأمير تمُربغا الأفضليّ الأشرفيْ المدعو 
منطاش» والأمير بزلار العمّري الناصريّ حسن» والأمير كمشبغا الحموي اليلبعّاوي 
نائب طرابلس كان»ء والأمير أحمد بن يلبُغا العمري أمير مجلس والأمير أَيدّكار 
اا اع ا أمراء الشام ومصر وغيرها. 

ثم تقدمت عساكر الناصريّ إلى المرج وإلى مسجد التبن» فعند ذلك عْلْقَت 
أبواب القاهرة لھا إلا باب رويلةء رأغاقف جميع الدروب والخرّخ؛ ات 
القرافة» وآنتشرت الزغر ى أقطار المدينة تأخذ ما ظفرت به ممن يستضعفونه. 

ثم ركب السلطان ثانياً من القلعة ومعه الخليفة المتوكل على الله» ونزل إلى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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دار الضيافة» فقدِم عليه الخبر بأن طليعة الناصريّ وصلت إلى الخراب طرف 
الحسينية فلقيتهم كشافة السلطان فكسرتهم . 

ثم ندب السلطان الأمراء فتوجهوا بالعساكر إلى جهة َة النصرء ونزل السلطان 
ببعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار. 

ثم عاد إ إلى الإإسطبل النلطاني وصحبته الأمراء الذين توجهوا لقبة النصرء 
والکوسات ټڈی» وهم على ف اللّقاء وملاقاة العدو» وخاصكية السلطان حولهء 
والتفوط لا تفترء والرميلة قد امتلأت بالزعر والعامة ومماليك الأمراء؛ ولم يزالوا على 
ذلك حتی أصبحوا يوم الال وا ام اا الماردينيّ حاجب الحجاب والأمير 
جم ابن أيتمش الَجاسي والأمير إبراهيم بن طشْتَمُر العلائي الدوادار قد خرجوا في 
الليل ومعهم نحو خمسمائة مملوك من المماليك السلطانية ولحقوا بالناصريّ 

أصبح السلطان من الغده وهو يوم خامس جمّادی الآخرة »فر الأمير 

فرقماس الطشتمرى الدوادار الكبير وقرا دمرداش الأحمديّ أتابك العساكر بالديار 
المصرية والأمير سودون باق أمير مجلس ولحقوا بالناصري وكانوا في عدَة وافرة من 
المماليك والخدم والأطلاب الهائلة ولم يتأخر عند السلطان من أعيان الأمراء إلا آبن 
عمه الأمير فجغاس وسودون الشّيخوني النائب وسودون طرنطاي وتمربغا المنجكيّ 
وأبو بكر بن سنقر وبيبرّس التمان تَمُريّ الصفوي ومقدم المماليك شنكل وطائفة من 
أمرائه مشترواته وخاصَكيّته . والعجب أن السلطان كان أنعم في أمْسه على الأمراء 
الذين توجهوا لكل أمير من أمراء الألوف عشرة الآف دينار» ولكل أمير طبلخاناه 
خمسة الآف دينارء وحلّفهم على طاعته و وأعطى في ليلة f‏ للأمير 
الك قرا وردان الأحماى لن آل دار ذف رأة وخاا ما االات 
عديدة» حتى قال له قرا دمرداش المذكور: «يا مولانا السلطان» روحي فذاؤك؛ 
لا تخف! ما دمت أنا واقف في خدمتك أنت آمن» فشكره السلطان» فنزل من عند 
وفي الحال ركب وخرج من باب القرافة وقطع الماء الذي يجري إلى القلعة وتوجه 
مع مَن ذكرنا من الأمراء إلى الناصريّ» فلم يلتفت الناصريّ لهم ذاك الالتفات 
الكليّ» بل فعل معهم كما فعل مع غيرهم ممَنْ توه إليه من أمراء مصر. إنتهى . 


۳۲ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۹۱ 


ولما بلغ السلطان قاق هؤلاء الأمراء عليه بعد أن أنعم عليهم بهذه الأشياءء 
علم أن دولته قد زالت فأغلق في الحال باب رويلة وجمیع الدروب» وتفطلت 
الأسواقء وآمتلأت القاهرة بالرعر» واشتدً فسادهم» وتلاشت الدولة الظاهريّة وآنحل 
أمرها. وخاف والي القاهرة حسام الدين بن الكورانيّ على نفسه» فقام من خلف 
باب زويلة وتوجه إلى بيته'“ وآختفى . 


وبمّي الناس غوغاءء وقطع المسجونون يودهم بجزانة شمائل» وكسروا باب 
الحبس وخرجوا على حميّة جملة واحدةء فلم يرذهم أحدٌ بشغل كل واحد بنفسه» 
ركذلك قعل :اهل تر الدَيلّم» وأهل سجن الرحبة“ هذا والسلطان إلى الآن 
بقلعة الجبلء والنفوط عمالةء والكوسات تدق حربيا ثم أمر السلطان مماليكه فنزلوا 
ومنعوا العامة من التوجه إلى يلغا الناصريّ» فرجمهم العامة بالحجارة» فرماهم 
المماليك بالتشاب وقتلوا منهم جماعة تزيد عدّتهم على عشر أنفس. 

ثم أقبلت طليعة الناصريّ مع عدَة من أعيان الأمراء من أصحابه» فبرز لهم 
الأمير فَجُماس آبن عب السلطان في جماعة كبيرة وقاتلهم وأكثر الرُمّي عليهم من فوق 
القلعة بالسّهام والنفوط والحجارة بالمقاليع وهم يوالون الكرٌ والفرّ غير مرة. وبتّت 
[المماليك]السلطانية ثباتاً جيداً غير أنهم في علم بزوال دولتهم . 

هذا وأصحابُ السلطان تتفرّق عنه شيئاً بعد شيء؛ فمنهم من يتوجّه إلى 
الناصري ومنهم مَنْ يتفي خوفاً على نفسه» حتى لم ببق عند السلطان إلا جماعة 
يسيرة ممن ذكرنا من الأمراء فلمَّا كان آخر النهار المذكور أراد السلطان أن يسْلّم 
نفسه» فمنعه من بهي عنده من الأمراء وخاصکيته وقالت مماليکه : «نحن نقاتل بين 


. في نزهة النفوس: «واختفى في بعض دوره»‎ )١( 

(۲) کان حبس الديلم يقع في الحارة المعروفة بهذا الاسم» نسبة إلى الديلم الواصلين مع هفتكين الشرابي 
سنة ۳۹۸ھ . (خطط المقريزي : ۷/۲ ۸» .)٤٤‏ 

)۳( الأرجح أن حبس الرحبة كان يقع في رحبة باب العيد. وق ذكر المقريزي ف تحططه: ۱۸۸/۲ 
أن خحزانة البنود برحبة باب العيد قد احترقت سنة ١١٤ھ‏ «فعملت بعد حريقها سجناً سجن فيه 
الأمراء والأعيان إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية فأقرها ملوك بني أیوب سجتأ» . 
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و ا ی ا م که شکزی 
على هذا الكلام» والسعد مذبر والدولة زائلة. 


ثم بعد العصر من اليوم المذكور قم جماعة من عسكر الناصريّ عليهم 
الطواشى طقطاي الرومي الل والامين برلا الغمري الناصري وکان من 
ا ا الأشرفيَ» في نحو الألف وخمسمائة مقاتل يريدون 
القلعة» فبرز لهم الأمير بطا الطووتمُري الظاهريّ الخاصكي والأمير شكر باي 
العثماني الظاهريّ وسودون شَمَرَاق والوالد"“ في نحو عشرين مملوكاً من الخاصكيّة 
الظاهرية» وتلاقوا مع العسكر المذكور: صدموهم صذمة واحدة كسروهم فيها 
وهزموهم إلى قَبّة و ل ف کي درن ایوا اف و 4 إل 
الناصريّ فوسطه . ولم يتل الناصري في هذه الوقعة أحداً غيره» لا قبله ولا بعده» 
أعني صبرأًء غير أن جماعة كبيرة لوا في المعركة. [و] ورد الخبر بصرتهم على 
الملك الظاهر» فلم يَغتر بذلكء وعلم أن أمره قد زال؛ فأخذ في تدبير أمره مع 
خواصه» فأشار عليه من عنده أن يستأمن من الناصريّ فعند ذلك أرسل الملك 
الاي اهو ا كن سن الاج ولاه در الك ا :اله 
بالنمجاة" إلى الا الناصريّ أن يأخحذا له أماناً على EE‏ له فسارا من 
وقتهما إلى فة النصر» ودخلا على الناصري وهو بمخيمه» وآجتمعا به فى خلوةء 
فامنة على نفسه» وأخذ منهما منجاة الملك وقال: «الملك الظاهر أخونا واا 
لکد ا بمکان إلى آ و الفتنة» فإن الآن ل واحد له رأي وکلام» 
خت 1 له ا يكون فيه نجاته» فعادا بهذا الجواب إلى الملك الظاهر برقوق. 
وأقام السلطان بعد ذلك في مکانه مع خواصه إلى أن ان عشاء الآخرةء وقام 
الخليفة المتوكل على الله إلى منزله بالقلعة على العادة في كل ليلة. وبَقَيّ الملك 
الظاهر في قليل من أصحابهء [و] أذنَ لسودون النائب في التوجّه إلى حال سبيله 
)١(‏ يعني الأمير تغري بردي اليشبغاوي والد المؤلف أبي المحاسن. 
(۲) النمجاوالنمجاه (بهاء أو تاء ني الآخر): عبارة عن سيف قصير معقوف. أو خنجر كبير. وهي من أدوات 


السلطان ومن علامات السلطنة . 
(۳) الصيغة هنا بمعنى أنه أشار عليه بالاختفاء. 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ ۳٤ 


والنظر في مصلحة نفسهء فودّعه وقام ونزل من وقته. ثم فرق الملك الظاهر بقية 
اانه کی انإ ال له 

ثم آستتر الملك الظاهر وغير صِفته» حتى نزل من الإسطبل إلى حيث شاء 
ماشیاً على قدمیه» فلم يعرف له أحد خبراً. وانفض ذلك الجمع كله في أسرع 
ما يكون» وسكن في الحال دق الكوسات ورمي مدافع النفطء ووقع النهب في 
حواصل الإسطبل حتی أخذوا سائر ما کان فيه من السروج الل وغيرها والعبيٌ › 
ونهبوا أا ما كان بالميدان من الغنم الضأن. وكان عدَتها نحو الألفي رأس» ونهبت 
طباق المماليك بالقلعة. وطار الخبر في الوقت إلى الناصري» فلم يتحرك من 
مکانهء ودام بمخيّمه. وأرسل جماعة من الأمراء من أصحابه» فسار من عسكره عدَةَ 
كبيرة وآحتاطوا بالقلعة . 


وأصبح الام ا الناصريّ بمكانه» وهو يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة 
من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ودب الأمير منطاش في جماعة كبيرة إلى القلعة 
فسار منطاش إلى قلعة الجبل في جموعه» وطلع إلى الإسطبل السلطانيّ » فنزل إليه 
الخليفة المتوكل على الله أبوعبد الله محمد وسار مع منطاش إلى الناصري بقية 
النصر» حتى نزل بمخيمه» فقام الناصري إليه وتلقاه وأجلسه بجانبه ووانسه 
الد 


هذا وقد اتضمت العامة والأعر والتر كما من أصحات الناصري» ونفر قرا على 
بيوت الأمراء وحواصلهم» فنهبوا ماوجدوا حتى أخربوا الدور وأخذوا أبوابها 
وخشبهاء وهجموا منازل الناس خارج القاهرة ونهبوهاء واستمروا على ذلك» وقد 
صارت مصر غوغاء وأهلُها رعيَةَ بلا راع» حتى أرسل الناصري الأمير ناصر الدين 
محمد بن الحْسّام» وقد ولاه ولاية القاهرة؛ فسارآبن الحسام إلى القاهرة فوجد باب 
النصر مغلوقاء فدخل بفرسه راكباً من جامع الحاكم إلى القاهرة وفتح باب النصر 
وباب الفتوح. وعند فتح الأبواب طرق جماعة كبيرة من عسكر الناصري القاهرة 
ونهبوا منها جانباً كبيراًء فقاتلهم الناس وقتلوا منهم أربعة نفر. ومر بالناس في هذه 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ro‏ 


ا رامن نوبة إل س حفظ القاهرة فدخلاها. 


ثم ودي بها من قبل الناصري بالأمان ومنع الثهبء فنزل تنكزبغا المذكور 
عند الجَمّلون(› وسط القاهرةء ونزل سيدي أبو بكر بن ا زويلةء 
وسكّ الحالء وهدا ما بالناس» وأمنوا على آموالهم . 

وأمَا الناصرىّ فإنه لما نزل إليه الخليفة وأكرمه» كما تقذّم» وحضر قضاة 
القضاة والأعيان للهناءء أمَرّهم الناصرىّ بالإقامة عنده» وأنزل الخليفة بمخيم» 
وأنزل القضاة بخيمة أخرى ثم طلب الناصري من عنده من الأمراء والأعيان وتكلم 
معهم فيما يكون» وسألهم فيمن ينصب في السلطنة بعد الملك الظاهر برقوقء 
فأشار أكابرهم بسلطنة الناصريٰ› فامتنع الناضرئ من ذلك اشد آمتناع » وهم 
ا عليه ويقولون له: «ما المصلحة إلا ما ذكرنا» وهو يأإبى وانفض المجلس من 
غير طائل فعند ذلك تقدَّم الناصري بكتابة مرسوم عن الخليفة» وعن الأمير الكبير 
ا الناصريّ بالإفراج عن الأمراء المعتقلين بغر الإسكندرية وهم: ألطيُغا 
الجوباني نائب الشام» وقَردم الحَسّني» وألطبُغا المعلّم أمير سلاح» وإحضارهم إلى 
قلعة الجبل» والجميع يلبغاويه» فسار البريد بذلك. ثم أمر الناصري بالرحيل من 
فة النصر إلى نحو الديار المصرية"» وركب في عالم كبير من العساكر نحو الستين 
ا حتى إنه كان عليق جمالهم في كل ليلة ألفا [وثلاثمائة] “ إردب فول. وسار 
الناصري بخيوله وبجيوشه حتى طلع إلى القلعة ونزل بالإسطبل السلطاني» وطلع 
الخليفة إلى منزله بقلعة الجبلء ونزل كل أمير في بيت من بيوت الأمراء بديار مصر. 


)١(‏ أي سوق الحملون الكبير وسط القاهرة. -انظر خطط المقريزي : ٠٠١/۲‏ والحملون هو السقف 

اللحدب المستطيلء وهو هنا الطريق المسقف. وسمي ذلك السوق بهذا الاسم لأته كان عبارة عن طريق 

(۲) لعل عبارة «إلى نحو الديار المصرية» مقحمة من هذا السياق . ذلك أن الناصري توجه من قبة النصر إلى 
إلقلعة. وهذه العبارة غير واردة لا في السلوك ولا في النزهة . 

(۳) زيادة عن السلوك. وفي نزهة النفوس كا في الأصل هنا. 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ ۳٦ 


وجلسن الاعري في مجان وحضر إلى خدمته الوزير كريم الدين 
عبد الكريم بن الغتام وموفق الدين أبو الفرج ناظر الخاص والقاضي جمال الدين 
محمود ناظر الجيش والقاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر الشريف 
وغيرهم من أرباب الوظائف. فأمرهم الأمير الكبير بتحصيل الأغنام إلى مطابخ 
الأمراءء ونودِي في القاهرة انيا بالأمان . 

N O E 
برقوق» فأخذ تنكزبغا يسبع أثرهم . وأصبح الناس في يوم الثلاثاء سادس جمادى‎ 


الآخرة في هرج کبیر ومقالات كثيرة مختلفة في أمر الملك الظاهر برقوق . 


ثم آستدعی الأمير الكر بلا الناصرىّ الأمراء واستشارهم فمن ا ت 


سلطنة مصر» فكثر الكلام بينهم» وكان غرض غالب الأمراء سلطنة الناصريّ ما خلا 


منطاش وجماعة من الأشرفية» حتى آستقرٌ الرأي على إقامة الملك الصالح أمير حاج 
آبن الملك الأشرف شعبان في السلطنة ثانياء بعد أن أعيا الأمراء الناصريّ فى 
عدم قبوله السلطنة وهو يقول: اة ساط العاف الصالح أ مير حاج» فإن 
الملك الظاهر برقوقا خلعه من غير موجب» فطلعوا في الحال من الإسطبل إلى 
القلعة وآستدعوا الملك الصالح و °« وغيروا لقبه بالملك المنصورء على 
ما سنذكره فى أوّل ترجمته الثانية إن شاء الله تعالى ‏ بعد أن نذكر حوادث سنين 
الملك الظاهر برقوق كما هي عادة كتابنا هذا من أوله إلى اخره. 

a‏ اا رو E‏ آختفائه a‏ آیام على 
ا 

قلت: وزالت دولة الملك الظاهر برقوق كأن لم تكن _ فسبحان من لا يزول 
مُلکه - بعد أن حكم مصر أميرأً كبيراً وسلطاناً إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة 
وعشرين ا قفا ا كه افا ن غل الأمير طشتمر العلائيّ الدوادار 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنةَ ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى FV‏ 


في تاسع ذي الحجْة سنة تسع وسبعين وسبعمائة إلى أن جلس على تخت المُلْك 
ا بالملك الظاهر في يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيّام . وكان يقال في هذه المدة «الأمير 
رك وآخحتفى في ليلة الاثنين خامس جمادی الأخحرة من سنة إحدى وتسعین وسبعمائة 
ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما» فهذا تفصيل تحكمه على مصر أميرا 
أ مانا إحدی عشرة سنة وخحمسة آشهر وسبعة وعشرین ا وذهب ملکه من 
الديار المصرية على أسرع وجه» مع عظمة في النفوس وكثرة مماليکه وحواشیه ؛ 
فإنه حلع من السلطنة وله نحو الألفي مملوك مشترى» غير من أنشأه من أكابر 
الأهراء والخاضصكة ب حا وغيرهم هذا مع ما كان فيه من القوّة والشجاعة 
والإقدام» فاته قام في هذا الأمر بالقوة في آبتداء مره وتوثب على الرئاسة والإمرة 
بيده وف واحدة حسب ما تقذم ذکره» ولم يکن له يوم ذاك عشرة مماليك مشتراة 
وأعجب من هذا ما سيكون من أمره في سلطنته الثانية عند خروجه من حبس الكرك» 
وهو في غاية مايكون من الفقر وقلة الحاشية» ومع هذا يملك مصر ثانيأ» كما 
سيأتي ذكر ذلك مفصلاً. وما أرى هذا الذي وقع للملك الظاهر في خلعه من 
الملْك مع ما ذكرنا إلا خذلاناً من الله تعالى ولله الأمر. 

وقال المقريزي -رحمه الله -: وكان في سلطته مخلطاً يخلط الصالح 
بالطالح .(. 

ومما حكاه المقريزيٰ قال: وكان له فى مدته أشياء مليحة")» منها: إبطاله 
ما كان يؤخذ من أهل البرلس وشورى وبَلطيم من أعمال مصر شبه الجالية"“ في كل 


سه . 


)١(‏ ينقل المؤلف هنا عن المقريزي بالمعنى وليس بالنص. 
(۲) عبارة المقريزي في السلوك: «وكانت له في مدته هذه اثار فاضلة» . 
(۳) الجالية : ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. _انظر صبح الأعشى : ٤1۲/۳‏ . 


۸ سلطئة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۹۱ 


قلت : وقد تجدّد ذلك في دولة الملك الظاهر جَقَمَق ثانياً في سنة سبع 
وأربعين وثمانمائة . قال“: وهومبلغ ستين ألف درهم فضة. يعني عن الذي كان 
يؤخذ من هذه الجهات المذكورةء قال: وأبطل ما كان يُؤخذ على القمح بغر دِمياط 
من المكوس» وما كان يؤخذ من معمل الفراريج بالجيزية ("› وأعمالها والغربية 
وغیرهاء وما کان يؤخذ على الملح من المكس بعينتاب وما كان يُؤخذ عل الدقيق 
بال رة سن :المكن. وابطل. انشا ما ان يُؤخذ في طرابلس عند قدوم النائب إليها 
من قضاة البرّ وولاة الأعمال ‏ عن كل واحد خمسمائة درهم. .وأبطل أيضاً 
ما كان يؤخذ في كل سنة من الخيل والجمال والبقر والغنم من أهل الشرقية من 
أعمالمصر. ٠‏ وأبطل ما كان يؤخذ من المكس بدياز مضر على الدرشن والخلفاء 
خارج باب النصر. وأبطل ضمان المغاني بالكرك والشوبك ومن منية أبن خصيب 
وزفتی من أعمال مصر. وأبطل رمي الأبقار بعد فراغ عمل الجسور. على أهل 
النواحي . وأنشأً من العمائر في هذه السلطنة الأولى المدرسة بخط بين القصرين من 
القاهرة» ولم يُعمُر داخل القاهرة مها [بعد مدرسة السلطان حسن]“ ولا أكثر 
معلوماً منها [بعد خانقاه شيخو]<. وله أيضاً الصهريج والسبيل بقلعة الجبل تجاه 
الإيوان. وعمُر الطاحون أيضا بالقلعة» وأنشاً جسر الشريعة على نهر الأردن بطريق 
الشام وطوله مائة وعشرون ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً. وجدّد خزائن السلاح بغر 
الاسكندرية. وعمر سور دمنهور بالبحيرة. وعمر الجبال الشرقية بالفيوم وزاوية(“ 
البرزخ بدمیاط وبنی قناطر ٩‏ اقش وبنى بحيرة برأس وادي بني ا قريب ص 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . قال: وكان حازمأء مهاباًء مُحبا 
لأهل الخير والعلمء إذا أتاه أحد منهم قام إليه» ولم يعرف أحد قبله من الملوك 
)1( أي المقريزي . 
(۲) في نسخة السلوك التي بين أيدينا: «بالنحريرية». وذكر ابن دقماق النحريرية من ضمن مدن الأعمال 

الغربية . (انظر الانتصار: .)۸٦/١‏ 

(۳) ذكر المقريزي في السلوك أن ذلك المقرر كان يقال له «مقرر النائب» وهو يعادل تمن بغلة. 
E (f)‏ 
)٥(‏ کذا أيضا في نزهة النفوس . وفي السلوك: «زريبة البرزخ». 
)١(‏ كذا أيضا في نزهة النفوس . وفي السلوك: «وقناة بالقدس». 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۳۹ 


[الرك] يقن .لفقه ولا كان نكن أخدا متهم فن تفيل :إل أت كان محا 
لجمع المال. وحدث في آیامه تجاهر الناس بالبراطیل» فکان لا یکاد يُولّی أحدٌ 
وظيفة ولا عملا إلا بمال» وفسد بذلك كثير من الأحوال. وكان مُولّعاً بتقديم الأسافل 
اسيا دوي البيوتات . 

قلت: وهذا البلاء قد تضاعف الآن حتى خرج عن الحدّ» وصار ذوو البيوت 
معيّرة في زماننا هذا. انتهى . 

قال: وغير ما كان للناس من الترتيب. واشتهرً في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة : 
إتيان الذكران [حتى تشبه البغايا لبوارهن بالغلمان» وذلك]“ لاشتهاره بتقريب 
المماليك الجسان. والتظاهر بالبراطيل» وكان لا يكاد يولي أحداً وظيفة إلا بمالء 
واقتدى بهذا الملوك من بعده. وكساد الأسواق لشحه وقلة عطائه» فمساوئه أضعاف 
ی کن الری ی هدا ای 

قلت : ونحن نشاحح الشيخ تقيّ الدين المقريزيٰ في كلامه حيث يقول: 
«(وحدّث في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة» فاا إتيان الذكران» فأقول: البلاء قديم» وقد 
نسب اشتهار ذلك من يوم دخول الخراسانية إلى العراق في نوبة أبي مسلم 
الخراسانيّ في سنة آثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة. 

وأما اقتناؤه المماليك الحسان» فأين الشيخ تقي الدين من مشترى الملك 
الناصر محمد بن قلاوون إلى جسان المماليك بأغلى الأثمان الذي لم يقع للملك 
الظاهر في مثلها» حتى إن الملك الناصر محمد قذم جماعة من مماليكه ممن شخف 
بمحبتهم وام عليهم 2 آلوف بمصر» ولم يطر شارب واحد منهم» مثل بکتمر 
الساقي ويأّبغا اليحياوي وأَلطنبغا المارديني وقوصون وملِكتَمُر الحجازي وطقزدمر 
الحموي وبشتك وطعاي الكبير وزؤجهم بأولاده» فحينثذ الفرق بينهما في هذا الشأن 
ظاهر. وأما قوله : خد البراطيل» فهذا أيضاً قديم جدَأً من القرن الثالث وإلى الآنء 
حتى إنه كان في دولة الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


72 سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۹۱ 


ديوان يعرف بديوان البّذّل (أعني بديوان البرّطيل) وشاع ذلك في الأقطار وصارَ مَنْ له 
حاجة يأتي إلى صاحب الديوان المذكور ويبذل فيما يرومه من الوظائف» وهذا شيء 
لم يصل الملك الظاهر برقوق إليه. 

N a 
عنه في تاریخه ا قوله: «ولقد سمعت العبد الصالم‎ E ذاك ماکان‎ 
جمال الدين عبد الله السكسريّ“ المغربي يخبرني 0 وک اھ ےا ران قدا‎ 
في منامه صعد المنبز بجامع الحاكم فخطب ثم نزل ودخل المحراب ليصلي بالناس‎ 
الجمعةء فثار الناس عليه في أثناء صلاته بهم» فأخرجوه من المحراب؛ وكانت هذه‎ 
الرؤيا فى أواخر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ثمان وسبعين‎ 
فكان تقذّم الملك الظاهر برقوق على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤياء‎ e 
فإنه كان مَحلقاً بكثير من أخلاق القردة شحاً [وطمعاً]"“ وفساداء ولكن الله يفعل‎ 
. ما يريد» ولله الأمر من قبل ومن بعد. انتهى كلام المقريزي‎ 

قلت: وتعبير الشيخ تقيّ الدين لهذه الرؤيا أن القرد هو الملك الظاهر فليس 
بشيء من وجوه عديدة» منها: أن برقوقا لم يتسلطن بعد قتل الملك الأشرف إلا بعد 
أن تسلطن ولد الملك الأشرف الملك المنصور علي وولده الملك الصالح أمير 
حاجّ. ثم تسلطن برقوق بعد ست سنين من وفاة الأشرف. ومنها أن الناس 
لما أحرجوا القرد في أثناء الصلاة كان ينبغي أن يعود ويصليّ بالناس بعد 
ثانياً صلاة طول من الصّلاة الأولى » فإن برقوقاً لما حلع عاد إلى السلطنة ثا 
ومكث فيها أكثر من سلطنته الأولی حتى كانت تطابق ماوقع لبرقوق . وقولنا : ل 
الشيخ تقي الدين كان له تارات يشكر فيها وتارات يذم فيهاء فإنه لما صحب الملك 
الظاهر المذكور في سلطنته الثانية وأحسن إليه الظاهر أمعّن ف الثناء عليه فى عدَة 
أماكن من مصنفاتهء واشت مقالته هذه وغیرهاء وفاته أن یغیر مقالته فإنه 
)١(‏ في السلوك: کک وني نزهة النفوس: «السكسوكي» . 


(۲) رواية السلوك: «مخبر أ بي» رها الله» . 
(۳) زيادة و ونزهة النفوس . 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۲4١‏ 


أمعن ()» ویقال في المثل : «من شکر وذم» فکأنما کڏب نفسه مرتین» . وبإجماع 
الناس أن الملك الظاهر برقوقا كان في سلطنته الأولى أحسن حالاً من سلطنته 
الثانية» فإنه آرتكب في الثانية أمورا شنيعة: مثل قتل العلماء وإبعادهم والغض 
منهم ۰ لما أفتوا بقتاله عند خروجه من الكرك. ونحن أعرف بأحوال الملك الظاهر 
وآبنه الناصر من الشيحخ تقي الدين وغیره» وإن کان هو الأسن ولم ارد بذلك الحماً 
على الشيخ تقيّ الدين صب للملك الظاهر» غير أن الحق و 
المحض فيه أ کان له محاسن ومساویء» ولین 7 ف کما هي عادة 
الملوك والحكام . وبالجملة فهو اجن حال ممن حاء نعده من الملوك بلا 
مدافعة . والله تعالی أعلم . 
KH # #«*‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأول على مصر 
وهي سنة أربع وثمانين وسبعمائة على أن الملك الصالح حاجُياً حکم منها 
إلى تاسع عشر شهر رمضان ثم حکم الملك الظاهر في باقيها . 
وفيها توفي قاضي قضاة الحنفيّة بِمَشق هُمَام الدين أمير غالب ابن العلامة 
قاضي القضاة قوام الدين أمير کاتب الإتقاني الفارابى الأنزاري الحنفي ولي أو 
حسبة دمشی تم القضاء بها وکان قلیل قليل العلم ١‏ ا إلى أبيه» إ9 آنه کان زا 
حسن الأخلاق کریم النفس» عاد في أحكامه . وکان في ولايته يعتمد على العلماء 
من نوابه» فمشی حاله وشکرت سیرته إلى أن مات في جُمّادى الأولى . 
ووي قاضي القضاة بدر الدين عبد الوهاب آبن الشيخ كمال الدين أحمد 
آبن قاضي القضاة علم الدين محمود بن أبي بكربن عيسى [بن بذرّان]<) 
(۱) یرید أنه تطرّف وبالغ في حکمه. 
(۲) ذکر المقريزي في السلوك أنه «كان قد بلغ غاية في الجهل». وذكر الجوهري في نزهة النفوس أنه «کان 
عارياً من العلوم ممتلئاً من ضدَها» . وذکر ابن حجر في إنباء الغمر والدرر الكامنة وا هن هله 
وفجوره . 


™( ف السلوك: ((حمد») . 
)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


4۲ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سثة ۷۸٤‏ 


السعديّ الإخنائي المالكيّ . ولد في حدود العشرين وسبعمائة وتولى القضاء بعد 
موت القاضي برهان الدين إبراهيم الإخنائي . وكان ضعيفاًء فجاءه التشريف من 
الملك الأشرف شعبان وأَلْقَيَ عليه على لحافه» فلما عُوفي بسه. وباشر القضاء 
وخسنت سیرته» إلى أن صرف بعلم الدين سلیمان بن خالد بن ن ا 
ES Sa SS E‏ ثم أعيد e a‏ وعُزل 
في السنة بالبساطيّ انیا ولزم دارّه إلى أ ات وكا اا مشكور السيرة . 


۶ #ه 

وتوفي الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الرويهب في سابع عشر 
شهر رمضان» وقد آتضع حاله وآفتقر. وکان من أعيان الأقباط»› وباشر عة 
E‏ منها الوزرٌ ونظرٌ الدولة والاستيفاء وغير ذلك. 


القضاة تة قي الدين محمد آین دا دقیق 8 ا e‏ في ا عشر صفر. 


وتوفي الشيخ جمال الدين محمد [بن محمد]" بن علي [بن يوسف]) 
الأسواني“ في يوم الأحد عاشر شهر ربع الأول . وکان معدودا من الفضلاء. 


وتوفي الأمير فخر الدين إياس بن عبد الله الصرغة غتمشيّ الحاجب أحد أمراء 
الطبلخانات في ثالث شهر ربيع الأشرء٠وكان‏ فيه شتجاعة وعنده کرم وتان 
يلوذ به . 

ووي الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد الحق “ الأسيوطي الشافعي 
في يوم الأحد“ عاشر ذي القعدة بعدما تصدر للاشتغال والإفتاء عة سنين» 
ودرس بعدَة مدارس؛ وكان من أعيان الشافعية . 


)١(‏ الموقع هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني. وكان يقال له: موفع الدرج 
وكاتب الدرج. ولعلّ اراد بموقع الحكم هنا الكاتب لدى قاضي القضاة. وكان يقال: الحكم والحكم 
العزيز للدلالة على عمل القضاء عامة وقضاء القضاء على وجه التحديد. 

(۲) زيادة عن إنباء الغمر. 

(۳) في إنباء الغمر والسلوك ونزهة النفوس: «الأسنوي». 

(6( ی السلوك وإنباء الغمر والنزهة : «عبد الخالق». 

(ه) في السلوك والنزهة: «يوم الأربعاء حادي عشر ذي الحجة». 
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ف الأمير زين الدين رُبالة الفارقانيّ نائب قلعة دمشق بها في شعبان. 
الساطان: الباك العم جين ن ازن إن الخ حن ين ت ت 
بن أيلكان» المنعوت بالشيخ حسين» سلطان بغداد وتبريزوما والاهما. وكان 

سبط القان أرغون بن بو سعید ملك التتار. ولي سلطنة بغداد في حياة أبيه» لأن 
والدة ايتا كان زاح مانا يدل على موته في يوم معين» فاعتزل الملك وسلطن 
ولده هذا؛ وقد تقدم ذکره في ترجمة والده المذكور في سنة ست وسبعين وسبعمائة . 
ودام الشيخ حسين هذا في الملك إلى أن قتله أخوه السلطان أحمدبن اويس 
وملك بغداد بإشارة خجًاشیخ الكجحانيّ في هذه السنة. وكان الشيخ حسين هذا 
لا شاا یا ا اغا عدا ا م اة که كثير البر قليل الطمع ؛ 
ولقد كانت العراق في أيامه مطمئنة معمورة إلى أن ملكها أخوه أحمد بعده 
فآضطربت أحوالها إلى أن تل ثم ملكها قرا يوسف وأولاده» فكان خراب العراق 
على أيديهم . وبالجملة فكان الشيخ حسين هذا هو آخر ملوك بغداد والعراق. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة عشرون ذراعا وثلاثة أصابع. 
وهي سنة العْرقى لعظم زيادة النيل. 

HK #H# # 

السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 

وهي سنه خحمس وثمانين وسبعمائة . 

وفيها توفي الأذيب المقرىء الفاضل شهات الدين أي و الاين خمد بن يخي 
آبن مخلوف بن مر“ بن فضل الله بن سعد بن ساعد السعديّ الأعرج الشاغ 
المشهور. و لديه فضيلة» وعلا قدره على نظم ال وکان عارفاً بالقراءات» 
وقال الشعر ل دون العشرين“ سنة. . ومن شعره رحمه الله : [الكامل] 


)( ف السلوك: «ابن حمد». وفي إنباء الغمر: «ابن مري» وفي شذرات الذهب: «ابن سري» . 
(۲) في المنہل الصافي: «دون عشر سنين». 


۷۸۵ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ E: 


إل لكريم إذا تنجس عرضه لو طهروه بزمزم لم طهر 

مِمّا آعتراه من القَذَارَةَ والقذى لم ينق من نجس بسبعة أبحر 

وتوفي الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله من صديق المعروف بالخطائي» 
وهو جرد بالإسكندرية . كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية ورأس نوبة وکان 
ممن انض على الأمير بركة الجوباني» فقبض عليه برقوق وحبسه مدة ثم أفرج عنه 
وأعاده على نرنه إلى أن مات تحاف جردا كرا آبجرلى غلة تاظز الخاص: 

وتوني الأمير سيف الدين بلاط بن عبد الله السيفي المعروف بالصغير أمير 
سلاح وهو بطرابلس في جُمادى الأولى . وكان حَشِماً وقورا مشكور السيرة. 

وتوفي الأمير سيف الدين تمُرباي بن عبد الله الأفضليّ الأشرفيّ نائب صفد بها 
E ۴‏ الأولى وكان من أعيان المماليك الأشرفية . وقد تقدم أنه ولي نيابة حلب 
وغیرهاة ته عزله الملك الظاهر فنقله في عدة بلاد إلى أن ولاه نيابة صفد» فمات 
بها . 

ونوفْي الشيخ الإمام عَلَّم الدين سليمان بن شهاب الدين أحمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن [بن اس الفتح بن هاشم ]۰ العسقلانيٰ الحنبليّ› أحد فقهاء الحنابلة 
ی ثالث [عشرين]"“ جمادى الآخرة. 

وتوفي قاضي قضاة الشافعية بدمشق ولي الدين عبد الله آبن قاضي القضاة 
بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام السبكي 
الشافعي بها في هذه السنة. 

وتوفي الأمير سيف الدين فُطلوبُخًا بن عبد الله الكوكائيّ حاجب حاب دمشق 
ى سادس المحرّم . وكان أصله من مماليك الأمير كوكاي» وترقی إلى أن صار من 
جملة أمراء الألوف بالديار المصريةء ثم ولي إمرة سلاح» ثم نقل إلى حجوبية 
الحجاب في أول سلطنة الظاهر برقوق 2 عن وون الفخري الشيخونيّ بحکم 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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آنتقال سودون إلى نيابة السلطنة بالديار المصريةء فدام قطلوبُغًا هذا في وظيفة 
الحجوبية إلى أن مات؛ وشغرت الوظيفة وهي الحجوبية من بعده أربع سنين إلى 
أن وَليها أيدكار العمريّ . 

وتوفي الأمير سيف الدين أرغون بن عبد الله دوادار الأمير الكبير طَشْتَمُّر 
العلائيّ في هذه السنة. وكان من جملة أمراء الطبلخانات بديار ضر وكان غارفا 
عاقلا مدبرأ» وله وجاهة في الدول. 


ووي الام شرف لدي في بن دندان تن قرمان أخد أمزاء الطنلحانات فى 
ليلة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى . 


وتوفي مُستوفي ديوان“ المرتجع أمين الدين عبد الله المعروف بجِعَيّص 
الأسلميَّ في [ثالث عشر]“ المحرّم . كان من أعيان الكتاب القبطية. 

وتوفي القاضي شرف الدين موسى آبن القاضي بدر الدين محمد بن محمد 
ان العامة شهاب الدين محمود الحلبي الجا ا موقعي الدست» بمدينة 
الرّملة عائداً من القاهرة إلى دمشق في رابع عشرين صفر؛ وكان من بيت كتابة 
وفضل . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع سواء. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وأربعة عشر 
إصبعاً. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ديوان المرتجع : بختص هذا الديوان بالإقطاعات التي ترتجع من يوت من الأمراء أو ممن يتخلون عا 
لحصوم على إقطاع جديد. وكان المتحدث على هذا الديوان يسمى ناظر ديوان المرتجع ووظيفته نظر 
المرتجعات . ثم تعطلت هذه الوظيفة وصار أمر المرتجع موقوفاً على مستوفي المرتجع . والمستوفي من كتاب 
الدواوين ويأتي في المرتبة الثانية بعد الناظر. (انظر صبح الأعشى : ۴۴/٤١‏ والدولة المملوكية : 
ص ۱۲۳ وما بعدها) . 

(۲) زيادة عن السلوك. 


۷۸٩ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ ۲4٦ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر‎ 
. وهي شه ت وثمانین وسبعمائة‎ 


فا ر الا م و ر غ ا اون ا 
أحد أمراء الألوف بالديار المصرية وأمير حاج المحمل في ذي القعدة بعيون(› 
اله لقصب من طريق الحجاز وبها دفن وقبره معروف هناك . وكان مشكور السيرة» ولي 
إمرة الحاج غير مرّة. رحمه الله تعالى . 

ووي :قاضي القضاة علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نيم بن مُقدم 
آبن محما بن حسن بن غانم بن محمد الطائي البساطي المالكي قاضي قضاة 
المالكية بالديار المصرية وهو معزول في يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف 
على الستين سنة وأصل آبائه من قرية شبرا بَسيون بالغربية من أعمال القاهرة» 
ولد و وکان فقيهاً فاضا کک ولي قضاء مصر في الدولة الأشرفية 

٣‏ 4 ن 

ا حتی 0 في سنة e‏ کک ورم 8 حتی مات . 


وتوفي الأمير سيف الدين المحمديّ أحد أمراء الألوف بالديار 
المصرية› بعد أن أخرج منفياً إلى د مسی › فمات بها وکان من أعيان الأمراء. 


و الفرن عه اوعدن اتال بن تان الي 
المصري المولد والدار والوفاةء كاتب السر الشريف بالديار المصرية في يوم السبت 
ثاني ذي الحجة . وکان فقيهاً فاضلا مُفتناً مشاركا في عدَة علوم مع رياسة وحشمة 
خڌم فف الك الاخ ررق را فا مان و كا ال اندر اة 
في شوال سنة أربع وثمانين وسبعمائة» بعد عزل القاضي بدر الدين محمد بن 


. عيون القصب: منزلة على البحر الأحمر في طريق الحج بين العقبة والمويلح‎ )١( 

(۲) شبرابسيون: هي بلدة كبيرة تعرف اليوم باسم بسيون. وهي من بلاد مركز كفر الزيات بديرية الغربية . 
(حمد رمزي) . 

(۳). هي اليوم إحدى قرى مركز طلخا بمديرية الغربية بجصر. (محمد رمزي) . 

))٤(‏ في السلوك: «طبج» بالباء. وفي إنباء الغمر: «طقج». 


سنة ۷۸٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 4۷ 


فضل الله » فباشر الوظيفة بِحرمة وافرة» وحسنت سيره وعظم في الدولةء فعاجلته 
المنية وعمره سبع وثلاثون سنه في عُنفُوان شبیبته » وأعيد بدر الدين بن فضل الله من 
بعده إلى كتابة السر. 

وي الاي لذن هارن او اا مع ال مخ 
يوسف بن أحمد بن عبد الدائم [اليْمهِيّ]“ الحلبي الأصل المصري الشافعىَ ناظر 
الجيوش المنصورة في ليلة الخميس سادس عشر جمادى الأولى . وسبب موته أن 
الملك الظاهر برقوقا غضب عليه بسبب إقطاع زامل أمير العرب» وضربه بالدواةء ثم 
مده وضربه نحو ثلاثمائة عصاة» فمل إلى داره في مِحفة ومات بعد ثلاثة أيام 
أو أكثر. 

وتوفي الأمير جمال الدين عبد الله آبن الأمير بكتَمُر الحساميَ الحاجب أحد 
أمراء الطبلخاناه في يوم الأربعاء خامس عشر جُمادّى الأولى بداره خارج باب 
النصر. 

وتوفي الأمير علاء الدين علي بن أحمد بن السائس الطيبْرسِي أستادار خوند 
بركة أم الملك الأشرف شعبان في سادس شوال. وكان من أعيان رؤساء الديار 
المصريةء وله ثروة. 

وتوفي العلامة قاضي القضاة صدر الدين محمد آبن قاضي القضاة علاء الدين 
علي بن منصور الحنفي قاضي قضاة الديار المصرية» وهوقاض » في يوم الاثنين 
عاشر شهر ربيع الأؤل» وقد أناف على ثمانين سنة في ولايته الثانية ؛ وتولى القضاء 
عوضه قاضي القضاة شمس الدين الطرابُلْسيّ» وتولى مشيخة الصرغتمشية من بعده 
العلامة جلال الدين التبانيّ . قال العيني - رحمه الله -: كان إماما عالما فاضلا 
كاملا بحرا في فروع بي حنيفة» مستحضِراً قوياً وكان ريض الخلّق» كثير التواضصع 
والجلّم» لين الجانب» جميلَ المعاشرة» حسنٌ المحاضرة والمذاكرة» معتمداً على 
جانب الصدق في أقواله وأفعاله» سعيدا في حرکاته وسکناته. رحمه الله تعالى . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۲4۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸٩‏ 


ووي العامة إمام عصره ووحيد دهره ا N N EO‏ 
محمد بن محمود الرومي البابرتيّ الحنفيّ شيخ خانقاة شيخون في يوم الجمعة 
تاسع عشر شهر رمضان؛ وحضر السلطان ا الظاهر الصلاة عليه» ومشى 
نعشه من مصلاة المُؤمنيّ ا أن وقف على ذَفبهِ َة الشيخونية» بعد أن هم على أن 
يحمل نعشه غير مرة» فتحملَةُ أكابر الأمراء عنه. كان واحد زمانه في المنقول 
والمعقولء ونالته السعادة والْجّاه العريض» حتى إن الملك الظاهر برقوقاً مع عظمته 
کان ینزل في موکبه ویقف على باب خانقاه شيخون» حتى يتهياً الشيخ أكمل الدين 
للركوب» ويركب ويسير مع الملك الظاهر وقع له ذلك معه غير مَرة؛ وهو الذي 
كان سبباً لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاةء فإنه كان يقوم له إذا دحل عليه ولا يقوم 
للقضاة» لما كانت عادة الملوك من قبله» فكلمه الشيخ أكمل الدين هذا في القيام 
للقضاة» حتى قام لهم وصارت عادة إلى يومنا هذا. وبعد موته جلس الشيخ 
سراج الدين البلْقيني عن يمين السلطان؛ وقد آستوعبنا أحواله في المنهل الصافي 
بأطول من هذا. 

وتوؤفي قاضي مكة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن علي 
العْقيلىّ النويري الشافعي بمكة في يوم الأربعاء ثالث عشر شهر رجب . 

وتوفي عالِمٌ بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن علي [بن] الكرمانيّ 
البغداديّ الشافعيّ شارح البخاري في المحرم بطريق الحجاز» وحمل إلى بغداد 
وذفن بها. ومولده في جُمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة . وكان قم مصر 
والشام . رحمه الله . 


وتوفي صائم الدهر الشيخ محمد بن صديق التبريزيّ الصوفيّ في ليلة الاثنين 
خامس عشر شهر رمضان بالقاهرة. أقام أربعين سنة يصوم ويفطر على جمَص بفلس 
لا يخلطه إلا بالملح فقط. وكان على قَدَم هائل من العبادة. 


زوفي الأمين الطرائي. قل الدرلة كافو رن اعد اه :الهتى الرمر دى 


. في إنباء الغمر: «كافور بن محمد بن أحمد بن عبد الله‎ )١( 
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ا ا ا ا 


الناصري حسن في ثامن شهر ربيع الأول وقد عُمُر طويلا. وهو صاحب التربة 
بالقرافة . 

ي الأمير الكبير سيف الدين طْشْتَمُر بن عبد الله العلاثيّ الدوادار. كان من 
أجل الأمراء» وهو أؤل دوادار وليها بتقدمة ألف» ثم ولي نيابة الشامء ثم أتابك 
العساكر بالديار المصرية إلى أن ركب عليه الملك الظاهر بَرّقوق قبل سلطنته وقبض 
2 الأتابكيّة من بعده» ثم أخرجه إلى القدس بطالاًء ثم ولاه 
نيابة صفد ثم حماة إلى أن مات . وكان دينا خيراء وله مشاركة في فنون» وفيه محبة 
لأهل العلم والفضل . وكان يكتب الخط المنسوب وجب الأدب والشعر. 

رو اج الین مو بن معد اف بن آي الج ناف الغا ور رول 
وکان یعرف بأبن كاتب السعديّ . وكان من أعيان الأقباط . 

وتوفي تاج الدين بن وزير بيته الأسلميّ ناظر الإسكندرية بها في شهر ربيع 
الآخر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القن ثمانية أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وثمانية أصابع . 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 
وفيها توفي قاضي قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحمد بن شمس الدين 
محمد بن محمد" بدمشق في هذه السنة وكان فقيها خاضلا محدثا أديباً شاعراً. 


)١(‏ لعل بعد هذه الكلمة سقطاً. ولم هتد إليه بعد مراجعة المصادر التي بين أيدينا. 
(۲) كذا أيضا في نزهة النفوس. وني السلوك وإنباء الغمر: «أحمد بن محمد بن عبوب» . 


70 سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنۀ ۷۸۷ 


ووي القاضي جمال الدين إبراهيم آبن قاضي قضاة حلب ناصر الدين محمد 
آبن قاضي قضاة حلب كمال الدين عمر آبن قاضي قضاة حلب عز الدين عبد العزيز 
آبن الصاحب فخر الدي() محمد آبن قاضي القضاة نجم الدين أحمد آبن قاضي 
القضاة جمال الدين هبة الله آبن قاضي قضاة حلب محب0°) الدين محمد آبن قاضي 
قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن قاضي قضاة حلب نجم الدين أحمد بن 
یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عامر بن 
أبى جرادّة بن ربيعة الحنفي المعروف بابن العديم . مات عن نيف وسبعين سنة . 

قلت : Ea‏ وقد تقدّم ذكر جماعة من أقاربه؛ وياتي أيضا 
ذکر جماعة منهم» کل واحد في محلهء إن شاء الله تعالى . 


ووي رئيس التجار زكيّ الدين أبو بكر بن علي الخروبيّ المصريّ بمصر 
القديمة في يوم الخميس تاسع عشر المحرم» ولت مال کس 

نوي الأمير فخر الدين عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا أمير آل فضل 
بالبلاد الشامية في شهر ربيع الأؤل. وكان من أجل ملوك العرب. 

وني الأمير سيف الدين قرا بلاط بن عبد الله الأحمدي اليلبُغاويّ نائب 
الإسكندرية بها في شهر ربيع الآخر. وكان من أكابر مماليك الأتابك يلبغا العْمُري 
الخاصكى . 

وتوفي الشيخ الإمام العالم نجم الدين أحمد بن عثمان بن عيسى بن حسن بن 
حسين بن عبد المحسن الراسوفي الدمشقي الشافعيّ المعروف بابن الخبال في 
جُمادى الآخرة ‏ بعد عوده من مصر- بدمشق . وکان فقیها عالماً متبحرا في مذهبه 
آنتهت إليه رياسة مذهب الشافعيّ بدمشق في زمانه» وتصدى للافتاء والتدريس 
والاشتغال سنين عديدة. 


)١(‏ في السلوك: «حيي الدين». 
(۲) في السلوك: «مجد الدين». 
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وتوفي السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد ابن النقيب جمال الدين 
أخمك آبن النقيب شج الدين شحد ي أححد الحَراني الحلبي الحنفي عن سبع 
وأربعين سنة ولم يل نقابة الأشراف . 

وتوفُي الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الهادي بن أحمد. المعروف 
ا الدمنهوري الشاعر المشهور» بعقبة أيلا"“ متوجُهاً إلى الحجاز الشريفء 

فى العار الأول ن ذي القعدة . ومولده في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . وکان أدياً 

غ فاضلاء اا في فنون لاسما في [حلً 0“ المترجم ونظم القريض . ومن 
شعره في مروحة :[الطويل] 

ومخطوبة في الحر من كل هاجر ومهجورة في البرد من كلل خاطب 

إذا ما الهوى المقصورٌ هيج عاشقا أتت بالهوی الممدودِ من كل جانب 

توفي الآمير سيف الدين آفبغا بن عبد الله الدوادّار في شهر ربیع الآخر وکان 
من المماليك اليلتغاوة من حزب خشداشية الملك الظاهر برقوق . 


مستوفي وان الاحبان في ام ]عش ا 8 ا من اا 


المصرية. 


وتوفي قاضصي الققضاة رين الدين عبد الرحمن بن رد المالكيّ » قاضصي قضاة 
حلب بها . وکان ودا من فقهاء المالكية. 

أمر: اليل فى هذ السة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة 
عشر إصبعا. 


)١(‏ ويقال: عقبة أيلةء وهي مدينة العقبة المعروفة على البحر الأحمر. 
(۲) زيادة عن إنباء الغمر والشذرات. 
(۳) زيادة عن السلوك. 


۷۸۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ Yo 
ج ا ر ج ج ا‎ 9 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 
وهي سنة ثمان وثمانين وسبعمائة 

فيها يوي القاضي بدر الدين أحمد بن شرف الدين محمد آبن الوزير الصاحب 
فخر الدين محمد آبن الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف 
بابن تا في يوم الجمعة ج عشرین جمادى الآخرة دة م ع فت 
وسبعین سنة . وکان 5 عالماً مفتناً أدياً E‏ من فقهاء الشافعية . ومن شعره : 
[الكامل] 

عة الراك بقن ٠‏ إذ نت اللاوطان غير مفارق 

إن كنت فارقتٌ العقيق وبارقاً ها أنت ما بين العْلَيْب وبارق 

قلت: وأحسن من هذا قول آبن دمرداش الدمَشقيّ في المعنى : [الطويل] 

أقول لمسواك الحبيب لك الهنا بلئم فم ا ثغرٌ عاش 

فقال وفي أحشائه حرق الجرى فنا للديار مفارق 

تذکرتُ أوطاني فقلبي کما تری أ س العيب وبارق 

ولابن فُرناص في هذا المعنى » وهو أيضاً في غاية الحسن: [الطويل] 

سالك يا عود الأرالك بان تعد إلى تر من أهوى فقبله مُشفقا 

ورد من ات العُذيب ميلا ا ما بین الأبيرق الما 

زوفي السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن عجلان بن رميثة » واسم رميغة 
جد ان ایی نی سعد]() الحسني المكيّ أ مير مکة في حادي عشرین) شعبان 
عن تيف وستين سنة بمكة ودفن بالمعلاة وان تحن اليرة ة مشكور الطريقة . وولي 
إمرة مک بعده آبنه محمد بن أحمد بامر كش بن لان 

وتوفي الشيخ عماد الدين إسماعيل [بن عبد الله“ أحدٌ الأفراد في الخط 


a 
. زيادة عن المنهل الصاف للمؤلف‎ )١( 

(۲) ي امل الصافي: «في العشرين من شعبان». 
(۳) زيادة عن إنباء الغمر. 
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المنسوب المعروف بابن الزمُكحل كان رئيساً في كتابة المنسوب كان يكتب سورة 
الإخلاص على حَبة أرز كتابة بينة تقر بتمامها وكمالها لا ينطمس منها حرف واحد 
وكان له بدائعٌ في فن الكتابة وكتَبَ عِدَّة مصاحف إلى أن مات - والرمكحل: بزاي 
مضمومة» وميم مضمومة اشا وکاف ساكنة» وحاء مضمومة مهملة وبعدها لام 
ساكنة . 

وو ار شيت لذبن اجان يعد اة اعت حه امت اتات 
في شهر رمضان. وكان عاقلا ساكنا مشكور السيرة. 

ِ چ ا و0 

عرس الدين قراجا بن دلغادر أمير التركمان 

روي الأ رور الان ات اة ا فى محازبة التركمان يشا 
وکان ممن شاه الملك الظاهر برقوق» وأظنه من خحشداشيته . 

وتوفي الشريف بدر الدين محمد بن عُطيفة بن منصور بن جَماز بن شيحة أمير 
المدينة النبويةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 

وتوفي الشيخ الزاهد العابد الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
القرميّ الحنفيّ بالقدس الشريف في صفر. ومولده في ذي NT‏ 
وسبعمائة . وکان كثير العبادة والتلاوة للقران حتی قیل : : إنه قرا في اليوم والليلة ثما 
ختمات . 

وثوفي الشيخ الإمام العابد الصالح الورع شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
شابن الاب )افر الخ اى قن ب وكين 2 واف اا غاا 
راھدا ددا في الله . وقَدِم القاهرة غير مرّة وتصدَى للإقراء والتصنيف سنين عديدة 


)١(‏ في إنباء الغمر: «ابن يغمر». 


۷۸۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ of 


وآنتفع الناس به. ومن و المفيدة «شرح تلخیص المفتاح» و «کتاب درر 
البحار» ونظم فيه فقه الأربعة و«شرح مجمع البحرين» في الفقة في عشر 
ادات وشرح آخر في ستۀ أجزاءء وله: «رسالة في الحديث» وغير ذلك . 

ووي شيخ أهل الميقات ناصر الدين محمد بن الخطائي في يوم الأربعاء 
ثالث عشرين شعبان. وكان إماما في وقته. 

ونوفّي أيضاً قرينه في عِلْم الميقات شمس الدين محمد بن الغزوليّ في رابع 
شهر رجب . وکان أ من علماء هذا الشأن. 

وتوفي ملك الغرب صاحب مدينة فاس وما والاها السلطان موسى آبن السلطان 
أبى عنان RT‏ الآخرة. وأقيم بعده المستنصر 
TT E‏ ابن أب e‏ 
مسعود ذاك صاحب ا فاس . 

وتوفي القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن الزرکشی أ مين الحكم فجأة 
بالقاهرة في ليلة الجمعة تاسع عشر شهر ربع الأول وا آنه سم نفسه» حتی 
مات لمال بقي عليه فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 

وتوفي الأمير أحمد آبن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلارون في 
جُمادّى الآخرة بمجلسه في قلعة الجبل بالحوش السلطانيّ . 

وتوف قاضنى القغغاة شس الدين أبوغبد الله محمد بن التقيّ الحنبلى قاي 
قضاة الحنابلة بدمشق بها في هذه السنة. 

وتوف الأ شرف الد نالروف ان الفاق ادان الاين اجن 
البجاسيّ» في تاسع شوال. وکانت ديه فضيلة وله ثروة عظيمة وحشم . وکان من 
رؤوس الظاهرية(“ مذهباً. وأثنى عليه الشيخ تقيّ الدين المقريزي . رحمه الله . 


)0( أي أتباع المذهب الظاهري› وهو مذهب الإمام ابن حزم الأندلسي راجع فهرس ال طلحات . 


سنة ۷۸۹ سلطنة الظاهر برقوق الأولى Yoo‏ 
و ا کا ج چ ق ا ر 


وتوقي السيد الشريف هيازع بن هبة اله الحسنيّ المدنيّ أمير المدينة النبوية. 
مات وهو في الخ ر الإسكندرية في شهر ربيع الأول. 

ونوفي الشيخ شرف الدين صدقة - ويڏعى محمد - بن عمر بن محمد بن 
محمد العادليّ» شيخ الفقراء القادرية بالفيوم في جُمادى الآخرة. وكان ينا 
ا أحرم مره من القاهرة. 

وتوفي علم الدين يحيى القبطي الأسلمي» ناظر الدولةء المعروف بكاتب 
ابن الديناري» في شهر ربيع ا 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أفرع سواء. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاًء وقيل : تسعة عشرة 

اعا ا 


السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 

وهي سنة تسع ونمانين وسبعمائة . 

وفيها توفي الأمير سيف الدين طَيْنال بن عبد الله المارديني الناصريّ . كان 
أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون» وصار في أيام الملك الناصر 
حسن أمير مائة ومقَدّم ألف بالديار المصرية. . ثم نفاء الناصر حسن إلى الشام» فأقام 
بها إلى أن طلبه الملك الأشرف شعبان وأعاده إلى تقِمة ألف بديار مصر مدّة. ٹم 
آنتزعه منه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله نائ قلعة الجبل»› فدام على ذلك مدة 
سنين. ثم عزله وأخذ الطبلخاناه منه وأنعم عليه بإمرة عشرة» وترك طرخاناً"“ إلى أن 
مات في شهر رمضان وقد عمر. 


)١(‏ الطرخان : هو الجندي أو الأمير البطال الذي يؤخذ منه إقطاعه لكبر سنه أو لغضب السلطان عليه. وكان 
يعطى أحياناً راتباً شهرياً من الال . 


۷۸۹ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ ۲0٦ 


وف الأمير تاج الدين إسماعيل بن مازن الهوَارِي أمير عرب هوارة ببلاد 
الصعيد في هذه السنة ورك أموالاً جمّة. 

وتوفي الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب اا کان 
أصله من نصارى مصر» وأسلم وخدم في ديوان الملك الظاهر برقوق في يام إمرتهء 

بعد أن باشر عند جماعة كبيرة من الآمراء. ولمُا تسلطن ولاه الوزارة على كره منهء 

ا الدولة غير مستقيمة فارز تف الأمرو وم الخال ج وفور الحرمة 
ونفوذ الكلمة» والتقلّل في الملبس»ء بحيث إنه كان مثل أوساط الكتاب. ودخل 
الوزارة وليس للدولة اض من عين ولا غلةء وقد آستأجر الأمراء النواحي بأجرة 
قليلة وكفٌ أيدي الأمراء عن النواحي› وضبط المتحصل» وجدّد چ الل 
ومات والحاصل ألف ألف درهم واا وون اله اردب غل و 
وثلاثون ألف رأس من الغنم» ومائة ألف طائر من الإوز والدجاج» وألف قنطار من 
الزيت» وأربعمائة قنطار ماء ورد قيمة ذلك كله يوم ذاك خمسمائة ألف دينار هذا 
بعد قيامه بكَلّف الديوان تلك الأيام أحسن قيام . 

وف الحافظ صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الياسوفي الطوسيّ 
الحنفيّ الشافعيّ بقلعة مشق قتيلا بهاء بعد ان آعتقل بها مده في محنة رهي بها. 
وكان من الفضلاء العلاء غارفا بالفقةة إماماً في الحديث والتفسير عفيفاً عن أمور 
الدنيا. 

وتوفي الأمير سيف الدين طَفتَمُش بن عبد الله الحسنيّ اليلبغاوي أحد أمراء 
الطبلخاناه في سابع شهر رجب. كان من أعيان مماليك الأتابك يلبغا العمريّ› 
وممن قام الملك الظاهر برقوق . 

ب الشيخ الزاهد الورع مين الدين محمد بن محمد بن محمد 
الخوارزمي الى اليلبغاوي الحنفيَ المعروف بالخلواتي في سابع عشرين 
شعبان» القاهرة. وكان ممن جمع بين العلم والعمل. 
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فنون من العلوم . وكان خصيصاً عند السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين. 

وتوفي قاضي قضاة المالكية بحلب زين الدين أبوزيد عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الجعيد الشهير بآبن رشد المالكيّ المغربيّ السجلْمَاسي 
كان مر فاده الاد المالكية وله مشاركة في سائر العلوم ENE‏ 
قضاءَ حلب» وحسّنت سیرته. 


اجو ور ال فل بن عنان في شوال. وکان من أعيان تجار 
الكارم(“ بمصر» وخلّف مالا كبيراً. 

وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن علي بن الخشاب الشافعيّ في شعبان. 
وکان فاضا عالماً مح حڏث عن وزيرَة ا ڪګ 

وتوفي الخطيبٌ البليغ ناصرالدين محمد بن على بن محمد [ين 
محمد]) بن هاشم بن عبد الواحد بن عشائر الحلبي الشافعيّ بالقاهرة في ليلة 
الأرتغاة ساد عر الآخر. وكان فقيهاً عالما عارفاً بالفقه والحديث 
و والشعر وغيره. وولي هو وأبوه خطابة جامع حلب» وقدم إلى القاهرة فلم 
تطل مدته حتی مات . 

وتوفي القاضي فتح الدين محمد أبن قاضي القضاة بهاء الدين 
[عبد الله بن] عبد الرحمن بن عقيل الشافعيّ مُرَفع الذّرج بالديار المصرية في 
حادي عشرين صفر. وكان معدوداً من فضلاء الشافعية . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وخمسة 


NH # #¥ 


)١(‏ تجار الكارم: هم فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار والفلفل والقرنفل ونحوها ما جحلب من اند 
راجع فهرس المصطلحات . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

™( راجع ص ۲٤۲‏ من هذا الحزءى حاشية )١(‏ . 


10۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۹۰ 


السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 

وهي سنة تسعين وسبعمائة . 

وفيها توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم'“ بن 
محمد بسن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي قاضي قضاة مصر ثم 
دمشق بها وهو على قضائها في ليلة الجمعة ثامن عشر شعبان. ومولده في سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة . وسمع الكثير بمصر والشام» وبرع في الفقه والعربية» 
وولي خطارة المسجد الأقصى . ثم ولي القضاء بدیار مصر ثم بالشام . 

قلت ٠‏ وهو حلاف قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
وهو جد عبد الرحمن والد صاحب الترجمة. 


توفي الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الأميوطي © 
الشافعي بمكة المشرفة في ثاني شهر رجب بعد أن عمر وأسمع صحيح مسلم 
وغیره. وکان فقیهاً بارعا أفتی ودرّس واشتخل سنن . 

ونوفي الشيخ المُعتقد إسماعيل بن يوسف الإنبابي بزاويته بناحية منبابة في 
سلخ شعبان. وکان شيخاً معتقداً وله كرامات . وللناس فيه آعتقاد وظنون حسنة. 
ترجمه شخ 2 المقريزي › وقد راه وحضر عنده وذكر عن الوقت الذي کان 
يعمله بزاويته - أعني المولد [وهو] قبائح كان الإضراب عن ذكرها أليق - وإن كان 
هو کما قال : به من الفساد من المتفرجين والمترددين» اغير أن السكات في 
مثل هذا أحسن» كونه رجلا منسوباً إلى الصلاح ومن ذريّة الصالحين على أنني أيضا 
ا هذا الوقت الذي يعمل بالزاوية المذكورة إلى الآن» وإبطاله من أعظم معروف 
حلب الما كب الام فة هن الىت ضار عنذهم هدا إلوفت هن تة الثزى 
ویتواعدون عليه من قبل عمله بأیام» ویتوجهون إليه أفواجاً. ومنهم من له سنين على 


. في الأصل: «عبد الرحمن». وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والشذرات‎ )١( 
کذا أیضاً في إنباء الخمر والدرر الكامنة. وني السلوك والشذرات: «الأسيوطي». والأميوطي : نسبة إلى‎ )۲( 
أميوط في كورة الغربية من أعمال مصر.‎ 
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ذلك وهو لا يعرف باب الزاوية » غير أنه صار ذلك عنده عادة» ينره بها هو ومن يريد 
هو وأمثاله ممن لا خحلاق لهم» فلا قوة إلا بالله ما شاء الله كان. 

ووي الأمير سيف الدين بهار بن عبد الله المَنْجَكيّ الأستادار وأحد أمراء 
الألوف بالديار المصرية في أول جمادى الآخرة. وأصله من مماليك الأمير منجك 
اليوسفِيّ الناصريّ . وكان الملك الظاهر برقوق ا بخدمة منجك المذكور بقي 
ا وصحبة» فلمَا تسلطن برقوق عرف له ذلك ورقاه حتى ولاه الأستدارية 
العالية إلى أن مات وتولی محمود بن علي الاستدارية بعده. وكان بهادر عنده معرفة 
وعقل وسياسة وتدبير ومات ولم ينتكب كونه كان فيه إحسان للفقراء والصلحاء 
والغرباء» وکان له صدقات كثيرة ور وافر. وکان أصله روماً - وقيل إفرنجياً _ 
اغد الاش ت 


قلت : وهو أعظم أستدار ولي الاستدارية في دولة الملك الظاهر برقوق إلى 
يومنا هذا ٠‏ حرمة وأوقرهم في الدول. رحمه الله . 
اق في ا الحجةء ر ا ا وظائف أعظمها الور 
بن ريشة قبطي کک اظ الدولة في ليلة الأريعاء ا i u‏ 
عدوا من أعيان الأقباط بالديار المصرية. 

وتوفي الأمير سيف الدين سيرج بن عبد الله الكمشبُغاويّ نائب قلعة الجبلء 
في تاسع عشرين شهر ربيع الآخر. وكان من جملة أمراء الطبلخانات . وكان وَفُوراً 
وله وجاهة . 

ا ا و ا ی ت :اروف 
بالعلاء السيراميّ العجمي الحنفيّ شيخ الشميخ ِ بالمدرسة الظاهرية البرقوقية في 
ثالث جمادی الأولى . وکان ا غالا ق ا مقا عة زمانه في الفقه وفروعه 
وعلمي المعاني والبيان والأصول. وكان أدرك المشايخ» وأخذ عنهم العلوم العقلية 
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والنقليةء وبرع» ودرّس» وأفتى في بلاد العجم بمدينة هُراة وخوارزم وسراي وقرم 
ورت حتی شاع ذکره ند صيته . ولما بنی الملك الظاهر مدرسته ببين القصرين 
أرسل یطلبه على البرید حتی فَدِم فولاه شيخ شيوخ مدرسته» فدام بها إلى أن 
أدركته المنية› ودفن بتربة الملك الظاهر برقوق بالصحراء. وهو أحد من أوصی 
الملك الظاهر أن ذفن تحت رجليه ويبنى عليه مدرسة ففعل ذلك. وكان ديناً خيراً 
عابداً صالحاً. ولا مات طلب السلطان الشيخ سيف الدين السيرامي من حلب 
وولاه عوضه شيخ( الظاهريّة» وهو والد الشيخ نظام الدين يحيى وجد الشيخ 
عَضد الدين عبد الرحمن شيخ الظاهرية المذكورة الآن. 


وتوفي القاد ضي تقيّ الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شاس ااي ج 
أعيان موقي الدست بالديار المصرية في سابع عشر شعبان. وكان كاتباً فاضا . 
غين لكتابة الس بديار مصر غير مرة. 


وتوفي الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قلیج ٩‏ والي الفيوم في هذه 
السلة. کان أبوه من أمراء الألوف بالدیار المصرية› وكذلك دف وکان هومن جملة 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير قطلوبُغا المحمدي المعروف 


)1( س الصواب : «مشيخة الظاهرية» . 

۳( موقع الدست أو كاتب الدست: يأتي في المرتبة الثانية بعد كاتب السرَ» وفي المرتبة الأولى قبل موقع 
الدرج أو كاتب الدرج . وعمله قراءة القصص في مجلس السلطان بعد قراءة كاتب السر» وله أن يوقع 
عليها بعد توخ كاتب السرٌ. أما كاتب الدرج ویقال موقع الدرج تجاوزاً فلا ق له e‏ 
وكان عدد كتاب الدست في أوائل الدولة التركية ثلاثة كتاب. ثم تزايدوا بعد ذلك شيا فشيئاً خصوصاً 
في دولة الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج حتی جاوزوا العشرین. (انظر صبح الأعشی: ۱۳/۱ء ٠١۷‏ 
وە/4). 

(۳) في السلوك: «ابن مفلح» وفي النزهة: «ابن ملیح». 
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بقشقلندق() أحد أمراء العشرات فی ثانی جمادی الآخرة. وکان له وجاهة وعنده 


فروسية . 

وتوقي القاضي عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك الرّبعي 
الشافعي في ثالٹ عشر جمادی الأولى عن خمس وستين سنة. وکان له سماع ورواية 
ولدیه فضيلة . 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرعاً وأربعة 
أصابع . وكان الوفاء سابع عشر مسري أحد شهور القبط . 


(1) في السلوك والنزهة: «المعروف بقشقلدق». وسماه ابن حجر في إنباء الغمر: «محمد بن قطلوبغا الفخري 
المعروف ببيليك» . 


ذكر سلطنة الملك المنصور حاجيٰ'“الثانية على مصر 

السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاجي آبن السلطان الملك الأشرف 
شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر محمد 
آبن السلطان الملك المنصور قلاوون. 

وقد تقدّم ذكرٌ نسبه أيضاً في سلطنته الأولى . 

وکان سبب عوده للملك أنه لما وقع ما حکیناه من خروج الأمير يلبغا الناصري 
وتمربغا الأفضلي المدعو منطاش بمن معهما على الملك الظاهر برقوق» ووقع 
ما حكيناه من الحروب بينهم» إلى أن ضعُف أمر الملك الظاهر» وآختفى» وترك 
ملك مصرء وآستولى الأمير الكبير يلبغا الناصري على قلعة الجبل» وكلمه أصحابه 
على أنه يتسلطن» فلم يفعل» وأشار بعود الملك الصالح هذا وقال: «إن الملك 
الظاهر برقوقاً خلعه بغير سبب» وطلب أكابر الأمراء من أصحابه مثل الأمير منطاش 
المقدم ذكره والأمير بُزلار العُمَري الناصري والأمير قرادمرداش الأحمدي وغيرهم› 
وكلمهم في عَرْد الملك الصالح إلى السلطنة ثانيا. فأجاب الجميع وطلعوا من 
الإسطبل السلطاني إلى الحوش من قلعة الجبل» وجلس الأتابك يلبغا الناصري به» 
وطلب الملك الصالح هذا من عند أهله وقد حضر الخليفة والقضاة وبايعوه بالسلطنةء 
وألبسوه خلعتها. وركب من الحوش بأبُهة المُلك وشعار السلطنة إلى الإيوان بقلعة 
الجبلء والأمراء المذكورون مشاة بين يديه. وأجلسوه على تخت الملك وغيروا لقبه 
بالملك المنصور؛ ولم نعلم بسلطان تير لقبه قبله ولا بعدهء فإنّه كان لقبه أولاً 


3 راجع ص ۱۹۸ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 
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الصالح وصار الآن في سلطنته الثانية المنصور. وقلده الخليفة أمور الرعية على 
العادة» وقبل الأمراء الأرض بين يديه ودقت النواقيس والكوسات» ونودي باسمه 
. بالقاهرة ومصر وبالأمان والدعاء للملك المنصور» ثم للأتابك يلبغاء وتهديد من 
نهب» فاطمانت الناس . 


ثم قام الملك المنصور إلى القصرء وسائر أرباب الدولة بين يديه. وآستقرٌ 
الأمير الكبير يلبغا الناصري أتابك العساكر بالديار ال در الاك وتات 
2 وعَقدها"“ ففى الحال أمر الناصري للأمير أَلْطنْبغا الأشرفي والأمير أرسلان 
اللفاف وقراكسك والأمير اردتا العثماني أن يكونوا عند السلطان الملك المنصور 
بالقصر» وأن يمنعوا من يدخل عليه من التركمان وغيرهم. ونزل الأتابك يلبغا 
الناصري إلى الإسطبل السلطاني حيث هوسكنه وخلع على الأمير حسام الدين 
حسين بن علي بن الكوراني بولاية القاهرة على عادته أولأى فسرّ الناس بولايته. 
وتعيّن الصاحب كريم الدين بن عبد الكريم بن عبد الررّاق بن إبراهيم بن مكانس 
مشير الدولة» وأخوه فخر الدين عبد الرحمن لنظر الدولة على عادته» وأخوهما 
زين الدين لنظر الجهات وأعاد جميع المكوس التي أبطلها الملك الظاهر برقوق . 

ثم نودي بالأمان للمماليك الجراكسة» وأن جميع المماليك والأجناد على 
حالهم» وأن الأمير الكبير لاير على أحد منهم شيئاً مما كان فيه ولا بُخُرج عنه 
إفطاعه . 

ثم في يوم الأربعاء سادس الشهر قدم الأمير أَلطْبُغا الجوباني نائب الشام 
كان» والأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح كان والأمير قردم الحسني رأس نوبة الوب 
كان» من سجن الإسكندرية وطلعوا إلى السلطان وترخب بهم الأمير الكبير يلغا 
الناصري . 


)١(‏ كان بمقدور يلبغا الناصري أن يتسلطن بعد أن اصح الرجل الأول في الدولة؛ غير أنه فصل التريْث عل 
ما يبدو بسبب كثرة المماليك الظاهرية الجراكسة وخوفاً من الأتراك الأشرفية . وفي نفس الوقت فإن البلاد 
غارقة في الفوضى بسبب فساد التركمان وانتشار الطاعون. لذلك فصل إعادة حاجي بن شعبان على أن 
يحجر عليه ويتسلّم هو جميع الأمور من خلال منصب الأتابكية ريغا تنجلي الأمور وتتذلل الصعاب. 


ثم وف ا بالقاهرة بأن من ظهر من المماليك الظاهرية فهو على حاله باق 
على إقطاعه» ومن آختفی منهم بعد النداء ماله ودمه للسلطان . 

ثم رسم الأمير الكبير للأمير سودون الفخري الشيخوني نائب السلطان للديار 
المصرية بلزوم بيته وأما محمود الأستادار فإنه توجه إلى كريم الدين بن مكانس 
وترامی علیه» فتکلم ابن مكانس في أمره مع الأمير الكبير وأصلح شأنه معه على مال 
يحمله للأمير الكبير يلبغا الناصري» وجمع بينهما » فامنه الناصري » ونزل إلى داره. 


اق ثامن جمادی E‏ المذكورة اجتمع الأمراء في الخدمة السلطانية 
على إلعادةء فأغلق ات القلعة فش على تسعة من الأمراء المقدمين وهم : 
سودون الفخري الشيخوني النائب المقدم ذکره» دون باق» وسودون ا 
وشيخ الصفوي» وقجماس الصالحي آبن عم الملك الظاهر برقوق» وأبو بكر بن 
سنقر» وآقبغا المارديني حاجب الحجاب» وبجاس النوروزي» ومحمود بن علي 
الأستدار المقدم ذكره أيضاً. وفبض أيضاً على جماعة من أمراء الطبلخانات وهم : 
عبد الرحمن بن منكلي بُغا الشمسي» وبوري الأحمدي» وتمربغا المنجكي» 
ومنكلي الشمسي الطرخاني» ومحمد بن جُمّق بن أيتمش البجاسي» وجرجي(» 
وقرمان المنجكي» وحسن خجاء وبيبرس التمان تمري» وأحمد الأرغوني» وأسنبغا 
الأرغون شاهي” وقنق باي اللالا السيفي الجاي» وجرباش الشيخي الظاهريء 
وبغداد الأحمدي› ویونس الرماح» وبرسبغا الخليلي» وبا الطولوتمُري الظاهري› 
وتوص“ المحمدي» ونكز العثماني» وأرسلان اللفافء وتنكز بغا السيفي› 
وألطنبغا شادي» وآقبغا اللاجيني» وبلاط المنجكي» وبَجمان المحمدي» الا 
العثماني» وعليّ بن آقتمر من عبد الخني» وإبراهيم بن طشتمر الدوادار» وخليل بن 
تنكز بغا» ومحمد بن الدواداري» وخسام الدين حسين بن علي الكوراني والي 
القاهرة» وبلبل الرومي الطويل» والطواشي صواب السعدي المعروف بشنكل مقذّم 
المماليك» والطواشي مقبل الزمام الرومي الدواداري 
(1) في نزهة التفوس: «طرفيء . وي السلوك: «طوجي». 
(۲) في الأصل: «وأسنبغا الأرغوني» وشادي» والتصحيح عن السلوك ونزهة النفوس. 
(۴۳) في السلوك: «وقوص المحمدي». وفي النزهة. «وأنص المحمدي» : 
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ثم قبض على نيف ولاثين أمير عشرة وهم : أزدمر الجوكاني» وقماري 
الجمالي» وجُلبان أخو مامق» وقَرَطًاي السيفي [من] ألجاي اليوسفي» وآقبغا بوري 
الشيخوني » وصلاح الدين محمد بن تنكز بغاء وعيدوق العلائي» وطْولو بُغا 
الأحمدي» N‏ شاه الأحمدي» وإبرا هيم آبن الشيخ علي بن قرا» 
وغريب بن حاجي» وأسنبغا السيفي» وأحمد بن حاجي بك بن شادي» واآقبغا 
الجمالي الهيدباني الظاهري» وأمير زاده بن ملك الكرج» وجلبان الكمشبُعاوي 
الظاهري قَرَاسقل» وموسى بن أبي بكر بن رَسْلان أمير طْبّر» وقنق باي الأحمديء 
وأمير حاج بن أيتمش» وكمْشبغا اليوسفي» ومحمد بن آقتمر الصاحبي الحنبلي 
النائب» واقبغا الناصري حطب» ومحمد بن سنقر المحمدي» وبهادر الفخري› 
ومحمد بن طغاي تمر النظامي» ويُونس العثماني» وعمر بن يعقوب شاه» وعلي بن 
بلاط الكبير» ومحمد بن ا أرغون النائب» ومحمد بن بكتمر الشمسي» 
ا الدوادار» ومحمد بن و الدوادار» وخليل بن قرطاي شاد العمائرء 
ومحمد بن قرطاي نقيب الجيش» وقطلوبك أمير جاندار» وعلى جماعة كبيرة من 
المماليك الظاهرية. 


ثم شفع بجماعة من الأمراء فأفرج عنهم» منهم : صواب مقَدَم المماليك 
المعروف بشنكل» والطواشي مقبل الدواداري الزّمام» وحسين بن الكوراني الوالي» 
وجماعة أخر وأخرج قجماس آبن عم الملك الظاهر برقوق على البريد إلى 
وا 

وفيه نودي بالقاهرة ومصر: «مَنْ أحضر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى 
الأمير الكبير يلبغا الناصري» إن كان عامياً حع عليه وأغطي ألف دينار» وإن كان 
جندياً أعطي إمرة عشرة بالديار المصرية» وإن كان أمير عشرة أعطي طبلخاناهء وإن 
کان طبلخاناه أغطي فمك الق ومن أخفاة خد ولك شى ال 
للسلطان» . 

ثم في ليلة الجمعة حيلوا الأمراء المسجونون بقلعة الجبل إلى ثغر 
الإسكندرية ما خلا الأمير محمود الأستدار» وبقيت المماليك الظاهرية في الأبراج 


رة فة الل ك٠‏ الى الاير افا اتاردي جاب الاب 
وأخرج من [سجنه ونقل في] الحَراقة٠‏ لشفاعة صهره الأمير أحمد بن يلبغا العمري 
بعض الأمراء . 

وفيه نوي على الملك الظاهر برقوق» وهدّد من أخحفا فكثر الدعاء من 
العامة للملك الظاهر برقوق» وكثر الأسف على فقده ولت أصحاب الناصري على 
الناس ونفروا منهم» فصارت العامة تقول : 

«راح برقوق وغزلانه» وجاء الناصري وتیرانه» . 

ثم قبض الناصري على الطواشي بهاذر الشهابي مقَدّم المماليك كان الذي 
كان الملك الظاهر عزله من التقدمة ونفاه إلى طرابلس» > فحضر مع الناصري من 
جملة أصحابه» فاتهم أنه أخفى الملك الظاهر برقوقاًء في إلى المرقب وحَيّم على 
حواصله» ونفي معه أسنبغا المجنون. 

وفي اني عشرة مو لادا وهو ا 
الظاهر ب برقوق» وخشن ا في الكلام ‏ بسبيه » ا من وقته وکرر 
النداء عليه بالقاهرة ومصرء وهَدّد من أخفاه بأنواع العذاب والنكال. 

هذا وقد كثر فساد التركمان أصحاب الناصري بالقاهرةء وأخذوا النساء من 
الطرقات ومن الحمامات» ولم يتجاسر أحد على منعهم 

وفيه قلع العسكر السلاح من عليهم ومن على خیولهم ؛ وکانوا منذ دخولهم 
وهم بالسلاح إلى هذا اليوم. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة غمز على الملك الظاهر برقوق من 
بيت أبي يزيد .وأمره أنه لما نزل بالإسطبل بالليل سار على قدميه حتى وصل إلى 


)١(‏ الحراقة: نوع من السفن. 


بیت أبى يزيد أحد أمراء العشرات وآختفی بداره ولم عرف له خبر» وکثر الفحص 
عليه من قبل الناصري وغيره وهجم في مدَة آختفائه على بيوت كثيرة فلم يقف له 
أحد على خبر. وتکرر النداء عليه والتهديد على من أخفاه» فخاف الملك الظاهر 
من أن يدل عليه فيُؤحذ غصباً باليد فلا يمى عليه» فارسل أعلم الأمير ألطْبْغا 
الجوباني بمكانه» فتوجه إليه الجوباني وآجتمع به وأخذه وطلع به إلى الناصري 
غل مام که 


وقیل غير ذلك؛ وهو أنه لما نزل الملك من الإسطبل السلطاني ومعه أبو يزيد 
اشكر لا غ كه تان مهار الطتكخااه إلى الريك فد الاك الغا 
ومضی هو وأبویزید حتی قربا من دار بي یزید» فتوجّه أبویزید قبله» وأخلی له 
دارا ثم عاد إليه وأخفاه فيها. 


ثم أخذ الناصريٰ يتتبع أثر الملك الظاهر برقوق حتى سأل المهتار نعمانَ 
عنه» فأخبره أنه نزل ومعه أبويزيد» وأنه لما تبعه رده الملك الظاهر فعند ذلك أمر 
الناصري حسين بن الكورانيّ بإحضار أبي يزيد المذكور» فشدّد في طلبه» وهجم 
بيوتاً كثيرة» a E‏ فقبض على جماعة من أصحاب أبي يزيد 
وغلمانه وقررهم فلم یجد عندهم علماً به وما زال يفحص على ذلك حتی دلّه بعض 
الناس على مملوك أبي يزيد فقبض عليه وقبض آبن الكوراني على آمرأة المملوك 
وعاقبها فدلته على موضع أبي يزيد وعلى الملك الظاهرء وأنهما في بيت رجل خيأط 
بجوار بيت أبي يزيد فمضى آبن الكورانيّ إلى البيت» وبعث إلى الناصريّ يُعلمه» 
فأرسل إليه الأمراء. 


وقيل غير ذلك وجه آخر؛ وهوأن السلطان الملك الظاهر لما نزل من 
الإسطبل كان ذلك وقت نصف الليل من ليلة الاثنين المقدّم ذكرّهاء فسار إلى بحر 
التمل), وعكئ إلى بر الجيزة ونزل عند الأهرام» وأقام هناك ثلاثة أيام ثم عاد إلى 
بيت آي يزيد المذكورء فاقام عنده إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة فحضر 
ملوك أبي يزيد إلى الناصري وأعلمه أن الملك الظاهر في بيت أستاذه» فأاحضر 


الناصريّ فی الحال أا یزید» وسأله عن الملك الظاهر فاعترف انه عنده فأخحذه 
الطبغا الجوباني وسار به إلى النيث الذى فيه الملك الاه برقوق» ارقف أبر يريد" 
الجوبانيّ بمن معه» وطلع هو وحده إلى الملك الظاهر وحدّثه الخبر ثم أذن بو يزيد 
للجوباني» فطلع ؛ فلما رآه الملك الظاهر برقوق قام له وهم بتقبيل يديه» فأستعاذ 
بالل الجوباني من ذلك» وقال له: «یا روند نت أستاذنا ونحن مماليكك» ؛ وأخحذ 
کن روعه» حتی سکن ما به . 
ثم ألبسه عمامة وطَيلَساناً وأنزله من الدار المذكورة» وأركبه» وأخذه. وسار من 
صليبة آبن طولون ا ی به ن الا من الناسن :إل أن ن طلع ب به إلى الإسطبل 
السلطانى بباب السلسلة حيث هوسكن الأمير [الكبير] يلبغا الناصري» فالس 
بقاعة الفضة من القلعة . وألزم أبويزيد بمال الملك الظاهر الذي كان معه» فاحضر 
كيساً وفيه ألفُ دينار» فأنعم به الناصري عليه» وأخلع عليه ورتب الناصري في 
ااك الام مركن وغل ان تان رد هه وا ی غل 
من سماطه ا بكرة وعشياً ثم خلع الناصريٰ على الأمير حسام الدين حسن 
الكَجْكَنِي باستقراره في نيابة الكَرّك عوضا عن مأمور القَلمُطاوي. . 
ورسم بعزل مأمورء» وقدومه إلى مصر أميرَّ مائة ومقدَم آلف بها . 
هذا بعد أن جمع الناصري الأمراء من آصحابه وشاورهم في أمر الملك 
وهم الأكشء وکبیرهم منطاش» ومنهم من شار بحبسه وهم الأقلء و 
الجوبانيّ فيما قيل فمال الناصري إلى حبسه لأمر“ يريده الله تعالى. و 
حسام الدين الكَجْكني به وصايا”"» كثيرة حسب مايأتي ذكره في محلّه فاقام 
(۱) كان يلبغا الناصري يخشى من انقلاب منطاش عليه» ولذلك أبقی على برقوق لیستعین به وبجماعته من 
الجراكسة عند الحاجة لا بين الجراكسة ومنطاش من كراهية. كا أن برقوقاً كان في السابق قد ألقى 
القبض على يلبغا ثلاث مرات وعفا. عنه. وسوف نرى فيا سيأتي من الأحداث تغبر التحالفات لأكثر من 
مرة فيا بين الأطراف الثلاثة : يلبغا الناصري وبرقوق ومنطاش . 
(۲) اهم هذه الوصايا أنه في حال قيام منطاش على الناصري يعمد والي الكرك إلى الاراع عن رفو اا 
لیکون هذا الأخبر عوناً له على منطاش . 


الكجكني بالقاهرة في عمل مصالحه إلى يوم تاسع عشر جمادى الآخرة» وسافر إلى 
محل كفالته بمدينة الكرك. 

وعند خروجه قَدِم الخبر على الناصري بأن الأمير أقبغا الصغير واقبغا أستدار 
أقتَمُر» إجتمع عليهما نحو أربعمائة مملوك من المماليك الظاهرية ليركبوا على 
جنتمر نائب الشام ويملكوا منه البلا فلما بلغ جنتمر ذلك رکب بممالیکه وکبسهم 
على حين غفلة» فلم يُمْلت منهم إلا اليسيرُ» وفيهم آقبغا الصغير المذكور فسرّ 
الناصري بذلك» وخلع على القاصد. 

ولمّا وصل هذا الخبر إلى مصر» ركب منطاش وجماعة من أصحابه إلى 
الناصريّ وكلّموه بسبب إبقاء الملك الظاهر» وخوفوه عاقبة ذلك ولا زالوا به حتى 
وافقهم على قتله» بعد أن يصل إلى الكرك ويْخْبس بها وآعتذر إليهم بأنه إلى الآن 
لم يُمَرّق الاقطاعات والوظائف لاضطراب المملكة» وأنه ثم مَنْ له ميل للظاهر في 
الباطن» ورټما يور بعضهم عند قتلهء وهذا شيء يدرك في آي وقت کان» حتى 
قاموا عنه ونزلوا إلى دورهم . 

ثم أخذ الناصري في اليوم المذكور يّخلع على الأمراء باستقرارهم في 
الإمريات والإقطاعيات فاستقرٌ بالأمير بزلار العْمُري الناصري حسن في نيابة مشق» 
والأمير كمَشْبُغا الحموي اليلبُغاوي في نيابة حلّب» وبالأمير صَنْجّق الحسنيّ في نيابة 
طرابلس» وبالأمير شهاب الدين أحمد بن محمد الهيدّبانيّ في حجوبية طرابلس 
الكبرى. 

ثم في حادي عشرينه عَرَّض الأمير الكبير يلبغا الناصري المماليك الظاهريةء 
وأفرد من المستَجدّين مائتين وثلاثين مملوكاً لخدمة السلطان الملك المنصور حاجيّ 
صاحب الترجمة» وسبعين من أتزلهم بالأطباق» وفرق من بهي 
الأمراء؛ وكان العَرّض بالإسطبل وأنعم لی كل من آقبغا الجمالي الهيدبانيّ أمير 
اخور ويلبغا السودوني روك الخاوئ وشركون اليحياوي بإمرة عشرة في ر 
وهؤلاء الأربعة ظاهرية من خواص مماليك الملك الظاهر برقوق ‏ ورسم بسفرهم 
مع الأمير كمشبغا الحمويّ نائب حلب. 


۷۹۱ سلطة إل ر حا بن شعبان الثانية سنة‎ YY: 
ا ا‎ 


ثم في ليلة الخميس ثاني عشرين جُمادى الآخرة رسم الناصري بسفر الملك 
الظاهر برقوق إلى الكرّك فارج من قاعة الفِضة في ثلث اليل وا 
أخد ارات الفلا وة المي الغا الجوبانيء فأرکبوه هجینا ومعه من ممالیکه 
أربعة مماليك صغار على هجن» وهم قطلُوبعًا الكركي ونان الكركي واقباي 
الكركي وسودون الكركي. والجميع صاروا في سلطنة الملك الظاهر الثانية بعد 
خروجه من الكرك أمراء؛ وسافر معه أيضاً مهتازه نعْمان وسار به الجوباني إلى قبة 
النصر خارج القاهرة» وأسْلَمَةُ إلى الأمير سيف الدين محمد بن عيسى العّائدي؛ 
فتوجه به إلى الكرّك من على عَجرود حتى وصل به إلى الكرك. وسلمه إلى نائبها 
الأمير حسام الدين الكجكني وعاد بالجواب .فأنزل الكجكني الملكٌ الظّاهر بقاعة 
النحاس من قلعة الكرك»› وكانت آبنة الَأنَابك يلبغا العُمّري الخاصكي أستاذ الملك 
الظاهر برقوق زوجة مأمور المعزول عن نيابة الكرك هناك فقامت للملك الظاهر 
برقوق بكل ما يحتاج» كونه مملوك أبيها يلبغاء مع أن الناصري أيضاً مملوك أبيهاء 
غير أنها حْبَبَ إليها خدمة الملك الظاهر» ومَدَّت له سماطاً تليق به» وآستمرّت على 
ذلك أياماً كثيرة» وفَعّلتٌ معه أفعالاًء كان آعتادها أيام سلطنته 

ثم إن الکجکنیٌ أیضاً آعتنی بخدمته» لما کان أوصاه الناصري به قبل خروجه 
من مصر؛ ومن جملة ما کان أوصاه الناصري وقرره معه أنه مت خضل له أمر من 
منطاش أو غيره فيرح عن الملك الظاهر برقوق من حبس الكرك فاعتمد الكَجُكني 
على ذلك» وصار يدخل إليه في کل يوم» ویتلطف به» ويجده أنه يتوه معه إلى 
التركمان» فإلّه له فيهم معارف » وحص قلعة الكرك» وصار لا يبرح من عنده نهاره 
كَلّه» ويأكل معه طرفي النهار سماطّه ولا زال على ذلك حتى أبس به الملك الظاهر 
ورکن له حسب ما يأتي ذکره. 

وأما الناصريّ فإنه بعد ذلك خلع على جماعة من الأمراءء فآستقَرٌ بالأمير 
قطلوبغا الصَفَويَ في نيابة صفد» وبالأمير ُخّاجق في نيابة مَلَطية ثم رَسّم 
بالقاهرة بأن المماليك الظاهرية يخدمون ف واف البلاد الجا ولا يقيم أحد 
منهم ا ومن ئ بعد النداء حل ماله ودمه للسلطان» ٹم ودی بذلك من 
الفة انا 


نة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۷۱ 


وفي رابع عشرينه برز الاب إلى الريدانية للسفر بعد أن أخلع الناصري 
على الجميع خلع السفر. 

ا سادس عشرينه خلع السلطان الملك المنصور على الأمير يلبغا 
الناصري بأستقراره أتابَك العساكر بالديار المصرية وأن يكون مدَبرَ المملكة» وعلى 
الأمير أَلْطبغا الجوباني باستقراره رأس نَوبة الأمراء وظيفة بركة الجوباني» وعلى 
الأمير قرادمرداش الأحمدي وأستقَرّ أمير سلاح» وعلى الأمير أحمد بن يلبغا وأستقر 
أمير مجلس على عادته أوّلاء وعلى الأمير تمُرباي الحسني وآستقرْ حاجب 
الحجاب» ولع على القضاة الثلاثة بآستمرارهم» وهم : القاضي شمس الدين 
محمد الطرابلسيَ والقاضي جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكي والقاضي 
ناصر الدين نصر الله الحنبلي ؛ ولم يخلع على قاضي القضاة ناصر الدين ابن بنت 
ميلق الشافعي» لتوعُكه ثم خلع على القاضي صدر الدين المُناوي مفتي دار 
العدل» وعلى القاضي بدرالدين محمد بن فضل الله كاتب الس الجميع 
بآستمرارهم. 

وفي هذا اليوم سافر واب البلاد الشامية» وسافر معهم کثیر من التركمان 
وأجناد الشام وأمرائهاء وفيه وڍي أيضا بالا اغ احد من اليك الملاف و 
برقوق إلا من يكون بخدمة السلطان ممن ع ومن تار اف كلك شى : ٿم نودي 
على التركمان والشاميين والغرباء بخروجهم من الديار المصرية إلى بلادهم. 

وقي يوخ :الخميس حلم الناضري على الأمير اقبغا الجوهري بآستقراره 
أستاداراى وعلی الأمير الابغا العثماني دواداراً کبیرا وعلى الأمير ألطنبغا الأشرفي 
رأس نوبة ثانياً وهي الآن وظيفة رأس نوبة الوب وعلى الأمير جابان العلائي 
حاجباً» وعلى الأمير بلاط العلائي أميرَ جاندار» وعلى شهري نائب دور 


باستمراره . 


)١(‏ ذكر القلقشندي أنه يقال ها دورکي (بقتح الدال وسكون الواو) أو دبركي (بفتح الدال وسكون الباء 
بعدها). وهي مدينة في جهة الشمال والغرب من حلب» على نحو عشر مراحل منها. (انظر صبح 
الأعشى : ۷/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجى بن شعبان الثانية سنة‎ ۷Y 
۹ ا ا‎ 


ثم في سلخ جُمادى الآخرة فرق الناصري المّالاتِ على الأمراء 
[المقدمين](“ وجعلهم أربعة وعشرين تقدمة على العادة القديمة : أراد بذلك أن يظهر 
للناس ما أفسده الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته من قوانين مصر» فشكره الناس 

على ذلك. ) 

ثم نودي بالقاهرة بالأمان: «ومن ظلم من مده عشرين سنة فعليه بباب الأمير 
الكبير يلبغا الناصريّ» ليأخذ حقّه». 

ثم في يوم السبت أو شهر رجب وقف آوّل النهار زامرٌ على باب السلسلة 
تحت الإسطبل السلطاني» حيث هو سكن الناصرىّ» ورّعق فى رَمُره؛ فلما سمعه 
الناس آجتمع الأمراء والمماليك في الحال» وطلعوا إلى خجذمة الناصري ولم يغهد 
هذا الرمر بمصر قبل ذلك على هذه الصورة وذكروا أنها عادة ملوك التتار إذا ركبوا 
يزع هذا الزامر بين يديه» وهو عادة اشا في بلاد حلب فآستغرب اهل مصر 

ذلك» وآستمر في کل یوم مَوکب. 

وفيه أيضاً سم الناصري أن يكون رُؤوس نوب السلاحداريّة والسَقَاة 
والجَمدَارية ستة لكل طائفة على ما كانوا أولا قبل سلطنة الملك الأشرف شعبان بن 
حسين» فإن الأشرف هو الذي آستقر بهم ثمانية. وخلع الناصري على قطلويغا 

الفخري باستقراره نائب قلعة الجبل عوضاً عن الأمير باس . 

وفي خامسه قم الأمير نير بن حيار بن مهنا ملك العرب إلى الديار المصريةء 
ولم يحضر قط في أيام الملك الظاهر برقوق» وفَصد بحضوره رؤيَةً الملك المنصور 
وتقبيل الأرض بين يديه» فخلع السلطان عليه» ونزل بالميدان الكبير من تحت 

القلعة» وأجرى عليه الرواتب. 

)١(‏ زيادة عن نزهة النفوس: والمراد بهم أمراء المئات مقدمو الألوف. والمثال: هوأول ماکان يكتب من 
الأوراق الرسمية إيذاناً باعطاء أحد المماليك أو أحد الأمراء إقطاعاً من الإقطاعات . ثم بخرج المثال من 
ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار العدل»ء فإذا شمله السلطان 
بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه ويكتب بذلك مربعة (ورقة مربعة تسمى المربعة 
الجيشية) فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة. ثم ترسل المربعة إلى 
ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإقطاع .(انظر صبح الأعشی : ٠١۳١/١۳‏ _ 
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وفیه خلع على الأمير آلابُغا العثماني الدوادار الكبير باستقراره في نظر 
الأحباس مضافاً لوظيفته و [خلع أيضاً على] قرقماس الطْتَمُري وآستمرّ خازنداراً. 

وفي ثامنه خلع على الأمير عير جِلعة السفر. وأنم على الطواشي صواب 
السعدي شنكل بإمرة عشرة» وآسترْجعت منه إمرة طبلخاناه"“؛ ولم يقع مثل ذلك 
أن يكون مقَدّم المماليك أمير عشرة. 

وفيه حلع السلطان الملك المنصور على شخص وعمله حياط السلطان» 
فقا الاضرى وأخد ةذ الل وهر ا ا وأسلّمه لشادّ الدواوين» ثم 
أفرج عنه بشفاعة الأمير أحمد بن يبعا أمير مجلس؛ فشق ذلك على الملك 
المنصور» وقال: «إذا لم ينفذ مرسومي في حياط فما هذه السلطنة؟» ثم سكت على 
شض. 

وفي أوّل شعبان أَمر المؤذّنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا في الأذان» إلا أذان 
المغرب : «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» عدَّة مرّات. وسبب ذلك أن رجلا من 
الفقراء المعتقدِين سَمع في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء: «الصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» وكان العادة في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء ء بُصلي المؤذنون 
على الب صلى الله عليه وسلم مراراً على المئذنة» فلما سمِعَ الفقيرٌ ذلك قال 
لأصحابه الفقراء: «أتحبون أن تسمعوا هذا في کل آذان؟» قالوا: «نعم»» فبات تلك 
الليلةء وأصبح وقد رَعَم أنه رأى ی رسول الله صلی الله عليه وسلّم في منامه يأمره أن 
RE‏ القاهرة نجم الدين الطْبّدِي أن يأمر المؤذنين أن يُصَلُوا على النبي 
صلی الله عليه وسم غق أذان؛ فمْشى الشيخ إلى المحتيب المذكور وقض 
عليه ما رآه» فسرّه ذلك ومر به فقي إلى يومنا هذا. 


ثم إن الناصريّ أنزل السبعين الذين قررهم بالأطباق من مماليك برقوق 
وفرقهم على الأمراء ورسم أيضا بإبطال المقدّمين والسوؤاقين من الطواشيةء ونحوهم» 


)١(‏ إمرة طبلخاناه: تكون على عدد من الأجناد يتراوح ما بين أربعين وثمانين ملوكاً. 
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وأنزلهم من عند الملك المنصور؛ فآتضصح أمرٌ السلطان الملك المنصور» وعرف كل 


أحد أنه ليس له أمرٌ ولا نهي في المملكة. 
# # # 


ذكرٌ آبتداء الفتنة بين الأمير الكبير يلبغا الناصري وبين الأمير تمُربغا الأفضليّ 
المدعو منطاش : ۰ 

ولمّا كان سادس عشر شعبان أشيع في القاهرة بتنكر منطاش على الناصريّ 
وآنقطع منطاش عن الخدمة واظهر أنه ريض ففطن الاصرى بان بريد [أن] 
يعمل مكيدة» فلم ينزل لعيادته وبعث إليه الأمير ألطنبغا الجوباني رأس وبة كبيرا في 
يوم الاثنين سادس عشر شعبان المذكور ليعوده في مرضه» فدخحل علیه» و e‏ 
وقضى حى العيادة وهم بالقیام» فقبّض عليه منطاش وعلی عشرین من ممالیکه» 
وضرب فَرقماس دوادار الجوباني ضربا مرحأ مات منه بعد أيام . 

ثم ركب منطاش حال مَسكه للجوبانيّ في أصحابه إلى باب السلسلةء وأخذ 
جميع الخيول التي كانت واقفة على باب السلسلة. وأراد أقتحام الباب ليأخذ 
الناصريي على حين عَفلة» فلم يتمكن من ذلك وأغلق الباب» ورم عليه مماليك 
الناصريّ من أعلى السور الشاب والحجارة فعاد إلى بيته ومعه الخيول» وكانت داره 
دار منجك اليوسفيّ التي آشتراها تمربغا الظاهريّ الدوادار وجدّدها بالقرب من 
مدرسة السلطان حسن» ونهب منطاش في وده بيت الأمير افيغا الجرغرى الأسقدار 
وأخد ا وله وقاشه. 

ثم رسّم منطاش في الوقت لمماليكه وأصحابه الط إلى مدرسة السلطان 

حسن» فطلعوا إلبها وملكوهاء وان الذي صلع إليها الأمير تنكزبُغا رأس نوبة والأمير 
زمر الجو كندار دوادار الملك الظادر برقوق في عدَّة من المماليك وحمل إليها 
منطاش الشاب والحجارة» ورمَوا على مَنْ كان بالرميلة من أصحاب الناصري م 
أعلى الفية ومن حول ال فعند ذلك أمر الناصريٰ ممالیکه وأصحابه ا 
السلاح» وهو يجب من أمر منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلَة 
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المماليك وأصحابه. وبلغ الأمراءَ ذلك فطلع کل واحك اله وط 2 
الناضرى: 

وأما منطاش فإنه أيضاً تلاحقت به المماليك الأشرفية حشداشيّه والمماليك 
الظاهريةء فعْظّم بهم أمره» وقويّ E‏ فما مجيءُ ams‏ إليه فرجاء لخلاص 
أستاذهم الملك الظاهر برقوق. j‏ الأشرفية فهم خشداشیته» لأن منطاش کان 
أشرفياً ويلبغا الناصريّ ا حشداشاً لترقوق: ونضم اليل خاو نة على الناصريّ› 
وهم يوم ذاك أكابر الأمراء وغالبٌ العسكر المصري وتجمُعت المماليك على منطاش 
حتى صار في نحو خمسمائة فارس معه» بعدما كان في سبعين فارساً فى أوّل 
ركوبه» ثم أتاه من العامة عالَمٌ كبير» فترامى الفريقان واقتتلا. 1 

ونل الأمير بحام الدين جين بن الكوراتي وال القاهرة والمير مامور تاج 
الحجاب من عند الناصريّ » ونودي في الناس بتَهُب مماليك منطاش» والقبض على 
من قدروا عليه منهم» وإحضاره إلى الناصري ؛ فخرج عليهما طائفة من المنطاشية 
فضربوهما وهزموهماء فعادوا إلى الناصري وسار الوالي إلى القاهرة» وأغلق أبوابها. 
وآشتدّ الحربٌ» وخرج منطاش في أصحابه» وتقرّب من العامة» ولاطفهم وأعطاهم 
الذهب» فتعضبوا له راجو على آلتقاط الشاب الذی يرن به من آأضحات 
الناصريّ على منطاش وأتوه به وبالغوا في الخدمة لمنطاش» حتى خرجوا عن الحدَ؛ 
فکان الواح منهم يثب في الهواء حتى يَخطفَ السهم قبل ان يأخذه غيره» ويأتي به 
منطاش» وطائفة منهم تنقل الحجارة إلى أعلى المدرسة الحسيّة وآستمرّوا على 
ذلك إلى الليل» فبات منطاش ليلة الثلاثاء سابع عشر شعبان على باب مدرسة 
السلطان حسن المذكورة والرمي يأتيه من القلعة من أعوان الناصري . 


هذا والمماليك الظاهرية تأتيه من کل فج وهو يع دهم ويمنيهم» حتی 
أصبح يوم الثلاثاء وقد زادت أصحابه على ألف فارس کل ذلك والناصري لا یکترٹ 
بأمر منطاش» و[لا]“ يصلح أمرّه [وإنما يقبل]“ على التراخحي آستخفافاً 


)١(‏ زيادة تقتضيها استقامة السياق. 
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بمنطاش» وحواشیه يحرّضونه على سرعة قتال منطاش ويحدُرونه التهاون في أمر 

ثم م تى منطاش طوائفُ من مماليك راء والبطالة وغيرهم شيا بعد شيء» 
E‏ بهم» وآشتدَ افا ع و ال لا کان ف ار لا بال 
لحواشى الناصرىّ ومماليكه؛ فعند ذلك ن الناصريٰ الأمير بجمان والأمير قرابغا 
ا في طائفة كبيرة ومعهم المعلّم مهات الدين دين الطولواي المهند 
وخخاعة رة هن الحجارين والنقابين لينقبُوا بيت منطاش من ظهره حتى يدخلوا منه 
إلى منطاش ويقاتلوه من حخلفه والناصري من أمامه فمطن منطاش بهم» فارسل إليهم 
في الحال عدَةَ من جماعته ا حتی هزموهم› وأخذوا قرابغا واا به إلى 
منطاش ت [الناصري] عة رماة على الطبلخاناه السلطانية » وعلى المدرسة 
الأشرفية التي هدمها الملك الناصر فرج وجعل الملك المؤيدٌ مکانها پیمارستاا في 
الصوةء فرموا على منطاش بالمدافع والشسّابء فقتل عدَةَ من العوام» وجرح كثير 
من المنطاشية . هذا وقد آنزعج الناصري وقام بنفسه وها ضا لقتال مظان : 
ودب من أصحابه من أكابر الأمراء جماعة لقتاله» وهم الأمير أحمد بن يلبغا أمير 
مجلس» والأمير جُمتى آبن الأتابك أيتمش البَجَاسِيّ في جمع كبير من المماليك» 
فنزلوا وطردوا العامة من الرميْلة؛ فحملّت العامة من أصحاب منطاش عليهم حمل 
واحدة هزموهم فيها أقبح هزيمة . 


ثم عاد أحمد بن يلبغا المذكور غيرّ مرَةء وآستمر القتال بينهما إلى اخر النهارء 
والرمي والقتال عمال من القلعة على المدرسة الحسنية ومن سو على القلعة. 
وبينما هم في ذلك خرَج من عسکر الناصري الأمير آقبغا الماردِيني , بطلبه وصار إلى 
منطاش > فتسلّل الأمراء عند ذلك ودا بعد واحد» وگل من يأتي منطاش من 
الأمراء يُوكل به واحدٌ يحفظهء ويْبْعث به إلى داره» ويأخذ مماليكه فيقاتل الناصري 
e‏ 


ES TOT 


آبن الكوراني وولاه ولاية القاهرةء وألزمه بتحصيل السّاب» فتزل في الحال إلى 
القاهرة» وحمل إليه كثيرا من النشاب. 

ثم أمره منطاش فنادى بالقاهرة بالأمان والاطمئنان وإبطال المكس والدعاء 
للأمير الكبير منطاش بالنصر. 

هذا وقد أخذ أمر الناصريّ في دنار وة اة كبيرة من أصحابه إلى 
منطاش فلما رأى الناصريّ عسکره في فة وقد نفر عنه غالب أصحابه» بعث 
بالخليفة المتوكل على الله إلى منطاش يسأله في الصلح وإخماد الفتنة فنزل الخليفة 
إليه وكلّمه في ذلك فقال له منطاش: «أنا في طاعة السلطانء وات 
أستاذي» والأمراءُ إخوتي» وما غريمي إلا الناصري» لأنه حلّف لي وآنا بسيواس ثم 
ا وی ا ا ا واد وأن السلطان يحكم في مملكته 
بما شاء؛ فلما حصل لنا النصر وصار وا العساكر» آستبد بالأمر» ومنع 
السلطان من الحکم وحجر عليه» وقرزب خشداشيته اليلبغاويةء وأبعدني أنا 
وخشداشيټي الأشرفية ثم ما كقاه ذلك حتى بعئني لقتال الفلاحين». وكان الناصري 
أرسله من جملة الأمراء إلى جهة الشرقية لقتال العُرّبان» لما عَظّم فساد فلأحيها. 

ثم قال منطاش: «ولم يُعطني الناصري شيا من المال سوى مائة ألف درهم» 
وأخذ لنفسه أحسنَ الإقطاعات وأعطاني أضعمها؛ والإقطاع الذي فَرره لي يعمل في 
السنة ستمائة ألف درهم! والله ما جع عنه حتى أله أو يقتلي » ويتسلطن ويستبدٌ 
بالأمر وحدّه من غير شريك». فأخذ الخليفة يلاطفه فلم يَرجع له وقام الخليفة من 
عنده وهو مصمُم على مقالته» وطلع إلى الناصري وأعاد عليه الجواب. 


فعند ذلك رکب ا بسائر مماليكه وأصحابه» ونزل بجُمع کبیر لقتال 
طا و ا ا 0 
وتصادما واقتتلا قتالً شديداًء وثبت كل من الطائفتين ثباتاً عظيماً فخرج من عسكر 
الناصري الأَميرٌ عبد الرحمن آينالأاتابك منكلي بغا الشمسى. صضهر الملك الظاهر 
برقوق بمماليكه » والأمير صلاح الدين محمد بن تنكر نائب الشام» وكان أيضاً من 
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خواص الملك الظاهر برقوق؛ وسار صلاح الدين المذكور إلى منطاش ومعه خمسة 
الخال تشاب انون حمل مال وغقرة الآ در وانكس ر الناصري اوأصجابه» 
وطلع إلى باب السلسلةء فتراجع أمره وآنضم عليه من بقي من خشداشيته 
اليلبغاويةء ونب لقتال منطاش الأميرَ أحمد بن يلبغا أمير مجلس انان والأمير 
قرادمرداش الأحمدي أمير سلاح» والأمير أَلْطنْبغا المعلّم» والأمير مأمور القلمطاوي 
حاجب الحجاب» يلبغاوية ونزلوا في جمع موفور من العسكر» وصدموا 
منطاش صدمة هائلة» وأحمى أظهرّهم مَنْ في القلعة بالرمي على منطاش وأصحابه ؛ 
فأخذ أصحاب منطاش عند ذلك في الرمي من أعلى المدرسة بالنشاب والنفط» 
والتحم القتالٌ» من فوق ومن أسفل» فآنكسر عسكر الناصري ثانيًء وآنهزموا إلى 
ا 

هذا والعامة تأحذ الشاب من على وتاتي به منطاش» وهو يقرب منهم 
ویترفق لهم ويقول لهم : » أنا واحد منكم وا نتم إخواننا وا وأشياء كثيرة من 
هذه المقولة هذا وهم يبذلون نفوسهم في خدمته» ویتلاقطون الشاب من الرفيلة 
مع شدة رمي الناصري عليهم من القلعة. 


ثم ظفر منطاش بحاصل للأمير جركس الخليلي الأمير ا وفیه سلاح کثیر 
ومالٌ» وبحاصل آخر لبكلمش العلائي» فاخذ منطاش منھما شیا کثيراء فقوي به؛ 
فإّه كان أمره قد ضعف من قَلَّة السلاح لا من قَلَة المقالة لأن غالب من أتاه بير 
سلاح . 

ثم ندب الناصريّ لقتاله الأميرً مأموراً حاجبَ الخُجّاب والأمير جُمْق بن أيتمش 
والأمير قراكسك في عدة كبيرة من اليلبغاويةء وقد لاح لھم زوال 2 اليلبغاوية 
بحبس الملك الظاهر برقوق» ثم بكسْرة الناصريّ من منطاش إن تم ذلك؛ فنزلوا 
إلى منطاش وقد بذلوا أرواحهم» فبرز لهم العامة أمام المنطاشية» وأكثروا من رميهم 
بالحجارة في وجوههم ووجوه خيولهم حتى كسروهم» وعادوا إلى باب السلسلة. 

كل ذلك والرمي من القلعة بالنشاب والنفوط والمدافع متواصل على 


المنطاشية› وعلی من بأعلی المدرسة الحسنية» حتی أصاب حجر من حجارة 
القبة الحسنية ٠‏ کک مملوکا من المنطاشية فلمَّا رأى 2 ف 
- وکان ا - 0 E E‏ 
تأخره عله فآعتذر إليه بأعذار مقبولة ومضی ناصر الدين في طائفة من الفرسان» 
وأحضر الآت النفط» وطلع على المدرسة ورمی على الإإسطبل السلطاني» حیث 
هو سكن الناصري» حتى أحرق جانبا من خيمة الناصري وفرّق جمعهم . وقام 
اضر والسلطان الملك المنصور من مجلسهما زا إلى موضصع آخر آمتنعا فيه 
ولم يَمّْضٍ النهار حتى بلغت عِدَّة فرسان منطاش نحو الألفي مقاتل . 

وبات الفريقان في تلك الليلة لا يبطلان الرّمي حتى أصبحا يوم الأربعاء وقد 
جاء كثير من مماليك الأمراء إ إلى a‏ الأمير تمرباي 
الحسنيّ حاجب الخجابء والأمير قردم الحسني ر رأس نوبة ارت في جماعة كبيرة 
من الأمراءء وصاروا إلى منطاش من جملة عسکره» وغالب ھۇلاء الأمراء من 
اليلبغاوية. 

ثم ندب الناصريّ لقتال منطاش الأمير أحمدَ بن يلبغا أمير مجلس» والأمير قرا 
دمرداش الأحمدي أمير سلاح» وعين منهم جماعة كبيرة؛ فنزلوا وصدموا المنطاشية 
صدمة هائلة انکسروا فيها غير مرة وآبن يلبغا یعود ا أن 8 
والعامة ا من وجدوه من الترك ويقولون افر فإن قال : 
«ناصري» أنزلوه من على فرسه وأخذوا جمیع ما عليه وأتوا به إلى منطاش . 


ثم تكاثرت العامة على بيت الأمير أيدكار حتى أخذوه بعد قتال كبير واوا به 
إلى منطاش» فأكرمه ا وبينما هوفي ذلك جاءه الأمير ليغا المعلّم بطليه 
i E‏ وکان من أجل لحشداشية الناصري وأصحابهء وصار من جملة المنطاشية. 
فسرٌ به منطاش . 


ا ا س م ا ا ا س ت 


ثم غین له ولأیدکار و يقفان فيه ويقاتلان الناصري منه . وبينما منطاش في ذلك 
أرسل إليه الأمير قرا دمرداشن الأحمدي أمير سلاح يسأله في الحضور إليه طائعاً فلم 
يأذن له» ثم أتاه الأمير ا الصرغتمشي بعد ما قاتله عدَة مرار» وکان مر من أعظم 
أصحاب الناصري . 


ثم حضر إلى منطاش جُمّق بن أيتمش وآعتذر إليه» فقيل عذره وعظم أمر 
منطاش» وضعُف أمر الناصريّ » وآختل أمره» وصار في باب السلسلة بعدد يسير من 
مماليكه وأصحابه ونَدِم الناصري على حلع الملك الظاهر برقوق وحبسه لما عَلِم أن 
الأمر خرج من اليلبغاوية وصار في الأشرفية حيث لا ينفعه الندم . 

فليا أن العصر قام الناصري هو وقرا دمرداش الأحمدي أمير سلاح وأحمد 
آبن يلبغا أمير مجلس واقبغا الجوهري الأستادار والآبغا العثماني الدوادار والأمير 
قراكسىك في عدَّة من المماليك. وصعد إلى قلعة الجبل ونزل من باب القرافة. 
وعندما قام الناصريّ من باب السلسلة وطلع القلعة ونزرل من باب القرافةء أعلم 
اهل القلعة منطاش» فركبَ في الحال بمن معه» وطلح إلى الإسطبل السلطانيّ 
وملکه» ووقع اله دنه اعا من الكل والفماشن جا كرا فرق الرغر 
العامة إلى بيوت المنهزمين» فنهبوا وأخذوا ما قدروا عليه» ومنعهم الناس من عِدَّةَ 
مواضع ؛ وبات منطاش بالإسطبل'. 

وأصبح من الغد» وهو يوم الخميس تاسع عشر شعبان» وطلع إلى السلطان 
الملك المنصور حاجي» وأعلمه بأنه في طاعته» وأنه هوأحق بخدمته لکونه من 
جملة المماليك الذين لأبيه الأشرف شعبان» وأنه يمتثل a‏ فیما یأمره به» وأنه 
یرید ا فة عمارَة بيت الملك الأشرف اة اله سر الضور :تذل 
هو وجماعة الأشرفيةء فإنهم كانوا في غاية ما يكون من ٤‏ مع اليلبغاوية من مدَّة 


)0 أي الإسطبل السلطانيء دلالة على أنه قد أضحى الرجل القوي في البلاد. وكان الإسطبل السلطاني عادة 
يتخذ مقراً للأمبر الكبير أتابك العساكر. 


ت تقدّم الأمير منطاش إلى رؤوس النوب بجمع المماليك وإنزالهم 
بالأطباق من قلعة الجبل على العادة ثم قام من عند السلطان ونزل إلى الإسطبل 
باب السلسلة وكان اف جماعة للفخص على الناصري ورفقته» ففی حال نزوله 
ا إليه الأمير أحمد بن يلېغا أمير مجلس» والأمير مأمور القلمطاوي› فأمر 
بحبسهما بقاعة الفضة من القلعة» وحَبّس معهما أيضأً الأمير بَجّمان المحمّدي وكّب 
منطاش بإحضار الأمير سودون الفخريّ الشيخونيّ النائب من غر الإسكندرية ثم قَدِم 
عليه الخبرٌ بأن الأمراء الذين توجّهوا في أثر الناصريّ أدركوه بسريَاقُوس وقبضوا عليه 
وبعد ساعة أخضر الأمير يلبغا الناصريّ بين يديه» فَأمر به فيد وبس أيضاً بقاعة 
الفضة» ثم حمل هو والجُوبانيّ في آخرين إلى سجن الإسكندرية فحبسوهم وأخذ 
الأميرٌ منطاش يسبع أصحابًّ الناصريّ وحواشيه من الأمراء والمماليك. 

فلمّا كان يوم عشرين شعبان قبض على الأمير قرا يداش الأحمدي أمير 
لاخ فار به منطاش» فقيد وحن تم فن طاش على جماعة كير من 
الأمراءء وهم : الأمير أَلطنبُغا المعلم» والأمير كشلي القَلَمْطًاوي» وآقَبغا الجوهريّء 
وألطنبُغا الأشرفيّ › واقبغا العثماني» وفارس الصرغتمشي› وکمشبغا» وشیخ 
اليوسفيّ » وعبدوق العلائي» وقيّد الجميع وبعث بهم إلى ثغر الإسكندرية» فحبسوا 
بها . 

ثم في حادي عشرينه أنعم منطاش على الأمير إبراهيم بن قطلمَتَمُر الخازندار 
بإمرة مائة وتقدمة آلف وآستقَر أمير مجلس عوضا عن أحمد بن يلېغا دف ا 
من إمرة عشرة ثم أخلع السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش باستقراره 
أتابك العسكر ومدّبر الممالك عوضاً عن يَلْبْغا الناصري المقبوض عليه. ثم كتب 
منطاش أيضا بإحضار قطلوبغا الصفويّ نائب صَمده والأمير أسَندَمُر الشرفىّ› 
ويعقوب شاه وتمان تمر الأشرفي» وعين لكل منهم إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
ا 

ثم في ثاني عشرينه قَبّض على الأمير تمرباي الحسني حاجب الحْجّاب بديار 
مصر» وعلى الأمير يلبغا المنجكيّ › وعلى إبراهيم بن قطلقتمر أمير مجلس الذي 


۸۲ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سئة ۷۹۱ 
ن ی کے 


وله في أمسه» ثم أطلقه وأخرجه على إمرة مائة وتقدمة ألف بحلب لأمر آقتضى 
ذلك . 

ثم في ثالث عشرين شعبان المذكور قَبَّض منطاش على أرسلان اللَقّاف» 
وعلى قراكسك السيفيّ» وأيدكار العُمَريّ حاجب الحجاب» وقردّم الحسنيّ » واقبغا 
الماردينيّ وعدَّة من أعيان المماليك اليلبغاوية وغيرهم . 

ثم بض على الطواشي مُقَبل الروميّ الدّواداري الزّمام» وجَوهر اليلبغاوي لالا 
السلطان الملك المنصور ثم قبض منطاش على الطواشي صندل الروميّ المنجكي 
خحازندار الملك الظاهر برقوق وعذّبه على ذخاثر برقوق وعَصرَّه يراراً حتى دل على 
شيء کثیر» فاخذها منطاش وتقوی بها. 

وفي امن عشرینه وصل سودون الشيخوني النائب من سجن الإسكندرية فأمره 
منطاش بلزوم بیته [بطالا]') . 

ثم أنفق منطاش على من قاتل معه من الأمراء والمماليك بالتدريج » فأعطى 

لمائة واحد منهم لكل واحد ألف دينار» وأعطى لجماعة اشر ان عشرة الآف 
درهم» ودونهم لكل واحد خمسة الآف درهم» ودونهم لكل واحد ألف درهم» 
ودونهم لکل واحد خمسمائة درهم . 

وظهر على منطاش الملل من المماليك الظاهرية والتخوف منهم؛ فإنه كان قد 
وعدهم بأنه يُرج أستادّهم الملك الظاهر برقوق من سجن الكرّك إذا آنتصر على 
الناصريّ» فلم يفعل ذلك ولا انعم على واحد منهم بإمرة ولا إقطاع» وإنما أخذ 
يمرب خشداشيته ومماليكه وأولاد الناس؛ فَعَرَ عليهم ذلك في الباطن. وفطن منطاش 
بذلك» فعاجلّهم بان عمل عليهم مكيدة؛ وهي أنه لما کان يوم الثلاثاء ثاني شهر 
رمضان من سنة إحدى و وسبعمائة المذكورة طلب سائرَّ المماليك الظاهرية 
على أله ينظر في أمرهم ويَفق عليهم ويترضاهم ؛ فلمّا طلعوا إلى القلعة مر منطاش 
فأغلّق عليهم باب القلعةء فض على نحو المائتين منهم . 


)١(‏ زيادة عن نزهة النفوس. 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجى بن شعبان الثانية YA‏ 
جي بن 


حڌثني ال ١إينال‏ المحمودي الظاهري قال: «کنت من جملتهم؛ ۽ فلما 
وقفنا بين يڏي منطاش› ونحن في فة اة والإقطاعات» ظهر لي من وجه 
طاشن :الغدر فاعرت لف عدا شيتي ؛ فلَمَا وقع القبض عليهم رميت بنفسي 
إلى الميدانء ثم منه إلى جهة باب القرافةء وآختفیتُ بالقاهرة». إنتهى . 


ثم بعث منطاش بالأمير جُلبان الحاجب» وبلاط الحاجب» ففَبض على كثير 
من المماليك الظاهرية» وسجنوا بالأبراج من قلعة الجبل. 

قلت : جن فإنه من أعان a‏ الجملة فإن اللاصري کان 
لحواشي برقوق خیراً من منطاش. غير آنه لکل شيء سبب: وکانت حرکةٌ کک 
ا لاضن الملك الظاهر برقوق» وعوده إلى مُلكه على ما سيأتي ذكره. 
منطاش فنودي بالقاهرة أن من أحضر مملوكا من مماليك برقوق فل كذا 2 وهدّد 
من أخفى ا منهم . 

قلت: وما فعله منطاش هو الحزم؛ فإنه أزال من يخشاه» وقَرّب ممالیکه 
واس وكاد أمره أن يتم بذلك لوساعدته المقادير وكيف تساعده المقاديرٌ وقد 
در بعّود برقوق إلى ملكه بحركة منطاش وبركوبه على الناصرىّ٠.‏ 


)١(‏ إذا فهمنا من تعليق المؤلف هنا أنه يثني على سياسة منطاش في تقريب ماليكه وأصحابه وإزالة من مخشاه 
من أخصامه هذا بالرغم من ميل المؤلف إلى برقوق ‏ فلعله بهذا ام ينسجم مع القاعدة التي 
سادت في تلك الفترة من العصر المملوكي وهي أن السلطة باتت مشاعاً لكل أمير متغلب. هذه القاعدة 
التي كان برقوق قد عمل جاهداً على إرسائها بتقويضه للاتجاه الوراثي الذي بدا قلاوون . 
وبالرغم من أن رفض مبدأ التوريث في الحكم المملوكي سمح بوجود سلاطین أقوياء على رأس السلطة 
وإبعاد الأطفال الذين يصلون بحكم التوريث» فإن هذه القاعدة - مع غياب قضية كبرى يتبناها 
الحاكم كمجابهة غزو خارجي صليبي أومغوليء ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية _ هذه القاعدة أدخلت 
البلاد في حالة شبه دائمة من الفوضى والصراعات الدموية الداخلية التي كانت تندلع كلها لاح لأحد 
الأمراء أمل بالتوصل إلى السلطةء أو كلا وجد الأمراء المحرومون من إنعامات السلطان أو الأتابك الكبر 
فرصة للانتقام . وهكذا فإن ما فعله منطاش من عاولة القضاء على الظاهرية واليلبغاوية والاعتماد فقط 
على أخصائه من الأشرفية كان سبباً في قيام حلف جديد ضده مؤلف من الظاهرية الجراكسة واليلبغاوية 
الأتراك. أضيف إليهم أعداد غفيرة من عامة الناس والتجار الذين كانوا يعانون من تدهور الوضع 
الاقتصادي وكثرة الضرائب والمكوس التي أعادها منطاش أو تلك التي استجدها. وتجدر الإشارة هنا إلى د 


ا کک ا ا ا 


ثم في ثالث شهر رمضان قَبَض منطاش على سُودون النائب وألزمه بمال يَخْمله 
إلى خزانته. وفيه شد الطلب على المماليك الظاهريةء وألرم EE‏ 
المتقدّم ذكره بحمل ستمائة ألف درهم كان أنعم عليه بها الملك الظاهر برقوق في 

م حلع على حسين بن الكوراني بعوده إلى ولاية القاهرة» وحرضه منطاش 
على المماليك الظاهرية. 

م قدمت الأمراء المطلوبون من البلاد الشاميةء ولع منطاش عليهم» وأنعم 
على كل منهم بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية دَفعةء ولم يسبقٌ لهم قبل ذلك 
اش إمرة عشرة بديار مصر. 

وفیه ظفر منطاش بذخيرة كانت للملك الظاهر برقوق بجوار جامع الأزهر. 


وفيه أفرج منطاش عن الأمير محمود بن علي الأستادار بعد ما أخذ منه جملة 
كبيرة من المال ثم أمسك منطاش ا من أعيان المماليك الظاهرية ممن كانوا 
ركبوا معه في أوائل مره وبهم كان آستفحل أمره» وأضافهم إلى مَن تقذّم من 
خشداشیتهم» وحبس الجميع بأبراج قلعة الجبل» ولم يرق لأحد منهم . 


قلت : لعله تمش بأبیات المتنبي : [الكامل] 

لا يَسلَّمْ الشرف الرفيع من الأذى حى يراق على جوانبه الدم 

وبينما منطاش في ذلك ورد عليه البريد بخروج الأمير عير [بن حيار بن مهنا 
أمير العربان] عن الطاعة غضباً للناصريٰ› وأنه آتفق هو وسولي بن دلغادر ونهہا بلاداً 
كثيرة من الأعمال الحلبية» فلم يفت منطاش إلى ذلك وكتب لهما يستعطفهما على 
دخولهما تحت الطاعة. ٠‏ 


أن مثل هذه السياسة نفسها التي اتبعها منطاش كانت سبباً واضحاً وراء هزية برقوق الأولى أمام تحالف 
منطاش والناصري . ومذا المعنى فإن التاريخ يعيد نفسه وتتكرر الأحداث بتوفر الأسباب نفسها. 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۸0 


ثم بعد أيام ورد البريدٌ أيضاً بخروج الأمير بزلار العْمّري الناصري حسن نائب 
الشام عن ءطاعة منطاش عَضباً للأمير يلبغا الناصري» فكَنَبَ إليه أيضاً مكاتبة حْشُنْ 
له فيها. 

ثم أخذ منطاش فيما يفعله في أمر مشق وغيرها على ما سيأتي ذکره ‏ بعد 
أن يُقَعْدَ له قواعدَ بمصر فبدأ منطاش في اليوم المذكور بالقبض على الطواشي 
صواب السعدي المعروف بشنكل مقدَّم المماليك السلطانية. 

وخلّع على الطواشي جُوهر وأعاده لتقدمة المماليك. ثم أنعم على جماعة 
من حواشيه ومماليكه بإقطاعات كثيرة؛ وأنعم على جماعة منهم بتقدمة ألف» وهم : 
ولده الأمير ناصر الدين محمد بن منطاش» وهي أحسن التقادم» والأمير قطلوبغا 
الصفوي» وأسندمر بن يعقوب شاه» وتمان تمر الأشرفي » وأيدكار العمري» وأسندمر 
الشرفي رأس نوبة منطاش» وجنتمر الأشرفي» ومَنكلي باي الأشرفي» وكا 
الأشرفي» ومنكلي بغا خازندار منطاش» وصراي تمر دوادار منطاش» وتّمربغا 
الكريمي» وألطتبغا الحلبيّء» ومبارك شاء. 

ثم أنعم على جماعة كبيرة بإمرة طبلخاناه» وعشرينات وعشرات؛ فممن أنعم 
عليه بإمرة طبلخاناه: الشريف بكتمر الحسني» وأبو بكر بن سُنْقر الجمالي» 
ودمرداش القشتمري» وعبد الرحمن بن منكلي بُغا الشمسي على عادته ارلا وجُلبان 
السعدي» واروس بغا صلغيه» وإبراهيم بن طشتمر الدوادار» وسربغا الناصري» 
وتنكز الأعور الأشرفي» وصراي تمر الأشرفي» واقبغا المنجكي» ومَلكتمر 
المحمدي» وقرابخا السيفي» وقطلوبغا الزيني» وتمربغا المنجكي» وأرغون شاه 
السيفي» ومقبل السيفي منطاش أمير سلاح» وطيبرس السيفي رأس نوبة» وبيرم خجا 
الأشرفي» وألطنبغا الجربغاوي» ومنجك الزيني» وبزلار الخليليّ» ومحمد بن 
أسندّمر العلائي» وطشبغا السيفي منطاش» وإلياس الأشرفي» وقطلوبغا السيفي» 
وشيخون الصرغتمشي» وجُلبان السيفي» وألطنبغا الطازي» وإسماعيل السيفي» 
وحسين بن الكوراني . 


(1) ي نزهة النفوس: «طاس بغا السيفي» وفي السلوك: «طاش بغا السيفي». 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ ۲۸٩ 
ا‎ 


وأنعم على كل ممن يُذكر بإمرة عشرين» وهم : غريب الخطائي» وبايجي ٠‏ 
الأشرفي» ومنكلي بغا الجوباني» وقرابغا الأحمدي» واق كبك السيفي» وفرج شاد 
الدواوين» ورمضان السيفي› ومحمد بن مغلطاي المسعودي والي مصر 

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة [وهم]: صلاح الدين محمد بن تنكز 
زيادة على ما بيده» وخضر بن عمر بن بكتمر الساقي» ومحمد بن يونس الدوادارء 
وعليّ الجركتمُري» ومحمد بن رجب بن محمد التركماني» ومحمد بن رجب بن 
جنتمر"» بن عبد الخني» وجوهر الصلاحي» وإبراهيم بن يوسف برلغي› ولؤلؤ 
العلائي الطواشي» وتنكز العثماني» وصراي تمر الشرفي الصغير» ومنكلي بُغا 
المنجكي» وآق سنقر الأشرفي - رأيت أنا المذكور في دولة الملك الأشرف ر 
في حدود سنة ثلاثين وثمانمائة وقد شاخ - وجاركس القرابغاوي» وأسنبغا التاجي» 
وسنقر السيفي» وكزل الجوباني» وقرابغا الشهابي» وبك بلاط الأشرفي» ويلبغا 
التركماني › وأرنبغا الأشرفي › وحاجي اليلبغاوي» وأرغون الزيني» ویلبغا الزينيّء 
وتمر الأشرفي» وجنبغا الشرفي» وجقمق السيفي» وأرغون شاه البكلمشي» وأَلْطنْبغا 
الأشقر» وصراي السيفي› وألطنبغا الإبراهيمي» وآقبغا الأشرفي»› را السيفي . 
إنتھی . 

ثم في خامس عشر شهر رمضان نودي على الزغر بالقاهرة ومصر: مَّن حمل 
منهم سیفاً أو سکيناً أو شالق بحجر وَسّط . وحرْض الوالي عليهم» فقطع أيدي ستة 
منهم في يوم واحد. 
وفي يوم عشرین شهر رمضان ورد البريد بان بُزلار ناثب الشام مسكه الأمير 
جَْسّمُر أحوطاز» فكاد منطاش أن يَطيرَ من الفرح بذلك» لأن بزلار كان من عظماء 
الملوك ممن كان الملك الظاهر برقوق يخافه» ونفاه إلى الشام» فوافق الناصريّ› 
فولاه الناصري نيابة الشام دفعة واحدة مخافة من شرَّه؛ وكان من الشجعان حسب 
ما يأتي ذکره في الوفيات . 


(1( في السلوك: «باينجي» . 
(۲) ي السلوك: «ممد بن منكوتمر عبد الغني» وفي نزهة النفوس: «محمد بن ,رجب منكوتر عبد الغي» . 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية YAY‏ 


ولما أن بلغ منطاش هذا الخبر قلع السلاح عنه وأمر أمراءه ومماليكه بقلع 
السلاح» فإنهم كانوا في هذه المدّة الطويلة لابسين السلاح في كل يوم . 

ثم في الحال قبض منطاش على جُمَق بن أيتمش البَجَاسيّ وعلى بيرم 
العلائي رأس نوبة أيتمش. ۰ 

وفيه قم سيف“ الأمير بُزلار المقدّم ذكره. وكان من خبره أن منطاش 
لما آنتصر على الناصريّ وملك مصر أرسل إلى الأمير بُزلار المذكور بحضوره إلى 
مصر في ثلاثة سُروج لا غير على البريدء فأجابه بزلار: «لا أحضر إلا في ثلاثين 
ألف مقاتل»» وخاشنه في رد الجواب» وخرج عن طاعته؛ فخادعه منطاش حسب 
ما تقذّم ذكره» وكتب في الباطن للأمير جَنتمُر أحي طاز أتابك دِمَّشق بنيابة دمشق إلى 
أن ت على بزلان المد کون ثم سیر إل التشريف بلك وك إلية أن مجم 
ابن بيدّمر يكون أتابك دمشق عوضه» وجبریل حاجب دمشق فلما بلغ جنتمر ذلك 
عرف الأمراء المذكورين الخ وآتفق مع جماعة ا دمشق ورکبوا 
على بزلار المذكور على حين غفلة وواقعوه» فلم يثبت لهم» وآنكسر وميك وخبس 
بقلعة دمشق. وأرسل جنتمر سيفه إلى منطاش» وات عوضه في نيابة دمشق» 
فسّر منطاش بذلك غاية السرور. 


ولم یتم سروره» وقدِم عليه الخبر بماهوأدهى وأمرَ» وهوخروحّ الملك 
الظاهر برقوق من سجن الكرك. وأنه آستولى على ووافقه نائبها الأمير 
حسام الدين ج ی وقام بخدمته» و[أنه] قد حضر إلى الملك الظاهر 
برقوق أبن خاطر أمير بني عُقبة من عرب الكرك ودخحل في طاعته؛ ودم هذا الخبر 
ھن ابن باک ناتب عة اقلا سمع منطاش ذلك كاد يهلك» وآضطربت الديار 
المصرية» وكثرت القالة بين الناس» وآختلفت الأقاويل» وتشحّب الرعر 

وكان من خبر الملك الظاهر برقوق أن منطاش لما وثب على الأمر““ وأقهر 


)١(‏ كان هذا كناية عن هزية الأمير صاحب السيف أو مقتله. 
() ف الأصل : «الأمير» وهو خطأ. 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ A۸ 


الأتابك يلبغا الناصري وحبسه وحبس عدَّة من أكابر الأمراء» عاجّل في أمر الملك 
الظاهر برقوق بأن بعث إليه شخصا يعرف بالشهاب البريدي ومعه كتبٌ للأمير 
حسام الدين الكجكني نائب الكرك وغيره بقتل الملك الظاهر برقوق من غير 
مراجعة» ووعده بأشياء غير نيابة الكرك. 
وكان الشهاب البريديّ أصله من الكرك» وتزوج ببنت قاضي الكرك القاضي 

عماد الدين أحمد بن عيسى المقيريّ الكركي . ثم وقع بين الشهاب المذكور وبين 
زوجته» فقام أبوها عليه حتی طلّقها منه» وزوجها بغيره. وكان الشهاب مغرما بهاء 
فشقَ ذلك عليه» وخرج من الكرك. وقدم مصر» وصار بريديا. وضرب الدهر 
ضرباته حتی کان من أمر منطاش ما كان» فاتصل به الشهاب المذكور ووعده أنه 
يتوجه لقتل الملك الظاهر برقوق؛ فجهزه منطاش لذلك سرأ» وكتب على يده إلى 
الأمير حسام الدين الكجكني نائب الكرك كتباً بذلك» وحثه على القيام مع الشهاب 
المذكور على قتل برقوق» وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويسكنه بها حتى يتوصل لقتل 
الملك الظاهر برقوق. 

وخرج الشهاب من مصر» ومضى إلى نحو الكرك على البريد حتى وصل قرية 
المقيّر'“ بلد صهره القاضي عماد الدين قاضي الكرك الذي أصله منهاء فنزل بها 
الشهاب» ولم يكنم ما في نفسه من الجقد على القاضي عماد الدين» وقال: «والله 
أخربن دياره وأزيد في أحكار أملاكه وأملاك أقاربه بهذه القرية وغيرها». فآستوحش 
قلونُ الناس وأقاربٌ عماد الدين من هذه الكلام» وأرسلوا عرفوه بقصد الشهاب 
وما جاء بسببه قبل أن يصل الشهاب إلى الكرك ثم ركب الشهاب من المقير وسار 
إلى الكرك حتى وصلها في الليل وبعث للنائب من يصيح به من تحت السورء 
فمنعوه من ذلك. وأحس الكجكني بالأمر» فلما أصبح أحضره إلى دار السعادة» 
وقراً كتاب السلطان الذي على یده» وکتاب منطاش» ومضمونهما أمور ار غير قتل 
الظاهر برقوق؛ فامتثل النائب ذلك بالسمع والطاعة. 


)١(‏ بلد قريب جداً من الكرك» كا جاء في نزهة النفوس. 


فلما آنفض الناس أخرج الشهاب إليه كتابَ منطاش الذي بقتل برقوق؛ فأخذه 
الكجكني منه ليكون له حجة عند قتله السلطان برقوق» ووعده بقضاء الشغل وأنزل 
الشهاب بمكان قلعة الكرك قريباً من الموضع الذي فيه الملك الظاهر برقوقء بعد 
أن آستأنس به ثم قام الكجكني من فوره ودخحل إلى الملك الظاهر برقوق ومعه كتاب 
منطاش الذي بقتله» فأوقفه على الكتاب؛ فلمَا سمعه الملك الظاهر كاد أن يهلك 
من الجزع» فحلف له الكجكني بكل يمين أنه لا يسلّمه لأحد ولومات» وأنه بُطلقه 
ویقوم معه؛ وما زال به حتی هدا ما به» وطابت نفسه» وآطمأنٌ خاطره. 


هذا وقد آشتهر في مدينة الكرّك مجيء الشهاب بقتل الملك الظاهر برقوق» 
لخفة كانت في الشهاب المذكور وأخذ القاضي عماد الدين يخرف أهلَ الكرك عاقبة 
قتل الملك الظاهر برقوفق وينفرهم عن الشهاب حتی خافوه وأبخضوه وکان 
عماد الدين مطاعاً في أهل بلده» مسموع الكلمة عندهم» لِمّا كانوا يعهدون من عقله 

2 ا 7 ھ٤‏ 
وحسن رأيه. وثقل الشهاب على أهل الكرك إلى الغاية» وأخحذ الشهاب يلح على 
الأمير حسام الدين نائب الكرك في قتل الملك الظاهر برقوق» وبقي النائب يسوف به 
من وقت إلى وقت› ویدافعه عن ذلك بکل حجة وعذر؛ فزاد الشهاب في القول 
حتى خاشنه في اللفظ فعند ذلك قال له الكجكني : «هذا شيء لا فعله بوجه من 
الوجوه حتى أكتبّ إلى مصر بما أعرفه وأسأل عن ذلك ممن أثق به من أصحابي من 
الأمراء». 


ثم أرسل البريد إلى مصر بأنه لا يدخل في هذا الأمر» ولكن يخضر إليه من 
ا ويفعل فيه ما يُرْسَمٌ له به.. وكان في خدمة الملك الظاهر غلامٌ من أهل 
الكرك يقال له عبد الرحمن» فنزل إلى جماعة في المدينة وأعلمهم أن الشهاب قد 
حضر لقتل أستاذه الملك الظاهر. فلما سمعوا ذلك آجتمعوا في الحال» وقصدوا 
القلعة وهجموها حتى دخلوا إلى الشهاب المذكور وهو بسكنه من قلعة الكرك 
ووثبوا عليه وقتلوه» ثم جروه برجله إلى الباب الذي فيه الملك الظاهر برقوق. وكان 
نائب الكرك الكجكني عند الملك الظاهر» وقد ابتدأوا في الإفطار بعد أذان 


۳۹۰ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة ۷۹۱ 


المغرب» وهي ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
المقدّم ذكرهاء فلم يشعّر الملك الظاهر والكجكني إلا وجماعة قد هجموا عليهم 
وهم يدعون للملك الظاهر بالنصرء وأخذوا الملك الظاهر بيده حتى أخرجوه من 
البرج الذي هو فيه» وقالوا له: «دس بقدمك عند رأس عدوك»» وأروه الشهاب 
مقتولاً ثم نزلوا به إلى المدينة فُدهش النائب ممّا رأى» ولم يجد بدأ من القيام في 
خدمة الملك الظاهر وتجهيزه ٠‏ وآنضم على الملك الظاهر أقوام الكرك ا 
وتسامع ب به اهل البلادء فأتوه من کل فج بالتقادم والخيول» کل واحد بحسب حاله 
وأحذ مر الملك الظاهر برقوق من يوم ذلك في آستظهار على ما سيأتي ذکره(). 
وأمّا أمر منطاش فإنه لما سمع هذا الخبر وتحققه عَلم أنه وقع في أمر عظيم» 
فأحذ في تدبير أحواله فأول ما آبتدأ بمسك الأمير قرقماس الطشتمري الخازندار 
وأحد أمراء الألوف بديار مصر» وبمسك الأمير شاهين الصرغتمشي أمير أخور» . 
وبمسك قطلوبك أستادار الأتابك أيتمش البجاسيّ» وعلى جماعة کبيرة " من المماليك 
الظاهريةء وتداول ذلك منه أياماً. 


ثم أنعم منطاش على جماعة من الأمراء بأموال كثيرة» ورسم بسفر أربعة الآف 
فارس إلى مدينة غرّة صحبة أربعة أمراء من مقڏمي الألوف بالديار المصرية» وهم : 
أسندمر اليوسفي» وقطلوبغا الصفوي» ومنكلي باي الأشرفيّ» وتمربغا الكريمي» 
وأنفق في كل أمير منهم مائة ألف درهم فِضة ثم عَيّن منطاش مائة مملوك للسفر 
صحبة أمير الركب إلى الحجاز وآستمر منطاش في عمل مصّالجه» إلى أن كان يوم 
سابع شال حلع السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش المذكور» وفوض 
إليه تدبير الأمور» وصار أتابك العساكر كما كان يلبغا. أراد منطاش بذلك إعلام 


)١(‏ وزاد الجوهري ف نزهة النفوس روایة آخحری وهي آنه «لا تحقق الناصري زوال دولته کتب بإطلاق املك 
الظاهرء ولا تحقق منطاش الظفر والغلب كتب بقتل الظاهر؛ فسبق قاصد الإفراج قبل قاصد القتل بشيء 
يسير. فلا ورد المرسوم من منطاش بالقتل لم يلتفتوا إليه وقتلوا قاصده» . 
وذكر ابن دقماق في الجوهر الثمين أن الكركيين لا «أخرجوا الشلطان برقوق بايعوه يوم الثلاثاء تاسع 
رمضان» فحکم بالكرڭ» وتسامع به الناس والعربان وهرب إليه جماعة من مماليكه» . 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجى بن شعبان الثانية ۹۱ 


الناس آنه ليس له غرض في السلطنةء وأنه في طاعة الملك المنصور آبن أستاذه. 
ثم حلع الملك المنصور أيضاً على الأمير قطلوبغا الصَفْوي المقدّم ذكرهُ في 
الأربعة أمراء المعينين للسفر باستقراره أمير سلاح» وعلى تمان تمر الأشرفي 
ا راس نوبة النوب» وعلى أسندمربن يعقوب شاه أمير مجلس» وعلى 
ألطنبغا الحلبي دواداراً ا وعلى کا الأشرفيّ ا بتقدمة ألف» وعلى 
١‏ الأشرفيَ أمير آخور بإمرة طبلخاناهء أرغون شاه السيفي رأس نوبة ثالث 
طا وعلى تمربغا المنجكي رأس نوبة رابعاً بإمرة طبلخاناه» وعلى 
شر الأرْغوني أستاداراى وعلی جَقمق شاد الشراب خاناه ثم خلع على تمان تمر 
رأس نوبة بنظر البيمارستان المنصوري» وعلى أَلطنبغا الحلبي الدوادار الكبير بنظر 
الأحباس . ثم بطل إأمر التجريدة المعينة إلى غزة خحوفاً من المماليك للا يذهبوا للملك 
الظاهر برقوق . 
ثم في تاسع شال حلع على الین ايدان اقرا حا الات 
وعلى أمير حاج بن مغلطاي حاجباً ثانياً بتقدمة ألف. 


وفیه سَمُر منطاش أربعة من الأمراء» وهم : سودُون الرمًاح أمير عشرة ورأس 
نوبة» وألطنبغا أمير عشرة أيضاء وأميران من الشام» ووْسطوا بسوق الخيل في عاشره 
لميلهم إلى الملك الظاهر برقوق . 


ثم أخلع منطاش على نز الأعور بأستقراره في نيابة حماة عوضاً عن طْغاي 
تمر القبلاوي . 


وفیه('» خمل جهاز خوند بنت الملك الأشرف شعبان أخت الملك المنصور 
هذا لتَرَفٌ على الأمير الكبير منطاش» وكان [الجهاز] على خمسمائة جمل وعشرة 
ف ال ومشى الحجاب وغالب الأمراء أمام الجهازء فخلع عليهم منطاش الخلْع 
الة وبنی بها من ليلته» بعد أن آهتَمٌ بالعُرس آهتماماً زائداً وعندما رفت إليه عَلّق 


)١(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «في ثاني عشر شوال». 


0 ت إل خا ٠‏ شعان الثائىة سنة ۷۹۱ 
سلطنة i Cha,‏ 
س س 


منطاش على شَربوشهاا“ دينارا زنته مائتا مثقال» ثم ثاني مرّة ديناراً زنته مائة مثقال» 
وفتحَ للة بابا من الا طب بسبب ذلك بجوار باب السرّ» هذا مع ما كان منطاش 
N ES‏ 


وفیه أخرج [منطاش] ف من المماليك الظاهرية إلى فوص وبینما منطاش في 
ذلك قدم عليه الخبر أن الأمراء المقيمين دمديتة ون من المنفيين قبل تاریخه 
خرجوا عن الطاعة» وقبضوا على والي e.‏ وحېبسوه» واسترلرا على مدينة و 
وآنضم عليهم جماعة کبيرة من عصاة العربان؛ فنڌب منطاش لقتالهم را 
الناصري› وبیرم ا واروس خا من أمراء الطبلخاناة في عة مماليك . 

ر ثم دم الخبر بأن الامير كمْشْبغا الحموي اليلبغاوي نائب حلب خرج عن 
الطاعة وأنه قبض على جماعة من أمراء حلب بعد أن حارب إبراهيم بن قطلقتمر 
الخازندارء وقبض عليه F‏ هو وشهاب الدين أحمد بن أب بى الرضا فاضي قضاة 
حلب الشافعى»› بعد أن قاتلوه ومعهم آهل بانقوسا")» فلا ظفر بهم کمشبغا 
المذكور قتل منهم عِدَة كبيرة. 

قلت : ابراهیم بن ا و الواقعة الملك a‏ ى 
ك وعزل الخليفة وحبسه سنين» وقد تقدم ذکر ذلك کله؛ 8 انسم عله 
منطاش في أوائل أمره بإمرة مائة وتقدمة ألف بمصر› وجعله ا 
أحمد بن يلبغاء ثم أخرجه بعد أيام من مصر خوفاً من شره إلى حلب على إمرة مائة 
وتقدمة ألف» فدام بھا إلى أن كانت منيتة على يد كَمَشبغا هذا. 

ثم قَدِم الخْبرٌ على منطاش بأن الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة 
)١(‏ الشربوش: قلنسوة طويلة مثلثة الشكل تشبه التاج» تجعل على الرأس بغيز عمامة. (التعريف 
(۲) من قری حلب. سميت باسم جبل بانقوسا القائم في ظاهر حلب من جهة الشمال. (معجم البلدان) 

وقال ابن الشحنة في الدرّ المنتخب: إنها حارة كبيرة ظاهر حلب من جهة الشرق والشمالء بها جوامع 
ومساجد وحامات وأسواق وخانات» وهي الآن (أي زمن المؤلف المتوف سنة ° (AA‏ بندر عظيم . 


جمع العشران“ وسار لمحاربة الملك الظاهر برقوقء فسَرّ منطاش بذلك. 


وفي اليوم) ورا اا و الأمراء الخارجين عن طاعته 
ببلاد الصعيد» فأخرج منطاش في الحال الأمير أسندمر بن يعقوب شاه أمير مجلس 
في نحو خمسمائة فارس نجدة لمن تقدّمه من الأمراء إلى بلاد الصعيد فسار أسندمر 
بمن معه في ثالث عشرينه؛ وفي يوم مَسيره ورد البريدٌ من بلاد الصعيد بآتفاق ولاة 
الصعيد مع الأمراء المذكورين. 


ركان من نرهم آنه الما قر آبر خر ي ولات اران ار الي ان ور 
واتفق معه على المخامرة» وسار معه إلى قوص» وأفرج عمن بها من الأمراء 
المقدّم ذكرهم . وكان عِدَّة الأمراء الذين بقوص زيادة على ثلاثين أميرأًء وعدَة كبيرة 
من المماليك السلطانية الظاهرية فلما بلغ خبرهم الأمير مبارك شاه نائب الوجه 
القبلي آجتمع معه أيضاً نحو ثلاثمائة مملوك من الظاهرية وآتفقوا على المخامرة أيضاً 
وآستمال مبارك شاه عرب هوارة وعربَ آبن الأحدب» فوافقوه» وآستولوا على البلاد 
فلما حرجت تجريدة منطاش الأولى لهم آنتهت إلى أسيوط فَقَبض عليهم مبارك 
شاه المذكور» وأفرج عمن كان معهم من المماليك الظاهرية فلما بلغ منطاش ذلك 
أخرج أسندمر بن يعقوب شاه كما تقدّم ذكره» وسار إليهم من الشرق» وتوجه إلى 
جهة الصعيد بمّن معهء فلقيه الخارجون عن الطاعة» فواقعهم أسندمر بمن معه» 
فكسروه» فرسم منطاش بخروج نجدة لهم من الأمراء والمماليك وأجناد الحلَمَة 
وبينما هوفي تجهيز أمرهم جاء الخبرٌ أن أسندمُر واقع مبارك شاه ثانياً وكسرى 
وقبض. عليه» وأرسله إلى منطاش. فقَدِم مقيدا» فرسم منطاش بحبسه في خزانة 
اا 

ثم في يوم سابع عشرينه عيّن منطاش تجريدة إلى جهة الكرك. فيها أربعة 
وقيل خمسة أمراء من مقدّمي الألوف» ولاثمائة مملوك ثم أخرح منطاش الأمير بلوط 
الصرغتمشي والأمير غريب لكشف أخبار الملك الظاهر برقوق بالكرك. 


)١(‏ المراد عشائر العربان. ويستعمل المؤلف أيضاً لفظ «العشي» للدلالة على العشائر من العربان. 
(۲) أي في الثاني والعشرين من شهرشوال سنة ١۷۹ه»‏ كا في نزهة النفوس والسلوك. 


۹4 سلطنة ا منصور حاجي بن شمبان الثانية سنة ۷۹۱ 


وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوامٌ الكرك من قلعتها إلى المدينة 
وقاموا في خدمته» وأتته العربان» وصار في طائفة كبيرة» ووافقه أيضاً أكابرٌ أهل 
الكرك» قویت(› شوکته بهم» وزم على الخروج من الكرك» وبرّز أثقاله إلى ظاهر 
الكرك فاجتمع عند ذلك أعيان الكرك عند القاضي عماد الدين أحمد بن عيسى 
المقيري قاضي الكرك وكلموه في القيام على الملك الظاهر برقوق مراعاة للملك 
المنصور حاجُي» وللأمير منطاش» وآتفقوا على قبضه وإعلام أهل مصر بذلك» 
وأنهم يعتذرون لمنطاش أنه لم يخرج من حبسه بالكرك إلا باجتماع السفهاء من أهل 
الكرك» ليكون ذلك عذراً لهم عند السلطان وبعثوا ناصر الدين محمداً أخا القاضي 
عماد الدين المذكور» فأغلق باب المدينةء وبقي الملك الظاهر برقوق داخل 
المدينة» وجيل بينه وبين أثقاله ومعظم أصحابه. 

فما قام الملك الظاهر برقوق ليركب فرسه بلغه ذلك وكان القاضي علاء الدين 
علي كاتب سر الكرك. وهو أخو القاضي عماد الدين» يكتب للملك الظاهر في مدة 
خروجه من حبس الكرك» وبالغ في خدمته» وآنضمَ عليه؛ فلما رأى ما نزل بالملك 
الظاهر» وبلغه آتفاق أهل المدينة مع أخيه القاضي عماد الدين على القبض على 
الملك الظاهر برقوقء أعلم الملك الظاهر بذلك. وقؤى قلبهء وحَرّضه على السير 
إلى باب المدينة فركب معه برقوق» وسار حتى وصل إلى الباب» فوجده مغلقا 
وأحوه ناصر الدين قائم عند الباب» كما أمره أخوه عماد الدين قاضي الكرك؛ فما 
زال علاء الدين بأخيه ناصر الدين المذكور حتى فتح له الباب» وخرج بالملك 
الظاهر منه وأجق ببقية أصحابه ومماليكه الذين كانوا. حضروا إليه من البلاد الشامية 
فاقام الملك الظاهر بالثنيّة” خارج الكرك يوما واحدأء وسار من الغد في يوم ثاني 
عشرين شوال إلى نحو دمشق. ونائبها يوم ذاك جنتمر أخو طاز» وقد وصل إليه الأمير 
الطنبغا الحلبي من مصر ناثباً بحلب عوضاً عن الأمير كمشبغا الحموي» فاستعدّوا 
لقتال الملك الظاهر» ومعهما أيضاً حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة 
بعساکرها . ) 
(۲) في الأصل: «التنية» بالتاء المخناة. وما ئبتناه عن السلوك. 


| 
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ثم أقبل الملك الظاهر برقوق بمن معه» فالتقوا على شَفَْب قريباً من 
دمشق» واقتتلوا قتالا شديداء كسروا فيه الملك الظاهر غير مرة» وهو يعود 
إليهم ويقاتلهم إلى أن كسرهم» وآنهزموا إلى دمشق» وقتل منهم ما يزيد 
على الألف -قاله المقريزي ‏ فيهم خمسة عشر أميراً ويل من أصحاب الملك. 
الظاهر ستون نفسأء ومن أمرائه سبعة نفر؛ فهي أعظم وقعة كانت للملك الظاهر 
برقوق في عمره. 

وركب الملك الظاهر أقفية الشاميين إلى دمشق» فأمتنع جنتمر بقلعة دمشق 
وتوجّه من أمراء دمشق ستة وثلاثون أميراً» ونحو ثلالمائة وخمسين فارساًء وقد الوا 
بالجراحات» ومعهم نائب صفد» وقصدوا الديار المصرية. 

فلم يمض غير يوم واحد حتى عاد آبنٌ باكيش نائب غَرَة بجماعة كبيرة من 
العربان والعشير لقتال الملك الظاهر وبلغ الملك الظاهرً ذلك فأرسل الوالد 
وقلمطاي لكشف الخبرء فعادا إليه بسرعة بحضور آبن باكيش ؛ فرّكب الملك الظاهر 
في الحال وخرج ليه وآلتقی معه وقاتله حتی کسره» وأخذ جمیع ما کان معه من 
الأثقال والخيول والسلاح» فتقؤى الملك الظاهر بذلك وأتاه عدة كبيرة من مماليكه 
الذين كانوا بالبلاد الشامية في خدمة أمراء الشام» ثم دخل في طاعته الأمير جبريل 
حاجب حجاب دمشق» وأمير على بن أسندمر الريني» وجُقَمَق الصفوي» ومُفبل 
الرومي» وصاروا من جملة عسكره فعند ذلك ركب الملك الظاهر إلى دمشق» 
وحصرها وأحرق القبيبات وأخربهاء فهلك في الحريق خلق كبير. وأخذ أهل دمشق 
في قتال الملك الظاهر برقوق» وأفحشوا في أمره بالسب والتوبيخ» وهو لا يفتر عن 
قتالهم ؛ وبينما هو في ذلك أتاه المدد من الأمير كمشبغا الحمويّ نائب حلب» ومن 
جملة المدد ثمانون مملوكا من المماليك الظاهرية البرقوقية فلما بلغ جنتمر مجيئهم 
أخرج إليهم من دمشق خمسمائة فارس ليخولوا“ بينهم وبين الملك الظاهي 
فقاتلتهم المماليك الظاهرية وكسرتهم» وأخذوا جَّميع ما كان معهم» وتوا بهم إلى 
أستاذهم الملك الظاهرء» ففرح بهم غاية الفرح . 


)١(‏ في الأصل: «ليحيلوا». 


ل س — 


قال الوالد: فعند ذلك قوي آمرنا وآستفحل. وآستمروا على حصار دمشق ؛ 
وا ذلك وإذا عير قد أقبل في عربانه يريد قتال الملك الظاهر برقوق» 
فخرج الملك الظاهر وقاتله فكسره» واستولى على جميع ما كان معه. فقوي الملك 
الظاهر بما صار إليه من هذه الوقائع من الخيل والسلاح» وصار له برك كبير بعد 
ما كان معه خيمة صغيرة لا غر وكانت مماليكه في أخصاص» وكل منهم هو الذي 
يخدم فرسه بنفسهء والآن فقد صاروا بالخيم والسلاح والغلمان هذا ومماليك الملك 
الظاهر يداول مجيئهم إليه شيئا بعد شيء ممن كان نفاهم الناصري ومنطاش إلى 
البلاد الشامية . 

ووصل الخبر بهذه الوقائع كلها إلى منطاش في خامس عشر ذي القعدة» 
فقامت قيامة منطاش لماسمع هذه الأخبار. وأخذ [منطاش] في تجهيز الملك 
المنصور حاجي للسفر لبلاد الشام لقتال الملك الظاهر برقوق» وأمر الوزير 
موف الدين بتجهیز ما يحتاج إليه السلطان» فلم يجد في الخزانة ما يجهز به 
السلطانء وآعتذر بان امال آهب وتفرّق في هذه الوقائع » فقبل عذره. وسأل منطاش 
قاضي القضاة صدر الدين الناوي الشافعي» وكان ولاه قضاء القضاة قبل تارجخه 
بمدة يسيرة بعد عزل ناصر الدين آبن بنت الميلق » وقال له: «أقرضني مال الأيتام»» 
وکانت إذ ذاك أموالا كثيرة» فآمتنع المناوي من ذلك» ووعظه» فلم يؤثر فيه 
الوعظء وختم على جميع مال الأيتام. ثم رَسّم منطاش لحاجب الخجاب 
ولقا ضر الاين محمد بن َراي نقيب الجيش بتفرقة النقباء على أجناد الحلقةء 
وحثهم على التجهيز للسفر وبينما هم في ذلك قدم عليه الخبر بكسرة آبن باكيش | 
نائب غزة ثانياً من الملك الظاهر برقوق» وأخحذ الملك الظاهر ما كان معه» فاشتدَ 
عند ذلك الاضطرابُ وکر الإرجاف ووقع الاهتمام بالسفر» وأزعج أجناد الحلقة . 
وآستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة» والشيخ سراج الدين عمر 
بيني » وأعيان الفقهاءء ورتبوا صورة فيا في أمر الملك الظاهر برقوق» وآنفضوا 
من غير شيء. 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجى بن شعبان الثانية 4۷ 


مماليك الملك الظاهر برقوق يقال له يبا السالميّ كان أسلمه الظاهر إلى الطواشي 
بهادر الشهابي مقدّم المماليك. فرباه بهادر ورتبه خازنداره. وآستمر على ذلك إلى 
أن فى الملك الظاهر بهادر إلى البلاد الشامية» فصار يبعا السالمي المذكور عند 
صواب السعدي شنکل» لما آستقر مقدم المماليك بعد بهادر المذكور» وصار 
دواداره الصغير فلما تقض الاصزی غل سكل المذكور» خدَم يلبغا السالميّ هذا 
عند الأمير قَطلوبك النظامي نائب صفد» وصار دواداره وسار مع أهل صفد سيرة 
حميدة» إلى أن قدم إلى صفد خبر الملك الظاهر برقوق» وخروجه من حبس 
الكرك» جمع النظامي عسكر صفد ليتوجه بهم إلى نائب دمشق نجدة على الظاهرء 
وأبقى يلبغا السالمي بالمدينةء فقام يلبغا السالمي في طائفة من المماليك الذين 
آستمالهم » وأفرج عن الأمير إينال اليوسفي نائب حلب كان» وعن الأمير فَجمُاس 
أبن عم السلطان الملك الظاهر برقوق» ونحو المائتين من المماليك الظاهرية من 
سجن صّفد» ونادى بشعار الملك الظاهر برقوق» وأراد القبض على الأمير فُطلوبك 
النظامي فلم يثبت النظامي» وفر في مملوكين؛ فآستولى السالميّ ومَنْ معه على 
مدينة صفد و وصار الأمير إينال اليوسفي هو القائم بمدينة صفد» والسالمي 
في خدمته» وارسَلوا إلى الملك i Om‏ . وكان هذا الخبر من أعظم الأمور على 
ا وا فل وكثرت مقالة الناس في أمر الملك الظاهرء ثم تواترت الأخبار 
بأمر الملك الظاهر. 


وفي حادي 2 ورد ال عى منطاش بوصول نائ غزة حسام الدين بن 
باکیش» وصحته الأمير قطلوبك النظامي نائ صفد المقدم ذکره» والأمير محمد 
ابن بيدمر أتابك دمشق» وخحمسة وثلاڻون ارا ن اران دمشق » وجَمَعَ کبیر من 
الأحناد هزموا اع من الملك الظاهر برقوق» وقدموا إلى القاهرة وهم الذين 
قاتلوا برقوقاً مع جنتمر نائب الشام» وقد تقدم ذکر الواقعة فرسم منطاش بدخولهم 
القاهرة. 


وفي هذا اليوم آستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة والعلماء 
ت الا في الملك الظاهر برقوق وفي قتاله» فكب ناصر الدين الصالحي موفُع 
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الحكم فيا في الملك الظاهر برقوق تتضمْن [السؤال]“ عن رجل خلع الخليفة 
والسلطان» وقتل شريفاً في الشهر الحرام والبلد الحرام وهومُحرم» يعني عن 
أحمد بن عجلان صاحب مكة» واستحل أخذ أموال الناس وقتل الأنفس» وأشياء غير 
ذلك ٹم جعل الفتيا عشر نسخ» فكتب جماعة من الأعيان والقضاة . 


ثم رسم منطاش بفتح سجن قديم بقلعة الجبل كان قد آرتدم وسجن فيه عدَّةَ 
من المماليك الظاهرية المقبوض عليهم قبل تاريخه. 


وجد منطاش ذخيرة بالقاهرة للأمير جركس الخليلي في بيت 
جمال الدي) أستاداره» فيها خمسمائة ألف درهم» ونحو خمسین ألف دينار“» 
فأخذها منطاش» ثم أخذ أيضاً من مال أبن جركس الخليلي نحو ثلاثمائة ألف دينار 


مصريه . 


٠‏ و[فيه] دخل الأمراء المنهزمون من الشام إلى القاهرة» وهم: فُطلوبك 
النظامي نائب صفد» وتنكز الأعور نائب حماة» ومحمد بن أيدمر أتابك دمشقء 
ويلبغا العلائي أحد مقدّمي دمشقء واقباي الأشرفي ناثب قلعة الروم>. ومن 
الطبلخانات: دمرداش الاطروش الي الولاةء وأحمد بن تنكز» وجوبان(“ 
الخاصكي ا وقطلوبك جنجق”)» وخيربك. ومن العشرينات اقبغا 
الوزيري» وأزْدَمر القَشَّمريّ» وقنق الريني» ومنكلي بغا الناصري» واقبغا الإينالي» 


)0 زيادة عن السلوك. 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «عماد الدين إسماعيل بن المشرف أستادار جركس الخليلي» . 

(۴) في السلوك والتزهة: «فيها ستمائة ألف درهم ونحو الخمسين ألف دينارء. 

)٤(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «نائب قلعة المسلمين» وقلعة الروم: كانت من قلاع حلب» وكانت مقراً 
لخليفة الأرمن . افتتحها الملك الأشرف خليل بن قلاوون وسماها قلعة المسلمين. (التعريف بالملصطلح 
الشریف: ص ۲۳۲ . 

(ه) في الأصل : «وجوبك». وما أثبتناه عن السلوك والنزهة. 

. في السلوك: «قطلوبغا جبجق» وفي النزهة: «قطلوبغا ججق»‎ )١( 

(۷) في السلوك والنزهة: «وجبرائيل» . 
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وأحمد بن ياقوت“ ومن العشرات: أسنبُغا"› العلائي» وطخاي تمر الأشرفي» 
ومصطفى البيدّمُري» وقرابغا السيفي من أمراء صفدء وتغري بَرْمش الأشرفي» 
ومنجك الخاصكي » وقجقار السيفي. 

ومن أمراء حماة: جنتمر الإسعرديّ » وألطنبغا المارديني» وبكلمش الأرغوني 
القرمي» وأسنبغا الأشرفي» وحسين الأيتمشي ومن المماليك عدَة مائتين وعشرين 
2 

وفي يوم قدم هؤلاء أفرج منطاش عن الأمير قرقماس الطشتمري» واستقر 
خازندارأ على عادته» وعن شيخ الصفوي الخاصكي» وعن أرغون السلامّي» ويلبغا 
اليوسفيّ » ونزلوا إلى دورهم . 

ثم ودي بأمر منطاش أن الفقهاء والكتاب لا يركب أحد منهم فرسأًء وأن 
الكنَاب الكبار يركبون البغال. 


ثم رسم بأخذ أكاديش الحمالين وخيل الطواحين الجياد» ورسم ج 
المماليك الجراكسة» فطلبهم حسين بن الكوراني وأخذهم من كل موضع . 

ثم رسم منطاش بتخشيب المماليك الظاهرية المسجونين بقلعة الجبل في 
أيديهم وأرجلهم . 

ثم في حادي عشرينه آجتمع الأمراء وأهل الدولة مع الأمير منطاش وآتفقوا 
على آستبداد السلطان الملك المنصور حاجي بالأمرء وأثبتوا رده بحضرة القضاة 
والخليفةء فرسم السلطان بتعليق الجاليش على الطبلخاناه ليعلم الناس بسفر 
السلطان إلى الشام لقتال الملك الظاهر برقوق . 

ثم أحضر منطاش نسح ألمنّوّى في الملك الظاهر برقوق» وقد أزيد فيها: 
«وآستعان على قتال المسلمين بالكفار»» وحضر الخليفة المتوكل على اللهء والقضاة 
0 ای ال ن السلوك: «أحمد بن يانوق». 


(1) جاء السياق في السلوك على النحو التالي: «... ومن أمراء صفد: تغري بردي الأشرفيء ومنجك 
الخاصکي › وقجقار السيفي» . 
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الأربعةء والشيخ سراج الدين عمر البْلقينيّ» وولده جلال الدين عبد الرحمن قاضي 
العسكر > وار بن خحلدون ا وآبن الملقر ¢ وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن 


آي البقاء»ء وجماعة آخر؛ فحضر فحضر الجميع بحضرة ة السلطان الملك المنصور بالقصر 
الأبلق() وقدّمت إليهم الفتوى فکتبوا عليها بأجمعهم كتابة شنيعة") قدر 
النهي» وآنصرفوا إلى منازلهم. 


ثم ودي على أجناد الحلقة للعرض» وهُدّد مَّن تأخر منهم . وكتب لعرب 
البحيرة بالحضور للسفر مع السلطان إلى الشام . 

وع منطاش على أمير حاج بن مغلطاي الحاجب باستقراره أستاداراً. ثم 
أنعم السلطان على الأمراء القادمين من الشام لكل أمير مائة ومقدم ألف بفرس 
بقماش ذهب» ولمن عداهم بأقبيةء ورتب لهم اللحم والجامكيات والعليق» وأخذ 
منطاش يستعطفهم بكل ما تصل إليه القدرة. 

وفي سابع عشرينه أخليت خزانة الخاص بالقلعة وسُدّت شبابيكها وبابها 
وفتح من سقفها طاقة» وعُملت سجنا للمماليك الظاهرية. 

ثم في يوم السبت أول ذي الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة قدم الخبر 
على منطاش من الصعيد بأن العسكر الذي مع أسندمر بن يعقوب شاه واقع ا 
الظاهرية بمدينة وص وكسرهم وقبض عليهم» فسر منطاش بذلك» وخفٌ عنه بعض 
الأمرء وذقت البشائر لذلك ثلاثة أيام . 


وفيه أنفق منطاش على الأمراء نفقة السفرء فأعطى لكل أمير من أمراء الألوف 
مائة ألف درهم فضة» وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات خمسين ألف درهم 
فضة . ثم أمر منطاش بسد باب“ الفرج أحد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش. 


)١(‏ القصر الأبلق : أحد قصور القلعةء بناه السلطان الناصر عمد بن قلاوون سنة ١۳١۷ه.‏ (خطط 
امقریزي :۲۰۹/۲). 

(۲) عبارة السلوك: «فكتبوا عليها بأجمعهم وانصرفوا» . وعبارة النزهة: فكتب الحاضرون بأجمعهم عليها 
ما يقتضيه الشرع وانصرفوا إلى منازهم» . 

(۴) هو أحد الأبواب الثلاثة التي في الحهة الخربية من القاهرة. (انظر خطط المقريزي: .)۴۸٠/۷‏ 
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ثم قبض منطاش على متى بطرك النصاري وألزمه بمال» وعلى رئيس اليهود 
وألزمه أيضا بمال. فقرْر على البطرك مائة ألف درهم» وعلى رئيس اليهود خمسين 
ألف درهم . 

ثم طلب منطاش الشيخ شمس الدين محمد الرّكراكي المالكي وألزمه بالكتابة 
على الفتوى في أمر الملك الظاهر برقوق» فامتنع من الكتابة غاية الامتناع» فضربه 
منطاش مائة عصاة وسجنه بالإسطبل . 

ثم في خامس عشر ذي الحجة برز الأمراء الشاميون من القاهرة إلى ظاهرها 
للتوجه إلى الشام أمام العسكر السلطاني . وفيه قبض منطاش على الخليفة المخلوع 
من الخلافة زكرياء وأخحذ منه العهد الذي عهده إليه أبوه بالخلافةء وأشهد عليه أنه 
لا حَقَّ له في الخلافة. 

ٹم قدمت الأمراء ما خاد أسندمر بن یعقوب شاه من تجريدة الصعيد ومعهم 
المماليك الظاهرية الذين كانوا عن الطاعة بقروص مقيدين› ت منطاش 
على 8 Î‏ وغرٌق منهم حجماعة في النيل لیا وأخرج بستة من 


ثم قدم الأمير أسندمر بن يعقوب شاه من بلاد الصعيد ومعه الأمراء الخارجون 
عن الطاعة وهم : الأمير تمُرباي الحسني » وقرابغا الأبوبكري» وبجمان المحمدي» 
ومنكلي الشمسيّ »> وفارس الصرغتمشيّ» وتمربغا المنجكيٌ» وطوجى الحسنىء 
وقرمان المنجكي» وبيبرس التمان تمري» وقراكسك ا وأرسلان اللَفاف 
ومقبل الرومي» وطغاي تمر الچركتمري» وجرباش التمان تمري الشيخي» وبغداد 
الأحمدي» ويونس الإسعردي» وأردبغا العثماني » وتنكز العثماني » وبلاط المنجكي» 
وقرابغا المحمدي» وعيسى التركماني» وقراجا السيفي» وكمشبغا اليوسفي» وأقبغا 
حطب. وبك بلاط فاوقفرا الجميع بين يدي السلطان ومنطاش ان ثم أمر بهم 
فحبسوا. وأفرج عن جماعة: منهم الأمير قنق باي الألجائي اللالاء وآقبغا السيفى» 
وتمرباي الأشرفي » وفارس الصرغتمشي وخلع عليهم. ثم سجن منطاش بخزانة 


شمائل وخزانة الخاص التي سد بابها قبل تاريخه الأمير محمود بن على الاستادارء 
واقبغا المارديني» وایدمر أبو زلطة› وشاهین الصرغتمشي أمير آخور» وجمق بن 
أيتمش البجاسي» وبطا الطولو تمري الظاهري» وبهادر الأعسر» وعدَّة كبيرة من 
كل واحد خمسمائة درهم وفرساًء وقرّر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص» حتى 
من کان له عشرة وظائف في عدَةَ دواوین يحمل عن کل وظيفة خمسمائة درهم 
وفرساًء فنزل بالناس مالم يعهدوه» فتوّعوا ذلك فجاء جملة الخيل التي أخذت من 
المباشرين خيلا وعيناً ألفَ فرس. 

ثم أحضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم» على أن يحضر 
کل منهم فرساً جيّداً؛ فاحضروا خیولهم» فأاخذ جیادهاء ورد ما عداها. 

ثم ألزم منطاش رؤوس نوب الحجاب وغيرها بخمل كل واحد منهم خمسة 
الآف درهم وعدتهم أربعة. ") . 

وفي يوم الأثنين سابع عشر ذي الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة نزل 
السلطان الملك المنصور حاجي من قلعة الجبل ومعه الأمير الكبير منطاش وتوجها 
بالعساكر إلى الريدانية خارج القاهرة بتجّمل عظيم إلى الغاية . 

فلمّا نزلا بالمخْيّم استدعى منطاش قاضي القضاة صدر الدين محمد المناوي 
الشافعى إلى الريدانية وألزمه بالسفر معه إلى الشام» فامتنع من ذلك وسأل الأعفاء 
فأعفِيّ . وخلعَ على قاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء بأستقراره عوضه 
في قضاء ديار مصر على أن يعطي مال الأيتام ويعطي من ماله مائة ألف درهم أخرى 
فضة» وخلع عليه» ودخل القاهرة من باب النصر بالتشريف . 


)١(‏ كذا أيضاً في النزهة. وني السلوك: «خسين ألف درهم». 
(۲) وزاد في السلوك: «ثم استقرّ على كل واحذ أربعة عشر ألف درهم» وأفرج عنه» . 
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الفضة من القلة: 

ثم نزل الوزير موفق الدين أبو الفرج وناصر الدين [محمد بن]“ الحسام [شاد 
الدواوين] إلى خحان() مسرور بالقاهرة حیث هو مُودع مال الأيتام» وأحذ مله بأمر 
منطاش ثلاثمائة آلف درهم» ا مين الحكم بالقاهرة أن يحصل تتمة خمسمائة 
ألف درهم . . وألزم أ مين الحكم ب بمض ۰2 ب يحمل مائة آلف درهم »۰ وألزم ان 


الحكم بالحسينية أن يحمل مائة آل قر فرعا كلذلف خت إذن اض 
القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء. 


کی و ا ا ی ا یی کن ریت 
الفضب ت طلا إلى عد الخطاةء اندرا غك لى مهاه اح 
آبن السلطان حسن بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم . 


وعقدوا أيضاً عقد الأمير قطلوبغا الصفوي على آبنة الأمير أيدمر الدوادار. 


وفي ثاني عشرينه رحل الأمير الكبير منطاش في عدَة الأمراء جاليش› 
للسلطان» ثم رحل السلطان الملك المنصور والخليفة والقضاة وبقية العساكر» بعد 
أن أقيم ناثب الغيبة بالقلعة الأمير تكا الأشرفي ومعه الأمير دمرداش القَْتَمريّء 
وأقيم بالإسطبل”“ السلطاني الأمير صراي تمرء وبالقاهرة الأمير فُطلوبغا الحاجب» 


. في الأصل: «ناصر الدين أبي الحسام» والتصحيح والزيادة عن السلوك ونزهة النفوس‎ )١( 

(۲) ينسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدام القصر لصلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. وقد أدركه المقريزي 
ا a‏ من مکانين: أحدها ا کبرر وٹانییا صغبر» وکان يقال فهى) الفندق a‏ والفندق 
الک الذي فيه اا اليتامى . (خطط القرري: I‏ 

(۳) المراد مصر القدية أو الفسطاط . 

:) أي طليعة جيش السلطان. 

() أي في مقر الأتابك الكبير منطاش . 
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وجعل منطاش أمر الولاية والعزل إلى صراي تمر<. 


ثم رحل السلطان من العكرشة” إلى جهة بُبيس» فتقنطر عن فرسه» فتطير 


ثم سار السلطان وسائر العساكر إلى غزة في ثامن المحرم من سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة وعليهم الة الحرب والسلاح . 


وأما أمراء الديار المصرية فإن منطاش أمر قبل خروجه حسين بن الكوراني 

بالاحتفاظ على حواشي الملك الظاهر برقوق؛ فأخذ آبن الكوراني يتقرّب إلى 
منطاش بكل ماتصل قدرته إليه: من ذلك أنه توجه إلى قاعة < البيسرئة ی 
القصرين حيث هو سكن الخْونَدات إخوة الملك الظاهر برقوق الكبرى والصغرى 
أم الأتابك بيبرس» وهجم عليهن بالقاعة المذكورة» وأخذ بيبرس من أمّه أخذاً 
عنيفاًء بعد أن أفحش في سبَهِنّ» وبالغ في ذم الملك الظاهر والحط منه؛ وأخذ 
الخوندات حاسرات هن وجواريهن مسبيّات يسحبهنّ بشوارع القاهرة وهن في بكاء 
وعويل حتى أبكيّن كل أحد» وحصل بذلك عبرة لمن آعتبر؛ ولا زال يسحبهن على 
هذه الصورة إلى باب زويلة» فصادف مرورهن بباب زويلة دخول مقبل نائب الخيبة 
من باب زويلة» فلما رأى مقبل ذلك أنكره غاية الإنكار» ونهر حسين بن الكوراني 
على فعله ذلك وردهن من باب زويلة» بعد أن أركب الخوندات وسترهن إلى أن 
عدن إلى قاعة البيسرية» فكان هذا من أعظم الأسباب في هلاك حسين بن الكوراني 
على ما يأتي ذكره في سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أي توكيداً لسلطات منطاش باعتبار أن صراي تمر هذا عين نائباً عنه أثناء غيابه؛ عل أن أمر الولاية 
والعزل إنغا كان يجب أن يكون بيد نائب الغيبة الذي 

(۲) العكرشة: بركة ها حوض لا یزال موجوداً إلى الآن ضمن أراضي أبي زعبل شرقي مساكنها. (محمد 
رمزي) . 

رج ذكرها المقريزي باسم الدار البيسرية (خطط : 1۹4/۲) وهي من إنشاء الأمير بدر الدين بيسري الشمسي 
الصالحي أحد عماليك بيبرس البندقداري سنة ۹ه . 


ثم نادى حسين بن الكوراني على المماليك الظاهرية أن مَنْ أحضر مملوكا 
منهم کان له الفا درهم . 

وأما السلطان الملك المنصور ومنطاش فإن الأخبار أتتهما بأن الأمير كمشْبُغا 
الحموي نائب حلب لم يزل يبعث يمد الملك الظاهر من حلب بالعساكر والأزواد 
والآلات والخيول وغير ذلك» حتى صار لبرقوق برك عظيم؛ ثم خرج من بعد ذلك 
من حلب بعساكرها وقدم على الملك الظاهر لنصرته» فعظم أمر الملك الظاهر به 
إلى الغاية» وكثرت عساكره» وجاءته التركمان والعربان والعشير من كل فج فلما 
بلغ ذلك منطاش جد في السير هووالسلطان والعساكر إلى نحو الملك الظاهر 
برقوق . 

وبلغ الملك الظاهر مجيء الملك المنصور ومنطاش لقتاله» فترك حصار 
دمشق وأقبل نحوهم بعساکره وممالیکه حتى نزل على شقحب» ونزل العسكر 
المصري على قرية المليحة» وهي عن و البريدء وأقاموا بها يومهم 
وبعثوا كشافتهم» فوجدوا الملك الظاهر برقوقاً على شقحب؛ فتقدم منطاش 
بالسلطان والعساكر إلى نحوه» بعد أن صف منطاش عساكر السلطان ميمنة وميسرةء 
وقلْبا وجَناحين» وجعل للميمنة رديفا وكذلك للميسرة» هذا بعد أن رتب الملك 
الظاهر برقوق أيضاً عساكره» غير أنه لم يتصرف في التعبية كتصرف منطاش لقلة 
جنده. 

ووقف منطاش في الميمنة على ميسرة الظاهر برقوق. وآلتقى الفريقان في يوم 
الأحد رابع عشر للمحرم في سنة اثنتين وتسعين وتصادماء وآقتتل الفريقان قتالا 
عظيما لم يقع مثله في سالف الأعصار. وحمل منطاش من الميمنة على ميسرة 
الظاهر» وحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة الملك المنصور» وبذل كل من 
الفريقين جهده» وثبتت كل طائفة للأخرى» فكانت بينهما حروب شديدة آنهزم فيها 
ميمنة الملك الظاهر وميسرته» وتبعهم منطاش بمن معه» وثبت الملك الظاهر في 
القلب» وقد أنقطع عنه خبر أصحابه» وأيقن بالهلاك وبينما هوفي ذلك لاح له 
طلائع السلطان الملك المنصورء وقد انكشف الغبار عنه» فحمل الملك الظاهر 
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بمن بي معه على الملك المنصورء فأخذه وأخذ الخليفة المتوكل على. الله والقضاة 
والخزائن ؛ ومالت الطائفة التي ثبتت معه على أثقال المصريينء فأخذوها على 
آخرها» وكانت شيئاً يخرج عن الحد في الكثرة. 

ووقع الأمير قجماس آبن عم الملك الظاهر في قبضة منطاش ولم يتعوق 
[منطاش] واستمر'“ في أثر المنهزمين وهويظن أن الملك الظاهر أمامه إلى أن وصل 
إلى دمشق وبها نائبها الأمير جنتمر أخو طاز فقال له منطاش: «قد كسرنا الظاهر 
برقوقاً» وفي الغد يقدم السلطان الملك المنصورء فآخرج إلى لقائه» فمشى ذلك 
على جنتمر. وآحتار منطاش فيما يفعل في الباطن»ء ولم يعرف ما حصل بعده للملك 
المنصور» ومع هذا كله في نقسه أن الملك الظاهر برقوق قد آنكسر. 

وأما أمر السلطان الملك الظاهر برقوق وأصحابه فإِن الأمير كمشبغا نائب حلب 
كان على ميمنة الملك الظاهر برقوق» فلما آنهزم من منطاش تم في هزيمته إلى 
حلب وتبعه خلائق من عساكر حلب وغيرها» وفي ظن كمشبغا أن الملك الظاهر قد 
آنكسر وتبعه في الهزيمة الأمير حسام الدين حسن الكّجكني» نائب الكرك» ومعه 
أيضاً عدة كبيرة من عساكر حلب والكرك» فسار بهم إلى الكرك» كما سار كمشبغا 
إلى حلب» فلم يصل كل واحد من كمشبغا والکجکني حتی قاسی شدائد ومحناً. 
هذا مع أنهم قطعوا رجاءهم من نصرة الملك الظاهر برقوق» غير أن كل واحد ينظر 
في مصلحة نفسه فيما يأتي . 

وأما الملك الظاهر فإنه لم يتأخر عنده إلا نحو من ثلاثين نفرأً» أعني من 
المماليك الظاهرية الذين كانوا معه عند أخذه الملك المنصور. وأمامن بقي من 
التركمان والغوغاء فأزيد من مائتي نفر. 

ولما قصد الملك الظاهر السلطان الملك المنصور حاجْياً والخليفة والقضاة 
وأخذهم وملك العصائب السلطانية» وقف تحت العصائب؛ فلما رآه المنصور 


(1) عبارة الأصل: «فلم يتعوق ومر في أثر المنهزمين. . .» والتعديل والزيادة عن نزهة النفوس . 
(۲) أي استمرٌ على ذلك» وهو فصيح 


آرتاع» فسكن الملك الظاهر رَوْعه» وآنسه بالكلام» وسلّم على الخليفة والقضاةء 
ویش في وجوههم وتاطفت بهم ؛ فإنه لما راه الخليفة كاد يهلك من هيبتهء وكذلك 
القضاة؛ فما زال بهم حتى طمأن خواطرهم . 

هذا بعد أن سَلبّت النهابة القضاة الثلاثة جميَ ما عليهمء قبل أن يقع بصر 
الملك الظاهر عليهم ما خلا القاضي الحنبلي ناصر الدين نصر الله فإنه سَِم من 
النهب» لعدم ركوبه وقت الحرب» ولم یرکب جي تحقق نصرة الملك الظاهر 
برقوق» فعند ذلك ركب وجاء إليه مع جملة رفقته وأما مباشرو الدولة فإنهم كانوا 
توجهوا الجميع إلى دمشق» هذا بعد أن قل من الطائفتين خلائق كثيرة جداً يطول 
الشرح في ذكرها. 

وأستمر 'الملك الظاهر واقفا تحت العضائب السلطانية» :والملك المتصور 
والخليفة بجانبه وتلاحق به أصحابه شيثا بعد شيء» وتداول مجيئهم إليه» وجاءه 
جمع كبير من العساكر المصرية طوعاً وكرهاً: فإنه صار الرجل منهم» بعد فراغ 
المعركة» يقصد العصائب السلطانية» فيجد الملك الظاهر تحتهاء فلا" يجد بدا 

من النزول إليه وتقبيل الأرض له» فإن خافه الملك الظاهر قَبَّض عليه وإلا تركه من 

جملة عسكره. 

وآستمر الملك الظاهر برقوق يومه وليلته على ظهر فرسه بسلاحه» وحوله 
فال وة 

6 ا و کر وات کی اع ر 
على أن غالبنا به الجراح الفاشية المنكية» وهو مع ذلك بسلاحه على فرسه [و] لم 
ْف أحدٌ منا تلك الليلةء من السرور الذي طرقناء وأيضاً من الفكر فيا يصير أمرنا 
بعد ذلك إليه؛ غير أننا حصل لنا وليولنا راحة عظيمة» ببياتنا تلك الليلة في مكان 
واحد. وتشاورنا فيما نفعل من الغدء وكذلك السلطان الملك الظاهرء فإنه أخذ 
يتكلّم معنا فيما يُرتبه من الخدء في قتال منطاش ونائب الشام؛ فما أصبح باكر نهار 


(۱) في الأصل : «وفلم» . 


الاثنين إلا وقد رتبنا جميع أحوالنا» وصار الملك الظاهر في عسكر كثيف. وتهيأنا 
لقتال منطاش وغيره. وبعد ساعة إذا بمنطاش قد أقبل من الشام في عالّم كبير» من 
عسكر دمشق وعوامها وممن تراجع إليه من عسكره بعد الهزيمةء فتواقعنا» فحصل 
با وة من سروق الان إلى غروبهاء ووقع بيننا وبينهم تال لم يعُهد مثله في 
هذا العصر. وبذل منا ومنهم نفسه» فقاتلنا عن أرواحنا لاعن أستاذناء لأننا 
حف کل منا أنه إن انهزم بعد ذلك لا بقاء له في الدنياء والمنطاشية أيضاً قالوا 
كذلك. وآنکسر کل منا ومنهم غير مرة وتراجم . هذا والملك الظاهر يكر فينا بفرسه ٠‏ 
كالأسد ويشجع القوم ويعدهم ويمنيهم ثم قصدني شخص من الأمراء يقال له آقبغا 
الفيل» J‏ علي » فحملتٌ عليه وطعنته برمحي ألقيته عن فرسه» فرآه الملك 
فسأل عني » فقيل له: تَغْري برُدي» فتفاءل بآسمي . وقال ما معناه: الله 

ل ما في خاطري إن كنت ما أُرقيك إلى الرتب العالية». انتهى . 

قلت: ومعنى إسم تغري بردي باللغة التركية: «الله أعطى»» فلهذا تفاءل 
الملك الظاهر بهء لما قيل له «تغري بردي» . 

واستمر كل من الطائفتين ين تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلى أن أرسل الله سبحانه 
وتعالى في اخر النهار ریحاً ومطراً في وجه منطاش ومن معه» فکانت من آکبر 
الأسباب ‏ في هزیمته وخذلانه. ورت الشمس حتى تل من الفريقين خلائی 
لا تخصيها إلا اه الى :من الجن والتركمان والعربان؛ العامة : وى ماش 
هو وأصحابه مُنهزما إلى دمشق» على أقبح وجه. 

واد الاك الطاهن برقزى: مالك إل ممه الم المدكررة 0 
في e E E‏ . وآستمرٌ الملك الظاهر بمزلة 
شقحب سبعة أيام» حتی عزت عنده الأقوات» e‏ البقسماطة(“ بخمسة دراهم 
فضة» وأبيع ار بعشرین شاا والجمل بعشرة دراهم» وذلك لكثرة الدواب 
وقلة العَلّف. وغم أصحاب الملك الظاهر أموالاً جزيلة. 


. البقسماط: نوع من الخبز بخبز ومجفف. ويقال له ف المغرب بشماط‎ )١( 
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وفي مدة إقامة الملك الظاهر بشقحب. فَدِم عليه جماعة كبيرة من الأمراء 
والتركمان والعربان والمماليك . 

ثم جَمع الملك الظاهر مَنْ معه من الأمراء والأعيان بحضرة الخليفة والقضاةء 
وأشهد على الملك المنصور حاجى بخلع نفسه من السلطنة. وحکم بذلك القضاة. 


ثم بويع الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وأثبت القضاة بيعته وخلع على 
الخليفة والقضاة. 

ان الارى فاه ما وار د اهاري اة 
الكرك؛ والأمير آقبغا الصغير نيابة عَرَة. 

ثم تهياً الملك الظاهر للعّود إلى الديار المصريةء ورحل من شقحب» فتاه 
عند رحيله منطاش بعسكر الشام ووقف على بعد؛ فاستعدَ الملك الظاهر للقائه 
فلم يتقدّم منطاش. 


ثم وَلّى [منطاش] إلى احية دمشقء فاراد الملك الظاهر أن يتبحه» قمنعه من 
ذلك أعيان دولته وقالوا له: «أنت سلطان مصر أم سلطان الشام! امض إلى مصر 
وآجلس على تخت الملك. فتصير الشام وغيرها في قبضتك» . فصوب الملك الظاهر 
هذا الرأي» وسار من وقته بمن معه من الملك المنصور والخليفة والقضاة إلى جهة 
الديار المصرية. 

ثم أرسل الملك الظاهر يأمر منصور حاجب غزة بالقبض على حسام الدين 
حسن بن باکیش نائب غزة» فقبض عليه وآستولی على مدينة غزة وقیّد آبن باکیش 
المذكور وبعث به إلى الملك الظاهرء فوافاه بمدينة الرملة فأوقفه بين يديه ووبخه» 
ئم ضربه بالمقارع» ثم حمله معه إلى غرّة فضربه بها أيضاً ضرباً مبرْحاً. وكان يوم 
دخول السلطان الملك الظاهر إلى غزة يوم مستهل صفر من سنة آثنتين وتسعين 
وسبعمائة . 


وأمّا أمر الديار المصريةء فإنه أشيع بكسرة الملك الظاهر لمنطاش» يوم رابع, 


عشر المحرم» وهويوم الوقعة» قاله الشيخ تقي الدين المقريزي -رحمه الله - 
وهذا شيء من العجائب . 

وفي هذه الأيام ورد من الفيُوم محضرٌ على نائب العيبة مُفتَعلّ بأن حائطاً سقط 
على الأمراء المسجونين بالفيوم» ماتوا تحته» وهم : الأمير تمرباي الحسني حاجب 
الحجّاب» وقرابغا الأبو بكري أحد مقدّمِي الألوف» وطوغاي تمر الجركتمُري أحد 
أمراء الألوف أيضاًء ويوس الإسعردي الرماح الظاهريّء وقازان السيفيّ» وتنكز 
العثماني» وأردبغا العثمانيّ » وعيسى التركمانيّ . 

قال المقريزي : هذا والكتبٌ المزورة ترد على أهل مصر في كل قليلء بان 
السلطان الملك المنصور آنتصر على الملك الظاهر برقوق» وملك الشام» وأنٌ 
الظاهر هَرّب» فدقّت البشائرّ لذلك أياماً» ولم يمْش ذلك على أعيان الناس» مع 
أن الفتنة لم تزل قائمة في هذه المدة بين الأمير صَراي تَمُر نائب الغيبة وبين الأمير 
كا الأشرفيّ المقيم بقلعة الجبل» وكل منهما يحترز من الآخر. 

وآتفق مع ذلك أن الأمراء والمماليك الظاهرية الذين سُجيوا بخزانة الخاض 
من القلعة زرعوا بَصَلا في قصریتین فخار وسقوهما» فنجب صل إحدى القصريتين 
ولم يجب الآخر؛ فرفعوا القصريًة التي لم بنجب بصلُهاء فإذا هي مثقوبة من أسفلها 
وتحتها خلَوْ؛ فما زالوا به حتی آتسع وأفضی بهم إلى سرداب مشا فيه حتی صد 
بهم إلى طبقة الأشرفية"“ من قصور القلعة القديمة» وكان منطاش سد بابها الذي 
ينزل منه إلى الإسطبل السلطاني فعاد الذين مشوا وأعلموا أصحابهم» فقاموا 
بأجمعهم وهم نحو الخمسمائة رجل ومشوا فيه ليلة الخميس ثاني صفر» وقد عملوا 
عليهم الأميرَ بُطّا الطودوتَمُري الظاهري رأسأً» وحاولوا"“ باب الأشرفية حتى فتحوه» 
فثار بهم الخُرّاس الموكلون بحفظ الباب» وضربوا مملوكاً يقال له تَمُربغا فقتلوه» 
وكان آبتدأً بالخروج» فبادر بطا بعده ليخرج فضربه الحارس ضربة كما ضرب تمربغا 


. أي القاعة الأشرفية‎ )١( 
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قبله» سقط منها بطا إلى الأرض» ثم قام وضرب بقيده الرجل الحارس ضربةٌ كما 
ضربه فصرعه» وخرج البقية . وصرخوا المماليك: «ياتكا يا منصور» وجعلوا قيودهم 
سلاحهم» يقاتلون بها. وقصدوا الإسطبل السلطاني» فانتبه صرَاي تمر» فسمع 
صیاخځهم «نّکا يا منصور»» فلم يشكٌ أن كا ركب عليه ليأخذه بغتة» لما كان بينهما 
من التخاصم . وقوي خوفه» فنهض في الحال ونزل من الإسطبل من باب السلسلةء 
وتوجّه إلى بيت الأمير قطلوبغا الحاجب» وكان قريباً من الإسطبل بالرمَيّلة ومَلّك بطا 
ورف االإنطبل. ارق غل یح ما کان هه من قافن ضرا تبر رخا 
وسلاحه» وقبض على المنطاشيةء وأفرج عن المحبوسين من الظاهريَة » وأخذ الخيول 
التي كانت هناك. وأمر في الوقت بدق الكوسات. فدقّت في الوقت نحو ثلث الليل 
الأول فاستمروا على ذلك إلى أن أصبحوا يوم الخميس. وندم صرَايّ تمر على 
نزوله من الإسطبل» ولس هو وقطلوبغا الحاجب آله الحرب» وأرسلوا إلى تكا بأن 
يقاتل المماليك الظاهرية من أعلى القلعة» وهم يقاتلونهم من تحت؛ فرَمّى نكا 
عليهم من الرفرف والقصر» وساعده الأميرُ مقبل أمير سلاح ودمرداش القَشْتَمُري بمن 
معه من مماليكهم والمماليك المقيمين بالقلعة» فقاتلهم المماليك الظاهرية. 
وتسامعت المماليك الظاهرية البطالة ومن كان مختفيا منهم» فجاؤوهم من كل 
مكان» وكذلك المماليك اليلبغاوية» وغيرهم من حواشي الملك الظاهر برقوق» ومن 
حواشي يلبغا الناصري وغيره من الأمراء الممسوكين» وكبسوا سجن الدَيْلّم» 
وأخرجوا مّن كان به محبوساً من المماليك وغيرهم. ثم بعثوا إلى خزانة شمائل 
فكسروا بابها وأخرجوا من كان بها أيضاً من المماليك اليلبغاوية والظاهرية وغيرهم» 
ثم فعلوا ذلك بحبس الرحبة» فقوي أمرُ بُطا ورفقته وكثر جمعهم» فخاف حسين بن 
الكوراني وهرب وآختفى . 


ثم ركب الأمير صراي تمر والأمير قطلوبغا حاجب الخجاب في جمع كبير من 
مماليكهم وغيرها وخرجا لقتال بطا وأصحابه فنزل بطا بمن معه» وقد تهيّاً للقتال» 
وقد صار في جمع كبير» وآجتمعت عليه العوام لمعاونته فلما تصاففا خامر جماعة 
من المنطاشية وجاؤوا إلى بطا وصدم بطا المنطاشية فكسرهم. فأنحازوا إلى مدرسة 
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السلطان حسن فلما رأى نكا ذلك خرج إلى الطبلخاناه ورمى على بطا وأصحابه 
بالنشاب ومدافع النفط؛ فنزل طائفة من الظاهرية إلى بيت قطلوبخا وملكوه» ونقبوا 
منه نقباً طلعوا منه إلى المدرسة الأشرفية بالصوّه» وصعدوا إلى سطحها تجاه 
الطليخاتاة: التلطاتة ورموا على من بالطبلاناه من أعران نكا قازرا فيلك 
الظاهرية الطبلخاناه وحاضروا من هوبمدرسة السلطان خسن وكان بها طائفة من 
التركمان قد أعدّهم منطاش لحفظها فصاحوا وسألوا الأمان لشدة الرمي عليهم 
بمكاحل النفط» فانهزم عند ذلك أيضاً مَنْ كان من الرماة على باب المدرج أحد 
أبواب القلعة» وسارت الظاهرية واليلبغاوية إلى بيوت الأمراء فنهبوها. 

كل ذلك والقاهرة في أن مع عدم [وجود] من يحفظها. ولم يمض النهار 
حتى وصل عدد الظاهرية إلى ألف» وأمدّهم ناصر الدين أستادار منطاش بمائة ألف 
درهم . ثم طلب بُطا ناصر الدين محمد بن العادليّ» وأمره أن يتحدّث في ولاية 
القاهرة عوضاً عن آبن الكوراني» فدخلها آبن العادلي ونادى فيها بالأمان والدعاء 
للملك الظاهر برقوق» فسرٌ الناس سروراً زائداً. 


ثم في يوم الجمعة ثالث صفر سَلّم الأمير نكا قلعة الجبل إلى الأمير سُودون 
الشيخوني النائب. ثم أقام بطا في ولاية القاهرة منجك المنجكي» عوضاً عن 
ابن العادلي» فركب ودخل القاهرة ونادى أيضاً بالأمان والدعاء للسلطان الملك 
الظاهر برقوق. 


وفيه نزل الأمير سودون النائب من القلعة ومعه كا الأشرفيّ ودمرداش 
القَشُتَمُري ومُقبل السيفي أمير سلاح إلى عند الأمير اء فقبض بُطا عليهم وقيدهم؛ 
وبالغ في إكرام الأمير سودون النائب» وبعثه إلى الأمير صراي تمر؛ فنزل سودون 
إلى صراي تمر» وما زال به حتى كفه عن الرمي وأخذه هووقطلوبغا وسار» فتكاثر 
العامة عليهما يريدون قتلهماء والأمير سودون النائب يمنعهم من ذلك أشد المنع» 
فلم يلتفتوا إليه» ورجموهما رجماً متتابعاً كاد يهلك الجميع» فاحتاجوا إلى الرمي 
بالنشاب عليهم وضَرّبهم بالسيوف» فقيل منهم جماعة كبيرة» فطلع سودون النائب 
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بهما وبمن كان معهما إلى الإسطبلء فقيدهم بطا أيضاً وسجنهم» وأمر بمن في 
المدرسة من المقاثلة فتزلوا کا 

وأذهب الله تعالى الدولة المنطاشية من مصر في نحو ثلاثة أيام كأنها لم تكن 
وركب الأمير سودون الشيخوني النائب وعبرً إلى القاهرة» والمنادي ينادي بين يديه 
بالأمان والدعاء للملك الظاهر برقوق. وأرسل إلى خطباء الجوامع فدعوا له في 
خطبة الجمعة. وأطلق بطا زكرياء المخلوع عن الخلافة والشيخ شمس الدين محمد 
الركراكِيّ المالكيّ وسائر مَّن كان بالقلعة من المسجونين. وصار بُطا يتتبع المنطاشية 
ويقبض عليهم كما كان منطاش يتتبع الظاهرية ويقبض عليهم . 

وفي أثناء ذلك قَدِم أحمد بن شكر الدليل وأشاع الخبرَ بالقاهرة بان الملك 
الظاهر برقوقاً قادمٌ إلى الديار المصرية ثم قدم جُلبان العيسوي الخاصّكي وأخبر 
برحيل الملك الظاهر برقوق من مدينة غرّة في يوم الخميس اني صفر» فدُقت 
البشائر» وتلق الظاهرية بالزعفران. وكتب بُطا للسلطان یخبره بما آتفق» وأنهم 
ملكوا ديار مصرء وأقاموا الخطبة باسمه» وبجميع ما وقع لهم مفصادّء وبعثوا بهذا 
الخبر الشريفَ عنان بن مغامس» ومعه آقبغا الطولوتمري المعروف بالكاش أحد 
المماليك الظاهرية» في يوم السبت رابع صفر ثم كتب بطا إلى سائر الأعمال 
بالقبض على المنطاشية والإفراج عن الظاهرية وإرسالهم إلى الديار المصرية. 

ثم طلب بطا حسين بن الكوراني في الإسطبل؛ فلما طلع أراد المماليك 
الظاهرية لَه لبح ما فعل فيهم > فشقع فيه سُودون النائب. 


ثم خلع عليه بطا وأعاده إلى ولاية القاهرة وأمره بتحصيل المنطاشية؛ فنزل 
في الحال ونادى: «مَنْ بض على مملوك منطاشي أوأشرفيّ فله كذا وكذا». ثم 
بض بطا على الأمير قطلوبغاء والأمير بوري صهر منطاش» والأمير بيدمرشادّ 
القصرء والأمير صلاح الدين محمد بن تنكز وحبسهم TS‏ 
تيتا زائدا ورتب الرماة والنفطية والرجال حتى ف حد أنه يمنع الملك 
الظاهر من طلوع القلعة. 


قلت وكان.الأمر كما ظنه التاسنء. اجب ماحكاه الوالد بعد ذلك كما 
سنذكره الآن في محلّه. 


قال: وكثر الكلام في أمر بطا ثم أمر الفخريّ بن مكانس بعمل سماط في 
الإسطبل السلطاني» فصار الأمراء والمماليك بأجمعهم يأكلون منه في كل يوم عند 
الأمير بطا. 

Ea A ES 
. العائديّ يأمره بتجهيز الإقامات إليه‎ 

ثم ف كتاب الملك الظاهر بتفصيل الوقعة بينه وبين منطاش» ثم فم كتاب 
اخر عقيبه كل ذلك ولم تطمئن النفوس بعود الملك الظاهر إلى ملكه ولا آرتفع 
الشك» بل كان بُطا يخشى أن يكون ذلك مكيدة من مكايد منطاش» وهو ينتظر 
جوابً كتابه للملك الظاهر» حتى قَدِم آقبغا الطولوتمري اللّكاش» وقد ألبسه الملك 
الظاهر اة سنه شى بها القاهرة “فد ذلك قق كل اعد مص الملك الاه 
برقوق ونوڍي بالأمان والاطمئنان» ومن ظلم أو فهر فعليه بباب الأمير بطا. 

ثم قبض بطا على حسين بن الكوراني وقیده بقيّد ثقيل جداً نهت داره» 
وصار الصارم يأخذ آبنَ الكوراني في الحديدء كما يُؤخذ اللصوص» ويضربه 
ويعصره. ثم بقل من عند الصارم الوالي إلى الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آص 
شاد الدواوين» فعاقبه أشدٌ عقوبة. 

وفي تاسعه فَلِم تَغْري بردي البشبغاوي الظاهريّ» وهووالد كاتبه» إلى 
القاهرة بكتاب السلطان يتضمن السلام على الأمراء وغيرهم وبأمور أخر. 

وأما ما وعدنا بذكره من أمر بُطاء وأنه كان حدَنته نفسّه بملك مصر في الباطن 
[فقد]» حكى لي الوالد - رحمه الله قال: لما قَدِمتُ إلى مصرء تلقاني بُطا وسلّم 
علي وعانقني » وأخذ يسألني عن أستاذنا الملك الظاهر برقوق» وكيف كانت الوقعة 
بينه وبين منطاش» وصار يفحص عن أمره حتی رابني أمره؛ فكان من جملة 
ما سألني عنه بان قال: يا خي نري بَرڍِي» مع استاذنا صِبيان ملاح شجعان 
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أم مماليك ملفقة!؟ فقلت: مع أستاذنا جماعة إذا أَجرَوا خيولهم هدموا باب 
السلسلة أنقابها» وأقلهم أنت وأنا. إيش هذا السؤال!؟ أما تعرف أعُواتك“ 
وخشداشيتك!؟ فقال: صدقت» وكم مثلا في خحجداشيتنا عند أستاذنا! وأخذ ينتقل 
بي إلى كلام اخر بما هوفي مصالح السلطان الملك الظاهر. إنتهى . 
عود الملك الظاهر إلى ملكه. 

ثم قَدِم تنبك الحسنيّ الظاهريّ المعروف بتنم من الإسكندرية وکان اأرسله 
بطا لنائب الإسكندرية وقد آمتنع من الإفراج عن الأمراء المسجونين إلا بكتاب 
السلطان. 


٤‏ ر TE‏ م 
ثم لزم بطا الفخر بن مكانس بتجهيز الإقامات والشقق الحرير للفرش في 
طريتق الملك الظاهر حتى يمشي عليها بفرسه عند قدومه إلى القاهرة. 
ثم قم ر دمیاط الأمير شيخ الصفويّ › وقبق باي السيفيّ › ومقبل 
الرومي الطويل› وألطنبغا العثماني» وعبدوق العلائي» وجرجي الحسنيّ › وأربعة 
أمراء أخر. 
وفي عاشره شدّد العذابٌ على آبن الكورانيّ وألزم بحمل مائة ألف درهم فضة 
وفي حادي عشر صفر قَدِم البريد بنزول السلطان الملك الظاهر إلى منزلة 
الصالحية› فخرج الناس أفواجا إلى لقائهء ونوډي بزينة القاهرة ومصر› فتفاخر 
الناس في الزينة» ونزل السلطان بعساكره إلى العكرشة فى ثالث عشر صفر. 
(1) كذا وردت. ولعلها: «من أنقاہا» تعبیر عاميٰ . 
(۲) الأغوات: جى «أغا» أو «أغا» . كلمة تركية من المصدر «أغمق» ومعناه الكبر وتقذَم السسن: وقيل إا 
من الكلمة الفارسية «أقا» . وتطلق في التركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة. كا تطلق على الخادم 
الحصي الذي يؤذن له بدخول غرف النساء. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص ۱۷؛ 


والألقاب الإسلامية : ۸ ) و!لغشداشية من المماليك هم الذينينشؤون في خدمة سيد واحد» فهم إخوة 
في الولاء له. (راجع فهرس المصطلحات). 


وأما أمر منطاش وما وقع له بعد ذلك وبقية سياق أمر الملك الظاهر برقوق» 
ودخوله إلى القاهرة» وطلوعه إلى قلعة الجبل» وجلوسه على تخت الملك» يأتي 
ذكر ذلك كله مصلا في ذكر سلطنته الثانية من هذا الكتاب» بعد أن نذكر من توفي 
من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة التي حكم فيي غالبها على مصر الملك المنصور 

وأما الملك المنصور حاجىّ فإنه عاد إلى ديار مصر صحبة الملك الظاهر 
برقوق محتفظا به وهو في غاية ما يكون من الإكرام» وطلع إلى القلعة وسكن بها 
بالحوش السلطانى على عادة أولاد الأسياد» ودام عند أهله وعياله إلى أن مات بها 
في ليلة الأربعاء تاسع عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة» وذفن بتربة جدّته لأبيه 
خوند بركة بخط التبانة بالقرب من باب الوزير خارج القاهرة» بعد أن تسلطن 
مرّتين. وكان لُمّب في أوّل سلطنته بالملك الصالح وفي الثانية بالملك المنصورء 
ولا نعلم سلطاناً عير لقبه غيره. ومات الملك المنصور هذا عن بضع وأربعين سنة؛ 
وقد تفظات حرکته وبُطلّت یداه ورجلاه مدَة ستین قبل موته. وکان ما حصل له من 
الأ ا ي راه ع ا ن اط ا لت ركه 
وذلك O‏ 


حدثني غير واحد من حواشي الملك الظاهر برقوق ممن كان يباشر أمر الملك 
المنصور المذكور قال: كان إذا ضرب أحداً من جواريه يتجاوز ضربه لهنّ 
الخمسمائة عصاة؛ فكان الملك الظاهر لما يسمع صياحهنْ يرسل يشمُع فيهنْء 
فلا يمُكنه المخالفة فيطلق المضروبة» وعنده في نفسه منها کمین» کونه ما آشتفى 
فيها. وكان له جوقة مغانٍ”“ كاملة من الجواري» كما كانت عادة الملوك والأمراء 


)١(‏ في الأصل: ولنم أطعمو. 

(۲) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور «أنه مات وهومقعد في الفراش ما حصل له في يوم وقعة شقحب 
لما كبس عليه الظاهر برقوق». 

(۳) المراد بالمغاني: المغنيات. وهي صيغة جع كثيرة الاستعمال في العصر المملوكي : نجدها في كتابات 
المقريزي وابن تغري بردي وابن دقماق وغيرهم . 


تلك الأيام» نحو جس عشرة واحدة» يعرفن من بعده بغاني المنصور وكنْ خدَمن 
عند الوالد بعد موته فلما صار الملك الظاهر برقوق يشفع ف في الجواري و 
صياحهن» بقي المنصور إذا ضرب واحدة من جواريه بأمر مغاتّه أن يزفوا بالفوف» 
وترْعق المواصيل'» فتصيح الجاريّة المضروبة فلا يسمعها الملك الظاهر 
ولا غيّره؛ فَمُطن بذلك حريمٌ الملك الظاهر وأعلموه الخبرَء وفلّن له: «إذا سَمِع0) . 
رف المغاني في غير وقت المغنى » فيعلم [أن] السلطان يضرب جواريّه وخدمه» 
فعلم الظاهر ذلك؛ فصار كَلّما سَمع المغانيّ تَرْفُ» أرسل إليه في الحال بالشفاعة؛ 
وله من ذلك أشياء كثيرة. وكان الملك الظاهر - قبل أن يتكسّح ‏ يرسل خلفه 
في مجلس آنه وینادمه ئ غالب الأوقات؛ وتكرر ذلك منه سنين. و إذا غلب 
غل السكر تفه غلل املك الطاه ويُخاطبه بآسمه من غير تحشم» فيتسم 
الملك الظاهر ويقول لراش الملك النصور: :«خحذوا سيئ مير حاج ورد إلى 
بيته ) » فغر لی ا وعر ر يرلن > فيعظم ذلك على حواشي 

الملك الظاهرء و الملك الظاهر في عدم الاجتماع به» فلا يلتفت إلى 
کلامهم» فيصبح المنصور يعتذر للسلطان فيما وقع منه في أمسه فلا تكرر منه 
e‏ وصار لا يجتمع به إل في الأعياد والمواسم؛ فلما بَطلّت حركته 


. م نجد هذا الجمع في كتب اللغة التي بين أيدينا. ولعله صيغة عامية للفظ: واصلة» وهي المرأة البغيّ‎ )١( 
أو لعله أراد بالمواصيل النساء اللواتي يرافقن المغنيات عادة في الإنشاد والغناء. ولعل هذه الصيغة العامية‎ 
. مشتقة من اللفظ الفصيح : الوصيلة» بمعنى الرفقة‎ 

(۲) عبارة الأصل: «إذا سمع السلطان زف المغاني في غير وقت المغنى» فيعلم السلطان أنه يضرب جواريه 
وخدمه». والتعديل لإيضاح المعنى . 

(۳) أي قبل أن يتكسّح الملك المنصور أمير حاج. 


a a 


السنة التي حكم في أوها الملك الظاهر برقوق 

إلى ليلة الاثنين خامس جمادی الأخرة» وحکم في باقيها الملك المنصور 
حاجي» ولم يكن له في سلطنته إلا مجرّد الاسم فقط والمتحدّث في المملكة 
الأتابك يلبخا الناصريّ ثم تمربغا الأفضلي الأشرفيَ المدعو منطاش . 

وهي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

وفيها كان حلع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وسلطنة الملك المنصور 
هذا کما تقدم ذکره. 

وفيها في ذي الحجة كانت وقائع بين الملك الظاهر برقوق وبين جنتمر نائب؛ 
الشام بعد خحروجه من سجن الكرك. 

وفيها توفي خلاثتق كثيرة بالطاعون وکان e‏ وقع بالديار 
الناس من شدَة الطاعون وأهوال الوقائع ا من الأعيان: القاضي 
شهاب الدين أ بو العباس اک عمر بن این الرضا قاضصي قضاة الشافعية بحلب. 
وخحبره أن الملك الظاهر برقوقاً لما خرج من سجن الكرّك ووافقه الأمير كمشبغا 
الحموي نائب حلب» ثار عليه شهاب الدين هذا محاماة لمنطاش» وجمع أهل 
بانقوسا وخرضهم على قتال کمشبغا اليدررن وأفتی بجواز قتال برقوق فرّکب 
کمشبغاء ۰ ek‏ من ا ممن به» ففر ا 
وعمره 0 CT‏ ا علمه لقاضي E‏ 
الناصرية والشيخ تقيّ الدين المقريزيّ رحمهما الله . وذكر عنه قاضي القضاة 
بدر الدين محمود العينيّ ‏ رحمه الله - مساوىء وقبائح » نسأل الله تعالى السلامة 
في الين» ذكرناها في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي . 

قلت : البح بين هذه الأقوال هو أنه کان عالماً. 2 کان شی 
اللسان» یرتکب ا شنيعة مشهورة عله علل الحلبيين . 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۳۱۹ 


ووي قتي الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير فُطلَفْتَّمر الخازندار بحلب: 
قتله أيضاً الأمير كمشبغا الحموي بحلب» وقد قام بنصرة منطاش وقاتل كمشبغاء 
فلما ظفر به کمشبغا وسّطه في شوال. وإبراهيم هذا هوالذي کان وقع له مع 
الملك الظاهر برقوق ماوقع» لما آتفق مع الخليفة المتوكل على الله » ووافقهما 
الأمر قرط الكاشف على قتل الملك الظاهر برقوق؛ ونم عليهم وظفر مہم برقوق» 
وخلع الخ وحبسه» ووسّط E‏ الكاشف» وحبس إبراهيم هذا مدَّةء ثم أطلقه 
لأجل أبيه قطلقتمرء ثم أنعم عليه بإمرة. الا ل الملك الظاهر وخبس» قام عليه 
إبراهيم هذا وآنضم مع الناصريّ ومنطاش» وصار من جملة أمراء الطبلخاناة ثم كان 
مع منطاش على الناصري فلمَا ملك منطاش الديار المصرية أنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة ألف بديار مصر» وآستقرٌ أميرَ مجلس عوضاً عن الأمير أحمد بن يلبُغاء 
فلم يقنع بذلك» وبدا منه أمور» فأخرجه منطاش بعد أخذه الإمرة بدون السبعة أيام 
إلى حلب أميرّ مائة ومقدّم ألف بها» فدام بها حتى ثار أهل بانقوسا على كمشبغا 
نائب حلب ووافقهم إبراهیم هذا» فظفر به کمشبغا ووسطه . 

قلت ماکان راق الاما فة ب غا وکان شاعا کر اة گان وو 
الفتن ويثير الشرور عفا الله تعالى عنه . 

وتوفي الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي يزيد بن محمد المعروف 
بمولانا زادة السيراميّ العجميٌ الحنفي والد العّلامة محبٌ الدين محمد آبن مولانا 


| زادة في يوم الأربعاء حادي عشر المحرّم بالقاهرة. وكان إماما مفتناً في علوم كثيرة؛ 


وهو أوّل من ولي درس الحديث بالمدرسة الظاهرية البرقوقية» ودام على ذلك إلى 
أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

ورف الأمير سيف الدين بلک عبد الله أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون 
في جمادی الأول. وکان من خواص الملك الظاهر برقوق. 


وتوفي قتيلا الأمير سيف الدين جاركس بن عبد الله الخليلي اليلبغاوي الأمير 


آخور الكبير وعظيم دولة الملك الظاهر برقوق: فيل في محاربة الناصريّ خارج 


۰ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية اة ۷۹۱ 


دمشق» في يوم الاثنين حادي عشر شهر ربيع الأول؛ وبقتله تخلخلت أركانٌ دولة 
الملك الظاهر برقوق. وكان أميرا مُهاباً عاقلا عارفاً خبيراً سيوساً. وله بالقاهرة خان 
يعرف بخان الخليلي)» ومآثر بمكة وغيرها. وخلّف أموالاً كثيرة أخذها منطاش 
وفرقها في أصحابه. 

وتوفى الأمير ترفن بن عبد الله النوروزي اللاو الدرادار الك كله الا 
عنقاء بن شَطي أمير آل يرا بخُربة اللصوص وهوعائد إلى الديار المصرية» بعد 
انہزامه من الناصري . وکان أيضاً أحدَّ أركان الملك الظاهر برقوقء وإليه كان تدبير 
المملكة. وكان خدمه وباشر دواداريته من أيام إمُرته. وكان عاقلا مدبْراً حازماً. 
وهو صاحب الخان”" خارج مدينة غرّة» وغيره» معروفة عمائره بآسمه» ولا یحتاج 
ذلك إلى التعريف بهء فإننا لا نعلم أحداً في الدولة التركيّة سمي بيونس الدوادار 
غيره» ثم دوادار زماننا هذا الأمير يُونس الدوادار السيفيّ آقباي» إنتهى . 

وثوفي الأمير سيف الدين بزلار بن عبد الله العُمَريّ ثم الناصري نائب الشام 
قتي بها. وكان أصله من مماليك الملك الناصر حسن: اشتراه» ورباه مع أولادهء 
وقراً القران» وتأذب» وهر في الخط الملسوب» وبرع في عدة علوم 
لا سيما علم الفلك والنجوم» مع تقدّمه في أنواع الفروسية» والشجاعة المُفرطةء 
وأنواع الملاعيب» مع ذكاء وفطنة» وذوق وعقل» ومحاضرة حسنة» وخسن 
شكالة(“ ولاه الملك الظاهر برقوق نيابة الإسكندرية» ثم عزله وجعله من جملة 


. ۹٤/۲: انظر خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) المراد بذلك «خان يونس» في فلسطين. وقد أرسل الظاهر برقوق دواداره الأمير يونس النوروزي لبناء 
قلعة في ذلك الموضع» وبنيت القلعة عام ١۷۸ه‏ على شكل نزل» ولذلك أطلق عليها اسم الخان. 
وكانت القلعة أشبه بمجمع حكومي كامل» وكانت تقيم فيها حامية من الفرسان» وفيها مسجد تطل, 
مئذنته من فوق أسوار القلعة» وأقيم فيها نزل للمسافرين وإسطبل للخيول. ويبدو أنه بعد مرور نحو 
ثلاثمائة عام على إنشاء القلعة استطابت إحدى الحاميات الإقامة فيها مع أسرهاء ثم جاء أخرون 
وسكنوا خارج الأسوار» فنشأت بذلك مدينة خان يونس . (الموسوعة الفلسطينية: )۳١١/۲‏ . 


(۳) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «حسن شاكلة» أي حسن طبع وسجية ؛ إلا إذا كان المؤلف يريد بذلك 
حسن الشكل» ويستعمل بذلك تعبيراً عامياً على عادته في كثير من المواضع في هذا الكتاب . 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۲۱ 


أمراء الألوف بالديار المصريةء ثم خافه» فقبض عليه ونفاه إلى طرابُلُس. فلمًا كانت 
نوبة الناصرية»» آتفق مع جماعة قليلة من أصحابه وملك طرابُلُس من نا 
أسَندَمُر» ووافق الناصريّ على قتال الملك الظاهر برقوق فلمّا ملك الناصريّ مصر 
خلع عليه بنيابة دمشق» فولى دمشق» ودام بها إلى أن قبض منطاش على 
الناصريّ ؛ فغضب بُزلار المذكور للناصريء وخرج عن الطاعة. فخادعه منطاشء 
وأرسل مُلطفات إلى جنتمر بنيابة دمشق» فاتفق أمراء دمشق مع جنتمر ووٹبوا عليه 
على حين غفلة» فرکب وقاتلهم» وکاد يهزمهم لولا تکاثروا عليه ومسکوه وحبسوه 
بقلعة دمشق» حتی ارسل منطاش بقتله فمل » وسنه نيف على خمسین سنة وکان من 
محاسن الدنيا. حدّثني الشيخ موسى الطرابُلسيّ قال: «لمّا نفاه الملك الظاهر برقوق 
إلى طرابلس» صجبته» أقعّد لتكبيسهء فاجد أضلاعه صفيحة واحدة». انتهى . 

وتوفي الشيخ المعتقد حسن الخبّاز الواعظ. كان صاحب الشيخ ياقوت 
الشاذليّ» وتلقن منه» وتزوّج بآبنته» وترك بيع الخبزء وآنقطع بزاويته خارج 
القاهرة» وجلس للوعظ حتى مات في عشرين شهر ربيع الآخر» ودفن 
بالقرافة . وكان للناس فيه آعتقاد حسن» ولوعظه تأثير في القلوب. 

وتوفي الأمير سيف الدين سودون المظفريّ اتابك حلب قتيلا بها بيد مماليك 
الأمير يلبغا الناصري» حسب ما تقدم ذكره في ترجمة الملك الظاهر برقوق. وكان 
أضله دمن مغاليك فطلرةا المظفري أحد أمراء حلب» وبها نشأء وخدم الأمير 
جرجي الإدريسيّ نائب حلب وصار خازنداره» ثم صار من جملة أمراء حلب ثم ولاه 
برقوق حجوبية حلب ڈ ثم تابکاً بهاء > ثم نقله إلى نيابة حماةء ثم إلى نيابة حلب بعد 
القبض على يلبغا ا ثم عزله الظاهر عن نيابة حلب بالأمير يلبغا الناصريّ 
المذكور وجعله أتابك حلب فكان هما شاب كبيرة. وکان اوي یزدریه؛ ودام 
على ذلك حتى بلغ الظاهرٌ خروج الناصري عن الطاعةء وكتب ملطفاً لسودون المظفري هذا 


بنيابة حلب على عادته» وأرسل الملك الظاهر بصلحهم ؛ فلا دخل سودون المذكورإلى إلى دهليز دار 
السعادة أخحذته سيوف مماليك الناصري حت قتل . 


. المراد بذلك قيام يلبغا الناصري ومنطاش على الظاهر برقوق‎ )١( 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سن‎ ۳Y 


ووي الأمير سيف الدين صَرّاي الطويل» أحد أعيان المماليك اليلبُغاوية 
خارج القاهرة في شهر ربيع الأوؤل. وكان أحد أمراء الطبلخاناة بالديار المصرية . 

ووي قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
سليمان بن خير السكندريّ المالكي في يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان» وكنيته 
أبو القاسم . مولده بالإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادى الأولى سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة» وبها نشأ» وطلب العلم» وسَمع اديك وتفه بابية اوغره 
وبرع في الفقه والأصولء وشارك في غيره» وجلس مع ا بالثغر» ثم ولي به 
نيابة الحكم ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية› عضا عن قاضي القضاة 
علم الدين سليمان بن خالد البساطيّ بعد عزله في سنة ثلاث ولمانين وسبعمائة . 
وحمدت سيرته إلى الغايةء ودام مدة سنين إلى أن عزل بالقاضي ولي الدين 
عبد الرحمن بن خلدون؛ ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاضياً؛ وتولى بعده 
تاج الدين بَهَُام بن عبد الله بن عبد العزيز الذّميريٰ . 

وُوفي إمام السلطان الملك الظاهر برقوق الشيخ شرف الدين عثمان بن 
سليمان بن رَسُول بن يوسف بن خليل بن نوح الكرّاديّ (بتخفيف الراء المهملة) 
الحنفيّ المعروف بالأشقر» في يوم الخميس رابع عشرين ربيع الآخر. كان أصله 
من [تركمان]“ البلاد الشماليةء وآشتغل بها. ثم قَدِم القاهرة في عنفوان شبابه في 
الدولة الأشرفيّة شعبان بن حسين» وآشتغل بها على علماء عصره» حتى شارك في 
عة فنون. وصَجب الملك الظاهر في أيام إمرته» فلما تسلطن الملك الظاهر قرره 
إمامه؛ وتقدم في دولته» ثم ولي قضاء العسكر» ثم مشيخة الخانقاه الريبرسية» إلى 
أن مات . وكان حسن الهيئة جميلَ الطريقة ؛ وهو والد القاضي محبٌ الدين محمد بن 
الأشقر كاتب سر الديار المصرية الآن. وقد سألت من ولده المذكور عن أصل آبائه 
فقال: أصانا من بلاد القرم» وکان جدّي عالماً مفتناً» وكان والد جدّي ملكا بتلك 
البلادء انتهى . 


(1) زيادة عن إنباء الغمر. 


کک کک ا کے 


وتوفي الأمير سيف الدين إشقتمُر بن عبد الله الماردينيّ الناصري» نائب 
والشام غير مرة» بال بحلب في شوال کان اآصله من مماليك صاحب ماردین› 
وبعٹه إلى الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون» فرباه الناصر 
وأذبه . وكان يعرف ضرّب العُود» ويُحسن الموسيقى » وكان ماهراً في عِدَّة فنون» 
فقربه آستاد املك الناصر حسن» وجعله من أعيان خاصکیته» ثم أمره. م تفل د 
موت أستاذه في عدة وظائف إلى أن ولاه الملك الأشرف شعبان نيابة حلب بعد وفاة 
قطلوبُغا الأحمديء فباشرها نحو سنة ونصف» وغزل بالأمير جُرجي الناصري 
الإدريسيّ ثم ولي نيابة طرابلس عوضا عن قشتمر المنصوريّ ثم أعيد بعد مدة إلى 
نيابة حلب عوضا عن قشتمر المنصوريّ المذكور» في سنة إحدى وسبعين 
[وسبعمائة] بعد قتل يلبغا أستاذ الملك الظاهر کک کک 
وصاحبه ومن آفرانه - فباشر نيابة حلب مدَّةء ثم عزل وأ عيد إلى نيابة طرابلس 
والسواحل( عرضا عن أيذمر الدوادار ثم أعيد إلى نيابة حلب مرة ثالثة في سنة 
أربع وسبعین [وبات] فباشر نيابة حلب إلى أن غزل في سنة خحمس وسبعين 
بالأمير يدر الخوارزْين . وتولی نياية دمشق »› فباشر نيابة دمشی أربعة أشهرء وعزل 
وأعيد ای نيابة حلب رابع مرة فطالت مدّته ف هذه الولاية . وغزا سيس سيس 2 وفتحها 
فى سة ست وسبضن »وكا ها ططيما »بوسر الملك الأشرف نان فة وة 
يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب: [السريع] 

اتلك آلاسرت اإقبالة. هى له كل عتردر فين 

لما براى الخضراء في شامة  ٠‏ تختال والتقر عجا تميس 

وان الشهناء في ملكه تجري وتبدي اير الجليش 

ساق لی سوق العدَى أذهما وساعد 2 غ 


٠ المراد: السواحل الشاميه.‎ )١( 
. سيس : مدينة في تركيا في إيالة أطنة‎ )۲( 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ a: 


لم يكن برقوق من جملة المماليك السلطانيةء بل کان في خدمة مَنجك» ٿم من 
بعده في خحدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف شعبان. ثم أعِيد إلى e E‏ 
مرة as‏ الأفضليّ الأشرفيّ في سنة إحدى وثمانينء ثم نقل [إشقتمر] 
بعد عشرة أ شهر إلى نيابة دمشق › وا عن دمر الخوَارَزْميَ في سنة آثنتين 
وثمانين › فدام بدمشق إلى أن غزل في محرم سنة أربع وثمانین ؛ وتوجه إلى القدس 
بظالاء فدام بالقدس إلى أن أعِيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة» من قبل الملك الظاهر 
برقوق في سنة ثمان وثمانين ؛ ثم عزل بعد أربعة أشهر ورسم له أن يتوجه إلى حلب 
بالا فدام بحلب إلى أن مات. وكان فيه كل الخصال الحسنة لولا حبه لجمع 
المال. 


نوي الشيخ الإمام العلامة بدر الدين محمد آبن شيخ الإسلام سراج الدین 
عفر البلقينى الشافعيّ › قاضصي العساكر» في يوم الجمعة سابع عشر شعبان»› ودن 
بمدرسة() بيه بحارة بهاء الدين قراقوش . وکان أو في الذكاء والحفظ› مفتناً 
في عة علوم او اش هن ٠‏ أخيه قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن لقني . 
وكان له نظم ونثر؛ ومما بسب إليه من الشعر: [الرمل] 
جو اة محا إن سق الارض :رابا 
قلت والإإسلام ڊيني ليتني كنت ترابا 
وني العلامة شمس الدين محمود بن عبد الله الثيسابُوريّ الحنفيّ المعروف 
بابن أخي جار الله» في سابع جُمادّى الأولى . وكان عالماً مفتناً في علوم كثيرة. 
وتوفي تاج الدين عبد الله (وقیل : أمين الدين) بن مجد الدين فضل الله بن 
أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطيَ المصري ناظر الدولة» في سادس جمادى 


الأولى. 


()0( أنشأها اح اسزاج الدين عمر البلقيني بالقرب من منزله في حارة مہاء الدين سنة ٥۷۹ھ‏ . (انظر الضوء 
اللامع : Ga‏ وهذه المدرسة ١‏ تزال باقية إلى اليوم باسم جامع البلقيني بشارع بین السيارج الذي 
کان یعرف قدیاً بحارة مهاء الدين فراقوش . (محمد رمزي) . 


وتوفي الأمير قرا محمد التركمانيّ صاحب الموصلء قتيلء في هذه السنة. 
وهو والد قرا يوسف صاحب تبريز» وَجدّ بني قرا يوسف ملوك العراق» الذين خربت 
بغداد وغيرها في دولتهم وأيامهم . 

ونوفي الأمير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الجماليّ الحبشي الرّمام ؛ 
وأصله من خدام الملك الأمجد والد الأشرف شعبان. تنقل في عدِة وظائف إلى أن 
صار زماماً للدور السلطانية؛ فلمّا أن فل الملك الأشرف عزله أيتبك البدرىّ وولّى 
عوضه مقبلٌ الرومي الطواشي اليلبغاويّ . ودام مثقال بطالا سنین» وصادره برقوق», 
وحصل أ محن »› ٹم أفرج عله فصار یتردد إلى مكة والمدينة إلى أن مات ببڈر من 
طريتق الحجاز في ذي القعدة» ودفن عند الشهداء في ليلة الجمعة تاسع عشرينه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعأً ‏ 
وأربعة أصابع» والله تعالى أعلم. 


oO n. 4 4 


المصادر والمراجع YY‏ 


المصادر والمراجع 


الحزء الحادي عشر 
الأعلامء خير الدين الزركلي _ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الألقاب الإسلامية» لحسن الباشا_ مكتبة النهضة المصرية ٠۹۵۷‏ . 
إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس ‏ سلسلة النشرات الإسلامية لجحمعية المستشرقين 
الألمانية » فیسبادن .۱۹٩۹۳ ۱۹٩٦۰‏ 
بلدان الخلافة الشرقية _ تأليف لسترانج ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء بغداد 
4-. 
تاريخ ابن قاضي شهبة ‏ تحقیق عدنان درویش ‏ دمشقی ۱۹۷۷ . 
تاصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء لأحمد السعيد سليمان ‏ دار المعارفء القاهرة 
64 -. 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. لمحمد قنديل البقلي - اليئة المصرية العامة القاهرة 
4 . 


الحوهر الثمين» لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي _ عام الكتب» 


. ۱۹۸۰٩ بیروت‎ 


_ الخطط التوفيقية الجديدة» لعلي باشا مبارك ‏ افيئة المصرية العامة القاهرة ٠۹۸٠‏ _ 


. ۸٩ 


خطط الشام» لمحمد كرد علي _ مطبعة الترقي» دمشق ٠۹۲۷‏ . 

- الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) - دار صادر» بيروت. 

- الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي دار الكتب العلمية» بیروت ٠۹۹۰‏ . 

داثرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) - إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق عمد سيد جاد الح 


. ۱۹٩۷ القاهرة‎ 


ک الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب لابن الشحنة ‏ دار الکتاب العربی» دمشق ۱۹۸٤‏ . 


۳۲۸ 
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الدولة المملوكية» لأنطوان ضومط - دار الحداثةء بیروت ۱۹۸۰ . 


ذيل تذكرة الحفاظ لأبي الحاسن الحسينى الدمشقي - دار الكتب العلمية» بيروت . 


زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. لخليل بن شاهين الظاهري _ باريس ٤۱۸۹م‏ . 
السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي - (ج ۱ ۲) تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة 
۴4 - ۱۹۹۸ (ج ۳ )٤‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة ٠۱۹۷۰‏ 
۲ -. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي _ دار الكتب العلمية» بيروت . 
عبج الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي - طبعة المؤسسة العامة للتاليف والترجةء 
القاهرة ۴۳ _ وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي - دار مكتبة الحياة» بيروت . 

قضايا لغوية ف ضوء القراءات القرانيةء للشيخ صبحي الصالح منشورات الحامعة 
اللبنانيةء كلية الآداب» بيروت . 

القاموس الجغرافي للبلاد المصريةء لمحمد رمزي دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹٥۳‏ 
14 . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة - دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
الكليات» للكفوي ‏ تحقيق عدنان درويش وعحمد المصري ‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي » دمشق ۱۹۸۲ . 

مسالك الأبصار ف مالك الأمصار» لابن فضل الله العمري تحقيق دوروتيا کرافولسکي » 
المركز الإسلامي للبحوث» بیروت ۱۹۸43-٥‏ . 

المشترك ضعا والمفترق تصقعاة لياقوت الحموي تحقيق وستنفيلد» جوتنجن ۱۸٤١‏ . 
المعارف» لابن قتيبة دار الكتب العلمية» بيروت . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرق زامباور _ مطبعة 
جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠۱۹١۱‏ . 

معجم البلدان» لياقوت الحموي ‏ دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغةء للشيخ أحمد رضا- دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹٩۸‏ . 

العجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ملحق دوزي : .1927 Supplément aux Dictionnaires arabes. 2vols. Paris-Leyden‏ 
المنہبل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي - الميئة المصرية العامة القاهرة. 
الموسوعة الفلسطينية - إعداد هيئة الموسوعة الفلسطينية : أحد المرعشليء عبد اهادي هاشم » 
آنیس صایغ ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 

النجوم ا في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي - طبعة كاليفورنيا للمستشرق 
وليم بوبر _ وطبعة دار الكتب المصرية . ۱ 
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£١‏ — نزهة النفوس والأبدان ف تواریخ الزمان» للخطيب الجوهري تحقيق حسن حبشي » دار 
الكتب» القاهرة ۰ n‏ 


. ٠١٩١ فاية الأرب في فنون الأدب. للنويري  دار الكتب المصرية‎ - ١ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق ٠‏ الثانية على مصر 
تقذّم ذكر الملك الظاهر برقوق وأصله وخبر و من بلاد الجاركس إلى 
الديار المصرية وا إلى أن ملكها وتسلطن› کل ذلك في ترجمته الأرلى 
من هذا الكتاب. وذكرنا oR‏ 
من الحبس وقاتل منطاشاً وآنتصر عليه وعاد إلى الديار المصرية بعد أن أعيد اك 
السلطنة بمنزلة شقَحّب» وأشهد على الملك المنصور بخْلع نفسه ثم سار حتی 
نزل بالصالحية» کل ذلك في ترجمة السلطان الملك المنصور حاجي GF‏ فمن 
أراد شيئاً من ذلك فلينظره في محلّه ومن يومئذ نذكر رحيلّه من منزلة الصالحية إلى 

نحو الديار المصرية فنقول: 

ولما نزل الملك الظاهر برقوق على منزلة الصالحية في يوم عاشر صفر سنة 
آثنتين وتسعين وسبعمائة أقام بها نهاره» وأعيان الدولة تأتيه فَوْجاً بعد فوج» مثل 

أكابر الأمراء الذين كانوا بالحبوس وأعيان العلماء ومباشري الدولة وغيرهم . 
ثم رَحل من الغد بعساكره وصحبته الخليفة والملك المنصور حاجي والقضاة» 
وسار بهم يريد الديار المصرية إلى أن نزل بالريدَانية"»خارج القاهرة في بكرة يوم 
الثلاثاء رابع عشر صفر؛ فخرج الأعيان من العلماء والأمراء إلى لقائه: فخرجت 
الأشراف مع السيد الشريف علي نقيب الأشراف» وخرجت طوائف الفقراء بأعلامها 


)0( ف مصادر ترجته وأخباره راجع الحزء الحادي عشر من هذا المطبوع» سلطنة برقوق الأولى. 
(۲) الريدانية : اسم کان يطلق على بستان كبر أنشأه ريدان الصقلبي» حد خدّام العزيز بالله الفاطمي . وكان 
هذا البستان يقع في حدود الصحراءالواقعة في شمال القاهرة. _ انظر خحطط المقريزي : ٠۳۹/۲‏ . 


۳ 


V۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سة‎ ٤ 


وأذكارها» ومشايخ الخوانق بصوفيتهاء وخرجت العساكر المصريّة بلبوسها الحريية 
لأن العسكر المصريي كان من يوم خروج بطا وأصحابه من السجن وملكوا الديار 
المصرية عليهم الة الحرب _ وخرجت اليهود بالتوراة والنصارى بالإإنجيل» ومعهم 
الشموع المشعولة. وخرج من الناس ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وعندهم من الفرح 
والسرور ما لا بُوصف» وهم یصیحون بالدعاء له حتی لقوه وخاطبوه. 


فشرع الملك الظاهر يكلم الناس ويُذنيهم ويُرْجع رُؤوس الوب عن مم 

من السلام عليه» وكلما دعا له شخص منهم رحب به. هذا وقد فرشت ت له الشفق 
الحرير خارج الثرب إلى باب السلسلة“ فلمّا وصل الملك الظاهر إلى الشقق 
المفروشة له» تنخى بفرسه عنها وقدم الملك المنصور حاجي» حتی مشی بفرسه 
عليهاء ومشى الملك الظاهر برقوق بجانبه خارجاً عن الشقق» فصار الموكب كأنه 
للملك المنضور لا للظاهر؛ فوقع هذا من الاس مَوقعاً عظيماً» ورفعوا أصواتهم له 
بالدعاء والابتهال لتواضعه حال غلبته وقهره له» وکون المنصور معه کالأمیرء 
وصارت القبةّ) والطير على رأس الملك المنصور أا وال ااا وقضاةٌ 
القضاة بين يدي الخليفة . وتناهبت آآ الشقق الحرير بعد دوس فرس السلطان 
عليهاء من غير أن يمنعهم أحدء وكذلك لما نثر عليه الذهب والفضة تناهبته العامة . 
وكانت عادة ذلك كله للجّمدارية". فقصد الظاهرٌ بذلك زيادة التحبب للعامةء 


)١(‏ باب السلسلة : يعرف اليوم بباب العزب» نسبة إلى طائفة من العسكر تسمى عزبان» وظيفتهم المحافظة 
على القلاع . وعرف قديا بباب الإسطبل وباب الإنكشارية . 

(۲) القبة والطير: من الآلات الملوكية التي تظهر في المواكب والاحتفالات. وهي المظلّةء ويقال ها 
أيضاً: الجتر. وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب» 
تحمل على راس الملك أو السلطانء على رأس رمح بيد أمير يكون راكب بحذاء الملك» يظلّه با حالة 
الركوب من الشمس. قال القلقشندي : ويعبّر العامة عن المظلة بالقبة والطير» ورفع المظلة في المواكب 
کان من رسوم الدولة الفاطمية› واستمر مع الدولة الأيوبية ودولة المماليك. وفي دولة المماليك اعتبرت 
من علامات السلطنة. _ انظر صبح الأعشى للقلقشندي: ٠٤١/١‏ و٤/٦ء‏ طبعة دار الكتب 
العلمية. 

(۴) الجمدارية: واحدهم جدار» وهو موظف يتصدى لإلباس السلطان أوالأمير ثيابه. (صبح 
الأعشی : .)٤٥۹/٥١‏ 
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كونهم أظهروا المحبة له في غيبته» وقاموا مع المماليك» وصاروا مع مماليكه . وصار 
الملك الظاهر يُعظّم الملك المنصور في مشیه وخطابه» ویعامله كما يعامل الأمير 
سلطانه» إلى أن أدخله داره بالقلعة. 

ثم عاد الملك الظاهر إلى حيث نزل من القلعة» وتفرغ عند ذلك لشأنهء 
وآستدعى الخليفة وقضاة القضاة والشيخ سراج الدين عُمر البلْقينيّ والأمراءَ وأعيانَ 
الدولةء فجدّد عَقد السلطنة له وتجديدَ التفويض الخليفتيّ › > فشهد بذلك القضاة 
على الخليفة ثانا واشت التشاريفٌ الخليفتية على السلطان بسلطنته» ثم أفيضت 
التشاريفٌ السلطانية على الخليفة وركب السلطان الملك الظاهر من الإسطبل“ 
السلطانيّ من باب السلسلة ا السلطنة وشعار الملكء وطلع إلى القلعة ونزل 
إلى القصر» وجلس على تخت الملك. ودذقت البشائر وغملت التهاني والأفراح 
بالقلعة وفي دور الأمراء وأهل الدولة» وكان هذا اليوم من الأيام التي لم يقع مثلها 
إلا نادراً. 

ثم قام السلطان ودخل إلى حرمه وإخوته» فَفُرشت له أيضاً الشَقَقٌ الحرير 
والشقق المذهُبة تحت رجليه» ونثر عليه الذهب والفضةء ولاقتةُ التهاني من خارج 
باب الستارة": 

ثم أصبح السلطان في يوم الأربعاء؛ فأمر أن يكحتب إلى ثغر الإسكندرية 
بالإفراج عن الأمراء المسجونين بهاء وإحضارهم إلى الديار المصرية . 

ثم حلع السلطان على فخر الدين بن مكانس صاحب ديوان الجيش باستقراره 
في والیعته نظر الجيش عوضا عن a‏ القيصَريّ العجميّ 
بحکم توجُهه مع منطاش إلى دمشق»ء وخلّع على الوزير موفق الدين أبي الفرج 


(۱) حدّد الأستاذ محمد رمزي مكانه اليوم بمجموعة الباني التي بها خازن ورش الجيش المصري بالقلعة الواقعة 
على يمين الداخحل من باب العزب» في المسافة الممتدة بين جامع آحمد اغا قيوفجي إلى نهاية الورش. 

(۲) باب الستارة: كان من أبواب القصور المخصصة لسكن السلطان وحرمه. وحدّد محمد رمزي مكان تلك 
القصور بالسراي الكبرى التي أنشأها محمد علي باشا سنة ۴٤۲٠ه‏ لسكناه هو وحرمه. 


۷۹ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة۲‎ ٦ 
ا ا کی ۹ ج د ا‎ 


وآستقر به فی الوزارة ونظر الخاص»› وعلى ناصر الدين محمد بن اقبغا اص شاد 
ا ‌ِ وو 

الدواوين بآستمراره. وأنعم على الأمير بطا الطولوتمريّ الظاهريّ بإمرة مائة وتقدمة 

ألف بالديار المصرية» وعَيّن. للدوادارية الكبرى» وأخلع على الأمير قرقماس 

الطشتمريّ أستادارا. 


ثم في سابع عشر صفر قَدِم الأمراء من الإسكندرية إلى بر الجيزة» فباتوا به» 
وعدوا في امن عشره وطلعوا إلى القلعة» وهم سبعة عشر أميراً: أعظمهم الأتابك 
يبعا الناصريّ » الذي كان خرج على الملك الظاهر» وقبض عليه وحَبّسه بالكرك؛ 
ثم الأمير ألْطْبُّعّا الجُوبانيٌ نائب الشام الذي كان قبض على الملك الظاهر برقوق من 
بيت أبي يريد وطلّع به إلى القلعة نهارأ؛ ثم الأمير الكبير فَرَادمرداش الأحمديّ 
الذي كان الظاهر جعله أتابك العساكر بديار مصر› وأنعم عليه بثلاثين ألف دينارء 
فتركه وتوجُه إلى يلبغا الناصري المقدّم ذكرهُ؛ والأمير ألطنبغا المعلَّم أمير سلاح 
وهؤلاء الأربعة من أعيان اليلبغاوية خشداشِيّة الملك الظاهر برقوق ‏ ثم الأمير 
أخماين بها اسر ملين اللىي كان سا لكة عسك اليلك: الظاهر مى 
بهروبه إلى الناصريّء والأمير ردم الحسنيّ اليلبخاويّ رأس نوبة او والأمير 
سودون باق أحدٌ أمراء الألوف اليلبخاويةء والأمير سودون طرنطاي أحدٌ الألوف أيضاء 
والأمير آقبغا الماردينيّ الأستادار أحدٌ الألوف»ء وكشُلي القَلّمُطاوي وبَجّاس النورُوزي 
كلاهما أيضاً مقدّم ألف ‏ ومأمور القَلمُطاوي نائب حماة والكرك» وألطنبغا 
الأشرفيّ أحد الألوف أيضاًء ويلبغا المُنْجَّكيّ » ويُونس العثمانيّ » فوقف الجميع بين 
يدي الملك الظاهر برقوق وبلا الأرزض له» وهم في غاية ما يكون من الحْجَل 
والحياء منه» بما تقدّم منهم في حقه؛ فرحب بهم الملك الظاهر» وطيّب خواطرهم» 
ولم يذکر لهم ما فعلوه به ولا عَتبهم عن شيء مما وقع منهم في حقه» بل آکرمهم 
غاية الإكرام بكلّ مايُمكن القدرة إليه؛ ثم أمرهم بالنزول إلى بيوتهم» فنزل 
الجميع وهم في غاية السرور. 

ثم في يوم الاثنين العشرين من صفر جلس السلطان بالإيوان من القلعة المعروف 
بدار العدلء وأخلع على الأمير سودون الفخريّ الشيخونيّ بنيابة السلطنة بالديار 


سنة ۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۷ 


المصرية على عادته أولاأء وعلى الأمير إينال اليوسفيّ اليْبُغاوي بآستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية» وعلى الأمير الكبير يلبغا الناصري صاحب الوقعة بأستقراره 
أمير سلاحء وعلى الأمير أَلْطّنْبغا الجوبانيً بآستقراره رأس نوبة الأمراء وأطابكاً 
وعلى الأمير كمْشبغا الأشرفيّ الخاصكيّ بأستقراره أمير مجلس» وعلى الأمير بُطا 
الطولَوتمُريّ الظاهري بآستقراره دواداراً كبيراً - وهو الذي كان خرج من حبس القلعة 
وملك باب السلسلة في فتنة الملك الظاهر - وعلى الأمير طوغان العُمريّ باستقراره 
أمير جاندار”"')» وعلى سودون النظامي بأستقراره ناثب قلعة الجبل؛ ونزل الجميع 
بالخلع وتحتهم الخيول بالسروج الذهب والكنابيش الرركش إلى دورهمء بعد أن 
حرجت الناس للفرجة عليهم» فكان يوماً من الأيام المشهودة. 


ثم في يوم حادي عشرين صفر أخلع السلطان على الأمير بَكلَمُش العلائي 
بآستقراره أمير اخور كبيرا» وسكنْ بالإصطبل السلطانيّ . 


ثم في يوم الخميس ثالث عشرين صفر فُریء عهدٌ السلطان الملك الظاهر 
برقوق بدار العدل» وخلّع السلطان على الخليفة المتوكل على الله» وأخلع على 
القاضي علاء الدين علي بن عيسى المقَيْريّ الكرّكي كاتب سر الكرك في كتابة سر 
مصر» لها تقدم له من الأيادي على الظاهر في القيام معه بالكرك» عوضاً عن 
القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله بحكم توجّهه أيضاً مع منطاش إلى ِمَشق. 


ثم أخلع السلطان على بيجاس”“ السودوني بأستقراره في نيابة صَمَّد. 


وفي سادس عشرينه بض السلطان على حسين بن الوراني وأر به قعذّب 
بأنواع العذاب. 


)١(‏ امير جاندار: هو الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان ويقدم البريد مع 
الدوادار وكاتب السر. (صبح الأعش: .)٠٠/٤‏ 
(۲) في نزهة النفوس والأبدان: «سيف الدين بخاص السودوفي» . 


۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۲ 


وفیه قم البريد على السلطان من صفد بفرار الأمير طُْاي تمر القبلاويّ من 
دمشی إلى حلب في مائتين وواحد من المنطاشية . 

وفي عشرين صفر آستقرٌ الأمير محمود بن علي الأستادار كان 
باستقراره مشیر CO‏ الدولة. 

وفی یوم الأربعاء تاسع عشرینه جلس السلطان الملك الظاهر بالمیدان من 
تحت القلعة للنظر في أحوال الرعية والحكم بين الناس على العادة» وآستمر على 

في E‏ ا ا ا 
ال والرکراک a‏ هوالذي > کان آمتتع من الكتابة على آلفتيا في e‏ الملك 
الظاهر برقوق لما کتب عليها للقي وغیره من القضاة E‏ وضربه 
له الظاهر ذلك و قضاة المالكة: 
السعد باستقراره في ظط u‏ عن الشات زفق الین واش 
موفق الدين بالوزر. 
الأمراء في نيابة الشام عوضاً عن جتَمُر أخي طاز بحكم آنضمامه مع منطاش» 
وآستقَرٌ الأمير قرا دمرداش الأحمديّ في نيابة طرابلس» ورسم لهما الملك الظاهر 
في محاربة الأمير منطاش . 


. أي إنه كان قبل ذلك أستاداراً. وهذه الصيغة شائعة الاستعمال في العصر المملوكي‎ )١( 
. سبق التعريف به. راجع فهرس المصطلحات‎ )۲( 


سنة ۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۹ 
A E‏ و س 


نيابة حماةء وآستقر أَرْعُون العثماني في نيابة الإسكندريةء وآلابغا العثمانيّ حاجب 
حجاب دمشق › واد السيفى حاجب ‏ حجاب اا 


وفيه أيضاً أنعم السلطان على كل من أَلْطْتّبغا الأشرفيَ وسُودون باق وبَجُمان 
المحمديّ بإمرة مائة بدمشق» ورسم لهم أن يخرجوا نواب البلاد الشامية . 


وفي سابع عشر شهر ربع الآخحر المذكور آستقَرَ سعد الدين نصر الله بن 
البقريّ في الوزارة عوضاً عن ر الدين بي الفرج› وآستقر الصاحب علم الدين 
شن إبرة في نظر الدولة . 


وفي رابع عشرينه قَبّض السلطان على الأمير سَربغْا الظاهريّ وعلى الأمير 
دكار العمريّ وعلى بَحَمُر الدوادار وعلى طشبُغا الحسني وقرابُغا وأرعُون الرَيْي . 
وفيه أ خلع السلطان علې الأمير جلبان الكمشبغاويّ الطاحري المعروف 
بقراسقل باستقراره رأس نوبة الف بعد وفاة الأمير حسين قجا. کل ذلك والأخبار 
ترد على السلطان بان المنطاشيّة تدخل في الطاعة شيئ بعد شيء وأن منطاشاً في 


إدبار. 


وفيه أخلع السلطان على الأمير يلبغا الناصريّ وآستقر به مقدّم العساكر 
المتوجُهة لقتال منطاش. وندبه للتوجّه صحبة النؤاب» وقال له: «هو غريمك» اعرف 
كيف تقاتله» وجعل إليه مَرْجحَ العسكر جميعه. 

وفيه أيضاً خلع على ناب الشام خلع السفر. وأنعم السلطان على جماعة 
كبيرة من مماليكه وغيرهم بإمريات بالبلاد الشامية» ورسم أيضاً لجماعة من أمراء 
مصر بالسفر صحبة الأمير يلبغا الناصريّ لقتال منطاش . 


وفي عاشر جُمادى الأولى بَرَرّت أطلابُ ٠‏ النواب والأمراء إلى الريدانية خارج 
)0 الأطلاب: جى طلْب» بضم أوله وتسکین انيه . وهي وحدات عسكرية صغيرة يرأسها آمراء يعملون 


في وظائف البلاط أو الدولةء حى إنه كان للسلطان نفسه طلبه من الفرسان. وهذا اللفظ ظهر في أيام 
صلاح الدين الأيوبي  .‏ أنظر بدائع الزهور: ۲١ - ۲٤/۳‏ وخطط المقریزي : ٠١۹/۱‏ . 


۱۰ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۲ 


القاهرة» هذا بعد دخول الأمير فُطلوبُغا الصَفَويَ فى طاعة السلطان وحضوره إلى 
الديار المصرية بمن معه» کما سیأتی ذکره. 

وكان من خبر قطلوبغا الصَفْويّ أن منطاشاً جهزه على تجريدة من مشق 
لمحاصرة مدينة صد فلا قفارت طا غا صقدء دخل هو وجميع من معه في 
طاعة السلطان . 
لقدومه يوم مشهود. وعند دخوله إلى القاهرة قڍم البريد فی إثره أن منطافاً لما بلغه 
ا الصفويّ بمن معه» قبض على الأمير جنتمر خي طاز نائب الشام» 
وهو أعظم أصحابه» وعلى ولده وعلی أستاداره ألطنبغا وعلی الأمير أحمد بن خوجي 
وعلی NE‏ نائب بعلبك وعلی القاضى 
شهاب الدين أحمد بن عمر القرشىّ ا قاضي د کا عة من الأمراء 
والأعيان؛ هذا ومجىء المنطاشية ذال اف قر شا بعد شيء . 
غوضاً عن الأمير قرقماس الطشتمري بعد وفاته. 

هذا والقتال عَمّال بالبلاد الشامية فى كل قليل بين عسكر منطاش وعساكر 
السلطان . 

ثم فَدِم البريد بان منطاشاً أخذ بعلبك بعدما حاصرها محمد بن بيدّمر نحو 
أربعة أشهر وأنه وَسّط آبنٌ آلحنش وأربعة نفر معه. 

وفي سابع عشر جُمادى الآخرة قدم البريد بأن منطاشاً لما بلغه قدوم العساكر 
لقتاله بُررّ من مشق وأقام بقبة“ يلبغا أياماًء ثم رَحل نصف ليلة 
الأحد ثالث عشر جمادى الآخرة بخواصة» وهم نحو ستمائه فارس» ومعه نحو 


)0( هي قبة الأمبر يلبغا اليحياوي التي عمرها بدمشیق . 8 يقال ا قبة النصر- راجع الحزء ء العاشر من 
هذا المطبوع» ص ٠١١‏ . 


سنة ۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۱۱ 


سبعین ا ما بين ذهب وفضة»› وتوجه نحو قارا والتلك» بعد أن قتل جماعة 
من المماليك الظاهرية وقتل الأمير ناصر الدين محمدبن المهمندار نائب 
کان» وان الأمير الكبير أيتمش خرج من سجنه بقلعة دمشق»› وأفرج عمن کان 
محبوسا بھا» القلعة وأرسل إلى النؤاب يعلمهم بذلك» فلما ج النواب 
ذلك ساروا إلى د مشق وملکوها من غير قتال» مسر السلطان بذلك سروراً عظیماء 
وذقت البشائر» ونودي بالقاهرة ومصر بالزينة. 

وفی سابع عشر جُمادی الآخحرة المذكور» قم البريد من دمشق بثلائة عشر 
سيفاً من سيوف الأمراء المنطاشية الذين قبض عليهم بدمشق 

ثم في حادي عشرينه قدم البريد أيضاً بثمانية سيوف أيضاً من المنطاشية» ثم 
قدم البريد بسبعة سيوف أخرء منهم سيف الأمير ألطنبغا الحلبيّ وسيف دمرداش 
اليوسفيّ . 

وفي ثالث عشرينه قدم البريد بأن الأمير نعَيْر بن حَيّار قبض على الأمير منطاش 
فذقت البشائر لذلك» ثم تین كذب الخبر. 

وفي سابع عشرينه حضر الأمراء المقبوض عليهم من المنطاشية بدمشق. 
وفي يوم الخميس ثاني شهر رجب قَدِم القاضي عماد الدين أحمد بن عيسى المقيري 
قاضي ا إلى القاهرة» بعد أن خرج الأعيان إلى لقائه» وطلع إلى القلعة؛ فلما 
وقع بصر السلطان عليه قام له ومشی لتلقيه خطوات» وعانقه وأجلسه بجانبه» 
وحادنه ساعة» ثم قام ونزل إلى داره؛ کل ذلك لما کان له على السلطان أيام حمسه 

وفي اني عشر شهر رجب حضصر من دمشق القاضي بدر الدين محمد بن 
فضل الله كاتب السر والقاضي جمال الدين محمود ١‏ لعجمي ناظر الجيش ونزلا فی 


(0 قارا: ويقال أيضاً: قارة. وهي قرية كبيرة على قارعة الطريق» وهي المنزل الأول من مص للقاصد إلى 
دمشق . . (معجم البلدان) والنّبك: قرية بذات الذخائر (وادي) بین مص ودمشق . . (معجم البلدان) . 


۱۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۲ 


بيوتهما من غير أن يجتمعا بالسلطان لتوغر خاطر السلطان عليهما لكونهما توجّها إلى 

وفي ثالث عشره أخحلع السلطان على القاضي عماد الدين الكركيّ المقدَم 
ذکره باستقراره قاضصي قضاة الديار المصرية عوضا عن القاضي بدر الدين محمد بن 
أبي البقاءء فصار عماد الدين هذا قاضي قضاة مصر وأخوه علاء الدين المقدّم ذكره 

ثم قدِم الخبر على السلطان من حلب بأن الأمير كمشبغا الحموي نائب حل 
لما آنهزم [من شقحب]“ وتوجه إلى حلب جهز إليه منطاش من دمشق بعد عود 
الملك الظاهر إلى مصر عسكراً عليه الأمير تمان تمر الأشرفي» فوصل تمان تمر 
المذكور إلى حلب وآجتمع به أهل بانقوسا"). وقاتلوا كمشبغا المذكور وحصروه 
بقلعة حلب نحو أربعة أشهر ونصف. وأحرقوا الباب والجسرء ونقبوا القلعة من ثلاثة 

o ع‎ 

مواضع › فنقب كمشبغا على أحد النقوب من أعلاهء ورمی على من به من فوق 
بالمكاحل“ وآختطفهم بكلاليب الحديد» وصار يقاتلهم من النقب فوق السبعين 
زاء وهو في ضوء الشموع بحيث إنه لا ينظر شمسا ولا قمرأ ولا يعرف الليل من 
النهار» وقاسى شدائد ومحتاً. ودام ذلك عليه إلى أن بلغ تمان تمر المذكور فرار 
منطاش من دمشق» فضعف أمره» فثار عليه أهل بانقوسا ونهبوه فحضر حاجب() 
حجاب حلب إلى الأمير كمشبغا وأعلمه بذلك» فعمر كمشبغا الجسر في يوم 
واحد» ونزل وقاتل أهل بانقوسا يومین › وقد أقاموا عليهم رجلا یعرف بأحمد () 
الحرامىٌ . فلما كان اليوم الثالث وقت العصر آنكسر أحمد بن الحراميّ المذكور 


)١(‏ زيادة عن السلوك ونزهة النفوس. 

(۲) بانقوسا: من قری حلب. سميت باسم جبل بانقوسا في ظاهر حلب من جهة الشمال.(معجم البلدان) . 
(۳) أي مكاحل النفط. 

)٤(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «فحضر حجاب حلب. . . وأعلموه». 

)١(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «أحد الحرامي». 


سنة ۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۱۳ 


فوسطهم کمشبغا باجمعهم» وضرب بانقوسا حتی صارت دأ ونهب جمیعٌ 
ما فيها. ثم إن الكتاب يتضمْن أيضاً أن كمشبغا بالغ في تحصين قلعة حلب 
وعمارتها وأعدٌ بها مؤونة. عشر سنين» وأنه جمع من أهل حلب مبلغ ألف [ألف]© 
١درهم»‏ وعمر سور مدينة حلب وكان منذ خربه هولاكو خراباء فجاء في غاية 
ا ل له بابین» وفرغه» في نحو الشهرين ونصف» وكان أكثر آهل حلب 
يعمل ف وان الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار والأمير طغجي نائب 
دورکي ‏ کان لهما قيام تام مع الأمير كمشبغا في هذه الوقعة. إنتهى . 

قلت: يقال إنه فل في واقعة كمشبغا مع الحلبيين بحلب نحو العشرين0) 
ألفاً من الفريقين. ثم أشيع بالقاهرة أن الأمير بطا الطولوتمري الدوادار يريد إثارة 
فتنة» فتحرز الأمراء وآعتدّوا للحرب» إلى أن كان يوم الاثنين عشرينه جلس السلطان 
بدار العدل على العادة» ثم توجّه إلى القصر ومعه الأمراءء فتقدَّم الأمير بُطا إلى 
السلطان وقال للسلطان: «قد سمعت ما قيل عني وها أنا!»» وحلَ سيفه وعمل في 
عنقه مندیلاً [كالمستسلم للموت]» فسأل السلطان الأمراءَ عما ذكره الأمير بطا 
وأظهر أنه لم يسمع شيئاً من ذلك فذكر الأمراء أن الأمير كمشبغا رأس نوبة تنافس 
مع الأمير بَكَلَمُش العلائي أمير آخور» ثم وقع بين الأمير بطا ومحمود الأستادار 
مخاشنة في اللفظ» ا الناس ما أشاعوه» فجمعهم السلطان وأصلح بينهم» ثم 
حلّفهم على طاعته وحلّف المماليك أيضاً» وطيّب خواطر الجميع بلين a‏ 
ودهائه؛ وفي النفس من ذلك شيء . 


. زيادة ضرورية عن السلوك ونزهة النفوس‎ )١( 

. أي فرغ سه وللمؤلف أخطاء لغوية كثيرة من هذا النوع‎ )٣( 

() کذا أيضا ورد اسمها في الدر المنتخب لابن الشحنة: ص ۲٤١‏ وني صبح الأعشی : ۲۳٤/٤‏ 
«دبرکيٰ» وهي واقعة في بلاد الروم» تابعة للبلاد الحلبية » وولايتها كانت من نائب حلب. 

. كذا أيضاً في نزهة النفوس. وني السلوك: «عشرات الآلاف من الناس بحيث لم يكن عدهم لكشثرتهم»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا أيضاً في السلوك. وفي نزهة النفوس: «قد بلّغوك عني ما ليس له صحةء وها أنا بين يديك» فاصنع 
ما تختاره . 

(1) زيادة عن السلوك ونزهة النفوس . 


۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية نة‎ ۱٤ 


هة ٍ ٍ 
ثم أحضر السلطان مملوكا اتهم أنه هو الذي أشاع الفتنة» فضرب ضربا مبرحا 
2 ا = ا“ ھ 2 ê‏ 8 4 . 
وسمر على جمل وشهر› ثم سجن بخزانة شمائل» فلم يعرف له خبر بعد ذلك» 
وهو من المماليك الظاهرية . 
ثم قبض السلطان على الأمير يلبغا'“ أحد أمراء العشرات» وسُمّر ونودي 
عليه: «هذا جزاء من يرمي الفتن بين الأمراء» . وسكنت الفتنة بعد أن كادت أن 


a 


ج : 

وبينما السلطان في ذلك وصل إليه الخبر من الشام بأن منطاشاً ونعير بن خَيّار 
جمعوا جمعا كبيراً من المماليك الأشرفية والتركمان والغربان وقصدوا اتراي“ 
والأمير يلبغا الناصري مقدم العساكر فلمّا بلغ الناصريّ ذلك خرج بالعساكر 
هو والأمير لطنبغا الجوبانيّ نائب الشام وغيره من دمشق ونزل بسلّمية» وخلفوا الأمير 
الکبير ايتمش البجاسي بدمشق لحفظها؛ فثار على أيتمش المذكور بدمشق بعد 
خروج العسكر منها جماعة من المماليك البيدَمُرية والطازية والجنتمريّة في طوائف 
من العامة يريدون أخذَ مدينة دمشق من أيتمش» فاأرسل أيتمش بطاقة١)‏ من قلعة 
دمشق إلى سلمية» يعم الأمراء والنؤاب بذلك. فحالَّما سَيع الناصريّ الخبرّ ركب 
ليلا في طائفة من عسكره وقَدِم دمشق ومعه الأمير آلابغا العثمانيّ حاجب حجاب 
دمشق» وقاتل المذكورين قتالا شديدأء فيل بينهما خلائق كثيرة من العامة والأتراكء 
حتی آنتصر الناصري وقبض على جماعة منهم ووسطهم تحت قلعة دمشق» وقبض 
أيضا على جماعة كثيرة فقطع أيديهم وهم sS‏ رجل - قاله الشيخ 


00 


قى الدين المقريزيّ » - سامحه الله - وحبس جماعة أخر. 


رى كذا أيضاً في السلوك. وفي نزهة النفوس: «بكبغا» . 

(۲) أي قصدوا قتال نواب البلاد الشامية من قبل الظاهر برقوق . 

(۳) عبارة: «والأمير يلبغا الناصري مقدم العساكر» زائدة ولا مكان ها هنا. 

)٤(‏ أي بطاقة يجحملها الحمام الرسائلي . وهي الرسائل التي محملها الحمام وتكتب على ورق خاص رقيق للغاية 
من صنف الورق الشامي يعرف بورق الطير» ويكون من القطع الصغير في عرض ثلائة أصابع 
مطبوقة  .‏ انظر صبح الأعشی : ۷۹/٦‏ ۱۷۳ و ٤١٤/٠٤‏ . 


سنة ۷۹۲ ساط الطاهر ٠‏ برقوق اللا 


ثم عاد الناصري إلى سلمية بعد أن مهد أمر الشام وآجتمع مع أصحابه 
النؤاب» فذكروا له أن منطاشاً فرق أصحابه ثلاث فرق» فأشار عليهم الناصريّ بأنه 
أيضاً يرق أصحابه وعساكرهء فتفرقوا هم أيضاً ثلاث فرق: الناصري فرقةء 
والجوبانيّ فرقة» وقرادمرداش نائب طرابلس فرقة. ) 

فأما الناصريّ » فإنه تولى قتال نعير بن حيّار» فحاربه وكسره أقبح كسرة» 
وفتل جمعاً كبيراً من عُربانه على أن نعيراً كان من أصحاب الناصريّ قبل ذلك» 
ومن خرج على منطاش غضباً للناصريّ - وركب الناصري قَّا رُهير إلى منازله. 

وأما الأمير قرادمرداش الأحمديّ نائب طرابلس فآنثدب لقتال منطاش» فإنه كان 
من بينها عداوة قدية» فتواقعا وتقاتلا قتالاً شديداًء بَرزّ فيه كل من منطاش 
وقرادمرداش صاحبه» وضرب كل منهما الآخر بسيفه» فجاءت ضربة منطاش في يد 
قرادمرداش» فقلعت عدة أصابع من أصابعه» وجاءت ضربة قرادمرداش في كتف 
منطاش فحلته . هذا والجوبانيّ في القلب واقفٌ بعساكره» فخامرت جاعةٌ من الأشرفية 
من خجداشية منطاش وجاءت إليه» وصارت من عساكره. وكان حضر إلى الجوباني 
قبل ذلك جماعة أخر من المماليك الأشرفيةء فاحسن إليهم الطنبغا الجوباني وقرم 
وجعلهم من خواص عسكره» فاتفقوا مع بعض ماليك الجوباني على قتل الجحوباني ؛ فلا 
كان وقت الوقعة» وقد آلتحم القتال بين الناصرىّ وير وبين قرادمرداش ومنطاش» 
وثبوا عليه من خلقه وقتلوه بالسيوف» ثم قبضوا على الأمير مأمور القلمطاويّ نائب 
اة ووسطوه» ثم قتلوا الأمير اقبغا الجوهريّ» والثلاثة من عظاء المماليك اليلبغاوية 
خجداشية الملك الظاهر برقوق وأكابر أمرائه» ثم قتلوا عدَة أمراء أخر من اليلبغاوية . 
وكانت هذه الوقعة من أعظم الملاحمء فيل فيها من الفريقين عا لا يحصى كثرة 
وآنتهبت العربان والتركمان والعشير “ ما كان مع العسكرين وقدم البريد بذلك على 
السلطان. فشقّ عليه قتل الأمراء إلى الغاية وأخبر البريد أيضاً أن منطاش لا آلكسر 
من قرادمرداش وهو مجروح أشيع موته» فأقام الأشرفية عوضه عليهم خجداشهم 
الأمير ألطنبغا الأشرنفي؛ فلا حضر منطاش من العْضب من ذلك وأراد قتل 


)١(‏ أي العشائر. وکان يقال أيضاً: العشران. 


۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثائية سنة‎ ١ 


الطنبغاالأشرن فلم تمكنه الأشرفية من ذلك. 

وأما يابغا الناصريّ فإنه لمارجع من محاربة نعير ووجد الأمير ألطنبغا 
الجوباني قد قتل» جمع العساكر وعاد إلى دمشق وأقام به يومين حتى أصلح أمره 
ثم خرج من دمشق بجمیع العساكر وأغار على آل علي( فوسّط منهم جماعة 
كبيرة نحو مائتي نفس ونهب بيوتهم وكثيراً من جمالهم» وعاد إلى دِمّشق وكتب 
للسلطان أیضاً بذلك . فكتب السلطان للناصري الجوابٌ بالشكر والثناء والتأسف 
على الأمير ألطنبغا الجوبانيَ وغيره» وأرسل إليه الأمير أبا يزيد بن مراد بالتقليد 
والتشريف بنيابة الشام عوضاً عن الطنبغا الجوبانيّ ومبلغ عشرين ألف دينار برسم 
النفقة في العساكر. 


قلت: وأبو يزيد هذا هو الذي كان آختفى عنده الملك الظاهر برقوق لما خلع 
نفسه عند حضور الناصريّ ومنطاش إلى الديار المصرية . 

ثم في يوم الخميس أوؤل ذي الحجة من سنة آثنتين وتسعين المذكورة» رسم 
السلطان للأمير قرادمرداش الأحمديّ نائب طرابلس باستقراره في نيابة حلب عوضاً 
عن الأمير كَمشْبْغا الجوي كم عر و إلى القاهرة» وجهز إليه التقليد 
والتشريف على يد الأمير تَنبّك المعروف بت: بتنم الحسنيّ الظاهريّ . 

ا خامس ذي الحجة آستَقرٌّ السلطان بالأمير إينال من خجًا أتابك حلب 
بأستقراره في نيابة طرابلس عوضأً عن الأمير قراديرداش المنتقل لنيابة حلب» وأستقر 
الأمير آقبغا الجماليّ الظاهريّ أتابك حلب عوضاً عن إينال المذكور» وآستقرٌ الأميرُ 
و حاجب ځجاب حلب» وکتب لسولي بن لاور بانة آبلستين 5 


)١(‏ آل علي: هم إخوة آل فضل. وآل فضل وآل مرا من آل ربيعة طيىء الذين كانوا أمراء قبائل العرب في 
الشام والعراق والحجاز في القرنين السابع والثامن المجريين. قال ابن فضل الله العمري : «وديار آل علي 
مرج دمشق وغوطتها بين إخوتهم آل فضل وبين أعمامهم آل مراء ومنتهاهم إلى الجوف والحيانية إلى 
الشبكة إلى تياء إلى البراذع . (مسالك الأبصار: ۱۳۹/۱ .)١١۷‏ 

(۲) أبلستين: موقعها في الشرق من قيصرية. وتعد من مدن الثغور في أيام الروم. (بلدان الخلافة الشرقية : 
۸( . 


سنة ۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ٠‏ ۱۷ 


ثم في يوم عيد النحر خرج الأمير بيليك المحمديّ لإحضار الأمير كمشبغا 
الحمويّ اليلبُغاويّ نائب حلب» ثم أرسل السلطان الملك الظاهر الأمير تَمربُغا 
المنجكيّ بمال كبير ينفقه في العساكر الشامية ويجهزهم إلى عَيتتاب”“ لقتال 
منطاش . 

ثم في سادس محرم سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ورد الخبر من دِمَّشق بأن 
الأمير يلبغا الناصرى.تنافس ٠هو‏ والأمير الكبير امش البجاسيّ فأضمر الناصريّ 
الخروج عن الطاعة ولش السلاح وألبس حاشیته وناڌی بدمشق: «مَنْ كان من جهة 
منطاش فلیحضر»» فصار إليه نحو ألف ومائتي فارس من المنطاشية» فقبض على 
الجميع وسجنهم”“ ثم قلع السلاح وكتب بذلك إلى السلطان يعرّفه» فأجابه 
السلطان بالشكر والثناء. 

ثم في ثاني صفر رَسَمَّ السلطان بهدم سلالم“ مدرسة السلطان حسن 
فهدمت وفيّح بابها من شباك بالرمَيلة تجاه باب السلسلة. 

ثم قَدِم الأمير كَمَشبْغا الحموي نائب حلب إلى القاهرة في سابع صفر» بعد 
أن خرج الأمير سودون النائب مع أعيان الأمراء والحجّاب إلى لقائه» وطلع إلى 
القلعة» وقبّل الأرض. فقام له السلطان وآعتنقه وأجلسه في الميمنة فوق الأمير الكبير 
إينال اليوسفيّ » ونزل إلى دار أعدّت له» وبعث له السلطان ثلاثة أرؤس شش الخيل 
فما ذهب . وحضر مع کمشبغا أيضاً الأمير حسام الدين حسن الكجْكني نائب 
الكرك» وكان قد آنهزم مع كمشبغا نائب حلب من يوم وقعة شُقَحَب» فرحب 
السلطان به أيضاً وأكرمه وأرسل إليه فرساً بقماش ذهب؛ وقدم معهما أيضاً عِدَة أمراء 
َ1 


)١(‏ عينتاب: وترسم عين تاب وعنتاب. وهي مدينة في الجنوب من تركية» وهي إلى الشمال من مدينة حلب 
السورية التي تقابلها. وانظر معجم البلدان: ۱۷٦/٤‏ والدر المنتتخب: ٠١١‏ . 

(۲) أشار الخطيب الجوهري في نزهة النفوس إلى أن ذلك كان حيلة من يلبغا الناصري ليبلغ مراده من 
المنطاشية الذين استتروا بعد هريتهم . 

(۳) أورد ابن حجر هذا الخبر بتفصيل. ‏ انظر إنباء الغمر: .٠٠/۳‏ 


۱۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۳ 


ثم قم البريد في أثناء ذلك بأن العساكر الشامية وصلت إلى مدينة عينتاب 
قفر منطاش إلى جهة مَرعش٠‏ وفر من عنده جماعة كبيرة ودخلوا تحت طاعة 
السلطان. 
ثم أحضر السلطان الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غرَة من السجن 
وضربه بالمقارع › وأحضر أيضا آفبغا الماردينيّ نائب الوجه القبلي وضربه على 
أكتافه» وأمر والي القاهرة بتخليص حقوق الناس منه» وآستقر عوضه في كشف 
الوجه القبليّ الأمير يلبغا الأحمدي المجنون أحد المماليك الظاهرية . 
ثم في تاسع عشرينه أحضر السلطان القاضي شهاب الدين أحمد بن الحَبّال 
الحنبليّ قاضي طرابلس فضرب بين يديه عدَة عِصيّ بسبب قيامه مع منطاش. ثم 
أنعم السلطان على الأمير حسام الدين الكَجُكني نائب الكرك كان بإقطاع أرغون 
العثمانيّ البجمقدار نائب الإسكندرية» والإقطاع تقدمة ألف بالقاهرة. 


ثم خرج البريّد من مصر بإحضار الأمير يتش ش البجاسي من مشق وکان بها 
من يوم قَبْض عليه الناصريٰ في واقعة الناصريّ ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق 
وبس بقلعة إلى أن أطلتق بعد خروج منطاش من دمشق وآستمر بدمشق لمصالح 
الملك الظاهر حتى طب في هذا التاريخ - وخرج بطلبه الأمير قق باي 
الأحمديّ رأس نوبةء فقدِم في يوم الاثنين رابع جُمادى الأولى على البريدء 
فتلقاه الأمير سُودون النائب والحُجّاب. وقَدِم مع أيتمش المذكور عِدّة أمراءء 
منهم : آلابغا العثمانيّ حاجب حْجاب دمشقء والأمير أيتّمُش المذكور» والأمير 
س أخحو طاز نائب دمشق كان وأمير ملك آبن أخحت جنتمر» ودمرداش 
الف وأَلْطبْغا الحلبيٌّ» وكثير من المماليك السلطانية» وجماعة أخرء 
والجميع في الحديد على مايأتي ذكرهم» ماخلا المماليك الظاهرية. وطلع 
الأمير أيتمش إلى السلطان وقبّل الأرضء فأكرمه السلطان وأجلسه فى الميسرة 
تحت الأمير سودون النائب» وكانت منزلته في الميمنةء فإنه كان أتابك العساكر 


. مرعش: مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم» أحدثها هارون الرشيد. وها ربض يعرف باهارونية‎ )١( 
. (104/۳ : (مراصد الاطلاع‎ 


سنة ۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۱۹ 
E a‏ ج E‏ 


بالديار المصرية قبل توجهه إلى قتال الناصريّ» لكنه لما حضر الآن كان بال( 
وكان الأتابك يومئذ الأمير إينال اليوسفيّ اليلْبُغاويّء على أنه يجلس تحت الأمير 
الګبير كمشبغا الحمويّ نائب حلب كان. فلو جَلّس الأمير أيتمش الآن فى الميمنة 
لجلس ثالثاًء فإته لا يمكنه الجلوس فوق إينال كونه مَولباً اتابك العساكر مش 
الآن منفصل»› فرسّم له السلطان أن يجلس في الميسرة» ولم يسر أن يأمره 
بالجلوس فوقّه لبر سنه وقِدْمَته» فجلس تحته. 

قلت: وهذا شأن الدنياء الرفع والخفض. 

ثم أحضر السلطان الأمراء القامين صْحبةً الأمير الكبير أيتمش» وعدَنّهم ستة 
وثلاثون أميراً ومعهم أيضاً قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عمر القرشي 
الشافعي قاضي قضاة مشق والقاضي فتح الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن الشهيد كاتب سر دِمَّشق وآبن شكر ناظر جيش دمشق والجميع في 
القيود» فوبّخ السلطان أَلْطَبُغا الحلبيّ وجَنَمّر نائب الشام وآبن القرشيَّ وأطال 
الحديث معهم» وكانوا قابلوه في محاربته لدمشق بأشياء قبيحة إلى الغاية وأفحشوا 
في أمره إفحاشاً زائداًء بحيث إل القاضي شهاب الدين القَرَشيَّ المذكور كان يقف 
على سور دمشق وينادي : «إِن قتال برقوق وجب من صلاة الجمعة»» وكان يجمع 
عوام دمشق ويحرّضهم على قتاله» ويرمي الملك الظاهر بعظائمَ في دينه» ويختلق 
عليه ماليس هو فيه. ثم مر بهم الملك الظاهر فسُجنواء وأسلّم أبن كر لشاد 
الدواوين» فعصره وألزمه بخمل ستة الآف دينار ثم أفرجّ عنه. 

ولما نزل الأمير أيتَمّْش إلى داره بعث إليه السلطان بأشياء كثيرة من الخيل 
والجمال والقماش والمماليك؛ ثم قبض السلطان على أسندمر وإسماعيل التركماني 
وكزل القِرَميّ وافبُغا البجاسيّ وسرَبُغا وسلّمهم إلى والي القاهرة. 

ثم قبض السلطان أيضاً على أحد عشر أميراً وهم : فطلوبغا الطشتَمُريّ 
)١(‏ أي عاطلا من أعمال الدولة ووظائفها. والأمراء البظالون يعفون من أعمال الدولة بناء على طلبهم بسبب 


كبر الس أو طلاً للراحة» أو إنهم يبعدون عنها نتيجة لغضب السلطان» ويكون هذا الوضع الأخير عادة 
لأسباب سياسية . ويكن أن يقر للأمير البطال جامكية (راتب شهري) أو يكون معروماً من ذلك. 


۲۰ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۳ 


الحاجب» وطفَظاي الطشتمري الطواشي الروميّ » اوآلابغا الطشتمريّ» وقرابغا 
السيفيّء واقبغا السيفيّ ‏ وبيبغا السيفيّ› وطيبُغا السيفيّ » ومحمد بن بيدَّمر أتابك 
دمشق» وخير بك الخُوارزميّ ومَنجَك الرينيّ› وأرغون شاه السيفيّ ». وحبسهم ؛ 
ورسم بتسمیر أسندمر الشرفي رامن وا واقبغا الظرف البجاسِيّ» وإسماعيل 
التركمانيّء ورل القرميّ» وسَرَبُغا» فسمُروا وشهروا بالقاهرة. ثم وَسطوا بالكوم(» 
وهذا شيء لم يفعله ملك قبله بأميرء ففعل ذلك لما كان في نفسه منهم . 


أحضر السلطان الأمير أَلْنبغا الحلبيٌ وألطنبغا أستادار جَنتمر إلى مجلس 
قاضي القضاة شمس الدين الركرَاكيّ المالكيّ وآذعى عليهما بما يقنضي القتل› 
فسجنهما القاضي ران شنال( میدن 

ثم بض السلطان على الأمير سنجق الحسنيّ نائب طرابُلُس کان ثم شکا رجل 
القاضي شهاب الدين القرشيّ إلى السلطان فأحضره السلطان من السجن وآذعی 
عليه غریمه بمال له في قبله وبدعاؤی شنيعة» فأمر به السلطانُ فضرب بالمقارع 
ر إلى والي القاهرة ال منه مال المدعي عليه» فضربه الوالي وأهانه وعصره 
مراراً ثم سجنه بخرّانة شمائل. 

ثم وقف شخص وآدعی آن مير ملك آبن أخت جَتَمُر أخذ له ستمائة آلف 
درهم وأغرّی به ا حتی ضربه ak‏ فأحضره السلطان حتی سمع 
الدعُوى. ثم مر فت بالمقارع شا خا وله إلى والي 8 فمات 

بعد تلائة أيام تحت العقوبة . 

ثم قبْض السلطان على مماليك الأمير بُركة الجوبانيّ والمماليك الذين خدموا 

عند منطاش ونتبّعوا من الأماكن» ثم ضَرَّب والي القاهرة القاضيّ شهاب الدين أحمد 


ء 
a‏ ۰ £« = ۳ 


)١(‏ الكوم: الرمل المشرف. SG SEG‏ أو إلى شيء عرفت به. (معجم 
البلدان) . 


(۲) خزانة شمائل: كانت من سجون القاهرة - راجع فهرس الأماكن . 
)"( الشيب: السوط . 


سنة ۷۹۲۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۲١‏ 


ثم قَدِم البريد من الشام بأن منطاشاً في اول شهر رجب فَلِم دمشق. وکان من 
خی طاح ان الناصري لَمَّا كان بدمشق ورد عليه الخبرُ بمجيء منطاش إليه» 
فخرج من وقته بعساكره يريد لقاءهء على جين غفلة» ومر من طريق الرَبدَانيّ» فبادر 
أحمد بن شکر بجماعة البيدمرية ودخل دمشق من باب كيسان“ ونهب إسطبل 
الناصريّ وإسطبلات أمراء دمشق» وخرج يوم الأحد تاسع عشرين جمادى الآخرة 
من دمشق ليلحق منطاش» فدخل منطاش من صبيحة اليوم وهويوم الاثنين أؤل 
رجب إلى دمشق من طريق أخر ونزل بالقصر الأبلق ونزل جماعته حوله؛ فعاد 
آبن شكر في إثره إلى دمشق وأحضر إليه الخيول التي أخذها وهي نحو ثمانمائة 
فرس . وکان منطاش لما خرج من عند یر یرید دمشق» سار إلى معش على 
العمق”٠‏ حتى قَدِم على حماة» فطرق ناثبها بغتة» فانهزم نائب حماة إلى نحو 
طرابلس من غير قتال» فدخل منطاش حماة ولم تحدث بها مظلمة. 

ثم توجّه منها إلى جمص. ففرّ منها أيضاً نائبها إلى دمشق ومعه نائب بعلبك 
وآجتمعا بالناصري وعرفاه الخبر» فخرج الناصري على الفور - كما قدمنا ذكره - 
من طريق» وجاء منطاش من طريق آخر. إنتهى . 

ثم إن منطاشأ لما أقام بالقصر الأبلق ندب أحمد بن شكر المذكور ليدخل إلى 
مدينة دمشق ويأخحذ من أسواقها المالء فبينما هو في ذلك إذ قدم الناصري بعساكره 
فاقتتلا قتالا عظيماً دام بينهم أياماً إلى أواخر الشهرء وفّل كثير من الفريقين والأكثر 
ممن كان مع منطاش» وفرّ عن منطاش معظم التركمان الذين قَدموا معه شيئاً بعد 
شي ء٠‏ وصار منطاش محصورا بالقصر الأبلق» والقتال عمال بينهم في كل يوم» 
حتى وجد منطاش له فرصة» ففرْ إلى جهة التركمان؛ وتبعه عساكر دمشق فلم يدركه 
أحد» فعظم هذا الخبرُ على الملك الظاهر برقوق إلى الغاية وآنهم الناس الناصريّ 
بالتراخي في قتال منطاش . 


)١(‏ باب كيسان: أحد أبواب سور دمشق في الزاوية الشرقية الحنوبية منه. 
(۳) العمق: كورة بنواحي حلب. 


۲۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۳ 


ثم إن الملك الظاهر خلع على الأمير قطلوبغا الصفويّ باأستقراره حاجب 
الحُجّاب بديار مصر» وعلى الأمير بتخاص باستقراره حاجب ميسرة» وعلى الأمير 
ديد باستقراره حاجباً ثالثاً بإمرة طبلخاناهء وعلى الأمير علي باشاه بأستقراره حاجبا 
زاغا وخحلع على الأمير يلبغا الأشقر الأمير اخور بأستقراره في نيابة غزة عوضاً عن 
اقبغا الصغير بحكم طلبه إلى القاهرة» وعلى ناصر الدين محمد بن شهري في نيابة 
مَلَية. ثم خلع السلطان على الأمير أرغون شاه الإبراهيميّ الظاهريّ الخازندار 
بأستقراره حاجب حجاب دمشق عوضاً عن آلابغا العثمانيّ » وآستقر آلابغا العثماني 
المذكور في نيابة حماة. 


قلت: وكل من نذكره من هذا الوقت وننعته بالظاهري فهو منسوب إلى الملك 


ئم أنعم السلطان على كل من قاسم آبن الأمير الكبير كمشبغا الحموقي 
ولاجين الناصريّ وسودون العثماني النظاميّ وأزغون شاه الآقبغاويّ وسودون من 
باشاه الطغايٰ تَمُريّ وشكر باي العثماني الظاهري وفْجُق٠‏ القرمشي اهي بإمرة 
طبلخاناء» وعلى كل من قطلوبغا الطقتمشِيّ وعبد الله أمير زاه آبن مَك الكرّج“ 
ورل الناصري وعلآن اليَياويّ الظاهري وكمشبغا الإسماعيليّ الظاهريّ 
وقلمطاي العثمانيّ الظاهريّ بإمرة عشرة. 


ثم في تاسع شهر رجب ضرب القاضي شهاب الدين الفرشيّ قاضي قضاة 


دمشقی بخزانة شمائل › حتی مات تحت العقوبة من لیلته وخرچ على وقف 
الطرْحى0). 


. كذا أيضاً في نزهة النفوس. وني السلوك: «قجقار»‎ )١( 
الكرج: جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القبق» ثم ملكوا مدينة تفليس. (معجم‎ )۲( 
. البلدان)‎ 
في السلوك ونزهة النفوس: «ألان». وقال ابن حجر في إنباء الغمر أن الصحيح هو«ألان» والعامة‎ )۳( 
تقول: علان.‎ 
. في السلوك: «وأخرج من وقف الطرماء» . والمراد بالطرحى : الذين يوتون ويطرحون في الطريق‎ )٤( 


سنة ۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۲۳ 
ا ل 


ثم في خامس ع آجتمع القضاة والأمير امن الحاجب بالمدرسة 
الصالحية بين القصرين ا الأمير ألطنبغا دوادار جنتّمر واوق تحت الشباك 
عند خحيمة الغلمان على الطريق واڈجي عليه ہما آقتضی إراقة دمه وشهد عليه 
وضربت رقبتهی ثم فل بالأمير ألْطنبغًا الحلبي مثله وخملت رۋوسهما على 
رمخین» ونوڍي عليهما بشوارع القاهرة. 

ثم رسم السلطان في أوؤل شعبان بخروج تجريدة من الأمراء إلى الشام لتكون 
معاونة للناصرتي على قتال منطاش. فأَحَدٌّ من عن للسفر في التجهيز ثم أشيع سفرٌ 
السلطان بنفسه» وأخذ أربابُ الدولة في إصلاح أمر السفر. 

ثم في خامس شعبان تل السلطان الأميرَ حسام الدين حسن بن باكيش ناثب 
غَرَة کان . وسببه أنه لما عوقب وآستمر محبوساً بخزانة شمائل» جمع وله كثيراً من 
ال ونهب الرملة وقتل کثیراً من الناس؛ فلما بلغ السلطان ذلك أمرَ بقتلهء 
فقتل . ثم ضرب السلطان الأمير حسام الدين حسين بن علي الكوراني ف 
بخزانة شمائل بالمقارع ضرباً مبرحاً. 

ثم في عاشر شعبان علق السلطانٌ جاليش“ السفر إلى بلاد الشام فة فتحفق کل 
أحد عند ذلك بسفر السلطان. وأصبح من الخد وهويوم حادي عشر شعبان تل 
الأمير علاء الدين علي بن الظبلاويّ والي القاهرة الأمير صَرَاي تَمُر دوادار منطاش 
الذي كان والي الغيبة بدياز مصر وكان سکن بباب السلسلة والأمیر تکا الأشرفي 
ودمرداش القشتمْريٍ ودمرداش اليوسفي وعَليا الجُركتَمْريّ» فقتلوا جميعاً إلا علياً 
الجركتمريٰ فاه عصر وغوقب» م فټل بعد ذلك مع الأمير قطلوبغا النظامي نائب 
صفد. 

ثم في ثاني عشره عرض السلطان المحابيس من المنطاشية فأفرد [منهم] 
جماعة كبيرة للقتل فقتلوا في ليلة الأحد ثالث عشرتى منهم الأمير جنتَمُر أو طاز 
نائب الشام والأمير ألطنبغا الجربُغاويّ والطواشي طُفَطاي الطْشْتَمُريّ الرومي 


ا اللفظ افا بمعنی طليعة الجند. 


۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ۲٤ 


والقاضي فتح الدين مختد الک کا ر دوه ريت اعافت 
e‏ 
محمود القيصري العجميّ u‏ إلى قضاء القضاة الحنفية بالدیار المصريةء وصرف 


قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل ونزل في وکت جليل وکت له في توقیعه 
الجناب) العالى» کما تب للقاضی عماد الدين أحمد الكركى . وکان سب كتابة 


ذلك لعماد الدين أيادي سلفت له على الملك الظاهر برقوق في أيام حبسه في 
الكرك وأيضاً اي به أخوه القاضي علاء الدين الكركيّ كاتب السر الشريف» 
وهو أؤّل من كيب له: الجناب العالي ناسين واكان بحا ذلك 
إلا للوزير بديار مصر فقطء وكان يكتب للقضاة بالمجلس العالي. 
ٿم في امن عشر شعبان المذكور قَبّض السلطان على عدَّة من الأمراء فسجنوا 
بالقلعة» فكان ذلك اخر العهد بهم . 
وفيه عين السلطان لنيابة العَيبة٠‏ الأمير كمشبغا الحمويّ اليلبغاويّ» ورسم 
للأمير سودون الفخري الشيخونيّ النائب أن يتحول إلى قلعة الجبلء فتحول إليها 
و e‏ الرروزى: . ورسم م السلطان بأن يقيم بالقلعة أشاً ستمائة مملوك 
وأميرهم ري بردي اليشبغاوي الظاهريّ رأس نوبة -أعني الوالد- والأمير 
الطواشي صواب السعديّ شنكل مقدّم المماليك السلطانية؛ وتعين للإقامة بالقاهرة 
من الأمراء الأمير فطلوبغا الصَموي حاجب الحجاب» والأمير بتخاص ا 
الحاجب الثاني » والأمير فَدَيّد القلمطاويًّ الحاجب الثالث وأحد أمراء الطبلخاناهء 
والأمير طْغاي تَمُر باشاه الحاجب» وقرابغا الحاجب» في عدة من الأمراء العشرات . 


ورسم للشيخ سراج الدين عُمر البلْقِينيّ» وقاضي القضاة بدر الدين بن 


. كان «الجناب العالي» أرفع الألقاب لطبقة العلماء والقضاة. - راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 

(۲) انظر حول هذه الألقاب ودرجاتها واستعمالاما : الألقاب الإسلامية لحسن الباشا (مرتب على الحروف) 
وصبح الأعشى للقلقشندي : ٤٦٤/٠‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) نائب الغيبة: هو الذي ينوب عن السلطان في حال غيابه . وكذلك کان لنائب الشام من ينوب عنه في 
حال غيابه يسمى نائب الغيبة . 


سنة ۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ٥‏ 


أبي البقاء وهوغير قاض » والقاضي بدر الدين محمد بن فضل الله [العمري] 
المعزول عن كتابة السرَء وقضاة العسكر» ومفتي دار العدل» بالسفر صحبة السلطان 
من جملة القضاة الأربعة فتجهزوا لذلك. 

ونزل السلطان بعد صلاة الظهر في يوم الثلاثاء ثاني عشرين شعبان المذكور 
من قلعة الجبل وتوجّه حتى نزل بالرًيدانية خارج القاهرة وأقام به'“. ثم طّلب من 
الخد سائر المسجونين بخزانة شمائل إلى الريدانية» فحضروا وعغرضوا على 
السلطان» فأفرد منهم سبعة وثلاثين رجلا فأمر بثلاثة منهم فغرقوا في النيل: 
وهم محمد بن الحسام استادار أ أرغون نکن وأحمد بن النقوعيّ ومقبل الصفْويّ؛ 
وسمر ا ي ج الكريمي وأَسَندَمُر نائب قلعة الجبل وثلاثة من أمراء 
الشام وآثنان من التركمان» ثم وَسطوا» ثم قتل من بقي منهم في السجن. 

ثم في رابع عشرينه آستقر ناصر الدين محمد بن كلبك”) شاد الدواوين» 
وأنعم على الأمير أبي بكر بن سُنقر الجمالي بإمرة طبلخاناه ورسم له بإمرة الحاج. 

ثم رحل السلطان الملك الظاهر بعساكره من الريدانية في سادس عشرين 
شعبان سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. بعد سفر السلطان من الريدانية قتل والي 
القاهرة آثني عشر أميرأ من الأمراء المسجونين بالقاهرة في ليلة الثلاثاءء وهم:. 
أرغون شاه السَيّفيء والابغا الطشتمريّ» وآفبغا السيفي» وبُزلار الخليليّ 
واخحرون. 

ثم في ليلة الأربعاء سلخه قل الأمير صنجق*“ الحسني نائب حماة ثم 
طرابلس» وقرابغا السيفيّ» ومنصور حاجب غرَة. وأظنَ هؤلاء هم تمام السبعة 
والثلاثين نفرا الذين عرضهم السلطان بالريدانية . والله أعلم . 


د آستقل السلطان بالمسير إلى نحو البلاد الشامية حتى دخحل دمشق في يوم 


)١(‏ استعمل المؤلف ضمير التذكير لأن المراد بذلك بستان الريداينة. 

. ف السلوك ونزهة النفوس : «حمد بن رجب بن كلفك»‎ (Y) 

(۴) كذلك اقتصر كل من المقريزي والخطيب الجوهري على ذكر هؤلاءء ولم يذكروا تتمة الإثبي عشر أميراً. 
ونرجح أن الجوهري وأبا المحاسن ينقلان هنا عن المقريزي في السلوك. 

)٤(‏ قي نزهة النفوس: «منجق الحسني». وفي السلوك: «سنجق الحسني». 


۴ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۴۳ 


الخميس ثاني عشرين شهر رمضان» وقد رينت له دمشق» وخرج الأمير يلبغا 
2 ناثب الشام إلى لقائه بمنزلة اللجون(» فکان لدخوله إلى دمشق يوم 

مشهود. وحمل الناصريّ على رأسه”“ الب والطير. وعند دخول السلطان إلى 
دمشق نادی فيها بالأمان لأهل دمشق» فإنهم کانوا قاموا مع منطاش قياما ظا 
وأفحشوا في أمر الملك الظاهر وقتاله. 

ثم في يوم ثالث عشرين شهر رمضان صَلّى السلطان صلاة الجمعة بجامع 
دمشق وعندما فرغ السلطان من الصلاة نادى الجاويش" في الناس بالأمان» 
«والماضي لا يعاد ونحن من اليوم تعارفنا»» فضج الناس بالدعاء للسلطان» 
وخرجڄوا من بيوتهم, إلى معايشهم وحوانيتهم» وأمنوا بعد أن كانوا في وجل وخوّف» 
وهم مترقبون 6 e‏ لماوقفَعَ منهم في حقه في السنة الماضية لما حضر 
منطاش ومبالغتهم في a‏ وآستمرارهم على قتاله. 


وأمّا الأمير كمشبغا نائب الغيبة فإنه عمل النيابةً على أعظم حُرمة» حتى إل 
نادی في ت عشرین شهر رمضان بمنع النساء في يوم العيد [من الخروج] إلى 
ا ومن حرجت وَسطت هي والمکاري» ول يركب أحد في مركب للتفرج [على 
النيل]““ وأشياء كثيرة من هذا انمو فلم يجسر أحد على مخالفته. 

ثم نای ألا تلبس آمرأة قميصاً واس الأكمام ولا يزيد تفصيل القميص على 
أكثر من أربعة عشر ذراعاً؛ وكان النساء بالغن“ في سَعة القمصان حتى كان يقّصل 
القميص الواحد من آثنين وسبعين ذراعاً من القماش» فمشى ذلك وفصلوا قمصاناً 


(١‏ اللجُّون: بفتح أوله وضم انيه وتشدیده. قرية بفلسطين تقع على بعد ۱۸ كلم شمالي غرب مدينة 
جنين وتبعد كيلومترين من تل التسلّم أي مجدو. (الموسوعة الفلسطينية: .)۳١/١‏ 

(۲) الضمر عائد على السلطان برقوق. وعن القبة والطبر راجع ص »٤‏ حاشية(۲) . 

(۳) الجاویش : ويقال أيضاً الشاويش. وكان الجاويشية في نظام دولة المماليك بمصر أربعة جنود من الحلقة 
وظيفتهم السير مام السلطان أو النائب في مواكبه للنداء وتنبيه المارة. والجاويش ايشا جندي من رتبة 
بسيطة يكلفه مخحدومه بحمل الرسائل وتبليغها. (صبح الأعشی .)۲۳۹۰٤۸۰ ٤۷/٤:‏ 

(6( زيادة عن السلوك. 

)٥(‏ أشار المقريزي إلى أن ذلك كان منہنٌّ تشبها بنساء الملوك والأعيان. 
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سَمُوْها كمشبغاوية . ورأيت أنا القمصان الكمشبغاوية المذكورة» وكان أكمامها مثل 
أكمام قمصان العُربان. 

وأمّا السلطان الملك الظاهر برقوق فإنه أقام بدمّشق إلى ثاني شوال وخرج منه 
يريد مدينة حلب؛ فسار بعساكره حتى وصلها في ثاني عشرین شوال» بعد أن أقام بمدينة 
جِمْص وحماة آياما كثيرة وأعاد السلطانٌ القاضِيَ بدر الدين محمد بن فضل الله إلى 
كتابة السّرٌ لضعّْف القاضي علاء الدين الكَرَكيٌ . وعندما دحل السلطان إلى حلب 
ورد عليه الخبر أن سالماً الدوكاريّ قَبّض على الأمير منطاش وأنْ صاحب ماردين ٠<‏ 
فشن أبضا على جماعة من المنطاشية» فر السلطان بذلك وبعث بالأمير قرا 
الأحمديّ نائب حلب في عساكر حلب لإحضار منطاش من عند سالم الدوكاريّ ؛ 
فسار قرادمرداش حتى وصل إلى سالم الدوكاريّ وأقام عنده أربعة أيام يطالبه بتسليم 
منطاش وهو یماطله» حبق منه قرادمرداش ورکب بمنّ معه من العساکر ونهب بیوته 
وقتل عدّة من أصحابه ؛ وفرّ سالم بمنطاش إلى سنجار"» وآمتنع بها. وفي عقب 
ذلك وصل الأميرٌ يلبغا الناصريّ نائب الشام إلى بيوت سالم الدوكاريّ» [فأنكر 
علی]' قراډمرداش ماوقع منه في حقّ سالم» وأغلط له في القول» وهم أن يضربه 
بالسيف» فذحل بعض الأمراء بينهما حتى سكن ما به» وكادت الفتنةٌ أن تقوم بينهما 
ويعود الأمرٌ على ما كان عليه اول . 

وأما الأمير الكبير إينال اليوسفيّ فإنه وجُهه السلطان إلى صاحب مَاردين» فسار 
إلى راس عبن وتشلم منه الجماعة المقبوض عليهم من المنطاشية» وعاد بهم إلى 
السلطان» وكبيرهم الأمير شمر الأشرفيّ» وبكتاب صاحب ماردين وهو يعتذر فيه 
ويعد بتحصيل غريم السلطان» فكتب له الجوابًٌ بالشكر والثناء. 


وأما السلطان لما بلغه ما جُرّى بين يلبغا الناصريّ نائب الشام وبين قرادمرداش 


)١(‏ ماردين: مدينة في تركيا. وهي تقع على نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصيبين. (بلدان الخلافة 
الشرقية: .)٠٠١١‏ 

(۲) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة الفراتية» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . (معجم البلدان) . 

(۳) زيادة عن السلوك يقتضيها السياق. 
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يلبغا الناصريّ قبل تاريخه أن قصده مطاولة الأمر بين الملك الظاهر وبين منطاش»‎ 
وأن منطاش لم يحضر إلى دِمَشق فيما مضى إل بمكاتبته له بقدومه» وأنه طاوله في‎ 
القتال» (أعني : لما كان نَرَل منطاش بالقصر الأبلق بميدان دمشق) ولو شاء الناصريّ‎ 
لكان أخذه ذ في قل من ذلكء وال رُسل الناصريّ كانت ترد على منطاش في كل ليلة‎ 
بما یأمره به» ون سالماً الذُوكاري لم يدخل بمنطاش إلى سنجار إلا بمكاتبته . وقوي‎ 
[الشكٌ] عند الملك الظاهر برقوقء وتحرّكت عنده تلك الكمائِنُ القديمة من‎ 
خروجه عليه وخلعه من الملك وحبسه بالكرك وكل ماهوفيه إلى الآن من‎ 
الشرور والفتن» فالناصريّ هو السبب فيها. وسكت [السلطان] حتى قَدِم الناصريّ‎ 
إلى حلب ففَبّض عليه وعلى الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار نائب حماة‎ 
وعلى الأمير کي أمير أخور الناصريّ والشيخ حسن رأس نوبته وسَجَّن الجميع‎ 
. بقلعة حلب» ثم قتلهم من ليلته بقلعة حلب‎ 

وكان الناصرىّ من أجل الأمراء ومن أكابر مماليك الأتابك يلبغا العمريّ » وقد 
تقدَم من أمره في ترجمة الملك الظاهر برقوق الأولى وفي ترجمة الملك المنصور 
حاجي وما وقع له مع منطاش وغيره مايغني عن التعريف به هنا ثانياً. 

قال قاضى القضاة بدر الدين محمود العيبْنَ الحنفيّ في تاريخه› في حق 
يلبغا الناصريّ الك وکان من آبتداء إنشائه أيام الملك الناصر غ إلى 
آخر عمره على فتنة وسوء رأي وتدبير وشم ؛ حتى قيل: إنه ما كان مع قوم في أمر 
من الأمور إلا وقد حصل لهم العكس» وشوهد ذلك منه؛ كان مع أستاذه يلبغا 
الخاصّكيٌّ العْمْريّ فاأنكسر» ثم أَسَنْدَمر الناصري فغلب وأنقهر» ثم مع الأشرف 
شعبان بن حسين فقتل» ثم مع الأمير بركة فخذٍل» إنتهى كلام العينيّ . 

قلتُ: نصرنّه على الملك الظاهر برقوق وأخذه مملكة الديار المصرية وحبسه 
للملك الظاهر برقوق بالكَرّك بكلَ ماقاله العَبْنَ ؛ وقد فات لين أيضاً كسرة 
)١(‏ هوعقد الجحمان في تاريخ أهل الزمان. تاريخ في الحوادث والوفيات على السنينء انتهى فيه إلى سنة 


.AA‘o 
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الناصريّ من منطاش بباب TS‏ لأن قضیته مع منطاش کانت 
أعظم شاهد للعينيٰ فيما رماه به من الشؤم. إنتهى 

ٹم عرزل الملك الاه الأمير ن نيابة حلب» وأنعم عليه بتقدمة 
ألف بالديار المصريةء عضا عن الاير بطا الول رى الظاهريّ الدوادار الم 
بحکم آنتقال بطا إلى نيابة الشام عوضاً عن الأمير الكبير يلبغا الناصريّ المقذم ذکره 
وخلع السلطان على بطا المذكور» وعلى جُلبان الكمَشْبُغاوي الظاهريّ رأس نوبة 
الوب المعروف بقرا سمل ا في نيابة حلب عوضاً عن قرادمرداش الأحمديّ 
في يوم واحد» وهما اول م ترق من مماليك الملك الظاهر إلى الرتّب وولي 
الأعمال الجليلة. 


ثم حلع الملك الظاهر على الأمير فخر الدين إياس الجرجَاوي بآستقراره في 
اة ظراباشن» وأخلع على الأمير ديرداش المحمديّ الظاهري بنيابة حماة» وخلع 
على الأمير أبي يزيد بن مراد الخازن بآستقراره دواداراً كبيراً عوضاً عن بُطا المنتقل 
إلى نيابة الشام» وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه» لما لأبي يزيد المذكور على السلطان 
من الأيادي عندما آختفی عنده في مجنة الناصري ومنطاش . 

ثم أنعم السلطان على الأمير تنك اليَحْياوِيّ الظاهريّ بإقطاع جُأبان فَرَا سق 
المنتقل إلى نيابة حلب. 

ثم حرج السلطان من حلب في يوم الاثنين أوّل ذي الحجة عائداً إلى دمشقء 
فدخلها في ثالث عشرين ذي الحجة» وقتل بها يوم م دخوله الأمير الابغا 
الدوادار الكبير كان» والأمير سودون باق أحد الألوف أيضاًء وسمرَّ ثلاثة 
ا منهم الأمير أحمد بن بيدَّمر أتابك دمشق» وأحمد بن أمير علي المارديني 1 
مقدّمي الألوف بدمشق» ويلبغا العلاثيّ» وق باي السَيفيّ » نائب ملطية» وكَمُشْبغا 
السيفي نائب بعلبك» وغريبٌ الخاصّكي أحدٌ أمراء الطبلخاناه بمصر» وقرا بُغا 
الغمري» وجماعةً ان ووسّطوا الجميع. وأقام السلطان بدمشق» وأهلُها على 
توف عظيم منه» إلى أن خر منها في العشر الأخير من ذي الحجْة سنة ثلاث 
وتسعين وسبعمائة عائداً إلى الديار المصرية فسار بعساكره حتى دخل مدينة عر في 
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يوم الجمعة ثالث محرم سنة أربع وتسعين وسبعمائة » فعند ذلك نودي بالقاهرة 
بالرينة لقدومه» فريّنت أعظمّ زينة إلى يوم ثالث عشر المحرم» فقدم البريدٌ من 
السلطان إلى مصر بالخروج إلى ملاقاته إلى بأبيْس» فرج الأمير كمشبغا الحمويّ 
نائب الغيبة» ومعه الأمير سودون الشيخونيّ النائب» وبقية الأمراءء وساروا حتى وافوا 
السلطانَ ية نلو فوا الأرض بين يديه» وعادوا في ركابه حتى نزل السلطان 
الک تة e CS iS ESN CCS ON RL‏ 
المحرم» فخرج من القاهرة اق ئر الطوائف إلى لقائه ومشوا في خدمته» وقد آضطفْت 
الناس لرؤيته إلى أن طلع إلى القلعة يوم الجمعة المذكور في مُوكب جليل إلى 
الغايةء وكان لطلوعه يوم مشهود. 
ولمّا طلع إلى القلعة جَلّس بالقصر وخلّع على الأمراء وأرباب الوظائف. 

ثم قام ودخل إلى الدور السلطانيةء فاستقبله المغاني والتهاني ورشّت شت الشقَقٌ 
الحرير تحت ادام وئر لى راه الذهت ا غالب هل 
القلعة بالرْعفران . 


فلم مض بعد ذلك f‏ ف ودم البريد من ده مشق في يوم خامس 
عشرينه بسَيّف الأمير بطا الظراوزي الظاهريّ نائب الشام ‏ وبطا هذاهو خرج 
من سجن القلعة وملك باب ا في غيبة الملك الظاهر برقوق حسب ما ذكرناه 
في وقته من هذا الكتاب» وتوم الملك الظاهر في e‏ السلطان في يوم 
سابع عشرينه على الأمير سودون طرنطاي بنيابة ِمّشق» عوضاً عن بُطا المذكور. 

ثم في يوم الاثنين ثاني عشر صفر قبض السلطان على الأمير قرادمرداش 
الأحمديّ اليلبغاويّ المعزول قبل تاريخه عن نيابة حلب وعلى الأمير أَلطَبْغا 
المعلم نائب الإسكندرية وهو أيضاً يلبُغاويّ» وسُجنا بالج من القلعة . وقرادمرداش 
هذا هو الذي كان الملك الظاهر خلع عليه باستقراره أتابك العساكر بالديار 
المصريةء وأنعم عليه بثلاثین الف دینار» فأخذها قرادمرداش وخامر عليه وتوجه 


)1( بلبیس : من المدن المصرية القدية» تقع على الشاطىء الغربي لترعة الإسماعيلية من حدود الصحراء 
الشرقة: 
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إلى الناصريّ ومنطاش» فاسرٌ له السلطانُ ذلك إلى يوم بض عليه فذكرها 
للأمراءء وقد ذكرنا ذلك كله مفصّلدٌ في ترجمة الملك الظاهر الأولى . 

ثم في ا عشرین صفر أيضاً مكف السلطان الأمير 2 الحسنيّ 
اليلبغاويّ رأس نوبة النوب كان» وأخرج بعد أيام على إمرة عشرة بغرة ثم خلع 
السلطان على الأمير قَلَْمُطاي العثمانيّ الظاهرء ي باستقراره أمیر جاندار بعد موت 
قطلوبغا القشتمُريّ وخلّع على ناصر الدين محمد ابن الأمير محمود الأستادار بنيابة 
الإسكندرية عوضاً عن أَلطنبغا المعلّم المقبوض عليه. 

ثم قم البريد من دِمَشق بان خمسة من المماليك أنوا إلى نائب قلعة دمشق 
مشاةء وشهروا سيوفهم وهاجموا القلعة وملكوها وأغلقوا بابهاء وأخرجوا مَنْ بها من 
المنطاشية والناصرية وهم نحو مائة رجل» وقتلوا نائب القلعة ومَنْ معه» وأنْ حاجب 
جاب دِمَشتق رَكِبَ بعسكر مشق وقاتلهم ثلاثة أيام حتى أخذ القلعة منهم» وَبَْض 
على الجميع إلا خحمسةء فإنهم فرواء فوَسّط الحاجبٌ الجميع . 

ثم في ثالٹ عشرين شهر ربيع الاخر رَسم السلطان بقتل الأمير دكار 
العْمْريّ حاجب الحجاب كان والأمير قَرّاكسك» والأمير أرسلان اللَمّاف» والأمير 
أرغرن شا 

ثم في أوّل جُماةى الأولى أحضرت إلى القاهرة من الإسكندريّة عِدَةٌ رؤوس 
من الأمراء المسجونين بها وغيرهم . 

وفي تاسع عشر شهر جمادّى الأولى المذكور حلع السلطان على الأمير 
كَمُشْبغا الحمُويّ باستقراره أتابّك العساكر بالديار المصرية بعد موت الأمير إينال 
اليوسفيّ اليلْبغاويّ »على ان کمشبشًا كان يجلس فوق إينال المذكور. 

ٹم خلع السلطان على الأمير أيتمش البجاسِيّ بآستقراره رأس نوبة الأمراء 
وأطابکاًء عليه بزيادة على إقطاعه حتى صار إقطاعه يُضاهي إقطاع الأمير 
الکہیںء لأن أي يتمش المذكور كان ولي الأتابكية بديار مصر في سَلْطنة الملك الظاهر 
الأولى إلى أن مَسكه الناصريّ وحَبسه بقلعة دمشق» وقد تقدّم ذلك. 
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وفي يوم الاثنين أوّل شهر رمضان حلع السلطان على الأمير كَمُشْبًا الأشرفي 
الخاصكيّ أمير مجلس بأستقراره في نيابة دمشق بعد موت سُودون طرَنطاي . 

قلت: هذا رابع نائب ولي دمشق في أقل من سنة: الأول الناصريّ » والثاني 
بُطاء والثالث سُودون طرنطاي» والرابع كمْشبغا هذا؛ فلعمري! هل هذه آجال 
متقاربة لديهم» أم كؤوس منايا تدور عليهم . ۰ 

ثم قم البريد على السلطان بقتال عسكر حلب لمنطاش وفرار منطاش 
وآنهزامه أمامهم حتی عدّى الفرات . 

ثم أنعم السلطان في اليوم المذكور على الوالد بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية» وأنعم بطبلخاناه(“ ا على الأمير قلمطاي العثمانيّ الظاهريّ» وكان 
الإقطاع المُنعَم به على الوالد عوضا عن كمشبغا الخاصكي المنتقل إلى نيابة الشام . 
وأنعم السلطان بإقطاع قلمطاي على الأمير شادي کک الظاهري› والإقطاع إمرة 
عشرة. 

ثم أمسك السلطان شيخ الشيوخ› المعروف بالشيخ أَصْلَم بن نظام الدين 
الأصبهاننَ صاحب الزاوية على الجبل تجاه باب الوزير وسلمه لشاد الدواوين عَلّى 
حمل مائتی آلف درهم ؟ وسبه أن السلطان لما آختل آمره في حرکۀ الناصريٰ 
ومنطاش وهم بالهرب طلب أصلم المذكور» وأعطاه خمسة الآف دینار» وواعده آنه 

ينزلٌ إليه ويَحتفي عنده» فلم يَف له أصلم بذلك» وأخذ الذهب وَغيب» فآختفى 

السلطان في بيت أبي يزيد من غير ميعاد واعده. 


)١(‏ المراد أنه أنعم بإقطاع والد المؤلف على الأمير المذكور. والطبلخاناه هي إمرة أربعين إلى ثمانين ملوكاً. 
وكان إقطاع كل أمير يتناسب مع مرتبته العسكرية . وكانت إمرة مائة ‏ تقدمة ألف هي أرفع الرتب 
العسكرية في النظام المملوكي . 

(۲) شيخ الشيوخ: لقب يطلق على من يتولى الإشراف على رجال الطرق الصوفية. وكان هذا اللقب 
يطلق خاصة في عصر المماليك على شيخ الخانقاه الصلاحية التي بناها صلاح الدين بالقاهرة وتعرف 
بسعيد السعداءء وكذلك الخانقاه التي أنشأها الناصر محمد بن قلاوون بسرياقوس من ضواحي القاهرة. 
(صبح الأعشی : ۳۸/۹ و ۹۸۹۰/۱۱). 


سنة ۷۹۵ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۳۳ 


0) 


وفي سابع عشرين شوال آستقر الأمير بكلمَّش العلائيّ الأمير آخحور”“ مير 


سلاح» وآستقر الأمير تنك اليحيَاويّ الظاهري أمير آخور كبيراً عوضه. 

وفي ثاني عشر ذي القعدة قل الأميرٌ قرادمزداش الأحمديّ اليْبُغاويّ نائب 
حلب کان» والأمير تاي ا سيس في دة أمراء أخر. 

وفي ثالٹ محرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة قم الزيد غل السلطان من 
الشام بموت الأمير كَمَشبُغا الخاصكي الأشرفي نائب دمَشق» فاستقر السلطان بالأمير 
تنبك الحسنيّ الظاهريّ المعروف بتنم أنابَك مشق في نيابتها عوضاً عن كمشبغا 
المذكور. 

قلت: الآن طاب خاطرٌ السلطان الملك الظاهر برقوق نيابة َم المذكورء فإِنْ 
الشام ور الآن بيد 0 كما نيابة حلب وحماة مع ا ودمرداش . 
ولما آستقر تنم في نيابة دمشق > رسم السلطان بنقل الأمير ! ياس الجرجاويّ نائب 
طرابُلس إلى أتابكية دمشق › زا عن تنم المذكور»ء ونقل الأمير دمرداش 
المحمدي الظاهري من نيابة جماة إلى نيابة طرابلس عوضه» وآستقر الأمير آقبغا 
الصغير في نيابة حماة عوضا عن دمرداش المذكور. 

وفي ناء ذلك اقيم الرل على السلطان» یخبر أن مطاف ا أمير 
العرب وآبن بزدغان ا وآبنّ إينال التركمانيّ و في عسکر کثیف وحضروا 

به إلى ا فلقيهم محمد بن قارا آمیر العرب على شر بتراکمین الطاعة (Pa‏ 

فقاتلهم وفتل ابن بزدغان وابن إينال» وجُرحّ منطاش وق عن فرسه» فلم عرف 
لأنه کان حل شاربه ورمی شعره حتی أدرکه ابن رة خلفه وآنهزم به بعل 


(۱) آمبر آخور: هو الذي يتحدث على اسطبل السلطان أو الأمير» ويتولى أمر ما فيه من الخيل والإبل وغيرها 
ما هو داحل في حكم الاسطبلات. . 
وآمیر سلاح: هوأحد الأمراء المقدّمينء وهو المقدم على السلحدارية من المماليك السلطانيةء وله 
الإشراف على السلاح خاناه السلطانية . (انظر صبح الأعشی ۱۸/٤:‏ و١/١١٤).‏ 

(۲) کان منطاش صهر الأمير تعير. 

(۳) أي الذين ما زالوا على طاعتهم للسلطان. ويقال مثل ذلك: عربان الطاعةء وماليك الطاعة. . الخ . 


۷۹۰١ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ۳٤ 


أن قتل من الفريقين عالمْ كبير وحملت رأس ابن بزدغان وآبن إينال إلى دمشقء 
فعلقتا على قلعتهاء ففرح السلطان بذلك» وكتب لمحمد بن قارا بالشكر والشناء 
وأرسل إليه خجلعة هائلة . 


بعد ايام ين ورد الغو بان يرا ولاسر افا كا اي ع 
كبير» فقاتلهم الأمير آقبغا الصغير نائب حماة فيما بين حماة وطرابلس وكسرهما فلمًا 
بلغ الأمير جلبان الكمشبغاوي قراسقل نائب حلب ذلك ركب بعسكره وسار إلى 
أبيات عير ونهبها وأخذ ما قدر عليه من المال والخيل والجمال والأغنام والنساء 
والأطفال» وأضرم النيران فيما بَقّي عندهم ثم أكمن كميناً. فلما سمع نعير بماوقع 
عليه رجع إلى نحو بيوته بجماعته» فخرج الكمين عليه وقتل من عربانه جماعة 
كبيرة وأسر مثلهاء وفتل في هذه الوقعة من عسكر حلب نحو المائة فارس» وعدَّة من 
الأمراء» فأعجب السلطان ما فعله نائب حلب» وكتب إليه بالشكر والثناءء وأرسل 
إليه خلعة عظيمة وفرساً بسرج ذهب وکنبوش“ زركش. 


ثم أخرج السلطان الأمير ألطنبغا المعلّم أمير سلاح كان» من السجن وأرسله 
إلى ثغر دمياط بطالاً وأفرج السلطان أيضاً عن الأمير قطلوبغا السيفي حاجب 
الحجاب كان في أيام منطاش وأرسله إلى الثغر المذكور. 


ثم في رابع عشر جمادى الآخرة من سنة خمس وتسعين وسبعمائة قَدِم البريد 
بموت الأمير يلبغا الإشفتَمُري نائب غزة وفي تاسع عشرين جُمادى المذكورة خلع 
السلطان على الأمير قلمطاي العثمانيَ الظاهري باستقراره دوادارا كبيراً بعد موت 
الأمير أبي يزيد بن مراد الخازن» وخلع السلطان على الأمير ألطنبغا العثماني 
الظاهري بأستقراره في نيابة غزة عوضاً عن يلبغا الأقشتمريّ . 


٠‏ قلت: أدركت أنا ألطنبخا العثماني الظاهريّ هذا في نيابته على دمشق في دولة 


سنة ۵ ۷۹ سلطنة الظاهر برقوق الثانية o‏ 


الملك المؤيد شيخ . إنتهى . 

وأنعم السلطان بإقطاع ألطنبغا العثمانيّ على الأمير تمراز الناصريّ الظاهريّ 
رأس نوبة - والإقطاع إمرة طبلخاناه - وأنعم السلطان بإمرة تمراز المذكور على 
الأمير شرف الدين موسى بن فماري أمير شكار٠ء‏ والإقطاع إمرة عشرة. 

وفي يوم الاثنين ثالث شهر رمضان من سنة خمس وتسعين المذكورة قَدِم 
البريد من حلب بالقبض على الأمير منطاش. وكان من خبره أن الأمير جُلبان نائب 
حلب لم بزل في مدة ولایته على حلب يبدل جهده قي أمر منطاش» حتى وافقه 
الأمير عير على ذلك بعد أمور صدرت بينهما. وكان منطاش في طول هذه المدّة 
RET‏ فبعث جابان شاد شراب خاناته السيفي كمشبغا في خمسة عشر 
مملوكاً إلى نعير» بعد أن آلتزم الأمير جابان لنعير بإعادة إمرة العرب عليه» فسار 
كمشبغا المذكور حتى قارب أبيات نعير» فنزل في موضع› وغ با را 
بالقبض على منطاش ويعلمه بحضوره؛ فندب نعير أحد عبيده إليه يستدعيه» 
فأاحس منطاش بالشر وفطن بالقصد» فهمَ بالفرار» فركب فرسه وأراد التوجه إلى 
حال سبیله» فقبض العبد على عنان فرسه» فهم منطاش بضربه» فأدرکه عبد آخر 
ا وة احا سه کار وا عله فلا فی معا آنه اغد وميك 
أخذ سكيتاً كانت معه وضرب نفسه بها أربع ضربات أغشي عليه» وحيل وأتي به 
إلى عند كمشبغا المذكور ومعه فرسه وربعة جمال» فتسلمه كمشبغا وسار به إلى 
حلب» فدخلها في أربعمائة فارس من عرب نعير» فكان لدخوله حلب يوم عظيم 
مشهود» وحمل منطاش إلى قلعة حلب وسجن بها. 


ثم كتب إلى السلطان بمسكهء فلما بلغ السلطان ذلك سر سرورا عظيماء 
)١(‏ أمير شكار: يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعلى سائر أمور 


الصيد. وشکار: لفظ فارسي معناه الصید. (صبح الأعشی :۲۲/۲ و١/١١٤).‏ 
(۲) الفوقاني : لباس كال حبّة يلبسه القضاة والأمراء. وهو القباء . 


۷۹٩ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ۳٦ 


م الل اقحات وما الشيء إلا كما كان وزيادةء غير أن قَلة العرفان ت 
السيادة. إنتهى . 

وفي يوم ثاني شعبان خلع السلطان على الشيخ بدر الدين محمود الكلستاني 
المقدّم ذكره بآستقراره في كتابة سر مصرء بعد موت القاضي بدر الدين محمد بن 
فضل الله ؛ وكانت تولية الكلستاني هذه الوظيفة كتابة السرَّ من غريب الاتفاق» كونه 
كان فقيرا مملقاً خافاً من السلطانء وعند طلب السلطان له من حانقاه شيخون 
لقراءة الكتاب الوارد عليه من الحَجَّم لم يخرج من الخانقاه حتى أوصى . ثم إنه بعد 
قراءة الكتاب سافر صحبة السلطان إلى دِمّشق» وآشتغل السلطان بما هو فيه عنده» 
فضاق عيشه إلى الغاية وبقي في أعوز حال» وبات ليلته يتفكر في عمل أبيات يمدّح 
بها قاضي دمَشقء لعله ينعم عليه بشيء يرد به رَمَقه» فَظّم قصيدة هائلة» وكان 
بارعاً في فنون عديدة وأصبح من الخد ليتوجه بالقصيدة إلى القاضي» فجاءه قاصدٌ 
التاظان ولاه اة شر مص فاب الاد فاه 

وكان من أمر السلطان أنه لَمّا مات كاتب السرّ طلّب من يوليه كتابة الس 
فذکر له جماعة وبذلوا له مالا له صورةء فلم يلتفت السلطان إلى ذلك وأراد مَنْ 
يكون كفؤاً لهذه الوظيفة التي يكون متوليها صاحبَ لسان وقَلَّم فلم يجد غير 
الكلستاني المذكور» وكان أهلا لهاء فطلبه وولآه كتابة السرَ» فباشرها على أجمل 
وجه. انتهی . 

م فيم غل الستلطان رل فت خان صاحب كرسي لاد التفجاق بان 
يکت غرنا مع السلطان على تيمورلنك. فأجابه السلطان لذلك. 


)١(‏ كان قيام طقتمش صاحب بلاد القبجاق بهاجمة الأراضي التيمورية سبباً أساسياً في تغيير خطة 
تيمورلنك» إذ م يود خوض معركة فاصلة مع برقوق وعاد مسرعاً لإنقاذ بلاده. (الدولة المملوكية: 
. 

هو بايزيد الأول. ولقبه «يلدرم» أي الصاعقة. وهو ابن مراد الأول خداوندكار بن أرخان بن عثمان. 
وعليه تكون الصيخة الصحيحة للعبارة هي : «ثم قدمت رسل يلدرم بايزيد بن خداوندكار مراد بن 
أرخحان بن عثمان». وقد حكم بايزيد من سنة ۷۹۲ إلى سنة ۸٠١‏ ه وقتل في هذه السنة الأخيرة على يد 
تيمورلنك بعد أن أسره وجعله في قفص كان يحمله معه أينا ذهب. (دائرة المعارف الإسلامية: 
٦‏ ومعجم زامباور: ۲۳۹). 
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سنة ۷۹٦‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۲۷ 


قدمت رسل خوندکار یدرم با يزيد" بن عثمان متملّك بلاد الروم أنه 
جهز لنصرة السلطان مائتي ألف درهمء وأته ينتظر ما يرد عليه من جواب السلطان 

2 ّدم رسول القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس”“ بأنه في طاعة 
السلطان ويترقب ورود المراسيم السلطانية الشريفة عليه بالمسير إلى جهة يعينه 
السلطان إليهاء عند قدوم تيمور» فكب جوابٌ الجميع بالشكر والثناء وبما آختاره 
السلطان. ٠‏ 
ثم في أول ذي القعدة خرج السلطان من دِمَشق يريد البلاد الحلبية وسار حتى 
دخلها فى العشر الأوسط من ذي القعدة. 

وت دخوله حلب بأیام قليلةء عَرّل ناثبها الأمير جُلبان من كَمَشبغا الظاهريّ 
المعروف بقراسقل»ء وخلع على الوالد بآستقراره عوضه في نيابة حلب» وأنعم على 
الأمير جُلّبان المذكور بإقطاع الوالد وإمرته» وهي إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
الضري ولم يستقر به في وظیفته؛ وکانت وظيفة الوالد قبل نيابة حلب رأس نوبة 
النوب. 

ثم أمسك السلطان الأمير دمرداش المحمديّ نائب طرابلس وحبسه» وخلع 
على الأمير أرغون شاه الإبراهيمي الظاهريّ نائب صفد باستقراره عوضه في نيابة 
طرابلس وخلع على الأمير آقبغا الجمالي الظاهري أتابك حلب بآستقراره في نيابة 
صفد» عوضاً عن أرغون شاه الإبراهيمي؛ وخلع على الأمير دُقماق المحمَّديّ 
أ الظاهري باستقراره في نيابة مَلَطْية» وعلى الأمير كور مقبل بآستقراره في نيابة 


e EY 


ثم قبض السلطان على عة أمراء من أمراء حلب: منهم الأمير ألطنبغا 


)١(‏ سيواس: إقليم من بلاد الروم . وسيواس اليوم مرکز ولایة سیواس في تركيةء وتبعد حوالی ۲۲۵ ميلد إلى 
الشرق من أنقره. 

(۲) في إحدى نسخ السلوك: «كاور مقبل». 

(۳) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. (معجم البلدان). 


۳۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنةه ۷۹ 


وأنعم على كمشبغا المذكور بخمسة آلاف درهم وخلع عليه فوقانياً بطرز ذهب 
رکش ورسم السلطان إلى سائر الأمراء أن يوافوه بالخلع› وذقت البشائر لهذا 
الخبر بالديار المصرية» وريت القاهرة من الغد زينة عظيمة. 


ثم خلع السلطان على الأمير طولو من علي باشاه الظاهريّ أحد أمراء 
العشرات وندبه للتوجه إلى حلب على البريد لإحضار رأس منطاش» بعد أن يعذيه 
بأنواع العذاب ليْقِرّ على أمواله فسار طولو في خامسه إلى حلب وأحضر منطاشاً 
وعَصره» وأجرى عليه أنواعَ العذاب لير بالمالء فلم يعترف بشيءء فذَبّحه 
بعد عذاب شديد. قيل: إنه عُذّب بأنواع العذاب والكسارات والنار في 
أطرافه» حتى لم يبق فيه عضو إلا وتكسر» وهو مصمم على أنه لايملك شيئاً؛ ثم 
قطع رأسه وحملت على رمح وطيف بها بمدينة حلب» ثم أخذها طولو وعاد يريد 
الديار المصرية» فصار كلما دخل إلى مدينة طاف بها على رمح» وعمل بها كذلك 
في ساثر مدن الشام» حتى وصلت إلى الديار المصرية صحبة طولو المذكور في يوم 
الجمعة حادي عشرين رمضان» فعلقت على باب قلعة الجبل» ثم طيف بها القاهرة 
على رُمْح» ثم علقت على باب رويلة أيامأً» ثم سّلمت إلى زوجته أم ولدهء 
فدفنتها في سادس عشرینه. 


ثمّ ندب السلطان يلبغا السالميّ الظاهري إلى نعير بالخلع . 


ثم في سادس عشرينه قدمت رسل الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحب ' 
ماردين على .السلطان تخبر بأن تيمورلنك أخذ مدينة تبريز وأرسل يستدعيه إلى عند 
فاعتذر لمشاورة سلطان مصرء فلم يقبل منه تيمور ذلك وقال له: «ليس لصاحب 
مصر بملكك حکم» وأرسل إليه خلعة وسكة“ ينقش بها الذهب والدنانير. وقدم 


)١(‏ عبارة نزهة النفوس أوضح في المقام» وهي : «وأنه جهر إليه بخلعة يلبسها نائباً عنه وبسكة عليها اسمه 
تنقش ا الدراهم والدنانبرء وأمره آن یدعی له على المنابري. 


سنة ۷۹۵ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۳۹ 
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مح القاصد أيضاً رسول صاحب بسطام» یذکر بأن تيمور قتل شاه منصور متملك 
شيراز وبعث برأسه إلى بغدادء وبعث بالخلع والسكة إلى السلطان أحمد" بن 
أويس صاحب العراقء فلبس السلطان أحمد الخلعة وطاف بها في شوارع بغداد 
وضرب بآسمه السكة. وكان ذلك خديعة من تيمور» حتى ملك منه بغداد في يوم 
السبت حادي عشرين شوال من سنة خمس وتسعين المذكورة. 

وان ست اغد مور بداد آن آین اوش المذکرن كان ارفا فی فل مزان 
وبالغ في ظلم رعيته وآنهمك في الفجور والفساد. 

قلت فائدة: حكى بعض الحكماء أن الرجل إذا كان فيه خصلة من سبع 
خصال تمنعه السيادة على قومهء ونظم السبعة بعضهم فقال: [الخفيف] 

منع الاس آن يسود عليهم سبعة قاله ذوو التبيان 

اخ “كات شت قير ٠‏ ظال الفن مك الكت ران 

ولما وقع من السلطان أحمد ذلك کاتب آهل بغداد تیمور بعد آستیلائه على 
مدينة يريز يحثونه على المسير إلى بغدادء فتوجه إليها بعساكرها حتى بلغ 
الدربند^ وهو من بغداد مسيرة يومين» فبعث إليه أحمد بن أويس بالشيخ نور الدين 
الخُراساني [يسأله في الكفَ عنهم» وأن ابن أويس نائبه ويجهٌز له ما اختار من 


. بسطام : قرية من قرى قومس على جادة الطريق إلى نيسابور» بعد دامغان بمرحلتين . (معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) هو أحد بن أويس بن حسن الجلايريء آخر سلاطين الدولة الجلايرية ببغداد. مغولي الأصل مستعرب . 
کان أسلافه من رجال جنكيز خان وهولاكو وال أمر العراق إلى جه الشيخ حسن. وفي سنة ۸۷۸٤‏ 
تولى الشيخ أحد السلطنة بعد أن قتل أخاه السلطان حسين بن أويس. ولم یکد ینتظم آمرہ حتی ظھر في 
تركستان وبخارى الطاغية تيمورلنك وهاجم خراسان» فشغل السلطان أحهمد بحربه» فلم يقو على صدّهء 
فالتجا إلى حلب ثم إلى مصر سنة ١۷۹د‏ فأكرمه السلطان برقوق وتزوج بابنة أخيه حسين بن 
أويس. وابتعد تيمور لنك عن بغداد متوغلاً في صحراء القفجاق (بلاد الدشت) فرجع أحمد إلى بغداد 
واستردها سنة ۷۹۷ه. ولم تدأ له حال إلا بعد موت تيمورلنك سنة ۷٠۸ھ‏ وهو في طريقه إلى الصين 
لفتحها. وني سنة ۳٠۸ه‏ ثار ببخداد مغولي آخر اسمه الأمير قرا يوسف وقتل السلطان أحمد. (الأعلام : 
1-!؟*1). 

(۳) تبریز: أشهر مدن أذربيجان بإيران. 

() الدربند أو باب الأبواب: اسم لبليدة على ساحل بحر الخزر بين البحر والجبل . 


۷۹١ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ٤ 


الأموال]ٍ“ فأكرمه تيمور وقال له: «أنا أترك بغداد لأجلك» ورحل يريد السلطانيةء 
اکت ترو الی کاعان زان ج 


ثم قدم في إثرها فاطمأن أهلها. وکان تیمور قد سار یرید بغداد من طریق 
أخرى» فلم يشعر أحمد بن أويس» وقد آطمأنء إلا وتيمور نزل غربي بغداد قبل 
أن يصل الشيخ نور الدين» فدهش عند ذلك ابن أويس وأمر بقطع الجسر ورحل 
من بغداد بأمواله وأولاده وقت السحر من ليلتهء وهي ليلة السبت المذكورة» وترك 
بغدادء فدخلها تيمورلنك» وأرسل ابنه في إثر ااي فأدركه بالحلة")» ونهب 
ماله وسبی حريمه وأسر وقتل کاو اماف فاا الان اجو ن وین 
بنفسه في طائفة وهم عراةء فقصد حلب وتلاحق به من بقي من أصحابه. 

ثم بعد ذلك فَدِم البريد على السلطان الملك الظاهر برقوق بان ابن أويس 
المذكور نزل بالرحبة في نحو ثلاثمائة فارس. وقدم کات ئن آرسن وکاب نی 
2 أحسن جواب وکتب بإکرامه والقيام بما يليق به» فلما وصل كتاب السلطان 
إلى ا توجه إليهء وعندما عاين اوا نزل عن فرسه وقبّل الأرض بين يديه 
وسار به إلى بيوته وأضافه . 

ثم سيره إلى حلب» فقدمها ومعه أحمد بن شكر ونحو الألفي فارس» فانزله 
الأمير جابان قراسقل نائب حلب بالميدان وقام له بما يليق به» وكتب مع البريد إلى 
السلطان بذلك» وعلى يد القادم أيضاً كتاب السلطان أحمد بن أويس يستأذن في 
القدوم إلى مصرء فجمع السلطان الأمراء للمشورة في أمر آبن أويس» فآتفقوا على 
إحضاره وأن يخرج إلى مجيئه الأمير عز الدين أزدمر ومعه نحو ثلائثمائة ألف درهم 
فضة وألف دينار برسم النفقة على آبن أويس في طريقه إلى مصر. وتوجه أَرْدّمر 
المذكور في سادس عشرينه» وسار أزدمر إلى حلب» وأحضر السلطان أحمد 
ابن أويس المذكور إلى نحو الديار المصرية؛ فلما قرب آبن أويس من ديار مصر 
أخرج السلطان عة من الأمراء إلى لقائه. 


)١(‏ زيادة عن نزهة النفوس والأبدان. 
(۲) أي جلّة بني مزيدء مدينة بين الكوفة وبغداد. 
(۴) على نحو فرسخ من الفرات. 


سنة ۷۹٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ٤‏ 


فلما كان يوم الثلاثاء سابع عشرين شهر ربيع الأول من سنة ست وتسعين 
وسبعمائة» نزل السلطان الملك الظاهر من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره إلى لقاء 
أحمد بن أويس» وجلس بمسطبة مطعم“ الطير من الريدانية خارج القاهرة إلى أن 
قرب السلطان ا أويس ووقع بصره على المسطبة التي جلس عليها 
السلطان» فنزل عن فرسه ومشى عدَّة خطوات. فتوجه إليه الأمير بتخاص حاجب 
الحجاب بالديار المصرية ومن بعده الأمراء للسلام على ابن آويس» فتقذّم بتخاص 
E‏ بإزائه وصار كلما تقدّم إليه ار لل غه رة بتخاص 
بأاسمه ووظیفته وهم يقبّلون يده واحداً بعد واحد» حتى أقبل الأمير أحمد بن يلبغا أمير 
مجلس فقال له الأمير بتخاص: «هذا أمير مجلس وآبن أستاذ السلطان»»ء فعانقه 
آبن اويس ولم يدعه يبل یده. 

ثم جاء بعده الأمير بكَلّمش العلائي أمير سلاح فعانقه أيضاً ثم من بعده 
الأمير أيتمش البجاسيّ رأس نوبة الأمراء وأطابك فعانقه» ثم من بعده الأمير سودون 
الفخريّ الشيخونيّ نائب السلطنة فعانقه» ثم الأمير الكبير كمشبغا الحمويّ أتابك 
العساكر فعانقه» وآنقضى سلام الأمراء فقام عند ذلك السلطان ونزل من على 
المسطبة ومشى نحو العشرين خطوة» فلما رأى آبن أويس مشي السلطان له هرول 
جتى آلتقياء فأوماً أحمد بن أويس ليقبّل يد السلطان فمنعه السلطان من ذلك وعانقه. 

ثم بكيّا ساعة» ثم مشيا إلى نحو المسطبة» والسلطان يطيب خاطره ويعده 
بکل جمیل وبالعود إلى ملکهء SS ra‏ 
على البساط من غير أن يقعد السلطان على مرتبته» وتحادثا طویلا ثم م طلب السلطان 
له خلعة» فقدّم قباء حریر بنفسجيّ بفرو قاقم بطرز زرکش ئل الل 
المذكورة وقدّم له فرساً من خاص مراكيب السلطان بسرج ذهب وكنبوش زركش 
وسلسلة ذهب» فركبه آبن أويس من حيث يركب السلطان» ثم ركب السلطان بعده 
وسارا يتحادثانء والأمراء والعساكر سائرة على منازلهم ميمنة وميسرة» حتى قربا من 


)١(‏ المقصود مطعم طيور الصيد؛ وكان يقع في الشمال الشرقي لانقاه السلطان برقوق في صحراء 
الريدانية. (السلوك: ۷۹۹/۳ حاشية). 


۷۹٩ سنة‎ ٠ ٠ سلطنة الظاهر برقوق الثانية‎ ٤ 


القلعة .هذا والناس قد خرجت إلى قريب الريدانية وآمتلأت الصحراء منهم للفرجة 
على موكب السلطان» حتى أدهش كثرتهم السلطان أحمد بن أويس» فكان هذا 
اليوم من الأيام المشهودة. ولما وصلا إلى قريب القلعة» وأخحذت العساكر تترجل عن 
خيولهم على العادة» صار آبن ويس مواكباً للسلطان حتى بلغا تحت الطبلخاناه من 
قلعة الجبلء فأوماً إليه السلطان بالتوجه إلى المنزل الذي اعد له على بركة الفيلء 
وقد جدّدت عمارته وزخرفت بالفرش والآلات والأواني» فسلّم آبن أويس على 
السلطان» وسار إليه» وجميع الأمراء في خدمته» وطلع السلطان إلى القلعة. 


فلما دحل آبن أويس إلى المنزل المذكور ومعه الأمراءء مد الأمير جمال الدين 
محمود الأستادار بين يديه سماطاً جليل إلى الغاية في الحسن والكثرة» فأكل 
السلطان أحمد وأكل الأمراء معه» ثم آنصرفوا إلى منازلهم . وفي اليوم جهز السلطان 
إليه مائتي ألف درهم فضةء ومائتي قطعة قماش سكندريّء وئلاثة أفراس بقماش 
ذهب» وعشرين مملوكاً وعشرين جارية؛ فلما کان الليل قَدِم حريم آبن أويس 
وثقله. 


ثم في يوم الخميس عمل السلطان الخدمة بدار العدل المعروفة بالإيوان 
وطلع القان أحمد بن أويس المذكور» وعَبّر من باب الجسر الذي يقال له باب 
السر» وجلس تجاه الإيوان حتى خرج إليه رأس نوبة ومضى به إلى القصرء فأخذه 
السلطان» وخرج به إلى الإيوان» وأقعده رأس الميمنة فوق الأمير كمشبغا الحمويّ 
أتابك العساكر. فلما قام القضاة ومد السماطء قام الأمراء على العادة» فقام 
آبن أويس أيضاً معهم ووقف» فأشار إليه السلطان بالجلوس فجلس» حتى فرغ 
الموكب. ولما آنقضت خدمة الإيوان دخل مع السلطان إلى القصر» وحضر خدمة 
القصر أيضاء ثم خرج الأمراء بین یدیه» حتی رکب وقدامه جاویشه ونقیب جیشه» 
فسار الأمراء في خدمته إلى منزله. 


ثم علق السلطان جاليش السفر إلى البلاد الشامية على الطبلخاناهء فشرع 
الأمراء والمماليك وغيرهما في تجهيز أحوالهم إلى السفر صحبة السلطان. 


سنة ۷۹٦٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۳ 


ثم في حادي عشرين شهر ربيع الأول المذكور» ركب السلطان من القلعة 
ومعه السلطان أحمد بن أويس إلى مدينة مصر وعدّى النيل إلى بر الجيزة» ونزل 
بالخيام ليتصيد فأقام هناك ثلاثة أيام وعاد وقد اذهل آبن ویس ما رأی من تجمل 
المملكة وعظمتها من ندماء السلطان ومغانيه وترتيبه في مجلس موكبه وأنسه. ثم في 
سلخه فَدِم البريد من حلب بتوجه الأمير ألطنبغا الأشرفيّ نائب الرّها كان» وهو يوم 
ذلك أتابك حلب» والأمير دقماق المحمديّ نائب مَلَطية بعسكريهما وموافقتهما 
لطلائع تيمورلنك وهزیمتهما له» بعد أن قتلا من ية خلقاً كثيرأء؛ وأسرا 
اا جماعة كبيرة» وعاد إلى حلب بمائة رأس من المرية). 

وفي يوم الخميس ثالث شهر ربيع الآخر ابتدأً السلطان بنفقة المماليك» لكل 
مملوك مبلغ أَلفْيْ درهم» وعدّتهم خمسة الآف مملوك. فبلغت النفقة في المماليك 
خاصة عشرة الآف درهم فضة» سوى نفقة الأمراء وسوی ما حمل في الخزائن وسوى 
ما تكلّفه› لِلْقّان أحمد بن اش فیما مضی » وفيما يأتي ذکره. 

. وبينما السلطان في ذلك قم عليه كتاب تيمور يتضمن الإرداع والتخويف» 
e‏ 
ونصه : 

إقل اللهم مالك الملك). «فاطر السموات والأرض» عالمّ الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون04. 


)١(‏ اللنكية والتمُرية هم عساكر تيمورلنك» نسبة إليه. 

(۲) الواضح ما رأيناه سابقاً أن السلطان برقوق بالغ في إكرام أحمد بن أويس» وأنفق مبالغ طائلة عليه 
وعلى حاشيته . كا انفق مبالغ كبيرة على الأمراء والمماليك بهدف توطيد سلطته بعد أن تم له القضاء على 
خصميه العنيدين منطاش ويلبغا. هذا في وقت كانت فيه خزائن الدولة فارغةء ما سيدفع السلطان 
برقوق إلى اتخاذ تدابير جديدة لتأمين الال اللازم للحرب» فيفرض على أعيان الدولة ضرائب جديدة» ثم 
يجاول مصادرة أموال الأوقاف. هذا بالإضافة إلى الاستدانة من التجار» وخاصة التجار الكارمية. ثم 
جبى الأموال من الناس بالعصا ‏ على حد تعبير ابن إياس - وانتزع الزكاة من التجأر. ونحن نيل إلى 
الاعتقاد أن الاهتمام البالغ بالسلطان أحد بن أويس لم يكن فقط تعبيراً عن موقف تضامني تجاه عدو 
داهم مشترك» وإغا بالإضافة إلى ذلك كان تعبيرا عن عاولة اقتناص فرصة تاريخية سانحة ريا تسمح 
للسلطان برقوق بان يبسط الميمنة والرعاية المملوكية على العراق بالإضافة إلى مصر والشام وذلك للمرة 
الأولى منذ ابتداء الصراع المملوكي المغولي للسيطرة على أملاك الخلافة العباسية التي سقطت في بغداد. 

(۴) سورة آل عمران: الآية )٤( . ۲٠‏ سورة الزمر: الآية ٤١‏ . 


4 سلطنة الظاهر برقوق الثانةٌ نة ۷۹٩٩‏ 


إعلموا انا جند الله مخلوقون من سخطه» ومسلطون على من حل عليه غضبه 
لا نرق لشاك» ولا نرحم عَبْرة باك» قد نزع الله الرحمة من قلوبناء فالويل ثم الويل 
لمن لم يكن من حزبنا ومن جهتنا! قد خرَبنا البلادء وأيتمنا الأولاد» وأظهرنا في 
الأرض الفساد» وذّلت لنا اعرنهاء وملكنا بالشوكة أزمًتها فإن خيّل ذلك على السامع 
وأشكل» وقال: إن فيه عليه مشكلاء فقل: «إإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعرة أهلها أذلة4» وذلك لكثرة عددناء وشدَة بأسنا؛ فخیولًنا سوابق» ورماخنا 
خوارق» وأسنتها بوارق» فا صواعق» وقلوبنا کالجبال» وچا کعدد الرمال» 
ونحن أبطال وأقيال» ومُلْکنا لا یرام وجارنا لا يضام» وعزنا أبداً لسؤدد منقام"›. 
فمن سالمنا سلم» ومن حاربنا ندم » ومن تکلم فینا بما لا يعلم جهل . وأنتم فإن أطعتم 
أمرنا وقبلتم شرطناء فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن خالفتم وعلی بغیکم تمادیتم» 
فلا تلوموا إلا أنفسكم فالحصون منا ع تشییدها والمدائن بشدَتها لقتالنا 
لا ترد ولا تنفع› ودعاؤکم عليا لا یستجاب فینا فلا يشمع»› »> فکيف چ الله 
دعاءکم وقد أكلتم الحرام» وطغيتم") ج جميع الأنام» وأحذتم آموال الأيتام » وقبلتم 
الرشوة من الحكام» وأعددتم لکم النار وبس المصير: واي يأكلون أموال 
0 ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرأاً . فبما“ فعلتم ذلك 
أوردتم أنفسكم موارد المهالك» وقد قتلتم العلماءء وعصیتم رب الأرض والسماءء 
وأرقتم دم الأشراف» وهذا والله هو البغخي والإسراف» فأنتم بذلك في النار خالدون» 
وفي غد يناڌى عليكم : «إفاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض 

بغير الحق وبما كنتم تفسقون ي7 فاأبشروا بالمذلة والهوان» يا أهل البغي والعدوان 
وقد غلب عندكم أننا كفرة» وثبت عندنا والله نكم الكفرة الفجرة» وقد سلَطتًا عليكم 


.٠٤ سورة النمل  الآية:‎ )١( 

(۲) في السلوك: «وعرنا أبداً بالسؤدد مُقام» . 

(۳) كذا بالأصل. وني السلوك: «وضيعتم جیع الأنام» وي نزهة النفوس: «ورضعتم جميع الآثام» . 
)٤(‏ سورة النساء ‏ الآية: ٠١‏ 

. في السلوك: «فلما». وفي النزهة: «ولا»‎ )١( 

. ٠١ سورة الأحقاق  الآية:‎ )١( 


سنة ۷۹٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية f‏ 


الإله»» له أمور مقدّرة». وأحكام مخررة؛ فعزيزكم عندنا ذليل» وكثيركم لدينا 
قليل» لأننا ملكنا الأرض شرقاً وغرباًء وأخذنا منكم”"› كل سفينة غصبا وقد اوخا 
لكم. الخطاب» . فأسرعوا برد الجواب» قبل أن ينكشف_الغطاءء وتضرم الحربُ 
نارهاء وتضع أوزارها» وتصير کل عين عليكم باكية» وينادي منادي الفراق: 
وهل ترى لهم من باقية ٠)‏ ویسیعکم صارخ الفناء بعد ن يهزكم هزاء 
ا منهم من أحد أوتسمع لهم رکزا )۵ وقد أنصفناكم إذ راسلناكم» فلا 
تقتلوا المرسلين» كما فعلتم بالأؤلين» فتخالفوا كعادتكم سنن الماضين» وتعصوا 
رب العالمين» فما على الرسول إلا البلاغ المبين»(. وقد أوضحنا لكم 
الكلام» فأرسلوا برد الجواب والسلام . 
فكتبَ جوابه"٠‏ بعد البسملة الشريفة : 


#قل اللهم مالك الملك تود تى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و 
من تشاء وتذل من تشاء چە . 


وحصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية» ونزعاتكم الشيطانية» وكتابكم يخبرنا 
عن الحضرة الخانية» وسيرة الكفرة الملائكية“. وأنكم مخلوقون من سخط الله 
ومساطون على من حل عليه غضب اله» وأنكم لا رفون لشالٍ ولا ترحمون عَبرة 
باك وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم» فذاك أكبر عيوبكم» وهذه من صفات 


)١(‏ في السلوك: «وقد سلطنا عليكم إله له أمور مقدّرة وأحكام مدبرة». وني نزهة النفوس: «وقد سلطنا 
عليكم الإله الذي له الأمور مقدّرة والأحكام مدبرة» . 

(۲) السلوك والنرهة: «منها». 

(۴) سورة الحاقة ‏ الآية: ۸. 

.۹۸ سورة مريم  الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة ‏ الآية: ۹۹ . 

() كان هذا الجواب من تأليف القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله العمري كاتب السر بالديار المصرية. 
(نزهة النفوس: .)١۸١/١‏ 

(۷) سورة آل عمران ‏ الآية: ۲١‏ . 

(۸) في السلوك: «عن الحضرة الجنابية» وسيرة الكفرة الملاكية». وفي نزهة النفوس: «عن الحضرة الجنابية» 
وسيرة الكفر الملاكية» . 


۷۹٦٩ سلطتة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ٤٦ 


الشياطين» لا من شيم السلاطين» وتكفيكم هذه الشهادة الكافية» وبما وصفتم به 
أنفسكم ناهية» «إقل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. 
ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم 2 ولي جن دي کل 
کتاب منتم» وعلی لسان کل مُرَسّل ُعتم» وبکل قبیح وصفتم» وعندنا خبرکم من 
حين خرجتم» أنكم كفرة» ألا لعنة الله على الكافرين من تمسّك بالأصول فلا يبالي 
بالفروع » نحن المؤمنون چ e‏ ولا يضرنا ريب» القران علينا 
وهو سبحانه رحیم لم یزل» فتحققنا نزوله» وعلمنا بېرکته تأويلّه» فالنار لكم 
خلقت» ولجلودکم أضرمت» إإذا السماء ا . ومن أعجب العجب تهديد 
الرتوت ٩<‏ بالتوت» والسباع بالضباع» والكماة بالكراع نحن خيولنا برقيّة وسهامنا 
عربية» وسيوفنا يمانية» ولبوسنا مصريةء وأكفُنا شديدة المضارب» وصفتنا مذكورة 
في المشارق والمغارب» إن قتلناكم فنعم البضاعةء وإن فتل منا أحدٌ فبينه وبين 
الجنة ساعة» ولا تحسبن الذين يلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
یرزقون» فرحین بما اتاهم الله من فضله» ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يستبشرون بنعمة من الله وفضلء وأن 
لله لا يضيع أجر e‏ وأمّا قولكم : «قلوبنا کالجبال» وعددنا کالرمال»» 
فالقصًاب لا يبالي بكثرة الغنم» وكثيرٌ الحَطّب يغنيه الضرم“ «إكم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين)7. الفرارَ الفرار من الزواياء وطول 
البلاياء وآعلموا أن هجوم المنيّةء عندنا غاية الأمنية إن عشنا عشنا سعداءء وإن 
قتلنا قتلنا شهداء. ألا إن حزب الله هم الغالبون ا أمير المؤمنين» وخليفة رب 


)١(‏ سورة الكافرون. 

(۲) سورة الانفطار الآية: .١‏ 

(۳) الرتوت: ومفردها رت» هم الرؤساء من الرجال في الشرف والعطاء. (لسان العرب). والرتوت أيضاً 
ذكور الخنازير وفحوها التي فيها شدة وجرأة. (أساس البلاغة للزخشري). 

.۱۷١ ١۷١ سورة آل عمران  الآیات: 1۱۹۹ء‎ ,)٤( 

() في السلوك: «وكثير الحطب يغنيه القليل من الضرم». وفي نزهة النفوس: «وكثير الحطب يكفيه قليل من 
الضرم». 

.۲٤۹ سورة البقرة س الآية:‎ )١( 


سنة ۷۹٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية 4۷ 


العالمين› تطلبون منا طاعة؟ لا سمح لكم ولا طاعة وطلبتم أن ضح لكم أمرَناء 
قبل أن ينكشف الغطاء» ففي نظمه تركيك» وفي سِلكه تلبيك» ل قالطا 


لبان القصد بعد بيان» أكفرتہ() بعد إيمان؟ أم آتخذتم إلها ثان؟ وطلبتم من 
معلوم رأيكم» أن نتبع دينكم» لقد جئثتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتر الجبال هدًا)٠.‏ قل لكاتبك الذي وضع رسالته» ووصف 
مقالته: وصل کتابُك کضرب رَبّاب» أو کطنین ذّباب» «کلا سنکتبٌ ما یقول ونمدٌ 
له من العذاب مدّاء وٽرثه ما يقول [ويأتینا فرداً]”“ إن شاء الله تعالى. لقد 
لبتم 9» »> في الذي ازس والسلام». إنتھی 

فعٌرض هذا الجوابٌ على السلطان ثم خحتم ا إليه 

ثم في سادس شهر ربيع الآخر المذكور عرض السلطان أجناد الحلقة الذين 
عيّنوا للسفر» وعَيّن منهم أربعمائة فارس للسفر صحبة السلطان وترك الباقي بالديار 
اال 

ثم في سابعه خرجت مدورة( “ السلطان من القاهرة ونك بالريدانية خارج 
القاهرة. 

ثم في يوم الأربعاء تاسعه عَقد السلطان عقدّه على الخاتون تنڍي پنت حسين 
أن اس وکانت ي عمها السلطان أحمد بن أويس» ومبلغ الصداق ثلا 
الآف دينار» وكان صرف الدينار إذ ذاك ستة وعشرين درا ونصف درهم» وبنی 
عليها ليلة الخميس عاشره وهو يوم سفره إلى الشام. 


وأصبح من الغد في يوم الخميس المذكور نزل السلطان من قلعة الجبل إلى 
الإسطبل السلطانيّ » ثم خرج من باب السلسلة إلى الرميلةء وقد وقف القان أحمد 


)١(‏ في السلوك والنزهة : «أكفْرٌ بعد إيمان؟». 
(۲) سورهة ة مریم _ الآتيان : ۰.۰4 
(۳) سورة مریم : ۸*۹ 


)٤(‏ لبكتم أي خلطتم في الأمر. 


(ه) مدورة السلطان أي خيمته الكبيرة الخاصة به والتى تنصب له في الأسفار. 


۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹٩‏ 


ابن أؤيس وجميع الأمراء وسائر العسكر ملبسين آلة الحرب ومعهم أطلابهم فسار 
السلطان وعليه قَرقل(› بلا أكمام وعلى رأسه كلفتة) وت فرس بعرقية") من 
صوف سميك إلى باب القرافة والعساكر قد ملأت الرميلةء فرتب هو بنفسه أطلابَ 


الأمراء» ومر في صفوفها ذهاباً وإِيابا ا حتی رتبها أحسن ترتیب» وصاحبها 
ينظر» وأخذ يالف في تعبئة الأطلاب» كل تعبثة بخلاف الذي يتقدّمهاء حفِظتُ ي سفت اا 
غالبها عن الأستاذ الأتابك اقبغا التمرازيّ عن أستاذه تمراز الناصريّ النائب». ولولا 
الإطالة والخروج ن الق اسه هغ ا اي 

فلما فرغ السلطان الملك الظاهر برقوق من تعبئة أطلاب أمرائه» أخذ في 

ا نفسه» وجعله مام أطلاب ا كالجاليش لكثرة من کان بهء ا 
e‏ يمين وجناح شمال ورديفاً وكمينا» وأمر الكوسات والطبول فذقت 
حربیا. 

ثم ترك جمیع م الأطلاب ومضی في خواصه إلى ة E‏ [رضي الله 
عنه] وزاره وتصدَّق على الفقراء بمال كثير خارج عن الحدّ. ثم ر إلى المشهد 
النفيسيّ وزاره وتصدَّق به آنا وفي طول طريقه بجملة عاد إلى 
الرميلة . وأشار إلى طلب السلطان فسار إلى نحو الريدانية في أعظم قوة و وأبهمج زي 


)١(‏ القرقل: الثوب الذي لا أكمام له. - والقرقل أيضاً نوع من الدروع تتخذ من صفائح الحديد وتغشى 
بالديباج الأحر والأصفر وقد تكون مبطنة» وتجمع على قرقلات . (صبح الأعشى : ۱٤١/۲‏ و٤/١١).‏ 

(۲) الكلفتة والكلفتاة والكلفة هي الكلوتة. وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أوبعمامة. وقد استحدث 
سلاطين الأيوبيين لبس الكلوتة بجصر فكانوا يلبسون الكلوتات الجوخ الصفر على رؤوسهم بغير عمائم 
وذوائب شعورهم مرخاة تحتهاء وكذلك كان يفعل أمراؤهم وجندهم وماليكهم . ولم يزل السلاطين والجند 
يلبسون الكلوتات الصفر بغير عمامة إلى أواسط دولة المماليك البحرية - فلا ولي السلطان قلاوون 
السلطنة غير هذا الزيّ إذ أضاف لبس الشاش على الكلوتة. وفي عهد ابنه الأشرف خليل رسم لجميع 
الأمراء أن يركبوا بين ماليكهم بالكلوتات الزكش وتركت الكلوتات الجوخ الصفر لمن دونهم» على أنها 
ظلت تلبس فوق ذوائب الشعر المرخاة على ما كان عليه الأمر أولاً . فلا ملك السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون استجد العمائم الناصرية وهي صغار» وحلق رأسه وحلق الأمراء رؤوسهم» وتركت ذوائب 
الشعر. ثم حلت الكلوتة اليلبغاوية المنسوبة إلى الأمير يلبغا الخاصكي العمري عل العمائم الناصرية . 
وظل الأمر على ذلك حتى عهد السلطان برقوق فأحدث هذا السلطان الكلوتات أو الكلفتاة الجركسية 
وهي أكبر من اليلبغاوية . (صبح الأعشی : ۳۹۰٦/٤‏ - وخطط المقريزي : ۹۸/۲). 

(۳) العرقية : غطاء للرأس. ولعل المراد بها هنا غطاء رأس الفرس . 


سنة ۷۹٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية 4 
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واف هة وان ملس > جر فيه من خواص الخيل مائتا جنيب مُلْبسة آلة الحرب 
التي عظمت الآلات المذهة والمفضضة والمزركشة على آختلاف أنواعها 
وصفاتها التي د تحير العقول عند رؤيتها. 

ثم أشار لأطلاب ار مارت اشا بأعظم هيئة» وقد تفاخر الأمراء ايضاً في 
أطلابهم» وخرج کل طلْب أحسن من الآخر» حتى حاذوا القلعة» فوقفوا يمياً 
واا حتی سار السلطان في موکبه في غاية العظمة والأبهةء وإلى جانبه القان 
أحمد بن ا على فرس بقماش ي وبجانب E‏ الأمير الكبير كمشبغا 
الحمويّ» ثم الأمراء ميمنة وميسرة» کل واحد في رتبته» حتی آنقضی مم السلطان 
وأمامه العساكر وخلفه ثم سارت أطلاب الأمراء تريد الريدانية شيعً بعد شيء» وسار 


السلطان حتى نزل بمخيمه بالريدانية وأقام بها اما 

ثم في رابع عشره خلع على القاضي بدرالدين محمدبن أبي البقاء 
باستقراره قاضي قضاة الشافعية بديار را ر ل القاضي صدر الدين المناويّ . 
ودخل [السلطان] من الريدانية إلى القاهرة ومعه تَغْري بردي من يشبغا رأس نوبة 
الوب (أعني الوالد). والأمير قلمطاي من عثمان الدوادار الكبير واقبغا اللكاش رأس 
نوبة ثان وجماعة أخر. 

ثم قدم على السلطان بالريدانية ولد الأمير نير ومخه محضر أن أباه أحذ مدينة 
بغداد"“ وخطب بها للسلطان الملك الظاهر برقوق» فخلع السلطان عليه ووعده 
بکل خیر. 

ثم كتب السلطان بإحضار الأمير ألطنبغا المعلّم من ثغر دمياط . 

ثم خلع السلطان على الأمير سودون النائب ليقيم بالقاهرة في مدّة عَيبة 
السلطان. وعلى الأمير بجّاس ليقيم بالقلعة» وعلى الأمير محمود الأستادار» وعلى 
ولده؛ وخلع على التاجر برهان الدين المخليّ» وعلى التاجر شهاب الدين أحمد بن 


)1( ل هذا الخبر غير »> لأن نائب تيمورلنك على بغداد سوف يواجه أحد بن أو عند دخوله | 
e‏ يو س ویس خوله إل 
بغداد. (انظر السلوك: .)۸١۷/۴۳‏ 


۷۹٦ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ 0٠ 


مسلم» وعلى التاجر نور الدين على الخروبيّ لكون السلطان آقترض منهم مبلغ 
ألف الف دره ٩‏ 

ثم في ثالث عشرينه رحَلَ السلطان بعساكره وأمرائه من الريدانية» بعد أن أقام 
بها نحو ثلاث عشر يوماًء وفرّق من الجمال في المماليك نحو أربعة"“ الآف جمل» 
ومن الخيل ألفي فرس وخمسمائة فرس» وحمل معه أشياء كثيرة مما يحتاج السلطان 
إليهء منها خمسة قناطير من س والابنوس برسم الشطرّنج الذي يلعب به 
السلطان» وسببه آنه كان إذ لعب بشطرنج وفرغ من لعبه أخذه صاحب النوبة وجدد 
غيره» وأشياء كثيرة أحر من هذه المقولة. 

ثم في ثامن عشرينه آرسل السلطان يطلب بدر الدين محمود الكلستانيّ » فأخذ 
محمود المذكور من خانقاه شَيْخون فإنه كان من بعض صوفيتهاء وسار وهو خائف 
وجل» لأنه كان من ألزام ألطنبغا الجوبانيّ إلى أن وصل إلى السلطان. وخبره أن 
السلطان كان ورد عليه كتاب من بعض الملوك بالعجميّ» فلم يعرف القاضي 
بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر يقرؤه» فطلب السلطان من يقرؤه» فنوه 
و من حضر من الأمراء بذكر الكلستانيّ هذا» فطلب لذلك وحضر وقرأه فأعجب 
السلطان قرات فأمره بالسفر معه» فسافر صحبة السلطان وصار ينزل مع الأمير 
قلمطاي الدوادار كأنه من بعض حواشيه» فإنه كان في غاية من الفقر إلى أن وصل 
إلى دمشق كما سنذكره. 

وأما السلطان فإنه دحل دمشق في عشرين جُمادى الأولى وأقام بها إلى أن 
أخرج عسكراً إلى البلاد الحلبية في سابع عشر شهر رجب» وعليهم الأمير الكبير 
كمشبغا الحمويّ زیو کان مير سلاح والأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس 
وبيبرس آبن أخحت الساطان الملك الظاهر برقوق› ونائب صفد ونائب غرَة» كل ذلك 
والسلطان مقيم بدمشق في آنتظار قدوم تيْمورلنك . 
)١(‏ وعؤلاء کانوا من تجار الکارم» أي الذين بيدهم تجارة منتوجات بلاد المند. وكان هؤلاء أكبر أغنياء البلاد 


المصرية. = انظر حول تجارة الكارم أو التجار الكارمية فهرس ال طلحات . 
(۲) كذا أيضاً في نزهة النفوس. وني السلوك: «أربعة عشر ألف جمل». 


سنة ۷۹٦‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۱ه 


ا الاطان لفان اف الین خد ی اوی با ا ل که 
ببغداد» فخرج من دمشق في يوم الاثنين أول شعبان من سنة ست وتسعين 
المذكورة» بعد ماقام له السلطان بجميع ما يحتاج إليه؛ وعند وداعه خلع عليه 
الملك الظاهر خلعة أطلسين مَُمُراً وفلّده بسيف مُسَمّط بذهب» وكَتّب له تقليدا 
بسلطنة بغداد» وناوله إياه» فأراد أحمد بن أُوَيْس أن يمل الأرض فلم يُمكنه السلطان 
لم دل له دوا في حقه» وقام له وعانقه وودعهء ثم آفترقا وکان 
ما أنعم به السلطان الملك الظاهر على القان غياث الدين أحمد بن أويس عند سفره 
تحاصة :فن النقد حسما آلف درهم» سوى الخيل والجمال والسلاح والمماليك 
والقماش السكندري وغيرذلك. وآستمرٌ آبن اويس بمخيمه خارج دمشق إلى يوم 
ثالث عشر شعبان» فسافر إلى جهة بغدادء بعد أن أظهر الملك الظاهر من علو همته 
ومكارمه وإنعامه لابن أويس المذكور ما أدهشه. 


قلت: هكذا تكون الشَيَم الملوكية» وإظهار الناموس» وبَذل الأموال في إقامة 
الحرمة» مع أن الملك الظاهر لم يخرج من الديار المصرية» حتى تحمل جملهً 
كبيرة من الديون؛ فإنه من يوم حبس بالكرك وملك الناصريّ ومنطاش ديار مصر فرق 
جميع ما كان في الخزائن السلطانية» وحضر الملك الظاهر من الكرك فلم يجد في 
الخزائن ما قل ولا كثر» وصار مهما حصّله أنفقه في التجاريد والكلّف» فلله دره من 
مَلك! على أنه کان غير مشکور في قومه. 

حدّثني غير واحد من حواشي الأسياد أولاد السلاطين» قالوا: «كنّا نقول من 
يوم تسلطن هذا المملوك: هذه الكعْب الشؤم نشّفت القلعة من الرّزق وخربت 
الدنيا» . هذا وكان الذي يصرف يوم ذلك على نزول السلطان إلى سرحة سرياقوس 
بكَلَفة ملوك زماننا هذا من أوّل السنة إلى آخرها! فلعَمْري» هل الأرزاق قَلّت 


() أي الأمراء الجراكسة. إذ بالرغم من الجركسة الكاملة للدولة التي قام بها السلطان برقوق فإن أمراءء 
ظلوا يتعاملون معه من زاوية مصالحهم الخاصة والمكاسب والإنعامات» وإذا بدر منه أي تصرف 
احترازي لضبط الأمور الداخلية بادر الأمراء إلى استعدائه خفية. (انظر الدولة المملوكية: ۳۲۷ 
4 (. 
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الأشرفي» والأمير تمرباي الأشرفي» وقطلوشاه المارديني» وحبس الجميع بقلعة 
حلب. وآنفض الموكب» والوالد واقفٌ لم يتوجه» فقال له السلطان: «لم لا تتوجه !» 
فقال: «يا مولانا السلطان! سحي أنزل من الناس. يمك أخي دمرداش نائب طرابُّس 
زا أنا نيابة حلب! وما يقبل السلطان فواعي فیه»› فقال له السلطان: «قبلت 
شفاعتك فیه؛ غير أنه يمكث في السجن يام ثم أفرج عنه لأجلكء لعلا يقال : 

مسك السلطان نائبٌ طرابلس ویطلقه من يومه! فيصير ذلك وها في المملكة»» 
فقال الوالد رحمه الله : «السلطان يتصرف في مماليكه كيف يشاء» ما علينا من قول 
القائل!» ثم قبل الأرض ويد السلطان» فتبسّم السلطانء› وار بإطلاق دمرداش 
وحضوره؛ فحضر من وقته» فخلع عليه بأتابكية حلب ا عن آقبغا الجمالي 
المستقر في نيابة صفد» ثم قال له السلطان: «خذ أخاك وآنزل»» فكانت هذه الواقعة 
أول عظمة نالت الوالدَ من أستاذه الملك الظاهر برقوق إنتهى هذا الخبر. 


والأخبار ترد على السلطان شیا بعد شيء من بلاد الشمال بعود تجورلكف إلى 
بلاده والسلطان لا يصدق“ ذلك ويتقحم على لقاء تيمورلنك» فلم یجسر تیمور 
على ال إلى البلاد الشامية اف من الملك الظاهر برقوق» وتوجه إلى بلاده 
فلما تحقق السلطان عوده تأسف على عدم لقائه . 


وخرج [السلطان] من حلب بعساكره في سابع محرم سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة يريد دمشق» فوصلها ولم يُقّم بها إلا أياماً قليلة لطول إقامته بها في ذهابه 
دس e‏ في e‏ ا e‏ یرید الديار بعد ان 
نيابة الكرك» ا عن الأمير شهاب الدین ا Ny‏ ل ّل الشهابي 
المذكور إلى حجوبية دمشق الكبرى» عوضاً عن الأمير تمربُغا المُنجّكي بحكم ا 


(۱) راج ص ۸ه.» حاشية(۱). 
(۲) المراد أنه يريد لقاءه و في أقرب وقت . 
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وسار السلطان إلى أن. وصل مدينة قطيا(')» فأمسك مملوكه الأمير جلبان 
الكَمَشبُغاويّ قراسقل المعزول عن نيابة حلب وبعثه من قيا في البحر إلى ثغر 


0 


دمیاط . 


وسار السلطان من فيا حتى وصل إلى ديار مصر في ثامن عشر صفر؛ وطلع 

إلى القلعة من يومه» بعد أن آحتفل الناس لطلوعهء ورَينت القاهرة أياماء غير أن 
الغلاء كان حصل قبل قدوم السلطانء فتزايد بعد حضوره لكثرة العساكر. 

ومن يومئذ صفا الوقت للملك الظاهر» وصارت مماليكه نوراب البلاد الشامية 

من أبواب الروم إلى مصر وأخد السلطان يكثر من الركوب والتوجه إلى الصيد. 

وعَمل له الأمير تمربغا المَنجَّكيّ شراباً من زبيب» يسمى التمربُغاوي”» وأقبل 
السلطان على الشرب منه مع الأمراءء ولم يكن يعرف منه السك قبل ذلك 


ثم أنعم السلطان على الأمير فارس من فلوج الظاهري الأعرج بإمرة مائة ٠‏ 
وتقدمة ألف 4 حجوبية الحجاب عوضاً عن بتخاص السودوني المستقر في نيابة 
الكرك» وأنعم على الأمين : نوروز الحافظي الظاهري بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية» عوضاً عن الوالدء وهو الاقطاع الذي كان أنعم به السلطان على جُلبان 
EET‏ 

ثم أنعم السلطان على الأمير أرغون شاه البيدمري بإمرة مائة وتقدمة ألف. 
وأنعم السلطان أيضاً على كل من تَمربغا المنجكي» وصلاح الدين محمدبن ٠‏ 
محمد [بن] تنكز» وصرغتمش المحمدي الظاهري بإمرة طبلخاناه وأنعم أيضاً 
على كل من مُقبل الروميّ » وآقباي من حُسين شاه الظاهريّء وآق بلاط الأحمديء 
ومنکلي بغا الناصري بإمرة عشرة. 


)١(‏ بلدة في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرما. وقد اندثرت هذه القرية ولم يبق إلا أطلاها 
في الطريق بين القنطرة والعريش . 

(۲) ذكر المقريزي في صفة هذا الشراب أنه «يعمل لكل عشرة أرطال من الزبيب أربعون رطلاً من الماءء 
ويدفن في جرار بزبل الخيل أياماً» ثم يشرب فيكسر» - (السلوك: ۸۲۹/۳). 

(۳) زيادة عن السلوك. 
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ثم بعد أشهر خلع السلطان على الأمير نوروز الحافظي الظاهري بآستقراره 
رأس نوبة النوب» عوضاً عن الوالد بحكم آنتقاله إلى نيابة حلب» وكانت شاغرة من 

ثم قَبّض السلطان على الأمير محمود بن علي الأستادار المعروف بابن أصفر 
عَينه في صفر سنة ثمان وتسعين - وعلى ولده وعلى كاتبه سعد الدين إبراهيم بن 
رات 

وخلع السلطان على قطلوبك العلائي أستادار الأمير أيتمش باستقراره في 
الأستادارية› ا عن محمود المذكور» وأنعم السلطان عليه بإمرة عشرین › وآستمرُ 
محمود على إمرته وهو مریض محتفظ به . وخلع السلطان أيضا على سعد الدين 
إبراهيم بن غات کاتب محمود باستقراره ناظر دیوان المفرد(“ وهذا آول ظهور 
ابن غراب في الدولة الظاهرية. وآستمال السلطان ارا قاخذ يدل على 
ذخائر ا محمود» ومحمود في المصادرة»ء إلى أن أظهر شياً کثیراً من المال. 


انت السلطان على جماعة من مماليكه بإمرة طبلخاناه وهم : طولو من علي 
باشاه الظاهريّء ويلبغا الناصريّ الظاهريّ» وشاذي خجا الظاهري العثماني» وقينار 
العلائي وأنعم أيضاً على جماعة بإمرة عشرة وهم: طيبغا الحلبي الظاهري» 
وسُودون من علي باشاه الظاهري المعروف بسُودون طاز» ويعقوب شاه الخازندار 
الظاهري» ويّشبك الشعباني الخازندار» وتمان تمر الإشقتمُريّ رأس نوبة 
الجُمَدَارية. 

ثم خلع السلطان على الأمير فارس الخاجب بأستقراره في نظر الشيخونيةء 
وخلع على الأمير تمربغا المنجكيّ حاجباً ثانياً بتقدمة ألف. ` 

وفي هذه الأيام عَظم الغلاء وفقد الخبرٌ من الدكاكين . 


(۱) قال القلقشندي : «وهو دیوان أحدثه الظاهر برقوق في سلطتته» وأفرد له بلاداء وأقام له مباشرین» 
وجعل الحديث فيه لأستاداره الكبير» ورتب عليه نفقة ماليكه من جامكيات وعليق وكسوة وغير ذلك» . 
ثم ذكر القلقشندي بعد هذا أنه رأى في ولايات الدولة الفاطمية ما يدل على أنه كان للخليفة الفاطمي 
ديوان يسمى الديوان المفرد. (صبح الأعشى : .٠۲٤/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 
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وفي ار ذي العقدة 2 سعد الدين غراب کاتب محمود في 
موسی . 


ثم رَسّم السلطان بإحضار الأمير محمود فحمل إلى بين يدي السلطان» 
وهو في ألم عظيم من العصر والضرب والعقوبة» فانتصب إليه كاتبه سعد الدين 
إبراهيم بن غراب في محاققته والفخش له في الكلام» حتى آمتلأ السلطان غضبا 
على محمود وأمر بعقوبته حتی يموت من عظم ما أغراه سعد الدين المذكور به. 


ثم ورد الخبر بقدوم الأمير تنم الحسَبْيّ ناثبٌ الشام» وكان خرج بطلبه الأمير 
سودون طاز؛ وقدم من الخد في يوم الاثنين ثالث صفر سنة تسع وتسعين وسبعمائة» 
بعد أن خرج السلطان إلى لقائه بالريدَانية» وجلس له على مطعم الطير» وبعث 
الأمراء والقضاة إليه فسلموا عليه ثم أتوا به» فقبّل الأرزض» فخلع عليه خلعة 
بأستمراره على نيابة مشق ثم قَذّم من الغد تقدمته» وكانت تقدمة جليلة» وهي 
عشرة كواهي').» وعشرة مماليك صغار في غاية الحسن» وعشرة الآف دينارء 
وثلاثمائة ألف درهم فضة» ومصحف عليه قراءات» وسَيف مُسَقَط) ذهب مرصّع» 
وعصابته منسبكة من ذهب مرصع» بجوهر نفيس وبدلة فرس من ذهب» فيها 
ا مثقال ذهب» وكان أجرة صائغها ثلاثة الآف درهم فضةء ومائة وخمسين 

ا فرساً» وخمسين جملاء وخمسة وعشرين 
جملا من نصافي ونحوه» وثلاثين جملا فاكهة وحَلُوى» فخلع السلطان على أرباب 
الوظائف . 

ثم نزل السلطان بعد أيام إلى برالجيزةء ومعه الأمير تنم وغيره» وتصيد 
ببرالجيزة» ثم عاد. 


0 الكواهي : واحدتہا كوهية› وهي نوع من 2 موشاة بالبياض والسواد عالط لوا صفرة . . (صیح 
الأعشى : 1۸/۲). 
(۲) في السلوك: «وسيف بسقط ذهب مرصع» وفي نزهة النفوس: «سيف مثمن مسقط بالذهب». 
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وعمل السلطان یلعای ب ا ر و ن س ي 
وتسعين المذكورة» وحَلّع على الأمير تنم جِلعة الاسيرار انيا وجرت له من 
اللإسطبل ثماني جنائب بکنابیش وسروج ذهب؛ فتقدَم تنم وشفع في الأمير جلبان 
الكمشبغاوي المعزول عن نيابة حلب» فقبل السلطان شفاعتهء وخرج البريدٌ بطلبه 
من ثخر دمياطء فقدم بعد أيام» وبل الأرض بين يدي السلطانء فأنعم عليه 
السلطان بإقطاع الأمير إياس الجزجاوي وخلع عليه بأتابكية دِمَّشق عوضاً عن إياس 
المذكور بحكم القبض عليه وحضوره إلى الديار المصرية» وبعث إليه ثمانية أفراس 
بقماش ذهب - أعني عن جلبان. 

ثم أمر السلطان أن يُسلُم الأميرٌ أياس الجرجاوي إلى آبن الطبلاوي ليخلص 
منه الأموالء فأخذه أبن الطبلاويّ فالتزم بخمل خمسمائة ألف درهم» وبعث مملوكه 
لإحضار ماله وهو مريض» فمات إياس بعد يومين؛ وآختلف الناس في موته» فمنهم 
من قال: إنه كان معه خانم فيه سم فشربه فمات منه قَهُراً مما فعله معه الملك 
الظاهر» ومنهم من قال: إنه مات من مرضه. والله أعلم بحاله . 


ثم في يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول أمسك السلطان الوزير سعد الدين 
نصر الله بن قري وولده تاج الدين وسائر حواشيه» وخلع على بدر الدين محمد بن 
محمد بن الوخحي وآستقر عوضه في الوزارة» وآستقر في نظر الدولة سعد الدين 
أبن الهيْصّم . 

ثم خلع السلطان على شرف الدين محمد بن الذّماميني بأستقراره في وظيفة 
نظر الجيش بديار مصر بعد موت القاضي جمال الدين محمود القيصري العجميّ› 
نقل إليها من جسبة القاهرة. ۰ ۰ 


ثم من الغد في يوم الثلاثاء تاسع شهر ربيع الأول المذكور آستقر القاضي 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الطرابلسي قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية 
عضا عن جمال الدين محمود القيصري المقدم ذکره. 


ثم في خامس عشرينه قدمت هدية مُمَهد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل 
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عباس بن المجاهد على بن داود بن يوسف بن عمر بن رَسول ملك اليمن صحبة 
التاجر برهان الدين إبراهيم المَحلي والطواشي آفتخار الدين فاخرء وهي عشرة خڌام 
طواشية» وبعض عبيد حبوش» وست جوار» وسيف بجلية ذهب مرصع بعقيق» 
ا بعواميد عقيق مكلُلة كبار» ووَجه فرس عَقيق» ومراة هندية محلاة 
بفضة قد رصعت بعقیق» وبُراشم) برسم الخيول عشرة» ورماح عِدَة مائتين» 
ر عقيق أبيض وأحمر» واربع ا ی وآ ا 
وسبعون أوقية زباد" “» ومائة مضرب غالية). ومائتان وستة عشر رط من العود» 
وثلاثمائة وأربعون رطلا من اللّبان» وثلاثمائة وأربعة وستون رطلاً من الصندل<»› 

وأربعة بَرَاني من الشند» وسبعمائة رطل من الحرير الخام ومن البّهار والأنطاع<» 
والصيني وغير ذلك من تحف اليمن فشيء کشر : 


ن ایی ای ای ار ل اا جل این مو 
الأستادار إلى ج شمائل وهو مریض . 


وفي سادس عشر جمادی الآخرة نعم على الأمير بي SE‏ بإمرة 
طبلخاناه. 


ثم خلع السلطان على الأمير صَرغتمش القزويني بآستقراره في نيابة 
الإسكندرية بعد عزل الأمير قديد عنها ونَفيه إلى القدس بطلا وأنعم السلطان على 
ا شيخ المحمودي الساقي الظاهري (أعني عن الملك الزن بإمرة طبلخاناه 
عوضاً عن صرغتمش القزوينيِ المتولي نيابة اللإسكندرية» وأ نعم بإقطاع شيخ 


. الحياصة: هي الحزام أو المنطقة‎ )١( 

(۲) البراشم: جمع برشومء وهو برقع يستخدم للخيل. 

(۴) الزباد: نوع من الطيب يستخرج من بعض الحيوانات الثديية . 
(ه) الصندل: نوع من الخشب له رائحة تشبه رائحة النعناع . 

)١(‏ الشند: نوع من الرياحين بجلب من الحجاز. 

)¥( الأنطاع : مقردها نطع» وهو بساط من أديم . 
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ا 2 عشرة على الأمير نجي نائب ٠‏ الان اشا 

ثم في سادس عشرینه آستقر الأمير يلبغا الأحمدي الظاهري المعروف 
بالمجنون أستادار السلطانء عوضاً عن فُطلوبَك العّلائي» وآستقرٌ قطلوبك على إمرة 
عشرین . 

ثم في يوم الاثنين امن محرم سنة ثمانمائة توجه السلطان إلى سرحة 
سِرياقوس بعساكره وحريمه على العادة في كل سنةء فأقام به أياماً على ما يأتي 
ذکره. 

وفي ثاني عشر المحرم المذكور خرج الأمير بُكَتمُر جلتق الظاهري على البريد 
إلى حلب لإحضار الوالد رحمه الله وعما عنه ‏ بعد عزله عن نيابة حلب» وکتب 
بانتقال الأمير أرغون شاه الإبراهيمي الظاهري نائب طرابُلُس إلى نيابة حلب عوضاً 
عن الوالدء وخرج الأمير يشبك العثماني بتقليد أرغون شاه المذكور. ورسم بأنتقال 
الأمير آقبغا الجمالي الظاهريّ من نيابة صد إلى نيابة طرَابُلس عوضا عن أرغون شاه 
المذكور» وتوجّه بتقليده الأمير أَرْدّمر أخو إينال ومعه أيضاً خلعة للأمير تنم الحسني 
بأستمراره في نيابة الشام. ورسم بانتقال الأمير شهاب الدين أحمد ابن الشيخ 
على حاجب حجاب دمشق إلى نيابة صفد عوضاً عن آقبغا الجّمالى المذكورء 
وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير يلبغا الناصري الظاهري رأس نوبة. 

ثم قَدِم في هذه الأيام جماعة من سوابق الحا وأخبروا أنه هّلك بالسبع”› 
وعرّات من شدَة الحر نحو ستمائة إنسان. 

ثم عاد السلطان من سرحة سرياقوس في خامس عشرينه ولم يخرج إليها بعد 
ذلك ولا أحدٌ من السلاطين» وبطلّت عوائدها وخرّبت تلك القصورء وكانت من 


)١(‏ البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية. 


(۲) السبع وعرات: موضع قرب ينبع يعرف أيضاً باللحاطب لأن أهل ينبع مجمعون منه حطبهم . (الخطط 
التوفيقية: .)۲۷/١٤‏ 
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أجمل عوائد الملوك وأحسنها. وكان النزول إلى سرياقوس يُضاهي نزول السلطان 
إلى الميدان؛ فالميادين أبطلها الملك الظاهر» وسرياقوس أبطله الملك الناض 7© 
ثم صار كل ملك ياتي بعد ذلك بطل نوعاً من تراتيب مصرء حتی ذهب الآن 
جميعٌ شعار الملوك السالفة» وصار الفَرْق بين سلطنة مصر ونيابة الأبلستين اسم 
السلطنة وبس الكلَمتاة في المواكب لا غير. 


ثم في يوم الاثنين تاسع عشرين المحرم من سنة ثمانمائة المذكورة قبض 
السلطان في وقت الخدمة بالقصر على الأمير الكبير كمْشْبغا الحمويّ أتابك العساكر 
بالديار المصرية وعلى الأمير بَكلَّمْش العلائيّ أمير سلاح» وْيّدا وخبسا بقلعة الجبل 
ياتي ذكر السبب على قبضهما في الوفيات» وفي هذه الترجمة إن شاء الله 
تعالی . 

ثم نزل في الحال الأمير قلمطاي الدوادارء والأمير د وزوز الحافظي راس نوبة 
أت والأمير فارس حاجب الحجاب إ إلى الأمير شي شيخ الصفوي کک 
خلعة له بنيابة غرة» فلبسها شيخ امدکر وشرج س رتد ونزل بخانقاه سریاقوس 


e‏ ا ٠‏ سجن الإسكندرية فسجنا بها وفي الغد ا الا 
شيخ الصفويّ من نيابة رة وسأل الإقامة بالقدس فرسم له بذلك. 


وفي يوم ايق ثاني صفر آستقر الأمير أيتمش البجاسِيّ أتابك العساكر 
باليان اضر تة غفا عن كمشبغا الحموي ؛ وأنعم السلطان على أيتمش المذكورء 
وعلى قلمطاي الدوادار» وعلى الأمير تنبك اليحياوي الأمير آخور بعِدَّة بلاد من 
إقطاع كمشبغا المذكور زيادة على ما بأيديهم» وأنعم ببقيّة إقطاع كمَْبُغا على الأمير 
سودون المعروف بسيدي سُودون آبن أخحت الملك الظاهر وجعله من جُملة أمراء 


(۱) أي الناصر فرج بن برقوق. 
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الألوف بالديار المصريةء وأنعم بإقطاع سيّدي سُودون المذكور على ولد السلطان 
الأمير عبد العزيز آبن الملك الظاهر برقوق . 

ثم أنعم السلطان بإقطاع بَكَلَمُش العلائي على الأمير نورُوز الحافظيّ رأ 
ب اللوب: 

وأنعم بإقطاع نوْرُوز المذكور على الأمير أرغون شاه البيدَمريّ الظاهريّء 
وأنعم بإقطاع أرغون شاه على الأمير يلېغا المجنون الأستادارء والجميع تقادم 
ألوف» لکن التفارت بينهم في زيادة المغْل والخراج . 


ثم عيّن السلطان الأمير شيخ الصفوي أمير مجلس للوالد قبل قدومه إلى 


القاهرة من نيابة حلب. 
ثم في رابعة آستقر الأمير باي خَجًا الشرّفي الأمير آخور المعروف بطيفور في 
نيابة غزة. 


ثم في تاسع صفر آستقر الأمير بيبرس آبن أخت الماطان امير لمن عضا 
عن شيخ الضفوي المقدّم ذكره. 

ڻم في ي عشرین صفر أنعم السلطان على الأمير تهائز فط بإمرة 
طبلخاناه» عوضاً عن ون بحکم آنتقاله إلى نيابة غرّة» وآستقر عوضه 8 في 
الأمير أخحورية الثانية» وأ نعم بإقطاع بهار فطیْس المذكور» وهوإمرة عشرة» على 
يلبغا السالِميّ الظاهري . 


وفي ليلة الجمعة ثاني شهر ربيع الأول عمل السلطان المولد النبويّ على 
العادة في كل سنة. 

قلت: نذكر صِفَة ما كان يُعْمَلٌ بالمولد قديماً ليهَتدِي به من أراد تجدِيده. فلمًا 
كان يوم الخميس المذكور» جلس السلطان بمخيمه بالحوش السلطاني» وحضر 
القضاءٌ والأمراء ومشايخ العلم والفقراءء فجلس الشيخ سراج الدين عمر البلقيني 
عن يمين السلطان وتحته الشيخ برهان الدين إبراهيم بن رُقاعة» وجلس على یسار 
السلطان الشيخ المعتقد أبوعبد الله المغربي» ثم جلس فة ا وشا 
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على مراتبهم ثم حضر الأمراء فجلسوا على بعد من السلطان» والعساكر ميمنة 
وميسرة» فقرأت الفقهاء فلمّا فرغ القرَاءُء وكانوا عِدَّة جُوّق كثيرة» قام الوعاظ 
واخدا بعد واحد» وع ل منهم صرَة فيها أربعمائة درهم فضة» ومن کل 
امیر شقة حرير خاص» وعِدَنهم عشرون واحداً. وأنعم أيضاً على الفَرّاء لكل 
جوقة بخمسمائة درهم فضة» وكانوا أكثر من الوعاظ . 

ثم مد سماط جليل يكون مقدأره قدرَ عشرة أسمطة من الأسمطة الهائلةء فيه 
ف اة الفا ا بمج من كو كر حك اة بخن اقفر خد خا 
فيه من خاص الأطعمة الفاخرة فوؤزن الصحنُ المذكور فزاد على ربع قنطار. 
ولَمّا آنتهى السّماط مدت أسمطة الحلؤى من صدر المخيم إلى آخره. 

وعند فراغ ذلك مضى القضاة والأعيان وبقي السلطان في خواصّه وعنده فقراءُ 
الزوايا والصوفية ؛ فعند ذلك أً فيم الماع من بد ثلث اليل إلى قريب الفجرء 
وهو جالس عندهم» ویده تملا من الذهب» وفرع لمن له ررق فيه والخازندار 
يأتيه بكيس بعد كيس» حتى قيل: إنه فرق في الفقراء ومشايخ الزوايا والصوفية في 
تلك الليلة أكثر من أربعة الآف دينار. 

هذاء والسّماط من الحلْوّى والفاكهة يتداولٌ مدَّة بين يديه فتأكله المماليك 
والفقراء» وتكرّر ذلك أكثر من عشرين مرة. 

ا السلطان ففرق في مشايخ الزوايا القمح من الأهراء لكل واحد 
بحسب حاله وقدر فقرائه» كل ذلك خارج عمّا کان لهم من الرواتب عليه في کل 
سنة حسب ما يأتي ذكرٌ ذلك في أخر ترجمة الملك الظاهر بعد وفاته. 

ثم في خامس عشر شهر ربيع الأول المذكور قَدِم الوالّد إلى القاهرة معزولاً 
عن نيابة حلب فنزل السلطان الملك الظاهر إلى لقائه. قال اسيج ت تي الدين 
المقريزيّ رحمه الله : «وفي خامس عشر شهر ربيع الأول قم الأمير تغري 
بردي اليشْبُغاوي من حلب بتجمُل زائد عظيم إلى الغايةء فخرج السلطان وتلقاه 
بالمطعم من الريدانية خارج القاهرة» وسار معه من غير خلعة؛ فلما قارب القلعة 


أمره بالتوجه إلى حيث أنزله» وبْعَث إليه بخمسة أفراس بقماش ذهب» وخمس بقج 
فیها قماش مفصل له مُمَرّی٠.‏ انتهى كلام المقريزي . 

قلت : وقوله «وعاد معه را خلا هي العادة؛ فإنه منفصل عن نيابة حلب 
ولم يُعطً إلى الآن وظيفة حتى يلس خلعتها. 


وفی سابع عشرة قم الوالد تقدمته إلى السلطان» وکانت # وعشرین رئا 
المماليك السلطانية في دولة الملك الأشرف برسباي: أنعم به الملك الظاهر على 
فارس الحاجب» ثم ملكه يّشبك الشعباني بعده وأعتقه - وثلاثين ألف دينار مصرية» 
ومائة وخمسة وعشرين فا وعدَة جمال بخاتي() تزيد على الثمانين› وأحمالً من 
الج فيها من أنواع الفرو والشقق الحرير وأثواب الصوف والمُخمل زيادة على 
مائة بُقجة؛ فابتهج السلطان بذلك وقّبله» وخلّع على أصحاب وظائف الوالدء 
ونزلوا في غاية الجبر. 


كى لى بعض أعيان الظاهريةء قال: لما رأى الملك الظاهر تقدمة والدك 
تعجب غاية العجبت من جسن ,سيرنة وقلة ظلهة خلب ومع هذا كيف قام بهذه 
التقدمة الهائلة مع كثرة ممالیکه وخدمه . 


وكان سبب عزل الوالد ‏ رحمه الله عن نيابة حلب» شكوّى الأمير تنم 
الحسني نائب الشام منه للملك الظاهر» ورماه بالعصيان والخروج عن الطاعة. وخبر 
ذلك أن الوالد وتنم لما توجُها في السنة الماضية إلى واس وغيرها بار الملك 
الظاهر» وتلاقى الوالد مع تنم بظاهر حلب» وعادا جميعا إلى حلب» وكل منهما 
سنجمه منتصب على رأسه» فعظم ذلك على تنم» كون العادة إذا حضر نائب 


.۸٩۱ ۸۹۰/۳ أي فيه فرو. وأبو المحاسن ينقل عن المقريزي ببعض تصرف . _ قارن بالسلوك:‎ )١( 

(۲) البخاتي: جال ضخمة ذات سنامين ووبر أسودء وتستعمل في أسفار الشتاء. (حيط المحيط) . 

(۳) السنجق: لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح. وني الاصطلاح هوالراية أو اللواء الذي يعقد 
للملوك والأمراء. 
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الشام یصیر هوراس العساکر ورل ناثب حلب سنجقه؛ فلمّا سارا وکل منهما 
س على رأسه» تكلم سلحدارية تنم مع سلحدارية الوالد في نزول ال 
فلم يفعل E AS‏ 2 من القول إلى الفعلء وتقاتل الفريقان بالدبابيس 
بسبب ذلك» وكادت الفتنة تقع بي بينهماء والوالد يتجاهلٍ عم هم فیه» حتی التفت 
ننه وهی سالک عن القتال» و ا ا 
وما اسو أمراءَ مشق بماوقع من الوالد ومماليكه» وكتب 
للسلطان بذلك فلم يشك السلطان في عصيانه وكتب بعزله وطأبه إلى القاهرة. 


وأما الوالدٌ لما نل بمخيّمه كمه بعض أعيان مماليكه فيما وقع» فقال الوالد: 
«آنا خرجت من مصر جندیاً حتی رل سنجقي !» أشار بذلك أنه ولي نيابة حلب 
وهو رأس نوبة النوب» وأن تنم ولي أتابكية دِمَشق» وهو أمير عشرة بمصر قبل ولايته 
نيابة ومشق» ثم نَل من أتابكية مشق إلى نيابتها - يعني بذلك أن تنم لم بق 
له رياسة بمصر قبل ولايته نيابة دمشق فلمَا بلغ تنم ذلك قامت قيامتة. إنتهى . 


ثم أنعم السلطان على سُودون بن زادة بإمرة عشرة» بعد موت الأمير طوغان 
الشاطر. 

ثم نزل السلطان وعاد الأمير قلمطاي الدّوادار» ففرش قلمطاي تحت حوافر 
فرسه الشقتق الحرير» مشى عايها السلطان من باب داره حتى نزل بالقصرء 
من باب القصر على الشقق النخ”“ المذهب حتى جلس؛ فقدّم إليه طبقأً فيه عشرة 
الآف دينار» وخمساً وعشرين بقجة قماش» وتسعة وعشرين فرسأء ومملوكا تركيا 
بديعَ الحسن؛ فقبل الملك الظاهر ذلك كلهء ورجع إلى القلعة وفي حال رجوعه 
قم عليه الخبر بأن تيمورلنك سار من سَمرقند إلى بلاد الهند وأنه ملك مدينة 
دلي . 


)١(‏ النخ: بساط طوله أكثر من عرضه. 
(۲) هي مدينة دهي في شمالي اهند. وقد اتخذها المغول عاصمة همء ثم أصبحت عاصمة دولة الهند في 
العصر الحديث. وبنيت بجانبها مدينة جديدة سميت دهمي الجديدة أو نيودهي . 


ثم في يوم الخميس العشرين من شهر جمادى الأولى خلع السلطان على 
قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد المَلَطي باستقراره قاضي قضاة 
الحفة لديا االمضزية بحد موت شمش التين محمد الطرابلسى> بح ما شر 
قضاء الحنفية بمصر مائة يوم واحد عشر یوما» حتی طلب جمال الدين المذكور لها 
من حلب وقدم على البريد. 

قلت: هكذا تكون ولاية القضاء. 

ثم أنعم السلطان على الأمير علي باي بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضاً عن الأمير 
تنبك الأمير أخور بعد موته . 

ثم بعد أيام أنعم على الأمير يشبك العثماني بإمرة مائة وتقدمة لف بعد موت 
الأمير قَلَمُطاي العثماني الدوادار» وأنعم على الأمير أَسَنبُغا العلائي الدوادار الثاني 
بطبلخاناه الأمير بکتمر الركني› وكان بكتمر المذكور أخذ طبلخاناه الأمير على باي 
المنتقل إلى تقدمة تنبك الأمير آخور. 


ت ~~ م o‏ 
ثم أنعم السلطان على اقباي الطرنطائي بإمرة طبلخاناه» وعلی تنکزبغا 
الحططي بإفرة عشرین . 


وفي يوم تاسع عشرین جمادى الأولى خحلع السلطان على جماعة من الأمراء 
بعدة فخ على الوالد کک آمیر o‏ 2 عن لمش 
ا أمير مجلس عوضاً عن بیبرس o‏ أخحت السلطان» ك وروز الحافظي 
نوبة النوب بآستقراره آمیر جوا کبیرا» بعد موت الأمير تنبك» وعلی الأمير 

س ابن أخت السلطان باستقراره دواداراً یر عوضاً عن الأمير قلمطاي بعد 
موته» وعلى الأمير علي باي الخازندار بآستقراره رس نوبة النوب عونا عن نوروز 
الحافظي › e‏ يشبك الشعباني بآستقراره خازندارا رشا عن علي باي المذكور. 


ثم فی ليلة الجمعة ثامن شعبان أمسك السلطان الأمير علاء الدين على بن 
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الطبلاوي وأمسك أخاه ناصر الدين محمدا والي القاهرة وجماعة من ألزامه وأوقع 
الحوطة على دورهم» وتسلمه الأمير يلبغا الأحمدي المجنون الأستادار ليخأّص منه 
الأموالء فأخذه يلبغا وتوجْه به إلى دار آبن الطبلاوي وا منها مالا وقماشاً بنحو 
مائة وستين ألف دینار. ثم أخذ منها ا بعد ألفا لفاً ومائة() لسا 
ستمائة ألف درهم» ومن الدراهم الفضة ية وثمانين ألف فضة. وآستمر 
علاءٌ الدين في المصادرة. وخلّع السلطان على الأمير الکبیر أب ت يتمش البجاسي 
بآستقراره في نظر البيمارستان المنصوري عوضاً عن آبن الطّبلاوي e‏ ومن 
يومئذ آستمر نظر البيمارستان مع کل مَنْ يلي الأتابكية بمصر. 


ثم بعد أيام طلّب ابن الطبلاوي الحضورَ بين يدي السلطانء فان له السلطان 
في ذلك» فحضر في الحديدء بعد أن عُوقب أياماً كثيرة؛ وطلب من السلطان أن 
یدنیه منهء فاستدناهء حتى بقي من السلطان على قدر ثلاثة أذرع» فقال له: 
«تكلّم»» قال: «أريد ن أسار السلطان في أذنه»» فلم يُمكنه من ذلك فأالحَ عليه 
آبن الطبلاري في مسارّة السلطان في اذنهء حتی آستراب منه وأمر بإبعاده 
وآستخلاص المال منهء فأخذه يلبغا يلبغا وأخرجه من مجلس السلطان إلى باب 
النجاس“ من القلعة [حيث يجلس خواص الخدام الطواشية]. فجلس 
ابن الطبلاوي هناك ليستريح» قَضَربَ نفسّه بسكين كانت معه ليقتل نفسه» وجُرح 
في موضعين من بدنه» فمسكوه ومنعوه من قتل نفسهء وأخذوا السكينَ منه. 


وبلغ السلطان ذلك فلم يشك أنه أراد الدنؤ من السلطان حتى يقَتلّه بتلك 
السكين التى كانت معهء فلما فاته السلطان ضرب نفسه فعند ذلك آمر السلطان 
بتشديد عقوبته» فعاقبه يلبغا المجنون» فدلّ على خبيئة فيها ثلاثون ألف دينار» ثم 


)١(‏ في السلوك: «ألفاً ومائتي مةه 

™( اب النحاس: من أبواب الدور السلطانية بقلعة القاهرة. عمُره الناصر محمد بن قلاوون. (انظر خطط 
المقریزي : ۲۱۲/۲). 

(۳) زيادة عن السلوك. 


1 سلطنة الظاهر برقوق الثانية سىنة ۸۰۰ 


أخرى فيها تسعون ألف دينار» ثم أخرى فيها عشرون ألف دینار"“. ودام في 
العقوبة» ثم نقله يَلْبغا المجنون إلى خزانة شمائل. 

ثم في خامس عشر شوال ختنْ السلطان الملك الظاهر ولديهء الأمير فرجاً 
والأمير عبد العزيز» وختن معهما عد من أولاد الأمراء المقتولين» منهم: ابن الأمير 
منطاش وغيره» وأنعم عليهم بقماش وذهب. وعمل السلطان مهما عظيماً بالقلعة 
للنساء فقطء ولم يَعْمَل للرجال» مخافة على الأمراء من الكلّف. 

وفي يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة عَمل السلطان مُهِمَاً عظيماً بالميدان 
تحت القلعة» ا أنه عب بالكرة ا على العادةء فغلب السلطان الأمير 
الكبير أيتمش البجاسِي› فلرم و عمل مهم بمائتي ألف درهم فضة› کونه 
ا فقام عنه السلطان بذلك وم السلطانُ [a]‏ الوزير بدر الدين 
محمد بن الطوخي والأمير يلبغا الأستادار. و الخيم بالميدان وعمل المهمء 
وكان فيه من اللحم عشرون ألف رطل» ومائتا زوج إوز» وألفٌ طائر من الذّجَاج» 
وعشرون فرسا [ذبحت])» وثلاثون قنطارا من السكر [عملت حلوى 
ومشروباً])» وئلائون قنطاراً من الزبيب عملت فسا وستون اذا دقيقاً 
لعمل<“ البوزا» وعغملت المسكرات في دنان من الفخار. 


ونزل السلطان سحر يوم السبت المذكور» وفي عزمه أن يقيم نهاره مع الأمراء 


)١(‏ وأضاف القريزي بعد هذا: «. .. وتتبعت أحواله وأبيع موجوده وعقارهء وألزم أبن عمه ناصر الدين 
محمد بحمل مائتي آلف درهم» وعوقب عقوبة شديدة حتى أوردهاء وألزم أخوه ناصر الدين محمد بائة 
الف درهمء وألزم أربعة من خواصه باثي آلف درهم». وني حاشية نزهة النقوس: »)1٤/١‏ عن 
الإعلام لابن قاضي شهبة أن ابن عم الطبلاوي اسمه تقي الدين بن الصاحب فخر الدين أبي شاكر. 

(۲) زيادة عن السلوك. 

)"( الأقا: شراب مسکر یتخذ من نقیع الزبيب. _ وعبارة إنباء الغمر: «وعمل الزبيب ستون قنطاراً 
نبيذا» . 

)٤(‏ في السلوك: «وستون إردباً دقيقاً لعمل الشراب المسكر». وفي إنباء الغمر: «وستون إردباً من الدقيق 
عمل بها بوزة» عملت في الدنانء وقيل كان فيها مائة إردب» وأضيف إليها عشرة قناطير حشيش 
فطحنت وخلطت بہا» . والروايتان تتفقان على أن «البوزا» أو «البوزة» من المسكرات. على أن الرواية 
الأول تشير إلى أنه شراب والثانية توحي بأنه مسكر جاف. 
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والمماليك» يعاقرهم الشرابَء فأشار عليه بعض ثقاته بترك ذلك وخوفه العاقبة» فمدٌ 
السّماط وعاد إلى القصر قبل طلوع الشمس. وأنعم على كل من الأمراء المقدّمين 
بفرس بقماش ذهب. وأذن السلطان للعامة في آنتهاب ما بقي من الأكل والشراب. 
قال المقريزي: «فكان يوماً في غاية القّبْح والشَنَاعةء أبيحت فيه المسكراتء 
وتجاهر الناس فيه بالفواحش» بما لم يهد مله » وفَطن أهل المَعرفة بزوال الأمرء 
فكان كذلك. ومن يومئذ انتهكت الحرمات بديار مصر وقلّ الاحتشام» . إنتهى كلام 
المقريزي . 


)١(‏ وذكر ابن حجر في إنباء الغمر أنه أثناء تلك الوليمة «صاح فقير تحت القلعة بإنكار هذه الوليمة» فقبض 
عليه وضرب وجرْس». 


: ذکر وقعة علي( باي ج السلطان الك الظاهر برقوق 

َي کان يوم السبت a‏ القعدة من سنة ثمانمائة أوفی الل وقدم 
ا البريد بقتل سوي بن دُلْغّادر أمير التركمان» فرکب السلطان بعد صلاة الظهر 
رند المقياس ليْحْلَمَه ويفتح خلیج ٩0‏ السدَ على العادةء ومعه جمیع م الأمراء إ9 
الأميرَ علا باي الخازندار» فإنه کان آنقطع بداره أياماً وتمارض: وفي باطن أنه 
قصد الفْتكَ بالسلطان ؛ فاته علم أنه إذا نزل لفتح الخليج يدل إليه ویعودہ کما 
جرت به عادته مع الأمراء فدَبُر علي باي على السلطانء وأخلى إسطبلّه من الخيلء 
وداره من حریمه» وأعَدّ قوماً آختارهم من ممالیکه . فتهيؤوا لذلك» فرآهم شخص 
كان يسكن بأعلى الكش“ من المماليك اليلبغاوية يسمى سودون الأعور» فركب 
إلى الملك الظاهر في أثناء طريقه بعد تخليق المقياس وفتح خليج السد وأسرّ 
اه آنه شاهد من سکنه مماليكڭ على باي » وقد أبسوا الة الحرب ووقفوا عنل 
بوائك(“ الخيل من إسطبله» وستروا البوائك بالأنخاخ لیخفی أمرهم» فقال له 


(۱) ذكره المقريزي باسم الي باي». 

(۲) استعمل المؤلف هذه التسمية أكثر من مرة. ومراده: سد الخليج . والخليج المعتاد سدّه وفتحه سنوياً 
هو خليج القاهرة المعروف بالخليج الناصري . وأما السد .الذي كان يقام سنوياً ني هذا الخليج ويفتح 
وقت فيضان النيل فكان قريبا من فم هذا الخليج . ومكانه يقع اليوم في نباية شارع الخليج المصري ٠‏ 
من الحهة القبلية في نقطة واقعة جنوبي البقعة المعروفة بعشش الساقية. (محمد رمزي). 

(۳) الكيش: كانت في الأصل مجموعة من القصور على جبل يشكر تشرف على بركة قارون وبركة الفيل وعلى 

البساتين التي في بر الخليج الخربي من المقس إلى فم الخليج . وقد بناها الصالح نجم الدين أيوب حوالي 

سنة ١٤٠ه.‏ وما زالت بعد املك الصالح من المنازل الملكية إلى أن هدمها الأشرف شعبان بن حسين 

سنة ۸٦۷هء‏ فحكر الناس الكبش وبنوا فيه مساكن. (خطط المقریزي : ۱۳۳/۲). 

البوائك: في اللغةء هي النخل الثوابت في مكانها. والبوائك من البيوت: ذات الأعمدة الضخام» مولّدة 


عامية . 


( 


جکر 
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السلطان: «اكتم ما معك»ء فلم يبد السلطان ذلك إلا لأكابر أمرائه. 


ثم مر السلطان الأميرً أرسطاي رأس نوبة أن را إلى دار علي باي ویعلمه 
أن السلطان يدخل إليه لعيادته» فتوجه أرسطاي عادة وأعلم ا باي بذلك. فلما 
بلغ علا باي أن السلطان يعودّه آطمأن وظنّ أن حيلته تمت. ووقف أرسطاي على 
باب علي باي ينتظر قدوم السلطان. وعندما بعث السلطان أرسطاي إلى علي باي 
أمر الجاويشية بالسكوت فسكتوا عن الصياح أمامٌ السلطان. 


ند الاطان: الهاي الملطانة .خه وايضا الق الذئ. يحول عا 
رأس السلطان» وتقذّم عنهم حتى صار بينه وبين العصائب مدى بعيد من خلفه. 
وسار السلطان كاحاة الأمراء وسار قى :واف الكش وهو تجاه دار غل باي 
والناس قد آجتمعوا للفرجة على موكب السلطانء فصاحت آمرأة من أعلى الكش 
على السلطان: «لا تدخل» فإنهم قد لبسوا لقتالك»» فحرك السلطان فرسّه وأسرع 
في المشي ومعه الأمراء ومن ورائه المماليك الخاصكيّة يريد القلعة. وكان باب علي 
باي مردود الدرفتين» وضبته مطرقة ليمنعَ الناس من الدخول إليه» حتى يأتي 
السلطان؛ فلما مر السلطان ولم يعلم به مَنْ ندبه علي باي لرؤية السلطان وإعلامه 
به» حتی جاوزهم السلطان بما دبّره السلطان من المكيدة بتأخير العصائب السلطانية 
والسَنْجق والجاويشيّة وتقدّمه عنهم . 


ثم بلغ علياً باي أن السلطان فاته فركب. وبادر أحدٌ أصحابه يريد فتح 
الضبة فأغلقهاء وإلى أن يحضر مفتاح الضبّة ويفتحونها فاتهم السلطان» وصار بينه 
2 ”. 4 ۰ ۰ 
وبينهم سد عظيم من الجمدارية والغلمان وغيرهم . فخرج علي باي ومن معه من 


_ وهذا اللفظ معروف إلى اليوم في الشام» ويطلق على محازن الغلال للتجار. وأصحاب هذه البوائك 
يسمون البوايكية . 
وڻي جنوبي لبنان (جبل عامل) يطلق هذا اللفظ على البيوت الكبيرة تعد للبقر والإبل والخيل . 
آما ني منطقة البقاع فإنه يطلق تحديداً على قسم أرضي متسع من البناءء معد لتخزين ¿ علف الدواب من 
بقر وحيل وغيرها. . ورجح أن هذا المعنى الأخير هو المراد في النص هنا. ولعلّه قسم من الإسطبل معد 
لعلف الدواب» وخاصة الخيل. (أنظر معجم متن اللغة). 
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أصحابه لابسین السلاح» وعدّتهم نحو الأربعين فارشا يريدون السلطان» وقد ساق 
السلطان ومعه الأمراءء حی دحل باب السلسلة وآمتنع به. فوقف علي باي من معه 
تجاه باب السلسلةء فنزل إليه فى الحال طائفة من المماليك السلطانية لقتالهء 
فقاتلهم» وثبت لهم ساعة حتى جرح من الفريقين جماعة وقتل من المماليك 
الباطانة و المصارع . 

م آنهزم علي باي وتفرٌّق عنه أصحابه» وقد آرتجت مصر والقاهرة» ورکب 
يلبغا المجنون الأستادار ومعه مماليك لابسين يريد القلعة. وأرجف بقتل السلطان» 
وآشتدٌ خوف الرعية› وتشعب الأعر<. 

تا لست المماليك السلطانية السلاح» وأتى السلطانَ من كان غائباً عنه من 
الأمراء والخاصكية و 

1 

فعندما طلع يلبغا الأحمديّ المجنون الاستادار إلى السلطان وثب عليه 
الخاصكية» وآتهموه بموافقة علي باي لكونه جاء هو ومماليكه في أسرع وقت بالة 
الحرب؛ فأخحذه اللكم من الخاصكية من کل جهة» ونزعوا ما عليه من السلاح» 
وألقوه إلى الأرض ليذبحوهء لولا أن السلطان منعهم من ذلك. فلما گرا عن ذبحه 
سجنوه بالرردخاناه السلطانية فقا 

ثم بض على نکباي شاد شرا بخاناه علي باي» وفع قطعاً بالسيوف» 
فإنه أصل هذه الفتنة . 

وسبب ركوب علي باي على السلطان وخبرّه أن نكباي هذا كان تعرّض لجارية 

0 و ~~ 

من جواري الأمير اقباي الطرنطائي› وصار بينهما مشاكلة» فبلغ ذلك اقباي» فمسك 
نباي المذكور وضربه ضربا مبرحاًء ثم أطلقه. فحَبق علي باي من ذلك» وشكا 


_ كذا بالأصل. ونرجَح أنا: «وتشغب الرّعر» أي إن الرعر وهم من جماعات اللصوص والنابين‎ )١( 
. استغلوا هذه المناسبة ليحققوا مأربهم في الشخب والنهہب على عادتهم‎ 

(۲) ذكر الخطيب الجوهري أن نكباي ساق وراء السلطان والسيف مسلول بيده إلى أن وصل إلى باب 
السلسلة» فاجتمعت عليه المماليك السلطانية وهبروه بالسيوف ولم يرفعوه إلا وهوميّت من كثرة 
الضربات. (نزهة النفوس: .)٤1۹/١‏ 
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آقبايّ للسلطان» فلم يلتفت السلطان إليه» وأعرض عنه -وكان في زعمه أن 
السلطان تفت على أقباي بسبب مملوکه _ فغضب على باي من ذلك» ودبر هذه 
الحيلة الباردة» فكان فى تدبيره تدميره. 


وبات السلطان تلك الليلة بالإسطبل السلطاني» ونهبت العامة بيت علي باي» 
حتی إنهم لم بقوا به شيئا. 


وأما علي باي فإنه لما رأی مره تلاشی ذهب وآختفی في مستوقد حمام» 
ميض عليه وحمل إلى السلطان» فقيّده وسجنه بقاعة“ الفِضصة من القلعة . 


فلما أصبح النهار وهو نهار الأحد والعشرين من ذي القعدة رع العسكر 
السلاح وتفرقوا. وطلع السلطان إلى القلعة من الإسطبل» وأخحذ علي باي 
وعصره"؟» فلم يقر على أحد. ا يلىغا المجنون» فحلفٌ علي باي آنه 
لم يوافقه ولا علم ین ر ولف يابغا أنه لم يعلم بماوقع» وأنه کان مع 
الوزير دمصر . فلما أشيع برکوب علي باي لق [يلبغا المجنون] بداره» وبس 
السلاح ليقاتل عل باي» فأافرج عله السلطان وخلع عليه باتنرارة على 
الأستادارية» ونزل إلى داره» فلم یجد بها شیئاء وجمیع ما کان فيها نهبته العامة» 
حتی سلف جواریه» وفرت امرأته خوند بئنٽت الملك ال شعبان بن حسین » 
وأخحذوا حتی رخام بیته وأبوابه» وتش عش تشعشت داره وصارت خراباً؛ والدار هي التي على 
بركة الناصري بيت سونجبغا الناصري الآن. 


ثم قَيم البريد على السلطان من حلب بأن أولاد آبن بزدغان من التركمان 
والأمير عثمان بن طَرْعَلِي المدعو فَرَايُلك تقاتلوا مع القاضي برهان الدين أحمد 
صاحب سیواس» فقتل برهان الدين في المعركة وقام من بعده آنه . 


(۱) هي إحدى قاعات القصر الكبير بقلعة الحبل بالقاهرة. 

(۲) كان العَصر من أنواع التعذيب الشائعة في ذلك الوقت. ومن أنواعها أيضاً: الشدء والتعليقء والتسميرء 
والصلب. وكان التوسيط أي قطع امراد قتله نصفين من الوسط ‏ هو أكثر أشكال القتل شيوعاً. 

(۳) انظر هذا الخبر بتفصيل في السلوك: .٠٠۰٦/۳‏ 
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ثم في يوم الاثنين حادي عشرين ذي القعدة جلس السلطان بدار العدل» 
وعَصرَ علباً باي المذكور فلم قر على أحد. 

وبينما السلطان في ذلك إذا بهجة0) عظيمة قامت في الناس» فلس العسكر 
ا وف غا أبواب القلعة. وأشيع أن يلبغا المجنونء والأمير 
افا الطر ف المعروف باللكاش أمير مجلس خامرا على السلطان» ولم يكن 
الأمر كذلك. وبلغ اللكاش ذلك» فركب من وقته فطلع إلى القلعة. 

وأما يلْبُغا المجنون فإنه كان في بيت الأمير فرج» فرّكب فرج المذكور ليَعْلِم 
السلطان بأنه كان في داره بالقاهرة حتى يبرأ مما رمي به. وطلع في الحال جميعُ 
الأمراء» فأمر السلطان بقلع السلاح ونزول كل أحد إلى داره» وسَكن الأمرء ونودي 
بالأمان والاطمئنان . 

ثم في ليلة الثلاثاء عُذّب علي باي أيضاً بين يدي السلطان عذاباً شديدًى 
کرت فيه رجلاه ورکبتاه وخيف صدره» فلم يُقَرّ على أحد. ثم أذ إلى خارج 
وق . فتنكرت الأمراء وُر خوفُهم من السلطان» خشية أن يكون علي باي ذكر 
ا منهم من حرارة العقوبة. ومن يومئذ فسد أمرٌ السلطان مع مماليكه 
الجراكسة). ودخل السلطان إلى زوجته خود الكَبْرى أرد”“ وكانت تركية الجنس» 
وكانت تحذره عن آقتناء المماليك الجراكسة وتقول له: «اجعل عسكرك أبلق من 
أربعة أجناس: تَر وجاركس وروم وترکمان» تستریح أنت وذريتك»» فقال لها: 
«الذي کت اشرت به علي هو الصواب» ولكن هذا کان قرا ونرجو الله تعالی 
إصلاح الأمر من اليوم» . 


0( هجت النار هجا وهجيجاً : اتقدت وسمع صوت استعارها. والعامة تقول: : هج هحنجا إذا فر هارباً 
مسترغاء وكأنه اتقدت ناره. والمراد باهجة هنا اضطراب الناس وتسارع اللخط في بينهم . وهو تعبير 
عامي . 

(۲) وذكر المقريزي أنه من يومئذ لم ينصلح أمر السلطان معهم إلى أن مات . ولخوفه منهم لم ينزل بعد ذلك 
من القلعة. (السلوك: .)۹٠۷/۳‏ 

(۳) ورد في السلوك: f‏ ۰ آنه کان للأمیر الکیی برقوق هذا قبل أن يتسلطن _ جارية اسمها «أردن 
استولدها ولداً ذكراً سماه محمداً. 
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السلطانيةء اط الأعيان منهم خمسمائة درهم» ا ذلك . وكرت 
الإإشاعات الردية والإرجاف بوقوع فتنة» وباتوا ليلة الخميس على ترف ولم د تفتح 
الأسواق في يوم الخميس› > فنوډي بالأمان والبيع والشراءء ولا يتحڏث أحد فیما 
لا يعنيه . 

ثم أنعم السلطان على الأمير أرسطاي بتقدمة علي بايء ووظیفته رأس نوبة 
لا 


Sos’ 


ثم سادس عشرینه نزل الأمير فارس حاجب الحجاب» والأمير تمربغا 
المُنجكي أحد حد أمراء الألوف» وحاجب ثانی» وقَبّضا على الأمير يلبغا الأحمدي 
الظاهريّ المعروف بالمجنون الأستادار من داره» وبعثاه في اليل إلى ثغر دمياط» 
واستقَر عوضه أستاداراً الأمير ناصر الدين محمد بن سنقر بإمرة خمسين فارشا وأنعم 
السلطان على الأمير بكَمُر جلى الظاهري رأس نوبة بتقدمة ألف عوضا عن يلغا 
المجنون. 

وفي يوم السبت ثالث ذي الحجة خلع السلطان على أميرين بآستقرارهما 
رؤوس نوب صغارا وهما: طولو بن علي باشا الظاهري وسودون الظريف الظاهري . 

وفي يوم الأحد رابع ذي الحجة سمُر السلطان أربعة نفر من مماليك علي باي 
ثم وَسطوا. 

ثم رسم السلطان بإحضار الأمير بکلمش العلائي آمير سلاح کان من سجنه 
بالإسكندرية وتوجه إلى القدس بالا على ما کان للأمیر شيخ الصفوي من التي 

ثم استهل القرن التاسع أعنى سنة إحدى وثمانمائة _ والخليفة المتوكل 
على الله أبو عبد الله محمد العباسى» والسلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن 
أنص الجاركسى اليلْبُغاويّ» والقاضي الشافعيّ تقي الدين ال جهن االریرت» 
والقاضى الحنفى جمال الدين يوسف المَلَطيَّ» والقاضي المالكي ناصر الدين أحمد 
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التتسي» والحنبليّ برهان الدين إبراهيم بن نصراللهء والأمير الكبير أيتمش 
البجاسيّء» وأمير سلاح تغري بردي بن يَشْبْغا الظاهري (أعني عن الوالد)» وأمير 
مجلس آقبغا اللكاش الظاهري» والأمير آخور .وروز الحافظي الظاهري» وحاجب 
الحجاب فارس الظاهري» والدوادار بيبرس آبن أخت الملك الظاهر برقوقء 
ورأس نوبة الوب أرسطاي . 

وناب البلاد: صاحب مكة المشرفة الشريف حسن بن عَجُلان الحسَني 
النکي» وأمير المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ الشريف 
ثابت بن عير الحْسَينيّء ونائب الشام الأمير تنبك الحسني المعروف بتنم الظاهري» 
ونائب حلب أرغون شاه الإبراهيمي الظاهري» ونائب طرابلس يونس الظاهري 
المعروف بيونس بَلْطّا» ونائب حماة آقبغا الجمالي» ونائب صَمّد شهاب الدين أحمد 
ابن ا علي » ونائب رة بيخجا المعروف بطيفور الظاهري› ونائب الإسكندرية 
صرغتمش القزويني . . وجميع من ذكرنا من النواب بالبلاد الشامية وأصحاب 
الوظائف ا المصرية مماليك الظاهر برقوق ومشترواته» ما خلا نائب صفد 
وشو ضا 5 نشؤه» والأتابك أيتمش وقد آشتراه بعد سلطنته» حسبما تقدم ذکره أنه 
آشتراه من أولاد معتق أستاذه. 

ثم في يوم سابع عشر المحرم المذكور سمر السلطان سبعة نفر من 
المماليك يقال لأحدهم اقبغا الفيل الظاهري» واخر من إخوة علي باي ظاهري 
أيضاًء الباقي من مماليك علي باي» شرا بالقاهرة» ثم وسا ! 


وفيه اا 5 السلطان على سودون الحمزاوي الخاصكي الظاهري وضربه 
فوا مبرحاً وسجنه بخزانة شمائل مدَّة» ثم أخرجه منفيا إلى بلاد الشام لأمر آقتضى 
ذلك. ) 

وفي هذا الشهر توعّك السلطان وحدَتٌ له إسهال مُفرط لزم منه الفراش مدَة 
تزید على عشرین يوما. 


ورسم السلطان بتفرقة مال على الفقراءء فرق فيهم» فاجتمع تحت القلعة 
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منهم عالم كثير وآزدحموا لأخذ الذهب» فمات في الرّحام منهم سبعة وخمسون 
شخصاًء» ما بين رجل وآمرأة وصغير [وكبير]'ء قاله المقريزي . 
وفي يوم ثاني عشره رَسّم السلطان بجّمع أهل الإسطبل السلطاني من الأمير 
آخوريّة والسلاخورية” ونحوهم» فأجتمعوا» ونزل السلطان من القصر إلى مقعده 
بالإصطبل السلطاني وهو متوعّك البَدن لعرضهم» وعرضهم حتى انقضى العَرض. 
فأمسك [السلطان] جرباش الظاهريّ أحدَ الأمير آخورية الأجناد وقال له بعد ذلك: 
«على ماذا تريد قتلي وأنا أستاذك!» فلم ينزعج جرباش المذكور وقال» بعد أن أشار 
بيده إلى حياصته : «أكون أنا لابس حياصة وهؤلاء أمراء!» وأشار لمن حول السلطان 
من الأمراء من مماليكه» «وهم الجميع أقل مني وبعدِي شريتهم!» فأشار السلطان 
بأخذه» از وسجن» فكان ذلك اخر العهد به. 


ٹم عرض السلطان الخيل وفرّق خيلَ السباق على الأمراء» كما كانت العادة 
يوم ذلك. 


ثم عرض الجمال البخاتي» كل ذلك تشاغل» والمقصودٌ القبض على 
الأمير تَوْرُوز» الحافظي الظاهري الأمير آخور الكبير. ثم أظهر السلطان أنه تعب 
واتكأ على الأمير نورُوز» ومشى من الإسطبل متكئا عليه» حتى وصل إلى الباب 
الذي يُطلع منه إلى القصر› فأدار السلطان يڏه على غق وروز المذكور» فبادر 
الخاصكيّة إليه بالأكم حتى سقط إلى الأرض» ثم قبضوا عليه وحملوه مُقَيّداً إلى 


. زيادة عن المقريزي‎ )١( 

(۲) السلاخورية أو السراخوريةء مفردها سلاخور أو سراخور» وهو الذي يتحدث على علف الدواب من 
الخیل وغيرها. واللفظ مؤلف من «سر» الفارسية بمعنى الرأس» و«أخور» أي المعلف. ويقول 
القلقشندي إن لفظ سلاخور هوخطأ شائع . (صبح الأعش: .)٠٠١/٠‏ ويرى الدكتور أحمد السعيد 
سليمان أن وجود سلاخور باللام يقوؤي احتمال أن يكون المقطع الأول من الكلمة منحوتاً من الكلمة 
الفارسية «سالار» . (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: .)٠١١‏ 
والأمير آخحور: هو المتحدث على أمر الاسطبل السلطاني وما فيه. وقد سبق التعريف به» فانظر فهرس 
الألفاظ الاصطلاحية. 

(۳) أي تظاهراً بالانشغال بالعرض. 
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السجن. ودخل السلطان من الباب وطلع إلى القلعة. وكان للأمير نوروز ذنوبُ 
كثيرة» منها الممالأة لعلىّ باي» ومعه أيضاً الأمير آقبغا اللّكاش» ثم تخاذل نوروز 
في فتح باب السلسلة للسلطان يوم وقعة علي باي . 

ثم بعد ذلك بلغ السلطان أن نوروز المذكور قَصّد الركوب عليه» فمنعته 
أصحابه» وأشاروا عليه أن يصير حتى ينتظر ما يصير من أمر السلطان في مرضه» فإن 
مات فقد حصل له القصد من غير تعب ولا شنْعة» وإن تعافى من مرضه فليفعل عند 
ذلك ما شاء:. وكات ممن احخضر هذه المشورة ملوك من اخاصكية الملك الظاهن 
فلم يعْجب نوروز ذلك» وقرر مع أصحابه من الخاصكية الذين وافقوه أنه إذا كان 
ليلة نوبتهم في خدمة القصر ودخلوا مع السلطان في القصر“ الصغير المعروف 
بالخرجة المطل على الإسطبل السلطاني يبون عليه بمن اتفق معهم ويقتلون 
السلطان على فراشه» ثم يكسرون الثريةَ المعلقة بقناديلها المُوقّدة -يكون ذلك 
إشارة بينهم وبين نوروز» بعد قتل السلطان افیرکب نوروز عند ذلك ويملك 
من غير قتال. فأخذ الخاصّكية يستميلون جماعة أحر من الخاصكية ليكثر جمعُهم 
وكان من جملة من استمالوه قاني باي الصغير الخاصكيّ - وأظنه الذي نيابة 
الشام في دولة الملك المؤيد شيخ» والله أعلم ‏ فأجابهما قاني باي بالسمع 
والطاعة وحلّف لهم على الموافاة. ثم فارقهم ودخل إلى السلطان من فوره وقعد 
لتكبيسه» فحكى له القصة بتمامها وكمالهاء فاحترز الملك الظاهر على نفسه» ودبر 
على نوروز حتی قبض عليه . 

ثم بعد مدة في يوم الت را ر ن لاطا لن ار افع 
الاش الظاهري بنيابة الكرك وأخرج من ساعته وأذن له بالإقامة بخانقاه سریاقوس 
حتی یُجهز أمره» ووکل به الأمير تنبك الكركي الخاصّكي وهو مسفره. 

ثم في ليلة الأحد أنزل الأمير نوروز الحافظي من القلعة مقيّداً إلى سجن 
الإسكندرية» ومسفرة الأمير أردبغا الظاهري أحد أمراء العشرات. 


)0( هو القصر الغربي ٠‏ وکان موضعه حیٹث البيمارستان المنصوري› وهو من بناء العرير :با بالل الفاطمي . 
(خحطط المقريزي : .)٤٥۷/١‏ 
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ثم قبض السلطان على قوزي الخاصكي أحد من کان آتفق مع نوروز» 
وسُلّم إلى والي القاهرة. 

ثم أنعم السلطان بإقطاع الأمير نوروز الحافظي على تمراز الناصري» وصار 
من جملة مقدمي الألوف بالديار المصرية. وأنعم على سودون الماردينيّ بإقطاع أقبغا 
اللكاش» وهو تقدمة ألف أيضاً. وخلع على الأمير أرغون شاه البيدمري الظاهري 
باستقراره أمير مجلس» عوضاً عن آقبغا اللكاش المذكور. وخلع على سودون 
المعروف بسيّدي سُودون قريب الملك الظاهر برقوق باستقراره أمير آخور عوضا عن 
نوروز الحافظيّ . 

وفى ثالث عشرين صفر أيضاً أمْلّى بعض المماليك السلطانية سكان) 
الأطباق بالقلعة على بعض فقهاء الأطباق أسماءَ جماعة من الأمراء والمماليك آنهم 
اتفقوا على إقامة فتنة والقيام على السلطان» وكتبها ودخل بها المملوك على 
السلطان» فلما فُرئت الورقة على السلطان» آستدعى المذكورين وأخبرهم بما قيل 
2 فحلفوا أن هذا شيء لم يسمعوه إلا الآن» ولوا أوساطهم ورمَرا سيوفهم» 
وقالوا: «يوسطنا السلطان أويخبرنا بمن قال هذا عنا»» فأحضر السلطان المملوك 
وسلّمه إليهم وضربوه نحو الألف عصاء حتى أقرّ أنه آختلق هذا الكلام عليهم حنقا 
من واحد منهم» وسمُى شخصاً كان خاصمه قبل ذلك. ثم أحضر السلطان الفقيه 
الذي كتب الورقة وضربه بالمقارع وسُمُر» ثم شفع فيه من القتل وحبس بخزانة 
شمائل. ۰ 

ولما وصل الأمير آقبغا اللكاش إلى غزة متوجهاً إلى محل كفالته بمدينة 
الكرك» بض عليه بها وأحيط على سائر ما كان معه» وحمل إلى قلعة اَ٠‏ 
فسجن بها . 

ثم ورد الخبر على السلطان في صفر المذكور أن السكة ضربت بآسمه بمدينة 


)١(‏ عبارة الأصل: «المماليك السلطانية إليه بالأطباق على بعض . .». والتصحيح عن السلوك. 
(۲) قلعة الصبيبة في بانياس بالجولان. 
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ماردین)» وخطب له بها وحملت له الدنانير والدراهم وعليها آسم_السلطان. 


ثم في شهر ربيع الأول في رابعه ورد الخبر على السلطان بموت الأمير 
أرغون الإبراهيمي الظاهري نائب حلب فرسّم السلطان أن ينقل الأمير آقبغا 
الجمالي الظاهري المعروف بالأطروش من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب» وحمل 
إليه التقليد والتشريف““ إينال باي بن قجماس» ورسم أيضاً بآستقرار يونس بلطا 
نائب حماة في نيابة طرابلس عوضاً عن آقبغا المذكور» وتوجّه بتقليده وتشريفه الأمير 
يلبغا الناصري الظاهري . ورسم أن يستقر دمرداش المحمدي أتابك حلب في نيابة 
حماة» وتوجه بتقليده الأمير شيخ المحمودي الساقي رأس نوبة وهو الذي تسلطن 
[فيما بعد] . 


ثم خحلع السلطان على الأمير سودون الظاهري المعروف بالظريف في نيابة 
الكرك. 

وفي خامس عشر شهر ربيع الأول أنعم السلطان على الوالد بجميع سرحة 
الحذرة وداخلها مدينة الإسكندرية. 

ثم في سلخ ربيع الأول المذكور أمسك السلطانُ الأميرَ عر الدين أَردمُر أخا 
إينال اليوسفي وأمسك معه ناصر الدين محمد بن إينال اليوسُفِيّ ويا إلى الشام. 

2 في يوم الأربعاء أول شهر ربع ا السلطان على الأمير سراي 
تمرشلق الناصري أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبة بديار مصر باستقراره أتابك 
العساكر بحلب ا عن دمرداش المحمدي المنتقل إلى نيابة حماة. 


ثم في عشرينه أنعم السلطان على الأمير علي بن إينال اليوسفي بحبْز” أخيه 


)١(‏ ماردين: مدينة في تركيا. وهي تقع في منتصف المسافة بين رأس العين ونصيبين. (بلدان الخلافة 
الشرقية: .)٠١١‏ 

(۲) التشريف: هو اللابس الخاصة التي ينعم بها السلطان على من يقلّده وظيفة هامة . (انظر صبح الأعشى : 
.(0f ۲/6‏ 

(۳) الخبز هو الإقطاع بلغة ذلك العصر. 


سنة ۸۰۱ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۷۹ 


محمد؛ وأمير علي هذا هو أستاذ الملك الظاهر جَقَمَّق الآتي ذكره» وبه غرف 


وفيه أنعم السلطانٌ على كل من سُودون من رادة الظاهري» وتعْري بَرڍي 
الجلباني» ومنكلي بُغا الناصري» وبكتمر الظاهري» وأحمد بن عمر الحسني بإمرة 
طبلخاناة بالديار المصرية . 


2 3 
وأنعم أيضا على كل من بشباي الظاهري» وتمربغا من باشاه» وشاهين من 
إسلام الأفرم الظاهريّ» وجوبان العثماني الظاهري» وجكم من عوض الظاهريٰ 
بإمرة عشرة . 


ثم في خامس عشرينه طلّع إلى السلطان رجل عجميّء SS Sas‏ 
بين الناس»› هيئته کهيئة ا وجلس بجانب الطاب ومد يده الى لحيته 
ا عليها و 0 قبيحاً. فبادر إليه رۋوس ال وأقاموه» مروا به» 
وو متیر في السب فاأمر به السلطان» ف لوالي القاهرةء فأخحذه الوالي ونزل به 


وعاقبه حتی مات تحت العقوبة. 


ثم في يوم الخميس سلخه خلع السلطان على تاج الدين ار ن 
ایی الفرج بن قر الأرمنيّ الأسلميّ والي قَطیا بآستقراره وزرا عوضاً عن الوزير 
بدر الدين محمد بن الطوخي . 


وفي رابع جُمادى الأولى رَسَّم السلطانُ بإحضار الأمير يلبغا الأحمدي 
المجنون من تغر دمیاط . 


ثم في يوم الاثنين حادي عشر جمادی الأولى المذكور رسم السلطان باستدعاء 
رئيس الأطباء فتح الدين فتح الله بن معتصم بن نین الداوديّ التبريزي وخلع 
عليه بآستقراره فی كتابة الس بعد موت القاضي بدر الدين محمود الكلستاني . 
وکان فیس جد فتح الله هذا يهودياً من أولاد نبي الله داود عليه السلام. 


۸۰ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ستة ۸٠۱‏ 
ا 


وفي رابع عشرينه حلع السلطان على الأمير فرج الحابي أستدار الذخيرة 
والأملاك'“ بأستقراره في نيابة الإسكندرية. 

ثم في يوم الاثنين ثامن شهر رجب رَسّم السلطان بانتقال الأمير جقَمق 
الصفوي حاجب حاب حلب إلى نيابة ملطية بعد عَرّل دُقماق المحمُديّ الظاهريّء 
فاه على يد مُقبل الخازندار الظاهري . 

ثم في حادي عشرين شهر رجب المذكور حلع السلطان على الشيخ 
تقي الدين ن المقريزي المؤرّخ باستقراره في الحسبة بالقاهرةء عوضا عن 
شمس الدين البجاسيّ . 

ثم في خامس عشرينه أعيد قاضي القضاة صدر الدين محمد بن إبراهيم 
المناوي إلى قضاء الشافعية بالديار المصريةء بعد عزل قاضي القضاة تقي الدين 
عبد الرحمن الرَبيْريّ . 

وفي هذه الأيام ايد ا يبعا المجنون إلى وظيفة الأستداريةء بعد عزل 
اضر الذين خد بن نة وآستقر ابن سنقر أستادار الذخيرة والأملاك عوضاً عن 
فرج المنتقل إلى نيابة الإسكندرية. 

ثم كتب السلطان للأمير تنم الحَسنِيّ نائب الشام بالقبض على الأمير 
شهاب الدين أحمد آبن الشيخ على نائب صفد» وعلى الأمير جُأبان الكمَشْبُغاوي 
الظاهري المعروف بقراسُقَل أتابك دمّشق؛ فورد مرسومٌ السلطان على تنم 
وهو بالغؤر» فآستدعَى نائب صفد المذكور وقبض عليه» ثم قَبَض على الأمير جُلبان 
المذكور وبعث بهما إلى قلعة دمشق فسجنا بها. 

ورسم السلطان بنقل الأمير أَلْطبغا العثماني الظاهري من حُجُوبية مشق إلى 
نيابة صفد» ونقل الأمير بيخجا الشرقي المعروف بطيفور نائب غزة منها إلى حجوبية 
دمشق» ونقل ألطنبغا الظاهريّ نائب الكرك كان إلى نيابة غزة. 


(1) هو الذي يتولى الإشراف على أملاك السلطان الخاصة. والذخيرة هي متلكات السلطان من الأموال 
المنقولة . - وعن الأستادار راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية. 


سنة ۸۰١‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۸۱ 


ثم في تاسع شعبان خلع السلطان على كمال الدين عمربن العَدِيم 
بآستقراره قاضي قضاة حلب بسفارة الوالد. 

ثم في رابع عشرين شهر رمضان كتبًّ السلطانُ بالإفراج عن الأمير 
شهاب الدين أحمد آبن الشيخ علي من محبسه بقلعة دمشق وآستقراره أتابك 
العساكر بهاء عوضا عن الأمير جلبان قراسقل . 

ثم في سابع و أخرج الأمير علاء الدين علي بن الطبلاوي من خزانة 
شمائل وسْلم للأمير يُلبغا المجنون الأستادار. 

ثم قم الخبر على السلطان بموت الأمير الكبير كَمَشبُغا الحمويّ بسجن 
الإسكندريةء فابتهج السلطان بموته» ورأی أنه قد تم له مره فإنه آخر من بقی من 
اليلبغاوية الأمراء. 

وأصبح من الغد في يوم الجمعة وهو أؤّل شؤال» صَلّى صلاة العيد بالميدان 
على العادة» ثم صَلّى الجمعة بجامع“ القلعة فتفاءل الناس بزوال السلطان» كونه 
خطب بمصر في يوم واحد مرتین . 

قلت: وهذه القاعدة غير صحيحة» فإ ذلك وقع للملك الظاهر جَقْمّق في 
ؤل سنين سلطنته» ثم وقع ذلك في سلطنة الملك الأشرف إينال. 

ثم في سادس شوال أخرج آبن الطبلاويّ علاء الدين منفياً إلى الكرك ومعه 
نقيب واحد. 

وفي يوم الثلاثاء حامس شوال من سنة إحدى وثمانمائةء فيه كان آبتداء مرض 
السلطان الملك الظاهر برقوق. وسببه أنه ركب لِلَعب الكَرّة بالمَيدان» فلما فرغ منه 
قدم عليه عسل نحل ورد من کختا"» فاأکل منه ومن لحم بلشون“ مشوي . ثم 


(۱) هوالجامع الناصري بالقلعةء من إنشاء الناصر محمد بن قلاوون _ أنظر خطط المقريزي : .٠٠٠/۲‏ 

() كختا: هي في ديار بكر ني تركيا اليوم . وهي إحدى الثخور الإسلامية في طرف الح الشمالي للشام. 
(تقویم البلدان: ۲۹۲ ۲۹۳). 

)۳( البلشون: اسم مصري قدیم یطلق على عذد من الطيور كبيرة الحجم» طويلة المنقار المدبب. طويلة = 


۸٠٩١ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ AY 


کل الى مجلس أنسه وشرب مع ندمائه» فآستحال ذلك خِلطاً رديئاً لزم منه الفراش 
من ليلته. ثم أصبح وعليه حمّى شديدة الحرارة. ثم تنوع مرضه» ا 
ن الم الثالث وليلة الرابعء وهو البحران(› الأؤلء فأنذر عن السابع إنذاراً ردیاً 
َة الخمى وضعف القَوةء حتی یس منه. وأرجف بموته في يوم السبت تاأاسعه» 
وآستمرٌ أمره في الزيادة إلى يوم الأربعاء ثالث عشره» فقوي الإرجاف بموته» وغلقت 
الأسواق»› فرکب الوالي ونادى بالأمان. 
فلما أصبح يوم الخميس آستدعى السلطان الخليفة المتوكل على الله وقضاة 
القضاة وسائر الأمراء وجميع أرباب الدولة» فحضر الجميع في مجلس السلطان» 
فحدّثهم السلطان في العهد لأولاده. وآبتدأ الخليفة بالحلف للأمير فرج آبن 
السلطانء وأنه هو السلطان بعد وفاة أبيه. ثم حلفت الاه والأمراءُ وجميع م أرباب 
الدولة» وتولى تحليفهم كاتب السز فتح اللهء فلما تم الحلف للأمير فرج» حلَفوا ن 
يكون القائم بعد فرج أخوه عبد العزيز» وبعد عبد العزيز أخوهما إبراهيم . 
ثم بت وصيَةٌ السلطان» فاوصی لزوجاته وسراریه وخدّامه بمائتي ألف دينار 
وعشرين ألف دينار» وأن يعمُر له تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه تربة الأمير 
يونس الدوادار بثمانين ألف دينار» ويشترى بما فضل عن عمارة التربة المذكورة عَقار 
ليوقّف عليهاء وأن بُدفن السلطان الملك الظاهر برقوق بها في لحد تحت أرجل 
الفقراء: وهم الشيخ علاء الدين السيراميّ الحنفيّ » والشيخ أمين الدين الخلواتي 
الحنفيّ › والمعتقد عبد الله الجبرتيّ» والمعتقد طلحة» والشيخ المعتقد أبو بكر 
البجائيّ » والمجذوب ا الزهوري . وقرْر أن يكون الأمير الكبير أيتمش هو القائم 
بعده بتدبیر آبنه فرج» وان یکون وصياً على ترکته ومعه تَعري بردي من بشبغا مير 
السلاح» أعني عن الوالدء والأمير بيبرس الدوادار آبن أخت السلطان بعدهماء ثم 


العنق والرجلين والجناحين. والفصيلة البلشونية يثلها بمصر الطائر المعروف بأبي قردان. (الموسوعة 
العربية الميسرة: ۳۹۷). 

0 بحران المريض: التغيرَ الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة. وهو لفظ مولد. (معجم متن 
اللغة) . 


سىنة ۸۰۱ سلطنة الظاهر برقوق الثانية AY‏ 


الأمير قطلوبغا الكركيّ أحد أمراء العشرات» ثم الأمير يلبغا السالميّ أحد أمراء 
العشرات أيضاًء ثم سعد الدين إبراهيم بن غراب» وجعل الخليفة ناظراً على 
الجميع . 

ثم آنفض المجلس» ونظر الأمراء بأسرهم في خدمة الأمير الكبير أيتّمش 
البجاسيّ إلى منزله» فوعد الناس أنه يبْطل المظالم وأخذ البراطيل على المناصب 
والولايات . 

وأكثر السلطان في مرضه من الصدقات» فبلغ ما تصدَق به في هذا المرض أربع 
عشرة ألف دينار وتسعمائة دينار وتسعة وتسعين ديناراً. وأخذ في التزع من بعد الظهر 
إلى أن مات السلطان الملك الظاهر برقوق من ليلته بعد نصف الليل» وهي ليله 
الجمعة خامس عشر شوال» وقد تجاوز ستين سنةٌ من العمر» بعد أن حكم على 
الديار المصرية والممالك الشامية أميراً كبيراً مدبراً وسلطاناً إحدى وعشرين سنة 
وسبعة وخمسين يوماًء منها تحكمه بديار مصر» بعد مسك الأمير الكبير طشتمر 
العلائيّ الدوادار أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» وكان يسمُى إذ ذاك بالأمير 
الكبير نظام الملك» ومنذ تسلطن سلطنته الأولى في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة إلى أن خلع وآختفى في واقعة الناصري 
ومنطاش في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر 
يوماً. وتسلطن عوضه الملك المنصور حاجُّيّ آبن الملك الأشرف شعبان بن حسين» 
ودام مخلوعاً محبوساًء ثم خارجاً بالبلاد الشامية» ثمانية أشهر وستة عشر يوماً. وأعيد 
إلى السلطنة ثانياً. فمن يوم أعيد إلى سلطتته ثانية إلى أن مات في ليلة الجمعة 
المذكورة تسع سنين وثمانية أشهر. وتسلطن من بعده آبنه الملك الناصر فرج 
وجلس على تخت المُلْك حسبما يأتي ذكره في سلطنته. 

ثم أخذ الأمراءُ في تجهيز السلطان الظاهر برقوق - رحمه الله - وعْسّل 
وك فضا عليه بالقلعة قاضي القضاة صدر الدين المُناوي [الشافعي]» وحمل 
نعشه سائر الأمراء على أعناقهم إلى تربته» فدّفن بها -حيث أوصى _ على قارعة 
الطريق» ولم يكن بذلك المكان يوم ذاك حائطء وذفن قبل صلاة الجمعة. ونزل 


۸+٩1 سلطنة الظاهر برقوق الثانية سىنة‎ A4 


مام تشه سائر الأمراء وأربابُ الدولة مشاة يصيحون ويّصرّخون بالبكاء والعويل» 
وقد آمتلأت طرق الصحراء بالجواريّ والنساء السينات الحاسرات مشر ات الشغور 
من حرم ا ر فکان ا و N e‏ 
ملوك 2 دفن نهار غیره ت الخيام على قبره» وقریء القرآنُ أياماً» ومُدّت 
الأسمطة العامة الهائلةء وترددت أكابرٌ الدول في كل ليلة إلى قبره عدَّة أيام» وکثر 
أسفٌ الناس عليه. 

قلتُ: وهو أوّل من ولِيّ السلطنة من الجراكسة بالديار المصرية بعد الملك 
المظفُر بيبرس الجاشتكيز» على خلاف في بيبرس» وهو القائم بدولة الجراكسة» 
وقد تقدَّم ذكرٌ ذلك كله في اول ترجمته. 

وخا من الأولاد ثلاثة ذكور: الملك الناصر فرجاً؛ وأمه آم ولد رومية تسمّى 
«شيرين» وهي بنت عم م الوالدء وقيل أخته» وماتت في سلطنة آبنها الملك الناصر 
فرج› وعبد العزيز؛ وأمه أمٌ ولد أيضاً تركيةة الجنس» تی فق بای ماتت في سنة 
خمس وثلاثين وثمانمائة» وإبراهیم؛ وأمّه ل بركة» ماتت في أواخر دولة الملك 
الأشرف برسباي . 

وخلّف أيضاً ثلاث بنات: خوند سارة: وأمها ام ولد تزؤجها الأمير نوروز 
الحافظيّ » ثم مقبل الروميّء وماتت في سنة ست عشر وثمانمائة بطريق مشق 
وخوند بيرم : وأمُها خوند هاجر بنت منكلي بغا الشمسيّ» تزوجها إينال باي بن 
قجماس» وماتت بالطاعون في سنة تسع عشرة وثمانمائة» وخوند زينب: وأمها أم 
ولد تزوجها الملك المؤيد شیخ» ثم من بعده الأتابك قجق» وماتت في حدود سنة 
ثلاثين وثمانمائة . 

لفت ف ارا وغیرها من الهب العين ألفَ ألفَ دينار وأربعمائة ألف 
دينار» ومن الغلال والقنود(“ الاغال الک والثياب وأنواع الفرو ما قيمته آ 
ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار. 


)١(‏ القند: عسل قصب السكر إذا جمد. 


سنة ۸٠١‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۸o‏ 


وخلف من الخيل نحو ستة آلاف فرس» ومن الجمال نحو خمسة آلاف 
جَمّل» ومن البغال وحمير التراب عدَةَ كبيرة. 

وبلغْتٌ عدَة مماليكه المشتروات خمسة آلاف مملوك» وبلغت جوامك مماليكه 
في كل شهر نحو أربعمائة ألف درهم فضةء وعليق خيولهم في الشهر ثلالة عشر 
ألف إردب شعير» وعليق خيوله بالإإسطبل السلطاني وغيره» وجمال النفر وأبقار 
السواقي وحمير التراب في كل شهر أحد عشر ألف إردب من الشعير والفول. 

وكان ملكا جليل حازماً شَهُماً شجاعاً مقداماً صارماً فُطناً عارفاً بالأمور والوقائع 
والحروب . ومما يدل على فرط شجاعته وثوبه على المُلك وهو من جملة أمراء 
الطبلخانات» وتملكه الديار المصرية من تلك الشجعان. وماوقع له مع الناصريّ 
ومنطاش عند خلعه من السلطنة كان خذلاناً من الله تعالى (ليَقضِى الله أمراً كانَ 
مفعولا) . وما وقع له بعد خروجه من حبس الكرك» فهومن أكبر الأدلة على 
شجاعته وإقدامه. 

وكان ‏ رحمه الله سَيوساً عاقلا تبتاء وعنده شهامة عظيمة ورأي جيّد ومكرُ 
شديد ودس صائب. وكان يتروّى في الشيء المدّة الطويلة حتى يفعله» ويتأنى في 
أمورهء مع طمع کان فيه وشرو في جمع المال. وكان يحب الاستكثار من 
المماليك» ويقدّم جنس المماليك الجراكسة على غيره» ثم ندم على ذلك في أواخر 
عمره» بعد فتنة علي باي . 


وكان يحب آقتناء الخيول والجمال. وكان يتصدى للأحكام بنفسه ويباشرُ 
أحكام المملكة برأیه. وتدبیره» فیصیب في غالب آموره . على آنه کان کثیر المشورة 
لأرباب التجارب» يأخذ رهم فيما يفعلّه» ثم قيس رأيهم على حَذّسِه» فيظهر له 
ما يفعله. 

وکان يحب أهل الخير والصلاح» وله آعتقاد جید في الفقراء والصلاء: وکان 
يقوم للفقهاء والصلحاء إذا دخل عليه أحدٌ منهم» ولم يكن يعهد هذا من مَلِك كان 


۸۰ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سسنة‎ ê 


نهم آفتوا فی قتاله وقتله» لا سیما القاضی ناصر الدین آبن بنت میلق» فإنه کان كد 
نهم افتوا في قتاله وقتا صي ناصر الدين ابن کثیر 
الاعتقاد فيهء ومع شدَّةَ حنقه علیهم کان لا يترك إكرامهم . 


وكان كثيرَ الصدَّقات والمعروف» أوقف ناحية بهتيت› على سحابة") تسير 
مع الحاج إلى مكة في كل سنة» ومعها جمال تحمل المشاة من الحاج وََصرف لهم 
ما يحتاجون إليه من الماء والزاد ذهابا وإياباً. ووقف أيضاً أرضاً على قبور إخوة 
يوسف عليه السلام بالقرافة”. وكان يذبح دائماً في طول أيام إمارته وسلطنته في 
کل يوم من أيام شهر رمضان خمساً وعشرينْ بقّرة» يتصدَّق بها بعد أن تطبخ » ومعها 
آلاف من أرغفة الخبز النقي» تَفرّق على أهل الجوامع والمساجد والربط وأهل 
السجون» لكل إنسان رطل لحم مطبوخ» وثلاثة أرغفةء وهذا غير ما كان يفرق 
في الزوايا من اللحم أيضا؛ فإنه كان عطي لكل زاوية خمسين رطلاً من اللحم 
الضأنء وعدّة أرغفة في كل يوم» وفيهم من يعطى أكثر من ذلك بحسب حالهم. 
وكان يفرق في كل سنة في أهل العلم والصلاح ماثني ألف درهم»ء الواحد إلى 
مائة دينار. وكان يفرّق في فقراء القرافتين“ لكل فقير من دينار إلى أكثر وأقلء 
ويفرق في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمحا على أهل الخير وأرباب الصلاح. 
و[كان] يبعّث في كل سنة إلى بلاد الحجاز ثلاثة آلاف إردب قمحاًء تَفرَق في 
الحرمين وفرّق في مدة الغلاء كل يوم أربعين إردباًء عنها ثمانية آلاف رغيف» 
فلم يمت فيه أحدٌ من الجوع . 

وكان» غيرَ هذا كلّه» يبعث في كل قليل بجملة من الذهب ترق في الفقهاء 
والفقراء» حتى إنه تصدَّق مرة بخمسين ألف دينار مصرية على يد خازنداره العبد 
الصالح الطواشي صندل المنجكي الروميّ . 


)١(‏ هي المعروفة اليوم باسم بهتيم. وهي الآن تربة زراعية من قرى ضواحي القاهرة. (محمد رمزي). 

(۲) هم طائفة يرافقون الحاج للمحافظة عليهم . 

(۳) هي القرافة الكبرى في سفح جبل المقطم . والقرافة هي المقبرة عند أهل مصر. - انظر في ذلك خحطط 
المقريزي: ٤)٤١ ٤٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ آي الكبرى والصغرى. . راجع المصدر أعلاه. 
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ر 2 ءِ 3 ۾ 
واُبطل عد مکوس: منها ما کان يؤخذ من أهل شُورى وبلْطيم من البرلْس» 


وكانت شبه الجالية"» في كل سنة [مبلغ ستين ألف درهم]). قلت: أعيد ذلك 
فى سلطنة الملك الظاهر جَقَمَق. 

وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط عما تبتاعه الفقراءُ وغيرهم . 

وأبطل مكس معمل الفراريج بالنحريرية”“ وما معها من بلاد الغربية» وأبطل 
مَس المح بعينتاب ومس الدقيق بالبيرة» وأبطل من طرابُلّس ما كان 
مقرراً على فُّضاة البرَ وُلاة الأعمال عند قدوم النائب إليهاء وهو مبلغ خمسمائة درهم 
على كل منهم» أو بغلة بدل ذلك. 

وأبطل ما كان يؤخذ على الدريس والجَلّفاء بباب النصر خارج القاهرة. 

وأبصّل ضمان المغاني”“ بمدينة الكرك والشوبك» وبمنية آبن خصيب» 
وأعمال الأشمونين وزفتة وة غمر. 

وأبطل رمي الأبقار» بعد الفراغ من عمل الجسور بأراضي مصر» على 
البطالين بالوجه البحريّ . 

وأنشاً بالقاهرة مدرسته التي لم يُعمر مثلها ببين القصرين» ورتب لها صوفية 
بعد العصر كل يوم » وجعل بها سبعة دروس لآهل العلم على المذاهب الأربعة› 
أعظمهم بالإيوان القبلي الحنفي» ثم رسا للتفسير» اکا للحديث» کشا 


)١(‏ الجالية : ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. ولفظ الجالية أيضاً يطلق على 
أهل الذمة أنفسهم . انظر صبح الأعشى : ٤٦۳ ٤٦۲/۳‏ . 

(۲) زيادة عن نزهة النفوس. 

(۳) النحريرية: هي نفسها اليوم النحارية إحدى قرى مركز كفرالزيات بمديرية الغربية بجصر. 

(ء) عينتاب. بلدة بين حلب وأنطاكية . 

(ه) البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والغور الرومية . 

)١(‏ ضمان الغاني: هوما كان يؤخذ من الغنيات مقابل مزاولتهن لعملهن. - وراجع أيضاً فهرس 
الممطلحات . 


۸٠۱ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ A۸ 


الشهر الخَلْوّى والزيت والصابون والدراهم» ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من 
الأراضي والدور ونحوها. 


وعمّر جسرا' على نهر الأردق بالغور في طريق دمشق» طوله مائة وعشرون 
ذراعا في عرض عشرين ذراعاً. وجدّد خزائن السلاح بثغر الإسكندرية» وسور 
دمنهور» وعمُر جبال الشرقية بالفيوم [وكانت منذ عشرين سنة خرابأً]"ء وزاوية < 
البرزخ بدمياط» وقناة العرُوب<» بالقَڏس» ون أيضاً بركة بطريق الحجاز» وبركة 
أخرى برأس وادي بني سالم [بطريق الحجاز]»» وجدَّد عمارة القناة التي تحمل 
ماء النيل إلى قلعة الجبل» وجدّد عمارة الميدان من تحت القلعة» بعد ما كان 
خرب» وسقاه ورَرعَ به القرط» وعرس فيه النخل. وَعمّر صهريجاً ومكتباً يقراً فيه 
أيتام المسلمين القران الكريم بقلعة الجبل» وجعل عليه وقفاً. وعمر أيضاً بالقلعة 
طاخوا امي أيضا سيلا تجا بات دار لشاف جاه القلعة: 

وخب له على منابر تبريز» عندما أخذها قرا محمد التركماني» وضربت 
الدنانير والدراهم فيها بآسمه. وخطب له على منابر الموصل من العراق» وعلى منابر 
ماردين بدیار بکر» ومنابر سنجار. وخرب عساکره مدینة دوركي وأرزنکان من أرض 
الروم. ۰ 

وكان نائبه بالديار المصرية الأمير سودون الفخري الشيخونيّ إلى أن مات 
سودون المذكور» فلم يستنب الملك الظاهر أحداً بعده. 


)١(‏ هوجسر الشريعة على نهر الأردن. ونهر الأردن يسمى بالشريعة. 

(۲) زيادة عن نزهة النفوس. . 

(۳) في نزهة النفوس: «زريبة البرزخ». وفي السلوك: «زربية البرزخ». 

- جاء في معجم البلدان أن العروب (بتشديد الراء) اسم قريتين بناحية القدس فيه عينان عظيمتان.‎ )٤( 
أن ماء العروب جلبها إلى القدس في سنة ۸۹١ه الملك العادل‎ ٠٠٠/۴۳: وجاء في الموسوعة الفلسطينية‎ 
أبو بكر الأيوبي . وتبعد عين العروب قرابة ۲۲ كلم إلى جنوب القدس بالقرب من برك سليمان. وقد‎ 
بنى الملك العادل سقايةء أي حوضاًء لحفظ الماء في الجهة الجنوبية بالقرب من باب المتوضاأ المعروف بباب‎ 
المطهرة» وهو أحد أبواب الحرم الشريف الخربية. ومدخل السقاية القديم لا يزال قائ فوقه كتابة تشير‎ 
إل عمل الملك العادل . وهذا العمل يسجل المحاولة الأولى لتموين القدس بالماء من الخارج في مدة الحكم‎ 
. الإسلامي‎ 
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وکانت ابه و الذين تولوا في أيام سلطتته): الأمير بيْدمر 
الخوارزمي» وإشقتمُر الماردينيّ › وألْطنبغا الجُوبانيّ غير مرة» وطرّنطاي السيفيّ › 
ويلبغا الناصري صاحب الوقعة معه» وبّطا الطوو تمريّ الظاهريّ [ؤسودون 
الطرنطاي» وكمشبغا الأشرفي» وتاني بك]“ المعروف بتنم [الحسني]'). ومات 
الملك الظاهر وهو على نيابتها. 


ونؤابه بحلب: يلغا الناصري غير مرَة» وسودون المظفُري» وكمشبُغا 
الحموي» وقراديرداش الأحمدي» وجُلبان الكمشبغاوي الظاهري فَرسُقل» وتَغْري 
بردي عن بَشْبُغا الظاهري (أعني عن الوالد)» وأرغون شاه الإبراهيمي الظاهري» 
وآفْبُغا الجمالي الظاهري الاطروش» ومات السلطان وهو على نيابتها. 


ونوابه بطرابلس: مأمور القلمطاويّ» وكمشبغا الحمويّ اليلبغاويّ» وأسندمر 
السيفيّ» وقرادمرداش الأحمديّ اليلبُغاويّ» وإينال بن خجا على» وإياس 
الجرجاوي» ودمرداش المحمديٰ الظاهريّ» وأرغون شاه الإبراهيمي الظاهريّء 
وآقبغا الجمَاليّ الظاهريّ الأطرُوش» ويُونس بلطا الظاهريّء ومات الملك الظاهر 
وهو على نیابتها. 


a 


ونوابه بخماة : و الحسنيّ › وسودون المظفري» وسودون العلائی » 
وسودون العثمانيّ ء وناصر الدين محمد بن المخدارن ومأمور القأمطاويّ 
اليلبغاويّ» ودمرداش المحمديٰ الظاهريٰ وليها مرتین › وأقبغا السلطانيّ ء ویونس 
بلطا الظاهري › ثم دمرداش المحمدي» ومات برقوق وهوعلى نيابتها. 

ونوابه بصفد: أركماس السيفيّ » وبْتحاص السُودونيّ » وأرغون شاه الإبراهيمي 
الظاهريّ › واقبغا الجماليّ الأطرُوش الظاهريّ› وأحمد آبن الشيخ علي » وألطنبغا 
العثمانى الظاهريّ › ومات الملك الظاهر وهو على نیایتها . 

ا بالكرك : طغاي ا القبلائي» ومأمور القلمطاويّ اليلبغاوي» وقد 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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القلمطاويّ اليلبغاويّء وو القشتمري» وأحمد آبن الشيخ علي» ویتخاص 
السودنيّء ومحمد بن مبارك شاه المهمندار» وألطنبغا الحاجب» وسُودون الظريف 
الظاهريّ الشمسيّ › ومات السلطان وهو على نيابتها. 

وواه بغرّة: فُطلُوبغا الصَمُوِيّ» وآفبُغا الصغير» ويلبغا القَشتمري» وألطنبغا 
العثماني الظاهريّ» وبيَخجا الشرفيَ المدعو طفُور» وألطنبغا الحاجب» ومات 
الملك الظاهر وهو على اا م 


۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الثانية‎ ۸٠ سنة‎ 
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ذكر قضاته بالديار المصرية 

فالشافعية : برهان الدين إبراهيم بن جَمّاعة» ويدر الدين محمد بن أبي البقاى 
وناصر الدين محمد ابن بنت مل وعماد الدين خمد المقيرى الكركىٌ› 
وصدر الدين محمد المناوي» وتقيّ الدين عبد الرحمن الزييري» ثم المناوري ثالث 
مرة» ومات السلطان وهو قاض . 

والحنفية : صدر الدين محمد بن منصور الامشقىء وشمس الدين محمد 
الطرابلسي» ومجد الدين إسماعيل بن إبراهيم» وجمال الدين محمود القيصَري 
العَجَمِيّ » وجمال الدين يوسف المَلْطىّ» ومات الملك الظاهر وهو قاض . 

والمالكية: جمال الدين عبد الرحمن بن خير السكندريّء ثم ولي الدين 
عبد الرحمن بن خلدون» وشمس الدين محمد الركرًاكيّ المغربي» وشهاب الدين 
أحمد النحريريٰ › وناصر الدين أحمد بن التنبيّ» ثم آبن خلدون [ثانيا]» ومات 
الملك الظاهر وهو قاض . 

والحنابلة : نصر الدين نصر الله العُسقلانِيّ» ثم آبنه برهان الدين إبراهيم» 
ومات السلطان وهو قاض“ . 


ټ 


ذکر مباشري دولته . 


.٠۹٤١/۳ ثم ذكر المقريزي بعد هذا قضاته الشافعية بدمشق . - انظر السلوك:‎ )١( 


استاداریته : قاد المَنجكي» ثم محمود بن علي بن أصفر عينه» ثم قرقماس 
المجنون» ثم محمد بن سنقر» ثم يلبغا المجنون» ومات السلطان وهو على وظيفته . 

ووزراؤه بدیار مصر: عَلّم الدين عبد الوهاب المعروف بسن إبرة» 
وشمس الدين إبراهيم بن کاتب أُرنان» وعَلّم الدين عبد الوهاب بن كاب سَيّدي» 
وکریم الدين عبد الكريم بن الخنامء وف الدين أبو الفَرّج» وسعد الدين نصر الله بن 
البقريّء وناصر الدين محمد بن الحسام» ورکن الدين عمر بن قایماز» وتاج الدين 
عبد الرحيم بن ا وناصر الدين محمد بن رجب بن كبك ومبارك شاه» 
ودر الدين محمد بن الطوغي؛ وتاج الدين عبد الرزاق بن اتی الفرج»› ومات 
اللطان وهو وزیر. 

وکات سره: القاضى بدرالدين محمد بن فضل الله وأوحد الدين 
عبد الواحد [بن ياسين]» وعلاء الدين علي المقَيْري الکرکيّ» ثم آبن فضل الله 
انيا ثم بدر الدين محمود الكلستانىّ › وفتح الدين فتح الله ومات السلطان 
وهو کاتب سِره. 

وار جيشه : تق تقيّ الدين عبد الرحمن بن محب الدين» و الدين 
أبو الفرج» زخال ا محمود القيصريّ العجميّ› وکریم الدين عبد الكريم بن 
عبد العزيز» وشرف الدين محمد الذماميني» وسعد الدين إبراهيم ین را ومات 
السلطان وهو ناظر الجيش . 

ونظار خاصه : سعد الدين نصر الله بن البقريّء وف الدين أبو الفرج»› 
وسعد الدين أبو الفرج بن تاج الدين موسى كاتب السعدي» وسعد الدين بن غراب» 
ومات السلطان وهو ناظر الجيش والخاص معأء والله تعالى أعلم . 


# ¥# ¥ 


سنة ۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۳ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 


وهي سنة آثنتين وتسعين وسبعمائة. على أن الملك المنصور حاجي آبن 
الملك الأشرف شعبان حكم منها ثمانية أشهر وسبعة أيام من يوم سلطنته إلى يوم 
طلوع الملك الظاهر برقوق إلى قلعة الجبل. 

فيها توي الأمير سيف الدين آقبُغا بن عبد الله الجوهريّ اليبعَاوِيّ . كان من 
أكابر اليلبغاويّة » وتولّى الأستادارية وحجوبية الحُجّاب کلیھما بدیار مصر» ووقع له 
أمور» وهوأخدٌ مَنْ أخرجه الملك الظاهر من حبس منطاش بالإسكندرية» وندبه 
فيمن ندب من الأمراء لقتال منطاش»› فقتل في وقعة جمّْص عن بضع وخمسين سنة. 
وكان أميراً جليادٌ عارفاً يُذّاكر بمسائل جيّدة فقهيّة وغيرها في عدَة فنون» مع جِدَّة 
مزاج . 

وُوفي الأمير سيف الدين أردبُغا بن عبد الله العثمانيَ اليْبُغاوي أحد أمراء 
الطبلخانات قتيلا أيضاً في وقعة منطاش» وكان من كبار اليْبُغاوية . 


ووي الأمير علاء الدين أَلطْبغا بن عبد الله الجُوبانيَ اليلبُغاوي نائب الشام 
قتیاڈ في واقعة منطاش ؛ وقد تقذم ذکر موته وكيفية قتله في أوائل سلطنة الملك 
الظاهر برقوق الثانية . وكان من عظماء المماليك اليلبُغاوية . ولاه الملك الظاهر فى 
سلطنته الأولى أميرَ مجلس ثم ولاه نيابة الكرك. ثم نقله إلى نيابة الشام» ثم 
قبض عليه وحبسه إلى أن أخرجه الناصريّ بعد خلع الملك الظاهر برقوق 
وحبسه» فولاه الناصريّ رأس0) نوبة الأمراء إلى أن آمسکه منطاش وحيسه 
بالإسكندرية ثانياء حتى أخرجه الملك الظاهر برقوق فيمن أخرجه بعد عَوده إلى 
سلطنة مصرء ووله نيابة الشام» وندبه لقتال منطاش فتوجّه وقاتله» وقيل في 


)١(‏ أمير مجلس: هو الذي يتحدّث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم . ومن عمله أيضاً أنه يتولى مر 
مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. (صبح الأعشى : .))٠١/ ١و ۱۸/٤‏ 

(۲) أي رأس نوبة النوب. ومن الأفضل أن يقال: رأس رؤوس النوب» على حد تعبير القلقشندي . 
وهو أعلى رؤوس النوب الذين بحكمون على المماليك السلطانية . - انظر صبح الأعشى : ٠٠١۱۸/٤‏ 
وە/£0. 


۷۹۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ۹٤ 


الواقعة» وى الناصريّ نيابة الشام بعده. ومات الجوباني وقد قارب الخمسين 
سنة من العْمُر. وكان حشماً فخوراً معظماً في الدول متَجَمُلاً في مركبه ومماليكه 
ا وعنده اة وأدبُ TT‏ رحمه الله تعالی . 

فى الأمير سيف الدين قازان اليرقشي (› أحدٌ أمراء الطبلخانات بالديار 
المصرية ؛ وكان من حواشي الناصري . تل في واقعة منطاش على جحمص. وقبل أن 
يخرج منطاش بالملك المنصور من مصر لقتال الملك الظاهر برقوق لما خرج من 
سجن الكَرّك» أمر والي المَيوم في الباطن بقتل جماعة كبيرة من الأمراء ممن كان 
بحبس الفيوم . ثم سافر منطاش» وبعد سفره بأيام قم محضر مفتعل من كاشف 
الفيوم : أنه لما كان يوم الجمعة حادي عشرين جُمّادى الآخرة سقط على الأمراء 
المسجونين حائط سجنهم فماتوا جميعا. فعظم ذلك على الناس إلى الغاية» كونهم 
من أكابر الأمراء وأعيان الدولةء وهم : الأمير تنكز العثماني اليلبغاوي أحدٌ أمراء 
الطبلخانات بالديار المصرية» وكان من الشجعان» وتمان تمر الأشرفيّ نائب بَهسًا 
وكان من أكابر المماليك الأشرفيةء وهومن خشداشيّة منطاش» لكنه كان من حزب 
الناصريّ» وباي الحسني الأشرفي حاجب الحجاب بالديار المصرية ومن أجل 
المماليك الأشرفيةء وهو حمو الوالد وكان من الشجعان» وجُمّق الكمشبغاوي أحد 
أعيان أمراء مصر والشام» وكان من حزب الناصري› وتمر. الجركتمرَيّ أحد س 
الطبلخانات بالديار المصريةء وكان من حزب الملك الظاهر برقوق» وقطلوبغا 
الأحمديّ اليلبغاويّ أحد أمراء الطبلخانات بمصر» وقد ولي عدَّة أعمال» وقرابغا 
البوبكري أمير مجلس وأحد مقدمي الألوف بالديار المصرية› وفرقماس الطشتمُري 
أستادار العالية والخازندار» والدوادار الكبير بالديار المصرية› تنقل في جميع هذه 
الوظائف وغيرهاء وكان وَل من حزب الظاهر» ثم صار من بعد خلعه من حزب 
يلغا الناصريّ» ويوس الإسعردي الرمَاح الظاهري أحد أمراء الطبلخانات: 
لم يكن في المماليك الظاهرية من يضاهيه في حسن الشكالة ولا في لعب المح »› 
قل الجميع في يوم واحد حسب ما ذكرناه. 


)١(‏ كذا أيضاً في نزهة النفوس بالياء المتناةء وني السلوك: «البرقشي» بالباء الموحدة. 


سنة ۷۹۴۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية 4 
س ا 


و 1 2 ء 
وتوفي الأمير سيف الدين مأمور بن عبد الله القلمطاوي اليلبغاوي فى واقعة 
حمص E‏ وکان ولي نيابة الكرك» وتقدمة ألف بديار مصر» وحجوبية الحجاب 
بهاء ثم ولاه الملك الظاهر في سلطنته الثانية نيابةٌ حماةء ففَبّل وهو على نيابة حماة. 
وکان من أجل المماليك اليلبغاوية وأعيان أمراء مصر» وهو رَوْج بنت أستاذه الأتابك 
يلبُغا التى خدمت الملك الظاهر برقوقا لما حبس بالكرّك. 
و 4 £ ء 
ودن بزاويته خارج القاهرة بحكر الزرّاق. وكان للناس فيه آعتقاد حسن ويقصد 
للزيارة. 
وتوفيّ الشيخ المعتقد الصالح محمد الفاويّ في ثامن جُمادى الأولى وذفن 
خارج باب النصر. وكان خيرا معتقداً. 
ول 
وتوفي الشيخ المقرىء شمس الدين محمد المعروف بالرفاء في سابع 
جمادی الأولى . 
و 
وتوفي الأديب الشاعر شمس الدين محمد بن إسماعيل الإفلاتي فی سادس 
جمادی الأولى . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وإصبعان. 


والوفاء حادي عشر مسری . والله تعالی أعلم . 
ا ا 


السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 
وهي سنة ثلاث وتسعین وسبعمائة . 


فيها توفي الأمير شهاب الدين أحمد آبن الأمير الكبير آل ملك الجوكندار في 
يوم الأحد ثاني عشرين جمادى الآخرة. 


۷۹۳ سبلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة‎ ۹٦ 


وتوفي قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمربن مسلم بن 
سعيد ین بذدر القرشيّ الدمشقي الشافعي قاضي قضاة دمشی بخزانة شمائل› بعد 
عقوبات شديدة» في ليلة الأحد تاسع شهر رجب. وکان غير مشکور الدرة مسرفاً 
على نفسه. وهوممن قام على الملك الظاهر برقوق بدِمَشقء وحرّض العامة على 
قتاله ودار من دة ما فة اة ن وکرو قايا : 

وو الأمير حسام الدين بن علي بن الكورانيّ أحد أمراء الطبلخانات ووالي 
القاهرة مقا بخزانة شمائل بعد عقوبات کشیرة في عاشر شعبان . وکان غير 
مشكور السيرة وفيه ظلم وجبروت . قتل من الزغر في أيام ولایته خلائق لا تدحل 
تحت خصر. 


وتوفي الشيخ ا العالم العلامة اول التي ادل ن رسول ي اك 
يوسف العجميّ الثيريّ البانيّ الحنفيّ حارج القاهرة في يوم الجمعة ثالث [عشر]٠‏ 
شهر رجب. والتبانيَ نسبة إلى سَكنه» مؤضع خارج القاهرة بالقرب من باب 
الوزيرء يقال له: التبانةء وكان إماماً عالماً بفنون كثيرة. أفتى وأقرا ودرّس عدَّة 
سنین › وغرض عليه قضاءُ مصر فآمتنع عِفة منه. وله مصنفات كثيرة: منها «شرح 
المنار» في أصول الفقه» و«شرح مختصر آبن الحاجب» وخرّج أيضاً «مختصر 
التلويح في شرح الجاع الصحيح» للحافظ مغلطاي» وله «منظومة في الفقه»»› 
وشرحها في أربع مجلدات» وله «مختصر في ترجيح الإمام آي حنيفة»» وله 
تعليق على البزدوي ولم يكمله» وشرح كتباً كثيرة غير ذلك. وأصله من بلدة بالروم 
يقال لها: ثيرة بكسر (الثاء المثلثة) وسكون الياء اخر الحروف. 


وْوفّي الشيخ المعتقّد الصالح علي الروبيّ في رابع ذي الحجة. وكان 
للناس فيه آعتقاد ويقصد للزياوة للتبرك به. 


وتؤفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن يوسف الركراكيّ المالكيّ قاضي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷۹۳ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۹۷ 


قضاة الديار المصرية وهو قاض بحمص» في رابع عشر شوال» وقد تجرد صحبة 
الاطان > وان عالما دتا متكي السة: 

ووي شيخ الخانقاه الصلاحيّة سعيد السعداء شهاب الدين أحمد بن 
الأنصاري الشافعني في عاشر ذي القعدة. 


وك 


وتوفي قاضي قضاة الحنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين عبد القادر بن 
شمس الدين محمد بن عبد القادر الحنبلي النابلسي الدمشقي في عيد الأضحى 
بدمشق » وکان ا فاضلاء آفقی ودرس . 

ونوفّي القاضي فتح الدين أبوبكر محمد آبن القاضي عماد الدين 
ابي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن أبي الكرّم محمد الذمشقي الشافعي 
المعروف بآبن الشهيد كاتب سر دمشق قتيل بخزانة شمائل» في ليلة الثلاثاء تاسع 
عشرین شعبان. وکان ممن خرج على الملك الظاهر برقوق ووافق منطاشاً» وحرّض 
على قتال برفُوق. وقد مَرّ من ذكره نبذة كبيرة عند حضوره إلى القاهرة مع جَنَمُر 
نائب دمشق وآبن القرشي قاضي دمشق وغيرهما. وكان فتح الدين رئيساً فاضا بارعا 
في الأدب والترسل» مشاركاً في فنون كثيرة» ماهراً في التفسير» مليح الخط. وله 
مصنفات» منها أنه نظم السيرة النبوية لابن هشام» في مسطور مرجُز» وجملتها 
خمسون ألف بيت» ولما ولي كتابة سر دمشق» قال فيه بدرالدين بن حبيب: 
[السريع] 

كتابة السرّ علا قدرّها بابن الشهيد الألمعيَّ الأديبُ 

وكيف لا تعلو وقد جاءها (نصرُ من الله وفتح قريب) 

ومن شعر القاضي فتح الدين هذا رحمه الله - قوله: [الوافر] 

مُدِيرٌ الكأس حدَثنا ودنا بعيشك عن كؤوسك والحثيثِ 

ی ن کی مد اا 

وله : [الكامل] 

E E.‏ بچلق فأجنّهم هذا قياس باطل وحياتكم 


۹۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سىنة ۷۹۳ 
e a -_.‏ 


فعروس جامع جاق ما مثلها شتان بين عروسنا وحماتكم 
N‏ 


فلأهلها من أجلها أنا مُكرمٌ ولأجل عين ألفٌ عين تَكرمُ 

وتَوفي الأمير الكبير يلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاويّ قتيل بقلعة حلب. 
وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي خلم الملك الظاهر فيها من المُلك 
وبس بالكرك . وكان أصله من أكابر مماليك يلبغا المري أستاذ برقوق . وتولى في 
ا أستاذه يلبغا إمرة طبلخاناه» ثم صار أمير مائة ومقدَم ألف بالقاهرة في دولة 
الملك الأشرف شعبان» وكان معه في العقبة » ثم ملك باب السلسلة من اللإسطبل السلطانيّ ء 
کل ذلك وبرقوق لم يتأمّر إلا من نحو شهر واحد. ثم وقع له أمور وحبس ونفي إلى 
البلاد الشامية على إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق حتى ولي نيابة حلب عن 
المنصور علي » ثم عن أخيه» ثم عن الملك الظاهر برقوق . ثم أطلقه [برقوق] ولاه نيابة 
حلب ثانياً. فعصى بعد مدَّة ووافق منطاش» وقهر الظاهر برقوقاً» وخلعه من السلطنةء 
وحبسه بالكرك. ورشّح إلى سلطنة مصر» فآمتنع غاية الامتناع» وسلطن الملك 
الصالح حاجياً ثانياً ولقبّه بالمنصور» وصار هو مدبّر مملكته. وحكم مصر إلى أن 
خرج عليه منطاش وكسره وقبض عليه وحبسه بسجن الإسكندرية» إلى أن أفرج عنه 
الملك الظاهر برقوق لما خرج من حبس الكر وكسر منطاش وتسلطن ثانيا» فأخرجه 
ولم يؤاخذه. وندبه [برقوق] لقتال منطاش» ثم ولاه نيابة الشام بعد قتل الجوباني» 
ثم بض عليه في هذه السنةء وقتلّه بقلعة حلب ليلته هو وكشلي أمير آخوره والأمير 
محمد بن المهمندار نائب حماة. وقد تقدم ذلك كله مفصلا في ترجمة الملك 
الظاهر برقوق الأولى والثانية» وترجمة المنصور حاجُي» فإنه كان في الحقيقة 
هو السلطان» وحاجي له الاسم لا غير» فيكتفى بماوقع من ذكره هناك» ولا حاجة 
للاعادة هنا. 


)١(‏ ما زالت معروفة إلى اليوم باسم رأس العين. 


سنة ٤‏ ۷۹ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۹۹ 


وكان يلبغا الناصريّ من أجل الملوك عِفة وصيانة. ولي مصر وخلع الملك 
الظّاهر» وولّى الملك المنصور. ولم يقتل أحداً صَبْراً غير واحد يسمُى سودون من 
مماليك الظاهر. ويكفيه من عفته عن سفك الدماء عدم قتله للملك الظاهر برقوق 
بعد أن أشار عليه جميع أصحابه بقتله. وكان مذهبي فيه أن الملك الظاهر برقوقا 
لا يقتله أبداً» بل إذا ظهر منه ما بُخيفه يحبسه إلى أن يموت مراعاة لما سبق له من 
آلمنَ عليه لما خلعه من الملك والسلطنة وحبسه ولم يقتله. إنتهى . 
¥ #¥ ¥ 


السنة الثالثة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 

وفيها نوي الشيخ الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي 
الذنيْيريّ“ المعروف بآبن العطار الشاعر المشهور في سادس عشر شهر ربيع 
الآخر. وقد مر من شعره نبذة كثيرة في عدَة مواطن . ومن نظمه المشهور في الأقباط 
قوله: [السريع] 

قالوا ترى الأقباط قد رزقوا حظأً واضخَرا كالسلاطين 

ولك اا فت 2 رزق الكلاب على المجانين 

ونَوفّي الأمير الكبير إينال بن عبد الله اليوسفيَ اليلبخاويّ أتابك العساكر بالديار 
المصرية بها في رابع عشرين جمادى الآخرة. وتولى الأتابكية من بعده الأمير 
كَمَشْبُغا الحموي اليلبخاوي . على أن كمشبغا كان يجلس في الخدمة تحت إينال 
المذكور. وكان إينال شجاعاً مقداماً» وقد تقدم ركوبُه على الل اكام ةف 
سلطنته والقبض عليه وحبسه مدَة إلى أن أخرجه برقوق إلى بلاد الشام وصار بها 
أميراً» ثم نقله إلى عة ولاياتِ إلى أن وله نيابة حلب» ثم عزله في سلطنته الأولى 
عن نيابة حلب» وجعله أتابك ومشق» ثم ولاه نيابة حلب بعد عصيان الناصريّ» 


)١(‏ نسبة إلى دنيس» بلدة من نواحي الجزيرة الفراتية قرب ماردين . (معجم البلدان). 


0 سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ٤‏ ۷۹ 


فلم يتم له ذلك. وخرج إينال أيضا على الظاهر» ووافق الناصريّ . فلمّا ملك 
الناصريّ مصر ولاه نيابة صفدء ووقع له أمور حتى ولاه الملك الظاهر برقوق أتابكية 
العساكر بالديار المصرية في سلطنته الثانيةء فدام على ذلك إلى أن مات في 
التاريخ خ المذكور. وقد تقدم ذکر إينال هذا في عدَة تراجم من هذا الكتاب. فيها 
كفاية عن التعريف بحاله. 


توفي الأمير سيف الدين بُطا بن عبد الله الطولوتمري الظاهريّ نائب الشام 
بهاء بعد أن ولي نيابة الشام أياماً قليلةء في حادي عشرين المحرم. وقد ذكرنا أمر 
بطا هذا في أواخر ترجمة الملك المنصورء وكيفية خروجه من سجن القلعة» وكيف 
ملك باب السلسلة من صراي تمر نائب غيبة منطاش. وإقامته بباب السلسلة إلى أن 
قم أستاذه الملك الظاهرٌ برقوق إلى الديار المصرية. وولاه [برقوق] الدوادارية 
الكبرى» ثم ولاه نيابة مث Ca a SS‏ فلم تطل 
أيامه» ومات . وكان من أعيان المماليك الظاهرية. وآتهم الملك الظاهر في مره أنه 


آغتاله بالسم» والله أعلم . 


وتوفي الأمير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله الناصري بطالاً ملازماً لبيته في 
حادي عشرين شهر ربيع الأول. وكان قديم هجرة في الأمراء. تأمرَ في دولة الناصر 
حسن» ثم أنعم عليه الملك الأشرف شعبان بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصريةء 
ثم جعله نوبة الب بعد واقعة أسندمر الناصري» ثم قل إلى إمرة مجلس» ثم 
صار أستاداراً كبيراً في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة عوضاً دار المحمدي. 
ٹم أخرج إلى نيابة صفد في السنة المذكورة» ثم عزل وا حضر إلى القاهرة وأنعم 
عليه بإمرة مائه وتقدمة الف بها . ثم ولي حجوبية لمجاب بالديار المصرية مدَة 
سنين › ام تعطل ولزم داره إلى أن مات . 


ك ۴ وه 

وتوفی الأمير سيف الدين سودول بن عبد الله الطرنطائی نائ دمشق بھا فی 
شعبان . وكان ولي نيابة مشق بعد موت الأمير بطا المقدّم ذكره» فحكم بدمشق 
ومات . وتولى بعده نيابة دمشق الأمير كمشبغا الأشرفى الخاصكىّ أمير مجلس . 
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ونوفّي الشيخ المعتقد المجذوب طلحة المغربيّ في رابع عشر شوال بمدينة 
مصر» وكانت جنازته مشهودة» ودفن باب النصر من القاهرة. وهو أحد من 
أوصى الملك الظاهر برقوق أن يُدفن تحت أرجلهم من الصالحين والعلماءء فذُفِن 
هناك ثم عمرت التربة الناصرية الموجودة الآن. وكان للناس فيه آعتقاد كبيرء 
لا سيما الملك الظاهر برقوق . 


وتوفي الشيخ الإمام العالم العلامة عزالدين يوسف بن محمود بن محمد 
الرازي الحقي العجمي› المعروف بالأصم» شيخ خانقاه الملك المظفر ركن الدين 
بیبرس الجاشنكيرء ثم شيخ الخانقاه الشيخونية في ثالث عشرین المحرم» وقد 
أناف على السبعين سنة» وكان من العلماء. 


وتوفي الأديب الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن» وقيل عبد الوهاب» 
ابن عبد الرزاق بن إبراهيم القبطي الحنفي الشهير بابن مكانس وزير دمشق» وناظر 
الدولة بالديار المصرية» والشاعر المشهورء بالقاهرة في خامس ذي الحجة. وكان 
أديباً فاضلاً شاعراً فصيحاً بليغاً لا يُعرف في أبناء جنسه الأقباط من يُقاربه ولا يدانيه» 
وهو أحد فحول الشعراء بالديار المصرية في عصره» وشعره في غاية الحسن والرقة 
والانسجام . وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدي الناس. وقد آستوعبنا من شعره 
أشياء كثيرة في كتابنا (المنهل الصافي). إذ هو كتاب تراجم» نذكر هنا بعضها. ومن 
شعره وقد صادره الملك الظاهر برقوق» فقال: [الرمل] 


ُت خذ بالعدل E‏ أهل ظلم متوالي 

گاقونن E E‏ 
ولما علّقه الملإك الظاهر برقوق في مصادرته منكساً على رأيه قال: [البسيط] 
وا ات الا ا ٠‏ اه ارا ا 


. السرياق: خشبة يعلق عليها المراد تعذيبه وتأديبه منكساًء رجلاه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل‎ )١( 
. الناسوت: الطبيعة الإنسانية. ويقابلها اللاهوت . والمراد هنا بالناسوت الجسم‎ )۲( 
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لكنني مذ نفثتٌ السَحرَ من أدبي عُلْقَت تعليقَ هاروتِ وماروت<› 

وله _ عفا الله عنه : [الكامل] 

ارتل ااا فلوفة دى ي فا فا الو 

کا مشر الا هدا رف اظ مرا فى الات وار 

وله سامحه الله تعالى : [الوافر] 

ا ا ا را خا لت فة الير لا 

أتعرف خذه لليشق أهلاً فلت لهم نعم أمُلاً وسهلا 

وتوفي القاضي علاء الدين علي بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم بن 
حميد الأزرقي المقيري الكركيّ الشافعي» كاتب سر الكرك ثم الديار المصريةء 
في اول شهر ربع الأول» وذفن خارج باب النصر. وهوأحد من قام بنصرة 
الملك الظاهر عند خروجه من حبس الكرك. وقد تقذّم ذكر ذلك في ترجمة 
الملك الظاهر برقوق»ء فعَرّف له برقوق ذلك وولاه كتابة سر مصر» وولى أخاه 
القاضي عماد الدين قضاء الديار المصرية. وآستمر علاء الدين هذا في وظيفته 
كتابة السر إلى أن مرض ومات» وأعيد بدر الدين بن فضل الله من بعده في وظيفته 
كتابة السر. 

ووفي القاضي علاء الدين علي بن عبد الله بن يوسف البيري الحلبيّ الشاعر 
الكاتب المنشىء في رابع عشر شهر ربيع الأول مخنوقا باهر الملك برقوق» وكان 
بارعاً في الإنشاء والأدب. وخدم جماعة من الملوك إلى أن آتصل بخدمة الأتابك 
يبنا الناصري» وسار صحبته إلى الديار المصرية لقتال الملك الظاهر برقوق. ولمَّا 
ملك الناصريّ ديار مصر صار علاء الدين هذا من عظماء مصر؛ ولا زال على ذلك 
حتی فض على الناصريّ وحبس بالإسكندرية» فآستمر علاء الدين بمصر. فلمًا عاد 
الظاهر إلى مُلكه وأخرج الناصريّ» عاد علاء الدين هذا إلى خدمته» إلى أن قبض 


(۱) هاروت وماروت: ملکان مذکوران في القرآن (البقرة:۲-١)‏ يعلّمان السحر. وهما مسلسلان معذبان في 
بثر بأرض بابل» منكسين إلى يوم القيامة . فتنتها امرأة جيلة فاختارا عقاب الدنيا. (الموسوعة العربية 
الس (1A۸!‏ . 
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عل لمك الفا وة ,ااك علاء الدين هذا وحمل إلى القاهرة في الحديدء 
ثم فيل . وكان بارعاً أديباً شاعراً. ومن شعره: [الطويل] 

أرى البدرً لمّا أن دنا لعروبه وبس منه أزرق الماء أبيضا 

a‏ آلتقامه فل ل مقا عه ها 

ووي الأمير عنقاء بن شَطّي ملك العرب وأمیر آل را. کان قد خرج عن 
طاعة الملك الظاهيء وقتل الأمير يونس الذوادار» ووافق الناصريّ ومنطاشاً. فليا 
عاد الملك الظاهر إلى مُلكه لم يزل يُرسل إليه الفِدَاوية“ ويد الناس في قتله حتى 
قتلته الفِدَاوية في هذه السنة في رابع المحرم. 

وتوف الأمير سيف الدين فطلوبغا بن عبد الله الصَفُوي . كان أحد أمراء الألوف 
الفا الم ةة و ج الك بيا في اول ف زع اة 

وُوفى الأمير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله السيفي طشتمر الدوادار. كان 
احد أمراء العشرات مات في عاشر صغر. ٠‏ 

وتوفي ا بدر الدين محمد بن عبد الله المنهاجيّ الفقيه الاتي المعروف 
بابن الرركيِيّ المصنف المشهور في الك زجب وكا ها فصا 

ونوفي الشيخ الصالح المعتقد أبو عبدالله محمد الركراكيّ المغربيّ المالكيّ 
في ثالث عشر جمادى الأولى» وقد قارب مائة سنة. 

ووي الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن الأمير حسام الدين لاجين الصقري 
المنْجَكِيّ المعروف بآبن الحسام في ثاني عشر صفر» بعد مرض طويل» بعد أن 
ولي الوظائف الجليلة مثل ورزر مصر والأستادارية وغيرهما. 

ووفي القاضي جمال الدين محمود آبن القاضي حافظ الدين محمد بن 
تاج الدين إبراهيم الفَيصَري الحنفيّ قاضي قضاة الحنفية بحلب. 


. الفداويّة : طائفة من الإسماعيلية. وكانوا يتولّون كل من بجحكم مصر ويرون إتلاف نفوسهم في طاعته‎ )١( 
ولصاحب مصر مزية بمشايعتهم له بخافه بها أعداؤه لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبالي أن يقتل بعده.‎ 
.)١١١ ۱۱۹/۱ : ومن بعثه الى عدو له فجبن عن قتله قتله أهله إذا عاد إلیهم . (انظر صبح الأعشی‎ 
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وتوفي الأمير سيف الدين فَرَادمرداش بن عبد الله الأحمدي اليلبغاويّ مقتولاً 
فى محبسه بقلعة الجبل فى ذي الحجة. وهو أيضاً من أعيان المماليك اليلبغاويّة . 
وکان من جملة أمراء الألوف بالديار المصريةء وأمير سلاح في سلطنة الظاهر 
الأولى . فلما آنتصر ٠‏ على عسكر الملك الظاهر برقوق بدمشق» وقبض 
الناصريّ على الأتابك أي يتمُش البجاسيّ» خلع الملك الظاهر على قرادمرداش هذا 
بآستقراره عوضه أتابك العساكر بالدياز المصريةء وأنعم عليه بثلاثين آلف دينارء 
فأحذها وعَصى من ليلته» وتوجه إلى الناصريّ» وصار من جملة عساكره. فلما ملك 
الناصريّ الديارّ المصرية آستقرّ به أميرَ مجلس إلى أن أمسك منطاشاً مع مَن أمُسك 
من حواشى الناصرىّء وحبّسه إلى أن أطلقه الملك الظاهر برقوق» وولاه نياب 
ر ل ا ا ان فا ا غ ا ا ن 
عزله عنها الملك الظاهرء بعد أن أمسك الناصريّ وأنعم عليه بتقدمة ألف بديار 

وتوفي الشيخ المحدّث المسند بدر الدين محمد بن محمد بن مج مجير المعروف 
بآبن الصائغ وآبن المشارف في ثالث شهر ربيع الآخر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الما القديم سبعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعاً. 


السنة الرابعة من سلطنة املك الظاهر برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة خمس وتسعين وسبعمائة . 

وفيها توفي الأديب الشاعر رَيْن الدين أبو بكر بن عثمان بن العَجَمِيّ في سادس 
عشر ذي الحجة. وكان عنده فضيلةء وله شعر جيّد. من ذلك قوله: [البسيط] 

قد عَاوَدَ الح قلبي بعد سَلْوتهِ ٠‏ وآستعذب اليم والتعذيبَ والنْصَبا 

وكان أقسم لا يصبو لظي نقا فما رأی في هوی غزلانه وَصَبّا 
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وٌوفي الأميرٌ رين الدين أبو يزيد بن مراد الخازنء دوادار السلطان الملك 
الظاهر برقوق وأحد أمراء الطبلخاناه» في رابع جمادى الآخرة» وحضر السلطان 
الصلاة عليه. وأبويزيد هذا هو الذي كان أخفى الملك الظاهر برقوقا عنده في نوبة 
الناصري ومنطاش» وأخذ من داره. وكان الظاهر توجّه إليه وآختفى عنده من غير 
مواعدة» فعَرّف له الملك الظاهرٌ ذلك. فلما عاد الملك الظاهر إلى مُلكه ثانياً أنعم 
عليه بإمرة طبلخاناه» ثم آستقرٌ به دوادارا كبيراً بعد توجه بُطا لنيابة الشام» فدام على 
ذلك حتى مات في التاريخ المذكور. ودفن بتربته التي أنشأها عند دار الضيافة 
بالقرب من قلعة الجبل. وكان مير فاضلا عارفاً ذكياً له يد في فنون» وكان يعرف 
بالترکي والعجميٌّ والأرمنيٌ» على أنه كان فصيحاً باللغة العربية. ۰ 

قلت: هکذا کون الدوادار» لا كمن لا يعرف آسمه من آسم الحمار. وكان 
يميل إلى مذهب الصوفية . وكان الملك الظاهر يق إليه» ويشاوره في أموره. 


م 

وتوفي الوزير الصاحب شمس الدين أبو الفرج عبد الله المقسيّ» في رابع 
شعبان» ودفن بجامعه“ الذي جدده على الخليج الناصريّ بالقرب من باب البحر. 
ركان مجدودا من رسا الأشاط: 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير علاء الدين“ أقیغا آص. قال 
المقريزي رحمه الله : كان أولا من جملة أمراء الملك الأشرف شعبان الطبلخانات» 
ثم نزعها منه لما سط على والده» وتعطل مدَةَ وعق أباه. وځکي عنه أمور شنيعة 
في عقوقه لوالده. وسافر إلى اليمن وعاد إلى القاهرة» وتنقلت به الأيام إلى أن ولي 
شد الدواوين بإمرة عشرة مدَّة. ثم أمسك وصودر وعوقب عقوبة شديدة. وكان سي ء 
السيرة» من أشر خلق الله المتجاهرين بالمعاصي» إلى أن توفى في يوم الأربعاء 
ثامن عشرين شوال» . انتھی کلام المقريزي . 


)١(‏ هوالجامع المعروف اليوم بجامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا من جهة باب الحديد بالقاهرة. 
(حمد رمزي) . 
)( ف السلوك: «الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير سيف الدين آقبغا اص». 
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وتوفي الأمير الطواشي مقبل بن عبد الله الشهابي شيخ الخدام بالحرم 
النبويّ . وكان أصله من خدام الملك الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون. وتنقل في الخدم إلى أن آختص بالأمير شيخون العمريء ثم خدم 
السلطان حسن [بن محمد]'. ثم ولي مشيخة الخدام بالحرم النبوي بعد وفاة 
الطواشي آفتخار الدين ياقوت الرسولي الخازندار الناصري؛ وكان مقبل ينوب عنه 
في الحرم» فلما مات ولي مكانه. 

وتوفي قاضصي القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصرالله بن أحمد بن محمد بن 
أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكناني العسقلانيّ الحنبلي» قاضي 
قضاة الديار المصرية بها في ليلة الأربعاء حادي عشرين شعبان. وكان مشكور السيرة 
مُجبا للناس. 
الأربعاء تاسع ذي القعدة [بالقاهرة ودن خارج باب النصر]٠.‏ 

وتوفي الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير الكبير طشتمر الدوادار في شهر 
رمضان بثغر الإإسكندرية. وكان من جملة أمراء الطبلخاناه بالديار المصرية . 


وتوفي الشيخ علاء الدين أبوالحسن علي بن محمد الأقفْهُيي”› الفقيه 
الشافعيّ في امن“ عشرين شرال. وكان معدوداً من فقهاء الشافعية . 

وتوفي علاء الدين فُطلوبغا بن عبد الله الَأسنْقَجّاري0)ء والمعروف بأبي 
دَرقة الكاشف. ولي الكشفَ بجهات كثيرة» ووقع له أمور مع العُرْبان» ول 
منهم جماعة كبيرة حتى مَهّد البلاد القبلية. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

() نسبة إلى أقفهسء قرية بمصر من أعمال البهنساوية . 

() في السلوك: «ثاني عشرين شوال». 

(6) في السلوك: «سيف الدين قطلوبغا الأسفقجاوي» . 

(9) الكاشف: هو الذي يشرف على أحوال الأراضي والجسور» ولذلك سمي كاشف الجسور أو كاشف 
التراب. وكان بالوجة القبلي ثلاثة كشاف مقَرّهم الفيوم والصعيد الأدنى والصعيد الأعلل. وبالوجه = 
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وتوفي الشيخ صلاح الدين محمد بن الأعمى الحنبلي» مدرس مدرسة الملك 
الظاهر برقوق في شهر ربيع الآخر. 

توفي القاضى شهاب القن أبر الخامن أخمد بن الشاء الاري لاف 
شيخ المدرسة الجاولية بالکبش» وأحد نواب الحكم بالقاهرة في ا الآخر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 
وعشرون إصبعاً. والله تعالى أعلم. 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة ست وتسعین وسبعمائة . 

وفيها توفي الأمير سيف الدين أبرك بن عبد الله المحمودي الظاهري شاد 
الراب اناه التاطاية وهر هجرد مق :ويها دفن وكات حيصا عند اف 

وفيها توفي الصاحب الوزير مُوَفق الدين أبو الفرج الأسلمي [القبطي ٠]‏ تحت 
العقوبة في يوم الاثنين [حادي]'“ عشرين شهر ربيع الآخر. وكان أسوأ الوزراء 
سيرة» لأنه كان اکره على الإسلام حتى قال كلمة الإيمان غصباء :ولي العامة 
البيضاء وهو باق على دين النصرانيةء فکان"› على الناس بذنوبهم . ولما كان على 
دين النصرانية وهو يباشر الحوائج” خاناه كان مشكور السيرة» حتى أكره على 


البحري اثنان مقرهما الشرقية والغربية. وكان الكاشف من أمراء الطبلخاناه. (صبح الأعشى : 
4 س وزبدة كشف الممالك: .)١۳١١ ١۱۲۹‏ 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) عبارة السلوك: «فتسلط على الناس بنونهم». 

(۴) الحوائج خاناه: : أي بيت الحوائج . منها كان يصرف اللحم الراتب للمطبخ السلطاني والدور السلطانية 
وزاب الأمراء والمماليك السلطانية وسائر الجند والمتعممين وغيرهم من أرباب الرواتب الذين تملأ = 
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الإسلام» فبلغ من المسلمين مبلغا عظيماً من الظلم والجور. وولي في بعض 
الأحيان نظر الجيش بديار مصر أيضاً. 

قلت: لا ألومه على ما فعله وما الذنب إلا لموَلّيه. لم لا اقتدى بمن كان قبله 

من الملوك السالفة ووزرائهم؟! مثل القاضي الفاضل عبد الرحيم» وآبن بنت الأعز 

وبني جناء وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالی . 

ووفي الشيخ المعتقد الصالح رشيد التكروري”“ الأسود في البيمارستان 
المنصوري في يوم الستت ثالث عشرین جمادی الآخرة. وکان يقیم بجامع راشدة 
خارج مدينة مصر القديمةء وهو آخر من سکنه » وهو يقصد للزيارةء وللناس فيه 
آعتقاد حسن . 

وتوفي الأمير سلام (بتشدید اللام) آبن محمد [بن] سلیمان بن فاید» المعروف 
بابن التركية » أمير خفاجة من الصعيد في سابع شهر ربیع الآخحرء وکان من أجل 
أمراء العرب. 

وتوفي الرئيس علاء الدين علي بن عبد الواحد بن صغير رئيس الأطباءء 
وهو بمدينة حلب في التجريدة صحبة السلطان في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة 
ودفن بھاء ثم نقل بعد مدَة إلى القاهرة. وكان من الأفراد في علم الطب والملاطفةء 
ماهراً في صناعته. كان من عظم آطلاعه في علم الطب يصف [الدواء] للموسر 

قال المقريزي : «وكنت عنده فدخحل عليه شيخ وشكا شدة السعالء فقال له: 
إياك E‏ فقال e‏ 2 فقال له: کک 


= أسماؤهم الدفاترء وكذلك توابل الطعام والزيت للوقود والحبوب وغير ذلك . (صبح الأعشی : ٠۲/٤‏ 
۳(. 

)١(‏ التكروري:: نسبة إلى بلاد التكرور» وهي مالي . والتكرور مدينة من مدنها. (التعريف بالمصطلح 
الشريف: .)٤٤‏ 
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وکان لنا جار حدث لابنه رعاف حتى أفرط فآنحلت قوى الصغير» فجاء به إلى ابن 
صغير هذا وشکا من كثرة الرعاف» فقال له: ا آذنه» فتعجب وتوقف فقال له 
ثانياً: کک الله وآفعل» ٠ففعل‏ ذلك فبرىء الصغير. 'وذكر له أشياء كثيرة من هذا 
محيي الدين ی ضل ال بن مجلی بن ا علف بن نصر بن 
العدوي القرشي المصري الشافعي كاتب سر الديار المصرية ورئيسها 
بدِمشتق في يوم الثلاثاء العشرين من شال مجرداً صحبة السلطان الملك الظاهر 
برقوق ودفن بتربتهم بلدمشق . وولي کتابة السر من بعده القاضي بدر الدين محمود 
الکلستانى . ۰ 

وتوفي أخوه حمزة بن علي بن فضل الله بعده بشهر» فقال في موتهما بعض 
شعراء العصر: [الوافر] 

قضى البدر بن فصل الله لبا ومات أخوه حمزة بعد شهر 

ثلا تعجت اللي الأجلين اوها افخفزة هات جا بد در 

وكان القاضى بدر الدين المذكور إماماً رئيساً فاضلا في الإنشاء والأدب وله 
مشاركة جيدة في الفقه وغيره. وكان محمود السيرة مشكور الطريقة . باشر كتابة سر 
مصر e‏ 2 سنة » آنه اال آوای و ا 
ا e‏ 
الله » ويموته حرجت كتابة السر عن بنى فضل الله رحه الله تعالى . 

فافع القاضي تاج الدين محمد بن محمد بن محمد المليجي المعروف 
بصائم الدهر» محتسب القاهرة› وناظر الأحباس» وخحطیب مدرسة السلطان حسن » 
TT‏ سنة . وكان حيرا ديناً مشكور السيرة - رحمه الله -. 
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مصر ثم نائب الكرك. في ليلة عاشوراء. وكان من أكابر أمراء مصرء ولديه حشمة 
ورياسة. 

وتوفي الأمير زين الدين عبد الرحمن بن الأتابك منكلي بغا الشمسي وآبن 
أخحت الملك الأشرف شعبان بن حسين» وصهر الملك الظاهر برقوق» ج آمراء 
الطبلخانات بديار مصر بها في عاشر شعبان. 


وتوفي الشيخ ناصر الدين محمد بن مقبل الجندي الفقيه الظاهريّ(› 
المذهب في يوم الأربعاء ثالث عشر جُمادى الآخرة. وكان فاضلا وله مشاركة جيّدة 
في فنون» وکان لا یتکتم الاقتداءَ بمذهب أهل الظاهر» ويحفٌ شاربهء ويرفع 
يديه في كلل خفض ورفع في الصلاة. 

توفي الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير شرف الدين موسى بن [سيف الدين 
أَرقطاي بن]٠‏ الأمير جمال الدين يوسف أحد أمراء العشرات بالديار المصرية في 
ل رعا مان رين ك الف ركان انرو تة ن ار ارف قان 
وكان يحب علم الحديث» ويُواظب سَماعه» وله مشاركة في المذهب. 

وع اليك الال المحقةة الروة بادا فاه لر اظ 
بالقاهرة في يوم السبت ثاني عشرين جُمادّى الآخرة. وكانت على قَدَم هائل من 
الصلاة والعبادة. وللناس فيها آعتقادء وتقصد للزيارة. 


وتوفي السلطان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن إبرآهيم 


)١(‏ المذهب الظاهري في الفقه هو المذهب الذي يأخذ بظاهر الكتاب والسنة والإجماع» ويعرض عن التاويل 
والرأي والقياس. وينسب هذا المذهب إلى الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
وقد تجدّد هذا المذهب على يد الإمام ابن حزم الأندلسي التو سنة ١٠٠٤ه.‏ _ انظر كتاب الشيخ عمد 
أبو زهرة: ابن حزم : حياته وعصره وآراؤه الفقهية . 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) البغدادية المتوفاة في هذه السنة ليست هي صاحبة هذا الرباط. وإنما صاحبته هى الشيخة زينب ابنة 

بي البركات المعروفة ببنت البغدادية المتوفاة على الأرجح قبل نہاية القرن اا الهمجري. وهذا 
الرباط بنته ما ابنة الظاهر بيبرس في سنة ٤۸٠ه‏ وأنزلتها به. قال المقريزي : «وصار بعدها كل من قام 
بمشيخة هذا الرباط من النساء يقال ها البغدادية . وأدركنا الشيخة الصالخحة البغدادية أقامت به عدة سنين 
إلى أن ماتت في جمادى الآخرة سنة ٩۷۹ه». ‏ انظر خحطط المقريزي: ٤۲۸ ٤۲۷/۲‏ . 
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في ليلة الخميس رابع شعبان بمحلّ مُلكه مدينة تنس من بلاد المغرب» بعد ن 
حكمها أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصفاً وقام من بعده على ملك تونس آنه 
السلطان أبو فارس عبد العزيز. وكان من أجل ملوك الغرب» وطالت أيام ولده 
عبد العزيز في الملك حسب ما يأتي ذكره في محلّه» إن شاء الله تعالى . 

ووي أيضاً صاحب مملكة فاس من بلاد الغرب _ السلطان أبو العباس 
أحمد بن أبي سالم بن إبراهيم بن أبي الحسن المُريني ملك الغرب في المحرمء 
وأقيم بعده آبنه أبو فارس عبد العزيز. 


قلت: وهو يشارك المقدم ذکره في الاسم والكنية وآسم الأب والجد. 


آمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأحد عشر 
إصبعاً. والله تعالى أعلم. 
#¥ ¥ 


السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة سبع وتسعين وسبعمائة . 

فيها تفي الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم الآمدي الدمشقي الفقيه 
الحنبلى أحد أصحاب آبن تيمية . 

ووفي الأمير علاء الدين أَلطنبغا بن عبد الله الحلبي الأشرفي» وهو مسجون 
بقلعة حلب . وكان من أعيان المماليك الأشرفيةء وأحد أكابر الأمراء بديار مصر. 

ونوفي الشيخ المعتقد المجذوب ابو بكر البجائي المغربي» أحدٌ من أوصی 
السلطان الملك الظاهر برقوقً أن يدفن تحت رجليه» في يوم السبت خامس جُمادّى 
الآخرة» ودُفِن خارج باب النصر حيث هي التربة الظاهرية الآن. وكانت جنازته 
مشهودة» وأخرجه السلطان وجهزه على يد الأمير يلبغا السالمي . وكان للناس فيه 
آعتقاد لا سيّما الظاهر برقوق فإنه کان له فيه آعتقاد . 
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وت 


وتوفي الّلامة صدر الدين بّديع بن نفيس التبريزي رئيس الأطباء بالديار 
المصرية في سادس عشر شهر ربيع الأول؛ وهوعم القاضي فتح الدين فتح الله 
كاتب السّر الآتي ذكره» وهو الذي کفله بعد موت جدّه نفیس. وکان مات والد 
فتح الدين مُعْتَصم بن نفيس» وفَنَحٌ الله طفل صغير. وكان بديعاً ماهر في علم 
الطب كثير الحفظ لمتونه. وهو صاحب التصانيف المشهورة. 

نوف الشريف أبو الحسن على بن عَجلان بن رميثةء وآسم رميثة منجد بن 
أبي نْمَنّ بن أبي سعد حسن بن علي بن اة بن إدريس بن مُطاعن بن 
عبد الکريم بن عیسی بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
محمد بن موسى بن عبد الله المحض بن موسى بن الحسن السبط بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب المكي الحسني» أمير مكة المشرفة. وليها ثماني سنين ونحو 
ثلاثة أشهر مستَقَادً بالإمارة» غير سنتين أو نحوهماء فإنه كان فيهما شريكاً لعنان بن 
مُغامس بن رميثة؛ ووقع له أمور بمكة مع الأشراف ووقائع ؛ واخر الأمر توجه 
أخوه الشريف حسن بن عجلان إلى القاهرة يريد إمرة مكة» فقبض عليه السلطان 
وحبسه؛ وبعث إلى علي هذا باستمراره على إمرة مكة» فاستمر على إمرتها إلى 
أن وقع بينه وبين بعض القواد» وخرج إليهم علي هذاء فبدره بعضهم وسايرهى 
وهو راكب على راحلته» والشريف علي هذا على فرس» فرمى القائد بنفسه على 
الشريف على المذكور وضربه بجنبية"» كانت معه» فوقعا جميعاً على الأرض» 
فوثب عليه علي وضربه بالسيف ضربة كاد منها بَهلك. وولّى علي راجعاً إلى 
الحلَّة» فأغرى به شخص يقال له أبونميّ غلام لصهره حازم بن عبد الكريم 
جندياًء وعتبة وحمزة وقاسماًء فوثبوا عليه وقتلوه وقطعوه وبعثوا به إلى مكةء ذّفن 
بالمَعْلاة على أبيه عجلان. وکان قتله في يوم الأربعاء سابع شؤال» وولي إمرة 
مكة بعده أخوه حسن بن عجلان. 

ووي الأمير ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك الظاهر برقوق في يوم 
السبت ثالث عشرين ذي الحجة. ومولده في مستهل شهر ربيع الأول سنة آثنتين 


)١(‏ الجنبية : خنجر يوضع في حزام الرجل إلى جنبه. 
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زا و و کر ار ما فام ا وات مغد ان 
أعيا الأطباء داؤه الذي كان برجليه من أرياح الشوكة» وبه مات. وكان إقطاعه 
الديوان المفرد الآن» فإنه لما مات جعله السلطان إقطاعه لمماليكه المشتروات 
وأفرده فسمي المفرد من يومئذ» وجعل كاتبه الهيصم. وكان محمد هذا أكبر أولاد 
السلطان وأعظمهم» ووجد السلطانُ عليه وجداً عظيماً. 


ونوفّي قاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الدائم بن 
محمد المعروف بآبن بنت ميلق الشاذلي الصوفي» قاضي قضاة الديار المصرية» 
وهو معزول» في ليلة الاثنين تاسع عشرين شهر ربيع الأول. وكان أصله من 
أُشمُوم الرمان. ولد قبل سنة ثلاثين وسبعمائة» وسمع الحديث وطلب العلم وتفه 
ووعظ دهرأً» وقال الشعرء وأنشأً عِدَّة خطب بليغة» وجمع عة أجزاء في عِدَة 
فنون. كان يتزيا بزيّ الفقراء ويتصدى لعمل المواعيد. وآعتقده الناس وتبركوا به» 
وخطب بعدّة جوامع وصار له أتباع وشهرة كبيرة» إلى أن طبه الملك الظاهر برقوق 
للقضاء بعد عزل القاضي بدر الدين محمد بن أبي البقاءء فامتنع» ثم أجاب فألبسه 
الملك الظاهر تشريف القضاء بيدهء وأخذ طيلسانه يتبرك به. 


قال المقريزي : «فداخل الناس بولايته خوف ووهم» وظنوا أنه يحمل الناس 
على محضن, الح وان پیر على طریق السلف من القضاةء لما ألفوه من تشدَقه 
في وعظه» وتفخمه في منطقة» وإعلانه بالنكير على الكافة» ووقيعته في القضاةء 
ااه ن لقو ل م الات و فل ال ارت فان 
أل ما بدأ به أن عزل قضاة مصر جميعهم من العريش إلى أسوان. وبعد ومين 
تكلم معه الحا مح مولى القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتم السرّ في إعادة 
بعض مَنْ عزله من القضاة فأعاده» فانحلَ ما كان معقوداً بالقلوب من مهابته. ثم 
قلع زيه الذي كان يلبسه» ولبس الشاش الكبير الغالي الثمن ونحوه من الثياب» 
وترفع في مقاله وفعاله» حتى كاد يصعد الجوء وشح في العطاءء ولاذ به جماعة 


)0( هي إحدى قاعات القلعة. وكانت خصصة لخحاجات السلطان المنزليةء وكانت تعرف بالقاعة الكبرى. 
(زبدة كشف المالك: ۲۷). 
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غير مُحببّين إلى الناس. فانطلقت ألسنة الكافة بالوقيعة في عرضهء وآختلقوا عليه 
ما ليس فيه . فلما قَدِم الأمير يلبغا الناصري إلى الديار المصرية» وغلب برقوقا على 
المملكة وبعثه إلى سجن الكرك» كان هو قاضياً يومئذ فوقع في حى الظاهرء وأساء 
القول فيه» فبلغه ذلك قبل ذَهّابه إلى الكرك فأسرّها في نفسه. فلمًا ثار منطاش على 
الام وتا ليه اع اققا رالرى دا ا ن 
في الفتاوى المكتتبة في حقّ برقوق. فلمًا عاد برقوق إلى الملك لهج بدمه» 
فتنبهت أعين العدا لابن ميلق هذا وحسنوا للبيدفي أحمد أمين الحكم أن يقف 
للسلطان ويشكو آبن ميلق المذكور بسبب ما أخذه من أموال الأيتام» وكان نحو 
الثلاثين ألف درهم فضة» عنها قريب من ألف وخمسمائة مثقال من الذهب» فرفع 
فيه قصة إلى السلطان» فطلبهء فجاؤوا به» وقد حضر القضاة» فأوقف مع النقباء 
تحت مقعد السلطان في الميدانء فحالمًا مل قائماً سقط مغشِياً عليه» وصار على 
التراب بحضرة ذلك الجمع العظيم. فتقدّم بعض مَنْ كان يلوذ به ليصلح من 
شأنه» فصرّخ فيه السلطان وترك طويلاً حتى أفاق. وآذعى عليه البيدفي فلم يلحن 
بحجةء وألزمه القضاة بغرامة ذلك والقيام به للأيتام من ماله» ولم يكن المال 
المذكور في ذمتهء وأنما كان آقترضه وصرّه للحرمين» فلزمه عْصْباً. ورسم عليه 
وسجن بالمدرسة الشريفية(“ ليدفع المال؛ وما زال يورده حتى أتى ذلك على غالب 
موجوده. ثم لزم داره وذهبت عینه» وتخلی عنه أحبابه إلى أن مات» ودذفن خارج 
باب النصر بتربة الصوفية . فلقد كان قبل ولايته حسنة من حسنات الدهرء ما رأيت 
قبله أحسن صلاة منه ولا أكثر خشوعأء مع حسن منطقء وفصاحة ألفاظ» وعذوبة 
كلام» وبهجة زىء وصدع في وعظه إذا قص أوخطب. إلا أنه آمتحن بالقضاءء 
وآبتّلي بما أرجو أن يكون كفارة له. انتهى كلام المقريزي باختصار. 

ووي الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن صلاح الحريريء أحد نواب 
القضاة الحنفية ومشایخ القراء بالديار المصرية› في يوم الجمعة رابع عشرين شهر 


(1) هي التي تعرف بجامع بيبرس الخياط بأول شارع الجودرية بالدرب الأحمر. (محمد رمزي). 
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رجب. وکان فقيهاً مقرئاء أقرأً ودرّس وناب في الحكم“ سنين . 


و 

وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن عمر القليجي الحنفو مقت ٩۲‏ دار 
العدل» وأحد نواب القضاة بالديار المصريةء فى ليلة الثلاثاء العشرين من شهر 
رجب. وقد بلغ من الرياسة E‏ 2 وکانت لدیه فضيلة تامة . 


وتوفي العّلامة شمس الدين محمد الأقصرائي الحنفي شيخ المدرسة 
الأيتمشية”“ بباب الوزير» في سابع عشر جُمادى الأولى . وكان إماماً عالماً مدرساً 
فقيهاً ذكياً حافظاً. كان يلقي الدرس عند الملك الظاهر أيام إمرته» وصدراً من 
5 4 
سلطنته . وكان خحصيصا عند السلطان وله وجاهة في الدولة. وتولی بعد موته مشيخة 
الأيتمشية الشيخ سراج الدين عمر القومي . 


َء 4 ۰ it‏ م 
وتوفي القاضي برهان الدين إبراهيم القلقشنديٰ الشافعيّ موم الحكمء 


وتوف الأمير سيف الدين طوغان بن عبد الله الظاهريّ أمير جاندار» فى 
سادس عشر صفر. وكان أحد أعيان المماليك الظاهرية برقوق خحصيصاً عند أستاذه. 


RR 
وتوفي الشيخ نور الدين أبوالحسن علي الهورينيّ الفقيه الشافعي شيخ‎ 
القوصونية”“ في شهر رجب وكان فقيها فاضلا بارعا.‎ 


)١(‏ نيابة الحكم هي النيابة مكان قاضي القضاة. 

(۲) كان يشغل وظيفة إفتاء دار العدل أربعة قضاة كل منهم يشل مذهباً من المذاهب الأربعة . وجلوسهم دون 
قضاة العسكر. وأمافي الشام فكان بها مفتيان أحدها شافعي الآخر حنفي» وولايتها عن النائب. 
(صبح الأعشی : ٤‏ /۱۹۸۰۳۹). 

(۳) تقع هذه المدرسة خارج القاهرة داخحل باب الوزير تحت القلعة برأس التبانة. أنشأها الأمير الكبير 
سيف الدين أيتمش البجاسي سنة ١۷۸ه.‏ (خحطط المقريزي : .)٠٠٠/۲‏ 

- ينصرف لفظ «الحكم» عادة إلى القضاء. وموقع الحكم هومن كبار الكتاب بين يدي قاضي القضاة.‎ )٤( 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ .۳٠٠١/٠١ : انظر صبح الأعشى‎ 

. راجع فهرس المصطلحات‎ )٠( 

. ٤٠٥/۲ : أي خانقاه قوصون _ انظر خطط المقريزي‎ )١( 
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2و 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد السفري الحلبي 
الحنفي في يوم الجمعة ا شهر ربیع الأول وأصله من قرية خربتا من عمل 
عرا از وکا فشيها بارعا وله مشاركة في فنون. 

ونَوفي القاضي مال ادنآ مك عد اهن فرج الري المال »> حه 
واب الحكم المالكية بالديار المصرية. وكان معدوداً من فضلاء المالكية. 

ونوْفى الأمير سيف الدين قرابغا بن عبد الى والد الأمير جَركَمُّر الخاصكي 
الأشرفيّ» في ثاني شهر ربيع الأؤل. وكان أحد أمراء العشرينات بالقاهرة» وكان 

نمي الشيخ المعتفد شمس الدين محمد المقسي في يوم الأحد أول شهر 
وکان یسکن المقسي الخليج»› وكان يقصد للزيارة . 
شهر شان وکان فقيهاً خیرا دیناء واا :5 فيه عنقا , ومحبة . 

وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف 
بابن المطرز في يوم الأحد سادس جُمادى الآخرة. 

آمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعأ وثمانية 
أصابع . 


. خربتا وعزار من البلاد الحلبية‎ )١( 
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السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين وسبعمائة . 


فا توفي لش المقرىء الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد بن بیبرس 
الجُندِيّ» المعروف بآبن الركن البيبرسي“ الحنفي . وكان إماما فاضلا. 


وني الأمير سيف الدين بهار بن عبد الله الأعْسر في يوم عيد الفطر. وكان 
من أعيان الأمراءء وتنقل فی عة ولایات . 


ووي الأمير تمر بن عبد الله الشهابي الحاجب أحدٌ أمراء الطبلخانات بالديار 
المصرية. وكان فقيهاً فاضااء وإماماً بارعاً في الفقه وفروعه» معدوداً من فقهاء 
الحنفية . وكان شجاعاً مقداماً حرج عليه العرب العُصاة فقاتلهم فَجُرحَ في المعركةء 
ومات من جراحه» رحمه الله . 


ووي الأمير الجليل سودون بن عبد الله الفخري الشيخوني» نائب السلطنة 
بالديار المصرية بهاء في يوم الثلاثاء حامس جمادى الآخرة» بعدما شاخ. وكان 
أصله من مماليك الأمير الكبير شيخون العمري التاصريّ» ثم ترقى في الدول إلى 
أن ولي حجوبية الحجاب بالديار المصريةء في دولة الملك الصالح حاجي» ثم 
نقله الملك الظاهر برقوق إلى نيابة السلطنة في أوائل سلطنته. وطالت أيامه في 
السعادة وكان وَفُوراً في الدول» معَظماً عند الملوك. ولما كبر وشاح أخدّ يتبرم من 
الإمرة والوظيفة ويستعفي» إلى أن أعفاه الملك الظاهر بعد قدومه من سَفرته إلى 
البلاد الشامية . وكان سودون مُقيما بالقاهرة» فلزم داره من صفر سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة إلى أن مات في التاريخ المقدم ذكره. وكان أميراً خيراً ديناً وافر آلحرمةء 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. ومنذ مات تَجاهر الملك الظاهر برقوق بالمنكرات 
التي لم تكن قبل تعرف منه. وكان مُحباً للعلماء والفقراء» كان يدور وينزل إلى 
بيوت الفقراءء ويتبرك بهم ويبذل إليهم الأموال. 


)١(‏ كذا أيضاً في نزهة النفوس. وفي السلوك: «البيسري». 
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قال قاضي القضاة العيني _رحمه الله : وكان حصل له شيء من العمل 

قلت: كان فيه سلامة باطن مع دين وشفقة ولين جانب» حتى صار يحكى 
عنه أشياء في حکوماته مختلقة عليه كما یذکر الناس ذلك عن الخادم بهاء الدين 
قَرَاقوش الصلاحي الخصيّء› وليس لذلك صحة . انتھی . 


0و 


وتوفي الأمير سيف الدين قطلوبك بن عبد الله الطْشَمُريء أحد أمراء الألوف 
بالديار المصرية. وكان جلي القدر وَقوراً من الأمراء المشايخ . 


ووي الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن رجب بن كلْيّك<٠‏ التركماني الأصل 
الجصريء. في يوم الجمعة سادس عشرين صفر. كان شاباً جمیلا حسن الهيئة . 
وهو ممن توفي [من الوزراء]”“ بغير نكبة. وله الملك E‏ برقوق اول شاد 
الدواوين بعد ابن اقبغا آص» ثم عزل بابن آقبغا آص» وعُوْض عن شد الدواوين 
بشد الدواليب“ الخاص» عوضاً عن خاله محمد بن الحسام» بحكم آنتقال خاله 
إلى الوزارة. ثم بعد مدَّة صودر» وحمل مائة وسبعين ألف درهم» وقبل أن يُغلقها 
أفرج عنه. ثم ولاه الملك الظاهر الوزارة عوضاً عن الوزير مُق الدين» في يوم 
الاثنين رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وسبعمائة» وأنعم السلطان 
عليه في يوم ولايته للوزارة بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر. ثم خلع السلطان 
على جماعة من الوزراء البطالين بوظائف تحت يده تعظيما لهء وصار الجميع في 
خدمته؛ فاستقر الوزير سعد الدين نصر الله بن البَقَريّ ناظر الدولة٠).‏ وآستقرّ 


)١(‏ في السلوك: «ناصر الدين محمد بن رجب بن محمد بن كلفت». 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۴) الشد: التفتيش (راجع فهرس المصطلحات). والدواليب: جمع دولاب» وهوالآلة التي يستقى بها 
الماء. وإذا أديرت هذه الآلات بالاء سميت النواعير. وإذا أديرت بالبقر أو بغيره من الدواب سمي 
الواحد منها «المنجنون». (انظر معجم متن اللغةء مادة: دلب؛ وصبح الأعشی : ٠٤٤/۳‏ طبعة دار 
الكتب العلمية) . 

. ناظر الدولة أو ناظر الدواوين - راجع فهرس المصطلحات‎ )٤( 
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الوزير كريم الدين بن الغنّام في نظر البيوت» وآستقرّ الوزير علم الدين سِنّ إبرة 
في آستيفاء الدولة» شريكاً للوزير تاج الدين عبد الرحيم ابن أبي شاكر» ونزل 
الجميع ى خدمته» وباشروا بین يدیه» کما کانوا بین يدي خاله الأمير الوزير 
ناصر الدين محمد بن الحسام الصّفوي» فسميّ بوزير الوزراءء وباشر بحرمة وافرة 
إلى أن مات . 


ونوفي السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن الشريف غياث الدين إبراهيم بن 
حمزة الحسنِيّ العراقيّ» نقيب”) الأشراف» في ليلة [السبت] ثالث شهر ربيع 
الآخر» ودفن على أبيه بتربة الأتابك يلبغا العمري بالصحراء خارج القاهرة. وكان 
و نظر وقف الأشراف مع نقابة الأشراف» ونظر القدس والخليل. وكان شكلا 
جميلا مهيباً فصيحاً بالألسن الثلالة : العربية والعجمية والتركية. وكان دينا خيرأء 
صاحب عبادة وْسّك. وكان له نظم على طريق البغاددة _ رحمه الله تعالى _ 
وهو قوله: [المتقارب] 

بحمّي عليكم بشوقي إليكم ‏ إذا اشتفْت يكم تعالوا آبصرُوني 

ونوفي ملك الغرب وصاحب فاس السلطان أبو فارس عبد العزيز بن السلطان 


بي العباس أحمد بن بي سالم بن إبراهيم بن بي الحسن المريني» وأقيم بعده 
على سلطنة فاس أخوه أب و عامر عبد الله . 


وتؤفي الشيخ صلاح الدين محمد الشطنوفي موقع الحكم في شهر رمضان. 
وكان إماما في صناعته . 


ر( نظر البيوت: من الوظائف الديوانية التي يتولاها عادة أرباب الأقلام. واسمها الكامل: «نظر البيوت 
والحاشية». والقائم عليها يشارك الأستادار في إدارة بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه 
والحاشية والغلمان. (صبح الأعشى : .)١١/١‏ 

(۲) أي نقيب الأشراف الطالبيين. وله النظر في آمور الأشراف الطالبيين الذين ينتسبون إلى الإمام علي بن 
آبي طالب» ونع من يدخل فيهم من الأدعياء» وإذا تشكك في أحد طلب منه شجرة نسبه. وعليه أن 
يعود مرضاهم ويشي في جنائزهم ويسعى في حوائجهم ويأخحذ على يد المعتدي منهم . ولا يقطع أمراً من 
الأمور المتعلقة بهم إلا بموافقة مشايخهم . (صبح الأعشی : .)١۷/ ٤و ٤۸۲ ٤۸۱۰۲۷۳/۳‏ 
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وتوفي الشيخ نورالدين علي بن عبد الله بن عبد العزيز[بن عمربن 
عَوض]“ الدّميري المالكي شيخ القراء بخانقاه شيخون. وأخو القاضي تاج الدين 
بُهرام» في ثاني عشرين شهر رمضان. وكان إماما في القراءات مشاركا في عدَةَ 
فنون. 

وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن جم بن الأمير الكبير أيتمش البجاسي في 
يوم الجمعة خحامس صفر» وحضر السلطان الصلاة عليه. وكان أحد آمراء 
الطبلخانات . 

وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير جاركس الخليلي في يوم الثلاثاء 
تاسع صف ركان حك المد كر أيضا من زاء الطلخانات بالديار المضرية: 


۰ وتوفي القاضي شمس الدین محمد بن محمد بن موسی الشنشي الحنفي 
المعروف بالرخ» أحد ناب القضاة الحنفية بمصر في [يوم الخميس سادس]٠‏ 
جمادی الأولى . 


E Ek 2‏ ت ت 
وتوفي الشيخ رين الدين مقبل بن عبد الله الصرغتمشي الفقيه الحنفي في اول 


شهر رمضان بالقاهرة. وكان فقيهاً فاضلا مستحضرا لفروع مذهبه» وله مشاركة في 
عذّة فنون. 


وثوفي الأمير سيف الدين تَغري بردي بن عبد الله القَردَميّ قتيلا في محبسه. 
وكان من أعيان الأمراء» ووقع له أمور في واقعة الناصري ومنطاش مع الملك 
الظاهر برقوق أوّلاء ثم كان من حزب الملك الظاهر على منطاش آخراء ودام على 
ذلك إلى أن فيض عليه وحبس» ثم فيل في التاريخ المذكور - رحمه الله - وكان 
شجاعا مقداماً. 


ووي الشيخ الخطيب برهان الدين أبوإسحاق إبراهيم بن الشيخ المعتة 
لصالح عبد لله النوفي الفقيه المالكي في شهر رجب. وكان أحد الفقهاء 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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المالكية. قرا ودرس وخطب بجامع الأمير شرف الدين مير حسين بن خد ستین ؛ 
2 العبد الصالح المشهور عبد الله المنوفي . 
مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وآثنا عشر اا مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراع 
وإصبعان . 


السنة الثامنة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 

وهي سلة تسح وتسعین وسبعمائة . 

فیها توي الأمير سيف الدين إياس بن عبد الله الجرجاوي نائب طرابُلس 
بالقاهرة بعد أن قبض عليه وألزم بحمل مال کبیر» فأارسل خازنداره إلى حضور 
المال» فمات بعد يومين› في يوم الجمعة ثامن عشرين صفر. وكان اول من أمراء 
الألوف بالديار المصريةء ثم تنقل في عدَّة أعمال بالبلاد الشامية» حتى إنه ولي نيابة 
طرابس ثلاث مرات» آخرها في سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية» إلى أن عزله 
بالأمير دمرداش المحمدي الظاهري› نائب حماة. وتوجه ياس آتایکا بدمشق » فأقام 
بها يسيراً. وطلب إلى القاهرة وصودر وأهين إلى أن مات بعد يومين حسب ما تقذَّم 
ذکره. وقیل إنه لما هين کان في يده خاتم سم فمصه فمات من وقته» وقيل غير 
ذلك. وكان بَشِْعَ المَنظر ظالماً غشوماً حدّ المزاج كرية المعاشرة» يرمّى بعظائم . 
قيل إنه قال له رجل مرة: ياوجه القمر» بعد أن دعا له كما هي عادة العوامء 
فضرب الرجل ضربا مؤلماء وقال: أنا أعرف بنفسي منك. وكانت بعض حظاياه 
مَلكها الوالدٌ من بعده واستولدهاء فكانت تحكي عنه عظائم من سوء خلقه وخلقه. 

و الأمير ابو بكر بن [محمد بن واصل](“ المعروف بابن الأحدب آمير 
العربان ببلاد الصعيد قتيلا. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


۱۲۲ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹۹ 


وتوفي الأمير ركن الدين بيبرس بن عبد الله التمان تمري الأمير آخور الثاني 
وأحدٌ أمراء الطبلخانات بالديار المصريةء في رابع عشر جمادى الآخرة. وكان من 
قدماء الأمراءء وهو من أوّل الأمر إلى اخره كان من حزب الملك الظاهر برقوق . 
وكان الملك الظاهر ينادمه ويمازحه ويعجبه كلامه. وأنا أتعجب غاية العجب من 
الملك الظاهر برقوق في عدم ترقيه؛ ولعلّه كان راضياً بما هو فيه والله أعلم. 

وتوفى الأمير عمربن عبد العزيز أمير عرب هُوارة“ ببلاد الصعيد. 

قلت: وعَمَرٌ هذا هو والد بني عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد في زماننا هذاء 
ولعله يكون أوْل من ولي منهم الإمرة. 

وتوفي الشيخ المسند المعمُر المعتقد زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن المبارك بن حماد المغربي المعروف بابن الشيخة . ومولده في سنة خمس 
وعشرين وسبعمائة» ومات في تاسع عشرین شهر ربیع الآخرء ودفن خارج القاهرة 
بعد أن حدّث سنین» وصار رُحلةً”› في زمانه . 

و 2 

وتوفي الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي 
(بفتح العين المهملة) المالكي امام المالكية بالمسجد الحرام بمكة المشرفة 
وأخو القاضي ای الفضل وکان یعرف بالفقيه علي او ك في اني جمادی 
الأولى بمكة المشرفة . وکان سح الكثير وحذّث سین . 


)١(‏ بنو هوارة: من قبائل العربان بمصر. وكانت منازهم من الإسكندرية إلى العقبة الكبيرة من برقة. 
وهم من جلة جاعة قائد بن مقدم: زنارةء ومزاتة» وخفاجة» وهوارة» وسماك. (مسالك الأبصار: 
1,),). وذكر القلقشندي أنهم بطن من أوزيغ من البرنس من البربر. وبعضهم يزعم أنهم من عرب 
اليمن» وآخرون يقولون إنهم من عرب الحجاز. (نباية الأرب للقلقشندي: ١۳۹؛‏ ومعجم قبائل 
العرب: .)۱١۳١/۳‏ وفي أواخر أيام الظاهر برقوق غلبهم على مناطق البحيرة زنارة وحلفاؤها فخرجت 
هوارة منها إلى صعيد مصر ونزلت بالأعمال الإخيمية في جرهم (جرجا) وما حوهما. ثم قوي أمرهم 
وصارت هم الإمرة في بلاد إخيم . (القلقشندي : المصدر السابق). 

(۲) الرحلة (بالراء المضمومة) الذي تشد إليه الرحال طلباً لعلمه ومعرفته. 


سنة ۷۹۹٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الثانية ۱۲۳ 


وتوفي الشيخ الإمام مَحبّ الدين محمد بن الشيخ الإمام العّلامة جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن هشام النحويّ» في ليلة الاثنين رابع عشرين شهر رجب بعد 
أن تصدَى لإقراء النحو سنين» وآنتفع به جماعة الطلبة. وكان له مشاركة جَيّدة في 
الفقه وغيره» وكان خيرا دينا. 

ووفْي قاضي القضاة شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الطرابُلسي الحنفيّ» قاضي قضاة الديار المصريةء في يوم السبت ثامن عشرين ذي 
الحجة. وكان عفيفاً دَينا مشكور السيرة. وتولى القضاء من بعده قاضي القضاة 
جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد المْلْطيّ» بعد أن خرج البريد بطلبه» وشغر 
مَنصِب القضاء بالقاهرة مائة يوم وأحد عشر يوماًء حتى حضر وولي قضاء الحنفية 
بدیار مصر. 

قلت: هكذا تكون ولاية قضاة الشرع الشريف بعرّةٍ وطلب وآحترام» لا كمن 
يسعى فيها من بيت المال والأمير الكبير إلى بيت والي القاهرة» حتى يلي بالمال 
والبذل من غير تستر في ذلك حتی إنه يعرف ولایته بالبرّطيل كل أحد من 
المسلمين حتى النصارى واليهود» فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم'. 
وتوفي الشيخ الإمام العالم زين الدين ميكائيل بن حسن بن إسرائيل 
التركماني » الفقية الحنفيّ في ذي الحجة عن نيف وسبعين سنة. كان فقيها فاضلا 
بارعا مشاركاً في فنون كثيرة من العلوم» وكان مستحضِراً لمذهبه» مُناظراًء طلق 
اللسان فا وأقراً ودرس سنین . 


)١(‏ أشار أبو المحاسن في أكثر من موضع في كتابيه حوادث الدهور والنجوم الزاهرة إلى الفساد الذي داخل 
. مؤسسة القضاء وإلى تولي القضاة والمتعممين الوظائف الدينية كالقضاء والحسبة ونظر الأوقاف بالسعى 
والبذل» وعاب عليهم أخذ الرشوة والبراطيل وأكل أموال الأوقاف . وقد أورد على لسان السلطان قایتباي 
عندما عزل قاضي قضاة الشافعية البلقيني في أول سنة من سلطنته قوله: «أريد قاضياً أوليه من غير 
رشوة». وعلى لسان الأمير الكبير سيف الدين جارقطلو أتابك العساكر بالديار المصرية قوله للقاضى 
بدر الدين العيني وهويعظ في مجلس السلطان برسباي: «يا قاضي ما تذكر إلا شربة الحخمر وتبالغ في 
حقهم بأنواع العذاب! ليش ماتذكر القضاة وأخحذهم الرشوة والبراطيل وأموال الأيتام؟!» - انظر 
حوادث الدهور: ٩۱1۹۸۰۱۹ء»‏ ۲۳۰» ٠۳۳‏ والنجوم الزاهرة: الجزء الخامس غشرء حواث سنة 
۷ه ترحمة الأمير سيف الدين جار قطلو. 


۱۲6 سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۷۹٩‏ 


وتوفّي القاضي جمال الدين محمود بن أحمد» وسماه بعضهم محموداً بن 
محمد بن علي بن عبد الله القيصَري العجميّ الحنفي» قاضي قضاة الحنفية بالديار 
المصريةء وناظر الجيوش المنصورة بها» وشيخ شيوخ خانقاه شيخون» في ليلة الأحد 
سابع شهر ربيع الأول» بعد أن جمع بين هذه الوظائف الثلاث التي لم تجمع 
لغيره. وكان من رجال الدهر حزما وعزماًء ومعرفةٌ وعقلا وفضلا. وكان فم إلى 
القاهرة في عنفوان شبيبته فقيراً ممْلقا» وترك بالمدرسة الصرغتمشية مدَّة يخدمْ 
الفقهاء» فرأى في منامه أن عمربن الخطاب رضي الله عنه يقول له: «أنت 
شاهنشاه»» ففسّر المنامٌ على الشنْشي(). وكان من جملة الصوفية بالصرغتمشيةء 
وتنقلت به الأحوال إلى أن صار يُقرىء المماليك بالأطباق من القلعة. وقتل الملك 
الأشرف شعبان وصار مخدومه طشْتَمُر اللفاف أتابك العساكر» فتكلم له في جسبة. 
القاهرة دَفعة واحدة» فَوّليهاء ونزل عند شخص في داره حتى تين له دار يسكنها. 
وبعث له قاضي القضاة صدر الدين المناوي بثوب حتى لبسه» لعجزه عن شراء 
ثوب» وهذا كان أوّل مبداً أمره. ثم تنقل في الوظائف حتی کان من أمره ما كان . 
ولما مات خلّف موجوداً كبيراً وكتباً حسنة» لف ثمانية أولاد من الذكور والإناٹث» 
منهم العلامة صدر الدين أحمد بن العجمي الآتي ذكره في وفيات ثلاث وثلاثين 
وثمانمائة . وتولّى قضاء الحنفية من بعده القاضي شمس الدين محمد الطرابلسي» 
ومات في السنة حسب ما تقذم» وولي الجيش بعده شرف الدين بن الذماميني . 
توفي الأمير جمال الدين محمود بن علي بن أصفر عينه الأستادار» في يوم 
الأحد تاسع شهر رجب بخزانة شمائل» بعدما تكب وعُوقب وصُودر» ودُفِن 
بمدرسته خارج بابي زويلة المعروفة به. وجملة ماأخذه الملك الظاهر منه من 
المال في أيام مصادرته ألف ألف دينار» وأربعمائة ألف دينار» وألف ألف درهم 
فضة» وبضائع وغلال» وغير ذلك بما ينيف على ألف ألف درهم فضة. وتف له 
بأيدي من عاقبه وحواشيه جملة كبيرة. واخفى هو أيضاً أشياء كثيرة يترجُى البقاء. 


)١(‏ هو القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى الشنشي المعروف بالرخ ‏ سبق ذكره في وفيات السنة 
الماضية . 


سنة ۷۹۹ سلطنة الظاهر برقوق الثانية 1° 


ومن عظم ما ظهر له من المالء قالت العامة: «ألان الله الحديد لداودء والذهب 
لمحمود». وكان أصل محمود هذا أنه كان في مبدأ أمره فقيراً يتعانى الشدّ› في 
إقطاعات الجند» ثم خدم عند بعض الأمراء» فصأحت حاله» وحصّل وسعى» حتى 
ولي شد الدواوين بالقاهرة» فظهر منه نجابة ويقظة . وترقى حتى ولي الأستادارية في 
دولة الملك الظاهر برقوق الأولى» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف. وتكبه 
الناصري لما ملك مصر» وحبسه إلى أن خرج من السجن في توبة بطا وأصحابه من 
الجْبّ . وأعاده الملك الظاهر إلى وظيفة الأستادارية بعد مدة» فإنه كان أولاً لما قدم 
إلى مصر ولاه مشير" ثم أعاده إلى الأستاداريةء ودام بها إلى أن قَبَض عليه 
الظاهر بسعي كاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب» وأجرى عليه العقوبة إلى أن 
مات . 


وتوفي الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله القبطي الأسلمي» المعروف بابن 
البقري› فى ليلة الائنين رابع جمادی الآخرة مخنوقاء» بعد عقوبة شديدة ومصادرة . 

و 

وتوفي قاضي القضاة سريٰ الدين [أبو الخطاب محمد] بن محمد قاضي 
قضاة الشافعية بدمشق» المعروف بابن المسلاتي الشافعي» بالقاهرة في يوم 
الخميس سابع عشرین شهر رجب . وكان فقيها عالما. أفتی ودس وولي قضاء 
دمشق . وکان معدودا من علماء الشافعية. 

وتوفي قاضي القضاة نجم الدين أبوالعباس أحمدبن قاضي القضاة 


: الشد: ترادف كلمة تفتيش. ويسمى متولي هذه الوظيفة «الشاد» مضافاً إليها جهة الاختصاص مثل‎ )١( 
.)۱۹۳ : شاد الجوالي» وشاد الأوقافء وشاد الدواوين وغيرها. (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی‎ 
والمراد هنا أنه لم يكن موظفا في الدولةء وإنغا كان يعمل لدى بعض الأجناد ممن لدم إقطاعات بعنى‎ 
. وکیل أو مراقب على أملاكهم‎ 

(۲) لعل المراد أنه عيّنه من ضمن «أمراء المشورة». ويكونون عادة من كبار الأمراء والموظفين في الدولة 
ويشكلون هيئة استشارية للسلطان» لم تكن دات تحمل الصفة الرسمية. علا أن المؤلف ‏ يشر في ترجمته 
للظاهر برقوق أنه كان يعتمد في مدة سلطنته هيئة من أمراء المشورة. 

(۳) زيادة عن السلوك. 


عطاء بن جُبيّر بن جابر بن وهيب الحنفي الدمشقي» المعروف بابن بي العز 
وبابن الكشك» قتيلاً بدمشق» في مستهل ذي الحجة بعد أن لزم داره مدَّة وكان 
إماماً فقيهاً بارعاً عالماً مفتناً ولي قضاء دمشق آستقلالاً غير مرة» وحسنت سيرته. 
وأشخص في سنة سبع وسبعين وسبعمائة إلى الديار المصرية» وولي بها قضاء 
الحنفية بعد قاضي القضاة صدر الدين محمد بن عبد الله التركماني بعد موته» 
فلم تطل مدته وآستعفى » وألحٌ في ذلك حتى أعفاه السلطان» وولاه قضاء الحنفية 
بدمشق على عادته» فدام بها سنين» ثم صرف عنهاء ولزم داره حتی مات قتیلا 
بدمشق ‏ رحمه الله تعالی . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً واثنا 
عشر“ إصبعاً. والله أعلم . 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر 
وفيها توي الأمير سيف الدين تبك بن عبد الله اليَحياويّ الظاهريّء الأمير 
اخور الكبير» في ليلة الخميس رابع عشر شهر ربيع الآخر» ونزل السلطان إلى 
الإسطبل ومشى في جنازته“حتى حضر الصلاة عليه بمصلاة المؤمني» ثم ركب 
وتوجه آما جنازته حتر شاهد دفنه. وأقا القَّاءٌ قىره ا بوعا ووجد السلطان 
و ۴ حنی ۴ بره اسیو : 
عليه كثيرا وبكى عند دفنه. وكان من عظماء المماليك الظاهرية» أنعم عليه السلطان 


 طبقلا ذكر المقريزي أنه ف يوم الحمعة ثامن ذي القعدة من هذه السنة - وهو عاشر مسرى من شهور‎ )١( 
أوفى النيل ستة عشر ذراعاًء فركب السلطان إلى المقياس» وفتح الخليج على العادة. وفي ساداس‎ 
عشرين ذي الحجة انتهت زيادة النيل إلى عشرين ذراعا وخمسة عشر إصبعا. (السلوك:‎ 
. (AAT CARI /Y 

(۲) يرد هذا الاسم أيضاً برسم «تاني بك» . 

(۳) تنسب هذه المصلاة إلى الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني . 


بإمرة عشرة في أوائل واقعة الناصريّ ومنطاش» ثم رقاه حتى ولاه الأمير آخورية بعد 
الأمير بَكَلَمُش العلائي» لما نقل إلى إمرة سلاح» فدام في وظيفة الأمير آخحورية إلى 
ن توفي وتولى الأمير آخورية بعد موته الأمير نوروز الحافظي الظاهري رأس نوبة 
النوب. 

وتوف السيد الشريف جمال الدين عبد الله بن عبد الكافي بن علي بن عبد الله 
الباطبي نقيب الأشراف في ليلة رابع عشرين ذي القعدة. 


وتوف القاضي العَلامة تاج الدين أبومحمد عبد الله بن علي بن عمر 
السنجاري الحنفي المعروف بقاضي صَور (بفتح الصاد المهملة). وصور: بليدة 
بین حصن کیفا» وبين ماردین من ديار بكر بن وائل. وکان إماماً عالماً مفتناً بارعا في 
الفقه والأصلين» والعربية واللغة وأفتى ودس سنين بدمشق ومصر. وكان في ابتداء 
أمره لما قدم القاهرة اجتاز بدمشق واستوطنها مدَة» وأخذ بها عن العلامة علاء الدين 
القونوي الحنفيّ ؛ ثم قدِم إلى القاهرة فأاخذ عن العّلامة شمس الدين محمد 
الأصبهاني وغيره» حتى برع في عدَّة فنون» وأفتى ودرّس وصنف وأشغل ومن تاليفه . 
كتاب «البحر الحاوي في الفتاوى» ونظم كتاب «المختار في الفقه» ونظم «السراجية 
في الفرائض» ونظم كتاب «سُلوان المُطاع لابن ظفر». وناب في الحكم بالقاهرةء 
وولي وكالة'“ بيت المال بدمشق وكان من محاسن الدنيا دينا وعلما وخيرا وكرما. 


ونوفّي الأمير سيف الدين قَلَمْطاي بن عبد الله العثماني الظاهري الدوادار 
الكبير بالدیار المصرية في ليلة السبت ثالث عشر جمادی الأولى» وحضر السلطان 
الملك الظاهر الصلاة عليه بمصلاة المؤمني› وحضر دفنه اا بتربته التي أنشأها 


)١(‏ وكالة بيت المال: وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر. وكان لمن يتولى هذه الوظيفة التحدث فيا يتعلق 
بمبيعات بيت الال ومشترياته من أراض ودور وغير ذلك . وكانت هذه الوظيفة لا تسند إلا لذوي الفيبة 
من شيوخ الجدول» ويفوض إليه عن الخليفة أوالسلطان بيع مايرى بيعه من كل ما يتلك ويجوز 
التصرّف فيه شرعاء وعتق المماليك وتزويج الإماء وتضمين ما يقتضي الضمان وإنشاء ما يرى إنشاءه 
من البناء والمراكب وغير ذلك . وكان مجلس من يتولى هذه الوظيفة بدار العدل. وتارة يكون أرقى رتبة 
من المحتسب» وأحياناً أقل منه . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : .)۳١١‏ 


۲۸ سلطنة الظاهر برقوق الثانية سنة ۸۰۰ 


عند الصرَة بالقرب من باب الوزير» وبكى السلطان عليه بكاء كثيرأء وأقام القراء 
على قبره أسبوعاً. وتولّى الدوادارية من بعده الأمير بيبرس ابن أخت السلطان. وكان 
قلمطاي من أجل المماليك الظاهرية. باشر الدوادارية بحرمة وافرة» ونالته السعادة 
وعَظّم ن الدولةء وهو صاحب الحاصل بالقرب من البندقيين بالقاهرة» وخلّف مالا 
کثیراً ا ممن نشأه استاذه الملك الظاهر برقوق في سلطنته الثانية» رحمه الله 
ال 

وئوفي أمين الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن علي الأنصاري الجمصي 
الحنفي كاتب سر دمشق بها في ثاني عشر ذي الحجة. ومولده في يوم الاثنين ثاني 
عشر شهر ربیع الأول سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وتفقه بدمشق› وع في الفقه 
والعربية» وشارك في عدَّة فنون مشاركة جيدة» ومهر في الأدب والترسل والنظم» 
وتولی كتابة سر دمشق وباشرها بحرمة وافرة» ونالته السعادة في مباشرته. وكان ذا 
شكالة حسنةء وعبارة نصيحة» وفضل وإفضال وكان له يد في علم الموسيقى 
وتأديته» وعنده ميل إلى اللهو والطرب ب مع جشمة ة ودين وكرم .ومن ا لما عاد من 
تخریدة اررنگان) صحبة الأمير تنم الحسني نائب الشام» وقد ا غالب العسكر 
في بعض الليالي عن الماءء فنزل هوعلى ماء في بعض الطريق» وقال في ذلك : 
[البسيط] 
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وال أکرمنی بالورد دونهم فقلت «يالیت قومي يعلمون بما ))۲ 
ا e ۶ e‏ 

جفون من تأرقها دوامي مدامعها تفيض على الدوام 


فْدَيْت عيون من حرمت عيوني اها من لقا طيب المنام 


. أرزنكان أو أرزنجان: بلدة من بلاد أرمينية من بلاد الروم‎ )١( 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة «يس»: قيل ادخل اجه قال يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني‎ )۲( 
من المكرمين. - وهو من باب التضمين في الشعر.‎ 


سلة ۸*۰ 


وراشت“ من لواجظها نبالا 
إذا لاخظتني فتقصيبٌ قلبي 
لها شفتان قد شقا فؤادي 
وٹثغر من يعيش به ا 
أدامت لي مُدامته آرتشافا 
ولَمُا رام بدرٌ الأفتق فخراً 
بدت تختال ما عن 2 
فار ثغرّها بالدر ا 


سلطنة الظاهر برقوق الثانية 


مراشقها شفين من السقام 
على اللحظات موفور السهام 
ولا شفتاه إلا للغرام 
يموت من الصّبابة وهوظام 
فوا سكراه من ذاك المدام 
وتشبيهاً بما تحت اللشام 
وتبيم عن جمان باتنظام, 
وأحجل وجھها بدر التمام 


۹ 


بعيشك يا کریم الخيم"“ كن ِي ا إن مررت على الخيام 
وقل ص توصل في أوانٍ له قلب تقطع بالأوام > 
ولب هام بالذكرى ودمع كوبل عطاءِ فخر الدين هامي) 


و که ت 

وتوفی القاضي نجم الدين محمد بن عمر الطمبدي وکیل بیت المال ومحتسب 
القاهرة في رابع عشرين شهر ربيع الأؤل. قال المقريزي : «وکان غاية في 
الجهل». 


2 


وشوفي الشيخ الصالح المعتقد أبوعبد الله امحمدبن سلامة النويري 
المغربيّء المعروف بالكركي لطول إقامته بمدينة الكرك» في خامس عشرين شهر 
ربيع الأول. عك اللك الاه برقرق رة اة دا كان يجله فرق 
قضاة القضاةء ولم يغير لبس العباءةء ولا أحذ من الملك الظاهر شيئاً من المال 
وکان الاس فيه قسمين ما بين مفرط في مدجه» وما بين مفرط في الط 

يه . ليا وتو الأمير يلبغا السالمني تجهيزه» وبعث السلطان مائتي دينار للقراءة على 
قبره مدّة أسبوع . 


)١(‏ راش السهم : ركب عليه الريش ليسير بسرعة. 
() الخيم: الأصلء والطبع والسجية . 

(۳) الأوام : شدَّة العطش . 

)٤(‏ المامي : الدائم الانصباب. 


و 


العشرات نوبة في شهر ربیع الان ترکي ا اا 

وتو الاير ايف ادبن راي بن عد اه البري) خد امرك المقرات 
بالديار المصرية» ونقيب الفقراء السطوحيّة في أول شهر ربيع الأول وكان ديا 
ست الفقراءء ویتردد لزيارة الصالحين . 

وتوفُي الشيخ برهان الدين أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
البَعْلّبكي الدمشة مشفي ‏ الضرير؛ المعروف بالبرهان الشامي» في ٿامن جمادی الأولى 
وکان فاضا أدياً فقيهاً. 


و 


وتوفي الأمير سولي بن قراجًا بن دُلغادر التركماني» صاحب أبلستين . فل غيلة 
على فراشه» وکان غير مشکور السيرة» كثير الشرور والفتن . 

وتوفي الأمير شرف الدين موسى بن قماري أمير شكار في ثاني عشر شهر 
رجب . وکان من جملة أمراء العشرات. 

ا الات الما از ال مد ال ارف 

وتوفي الشيخ الأديب E‏ بن الشيخ العارف على 
البديوي في ثامن عشر جمادى الآخرة بالنحريرية('٠‏ وكان أكثر شعره مدائح . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خحمسة أذرع وآثنا عشر انا مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وسبعه ة أصابع» والله تعالی أعلم . 


)١(‏ النحريرية: تعرف اليوم باسم النحاريةء إحدى قرى مركز كفرالزيات بمديرية الغربية بمصر. (عمد 
رمزي) . 


سنثة ۸٩۱‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۳۱ 


۴ ۶ 
e «0 5 ۱ : 0 e‏ ا 
ذكر سلطنة الملك الناصر فرج( ٤‏ بن برقوق الأول على مصر 
السلطان الملك الناصر رين الدين أبوالسعادات فرج ابن السلطان الملك 
الظاهر أبي سعيد بُرقُوق ابن الأمير آنص» الجاركسي الأصلء المصريّ المولد 
والمنشأًء سلطان الديار المصرية» والبلاد الشامية» والأقطار الحجازية ؛ وهو السلطان 
السادس والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية» والثاني من الجراكسةء وم 
أم ولد رومية تسمی شيرين» ماتت في سلطنته. مولده في سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة» قبل خلع آبيه الملك الظاهر برقوق من السلطنةء وحبسه بالكرك› فأراد 
أ نة «بلغاك» يعني «تخبيط» باللغة التركية» فسميٰ «فرجاأً» . 
جلّس على تخت الملك بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف 
من شوال سنة إحدى وثمانمائة بعهد من آبيه إليه حسب ما تقدم ذکره» في أواخر 
ترجمة بيه » وحسب ما نذکره ا 
وفی سلاطنته يقول الأديب المقرىء شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن حسن 
الأوحدي”“: [الطويل] 
مضى الظاهر السلطان أكرمٌ مالكٍ ‏ إلى ربه يَرقى إلى الخد في ادر 
وقالوا ستاتي شد بعد موته فکرمهم زربي وما جا وی (فرَج) 
)١(‏ ترحته وأآخباره في: السلوك: ۳ ونزهة النفوس والأبدان: ۲/ه. والضوء اللامع : 7 
وإنباء الغمر: ۲۹/٤‏ وما بعدهاء وبدائع الزهور: .۲۷٠/۳‏ وشذرات الذهب: »۱١١۲/۷‏ وخطط علي 


مبارك: .۱۱٤/١‏ 
(۲) انظر ترجمته في الضوء اللامع: ٠١۸/۱‏ . 


۳۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸٠‏ 


ذكر جلوسه على تخت اللك 


قال الشيخ تقيّ الدين المقريزي ‏ رحمه الله تعالى : ولما كان صبيحة يوم 
الجمعة آجتمع بالقلعة الأميرٌ الكبير أيتَمُش. والأمير تغري برذي أمير سلاح» 
وسائر أمراء الدولةء وآسندعي الخليفة وقضاء القضاة» وشيخ الإسلام البلْقّيني 
فلما تكاملوا بالإسطبل السلطانيء أحضر فحن السلطان الملك الظاهر برقوقء 
وخطبَ الخليفة» وبایعه اي رفا أمور ر المسلمين و ا ا سوداء 
فأفیضت على فرج المذكورء وت بالملك الناصر وركب بشعار و وع 
حتى جلس على تخت الملك بالقصر الساطاني؛ وقبل الأمراءٌ كلهم الأرض بين 
يديه على العادةء ولش الخليفة تشريفاً جلي ثم أخذ الأمراء في تجهيز السلطان 

قلت: ونذكر الآن في آبتداء دولة الملك الناصر فرج آسم خليفة الوقت 
ولَقّبه» وقضاة القضاةء وأربابًَ الوظائف من الأمراء وغيرهم من النؤاب. بالبلاد 
الشامية » ليكون ذلك مقَدّمة لما يأتي من تغيير الوظائف وتقلمات الذوّل. إنتهى . 

فخليفةٌ الوقت: أميرٌ المؤمنين المتوكل على الله أبوعبد الله محمد العباسِيّء 
والقاضي الشافعي صدر الدين محمد المناوي» والقاضي الحنفي جمال الدين 
يوسف المَلِطي» والقاضي المالكيٌّ ولي الدين عبد الرحمن بن حَلْدُون» والقاضي 
الحنبلي برهان الدين إبراهيم بن نصر الله العسقلاني» والأمير الكبير أتابك العساكر 
أيتمش البجاسيّء وأمير"“ سلاح تغري بردي من يَشبغا الظاهريٰ (أعني الوالد) 


= أمير سلاح: هو الأمير المقدّم على السلحدارية من المماليك السلطانيةء وله الإشراف على السلاح خاناه‎ )١( 


سنة ۸٠١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۳۳ 


وأمير مجلس أرغون شاه البَيدَمُري الظاهري» والأمير آخور الكبير سَيّدي سُودون 
قريب الملك الظاهر برقوق» وحاجب الحجاب فارس الأعرج الظاهري» ورأس 
ا أرسطاي» والدوادار الكبير بيبرس آبن أخت السلطان الملك الظاهي 
والخازندار يَشْبّك الشعباني الظاهريّ» وهو أمير مائة ومقدّم ألف» وشاد الشراب 
خاناه سودون الماردانيٌّ » والأستادار الأمير يلبغا الأحمدي الظاهري المجنونء 
وكاتب السرّ فتح الدين فتح الله التبريزيّ» والوزير تاج الدين عبد الرزاق بن 
أبي الفرج» وناظر الجيش والخاص معا سعد الدين إبراهيم بن غراب» ومحتسب 
القاهرة الشيخ تقَيّ الدين أحمد المقريزيّء ووالي القاهرة شهاب الدين 
أحمد بن الزين . وبالبلاد الحجازية والشامية: أمير مكة الشريف حسن بن عَجلان 
الحسنيّء وأمير المدينة النبوية الشريف ثابت بن عير الحسني . 


ونائب الشام الأمير تنبك ال لحسنو المعروف بتنم الظاهري› ونائب حلب 
آقبغا الجمالي الظاهري» المعروف بالأطروش» ونائب طرابلن يونس بلطا 


الظاهري› ونائب حماة دمرداش المحمدي اللظاهري› ونائب صفد ألطنبغا 
العثماني الظاهري» [ونائب غَرَة أَلْطنبغا الحاجب الظاهري]» ونائب الكرك 


السلطانية . والسلحدارية هم الذين يحملون السلاح في الحفلات والاجتماعات والمواكب. (صبح 
الأعشى : .)۱۸/٤‏ 

)١(‏ أمير مجلس: هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم. ولا يكون إلا واحداً. ومن عمله 
أيضا أنه يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. (صبح الأعشى : ۱۸/٤‏ وه .)٤٠١/‏ 

( حاجب الحجاب: هو الذي ينصف بین الأمراء والحندء تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائب إن کان . وإليه 
تقديم من يعرض ومن يرد» وعرض الجندء وما ناسب ذلك . (صبح الأعشى : ۱۹/٤‏ و٥/۹4٤).‏ 

(۴) الوالي: هوالذي يشرف على الولاية. ويقابله في أيامنا المحافظ. وكان بمصر أربع عشرة ولاية في 
الوجهين البحري والقبلي. وكذلك كان لكل من القاهرة والفسطاط ودمياط وأسوان وعيذاب 
والإسكندرية والء إلا أن والي الإسكندرية كان يسمى «النائب». ول يكن بالديار المصرية مدينة حاكمها 
موسوم بنيابة السلطنة سواها. وكان الوالي يعين بمرسوم من السلطانء ونح عند التولية خلعة وفرساً. 
وكان عمل الولاة الأساسي هو القيام بأعمال الشرطة وحفظ النظام . (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : ۸ عن صبح الأعشى وخحطط المقريزي والتبر المسبوك للسخاوي) . 

. ساقطة من طبعة كاليفورنيا. والزيادة عن السلوك ونزهة النفوس‎ )٤( 


۸۰٩۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سىنة‎ i: 


سُودون الشمسيَّ الظاهري المعروف بالظريف» وعِدَة تراب أخر بقلاع الساحل 
وغيرها يطول الشرح في ذكرهم . 

ولمَا تم أمر الملك الناصر ف في الملك» بعد أن دفن والده» وصار 
الأتابك یتش مدبر مُلکهء آراد أیتمش أن يطح ال جاب السلة وسن 
بالإسطبل السلطانيّ ء فمنعه("“ من ذلك الأمير سودون الأمير أخور الكبير» قريب 
الملك الظاهرء ورد مابعثه الأمير و ش من القماش» فاستدعي سودون 
إلى حضرة السلطان فآمتنع . فأمسك أيتمش عن الكلام في ذلك» وتكلُم فيما 
يعود نفعه. فأمر فكتب إلى سائر الأقطار بالعزاء في الملك الظاهر برقوق» والهناء 
بسلطنة ولده الملك الناصر فرج. وكتب تقليد الشريف حسن بن عجلان بإمرة 
مكة» وكان بالقاهرة. وکتب وها الان بق الشيخي والي المدينة 
النبويةء لك هف الا وک آل الام ر حيار بإمرة 
آل فضل على اة وغول الأ شمن الذي جحد بن عنقا ب مهنا وغرفت 
بموت الملك الظاهر» وبسلطنة الملك الناصر فرج» وحمل إليه التشريفٌ والتقليد 
على يد الأمير أسنبغا الدوادار. وعيّن الأمثر سودرن :الان الام احور الكت 
والخلع إلى نائب الشام الأمير تنم الحسني . وعین يلبغا الناصري رأس نوبة إلى 
الأمير آقبغا الجمالي نائب حلب وعين الأمير نعي بردي قرا إلى الأمير يُونس بلطا 
نائب طرابُلس. وعين الأمير يُشبك إلى الأمير ألطنبغا العثماني نائب صفد. وعين 
الأمير شاهين كتك إلى الأمير سودون الظريف نائب الكرك. وعلى يد كل من 


)١(‏ كانت العادة أن الأمير الكبير أتابك العساكر هو الذي يتحدّث في المملكة نيابة عن السلطان إذا كان 
السلطان صغيراً في السن . وكانت العادة أيضاً أن يسكن الأمير الكبيرفي الاسطبل السلطاني بباب السلسلة حى 
يكون قريباً من السلطان. ولذلك فإن امتناع سودون عن إخلاء الاسطبل السلطاني كان نوعأً من التمرد 
وعدم الاعتراف بالأتابك أيتمش . _ قال الخطيب الجوهري : «. . .ف أجاب سودون إلى ذلك ولا رضي 
بانتاله» حتى دخل عليه أكابر الأمراء وباسوا صدره» ومنہم من باس يده» حتى قيل منهم من باس 
رجله» وذلك كله لأجل تسكين الفتنة ورعاية الخواطرء وكل ذلك وسودون مستمر على شؤمه وعدم 
إجابته والانفراد برأيه السخيف وعقله الضعيف. فعند ذلك غضب الأمراء وأعيان الدولة فمسكوه 
وأخذوا سيفه . . » (نزهة النفوس والأبدان: .)٠١/۲‏ 
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هؤلاء كتابٌ يتضمّن العزاءَ والهناءء وأن يُحَلّف كل ناثب أمراء بلده اللملك الناصر 
فرج على العادة. وقرر الأمير الكبير أيتمش مع آرباب الدولة إبقاءَ الأمور على 
ما هي عليه . 

ثم كلم الوزير والأستادار في الكفٌ عن الظلم وتجهيز الجامَكية والعليق 
برسم المماليك السلطانية. 

وفي يوم الاثنين ثامن عشر شوال خرج ركب المحمل إلى البركة“ صحبة 
أمير الحج الأمير شيخ المحمودي الظاهريّ _أعني الملك المؤيد- وأمير 
الركب الأول الأمير الطواشي بهادر مقدّم المماليك السلطانية. 

وفي اليوم المذكور آجتمع الأمراء بالقلعة في الخدمة السلطانية على 
عادتهم» وطلبوا الأمير سُودون أمير آخور» فامتنع عن الحضور» فبعث الأمراء إليه 
ثانياً فامتنع» فكرروا الإرسال إليه ثلاث مرات إلى أن حضر» فكلموه في الترول 
من الإسطبل فلم يجبهم إلى ذلك. فتخيلوا منه وآتهموه بأنه يريد إثاره فتنةء 
فقبضوا عليه وعلى الأمير عليّ بن إينال اليوسفي» وأخرجوا ما كان له بالإسطبل من 
خيول وقماش ونحو ذلك وسن الأتابك أيتمش مكانه بالإسطبل من باب 
السلسلةء وأنزل سودون و[علي] بن إينال في الحديد إلى الحراقة› وجهزا إلى 
بن الاسكندرية. 

ثم نودي بالقاهرة ومصر بخروج طائفة العجم من الديار المصريةء وهُدّد من 
تأاخر بعد ثلاثة أيام بالقتل . 

ثم خلع على الأمير يشبك الشعباني الخازندار بآستقراره (لا لا)< السلطان 
الملك الناصر فرج» ومعه الأمير قطلوبغا الكركي رلا لا) أيضاً. 


)١(‏ هي بركة الحاج» خارج القاهرة. وكانت نقطة تجمع وانطلاق للحجيج من الديار المصرية. 
(۲) الحراقة: نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية» كالنار الإغريقيةء وكان 
. بها مرام تلقى منها النيران على العدو. وكان في مصر نوع آخر من الحراقات استخدم في النيل لحمل 
الأمراء ورجال الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسمية . والحراقة المشار إليها في النص هنا 
من هذا النوع . 
(۴) أي مربي السلطان. 


۱۳۹ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۱ 


ولما كان يوم حادي عشرين شوال جلس السلطان الملك الناصر فرج بدار 
العدل ‏ أعني بالإيوان من قلعة اال - على عادة الملوك» وخلع على الأمير 
الكبير أيتمش» وعلى الوالد الأمير تغري بردي وهو أمير سلاح»: وغل آرغون شاه 
اليدهري آمير مجلين» وغاى ‏ ببيرين التواذازء وأرسطاق راس رة الوب 
وفارسر () خاخب الحجاب مرا المنجكي الحاجب الثاني » وأحد مقدمي 
الألوف. وعلى يلبغا المجنون الأستادار» وعلى جميع أرباب الدولة. 

ثم قام السلطان من دار العدل ودخل إلى القصر» وجلس القضاة بجامع 
القلعة حتى بلع عليهم ؛ فعندما تكامل الأمراء وأرباب الدولة بالقصر» أغلق 
الأمراء الشاك باب القصر ‏ وكان رأسهم يوم ذاك سُودون ن وسودون من 
زادةء واقبغا رأس نوبة» وجركس القاسمي المصارع - ثم سلوا سیوفهم بمن 
معهم» وهجموا على الأمراءء وقبضوا على أرسطاي راس تون التو وتمراز 


o2 ¢ 


وتا المنجكي» وطخنجي وبلاط ا ٠‏ رأس نوبة» وفارس 


الحاجب. وفر ر مبارك شاه وطح » > فادرکاء وض عليهما أ : او ذلك يلغا 
المجنون الأستادارء وکان خارج القصر»› فخلع خلعته شل سيقه » ونزل من 
القلعة إلى داره. 


ثم أحضر الخاصكيَةُ الأمراءَ المقبوض عليهم إلى عند الأمير الكبير أيتمش» 
وقد بهت ويدوا أرسطاي رأس نوبة الثوب» وتمراز وتمربغا المنجکي» 
وطغنجي أحد أمراء الطبلخانات» وبلاط السعدي» وطولو» وهما أيضاً من أمراء 
es‏ و من عداهم . وآستدعوا يلبغا المجنون الأمتادار» فلما حضر 
فض عليه أيضاً وقيّد وأضيف إلى الأمراء المقبوض عليهم . وأنزل الجميع من 
e‏ إلى ا سجن a‏ ما خلا يلہغا 2 فإنه 


E o 


الإسكندرية اشتراه من بعض النبازین ف إسكندريةء وتقدم عزل برقوق حی ولي الحجوبية الکبری. 
وكان مقتله بقلعة دمشق سنة ۲٠۸ه.‏ (نزهة النفوس والأبدان: ۱۲/۲ حاشية: ۷). 


سثة ۸۰۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 1۳۷ 


لسعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الجيش والخاص ليحاسِبّه» فنزل به إلى داره. 
وسألوا يَلّبغا السالمِيّ بوظيفة الأستادارية فآمتنع» فعرضوها على ناصر الدين 
محمد بن E‏ وآبن قطينة فلم يوافقاء فخلع على الأمير مبارك شاه باستقراره 
أستادارا ا الخون: 

5 على المماليك السلطانية نفقة سلطنة الملك الناصر [فرج]ء وتولّی 
الإنفاق عليهم يلېغا السالمي» وفرّقت بحضرة السلطان والأمراءء فاأعِطي 
مملوك مر من أرباب الخدم الجوانية والمشتروات ستین دیناراء صرف کل دینار 
ثلائون ھا 
السلطانية خوفا من الخاصكيّة» فإن الأمور صارت معذوقة› بهم. فبعث 
الخاصكية الأمراء بالحضور فأبّوا ذلك فنزل الخاصكيّة إلى الإسطبل في خدمة 
ار الكبير أب يتمش» وآستدعوا الأمراء من منازلهم ا وکر الكلام بینهم 

حتی آتفقوا اا وتحالفوا على طاعة الأمير الكبير أيتمش ¢ والملك الناصر»ء 
اشا ار ES‏ المماليك والخاصكية» > وتولٰی تحایفهم 
يلبغا السالميّ . لع على سودون ا راس نوبة الوب عوضا 
بأستقراره شاد الشراب خاناه» عوضا عن سودون المارداني» وأنعم على الأمير 
2 ا ائه وتفدفة الفا كانت 2 
عبد الرزاق ا ابي الفرج باستقراره في ا الأستادارية قافا لور ا عن 
ميارك شاه بحکم أن آستعفی مبارك شاه . 

وفیه کتب مرسومٌ سلطانی بآستقرار قرا یوسف بن قرا محمد صاحب ټبریز 
)١(‏ يقال: اعتذقه بكذا أي اختصه به (معجم متن اللغة). وتعبير «معذوق به» كثير الاستعمال في كتابات 


العصر اللملوكي عصر› والمراد به : ختص به» أو منسوب إليه أو موسوم به» أو منوط به . کا استعمله 
القلقشندي أحياناً بالدال المهملة. 


۱۴۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنه ۸۰٩5۱‏ 


ت 


في نيابة الرّهاء”“ على عادته» وباستقرار مشق جا في نيابة َر . 


وفيه ورد الخبر بأن با يزيد بن عثمان ملك الروم تحرك للمشي على البلاد 
الشامية. 


وفي ثامن عشرين شوالء ورد الخبر بأن الأمير تنم الحسني نائب الشام أخذ 
قلعة دمشق . وكان خبرٌ أخذه لقلعة دمشق أن تنم كان بالمَرّج من عوطة دمشقء 
فقدِم عليه الخبر بموت الملك الظاهر برقوق» فركب وقصد دمشق» ولم يشعر به 
الناس» في ليلة الأربعاء العشرين من شوال» حتى حضر إلى دار السعادة”“ ثلث 
الليل؛ فلما أصبح استدعى الأمير جمال الدين يوسف الهيدبانيّ نائب قلعة 
دمشق» بحجة أن الملك الظاهر برقوقاً طلبه إلى الديار المصريةء فعندما نزل إليه 
أمسكه وبعث من تسلّم قلعة دمشق . فلم يعلم أحد ما قصده تنم المذكور إلى أذان 
الظهر» فوصل فارس دوادار تنم من مصرء وأخبر بموت الملك الظاهر» وسلطنة 
ولده الملك الناصر فرج» وأخبر أيضاً بأن سودون الطيّار قدم بالجلعة إلى الأمير 
تنم . فخرج الأمير تنم إلى لقائه» ولبس الخلعة» وباس الأرض خارج مدينة 
دمشق . ثم عاد إلى دار السعادةء وقد آجتمع بها القضاة والأعيان» وقرىء عليهم 
كتاب السلطان الملك الناصر فرج» فأجابوا بالسمع والطاعة ونودي بدمشق بالأمان 
والزينة» فَرينت البلدء وذُقّت البشائر» وسر الناس بذلك. وأخذ الأمير تنم يقول 
بان السلطان صغير» وكل مايصدر ليس هوعنهء وإنما هوعن الأمراءء وأنا وصي 
السلطان» لا يعمل أحدٌ شيا إلا بمراجعتي» ونحو هذا؛ فآضطرب الناس بدِمّشق» 


)١(‏ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام . (معجم البلدان) وهي اليوم في تركياء وتعرف بأدسا. وقد 
سماها العرب الرهاء أو الرهاء وهو تحريف للاسم اليوناني «كلرهو». وبعد انتقاها إلى أيدي الترك 
العثمانيين عرفت باسم «أورفا» . (بلدان الخلافة الشرقية) . 

(۲) جعبر: قلعة على الفرات في سوريا: مقابل صفين. وتسمى دوسر. (مراصد الاطلاع) ‏ وقد شاع في 
العصر المملوكي تعيين نواب لبعض القلاع خاصة تلك التحكمة بالثخور. وكان الخلفاء والسلاطين 
يضمنون كتاب التقليد الصادر لنائب القلعة وصايا محددة تتعلق بمهامه واختصاصه. انظر صبح 
الأعشى : 1١‏ والتعريف بالمصطلح الشریف: ٠۳١۲‏ . 

(۳) دار السعادة: تسمية كانت تطلق على دار الحكومة خارج الديار الملصرية حيث يقيم الحاكم أو النائب. 


سسنة ۸٠١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۳۹ 


وبلغ ذلك نائبَّ جمص. فأخذ قلعتهاء وأخذ أيضاً نائب حماة قلعة حماةء كل 
ذلك قبل تكملة خمسة عشر يوماً من سلطنة الملك الناصر فرج. 


ثم في أل ذي القعدة ركب الأمير طغاي تَمُر مقَدّم البريدية"“ من مصر 
على البريد إلى البلاد الشامية» ومعه ملطفات لأمراء الورسق“ والأمراء الأوجقيةء 
ومُطلو < لنواب الممالك والقلاعء وال لخد ين فان اتب أنةة > راما 
التركمان» ولنائب حلّب» ولنائب سيس وصحبته أفبية مطرزة برو خمس عشرة 
قطعة» وفوقانيات حرير بطرز رَركش» أربع وعشرون قطعة» وتشاريف عدَّة كبيرة. 

وفي ثالث ذي القعدة فرغ تحليف المماليك السلطانية للملك الناصر فرج 

وفيه أنعم على الأمير إينال باي بن ها اة ا وقد ا ره 
أرسطاي ران نوبة الات وعلى سودون من علي بك المعروف بطاز بتقدمة 
الأمير وون أمير اخور المقبوض عليه» وعلى اقباي من حسين شاه بتقدمة ألف 
أيضاً عوضاً عن تمربغا المنجكيّ ء وأنعم على الأمير يعقوب شاه الخازندار بإمرة 


)١(‏ مقدم البريدية: البريدي هوالذي يحمل البريدء ويجمع على بريدية. وكان يقال له أيضاً النجاب» 
ويجمع على نجابة. وكان للبريدية مقدمون. ويفهم من عبارة للفلقشيدي: «ويختص الملوك وأكابر 
النواب بأكابر البريدية وعقلائهم وأصحاب التجارب منم خصوصا في المهمات العظيمة التي يجحتاج فيها 
إلى تنميق الكلام وتحسين العبارة وسماع شبهة المرسل إليه ورد جوابه وإقامة الحجة عليه» يفهم من ذلك 
أن وظيفة كبار البريدية ومقدمهم لم تكن تقتصر على نقل الرسالة وإغا تتعدى ذلك إلى مهام ذات طبيعة 
دبلوماسية» كا نقول اليوم . - انظر صبح الأعشى : .٠١٠/١‏ وعن ترتيب البريد وشؤونه ومتعلقاته 

انظر نفس المرجع: ٤١١/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

ذكر القلقشندي الورسق من بين طوائف تركمان البلاد الشامية» وهم تحديداً تركمان طرسوس. ولم نعثر 

لديه على تعريف بطائفة الأوجقية . ولعلّه تحريف عن «البوزقية» أو «الأوشرية» من طوائف التركمان . 

(صبح الأعشى : ٠٠٠١/۷‏ طبعة دار الكتب العلمية) ‏ وفي حاشية ص ۰۱۷۷ ج 1۲ء طبعة دار 

الكتب المصرية أن الورسق والأوجقية من قبائل الرّ التي تسكن شرق كيليكيا. 

(۴) المطلقات: هي المكاتبات العامة إلى أهل المملكة. _ انظر صبح الأعشی : ۲۳۸/۷ ۸٤۲؛‏ والتعريف 
بالمصطلح الشريف: ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب العلمية) . 

ءه۷٠١۱/م٠۳١١۹ أذنة: هي أطنةء في آسية الصغرى بالقرب من نهر سيحان. وقد احتلها المماليك سنة‎ )٤( 
وأصبحت قصبة نيابة . وكان واليها سنة ۱۳۷۸م/ ١۷۸ه يوركر أو غلي رمضان التركماني الذي اعترف‎ 
بسلطان المماليك. وقد وليها أبنه أحد بن رمضان من سنة ١۷۸ه إلى سنة ١٠۸ه. (دائرة المعارزف‎ 
.)۲۳٤ الإسلامية : ۳۰/۳٠؛ ومعجم زامباور:‎ 


۳ 


کر 


4 سلطتة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰١‏ 


طبلخاناه زيادة على طبلخاناته» فصارت تقدمته بثمانين فارسا أعني إمرة 
وأنعم على كل من قرابغا الأسنبغاوي وينتمُر المحمدي وآقباي الإينالي 

ة طبلخاناه» وعلى جَرباش الشيخي بإقطاع يلبغا المجنون» ا ا 
وعلى اقبغا المحمودي ا ف کل E‏ الساقي 
وجُركس القاسميَ المصارع» وإينال حَطب» وكَمَشْبُغا الجمالي» الفا 
الخليليّ › وکزل العجميّ البجُمقدارء وقاني باي العلائي» وجَكم من عَوْض» 
وصوماي الحسني اة رة 

وفي سابعه خلع على سُودون المارداني باستقراره رأس نوبة الت 


١ وس‎ 


وکانت ميت له قبل ذلك» غير أنه کان متوعُکاً - وعلى يعقوب شاء الظاهري 
ا ا ا ع را ی ا ا و 
سودون من زاده» وتنکزبُغا الخططيّء وبشباي وجّكم من عوض» وافبغا 
المحمودي الأشقر وآستقروا رؤوس نوب صِغاراً. 


وفي تاسعه خلع على قرابغا الأستبغاوي ومُقبل الظاهري» وآستقروا حْجًاباًء 
فصارت الحجّاب ستة بالديار المصرية» ورؤوس نوب نحو العشرة» وهذا شيء 
لم يكن قبل ذلك. 

ثم حضر الأمير دُقماق المحمّدي معزولا عن نيابة مَلّطية بتقادم كثيرة. 


وفي ثاني عشرة خلع على الأمير جرباش وتمان ت a‏ 
رت و اشا فزادت عدَةَ رؤوس الوب على العشر و على رل 
المحمدي العجمي الحمقدان. باستفزارة اُستادار الصحبة()» عوضاً عن قرابغا 


)١(‏ أستادار الصحبة: هو الذي يتولى أمر طعام السلطان. وهو يقابل وظيفة «زم الرجال» الذي يتولى أمر 
طعام الخليفة في العصر الفاطمي . (صبح الأعشى : .)٤۸١/۳‏ ويكون أستادار الصحبة من أمراء 
العشرات». ويرأس خدم المائدة ويشرف على المطبخ وشراء الأطعمة» ويشي أمام الطعام إذا أخرج من 
الطبخ إلى غرفة الطعام . وهو لا يفارق السلطان في سفر أوحضر. ويعمل تحت إمرته «المشرف» 
وهو أمين المطبخ وكبير «السفرجية» ويسمى خوانسالار. (تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتقي من 
الدخيل: .)٠١‏ 


سنة ۸۰٩١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقؤق الأولى ۱41 


الأسنبغاوي» المنتقل إلى الحجوبية. وخلع على كل من الطواشيين: شاهي 
الحسني الأشرفي » وعبد اللطيف الأشرفي بأستقرارهما (لا لا) السلطان. 

و حابم ع ادع اام الك ا را الى عبر الا 
والقضاة وأعيان الفقهاء من كل مذهب» فحضر الجميع عند الأمير الكبير 
بالإسطبل» وقد حضر الأمراء والخاصكيّة بسبب الأموال التي خلفها السلطان 
الملك الظاهر برقوق؛ هل قم في ورثته؟ أو يكون ذلك في بيت مال المسلمين؟ 
فوقع کلام کثیر آخره أن رق في ورثته من السدس» وما بقي فلبيت المال. 


وفيه آستقَرٌ الأمير أرغون شاه البيدَمري أمير مجلس في نظر خانقاه شیخون 

عوضاً عن يلبغا السالمي . ۰ 
. وفي حادي عشرين ذي القعدة» آستقر الأمير سودون الطيّار أمير اور 

کبیراً» عوضاً عن سُودون قريب السلطان» بعد أن شغرت عِدَّة أيام . 

وفي ثالث عشرينه خلع على أستادار الوالدء شهاب الدين aR‏ عمر 
المعروف بابن قطينة » بآستقراره وزيراً» عوضاً عن تاج الدين بن أبي الفرج. 

[وخلع أيضاً على يلبغا السالمي الظاهري باستقراره أستاداراً عوضاً عن 
بن أبي الفرج]“ المذكور» وقبض على تاج الدين بن أبي الفرج وصُودرء 
فلم تطل مدة آبن قطينة في الوزر» وعُزل بفخر الدين ماجد بن غراب في رابع ذي 
الحجة» وعاد إلى أستادارية الوالد على عادته. 

ثم قم الخبر [في ثامن عشر ذي الحجة]› بان آبن عثمان أخذ الأبلَسْتيّن 
ومّلطية» وعزم على المسير إلى البلاد الشامية. فعمل الأمراء مشورة في أمره» 
وآتفق الحال على المسير إلى قتاله» وتفرقوا. فأنكر المماليك السلطانية ذلك 
وقالوا: هذه جيلة علينا حتى نخرج من القاهرة» وعينوا سُودون الطيار الأمير آخور 
لكشف هذا الخبر. وحضر البريد من دمشق بأن علاء الدين بن الطبلاوي ترك 


)١(‏ ساقطة من طبعة كاليفورنيا. وهى مثبتة هنا عن طبعة دار الكتب المصرية. 
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ا الأمراءء وتزيا بزيّ الفقراءء وآمتنع ن الور إلى مر وان طب 
إليهاء وأن تنم نائب الشام قال: هذا رجل فقير قد قبع بالفقر» اتركوه. 
وفي يوم ثامن عشر المذكور خرج سودون الطيار لكشف الأخبار» فدخل 

دمشق في العشرين منه» وهذا شيء من وراء العقل» كونه يصل من مصر إلى 
الشام في يومين . 

وفي أواخر ذي الحجة قَدِم الخبر بأن تنم نائب الشام خرج عن الطاعةء 
وقبض [على] جانبك اليحياوي الظاهري. الذي کان ولي نيابة قلعة دمشق 
ولم ثسَلم له قلع دمشق وأنه أرسل إلى نائب الصبيبةء تارج عن قا الغاتر: 
وأَلْجيبُغا الحاجب» وخضر ر وآستدعاهم إلى دمشق» فقدِموا عليهء فلم 
يتحرّك بسبب ذلك ساكنْ بمصر لاختلاف الكلمة. 

ثم في يوم الثلاثاء حادي عشرين المحرم سنة آنتین واا رک 
السلطان الملك الناصر من قلعة الجبلء وغه الأهين مش البجاسي» والوالد آمیر 
سلاح» وسائر الأمراء» ونزل إلى E‏ أبيه بالصحراء وزاره» ثم غاد د ال ی 
القاهرة» وطلع إلى القلعةء وهذا أؤل ركوب الملك الناصر. 

ثم في هذه الأيام تزايد الاختلاف بين أكابر الأمراء وبين الأمراء الخاصكية» 
ادت الوفة بن الطافين» :واتفى سردرن طازة وسردون فن راد وجركين 
القاسمي المصارع» وآقباي من حسين شاه» وبشباي وغيرهم» وآنضموا على 
الأمير يَشْبّك الشعباني الخازندار» وصاروا في عَصبة قوية وشوكة شديدة 
وآستمالوا جماعة كبيرة من خجداشِيتهم الظاهريةء الذين بالأطباق من القلعة. 
وتاكدت الفخة» وشرغت كل من الطاتفتين دير غلى الأحرى. فاح الأمراء 
الخاصكية يتخوفون من تنم نائب الشام» فأرسلوا بتفويض آمور البلاد الشامية إليه . 
فلما وصل ذلك إلى تنم على يد مملوكه سونجبغاء في ثالث عشر المحرم» 


)١(‏ تعرف هذه التربة بالمدرسة الناصرية أو الخانقاه البرقوقية . وهي أكبر تربة في جبانات القاهرة. ‏ انظر 
خطط المقریزي : ۳۹۳/۲ . ۰ 


سنة ۸٠۲‏ ۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 4۳ 
وفْریء المرسوم الشريف الذي على يذه یدار السعادةء وفيه آنه يعزل س 
ویول من شاء» ویطلق من شاء م من المسجونين› فأارسل أطلق الأمير جلبا 
الكمشْبُغاوي الظاهري المعروف بقراسقل» المعزول عن نيابة حلب ثم عن 
دمشق »› من سجن قلعة دمشق في ليلة الجمعة رابع عشرین المحرم . وأطلق أيضا 
الأمير آزدمر أا إينال اليوسفي» ومحمد بن ! ينال اليوسفي» من سجن طرابلس 
وأحضرهما إلى دمشق. ثم بعث إلى نواب البلاد الشامية يدعوهم إلى 2 
وإلى القيام معه» فأجابه الأمير آقبغا الجمالي الأطرُوش نائب حلب» والأمير ا 
بلطا نائب طرابلس» والأمير ألْطبُغا العثماني الظاهري نائب صفدء وآمتنع من 
إجابته الأمير دمرداش المحمدي الظاهري نائب حماة. 


ثم بعث تنم إلى طرابلس بتجهيز شيني”“ في البحر إلى ثغر مياط ليُحمل 
فيه الأمير نوروز الحافظي وغيره من الأمراء الذين بثغر دمياط . فبادر ناصر الدين 
محمد بن بهادر المؤمني» فتسلم برج الأمير أيتّمُش بطرابلس» وركب البحر إلى 
دمياط» وقدم إلى القاهرة» وأعلم القوم بماقصده تنم؛ فكتب على يده عَدَّة 
ملطفات إلى الأمير فرمش حاجب حاب طرابلس وإلي عِدَة من أمراء طرابلس 
وإلى القضاة والأعيان بان قَرْمُّش یرکب عي يونس بلطا a ka‏ ویقتله». 
ويي نيابة طرابُلس عوضه» فاتفق أن يونس المذكور بض على فُرمش الحاجب 
وقتله قبل وصول آبن بهادّر إلى طرابُلس. 
ثم إن تنم آستدعَى الأميرَ علاء الدين علي بن الطبلاوي المقدّم ذكرّه في 
a‏ الظاهر برقوق لما صودر وحبس بخزانة شمائل ثم نفي وخلع عليه 
وأقامه متحدّثا في مور الدولة كما كان في ديار مصر. فأخذ آبن الطبلاوي هذا في 
الإفحاش في أمر الشاميين» وطْرَحَ عليهم السكر الواصل من العْور» بحيث إنه 
طرح ذلك على الناس» حتى على الفقهاء ونقباء القضاة» فتنكرت القلوب عليه. 
لالش :ارا غ ره كبيرة ذات أشرعة ومجاذيف . ويقابلها بالفرنسية (٠إه1ة6),.‏ وكانت أكبر 
السفن الحربية بجصر وأكثرها استعمالاً - وكان أسطول الفاطميين في مصر يزيد على خسة وسبعين شينياً 


وعشر مسطحات وعشر حالات . وكان على الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء. (صبح الأعشى : 
914/۳(. 
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وقَدِم الخبرٌ بهذا كلّه إلى الديار المصريةء فتحقَقَ عند ذلك أعيان الدولة عصيان 
تنم وصرُح الأمراء الخاصكية بأن الأمير الكبير أيتمش والوالد وجماعة من أكابر 
الأمراء بالديار المصرية قد وافقوا تنم على ذلك» وكاتبوه بالخروج» ولم يكن لذلك 
صحة. فأحذ الآمراءُ الخاصّكيةء وكبيرهم يبك الشعباننّ الخازندار» في التدبير 
على تمش ورفقته» وآتفقوا على أمر يكون فيه زوالٌ أيتمش وأصحابهء وعلّموا 
السلطان الملك الناصر فرجاً بقول, يقوله إلى أيتمش 

فلمَا كان يوم الخميس سادس شهر ربيع الأول من سنة آثنتين وثمانمائة» 
وجميع الأمراء بالخدمة السلطانيةء آبتدأً السلطان الملك الناصر بالكلام مع 
الأمير الكبير أيتمش› له: «يا عم آنا قد أدركتُ ت الحْلمّء وأريد أن 
رسد فقال له أيتمش: «السمع والطاعة»» واتفی مع الأمراء الخاصكية 
على ترشید السلطان ‏ وصوب ذلك ات م الأمراءء إلا الوالد وفارسش الحاجبء 
وخالفا الجميع: فاحذ الأتابك أيتمشن بحسن ذلك للوالد ولفارس» حتى أذعنا 
غلى رها لترشيد الساطان» وأنهم يمتيْلون بعد ترشیده سائِرّ ما يرسم به. ولب 
في الحال الخليفة والقضاة والسراجّ البْقَينيّ ومفتي دار العدل فحضروا. وقام 
سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الجيش والخاص» وآذعى على الأمير الكبير 
أيتمش بأن السلطان قد بلغ رُسدّه. وشهد عدَةَ من الأمراء الخاصكيّة بذلك 
ولم يكن لذلك صحةء فحكم القضاة بعد إقامة البينة برشد السلطان وخلّع 
[السلطان] على الخليفة وفضاة القضاة وعلى الأمير الكبير أيتمش» وآنفض 
ال 

ونزل الأميرٌ الكبير إلى داره التي كان يسكن بها بالقَرّب من باب الوزير) 


)١(‏ ترشيد السلطان: مباشرة السلطان لصلاحياته وسلطاته دون وصاية الأمير الكبير أو الأتابك الكبير» وذلك 
عندما يبلغ السلطان سن الرشد. ‏ وبذلك يكون على الأمير الكبير أيتمش أن يترك الاسطبل السلطاني 
ويخليه للأمير آخور الكبير. 

(۲) باب الوزير: هذا الباب فتحه الوزير نجم الدين محمد بن علي بن شروين المعروف بوزير بغداد وقت أن 
كان وزيراً للملك الأشرف كجك بن الناصر محمد بن قلاوون في سنة ١٤۷ه‏ لمرور الناس فيه بين المدينة 
وبين الحبانة الواقعة خارج سور القاهرة. 
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ومعه جميع الأمراء. فلما سار أيتمش حتى صار تحت الطبلخاناه السلطانيةء 
وطلّب أن يَسَلّم على الأمراءء. وآلتفت برأس فرسه» وقد وقف له جميح الأمراء 
لرد سلامه» وقبل أن سام عليهم» قال له الوالد: «إلى أين يتوجَه الأمير الكير شن 
هنا؟» قال الأمير أيتمش : «إلى بيتي ! او ما علمت بما وقع عليه الاتفاق من ترشيد 
السلطات واتة مد الان ااا من ات ال الى داري؟» فقال 
الوالدة ونع وقم ذلك غير أنه ابتزولك لا تسكن الفتة! إطلع إلى اتاب 
السلسلة» وآمكث به :اليوم» وخذ في نقل قماشك شيئا بعد شيء إلى [اخر] الليل 
حتى بيرم أمراً نفعله في هذه الليلة؛ فإذا أصبحتَ فآنزل إلى دارك». فقال 
آيتمش ش: «يا والدي! ليس ذلك OY‏ ويم من له عرض في إثارة الفتنة الحجة 

علينا» . فألح عليه الوالد حتى e‏ کلامه کل أحد» وأيتمش لا يذعن إليه» 
وأبى إلا النزول إلى داره» ثم ا عليهم» وآلتفت برأس و فقال الوالد: 
«أخربت بيتك ووا بسوء تدبيرك»» وعاد الوالد إلى جهة داره E‏ الصليبة عند 
حمام الفارقاني» ومعه سائر الأمراء» فكلّمهم في الطريق وقال: «هؤلاء الأجلابٌُ 
لا بد لهم معنا من راس فإِن کان ولا بد e‏ ذلك في الإسطبل السلطاني 
معنا» ونب الأمراء إلى أن يتوجهوا إلى أيتمش في ذلك» قال «قد فات الأمرء 
ونزل إلى دار» ثم توجه کل واحد إلى منزله. وفي الحال قت البشائر لترشيد ` 
السلطان» وزينت القاهرة» وآفترق العسكر فرقتين : فرقة مع لاف الكير اتن 
البجاسي» وهم جميع أكابر الأمراء والمماليك القرانيص”» وفرقة مع الأمير 
يَشْبّك الشعباني الخازندار» وهم الأمراء الخاصكية ومماليك الأطباق. وقويت شوكة 
الأمير يشبك بعجز أيتمش وعدم أهليته في القيام بتدبير الأمور من يوم مات الملك 
الظاهر برقوق. وآستمرٌ ذلك إلى ليلة عاشر شهر ربيع الأول المذكور» وقد نم 


)١(‏ في طبعة كاليفورنيا: «مراس». وما أثبتناه عن الأصول الأخرى. 

(۲) المماليك القرانيص: فريق من الجيش المملوكي في مستوى أمراء الخمساوات . وهم من عاليك السلاطين 
القدامى . أما عاليك السلطان القائم فكانوا نوعين: الخاصكيةء وهم المقربّون إلى السلطان والمختصون 
به» ومن هنا تسميتهم والأجلاب أو الجلبان أو المشتروات وهم الذين اشتراهم السلطان. 
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الأمير الكبير اکر على نزوله من باب السلسلةء حيث لا ينفعه الندم» ولم يجد 
بدا من الركوب» وآتفق مع الأمراء على الركوب. 


ويرى البعض أن القرانيص بقوا في إمرعهم دون ترقيةء وهذا هو السبب في أن هذا الفريق ظل حاقداً 
كثير الثورات» حتى قيل إن من أسباب هزية الغوري في مرج دابق سنة ١١١٠م‏ عدم ولاء هذا الفريق 
للسلطان. وظل القرانيص مادة للفتن والخيانات حى في العصر العثماني . (النجوم الزاهرة: ١٠/1۹ء‏ 
حاشية : ۷» طبعة الميئة المصرية العامة) . 
هذا ويرى آخرون أن القرانيص كانوا يشكلون في بداية عهد أي سلطان جديد القوة الحقيقية لهء 
ويستأثرون بالسلطة. وكانوا من أصحاب الإقطاعات. واشتهروا بمهارتيم القتالية» فالشخص الواحد 
منهم كان يضاهي عشرة من المماليك الأجلابا. وقد كانوا من أصحاب الحظ في الترقية» فالسلطان ططر 
كان منهم . (الدولة المملوكية لأنطوان ضومط: ص ۳۲ - .)۳١‏ 
وعلى كل حال فالقرانيص ظلوا طوائف منفصلةء وفي كثير من الأحيان عدائية فيا بينهاء وذلك لانتساب 
كل حاعة متهم إلى السلطان الذي اعتقهمء إنغا كان جمعهم قاسم مشترك واحد هو عداؤهم للمماليك 
الأجلاب وللخاصكية . 
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ذكر الواقعة بين الأتابك أيتمش وبين يشبك وغيره 


۰ ولما كان ليلة الاثنين عاشر شهر ربيع الأول» آتفق الأمراء الأكابر مع الأمير 
الكبير أيتمش» ولبسوا الجميع آلة الحرب» وآجتمعوا على الأتابك أيتمش بداره 
خط ات الوزير» بعد نزول أيتمش من باب السلسلة بثلاثة أيام. وأخذ بعض 
رفقته من أكابر الأمراء يلومه على نزوله من الإسطبل السلطانيء وعلی عدم مله 
لکلام الأمير تغري بردي (أعني الوالد) ف في فى النزول.ء فقال: «هكذا ف وکان 
سبب ركوب أيتمش بعد نزوله من الإسطبل أنه لمّاوقع ترشيد السلطان» وآتفقوا 
معه على أن ينزل إلى داره» ظنّْ أيتمش أن بنزوله تسكن الفتنة» وتطمئن 
الخواطر» ویصیر هوعلی عادته رأس مشورة» ولا عمل شيء إلا بعد مشاورته» 
فتمشي الأحوال بذلك على أحسن وجه. ولم يَذْرٍ أن القصد كان بنزوله من باب 
السلسلة حتى يَضعْفَ أمره» وتصير القلعة بأسرها في أيدي الجماعة» ويستبدوا 
بالأمر من غير مشارك» ثم يقبضوا على واحد [بعد] واحد» حتى يصفو لهم الوقت. 
وفطن الوالد لذلك فعرّف أيتمش بالمقصود وقال له: «إنه لا بد لهؤلاء الجماعة من 
إثارة فتنة . فإن كان ولا بد فيكون ذلك ونحن ملاك باب السلسلة» وهي شطر 
القلعة؛ فأبی إلا ما أراد الله تعالى» ونزل إلى داره وأقام يومه» ثم أصبح وقد 
تخ ما قاله الوالد وغيره» وعلم أنه متى ظفروا به والأمراء رفقته قبضوا عليهم؛ 

فلم يجد بدا من الركوب» ورکب إلى الوالد في ظهر نهاره وترضاه» حتى وافقه. 

فعند ذلك وافقه الجميع» واتفق رأیهم على الركوب في ليلة الاثنين المذكورة؛ 
فركبوا بعد صلاة العشاء الأخيرة» وهم جماعة كثيرة من أمراء الألوف والطبلخانات 
والعشرات والمماليك السلطانية القرانيص . فالذي كان معه من مقدمي الألوف: 
الأمير تغري بردي من يشبغا أمير سلاح (أعني عن الوالد)» والأمير أرغون شاه 


| 
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البيدمري أمير مجلس وفارس حاجب الحجاب» ويعقوب شاه الحاجب الثاني » 
ومن أمراء الطبلخانات : ألطنبغاشادي» وشادي خجا العثماني» وري برڍي 
الجُلبانيء وبكَتَمُر الناصريّ المعروف بجلّق» وتنكزبغا الحَطّطي» وآقبغا 
الى الأشقر» وعيسى فلان والي القاهرة» ومن العشرينات: أسندمر 
الإسعرديّ » ومَنْكلي العثماني» ويلبغا من خجا الظريف» ومن العشرات: خضر بن 
عمر بن بكتمر الساقي› وخلیل بن قرَطاي شاد ا وعلي [بن] بلاط الفخريء 
وبيرم العلائي» وأسبُغا المحمودي» ومحمد بن ارز واا 
السلطاني» وتمان تمر الإشقتمري› وتَغري بردي البيڌَمري» وأرغون ايء 
ويلبغا المحمودي» وباي خجا الحسنِيّ › وأحمد بن أرغون شاه الأشرفي › ومُقبل 
الحاجب» ومحمد بن علي بن كلبك نقيب الجيش» وخيربك من حسن شاه» 
وجلبّان العثماني» وكرل العلائي» ويدي شاه العثمانيء وكمَشْبُغا الجمالي» 
وألْطنبغا الخليلي» وألطنبغا الحسني» ونحو الألف مملوك من أعيان المماليك 
السلطانية . وخرج أيتمش إلى داره ملسا هو ومماليكه» وكاتوا خو الألف 
وصحبته الأمراء المذكورون» فغ ماکرةة وأوقف ل وممالیکه ر بمن آنضاف 
إليهم من أمراء الطبلخانات والعشرات» والمماليك السلطانية بالصوة» تجاه باب 
المدرّج أحد أبواب قلعة الجبل» وأصعد جماعة أ من حواشیه إلى سطح 
المدرسة الأشرفية التي مكانها الآن بيمارستان الملك المؤيد شيخ. ليرموا على 
من بالطبلخاناة السلطانية ويحموا ظهور مماليكه؛ ولم يخرج هومن بيته. وكان 
[هو] الذي رتب العساكر ووقف الأمير فارس حاجب الحجاب ومعه جماعة كثيرة 
من أمراء الطبلخانات والعشرات في رأس الشارع الملاصق لمدرسة السلطان 
حسن» المتوصل منه إلى سوق القبوء ليقاتل مَنْ يخرج من باب السلسلة من 


السلطانية . ووقف الوالدء ومعه الأمير أرغون شاه أمير مجلس» برأس سويقة منعم 


من خط الصليبةء تجاه القصر السلطاني . وتفرقت الأمراء والمماليك ثلاث فرق» 
كل فرقة إلى جهة من الأمراء المذكورينء مع من آنضاف إليهم من المماليك 
البطالة والزغر وغيرهم . وأخذ ک واحد من هؤلاء الأمراء يعبى E‏ 
على حسب ما يختار» كل ذلك في الليل. 
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وأمَا أهل القلعة فإن الأمير يَشْبَّك الشعبانيّ الخازندار لما سمع بذلك ركب 
إلى القلعة هووبيبرس الدّوادار وطلعا إلى السلطان» وقد آجتمع غالب الأمراء . 
والخاصكية من الظاهرية عند السلطان. وطلب يشبك في الحال مماليك الأطباق› 
وأمرهم ببس السلاح» ولّبس هووجميمٌ الأمراءء وحرّضهم على قتال أيتمش 
ورفقته» وخرّفهم عاقبة الأمر» وقال لهم: «هؤلاء» وإن كانوا خشداشيتناء فقد 
صاروا الآن أجانب. وتركوا خب الملك الظاهر برقوق» وخرجوا على ولده» وأرادوا 
بُسلطنون أیتمش» ونحن نقاتل مع آبن استاذنا حتی نموت» فأجابه جمیع 
المماليك الجلبان» وظنوا أن مقالته حقيقية. وفي الحال ذقت الكوسات الحربية 
بالقلعة» وبس سائر الأمراء الذين ا وهم : بيبرس الدوادار آبن أخت الملك 
الظاهر برقوق»› ويشبك الشعباني الخازندار المقذم ذکره» وسُودون المارداني رأس 
و ا ا و ل ا یی مایا ا 
الناصري» وبكتمر الرکني» ودقماق المحمدي المعزول عن نيابة ملطية» وشیخ 
المحمودي (أعني المؤيّد)» وآقبغا الطرنطائي» والجميع مقدّمو ألوف» وجماعةٌ 
أخر من الطبلخانات والعشرات . وأما المماليك السلطانية فمعظمهم . 

ونزل السلطان الملك الناصر فرج من القصر إلى الإسطبل السلطاني؛ ووقع 
القتال بين الطائفتين من وقت عشاء الآخرة إلى باكر النهار» ومعظم قتال أهل 
القلعة مع کانوا برس سويقة منعم رار غير مرة. وبينما القتال يشتدّ 
مر الأتابك أيه e‏ فنوديّ : ومن فقن مركا مركا واخضر إلى 
الأمير الكبير أيتمش فله كيت وكيت». فلمَا سمعت الجراكسة الذين كانوا من 
حزب أيتمش ذلك حنَقوا منه» وتوجّه أكثرهم إلى السلطان. على أن أيتمش كا 
من أعظم الجراكسة» غير أن زوال النعم شيءآخر؛ فعند ذلك كثر جممُ السلطانية 
وقوي أمرهم» ولوا على الوالد ومن معه» وهو برأس سويقة مُنعم» فكسروه» 
فمرّ بمن معه من الأمراء وممالیکه حتی اجتاز بداره» وهي دار طاز بالشارع الأعظم 
تجاه حمّام الفارقاني» والقوم في أثره» فحمّى ظهره مماليكه الجُلبان الذين 
بالأطباق بالرمي على السلطانية» حتى تركوه وعادواء ومر الوالد حتى لّجق بالأمير 
أيتمش بالصوة. 
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وأما السلطانية فإنهم لما كسروا الوالدء وكان الأهمء عادوا لقتال فارس 
الحاجب» وكان فارس من الفرسان المعدودة الأقشيّة ). فثبت لهم فارس المذكور 
ثانا فما ارلا ما كادي من اد رة الالطان شن ارسي | عليه من أعلاها 
ا أن هزموه أيضاً؛ وآنحاز بطائفته إلى أيتمش بالصوةء فكرر أيتمش المناداة على 
المماليك الجراكسة ‏ خذلان من الله -ء فذهب من كان بقي عنده منهم وعند ذلك 
صدمته السلطانية صدمة هائلة كسروه فيهاء وآنهزم من بقي معه من الأمراء 
المذكورين والمماليك وقت الظهر من يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول من سنة 
آثنتين وثمانمائة» ومروا قاصدين إلى جهة الشام حتى نزلوا بسرياقوس» فأخذوا من 
الخيول السلطانية التي كانت بها من جيادها نحو المائة فرس» ثم ساروا إلى نحو 
البلاد الشامية . 


وندب السلطان خلف أيتمش ورفقته من المنهزمين جماعة من أمراء الألوف 
وغيرهم فالذي كان منهم من أمراء الألوف: بَكََمُر الركني المعروف ببكتمر باطياء 
ويلبغا الناصري» وأآقبغا الطرنطائي» ومن أمراء الطبلخانات: أسنبغا الدوادارء 
وبشباي من باكي» وصُوماي الحسني في جماعة كثيرة من أمراء العشرات والمماليك 
السلطانية› وهم نحو خمسمائة مملوك» فلم يقفوا لهم على خبرء وعادوا من قريب . 


وا الأيدي إلى بيوت الأمراء المنهزمين بالنهب» فنهبوا جميعَ ما كان 
فیها» حتی تالز رة اب وأخذوا جميع ما کان فيهاء حتى حفروا 
قبر ولده الذي بهاء وأحرقوا الرَبْع المجاور لها من خارج باب الوزير» ونهبوا 
جامع ° اق سنق المجاور لدار اینش» وآستهانوا حرمة المصاحف بهاء ثم نھبوا 
مدرسة السلطان حسن. وآنتهبوا سا كثيرة من بيوت المنهزمينء فکان الذي أجذ 


. لعل هذه النسبة إلى أقوش أو اقوش‎ )١( 
: هذه المدرسة خارج القاهرة داخل باب الوزير تحت قلعة الجبل برأس التبانة . (انظر خطط المقريزي‎ )۲( 
.(4°/۲ 
. ۳۰۹/۲ انظر خحطط المقریزي:‎ )۳( 
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من بيت الوالد فقط من الخيل والقماش والسلاح وغير ذلك ماتزيد قيمته على 
عشرین ألف دينار. ۰ 

ثم كسرت الزغر حبس الديلم وحبس الرحبة» وأخرجوا من كان بهما من 
أرباب الجرائم وصارت القاهرة في ذلك اليوم غوغاء» مَنْ غلب على شيء صار له 
وقتل في هذه الواقعة من الطائفتين جماعة كبيرة من المماليك وغيرهم؛ فكان الذي 
ّل من الأمراء : قجماس المحمدي شاد السلاح خاناهء وفرابُغا الأسنبغاوي» وينتمر 
المحمدي وآختفى بالقاهرة ممن كان مع الأتابك أيتمش: مقبل الرومي الطويل أمير 
جاندار وكمشبغا الخضري وجماعة أخر يأتي ذكرهم وتوجّه بقية أصحابه الجميع 
صحبته إلى دمشق» وقصد أيتمش الأمير تنم الحسني نائب الشام . 

وأما تنم ناثب الشام فإنه لما عَظّم .مره بدمشق وتم له ما قصده» وجه الأمير 
آقبغا الطولوتمري اللكاش في عة من الأمراء والعساكر إلى عَرّة» فساروا من مشق 
في أول شهر ربيع الأول المذكور. ثم ندب جماعة أخر من كبار الأمراء إلى البلاد 
الحلبية» وخرجوا من دمشق في ثالث شهر ربيع الأؤل» وعليهم الأمير جُأبان 
الكَمَشْبُغاوي الظاهري» المعروف بقراسقل» المعزول عن نيابة حلب قديمأً» ومعه 
الأمير أحمد بن الشيخ على نائب صفد كان» والأمير بي“ خجاه المعروف بطيفور 
نائب غَرّة كان» وهو يومئذ حاجب دمشق» والأمير يلبغا الإشِقَتمُري» والأمير صرق 
الظاهري» وساروا إلى حلب لتمهيد أمورها. ثم َبّض الأميرٌ تنم على الأمير بتخاص 
وعيسى التركماني وحبسهما بالبرج من قلعة دمشق ثم خرج تنم فيمن بقي معه من 
عساكره في سادسه يريد حلب» وجعل الأمير أزدمر أخا إينال اليوسفي نائب الغيبة 
بدمشق» وسار حتی قدم جمص وآستولی علیها» وولٰی عليها من بق به من 
أصحابه» ثم توجّه إلى حماةء فوافاه الأمير يونس بَلّطا نائب طرابلس ومعه عسكر 
طرابلس» ونزلوا على مدينة حماة» فآمتنع نائبها الأمير دمرداش المحمدي بهاء 
وقاتل تنم تالا شديدأء وقتل من أصحاب تنم نحو الأربعة أنفس» ولم يقدر عليه 
2 


. قي بعض الأصول: «بيخجا»‎ )١( 
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وبينما تنم في ذلك ورد عليه الخبر بقيام أهل طرابلس على من بها من 
أصحابه . وخبرٌ ذلك اليا وت محمد بن بهادر المؤمني من طرابلس» بعث ما کان 
e Gg‏ فوصاتا E‏ ا 
ی ا کار ر اساد طا TT e‏ ا ا 
بمن معه فلم يأتهء a‏ فانهزم إلى برج أيتمش ش» وکان تحت 
حکم آبن المؤمني المذكور. وأصبح الذين أتتهم الملطفات من مصر» ونادوا في 
العامة بجهاد نائي الة کت البلد بذلك؛ فشرعت العامة فى قتال نائب 
الغبية حتى هزموه ونهبوا ما كان معه. وتوجه إلى حماة» فأرسل تنم الأمير الأمير 
صرق على عسکر کبیر لقتال آهل طرابلس» فتوجه صرف إليهم» وقاتلهم قتا شدیداً 
مدّة تسعة أيام . 

وبینما ت فی ذلك ورد عليه الخبر بواقعة الأمير ایمشن م المصريين› ونه 
نزل بمن معه في دار النيابة بغْرّة» وأنه سار بمن معه يريد دمشق» فس تنم بذلك 
وأذن لنائب غيبته بدمشی وهو الأمير أزدمر بدخحول أيتمش ومن معه إلى دمشی وبالقيام 
في دمجم حت يخضر ایهم ثم لما بلغه عجز صرق عن أهل طرابلس» جهز إليها 
نائبها الأمير يونس بلطا في طائفة كبيرة من العساكر» فسار إليها يونس ودخلها بعد أن 
هرم آبنَ المؤمني » ورکب البحر ومعه القاضي شرف الدين مسعود قاضي القضاة 
الشافعية بطرابلس» یریدان القاهرة بمن معهما ونهب ا أموال الناس اة 
بطرابلس» وفعل في طرابلس وأهلها ما لا تفعله الكفرةء وقتل نحو العشرين رجلا 
من أعيان طرابلس وقضاتها وعلمائها منهم : الشيخ العالم المفتي جمال الدين بن 
النابلسي الشافعي» والخطيب شرف الدين محمود. والقاضي المحدث شهاب الدين 
أحمد الأذرعى المالكىٌ» وقاضی القضاة شهاب الدين الحنفيّ › والقاضي 
موفّق الدين الحنبلي» وتتل من عامة طرابلس مايُقارب الألف» وصادر الناس 
مصادرات كثيرة› وأخحذ أموالهم وسبی حریمهم › فكانت هذه الكائنة من أقبح 


(۱) في الأصل : «فأصبح» . 
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الحوادث» وكانت في الخامس عشر من شهر ربيع الأول المذكور. 

وما أمر الديار المصرية فإنه لما كان بعد الواقعة من الخد خلع السلطان على 
الأمير قرابُغا مغرق الظاهري بآستقراره في ولاية القاهرة عوضاً عن عيسى فلان بحكم 
عصيانه مع أيتمش» فمات من الغد من جرح كان أصابه في الواقعة» وآستقرَ في 
ولاية القاهرة عوضه بلبان أحد المماليك الظاهرية» فنزل بلبان المذكور بالخلعة إلى 
القاهرة» فمرٌ من باب رَوِيلّة يريد باب الفتوح» وعبر راكباً من باب الجامع الحاكمي 


وهو ينادي بالأمانء وإذا بالأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن الزين قد جاء من جهة 
باب النصر» وهو أيضاً يُنادي بين يديه بآستقراره في ولاية القاهرة» فتحيّرت 


المقدّمون والجبلية(' بينهماء وبینما هم في ذلك وقد آلتقی بان مع آبن الزينء' 
فقال بلبان: أنا ولأني فلان» وقال آبن الرين: أنا ولأني فلانء وإذا بالطواشي. 


شاهين الحسني فَدِم ومعه جِلْعةٌ أبن الزين بولايته القاهرةء فبَطل أمر بلبان. وتصرّف ٠‏ 
آبن الزين في أمور الولاية» ونادى بالكف عن النهب» وهدّد من ظَفر به من النهابة. ‏ 
| 


م في سادس عشره عرض السلطان المماليك السلطانيةء ففقد منهم مائة : 


وثلائون نفراً قد آنهزموا مع الأتابك أيتمش 


ثم قَبض السلطان على الأمير بکتمر جلٰق أحد أمراء الطبلخانات»ء کر 


الحططيّ أحد أمراء الطبلخانات اشا ورس نوبة» وقرمان المنجكي› 
اي وجضر بن عمر بن بكتمر الساقي» وعلي بن بلاط الفخري» ومحمد بن 


و النوروزي› والجي السلطاني» وأرغون السيفي› وأحمد بن أرغون 2 


والجميع من أصحاب اش 


ثم رشم السلطان فكب بإحضار الأمير سودون أمير أخور المعروف نيدي 


سودون» والأمير تمراز الناصري من سجن الإسكندريةء والأمير وزوز الحافظي 
الأمير أخور الكبير كان من ثغر دمياط» وسارت القصّاد لإحضارهم» فوصلوا في 
العشرين منه وقَبُلوا الأرض بين يدي السلطان ونزلوا إلى دورهم. 


)١(‏ الجبلية هم العربان. 
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وفي أوّل شهر ربيع الآخر آستَقرٌ الأمير آقباي من حسين شاه الطرنطاثيّ 
حاجب الحجّاب عوضاً عن الأمير فارس الأعرج» وآستقرٌ الأمير دقماق المحمدي 
المعزول عن نيابة مَلطية بآستقراره حاجباً ثانياً عوضا عن يعقوب شاه بحكم 
عصيانهما مع أيتمش 

ثم في ثالثه حلع السلطان على کل من الأمير أسنبغا العلائي الدوادار والأمير 
فُماري الأسنبغاوي والي باب القلَة“ ومنكلي بغا الصلاحي الدوادار وسودون 
المأموري بأستقرارهم حجاباًء وآستقرٌ تمربغا المحمدي نائب القلعة . 

وأما الأمير تنم فإنه لما جاءه خبر أيتمش ترك حصار حماة وعاد إلى دمشق؛ ثم 
خرج إلى لقاء أيتمش وأصحابه في خامس شهر ربيع الآحر إلى ظاهر دمشق . فلمًا 
عاينهم ترجُل عن فرسه وسلّم عليهم وبالغ في إكرامهمء وعاد بهم إلى دمشق وقذم 
إليهم تقادم لل لا سا الوالدء فإن تنم قام بخدمته زیادة عن الجميع› حتی 
یزول ما کان عنده حسب ما تقذم ذکره: وسببه انه کان و ر خاطرّ أستاذه الملك 
الظاهر برقوق عليه حتى عزله عن نيابة حلب فأخذ تنم يعتذر إليه» ويتلطف به 
حتی زال ما كان عنده من الكمائن القديمة» وصار من أعظم أصحابهء. وحأفه على 
موافقته وحلّف له» ووعده بأمور کثیرة يستځیا من ذکرها. 

ثم كتب الوالد إلى الأمير دمرداش المحمدي نائب حماة بالدخول في طاعة 
تنم حسب ما يأتي ذکره. 

ثم قم على الأمير تنم كتابٌ الملك الناصر فرج يأمره بمسك الأتابك أيتمش 

وبمسك الوالد ومن e‏ »> فأخذ تنم الكتاب وأتى به إلى أيتمش ورفقتهء وقرأه 
عليهم بالقصر الأبلق”› من الميدان» فضحك الوالد وقال له: «امتثل ر 
السلطان» وآفعل ما أمرك به» فتبسم تنم وقال له: «بالله عليك زول ما عندك وطيْب 
قلبك»» وقام وعانقه ثم تكلم تنم مع الأمراء فيما يفعله في أمر دمرداش نائب 


. في بعض النسخ : «باب القلعة»‎ )١( 
.ه٦۸ القصر الأبلق : بناه الملك الظاهر بيبرس في الميدان القبلي بدمشق سنة‎ )۲( 


سنة ۸۰٩۲‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 100 
ا ا 8 


حماة» فأشار الوالد بأنه يتوجه إليه صحبة الأمير الكبير أيتمش» ثم يتوجهان أيضاً 
إلى نائب حلب يدعوانه إلى طاعة تنم وموافقته» فقال: «هذا الذي کان في 
خاطري ؛ فإن دمرداش لا يسمع لأحد غيرك»» وخرجا بعد أيام إلى جهة حماةء 
فأجاب دمرداش بالسمع والطاعة» ودخل تحت طاعة تنم ووعد بالقيام بنصرته؛ 
ثم عاد الوالد وأيتمش إلى دمشقء فسْرٌ تنم بذلك غاية السرور. 

ثم قدم دمرداش بعد ذلك بأيام إلى دمشقء عليه تنم بآستمراره على 
نيابة حماة» وأنعم عليه بأشياء كثيرة وتوجّه إلى حماة. ثم أخذ الجميع في التاهب 
إلى قتال المصريين 

وأمَاماوقع بالديار المصرية من الولايات والعَزل. فإنه لما كان العشرٌ الأخير 
من شهر أربيع الآخرء خلع السلطان على الأمير بيبرس الدوادار بآستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية غوضا عن الأمير أيتمش ش البجاسيّ » وأنعم عليه بإقطاعه إلا 
النحريرية ومنية بدران وطوخ الجبل». فغضب بیبرس بسبب ذلك فلم يلتفت إلى 
غضبه» وأ الوالد ووظيفته على نوروز الحافظي» على ٤‏ 
الناصريّ بإقطاع أرغون شاه أمير مجلس»ء وأنعم على سودون أمير آخور بإقطاع 
يعقوب شاه الحاجب. وأنعم بإقطاع بيبرس على تمر الركني» وبإقطاع 
دقماق المحمدي نائب ملطية كان» واف دقماق ى جرکس | لقاسميٰ 
المصارعء وآستقر أمير طبلخاناه وأنعم على کل من کژل الناصري»› وقماري 
الاسنبغاوي» وشاهين من شيخ الإسلام» وشيخ السليمانيّ» وبشْبّاي من باکي» 
وتمربغا الظاهري» وجّکم من عوض» وصوماي» وتمر الساقي» وإينال حَطب» 
وقاني باي العلائيّ ء وسودون المأموريّء وألطنبغا الخليليّء ومجترك القاسميّ ء 
ورل المحمدي» وبَيعان الإينالي بإمرة عشرين وأنعم على كل من أزبك الرمضاني 

وأسندمز الغمريّ وقرقماس السيفيّ ومنکلي بغا الصلاحي واقبغا الجرجوي0› وطيبغا 

الطولوتمري وقاني باي من باشاه ودمرداش الأحمدي واقباي السلطاني وأرغون شاه 


)1( ورد في هامش طبعة كاليفورنيا: «لعلها طوخ الخيلء > کا وردت في خطط علي مبارك : T/7‏ 
)( ف بعض 2 : «الجوجري» . 
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الصلاحيّ وا العلائي و ونکباي الأزدمري وقاني بك الحسامي وبایزیر )0 


من بابا واقبغا المحمدي وسودون الي وسودون البڃايي وتمراز من باکي 
وسُودون النوروزيٰ وأسَبُغا المسافري وقطلوبغا الحسني وفطلقتمر المحمدي 
وسودون الحمصيّ وسُودون القاسميّ وأرزمك وأسنباي بإمرة عشرة» وحلَمُوا الجميع 
على طاعة السلطان» والسفر معه لقتال تنم . 

ولَمَّا بلغ المماليك السلطانية سفرٌ السلطان إلى الشام آمتنعوا وهددوا الأمراءَ 
وأكثروا من الوعيد» فخاف سودون طاز وتأحر عن الخدمة السلطانية ثم آتفقت 
المماليك المذكورةء وتوجُهوا إلى الأمير يشبك وهو متوعك وحدّثوه في أمر السفرء 
فآعتذر لهم بما هو فيه من الضعف ثم وقع الحلْفٌ بين الأمير سودون قريب الملك 
الظاهر المعروف شيدق سودون وبين الأمير سودون طاز» وتسابا بسبب کن 
الإسطبل السلطاني بالحرًاقة"» وعلى وظيفة الأمير آخوريةء وکادا یقتتلانء لولا 
فرق بينهما الأمير نوروز الحافظي . 

ثم وقع أيضاً بين الأمير سُودون طاز المذكور وبين الأمير ركش القاشي 
المصارع تنافس» وتقابضا بالأطواق» ولم يبق 3 أن تثورَ الفتنةء حتى فرق الأمراء 
بینهما وصارت المملكة بأيدي هؤلاء الأمراءء وکل من u‏ شیا فعله؛ فصار الرجلٌ 
يلي الوظيفة من سعي فلان» وينزل إلى داره فیعزل في الحال بأمر غيره» وکل أحد 
يتعصب لواحد» وكل منهم يروم الرتب العلية. هذا ومثل ت وأيتمش ورفقتهما في 
طلبهم وفي القصد إلى الذيازالمصرة  .‏ ثم أخذ نوروز کف عن إثارة الفتنةء 
ویخوفهم عاقبة تنم» حتې عملوا مور بين بي بين يدي السلطان بسبب قتال تنم وغيره» 
فحضر جميع الأمراء و مورا مها إقامة نائب بالديار المصرية» وعينوا عد 
تشاریف . 


فلمّا كان يومٌ الخميس ثاني عشر شهر ربيع الآخر خلع السلطان على الأمير 


)14 في هامش طبعة كاليفورنيا : «بابزبر» . وفي طبعة دار الكتب المصرية : «بايزيد» . 
(۲) المراد أا تسابا وما في الحراقة . 
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سودون طاز باستقراره أمير أخورا کبیراء عوضا عن سودون الطيارء لتأخره بدمشقی 
عند تنم وخلع على الأمير مبارك شاه باستقراره اجا ثالاً بإمرة مائة وتقدمة ألف 

بالدیاز المصرية› وهذا بخلاف العادة. 


ثم خلع على بعض الأمراء وآستقَرَ حاجباً ثامناًء وهذا أيضاً بخلاف العادةء 
لأن في القديم كان بمصر ثلاثة حجّاب _ أعني بالقديم في دولة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون ‏ ثم لا زال الملك الظاهر برقوق يزيد الحجاب حتی صار عِدّتهم 
ستة» وذلك في أواخر دولته» والآن صارُوا ثمانية؛ وكان هذا أيضاً مما عابه الأميءٌ 
تنم على أمراء مصر فيما فعلوه. 

قلتٌ: والسُکات اج فان تلك الحجاب الثمانية كان فيهم ثلاث أمراء 
ألوف وثلاثة طبلخاناه؛ وأمَا يومنا هذا ففيه بمصر زي من عشرين اا ما فيهم 
مير خحمسة» بل الجميع أجنادء وفيهم م جنلیته غير كاملة» والحاجب الثاني مير 
عشرة» فسبحان الحليم الستار. 


ٹم بعد أيام خلع السلطان على الأمير نوروز الحافظي باستقراره رس نوبة ٤‏ 
الأمراءء وعلی اا تمراز باستقراره أمير مجلس» وعلی الأمير سيدي سودون 
باستقراره دواداراً کبیراً وا عن بیبجرس › وکانت شاغرة منذ انتقل بیمرس عنها إلى 
الأتابكية. 


وهذا كله بعد أن ورد الخبر على الملك الناصر بخروج الأمير تنم من دمشق 
يريد القاهرة» فعندئذ أمر السلطان بأن يخرج ثمانية أمراء من مقدّمي الألوف بالف 
وخحمسمائة مملوك من المشتروات› وخمسمائة مملوك من مماليك الخدمةء وأن 
يخرجوا في أول جُمُادی الآخرة؛ فمنهم من أجاب» ومنهم من قال: «لا بڏ من سفر 
السلطان». ا الرأي افو على غير شيء» ونفوسهم. متغيرة من بعضهم 
على بعض كل ذلك والأمراء تكذّب خروج تنم من دمشق حتى علق جًاليش السفر 
على الطبلخاناه السلطانية» ووقع الشروع في النفقة للأمراءء فمل إلى كل من 
الأمراء الأكابر مائة ألف درهم» ولمن دونهم کل واحد على قدر رتبته» وأنفقَ على 
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حرجت مدورة> السلطان وخيامه» وتصبوا خارج القاهرة تجاه مسجد 
التبن“؟. 

ثم خلع السلطان على الأمير بكتمر الركني باستقراره أمير سلاح عوضاً عن 
الوالدء وکانت شاغرة عنه منذ توجه مع أيتمش إلى الشام . وبينما السلطان في ذلك 
قم علاء الدين علي بن المكللة والى مَنْفلوط» وأخبر أن أَلطبُغا نائب الوجه القبلي 
خحرج هو ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الهؤاري عن الطاعة» وكبسا عثمان بن 
الأحدب» ففرّ آبن الأحدب إلى جهة منفلوط وتبعاه إليها وأخرباها فرسم السلطان 
لكل من الأمير بيبرس» والأمير إينال باي من قجماس» واقباي بن حسين شاه حاجب 
الحجاب» وسودون من زادة» وإینال حطب راس نوبة» وق الشيخي الأمير أخحور 
الثاني» وبهاذر فُطْيْس الأمير أخور الثالث أن يتوجُهوا إلى بلاد الصعيد لقتال ألطنبغا 
وآبن عمر الهوّاري فلم يوافقوا على ذلك ولا سار أحد. 

ثم قَدِم الخبر على السلطان بأن الأمير دمرداش المحمدي نائب حماة قم 
على الأمير تنم بدمشق بعساكر حماة» وان الأمير اقبغا الجمالي الأطرُوش نائ حلب 
لما برَرّ هو أيضاً من حلب يريد المسير إلى دمشق ثار عليه جماعة من أمراء حلب 
وقاتلوه فكسّرهم» وقبض على جماعة منهم»› ثم سار إلى دِمشق هسر بقدومه تنم 
وأكرمه غاية الإكرام» وإنه قد خرج من دمشق من أصحاب تنم الأمير أرغون شاه 


. مدورة السلطان: هي خيمته الكبيرة الخاصة به والتي تنصب له في الأسفار. ووردت أيضاً بجعنى مقعد‎ )١( 
)ه۸١۷ للسلطان مرتفع عن سطح الأرض. فقد جاء في ترجمة الظاهر جقمق (النجوم: حوادث سنة‎ 
أنه «کان يقوم لمن دخل عليه من الفقهاء والفقراء كائناً من كانء وإذا قرأ أحد فاتحة الكتاب نزل عن‎ 
. مدورته وجلس على الأرض إجلالا لكلام الله تعالى»‎ 

(۲) عرف هذا المسجد باسم مسجد البئر»ء ومسجد الحميزةء وفي زمن الدولة الإخشيدية عرف باسم مسجد 
تبر نسبة إلى الأمير تبر أحد الأمراء أيام كافور الإخشيدي . (انظر خطط المقريزي : .)٤۱١/۲‏ ولاحظ 
الأستاذ محمد رمزي أنه ما زال قائاً إلى اليوم باسم زاوية الشيخ محمد التبري في وسط أرض زراعية 
تابعة لسراي القبة . 
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البيدَمُري أمير مجلس» والأمير يعقوب شاه» وفارس حاجب الحجّاب» وصرّق 
وفرج بن مَنجك إلى غزة؛ فعند ذلك خلع السلطان على الأمير عمر بن الطحان 
حاجب غزة بآستقراره في نيابة غرَة» وعلى سودون حاجبها الصغير بآستقراره حاجب 
حجاب غرَّة عوضاً عن آبن الطحان المذكور. 
ثم قَدِم الخبر على السلطان بأن عساكر تنم خرجوا من مشق في يوم خامس 
عشرین جمادی الآخرة» فأمر السلطان الأمير سودون المأموريّ الحاجب بالتوجه إلى 
دمياط لينقل منها الأمير يلبغا الأحمدي المجنون الأستادار كان والأمير تمربغا 
٠‏ المنجکي» وطغنجي وبلاط السعديّ» وقَرَاكسك إ إلى سجن الإسكندرية. 
هذا وقد تجهزت العساكر المصرية للسفر صحبة السلطان لقتال تنم وتهيا 
الجميع . 
فلما كان يوم الاثنين رابع شهر رجب نزل السلطان الملك الناصر من القلعة 
إلى الريدانية خارج القاهرة وأصبح من الغد خلع على الأمير الكبير بيبرس 
اران في نظر البيّمارستان المنصوريء وبنيابة العيبة بالديار المصرية» وخلعم 
على الأمير د وزو الحافظي راس د نوبة الأمراء باستقراره في نظر الخانقاه الشيخونية 
ثم أصبح من الخد سادس الشهر خلع السلطان على الأمير نوروز المذكور بتقدمة 
العساكر» م افق السلطان على جماعة من المماليك السلطانية بنحو خمسة وعشرين 
ألف دينار إنعاماً. 


وفي اليوم المذكور رحل جًاليش السلطان من الريدانيةء وفيه من الأمراء نوروز 
الحافظيّ مقدّم العساكر» وبكتَمُر الركني المعروف بباطيا أمير سلاح» وتمراز 
الناصري أمير مجلس» ويلبغا الناصري»ء وسُودون الدوادار المعروف بسيدي 
سودون» وشیخ المحمودي (هو المؤيد)» ودقماق المحمدي الحاجب الثاني 
والجميع مقَدّمُو ألوف. 

ثم رخل السلطان بعدهم في يوم الجمعة ثامنه ببقيّة العساكر وة ما سار أو 
انا سبعة الآف فارس» وهذا سوی من ن أقام بالقاهرة» وهم اشا عة كبيرة من 
الأمراء والمماليك . فامًا الأمراء فكان بالقاهرة الأتابك بيبرس» وآقباي حاجب 
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الحجّاب» وأقام بقلعة الجبل الأمير إينال بَا بن قَجُماس أحد مقدّمي الألوف» 
وإينال خطب رأس نوبة» وأقام بالإسطبل السلطاني سُودون من زادة» وبهادر 
فظن وبیسق الشيخي أمير آأخور ثاني» وأقام عند ھۇلاء جماعة كبيرة من 
المماليك السلطانية. 
وأما تنم فکان من خبره أنه قم ناغ من آمرائه وعساکره إلى مدينة رة 
حسب ما ذکرناه» وهم : الأمير أرغون شاه البيدمري آمير مجلس» وفارس حاجب 
الحجاب» ویعقوب شاه وصرق» والأمير فرج بن منجك فتوجهوا مامه بعساكر كثيرة . 
ثم قَدِم على تنم الأمير يونس بلطا نائب طرابلس بعساكرها وغيرهم» ومعه الأمير 
الجمالي الأطروش› ونائب حماة الأمير دمرداش المحمدي› فخرج هؤلاء النؤاب 
أيضا مام تنم إلى جهة غزة» ثم تبعهم الأمير تنم ومعه الأتابك أيتمش والوالد وبقية 
عساكره» بعد أن جعل الأمير جركس المعروف بأبي تنم نائب الغيبة بدمشق» وعنده 
جماعة أخر من أعيان الأمراء ثم خرج بعد الأمير تنم الأمير يونس بلطا نائب 
طرابلس وسار تنم في عساكر عظيمة إلى الغاية وكان قبل سفره بدمشق» منذ قم 
بُضاهى موكبّ أستاذه الملك الظاهر برقوق بل أعظم» وكان يركب بالدّفّ 
والشبابة(“ والشعراء الجاووشية")ء ویرکب في خدمته من الأتابك أشن إلى من 
دونه من أمراء الألوف» وهم نحو خمسة وعشرين أميراً من أمراء الألوف» سوى 
)1( الشبابة : ال زمر متخذة من الق لقصب الملجؤف. وهي معروفة إل اليوم . قال القلقشندي : ویقال ها أيضاً 
اليراع» تسمية ها باسم ما اتخذت منه وهو الة لقصب» وريا عبر عنها بالمزمار العراقي . (صبح الأعشى : 
۲/€€(. ٍ 
(۲) الجاووشية والجاويشية : واحدهما جاووش وجاويش . ويقال أيضا شاويش . وهم أربعة جنود من الحلقة 
وظيفتهم السير آمام السلطان أو النائب في مواكبه للنداء وتنبيه المارة. (صبح الأعشى : »٤۸ ٤۷/٤‏ 
۹ ). والجاویش والشاويش من الكلمة التركية «جاووش» بجيم مشربة وواو مضمومة» وهي مشتقة 
من المقطع التركي «جاو» الذي يدل على معنى الصياح والنداء. وتنص المعجمات التركية على أن هذه 
الكلمة مرادفة لكلمة «دورباش» الفارسية الأصل . و «دورباش» هي هتاف الجاويش بين يدي الخحاکم ف 
الموکب؛ فقد کان من عمله آن يسعى بين يدي الحاكم ليفسح له الطريق وذلك بتافه بكلمة 
«دورباش». وهذه الكلمة مكونة من (دور) أي بعید» و (باش) آي فعل الآمر: كنْ. ومعناها: ابتعد = 


0 


سنة ۲ ۸٠‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱1 
ع ا 


أمراء الطبلخانات والعشرات» وذلك خارج عن التركمان والأعراب والعشير» وكانوا 
أنضا جمغا كيرا إلى الغاية؛ واخر موكب عمله بدمشق كان فيه عساكر دمشق 
بتمامها وكمالها» وعساكر حلب وطرابلس وحماةء وجماعة كبيرة من عظماء أمراء 
الديار المصرية (أعني أيتمش ورفقته)» وكان الجميع قد أذعنوا لتنم بالطاعق 

حت إن هال يهك أحد اف ساط جى ولا أمراة مصر اخضامة کتبوا له 

في الصلح غير مرة» وفي ي المستقبل أيضاً حسب مايأتي ذكره. وأنفق تنم في 

العساكر من الأموال E‏ 

وأمًا أمراء الديار المصرية فإنه لما سافر السلطان | إلى جهة تنم بعساكره في 
ثامن الشهرء قَدِم ا في صبيحته على الأمير بيبرس» وهويوم السبت» من 
البحيْرة» بأن الأمير سودون المأموريّ الحاجب أخذ الأمراء من ثغر دمياط» وسار بهم 
نحو الإسكندرية» فلمَا وصل بهم إلى يروط( لقيه الشيخ المعتقد عبد الرحمن 
آبن نفيس الديروطيّ وأضافه؛ فعندما قعد الأمير سودون المأموريّ هو والأمراء للأكل 
قام يلبغا المجنون ووَتّب هو ورفقته من الأمراء على سودون المأموريء وقبضوا عليه 
وعلی ممالیکه وقيدوهم بقيودهم» وبينما هم في ذلك قَدمّت حراقة من القاهرة فيها 
الأمير کمشبغا الحضريّ وإياس الكمشبُغاوي وي السمقدارن وأمير آخرء 
والأربعة في القيود» فدّخلت الحراقة بهم إلى شاطىء یروط ليقضوا حاجة لهم» 
فأحاط بهم يلبغا المجنون» لفن منهم الأربعة المقيدين» وأخذهم إلى أصحابه. 

ثم كتب يلبغا إلى نائب البحيرة بالحضور إليه» وأخذ خيول الطواحين» وركب 
هوورفقته من الأمراء وسار بهم إلى مدينة دمنهورء وطرقها بغتة» وقبض على 
متوليهاء وأتته العربان من كل فج حتى صار في عَدّد كبير. 

ثم نادى بإقليم البْحَيرة بحط الخراج عن أهلها عدَّة سنين» وأخذ مال السلطان 
الذي آستخرج من تروجة وغيرها» وبعث يستدعي بالمال من النواحي» فراعاه 
E‏ ّ للجاویش من باب إطلاق امقول على القائل. (تاصيل ما ورد في 


a 0)‏ ا بلاد مركز المحمودية بمديرية البحيرة. 


۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سثة ۲ ۸٩‏ 
ا ا ا ا ا ج ت 


الناس» فقد كان ولى وظيفة الأستادارية سنين كثيرة» فكتب بيبرس بذلك يعرف 
السلطان والأمراء» فوردت كتبهم إلى نائب الإسكندرية بالاحتراز على مدينة 
إسكندرية وعلى من عنده من الأمراء المسجونين وكتب السلطان أيضاً إلى أكابر 
العربان بالبحيرة بالإنكار عليهم» وبإمساك يابغا المجنون ورفقه وكتب السلطان أيضاً 
للأمير بيبرس أن يتجرد هو وآقباي الحاجب وإينال باي بن قجماس وبيسق أمير 
آخور» وإینال حطب رس نوبة» وأربعمائة مملوك من المماليك السلطانية لقتال يلبغا 
المجنون وكتب السلطان مثالا“ إلى عربان البحيرة بحط الخراج عنهم مدَة ثلاث 
وأما يلبغا المجنون فإنه عدّى من البحيرة إلى الغربية خوفا من عرب البحيرة» 
ودل | المحلة"» ونهب الكاشف» ودار e‏ بدوي وقبض Ù‏ عليه 
وسار إلى قية ونزل ا ل اا وسار منها العاسة» 
فارتجت القاهرة وبعث الأمير بیبرس إلى ر الجيزة حیث الخيول مربوطة به على 
الربيع› فأاحضروها إلى القاهرة خوفا من يلبغاء لثلا يطرقها على حين غفلة. وبينما 
بیبرس فی ذلك ورد عليه الخبر بمخامرة كاشف الوجه القبلي مع العرب» 
فاضطرب بیبرس وخاف على القاهرة» وکان فيه لین جانب وآنعکاف على اللهر 
)١(‏ الال في الأصل هوما كان يكتب من الأوراق الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعاً من 
الإقطاعات . وكان المثال يخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار 
العدلء فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه. ويكتب بذلك مربعة 
(ورقة مربعة تسمى المربعة الجيشية) فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات 
اللازمة. ثم ترسل المربعة إلى ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإقطاع. ( 
الأعشی : .)٠١١ ٠١۳/۱۳‏ 
المؤلف هذا الاصطلاح خطا. والتسمية الصحيحة هذا النوع من الكتابات السلطانية هي المراسيم التي 
تسمی المساحات. (انظر صبح الأعشی : ۲۳/۱۳). 
(۲) أي المحلّة الكبرى. 
(۳) مشتول الطواحين» أو مشتول السوق» إحدى قرى مركز بلبيس بجمديرية الشرقية . 
)٤(‏ العباسة: إحدى قرى مركز الزقازيق بمديرية الشرقية . 


سنة ۲ ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۳ 
E a‏ 


والطرب› شع بیبرس آستخدام الأجناد وأراد بیبرس الخروج إلى يلېغا 
المجنونء ف فمنع› وخرج ! ليه الأمير آقباي الحاجب» ويلبغا السالمي. وییسقی ق أمير 
آخور» e‏ ثلاثمائة مملوك من المماليك السلطانية کما سنذکره. 

وأما السلطان الملك الناصر فإنه لماسار بعساكره من الريدانيةء آستقل 
بالمسير من يومه حتى نزل على منزلة تل العجول خارج مدينة غزة في ثامن عشر 
رجب» وأقام به يومه» فلم یلبث إلا وجاليش الأمير تنم طرقه» ومقدَم العسكر 
المذكور الوالد» وصحبته من أكابر الأمراء والنواب: آقبغا الجمالي نائب حلب 
ودمرداش المحمدي نائب حماةء وألطنبغا العثماني نائب صفد» وجقمق الصفوي 
نائب ملطية» وجماعة أخر. ومن أكابر الأمراء: أرغون شاه آمير مجلس» وفارس 
الحاجب» وآقبغا الطولوتمري اللكاش» ويعقوب شاه» وجماعة كبيرة من الأمراء 
والعساكر؛ فركبت العساكر المصرية في الحالء وقاتلوهم من بكرة النهار إلى قريب 
الظهرء وکل من الفريقين يبذل جهده في القتالء والب ت ي إلى أن رح 
من جاليش عسکر تنم دمرداش المحمدي نائب حماة بممالیکه وظلةت ثم تبعه 
الطنبُغا نائب صفد بطلبه وعساکره م صراي PR‏ الناصري أتابك حلب 
بممالیکه» ٹم جقمق جَقمق الصفوي نائ ب مَطبة بطلبه ومماليكهء e‏ 
أمراء الألوف ل وممالیکه» ثم تبعهم عدّة آمراء ا2 فعند ذلك آنهزم الوالد بمن 
بي معه إلى نحو الأمير تنم» وملك السلطان الملك الناصر مدينة رة ونزل على 
E Ea‏ 

وأما تنم فإنه نزل e‏ على مدينة الرملةء وآجتمع عليه الوالد بها بمن 
بقي معه العساكر الشامية› وقص عليه ماوقع من آمر القتال وهروب ا 
عسکره» فتأر تنم قلیلا. ثم اراد القبض على الأمير بتخاص» ها اإصحاة 
من ذلك» ثم أخحذ یتهیاً لقتال المصريين› ولم یکترٹ بماوقع لجاليشه لكثرة 
عساکره» وقوته بمن بقي معه من آکابر الأمراء وغیرهم . 


وما العسكر السلطاني المصريّ فإنهم لما دخلوا إلى غرّة بلخهم أن تتم إلى 
الآن لم يصل إلى الرملة بعساكره» وإنما الذي قاتلهم هو جاليش عسكره فكثر عند 


۱4 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سىنة ۲ ۸٠‏ 


ذلك تخوفهم منه» وداخلهم الأعب» وعَملوا بسبب ذلك مَسورةء فآتفق الرأي أن 
يتكلّموا معه في الصلح» وأرسلوا إليه من غرَّة قاضي القضاة صدر الدين المُناوي 
الشافعيّ» ومعه المعْلّم نصرالدين محمد الرماح أمير آخور» وطغاي تمر مقذّم 
البريديةء فخرجوا الجميعٌ من عة في يوم الثلاثاء تاسع غر اشھ ر رجب وک 
لتنم صحبتهم أمانٌ من السلطان» وأنه باق على كفالته بيمّشق إن أراد ذلك 
ولا فيكون أتابك العساكر بمصرء وإليه تدبيرٌ ملك آبن أستاذه الملك الناصر فرج» 
لا يشاركه في ذلك أحد. 

ثم كنب إليه أعيانٌ الأمراء يقولون: «أنت أبونا وأخونا وأستاذنا؛ فإن أردت 
ا فهي لك» وان أردت مصر كنا مماليكك» وفي خدمتك؛ فصن دماءَ المسلمين 
ودع عساكر مصر في فُرّتهاء فان خلفنا مل و وأشياء كثيرة من أنواع 
التضرع إليه فسار إليه قاضي القضاة المذكور برفيقيه حتى وافاه بمدينة الرملة 
وهو بمخيمه على هيئة السلطانء والأتابك أيتمُش EEE‏ وبقية 
الأمراء على منازلهم ميمنة وميسرة فلمًا عاين تنم قاضي القضاة المذكورء قام له 
وآعتنقه» وأجلسه بجانبه؛ فحدّثه قاضي القضاة المذكور في الصلح» وأذى له الأمان 
ووعَظه» وحدّره الشقاق والخروحَ عن الطاعة؛ ثم كلّمه ناصر الدين الماح وطغاي 
تمر بمثل ذلك وترققا له عن لسان الأمراءء وأن السلطان هو آبن الملك الظاهر 
برقوق» «ليس له من يقوم بنصرته غيُرك»» فقال تنم: «أنا مالي مع السلطان کلام 
و یرسل إل يشبك [الشعباني] وسُودون ا وجرکس المصارع»» وعدّد یا 
أخر كرا ويرد الاير الك انكل وج زفقت غل :ا کانوا عا ارا فان 
فعلوا ذلك وإلا فما بيني وبينهم إلا السيف» . وصمم على ذلك» فراجعه قاضي 
القضاة غير مرة فیما رید غير ذلك فأبى إلا ما قاله؛ فعند ذلك قام القاضي من 
عنده» فخرج معه تنم إلى ظاهر مخیمه يواډغه فلمًا قڍم صر الین المناوي على 
الملك الناصر وأعاد عليه الجواب قال السلطان: رأنا lb‏ لا لاتي(“ لأحد» 
- يعني عن يشبك الشعباني . وآنفض الأمراءء وقد أجمعوا على قتاله. 


)1( ا لال وهو مربي السلطان . 


سنة ۲ ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 1 


وركب تنم بعساكره من مدينة الرملة يريد جهة غرة» وركب السلطان بعساكره 
من غرّة يريد الرملّة» إلى أن أشرف على الجيتين قريب الظهرء فعاين تنم وقد عب 
عساكرّه» وهم نحو الخمسة آلاف فارس» ونحو ستة آلاف راجل» وصَفّ الأطلاب» 
فعبّى أيضاً الأمراءُ عسكر السلطان یه ویره وقلباً في قلب في قلب» ولکل 
جُملة رديفٌ؛ وكان ذلك تعبئة ناصر الدين المعلمء أخذت أنا هذه التعبئة عن 
الأتابك اقبغا التمرازي عنهء انتهى . 


ثم تقدڏم العسكران وتصادما فلم يكن إلا أسرع وقت» وكانت الكسرة على تنم 
وآنهزم غالب عسكره من غير قتال» جذلاناً من الله تعالى» لأنه تقنطر عن فرسه في 
أوائل الحرب» فانكسرت عساكره لتقنطره في الحال ولوقوعه في الأسر» وقبض عليه 
وعلى جماعة كبيرة من أعيان أصحابه من أكابر الأمراء والنواب. ولقد سألت جماعة 
من أعيان مماليك تنم ممن كان في الوقعة المذكورة عن سَبّب تقنطره» فإنه لم يطعنه 
أحدٌ من العسكر السلطانيّ » فقالوا: «كان في فرسه الذي ركبه شوم : إما شَعْر رَسلّ 
أو تحجيل"“ - منتهى الوهم مني قالوا: «فكلمناه في ذلك ونهيناه عن ركوبه» 
فابی إلا ركوبّه» وقال: ما خبأتّه إلا لهذا اليوم . فحال ما علا ظهره وحرکه لینظر حال 
عسكره» وغل في القوم» تقنطر به؛ وقد كرت عساكره إلى نحوه» ولم يلحقه أحد 
من مماليكه» فظفر به» ولما قبض على تنم قبض معه بعد هزيمة عسكره على الأمير 
آقبغا الجمالي نائب حلب» ويونس بلطا نائب طرابُلس» وأحمد بن الشيخ علي 
نائب صفد کان» وجلبان قراسقل نائب حلب کان» وفارس حاجب الحجاب» 
وبیغوت وپیرم رأس نوبة أَيتَمُّش» وشادي خجاء ومن الطبلخانات والعشرات من 
أمراء مصر والشام ما ينيف على مائة أمير؛ وفرٌ الأتابك أيتمش والوالد» وأحمد بن 
يلبغا أمير مجلس كان» وأرغون شاه أمير مجلس» ويعقوب شاه» واقبغا اللكاش» 
وبي خجا طيفور نائب غرّة كان» وجماعة أخر في نحو ثلاثة الآف مملوك» وتوجُهوا 
إلى مشق . 


(1) التحجيل: بياض في قوائم الفرس يتجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين . 
(۲) وفي حاشية طبعة بوبر: «منتهى الوهم عنه» . ولعلها الأنسسب ف المقام . 


A٩ ۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ ۱1٦ 


ولمَا فيض على تنم ازل في خيمة وفَيّد؛ ثم شكا العطش وطلّب ماء ليشربهء 
فقام الأمير قطلوبغا الحسني الكركي» وهويوم ذلك أحدٌ أمراء الطبلخانات وشاد 
الشراب خاناه السلطانية» وتناول الكورّ وأخذ ششتَة"› على عادة الملوكء ثم سقاه 
لتنم . وكان لما اميك آدعى مملوك من الظاهرية أنه قنطر تنم عن فرسه» وطلب إمرة 
عشرة» فلمّا بلغ ذلك تنم قال: «اطلبوه إلى عندي»ء فأاحضروه» فنظر إليه طويلً ثم 
قال له: «أنت تستأهل إمرة عشرة وغيرها بدون ذلك إلا أن الكذب قبيح هذا 
رقي إلى الآن علي أين المكان الذي طعنتني فيه برمحك؟ انا ما رماني إلا الله 
تعالى » ثم فرسي الأشقر» . 

وعندما أك تنم كيَبَبْ البشائرٌ إلى الديار المصرية والبلاد الشامية بذلك» 
وذْقّت البشائر وسار أيتَمُش ورفقته إلى نحو مشق حتى وصلوهاء فاراد الوالد 
ويعقوب شاه وجماعة أن يتوجّهوا إلى بلاد التركمان» حتى يأتيهم أمانَ من السلطانء 
وأشاروا على أيتمش بذلك» فاآمتنع أيتمش من ذلك» وأبى إلا دخول دمشق؛ 
فحال دخولهم إليهاء وهم في أشدَ مايكون من التعّب» وقد كلت خيولهم» ثار 
عليهم أمراء مشق وقبضوا على أيمُّش والوالد» وآقبغا اكاش وأحمد بن يَلبْغا 
النابلسي» وحبسوا بدار السعادة؛ وفْرٌ من بقي ثم أمسك بعد يومين أزغون شاه 
ویعقوب شاه وتتبع أمراءُ مشق بقية أصحاب تنم من کل مکان حتی قبضوا على 
جماعة كبيرة منهم . 

وما ُا المجنون فإنه لما خرج إليه العسكر من مصر مع آقباي الحاجب» 
سار آقباي إلى العباسية فلم يقف ليغا المجنون على خبر» فقيل له إنه سار إلى 


)١(‏ ششنة: أي جرعة من الشراب لتذوقها واختبارها مخافة أن يكون بها سم. ويقال للذي يتذوق طعام 
السلطان وشرابه: الشيشني . واللفظ منحوت وعرّف عن «الجاشنيكير» وهو الذي يتحدث في أمر سماط 
السلطان ويتذوق الطعام والشراب قبله. والكلمة فارسية مركبة من لفظين: أحدها (جاشنا) بجیم 
فارسية قريبة من الشين ومعناه: الذوق والثانفي (كير) ومعناه: المتناول. (صبح الأعشى : ٤1١۲١١٠/٤‏ 
وە/f).‏ 

(۲) القرقل: ويجمع على قرقلات. وهو الدرع تصنع من صفائح الحديد المغشاة بالديباج الأصفر والأحر. 
(صبح الأعشى : .)١١/٤‏ 


سنة ۲ ۸٩‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 11¥ 


قطياء فنزل آقباي بالعساكر على الصالحية فلم يروا له أثرأء فعادوا إلى القاهرة من 
غير حرب وسار آبن سَنْمٌر وبيس نحو بلاد السباخ فلم يجدا أحداًء فعادا إلى ياد 
في يوم الجمعة وأقاما بهاء فلم يشعرا إلا ويلبغا المجنون قد طرقهما وقبض عليهماء 
وأخذ خحطهما بجملة من المالء فارتجّت القاهرة لذلك ثم سار يلبغا بعد أيام» حتى 
نزل البثر البيضاء» فبعث له بيبرس أماناً» فقَبّض على من حضر من عند بيبرس 
وطوقه بالحديدء فاستعدً الناس تلك الليلة بالقاهرة لقتاله» وباتوا على أَهْبة اللقاء 
وركب الأمراء باسرهم من الغد إلى فة النصر خارج القاهرة» وصفوا عسکرهم من 
الغد. وبعد ساعة أقبل يلبغا المجنون بجموعه» فواقعهم عند بساتين المطريةء 
ومعه نحو ثلاثمائة فارس» فيهم واحد من مماليك الوالد يسمى كزل بُعّاء وصدمهم 
ب هة فض الملت وكا فة سرون م را 4 وإتال خي ون ادا 
مملوك من المماليك السلطانية» فأطبق عليه الأمير بيبرس من الميمنة» ومعه يلبغا 
السالميّ الأستادار» وساعدهما إينال باي بن فَجماس بمن معه من الميسرة» فتقنطر 
سودون من زادة» وخرق يلبغا المجنون القلب في عشرين فارسأء وسار إلى جهة 
الجبل الأحمر» وآنكسر سائر من كان معه من الأمراء وغيرهم» فتبعهم العسكر وفي 
ظتهم أن يبعا المجنون فيهم» فأدركوا الأمير تمربُغا المُنجّكي بالزيات» وقبضوا عليه 
وأخذ طلْب يلبغا المجنون من عند خليج الرعُفران فوجدوا فيه آبن سْقّر وبيْسق 
الشيخي أمير آخور اللذين كان قَبَّض عليهما يلبغا المجنون بالبئر البيضاء 
فاطلقوهماء وعاد العسكر إلى تحت قلعة الجبل وسار يلبغا المجنون في عشرين 
فارساً مع ذيل الجبل إلى تجاه دار الضيافة ؛ فلمًّا رأى كثرة من آجتمع من العامة 
خاف منهم أن يرجموه» فقال لهم: «أنتم ترجموني بالحجارة وأنا أرجُمكم 
بالذهب»» فدَعَوا له وتركوه. فسار من خلف القلعة ومضى إلى جهة الصعيد من غير 
أن يعرف الأمراء» وتوجّه في نحو المائة فارس» وأخذ خيل والي الفيوم» وآنضمّ 
عليه جماعة من العُربان. 


وأمّا السلطان الملك الناصر فإنه لَمّا كسَرَ تنم وقبض عليه وعلى جماعة من 


. غيتا: إحدى قرى مديرية الشرقية» تتبع مركز بلبيس‎ )١( 


۱۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۲ ۸۰٩‏ 


أصحابه وقيّدهم» أرسنل في الحال سعد الدين إبراهيم بن غراب إلى الشام لتحصيل 
الإقامات“ ثم ندب السلطان الأمير جَكم من عوض رأس نوبة للتوجه إلى مشق 
لتقييد الأمير أَيتَمْش ورفقته وإيداعهم بسجن قلعة دمشق ثم حلع السلطان على 
الأمير سودون الذواداز العروف دي مودو باستقراة فى اة وق عرض عن 
الأمير تنم الحسَني . وسار جم وفعلَ ما اير به» ثم دخل بعده سودون نائب الشام 
إلا في ليلة الاثنين ثاني شعبان ومعه الأمير تنم نائب الشام وعشرة أمراء في القيودء 

فحبس الجميع بقلعة دمّشق . ثم دخل السلطان الملك الناصر بعساكره ا إلى 
مشق من الغد في يوم الاثنين ثاني شعبان المذكور» فكان لدخوله يوم مشهود 
وأوقع أبن عراب الحَوطة”› على حواشي تَّم» وعلى الأمير علاء الدين 
ابن الطبلاوي 


ثم أصبح السلطان من الخد وخلع على سيدي سودون بنيابة الام ایا 
وعلی الأمير دمرداش المحمدي نائب حماة باستقراره في نيابة حلب عونا عن آقبغا 
الجمالي الأطرُوش» وعلى الأمير شيخ المحمودي المؤيّد باستقراره في نيابة 
طرابلس عوضا عن سودون“ بلطا» وعلى الأمير دقماق المحمدي بآستقراره في 
نيابة حماة عوضاً عن دمرداش المحمدي› وعلى الأمير ألطنبغا العثماني بآستمراره 
على نيابة صفد» وعلى الأمير جْنْتَمُر التركماني نائب جمُص بنيابة بعلبك» وعلى 
الأمير بشباي من باکي باستقراره حاجب حاب دمشق عوضاً عن بي خجا المدعو 
طيفور. 
وآستمرٌ السلطان بعساكره في مشق إلى ليلة الأحد رابع عشر شعبان» 
فاتفقت الأمراء المصريون على قتل جماعة من المقبوض عليهم» فذبح في الليلة 
المذكورة الأميرٌ الكبير أيتمش البجاسيّ» وجُلبان الكمشبغاوي المعروف بقراسقل 


)١(‏ الإقامات: مايلزم العساكر من المؤونة والعلف. 

(۲) الحوطة: الحجر. وإيقاع الحوطة هو إيقاع الحجز على مال أو عقار أو محصول. وفلان تحت الحوطة أي 
هو تحت المراقبة والحجز. وقد تفيد معنى التوقيف المؤقت . 

(۳) في طبعة دار الكتب المصرية: «يونس بلطا». 


سنة ۲ ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۹ 

ئب حلب كان في دولة أستاذه الملك الظاهر برقوق» وأرْغون شاه البيدَمُري 
ا ار لمن ,كان واجمد ين غا العمري أمير مجلس كان وآبن أستاذ 
الملك الظاهر برقوق» واقبغا الطولوتمري الظاهري الاش أحد أمراء الألوف بالديار 
المصرية وأمير مجلس» وفارس الأعرج حاجب الحجًاب بالديار المصرية» وكان من 
الشجعان» وفيه يقول الشيخ المقرىء الأديب شهاب الدين أحمد الأوحدي : 
[الرجز]. 

يا دهرٌ كم تفن الکرام عامدأ ‏ هل أنت سبع للورى مُمارس 

ايتمش رت العلا صرعته ورحت لللدب الهمام فارس 


والأمير يعقوب شاه الظاهري الحاجب الثاني وأحدٌ مُمَدّمي الألوفُ بالديار 
المصرية» وبي خجا المدعو طَيفُور نائب غرَة كان ثم حاجب حاب دِمَّشق» 
والأمير بيعُوت اليَحَيّاوي الظاهري أحد أمراء الطبلخانات» والأميرٌ مُبارك المجنون» 
والأمير بهاذر العثماني الظاهري نائب البيرة وحمي من ل من وا المذكورين 
[هم] من عظماء مماليك الملك الظاهر برقوق»› تلهم خښتاشتم بذنب واحد 
لأجل الرئاسة. ولم يكن فيهم غير ظاهريّ إلا الأتابك اشن وهو أيضاً ممن أقامه 
الملك الظاهر برقوق وأنشأه» بل كان آشتراه أيضاً في سلطنته الأولى حسب ما ذكرناه 
وكان [أيتمش] عند الظاهر بمنزلة عظيمة لسلامة باطنه» ولين جانبه وشيخوخته ؛ فإنه 
كان بمعزل عن إثارة الفتن ؛ يفيك أن منطاشا لما ملك الديار المصرية» بعد خَلْع 
الظاهر برقوق والقبض على الناصريّ» قَتل غالب حواشي الملك الظاهر برقوق» 
وكان أيتمش في حبسه بقلعة دِمَشق وهوأتابك العساكر وعظيم دولة برقوق» 
فلم عرض إليه بسوء» لكونه كان مكفوفاً عن الشرور والفتن» إلا هؤلاء القومء 
فإنهم لما ظَفروا بنّم وأصحابه لم يرحموا كبيراً لكبره ولا صغيراً لصٍغره» ولهذا سَلّط 
الله تعالى بعضهم على بعض» إلى أن تفانوا جميعاً. 


)١(‏ في رواية بعض النسخ : «يا دهر كم تفني الأنام تعمُدأً» وها يتحول وزن هذا الشطر من بحر الرجز إلى 
البحر الكامل. 


۱۷۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸٠۲‏ 


ثم جھزوا زاس الأتابك أيه يتمش المذكور» ورأس فارس الحاجب لا غير إلى 
الديار المصرية» فعلقتا بباب قلعة الجبل» ثم بباب زويلة آياماء ثم سلّمتا إلى 
اخ 
ثم خلع السلطان الملك الناصر على الأمير يَشْبّك الشعباني الخازندار 
بآستقراره دواداراً كبيرا عوضاً عن سيّدي سودون المنتقل إلى نيابة الشام وآستمر 
السلطان بدمّشق إلى ليلة الخميس رابع شهر رمضان» فمَيّل فى الليلة المذكورة 
الأميرٌ تتم الحسني نائب الشام بمخبسه بقلعة مشق وفتّل معه الأمير سودون بلطا 
ناثب طرابلس أيضاًء حنْقاً بعد أن آسْيَصفِيت أموالهما بالعقوية». ثم سلما إلى 
أهلهماء فدّفن تنم بتربته التي أنشأها عند ميدان الحصى خارج دِمَشق. وكان تنم 
المذكور ‏ رحمه الله من محاسن الدنياء وكانت مدة ولايته على دمشق سبع 
سنين وستة أشهر ونصفاً. ولقد أخبرني بعض مماليك الوالد _ رحمه الله قال: 
«لما حصر تيمورلنك العساكر المصرية بدمشقء كان الوالد يوم ذلك متولّي نيابة 
دمشق» وکان مقيماً على بعض أبواب دمشق لحفظهاء وکان تُورُوز الحافظيّ على باب 
آخر؛ فركب نوروز الحافظي في بعض الأیام» وأتی الوالدَ ووقف يحدثه» فكان من 
جملة كلامه للوالد: يا فلانء انظر ا هذا اللعين ما أكثرها! والله لوعاش 
اُستادنا لما قدر عليه 2 عساكره فتبسم الوالند وشاشتة في اللفظ يمازحه» وقال 
له: والله لوکان تنم خي للقيه من الفرات وهزمه أقبح هزيمة؛ وإنما عساكرنا الآن 
مفلولة» وآراؤهم مختلفة» ولیس فيهم مَنْ يُرجع إلى كلامه» فلهذا کان ما تری». 
إنتهی . 
ثم دفن سودون بلطا بصالحية“ دمشق» وكان أيضاً ولي نيابة طرابلس نحو 
ست سنین . ثم فتلجميعٌ من کان من أصحاب أيتمش وتنم» ولم ببق منهم إلا آقبغا 
الجمالي الأطروش نائب حلب» والوالد قي الشفاعة أخته خوند شيرين أم السلطان 


. هي المدرسة الصالحية المعروفة بتربة أم الصالح‎ )١( 
ونسبتها إلى واقفها الصالح إسماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر الأيوبي . (الدارس في‎ 
.)۴۳۹/۱ تاریخ المدارس:‎ 


سنة ۲ ۸٠‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۷۱ 


الملك الناصر فرج فيه» فإنها كانت ألزمت الأمير نوروز الحافظي والأمير يشبك 
الشعبانيّ بالوالد وحرضتهما على بقائه» وكان لها يوم ذلك جاه كبير لسلطنة ولدها 
الملك الناصرء ثم أوصت ولدّها الملك الناصر أيضاً به فزاد ذلك فسحة الأجل 
فأبقي وأما آقبغا الأطْرُوش فإنه بذل في إبقائه مال كبيراً للأمراء فقي . 


ثم خلع السلطان على الأمير بتخاص السودوني بأستقراره في نيابة الكرك 
ضا ن سودرن الطرف: 


0 خرج السلطان بعساكره وأمرائه من مدينة دمشق في بوم رابع شهر رمضان 
صبيحة قَتل تنم وسودون یرید الديار المصرية . وسار حتى نزل غرَة في ثاني عشر شهر 
رمضان المذكور وقتل بغرّة علاء الدين على ابن الطبلاوي أحد أصحاب تنم ثم خرج 
من غَرّة وسار يريد القاهرة حتى وصاها في سادس عشرين رمضان من سنة آثنتين 
وثمانمائة» بعد أن رينت القاهرة» وفرشت له الشقاق الحرير من تُزبة الأمير يولس 
الدوادار بالصحراء إلى قلعة الجبلء وكان يوم دخوله إلى مصر من الأيام المشهودةء 
وطلع إلى القلعة وكَثرت التهاني بها لمجيئه. 


ثم في ثامن عشرينه أنعم السلطان على الأمير فطلوبغا الكركي الحسني 
الظاهري بإقطاع سيدي سودون نائب الشام» وأنعم على الأمير آقباي الكركي 
الخازندار بإقطاع شيخ المحمودي المنتقل إلى نيابة طرابلس» وأنعم على الأمير جركس 
القاسمي المصارع بإقطاع مبارك شاه» وأنعم على الأمير جَّكم من عوض بإقطاع 
دقماق المحمدي نائب حماة» والجميع تقادم ألوف» وأنعم على الأمير الطواشي 
مُقّبل الزمام بإقطاع الطواشي بهادر الشهباني“ مقَدَّم المماليك بعد موته» وأنعم 
بإقطاع مقبل على الطواشي صواب السعدي المعروف بشنكل» وقد آستقر مقدَم 
المماليك بعد موت بهادر المذكور» وأنعم بإقطاع صواب المذكور على الطواشي 
شاهين الألجائي نائب مقدّم المماليك. 


)١(‏ في طبعة دار الكتب المصرية: «الشهابي». 


۱۷۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سسنة ۲ ۸۰ 


ثم قَدِم على السلطان مملوك الأمير يلبغا المجنون من بلاد الصعيد بكتاب 
يلبغا المجنون يسأل في نيابة الوجه القبلي» قرس السلطان أن يخرج إليه تجريدة 
من الأمراء وهم : الأمير نووز الحافظيّ وهو مقدم العسكر المذكور» وبكتمر أمير 
سلاح» وآقباي الحاجب» ويمُراز أمير مجلس» ويلبُغا الناصري» وإينال باي بن 
قجماس» وأَسَنْبُغا الدوادار» وتتمة ثمانية عشر أميرأ؛ وخرجوا من القاهرة في ثالث 
عشر شوال» ومعهم نحو خحمسمائة مملوك من المماليك السلطانية. 


وفي صبيحة يوم خحروج العسكر» ورد الخبر على السلطان بأن الأمير محمد بن 
عمر بن عبد العزيز الهوؤاري حارب يلبغا المجنون» وأنه قبض على أمير علي 
دواداره» وعلى نائب الوجه البحري» وعلى الأمير إياس الكمشبغاوي الخاصكي› 
وعلى جماعة من أصحابه» وأن يلبغا المجنون فر بعد أن آنهزم ونزل إلى البحر 
بفرسه فغرق» وأنه حرج من النيل ف فوجدوه قد اکل السمك لحم وجهه» فسر 
السلطان والأمراء بذلك» وخرج البريد في الوقت بعود الأمراء المجردين إلى 
القاهرة. 

ثم في امن عشره خرج أمير حاج المحمل بيسق الشيخي أمير آخور الثاني 
بالمحمل» وكان تكلم الناس بعدم سفر الحاج في هذه السنة ولم يكن لذلك أصل . 

ثم آبتدأت الفتنة بين الأمير يشبك الشعباني الدوادار وبين الأمير سودون من 
علي بك المعروف بطاز الامير آخور الكبير؛ ووقع بينهما أمور. 


فلما كان يوم امن عشرين شوال المذكور منع جميع مباشري الدولة بديار 
مصر من النزول إلى بيت الأمير يشبك الدوادار؛ وذلك أن المباشرين بأجمعهم 
الكبير منهم والصغير كانوا ينزلون في خحدمة يشبك منذ قدم السلطان من دمشق»› 
a SA E I‏ وتفاوض معه في مجلس السلطان في كقّه عن ذلك» 
حتی أذعن يشبك» فمنعوا؛ ثم نزلوا إليه على عادتهم› وصاروا غا يجلسون 
عنده من غير أن يقفوا» وکانوا من قبل يقفون على أقدامهم . 

ثم في ثاني ذي القعدة ورد الخبر على السلطان من حلب بواقعة الأمير 


سنة ۸٠۰۲‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 1۷۳ 
س ا 0ے 


دمرداش المحمدي نائب حلب مع السلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد 
والعراق . وخبره أن القان غياث الدين أحمد بن أويس المذكورلماملك بغداد بعد 
حضوره إلى الديار المصرية حسب ماتقدَّم ذكره في ترجمة الملك .الظاهر برقوق 
الثانيةء فأخذ السلطان أحمد المذكور يسير مع أمرائه ورعيته سيرة سيئة» فركبوا 
عليه وقاتلوه» وکاتبوا صاحب شیراز في القدوم عليهم لأخذ بغداد. وخرج ابن أويس 
منهزماً إلى الأمير قرايوسف“ يستنجده» فركب معه قرايوسف وسار إلى بغخدادء 
فخرج إليهما أهل بغدادء وقاتلوهما وكسروهما بعد حروب طويلة فانهزما إلى 
شاطىء الفرات» وبعثا يسألان الأمير دمرداش نائب حلب في نزولهما ببلاد الشام؛ 
ففي الحال آستدعی دمرداش دقماق نائب حماة بعساكره إلى حلب فقدم عليهء 
وخرجا معا في a‏ وكبسا آبن أويس وقرايوسف» وهما في نحو سبعة الف 
فارس› فاقتتلا قتا شدیداً في م الجمعة رابع عشرين شوال» قتل فيه الأمير 
جانبك اليحيائي أتابك حلب» اشر دقماق المحمدي نائب حماة» وآنهزم دمرداش 
المحمدي نائب حلب» وفر فيمن بقي من عسكره إلى حلب» ثم لحقه دقماق بعد 
أن فدى نفسه بمائة ألف درهم وحضر الوقعة الأمير سودون من زاده المتوجه بالبشارة 
إلى البلاد الشامية بسلامة السلطان» وقدم مع ذلك كب آبن ویس وقرایوسف على 
السلطان تتضمن : «إنا لم نجیء محاربین› وإنما جئنا مستجيرين مستنجيدين بسلطان 
مصر» على عوائد فضل أبيه الملك الظاهر _ رحمه الله - فحاربنا هؤلاء بغتةء 
فدافعنا عن أنفسنا وإلا كنا هلكنا» فلم يلتفت أهل الدولة إلى كتبهماء وكتبوا إلى 
نائب الشام بمسيره بعساكر الشام وقتال آبن أويس وقرايوسف والقبض عليهما 
وإرسالهما إلى مصر. 


0( هناك من برجع خروج ابن أويس من بغداد إلى أن تيمور لنك كان قد بعث إليه رسولاً من قبله متظاهرأ 
بالفرار منه إليهء ولكنه في الواقع کان جاسوسا حيث اتصل بأمرائه وأمدّهم بالأموال ليستميل قلوہم 
ويتعصبوا على أحد بن أويس ويسلموه إلى تيمور. ولم يدرك ابن أويس حقيقة هذا المبعوث المسمى 
بشروان لولا وقوع ورقة في يده بها أسماء من اتصل بهم من أمرائه وما دفعه من رشوة لكل منم . ف) کان 
منه إلا أن قتل كل من تضمنت الورقة اسمه» حتى لقد قتل منهم خلال أسبوعين زهاء ألفين. وبعد ستة 
أيام أسرج الخيل سرا وركب ني نفر قليل من خدمه إلى قرايوسف داعياً إياه لهب بغداد. (نزهة 
النفوس: ٠٠/۲‏ حاشية عن العراق بين احتلالين) . 


۸۰ ۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ 1V4 
و ا ا ر و کے ا‎ 


هذا وخوند شیرین والدة الملك الناصر فرج مستمرة السعي في الإفراج عن 
الوالد من سجنه بقلعة دمشق» إلى أن أجاب الأمراء إلى ذلك» وكتب بالإفراج عنه 
وعن الأمير اقبغا الجمالي الأطروش نائب حلب في يوم عرفة من محبسهما بقلعة 
دمشق» وحملا إلى القدس بطالين بها. 


وبينما القوم في آنتظار مايرد عليهم من أمر السلطان أحمد بن أويس 
وقرايوسف» قدم عليهم الخبر من حلب بنزول تيمورلنك على مدينة سيواس“ وأنه 
حارب سليمان بن ابي يزيد بن عثمان» فانهزم سليمان المذكور إلى أبيه بمدينة 
برصا")» ومعه قرايوسف» وأخذ تيمور سيواس وقتل من أهلها مقتلة عظيمة . 


ثم وصلت بعد قليل رسل ابن عثمان إلى الديار المصرية وكتابه يتضمَّن 
آجتماع الكلمة» وأن يكون مع السلطان عونا على قتال هذا الطاغية تيمورلنك» 
ليستريح الإسلام والمسلمون منه» وأخذ يتخضع ويلح في کتابه على آجتماع 
الكلمة» فلم يلتفت أحد إلى كلامه» وقال أمراء مصر يوم ذاك: «الآن صار صاحبنا! 
وعندما مات أستاذنا الملك الظاهر برقوق مشى على بلادناء وأخذ ملطية من عملناء 
فلیس هو لنا بصاحب: یقاتل هو عن بلاده» ونحن نقاتل عن بلادنا ورعیتنا» وکتب له 
عن السلطان بمعنى هذااللفظ. وكان ما قاله أبو يزيد بن عثمان من أكبر المصالح»› 
فإنه حدثني فيما بعد الأمير أسنباي الظاهري الزردكاش"» وكان أسره تيمور وحظي 
عنده وجعله زردکاشهء قال: «قال لي تيمورلنك ما معناه آنه لقي في عمره عساکر 
كثيرة وحاربها» لم ينظر فيها مثل عسكرين: عسكر مصر وعسکر آبن عثمان 
المذکور». غیر أن عسکر مصر کان عسکرا عظيماً لیس له من يقوم بتدبيره لصغر سن 
الملك الناضر فرج» وعدم معرفة من كان حوله من الأمراء بالحروب» وعسكر 


(1) سيواس: هي مركز ولاية سيواس في تركيا اليوم» وتبعد حوالي ۲۲٠‏ ميلا إلى الشرق من أنقرة. 

(۲) ذكرها ابن الشحنة باسم «برسا» من بلاد الروم . قال: وبجانبها مدينة زبطرة وير فيا بينهما بر جيحون. 
(الدرّ المنتخب: .)۱۸١‏ 

(۴) الزردكاش: صانع الدروع . وعمله في السلاح خاناه. (صبح الأعشى : .)٠١/١‏ 


سنة ۸٩‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 1e‏ 
ا ا ل و کے س ا 


ابن عثمان المذکور» غير آنه کان أبو يزيد صاحب رأي وتدبیر وإقدام» لکنه لم يکن 
من SS‏ بنصرته . 
قلت : ولهذا قلت إن المصلحة كانت تة ا ا يزيد 

ابن عثمان المذكور فإنه كان يصير للعساكر المصرية من يدبرهاء ويصير لابن عثمان 
الملكون عساکر مصر مع عساکره عونا فکان تیمور لا یقوی [علی] مدافعتهم» 
فإن كلا من العسکرین کان یقوی [علی] دفعه لولا ما ذکرناهء فما شاء الله کان. 

وبعد أن كتب لابن عثمان بذلك لم يتأهب أحد من المصريين لقتال تيمورء 
ولا التفت إلى ذلك» بل كان جل قصد كل أحد منهم ما يوصله إلى سلطنة مصر 
وإبعاد غيره عنهاء ويدع الدنيا تنقلب ظهرا لبطن؛ فإنه مع ورود هذا الخبر المزعج 
بلغ السلطان والأمراء أن الأمير قاني باي العلائي الظاهري أحد أمر اء الطبلخانات 
ورأس نوبة يريد إثارة فتنة» فطلبه السلطان وأمره بلبس التشريف بنيابة غزة» فامتنع 
من لبسه» فأمر السلطان به فقبض عليه وسلم للأمير آقباي الحاجب» فاأخذه ونزل 
إلى داره وأقام عنده إلى أخر النهار؛ فاجتمع عليه طائفة من المماليك السلطانية 
یریدون أخذه من آقباي الا فخاف آقباي وطلع به إلى القلعة» فطلب 
السلطان الأمراء وتشاوروا في أمره» فاتفقوا على إبقائه في إمرته ووظيفته . 

ثم في خامس عشرين المحرم من سنة ثلاث وثمانمائة ورد البريد على 
السلطان من حلب بأخذ تيمور ملطية» ثم وصل مالغد البريد أيضا بوضتول أؤاثل 
عسكر تيمورلنك إلى مدينة عينتاب» وفي الكتاب : «أدركوا المسلمين وإلا هلكوا!» . 
فاستدعی السلطان بعد يومين الخليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولةء وأعلموا أن 
تيمورلنك وصلت مقدمته إلى مرعش وعينتاب وكان القصد بهذا الجمع أخذ مال 
التجار إعانة على النفقة في العساكر» فقال القضاة: «أنتم أصحاب الأمر والنهي» 
وليس لكم فيه معارض وإن كان القصد الفتوى في ذلك فلا يجوز أخذ مال أحد 
يخاف على العساكر من الدعاء"'“» فقيل لهم «نأخذ نصف الأوقاف من البلادء 


)١(‏ رواية السلوك أوضح › وهي : «وإن كان القصد الفتوى فلا جوز أخذ مال أحد» وخاف من الدعاء على 
العساكر إن أخذ مال التجار». 


۸۰۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ ۱۷٩ 


نقطعها للأجناد البطالين» فإن الأجناد قلت لكثرة الأوقاف»» فقال القضاة: «وما قدر 
ذلك؟ ومتى اعتمدتم على البطالين في الحرب خيف أن يؤخذ“ الإسلام». وطال 
الكلام في ذلك حتى استقر الرأي على إرسال الأمير أسنبغا الدوادار لكشف الأخباں 
وتجهيز عساكر الشام إلى جهةتيمورلنك. وسار أسنبغافي خامس صفر من سنة ثلاث 
المذكورة على البريد» ووقع التخذيل والتقاعد لاختلاف الكلمة وكثرة الآراء. 

هذا وأهل البلاد الشامية في أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» مماداخلهم من 
الرعب والخوف وقصد كل واحد أن يرحل من بلده» فمنعه من ذلك حاکم بلده» 
ووعده بحضور العساكر المصرية والدفع عنهم . 

ثم بعد أيام قدم البريد بكتاب نائب حلب الأمير دمرداش المحمدي» وصحبته 
أيضاً كتاب أسنبغا الدوادار بأن تيمور نزل على قلعة بهسناء بعد ما ملك مدينتهاء 
وأنه مستمر على حصارها» وقد وصلت عساكره إلى عينتاب ووصل هذا الخبر إلى 
مصر في يوم رابع عشرين صفر المذكور» فوقع الشروع عند ذلك في حركة سفر 
السلطان ثم علق جاليش السفر في يوم ثالث شهر ربيع الأول. 

وکان من خبر أسنبغا الدوادار أنه وصل إلى دمشق في سابع صفر» فقراً كتاب 
السلطان في الجامع الأمويء وهو يتضمن تجهيز العساكر الشامية وخروجهم لقتال 
تيمور وقدم في تاسعه رسول تيمور إلى الشام وعلى يده مطالعات تيمور للمشايخ 
والقضاة والأمراء» بأنه قدم في عام اول إلى العراق» يريد أخذ القصاص ممن قتل 
رسله بالرحبة» ثم عاد إلى الهندء فبلغه موت الملك الظاهرء فعاد وأوقع بالكرج» 
ثم قصد الروم لما بلغه قلّة أدب هذا الصبيّ سليمان بن أبي يزيد بن عثمان أن 
يعرك أذنه» فتوجه إليه وفعل بسیواس وغيرها من بلاد الروم ما بلخکم» ثم قصد بلاد 
مصر ليضرب بها السكة» ويذكر اسمه في الخطبةء ثم يرجع» وطلب في الكتاب 
أن يرسل إليه أطلمش المقبوض عليه من أمرائه قبل تاريخه» في دولة الملك الظاهر 


)١(‏ رواية السلوك: «ومتى اعتمد في الحرب على البطالين من الأجناد خيف أن يأخذوا امال وييلوا عند اللقاء 


سنة ۸۰۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۷Y‏ 


برقوق» «وإن لم ترسلوه يصير دماء المسلمين في ذمتكم»» فلم يلتفت سودون نائب 
الشام إلى كلامه» وأمر بالرسول فوسّط . 

وتوجه أسنبغا إلى حلب فوجد الأخبار صحيحة؛ فكتب بما رآه وعلمه إلى 
الديار المصرية صحبة كتاب نائب حلب» فوصلت الكتب المذكورة إلى مصر في 
ثالث شهر ربيع الأول. وكان ما تضمنته الكتب أن تيمور نزل على بزاعة ظاهر 
حلّب» وقد اجتمع بحلب سائر نواب البلاد الشامية» وآستحث في خروج السلطان 
بالعساكر من مصر إلى البلاد الشامية» وأن تيمور لما نزل على بزاعة خرج الأمير 
شيخ المحمودي نائب طرابلس (هو الملك المؤيد) وبرز إلى جاليش تيمورلنك في 
سبعمائة فارس» والتتار في نحو ثلاثة الآف فارس» وترامى الجمعان بالنشابء ثم 
آقتتلوا ساعة» وأخحذ شيخ من التتار أربعة» وعاد كل من الفريقين إلى موضعهء 
فوسط الأربعة على أبواب مدينة حلب بحضرة من آجتمع بحلب من النؤاب» وكان 
الذي آجتمع بها: الأمير سودون نائب الشام بعساكر دمشق وأجنادها وعشيرهاء 
ونائب طرابلس شيخ المحمودي المذكور بعساكر طرابلس وأجتادها ورجالتهاء 
ونائب حماة دقماق المحمدي بعساكر حماة وعربانهاء ونائب صفد ألطنبغا العثماني 
بعساكر صفد وعشيرها» ونائب غزة عمربن الطحان بعساكرهاء فأجتمع منهم 
بحلب عساكر عظيمةء غير أن الكلمة متفرقة» والعزائم محلولة لعدم وجود السلطان 
انت : 

وكان تيمور لما نزل على عينتاب أرسل رسوله إلى الأمير دمرداش المحمدي 
نائب حلب یعده باستمراره على نيابة حلب ويأمره بمسك سودون ناثب الشام» فإنه 
كان قتل رسوله الذي وجهه إلى دمشق قبل تاريخه فأخذ دمرداش الرسول وأحضره 
إلى النواب» فأنكر الرسول مسك سودون نائب الشام» وقال لدمرداش: «إن الأمير 
- يعني تيمور- لم يأت البلاد بمكاتباتك إليه» وأنت تستدعيه أن ينزل على حلب» 
وأعلمته أن البلاد ليس بها أحد يدفع عنها» فحێق منه دمرداش لما سمع منه هذا 
الكلام » وقام إليه وضربه» ثم أمر به» فضربت رقبته. ويقال إن كلام هذا الرسول كان 
من تنميق تيمورلنك ودهائه ومكره ليفرق بذلك بين العساكرء فعلم الأمراء ذلك 


۱۷۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۳ 
س ھا ا 


ولم يقع ما قصده. ومن الحلبيّين جماعة يقولون إلى الآن إنه كاتَبَ تيمور وتقاعدَ عن 
القتال. والله أعلم بصحة ذلك. 

ئم آجتمع الأمراء والنواب على قتال تيمور» وتهيا كل منهم للقائه بعد أن 
يسوا من مجيء السلطان وعساكره» لعلمهم بعدم رأي مدّبري مملكة مصر من 
الأمراءء ولصخر سن السلطان» وقد فات الأمر» وهم في قلة إلى الغاية بالنسبة إلى 
عساكر تيمور وجنوده وجموعه؛ وكان الأليق خروج السلطان من مصر بعساكره 
ووصوله إلى حلب قبل رحيل تيمور من سيواس» كما فعل الملك الظاهر برقوق 
رحمه الله فيما تقذّم ذكره. 

وبينما النواب في إصلاح شأنهم للقتال» نزل تيمور بعساكره على قرية 
خيلان)» خارج حلب في يوم الخميس تاسع شهر ربيع الأول وأحاط بمدينة 
حلب وأصبح من الخد في يوم الجمعة» رخف غ مدينة حلب وأحاط بسورهاء 
فکانت بین آهل حلب وبينه في هذين اليومين حروبٌ كثيرة» ومُناوشات بالنشاب 
والّفوط والمُكاحل . وركب أهل حلب أسوارً المدينة وقاتلوه أشدّ قتال فلما أشرقت 
الشمس يوم السبت حادي عشره خحرج نؤاب الشام بجميع عساكرها وعامة أهل 
حلب إلى ظاهر مدينة حلب» وعبًأوا الأطلاب والعساكر لقتال تيمور» ووقف سيدي 
سودون نائب دمشق بممالیکه» وعساکر دمشق في الميمنةء» ووقف دمرداش نائب 
حلب بممالیکه» وعساکر حلب في الميسرة» ووقف بقية النواب في القلب» وقدموا 
أمامهم أهل حلب المشاةء فكانت هذه التعبية من ايشم“ التعابي» هذا مع آدعاء 
دمرداش بالمعرفة لتعبية العساكر. وحال وقوف الجميع في منازلهم» زحف تيمور 
بجيوش قد سدّت الفضاء» وصدم عساكر حلب صدمة هائلة؛ فالتقاه النواب وبتوا 
لصدمته اول ثم آنکسرت اة ونت سوحون نائب الشام في الميمنةء وأردفه 
شيخ نائب طرابلس وقاتلاه قنالاً عظيماً وبرز الأمير عر الدين أزدمر أخو الأتابك إينال 


)١(‏ حيلان: بالحاء المهملة المفتوحة بعدها ياء ساكنة. وهي قرية شمالي حلب» وفيها عيون ماء جع ماؤها 
وسیی بقناة إلى داخحل مدينة حلب . (الدر المنتخب : ° (. وقد وردت ف بعض اللسخ «جیلان» 
خحطاً. 

)( أي من اشام التعابي . مشتقة من الشؤم . واللفظ هنا عامي . (لسان العرب). 
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اليوسفي وولده يشبك بن أزدمر في عدَةَ من الفرسانء وقد بذلوا نفوسهم في سبيل 
الله وقاتلوا قتالاً شديداء وأبلّوا بلاءُ عظيماء وظهر عن أزدمر وولده يبك من 
الشجاعة والإقدام ما لعله يڏکر إلى یوم القيامة . ولم يزل دمر يقتحم القوم يكر فيهم 
إلى أن فل وفقد خبره فإنه لم يقتل إلا وهو في قلب العذوّ es‏ 
القتلى وقد أثخنتٰ E‏ وصار في رأسه فقط زيادة على ثلاثين رة بالسيف 
وغیره» سوی ما في بدنه. ثم اَجِذٌ [يشبك] وحمل إلى بين يدي تیمور» فلمَا رأی 
تيمور ما به من الجراح تعجُب من إقدامه وثباته غاية العَجّب» وأمر بمداواته» فيما 
قيل ولم تمض غير ساعة حتى ولت العساكر الشامية منهزمة يريدون مدينة حلب» 
ورکب أصحابٌ تیمور أقفيتهم» فهلك تحت حوافر الخيل من البشر ومن أهل حلب 
وغيرها من المشاة ما لا يدخل تحت حصر, فإن أهل حلب خرجوا منها لقتال تيمورء 
حتى النساء والصبيان» وآزدحم الناس مع ذلك في دخولهم إلى أبواب المدينةء 
وداس بعضهم بعضاً حتی صارت الرمَم طول قامة» والناس تمشي من فوقها. وقصد 
نؤاب المماليك الشامية قلعة حلب وطلعوا إليهاء فدخلها معهم خلائق من الحلبيين 
وكانوا قبل ذلك قد نقلوا إليها سائر أموال الناس بحلب. 


هذا وقد آقتحم عساكر تيمور مدينة حلب في الحال» وأشعلوا فيها النيران 
وأحذوا في الأسر والنهب والقتل» فهرب سائر نساء البلد والأطفال إلى جامع حلب 
بقية المساجد» فمال أصحاب تيمور عليهن» وربطوهن بالحبال أسرى ثم وضعوا 
ا في الأطفالء فقتلوهم بأسرهم وشرعوا ف تلك الأفعال القبيحة على 
عادتهم» وصارت الأبكار تفتض من غر نت والمخدّرات يفسق فيهنّْ من غير 
آحتشام» بل يأخذ التتري الواحدة ويعلوها في المسجد والجامع بحضرة الجم 
الخفير من أصحابه ومن أهل حلب» فيراها أبوها وأخوها وزوجها وولدها ولا يقدر أن 
يدفع عنها لقلّة مقدرته» ولشغله بنفسه بما هو فيه من العقوبة والعذاب» ثم ینزل 
عنها الواحد فيقوم لها اخر وهي مكشوفة العورة. 


ثم بذلوا السيف في عامة حلب وأجنادها حتى آمتلأت الجوامع والطرقات 
بالقتلى › وجافت حلب» واستمر هذا من ضصحوة نهار الشبت إلى أثناء يوم الثلاثاء 
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رابع عشر ربيع الأول. هذا والقلعة في أشد ما يكون من الحصار والقتال» وقد نقبها 
عسكر تيمور من عدَة أماكن» وردم خندقها ولم يبق إلا أن تؤخذ. 

فتشاور النواب والأعيان الذين بالقلعة» فأجمعوا على طلب الأمان؛ فأرسلوا 
لتيمور بذلك» فطلب تيمور نزول بعض النواب إليه فنزل إليه دمرداش نائب حلب» 
فخلع عليه» ودفع إليه أماناً وخلَعاً إلى النؤاب» وأرسل معه عِدَّة وافرة من أصحابه 
إلى قلعة حلب» فطلعوا إليها وأخرجوا النؤاب منها بمن معهم من الأمراء والأعيان» 
٠‏ وجعلوا كل آثنين في قيد» وأحضروا الجميع إلى تيمور وأوقفوا بين يديه فنظر إليهم 
طويا وهم وقوف بين يديه ورئيسهم سودون نائب الشام. ثم أخذ يقرعهم ويوبخهم 
ويلوم سودون نائب الشام في قتله لرسوله» ویکثر له من الوعید. ثم دفع کل واحد 
منهم إلى من يحتفظ به. 

ثم سيقت إليه نساء حلب سبايا وأحضرت إليه الأموال والجواهر والآلات 
الفاخحرة ففرقها على أمرائه وأحصًائه . وآستمر النهب والسبي والقتل بحلب في كل 
يوم» مع قطع الأشجار وهَذّم البيوت وإحراق المساجد وجافت حلب وظواهرها من 
القلى» بحيث صارت الأرض منهم فراشاًء لا يجد الشخص مكاناً يمشي عليه 
إلا وتخت وجاة رمه قتیل . وظمل يجوز هن رؤرمن النشلمين هنار غدة مرتفعة هن 
الأرض نحو عشرة أذرع في دور عشرین ذراعاء حب ما فيها من رؤوس بني ادم 
فكان زيادة على عشرين ألف رأس» ولمَا بني جعلت الوجوه بارزة يراها من يمر 
بها. 

ثم رحل تیمور من حلب بعد أن أقام بها شهراً» وتركها خاوية على عروشهاء 
خالية من سكانها وأنيسهاء قد خربت وتعطلت من الأذان والصلوات»ء وأصبحت 
خراباً ببابا مظلمة بالحريق موحشة ففرا لا يأويها إل الوم والرحم . وسار تيمور 
قاصدا جهة دمشق» فمرٌ بمدينة حماة» وکان أخذها آبنه میران" شاه. 


)١(‏ كذا أيضاً في دائرة المعارف الإسلامية والضوء اللامع . ويرسم على «ميرانشاه» كا في معجم زامباور. 
وني شذرات الذهب: «أميران شاه» وفي السلوك: «مرزه شاه» . والرسمان الأخيران فيه تحريف. وقد 
حکم ميرانشاه سنة ۷٠۸ھ‏ على كل من بغداد وبلاد الجبل: الري وأصبهان وهمذان. 
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وکان من خبرها أن میران شاه بن تيمور نزل عليها بكرة يوم الثلاثاء رابع 
عشر شهر ربع الأول المذكور» وأحاط بها بعساكره» بعد أن نهب خارج مدينة 
حماة» وسبی النساء والأطفال» وأسرَ الرجال» وآستمرت أيدي أصحابه يفعلون في 
النساء والأبكار تلك الأفعال القبيحة» وخربوا جميعَ ما[هو] خارج عن سور 
المدينة. هذا وقد آستعدَ أهل حماة للقتال» وركب الناس سور المدينة» وآمتنعوا من 
تسليم المدينة» وباتوا على ذلك فلما أصبحوا خادَعَهم آبن تيمور» ففتحوا له باباً من 
أبواب المدينة» ودخل آبن تيمور المذكور مدينةً حماة ونادى بالأمان؛ فقَدِم الناس 
عليه وقدموا له أنواع المَطاعم فقبلها منهم» وعزم أن يقيم رجلا من أصحابه 
عليهاء فقيل له: إن الأعيان قد خرجوا منهاء فخرج إلى مخيمه وبات به. 

ثم رحل يوم الخميس عنها ووعد الناس بخير؛ ومع ذلك فإن قلعة حماة 
لم یتسلّمهاء بل کانت آمتنعت علیه. 

فلما كان ليلة الجمعة نزل أهلٌ القلعة وقتلوا من أصحاب آبن تيمور رجلين 
كان أقرهما بالمدينة» فلما بلغ ذلك آبن تيمور رجع إليها وآقتحم البلد» وأشعل 
النارَ بهاء وأخذ أصحابه يقتلون ويأسرون وينهبّون حتى صارت كمدينة حلب غير أنه 
کان رَّفق بأهل حلب» فإنه كان سأل قضاة حلب لما صاروا في أسره عن قتاله» ومن 
الد فاجاب مك الذين مدن خمد ين الشحة الختف بان قال + شل 
رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم - عن هذاء فقال: «مّن قاتل لتكون كلمةٌ الله 
هي العُليا فهو الشهيد»» فأعجبه ذلك وحادثهمء فطلبوا منه أن يعفو عن أهل 
حلب ولا يقتل أحداً؛ فامنهم جميعاً وحلف لهم» فحصل بذلك بعض رفق 
بالنسبة إلى غيرهم . 

وأمَّا أهل دِمّشق» فإنه لما قدم عليهم الخبر بأخذ حلب» نودي في الناس 
بالرحيل من ظاهرها إلى داخل المدينةء والاستعداد لقتال العدو المخذولء فأخذوا 
في ذلك؛ فقدم عليهم المنهزمون من حَمَاة» فعَظّم خوفٌ أهلهاء وهموا بالجّلاءء 


(۱) في بعض النسخ : «ومن الشهيد من العسكرين؟». 
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فمنعوا ٣‏ ذلك» ووي : «من ساف ز نهب»» فعاد إليها من کان حرج منها وخحصنت 
دمشق »› ف المجانيق على قلعة دي وت المكاحل“ على أسوار 
المدينةء وآستعدوا للقتال آستعداداً جِيّداً إلى الغاية. 


ثم وصلت رُسّل تيمور إلى نائب العَيبة بدمشق ليتسلموا منه دمشق» فَهُمّ نائب 
الغيبة بالفرار» فردّه العامة ردا قبيحاً وصاح الناس وأجمعوا على الرحيل عنهاء 
وآستخاث النساءُ والصبيان» وخرجت النساءُ حاسراتِ لا يعرفن أين يذهَبن» حتى 
نادى نائب العيبة بالاستعداد. 


وقِم الخبر في أثناء ذلك بمجيء السلطان إلى البلاد الشاميةء ففتر عم 
الناس عن الخروج من دمشق ما لم يحضر السلطان. 

وأما أمراء الديار المصرية فإنه لما کان ثامن عشر شهر ربع الأؤلء وهو بعد 
أخذ تیمور لمدينة حلب بسبعة يام » فقت الجماكي ”> على المماليك السلطانية 
بسبب السفر. 


ثم في عشرينه نودي على أجناد الحَلْقة بالقاهرة أن يكونوا في يوم الأربعاء 
ثاني عشرينه في بيت الأمير يبك الشعبانى الدوادار للعرّض عليه . 


ثم في خامس عشرينه ورد عليهم الخبرُ بأخذ تيمور مدينة حلب» وأنه يحاصر 
قلعتهاء فکڈبوا ذلك؛ وأمسك المخبر وخبس حی یاقب بعد ذلك على آفترائه 
ووقع الشروعٌ في النفقة» فأخذ كل مملوك ثلاثة الآف وأربعمائة درهم . 


)١(‏ أي مكاحل البارود. ويقال أيضاً مكاحل النفط. واحدتها: مكحلة. وهي المدافع التي يُرمى عنها 
بالنفط. وبعضها یرمی عنه بأسهم عظام تکاد تخرق الحجر» وبعضها یرمی عنه ببندق من حدید تزن 
الواحدة من عشرة أرطال إلى مائة رطل . وقد كان بالإسكندرية في دولة الأشرف شعبان بن حسين مدفع 
صتع من نحاس ورصاص يرمي من الميدان ببندقة من الحديد عحماة إلى مسافة بعيدة تصل إلى خارج 
باب البحر. (صبح الأعشى : .)٠٤١ ٠٤٤/۲‏ 

(۲) الجماكي والجوامك والجامكيات : جمع جامكيةء وهي مرتبات الجند. 
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ثم خرج الأمير سودون من زادة والأمير إينال حطب على الهجن في ليلة 
الأربعاء تاسع عشرينه لكشف هذا الخبر“. 


ثم ركب الشيخ سراح الدين عمر البلْقيني وفضاة القضاة والأمير آقباي 
الحاجب» ونودي بين أيديهم: «الجهاد في سبيل الله تعالى لعدوكم الأكبر 
تيمورلنك› فإنه أخحذ البلاد ووصل إلى حلب» وقتل الأطفال على صدور الأمهات› 
وأخرب الور والجوامع والمساجد وجعلها إسطبلات للدوابٌ؛ اة قاصدکم » 
ت بلادکم» ویقتّل رجالکم»؛ فاضطربت القاهرة لذلك وآشتَدٌ جزع الناس» 
وکثر بکاؤهم وصراخهم» وآنطلقت الألسنة بالوقيعة في أعيان الدولة. 

وأهلُ شهر ربيع الآخر» فلما كان ثالثه قدم الأمير أسَنبغا الدوادار وأخبر بأخذ 
تيمور مدينة حلب وقلعتها بآتفاق دَمُرداش» وخکی ما نزل باهل حلب من البلاءء 

f 

وأنه قال لنائب الغيبة بدمشق يخلي بين الناس وبين الخروج من دمشقء فإن الأمر 
صعب» [وأن النائب لم يمكن أحداأ من السير]"). فخرج السلطان الملك الناصر 
من يومه من القاهرة ونزل بالريدانية بأمرائه وعساكره [والخليفة]“ والقضاة» وتعين 
الأمير تمرز الناصري أميرّ مجلس في نيابة الغيبة بالديار المصريّة وأقام بمصر من الأمراء 


)١(‏ الواضح أن خبر استيلاء تيمورلنك على مدينة حلب قد وصل متأخراً إلى القاهرةء وهذا دليل على 
اختلال أمر البريد» وخاصة البريد الحربي الذي كان من أهم وسائله الحمام الرسائلي. وقد أشار 
القلقشندي إلى اختلال أمر البريد في تلك الفترة وإلى خراب أحواله بعيد استيلاء تيمورلنك على البلاد 
الشامية بقوله : «ولم يزل البريد بعد ذلك أي بعد ترتيب أوضاعه أيام الظاهر بيبرس - مستقراً بالديار 
المصرية والممالك الشامية إلى أن غشي البلاد الشامية تيمورلنك صاحب ماوراء النهر وفتح دمشق 
وخربها وحرقها في سنة أربع وثمانغائة فكان ذلك سبباً حص جناح البريد وبطلانه من سائر الممالك 
الشامية . ثم سرى هذا السم إلى الديار المصرية فألحقها بالممل ورماها بعد الحلي بالعطل» فذهبت معالم 
البريد من مصر والشام» وعفت آثاره» وصار إذا عرض أمرٌ من الأمور السلطانية في بعض نواحي الديار 
المصرية أو الممالك الشامية ركب البريديّ على فرس له يسير بها الموينا سير المسافر إلى المكان الذي 
يريده» ثم يعود على هذه الصورة» فيحصل بواسطة ذلك الإبطاء في الذهاب والإياب. (صبح ‏ 
الأعشى : 4٤س‏ -_- »٤١١‏ طبعة دار الكتب العلمية) ‏ هذا وفي زمن انتظام أمر البريد في أيام 

الفاطميين كان الحمام يوصل الرسالة من دمشق إلى القاهرة في قل من نار. (انظر نفس المرجع 
والحزء» ص )٤۳١‏ . 
. (۲) زيادة عن السلوك. 
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الأمير جَكم من عوض في عدَةٍ أخرء وأقام الأمير تمراز يعرض أجناد الحلّقة» وفي 
تحصيل ألف فرس وألف جمل» وإرسال ذلك مع من يقع عليه الاختيار من أجناد 

ثم رسم بأستقرار الأمير أرسطاي من خجًا على رأس نوبة الوب کان في نيابة 
الإسكندرية بعد موت نائبها فرج الحابي. وكان أَرسطاي منذ أفرج عنه بطال 
بالإسكندرية» فوردت عليه الولاية وهو بها. وأخذ الأمير تمراز في عَرض أجناد 
الحلْقة» وتحصيل الخيول والجمال وطلب العربان من الوجه القبلىّ والبحريّ لقتال 
تيمور» كل ذلك والسلطان بالريدانية . 


ثم خرج الجاليش في بكرة يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الآخر» وفيه من أكابر 
الأمراء مقدّمي الألوف: الأتابك بيبرس» والأمير نووز الحافظي رأس نوبة الأمراءء 
والأمير بَُتَمُر الركني أمير سلاح» وآقباي حاجب الحجّاب» ويلبغا الناصري» وإينال 
باي بن قجماس» وعدَة أخر من أمراء الطبلخانات والعشرات . 

ثم رحل السلطان ببقية الأمراء والعساكر من الريدانية يريد جهة الشام لقتال 
تيمور لنك» وسار حتى نزل بغزة في يوم عشرين من الشهر» واستدعى بالوالد واقبغا 
الجماليّ الأطروش نائب حلب كان من القدس» وأخلع على الوالد بآستقراره في 
نيابة دمشق عوضاً عن سودون قريب الملك الظاهر برقوق بحكم أسره مع تيمورء 
وهذه ولاية الوالد على دمشق الأولى . 


وخلع على الأمير آقبغا الجمالي الأطروش بأستقراره في نيابة طرابلس عوضاً 
عن شيخ المحموديّ بحكم أسره مع تيمور أيضاء وعلى الأمير تَمربُغا المنجكي 
باستقراره في نيابة صَمّد عوضاً عن ألطنبغا العشماني بحكم أسره» وعلى طولو من 
علي باشاه باستقراره في نيابة غرّة عوضاً عن عمر بن الطحان» وعلى صدقة بن 
الطويل باستقراره في نيابة القدس» وبعث الجميع إلى ممالكهم . 

وأما الوالد فإنه قال للسلطان وللأمراء: «عندي رأيّ أقوله» وفيه مصلحة 
للمسلمين وللسلطان». فقيل له: «وما هو؟» فقال: «الرأي أن السلطان لا يتحرك 
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هو ولا عساكره من مدينة غرَة» وأنا أتوجّه إلى دمشق وأحرّض أهلها على القتالء 
رأحصنها- وهي بلدة عظيمة لم تكب من قديم الزمان» وبها ما يكفي أهلّها من 
المؤونة سنين» وقد داخلَ أهلها أيضاً من الخوف ما لا مزيد عليه» فهم يقاتلون قتالً 
الموت» وتيمور لا يقدر على أخذها مني بسرعة» وهوفي عسكر كبير إلى الغاية 
لا يطيق المكتُ بهم بمكان واحد مدَّة طويلة» فإما أنه يدع دمشقَ ويتوجه نحو 
السلطان إلى غرة» فيتوغل في البلاد ويصير بين عسكرين» وأظنه لا يفعل ذلك 
وإما أنه يعود إلى جهة بلاده كالمنهزم من عدم معرفة عساكره بالبلاد الشاميةء وقاة 
ما في طريقه من الميرة لخراب البلاد» فيركب السلطان بعساكره المصرية والشامية 
أفقية التمرية إلى الفرات» فيظفر منهم بالغرض وزيادة» فاستصوب ذلك جميع 
الناس حتى تيمور عندمابلغه ذلك بعد أخذه دمشق ‏ وما بقي إلا أن يسم 
بذلك» تكلم بعض جهال الأمراء مع بعض في السرَ ممن عنده كمي من الوالد من 
واقعة أيتمش وتنم وقال: «تقتلون رُفقتّه وتسلمونه الشام! والله ما قَصدّه إلا أن يتوه 
إلى دمشق» ويتفق مع تیمور ویعود يقاتلنا» حتی یأخذ منا ثأر رفقته»(). وکان 
نوروز الحافظي بإزاء الوالدء فلمًَا سمع ذلك آستحيا أن يبديّه للوالدء فأشار إليه 
بالسكات والكفٌ عن ذلك. وانفض المجلس» وخرج الوالد من الخدمة وأصلح 
شأنه» وتوجّه إلى دمشق» فوجد الأمير دمرداش ناثب حلب قد هرب من تیمور وقدم 
إلى دمشق» وقد جَمّل أهل دمشق لما بلغهم قرب تيمور إلى دمشق» فأخذ الوالد في 
إصلاح أهل دمشق» فوجد أهلَها في غاية الاستعداد» وعزمّهم قتالٌ تيمور إلى أن 
ا خا اف عند ذلك على عدم قبول السلطان لرأيه» ولم يسغه 
إ9 السكات . 

ثم رحل جاليش السلطان من غرَة في رابع عشرين شهر ربيع الآخرء ثم 
رحل السلطان ببقية عسكره من غر في سادس عشرينه» وسار الجميع حتى وافوا 


ظ2 


دمسی . 


)١(‏ رواية نزهة النفوس: ۸١/۲١‏ «هذا نظیره نظیر ثعبان قطع ذنبه وبقي رأسه» لا نأمن له أن يروح إلى 
الشام ويعصي علينا ونعجز عنه» أويتفق. مع تيمور لنك» فإنه كان في السجن مع تنم نائب الشام 
وأيتمش البجاسي وغیرهم» . 


۸٩۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ ۱۸٩ 
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وكان دخول السلطان دمشق في يوم الخميس سادس جمادی الأولی ؛ وکان 
لدخوله يوم مهول من كثرة صراخ الناس وبكائهم والابتهال إلى الله بنصرته. وطلع 
السلطان إلى قلعة دمشق وأقام بها إلى يوم السبت ثامنهء فنزل من قلعة دمشق 
وخرج بعساكره إلى محْيّمه عند قبة يلبْغا ظاهر دمشقء وتهياً للقاء تيمور 
هو بعساکره» وقد قصرت المماليك الظاهرية أرماحهم حتى يتمكنوا من طعن 
التَمُرية أولاً بأل لازدرائهم عساكر تيمور. 

فلما كان وقت الظهر من اليوم المذكور وصل جاليش تيمور من جهة جبل 
اج١‏ في نحو الألف فارس» فبرز إليهم مائة فارس من عسكر السلطان 
وصدموهم ن واحدة؛ بددوا شملهم وکسروهم قبح کسرة» وقتلوا منهم نختاغة 
كبيرة وعادوا. 

ثم حضر إلى طاعة السلطان جماعةٌ من التمرية وأخبروا بنزول تيمور على 
البقاع) العزيزي «فلتكونوا على حذرء فإن تيمور كتير الجيّل والمّكر» فاحترز القوم 
مله غاية الاحتراز. 

ثم قدم على السلطان خحمسة آمراء من أمراءِ طرابلس بكتاب أَسَنْدَمّر نائب 
الغيبة بطرابلس يتضمّن أن الأمير أحمد بن رمضان أمير التركمان هو وابن صاحب 
الباز«) وأولاد شهري آتفقوا وساروا إلى حلب وأخذوها من التمرية» وقتلوا من 
اقات ور عل ثلاثة آلاف فارس» وأن تيمور بعث عسكراً إلى طرابلس» 
فثار بهم أهل القرى وقتلوهم عن آخرهم بالحجارة لدخولهم بين جبلين» وأنه قد 


)١(‏ جبل الثلج : هوسلسلة جبال لبنان الشرقية المؤلفة أساساً من جبل ستير وهو «الجبل الشرقي» وجبل 
الشيخ أو جبل حرمون. وهويطل من جهة الغرب على وادي البقاع اللبناني» ومن جهة الشرق على 
دمشق. ومن بين جبلي سير وحرمون مدخل الشام من جهة البقاع . 

(۲) البقاع العزيزي: جزء من البقاع اللبناني» وكانت قاعدته مدينة كرك نوح» وتعرف اليوم بالكرك. 
وهو جنوبي البقاع البعلبكي الذي كانت قاعدته مدينة بعلبك. 

(۳) أي بازازجيق بالقرب من قلعة الروم. وكانت من الأعمال الحلبية . وصاحب الباز المشار إليه كان في 
ذلك الوقت ناصر الدين محمد بن خليل بن قراجا من بني ذولقادر. - انظر معجم زامباور: ۲۴۲ - 
. 


سنة ۸۰۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱A۷‏ 
س 


حضر من عسكر تيمور خمسة نفر» وأخبروا بان نصف عسكر تيمور على نية المسير 
إلى طاعة السلطان وكان ذلك من مكايد تيمور- ثم قال: وإن صاحب فرص 
وصاحبَ الماغوصة“ وغيرهم وردت كتبهم بانتظار الإذن لهم في تجهيز المراكب 
في البحر لقتال تيمور معاونةً للسلطان» فلم يلتفت أحدٌ لهذا الكتاب» وداموا على 
ما هم فيه من آختلاف الكلمة. 


ثم في ا الست نزل تیمور بعساکره على قطنا“» فملأت عساکره الأرض 

رة ورکب طائفة منهم لكشف الخبر» فوجدوا السلطان والأمراءَ قد تھیأوا للقتال . 
ووت العساكر السلطانية» فبرز إليهم التمرية وصدموهم صدمة هائلة» وثبت کل 
من العسكرين ساعة» فكانت بينهم وقعة آنكسر فيها ميسرة السلطان» وآنهزم العسكر 
الغراويّ وغيرهم إلى ناحية حَوران» وجُرح جماعة. وحمل تيمور بنفسه حملة عظيمة 
شديدة ليأحذ فیها دمشق› فدفعته ا السلطان بأسنان الرماح حتى أعادوه إلى 
فر 

ونزل کل من العسكرين بمعسکره ه وبعث تیمور ر إلى السلطان في طلب الصلح 
وإرسال أطلّمش ۳“ أحد آصحابه إليهء وأنه هو أيضاً يبعث من عنده من الأمراء 
المقبوض عليهم في وقعة حلب فأشار الوالد ودمرداش وفُطلُوبغا الكركي في قبول 
ذلك لمايعرفوا من آختلاف كلمتهم» لا لضعف عسكرهم» فلم يقبلوا وأبوا إلا 
القتال . 

م أرسل تیمور رسولا آخر في طلب الصلح › وکرر القول انا وظهر للأمراء 
ولجمیع العساكر صدق( ٠‏ مقالته» وآن ذلك على حقیقته » فأبی الأمراءٌ ذلك [هذا] 
والقتال مستمر بين الفريقين في كل يوم. 


. الاغوصة: هي فماغوسطة 4ء۴ , ميناء على شاطىء جزيرة قبرص‎ )١( 

(۲) قطنا: من قری دمشق . 

(۴) أطلمش: كان من قادة تيمور لنك ومن المقربين إليه. وكان هذا الأمير معتقلاً في القاهرة منذ سنة 
۸ه. وكان تيمور لنك يلح بطلبهء وقد تكرر ذلك منه عدة مرات. (انظر السلوك: 
AAMoof NEE TICAT I A0۱1/‏ ۹44). 

)٤(‏ يؤكد الجوهري في نزهة النفوس: ۸۲/١‏ أن ذلك كان مكراً وخديعة وكذباً من قبل تيمور لنك. 
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فلما کان ثاني عشر جمادى الآخرة آختفى من أمراء مصر والمماليك السلطانية 
جماعة» منهم الأمير سودون الطيّار» وقاني باي العلائي رأس نوبة» وجِمَق» ومن 
الخاصكيّة يبك العثماني وقمش“ الحافظي وبرسْبغا الدوادار وطرباي في جماعة 
أخحر» فوقع الاختلاف عند ذلك بين الأمراءء وعادوا إلى ما كانوا عليه من التشاحن 
في الوظائف والإقطاعات والتحكم في الدولة» وتركوا أمر تيمور كأنه لم يكن» 
وأخذوا في الكلام فيما بينهم بسبب من آختفى من الأمراء وغيرهم . 

هذا وتيمور في غاية الاجتهاد في أخذ دمشق وفي عمل الجيلة في ذلك. ثم 
أُعلم بما الأمراء فيه َموي أمرّه وآجتهاده» بعد أن كان عزم على الرحيل» وآستعدَ 
لذلك. 


ثم أشيع بدمشتق أن الأمراء الذين آختفوا توجُهوا جميعاً إلى مصر ليسلطنوا 
الشيخ لاجين الجركسي أحد الأجناد البْرانيّة”)» فعظم ذلك على مدبري المملكة 
لعدم رأيهم» وكان ذلك عندهم أهم من أمر تيمور» وآتفقوا فيما بينهم على أخذ 
السلطان الملك الناصر جريدةء ”“ وعوده إلى الديار المصرية في الليل» ولم يعُلموا 
بذلك إلا جماعة يسيرة ولم يكن أمر لاجين يستحق ذلك» بل كان يِمُراز نائب الغيبة 
بمصر يكفي السلطان أمرهم» (ولَكنْ لِيفْضِي الله أَمْرا كان مَمُعولا). 

فلما كان آخر ليلة الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى ركب الأمراءُ وأخذوا 
السلطان الملك الناصر فرج على حين غفلةء وساروا به من غير أن يعلم العسکر به 
من على عَقبة دمر“ يريدون الديار المصرية» وتركوا العساكر والرعية من المسلمين 
ّما بلا راع وجدّوا في السير ليلا ونهاراً حتى وصلوا إلى مدينة صَمَدء فأستدعوا 


)١(‏ في السلوك: «قمج». وكلاهما صحيح لأن الجيم هنا هي الحيم التركية أو الفارسية المشربة بالشين. 

(۲) لفظ «البرانية» و «البراني» يعني أن الجندي أو المملوك ليس من عغاليك السلطان: خاصکيته أو مشترواته . 
ويقابله: «الحوانية» . 

™( تعبير «أخذه جريدة) أو «سافر جریدة) یعی مخفاً غا دون همل أثقال أو ما شابه ذلك . 

. ٤٤ سورة الأنفال س الآية:‎ )٤( 

)١(‏ عقبة دمّر: مشرفة على غوطة دمشق. وهي من جهة الشمال في طريق بعلبك. (معجم البلدان). 
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Sos 


نائبها الأمير تمربغا المنجكي وأخذوه معهم» وتلاحق بهم كثير من أرباب الدولة 
وأمرائهاء وسار ا حتى أدركوا الأمراء الذين ساروا إلى مصر _عليهم من الله 
ما يستحقو بمدينة غرَة؛ فکلموهم فما فعلوه» فاعتذروا بعذر غير مقبول في الدنيا 
والآخرة؛ فندم عند ذلك الي الجر من من تى حيث لا ينفع الندم» وقد 
تركوا دمشق أكلة لتيمور» وكانت يوم ذاك أحسن مدن الدنيا وأعمرها. 


وأما بقية أمراء مصر وأعيانها من القضاة وغيرهم لما علموا بخروج السلطان من 
دمشق خرجوا في الحال في إثره طوائف طوائف يريدون اللُحاق بالسلطان» فأخذ 
غالبهم العشير» وسلبوهم» وقتلوا منهم حَلْقاً كثيراً. 

ن کر و اا المماليك الظاهرية قالوا: لما بلغنا خروج 
السلطان ركبنا في الحال» غير أننا لم يعوقنا عن اللُحاق به إلا كثرة السلاح الملقى 
على الأرض بالطریق مما رمتها المماليك السلطانية ليخف ذلك عن خيولهم» فمن 
کان فرسة تاخضا خرج» وإلا لحقه أصحابٌ تيمور وأسروه؛ فممن أسروه قاضي 
القضاة صدر الدين المناويّ» ومات في الأسر حسبما يأتي ذکره فی الوفیات(. 
وتتابع دخحول المنقطعين من المماليك السلطانية وغيرهم إلى القاهرة في سوا حال 

من المشي والعري والجوع» فرسم السلطان لكل من المماليك السلطانية ألفَ درهم 
وجامكية شهرين . 

وأمًا الأمراء فإنهم أيضاً دخلوا إلى مصر وليس مع كل أمير سوى ار 
أو مملوكين» وقد تركوا أموالهم وخيولهم وأطلابهم وساثرّ ما معهم بدمشق» فإنهم 
خرجوا من دمشق بغتة بغير مُواعدة لما بلغهم توجّه السلطان من دمشق e‏ 


واحد ينجو بنفسه . 
وأما العساكر الذين خلفوا بدمشق من آهل دمشق وغیرها» فإنه کان آجتمع بها 
)١(‏ وذكر المقريزي أن «قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون المالكي كان بداخل مدينة دمشق . 


فلا علم بتوجه السلطان تد من سور المدينةء وسار إلى تيمور لنك» فأکرمه وأجلّه وأنزله عنده» ثم آذن 
له في المسير إلى مصرء فسار إليها» . (السلوك: .)٠٠١١/۴۳‏ 


۱۹۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۴ 
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خلائق كثيرة من الحلبيّين والحمويين والحمصيين وأهل القرى ممن خرج جافلاً من 


ولمّا أصبحوا يوم الجمعةء وقد فقدوا السلطانٌ والأمراء والنائب» غلقوا أبواب 
ومشتق» وركبوا أسوارّ البلدء ونادوًا بالجهادء فتهي أهلُ دمشة مشت لقتال وزحف عليهم 
تیمور بعساکره» فقاتله الحفرن من أعلى السور أشدَ قتالء ورڏوهم عن عن السور 
والخندق» وأسروا منهم جماعة ممن کان آقتحم باب دمشق» وأخذوا من خيولهم 
عة كبيرة» وقتلوا منهم نحو الألف» وأدخلوا رؤوسهم إلى المدينةء وصار أمرهم في 
زيادة فأعيا تيمور آمرهم» وعلم أن الأمر يطول عليه» فأخحذ في مخادعتهم › وعمل 
الحيلة في أخذ دمشق منهم . 

وینما آهل دمشق في أشدّ ما يكون من القتال والاجتهاد في تحصين بلدهم» 
قدم عليهم رجلان من أصحاب تيمور من تحت السور وصاحَا من بعد: «الأمير يريد 
الصلح» فابعثوا رجلا عاقلا حتى يحدثه الأمير في ذلك». 

قلت: هذا الذي كان أشار إليه الوالد عند آستقراره بغزة في نيابة دمشق» 
وقوله: إن أهل دمشق عندهم قوة لدفع تیمور عن دمشق» وأن دمشق بلد كثيرة 
الميرة والرزق» وهي في الغاية من التحصين» وأنه يتوجه إليها ويقاتل بها تيمورء 
فلم يسمع له أحد في ذلك؛ فلعمري لورأی من لا أعجبه كلام الوالد قتال آهل 
دمشتق الآن وشدَّة بأسهم» وهم بغير ناثب ولا مدبر لأمرهم» فكيف ذاك لوكان 
عندهم متولي أمرهم بمماليكه وأمراء دمشق وعساكرها بمن آنضاف إليهم» لكان 
يحق له الندم والاعتراف بالتقصیر. آنتھی 

ولماسمع ال د مشق كلام أصحاب تيمور في الصلح وقع آختيارهم في 
إرسال قاضي القضاة تق الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي› قاري من سور مشق 
إلى الأرض» وتوجه إلى تیمور وآجتمع به وعاد إلى دمشق وقد خدعه تیمور بتنمیق 
کلامه» وٽلطف معه في القولء وترفق له في الكلام» وقال له: «هذه بلدة الأنبياء 
والصحابة وقد أعتقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا عني وعن أولادي› 
ولولا حنقي من سُودون نائب دمشق عند قتله لرسولي ما اُتيتها وقد صار سودون 
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المذكور في قبضتي وفي أسري؛ وقد كان الغرض في مجيئي ٳلى هناء ولم يبق لي 
الآن غرض إلا العودء ولکن لا بد من أخذ عادتي من التقدمة من الطفزات». 


وکانت هذه عادته إذا آخذ مدينة ا يرح إليه أهلُها من کل نوع من أنواع 
المأكول الروت والدوابٌ والملابس الف تسعة؛ يسمُون ذلك طقزات؛ 
والطفز باللغة التركية : تسعة» وهذه عادة ملوك التتار إلى يومنا هذا. 


ودینه وحسن آعتقاده ناء i a‏ مشق عن تتاله فمال معه طائفة من 
الناس» وخالفه طائفة أخرى وأبوا إل قتالهء وباتوا ليلة الست على ذلك وأصبحوا 
نهار الست وقد غلب ري ابن مفلح على من خالفه» وعزم على إتمامِ الصلح› 
ونادی في الناس: إنه من خالف ذلك تل وهدر دمه؛ فکفّ الناس عن القتال. 


وفي الحال قدم رسول تيمور إلى مدينة دمشق في طلب الطْفّزات المذكورة 
فبادر آبن مفلح » وآستدعی من القضاة والفقهاء والأعيان والتجار حمل ذلك کل أحد 
بحسب حاله؛ فشرعوا في ذلك حتی کمل» وساروا به إلى باب النصر› لیخرجوا به 
إلى تيمور» فمنعهم ناثب قلعة دمشق من ذلك» وهددهم بحريق المدينة عليهم إن 
فعلوا ذلك فلم يلتفتوا إلى قوله وقالوا له: «أنت آحکم على قلعتك» ونحن نحکم 
على بلدنا»» وتركوا باب النصر وتوجهواء وأخرجوا الطقزات المذكورة من السو 
وتدلی آبنْ مفلح من السور أيضاً ومعه کثیر من آعیان دمشق وغيرهم وساروا إلى 
مخيم تیمور» وباتوا به ليلة الأحد وعادوا بكرة الأحده وقد آستقر تيمور بجماعة 
منهم في عدّة وظائف ما بين قضاة القضاة» والوزير» ومستخرج الأموال» ونحو 
ذلك» معهم فرمان من تيمور لهم» وهوورقة فيها تسعةٌ أسطر يتضمّن أمان أهل 
دمشق على أنفسهم وأهليهم خاصّة؛ فقرىء الفرمان المذكور على منبر جامع بني 


(۱) باب النصرء أو باب السراياء ف الحهة الغربية لسور دمشق . وکان مکانه سوق الأروام اليوم . وقد أزاله 
شرواني باشا أحد ولاة الأتراك سنة ۳١۱۸م‏ عند فتح سوق الحميدية. (النجوم: »۲٤۲١/١٠١‏ حاشية _ 
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أمية بدمشق وفتح من أبواب دمشق باب الصغير فقط. وقدم أمير من أمراء 
ا يمور جلس فيه لَحفظ البّد ممن يعبر إلبها من عساكر تيمور فمّشى ذلك على 
8 وروا ب وأکثر آبن مفلح ومن کان تو م اا وی قى الثناء على 
تیمور» وت محاسنه وفضائله» ودعا العامة لطاعته وموالاته وحتهم باسرهم على 
ج المال الذي تقر لتيمور عليهم» وهو ألف آلف دينار» وفرض ذلك على الناس 
كلهم > فقاموا به من غير مشقّة لكثرة أموالهم . فلما كملالمال حمله آبن مفلح إلى 
تیمور وؤضعه بین یدیه فلم عاینه غضب غضباً شدیدا» ولم یرض به» وآمر آبن مفلح ومن 
معه أن يخرجوا عنه» فأخرجوا من وجهه ووكل بهم جماعة حتى آلتزموا بحمل ألف 
تومان - والتومان عبارة عن عشرة الآف دينار من الذّهب إلا أن سعر الذهب عندهم 
بختلف وعلى كل حال فيكون جملة ذلك عشرة الآف ألف دينار - فآلتزموا بها 
وعادوا إلى البلدء وقرضوها ثانياً على الناس كلها عن أجرة أملاكهم ثلاثة أشهر 
وألزموا ا من ذکر وانثی حر وعباٍ بعشرة دراهم والزم مباشر کل وقف بحمل 
مال له جرم Ca‏ بلا عظيم وعوقب کثير منم 
ا فغلت الأسعار» وعر وجود د الأقوات» وبلغ المد القىح وهو أربعة 
أقداح - إلى أربعين درهماً فضة» وتعطلت صلاة الجمعة من دمشق تی فلم تقم بها 
م( می ع ائ ها خان اتر اوش لاطا ود00 ولرل اههد 
آبن الأمير تيمورلنك وكان السلطان محمود مع تیمور آلة» کون عادتهم لا يتسلطن 
عليهم إلا من يكون من ذرية الملوك. انتهى 

ثم قدم شاه ملك أحد أمراء تيمور إلى مدينة دمشق على أنه نائبها من قبل 


تیمور. 


Ne الحرم (بالكس): الجسم» والكبير العظيم . ولعل المراد: بحمل مال كثر.‎ )١( 
وعبارة المقريزي : «وألزم مباشر كل وقف من سائر الأوقاف بمال» فأخذ من أوقاف جامع بني أمية مائة‎ 
ألف درهمء ومن بقية أوقاف الجوامع والمساجد والمدارس والمشاهد والربط والزوايا شيء ل ی‎ 
.)۱°٤۸/۳ ما اتفق» فنزل بالناس في استخراج هذا بلاء عظيم» . (السلوك:‎ 

(۲) هو السلطان عمود بن سيورغتمش جغتاي» حاكم بلاد ما وراء النهر. وكانت حاضرة حكمه سمرقند. 
(معجم زامباور: .)٤١١‏ 
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E E A‏ ة غلّبة أصحاب تيمور 
مشق کل ذلك ونائب القلعة ممتنع بقلعة ا وأعوان تیمور تحاصره اشد 
ا حتى سلمها بعد تسعة وعشرين يوماً وقد رمي عليها بمدافع ومكاحل 
لا تدخل تحت حصر. يكفيك ان التمرية من عظم ما أعياهم أمر قلعة دمشق ا 
تجاه القلعة قلعةَ من خشب؛ فعند فراغهم من بنائها وأرادوا طلوعها ليقاتلوا من 
أعلاها مَنْ هو بالقلعة» رمى أهل قلعة د مشق نفطاً فأحرقوها عن آخرهاء فأنشأوا قلعة 
ثانية أعظمَ من الأولى وطلعوا عليها وقاتلوا أهل القلعة . 

هذا وليس بالقلعة المذكورة من المقاتلة إلا نفر قليل دون الأربعين نفراً» وطال 
عليهم الأمر» ويئسوا من النجدةء وطلبوا الأمان» وسلّموها بالأمان. 

قلت: لا شلّت يدهم! هؤلاء هم الرجال الشجعان. رحمهم الله تعالى . 

ولما تكامل حصول المال الذي هو ألف تومان» أخذه آبن مفلح وحمله إلى 
تیمور؛ فقال تیمور لابن مفلح وأصحابه: «هذا المال بحسابنا إنما هو ثلاثة الآف 
آلف دينار وقد بقي عليكم سبعة الآف ألف دينار» وظهر لي أنكم عجزتم) . 

وكان تيمور لما آتفق أوَلا مع آبن مفلح على ألف ألف دينار يكون ذلك على 
أهل دمشق خاصة» والذي تركته العساكر المصرية من السلاح والأموال يكون لتيمور 
فخرج إليه آبن مفلح باأموال أهل مصر جميعها'“ فلما صارت كلها إليه وعلم أنه 
آستولى على أموال المصريين ألزمهم بإخراج أموال الذين فروا من دمشق» فسارعوا 
أيضاً إلى حمل ذلك كله وتدافعوا عنده"» حتى خلص المال جميعه فلما كمل 
ذلك آلزمهم أن يخرجوا إليه جميعَ ما في البلد من السلاح جليلها وحقيرهاء فتتبعوا 
ذلك وأخرجوه له حتى لم يبق بها من السلاح شيء”“ فلما فرغ ذلك کله فض على 


)١(‏ في الأصل: «جيعه». 

(۲) عبارة السلوك: «فتسارعوا إلى حمل ذلك إليه» وجروا على عادتيم في النميمة بمن عنده من ذلك شيءء 
حتی أتوا على الجميع». 

(۴) وزاد المقريزي في السلوك أنه «ألزمهم أن بخرجوا إليه سائر مافي المدينة من الخيل والبغال والحمير 
والجمالء فأخرج إليه جميع ما كان في المدينة من الدواب.ء حتى ل يبق بها شيء من ذلك . 
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آبن مفلح ورفقته» وألزمهم أن یکتبوا له جمیحَ خطط دمشق وحاراتها وسککهاء 
فكتبوا ذلك ودفغوه إليهء ففرقه على أمرائه» وقسم البلد بينهم» فساروا إليها 
بمماليكهم وحواشيهم ونزل كل أمير في قسمه» وطلب من فيه» وطالبهم بالأموال» 
فحينئذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا يوصّف واجریٍ عليهم أنواع العذاب من 
اضرب والعصر والإحراق بالنار» والتعليق منكوساً» وعَمّ الأنف بخرقة فيها تراب 
ناعم» كلما تنفس دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تَزهَق؛ فكان الرجل إذا أشرف على 
اللاك يُحْلى عنه حتى يستريح» ثم تعادٌ عليه العقوبة أنواعاً» فكان المُعاقب يحسد 
رفيقه الذي هلك تحت العقوبة على الموت» ويقول: «ليتني أموت وأستريح مما أنا 
فیه» ومع هذا تۇخذ نساؤه وبناته وأولاده الذكورء ج جميعهم على أصحاب 
ذلك الافير؛ فيشاهد الرجل الغذت آمرأته أو بنته وهي توطا» وولدّه وهويُلاطٌ به» 
فیصرخ هومن العذاب والبنت والولد يصرخان من إزالة الا وال وکل 
ذلك من غير تستر في النهار بحضرة الملا من الناس. ورای أهل دمشق أنواعاً من 
العذاب لم يُسمَّع بمثلها؛ منها أنهم کانوا يأاخذون الرجل فتشَد رأسه بحبل ویلوونه 
حتى يعَوص في رأسه ومنهم من كان يضع الحبل بكيفي الرجل ويْلؤيه بعصاه حتى 
تنخلع الكَيِفان ومنهم من كان يربط إبهام يدي المعذب من وراء ظهره ثم يلقيه على 
ظهره ويَدرَ في منخریه الرماد مسحوقاً» فیقرٌ [علی] ما عنده شیا بعد حتی إذا 
فرغ ما عنده لا يصدقه صاحبه على ذلك فلا یرال یکرو غل العذاب حتى يموت»› 
ويعاقٌب ميا مخافة أن يتماوت . ومنهم من کان يعلق المعذّب بابهام يديه في سقف 
الدار ويشعل النار تحته» ويطول تعليقه» فربّما يسقط فيها» فيسحب من النار ويلقوه 
على الأرض حتى يفيق» ثم يعلقه ثانياً. 

وآستمرّ هذا البلاء والعذابٌُ بأهل دمشقَ تسعة عشر يوماًء آخرها يوم الثلاثاء 
ثامن عشرين شهر رجب من سنة ثلاث وثمانمائة» فهلك في هذه المدّة بدمشق 
بالعقوبة والجوع خلقّ لا بعلم عددهم إلا آلله تعالى . 

فلما علمت أمراء تيمور أنه لم يبق بالمدينة شيء خرجوا إلى تيمور» فسألهم : 
«هل بقي لکم تعلق في دمشق؟» فقالوا: «لا؛ فأنعم عند ذلك بمدينة دمشق على 
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أتباع الأمراءء فدخلوها يوم الأربعاء أخر رجب» ومعهم سيوف مسلولة مشهورة 
وهم مشاة» فنهبوا ماقَدَروا عليه من الآت الور وغيرهاء وسبوا نساءَ دمشق 
بأجمعهن» وساقوا الأولاد والرجال» وتركوا من الصغار من عمره خمس سنين 
فما دوّهاء وساقوا المي مربوطين في الحبال. 

ثم طرحوا النارَ في المنازل والدور والمساجدء وکان يوم عاصف الريح» فعمٌ 
الحريق جميع البلد حتى صار لهب النار يكاد أن يرتفع إلى السحاب» وعملت 
النار في البلد ثلاثة أيام بلياليها آخرها يوم آلجمعة. 

وکان تیمور ‏ لعنه الله - سار من دمشتی في بوم السیت ثالث د شهر شعبان بعد 
ما أقام على دمشق ثمانین یوما وقد أرقت كلها وفطت سقوفُ جامع بني أمية 

من الحريق» وزالت أبوابه وتفطر رام ولم يبق غير جدره قائمة . وذهبت مساجد 

دمشق وذورها وقياسرها'“ وحماماتها وصارت أطلالاً بالية ورسوماً خالية» ولم يبق بها 
[دابة تدبّ]› إلا أطفال يتجاوز عددهم [الاف]) فيهم من مات» وفيهم من 
سيموت من الجوع . 

وما السلطان الملك الناصر فرج فإنه أقام بعرَة ثلاثة أيام» وتوجّه إلى الديار 
المصريّة بعد ما قَدِم بين يديه آقبغا الفقيه أحد الدوادارية فقدم [آقبغا] إلى القاهرة 
في يوم الاثنين ثاني جمادى الآخرة» وأعلم الأمير يَمُراز نائب العيبة بوصول السلطان 
إلى عَرَة» فآرتجت القاهرة» وكادت عقولٌ الناس تَزمَق» وظنٌ كل أحد أن السلطان 
قد آنكسر من تيمور» وال تيمور في أّره وأخذ كل أحد يبع ماعنده ويستعد 
للهروب من مصر» وغل أثمان ذوات الأرَبّع حتى جاوز المثْل أمثالاً. 

فلما كان يوم الخميس خامس جمادى الآخرة المذكور قدم السلطان إلى قلعة 
الجبل ومعه الخليفة وأمراء الدولة ونواب البلاد الشاميةء ونحو ألف مملوك من 
المماليك السلطانيةء وقيل نحو الخمسمائة. 


. القياسر: جمع قيساريةء وهي السوق المسقوفة التي تجمع ختلف الصناعات والتجارات‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 
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ثم في يوم السبت سابع جمادى الآخرة المذكور أنعم السلطان على الوالد 
بإمرة مائة وة ألف بالدڏیار المصرية کانت موفرة في الديوان السلطانيّ › بعد 
آستعفائه من نيابة دمشق› وعين السلطان لنيابة دمشق أقبغا الجمالي الأطروش» 
ورسم للوالد أن يجلس رأس ميسرة(٠‏ 
ثم أذن السلطان للأمير يبا السالميّ الأستادار أن يتحذّث في جميع ما يتعلّی 
e‏ وأن يجهز ا إلى دمشق لقتال تيمور؛ ص يلبغا السالمي 
المذكور في تحصیل الأموال» وفرض على سائر أراضي مصرَ فرائض من إقطاعات 
الأمراءء وبلاد السلطانء وأخباز الأجنادء وبلاد الأوقاف عن عبرة کل ألف دينار 
خحمسمائة درهم فة وفرس . 


م جبى من سائر أملاك القاهرة ومصر وظواهرهما أجرة شهر» حتى إنه كان 
يقم على الإنسان داره التي يسكنها» ويؤخذ منه أجرتهاء وأحذ من الررّقء وهي 
الأراضي التي يأخذ ا قوم على سبیل ار والفدة) عن كل فان عشرة دراهم» 
وكان يوم ذاك أجرة الفدّان من ثلاثين درهماً إلى ما دونها. قلت: أخذ نصفَ خراجها 
بدورَةٍ دارّها وأخحذ من الفدّان القَصَب أو القلقاس أو النْيلّة من القنطار مائة درهم» 
وهي نحو أربعة دنانيرء E E‏ مائة درهم . 

ثم استدعى أمناء”“ الحكم والتجار وطلبَ منهم المالّ على سبيل القرزض»› 


)١(‏ رأس الميسرة ورأس اليمنة هي أماكن جلوس كبار أمراء المشورة مثل الأمير الكبير والأتابك وأمير سلاح 
وغیرهم . وكذلك جرت العادة منذ أيام الظاهر برقوق أن مجلس ابن السلطان رأس ميسرة فوق أمير 
سلاح . وهکذا فقد كان يلتف حول السلطان كبار أمرائه فيجلسون ميمنة وميسرة» وتحت رأسي الميمنة 
والميسرة: 

(۲) وظيفة الأستادار في الأصل هي الإشراف على الواردات الخاصة بالسلطان» والإشراف على كل من 
بالقصر من خدم المطبخ والشراب خاناه والغلمان. وقد زادت أهمية الأستادار منذ حكم الظاهر برقوق» 
خحاصة عندما عين الأمير مال الدين مود بن علي أستاداراً وفؤض إليه النظر في أمور الدولة الماليةء فكان 
اختصاصه كاختصاص الوزير وناظر ا لخاص مَخا . والناصر فرج هنا يوسّع أشنا من صلاحيات الأستادار 
فيفوض إليه التحدث في جميع أمور المملكة من مالية وعسكريةء وهو بذلك يضم إليه صلاحيات النائب 
والوزير والأتابك» بالإضافة إلى تحدثه في الأمور المالية الخاصة بالسلطان. 

(۴) أمناء الحكم : هم القضاة. وكان يعبر عن قضاء القضاء بالحكم العزيز. 


سنة ۸٠۳‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۱۹۷ 


وصار یکس الفنادق والحواصل في الليل» فمن وجده حاضراً فح مخزنه وأخذ نصف 
ما يجده فيه من النقدء وهي الذهب والفضة والفلوس» وإذا لم يجد صاحب المال 
أحذ جمیح ما یجده من النقود وهي الذهب والقضة والفلوس»› وأخحذ جمیح ما وجد 
من حواصل الأوقاف ومع ذلك فإن الصيرفيّ يأاخذ عن كل مائة درهم [تستخرج 
مما تقذم ذكره]“ ثلاثة دراهم» ويأخذ الرسول الذي يحضر المطلوب ستة دراهم» 
وإن كان نقيباً أذ عشرة دراهم - قاله الشيخ تقيٌ الدين المقريزي رحمه الله _ 
قال : فاشتد ما بالناس» وکثر دعاء الناس على السالم . 


مالهم» وأيش يعمل السالميّ؟ مسكين! وقد ندّبه السلطان لإخراج عسكر ثانِ من 
الديار المصرية لقتال تيمور. إنتهى . 


ثم خلع السلطان على الأمير نوروز الحافظي وعلى الأمير يَسْبَّك الشعباني» 
واستقرًا مشيري الدولة ومدبريٰ أمورها. 

ثم في ثالث عشره خلع على القاضي أمين الدين عبد الوهاب بن قاضى 
القضاة شمس الدين محمد الطرابلسي قاضي العسكر بآستقراره قاضي قضاة الحنفية 
بالدیار المصرية بعد موت قاضي القضاة جمال الدين یوسف الملطي. وعلی او 
جمال الدين عبد الله الأقفهسي باستقراره قاضصي قضاة المالكية بالدیار المصرية عضا 
عن القاضي نور الدين علي بن الجلال بحكم وفاته. 

وفيه قدِم من الشام من المماليك المنقطعين ثلاثمائة مملوك بأسوأً حال: من 
المشي والعُري والجوع . 

ٹم في حادي عشرینه حضر إلى القاهرة قاضصي القضاة و الدين أحمد بن 
نصر الله الحنبليّ من دمشق بأسواً حال» وقَدِم أيضا قاضي قضاة دمشق علاء الدين 
علي بن البقاء الشافعيّ وحضر كتاب تيمورلنك للسلطان على يد بعض المماليك 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


a 


۱۹۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۲ 


السلطانيّة يتضمُن طلب أطلَّمش [أطلندي](“› وأنه إذا قدم عليه ارسَل من عندَه من 
الأمراء والنؤاب وغيرهم» وقاضي القضاة صدر الدين کک الشافعي» ويرحل 
عن دمشق › فلت اطلمشن من البرج بالقلعة» وأطلق» وأ نعم عليه ببخمسة الآف 
درهم» وأنزل عند الأمير سودون طاز الأمير احور الکیر وعين للسفر معه 
قطلوبغا") العلائي » والأمير محمد بن سنقر. 


8 الى الأمير سق الشيخي الأمير رسوا من السلطان 
ا في عرض أجناد ا راہ من کان منهم قادرا السفر ا إلى 
الشام لقتال تيمور» وألزم العاجر عن السفر بحضور بدّيل» أو تحصيل نصف مله 
في السنة» وألزم أربابٌ الغلال اة ة للبيع في المراكب بسواحل القاهرة أن 
يؤخذ منهم عن کل إردب درهم [وأن يؤخذ من کل مركب من المراكب التي تننزه 
فيها الناس مائة درهم]١).‏ 

ثم في يوم الثلاثاء ول شهر رجب أمر السالمي أن تضرب دنانير فيها ما نة 
الدينار مائة مثقال ومثقال» وفيها ما زنته تسعون مثقالا ومثقال» ثم ما دون ذلك» إلى 
أن وصل منها دینار زنته عشرة مثاقيل»› فضرب من ذلك جملة دنانير. 

ثم [في ثالثه]”“ خلع السلطان على عَلّم الدين يحيى بن أسعد المعروف 
بابي کم بأستقراره وزير بدیار مصر عوضاً عن فخر الدين ماجد بن غراب. 

دم ورد الخبر أن دمرداش المحمدي نائب حلب تحاص من تيمور»› وجمع 
و من التركمان» وأخحذ حلب وقلعتها من التمرية» وقتل منهم جماعة كبيرة. 

ثم خلع السلطان على شاهين الحلبي نائب مقدَم المماليك بأستقراره في 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 


(۲) في السلوك والضوء اللامع : «قطلوبك». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


سنة ۸۰۴ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 4۹ 


تقدمة المماليك السلطانية عوضاً عن صواب المعروف بجنكل» واستقرٌ الطواشي 
فيروز من جُرجي مقدّم الرَفرف”٠‏ نائب المقدَّم . 

ثم حضر في سابع شهر رجب من عربان البحيرة إلى خارج القاهرة ستة الآف 
فارس» وحضر من عربان الشرقية من عَرّب آبن بقر ألفان وخمسمائة فارس» ومن 
العيساوية وبني وائل ألف وخمسمائة فارس» فأنفق فيهم يلبغا السالمي الأموال 
ليتجهزوا لحرب تيمور. 

ثم حضر في ثامنه قاصدٌ الأمير نعير» وذكر أنه جمع عرباناً كثيرة ونزل بهم 
على دمر ۳ء وان تمرلنك رحل من ظاهر دمشق إلى الت 

هذا وقد التفت أهل الدولة إلى يَلبغا السالمي والعمل في زواله حتى تم لهم 
ذلك . 

فلما کان رابع عشر شهر رجب المذكور قبض على يلبغا السالمي وعلى 
شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة أستادار الوالد الذي كان ولي الورّر قبل 
ازبخ را لد اندي إا ب غرات اساسا عن لامرن الما جن 
الناس في الجبايات . 

قلت: فصار حاله كالمثل السائر «أفقرني فیما أَحبٌ ولا آستغنى» . 


ثم في ثامن عشره آستقرَ سعد الدين إبراهيم بن غراب المذكور أستاداراً عوضاً 
عن السالمي مضافاً لما بيده من وظيفتَنْ نظر الجيش والخاص. 


(۱) ورد سابقاً برسم «شىکل» . 

(۲) الرفرف في الأصل كان من جلة دور القلعة » عمّره الأشرف خليل بن قلاوون وجعله عالياً حتى إنه كان 
يشرف على الجيزة كلها. وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها. وكان الرفرف مجلساً مجلس فيه السلطان 
حتى هدمه الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠۷هء‏ وعمل بجواره برجاً بجوار الإسطبل نقل إليه المماليك . 
(خحطط المقريزي : )۲٠١ - ۲٠۳/۲‏ والمراد بمقدم الرفرف هنا مقدم المماليك السلطانية المقيمين في هذا 
البرج. 

(۳) تدمر: مدينة قديمة بوسط سورية . كانت واحة تقع بين سورية وبابل شمالي الصحراء السورية وشمالي 
شرقي دمشق . (الموسوعة العربية الميسرة: .)٠٠١‏ 

. القطيفة : قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من ناحية حمص. (معجم البلدان)‎ )٤( 


۰۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸٩‏ 

ثم في خامس شعبان بر الأمراء المعيّنون للسفر لقتال تيمور بمن عين معهم 
من المماليك السلطانية وأجنادِ الجَلْمّة إلى ظاهر القاهرة» وهم الذين كانوا بالقاهرة 
في غيبة السلطان بدمشقء وتقدّم الجميع الأمير تمراز الناصريّ الظاهريّ أمير 
مجلس» والأمير آقباي من حسن شاه الظاهري حاجب الحجاب» ومن أمراء 
الطبلخانات : الأمير جرباش الشيخى › والأمير تمان ت والأمير صوماي الحسنى» 
وآمتنع من السفر. 
إلى الديار ا وأخبر تيمور إلى 0 فرسم السلطا ا 
ورجےع کل أمير إلى داره من خارج القاهرة. 

ثم في الخد" قدم دفْماق المحمّدي نائب حَماة فاراً أيضاً من تيمور. 

وفيه طّلب الوالد وخلع عليه بآستقراره في نيابة دمشق ثانياً على كره منه» 
وكانت شاغرة في يوم قدوم تیمور دمشق . 

ثم أخحلع على الأمير شيخ المحمودي بآستقراره في نيابة طرابلس على 
عادته» وعلى الأمير دُقماق المحمُدي بآستقراره في نيابة حَماة على عادته. 

ا السلطان على الأمير تمرنظا المنجكي باستقراره في نيابة ضف 

وعلى الأمير تنكز بُغا الحططي بنيابة بَعْلَبِك. 

ثم نودي بالقاهرة ألا يقيم بها أحد من الأعاجم» وأمهلوا ثلاثة آيام» وهُدّد من 
تخلّف منهم بالقاهرة» فلم يُخرج أحد؛ وأكثر الناس من الكتابة في الحيطان: «مِن 
ا الإسلامء قتل الأعجام»» کل ذلك وأحوال مصر غير مستقيمة . 

وأما البلاد الشامية فحصل بها جراد عظيم بعد خروج تمرلنك منهاء فزادت 


)١(‏ قي السلوك: «في سابع شعبان». 
(۲) في السلوك: «ني تاسع عشره) . 


سنة ۸٩۳‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۲۰١‏ 


قلت: ولنذکر هنا نبذة يسيرة من أخبار تيمورلنك ونسبه وكثرة عساكره وعظم 
دهائه ومكره» ليكون ناظر هذا الكتاب على علم من أخباره وأحواله» وإن كان في 
ذلك نوع تطويل وخروج عن المقصودء فهو لا يخلو من فائدة. 

فنقول: هو تمرلّنك وقيل تيمور -كلاهما بمعنى واحد» والثاني أفصح»› 
وهو باللغة التركية الحديد-بن أيتمش قنلغ بن زی و ا ی ان ن 
طغريل بن قليج بن سنقور بن كنجك بن غر سّبوقا بن التاخان» المغليّ الأصلء 
من طائفة جغتاي')ء الطاغية تيمور كوركان» أعني باللغة العجمية صهر الملوك" . 


مولده سنة ثمان") وعشرين وسبعمائة بقرية تسمُى خواجا أبغار”» من عمل 
كش أحد مدائن ماوراء النهر» وبُعد هذه البلدة عن مدينة سمرقند يوم واحد» 
ويقال: إنه رئي ليلة ولد كان شيعا يشبه الخوذة تراءى طائراً في جو السماءء ثم 
وقع إلى الأرض في فضاء كبير» فتطاير منه جمر وشرر حتى ملأ الأرض. وقيل: إنه 
لما خرج من بطن مه وْجدتْ فاه مملوء‌تین دماً» فوجدوا أنه تسمّك على يديه 
الدماء. قلت: وكذا وقع . 


وقيل: إن والده كان إسكافً. وقيل: بل كان أميراً عند السلطان حسين 
صاحب مدينة بخ وکان أحد أركان دولته» وإن آمه من ذرية جنکزخان . وقیل : 


)١(‏ طائفة الحغتاي : من السكان البدو في وراء النهر. وكانوا طائفة مقاتلة نعمت بالامتيازات منذ يام 
جغتاي خان اني أبناء جنكيز خان ومؤسس خانية الجغتاي في اسيا الوسطى . وخانات الجغتاي وهذه 
الطائفة من البدو أخذوا تسميتهم من المؤسس الأول هذا. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۷١/١١‏ 
٤ . (1‏ 

(۲) في دائرة المعارف الإسلامية : «كوركان أي زوج ابنة الخاقان» . ووالد تيمور هو تورغاي أو تاراغاي . وقد 
جاء نسب تيمور لنك على قبره في سمرقند على النحو التالي : تيمور بن تاراغاي بن بركل بن إيلانكير بن 
نويان بن قاراجار بن برولا بن إيررمجي بن كاجولاي بن توماناي . (دائرة المعارف الإسلامية: 
۸/1۰( . 

(۳) في دائرة المعارف الإسلامية: سنة ١۳٣۷ھ‏ . 

)٤(‏ في معجم البلدان: «أبغر». وني طبعة دار الكتب المصرية عن عجائب المقدور: «أيلغار». قال: 
وهو الصحيح . 


(5) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان . 


۰۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۳ 


كان للسلطان حسين المذكور أربعة وزراء» فكان أبو تيمور أحدهم» وولي تيمور بعد 


وقیل: إن اول ماغرف من حال تیمور أنه کان يتحرم» فسرق في بعض 
الليالي غنمة”“ وحملَها ليهُرب بهاء فآنتبه الراعي وضربه بسَهُّم فأاصاب كيَفَه» ثم 
ردفه بآخر فلم يصبه» ثم بار فاصاب فَجذّه وعمل فيه الجرح الثاني الذي في فخذه 
حتی عرج منه؛ ولهذا سمي تمرلنك» لأن «لنك» باللغة العجمية أعرج ؛ وأما آسمه 
۱ لحقيقي فرتم بلا «لنك»». فلما أعرج أضيف إليه «لنك». 


ولما تعاقى أخذ في التحرّم على عادته وقطع الطريق» وصجبه في تحرمه 
جماعة عذتهم أربعون رجلا . وکان تیموز لنك يقول لهم في تلك الأيام : ون 
أملك الأرض وأقتل ملوك الدنيا» فیسځر منه بعضهم› ويصدَقه البعض» لما يرونه 
من شدَة حزمه وشجاعته . وقیل انه تاه في بعض تحرماته مدَةَ أيام إلى أن وقع على 
خيل السلطان المقدّم ذكره» فاأنزله الجشاريّ(“ الخيل عندّه» وعطف عليه 
وآواه» وأتى ليه بما يحتاجه من طعام وشراب. وكان لتيمور معرفة تامة في جياد 
الخيل» الجشاري منه ذلك» فاستمر به عنده إلى أن اُرسل معه بخيول إلى 
السلطان حسين وعرّفه به» فأنعم عليه وأعاده إلى الجشاري» فلم يزل عنده حتى 
مات» فولاه السلطان حسين عوضه على جشاره). ولا زال يترقى بعد ذلك من 
وظيفة إلى أخرى حتى عظم وصار من جملة الأمراء . وتزوّج بأخت السلطان حسين» 
وأقام معها مدَة إلى أن وقع بينهما في بعض الأيام كلام » فعايرته بما كان عليه من 
سوء الحالء فقَتلَّها وخرج هارباً وأظهرَ العصيان على السلطان حسين» وآستفحل 


 .يمارحلا كذا. والمراد أنه كان يتعاطى السرقة واللصوصية. ومن هذا القبيل يقول العامة للسارق:‎ )١( 
وني طبعة دار الكتب المصرية : «يتجرم» بالجيم المعجمة. والسياق يرجح اللفظ الأول.‎ 

(۲) لفظ عامي . فالغنم هو الشاءء لا واحد ها من لفظها. والواحد شاة. 

(۳) صوابه : «الجشاره» وهو صاحب اشر من الماشية . والجشر (بفتح الشين وتسكينها) : هي الماشية ترعى 
ني مكانبا لا تأوب إلى أهلها. والقوم يبيتون مكانهم في مرعى الإبل لا يرجعون إلى بيوتهم . 

. أي على خیله وماشيته‎ )٤( 


سنة ۸٠۳‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۳ 


مره وآستولی على ما وراء انور وتزوج ببنات ملوکهاء فعند ذلك ان 
کان»» وقد تقدم الكلام على آسم کور کان. ولا زال مره ينمو وأعماله تتسع إلى 
أن خافه السلطان حسين» وعزم على قتاله» وبلغه ذلك فخرج هارباً. 


ثم قوي أمره بعد سنة ستين وسبعمائة . فلمّا كثر عسكره بعث إلى ولاة 
بُلّخشان» وكانا أخوين قد ملكا بعد موت أبيهماء يدعوهما إلى طاعته» فأجاباه. 
وكانت المغل قد نهضت من جهة الشرق على السلطان حسين» وكان كبيرهم الخان 
قمر الدين» فتوجه السلطان حسین إليهم وقاتلهم» > فأرسل تيمور يدعوهم إليه». 
فاجابوه ودخلوا تحت طاعته» فقویت بهم شوکته. 


ثم قصده السلطان حسين ثانياً في عسكر عظيم حتى وصل إلى ضاغّغا» 
وهو موضع ضيق يسير الراكب فيه ساعة» وفي وسطه باب إذا أغلق وأحمي لا يقدر 
عليه أحد» وحوله جبال عاليةء فملك العسكر فم هذا الدَربند"“ من جهة سَمرقندء 
ووقف تيمور بمن معه على الطريق الآخر» وفي ظن العسكر أنهم حصروه وضيقوا 
عليه» فتركهم ومضى في طريق مجهولة . فسار ليلة في أوعار مشقة حتى أدركهم في 
السحر» وقد شرعوا في تحميل أثقالهم [بناءً)“ على أن تيمور قد انهزم وهرب خوفً 
منهم . فأخذ تیمور یکیدهم بان نزل هوومن معه عن خیولهم [وترکوها ترعی في 
تلك المروج» وناموا كأنهم من جملة العسكر» فمرت بهم خيولهم]“ وهم يظنون 
أنهم منهم وقد قصدوا الراحة. فلما تكامل مرور العسكر ركب تيمور بمن معه 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: لما فتح العرب بقيادة قتيبة بن مسلم سنة ١٠۷م‏ بلاد بقطريان (باكتريانا) واستولوا 
على قاعدتها بقطر (باكترا) أسموها بلخ» وعبروا نهر أكسوس وأسموه جيحون (أموداريا الآن)» وأسموا 
البلاد التي افتتحوها «ما وراء النهره»» وهي بلاد الصخد إلى نہر يكزرث (سيرداريا الآن). وأشهر مدن بلاد 
ما وراء النهر: كاشانء وفاراب» وفرغانة» والشاش» وسمرقند وبخارى» وكشس. (الموسوعة العربية 
الميسرة: ۳۹۲) . 

(۲) في بلدان الخلافة الشرقية : «قوهلوغا» . 

(۳) الدربند: مر ضيق بين جبلين. 

)٤(‏ زيادة لتوضيح السياق. 

() زيادة عن المنہل الصافي. 


:0 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰٩۳‏ 


أقفيتهم» وهم يصيحون وأيديهم تدقهم دقاً بالسيوف» فاختبط الناس وانهزم السلطان 
حسين بمن معه لا يلوي أحد على أحد» حتى وصل إلى بلخ فاحتاط تمرلنك على 
ما کان معه» ولم“ من بقي من العسکر علیه» فعظم جمعه» وکثر ماله» واستولی 
على الممالك. ولا زال حتى قبض على السلطان حسين بعد أن أمنه وقتله» فهذا 
أول عظمته . 

والثانية ر مع تقتمش”“ خان ملك التتار» فإنه لما واقعه بأطراف تركستان 
قريباً من نهر خجّند» واشتد الحرب بينهما وكثرت القتلى في عسكر تيمور حتى 
كادت تَفنى» وعزم تيمور على الهزيمةء فإذا هو بالمعتقد السيد ll‏ بركة قد 
أقبل على تيمور» فقال له تيمور وقد جهده البلاء: «يا سيدي ج جيشي انکسر»» فقال 
له السيد الشريف بركة المذكور: «لاتخف»؛ ثم نزل عن فرسه ٠‏ وتناول كفاش 
الحصی » ثم رکب فرسه ورمی بها في وجوه جیش تقتمش وصرخ قائلاً بأعلی صوته 
«ياغي قجتي» - يعني باللخة التركية : العدوّ هرب فصرخ بها أيضاً تيمور كمقالة 
الشريف بركة» فامتلأت آذان التمرية بصرختهما وأتوه بأجمعهم بعدما كانوا ولوا 
هاربین. فکربهم تیمور ثانیا في عسكر تقتمش» وما منهم أحد إلا وهو يصرخ «ياغي 
قجتي»» فانهزم عند ذلك عسكر تقتمش خان» وركبت التمرية أقفيتهم› 
منهم من الأموال ما لا یدخل تحت حصر» فاستولی على غالب بلاد تقتمش خا 

والثالثة واقعته مع شيرة“ علي صاحب ارندزان وکيلان وبلاد الريّ والعراق 
وكسره وقبض عليه وقتله وملك جمیع بلاده. ثم قصته مع شاه شجاع صاحب 


(۱) آي: جمع. 

(۲) هو خان القبيلة الذهبية من التتار. ٠‏ هرب بعد مقتل أبيه تولي جوجه والتجأً إلى تيمور لنك. فاستقبله في 
سمرقند وساعده على محاربة أوروس أمير القبيلة البيضاء. وني عام ۷۸۲ه أنفذه تيمور لنك لغزو الروس 
فاستولى على موسكو ونهبها. ولكن تقتمش انتفض على ولي نعمته في سنة ١۷۸ھ‏ ووقعت بينها مواجهة 
انتصر في بدايتها تقتمش» ثم حلّت به المزية . (دائرة المعارف الإسلامية: ٤1۹/٩‏ و .)٠۹۸/۱۰‏ 

(۳) في معجم لين بول: «شيرعلي». وييكن أن يقرأ هناك: بير علي. (النجوم: ۷۷/١‏ حاشية» طبعة 
كاليفورنيا) . وني دائرة المعارف الإسلامية : ٠٠٠/٠١‏ أن تيمور لنك خلع «ولي» صاحب مازندران عن 
إمارته في سنة ١۷۸ه.‏ 
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شیراز وتزوج بنت شاه شجاع لابن تيمور» ومهادنة شاه شجاع له إلى أن مات شاه 
شجاع» واخحتلفت أولاده. وقوي شاه منصور على اخوته فمشی عليه تیمور هذاء فلقیه 
- شاه منصور في ألفي فارس لا غير. وشاه منصور هذا هو أفرس من قاتل تيمور من 
الملوك بلا مدافعة» فإنه برز إليه في ألفي فارس وعساكر تيمور نحو المائة ألف. 
وعندما برز له شاه منصور فر من عسکره أمير يقال له محمد بن أمين الدين إلى تيمور 
بأكثر العساكر» فبقي شاه منصور في أقل من ألف فارس» فقاتل بهم تيمور يومه إلى 
اليل . ثم مضى كل من الفريقين إلى معسكره» فركب شاه منصور في الليل وبيت 
التمرية» فقتل منهم نحو العشرة الأف فارس. ثم انتخب شاه منصور من فرسانه 
خمسمائة فارس» فأصبح وقاتل بهم من الخد وقصد بهم تيمور حتى أزاله عن 
موقفه» وهرب تيمور واختفى بين حرمه» فأحاط بهم التمرية مع كثرة عددهم 
وهو یقاتلهم حتی كلّت يداه وقتلت أبطاله» فانفرد عن أصحابه وألقى نفسه بين 
القتلى » فضربه بعض التمرية فقتله» وأتى برأسه إلى تيمور» فقتل تيمور قاتله أسفاً 
عليه . واستولی ور ایا عل جميع ممالك العَجَم بأسرها بعد شاه منصور. 

هذا وقد آستوعبنا واقعة شاه منصور بأوسع من ذلك في تاريخنا (المنهل 
الصافي) إذ هو كتاب تراجم . 

ثم أخذ تيمور في الاستيلاء على مملكة بعد مملكة حتى ملك العراقين)ء 
وهرب منه السلطان أحمد بن أويس» وأخرب غالب العراق: مثل بغداد والبصرة 
والكوفة وأعمالهم» ثم ملك غالب أقاليم ديار بكر" وأخرب بها أيضاً عدَّة بلاد. 

ثم قصد البلاد الشامية في سنة ثمان وتسعين وسبعمائة» ثم رجع خائفاً من 
الملك الظاهر برقوق إلى بلاده» فبلغه موت فيروز شاه ملك الهند عن غير ولد وأن 


)١1(‏ أي عراق العرب» وعاصمته بغدادء وعراق العجم» وهو بلاد الجبل ويحيط بها من جهة الغرب 
أذربيجان ومن الحنوب شيء من بلاد العراق وخوزستانء ومن جهة الشرق مفازة خراسان وفارس» ومن 
جهة الشمال بلاد الديلم وقزوين. (تقويم البلدان). 
(۲) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة. وحدّها ما غرب من دجلةء إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة 
. ومنه حصن كيفا وأمد وميافارقين» وقد يتجاوز دجلة إلى سعرت وحيزان وحيني وما تخلل ذلك من 
البلادء ولا يتجاوز السهل. (معجم البلدان) . وديار بكر هي «آمد». وهي اليوم مدينة في تركية غربي 
دجلة. 
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أمر الناس بمدينة دلي“ في آختلاف» وأنه جلس على تخت المُلْك بدَلّي وزير يقال 
له مَلّوء فخالف عليه أخوفيروز شاه» واسمه سارنك خان متولّي مدينة موان" 
فلما سمع تيمور هذا الخبر آغتنم الفرصة وسار من سَمرقند في ذي الحجة سنة 
ثمانمائة إلى مُولتان وحاصرَ مَلكها سارنك خان ستة أشهر» وكان في عسكر سارنك 
خان ثمانمائة فيل حتى مَلّكها. 

ثم سار تيمور إلى مدينة دلي وهي تخت الملك» فخرج لقتاله صاحبها ملو 
المذكور وبين يديه عساكره ومعهم الفِيّلة» وقد جعل على كل فيل برجاً فيه عدَة من 
المقاتلةء وقد ألبست تلك الفيلة اعدد والبركستوانات”"» وعُلَق عليها من الأجراس 
والقلاقل ما يهول صوته ليجفل بذلك خيول الجغتاي» وشدوا في خراطيمها عدَةّ من 
السيوف المرهَفة» وسارت عساكر الهند من وراء الفيلة لمر هذه الفيلة حيول التمرية: 
بما عليهاء فكادهم تيمور وحسب حسابهم بان عمل آلافاً من الشوكات الحديد 
مثلثة الأطراف» ونثرها في مجالات الفيلة» وجعل على خمسمائة جمل أحمال 
٠‏ قصب محشرة بالفتائل المغموسة بالهن» وقدمها أمام عسكره» فلمّا تراءعى 
الجَمُعان وزحف الفريقان للحرب» أضرم تيمور في تلك الأحمال النارَ وساقها 
على الفيّلة. فركضتُ تلك الأباعر من شدَة حرارة النار» ثم نخسها سواقوها من 
حل هدا وقد اکن یور کیا من کر 

ثم زحف بعسكره قليلا وقت السحر. فعندما تناوش القوم القتال لوى تيمور 
راس فرسه راجعاًء يوهم القوم أنه قد آنهزم منهم ويكف عن طريق الفِيَلة كأن خيوله 
قد جَمّلت منها» وقصد المواضع التي نثر فيها تلك الشوكات الحديد التي صنعهاء 
فمشت حیلته على الهنود» ومشوا بالفيلة وهم يسوقونها خلفه أشدّ السوق حتى 


(۱) دليّ: هي قاعدة بلاد الهند. ووردت في تقويم البلدان باسم «دهلي». وذكرها المقريزي في السلوك باسم 
«دلة» . وهي المعروفة اليوم باسم دهي . 

(۲) مولتان: في إقليم البنجاب. وهي اليوم في الباكستان. 

(۳) البركستوانات: غاشية الحصان المزركشة. وتكون لغير الخيول كالفيلة. وقال الدكتور مصطفى جراد: 
«وتجوز فيه ثلاث لغات : بركستوان» وبركصطوان» وبركشتوان. وأحسب أن أصله بالفارسية «بركشتبان» 
أي حافظ لحم الصدر» رفي التراث العربي : .)٤٠٠١/١‏ 
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داست على تلك الشوكات الحديدء فلما وطتتها نكصت على أعقابها. 

ثم التف تيمور بعساكره عليها بتلك الجمال» وقد عظم لهيبها على ظهورهاء 
وتطاير شررها في تلك الآفاق» وشنع رُعافها من شدَة النخس في أدبارها. 

فلما رأت الفيلة ذلك جفلتُ وكرّت راجعة على العسكر الهندي» فأحست 
بخشونة الشوكات التي طرحها تيمور في طريقهاء فبركت وصارت في الطريق. 
كالجبال مطروحة على الأرض لا تستطيع الحركةء وسالت أنهار من دمائها؛ فخرج 
عند ذلك الكمينُ من عسكر تيمور من جنبي عسكر الهنود» ثم حَطم تيمور بمن 
معه» فتراجعت الهنود وتراموا بالسهام . ثم إنهم تضايقوا وتقاتلوا بالرماح ثم بالسيوف 
والأطار: وصير كل هن الفريقين زمانا طوياد» إلى أن كانت الكسرة على الهنود 
بعد ما قتل أعيانهم وأبطالهم» وآنهزم باقيهم بعد أن ملّوا من القتال. فركب تيمور 
أقفيتهم حتى نزل مدينة دلي وحصرها وأخذها بعد مدَّة عنوة. وآستولى على تخت 
ملكها وآستصفى ذخائرها» وفعلت عساكره فيها على عادتهم القبيحة من الأسر 
والسبّي والقتل والنهُب والتخريب. 

وبينما هم في ذلك بلغ تيمور موت الملك الظاهر برقوق صاحب مصر› 
وموت القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس من بلاد الروم» فرأی تيمور آنه 
بعد موتهما ظفر بمملکتیهماء وکاد أن یطیر بموتهما فرحا فنجز آمره وولّی مسرعاً 
بعد أن استناب بالهند من یثق به من أمرائه» وسار حتی وصل سَمرقند» ثم خرج 
منها عجلا في أوائل سنة آثنتين وثمانمائة » فنزل خراسان. 

ثم مضی منها لی تبریز فاستخلف بها آبنه میران شاه. ثم سار حتی نزل 
قراباغ"» في شهر ربیع الأؤل» فقتل وسَبّى . ثم رحل منها ونزل فليس في 


. الطبر: الفأس. واللفظ فارسي . ومنه الطبردار وهو الذي يحمل الطبر حول السلطان عند ركوبه في المواكب‎ )١( 
. ومنه أيضاً الطبرزدء وهو قطع السكر الصلب الذي لا يكسر إلا بالفاس. ومنه أيضاً الطبرزينات وهي‎ 
.)٤9۸ ۲٠۷/١ الأطبار التي تحمل حول السلطان في بلاد المغرب. (صبح الأعشی:‎ 

(۲) قراباغ: مصيف ما بين السلطانية وتبريز. (رحلة ابن بطوطة: .)٠٠٠۰۷۷‏ 

(۳) تفليس: هي اليوم مدينة في حمهورية جورجية في الاتحاد السوفياتي . وفي معجم البلدان: «هي بأرمينية» 
وبعضهم يقول بأران. وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» . 
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جمادى الآخرة وعبر بلاد الكرج» وأسرف فيها أيضاً في القتل والسبي . ثم قصد 
بغداد ففْرٌ منه السلطان أحمد بن أويس إلى قرا يوسف. فعاد تيمور من بغداد وصيف 
ببلاد التركمان. ثم سار إلى سيواس وقد أخذها الأمير سليمان بن أبي يزيد بن 
عثمان» فحصرها تيمور ثمانية عشر يوماً حتى أخذها في خامس المحرم من سنة 
ثلاث وثمانمائة» وقبض على مقاتلتها وهم ثلاثة آلاف نفر» فحفر لهم سردابا 
وألقاهم فيه وطّهم بالتراب بعد ما كان حلف لهم ألا يريق لهم دماً وقال: «أنا على 
يميني» ما أرقت لهم دماً». ثم وضع السيفَ في أهل البلد وأخربَها حتى محا 
رسومها . 


ثم سار إلى بسنا“ فنهب ضواحيها وحَصر قلعتها ثلاثة وعشرين يوماً حتق 
أخذها. ومضى إلى مَلطية فدكها دكاً. وسار حتى نزل قلعة الروم”“ فلم يقدر 
علیهاء فترکها وقصد عین تاب" ففر منه نائنها الأمير از کاس الظاهري› 
وهو غير أركماس الدّوادار في الدولة الأشرفية . 

ثم قصد حلب ووقع له بها وبدمشق ما تقدّم ذكرّه إلى أن خرج من البلاد 
الشامية. 

وكان رحيلّه عن دمشق في يوم السبت ثالث شعبان من سنة ثلاث وثمانمائة 
المذكورة» وآجتاز على حلب وفعل بها ما قدر عليه انیا ثم سار منها حتى نزل 
على ماردين يوم الاثنين عاشر شهر رمضان من السنة» ووقع له بها أمور» ثم رحل 
عنها. 


وأوهم أنه يريد سمرقندء يوري بذلك عن بغداد» وكان السلطان أحمد بن 


.)١١١ سنا (هسنى): مدينة وقلعة حصينة من أعمال حلب متاخمة لبلاد الروم . (الدر المنتخب:‎ )١( 

(۲) قلعة الروم: قلعة حصينة غربي الفرات بين البيرة وسميساط . وكانت مقر خليفة الأرمن. افتتحها 
الأشرف خليل بن قلاوون وسماها قلعة المسلمين. (الدر لمنتخب: ۲۳۸ ۲۳۹ ؛ والتعريف بالمصطلح 
الشریقف: ۲۳۲). 

(۳) عين تاب (عينتاب) : “قلعة حصينة على جبل» بين حلب وأنطاكية . ونر الساجور بها ويخرج من ناحيتها. 
(الدر المنتخب: ١۱۷؛‏ ومعجم البلدان: .)١۷١/٤‏ 
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ویس قد آستناب ببخداد أمیراً يقال له فرج» وتوجّه هو وقرا یوسف نحو بلاد الروم» 
فندب تيمور على حين غفلة أمير زاده رستم ومعه عشرون ألفاً لأخذ بغداد. ثم تبعه 
بمن بقي معه ونزل على بخداد» وحصرها حتى أخذها عنوة في يوم عيد النحر من 
السنة» ووضع السيفَ في أهل بغداد. 


حدثني الأمير أَسنباي الررذكاش الظاهري برقوق وكان أسر عند تيمور 
وحظي عنده» وجعله رَرَذكاشه عند أخذ بغداد وحصارها _ بأشياء مهولة» منها أنه 
لما آستولی على بغداد ألزم جميع من معه أن يأتيه كل واحد منهم برأسين من 
رؤوس أهل بغداد؛ فوقع القتلُ في أهل بغداد وأعمالهاء حتى سالت الدماءُ أنهارأًى 
حتى أتوه بما أراد» فبنى من هذه الرؤوس مائة وعشرين مغذنة. فكانت عدَّة من قتل 
في هذا اليوم من أهل بغداد تقريباً مائة ألف إنسان - وقال المقريزي : تسعين ألف 
إنسان ‏ وهذا سوى من قتل في أيام الحصار» وسوى من قتل في يوم دخول تيمور 
إلى بغداد» وسوى من أَلقى نفسّه في الدّجْلة فعُرق» وهو أكثر من ذلك. 


قال: وكان الرجل المرسوم له بإحضار رأسين إذا عجز عن رأس رجل,ٍ قطعّ 
راس آمرأة من النساء وأزال شعرها وأحضرهاء قال : وکان بعضهم يقف بالطرقات 
ویصطاد من مر به ویقطع رأسه. 


ٹم رحل تیمور عن بغداد وسار حتی نزل قراباغ بعد أن جعلها دكا خراباً» ثم 
كتب إلى أبي يزيد بن عثمان صاحب الروم أن يُخرج السلطان أحمد بن أويس 
وقرا يوسف من ممالِك الروم وإلا قصده وأنزل به ما نزل بغيره. فرد أبو يزيد جوابه 
بلفظ خشن إلى الغاية؛ فسار تيمور إلى نحوه. فجمع أبويزيد بن عثمان عساكره 
من المسلمين والنصارى وطوائف التتّر. 


بي يزيد بن عثمان يقول لهم : «نحن جنس واحد» وهؤلاء ترکمان ندفعهم من 
بیننا» ویکون لکم الروم عۇضهم» . فآنخدعوا له وواعدوه أنهم عند اللقاء یکونون 


معه. 
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وسار أبو یزید بن عثمان بعساکره علی أنه یلقی تیمور خارج سیواس» ویرده 
عن عبور أرض الروم. فسلك تيمور غير الطريق» ومشى في أرض غير مسلوكة» 
ودخل بلاد آبن عثمان» ونزل ا ی وسيعة . فلم يشعر آبن عثمان إ9 وقد 
نیت بلاده» فقامت قیامته وک راغا وقد بلغ منه ومن عسكره التعب بلغا اوه 
قواهم» وکڵّت خیولهم» ونزل على غیر ماءء فكادت عساكره أن تهلك»› فلما تدانوا 
للحرب كان أوّل بلاء نزل بابن عثمان مخامرة التتار بأسرها عليه» فضعف بذلك 
عسكرهُء لاهم كانوا معظم عسکره» ثم تلاهم ولده سليمان ورجع عن أبیه عائدا 
إلى مدينة بُرصا بباقي عسكره» فلم يبق مع أبي يزيد إلا نحو خمسة الاف فارس» 
فثبت بهم حتى أحاطت به عساكر تيمور» وصدمهم صدمة هائلة بالسيوف والأطبار 

حتى أفنوا من التمرية أضعافهم . وآستمرّ القتال بينهم من ضحى يوم الأربعاء إلى 
العصر» فكلّت عساكر آبن عثمان» وتكاثروا التمرية عليهم يضربونهم بالسيوف 
لقلتهم وکثرة التمريةء فکان لخن الا يقاتله العشرة من التمريةء إلى أن 
صرع منهم أكثر أبطالهم» وأحذ أبو يزيد بن عثمان أسيراً قبضاً باليد على نحو ميل 
من مدينة أنقَرة» في يوم الأربعاء سابع عشرين ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة بعد 
أن قتل غالب عسكره بالعطش» فإن الوقت كان ثامن عشرين أبيب بالقبطيّ وهو تموز 
بالروميٰ . وصار تیمور یوقف بین يديه في کل یوم ابنَ عثمان طلباً ويَْسځر منه وینکیه 
بالكلام. وجلس رر مرة لمعاقرة الخمر مع أضیخان طت بت تمان طلا 
مزعجاً» فحضر وهو يرف في قیوده وهو یرجف» فأجلسه بین يديه وأخحذ یحادثه» 
ثم وقف تيمور وسقاه من يد جواريه اللاتي أسرهنَ تيمور» ثم أعاده إلى محبسه. 

ثم قدم على تيمور إسبندار"“ أحد ملوك الروم بتقادِم جليلة» فقبلها وأكرمه 
وردّه إلى مملكته. هذا وعساكر تيمور تفعل في بلاد الروم وأهلها تلك الأفعال 
المقدم ذكرها. 


وأما أمر سليمان بن أبي يزيد بن عثمان» فإنه جمع المال الذي كان بمدينة 


(۱) کذا. وهو إسفندیار بن بایزید» حاکم قسطموني وسینوب وبرغلو. توفي عام ۳٤۸ھ‏ بعد أن حکم منذ 
سنة .۸٠٥‏ وهو من الأسرة الإسفنديارية من سلاجقة الروم بآسيا الصغری. (معجم زامباور: .)۲۲١‏ 
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برصا» وجمیع ما کان فیها ورحل إلى أدرنة وتلاحق به الناس» وصالح أهل 
إستانبول. فبعث تيمور فرقةٌ كبيرة من عساكره صحبة الأمير شيخ نور الدين إلى 
برصا فأخذوا ما وجدوا بھاء ثم تبعهم هو أيضاً بعساکره . 

ثم أفرج تيمور عن محمد وعليّ أولاد ان ران من حبس أبي يزيد بن 
عثمان» وخلع عليهما وولاهما بلادهماء وألزم كل واحد منهما بإقامة الخطبةء 
وضرب السكة باه وآسم السلطان محمود خان المدعو صرغتمش'. 

ثم شتا في معاملة منتشا وعَمل الحيلة في قتل التتار الذين أتوه من عسكر ابن 
عثمان حتی أفناهم عن آخرهم . 

وأما ابو يزيد بن عثمان» فإنه آستمر في أسر تيمور من ذي الحجْة سنة أربع» 
إلى أن مات بكربته وقيوده» في أيام من ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة» بعد أن 
حكم ممالك الروم نحو تسع سنين. 

وکان من أجل الملوك 2 وعزماً وشجاعة» رحمه الله تعالى . وهو المعروف 
بیلدِرم بایزید). 

ثم رجع تيمور من بلاد الروم وقد تعلقت آمالّه بأخذ بلاد الصين» فأخذه الله 
قبل أن يصل» ولولا خشية الإطالة لذكرنا أمره وما وقع له بطريق الصين» إلى أن 
توفي لعنه الله » ولكن أضربنا عن ذلك خشية الإطالةء وأيشا قد ذکرناه في تاریخنا ‏ 
(المنهل الصافي) مستوفاة» فلينظر هناك. 

وكانت وفاة تيمور في ليلة الأربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع ولمانمائة 
وهو نازل بالقرب من رار" وأترار بالقرب من آهنكران» ومعنى آهنكران باللغة 
العربية الحدّادون. 


)١(‏ كذا. وصوابه: ممود خان بن .سيورغتمش للمدعو جغتاي  .‏ راجع ص ۱۹۲ من هذا الجز 
حاشية(۲) . 

(۲) هو اسمه الصحيح . راجغ ص ٥١‏ من هذا الجزءء حاشية(۲) . 

(۳) أترار أو أطرار: مدينة عظيمة وولاية واسعة في أول حدود الترك با وراء النهر على نهر سيحون قرب 
فاراب . (معجم البلدان). 
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ولما مات لبسوا عليه المسوح» ولم يکن معه أحد من أولاده سوی حفیده 
سلطان خلیل بن میران شاه بن تیمور» فتسلطن موصع جده تيمور في حياة والده 
ميران شاه المذكور. فاستولى خليل المذكور على خزائن جه وبذل الأموال» وتم 
أمره . انتھی ما أوردناه من قصة تيمورلنك على سبیل الاختصار. 

ولنعد إلى ما نحن بصدده من ترجمة السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق 

ولما کان يوم الأحد أوّل شوَال“ أفرج السلطان عن الأمير يبا السالمي 
وهو متضعَّف بعد ما عصر وأهين إهانة بالخة. 


وفي هذه الأيام کثر آحتراز الأمراء بعضهم من بعض › وتحدّث الناس بإثارة 


ثم في سابع ا المذكور آستقَر الأمير e‏ علي باشاه الظاهري في 
نيابة إسكندرية رشا عن الأمير أرسطاي» واستقر الأمير اى من باکي الظاهري 
اا ثانا على حبر سودون الطيارء إمرة طبلخاناه» واستقر کر من سودون الطيار 


0 0و 


وألْطنبُغا من سيدي حجَاباً بحلب لأمر آقتضى ذلك. 

۰ ثم آستدعى السلطان الأمراء بقلعة الجبلء وقال لهم : «قد كتبنا مناشير جماعة 
من الخاصكية بأمريات ببلاد الشام من اول شهر رمضان» فلم لا یسافرون؟» وکل 
ذلك بتعليم يشبك الدوادار. فقال الأمير نوروز الحافظي : «ما في هذا مصلحة! إذا 
أرسل السلطان هؤلاء من يبقى عنده من مماليك أبيه الأعيان؟» ووافق ووا وون 
المارداني . فقال السلطان: «من رد مرسومي فهو عدؤي»» فسكت الأمراء. وأمر 
السلطان بالمناشير أن تبعث إلى أربابها. فلما نزلت إليهم امتنعوا من السفرء ومنهم 
من رد منشوره» فغضب السلطان. وأصبح الجماعة يوم الأحد» وقد اتفقوا مع 
الأمراء وساروا للأمير نوروز الحافظي وتحدّثوا معه في عدم سفرهم» فاعتذر إليهم» 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف أهمل آکثر حوادث شهر شعبان وكامل حوادث شهر رمضان لسنة ۸۰۴۳ه. ‏ قارن 
بالسلوك: ٠°5۹ 1٠0٦/۳‏ . 
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للأمير يشبك الشعبانى الدوادار وحدّثه فى ألا يسافرواء فأغاظ يّشبك فى رد الجواب 


عليه» وهدّدهم بالتوسيط إن آمتنعوا من السفر. 


ثم أمره أن يطلع إلى السلطان ويسأله في ذلك» فطلع سُودون الماردانيّ إلى 
السلطان» وسأله في إعفائهم من السفرء وأعلّمه أنه قد آتفق منهم نحو الألف تحت 
اقرف مجر فت اطا يه ى الا رن و 
ما خليناكم بلا رزق» بل عملناكم أمراء». فما هوإلا أن نزل إليهم وكلمهم في 
ذلك» اروا عليه وسبوه ثم ضربوه حتى كاد يُهلك. وبینما هم في ضربه» وإذا 
بالأمير قطلوبغا الحسني الكركي والأمير آقباي الكرّكي الخازندار نزلا من القلعة» 
فمال عليهم المماليك يضربونهم بالدٌبابيس إلى آن سقط قَطلُوبُغا الكرّكي» وتكاثر 
عليه ممالیکه وحملوه إلى بيته» ونجا آقباي الكرّكي الخازندار وآلتجأ إلى بيت الأمير 
يبك الدوادار. وماجت البلد وغلّقت الأسواق» فنودي بعد العصر من اليوم المذكور 
بطلوع الأمراء والمماليك السلطانيّة في الغد إلى القلعة» ومن لم يطلع حل ماله 
ودمه للسلطان . 


ثم طلع الأمير يشبك» ونوروز الحافظي» واآقباي الكركي الخازندارء 
وقطلوبغا الكركي إلى القلعة بعد عشاء الآخرة» وباتوا بالقلعة» إل نوروزاً فإنه أقام 
معهم ساعة عند السلطان» ثم نزل إلى داره. وطلع أيضا في الليل غالب المماليك 
السلطانية . 


وأصبحوا يوم الاثنين تاسع شوال» فطلع جميع الأمراء والمماليك إلا الأمير 
جم من عوض» وسُودون الطيّار» وقاني باي العلائي» وقرقماس الأينالي» وجُمُق 
وتمربغا المشطوب» في عدَّة من المماليك السلطانية الأعيان» منهم يشبك 
العثماني » وقمج وبرسبغا وطرباي وبقية خحمسمائة مملوك» والجميع لبسوا السلاح 
وآلة الحرب ووقفوا تحت القلعة حتى تضخى النهار. ثم مضوا إلى بركة الحبش 
ونزلوا عليها. 
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وأما أهل القلعةء فإن يشبك بعث في الحال نقيب٠‏ الجيش إلى الشيخ 
لاجين الجركسي أحد الأجنادء فقبض عليه وحمله إلى بيت آقباي حاجب 
الحجّاب» فوكل به آقباي من أخرجه من القاهرة إلى بيس ليسافر إلى الشام . 

ثم قبض على سودون الفقيه» أحد دعاة الشيخ لاجين» وأخرج إلى 
الإسكندرية فسجن بها. 

وآستمرٌ الأمير جكم ورفقته ببركة الحبّش إلى ليلة الأربعاء» فاستدعى الأمير 
يشبك ساثر الأمراءء فلما صاروا بالقلعة وكلّ بهم من يحفظهم» فآستمزوا على ذلك 
حتی مضی جانب من الليل. 

ثم نزل الطلب إلى الأمير سودون طاز الأمير آخور الكبير من السلطان ليطلع 
إلى عند الأمراءء وفي عزمهم أنه إذا طلع قبضوا عليه» فنم لسودون طاز بعض 
الخاصكية يسمَّى قاني باي وقال له: «فز بنفسك» فلم يكذب سودون طاز الخبرء 
وأخحذ الخيول السلطانية التي بالإسطبل السلطاني» ورکب بممالیکه» وسار حتی لحق 
بالأمير جكم ببركة الخبش. وبلغ السلطان ذلكء فارتج القر السلطانيّ » وقام 
کل أمير ونزل إلى داره ولبس الة الحرب بمماليكه» ودقت الكوسات وطلعوا إلى 
القلعة. 

فلما أصبح نهار الأربعاء نزل السلطان من القصر إلى الإسطبل» وبعث إلى 
الأمير جكم من عوض بان يتوجه إلى صَفد ناقا بها فرد د جکم الجواب: «نحن 
مماليك السلطان» وهو أستاذنا وآبن أستاذناء ولو أراد قتلنا ما خالفناهء غير أننا لنا 
غرماء يدعنا نحن وإياهم» ثم بعد ذلك مهما أراد السلطان يفعل فيناء فنحن بين 
يديه» . فلمَا عاد الرسول بذلك بکی الأمير يشبك الدوادار» وتكلم هو والأمير اقباي 
الكركي الخازندار وقطلوبغا الكركي مع السلطان» ودار بينهم الكلام الكثير» حتى 


)١(‏ نقيب الجيش: هو الذي يتكفُل بإحضار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد الحلقة ونحوهم . ومعه 
يشي النقباء . وهو كأحد الحجاب الصغار» ومنه تطلب الحراسة في المواكب وقي السفر (صبح الأعشى : 
.(fo1/og «YY — ۱ / €‏ 
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بعث السلطان بالأمير نوروز الحافظي والقاضي الشافعي وناصر الدين المعلّم الرمّاح 
أمير آخور إلى الأمير جكم في طلب الصلح . فنزلوا إليه وكلّموه في ذلك» فآمتنع 
جکم من الصلح هو ومن معه وقالوا: «لا بد لنا من غرمائنا» وأخذوا عندهم الأمير 
نوروز الحافظي» وعاد القاضي الشافعي وناصر الدين الرمَاح بالجواب» فعند ذلك 
قال السلطان ليشبك: «دونك وغرماءك» فطلب يشبك المساعدة من السلطان 
عليهم » فلم يفعل» فنزل يشبك إلى داره وقد آختل أمره. 

ثم عاد إلى القلعة ليطلع إلى السلطان فلم يمكن منهاء وتخلى عنه المماليك 
السلطانية؛ فلم تكن إلا ساعة حتى أقبل كم وسودون طاز ونوروز في عُدَدهم 
وأصحابهم » وصاحب الموکب نوروز وجکم عن يساره» وسودون طاز عن يمینه» 
وساروا نحو يشبك› فنادى يشبك: «من قاتل معي من المماليك السلطانية فله عشرة 
آلاف درهم» فأتاه طائفة . وخرج من بيته وصفٌ عساکره. فحمل عليه نوروز بمن 
معه» وصدمه صدمة واحدة كسره فيها؛ فأنهزم إلى داره وقاتل بها ساعة» ثم هرب 
منهاء فنهبت داره ودار قطلوبغا الكركيّ . وكان بيت يشبك دار منجك اليوسفي 
الملاصقة“ لمدرسة السلطان حسن» وهي الآن على ملك تمربغا الظاهري 
الدوادار» ودار قطلوبغا الكركي البيت الذي تجاهه» وقبض عل آقباي الكركي 
الخازندار» فشفع فيه السلطان» فترك في داره إلى يوم الخميس ثاني عشره» فركب 
الأمير جكم إليه» وأخذه وطلع به إلى الإسطبل السلطانيّ وقيده. 

ثم قبض على الأمير قطلوبغا الكركي الحسني من بيت الأمير يبا الناصري 
وقیده . 

ثم قبض على جركس القاسمي المصارع من عند سودون الجلب» وقيده 
وبعث الثلاثة إلى الإسكندرية» والثلاثة أمراء ألوف من أصحاب يشبك. وسافروا 
إلى الإسكندرية في ليلة السبت رابع عشر شوال المذكور من سنة ثلاث وثمانمائةء 


حسن وإنما كانت قريبة منها. 
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وكتب جم بإحضار سودون الفقيه من الإسكندرية وسودون الفقيه هذا حمو 
الملك الظاهر ططرء وجد الملك الصالح محمدبن ططر الآتي ذكرهما. وطلب 
جکم الأمير يشبك الشعباني الدوادار فلم يقدر عليه إلى ليلة الاثنين سادس عشره» 
ذل عليه أنه في تربة بالقرافة» فنزل إليه جكم؛ فلمّا أحيط بيشبك» وهو في التربة 
المذكورةء ألقى نفسه من مكان مرتفع» فشج جبينه» وقبض عليه الأمير جكم» 
وأحضره إلى بيت الأمير نوروز الحافظي» فقيد وسير من ليلته إلى الإسكندرية 
فسجن بها. 

وفي يوم الاثنين خلع على سعد الدين إبراهيم بن غراب باستمراره [في 
وظائفه]()» وهو أحد أصحاب يشبك. بعد أن اجتهد غاية الاجتهاد في رضا جكم 


ثم في ثامن عشره أخحلع السلطان على الأمير شيخ المحمودي نائب طرابلس 
باستمراره على نیابته › وهي خلعة السفرء وکان له من يوم قدم من آم تیمور 
بالقاهرة في عمل مصالحهء وكذلك الأمير دقماق نائب صفد خلع عليه خلعة السفر 
وكان دقماق أولاً نائب حَماة» ثم صار الآن في نيابة صَمّد - وأذن لهما بالسفر إلى 


وفي تاسع عشره خلع السلطان الملك الناصر على الأمير جَكم بأستقراره 
دواداراً كبيرا عوضاً عن يَشبك الشعباني» بحكم حبسه بالإسكندرية» وعلى سُودون 
من زاده باستقراره خازندارا» عوضاً عن آقباي الكركي» وعلى أرغون من يشبغا 
باستقراره شاد الشراب خاناه» عوضاً عن فطلوبُغا الكرّكي» وأخلع على بيسّق 
الشيخي خلعة إمرة الحاج على العادة» ورسم له أن يقيم بعد انقضاء الحج بمكة 
لعمارة ما بقي من المسجد الحرام . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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ثم في سادس عشرين شوال أخلع السلطان على الأمير يونس الحافظي 
باستقراره في نيابة حماة بعد عزل الأمير عمر بن الهيدباني . وفي هذا اليوم أنعم على 
الأمير من عوض الدوادار بإقطاع يَشبك الشعباني الدوادار» وعلى سُودون 
الطيار بإقطاع الأمير جكم» وأنعم بإقطاع آقباي الكركيّ على قاني باي العَلائي» 
وبإقطاع قطلوبغا الكرّكي على تمربُغا من باشاه المعروف بالمشطوب» وبإقطاع 
جرکس القاسمي المصارع على سودون من زاده بستین'“ فارسا . 


ثم في أول ذي القعدة ألزم سعد الدين بن غراب بتجهيز نفقة المماليك 
السلطانية » فالتزم أن يحمل منها مائة ألف دينار» وألزم الوزير ناصر الدين محمد بن 
سنقر» وتاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج» ويلبغا السالمي بمائة ألف دينارء 
فشرع الجميع في تجهيزها. 


ثم قبض على السالمي وصودر» وعُدّب بأنواع العذاب» ثم أفرج عنه بعد 
مدّة» وآستمر الحال على أن جَكم صار متخدثاً في المملكة. 


ثم في رابع ذي الحجة آختفى سعد الدين بن غراب» وأخوه فخر الدين 
ماحد ولم يعرف رما : فاستقر ناصر الدين محمد بن سنقر فی الأستدارية» 
عوضاً عن سعد الدين بن غراب» شاا لہا معه من الذخيرة والأملاك. 


ثم آستعفی سودون من زاده من وظيفة الخازندارية"» وخلع على وزير 
علم الدين أبي كم بآستقراره في نظر الخاص فضافاً على الور عوضاً عن 
سعد الدين بن عراب» وخلع على سعد الدين بن أب بي الفرج ابن نبنت الملكي» 


. أي إقطاع طبلخاناه. وأمير طبلخاناه بجکم على أجناد يتراوح عددهم ما بين أربعين وثمانين‎ )١( 

)۳( الخازندارية : هى وظيفة الخازندارء» وهو المتحدث ف شأن خزائن ¿ الأموال السلطانية من نقد وقماش وغبر 
ذلك . وهو من مقدمي الألوف» ویتحاسب ف هذه الأمور مع ناظر الخاص. (صبح الأعشى : 
1/6( 
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صاحب ديوان ”) الجيش. وآستقَرٌ فى نظر الجيش““ غرضا عن ابن غراب: 


ثم في تاسع ذي الحجة ورد كتاب مشايخ تروجة“ يتضمن قدوم 
سعد الدين بن غراب إليهم» ومعه مثال سلطانييّ بآستخراج الأموال» ومسيرهم معه 
إلى الإسكندرية لإخراج يشبك والأمراء من سجن الإسكندرية» وإحضارهم إلى 
القاهرة. فخلع السلطان على رسولهم» وكتب عل يده مثالا سلطانياً بالقبض على . 
آبن غراب ومن معه» وإرسالهم إلى القاهرة. ثم قدم كتاب نائب الإسكندرية بأن 
سعد الدين بن غراب طلب رُعران الإسكندرية» فخرج إليه أبوبكر المعروف 
بعلم الخذام بالزعر إلى بَرُوجة» فاعطى لكل واحد منهم مبلغ خمسمائة درهم» 
وقرّر معهم قتل النائب» فبلغ ذلك النائب» فلما قدموا إلى الإسكندرية قبض على 
جماعة منهم وقتل بعضهم وقطع أيدي بعضهم» وضرب علام الخذدّام بالمقارع» 
وأنه أيضاً ظفر بكتاب آبن غراب لبعض تجار الإسكندرية» وفيه أن يجتمع بالنائب 
ويؤكد عليه ألا يقبل ما يرد عليه من أمراء مصر في أمر يشبك الدوادار ومن معه من 
الأمراءء وأن يجعل باله لا يجري عليه مثل ما جرى على آبن عرَام في قتله الأمير 
رة 

ثم ورد كتب مشايخ تروجة بسؤال الأمان لابن غراب » فكتب له السلطان 


(۳) دیوان الجيش: من الدواوين المامة . أنشىء في عهد الفاطميين» وتركزت فيه كل شؤون الجيش وأصناف 
الجند وأعدادهم وأعداد خيوهم وأنواعها وحفظت به جرائد بأنساما. وكان تغيير مراتب الأجناد وتوزیع 
الإقطاعات بقتضى مرسوم خاص يصدر عن الخليفة عن طريق رئيس هذا الديوان. وكان لا يتولى هذا 
الديوان إلا من كان مسلا . وكان ديوان الجيش يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بختص بالأجناد وإحصاء 
أعدادهم . وکان هؤلاء يدرجون في لوائح تحت أساء آمرائهم» ولذلك سمي هذا القسم باسم ديوان 
الأمراء. وقسم آخر مختص بضبط الإقطاعات الخاصة بالأجناد» وهو ديوان الإقطاع . وقسم ثالث خاص 
بالرواتب والجوامك. وهو ديوان الرواتب. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی : ۱٤۳‏ ١٤٤٠ء‏ 
(ETN‏ 

ر( ناظر الجيش: هوالمشرف على شؤون ديوان الجيش . وهذه الوظيفة من الوظائف الديوانية» وصاحبها 
يكون من أرباب الأقلام» ؤيكون غالباً من العلماء. (المرجع السابق: .)۳٤١‏ 

() ملها اليوم كوم تروجة بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية صقر مركز أبي المطامير. بمديرية البحيرة. 
(حمد رمزي) . 

. في بعض النسخ : «غلام» بالغين المعجمة‎ (MM. 
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أمانأًء وكتب [له]٠‏ الأمراء ما خلا الأمير جُكّم» فإنه كتب إليه كتاباً ولم يكتب إليه 
أماناء فقدم إلى القاهرة في حادي عشرينه في الليل» ونزل عند صديقه جمال الدين 
يوسف استادار بجاس» وهو يومئذ أستادار الأمير سودون طاز أمير آأخور» فتحدّث له 
مع سودون طاز وأوصله إليه» فأكرمه وأنزله عنده يومي الثلاثاء والأربعاء» حتى 
آسترضى له الأمراء. وأحضره في يوم الخميس ثالث عشرينه إلى مجلس السلطان» 
وخلع عليه بآستقراره في وظائفه القديمة: الأستادارية» ونظر الجيش» والخاص. 
ونزل إلى بيت الأمير جم الدوادار» فمنعه جُكم من الدخول إليه ورذّه. وما زال 
يسعى آبن غراب حتى دخل إليه مع الأمير سودون من زادة» وقبّل يده فلم يكلّمه 
كلمة» وأعرض عنه. فلم يزل حتى أرضاه بعد ذلك. 

ڻم وفي يوم الخميس سلخ ذي الحجة أنفق آبن غراب تتمّة النفقة على 
المماليك السلطانية» فاعطى كل واحد ألف درهم . وعندما نزل من القلعة أدركه عدَةَ 
من المماليك السلطانية ورجموه بالحجارة يريدون قتله» فبادر إلى بيت الأمير نوروز 
وآستجار به حتی أجاره. 

ثم في محرم سنة أربع وثمانمائة» كتب الأمراء بمصر لأمراء دمشق بالقبض 
على الأمير تغري بردي -أعني الوالد -» فكتب للوالد بذلك بعض أعيان أمراء 
مصر» فسبق ذلك المثال السلطاني . فركب الوالد من دار السعادة بدمشق في نفر من 
مماليكه في ليلة الجمعة ثاني عشرين المحرم وخرج إلى حلب» فتعين لنيابة دمشق» 
عوضاً عن الوالدء الأمير آقبغا الجمالي الأطروش أتابك دمشق» وكتب بانتقال دقماق 
نائب صفد إلى نيابة حلب» عوضاً عن دمرداش المحمّدي بحكم عصيانه وآنضمامه 
على الوالد لما قدم عليه من دمشق» وآستقر الأمير تمربغا المنجكي في نيابة صفد 

وأما الوالد رحمه الله فإنه لما سار إلى حلب وجد الأمير دمرداش ناثب حلب 
قد قبض على الأمير خليل بن قراجا بن دلغادر أمير التركمانء فأمره الوالد بإطلاقهء 
فأطلقهء واتفق الجميع على الخروج عن طاعة السلطان بسبب من حوله من 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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الأمراء. واجتمع عليهم خلائق من التركمان وغيرهم على ما سيأتي ذكره. 

ثم وقع بين أمراء مصر؛ وهوأن سودون الحمزاوي وقع بينه وبين أكابر 
الأمراءء مثل نوروز» وجکم» وسودون طاز» وتمربغا المشطوب» وقاني باي 
العلائيء فانقطعوا الجميع عن الخدمة السلطانية من أول صفر» وعزموا على إثارة 
فتنة ؛ فلبس سودون الحمزاوي الة الحرب في داره» واجتمع عليه من يلوذ به . 

وكان الأمراء المذكورون» قد عَينوا قبل ذلك للخروج من ديار مصر ثمانية 

أنفس» وهم سودون الحمزاوي المذكور» وسودون بقجة وهما من أمراء الطبلخانات 
ورؤوس نُوّب» وأزبك الدوادار» وسودون بشتو وهما من أمراء العّشرات» وقاني باي 
الخازندار» وبردبك وهما من الخاصكيةء وأخران. ولما لبس الحمزاوي مشت 
الرسل بينهم في الصلح على“ أن وقع الاتفاق على خروج سودون الحمزاوي 
إلى نيابة صمَدَء وإقامة الباقين بمصر من غير حضورهم إلى الخدمة السلطانية. 

ثم في سابع عشرين صفر المذكور» خلع على سودون الحمزاوي بنيابة 
صفد وبطل ولاية تَمَرْبغا المَنجكي من صَمّد. 

وفى هذا الشهر» حضر الأمير أَلْطْبُغا العثماني نائب صَفْد كانء والأمير عمر 
ابن الطحان نائب غرَّة كان من أسر تيمورلنك» وذكرا أنهما فارقاه من أطراف بغداد. 

ثم في يوم الاثنين نصف شهر ربيع الأول من سنة أربع وا طلع 
الأمير نوروز الخدمة السلطانيةء بعد ما انقطع عنها زيادة على شهر» فخلع عليه 
اة الرضا. 

ثم في ثامن عشره» طلع الأمير جّكم من عوض الدوادار الخدمة بعد 
ما انقطع عنها مدَّة شهرين وخلع عل خا اشا نا قاق ا لن واا 
الأطروش نائب الشام في الاستعداد وجّمع التركمان والعشير لقتال الوالد ودمرداش . 


ثم خرج الوالد ودمرداش من حلب إلى ظاهرها لانتظار دقماق وقتاله. 
ثم إن السلطان في شهر ربيع الآخر أخلع علي جِمّق رأس نوبة بآستقراره 


)١(‏ كذا بالأصل: وصوابه : «إلى أن» 
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دوادارً ثانياً عوضاً عن جركس المصارع» وكانت شاغرة من يوم مسك جركس 
المذكور» وآستقرٌ مبارك شاه الحاجب وزيراً عوضاً عن علم الدين يحيى المعروف 
بابي كمّ» وقبض على أبي كي وسلّم لشاد الدواوين١٠‏ للمصادرة. 

وفي العشر الآخير من هذا الشهر آستقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ 
الإسلام سراج الدين عمر البلْقيني قاضي قضاة الديار المصرية بعد عَرل القاضي 
ناصر الدين الصالحي ؛ وهذه أول ولاية جلال الدين البلقيني . 
ثم في ثامن جمادى الأولى آستقر الأمير أَلْطبُغا العثماني نائب صَمَد كان في 
نيابة رة عوضاً عن الأمير صرق بعد عزله. 

ثم آبتدأت الفتنة بين الأمراءء وطال الأمر وآنقطع جكم ونوروز عن الخدمة 
السلطانية أياما كثيرة. ودخل شهر رمضان وانقضى» ولم يحضروا الهناء بالعيدء 
ولا صلّوا صلاة العيد مع السلطان. 

وآستهل شوال فقويت فيه القالة بين الأمراء» وأرجف بوقوع الحرب غير مرّة. 

فلما كان يوم الجمعة ثاني شوال ركب الأمراء للحرب بالسلاح» ونزل الملك 
الناصر إلى الإسطبل السلطانيّ عند سودون طاز الأمير أخور» وركب الأمير نوروز 
وجکم وخصمهما سودون طاز» ووقع الحرب بينهم من بكرة النهار إلى العصر. 

فلما كان آخر النهار بعث السلطان بالخليفة المتوكل على آلله والقضاة الأربعة 
إلى الأمير نوروز في طلب الصلح فلم يجد نوروز بدا من الصلح وترك و 
وخلع عنه آلة الحرب» فكف الأمير جُكم أيضا عن القتال. وكان ذلك مكيدة من 
سودون طاز» فإنه حاف أن يُغْلّب ويسلمه السلطان إلى أخحصامهء فتمت مكيدته 
بعد ما كاد أن يؤخذ. لقوة نوروز وجّكم بمن معهما من الأمراء والخاصكية . 
وسكنت الفتنةء وبات الناس في أَمْن وسكون. 


)١(‏ شاد الدواوين: كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. وعادته إمرة 
عشرة. (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی : .)۱١۹۱‏ 
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فلما كان يوم السبت ركب الخليفة والقضاة» وحلفوا الأمراء بالسمع والطاعة 
للسلطان» فطلع الأمير نوروز إلى الخدمة في يوم الاثنين خامس شوال» وخلع 
¡ عليه السلطان» وأركبه فرساً بسرج ذب وکبوشن زرکش: 


ثم طلع الأمير جكم في ثامنه وهو خائف» ولم يطلع قاني باي ولا قرقماس ؛ 
وطلبا فلم يوجدا. فجهز إليهما خلعتان» على أن يكون قاني باي نائبا بحماةء 
وقرقماس حاجباً بدمشق. ونزل بغير خلعة» فكاد أن يهلك لكونه لم يخلع عليه. 
وعندما جلس بداره نزل إليه جرباش الشيخي رأس نوبة» وبشباي الحاجب الثاني 
ملقق. ثم ركب من ليلته بمن معه من الأمراء والمماليك» وأعيانهم: قمش 
الخاصكي الخازندار» ويشبك الساقي وهو الذي صار أتابكاً في دولة الأشرف 
برسباي ‏ ويشبك العثماني» وألطنبغا جاموس» وجانيباي الطيبي» وبرسبغا 
الدوادار» وطربًاي الدوادار» وساروا الجميع إلى بركة الحَبّش خارج القاهرة» ولحق 
بهم في الحال قاني باي» وقرقماس الرماح» وأرغز» وقبجق» ونحو الخمسمائة 
مملوك من المماليك السلطانية» وغيرهمء وأقاموا جميعاً ببركة الحبش إلى ليلة 
السبت عاشر شوال» فأتاهم الأمير نوروز» وسودون من زاده رأس نوبةء وتمربغا 
المشطوب» في نحو الألفين من المماليك السلطانية وغيرهم» وأفاموا ميا دركة 
الحبش إلى ليلة الأربعاء رابع عشر شوال» وأمرهم في زيادة وقوة» بمن يأتيهم ارلا 
بأول من الأمراء والمماليك السلطانية . 


وفي الليلة المذكورة» دبر سودون طاز مره وطلع إلى السلطان» وآنزله إلى 
الإسطبل السلطانیٌ وبات به. 


فلمًا أصبح بكرة يوم الأربعاء المذكور» ركب السلطان فيمن معه من الأمراء 
الخاضكة ورل شن القلة .وسار تخو رة الح من نات القرافة بحا ها نادي 
في أمسه بالعرض. واجتمع إليه جميع عساكره» وقد صف سودون طاز عساكر 
السلطان» فلما قارب بركة الحبش» ركب نوروز وجَكم بمن معهما أيضاً من الأمراء 
والمماليك السلطانيةء فصدمهم سودون طاز بالعسكر السلطانيّ صدمة كسرهم فيهاء 


سنة ٤‏ ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأوئى ۳ 
وأسر الأمير تَمُربُخًا المشطوب» وسودون من زاده» وعلي بن إينال» وأرغز» وهرب 
وروا وجكم في عدَة كثيرة من الأمراء والمماليك يريدون بلاد الصعيدء وعاد 
السلطان ومعه الأمراء وسودون طاز مظفراً منصوراً. وقيّد سودون طاز الأمراء 
المأسورين»ء وبعثهم إلى الإسكندرية في ليلة السبت سابع عشره. وسار نوروز 
وجكم إلى أن وصلا إلى منية“ القائدء ثم عادوا إلى طمُوه”“ ونزلوا على ناحية 
منبابة")» من بر الجيزة تجاه بولاق. وطلب الأمير يشبك الشعباني الدوادار من 
سجن الإسكندرية» فقدم يوم الاثنين تاسع عشره إلى قلعة الجبلء ومعه خلائق 
ممن خرج إلى لقائه» فقبل الأرض ونزل إلى داره» كل ذلك والأمراء بالجيزة. 

فلما كان ليلة الثلاثاء عشرين شوال ركب الأمير نوروز نصف الليل وعدّى 
النیل» وحضر إلى بیت الأمير الکبير بيبرس . وکان [بیبرس] قد تحدّث هو وإینال باي 
من قجماس مع السلطان في أمر نوروز حتى أمنه ووعده بنيابة دمشق» وكان ذلك 
اوا ھکر مودو طار شی ولك عل زور ود فاخت عند ذلك مر جم 
وتفرق منه من كان معه» وصار فريداً» فكتب إلى الأمير بيبرس الأتابك يستأذنه في 
الحضورء فبعث إليه الأمير أزبك الأشقر رأس نوبة» والأمير بشباي الحاجب» وقدما 
به ليلة الأربعاء حادي عشرين شوال إلى باب السلسلة من الإسطبل السلطانيء 
فتسلمه عدوه الأمير سودون طاز. وأصبح وقد حضر الأمير يشبك وسائر الأمراء 
للسلام عليه . فلما كانت ليلة الخميس ثاني عشرينه» فَيّد وحمل إلى الإسكندريةء 
فسجن بها في البرج الذي كان سجن يشبك الدوادار فيه» وسكن يشبك مكانه وعلى 
إقطاعه بعدما حبس بالإسكندرية جا من سنة» وآستقر دواداراً على عادته عوضاً عن 
جُكم المذكور» على ما سيأتي ذكره. 

وأما أمر البلاد الشامية فإن دقماق جمع جموعه من العساكر والتركمان لقتال 
الوالد ودمرداش نائب حلب» وسار إلى جهة حلب» فخرج إليه الوالد وعلى مقدّمته 


. منية القائد: هي ميت القائد اليوم» إحدى قرى مركز العياط‎ )١( 
. قرية بمركز الجيزة.‎ )۲( 
هي قاعدة مركز امبابة بمديرية الجيزة.‎ )۳( 
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دمرداش» وصدموه صدمة واحدة آنكسر فيها بجموعه وولو الأدبار» ونهب ما معهم . 
وعاد دقماق منهزماً إلى دمشق» وآستنجد بنائبها الأمير آقبغا الجمالي الأطروش . 
وكتب أيضاً دقماق لجميع نوراب البلاد الشامية بالحضور والقيام بنصرة السلطانء 
وجمع من التركمان والعربان جمعاً كبيرأ» وخرج معه غالب العساكر الشامية» وعاد 
إلى جهة حلب بعساكر عظيمة» والوالد ودمرداش في مماليكهم لاغير» مع جدب 
البلاد الحلبيةء وخراب قراهاء فإنه [كان] عقيب توجه تيمور بسنة واحدة وأشهر. 
فلما قارب دقماق بعساکره حلب شار دمرداش على الوالد بالتوجه إلى بلاد 
التركمان من غير قتال» فقال الوالد: «لا بد من قتالنا معه» فإن آنتصرنا وإلا توجهنا 
إلى بلاد التركمان بحق»» فبرزا لدقماق بمماليكهما» وقد صف دقماق عساكره» 
وآقتتلا قتالاً شديدأ» وثبت كل من الفريقين» وقد أشرف دقماق على الهزيمة . وبينما 
هو في ذلك خرج من عسكر الوالد ودمرداش جماعة إلى دقماق» فانكسرت عند 
ذلك الميمنة. ثم آنهزم الجميع إلى نحو بلاد التركمان» فلم يتبعهم أحد من عساكر _ 
دقماق . وملك دقماق حلب» وآستمرٌ الوالد ودمرداش ببلاد التركمان» على ما سيأتي 
ذکره. 
وأما ما وقع بمصر فإنه لما حبس جَكم من عوض بالإسكندرية» خلع على 
نوروز الحافظي في بيت بيبرس في يوم الأربعاء بنياية دمشق» وتوجه إلى داره. 
فلما كان من الخد في يوم الخميس قبض عليه وحمل إلى باب السلسلة فقيد 
به وحمل من ليلته» وهي ليلة الجمعة ثالث عشرين شوال» إلى الإسكندرية» فسجن 
بها. وغضب لذلك الأميران بيبرس الأتابك» وإينال باي بن قجماس» وتركا طلوع 
الخدمة السلطانية أياماً. ثم أرضيا وطلعا إلى الخدمة. وراحت“ على نوروز. 
- واختفى الأمير قاني باي العلائي وقرقماس الرمّاح» فلم يعرف خبرهما. 
فلما کان يوم الاثنين ثالث ذي القعدةء أنعم السلطان بإقطاع الأمير نوروز على 
الأمير إينال العلائي المعروف بحطب رأس نوبة بعد أن أخرجوا منه النحريرية. 
وأنعم السلطان بإقطاع قاني باي العلائي على الأمير علان جلق» وبإقطاع تمربغا 


(۱) تعبير عاميّ يقال لمن أصابته الخيبة أو الخسران أو التلف. 
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المشطوب على الأمير سباي الحاجب الثاني فلم يرض به» فاستقر باسم فُطلُوبغا 
الكركي» وكان إقطاعه قبل حبسه بالإسكندرية» وهوإلى الآن لم يحضر من سجن 
الإسكندرية. وبقي بشباي على طبلخانته. 

وأ نعم بإقطاع جکم من عوض على الأمير يشبك الشعباني الدوادارء 
وهو إقطاعه أيضاً قبل حبسه بالإسكندرية . 

وأنعم على الأمير بيغوت بإمرة طبلخاناة» وعلى أسنبغا المصارع بإمرة 
طبلخاناة وعلى سودون بشتا بإمرة طبلخاناه . 

ثم في سادس ذي القعدة» قدم الأمراء من سجن الإسكندرية من أصحاب 
يشبك» وهم الأمير آقباي طاز الكركي الخازندار» وقَطلوبُغا الحَسني الکرکي» 
وجركس القاسمي المصارع» وصعدوا إلى القلعة» وقبّلوا الأرض بين يدي السلطان 
ثم نزلوا إلى بيوتهم . ثم رسم السلطان بانتقال الأمير شيخ المحمودي الساقي من 
نيابة طرابلس إلى نيابة دمشق بعد عزل الأمير آقبغا الجمالي الأطروش› وتوجهه 
إلى القدس بطالاً. 

ولما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة لعب الأمراء الكرة في بيت الأتابك 
بيبرس» فاجتمع على باب بيبرس من المماليك السلطانية نحو الألف مملوك يريدون 
الفتك بسودون طاز. وعندما خرج سودون طاز من بیت بيبرس هموا به» فتحاوطته 
أصحابه وممالیکه. وساق سودون حتى لحق بباب السلسلة» وامتنع بالإسطبل 
السلطاني حيث هو سكنه . ووقع کلام کثيرء› ثم خمدت الفتنة . 

فلما کان رابع عشرینه» خلع السلطان على الأمير شبك الشعباني باستقراره 
دواداراً على عادتهء عوضاً عن الأمير جكم من عوضص بحکم حبسه . 

ثم في يوم السبت رابع عشر ذي الحجة خلع السلطان على الأمير اقباي 
الكركي باستقراره خازنداراً على عادته. 

ثم في سلخ ذي الحجة آستقر الأمير جمق الدوادار الثاني في نيابة الكرك» 
واستقر الأمير علان جلّق أحد مقدّمي الألوف بديار مصر في نيابة حماةء بعد عزل 
يونس الحافظي » فش ذلك على سودون طاز. 
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ثم كتب [السلطان] للأمير دمرداش أماناً» وأنه يستقر في نيابة طرابلس عوضا 
عن الأمير شيخ المحمودي المنتقل إلى نيابة دمشق» وكتب للأمير علي بك بن 
دلغادر بنيابة عين تاب» وللأمير عمر بن الطحان بنيابة مَلّطية . 

وكانت الأخبار وردت بجمع التركمان ونزولهم مع دمرداش إلى حلب» وأن 
دقماق نائب حلب آجتمع معه نائب حماة والأمير نعَير» وأن تيمورلنك نازل على 
مدينة سيواس . ولم يحج أحد في هذه السنة من الشام ولا من العراق. 

وفي ثالث المحرم من سنة خمس وثمانمائة أنعم السلطان بإقطاع علان جلق 
المستقر في نيابة حماة على الأمير جركس القاسمي المصارع» وبإقطاع جُمُق 
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المستقر في نيابة الكرك على آقباي الكركي الخازندارء وزيد عليه قرية سمسطا( . 


فلما کان سابع المحرم نزل الأمير سودون طاز الأمير آخور الكبير من الإسطبل 
السلطاني بأهله ومماليكه إلى داره» وعزل نفسه عن الأمير أخورية» وصار من جملة 
الأمراء. 


ثم في هذا الشهر قدم الوالد إلى دمشق بأمانٍ كان كتب له من قبل السلطان 
مع کتب جمیع الأمراء. فلما وصل إلى دمشقی خرج الأمير شيخ المحمودي إلى 
تلقيّه» حتى عاد معه إلى دمشق وأنزله بالقرمانية » وأكرمه غاية الإكرام بحيث إنه جاءه 


ثم خرج الوالد بعد أيام من دمشق يريد الديار المصريةء فخرج الأمير شيخ 
أيضا لوداعه» وسار حتى وصل إلى مصر في سلخ المحرم» بعد ماخرج الأمراء 
إلى لقائه. وطلع إلى القلعةء وقبل الأرض بين يدي السلطان» فخلع السلطان 
غل امل بقلت سرن وأرکبه فرساً بسرج ذهب وکنبوش زرکش. ثم نزل إلى 
داره ومعه سائر الأمراء. وظهر الأمير قرقماس الرماح» فشفع فيه الوالدى فإنه کان 


)١(‏ سمسطا أو سمسطة: قرية من عمل البهنسا. (معجم البلدان). 
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وأما آمر سودون طاز» فإنه أقام بداره إلى ليلة الاثنين ثالث عشر صفر من سنة 
خمس وثمانمائة المذكورة» فخرج من القاهرة بممالیکه وحواشیه إلى المرح“ 
والزيات بالقرب من خانقاه سرياقوس ليقيم هناك حتی يأتیه من وافقه ویرکب على 
أخصامه ويقهرهم ویعود إلى وظيفته . 

وکان [من] خبر سودون طاز أنه لما وقع بينه وبين يشبك أولا» وصار من 
حزب نوروز وجكم» وقبضوا على يشبك وأصحابه من الأمراء وسجنوا بثغر 
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الاسكندرية حسبما تقدم ذکره» صار تحکم مصر له» ویشارکه في ذلك نوروز 
وجكم» فثقلا عليه . وأراد أن يستبدً بالأمر والنهي وحده» فدبر في إخراجهما حتى 
تم له ذلك» ظا منه أنه ینفرد بالأمر بعدهما. فانتدب إليه يشبك الشعباني الدوادار 
وأصحابه لما کان في نفوسهم منه قدیما بعد مجيئهم من حبس الإسكندريةء لأنه 
كان انحصر لخروجهم من الحبس. ۰ 

وكان الملك الناصر يميل إلى يشبك وقطلوبغا الكركي» لأنّ كل واحد منهما 
کان لالته“. 

وكان الأمير آقباي طاز الكركي الخازندار يعادي سودون طاز قديماً ويقول 
«طاز واحد يكفي بمصر» فنا طاز وهو طاز ما تحملنا مصر». واتفقوا الجميع 
عليه» وظاهرهم السلطان في الباطن» فتلاشى أمر سودون طاز لذلك. وما زالوا فى 
التدبير عليه حتى نزل من الإسطبل السلطاني» خوفا على نفسه من كثرة جموع 
يشبك الدوادار» وجرأًة آقباي الخازندار الكركي ؛ فعندما نزل ظن أن السلطان يقوم 


)١(‏ في طبعة دار الكتب المصرية : نبد . وفي بعض الأصول: «أنيسه» وكلها تحريف. والصواب ما أثبتناه 
عن طبعة كاليفورنيا. والإني هو الرفيق (الخشداش) الصغير في الخدمة المملوكيةء ينشأ تحت رعاية ملوك 
كبير السنَ قديم الخدمة (ويقال أحياناً: قديم الهجرة) فيكون الصغير إنباً للكبير. وجمع على إيات. _ 
راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 

(۲) هي اليوم من قرى شبين الكوم بمديرية القليوبية . 

(۳) آي مربيه. 
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بناصره» فلم يلتفت السلطان إليه» وأقام هذه المدَّة من جملة الأمراء» فشق عليه 
عدم تحکمه في الدولةء وكفه عن الأمر والنهي» وكان آعتاد ذلك» فخرج 
لتأتره المماليك السلطانية وغيرهم» فإنه كان له عليهم أياد وإحسان زائد عن 
الوصف - ليحارب بهم يشبك وطائفته» ويخرجهم من الديار المصرية أويقبض 
عليهم كما فعل أولا ويستبدٌ بعدهم بالأمر» فجاء حساب الدهر غير حسابه 
ولم يخرج إليه أحد غير أصحابه الذين خرجوا معه. وأخلع السلطان على الأمير 
إینال باي من قجماس بآستقراره عوضه أمير آخورا كبيرا في يوم الاثنين عشرين 
صفر» وبعث السلطان إلى سودون طاز بالأمير قطلوبغا الكركي يأمره بالعود على 
إقطاعه وإمرته من غير إقامة فتنةء وإن أراد البلاد الشامية فله ما يختاره من النيابات 
بهاء فامتنع من ذلك وقال: «لا ب من إخراح آقباي طاز الكركي الخازندار اول 
إلى بلاد الشام»» فلم يوافق السلطان على إخراج اقباي» وبعث إليه انيا بالأمير 
بشباي الحاجب الثاني فلم يوافق» فبعث إليه مرة ثالثة فلم يرض» وأبى إلا ما قاله 
ألا من إخراج آقباي . فلما يئس السلطان منه ركب بالعساكر من قلعة الجبلء 
ونزل جميع عساكره بالسلاح والة الحرب في يوم الأربعاء سادس شهر ربيع 
الأولء فلم يثبت سودون طاز» ورحل بمن معه وهم نحو الخمسمائة من المماليك 
السلطانية ومماليكه» وقد ظهر الأمير قاني باي العلائي ولحق به من نحو عشرة 
اب وشار هن هخه البطان باك وو بقن اه ال ل 

وکان سودون عندما وصل إلى سرياقوس نزل من الخليج ومضى إلى جهة 
القاهرة وعبر من باب“ البحر بالقس» وتوجه إلى الميدان. وهجم قاني باي 
العلائي في عدَّة كبيرة على الرمَيّلة"» تحت القلعة ليأخذ باب السلسلة» فلم يقدر 
على ذلك . ومر السلطان الملك الناصر وهو سائق على طريق بلبيس» وتفرقت عنه 
العساكر وتاهوا في عدَّة طرق . 

وبينما السلطان في ذلك بلغه أن سودون طاز توجه إلى نحو القاهرة 
وهو يحاصر قلعة الجبل» فرجع بأمرائه مسرعا يريد القلعة حتى وصل إليها بعد 


)١(‏ باب البحر أو باب المقس. ويعرف اليوم بباب الحديد. 
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العصر» وقد بلغ منه ومن عساكره التعب مبلغاً عظيماً. ونزل السلطان بالمقعد 
المطل على الرمَيّلة من الإسطبل بباب السلسلةء وندب الأمراء والمماليك لقتال 
سودون طاز» فقاتلوه في الأزقة طعناً بالرمًاح ساعة فلم يثبت» وآنهزم بمن معه» وقد 
جرح من الفريقين جماعة كثيرة» وحال الليل بينهم . وتفرّق أصحاب سودون طاز 
عنه» وتوجه کل واحد إلى داره» وبات السلطان ومن معه على تخوّف. وأصبح من 
الغد فلم يظهر لسودون طاز ولا قاني باي خبر» ودام ذلك إلى الليل. فلم يشعر 
الأمير يشبك وهو جالس بداره بعد عشاء الآخرة إلا وسودون طاز دحل عليه في ثلاثة 
أنفس» وترامى عليه فقبله وبالغ في إكرامه وأنزله عنده. وأصبح يوم الجمعة كتب 
سودون طاز وصيته وأقام بدار يَشْبْك إلى ليلة الأحد عاشره» فأنزل في حَرّاقة وتوجه 
إلى ثغر دمياط بطالاً بغير قيدء ورتب له بها ما يكفيه» بعد أن أنعم عليه الأمير يشبك 
بألف دينار مكافاة له على ما كان سعى في أمره حتى أخرجه من حبس الإسكندرية 
وعوده إلى وظيفته وإبقائه في قيد الحياةء فإن جكم الدوادار كان أراد قتلّه عند 
ما ظفر به» وحبسه بالإسكندرية لولا سودون طاز هذا. 

وأمَّا قاني باي العلائي فإنه آختفى ثانياً فلم يُعرّف له خبر» وسكنت الفتنة . 

فلما كان خامس عشرين شهر ربيع الأول قدم الأمير سودون الحمزاوي نائب 
صفد إلى القاهرة بآستدعاء من السلطان صحبة الطواشي عبد اللطيف اللالا بسعي 
الأمير أقباي طاز الكركي الخازندار في ذلك لصداقة كانت بينهما. وخلع السلطان 
على الأمير شيخ السليماني شاد الشراب خاناه» وآستقر في نيابة صفد عوضا عن 
سودون الحمزاوي» وأنعم السلطان على سودون الحمزاوي بإمرة مائة وتقدمة ألففى 
بالقاهرة . 

ثم أنعم السلطان على الوالد بإمرة مائة وتقدمة ألف»ء ويك مدينة أبيار("» من 

الديوان المفرد")» ورسم له أن يجلس رأس ميسرة. 
ر اا ا ر ا ی کر 


(۲) أي أعطي هذه البلدة بعد أن كانت جارية في ديوان المفرد» وهو الديوان الذي أنشأه الظاهر برقوق وأفرد 
له بلاداً ورتب عليه نفقة ماليكه من جامكيات وعليف وكسوة وغبر ذلك. كا أنشأ السلطان برقوق ديواناً = 


۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰٥‏ 
س س ا ی و ی 


ثم أخرج الأمير فرقّماس الرّماح إلى دمشق على إقطاع الأمير صرق . وخلع 
السلطان على سودون الحمزاوي المعزول عن نيابة صفد بآستقراره شاد الشراب 
اخاناه عوضاً عن شيخ السليماني المسرطن المنتقل إلى نيابة صفد» فلم يقم سودون 
الحمزاوي في المُشدية“ إلا أياماً؛ ومرض صديقه الأمير آقباي الكركي الخازندار 
ومات» فولّي الخازندارية عوضه في يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة. 


ثم في ليلة الأربعاء ثالث عشرين جمادى الآخرة غُمز على قاني باي العلائي 
في دار فكبس عليه بهاء وأخذ منهاء وقد وحمل إلى الإسكندرية. 


وفي هله الأيام ورد الخبر أن سودون طاز خرج من ثغر دمیاط يوم الخميس 
رابع عشرين جمادى الآخرة في طائفةء وأنه اجتمع عليه جماعة كبيرة من العربان 
والمماليك»› فندب السلطان لقتاله الوالد والأمير تمراز الناصري أمير مجلس وسودون 
الحمزاوي في عدة أمراء أخر. وخرجوا من القاهرة» فبلغهم أنه عند الأمير [علم الدين 
سلیمان بن] ٩"‏ بقر بالشرقية جاءه ليساعده على غرضه» فعندما أتاه أرسل [ابن] بقر 
إلى الأمراء يعلمهم بأن سودون طاز عنده» فطرقه الأمراء وقبضوا عليه وأحضروه إلى 
القلعة في یوم الأربعاء سلخ جمادی الآخرة. 


ثم أصبح السلطان في يوم الخميس أول شهر رجب» سمر خحمسة من 
المماليك السلطانية ممن كان مع الأمير سودون طازء أحدهم سودون الجلب الأتي 
ذکره في عدة أماكن» ثم جانبك القرّماني حاجب حجُاب زماننا هذا» فاجتمع 
المماليك السلطانية لإقامة الفتنة بسببهم . وتكلم الأمراء مع السلطان في ذلك 
فخلى عنهم» وقيدوا وسجنوا بخزانة شمائل» ونفي سودون الجلب إلى قبرس بلاد 
الفرنج من الإإسكندرية. 


د آخر أفرد له بلاداًء وهذا الديوان خاص بالسلطان ليس عليه مرتب نفقة ولا كلفة» وسماه ديوان 
الأملاك. (صبح الأعشى : ٠۲٤٠/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

. المشدية هي وظيفة المشد أو الشاد. وهي وظيفة مراقبة وتفتيش  راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 

(۲) زيادة عن السلوك. 


سنة ۸٠ ٥‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۳۱ 


ڻم في ثالٹ شهر رجب حمل سودون طا قدا إلى الإإسكندرية» وسجن بها 
عند غريمه الأمير جُکم من عوض الدوادار. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر من دمشق أنه أقيمت الجمعة بالجامع الأموي 
وو ات کات ا ف الح م د كانه مرو الامو عا 
المحمودي نائب دمشق سكن بدار السعادة بعد أن عمرت» وكانت حرقت أيضاً في 
نوبة تيمور» وأن سعر الذهب زاد عن الحدّء فأجيب بأن الذهب قد زاد سعره بمصر 
اش حتی صار و المثقال الهرجة) بخمسة وستين فرشا والدينار 
الخشخصة بستین درهماً. 


ثم عقد السلطان عقَدَ الأمير سودون الحمزاوي على أخته خوند زينب بنت 
الملك الظاهر برقوق»ء وعغمرها نحو الثمان سنين» فصارت أخوات السلطان الثلاث 
كل واحدة منها مع أمير من أمرائه؛ فخوند سارة زوجة الأمير نوروز الحافظي» 
وخوند بيرم زوجة الأمير إينال باي بن قجماس» وخوند زينب وهي أصغرهن مع 
سودون الحمزاوي هذا. 


القضاة كمال الدين عمر بن العديم بآستقراره في قضاء الحنفية بالديار المصرية بعد 


)١(‏ يطلق اسم المثقال على الدينار. ويرجع ذلك إلى عهد الغليفة عبد الملك بن مروان إذ جعل المثقال وحدة 
الذهب وقرر أن يكون وزن الدينار مثقالاً واحدأء أي ٠٠,١‏ حبة أو ٤, ٠٠‏ غراماً. (النظم الإسلامية : 
۷ )). والذهب الهرجة هو الذهب الذي يستوفي شروط عيار مخصوص لا بد أن يجوزه وإلا لا يعتمده 
فإذا جازه ضرب دنانير ذهبية . (دار الضرب المصرية: .)۷١ ١۷‏ 

(۲) الدينار المشخص هو الدينار الإفرنجي أو الإفرنتي» نسبة إلى «إفرنسة» أو «إفرنجة» وهي فرنسا. والدنانير 
الإفرنتية هي دنانير ذهبية معلومة الأوزان كان يؤق بها من بلاد الفرنج» وعلى أحد وجهيها صورة املك 
الذي تضرب في زمنه» وعلى الوجه الأخر صورتا القديسين بطرس وبولس» ومن هنا تسميتها بالدنانير 
المشخصة. وكان يتم التعامل بهذه الدنانير بعد إعادة سكها. فمثلا أعاد الناصر فرج ضرب الدنانير 
الإفرنتية فجعل في أحد الوجهين عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وفي الآخر اسم السلطانء وفي 
وسطه سفط مستطيل بين خطين» وعرفت هذه الدنانير بالناصرية» وصار مها أكثر المعاملات . وكان هناك 
نوع آخر من الدنانير يعرف ياسم «الدوكات» وهي الدنانير المضروبة في البندقية . (انظر صبح الأعشى : 
.٠٠۹4 _ ۳‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 


۳۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۵ ۸۰٩‏ 


أن عزل القاضى أمين الدين عبد الوهاب الطرابلسي بسفارة الوالد لصحبة كانت 
بینهما من حلب . 

ثم في ليلة الثلاثاء سابع عشرین شهر رجب المذكور أرسل السلطان إلى 
الإسكندرية الأمير آقبردي والأمير تبك من الأمراء العشرات في ثلاثين مملوكا من 
المماليك السلطانية» فوصلوها في تاسع شعبان» وأخرجوا الأمير نوروز الحافظي» 
وجّكّم من عوض» وسُودون طاز» وقاني باي العلائي من سجن الإسكندرية وأنزلوهم . 
في البحر المالح» وساروا بهم إلى البلاد الشاميةء فخحبس نوروز وقاني باي في 
قلعة الصبية“) من عمل دمشق»› وخبس جکم في حصن الأكراد"» من عمل 
طرابلس»› وجن سودون طاز في قلعة المرْقب“» ولم يبق بسجن الإسكندرية من 
الأمراء غير سودون من زاده» وريا المشطوب . 

ثم حول جم بعد مدّة إلى قلعة المَرَقّب عند غريمه سودون طاز. 

٠ =‏ = = و ۰ د 8 
بآستقراره رأس نوبة الأمراء عوضا عن نوروز ا واستقر الأمير تمراز 
الناصري آمير مجلس م آمير سلاح» واستقر سُودون راس نوبة 
الوب مير مجلس زا عن تمراز» واستقر سودون الحمزاوي رأس نوبة النوب 
م عن سودون 2 السلطان على الأمير طوخ باستقراره خازندارا 

ثم في خامس EÊ‏ ذي القعدة فرج عن سعد الدين إبراهيم بن ات 
وأخحيه فخر الدين ماجد» وكان السلطان قبض عليهما من شهر رمضان» وولّی 
وظائفهما جماعة» واستمرًا في المصادرة إلى يومنا هذا. وكان الإفراج عنهما بعد 
ما التزم سعد الدين بن غراب بخمل ألف آلف درهم فضة» وفخر الدين بثلاثمائة 
ألف درهم» ونقلا إلى السالميّ ليستخرج الأموالّ منهما ثم يقتلهما. 
)١(‏ هي قلعة بانياس» جنوبي غربي دمشق . 
(۲) حصن الأكراد: قلعة حصينة مقابل هص من غربيهاء على الحبل المحصل بجبل لبنان بين بعلبك 


وححمص. (صبح الأعشى : 1٤۹/٤‏ والمشترك: .)٠١١‏ 
(۳) قلعة المرقب: وكانت من ضمن قلاع الدعوة التابعة لطرابلس . (التعريف بالمصطلح الشريف: .)٠۳١‏ 


سنة ۸۰٦‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى An‏ 


وکان ابن قایماز أهانهما وضرب فخر الدين وأهانه» فلم يعاملهما السالميّ 
بمکروه ولم ينتقم منهما» وخاف سوءَ العاقية» فعاملهما من الإإحسان والإكرام 
بمالم یکن ببالٍ أحد. وما زال یسعی في أمرهما حتی قلا من عنده لت شاد 
الدواوين ناصر الدين محمد بن جالبان الحاجب» وهذا بخلاف ما کانا فعّلا مع 
السالميّ› فکان هو المحسن وهم المسيئون. 

ثم خلع السلطان على يبا السالمَ بآستقراره أستادارأ» وعَرّل آبن قايماز؛ 
وهذه ولاية يأْبُغا السالميّ الثانية . 


ثم في سابع ذي الحجّة من سنة خمس وثمانمائة أخرج السلطان الأمير 
أَسنبُغا المصارع»› والأمير نباي الأزدَمُري» وهما من أمراء الطبلخاناه بمصر» إلى 
دمشق» وإینال المظفُري وأحر» وهما من الأمراء العشرات» ورسم للأربعة 
بإقطاعاتِ هناك لأمر آقتضى ذلك» فساروا من القاهرة. 

فلما كان يوم تاسع عشرين الحجة أغلق المماليك السلطانيّة باب القصر من 
قلعة الجبل على من حضر من الأمراء» وعوقوهم بسبب تأخر جوايكهم» فنزل الأمراء 
من باب السر')» ولم يقع كبر أمر. ومر السلطان ليّبُغا السالميّ :أن ينفق عليهم 

ثم في يوم الثلاثاء رابع المحم من سنة ست وثمانمائة عُزل يبا السالمي 
عن الأستادارية» وأعيد إليها ركن الدين عمر بن قايماز» وقبض على السالمي وسلّم 
إليه . 

ثم في ثامنه حلع السلطان على الصاحب علم الدين يحيى أبي كم وآستقرّ 
في الوزارة ونظر الخاص معا عوضاً عن تاج الدين بن البقري» واستقر ابن البقري على 
ما بيده من وظيفتيٰ نظر الجيش ونظر ديوان المفرد» فلم يباشر أبو كم الوَرّر غير 


)١(‏ باب السْرّ: أحد أبواب قلعة الجبلء وكان خصصاً لدخول أكابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكاتب 
السرَ ونحوهما. 


۸۰٦ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ YE 


المصادرة. 

وفي هذه السنة كان الشراقي“ العظيم بمصر» وعقبه الْلاء المفرط ثم 
الوباء» وهذه السنة هي اول سنين الحوادث والمخن التي خرب فيها معظم الديار 
المصرية وأعمالهاء من الشراقي» واختلاف الكلمةء وتغيير الولاة بالأعمال وغيرها. 


ثم في شهر ربيع الأول كتب بإحضار دقماق نائب حلب. وفيه اختفى الوزير 
تاج الدين بن البقري» فخلع على سعد الدين بن غراب وآستقر في وظيقتي 
الأستادارية ونظر الجيش. وصرف آبن قايماز» وخلع على تاج الدين رزق الله وأعيد 
إلى الوزارة. 

وفي خامس صفر كتب بآستقرار الأمير اقبغا الجمالي الأطروش في نيابة حلب 
عوضاً عن دُقماق» فلما بلغ دقماق أنه طلب إلى مصر هرب من حلب. 

ثم قدم الخبر على السلطان بان قرايوسف بن قرامحمد قدم إلى دمشق» فاأنزله 
الأمير شيخ المحمودي بدار السعادة وأکرمه . 

وكان من خبر قرايوسف أنه حارب السلطان غياث الدين أحمد بن أويس وأخذ 
منه بغداد. فلما بلغ تيمور ذلك بعث إليه عسكرأ» فكسرهم قرايوسف. فجهز إليه 
تيمور جيشا ثانيا فهزموه» ففرّ بأهله وخاصته إلى الرحبةء فلم يمكن منها ونهبته 
العرب» فسار إلى دمشق» فواقى بها السلطان أحمد بن أويس وقد قدمها أيضاً قبل 
تاريخه. وأخبر الرسول أيضاً أن قاني باي العلائي هرب من سجن الصبيبةء فتأخر 
نوروز بالسجن ولم يعرف أين ذهب. 

ثم في يوم الثلاثاء حلع السلطان على بدرالدين حسن بن نصر الله الفوي 
وآستقرَ في نظر الخاص عضا عن آبن البقري› وهذه اول ولاية الصاحب بدر الدين 
آبن نصر الله للوظائف الجليلة. 
)١(‏ أي الحفاف بسبب قصور مد النيل. وكتب المقريزي تفصيلات وافية عن ذلك في إغائة الأمة: ۷۹ 


سنة ۸٠٦‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى r‏ 
ا اھ فرج ن ر 0ے ج 


ثم في عاشره آختفى الوزير تاج الدين» وفي ثالث عشره أعيد آبن البقري 
للوزر على عادته ونظر الخاص» وصرف آبن نصر الله » هذا والموت فاش بين الناس 
وأكثر من كان يموت الفقراء من الجوع . 


ثم في اخر جمادى الآخرة رسم بالقبض على السلطان أحمد بن أويس» 
وقرايوسف بدمشق» فقبض عليهما الأمير شيخ وسجنهما. 

ثم في يوم الاثنين ثامن عشر شهر رجب قدم إلى القاهرة سيف الأمير أقبغا 
الجمالي الأطروش نائب حلب بعد موته» فرسم السلطان بانتقال الأمير دمرداش 
المحمدي نائب طرابلس إلى نيابة حلب» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير 
سودون المحمدي المعروف بتي . 


وفي أثناء ذلك ورد الخبر بأن الأمير دقماق نزل على حلب ومعه جماعة من 
التركمان» فيهم الأمير علي بك بن دلغادر» وفرَ منه أمراء حلب فملك دقماق 
حلب . ورسم السلطان بانتقال الأمير شيخ السليماني المسرطن نائب صفد إلى نيابة 
طراباس» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير آقبردي» ورسم باستقرار الأمير بَحََمْر 
جلتق أحد أمراء دمشق في نيابة صَفد» عوضاً عن شيخ السليماني المسرطن. 
وخرج الأمير إينال المأمور بقتل الأمراء المسجونين بالبلاد الشامية » وقبل وصول إينال 
المذكور فرج الأمير دمرداش نائب طرابلس عن الأمير جكم وعن سودون طاز» وكانا 
ببعض حضون طرابلس وسار بهما إلى حلب؛ وهذا أول أمر جكم وظهوره بالبلاد 
الشامية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ثم في يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة قبض السلطان على الأمير بيبرس 
الدوادار الثاني وعلى الأمير جانم من حسن شاه» وعلى الأمير سودون المحمدي 
تلي» وحملوا إلى سجن الإسكندرية» واستقر الأمير قرقماس أحد أمراء الطبلخانات 
دواداراً اتا عوضاً عن بیبرس المذكور. 


)١(‏ في الأصل: «نيابة طرابلس» وهو خطا. 
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ثم في صفر من سنة سبع وثمانمائة» وقع بين الأمير يشبك الشعباني وبين 
الأمير إينال باي بن قجماس الأمير آخور كبير. وسبب ذلك أن الأمير يشبك الشعباني 
الدوادار صار هو مدبر الدولة وبيده جميع أمورها من الولاية والعزل» فصار له بذلك 
عصبة كبيرة؛ فأحبوا عصبته عزل إينال باي من الأميراخورية» لاختصاصه بالسلطان 
الملك الناصر لقرابته منه ثم لمصاهرتهء فإنه كان تزوج بخوند بيرم بنت الملك 
الظاهر برقوق» وسكن بالإسطبل السلطاني على عادة الأميراخورية» فصار السلطان 
ينزل عنده ويقيم ببيت أخته ويعاقره الشراب» فعظم أمر إينال باي لذلك» فخافه 
حواشي يشبك وأحبوا أن يكون جركس القاسمي المصارع غ ار اور 
واتفقوا مع يشبك على ذلك فانقطعوا عن حضور الخدمة السلطانية من جمادى 
الأولى» فاأستوحش السلطان منهم . وتمادى الحال إلى يوم الجمعةء فأمر السلطان 
لإينال باي أن ينزل للأمراء المذكورين ويصالحهم» فمنع جماعة من المماليك 
السلطانية إينال باي أن ينزل. واشتد ما بينهم من الشر حتى خاف السلطان عاقبة 
ذلك؛ وباتوا مترقبين وقوع الحرب بينهما. وكان السلطان رسم للأمير يشبك ان 
يتحول من داره قبل تاريخه» فإنها مجاورة لمدرسة السلطان حسن» فامتنع يشبك 
من ذلك فساء ظن السلطان به. ثم استدعى السلطان القضاة في يوم السبت ثاني 
صفر إلى بيت الأمير الكبير بيبرس ليصلحوا بين إينال باي وبين يَشبك ورفقته» 
فلم يقع ا بين الطائفتين . وتسور بعض أصحاب يشبّك على مدرسة السلطان 
حسن» فتحقق السلطان عند ذلك ما كان یظنه بيشبك»› ونل منه ينال باي وغیره . 
وأخذ کل أحد من الطائفتين في أهبة الحرب» والسلطان من جهة إينال باي . 
وأصبحوا جميعا يوم الأحد لابسين السلاح. وطلع أعيان الأمراء إلى السلطان» وهم 
الأتابك بيبرس» والوالدء وبحتمُر رأس نوبة الأمراء» وسودون المارداني أمير 
مجلس» واقباي حاجب الحجاب» وطوخ الخازندار» في آخرين من مقدّمي الألوف 
والطبلخانات والعشرات والمماليك السلطانية. 

وكان مع يَشبّك من أمراء الألوف سبعةء وهم الأمير تَمُراز الناصري أمير 
سلاح» ويليُغا الناصري» وإينال حطب العلائي» وفطلوبُغا الكرَکي» وسودون 
الحمزاوي رأس نوبة النوب» وطولو» وجركس المصارع . وانضم معهم سعد الدين 
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إبراهيم بن غراب الأستادار» ومحمد بن سنقر البكجري» وناصر الدين محمد بن 
علي بن كلبك» في جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية . 

وتجهز يَشبك للحرب» وأعدَّ بأعلى مدرسة السلطان حسن مدافع النفط 
والمكاحل والأسهم للرمي على الإسطبل اللاي وعلى من يقف تحته من الرميلة . 
واجتمع عليه خلائق . ونزل السلطان أيضا من القصر إلى الإسطبل السلطانيء 
وجلس بالمقعد»ء واجتمع عليه أکابر أمرائه وخاصکیته . ووقع القتال بين الطائفتين 
والحصار والرمي بالمدافع من بكرة يوم الأحد إلى ليلة الخميس سابعه. وقد ظهر 
أصحاب السلطان على اليشبكية» وحصروهم» والقتال مستمرً بينهم » وأمُر يشبك في 
إدبارء وحالُ السلطان في آستظهارء إلى أن كانت ليلة الخميس المذكورةء فاتفق 
الأمير يّشبك مع أصحابه» وركب نصفَ الليل» وخرج بمن معه من الأمراء من 
الرميلة على حميّة» ومزوا من تحت الطبلخاناه إلى جهة الشام» فلم يتبعهم أحد من 
السلطانيّة . ونودي بالقاهرة في آخر الليلة المذكورة بالأمان» ومع أهل الفساد 
والأعر من النّهُب. ومر يشبك بمن معه من الأمراء والمماليك إلى قَطْيّاء فتلمَاه 
مشايخ عربان العائذ'٠‏ بالتقادم . وسار إلى العريش» وقد بلغ خبره إلى غزة» فتلقاه 
نائب غرَّة الأمير خير بك بعساكر غزة» فدخلها يوم الأربعاء ثالث عشر صفر" ونزل 
بها ۾ م 

ثم بعث الأمير طولو إلى الأمير شيخ المحمودي نائب الشام يعلمه الخبر. 
وسار طولو يريد دمشق حتى قدم دمشق يوم الأحد ثامن عشره» فخرج الأمير شيخ 
إليه» وتلقاه» وأعلمه طولو الخبر» فشق ذلك عليه» ووعَدّه بالقيام بنصرة يشبك . 
وكان في ثامن عشر الشهر الخارج قدم الأمير دقماق المحمدي دمشق فأكرمه 
الأمير شيخ . : 

وخبرٌ دقماق وسببٌ قدومه إلى دمشق»ء أنه لمَّا فر من حْلّب» وجمع التركمان 
)١(‏ في السلوك: «العايده. وبنو العائذ: بطن من جذام من القحطانية» ومساكنهم فيا بين بلبيس من الديار 

الصرية إلى عقبة أيلة إلى الكرك من نواحي فلسطين. (مسالك الأبصار: ١/١۷٠ء‏ ونباية الأرب في 
معرفة أنساب العرب: .)٠٤‏ 

(۲) في السنلوك: «ثالث عشر جمادى الأولى». 
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وأخذ حلب» وقدم الأمير دمرداش المحمدي نائب طرابلس عليه وقد ولي نيابة حلب 
بعد أن أطلق دمرداش وسودون طاز وجّکم» وسار بهما من طرابلس إلى حلب لقتال 
التركمان» وواقع اران بعد أن قتل وون ا طازء فانکسر دمرداش» وملك جکم 
حلب منه بعد ا صدرت يطول شرحهاء فكتب السلطان إلى دقماق يخيره في أي 
بلد يقيم» فآختار الشام» فقدمها. 1 

ولما بلغ الأمير شيخ خ ماوقع ليشبك بعث بالأمير ألطنبُغا حاجب الحجاب 
بدمشق والأمیر شهاب أحمد بن اليغموريّ» وجماعة آش من الأعيان إلى 
الأمير يشبك» ومعهم أربعة أحمال قماش ومال» وكتب شيخ على أيديهم 
مطالعَات للأمير يشْبَّك يرغبه في القدوم عليه وأنه يقوم بنصرته ویوافقه على 
غرضه . 

فما بلغ يَشْبّك ذلك رحل من غرة في ليلة الاثنين خامس عشرينه» بعد 
ما أقام بها ثلاثة عشر يوماًء وأخذ ما كان بها من حواصل الأمراء وعدَّة خيول» وبعث 
إليه أهل الكرّك والشوْبّك بعدَّة تقَادم» بعد ما كان عرض من معه من المقاتلة فكانوا 
ألفاً وثلاثمائة وخحمسة وعشرين فارساًء وتلقّاه بعد مسيره من غَرَّة مشايخ بلاد الساحل 
[والجبل]“ وحمل إليه الأمير تمر جلق“ نائب صد عدَّة تقادم» وقدم عليه آبن 
بشارة في عدَة من مشايخ العشير. 

ثم جهز إليه الأمير شيخ نائب الشام جاع لملاقاته طائفة بعد أخرى . 


ثم حرج إليه شيخ المذكور من دمشق حتى وافاه» فلما تقاربا ترجل الأمير 
شيخ عن فرسه» فلما عاینه يشبك ترجّل هو وأصحابه وسلّم عليه ثم سلم على 
الأمراء و . ثم رکباء وسار يَشْبّك المذكور» وقد ألبسه شيخ و 
من معه من الأمراء الخلع بالطرز العريضة» وعدّتهم أخ ادون ارا من 
الطبلخانات والعشرات سوى من تقذَم ذکرهم من أمراء الألوف» ودخلوا دمشق يوم 
الثلاثاء رابع شهر رجب . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) في السلوك: «شلق». 
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ولما طال جلوسهم بدمشی سألهم الأمير شيخ عن خبرهم»› فأعلموه ہما کان» 
وذکروا له نهم مماليك السلطان وفي طاعته» لا يخرجون عنها أبدأء غير أن إينال 
باي نقل عنهم للسلطان مالايقع منهمء فتغير خاطر السلطان عليهم حتى وقع 
ماوقع» وأنهم مالم ينصمُوا منه ويعودوا لما كانوا عليه وإلا فأرض الله واسعة. 
EE e‏ 

وما أمر السلطان الملك الناصرء فاه لما أصبح › وقد شبك بمن معه 
إلى جهة الشام» كتب بالإفراج عن الأمير سودون من زاده» وتمُرْبغا المشطوب» 
وصرق» وکتب إلى الأمير نۆر بالحضور إلى الديار المصرية لیتق غل عادته» 
وکتب للأمیر جّکم أمانا توجه به طغاي تمر مقدَم البريدية. 

ٹم في ثامن(“ عشره خلع على عة ٣‏ راء بعذّة وظائف»› فخلع على 
و المارداني 0“ أمير مجلس بآستقراره دواداراً عوضاً عن شبك الشعباني المقدّم 
ذکره» وعلی الأمير سودون الطيار الأمير آخور الثاني› وآستقَرٌ أمير مجلس غا عن 
سودون المارداني» وعلی آقباي حاجب الحجاب باستقراره آمير سلاح ا عن 
تمراز الناصري» وخلع على بي کم» وآستقَرٌ في وظيفة نظر الجيش عوضا عن 
آبن غراب» وعلی ٩‏ رکن الدین عمر بن قایماز بآستقراره استاداراً عوضاً عن آبن 
غراب أيضاً. 

ثم في تاسع() عشره» قدم سودون من زاده وتمربغا المشطوب وصرق من 
سجن الإسكندرية وقبّلوا الأرض بين يدي السلطان ونزلوا إلى ذورهم . 

وفي حادي عشرينه خلع السلطانُ على الأمير يَشْبَّك بن أردَمُر باستقراره رأس 
نوبة الثؤب“ عوضاً عن سُودون الحمزاوي . 

)١(‏ في السلوك: «ثاني عشره». 
)( ف السلوك: «المارديي» . 
(۴) في السلوك آنه خلع عليه في خامس عشره. 


. السلوك: «سابع عشره»‎ )٤( 
السلوك:«رأس نوبة».‎ )6( 
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ثم ألزم السلطان مباشري الأمراء المتوجهين إلى الشام بمال» فقرّر على 
موجود الأمير يَشْبّك مائة ألف دينار» وعلى موجود تمراز مائة ألف دينار» وعلى 
موجود سودون الحمزاوي ثلاثين ألف دينار» وعلى موجود قطلوبُغا الكرَكيّ عشرين 
ألف دينار» ورسم السلطان أن يكون الدينار بمائة درهم» ثم افتقد السلطان 
المماليك السلطانية ممن توجه مع الأمير يَشْبّك فكانوا مائتي مملوك. 

ثم قدم الخبرٌ على السلطان أن الأمير نؤروز قدم إلى دمشق من قلعة الصبيبةء 
فتلقاه الأمير شيخ وأكرمه» وضربت البشائر لقدومه بدمشقء فعظم ذلك على 
السلطان . 

ثم في يوم الثلاثاء رابع شهر رجب طلب السلطان جمال الدين يوسف البيري 
آستادار بجاس وخلمع عليه بآستقراره اُستاداراً عوضاً عن آب قایماز» بعد ما رس٩‏ 
على جمال الدين المذكور في بيت شاد الدواوين محمد بن الطبلاوي يوما وليلة . 
وآستمر يتحدّث في استادارية الأتابك بيبرس» فإنه كان خدم عنده» ليحميه من الورّر 
والأستادارية» فلم ينهض بيبرس بذلك°). 

ثم قدم الخبر بأن الأمير شيخاً أفرج عن قرايوسف”". 

وأما خبر جكم مع دمرداش وكيف ملك منه حلب» وقد قذمنا ذكر ذلك 
مجملا من غير تفصيل» فإن جكم لما أطلقه دمرداش وأخذه صحبته إلى حلب» 
وقاتل معه التركمانء ووقع لهما أمور حاصلها أن جکم تخوف من دمرداش وفر منه 
إلى جهة التركمان» وانضم عليه سودون الجلب بعد مجيئه من بلاد الإفرنج» 
والأمير جمق نائب الكرك كان» وغيره من المخامزين . ثم وافقه ابن صاحب الباز 
أمير التركمان بتركمانه» فعاد جكم وقاتل دمرداش» ووقع بينهما أمور وحروب إلى 
أن ملك جكم طرابلس. وأرسل إليه الأمير شيخ نائب الشام والأمير يشبك ورفقته 
:() أي حجز عليه . 
(۲) عبارة السلوك: «واستمر يتحدث في أستادارية الأمير بيبرس ابن أخحت السلطان كا كان يتحدث فيها قبل 

استقراره في أستادارية السلطان». 


)( رواية السلوك : «وأفرج الأمير شيخ عن قرا يوسف بن قرا عمد التركماني ف يوم الائنين سابع عشره 
وخلع عليه وحلفه على موافقته والقيام معه» . 
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يستمیلونه ليقدم عليهم دمشق ويوافقهم على قتال المصريينء فأجابهم إلى ذلك 
وخرج من طرابلس كأنه يريد التوجه إلى دمشق . 

فلما وصل حماة أخذ نائبها الأمير علان بمن انضم عليه وتوجه بهم إلى 
دمرداش وقاتله حتی هزمه وأخذ منه مدينة حلب. وفرّ دمرداش بجماعة من أمراء 
حلب إلى بلاد التركمان. 


ولما ملك جكم حلب أنعم بموجود دمرداش على علآن نائب حماة وأقرّه 
على نيابة حماة على عادته» فصار مع جكم حلب وطرابلس وحماة. وأخذ يسير 
مع الرعية أحسن سيرة» فأحبه الناس وجرى على ألسنتهم : «جکم حکم» 
وما ظلم». واستمر جكم بحلب إلى أن أرسل إليه الأمير شيخ نائب الشام الأمير 
سودون الحمزاوي» والأمير سودون الظريف» فتوجها إلى جكم على أنه بطرابلس . 


ثم أرسل الأمير شيخ الأمير شرف الدين موسى الهيدباني حاجب دمشق إلى 
حلب رسولا إلى دمرداش يستدعيه إلى موافقته هوومن عنده من الأمراء. وكان قد 
ورد کتاب دمرداش على شيخ ويشبك أنه معهما» ومتى دعواه حضر إليهما. فهذا 
ما كان من أمر جكم» وبقية خبر قدومه يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. 

ثم إن الأمير شيخاً نائب الشام عين جماعة من الأمراء ليتوجهوا لأخذ صفدء 
فخرج الأمير تمراز الناصريّ أمير سلاح» والأمير جاركس القاسمي المصارع» والأمير 
سودون الظريف بعد عوده من طرابلس» وساروا بعساكرهم لأخذ صفد من بكتمر 
جلقء بحيلة أنهم يسيرون إلى جشار”“ الأمير بكتمر جلق كأنهم يأخذوه» فإذا أقبل 
إليهم بكتمر ليدفعهم عن جشاره» قاطعوا عليه وأخذوا مدينة صفد منهء فتيقظ بكتمر 
لذلك وترك لهم الجشار» فساقوه من غير أن يتحرك بكتمر من المدينةء وعادوا إلى 
دمشق وأخبروا الأمراء بذلك. فاستعد شيخ لأخحذ صفد» وعمل ثلاثين مدفعاً وعدّةَ 
مکاحل ومنجنيقين» وجمع الحجارين والنقابين والات الحصار. وخرج من دمشق 
يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ومعه جمع کبير من عسكر مصر والشام من جملتهم 
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قرايوسف بجماعته» وجماعة السلطان أحمد بن أويس [متملك بغداد]'» وجماعة 
من التركمان الجشاريةء وأحمد بن بشارة بعُشرانة"“ وعيسى بن الكابوليّ بعشرانه. 
ونادی شیخ بدمشتق قبل خروجه منها: «من أراد النهب والكسب فعليه بمصر»“ 
فاجتمع عليه خلائق» وسار معه مائة جمل تحمل مكاحل ومدافع والات الحصار. 
وولي الأمير ألطنبغا العثماني نيابة صفد كما كان أولأء وسار شيخ بمن معه من 
العساكر حتى وافى مدينة صفده فأرسل شيخ بالأمير علان إلى نتر جلى يليه 
ف تسليم مدينة صفد» فلم يذعن إليه بكتمر وأبى إلا قتاله» وقال: «ما له عندي إلا 
السيف»؛ فحينئذ ركب شيخ ويشبك بمن معهما وأحاطا بقلعة صفد» وحصراها من 
جمیع جهاتهاء وقد حصنها بكتمر وشحنها بالرجال» وقام يقاتل شيخاً أتم قتال. 
فاستمر الحرب بينهم أياماً كثيرة جرح فيها من أصحاب شيخ نحو ثلاثمائة رجلء 
وقتل ي ا 

وبينما هم في قتال صفد 0 عليهم الخبر جكم إلى دمشق» ففرحوا 
بذلك. ولم یمکنهم العود إلى دمشق إلا عن فيصل من أمر صفد. 

وکان خروج جكم من حلب في حادي عشر شهر رمضان» وسار حتی قدم 
دمشق» وقد حضر إليه شاهين دوادار الأمير شيخ يستدعيه» فإن شيخاً كان أرسله 
ليه قبل خروجه إلى صفد بعد عود سودون الحمزاوي وسودون الظريف من 
طرابلس . وقبل خروج جكم من حلب سلَم قلعتها إلى الأمير شرف الدين موسى بن 
يلدقء وعمل حجًابا وأرباب وظائف» وعزم على أنه يتسلطن ويتلقب بالملك 
العادل. ثم بدا له تأخير ذلك وقدم دمشق لمرافقة شيخ ويشبك ومن معهما. 
ووصل إلى دمشق ومعه الأمير قاني باي وتغري بردي القَجُقاري وجماعة كبيرة» 
فخرج من بدمشق من أمراء مصر والشام جميعهم إلى لقائهء أل بالميدان» فسلم 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) أي العشائر. وهي جماعات البدو والعربان التي تنتمي إلى جد واحد. 
(۳) رواية السلوك: «بصفد». وهو الصواب ٠.‏ 

. أي إلا بعد أن ينجلي أمر صفد وتتضح نتيجة القتال‎ )٤( 


سىنة ۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 4۳ 


جكم على الأمراء سلام السلاطين على الأمراءء وأخذ يترفع عليهم ترفعاً زائداً 
أوجب تنكرهم عليه في الباطن» إلا أن الضرورة قادتهم إلى الانقياد إليه فأكرموه 
على رغمهم» وأنزلوه وكلّموه في القيام معهم» فأجاب. وأمرهم أن يكتبوا ليشبك 
وشيخ بقدومه إلى دمشق» فكتبوا إلى يشبك وشيخ بذلك. وأخذ جكم في إظهار 
شعار السلطنة مع خدمه وأصحابه» فشق على الأمراء ذلك وما زالوا به بالملاطفة 
حتى ترك ذلك إلى وقته. وأقام معهم بدمشق إلى ليلة الأحد سابع عشرين شهر 
رمضان من سنة سبع ومانمائة المذكورة» فخرج من دمشق وتوجه مخفاً إلى 
طرابلس ليجمع عساكر طرابلس» وترك ثقله"'» بدمشق. وورد عليه الخبر أن 
دمرداش لما فر منه ركب البحر وتوجه إلى دمياط: 

ثم قدم إلى مصر في رابع عشرين شهر رمضان المذكور فهدا سرٌ جكم بذلك 
عن آمر حلب. 

وأما يشبك وشيخ بمن معهما من الأمراء والعساكر لما طال عليهم القتال على 
مدينة صفد» وعجزوا عن أخذهاء تكلموا في الصلح مع بکتمر حتى تم لهم 
ذلك. واصطلحوا وتحالفواء ونزل إليهم بكتمر جلق في يوم الاثنين حادي عشرين 
شهر رمضان» بعد أن كانت مدة القتال بينهم على صفد اثنين وعشرين يوماً. 

:وعاد شيخ إلى دمشق وهو مجروح» ويشبك الشعباني وهومجروح أيضأًء ‏ 
وجاركس المصارع وهو مجروح. وأما عساكرهم فغالبهم أثخنته الجراح. فعندما 
أقاموا بدمشق قدم عليهم الأمير جكم من طرابلس» بعد أن أرسلوا يستحثونه على 
سرعة المجيء إليهم غير مرة» فخرجوا لتلقيه» وسلموا عليه» وعادوا به إلى دمشق ' 
وهما في غاية الحنق من جكم؛ وهو أنه لما وافاهما جکم ترجّل إليه الأمير يشبك 
عن فرسه إلى الأرض» وسلم عليه» فلم يعباً به جكم» ولا التفت إليه» لأنه كان 
غريمه فيما تقذّم ذكره» فشتق ذلك على الأمير شيخ» ولام يشبك على ترجُله. 


ثم عتب شيخ جكم على ماوقع منه في عدم إنصاف يشبك. ثم نزل جکم 


)١(‏ أي أثقالهء كا في السلوك. 


۸٩۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ i1: 


بالميدان» وجلس في صدر المجلس» وجلس يشبك عن يمينه» وشيخ عن 
پساره» فکاد شيخ ويشبك أن یھلکا فی الباطن» ولم يسعهما إل الإذعان لتمام 
أف 

ثم أمرهم جكم ألا يفعلوا شيئ إلا بمشاورته» فاتفقوا على منع الدعاء 

وكان الأمير شيخ قبل قدوم جكم إلى دمشق أفرج عن السلطان أحمد بن 
أويس صاحب بغداد من سجن دمشق» وأنعم عليه بمائة ألف درهم فضة وثلاثمائة 
فرس . وأنعم اا على قرایوسف بمائة لف درهم وثلائمائة فرس» وأخرج عدة 
كبيرة من أمراء مصر إلى جهة غزة [بعد أن حمل إلى كل منهم مائة ألف درهم 
فضة]') وهم: الأمير تمراز الناصريّء وابنه الأمير سودون بقجة» وسودون 
الحمزاوي › ویلہغا الناصري › وإینال حطب» وجارکس المصارع› بعد ن حمل 
شيخ أيضاً إلى كل منهم مائة ألف درهم فضة. ولم يتأخر بدمشق من أعيان الأمراء 
إل الأمير يشبك الدوادار والأمير شيخ نائب الشامء وأقاما في انتظار الأمير جكم 
حتی قدم علیهما جکم حسبما تقذَّم ذکره . وبعد قدوم جكم أجمعوا على المسير إلى 
جهة مصرء وبرزوا بالخيام إلى قبة يلبغا في يوم رابع عشر ذي القعدة. 

ثم خرج الأمير شيخ والأمير يشبك وقرايوسف من دمشق في يوم عشرين ذي 
القعدة وساروا إلى الخربة” فافترقوا منها. فتوجه يشبك وقرايوسف إلى صفد لقتال 
نائبها بكتمر جلى ثانياً» فإنه بلغهم أنه مستمر على طاعة السلطان. وتوجه شيخ 
إلى قلعة الصبيبة وبها ذخائره وحريمه. 

فلما بلغ بكتمر جلق مجيء العسكر لقتاله استعد هو أيضاً لقتالهم» وقد قوي 
قلبه» فإنه بلغه أن علان نائب حماة دخل فى طاعة السلطان وخالف الأمراءء وكذلك 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) لعلها «الخريبة»» وهي خريبة الغار» حصن بساحل بحر الشام. (معجم البلدان) . 


سنة ۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى Yt‏ 


شيخ السليماني المسرطن نائب طرابلس» فإنه دخل في طاعة السلطانء باستو 
على طرابلس واستفحل أمره» وأن الأمير شيخاً السليماني نائب طرابلس بعد أ 
طرابلس قدم عليه البريد بنيابة قاني باي على طرابلس» ys‏ 
إلى حماةء فأشار عليه علآن نائب حماة أنه لا يسلّم طرابلس لقاني باي حتی یراجع 
السلطان ويعلمه بمايترتب على عزله من الفسادء فعاد شيخ إلى طرابلس. فبهذه 
الأخبار ثبت بكتمر جلق على طاعة السلطان وقتال الأمراء. 


ولما قارب يشبك وقرایوسف صفد أخرج بکتمر کشّافته“ بین یدیه» ونزل 
جسر یعقوب. فالتقی کشافته بأصحاب يشبك وقرایوسف» فاقتتلوا قتالاً شدیداً ظهر 
فيه كشافة صفد» وأخذوا من الشاميين عشرة أفراس» فعاد يشبك وقرايوسف إلى 
طبرية» ونزلوا بھا حتی قدم عليهم الأمير شيخ نائب الشام . 

ثم ساروا جميعاً إلى غزة» وقد تقدّمهم الأمير جكم ونزل على الرملة. 

وأما أمراء الديار المصرية فإن السلطان الملك الناصر لما تحقق اتفاق الأمير 
سیح المحمودي نائب الشام م يشبك ورفقته» وبلغه أخبارهم ا استشار 
الأمراء في أمرهم» فأجمعوا على خروج السلطان لقتالهم . فتجهز السلطان» وعلق 
جاليش السفر في ثاني ذي القعدة بالطبلخاناه"“ السلطانية نية على العادة. 


)١(‏ الكشافة: فئة من العسكر كان عملها الخروج لكشف أخبار العدو. وهو نوع من الرصد والاستطلاع 
باللصطلح الحديث. 

(۲) الطبلخاناة: كثيرا مايستعمل هذا اللفظ بتاء مربوطة في الآخر. وصوابه أن يقال: «طبلخاناه» 
أو «طبلخانه» بهاء ساكنة في آخره. 
والطبلخاناه في الأصل معناه بيت الطبل» من الفارسية «خاناه» أو «خانه» أي البيت» أضيف إليها لفظ 
الطبل» على عادة العجم في تأخير المضاف عن المضاف إليه. والمعنى أنه البيت أو الدار التي تشتمل على 
الطبول والأبواق والصنوج وما شابه ذلك . وهذا المعنى الأصلي هو المراد هنا. وكان بحكم على الطبلخاناه 
السلطانية واحد من أمراء العشرات يسمى «أمير علم» يتولى أمرها ويقف عليها عند ضربها في كل ليلةء 
إذ كانت العادة أن تدق الطبلخاناه نوبة في كل ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب . كا أن فرقة الطبلخاناه 
كانت ترافق السلطان في الأسفار والحروب . كا كانت العادة أيضاً أن يرفع جاليش السلطان (شعاره) 
على مبنى الطبلخاناه إذا أراد السلطان الخروج في سفر أو حرب. 
وأهم أفراد فرقة الطبلخاناه ثلاثة وهم : الديندار وهو الذي يضرب على الطبل» والنفر وهو الذي ينفخ = 


۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سىنة‎ ٤٦ 
ا‎ 


ثم أنفق في رابعه على المماليك السلطانيةء على كل مملوك خمسة الاف 
درهم . .. وكان صرف الذهب يوم ذاك مائة درهم المثقال» فصرف واحد منهم 
خحمسة( ٠‏ وأربعين مقا . واحتاج السلطان في النفقة المذكورة حتى اقترض من مال 
أيتام الأمير قلمطاي الدوادار عشرة الاف مثقال» ورهن عندهم کک وجعل کسب 
ذلك الف دينار ومائتي دينار وأخذ منهم أيضاً نحو ستة عشر ألف مثقال» وباعهم 
بها بلدة من أعمال الجيزة تسمى البراجيل» وأخذ من [تركة]“ التاجر برهان الدين 
الحا وغیره مالا کیرا: وورّع له قاضي القضاة شمس الدين الأخنائي الشافعي 
خمسمائة ألف درهم على تركات خارجة عن المودع . وكانت نفقة السلطان على 
[نحو]"٠‏ خمسة الاف مملوك» [بلغت مائتي ألف دينار وخمسين ألف دينار] . 

ثم عزل السلطان الأخنائي عن قضاء الشافعية بقاضي القضاة جلال الدين 
عبد الرحمن البلقيني» وعزل ابن خلدون بقاضي القضاة جمال الدين يوسف 
البساطيّ المالكي . 

ثم قدم الخبر على السلطان بنزول الأمراء على مدينة غزة» وأخذهم الإقامات 
المجهزة للعساكر السلطانية . 

وكانت غزة قد غلا بها الأسعار لقلَّة الأمطار» وبلغخت الويبة“ القمح مائة 
وعشرين درهما. فعند ذلك جد السلطان الملك الناصر في حركة السفرء والاستعداد 
للحرب . 


وأما أمر الأمراء فإنه خرج جاليشهم من مدينة غزة إلى جهة الديار المصرية في 
يوم الأحد ثاني ذي الحجة. 


في البوقء والكوسيّ وهو الذي يضرب بالصنوج النحاس التي تسمى الكوسات . 
وكذلك استعمل لفظ «طبلخاناه» للدلالة على رتبة عسكرية. وأمير طبلخاناه هو الذي یکون تحت إمرته 
عدد من الأجناد يتراوح ما بین أربعين وثمانين . 

)١(‏ في السلوك وبعض النسنخ : «تسعة وأربعين». 

(۲) زيادة عن السلوك. 

رمم زيادة عن السلوك. 

ر( الويبة : مكيال للحبوب» سعته سدس الإردبَ. والإردب مكيال في مصر يعدل ۱۹۷,۷ ليتراً. 


سنة ۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ا 
ق۸۷ سلطة الناصر فرج بن برقوق الأول ۲٤۷‏ 


ثم سار من الغد الأمير شيخ ويشبك وجكم ببقية عساكرهم» واستنابوا بغزة 
الأمير ألطنبغا العثمانى . 


ثم [في سادسه]() قدم الخبر على جناح الطير من ل بنزول الأمراء على 
قطیاء فکثرت حرکات العسكر بالقاهرة» وخرجت مدورة السلطان إلى الريدانية 
خارج القاهرة» واختبط العسكر واضطرب لسرعة السفر. 


ثم ركب السلطان من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره في يوم السبت ثامن ذي 
الحجة من سنة سبع وثمانمائة» وسار حتى نزل بالريدانية خارج القاهرة» وبات 
بهاء وقد أقام من الأمراء بباب السلسلة بكتمر الركني رأس نوبة الأمراء ا ا 
بالقاهرة . 


وبينما السلطان بالريدانية ورد عليه الخبر بنزول الأمراء بالصالحية في يوم 
التروية")ء وأخذوا ما' كان بها من الإقامات السلطانية» فرحل السلطان من الريدانية 
في يوم الأحد تاسعه» ونزل العكرشة“» ثم سار منها ليلا وأصبح ببلبیس وضخی 
بهاء وأقام عليها يومي الائنين والثلاثاء . ورحل من مدينة بلبیس بكرة نهار الأربعاءء 
ونزل على منزلة السعيدية). فاتاه. کتب الأمراء الثلائة» وهم : جکم» وشیخ › 
ويشبك بأن سبب حركتهم ما جرى بين الأمير يشبك وبين إينال باي بن قجماس» 
وطلبوا منه أن يُخرج إينال باي المذكور ودمرداش المحمدي نائب حلب من مصرء 
وأن يعطي لكل من يشبك وجكم وشيخ ومن معهم بمصر والشام ما يليق بهم من 
النيابات والإقطاعات لتخمد هذه الفتنة باستمرارهم على الطاعة» وتحقن الدماءء 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد ذلك. 

(۴). العكرشة: من أعمال ضواحي القاهرة. وكانت قرب أبي زعبل مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية 
( محمد رمزي) . 

)٤(‏ السعيدية: قرية قدية اندئرت. كانت تقع بأراضي ناحية العباسة بين بلبيس والخطارة بالشرقية. وقد 
أسماها الظاهر بيبرس السعيدية نسبة إلى ولده السعيد محمد بركة خان. (صبح الأعشی : ۳۷۷/١٤‏ 
وخحطط المقريزي : »٣۰۰/۲‏ والقاموس الحغرافي لمحمد رمزي : .)۷١/١/١‏ 


4۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸٠۷‏ 


ويّعمر بذلك ملك السلطانء وإن لم يكن ذلك تلفت أرواح كثيرة» وخرّبت بيوت 


عديدة . 


وكانوا أرادوا هذه المكاتبة من الشام» ولكن خشوا أن ين بهم العجزء فإنه 
بكتابة جواب لهم . وكان ذلك مكيدة من الأمراء حتى كبسوا على السلطان في ليلة 
الخميس وهم في نحو ثلاثة آلاف فارس وأربعمائة تركماني من أصحاب قرايوسف . 

وبينما السلطان على منزلة السعيدية ورد الخبر على الوالد من بعض أصحابه 
ممن هو صحبة الأمراءء أن الأمراء اتفقوا على تبييت“ السلطان والكبس عليه في 
هذه الليلة ؛ فأعلم الوالد السلطان» وحرضه على الركوب بعساكره من وقته» فمال 
إليه السلطان. فأخذ الأمير بيخوت وغيره يستبعد ذلك؛ ولا زالوا بالسلطان حتى فتر 
الحرب. 

وبينما هو في ذلك إذ ثارت غبرة عظيمة وهجة في الناس. وقبل أن يسأل 
السلطان عن الخبر طرقه الأمراء على حين غفلة» فركب السلطان في الليل بمن 
معه» واقتتل الفريقان قال شدیداً من بعد عشاء الآخرة إلى بعد نصف الليلء جرح 
ف اة كة من :الطافن» ول الأمير صرق الظاهرئ :ضرا ين يى الأمير 
شيخ المحمودي نائب الشام» لأن السلطان كان ولاه عوضه نائب الشام» وانهزم 
السلطان وركب وساق عائداً على الهْجن إلى جهة الديار المصرية» ومعه سودون 
الطيار وسودون الأشقر» وساقوا إلى أن وصلوا إلى القلعة. وتفرقت العساكر 
السلطانيةء وانهزمواء وتركوا أثقالهم وخيامهم» وسائر أموالهم غنمها الشاميون. 
ووقع في قبضة الأمراء من المصريين الخليفة والقضاةء والأمير شاهين الأفرم» 


. بيّت الأمر: دبّره أو عمله ليلا . والمقصود أن اموا السلطان ليلا‎ )١( 

(۲) الوطاق: الخيمة الكبيرة المزخرفة تعد للعظاء وكبار الأمراء. وهي كلمة تركية أصلها أوتاقء وأوتاغ» 
وأوطاق . وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغ : أطاق وأتاق وأتاغ بمعنى الغرفة. (تأصيل ما ورد في 
تاريخ الجبرتي من الدخیل: ۱۹۸). 
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والأمير خير بك نائب غزة» ونحو ثلاثمائة مملوك من المماليك السلطانية وغيرهم . 

وقدم المنهزمون من السلطانية إلى القاهرة في يوم الخميس ثالث عشر ذڏي 
الحجة. ولم يحضر السلطان ولا الأمراء الكبار. فكثر الإرجاف وماج الناس» 
وانتهہت عدة حوانیت› حتی قدم السلطان قريب العصر ومعه الأمراءء وقد قاسى من 
العطش والتعب ما لا يوصف . فسر الناس بقدومه» وطلع إليه الأمراء والعساكر وباتوا 
تلك الليلة. وأصبح السلطان یتهیاً للقاء الأمراءء وقبض على يلېغا السالمى اا 
لجمال الدين البيريّ الأستادار» فعاقبه وصادره. وشرع أمر السلطان كل يوم في زيادة 
لعدم قدوم العسكر الشامى إلى القاهرة. 


فلما كان خر نهار الأحد نزلت الأمراء'“ بالريدانية خارج القاهرة. 


ثم أصبحوا في بكرة نهار الاثنين ركبوا وزحفوا على القاهرة» فأغلقت أبواب 
المدينة وتعطلت الأسواق عن المعايش. ومشوا حتى وصلوا قريبا من دار الضيافة 
بالقرب من قلعة الجبلء فقاتلهم [المماليك] السلطانية من بكرة نهار الاثنين 
المذكور إلى بعد الظهر. فلما أذن الظهر أقبل جماعة كثيرة من الأمراء إلى جهة 
السلطان طائعين: منهم الأمير يبعا الناصريء وآسنباي أمير ميسرة الشام المعروف 
بالتركماني» وسودون اليوسفي» وإينال حطب» وجمق» فلما وقع ذلك اختل أمر 
الأمراء» وعزم جماعة منهم على العود إلى البلاد الشامية فحمل ما خف من أثقاله 
وعاد وفعل ذلك جماعة كبيرة بعد أن آفرج شيخ عن الخليفة والقضاة وغيرهم . 
فتسلّل عند ذلك الأمير يشبك الشعباني الدوادار» والأمير تمراز الناصري أمير 
سلاح» والأمير جاركس القاسمي المصارع› والأمير قطلوبغا الكركي في جماعة 
أخر» واختفوا بالقاهرة وظواهرها. 

فلما وقع ذلك ولّى الأمير جكم والأمير شيخ والأمير طولو وقرايوسف في 
طائفة يسيرة» وقصدوا البلاد الشامية» فلم يتبعهم أحد من عسكر السلطان. 

ثم نادى السلطان بالأمان لكل أحد» فطلع إليه جماعة» فقبض عليهم 


. أي جكم وشيخ ويشبك‎ )١( 
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وقيدهم وبعث بهم إلى سجن الإسكندرية» وخمدت الفتنة . وأجلت هذه الواقعة عن 
إتلاف مال كثير من العسكرين» ذهب فيها من الخيل والبغال والجمال والسلاح 
والثياب ما لا يدخل تحت حصر من غير فائدة. 
ثم أخذ الملك الناصر في تمهيد أمور دولته وإصلاح الدولة والمفرد. 

وقبض على الصاحب تاج الدين بن البقري» وسلمه لجمال الدين الأستادار» واستقر 
عوضه في الوزارة فخر الدين ماجد بن غراب. وكان أخوه سعد الدين إبراهيم بن 
غراب مع العسكر الشامي» فلما قدم معهم اختفى بالقاهرة» ثم ترامى على الأمير 
إينال باي بن قجماس» فجمع بينه وبين السلطان ليلا ووغده بستين آلف دينار. 


القلعة e‏ عليه الطاة وجعله ا 


ثم في ثالث عشرينه خلع السلطان على ا نوروز الحافظي» وكان ممن 
قدم مع العسكر» باستقراره في نيابة دمشق عوضاً عن الأمير شيخ المحمودي» 
وعلی بکتمر جل بآستقراره على نيابة صفد» وعلى سلامش ا غزة بنيابة غرَة. 

وأما جكم وشيخ فإنهما قدما غزّة في نحو خمسمائة فارس أكثرهم من 
التركمان أصحاب قرايوسف» وقد غنموا شيئاً كثيرأء وتفرقت عساكر شيخ» وتلفت 
أمواله وخيوله. ومضى إلى دمشق» فخرج إليه الأمير بكتمر جلق والأمير شيخ 
السليماني المسرطن نائب طرابلس» فهرب منهماء فتتبعًاه إلى عَقبة فيق")» فنجا 
بنفسه فلم یدرکاه. ودخل د مشق وهو في أسواً حال» فوجد السلطان أحمد بن أويس 
صاحب بغداد قد فر من دمشق إلى جهة بلاده في ليلة الأحد سادس عشر ذي 
الحجة» وكان قد تأخر بدمشق ولم يتوجه إلى نحو الديار المصرية صحبة الأمراء. ثم 
أا أوقع الحوطة علو بيوت الأمراء الذين خامروا عليه وتوجهوا إلى مصرء 
وأخذ في إصلاح أمره ولم شعَثِه 
(۱) آي الدیوان الفرد. - راجع ص۲۲۹ من هذا الجزء» حاشية(۲) . 


(۲) عقبة فيق: ينحدر منها إلى غور الأردن» ومنها يشرف على طبرية وبحيرتها. وفيق: مدينة بالشام بين 
دمشقی وطبرية . (معجم البلدان) . 
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وأما جكم فإنه لما فارق حلب ثار بها عدَة من أمرائهاء ورفعوا سنجق السلطان 
بقلعة حلب» فاجتمع إليهم العسكر» فحلفوا بعضهم لبعض على طاعة السلطان. 
وقدم ابنا شهري الحاجب ونائب القلعة من عند التركمان البياضية إلى حلب» وقام 
بتدبير أمور حلب الأمير يونس الحافظي . وامتدت أيدي عرب العجل ابن نعير 
وتراكمين ابن صاحب الباز إلى معاملة حلب» فقسموهاء ولم يدعوا لأحد من 
الأمراء والأجناد شيئاء كل ذلك قبل قدوم جكم إليها من مصر. 

وأما السلطان فإنه رسم في أواخر ذي الحجة بانتقال الأمير علان اليحياوي 
نائب حماة إلى نيابة حلب عوضاً عن جكم» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير 
إينال الخازندار» واستقرّ الأمير دقماق المحمدي في نيابة حماة عوضاً عن علان 
المذكور» واستقرّ الأمير بكتمر جلتق نائب صفد في نيابة طرابلس عوضاً عن شيخ 
السليماني المسرطن وتوجه بتقليده الأمير جرباش العمري» واستقر عوضه في نيابة 
صفد الأمير بكتمر الركنى رأس نوبة الأمراء درجة إلى أسفل. 
ثم في ثالٹ ال سنة ثمان وثمانمائة قدم مبشر الحاج وأخبر بأنه کان 
أشيع بمكة المشرفة قدوم تيمورلنك إليهاء فاستعد صاحب مكة لذلك» فلم يصح 


ثم قدم رسل الأمير شيخ نائب الشام إلى السلطان بديار مصر» وهم 
شهاب الدين أحمد بن حجي أحد خلفاء”› الحكم بدمشقء والشريف ناصر الدين 
محمد بن علي نقيب الأشراف» والشيخ المعتقد محمد بن قديدار» والأمير يلبغا 
المنجكي» ومعهم كتبه تتضمن الترقق والاعتذار عما وقع منه» وتسأل استقراره على 
عادته في نيابة دمشق. فلم يلتفت السلطان إلى قوله» ومنع رسله من الاجتماع 

ثم في رابع عشرين المحرم سار الأمير نوروز الحافظي إلى نيابة دمشق» 
وخرج الأمراء لوداعه» ونزل بالريدانية ومعه ا الأمير برد بك الخازندار. 


.١١١١/۳ انظر تفصيل ذلك في السلوك:‎ )١( 
خلفاء الحكم هم القضاة.‎ )۲( 
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ثم وقعت الوحشة بين السلطان وبين الأمير إينال باي بن قجماس الأمير اخور» 
فقبض السلطان في يوم الاثنين سادس صفر على الأمير يشبك بن أزدمر رأس نوبة 
النوب» وعلى الأمير تمر» وعلى الأمير سودون» :وهما من إخوة سودون طاز» فاختفى 
الأمير إينال باي أمير اخور ومعه الأمير سودون الجلب» وأحاط السلطان بدورهم ثم 
قيد الأمراء وأرسلهم إلى سجن الإسكندرية. 

وأما إينال باي فإنه دار على جماعة من الأمراء ليركبوا معه» فلم يؤهَله('› أحد 
لذلك» فاختفى إلى يوم الجمعة عاشرهء فظهر» وطلع به الأتابك بيبرس إلى 
القلعة» فكثر الكلام بين الأمراء حتى آل الأمر إلى مسك إينال باي وإرساله إلى ثغر 
دا ا 


ثم في خامس عشرين صفر غرّق السلطان إقطاعات الأمراء الممسوكينء 
فأنعم بإقطاع إينال باي على الوالد» وزاده إمرة طبلخاناهء وأنعم بإقطاع الوالد 
على الأمير دمرداش المحمدي نائب حلب كان» وبإقطاع دمرداش على الأمير 
أزبك الإبراهيمي؛ وجميع هذه الإقطاعات تقادم ألوف»ء لكن شيئ أحسن من 
شيء في كثرة المغل. 

وأنعم [السلطان] على الأمير بيبرس الصغير الدوادار بتقدمة ألف قبل أن تكمل 
لحيته» وعلى الأمير بشباي الحاجب بتقدمة ألف» وعلى الأمير علان بتقدمة ألف» 
وعلى الأمير قراجا بإمرة عشرينء وأنعم بطبلخانات سودون الجلب على الأمير 
إيتمش الشعباني . ثم خلع على الأمير جرباش الشيخي رأس نوبة ثاني بآستقراره 
أمير اخورا كبيرا عوضا عن إينال باي . 

وأما الأمير شيخ فإنه توجه صحبة الأمير جكم وقرايوسف لحرب نعير. ثم 
اختلفوا» فمضى جكم إلى طرابلس» وتوجه قرايوسف إلى جهة الشرق عائدا إلى 
بلاده. وعاد الأمير شيخ من البقاع ونزل سطح المزة"» ومعه خواصه فقط. ثم 


. قي السلوك: «فلم يوافقوه»‎ )١( 
. المرّة: من قرى غوطة دمشق‎ )۲( 
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توجه إلى الصَبَيبة"“ هارباً من نوروز الحافظي» فدخل نوروز إلى دمشق في يوم 
الثلاثاء ثاني عشرين صفر من غير مدافع لضعف الأمير شيخ عن مقاومته وقتاله. 
وأما السلطانء فإنه 2 على الأمير بشباي الحاجب باستقراره رأس نوبة 


النوب عرضضاً عن يشبك بن آزدمرء وخحلع على الأمير أرسطاي باستقراره حاجب 
الحجاب بعد بشباي . 


ثم في يوم الثلاثاء وقع بالديار المصرية فتنة» وكثر الكلام بين الأمراء إلى أن 
آتفق جماعة من المماليك الجركسية وسألوا الساطان القبض على الوالد وعلى الأمير 
دمرداش ا وعلى الأمير أرغون من بشبغا وجماعة أخر من كون السلطان 
اختص بهم وتزوّج بکریمتي› على کره من الوالد» وکونه أيضاً أعرض عن 
الجراكسة وأمسك إينال باي فخافوا أن تقوى شوكة هؤلاء عليهم » واتفقوا واجتمعوا 
على الأتابك بيبرس» وتأخروا عن الخدمة السلطانية . وكثر كلام القوم في ذلك إلى 
أن طلب السلطان الأمراء واستشارهم فيما يفعل» فقال له دمرداش: «المصلحة 
قتالهم» ونا كفء و الجراكسة» والسلطان لا يتحرك من مجلسه» فنهره الوالد 
وقال له ما معناه: : «تقاتل خحشداشيتك! کنا مماليك السلطان ومماليك آبيه مهما شاء 
السلطان يفعل فينا وفيهم» . 

هذا وقد ظهر الملل على السلطان من كثرة الفتنء ولحظ الوالد منه ذلك 
فإنه قال فيما بعد: «سمعته يقول في ذلك اليوم : وددت لو كنت ما كنت ولا أكون 
سلطانا) . 


)١(‏ أي قلعة الصبيبةء وهي قلعة مدينة بانياس السورية في الجولان. وفيها يمر نهر بانياس أحد روافد نهر 
الأردن. رانظر دائرة المعارف الإسلامية: ٠١١/١‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ١٠٤٠ء‏ 
والموسوعة الفلسطينية : .)١١١/١‏ 

(۲) وزاد المقريزي هنا: «من أجل أنهم من جنس الروم» وذلك أن السلطان اختص بهم وأعرض عن 
الجراكسة. . فخاف الجراكسة من تقدَم الروم عليهم وأرادوا من السلطان إبعادهم» فأبى عليهم» 
فتحزبوا عليه» واجتمعوا على الأمير الكبير بيبرس». 

() كرية الرجل في الأصل هي شقيقته. وشاع اللفظ لدى المتأخرين في ابنته. والمراد بها هنا خوند فاطمة 
شقيقة المؤرخ بي المحاسن وكبرى أولاد الأمير تغري بردي . وقد توفيت سنة ١٤۸ه.‏ 
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ثم أمر السلطان الوالد أن يختفي حتى ينظر السلطان في مصلحته» وأمر 


۵ 


ثم أصبح الناس يوم الأربعاء سابع شهر ربيع الأول من سنة ثمان 
المذكورة» وقد ظهر الأمير يشبك الشعباني الدوادار» والأمير تمراز الناصري أمير 
سلاح» والأمير جاركس القاسمي المصارع› والأمير قاني باي العلائي» وكانوا 
مختفين بالقاهرة من يوم واقعة السعيدية . 


وخبر ظهورهم أن الأتابك بيبرس ركب إلى السلطان» وأخبره بمواضع الأمراء 
المذكورين» ووافقه على مصالحة الجراكسة وإحضار الأمراء من آختفائهم» والإفراج 
عن إينال باي وغيره» فرضي السلطان بذلك. وتقرر الحال على ذلك. وطلع 
الأمراء المذكورون من الخد في يوم الخميس ثامن شهر ربيع الأول المذكورء 
فخلع السلطان على الأمير سودون تي٠‏ ادى ارارم ار اورا كير نة 
عزل الأمير جرباش الشيخي» وعوده إلى إقطاعه إمرة طبلخاناه» ووظيفته ثاني رأس 
و ۰ ۰ 

ثم في عاشره طلع الأمير يشبك الدوادار والأمير تمراز الناصري أمير سلاح 
والأمير جاركس القاسمي المصارع وجماعة أخر إلى القلعةء وقبّلوا الأرض بين يدي 


السلطان» فخلع عليهم خلع الرضاء ونزل كل واحد إلى داره . 


ثم في خامس عشرة قدم الأمير قطلوبغا الکرکي» وإینال حطب» وسودون 
الحمزاوي» ويلْبُغا الناصري» وأسندمر الناصري» وتمر من سجن الإسكندريةء 
وهؤلاء الذين كان السلطان نادى لهم بالأمان بعد وقعة السعيدية» فلما طلعوا له 


قبض عليهم وسجنهم بالإسكندرية وهم رفقة يشبك وشيخ وجكم . 
ثم قدم الأمير إينال باي بن قجماس من ثخر دمياط ومعه تمان تمر الناصري . 


تم قدم الأمير يشبك بن أزدمر أيضاً من سجن الإإسكندرية. 


. في السلوك: «المعروف بتلي يعني المجنون»‎ )١( 


سنة ۸۰٩۸‏ ۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى Yoo‏ 


ثم أمسك السلطان القاضي فتح الدين فتح الله كاتب السرّء وولّى عوضه 
سعد الدين إبراهيم بن غراب» وألزم فتح الدين بحمل ألف ألف درهم. 

نو ور امن ردن ا جا من اا فخلع السلطان عليه بنيابة 
غرة» فسار في يوم السبت رابع عشرينه. وخلع السلطان أيضا على يشبك بن أزدمر 
بنيابة مَلطية» فامتنع من ذلك فأكره حتى لبس الخلع»ء ووكل به الأمير أرسطاي 
الحاجب والآمير محمد بن جلبان الحاجب حتى أخرجاه من فوره إلى ظاهر القاهرة. 

ثم بعث السلطان إلى الأمير أزبك الإبراهيمي الظاهري المعروف بخاص 
خرجي _ وكان تأخر عن طلوع الخدمة - بان يستقرّ في نيابة طرَّسوس» فأبى أن 
يقبل والتجاً إلى بيت الأمير إينال باي» فاجتمع طائفة من المماليك ومضوا إلى 
يشبك بن أزدمر» وردوه في ليلة الجمعة ثالث عشرين شهر ربيع الأول» وقد وصل 
قريباً من سرياقوس» وضربوا الحاجب المرسّم عليه» وصار العسكر فرقتين. وأظهر 
المماليك الجراكسة الخلافء ووقفوا تحت القلعة يمنعون من يقصد الطلوع إلى 
السلطان. وجلس الأتابك بيبرس بجماعة من الأمراء في بيته. وصار السلطان بالقلعة 
وعنده عة أمراءء وتمادى الحال على ذلك يوم الخميس والجمعة والسبت [والناس 
في قلق]() والقالة بينهم . 

فلما كان يوم السبت نزل السلطان من القلعة إلى باب السلسلة» وآجتمع 
عنده بعض الأمراء لإصلاح الأمرء فلم يفد ذلك» وباتوا على ما هم 
عليه » وأصبحوا يوم الأحد خامس عشرينه وقد كثروا وطلبوا من السلطان الوالد وأرغون من 
بشبغا. وكان الوالد قد ظهر من يوم أخرج دمرداش إلى نيابة غزة» فلم يستجرىء 
أحد يتكلم في خروجه من القاهرة» واستمر على إمرته» فأبى الملك الناصر أن 
يرسله إليهم» فقال الوالد: «هذا أمر يطول ولا بد من النزول»» فنزل إليهم ومعه 
أرغون» وكلم الأمراء في سبب طلبهم إياه» وخشن للأتابك بيبرس في القولء فإنه 
كان مسفر الوالد لما ولي نيابة حلب في أيام الملك الظاهر برقوق» فلم يتكلم بيبرس 
ولا غیره بكلمة واحدة» وسكت الجميع . فلما طال المجلس قال الوالد: 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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«ما تتكلمون!» فعند ذلك تكلم شخص من الخاصكية الظاهرية يقال له قرمش الأعور 
وهو الذي فطع رأسه في دولة الملك الأشرف برسباي من أجل جاني بك الصوفي 
حسبما يأتي ذكره _ وقال قرمش : «يا خوند» المقصود أنك تخرج من الديار المصرية 
حتى تسكن هذه الفتنةء ثم تعود بعد أيام» أو يعطيك السلطان ما تختار من البلاد». 
فقال الوالد: «بسم الله حتى أشاور السلطان ثم أسافر» وخرج فلم يجرؤ أحد أن 
يقبضه ولا يرسم عليه» وعاد إلى بيته ولم يطلع إلى السلطان. 

وكان سكنه بالبيت الذي بباب الرمَيلة تجاه مصلاة المؤمنيّ» وأقام به يومه. 
وتجهز وخرج في الليل في نحو مائة مملوك من خواصهء فلم يقف له أحد على 
خبر» وسار من البرية إلى القدس الشريف في دون الخمسة أيام» ولم يجتز بقطيًا 
خوفا من تسليط العربان عليه . 

وکان لما خرج من بیت بيبرس أرسل؛ إليه السلطان يعلمه أنه أيضاً يريد 
يختفي ويترك السلطنةء فلهذا جد الوالد في السير لئلا يخرج القوم في أثره 
ویقبضون عليه . 

فلما كان وقت الظهر من يوم خروج الوالد من مصر وهويوم الأحد خامس 
عشرين شهر ربيع الأول فد السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق من قلعة الجبل 
ولم يعرف له خبر. 

وسبب ترکه السلطنة أنه كان في يوم النوروز”"“ جلس السلطان مع جماعة من 


)١(‏ في السلوك أن السلطان «سلَّم الأمير تغري بردي والأمير أرغون» فلا بعثهما قبضوا عليهماء وأخرجوا 
تغري بردي منفياً في الترسيم إلى القدس». (السلوك:۳/١۷١١).‏ 

(۲) يوم النوروز أو النيروز: هوعید زاش السنة القبطيةء ويقع في مستهل شهر توت» أي العاشر أو الحادي 
عشر من شهر سبتمبر. وكان من عادتہم فيه إشعال النيران والتراشق بالماء وتبادل المدايا. وقد لقي هذا 
العيد عناية كبيرة من خلفاء الفاطميين خاصة في زمن خلافة الأمر . وأصل هذا العيد فارسي» وهو أكبر 
الأعياد الشعبية في إيران قدياً وحديثاً. وعن طريق الفرس دخل إلى المجتمعات الإسلامية واهتمت به 
الطبقات الحاكمة والأمراءء خاصة من غير العرب. ك) أن مظاهره في مصر كانت لا تخلو في بعض 
الأحيان من كثير من الإسراف والمجون في المنتزهات والأماكن العامة . (انظر صبح الأعشى : ٤۲۸/۲‏ ؛ 
وخطط المقريزي : ۲٦۷/١‏ 4۳٤؛‏ وأخبار مصر للمسبحي : ٩؛‏ وأخبار مصر لابن میسر: ۰۹۲٦١۱؛‏ 
والموسوعة العربية الميسرة: 1۸0۹). . 


0 
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الأمراء والخاصكية من مماليك أبيه» وشرب معهم حتى سكر» ثم ألقى بنفسه إلى 
فسقية هناك فألقى الجماعة أنفسهم معهء وقد غلب على السلطان السك وصار 
يسبح معهم في الماء ويمازحهم» وترك الوقار» فجاء من خلفه الأمير أزبك 
الإبراهيمي المعروف بخاص خرجي» وقيل غيره» وأزبك الأشهر). وأعْمّه في 
الماء ا وهو یمرق من تحته کأنه یمازحه حتی قبض عليه وغرقه في ال 
کادت نفسه تزهق» ففطن به بعض مماليك أبيه من الأروام ممن كان معهم أيضاً في 
الفسقية» وخاد منه» وأفحش في سب أزبك المذكور» وأراد قتلهء فمنعه السلطان 
من ذلك وقال: «كان يلعب معي» وأسرها في نفسه. 

ثم طلع السلطان من الفسقية» وذهب كل واحد إلى حال سبيله. فذكر 
السلطان بعد ذلك للوالد ماوقع له مع أزبك المذكورء وأمره أن يكتم ذلك لوقته» 
فأخذ الوالد يزول عنه ويهونه عليه. 

ثم عرف السلطان جماعة من أكابر أمراء الجراكسة بذلك. فلم يلتفتوا لقوله 
وقالوا: «لم يرد بذلك إلا مباسطة السلطان»ء فعند ذلك تحقق السلطان أنهم يريدون 
قتله» وكان ذلك بعد خروج الأمراء من السجن وظهور يشبك ورفقته» وقد كثروا 
وعظم جمعهمء فلم يجد الملك الناصر بدأ من أن يفوز بنفسه ويترك لهم ملك 
مصر. 

ولما أراد النزول من القلعة ليختفي بالقاهرة قام ومعه بكتمر مملوك القاضي 
سعد الدين بن غراب» ويوسف بن قطلوبك صهر ابن غراب» ونزلوا من باب السرٌ 
الذي يلي القرافة» وساروا على بركة الحبش» ونزلوا منها في مركب» وتركوا 
الخيلء وتغيّبوا نهارهم کله في البحر حتى دخل الليل» فساروا بالمركب إلى بيت 
سعد الدين بن غراب» وهوفيما بين الخليج وبركة الفيل بالقرب من قنطرة 
طقزدمرء فلم يجدوه في داره» فمروا على أقدامهم حتی باتوا في بیت بالقاهرة 
لبعض معارف بکتمر. 


)١(‏ وي حاشية طبعة كاليفورنيا: «الأشقر». 
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ثم بعثوا لابن غراب بمجيء السلطان إلى عند فهياً له سعد الدين مكاناً من 
داره» وأنزله فيه من غير أن یعلم أحد به. 

وأما الأمراءء فإنه لما بلغهم ذهاب السلطان الملك الناصر في يوم الأحد 
حامس غشرین شه ربنع الأول من سنة ثمان وثمانمائةء بادروا بالطلوع إلى 
القلعة» وهم طائفتان: الطائفة التي كانت خالفت السلطان الملك الناصر» وركبوا 

عليه وقاتلوه أياماًء ثم توجهوا إلى الشام وعادوا إلى الديار المصرية وصحبتهم جكم 
وشیخ وقرايوسف وواقعوه بالسعيدية» وكسروه» ثم اختفوا» ورأسهم يشبك الشعباني 
الدوادار بمن كان معه من الأمراء» وقد مر ذكرهم في عة مواضع . والطائفة 
الأخرى كبيرهم بيبرس الأتابك» وسودون المارداني الدوادار الكبير» وإينال باي 
وغیرهم . 

فلما طلع الجميع إلى القلعة» منعهم الأمير سودون تلي المحمدي الأمير 
آخور الكبير من الطلوع إلى القلعة» فصاروا يتضرّعون إليه من نصف النهار إلى بعد 
غروب الشمس» حتى مكنهم من العبور من باب السلسلةء فطلعوا ومعهم الخليفة 
المتوكل على الله والقضاة الأربعة» وتكلموا فيمن ينصبّوه سلطاناء حتى آتفقوا على 
سلطنة الأمير عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق» فإنه ولي عهد أخيه في السلطنة 
حسبما قرره والده الملك الظاهر برقوق قبل وفاته. فطلبوه من الور السلطانيةء 
فمنعته امه خوند نی باي ا ثم دفعته لهم فأحضروه» وتم أمره» وتسلطن حسبما 
نذکره في محلّه من ترجمته . ولع الملك الناصر فرج من السلطنة وسنه نحو سبع 
فو با > فكانت مّة تحكم الملك الناصر على مصر من يوم مات أبوه 
الملك الظاهر بوقوق إلى يوم خلع ست سنين وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء والله 
أعلم. 


انتهت ترجمة الملك الناصر الأولى . 


سنة ۸٠١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى 0۹ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر 
فرج ابن الظاهر برقوق - الأولى على مصر 


وهي ت إحدى وثمانمائة على أن والده الملك الظاهرَ EF‏ خكم منها إلى 
نصف شوال» م کم في باقيها الملك الناصرٌ هذا. 


فيها ت قاضي القضاة عماد الدين أحمد بن عیسی بن سليم بن جميل 
الأزرقيّ العامريّ الكركي الشافعيّ » قاضي قضاة الکرك الدتار المضرة بال 
في سادس شهر ربع الأول وكان فاضلا رئيساً نبي وهو أحدٌ من قَام مع الملك 
الظاهر TF‏ عند خروجه من سجن الكركء دمه في خبسه بها س وقد تقدّم 
ذكرٌ ذلك کله في ترجمة الملك الظاهر برفُوق وما عاد الملك الظاهرٌ إلى ملکه عَرَفَ 
له ذلك» وطلبه إلى الديار المصريةء و قضاء الشافعية ا0 المصريةء وَولّی 
أخاه علاء الدين كاتب”“ سر الكرك كتابة سر مصر ثم صرف القاضي عمادٌ الدين 
هذا عن القضاء برغبة مِنه» وَوَلِيّ مشيخة الصلاحية”› بالقَدس الشريف إلى أن مَاتَ 
به . 

وتوفي الأمير فاالندين أزغون شاه بن عبد الله الإبراهيميٰ الظاهرِيّ 
- برقو اب خلب بھاء في ليلة خامس عشرین صفر» وکان من أخصاء مماليك 
الملك الظاهر رقو رقا إلى أن ولاه نيابة فتن م ظرابلة ثم قله إلى نيابة 
حلب بعد عَزل الوالد عنها في سنة ثمانمائةء فَدَامٌ بها إلى أن مات .وكانَ أميراً عاق 
ساكتاء مَشكورَ السيرة وتَوَلّى بعده نيابة حَلَّب الأميرٌ آقبُغا الجَمَالي الأطرُوش . 
)١(‏ هذه الوظيفة وغيرها من الوظائف أو الألقاب التي ستأتي ولا تكون معرفة في الامش قد سبق 

التعريف با؛ لذا تنظر فهارس الألفاظ الاصطلاحية . 

( ف الأصل «الصالخية» . والتصحيح عن الضوء اللاسع وإنباء الغمر. 
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و 


وُي الأميرُ زين الدين امير حاج بن مُعلْطّاي» أحدٌ الأمراء بالديار المصريةء» ِ 
في شهر ربع الأول وكان له رياسة ووجاهة. 

وتوفَيّ الشيحٌ الإمام العامة فر بن محمد العجميّ السَيْرامِيّ الشافعي» 
العالم المشهوؤن بالقاهرة» في شعبان؛ وکان قوم إليها من بلاد ا في حدود 
سنة سبع وثمانين وسبعمائة» ونل بجا الأزهر. وكان متنا في عة فون من 
الع درس» واشتغل»› وانتقع به الطلةة وکان تارکاً للذناة متقشفاً في ما َد 
قتع با من لد وطاقة من لبد يفا اوشتاء وقال لعي بعدما ای على 

علمه: وکان يمي إلى سماع المْغّاني”) والّلهو والرقص» وكان يتهم بالمسح على 
0 ن غر 9ے ای 


و 


وتوفيّ الاسر تاين بَكَلَّمُش بن عبد الله العلائيّ» أمير سلاح کان بطالا 
بالقڏْس في ey u‏ من مماليك الأمير طيبغاً الحسنيّ الناصريّٰ› المغروف 
بالطويلء ونرقّی بعده حتى صار من جملة الأمراء ثم انعم عليه الملك الظاهر 
برقوق بإمُرَة طبلخاناة قبل حلعه ن الماك ثم ۾ جعله في سلطتته الا ا ارا 
کر ا ما م ثم م نله - بعد أن أمسكه وحبسه ‏ إلى إمرّة سلاح» فدَام على 
ذلك سنين إلى أن فض عليه في تاسع عشرين المحرم مِنْ سنة ثمانمائة وض 
معه أيضاً على الأمير الكبير كمشبغا الخمويّ› وملا إلى سجن الإسكندرية ال 
الأمير أخورية بعده الأمير تنبك الظاهري» دام کلم هذا في الجن إلى ان 
أفرَجَ عنه» وبعَنّه إلى القذس بطلا فدام به إلى أن مات وکان أميراً شجاعا مِقَدَاماًء 
ذا كلمة نافذة في الدولةء إلا أنه کان فيه کر وجبروت» و سییء ج کرم 
وإنعام وان سیت القبض عليه أنه ضرّب موقعه القاضي صفيّ الدين الدميري 


)١(‏ اللبد: كل شعر أو صوف متلبّدء أي تداخلت أجزاؤه ولزق بعضها ببعض. 

(۲) أي المغنيات. 

(۳) أي على مذهب الشيعة الإمامية. وهم يرون أن الملسح على القدمين واجب» لقول الإمام علي: «ما باي 
اسح على الحقين أو على ظهر عير بالفلاة». في حين أجازت المذاهب الأربعة المسح على الخفين 
والجوارب بدلا عن غسل الرجلين. (الفقه على المذاهب الأربعة: ص ۲۷). 
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وصادره» فشكا صف الدين حالَه إلى السلطان في أبياتِ مَدَح السلطان فيهاء ودم 
بَكَلَمُش المذكور» من جُمُايها قله : 
اا ن وات ا 

فصع بذلك بكلَمُّشء > فطلبةُ وضربه ثانياً بالمقّارع» وکلما رة رش كاه 
الملح ؛ فکان كلما صاح یقول له بَكَلَمْش : قل لليث يُخلصك من الذتب» . فأقام بعد 
ذلك مدة» ومات من تلك العقوبة. وبلغ السلطان ذلك فأمهله مدة ٹم قبض عليه . 

وفيها توفي الأمير حسام الدين حسن الكَجْكي نائب الكرّك ثم أحد مقدمي 
الألوف بالديار المصرية. وهو الذي أخرَ الملك الظاهر برفوق من سجن الكرك 
ولما أرسل إليه منطاش الشهابَ البريديّ بقتله فقام حسام الدين هذا ر فلما 
عاد الملك الظاهر إلى ملکه کافاه وأنعم ۾ عليه بامرة مائة وتقدمة ألف بدیار مصر» 
وصار من ا أمرائه إلى أن مات» رحمه الله . وکان عارفاء عاقلا ر وعنده 

ا جيد ومذاكرة. 

وتوف الشيخ المعتقد خلّفُ بن حسن بن سين الطوخي» ف في ثاني عشرین 
E‏ الأول وکان للناس فيه اعتقاد فة 

وتوفْيّ الشيخ المعتقدٌ الصالح لیل ب عثمان بن عبد الرحمن بن عبد 
الجليل المغربيّ› ویعرف بابن المشيت: في سادس عشرین شهر ربیع الأول. 

وتوفي ا لإ ا الدين بر العباس أبي بكر 
الآخر وکان من لاء الحنفة أقتی ودر س في عدة فنون. 


وتوفي الشيخ الإمام الأديبُ البليغ علاء الدين ا علي بن 
ا الشاعر المشهور› في ثالث عشر ربع الأول بدمشق . وکان 
النظمء وله شعر رائیء ذكرنا منه قطعة جيدة في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي 


: رواية المنهل الصافي (ترجمة بكلمش العلائي)‎ )١( 
. «أتأكلني الذئاب وآنت ليت‎ 
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والمستوفي بعد الوافي» . 


ومولده فی سنة ثمان وعشرین وسبعمائة بدمشی . ومن 


شعره رحمه الله - قوله : الكامل] 


فالطيِرٌ شاد والنست فا 
وله أيضاً: [الوافر] 


کان الرُاحَ ل ا پسعی 
ا المريح فى كت السرا 


وله الموشح المشهور الذي أوله: 


یامن کی خد شقائق 
تركتني بالدموع شارق 
سَلَلْتَ من ناظَرَيْك صارم 
وسرت يوم الفراق سالم 
مَُتى اراك الغداة قَادِم 
شيَبّْت من أجلك المفارق 
مابين حاد حدا وسائ 


وهو أطول من ذلك. . 


م 


EE و‎ ll 


بها في الراح مياس القوام 
يحايدنا به بُذر التمام 


ومالة في البهاءِ شقيق 
EE‏ خدك الشريق 
للك يا شادن الصريم 
وقد تركت الحشا سليم 
وسرت مع جملة الفريق 
حملي بمن ساقه وسيق 


وتوفُىَ الخليفةُ أمير المؤمنين المعتصمٌُ ٠‏ بالله زكرياء بن إبراهيم بن محمد بن 


)١(‏ السليم: اللدوغ ‏ على التفاؤل. 

(۲) کذا أیضاً في الأعلام عن تاريخ الخميس. وني تاريخ الحلفاء للسيوطي وإنباء الغمر لابن حجر 
العسقلاني : «المستعصم» . قال ابن حجر: «وكان عاميا صرفا بحيث يبدل الكاف همزة» ‏ قلت 
ولعل الصواب أنه كان يبدل القاف همزةء على طريقة العامة . 


سنة ۸۰١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ا 


أحمد وهو مخلوع من الخلافة ‏ في رابع عشرین جمادی الأولى وقد ذکر ولایته 
للخلافة في أيام أيبك البذري» بعد قتل الملك الأشرف شعبان بن حُسين في سنة 
ثمان وسبعين وسبعمائة . ثم حلع حتی ولاه الملك الظاهر برقوق ثانا بعد موت أيه 
الواثق» فلم تطل مدته أيضاًء وخلعه الملك الظاهر من الخلافة في أول جمادى 
الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وأعاد المتوكل على الله» فاستمرٌ المعتصم 
هذا معزولاً طول عمره إلى أن مات في هذه السنة وخلافته الأولى والثانية لم تَطْل 
مدته فیھما ‏ انتهی . 

0 الأمير سيف الدين شيخ بن عبد الله الصَفويّ الخاضكيّ › ا 
وو سجرن سجن المر ق وكان هين زقاه البلك الطاهر برقوق إلى أن جعله أف 
مائة ومقدّم ألف في سلطنته الثانيةء وجعله أمير مجلس ثم قبض عليه في سنة 
ثمانمائة » وأنعم بإقطاعه على الوالد بعد عزله عن نيابة خَلّب وأخرجه الملك الظاهرٌ 
إلى القدس بطالاء فساءت سيرته بها وكان مُسرفا على نفسه» منعْمساً في اللذات» 
فام الملك الظاهرٌ به فنقل من القدس إلى حبس المَرْقّب إلى أن مات به. قلتُ: 
وشیخ هذا هو اول ار عظيم في دولة الملك الظاهر قوق ممن سمي بهذا 
ثم بعده ب شيخ المحمودي الساقيٰ› أعني الملك ا ثم بعده شيخ 
السْليمان الزن به نائب e‏ قهز الثلاثة e‏ م سمي بدا e‏ 
ا پیبرس لأاك وشیخ ا الظاهر آمير عشرة a‏ نوبة» وهما کل 
شيء بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة _ انتهى 

وتوْفْيّ العبدٌ الصالح الأميرٌ الطواشيّ الرُوميّ صَندَل بن عبد الله المنجكيّ» 
خازندار“ الملك الظاهر برقوقء دولته» وصاحبٌ الطبقة”" _ بالقلعة - 
i (‏ ل وأطباق. وهي الاماكن التي يسكنها المماليك الذين يشتريهم السلطان. وكانت 

بمثابة مدارس عسكرية يتلقى فيها المماليك الصغار (المشتروات) دروساً عسكرية ودينية تؤهلهم لحياة 


الحندية ووظائف أرباب السيوف في الدولة. ومن هؤلاء يكون في بعد المماليك الخاصكيةء خاصة 
السلطان والمقربون إليه. - راجع أيضاً فهرس. المصطلحات . 


4 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سىنة ۸۰۱ 


المعروفة بالصندليةء ذ في ثالث شهر رمضان» وَوَجد الملك الظاهرٌ عليه وَجِداً عظيماً 
ومات ولم يُخلف من المال إلا التزر اليسير إلى الغايةء هذا مع تمكنه في الدولة 
وطول مدته في وظيفة الخازندارية في تلك الأيام» وإنياته"“ جماعة كبيرة من 
المماليك الظاهرية» ومنهم جماعة في قيد الحياة يحكون عن زهده وصلاحه وعبادته 
أشياء عظيمة إلى الغاية. وكان الشيخ تق المقريزي إذا حدّث عنه يقول: 
حدّثني لا العبدٌ الصالح ll‏ 

وتوف الأ الكير ت اتك العباك الديار الف وعظيم المماليك 
اليلباوية» كمَشبْعًا بن عبد الله الحموي اليلْبُغّاويّء بسجن الإسكندرية» في 
العشرين من شهر رمضان؛ وهو أحدٌ من قام بنصرة الملك الظاهر برقوق عند خروجه 
من سجن الكرّك» وكان كَمْشبًْا يوم ذلك يلي نيابة حلب» وقد تقدم ذکر شنا هذا 
في مواطن كثيرة من أواخر دولة الملك الأشرف شعبان بن حسين إلى أن اسلف 
وخبس» ومات وکان من أجل الملوك وأعظمها قدراً . قيل للوالد لما ولي الأتابكية 
بالديار المصرية : «يا حون امش على قاعدة الأمير کمشبغًا»» فقال الوالد: «أیش آنا 
حتى أمشي على طريق كمشبُغًا! كمشبُّعًا في مقام أستاذي». وكان بخدمة الوالد 
يومئذ أزيد من ثلاثمائة مملوك ورأيت سماطه ومرتباته تسعمائة رطل من اللحم في 
كل يوم» وفي هذا كفاية في التعريف بحال كمْشبعًا ‏ رحمه الله . 

وتوفي قاضي القضاة ناصر الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء 


الله بن عوض بن نجا بن أبي الثناء محمود بن نهار بن مؤنس بن حاتم بن نيلي 


)١(‏ الإيْ» والجمع إنيات: هو الرفيق الصغير في الخدمة المملوكية» الذي يربّيه ملوك كبير ويتعهده في 
المدارس المعروفة بالأطباق (رانظر الحاشية السابقة) فيكون إنياً له أو ربيباً. وقد ورد هذا اللفظ بصيغة المغرد 
والجمع في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. ولعل أوضحها بهذا المعنى المشار إليه أن «برسباي عندما كان 
ملوكاً صغيرا زمن برقوق» سكن الطباق» وصار إنياً للأمير جركس القاسمي المصارع» (النجوم الزاهرة: 
٩/٥٠ه.‏ طبعة كاليفورنيا) . أو ما سيأتي في هذا الحزء من قول شيخ المحمودي للأمير تغري بردي : 
«فإننا إنياك وخشداشيتك». ونستطيع القول إن «الإنية» هي صفة علاقة الصغير بربيه الكبي 
والخشداشية هي الزمالة بين المماليك الكبار في السنء أوالأتراب. ولعل أصل اللفظ عربي» من 
قولحم : أناه على مثنة ذاك أي ربّاه. (معجم متن اللغة) . 


سنة ۸٩۱‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأرلى 1 


ابن جابر بن هشام بن عُروَة بن الزبير بن العَوّام - رضي الله عنه ‏ المعروف بابن 
ا ا ر ا ف ا 
وهو قاض» في أول شهر رمضان وکان مشكورّ السيرة» رحمه الله ؛ وهو والذ القاضي 
بدر الدين محمد بن التَسيّ الآتي ذكره. 

وتوْفي الأسير سيف الدين قديد بن عبد الله القَلَمْطّاويّء أحد أمراء الطبَْضّانات 
- بالا - بالقدس» في شهر ربيع الأول. وكان من فُدمّاء الأمراء» وَوَلِيّ نيابة الكرّك 
في بعض الأحيان . 

وتوفي اسح المعتقد المجذوب العجمي› المعروف بالزهوريّ في أول صفر 
وکان ا ياء وللناس فيه اعتقاد كبر لا سيما الملك الظاهر برقوق؛ فإنه 
کان له فيه اعتقاد كبيرٌ إلى الغاية. 

أخبرني بعض حواشي الملك الظاهر أن الزهوريّ هذا كان إذا جلس عند 
الملك الظاهر برقوق وكلَمَةُ يأخذ الملك الظاهرٌ كلامه على سبيل المُكاشَمُة وكان 
یقیم عنده غالبا في الدور السلطانية عند الخوندات”). . ووقع له مع الظاهر خوارق 
ومکاشقَات» منها أنه قال له یوما وقد حان أجلهما: «یا برقوق اکل فرَارِیجَ 
وأنت تاک بعدي اا ثم ترُوځ» ففطن برقوق ن يقيم بعد موت الڙهوري بمقدار 


9 


ما يكبر فيه الفروج .ومرض الزهوريّ ومات» وضاق صدر برقوق چتی لهه اة 
في عدم ما ظنهء فلم يقم بعده الظاهر إلا ثمانية أشهر ومات. 


0 Pe ء‎ a ا‎ 


)١(‏ أي توفي بالإسكندرية. 

(۲) الخونده بج الخاء والواو وسكون النون؛ وهي من الفارسية السيد العظيم والأمير. وقد استعملت في 
العربية لقباً بجعنى السيّد والسيدة. وربا أدحلت عليها التاء في التأنيث فيقولون: خوندة. والخوندات 
السلطانية هن زوجات السلطان وأقاربه وبناته. وأصل اللفظ: خداوند. ودخحل في اللغة التركية. 
(صبح الأعشى : 1١‏ والألقاب الإسلامية: ۲۸۰ وتاصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل : 
۹۲-۱). 

(۳) يقال: السرائي والصرائي . (الضوء اللامع). 


۸۰ ۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ ۲۹٦ 


الحنفيّ » كاتب السرّ الشريف بالديار المصرية» وأحد العلماء الأعيان» في عاشر 
جمادى الأولى بالقاهرة وولي بعده كتابة الس فتح الدين فتح الله رئيس الأطباء» وقد 
تقدم ذكر ولاية الكلستانيَ هذا لوظيفة كتابة لسر بعد موت بدر الدين بن فضل الله 
بدمشق في ترجمة الملك الظاهربرقوق الثانية . وكان إماماً بارعا مفتناً في علوم كثيرةء 
عارقاً باللغة العربية والعجمية والتركية وسَمَي بالكَلَستانيّ لكثرة قراءته كتاب السعديّ 
العجميَ الشاعر» وكان الكتاب المذكور يسمى كَلْستان‹٠.‏ 
أمر النيل في هله السنة: الماء القديم ستة أذرع وأربعة عشر أصبعاً. مبلغ 

الزيادة ثمانية عشر ذراعا وخمسة أصابع - والله أعلم . 

السنة الثانية من سلطنة املك الناصر 

فرج ابن الظاهر برقوق - الأولى على مصر 


وهي سنة النتين وثمانمائة : 

فيها كانت وقعةُ يسمش مع الملك الناصرء ثم وقعَةٌ تنم نائب الشام؛ وقد 
تقدم ذكرهما في أول ترجمة الملك الناصر. 

وفيها توي خلائق من أعيان الأمراء بالسيف في واقعة تَنم: 
منهم الأمير الكبير”أيتمُش بن عبد الله الأسندمُري البَجَاسي الجرجاوي ثم الظاهري» 
أتابك العساكر بالديار المصرية ذُبح في سجنه بقلعة دمشق» في ليلة رابع عشر 
شعبان وكان أصلّه من مماليك أسَنْدَمُر البجاسى الجرجاوي» وترقى إلى أن صار من 
جملة أمراء الألوف بديار مصرء بسفارة الأتابك برقوق في دولة الملك الصالح 
حاجي » وأمير آخوراً؛ولما تسلطن الملك الظاهر برقوق جعلّه رأس نوبة كبيرأ» ثم 
اشتراه من ورثة الأمير جرجي لما بلغه أنه إلى الآن في الرقٌ - وقد مر ذلك كله- ثم 


(۱) هو کتاب «کلستان» للشيخ سعدي بن عبد الله الشيرازي التو سنة ١۹٦ه.‏ وهو مجموعة من الأشعار 
الفارسية والعربية والأمثال واللطائف»ء مرتب على ثمانية أبواب. (كشف الظنون: .)٠١١١‏ وذكر 
السخاوي |أن كلستان تعني في التركية أو العجمية: حديقة الورد (الضوء اللامع). 


سنة ۸۰۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ۹۷ 
ا ا کا و و کے اھ و ا 


جعله أتابك لار بالديار المصرية ثم ندبه فیمن نب من الأمراء لقتال الناصري 
ومنطاش» فقبض عليه هناك وخبس بقلعة مشق طويلة إل ان اطلى عت کرد 
الملك الظاهر للملك. ودم القاهرة» وكان الأمير إينال اليوسفي يوم ذاك أتابك 
العساكر بالديار المصرية فأنعم الملك الظاهر على أيتمُش بإقطاع يضاهي ا 
الأتابكية» وولاه رأس نوبة الأمراء وجعله أتابكاً؛ فدام على ذلك سنين إلى أن قَّض 
الملك الظاهر على الأتاك كَمُشْبُغا الحموي» وأعاده إلى الأتابكية من بعده 
عادته أولاً ثم جعله في مرض موته وَصِيّه المتحدَتٌ في تدبير مملكة ولَدِهٍ الملك 
الناصر فرج؛ فأخذ أيتمش يدبر ملك الناصر بعد موت برفُوق أحسن تدبير فثار عليه 
الأمراء الأجلاب من مماليك برقوق» وقاتلوه وكسروه» وأخرجوه من مصر إلى الشام 
فسار إلى مشق .ووافق تنم ناثّها على قنالهم هو ورفقته» مثل: الوالدء وأزخُون شا 
أمير مجلس» وغيرهم» ورای الأمراء المذكورين بز وانکسروا ياء ایض على 
الجميع› وخبسوا بقلعة مشق مَشق» ثم فتلوا عن آخرهم So‏ 
وقتلهما وشک الأمراء الأجلاب أول وهَنٍ وفع بالديار المصرية . وكان أيتمش ى 
في الدولء قليل الشرُ» كثير الخيرء مجم في ملبسه ومرکبه وممالیکه هو وکمشبغا 
ال كانا من عظماء الأتابكية في الدولة التركية بعد يلغا الغمري الخاصكي » 
وشيخون العمري . 

وتوفيَ آشا قتیلا بقلعة دمشق في التاريخ المذكور مع الأتابك أيتمش 
الأمير سيف الدين أرَغون شاه البيدَمري الظاهري» أمير مجلس . وكان من 8 
مماليك الملك الظاهر برقوق» وأكابر مماليكه وخیارهم . 

ونوفي قتيل ‏ أيضاً _ الأمير سيف الدين فارس بن عبد الله القطأفجاوي» ثم 
الظاهري» حاجب الحجاب بالديار المصريةء ذبحا بقلعة دمشق» في رابع عشر 
شعبان. وكان أصله من مماليك الأمير خليل بن عرام نائب الإسكندرية؛ اشتراه من 
شخص خباز بالإسكندريَّة» وكان فارس هذا يبي الحْبز على حانوت أستاذهء فرآه 
ابن عرٌام فاعجبه وابتاعه منه . ثم ملَكهُ الملك الظاهر برقوق بعد ابن عرام . وما أعلمُ 


۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸۰۲ 


ofofs 


ا بالقطلقجاوي لأي فطاقَا ولعله تاجره الذي جلَبّه من بلاده لأت والله 
أعلم. وكان فارس یعرف أيضاً بالأعرج» وکان من الشجعان الفرسان الأقشيةد) 
المعدودةء الذين يُضرب برميهم المثل. وقد تقدم من ذكره في واقعة أيتمش 
مایكتمًی بذکره. 

ونوفي - قتيا أيضاً في رابع عشر شعبان بقلعة دمشق - الأميرٌ شهابٌ الدين 

أمير مجلس - ابن الأتابك يَلبغا العُمري الخاصكي صاحب الكبش”» 
وأستاذ برقوق وغيره من اليلبُغاوية .ولد بالكبش» في حياة والده الأتابك يلْبْغاء ثم نشا 
بمصر» وصار من جملة الأمراء»فلما تسلطن الملك الظاهر برقوق ولاه أمير مجلس» 
ثم ندبه لقتال الناصري ومنطاش فيمن ندب من الأمراء فلما وصل إلى دمشق عصى 
على برقوق» وانضم على الناصري» وهو أيضاً مملوك أبيه» فأقرّه الناصري على إمرته 
ووظيفته» إلى أن قَبض عليه منطاش وحَبّسه مع الناصري» إلى أن أخرجهما الملك 
الظاهر برفوق في سلطنته الثانيةء وخلع عليه على عادته أمير مجلس» فدام على 
ذلك :سين عديدة إلى أن نکر عليه برقوق وحبسه» ثم أطلقه ‏ بظالاً - بالبلاد 
الشامية إلى أن ثار الأمير تنم الحسَني نائب ا فقَدِم عليه أحمدٌ هذا ووافقه» 
فقبض عليه مع من قبض عليه من الأمراءء وقتل وكان مشهوراً بالشجاعة والإقدام  .‏ 

وتوفي قتيل أيضاً بقلعة دِمَشق في رابع عشر شعبان - الأمير سيف الدين 
جُلبّان الكمَشْبْعًاويّ الظاهريّ» المعروف بقرَّا سقل نائب حلب» ثم أتابّك دمشق 
كان من أكابر مماليك الملك الظاهر برقوق» وأول من نال منهم الرتب السنية صارَ 
آمیر مائة ومقدم ألف في أوائل سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانيةء ثم راش 
الت ثم ولي نيابة حلب بعد الأتابك قرا دمرداش الأحمديّ؛ وهو الذي قام في 
آم منطافل ختي٠‏ آخة وتسلٌمه من نعي ثم أك الظاهر وجسة وى الول 
عوضه نيابة حلب» فحبس دة ثم أطلق . واستقَرٌ أتابك دمشق» فدام على ذلك 
مدة» ثم قبض عليه برفُوق ثانياً» وحبسه بقلعة دمشق إلى أن أطلقه الأمير تنم بعد 


)١(‏ لعل هذه النسبة إلى أقوش. 
(۲) .أي کان سکن بالکبش - انظر فهرس الأماكن . 


موت الظاهر برقوق» س ر إلى أن اميك وقتل مع من قتل . وکان جليل 
المقدار» عاق شجاعا ودا من رؤۇساء المماليك الظاهرية . 


وتوفي قتياد أيضاً بقلعة دمشق في التاريخ a‏ يعقوبُ 
شاه الظاهري الخاز: نڌار» ثم الحاجب الثاني » وأحد مقدّمي الألوف بالديار المصرية 
وکان أيضاً من وان الملك الظاهر برقوقء أجل مماليكه» وهو أيضاً ممن انضم 
على أيتمش وتنم . 

ونوفي - قتياد أيضاً بقلعة دمشق - الأميرٌ سيف الدين آفبغا الطولُوتَمريّ 
الظاهري» المعروف باللكاش»ء أمير مجلس ؛ وكان من جملة أمراء الألوف في دولة 
أستاذه الملك اط برقوق» ثم صار امیر مجلس» فلما رکب علي باي“ على 
الملك الظاهر اتهم آقبغًا هذا بممالأة علي باي في الباطن» ر إلى الشام» ودام 
به حتی وافق تنم وقتل مع من تل من الأمراء. وكان شجاعاً اها من وجوه 
المماليك الظاهرية. 


وتوفْيْ - قتياد أيضاً بقلعة دمشق _ الأمير بي خجا الشرَفيّ» المدعو طيمُو 
نائب غرَة» ثم حاجب حجاب دمشق . وهو أيضا من مماليك الظاهر برقوق» وممن 
صار في أيامه مير طبلَخاتاه واشر اور اتا 

فهؤلاء قتلوا چا في ليلة واحدة ومعهم جماعة اغ مثل الأمير غوت 
اليخياويّ الظاهري» والأمير ميارك المجنونء والأمير a.‏ 2 
ولم بق من أعيان من تل في هذه الواقعة - صبراً- لا تنم [الحسني] ويونس 
بَلْطّا» أخرُوهما حتى استصفوا أموالهماء ثم قتلوهما حسبما ذكره الآن. 


)١(‏ هذا الاسم وغيره من الأساء أو الحوادث التي یذکر ہا المؤلف في سياق هذه التراجم إنغاوردت في سياق 
الحوادث التعلقة بها في أصل ترجمتي برقوق وفرج» فلتنظر هناك . 

)0( البيرة: بلدة في تركياء في الجنوب منهاء تقع على الفرات» قرب سميساط. وهي قلعة عامرة وها 
رستاق. ويطلق عليها في الحاضر اسم «بيرة جك» أي البيرة الصغيرة. (دائرة المعارف الإسلامية : 
٨۸‏ والمشترك: .)۷١‏ 


کک س 


ووْفي - أيضاً قتيلاً - الأمير تبك الحسَنيّ الظاهريّء المدعو تنم ناثب 
۰ الشام ؛ وقد مر من ذكره في واقعته مع الملك الناصر فرج ما فيه عنية من التكرار 
غير أننا نذكر مبادىء أمره وترقيه إلى انتهائه على سبيل الاختصار» فنقول: هومن 
أعيان خاصكية أستاذه الظاهر برقوقء ثم أمّره إمرة عشرة في سلطنته الثانيةء ثم 
أخرجه إلى دمشق» وجعله أتابكاً بها بعد إياس الجرجاوي ثم نقله بعد مدة يسيرة 
إلى نيابة دمشق» بعد موت الأمير كمشبغا الأشر في الخاصكي » فدام على نيابة دمشق 
نحو سبع سنين» إلى أن مات الظاهر. وخرج عن الطاعة» وانضم عليه ساثر نواب 
البلاد الشامية. ثم جاءه أيتَمُّش والوالدء وغيرهما من أمراء مصر» وواقحَ الملك 
الناصر على غزة» وانكسر مع كثرة عساكره اخدلانا هن اقلت وامسك» وخب 
as‏ دمشق»› و على المالء ثم خنق في ليلة الخميس رابع شهر رمضان» 
زا معه الأمير ا الظاهري المعروف بلطا نائب طرابلس. وکان يونس أيضاً 
من كبار المماليك الظاهرية وأمرائها. وقد ف نيابة صفد وحماة وطرابلس . إلا أنه 
كان ظالماً جباراً متكبرأًء سفاكاً للدماء؛ قَتلَ بطرابلس من القضاة والعلماء والأعيان 
خلائق لا تدخل تحت حصر؛ وقد مر ذكر هذه الوقائع كلها في أوائل ترجمة الملك 
الناصر فرج الأولى» فلينظر هناك. 

وتَوْفْيَ قاضي القضاة مجدٌ الدين إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي 
قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية -وهومعزول - في این ادي الأولى . 
وكان فقيهاً مُفتناً فاضلا أفتى ودرّس سنین بلب وغیرهاء إلى أن طّلب إلى مصرء 
ووْلَيَ القضاء بهاء إلى أن عزل لثقل بدنه من السمْن» وقِلة حركته؛ فإنه كان إذا 
E‏ للسلام على السلطان وجلس عنده لا يستطيع القيام إلا بعد جهد من 
ا 

ون قاضي القضاة برهانٌ الدين إبراهيم ابن قاضي القضاة ناصر الدين 
نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح الحنبليّ › قاضي قضاة الديار المصرية 
بها -وهوقاض - في ثامن شهر ربيع الأول وتولى القضاء بعدة أخوه 
موقي الدين أحمد 


سنه ۲ ۸٩‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأرلى ۲۷١‏ 
ا ا 


وتوفيّ المعلم شهابٌ الدين أحمد بن محمد الطولونيَ المهندس» بطريق مكة 
في صفر» وقد توجه لعمارة المناهل“ بطريق الحجاز. 


توفي شيخ شيوخ خانقاة”“ سِريافُوس جلالٌ الدين أبوالعبًاس أحمد 
ابن شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق بن عامر الأصبهاني الحنفيًّ» بخانقاة 
سرياقوس» في خامس عشر شهر ربيع الآخر. 

ونوفي الأمير الطراشي زين الدين بهار الشهابيّء مقتم المماليك 
السلطانيةء في سابع عشر شهر رجب. وكان من عظماء الخدام» وغالب أعيان 
مماليك الظاهر برقوق من إنياته(". 


ووي الشيح المعتقدٌ المجذوبُ سليم السَرّاق القَرافيّ بالقرافة» في تاسع 
عشر شهر ربيع الأؤل. وكان للناس فيه اعتقادء ويقصدٌ للريارة. 

وتَوْفْىَ الأميرُ سيف الدين قَجْمَاس بن عبد الله المحمُديّ الظاهريّء شاد 
السلاح خاناه - قتيلاً ‏ في الواقعة التي كانت بين الأتابك أَيتَمْش وبين الأمراء 
الذين كانوا بالقلعة. 


توفي أيضاً الأميرٌ سيف الدين فَشْتَمُر بن فَجْمّاس أخوإينال باي الأمير 
آخور» في امن شهر ربع الأول - قتيلا - في الواقعة . 
وتوف الأمير سيف الدين فطلوغا ي عبد الله الحساميٌّ المنجكى باليښع 
بطريق الحجاز. 


)١(‏ المناهل: هي الآبار والعيون التي بطريق الحاج المصري في الب انطلاقاً من القاهرة إلى مكة والمدينة. وقد 
ذكرها القلقشندي جيعاً في أثناء كلامه على مراكز البريد. (صبح الأعشى : ٤١١/١١‏ ١۳١٤ء‏ طبمة 
دار الكتب العلمية) . 

(۲) خانقاه سرياقوس: قرب بلدة سرياقوس من الأعمال الشرقية. أنشأها الناصر محمد بن قلاوون ما بين 
۴۳ و٣۷۲ه.‏ (انظر خطط المقریزي : .)٤۲۲/۲‏ 

(۳) داجع ص ۲٣٤‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 


۸۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ VY 


الطبلخانات . کان من قدماءِ الأمراء بدیار مصر. 


نوهي الأمير جمال الدين عبد الله ابن الأمير بكَتَمُر الحاجب» في خامس 
وتوفيت خود شيرين والدة الملك الناصر فرج بن برقوق» بعد مرض طويل» 
فى ليلة السبت أوّل ذي الحجة» ودفنت بالمدرسة الظاهرية البرقوقية بين القصرين 
وحضر وَلَّدها الملك الناصر الصَلاة عليهاء بباب القلة من القلعة» ومشى سائرٌ . 
أمراء الدولة وأعيانها أمام نعشها من القلعة إلى بين القصرين . وكانت ام ولد للملك 
الظاهر برفُوق» روميّة الجنس» وهي بنت عب الوالد وكانت من خيار نساء عصرها 
حشمة ورياسة وعقلا(). 
أمرٌ اليل في هذه السنة: الماء القديمُ ثلاثة أذرع سواء.مبلعُ الرّيادة ثمانية 
عشر ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً. 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر 
فرج ابن الظاهر برقوق - الأولى على مصر 


وھی سنة ثلاث وثمانمائة : 

فيها كان ورود تيْمُورلّنك إلى البلاد الشامية» ومات بسيفه ولقدومِه خلائق 
لا یعلمها إلا الله تعالی کثرة حسبما ذكرناه مُقْصلا. 

وفيها تجرد السلطانُ الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية بسبب تَيمُورلنك 
وقد مر ذلك أيضاً - وهي تَجريدته الثانية إلى البلادِ الشامية. 

وفيها َيل الأميرُ سيف الدين سُودُون بن عبد الله الظاهريّء قريب الملك 
الظاهر فة المعروف A‏ سودون» نائب الشام» في اش کول بظاهر 


. 1۹/١١ ترجم ها السخاوي بأوسع ما هنا: _ انظر الضوء اللامع:‎ )١( 


سنة ۸۰۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى VF‏ 


شى ودف بقیوده من غير أن يتولاه). واختَلَفْت الأقوالٌ في موتته» فمن الناس 
مَنْ قال: ذبحا» ومنهم من قال: ألقاه تيمور إلى فيل کان معه فداسه برجله حتی 
مات» وكان ذلك في أواخر شهر رجب وتوڵّی نيابة مشق بعده الوالد» وهي نيابته 
الأولى على مشق . وكان سُودُون المذكور فيم من بلاد الجُركس”› صغيراً مع 
8 صحبة الأمير أنص والد الملك الظاهر برقوق» فربّاه الظاهر ورقاه 
ا مير آخور بير بعد القَبْضِ على الاير وروز الاي ثم فع د ا 
فض عليه بعد موت الملك الظاهر ق وسجنَ بالإسكندرية إلى أ ن أخرج 
بعد واقعة الأتابك أيتمش. ثم ولي نيابة دمشق ق بعد مَسك الأمير تنم الحسنيّ نائب 
الشام ودام بدِمَّشق إلى أن ورد عليه قاصد تَيمُورلنك فوسّطه» فكان ذلك أكبرّ 
الأسباب في قتله» فان زرل ل اجا من ناب البلاد الشامية سواه . 


ووي قاضي القضاة موفق الدين أحمد ابن قاضي القضاة ناصر الدين 
نصر الله بن أحمد بن محمد بن أ بي الفتح العسقلانيّ الحنبليّء فى امن عر 
شهر رمضان وکان مشکور السيرة ولم تطل مدته في القَضاءء فإنه ولى القضاء 
بعد أخيه برَهَانِ الدين إبراهيم في السنة الماضية . 


سليمان بن E‏ بن بدر بن محمد بن Ed‏ الكفری بفتح الکاف ‏ 
الحنفيّ الدمشقيّ» قاضي قضاة دمشق» في العشرين من ذي القعدة في اسر 
یمور . 


)١(‏ العبارة ناقصة. ولعل المراد: من غير أن يتولى مراسيم دفنه أحد. 

(۲) بلاد الجركسي : كانت الأقوام الجركسية تسكن القوقاز الشمالي الغربي (إقليم قوبان) وجزءاً من 
الساحل الشرقي للبحر الأسود وشبه جزيرة تمان حتى جوار الأبخاري . (انظر دائرة المعارف الإسلامية : 
4 - ۳( . 

(۳) زيادة عن إنباء الخمر والضوء اللامع . 


۸۰۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ A1: 


وتَوفْيّ قاضي القضاة شهابٌ الدين أحمد [بن عبد الله]“ التخريريّ 
المالكيّ» قاضي قضاة الديار المصريّة» وهو معزولٌ في ثاني شهر رجب. 

توفي الأميرُ شهاب الدين أحمد بن عمربن الرين")» والي القاهرة» في 
ثاني عشر شهر ربيع الأؤلء بعد أن ولي شد الدواوين» وولاية القاهرة غير مرة. 
وکا ا 

وتوفْيَ الأميرٌ سيف الدين أسبْغًا بن عبد الله العلائيّ الذوادار الظاهريّ» في 
سادس عشر جمادى الأولى» وكان من جُملة الدّوادارية الصعّار في دولة الملك 
الظاهر برقو . 

ونوفي الأمير زين الدبن فرج الحلبيّ نائب الإسكندرية بهاء في آخر شهر 
ربيع الأول» وقد ولي شد الواوين بالقاهرة» ثم صارَ من جملة الحجاب» ثم 
ولي أستادارية”) الذخيرة والأملاك» ثم ولي نيابة الإسكندرية» فدام بها إلى أن 
مات . 

توفي الأميرٌ زين الدين أبو بكر بن سُنقر ابن أخي بهار الجمالي» في ثالث 
عشر جمادى الآخرة. وكان ولي الحجوبية الثانية بالدّيار المصرية بتقدية ألف» 
وتوجه مير“ حا المحمل» وتنقل في عدَةٍ وَظائف» وطالت أيامه في السعادةء 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

( ف الضوء اللامع : «أحمد بن عمر بن الزين»› ویعرف بابن الزين». 

(۴) الأستادارية هي وظيفة الأستادار. وهو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته . (صبح 
الأعشى : ٠٥۷/١ ۲١/٤‏ _ وانظر أيضاً فهرس المصطلحات) وقد يكون الأستادار ختصاً بناحية عدّدة 
من شؤون السلطان الخاصة مثل استادارية الصحبة وموضوعها تولي أمر طعام السلطانء أو أستادارية 
الأملاك وهي إدارة أملاك السلطان. وقد أضيف إلى هذه الأخيرة في بعض الأحيان «الذخيرة» فقيل : 
أستادار الأملاك والذخيرة. والذخيرة تعني أموال السلطان النقولة. وقيل أيضاً أستادارية الأملاك 
الشريفةء وقيل: أستادارية الأملاك والأوقاف السلطانية . وكان لأموال السلطان ومتلكاته ديوان خحاص 
يُعنى بإدارة شؤونها وهو «ديوان الخاص»» وسمي أيضاً: ديوان الأستادارية. وني عهد الظاهر برقوق 
سمي ديوان المفرد. 

)٤(‏ أمير حاج المحمل: ويقال أيضاً أمير الحاج» وأمير الركب» وأمير المحمل. وهو الذي يقوم بالسفر مع 
ركب الحجاج من مصر إلى الديار المقدسة. ومهمته المحافظة على الحجاج في سفرهم من قطاع الطرق 
والعمل على سلامتهم حتى عودتيم إلى الوطن. (صبح الأعشى : .)۷١ ۷٤/۷‏ 


سىنة 5^ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى Vo‏ 


وهو من بيت رئاسة وإمرة. 

وتوف الأمير سيف الدين بجاس بن عبد الله الرروري أحد مقڏمي الألوف 
بالديار المصرية بها بظال اك ا کرت سهت في اني عشر شهر رجب. وکان 
لما استعفى من الإمرة بعد موت الملك الظاهر برقوق» أنعم بإقطاعه على الأمير 
شيخ المخنودى داعي الملك المودت فرعاه عدار .جمان الدين برف 
البيري البجاسيّ» فعرّف له ذلك الملك المؤيد شيخ لما تسلطن» وأخسن لذُرّيته. 


توفي الوزيرٌ كريمْ الّين عبد الكريم بن عبد الرراق بن إبراهيم بن مَكانس 
القبطي المصريء أخو الشاعر فخرالدين» في خامس عشر جمادى الآخرة 
وهو معزول عن الورّر. وقد ولي الوزر بالدار المصرية ونكت وسور غير رة 
جم في بعض الأحيان بين وظيفتي الوَرّر ونظر الخاص معاً. وكان سىء 
السيرة» كثير الظلم والرّمايات. ووي شرا في سلطنة الملك الظاهر برقوقء ثم 
نکب هو وإخوته ومات ‏ بعد خطوب قاساها _ یوم الثلاثاء رابع عشرین جمادی 
الآخرة وكان من أعاجيب الرّمان من الحْفة» والطيش» وسرعة الحركة. يقال إنه قال 
لبعض a‏ وو تازل في موكبه بخلعة الوزارةء لما أعيد إليهاء واا 
ين يديه : «يا فلانُ» ما هذه الركبة غالية بعَلْقَة ة مقارع». 


وتوف قاضصي قضاة اليار المصرية نور الدين علي بن يوسف بن مکي 
الميري المالكيّ المعروف بابن الجلال» باللجون”) من طريق دمشق في جمادى 
الأولى› وهو مجرد صحبة السلطان. 


وتوفيّ الشيخ الإمام الفقيةُ سيف الدين فطلوبغا بن عبد الله الحنفىء فى 


(۱) في الضوء اللامع : «والفاس بین يدیه» . 

(۲) العلَْة ني اللغة: الجذبة تكون في الثوب وغيره إذا مر بشجرة أوشوك. ومنها قالوا في العامية المصرية : 
أكل عَلْقَةء أي تعرَّض للضرب . ويرادفها في عامية بلاد الشام : أكل قَنلَّة . 
وني قوله «ما هذه الركبة غالية بعلقة مقارع» إشارة إلى ضربه بالمقارع نحو عشرين شيباً (سوطاً) على يد 
بركة في أيام الظاهر برقوق . (انظر الضوء اللامع: .)۳٠١/١‏ 

(۴) اللجون: بلد بالأردنء بينه وبين طبرية عشرون ميلا . (معجم البلدان) . 


۸٠۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ ۲۷٦ 


نصف جمادى الأولى . وكان فقيهاً فاضلا مستحضراً لمذهبه» معدوداً من فقهاء 
الحنفية . 

رفي قاضي القضاة بدرٌ الدين محمد بن أبي البقاء الشافعي قاضي فضاة 
الديار الأمصرية› وهو معزول عن القضاء في سابع عشرین شهر ربیع الآخر. 

ور قاشنن القضاة شرف الدين ‏ مخمدين امخحد الدماميتى 'المالكى 
الإسكندري» قاضي الإسكندرية» ثم ناظر الجيش والخاص بالديار المصريةء فى 
سابع عشرين المحرم. كان رئيساً فاضلاًء ولي قضاء الإسكندرية ثم وكالة بيت 
المال» ونظر الكسوة()ء تم نظر دیوان المفرد» م نظر الأسواق . ووليٰ حسبة 
القاهرة غير مرة» ثم ولي نظر الجيش بالديار المصرية بعد موت القاي 
إلى ا صرف E‏ ا غراب E e‏ وكالة بيت المال - 
ثم أعيد إلى ظز الجيشن والخاص :معا فلم تطل مدته فيهما» وغزل وأعيد إليهما 
ابن غراب» وتولى قضاء الإسكندرية» فدام بها إلى أن مات في التاريخ المذكور. 


وتوقي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الملطيّ 
الحنفي» قاضي قضاة الدّيار المصرية وهو قاض - في تاسع عشر شهر ربيع 
الآخر. وكان بارعاً في الفقه والأصولء والعربية » وعلمي المعاني والبيان. وكان بَفْقّه 
في مبادىء أمره على العلامة الشيخ يوام الدين الأتراري الحنفيّ شارح 


)١(‏ إذا كان المراد بذلك «نظر خزانة الكسوة» فيكون موضوع هذه الوظيفة الإشراف على خاص السلطان من 
القماش الفاخحر الذي كان ينسج في دار الطراز بتنيس ودمياط والإسكندرية. وقد سميت تلك الخزانة 
بالخزانة الكبرى» وخزانة الخحاص. (صبح الأعشى : ۷۲/۴۳)) أما إذا كان المراد بذلك «كسوة الكعبة» 
فيكون موضوع هذه الوظيفة الإشراف على تجهيز كسوة الكعبة ومتعلقات ذلك . إذ كان ملوك الديار 
المصرية بجهزون في كل سنة كسوة جديدة للكعبة» وهذه الكسوة ة تنسج بالقاهرة بجشهد بمشهد الحسين . وهي 
من الحرير الأسود مطرزة بكتابة بيضاء في نفس الج > فيها: «إن أول بيت وضع للناس 
ببكة» . وفي آخر دولة برقوق استقرت الكتابة صفراء مشعَرة بالذهب. وكان لمذه الكسوة ناظر غختص 
بها» وها وقف أرض بيسوس من ضواحي القاهرة. (صبح الأعشى : ٥۹ _ ۸/٤‏ طبعة دار الكتب 
العلمية) . 


سىنة ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى VV‏ 


ِ‌ 


الهداية")» ثم على العلامة أزشد الدين السرائي» وغيرهما بالديار المصرية ثم 
انتقل إلى حلب» واشتغل بها أيضاً إلى أن برع وأفتى ودرُس» وتفقه به جماعة 
كبيرة من العلماء. إلى أن طلب إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة القاضي 
شمس الدين الطرابلسي سنة ثمانمائة فدام قاضياً إلى أن مات» وقد ناهز الثمانين 


سنه . 


ر قاضي قضاة الحنابلة ‏ بدمشق ‏ تقي الدين إبراهيم ابن العلامة 
شمس الدين محمد بن مفلح» الحنبليّ المشقي بهاء في شعبان. 


وتوف قاضي القضاة صدر الدين أبوالمعالي محمدبن إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي الشافعي» قاضي قضاة الديار 
المصرية» وهوفي أسر تيمور غريقاً بنهر الراب" بعد ما مرت به محنْ وشدائدء 
بعد أن ولي قضاء الديار المصرية غير مرة. 

وتوف قاضي القضاة الحنفية - بدمشق ‏ بدر الدين محمد بن محمد بن 
مقلّد القدسىَ الحنفيّء بمدينة رة في شهر ربيع الأؤلء فاراً من تيمورلنك إلى. 
الديار المصرية. وكان فاضا بارعاً» أفتى ورس وناب في الحكم» ثم استقل 
بالقضاء مدَّة. 


وتوَقّي السلطان الملك الأشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل عباس 
ابن الملك المجاهد علي ابن الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف 
ابن الملك المنصور عمر بن علي بن رسول»› صاحب اليمن»› في ليلة السبت ثامن 
عشر شهر ربيع الأول» بمدينة تعّز من بلاد اليمن» عن سبع وثلاثين سنة. وكان 


)١(‏ المداية في فقه الحنفية للمرغيناني الحنفي المتوفى سنة ۹۳٠ه.‏ وشرحها المشار إليه يسمى : «غاية البيان 
ونادرة الأقران». (كشف الظنون: ۲٠۳۳/۲‏ والأعلام: .)٠٤/۲‏ 

(۲) الزاب: اسم فرعين من نهر دجلة يتصلان من الضفة اليسرى. وها الزاب الأعلى أو الأكبر» والزاب 
الأسفل أو الأصفر. (الموسوعة العربية الميسرة: .)١١١‏ ۰ 
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ولي ساط امن بعك لوت أيه في اة مان وسين وات ا 
إل آن مات في التاريخ A‏ . وکان ملكا جلیلا سخیاًء مقلا 


على أهل ال وصنف اریخا شخان وجمح کتبا كثيرة» وتولی مملكة اليمن 
من بعده انه الملك الناصر أحمد. 


ونوفُي السلطان الأعظم ملك دلي“ من بلاد الهند فيْرُوز شاه بن نصرة شاه 
وكان من أجل الملوك» ومملكته منسعة جدأًء ذكر عنها القاضي شهابٌ الدين 
أحمد بن فضل الله [العمري] أشياء عظيمة في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار»» من ذلك أن له ألف مغن» وألف نديم» وذكر عن سماطه أشياء خارجة 
عن الحد وأظنّ أن فيْرُوز شاه هو حفيد الملك الذي ترجمه القاضي شهاب الدين 
أحمد بن فضل الله . قلت : ولماسمع تَيْمُوراًنك بموت فرُوز شاه بادر وتوجه إلى 
الهند» واستولى على ممالكه حسبما تقدم ذكره في ترجمة الملك الناصر فرج 
هذا» وقام بممالك الهند بعده ابنه محمد شاه وجميع مملكته حنفية» بل غالب 
ممالك الهند. 


أمرٌ النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة تسعة 
عشر ذراعاً واٹنا عشر إصبعاًء وهي سنة تحویل' . 


)١(‏ من كتبه في التاريخ : «العسجد المسبوك وال جوهر المحبوك في أخبار الخلفاء والملوك» و «العقود اللؤلؤية في 
أخبار الدولة الرسولية». (الضوء اللامع: ۲۹۹/۲). 

(۲) ويقال: «دهلي». وهي اليوم «دهي» . 

(۳) أي تحويل خراج هذه السنة إلى السنة التي بعد التالية بسبب الاختلاف بين السنة القمرية والسنة 
الشمسية. وكان يتم هذا التحويل كل ثلاث وثلائين سنة. ‏ وقد شرحنا هذا الموضوع سابقاً ف 
الحواشي» فانظر فهرس المصطلحات (تحويل السنين). 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر 
فرج بن برقوق - الأولى على مصر 


وهی سلة أربع وثمانمائة : 
و ء ء ي گە وء ء 

فيها توفي الأمير سيف الدين جُنتمر بن عبد الله التركمَانيّ الطرخانيّ» كاشف 
الوجه القبلي» في صفر.كان له مع الأعراب أمورٌ ووقائع» وكان شجاعاًء أباذهم 
وأفنى منهم خلائق إلى أن مهد بلاد الصعيد وقراها. 

وتوْفّيّ الشيخ الإمامٌ المْمُرىء فخْرٌ الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
ييي الشافعي» الضريرء إمام جامع الأزهر» وشيخ القراءات» في ثاني ذي 
القعدة. 

و چ 2 .2 ن ۴ Zo‏ 

وتوفيي الشيخ سيف الدين لاجين بن عبد الله الجركسِيْ؛ في شهر ربيع 
الآخر» عن ثمانين سنة. وكان معَّظما عند طائفة الجراكسة يزعمون أنه يملك الديار 
المصرية» ويشيعون ذلك ولأجله هرب جماعة من الأمراء من دمشق في واقعة 
تيمُور» وعادوا إلى الديار المصرية ليسَلْطنوه» فكان ما حصل على أهل السام من 
تيمور بسبب هذا المشؤوم الطلعة. وكان لاجين المذكور لا يكتم ذلك» بل كان يعد 
الناس أنه إذا ملك مصر يبطل الأوقاف التي على المساجد والجوامع» ويْحَرّق 
كب الفقه» ويعاقب الفقهاء» ويولى بمصر قاضياً واحداً من الحنفية. وهومن 
الأتراك لا من الفقهاءء فسلبه الله ماأمَّله قبل أن يتأمَّر عشرة» بل مات وهو على 
جندیته . وکان يتمَعْقل ويدعي العرفان »مع جهل مفرط» وخم a‏ وهو مع ذلك 
مقبول الكلام عند الطائفة إلى الغاية» وببعض کلامه یتمثل بعضهم إلى يومنا هذا. 
وممن أدركناه من آتباعه سودُون الفقيه خمو الملك الظاهر ططرء وسودون الأعرج 
الظاهريّ» وطرّباي الاتابّك نائب طرابلس» وکانوا يحكون عنه أموراً يقصدون 
بذلك تعظيمه؛ لو تأملوها لعلموا أنه رفع عنه وعنهم القلم . 

وتوف الشيخ المعتقد الصالح شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 


۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة ۸٠ ٥‏ 
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مر النيل في هذه السنة: الماء القديم أربعة 2 وأربعة عشر إصبعا. 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وواحد وعشرون إصبعاً. 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الناصر 
فرج بن برقوق - الأولى على مصر 


فيها کانت وقعة تور لنك لنلك مع بي يزيد بن عثمان متملّك بلاد الروم 
وقد مر ذكر ذلك وأسره تيمور ومات في أسره. 


وفيها توفي قاضي القضاة تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميريّ 
المالكيّ» في يوم الائنين سابع جمادى الآخرة» م سبعين سنة» وقد انتهت إليه 
زا اا المالكية في زمانه. 


وتوفْي شيخ الإسلام سراج الدين بو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن 
صالح - وصالح أول من سكن بلقينة ابن شهاب بن عبد الخالق بن مُسّافر بن 
محمد اللقيي الشافعي» في يوم الجمعة» عاشر ذي القعدة» وصلي عليه بجامع 
الحاكم”)» ثم دفن بمدرسته التي أنشأها تجاه داره بحارة بهاء الدين رقوش من 
القاهرة. ومولده ببلقينةء في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة. وأجاز له من دمشق الحافظ أبوالحجاج”“ المري» والحافظ 


(1) بلقينة: قرية من حوف مصرء من كورة بناء يقال ها الوب أيضاً. (معجم البلدان). 

(۲) ويعرف. بجامع الأنور. أسسه العزيز بالله الفاطمي سنة ١۳۸ه‏ وأنمه الحاكم بأمر الله سنة 6٠٤ه.‏ 
(خحطط المقريزي : ۲۷۷/۲) . 

(۳) هو جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المي الحلبي المتوفى سنة ۲٤۷ه.‏ كان محدّث الديار 
الشامية في عصره. (الأعلام :  )۲١١/۸‏ راجع أيضاً النجوم : وفيات سنة ١٤۷ه.‏ 
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الذهبي ٠”‏ والمسند أحمد بن الجَرَريّ) في آخرين - ثم حفظ المحرر 
في الفقه» والكافية لابن مالك في النحو ومختصر ابن الحاجب في الأصول» 
والشاطبية“› فى القراءات وأقدّمه أبوه إلى القاهرةء وله اثتتا عشرة سنة» وطلب 
العلم واشتغل ل علماء عصره» مثل: أثير الدين أبي يان وأبی الشّاء 
محمود الأصبَهانيّ » وتفقه بجماعة كثيرة» وبرع في الفقه وا والعربية 
والتفسير» وغير ذلك» وأفتى ودرس سنين» وانفرد في أواخحر عمره برئاسة مذهبه. 
ووي إفتاء دار العدلء ودرّس بزاوية الشافعي المعروفة بالخشابيّة”"> من جامع 
عمرو بن العاص» وَوَلِىَ قضاء دمشق في سنة سبع وتسعين وسبعمائة عضا عن 
ناج الدين عبد الوهاب السبْكيّ » فباشر مدة يسيرة» ثم تركه وعاد إلى مصر واستمر 
بمصر بُقرىء ويشتغل ويْفتي بقية عمره» وانتفع به عامة الطلبة إلى أن مات. وقد 
استوعبنا ترجمته في المنهل الصافي بأوسع من هذا فلينظر هناك . 


ي 
وتوفيٰ شيخ الشيوخ بدر الدين حسن بن علي بن الآمدي خارج القاهرة› في 
أول شعبان . وكان يعتقدفيه الخير» ويقصد للزيارة. 


وتوفي السيد الشريفُ عنان بن مُغْايس بن رميّة المكيّ الحسنيّ بالقاهرة» 
في أول شهر ربیع الأول. 


(۱) هو أبو عبد الله الذهبي المؤرخ الشهير صاحب تاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ المتوفى سنة ۸٤۷ھ‏ . 

(۲) هو آحد بن علي بن الحسن الجزري ثم الصالحي . توفي سنة ١۳٤۷ه.‏ (الدرر الكامنة) . 

(۳) المحرّر في فروع الشافعيةء» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني التو سنة ١۲۳٦ه.‏ 
(كشف الظنون: .)۱١۱۲/۲‏ 

)٤(‏ هي قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية _ واسمها حرز الأماني ووجه التهاني ‏ نسبة إلى أبي محمد 
الشاطبي ٠‏ القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني المتوفق سنة ۰هه. (الأعلام : ۱۸٠/٠‏ وكشف الظنون : 
1 ). 

. ھ۷٤١ ورد ذکره في وفیات سنة‎ )٥( 

.ھه۷٤۹ ورد ذکره في وفيات سنة‎ )١( 

(۷) الزاوية الخشابية: هي زاوية من زوايا الجامع العمري بمصرء كان الإمام الشافعي مجلس فيها. وكان 
السراج البلقين يسميها «العامرة» تفاؤلاً . وإنما عرفت بالخشابية لطول مكث المجد عيسى بن الخشاب :في 
تدريسها. (الذيل على رفع الإصر: ۱۸۲). 
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و 


وتوفي الأميرٌ سيف الدين آقبّاي بن عبد الله الكركي الظاهري» الخازندارء 
وأحد مقدمي الألوف» المعروف بالطازء في ليلة السبت u‏ عشر جمادی الأولى 
بعد مرض طويل» ودفن بالحوش'“ الظاهريبالصحراء . وهو أحد المماليك الصغار 
الأربعة الذين توجهوا صحْبة الملك الظاهر برقوق إلى سجن الكرّك» ولذلك سمي 
بالكرَكيّ .وكان من الأشرار» كثير الفتن» وقد مر من ذكره نبذة كبيرة في ترجمة 
الملك الناصر فرج. هذا وكان بينه وبين سُودون طاز الأمير اخور الكبير عداوةء 
فكان يقول له: «أنت طاز وأناطاز ما تَسَعنا مصر»ء فأراح الله الناس منهما في مدة 
يسيرة . 

ووي الأمير سيف الدين يبا السُودونيّ حاجب حجاب دمشق» وتولى 
الحجُوبيّة من بعده الأمير جركس المعروف بوالد تنم الحسني: نقل إليها من 
حجوبية طرابلس. 

وتوفي الأمير ميت الدين. فرقماش الإيالي: الرمان فيلا بدمشق ى في 
أواخر شهر رمضانء بأمر السلطان. وكان أصله من مماليك الأتابك إينال 
اليوسفي» وضار من بده مرا بدیار ن من جملة الطبلخاناتء وکان راسا في 
لعب المح ووقع له آمور بدیارٍ مصر حتى أخرجه السلطان الملك ا منها 
إلى دمشق» على ا الأمير صرق فثار بدمشق اا ورک فقبض عليه 
عند مدينة بَعْلَبّكُ فقتل بها في عدة مماليك أ 


وصاحب ا کک في ا تیمور بعد ان راه ات في ڏي القعدة وکان 
من أجل ملوك ب بنی عثمان اما وعزماً وجلالة وشجاعة اما وقد تقدم ذکر 


. المراد تربه الظاهر برقوق بالصحراء‎ )١( 

)۳( صوابه : «بایزيد الأول (يلدرم) بن مراد الأول (خداوندکاں) بن أورخان». ك انظر معجم زامباور: 
ص ۲۳۹ . 

(۳) مدينة كبيرة في شمال بلاد الروم (آسیا الصغرى). وكانت مقر غلكة أولاد عثمان. (صبح الأعش: 
.(Er/o‏ 


سثة ٥‏ ۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى YAY‏ 
ا 0 


واقعته مع تيمور في ضمن ترجمة الملك الناصر. هذا وكان أبو يزيد هذا 
يعرف بيلدِرِم بايزيد» [ويلدرم] هو باللغة التركية اسم للبَرق» وهو بكسر الياء آخر 
الحروف» وسكون اللام» وكسر الدال المهملةء والراء المهملة» وسكون الميم - 
انتهی . 


وتوفي قاضي قضاة المالكية بدمشقی علم الدين محمد الققصي 
اا في حادي عشر المحرم . وکان من فضلاء المالكية . 


وتو السلطان محمود خان وکان يعرف E‏ الذي کان 
تيور نك یدبر مملکته» وليس له من الأمر مع قيمور إلا مجرد الاسم فقط 
وهو من د جنکز خحان» ولهذا کان سلطنه تمر وار مدير لته لکون القاعدة 
عند التتا ر لا يتسلطن إ إلامن يكون من ذرية الملوك. 


ونوفي الأمير شهاب الدين أحمد ان الوزين ناصر الدين محمد بن رجب» 
أحد أمراء العشرات بديار مصر. 


وتوفي سيف الدين سُودُون بن عبد الله بن علي بك الظاهري» الأمير آخور 
الكبير» المعروف بسودون طاز» أحد أعيان المماليك الذين مر ريم في عدة 
e‏ لا سيما واقعته 2 شبك ففیها ففيها ذكرنا آحواله مفص فتل في سجن 
المرْقب بالبلاد الشامية بعد ما قل | إلبها من سجن الإسكندرية. وکان سودون طاز 
رأساً في لَب الرّمح» يُضرب بقوة طَعْبِه» وشدة ثباته على فرسه المفل. 
وأما سرعة حركته» وخسن تسريحه لفرسه في ميادين الَلعب بالرمح» فإليه المنتهى 
في ذلك. وكان أحد الأشرار الذين يثيرون الفتن والوقائع وقد مر من ذكره ما فيه 
كفاية عن ذكره هنا ثانياً . 


آمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذراعان وعشرون أضا: مبلغ 
الزيادة تمانية و ذراعا سواء. 


۸٨5٦ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأول سىثة‎ YA 
السنة السادسة من سلطنة الملك الناصر‎ 
فرج بن برقوق - الأولى على مصر‎ 


وهی سنة ست وثمانمائة : 


فيها نوي قاضي القضاة ناصرٌ الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الصالحي الشافعيّ » قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية وهو قاض - في يوم 
الأربعاء ثاني عشر المحرم بالقاهرة. وكان رئيساً نبيلا كريماً كثير البرْ والإحسانء 
إلا أنه كانت بضاعته مُرْجَاة() من العلم . 


و 


وتوفي شمس الدين محمد بن البَخانسيّ الصعيدي» محتيِبٌ القاهرة» في 
يوم الغلاثاء رابع جمادی الأولى» بعد أن ولي دة القاهرة غير مره بالسعي 
والبڈل. 


و 


وتوفي الحافظٌ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن أبي بكر العراقيّ 
الشافعيّ › شيخ الذيت نادار المصرية» في يوم الأربعاء ثامن شعبان بها ا 
0 سنة خمس وعشرين وسبعمائة وسمع الكثير ورحل [في] البلادء 
وصنف وأملى سنين كثيرة وكان ولي قضاء المدينة النبوية > وعِدّة تداريس» وانتهت 

إليه رئاسة عِلم الحديث في زاق اون غر فين كان به الى اة 


أعليه وسلّم - أشنا حافظ العصر شهابٌ الدين أحمد بن حجر - إجازة اناا 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقيّ رحمه الله E‏ إجازة إن لم يکن 
سماعاً : 


ت ال بو شين a‏ وجعفر e a‏ 


وله بالسند في الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة فقال: [الطويل] 


)١(‏ المزجاة من البضاعة: القليلة الخسيسة یدفعها کل معروض عليه فلا تنفق . (معجم متن اللغة). 
™( ي هذا البيت إقواء. 


r ™‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى ك 


وأفضل أصحاب النبيّ مكانة ومنزلة مَنْ بُشروا بجنان 

سَعيدّ» رُبير» سعد عثمان» عامر ٠‏ عَلىٌ» ابن عَوفي» طلحةء العْمران 

وقد ارفا رغه وفصفاتة ف الل الصاف حب مرن 
اللاطناب . 

وتوفي الأميز سيف الدين. اريك بن عبد الله الرمضانيّ الظاهري» أحد أمراء 
الطبلخانات بديار مصر» في ليلة الثلاثاء رابع عَشر شهر ربيع الأول. وكان من 
أعيان المماليك الظاهرية. ۰ 


وتوفي الأمير سيف الدين فطلويك بن عبد اله أستادار الأمير الكبير أيتمُش 
البجاسِيّ» في يوم الأربعاء سابع شهر ربيع الآخر. کان ولي أستادارية السلطان 
في بعض الأحيان مدة يسيرة» فلم ينجح أمره» وعزل وعاد إلى حاله أوَلاً.. وكان 
له ثروة ومال» غير أنه لم يعظم إلا بصهارته لسعد الدين بن غراب. 


ٍ ۴ ٍ 

وتوفي التاجر برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي المحلي المصريّ› التاجر 
المشهور بكثرة المال» في يوم الأربعاء اني عشرین شهر ربیع الأول. 

ووي الأميرٌ شهاب الدين أحدٌ ابن الأمير شيخ علي» في في القعدة بدمشق» 
بعد ما وَلىَ نيابة صفد وغيرهاء ثم صار أمير مائة» ومقدّم ألف بدمشق حتى مات 
وكان من أعيان الأمراء. 


ونوفي القاضي علاء الدين علي بن خليل الحُكريّ الحنبليّ» في يوم السبت 
ثامن المحرم . 

ووفي الأميرٌ سيف الدين قبا الجماليَ الظاهريّ» المعروف بالأطروش 
والهيڏباني» نائب حلب بَها» في ليلة الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة وكان من 
أعيان المماليك الظاهرية - برقوق - وممن صار في دولة أستاذه حاجب حجاب 
حلب» ثم ولي نيابة صفد ثم ولي نيابة طرابلس بعد الأمير دَمُردّاش المحمّديء 
بحكم توجه دَمُردَاش أتابكا بحلب» ثم نقله الملك الظاهر إلى نيابة حلب بعد 


۸٩۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سىنة‎ ۲۸٦ 


موت أرغون شاه الإبراهيمي» في سنة إحدى وثمانمائة ودام على نيابة حلب إلى 
أن خرَّج تنم نائب الشام عن طاعة الملك الناصر» فوافقه اقبغا هذا» وصار من 
حزبه» إلى أن قبض عليه مع من قبض عليه من الأمراء وحبس مدَّة ثم أطلق 
وولي نيابة طرابلس انیا بعد الأمیر د شيخ المحمودي› بحکم سره مع تیمور» 
فلم يتم أمره» وأعيد شيخ إلى نيابة ا واستقر آقبغا هذا أتابكاً بدمشق مدّة» 
ثم ولي نيابة ادمشق بعد الوالد» بحكم خروجه من دمشق إلى خلب» فلم تطل. 
أيامه بدمشق» وعُزل بالأمير شيخ المحمودي وتوجه ‏ بطالا - إلى القدس» إلى 
أن أعيد إلى نيابة حلب بعد دقماق المحمدي» فتوجّه إليهاء وأقام بها إلى أن 
مات في التاريخ المذكور. 

وقي الأمير سيف الدين مشق خجا بن سالم الذوكاري”“ التركمانيّ نائب 
و - تيلا بيد الأمير نير بن حبار في سابع عشر شهر رمضان . 

وتوفي اشح فص الین محمد بن مارك ب شيخ الرباط النبويّ المعروف 
بالآثار ف في في المحرم . 

وتوفي الشيخ محمد [بن علي بن عبد الله الشمسي]“ المعروف بالحرفيّ 
في شوال من السنة وكان عالماً بعلم الحرف» وله مشاركة في غيره. 

أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ 
الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة عشر إضبعاء والوفاء خامس توت . 

السنة السابعة من سلطنة الملك الناصر 
فرج بن برقوق - الأولى على مصر 
وهی سنة سح وثمانمائة : 
فيها كان الشراقي العظيم بالديار المصرية . 


)١(‏ في بعض الأصول: «الدوركاري». وفي الضوء اللامع «الدكزي». 
(۲) زيادة عن الضوء اللامع. 


سنة ۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى YAV‏ 
وفيها كانت واقعة السعيدية بين الملك الناصر فرج صاحب الترجمة» وبين 
تش وش شيخ › و جکم» وقراً يوسف» حسما تقدّم ذکره. 


وفيها توفي الشيخ الإمام العالم عبید الله الأردبيليّ الحنفيّ › > في آخر شهر 
رمضان وکان من الفضلاى ندا من فقهاء الحنفية . 


ووي الوزير الصاحبُ بدر الدين محمد بن محمد الطوخيّ» وزير الديار 
المصرية . تنقل في الخدم اليوانية حتى ولي ناظر الدولة ثم تقل إلى الوَرّر سنة 
تسع وتسعين بعد مسك ابن البقريّ» وتولى بعده نظر الدولة سعد الدين الهيصم 
ثم باشر الوَرَرّ بعد ذلك غير مر ووقع له أَمُورٌ هَن إلى أن مات _ بطالاً - في 
هذه السنة. 

وتوفي الأمير اميف الذين قائ باي بن عبد اله الظاهري» راش وة وا 
أمراء العشرات بديار مصر» في يوم الخميس أول جمادى الآخرة. وکانْ من 
خاصكية الملك الظاهر برقوق الضغار. 

وتوفي الشيخ الإمام العالم الفقيه عبد المنعم بن محمد بن داود البخدادي 
الحنبليّ ثم المصريّ بهاء في يوم السبت ثامن عشر شوال وقد انتهت إليه رئاسة 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» بعدما كتب على الفتوى» ودرّس عدة سنين وكان . 
افم من غد إلى اليار المصرية تفقّه بقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي» 
وهو جد صاجبنا قاضي القضاة بدر الدين محمد بن محمد بن عبد المنعم ‏ 
رحمه الله . 

وتوفي القاضي ناصر الدين محمد بن صلاح الدين صالح الحلبيّء 
الموقع الشافعي» المعروف بابن السَماح» موقع الأمير شبك الشعباني الدّوادارء 
في يوم الثلاثاء ثاني عشرين المحرم. 

وتوفي اليح بور الاين عاي ٠ابن‏ اليح العام برج الدين عمر البلْقيني ء 
في يوم الاثنين سلخ شعبان فجَاءة بمدينة بأبيس» وحمل منها إلى القاهرة» ودفن 


۸۰۷ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الأولى سنة‎ A۸ 


بّربة(“ الصوفيةء خارج باب النصر عند أبيه وكان مولده في شوال سنة ثمان 
وستين وسبعمائة وكان بارعا في الفقه والعربية» ودرُس بعد موت أبيه بعدَّة 
مدارس 

وو القاضي : شمس الدين عمد بن عباس بن محمد بن حسين بن مود بن 
عباس الصلتي» ف مستهل حمادی الأولى» بعدما ولي القضاء بعدّة بلادِ من معاملة 
دمشق وغيزها: ولي قضاء بعلبك» وجمص» وغَرّة» وحماة» ثم عمل مالكياً وولي 
قضاء المالكية بدمشق» ثم ترك ذلك بعد مدةٍ وولي قضاء الشافعية بدمشق 
ولم تحمد سيرته في مباشرته القضاء؛ وکيف تحمد سيرته وهو ينتقل في کل قلیل,ٍ 
إلى مذهب لأجل المناصب! فلو كان يرجع إلى دين ما فعل ذلك» ومن لم يحترز 
على دینه یفعل ما یشاء. 

قلت -والشيء بالشيء يذكر- وهوائني اجتمعث مرة بالقاضي 
كمال الدين بن البارزيء كاتب السر الشريف بالديار المصرية - رحمه الله ثعالى - 
فدفع إل كتاباً من بعض أهل عَرَةّ» ممن هوفي هذه المقولة» فوجدت الكتابَّ 
يتضمُنْ السعيّ في بعض وظائفِ غرّة» وهو يقول فيه: «يا مولاناء المملوك منذ 
عزلّ من الوظيفة الفلانية بغرّة خاطره مكسور» والمسؤول من صدقات المخدوم أن 
يوليه قضاء الشافعية بغرّة» فإن لم يكن فقضاء الحنفيّة» فإن لم يكن فقضاء 
المالكيةء وإلا فقضاء الحنابلة». فَكثّبتُ على حاشية الكتاب بخطي : «فإن 
لم يكن» فمشاعلي <> ملك الأمراء» - انتهى . 

مر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذراع واحدٌ وعشرة أصابع. مبلغ 
الزيادة تسعة عشر ذراعاً وثلاثة أصابع . 
)١(‏ مكانما اليوم المقابر المعروفة بجبانة باب النصر. (محمد رمزي). 
(۲) المشاعلي: الأصل في المشاعلي أنه هو الذي يحمل المشعل بين يدي الأمير ليلاء ثم صار علا على الجلاد 

الذي ينفذ حكم الإعدام . 

قال السبكي في معيد النعم : ومن حق الله عليهم (أي المشاعلية) إذا أرادوا قتل أحد أن يجسنوا القتلة . 

. . . وأن يمكنوه من صلاة ركعتين قبل القتل فهي سنة. ومتى أمر ولي الأمر مشاعلياً بقتل إنسان بغير حى 

والمشاعلي يعلم أن المقتول مظلوم فالمشاعلي قاتل له جب عليه القصاص. (تأصيل ما ورد في 

تاریخ الجبرتي من الدخحيل: .)۱١١ ۱۲١‏ 


المصادر والمراجع 
الحزء الثاني عشر 


. ۱۹۸۷ اجس التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي - دار إحياء التراث العربي» بیروت‎ ١ 

۲ - أخبار مصر» للمسبحي _ تحقيق أن فؤاد السيد وتياري بيانكي - المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۷۸ . 

۳ - أخبار مصر» لابن ميسّر ‏ تحقيق أيين فؤاد السيد ‏ المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية 
بالقاهرة ۱۹۸1 . 

. ۱۹۸۷ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي  دار إحياء التراث العربي بیروت‎ _ ٤ 

ه - أساس البلاغةء للزخشري ‏ تحقيق عبد الرحيم محمود - نسخة مصورة إيرانية عن الطبعة 

المصرية. 

> س الأعلام» لخير الدين الزركلي - دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

۷ إغائة الأمة بكشف الخمةء للمقريزي ‏ مؤسسة ناصر الثقافية» بیروت ۱۹۸۰ . 

۸ - الألقاب الإسلامية» لحسن الباشا_ مكتبة النهضة المصرية ۱١١۷‏ . 

. ۱۹۸٩ إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني  دار الكتب العلمية» بیروت‎ - ٩ 

. ۱۹٩۰ بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس  طبعة كتاب الشعب. القاهرة‎ - ١ 

١‏ - بلدان الخلافة الشرقية - تأليف لسترانج - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد 
14 . 

۲ - تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيلء لأحد السعيد سليمان ‏ دار المعارف. القاهرة 
4 -. 

۳ - التعريف بالمصطلح الشريف.» لابن فضل الله العمري - تحقيق محمد حسين شمس الدين _ 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

٤‏ - التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » لمحمد قنديل البقلي ‏ الميئة المصرية العامة» القاهرة 
4 . 

.۱۸٤١ تقويم البلدانء لأبي الفداء _ باريس‎ - ٠ 

٠١‏ - الحوهر الثمينء لابن دقماق - تحقيق محمد كمال الدين عزالدين علي عالم الكتب» 
بیروت ۱۹۸٩‏ . 
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الخطط التوفيقية الجديدةء لعلى مبارك ‏ الميغة المصریة العامة القاهھرۃ ۱۹۸۰ ہ ۱۹۸٩‏ . 
خطط الشام» لمحمد كرد علي - مطبعة الترقي» دمشق ۱۹۲۷ . 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) ‏ دار صادر» بيروت. 

دار الضرب المصرية (كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية)ء لنصوربن بعرة 
الذهبى ‏ تحقيق عبد الرحمن فهمى عمد القاهرة. 

الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي - دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ . 


دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 


الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب» لابن الشحنة - دار الكتاب العربي. دمشق ۱۹۸٤‏ . 
الدولة المملوكية» لأنطوان ضومط - دار الحداثةء بیروت ۱۹۸۰ . 
رحلة ابن بطوطة ‏ دار صادر» بيروت. 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» لخليل بن شاهين الظاهري» باريس ٤۱۸۹م‏ . 
السلوك لعرفة دول الوك للمقريزي ج )۲-١‏ تحقيق محمد مصطفى زيادةء القاهرة 
۱۹١۹۸ _- 4‏ (ج )٤-۳‏ تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور. القاهرة ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ . 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبل _ دار الكتب العلمية» بيروت. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترحمةء 
القاهرة ۱۹٦۳‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»ء للسخاوي _ دار مكتبة الحياةء بيروت . 

في التراث العربى» لمصطفی جواد ‏ بغداد ۱۹۷١‏ . 

القاموس ال جغرافي للبلاد اللصريةء لمحمد رمزي - دار الكتب المصريةء القاهرة ٠۹١١۴۳‏ - 
4. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجبي خليفة - دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
لسان العرب» لابن منظور ‏ دار صادر» بيروت . 

حيط المحيط» لبطرس البستاني ‏ مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۷ . 
مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» للبغخدادي» - تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار 
إحياء الكتب العربية ٠۹١٤‏ . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لابن فضل الله العمري - تحقيق دوروتيا كرافولسكي _ 
المركز الإسلامي للبحوث» بیروت ۱۹۸۵ ٠۱۹۸٩‏ . 

المشترك وضعا والمفترق صقعاًء لياقوت الحموي ‏ تحقيق وستنفيلدء جوتنجن ۱۸٤١‏ . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء للمستشرق زامباور ‏ مطبعة 
جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠۹١۱‏ . 

معجم البلدان» لیاقوت الحموي ‏ دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا - دار مكتبة الحياةء بیروت ٠۹٩۸‏ . 
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المعجم الوسيط - إعداد مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

انهل الصافي والمستونفى بعد الوافيء لابن تغري بردي اهيئة المصرية العامة القاهرة. 
الموسوعة العربية الميسرة ‏ إشراف محمد شفيق غربالء دار الشعب ومؤسسة فرنكلينء 
القاهرة ۱۹٦۰٩‏ . 

الموسوعة الفلسطينية _ إعداد أحمد المرعشلي وعبد الهادي هاشم وأنيس صایغ ‏ دمشق 
4 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لابن تغري بردي طبعة كاليفورنيا للمستشرق 
وليم بوبر ‏ وطبعة دار الكتب المصرية. 

نزهة النفوس والأبدان» للخطيب الجوهري - تحقيق حسن حبشي» دار الكتب المصرية 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

النظم الإسلامية» للشيخ صبحي الصالح - دار العلم للملایینء بیروت ٠۹٩۸‏ . 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي» دار الكتب العلمية» بیروت ٠۱۹۸٤‏ . 
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ذكر سلطنة الك المتصور عبد العزيز'“ على مصر 

الاطان الخلك المخضرر غو الدين عد الفزير اتن اللطان: الاك الاه 
سيف الدين أبي سعيد برقوق ابن الأمير أنتص العثمانيّ » سلطان الديار المصرية 
وهو السلطان السابع والعشرون من ملوك الترك بالديار المصريةء والثالث من 
الجراكسة تسلطن بعهد من أبيه له بعد أخيه الملك الناصر فرج وباتفاق الأمراء 
من أعيان مماليك أبيه» بعدما اختفى أخوه الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر 
برقوق» بعد عشاء الآخرة من ليلة الإثنين سادس عشرين شهر ربيع الأول سنة 
ثمان وثمانمائةء وقد ناهر الاحتلام» بعد أن حضر الخليفة والقضاة والأعيان من 
الأمراء وطلب عبد العزيز من الدور السلطانية إلى الإسطبل السلطاني» وبويع 
بالسلطنةء وفُوّض عليه الخلعة الخليفتية» وركبَ فرس النوبة في الفوانيس 
والشموع» والأمراء مشاة بين يديه حتى طلَ إلى القصر وجلس عى ت 
الك و ن وة و بالملك المنصور أبي العز 
عبد العزيز ودقت البشائر"٠‏ على العادة. 


LE Tay i 
. بسلطنة ولدها هذا وعاشت إلى حدود سنه حمس وثلائین وثمانمائة‎ 


؛۲٠۲/۲ ترجته وأخباره في : السلوك: ٤/١-۷؛ وبدائع الزهور: ١۳/٤٠؛ ونزهة النفوس والأبدان:‎ )١( 
. ۲۱۷/٤ وما بعدها؛ والضوء اللامع‎ ۲۸۷/١ وإنباء الغمر:‎ 

”( ف السلوك: «وم تدق البشائر على العادةء ولا زيّنت القاهرة». ‏ وفي بدائع الزهور: «ولم تدق له 
الكوسات» . 


۸۰۸ اة الصو ر د الم فن برقوق سنة‎ ٤ 
د ل‎ 


ولما تسلطن الملك المنصور هذا في الليلة المذكورة» أصبح الناس في 
هدوء وأمان وتحيّرت الناس في أمر السلطان الملك الناصر فَرّج» ولم يسك أحدٌ 
م ان لوالا اذه ومضى إلى البلادِ الشامية؛ لأنه كان عَقَدَ على الأحت١›‏ 
قبل تاريخه بمدةٍ يسيرة ولم يدخل بهاء فاطمأن بذلك قلبُ منْ هومن أصحاب 
الملك الناصر. 


وکان مِمْنْ اختفى بعد خروح الوالد مِنْ مصر من أعيان الأمراءء دَمُرداش 
المحمدىيّ نائب حلب» والأمير بیغوت ؛ وهم کٹیر من خواشي الملك الناصر فرج 
باللحاق بهما إلى البلاد الشامية» لولا أن أشاعَ آخرون قَتلّ الملك الناضر الهدكزر 
ثم ا بعد ذلك أنه اختفى بالقاهرة وأعرّض كابر الأمراء : عن الفحص في أخبار 
الملك الناصر› والتفتیش عليه . 

وقام بتذبير مَملكة الملك المنصورء القاضي سعد الدين إبراهيم بن عراب 


وهويوم ذاك كاتب سر مصر» وصار الملك المنصور تحت كنف أمه» ليس له من 
السلطنة وى مجرد الاسم فقط» وهي كثيرة التخوف عليه من أخيه الملك الناصر 


وکانت امتنعت عن سلطنته» N E‏ نة حتی 
أخذ منها بحيلة» دَبُرُوها عليها واستقر الأمير بيبرس الصغير لالا" السلطان الملك 
المنصور. 


بالإيوان من قلعة الجبل على العادة» وجَلّس الملك المنصورٌ على تخت الملك 
وحضر الأمراءء الا وسائر أعيان الذولة. 

وخلع الملك امنور على جماعة كبيرة من الأمراء باستمرارهم على 
وظائفهم» وبتجديد وظائف أخر فخلع على بیبرس [الکبیر] باستقراره أتاإك 


)0 آي الأمير تغري بردي » والد المؤلف. 
(۲) وهي فاطمة» کبری أولاد الأمير تغري بردي . 
(۳) اللالا: هوالمربي . 


سنة ۸٩۸‏ سلطنة المنصور عبد العزيز بن برقوق ٥‏ 


العساكر على عادته» وعلى الأمير آقباي باستقراره أميرَ سلاح على عادته» وعلى 
سُودُون الطيّار باستقراره على عادته أمير مجلس» وعلى سودون تلي المحمُديّ 
الأمير آخور باستمراره على عادته» وعلى بشباي رأس نوبة النوب على عادتهي 
وعلى الأمير أرسطاي حاجب الحجاب على عادته» وعلى سودون الماردانيّ 
الدوادار الكبير على عادتهء ا ای ی غات چ عا کا 
وعلى أحيه فخر الدين ماجد وزيراً على عادته» وعلى فخر الدين ماجدبن المزوق 
ناظر الجيش على عادته» وعلى جمال الين يوسف البيريّ الأستادار على عادته 
وأنعم بإقطاعات الأمراء المنهزمين» مثل الوالد وغيره» على الأمير إينال باي بن 
قَجُماس» ومن كان قَدِم من الحبوس. 

اغد من اها ان مر شبك العا دودار - کان - ورفقتة اشعفا 
وأمرُ الأتابك بيبرْس ورفقته يقوى» حتى صار يّشبك والأمراء يطلعون إلى بيبرس 
ویأکلون على سماطه» وإذا کان لهم حاجة سالوا بيبرس فیهاء ولم یعهدوا قبل 
ذلك لبيبرس في الدولة كلاماً فعرّ ذلك على يَشْبّك وحاشيته إلى الغاية» وندموا 
على ماوقع منهم في حق الملك الناصر فرج» وتساعوا في عوده» ولم يعرفوا 
للناصر خبراً. كل ذلك وسعد الدين بن غراب لا يعرف أحدا بأمر الملك الناصر 
فرّج» لكنه يدبّر في إخراجه» وعوده إلى مُلكه منْ حيْث لا يعلم بذلك أحد وأخذ 
يدر أيضاً على قبض إينال باي بن فَجُماس في الباطن» فلم يم له ذلك» لكثرة 
حاشيته وعصبته» واضطراب الدولة» وعدم اجتماع الكلمة في واأحد بعينه . 

ثي في يوم الأربعاء ثامن عشر شهر ربيع الآخر» أفرج عن فتح الدين 
فتح الله كاتب السر کان على أ ا خد اا ألف درهم» ٹمنها يوم ذاك 

ثة الآف وثلاثة وثلاثون مثقالاً ذهبا وثلث مثقال. كل ذلك والدولة غير مستقيمةء 

وأحوال الناس متوقفة» لترقبهم وقوع فتنة غير أن أخبار الناصر لا تظهر» مع 
علمهم أنه مختفٍ بالقاهرة» لمايظهر مِن أمر برس ورفقته مِنَ الاحتراز مِنْ 
اناصر» وإصلاح مر الملك المنصور عبد العزيز فيما بت به مُلكه. 


ٿم في حادي عشر جمادی الأولی › توجه الطواشي شاهين الحسنيّ › 


۸۰ سلطنة المنصور عبد العزيز بن برقوق سنة۸‎ ٦ 


نوبة الجمدارية(). ولالا السلطان الملك المنصورء ومعه نحو عشرة أنفس» إلى 
البلاد الشامية لإحضار الأمير شي E‏ الساقي نائب الشام ‏ كان إلى 
الدار المضر اة ركان يوم ذاك 5 رو الحافظيٌ ولي نيابة الشام وشا عن 
شيخ المذكور» وخرج لقتال شيخ وكسرة» وحصره بقلعة الصبيبة" _ ولإحضار 
الأمير جَكم من عَوْض نائب حلب. ثم ورد كتابٌ الأمير شيخ المذكور» وكتابٌُ 
جکم أيضا إلى الديار المصرية بعد ذلك بعشرة يخبران بأنهما حاربا الأمير 
روزا الحافظيّ وهزماه» وأنه لح بطرأبلس» وأنهما دخلا دمشق وأقاما بها أياماً. 
ثم إن جکم خرج من دمشق لقتال نوروز الحافظي بطرابلس» وتبعه شيخ 
فلما بلغ نورُوزاً ذلك خرج من طرابلس إلى حماة ونرّل جْكمّ وشي على 
حمص ثم سارا إلى طرابلس» ففر منها نائبها الأمير بكتمر جلق» فوصل جكم 
وشيخ إلى طرابلس»ء وبلغ الأمير عَلان جلق نائب حلب نزول نوروز ومر 
جلّق إلى حماة» فخرج بعساكره من حلب» وقدم عليهما ووافقهما على قتال جکم 
وشیخ . 

ولما وصل هذا الخبر إلى الديار المصريةء عظم على الأتابك بيبرس 
واه انهزام نورُوز من جَكم وشيخ إلى الغاية» وسر بذلك يُشْبْك وحاشيته في 
الباطن وكثر قلق يشيك وأصحابه من الأمراء على الملك الناصر ج لش 


)١(‏ الحمدار e‏ يتصدَّى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. ورأس نوبة هوالذي بيحكم على المماليك 
السلطانية . وبذلك يكون رأس نوية الجمدارية هو كبير الجمدارية . وقد تضاف عبارة «رأس نوبة» إلى 
جهة اختصاص آخرى كأن يقال: رأس نوية السقاة» أورأس نوبة الأمراء. وكبير رؤوس النوب كان 
يقال له: «رأس نوبة النوب». والأفضل أن يقال رأس رؤوس النوب» على حد تعبير القلقشندي . _ 
وانظر فهرس المصطلحات: جمدار - رأس نوبة - رأس نوبة النوب. 

(۲) هي قلعة بانياس ‏ راجع فهرس الأماكن . 

(۳) كثيرا ما يرد هذا الحرف مقترنا بأسماء المماليك للدلالة على تبعية المملوك. فهو يأتي بعنى «أبن» مثل: 
جكم من عوض (أعلاه)» أو سودون من عبد الرحمن الظاهري برقوق. وهذا الأخير يعني أن سودون 
هو أبن عبد الرمنء وأن عبد الرمن والده ينتسب إلى الظاهر. ولا كان هنالك أكثر من «ظاهر» فقد 
أضيف لفظ «برقوق» لتعيين المراد وهو الظاهر برقوق . ويأتي لفظ «من» أيضاً للدلالة على تبعيّة الشخص 
لسيّده أو أستاذه» مثل: طوخ من تمرار الناصري فرج. كا يدل لفظ «من» أحياناً على تبعية الشخص 
للتاجر الذي جلبه أوباعه أول مرة» مثل: خشقدم من ناصر الدين» نسبة للتاجر ناصر الدين . 


ت ا ا ڪڪ 


لما مرض الملك المنصور عبد العزيز في يوم الثلاثاء أول جمادى الآخرة. فلما 
رأى سعد الدين إبراهيم بن غغراب أشر بك الاي فى إدبار عدر 
عليه ذلك لأن يشبك المذكور كان هو الذي أقامه بعد موت الملك الظاهر 
برقوق» وقام بمساعدته أعظم قیام» حتى کان من أمر ابن غراب ما كان. فعند ذلك 
أعلمه ابن غراب بأمر الملك الناصر مفصلاء وأنه عنده مقيم من يوم تسب من 
قلعة الجبل»› وقال له: ٫أيّ‏ وقت تشتهي الاجتماع به فعلت لك ذلك». فسرّ 
يشبك بذلك غاية السرور» وأعلم إخوته وحواشيه بما وقع» وأخذَ منْ يومه في تدبير 
أمر الملك الناصر فرج» وظهوره وعوده إلى ملکه في الباطن» حت حتی استحکم أمرهم . 
ووافق ذلك مرض الملك المنصور عبد العزيز» فقویت وكثرت القالةٌ بين 
الناس في أمر الملك الناصر وعوده إلى الملك» وتحققَ كل أحد أنه ميم بالديار 
المصرية› وصارت أخباره ا شبك يشبك وأصحابه مياومة اغا هذا بعد أن 
اجتمع عليه يشبك وغيره من الأمراء في اليل غير مرة» وواعدوه» وتردّدوا إليه في 
أماكن عديدة كل ذلك وبيبرس ورفقته لا يعرفون ما الخبر» بل يتحققون أنه مقيمْ 
بالقاهرة لا غير وأنَّ له عصبية كبيرة من الأمراء» ومع ذلك قلوبهم مطمئنة أن 
القلعة بيدهم والسلطانَ عندهم» وأن الناصر أمره تلاشي واضمحل . 
فلما كان يوم الجمعة رابع جمادى الجر من سنة ثمان وثمانمائة 
المذكورة» سعى المماليك بعضهم إلى بعض» وکٹر رجهم » وعادت خيول كثيرة 
من الربيع› وصاروا یرکبون جمعاً کبیرا ویتسارون بالکلام . وبلغ ذلك بیبرس 
ورفقته» فأمرهم پیبرس وإینال باي بن ماس بالفحص عن أخبارهم فخرج 
اة كبيرة منهم وداخلوا المماليك المذكورة في كلام الناصرء فلم يقفوا له على 
خبر» وعْمّي عليهم جميم أحوال الملك الناصر غير أنهم علموا أن الملك الناصر 
يريد الظهور والعود إلى المُلْك فاضطربَ أمرهم» وحرضوا بعضهم بعضاً على 
قتاله إن خرج ارا لذلكف» محرا اقل وطلرا جماغة ك ن الختالك 
السلطانية» ووعدوهم بالأمريات والإقطاعات والوظائف» وحذروهم من عود الملك 
الناصر إلى المُلك» أنه لايبقي على أحد منهم» وتواصوا على القيام مع الملك 
المنصور عبد العزيز وإتمام أمره» كل ذلك وأحوالهم مفلولة» لعدم أهلية بيبرس 


ب جب ب ا ت ج ت ت 


بتنفيذ الأمور» ومعرفة الحروب» و بأعباء الملك» لانهماكه في اللذات» 
ولانعكافه على اللهو والطرب عمرّه كله لا يميل لغير ذلك ومنذ مات خاله الملك 
الظاهر برقوق لم يدخل بنفسه في أمر غير هذا المعنى المذكور» ولسان حاله ينشد 
ویقول : : [موشح]. 

خلي الملوك تسطو بالمُلك والسلاح إني قنعت منهم بالراح والملاح 

قلت: ولیته دام على ما کان عليه مِنْ لهوه وطربه» ولم يدخل بنفسه في هذه 
المضايق التي ذهبت فيهاروحه» وأما رفيقه إينال باي فإنه کان فيه طش وة مع 
عدم تدبير ومعرفة وأيضاً لوعلم ذلك كله لم يكن أ هلا إلى القيام بمثل هذا 
الأمر» مع وجودِ من هو أعظم منه في النفوس» وأكبر منه قدرأً» وهم جماعة كبيرة 
کک ينتج أمرهم» وزال ملك الملك المنصور عبد العزيز بعد ما كان تم 
أمره» وقطع الناصر آماله من المُلْك. 

واستمر الأمرٌ على ذلك» وباتوا ليلة السبت المذكورة» والحال على 
ما هوعليه» إلى أن كانّ نصفٌ الليل» فخرج الملك الناصرٌ فرج بن برقوق مِن 
بيت القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب» كاتب السرّ» في جماعة كبيرة» من 
غير سیر بل في موكب عظيم سلطانيّٰ » ومضى بعساكره إلى بيت الأمير سودون 
الحمزاويّ ونزل به وأرسل استدعى الأمراءَ والمماليك السلطانية وتسامعت به 
الناس» فاتوه مِنْ كل فج بالسلاح وآلة الحرب ثم لبن الملك الناضير شلاح 
ورکبٌ فی أمرائه وعساکره» وقصدَ قلعة الجبل» وقد استعد بيبرس وإينال وغيرهما 
اترا الذين بالقلعة لقتاله» وحصًنوا القلعة . فلما حضر إليها الملك الناصر 
فرج بعساکره ناؤشوه بالقتال» ورموا عليه وتقاتل الفريقان قتالا ليس بذاك. 
فلما رأى الملكُ الناصر أمر أهل القلعة مفلولاء توجة إلى نحو باب القلعة» وكان 
به الأمير صوماي الحسنيّ الظاهريّ -رأس نوبة ‏ قد وکل بباب المدرج). 


. مراده أنهم تقاتلوا قتالاً غير شديد. وعبارته العتادة بهذا الصدد أن يقول: «وتقاتلوا قتالاً هاه‎ )١( 
= باب المدرج : هوباب القلعة المواجه للقاهرة» وهوبابما الأعظم. .ويقع في الحائط الغربي للقسم‎ )( 


سىنة ۸۰۸ سلطنة المنصور عبد العزيز بن برقوق ۹ 
O E‏ ل ا ت 


فعندما رأى صوماي الملكَ الناصر فح له باب القلعة» فطلع منه الملك الناصر 
بأمرائه» وملك القلعة» وجلس بالقصر السلطاني . هذا وبيبرس وإينال باي يقاتلان 
أمراء السلطان من ن باب( السلسلة من الإإسطبل السلطاني . 


فبينما هم في ذلك» وإذا بالرمي عليهم من القصر, فالتفتوا وإذا بالناصر جالس 
بالقصر السلطاني» فلم يثبت بيبّرس عند ذلك ساعة واحدة» وانهزم من وقته» ونزل 
بمنْ معه فارًا إلى خارج القاهرة. فأرسل السلطانُ في أثره الأمير سودون الطيّار 
- أمير مجلس - في جماعةء فأدركه خارج القاهرة» فلم يدفع عن نفسه» فقبض 
الك لاص دن و 
الإإسكندرية» فسجن بها واختفى إينال باي» وسودون الماردانيّ . 


وطلبَ السلطانُ الملك الناصرٌ فرج أخاه السلطان الملك المنصور 
عبد العزيز» وطیْب خاطره» وأرسله إلى ا بالدود السلطانيّة . 


وتم أمر الملك الناصرء وأعيد إلى مُلكه بعد أن خلحَ ِن الملك هذه المدة 
وزال ملك الملك المنصور كأنه لم يكن فكانت مدَّة سلطنة الملكِ المنصور 
عبد العزيز المذكور على مصر شهرين وعشرة أيام» ليس له فيها إلا مجرد الاسم 
لا غير» وأقام [المنصور] عند أمه بالدور السلطانية من قلعة الجبل إلى أن أخرجه 
آ٠‏ الك ااصر فج إلى فر ال مكدر وه أحو ارا ابن انلك 
الظاهر برقوق» صَخبة الأمير فُطلوبُغا الحسنيٌ الكركيّ» والأمير إينال حطب 
العلائي» في حادي عشرين صفر من سنة تسع وثمانمائة رر فأقام الملك 
المنصورٌ عبد العزيز المذكور وأخوه إبراهيم بالإسكندرية مدة يسيرة ومرضا معأ 


= البحري من قلعة القاهرة. وكان يوصل مباشرة إلى الدركاه - أي الحوش _ التي ينتظر فيها الأمراء الإذن 
بالدخحول على السلطانء كا يوصل إلى دار النيابة التي يقيم فيها نائب الغيبة. وبداخل هذا الباب كان 
مجلس والي القلعة (انظر صبح الأعشى : ۳۷٤/۳‏ وخطط المقريزي: .)٠٠٤١/۲‏ 

)١(‏ باب السلسلة: هوباب القلعة |. | حالياً. بميدان صلاح الدين. وعرف قدياً باب الإسطبل وباب 
الإنكشارية ثم باب العرب. (راجع فهرس الأماكن) . 


افمات الملك المنصور هذا في ليلة الاثنين سابع شهر ربيع الآخر من سنة تسع 
وثمانمائة المذكورة بعد أن لزم الفراش ا وعشرین ا ومات أخوه إبراهيم 
بعده في ليلته» فاتهم الملك الناصرٌ أنه أمر باغتيالهما بالسّم قبل سفره إلى 
الشام ‏ حسبما یأتی ذکره. 

ل ل١‏ يعد ذلك من وجوه عديدة لیس لإبدائها محل والله أعلم . 


سنه ۸ ۸° سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۱ 


ذكر سلطنة الملك الناصر فرج الثانية على مصر 

ولما كان صبيحة يوم السبت خامس جُمادى الآخرة» طلم الملك الناصرٌ 
فرج إلى قلعة الجبل وملكهاء وقبض على الأتابك بيبرس » ثم على من يأتي 
ذکره ثم طلب الخليفة والقضاة فحضروا وجدّدت له بيعة السّلطنة ثانياًء وثبّتَ 
خلع الملك المنصور عبد العزيز» وتسلطن وعاد إلى ملك مصر وَخلعَ على 
الخليفة والقضاةء وتم أمر وانفض الموكبٌ» ونزّل الجميمُ إلى دورهم» وسشكن 
ا 

فلما كان يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة المذكورة» خلع السلطان على 
الأمر اف الشعبانيّ الظاهريّ الدوادار کان باستقراره أتابك العساكر بالديار 
المصرية› عوضاً عن بیبرس ان انیت السلطان الملك اق برقوق» وخلع على 
الأمبر سودون الحمزاويٰ الظاهرىّ باستقراره دواداراً کر عوضاً عن وو المارداني 
وعلى الأمبر جركس القاسمي المصارع باستقراره أمر کر اخرن کیرا عوضاً عن سودون 
تلي المحمديّ ثم أمسك السلطان الأمير جَارقظلو - رأس نوبة - وقاني باي أمير 
اوو افیا کے راس و ادامرا روات اماف دا :را 
رأس نوبة ‏ أحد أمراء الطبلخانات ثم خلع على القاضي سعد الدين إبراهيم 
ابن غراب» واستقر رأس“ مشورة» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 


)0( راس المشورة: هو کبیر أمراء المشورة» وهم الأمراء الكبار السن وکانوا مجلسون في الاحتفالات الرسمية 
على بعد خسة عشر ذراعاً على اليمين وعلى اليسار من مجلس السلطان» ويؤخذ رأمم فيا يتطلب المشورة 
(صبح الأعشى : .))٥١ :١ ٤٤ : ٤٠‏ 


۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸٩۸‏ 


i 


المصريّة» وصار أميراً بعدما كان مُباشرا»» ولبس الكَلْفتاه"). وتقلّد بالسيف - 
وكان في أمسه قد ركب مع السلطان الملك الناصر بقرقل“ وعليه آلة الحرب 
كاملا وصاأر بعد مِنْ جملة المقاتلين» وتزيًا بزيّ الأتراك - وطلحَ إلى الخدمة 
من جملة الأمراءء ثم نزل إلى داره بقماش الموكب على عادة الأمراء- 
فلم یرکب بعدهاء وَلزم الفراش حتى مات» حسبما يأتي ذکره في محله. 

وخلع السلطانُ على فخرالدين ماجدبن المزوّق -ناظر الجيش _ 
باستقراره في كتابة الس عوضاً عن سعد الدين بن عراب المذكور» بحكم انتقاله 
إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصريّة ثم أمر السلطان فكب بَقَلِيدِ الأمير 
شيخ المحموديّ باستقراره في نيابة مشق على عادته» عوضاً عن الأمير نورُوز 
الحافظيٌّ» وأن يتوجه نووز المذكور إلى القذْس بطالا» وحمل التقليد والتشريف 
إلى الأمير شيخ الأميرٌ إينال المنقّار شاد الشراب خاناه وكتب بتقليد الأمير جَكم 
بنيابة خلب عوضاً عن علان» وحمل إليه التقليد والتشريف سودُونُ الساقي وكتب 
الأمير دمرداش المحمدي نائب حلب كان بالحضور إلى مصر ثم قيض 
السلطانٌ الملك الناصر على سُودُون المحمّدي المعروف بتلي الأمير آخور الكبيرء 
وأحرج إلى دمشق على إقطاع الأميرسُودُون اليوسفيّ ثم خالع السلطانٌ على الأمير 
سُودُون من زادة باستفرَارهِ في نيابة غزة عوضاً عن سَلامُش. 


ثم في حادي عشرين جُمادّى الآخرة المذكورة» خَلَع السَلطانُ على الأمير 


)١(‏ المباشر: والجحمع مباشرون» وهم موظفون في الدواوين كديوان الخاص» وفي الأعمال كعمل الجيزة 
والبحيرة» وغير ذلك كالإقطاع . ومنهم الناظر والمستوفي والشادء ويعينهم ناظر الخاص. (صبح الأعشى : 
f1 — 0/۴۳‏ 6/(. 

(۲) الكلفتاهء والكلفتةء والكلفة: هي الكلونةء غطاء للرأس يلبس بعمامة أو بغير عمامة - راجع فهرس 
المصطلحات . 

(۴) القَرَفًل: الدرع تصنع من صفائح الحديد المغشاة بالديباج الأصفر والأحر. (صبح الأعشی : ۲/١۳٤٠ء‏ 
.)),٤‏ ومجمع على قرقلات . 
والقرقل في الأصل قميص بلا كمين» مرادف «العِلّقة»» وهو القرقر باللهجة العراقية. (معجم متن 
اللغة: ٠٥/١‏ جدول با عربه المؤلف الشيخ أحمد رضا) . 


سنه ۸۰٩۸‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۳ 


تراز الناصريّ باسَقَرَاره ناثب السَلطنة السريفة بالديار المصريةء وكانت شاغرة 
سنين عديدة» من يوم تركها سودون الفخريّ الشيخونيّ » في دولة الملك الظاهر 
برقوق» وخلععلى الأمير اباي أمير سلاح» واستقر رأس نوبة الأمراء» واستقر سودون 
الطيّار مير سلاح عضا عن آقباي المذكور» واستقر يلْبْغا الناصريّ أمير مجلس 
عوضاً عن سودُون الطيار. 

وأما البلاد الشاميّةء فإنه لمابلغٍ أعيان الأمراء بھا الملك الناصر فرج 
إلى مُلکه» وة شيخ ا نيابة مشق وا عن ورو فر بذلك وخا 
فظنا وذقت البشائر لذلك ا وخرج وروز الحافظيّ › وعلان لق من خماة» 
وتوجًها إلى حلب بمَنْ معهما. وكان الأمير دَمُرّداش المحمدي قد فر منهاء وتوجه 
إلى بلاد التركمانء فمصَيًا إليهء ثم فارَقّاه وعادا إلى جهة أخحرى حسبما يأتي ذكره 
وأقام بحلب الأمير دُفْماق المحمّديّ فلما قدمٌ ججكم إلى حلب امتنع دُفْماق 
بحلب» وقاتله وانکسر» وأحذ فاق وقتل بین يدي جکم ا على ما يأتي 
ذکرّه فی محله. 

وأما السَلطانُ الملك الناصر فرج فإنه لما كان يوم الخميس رابع شَهر 
رَجّْب» قَبض على الأمير ربك الرمضانيْ» وقيدّه وبَعَثه إلى الإسكندرية سجن بها 
ثم ورد عليه الخبرٌ بان الأمير جم سَارَ إلى حلب ومعهُ الأميرُ شيخ نائب الشام» 
ونورُوز بخْلّب» فلما وَصّلا إلى المَعَرة كب إليهما نوروز يعتذر بأنه لم يعلم بولاية 
الأمير جُكم لحلب» وخرج بمن معه منها إلى البريةء فدخل جَكم حلب من غير 
قتال» وعاد شيخ إلى الشام فلما بلع السلطانَ ذلك كتبّ إلى الأمير جُكم بنيابة 
طرابُلس مُصافا على ما بيده من نيابة حلّب بمثال,ٍ سُلطانیّ مِنْ غير تقلید» وتوجه 
بالمثال الأمير مغلباي وكتتبة إلى نورور بالخضور إلى القدش ع بطالا س كما كت 
له أولاً وکتبَ إلى الأمیر بَحَتَمُر› جل نائب طرابُلس بان يكون أميراً كبيرا 

وأَمّا جم فإنه لما استقر بِحلَّب ما زال یکاتبٌ نوروزا وعلان [جلق] حتی 


)١(‏ ني السلوك: «شِلق». وكلاهما صحيح» إذ أن الجيم في «جلّق» تلفظ مشربة بالشين. 


14 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثائية سنة ۸۰٩۸‏ 


فما عليه» فأكرمهما وصارا مِنْ جملة أصخابه م وَقَعٌ له مع شيخ وغيره أمور 

وفي يوم الاثنين أول شعبان» استَذْعَى السَلطانُ الملك الناصرٌ أبا الفضل 
العبّاس ولد الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد وبايعة بالخلافة بعد 
موت أبيه المذكور ولبس [العباس] التشريف ولقّب بالمستعين بالله» ونزل إلى 
داره. وکانت وفاة المتوكل على الله في سابع عشرین شهر رجب . 

ا کتبَّ لطا باستقرار الأمير طولو من“ على باشاه في نيأبة صفد 
عوضا عن بكتمر الركنيّ » المعروف بكتمُر باطيا"» وَجَهرّ تشريف طولو على يد 

وكتب باستقرار الأمير دَمُرّداش المحمّديّ في نيابة حمأًة. 

ثم ورد الخبر بوصول الأمير عَلان جلى إلى مشق مفأرقا لجْكم نائب 

ومات سعد الدين إبراهيم بن غراب في يوم الخميس تاسع عشر شهر 
رمضان ‏ كما سيأتي ذکره في الوفيات . 

ثم أمسك السلطان الأميرَ إينال الأشقر وأرسلّه إلى سجن الإسكندرية لأمر 
له عنه. 

ثم في أواخر شهر رمضان قبض على الأمير سودون المَاردانيّ مِنْ بيت 
بالقاهرة» فقيد وحمل إلى سجن الإسكندربة. 

کت التلطان: نانا لكل من حمق واسباى». وأرقر» ورون 
اليوسُفيّ » وبرْسباي الدفماقيّ » أعني الملك الأشرف» وجهزه إليهم بالشام. 


:)1( ف بعض الأصول : «بن» 
(۲) في بعض الأصول: «باطية» . 
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ثم قبض السلطانُ على الوزير فخرالدين ماجد بن عراب في سابع ذي 
القعدة» وسَلّمه إلى جمال الدين يوسف البيري الأستادار. 

ثم كتبّ السلطانٌ إلى الأمير نورُوز الحافظيّ - وهوعند جّكم بحلّب _ أنه 
فن قذفت مات السلطان لد انا رة إلى القدين بطالاه وانة نضا ساع وصرل: 
هذا المرسوم ا إلى الدّيار المصريّة» فلم يلتفت جکم إلى مرسوم 
السلطان. ونهر القاصد» وخحشن له في الكلام. 

ثم في سابع من ذي الحجة» حل السلطان على القاضي فتح الدين 
فتح الله بإعادته إلى وظيفة كتابة السر» بعد عزل فخر الدين بن المزوق عنها ثم 
أفرجَ السلطان عَنْ فخر الدين بن غراب» وخَلَّحَ عليه» واستَقَرّ وزيراً ومُشيراً وَاظرَ 
الخاض ات وغل عاد اوت وة ا جا شرن الف دار: 

وكان في هذه السّنة _ أعني سنة ثمان [وثمانمائة] _ الطاعون العظيم بصعيد 
مصر» حتى شمل الخرابٌ غالب بلاد الصعيد. 

ثم بلع السّلطان أن جَكم مِنْ عَوّْض نائب حَلّب قد عظم أمره» وأنه قد بَدَا 
منه مور تدلّ على المخالفة» فكب السَلطانٌ بعزله عن نيابة حَلّب وطرابُلس» 
وولاية الأمير دَمُردَاش نيابة حلب عوضه» وتولية الأمير علان اليحياويّ [جلّق] نيابة 
ر بن عوضه» وتولية الأمير عمر الهيدّبانيّ نيابة حمَاة» وتوجّه بتقاليدهم ألطتبنّا 
شَمًل مملوڭ الأمير شيخ المحموديّ نائب الشام» ولم يُرسل السلطانُ إليهم أحداً 
ss‏ وعدم موجودهم(“ وقبل أن صل إليهم الخبر بذلك 
افتتلَ الأميرٌ شيخ مع الأمير جَكم بأرض الرَستّن - فيما بين حمّاة وحمص ‏ في 


)١(‏ هذه إشارة إلى حلل في رسوم التشريف والتقليد. وهذا الخلل نامع عن مزاج السلطان الذي يتحكم فيه 
الوضع المادي لصاحب الولاية أو الوظيفة. وقد بات كثير من الولايات والوظائف الكبرى يول بالبذل 
(البرطيل)» كا أن السلطان نفسه لم يعد يتوزع عن قبض الأموال مقابل تولية كبار الموظفين مثل الوزير 
والمشير وناظر الخاص» كا رأينا قبل قليل في ولاية فخر الدين بن غراب» وكا حصل مع سعد الدين بن 
غراب (انظر أخبار سنة ١٠۸ھ‏ من هذا الجزء) . ولسوف يزداد الفساد وتعمَ الرشوة جميع مراتب الدولة 
حتى تصل إلى ولاية القضاء. ويكفي أن نشير بهذا الصدد إلى ما أورده المؤلف على لسان السلطان قايتباي . 
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خامس من ذي الخ ل عط تل فيه الأميرٌ علآن | ان ا والأمير 
طولو ِن علي باشاه نائب ف اف كبيرة ف في الواقعة. وأما علان وطولوٍ فانه 
قیض عليهما فقڏما بين يدي الأمير جُکم» فأمرَ بضرب رقابهما» فضربت أعناقهما 
بین يدیه» وضرب عن طواشيّ كان في خدمة الأمير شيخ معهما. 

قلتٌ: وهذا ثالتُ أمير تله الأمير جّكم مِنْ أعيان الملوك من خشداشِيته في 
هذه السنة أعني : دفماق المحمُدي نائبً حلب وعلان هذا نائب حلب أيضاًء 
وطولو نائب صد انتهی . 

وانهزم الأميرُ شيخ المحمودي ناب الشام ومعه الأمير دَمَرُداش نائب حلب 
إلى دمشقء فلم يقر شيخ على الإقامة بدمشق خوفا من وروز الحافظيّ » وخَرَجَ 
مِنْ دِمَشق ومصى إلى الرَملة يريد القدوم إلى القاهرة ودخل نورُوز إلى دمشقء 
وملك الق E‏ بعساکړه في يوم الاثنين سابع عشرين ذي الحجة 
المذكورة ڈ ثم دخل جُکم دمشق بعده في يوم الخميس سلخ ذي الحجة ونادى 
جکم في دمشق تى بالأمان» رنه لا يشؤش أحدٌ على أحد وکان جم قد شنق رجلا 
من عسکره بحلَّب» کونه رَعی فرسه رَرْعأً» وشنق آخرَ على شيء وقع منه في 
حى بعض الرعية؛ ثم لما قدم دمشق شنق بها أيضاً جندياً بعد الماداة على شيء مِنْ 
ذلك» فخافته عساكره وانكُفُوا عن مظالم الناس» وعَنْ شرب الخمر» حتى لهجت 
الاس بقولهم: «جّكم حكم وما ظلم». وعظم أمر جَكم بالبلاد الشامية إلى 


الغاية . 


= (۸۷۲- ۰۱ه) عندما عزل قاضي قضاة الشافعية بدر الدين أبي السعادات البلقيني في أول سنة من 
سلطنته» ورفضه لجحميع المرشحين ذه الوظيفة بقوله : «أريد قاضياً أوليه من غير رشوة». (حوادث 
الدهور: .)٥۴۳‏ كا يشير أبو المحاسن إلى فساد القضاء في أثناء ترجته للأمير الكبير جارقطلو المتوفی 
سنة ۸۳۷ه» وينقل عن جارقطلو قوله لقاضي القضاة بدر الدين العيني المؤرخ المشهور: «يا قاضي› 
ما تذكر إل شربة الخمر وتبالغ في حمهم بأنواع العذاب! ليش ما تذكر القضاة وأخذهم الرشوة والبراطيل 
وأموال الأيتام ! يقول ذلك بحدة وانحراف. فلا يسمع الملك الأشرف برسبايي كلامه يضحك وينبسط 
هو وجمیع أمرائه» (النجوم الزاهرة: ۸۳۱/٦‏ ۸۳۲ طبعة كاليفورنيا) . 
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E 
وخرَج البريد من يومه يطلب الأمير تغري بردي _أعني الوالد - مِنْ بريَة القڏس»‎ . 
- فحضر إلى القاهرة» وجلس رأس الميسَرَة» بعد أن بّنى السلطان على ابنته‎ 
كريمة مؤلف هذا الكتاب.‎ 

ثم جهز السلطان تشريفا للأمير شيخ في حادي عشر المحرم من سنة تسح 
وثمانمائة بنيابة الشام على عادته» وأمده ار واخ وقبل خروج القاصد إليه 
قدمّ الخبرٌ بوصول شيخ المذكور إلى مدينة بُلبّيس» فخرج إليه المطبخ السلطاني 
تلقته الأمراء . 

ثم قبض السلطانُ على الأمير كُرّل العَجَّميَ حاجب الحجاب -وكان أمير 
المحمل لمافعلة مع الحجّاج في هذه السّنة؛ فإنه أخذ ِن الحاج على 
ک جمل دارا + وباعهم الماء الذي يردونهء فصادره السلطان وأخحذ منه نحو 
المائتى ألف درهم» ففر فی سلخه"» فأخذ له حاصل کبیر أيضا ر 

وأما جكم» فإنه أقام بدمشق مُدة وقَرَرَ أَمُورّها» وَجَعَلَ على نيابتها الأمير 
نورُوزا الحافظي» وكان الأميرُ سودُون تلّي المحمّدي الأمير آخور كان في 
سجن الأمير شيخ »› ففرٌ منه ولحقَ بالأمیر نوروز الحافظيّ . 

ثم الي و فضا خَمَاة أنه سُمع طائرٌ يقول: «اللهم انصر جكم» 
المصريةء لا سيّما لحم الضأن والبقر وغيره» فإنه عر وجوده البتة. 

ثم خرج الأمير الكبير يشبك. الشعباني وغالب الأمراء إلى ملاقاة شينخ 
ودمرداش»› ومعهما خيربك نائب غرة» والطنغًا العثمانى حاجب حجاب دمشق »› 
ويونس الحافظيَ نائب حماة كان _ وسودون .الظريف نائب الكرك كان 


. المراد بذلك: الأمراء بالديار المصرية‎ )١( 
أي سلخ المحرم.‎ )۲( 
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وتنكڙبغا الحَططيّ في آخرين وطلع الجميع إلى القلعة» وقبّلوا الأرض بين يدي 
السلطانء فأكرمهم السلطان غاية الإكرام» ثم نزلوا إلى القاهرة وعقيب ذلك ورد 
الخبر بأخحذ عسکر جکم مدينة صفد» والكرك» اة وغیرها. 

ثم في سادس صفر من سنة تسع ومانمائة المذكورة» خلمَ السلطانُ على 
الأمير شيخ المحموديّ بنيابة الشام على عادته» وعلى الأمير دَمُردَاش بنيابة حلب 
على عادته وأخذ السّلطان فى تجهيز أمُر السفر إلى البلاد الشامية . 

ثم في حادي عشرين صفر من سنة تسع المذكورة» حمّل السلطانُ الملك 
الناصرٌ أخاه الملك المنصورً عبد العزيز» وأخاه إبراهيم -ابني الملك الظاهر 
برقوق _ إلى سجن الإسكندرية صحبة الأمير فطلوبُغا الكركيّ» والأمير إينال حطب 
العلائيٌّ » ورسم لهما أن يقيما باسكندريّة عندهما؛ وقد تقدّم ذكر ذلك في أواخر 
ترجمة الملك المنصور عبد العزيز. 

ثم أَنْعمّ السَلطانُ على الأمير شيخ بأشياء كثيرة» فتجهّز شيخ المذكور 
وخرجَ من الديار المصرية في يوم الإثنين أول شهر ربيع الأول وحلّع السلطان 
على الأمير دَمُردَاش المحمّديّ نائب حَلّب أيضا خلعة السفر» وخرَجَ صحبة الأمير 
شيخ »› وتوجُها بجماعتهما ونزلا بالريدانية٠.‏ ثم لحقَ بهما الأمير سودون 
الحمزاويّ» الدوادار الكبيرء والأمير سُودُون الطيّار امير سلاح بطلبهما”> وماليكه) 
وهؤلاء كال جاليش. وأقام الجحميع بالريدانية إلى أن رَحَلُوا منها وبعد رحيلهم نزل 
السَلطانُ بعساكره وأمرائه من قلعة الجبلء ونزل بمخْيّمه من الريْدَانية خارج 
القاهرة» في امن شهر ربیع الأول المذكور من سنة تسم وثمانمائة . وهذه 
تجريدة الملك الناصر الثالثة إلى البلاد الشاميةء فإنٌ الأولى كانت فى سنة اثنتين 
لقتال ي والثانية ف سنة ثلاث لقتال تيمور لنك» وهذه الثالثة . 


. راجع فهرس الأماكن‎ )١( 
الطَلْب: يجمع على أطلاب. وهو عبارة عن فرقة من المماليك خاصة بكل أمير. وكان للسلطان أيضاً‎ )۲( 
. الحاليش هنا بمعنى مقدمة الجيش أو الطليعة التي تتقدّمه . راجع فهرس المصطلحات‎ )۳( 


ي 


وأقام الان اا اة إلى يوم ثاني عشر شهر ربيع الأول» فرحل منها 
بعساکره إلى جهة الشام» بعد أن حلع على الأمير بَمْراز الناصريّ نائب السلطنة 
الشريفة بالديار المصرية باستقراره أيضاً في نيابة العَيْة٠‏ بالقاهرة» وأَرَل السلطانُ 
بقلعة الجبل جماعةٌ أَحرى مِنَّ الأمراء ممن يي بهم» وكذلك بالقاهرة. 


oc<o/A‏ ت 


قال المقريزيّ - رحمه الله : ولم يُحْمَذٌ رَجيلٌ السلطان الملك الناصر من 


الريدانية في يوم الجمعة» فقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله آنه 
قال: «ما سافر أحدٌ يوم الجمعة إلا رأى ما يكره» . 


وسار السلطان بعساكره حتى دخل دمشق في يوم الإثنين سابع شهر ربيع 
الاخ اة ي عظيم» ونزل بدار السعادة› بعد أن رينت له دمشق فاقام 
بدمشق إلى يوم سابع عشرهِ» فرجل من ق بعساکره یرید حلب» وسار حتی 
دحل حلب في يوم سادس وقد فر منها جُکم وعدّی المُرّات حرفا و 


“SoA 


الملك الناصر فرج ومعه الأمير و الحافظي وتمربغا الفشطرت» في جماعة 
نخر و بالقلعة من خلب» وبعث بجماعة في طلب جکم ورفقته» 


فتوجهوا في ره ڈ ثم عادوا بعد أيام بغير طائل . 

وخرج السلطان من حلب عائداً إلى الذيار المصرية يريد السام في أول 
جمادى الآخرة» بعد ماوَلّى الأميرَ جَركس القاسمي المصاع الاسر اتر الك 
نياب حلب عضا عن جُکم من عوض› وَولّی الأمير سودون rp‏ نيابة طرابلس . 
وج السلطان في سيره بعد خروجه منْ حلب حتی كَيِمٌ دمشق في خامس جُمادی 
الآخرة. وبعد خروج السلطان مِنْ حلب بيوم ثارت طائفةٌ من المماليك ومعهم 
عامة حلب على جُركس المصارع ثم قدم الأميرٌ وروز الحافظيّ إلى نحو حلب» 


. نائب الغيبة: هوالذي ينوب عن السلطان وقت غيبته عن القاهرة» وله حرية التصرف فى في الحكم‎ )١( 
وكان لنائب الشام أيضاً من ينوب عنه وقت‎  )۱۷/٤ : وترتيبه بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى‎ 
. غيبته» ويسمى أيضاً نائب الغيبة‎ 

. دار السعادة: هي دار الحكومة ومقر ناثب الشام‎ )۲(١ 
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ففر منها جُركس المصارع يريد دمشق» ونورُوز في أثره» فعثر نورُورٌ بخام() 
الملك الناصر -وكان تخلّف عن السّلطان لسرعة سير السّلطان - فقطعه نوروز 
ووقع النهب فيه ولحق الأمير جَركس السلطان ودخل معه مشق» فنزل السلطان 
في دار السعادة» ونادى بالإقامة في مشق شهرين. وكان .الأتابك يشبْك الشعبانيّ 
ن هوض في أمسه» ومعه الأمير دمرداش المحمديء وبشباي 
راس نوبة الثوب وَوَرّد الخبر على السّلطان بنزول توروز على حَمَاةء وبقدوم جکم 
إلى حلّب. 

فلمًا بلغ السّلطان ذلك خرچ من د في بوم الأحد سادس عشر جمادی 
الأخرةء بد اها آم :العکر أن من کان 2 فلیتوجه إلى القاهرةء وألا 
يبع السلطان إلا من كان قوياً. فتسَارَعَ أكثر العسكر إلى العودِ لجهة الديار 
ال ولم يتبع ا و اك الام ي 
وصل إلى منزلة قارا ڈ ثم عاد مُجدًا فدخل دمشق» وقد تمزق عسکره . وتأخر جماعة 
كبيرة من الأمراء مع شيئخ نائب الشام» ثم قَدِمُوا مشق . 

ثم خرج الأميرُ شيْخ في ثالث عشرینه من ډمشق مشق ومعه دَمرداش المحمديّء 
وألطنبغًا ا في عدَّة من الأمراء إلى جهة ضفد وشار الشلطان ويشْبّك» 
وما جيم م الأمراء إلى جهة مصر» فدخل السلطان ! إلى القڏس» رفك ات 
عنه الأميرُ سودون الحمزاويّ ا الكبير بدمشق» ومعه عَدّةَ من الأمراء 
مُغاضِبین للسلطان لأمر اقتضى ذلك. و خرج الحمزاويٌ من كشن يريك اضفدن 
وأحذ كثيراً من الأثقال السلطانية واستولی على صمد. 

وأما وروز فإنه جهرّ عسكرا عليهم الأمير سودُون بلي ا ربك 
الوادار في أخرين» فساروا إلى هة الرمة: ثم قم على الأمير نؤروز الحافظيّ 
الاسر نال اىن فَجْماس والأمير يسك بن أَرْدَمُر - وكانا مُختفيين بالقاهرة من 
يوم خروج الملك الناصر فرَّج وعَوده إلى مُلكهء واختفيا حتى خرجا صحبة 
السلطان إلى البلاد الشاميةء فلما عاد السّلطان إلى نحو الديار المصريّة توجُهاً إلى 


)١(‏ هو خيام السلطان وأمتعته 
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وروز بدمشق» وتوجّه معهما الأمير سودُون المحمّديّ لِضعْفٍ أصابه _ فأكرمهما 
الأميرُ وروز غاية الإكرام» وأنعم عَليهما بأشياءَ كثيرة» وكتب للأمير جكم 
بقدومهما. 

وأمّا السلطانٌ الملك التاصرء فإنه سار من القدس حتى دخل إلى القاهرة في 
حادي عشر شهر رجب بغير طائل» وقد تلف له ولعساكره مَل كبير ورُيّنت القاهرة. 
لقدومه» ورج أعيان المصربين لتلقيه. ثم بعد قدومه بسبعة أيام صل دَمُرّداش 
نائب حلّب» وسُودُون مِنْ رّادة نائب عَرَّة إلى القاهرة» واستمرٌ سودُون الحمزاوي 
وشیخ نائب الشام بصفد وأخذ (سودُون] الحمزاوتي يسعى في الصلح بين شيخ 
ونوروز؛ ولا زالٌ في ذلك حتی أجابٌ نوروزء وكتبٌ في هذا المعنى إلى جکم. 
فبینما مم في ذلك خر سودُون الحمزاويٰ يوماً من صد ليسير [في برها“ فقَام 
شيخ وركبً واستوؤلى على قلعة صَمّده وأخذ جُميعَ ما للحمزاويّ وبَلع ذلك 
الحمزاويّ فُهرب ونجًا بنفسه في قليل من أصحابه» وتوجه إلى دمشق فرحب به 
نوروز» غير 3 وروز کان مَشغولا بعمارة قلْعة دمشق» فلم ينهض بالخرُوج مَعه 
لقتال شيخ . 

وما الملك الناصرُء فإنه في يوم الجمعة رابع شعبان» مسك الوزير 
فال ادن عغراته له لهال الدن لادان الاد رقا 
و[في سابعه]“ استقرَ جمال الدين في وظيفتي الوزير وناظر الخاص مُضافاً إلى 
الأستاداريّة ؛ وهذا أوّل ابتداء تحكم جمال, الدين في الناس. ثم قبض على الأمير 
خِيرْبّك نائب عَرَة» وقدِم به إلى القاهرة مقيدا. 

ثم عيّن السلطانُ جماعة مِنَّ الأمراء للتجريدة بالبلاد الشاميةء ومقدمهم 
الأمير تمراز الناصريّ الناثب» واآقبايٌ» وغيرهما. وخرجوا من القاهرة في عاشر 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) جال الدين يوسف بن أحمد البيري البجاسي . 
(۳) زيادة عن السلوك. 


۲۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سة ۸٨٩‏ 


A0 
۰ 


شهر رمضان» فورد الخبّر بان عَسكراً منَ الشام أخدً غرَة» وأن يَشْبْك بن ازمر 
أخذّ فطياء وأخربها وعاد إلى عَرَّة. فأقام تَمْرّاز بمن معه على مدينة بلبيس أياماًء 
ثم عاد هو وآقباي بمن معهما إلى القاهرة في سابع شوال. 

ثم قم الخبرُ على الملك الناصر بأن الأمير جَكم مِنْ عَوْض نائب حلب 
تسلطن بقلعة خلب في يوم حادي عشر شوال من سنة تسع وثمانمائة المذكورةء 
وتلقَبً بالملك العادل أبي الفتح“ عبد الله جَكم» وخطب باسمه مِنْ الفرات إلى 
غرّة» . ما عدا صفدى فإن بها الأمير شيخا المحموديّء وقد استولى عليها من 
سودُون الحمزاويّ حسبما تقدّم ذکره» ونه لم یخطب باسم جکم» وأنه مستمرٌ 
على طاعة السّلْطان» وأن الأمير توروزاً ناثب السام باس الأرض لجكم» وخلع 
على بَكَتَمُر جل بنيابة صَفد بأمر الملك العادل كم . ثم قدم بعد ذلك عدّةّ كتب 
من أمراء السام على السّلطان يرغبون السلطان في الخروج إلى البلاد الشامية. ثم 
قدمت عد كتب من جَكم إلى عربان مصر وفلاحيها بمنعهم من دفع الخراج إلى 
السلطان وأمرائه وأجناده» وتحذيرهم مِنْ ذلك حتى يقَدُّم جَكم إلى مصر. ثم ورد 
الخبرُ من البلاد الشامية أنه في ثامن عشر شوال وصل إلى دمشق قاصدٌ الملك 
العادل جَكم» وعلى يده مرسومٌ جَكم بان الأمير سودون الحمزاوي يكونٌ دَوادَاراً 
بالديار المضرية على عادته» :وأ الأمير إينال باي بن قجماس يكون أمير آخور 
كبيراً على عادته» وأن الأمير يَشْبّْك بن أزدَمُر يكون رأس نوبة التوب على عادته» 
وآن الأمير نورُوزا مُستمرّ على نيابة”“ دمُشق» وجيءَ له بالجْلْعَة فلبسها نورُوزء 
وقبَلَ الأرض» ودقت البشائر لذلك - بدمشق - أياماًء وريت المدينة. 

فلما بلغ السلطان ذلك أراد الخروج إلى البلاد الشامية» فكلمه أمراؤه في 
تأخحير السفر حتى يخفٌ الطاعون من الذيار المصرية فإنه كان فشا بها وكثر- 


(1) في السلوك: «أبي الفتوح». 
(۲) في السلوك للمقريزي أن جكم رسم باستقرار نوروز «قسيم الملك» وما بختار يفعلء وأمر الأمراء بلسر 
الكلفتاةء وكانوا قد تركوها مدَّة» إشارة منهم ہم غير طائعين للسلطان» . 


سنة ۸۰٩‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۳ 


فلم يلتفت السلطان لذلك. وشرع في أول ذي الحجة في الاهتمام إلى سفر الشَام 
هو وعساكره. ثم في حامس عشرين ذي الحجة المذكورة علق السلطان جاليش(٠‏ 
السفر» وصرفت النفقة للمماليك السَلطانية في عشرینه» لکل مملوٍ ثلاثون 
مثقالً وألف دهم فلوسا" فتجمُع المماليك تحت الطبْلخاناه السلطانية وامتنعوا 
من أخذهاء فكلمهم بعض الأمراء على لسان السّلطان في ذلك فُرّضوا. وبينما 
السلطان في ذلك ورد عليه الخبر بقتل الأمير جكم بآمد» من ديار بكر بن وائل» 
في سابع عشر ذي القعدة من سنة تسع وثمانمائة المذكورة. 

وسبب قتلة جُكم المذكور أنه لما تسلطن بمدينة حَلّب» ووافقه وأطاعه ٠‏ 
غالب ناب البلاد الشامية» وعَظم أمره» وكرت عساكره» وخافه كَل أحد حتى 
أهل مِصَرَّء وتهيًا الملك الناصرٌ إلى الخروج من مصر لقتاله» ابتدا جَكم بالبلاد 
الشامية واستعد لأخذها» على أن الذيار المصرية صارت في قبضته» وأعرض عنها 
حتى ينتهي من بلاد الشرق» وجعل تلك الناحية هي الأهم. وخرج من مدينة 


(1) الجاليش هنا العلم الخاص بالسلطان»ء وبأعلاه خصلة من الشعر. وقد مر معنا أن الجاليش يعنى أيضاً 
طليعة الجند التي تتقدم العسكر للكشف والاستطلاع . - راجع فهرس المصطلحات. ٠‏ 

(۲) الفلوس: نوع من النقد يتخذ من النحاس الأصفر أو الأحمر. وقد اتخذت في الأصل للتعامل بها في شراء 
الاحتياجات الصغيرة البسيطة التي يقل ثمنها عن الدرهم الفضي أو جزء منه . ٹم زاد استخدامها وکثرت 
بين أيدي الناس حتى صار أكثر التعامل بهاء وذلك لقلة الدراهم الفضيّة أو الدنانير الذهبية. كا أنه كان 
يجري أحياناً التلاعب بعيارها فيصيب الناس من ذلك مكروه كبر 
وكانت الفلوس بمصر على نوعين: أحدهما الطبوع بالسكة» والثان غير المطبوع . أما الطبوع فكان يسمى 
الفلوس الجددء وسكتها أن يكتب على أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبه» وعلى الوجه الآخر بلد 
الضرب وتاريخه. وهذه الفلوس أحدثت في سنة ١١۷ه‏ في سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. 
وكانت زنة كل فلس منہا مشقالاًء وهو قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من الدرهم . 
أما الفلوس غير المطبوعة فكانت عبارة عن قطع من النحاس المكسّر» ويعبر عنما بالفلوس العتق» أي 
آنا كانت تستعمل قبل استحداث الفلوس الجحدد. وكانت قيمتها كل رطل منها بدرهمين من الدراهم 
النقرة (الدراهم التي تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس). ولا استحدثت الفلوس الجدد استقرٌ كل 
رطل منها بدرهم ونصف. واستمر ذلك إلى ما بعد سنة ١۸۲ه.‏ 
(انظر صبحالأعشى : ۳. ٠۴١‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ وإغاثة الأمة للمقريزي: ٠٠٠‏ _ 
)١‏ وكانت ثقة الناس بذه الفلوس غير مستقرة بسبب التلاعب بعيارها. والظاهر من عبارة المؤلف أن 
امتناع المماليك من أخذها يعود إلى هذا السبب. _ وانظر ما يأقي ص ۸١٠۱ء‏ حاشية (4) . 


۸٨۹ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ۲٤ 


حلب بعساكره إلى نحو الأمير عثمان بن طَرَْعَليّ المعروف بقرَايلّك)» صاحب 
آمد» وغیرها من یار بکر. وکا فريك المذكور يومئلٍ نازلا ا فسار جم حتی 
نزل على البيرّة» وحصرها وأخذهّا» وقتل نائبها الأمير كَرل» فاتته بها رسل فَرايلّك 
يرغب إليه في الطاعة» ويَسأله الرجوعَ عنه إلى حَلّب» وأنه يحمل إليه من الجمال 
والأغنام عِدَةَ کبیرة» ویخطب له بدیار بکر» فلم يقبل جكم ذلك» وسار حتی نزل 
قرب ماردين» فقا هناك أياماً حتى فّدم الملك الظاهر مجد الدين عيسى الأرتقي 
صاحب ماردین» ومعه حاجبه فیْاض بعساکره» فاستصخبه جکم م اي نحو 
ية أمد وفك تهنا رانك لقتال جُکم اجاور فعبًاً کم عساکره» وَمَشی على 
امد فالتقاه راك بظاهرهاء وتقاتلا قتا شدیداً قاتل فیه جکم بنفسه» وقتل بيده 
إبراهيم بن فَرَايلّك» ثم حمل على فريك بنفسه» فانهزم ريلك بمن معه إلى مدينة 
آمد وامتنعوا بها» وغلقوا أبوابها. فاقتحم جَكم في طائفة مِنْ عسكره القرايأكيةء 
وساق خلفهم حتى صارَ في وسط بساتين آمد. وكان فَرايلْك قد أرسل المياه على 
أراضي آمد حتى صارت ربوا" يحل فيها الفارس بفرسه فلا يقدرٌ على 
الخلاص . فلما وصل جَكم إلى ذلك الموضع المذكور أخذه الرجم هوومَنْ معه 
ا جهة» وقد انحصروا مِنّ الماء الذي فاض على الأرزض» وجعَلها ربوأء 
فصاروا لا يمكنهم فيه الكرّ والفرً. فصوب عند ذلك بعض التَرّاكمين من الفَرَايُلكية 
على جّکم» وهولا یعرفه» ورماه بحجر في مقلاع صاب جبهته وشجه» وسال 
الم على دقنه ووجهه» وجَكم يتجلَدُ ويمسح الدَم عنْ وجههء فلم يتمالك نفه 
a E E‏ 


)١(‏ ورسمها المناسب للفظها هو: قرايولوك أوقره يولوقء ومعناها القلعة السوداء. واسمه الصحيح 
هو بها الدين عثمان بن فخر الدين قطلو بن طور علي . وهو مؤسس أسرة «آق قيونلو» أو «أق قويونلي» من 
تركمان آسيا الوسطى . وقد استولى على أملاك برهان الدين صاحب سيواس.» وأقره تيمور لنك على ديار 
بكر (أمد). وتوفي قره يولوك سنة ۷۴۸ه. (دائرة المعارف الإسلامية: ۱۲۸/٤‏ ومعجم زامباور: 
(A‏ . 

(۲). رَبّت الأرض وصارت ربواً أي زادت وانتفخت لا يتداخلها من الماء والنبات. ومن ذلك قوله تعالى : 
«وترى الأرض هامدةٌ فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهرت ورَبَب» . 


سنة ۸٨٩٩۹‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية Yo‏ 


منهم عدة كبيرة» فترل ا التراكمين وقطع راس ی جکم. وجال الفتكر 
واضطربت أمر جيش جَكم ساعة» ثم انکسروا لفقد جكم . وقد عاينتُ آنا موضع 
قتل جَکم بظاهر مدینة امد لما نزل السّلطان الملك الأشرف e‏ 
ستث وثلاٹین وتمانمائة _ عرفني ذلك الأمير السيفيّ راا یر او الوالدء فإنه 
کان يوم م ذا و جُکم في الواقعة المذكورة _ انتھی . 

ثم أخدّ التركمان في الأسر والقتل والنهب في عساكر جَكم وعساكر 
ماردین» حتی إنه لم ينج منهم إلا القليل. فلما ذهب القوم نزل قَرَايلك وتطلب 
جكم بين القتلى حتى ظفر به» فقطع“ رأسه» وبعث به إلى السلطان الملك الناصر 
إلى الديار المصرية. وقتل في هذه الواقعة مع الأمير جَكم من الأعيان: الملك 
الظاهر عیسی صاحبُ ماردین»› وان من ا الملوك والأمير نأصر الدين 
محمد بن ی حاجبُ حجاب خلب والأمير قمول) نائب عین تاب» 
وصارو“ سيّدي . وفْرّ الأمير تَمربُغا المشطوب» وكمشبعًا العيساويّ» حتى لحقا 
بخلْب في عِدَّة يسيرة من المماليك. وكانت هذه الواقعة في سابع عشر#) ذي 
القعدة من سنه a‏ وتمانمائة _ انتھی مر جُکم وقتلته . 

وأما أف الأمیر شي شيخ المحمودي نائب الشام کان فإنه في ذي القعدة 
أيضاً رکب من صَفَدَ يريد الأمراء الذين مِنْ جهة نوروز وجّكم وقد وصلوا من 
دمشقی إلى غو وهم : إينال باي ر بن قجماس» وسودون الحمزاوي» واف 
ابن ازم ویونس الحافظي ناب حماة کان وسودون قُرناص في آخرین. 
فسار شيخ بمن معه وطرقهم بر علق ن غفلة في يوم ا رابع ذ 
الحجة» فركبوا وقاتلوه قتالا شديداء قتل فيه إينال باي بن قجماس» ويونس 
الحافظيّ › وسودون قرناص . وقبضص شيخ على سودون الحمزاويّ › بعد ما قلعت 


(۱) ذكر قبل قليل آن أحد أجناد التركمان هو الذي قطع رأس جكم . 

(۲) في السلوك: «أقمول». وفي نزهة النفوس: «أقول». 

(۴) في نزهة النفوس: «وقتل الأمير ناصر الدين بن شهري المعروف بصرد سيدي حاجب حجاب حلب» . 
)٤(‏ في السلوك ونزهة النفوس وعقد الحمان: «يوم السابع والعشرين من ذي القعدة . 


۲۹ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱٠۰‏ 


عينه» وهرب يَشبْك بن ازمر إلى دمشق. وقبض شيخ على عدَّة مماليك من 
المماليك السلطانيةء فوسط منهم تسعة» وغرّق أحدَ عشر» وأفرجَ عن مماليك 
الأمراءء ولم يتعرض لهم بسوء» و بطائفة أخرى من المماليك السلطانية إلى 
الملك الناصر فرج ثم عاد شيخ خ إلى صفقد. 

ثم ورد الخبر بان الأمير نَوْرُوزاً نائب الشام عاد إلى طاعة السلطان بعد قتل 
رف ایر ان ابه وات اتکی ی مت ل 
حلب بعد أمور» وأنه أخذ ما كان لجكم بحَلّب واستخدم مماليك جُكم» فعظم 
أ الك فير اللات كجهين امون الجر ال اة .السام ورات 
العساكر. فلمّا كان يوم الاثنين سادس المحرم من سنة عشرة وثمانمائة فرق 
السلطانُ الجمال على المماليك السلطانيةء برسم السَمّر إلى السام صحبة 
السلطان. 

ثم في يوم الجمعة عاشر المحرم قَدِم إلى القاهِرة حاجبٌ الأمير عير برس 
الأمير جم ورأس ابن شهري» فخلع السلطانُ عليه وطيفَ بالرأسين على 
رُمُحين» ونودييّ عليهما بالقاهرة ثم عقا على باب رُويلة» ودقّت البشائرء وريت 
القاهرة لذلك . 

ثم في تاسع عشر المحرم» حرجت مُدَوْرَة'» السلطانِ إلى الريْدَانية خارج 
القاهرة. ثم في يوم حادي عشرينه» برز الجاليش السلطاني من الأمراء إلى الريدانيةء 
وهم الأتابك يَشْبْك» والوالد وهو ري بردي البشبخاوئ» :والأمير غوت في آخرين 
من الأمراء. ورحلوا في خامس شريه ن الريدانة بونزل السلطان من قلعة 
ا في يوم الإئنين ا عشرینه إلى الريدانية ببقية أمرائه وعساكره. وهذه 
تجريدّة الملك التاصر الرابعةٌ إلى البلاد الشامية» غير واقعة السعيدية . 

ثم رحل السلطان من الريدَانية في يوم ثاني صفر مِنْ سنة عشرة وثمانمائةء 
يريد البلاد الشامية . 


)١(‏ المدورة: هي الخيمة الكبيرة الخاصة بالسلطان. 


سنة ۸۱١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۲۷ 


وأما البلاد الشامية E‏ روزا الحافظيّ خرج من دمشق في أول محرم من 
هذه السنة لقتال شيخ فضعف شيخ عن مقاومته» ولم يخرج يِن صَمَد. ا 
[شيخ] يستحث السلطان على سرعة المجيء إلى البلاد الشامية . فعاد نروز إلى 
دمشق بعد أن حاصر شيخاً أياماً» وأرسل إلى السلطان يطلب أماناًء وأنه يمتثل 
ما يرسمُ به السلطان» وأنه يوافقٌ شيخاًء ويرضى بما يويه السلطانُ مِنّ البلاد. 

أرسل نوْرُوز إلى شیخ بن یکاتبَ السلطان بان یکونَ ناب حلب 

ويكون شيخ نائب الشام على عادته» فلم يلتفت شيخ إلى كلامه» وانتهز [شيخ] 
الفرصة» وقد قوي أمره» بعد ما كان خائفاً من نورُوز» لقدوم السلطان الملك 
الناصر إلى البلاد الشاميّة» وسار بمماليكه وحواشيه حتى نزل بالقرب مِنْ دمشق 
فر في تلك الليلة من وروز إلى شيخ جماعةٌ مِنَ الأمراء منهم: قَمْش» 
وجُمّق. ثم تحول نُوْرُوز من المِرّة إلى فَبة يبعا فوصل إليه قاصدٌ الأمير شيخ 
بأن السلطان أرسل إليه تشريفاً بنيابة دمشق» وأنه طلب من السلطان لنورُوز نيابة 
حَلّب» فابى السّلطان ذلك» وأن عسكر السّلّطان وصل إلى مدينة غرّة. فتحول 
ند ذلك وروز إلى برزة» ودخلت مماليك الأمير شيخ إلى الشام من غير قتال. 

وأمّا السلطان الملك الناصر فإنه لما“ رحل من الرَيدَانية بعد أن عمل الأميرً 
تمراز نائب السلطنة نائب غيبته بديار مصرء وأنزله بباب السلسلةء وأنزل الأمير 
آفبآي بقلعة الجبل» وسكن سودون الطيار أمير سلاح بالرمَيْلة تجاه باب السلسلة. 
وسار السلطان حتى وصل إلى عة في ثاني عشر صفر» فورد عليه الخبر بفرار نورُوز» 
E a‏ 
بعدما خرج ج الأمير شي شيخ إلى لقائه» وقبل الأرض بين يديه» وسار معه حتى دحل 
دمشق في خدمته من جملة الأمراء. ونرّل السّلطان بدار السعادة منْ دمشق وصلى 
الجمعة بجامع بني أمية. ثم قبض على قضاةٍ مشق ووزيرها» وكاتب سرهاء 
وأهانهم السلطان وألزمهم بحمل مال كبير. 

ثم في يوم الأحد خامس عشرين صفر» أمسك السّلطان الأمير شيخاً 


)١(‏ هذا اللفظ زائد ولا حاجة إليه في سياق الحملة. 


7 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۰ 
س ج س ا ا و ا س چ ج ي 


المحموديّ نائب دمشقء والأمير الكبير يشبك الشعبانيّ الأتأبكي» واعتقلهما بقلعة 
مشق . وكان الأمير جركس القاسميّ المصارع الأمير آاخور قد تأخرٌّ في هذا اليوم 
عن الخدمة السلطانية بداره» فلما بلغه الخبرٌ فر من وقته» فلم يذرك. وهرب 
جماعة كبيرة من الشيخية واليشبكيّة . 


ثم في سادس عشرين صفر خلع السلطان على الأمير بيغوت باستقراره في 
نيابة مشق عوضاً علْ شيخ المحموديّ» بحكم حبسه بقلعة دمشق» ولع على 
الأمير فارس دوادار تنم باستقراره اجب حجاب دمشق» وخلع على الأمير عُمر 
الهيدبانيًّ بنيابة حَمَاة» وعلّى صَدرالدّين على بن الأدَميّ باسُتَفراره قاضي قضاة 
الحنفية بمشق. ۲ 


ودام يَسْبّك وشيخ بقلعة مشق إلى أن استَمال نائبَ قلعتها الأمير منطوقاًء 
حتی أفرج عنهما في ليلة الاثنين ثالث شهر ربيع الأول مِنْ سنة عشرة وثمانمائة. 
وهو أن منطوْقاً تحيّل على مَنْ عنده من المماليك بان السلْطانَ رسم له بأن ينل 
الأميرين شيخا ويَشْبْكٌ» من حبس إلى آخر فصدقفوه» فأخرجهما على أنه 
ينقلهما» وفرٌ بهماء وَنرّل مِنّ القلعة» فلم يبلغ السلطان الخبر حتى ذهبوا 
حیث شاؤوا. 


وأَصَبَحَ السلطان يوم الإثنين ندب الأميرَ بوت لطلبهم» فركب بيغوت مِنْ 
وقته بممالیکه» وسار في طلبهم ‏ غارة - وقد اختفى الأمير شيخ بدمشق ولم يخرج 
منهاء وتوجُه”› يشيك فلم يدرك بيْغوت سوى منطوق نائب قلعة مشق الذي 
طلَقَهّما - لثقل جنه فإنه كان في غاية مِنّ السّمن. ففرٌ يَسْبّك» وقاتل مَنطوق 
بيْعُوت ساعةٌ نَم انْهَرّم؛ وَبّض عليه [بيغوت] وقطع رأسّه» وخَمَلها إلى الملك 
الناصر» ورفعت على رمح وطیفَ بها دمشق» ثم علقت على سور ومشی: 


)١(‏ في السلوك: «... أن السلطان رسم له بقتلها. . . فأخرجه) على أنه يقتلها - الخ». 
( مراده : «ومضی يشبك»» کا ف السلوك. 


سثة ۸1٠١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۳۹ 
E E e e‏ 


ثم قدم الخبر e‏ الأتابك يسك وشخ وج رکس › وأنهم في دون 
الألف فارس» وهم على ج وأنهم اشتذوا على الناسل في طلب المال. فکتب 
السلطان في الحال للأمير و الحافظي »› وخوبيدية ت عند ا 
الطوت يستدعيه لمحارية شبك ويو وأنه و نيابة الشام» وأمرّه أن يحمل 
إليه اجماعة من الأمراءي و ا طن إن التقليد والتشريف مع الأمير س 
ٹم جهَرَ السلطان سلامش إلى نورُوزء وعلى يده خلعته بنيابة دمَشق؛ فلّبس وروز 
الخلعة اوقل الأرض» وامخل ما أمرة اللطان ه٠‏ قتال, الأمراء وغيره» وك 
يعتذر من عدم اللحضور بما عنده من الحياء من السلطان» والخوف لما رقع منه 
قبل تاريخه» وأنه إذا سار السّلطانٌ مشق انج الذيار الخصرة فدنها وكا أ 
ھؤلاء. 

م أرْسّل نووز بعد ذلك باه قَبّض على جَمَاعة من الأمراء الذين فرٌوا 
السلطان من دِمَشقء وهم : لمیر عَلان» والأمير جانم من حَسّن شَاه» 

ينال الجلالىّ المنقارء والأفر قي العلائي جركس المصارع _ 

الملك الظاهر جَقَمَق _ والأمير أسَنْبَّاي التركماني» أحد أمراء الألوف پدمشق» 
والأمير أسنباي أمير أخور» والأمير جُمُق» نائب الكرّك كان وبعت بهم 
الجميع ماخلا جَانم. 

ثم [في تاسع ربيع الأول]“ أَرْسّل [السلطان)٠‏ إلى الديار المصرية 
بالقبض على الأمير تَمُراز الناصِريّ ناثب السَلْطنة بالذيار المصريّة» ثم نائب 
الغيبة» فأذعن تمراز وسلّم ا ف وا وخبس ا مِنْ قلعة الجبل؛ 
وسکن سردو الطيار عوضه بباب السلسلة من الإسطبلٍ السلطاني . 


ثم ر السلطان الملك الناصر في 2 الأربعاء رابع شهر ربع الآخر من 
دار سعادة و وتوجة آل الربوة) فتنزه بها ٹم عاد إلى دار السعادة . ثم 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 


( ا : حي من ظواهر دمشق› به مساجد ومدارس وأبنية عظيمة عمرها نور الدين الشهيد» وبنی فیها 
قصراً للضيافة . (خحطط الشام : ° /10/1.40(. 


2 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸١١‏ 
E a‏ 


أصبح لعب ا بالميدّان» وقَدِمٌ عليه ا بکتمر جلق بالأمراء الدين فض 
عليهم الآمیر : وروز وهم المقدم ذکرهُم» ورسم السلطان بحبسهم . في اليوم 
المذكور حرج حریم السلطان من دِمَشق إلى جهة الذيار المصرية. 


ثم خر السَلطانْ من مشق في يوم السّبت سابع شهر ربيع الآخر يريد 
الديار المصرية ومعه الأمراء المقبوض عليهم» وفيهم : الأمير سُودُون الحمزاويّ 
وق اج من سجن صد والأمير آقبردي رأس نوبة أحدٌ أمراء الطبلخانات» 
وسودُون الشمسيّ أمير عشرة» وسُودون البجَاسِي أمير عشرة. وسار السَلطان إلى 
مصر» وجعل بحَتَمُر جلّق نائب الغيبة بدمشق مشی حتی يحضر إليها نائبها الأمير نوروز. 
وكان حمر جلت المذكور قد حلع عليه السلطان باستقراره في نيابة طرابلُس قبل 
تاريخه. وأصبح شَيْخ» لَنّا َه خرُوج السّلطان من ومْشق» فطرق› دمشق 
ومعه يَشْبْك وجُرْکس» وأخدّها من بتَمْر» وملكها بعد أن فر بكتَمُر منها. وقَبْض 
شيخ على جماعة من امراف دى وولى وغزل واد يول الاس رصا 
جماعة. 

ثم ورد الخبر على شبك وشیخ بنژول حمر چلٌق على E‏ 
قليلةء فخرج إليه يَشْبّْك الشعبانيّ وجركس في عسكر» ومضى مر جل إلى 
حمص . وسار يَسْبّك وجُركس حتى وصلا إلى بَعْلّبك» فوافاهما الأمير نوروز 
بعساكره على كُرُوم بَعلّبك» فبرز إليه يَشْبْك وجُرْکس بمن معهماء فقاتلهم وروز 
حتی هزمهم› وقتلَ الأتابك يشبُك الشعبانيّ وجركس القاسمي المصارع في ليلة 
الجمعة ثالث عشر شهر ربيع المذكور» وقتل جماعة أخر» وقبض نوروز على 
جماعة» وفرٌ من بقي . فلما بلغ ذلك شيخاً خرج من وقته من دمشق على طريق 
جود . ودخل الأمير نورُوز في يوم رابع عشره إلى دمشق ومَلّكها من غير 
قتال. وبعتُ وروز بهذا الخبر إلى السلطانء فوافاة المُخبرٌ بذلك على العّريش» 
ف السناطان ذلك رورا راء :وعان عليه آمو شيخ بعد ذلك 


. ني الأصل: «طرقها» والتعديل والإضافة للتوضيح‎ )١( 
جرود: هي قرية من إقليم معلولا من أعمال دمشق (معجم البلدان).‎ )۲( 


سنة ۸۱١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۳١‏ 
ا 7 ا 


ثم سار السلطان الملك الناصر مُجداً حتى دخل إلى الديار المصرية ضحى 
نهار الثلاثاء» رابع عشرين شهر ربيع الآخر» وبين يديه ثمانية عشر أميراً في 
الحديدء ورِمُة الأمير إينال باي بن فَجُمَاس» وقد حملها الملك الناصرٌ من غزة 
لأنه كان خصيصاً عند الملك الناصرء وفتل بغرّة في واقعة شيخ بغير اختيار 
السلطان. وطلع السلطان إلى قلعة الجبلء وحبس الأمراء المذكورين بالبُرج من 
قلعة الجبل إلى أن كان يوم سادس عشرينه» فاستدعى السلطان القضاة إلى بين 
يديه» وأثبت عندهم إراقة دم الأمير سُودُون الحَمْرَاويّ لقتله إنساناً لما فحكموا 
بقتله» فقتل» وقتل معه تمربْغا دواداره» والأمير آقَبَردي» وجُمّق» وأسنباي 
التركماني » وأسنباي أمير آخور. وتأخر الأمير إينال المنقار» وسوذون الل 
وجُقَمَق العلائي» وجماعة أخر» وسُودون البَجَاسي في البرج من قلعة الجبل. 


ثم في م 2 عشرين شهر ربيع الآخرء نعم السلطان على الوالد 
بإقطاع الأتابّك يَشْبّك الشعباني» وأنعم بإقطاع الوالد على الأمير قرم [الحسني] 
الخازندار. وأنعم على الأمير قاجا بإقطاع تمراز الناصرىّ المقبوض عليه في غيبة 
السلطان بالا واستقرًّ قَرَاجَا المذكور شاد الشراب خاناة» وأنعم بإقطاع قَرَاجّا 
على الأمير أُرغون ف شاا ا أرغون المذكور على الأمير شاهين 
ًا وأنعم بإقطاع شاهين على الأمير طْوعُان الحُسَنيّ. 

ن ثالث جمادى الأولى خلع السلطان على الوالد 
باستقراره اتاك العساكر بالديار المصرية عوضاً عن شف الشعبانيء وخلع على 
الأمير كمشبغًا المزوق الف باستقراره أمير آخور کا عوضاً عن رکش 
القاسميّ المصارع . 


وفي اليوم ر قدم إلى القاهرة قاصد الأمير د ئورۇز ااي برأس 
الأتابك يشبّك» ور رس جرکس المصارع› ورس الأمير فارس ال حاجب 
حجاب دمسی 


)1( ذکر السخاوي ف الضوء اللاسع آن «قصقا» معناها القصر. 


۳۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنه ۸۱۰٩‏ 
ا س د 


وفيه شاور جمال الدين الأستادار السلطان أنه يمر للسلطان مدرسة٠‏ بط 
رَحبّة باب العيد”) فاذن له السلطان في ذلك» فشقّ جمال الدين أساسها في هذا 
وبداً بعمارتها . 

ثم أرسل السلطانُ إينال المنقار» وعلان» i‏ الناصريّٰ إلى سجن 

e‏ .ثم ركب الملك الناصر متَحْفَفاً بثياب جلوسه ونزل إلى عيادة الأمير 
قَرَاجا» فعاده. ثم سار إلى بيت جمال الدين الأستادار وأخحذ تقدمته“ . ثم زت 
وسار حتی نزل بالمدرسة الظاهرية ببين القصرين» وزار [قبرً] أمه وجده لأبيه الأمير 
أنص [وإخوته])» وجعل ناحية منْباة(٥)‏ بالجيزة ا عليه [زيادة على وقف 
أبيه] . ثم رکب منها إلى دار الأمير شای راس نوبة ال ونزل عنده. 
ثم رکب من عنده» وتوجه إ الت الان كل العجميّ حاجب الحجاب . ٿم سار 
من عنده إلى قلعة الجبل . 

قال المقريزي: ولم تعد ملكا من ملوك مصر رَكِبَ من القلْعَّةٍ بقماش 
جلوسه غيرّه. قلتٌ: لعل المقريزي أراد «بقماش جُلوسه» عدم لبس السلطان 
الكلفتاة e‏ الخدمة» وهذا كان مقصرده والله 
والعامة تی هذا موق ا ا ما قلناه . a‏ 4 لار 
ردم باستقراره خازندارا عوضا عن طوخ المذكور. 


)١(‏ ذكرها المقريزي باسم «مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار» . وقد انتهى من بنائها في ثالث شهر رجب 
من سنة ١١۸ه.‏ (خطط: .)٤١١۱/۲‏ 

(۲) رحبة باب العيد: خط يُنسب إلى باب العيد. وسمي بذلك لأن الخليفة الفاطمي كان يخرج منه في 
العيدين إلى المصلل التي كانت بظاهر باب النصر. (خطط المقريزي : .)٤١١/۲‏ 

(۳) في السلوك: «فأكل ضيافته» . 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 

(ه) هي أمبوبة. وتتبع اليوم مركز إمبابة بمحافظة الجيزة - راجع فهرس الأماكن . 


سسنة ۸۱٠١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۴۳ 


في مناد عر اجمادى الأرة فين السلطان على الأمير ونون ى 
رَادة» وقيده وحمله إلى الإسكندرية» فجن بها ٍ من بها من الأمراء. 

IS‏ ز الحافظيّ فته من دخل مشق کانت مُکاتباٹ الأمير شيخ 
عليه بطلّب الصلحء ویترقق شيخ لنوروز» ويتخضع إليه» إلى أن أجاب 
نوروز إلى ذلك؛ وخرج من دمشق في سادس عشرين شهر رجب إلى جهة 
E‏ > ليصالج الأمير شَيْخاً. فتقدم لار شيخ او واف و 
وروز بحَتمر جلق» بَعْدما کان أعرٌ أصحاب نورُوز» مُرَاعاة لخاطر شيخ . 

ینک لن اث به من أغيان المماليك الظاهرية ممن كان في صحيهم 
يوم ذاك قال: لما أراد شيخ شيخ الصّلح مع نووز طلبَ منه القبض على کش 
فبلغ بكتمُر ذلك» فلم يدق ان زا يقع في مثل هذا لما کان بيتهُما من ناڊ 
الصحبة. فلمّا چ شیخ نورُوز وأراد نوروز القبض على بكتَمُر» قال 
بلسان الجُركييّ: «وبٌط». قال مر : «یا جنس ا بلغني ذلك من مذو 
ولکنني ما ظتنت ئها تحرج من فيك في قي ابداء. وميك بتر جلّقء وسن 
بقلعة مشق . ثم دحل الأميرٌ شيخ ونوْرُوز إلى دِمَسقء وقد استقَرّت طرَابُلس 
للأمير شيخ »› ُ للأمير نورُوز» فأقام شيخ بمشق عشرة أيام» ثم خر منها 
وسار إلى طرَابُس. 

وکثرت المصادرات مشق وغیرها في أيام هذه الفتنء وأخرجت الأوقافُ 

عن آربابهاء وَخربّت بلادٌ كثيرة بمصر ر والشام» لكثرة التجاريدء وسرعة انتقال 
الأمراء من إقطاع,ٍ إلى إقطاع . 

ولا الملك التاصر ذلك» وماوقع من وروز في حى شيخ من 
الإكرام ل د 0 ا کان قد تلاشی آمره» ونفر عنه ممالیکه 
واا من كثرة الأسفار والانتقال و و 
يأوي إلیه» حتی صالحه نوروز» وأعطاه طرابلس» فعاد إلیه ممالیکه» ودار فيه 
الرمق ‏ انتهى . 


۸۱۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ۳٤ 


ثم في حادي عشر شعبان أفرج السلطان عن الأمير تمراز الناصري ناثب 
السلطنة _ كان - من حبسه بالبرج من قلعة الجبلء ونزل إلى داره. ثم ورد الخبر 
على الملك الناصر بأن بكتمر جلق فر من سجن قلعة دمشق في ليلة الأربعاء 
عاشر شهر رمضان من سنة عشر وثمانمائة» وأنه توجه إلى صفد» ثم نزل غزة. 

ثم ورد على السلطان کتابُ الأمير شيخ يسأل السلطان الملك الناصر 
الرْضى عنه» وعن جماعته» فلم يقبل السلطانٌ ذلك. فلم تزل مكاتباتُ شيخ ترد 
على السلطان في ذلك حتى رضي عنه. وكتب له بنيابة الشام على عادته» وحمل 
إليه التقليد الأمير ألْطْْبْغًا بشلاق صحبة مملوك شيخ ألطنبغًا شقل» وقاضي القضاة 
نجم الدين عمربن حجْيّ [الشافعي]'). وقاضي القضاة صدر الدين بن الآدمي 
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[الحنفي ]> وقد تولى كل منهما قاضيا بدمشق على مذهبه. وكانا هما وألطنبغا 
شقل قَدِمُوا في إصلاح أمر شيخ مع أستاذه الملك الناصر فرج. 

ثم كتب السلطان أيضاً باستقرار بكَتَمُر جلّق في نيابة طرابلس على عادته. 
وكتب السلطان أيضاً باستقرار يشبّك بن أْدَمُر في نيابة حماة. ووصلت رُسّل 
السلطان إلى الأمير شيخ وغيره من الأمراء المذكورين من البحر المالح”“ من 
عکا ساروا حتی لقوا شیخا على المرقب» وقد تغير عن حاله» وأوصلوه التقليد 
بنيابة الشام» فقال: «أنا لا أعادي نُورُوزاًء وقد أحسن إليء واقامنی انيا :وایضاً 
اک ن قدرة على قتاله». وأخذ الخلعة منهمء وبعثها إلى الأمير نورُوزء 
وأعلمه أنه باق على طاعته» فدقت البشائر لذلك» وزينت دمشق . 

ثم في أول المحرم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة برز الأميرٌ نوروز من 
دمشق »› یرید قتال الأمير بکتم ل فتھاً ر بکتمر أيضا لقتاله» وتصاففاء واقتتلا 
إلى جهة الرملة لحفظ مدينة غزة. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) هو البحر المتوسط . 


سىثة ۸11 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية o‏ 
0 ا س ف و 


وكان الملك الناصر لما بلغه أن سودون تلي المحمدي صارَ نائب غرَة» من 
قبل نورُوز» ولّى الأمير ألْطبًْا العثماني نيابة رة وندبه لقتال سُودُون المحمدي . 
وأرسل معه من الأمراء بشباي رأس نوبة النوب» وسودون بقجة» وطوغان 
الجستي؛ > والجميع يتوجهون لقتال سودون المحمدي› ثم يمضون إلى صفد» 
نجدة لمن بها من السلطانية. وخرجوا من القاهرة» وساروا حتى وصلوا إلى 
العريش» فبلغهم أن الأمير بكَتمُر جلق» والأمیر جانم من حسن شاه» خرجا من 

صفد إلى غزة» e‏ من سودون المحمدي» وفرٌ سودون المحمدي» ولحق 
بالأمير نورُوز» فجهزه نوروز في الحال بعدة مقاتلة e‏ وأن ئۆروزاً یکول في 
أثره إلى غزة. فلما بلغ بكتمر جلق وجانم مجيء سُودُون المحمدي ونورُوز إلى 
غزة» خرجا من غزة وعادا إلى صفد. وبلغ هذا الخبرٌ بشباي وهو بالعريش» فعاد 
هو وأصحابه إلى الديار المصرية» من كونه لايقاوم نوؤروزأً» لكثرة جموعه 
سكت السلطا ن وروز لما يا ذكره. 

ثم أفرج السلطان عن الأمير إينال المنقارء» والأمير علأن» من سجن الإسكندرية. 
وقَدِم الخبرٌ على السلطان في أثناء ذلك بوفوع الفتنة بين شيخ وورُوزء 
اھ شیا رق ار :ورور ال منه. وتراسّلا في الكف عن القتالء 
فامتنع شيخ وقال: «السلطان ولاني نيابة دمشق»ء وباتا على القتال. فلما كان 
e‏ ي ا ر يخدع 
بذلك نوروزا [ویوهم أنه يقیم])» فلم يفطن نوروز برحیله» حتی مضی 
الليل. فركب في الحال نوروز في إثر شيخ حتى سبقه إلى دمشق 
ودخلها ولم یقدر شیخ على دخول دمشق. وکان مع وروز يشيك بن 
نائب حماة. ووقع أمور إلى أن واقع نۈروز شیخا بعساکره» وکان مع شیخ نفر 
يسیر» وقد تعوق عنه أصحابه» لکنه کان متولي دمشق من قبل السلطان» ومعه 
سنجق“ الملك الناصرء وأردفه کا جلق» وسيدي الكبير [الأمير قرقماس] 
(1) القريتين: قرية من أعمال حص . (معجم البلدان) . 


(۲) زيادة عن السلوك للتوضيح . 
(۳) السنجى: الراية السلطانية ‏ راج فهرس المصطلحات . 


۸۱۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ۳٦ 


وغيرهما من الأمراء» فتواقعا بسعحسع) فانهزم نورورٌ بمن معه» وقصد حلب. 
ورکب شیخ أقفيتهم؛ فدخل نوروز دمشق» فيي عدة يسيرة من مرا من 
أصحابه» وبات بها ليلة واحدة» ثم خرج منها على وجهه إلى حلب. وبعد خروج 
نوروز من دمشق» دخل إليها الأمير بکتمر جلق» والأمير قَرقماس ابن خي 
دمرداش» المغروف: دی الکیی ونودی فی ادمشق الاما وأن: شیا ناب 
دمشق. ثم دحل شيخ بعدهُّم إلى دمشق» ونزل بدار السعادة. ثم خرج شيخ 
من دار السعادة ونزل بقبة يلبغاء ولبس التشريف السلطاني المجهز إليه من مصر 
بنيابة الشام قبل تاريخه» وعاد إلى دار السعادة في موكب جليل. وقبض [شيخ] 
على الأمير نباي حاجب دمشق» وعلی الأمير أرغز» وهما من أصحاب نورُوزء 
وعلی جماعة ار ال و ثم قم عليه الأمير دمرداش المحمدي» فأكرمه 
شيخ وأنزله بدمشق مدة أيام. ثم ندبه هو والأمير بكتمر چاق لقتال نوروز ومعهما 
عساكر دمشق . وورد الخبرٌ على السلطان بذلك» فسْرٌ سرورا عظيما؛ وكتب للأمير 
شی شيخ بالشكر والتاء على ما قعل مع وروز لان الملك ااصر کان حصل له من 
نوروزٍ قهر عظيم » و کان ل ا دمشق› و إلى چ فترکه 
نوروز» ووافق شیخاء فلم يقم شيخ على صلحه مع نوروز إلا أياماً يسيرة» 
وترکه وعاد إلى طاعة السلطان» وحارب و فعرف له السلطان ذلك وواه 
نيابة دمشق عوضا عن توروز» وسلط بعضهم على بعض. 

ثم إن الملك الناصر في يوم الجمعة سابع جمادى الأولى من سنة إحدى 
عشرة وثمانمائة أك أع ارات لأسو يرت راسك الاي مرون 
بقجةء والأمير أرنبغا أحد أمراء الطبلخاناتء والأميرّ قرا يشيك أحد أمراء العشرات» 
وقيد الجميع وأرسلوهم إلى سجن الإسكندرية. وخلع على إينال المنقارء وعلانء 
ويشبك الموساوي» وجعل كلا منهم أمير مائة ومُقَدّم ألف بالديار المصرية. ثم 


)١(‏ سعسع: قرية في فلسطين على بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الشمال من صفد. (الموسوعة الفلسطينية: 


. (00۰/۲ 


سنة ۸۱۱١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ¥۷ 


حلم السلطان على الأمير أرغون من بشبغاء واستقرَ به أمير آخور كبيراً» عوضاً 

وأما أمراء الشام فإن الأمير نوروزاً الحافظي لما حرج هن دمشق الم يأمن 
على نفسه أن يكون بحلب عند تمربغا المشطوب؛ وكان أول ما قدمها قابله تمربغا 
المذكور ووافقه» ثم بدا له أن يكون على طاعة السلطان» ففطن نورورٌ بذلك» 
فخرج من حلب بعد أمور» وسار إلى ملطية واستقر بهاء واوا ابن صاحب الباز“ 
التركماني . ثم سلم تمُربُغا المشطوب حلب للأمير قرقماس ابن أخي دَمُرداش 
المعروف بسيدي الكبير» ونزل من قلعتها. ثم فز جماعة من الأمراء أصحاب 
نوروز إلى شيخ» وهم: الأمير سُودون تلي المحمدي» وسودون اليوسفي› 
وأخبروه أن نورُوزا عزم على الفرار من أنطاكية؛ فسار شيخ بجموعه من العمق0) 
يريد نوروزا بختةء فأدرك أعقابه» وقبض على عدة من أصحابه وعاد إلى العمق . 
وبعث العسكر في طلبه» فقدم عليه الخبرٌ أنه أمسك هو ويشبك بن ازمر في 
جماعة أخحر» فكتب شيخ في الحال يعرف السلطان بذلك كله» فشكره السلطان 
على ذلك وأرسل إليه بالخلم. 

ثم إن السلطان في هذه السنة أضاف إمرة المدينة النبوية» وإمرة الينبع» 
وخليص" والصفراء*» وأعمالهم» إلى الشريف حسن بن عجلان أمير مكة» 
وكتب له بذلك توقيعا» وهذا شيء لم ينله أمير مكة قبله في هذا الزمان. 


ثم في خامس عشرين جمادى الأخرة» أنعم السلطان بإقطاع بشباي رأس 


)١(‏ يفهم مما جاء في كتاب خطط الشام لکرد على (۲: ۱۸۸ - ۱۹۳) أن ابن صاحب الباز هو ابن الفارس 
إياس بن صاحب الباز. وكان مستوليا على أكثر البلاد الشمالية للشام وكان عنده ما يزيد على ثلاثة الآف 
فارس غير الرجالة ‏ وقد انضم إلى نوروز في حروبه مع شيخ المحمودي وانكسر فيها نوروز سنة 
۸۱۱ھ . 

(۲) العمق: كورة بنواحي حلب. 

)۳( خلیص : حصن بين مكة والمدينة. 

. الصفراء: قرية بين المدينة وينبع‎ )٤( 


۴۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۱ ۸۱ 


نوبة النوب بعد وفاته - على الأمير إينال المحمدي الساقي المعروف إينال 
ضصع» وأنعم بإقطاع إينال المذكور على الأمير أرَعُون من بشبغا الأمير آخور 
الكبير» وأنعم بإقطاع أرغون المذكور على الأمير مُقبل الرومي» والجميع تقادم 
ألوف» لكن بينهم التفاؤوت في كثرة المغل والخراج. وأنعم بإقطاع مقبل الرومي 
وهو إمرة طبلخاناه - على الأمير بردبك. ثم خلع السلطان على الأمير إينال 
الساقي المذكور باستقراره رأس نوبة النوب» عوضاً عن بَشباي المذكور بحكم 
موته . 

ثم قَدِمٌ الخبرٌ على السلطان من شيخ بأن التركمان الذين كانوا قبضوا على 
نوروز أطلقوه» وأن تمربغا المشطوب هرب من الأمير شيخ › وأن وروز توجه بعد 
خلاصه من يد التركمان إلى قلعة“ الروم» وأنه خرج من دمشق جماعة كبيرة من 
عند شيخ إلى نوؤروز» فركب شيخ في أثرهم فلم يدركهم» فعاد إلى دمشق 
وقبض على الأمير يشبْك العثماني . ثم بعد مدة يسيرة بلغ الأمير شيخاً أنه قيل 
للسلطان عنه إنه عاص . فطلب الأمير شيخ القضاة وأعيان أهل دمشق» وكتب 
خا بأنه باق على طاعة السلطان الملك الناصر» وبعث به مع القاضي 
نجم الدين عمربن حجَِيّ . وقَِم ابن حجَيّ بالمحضر» ومع المحضر المذكور 
كتابُ الأمير شيخ يستعطفٌ خاطر السلطان عليه ويعتذر عن تأخرّه بإرسال من 
طلبه السلطان من الأمراء النوروزية . وكان السلطان قد بعث إليه قبل ذلك يشيك 
الموساوي بطلب جماعة من الأمراءء فلم يرسلهم شيخ إليه» فلم يقبل السلطان 
عذره» واشتد غضبه» وأظهر الاهتمام بالسفر إلى الشام. ثم كتب [السلطان] 
الجواب بتجهيز أمراء عيّنهم» وواعدهم على مدة ستة وعشرين یوما ومتی مضت 
هذه المدة ولم يجهزهم [شیخ]» سار السلطان لقتاله ؛ وبعث السلطان بذلك على 
يد قاصد شيخ نجم الدين بن حجيّء فعاد ابن حجي إلى الأمير شيخ وأدى 
الرسالةء فأخحذ شيخ في تجهيز الأمراء الذين طلبهم السلطانء وامتثل مرسومه 


بالسمع والطاعة . 


. قلعة الروم» وتسمی قلعة المسلمين» غربي الفرات . راج فهرس الأماكن‎ )١( 


سنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۳۹ 


وبينما هوفي ذلك بلغه أن تغرى برمش كاشف”“ الرملة فر منها لقدوم 
كاشف ونائب القدس من قبل السلطان. وأن السلطان قد عزم على المسير إلى 
الشام» وأخرج الروايا والقرب على الجمال ومعهم الطبول» نحو مائتي جمل إلى 
البركة” . فعند ذلك رجع شيخ عن إرسال الأمراءء وعول على مصالحة نوروزء 
وبعث إليه الأمير جانم ليصلح بينهماء وجهز له شيخ ستة الاف دينار» فمال 
نؤروز لمصالحته. فلما بلغ دمرداش نائب حلب الخْبرٌ اهتم لقتال نؤروز» وجمع 
طوائف التركمان والعربان. وسار إليه بتر چاق نائب طرابلس» وحضر اله أيضاً 
نائب أنطاكية. وبعث دمرداش ابن أخيه تغري بردي المعروف بسيدي الصغير 
وهو يومئذ أتابك حلب - إلى مرج دابق ومعه جماعة کبیرة من التركمان. ثم 
تاه بكتمُر ا فرحلا من حلب بعساکرهما وقصدا نوروزاء وقد نزل نوروز 
بجموعه على عين تاب. فتقدم إليه تغري بردي سيدي الصغير بالتركمان 
الكبكية)» جالیش عمه دَمُرداش» فرحل نوروز إلى مَرعش» وتحاربت کشافته 
مع كشافة دَمُرداش محاربة قوية» أسر فيها عدة من الثؤروزيةء وانهزم نوروز» 
واستولی عسکر دَمُردَاش على عین تاب» وعاد دمُرداش إلى حلب» وكتب بذلك 
إلى السلطان؛ فسر السلطان بذلك. وكتب الجواب: إني واصلّ عقيب ذلك إلى 
البلاد الشامية» . 


وعظم اهتمام السلطان وعساکره للسفر» إلى آن خرج جالیشه من الأمراء 
إلى الريدانية» في يوم الأربعاء سابع المحرم من سنة ائنتي عشرة وتمانمائةء 
وهم: الوالد - وهو يومثلٍ أتابك العساكر بالديار المصرية - وآقباي الطرنطائي راس 


)١(‏ الكاشف: هو الذي يشرف على أحوال الأراضي والجسور» ولذلك كان يسمى كاشف الحسور أو كاشف 
التراب. ‏ راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 

(۲) آي بركة الحاج خارج القاهرة ‏ راجع فهرس الأماكن . 

(۳) مرج دابق : من أعمال حلب» قرب أعزاز أوعزاز. 

)٤(‏ الكبكية: من بطون التركمان الجراكسة _ انظر كتاب السيف المهئد في سيرة الملك المؤيد (شیخ) 
لبدر الدين العيني : ص ۲١‏ . 

() مرعش: مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم. أحدثها هارون الرشيد. (مراصد الاطلاع) . 


نوبة الأمراءء وطوخ أمير مجلس» وطوغان الحسني» وإينال المنقار» وكمشبغا 
الفيسيَ المعزول عن الأمير آخورية» ويشبك الموساوي الأفقم» وعدة أمراء أخر 
من الطبلخانات والعشرات» ونزل الجميع بالريدانية . 

ثم في يوم الاثنين حادي عشر المحرم المذكور» ركب السلطان الملك 
الناصر ببقية أمرائه وعساكره من قلعة الجبل» ونزل بمخيمه بالريدانية. وفي اليوم 
المذكور» رحل الوالد بمن معه من الأمراء وهو جاليش السلطان» وسار بهم يريد 


“& 


دمشق . 

ثم خلع السلطان على الأمير أرغون من بشبغا الأمير اأخور الكبير باستقراره 
في نيابة الغيبة» وأنه يقيم بسكنه"“ بالإسطبل السلطاني . وخلع على مقبل الرومي» 
ورسم له أن يقيم بقلعة الجبل. وخلع على الأمير يلبغا الناصري باستقراره 
ف نيابة الغيبة")ء ويقيم بالقاهرة للحكم بين الناس» وكذلك الأمير كزل العجمي 
حاجب الحجاب. ثم رحل السلطان في رابع عشر المحرم من الريدانية» يريد 
البلاد الشامية. 
وأما الأمير شيخ نائب الشام» فإنه لما سمع بخروج السلطان من مصرء أفرج عن 
الأمير سودُون تلي المحمدي» وعن سُودون اليوسفي» وعن الأمير طوخ» وهم 
الذين كان السلطان أرسل إلى شيخ بطلبهم. وأظهر شيخ العصيان » وأخذ في 
مصادرات أهل دمشق» وأفحش في ذلك إلى الغاية . 

د سار الملك الناصرٌ إلى أن وصل إلى غزةء وعزل عنها الأمير 'ألطبغًا 


)١(‏ كان من عادة نائب الغيبة أن يقيم بدار النيابة بالقلعة . ولا كان الأمير أرغون هذا أمير آخوراً فقد رسم 
له السلطان ألا يتحول عن مكان إقامته المعتاد وهو الإسطبل السلطاني ؛ وهذه التفاتة تكريم من السلطان 
له» ذلك أن الإسطبل السلطاني كان أيضاً مكان إقامة الأتابك الكبير مدبر المملكة والوصيّ على السلطان 
إذا كان هذا الأمير صغيراً. وني حال وجود منصب الأتابك الكبير فإن العادة كانت تقضي بأن يتحول 
الأمير آحور عن الاسطبل السلطاني ويحليه للأتابكالكبير. 

(۲) اللاحظ أن السلطان عينٌ نائيين للغيبة » أخدهما في قلعة القاهرة والآخر في المدينة . وهذا الإجراء لم يكن 
بالأمر المعتاد. والظاهر أن ذلك كان من باب زيادة الحرص والاحتياط . 

(۳) زاد المقريزي في السلوك: «ومرجع الجميع إلى الأمير يلبغا الناصري». 


سنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ٤١‏ 


العثماني وولاه نيابة صفدء وخلع على الأمير إينال الصصلاني الأمير اخور الثاني 
باستقراره عوضه في نيابة غزة. وكان الأمير شيخ قد أرسل قبل ذلك الأمير سودون 
المحمدي ودواداره شاهين إلى غزة؛ فلما وصل جاليش السلطان إليها انهزما من 
الرملة إلى شيخ وأخبراه بنزول السلطان على غزة. وكان استعدَ شيخ في هذه 
المرة لقتال السلطانء فلما تحقق قدومه» خارت طباعه» وتحول في الوقت إلى 
داريا('“. فقدم عليه الأمير قرقماس ابن أخي دمرداش فارا من صفد» وشجم 
الأمير شيخاً على ملاقاة السلطان وقتاله» وعرفه أن غالب عساكره قد تغير خاطرهم 
على السلطان» فلم يلتفت شيخ لذلك. وأبى إلا الهروب» ثم قدم عليه الأمير 
جانم نائبُ حماة بعسكره» وعرفه قدوم نوروز عليه» وهومع ذلك في تجهيز 
الرحيل من دمشق . 


وسار السلطان من غزة حتى نزل اللجون”» في يوم السبت أول صفر من 
سنة اثنتي عشرة وثمانمائة» فكثر الكلام في وطاق“ السلطان بتنكر قلوب 
المماليك الظاهرية على السلطان» وتحدثوا في بعضهم بإثارة فتنةء لتقديمه 
مماليكه الجلب“ عليهم» وكثرة عطاياه لهم. فلما أصبح السلطان رحل من 
اللجون ونزل بيسان“ وآقام بها نهاره إلى أن غربت الشمس» فماج العسكر» 
وهدت الخيم» واشتد اضطراب الناس. وكثر قلق السلطان طول ليلته إلى أن 
أصبح وجد الأمير تمراز الناصري النائب» وإنيه” وزوج بنته سودون بقجة» 
والأمير إينال المنقار» والأمير قرا يشبّك. والأمير سودون الحمصي» وعدة كبيرة من 


. داريا: من قرى دمشق بالغوطة. (معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) اللجون: بجيم مشدّدة. قرية في فلسطين تقع على بعد ۱۸ كيلومتراً شمالي غرب جنين» وتبعد 
كيلومترين إلى الجنوب من تل المتسلمَ (مجدّو) _ (الموسوعة الفلسطينية : .)۳١/ ٤‏ 

(۳) الوطاق: الخيمة الكبيرة تعد للسلاطين والأمراء الكبار- راجع فهرس المصطلحات . 

() المماليك الحأبء أو الأجلاب» أو المشتروات : هم الذين اشتراهم السلطان وجلبهم من الخارج ليكونوا 
خاصته ويعتمد عليهم . - راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 

ز6 فان مدت طن تن ابلق ورعن جالرت: 
)٩(‏ راجع ص ۲٠٤۲‏ من الجزء »٠۲‏ حاشية  )١(‏ والضمير في هذا اللفظ عائد على تراز الناصري . 


4۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سثة ۸۱۲ 


المماليك السلطانية قد فروا إلى الأمير شيخ . وكان سبب فرارهم في هذه الليلة 
أن اغا الدوادار اليشبكي عرف السلطان بان هؤلاء الجماعة يريدون إثارة فتنةء 
فطلب السلطان كاتب سره فتح الله وجمال الدين الأستادار» وعرفهما ما بلغه عن 
الجماعة؛ فدار الأمرُ بينهم على أن السلطان في وقت المغرب يرسل خلفهم 
ويقبض عليهم . وخرجوا على ذلك من عند السلطان» فغدر جمال الدين الأستادار 
وأرسل - بعد خروجه من عند. السلطان _ عرف الأمراء بالأمر. وكان تمراز قدم من 
مصر في محفةء لرمد كان اعتراه» فأعلمهم جمال الدين بالخبر. وبعث إليهم 
بمال, کبیر لهم وللأمير شيخ نائب الشام» فأخذوا حذرهم» وركبوا قبل أن يرسل 
السلطان خلفهمء ولجقوا بالأمير شيخ . ولما خرجوا من الوطاق وسارُوا لم يكن 
حينئذ عند السلطان أحدٌ من أكابر الأمراءء لتوجههم في الجاليش أمام السلطان؛ 
فبعث السلطان خلف فتح الله وجمال الدين الأستادار» ولا علم للسلطان بمافعله 
جمالٌ الدين المذكور» وكَلَمَهّما فيما يفعل» واستشارهماء فأشار عليه فت الله 
بالثبات» وأشار عليه جمالٌ الدين بالركوب ليل وعوده إلى مصر - يريد بذلك إفساد 
حاله - فمال السلطان إلى كلام فتح اللهء وأقام بوطاقه» فلما طلع الفجرُ ركب 
وسار بعساكره نحو دمشق» فقَدِمٌ عليه الخبرٌ برحيل شيخ من دمشق إلى 
بُصرى)ء فنزل السلطان على الكسوة”)ء ففرّ في تلك الليلة الأميرُ علان وجماعة 
من المماليك لشيخ . فركب السلطان بكرة يوم الخميس سادس صفر» ودخل 
دمشق» ونزل بدار السعادة. ثم قبض على شهاب الدين ا ي وسلمه 
إلى الأمير أَلطبُغا شقل» من أجل أنه أفتى بقتاله» وطلب ابن التبانيّ فإذا هو سار 
مع شيخ . وكتب السلطان بالإفراج عن الأمير أرْغز» وسُودون الظريف» وسلمان» 
من قلعة الصبيبة. وخلع على الأمير زين الدين عمر الهيدباني باستقراره حاجب 
حاب دمشق» وعلى ألطنبُعًا شَمَل حاجباً ثانياً» وخلع على الأمير بُردبك 
باستقراره في نيابة حماة عِوْضاً عن جانم. ثم كتب السلطان للأمير نروز تقليدا 
اخ عرزا عن لاف اتن الجخدى: 

(1) بصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق . 

(۲) الكسوة: قرية صغيرة» وهي أول منزلة تنزهما القوافل بعد خروجها من دمشق متوجهة إلى مصر. 


سنة ۸1۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 4۳ 


ثم قَدِم الأمير بكَتَمُر جلى نائب طرابلس إلى دمشقء وأخبر أن الطاعون فشا 
ببلاد حمص وطرابلس . ثم في عشرينه قم الأمير دَمُرْدَاش المحمدي ناثب حلب 
فأكرمه السلطان و عليه. ثم خلع السلطان على الاسر بكم جلى باستقراره 
في نيابة دمشق عضا عن شيخ المحمودي» وخلع 0 دمرداش المحمدي 
اشرات ف اة راباق عو ضا عن دک جلى ا ا اي 

ثم وقع من جمال الدين الأستادار نكبة في حق بعض أصحاب الأمير 
شيخ» وهو أنه أمسك جمال الدين القاضي ناصر الدين ابن البارزي وضربه ضربا 
مبرحاًء لأجل معلوم تناوله لشمس الدين أخحي جمال الدين الأستادار. ثم في ليلة 
السبت أيضاً قتل جمال الدين الأستادارٌ القاضي شرف الدين بن الشهاب محمود 
الحلبي كاتب سر دمشقء لحقد كان في نفس جمال الدين منه أيام خموله 
بحلب» وکان شرف الدين أ من أصحاب الأمير شيخ › وکان عبد الباسط بن 
خليل في خدمة شرف الدين هذا» ومنه تعرف بالأمير شيخ» وكان عبد الباسط في 
أيام سعادته بمصر ينقل في غالب أفعاله عن أستاذه شرف الدين هذا. 

ثم في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الأول» خرج أطلاب السلطان والأمراء 
من دمشق» وتبعَهُم السلطانٌ بعساكره وهُم بآلة الحرب والسلاح» ونزل بالكسوة. 
وأصبح راحلا إلى جهة الأمير شيخ ورفقتهء فالتقى كسَافة السلطان مع كشَافة 
شيخ» واقتتلوا» وأسر من الشيخية رجلٌ» ثم انهزمت الشيخية. ثم سار السلطان 
بكرة يوم الأربعاء فنزل قرية الحراك نصف النهارء وأقام بها قدر ما أكل السماط. 
ثم ركب منها بعساكره وسار سيرا مزعجاء ونزل عند الغروب بكرك البشنية“ من 
خوران» وبات . وأصبح وسار حتی نزل مدينة نضری فتحقق هناك خبر شيخ 
بأنه في e‏ یوم الأربعاء ااي بلغه أن السلطان حرج من دمشی في أثره» 
2 من بصری ۰ فزعاً یرید 3 و الأمراء في الثبات» وقتال 
a‏ عددهم إلى صرخد. 


.)٠٠١/٤ : البثنية: هي مدينة أذرعات» من أعمال دمشق القبلية. (صبح الأعشى‎ )١( 


۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ٤٤ 


ولما بلغ الملك الناصر فرار شیخ, وأصحابه» تأوه لذلك وقال لكاتب سره 

فح الله ولجمال الدين الأستادار: «ألم أقل لكما إن شيخا فظيعٌ» ليس له ٠‏ 
قلبٌ» ولو كان معه مائة ألف مقاتل لا يقدر أن يقابلني بهم» لرعب سكن في قلبه 
مني؟». ثم أقام السلطان على بصرى إلى بكرة يوم السبت» فقدم عليه 
وهو بيُصرى الأميرُ برسباي الدقماقي الساقي -أعني الملك الأشرف - والأمير 
سكب اليوسفيٰ» فأكرمهما السلطان ووعدهما بكل خير» ا وسار 
- وهو ثمل ‏ حتى نزل بقرية غيون تجاه صرخد» فتناوش العسكران بالقتال» 
فل من جماعة شيخ فارسان» وجُرح جماعة ن السلطانية» ثم فر جماعة أخر 

من السلطان إلى الأمير شيخ . وبات السلطان وأصبح في وقت الفجر نادى أن 
لايهدّ أحد خيمته» ولايُحَمّل جملّ» وأن يركب العسكر خيولهم» ويجرٌ كل 
فارس جنیبه"“ مع غلامه من غير أن يأخذوا أثقالهم . فركبوا» وسار بهم على هذه 
الحالة حتى طرق شيخاً وأصحابه على حين غفلة» بعد أن كان سار هو بنفسه أمام 
ر مُسرعا» وأمراؤه ُخدّلونه ا ا وو و ی 
شيخاً» وقد عظم جمعة وتخلفت عساكر النتلطان منفطغة ك والعلك الناضر 
لا يلتفت إلى قولهم ويقول: «لوبقي معي عشرة مماليك لقيت بهم شيخاً ومن 
معه . [أنا] أعرفهم حق المعرفة». 

ودام على سيره حتی طرق شيخاً على حين غفلة» وقد عبأً شيخ عساکره» 

فأوقف المصريين ناحية أعني الذين فروا إليه من الملك الناصر- وجعل عليهم 
الأمير تمراز النائب» ووقف هوفي ثقاته وخواصه» وهم نحو خمسمائة نفر» فتقدّم 
السلطانٌ وصدم بعساکره الأمیر تمراز بمن معه - وكانوا جمعاً كبيراً - فانكسروا من 
أول وهلة. ثم مال على الأمير چ وأصحابه» وقد تقهقر شيخ وأصحابه إلى 
جهة القلعةء فكان بينهم معركة صدرا من النهار» وهويتأخر إلى المدينةء 
)١(‏ كذا في طبعة كاليفورنيا. وفي بعض الأصول: «قطيع» . 

ونر جح أنه المرادء إذ لعلّه من العامية «قطيع» و «قطيعة» بجعنى جبان . يقال: فلان قطيعة» أي ضعيف 

القلب» شديد الخوف جبان. 
(۲) الجنيب: المقود إلى الجنب من الخيل وغيرها. 


سىنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 5 
ا کک 


وأصحابه تتسلل منهء وصار القتالٌ بجدران مدينة صرخد. ولا زال شيخ يتأخر 
بمن معه» والملك الناصر يتقدم بمن معه» حتى ملك وطاق شيخ وانتهب جمیع 
ما کان فيه من خيلٍ وقماش وغيرها. ثم هرب شيخ إلى داخحل جدران المدينة. 
واستولى السلطان على جامع صرخد» وأصعد أصحابه فرموا من أعلى 
بمكاحل النفط والمدافع والأسهم الخطائية('“ على شيخ» وشيخ يلوم أصحا 
ويُوبخهم على ما أشاروا عليه من قتال الملك الناصر. eS‏ 
ا بنفسه» فلم يشت شيخ وانهزم والتجا في نحو العشرين من أصحابه 
إلى قلعة صرخد ES e‏ فتسارع ال و و 
أصحابه» وتمزق باقيهم . وطلع شيخ إلى قلعة صرخد في أسوإ حالء وأحاط 
السلطان على المدينةء ونزل حول القلعة» وأتاه الأمراء فقبّلوا الأرض بين يديه» 
وهنؤوه بالظفر والنصر. وامتدت السلطانية إلى مدينة صرخد. فما تركوا بها 
لأهلها ليا ولا تخقيرا وانطلقت ألسنة أل اصرخة بالوقيغة فى شيخ وأضحابت 
وأکثروا له التوبیخ بكلام معناه أنه إذا لم يكن له قوة ما باله يقاتل من لم يطق دفعه 
وقتاله . 


وسار الأمير تمراز» وسودون بقجة» وسودون الجلب» وسودون المحمدي» 
وَمُرْبغا المشطوب» وعلانُ في عدةٍ كبيرةٍ إلى دمشقء فقدمُوها يوم الاثنين تاسعه» 
فقاتلتهم العامة ودفعوهم عنهاء وأسمعوهم من المكروه أضعاف ماسمعه شيخ 
بصرخد» فولوا يريدون جهة الكرك» وهُم في أحقر ما يكون من الأحوال. وساروا 
عن دمشق بعد ما قتل منهم جماعة» وجرح جماعة» وتأاخر كثرُ منهم بظواهر 
دمشق» ومضى منهم جماعة إلى حماةء والجميع في أنحس حال» وأخذ منهم 
جماعة كثيرة بدمشق وغيرها. 


ولما دخحلت الأمراء على السلطان الملك الناصر للتهنئة حسبما ذکرناه التفت 


)١(‏ الأسهم الخطائية : هي سهام عظام يرمی بها عن سي عظام توتر بلولب مجر بها ويرمى عنها فتكاد تخرق 
الحجر (صبح الأعشى .)٠٤١٤:۲‏ ولعل نسبتها إلى أمة الخطا أي الصين. 


۸۱۲ سلطئة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ٤٦ 


السلطان للوالدء وكان يُسميه أطا“: أعني أب» وقال له: «يا أطاء أنا ما قلت 
لك أنا أعرف شيخاً! إذا كان معي عشرة مماليك قاتلته بهم». ثم تكلم في حق 
شيخ بما لا یلیق ذکره» فقال له اا «یا مولانا السلطان» هذا كله سعد مولانا 
السلطان. وعظم مهابته. وأما شيخ فإنه إذا كان من حزب السلطان وشمله نظر 
مولانا السلطان من ذا يضاهيه في الفروسية؟ غير أنإه] لعب الذي في قلبه من 
حرمة 2 السلطان وغضبه عليه يقع في مثل هذا أو أكش» . 

e :‏ الملك ا من الشجاعة 7 ر عنه إلى يوم 
a‏ نهم کن عليه E‏ في لير . وبلغ الملك الناصر ذ ذلك من يوم 
خروجه من غزة» فاحترز على نفسه. وأشار عليه كل من خواصه أن يرجع عن 
قتال شیج وأصحابه بحيلة يدبرهاء ویرجی إلى ر الديار المصرية› مخافة أن 
تخذله عساکره» فلم يلتفت إلى کلام أحدى وأبی ر قتال شيخ وهذا شيءَ 
فال عظيم إلى الغايةء وإن كان هويهول في السماع» فإذا تحققه الشخص يهوله 
إلى الغايةء من كون عسكر الملك يكونُ مختلفاً"“ عليه وهويريد يقاتل ملوكأ 
عديدة» كل واحدِ منهم مرشح للسلطنة. وماأظن أن بعد الملك ا 
خليل بن قلاوون ولي على مصر سلطان أشجع من الملك الناصر هذا في ملوك 
الثرك جميعها. ولقد أخبرني جماعة كبيرة من أعيان المماليك الظاهرية الذين كانوا 
يوم ذاك مح الأمير شيخ المذكور»ء قالوا: لما قیل للأمير شيخ : : إن السلطان 
الملك الناصر قَدِم إلى جهة صرخد» تغير لونه واختلط في كلامه» وأراد طلوع 
قلعة صرخد قبل أن يقاتل الملك الناصرء فلامه على ذلك بعض خواصهء وقالوا 
له: as Kal‏ المرة من الأمراء والعساكر مالم يجتمع مثله لأحد 
قىلك› فإن كنت بهم لا تقاتل الملك الناصر في هذه النوبة فمتی تقاتله؟ وبعد 


)١(‏ ومن ذلك تسمية الأتابك أو الأطابك ‏ راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 
(۲) مراده أن عسکره غير موافقین له» غير ملتقین حوله. 
(۳) المراد مہم كبار الأمراء. 


سنة ۸1۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۷ 


هذا فلا ينضم عليك أحدٌ. فقال شيخ : صدقت فيما قلت! غير أن جميع من 
تنظره الآن» وهو يتنمر على فرسه» إذا وقع بصرّه على الملك الناصر صار 
لا يستطیع الهروب» فكيف القتال؟! فقال له القائل: فالذي يعلم هذا لا يصلح 
له أن يعصي ولب الملطنة, فقال شيخ : E AE PETE‏ غالب 
اف را من شر هذا الرجل؛ كلتل الطاعة غير ةة یت إلى 
حدمته صر والشام» وقاتلت أعداءه! وال أنا أهابه أكثر من أستاذي الملك 
الظاهر ق غير آنه لا یرید إلا أحذ خذ رُوحي» والروځٌ والله لا تهون» فأیش یکون 
العمل؟. 

وشرع يتكلم في هذا المعنى ويْكثر» حتى أمره َمُرارٌ النائب بالكفٌ عن هذا 
الكلام في مثل هذا الوقت» والعمل فيما يعود نفعّه عليه وعلى رفقته. فكف شيخ 
عن ذلك وأخذ في تدبير أمره وتعبية عساكره» حتى وقع ما حکیناه ‏ انتهى . 

وقالاللطاد املك اضر عل قلفة رحد أجل ارات أن رة 
كل واحد منهم إلى محل كفالته» فسار الجميمُ إلا الأمير دَمُرداش المحمدي» فإنه 
أرسل ابن أخيه تغري بردي المدعو سيدي الصغير إلى حلب» ليكون نائباً عنه 
بهاء وأقام هو عند السلطان على صرخد وكذلك الأمير بكتمر جلى نائب الشام» 
فإنه أيضاً أقام عند السلطان. وأخذ السلطان في حصار قلعة صرخد» وعزم على 
أنه لا يبرح عن قتالها حتى يأخذها. 

E: الخبر على السلطان أن کا الطاعة قاتلوا و وکسروه‎ E 
فة فذقت البشائر بصرخد لذلك . > ثم أمر السلطان دمرداش المحمدي بالتوجه‎ 
إلى محل كفالته بحلب. هذا نوات الغيبة بدمشق في مر کبیر من مصادرات‎ 
الشيخية» وقبضوا على جماعة كبيرة من حواشیه» منهم : عم اندي داود»‎ 
و الین أخوه ابنا الكويز - قبض علی ما من بیت نراي ندشن فاه ل‎ 
وقبض اشا على شهاب الدين أحمد الصفديّ موقم الأمير شيخ › وتوجه‎ 


(۱) آي مکان نیابته أو ولایته. 


£۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنه ۸۱۲ 


الطواشي فيرُوز الخازندار فتسلمهم من دمشق. هذا والملك الناصرٌ مُستمرٌ على 
حصار قلعة صرخد» وأحرق جسر القلعة» فامتنع شيخ بمن معه داخلها. فاأنزل 
السلطانٌ الأمراء حول القلعة» وألزم كل أمير أن يقاتل من جهته» والسلطانٌ في 
لهوه وطربه لا يركب إلى جهة القلعة إلا ثملاً. ثم طلب السلطان مكاحل النفط 
والمدافع من قلعة الصبيبة وصفد ودمشق» ونصبها حول القلعة وكان فيها 
ما يرمي بحجر زنته ستون رطلا دمشقيا. وتمادى الحصار ليلا ونهارا» حتى قدم 
المنجنيق من دمشق على مائتي جَمّل» فلما تكامل نصبه ولم يبق إلا أن يرمى 
بحجره» وزنة حجره تسعون رطل بالدمشقيّ . فلما رأى شيخ ذلك خاف خوفاً 
عظيمأء وتحقق أنه متى ظفر به الملك الناصر على هذه الصورة لا ببقيه» فترامى 
على الوالد» وعلى بقية الأمراء» وألقى إليهم الأوراق في السهام. وأخذ شيخ 
لا يقطع کتبه عن الوالد في كل يوم وساعة» وهو يقول له في الكثّب: «صنْ دماء 
المسلمين واجعلنا عتقاءعك؛ وما لك فينا جميلةء فإننا إنياتك)ء وخشداشيتك ٠‏ 
زك كن فى الق من :له لن آنا اة فة واه غير ك وات تابف 
العساكر وحمو السلطان» وأعظمُ مماليك أبيه» فأنت عنده في مقام برقوق» وكلمثك 
لا ترد عنده» وشفاعتك مقبولة» وأشياء كثيرة من هذا الكلام وأشباهه. وكان الوالد 
يميلٌ إلى الأمير شيخ لما كان لشيخ عليه من الخدم بالقصر السلطاني أيام أستاذهما 
الملك الظاهر برقوق من تلبيسه القماش» والقيام في خدمته. ثم كاتب شيخ أيضاً 
الأمير جمال الدين الأستادار» وفتح الله كاتب السر؛ وكان جمالٌ الدين قد انحط 
قدره عند الملك الناصر في الباطن»ء واتفق السلطان مع الوالد على مسكه 
بدمشق» فمنعة الوال من ذلك» ووعده أنه يكفيه أمره ويمسكه بالقرب من 
القاهرة» حتى لا يفر أحدٌ من أقاربه وحواشيه. 

ثم أخحذ الوالد مع السلطان في أمر شيخ ورفقته في كل يوم وساعة» 
ولا زال يخذل الملك الناصر عن قتالهم» ويحسن له الرضى عنهم حتى 
أذعن السلطان» وشرط عليه شرُوطاًء فعند ذلك ركب الوالد ومعه الخليفة المستعين 


(۱) راجع ص ۲۹٤‏ من الجزء ٠۲‏ حاشية .)١(‏ 


سنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ٤۹‏ 


بالله العباس» وفتح الله كاتب السرء في يوم السبت ثاني عشرين شهر ربيع الأول من 
سنة ائنتی عشرة وثمانمائة المذكورة» وساروا حتی نزلوا على جانب الخندق» 
وخرج شيخ وجلس بداخل باب القلعة؛ فأخذ الوالدٌ يوبخه على أفعاله» وما وفع 
للناس والبلاد بسيبه» وهو ساكت لا يتكلم -وقيل إن شيخاً أراد الخروج إليهم 
فغمزه الوالد ألا يخرج» ففطن شيخ بهاء وجلس بداخل باب القلعة. ثم أخذ 
ق  é 8 4 ê . a‏ ت 8 ۰ 
فتح الله ا یحدره مخالفة السلطان» ویحوهفه عواقب البغي» وفي کل ذلك 
يعتذرٌ شيخ للوالد بأاعذار مقبولة» ويستعفي من مقابلة السلطان» خوفا من سوء 
ما اجترمه» والوالد يشتدٌ عليه» ويْلزمه بالخروج معه إلى السلطان في الظاهرء 
وفي الباطن يشير عليه بعدم الخروج - هكذا حكى الملك المؤيد شيخ بعد 
سلطنته . وطال الكلام ج الوالده والخليفة» وفتح الله وأعادوا بالجواب 
على السلطان» فأبى السلطان الرضى عنه إلا أن ينزل إليه. فكلم الوالدٌ السلطان 
في العفو عن ذلك فلم يقبل؛ فكرر عليه السؤال مرات» وقبل يده والأرض غير 
رة واعتذر عن عدم حضوره بأعذار مقبولة . 


ثم عاد الوالدٌ وفتح الله فقط إلى شيخ . فخرح شيخ حينئلٍ للوالد فعانقه 
لوال فبکی شيخ ؛ فقال له الوالدٌ على سبيل المداعبة والمماجنة: «مامت 
يا شيخ ختی مشینا في خدمتك» . فقال شيخ : «لم تزل الأكابر تمشي في مصالح 
الأصاغر». كل ذلك في حال الوقوف للسلام. ثم جلسا» وعرفه الوالد رضى 
السلطان عليه» وعرفه الشروط› فقبلها» وقام قائما وبل الأرض غير مرة. وتقدم 
فق الله وحلفه على طاعة السلطانء وأخذ منه الأمير كمشبغا الجماليّ» وأسنبغا 
صرخد. ثم أدلى الأمير شيخ ابنه إبراهيم ليتوجه مع الوالد ويقبّل يد السلطان» 
فلما تعلق الصغيرٌ من أعلى السور بالسرياقات)» صاح وبكى من خوفه أن يقع» 
فرحمه الوالدٌ وأمره برده إلى القلعةء فنشلوه ثانياًء وقال الوالد: «أنا أكفيك هذا 
الأمر ولا يحتاج إلى نزول الصغير». ثم تصايح الفريقان من أعلى السور ومن 


. السرياقات: جمع سرياق» وهو الحبل الغليظ‎ )١( 


0۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۲ 


جميع خيم العسكر: «الله ينصرٌ السلطان»» فرحا بوقوع الصلح. وفرح 
القلعة من أصحاب چ فخا غظهاء لأنهم کانوا قد أشرفوا على الهلاك. 
فرح العسكر فإن غالب ا الملك الناصر كانوا غير نصحاء له e‏ 
منهم أن يظفر بشيخ» حتى ولا الوالدء خشية أن يتفرغ السلطان من شيخ لهم . 

ثم أصبحوا يوم الأحدء ركب الوالد وكاتبُ السر وجماعة من الأمراءء 
وطلعوا إلى قلعة صرخد» وجلسوا على عادتهم”'» وخرج شيخ وجلس على باب 
القلعة. وأحلف فتح الله من بقي مع شيخ من الأمراء [للسلطان]”"» وهم جانم 
من حسن شاه نائب حماة» وقرقماس ابن أخي دَمُرْداش وقد فارق عمه 
دمُرْداش» وصار من حزب شيخ - وتمراز الأعور. وأفرج e‏ عن تجار دمشق» 
الذين كان قبض عليهم لما خرج عن الطاعة وصادرهُم . اا 
إلى السلطان فيها عدة مماليك. 

ررر الخال غل أن شيخ الوا كور بكرن ا ابن وان بلي 
التشريف السلطاني إذا رحل السلطان. ثم قام الوالد ومن معه وسلم على شيخ 


وعاد إلى السلطان. 


فرحل السلطان من وقته» وسار حتی نزل زع وبات بھا. ثم سار حتی 
قدم دمشق يوم الثلاثاء أول شهر ربيع الآخر» بعد أن جد في السير» فنزل بدار 
السعادة على عادته. 

وأما شيخ فإنه نزل من قلعة صرخد بعد رحيل السلطان» ولبس التشريف 
السلطاني بنيابة طرابلس» وقبّل الأرض على العادة» ثم قبل يد الوالد غير مرة. 
ٿم جهز شيخ ولده إبراهيم صحبة الوالد إلى السلطان الملك الناصر. ورحل 
الوالء ورحل معه سائر من تخلف عنده من الأمراءء منهم: بَحتَمُر جلّق نائب 


)0( عبارة السلوك: «وجلسوا على شفير خندقها وکنت معهم . . « 


(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) زرع: من أعمال حوران» وهي نطق العامة لقرية زره (معجم البلدان). 

)٤(‏ ليس ضرورياً أن يكون تقبيل الأرض بين يدي السلطان فقطء وإنما جرت العادة أن يكون أيضاً بين 
يدي مبعوثه. دلالة على الشكر وتوكيداً للخضوع . 


١ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية‎ A\Y a 


الشام وهو أعدى عدو للأمير شيخ - وساروا حتى وصلوا الجميع دمشق في 
سابع شهر ربیع الآخر المذكور. وأحضر الوالدٌ إبراهيم ابن الأمير شيخ إلى 
السلطان» فأكرمه السلطان وخلع عليه» وأعاده إلى أبيه» ومعه خيول» وجمال» 
وثيابٌ» وما کبیر. , 

ثم خلع السلطانُ على الشريف جماز بن هبة الله بإمرة المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - وشرط عليه إعادة ماأخذه من الحاصل 
الد 

ثم في رابع عشر شهر ربيع الآخر المذكور» خرج قضاة مصر الذين كانوا 
في صحبة الملك الناصر من دمشق عائدين إلى الديار المصرية» وهم وكثير من 
الأثقالء ونزُوا بداريًا حارج دمشق. ثم طلبت القضاة من يومهم فعادُوا إلى مدينة 
دمشق» لعقد [قران] ابنة السلطان على الأمير بَحَتَمُر جلّق نائب الشام . 

ثم في يوم الخميس سابع عشره» حمل بكتمر جلق المهر» وزفته 
المغاني حتى دخل دار السعادة إلى السلطان» ثم عقد العقدٌ بحضرة السلطان 
والأمراء والقضاةء فتولى العقدَ السلطان بنفسه» وقبلةٌ عن الأمير بكَتَمُر جل الوالد. 
ثم حرجت القضاة من الغد في يوم الجمعة سائرين إلى مصر» ثم صلى السلطانٌ 
صلاة الجمعة بالجامع الأمويّء وخرج منه وسار من دمشق بعساکره یرید القاهرة» 
ونزل بالكسوة. وخلع على الأمير نكباي باستقراره حاجب خجاب دمشق» وا 
عن عمر بن الهيدبانيّ . 

ثم في تاسع عشره أخلع السلطان على الأمير سُودُون الجلب باستقراره في 
ا 

ثم سار الساطان في ليلة الأحد من الك وامولن بكر جلى عن 
دمشق»ء ونزل بدار السعادة. وسار السلطان حتى نزل الرملة في رابع عشرينهء 
وركب منها وسار مُحفاً يريد زيارة القدس» وبعث الأثقال إلى غزة» ودخل القدس 
وزاره» وتصدّق بخمسة الاف دينار» وعشرين ألف درهم فضة» وبات ليلته في 
القدس. وسار من الخد إلى الخليل عليه السلام فبات به» ثم توجه إلى غزة» 
فدخلها في سابع عشرينه» وأقام بها إلى ثاني جمادى الأولى» فرحل منها. 


۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۲ 
س ا و ا ن رو ا E‏ 


وأما دمَشق» فإنه َم إليها في ثالث جمادى الأولى كتابُ السلطان إلى 
أعيان أهل دمشق بانه قد ولى . الآمير شيخاً نبابة طرابلس» «فإن. قصد دمشقى 
فدافعوه عنها وقاتلوه» . وسببّه أن الأمير شيخاً كان قصد دخول دمشق» وكتب إلى 
الأمير بكتمر جلق يستأذنه في الحضور إليها ليقضي بها أشغاله ثم يرحل إلى 
طرابلس . وكان الذي قصده الأميرُ شيخ على حقيقته» وليس له غرض في أخذ 
فلم يأذن له بَكَتَمُر في الحضور إليها وخاشنة بالكلام. فقال شيخ : أنا 
سير إلى جهة دمشق ولا أدخلها. وسار حتى نزل شيخ في ليلة الجمعة عاشر 
جمادی الأولی على شقحب0). وکان الأمير بكتَمُر E‏ 
لقاثه» ونزل بقبة يلبغا؛ TS‏ فصدف کشافته عند 
خان ابن ذي النون وا ذلك شیخاً» فرکب واتی بَحَتمُر وصدمه بمن 
معه صدمة كسرةُ فيهاء؛ وانهزم بكتمّر بمن معه إلى جهة صفدء a‏ 
مائة فارس» وة من الأمراء» وتخلف عنه جميع عساکر دمشق. وسار شيخ 
حتی اتی دمشق بکرة يوم الجمعة» ونزل بدار السعادة من غير ممانع؛ وقد تلماه 
أعيان الدماشقة» فاعتذر إليهم» وحلف لهم أنه لم يقصد سوى ئ الول بالمیدان 
خارج دمشق ليقضي اشغاله» وأنه لم یکن له استعداد لقتال» وان کت ادن 
الأمير بكتمُر ف ذلك فأبی ثم خرج وقاتله فانهزم. وسال [شيخ] اة من 
أعيان دمشتق أن يبوا للسلطان بذلك» بعد أن كتب بهذا جميعه محضراً» وأراد 
إرساله إلى السلطان» فلم يجسر أحدٌ من الشاميين أن يمضي به إلى السلطان 
الملك الناصر» خوفا من سطوته. 
ثم في ثالث عشره ولى الأميرُ شيخ شهاب الدين أحمد بن الشهيد نظر 
جيش دمشق» وولى شمس الدين محمد بن التباني نظر الجامع الأموي» وولى 
تغري برمش أستاداره نيابة بعلبك» وولّى إياسا الكركي نيابة القدس» وولى منکلي 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) هذه التعيينات التي أجراها شيخ في دمشق وتوابعهاء والتي م تكن من اختصاصه وصلاحیاته» تشير 
بوضوح إلى عدم سلامة نيته في طلب الدخول إلى دمشق . والمستغرب بعد هذا أن نرى أبا الملحاسن يؤكد 
صحة ادعاء شيخ بأنه ما قصد سوى قضاء بعض حاجاته الشخصية . 


با كاشف القبلية» وولی الشریف محمد [بن دغا]) محتسب دمشق . 
وأما السلطان فإنه لما خرج من مدينة غزة سار منها حتى نزل قرية غيتا“ 
خارج مدينة بيس في يوم الخميس تاسع جمادى الأولى . ولما استقر السلطان 
فى المنزلة المذكورة» وقد خرج الناس لتلقي العسكر» وخرج غالب أقارب 
ال الد الأكادار إل تلف ونت له الور بالقاهة فركبت الوالد بفماشن 
جلوسه من مُحيّمه من غير أن یجتمع بالسلطان» لاتفاق کان بینهما من دمشق في 
القبض على جمال الدين لأسباب نذكرّها. وکان الوالدٌ يكره جمال الدين 
الطبع» قل أف اشر ايام ع E ENE‏ 
السلطان» وصار 09 مع مباشرية ينف الأمور» ومع ذلك لم قبل عليه 
الوالدء لقلة دينه وسفكه الدماءء وعظم ظلمه. وسار الوالدٌ من مُحْيّمه» ومماليكه 
اة برل تقد وطاق حال الد 


حدثني القاضي شرف الدين أبو بكر بن العجميّ » موقع جمال الدين» وذو 
بنت أخيهء قال: «كنت جالسا بين يدي الأمير جمال الدين الأستادار في وطاقه» 
وقد حضر إلى تلقيه غالب أقاربه» فقيل له: إن الأمير الكبير تغري بردي قادم إلى 
جهتك. فلما سمع ال الد ولف ا لر وال جا فن ون غ 
السلطان لا يعودني في مرضي! فما مجيئه في هذا الوقت لخير». ونهض من وقته 
قبل أن نرد عليه الجواب» وخرج من خامه ماشياً إلى جهة الوالد خطواتِ كثيرة 
غالبها هرولة حتى لقي الوالد وهو راكب فقبل رجله في الركاب» فمسكه 
الوالد من رأسه ثم أمر به فقيد في الحال» وقال لمن تولى تقييده: «هذا الأمير 
جمال الدين عظيم الدولة! أبصر له قیداً ثقیلاً يصلح له»» فبکى جمال الدين 
ودخحل تحت ذیله. 


ثم أمر الوالد بالقبض على جميع أقاربه وحواشيه» فقبض على ابنه أحمد 


. في السلوك: «غيفا» . وکلاما صحیح . وغيفا أو غيفة : قرية قديمة عرفت بعد ذلك باسم غ غيتا أو غيتة‎ )١( 
والقاموس الجغرافي لمحمد‎ ٤/٠١ : وهي من قرى مركز بلبيس بالشرقية . - انظر الخطط التوفيقية‎ 
. ۱۰۳١/۲/۱ : رمزي‎ 
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وعلى ابني أخته أحمد وحمزة. وكان الوالد ندب جماعةٌ من مماليكه إلى القاهرة 
للحوطة على دور جمال الدين وأقاربه» ثم أخذهم الوالدء وأركبهم بالقيود» وسار 
بهم إلى جهة الديار المصرية. كل ذلك والسلطان لايعلم بماوقع إلا بعد سير 
الوالد إلى جهة القاهرة. وأخذ جمالٌ الدين في طريقه يترفقٌ للوالد ويعده ويسأله 
القيام في أمره» كل ذلك والوالد لايعتبه إلا على قتل أستاداره عماد الدين 
تافل واد ماله 


وكان خبرٌ إسماعيل مع جمال الدين المذكور أن إسماعيل كان أستادار 
الال كان له عن ورو وقرف وا ل ان راس جال الدین + فان 
يستخفٌ بجمال الدين» ويطلق لسانه في حقه» وجمال الدين لا يصل إليه من انتماثه 
للوالد. فأحذ جمال الدين يسعى في أستادارية الوالد مدة طويلةً حتى ولاه الوالد 
أستادازيعة بعد أن ندل مال الدين مالا كيرا للرالد ولحواشية: وإستاذن الوالد 
أن يقبض على [عماد الدين] إسماعيل ويؤدبه» ويظهر للوالد في جهته جملة كبيرة 
من الأموال» وفي ظن الوالد أنه يوبخه بالكلام» أو يهينه ببعض الضرب ثم يطلقهء 
فأذن له الوالد في ذلك. وكان [عماد الدين] إسماعيل المذكور مُسافراًء فلماً قَدِم 
من السفر ركب وأتى إلى الوالد -وكان الوالد تغير عليه قبل ذلك لسبب من 
الأسباب ‏ فقبّل يد الوالدء وخرج من کک اقات ان لدی د ار 
سودُون من زادة» فقال له الأمير جمال الدين: «بسم الله يا أمير عماد الدين» أين 
المد فعا مه ماد الفين رخال وصولة إلى :بيخ أجرى عليه العقرية» واخ 
منه أربعين ألف دينار» ثم ذبحة من ليلته. فلما سمع الوالد بقتلته من الغد كاد 
عله أن يذهب» وأراد الرّكوب في الحال والطلَوعَ إلى السلطان» فقال له حواشيه 
وخواصّه: «يا خوند قد فات الأمرُ» وماعسى أن يصنع فيه الملك الناصرٌ مع 
خصوصيته عنده». فسكت الوالد على دغل وأحذ في توغير خاطر السلطان 
عليه ويغرف السلطان بأفعال جمال الدين .ولا زال به ختى خير عليه [السلطان] 
مع أمور أخر وقعت من جمال الدين» فكان ذلك كبر أسباب ذهاب جمال الدينء 


. الغل: الحقد المكتتم . وهو فصيح‎ )١( 
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وأراح الله المسلمين منه. 

ٹم رکب السلطانُ من غیتا وسار حتی نزل بالخانقاه()» ثم سار حتی طلع 
إلى قلعة الجبل في يوم السبت حادى عشر جمادى الأولى المذكور» بعد أن رينت 
له القاهرة ومصر» وخرح الناسُ لتلقيه» فكان لدخوله يوم عظيم» وحمل الوالد 
على رأسه القبة والطير”. ولما استقر السلطان بقلعة الجبل وقد حبس بها 
جمالٌ الدين - ثم رسم السلطان للوالد أن يتسلم جمال الدين ويعاقبه» فقال 
الوالد: «يا مولانا السلطان! جمال الدين كلب لا يتسلمه إلا كلب مثلة»» فقال تاج 
الدين عبد الرزاق بن الهيصم: «يا خوند! آنا ذلك الكلب»» فسلمةُ السلطانُ له. 

وا امات القضن على حال الذين ‏ فكفرة ها ها فغلة لله بيان لا 
استشاره السلطان هو وفتح الله وفر الأمراء. وكان جمال الدين لما خحرج من عند 
السلطان أرسل إلى الأمراء بذلك» وطلب جمال الدين صيرفيه عبد الرحمن وأمره 
فصر للأمير شيخ المحمودي نائب الشام بخمسة آلاف دينار يرسلها له صحبة 
الأمراء المتوجهين في الليل إليه» وإلى تمراز بثلاثة الاف دينار» وهو رأس الأمراء 
الذين عزمُوا على الفرار» وعلى رُفقته : سودُون بُقجة» وعلنء وإينال» لكل واحد بألفي 
دينار» وبعث بالمبلغ إليهم» وأعلمهم بماعزم عليه السلطان من القبض عليهم» 
فكان هذا من أكبر الأسباب في هلاك جمال الدين» ولم يعلم السلطان ذلك إلا 
بعد أيام . 

ومنها أن السلطان الملك الناصر لم يكن معه في هذه السفرة من الذهب إلا 
النزر اليسير» فسأل جمال الدين في مبلغ فقال جمال الدين: مامعي إلا مبلغ 
هين . فندب السلطانُ فتح الله كاتب السرّ في الفحص عن ذلك» فقال له 
فتح الله : «قد رافق جمال الدين في هذه السفرة تاج الدين عبد الررّاق بن الهيصم 


(۱) أي خانقاه سریاقوس . ٍ 

(۲) المراد بالقبة والطير المظلة التي كانت تحمل في المواكب فوق رأس الخليفة أو السلطان؛ وهي من رسوم 
الدولة الفاطمية» ثم انتقلت إلى الدولة المملوكية - راجع أيضا فهرس المصطلحات . 

(۳) ي الأصل : «ما معي إلا مبلغاً هيأ . 
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كاتب المماليك. وأخوه مجذ الدين عبد الغنيّ مستوفي”“ الديوان المُفردء 
فاسألهما وَلَطّفْ بهما تَعْلَّم مامع جمال الدين من الذهب». فطلبهما السلطانء 
وفعل ذلك» فأعلماه بليلة بيسان» وما فعله جمال الدين من إرسال الهب» وإعلام 
الأمراء بقصد السلطان» حتى فروا ولحقوا بالأمير شيخ فقال السلطان: «من أين 
لكم هذا الخبر؟» فقالا: صيرفية عبد الرحمن ينزل عندنا وعند تقي الدين 
عبد الوهاب بن أبي شاكر ناظر ديوان المُفرد» وهو الحاكي»» فصدّق السلطان 
مقالتهما وأسرها في نفسه» واستشار الوالد في القبض على جمال الدين» فقال له 
الوالد: الفا رگ حتى يعود إلى جهة القاهرةء ویقبض عليه وعلی جمیع 
أقاربه؛ حتى لا يفوت السلطان منهم أحدٌ» وتكون الحوطةٌ على الجميع معاً» 
فأاعجب السلطان ذلك وسكت عن قبضه بالديار الشامية . 


ثم إن [تاج الدين عبد الررّاق] بن الهيصم لا زال حتى أوصل عبد الرحمن 
الصيرفيّ إلى السلطان» وحكى له الواقعة من لفظه في مجلس شرابه» وشرب معه 
عبد الرحمن فى تلك الليلة. 


ومنها أن القاضي محيي الدين أحمد المدنيّ كاتب سر دمشق لقي ابن 
هازع عند باب الفراديس بدمشق. فاأعلمه ابن هيازع أن أصحابه وجدوا عند مدينة 
د ساعياً معه كتب» فقبضوا عليه وأخذوا منه الكتب وجاؤوا بها إليه. وكان 
محيي الدين المذكور معزولاً عن كتابة سر دمشق من مَدَة» فأخذ الكتب ولم يدر 
ما فيها وسلمها لفتح الله فأخذ فتح الله الكتب ومحيي الدين إلى السلطان. 
وفتحت الكتب» وقرئت بحضرة السلطان» فإذا هي من جمال الدين إلى الأمير 
شيخ ؛ فزاد السلطان غضباً على غضبه» وأخفى ذلك كله عن جمال الدين لأمر 
سبق . وأخذ السلطان يغالط جمال الدين» والتغيير يظهر من وجههء لشبيبته 


)١(‏ المستوفي: هوالذي يضبط أمور الديوان وينه على مصالحه. والديوان المفرد هوديوان خحاص استحدثه 
برقوق وآفرد له أراض, لاإنفاق على عماليكه - راجع فهرس المصطلحات. 

(۲) الشباب والشبيبة معن واحد. ولعل المراد أن مشاعر السلطان كانت تظهر على وجهه لا يستطيع 
إخفاءهماء لحداثة سنه. 
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يسلم له ابن الهيصم وابن أبي شاكر» وألح في ذلك والسّلطان لا يُوافقًه ويعده‎ 
ا ف واطهر الخال الدين < الها ارا‎ 
القبض عليه» فلم بمکنه الوالدء فتركه السلطان إلى أن نزل بلبيس ووقع‎ 

ما حکیناه . 


وأما أصل جمال الدين ونسبه فإنه يوسف بن أحمدبن محمد بن أحمد بن 
جعفر بن قاسم البيري الحلبيّ البجاسيّ . كان أبوه يتزيا بزيّ الفقهاء» وكان 
يخطب بالبيرة» فتزوج بأخحت شمس الدين عبد الله بن سهلول» وقيل سحلول» 
المعروف بوزير حلب» فولدت له يوسف هذا» ولقب بجمال الدين» وكني 
بأبي المحاسن هو وأخوته. ونشأ جمال الدين يوسف المذكور بالبيرة. ثم قم 
البلاد الشامية على فاقة عظيمة» وتزيًا بز الجندء وخدم بلاصيا"'“ عند الشيخ 
على كاشف بر دمشق» ثم عند غيره من الكشاف. وطال خموله» وخالط) الفقر 
ألواناً إلى أن خدم عند الأمير بجاس وهو أمير طبلخاناه - بعد أمور يطول 
شرحها. ثم جعله بجاس أستاداره» وتمول وعرف عند الناس بجمال الدين أستادار 
بجاس» وكثر ماله» وسكن بالقصر بين القصرين» واتهم أنه وجد به من خبايا 
الفاطميين خبيئة. ثم خدم بعد بجاس عند جماعة من الأمراء إلى أن عد من 
الأعيان. وصحب سعد الدين إبراهيم بن غراب» فنوه ابنُ غراب بذكره إلى أن 


: لعل هذه التسمية مأخوذة من «البلض» وهو أخذ المال من الرعيّة وبدون وجه مشروع. والعامة تقول‎ )١( 
على أن سياق العبارة يوحي بأن هذا العمل كان وظيفة أو شبه وظيفة وعليه فإننا نميل إلى الاعتقاد أن هذا‎ 
اللفظ مأخوذ من «البلاص» وهي جرَة ذات أذنين معروفة في صعيد مصر. ولا كان سيّده المشار إليه‎ 
كاشفاً لبر دمشق» أي مشرفاً على أحوال الأراضي الزراعية والجسور» فلعلَ البلاصي يكون ذاك‎ 
الشخص الذي يعمل لدى الكاشف ويتولى جمع بعض الواد (مثل الزيت والسمن) من الفلاحين ما‎ 
. يستأدى منهم بوجه شرعي (ضريبة) أو غير شرعي (خوة _ خاوة)‎ 
وكذلك ورد هذا اللفظ في هذا الكتاب بصبغة الجمع «البلاصية» بمعنى من معاني التحقير أقرب‎ 
من هذا الجزء.‎ ٩١ ما يكون إلى لفظ «الرعر».  انظر صفحة‎ 

(۲) في الأصل: «وخلّط». 
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طلب أن يلي الوزر فامتنع من ذلك» وطلب الأستادارية» فخلع السلطانٌ عليه 

باستقراره أستاداراً عوضاً عن سعد الدين بن غراب المذكور» بحكم توجه ابن 

غراب مع يشيك الدّوادار إ ٤‏ البلاد الشامية» وذلك في رابع شهر رجب سنة 

سبع وثمانمائة؛ ومن يومئذ أخحذ آمره یظهر حتی صار ج الدولة e‏ ر 

أن قتل خلائق من الأعيان ال فح حص من کل طا ال والڈبح 

والخنق وأنواع ذلك. 

قلت : لا جرم أن الله تعالی قاصصةُ في الدنيا ببعض ما فعله ؛ فعُوقب أياماً 
بالکسّارات وأنواع العذاب ثم بح في ليلة الثلاثاء حادي عشر جمادى الآخرة» 
وأراح ا وقبح منظرہ - انتھی 

ثم في يوم الثلاثاء رابع عشر جمادي الأولى المذكور خلع السلطان على 
تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم ناظر الإسطبلء وكاتب“ المماليك السلطانيةء 

باستقراره أستاداراً عوضاً عن جمال الدين يوسف البيريّ - بحكم القبض عليه - 

وترك لبس المباشرين ولبس الكَلفتاة() وتقلد بالسيف وتزيًا بزي الأمراء» وخلع 

على أخيه مجد الدين عبد الغني بن الهيصم مستوفي ديوان المفرد» واستقر في نظر 
الخاص» وخلع على سعد الدين إبراهيم بن البشيري ناظر الدولة» واستقر في 
الوزارة وكل هذه کانت مع جمال الدين الأستادار- و على 

تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر E E‏ 

أستادارية الأملاك والأوقاف السلطانيةء عوضاً عن أحمد ابن أخت جمال الدين› 

وخحلع على تاج الدين . فضل الله بن الرملي واستقر ناظر الدولة» وخلّع على 

حسام الدين حسين الأحول ‏ عدو جمال الدين - واستقر أمير جاندار" . 

)١(‏ كان للمماليك السلطانية ديوان خاص بهم يعزف بديوان المماليك» وعلیه ناظر خحاص يسمی ناظر 
المماليك أو ناظر ديوان المماليك. وكان لصاحب هذا الديوان كاتب خاص يسمى كاتب المماليك 
وعمله كتابة المحررات الخاصة بأحوال المماليك السلطانية ورتبهم وإقطاعاتبم وجراياتم  .‏ انظر نظم 
دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد: ۱١۹/۱‏ . 

(۲). الكلفتاة: نوع من غطاء الرأس» وهي الكلوتة. (راجع فهرس المصطلحات). وكانت من ضمن زي 
الأمراء الكبار. أما المباشرون فهم موظفو الدواوين» وهم من صغار الموظفين في الدولة . 

(۴) هذه الوظائف المشار إليها سبق التعريف بهاء فارجع إلى فهرس المصطلحات لعرفة مظانيا . 
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E‏ الخبر بأخذ شيخ لدمشق» E‏ إلى صفد. وأرسل 
الاير محضراً يتضمن أنه کان بريد التوجه إلى طرابلس» فلما وصل شقحب 

قصده بحتمُر چلق وقاتله» فركب ودفع عن نفسه؛ وشهد له في المحضر جماعةً 
كبيرة من أهل دمشق وغیرها. وکان الأمر كما قالهُ شيخ حسبما ذكرناه(» قبل 
ٽاریخه . :وسكت الوالدء واحتار في نفسه بين تمر وشخ » فإنه کان ا إلى 
کل منهما. 

ثم قدم في أثناء ذلك ال بكو جال القاهرة في e‏ عشرین 
جمادى الأولى» بعد دخول السلطان إلى القاهرة بنحو ستة فا وقدم تة 
بحَتمُر المذكور الأمير بُردبّك. نائب حَمَاةء والأمير نباي حاجب ومشى» والأمير 
ألطنبّا العثمانيّ » والأمير يشْبّك الموساويّ الأفقم نائب عَرَة» فخرج السلطانٌ إلى 
لقائهم» ودخل بهم من باب النصر» وش القاهرة وخرج من باب رُويلةء ونزل 
بدار الأمير طوخ -أمير مجلس يعوده في مرضه» ثم طلع إلى القلعة. 
ولم يعتب السلطان على الوالد في أمر شيخ» ولا فاتحه الوالد في أمره» حتى قال 
الوالد لبعض مماليكه: «كأن السلطان عذر الأمير شيخاً فيما وفع منه» _ والله 
اعلم. - 0 

وفي هذه الأبام» تناوّت جمالّ الدين وحواشيه العقوباتء وأخذوا له عدَّةَ 
ذخائر من الأموال؛ وما استهلَ جمادى الآخرة حتى كان مجموعٌ ما أذ منه من الاّهب 
العين المصريّ تسعمائة ألف دينار وأربعة وستين ألف دينار» وهوإلى الآن تحت 
العقوبة والمصادرة. 

ثم ورد الخبر على السلطان من البلاد الشاميةء من دَمُرْدَاش نائب حلّب» 
بأ الأمير نَورُوزاً الحافظيّ قم إلى حلب ومعه يبك بن أزدّمر وغيره» وأَنّ 
الأمير دَمرداش المحمّدي نائب حلب تلقاه وأكرمه وحلفه للسلطان» ثم 
كتب يعلم السلطان بدلك ويساله أن يعيده إلى نيابة دمشق وأن 
وی ان ازس ات ار لین وان وی ابنَ أخيه [تغري بردي] 
المعروف بسيدي الصغير نيابة حماة فأجاب السلطان إلى ذلك وأزسل الأمير 
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مقبا الرُوميَ في البحر إلى وروز المذكوز :على يده التقليد :والتشريف بتيابة 
الشام. فصل إليه مُقبل الروقيّ المذكور في دابع شعبان» فلس نورورٌ 
التشريف» وقبّل الأرض» وجدّد اليمين لسلطان بالطاعة على كل حال وعدم 
المخالفة. ولما بلغ شيخاً ذلك فر منهُ جماعةٌ من الأمراء وأتوا إلى الأمير نوروزء 
منهم : تمُربغا العلائيّ المشطوب» وجانم من حسن شاه نائب خماة» وسودون 
الجلبء وجانبّك القرميّ ٠‏ وبردبك حاجب خلب. فلمَا وقع ذلك أرسل الأمير 
شيخ إلى السلطان الملك الناصر إمام [مسجد] الصخرة [بالقدس |وجندياً اخر 
2 فقدما إلى القاهرة في ي جمادى الآخرة المذكور وعلى يدهما انشا 
محضر مکتوبٌ» فغخضب السلطانُ غضباً عظيماًء وَوسّط الجنديّ» وضرب إمام 
ال را عا وجه د ا ها 

م من الخد أنزل جما الدين ات اد غل ی ال إلى ت 
تاج الدين ب بن الهيصم . . ثم قبض السلطان على الأمير بلاط أحد مقدّمي الألوف» 
وعلى الأمير كَرْل العجمي حاجب الحجاب» وقيدهما وأرسلهما إلى سجن 
لإسكندرية. 

ثم في حادي عشر جمادى الآخرة قل جمال الدين الأستادار في قفص 
حال انشا من یت ابن الهيصم» با هاقانی ما وکات ا ت 
حسام الدين الأحول» فتنوع حسام الدين في عقوبته أنواعاًء لما کان في نفسه 
منه» وأخّ في استصفاء أمواله؛ فاستحثه القوم في قتله خحشية أن يحدّث في أمره 
حادٹ» فقتله خنقاًء ثم م حر رأسه من الغد وخمله إلى السلطان حتی راه ثم 
أعاده فدفن مع جثته بتربته بالصحراء. وقد ذكرنا تاريخ مُوته عند القبض عليه . 

ثم أصبح السلطان خلع على الأمير يبُغا الناصريّٰ باستقراره حاجب 
یات - بالذّيار المصرية - بعد مسك كزل العجمي. , 

م ورد الخبرٌ بأن الأمير شيخا توجه لقتال نوروز بحماة» فتوجه وجضن 
بها» وان الأمير يشبك الموساوي نائب غزة کان بينه وبين سودون المحمدي ولان 
واقعة يتل فيها جماعة» ور يبك الموساوي إلى جهة الديار المصرية» وأن عَلان 
جرح في وجهه فمل إلى الرملة فمات بها. 
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قلتٌ: وعلان هذا هوخلاف علان جلى ناثب حماة وحلب الذي قتله 
کے کرو ات ای م رن ی ا یا م کر زا 
سودون المحمدي بَعث يسأل شيخاً في نيابة صفد فأجابه إلى ذلك» كل هذا ورد 
على السلطان في يوم واحد. 

ولما طالّ حصارٌ شيخ وروز على حماة» خرج دَمُرداش ناثب خلب وقدم 
إلى حماة EE‏ روزت ومعه عساکر حلب . فلمًا بلغ شیخاً قدوم دمرداش» 
بادر بأن ركب وترك وطاقه وأثقاله وتوجه إلى ناحية العربان» فركب دمرداش بكرة 
يوم الأحد وأخحذ وطاق شيخ واستولی علیه» فعاد شیخ e‏ بمن معهما تالا 
شدیدا تل فيه جماعة كبيرة» منهم: باً يزيد من إخوة ئۆروز الحافظيّ - وأسر 
غد کی می اقات دمرداشن؛ منهم: الأمير محمد بن فطبکي كبر التركمان 
الأوشرية')» وفارس آمير آخور دمرداش» واستولى الأمير شيخ على طبلخاناة 
الأمير وكسر أعلامه» ثم رکب شيخ وسار یرید حمص . 

ثم إن الأمير شیخاً بعد َة أرسل یخادع السلطان بکتاب ت رل 

ا بق لی ام السلطان» وحکی ماوقع له مع الامیر بسر لُق نائب 
e‏ ثم ماوقع له مع الأمير نوروز» ثم مع الأمير دمرداش» وأن كل ذلك 
س 0 ولا عن قصده» غير أنه يدافع عق فة ازفا من اللاك وانه تات 
وأنابً ورجع إلى طاعة السلطان. وأرسل أيضاً للوالد بکتاب مثل ذلك 
فلم يتكلم الوالد في حقه بكلمة . ثم خد شيخ ا وري 
اللطان ن م ذلك انه ول2 إن وروز ایرد الملْكٍ لنفسه» وهو حریصط على 
ذلك من أيام السّلطان السعيد الشهيد الملك ا و واه لا يطيع ذا 
وأنه هو لا يريد إلا الانتماء إلى السلطان فقط» ورغبته في عَمَل مصالح العباد 
والبلاد. ثم كَرَرّ السؤال في العو والصّمْح عنه في هذه المرّةء فلم يمُش ذلك 
على الملك الناصر ولم يلتفت إلى كتابه. 


)١(‏ الأوشار أو الأفشار أحد بطون قبائل الأوغوز التركمانية . وكانوا يعيشون أيام المماليك في الشام وخحاصة 
حول حلب . (انظر دائرة المعارف الإسلامية: 9۸۷/۳). 
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وشرَعَ السلطان في التَنرّه» وأكشر من الرّكوب إلى بر الجيزة للصَيّد في كل 
قليل» ووقع منه ذلك في الشهر غير مرة. ولما عاد في بعض ركوبه في يوم 
الخميس ثالث عشرين شال من سنة اثنتي عشرة وثمانمائة المذكورة» ووصل قريبا 
من قناطر السباع'٠‏ عند الميدان الكبير» أمر السلطان بالقبض على الأمير قردّم 
الخازندار» وعلى الأمير إينال المحمدي السّاقيّ -المعروف بضضع ‏ أمير 
سلاح» فقبض في الخال على فرَدّم؛ وأما إينال صم المذكور فإله شَهَرَ سيه 
وساق فرسه ومَصّى» فلم يلحقه غير الأمير فق الشعبانيّ» فادركه وضَربَةُ بالسيْف 
على يده ضربة جرحته جُرحاً بالغأء ثم فاته ولم فير عليه. وطلَحَّ السلطانٌ 
القلعة» كل ذلك وهولايملك نفْسَهُ على فرسه من شِدّة السكر. ونودي فى 
الحال. بالقاهرة على الأمير إينال المحمُدي المذكورء فلم يَظْهُر ل وقد ر 
وحمل إلى الإسكندرية من يومه. 

وما الأميرٌ شيخ» فإنه كمل في هذا الشهر - وهوذو الحجّة من سئة اثنتي 
واا ا اشهر وهو یقاتل وروز ومرداش» ويُحاصرهما تخا 
ووقع بینهم في هذه المدّة المذكورة حروب وخطوبٌ يطول شرحهاء وقتل بينهم 
خلائو ئ لا تخصی . واشتد الأمر على : نوروز وأصحابه بحمَاةء وقلت عندهم الأزواد 
وقاسوا شدائد حتی وقع الصلح بينه وبين الأمير شيخ ؛ وذلك عندما سمعوا 
بخروج الملك الناصر فرج إلى البلاد الشاميةء وخاف وروز أن قف الك 
الناصر لا يقیهء فاحتاج إلى الصلح . ولف کل من نووز وشيخ لصاحبه» 
واتفقا على ُن ئۆروزا تست دمر دای ائ خلی) وان شیخاً يمسك ابن أخيه 
قرقماس - المدعو سيدي الكبير ‏ ففطن دَمُرداش بذلك» وارسل أعلم ابن أخيه 
فرقماس المذكور مع بعض الأعوان» وهرب دَمُرداش من نووز إلى المجل 
ا ود ان اه فا من عند شيخ إل ااك ولت ان قرقماس 


)١(‏ قناطر السباع : أنشاها الملك الظاهر بيبرس البندقداري . ونصب عليها تماثيل من الحجارة. لأن شعاره 
کان على شکل سبع . فقيل ها قناطر السباع . وتقع على الخليج المصري . وتتكون من قنطرتين» وقد 
اندثرت بعد ردم الخليج . ومكانها اليوم ميدان السيدة زينب عند ملتقاه بشارع الكومي (محمد رمزي) . 
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المذكور كان قد صار من جرب شيخ» وترك عمّه دَمُرّداش وخالفه وصار يقاتل 
نَوروزاً وعمه هذه المدة الطويلة» وعمه دَمُرداش يرسل إليه في الكفٌ عن قتالهم 
ويدعوه إلى طاعة نوؤروز ويوبخة بالكلام وهو لا يلتفت» ولا يبرح عن الأمير شيخ › 
حتى بلغ من عمّه أن شيخا يريد القبض عليه» فعند ذلك تركة وهرّب. ثم إن 
الأمير تؤروزاً قصد حلب وأخذّها واستولى عليها. وهرّب مُقّبل الروميّ » الذي كان 
حمل للأمير وروز التقليد بنيابة الشام» ولحقّ بالسّلطان على غَرَة. 

وما السلطانُ الملك الناصرء فإنه خد في التجهيز إلى السفر نحو البلاد 
الشامية» وعظم الاهتمام في أؤّل محرم سنة ثلاث عشرة وثمانمائة . 


وخلّع في عاشر المحرّم على الأمير راجا شاد الشراب خاناه باستقراره 
دوّاداراً کبیرا اة وأاحدة ‏ بعد مو الأمير ا س على سودون 
الأشقر باستقراره شاد الشراب خاناه عوضاً عن فراجا المذكور. ثم عمل السلطان 
في هذا اليوم عرس الأمير بحَتَمُر جلّق» ورت عليه ابه السلطان الملك الناصر 
- التي کان عق عليه عقدها بدمشق - وعمرها يوم ذلك نحو سبع ست سنين أو أقل» 
وبّى عليها بُكَتَمُر في ليلة الجمعة حادي عشر المحرّم المذكور. 


واخ« الاظان في أسباب السفر» وتهيأً زأنفق على المماليك السلطائية 
وغيرهم من الأمراءء ومن له عادة بالتفقة» فأعطى لكل ملوك من الممالنك 
السلطانية عشرين ألف درهم» وحمل إلى الأمراء مقدمي الألوف لكلل واحد ألفي 
دينار» ما خلا الوالد وك فاته تمل اكل ما د آلاف دينارء وأعطى لكل 
أمير من آمزاء الطبلانات اة ديا ولأمراء العشراته لدتمانة ديار: 


ثم خرج الأمير بَكتَمُر جلق جاليشاً من القاهرة إلى الريدانيةء وصحبته عدَة 
من أمراء الألوف وغيرهم» في يوم الخميس ثالث عشرين صفر. فالذي كان معه 
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نوبة النوب» وسنقر الرومي» وخيربك)» وشاهین الأفرم» وعِدَّة كبيرة من أمراء 
الطبلخانات والعشرات» وسار بكتمُر بعد أيام قبل خروج السلطان. 

ثم ركب السلطان من قلعة الجبل ببقيّة أمراثه وعساكره في يوم الإثنين رابع 
شهر ربيع الأول من سنة ثلاث عشرة المذكورة» ونزل بالريدانية - وهذه تجريدة 
الملك الناصر السادسة إلى البلاد الشامية» غير سفرة السعيدية - وخلع على 
أرغون من بَشبُغا الأمير آخور الكبير بنيابة الغيبة على عادته» وأنه يستمر بسكنه 
بباب السلسلة» وأنزلَ الأمير كمَشْبُغا الجمالي بقلعة الجبل» وجعل بظاهر القاهرة 
الأمير إينال الصصلاني الحاجب الثاني أحد مقدمي الألوف» ومعه عدَّة أمراء أخر. 
والذي كان بقي مع السلطان من أمراء الألوف وخرجوا صحبته - الوالد 
رحمه الله» وهو أتابك العساكر» وقجق الشعباني» وسودُون الأسَندَمُري» وسُودون 
من عبد الرحمن» وسودُون الأشقر شاد الشراب خاناه» وكمشبغا الفيسي المعزول 
عن الأمير آخورية» وبردبك الخازندار. 

ثم ركب الملك الناصر من الخد في يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الأول منْ 
الريدانية إلى التربة التي أنشأها على قبر أبيه بالصحراء. 

قلت: وجماعة كبيرة من الاس يظتّون أن هذه التربة العظيمة أنشأها الملك 
الظاهر برقوق قبل موته» ويسمونها الظاهرية» وليس هوكذلك» وماعمرها 
إلا الملك الناصر فرج بعد موت أبيه بسنين» وهي أحسن تربة بيت بالصحراء _ 
انتھی . 

وسار الملك التاصر حتى نزل بالتربة المذكورة» وقرر في مشيختها”) 
صدر الدين أحمد بن محمود العجمي ”» ورتب عنده أربعين صُوفيأ» وأجری 
عليهم الخبرّ واللحمَ الضأن للطبوخ في كل يوم» وفرشت السجادة لصدر الدين 


)١(‏ في السلوك: «خايربك». 
)٣(‏ أي مشيخة الخانقاه في هذه التربة. والخانقاه هي بيت الصوفية - راجع فهرس المصطلحات . 
(۳) ترجمته في الضوء اللامع: ۲۲۳/۲. 
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المذكور بالمحراب» وجلس عليها. أخبرني العلامة علاء الدين على القلقشندي(© 
قال: «حضرت جلوس صدر الدين المذكور في ذلك اليوم مع من حضر من 
A E‏ بجانب صذر الدين في المحراب» کن جه ا 
تغري بردي من بشبُغا الأتابك يعني الوالد - وتحته بقية الأمراء» وجلس على 
يسار السلطانِ الشيخ برڙهان الدين إبراهيم بن قاف "» وتحته المعتقد 
الكركي ”» فجاء القضاةء فلم يجسر قاضي القضاة جلال الدين البّلقيني < 
الشافعىَ أن يجلس عن يمين السلطان فوق الأمير الكبير» وتوجه وجلس عن ميسرة 
السلطان تحت ابن رُقّاعة والكركي» فإنهما كان لهما عادة بالجلوس فوق القضاة 
من أيّام الملك الظاهر برقوق - انتهى . 


قلتُ: والعادة القديمة من أيام شَيّْخون العْمريّ إلى ذلك اليوم» أنه لا يجلس 
أحدٌ فوقَ الأمير الكبير من القضاة ولا غيرهم» حتی ولا ابن السلطانء غير صاحب 
مكة المشرفة مراعاة لسلفه الطاهر - انتهى . 

ثم ركب السّلطان بأمرائه وخواصه وعاد إلى مخيّمه بالريدانيةء وأقام به 
إلى أن رحل منه في يوم السبت تاسع شهر ربيع الأول المذكور» يريد البلاد 


ت 


السامية . 


وأمًا الأمير شيخ فإنه لما بلغه حروج السلطانِ من الديار المصرية» لم يبت 
وداخلّه الخوف. وخرج من دمشق في يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر ربيع الأول 
المذكور بعساكره ومماليكه» وتبعهُ الأمير جانم نائب حَماة. فدخل بكتمُر جلق 
فاته شيخ بيوم واحد» لكنه أذرك أعقابه وأخذ منهم جماعة» ونهب بعض أثقال 


.111/° : ترجمته في الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠١١/١ ترجمته في الضوء اللامع:‎ )۲( 
.ه۸٠١ هو ابو عبد الله محمد بن سلامة النويري المعروف بالكركي المتوفى سنة‎ )٣( 
.1°/ € : ترجمته في الضوء اللامع‎ )٤( 
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شيخ. ثم دخل السلطان الملك الناصر إلى مشق بعد عشاء الآخرة مِنْ ليلة 
الخميس ثامن عشرينه» وقد ركب من بحيرَةٍ طبرية في عصر يوم الأربعاء على 
جراد الل لیکپس شیخا» ففاته بیسیر. وکان شيخ قد اتاه الخبر وهو جال 
بدار السّعادة من د فرکب من وقته ورك أصحابه» و بنفسه بقماش, 
جلوسه')ء فما وصل إلى سطح المرّة إلا وبتر جلّق داخل وِمَشق؛ کک 
على وجهه مُنْفرداً عن أصحابه» ومماليكه وحواشيه في أنره» والجميمٌ في أ 

ما يكون من الأحوال. 


ولمّا دحل السلطان إلى دمَشق» أصبح نادى بدمشق بالأمان والاطيشان 
لأهل الشام» وألا ينزل أحدٌ من العسكر في بيت أحد من الشاميينء ولا شوش 
أحد منهم على أحد في ي e‏ ونودي أن الأمير وا الحافظي هو نائب 
الشام». 


ا اني دیع الآخرة قدم الأمير شاهین الرْرذکاش“ نائب صفد على 
السلّطان بدمشق ثم في ثالثه حلع السلطانْ على الأمير يَشْبْك الموساويّ الأفقّم 
باستقراره في نيابة طرابُس» واستقر بو بكر بن اليغموريّ في نيابة بعلبك وأخوه 
شعبان في نيابة القڏس. ثم في ساد شهر ب ا المذكور» خرج 
أطلابُ السّلطان والأمراء من دمشق إلى برزة» ول السلطان الجمعة بجامع 
E‏ ثم رکب وتوجه بأمرائه وعساکره ج جميعا إلى أن نرّل بمخيمه 
رة وحلع السلطان على شاهين الرردكاش a‏ صفد باستقراره نائب 
الة بدمشى وسكن: شافين بدن الاد ار قم من :انر الشلطاة 


(۱) أي بشيابه التي يلبسها أثناء جلوسه متخففاً في بيته. وهذا التعبير كثير الاستعمال في هذا الكتاب للدلالة 
على أن الرجل يقوم مسرعاً من مجلس لأمر هام دون أن يتس له تبديل ثيابه. 

(۲) هذه محاولة من السلطان لش التجالف القائم بين نوروز وشيخ . 

(۴) الزردكاش هو صانع الدروع. وريا توسع مدلول الكلمة ليعني صانع السلاح بعامة والذي يتولى 
صيانته وحفظه . وعمل الزردكاش في الزردخاناه. 


الأمير فًاني باي المحمْدىّء لضعف كان اعترَاهُ وتخْلفَ بدمشق أيضاً القضاة 
الأربعة» والوزير سعد الدين بن البشيريّ وناظر الخاص مجد الدين بن الهيصم. 
وسار السلطان بعساکره إلى جهة حلّب حتى وَصلَهاًء في قصد شي ونورُوز بمن 
معهما من الأمراءء ثم تب السلطان لتوروز وشیخٍ خير > إما الخروج ج 
مملكته» أو الوقوف لمحاربته» أوالرجوع إلى طاعته: يريد بذلك - الملك 
الناصر الشفقة على الرعيّة من أهل البلا الشاميةء لكثرة ما صار يحصْل لهم من 
الخرامة والمصادرة» وخراب بلادهم من كثرة النهابة من جهة العُصاة. ثم أخبرهما 
الملك الناصرٌ أنه عرّم على الإقامة بالبلاد الشامية السنتين والثلاثة حتى ينأل 
غُرّضه؛ فأجابةُ الأميرُ شيخ انه لیس بخارج, عن طاعټه» ويعتذر عن حضوره 
بماخأمر قلبه من شدة الخوؤْف والهيبة عندما قبض عليه السلطان مع الأتابك 
يشْبّك الشعبانيّ في سنة عشر وثمانمائة » وأنه قد حلّف لا يُحارب السلطان ما عاشء 
من يوم حلفه الأمير الكبير تغري بردي - أعني الوالد - في نوبة صرخد» وكزر 
الاعتذار عن محاربته لبكتمر جلّقء حتى قال: وإن كان السلطان ما يسمح 
له“ بنيابة السام على عادته» فينعم عليه بنيابة أبلّستين» وعلى الأمير وروز بنيابة 
مَلّطية. وعلى يَشْبّك بن أزدَمُر بنيابة عين تاب» وعلى غيرهم من الأمراء ببقية 


(1) الضمير عائد على الأمير شيخ . 

(۲) هذا علا أن السلطان لما دحل دمشق نادى بنيابة نوروز على الشام . ومهها يكن من أمر فقد بات واضحاً 
آن القاعدة التي تحكم العلاقة في بين السلطان وكبار الأمراءء أوفي) بين الأمراء انفسهم ‏ حتی 
المتحالفين منهم» هي الريبة والحذر وتحين الفرص لانقضاض الواحد على الأخر. ولعل هذا الحذر العام 
كان السبب الأساس وراء* التردّد الذي نلاحظه في موقف الأمراء: فهم بحاربون السلطان ويتآمرون عليه 
وني نفس الوقت يطلبون وده» وفي جميع الأحوال فإن الخوف لا يغادرهم لحظة من أنه يبطش بهم إن هم 
هادنوه. والبارز أيضاً في هذا الوضع أن الصراع والعصيان الذي كان يقوده الأمراء أمثال شيخ ونوروز 
م يعد يمتلك قضيَّة سياسية كبرى أو مشروعاً كير وإنغا جل أهدافه المنافع الشخصية. وني جيم 
الأحوال فإن هذا الوضع المشار إليه كان من العلامات البارزة على تفكك السلطة المملوكية وترذي 
الوضع على جميع المستويات. ويكفي أن نلاحظ أن سلوك السلطان وأشياعه تجاه الناس لإ يعد مختلف 
كثيراً عن سلوك المتمردين والعصاة على السلطنة. بحيث بات الناس عند أية فتنة أومواجهة _ 
يتعرضون للنهب ومصادرة الممتلكات من هذا الفريق أو ذاك على حد سواء. 
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القلاع ؛ فإنهم أحق من التركمان المفسدين في الأرض -وكان ماذكروه على 
حقيقته - فلم يرض السلْطانُ بذلك» وصَمّم على الإقامة ببلاد الشام» وكتب 
يستدعي التركمان وغيرهم» كل ذلك والسلطان بأبأستين. وبيناهم في ذلك فارق 
الا درن لجل شيخ رووز وتوجة إلى الكرك واستولى عليها بحيلة 

ثم عاد السلطان إلى حلب في أول جمادى الآخرة» ولم يلق حرباًء فَقدِم 
عليه بها قرقمأس ابن أخي دَمُردَاش -المدعو سيَدِي الكبير - والأمير جَالّم من 
حسن شاه نائب حماة كان فأكرّمَهُما السلطانُء وأنعم على قرقماس بنيابة 
صَفْدَ» وعلى جَانم بنيابة طرابُّس» واستقرٌ الأميرُ جرس والد تتم حاجبَ حجاب 
دِمشق» ثم خلع على الأمير بكتمر جلق باستقراره في نيابة الشام ثانياء وأنعم 
بإقطاعه على الأمير دمرداش المحمَدِيّ نائب حلب ثم بعد مدَّة غير السلطان 
رماس - سيدِي الكبير- مِنْ نيابة صَفد إلى نيابة حَلّب» عوضاً عن عمّه إمير 
دَمردَاش المحمُدِيّ» وأخلعَ على أخيه تغري بردي المعو سيّدي الصغير- 
باستقراره في يابة صَمّد. 

وينما السلطان في ذلك بحلب» ورد عليه الخبرٌ بان شيخاً وَنورُوزاً وَصلا 
عَين تأب» وسارًّا على البرية إلى جهة الشام ؛ فركبّ السلطان رعا من خلب 
عَلّى حين غفلةٍ في ثالث عشرين شهر رجب يعض عساکره» وسار حتى دل 
مضق في أربعة أيام» ثم فيم في أثره الوالد بغالب العساك ثم الامير َير 
جلى ناثب الشّام» ثم بقية الأمراء والعساكر. 

ثم في ثالث شعبان قَيِمٌ الأمير يَمرَارُ الناصري نائبٌ السلطنة _ كان إلى 
مشق في خميِينَ فارسا داخلاً في طاعة السَلطانِ بَعْدّما فاَرَقَ يخا وَنورُوز 
فرك السلّطان وتلقاهُ وبالَّعَ في إكرّامه. قلتُ: ويَمرَارٌ هذا هوالذي كان فر من 
السلطان في ليلة بيسأن ومعهُ عدَةٌ أمراء - وقد تدم ذكرٌ ذلك في وقته. 

ثم في العْدِ سَمَر السلطانُ ستة َر مِنْ أصحاب شيخ وَوَسَطهُم. 

وأما شيخ ورزو اا اار اطا ن ا ج جا 
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فيسارية() بمن معهم» و فمنعهم أبناء دُلْغاور”› وقاتلوهم» 
فانکَسَرُوا منھم وروا إلى عَيْن تاب ؛ فلمًا قربوا مِنْ تل بار“ تمزقواء وأخذت 
کل طائفة ة جهة 2 ا فلحق اف وق منهم عة ا واختفی منهم 
جماعة. .ومر ي ونورورٌّ بحواشيهما على البرية إلى تذمُر فامتاروا منهاء 
ومضوا مسرعين إلى صَرخد وتوجهوا إلى البلْقّاء” ودخلوا بيت المقإس؛ ثم 


Sos 


توجهوا إلى رة بعد ان مات من امم الأمير تمربغا المشطوب نائ ب حلب 
کان والأمیر إینال المقار: لاا الطاعون: ددة جنان 3 : 


ل ثم قم عليهم شون الجلت من الكرك فتتبعوا ما رة من الخيول 
فأخذوهاء وأقاموا بها حتى أخرَج السلطانٌ إ إليهم کنر جل على عسکر کبیرء 
فنا الى رُرع» ثم تب للسّلطان ل دة قاخرج إليه السلطانُ من دش 
بعسكر هائل من الأمراء والمماليك السلطانةة وا الأقرات الاي تراز الناصريّ 
- الذي كَدِم على السلطان طائعاً بمَشق ‏ ويشْبّك الموساويّ الأفقم» اق 
العثمانيّ» واا الرّردكاش ون ا ل کان س و 
ENG SS NL‏ 
قأقُون) _ وبها الأمير بكَتمُر جلّق - فساروا جميعاً إلى غرّة» فقدمؤها في عصر 


)١(‏ هي قيسارية الروم» وتقع على نهر قراصو أحد فروع نهر قزل أرمك. وكانت عاصمة بني سلجوق بأسيا 
الصغرى. (معجم البلدان) . 

(۲) بنو دلغادر - أو ذلغادر» أوذولقادر - ينتسبون إلى ذولقادر الساسانيء من سلاجقة آسيا الصغرى. وقد 
حکموا أبلستين ومرعش وعینتاب وآمد وسیس وغیرها من سنة ١٤۷ھ‏ إلى سنة ۹۲۸ھ حيث انتقلت 
تلك المنطقة إلى السيادة العثمانية. (معجم زامباور: .)۲۳١ ۲۳٣‏ 

(۳) عينتاب أو عينتاب أو عنتاب ‏ مدينة إلى الشمال من مدينة حلب (في تركيا اليوم) بين حلب وأنطاكية» 
وير مها نهر الساجور. (انظر معجم البلدان: 1۷٦/٤‏ والدرً المنتخب: .)٠١١‏ 

. ٠١۹ تل باشر: تقع بين عينتاب وحلب على نهر الساجور. - انظر الد المتتخب:‎ )٤( 

(ه) في طرف بادية الشام. وهي مدينة قديية مشهورة. 

)١(‏ البلقاء: في الطرف الحنوبي من الشام تلقاء الحجاز. حاليا في الأردن. 

(۷) حسبان: قاعدة عمل البلقاء. 

(۸) قاقون: قرية من أعمال فلسطين تقع شمال غربي طول كرم. 
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Lae O LI aia‏ 


يوم الثلاثاء من ثالث شهر رمضان» وقد رحل شيخ ونورُورٌ بمنْ معَهما بكرَةَ النهار 
عندما ِم عليهم سودون بقجة وشاهين الدوادار من الرملة» وأخبَرَاهم بقدُوم 
عسكر السلطان إليهم» فنهبوا غزّة وأخذوا منها خيولا كثيرة وغلالء فتبعهم الأميرٌ 
خير بك نائب رة إلى الزعقة» وسارت كشافتة في أترهم إلى العريش» ثم 
عَادوا إلى غزة. 

فلا وصل بَحَمُر جلى بمنْ مه من الأمراء إلى عَرّة» وبلغه توجه شيخ 
ونَورُوز إلى جهة مصر» أرسّل بكتمُر الأمير شاهينَ الرردكاش لایر أسنبُغا 
الزردكاش على البرية إلى مصر ليرا من ¿ بقلعة الجبل بقدوم شيخ ونوروز إلى 
مصر؛ قاسقا اشيا ۆنوروزاء وعرفا الأمير أزغون الأمير اخور وغيره ممن 
هومن الأمراء بمصر» ورد جُوابٌ أزغون على بكتمر بأنه حصن قلعة الجبلء 
والاسطل الساطاي + ومدرة الشلطان: خسن و ومدرة الك الأمرف شمان ب 
خن تال کانت تجاه الطبلخاناه عند الصوة ‏ وأنه هوومَنْ معه قد استعدوا 
للقاء شيخ ونوزوز. 

وما شيخ ونورُوز ومَنْ معهم فإنهم ساروا مِنْ مدينة غرّة إلى جهة الذيار 
المصرية» فمات بالعريش شاهينْ دوادار الأمير شيخ _ وكان عضد الأمير شيخ 
وأعظم مماليكه . ثم ساروا إلى قَطيا ونهبوها. ثم ساروا من فيا إلى أن وصلوا إلى مصر 
في يوم الأحد ثامن شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة وثمانمائة المذكورة. ودخل 
شيخ ونوروز بمَنْ معهما من أمراء الألوف» وهم : الأمير يَشْبْك بن أزدمُ» والأمير 
سودُون خان والأمير سودون المحمدي 0 والأمير شبك العثمانيّ ء وغیرهم 
من i‏ الطبلخانات مثل قمش وفوزي وغیرهما» ودخل معهم إلى القاهرة خلائی 
من الرْعر» وبني وائل من عرب الشرقية - والأمير سعيدٌ الكاشف - هومعرول - 
فبّلغهم تحصينٌ القلْعة والمدرستين ”» وان الأمير أرْغون ومَنْ معه من الأمراء 


. الزعقة: من مراكز بين العريش ورفح‎ )١( 
يريد مدرسة السلطان حسن ومدرسة السلطان الأشرف شعبان» وكانتا بمثابة الحصون والقلاع من ملكها‎ )1( 
. يستطیع أن يصمد للرماة من القلعة وأن یبادهم الرمي‎ 
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قبضوا على أربعينَ مملوكاً من النوروزية -أعني ممن كان له ميل إلى وروز من 
المماليك السلطانية - وسجنوهم بارج من قلعة الجبل خوفا منْ عَذرهم» فساروا 
منْ جهة المطرية خارج القاهرة إلى بولاق» ومضوا إلى الميدان الكبير إلى 
الصليبة» وخرجوا إلى الرميلة"“ تحت قلعة الجبل » فرماهم المماليك السلطانية 
بالمدافع والنشاب» وبررّ لهم الأميرٌ إينال الصصلانيّ الحاجبٌ الثاني بمن معه» 
ووقف تجاه باب السَلسلةء وقاّل الشيّخية والنوروزية ساعةء فتقنطر مِنّ القؤْم 
فارسان» ثم انهرّم. إينال الصصلانيّ وعَاد إلى بيته تجاه سّبيل المؤمِنيّ - المعروف 
ببيت نَوْرُوز- وباتَ الأمراء تلك الليلة بالقاهرة. وَأصبح الأميرٌ شيخ أقام رجلا 
في ولاية القاهرة فنادى بالأمان» ووعد الناس بترخجيص الأسعار» وبإرالة المظالم» 
فمل إليه جم من الّامة. وأقاموا ذلك اليوم» وملكوا مَذرسةٌ الملكِ الأشرف 
شعبان التي كانت بالصوَة تجاه الطبلخاناة السلطانيةء هذا والقتال مُستمرٌ بينهم 
وبين أهل القلعة. ثم ملك الأمراء مدرسة السلطان حسن»ء وهزموا مَّن كان فيها 
من المقاتلة» بعد قتال شديدى وأقاموا بها جَماعة رُماةٍ من أصحابهم» ورّموا على 
قلعة الجبل يومّهم وليلتهم» وَطلعَّ الأميرٌ أرغون مِنْ بشبغا الأمير آخور_ من 
الإسطبل السلْطانيّْ إلى أعلى القلعة عند الأمير جَرباش وكمشبغا الجمالي» فأذخلاه 
القلعة بمفرده مِن غير أصحابه. 

اا ا ا کرت ج اندع کلت طا ر 
الشاميين إلى القاهرة» ومعهم طوائفٌ مِنَ العامة؛ ففتحوا باب زويلة - وكان والي 
القاهرة حسام الدين الأحولًء وقد اجتهد في تحصين المديتة - ثم كسرُوا باب 
ا کا واا ی ناکرا چ سجن الديلم أنشا وف وة 
باب العيدء وانتشرُوا في حارات القاهرة» ونهبوا بيت كَمَشبُغا الجماليّ ء وتوا 
الول الال من الإسطبلات [التي للناس]“ وغيرهاء. واخذوا نها شيا كثرا. 
(۲) الخوخة: هي عبارة عن باب صغير في أصل بوابة كبيرة - والأماكن الواردة هنا سبق التعريف بها فارجم 


إلى فهرس الأماكن . 
(١(۳)زيادة‏ عن نزهة النفوس والابدان. 


4 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سسنة ۸۱۴ 
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ثم فتحوا حاص الديوانِ المُفرد ببين القصرّين وأخذُوا منه مالا كثيراً. ثم ملك 
شيخ باب السلسلة» وجَلس بالحرّاقة٠‏ هو ورفقته. ثم طلبوا من الأمراءِ الذينْ 
بالقلعة فت [باب] القلعة لهم في بُكرة يوم الثلاثاءء فاعتذَرَ الأمراء لهم بان 
المفاتيح عند الزّمام”» كافور» فاستذعوه فأتاهم» وكلّمهم مِنْ ورَاء الباب» فسلموا 
عليه من عند الأمير شيخ ومن عند أنفسهم وكان الأمير نوروز من جُمُلة مَنْ كان 
واقفاً على الباب» وسألوه الفتحَ لهم فقال: «ما يُمكنُ ذلك فإ حريمّ السلطانِ 
بالقلعة»» فقالوا: «مًالنا غرض في النهب وإنما نريدٌ أن نأخذ ابن أستاذنا 
يعنون بابن استاذنا: الأمير فوج ابن السلطان الملك الناصر فرج ؛ وکال هذا 
الصبيّ سمي على اسم أبيه» وهو أكبرٌ أولادٍ الملك الناصر- فقال كافور الرَمام: 
«وأیش صاب السّلطان حتی تأحذوا ولده؟» فقالوا : «لو كان السلطان حياً ما كتا اهنا _ 
يعنون أنهم قتلوا السلطان» وساروا إلى الديار المصرية ليسلطنوا وله - فلم يمشِ 
ذلك على كافور ولا على غيره. وطالَّ الكلامٌ بينهم في ذلك فلم يلتفت كافور 
إلى كلامهم» فهدَّدوه بإحراق الباب» فخاف وقالً: «إن کنتم ما تريدون إلا ابن 
أستاذكم فليحضر إلى باب السرّ اثنان منكم أو ثلاثة» وتحضر القضاةء ثم احلفوا 
أنکم لا تَعْدِرُون به ولا تمسونه بسُوء». وان كافور يقصدٌ بذلك التطویل» فإنه كالّ 
بلغةُ هُو والأمراء الذين بالقلعة قرب مجيء العسكر السلطانيّ إلى القاهرة» فبعثوا 
لهم البطاقة من القلعة باستعجالهمء وأنهم في أقؤى مايكون مِنَّ الحصّارء 


)١(‏ الحراقة: نوع من السفن الحربية الخفيفة . وكان هناك نوع من الحراقات يستخدم من النيل لحمل الأمراء 
ورجال الدولة في الاستعراضات البحرية» وهو تقليد منذ أيام الفاطميين واستمر إلى عصر المماليك. كا 
كان للسلطان حراقة خاصة به تسمى الحرّاقة السلطانية > ولعلها هي المقصودة في المتن أعلاه. (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى : .)٠١٤١‏ 


(۲) الزمام» أوالزمام دار: هو الذي يتحدّث على باب ستارة السلطان» وهو الموكل بحفظ الحريم» ويكون 
عادة من الخدام الخصيان أو الطواشية. وأصل اللفظ «زنان دار» من «زنان» لفظ فارسي بمعنى النساء. 
(انظر الأعشی : .)٤١١ ٤٥۹/۰‏ 


(۳) صاب بمعنی أصاب» وكلاهماً فصيح . 


سىنة ۸1۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية v۳‏ 


مالم يدركوا أخذُوا. وأخدٌ كافور في مُدافعة الجماعة والتمويه عليهم - 

: وعلى كل حال فهو أرجلٌ“ مِنْ أرغون الأمير آخور» فإن أرغونَ مع كثرة 
من کان عنده من المماليك السلطانية ومماليكه لم يقد على منع باب الا 
وتركها وفْرَ في أقلَ مِنْ يومين» وكانَ يمكنه مدافعة القوم أشهراً - انتهى . 


وبينما [كافور] الرّمام في مُدَافعتهم لاحت طلائعُ العسكر السلطانيّ لمن كان 
شيخ أوقفه مِنْ أصحابه يرقبهم بالمأذن بقلعة الجبل» وقد ارتفع العجاجّ واقبلوا 
سانقین سرا فما جه . فلما بلع شيخا وأصحابه ذلك لم يثبتوا ساعةٌ 
واحدة» وركبوا من فورهم ووقفوا قريباً من باب السلسلة» فدهمهم العسكر 
السلطانيّ فولوا هاربين نحو باب القرافةء والعسكر في أثرهم» فكبا بالأمير شيخ 
فرسّه عند سوق الخيم بالقرب من باب القرافةء فتقنطر من عليه» فلم يستطع 
النهوض انيا لعظم روعه وسرعة حركته» فارکبه بعض أمراء آخوریته يقال إِنه 
الأمير جَُبانُ الأميرٌ آحور» الذي كان وَل نيابة الشام في دولة الملك الظاهر جَقَمُق 
إلى أن مات في دولة الملك الأشرف إينال في سنة ثمان وخمسين وثمانمائة ‏ 
ورکب شيخ ولحقَ بأصحابه» فمرّوا على وجوههم على جرائد الخيل» وتركوا 
ما أخدوه من القاهرة» وأيضاً ما كان معهم» وساروا على أقبح وجه بعد أن 
ر السلطان على جماعة من أصحاب شیخ› او الا ا ا 
نوروز - وبردبك رس توبة نوروز -لأن نَورُوزاً ثبت قليلا بالرميلة بعد فرار ا 
ج وعلی برسباي الطغطا ٠‏ أمير جاندار»٠وثماية‏ : وعشرين فارسا وجرح 
جماعة كبيرة» متهم اليف يشنٌك الساقيَ الظاهري الذي ولي في الدولة 
الأشرفية [بُرسبّاي] الأتابكية - ومن هذا الجرح صار أعَرَجَ بعد أن أشرف على 
الموت . 


)١(‏ كذا بالأصل. ولفظ «متی» هنا لالزوم له. وف حاشية طبعة كاليفورنيا يلاحظ بوبر أن أبا المحاسن 
ل یستعمل «متی» بمعنی «إن». 
(۲) عامية بجعنى أكثر رجولة ومقدرة. 


۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ۷t 


ودخلٍ الأمير بَحَتَمُر جلّق بعساكره» وأرسل الأميرَ سُودُون الحمصيٌ فاعتقل 
جميع من أمسك من الشاميين› وأخذ يبع من بقي من الشامية بالقاهرة. ثم 
نادى في الوقت بالآمان. ثم أخذت عساكره يقتلون في الشاميين» ويأسرون 
وينهبون إلى طمّوه). وألزم بحتمُر جِلّق واليّ القاهرة بمسك الزّعر الذين قاموا 
مع الشاميين» فأبادهم الوالي» وقطع أيدي جماعة كبيرة» وحبس جماعة أخر 
بعد ضربهم بالمقارع . وأخذ الأمير بكتمُر جلق في تمهيد أحوال الديار المصرية. 
وقدم عليه الخبرٌ في ليلة الأربعاء حادي عشر من شهر رمضان المذكور بان شيخاً 
نزل إطفيح "» وان شعبان بن محمد بن عيسى العائذيّ توجه بهم إلى نحو 
الطور» فنودي بالقاهرة ومصر بتحصيل من اختفى من الشاميين بها. ثم قدم 
الخبرٌ بوصولهم إلى السويس» وأنهم أخذُوا علفاً كان هناك للتجار» وزاداً وجمالى 
وسار بهم شعبان بن عيسى في درب الحاج› إلى نخل» فأخذوا عدّة جمال, 
للعربان» وأن شعبان المذكور أمدّهم بالشعير والرّادء وأنهم افترفُوا فرقتين» فرقة 
2 الأمير واو ق ويشبك بن ازمر وسودون بقجة» وفرقة رأسها الأمير 
شيخ المحموديّ وسوذون ت المحمدي وسودون قراصقل» وکل فرقة منهما معها 
طائفة كبيرة من الأمراء والمماليك» وأنهم لما وصلوا إلى الشُوبّك < دفعهم أهلها 
عنهاء فساروا إلى جهة الكرك وبها سودُون الجلب» فتضرعوا له حتى نزل إليهم 
من قلعة الكرك. وتلقاهم وادخلهم مدينة الكرك وأنهم استقروا بالكرك. 


(1) طموه: قرية مصرية قدية» وهي من قرى مركز الجيزة. 

(۲) إطفيح : من البلاد المصرية القديةء تقع على الشاطىء الغربي للنيلء ركز الصف. 

(۴) الطور: جبل عال قرب طبرية وحطين» ويطل على عكاء وعليه قلعة بناها الفرنجح وملكت في حروب 
صلاح الدين» ثم خربها المسلمون وعفوا أثرهاء ثم عمرها الملك العادل بن أيوب (معجم البلدان). 

)٤(‏ درب الحاج: المراد طريق الحا البري من جهة سيناء وشرقي البحر الأحر» وهو موصوف بتوضيح في 
صبح الأعشى للقلقشندي ۷۸٩ :۱٤(‏ ۷۸۷). 

() نخل: غحطة من عطات الحجاج ومنهل من مناهلهم» وهي اليوم نجع صغير يقع في وسط جبال شبه 
جزيرة سيناء شرقي السويس على بعد ٠٠١‏ ك م منهاء وهي نقطة حدود مصرية (عن 'تعليقات محمد 
رمزي على النجوم). 

(1) الشوبك: قلعة من قلاع الكرك بالأردن. 
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وأما الأمير بَحتَمُر جلق بمن معهُ من الأمراء والعساكر السلطانية » فإنهم أقاموا 
بالقاهرة نحو ستة أيام حتى تحقفوا توجه القوم إلى جهة البلاد الشامية» فخرجوا 
من القاهرة في يوم سادس عشر من رمضان يريدون البلاد الشامية إلى الملك 
الناصر وهو بدمشق» وتأخر بالقاهرة من الأمراء من أصحاب بَحتَمُر جِلّق: طوغانَ 
الحو رای ن الت وقد ا ل ور د رادارا کی را د ت لا 
قاجا ا دمشق» في ذهاب الملك الناصر إلى الشام - ويشبك النوساوى 
الأفقم» وشاهین الرّردكاش» وأَسَبُغا الرّردكاش . وسار بكتَمُر لق بمن بقي حت 
وصل دمشق . 

وأما السلطان الملك الناصرء فإنه كان في هذه الأيام بدهشى) رغه ا 
الديار المصرية مفصلاء لكن تقل إليه أن يمر جلى وطوغان الحسني قصرا في 
أحذ شيخ ونوروزة ولو قضدا اانا لأمكنهم ذلك» فأسرها الملك الناصر في 
ف فلت بولا بد ذلك لما سكي لى غر وأحة مجن حفر هة الرافة ‏ 
من ضعف شيخ ونورُوز» وتقاعَدِ الأمراء عن المسير في أثرهم. ولما بلغ الملك 
الناصر ذلك لم يسعه إلا السكات» وعدم معاتبة الأمراء على ذلك. 

ثم إن السلطان أمسك الأمير جانبك القرميّ بدمشق في يوم الاثنين أول 
شوال» وضربه ضربا مرحأ وسجنه بقلعة دمشق. ثم أمر السلطان الأمير فَرقّماس 
ابن أخي دَمَرّداش - المعروف بسيدي الكبير- بالمضيّ إلى محل كفالته بحلب» 
فار كى اند إلى حلكة واه ر السلطان بدمشق إلى يوم سابع عشر 
دي القعدة» وخرج منها إلى قبة يبعا ورحل من الغد ارا وعساکره یرید 
الكرك بعد ماتحقق نزول الأمراء بالكرك. وخلَّع على بحتمُر جلق بنيابة الشام 
على عادته» وعاد بَكَتَمُر إلى دمشق . 

وأما شيخ ونَورُورٌوجماعتهماء فإنهم أقاموا بالكرك أياماًء واطمانوا بهاء ثم 
أخذوا في تحصينها. فلما كان بعض الأيام نزل الأمير شيخ ومعهُ الأمير سُودون 
بقجة» وقاني باي المحمديّ في طائفة يسيرة من قلعة الكرك إلى حمام الكرك» 
فدخحل جميعٌ هؤلاء الحمام. وبلغ ذلك الأمير شهاب الدين أحمد حاجب 


۸۱۳ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ V0 
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الكرك» فبادر بأصحابه ومع جمع كبير من أهل البلد» واقتحمُوا الحمام المذكورة 
ليقتلوا بها الأمير شيخاً وأصحابه» فسبقهم بعض المماليك وأعلم الأمير شيخاً 
فخرج من وقته من الحمام ولبس ثيابه ووقف في مسلخ الحمام عند الباب» ومعه 
أصحابه الذين كانوا معه في الحمام» فطرقهم القومٌ بالسلاح» فداقع كل واحد 
منهم عن نفسه» وقاتلوا قتال الموت» حتى أدركهم الأمير ورور بجماعته» 
فقاتلوهم حتی هزموهم بعد ما قتل الأمير سودون بقجة» وأصاب الأمير شا سهم 
غار في بدنه» فنزف منه دم كثير حتى أشرف على الموت؛ وحمل إلى قلعة الكرك 
فأقام ثلاثة أيام لايعقلء ثم أفاق. ومن هذه الرّجفة حصل له مرض المفاصل 
الذي تكسُح منه بعد سلطنته» هكذا ذكر المؤيدٌ لبعض أصحابه. 
وأما الأمير وروز لما بلغة قتل سُودُون بقجة وهويعارك القومٌ جد في قتالهم 
ی کر وقتل منهم مقتلة عظيمةء ثم عاد إلى a a‏ 
جماعة. وبلغ هذا السلطانُ الملك ا سر بقتل سودون بقجة و 
> لكثرة ما كان أحسن إليه ورقاه حتی ولاه نيابة طرابلّس» فترکه وتوجّه إلى 
ا شيخ ونورُوز من غير أمر أُوْجَب تسخبه» بل لأجل خاطر أغاته() وحميه 
الأمير تَمُرّاز النائب. ثم رفع بين الأمراء وبين سُودون الجلب بالكرك» فنزل. 
سودون الجلب من الكرك وتركها لهم» ومضى حتى عدّى الفرات . 
وأما السلطان الملك الناصرء فإنه سار من مدينة دمشق حتى نزل على مدينة 
الكرك في يوم الجمعة رابع عشرين ذي القعدة» وأحاط بها ونصب عليها 
الآلات» وجد في قتالهاء وحصرها وبها شيخ ونوروز وأصحابهما» واشتدَ الحصار 
عليهم 2 الملك الناصر يلازمٌ قتالهم حتى أشرفوا على الهلاك 
والتسليم. ثم أخذ شيخ ونورُوز والأمراء يكاتبون الوالد ويتضرعون إليه» وهو يبرم 


)١(‏ الأغا: كلمة تركية من المصدر «أغمق» ومعناه الكبر وتقدّم السن. وقيل إنها من الفارسية «أقا». وجرى 
الكتاب بالعربية على إضافة تاء إليها إذا وقعت مضافاًء كا في المتن أعلاه. وتطلق في التركية على الرئيس 
والقائد وشيخ القبيلةء وعلى الخادم الخصي الذي يؤذن له بدخحول غرف النساء. (تأصيل ما ورد في 
تاريخ الجبرقي: ۱۷) . 
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من أمرهم والكلام في حقهم› yS‏ 
حلفه في واقعة صرخحد؛ فأحذ شيخ يعتذر ویحلفُ بالأيمان المغاظة أن e‏ 
جلى کان الباغي عليه والبادىء بالش وأنه هودفع عن نفسه ر وأنه 
ما قصدّه في الذنا سر طاعة الساطان >ووآنت الاير اكير وأكبر خشدا شیتناء 
إن ا Sa‏ ر ا E‏ 
أمرهم» ابی السلطان ل تالم وأخذهم» والوالد يمعن في ذلك حتی ار 
غر رة والسلطانٌ يرج عن ذلك . 
الوالدٌ نائب الشاي وأن یکون الأمير شي نائب حلب» وان i‏ 
و نائ راا وکان ذلك بإرادة شی ونوروز؛ فإنھما فالا : «لا نرضی أن 
یکون بَحَتَمُر جلّق أعلى منا رتب بان يكون ناثبً الشام» ونحن أَقدمٌ منه عند 
ا ا ا الک ری دی فی ا اا 
ونکون نحن تحت أوامره» ونسير في المهمات الاطانة تحت ا وأما بکتمُر 
ودمرداش فلا وإن فعل اللطان ذلك لا يقع منا بعدها خالفة ندا 

ولما بلغ الأمراء والعساكر هذا القولٌ أعجبهم غاية الاعجاب» وقد ضجر 
القوم من الحصار» وملوا من القتال» فلا زالوا بالسلطان حتى أذعن ومال إلى تولية 
الوالد نيابة السام ؛ وکلم الوالد في ذلك فابی وامتنع غاية الامتناع . وکان 
السلطانٌ قد شرط على الأمراء شُروطا كثيرة فقبلوهاء على أن یکون الزالك تات 
دمشق . وأخذ الملك الناصرٌ يكلم الوال في ذلك والوالد مصمم على عدم 
القبول» وأرمی سیفه غير مرة بحصره ة السلطان» وأراد التوجه إلى القدس بالا . 

7 الوالد گلا * من ا وی یکت عنه التاطان فإذا رصي 


)١(‏ زيادة عن حاشية طبعة كاليفورنيا. 


۷۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱1٤‏ 
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واعتنقه» وطلب الخلعة فجيء بها في الحال» وألبسها للوالد باستقراره في نيابة 
دمشق عوضاً عن تمر چلّق. واستقر الأمير شيخ في نيابة حلب عوضاً عن 
قرقماس سيدي الکبير» والأمير ورور في نيابة طرابلن عوضاً عن جانم من 
حسن شاه. واستقر جانم المذكور أمير مجلس بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية. واستقر تَعري بردي سيّدي الصغير في نيابة حماة على عادته. ورسم 
للأمير سودون من عبد الرحمن نائب صفد أن ينتقل من نيابة صفد إلى تقدمة ألف 
بالديار المصرية» وأن يكون الأميرٌ يشبك بن أزْدّمر أتابك دمشق عند الوالد فإنه 
كان من ألزامه» وعقد عقده بعد ذلك على إحدى بناته -ولها من العمر نحو ثلاث 
سنين ‏ ويكون قاني باي المحمّدي أميراً بحلب عند الأمير شيخ. ثم شرط 
السلطان على شيخ وتوروز ألا يُخرجا إقطاعأًء ولا إمرةًّء ولا وظيفة لأحد من 
الناس إلا بمرسوم السّلطان» وآن يسلما قلعة الكرّك الى السلطانء ولم شيخ 
فلعة صهيون: وضبرخد أيضاء فرضرا الك ج وا على طاعة السلطان. 
وخلع السلطان عليهم خجلعاً جليلةً ومد لهم سماطاً آكلوا منه. 


تم رحل السلطان من الكرك بعساكره يريد القدس» فوصله وأقام به خمسة 
أيام» ثم خرج منه وسار يريد القاهرة. 


وأمّا الوالدٌ فإنه سار من الكرك إلى نحو دمشق حتى دخلها في يوم سادس 
المحرم من سنة أربع عشرة وثمانمائة» ونزل بدار السعادةء وقد خحمدت الفعنة 
وسكن هرج الناس. ثم خرج الأميرٌ شيخ والأمير ورور من الكرك إلى محل 
كفالتهماء وقدما إلى دمشق بمن معهما من الأمراء والمماليك لعمل مصالحهما 
بدمشق؛ فلما بلغ الوالد قُدومّهما خرج لتلقيهما بقٌماش جلوسه في خواصه 
لاغير» فلما وفع بصرهُما على الوالد نزلا عن خيولهماء فأقسم عليهما الوالدٌ في 
عدم النزول» فنزلُوا قبل أن يسمعوا القسم» فعند ذلك نزل لهم الوالدٌ أيضاً عن 
فرسه وسَلَّمُوا عليه» فحلف عليهم الوالد بالنرول في دار السعادة فامتنغوا من 
ذلك فانزلهم بالمزة» ثم ركب إليهم الوالد وأخذهم من وطاقهم غصباً. 


سنة ٤‏ ۸۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۷۹ 


SUSE NE BSE 
ا ااا فان ا عملت مصالحهم . وكثر تردادهم | إلى الوالد بدار‎ 
السعادة في تلك الأيام» فسرٌّ أهل الشام بذلك غاية السرور» وصار الاش شيخ‎ 
يتنه بدمشق» ويتوجُه إلى الأماكن ومعه قليل من مماليكه . حدثني بعض مماليك‎ 
الوالد أن الأمير شيخاً كان يجيء في تلك المدة إلى الوالد في دار السعادة ومعه‎ 
شخص واحدٌ من مماليكه» وينزل ويقيل بالبحرة)» وينام بها نومةٌ كبيرة إلى أن‎ 
يطبخ له ما اقترحه من الماكل.‎ 

اشر الأ شي اام وو ل ا إن محل کفال ان ان 
الوالدٌ في يوم سفرهما على كل واحد بالف دينار» وقد له فرساً بسرج ذهب 
وکنبوش, ررش( ,واشياء غير ذلك كثيرة: 

راما مر السلطان الملك اللاصر» فاته سار ن القدس حي رل بترة وال 
بالصحراء خارج القاهرة في يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم من أربع عشرة 
وثمانمائة» وخلع على الخليفة المستعين بالله العباس» وعلى القضاة والأمراءء 
وسائر أرباب الدولة» وخلع على الأمير دَمَرّداش المحمديّ باستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية» عوضا عن الوالدء بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق حسبما 
تقدّم ذكرهٌ. ثم ركب السلطانُ من التربة المذكورة وطلع إلى القلعة» بعد ما خرج 
الناس للفرجة عليه» فكان لطلوعه يوم مشهودٌ. وينت القاهرة أياما لقدومه. ثم 
بعد دوم السّلطان باثني عشر يوماً قم الأمير بكر جلى الرول فن اة 
دمشق» فركب السلطان وتلقَاه وألبسه تشريفاء وخلع على الأمير الكير دَمُرْداش 
بنظر البيمارستان المنصوريّ(). ودخل السلطان من باب النصر وش القاهرةء 


)١(‏ البحرة: ويراد بها بحيرة دمشق» وتقع شرقي الخوطة بميلة يسيرة إلى الشمال» يصب إليها فضلة نهر 
بردى وغيره ‏ وتتسع في أيام الشتاء وتضيق في أيام الصيف. وا غابات قصب وأماكن تخفى من 
العدو. (رصبح الأعشى ۳: .)۸٤‏ 

(۲) الكنبوش هو البرذعة تجعل تحت سرج الفرس. والزركش : فارسية بمعنى الثوب المذهب» أو الثوب تطرز 
حواشيه . بخيوط الذهب. (تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيل: .)١١١‏ 

(۳) البيمارستان المنصوري : بناه المنصور قلاوون بخط بين القصرين من القاهرة سنة ۸۲٦ه.‏ ا 
المقريزي : ٤0٦/۲‏ س .)٤٩۸‏ 


۸۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة € ۸۱ 


ورل مدره التي آفاها جال الدين االااذاز له رة باب :اليد الكررة 
الان بوك أت القضاة أا له وت بالَاصرية. ارت الان من 
المدرسة المذكورة» ونزل بمدرسة والده المعروفة ال ا ببين القصرين» ثم 
ركت متها وار الأنابك دمرداشن يعور المتارستان المتصورى ٠‏ وتوخة:الاطان 
هة القلغة. 

ثم في ثاني عشر صفر من سنة أرع عشرة وثمانمائة عين السلطان اثنين 
وعشرين أميراً من الأمراء البطالين ليتوجهوا إلى السام على إقطاعات عيّنها السلطان 
لهم منهم: الأمير حزمان الحسني» وتمان تمر الناصريّ» وسونجبغاء وشادي 
خجاء وأَلطبُغًا» وقاني باي الأشقر» ومعهم ماثتا مملوك» ليكونوا أعواناً للوالد 
بدمشق» وفي خدمته. وكان الوالد شفع في هؤلاء المذكورين حتى أطلقهم 
السلطان على عادتهم - من السجن»ء ثم أمر السلطان بقتل جانبك القرميّء 
واسنلمر الخاحبة وسودون البجاسيّ » وقاني باي أخي بلاط» والجميع كانوا 
بسجن الإسكندرية. 


ثم في حادي عشرين السلطان على تقيّ الدين عبد الوهاب ابن 

الوزير فخر الدين ماجد بن أبي شاكر باستقراره في وظيفة نظر الخاص؛ وكانت 
شاغرة مُنذ توفي مجدٌ الدين ا الهيصم في ليلة الأربعاء العشرين من 
شعبان من سنة ثلاث عشرة ونمانمائة. ثم فاكف الاطان بثلاثة ا ا 
الألوف» وهم : قاني باي المحيدى» ويشبُك الموساوي الأفقم» 
الفيسيّ» وقبض على جماعة أخر من الطبلخانات والعشرات» وهم: 
منجك. والأمیر قاني باي الصغير العمري ابن بنت أحت الملك الظاهر برقوق 
وقاني باي هذا جد خوند بنت جرباش الكريميّ وزوجة السلطان الملك الظاهى 
جقمق لأمها - وكان أمير عشرة» وعلى الأمير شاهين» وخير بك» ومأمور» 
وخشكلدي» وحملوا الجميع إلى سجن الإسكندرية فسجنوا بها. 

)١(‏ المدرسة البرقوقية : أنشاها الظاهر برقوق سنة ۷۸١‏ بخط بين القصرين الذي عرف فيا بعد بشارع 

النحاسين. وهي عامرة إلى اليوم وتعرف بجامع البرقوقية . ا علي مبارك: ۸۹/۲). 


سنة £ ۸۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۸١‏ 


ا الاظاد لامي تمان الناصريّ أن یکونْ طرخحان() لا يمشي في 
الخدمة» وميم بداره أويتوجه إلى دمياط؛ وتمراز هذا هوالذي كان فر من 
1 لسلطانُ وصحبته الأمراء من بيسان شش شيخ . 


ل لاطا ان اام ت ارون امان ران ر الرت غا 
عن انى بائ التخمدى المقبوض عليه قبل تاره 

ثم أرسل الوالدٌ إلى السلطان يُعلِمه برفع الطاعون من دمشق وغيرهاء وأنه 

وفي أول شهر ربيع الأول» قَدِم الأمير إينال المحمَديّ السَاقيّ المعرُوفُ 
بضضع من سجن الإسكندرية - بطلب من السّلطان _ ورسم له أن يكون بطالً 
بالقاهرة . 

ثم أخرج اأساظان إقطاع الأمير جرباش کاش ورسم له أن يتوجه إلى 

دمیاط بطالاً . 

ثم بعده توجُه بَمْرَارٌ الناصريّ المقدّم ذكره إلى دمياط أيضاً بالا . 

قيض الساطان, غل بجماعة ن كيان البايك: القاهرية ت برفرق ج 
وحبسهم بالبرج من القلعة. 

ثم قَدِمٌ الخبرُ على السَلطانِ بان شيخاً ونَورُوزاً لم يُمْضِيّا حُكمّ المناشير 


. الطرخان: هوالأمير المتقاعد أو البظال» الذي كبر في السن ولم يعد يسمح له وضعه بمزاولة الوظيفة‎ )١( 
عندئذ يصدر السلطان مرسوما (يسمى طرخانية) بإحالة الأمير المذكور على التقاعد وإعفائه من الخدمة‎ 
السلطانية» بعد أن يعدد مزاياه وحسن خدمته السابقة. وتكون حالة الطرخان عادة من غير غضب‎ 
السلطان عليه ء وبالتالي يكون له الح في الإقامة حيث شاءء وذلك بعكس الأمير البطال الذي يطرد من‎ 
الخدمة ويغضب عليه السلطان لسبب من الأسباب. والطرخان يكن أن يتناول معلوماً (راتباً) أویکون‎ 
بغير معلوم . كا أن المعلوم الذي يتناوله الطرخان يكن أن ينتقل إلى أولاده. وقد أورد القلقشندي عدداً‎ 
۷ه طبعة دار الكتب‎ - ١١/١١ : من نصوص الطرخانيات في العصر المملوكي . (انظر صبح الأعشى‎ 
هذا علاً أن الأمير البظال ليس من الضرورة أن يكون مغضوباً عليه» فقد كان بعض الأمراء‎  )ةيملعلا‎ 
. لأسباب خاصة _ يطلبون بإرادهم آن يصبحوا بطالین» وبالتالي فإهم يعيشون من إقطاعاتهم‎ 


امات اب وط ابل اهيا وان الام فا 
سير يشبّك العثماني لمحاصرة قلعة البيرة وقلعة الرؤم» وأن عزمهما العوذ لما كانا 
عليه من الخروج عن الطاعة. 

فعلم السلطانٌ عند ذلك أن الذي يُحرّك هؤلاء على الخْرُوج عن الطاعة 
والعصيان إنّما مم المماليك الظَاهريَةٌ [برقوق]”“ الذين هم في خدمة السلطانء 
ووافقه على ذلك أكابرٌ أمراثه» وحسنوا له القبض عليهم» وكان الوالدٌ ينهاءُ عن 
مسكهم» ويحدَرّه من الوفُوع في ذلك. فلما استقر الوالدٌ في نيابة دمشق خلا له 
الج وفعل ما حدثته نفسه مما كان فيه ذهابٌ رُوحه» فقبض الملك الناصرٌ على 
جماعة يرو متهم وحم هم بالبرج من القلعة» ثم قتلهُم بعد شهر» وكانوا جمعا 
کا 

ثم أمسك السلطان الأمير خير بك نائب غر وهو يومئذ من راء الألوف 
بالديار المصرية . 

ثم ورد الخبر على السّلطان بحصار عسكر نورُوز لحصن الأكرادء فاختبط 
السّلطان وکتب إلى شيخ وئوزوز بالتهدید والوعید. 

ثم في أول شهر ربيع الآخر خلع السلطان على الأمير اأستبغا الردكاش 
أحد اران الألوف ودی آخحته خوند E‏ نت الملك الظاهر اڭ باستقراره 
شاد الشراب خاناه وشا عن الأمير دون الأشقر. 

ثم في ثالث عشره خلع السلطان على فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج 
كاشف الوجه البحريّ باستقراره أستادارا عوضاً عن تاج الدين عبد الررّاق بن 
الهيصم › بحكم القبض عليه وتسليمه وحواشيه إلى فخر الدين المذكور. 


)١(‏ کان السلطان قد شرط عليه «ألا رجا إقطاعاً ولا إمرة : ولا وظيفة لأحد من الناس إلا بمرسوم 
السلطان» . 
)( زيادة للتوضيح - وهم عاليك أبيه الخاصكية . 


سنة £ ۸۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية AY‏ 


ثم في أوّل جمادى الأولى رسم السَلطان بهدم مدرسة الملك الأشرف 
شعبان بن حسين» التي كانت بالصوة تجاه الطبلخاناه السلطانية» ومكانها اليوم 
بيمارستان الملك المؤيد شيخ فوقع الهدم فيها؛ وكانت من محاسن الدنياء 
ضاهى بها الملك الأشرف مدرسة عمّه السّلطان الملك الناصر حسن التي بالرميلة 
تجاه قلعة الجبل. 

ثم رسم السَلطانُ بهدم البيوت التي هي مُلاصقة للميدان من مصلاة 
المؤمنيّ إلى باب القرافة» فهِدِمّت بأجمعها وصارت خرابا. 

ثم أمر السلطانَ بالقبض على أقارب جمال الدين يوسف الأستادار 


وعقوبتهم» فأمسكوا وعُوقبوا عَقوبات كثيرة. ثم خنق أحمد ابنه» وأحمد ابن 
أخحته» وحمزة أحاه() في ليلة الأحد سادس عر حمافی الأولى . 


ثم كتب السّلطانٌُ ثانياً إلى الأمير شيخ يخوفه ويُحذره» ويأمره أن بُجهز إليه 
الأمير يشبك العثمانىّ › وبردبك» وقاني باي الخازندارء» ویرسل دون الجلب 
و بعد رسال الكتاب تواترت الاخاد ا شی ونوروز على الخروج 


عن الطاعةء وعزما على آ حماة؛ فوقع الشرُوعُ والاهتمام لسفر السلطان إلى 
البلاد الشامية» وکتب إ إليها بتجهيز الإقامات . 


ثم تكلم الأستادار فخر الدين بن أبي الفرج مع السلطان وحسّن له القبض 
على الوزير ابن البشيريّ"»» وعلى ناظر الخاص ابن أبي شاكر”) فلمَا بلغهما 


)١(‏ أي حزة أخا أحمد أبن أخحت جال الدين الأستادار. 

(۲) هو سعد الدين إبراهيم بن بركة القبطي المصري المعروف بالبشيريّ . حسن إسلامه» وولي الوزارة إلى أن 
قبض عليه في دولة المؤيد شيخ سنة ١١۸ه»‏ فلزم منزله حتى مات سنة ۸١۸ه.‏ (الضوء اللامع : 
۱ 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الله بن موسى بن أبي شاكر القبطي المصري الحنفي . توفي سنة ۹١۸ه.‏ (الضوء 
اللامع : .(/o‏ 


۸۱٤ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ A¢ 


ذلك بادرا ّ مع السلطان على مال يقومان به للسّلطان إن قبض على 
فخرالديم ابن أبي الفرج المذكور» فمال السلطانُ إلى كلامهماء وأمسك 
فخر الدين المذكور في شج جمادى الآخرةء وا للوزير ابن البشيريّ› 
فلم يدع ابن البشيري نوعاً من العقوبات حتی عاقب ابن أ بي الفرج الم کون بها 
فلم يعترف بشي ء غير أنه وجد له ستة آلاف دينارء وجرار كثيرة فد ملت خمراً؛ 
واستمر ابن أبي الفرج في العقوبة أياماً كثيرة. 

ثم في شهر رجب نزل السلطانٌ من القلعة إلى الصيّدى فبات ليلة وعزم 
على مبيت ليلة حزق ا فلغ أن ظانفة من الأراء امالك اتفقوا 
على تتله» فعاد إلى القاهرة مُسرعأًء وأخذ يتتبمُ ماقيلّ حتى ظَفِرَ بمملوكين 
عندهما الخبر» فعاقبهما في ثامن عشر شهر رجب المذكور» فأظهرا ورقةٌ فيها 
خطوط جماعة کبيرة» کبیرهم الأمیر جانم من حسن شاه نائب طرابلْس ‏ کان _ 
وهو يوم ذاك آمير مجلس . 

وکان جانم المذكور قد و تاریخه إلى منية ابن as‏ وهي من 
جملة إقطاعهء فتدب السَلطانْ الأمير بكَتَمُر لی والأمير طوغان الحسني 
الوادارء ار جفار جات الماكرر. ورجا في يوم الشبت عشرین شهر رجب» 
على أن بتر لق يسيرُ في البرٌ ويُمسك عليه الطريق» وطوغان يتوجةُ إليه في 
البحر» ويْمسكة ويحضره إلى السلطان» فساروا. 

وف الاقاة بحد روا ماف كن ر الامرا والم الات الفا ن 
منهم : الأمير عاقلء والأمير سودون الأبايزيدِيّ . 

وأما طوغان الدوادار فإنه سار في البحر حتى وافى الأمير جانم» واقتتلا في 

البرّء ثم في المراكب حتى تعين”) ان على جات فألقی جانم نفسه في 


.)٤٠۸ والمشترك:‎ ۷٦/٠ هي منية بدربن سلسيل من أعمال الدقهلية . (الانتصار:‎ )١( 
كذا بالأصل. ولعل الصواب: «تغلّب».‎ )۲( 


لماء لينجي فرماه أصحاب طوغان بالتشاب حتی هلك؛ 2 وفطع رأسه 
عشرینه . وقَدِمٌ طرغان على السلطان في رابع عشرینه. 

وکان السلطان قد مسك في يوم اني عشرينه في القاهرة الأمير إينال 
الصصلانيّ الحاجب» والآمير أرغز» والأمير سودون الظريف» واف من 
الممالنك الظاهرية. 

ا قبض السَلطانٌ في يوم ثالث عشرينه أيضاً على الأمير سُودؤن الأسندَمُرِيّ 
أحد أمراء الألوف وأمير أخور ثاني» وعلى الأمير جرباش العمريّ رأس نوبة» 
انالف 

ثم خامس عشرينه قبض السّلطان على جماعة من أكابر المماليك الظاهريّةء 
ووسط منهم خمسة؛ فنفرت القَلوب منه» ووجد شيخ ونورُوز للوثوب عليه سبیلا 
لکمين کان في نفسهما منه . 

8 السلطانُ على منكلي أستادار الخليليّ باستقراره أستادارا عوضاً عن 
فخر الدين بن أبي الفرج. 

ثم کت الاطان رالد بالقفن على الافر يفيك بن ازمر اتاك دمي 
وعلى إينال الخازندارء وعلى بردبك الخازندارء وعلى بردبك خي طول وعلی 
سُودُون من إخوة الأتابك يشبك» وعلى تنبك من إخوة يشيك أيضاًء والفحص عن 
أكباي الحاجب» فإن وجده من جُملة المُنافقين فليقبض عليه» ويعتقلهم . وسار 
البريدٌ للوالد بذلك. وبعد خروج البريد بذلك. ذبح السلطان في ليلة الأربعاء 
مستهل شعبان - عشرین مملوكاً ممن قبض عليهم . 

ثم وسط من الأمراء في يوم الأربعاء ثامنه عشرة أحر تحت القلعة» منهم : 
الأمير حزمان نائب القڏس» والأمير عاقلء وأرغز أحدٌ ا الألوف بدمشق» والأمير 
سُودُون الظريف» والأميرٌ معْلْباي» والأميرُ محمد بن فَجُمَاس. 

وفى ليلة الأربعاء المذكورة قتل السلطان أيضاً بالقلعة من المماليك الظاهرية 
ا مات لرك فن لجرا كه ن مالك أنه 


سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سثة ۸١ ٤‏ 
ا ع و ا ر ےک 


ثم ركب سحر يوم الخميس إلى الصيد بناحية بهتيت› من ضواحي 
القاهرة ‏ وأمر والي القاهرة أن يقتل عشرة من المماليك الظاهرية لتخلفهم عن 
الركوب معه» فقتلوا. 

وعاد السّلطانُ من الصيد بثياب جُلوسه وشقٌ القاهرة وهو سکران لا یکاد 
يبت على فرسه من شدّة سكره» ومر في أقل من مائة فارس» وسار على ذلك 
حتى طلع القلعة نصف النهار. 

وفي شعبان هذا» ابتداً بالوالد مرض موته» ولزم الفراش بدار السعادة» وقد 
لهجت الناس أن الملك الناصر قد اغتاله بالسَمّ ؛ فإن كان ما قيل حقيقة فقد التقيا 
بين يدي حاكم لا يحتاج إلى بينة. وسببٌ ذلك على ما قيل ‏ عدم مسك الوالدِ 
للأمير شيخ ونورُوز لما دخلا عليه بدار السعادة بدمشق» وأيضاً أنه لما أمره 
بمسك من تقدّم ذكرهم فامسك منهم جماعة» وأعلم يشبّك بن ازمر بالخبر ففرٌ 
إلى جهة شيخ ونورُوز» وأشياء غير ذلك . 

ولکن حدثتني کريمتي خوند فاطمةٌ زوج الحلك التاضر النذكرو يتان 
ذلك؛ وهوأنه لما قَدِم عليه الخبرٌ بمرضه صار يتأسف ويقول: «إن مات أبوك 
تخربت مملكتي». وبقي كلما ورد عليه الخبر بعافيته بُظهر السّرور» وكلّما بلغه أنه 
انتكس يظهرٌ الكابة» وأنه ما أخذها صحبته في التجريدة إلى الشام إلا حتى تعوده 
في مرضه» وأشياء من ذلك . 

ثم إن السّلطان نادی في أول شهر رمضان من سنة أربع عشرة وثمانمائة 
بالقلعة بالأمانء وأنهم عتقاء شهر رمضان. 

ثم تتبعهم ٠"‏ بعد الأمان وأمسك منهم جماعة كبيرة؛ حت إِنه لم يخرج شهر 
رمضان حتى أمسك منهم أزيد من أربعمائة نفر وسجنهم بالبرج من القلعة. 

وفي رابع شهر رمضان المذكور أفاق الوالدٌ من مرضه» وريت دمشق ودقت 
0 0 کا ا ا ن ا 

(44--1۹ 

(۲) الضمير عائد على المماليك الظاهرية برقوق. 


البشائر بسائر البلاد الشامية حتى حلب وطرابلس» وأرسل الأمير شيخ ونورُورٌ إليه 
بالّهنئة ‏ فعظم ذلك أيضاً على الملك الناصر. 

وفي هذا الشهر تأكد عند السلطان خروج شیخٍِ ونوروز عن طاعته» وبلغه 
أن نورُوزاً قتل آق سُنقر الحاجب» فتحقق السلطان عصيان المذكورين . 

ثم ذبح a‏ من المماليك 
السلطانية الظاهرية التخوس بالبرج» ڈ ر من ور القلعة إ إلى الأرض› 
ورمُوا في جب مما يلي القرافةء واستمر ر الذبح فيهم. 

ڻم في يوم الاثنين عاشر شوال عذى السلطانٌ النيل إلى ناحية وسيم(“ 
للربيع) وبات به . ورحل فی السحر بعساکره ت مدينة إسكندرية» بعد 
ما نودي في القاهرة بألا يتأخر أحدٌ من المماليك السلطانية بالقاهرة» وأن يعدّوا 
إلى بر الجيزة» فعڌّوا بأجمعهم ؛ فمنهم من مره التلظان بالسفر» ومنهم من مره 
بالإقامة. 

ثم بعث السلطانُ الأمير طوغان الحسنيّ الدوادار» والأمير جانبك الصوفيّ ء 
زمر الا وا لاض وا من المماليك إلى عدَة جهات من 
أراضي ا لأخحذ الأغنام والخيول والجمال حیٺث وجدت لکائنِ من کان؛ فسار 
الأمراءٌ وشنوا الغارات فما عفوا EST‏ 

ثم سار السلطانٌ ببقية أمرائه وعساكره إلى الإسكندرية» فدخلها في يوم 
الثلاثاء ثامن عشر شوال من سنة أربع عشرة المذكورة؛ فقدِم بها على السلطان 
مشایخ البحيرة بتقادمهم › فخلع عليهم » ثم أمسكهم وساقهم في الحديد» 


)١(‏ وسيم : قرية من قرى عافظة الجيزة غربي إمبابة . ويقال ها أوسيم. وكانت هذه القرية جارية في 
الديوان السلطانيء أي تابعة للسلطان وكانت ميزة بربيعها. ولابن فضل الله العمري شعر في ذلك. 
(انظر معجم البلدان: ۳۷۷/١‏ والانتصار: .)۱١١/٤‏ 

(۲) أي للرعي . وقد جرت العادة في مصر أن تسرّح خيول الأمراء والسلاطين أثناء الربيع للتسمين. وهذه 
العادة بدأات منذ يام الفتح في عهد عمروبن العاص. 


۸۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية نة ۸۱٤‏ 


واحتاط على أموالهم» ففر باقيهم إلى جهة برقاء". ثم قم الأمراء وقد ساقوا 
ألوفاً من الأغنام التي انتهبُوها من النواحي» وقد مات أكثرهاء فسيقت إلى القاهرة 
مع الأموال والجاموس والخيول. 

ثم رسم السلطان أن يؤخذ من تجار المغاربة العْشرُ» وكان يُؤخذ منهم قبل 
ذلك الثلث» فشكر الاس له ذلك. 

ثم خرج من الإسكندرية عائداً إلى القاهرة» وسار حتى نزل على وسيم في 
يوم السبت تاسع عشرينه. 

وقد مات بسجن الإسكندرية الأمير خيربك نائب غزةء فاتهم السلطان أنه 
اغتاله بالسم» والصحيح أنه مات حتف أنفه. 

ثم قَدِم كتابٌ الأمير نورُوز الحافظيّ على السلطانِ على يَدِ فقيه يقال له 
سعد الينء ومملوك آخر» ومعهما محضرٌ سهد فيه ثلالة و رجلا من آهل 
طرانل ما بین قاضص,ٍ وفقیر وتاجر ‏ بأنه لم هر منه بطرابس من فم إليها 
إلا الإحسانْ للرعيةء والتمسكڭ بطاعة السلظانِء وامتتال مراسیمه» ون أهل 
طرابلس کانوا قد ا منها في يام جانم لما نل بهم من الضرر والظلم» 
فعادوا إليها أيام و ار وان كلما وَرَدَ عليه مثال سلطاني یتکرَرٌ منه تقبیل 
الأأض. وأنه حَلفَ _بحضرَة مَنْ وضع خطةُ _ بالأيمانِ المغلَظة الجامعة 
لمعاني الحلف أنه مقيم على طأعة السلطان» متمسك بالعهدِ واليمين؛ فلم يَغترّ 
السلطان بالمحضر ولا التفت إليه» لما ثبت عندّه مِنْ عصيانهما“. 

قلْتٌ: ولهذه الأيمان الحائلة ذهب الجميعٌ على السيفِ في أسرع مده 
حتى إنني لا أعلم أن أحداً من هؤلاء الأمراء مات على فراشه» بل غالبهم تفانوا 
تلا على أنواع مُختلفة لتجرثهم على الله تعالى . وکان يمكنهم الخروج على 
الملك الناصر المذكور لسوء ء سيیرنه فيهم يعودون إلى طاعته من. غير أن يتعرضوا 
للأيمان والعهودء والتلاعب بذلك في کل قليل» وصار ذلك دأ لهم إلى أن سالط 


(۳) هي برقة» في ليبيا اليوم . 
(۱) أي عصيان شيخ ونوروز. 


سنة ۸۱٤‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق ألثانية ۸۹ 


لله بعضهم على بعض » فذهَبوا كأنهم لم يكونوا مع قوتهم» وَشِدَة بأسهم» 
وفرط شجاعتهم - وملك بعدّهم من في رتبتهم ولا يدانيهم في معنی من 
ثم إن السلطان الملك الناصرٌ بعد e‏ هذا ا أذ في الاهتمام 
ثم رل من القلعة وعڏّی النيل في يوم الائنين اني ڏي القعدة وتوجه إلى 
الربيع ؛ وعادَ من يومه إلى القلعة وهو في أناس قليلة ا رسم بفتل, 
الأمير را العمرَيّء والأمير خشکلدی بثعغر الإسكندرية فقتل بها ودفنا بالتغر 
انكر 
و" E ۰ ۹ ٠.‏ ٌ 2 ۴ واف 
م في داج عسر ین دي القعدةء فى السلطان على المماليك السلطانية 
نفقة السفر؛ فأعطى لکل تفر شيعن دینارا افا ونت للأمير الكبير دَمرداش 


المد ثلاثة ة الآف دینار» ولل من أمراء الألوف الي دشار ولأمراء 
الطبلخانات ما بين سبعمائة ینار إلى خمسمائة دينار. 


ٹم في ليلة الخميس رابع ی ذڏي القعدة طلبٌ السلطان الأمير 
شهاب الدين أحمد بن ا الطبلاويّ ؛ فلما حضر ئ عنده ضرّب عنقه 
بيده» بعد أن قتل مُطلقَتهُ بن صرق بيده تهيراً بالسيف عند كريمتي بقاعة 
العواميد")» فإنها کانت يوم ذاك صاحبة القاعة. 


ا الف لار کان ف لن ر حرق 
المذكورة» ونرّلت إلى دارهاء وكان له إليها مَيّل» فوْشِى بها أن ابن الطبلاويّ 
المذكور وَقعَ بينه وبينها اجتماعً» وظهر له قرائ تذل على ذلك منها أنه وْجدَ 


.٠١۲ سورة الطلاق: الآية:‎ )١( 
قاعة العواميدء إحدى قاعات القلعةء وتعرف بالقاعة الكبرى» وكانت محصصة لحاجات السلطان‎ )۲( 
. لمنزلية‎ 


۹۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة €4 ۸۱ 
ا 


و فاسل السلطان خلفهاء لبت أفخرَ ثيابها ظا منها أن الشلطان 
يريد تغيدها لعضمعة: قالت أحتي خوند فاطمة: «وکان السلطان جالاً عندي 


Jo 


بالقاعة» فلمًا قي له جات خود بنت صرق نهض رچ ان 
الهليز» وجاس به على مسطبة. قالت: «فخرجب خلفه ولا علم لي بقصدي 
فجاءت بنت صرق وَبّلتٌ يده فقال لها: ياقحبة» مَراكيبٌ الملوك تركبها 
البلاصية؟!» وقبل أن تتكلم ضربها بالنمجاة"» قطع أصابعها - وكانت مقمعة 
بالحناء - فصاحت وهربت» فقام خلفها وضربها ضرَبةً ثانية قط من كتفها قطعة. 
وصارت تجري وهو خلفها وقد اجتمعَ جميع الخوندات عندي بالقاعة للسلام 
على بنت صرق المذكورة ‏ ولا رال يضربها بالشجاة وهي تجري الى أن دخلت 
المستراح”"» فتمَمَّ قتلها في صَحْن المستراح» ثم قط رأسها وأخذها بدبوقتها 
- وفي آذانها الحلتق البلخش<“ الهائلة - وخرج إلى قاعة کک ووضعها 
بین يديه وغطاها بفوطة. ثم ۾ طلبَ ابن الطبلاريّ المقدّم 7 جلسۀ وكشفٌ له 

عن الفوطة» وقال له: «تعرف هذه الرأس؟» فأطرق» فضرَبة بالنمجاة طير رَقبنّه؛ 
OE‏ في لحافي» وأمر بدفنهما في قبر واحد. قالت أخحتي [خوند فاطمة] : 
«وصارً دم بنت صرق في جيطانِ القاعة ودهليزها» . 

وقالت : «فوالله لما دحل الفداوية› بقلعة دمشق على الملك الناصر ليقتلوهُ 
وكان استصحبني معه لأعود الوالدَ في مرضه ‏ فصارت الفِداوية تضربه 


)١(‏ النمجاة: خنجرمقرّس شبه السيف القصير. وكان من الات السلطان الخاصة ومن علامات السلطنة. 
وكان من عادة المماليك أن السلطان الجديد يتسلم النمجاة السلطانية من السلطان القديم دلالة على انتقال 
السلطنة إليه. - راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 

(۲) المستراح: قسم من الداز خحصص للراحة. 

(۳) الدبوقة : الشعر المضفور. 

. البلخش: نوع من الياقوت  راجع فهرس المصطلحات‎ )٤( 

(ه) الدهيشة : قاعة كبيرة مرتفعة البناءء عمرها الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون - راجع 
فهرس الأماكن . 

)١(‏ الفداوية : طائفة من الشيعة الإسماعيلية» ويسمون أنفسهم أصحاب الدعوة المادية. ‏ راجع فهرس 
المصطلحات . 


سنة ۸١ ٤‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۹۱ 


بالسکاکین» وهَويفرَ مِن بین أیدیهم كما كانت تفر بنت صرق أمامه وهو يضربها 
ا وبقي دمه بحيطانٍ البرج شبه دم بنت صرق بحيطانِ القاعة». قلت: 
انظ ا ها الجراة القع م جتن الل تا 

ثم أصبح السلطان مر بخروج الجاليش من الأمراء إلى البلاد الشاميةء 
فخرجوا بتجُملٍ عظيم وعلبهم آله الحرب E EE‏ وعرضوا على 
السلطانِ وهم مَارُون من تحت القلعة والتلطان اظ إليهم من أعلى القصر 
السلطانيّ »> وساروا حتى نزلوا بالريدَانية خارج القاهرة في يوم الخميس رابع 
عشرين في القعدة من سنة آربخ عثنرة وتمانماقة؛ وحم الأمير بكتم ر جلق :را 
نوبة الأمراء وصهر السلطان زوج ابنته» وشاهين الأفرّم أمير سلاح» وطوغان 
الحسنيّ الدّوادار الكبير» وشاهين الزّردكاش» بمضافيهم. 


وكان السلطان قبل خروج الأمَرّاء المذكورين - منْ عظم غضبه وحنقه على 
الأمير وروز الحافظيّ - جمع القضاةء وطلّق أختَه خود هت الات 
الظاهر بَرقوق من زوجها الأمير وروز وَرَوّجها لامر قبل الروميّ - عَلّى كرو 
منهاء بعد أن هدّدها بالقتل - بعقد مِنْ قضاة الجاه“ والشوكة. فعظْمَ ذلك 
على الأمير نوروز إلى الغايةء ولم يخسن ذلك ببال أحد - انتهى . 

ودام الأمراء بالريدًانية إلى يوم السّبتِ خامس ذي الحجة» فرحلوا منها 
بریدون الشام. 


ثم ركب السلطان في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة وَبّزل 2 فال 


)١(‏ المراديم القضاة الذين يتثلون لرغبات السلطان خوفاً من شوكته أو طمعاً في الجاه. ويعبر عنهم أيضاً 
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بعضها فرص بالفصزصن المجرهرة المتة ومانرها المخمل المطرز 
بالزركش» وعلى أكفالها العبي“ الحرير المثمنة» وفيها العبي المزركشة 
بالذهب» وفيها بالكنابيش الرّركش. والكنابيش المثلثة بالرّركش والرّيش واللؤلق 
وكلّها باللجُم المسقطة١)‏ بالذهب والقضة» والبذلات المينة( والبذلات الهب 
الثقيلةء ومن وراء الجنائب المذكورة ثلاثة الآف فَرَس سَاقها جُشارً» ثم عدد 
كبير من العًجل التي تجرّها الأبقار وعليها الت الحصارء م مكاحل الفط الكبار 
الفط المهولةء والمناجیق العظيمة ونحو ذلك . ب خرجت ا السلاح 
تاف ال رانا عا ا من ألفِ جُمل تحمل القرقلات» والخوذء 
والجواشن‹ ك« الشاب والرٌماح» والسيُوف وغیر ذلك . 

ثم َرَت خرانة المال في الصناديق المغطاة بالحرير الملون» وفيها زيادة 

5 : 

على أربعمائة ألف دينار» وجميع الطبّال والزمُار -مماليكه مشتراواته _ 
بالكَلفتات» وعليهم ططريًات”» صفر» وغالبهم قد ناهز الحلمء بأشكال, بديعة 
من الحسن» وقد تعلموا صناعة ضرب الطبل والزّمر وأتقنوه إلى الغاية» وهذا شيء 
لم يفعله ملك قبله. 


ك رم »م ت ر LETE‏ 


)١(‏ أي الغالية الثمن. 

(۲) الياثر: جع ميثرة» وهي كهيئة المرفقة تنخّذ للسرج كالصَمًة» أوهي فراش صغير يحشى بقطن أو صوف 
يجعله الراكب تحته على الرمال والسروج. وهي تسمى عند العامة : الطراحة. وتسمى في مصر بالشلتة. 
(معجم متن اللغة: وثر). 

٤ 2 کڪ‎ ) 

. أي المعشقة بالذهب» وتسمى أيضا المكفتة‎ )٤( 

(ه) البذلات الينة: هي المحلاة بالمينى وهوجوهر الزجاج» وطلاء تغشى به العادن وغيرها. (المعجم 
الوسيط : ون). 

)١(‏ سيقت جشارا أي سيقت مباشرة» على حالما» من مرعاها. 

(۷) الحواشن هي الدروع . 

(۸) الططريات: جمع ططريةء ويقال تترية. وهي لباس مثل القفطان مخالف القفطان التركي في كون جانب 
صدره اليسار يلف فوق الحانب اليمين بعكس التركي . (الملابس المملوكية: .)٠١‏ 


سنة £ ۸۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۹۳ 


الملؤن» ما خلا محفة الأحت فإنها غشيت بالزركش» كونها كانت خوند 
الكَبرى صاحبة القاعة)» ومن ورائهم نحو الثلائين حملا من المحاير" المغْشًاة 
بالحرير والجوخ . 

ثم خرج المطبخ السلطانيّء ولان :ال ان 2 اة وعشرين ألف 

ا من الغنم الشات وکثیراً م من البقر والجاموس لخ اا فت عة 

الجمال التى صحبت”' السلطان إلى ثلاثة وعشرين ألف i‏ وهذا شيء ٿر 
إلى الغاية. 

ثم سار السلطان من القاهرة حتى رل بمخيمه من الرًيدانية تجاه مسجد 
ارب وخلة رة الاطان لمك الاضير الاب إلى الباوة الامة: 
وهي التي قتل فيها حسبما يأتي ذكره. وهذه التجاريد خلاف تجريدة السعيدية 
الي ا ا اناف م اة ای اوا ي 
قطياء عَلَى أنه تكلف فيها إلى جُمّل مستكثرةء وذَهَبّ له من الأثقال والقماش 
والسّلاح أضعاف ما تكلّفه في النفقًة وغيرها. وكات تجريدّه الأولى إلى قتال 
الأمير تنم الحسنيّ الظاهريّ نائب الشام في سنة اثنتين وثمانمائة . 

وتجريدته الثانية لقتال تَيمُورلنك في سنة ثلاث وثمانمائة. 

والثالثة لقتال جَكم مِنْ عَوض في سَنة يسع ولمانمائة بعد واقعة السعيدية. 

والرابعة في سنة عشر وثمانمائةء التي مسك فيها الأمير شيْخاً المحمُوديّ 
نائ الشام والأتابك يشبّك الشعبَانيّ» وحبسهُمًا بقلعة دمشقء وأطلقهما منطوق 
نائب قلعة مشق 

والخامسة في محرّم سنة اثنتي عشرة وثمانمائة» وهي التي حصر فيها شيخا 
ونورُوزا بصرخد . 
)١(‏ أي تسكن قاعة العواميد. 


(۲) المحاير: جمع عارة» وهي شبه الودج . 
™( ف الأصل : «صحبة) . وما أثبتناه عن هامش طبعة کالیفورنیا. 
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والسادسة سنة ثلاث عَشرة وثمانمائة» وهي التي خض فقا ايشا خا 
ورو ق 

والتجريدة السابعة هذه. 

فجملة تجاريده ثماني سَفرات بواقعة السعيدية - انتهى . 


ثم حرَجَ الخليفة المستعينُ بالل أبو الفضل العبّاس» والقضاة الأربعةً 
وهم : قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقينيّ الشافعيّ» وقاضي القضاة 
ناصرٌ الدين محمد بن العَدِيم الحنفيّ » وقاضي القضاة المالكيّ). وقاضي القضاة 
الحنبليّ”)ء ونزل الجميم بالريدانية . ورد السَلطان في مده إقَاميِه بالريدَانية إلى 
التربة التي أنْشَأها عَلّى َير أبيه بالصخراء حارج بب الَصر» وبات بها لياليء 
وخر بها ضحاياه. وجعَل الأميرَ يبعا الناصريّ ناثبَ العْيبة بالقاهرة» وجعَلّ في 
باب السلسلة الأمير أَلطْبْغا العثمانيٌ » وبقلعة الجَبّل الأمير أسَببْعا الرٌردكآش شاد 
اسراب خاناه» وزو أخته خوند بيرم وَوَلى نيابةً القلعة للأمير شاهين الروميّ 
عوضاً عن كمشبغًا الجماليّ» وبعث كمشبغاً الجمالىَ صحبة حريمه» وقدَّمَهُم بين 
يديه بمرحلة. 

ثم رحلّ السلطانُ من تربة أبيه َيل الغرُوب من يوم الج اي ري 
الحجة من سنة أربع عشرة وثمانمائة» لطالع اختاره له الشيخ برمَّان الدين 
إبراهيم بن رُقاعة. وقد حَرَرَ ابن رُقاعة وقت ركوبه» وعوق السلطان عن الركوب 
والعساكر واقفة - حتى دحل الوقتٌ الذي اختاره لهء فأَمَرّه فيه بالركوب» فَرَكِبَّ 
السلطانُ وسار يريد البلا الشّاميةء ورل بمخيّمه من الريْدَانيةء وفي ظنه أنه 
منصورٌ على أعدّائهء لِعظم عساكره» ولطالِع اختارّه له ابن رُقاعة» فكانت عليه 


.ه۸١۹ هو قاضي القضاة شمس الدين محمد بن علي بن معبد المقدسي المعروف بالمدني. توفي سنة‎ )١( 
.)٠١۷/١ (الضوء اللامع:‎ 

(۲) هوفاضي القضاة مجد الدين سام بن سالم بن أحمد المقدسي ثم القاهري الحنبلي. تولى القضاء سنة 
۳ه وبقي قاضياً نحو مس عشرة سنة. وتوفي سنة ١۸۲ه.‏ (الضوء اللامع: .)۲٤٠/۳‏ 
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اب السفرات» لري هَل رَجَعّ الشيخ برهان الدين بن رُقاعة المذكور بعد 
ذلك عن معرفة هذا العلم أم استمُر على دعواه؟!. 

وأنا أتعجْبُ من وَقَاحَة أزبآب هذا الشّأن حيتُ يَمَمُ لهم مثلٌ هذا العْلَط 
الفاجشٍِ وأمثاله» ٹم یعودون إلى الكلام فيه والعمل ئه انتھی . 

ته استقل السلطان. بالميير فن سر ين السبت قالك عفر كى الحجة: 

وفي هذا الشهر انتكس الوالدٌ ثالث مَرّة» وَلَرْمّ الفراش إلى أن مات حَسبّما 
یأتی ذکره. 

ونا السّلطانْ الملك الناصر افر الشسعر ار عسکرّه من الرّحيل قبل 
النفیں د . بلغ وهو بالريدانبة آن ظا خا رَِبَ بنفسه وض على واحاٍ ووَسَطه» 
ونصَبَ مشنقَة» فما وصل إلى رة جی قل غد ما من أجل الزحيل 
قبل النفير» فتشاءَم الناس بهذه السفرة. 

ثم سار حتى رل مدينة عر فوسط بها تسعة عشر نَفراً من المماليك 
الظاهرية» وهولا يعقل من شدة السكر. وب ذلك بَلَغَهُ أن 2 الذين 
e‏ توجهوا بأجْمَعهم ف چ ونوروز. وکان و خبرهم اتهم لا وشا 
إلى دِمَشق» دخلوا إلى الوالد وقد تقل في الضعَفء وسَلَموا علیه» احبر يکتم 
جلتق وطوغان أنهما بن مهما يدون التوجه إلى شيخ ونوروز؛ فَرَجُعَهُم الوالدٌ 
عن ذلك» فذكرٌوا ا لَه أعْذاراً فسّکت عنهم . . فقاموا عنه وخرجوا بأجمعهم وتوجُهوا 
إلى شی ونورو - ما خلا شآجین الرردكاش ‏ فاته لم يوافقهم على الڏهاب» 
ا وذهبوا به إلى شيخ ور 

ا الملك ا رکب وسار من رة کا في طلبهم» 
ر منه القلوبُء حتی ول ة في يوم الثلاثاء سلح ذي الحجة» فالس 


() ئي اشام . 


1 سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثائية سنة ۸۱١‏ 
ب ا ار ارج بن رفوي ا و ا 


د بم قادا شى ي جا من و الالء وقد رج 
آخان ده واا لتلقيه و عليه » وز لقدومه و ول بالقلعة 
بعد أن نرّل عند الوالدِ بدار السعادة وسَلمْ عليه» وأمَر رَوجته خوند [فاطمة](٩)‏ 
بالإقامة عند الوالد. 

أصبَحَ يوم الأربعاء اول محرّم سنة خمس عشرة وثمانمائة خلَعَ على 
القآضى شهاب الدين أحمد بن الكشك وأعادَةُ إلى قضاء الحنفية بدِمَشق 

ثم شَمَعَ الوالد في القاضِي ناصر الدين محمد بن البارزيّ» فطلب السَلطانٌ 
بار السَعادَةٍ وأطلَقَه من سِجْنه بقلعة مشق 

ثم َرَج السلطان أيضاً عن الأمير نكبآي الحاجب» وكان الوالدٌ قبض عليه 
وحبسه . 

ثم َل السلطانُ لوال واستشاره في الملا من الاس فيما يَفْعلُ مع هؤلاء 
الأمراء العصاةء فقال له الوالد: «ياخوند تذبح في سنك خمسمائة نفس» 
وجرد فى سَنتَّك؟! فرسّك الذي تَحتَك عاص عليك»»ء فقأل له الملك الناصرً: 
«الكلام في الفائت فائت» أيْش تَشِيرٌ على الآن؟» فقأل: «عندي راي اقول إن 
فَعْلةُ السلطان انصَلَّح به حال قال : «وما هو؟» قال : «ترجم من هنا إلى مصرء 
فمن كان لَه إليك ميل عاد صحبتك ومَنْ كان قد دَاخلَهُ الرْعْبُ منك فهو يفارفك 
من هنا ويتوَجَهُ إلى القوم» فإذا دخلت إلى مصر ناد بالأمان» وكفٌ عن قتلٍ 
مماليك أبيك وغيرهم ۰ وأغدق عليهم بالإحسان» وا کر إلبهم من الاغتذار فيما 
وف منك في حق غبرهم» واسلّك مَعَهُم قَرَائِنَ ا صمو الي ؛ فبهذا مين 
قلوبُ رعيتك» ویعودول لطاعتك . فإذا صارَ معك منهم ألفُ مَملوك قهرت بهم 
e‏ م أعدائك» لما شاع من إقدامك وشجاعتك» وليظم ما في قلب أغدائك من 
الرغت منك . واا فن م الأمرا العصاة قد روا إلى الغاية» فابلا الشامية 
لا تقوم بأمرهم» فما أن يقَعَ ينهم الخلف على البلاد فیفت رفوا وما أن يفوا 


)0( إضافة مستفادة عا سبق ذکره. 
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ويَجتيعوا على تتاك ويأتوك إلى مص فاخرُ إليهم وَالقَهُم برس الرنْل» فإن 
١‏ انتصَرّت عليهم فافعل ما بدا لك» ون كانت الأخرى فاخرُّح إلى البلاد؛ فمن قرا 
يوسف صاحب العرّاق إلى والي قَطياً في طأعتك» فماعندي غير هذا». 
فاستَحسن جميمٌ عسكره هذا الرأيّ إلا هُر؛ فاه لم به وسکت طویااء ثم 

رَفَحّ رأَسَهُ وقال: «يا طا أن فتلت هذه الخلائق نعم چ 
من هنا ايش يبقى لي حُرْمَة؟ وأنا عرف بحال هؤلاء م غيري . والله ما صفتهُم 
قدّامي إلا كالصيد کک والله إذاً بهي معي و مماليك قاتلتهم بهم» 
ولا أَطْلْبُ إل أن يثبتوا ويقفوا» ويقاتلوني حتى أنتصف منهم». فقال له الوالدٌ: 


«اعلم أنهم الآن ا 

ثم طلَبّا الملك الاجر [أنا واخوتي] بین کی وكا سه دُکور» 
فقا دة ا صر الجميع E‏ ا 
الأتأبك دمُرداش المحمُديّ عَنْ إسانِ بالوصِية عليناء فقال [السّلطان] : 
«هؤلاء أولادي وأصهاري واخوټي» ما هذه ت في حقهم!» کل ذلك والوالد 
اكت قد أسندَة مماليكة ايلم فلَمَّا قا الملك الَاصرٌ ال الوالد: : دعُت 
أولادي إلى الله تعالی » واسَعنْتُ به في آمرههم»ء فنفعنا ذلك غاية التفع ولله 
الحمد- مع ااا لان اشوا التي لا تذخل تحت حخصر عند هزيمة الملك 
الناصر من الأمراء» ودذخوله إلى مشق 


f ( 


ثم خرَحَ السلطان الملك الناصرٌ من مشق بعساكره في يوم الاثنين سادس 
المحرّم» ونزل بررّة. ثم رحل منها يريد محاربة الأمراء» ونزل حَسيا بالقرب من 
جمْص» فبلغه رحيل القوم من قارا إلى جهة بَعلَبّك» فرك أثقاله ِحَسْيا وساق في 
2 إلى بعلبك فوجذهم قد توجُهوا إلى البقاعء فقصَدَهم» فمضوا نحو 
الصبيبةء > فتیقهم حتی روا باللْجُون» فساق خلفهم وهو سکران 8 
فما وصل إلى اللْجون حتى َقَطْعّت عساكره عنه من شِدَّةٍ السَوق» ولم يبق معه غير 
CT‏ وهم أفلّ مِمُن تأخر. 


)١(‏ أطا: كلمة تركية. بعنى الوالد. 
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وکان قد وصل وف العصر من يوم الاثنين ثالث عشر المحرم من سنة 
حمس عشرة وثمانمائة» فوجد الأمراء قل لوا بالَلجُون وأراحواء وفی ظنهم أنه 
مهل ليله ويلْقاهم من الع فإذَّا جَنْهُّم الليلٌ ساروا بأجّمعهم منْ واي عَارَة 
إلى جهة الرملة» وسلكوا البرية عائدين إلى حَلب» وليس في عَرّمهم أن يُقاتلوه 
أبداًء لا سيّما الأمير شيخ فإنه لا يريد مُلاقاته بؤجه من الوجوه. فخال وول 
الملكِ التاصر إلى اللجون أشار عَلَيه الأابْك دَمُردَاش المحمديّ أن يري خيلّه 
وعَساكره تلك الليلةء من الغد؛ فاجابه السلطان بأنهم يَفْرُون الليلةء فقَالَ 
له دمرداش المذكور: «إلى ین ا يتوجهوا يا مَولانا السّلطان بعد وقوع العين 

فى العين؟ يا مُولانا السّلطان الك في جهد وتعّب من الرتء الل 
کلت والعساکر ماقَطعة» لم ِت إلى کلامه» و فرشة ودى بزخمته على 
طبلهء وسار نحو و القوم» وحمل عليهم ننه من فوره حال وصوله» فارتضمّت”) 
طائفة من مماليكه في وَل كان هُناك. 

ثم بل اللقاء حرج الأميرٌ فجت أحدٌ أمراء الأالوف بطلبه من مماليكه 
وت « وذهب | إلى الأمراءء داول ذلك من المماليك الطاهرية راخدا بعل . 
واحد» ا الناصر لا يلتفت إليهم» ويْشْجعُ م بقي معه تحن التقأهم 
وصدمهم صدذمة هائلة» فت فيها من عسکره الأمير قبل الروميّ اد ا 
الألوفء الذي زوجه الملك الناصر باخته - زوج الأمير ئوروز ك ثم فل أحد 
خواصه من ن الأمراء [وھو] الأمير ألطنبغاً شقل . وتة م تقهقر عسکره 0 قلتهم» فانهزم 
السلطان عند ذلك بعد بعد 3 قاتل بنفسه» وساق بريد ډمشق وکان الرأيٌ وجهه 
إلى مِصر- وتبعةُ سودُون الجلّب» وفرقّماس ابن أخي دَمُردَاش» ففاتهُما الملك 
الَاصرٌ ومضى إلى دِمَشْق. وأحاط القَوْمٌ بالخليفة المستعين بالهء وفتح الدين 
(۱) کذا. وهو تعبیر عامي . ومراده: إلى أين يستطيعون الذهاب والفرار بعد الآن وقد بات الفريقان 
(۲) في السلوك: «ارتطمت»» وهو الأنسب. يقال: ارتطم في الطين أي وقع فيه فتخبط. وارتطم عليه 


الأمر: سدّت عليه مذاهبه ولم يقدر على الخروج منه إلا بمشقة. هذا علا أن فعل «رضم» يفيد الثقل 
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ث الله کاتب السر وناظر الجيش بذر الدين حسن بن و وناظر الخاص 
ابن بي شاكر» واتولوا على جمیع أثقال الملك الناصر وأمراثه. 

a‏ أيدي أصحاب الأمراء إلى النهب والأسر في أصحاب الملك 
الاطر-وماغريت .الس حن اتبضن الأمراء وري أمرهي ٠‏ روأذن: الرتة 
إمام الأمير ت هات الدين خمد [بن حسن بن]“ الأذرعي وصلى 

بهم المغربَء وقراً في الركعة الأولى بعد الفاتحة 

«واذكرٌوا آم لیل مُسَضعَفون في الأرضر انا ن يتَخطفَکم الناس 
فأواکم وأیدكم بنصره وركم من الطيبات َعَلْکّم سرون . 


فوقعت هذه الآية الموقع الحسَنْ»› > كۈنهم کانوا في خوف و اروا 
إلى الأمن والتحكم. وبأتو لَك الليلة بمخیمآتهم» وهي ليلة الثلاثاء. وأصبحَ 
الأمراء وليس فيهم مَنْ يرج | إلیهء بل کل وَاجلٍ منهم يقولٌ: أنا رئيس الوم 
وکبیرهم؛ فنادی شی باه الامیر الک ورسم بجا غا ونای وروز اا بان 
الأمن الكيرة ورسم نه أرا واد سوون المخمدى بان الأ :الك :رة 
استؤلى على الإسطبل السلطانيّ بمافيه لنفسه» ونادى بَحتَمُر جلَّق باه الأمير 
الكبير. 

قال الشيخ تقىٌ الدين المقريزي _ رحمه الله : ودشي ٩‏ فت الله کاتب 
السرّ قال: EN‏ قالا لي : أُكبّب بما جُرى إلى الذّيار 
المصريةء dk‏ الأمراء به» فقال لهما: من السلْطان الذي أكتب عنه؟ . . 
فاطْرَقَ کل منهما ساَعةٌ ثم قالا: ابن أُستَاذنا ما هو هنا حَتى نسلطنه _ يريدانِ الأمير 
َرَج ابن الملك الناصر فرج . 

فلمًا رّأى انقطاعهما قال: الرأي أن ينمدم كل منكما إلى موفٌعه بان يكتب 
عن إلى الأمراء بمصر كتابا بصورة الحالء ويأمرهم بحفظ القلعة والمدينة 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) سورة الأنفال. الآية: .٠١‏ 
(۳) أورد المقريزي هذا الخبر في السلوك دون سند إلى فح الله كاتب السرً. 
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ع ا ا 


ويعدهم ا ۾ کنب الله كذلك. فوقع هذا متهما ار الحسن»› 
وکتب کل منهما کا ود قار القردمي لحمل الكتبء وجهز إلى مصرء 
فمضی مِنْ يَوْمه. ونوڍي بالرحيل في يوم الأربعاء خامس عشره» وَلَيْس عندهم 
e‏ اا ذهب انتھهی . 

قلت: وأما الملك الناصر ف انکر ار کو 5 حتى دَخلها ليلة 
eT‏ وَنرّل بالقلعة وسأل عن الوالد فقيل له محتضرٌ. 


ومات الوالد في يوم الخميس ساس عشر المحرّم» ودفن من يومه بتربة 
الأمير تنم الحسنيَ تائب الشام» حارج ومشق بميدان الحصى. 

راما الملك الناصرٌ إا أصبح يوم الأربعاء استدعى القضاة والأعيانَ 
ووعدهم بکل خیر» وحثهم على نصرته والقیام مه فانقادو الفاغ في تدبير 
ا وتلاحقت به عساکره شیا بعد شيء . 


ثم قم عليه الأتأبك دَمُرداش» فاصبح حَلَعَ عليه في عَصر يوم الخميس 
سادس عشر المحرم بولايته نيابة مشق بعد موت الوالد ‏ رحمه الله . 


وَأخذ السلطآن في الاستعدادء وأخرجَ الأموال» ثم استولى على جميع 
ما للوالد من يل مال وفاش وزرحاناه) ومالر» من كونه وصيا وأيضاً 
وکیل زوجته؛ فكان من جملة ما أخذه نحو الألف فرَّس ما بين مراكيب وجشار"» 
واستخدم جميع مماليك الوالد المشترؤات ومماليك الخدمةء وكانوا أيضاً نحو 
الألف مملوك» وخلحَ على طوغان دَوّادار الوالد باستقراره على تقدمة ألف بدمشق 
على عادټه» وعلی اعون شاه شاد شراب خاناته باستقراره على إِمرَةٍ طبلځًاناه 


)١(‏ .ميدان الحصى : يقع قبلي دمشق» وهو أصغر من الميدان الأخحضر الذي يقع غربيها» ويمتد على أرض 
حصباء وهذا سمي بميدان الحصى . 

(۲) الزردخاناه هي دار السلاح. وهنا بمعنى السلاح . 

(۴) أي الأفراس الصغار التي لم تركب بعد وما زالت مسرحة في المرعى . 
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وكذلك رس نوبۀ» کله فیما أخذ للوالد من الول والقماش»› فوعدهم برد 
ما أخد وأضعافه: 


ثم أحضر السلطآن الأموالَ وَصبًها بين يديه ؛ e‏ عليه دَمُرداش بالخروج 
إلى حلب فلم يوافقه» وأبى إلا الإقامة في ى انار عله انا ارد إ إلى 
الذيار المصرية فلم يرض» وأقام دای وکان رأي دمرداش اغا الجر إن 
جمیع ا اراد كانت مع الملك الناصر مثل فَرايلّك وابن قرمان» وبني 
دلْغادر وغیرهم ء فَحبْب إليه الإقامة بدمشق لامر سنق في القدم. ولما أخر خرج 
السَلْطْانْ الأموال أتاه الناس من کل فج من التركمان والعرّبان والعشير وغيرهم» 
فكتب أسماءهم وأنمق عليهم وقوَاهُم بالسلاح» وأثزل ك طائفة و مهم بموضعٍ 
یحفظه ؛ فکان عدَة مَنْ استخدمَةُ من المشاةٍ زيادة على أ لف رجل . وخصن القلعة 
بالمناجیق والمدافع الكبار؛ وجعل بين کل شرفتین من شرفات سور المدينة 
ة٠‏ وين وراتها الراة بالهام الخلنج ١‏ والاسهم الخطائية» ونصب 
على كل برج من براح السور شيطانيا“ يرمى به الحجارة. 


وأتقن تحصين القلعة بحيث إنه لم يق سَبيلّ للتوصّل إليها بوجه من 
الوجوه. 
ثم حل على تباي الحاجب إنبابة حماة. ثم ركب قاضِي القضاة 


(1) راجع ص ٤۲ء‏ حاشية .)١(‏ 
( أي لأمر قدره الله . 


(۳) هذا اللفظ استعمل بعدة معانٍ: فهويعني أحياناً النقالة أو المركب التي تستعمل لنقل الجرحى . ويعني 
آنا ما ی جه من فار ودرقات . واستعمل أيضاً معن الأوتار أو الأسياخ المدببة التي تحول دون 
عبور السور. والمعنيان الأخيران يصلحان هنا. (عن معجم دوزي : .۸۲ .†›91.مںS)‏ . 

©) لعل اراد با تلك السهام المصنوعة من خشب الخليج» وهوخشب صلب تتخذ منه الأواني. (انظر 
لسان العرب: خليج). 

.)۱٤٤/۲ : هي الأسهم الام التي يرمي بها عن قسي عظام . (صبح الأعشى‎ )٥( 

( آي منجنيقاً شیطانیاً وهو نوع من المنجنيقات الضخمة. 


1۰۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱1٥‏ 


جلال الدين البلقيني» ومعه ف قضاة مصر RY‏ وتا من أرباب الذولةء 
ونودي بين أيديهم عَنُ لِسانِ السلطان أنه قد أبطل المكوس» وأزال المظالم 
«فاذعوا له»؛ فعْظّم ميل الساميين إليه» وتعصبُوا له» وصار غالبهم مِنْ جزبه» 
وغنوا عن لسانه: 
«أنا سلطا ابنٌ سلطان وأنْتَ يا شيخ أمير 

وأكثروا من الدعاء له والوقيعة في شیخ, ونوروز» ووعدوه القتال معه حتى 
الممات. 

واستمرٌّ ذلك إلى بكرة يوم السبت ثامن عَشر المحرم» فنزل الأمراءُ على قبة 
يأْبْغا خارج دمشق» قدب السلطان عسكرأ فتوجُهوا إلى القبيبات» فبرز 
لهم سودُون المحمُدي» وسُودُون الجلب» واقتتلوا حتى تقهقر السّلطانية منهم 
مرتين» ثم انصرف الفريقان. 

وفي يوم الأحد تاسع عشر المحرّم ارتحل الأمراء عن قبة يلبغاء ونزلوا 
غربي دمشق من جهة الميدان» ووقفوا من جهة القلعة إلى خارج البلدء فتراموا 
باساب نهارهم وبالتفط فاحترق ماعند باب الفراديس من الأسواق. فلمًا كان 
وقبلیه م كروا راجعين ونزلوا ناحية ا إلى يوم الأربعاء ثاني عشرينه. 
ووقع القتالُ من شرقيٰ البلدء ونزل الأمير د نوروز بدار ا وامتڏت أصحابه 
إلى العقيبة"» ونزل طائفة بالصالحية والمزةء ونزل شيخ بدار غرس الدين خلیل 
أستادار الوالد تجاه جامع كريم الدين الذي بطرف القَبْبات ومعه الخليفة وکاتبُ 


)١(‏ القنوات: أحد الأنهار السبعة المتفرعة من نهر بردى» وهو ونير بانياس يشقان دمشق ومسلطان على 
دورهاء والقنوات ينقسم في المدينة وجري في قنوات مدفونة في الأرض (صبح الأعشى: .)٠٠١/٤‏ 

(۲) دار الطعم : وكانت بمثابة الوكالة بالدیار المصريةء› وها مشد یولیه نائب دمشق من بین آمراء العشرات» 
أو مقدمى الحلقة والأجناد (صبح الأعشى : .)۱۸۷/٤‏ 

(۴) العقيبة : قرية من ضواحي دمشق (معجم البلدان). 
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السر فتح الله » ونزل بكتمر جلق وقرقماس سيدي الكبير - في جماعة من جهة 
بُساتين معين الدين“ ومنعوا الميرة عن الملك الناصر» وقطعوا نهر دمشق؛ ففقد 
الماء من البلده نظت الحمامات» وغاقت الأسواق . 


واشتَدّ الأمر على أهل شى اقا وال ددا وترافرا بالسهام 
زالنفرط» فاخرى عة وات ن وكرت ال ااب في أصحاب الأمراء 
من الشاميين»› وأنكاهم السلطانية بالرمي من أعلى الوزة وعظم الأمرء وکلوا من 
القتال . 


تم الأمیر د ا إلى شهاب الدين الحسبانيّ”)» والباعوني ”» 
وقاضي القضاة ناصر اا بن العديم الحنفيّ فاضي قضاة الدّيار المصرية ‏ وكان 
قد انقطع بالشلبية› لمرض به _ فأحضر شيخ الثلاثة وأنزلهم عنده. ثم لحق 
ناصر الدين بن البارزيّ» وصدر الين الأدميّ الحنفي قاضي قضاة دمشق بالأمير 
شيخ . 

ولما بلغ الملك الناصر توجه ابن العديم إلى شيخ أرسل حَلْفَ 
الد ن اة قاضي حلب EO AE‏ عوضه . 


ثم في يوم الجمعة رابع عشرينه أحضر الأمير شيخ الأمير بلاط الأعرج 
شاد الراب خاناه - وكان ممن فَبض عليه بعد انهزام الملك الناصر - ووسطه. ثم 
أحضر أيضاً الأمير بلاط أمير علم“ ‏ وكان ممن قبض عليه أيضاً يوم الواقعة» من 


(1) بساتين معين الدين: وتنسب إلى معين الدين أنر بن عبد الله الطغتكي صاحب دمشق (الأعلاق الخطيرة 
94( . 

(۲) هو شهاب الدين أحد بن إسماعيل بن خليفة قاضي قضاة الشافعية بدمشق . توفي سنة ١٠۸ه.‏ (الضوء 
اللامع: .)۲١۷/۱١‏ 

(۳) هو شهاب الدين أحد بن ناصر بن خليفة الباعوني ‏ نسبة إلى باعون بالقرب من عجلون - المتوفى سنة 
٦ه‏ . (الضوء اللامع: .)۲۳١۱/۲‏ 

. هي المدرسة الشبلية بدمشق  راجع فهرس الأماكن‎ )٤( 

)٥(‏ أميرعلم : صاحب هذه الوظيفة هو الذي يتولى أمر الأعلام السلطانية والطبلخاناه. ويكون عادة مير 
عشرة. (صبح الأعشى : .)٠)١١/١ ۲۲/٤‏ 
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أجل آنه کان يتولى ذبح خشداشيته من المماليك الظاهرية - فلما حمل للتوسيط 
صاح: «يا ظاهرية! الجيرة! أنا حشداشكم!» قالوا له: «الآن أنت خشداشنًاء وأيام 
الذبح كنت عَدُوّنا!!» فلم يقم إليه أحدٌ. 

وفي يوم السبت خامس عشرين المحرّم» خلع الخليفة المستعين بال 
الملك الناصر فرج من السلطنةء واتفق الأمراء على إقامة الخليفة المستعين بالله 
المذكور في السلطنة التستقيم بسلطنته الأحوال» وتنفذ الكلمةٌ» وتجتمع الناس 
على ساطان. وثبت خلع الملك الناصر على القضاة» وأجمعوا على إقامة الخليفة 
سلطاناًء فامتنع الخليفة من ذلك غاية الامتناع» وخاف ألا يتم له ذلك فيهلك»› 
وصمم على الامتناع» وخحاف من الملك الناصر خوفا شديدا. فلما عجز عنه 
الأمراء دروا عليه حيلةء وطلبُوا الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازيّ 
وهو أخو الخليفة المستعين بالله لأمه - وندبوه بان يركب ومعه ورقة تتضمن 
مثالب الملك الناصر ومعايبه» وأن الخليفة قد خلعه من الملك وعزله من 
السلطنة» ولا يحل لأحد مُعاونته ولا مساعدته. 

فلما بلغ الخليفة ذلك لام أخاه ناصر الدين بن مبارك شاه المذكور على 
ذلك» وأيس الخليفة عند ذلك من انصلاح الملك التاصر له» فأذعن لهم حينئزٍ 
بأن يتسلطن؛ فبايعوه بأجمعهم» وحلفوا له بالأيمان المغلّظة والعُهود على الوفاء له 
وعلى القيام بنصرته ولزوم طاعته . 

وتم أمرّه على اا ذكره في أوائل ترجمته من هذا الكتاب إن شاء الله 
ا 

وأما الملك الناصرء فإنه لما تسلطن الخليفة» وخلع هومن الملك» نفر 
الاس عنه» وصاروا حزبين: حزباً يرى أن مخالفة الخليفة كفرُ» والناصر قد عزل 
من الملكء فمن قاتل معه فقد عصي الله ورسُوله» وحزباً يرى أن القتال مع 
الملك الناصر واجبٌء وأنه باق على سلطنته» ومن قاتله إنما هو باغ, عليه وخارج 
عن طاعته . 
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ومن حينئلٍ أخذ أمرٌ الملك الناصر في إدبان NT‏ 
as a EC r Co SRS a Ch‏ 
ا كما سياتي ذكره مفصلاً في ترجمة المستعين بالهء إلى أن حبس 
بقلعة دمشق . 


ء 


وخبره: أنه لما حبس بقلعة دمشق بعد مور تاڻي ذکڙها في سلطنة 
عليه ثلاثة نفر [هم]: الأمير ناصرٌ الدين محمد بن مبارك شاه الطازيّ أخو الخليفة 
المستعين بالله لأمه» واخ من ثقات شيخ › واخر من أصحاب وروز ومعهم 
رجلان من المشاعلية)» فعندما رآهم الملك الناصر فرج قام إليهم فزعاًء وعرف 
فیما جاؤوا» ودافع عن نفسه» وضرب أحد الرجلين بالمدورة0› صرعه. ثم قام 
الرجل هو ورفيقه ومشوا عليه وبأيديهم السكاكين» ولا زالوا يضربونه بالسكاكين 
المذكورة وهو يعارکهم بیدیه » ولیس عنده مايدفع جن نفسه به» حتی صرعاه» 
بعد ما أثخنا جراحه في خمة مواضع من بدنه. وتقدّم إليه بعض صبيان 
المشاعلية"“ فخنقه وقام عنه؛ فتحرك الملك الناصرء فعاد إليه وخنقه ثانياً حتى 
قوي عنده أنه مات فتحرّك فعاد إليه الا وخنقه» وفری أو داجه بخنجر کان. 
معه» وسلبه ما عليه من الثياب؛ ثم سحب برجليه حتى ألقي على مزبلةٍ مرتفعةٍ 
من الأرض تحت السّماءء وهو عاري البدن» ورن و فخذيه اوبات 
وعیناه مفتوحتان » انام ت به ما بين ا زر ومملوك وخر» قد صرف الله 
قلوبهم عن دفنه ه ومواراته. وبقیت الغلبان والعبيد والاؤناان تعبث بلحيته وبدنه. 


(۱) راجع.الجزء ۱۲» ص ۰۲۸۸ حاشية (۲). 

( ورد کا اللفظ بأكثر من معنى في هذا الكتاب . فهويعنى أحياناً خيمة السلطان الكبيرة المستديرة» ويعني 
أحیااً مائدة السلطانء وأحيااً يعني مقعد السلطان ت قلیلا عن الأرض. ولعل المعنى الأخبر 
هو المراد هنا - انظر فهرس المصطلحات . 

(۴) في السلوك للمقريزي وبدائع الزهور لابن إياس: «بعض صبيان الفداوية» . وقد سبق للمؤلف أن ذكر 
برواية عن أخته خوند فاطمة زوجة الناصر فرج أن الذي باشر قتله هوبعض الفداوية من 
الإسماعيلية . 


۱1° سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱٩‏ 


واستير عل المربلة المدكرة طرل نهان الت المد كرر فلا كان الل من له 
الاخ خو ف آهل دقش اوغله وكنهب ردقه مقر بات الفراديس ااا 
له ای > بموضع يعرف بمرج الدحداح» ولم تكن جنازته مشهودة» ولا عرف 
من تولّی غسله ومُواراته. 

قلتٌ: وما وفع للملك الناصر من قتله وإلقائه على المزبلة ممايدلّ على 
قلة مروءة القوم» وعدم حفظهم ومراعاتهم لسوابق نعمه عليهمء ولحقوق تربية 
والده الملك الظاهر برقوق عليهم. ونفرض أنه أساء لهم وأراد قتلهم» وكان 
مجازاته عن ذلك ا وهو غاية المجازاةء فكان الأليق بعد قتله إخفاء أمره 
ومواراته» کما فعل غیرهم بمن م من الملوك فإنه قد حصل مقصودمم بقتله 
وزيادة. حتى إن الذي - والعیاد بالله تعالى ‏ يقم في الكفر تضرب عنقه ثم 
يؤخدٌ ويدفن؛ وأيضاً فمراعاة السلطنة وناموس الملك مطلوب من كل واحدء 
والملوك لهم غيرة على الملوك. ولو كان بينهم العّداوة والخصومة. وقد رأيتُ في 
تاریخ الإسلام في ترجمة الخليفة محمد المهديّ بن الرشيد هارون العبْاسيّ أنه 
سأل بعض جلسائه عن أحوال الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
الأمويّ» فقال له بعض من حضر: وما السؤال عنه يا آمیر المؤمنین؟! كان رجلا 
فاسقاً زنديقاً» . فلما سمح الخليفة المهديّ كلامه نهره وقال له: «صَهُء خلافة الله 
أجل أن يجعلها في زنديق»» وأقامه من مجلسه. 

وكان الوليد كما قال الرُجل» غير أن المهدي غار على منصب الخلافةء 
فقال ذلك مع علمه بحال الوليد. فلعمري أين فعل و من قول المهدي؟! 
مع أن خلفاء بني العبُاس كانوا أشد بغضاً لخلفاء ء بني اميه من بض هؤلاء 
للملك الناصرء غير أن العقول تتفاوت وتتفاضل» والأفعال تذل على شيم الفاعل 
- انتھی . 

ومات النلك الا ول مام اربع ون س وا أشهر وأيام» 
وکا من يوم مات آبوه الملك الظاهر برقوق إلى أن خلع بأخيه 
الملك المنصور عبد العزيز - حسبما تقدم EEE‏ أشهر وأحد 


سنة ۸١١‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۰۷ 


عشر يوماء وخلع من السَلطنة بأخيه المذكور سبعين يوماً» ومن يوم أعيد إلى 
السلطنة بعد خلع أخيه المذكور في يوم السبت خامس جمادى الآخرة من سنة 
ثمان وثمانمائة إلى يوم خلعه المستعينْ بالله من السلطنة في يوم السبت خامس 
عشرين المحرم ف ن غ واناه مت سنين وعشرة أشهر سواء. 

فجميع مُدة سلطنته الأولى والثانية - سوى أيام خلعه _ ثلاث عشرة سنة 
او واد ت را 

وكان الملك الناصر من أشجع الملوك وأفرسها وأكرمهاء وأكثرها احتمالى 
وأصبرها على ال 

حدّثني ب أعيان المماليك الظاهرية أن الملك الناصر”“ ما قتل أحداً من 
الظاهرية ولا غيرهم حتى ركب عليه واذاه غير مرة وهو يعفو عنه؛ وتصديقٌ ذلك أنه 
لما قبض على الأمير شيخ والأتابك يشبّك الشعباني بدمشق في سنة عشر 
[وتمانمائة] وحبسهما بقلعة دمشق كان يمكنه قتلهماء فإن ذلك كان بعد ما حارباه 
في واقعة السعيدية وكسراه أقبح كسرة؛ وأما شيخ فإنه كان تكرّر عصيانه عليه 
قبل ذلك .غير مرة. وقد رأينا من جاء بعده من الملوك إذا ركب عليه أحدٌ مره 
واحدة وظفر به لم يُبقه؛ والكلامٌ في بيان ذلك من وجوه عديدة يطول الشرح فيه › 
وليس تحت ذلك فائدة. 

ولم أرد بما قلته التعصبٌ للملك الناصر المذكور؛ فإنه أخذ مالنا وجميع 
رجو لوال و كا :راء -يعلم ذلك کل أحد - غير أن الحق يقال على أي 
وجه کان . 

وکان صفته شاباً معتدل القامةء أشقرء له لثغة في لسانه بالسين» غير أنه 
كان أفرس ملوك الترك بعد الملك الأشرف خليل بن قلاون بلا مدافعة. 


. في الأصل: «أنه». والتعديل للتوضيح‎ )١( 


1۰۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱٥‏ 


قُلتُ: ولنذكر هنا من مقالة الشيخ تقَيّ الدين المقريزي في حقه من 
المساوىء نبذة برمتهاء وللناظر فيها التأمل قال : 

«وكان الناصر أشأم 2 الإسلام؛ فإنه خرب بسوء تدبیره جمیع أراضي 
مصر وبلاد الشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات» وطرق الطاغية تَيْمُور 
بلاد الشام في سنة ثلاث وثمانمائةء وخرب حلب وحماة وبعلبك ودمشق» حتى 
صارت دمشق كوماً ليس بها دار. وقتل من آهل الشام ما لا یُحصی عدده(). . 
وطرق ديار مصر الغلاءُ من سنة ست وثمانمائة» فبذل ا دولته جهدهم في 
ارتفاع الأسعار» بخزنهم الغلال ویعهم لها بالسعر الكشير. ثم زيادة أطیان أراضي 
مصر حتى عظّمت [كلفة”) ما تُخرجه الأرض]. وأفسدوا مع لك الد اال 
السكة اللإسلامية من الذهب. والمعاملة بالدنانير الشخ ةت التي هي ضرب 
التصارى. ورفعوا سعر الذهب حتى بلغ إلى مائتين ٿتين وأربعين زدرھاً] کل مثقال» 
بعد ما کان بعشرين درهماًء ومكسوا١»‏ كل شيء. وأهمل عمل الجسور بأراضي 
مصرء وألزم الاس أن يقوموا عنها بالأموال التي“ تجبى منهم . وأكثر وزراؤه من 
رمي البضائع على التجار ونحوهم بأاغلی الأثمان» (روكل ذلك من سعد الدين بن 
غراب» وجمال الدين يوسف الأستادار وغيرهما؛ فكانا يأاخذان الحقَ والباطل 
ويأتیان له به لئلا يعزلهم من وظائفهم . ثم ماتواء فتم هوعلى ذلك يطلب المال 
من المباشرين فیسدون بالظلم» و البلاد لذلك. وفشا أخذ أموال اا 
هذا مع تواترٌ الفتن واستمرارها بالشام ومر كران ق إلى اللاو الا 


)١(‏ الكاتب ينقل عن المقريزي باخحتصار. قارن بالسلوك: ۸٠١/٤‏ وما بعدها. 

(۲) في الأصل: «كلفته». والتعديل والزيادة عن السلوك. 

(۳) المشحصة هي الدنانير الفرنسية (الإفرنتية) أو ال جنوية التي يكون على أحد وجهيها صورة الملك التي 
ضربت في عهده. 

)٤(‏ هذه العبارة غير واردة في فالاو وعبارة ار «وعکسوا الحقائق فصيروا الفلوس التي م تكن ف 
قدیم الدهر ولا حديثه نقداً راما هي التي بنش إليها ثمن المبيعات وقيم الأعمالء وأخحذت غلة 
نواحي مصر مغارم تجبى من الفلاحين في كل سنةء وأهمل. . . الخ». 

(ه) ني السلوك: «بأموال تجبی منہم». 

. ما وضعناه بین هلالین غير وارد في نص المقريزي‎ )٩( 


سنة ۸۱۵ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۰۹ 


فما من سفرةٍ سافر إليها إل وينْفقّ فيها أموالاً عظيمة» زيادة على ألف ألف دينارء 
يجبيها من دماء أهل مصر ومُهجهم . ثم يتقدّم إلى الشام فيخْرّب الديار ويستأاصل 
الأموال ويْدمُر القرى. ثم يعود وقد تأكدت أسبابٌ الفتنة» وعادت أعظم ما كانت؛ 
فخربت الإسكندرية» وبلا البحيرة» وأكثرٌ الشريّة» ومعظم الغربية» 
[والجيزية])» وتدمرت بلاد الفيوم» وعم الخرابٌ بلاد الصعيد» بحيث بطل منها 
زيادة على أربعين خطبة [كانت تقام في يوم الجمعة]). ودثر غر أسوان» وكان 
من أعظم ثعُور المسلمين» وخرب من القاهرة وأملاكها وظواهرها زيادة عن 
نصفها. ومات من أهل مصر في الغلاء والوباء نحو ثلثي الناس. وقتل في الفتن 
بمصر مدَّة آيامه خلائق لا تدخل تحت حصر» مع مجاهرته بالفسوق» من شرب 
الخمرء وإتيان الفواحش» والتجرؤ العظيم على الله جلت قدرته. 

ومن العجيب أنه لما ولد كان قد أقبل يْبُغا الناصريّ بعساكر الشام لينزع 
أباه الملك الظاهر برقوق من الملك - وهو في غاية الاضطراب من ذلك - فعندما 
بشر به قیل له: «ماتسمیه؟». . . قال: «بُلْغاق» يعني فتنة ‏ وهي كلمة E‏ 
فقبض على أبيه الملك الظاهر وسجن بالكرك - كما تقدّم ذكره [وهولم يُسَمًّ]٠.‏ 

فلما عاد [برقوق] إلى الملك عرض عليه فسمّاه فرجأ» ولم يُسمّه أحدٌ لذلك 
اليوم إلا بلْغاق» وهوفي الحقيقة ما كان إلا فتنةء أقامه الله سبحانه وتعالى - 
نقمة على الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. 

ومن عجيب الاتفاق أن حروف اسمه «ف رج» عدذها ثلاثة وثمانون ومائتان 
وهي عددٌ جركس» وكان فناء طائفة الجركس على يديه. فإن حروفها تفنى إذا 
اقات بحروف اسمه» . 


)0 زياذة عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. والإشارة إلى خراب المساجد التي تقام مها الجمع . 
(۳) وذلك لأن التقدير في حساب الحمل كا يلى: 

ف رح = ۸۰+ ۲۰۰ + ۳ A=‏ 

A= e + ++ ۰۰ +۳ = ج ركس‎ 


11۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸ ۸٩‏ 


قلتٌ٠:‏ كيف كان فناء الجركس على يديه» وهم إلى الآن ملوك زماننا 
وسلاطينها؟!. فهذا هو الخباط) بعينه! . وإن كان يعني الذين قتلهم» فهو قتل 
من کل طائفةٍ - انتهی . 

قال": وکانت وفاته عن أربع وعشرين سنة 2 شهر وأیام . (وکل هذه 
الأمور من ا تدبير مماليك أبيه معه والفتنة في ب بعضهم البعض؛ وهم الذين 
جَسروه على المظالم» وعلى قتل بعضهم» فاستمر على الظلم والقتل إلى أن كان 
من أمرہ ما کان) - انتھی کلام المقريزي بتمامه وكماله. 

قلتٌ: وكان يمكنني أن أجيب عن كل ما ذكره المقريزيي غير إسرافه على 
نفسه - غير أني أضربت عن ذلك خشية الإطالة والملل. على أني موافقة على أن 
الزمان يصلح ويفسد بسلطانه وأرباب دولته» ولكن البلاء قديم وحديث - انتهى . 

وخلّف الملك الناصر عشرة أولاو - فيما أظنْ ‏ ثلاثة ذكور وسبع“ إناث. 
فالذكور: فرج» ومحمد» وخليل» والإناٹ: ستيته التي رَوُجها لبَكتَمُر جلق» 
وعائشة» واسية» وزينب» وشقراء» وهاجر» ورحب» والجميع أمهاتهم ام ولا 
مُولدات» ما عدا عائشة وشقراء - والله أعلم . 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 
وهي سنة ثمان وثمانمائة. على أن أخاه الملك المنصور عبد العزيز حكم 
منها سبعين يوماً. 
فيها أمسك السلطانُ الملك الناصر الأتابك بيبرس ابن عمتهء والأمير سودون 
المازدانيّ الدوادار الكبير بعد عوده إلى الملك - حسبما تقذّم ذكره. 


۷( أي المؤلف. 

(۲) الخباط: داء كالحنون. 

(۳) أي المقريزي . 

a (6)‏ بین هلالین . زاده اوا عل کلام المقريزي - وإذا تأملنا فيه قلي نجده لا ينسجم مع 
تقييم المقريزي للناصر فرج . 

(ه) في بدائع الزهور: «ثلاثة صبيان وأربع بنات» ‏ وذكر من البنات: شقراء» أسيةء زينب» هاجر. 


سنة ۸۰٩۸‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 11۱ 


وفيها نوي وو ا 
المالكي» شيخ الكتاب بالديار المصرية في يوم الاثنين رابع عشرین شهر رجب . 
كان أحد موقعي الدست بالقاهرة وكان يجيد الخط المنسوب بسائر الأقلام وكان 
ابن عصفور هذا هو الذي كتب عهد الملك المنصور عبد العزيز بالسلطنة» ومات 
بعد مد فقال فيه بعض الأدباء. [السريع] 


قد نسخ الكتاب من بعده عصفورٌ لما طار للخلا 

مذ كب الد فض نجه ”وكان سنه الحر العه 

وتوف الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله أبوعبد الله محمد ابن الخليفة 
المعتصم بالله أبي بكر ابن الخليفة المستكفي بالله سليمان بن الحاكم بأمر الله 
أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسين ابن الخليفة الراشد بال 
منصور بن المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله 
ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالل 
أحمد بن المقتفي بالله إبراهيم بن المقتدر بالله جعفربن المعتضد بالله أحمد ابن 
الأمير ال طلحة ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بال 
محمد بن الرشيد بالله هارون بن المهدي محمد ابن الخليفة أبي جعفر عبد الله 
المنصوربن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشميّ العباسيّ المصريّ» 
يوم الثلاثاء ثامن شهر رجب» ودُفن بالمشهد التفيسي خارج القاهرة. 

او الول ا بعد موت أبيه بعهلٍ منه إليه» في یوم سابع جمادی 
الآخرة سنة ثلاث و وسبعمائة» وتم رة إلى أن خلعه أينبك البدري في 
ثالث صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائة بزكرياء بن إبراهيم . ثم أعيد في عشرين 
شهر ربيع الأول منهاء فاستمرٌ إلى أن خلعه الملك الظاهر برقوق في أل شهر 
رجب سنة خمس ومانين وسبعمائة بعمر بن إبراهيم» ولمّب بالواثق. ثم أعاده 
في عشرين شهر ربیع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» فاستمر في الخلافة 
إلى أن مات . و الخلافة بعده ابنه المستعين بالله العباس. 


1۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸*۸ 


قلتٌ: ولا نعلم خليفةً تخلّف من أولاده لصلبه خمسةٌ غير المتوكل هذاء 
وهم : المستعين العباس» ٹم المعتضد داود» ثم المستكفي سليمان وهما 
أشقاء - ثم القائم بأمر الله حمزة - وهوشقيق المستعين بالله المتقدم ذكره - ثم 
المستنجد بالله يوسف خليفة زماننا هذاء عامله الله باللطف . 

ونوفي قاضي القضاة ولي الدين أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسن بن محمدبن جابربن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحمن“ المعروف بابن خلدون الحضرميّ الإشبيليّ المالكيْ قاضي قضاة 
الديار المصرية بهاء في يوم الأربعاء خامس عشرين شهر رمضان فجاءة. وقد ولي 
القضاء غير مرة. ومولده في يوم الأربعاء أؤل شهر رمضان سنة إثنتين وثلاثين 
وسبعمائة» بمدينة تونس. وكان إماماً عالماً بارعا في فنون من العلوم» وله نظمُ 
ونثر» وقد استوعبنا ترجمته في «المنهل الصّافي». وذكرنا قدومه إلى القاهرةء. 
ومشايخه وغير ذلك. ومن شعره من قصيدة: [الكامل] 


أسرَفنْ في هجري [وفي]“ تعڏيبي وأطلنّ ”)> موقفَ عبرتي ونحيبي 
أبن يوم البين وقفة ساعةٍ إوداع مشغوف<) الفا كثيب 


توفي القاضي الأمير سعد الدين إبراهيم بن عبد الررًاق بن غراب في ليلة 
الخميس تاسع عشر شهر رمضان ولم يبلغ من العمر ثلاثين سنة ‏ بعد مرضٍ 
طويل. وكان ولي نظر الخاص في دولة الملك الظاهر بَرّقوقء ثم الورّر» ونظر 
الجيش» وكتابة السر» والاستادارية في دولة الملك الناصر فرج الأولى . ثم صار 
في سلطنته الثانية أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصريةء وأمير مجلس» ولبس 
الكلفتاة وتقلد بالسيف» وحضر الخدمة السلطانية مره واحدة» ونزل إلى داره فلزم 


. في الضوء اللامع عبد الرحيم‎ )١( 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع . ۰ 

۳) ف الأصل: «وأطلقن». وما أثبتناه عن الضوء اللامع . 
رى في الأصل: «مشقوق». وما أثبتناه عن الضوء اللامع . 


الفراش إلى أن مات. وكان له مكارم وأفضال وهم عاليةء لم يُسمع بمثلها في 
عصره» مع عدم ظلمه بالنسبة إلى غيره من أبناء جنسه. 

وأما سفك الدماء فلم يدخل فيه البتة» وقد اقتدى جمال الدين يوسف البيريّ 
طريقه في المكارم والتحشم» غير أنه أمعن في سفك الدماء حتى تجاوز الحدٌ 
فل مو اها مهه وان أصل سغة. الدين هدا هن أرلاد: الكة الاقاط 
بالإسكندرية» ثم اتصل بخدمة الأمير محمود بن علي الأستادار» واختص به حتى 
صار عارفاً بجميع أحواله» ثم بسفارته ولي نظر الخاص عوضاً عن سعد الدين بن 
أبي الفرج بن تاج الدين موسى» في يوم الخميس تاسع عشر ذي الحجة سنة 
ٹمانِ وتسعين وسبعمائة» وعمره إذ ذاك دون العشرين سنة. ولما استفحل أمره أخحذ 
في المرافعة في أستاذه محمود المذكور في الباطن» ولا زال يسعى في ذلك حتى 
کان زوال نعمة محمود المذكور على يديه. ثم ترقى بعد ذلك حتی کان من أمره 
ما كان» فلم يعد له من المساوىء غير مرافعته في محمود المذكور لا غير. 


وتؤفي الشيخ الإمام الأديب زين الدين طاهربن الشيخ بدرالدين 
حسن ٠‏ بن حبيب الحلبي الموقع الكاتب» في ليلة سادس عشر ذي القعدة. 
وکان یا شاعراً مکثرا ومن شعره: [دوبیت] 


أف ا ا از خا ,ااا هن ع 
إلا لقيت“ في ت خطرا باللخظ رشیق 
والسّالفُ والوجيه“» عقلي قمرا اس وشقيق 
مذ أسفر وجهة يحاكن قمرا للبدن E‏ 


)١(‏ أي الأقباط. 

(۲) آورد السخاوي نسبه باختلاف عا هنا. انظر الضوء اللامع: .٠/٤‏ 
(۳) في الأصل : «إلا ولقيت». وبه لا يستقيم الوزن . 

. كذا بالأصل . والوزن غير مستقيم . كا أن المعنى غير واضح‎ )٤( 
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وله أيضاً في الملك الظاهر لما أمسك منطاشاً“. [السريع] 

اتماك. القاحر فى ع اال هه و ا 

ر ا ا العا ا 

وئوفئ الوزير الكاحب تاخ الدين عبد الت ابن الرزير :الضاحت تة الذين 
ابن البقريّ القبطي المصري تحت العقوبة» في ليلة الإثنين ثامن عشرين ذي 
القعدة. 

ونوْفّي الأميرٌ سيف الدين قاني باي بن عبد الله العلائي الظاهري» أحد أمراء 
الألوف بالديار المصرية بهاء في ليلة الأحد حادي عشرين شوال» بعد مرض 
طويل . وكان يعرف بالغطاس لكثرة هروبه واختفائه. وکان من شرار القوم» کثیر 
ال و ا مع كان جا لأخذ تيمورلنك مدينة دمشقء لأنه اتفق مع جماعة 
من الأمراء والخاصكية» وعاد الجميع إلى مصر ليسلطنوا الشيخ لاجين الجندي 
الجركسيّ »> فخاف من بقي من الأمراء أن یتم لهم ذلك وأخذوا السلطان الملك 
الناصر فرجا وخرجوا من دمشق على حين غفلة» وساروا في أثرهم حتى أدركوهم 
بمدينة غزة» وتركوا دمشق مأكلة لتيمور. 

فل الال على الخ فاع فور شوك رر فا اف م نكف 
الدماء وغيره. 

وتوف الأمير سيف الدين بلاط بن عبد الله السعديء أحد أمراء الطبلخانات 
بالديار المصرية بطلا بها في رابع عشرين جمادى الأولى. وكان ساكنا 
عاقلا . 

وتوف الأمير سيف الدين خی ين عبد الله الصفوي› حاجب حجاب دمشق 
)١(‏ هوالأمير سيف الدين تمربغا بن عبد الله الأفضلي المعروف بنطاش. وقد قاد تمرداً في بلاد الشام ضد 


الظاهر برقوق» وطال تمرده وعرف بفتنة منطاش - راجع ترجمة الظاهر برقوق. 
(۲) هو أمير عرب آل مهنا الذي تحالف مع منطاش - راجع أيضا ترجة الظاهر برقوق. 
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قتيلا - في حادي عشر شهر ربیع الآخحر؛ ضرب الأميرٌ شيخ المحمودي عنقه ؛ 
وكان من قدماء الأمراء. ولي حجوبية حلب في دولة الملك الظاهر برقوق» ثم 
ولي نيابة ملطية» ثم تنقل في عدة ولاياتِ إلى أن ولي حجوبية دمشق . ووقع 
بينه وبين الأمير شيخ وحشة» حتی کان من أمره ما کان . 


عر 


وتؤفى الأمير سيف الدين شيخ بن عبد الله السليمانيّ الظاهريّ المعروف 
ومقدم ألفي بديار مصرء ثم نائب صفد» ثم ناب طرابلس» ووقع له أمور. 


وشيخ هذاء هوثاني من سمي بهذا الاسم واشتهر؛ والأؤل شيخ الصفوي 
الخاصكيٌ المقدمُ ذكره» والثالتُ هو شي المحمودي الملك المؤيدٌ ‏ انتهى . 
ووي الوزيرٌ الصاحبٌ تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج بن نقولا الأرمنيّ 
الملكيّ في رابع شهر ربيع الآخحر» بعدما وَليّ عدَّة وظائف. كان أوَلاً صيرفيا 
بقطيا» ثم صار كاتباً بها ثم ولي نظرهاء ثم استقرٌ وزيراً بالدّيار المصرية» ثم 
أستادارأً» ثم ولي كشف الوجه البحري . 


قال المقريزي : 


کان ول یښن بالمعلم(» ثم 2 بالقاضي )» ثم e‏ بالصاحب 0 » 


)١(‏ المعلم: لقب كان يطلق على أرباب الصناعات والحرف. وما زال هذا اللقب يستعمل حتى اليوم في مصر 
وبعض بلاد الشام بنفس المعنى . 

(۲) القاضي : يطلق في الأصل على العام الذي يتصدى للقضاء. إلا أنه استعمل كلقب فخري في أواخر 
العصر الفاطمي وعصر الأيوبيين والمماليك حين أطلق على الكتاب والعلاء وموظفي الدولة من المدنيين 
عموماًء سواء أكانوا متصدرين لوظيفة القضاء أم لخيرها. (الألقاب الإسلامية : ٤٠٤‏ ؛ وصبح الأعشى : 
.(T/g €0۱/°‏ 

(۳) الصاحب: من ألقاب الوزراء المدنيين اختصّوا به دون العسكريين. على أن كتاب الإنشاء بالممالك 
الشامية كانوا يلقبون العلهاء من قضاة القضاة ومن في معناهم بذلك اللقب» واستمر ذلك حتى القرن 
التاسع للهجرة. هذا بخلاف كتاب الديار المصرية الذين كانوا يقصرون استعماله على الوزراء 
دون غيرهم . (انظر صبح الأعشى : ۱۸؛ وخطط المقريزي : ۲۲۳/۲ ؛ والألقاب الإسلامية : 
(1Y‏ . 
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ثم بالأمير» ثم بملك الأمراء"» كل ذلك في مدة يسيرة من السنين :س‎ 
في الطاغية َيْمُورآنك كؤركان» وقد تقدّم نسبة في ترجمة الملڭ الناصر‎ 
فرج الأولى» على اختلاف کبیر في نسبه.‎ 
مات في ليلة الأربعاء ا عشر شعبان في هذه السنة وفیل في‎ 

الماضية - وشو ازل بضواحی رار بالقرب من آهنکران؛ ومعنی «آهنکران» 

باللغة العربية «الحدّادون»» N‏ الحدادء و «كوركان» معناه صهر الملوك. 

و و«لنك» هو الأعرج باللغة العخمةء انتھی . 

وکان سببٌ موته أنه خرج من بلاده لأخذ بلاد الصين وقد انقضى فصل 

الصيف ودخل الخريفٌ ‏ وكتب إلى عساكره أن يأخذوا الأهبة لمدة أربع سنين؛ 

فاستعدوا لذلك» وأتوه من كل جهة» وصنع له خمسمائة عجلةٍ لحمل أثقاله. ثم 

خرج من رفك في شهر رجب» وقد اشتد البردذه ونزل على سیحون وهو جامد» 

ا ومر سائراً؛ فأرسل الله عليه من عذابه جبالاً من الثلج التي لم يُعهد بمثلها 

مع البرد الشديد» فلم يبق أحد من عساکره حتی امتلأت آذانهم وعيونهم 

وخیاشیمهم› ن دوابهم وأعينها من الثلج› > إلى أن كادت أرواحهم تذهب. . ٹم 
اشتدت تلك الرياح» وملا الثلح جميع الأرض چ سعتهھا_ فهلکت 
بهائمهم . وجمد كثير من الناس» وتساقطوا عن خيولهم موتا. وجاء بعقب هذا 
۶ ً0 4 

الثلج والريح أمطار كالبحار› وتیمور مع ذلك لا يرق لحد ولا يبالي بما نزل 
بالناس» بل يجدٌ في السير؛ فما أن وصل تيْمور إلى مدينة أترار حتى هلك خلق 

کثير من قوة سیره. 

)١(‏ ملك الأمراء: من الألقاب التي اصطلح عليها لكقال الممالك من نواب السلطنة كأكابر النواب بالممالك 
الشامية ومن ف معناهم» وذلك لأنه يقوم مقام اللك ف التصرّف والتنفيذ» والأمراء ف خدمته کخدمة 
السلطان. وأكثر ما بحَاطّب به النواب في المكاتبات» وذلك غتص بغير المخاطبات السلطانيةء فإن 
السلطان لا حاطب أحداً منهم بذلك. (صبح الأعشى : .))٠١/١‏ 


أو فاراب» وإليها نسب أبو النصر الفارابي . (بلدان الخلافة الشرقية: .٥۲۸‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية: )٥١/۲‏ . 
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ثم أمر يمور أن يستقطر له الخمر حتى يستعمله بأدوية حارَةٍ وأفاويه لدفع 
ارذ تقر الخرارة فمل له مااراد من ذلك فع مور يجله ولا يال 
عن أخبار عساكره وما هم فيه» إلى أن أثرّت حرارة ذلك وأخذت في إخراق كبده 
وأمُعائه فالتهب مزاجه حتى ضَعْفَ بدنه» وهو يتجلدٌ ويسيرٌ السير السريع» وأطباؤه 
يعالجونه بتدبير مزاجه إلى أن صاروا يضعون الثلج على بطنه» لعظم مابه من 
التلهب» وهو مطروحٌ مدة ثلاثة أيام . فتلفت كبده» وصار يضطرب» ولون يحمرُى 
ونساؤه وخواصه في صراخ» إلى أن هلك إلى لعْنة الله وسُخطه» فلبسوا عليه 
المسوح. ومات ولم کن معهُ أحد من أولاده سوی حفیده سلُطان خلیل ابن ميران 
شاه بن تيْمور» وسلطان حسين ابن أخته» فأرادا كتمان موته» فلم يخف ذلك على 
الناس؛ فتسلطنَ خليل المذكور بعد جده تيمور» وَبذّل الأموال» وَعاد إلى سمرقند 
برمة جده تيمور. فخَرَجَ الاس إلى لقائه لابين المسوح بأسرهم» وهم يبكون 
ویصرخون. ودخل وَرمّةُ نمور بين يديه في تابوت أبنوس» والملوك والأمراء وكافة 
الان متاه ن دنت وقد كشفوا رؤوسهم وعليهم المسو» إلى أن دفنوه على 
حفیده محمد سلطان بمدرسټه»› وأقيم عليه العزاء ٠‏ أياما .وقرئت غنده الختمات؛ 
وفرقت الصدقات» ومدّت الحلاراث والأسمطة بتلك الهمم العظيمة» ونشرت 
أفمشته على قبره» وعلَقوا سلاحه وأمتعته على الحيطان حولي قبْره» وكلّها ما بين 
رصع ومکلل ومُرَرکش» > في بلك القبة العظيمة» وعلَقَتَ بالقبّة المذكورة قنادیل 
الذهب والفضةء 2 جملتها دیل من ذهب زع رة الآفي مثقال - وهو رطل 
بالسمرقنديّ » وعشرة أرطال,ِ بالدمشقيّ» ا رطلا بالمصريٰ ‏ وفرشت 
المذرسة بالبسط الحرير والديباج. 


ثم نقلت رمت إلى تابوت من فولاذِ عمل بشیراز وهو على إلى الآنء 
وتخمل. [ إليه النذورة(“ من الأعمال البعيدة» وق قبره لازيارة والتبرك به » ويأتي 
و ويدعو عنده. 


)١(‏ كذا في الأصل: والمراد: النذورء جمع نذر. 
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وإذا مر على هذه المذرسة أمير أؤجليلٌ خحضحَ ونزل عن فرسه إجلالاً ‏ 
لقبره» لما له في صدورهم من الهيبة . 

وكان تيمور طويل القامة» كبير الجبهة» عظيم الهامة» شديد القوةء أبيض 
اللون مُشرباً بحمرة» عرض الأكتاف» غليظ الأصابع» مسترسل اللحية» أشلٌ 
ات اعرج اليمنی» تتوفد عيناه» جهير الصّوت» لايهابٌ الموت» قد بلع 
الثمانينء وهومتمشعٌ بحواسه وقوته . 

وكان يكره المزاح ويبغض الكذّاب» قليل الميل إلى اللهو» على أنه كان 
یعجبه الصوت الحسن. وكان نقش خاتمه «رستي . رستي» ومعناه: «صدقت. 
رت کان له فزاسات سج وسعْدٌ عظيمْ» وحظ زائدٌ في رعيته. وکان له 
عزم ثابت» وفهم دقيق» محجاجاً سريع الإذراكء متيقظاً يفهم الرمز ويُذرك 
اللمحة» ولا يخفى عليه تلبيس ملبّس . وكان إذا عزم على شيءٍ لا ينثني عنه» 
لتلا ينسب إلى قلة الثبات. وكان يقال له صاحبٌ قران الأقاليم السبعة» وقَهُرمان٠)‏ 
الماء والطين» وقاهر الملوك والسلاطين. زکان غا بسمل,ٍ التاريخ وقصص 
الأنبياء عليهم السلام ليلا وهار حتی صار - لكثرة سماعه للتاريخ ‏ يرد على 
القارىء إذا غلط فيها. وكان يحب العلم والعلماءء ويقرّب السّادة الأشرافء 
ويدنى أزباب الفنون والصنائع . 

وکان انبساطه بهيبة ووقار» وكان يباحث أهل هل العلم وينصف في بحثه» 
وفخفرالراة والمتخ كن م ود عن اال اطا والمنجمينء ی اه 
کان لا يتحرك بر إلا باختيار فلكي وکان يلازم لعب الشُطرنج وقد خرجنا 

عن المقصود في التطويل في ترجمة تيْمور المذكور» استطراداً إكثرة الفائدة» وقد 
استوعبنا أحواله مستوفاة في «المنهل الصّافي» فلينظر هناك انتهى . 


(۱) قهرمان: فارسي معرب وهو مين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه (المعجم الوسيط) . والمراد أنه 
مدبّر الماء والطينء وما من عناصر التكوين الأساسية التي اصطلح على أنها أربعة: الماءء والمواءى 
والنار» والطين (التراب). والتلقيب على هذا النحو يتخذ منحى تأليهياً. - وكان من ألقاب تيمور لنك 
أيضا «صاحب الزمان» . (الالقاب الإسلامية: ۳۷۲). 


سنة ۸۰۹٩‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱1۹ 


أمر اليل فى هذه السُنة: الماء القديم ذراعان سواء. مبلغ اليادة ثمانية 


عشر ذراعاً وثلاثة وعشرون إصبعا. 
السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 
فيها توفي الشريف بدرالدين حسن بن محمد بن حسن الحسني العلويّ 
النسابة» شيخ خانقاة بيبرس» في ليلة السبت سادس عشر شوال عن سبع 
فا ی : 

› الشيخ الإمام العالم بدر الدين أحمد بن محمد الطنبذى الشافعي‎ i 
في حادي عشرین شهر ربیع الأول . وکانْ من أعيان المقهاء الشافعية› دوا من‎ 
کان را على نفسه» 8 إلى اللات التي تھواها‎ e العلماء الأذكياءء‎ 
. النفوس» والتهتكات‎ 

قلت: وهومن النوادر على قول الحافظ الذهبيً ؛ فإنه قال: النوادر ثلاثة 
«شریفُ سي رخدت صوفیّ › وعالم متهتك» . 

ووي الشي الإمامٌ العام العَلامة زادة الخُرزباني العَجمي الحنفيّ» شيخ 
الشيوخ بخانقاة شَيْخون» في يوم الأحد آخر ذي القعدَة» ودفن مِنْ يومه بخانقاة 
شيخون. وكان من أعيانِ السَادة الحنفيّة» وله اليد الطولى في العلوم العَقلية 
والأدبيات» علامة رّمانه فى ذلك. اسَتدعاه الملك الظاهر برقوق مِنْ بغداد إلى 
الديار المصرية لعظم صيته. وقدِم القأهرة وتصدّى للإقراءِ والتدريس سنينْ عديدة» 
وانتفع به عامَّة الطلبة من كل مذهب ‏ رحمه الله تعالى. وهوغير زادة والد 
الشيخ مُحبً الدين الإمام ابن مولانا زادة» وقد تَقَدَم ذكر ذلك في حدود سنة 
نسعین وسبعمائة» واسمه أحمدء شر زادة. اما زادة هذا فإِنَ اسمه زادة 
لا غیر. 

)١(‏ أي أنه من عادة السادة الأشراف أن يكونوا شيعة علويين تبعاً لمذهب أنسابم . والاستثناء النادر أن يكون 
الشريف سنياً على أحد مذاهب الستة الأربعة» كا هي الحال في الشيخ زادة الخرزباني الآتي ذكره. 


۱۲۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۰۹ 

ووفیَ الأمير ركن الدين کر قایماز ا في يوم الاڻنين اول شر 
رجب. وقد تنقل في عة وظائف [هي] : شد الدواوين› ۋالوزز: والأستادارية ‏ 
غير رة وهو صاحبُ اسل خارج الحشةة الذي جدده زین الدین یحیی 
الأستادار في زماننا هذا. 

ووي ملك العرب سيف الدين عير ا قتلةُ الأميرٌ جّكم 
منْ عَوض نائِبُ حلب بقلعة حَلَّب» بَعْد أن أمسكه وسجنَهُ. وكان من أجل ملوك 
العرب؛ وقد تقدم ذکره في عدَةَ مواضع من هذا التاريخ . 

وتوفي الأمير ناصر الین مخمد بن س سنقر البكجريّ» أستادار السلطانء فی 
جمادى الآخرة بحلّب. و ابن سُنقر بيت معروفٌ بالرياسة والتحشم . ۰ 

وو قاضي القضاة علاء الذين عَليّ ابن قاضي الا اة الدّين أبي 
البقاء محمد بن عبد البرّ ا الشافعيّ» قاضي قضاة دمشق» في ليلة 8 
ثاني عشر شهر ربيع الآخر بدمشق 

ووي الشيخ شهابٌ الدين أبوالعبُاس أحمد بن محمد بن الجواشنيّ 
الحنفيّ بدمشق» في ليلة الأحد اد شر جمادف الآخرة. 

وتوفْی الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن فهيّد المغربيّء» في 
يوم الإثنين رابع عشرين جمادى الآخرة. وكان للناس فيه اعتقادء وكان له سك 
وعبادة. وصحبَ الشيح عبد الله اليأفعيّ وخدمه مدة بمكة. ثم قدم القاهرةً 
وصجبَ الأميرَ طْشْتَمُر العلائيّ التوادار في أيّام الأشرفِ شعبان» فنوه طْشْتَمر 
بذكره حتى صار يعد من الأعيان الأغنياء إلى أن مات. 

وتوفيّ قاضي القضاة زين الدين أبوهريرة عبد الرحمن بن يوسف بن 
أحمد بن الحسن بن سليمان بن فزارة بن بدر بن محمد بن يوسف الكفري - بفتح 
الكاف _ الحنفيّ قاضي قضاة مشق ثم الديار المصريّة» في ثالث شهر ربيع 


(۱) . واسمه محمد بن حيار بن مهنا بن مانع بن حديثة . 


سنة ۸۱۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۲۱ 


الآخر. ومولده في سَنة خمسين وسبعمائة. وأحضر عَلى محمد بن إسماعيل بن 
الخباز» وسمع E‏ إبراهيم بن محمود البعلبكيّ › وتفقه بعلماء عصره 
حتى برع في الفقه والأصلَيْن والعربية» وشارك في عة فنون» وأفتى ودَرّس» 
وتولى قضاء دمشق هو وأبوه وأخحوه وجدّه. ثم قَدِم القأهرة في سنة ثلاث وثمانمائة 
أو بعدها بيسير» ووّلي قضاء الديار المصرية» وحمدت سيرته إلى أن مات 
رحمه الله تعالی . 

مر اليل في هذه السنة: الماء القديم ذراعان ونصف. مبلع الزيادة تسعة 
خر اغا وف 

السنة الثالثة من سلطنة املك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة عشر وثمانمائة 

فيها تجرد السلطان إلى البلاد الشامية سفرته الرَابعة التي أمسك فيها 
ا المحموديّ› والأتابك يسك العا ثم فرًا من سجن قلعة دمشق 
حسبمًا تقدم . 

SA AA E oe 
امير سلاح» في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شوال» وحصّر السَلطانُ الملك الناصرٌ‎ 
الصلاة عليه بمصلاة المؤمني . وكا مشكورَ السيرة» شجاعاً يندب للمهمّات» وله‎ 
محبة في اهل العلم والصلاح . وسمي بالطیار لأنه خرج من ديار مصر في ليلة‎ 
موكب وَوَّصّل إلى دمشق» ثم عاد إلى مصر في ليلة موكب آخر على خيّل البريدء‎ 
ومعة دواداره الأمير أسنيغًا الطيّاري؛ وهذا السير لم يسمع بمثله فيما مضی من‎ 
الأعصار من أنه يقطع ثمانین و في نحو أربعة يام . وهذا الخ قاض ب‎ 
الا ف کل أحد؛ غير أنلي لم أسأل عنْ ذلك من الأمير أسْبْغاً الطياريّ‎ 
_ المذكور تهاؤنا حتى مات غير أن وَلدة الشهابي أحمد أخبرني بذلك هووغيرُه‎ 
. انتھی‎ 

رتو الشيخ الما الات اة ريد عضر سي الذي رت 


۱۲۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۰ 


ابن محمد بن ارات العجميّ الحنفيّ شيخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية 
البرقوقية ر ا في ليلة السبت حادي عشرين شهر ربيع الأؤل بالقاهرة . 
وکان مَنشؤه بتبريز» وأقام بها حتى طرقها تيمُورلنك» فخرج منها وسار إلى حلب 
وأقام بها إلى أن استدعاه الملك الظاهر برقوق» وقَرَرَّه في مشيخة مَدرسة البرقوقية 
ببين القصرين بعد وفاة العَلامة علاء الدين السيراميّ في سنة تسعين وسبعمائة» 
فدام بها إلى أن مات في هذه السنة. وتولى المشيخة بعده ولده العّلامة 
نظام الدين يحيى» الآتي ذكر وفاته في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة. 

وهي الأميرٌ سيف الدين شاهين بن عبد الله الظاهريّ» أحد مقدمي الألوف 
بالديار المصرية - المعروف بقصقا بن قصير - في E E RE‏ 
وكان من أشرار القوم القائمين في الفتن» وفرح السلطانُ بموته. 

وُي الأميرَ الطواشيّ زين الدين مُقبل بن عبد الله [الظاهري المعروف] 
بالروميّ» زمأم الدار السلطانيّ » في يوم السبت أوّل ذي الحجة» وترك مالا كثيراً. 
وهو صاجب المدرسة بخط البندقيين من القاهرة» ويْقام بها خطبة وجمعة . 

نوف شمس الذين محمد الشاذليّ الإسكندريّ مُحتسب القاهرة ومصر في 
يوم الجمعة ثاني صفر. 

5 الشیخ : تقى الدين المقريزيّ : وكان ازا من العلوم» كان خرد فوشا 
بالإإسكندرية فترقی الل والبرطیل ‏ انتھی . 

وتوف الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير جمال الدين محمود الأستادار 
قتیل - ا وکان من جملة مرا الطبلخانات في حياة والده» ووي نيابة 
الإسكندرية» ثم کک مع والده» وصودر» وأطلقَ بعد مُدَّةٍ إلى أن اختفى بعد 


)١(‏ الخردفوشي والخردجي : هو تاجر الأدوات المعدنية القديةء أو بائع الأشياء الدقيقة الصنع. وتجمع 
على خردفوشية وخردجية . وهي من الفارسية «خردة» وتعني الشيء الصغيرء والشيء غير اهام » والشيء 
الدقيق اللطيف. ويستعملها الترك بالإضافة إلى هذه الاستعمالات اس)] للأدوات المعدنية القدية. 
(معجم دوزي - وتأاصیل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيل: ۸۷). 


سنة ۸۱۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 1۳ 
ن ا کے ج ج کے کے ج ا 


وقعة علي باي لأمر أوجب ذلك . ورب إلى الشام» وأقام به ا ثم قم إلى 
القاهرة متنکر ا فأخذ وقتل وكان شين مشكور السية: 


و 


وتوفيٰ الأمير سيف الدين سودون بن عبد الله الحمزاوي الظاهري الدوادار 
الكبير بسيف الشرع بالقاهرة. وكان أصله من مماليك الملك الظاهر ق 
وخاصکيته » و إلى أن ولي يبه صد بعد مور وفعت له بمصر 
دام بصفد مَدَة إلى أن طلب إ إلى مصر. واستَقرٌ خازندارأء ثم شاد الشراب 
خاناةء ثم صار دواداراً کبیراً بعد خروج الملكِ الناصر فرج من بيته وعوده إلى 
الملك» عوضاً عن سُودُون الماردًاني؛ ودام على ذلك إلى أن خرج الملك الناصر 
إلى البلاد الشامية وعادء فتخلف عنه سودون الحمزاوي هذا مُعّْاضباً له. ودام 
بالبلاد الشامية إلى أن قدم رة و من الأمراء. وطرقهم ا شيخ 
ایج فراقعوه» فقتلٌ یتال باي ن ماس وغیره من لارا وقبض على 
سودون ها ب ان فاس اخ ا شيْخ» إلى أن تجرد الملك الناصر إلى 
الشام ا وعاد به إلى مصرء وطلَبَ القضاءةَ وأثبت عندهم إراقة دمه لقتله نانا 
لما فقتل في شهر ربيع الآخر» وقتل معه دواداره بربغا. وسودون الحمزاوي 
هذا هو أستاذ الأمير قاني باي الحمزاوي نائب دمشق الآن. 

ثم قتلَ السلطانُ جماعة من الأمراء ممن كان قبض عليهم وهم: الأ 
أقبردي » والأمير جُمُّق» والأميرٌ أسنباي التركماني» والأمير ير أسنباي أمير a‏ وقد 
تقدَم ذكر قتل الجميع في ترجمة الملك الناصء غير أا نذکرهم هنا ثانیاً كونّ 
هذا المحل مظنة الكشف عن ذلك . 


‌ 


0 


املك الاصر لااك هيخا رشك للتيا 
[منطرق]› وول الجميع إلى مدينة في 2 شيخ بالمدينة وخرج ا 
هذا ويشبك. فنَدَب إ إليهم الملك الناصر الأمير بيغوت» فلجق بيغوت منطوقاً هذا 
لثقل یدنه » وفر يشيك > فقطع بیْغوت رأسه وحملّه إ إلى الملك الناصر. 


۸۱۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ a: 
ج و ي س ڪڪ‎ 


ا ا الأمير نوروز نز الحافظي على بعلبك في شهر ربیع لاحر وقد 
مرت كيفية قتلّهما مُفصلةَ في ترجمة الملك الناصر فلا حاجة للتكرار هنا هنا ثانياً. 
وك منهما قذ مر ره في ترجمة الملكِ التاصر في غير مؤضع؛ انشا فف 
شهرتهما ما يُغني عن ذکرهما. انتھی . 

مر اليل في هذه السنة: الماء القديم ثلاثة أذرع ونصف. مَل الزيادة 
تسعة عشر ذراعاً وعشَرَةَ أصابع. 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 
وهي سنة إحدى عشرة وثمانمائة . 
فيها بوي قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص عُمّر بن إبراهيم بن محمد 
الحلبيَّ الحنفي ابن أبي جرادة» المعروفٌ بابن العَديم» قاضي قضاة خلب ثم 
الديار المصريّة بها - وهو قاض - في ليلة السبت ثاني عشر جمادى ك ومولده 
بلب في سنة إحدى وسبعین وسبعمائة . ودفن بالحوش المجاور لتربة طشتمر 
د ا القضاءَ من بعِه ابنه قاضي القضاة ناصرٌ الدين 
محمد بيفارة الو لکونه کان مزجا بإحدى أخواتي(› . وکان القاضي 
كمال الدّين المذكورٌ رئيساً عالماً فاضلاً حَشِماًء وجيهاً عند الملوك وقوراً» وله 
مكارم وأفضال. وقد لبه الشيخ تق الدين المَفريزيٰ بأمور هوبري عنهاء لأمر 
کان بیتهما - عفًى الله عنهما. 
ووي الأميرٌ سيف الدين يلغا بن عبد الله السّالميّ الظاهري الأستادار 
خنقاً بعد عصر يوم الجمعة بسجن الإسكندرية. قال المقريزي: «وكان 
A‏ خلط العمل الصالح بالعمل السيىء» وساق حكاياته في عدة أسطر» وقد 


(۱) هي أحت المؤلف الشقيقةء وتدعى بيرم . توفيت سنة ١۸۲ه.‏ وقد تزوجت بالقاضي الحنفي 
ناصر الدين بن العديم المشار إليه والذي توفي عنها سنة ۹١۸ه.‏ فتزوجت بعده بالقاضي الشافعي 
جلال الدين البلقيني الذي توفي سنة ٤۸۲ه.‏ وفي كنف آخته تلك وزوجیھا تربّی وتعلم أبو المحاسن 
وذلك بعد موت والده الأمير تغري بردي ناثب الشام. 


سنة ۸۱۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 1Yo‏ 
ا ا د س 


ذكرنا معنى كلامه وأزيد في حق السالميّ في تَرَجَّمة الملك الظاهر برقوق» ثم في 
ترجمة الملك التاصر مصلا إلى يوم وفاته» وفي ذلك كفاية عن الإعادة. 
وهو ممن قتلَّه ا الذين الأستادار. وكان بلغا المذكور له همَة عالية» ومعرفة 
تامَةء وعقَل وتذبير مع دين وعبادةٍ هائلَة» وعِمَةٍ عن المُكرات والفرُوج . وقد 
ولي الأستادارية غير مرةء ونفذ الأمور على أغظم وجه وأتم حرمةء حسبّما تقدّم 
ذکره. 

زوفن الأمر شيف الین بائ ن اعدا من باي الظاهريّ رأس نوبة 
الوب في ليلة الأربعاء رابع عشرين جمادی الآخحرة» ودف بالقرافة. وهو راد 
أعان المالنك الفاهرة الخاصكة وري ك بد إلى أن صار حاجبا E‏ 
حاجباً ثانياً بمصر» ثم ولي حجوبية الحْجّاب بهاء ثم نقل إلى و 
وكان مِنْ أعيان الأمراء وأكابر المماليك الظاهرية» غير أن المقريزىّ لما ذكر وفاته 
قال: وكان ظالِما غشوماً َير مشكور السَيرّة - انتهى 

ونوفْيّ الأميرٌ سيف الدين أرسطاي بن عبد الله [الظاهري] راس نَوبة الوب 
- کان - ثم ناتا إننكندرة بها» في 1 ال وکان جلیل القذرء 
عاق ا طالّت أيامه في السعادةء إلا أنه کان يرتفع ن ا وقع له ذلك 
غير مرة. 

وتوف الأمير الكبير ركن الدين يرس بن عبد اة وين أحت اللكف الشاه 
برقوق قتیلا - بسجن الإسكندرية؛ وقتل معه ا سودون الماردانيّ ا 
الكبير والامير بيغؤت ناتب الشام ‏ كان . وقد مر من ذكر هؤلاء الثلاثة نبذة كبيرة 
ترف منها أحوالهم لا سينا عند خلع الملك الَاصر فرج وسَلطنة أخيه المنصور 
عبد العزيز. 

وتوفي 'الشريف ابت بن يرين متصور بن جماز بن شيحة الحسيي» 
المدينة النبوية على ساإكنها أفضل الصّلاة والسلام - في صفر. وتولى إمْرَة 
اة من ده اع عدن ين 


ووي االوزتر الاج ف ر ان ا ري افا مد 


۲۹ سلطة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱١‏ 


عبد الرَرّاق بن غراب في عشر ذي الحجْة - مقتولاً - بيد جمال. الدين الأستادار. 
وكان فخ الدين هذا اسن فن سعد الي أخة» غير أن سعد الدين كان رعا وهذا 
نوع آخر: كان فيه جِدَة مزاج» وشراسة خلق» بضدٌ ما كان في أخيه سَعدِ الدين. 
وكان يْسَّعْ بالجيم» يجعلُها زاياً» فكان إذا طلّب أحداً يقول: «جبوا إلىّ» 
ويكرَرُهاء وهو يبدل الجِيمٌ بالرّاي» فتضحكٌ الناس من ذلك أوقاتاً. وقد تنقَلَ في 
عد وظائف کالوررء ونظر الجيش» والخاص فيما أظنَ. 

ونَوْفْيَ الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم بن بُركة العَبْدَليَ الذَمَشْقَيّ 
الشهير بالمُرَيّن» الشاعر المشهور». في شعبان. ومَولده في سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة بدِمَشق. قال لي غير واحدِ من أصحابه: كان شيْخاً ظريفاً فاضا أديباًء 
معاشراً للأكابر والأعيّان» ورأى الشيخ جمال الدين محمد بن لباتة» واب الوزديّء 
والصَمَِيّ وغيرهم . وكان له شِعْرٌ راثق» من ذلك: أنشدنا الشيخ جمالٌ الدين 
عبد الله الدَمَْقَىَ قال: أنشدني الأديب شَمُس الدين المُرَيّن من لَفْظه لنفسه: 
[الوافر] 

تقول مخدتي لما اضطجَنا وََسُدني خيب القَلْب رده 

فُصدتم عند طيب الوصل هَجري ځلوني تحت رأيكُم مده 

وله في دواة: [السريع] 

آنا دَواةَ يضحك الجنودٌ من بكاً يَراعي جل مَل فُذ براه 

دلوا على ودي من مَسَهٌ اء مِنْ المقر فإنسي دوه 

قلت: وهذا يشبه قول القائل» ولم أدر من السابق لهذا المعنى : [السريع] 

مذي دوا لطا والسّخا مِم الخْيْر وبَخرُ الخياه 

فذ قحب فاَما وقَالت ّنا مَل مُه المَفَرٌ فإني دوا 


أمَرُ النيل في هذه السنة: الماء القديم أربعة أذرع سواءٌ مبلغ الزيادة سبعة 
عشر ذراعاً وإِصْبَمٌ واحد. 


سنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 1۷ 
ا 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة اثنتي عشرة ولمانمائة. 

فيها تجرد الملك الناصر إلى البلاد الشامية تجريدّته الخامسة التي حصر فيها 
الاسر ها وة ا حك 

ا ا ا ا ی ی اخ م اد 
جعفر بن قاسم الپيري البجاسيّ الأستادارء في ليلة الثلاثاء حادي عشر جمادی 
الآخرةء بعدما أخذ نها ننف على الف الف دینار في ايام مصادرته» وهوتحت 
العقوبة على نفذات() متفرقة . وقد تقدم ذکر مسکه في چ الملك اا فرج 
عند قدومه من ن الشام بمدينة بل وکان ا ا غائ 0دا مقداماً . وکان 
ا ف وا کره المنظر. وكان أولا يريا بزیٰ الففهاد: نم تزيا بز الد 
وخدم بلاصيًا" [عند الشیخ علي کاشف» ثم عند غیره]» ولا زال یتری حتی 
کان مِنْ مره ما کان. وهو أحد مَنْ کان سبباً لخراب البلادء منْ كثْرةٍ ماقتل من 
اج العربان وأرباب الأدراك١).‏ واستولى على أموالهم . وأمُامن قتله منْ 
الكتاب والأعيّان فلا حصى ذلك كثرة وحسابه على الله تعالى . 


قالش الام العام دة تر اين اخمدن فد ت 
الششْتَريّ البغداديّ الحنبليّ مدر المدرسة ال - برقوق ‏ بالقاهرة في 
حادي عشرین صَفر. وکان إماماً عالماً فقيهاً مُحدثاً. أفتى ودرّس سنین ببغداد» ثم 
بالقاهرة. وهو والد قاضي القضاة عالم زماننا محبٌ الدين أحمد بن نصر الله الآتي 
ذکره في مله إن شاد ا تعالی . 


(1) المراد: على دفعات متفرقة . واللفظ عامي» ولا يزال مستعملا بهذا المعنى إلى اليوم . ويقال أيضاً: «نفدة» 
بالدال المهملة. 

(۲) راجع ص ٥۷‏ من هذا الحزء» حاشية )١(‏ . 

(۳) زيادة عن المنہل الصافي للمؤلف . 

)٤(‏ أرباب الأدراك: هم الجند أوالخفراء الذين يكلفون بحراسة الدرك. والدرك هومكان معينْ تكون 
حراسته بالتناوب . (انظر صبح الأعشی : .)٤١٤/١١‏ 


۱۲۸ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸١۲‏ 


ي ۳ 8 2 : وەه چ 

وتوفيّ الأمير سيف الدين اقباي بن عبد الله الطرنطائِيّ الظاهريّ رأس نوبة 
الأمراءء المعروف باقباي الحاجب - إطول, مکڼه في الحجوبيّة - في ليلة الأربعاء 
سابع عشر جمادی ا ونزل السلطانَ الملك الناصر إلى داره» € ثم تقدم راکاً 
إلى مُصلاة المؤمنيّ فصلّی عليه » ثم شد دفته . وترك آفبایٌ le‏ کثیر أخحذ 
الملك الناصر غالبه. وكان آقبايّ المذكور عاقلا سيوساً عفيفاً عن المنكرات» 
إلا أثه كان بخيلاً شرهاً في جَمُع المال. 

و ,2 ي مي ء 

وتوفيّ الأمير سيف الدين طوخ بن عبد الله [الظاهري] الخازندار» وهو امير 
مجلس» في آخر جمادى' الآخرة بالقاهرة - والعامة تَسَمي طوخ هذا «طوق 
الخازندار» . وكان من أعيانِ الأمراءء وله الكلمة في الدّولة. 

ووي الأميرٌ سيف الدين بلاط بن عبد اله أحدٌ مقدمي الألوف بالدّيار 
المصريةء مقتولا بالإإسكندرية . لم أف له على ا ولم أعرف من حاله شيعا 
غير ما دکرت: 

وتَوْفْيَ السَيْدٌ الشريفُ جماز بن هبة الله بن جمُاز بن منصور الحْسَينيّ أمير 
المدينة النبوية ‏ مقتولا - في جُمادى الآخرة بالفلاةء وهو في عَشر الستين. وكان 
وَلىَ مره المدينة ثلاث مرار» آخجرها في سنة خمُس ولمانمائة. 

وتوفي الشيخ شس ادن محمد بن عبد الله بن أبي بكر القليوبيّ 
الشافعيّ شيخ شيوخ خانقاة سرياقوس - بها افي يوم الخميس ثاني عشرين 
جمادى الأولى . وكان فقيها فاضلاء وله مشاركة في فنون. 

وتوفي السيد الشريفٌ أحمد بن ثقبة بن رميثة بن أبي نمي الحسنيّ المكي 
بمكة في المحرم . وكان الشريفٌ عنان بن مغامس في ولايته الأولى على مكة أشركه 


)١(‏ ترجم له السخاوي في الضوء اللامع: ۱۸/١‏ ترجمة قصيرة مبتورة. قال: «بلاط بن عبد الله القجماسي 
سيف الدين أمير مجلس . سمع على الغماري في سنة ۲٠۸ه‏ بعض البخاري» وأثبت البقاعي اسمه في 
شیوخه. مات في کذا! 


معه» ثم وقع له آمور حتی مات وهو مکحول(). وکان ابن خته الشريف محمد بن 
عجلان» وبیش بن عجلان قد خافا منه فأکحلاه وقتل ابن أخته المذكور بعد 
لاثة أشهرء TER‏ 

وتوفي أمير زة"> محمد بن أمير زة عُمر شيخ ابن الطاغية تَيمُورلنك في 
المحرم اقتو على يد بعض زرائ وكان مشكور السيرةء وقام من بعده 
بمملكة جغتاي(“ أخوه أمير زة إسکندر شاه بن عمر شيخ بن ا ومن 
غریب الاتفاق أن إسكندر شاه المذكورء أ ملك بعد قتل أخيه محمد المقدّم 
ذکره اجر من کان عمل على قتله» ووبخه في الملاء فأجابه الرجل بأن قال : 
اوا عالت معك إلا خيرأً؛ لولا قتلته ما نايك اليُلك» فأسرع إسكندر شاه بقتله 
SS E‏ 

مر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسةٌ أذرع سواء» مبلغ الرّيادة 
عشرون دراغاً سواء . 
السنة السادسة من سلطنة املك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة ثلاثة عشرة وثمانمائة . 

فيها كان الطاعون بالديار المصريةء ومات منه عدة كبيرة من الناس. 

وفيها تجرد السّلطانُ الملك الناصرٌ إلى البلاد الا ف 
وخاضر کا ووروا بالكرك بعد أن وصل فيها إلى تين وعاد. 

وفيها استقرٌ الوالدٌ في نيابة الشام ثالث مرة» واستقرً شيخ في نيابة حلب» 
ونورُوز في نيابة طرابلس . 


)١(‏ الكحل: عقوبةء وهي أن يمى المرود على النار وير به بين جفني الشخص المعاقب» فيذهب بصره. 
(المجتمع المصري 4 عصر سلاطين المماليك: .)٠٠١‏ 

(۲) في معجم زامباور: ESS UR‏ المعارف الإسلامية أن الاسم المركب بيري 
حمد» کان مألوفً حى القرن السادس عشر الميلادي» وهو قريب من معنى «محيي الدين». (دائرة 
المعارف: .)٠١/۹‏ 

(۲) اقتصر حکم بير محمد من مملكة الجغتاي على فارس وسجستان. (معجم زامباور). 


۳۰ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۳ 
O e‏ ا س ا 


وفيها توفي الزن مجد الدين عبد الغني بن الهيصم› ناظر الخواص 
الشريفة بالديار المصرية في ليلة الأربعاء العشرين من شعبان بعد قدومه من دمشق 
بأيام وهو والد الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم وأخو الصاحب تاج الدين 
عبد الرزاق الآتي ذكرهما في محلهما. 


وتوفي لآم سيف الدين فُْجَاجُق بن عبد الله [الظاهري] الدّوادار الكبير» في 
سادس المحرم» ودُفن بتربته التي أنشأها بالصحراء. وكان من أصاغر خاصكية 
الملك الظاهر برقوق ومماليكه» وترقى في الدولة الناصرية حتى ولي الدوادارية 
الكبرى بعد الأمير سودون الحمزاوتي . وكان مليح الشكل» لم يُشهر بشجاعة 
ولا إقدام . ولهذا المعنى» ولعدم شرّه رقّاه الملك الناصرٌ واختص به. حضر مرة 
عند جمال ال اليرى لاان وكات ا عة اد وکان بإحدى عيني 
٠‏ جمال الدين حل فجلس جاج بعد أن سل على جمال الدين من جهة عينه 
الداشة واشتغل ل الدين بمباشرته بسرعة لأجل فاخي المندكزر وأغحد 
يكتب على القصص ويرميها ينهي آمره» Eos‏ 
فعرف أصحابُ جمال الدین ما فعله ا المذكور» فقام ! ليه وأهوی على يده 
ليقبلها ثم قذَّم له تقدمة هائلة. وتکلم اا فصار من هو أجنبي 

عن الرياسة اة الملرك: وعديم المعرفة برّتب أرباب الوظائف يقول: رکان 
تخا ل غا جمال الدين» وكيف ذلك والتوادار الكبير لايرمل على 
لافطاو ونما رل عل كتابة السلطان رأس نوبة النوب؟! وفي هذا كفاية. 
وبالجملة فإن هذه الحكاية تدل على أن فُجاجُتق كان ساقط المروءة» لأن قردم 
الخازندار كان أنزل E,‏ فجاجقٍ ولم يدخحل إلى جمال الدين ولم يسأله اة 
في عُمره» وعجز جمال الدين في ترضیه» فلم يرض ولم يدخل إليه؛ فاين هذا من 
ذاك؟! - انتهی . 
وتوف قاضي القضاة تقَيٌ الدين عبد الرحمن بن تاج الرياسة محمدبن 

عبد الناصر المحليّ الذميريّ الزبيرئ الشافعيّ في يوم الأحد أول شهر رمضان. 

ومولده في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . ولي قضاء الديار المصرية بعد الصدر 


سنة ۸۱۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية ۱۴۳۱ 


المناويّ نحو ثلاث سنين» وحسنت سيرته لمعرفته بالشروط ولحفتة أيضاً 
عن کل قبیح . وکان نشا ببلده کک الغربية من أعمال القاهرةء 
وسلك النواحي» وطلب 2 وسمع على أ بي الفتح الميدومي وغيره» وقراً 
على أبيه القراءات TY‏ بجماعة. ثم قَدم القاهرة» وتزوج بابنة قاضي 
القضاة ا الدين عبد الله ا وباشر توق الحكم ت طويلة. ثم ناب 
الخكم عن القضاة بالقاهرة دهراً وعلا سنه» وعرف بالديانة والصيانةء إلى أن 
طلبه الملك الظاهر برقوق في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الأولى سنة چ 
وتسعين وسبعمائة على حين غفلة» وفوض إليه قضاء القضاة الشافعية غا عن 
المناويّ بحكم عزله. ودام في القضاء حتى صرف أيضاً بالمُناويّ في شهر رجب 
سنة إحدى وثمانمائةء فلزم المذكور داره» وترك ركوب البغلة وصار يمشي في 
انطرفات وطرح الاحتشام إلى أن مات رحمه الله ودفن بتربة ال خارج 
القأهرة. 


وتوفي ملك الروم سلیمان بن ا و عثمان مقتولا . وملك بعده أخوه 
موسی الجزيرة الرومية وأعمالهاء وملك محمد بن عثمان العرّنة() الخضراء 
وأعمالهاء ويقال لها بالرومية برْصا. 

و الأميرٌ زين الدين فَراجا بن عبد الله الظاهريّ الدوادار الكبير بمنزلة 
الصالحية - متوجهاً مع السلطان الملك الناصر إلى دمشق ‏ في يوم الأربعاء 
ثالث عشر شهر ربيع الآخر» ودفن بها. وكان أصله من خاصَكيّة الملك الظاهر 
برقوق» ثم صار بجمقدارا" وعرف بمَراجا البجمقدار. ثم تأمُر في الدولة 
الناصرية - فرج وترقی حی صار شاد الشراب خاناه., . ٹم ولي الدوادارية الكبرى 
موی ا فلم تطل مدن فيهاء ولزم الفراش ائ أن خرج صحبة السّلطان 
في محفة ومات بالصالحية . وکان اقرا عاق ساکاً مشکور السيرة. 


)١(‏ كذا بالأصل. وقي السلوك: «القرية الخضراء. 
(۲) هو الذي يحمل نعل السلطان أو الأمير. - راجع فهرس المصطلحات . 


۳۲ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱۳ 
gاففصدمکتکت‏ 


ونوْفّي شمس الدين محمد بن عبد الخالق المُناوي» المعروف ببدنة 
وبالويل أيضاًء في شهر رجب» بعدما وَلّي حسبة القاهرة» ووكالة بيت المالء 
ونظر الكسوةء ونظر الأوقاف - الجميع بالسعي والبذل. وكان عارياً من العلم . 

ووي الأمير سيف الدين فَرَاتنبك بن عبد الله الظاهري الحاجب» نحت أماء 
الطاخانات لديا المضریة ک ھا فن ازل شوال. وان ممن اترفی في الول 
الناصرية في أيام الفتن. 

ووي القان غياث الدين أحمد ابن الشيخ أويس ابن الشين حسن ابن 
الشيخ حسین بن اقبغا بن إيلكان» صاحبٌ بغداد والعراق OE‏ في ليلة 
الأحد آخحر شهر ربیع الآخر. وكان أول سلطنته بعد وفاة أبيه في صفر سنة أربع 
وثمانين وسبعمائة. وقد لكب في مُلكه غير مرَة» وفَِمٌ القاهرة في دولة الملك 
الظاهر برّموق. وقد تقدّم ذكرٌ قدومه إلى القاهرة وتلقي الملك الظاهر له» وأيضاً 
ذكر حروجه وسفر السلطان معْه إلى البلاد الشامية» كل ذلك في ترجمة الملك 
الظاهر برُوق الثانيةء فلينظر هناك فإن فيه مُلحاً. ثم إن السلطان أحمد هذا 
ِم إلى دمشتق انيا في الدولة الناصرية -فرج- عليه الأميرٌ شيخ 
المحمودي, نائب الشام وحبسه بقلعة دمشی مده إل أن أطلقه وعاد إلى بلاده. 
ووقع له أمور حكيناها في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي» ممصلا إلى أن مات. 

وکان القان أحمدٌ هذا ملكا جليلً شُجاعاً كريماً» فصيحاً بالات الثلاث: 
العربية والعجمية والتركية» وينظمٌ فيها الشعر الحسن. وكان يحب الهو والطرب» 
ويحسن تأدي الموسيقى إلى الغايةء وله فيه أيضا التصانيف اللطيفة. غير أنه كان 
مسرفاً على نفسه جداء سقاكاً للدماءء مُنعكفاً على المعاصي -سامحة الله 
تعالى . ومما بسب إليه من الشعر باللغة العربية قوله - رحمه الله - في محموم: 
[الكامل] 


. ٥۸ ٤۳/۱۲ راجع الجزء‎ )۱( 


سنة ۸١٤‏ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية WY‏ 


حمُاك ما قسربت جما لعلة لآ تروم وتشتهي ما أشتهي 
لولم تكن مشغوفةٌ بك في الهوى ما عانقتك ويلك فاك الشهي 
أمرُ النيل في هذه السنة: 
أمر النيل في هذه السنة : الماء القديم سبعة أذرع سواء . بالغ الزيادة تسعة عشرذراعاً 
وأحد وعشرون اغا 
XK K* *%*‏ 


السنة السابعة من سلطنة املك الناصر فرج بن برقوق الثانية على مصر 

وهي سنة أربع عشرة وثمانمائة . 

فيها تجرد السَلطانٌ إلى البلاد الشامية تجريدته السابعة» وهي التي تل فيها 
في أوائل سنة خمس عشرة وثمانمائة - حسبما تقذّم ذكره. ۰ 

وفيها فقتل الأمير سيف الدين تمراز بن عبد الله الثاصري الظاهريّ نائبُ 
الشلطة بالديانالخضرية تج خر الإصكدرية .وكا هن أجل االأمرادي كان 
تركي الجنس. اشتراه الملك الظاهر برقوق وهو أتابك» ورقاه بعد سلطنته حتى 
جعله أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية. ثم بعد عزله بثغر الإسكندرية 
ملف ٹم أطلق» وصار على عادته أمير مائة ومقدّم أ لف. وولي نيابة الغيبة لما 
خرج السلطان لقتال تَيمُور. ثم استقرٌ بعد ذلك أمير مجلس . وانضم على الأتابك 
ا وبس معه انیاً. ثم أطلن :اشع أمیر سلاح. و 

يشبك أيضاً إلى البلاد الشامية وواقع السلطان بالسعيدية. ثم أعيد إلى رت اشا 
SE aT E‏ مد رة . ثم فر من 
السلطان في ليلة بيسان وتوجه إلى الأمير شيخ ورو فدام دوا مد . ٹم عاد 
إلى طاعة الملك الناصر» بعد 0 حكيناها في ترجمة الملك الناصر» فأكرمه 
الملك الناصرٌ وأعاده إلى رتبته مُدَة. ثم قبض عليه وخبسه بثغر الإسكندرية إلى 
أن أراد السلطان السفر إلى البلاد الشامية فأمر بقتله» فقتل بالإسكندرية. وكان 


۸۱٤ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة‎ ۰ ۳٤ 


تراز راسا في لعب الرشح. وتسبقه بالفاضري اجه الذي جلبه الاجا 
ناصر الدين. وقيل إن الملك المؤيّد شيخاً قال يوماً: إن كان الملك الناصر فرج 
يدخل الجنة فيدخلها بقتل بَمُراز» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن تَمُراز عصي على 
الملك الناصر غير مرّة وهو يقابل بالإحسان ويترضاه بكل ما يمكن حتى خلع عليه 
باستقراره في نيابة السلطنة بالديار المصرية؛ كل ذلك حتى يثبت على طاعته» 
فلم يثبت تمراز بعد ذلك إلا نحو السنة أوأكثر؛ وفرٌ من الملك الناصر في ليلة 
بيسان» وقدِم علينا ووافقنا على الخروج على السلطان» فقلت في نفسي: 
ونا عى أن أفعل هخه وقد درك ياب السلطة أجل فل أجد بدا نان اة 
مكاني وأكون في خدمته» ففعلت ذلك» فأبى وأقسم إلا أن يكون من جملة 
أصحابي . ودام معنا مده طويلةًء ثم تركنا وعاد إلى طاعة الملك الناصرء فتلقاه 
الملك الناصر وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف. وقد تفكر في نفسه أنه كان ولاه 
نيابة السلطنة فماقنع بذلك. فبماذا يرضيه الآن؟ فلم يجد بدا من القبض عليه 
وقتله» فکان هذا جزاءہ - انتھهی . 

وقنها فل أيضا الأمير سيف الدين خير يكاين عبد الله الطاهري ات غزةء 
ثم أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية» بثغر الإسكندرية في تاسع شوال. وقد 
مر من ذكره ما يعرف به أحواله. على أنه كان من أوساط الأمراء الظاهرية . 

وفيها أيضاً قتل الأميرُ سيف الدين جانم [بن عبد الله] من حسن شاه الظاهريّ 
نائب طرابلس» ثم أمير مجلس - على سمنود؛ قتله الأمير طوغان الحسني الدّوادار 
بأمر الملك الناصر حسبما تقدم ذكره مفصلا في ترجمة الملك الناصر. وكان 
اعا مدا كرا 4 ودا من أعيان الأمراء مرجم الله تعالى: 


وفها هل الأفير سف الذي بك ين عد اله الرارئ.الطاهرى: 


)١(‏ قال عنه المقريزي : «وكان من شرار الخلق المفسدين في الأرض». وكثيراً ما نلاحظ مثل هذا التناقض بين 
المؤرحين في تقييم الأشخاص الذين يترجمان هم . كا وأننا نلاحظ ميلا واضحاً لدى ابن تغري بردي إلى 
امتداح من يترجم له» حتى وإن كان هذا على فساد ظاهر فإنه لايني يلتمس له الأعذار وينقب فيه عن 


سنة ٤‏ ۸۱ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية o‏ 


[المعروف ب ]()الأفقم» أحدٌ مقدمي الألوف بالديار المصرية» بعد أن ولي عد 
أمال. وكان ‏ كن الشزور» مسا لإثارة الفتن» لايثبت على حالة مع الظلم 
ا 

وفيها فتل الأمير سيفب الدين ردم بن عبد الله الخازندار الظاهريّء أحدٌ 
مقدمي الألوف بالديار المصرية» والخازندار الكبير بثغر الإسكندرية؛ وهو صاحب 
التربة بباب القرافة. 

وفيها قتل الأمير سيف الدين قاني بك بن عبد الله الظاهري» رأس نوبة 
الوا ر الإ كدر ان م امار العاف الطاهرة رة اك 
اللاص فلم یسلم من شره» فقبض عليه وحبسه مُدَةَ ثم قتله. وکان من سیئات 
الزمان جهلا وظاياً فقا 


وفيها قتل أيضاً بسيف الملك الناصر فرج بن برقوق _ صاحب الترجمة - 
من المماليك الظاهرية وغيرهم ستمائة وثلاثون رجلا - قالة المقريزي0). 

وفيها توفي الأميرٌ علاء الدين آقبغا بن عبد الله المديديّء دوادار الأتاباك 
يشبك» ثم دوادار السلطان» في ليلة ثالث عشر شرال. وكان خصيصاً عند 
السلطان الملك الناصر» وتزوج الملك الناصرٌ بابنته. وکان لديه معرفة وعقل 
تخ اال 


ونوفي الأميرٌ الشريف علاء الدين علي محمد البغدادي» ثم الإخميمي. 
ا ا ا ا 


وتوفي الطواشيّ زين الدين فیروز بن عبد الله الرومي في يوم الأربعاء تاسع 
شهر رجب . وکان فر ادكو صا عه اسا الملك الناصر. 


)١(‏ زيادة عا سبق في هذا الجزء. 
(۲) ضاف المقريزي : «وطأ الملك الناصر بقتلهم لمن بعده سلطانه». 


۱۳۹ سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية سنة ۸۱٤‏ 


وکان شرع فرُورٌ قبل موته في بناء مدرسته بخط الغرابليين'“ داخل بابي 
و علا عة ارقا قات قل فراغها افدفة الان ون رة 
الظاهرية. وأخحذ الملك الناصر ماوقفةُ من المصارف على الفقهاء والأيتام 
وغيرهم» وأقره على التربة الظاهرية المذكورة بالصحراء. 

ثم أنعم السلطانٌ بالمدرسة المذكورة على الأمير الكبير دَمَردَاش المحمدي 
فهدمها دَمُرّداش وشرع في بنائها فيسارية. وقبل أن تكمل خرج دَمرداش في 
صحبة السلطان إلى التجريدة فقتل الملك الناصرُء ثم فقتل دَمُرداش المذكور 
أيضاً بعد مُدَة» فاستولى عبد الباسط بن خليل الدمشقيّ ناظرٌ الخزانة على 
القيساريّة المذكورة وكملها وجعل بأعلاها ربعاً» وهي سوق الباسطية”› الآن. 

قلت: وهي إلى الآن مدرسة على نية فيرُوز وله أجرهاء وقيسازية على زعم 
من جعلها قيسارية وعليه وزرها. 
توفي الأديبُ الفاضل البارع المفتن أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن 
أبي الوفاء الشاذليّ المالكيّ -غريقاً ببحر النيل بين الروضة ومصر- في يوم 
تاسوعاء» وغرق معه جمال الدين [ابن قاضي القضاة ناصر الدين أحمد]" بن 
الست المالكن:. ومات أبو الفضل المذكور وهوفي عُنْفُوان شبيبته» وكان شاعرا 
بارعاً بليغاً. وهو أشعرٌ بني الوفاء بلا مدافعة» وله ديوان شعر» وشعره في غاية 
ا 

ومن شعره» وهومن اختراعاته البديعة -رحمه الله تعالى وعفا عنه: 
[الطويل] 

a 

حى ورد خَدَبْه حُمَاهٌ عِدّاره ٠‏ فيا خسن رَيَخْانِ الخْدُودٍ حمى جمى 


)١(‏ خط الغرابليين: ويعرف اليوم بشارع المناخلية والسكرية . وكان يعرف قدي بخط الغرابليين والمناخلين» 
لأنه كان فيه حوانيت تعمل ا مناخل الدقيق والغرابيل. (خطط علي مبارك: .)٠١١/۲‏ 

(۲) ذكرها المقريزي باسم «قيسارية عبد الباسط» ‏ انظر الخطط: .٩١/١‏ 

(۳) زيادة عن المنہل الصافي. 


۸۱٤ سنة‎ 


وله مضمناً: [الوافر] 

إذا الحمُل الثقيل تَوارعة 

وله في مُزيُن: [المجتث] 
Eee‏ 


سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية 


فقال توارعُوهُ يا صحابي 
أكفٌ القَوْم هان على الرُقاب 


ت الاو ت يل 


بكاس راح وبطه 


ف َر ا 


في يل شعْرِ جپين 
ُو بي خير شل ما ني به 
لا تملك العذَالُ يئي في الهوى 
ا ولت ارق ل دینهم 
اشک فیشکو ما شکاه حنینه 
لما جُننت عليه سلسَلّي الهوى 
بحواجب وسوالف وضفائر 
طالبت مرشَفَة المَلّ فقال فم 
حاربت يا جيش المحاسن مُهْجّتيِ 


ا 


3 ر 


ما زال جين بضني بهديني 
سلو عي أو فَعّنة سَلوني 
من سَلوةٍ عنه ولا ا 
وفي حكم الهؤى لي يني 
لاتعجوا لتسلشل النجنون 
EEE‏ 
واستوف ذا المكتوب فوق جبيني 
وكشرت قلبي عَنوة بكمِينِ 


۳۷ 


وقد ذكرنا من مقطعاته نبذة غير ذلك في ترجمته في «المنهل الصافي» 


مر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرع وا أصابع . مبلغ 


الزيادة تمائية عر ذراغا وائنان وعشرون اھا ےا أعلم . 


۳۴۸ سلطنة المستعين باه العباسي سنة ۸١١‏ 


ذكر سلطنة الخليفة المستعين(“ باله العباس على مصر 


A EL‏ الا ا ا 
المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبي بكر ابن 
الخليفة المستكفي بال أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله 
أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسين - وهؤلاء غير 
خلفاء ‏ ابن الخليفة الراشد بالله منصور ابن الخليفة المسترشد بالله الفضل ابن 
الخليفة المستظهر بالل أحمد ابن الخليفة المقتدي بالله عبدالله ابن الأمير 
ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة الهائم بأمر الله عبد الله ابن الخليفة القادر بالل 
أحمد ابن الخليفة المقتفي بالله إبراهيم ابن الخليفة المقتدر بالله جعفر ابن 
الخليفة المعتضد بالل أبى العباس أحمد ابن الأمير الموفق طلحة ابن الخليفة 
المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد بالله 
هارون ابن الخليفة المهديّ بالله محمد ابن الخليفة أبي جعفر عبد الله المنصور 
ابن الإمام محمد ابن الإمام علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» العباسي 
الهاشمىَ المصريّء الخليفة» ثم سلطان الدّيار المصرية . 

ولى الخلافة بعد موت أبيه في يوم الإثنين مستهل شعبان سنة ثمان 
وثمانمائةء وذلك بعد وفاة أبيه المتوكل بأربعة أيام. واستمر في الخلافة إلى أن 
تجرد صحبة الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية في أواخحر سنة أربع عشرة 


( ترجته وأخباره في: السلوك: ٤/٤٠۲؛‏ وبدائع الزهور: ١۳/١١۳؛‏ وإنباء الغمر: ٦1/۷‏ وما بعدها؛ 
ونزهة النفوس والأبدان: ۳۱۱/۲؛ والضوء اللامع: ٤/۱۹؛‏ وشذرات الذهب: .۲٠۳/۷‏ 


سنة ۸١١‏ سلطنة المستعين بالله العباسي ۴۹ 
ا و ا س 


وثمانمائة . ووقع المصاف بين الملك الناصر المذكور وبين الأمراء: الأمير شيخ 
المحمودي» والأمير نوروز الحافظيَ بمن معهمء وانكسر الناصر وانحاز إلى 
دمشق . واستولى الأمراء على الخليفة هذا» واستفحل أمرهم»ء وقدموا إلى دمشق 
وحَصَرُوا الناصر بهاء بعد أمور ذكرناها مُفصّلة في أواخر ترجمة الملك الناصر 
المذكور. 


ثم اتفق الأمراء على إقامة الخليفة هذا في السلطنة» عوضاً عن الملك 
الناصر فرج المذكور» لتجتمع الكلمة في رجل واحدء ويجدوا بذلك سبيلد لقتال 
الملك الناصر وانفلال الناس عنه. وأرسلوا إليه فتح الله كاتب الس فكلَمةُ ف 
ذلك وهوعلى ظاهر دمشق» والملك الناصرٌ داخلهاء فأبى الخليفة المذكور أ 
يقبل ذلك و جن م ا TT‏ 
فلم ردد إلا تمنعاً؛ كل ذلك ا من الملك الناصر. فلما رأى فتح الله شدَةَ 
ا ت موافقته» رجع إلى الأمراء وأعلمهم بذلك وقال لهم: «لايمكن 
کک رايت من تمنعه»فاعملوا عليه احيلة حت يقبل»: فدبروا عليه حيلة 
من أنهم أرسلوا خحلف أخيه لأمه الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازيّء 
وأعطوه n‏ تتضمنْ القدح في الملك الناصر» وفي تعداد أفعاله ومساوئهء وندبوا 
از الدین المذكور بعد أن ا بإمرة طبلخاناه» ودوادارية السلطان» حتى 
EET‏ من غير علم الخليفةء ونودي مامه : «إن الخليفة قد خحلع الاطان 
الملك الناصر من السلطنةء زل لأحد متابعته ولا القیام بنصرته»» وقرئتِ 
الورقة على الناس. 


وبلغ الخليفة المستعين بالله ذلك فقامت قيامته» وعظم عليه ذلك إلى 
الغاية» وتحقق عند ذلك أن الملك الناصر إذا ظفر به لا يبقيه . ودخل عليه فت الله 
بعد ذلك ثانياً وكلمه في السلطنة» فقبل على شروط عديدة شرطها على ا 
فقبلوا - جميع الشروط. وفرح مرا بذلك وبايعوه بأجمعهم» واوا وا واا 
له على ال الطاعة والوفاء بالأيمان المغاّظة التي لا يمكن | اوري يها 


4 سلطنة المستعين بالله العباسي سىنة ۸۱٩‏ 


د نصبوا له رسيا حارج باب الدار تجاه جامع کريم الدين')» وجلس 
فوقه وعليه خلعةٌ سوداء خليفتيّةء أخذوها من الجامع المذكور من ثياب الخطيب» 
ووقفوا بين يديه على مراتبهم الجميع ماعدا الأمير نوزوز الحافظيّء فإنه 
لم يقدر على الحضور لاشتغاله بحفظ الجهة التي هو فيها لحصار الملك الناصر 
فرج › غير أنه يعلم بالخبر» وعنده من السرور لذلك ما لا مزيد عليه. 

ثم قبّلت الأمراء الأرض بين يديه على العادة؛ وكان ذلك في آخر الساعة 
الخامسة من نهار السبت الخامس والعشرين من محرم سنة خمس عشرة 
وثمانمائةء والظالع برج الأسد. 

وني الحال علل تمام مره تقدّم الامير بتر لق جح عليه بنيابة دمشی 
2 عن دمرداش المحمديّ› فإنه كان الملك الناصر قد و نيابة دمشق ‏ بعد 
O PE‏ عن الوالد - رحمه الله بحكم وفاته. 

وخلع على دق الكبير قرقماشن ا ابن 4 دمرداش المذكور- 
باستقراره في نيابة حلب» عوضاً عن الأمير شيخ غ المحموديٰ 

وخلع على سُودُون الجلب باستقراره في نيابة طرابلس عوضا عن الأمير 
نوروز الحافظيٌ . 

ثم رکب أ مير المؤمنين› ورال وبين يديه جمیع ونادی 
مناد : «إن الملك ا فرج بن برقوق خلع من السلطنة بالخليفة أمير المؤمنين 
المستعين بالل › E‏ لأحد بعد ذلك مساعدته ولا القيام بنصرتهء ومن حضر 
إلى الخليفة من جماعته فهو آمنٌ على نفسه وماله. وقد أمهلكم أميرٌ المؤمنين في 
المجىء إليه إلى يوم الخميس» . 

. وسار أميرٌ المؤمنين بعساكره إلى قريب المصليّ()» ثم عاد ونزل بمكانه . 

(1) هو جامع کریم الدين الخلاطي› ويقع خارج المدينة من جهة باب السلامة (الأعلاق ا لخطيرة : (6٥‏ . 


(۲) المصلي: أي جامع المصلي» ويقع قبلى دمشق من خارج حلة ميدان الحصا أنشأه العادل سيف الدين 
أبو بكر بن أيوب في شهور سنة ٦٠٠ه.‏ (الأعلاق الخطيرة: )۸۷۰۸١‏ . 
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ثم أمر فنودي بذلك أيضاً في الناحية الشرقية من دمشق؛ وعند سماع هذه 
الماداة انت أهل دى عن الملك الاصرة واف عافة مخالفة أن الحم 
فى الدنيا والآخحرة. 

ثم كتب أميرٌ المؤمنين إلى أمراء مصر الكلمة على طاعتة زان 
الملك المُلك وتسلطن e‏ وأنه بطل الكوش والمظالم من 

ٹم مات الاسر ت 7 الذوادار الثاني من سهم أصابه ؛ وکان ممن حامر 
على الملك الناصر وأتى الأمراء في واقعة اللجون. 

ثم چ ال على القاضي شهاب الدين أحمد الباعونيّ » واستقر 
به قاضصي قُضاة الشافعية باليار المصرية ا عن قاضي القضاة جلال الدين 
ا البلقينيّ » »> بحکم اف بمدينة دمشق عند الملك الناصر فرجح. هذا 

کله والقتال ال في کل يوم والجراحات فاشية في عسکر لأا من عظم 
الرّمى عليهم من أسوار المدينة من الناصرية . 

ومات الأمير يشبك [بن عبد الله] العثماني [الظاهري] أيضا خارج دمشق من 
سهم اصابه في يوم الجمعة أول صفرء وشل عل الا ف شيخ المحمودي 

را الك الناصر فهو مع هذا كله يفرق الأموال» ويستدعى المُقاتلة 
ول ^ يستحتهم على نصرته . 

وخلع [الناصر] على فخر الدين ماجد بن المزوق ناظر اللإسطبل باستقراره 
في كتابة سر مصر عضا عن فتح الله . 

تم وى الوزير سعد الدين إبراهيم بن الشيرى نظر الخاص رصا عن 
بدر الدين حسن بن نصر الله القوي . وبينما هو في ذلك وصلت إلى الملك 
الناصر ٤‏ 2 س من بن تراب ا بسبب ٠‏ نودي 
a‏ 
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بأنهم يَلْرَمون طاعته» ویأتمرون بأمری وام رضوا باه الحاكم عليهم» واه تيد 
بالأمور من غير مراجعة أحده وأنهم لاان أا غیره طول حیاته . 


ثم قبل الجميع الأرض بين يديه» وصار الجميع طوْعاً لأمير المؤمنين 
المستعين بالهء فمشى بذلك حالهم على قتال الملك الناصر. ولولا الخليفة 
ما انقظم لهم أمرٌ؛ لعظم ميل التركمان والعامَّة للمَلكْ الناصر. 


ثم توه فتځٌ الله للأمير نورُوز بدار الطعْم - حَيْث هو نازلٌ - فحلمَهُ على 
ذلك» وقبّل الأرض لأمير المؤمنين» وأظهر من القرح والسرور مالا مَزِيدَ عليه 
باستبداد الخليفة بالأمر» وقال: «حينفذ استقام إلا الام وسال وزور 
قح الله المذكور أن يقبّل الأرض بين يي أمير المؤمنين نيابة عنه» وسألّه في أن 
ینفرد بالتذبیر ولا یشارکۀ فيه الأمير شيخ › ولا هو ولا غیره؛ وید بذلك کف الأمير 


شيخ عن الحم . 


هذا والقتالٌ عمال فی کل يوم ۰ اة المحضر الذي أثبتوه على الملك 
الناصر على الشامبينء وفيه قَواوځ في الدين توجبٌ إراقةً دمه» وشهد في المَحضر 
نحو خمسمائة تفس 'وثبّت ذلك على قاضي القضاة ناصر الدين بن العَدِيم 
الحنفيّ» وحكم بإراقة دمه. 


ثم بلغ شبخاً أل الملك ا إحراق ناحية ا 
يصیر فضاءٌ ثم رکب بنفبه ويوَاقِع القَومٌ ماك يمن يانه :من التركمان وبمن 
عنده. فبادر شيخ ورکب بعد صلاة الجمعة بأمیر المؤمنين ومعه العساكر» وسار 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) قصر حجاج. ويقع بظاهر دمشق عند باب الجابية وهو محلة كبيرة ينسب إلى حجاج بن عبد الملك 
ابن مروان (معجم البلدان) . 
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من طريق المَبيّبات ونزل بأرض الثابتية'“. وقاتل الملك الناصر في ذلك اليوم أشد 
قتال إلى أن مصّى من الليل جانب. وكثر من الشاميين المي بالنفط عليهم» 
فاخ وو خان الا و ر 
ب السشلطانية على الشيخية ج عظيمة 2 فيها» وتفرقوا فرق 
رتبت شيع في جماعة قليلة بعد ما كان انهم س نضا إلى قريب شري م 
ثر الشيْجيةُ ونضم علبهم جماعة من الأمراء, فحمًل شيخ بنفسه بهم حملة 
ا أحذ فيها القنوات» ففر من کان هناك من التركمان اة وغیرهم . 
وكان الأتأبك دمزداش المحمدي نازلا عند باب الميدان تجاه القلعةء فلمًا 
بلغه ذلك ركب وتوجّه إلى الملكِ الناصر وهو جال الفة فرى ات 
التطر د و ُن یندب ف طا رة المماليك السلطا لیتوْجُه بهم بهم 
إلى قتال شيخ › فإنه فد وَصّل إلى طرف القنوات» وسل e‏ 
فنادی الملك ا ل هناك من المماليك وغيرهم اة مع دمرداش» 
فلم يچبه منهم أحدٌ 
ثم كر السلطان عليهم الانرَ غير رة حتى أجابه بعضصّهم جواباً فيه جفاء 
وخشونة ألفاظ» معناه أنهم ملوا من طول القتال» وضجروا من شدة الحصار. 
وبينما هم في ذلك إذ اختبط العَسكرٌ السلطاني وكثر اضرا فیهم بان 
الأمير وروز قد کبسهم ؛ فسارعوا بأجمیهم وعبرٌوا من باب النصر إلى داخحل 
مدينة E‏ وتفرقوا في خرائبها بحیث إنه لم يبق بین يڏي السلطان أحد ف 
دمُرداش عائدا إلى مَوضعهء وقد ملك شيخ وأصحابه الميدان والإسطبل . 
)١(‏ في طبعة كاليفورنيا: «القابتية» . واخحتلفت الأصول الأخحرى فرسمته «النابتية» و «التابتية» . والتصحيح 
عن السلوك والدارس في تاريخ المدارس. - والثابتية : علَة بدمشق خارج باب ال جابية» وكان بها بستان 
)۳( الشويكة : من ضواحي دمشق» وبقرما مقابر الحميرية. (الدارس: ۱1). وهي غير الشويكة التي 
بالقرب من القدس . 
(۳) باب النصر: هوباب في الحهة الغربية من سور دمشق» وقد أزيل عند فتح سوق الحميدية _ راجع 
فهرس الأماكن . 
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۰ 


فبًعث دَمُرذاش إلى السلطان مع بعض ثقاته بان الأمْرَّ قد فاتء وان اهر 
العدو قوي وام السلطان أخدّ في إذبار» والرأيّ أن يَلْحَىَ السلطان بخْلَّب ما دام 
في الأمر نفس . 

فلَّمُا سَمِع الملك الناصرٌ ذلك قام من مَجلسه وترك الشمغة تقد حتى 
لايق الطّممٌ فيه باه وى ويُوهم الناس أنه ثابتُ ميم على القتال. ثم دخل 
إلى حرمه وجِهْرَ مالَه» وأطال في تعبثة ماله وقماشه» فلم يخْرّح حتى مَضى ار 
الليلء والأتابك دمُرداش واقفٌ ينتظره. فلمًا رى دَمُرذاش أن الملك الناِرَ 
لا يوافقه على الخروج إلى حَلّب» خرج هو بخواصه ونجًا بنفسه» وسار إلى حلب 
وترك السلطان. 


ثم حامر الأمير سنقر الرَوميّ عَلَى الملك الناصر» وأتى أميرَ المؤمنين وبطل 
طول السلظان وال اة 


ثم حرج الملك الناصر من حرَمه بماله» وأمر غِلّمانه فحّملت الأموالّ على 
الال السير بهم إلى حلب فغارضة الأمير أرعرن هن شيا الامير اور الكية 
وغيرّه» ورغبوه في الإقامة بدِمَشق» وقالوا له: «الجماعة مَمَاليك أبيك لا يوْصلُون 
إليك سوا أبدأ». ولا رَالُوا به حتى طلَّع الفجر؛ فعند ذلك ركب الملك الناصرٌ 
بهم» ودار على سور المدِينة فلم يجد أحداً ممن كان أعَدَه للربْي» فعا ووقف 
على فرسه ساعةٌ» ثم طلَّع إلى القلعة والتَجَاً بها بمن معّه وقد أشحنها - وترك 
مدينة دِمَشق. وبلغ أمير المؤمنين والأمراء ذلك» فركب شيخ بمنْ معه إلى باب 
النصر» ورکب وروز بمنْ معه إلى نحو باب توما» ونصَبَّ شيخ السلالم حتى 
طلّع بعض أصحابه» ونزل إلى مدينة دِمَّشق وقح باب النصرء وأخْرّق باب 
الجابية. ودخل شيخ من باب النصرء وأخد مدينة دمشق» ونزل بدار السعادة» 
وذلك في يوم السبت تاسع صَمّر» بعد ما قًاتل الملك الناصر نحو العشرين يوم 
تل فيها من الطائفتين لائ لائَحصى» ووقع النهْب في أموال السلطان 
وعساکره» وامتدّت يدي اة وغيرهم إلى النهب» فما فوا ولا کفوا. 


$ 


« 
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وركبَّ أمير المؤمنين ونزل بدار في طرف صواهر دِمَشق» وتحوٌل ڈ شيخ إلى 
الإسطبلء ورل الأمير كتير جلق بدار السعأدةء كونه قَذٌ ولي ا ون قبل 
N‏ 

هذا والسلطانية تمي عليهم من اعلق القلعة بالسَهام والتفوط يومهم كله 
وباتوا ية الأحدِ على ذلك. فلما كان يوم الأحدِ عاشر صفر المذكور بعث الملكُ 
التاصر السو سام ام اور في الصلح» وتردد بينهم غير مر حتى انعقد 
الصلحٌ بينهم . ولف الأمراء و و 
اا المذكورة» وكتب أمير المؤمنين أيضاً خطه فيها. وصعد بها أسندمر 
المذكور إلى القلعة ومعه الأمير ناصِر الدين محمد بن مبّارك شاه الطازيّ - أخو 
الخليفة المستعين بالله لأمه - ودخلا على الملك الناصر زکلماة في ذلك وطال 
الكلامُ بينهم فلم يجب الملك التاصر ذلك. 

وترددت الرس بينهم غير مرّة بغير طائل. وأمرَ الملك الاصر أصحابنه 
بالرمي عليهم» فعأد الرمي من أعلى القلعْة بالمدافع والسّهام . ورکب 2 
واحتاطوا بالقلعة» فأرسّل الملك التاصرٌ يسأل بالكفٌ عنه فضايقوا القلعة خشية 
e‏ شت الرسل اض الاك 
الناصر التضييق والغلبة إلى أن أذعن إلى الصلح› وخلفوا له ألا يوصلوا إليه 
مکروهاً» ويومنوهٌ على نَفیه» يستمر الخليفة سلطاناً.. وقيل غير ذلك [وهر] 
أنه ينزل إليهم» ويتشاور الأمراء فيمن یکون سافان فإِن طلبهُ المماليك 
ا على حاله» وإِن لم یطلبُوه فیکون الخليفة» ويكون هو مَخلوعاً بسكن 

بعض الثغور مُحتفظاً به . 

ومحصول الحكاية أنه نزل إليهم في ليلة الإثنين حادي عشر صف ومَةُ 
أولاده يحملهم ویحملون معه» وهوماش من باب القلعة إلى الإسطبل والناس 
تنظرٌه. وکان الأميرٌ شيخ نازلا ايقل المذكون» دفختد ما عا شيخ قام إليه 
وتلقاهُ وقبل الأرض بين يديه وأجلسه بصدر المجلس» وجَلس بالبعد عله وسن 
روعه؛ ثم ترک بعد ساعة وانصرَف عنهء فاأقام الملك الناصرٌ بمکانه إلى یوم 
الثلاثاء ثاني صفر. 
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2 والعلماء ت السعادة ن يدي 
E‏ المكنّب في حقه» اقرا بإراقة دمه رعا . في ليلة الأربعاء ين 
الإسطبلء وطلع به إلى قلعة دمشق مشق» وحبسوه بها في موضع وحدّه» وقد ضيّق 
عليه واف ف فاقام على ذلك إلى ليلة E‏ وقتل 

سما د کر ناه في فی أواخر ترجمته اض بعد احتلاف کبیر وقع في أمره بین 
الأمراء: 


فکان ر شيخ إبقاءَه محبوسا بثغر الإسكلدرية» وإرساله إليها چ الأمير 
وان الحسنيّ الدوادار. وکان رای وروز قتله» وَقَام ر وبکر لق في قتله 
قیاما بذلا فيه جهدهما . وکان الأمير يشيك بن أزدمر اشا ممن امتنع من قتله» 
وشنع ذلك على نوروزء وأشارَ عليه ببقائه» واحتجَ بالأيمان التي حلفت له. 


واحتلفَ القومٌ في ذلك فقوي أمرُ وروز وَبحتَمُر بالخليفة المستعين بالله» 
فإِنهُ كان أ اجتهد هو وفتح الله كاتب ار في قتلهء وحَملا القضاة والفقهاء 
على الكتابة بإراقة دمه بعد أن توقفوا عن ذلك» حتی تجرد قاضي القضاة 
صر الدين محمد بن العديم الحنفيَ لذلك وکافح مَنْ خالفه من الففَهاء بعدم 
قتله بقرّة الخليفة ونوروز وبكتمر وفتح اللهء ثم اشهد على نفسه أنه حکم بقتله 
رعا فامضي قول وقتل [الناصر] . 

وکان قصدٌ شيخ إبقاءه» یخوف ‏ به روا إن خصل مخالفة). 2 
وقفَ على يمينه وخاف سوء عاقبة الأيمان والعهودء 2 لما سبق لوالده عليه من 
الحقوق السالفة» وقال: «هو- يعني الملك الناصر_ قد ظَفِر بنا وأبقانا غير مرَة؛ 
ونحنْ ممالیکه» فكيف نحن نظفرٌ به مرّة واحدة نقتله فيهاء ويشاع ذلك عند ملوك 
الأقطار» فيقبّحٌ ذلك علينا إلى الغاية!» 


() آي إن حصل خلاف بین نوروز وشيخ . فقد کان كل واحد منا - بالرغم من تحالفهما - يضمر للآخر 
شراً» ويطمح للتفرد بالسلطة. 
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قلت : ولذلك ملك الله على المسلمينء وحكمةٌ فيمن خالفةٌ في ذلك حَتی 
أفتاهم ع السيف في أسرع وقت وأقل مدة «وَمَا رَبك بظلام للح 
انتهی . 

ET‏ قتل الملك ال مشت الأحوالء ومن الناس»ء ونود فیهم 
بالأمان . واتفق الال على اَن الأ ها ونورُوزا يسيران إلى مصر صحبة 2 
e‏ بالله» ویکونان في خدمته» وان یکون الأميرٌ شيخ ارا کنا 
أتابك العساكر ر ا ویکون ۇرۇ اڭ a‏ نوبة لرا ویکون 


إقطاعُهم بالسويةء ا کن شيخ ا اااي وکن وروز بیت وون 
تجاه باب السلْسلة بالرميلّة. 


وکتب ا إلى القاهرة خاي عمارة الت المذكور» وان e:‏ عليه 
رنك› نوروز. 


وصار نروز يرکب من داړه | إلى تحت قلعة دمشق» ا 
الإسطبل حيث هو نازلٌ ويخرج إليه» ويسيران تحت قلعة دمشق بمُوكبهما ومعهما 
سائر الأمراءء ثم يُدخلان إلى دار السّعادة إلى خذمة أمير المؤمنين» فيجلس شيخ 
عن يمینه» ویجلس نوروز من يساره» ویقفُ طوغانٌ الحسنن الوادار على عادته» 
و ا بمنازليم , ا E‏ على عادة e‏ 


السَمَاطً : ل کی 


>1 سورة فصلت _ الآية:‎ )١( 

(۲) الرنك: الشعار الذي يتخذه السلطان أو الأمير لنفسه» ورسم على باب بيته وعلى كافة أمتعته وآلاته 
الحربية. وكان من عادة كل أمير كبر أو صغير أن يتخذ رنكاً يناسب الإمارة التي يعين عليهاء فيكون 
رنك الدوادار الدواة والمقلمة» ويكون رنك الأمير آخور نعلة الفرس» ورنك السلاح دار القوس . 
(انظر صبح الأعشی : ٦۱/٤‏ 1۲؛ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى :۹ 44(. 

(۳) کذا. ولعل الصواب : «المجلس السلطاني». 

۸۷ في الأصل: «ويقَرًّ الجيش»  وما أبتناه والزيادة يناسبان السياق وما جاء في زبدة كشف الممالك:‎ )٤( 
. ليل بن شاهين الظاهري‎ 

)٥(‏ لعل الصواب : «المجلس». 
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کل ذلك وشیخ ونورُوز قَلوبُهما متنافرة بعضها من بعض» ٠‏ یترقبون 
قوع فتنةٍ بينهماء اك آن خدع شيځ وروز أن قال له: رانا قصدي ا ن أكون 
بدمشقء ويضاف إلى من العّريش إلى الفرات» وأنت تتوجه مع الخليفة أتأبَكاً 
بالديار المصرية ومعك الأ تمر جلى غي من الأمراء» . 


ولم يکن لقوله حقيقةء و أنه قصد بذلك جيلةٌ على وروز فیقولٌ نوروز: 
أنت تتوجه إلى مف واا أكرن تان الشام؛ وكان ذلك على ما سند كره: 

فاشتشار وروز ابه فى ذلك فقالوا له بأجمعهم: «الرأي والمصلحة 
َوّجْمّك إلى الديار المصرية» ولوكنتَ من جُملَة مقدمي الأأوف E‏ 
2 أتابكڭ العساكر ومالك زمام مصر»» فقال م «! د شيخ بالبلاد الشامية 
- مع سعة تحكمه في البلاد - يصير له شوك عظيمة ويتويني فيما بعد؛ ووا 
في مصر خير ما ترکها هو وأراد نيابة الشام» والمصلحة توجهه إلى مصرء کون 
آنا حاكم البلاد الشامية من العريش إلى الفرات»» فراجعوه في ذلك فان 
إلا ما أراد. 


وأصبح لما حضر الخدمة بين يدي الخليفة على العادة في يوم الإثنين 
O‏ 
الاير نوروز :«أنت تتوجه إ إلى مصرء وا نا أكون نائ بدمشق . فخلع عليه 

مير المؤمنين في الحال باسبقراره في نيابة الشام کلف ون ل بجمیع البلاد 
ھک 


انض المْوكبُ رفد نال الاش شيخ غَرضه» وانفرد بتدبیر المملكة وحدذه 
ر ر وكان ظنٌ الامير نروز أن شيخاً لا تيم له مر مع بتر 
جا ويلبُغا الناصريّ نائب الها كي وطرغان الج الدوادارء وسیدی 
الكبير فرقماس» وان الذي يبقیٍ معه منّ الأمراء بالبلاد الشامية جميعهم في 
طاعته» مثل يَضْبك بن ازمر وطوخ» وقمش وغيرهم» فجاء حسابٌ الذَهُرٍ 
بخلافِ ما ظْنْ. 
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فوض أ مالين إلى ا E‏ كفالة الشام جميعه. و 
وخا و وخماة» وصفدء E‏ وجعل له أن تن الأمريات 
والإقطاعات لمن ت تازه وان ل ناب القلاع الشامية والسواحل وغیرها 
لمن أراد من غير مُراجعةٍ في ذلك غير أنه يطالعٌ الخليفة بمن يستَقرُ به في شيءٍ 
من ذلك ليجهز إليه تة ا 

زغرل مر جلى عن جا ى بع ان ا افو هره 
الخليفة» ورسم له أن يتوجه أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية على أحسن 
الإقطاعات . 
البصرويّ باسْبَقَرارهِ كاتب سر دمشق» عوضا عن صدر الدين علي بن الأدمِيّ . 

ثم حلع الخليفة على قاضي القضاة جلال, الدين عبد الرحمن البلْقيني 
بإعادته إلى قضاء الشافعية بالديار المصرية» عوضاً عن الباعوني الذي کان ولاه 
الملك الناصرء فکانت ولايةٌ الباعونيّ نحو الشهرين› ولم يدخحل فيها القاهرة. 

ثم کتب الخافة إلى من في] البلاد الشامية وغیرها من التركمان والعربان 
والعشير»› وجعّل افتتاح الكتّب: «من عبد الله وولیه» المستعين يالله » وخليفة 


رب الجالمين؛ وابن عم سید المرسلين› المفترّض طاعته على الخلق أجمعين › 
أعرَ الله ببقائه الدين» . 


کن الا ا إلى الديار المصرية بإطلاق الأمراء المسجونين 
بالإإسكندرية» وان الأمم اسا الزردكاش قلعة الجبل إلى الأمير E‏ 
الناصريّ › ففعل اشا الرّردكاش ذلك . وقدم الأمراء من سجن الإإسكندرية إلى 
القاهرة وهم : إينال الصصلاني» وسودون الأدمرى الأمير اور الثاني CT‏ 
الفيسيّ » وجانبك الصوفيّ » وتاج الدين عبد الرزّاق بن الهيْصم الأستادار. 

ثم تهيأً أمير المؤمنين وخرج معه الأمير شيخ وجميع العساكر من دِمَشقء 
في يوم السبت ثامن شهر ربيع الأوؤل» نحو الديار المصرية. 


۸۱٥۵ سنة‎ 


0۰ سلطنة المستعين بالل العباسي 


ٹم خرج بعدهم نوروز في سادس عشره إلى حلب ليمهد أمورها. 


أف المؤمنين بعساکره حتی دخل إلى الديار المصرية““ في يوم 
الغلاثاء اني شهر ربیع الآخرء وطلع ای القاة بعدما شو القاهرة» وخرج ن 
باب زويلة إلى الصليبة إلى الفلة وقد رت القاهرة اخ نار درل اة 
بالقصر من ا الجبل على عادة السلاطين› ونزل الأميرٌ شيخ بباب السلسلة من 
الإسطبل السلطانيّ . ولم بلع الخليفة على أحدِ على جاري العرّائد. وكان 
لامر شيخ يظنْ أن الخليفة يتوجه إلى داره بالقَرّب من المشهد أا على 
عادته: أو فلما طلَحٌ إلى القَلعَةء تق الأ شي منه اله آلا سیر غل 
)١( ٠‏ أشار المقريزي إلى سبب هذا التدبير الحديد بأن الدراهم السابقة التي بأيدي الناس كانت مخشوشة» وقد 
CA‏ يوجد فيها ‏ إذا سبکت ‏ شيء من من الفضة› أي آہا تکاد تکون اا 
انظر السلوك: .٠٤٠٥/٤‏ 
)( ۹ المستعين إلى الديار المصرية» وهو بجمع اى الخلافة السلطنةء عمل شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني قصيدة في امتداح الخليفة والاحتفاء به» ندا ک)] نری ‏ عن رغبة الصريين في التخلص 
من تساّط الترك المماليك على الخلافة» ومن الظلم الذي ألحقوه بالناس خاصة أهل الشرع والمتعممين 
متهم . وما قال فيها : 


وسار 


الملك فينا ثابت الآاساس 
رجعت مكانة آل عم المصطفى 
فالحمد لله المعرّ لدينه 
6 فا ع حل م 
بالخاذل المدعو ضد فعاله 
لاتنكروا للمستعين ر 


بالمستعين العادل العباسٍ 
لمحلّها من بعد طول تناس 
من بعد ماقد کان في إبلاس 
من سائر الأنواع والأجناس 
بالناصر المتتاقض الآاساس 
في الملك من بعد الجحود الناسي 


انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي : ٠٠٦‏ 

والواة a‏ 
ول تكن تملك حظاً كبيراً في الثبات والاستمرار» فأشار إلى ذلك بقوله «لا تنكروا للمستعين رئاسة. . 
وبالفعل فقد انقلب المماليك بسرعة عا, هذا الوضع الجديد» واستولى ج على السلطلة 8 
باضطراب أحوال البلاد «وأن الوقت يحتاج لإقامة سلطان تركي له سطوة يقمع أهل الفساد وتنصلح 
الأحوال على يده» على حد تعبیر ابن إياس: بدائع الزهور: .۳٠۲‏ 
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طريق السلاطين ويترك طريقَ الخلفاء؛ فأاخدٌ شيخ كيده بأشياءء منها أنه صار 
يبظل المُواكبَ السَلطانيّة ويعمَل المَوكِبّ عنده» ويعتذر عن ذلك بان القَؤْم عقيبَ 
سر وتعب ليس لهم طاقة على لزوم المواكب الآن إلى “ان جوا في نفوسهم 
قوة ونشاطاً. وصار تراد ESE‏ أرباب الدولة إلى باب الأمير شيخ 7 فاتضع مر 
الخلفة 
الأمير قاني باي في غيبة الملك الاصر فأفتوا بقتله وحکموا به. ثم e‏ الام 
شيخ حط البكلَمُْشِيء ورش القلمطاويّء وهما من أمراء العشرات من خواصض 
الملك الناصر. ثم قبض على الأمير أرغون من بشبْغاً الأمير آخور الكبير» وعلى 
الام دون الأساي افلن كنا لشن :وکنا خا من ب 
الإسكندرية بمدَّة أيام - حسبما تقذَّم ذكره - ونفى كَمَشْبْغًا الفيسيّ إلى دمياط . 

ثم خلَّع الأمير شيخ على الأمير خليل التبْريزيّ الدشاريّ باستفرًاره في 
نيابة الإسكندرية عوضاً عن فطلوبُعًا الخليليّ بعد موته . 

ثم في امن شهر ربيع الآخر» عمل الأمير شيخ الموكبً عند الخليفة 
بالقصر السّلطانيّ على العادةء وحضرَ شيخ هووسائرٌ الأمراء الموكب. وخلّع 
الخليفة على الأمير شيخ باسَبَقراره اتاك العساكر بالدّيار المصريّة ‏ وكانت 
شأغِرة ف بض غلا للك الناضن ور الأناباك مُرداش المحمَديّ إلى حلّب. 
ٹم فض الل إلى چ جمیع م الأمورء» وأنه بول ويْعْزلٌ من غير مراجعة» 
وأشهدَ عليه بذلك بعد أن ا الخليفة عن ذلك أياماً حتى أذعن على رَعْمه. 


ثم خلع الخليفة على الأمير شاهين الأفرّم على عادته أمير سلاح» وعلى 
يبعا الناصريّ باستقراره أميرَ مجلس» وعلى الأمير إيتال الصصلاني باستقراره 
حاجب الحجُّاب م عن نلا الناصريّ» وعلى سودون الأشقر باسيقرار رأس 
نوبة النوب عوضاً عن سنقر الرُوميّ » وعلى الأمير العا العثمانيّ بنيابة عَرَة عوضاً 
عن سودون من عبد الرحمن» ونزلَ الجميعٌ في خذمة الأمير شيخ» ثم توجهوا 
إلى دورهم . 
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ثم في تاسعه عَرَّض الأميرُ شيخ المماليك السَلطانيةء وفرُق عليهم 
الإقطاعات الشَاغرَة عن الناصرية بحسب ما يختاره» وأنعمّ على جماعة من مماليكه 


ثم حلم الاميرٌ شيخ على دواداره جَقَمَقٌ الأرْغون اوي واستقَرٌ به دوادار 
الخليفة» حتى لايتمكنَ الخليفة من شيءٍ یعمله؛ وکان دواداره قبل ذلك أخوه 
ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازيّ بإمرَة طبلخاناه» فصار ممق كالدوادار 
الثاني له وفي الحقيقة تَرْسيماً» عليه. فعندَ ذلك صارَ للخليفة الاسم في 
السلطنة لاغير» وما عدا ذلك متعلقّ بالأمير شيخ . وصار الخليفة مُستوجشاً بعياله 
في تلك القصور الواسعة بقلعة الجْبّل» وضاق صدره من عدم يَردَادِ الناس إليه» 
وندم على دخوله في هذا الأمر حيث لا ينفعه الندَم» وصار لا يمكنه الكلامٌ لِعَدَم 
من يقوم بنصرَبِهِ من الأمراء وغيرهم» فسكتَ على مضصَض. 

ثم إن الأميرّ شيخاً خلَحَ على الأمير اني باي المحمّدي» وعلى الأمير . 
سودُون من عبد الرحمن - المعزول عن نيابة عة - جِلََ الرّضى من غير وظيفة. 
ثم حلع على سعد الدين إبراهيم بن البشيريٰ باسََقرَارِهِ وزیراً على عادته» وخلَع 
على بدر الدين حسنّ بن نصر الله الفوي باستقراره في نظر الجيش على عادته» 
وخلع على تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر باستقراره ناظرّ الخاص على عادته» ثم 
حلع على الاج بن سيا الشوبكِيّ القَارانِيّ باسُيَفرارهِ والي القاهرة عوضاً عن 
رانء فعْدَ ذلك من أول سيات الأمير شيخ» وعَظمَ ذلك على أعيان الذّولة 
لعدم أهَلية التاج المذكور لذلك. ثم في ثامن شهر ربيع الآخر المذكور أخرج 
الأمير شيخ عدة بلادِ من أوقاف الملك الناصر فرج الموقوفة المحبسة» منها قرية 
منبابة بالجيزة تجاه بولاق» وكان أوَمَّها الملك الناصرٌ على التربة الظاهريةء وناحية 
ديل" وكانت أيضاً [موقوفة] على التربة المذكورة» وأخرجَ عدة ررق كثيرةء 
[وهي] التي كان الناصر أخحرجها وأوقفها في سلطنته. 
(۲) من قرى كورة البوصيرية. (معجم البلدان) . 
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ثم تاسع عَشره حَلَعَ الأتابّك شيخ على القضاة الأربعة وباستمرارهيى 
ولم اغلىئ بذرالدين اسن بن محب الدين الطرابليي اسخادار الأمير شيخ 
باسَبَقَرًاره أستادار العاليةء فنزلٌ ابن مُحبّ الدين إلى دارهِ وجميع أرباب الدولة في 
خحدمته . 

ثم في اني عشرينه استَقرٌ شهابٌ الدين أحمدٌ الصَمْدِيّ مُوَقَعُ الأمير شيخ 
في نظر البيمارستان المنصوريّ عوضاً عن كاتب الس فتح الله ومعها نظر 
الأخْبَاس عوضاً عن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الء وخلعْ على القاضي 
ناصر الدين محمد بن البارزيّ باستقرارءِ موقع الأمير الكبير شيخ عوضاً عن 
الشهاب الصفَدِيّ المُقَدَم ذكره. 

وأما الأمير نوْرُورٌ الحافظيّء» فإنه استولى على حَلبّ» وهربًّ منها الأمير 
ماش المحمَديّ » وخلحَ على يَسْبّك بن أردَمّر بنيابتها» وخلعَ على الأمير طوخ 
بنيابة طرَابُلس» وفَرّق الإقطاعات والإمَريات على أصحابه وممالیکه كيف يختار من 
غير مُعاند؛ غير أنه ندم على فَعَادِهٍ بالبلاد الشامية غايةٌ الندم في الباطن لا سيما 
لما بلغةٌ من أمر شيخ وعظمته بمصر ما بلغْهُ. 

ڻم في يوم الخمیس سادس عشر جمادى الأولى» قریء تقل الأمير الكبير 
شيخ نظام المُلْك بأن الخليفةٌ فض إليه ما وراء سرير الخلافة؛ فعند ذلك جلس 
الأتابك شيخ بالحراقة من الإسُطبْل السلطاني» وبين يديه القضاة وأرباب الدولة 
من أعيان الأمراء والمباشرين وغيرهم» وقَرَاً كاب السْرٌ عليه القَصَص كما يقرؤها 
بين يدي السلطان. وتلاشى أمَرُ الخليفة حتى صار كعادته أيام خلافته» غير أنه في 

تُه في رابع عشرين جمادى الأولى المذكورة استَقرٌ القاضي صدر الدين 
علي بن الأدَمِيّ قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية بعد عزل قاضي القضاة 
ناصر الدين محمد بن العديم عنها. ثم أرسل الأتابَك شيخ دواداره الأمير جَمَمق 
الأرغون شاويّ إلى البلاد الشامية ومعه تقاليدٌ النواب الخليفتية باستمرارهم على 
عادتهم بما قرر الأمير : وزوز برضاه. 
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» 8 ۴ ن ge e‏ 
تمادی به نحو الشهرین ؛ أصله من عقرب لَْسَعَته وهو قادم صحبة الخليفة والعساكر 
إلى الدّير المصرية بالرمل» فاشتد ألمه منها وأخذته الحمَّى» ثم خرج من سيّء 
إلى سىء إلى أن مات. فنزل الأتابك شيخ راكباً وجميعُ الأمراء الخاصكيّة مُشاة 
حتى صَلّى عليه بمصّلاة المومني من تحت القلعة» وعاد إلى باب السلسلة من غير 
أن يشهد دَفَْه» وهو في غاية السرور» وقد صفا له الوقت بموت بكَتمُر المذكورء 
على الأمراءء ولا له الجو. ولَمُّابلغ نورُوزاً موتّه كاد أن يهلك. وعَلم 
بما سیکون من أمر شيخ . 
ثم استقر القاضي ناصر الدين بن البارزي مُوَفُع الأتابَك شيخ بقراءة 
القصص على مخدومه الأتابك شيخ» فانط بذلك قدرٌ فتح الدين فتح الله كاتب 
السر» وصار في وظيفته كالمعْرُول عنهاء وقّل يَرَدَادُ الناس إليه» وكثر برداذهم إلى 
باب القاضي ناصر الدين بن البارزي لقضاء خوائجهم . 
ولما عَظْمّ مر الأنابّك شيخ بعد موت بَحَتَمر» ورأی أن الجر قد خلا له 
بالسَمْع والطاعة - طَوْعاً وكَرهاً - واتفقوا عَلى سَلْطته. 
فلما كان يوم الاثنين مستهل شعبان» وعُمل المَوْكبٌ عنده على عادته 
يالإسطبل السلطانيّ »> واجتمع القضاة الأربعة قام فقح الله كاتبٌ السر على قَدَميه 
في الملا وقال لمن حضر: « إن الأحوال ضصائقة› ولم يعهد أهل نواحي مصر اسم 
خحليفة» ولا تستقيم الأمور إلا بأن يقوم سلطان على العادة»()» ودعاهم إلى 
)١(‏ أي على العادة في أن يكون السلطان تركياً والخليفة عباسياً. وقد أشار ابن إياس إلى ذلك بوضوح فقال: 
«ثم إن الأتابكي شيخ بدا له أن يتسلطن ويخلع الخليفة العباس من السلطنة» فعند ذلك أحضر 
القضاة الأربعة وسائر الأمراءء وكتب عحضراً بأن عربان الشرقية والغربية قد خرجوا من الطاعة» وكثر 
الفساد في البرّ والبحرء واضطربت الأحوال» وأن الوقت محتاج لإقامة سلطان تركي له سطوة يقمع أهل 
الفساد وتنصلح الأحوال على یده» فعند ذلك خلعوا الخليفة العباس من السلطنة وم خلعوه من الخلافةء 
فبایع الأتابكي شيخ بالسلطنة» ‏ بدائع الزهور: .۳٠۲‏ 
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الأتأّك شيخ المحموديّ. فقال شيخ المذكور: «هذا لايم إلا برضاء 
الجماعة»» من حضر بلسان واحد: «نحن راضون بالأمير الكبير». فمد 
قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن اللقيي يده وبایعه» فلم یختلف عليه 
اثنان. وخلع الخليفة المُستعين بالله العبّاس من السلطنة بغير رضاه. 

Eo‏ الملْكِ ‏ حَسبمّا 
بأتي ذكره بعد أن نذكر بقية ترجمة العباس هذا بعت إليه» القضاة ٠‏ 
عليه» ويشهدوا عليه انه فوض إلى الأمير شيخ السلطنة ع العادة؛ دلوا إليه 
وكَلَمُوه في ذلك» وف في الإشهاد غل ر الا را کی م ارگ 
في ان يؤذن له في الرول ان وان لت لاطا ا 
يناصِحُْه سِرَاً وجَهُرأ» ويكون سلما لمَنْ سالَمَّه وخْرْباً لِمَنْ حاربه. فعاد القضاة إلى 
السلطان وردوا الحبَرَ عليه وحَسّنوا له العبارة في القولء فاجاب: «يْمَهّل علينا 
أياماً في النزول إلى دارهء ثم يُرْسَمّ له بالنزول». فأعادوا عليه الجواب بذلك 
وشهدوا عليه» وتوجهوا إلى حال سبيلهم . 

وأقام الخليفة بقلعة الجبل محتفظاً به على عادته أوّلا خليفة إلى ما يأتي 
ذکره. فکانت مدَّة سلطنته من يوم جلس سلطانا خارج ډمشق إلى يوم خليه يوم 
الاثنين أول شعبان» سبعة أشهر وخمسة أيام . وأقام المستعين بقلعة الجبل إلى أن 
حلع مِنّ الخلافة أيضاً بأخيه المْعْتضد داود بغير رضاه» كما وَقََّ في خلعه من 
السلطنة » وكان ذلك في ذي الحجة سنة ست عشرة وثمانمائة . ودام مخلوعاً بقلعة 
الجبل في دار بالقلعة مدَة» ثم نل إلى برج بالقلعة إلى يوم عيد النحر من سنة 
تسع عشرة وثمانمائةء فانزل من القلنة يارا إلى ساحل النيل على فرس» 
وصحبته أولاد الملك الناصر فرج وهم: فرج» ومحمد» وخليل» وتوجه معهم 
الأمير كُرل الأرغون شاويّ [إلى الإسكندريّة]>. فام الخليفة المستعين هذا 


(1) أي إلى الخليفة المستعين. 
)( زيادة لتمام السياق . 
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جوا اندر نة الى ٠ات‏ قل الك الأرف براي إلى قافة ر 
الإسكندريةء فدام بها إلى أن نوي بالاعون في يوم الأربعاء لعشرين بقَيّن من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة» ولم يبلغ الأربعين سنة من العمر. 
ومات وهو في زعمه أنه مُسْتَمِرٌ على الخلافةء وأنه لم يلع بطريق شرعي» وعَهدَ 
من بَعْدِه بالخلافة لولده يحيى . فلمّا مات المعتضدٌ داود في يوم الأحد رابع شهر 
ربیع الأول من سنة حمس وأربعين وثمانمائة» تكلم يحيى المذكور في الخلافةء 
وسَعَى سَعْياً عظيماًء فلم يَيمّ له ذلك» والله أعلم» والحمد لله على کل حال 
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ذكر سلطنة الملك المؤيد شيخ(“ المحمودي على مصر 


السلطان الملك المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودي 
الظاهريّ ؛ وهو السلطانُ الثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار المصريّةء 
والراإبع من الجراكسة وأولادهم . 

أل نو مالك للف الطافر فرق اشراء هن اماد الو جا 
محمود شاه البرزيّ في سنة ائنتين وتمانين وسبعمائةء. وبرقوق يوم ذاك أتابك 
العساكر بالديار المصريْة قبل سلطنته بنحو السنتين» وكان عمر شيخ المذكور يوم 
اشتراه الملكُ الظاهرٌ نحو اثنتي عشرة سنة تخميناً. وجعله برقوق من جُملة 
ممالیکه» ثم أعتقه بعد سلطنته» ورَقّاه إلى أن جعله خاصكياً ثم ساقيأً”"» في 
اة اا وق عله الات الاه رى ر ر شرا ما 
لانهماكه في السشكر» وعزره وهولايرجع عما هوفيه. کل ذلك وهو في رتبته 
وخحصوصيته عند أستاذهء إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر بإمرة عشرةء ثم نقله 
إلى طبلخاناه"» ثم خلع عليه باستقراره أمير حاج المحمل في سنة إحدى 


)١(‏ ترحته وأخباره في: السلوك: ۲٤١/٤‏ ومابعدها؛ ونزهة النفوس والأبدان: ۷/۲٠۳؛‏ وإنباء الغمر: 
۷ وما بعدها؛ وبدائع الزهور: ۳٠۳؛‏ والضوء اللامع: ۸/۳٠۳؛‏ وشذرات الذهب: ۷/٤۱۹؛‏ 
والأعلام: ۱۸۲/۳ . 

(۲) الساقي : هو الذي يتولى تقديم الشراب للسلطان» ويد السماط» ويقطع اللحم. (صبح الأعشى : 
.(f04/ o‏ 

(۳) أي إمرة أربعين. وكان الأمراء أرباب السيوف في دولة المماليك على أربع طبقات 
الطبقة الأولى : أمراء المئين مقدمو الألوف. ويكون في خدمة الواحد منهم مائة ملوك» ويكون في الحرب 
مقَدَّماً على ألف من أجناد الحلقة . ومن هذه الطبقة يكون أكابر أرباب الوظائف والنواب . 
الطبقة الثانية : أمراء الطبلخاناه: ويكون الواحد منهم مقدماً على عدد من الأجناد يتراوح بين الأربعين 
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وثمانمائة» فسار بالحج» وعادء وقد مات أستاذه الملك الظاهر بَرفُوق» فأنعم 
عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية عوضاً عن الأمير باس النورُوزيي 
مخ لو اس داو لكر سه ي اشر د وة ي الى ف ا 

مانا في اة عضا ن بو بلطا کم القبض عليه» فدام على 
نيابة طرابلس إلى أن أسر N.‏ تيمور مع من من اسر من النواب. ثم ا وعاد 
إلى الديار المصرية» وأقام ا ا إلى نيابة طرابلس انیا ثم قل ا 
مدَةَ إلى نيابة دمشق. ثم وقعت تلك الفتنْ وثارت الحروب بين الأمراء الظاهريةء 
ثم بيهم وبين ابن أستاذهم الملك ر وقد مر ذكر ذلك کله مستوفیا في 
ا افر ون ك ها اا مكل ورال شی الور د 
والأقدار ناه إلى أن استولى على الملك بعد القبض على الملك الناصر فرج 
ا 


وقَدِمٌ إلى الديار المصرية وسكن الحراقة من باب السلسلة» وصار الخليفة 
المستعين بالل في قبضته وتحت آوامره حتی أجمع الناس قاطبة على سلطنته » 
وأجمعوا على توليته. 


اا و الاثنين مستا شعبان حضر القضاة واغيان الأمراء وجميع 
العساكر وطلعُوا إلى باب السَلْسلَة. وتقدّم قاضي القضاة جلال الدين الْقيني 


= والثمانين» ولا يقل عن الأربعين. ومن هذه الطبقة يكون أرباب الوظائف والكشاف بالأعمال وأكابر 
الولاة. 
الطبقة الثالثة : أمراء العشرات. وفي خدمة الواحد منم عشرة أجناد. وربا زاد العدد إلى عشرين 
أو ثلاثين فيقال: أمير عشرين أوأمير ثلاثين. ومع ذلك يبقى الأمير من هذه الطبقة معدوداً في أمراء 
العشرات. ومنهم يكون صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف . 
الطبقة الرابعة: أمراء الخحمسات. وهم کأکابر الأجنادء وعددهم قليل. وهؤلاء الأمراء معظمهم من أبناء 
الأمراء المقدّمين أو الطبلخانات تقديراً لخدمات آبائهم . 
وبعد هذه الطبقات الأربع من الأمراء يأتي الأجناد. وهذا التقسيم لم يكن متعلقاً فقط بقيادة الجيوش 
وتولى وظائف الدولة» وإغا كان يرتبط يه أيضاً توزيع الرواتب والجحرايات والإقطاعات لكل واحد حسب 
رتبته . 


انظر صبح الأعشى : ٤‏ وخحطط المقريزي : ۲  /“‏ وزبدة كشف الممالك: .٠١١ ١١١‏ 
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وبايعه بالسّلطنة. ثم قام الأميرٌ شيخ من مجلسه ودخل مبيت الحراقة بباب 
السلسلة» وخرج وعليه خلعة السّلطنة السوداء الخّليفتي“ على العادة» وركب 
فرس النوبة بشعار السّلطنةء والأمراء وأربابٌُ الدولة مشاة بين يديه» والقبّة 
والطير"» على رأسه حتى طلع إلى القلعة ونزل ودخل إلى القصر السلطاني» 
وجلس على تخت الملك. اوقبلت الآمراء الأرض بين يديه 'ودقت البشائر ثم 
نودي بالقاهرة ومصر باسمه وسلطتته. وخلع على القضاة والأمراء ومن له عادة في 
ذلك اليوم. 


وتم مره إلى يوم الائثنين ثامن شعبان جلس السلطانُ الملك الويك. دان 

العدل")» وعغمل الموكبٌ على العادة. وخحلع على المي بلغا الناصرىّ مير 
مجلس باستقراره أتابك العساكر بديار مصر عرفا عن العلك امريد شيخ 
المذكور. ثم خحلع على الأمير شاهين الأفرم باستمراره أمير سلاح على عادته» 
وعلی الأمير قاي باي المحمدي باستقراره أمير احور کا وكانت شاغرة من يوم 
أمسك الأمير ارغون من ا وعلی الأمير غ الحسني الدوادار الكبير 
باستمراره على عادته» وعلى الأمير سودون الأشقر رأس نوبة الت باستمراره 
على عادته» وعلى الأمير إينال الصصلاني حاجب الحجاب باستمراره على وظيفته . 
ثم خلع على القضاة وعلى جميع أرباب الوظائف بأسرها. ثم خلع 
على الأمير طّرباي الظاهريّ بتوجهه إلى البلاد الشامية مُبشرا بسلطنته» فتوجّه إلى 
دمشق؛ وقبل وصوله إليها كان بلغ الأمير وروز الحافظيّ الخبرُ» وأمسك جقمق 
الأرْعُون شاو الدّوادار بعد قدومه من طرابلس إلى دمشق» فلما قَدِمٌ طرباي على 
وروز المذكور» وعرفه بسلطنة الملك المؤيّدء أنكر ذلك ولم يقبله ولا تحرك من 
مجلسه ولا مس المرسوم الشريف بيده» وأطلق لسانه في حى الملك المؤيّد» ورد 
)١(‏ الخلعة الخليفتي: وتسمى أيضاً السواد الخليفتي» نسبة إلى السواد الذي كان شعار الخلفاء العباسيين. 

وهي عمامة سوداء مدورة قدر ذراع تسمى التكفيفة أو الناعورة. وقد تكون نها قرون طوال» 

وتکون م التاج . (نظم دولة سلاطين المماليك. للدكتور عبد المنعم ماجد: .)١۷/١‏ 
(۲) يراد با المظلة. _ راحع ف س المصطلحات. 
(۳) دار العدل أو الإيوان ادكبير بالقاعة . - راجع فهرس الأماكن . 
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الأميرَ طّرّباي إلى الديار المصرية بجواب خشن إلى الخاية» خاطب فيه الملك 
ا اد اه فر ماه رآ وةل بالا ان 
حضورٌ طرّباي إلى القاهرة عائداً إليها من دمشق في يوم الثلاثاء أل شهر رمضان 
من سنة خمس عشرة وثمانمائة» وكان الذي قدم صحبة طرباي من عند الأمير 
وروز إلى القاهرة الأمير. بَكََمُر السيقيّ تغري بردي» أعني أحد مماليك الوالدء 
وكان من جملة أمراء الطبلخانات بدمشق؛ وكان قبل خروجه من دمشق أوصاه 
الأميرٌ وروز أنه لايمبْلُ الأرض بين يدي الملك المُؤْيّدء فلما وصل إلى الديار 
المصرية وحضر بين يدي السلطان أمره أربابٌ الدّولة بتقبيل الأرض فأبى وقال: 
«مُرسلي أمرني بعدم تقبيل الأرض»» فاستشاط الملك المؤيّد غضباً وكاد أن يأمر 
بضرب رقبته حتى شفع فيه من حضر من الأمراء» ثم قبل الأرض. 

ا ج عشر شهر رمضان المذكور ال الملك المؤيدٌ الشيخ 
شرف الدين بن التبّاني الحنفيّ رسولا إلى الأمير وروز ليترضاه» ويكلّمه في 
الاعة له وعدم المخالفة؛ وسافر ابنُ لبان إلى جهة الشام. 

ثم في تاسع شوّال أمسك السلطان الملك المؤيد شيخ الأمير سُودُون 
المحمدي المعروف بتلي أي مجنون» وقيّده وأرسله إلى سجن الإسكندرية. ثم 
أمسك فتح الله كاتب السر» واحتاط على موجُوده وصادره» فضرب فح الله 
المذكور وعغوقب أشدٌ عقوبة حتى تقرر عليه حمسون ألف دينار. 

ثم في ثالث عشر شوال استقر القاضي ناصر الدين بن البارزيّ في كتابه 
السر الشريف بالديار المصرية عوضا عن فتح الله المذكور. 

هذاء والأمير وروز قد استدعى جميع النواب بالبلاد الشامية» فحضر إليه 
الأميرٌ يشبْك بن أزدمر نائب حلب» والأمير طوخ نائب طرابلس» والأمير قمش 
نائب حماة» . وابن ذلْغّاور» وتغري برّدى ابن أخي دَمُردَاش المدعو سيدي الصغيرء 
فخرج الأمير نووز إلى ملاقاتهمء والتقاهم وأكرمهم» وعاد بهم إلى دمشق. 
وجمع القضاة والأعيانء واستفتاهم في سلطنة الملك المؤيد وحبسه للخليفة 
وما أشبه ذلك» فلم يكلم أحدٌ بشيء» وانفض المجلس بغير طائل . 
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وأنعم نورُوز على النواب المذكورين في يوم واحد بأربعين ألف دينار» ثم 
رسم لهم بالتوجه إلى محل ولاياتهم إلى أن يبعث يطلبهم. 

وقدِم عليه ابن الباني فمنعه من a‏ مع الناس» واحتفظ به بعد أن 
کلمه فلم يؤر فيه ا وأخذ الأمين انورو في تقوية أموره واستعداده لقتال 
الملك المؤيد شيخ وطلب التركمان» وأكثر من استخدام المماليك وما أشبه 
ذلك . 

وبلغ الملك المؤيّد شيخاً ذلك فخلع في الت دى الححة من ال 
على الأمير قرَقماس ابن أخي مُردَاش المدعو سيّدي الكبير باستقراره في نيابة 
دمشق عوضاً عن الأمير نورُوز الحافظيّ . وعند خروجه قَدِمٌ الخبر بمفارقة أخيه 
الأمير تغري ردق سيائ الصر ورور ودود إلى صفد داخلا في طاعة الملك 
المؤيد شيخ › وکانت صَفدٌ في حکم الملك الفزنت قدي البشائر بالديار 
الما الك: 

وبينما الملك المؤيد في الاستعداد لقتال نورُوز ثار عليه مرض المفاصل 
حتى لزم الفراش منه عدَة أيام وتعطل فيها عن المواكب السلطانية . 

وأما قَرقَمَاس سيّدي الکبیر فانه وصل إلى غزة» وسار منها في تاسع صفر 
وتوجه إلى صفد واجتمع بأخیه ری بردي سيدي الصغير» وخرج في أثرهما 
الأمير ألْطنبغًا العثماني نائب غَرَة والجميعٌ متوجهون لقتال ا رو 
خرج نوروز إلى جهة حلب ليأخذوا مشق في غيبة الأمير نوروز» لهم عود 
نورُوز من حلب إلى دمشق» فأقاموا بالرملة. 

ثم قَدِمّ على السلطان آقبْعّا بجواب الأمير دَمُردَاش المحمدي ونواب القلاع 
بطاعتهم أجمعين للسلطان الملك المؤيد وصحبته اشا قاصدٌ الأمير عثمان پن 
طرَعَلي المعروف بَرَايلّك)» فخلع السلطان عليهماء وكتب جوابهما بالشكر 
والثناء. 


۱۹۲ سلطنة المؤيد 2 شيخ المحمودي سنة ۸۱٥١‏ 


ثم في أوّل شهر ربيع الآخر قبض السلطان على الأمير قَصْروه من َمُراز 
الظاهريّء وقيده وأرسله إلى سجن الإسكندرية. وشرع الأميرٌ نوروز كلما أرسل 
إلى الملك المؤيد كتابا يخاطبه فيه بمولاناء ويفتتحه بالإمامي المستعيني (» 
فيعظَمٌ ذلك على الملك الموَيّد إلى الغاية. 

ولما بلغ نورُوز قدوم فرقماس بمن معه إلى الرّملة سار لحربه» وخرج من 
دمشق بعساكره. فلما بلغ فَرقّماس وأخاه ذلك عادا بمن معهما إلى جهة الديار 
المصرية عجزا عن مقاومته حتى نزلا بالصالحية . 

وأما الملك المؤيد فإنه لما کان رابع جمادى الأولى أوفى اليل ستة عشر 
ذراعاًے فرکب الملك امريد في قلعة الجبل» ونزل في موكب عظيم ی غد 
ا و اا على العادة» وركب الحراقة س خليج السد؛ فأنشده 
شاعرٌه وأحدٌ ندمائه الشيخ تقي الدين أبو بكر بن حجة الحموي الحنفي يخاطبه: 


[الطويل] 
أياملكا بالل أضحى مُوبدا ومتصبا في مُلكه نصبَ تمييز 
چ 0< A e e‏ ا و 0 AN‏ 
کسرت بمسری نیل مصر وسفصي وحقك ‏ بعد الكسر أيام دورور 


فحسّن ذلك ببال السلطان الملك المؤيّد إلى الغاية. ثم ركب الملك المؤيد 
إلى القلعة. وأصبح أمسك الوزير ابن البشيري» وناظر الخاص ابن 

بي شار وخلع على الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم باستقراره 
5 عوضاً عن ابن البشيري» فعاد تاج الدين إلى لبس الكتاب0) فإنه کان تزیا 
بزيٰ الجند لما استقرُ اُستاداراً بعد مسك جمال الدين في الدولة الناصرية - وتسلم 
ابن البشيريّ . وخلع [السلطان] على الصاحب حسن بن نصرالله ناظر 
الجيش باستقراره في نظر الخاص عوضاً عن ابن أبي شاكر» وخلع على 


(0 إشارة اى استمراره على ولائه للمستعين . 
)( هذه إشارة ای أنه عن وا صاحب قلم . وکان الوزراء على نوعین : وزير صاحب سیف ›. ووزیر 


صاحب قلم . وكانت رتبة الوزير من أرباب السيوف تعلو على رتبة الوزير من أرباب الأقلام . وزيي 
الكتاب وأرباب الأقلام كان العمامة ومتعلّقاتها . 


سنة ۸۱٩‏ سلطنة المؤيد 2 شيخ المحمودي ۱۳ 
س ن ا 


علم الدين داود ب ب الكو باستقراره ناظر الجيش عضا عن ابن نصر الله المذكور. 

ثم خلع السلطانْ على الأعن سردون :الاق ,راسي رة الوت باستقراره امير 

مجلس - وكانت شاغرة عن الأمير ا N‏ على الأمير جاني بك 
الصوفي باستقراره رأس نوبة الت عوضا عن سودون الأشقر. وکان جاني بك 
الصوفي قدِم الام الا العثماني نائب غزة» وتغري بردي سيدي الصغيرء 

واج قرقماس سيدي الکبير المتولي نيابة دمشق» فأقام ااج أعني قرقماس 
وتغري بردي - على قطياء ودخل جاني بك الصوفي و[ألطنبغا] العثماني إلى 
القاهرة. 


ثم في سادس عشر جمادى الأولى المذكور أ شيع بالقاهرة زوب الأمير 
طوغان الحسني الدوادار على السلطان وه عدة من الأمراء والمماليك الا 
وکان ران قد اتفق مع جماعة على دل وا کان اللیل انتظر طوغان أن 
احداً يأتيه ممن اثفق معه فلم يانه أحدٌ» حتى قرب الفج aT‏ 
وألبس مماليكه ؛ فعند ذلك قام وتسحب في مملوکین واختفی . وأصبح الا يوم 
الثلاثاء ت عشر جمادی الأولى والأسواق اة والناس ق وقوع فتنة . 
فنادى السلطان بالأمانء وأنٌ من أحضر طوغان المذكور فله ما عليه مع 0 في 
الحلقة. ودام ذلك إلى ليل الجمعة «غشرينه. فرجك, طوغان دة فأ 
وحمل إلى القلعة» وقيّد وأرسل إلى الإسكندرية صحبة الأمير طوغان أمير آخور 
الملك المؤيد. 


)0( الخبز هو الأقطاع . والحلقة كانت عبارة عن فئة من الأجناد مكونة من محترفي الحندية من اليك السلاطين 
السابقين وأولادهم . وهي أقرب الفثات إلى نظام الجيش الثابت في العصور الحديثة . وکانت مرتباتہا من 
دیوان الجيش . وبالإإضافة إلى أجناد الحلقة كان الجيش المملوكي يضم فئة المماليك السلطائيةء 
وهم مشتريات السلطان وأجلابه (ومن بينهم الخاصكية) وما يتبقى عنده من ماليك من سبقه في السلطنة 
(ومن بين هؤلاء القرانيص)› ثم فة اليك الأمراء وهم يتبعون أمراءهم مباشرة. ‏ انظر: 
٠ Demombynes:La Syrie ù L’èpoque des MamLouks, P.xxx, Paris 1922.‏ والظاهر آن 
تكوين جند الحلقة ت باشبات على امتداد عصر المماليك فكان يضم عدداً من رباب الصنائع 
ورجال الدين. ويرى البعض أن أجناد الحلقة كانوا أساساً من الأحرار وليس المماليك وأنهم كانوا قوى 
علية متطوعة أشبه ما یکون بالمیلیشيا _ راجم فهرس المصطلحات . 


ثم أصبح السلطان من الغد أمسك الأمير سودون الأشقر أ مير مجلس والأمير 
كَمَشْبُغا العيسَاويّ أمير شكار'» وأحد مقدّمي الألوف» ودا وحملا الى 
الإسكندرية صحبة الأمير برَسِبّاي الدفماقي» أعني الملك الأشرف الآتي ذكره في 
محله إن شاء الله تعالى . 
جهة الأمير نورُوز؛ وكان فَرَقَمَاس سيّدي الكبير قد قبض عليه وأرسله مع اثنين 
أخر إلى السلطان» فوسط السلطانُ الثلاثة وآخر من جهة طوغان الذّوادار. 

ثم في يوم الاثنين ثامن عشرينه أنعم السلطانٌ بإقطاع طوغان على الأمير 
إينال الصصلاني» وأنعم بإقطاع سُودُون الأشقر على الأمير تبك البَجَاسيّ نائب 
الكركَ كان _ ثم خلع على الصَصلاني باستقراره مير مجلس عوضاً عن 
سودُون الأشقر أ اا وخلع على الأمير قجق ضا باستقراره حاجب الحجُاب 
عوضاً عن الصَصلانيء وخلع على شاهین الأفرم آمير سلاح خلعة الرضى› لان 
کان ا بممالاًة طوغان» ثم خلع السلطان على مملوکه لامر جانبك الدّوادار 
الثانى وأحد أمراء الطبلخانات باستقراره ودارا كبيراً عوضاً عن طوغان الحسني » 
وخلع على الأمير جرباش كباشة باستقراره أمير جاندار. 

۳ في 2 ا ساخ E‏ السلطان َ ر 
ا ا عن E‏ وخحلع على ال 
المذكور باستقراره مشير الدولة"). 

ثم في يوم الأريعاء e‏ ِم ا ان طاو أتابك دمشقی إلى 


الديار ا فاراً من وروز وداخلا في طاعة الملك المؤيد» فخلع عليه 
السلطان وأكرمه. 


( هو كبر آمراء اللشورة. ‏ راجع فهرس اللصطلحات . 


A 2 E E e E 


وفي امن شهر رجب كان مهم“ الأمير صارم الدين إبراهيم ابن السلطان 
الملك المؤيد على بنت السلطان الملك الناصر فرج» وهي التي كان تزوجها 
کت ا والدها. 


ثم قدم الأمير ألطْعًا الفَرمَشيّ الظاهري نائب صفد إلى القاهرة في ثامن 
عشر شهر رجب باستدعاء» وقد استقر عوضه في نيابة صفد الأمير قرقماس ابن 
أخي دَمَردَاش» وعزل عن نيابة الشام» كونه لم يتمكن من دخول دمشق لأجل 
الأمير وروز الحافظيٌ . وكان فرقماس المذكور من يوم ولي نيابة دمشق» وخرج 
من القاهرة ليتوجه إلى الشام» صار يتردد بین غرة والرملة؛ فلما طال عليه الأمرٌ 
ر الملك الم نيابة صفد» واستقر ا تغري ری سيدي الصغير في نيابة 
غ وشا عن ألْطنبْعّا العثماني» وعندما دحل قرقماس إلى صفد قصده الأمير 
ا فأراد قرقجاس أن يطلع إلى قلعة صفد مع أخحيه تغري بردي فلم یتمکن 
منها هو ولا أخوه» فعاد إلى الرملة. ولا زال قرقماس بالرّملة إلى أن طال عليه 
الأمر» قصد القاهرة حتى دخلها في يوم ثامن عشر شعبان» فأكرمه السلطانُ وأنعم 
عليه وأقام أخوه تَغْري بردي على قطيا. وهذا كان دأبهم أنهم الثلاثة لا يجتمعون 
عند"ملك : أعني دمرداش وأولاد أخيه قرقماس وتغري بردي فدام فرقّماس بديار 
مصر وهو امن على نفسه كون عمه الأمير دَمُردَاش المحمدي في البلاد الحلبيّة . 

وأما أمر دَمرْدَاش المذكور فإنه لما أخذ حلب قصده الأمير نورُوز في أول 
صفر وسار من دمشق بعساكره حتى نزل حماة في تاسع صفر. فلما بلغ دَمرداش 
ذلك خرج من حلب في حادي عشر صفر ومعه الأمير برذبك أتابك حلب والأمير 
شاهين الأيذكاري حاجب حجُاب حلب» والأمير أرَدُبْغا الرشيدي » والأمير جربغاء وغيرهم 


(1) يستعمل المؤلف هذا التعبير عادة للدلالة على الاحتفال بإحدى الناسبات كعقد القران أو الطهور 
(۲) في الأاصل: «تجتمع». 


۸٠١ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة‎ ۱۹٦ 


من عساکر حلب» ونزل دَمُرداش بهم على ا فحضر إليه الأمير كردي بن 
كنْدَر”"› وأخوه عمر وأولاده أورّر» ودخل الأمير نورُوز إلى حلب في ثالث عشر 
ر خا لما ار افا ركن نائب القلعة بالمفاتيح . فولّی ورور ا 
طوخاً نيابة حلب عوضاً عن يشبك بن ازمر برغبة يُشبّك عنها لأمر اقتضى ذلك 
وولّى الأمير يَشبْك الساقي الأعرج نيابة قلعة حلب» وولى عمربن الهيدباني 
حن جلي ووی الاجر فن اة طرالن: 

ئم خرج وروز من حلب في تاسع عشر صفر عائداً إلى نحو دمشق» 
ومعه الأميز يشبّك بن أزدمر» فقدم دمشق في سادس عشرين صفر المذكور. وبعد 
خروج نوْرُوز من حلب قصدها الأميرٌ دَمُرداش المقدم د حتی نزل على 
بانقوسا في يوم سادس عشرين صفر أيضأً» فخرج إليه طوخ بمن معه من 
أصحاب نروز وقاتلوه قتالاً شديدا إلى ليلة ثامن عشرين صفر فقدِم عليه الخبر 
بان الأمير عجل بن نير قد أقبل لمحاربته نصَرَةَ للأمیر نوروز» فلم يثبت دَمُرداش 
لعجزه عن مقاومته» ورحل بمن معه من ليلته إلى العمق» ثم سار إلى أعزاز<) 
فأقام بها . ٠‏ 

I SO E NE EE 
سرمین“ وبها آق بلاط دوادار دمرداش المذكور فكبسوه» فثار عليهم هو وشاهين‎ 
الأبْدكاري ومن معهما من الترأكمين وقاتلوهم وأسروا منهم جماعة كثيرة وبعثوا بهم‎ 


)١(‏ العمق» بفتح أوله وسكون انيه : كورة بنواحي حلب. أما العْمّق» بضم أوله وفتح ثانيه» فهو موضع 
على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق. والعامة تقول «العمق» بضمتين» 
وهو خحطاً. (معجم البلدان). 

(۲) هو كردي بن كندر الشهير بكردبك التركماني» أمير التركمان بالعمق من أعمال حلب. شنق تحت قلعة 
حلب سنة ٤۸۲ه.‏ (الضوء اللامع : .)۲۲۷/١‏ 

(۳) بانقوسا: جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال. (معجم البلدان) . 

)٤(‏ أعزاز» ويقال عزاز: شمالي حلب» بينه) يوم . (معجم البلدان). 

(ه) سرمين: مدينة في الغرب من حلب» على نحو مرحاتون صغيرتين منها. (صبح الأعشی : .)٠١١/١‏ 
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إلى الأمير دمرداش» فسجن دَمُرداش أعيانهم في قلعة بُغراص“وجدع أناني 
أكثرهم » وأطلقهم عُرَاق وقتل بعضهم . 

فلما بلغ طوخ الخبرٌ ركب من حلب ومعه الأميرُ قمش نائب طرابلس» 
وسار إلى تل باشر)» وقد نزل عليه العجل بن نعير» فسأله طوخ أن ر 
لحرب دمرداش» فأنعم بذلك ڈ ثم تأخر عنهما قلیا؛ فبلغهما أنه اتف تفق مع 
دمرداش على مسکهماء فاستعدا وترقباه حتی رکب إلیھما في نفر قليل ونزل 
عندهما ودعاهما إلى ضيافته وألحّ عليهما في ذلك فثارا به ومعهم اغ 
أصحابهما فقتلوه بسيوفهم في رابع عشرين شهر ربيع الأول» ودخلا من فورهما 
عائدين إلى حلب. وكتبا بالخبر إلى نورُوز وطلبا منه نجدة؛ فإن حسين بن نعير قد 
جمع العرب ونزل على دَمُرداش فسار به دَمُرداش إلى حلب وحصرها. وصعد 
طوخ وقمش إلى قلعة حلب واشتدٌ القتال بينهم إلى أن انهزم دَمرداش وعاد إلى 
جهة العمق. وشاور کک أصحابه فيما يفعل» وتحير في أمره بين أن ينتمي 
إلى نوروز ویصیر معه على رأيه ‏ وكان قد بعث إليه بالف دینار ودعاه إلیه ‏ وبين 
أن ا على السلطان الملك المؤيد شيخ ؛ فأشار عليه أصحابه بالانتماء إلى 
ورو الا ای لاط دودار فان اشا بالقدوم على السلطان» فسأله دمرداش 
عن ابن أخيه فَرقماس وعن تغري بردي فقال: «قرقماس في صفد وري بردي 
في غزة»» وكان ذلك بدسيسة دسّها الملك المؤيدٌ لآق بلاط المذكور» فمال عند 
ذلك دمرداش إلى كلامه» وركب البحرَ حتى خرج من الطينة١›‏ وكَدِمّ إلى القاهرة 
في أول شهر رمضان» فأكرمه السلطانٌ وخلع عليه. 


ولما قدم دَمُرداش إلى القاهرة وجد فَرقّماس بها وتغري بردي بالصًالحيةء 


.)۱١١/ ٤ : بغراص. ويقال بغراس: قلعة شمالي حلب» على نحو أربع مراحل منہا. (صبح الأعشی‎ )١( 

(۲) تل باشر: حصن شمالي حلب على مرحلتین منہا بالقرب من عینتاب. (صبح الأعشی : .)٠۲۷/٤‏ 

(۳) انعم له: قال له نعم . 

)٤((‏ الطينة: مدينة قديية كانت موجودة بقرب الموضع الذي بنيت فيه مدينة بور سعيد على البحر الأبيض 
المتوسط. (خطط علي مبارك: .)۱۳١ ۱۳٤/۱۸‏ 


۱۸ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة ۸۱٠١‏ 


نِم على قدومه وقال لابن أخيه قرقماس: «ما هذه العملة؟ أنت تقول إنك بصفد 
فألقاك بمصر»» فقال فرقماس: «ومن أي شيء تخاف ياعم؟ هذا يمكنه القبض 
علينا ومثل وروز يخاصمه؟! إذا أمسكنا بمن يلقي نَوْرُوز ويقاتله؟ والله ما أظنك 
إلا قد كبرت ولم يبق فيك بقية إلا لتعبثة العساكر لا غير»» فقال له دَمردَاش: 
«(سوف تنْظر» . واشتمر دَمرّداش وقرقماس بالقاهرة إلى يوم سابع شهر رمضان 
المذكرن عبن :الملطان :جماعة من الأمراء لكيس عريان الشرفية وهم ٠‏ سودون 
القاضي» وفجقار القردميّ وافبردي المنقار المؤيدي رأس نوبةء ويشبك المؤيدي 
شاد الشراب خاناه» وأسر إليهم السلطان في الباطن بالتوجّه إلى تعْري بروي 
المدعو سيّدي الصغير ابن أخي دَمُردَاش» والقبض عليه وحْمله مقيّداً إلى 
القاهرة» وكان تغري بردي التكرر ار الا فة اروا ف ل الت 
امنه. وأصبح السلطان في آخر يوم السبت المذكور استدعى الأمراء للفطر عند 
ومد لهم سماطاً عظيماًء > فأکلوا معه وتبسّطوا. فلما فلما رفع السماط قام ا 
مجلسه إلى داخلء وأمر بالقبض على دَمرّداش المحمدي وعلى ابن أخيه قرقماس 
وقيْدَهُما وبعثهما من ليلته إلى الإسكندرية فسجنا بها. وبعد يوم حضر الأمراءُ 
ومعهم تَغري بردي سيّدي الصغير مُقيداً - وكان الملك يَكَرَهُه» فإنه لم يزل في 
أيام عصيانه مُبايناً له فحبسه بالبرج بقلعة الجبل» ثم سجد المؤيد شكراً لله 
الذي فة بهؤلاء الثلائة الذين كان الملك الناصر [فرج] عجز عنهم. ثم قال: 
«الآن بقيت سلطانا» . 

وبقي تغْري بردي المذكور مسجوتً بالبرج إلى أن قتل ذبحاً في ليلة عيد 
الفط وفطت راسة وغاقث على الدان: 

ثم خلع السلطان م الأمير قاني باي المحمدي الأمير آخور باستقراره في 
نيابة دمشق عوضاً عن وروز الان ع على الأمير ألطبْعًا القرمَشيّ 
المعزول عن نيابة صفد باستقراره أمير اخور کبیراً عوضاً عن قاني باي المذكورء 
وخلع على الأمير ! ينال الصَصلاني أمير مجلس باستقراره في نيابة حلب» وخلع على 
الأمير سودون قراصقل باستقراره في اا عن تغري بردي سيدي الصغير. 


سنة ۸۱٥‏ سلطنة المؤيد ڈ شيخ المحمودي ۱4۹ 


ثم خلع السلطان على قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم الحنفي بعوده 
إلى قضاء القضاة بالديار المصرية بعد موت قاضي القضاة صدر الدين علي بن 
الأدميٌ الدمشقي . 


ثم في ثامن شوال خحلع السلطان علي بدر الدين بن محب الدين المشير 
باستقراره فى نيابة الإسكندرية بعد عزل نخليل التبريرى الدشاري 


ثم عذّى الساطانُ في يوم الخميس ثالث ذي القعدة - إلى بر الجيزة إلى 
وسيم" حيث مربط خيوله» وأقام به إلى يوم الاثنين حادي عشرينه. وطلع إلى 
القلعة ونصب جاليش السفر عن الطبلخاناه السلطانية؛ ليتوه السلطان لقتال 
ورُوز. وأخذ السلطانُ في الاستعداد هو وأمراؤه وعساکره حتى خرج في آخر ذي 
القعدة الأميرٌ إينال الصَصّلاني نائب حلب وسُودّون قراصقل ناثب غرّة إلى الريدانية 
خارج القاهرةء ثم خرج الأميرُ قاني باي المحمدي نائب الشام في يوم الخميس 
سادس عشر ذي الحجّة ونزل أيضا بالريدانية. 


وفي يوم الخميس المذكور خلع” المستعينٌ بالله العباس من الخلافة 
واستقر فيها أخوه المعتضد داود؛ وقد تقدّم وکر ذلك في ترجمة المستعين 
الهذكرز: 

ا السلطان في النفقة على المماليك السلطانية لكل واحد مائة دينار 
ناصرية. ثم رحل قاني باي ناب الشام من الريدانية. 


)1( وسیم» ويقال: أوسيم ‏ راجع فهرس الأماكن . 

(۲) ذكر المقريزي أن السلطان استدعى القضاة في هذا اليوم وداود بن المتوكل وخلع عليه فقط وإ تقع 
مبايعة . (السلوك: .)۲۷٤/٤‏ وذكر ابن حجر أن المبايعة عت في اليوم التالي آي الجمعة سابع شر ذي 
الحجة. (إنباء الغمر: .)١١١/۷‏ 

() الدينار الناصري : نسبة إلى الناصر فرج بن برقوق. وكان نقش وجه الدينار: «ضرب بالقاهرة سنة 
ست السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج ابن الشهيد الملك الظاهر أبو سعيد برقوق». ونقش 
ظهره: «لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله باهدى ودين الح ليظهره على الدين کله». (النظم 
الاقطاعية ورام طرخان : ص )٥۴٤‏ _ قال المقريزي : وهو من الذهب» وزنة كل دينار منه تسعة 
عشر قیراطاً من أربعة وعشرين. وذهبه دون الحايف (أي أن عياره دون الخد المطنوب) وبلغ کل دینار 
منه الى مائتي درهم وعشرة دراهم . (السلوك: .)۳٠١/٤‏ 


۱۷۰ سلطئة المؤيد شيخ المحمودي سنة ۸۱٦‏ 


وفي ثامن عشرينه غضب السلطان على الوزير تاج الدين عبد الرَرّاق بن 
الهيصم» وضربه وبالغ في إهانته» ثم رضي عنه وخلع عليه خلعة الرأضى. ثم 
في سابع عشرينه صب خامٌ“ السلطان بالرًيدانية . 

قال المقريزي رحمه الله: وفي هذا الشهر قَدِم الأمير فخر الدين 
ابن أبي الفرج من بلاد الصعيد» في ثالث عشرينه» بخيل, وجمال, وأبقار 
وأغنام كثيرة دل وقد جمع المال من الهب وحليّ ا ء [مع السلاح 
والغلال]) وغير ذلك من العبيد والاماء والحرائر اللاتي ا ثم وهب منهن 
وباع باقيهن ؛ وذلك انه ال في باد الا كبا بعل زوو الاجر N‏ 
هَجمُوا ليل على القرية [وتمكنوا بها)"؛ فإنه كان ينزل ليلا بالبلد يهب جميع 
ما فيها من غلال وحيوان» وسلب النساء حليهن وكسوتهن بحيث لا يسير عنها 
لغيرها حتى يتركها عُريانة)ء فَخُربت - بهذا الفعل - بلادٌ الصعيد تخريباً ُخشى 
من سوء عاقبته. فلما قَدِمٌ إلى القاهرة شرع في رمي“ الأصناف المذكورة على 
الناس من أهل المدينة واف الريف وذلك بأغلی الأئمان» ويحتاج من بتي 
بشيء من ذلك e PTO‏ ونحوهم شيا كثيرا [سوی ما عليه من 
ثمن ما رمي عليه]٠‏ - انتهى كلام المقريزي . 


ثم إن السلطان الملك المؤيد لما كان يوم الاثنين دابع محرم سنة سبع 
عشرة وثمانمائة ركب من قلعة الجبل بامرائه وعساکره بعد طلُوع الفجر» وسار 
حتى نزل بمخيمه من الريدَانية خارج القاهرة من غير تطليب). ثم خرجت 
الأطلابُ والعساكر في أثناء النهار بعد أن خلع على الأمير ألطنبغًا العثماني بنيابة 


)١(‏ في إنباء الغمر: «الخيام السلطاني». والمراد واحد. 

(۲) زيادة عن السلوك للمقريزي . 

(۳) المناسر هم قظاع الطرق. 

. عبارة المقريزي: «حتى يتركها وحش من بطن حاره‎ )٤( 

() أي عرض الأصناف تلك على الناس وإلزامهم بشرائها . 

)١(‏ أي من غير ترتيب الأطلاب وتسييزها. والأطلاب فرق من المماليك» تكون كل منها محتصة بأمير. 
وللسلطان طلبه الخاص. _ راجع أيضاً فهرس الصطلحات . 


سنة ۸۱۷ سلطنة المؤيد ڈ شيخ المحمودي 1۷1 


الغيبةء وأنزله بباب السلسلة» وجعل بقلعة الجبل برذْبّك قصقاًء وجعل يباب 
الستارة من قلعة الجبل صوماي الحسنيّ» وجعل الحْكمٍ مو الان لامر ف 
الان حاجب الحښُّاب. ثم رحل الأمير يبعا الناصريّ أتابك العساكر 
جالیشاً(› بمن معه من الأمراء في يوم الجمعة ثامنه. ثم استقلَ السلطان ببقيّة 
عساكره من الريدانية في السبت تاسعه» وسار حتى نزل بغرّة في يوم الثلاثاء 
تاسع عشر المحرم» وأقام بها اا إلى أن رحل منها في تاسع عشرينه. وسار 
على ميته“ حتى نزل على فبة يبعا حارج دمشق في يوم الأحد ثامن صفر من 
سنة سبع عشرة المذكورة. ولم يخرج نورُوز لقتاله» فحمد الله -المؤيد - على 
ذلك وعلم ضعف أمره؛ فإنه لو كان فيه قوة كان التقاه من أثناء طريقه. 

وكان سير الملك المؤيد على هينه حتى يلع نوروز خبره ويطلع إليه 
فیلقاه في الفلا")؛ فلما نوروز عن الطلوع اطمأنَ الملك المؤيد لذلك وقوي 
e‏ غیر أن نورُوز حصن مدينة دمشق وقلعتها وتهياً لقتاله» فاقام السلطان بم 
يلغا آافا رحل منها ونزل بطرف الات وكان السلطان في طول طريقه 
الى دمن بات موقعي““ أكابر أمرائه خفية ويأمرهم أت توا غل الان 
مخاديمهم إلى نوروز أا تا معنا هعاك ورا كله عاك ونك [واحدهم] من 
الوقيعة في الملك المؤيد» ثم يقول في الكتاب: «وإنك لا تخرج من 
a‏ انا ها ر م اليد و اى E‏ 
نووز ویعد محاسنه ویذکر مساويء نفسه؛ فمشى ذلك على نوروز وانخدع له» 
مع ماکان ج ال ا عض أصحابه في عدم الخروج والقتال؛ أرادوا م 
ضجر الملك المؤيد وعوده إلى الديار المصرية بغير طائل حتى يستفحل أ 


بعوده» فکان مراد الله عير ما أرادوا. 


)١(‏ أي مقدمة وطليعة للجيش. - راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 

(۲) أي سار على رسله. 

(۳) في إنباء الغمر: «وکان سبب تباطئه في السير الاحتراز على نفسه من أعدائه ١‏ معه» . 

)4( الموقع : هو الذي يكتب الكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني أولدى أمير. (صبح الأعشى : 
٥‏ )- راجع أيضاً فهرس المصطلحات : كاتب الدرج» وكاتب الدّست. 


+ 


۱۷۲ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة ۸۱۷ 


ثم ارسل السلطان الملك المؤيد قاضي القضاة الم الحنبلن 
إلى ۳ وروز في طلب الصلح» فامتنع وروز من ذلك وأبى إلا الحرب 
زالقغال ركان ذلك يفا ختية من اللك المؤيك. وغندما لجات :الريك 
بطرف الفّبيبات خرج إليه عساكر وروز قدب إليهم السلطان جماعة كبيرة من 
عسكره» فخرجوا إليهم وقاتلوهم قتالاً شدیدا» فانکسر عسکر وروز وعاد إلى 
دمشق . فركب توروز في الحال وطلع إلى قلعة دمشق وامتنع بها. فركب الملك 
المؤيد في سادس عشرينه ونزل بالميدان يحاصر قلعة دمشق 


ولما قيل للمؤيد إن وروز طلع إلى قلعة دمشق لم يحمل الناقل له على 
الصدق» وأرسل من يق به فعاد عليه الخبرُ بطلوعه إليها. فعند ذلك تعجب غاية 
العجب» فسأله بعض خواصّه عن ذلك فقال: «ماكنت أظن أن نورُوز يطلع 
ال و ا aT‏ 
وهو أنه لما بلغنا أن الناصر دخل إلى قلعة دمشق قال نورُوز: ظفرنا به وعرَة الله! 
فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: الشخص لا يدخل القلعة ويمتنع بها إلا إذا كان خلفه 
نجدةء أو أخصامُه لا يمكنهم محاصرته إلا مده يسيرة ثم يرحلون عنه» وهذا ليس 
لحا و لر اقا عل خان من لات إل به فهو مارد لا جال 
فبقي هذا الكلامٌ في ذهني» وتحققت أنه متی حصل له خلل توجه إلى بلاد 
التركمان. ويتعبني أمرّه لعلمي به أنه لأيدحل إلى القلعة بعد ماسَّمعْتُ مه 
ذلك أبداًء فأنساه الله ما قاله في حى الناصر» وخسن بباله الامتناع بالقلعة حتى 


واخ المز ا فى اضر ارادام الحرت و اناا کی فی کل م 
حتى تل من الطائفتين خلائق . فلمًا طال الأمر في القتالء أخذ آم الأمير نوروز 
في إدبار» وصار أمر الملك المؤيد في استظهار. 


وق وروز الكلام الخشن . وهدذدمت المؤيدة طارمة(› دمشق . گ ذلك 


والقتالٌ عمال في كل يوم ليل ونهاراً والرمي مُسْتّدام من القلعة بالمناجيق ومكاحل 
الفط وظال الأمر على الأمير وروز حتی أرشل الأهر فمن .إلى الغلف الجرند 
في طلب الصلح› وترددت السا ينهم غير مرّة حتی حتى انبرم الصلح بينهم بعد أن 
خف الل الج ورون الا هان اة وان الي رل ت الاك 
الفوید كانتت سره القاضي ناصر الدين محمد بن البارزيّ . 

كى لي القاضي كمال الدين ابن القاضي ناصر الدين محمد بن البارزيّ 
کات الس الر من لفظه رحمه الله قال: قال لي الوالد: أخذت في 
وو و و خرو اا 
فشرعتٌ ألحنٌ في اليمين عامداً في عدَة كلمات حتى خرج معنى اليمين عن 
مقصود ووز فالتفت القاضي ناصر الدين محمد بن العديم الحنفيّ ‏ وكان فيه 
ل للقاضي الشافعي : کان القاضى ناصر الدين بن البارزيّ ليس له 
مارسة اة وات فإنه يلحن لحنا ااا فسکتهُ الي لوقته» . 


قلت: وكان هذا اليمين بحضرة جماعة من فقهاء الترك من صاب وروز 
فلم يفطن أحدٌ منهم لذلك لِعَدم مُمارستهم لهذه العلوم» وإنما جل مقصود الواحد 
منهم [أن] يقرأ مقدمة في الفقه ويحلّها على شيخ من الفقهاء أهل الفروع» فعند 
ذلك يقول: آنا صرت فقیها! ولیته یسکت بعد ذلك ولکنه یعیں٥)‏ انشا على 
ما عدا الفقه من العلوم» فهذا هو الجّهل بعينه ‏ انتهى . 


تم عادت رسال ر إليه بصورة الحلف. فقرأه عليه بعضص من عنده من 
الفقهاء من تلك المقولة“)» وعرفه أن هذا اليمين ما بعده شي ء٠‏ فاطمأان لذلك . 
ونزل من قلعة دمشق بمن معه من الأمراء والأعيان في يوم حادي عشرین ربع 


)١(‏ المراد طارمة قلعة دمشق . والطارمة : بيت من خشب كالقبة - دخيل معرب . وأطلقه مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة على الكشك للاستظلال. أو الكنْ كا يشاهد في الحدائق» وما ينصب للخراس أو الخفر أو نحو 
ذلك؛ وهو بالفرنسية Ki s¶ve‏ . (معجم متن اللغة) . 

(۲) كذا. ولعل الصواب: «يعيى». 

(۳) أي فقهاء الترك الحجهلةء الذين لم يستطيعوا فهم حيلة شيخ 


:1 سلطنة المؤيد شيخ المحمودي ۰ سنة ۸۱۷ 


الآخر بعد ما قاتل الملك المؤيد نوأ من خمسة وعشرين يوم أو ا 
حتى دخل على الملك المؤيد. فلمًا رآه الملك المؤيد قام له» فعند ذلك قبل 
نوروز الأرض» وأراد أن قبل يده فمنعه الملك المؤيد من ذلك. وقعد الأمير 
وروز بإزائهء وتحته أصحابه من الأمراءء وهم: الأمير يشبك بن أزدمُء وطوخ» 
وقمش» وبُرْسبُغا» وإينال الرْجبيّ وغيرهم» والمجلس مشحون بالأمراء والقضاة 
والعساكر السلطانية . فقال القضاة: «والله هذا يوم مبار بالصلح وبحقن الذّماء بين 
المسلمين»» فقال القاضي ناصر الدين بن البارزي كاتب السرٌ: «نهار مبارگ و 
ذلك»» فقال الملك المؤيد: «ولِمّ لايتم وقد حلفنا له وحلف لنا؟» فقال القاضي 
ناصر الدين للقضاة: «يا قضاة» هل صَحَ يمين السلطان؟» فقال قاضي القضاة 
جلال الذين للقي : «لا والله لم يصادف غرض المحلّف». فعند ذلك أمر 
الملك المؤيد بالقبض على الأمير نروز ورفقته» فقبض في الحال على الجميع» 
ويدوا وسجنوا بمكانٍ من الإسطبل إلى أن تل الأمير وروز من ليلته» وحملت 
رأسه إلى الديار المصرية على يد الأمير جرباش» فوصلت القاهرة في يوم 
الخميسن. متتل ادى الأول وغلقت على :بات زويلة اوقت انشا 
ورف القاهرة لذلك . 


ثم أخذ الملك المؤيد في إصلاح أمر مدينة مشق ومهد أحوالها. ثم 
خرج منها في ٹامن جمادی الأولی یرید حلب حتی قَدمها ۰ بها إلى 
أاخر الشهر المذكور. ثم سار منها في أول جمادى الآخرة إلى أبلستين» ودخل 
إلى مَلَطية واستناب بها الأمير كُرل. ثم عاد إلى حلب» وخلع على نائبها الأمير 
إينال الصصلاني باستمراره. ثم خلع على الأمير تنبك البَجَاسيّ باستقراره في 
نيابة حماة اوعلى الأمير سودون: من عبد الرحمن :باستقراره في تيابة طرابلس» 
وعلى الأمير جانبك الحمزاوي بنيابة قلعة الرّوم") بعد ما قتل ناثبها الأمير طوغان. 

ثم احرج السلطان من حلب وعاة إلى دمشقء. فقدمها في ثالٹ شهر 


)0 ف نزهة النفوس: «وعلَقوه ف باب الدرج». 
(۲) وتسمى أيضاً قلعة المسلمينء وهي غربي الفرات. - راجع فهرس الأماكن . 
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رجب» وخلع على ناثبها الأمير قاني باي المحمدي باستمراره. ثم خرج السلطانٌ 
من فشن اا واک فى رل قان د مامت اي لو اا ووا 
الثركمان والعُربان وخلعم علیهم» وسار حتى دخل القدس في اني عشر شعبان 
فزاره. ثم خرج منه وتوجه إلى غرّة حتى قدمهاء وخلع على الأمير طرباي 
الظاهري بنيابة غرّة. ثم حرج منها عائداً إلى الديار المصرية حتى نزل على خانقاه 
سریاقوس يوم الخميس رابع عشرين شعبان» فاقام هناك بقيّة الشهر» وعمل بها 
أوقاتاً طيّبةء وأنعم فيها على الفقهاء والصوفية بمال جزيل؛ وكان يحصر السمّاع 
بنفسه» وتقومٌ الصوفيّة تتراقص وتتواجد بين يديه» والقوال یقول وهو یسمعه ر 
منه ما يعجبه من الأشعار الرقيغة. ودحل حمام الخانقاه المذكورة غير مرّة. وخرج 
الناس لتلقيه إلى خانقاه سريافوس المذكورة حتى صار طريمها في تلك الأيام 
كالشارع الأعظم» لمر الناس فيه ليلد ونهاراً. 

ودام السلطانٌ هناك إلى يوم سلخ فان ركت مالاا راص 
وسار حتى نزل بالريدانية تجاه مسجد التبن» وبات حتى أصبح في يوم الخميس 
أول شهر رمضان: ركب وسار إلى القلعة حتى طلع إليهاء فكان لقدومه القاهرة 
يوم مشهود» ودقت البشائر لوصوله. 


وعندما استقرٌ به الجلوس انتقض عليه ألم رجليه من ضربان المفاصلء ولزم 
الفراش» وانقطع بداخل الذور السلطانية من القلعة. ثم أخرج السلطان في ثامن 
هر راه الاين ج ان كان بط إلى القت الشريف» ورسم أيضاً چ 
الأمير أرغون من ا مير مير اخور - کان - في الدولة الناصرية إلى القذس بطالاً . 
ثم خلع السلطان على الأمير أَلْطبُغًا العثماني باستقراره أتابك العساكر بالديار 
المصرية بعد موت الأمير يبعا الناصري . 

ثم نصّل ٠‏ السلطان من مرضه» وركب من قلعة الجبل يوم عاشر شهر 


e (1)‏ ا و القاهرة ٠‏ 0 يعرف بقصبة القاهرة. وکان تد من باب الفتوح إلى 
1 بعض لاصول ل وا مراد واضح 
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رمضان» وش القاهرةء ثم عاد إلى القلعة» ورسم بهدم الرينة وكان ركوبه 
لرؤیتها - فهدمت . 

ثم في اني عشره أمسك الأمير فُجق الشعباني حاجب الحجاب» والأمير 
E‏ المظفري» والأمير ان تمر أرق» i‏ وحملوا إلى غر الإسكندرية فحبسوا 
بها؛ والثلائة جنسهم تترُء ومسفرهم الأمير صوماي الحَسنِيّ . وبعد أن توجّه بهم 
صوماي المذكور إلى الإسكندرية كب باستقراره في نيابتهاء وعزل بدر الدين بن 
ب الد غا : 

ثم خلع السلطان على سودون القاضي باستقراره حاجب الحجاب بديار 
مصر عوضاً عن قجق الشعباني» وعلى الأمير قَجُقار ا اراو آم جل 
عوضاً عن بيغا المظفُري» وعلى الأمير جاني بك الصوفي رأس نوبة الوب 
باستقراره أمير سلاح بعد موت شاهين الأفرم» وخلع على الأمير كُرل العجمي 
حاجب الحجاب - كان - في دولة الملك الناصر باستقراره أمير جَاندار عوضاً عن 
الأمير جرباش کاش م خلع على الأمير تنبك العلائي الظاهري المعروف بميق 
باستقراره رأس نوبة الت عوضاً عن جاك الصوفي» وخلع على الأمير أقباي 
المؤيدي ا لازن دار اس رارة دارا کیا بعد موت الأمير جانبك المؤيدي . 

ثم أعيد ابن محب الدين المعزول عن نيابة الإسكندرية إلى وظيفة 
الأستادارية يوم الاثنين سادس عشرين شهر رمضان بعد فرار فخر الدين 
عبد الخني بن أبي الفرج إلى بغْداد. 

وخبر ا المذكور أنه لما حرج من الديار المصرية إلى البلاد الشامية 
صحبة السلظان» ووصل إلى حَمَاةء داخله الخوفُ من السلطان» فهرب في أوائل 
شهر رجب إلى هة تفلاد فد اظ يوان المقرة تقيّ الدين عبد الوهاب بن 
ابي شاكر الأستادارية في هذه المدّة إلى أن ولي ابن محبٌ ا 

وفي شهر رمضان المذكور أفرج السلطان عن الأمير كمَشبْعا العيساويّ من 
سجن الإسكندريةء وقَدِم القاهرة» ونقل الأميرُ سُودون الأسندَمُريّ» والأمير قَصروه 
من يَمُرّاز» والأمير شاهين الرَرذكاش» والأمير كمشْبْعًا الفيسيّ إلى ثغر دمياط . 
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وفي أواخر ذي الحجة قدم یش شر الحاج وأخحبر بأن ا قم الأرغرل 
شاوی الدوّادار الثاني الحاج وقع بینه وبين أشراف ى ا في خامس ذي 
الخجة. بور ذلك أن جقمق المذكور صرت احد عبيد مكة وخسة لكرنه يحمل 
السلاح في الحرم الشريف» وكان قد منع من ذلك فثارت بسبب ذلك فتنة 
انتهك فيها حرمة المسجد 8 ودخحلت الخيل إليه عليها المقاتلة من قواد مكة 


لحرب الأمير جحقمی وأدخحل جقمق اشا خیله إلى المسجد و فباتت به 
٠‏ مشاعله وأمر آبواب ا إلا 


فسكتت الفتنة من الغد بعدما ولم يحج م 
في هذه السنة من الخوف . 

ثم قدم الخبر أيضاً على الملك المؤيد في هذا الشهر بأن الأمير يَعْمُور بن 
بُهادر الذكريّ”“ [من أمراء التركمان)٠‏ مات هو وولده في يوم واحد بالطاعون في 
أول ذي القعدة» وأن قرا يوسف بن قرا محمد صاحب العراق انعقد بينه وبين القان 
شاه رُح بن تَيمُورلنك صَلْحَ» وتصاهرا» فش ذلك على الملك المؤيد. 

وفي أثناء ذلك قم عليه الخبر بأن الأمير محمد بن عثمان صاحب الروم 
كانت بينه وبين محمد بك بن قَرّمان وقعة عظيمة انهزم فيها ابن قَرّمان ونجا 
بنفسه. كل ذلك والسلطان في سَرحة البحيرة بتروجة١»‏ إلى أن قَدِمّ إلى الديار 
المصرية في يوم الخميس ثاني ٠‏ من سنة ثماني عشره وثمانمائة بعدما قرر 
على من ا من مشايخ البحيرة أربعين ألف دينار؛ وكانت مدَّة غيبة السلطان 
بالبحيرة ستين يوماً. 

ثم في عاشر المحرم أفرج السلطانُ عن الأمير بيغا المظفري أمير مجلس» 
وتمان تمر أرق اليؤسفي من سجن الإسكندرية. 
(۲) ف الأصل: «أوقدت». وما أثبتناه عن حاشية السلوك. 


0 کذا أ 2 في إنباء الغمر والضوء اللامع . وفي السلوك: «الذكري» بالذال المعجمة. 
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» 


ثم قدم کتاب فخر الدين د ن ایی اد أنه مقيم من بالمدرسة 
المستنصرية(). وسال العفو عله ا إلى ذلك وكتَبَ له اا ثم آمر 
السلطان بقتل الأمراء الذين بسجن الإسكندرية» فقتلوا بأجمعهم في يوم السبت 
امن عشر المحرم» وهم : الأتابك دمرداش المحمدي بعد أن ص ابن أخيه 
تاس ةن والأمير طوغان الحسني الذوادارء والأمير ودن ټلي المحمدي» 
والأمير آسنبغًا الرْرّدكاش والجميع معدودون من الملوك» وأقيم عزاؤهم بالقاهرة 
في يوم خامس عشرينه» فكان ذلك اليوم من الأيام المهولة من مُرور الجُواري 
المَسبيّات الحاسرات بشوارع القاهرة» ومعهم الملاهي والدفوف. 
هذا وقد ابتداً الطاعون بالقاهرة. 


ثم في ثامن صفر ركب السلطان من قلعة الجبل وسار إلى نحو منية مطرء 
المعروفة الآن بالمطرية خارج القاهرة» وعاد إلى القاهرة من باب النصر» ونزل 
بالمدرسة الناصرية المعروفة الآن بالجمالية” برحبة باب العيد ثم ركب منها 
وعبر إلى بيت الأستادار بدر الدين بن محب الدين فأكل عنده السماطء ومضى إلى 
قلعة الجبل. 

وفي ثامن"» عشر صفر خلع على القاضي علاء الدين علي بن محمود بن 
أبي بكر بن مُغلى الحنبلي الحمويّ باستقراره قاضي قضاة الحنابلة بالديار 
ا بعد عزل قاضي القضاة مجد الدين سالم . 

وفي يوم .السبت عاشر١)‏ صفر المذكور ابتدأً السلطان بعمل السد بين 


)١(‏ المدرسة المستنصرية: ببغداد على شاطىء دجلة . ' بناها المستنصر بالله العباسي سنة ١۳٠ه‏ فيا يلي دار 
الخلافة من جهة الشمال. رفي التراث العربي: ص .)١١١ ٠٠١‏ ۰ 

(۲) المدرسة الحمالية : أنشأها جال الدين الأستادار» ثم لا نكبه الناصر فرج بن برقوق حوها إلى ملكه وكتب 
اسمه عليها. وفي عهد شيخ المحمودي أعيدت إلى ماكانت عليه. (انظر خطط المقريزي : 
6/۲( 

(۳) في السلوك وإنباء الغمر: «ثاني عشر». 

)٤(‏ في السلوك وإنباء الغمر: «وفي صفر» دون تعيين اليوم وتارنخه. 
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الجامع الجديد الناصري وبين جزيرة الروضة» وندب لحفره الأمير كَرل العجمي 
الأجررة ام انان فرل. كزل المذكرن وعلق مائة ومين راسا عن القر 
لتجرف الرمالء وعملت أيْاماً.. ثم ندب السلطانٌ الأمير سودون القاضي حاجب 
الحجاب لهذا العمل» قزل هوأيضاً واهتم غاية الاهتمام» ودام العمل بقيّة صفر 
وشهر ربيع الأول . 

E O E E E E 
بقلعة حلب. وفيه حلم السلطانْ على الأمير طوغان أمير آخور الملك المؤيد يام‎ 
. إمرته باستقراره في نيابة صفد» وحمل له التشريف بنيابة صفد يشبك الخاصكي‎ 

وفيه قم كتابٌ الأمير إينال الصصلاني اقب خلت خر آن احمد بن رمضان 
أحذ مدينة ا عنوة في ثالث عشر المحرم من هذه السنة بعد أن حاصرها 


سبعة أشهر» وأنه سلمها سلمها إلى ابنه إبراهيم بعد مانهبها وسبى ا وقد كانت 
طْرّسوس من نحو اثنتي عشرة سنة يطب بها لتيمور» فأعاد ابن رمضان الخطبة 
بها باسم السلطان. 


وأما الحفير فإنه مُستَمِرء وسُودُون القاضي ا العمال فيه» إلى أن كان 
أول شهر ربيع الآخر فركب السلطانٌ الملك المؤيد من قلعة الجبل في أمرائه 
وسائر خواصه» وسار إلى حيث العملء فنرّل هناك في خيمة نصِبّت له بين 
الروضة ومصر. ونودي بخروج الناس للعمل في الحفير المذكور» وكتبّت حوانيت 
الأسواق» فخرج الناس طوائف طوائف مع كل طائفة الطبول والزمُور» وأقبلوا إلى 
سن ونقلوا التراب والرمل من غير أن يكلف أحدٌ منهم فوق طاقته. ثم رسم 
السلطان لجميع العساكر من الأمراء والخاصكبّة ولجميع أرباب الدولة وأتباعهم 
فعملوا. ثم ركب السلطان بعد عصر اليوم المذكور ووقف حتى فرض على كل 
من الأمراء حمر قطعة عيَنها لهء ثم عاد إلى القلعة بعد أن مد هناك أسمطة جليلة 
وحلوات وفواكه كثيرة. واستمرٌ العمل والنداء في كل يوم لأهل الأسواق وغيرهم 
للعمل في الحفر. ثم ركب الأمير ألطنبغّا القَرمَشِي الأمير آخور الكبير ومعه جميع 
مماليكه وعامَةَ أهل الإسطبل السلطاني وصوفية المدرسة الظاهرية الرفُوقية وأرباب 
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E CE OT 
فعملوا فيه» وقد اجتمع هناك خلائق لا تحصى › للفرجة› من الرجال والنساء‎ 
والصبيان. وتولىً ألطبغًا القَرْمَشِيّ القيام بما فرض عليه حَفره بنفسه» فدام في‎ 
الل رل وا‎ 

ثم في عاشره جمع الأميرٌ الكبير ألطنبغا العثماني جميع مماليكه ومن 
يلوذ به وألزم كل من هو ساكن في البيوت والدكاكين الجارية في وقف البيمارستان 
المنصوري بأن يخرجوا معه من نهم تحت نظره ‏ وأخرج معه أيضا جمیع 
أرباب وظائف البيمُارستان المذكور» ثم أخرج سکان جزيرة الفيل“ فإنها فی 
وقف البيمًارستان" _ رة e‏ الجميع إلى العمل في الحفير» وعمل نهاره 
فیما ف عليه حفره . ثم وقع ذلك لجميع الأمراء واا بعد واحد. وتتابعوا 
في العمل وکل مير يأخذ معه جميع جیرانه ومن يقرب سکنه من داره فلم يبق 
أحدٌ من العوام إلا وخرج لهذا العمل. 


ثم خرج علم الدين داود بن الكوَيّز ناظر الجيش» والصاحب بدر الدين 
حسن بن نصر الله ناظر الخاص» وبدر الدين حسن بن محب الدين الأستادارء 
ومع كل منهم طائفة من أهل القاهرة وجميع غلمانه وأتباعه ومن يلوذ به وينتسب 
إليه. ثم أخرج والي القاهرة جميّ اليهود والنصارى. وتر النداء في كل يوم 
بالقاهرة على أصناف الناس بخروجهم للعمل. ثم خرج القاضي ناصر الدين 
محمد بن البّارزيّ كاتب السَرٌ الشريف ومعه جميمٌ مماليكه وحواشيه وغلمان 


)١(‏ جزيرة الفيل: وسط النيل تجاه ناحية منية الشيرج. وهذه الجزيرة م تكن ظاهرة في يام الدولة الفاطميةء 
ولكن بعد ذلك حدث أن انكسر مركب كبير في النيل يعرف باسم الفيل وترك في مكانه فربا عليه الرمل 
وانطرد عنه الماء فصارت جزيرة في بين منية الشيرج وأرض الطبالة سماها الناس جزيرة ثم مع مرور 
الزمن اتسعت أرض هذه الجزيرة حتى زرعت في أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي . ولا بنى المنصور 
قلاوون البيمارستان المنصوري الكبير بخط بين القصرين سنة ۸ه جعل أكثر أراضي هذه الجزيرة وقفاً 
على البيمارستان» فغرس الناس بها الغروس وسكنها المزارعون. (انظر خطط المقريزي: ١۲/١۸٠ء‏ 
7( 

(۲) أي البيمارستان المنصوري ‏ راجع الحاشية السابقة» وخطط المقريزي: ٠٠٦1/۲‏ . 
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وأخحرج ف ال دة 0 بأتباعهم » فعملوا نهارهم . هذا والمنادي ينادي في 
ك يوم على العامة بالعمل» فخرجوا وخلت آشواف القاهرة وظواهرها من الباعة» 
علقت السام والمنادي ينادي في کل يوم بالتهدید لمن اشرو اليح 
إنه نودي في بعض الأيام : «من فتح دا شعن فوقفت أحوال الناشن. 

وفي هذه الأيام خلع السلطان على الأمير ببْعّا المظفري باستقراره أتابك 
دمشق» وخلع على جرباش کباشة باستقراره حاجب حجاب حلب؛ وکلاهما کان 
قدم من سجن الإسكندرية قبل تاريخه. 

وفيه أيضاً قل الأميرٌ طوغان أميرُ آخور المؤيّد من نيابة صفد إلى حجوبية 
دمشتق عوضاً عن الأمير خليل التبريزيّ الدشاري» ونقل خليل المذكور إلى نيابة 
صفد عِوّْضاً عن طوغان المذكور» وحمل له التقليد والتشريف الأمير إينال اا 
الأرغزي . 

واستهل جمادى الأولى والناس في جهلِ وبلاء من العمل في الحفر» حتى 
إن المقام الصارمي“ إبراهيم ابن السلطان الملك المؤيد نزل من القلعة في يوم 
و و مماليكه وحواشيه وأتباعه» وتوجه حتى عمل في الحفر بنفسه» 
ا الام في هذا الحفير غناء کثیراً وعدَّة بلاليق. 


ونا الاس في العمل أدركتهم اة النيل. وكان هذا الحفير وعمل الجسر 
ليمنع الماء من لمرو نحت الجزيرة الوسنطى ۽ ويجري من تحت المنشية من 


)١(‏ أي إن لقبه كان «صارم الدين». والمقام: هو أرفع الألقاب الأصول في عصر المماليك» وكان يطلق 
خاصة على السلاطين وأبنائهم . (الألقاب الإسلامية: )٤۸۷ ٤۸۲‏ . 

(۲) البلاليق : واحدها بليق؛ وهو نوع من الواليا. وفي دوزي أنه أغنية شعبية هزلية . وقال الجبرتي نقلاً عن 
كتاب للشيخ حسن شمَّة: «إن الشيخ حسن كتب مقامة في نسب الشيخ محمد الحفناوي جعلها 
مشتملة على سائر الفنون الشعرية كالموشح والدوبيت وكان وكان ‏ والمواليا بأنواعه الثلائة : القرقياء 
والبليق والمكفر» ‏ انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص٤٤‏ . 

(۳) الحزيرة الوسطى : هي جزيرة أروى. وسميت بالوسطى لأنها فيم بين الروضة وبولاق» وفيا بين بر 
القاهرة وبر الحيزة. وقد انحسر عنما الماء بعد سنة ١٠۷ه.‏ (خطط المقريزي : .)۱۸١/۲‏ 


۸۱۷ سلطنة المؤيد ذ شيخ المحمودي سنة‎ ۱۸۲ 
a ER E a a a E 


على موردة الجبس( بحري جزيرة الوسطى کما کان ا في الزمان 
الماضي ”» فأبى الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده على ما سنذكره فى محلّه. 


ثم في اليوم المذكور» أعني سابع جمادى الأولى» > خلع السلطان على 
الأمير الكبير الطنّا العثماني باستقراره في نيابة دمشق 2 عن قاني باي 
المحمدي -وكان بلغ السلطان عن جميع الثواب ا ا أنهم في عزم 
الخروج عن الطاعة فلم يظهر لذلك أثر- وأرسل الأمير جلبان أمير أخور بطلب 
قاني باي المذكور من دمشق ليستقرً أتابكاً بالديار المصرية ۰ عن ألطنبُغا 
العثماني» وانتظر السلطان ما يأتي به الجواب. 


ثم خلع السلطان على الأمير آقبرڍي المؤيدي المنقار باستقراره في نيابة 
الإإسكندرية عوضاً عن صومَاي الحسني . 

ثم في جمادى الآخرة من هذه السنة حفر أساس الجامع المؤيّدي داخل 
باب وىة : وکان أصل موضصع الجامع المذكور أ عني موصع باب الجامع 
اناف وموصع المحراب قيسارية الأمير سنقر الأشقر ‏ المقدم دکره فی 
ترجمة الملك المنصور قلاوون» وكانت مقابلة لقيسارية الفاضإ <“ 
فاستبدلها الملك المؤيّد وأخذهاء ثم أخحذ خزانة شمائل ودوراً وحارات وقاعات 


)١(‏ موردة الجبس: كانت ضمن بستان الخشاب في القسم الغربي منه» وهوالمطل على شاطىء النيلء 
ویشمل حالاً منطقة جاردن سيتي› وكانت الموردة في الجهة الجحنوبية منه ‏ حيث يوجد حالیاً کوبري 
القصر العيني ‏ وكان مكانه قنطرة الفخر وموردة البلاط والموردة المذكورة. (النجوم الزاهرةء ٠٠/٠١‏ 
حاشية» طبعة اهيئة المصرية العامة) . 

(۳) أوضح القريزي بشكل دقيق ومفصل خط سير النيل في أيامه» وما کان عليه سابقا» في تلك المنطقة التي 
أمر المؤيد شيخ بعمل الحفر فيها. كا بين الأضرار الناجمه عن تراكم الرمال مابين الجامع الجديد 
الناصري خارج مدينة مصر وبين جامع الخطيري في بولاق. ‏ انظر السلوك: .۴٠٤ ۳٠۰۲/6٤‏ 

(۳) انظر خطط المقريزي : .۸٦ ۸٥/۲‏ 

)٤(‏ تنسب هذه القيسارية للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني قاضي السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وكاتبه ووزيره المتوفى سنة ١۹٠ه. ‏ انظر خطط المقريزي: ۸4/١‏ وحطط علي مبارك: 
./٩‏ 


سنة ۸۱۷ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي 1A۳‏ 


كثيرة تخرج عن الحدّه حتى أضرٌ ذلك بحال جماعة كثيرة» وشرع في هدم 
الجميع من شهر ربيع الأول إلى يوم تاریخه حتى رمي الأساس» وشرغُوا في 
بنائها . 

وتهياً الأمير لطا العثماني حتى خرج من القاهرة قاصداً محل کفالته 
مشق فی سادس جُمادى الآخرةء ونزل بالريدانية خارج القاهرة» فقدم الخبر 
- على السلطان بخروج قاني باي نائب الشام عن الطاعة» وأنه سوف برسُول 
السلطان من يوم ای يوم إلى أن تهيأ وركب وقاتل أمراء دمشق وهزمهم إلى 
صفد» وملك دمشق ار ا الثواب - فعظَمَ ذلك على 
الملك المؤيد. 

ثم في أثناء ذلك ورد الخبرٌ بخروج الأمير طرَبّاي نائب عة عن الطاعة 
وتوجهه إلى الأمير قاني باي المحمدي نائب دمشقء فعند ذلك ندب السلطان 
الأمير يشيك المؤيديّ المُشد› ومعه مائة مملوك من المماليك السلطانية» وبعثه 
نجدة للأمير ليغا العثماني . ثم ورد الخبرٌ ثالثاً بعصيان الأمير تنبك البجاسيّ 
نائب حماة وموافقته لقاني باي المذكور» وكذلك الأمير إينال الصَصلاني نائب 
حلب ومعه جماعة من أعيان أمراء حلب. ثم ورد الخبر أيضاً بعصيان الأمير 
سُودون من عبد الرحمن نائب طرابلس والأمير جانبّك الحمزاويّ نائب قلعة الروم . 
ولما الملك المويدَ هذا الخبر استعد للخروج إلى قتالهم بنفسه. 

راا و لجر الى غل ا ا ت ا الل ور کت ع 

RHR‏ ٹم اتی على جمیعه وأخذه کأنه لم یکن؛ وراح تعب الناس 
وما فعلوه من غير طائل. 

وأما ما وعدنا بذكره من أمر قاني باي المحمدي نائب دمشق: فإنه لما توجه 
ال الا حا ا راك بقل که ب 
أستاداره غرس الدين خليل» ثم طلع بنفسه إلى البيت المذكور وهو بطرف 
القبّبات على أنه موجه إلى مصر. 


)١(‏ المشد أو الشادء ووظيفته الشد» وهي نوع من التفتيش والمراقبة. - راجع فهرس المصطلحات. 


ی کے س اک 0 


فلما كان في سادس جمادى الآخرة ركب الأمير بيبغا المظفري أت 
دمشق» وناصر الدین محمد بن إبراهيم بن مَنْجّكء وجُلبّان الأمير آخور المقدم 
رة ارغوت شا يشيك الاش شي في جماعة أخر من أمراء دمشق يسيرون 
ا E‏ و ا 
قريب داريًا(» وآن خلفه من جماعته طائفة كبيرة» وأن قاني باي خرح إليه 
وتحالفا على العصيانء ثم عاد قاني باي إلى بيت غرس الدين المذكور. فاستعد 
المدكروة وا ا اتر ي ودرا خاد مى واا ا الور و ا 
إلى نحو قاني باي. فخرج إليهم قاني باي بمماليكه وبمن انضم معه من أصاغر 
الأمراء وقاتلهم من بكرة النهار إلى العصر حتى هزمهم» ومروا على وجوههم إلى 
جهة صفد. ودخل قانِي باي وملك مدينة دمشق»ء ونزل بدار العدل من باب 
الجابية» ورمى على القلعة بالمدافع» وأحرق جملون”› دار السعادةء فرماه أيضاً 
من القلعة بالمناجيق والمدافع» فانتقل إلى خان السلطان وبات بمخيّمه 
وهويحاصر القلعة. ثم أتاه النواب المقدم ذكرهم» فنزل تبك البجَاسِيّ نائب 
حماة على باب الفرج» ونزل طرَبّاي نائبُ غرة على باب آخر» ونزل على باب 
الجديد تبك دودار قاني باي ودامُوا على ذلك مُلَةَ» وهم يستعدون. وقد ترك 
[قاني باي] أمرًّ القلعة إلى أن بلخه وصولٌ العسكر وسار وا من دمشق. 

وكان الأمير أَلطنبعًا العثماني بمن معه من أمراء مشق والعشير”› والعربان 
ونائب صفد قد توجّه من بلاد المج إلى جرود“)» فجدَ العسكر في السير حتى 
وافوا الأميرَ قاني باي قد رَحّل من برزة» فَنرلُوا هم على بَرزة» وتقدّم منهم 
طائفة فأخذوا من ساقته أغناماً وغيرهاء وتقاتلوا مع أطراف قاني باي» فجرح 


. داريًا: قرية من قرى غوطة دمشق‎ )١( 

(۲) الحملون: لفظ عامي معناه السقف المحدب المستطيل فإن كان مستديرا فهو القبة . (السلوك: ۲/١4٤ء‏ 
حاشية) . 

(۴) العشير: هم العشائر من البدو. 

)٤(‏ جرود: قرية بإقليم معلولا من أعمال غوطة دمشق. (معجم البلدان). 

. بررّة: قرية بغوطة دمشق (معجم البلدان)‎ )٥( 


سنة ۸۱۷ سلطنة المؤيد شي شيخ المحمودي 1A0‏ 


الأمير أحمد بن تنم صهر الملك المريد في يده بنشابة أصابته» وجرح معه 
جماعة أحر» ثم عادوا إلى أَلطبُعًا العثماني . وسار قاي بأي حتى نزل بسَلَمْية) 
في سلخه» ثم رحل ال 2 ثم رحل منها واجتمع بالأمير إينال الصصلاني 
نائب حَلّب» واتفقوا جميعا على التوجه إلى جهة العمق0) لمابلغهم قدوم 
السلطان الملك المؤَيّد لقتالهم . وسيّرُوا أثقالهم» فنادى نائب قلعة حلب بالنفير 
العام» فتاه جل أهل حَلّب» ونزل هوبمن عنده من العسكر الحَلّبي وقاتل إينال 
وعساکره فلم یش يثبتوا» وخرَج قاني باق وإیتال إلى خحان O‏ و الخامَةٌ 

بعض أثقالهم» وأقاموا هناك إلى أن قاتلوا الملك المؤيد حسما يأتي ذکره. 

وأما السلطان الملك المؤيد فإنه لما کان اني عشرین جمادی الآخحرة خحلع 
على لار مش شرل القاسمي الظاهريٰ باستقراره في نيابة غر غوضاً عن طرَبَاي . 
ثم في سابع عشرینه خلع على الأمير الطنشًا القرمشيٰ الأمير او باستقراره 
أّابك العساكر بالديار المصرية عوضاً عن أَلْطْبُعا العنْماني نائب دِمَشق. 


ثم في سلخه خلع على الأمير تبك العَلائِيّ الظاهري المعروف بميق رأ 


ا ووا غ الا ال مى 


ثم في رابع a‏ رجب خلع السلطان على دون القاضي حاجب 
الحجاب باستقراره رأس و الو عوضا تبك میق » وخلع على سودون 
قَرَاصقل واستقرٌ حاجب الحجاب عوضاً عن سُودُون القاضي . 


وفي حادي عشرة سار الأمير آقباي المؤيّدي الدوادار على مائتي مملوك 
نجدة ثانية لنائب الشام ألطنبعًا العثماني . 


.)١١٤١/٤ : سلمية: بلدة من عمل هص. (صبح الأعشى‎ )١( 

ES 

(۳) في الضوء اللامع وإنباء الغمر أن صواب اسمه على ما قيل ‏ هو «أجترك» باهمزة» ولكن الذي 
ا بين العامة هو «مشترك». وفي المنہل الصافي لأبي الملحاسن أن صواب اسمه «مجترك» وهو اسم 

)٤(‏ يثبت بوبر في طبعة كاليفورنيا هذه الوظيفة باسم «رأس نوبة النواب» وهوخطاً. ‏ انظر فهرس 
الصطلحات . 


۸۱۷ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة‎ ۱۸٩ 


وفي ذلك اليوم دار المحمل على العادة فى کل سنة . 

ثم في يوم اني عشر شهر رجب المذكور قدم الأمير ناصر الدين محمد بن 
إبراهيم بن مَنجّك من دِمَشق فارَاً من قاني باي نائب الشام» فارتجت القاهرة بسفر 
السلْطّان إلى البلاد الشامية» وعظم الاهتمام للسفر. 

ثم في رابع عشرة مسك السلطان الأمير جاك الصوفي أمير سلاح وقَيّده 
وسجنه بارج بقلعة الجبل. ثم رسم السلطانُ للأمراء بالتاهب للسفر» وأخذٌ في 
عرض المماليك السلطانية وتعيين من يختاره للسّفر» فعيّن من المماليك السلطانية 
مقدارَ الصف منهم» فإنه أراد السفر مُحْفَاً لأن الوقت كان فصل الشتاء والديار 
المضرة مله الا تار إلى الغاة : 


a E‏ وأعطى كل مملوك ثلاثين 
دينارا إفرنتية()» وتسعين نصفا فضة مؤيدية")» وفرق عليهم الجمال. 


ثم في تاسع عشره أَمْسّك [السلطان] الوزير تاج الدين عبد الرَرّاق بن 
الهَيْصّم وضربه بالمقارع» وأجيطً بحاشيته وأتباعه وألْرَمَّه بحمل مال كثير. 


. الدينار الإفرنتي  ويقال له الإفرنجي» والمشخص: وهي عملة ذهبية كانت تجلب من بلاد الإفرنج‎ )١( 
وقال القلقشندي إا «مشحصةء على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه» وعلى الوجه‎ 
: الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين  ويعبر عنها بالإفرنتية» جمع إفرنتي» وأصله إفرنسي» قال‎ 
«ويعبُر عنها بالدوكات إذا كانت من ضرب البندقيةء وذلك أن الملك عندهم اسمه دوك -». (صبح‎ 
وهذه الدنانير الإفرنجية كان يقال ها البندقية» والدوكات. إذا كانت من ضرب‎ )٤١۷/۳ : الأعشى‎ 
مدينة البندقية . وإذا كان الدينار الإفرنجي من ضرب فلورنسا فكان يقال له الأفلوري . وقال المقريزي‎ 
بأن هذا الصنف من الدنانير عرف في القاهرة من حدود سنة ١۷۹ه وكثر حتى صار نقداً رائجاً. غير أن‎ 
الناس قصّوه حتى خف وزنه - وضرب كثير من الناس على شكله» وتسامح الناس في أخذه _ فراج‎ 
بينهم ووقع فيه اختلاف کبير» فكان يقال: هذا تركي» وهذا خارج الدار» وهذا ناقص الوزن» وهذا‎ 
.)٠٠١/٤ ليس بجيد العيار» فيجعل بإزاء كل عيب حصة من الال تنقص من صرفه. (السلوك:‎ 

(۲) المراد بذلك أنصاف الدراهم الفضية التي أمر بضربها المؤيد شيخ . وكان المؤيد شيخ قد أمر بضرب 
دنانير ذهبية ودراهم فضيّةَ سميت المؤيدية. كا أمر بضرب أنصاف وأرباع دراهم فضية واستكث منها. 
(انظر السلوك: ۳١۸ - ٠٠٤/٤‏ وفيه تفصيلات وافية عن آنواع العملات الذهيية والفضية التي كانت 
رائجة من ذلك الوقت) . 


نة ۸۱۷ سلطنة المؤيد ڈ شيخ المحمودي AY‏ 


ثم في حادي عشرينه حلع السلطان على علم الدين بي کُم باستقراره في 
وظيفة نظر الدّولة ليسد مُهمّات الدّولة مُدَة غيبة السلطان٠.‏ 

ثم في يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب المذكور ركب السلطانُ بعد 
صلاة الجمعة من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره المعينين صحبته للسفر حتى نزل 
بمخيّمه بالريدَانية خارج القاهرة» وخلع على الأمير ططر واستقرٌ به نائب العَيبة 
بديار مصر وأنزله بباب السّلسلةء وخلع على الأمير سودون قَرَاصَمّل حاجب 
الات وجه وا بالقاهرة للحكم بين الناس» وخلع على الأمير قطلوبعًا 
المي وأنزله بقلعة الجبّل. وبات السلطان تلك الليلة بالرَيْدَانيةء وسافر من الغد 
را ام رة ا الا وقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن العديم 


الحنفي لا غير. 


وسار السلطان حتى وصل إلى غزة في عشرین ر المذكورء 
وسار منها في نهاره. وکان قد و الأمير قاي ي من ډمشق في سابع 2 
حسبما ذکرناه» ودخل 8 لطبا ااي ای کي في ي شعبان» وقريء 
تقد وکان لدخوله ده ks‏ ردا وسار الان جد من رة حتی دخحل 

مشق في يوم الجمعة سادس شعبان؛ ثم خرج من يعشق بعد يومين في أثر 
وقدم بين يديه الأمير آفبأي الدوادار في عسكر من الأمراء وغيرهم 
الاس فسار آقباي المذكور أمام السلطان والسلطان خلفه إلى أن وصل 
آقباي قریباً من ل السلطان» ونزل السلطان على سرمین» وقد أجهدهم التغب 
من ا الستيز وة البرد. فلما بلغ قاني باي وإینال الصصلاني وغیرهما من 
الأمراء مجيء آفباي» خرجوا إليه بمن معهم من العساكر» ولقوا آقبّاي بمن معه 
من الأمراء والعساكر وقاتلوه» فثبت لهم ساعة ثم انهزم أقبح هزيمة» وقبضوا عليه 
وعلى الأمير بُرسباي الدقمَاقي _ أعني الملك الأشرف الآتي ذكره _ وعلى الأمير 


() الذي يقوم بهذه المهمات مدة غيبة السلطان يكون عادة «نائب الغيبة». - وعن ناظر الدولة انظر فهرس 
الملصطلحات . 


( تل السلطان : موضع بينه وبين مدينة حلب مرحلة. (مراصد الاطلاع) . 
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طوغان دوادار الؤالد» وهوأحد مقدّمي الألوف بِدِمَشق» وعلى جماعة كبيرة 
وتمزقت عساكرهم وانتهبّت. وأتى خبرٌ كَسْرَة الأمير آقَبّاي للسلطان فتخوّف وهم 
بالرجوع إلى دِمَّشق وجَبْنَ عن ملاقاتهم» لقلة عساكره» حتى شجعه بعض الأمراء 
وأرباب الدولة» وهنوا عليه أمرَ القوم» فركبَ بعساكره من سرمين» وأدركهم وقد 
استفحل أمرهم ؛ فعندمًا سَمعوا بمجيء السلطان انهرّمُوا ولم يثبتواء ووَلّوا الأدبار 
من غير قتال» خلاناً من الله تعالى لأمر سَبّق. فعند ذلك اقتحمّ السلطانية عساكر 
اني بأي» وقبض على الأمير إينأل الصَصَلاني نائب حَلّب» وعلى الأمير تمان تمر 
اليوسفي المعروف بأرق أتابك حَلّب» وعلى الأمير جُرباش كباشة حاجب حججاب 
حَلّب» وفرٌ قاني باي واختفی . 

ما سودون من غ ال ا ال داك ا نائب حماةء 
وطْرَبّاي نائب غرّة» وجاك الحمزاويّ نائب قلعة الرُوم» والأمير مُوسى الكركريّ 
أتابك طرابُلّس وغيرهم [فقد] ساروا على حمية إلى جهة الشرق قاصدين قرا 
یُوسف صاحب بَغداد وتبریز. 

ت ركب الملك المؤيّد ودخحل إلى حلب في يوم الخميس رابع عشر شهر 
رجب وظفر بقاني باي في اليوم الثالث من الوقعة» فقيدّه. ثم طلبهم الجميع› 
فلما مثلوا بين يدي السلطان قال لهم السلطان: «قد وقع ا فالآن 
أصِقوني: من کان افق e‏ من الأمراء؟ فشرَع قاي باي نید اة فنهره 
إينال الصَصلاني وقال: «يكْذِبٌ يا ملالا السلطان! أنا أكبر أصحابه فلم يذْكَرْ لإي 
واحداً من هؤلاء في مدَّةَ هذه الأيام ؛ وکات بمکه» آنه بکذت علي وعلى غيري بان 
معه جماعة من المِصربين ليقَويّ بذلك قلوبًَ أصحابه» فلم يذكر لنا شيا من 
ذلك؛ فكل ماقاله في حى الأمراء رُورٌ وبهتان». ثم تمت إينال إلى قأنِي باي 
وقال له: «بتنميق كذبك تريدٌ تَخْلْص مِنَّ سيف هذا! هَيْهّات! ليس هذا مِمْنْ يعفو 
الأنب». تكلم إينال المذكورٌ بكلام طويل مع السلطان معناه «أننا حرجنا 
عليك رید قتلك» فافع الآن مابدّا لك». فعند ذلك أمر بهم الملك ا 
فردوا إلى أماكنهم وقتلوا تمن یومهم - الأربعة : قاي باي» وإينالت ان جر 
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أرق» وجُربَّاش كباشه» وحملّت رؤوسهم إلى الديار المصرية على يد الأمير 
سبك شاد الشرأبخاناه» فرفعوا على الرمّاح ونودِيّ عليهم بالقاهرة: «هذا جزاء 
من خامر على السلطانء وأطاع الشيطان» وعصى الرحمن». ثم علقوا على باب 
رویلة ااا ٹم حملوا إلى الإسكندرية فطيفَ بهم اشا هناك ثم أعيذت 
ال ووا القاهزة وسات إلى أهالها. 

ثم حلم السلطانُ على الأمير آفبّاي المؤيّدي الذّوّادار بنيابة خلب عِوْضاً عن 
إينّال الصَصلاني» وعلى الأمير يَْبّك شاد الشرَاًاناه بنيابة طرابلُس عِوْضاً عن 
سُودُون من عبد الرحمن» وعلى الأمير جَارقطلو بنيابة حَمّاة عوضاً عن إنيه تبك 
البجاسي . 

وأخذ السلطان في تمهيد أمور حلب مُدَةَّه ثم خرح منها عائداً إلى جهة 
الشام حتى نزل بخماة» وعرَمٌ على الإقامة بها حتى ينفصل فصل الشتاء. فأقام بها 
آياما حى بلغه غن القاهرة غلو الأسعار واضطرابٌ الناس بالديار المصرية لخيبة 
السلطان» وفتنة العُربان» فخرج من حماة وعاد حتى فَدِمٌ إلى دمَشق وأمُسّك بها 
ودن القاضي راس نوبة الت وخلع على 8 بردبك قصقا واستقر به 
ره ران رت الرسة وسجن سُودون القاضي بدمشق 


ثم خرج السلطان منها يريد الديار المصرية إلى أن قاربها فنزل المقام 
الصارمي إبراهيم ابن السلطان من قلعة الجبل» وسار ف لقاء والده ومعه الأمير 
رل العجمي مير جاندار» وسبوذون قَرَاصقل حاجب الحجاب فی عة من 
المماليك السلطانية حتى التقاه» وعاد صحبته حتى نزل السلطان على السماسم) 
شمالي خانقاه سرياقوس في يوم الخميس رابع عشر ذي الحجة من سنة ثماني 
عشرة وثمانمائة . 
)0( ف الأصل هنا : «تنبك) . والتصحيح عا تقدَم ذکره للمؤلف ف هذا الحزء. 
(۲) الإ : هوالمملوك الصغير الذي يتعهده ملوك كبير فيكون الصغير إِنياً له. راجع فهرس المصطلحات. 


() السماسم والصماصم : ترعة كانت تسقي أراضي الشرقية قبل حفر خليج أبي المنجا. (خطط 
المقريزي : .)٤۸۷/١‏ 


۱۹۰ سلطنة المؤيد 2 شيخ المحمودي سنة ۸۱۸ 


وركب في الليلة المذكورة إلى أن نزل بخانقاه سرياقوس» وعمل بها 
مجتمعاً بالقراء والصوفية» وجمع فيه نحو عشر جُوّق من أعيان القَراء» وعِدَّة من 
لين أصحاب الأصوات الطيبةء ومد هم أسوطة جايلة . ثم بعد فراغ القراء والمنشدين 
آقیم : الماع في طول الليلء ورقصت كابر الفقراء الظرفاء اة من أعيان 
ندّمائه بین يديه الليل کله ا وهو جالس م كأحدهم» هذا وأنواع الأطعمة 
والحلاوات تمد شيئ بعد شيء بكثرة» والسقاة بَطوفُ على الحاضرين بالمشروب 
و المذاب» فكانت ليلة َعَدَ من الليالي الملوكية لم يعْمّل بعدها مثلّها. 
ثم أنعم على القرّاء والمنشدين بمائة ألف درهم. وركب بكرَة يوم السبت سادس 
عشر ذي الحجة المذكورة من الخانقاه حتى نزل بطرف الريدَانيةء فاقام بها 
ساعة» ثم ركب وش القاهرة حتى طلع إلى القلعة من يومه» وقد ريست له 
القاهرة خسن زينة» فكان لقدومه إلى الديار المصرية يوماً من الأيّام المشهودة. 


وبعد طلوعه إلى القلعة أصبح من الغد نادى بالقاهرة بالأمان» «وأن الأسعار 
بيد الله تعالى» فلا يتزاحم أحد على الأفران». ثم تصدّى السلطان بنفسه للنظر في 
الأسعار(). وعمل مدل القمح› وقد بلغ سعر الإردب منه أزيد من ستمائة درهم 
إن وجد» والإردب الشعير إلى أربعمائة درهم» ات السعر لذلك قلیلا وسکن 
روع الناس» لکون السلطان ينظر في مصالحهم . قلت :' هذا من واجبات العمل ؛ 
ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤيد ذنوبه بهذه الفعلة؛ فإن ذلك هر المطلوب 
من الملوك» وهو حسْن النظر في أحوال رعيتهم _ ان 


۳ في يوم عشریر ج السلطان على الأمير جَقمق ارغوت 
الل إلى نيارة i‏ وخلع على الأمير بطْنّك الجكهيّ ul‏ دواداراً ان 
عوضا عن جُقَمَق 


.۳۳۷ ۳۳۰/٤ انظر تفصيل ذلك الغلاء وأسبابه في السلوك للمقريزي:‎ )١( 
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قلت: وكان الدّوادار الثاني يوم ذاك لا يحكم بين الناس» وليس على بابه 
نقباءء وكذلك الرس نوبة الثاني ؛ وأؤل من حكم ممن ولي هذه الوظيفة َرقَمّاس 
الشعْباني» وممن ولي رأس نوبة ثاني آقبزڍي المقارے. انه ؛ 

ثم أمرّ السلطان الملك المؤيد بالنداء بمنع المعاملة بالدنانير الناصرية» وقد 
تزايد سعرٌ الهب حتى بلغ المثقالٌ الذهبٌ إلى مائتين وستين“ درهماً والناصري 
إلى مائتين وعشرة» فرسم السلطان بأن يكون سعر المثقال الذهب بمائتين 
وخمسين والإفرنتي بمائتين وثلاثين» وأن تنقص“ الناصرية ويدفع فيها من 
ات کا وا ها ادان 

ثم في أول محرم سنة تسع عشرة وثمانمائة دفع السلطال للطواشيْ فارس 
الخازدان سكا كا وأمَرّه أن ينزل إلى القاهرة ويفرقّه في الجوامع والمدارس 
والخوانق » فتوسّع الناس بذلك وتر الدعاء له. ثم فرق مبلغاً كبيراً أيضاً على 
الفقراء :والمساكين» قاقل ماتاب الواحد من المساكين خمسة هويدية فضة عنها 
خمسة وأربعون درهماً» فشمل بره عِدَةّ طوائف من الفقراء والضَعَمَاء والأرامل 
وغيرهم» فكان جملة ما فرُقه في هذه النوبة الأخيرة أربعة الآف دينار» فوقع تفرقةُ 
ها الال ا ارا لها 

هذا والغلاء يتزايد بالقاهرة وضواحيهاء والسلطان مجتهدٌ في إصلاح الأمر 
لا يتر عن ذلك» وأرسل الطواشيّ مَرْجانّ الهنديّ الخازندار إلى الوجه القبلي 
بمالر كثير ليشتري منه القمح ويرسله إلى القاهرة تَوْسِعَةٌ على الناس. ثم أخذ 
السلطان في النظر في أحوال الرْعيّة بنفسه وماله» حتى إنه لم يَدَعْ لمحتب 
القاهرة في ذلك أمرأًء فمشىَ الحالٌ بلك ررر الاس 2 مات اف ال 
ا 


ثم في أول صفر من سنة تسع عشرة المذكورة أمر السلطان بعزل جميع 


. في السلوك للمقريزي : «مائتين وثمانين»‎ )١( 
عبارة السلوك: «وأن يقص الناصري» ويدفع فيه من حساب مائة وثمانينء ولا يتعامل به».‎ )۲( 
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واب القضاة الأربعة» وكان عدتهم يومئذ مائة وستة وثمانين قاضياً بالقاهرة سوى 
من النواحي» وصمم السلطان على أن كل قاض يكون له ثلاثة نواب لا غيرء 
هؤلاء كفاية للقاهرة وزيادة. 

قلت: وما كان أحسن هذا لودَام أو استمر وقد تضاعَفَ هذا البلاء في 
زماننا حتى خرج عن الحدّه وصار لكل قاض عِدَةَ كبيرة من التوّاب - انتهى 

ثم فشاً الطاعون في هذا الشهر بالقاهرة. ووقع الاهتمام في عمارة الجامع 
المؤيْدِيّ بالقرب من باب رُوَيلة» وكان قبل ذلك عمله على التراخي . 

ثم تكلم أرباب الدولة مع السلطان في عَوْدٍ واب القضاةء وأمعنوا في 
ذلك ووعدوا بمال كبير» فرسَّمّ السلطانُ بجمُع القضاة الثلاثةء وكان قاضي 
القضاة علاءُ الدين بن مُغلي الحنبلىّ مُسافرا بحمأةء وتكلْمَ معهم فيما س به 
وصمُمّ على ذلك رحمه الله . [هذا] وأربابٌُ وظائفه الظلمة البلاصية“ تمعن في 
الكلام معه في ذلك ولا زالوا ا خوفوه قۇ حال ا من قله 
النواب» وأشياء غير ذلك إلى أن امقر الخال على أن يكرت نرات القاضي 
الشافعي عشرة» ونُوّاب القاضي الحنفي خمسة» وناب المالكي أربعة؛ 


واف المجلس عَلى هذا بعد أن عجر مارو الدولة في أن يسمح بأکثر من 
ذلك . وبرعد خريع القضاة ه من کک ضمن e‏ بعض ايان E‏ من 


هذا ا في غاية ا منع القضاة للحکہ س اا 

ثم حلع السلطان عَلّى الأمير فُطلوبُعًا باستقراره في نيابة الإسكندرية عوضا 
عن آقبَرْدِي المنقار بحكم عزله» وكان قطلوبغا هذا ممن أنعم عليه الأمير تمربغا 
الأفضلي المدعو منطاش بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية» ثم أخرج الملك 
الظاهر برّقوق إقطاعه وجْعّله بطالاً سنين طويلة حتى افتقر وطال خموله» واحتاج 
إلى السؤال» إلى أن طلبه الملك المؤيّد من داره وولاه نيابة الإسكندرية من غير 
سۇال . 


. أي الذين يأخذون مال الرعية ظلًا وبدون وجه مشروع‎ )١( 
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قلت وهدة كانت عادة ملوك السلفت أن يمرا من خط الذهى. ودا 
ذوي الات من الرؤساء وأرباب الكمالات . وقد ذهب ذلك کله وصار لا یترقی 
في الول إلامن يبذل المال» ولو كان من أوباش السوقة سره الملوك في جَمْع 
الأموال ‏ ولله المتنبي حيث يقول: [الطويل] 

ومن ينق الساعاتِ في جَمْع ماله مخافة فقر فالذِي فعل الففَرٌ 

حدّثني بعض من حَصَر ليغا المذكور لما طلبهُ المؤيّد ليستقرّ به في نيابة 
الإإسكندرية» [قال]: فعند حضوره قال له السلطان: ا نيابة الإسكندرية. 
فمتك افطا ا المذكور الحيته البيضاء وقال: يامولانا السلطان آنا لا أصلح 
لذلك. وإنما أريد شِبَعَ بطني وبطن عيالي حن انان و فقال له 
الاظان: لا والله إنما كلامي على حقيقته . ثم طلب له التشريف وأفاضه عليه 
وأمده بالخیل والقماش ‏ انتهی . 

ثم في اني عشر شهر ربيع الأول أمسك السلطانُ الأستادار بدر الدين 
حسن بن مُحب الدين بعد ن أوسعَه سء وعوقه نهار بقلعة الجبل حتی شفع ف 
الأمير جَمَمَق الدوادار على أن يحمل ثلاثمائة ألف دينارء فاحذه وا 
إلى ذارة رد افم أرسل, التلطان شرا إلى فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج 
وهو کاشف ا الحري باستقراره أستادارا عوّْضاً 0 المقدّم 
ذكره» ثم تَقَرَرَ الحالٌ على ابن محب الدين أنه يحمل مائة ألف دينار وخمسين 
o‏ ثم نقل من 
بیت جقمق إلى بيت فخر الدين بن أب بي الفرج» فتسلمه فخرٌ الدين المذكور عندما 

حضر إلى القاهرة. 

هذا وقد ارتفع الطاعون بالديار المصرية» وظهر بالبلاد الشامية. 

ثم في سابع جمادى الآخرة من سنة تسع عشرة المقدّم ذكرها أمرَّ السلطانٌ 
أن الخطباء إذا أرادوا الذعاء للسلطان على المنبر في يوم الجمعة [أن] ينزلوا درجة 
ثم يدعوا للسلطان حتی لا یکون ذكر السلطان في الموضع الذي يُذكر فيه اسم 


EAE aaa E yy 


الله عر وجل واسم نبيه ا ا غل ا واا لله تعالی» قعل الخطباء 
ذلك» و هذا ببال الناس إلى ألغاية: اوعدت E‏ من حسناته س 
رحمه الله . 

ثم تكررت صدقات السلطان في فة الا را اند على دات 
متفرقة . 

هذا وقد ألزم السلطان مباشري الولة بالرخام الجيّد لأجل جامعه؛ فطلب 
الرخام من کل جھة» حتی جذ من البيوت والقاعات والأماكن التي بالمفترجات . 
ومن يومئذ عَرّ الرخام بالديار المصرية ما احتاجه الجامعٌ المذكور من 
الرخام» لكبره وسعته» وهو أحسن جامع بني بالقاهرة في الرَخرََةٍ والرخام لا في 
خشونة العمل والإمكان» وقد اشتمل م جميعه في ا السلطان حسن 
الا ڻم في مدرسة الملك الظاهر قزق ببین القصرين. ولم يعَبِ على 
0 المؤيد في شيء من بناء هذا الجامع إلا أحذه باب مدرسة السّلطان حَسّن 
والتنورً الذي کان به - وکان اشتراهما السلطانُ حسن بخمسمائة دينار» وكان 
يمكن الملك المؤيد أن يصنع أحسنَ منهما لعلو همه - فإن في ذلك نقص 
مروءة وقلة أدب من جهات عديدة. 

وکان وَعَدَنِي بعض أعيان المماليك المؤيدية أنه إن طالت يده في التحكم 
أن يصتّع باباً وتنوراً للجامع المؤيدي المذكور أحسن منهماء ثم يردهما إلى 
مكانهما من مدرسة السلطان حسن» فقبضة الله قبل ذلك رحمه الله تعالى . وكان 
نقل هذا الباب والنور من مدرسة السلطان حسن إلى مدرسة الملك المؤيد في 
يوم الخميس سابع عشرين شوال من السنة المذكورة. 


ثم بدا للسلطان الملك المؤيد السفرٌ إلى البلاد الشاميةء لما اقتضاه رأيه» 
وعلق جاليش السّفر في يوم الاثنين خامس المحرّم من سنة عشرين وثمانمائة؛ 
وهذه سفرةٌ الملك المؤيد شيخ الثالثة إلى البلاد الشامية من يوم تسلطن: فالأولى 
في سنة سبع عشرة وثمانمائة لقتال الأمير نورُوز الحافظيّ نائب الشام» والثانية في 
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سنة ثماني عشرة [وثمانمائة ] لقتال الأمير قاڼي باي المحمدي نائ الشام» وهذه 
سفرته الثالثة . 


وتجهز السلطان للسفرء ومر أمراءء وعساكره بالتجُهيز. فلما كان خامس 
عشر المحرم جلس السلطان لتفرقة التفقّات» فحَمَلَ إلى كل من أمراء الألوف 
لفن دينار» وأعطى لكل مملوك من المماليك السلطانية ثمانية وأربعين ديناراً 
ا يوم ذاك عشرة الآف درهم. 

وبينما السلطان يتهيَاً للسفر قَدِمّ عليه الخبرٌ في ثالث عشرين 
المحرم بوصول الأمیر آبّای المؤيدي نائب حلب الى قطيا في ثماني هجن 
فكثْرّت الأقوالٌ في مجيئه على هذه الهيئة. ورسم السلطانٌ بتلقیه» فسار إليه 
الأمراء وأربابٌ الدولة إلى خانقاه سزياقوس» وجهز له السلطان فرسا بسرج ذهب 
وکو ززکش» وكاملية مخْمَل بزو سور ا یرن وقام اقاي 
المذكور من الخْدِ في يوم السبت رابع عشرين المحرم» فلامَةُ السلطان ووبخةُ 
وعنةُ على حضوره إلى القاهرة في هذه المْدَّة اليسيرة الوجه من غير أمر 
يستجق ذلك» فإنه سار من حلب إلى مصر في أقل من ع عشرة أيام ؛ فاعتذر بَا 
ان ما أحوَجّه لذلك ما أشْيع عنه في عزم الخروج عن الطاعة» ثم استغفَرّ 

مماوقع منه» ت عليه السلطان ارا في نيابة مشق عوْضاً عن الأمير 

آل العثماني. ورسم السلطان للأمير آفبغًا التَمرَازِيّ أ مير آخور ثاني بالتوجه إلى 
ليقبيض على ألطنًا العثماني ويودعه بسجن قلعة مشق والحَوطة على 
رو . ثم خلع السلطان على الأمير فَجقار القردَاميّ أمير سلاح باستقراره في 
نيابة حلب عوضاً عن آقباي المذكور» وأنعم السلطان بإقطاع مَجّقار على الأمير 
بيبغا المظفري أمير مجلس . 


ثم خرجت ما السلطان إلى الريدانية خارج القاهرة» ودخحل المحمل في 
د 2 و کد 
)١(‏ الكنبوش: البرذعة. والكاملية : ثوب ضيّق الأكمام يلبس فوق القباء. - انظر فهرس المصطلحات. 


)۲(١‏ مدورة السلطان: هي خيمته الكبيرة التي ترافقه في أسفاره. وها معان أخرىء راجع فهرس 
المصطلحات . 
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ذلك اليوم إلى القاهرة صحبة أمير حاج المحمل الأمير ازمر من على جان 
المعروف بردم شايًا. 

ثم في خامس عشرين المحرم المذكور ركب السلطان من قلعة الجبل 
بأمراثه وعساكره ونزل بمخيّمه بالريدانية خارج القاهرة تجاه مسجد التبن» وخلع 

على الشيخ شمس الدين محمد بن يعقوب التباني باستقراره في حسبة القاهرة» 
وعزل عنها منكلي بُغا العجمي الحاجب. 

ثم في سابع عشرينه خلع السلطان على الأمير آقبّاي نائب الشام جلعة 
اة وار ن رت جريدة( على الخيل. ثم خلع السلطان على الامير 
طوغان اوا ور السلطان قديماً باستقراره في نيابة الغيبة» وعلى الأمير أ زدمر من 
على جان المعروف شايا المقدم ذکره بنيابة قلعة الجبلء وأقرًّ عدَّة أمراء أخر 
بالديار المصرية . > م خلع السلطان على الأمير قار القردميّ نائب حلب خلعة 
السفر» وسار ا من يومه. ثم تقذم اليش السلطان أمامه فيه جماعة من 
الأمراءء ومقدّم الجميع ولدّه المقام الصَارميّ إبراهيم . 

ثم سار السلطان ببقية عساكره من الريدانية في يوم الثلاثاء رابع صفر يريد 
البلاد الشامية› وصحبته الخليفة والقضاة الأربعة» ومعه شا من ورد عليه من 
القَصاد في السنة الخالية» وهم جماعة: قاصدٌ قَرايوسف صاحب بُغْدَاد وغیرها من 
العراق» وقاصدٌ سليمان بن عثمان صاحب الروم» وقاصدٌ بير عمر صاحب 
أُرْرّنكان» وقاصد ابن رمضان . وتأخر بالقاهرة الأستادار فخر الدين بن أبي الفرج» 
والصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله ناظر الخواص 

ورسم طوغان نائ الغيبة بأمر السلطان بهدم البيوت التي فوق البرج 
المجاورة لباب الفتوح”٠‏ من القاهرة ليعمل ذلك سجناً لأرباب الجرائم عوضاً عن خزانة 


)1( أي سافراً خفاً مسرعاً دون حمل أثقال . 
( كان هناك بابان e‏ باب الفتوح . الأول أنشأه جوهر هر العزي 8 وکان برأس حارة اء الدين 
فقد انشا ا بدر الجحمالي د دون و الات الأول. (خطط قري : ۱ 
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مال التي كانت موضع المدرسة المؤيدية» وسمي هذا السجن بالمَفْسَرًة٠.‏ 

وأما السلطان فإنه سار حتی دخل دمشي في اول شه ربیخ الأول بعد أن 
مات الأمير آقبردي اي المنقان أحن مقدمي الألوف بطريق دمشقء› وکان خرج 
من را في ا وأنعم السلطان بإقطاعه على الأمير سُودون القاضي 
بعد أن أخرجه من السجن. 

کب :الاير ان ناثبٌ الخيبة يعرف السلطان بِمَوّت فرج ابن الملك 
الناصر فرج في يوم الجمعة سادس عشرين شهر ربيع الأول مسجوناً بثغر 
الإسكندرية» وقد ناهز الاحتلام. وبموته الكسرت حدة الميايك الظام رة 
و وکان في کل قلیل یکر الک بأن المماليك الظاهرية يثورون 
وينصبُونه في السلطنة» وكانوا لا يزالون يتربُصون الدوائر لأجل ذلك» فبطل عزمهم 
بموته . 

وأقام السلطان مشق ناما ٹم خرج منها یرید حلّب» وسار حتی وصل تل 
السلطان؛ فتقدّم وصف الأطلابٌ بنفسه ‏ وكان إِمَاماً في هذا الشأن» ومعرفة تعبئة 
للعساكر - فرتب أطلابً الأمراء أو کل واحد في منزلته» ولیس ذلك بمنزلته في 
الجلوس بين يدي السلطان» وإنما بحسب وظيفته ؛ فان لکل صاحب وف منزلة 
يمشي ل فيها مام ا النلظان ‏ ادت أن هذا العلم عن اقبْغا التمُرَازِيّ 
وعن السيفي طرنطاي الظاهريٰ شاد القصر السلطاني _ انتھی . 

ٹم سار السلطان 2 طلبه في يوم السبت حادي عشرين شهر ربیخ الأول 
عند انشقاق الفجر» ومر بطلبه من ظاهر حلب ومعه جميع الأمراء بأطلابهم حتی 
رل بالمسطبة الظاهرية في المُخْيّم . ومر من ل مدينة جل ناب 0 
وات ر بانع واف حَماة» وناثبٌ صَفد» ونائ عَرَة» وعِدَة كبيرة من الركُمّان 
والعْربان حتى خرجوا من الباب الآخرء فهال الناس هذه الرؤية الغريبةّء من كثرة 


)1( وسمي بذلك لأنه کان موضعاً يقشر فيه القمح . وکان من ا ضیق السجون وأشنعهاء > يقاسي فيه 
السجونون من الغم والكرب ما لا يوصف. (خطط علي مبارك : ۲/(. 
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العساكز الي قَدِمَت حلب من ظاهرها وباطنهاء وأقامٌ السلطان بمخيّمه بالمسطبة 
أياماً ينتظر عد القصاد الذين وجُهُهم للأطراف. 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشرين شهر ربع ار ي لاطا الان 
رفت به الموكب الساطانى: شر وات اللاد الشامية والعساكرٌ المصرية؛ 
فاس عن يمين السلطان الأتابك الطنبغًا القرمشي »> وتحته باي المؤيُدِي نائب 
الشام» ۳ بيغا المظفري أمير مجلس» ثم بك النرتى ات طرانلى ت 
2 کل واحد في رتبته» وجلس عن يسار السلطان ولذه المقام اسار 
إبراهيم» ثم فَجُقار القردَمِيّ ات ا ك العلائي میق اأ ر 
الكبيرء ثم جازقطلّو نائب حماةء ثم بردبك فقا ران رة ارت ثم الأمير 
ططر» ثم جماعة خر كل واحد في منزلته . 

ثم عيْنَّ السلطان الأمير آقباي نائب الشام والأمير جار فطلو ناثب خماة 
ومعهما خمسمائة ماش,ٍ من الترّكمان الأوشرية(٠‏ والإينالية وفرقة من عرب آل 
موس ليتوه الجميح | إلى جهة مَلطية لإخراج حسين بن كيك منهاء ثم إلى 
کختا”» وکرکر. ثم دم السلطان الجاليش بین يدڌيه» وفيه الأتابك ألطنبُغا 
القرمشي» شبك ليوسُفيّ ادى ناب طرابلس» وخليل الدشاري التبريزي 
نائب صَفد في عدة أخر من أمراء مص» فساروا إلى جهة العمق. e‏ 
السلطان ودخل مدينة خلب وأقام بها إلى أن ركب منها في بُكرَة يوم الاثنين ثاني 
شهر ربیع الآخحر وسار إلى جهة العَمُق على درب الأتارب“› فقَدِمٌ عليه e‏ 
المذكورة قاصد الأمير ناصر الدين بك بن قَرّمان' بهدية وكتاب يتضمن أنه ضرب 


)١(‏ ويقال مم أفشار وأوشار. وهم من E‏ التركمان أو الغز. 

(۲) کختا وکرکر: قلعتان متجاورتان على جانب الفرات الغربي في طرف حده الشمالي . (تقويم البلدان). 

)۳( ف السلوك للمقريزي : «الأثارب» بالثاء المخلثة. وقي الدر المنتخب لابن الشحنة وردت بالرسمين: 
الأتارب والأثارب. وهي قلعة بين حلب حلب وأنطاكية» تبعد عن حلب نحو ثلاثة فراسخ . (معجم 
البلدان). 

. في السلوك: «ناصر الدين محمد بن قرمان»‎ )٤( 
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السحة المؤيدية ودعا للسلطان في الخطبة بجميع معاملته» وبعث من جملة الهدية 
طبقاً فيه جملة دراهم بالسّكة المؤيدية» فعتفَ السلطانُ رسوله ووبَخةٌ وعدَدَ له 
خطا مُرسله من تقصيره في الخذْمَة» وذكر له ذنوباً كثيرة(» فاعتذر الرسول عن 
ذلك کله رمال اماظن الصفح عنه» فقال السلطان: «إنو ا وتکلفت 
هذه الكلفة العظيمة إلا لأجل طْرَسُوس لا غير»» ثم فرق الدراهم على الحاضرين› 
وضرف الرسول إلى جهة نَرَلَ فيها. 


وعمل السلطان الخدمَة في يوم الست سابع شهر ربع الآخحر بالعمق» 
وخحلف امان على طاعته» وأنفق فيهم الأموالء وخحلع عليهم نحو مائتي 
خلعة» والس إبراهيم بن ا الكلَفتَة ۳ وخلع عليه . 


ثم تقرّر الحال على أن قجقار القردَمِيّ نائب حَلّب يتوجه بمن معه إلى 
مدينة طرَّسُوس» ويسير السلطان على مدينة مَرْعَش إلى أبلْستين» ويتوجّه رسول 
ابن قَرَمّان بجوابه ويعود إلى السلطان في مستهل جمادى الأولى بتسليم طرَسُوس» 
فان لم محضر مشي التاطان على بلا قار الرسول عة تاب حلب إل 
طرَسُوس. وسار السلطانٌ إلى أبلُستين» فنزل بالنهر الأبيض في حادي عشرةء 
فقدم عليه كتاب قَجُقار القردَمِيّ نائب حَلَّب بأنه لما نزل بغراس قدم عليه خليفة 
الأرمّن وأكابر الأرمن وعلى يدهم مفاتيحٌ قلعة سيس”» وأنه جهُرّهم إلى 
السلطان. فلما مثلوا بين يدي السلطان خلع عليهم وأعادهم إلى القلعة بعد أن 
لى نيابة سيس للشيخ أحمد أحد أمراء العشرات بحلّب. ثم رل السلطانُ حتى 


)١(‏ منها تقصيره في الخدمة لا وص السلطان والعسكر إلى قيساريةء ومنها إهماله القبض على كزل ومن معه 
من المتسخبين» ومنها عدم تجهيزه مفاتيح طرسوس لا استولى عليها. (السلوك: .)٠٠۳/٤‏ 

(۲) في السلوك «الكلوتة». وهما واحد. وهي غطاء للرأس ‏ انظر فهرس المصطلحات . 

(۳) ني السلوك: «قلعتي سيس واورزا». وسيس: هي قاعدة بلاد الأرمن» وها قلعة حصينة. (صبح 
الاعثى : /). وناورزا: هو الاسم المحرّف لقلعة عين زربة إلى الجنوب الغربي من سيس» بيني 
میا . (تقويم البلدان) . 
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رلب کر َقَدِمٌ عليه بها كتابُ آقَبَايٰ نائب الشام بأن حُسّين بن كبك 
أخْرق مَلّطية» وأخذ أهلها وفرٌ منها في سابع عشر شهر ربيع الأؤل» وأنه نزل 
بملطية وشاهد ما نها من ال ا لم يتأخر بها إلا الضعيفُ العاجرٌ» وأن 
فلاجي بلادها نرّحوا بأجمعهم عنهاء وأن ابن كبك ل عند مدينة دورکي (؛ 
فْدَبّه السلطانُ أن يسير خلفه حيث سار. ثم أمرَ السلطان وَلَدّه المقام الصَارمِي 
إبراهيم ليتوجه إلى أبْستين ومعه الأمير جَمَمَق الأزغون شاوي الدوَادَار» وجماعة 
من الأمراء لكبس الأمير ناصر الدين محمد بن دَلْعاور؛ فساروا مُجدّين» فصابځوا 
أبْسْتّين وقد فر منها ابن دلْعْار» وأجلى البلاد من سكانهاء فجدٌوا في السير خلفه 
لیل ونهاراً حتی نزلوا بمکان يقال له کل دلي( في یوم خامس عشرة ا بمن 
فيه من ال كماذن واخلوا يرت واخرفرها نم مضو إلى كان التلطان : فارقعق 
أيضاً بمن كان هناك وأحرقوا بيوتهم وأخذوا من مواشيهم شيئاً كثيراً. ثم ساروا إلى 
مان يقال له صاروس“ ففعلوا بهم كذلك» وباتوا هناك. ثم توجھوا یوم سادس 
عشرة فأدركوا ناصر الدين بك بن دُلْعْادر وهو سائر بأثقاله وحريمه» فتتبعوه وأخذوا . 
أثقاله وجمي ما كان معه» ونجا ابن دُلْغْاور بنفسه على جرائد الخيل» ووقع في 
قبضتهم عدة من أصحابهء ثم عادوا إلى السلطان بالغنائم» ومن جملتها مائة جمل 


() كذا أيضاً في السلوك. والصواب: «كينوك». وهي الحدث الحمراء: قلعة حصينة ومدينة بين ملطية 
وسميساط ومرعش. وكانت تسمى ولا بالمهدية والمحمدية لأنها بنيت أيام المهدي عمد بن جعفر 
المنصورء وسميت بالحدث لأن المسلمين لاقوا على دربها حدثا من الروم في طاثفة فقاتلوه على هذا الدرب 
فسمی درب الحدث. وسميت بالحمراء لحمرة أرضها. ثم بعد ذلك سماها الأرمن «كينوك» ومعناها: 
المحرقة. (انظر صبح الأعشى : ٠١١/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية» والدر المتتخب :۱۹۴). 

(۲) دوركي» ويقال دبركي : مدينة في جهة الشمال والغرب من حلب على نحو عشر مراحل منها. (صبح 
الأعشی : .)٠١۲/٤‏ 

(۴) في بعض النسخ: «كل ولي» . 

)٤(‏ لعله تل السلطان. - راجع فهرس الأماكن. 

: ميلا شمالي غرب أبلستين. (طبعة كاليفورنيا من النجوم‎ ٠١ في السلوك: «صاروش». وهي تبعد‎ )٥( 
. حاشية)‎ ۳/٦ 


س ج ا n‏ و د ی و ےا 


ت وخحمسمائة جمل نفرء ومائة ا ()» هذا is‏ وأخذه العسكر من 
الأقمشة الحريرء والأواني الفضية ما بين و وفرش» اء کا 
ا تحت حصر› سر الاطان بذلك. وصار السلطان يتنقل في مراعي 
سین حتى قدم عليه آقباس نائب الشام بعد أن سار في اثر سحسين بن كبك إلى 
أن بلغه أنه دخل إلى بلاد الروم» وبعد أن قَرَر أمر مَلَطية بعَوْدِ أهلها إليها» وبعد 
أن جهز الأمير جَازقطلو نائب حماة» ومعه نائب البيرّةء ونائب قلعة الرّوم» ونائب 
عَينتاب في عِدّة من الأمراء إلى كختا وكركرء فنازلوا القلعتين» وقد أحرق نائب 
كختا أسواقها وتحصّن بقلعتها» فبعث السلطان إليهم نخد فيها ألفٌ ومائتا ماش . 
م قَدِم كتابٌ ناصر الدين : بك بن دُلْغاڍر على السلطان يسأل العفو عنه على أن 
ل قا 00 ا ى داك: 


وأما فار القَردَميٌّ نائب حلب فإنه لما توجه إلى طرسوس قم بين يديه 
إليها الأمير شاهين الايدكاري و من قبل السلطان» فوجد ابن قرمان قد بعث 
نجدة إلى نائبه بها» وهو الأمير مقبل. فلما بغ مقبلً المذكور مجيء العساكر 
السلطانية إليه امتنع بقلعتهاء فَرّل شاهينْ الأيدكاري وقَجُقار القردَميّ عَليها. 

وکتب قجقار إلى السلطان بذلك. فأجابهم السلطان بالاهتمام في حصارهاء 
وحَرّضهم عَلّى ذلك؛ فلا زالوا على حصارها حتى أخذوها بالأمان في يوم الجمعة 
ثامن عشر شهر ربيع الأول» وسجنوا مقبلا وأصحابه. 

ثم انتقل السلطان إلى منزلة سلطان قشي فقدِم عليه بها قاصدٌ الأمير 
علي بك بن لغار تود ثم قَدِمٌ ناصر الدين 8 لطا ف ولده 


)١(‏ عبارة السلوك: «ومن جملتها مائة بُسرك يعني بختي ‏ كالأفيلة» وخسمائة جمل من اللوكات _ جمال 
الأثقال ‏ ومائتا فرس». - والبختي : هو الجمل ذو السنامين» يستعمل في أسفار الشتاء (عيط المحيط 
ولعل المراد بالجمال النفر تلك التي ما تزال صغيرة الس . 

(1) درندة: مدينة في جهة الغرب من ملطية على نحو مرحلة منها. (صبح الأعشى : .)۱۳۲/٤‏ 

(۳) في السلوك: «سلطان قرشي » . وني حاشية طبعة كاليفورنيا من النجوم : «يمكن أن تكون سلطان جاي» . 

)٤(‏ في السلوك: «علي باك». 


۲ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة ۸۲۰ 


وصحبته کواهی ( ومفاتیسح فلخ كردق غاضاف: الاظان a‏ بلستين إلى علي 
او ایت من ا ع 
ثم ركب السلطانُ ليرى دَرَندَة» وسار إليها على جرائد الخيل حتى نزل 
عليها وبات بظاهرها فامتنعت عليه . واصبح ورا الاس افاى اه اام فن 
e‏ وأردَفهُ بالات الحصار والصناع من الرردخاناه السلطانية . وعادَ السلطانُ 
إلى مُخْيّمِه» فوصل إليه في تلك الليلة مفاتيح قلعة خندروس من مضافات 
درندَة. ثم ركب السلطان من الغد وبات على سطح العَقبة المُطلة على دَرندّة. 
فلما أصبحَ ركب بعساكره وعليهم السلاح» ونزل بمخيّمه على قلعة درندَة وهي 
في شِدَةَ من قوة الحصار. فلما رأى من بها أن السلطان نزل عليهم طلبوا الأمانء 
فأمهم» ونزلوا بكرة يوم الجمعة» وفيهم داؤد ابن الأمير محمد بن قرمان» فالبسه 
السلطان بيا وأرکبه فسا بقماش ذهب» وخلع على جماعته. واستولی 
السلطان على القلعة» وخلع على الأمير ألطنبعًا الجكميّ أحد رؤوس الوب 
باستقراره في نيابة ل وأنعم عليه بأربعة الاف دينار غير السلاح. وخلع على 
لمیر مَنكلِي بغا الأرغون شاوي أحد أمراء الطبلّضّانات بالديار المصرية بنيابة 
مَلطية ودورکي» وأنعم عليه بخمسة الآف دينار. ثم طلع السلطان إلى قلعة درندّة 
وأحاط بها عِلْماً. ثم ارتحلَ عنها بعد أن مَهُدَ البلاد التي استولى عليها» وعمل 
مصالحها» وسار حتی نزل على النهر من غربي أبلْسْتين بنحو مرحلةء فأقام هناك 
اربعة ايام لمكن كل مَنْ وَلِيّ وی هل ا إليه. ثم رَخَل 
ونزل على سين يريد التوجه إلى بَهسنا وكختا وكركر» وأعاد من هناك حَمْرَة بن 
علي بك بن لغار إلى أبيهء وجهز له راية حمراء من الكمخا“ الإسكندراني» 
ونفقة وطبلخاناه. 


وكان الأمير آقَبّاي سار إلى بُهسناء فقدمٌ الخبر على السلطان من الأمير 
)1( جمع كوهيةء وهي من صقور الصيد. 


(۲) الكمخا: قماش من الحرير قد جلى بالذهب أو الفضة. (معجم دوزي). 
)( المراد هنا بالطبلخاناه فرقة الموسيقى . راجع فهرس الصطلحات . 


سنة ۸۲١‏ سلطنة المويد ڈ شيخ المحمودي ۳ 
و و ل ج 0 س ا 


اا ا رق داود بن إبراهيم بن دَلغْادر المقيم بقلعة بَهّسَْا 
ا في الطاعة» ويدعوه إلى الحضور إلى الحضرة الشريفة» فاعتذر من حضوره 
بخوفه على نفسه. فما زال به حتى سلَم القلعة وحَضر إليه. فلما کان سادس عشر 
جمادى الآخرة قَدِم الأمير آقباي ومعه الأمير طعْرّق ومن كان معه بالقلعة» وقد 
قارب السلطانْ یو جن منصور۵)» > فخلع السلطان على طَعْرّق ومن 
معه» وأنعم عليهم» وأنزل طغْرُق بخام رت له. ونزل السلطان بحصن مَنصُورء 
فورد عليه الخبر بنزول قجقار القردمي على کرکر وکختَاء وقدم أيضاً قاصد فَرَايلّكُ 
صاحب امد من ديار بكر بهدية فقبلها السلطان» وخلع عليه. 

ت قد اقا رترت انملك :الال سان سا ن ا م 
فقبلها السلطان أيضاً فلما كان الخد رحل السلطان ونزل شمالي جضن منصور قرياً 
من کختا وکرکر» وأردف ناثب حلب بالأمیر جارفطلو ناثب حماة وبجماعة من 
أمراء مصر والشام . 


واا ك اليوسفي نائب طرَابُلس لمنازلة كختا» وخلع على الأمير 
مني حًا الأرعُون شاوي بنيابة قلعة الروم ا عن الا ا رن بهادر 
البابيري الجعبّري» وخلع على الأمير كمشبغا الركني بنيابة بَهَسْنًا عوضاً عن الأمير 
طرق بن دُلغادر. ثم قدم جوابٌ الأمير قرا يوسف» وقرا محمد صحبة القاضي 
حميد الدين قاضي عسکره» وکتاب شاه أحمد بن قرایوسف صاحب بغداد من قبل 
أبيه» وكتاب بيز عُمر صاحب أررّنكان”“ بهدية جليلة من قرأيوسف» فأنزلً 
حميد الدين المذكور بمخيمه» وأجرى عليه ما يليق به. 


(1) حصن منصور: بلدة وحصن شمالي سميساط في غربي الفرات. وهو منسوب إلى منصور بن جعونة بن 
الحارث العامري المتوفى سنة ١ه.‏ ويقال لحصن منصور اليوم «أديان»» وكان الروم يسمونه «برها» . 
(معجم البلدان: .۲٠٠/۲‏ والمشترك: ۷, ومراصد الاطلاع : ٤0۷/١‏ وبلدان الخلافة الشرقية : 
100(. 

(۲) زيادة عن السلوك. وهو سليمان بن غازي بن محمد بن شاذي» اللك العادلء فخر الدين الأيوبي 
المتوق سنة ۸۲۷ھ . (السلوك: .)١۷١/ ٤‏ 

(۳) أرزنكان» وأرزنجان: مدينة من بلاد أرمينية بين خلاط وأرزن الروم . (معجم البلدان) . 


۸۲۰ سلطنة المؤيد ث شيخ المحمودي سنة‎ 1T: 


ثم رَحَلَ السلطان حتى نزل على كختا وحَصّر قلْعَتهاء وقد نزح أهل كختَا 
ومُعامليها عنهاء فنصبَ المدافع للرمي على القلعة ورّمى عليها. وبينما هوفي 
ذلك ورد الخبر على الان رت ات قاف راك فان راك 
أبنه حمزة صحبة نائبه شمس الدين آمیررّه بهدية من خيل وشعير وسأل الاعتناء به» 
فأكرم السلطان ولده ونائبه . وقدِمٌ أيضاً قاصدٌ طرّعلي نائب الرهاء وقاصد الأمير 
محمد بن دَولة"“ شاه صاحب أكل ”" من ديار بكر ومعه مفاتيح قلعتهاء فقبلها 
السلطانُء ثم أعادها إليه ومعها تشريفٌ له بنيابتها. 


ولما اشتد الحصار على قلعة كختًا وفرغ النقابُون من النقب ولم يبق إلا إلقاء 
الا ا اط د ا اها ي الي أ ائ ااك ف ان 
إليه؛ وترذد الذكوز بينه وبين السلطان غير مرة إلى أن بعث قرقماس ولد رها 
على اله بد رحيل السلطان عنه زل ويسلّمها لمن يأمره السلطان بتسليمها. 
ورحل السلطان إلى جهة کرکرء وترك ا ا الدوادار على کختاه :ونارت 
أثقالٌ السلطان إلى عينتاب» فنازل السلطانُ کرک ونضت غاها مقا يرمي 
بحجر زنته ما بين الستين والسبعين رطلا بالدمشقي» وكان ذلك في يوم الجمعة 
تاسع عشرين من جمادى الأخرة. 

فلما كان أوّل شهر رجب قدم الخبر على السلطان من الأمير جَقَمق بنزول 
قرقّماس من قلعة كختا ومعه حریځه وتستلمها نوات 'السلطان واه ترجه مه 
فَرّقماس المذكوز إلى حَلّْب. ثم قدم الخبر على السلطان من منکلي غا 
نائب مَلَطْيّة بأن طائفةً من عسكر قَرَايُوسف نلوا تحت قلعة منشار"» ونهبوا بيوت 
الأكرادء وعدّى الفُرَاتَ منهم نحو ثلاثمائة فارس» وأنه ركب عليهم وقاتلهم وقتل 
منهم نحو العشرين وغرق في الفرات نحو ذلك» وأسر اثني عشر نفرأً» فكتب له 
السلطانٌ بالشكر والثناء. ثم حلع السلطانُ على الأمير شاهين حاجب صد 


( : قرية ت وقلمة من ديار (الاعلاق الخطيرة: .)۲٤۹/۳‏ 
)( قلعة منشار: قرب الفرات (معجم البلدان) . 


سنة ۸۲١‏ سلطنة المؤيد 2 شيخ المحمودي Y0‏ 


باستقراره في نيابة كَرْكر» وعلى الأمير كرل بُغا أحد أمراء حَماة بنيابة كختاء 
فمضى كرل بُغا المذكور إليها من يومه. 

ورَحل السلطانُ من الغد وهويوم الثلاثاء رابع شهر رجب» وقد عاوَدَهُ ألم 
رجله الذي يريه في بعض الأحيان» فركب المَحَفَة عجزاً عن ركوب الفرس» 
وعاد إلى جهة البلاد الحلبيّة» إلى أن وصل إلى بلد يقال له كيلك فنزل في 
الفرات في زوارق وصحبته جماعة» وسار إلى أن وصل قلعة الروم في عَشِيّة يوم 
الخميس سادسه» وبات بها. ونزّل من الغد بعدما رتب أحوال القلعة» وأنعم على 
نائبها بخمسمائة دينار» فقَدِم عليه في يوم الجمعة سابعه الخبرٌ بأن الأمير فَجُقار 
القردميّ نائب حلب يخبر بهزيمة فَرايلك من قرايوسف وأن الذين معه من العسكر 
e ES mw‏ 
يقرا فَدِمٌ كتابٌ آقبّاي نائب الشام بان الأمير فَجْقار نائب حلب رَحَلَ عن كركر بمن 
معه من غير أن يَعْلمه» وأنه عزم على محاصرتهاء ذ فکتی فكتب إليه السلطان بأن يستمرٌ 
على حصارها. 

ثم في بكرة يوم السبت ثامن شهر رجب اندر السلطانُ من قلعة الرُوم» 
ونزل على البيّرة» فطلعَ من المراكب إليها وقرَرَ أمورها. فقَدِم عليه الخبرٌ من 
الخد بقرب فَرَايُوسف» وأن الأمير آقبّاي نائب الشام صالَّحَ الأمير خليل نائب كزكر 
ورحل عنها بمن معه» فحنق السلطانٌ من ذلك واشتد عَضَبةٌُ على الأمير قجقار 
القردَميٌّ . ثم رحل من البيرّة يريد حلب حتى دخلها بكرّة يوم الخميس ثالث عشر 
شهر رجب بأبهة المُلْك وقد تلماه أهل حلب وفرحوا بقدومه» لكثرة إزجافهم 
بقدوم قرايوسف إليهاء فاطمانوا. وطلع السلطان إلى قلعة حلب» ونادى 
بالأمان» وفرّق على الفقراء والفقهاء مالا جزيلاء وأمر ببناء القصر الذي كان الأمير 
و ی 

ثم في سابع عشرة قَدِم الأمير آقباي والأمير فَجُقار القردميّ والأمير جارفظلوء 


)١(‏ كيلك: تقع غربي سميساط. (هامش طبعة كاليفورنيا). 


۸۲١ سلطنة المد شيخ المحمودي سنة‎ ۳١ 


فأغلظ السلطان على .الأمير فجقار القردمي ووخ فأجابه قَجُقار بدالة ة ولم بزاع 
الأدب معهء قامر به فض عليه وحبسه بقلعة خَلّب ثم أفرج نة فى؛ يومه بشفاعة 
ا وبعته إلى دمشق ا وخلع على الأمير شبك المؤيدي اليوسفي نائب 
E‏ باستقراره 2 بنيابة لټ ولج على الأمير بردبك رأس ت الوت 
باستقراره في نيابة طْرَابُلُس عوضاً عن يَسْبْك المذكور. 

ثم في يوم الخميس العشرين من شهر رجب حلع على الأمير ططر 
باستقراره رأس نوبه کبیرا و عن برذبك المذكورء وخلع على الأمير نکباي 
باستقراره في نيابة حَمَاة عوضا عن رفظ بحم عزله» وخلع على جازفطلو 
المذكور باستقراره نائب طفل عوضا عن خلیل التريري الدشارق» واستقرٌ حليل 
المذكرر خاجت اتخات بطراباس فاستعف ليا من خجوية اطرابلن فاع 

وخلع السلطان عَلَى الأمير سُودُون فَرَاسّفًل حاجب الحجاب بالديار 
المصرية باستقراره في حجوبية طْرَابلّس. قلت: درجات إلى أسفل. 

وخلع عَلّى الأمير شاهين الأرَْعُون شأوي باستقراره في نيابة قلعة مشق 
عوضاً عن ألطنبغا المؤيدي المَرقّبي» بحكم انتقال المَرّقبي إلى تقدمة ألف 
بالديار المصرية . 

ثم في رابع عشرينه رسم السلطان للنواب بالتوجه إلى محل كفالتهم بعد 

ثم في سادس عشرينه استدعى السلطان مبلا القَرّماني ورفاقه» فضربه 
ضربا مبرحا» ثم صلبه هوومن معه. 

ثم في يوم الاثنين أول شعبان لِم قاصدٌ كردي بك ومعه الأمير سودون 
اليوسَفِي أحدٌ الأمراء المتسخبين من وقعة قاني باي نائب الشام وقد قبض عليه» 
فسمُره الملك المؤيد من الخد تحت قلعة حَلّب» ثم وسُطهء فيب ذلك على 
السلطان كون سودون المذكور كان من جُمْلة أمراء الألوف ثم من أعيان المماليك 
الظاهرية وَوْسّط مثل قطاع الطريق . 


سلة ۸۲۰ سلطنة اليد د شيخ المحمودي ¥۷ 


ثم خلمَ السلطانٌ عَلّى ماز باستقراره في حجوبية خلب عوضاً عن قلاط 
الذَمُرْداشِيّ . وكان السلطان خلع عَلّى الأمير يَشْبْك الجكمي الدّوادّار الشاني 
باستقراره أمير حاج المحمل» وسيّره إلى القاهرة» فوَصّلها في شعبان المذكور 
فوجد القاهرة مضطربة والناس في هرج كونهم أمُسكوا بالقاهرة صرانياً وقد خلا 
بامرأة مُسلمة فاعترفا بالرّنا فرجما خارج باب الشعرية"“ ظاهر القاهرة عند قنطرة 
الحاجب"» وأحرق العامة النْصرانيٌ » ودُفنت المرأة» فكان يوماً عظيماً. 


ثم عَرّل السلطانُ تمراز المذكور عن حجويّة حلب واستقر عوضه بالأمير 
عمر سبط ابن شهري . 

ثم خرج السلطان في امن عشر شعبان المذكور من حلب ونزل بعين 
مُباركة). واستقل بالجبیر منها في عشرينه یرید جهة دِمَّشق» ونزل قنسرين وأعاد 
منها الأمير شبك نائب حلب إليها. وسار عَشية يوم الجمعة سادس عشرينه حتى 
قم مشق في بکرة ة يوم الخميس ثالث شهر رمضان ورل بقَلْتِّها» فكان. قدومه 
ا و وأخذ في إصلاح أمر البلا الشامية إلى يوم الاثنين سابع 
شهر فشان اماف اأ اقاي المؤيدي نائب الشام» وة وشح اة 
مشق . 

وسَبَبُ القبض على آقباي المذكور أن السلطان الملك المؤيّد كان اشتراه 
في أيام مره صغيرا بألفي درهم من كَرَاهم لعب الكنجِمًة2)؛ وهوآن الملك 
المؤيّد كان قاعداً يُلاعب بعض أصحابه بالكنجفة» وقد قَمَرَ ذلك الرجل بدراهم 
كبيرة» فاڏجل عليه آّْاي المذكور مع تاجره فاعَجَبهُ واشتراه» ولب خازنداره 


. باب الشعريّة: كان في سور القاهرة البحري» وعرف بطائفة من البربر المغاربة يقال هحم بنو الشعرية‎ )١( 
. )۳۸۳/١ (خحطط المقریزي:‎ 

(۲) قنطرة الحاجب: نسبة إلى الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» وقد أنشأها سنة ١۷۲ھ‏ . 

(۳) عين مباركة: موضع به عين ماء قرب حلب ينزله القادمون إلى حلب أو الخارجون منها. _ انظر الدر 
المنتخب: ٥۸‏ وزبدة الحلب في تاريخ حلب: ۱۹/۱. 

. حاشية)‎ ۳۷٤/٦ الكنجفة أو الكنجيفةء› هي لعبة الورق كله . (طبعة كاليفورنيا:‎ )٤( 


۸۲۰ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ uk 
د لط الوب شح الخمودي ب ر‎ ۵ 


ليقيض الاجر ثمنَ آقباي المذكور فلم يجده» فوَرن له المؤيد ثمته من تلك 
الراهم التي قَمَرَّها. ثم ربا وأعتقه وجعله خازنداره» ثم رقاه أيام سلطنته إلى أن 
جعله من جُمُلة أمراء الألوف» ثم دوادارا كبيرأ بعد موت جاني بك المؤيدي» ثم 
ولاه نيابة خلب . 


وكات افيائ شجاعا امفداما مجرلا على طيعة الك تحدة فة كلا 
انتهى إلى منزلة عَلِيةَ إلى أعلى منها. e‏ 
مماليك قاڼي باي المحمدي نائب الشام بعد قتله» وأنعم عليهم بالعطايا هم 
وغيرهم. وبلغ ذلك المؤيد فلم يحرك ساكناً حتى شِع عنه الخروج عن 
الطاعةء وتواترّت على المؤيد الأخبار بذلك لا سِيمًا الأمير ألطتبغا ال ا 
قلعة حَلَّب فإنه بالغ إلى الخاية. فلما تحقق الملك المؤيد أمُرّه بار إلى السَمْرِ 
إلى جهة بلاد الشام» واحتج بأَمرِ من الأهور: وبلغ آفباي أن السلطان بلغه مره 
وعزم على السفر إ إلى البلاد الشاميّة لأجله» ورأی أن آمره لم يستقم إلى الآن مع 
2 وة أستاذه الملك المؤيده فخاف أن يقع له كما وقع لقاني باي 
ونوروز وغیرهم» وهُم هُم» فرب و حلب على حين عََلَةٍ في ماي هنجن؛ 
کما تقدم ذکره وقدم القاهرة بغتة يخاډع بذلك السلطان. فانخدع له الملك 
المؤيد في الظاهر» وفي الباطن غير ذلك وقد تجهز Ek a‏ الرجوع 
نالسر ل أ شیع as.‏ في الأقطار» ويقال في الأمثال: الشروع مرم فخلع 
عليه بنيابة الشام عوضاً عن الطنبنّا العثماني وفي النفس مافيها. ووقع ما حكيناه 
من أمر سفر السلطان ورجوعه إلى مشق . فلما قدم إلى دمشق» وشى بافباي إلى 
السلطان دواداره الأمير شاهین الأرغون شاويٌّ في جماعة من أمراء دمَشق أن اقاي 
المذكور يترقبُ مرض السلطان إذا عاوده ألم رجلهء وأنه استخدم جماعةٌ من 
أعداء السلطانء وان حركاته كلها تدل على الوثوب. فعند ذلك تحرّك ماعند 
السلطان من الكوامن وقبض علیه» وولی مکانه نائب دمشة مشت الأمير تبك العلائي ميق 
الأمير آخور الكبير بعد تمع كبر من لَك إلى أن أَذْعَنّ ولبس التضريف» فطلب فطلب 
السلطان الأمير قجقار القردَمّي نائب حَلّب _ كان _ وهو بطال بدِمَشقء وأنعم عليه 


سنة ۸۲١‏ سلطنة المويد ذ شيخ المحمودي ۹ 
ا ا e‏ کے و 


بإقطاع الأمير تنك ميق المذکورء ڈ ثم أَفرَحَ السلطان عن الأمير ألْطنْنّا 
نائب الشام - کان - ورَسم له بالتوجه إلى القدڏس بالا . وأقام السلطان بدمشق 
إلى بوم الاثنين رابع عشر شهر رمضان a‏ فخرج من 
مشق يريد الذّيار المصرية» ونزل هة يبنا ثم سار من فة يبُخاء وأعاد 
الأمير تيك ميق إلى محل كفالته بدمشق. وسار إلى أن قدم القڏس في بكرة ة يوم 
الجمعة خامس عشرينه ا ررق جل وسل الجا وج 
بالمسجد الأقصى › وفرة صحیح البخاري من ربعة”) رقت بین يديه على 
الفقهاء القادمين إلى لقائه من القاهرة» ومن كان بالقڏس من أهله. ثم قام المداح 
بعد فراغهم» وخلَع السلطانُ عليهم» فکان e‏ ا 

ثم سار السلطان من الغد إلى لجال عليه السلام ‏ فزاره وتصدق فيه 
بجملة . . وخرج منه وسار یرید رة فلقیه استاداره فخْرٌ الدين عبد الغني بن 

بي الفرج في قرية السكرية")» وقبل الأرض بين وناق قائمة فيها ما أعده 
من الخيول والأموال وغيرهاء فسّر السلطانُ بذلك على ما سنذكره فيما بعد. 


وسار [السلطان] حتى نزل مدينة غزة في يوم الاثنين امن عشرين شهر 
رمضانء وأقام بها إلى أن خرج منها في ار يوم السبت أول شوال ا س 
صلاة العيد على المصطبة المستجدة ظاهر غَرّةء وصلى به وخطبَ شيخ الإسلام 
قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن الل 

وسار السلطان حتى نزل ااه سریاقوس في يوم الجمعة تاسع شوال» 
بالخانقاه المذكورة من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء رابع عشرة. وركب منها 

أن احمل بها أوفانا طة ودخل حمامها غير مرة» وسار حتى نزل خارج القاهرة 


)١(‏ قبة يلبغا حارج دمشق. والنزول فيها تأهاً لمغادرة دمشق كان يشبه نزول السلطان في محلة الريدانية 
حارج القاهرة إذا أراد, مغادرة الديار المصرية نحو البلاد الشامية . 
(۲) الربعة في الأصل هي صندوق أجزاء الصحف. أو المصحف مزا ثلاثين جزءاً. وهي هنا معن أجزاء 


مجح البخاري . 
(۳) في السلوك: «فلقيه بين قرية السكرية والخليل» . 


11۰ سلطنة المؤيد 2 شيخ المحمودي سئة ۸۲١‏ 
ا کے 


عند مسجد التّن» وبات هناك . ثم ركب من الخد في يوم الخميس خامس عشر 
شوال من بأبهة السلطنة وشعار الملك» وعسّاكره وأمراؤه بين يدَيْه» ودخل 
الاه و بات النصرء وولده المقام الصارمي إبراهيم تحمل القبة: والطير غل 
رأسه. وترجل المماليك من داخحل باب النصر ومشوا بين يديه» وسارت الأمراءٌ 
على بعد رابا وعليهم وعلی القضاة والخليفة التشاريف وكذلك سائر أرباب 
الله . ومر السلطان على ذلك إلى أن نزل بجامعه الذي أنشأه بالقرب من باب 
و القاهرة لقنو ات راا الشمُوعَ والقناديل» وقعدت 
المغاني صفوفً على الدكاكين تدق E‏ ولما نزل بالجامع المذكور مد له 
الأسْتادار سِمَاطاً عظيماً به» فأكل السلطانٌ هووعساکره. ثم رکب من باب 
المؤيدية» وخرج من باب رُوَيلَّة بتلك الهيئة المذكورة» وسار إلى أن ن طلع إلى 
قلعة الجبل من باب الس راكا بشعار الملك حتى دخل من باب الستارة وهوعلى 
فرسه إلى قاعة العواميد من الدور السلطانيةء فنزل عن و على 2 بحافة 
الإيوانء وقد تلقاه حرمه بالتهاني والرّغفران» فكان لقدومه مشهوداً لم يمع 

بمثله إلا نادراً. 


القردميّ الزن عن نيابة خلب باستقراره مير سلاح على عادته قبل نيابة خلّب» 

وخحلع على الأمير طوغان أ میر آځور باستقراره امیر آخور کبيراً عوضاً عن تبك میق 
e 2‏ وخلع ,ٍ على الأمير الفا e e‏ عن نيابة 
بحکم س سودون ا ا وخلع على فخر الدين بن 

أبي الفرج خلعة الاستمرار على وظيفة الأستادارية . 


ثم في يوم الثلاثاء عشرينه حرج مَحْمَل الحاج إلى الريدانية خارج القاهرةء 
وأمير حاج المحمل الأمير يَشْبْك الجَكِيّ المقدّم ذكره. 
ثم في يوم الخميس ثاني عشرينه ركب السلطان ونزلَ من القلعة بأمرائه 


وخاصكيته وسَرح إلى بر الجيزة لصيد الكراكي“ وغيرهاء وعاد في من باب 
القنطرة”٠‏ ومر من بين السورين”)» ونزل في بيت فخرالدين بن أ ی اچ 
الأستادار فقدّم له فخر الدين المذكور عشرة الآف دینار. ٹم رکب السلطانٌ من 
بيت فخر الدين وسار حتى شاهد الميضأة التي بيت للجامع المؤيّدي» ثم صعدَ 
إلى القلعة. ثم ركب من العْدِ وسرح أيضاً وعاد في يوم الأحد خامس عشرينه. 


وفي م الائنين سادس عشرینه على أرغون شاه النوروزي الأعور 
باستقراره و وا عن فخر الدين بن اش ر بي الفرج» وخلع على فخر الدين 
المكذور خلعة الاستمرار على وظيفة الأستادارية فقط وأن يكون مشير الدولة. 


وأما تقدمة فخر الدين بن أبي الفرج المذكور التي وَعَدّنا بذكرها عندما ِم 
السلطان إ إلى الديار المصرية فبلغت أربعمائة ألف دينار عيناًء وثمانية عشر ألف 
أردب ا من ذلك ا من ديوان الوزارة مبلغ أربعين ألف دينار وثمانية عشر 
ألف أردب غلة» وما وره من ديوان المفرد ثمانين ألف دینار» وما جباه من النواحي 
a‏ ور > مائتي ألف دينار» ومن إقطاعه ثلاثين ألف دينار» وذلك سوى 
مائتي ألف دينار حملها إلى السلطان وهو بالبلاد الشاميّة . 


ولما كان يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدِم على السلطان الخبر من الأمير 
تبك العلائي ميق نائب الشام بأنه في ليلة السبت اراح عشرين شوال خرج الأمير 
اقاي نائب الشام کان من سجنه بقلعة مشق E‏ عمن کان بها من 
المسجونين» وهجم بهم آقباي على نائب قلعة دمِشق فهرب ناب القلعةء ونزل 
إلى المدينة» وخحرج اقباي في أثره إلى باب الجديد بمن معه» فسمع الأمير تنبك 


)1( الكراكي؛ ج كركيّ » وهي طيور مائية طويلة الساقين والمنقار. وهي من الطيور الرحالة» تزور مصر 
ربخا وخر فا في جماعات كبيرة. (الموسوعة العربية الميسرة: .)٠٤١١‏ 

(۲) باب القنطرة: أحد أبواب القاهرة. سمي بذلك من أجل القنطرة التي بناها جوهر القائد على الخليج 
الکب يمر من فوقها القادم من القاهرة إلى المقس. (خطط علي مبارك: .)٠٠١/۳‏ 

(۳) بين السورين: كان ابتداء هذا الشارع من آخر شارع الشعراني وينتهي بالتقاطع الفاصل بين الموسكي 
والسكة الجديدة. وسماه المقريزي خط بين السورين وقال: يبدأ من باب الكافوري وينتهي إلى باب 
سعادة. (خحطط علي مبارك: .)٠١/۳‏ 


1۲ سلطنة اميد شيخ المحمودي سثة ۸۲١‏ 


الضجّة فركب بمماليكه» وأدرك نائب القلعة» وركبت عساكرٌ دِمشق في الحالء 
کک a‏ وامتنع بها بمن معه» وأن تنك ميم على حصار 
القلعة . شوش السلطانُ لذلك» وكتبً إلى تبك المذكور بالجدٌ في أخذه. فقدم 
من الغد ا كتابُ الأمير تبك ميق بان آقباي استمرٌ بالقلعة إلى ليلة الاثنين 
سادس عشرين شوال» ثم نزل منها بقرب باب الجديد ومشى في نهر بردى إلى 
طاحون بباب الفَرّج فاختفى به» فقبض عليه هناك وعلى طائفة معه» .وتسخبّ 
طائفة .. فکتبَ جوابُ بك بان بُعاقب اقاي خی قر على ۵ ثم يقل . 
ورسم بان يستقر ر الأمير شاهین 2 التركمان والحاجب الثاني بدمشق في نيابة 
قلعة دمشق» ويستقرٌ عوضه حاجباً ثانياً كَمَشْبُغا طول وفي تقدمة التركمان الأمير 
شان ب امور أستادار السلطان ا 

ثم في يوم الجمعة ثامن ذي القعدة حرج المقام الصارمي إبراهيم 
ابن السلطان في عدة من الأمراء إلى الوجه القبلي لأخذ تقادم العربان وولاة 
الأعمال. : 

وفي يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة عدّى السلطانُ النيل إلى االو 
الغربي» وسرح إلى الطرانة بالبحيرَة وعاد في يوم الاثنين حادي عشر منه بعد أن 
وصل إلى الغطامي(“ ولم يعد النيل بل نزل بالقصر الذي أنشأه القاضي 
ناصر الدين بن البارزي كاتب السر بر منبابة تجاه بولاق» وكان قد شرع في اساسه 
قبل سرحة السلطان» ففرغ منه بعد أربعة أيام . واستمرٌ به السلطان ثلاثة أيام» ثم 
ركب البحر وتصيّد بناحية سريافوس وركب وعاد إلى القلعة. 

ثم في سادس عشر ذي الحجة ركب السلطان من القلعة ونزل بالجامع 
المؤيّدي ومعه خواصه لا غیر» ثم توجّه منه إلى بيت ناصر الدين بن البارزي كاتب 
اسر بسويقة"› المسعودي» فقدّم له كاتب السر تقدمة فأخذهاء ثم ركب إلى 
القلعة. 
کا ت لاء ونی بعض ا «الفطامي» بالفاء و «العطايا» . وفي السلوك: العظامي› 

ويعرف برأس القصر» . 
(۲) سويقة المسعودي : من حقوق حارة زويلةء تنسب إلى الأمير صارم الدين قايياز المسعودي ملوك الملك 
اللسعود أقسيس بن الكامل الأيوبي . (خحطط المقريزي: .)٠٠١/۲‏ 


ثم في يوم السبت عشرين ذي الحجة قم الصارمي إبراهيم من سفره بعد 
أن وصل إلى جرجا. 
ثم في سادس عشر المحرم من سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ورد الخبر 
على السلطان من الحجاز بان الأمير يشيك ٠‏ الدوادار الثاني أمير حاج 
المحمل لما قم المدينة النبوية بعد انقضاء الحج أظهر أنه يسيرٌ إلى الركب 
الغرافي بتاع منه چ ومضی في نفر ا سحتب صحبة ا العراقي 
ا آقباي نائب الشام؛ وکاك اك 
المذكور ا لآقبایء» وأشيع آنه کان اَی معه في الباطن في الوثوب على 
السلطان. وسار يَشبّك المذكور حتى دخل العراقء وقدِم عَلَى الأمير قرايوسف» 
فأكرمه فرايوسف وأَجُرّى عليه الرواتب» ودام عنده إلى أن مات قَرايوسف. ثم 
مات الملك المؤيد» وقدم [يشْبّك] على الأمير طْطر بدِمَشق فولاه الأمير آخورية 
الكَبرّى حسبما يأتي ذكر ذلك کله في محله. 
وفي ليلة الخميس رابع عشرين المحرم كان الوقيا بر منبابة بين يدي 
السلطان بعد أن عاد السلطان من وسيم حیٹ مَربط خيوله على الربيع» ونزل 
بالقصر المذكور بحري منبابة . 
وألزمّ السلطانٌ الأمراء بحمل الرَيْت والنفط فَجُمِمٌ من ذلك شيء كثي 
وا من قشر التشن وقشر النارنج ومن المسارج الفخار وجل فیها ال 
ولت أزسلت في اليل بحا غروت الم تخو اساعة وأطلقت افرط 
وقد امتلأً البَرّانِ بالخلائق للفرجة على ذلك فكان لهذا الوقيد منظرٌ هج » 
وانحدر في النيل إلى أن فرغ زيت بعضها وأطفا الهواء”"“ البعض . 
TT‏ الغربي للنيل قبلي أسيوط . (خطط علي مبارك: .)٥١/٠١‏ 
() ضح ما سيأتي بعد هذاء وني الصفحة[۳٩‏ من هذا الجزءء أن هذا «الوقيد» كان يجري كل سنة 
احتفالا برجوع السلطان من مرابط خيله في وسيم التي كان يزورها عند تمام الربيع. وفي هذه المناسبة 
أيضاً من كل سنة کان يجري تفريق اليل على الأمراء. (انظر خحطط علي مبارك: )٠٤١٤/١‏ وصفة هذا 
الاحتفال واضحة ما سيأتي  .‏ قارن أيضا بالسلوك: ٠١/٤‏ ونزهة النفوس: ٤۳۹/۲‏ . 
)٠‏ في الأصل: «الهوى». 


۸۲۱ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ 1٤ 


ثم في يوم السبت سادس عشرين المحرْم أمسّك السلطان الأمير بيبغا 
المُظفري الظاهري أمير مجلس» وحمل ميدأ إلى الإسكندرية. ثم نوي 
بالقاهرة وظواهرها أن كل غريب يخرج من القاهرة ويعود إلى وطنه. 
ثم في يوم السبت رابع صفر وَسّط السلطان قرقماس الذي كان متولي 
کختَاء و معه Î‏ خمسة عشر رجلا من أصحابه خارج باب النصرء وكانوا 
فيمن أحضرهم السلطانُ معه من البلاد الشامية لما قدم من السمّر في 
الحديد. 
ثم في سادس صفر المذكور ركب السلطان متخففا”› ومعه ولده الصارمى 
إبراهيم في E‏ تجامخه غت بات رويلة ثم توجه منه | إلى بيت 
فخر الدين بن أبي الفرج الأستادار فأكل عنده السمَاط» ثم قَدّم له فخر الدين 
خمسة الاف ا ثم ركب من بيت فخر الدين المذكور وتوجه الق بیت 
الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله ناظر الخاص ونزل عنده فقدَم له ثلاثة 
آلاف دينار١)»‏ وعرض عليه خزانة الخاص» فانعم منها السلطان على ولده إبراهيم 
د 2 4 
وعلى من معه من الأمراء بعدة ثياب حرير وفرو سّمور» ثم ركب السلطان وعاد 
إلى القلعة. 
ثم في اني عشرينه ركب السلطان ونزل من القلعة لعيادة الأمير الكبير 
ألطنبًا القَرمَّشيّ من وعك كان حصل له» ثم ركب من عنده وتوجه إلى بيت الأمير 
جقمق درادرب فنزل عنده وأقام يومه كله» وعاد من أخر النهار إلى القلعة على 
هيئة غير مُرَضِية من شدَّة السكر. 
)١(‏ وسبب ذلك کا جاء في نزهة النفوس: ٠0۹/۲‏ أنه «لا جاء بيبغا مع السلطان من الشام في آخر سفرته 
صدر منه كلام في الطريق بلغ السلطان» فتوهم منه ومسكه» والواضح أن السبب هو تشكك السلطان 
(۲) ذكر المقريزي أن هذا النداء في القاهرة حدث في الثامن والعشرين من المحزم. وذكر أن السبب في ذلك 
هو أنه «كان قد كثر بالقاهرة أصناف الطوائف من القلندرية وغيرهم من العجم» فاضطربت الأعاجمء 
ثم ترکوا على حاهم» (سلوك: .)٤۳۹/ ٤‏ 
(۳) المراد أنه ركب بثياب جلوسه» كا جاء في السلوك. . 


(4( هذا نوع من الرشوة أو البرطيل الذي ساد في ذلك الرقت» حی إن السلطان م يعد بویع عن ذلك . 
راجع ما كتبناه في الحاشية )١(‏ ص ٠١‏ من هذا الجزء. 


نة ۸۲١‏ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي 1o‏ 


ثم في ثامن عشرين شهر ربيع الأول قَدِمٌ الأمير بردبك الخليلي نائب 
طرابلس إلى القاهرة بطلب لشكوى آهل طرابلس عليه لسوء سيرته. 

وعاود السلطان ألم رجله» وانقطع عن الخدمة ولزم الفراش. وقبض على 
لامر لوزي أرغرن شا ا الأعور» وعلى الأمير آفْبَّعّْا شيطان والي القاهرة 
وسلمها إلى فخر الدين بن أبي الفرج ليصادرهما. . ٿم خلع السلطان على الأمير 
بردبك نائب طرابلس استقرار في نيابة صفد» واستقر عوضه في نيابة طرابلس 
الاي القماقيٌ أحدٌ حد أمراء الألوف بالديار المصرية بعد E‏ 
وكان تَوَجُه برْسبَاي لعمل جُسُورها كاشف الوجه الغربي؛ وبرسباي هذا هو الملك 
الآتي ذكره في محله. ثم خالع السلطان على الوزير أرغون شاه باستقراره 

مير التركمان بثلاثين ألف دینار» ونقل الأمير سنقرَ نائ المرقب إلى نيابة قلعة 
دمشق عوضاً عن شاهين» واستفر اطعا الجاموس في نيابة المرقب» واستقر 
سودون الأسَنْدَمُري الأمير آخور الثاني - كان _ في دولة الملك الناصر فرج في 
أتابكيّة طرابلس» وكان الملك المؤيد أفرج عنه من سجن الإسكندرية قبل ذلك 
بمدةٍ يسيرة» وأنعم السلطان 2 الأمير برسبّاي الدقماقي المنتقل إلى نيابة 
طرابلس على الأمير فخر الدين بن أ بي الفرج الأستادار» وبإقطاع فخر الدين على 
بدو الا تن م الد وق اسن وزی را ن ارغون شاه 


ثم في أول جمادى الأولى تحرك عَرْمٌ السلطان إلى سفر الحجاز» وكتب 
إلى أمراء الحجاز بذلك. وعرض السلطان المماليك وعين عِدّة منهم للسفر معه 
إلى الحجاز وأخحرج الهجن وجهز الغلال في البحر. ثم رسم السلطان ا 
شاهين الرّردكاش حاجب“ حجّاب دمشق في نيابة حماة عوضا عن الأمير نكباي» 
وأن يستقرّ نكباي في حُجُوبية دمشق. 


)١(‏ عطفاً على ما ذكرناه في التعريف بالحاجب وحاجب الحجاب (راجع فهرس المصطلحات) نضيف هنا 
ما جاء في حطط علي مبارك : ١‏ لفائدته . قال: « فلا صار أغلب رجال الدولة من الت غلبت 
قوانين التتر على قوانين البلاد- وبعد أن كانت الأحكام تبت على مقتضى الشريعة المطهرة قسّمت إلى = 


۸۲١ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ 11١ 


ثم في ثامن عشرين جمادى الأولى المذكور عزل السلطان جلال الدين 
البلقيني عن القضاء» وخلع على شمس الدين محمد الهروي باستقراره قاضي 
قضاة الشافعيّة بالديار المصرية عوضاً عن البُلقيني . 

ثم في ثامن عشر شهر رجب خلع السلطانُ على الأمير قرا مراد حًا أحد 
مقدمي الآلاف بالديار المصرية باستقراره في نيابة صفدء وأنعم بإقطاعه على 
الأمير جلبّان راس نوية ابن السلطان. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشرين شهر رجب المذكور ركب السلطان من 
قلعة الجبل إلى ظاهر القاهرة» وعبر من باب النصر» ومر في شوارع المدينة إلى 
القلعة» وبين يديه الهجن التي عينت للسفر معه إلى الحجاز» وعليها الأكوار 
الذه فة والكان لر ر زم فان ا :غفا فح كل أ فن 
السلطان إلى الحجاز. وسار السلطان حتى طلع إلى القلعة» فماهوأن استقر به 
الجلوس إلا ووصل الأمير بردبّك الحمزاوي أحد أمراء الألوف بحلب ومعه نائب 
كختا الأمير منكلي بُغا بكتاب نائب حلب وكتاب الأمير عثمان بن طز علي المدعو 
ايلك بأن قرايّك صاحب العراق قصده لیكبس عليه» وقبل آن يركب فَرايلّك 
هجمت عليه فرقة من عسكر قرا يُوسّف فركب وسار مُنهزماً إلى أن وصل إلى مرج 
دابق» ثم دحل حلب في نحو ألف فارس بإذن الأمير يَشبّك اليْوسفيّ نائب حلب 
له» فجفل من کان خارج مدينة حلب بأجمعهم» واضطرب من بداخل سور حلب 
وألقوا أنفسهم من السُور» ورحل أجنادٌ الحلقة ومماليك الناثئب المستخدمين 
بحريمهم وأولادهم حتى ركب ناثب حلب وسكن روع الناس» وعرفهم أن قرايلّك 
لم يقدم إلى حلب إلا بإذنه» وأنه مُستجيرٌ بالسلطان. 

وبينما هو في ذلك رحل ريلك من ليلته وعاد إلى جهة الشرق خوفاً من 
يشبك نائب حلب أن يقبض عليه . 


= سياسية وشرعية ؛ ففؤض لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية - وجعلوا لأنفسهم (أي المماليك) 


في أقضيتهم قوانين رجعوا فيها إلى أصول جنكزخان التي تسمى «الياسَة» واقتدوا بحكمهاء فنصبوا 
الحاجب ليقضي بينهم فيا اختلفوا فيه والأخذ على يد القوي وإنصاف المظلوم على مقتضى ماني 
الياسة» ‏ راجع أيضاً فهرس المصطلحات للوقوف على تعريف «الياسة» . 


سنة ۸۲١‏ سلطنة المويد د شيخ المحمودي 1¥ 


فلما بلغ السلطان قرب قرا يُوسف من بلاده انثنى عزمه عن السفر للحجاز 
فى هذه السنةء وكتب فى الحال إلى العساكر الشامية بالمسير إلى حلب والأخحذ 
فى تهيئة الإقامات السلطانية . 


وأصبح السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشرين شعبان جمع القضاة 
والخليفة وطلب شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني» وقص علبهم خير غرا وسفت 
اجن لآهل حلب من الخوف و وجفلتهم هُم وأهل حماة» وان الحمار 
ا عندهم خمسمائة درهم فض والإكديش )0 إلى خحمسین دنار وأن 
قرا و في عصمته أربعون امرأة وأنه لا یدین بدین و وکتبت 2 
فتوى في المجلس فيها كير من قبائحه» وأنه قد هجم على تور المسلمينء 
ونحو هذا من الكلام. فكتب البلقيني والقضاة بجواز قتله» وكتب الخليفة خطه بها 
أيضاًء وانصرفوا ومعهم الأمير مُقبل الدّوادار؛ فنادوا في الناس بالقاهرة بين يدي 
الخليفة والقضاة بأن قرا يُوسف يستحل الدماء ويسبي الحريم» «فعليكم بجهاده 
كلكم بأموالكم وأنفسكم»» فدهي الناس عند سماعهم ذلك واشتد قلقهم . 

ثم كتب إلى ممالك الشام أن يُنادى بمثل ذلك في كل مدينة» وأن السلطان 

تم في يوم الأربعاء سابع عشرین شعبان المذكور نودي بالقاهرة في أجناد 
الحلقة بتجهيز أمرهم بالسفر إلى الشام» ومن تار منهم حل به کذا وکذا من 
الوعيد. 

ثم في أول شهر رمضان قَيِمٌ الخبرُ من حلب برحيل قَرايُلك منها كما تقذَم 
ذكره» وأن يشبّك نائب حلب مقي بالميدان وعنده نحو مائة وأربعين فارسا وقد 
خلت حلب من هلها إلا من التجا لقلعتهاء وأن يشبك بينما هوفي الميدان جاءء 
الخبرٌ أن عسكر قرايوسف قد أدركه» فركب قبیل الفجر من الميدانء وإذا 
)١(‏ الإكديش: نوع من الخيل غير العراب» أصله من بلاد الترك والروم. ويجمع على أكاديش. (صبح 


الأعشى : ۲),). وهي في الفارسية : «أكدش» بفتح الممزة وكسرهاء وكسر الدال في الحالين» ومعناه 
جين . (تأصيل ما ورد في تاريخ خ الحبرتي من الدخحيل: ۲۳). 


1۸ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سثة ۸۲١‏ 


بمقدّمتهم على وطاة بابلّة'ء فواقعهم يشبّك بمن معه حتى هزمهم وقتل وأسر 
جماعة فأخبروه أنهم جاؤوا للكشف لخبر فَرايلّك» وأن قرا يُوسف بعین تاب 
فعاد يشبّك وتوجّه إلى سرمين. فلها بلغ فُرايُوسُف هزيمة عسكره كتب إلى يشيك 
نائب حلب يعتذر عن نزوله بعين تاب» وأنه ما قصد إلا قرايُلّك» فبعث إليه يشيك 
روان داز خلب قله عل حاتت لفرت وفك جارت عاك الفرات: 
وهو على نيّة الجواز» فأكرمه قرايُوسُّف واعتذر إليه ثانياً عن وصوله إلى عين تاب 
وحلف له أنه لم يقصد دخول الشام» وأعاده بهدية للنائب؛ فهداً ما بالناس 
لت بوس الملطان انها بيا اتخ 


وكان سبب حركة قرا يُوسف أن ريلك المذكور في أوائل شعبان هذا نزل 
على مدينة ماردين - وهي داخلة في حكم قرا يُوسّف _ فأوقع بأهلها وأسرف في 
قتلهم وسبى أولادهم ونسائهم» وباع الأولاد كل صغير بدرهمين» وحرق المدينة 
ونهبهاء ثم رجع إلى آمد. فلما بلغ قرا يوسُف الخْبرٌ غضب من ذلك وسار ومعه 
الأمراء الذين تسحبوا من واقعة قاني باي مثل الأمير سُودون من عبد الرحمن» 
وطرباي» وتنبك البَجَاسيّ» ويشبْك الجكمي وغيرهمء يريدون أخذ الثأر من 
ريلك حتى نزل آمد ثم رحل عنها يريد فَرايلّك. فسار فَرايلّك إلى جهة البلاد 
الحلبيةء فسار خلفه قرا يُوسف حتى قطع الفرات ووقع ما حكيناه. 

ثم في خامس شهر رمضان المذكور نودي في أجناد الحلقة بالعرض على 
السلطان فَعُرضوا عليه في يوم الجمعة سادسه؛ وابتدأ بعرض من هوفي خدمة 
الأمراء» فخيرهُم بين الاستمرار في جملة أجناد الحلقة وترك خدمة الأمراء 
أو الإقامة في خدمة الأمراء وترك أخباز الحلقة» فاختار بعضهم خدمة الأمراء وترك 
خبزه الذي بالحلقة» واختار بعضهم ضدٌ ذلك فأاخرج السلطان إقطاع من أاختار 
حدمة الأمراء» وصرف من خدمة الأمراء من أراد الإقامة على إقطاعه بالحلقة» 
وشكا إليه بعضهُم قَلَةَ مُتحصل إقطاعه فزادهء وعد هذا من جودة تدبير الملك 


() بابلّة: قرية كبيرة بظاهر حلب . وذكرها ياقوت في معجم البلدان باسم «بابلاء. وجاءت في الدرّ 
لخب انل وى بعش أصرل الدر الحخب 2 وباب اه 


سىنة ۸۲١‏ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي ۹ 


المؤيد وسيره على القاعدة القديمة ؛ فإن العادة كانت فى هذه الدّولة التركيّة أن 
یکون عسکر مصر على تلائة أقسام : 


قسم يقال لهم أجناد الحلقة» وموضوعهم أن يكونوا في خدمة(“ السلطان» 


)١(‏ المراد أنہم كانوا يأتعرون بإمرة السلطان القائم دون أن يكونوا ملكا له. وهذا الوضع ييزهم عن المماليك 
السلطانية (ومنهم الخاصكية) الذين يشترم السلطان ويكونون ملكا له» وعن ماليك الأمراء الذين كان 
ينشئهم الأمراء. 
وفي الأصل كان أجناد الحلقة يثلون عصب الجيش المملوكي ومادته الأساسية» أي الجيش المحترف الذي 
يتلقى عطاءه من ديوان الجيش وتسجّل أساء أفراده في جرائد هذا الديونء ولذلك شبّههم المؤلف بأهل 
العطاء أو أهل الديوان أيام الخلفاء. وكان عدد أجناد الحلقة كبيراً جداً في عر أيام الدولة المملوكية ويصل 
إلى أربعة وعشرين ألف جنديّ» كل ألف منم تحت إمرة أمير كبير من الأمراء المعدّمين أو أمراء الألوف 
ويسمى «أمير مائة مقدّم ألف»» ولذلك كان عدد كبار الأمراء المقدّمين في دولة الناصر محمد بن قلاوون 
ومن جاء بعده إلى آخر دولة الأشرف شعبان بن حسين أربعة وعشرين مقدماًء ثم تغيرّ العدد بعد ذلك. 
وقد تألف أجناد الحلقة أساساً من المماليك الذين كان ينشئهم السلاطين دون فئات المماليك السلطانية 
أو ماليك الأمراء» وكانوا من العناصر الأجنبية المشتراة من أسواق النخاسة. ثم ازداد عدد أجناد الحلقة 
من انضم إلى الجيش المملوكي من التتار والوافدية . واعتبر أيضاً من أجناد الحلقة بعض أرباب الحرف 
والصنائم على أثر ضعف الجيش المملوكي » إذ كان يعمد أفراده إلى بيع إقطاعاتهم إلى أهالي البلاد. كا 
أضيف أحياناً إلى أجناد الحلقة اليك الأمراء الذين انحلّت إقطاعات أساتذتهم . واعتبر أيضاً من أجناد 
الحلقة العربان والأكراد والتركمان. بحيث تركز عملهم في حاية أطراف الدولة والاشتراك بفرسانهہم في 
الحرب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. كا ألحق أيضاً بأجناد الحلقة عدد من أولاد الناس رأبناء الأمراء 
السابقين). وأولاد السلاطين. والقرانيص (ماليك السلاطين السابقين) والعرب والمتعممين وعدد من 
الزعر ممن يلحق بالحملات الحربية . 
وقد نظم أجناد الحلقة في الحرب والسلم» إذجعل على كل أربعين جندي منهم مقدّم» وهذا المقذّم 
ل يكن له أية سلطة عليهم إلا في أثناء الحرب . وعندما كان يدعى أجناد الحلقة إلى الحرب كان ينضوي 
كل ألف منهم تحت إمرة أمير مائةء وكان لكل مائة جندي منم في أيام السلم نقيب أو «باش» يأتمرون 
بأمره. أما أعدادهم فلم تكن ثابتة وذلك تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية في الدولة. 
وكان أجناد الحلقة يقسمون من حيث العمل الذي يؤدونه إلى أربعة أقسام : البحرية: وهم حرس 
السلطان في القلعة وكانوا ينامون في الدهاليز المحيطة بها. والشريفية وهم الذين كان يرسلهم السلطان في 
سفاراته . وماليك الغيبة وهم الذين كان يعينهم السلطان في مراكز محدَدة إبان غيابه . والباقي فرق كانت 
تخدم في بيوت الأمراء. ويكننا إضافة قسم خامس وهم أولئك الذين كانوا يقومون بحماية الأطراف 
وكانوا بمثابة قوى علية . ومع ازدياد الصراع على السلطة في دولة المماليك أخذ وضع أجناد الحلقة 
يتدهور» وبالمقابل فقد زادت أهمية وفعالية المماليك السلطانية وماليك الأمراء . ذلك أن السلاطين أخحذوا = 
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ولكل منهم إقطاعٌ في أعمال مصرء وكل ألف منهم مضافة إلى أمير مائة ومقدم 
ألف» ولهذا المعنى سمي الأمير بمصر أمير مائة» أعني صاحب مائة ف 
خدمته ومقدم ألف من هؤلاء أجناد الحلقة. ويضاف أيضاً لكل مقدّم ألف أمير 
طبلَّخًاناه(› وأميرُ عشرين وأميرُ عشرة ومَدَمٌ الحلقة . فإذا عيْنَ السلطانُ أميراً إلى 
جهة من الجهات نزل ذلك الأمير في الوقت وتَهيَاً بعد أن أعلم مُضافيه» فيخرج 
الجميع في الحال - انتهى 

وكان نظير هؤلاء أيام الخلفاء أهل العطاء وأهل الديوان. 

والقسمٌ الثاني يقال لهم مماليك السلطانء ولهم جَوَامكٌ٠‏ ورواتب مقَررة 
على ديوان السلطان في كل شهر وكسوة في السنة. 

والقسم الثالث يقال لهم مماليك الأمراء يخدمون الأمراء. وكل من هؤلاء 
ا مع أخر فيما هوفيه» ا ا و ا 
الآنء غير الأمراء. ثم تغير ذلك کله في أيام الملك الظاهر برقوق لما 
وثب على املك فصارت الأمراءُ يشترون إقطاعات الحلقة أويأخذونها من 
السلطان باسم مماليكهم أو طواشيتهم» ثم لا يكفيهم ذلك حتى ينزلوهم أيضاً في 
بيت السلطان بجامكيّة» فيصيرٌ الواحدٌ من مماليك الأمراء جنديّ حلقة ومملو 


= يكثرون من شراء المماليك (الأجلاب) لتقوية أوضاعهم واحترازاً من المماليك والأمراء الذين يدينون 
بالولاء لسلاطين سابقين ولا يكفون عن تدبير المؤامرات. وني نفس الوقت قوي أمر ماليك الأمراء الذين 
كانوا يكثرون من الأتباع والمماليك الخاصة بهم كل ذلك على حساب أجناد الحلقةء كا سيشير المؤلف 
بعد قليل . 
أما سبب تسمية أجناد الحلقة بهذا الاسم فهناك اختلاف في ذلك. فكاترمير يقول إن الجيش المملوكي 
سمي بأجناد الحلقة لأنه كان بحيط بالسلطان. وبولياك يعتبر أن الاسم جاء من نظام الفروسية التركي 
بحيث أن الأجناد كانوا محيطون بالأعداء. (انظر: الدولة المملوكية لأنطوان ضومط ٠۸ ٠١‏ وصبح 
الأعشى : ٠٦/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية» وخطط المقريزي: ۲٠١/۲‏ - ۲۴۱۹ء وزبدة كشف 
الممالك: ص 117« و Demombynes‏ ص ۲° ي ۃlîڊ‏ : (La Syrie ù L’époque des mamlouks‏ . 

۷( أي أمير أربعين . راجع فهرس المصطلحات . 

”( الحوامك هي المرتبات ‏ راجع فهرس المصطلحات . 
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سلطان وفي خدمة أميرء فیضیر ارزی ثلاثة أنفسٍ اك رجل, واحد» فکثر متحصل 
قوم وقل مُحَحْصل آخرين» فضعُّف عسكرٌ مصر لذلك. فعلى هذا الحساب يكون 
العسكرٌ الآن ثلث ما كان أولاء هذا و من الإقطاعات في زه لزق 
والأملاك وغير ذلك» وهوشيء كثيرٌ جدأً يخرج عن الحد. چ تامل ما ذکرناه 
علم ما کان عد غسکر مضر أا اغ الان هذا مع ا من النواحی 
من كثرة المغارم والظلم المترادف» و الحكام ذ فى أحوال البلادء ولولا لك 
لکان عسکر مصر لا يقاومه عدو ولا يدانه ا 

ثم في سابع شهر رمضان هذا أفرج السلطان عن الأمير كمَشبغا الفيسيّ 
أمير آخور كان _ في الدولة الناصرية» وعن الأمير قصرُوه من تمراز» وكانا 
بسجن الإسكندرية» وعن الأمير كزل العجمي الأجرود حاجب الحجاب ‏ كان _ 
في الدولة الناصرية من حبس صفد» وعن الأمير شاهين نائب الكرك. وكان بقلعة 
دمشق . 

ثم في تاسعه ورد الخبرٌ من حلب بأن قرا يوسف أحرق أسواق عين تاب 
ھا۶ ا على مائة ألف درهم وأربعين فرساء فرحل عنها بعد أربعة 
أيام إلى جهة البيرة. وعدّى معظم جيشه إلى البرٌ الشرقي في يوم الاثنين سابع 
عشر شعبان» وعڏی قرا يوسف من الغد ونزل بہساتین البيرة وخضرها :فقاتلة أهلها 
يومين وقتلوا منه اف فدخل البلد ونهبها وأحرق أسواقهاء وقد امتنع الناس 
منها ومعهم حريمهم بالقلعة» ثم رحل في تاسع عشر شعبان إلى بلاده بعد 
ما أحرق ونهب نواحي البيرة ومعاملتها. 

ولما بلغ السلطان رجوع قرا يوسف إلى بلاده فرح بذلك وسكت عن السفر 
إلى البلاد الشامية . وبينما السلطان في ذلك قدم عليه الخبر أن ابن قَرّمان مشى 
على طرَسُوس وحارب هلها فقتل من الفريقين خلقٌ كثير» ودام القتال بينهم إلى 
أن رحل عنها في سابع شعبان من ألم اشتدٌ يباطنه . 


وجلس السلطان في ثالث عشر شهر رمضان لعرض أجناد الحلقة» فعرض 
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ع م ا عن اة نا ن اکر وو رد وف فن کان 
افا ف الك ار هه غو اوا لك اذ ها كر مه 
إقطاعه في السنة سبعة آلاف درهم فلُوساً وآخر متحصله ثلاثة آلاف» فالزم الذي 
إقطاعه يعمل ثلاثة آلاف أن يعطي الذي إقطاعه يعمل سبعة آلاف مبلغ ثلاثة 
آلاف ليسافر صاحب السبعة آلاف» ويقيم صاحب الثلاثة لاف فهذا نوع . 

ثم أفرد السلطان جماعة ممن مُتحصل إقطاعاتهم قليلةء وجعل كل أربعة 
منهم مقام رجل واحد يختارون منهم واحدا يسافر ويقوم الثلاثة الأخر بكلفه 

ورسم السلطان أن المال المجتمع من أجناد الحلقة يكون تحت يد قاضي 
القضاة شمس الدين الهرويّ الشافعي . واستمر العرض بعد ذلك في كل يوم سبت 
وثلاثاء إلى ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى . 


وي الغد وهو یوم رابع عشر شهر رمضان ورد الخبر على السلطان من 
طرابلس بنزول التركمان الإينالية والأوشرية على صافيتا من عمل طرابلس جافلین 
من قرا يوسف. وأنهم نهبوا بلادها وأحرقوا منها جانباًء وأن الأمير برسباي 
الدقماقي نائب طرابلس رجُعهم عن ذلك فلم يرجعواء وأمرهم بالعود إلى بلادهم 
ی قرا يوسف فاأجابوا بالسّمع والطاعة . وقبل رحيلهم ركب عليهم الأمير 
برسباي الدقماقي المذكور بعسكر طرابلس وقاتلهم في يوم الثلاثاء سادس عشرين 
شعبان» فقتل بين الطائفتين خلقّ كير منهم الأمير سُودُون الأسندمُريّ أتابك 
طرابلس وثلاثة عشرة نفساً من عسكر طرابلس»ء ثم انهزم الأميرٌ برسباي المذكور 
بمن بقي معه من عسكر طرابلس عُراة على أقبح وجه إلى طرابلس وحصل عليهم 
من الخوف مالا مزيد عليه . 


فلما بلغ الملك المؤيد هذا الخْبرٌ غضب غضباً شديداً ورسم في الحال 
بعزل برسباي المذكور عن نيابة طرابلس واعتقاله بقلعة المرقب» وكتب بإحضار 
الأمير سودون القاضي نائب الوجه القبلي من أعمال مصر ليستقر في نيابة طرابلس 
عرها عن برشا هذا وراي :المد رر عراف اقرف الاي وک ى 
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محله» وخلع على الملطيّ واستقرّ في نيابة الوجه القبلي عوضاً عن سُودُون 
القاضي . وقدم سُودون القاضي من الوجه القبلي في يوم الاثنين ثامن شوال وقبل 
الأرض بين يدي السلطان وهو بمخيمه بسرحة سرياقوس. وبعد عوده من سرحة 
سرياقوس وغيرها خلع على سوذون القاضي بنيابة طرابلس في خامس عشر 
شوال» وخلع على الأمير كمشبغًا الفيسي أحد الأمراء البطالين بالقاهرة باستقراره 
أتابك طرابلس بعد قتل سودون الأسندمريّ . 

ك رطان ضا إلى الصيد وعاد وقد عاوده ألم رجله ولزم الفراش 


وخلع في سادس على سيف الدين أبي بكر بن قطلوبك المعروف 
المزوق دوادار ابن أبي الفرج باستقراره أستادارا عوضاً عن ا 

بي الفرج بعد موته» ورسم السلطانٌ بالحوطة على موجُود ابن أبي الفرج 
E;‏ فاشتملت تركته على ثلاثمائة ألف دينار» وثلائة مساطير“ بسبعين ألف 
دينار» وغلال وفرو وقماش بنحو مائة ألف دينار» وأخذ السلطان جميع ذلك. 


آمير انحور ان وقد e‏ ا مائة ومعم ا ns e‏ يوم 


هھ 


عسرینه . 
ٹم في یوم الخميس ثالث ذي القعدة أمسك السلطان الوزير بدر الدين بن 
مح الدين الطرابلسي وسلمه إلى الأمير أبي بكر الأستادار بعد إخراق السلطان 


ور 


به ومبالغته في ا لسوء ء سیرنه» وتتہعت حواشیه . 

وخلع السلطان على بدرالدين حسن بن نصرالله القوي ناظر الخاص 
باستقراره وز مضافا إلى نظر الخاص» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف. ٹم 
ك لفان .لقف غل في اع ااك اب وح لي 
)1( المساطبر: جمع مسطورء وهو الإيصال الذي يكتبه المدين على نفسه للدائن. (معجم دوزي) . 


(۲) أي بركة الحجاج» وتسمى أيضاً بركة الج . وهي في الجهة البحرية من القاهرة على نحو بريد منها. 
وکان حجاج البر ينزلون بها عند مسيرهم من القاهرة وعند عودهم . (خطط المقريزي : .)١١۳/۲‏ 
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فی خان :کی القعدة ركب السلطان من قلعة الجبل في محفة من ألم 
رجله ونزل إلى السرحة وعاد في يومه. ثم في عاشره ركب السلطانٌ أيضاً ونزل 
إلى بيت كاتب السرّ ناصر الدين بن البارزيّ ببولاق المطل على النيل» وعدت 
التناكر ا إل بر الجيزة» وبات السلطان هناك ليلته. ثم ركب من الغد في يوم 
الجمعة إلى سرحة بركة الحاج» وعاد من يومه وغالب عساكره بالجيزة. 


ثم ركب من الغد في النيل يريد سرحة البحيرة» ونزل بالبر الغربي» ثم 
سار إلى أن انتهى إلى مريوط“ فأقام بها أربعة أيام» ورسم بعمارة بستان 
السلطان بهاء وكان تهدّم. ثم استأجر السلطانُ مريوط من مباشري وقف الملك 
المظفر بيبرس الجاشنكير على الجامع الحاكمي» ورسم بعمارة سواقيه» 
ومعاهد”“ الملك الظاهر بيبرس البندقداري به» وعاد ولم يدخل إلى الإسكندرية 
إلى أن نزل وردان“ في يوم عيد الأضحى وصلى به صلاة العيد» وخطب 
القاضي ناصر الدين بن البارزِيّ كاتب السرَء ثم ركب من الغد وسار حتى قدم بر 
منبابة وعدّى النيل» ونزل في بيت كاتب السرٌ ببولاقء وأقام به إلى الغد وهو يوم 
الثلاثاء ثالث عشر ذي الحجة» وركب وطلع إلى القلعة» كل ذلك وألم رجله 
يلازمه. وبعد طلوعه إلى القلعة رسم للأمراء بالتجهيز إلى سفر الشام صحبة ولده 
المقام الصارمي إبراهيم» كل ذلك والعرض لأجناد الحلقة مستمرُ» وعَينَ منهم 
للسفر جماعةٌ كبيرةء وألزم من يُقيم منهم بالمال. 

ثم قدمت إلى الديار المصرية الخاتون آم إبراهيم بن رمضان التركماني من 
بلاد الشرق» وقبّلت الأرض بين يدي السلطان فرسم بتعويقها فعُوقت. 

ثم تكرر من الملك المؤيد التوجه إلى الصيد في هذا الشهر غير مرة. 

وهذه السنة هُدمت المئذنة المؤيدية» وغلق باب رُويلة ثلاثين يوماًء وعظم 


. مريوط: من قرى مصر قرب الإسكندرية‎ )١( 
. وردان : س أعمال الجحيزة عل شاطی ء النيل الغربي‎ (™ 
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ذلك على السلطان إلى الغاية. وكانت المئذنة المذكورة عُمُرت على أساس البُرج 
الذي كان على باب رُويلةء وعملت الشعراء في ذلك أبياتاً كثيرة. وكان القاضى 
بهاء الدين محمد بن البرجي مُحتسب القاهرة متولي نظر عمارة الجامع المذكورء 

عَتبنا على ميل المَنار رُويلة ٠‏ وقلنا تركت الناس بالميّل في هرج 

فقالت قريني برج نخس أمالها فلا برك الرحمنُ في ذلك البرج 

قلت صح للشاعر ما قصده من التورِيّة في البرج الذي عُمرّت عليه» وفي 
بهاء الدين البرجي . 

وقال الحافظ شهاب الدين بن حجر وقصد بالتوْرِيّة بدرالدين محمود 
العيني : [الطويل] 

بجامع مولانا المؤيد رون منارته تڙهو من الحسْن والرَين 

تقول وقد مالت عن الموضع امهلوا فليس على حسني أضر من العين 

فأجاب العّيني : [البسيط] 

كار كرشن الو اا و قا ا و 

قالوا أصيبت بعين .فلت ذا حط مااؤجب الهدم إلا خسة الجر 

قلت : ساعده قوله ا الحجر» ما کان وقع بسبب هدم المنارة المذكورة. 
فإنه كان بني أساسها بحجر صغير» ثم عَمُرُوا أعلاها بالحجر الكبير فأوجب ذلك 
ميلها وهدمها بعد فراغها. 

وقال الشيخ تقي الدين أبو بكر بن ججُة في المعنى : [الطويل] 


على البرج من بابي زويلة أنشيّت ‏ منارة بيت الله والمنهل المُلجي 
فأخلى بها البرج اللعين أمالها ألا صَرحوا يا قوم باللعن للبرجي 


وقيل إن ذلك كان في السنة الماضية - انتهى . 


۸۲۲ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ ۲۲٢ 
۹ ا ا‎ 


وأحذ السلطان في تجهيز ولده الصارمي إبراهيم إلى أن تهياً أمره» وأنفق 
على الأمراء المتوجّهين صحبته. فلما كان بكرة يوم الاثنين ثامن عشر المحرم من 
سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ركب المقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان من قلعة 
الجبل في أمراء الدولةء ومعه عدة من أمراء الألوف المعينة صحبته إلى السف 
ونزل بمخيمه من الريدّانية خارج القاهرة. ثم خرجت أطلابٌ الأمراء المتوجهة 
صحبته وهم : الأمير قَجُقار القردَمِي أمير سلاح» والأمير ططر أمير مجلس» و" 
الأرغون شاري: الذراذان اكير :وبال الأرغي ولات اين أخرن ارما 
الجلباني» وهؤلاء من أمراء الألوفء وثلائة من أمراء الطبلخانات» وخمسة عشر 
أمير من العشرات. ومائتا مملوك من المماليك السلطانية. وأقام الصارمي إبراهيم 
بمخيمه إلى أن ركب السلطان من قلعة الجبل ونرّل إليه بالريدّانية في عشرينه 
وبات عنده بالريدًانيةء ثم ودعه من الخد وركب إلى القلعة. 


8 رحل 5 من الريدانية بمن معه من العساكر في يوم 


الآن بالبحرة الك على القرافةء ااك في غاية ال 


وأما الصارميّ إبراهيم فإنه سار إلى أن وصل دمشق في يوم الاثنين سادس 
عشر صفر» بعد أن خرج إلى اة النوابُ والعساكر. وأقام نففشی اناما وخرج 
منها يريد البلاد الحلبية إلى أن نزل على ا السلطان في يوم الثلاثاء أول شهر 
ربيع الأول» فخرج إليه نائب حلب الأمير يشبك اليوسفي المؤيدي بعساكر 
خلا اقا ول اهر بات 

ثم بدأ الطاعون بالديار المصرية. هذا والعرض لأجناد الحلقة مستمرً» فتارة 
يعرضهم السلطانء وتار الأمير مُقبل الحسامي الذوادار الثاني» وناظر الجيش 
علم الدين اود ر E‏ 

ثم في يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول نزل السلطان من القلعة إلى 
جامعه بالقرب من باب رُويلة واستدعى به قاضي القضاة جلال الدين 


سنه ۸۲۲ سلطنة المؤيد ذ شيخ المحمودي YY‏ 


عبد الرحمن البلقيني وخلع عليه خلعة القضاء بعد عزل القاضي شمس الدين 
الهروي . ونزل البلقيني بالخلعة من باب الجامع الذي من تحت الربع)» وشقَ 
القاهرة» وكان له مشهد عظيم. هذا والطاعون قد فشا بالديار وتزايد بها 
وبأعمالها. 
فلما كان يوم الخميس امن شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين 

المذكورة نودي في الناس من قبل المُحتسب الشيخ صدر الدين بن العجمي أن 
يصوموا ثلاثة أيام أخرها يوم الخميس خامس عشره ليخرجوا في ذلك 
السلطان الملك المؤيد إلى الصحراء فيدعو الله في رفع الطاعون عنهم . 
النداءُ في ثاني عشره أن يصوموا من الخد» فتناقص عدد الأموات فيه» 
كثيرٌ من الناس صياماء فصامُوا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس. فلمّا كان 
يوم الخميس المذكور نودي في الناس بالخروج إلى الصحراء من الخد وأن 
يحرج العلماء والفقهاء ومشايخ الخوانق ارفا برعا الان ول الور 
بدر الدين حسن بن نصر الله والتاج الشوبكي أستادار الصحبة إلى تربة الملك 
الظاهر برقوق فنصبوا المطابخ بالحوش القبلي منها وأحضروا الأغنام والأبقا 
وباتوا هناك في تهيئة الأطعمة والأخباز. ثم ركب السلطان بعد صلاة الصبح ونزل 
من قلعة الجبل بغير TT‏ 
وسطه» وعلى كتفيه مئر صوفٌ مُسدّل كهيئة الصوفيةء وعلى رأسه عمامة صغيرة 
ولها عذية مرا من بين لحيته وكتفه الأيسء وهو بتخشعٍ وانکسار» ویکثر من 
التلاوة والتسبيح» وهوراكبٌ فرسا بقماش ساذج“ ليس فيه ذهب ولا فضة 
ولا حریر. 
)١(‏ شارع تحت الربع: یبتدیء من آخر شارغ باب زويلة بجوار تكيّة الجلشنيء وينتهي لأول شارع باب 

الخرق (باب الخلق) من عند درب المذبح . وقد عرف بهذا الاسم من أجل الربع الذي أنشأه الظاهر 


بيبرس ووقفه على مدرسته التي بخط بين القصرين تجاه المارستان المنصوري . (خطط على مبارك: 
۴۳ واسمه الحالي شارع e‏ 

(۲) اللوطة وجمعها ملاليط؛ قباء واسع الكمين طويله| يلبس فوق الفرجية . وكان لباساً قومياً في عصر 
المماليك . (معجم دوزي) . 

(۳) الساذج: الذي على لون واحد لايخالطه غيره. 


۲۲۸ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة ۸۲۲ 


هذا وقد أقبل الناس إلى الصحراء فا وسار شيخ الإسلام قاضصي 
الققضاة جلال الدين عيل للقي الشافعي من منزله بحارة بهاء الدين ماشیاً 
إلى الصحراء في عالم كثير 

ثم سار غالب أعيان مصر إلى الصحراء مابين راكب وماش حتى وافوا 
السلطان بالصحراء قريبا من قبة النصر» ومعهم الأعلام والمصاحف» ولهم بذكر 
الله تعالى أصوات مرتفعة من التهليل والتكبير. 

فلما وصل السلطان إلى مکان الجمع بالصحراء ونزل عن فرسه وقام على 
قدميه» وعن يمينه وشماله الخليفة والقضاة وأهل العلم» ومن بين يديه وخلفه 
طوائف من الصوفية ومشايخ الرّوايا وغيرهم لا يحصيهم إلا الله تبارك تعالى» 
فیسط السلطان يديه ودعا الله سبحانه وتعالی ووي وینتحب»› والجم الغفير 
يراه من على دعائه . وطال قيامه في العا کر أحد يدعو الله 
ويتضرع» إلى أن استتم الدعاء» وركب يريد الحوش السلطاني الظاهري“› حيث 
مد الطعام» والناس في رکابه وبين يديه من عة غير أن يمنعهم من ذلك و 
حتى نزل بالحوش المذكور من التربة الظاهرية» وقدّم له الأسمطة فأكل منها وأكل 
الناس معه. 

ٹم ذبح [بیده] رانا قربه إلى الله تعالى ‏ نحو مائة وخمسين کبشاً 
سا ن انان فة دان الوا 


ثم ذبح عشر بقراتِ سمان وجاموستين وجملين» كل ذلك وهو يبکي» 
ودموعه تنحدر على لحيته بحضرة الملا من الناس. 

ثم ترك القرابين على مضاجعها كما هي للناس وركب إلى القلعة» فتولى 
الوزير التاج تفرقتها صحاحاً على أهل الجوامع المشهورة والخوانق وقبة الإمام 
الشافعي 9 الليث بن سعد el‏ اللقيسى وعدة أخر من الرُوايا خا 
إليها صحاحاً. وقطع منها عة بالحوش فرَقّت لحماً على الفقراء. وفرق من الخبز 


)١(‏ أي تربة الظاهر برقوق في الصحراء. 


سنة ۸۲۲ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي ۲۲۹ 


النقي في اليوم المذكور عدَةَ ثمانية وعشرین ألف رغیف› وعدَة قدور کبار مملوءة 
بالطعام الكثير» وأخذ الطعام الكثير. وأخذ الطاعون من يومئذ في النقص 
بالتدريج . 
ثم قدم على السلطان الخبرٌ في ثاني عشرين شهر ربیع الآخر برحيل المقام 
الصارمي إبراهيم من مدينة حلب بعساكره والعساكر الشاميةء وأنه جل إلى مدينة 
قيسارية(»» فحضر إليه أكابرٌ البلد من القضاة والمشايخ والصوفية فتلقوه pe‏ 
الخلع» وطلع قلعتها يوم الحمعة» وخطب في جوامعها للسلطانء وضصربت 
السكة باسمه» وأن شيخ جلبي نائب قيسارية تسحب منها قبل وصول العساكر 
إليهاء وأن ابن السلطان خلع على محمد بك بن قرمان وأقره في نيابة السلطنة 
بقيسارية . فدقت البشائر بقلعة الجبل لذلك» وفرح السلطان بأحذ قيسارية فرشا 
عظیماًء فان هلا ى2 لفق للك من مرك العرك بالاتار المضرة اسر املك 
الظاهر بيبرس» ثم انتقض الصلح بينه وبين أهلها حسبما ذكرناه في ترجمته من 
هذا الكتاب ‏ انتهى . 
ولا ا ا 2 فيه الطاغرن حتى کان الذي ورد: اسه 


قال الشيخ تَقيّ الدين المقريزي”): وكان عد من مات بالقاهرة وورد 
اسمه الديوان - من العشرين من صفر وإلى سلخ شهر ريع الآخر سبعة الاف 
وا ی ی ا ا ا ی و ا 
وتسع وستون امرأة» والصغار ثلاثة الاف وتسعمائة وتسعة وستون» والعبيد 
خمسمائة وأربعة وأربعون» والإماء ألف وثلاثمائة وتسع وستون» والنصارى ا 
وستون» واليهود ائنان وثلاثون» وذلك سوی البيمارستان» وسوی دیوان مصر» 
وسوى من لا يرد اسمه الذّوَاوينٌء ولا يقصر ذلك عن تتمة عشرة آلاف. ومات 


)0( هي قيسارية الروم. تقع في وسط ترکیا اليوم. وکانت عاصمة بني سلجوق. 
(۲) السلوك: ٤4۲/٤‏ . 


۳۰ سللطنة المؤيّد شيخ المحمودي سنة ۸۲۲ 


بقرىالشرقية والغريية ثل ذلك [وازيد]©. 

قلت: وقول الشيخ تقي الدين «ولا يقصر ذلك عن ية عشرة الآف» فقد 
مات في طاعون سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة في يوم واحد بالقاهرة وظواهرها نحو 
فة لاف ا إائة: وام ذلك اما ماين اة الا وة الاف وة 
آلاف حسبما يأتي ذكره إن شاء الله في محله في ترجمة الملك الأشرف برْسباي 
الذْقمَاقي ‏ انتهى . 

وفي يوم الأحد ثاني جمادى الآولى المذكور ولد للسلطان الملك المؤيد 
ولده الملك افا أحمد من زوجته حون سعادات بنت الأمير صرغتمُش . 

ثم ق سابع جمادى الأولى استدعى السلطان بطرك النصاري» وقد ي 
القضاة ومشایخ م عند السلطان»› و البطرك على قدميه ووخ وقرع» 

وانكر غل الاطان ما بالمسلمين من الل في بلاد الحبشة تحت حكم الحطي*» 

متملکها» وهُدّد بالقتل › فانتدب ل الشيخ صدر الدين أحمد بن العجمي مخت 
القاهرة فاسمعه المَكرُوه من أجل تهاؤن النصارى فيما أمروا به في مَلبسهم 
وهيئاتهم» وطال كلام العلماء مع السلطان في ذلك إلى أن استقرٌ الحال بأن 
لا يباشر أحدٌ منهم في ديوان السلطان ولا عند أحد من الأمراء» ولا يخرج أحد 
منهم عما ألزْمُوا به من الصَعًار. ثم طلب السلطان الأكرم فضائل النصرانيّ كاة 
الوزیر وکان قد سجن من أيام - فضربه السلطان بالمقارع"“ وشهره بالقاهرة 
غريانا بين يدي المحتيب وهوينادي عليه: «هذا جزاءُ من يباشر من النصارى في 
ديوان السلطان»» ثم سجن أيضاً بعد إشهاره. وصَمَمّ السلطان في ذلك حتى 
انكف النصارى عن المباشرة في سائر دَواوين الدّيّار المصرية» ولزموا بيوتهم» 
وصغروا عمائنهم وضيقوا أكمامَهُم» والترّم اليهودٌ مثل ذلك» وامتنعوا جميعهم من 
ركوب الحمير» تخت إن العامة بارت إذا زاوا تضرانيا على حمار ضربوه وأخذوا 
)١(‏ زيادة عن المقريزي. ٠‏ 


(۲) احص : هولقب ملك الحبشة الأكبر - انظر صبح الأعشی: .٠۲۲/١‏ 
™( المقارع : السياط ؛ وکل ما قرعت به . 


سنة ۸۲۲ سلطنة المؤيد ڈ شيخ المحمودي ۳1 


حماره وما عليه» فصاروا لا يركبون الحمار إلا بخارج القاهرة. وبذل النصارى 
جهدهم في السعّي إلى عودهم إلى المباشرة وأوعَدوا بمال,ٍ كبيرء وساعدتهم 
كتابُ الأقباطء فلم يلتفت السلطان إلى قولهم» وأبى إلا مارَسّم به من المع . 

قلت: ولعل الله أن يسامح الملكَ المؤيّد بهذه الفعلة عن جميع ذنوبه 
فإنها من أعظم الأمور في نصَرَة الإسلام ومباشرة هؤلاء النصارى في دواوين 
الديار المصرية من أعظم المساوىء التي يؤول منها تعظيم دين النصرانية؛ لأن 
غالب الناس من المسلمين تحتاجح إلى التردد إلى أبواب أزباب الذّولة لقضاء 
حوائجهم» فمهما كان لهم من الحوائج المتعلقة بديوان ذلك الرئيس فقد احتاجوا 
إلى التواضع والترفق إلى من بيده أمرٌ الديوان المذكور» صرانياً كان أو يهوديً 
أو سامريا؛ وقد قيل في الأمثال «صاحب الحاجة أعمى لا يريد إلا قضاءها». 
فمنهم من يقوم بين يدي ذلك الْصرَاني على قدميه والنصرانى جالس ساعات 
کثيرة حتی يقضي حاجته» عد آن بذعو له ویتادبَ معه تادا لا یفعله مع مشایخ 
العلم» ومنهم من قبل کفه ویمشي في رکابة إلى بیته إلى أن تقض حاجتا. 
ارا فإنه ريما الفا الاش ات الرجل منهم ویهینه ویجعله 

في الرنجيرء ويزعم بذلك خلاص ا اشتادو ولع االأمر كلك واا ق 

ال ي الاين غب فهذا هوالذي يف لد سير من المسلمين في بلاد 
الفرنج بعينه لا زيادة على ذلك غير أنه يملك رقه. 

وقد حدثنى بعض الثقات من أهل صعيد مصر قال: كان غالب مزارعى بلدنا 
أشافا :غلويةء والعامل بالبلد نصرانياًء فإذا قدم العامل إلى البلد خرج الفلاحون 
لتلقيه» فمنهم من يسَلمّ عليه السلام المعتاد» ومنهم من يفشي السلامٌ عليه ويْمْعنْ 
في ذلك ومنهم من يمشي في رکابه إلى حيث ينزل من البلدء ومنهم من قبل 
يده - وهو الفقير المحتاج أو الخائف من صاحب البلد - ويسأله إصلاح شأنه فيما 
هومقررٌ عليه من ون الخراج حتى يسمح له بذلك؛ فلما منع الملك المؤيد 
هؤلاء النصارى عن المباشرة بطل ذلك کله؛ فيكون الملك المؤيد على هذا 
الحكم فتح ا انيا وأعلى كلمة الإسلام وأخحذل كلمة الكفر» ولا شيء 
عند الله أفضل من ذلك . 


ولما لم يجب النصارى إلى غزدهم إلى عليه من المباشرات,ٍ تالدار 
المصرية» وأعياهم مر Ey‏ اع عنهم ما أَلِمُوه ۵ه من التحكم ف 
الي ا إن العادة طبع خامس ‏ شق عليهم ذلك» فتتابع عِدَّةَ منهم 
في إظهار دين الإسلام» وتلفظوا بالشهادتين في الظاهرء والله سبحانه وتعالى متولي 
الشات 

قال المقريزي بعد أن ذكر نوعاً مما قلناه بغير هذه العبارة ‏ قال: فصاروا 
من ركوب الحمير إلى ركوب الخْيّل والتعاظم على أعيان أهل الإسلام والانتقام 
منهم بإذلالهم وتعویق معالیمهہ( ورواتبهم حتى يخضعوا لهم ويترددوا إلى 
دورهم ويلخوا في السؤال _ فلا قوة إلا بالله . انتهی كلام المقريزي باختصار. 

قلت: ويمكن إصلاح هذا الشّأن الثان ا جن صلح الراعي ونظرَ في 
أحوال الرْعية وانتصر لدينه - بسهولة» هوأنه يكف مّن كان قريب عه منهم من 
دين عن المباشرة - انتهى . 

ثم قم الخبرُ على السلطان بتوجه a‏ قيسارية إ إلى مدينة 

قونية) في خامس عشر شهر ربيع الآخر» بعد مامه امور قيسارية ونقش اسم 
السلطان على بابهاء وأن الأمير تبك ميق نائب اشام ا لما وصل إلى العم حضر 

ليه الأمير حَمُزة بن رمضأان بجماعة من التركمان وتوجه معه مووا ورزر إلى 
ت 0 اغد اه0 وطرمومن ف الماطان: ذلك رورا عا 

ثم ادى مُحسَسِب القاهرة على النصأرى واليهود بتشديد ما أمرهم به من 
الملبس والعمائم وشدد عليهم في ذلك؛ فلما اشد الأمر عليهم سعوا في إبطال 


. المعاليم: جمع معلوم» وهو الراتب أو المقرّر الشهري‎ )١( 

(۲) قونية: مدينة مشهورة في بلاد الروم - تركيا اليوم . 

(۳) المصيصة: بكسر وتشديد الصاد الأولى» وضبطها الجوهري بتخفيف الصادين. وهي مدينة على شاطىء 
نهر جيحان من ثغور الشام بالقرب من طرسوس . (معجم البلدان) . 

ري ويقال: أدنة وأطنة. وقد سبق التعريف اء فانظر فهرس الأماكن . 
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ذلك سعیاً کبیراً فلم يتالوا غرضا. 

ٹم قدم الخ على السلطان بأن ابن السلطان وصل إلى ES‏ في ثامن 
عشر شهر ربع الآخر فتلقاه أهلُها وقد عَصّت عليه لها نَل عليها وحاصرها 
وركبّ عليها المَنْجَبْيقء ول النقابُون فيهاء ون محمد بن رمان تسځبَّ من 
نِكدَة في مائة وعشرين فارسا هو وولده مصطفی . 

کل ذلك والسلطان ملازم الفراش من ألم رجله» والأسعار مرتفعة. 


ثم في ثاني عشر الآخرة الخبرٌ بأن ابن السلطان حاصر قلعة 
ا ور ا إلى أن ن أخذها عَنوّة في رابع عشر جمادى الأولى» 
وقبَض على من كان فيها وقيّدهَّم» وهم مائة وثلاثة عشر رجلا. 

ثم توه في فی عر اوی الاو لی د ل ت 

ف فام عکرین ای لار رک الطاة ن للت رادل 
بدار ابن البارزيّ على ببولاق فلم بطق ركوب الفرس وحرکتهء لما به من ألم 


رجله» و في فة إلى البحرء وحمل منها ا الدار المذكورة» وصارت 
الطبلخاناه دق هناك» وا الأسمطة وهل الخدمة على ما جرت به العادة بقلعة 


الجبل. ونزل الأمراء في الدور التي حول بيت ابن البّارزِيّ وغيرها. واستمر 
السلطان في بولاق إلى أن استهل شهرُ رجب الفرد في بيت ابن البارزي وهو يتنقل 


)١(‏ وما ذكره المقريزي بهذا الشأن أن النصارى أمروا ألا ويروا في القاهرة إلا مشاة غير ركاب» وإذا ركبوا 
خارج القاهرة فليركبوا الحمير عرضاأًء ولا يلبسوا إلا عمائم صغيرة الحجم» وثياباً ضيْقة الأكمام» ومن 
دحل منهم الحمّام فليكن في عنقه جرس» وأن تلبس نساء النصارى الأزر الزرقء ونساء اليهود الأزر 
الصفر- وكبست عليهم الحمامات وضرب جاعة منهم لمخالفته» فامتنع کثیر منهم عن دخول الحمام 
وعن إظهار النساء في الأسواق». (السلوك: .))٠٠١/٤‏ 

(۳) نكدة» ویقال أيضاً نكيدة ونكيدا: وهي مدينة على الحدود الجنوبية شرقي قونية» يشقها النهر الأسود. 

وبينها وبين قيسارية ثلاثة أيام . (بلدان الخلافة الشرقية» ومعجم البلدان) . 

لارندة: في اسيا الصغرى من بلاد الروم» وهي مركز قضاء قونية. ‏ انظر صبح الأعشى : Fr1/o‏ 

طبعة دار الكتب العلمية . 


۳ 


کے 
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منه - وهو محمول على الأعناق - تارة إلى الحمّام التي بالجكر وتارة يوضع في 
الحراقة وتسيرٌ به على ظهر النيل» فيسير فيها إلى باط الآثار'“» ثم يحمل من . 
الحرّاقة إلى رباط الآثار المذكور» ثم يعود إلى بيت ابن البارزيّ» وتارة يسيرٌ فيها 
إلى القصر ببرٌ الجيزة بحري منبابة» وتارة يقيم بالحراقة وهو بوسط النيل نهازه 
کله 


وقَدِم عليه الخبرٌ ف في ثاني عشر شهر رجب المذكور أن ابن السلطان 
لما تسم نكدَة استناب علي بك بن رمان ثم توجه بالعساکر إلى مدينة 
ارَکلي(› فوصلها» ثم رحل منها إلى مدينة نة فقدمها في ثاني عشرین جمادی 
الآحرةء وبعث بالأمير يشبك الييوسفي نائب حلب فأوقع بطائفة من 
التركمان» وأ خذ أغنامهم وجمالهم وخیولهم وموجودهم › وعاد فبعث الأمير ططر 
والأمير سودون القاضى نائب طا والأمير شاهين الرْرذكأآش نائب حماة» 
والأمير مراد خجًا نائب صفَدَء والأمير إينال الأرغزي» والأمير جلبّان رأس نوبة. 
#ەے ر 

سيدي [المقام الصارمي إبراهيم]" وجماعته من التركمان» فكبسوا على محمد بن 
قَرّمّان بجبال لأزندة فی ليلة الجمعة سادس جمادی الآخحرة» فر محمد بن قَرّمَّان 
منهم فأحذ جمیع ما کان فی وطاقه(“) من خيل وجمال وأغنام وأثقال وقماش 
وأواني فضة وبلّور» وعاد الأمراء بتلك الغنائم. فاقتضى عند ذلك رأي 
ابن السلطان ومن معه الرجوع إلى حَلّب» فعادوا في تاسع شهر رجب» فجهرّ 
السلطان إلى ولده تخل ستة لاف دینار ليفرقها على الأمراءء ورسم له بأن يقم 
بحلّب لِعمَارَة سورٍهاء وسار البريد بذلك. 

ثم ركب السلطان في رابع عشر شهر رجب من بيت ابن البارزِيّ ببولاق 
)١(‏ رباط الاثار: بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل. وقد سبق التعريف به» فانظر فهرس الأماكن. 
(۲) أركلي: هي مدينة هرقلة ببلاد الروم. وهي في شرقي نهر ينزل من جبل العلايا إلى نحو سنوب» وهرقلة 

عليه ف قرب البحر. (معجم البلدان» وبلدان الخلافة الشرقية » وصبح الأعشى : r/o‏ .ط. دار 

الكتب العلمية) . 
(۴) زيادة للتوضيح . 
(f)‏ الوطاق : الخيمة الكبيرة» والمعسكر اللكون من خيام . وهي ي التركية : أوتاق وأوتاغ وأوطاق . (تاصیل 

ما ورد في تاریخ اجبرتي من الدخيل: ۸(). 2 
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بالحراقة إلى بيت التاجر نور الدين الخروبي بير الجيزة تجاه المقياس» وكان في 
م إقامته في بيت ابن البارزيّ قد أحضر الحَرَاريق من ساحل مصر إلى ساحل 
بولاق وزینت بأفخر زينة وأحسنهاء وصار السلطان يركب في الحراقة الذهبية وبقية 
الحراريق سائرة معه مقلعة ومنحدرة» وتلعب بين يديه» کما كانت العادة في تلك 
الأيام عند وفاء النيل ودوران المحمل في نصف شهر رجب. 

كان آيام دَوَران المحمل على العادة في كل سنة رَس السلطانُ لمعلُم 
المح آن يعم الرمَاحَة أن يسوقوا المحمل بساحل بولاق وکان ساحل بولاق 
بوم ذاك رفا ف الجالس في بيت ابن البارزِيّ مَدَدَ عينه من جهة فم 
الحر ا ےک الا بالرماحة هناك في يوم المحمل» وساقوا بين يديه کما 
4 في بركة الحَبّش آيام أزمانهم وبالرميلة في يوم المحمل» وتفرّجَت الناس 
على المحمل في بُولاقء ولم يقع مثلُ ذلك في سالف الأغصار» فصار الشخص 
يَجْلِس بطاقته"» فيتفرَجٌ على المحمل وعلى البحر معاً. فلَمّا كان قريب الوفاء 
وک ا في الحراقة الذهبية» والحراريق بين يديه بعد أن أقاموا بالرينة 
اا والناس تتفرح اعلبھ حتی نزل بالخروبية فأرست الخراريق المزينة 
عل اکل مک بدا اا 0 > كما هي عادتها ذ في السنين الماضيةء إلى أن 
کان يوم الوفاء وهو يوم شان شر رجب فرت اغا من الخروبيّة في 
الحرّاقةء وسار إلى المقياس ومعه الأمراء وأرباب الدّولة حتى ا المقياس على 
العادة. 


ثم سار في خليج السَدّ حتى فتحه» وركب فرَسّه في عساكره وعاد إلى 
القلعة» فكانت غَيبته عن القلعة في نزهته ثلاثين يوماً بعدما انقضى للناس بساحل 
بولاق في تلك الأيام من الاجتماعات والفرج أوقات طيبة إلى الغاية لم يسمع 


(1) فم الخور: هوخليج يخرج من النيل ويصبً في الخليج الناصري. وهويقع بين بولاق ومنشاة 
المهراني . (خطط المقريزي: .)٠٤۳ »۱۳١/۲‏ 

(۲) في هامش طبعة كاليفورنيا: «بطاقة بيته» وهي أوضح . 

. دار النحاس: هي دير النحاس تجاه جزيرة الروضة‎ (Mm 
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بمثلهاء ولم يکن فیها ‏ بحمد الله - شيءِ ایگ کالخمور وغيرها» وذلك 
لإعراض السلطان عنها منذ لازمه ألم رجله. 

ثم قَدِمّ الخبر على السلطان بوصول ولده المقام الصارمي بعساكره إلى حَلَّب 
في ثالث شهر رجب وأن الأمير تبك العلائي ميتق نائب الشام واقعَ مصطفى وأباه 
محمد بن فَرَمَان وإبراهيم بن رمضان على أدَلَة فانهزموا منه أقبح هزيمة. 

ثم في عشرين شعبان تَرَايّد ألم السلطان ولم يُحْمّل إلى القصر السلطاني» 
ولزم الفراش» واشتد به المرض. وخلعَ على التاج ابن سيفة باستقراره أمير حاج 
المحمل . 

ثم صل السلطان من مرضه قليلا فركب في يوم سابع عشرين شعبان من 
القلعة ونزل للفرجة على سباق الخْيّل. فسار بعساكره سَحرا ووقف بهم تحت فَبة 
الس وقد اَعَد للسباق أربعين فَرساً فأطلق أعنتها من بركة الحاج فأجُريْت منها 
حتی أنه حى النهارء ل رو النشاط . ور ن مو إلى 
الملك الظاهر 0 ووقف ا منها دون الساعة» ثم بعث المماليك والجنائب 
والشطفة) إل القلعة» وتوجه إلى خلیج الرْعفَرّان“» فنزل بخاصته وأقام به إلى 
أخر النهار» وركب إلى القلعة. 


ثم في سلخ شعبان ركب السلطان أيضاً من قلعة الجبل إلى بركة الحْبَش 
وسابق بالهجن» ثم عاد إلى القلعة. 

ثم في يوم الخميس أول شهر رمضان دم الخبرٌ أن ابن السلطان رَحَل من 
خلب في رابع شر شعبان» وأن محمد بن رمان وولده مصطفی وإبراهيم بن 


)١(‏ قبة النصر: كانت زاوية يسكنها الفقراء العجم في الصحراء تحت الجبل الأحمر» جددها الناصر عمد بن 
قلاوون . 

(۲) الشطفة أو العصابة : من الشعائر السلطانية في عصر سلاطين المماليك؛ وهي أشبه بالراية أو العلم ترفع 
عل راس السلطان. (معجم دوزي) . 

(۳) خليج الزعفران: كان يقع بأطراف الريدانية - العباسية حاليا. 
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رمضان وصلوا إلى قيْسارية في سادس عشر شعبان وحصروا بها الأمير ناصر الدين. 
محمد بن دُلْغاِر ناثبها حتی کسرهم ونهب ما کان معهم» وقتل مصطفی 
وحمِلّت رأسه» وقبض على أبيه محمد بن قَرَمّان - فسجن بها. ثم فَدِمّ رأس 
مصطفی بن محمد بن علي بك بن رمان إلى ا ا ان ر 
شهر رمضان» فطیف به بشواںع اقا علق رج عل غل ا ار اجه 
أبواب القاهرة. وقدم ار اا ي ا السلطان من خلب وقدومه إلى دمشق 
في خامس شهر رمضان» فازتر السلطانُ الإقامات إلى ولدهء إلى أن کان یوم 
سابع عشرين شهر رمضان المذكور من سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة فركب 
السلطان من قلعة الجَبّل ونزل إلى لقاء ولده المقام الصارمي إبراهيم» وقد وصل 
إلى قَطْيّاء فسار السلطان إلى بركة الحاج» واصطاد بها. ثم ركب ومضى إلى جهة 
بي س» فقدم عليه الخْبرٌ بنزول ابن السلطان الصالحيّة» فتقَدّم الأمراء عند ذلك 
ارتا الدوة ى وان ب افا فا اة اأر ات ت لر فة 
خيولهم» وسلَمُوا عليه واجداً بعد واحد» حتى قَيِمٌ عليه القاضي ناصر الدين بن 
البارزيّ كاتب اسر فنزل له المقام الصارمِيّ عن فرسه ولم ينزل لأحد قبلهء 
لا اة مو ف وخصوصيته عند أبيه الملك المؤيّد - وركب الجميمٌ في 
خدمته» وعادوا بين يديه إلى العكرشةء والسلطان واقف بها على فرسه. فنزل 
لأا المافرون وفلرا رض hs‏ السلطانء ثم ا ا وا 
إلى أن انتهى سلامهم» فنزل المقام الصارمي عن فرسه وبل الأرضء ثم قام 
ومشى حتى بل الرّكاب السلطاني» فبكى السلطان من فرحه بسلامة ولده» وبكى 
الناس لبكائه» فكانت ساعة عظيمة. 

ثم سارا بموكبيهما الشامي والمصري إلى سرياقوس وباتا بها ليلة الخميس 
تاسع عشرین شهر رمضان المذكور. وتقَدَمَّت الأثقال والأطلاب ودخلوا القاهرة. 
ورک الاطان اع الل ور إا بالبركة. ثم فلم عليه الخبر بكرة يوم 


)0( ا لخطارة: قرية بين السعيدية والصالحية من بلاد حافظة الشرقية - انظر صبح الأعشى VV4:‏ 
(۲) يف الأصل : «فقدم» . 
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الخميس بوصول الأمير تبك ميق نائب الشام» وكان قد طلب» فوافى ضحىّء' 
وركب في الموكب السلطاني . ودخل السلطان من باب النصر» فشق القاهرة 
وقد زينت لقدوم ولده ‏ والأمراء عليها التشاريف» وعلى المقام الصارمي أيضاً 
تشريفٌ عظيم إلى الغايةء وخلفه الأسراء الذين أخذوا من قلعة دة وغيرها في . 
الأغلال والفيودء وهم نحو المائتين كلهم مشاة إلا أربعة فإنهم على خيول» منهم 
نائب دة وثلاثة من أمراء ابن قَرّمان» وكلهم في الحديد. فسار الموكبٌ إلى أن 
وصل السلطانُ وولدّه إلى القلعة» فكان يوماً مشهوداً إلى الغاية لم ينله أحدٌ من 
ملوك مصر» فلهجت الناسً بأن الملك المؤيّد قد تم سَعْده. كل ذلك والسلطانٌ 
لا يستطيع المشيّ من ألم رجله. 

وأصبح يوم السبت أول شوال فصلى صلاة العيد بالقصر لعجزه عن المُضيّ 
إلى الجامع» لشدة ألم رجله وامتناعه من النهوض على قدميه. 

ثم في ثالث شوال خلع على الأمير جَقَمَق الأرْعُون شاو الذّوادار الكبير 
باستقراره في نيابة الشام عوضا عن تنك العلائي ميق بحكم عزله» وخلع على 
الأمير مُقّبل الحُساميّ الذّوّادار الثاني باستقراره دَواداراً كبيراً على إِمرَة طبلُخاناى 
وأنعم السلطانُ بإقطاع جَفَمْق الدّوَادار على الأمير تبك ميق . 

ثم في رابع شوال المذكور حلع السلطانُ أيضاً على الأمير قطلوبغا المي 
أحد مقڏمي بالديار المصرية ر في نيابة صفَدَ وا الأمير قرامراذ 
خجا» ورسم بتوجه قرَامرّاد خجا إلى القنسن بطالا وام بإقطاع فطلوبغًا اش 
على الأمير خلال الأم مین اجوز الثاني وأنعم بإقطاع جلبّان ووظيفته على الأمير 
أقبْغا التمرازي» فتجهز جَقمَق بسرعة وخرج في يوم سابع عشرة من القاهرة 
متوجُهاً إلى محل کفالته بدِمَشق 

ك في يوم الجمعة ا عشرينه نزل السلطان إ إلى جامعه اقرب من باب 
و وقد هَيعّت به المطاعم والمشارب» فمدٌّ بین يديه سماطٌ عظيم» فاکل السلطان 
منه والأمراء والقضاة والعسكر وملعت الفسقية التي بصحن الجامع ا مذاباء 
فشرب الناس منه» ثم أحضرت الخلاوات؛ كل ذلك لفراغ الجامع المذكور 
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ولإجلاس قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الديري الحنفي في مشيخة 
الصوفية وتدريس الحنفية» وفرشت السّجادة لابن الديري في المحراب» وقرر 
خطابة الجامع الفاكزر اقاي ناصر الدين محمد بن البارزِيّ كاتب السرّ. ثم 
عرض السلطان الفقهاءَ وقرَرَ منهم من اختاره في الوظائف والتصوف. ثم استدعى 
قاضي القضاة شمس الدين بن الديري وألبسه خلعة باستقراره في المشيخة» 
وجلس بالمحراب والسلطان وولَدّه الصارمي إبراهيم عن يساره» والقضاة عن 
یمینه› ویلیهم مشايخ العلم وأمراء الدولةء فألقى ابن الديري ا وقع 
فيه أبحاث ومناظرات بين الفقهاءء والملك المؤيد يصغي لهم ويعجبه الصواب من 

و ویسأل عما لا یفهمه حتی يفهمه. 

قلت: هذا هوالمطلوب من الملوك؛ الفهم والذّوّقء لينال كل ذي رتبة 
رتبته» وينصف أرباب الكمالات بين يديه - من كل فن؛ فوا أسفاه على ذلك 
الزمان وأهله! 

واستمرٌّ البحث بين الفقهاء إلى أن قرب وقبٌ الصلاة ثم انفضوا. واستمر 
السلطان جالسا بمكانه إلى أن خان وقت الصلاة. وتهيا السلطانُ وك أحد 
للصلاة فخرج القاضي ناصر الدين بُ البارزِيّ من بيت الخطابة وصعد المنبر 
وخطب خطبة بليغة فصيحةٌ من إنشائه رل وی بالناس صلاة الجمعة. فلما 
انقضت الصلاة ة خلع السلطان عليه باستقراره في خطابة الجامع المذكور ووظيفة 
خازن الكتّب. 

ئم رک الساطان من الجامع المذكور وعدّى النيلَ إلى بر الجيزة فاقام به 
إلى يوم الأحد ثالث عشرينه» وعاد إلى القلعة. ثم ركب من القلعة في يوم الأحد 
أول ذي القعدة للصيد وعاد من يومه. 


وفي يوم ثالثه سار الأميرٌ الكبير أَلْطنبعا القَرْمَشِي والأمير طوغان الأمير آخور 
الكبير للحج على الرواحل من غير ثقل . 
ثم في يوم الجمعة سادس ذي القعدة خلع السلطان عَلّى القاضي 


زين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحنفي باستقراره قاضي 
قضاة الحنفية عوضاً عن قاضي القضاة ة شمس الدين محمد بن الديري المستقر في 
مشيخة الجامع المؤيدي برغبة ابن الديري ؛ فإنه کان من حادي عشرین شوال قد 
نجَمَع عن الحكم بين الناس ونوابُه تقضي . 

و اشا عالطا الل ريد عة الج وجعل نا الي الام 
ال الارغرئ: وسار السلطان حتى وصل مَريوط. وعاد» فأدركه عيذ الأضحى 
ا 5ل ما الف وت كاب س اقام اجر اين 
ابن البارزي . 

ناک مدا نكر كات سر :لرك اجات عل وفضل, ونظم ور 
وخطب وإنشاءء لا مثل جمال الدين الكركي وشهاب الدين بن السفاح. 

ثم ارتحل السلطان من الغد وسار حتى ال بكرة يوم الأحد ثالث 
عشر ذي الحجة. وغل النيل من الغد ونزل بیت كاتب السر ابن البارزي؛ وبات 
به» ودخل الحمام التي أنشأها اتب السرّ بجانب داره. ثم عاد السلطانٌ في يوم 
الاثنين رابع عشر ذي الحجة إلى القلعة» وخلع عَلّى الأمراء والمباشرين على 
العادة. ثم نزل السلطان في يوم الجمعة ثامن عشره إلى الجامع المؤيديء 
وصلی به الجفحة وخطت به اتب السر ابن البارزي . ثم حضر من الغد الأمير 
محمد بك بن علي بلفاين قرمان اضاخب: قيسازية وقرثية اونكدة ولارندّة وغيرها من 
البلاد وهو مقيد O‏ فأنزلٌ في دار الأمير مُقبل الدوادار و به إلى 
ما سيأتي ذکره. 


٠‏ في يوم الجمعة ثالث المحرم وصل الأميرٌ الكبير أَلْطنبْعًا الفَرْمَشي والاميرُ 
طوغان أمير آخور من الحجاز» فكانت غيبتهما عن مصر تسعة وخمسين يوماً. وفيه 
استقرَ الأميرٌ شاهين الرَرَذكاش نائب حماة في نيابة طرَابُلُس عوضا عن سُودُون 
القاضي» واستقرّ في نيابة حماة عوضاً عن شاهين المذكور الأمير إيتال الأرغزي 
النْورُوزي نائب غرّةء واستقر عوضه في نيابة غر الأميرُ أزكماس الجبّاني أحد 
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مقدمي الألوف بالديار المصرية . ثم أفرج السلطان عن الأمير نباي حاجب دِمَّشق 
من سجنه بقلعة مشق واستقر في نيابة طرّسُوس» وأحضر نائبها الأمير تبك أميرا 
إل هواسر الاير ال الدساري أحد أمراء الألوف بدمشق في حجوبية 
الخجاب بدمشى)٠وكانت‏ شاغرة بنذ أميك نكا , واستفر الأمير سنقر ثاثب قلعة 
دمشق . واستقر الأمير آقبغا الأسَندَّمري الذي كان وَلِيّ نيابة سيس ثم جمْص حاجبا 
بحماة عوضاً عن الأمير سودُون السيفي عَلان بحكم عَرْلِه واعتقاله» وكان بطالاً 
بالقدسن: 


في سادس عشر المحرم نمل الشيخ عز الدين عبد العزيز البغدادي من 
تدريس الحنابلة بالجامع المؤيدي إلى قضاء الحنابلة بدمشق» واستقر عوضه في 
التدريس بالجامع المذكور العلامة محب الدين أحمد بن نصر الله البغْدَادي . 


ثم في يوم الاثنين خامس صفر ركب السلطان من القلعة وعدّى النيل ونزل 
بناحية وسيم على العادة في كل سنةء وأقام بها إلى عشرين صفر» فركب وعاد 
من وَسِيم إلى أن عدى النيلّ ونزل ببيت كاتب السر وبات به. وعمل الوقيدٌ في 
اني عشرينه» ثم رکب من الغدِ إلى القلعة. 

ثم في سادس عشرينه نزلّ السلطان من القلعة إلى بيت الأمير أبي بكر 
الأسّادار وعاده في مرضه» فقدّم له أبو بكر تقدمة هائلة. واستمرٌ أبو بكر 
إلى أن مات؛ وتولّى الأستادارية بعده الأميرٌ يَسْبْك المؤيدي المعروف بأنالي _ 
له أ - في يوم الخميس ثالث عشر شهر ربيع الأول. 


ثم في هذا الشهر تحرك السلطان على السّفر إلى بلاد اشرق لقتال 
قرأيوسف» وأخذ في الأهبة لذلك و مر الأمراء بعمل مصالح السّفر» فشرعوا في 
ذلك. هذا وهو لا يستطیع الرکوب ولا التو من شِدَّة مابه من الألم الذي 
تمّادى برجلّه وكسّحه» ولا ينتقل من مكان إلى آخر إلاعلى أعناق المماليك 
وهو مع ذلك له خرمة ومهابة في القلوب لا يستطيع أخصاؤه النظر إلى وجهه إلا 
بعد أن يتلطف بهم ویباسطهم حتی سکن رَوعهم منه. 
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ثم في اول شهر ربیع الآخر وقنع الشروع في بناء ل (غا ا ال 
وجو بجوار الاج الخراب خارج القاهرة بالقرب من کوم الريش )4( لینشیء 
السلطان ځوله بستاناً جلي ووا ويجعل ذلك عضا عن و کا 
ويسرح إليها كما كانت الملوك تسرح إلى سرياقوس منذ أنشأها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون. ا 

ثم في ثالث عشر شهر ربيع الآخر المذكور ابتدأً بالسلطان ألم تجدّد عليه 
من حَبسة الإراقة)» مع ما يعتريه من ألم رجله» واشت به وترايَدَ ألم رجله. 

فلما كان يوم الأربعاء رابع عشرين الشَهُر المذكور نادى السلطانُ بإبطال 
مكس الفاكهة البلدية والمجلوبة» وهوفي كل سنة نحو ستة الآف دينار وى 
ما يأذه الكتبة والأعوان» فبطل ونقش ذلك على باب الجامع المؤيدي . 


ثم في يوم الخميس ثاني جمادى الأولى ابتدا بالمقام الصارمي إبراهيم 
ابن السلطان الملك المؤيد مرض موت وزم الفراش بالقلعة إلى يوم الثلاثاء رابع 
عشره» فركبً من القلعة في مَحَمَةٍّ لعجزه عن ركوب الفَرّس ونل إلى بيت 
القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الخزانة ببولاق»ء وأقام به» ثم رکب 
من الغدِ في اليل وعذّى إلى الخروبية بب الجيزة» وأقام بها وقد تزايد مرضه. 


)١(‏ زيادة عن السلوك للمقريزي . وفي خطط المقريزي أن امؤيد شيخ جدّد بناء منظرة «فوق الخمس وجوه» 
أي على انقاض البناء القديم . والزيادة التي أبتناها ضرورية لأن منظرة الخمس وجوه هي من بناء 
الفاطميين ‏ انظر الحاشية التالية. 

(۲ ") منظرة الخمس وجوه - ومنظرة التاج : هما من مناظر القاهرة التي كان يتنزه فيها الخلفاء الفاطميونء 
وقد أنشأها الأفضل بن أمير الجيوش . وكانت العامة تسميه| «التاج والسبع وجوه». أما منظرة التاج فقد 
خحربت وبقي منها في أيام المؤرخ ابن عبد الظاهر أثر كوم تحته حجارة كبيرة» وما حول هذا الكوم صار 
مزارع من جملة أراضي منية الشيرج . وأما منظرة الخمس وجوه فكانت ما تزال إلى أيام المقريزي «آثار بناء 
على بثر متسعة». على آنا تلاشت بعد ذلك إلى أن جتّد السلطان اليد شيخ عمارة متلن ة فوق الخمس 
وجوه القدية وفق ماهو مذكور في المتن أعلاه. _ انظر خطط المقريزي: ٤۸١/١‏ . 

)٤(‏ كوم الريش: بلدة فيا بين أرض البعل ومنية السيرج (الشيرج)» كانت على النيل ير بها من غربيها بعد 
مروره بغربي أرض البعل. وفي سنة ١٠۸ه‏ دثرت عمارته وصارت بلاقع. (خطط علي مبارك: 
۳/1( . 

(ه) المراد احتباس البول. 
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وأما السلطان فإنه ركب من القلعة في يوم ثاني عشر جمادى الأولى المذكور 
وتوجه إلى منظرة اللخمس وجوه وشاهد ما عمل هناك» ورتب ما اقتضاه نظره من 
ترتيب البناء» وعاد إلى بيت صلاح الدين خليل بن الكويّز ناظر الدّيوان المفْرد 
المُطلَ على بركة الرّطلي» فأقام فيه نهاره وعاد من آخره إلى القلعة. 

ثم في يوم السبت خامس عشرينه خلَحَ السلطان على الشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان البساطي المالكي شيخ الخانقاه الناصرية فرج 
باستقراره قاضي فَضاة المالكية بعد وفاة القاضي جمال الدين عبد الله بن مداد 


الأقفهسي . 

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرينه نرَلَ السلطان من القلعة وتوجّه إلى 
الميدان الكبير الناصري بموردة الجبس» وكان قد خرب وأهُمل أمره منذ أبطل 
الملك الظاهرٌ برفوق الرَكوبً إليه ولب الكَرّة فيه وتشعثت قصورُه وجُدرانه 
وصار ملا ركب الحاج من المغاربة. فرسم السلطانُ في أوّل هذا الشهر 
للصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله بعمارته» فلما انتهى نزل السلطان إليه في 
هذا اليوم وشاهَدَ ماعمُر به فأعجبه» ومضى إلى بيت ابن البارزِيّ ببولاق وقد 
تحول المقامٌ الصارمي إبراهيم من الخُرُوبية إلى قاعة الججًازية()» فرَارّه السلطانُ 
غير مَرة بالججازية» وأنزل بالحريم السلطانيّ إلى بيت ابن البارزِيّ فأقاموا عنده. 

فلما كان يوم الجمعة أل جمادى الآخرة صَلّى السلطانُ صلاة الجمعة 
بالجامع الذي جَدّده ابن البارزي تجاه بيته» وكان هذا الجامع يعرف قديما 
بجامع الأسَيوطي "» وخب به وصلى قاضي القضاة جَلذلٌ الدين البلْقَينيٌ . 


)١(‏ في السلوك: «منظرة الحجازية». ولم نجد في خطط المقريزي أو خطط على مبارك شيا عن منظرة 
الحجازية. ونستبعد أن يكون الراد بذلك «قصر الحجازية» المنسوب إلى خوند تتر الحجازية ابنة الناصر 
محمد بن قلاوون لأن هذا القصر كان قد تحول في هذه الأيام (أيام المؤيد شيخ) إلى سجن لأرباب 
الجرائم ثم خرب وقلعت شبابيكه» كا ذكر المقريزي في خحططه: ٠٠٥١/١‏ . ولعل المراد بذلك المدرسة 
الحجازية التي كانت بجوار قصر الحجازية والتي كانت ماتزال عامرة في تلك الأيام (انظر خحطط 
المقریزي : ۳۸۲/۲). 

(۴) جامع الأسيوطي : نسبة إلى منشئه القاضي شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عمر الأسيوطي ناظر بيت = 
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ثم ركب السلطان من في يوم السبت ثاني جمادى الآخرة إلى الميدان 
المقدم ذكره وعمل به الخدمة السلطانيةء ثم توجه إلى القلعة وأقام بها إلى يوم 
الأربعاء سادسه فركب منها ونرّل إلى بَيْتِ ابن البارزي وأقام به أيامأًء ثم عاد إلى 
القلعة. 


ثم في يوم الأربعاء ثالث عشره حمل المقام الصارمي إبراهيم من الحجازية 
إلى القلعة على الأكتاف لعجزه عن رکوب ال فمات ليلة الجمعة خامس 


عشره فارتجّت القاهرة لموته. فَجُهُرَّ من الغدِ وصلي عليه ودن بالجامع 
المؤيدي» وشهد السلطان الصلاة عليه ودفنه» مع عدم نهضتَه للقيام من شِدّة 
مرضه وللوجد الذي حصل له على ولدِه. وأقام السلطانُ بالجامع المؤيّدي إلى 
أن صلی به الجمعة. وخطب القاضي ناصر الدين بن البارزي على العادة» وخحطب 
ا بل من إنشائه» وشبك في الخطبة الحديث الذي ذكره النبي صلی الله 

2 عليه وسلم ‏ عند موت ولده إبراهيم زان العين لتدمَع وإن القلب ليخشع 4 
لمحزنون على فراقك يا إبراهيم . إلخ». فلما ذكر ذلك ابن البارزي على المنبر 
بک الان وک الاس 0 فكانت ساعة عظيمة. ثم ركب السلطان بعد 
الصلاة من الجامع المؤيدي وعاد إلى القلعةء وأقام القراء يقرؤون القران على 
قبره سبع لیال .٩(‏ 


= الال المحوفى سنة ۹4٤۷ه.‏ وكان هذا الجامع بطرف جزيرة الفيل ما يلي ناحية بولاق. (خطط المقريزي : 

. ("16/۲ 

)١(‏ ذكر ابن حجر في إنباء الغمر: ۳۸٠/۷‏ أنه في هذه المدّة بلغ القاضي ناصر الدين ابن البارزي أن 
ابن السلطان يتوعده بالقتل إذا ظفر به» فحقد عليه ابن البارزي ودس على السلطان من أعلمه أن ابنه 
یتمنی موته لكونه يعشق بعض خطاياه ولا يتمكن منها بسببه إلا خفية» ورتب له على ذلك إمارات 
وعلامات إلى أن أبغض السلطان ولده وصمم على قتله بالسمَّ أو بغيره إن لم يعت عاجلاً من المرض. ثم 
أذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يون سبباً لقتله فدسوا عليه من سقاه من الاء الذي يُطفا فيه الحديد 
(الزرنيخ) فلا شربه أحس بالمغص في جوفه» فعا حه الأطباء مدة إلى أن كاد يتعانق ثم دسوا إليه من 
سقاه ثانياً بغير علم أبيه فانتكس واستمر إلى أن مات .- وقد شاع بين الناس أن أباه سمه وذكر 
ابن حجر أن أكثر ما رمي به ابن السلطان من فسق ومفاسد كان بريئاً منه. قارن أيضاً بنزهة النفوس 
والأبدان: ٤۷٤/۲‏ . 
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وفي هذه الأيام توفّفَ النيلُ عن الرّيادة» وغلا سعرٌ الغلال» ونودي بالقاهرة 
بالصيام ثلاثة أيام» ثم بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء» فصام أكثر الناس وصام 
السلطانُء نودي بزيادة إصبع عا نقصه. ثم نودي في يوم الأحد رابع عشرينه 
بالخروج من الغد لاصحراء خارج القاهرة. فلما كان العْدٌ يوم الاثنين خرج شيخ 
الإسلام قاضي القضاة خلال الدين البلقيني ونان حت لسن في افم الوادي قریبا 
من ف الض اوقد نصب هناك منْبرٌ ‏ فقرأً سورة الأنعام» وأقبل الناس فاا 
من كل جهة حتى كثر الجمعٌ ومضى من شروق الشمس نحو الساعتين أقبل 
السلطان بمفرده على فرس وقد تزيّا بزييّ آهل الصوفيةء واعتمّ على رأسه بمثررٍ 
صوف لطيف» ولبس على بدنه ثوب صوف أبيض» وعلى عنقه مئزر صوف بعذبةٍ 
وي بعض ظهره» ولیس في سرجه ولا شيء من قماش فرسه ذهب 
ولا حريرٌء فأنزل عن الفرس وجلس على الأرض من غير بساط ولا سجادة مما يلي 
يسار المنبر» فصلى قاضي القضاة رکعترن کھیئة اة اليك والناس OE‏ 
بصلاته» ثم رق التو ني حن حت الاي هما عل ار والا ار 
وأعفال.'البر وحذرهم ونهاهم ٠‏ وتحوّل فوق المنبر واستقبل القبلة ودعا فأطال 
الدعاءء والسلطان في ذلك كله بكي وينتحبُ وقد باشر في ر الات 
بجبهته . فلما انقضصت الحطة ركب السلطان فرسه مع عدم قر على القيام» 
وإنما يحمل على ا حتی يركب» ثم يحمل حتى ينزل» وسار إلى جهة 
القلعة والعامة محيطة به يدعون له» فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة. و 
أحسن ما نقل عنه في هذه الركبة أن بعض العامة دعا له حالة الاستسقاء أن الله 
ينصره» فقال لهم الملك المؤيد: «اسألوا الله فيما نحن بصدده» وإنما أنا واحدٌ 
منکم» E‏ دره فیما قال . 

ق غده نودي على النيل بزيادة اثني عشر إصبعا بعدما رَد النقص» 
وهو قريب سبعة وعشرين إصبعأء فتباشر الناس باستجابة دعائهم . 


ثم قدم الخْبر على السلطان بنزول قرا يوسف على بغداد وقد عصاه وله شاه 
محمد بها» فحاصره ئلائة أيام حتی حرج إليه» فأمسکه بوه قرا یوسف واستصفی 
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أمواله» وولى عوضه على بغداد ابنه أميرزه أصبهان» ثم عاد قرا يوسف إلى مدينة 
تبريز لحركة شاه رخ بن تيمُورلنك عليه. 

ثم في يوم الاثنين سابع عشر شهر رجب ركب السلطانُ من قلعة الجبل 
وتز إلى بیت كائت السر ابن البارزيّ على عادته ليقيم به ونزل الأمراءُ بالدور من 
حوله» وصارت الخد يل هناك» وكان السلطان قد انقطع عن النزول إليه من 
يوم مات اينه . 


ثم في يوم الأربعاء تاسع عشره جمع السلطانُ خاصته ونزل إلى البحر 
وسبح فيه» وعام من بيت كاتب السر إلى منية الشيرج ثم عاد في الحراقة» وكثر 
تعجْب الناس من قوة سبحه مع زمانة رجله وعجزه عن الحركة والقيام . ولمّا آراد 
انيرك ساح أف في تت من خضت كع مد ال وا من أعلى 
الدار بحبال وبکر إلى الماءء فلمًا عاد في الحرّاقة رفع في التخت المذكور من 
الحراقة إلى أعلى الدّار حتى جلس على مرتبته . فنودي من الخد على اليل بزيادة 
ثلاثين إصبعاً ولم يزد في هذه السنة مثلهاء فتيامن | الناس إ بعوم السلطان في 
النيل» وعدوا ذلك من جملة سعادته» وقالت العامة: الزيادة ببركته . 


ثم في يوم الجمعة حادي عشرين شهر رجب المذكور ركب السلطان من 
بیت ابن البارزي في الحراقة وتنرّه على ظهر النيل» وتوجّه إلى [رباط] الآثار 
النبوية فزاره» وبر من هناك من الفقراء والخدام وغيرهم» ثم عاد إلى المقياس 
بجزيرة الرّوضة فصلّی الجمعة اچ المقياس»› ورسم بهدمه وبنائه ایا 
وتوسعته» ففعل ذلك. ورسم أيضاً بترميم بلاط [رباط] الآثار النبوية» ثم عاد إلى 
الجزيرة الوسطى وركب منها إلى الميدان الناصري وبات به» وركب من الغد في 
يوم السبت إلى القلعة. 

ثم في سابع عشرين شهر رجب المذكور من سنة ثلاث وعشرين قَدِم الخبر 
على السلطان من الأمير عثمان بن طرَعَلي المدعو قرايلّك صاحب آمد أنه كبس 
على بير عمر حاكم أررّنكان من قبل قرا يوسف وأمسكه وقيده هو وأربعة وعشرين 
نفساً من أهله وأولاده» وأنه قتل من أعوانه ستين رجلا وغنم شيا كثيراًء فس 


بذلك» ثم إنه قتل بير عمر المذكور» وأرسل برأسه إلى السلطان» فوصل 

س إلى القاهرة في يوم الاثنين أول شعبان. وكان السلطان قد كتب محاضر 
قرا يوسُسف وولده حاکم بخداد» فأفقی مشایخ العلم بجواز“ قتاله. 2 
السلطان للأمراء بالتجهيز للسفض وحملت إليهم النفقات» فوقع الجهيز في أمور 
السفر. 

ونودي في رابع شعبان المذكور بالقاهرة بين يدي الخليفة والقضاة الأربعة 
بجميع نوابهم وبين يديهم القاضي بدر الدين حسن البردياي أحد نواب الحكم 
الشافعية» ‏ وهوراكب على لهه وة وة يقرا مها انار الا فال 
قرا يوسف وټعداد قبائحه ومساوئه . 

قلت: هو كما قالوه وزيادة» عليه وعلى ذُرّيته اللعنة؛ فإنهم كانوا سبباً 
لخراب بغداد وأعمالها. وكانت بغداد منبع العلم ومأوى الصالحين حتى ملكها 
هؤلاء التركمان رُعاة الأغنام فساؤوا السيرة» وسلبُوا الناس أموالهم» وأخربوا 
البلادء وأبادوا العباد من الظلم والجور والعسف _ ألا لعنة الله على الظالمين . 


یوم الائنين ثامن شعبان ‏ ويوافقه خامس عشرین مسری أحد شهور 
القبط _ أو في النيل› فرکب السلطان إلى المقياس حتی حلقه على العادة» ٹم 
ركب الحراقة حتى فتح خليج السدّ على العادة. 


ثم في يوم الجمعة عقد السلطانُ عقد الأمير الكبير ألْطبُعًا الفَرْمَشِي على 
ابنته بصداق جُملته خمسة عشر ألف دينار هرجه“ بالجامع المؤيدي بحضرة 
المضاة والأمراء والأعيان. هذا وقد تهيا القَرَمَشِيٌّ للسفر إلى البلاد الشامية مقَدّم 


)١(‏ في بعض الأصول: «بوجوب قتاله» وهي آثشب في المقام بسبب أنهم حكموا عليه بالكفر. 

(۲) الدينار المرجة: آي الدينار الملصنوع من الذهب الهرجة آي الذهب الخالص. قال المقريزي: «وهذا 
الصنف هو الذهب الإسلامي الخالص من الغش. وهو دينار مستدير الشكل على أحد وجهيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعلى الوجه الآخر اسم السلطان وتاريخ ضربه» واسم المدينة التي 
ضرب بها» وهي إما القاهرة أو دمشق أوالإسكندريةء وكل سبعة مثاقيل (أي دنانير) زنتها عشرة 
دراهم» . (انظر السلوك: .)٠١ ۳۰٤/٤‏ 


۲4۸ سلطنة المؤيد د شيخ المحمودي سنة ۸۲۳ 
E E o a‏ ۸ه A o‏ 


العساكرء وأصبح من الغد في يوم السبت ثالث عشر شعبان المذكور بَررَ الأميرُ 
الكبير ألطنّا القرمَشِي طلبه من القاهرة إلى الريدانة خارج القاهرة» ومعه من 
الأمراء مقدمي الألوف تجماغة: الأمير الطنغا من عبد الواحد ارو بالصغیر 
E IE TN‏ طوغان الأمير آخور الكبير» والأميرٌ ألْطبغّا المرقبي 
شاج الام اران مير اخور کان والأمیر جرباش الكريمي 
قاشق» والأمير اقبلاط السفى دمرداش» والأمير أزدمر الناصري» وندبهم السلطان 
A‏ 

وفيه نزل السلطان من القلعة إلى بيت ابن البارِيّ وأقام به إلى يوم الثلاثاء 
سادس عشر شعبان» فتوجه إلى الميدان لعرض المماليك الرمَاحة» فتوجه إليه 
وجلس به» ولعبت مماليك السلطان بالرمح بين يديه مُخاصمة» ولعب حتى 
المعلمين؛ جغل الكل فمعلم حصا مثلة ولخبهما بين يديد فوقع بين الرماحة أمُورُ 
ومخاصمات» وأبدوا غرائب في فنونهم» كل ذلك لمعرفة الملك بهذا الشّأن 
ومحبته لأرباب الكمالات من كل فنْ. فلمًا انتهى لعبُهم والإنعام عليهم - كل 
واحد بحسب ما ليق به - وركب آخر النهار من الميدان المذكور على ظهر النيل 
في الحراقة إلى بيت ابن البارزيّ ببولاق.ء وأقام به وعمل الخدمة به إلى أن ركب 
مه إلى الميدات تاها ف هار الست المشرين فن :شان ولت دالا ى 
ب وھ یودن م د فنه رسم أن في کل يوم من يومي السبت 
زلف ا بان ها رض ا لا غت ا 


قلت: وهذه عادة الملوك لما تعرض المماليك بين أيديهم» لا يُخاصم في 
کل يوم غير صبيان مُعلم, مع صبيان مُعلُم آر؛ لكن زاد؛الملك المؤيد بأن لعّب. 
المعلمين اشا فار المعلمُ قف فخا وان صف واحدٌ تحته» ویقف تجاهه 
معلَمَ TET‏ تحته» فیخرج المعلم للمعلّم ويتخاصمان إلى أن ينچزا 
أمرهماء ثم يخرج النائب ا الذي يقابله من ذلك المعلّمى > ٹم یخرج کل 
و يستتمٌ العرض بين الظهر والحعصر أو قبل الظهر أو بعده 
بحسب قَلَّة الصّبيان وكثرتهم . 
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ولمّا تم العرض في نهار السبت المذكور بالميدان لم يتحر السلطان من 
الميدان وبات به. وأصبح يوم الأحد ركب الحراقة وتوجه في النيل إلى رباط الآثار 
النبوية وزاره وتصدق به» ثم عاد إلى المقياس بالرّوضة وكشف عمارة جامعهء ثم 
عاد في الحراقة إلى الميدانء فبات به. وعرض في يوم الاثنين أيضا؛ أراد بذلك إنجاز 
أمرهم في العرض . ولما انتهى العرض في ذلك اليوم ركب الحرّاقة وتوجُه إلى [رباط] 
الآثار ثانياً وزاره» ثم عاد إلى جزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطانية» ونزل بها 
في مخيمه» فأقام بها يومه وعاد إلى الميدان وبات به ليلتين. ثم رجع في النيل إلى 
یت کا اسر بولاف في يوم الخميس» فبات به» وصلى الجمعة بجامع كاتب 
الس وخطب وصلى به قاضي القضاة جلال الدين البْلقينيّ . ثم ركب الحراقة بعد 
الصلاة وتوجه إلى الميدان وبات به. وركب إلى القلعة بكرة يوم السبت سابع 
عشرين شعبان. كل ذلك والسلطان صائم في شهر رجب وشعبان لم يُفطر فيهما 
إلا نحو عشرة أيام عندما يتناول الأدوية بسبب ألم رجله» هذا مع شدَّة الحرّ فإِنَ 
الوقت كان في فصل الصيف وزيادة النيل . 

ولما استهلّ شهر رمضان بيوم الثلاثاء انتقض على السلطان ألم رجله ولزم 
الفراش. وصارت الخدمة السلطانية تعمل بالدؤر السلطائية من قلعة الجيل لقَلَة 
حركة السلطان ممابه من الألم» وهومع ذلك صائم لا يفطر إلا يوم يتناول فيه 
الذواء. 


تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم باستقراره ناظر ديوان المُفرد بعد موت 
صلاح الدين خليل بن الكويز. 


تا فى اها االشهر أبضا اعدا مرف القاضي: نامر الدين بن آلارزی: كاي 
اسر الذي مات به. واستمرٌّ السلطان ضعيفاً شهر رمضان كله. فلما كان يوم 
الأربعاء أول شوال صلى السلطان صلاة العيد بالقصر الكبير من قلعة الجبل عجزا 
عن المضي إلى الجامع. 
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الخمس وجوه» التي استجدها بالقرب من التاج وقد كملت» والعامة تسميها «التاج‎ 
والسبع وجوه» وليس هو كذلك. وإنما هي ذات «خمس وجوه»؛ وأما التاج فإنه‎ 
خراب» وقد أنشأً به عظيمْ الدولة الصاحب جمال الدين بن يوسف ناظر الجيش‎ 

والخاص عمائر هائلة وسبيلا ومكتبا وبستانا وغير ذلك - انتهى . 

ولمًا توجّه السلطانُ إلى «الخمس وجوه» أقام به نهاره ثم عاد إلى القلعةء 
وأقام بها إلى يوم الأربعاء حامس عشر شوال فغضب على الصاحب بدر الدين 
حسن بن نصر الله ناظر الخواص وضربه بين يديه ضربا مرحأ ثم آمر به فنزل إلى 
داره على وظائفه من غير عزل. كل ذلك والسلطان مریض ملازم للفراش» غير أنه 
يتنقلٌ من مکان إ إلى مكان محمولاً على الأكتاف . 

فلما کان يوم الاثنين عشرين شوال أشيع بالقاهرة موت السلطان» فاضطرب 
الناس. ثم أفاق السلطانُ فسكنوا؛ فطلع أميرُ حاج المحمل الأمير تَمُرباي المُشِدَ 
وقبّل الأرض وخرج بالمحمل إلى بركة الحاج من يومه. وسافر الحاجّ وهو على 
تَحْوْفٍ من اهب بسبب الاشاعات بموت السلطان. 

ف يوم الاثنين المذكور طلب السلطان الخليفة والقضاة الأربعة والأمراء 
والأعيان وعهد إلى ولده الأمير أحمد بالسلطنة من بعدهء وعَمْره سنة واحدة ونحو 
خمسة أشهر وخمسة عشر يوماًء فإن مولده في جمادى NTA‏ 
وجعل الأمير الكبير ألْطنبغا القرمشي القائم بتدبير مُلكه إلى أن يبلغ الخحْلْم» وأن 
یقوم بتدبیر الولة مده غيبة الأتابك ألطنبعًا القَرْمّشى إلى أن يحضر الأمراءُ الثلاثة 
وهم : : قجقار القردميّ أمير ا وتنبك لعلائي م ميق المعزول عن نيابة الشام» 
والأمير ططر أمير مجلس . وات السلطان لمران على العادةء وأخذ عليهم 
الأيمان والعهود بالقيام في طاعة ولده وطاعة مدبّر مملكته» ثم حلف المماليك من 

ثم أفاق السلطان وحضرت الأمراءُ الخدمة على العادة. 

وخلع في يوم السبت خامس عشرينه على القاضي كمال الدين محمد بن 
البارزي باستقراره كاتب السر الشريف بالديار المصرية بعد وفاة والده القاضي 
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ناصر الدين محمد بن البارزي» ونزل إلى بيته في موكب جليل. وبعد يومين 
خلع السلطان على القاضي بدرالدين محمدبن محمدبن أحمد الدمشقي 
المعروف بابن مُزهر ناظر الإسطبل باستقراره في نيابة كتابة السر عوضاً عن 
كمال الدين بن البارزي المذكور. 

ثم في تاسع عشرين شوال المذكور نصل السلطان من مرضه» ونقص 
ما کان به من الألم» ودخل الحمّام» وتخلّق الناس بال[عفران وتداولت التهاني 
بالقلعة وغيرهاء ونودي بزينة القاهرة ومصرء وفرّق اللطان: ا کثیراً ذ في الفقراء 
والفقهاء والناس» وخلع على الأطبّاء وأصحاب الوظائف . 

ركان الاطان: ما مات القاضي ناصر الدين بن البارزي طلب خحأفه 
من المال فلم يجد وله شيئ فظن السلطان أنه أخفى ذلك» فحلّفه ثم خلم 
عليه» ونزل على أن يقوم للسلطان من ماله بأربعين ألف دینار. فلما کان یوم 
ا سلخ شوال حضر إلى القاضي كمال الدين المذكور شخص من الموقعين 
يُعرفٌ بشهاب الدين أبي دُرّابة وقال له: «أنا أعرف لوالدك ذخيرة في المكان 
الفلاني»» فلما سمع القاضي كمال الدين كلامه أخذه في الحال وطلع به إلى 
السلطان وعرفه مقالة شهاب الدين المذكور» فأرسل السلطان في الحال الطواشي 
مرجان الهندي الخازندار وصحبته جماعة» ومعهم شهاب الدين المذكور إلى بيت 
القاضي كمال الدين المذكور» فدخلوا إلى المكان وفتحوه فوجدوا فيه سبعين ألف 
دينار» فأخذوها وطلعوا إلى السلطان. وقد سأالت أنا القاضي كمال الدين المذكور 
عن هذه الذخيرة» وقلت له: «كان لك بها علم؟» فقال: «لا واللهء ولا أعرف 
مكانها؛ فإني لم أحضرها حين جعلها الوالدٌ بهذا المكان» ولا عند أخذها أيضاً 
ولا عرفني بها قبل موته. غير أنه أوصى شهاب الدين المذكور وشخصاً آخر سمّاه 
أنه إذا مات يعرفاني بها. فلما عرفني شهابٌ الدين بها لم أجد با من إعلام 
السلظان. بها للأيمان التي کان حلفني أ نني مهما وجدته من مال الوالد أ أُعرفه به». 


م في 2 الاثنين رابع ذي القعدة رکب السلطان من قلعة الجبل وشن 
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القاهرة من باب رُويلة وخرج من باب القنطرة» وتوجه إلى «الخمس وجوه» وأقام 
بها إلى يوم الأربعاء سابع ذي القعدة» فركب منها وشق القاهرة من باب القنطرة 
إلى أن خرج من باب رُويلة وطلع إلى القلعة بعدما أنقضى له ب «الخمس وجوه» 
أوقات طيبة» وعمل بها الخدمةء وترددت الناس إليه بها لقضاء حوائجهم وللفرجة 
ا 

ولما طلع السلطان إلى القلعة أقام بها يوم الأربعاء والخميس والجمعة» ثم 
نزل إليها ثانياً في يوم السبت تاسع ذي القعدة بخواصه وبات بها. . 

ت ركب من الغد في يوم الأحد» وتصيد ببر الجيزة وأقام هناك. وأمر بأخذ 
ج الخاص من عند ناظر س الصاحب بدر الدين بن نصر الله فنزل إليه 
زين الدين عبد الباسط بن خليل المشقي ناظر الخزانة والطواشي مرجان الهندي 
الخازندار» وأخذا منه خزانة الخاص وهو ملازم للفراش من يوم ا ا 
للطواشي مرجان المذكور» فتحدث مرجانْ في وظيفة نظر الخاص عن السلطان 
من غير أن يُخلع عليه وأنفق كسوة المماليك السلطانية نحو ثمانية الاف دينار. 

وأقام السلطان بمنظرة «الخمس وجوه» إلى يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي 
القعدة» فعاد إلى القلعة في محفةء فاأقام بالقلعة إلى يوم الجمعة خامس عشره 
کت انا وتوجّه إلى منظرة «الخمس وجوه» وأقام بها إلى سابع عشره» وعاد 
إلى القلعة بعد أن ألزم أعيان الدولة أن يعمروا لهم الت چ ابن 
وجوه» المذكورة لينزلوا فيها إذا توجهوا في ركاب السلطان» فشرع بعضهُم في 
رمي الأساس» واختط بعضهم أرضاً. ثم رکب السلطان من القلعة بثياب جلوسه 
وش القاهرة» وعبر من باب رُويلة» وخرج من باب القنطرة» وتوجُه إلى منظرة 
«الخمس وجوه» وأقام بها بخواصّه إلى يوم الجمعة ثاني عشرين ذي القعدة فركب 
منها وعدى النيل إلى الجيزة» يريد سرحة البحيرة على العادة في كل سنة» وقد 
تهيأً الناس لذلك وخرجوا على عادتهم. 

وقبل أن يعدي السلطان النيل نزل بدار على شاطىء نيل مصر»ء ودخل الحمام 
التي بجوار الجامع الجديدء واغتسل ظهر الجمعةء ثم خرج إلى الجامع الجديد 
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وصلى به الجمعة» ثم عدّى النيل» وهوفي كل ذلك يحمل على الأكتاف» والذي 
وتنبك من سيدي بك الناصري البجمقدار المصارع» ثم جاني بك من سيدي بك 
المؤيدي . 

وأقام السلطان یومه بالجيزة› 2 رکب المحفة وسار بأمرائه وعساکره ! إلى أن 
وصل إلى الطرانة٠‏ فاشتدٌ به الف فتجلّد اليوم الأول والثاني » فأفرط به 
الإسهال حی ات بموته» وکادت تکون فتنة من ر کلام الناس واخحتلاف 
أقوالهم» إلى أن رکب السلطان من الط اة في النيل عجزاً عن ا وعاد إلى 
جهة القاهرة حتى نزل ب در انف فاقام بها حتی نحر قلیلا من ضحایاه. ثم رکب 
النيل في الحراقة وعدّى إلى بولاق في أخر نهار العيدء ونزل في بيت كاتب السرّ 
ابن البارزيّ على عادته» وبات به تلك الليلة. وأصبح من الغد رکب فی 
المرض من الإسھال ا ™( والحصاة والحمی والصداع والمفاصل . وهذه آخر 
ركبة ركا انلك المؤيد» ثم لزم الفراش إلى أن مات حسبما نذكره. 

ولما كان ثامن عشر ذي الحجة قَدِمٌ كتابٌ الملك العادل سليمان الأيوبي 
صاحب حصن كيفا من ديار بكر على السلطان يتضمن موت الأمير قرا يوسف بن 
قرا محمد صاحب تبريز والعراق في رابع عشر ذي القعدة مسمُوماً فيما بين 
السلطانيّة وتبريز» وهومتوجّه لقتال القان مُعين الدين شاه رخ بن تيمُورلنك 
فلم يتم سرور السلطان بموته لشغله بنفسه. 

ثم في ثامن عشرين ذي الحجة وصل مُبشرٌ الحاج» فطلبه السلطان وسأله 
عن أمور الحجاز. كل ذلك والسلطان صحيح العقل» بل ربما در أمور مملكته 
في بعض الأحيان . 
)١(‏ الطرانة: بلدة مصرية قدية» واسمها المصري Per Rannout‏ کک rernout‏ ومنه اشتق 


اليوم بمرکز ت حادة .2 N‏ (القاموس لراف: 
)( الزحبر والرّحار: مر يتمیّز بتبرّز متقطع معظمه دم وحاط» ويصحبه أل وتعنْ. (المعجم الوسيط) . 
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ثم في يوم السبت تاسع عشرينه أرجف في باكر النهار بموت السلطان» 
وكان أغمى عليه» فلما أفاق قيل له إن بعض الناس يقول: «سيدي أحمد ولد 
السلطان صغيرٌ صغراً لا تصح سلطنته. وشاوروه في إثبات عهده فرسم لهم 
بذلك» فأثبت عهده على قاضي القضاة زين الذين عبد الرحمن ن التفهني الحنفي 
بالسلطنة» ثم ا العهد على بقية القضاة. فکثر عند ذلك اضطراب ا 
بالقاهرة واختلفت الأقوال في ضعف السلطان وأمره» وا فتنةء واشتد خحوفُ 
خواص السلطان» ونقلوا ما في دورهم من القماش المثمّن وغير ذلك . 

واستهل المحرّم من سنة أربع وعشرين وثمانمائة والسلطانُ ملازم للفراش»› 
وقد أفرط به الإسهال الدَمَويّ مع تنوع الأسقام وتزايد الآلام» بحيث إنه لم يبق 
مرض من الأمراض حتى اعتراه في هذه الضعفةء غير أنه صحيح العقل والفهم 
طلقٌ اللسان. 

فلما كان يوم الخميس خامس المحرم سنة أربع وعشرين المذكورة طلع 
الأمراءُ والأعيان إلى قلعة الجبل وجلسوا على باب الستارة» فخرج إليهم بعض 
الحدّام واعتذر لهم عن دخولهم بشدة ضعف السلطانء فانصرفواء وكانوا على 
هذا مدَة يام » يطلعون في کل يوم موکب» ويجلسون بباب الدور» ثم ينزلون من 
غير أن يجتمعوا بالسلطان . 

هذا وقد افترقت الأمراءُ والعساكر فرقاً: فرقة من آعيان او وکبیرهم 
الأمير ططر وقد خدعهم بتنميق كلامه وكثرة دهائه من أنه يقوم بف ابن 
أستاذهم» ویکون مدبر ملکه» وهو کواحد منهم والأمر کله إليهم» وهو معهم كيف 
ما شاؤوا» ثم خوفهم من ولوب قجقار القردمي وركوبه لما في نفسه من الملك 
فمالوا إليه وانخدعوا له» وصاروا من حزبه لا يخفون عنه أمراً من الأمور» هذا مع 
ما استمال ططرٌ أيضاً جماعة كبيرة من خشداشيته الظاهرية في الباطن. 

وفرقة من أعيان الأمراء والمماليك السلطانية من جنس التتر والسَيفيّة وكبيرهم 
قجقار القردمي » وهو ظنين بنفسه مع ما اشتمل عليه من سلامة الباطن ‏ كما هي 
عادة جنس التتر _ والجهل المُفرط» مع انهماكه في اللذات ليلا ونهاراً. 
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وفرقة صارت بمعزل عن الفريقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاع وهم 
الظاهرية مماليك برقو کک الأمير تنبك ميق» على أن ميلهم في الباطن مع 
خشداشهم ططر» غير أنهم يخافون عواقب الأمور لعدم أهلية ططر ا 
e‏ الْطبغا القرمشي مع من معه من الأمراء وعظمته في 
الشون و ج الأرغون شاويّ الدوادار نائب الشام» ومثل يشبك اليوسفي 
المڙؤيدي نائب حلب» ا مثل فار القردمي a‏ هذا مع كثرة 
المماليك المؤيدية وشدَة بأسهم» حتی لوأن ططر كفي هم الجميع من الأمراء 
لا يستطيع الوثوب على الأمر من هؤلاء المؤيديةء فلذلك كف عن موافقته كتير 
من خشداشیته في مبادىء الأمر» فلم يلتفت ططر إلى كلام متكلمء وأخذ فيما 
هو فيه من إبرام أمره» ولسان حاله يقول: «إما إكديش أو نشابة للريش» فإنه كان 
في بحبوحة من الفقر والإفلاس والخوف من الملك المؤيد.ء فلما وجد المقال 
قال» وانتهز الفرصة إمَا بها أوعليها. 

ولما عظم اضطرابُ الناس بالقاهرة أجمع الأمراء على تولية التاج بن سيفة 
الشوكى أستادار الصحبة ولاية القاهرة على عادته ولا فلع عليه بحضرة 
الأمراء في بعض دور القلعة باستقراره في ولاية القاهرة بعد عزل ابن فرّي» فنزل 
التاج إلى القاهرة بخلعته» وشق الشوارع وأبرق وأرعد» وأكثر من الوعيد لأرباب 
الفسادء فلم يلتفت أحد إلى كلامه» ومضى إلى بيته. 

هذا وقد اشتدَ الأمر بالسلطان الملك المؤيد من الآلام والأرجاف تتواتر 
بموته» والناس في هرج إلى أن توفي بيل الطّهر من يوم الائنين تاسع المحرم 
من سنة أربع المقدم ذكرهاء فارتجَ الناس لموته ساعة ثم سكنوا. وطلع الأمراءٌ 
القلعة وطلبوا الخليفة المعتضد بالله داود والأعيان لإقامة الأمير أحمد بن 
السلطان في السلطنةء > فلع عليه فتسلطن» وتم مره حسبما سنذكره في محله 
من هذا الكتاب في حينه إن شاء الله تعالى . 

ثم أخذوا في تجهيز السلطان الملك المؤيّد وتخسيله وتكفينه. 

قال الشيخ تقيّ الدين المقريزي: «وأخذ في جهاز المؤيّد وصلي عليه 
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ا دفنه کثیر ا من الامراء والمماليك تارمم بالقلعة . 1 في 
المؤيد موعظة فيها أعظم عبرة؛ وهو أنه لما غسّل لم توجد له منشفة نشف فيهاء 
ی ا واوا 0 ب رو ا 
له متزر صوف صعيديٰ من فوق رأس بعض جواریه فستر به» ولا وجد له طاسة 
E‏ بها عليه الماء وهو يغْسّل مع كثرة مأ اة من الأموالء ومات وقد اناف 
على ان مله ملکه ثماني سنین aE,‏ آشهر وثمانية 0 وکان 
داعا نداد خت هل العلم ويجالسهم› ا الشرع النبوي ويذعن له» 
ls‏ إلى فضاة الشرع» 
بل تند ذلك» وینکر على آمرائه معارضة القضاة في أحکامهم . وکان غير مائلٍ 
إلى ا وله قيام في الليل إلى التجهد أحياناً. إلا آنه کان بخیڈ 
مسیکا یشح حتی بالأكل» لجوجاً غضوباً نكداً حسوداً معان( يتظاهر بأنواع 
المُنكرات» فخاشاً شديد المهابة» حافظاً لأصحابه غير مُفْرَط فيهم 
ولا مطیع, لهم. وهو كبر أسباب مصر والشام ؛ لكثرة ما كان س من 
الشرُور والفتن 0 نیايته E‏ ودمشقی ۾ تم ما أفسده في ایام ملکه من كثرة 
المظالم ونهب البلاد وتسلیط أتباعه على اللاس يسومونهم الل ويأحذون 
ما قدروا عليه بغیر وازع من عقل ولا ناء من دین» - انتهی كلام المقريزي برمته 

قلت: وكان يمكنني الرد عليه في جميع ماقاله بحق» غير أنني لست 
من حاله أنه كان سلطاناً جليلا مُهابا شجاعاً مقداماً عاقلا نقاداً. حدثنى الأمير 
أرنبغا اليوسفيً الناصري - رحمه الله - قال: «كان المؤيد ينظر إلى الرجل وينقده بعينيه 
فیعرف من حاله ما يتفي به عن السؤال عنهء a‏ 
ال كما يفف الط الادق إلى المريض من الدواءء فإن كان الرجل أعجبه 


و0 رتل اعيو اومجيان: شدي الإضابة بالعين. 
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رقاه في أقل مُدَة إلى أعلى المراتب» وإن كان غير ذلك شح عليه حتى بالاقطاع 
الذي يعمل عشرة آلاف درهم في السنة» - انتهى أرنبغا. 

قلت: هذا هو المطلوب من الملوك وإلا يضيعٌ الالح بالطالح . 

وكان المؤيد عالي الهمةء كثير الحركات والأسفار» جيّد التدبير» حسن 
السياسة» يباشر الأحكام بنفسه» مع معرفة تامة وحذق وفطنة وجودة حدس في 
أموره» عظيم السَطوة على مماليكه وأمرائه» هيا مع جلسائه وندمائه» طرُوباً يميل 
إلى سماع الشعر والأصوات الطيبةء على أنه كان يُحسن أيضاً أداء الموسيقى 
ويقوله في مجالس أنسه أنسه . وکان يميل إلى ادق الأديية ويفهمها برع قيل إنه 
لظ رة إلى اسمه وهو مکتوبُ على بعض الحيطان» وقد 2 الَذهانْ الشين من 
اسم شش بجرَةٍ واحدة؛ فلما نظر المؤيد قال: «مسكينْ شيخ اا سا و 
ااء رة م ولك 

وكان يشارك الفقهاء في أبحاثهم ويتصور أقوالهم ويطرح عليهم المسائل 
المشكلة» هذا مع ميله لأرباب الكمالات من كل علم وفنّء وتعجبه المداعبة 
اللطيفة . 

حدثني القاضي كمال الدين بن البارزيّ كاتب السرٌ الشريف بالديار 
المصرية E‏ ال قال : «كان المؤيّد جالساً بالبارزية"“ على المقعد المطل 
على النيل» ومحمود بن الأمير قلمطاي الدوادار واقفاً بجانبه» ووالدي من جهة 
أخرى وهويقراً القصص على السلطان» وكان في جملة القصص قصة الشيخ 
عاشق محمود العجمي أحد ندماء السلطانء فلما قرأ الوالدٌ قصة عاشق محمود 
قال : «المملوك » وأشار بيده إلى نفسه ثم قال: «عاشق محمود» وأشار بإصبعه إلى 
محمود بن قلمطاي -وكان من أجمل الناس صورة - فلم يفطن لذلك أحدٌ غير 
السلطان» فضحك وقال: «تموت بهذه الحسرة». 

وحدّثني بعض أعيان المؤيدية قال: «كان الأميرُ طوغان الأمير آخور أرسل 
(1) هوقصر كاتب السرّ ناصر الدين ابن البارزي الذي أنشاه على شاطیء ء النيل من النر الغربي تجاه داره 

المطلة على النيل. (السلوك: .)٤۲١/٤‏ 
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إلى جاني بك الساقي أحد خواص الملك المؤيد ألف دينار ليروره» فعرّف جاني 
بك المذكور السلطان بذلك. فاشتد غضب السلطان وأرسل في الحال خلف 
طوغان المذكور. فلما تمثل بين يديه سأله السلطان بذلك» فقال طوغان: نعم 
سلكت إل الف دنار روك الط لولم بن تركف لت برشل أت إل 
عشرة آلاف دينار» فتلومني أن أرسلت إليه ألف دينار؟! يقول ذلك وهو في غاية 
الحنق ‏ فزال غضب الملك المؤيد وضحك حتى استلقى على قفاه». 

كل ذلك وهو محتفظ على ناموس الملك والسير على ترتيب من تقدّمه من 
الملوك في سائر أموره وحركاته. وقد تسلطن وأحوال المملكة غير مستقيمة 
مما جدّده الملكٌ الناصر فرج من الوظائف والاستكثار من الخاصكية» حتى إن 
خاصضکیته زادت عدتهم على ألف نقرء فلا فلازال: المؤيد بهم تى جعلهم ماين 
خاصکیا کما کانت أيام اا ال الظاهر ق وکانت الدوادارية نحو تمانین 
دودار غ فلا فلا زال حتی جعلهم تة وكذلك الخازندارية والبجمقدارية والحجاب . 
وكان يتأمر الشخص في یامه ويقيمٌ سنين ولم سمح له بلبس تخفيفة“ على 
رأسه» کل ذلك مراعاة لأفعال السلف . وکان عارفاً بأنواع الملاعيب؛ Ll‏ في 
لعب المح وسوفق البرجاس ٣‏ ¢ فوا في صرب اليف والرمي الشات ماهراً 
في فنون كثيرة جد وهزل» لا يعجبه إلا الكامل في فنه. 

دخلت إليه مره وأنا في الخامسة» فعلّمني - قبل دخولي إليه - بعض من 
کان معي أن أطلب منه خبزاً. فلما جلست عنده كلمن سألته في ذلك» فغمز 
من کان واا بین يديه وأنا لا أدري»› فتاه برغیف کبیر من الخبز ي فأخحذه 
بيده وناولنيه وقال : «خحذ هذا کک کر ملیح»»› فأخذته من يده والقشته إلى 
الأرض. وقلت: «أعط هذا للفقراء ااا ريد الا وا فا يأتونني بالغنم 


)١(‏ التخفيفة: هي العمامة. فإذا أطلقت فهي العمامة الصغيرةء وإذا قيل تخفيفة كبيرة فإنها تكون بقرون 
مثل الثاج» وتسميها العامة الناعورة. 

(۲) البرجاس: لفظ أصله يوناني» ومعناه هدف ينصب على رمح أو سارية . ولعبة البرجاس هي أن يوضع 
هدف (كرة من ذهب أوفضة) على أعلا رمح أو سارية ويرميه اللاعبون وهم على الجياد. (المعجم 
الوسيط). 
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والأوز والدجاج»» فضحك حتی کاد ان ا عليه» وأعجبه مني ذلك إلى 
الغاية» وأمر لي بثلاثمائة دينار» ووعدني بما طلبته وزيادة - انتهى . 


وکان e‏ تربية مماليكه إلى الغايةء ار إلا بعد مدّة طويلة» 


وكان يميل إلى جنس الترك ويقدَّمُهم» حتی حتی إن غالب آمرائة کانوا آتراكاً. 
وکان یکثرٌ من استخدام السيفيّة('٠‏ ويقول: ول اسا خطوت اله دوا 
فارسا الامو لقانم :وان غارفا :مفة الحساكر اي الفالة مانا في 
اوتا في الأجوبة. قيل له: إن الناس تقول عنك إنك قتلت 
أعيان الملوك نحو ثمانين شا ال وما فتلت ادا منهم إلا وقد ١‏ تتح القت 
قبل ذلك والسلطان له أن يقتل من اختار قتله»» وشنع عنه هذه المقالة من 
لا يعرف معناها من الأتراك الذين يقصرٌ فهمهم عن إدراك المعاني . 


وأما فعله و وجوه ل وله کک به» e‏ 
بدمشیق » ثم تجدیده a‏ ا ثم لمدرسة الخو ا وأشياء غير 


ذلك كثيرة. 
وأما ما خلفه من الأموال والخيول والجمال والسلاح فكثيرٌ جداً لم أقف 
تحریر فدره . 


وخلّف من الأولاد ستةّ - فيما أعلم - ذكرين أحدهما الملك المظفرٌ أحمد 


)١(‏ السيفية: هم ماليك الأمراء - مقدمي الألوف الذين أسقطت عنهم الإمارة بسبب الوفاة أو القتل 
أو السجن. لذلك فقد ضم هؤلاء المماليك إلى الديوان السلطاني وأصبحوا من المماليك السلطانية . 
(الدولة المملوكية: ۳۳). 


۰ سلطنة المؤيد ث شيخ المحمودي سنة ۸۱٩‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 
وهي سنة حمس عشرة وثمانمائة. على أن السلطان الملك الناصر فرجا 
حكم منها إلى يوم iE MS aa‏ 
المستعين العباس إلى أن خلع من السّلطنة بالملك المؤيد هذا في يوم الإثنين 
مُستهلَ شعبان» فحكم المد من مُستهل شعبان إلى آخرهاء فهي على هذا 
التقدير أول سنة حكمها من سلطنته. 


e O E 
شهاب الدين اوا أحمد بن إسماعيل بن خليفة الدمشقي الشافعي» المعروف‎ 
بابن الحسباني» في يوم الأربعاء عاشر شهر ربيع الأول بها» عن خمس وسبعين‎ 
سنة وأشهر. وكان معدوداً من فقهاء الشافعية . أفتى ودرّس سنين» وتولى قضاء‎ 

دمشق» وقدِم القاهرة غير مرة. 


ونَوْفْي قاضي القضاة محب الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبي 
الحنفي» المعروف بابن الشحنةء ي بو لحه اي ر وو وي ا حر 
بحلب عن ست وستين سنة. وكان إماماً عالماً بارعأء أفتی ودرس بحلب ودمشق 
والقاهرة وَوَلِيّ القضاء بحلب ثم بدمشق» ثم ولاه الملك الناصر [فرج] قضاء 
الديار المصرية لما حوصر بدمشق» في يوم الخميس ثالث عشرين المحرم من 
هذه السنة» عوضاً عن ناصر الدين بن العديم» بحكم توجهه إلى شيخ ونورُوزء 
فلم تطل مُدّته وعُزل من قبل المُستعين» وأعِيدً ابن العديم . 

ووي الوالد - وهو على نيابة دمشق بها - في يوم الخميس سادس عشر 
المحرم. ونذكر التعريف به: 


فهو تخړي بردي بن عبد الله من خواجا بشبغا. کان رومي الجنس . اشتراه 
الملك الظاهرٌ و في أوائل سلطنته» وأعتقه » وجعله في يوم ا ٹم 
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جعله ساقياء وأنعم عليه بحصَةٍ من شبين القصر*ء ثم جعله راس 9 الخاارة 
إلى أن تكب الملك الظاهر [برقوق] وخلع وحبس بسجن الكرك» فخبس الوالد 
بدمشق ؛ فإنه کان قد توجه مع من توجه من عسكر السلطان لقتال الناصری < 
ومنطاش › ت عليه هناك وسجن . ودام في سجن دمشق إلى أن أخرجه الأمير 
بُزلار العمري نائب دمشق» وجعله بخدمته هوودمُرداش المحمدي ودقماق 
المحمدي . 


واستمر الوالد بدمشق إلى أن خرج الملك الظاهر برفوق من سجن الكرك» 
فبادر الوالدٌ بالتوجه إليه قبل أن يستفحل“ أمره» وحضر معه الوقعة المشهورة التي 
كانت بينه وبين منطاش. وحمل الوالدٌ في الوقعة المذكورة على شخص من أمراء 
منطاش ھی افا اليلبغاويّء فقنطره عن فرسه» فسال برقوق عنه» فقيل له 
تغري بردي » فتفاءل ق باسمه» لان معناه: الله أعطى » وأنعم عليه بإقطاع إمرة 
طبلخاناه دفعة واحدة» مع أنه کان از نعم عليه قبل خروجه للسفر بإمرة عشرة» غير 

أنه لم يباشر ذلك . 
ثم أرسله الملك الظاهر [برقوق] إلى مصر يبشر من بها بسلطنته ونصرته 
على منطاش» ودخل الظاهر في أثره إلى مصر. وبعد قليل أنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة لف بالڏيار المصرية› ثم جعله رس نوبة الوت ثم و نيابة حلب بعد 
لبان قراسقل. ثم عزله» e‏ 
SS e‏ 
)١(‏ شبين القصر: هي شبين القناطر» أحد مراكز محافظة القليوبية الآن. ‏ انظر القاموس الجغرافي: 
۱ . 

(۲) هو سيف الدين يلبغا الناصري الظاهري . ومنطاش هو تربغا بن عبد الله الأفضلي المعروف بمنطاش . وقد 
مر ذكر قصتها مع الظاهر برقوق في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب فلتنظر هناك (ترحمة الظاهر 
برقوق) . 

(۳) كذا في طبعة دار الكتب عن بعض الأصول. وهي أوضح في المقام . وفي طبعة كاليفورنيا: «يستعجل». 
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وكان الوالد قد انضم على أيتمُش هووجماعة من الأمراء - حسبما ذكرناه 
في ترجمة الملك الناصر فرج وانهزم الجميع بعد الوقعة» وخرجوا من مصر 
إلى الأمير تنم انت الشامء وعادوا صحبته» فانكسر تنم أيضاً» وقبض على 
الجميع» وفتلوا بقلعة دمشق إلا الوالد لشفاعة أم“ الملك ف 
الأطروش؛» وقتل من عداهما. ودام الوالدٌ بسجن قلعة دمشق إلى آن طل و 
ا القدس بطالاً بسفارة أم املك الناصر نضا و القدس إلى أن طلبه 
الملك الناصر بغر غليه بنيابة دمشق› را عن سُودون قريب الملك 
الظاهر برقوق» بحكم أسره مع تيموؤر. فحكم الوالد دمشق مُلّةَ» ثم انهزم مع 
الملك الناصر [فرج] إلى الديار المصرية» واستولى تيمور على دمشق. وأنعم 
[الملك الناصر فرج] على الوالد بتقدمة ألف بالقاهرةء فدام مدّة يسيرة» وخلع 
عليه أيضاً بإعادته لنيابة دمشق» بعد خروج تيمور منهاء كل ذلك في سنة ثلاث 
وثمانمائة . فتوجّه [الوالد] إليهاء وأقام بها إلى أن بلخه [نيهٌ الملك “ الناصر 
ب ] القبض عليه» ففرَ منها وتوجُه إلى دمُرداش نائب حلب» وعصيا معاء ووقع 
لهما أمور وحروب إلى أن انهزما. 

وتوج الوالد إلى بلاد التركمانء فاقام مُدَة إلى أن طلب إلى الذيار 
المصريةء وأنعم فا ا الا أجافي ا ال : ااام و م كا 
ذلك إلى أن اختفى الملك الناصر [فرج] بأخيه المنصور عبد العزيز 
فخرج الوالد من الديار المصريّة على البرية بجماعة من مماليكه إلى أن توجه إلى 
القدس» فدام في برَية القدس إلى أن عاد الملك الناصر [فرج] إلى السّلطنة 
ودخحل على الأخحت؛ وكان الناصر عقد عقده عليها قبل خلعه بحضرة الوالدء 


. هي خوند شيرين أخحت والد المؤلف وزوجة الظاهر برقوق‎ )١( 

(۲) زيادة للتوضيح . 

(۳) حکم المنصور عبد العزيز بن برقوق مدة شهرين وعشرة أيام ابتداء من ۲١‏ ربيع الأول سنة ۸٠۸ه.‏ ثم 
خلعه أخوه الناصر فرج بن برقوق ونفاه مع أخيه إبراهيم إلى الإسكندرية وسجنها بها حتى ماتا في 
السجن في سابع ربيع الآخر سنة ۹٠۸ه.‏ وأتهم الناصر فرج باغتياهم| بالسم . 

. هي خوند فاطمة بنت الأمير تغري بردي والد المؤلف‎ )٤( 
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فلما ثانياً دحل بها في غيبة الوالد. ثم أرسل [الناصر فرج] بطلب الوالد 

فحضر الوالد على حاله أولا إلى أن خلع عليه الملك الناصر باستقراره أتابك 
العساكر بالديار ا وا عن يشيك الشغبانن في سنة عشر وثمانمائة» فدام 
على ذلك إلى أن نقل إلى نيابة دمشق في أواخر سنة ثلاث عشرة وثمانمائة» على 
كر منه بعد واقعة الكرك وقد ذكرنا سبب ولايته في ترجمة الملك الناصرء لما 
كان على حصار الكرك ‏ فدام على نيابة دمشق إلى أن مات في ولايته هذه» 
وهي الثالثة لنيابة دمشق» ودذفن بتربة الأمير تنم“ معه في فسقية واحدة. ولا أعلم 
من أخباره شيا لصغر سني في حياته؛ فإن كان مشكور السيرة فالله تعالى ينفعه 
ل وان كان غر ذلك ا ال هة ا 

ا الوالد عشرة أولاد» ستة ذكور وأربع إناثء أسنْ الجميع خوند 
CR SENE‏ واربعین ثم الريني قاسم في قيد الحياة» ومولده قبل 
ا ثم الشرفيّ حمزة توفي سنة تسع وأربعين E‏ 
سنة ست وعشرين» ثم هاجر توْفیت سنة خمس وأربعين» ثم إبراهيم توي سنة 
ست وعشرين» ثم محمد مات سنة تسع عشرة وثمانمائة» ثم إسماعيل مات سنة 
ثلاث وثلائين بالطاعون» ثم شقراء في قيد الحياةء ثم كاتبه عفا الله تعالى عنه» 
وأنا أصغر الجميع ومولدي بعد سنة إحدى عشرة وثمانمائة تخمينا. 

وخلف الوالد من الأموال والسلاح والحْيُول والجمّال شيا كثيراً إلى الغاية 
استولى على ذلك كله الملك الناصر فرج لما عاد إلى دمشق منهزما من الأمير 
شيخ ونورُوز» ثم قتل الملك التاصر بعد آيام» وتركنا فقراء من فقراء المسلمينء 
فلم يضيعنا الله سبحانه وتعالى» وأنشانا على أجمل وجه من غير مال ولا عقار۳» 
ولله الحمد. 

(1) هوالامير سيف الدين تنبك الحستي الظاهري المعروف بتنم الحستي. مات خنقاً سنة ۲٠۸ه.‏ وتربته 
بالقبیبات بظاهر دمشق . 
(۲) لا عبرة في مايذكره المؤرخ أبو المحاسن عن نفسه هنا من أنه عاش فقيراً بعد وفاة أبيه لأن السلطان 


الناصر فرج استولى على جميع ماخلفه أبوه من مال ومتاع» إذيبدو أن هذه العبارة إنغا ذكرها 
أبو المحاسن ليدفع عن نفسه حسد الحاسدين وليظهر أمام الناس في صورة الزاهد الفقير إلى الله الذي 
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وتوف الامير سفت الدين كير بن عدف الفاهرى اروف جل بالقاهرة 
في امن جمادى الآخرة من مرض تمادى به نحو الشهرين. وأصل ضعفه أن عقربا 
لسعته بطریق دمشق في عوده إلى القاهرة صحبة الخليفة المستعين بالله. وبموته 
خلا الجو للملك المؤيد [شيخ] حتى تسلطن» فإنه كان أمرٌ عليه من نوروز 
الحافظيٌ . وکان بَحتَمُر أمیراً جلیلا شجاعاً مُهاباً کريماً مُتجمْلاٌ في ممالیکه ومرکبه 
ومأكله» وقد ولي نيابة صفد ثم نيابة طرابلس ٹم نيابة دمشق غير مرَة» ووقع له 
حروب مع الملك المؤيد شيخ أيام إمرته حسبما ذكرنا ذلك كله مفصلا شض 
ترجمة الملك الناصر فرج رحمه الله . 


وقتل في هذه السنة جماعة كبيرة في واقعة الملك الناصر مع الأمراء في 
اللجُون"» وغيره. وممنَ فُتل في هذه الوقعة الأمير سيف الدين مُقبل بن عبد الله 
الرومي الظاهريّ أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية - وهو الذي کان زوج 
السلطان الملك الناصر بأخته خوند سارة زوجة) الأمير نوزوز الحافظيّ _ والأمير 
شت الذي الفا عد اة المعروف بسقل»› والأمير سيف الدين بلاط بن عبد الله 
الناصري الأعرج شاد الشراب خاناه - وكان ممن قبض عليه في وقعة اجون ت 
ووسطه الأمير شي شيخ المحمودي بعد أيام؛ وكان بلاط المذكور من مساويء الذهرء 
ایتا که ربت م بعظائم في دینه . قيل إنه كان يقول للملك الناصر فرج : 
«أنت ت أستاذي وأبي وربيّ وني › أنا لا أعرف اا غيرك»» وکان یسخر ممن 
يُصلٰي» ويضحك عليه» وعد قتله من حسنات الملك المؤيّد [شيخ] - انتهى . 


= لايبغي شيئاً إلا حسن ثواب الآخرة» خاصة في عصر اعتبر فيه الفقر شعار الصالحين. وإن في سيرة 
أبي المحاسن ما يشير صراحة إلى أنه شب وعاش في سعة من العيش يحسده عليها كثير من علاء عصره 
وخاصة أنه يوجد ما يثبت أنه استرد خبز أبيه (إقطاعه) وأنه كان محصل من الدولة على رواتب عينية 
ومالية ضخمة ‏ انظر: المؤرخ ابن تغري بردي (مجموعة أبحاث): ص .۲١۱ ۱۸۹ »٩٩ ٩٩‏ 
وانظر كتاب «أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي : مرخ صر قي اصن المملركي) اللنحقق؛ 
الفصل الثاني . 

)١(‏ انظر هذه الواقعة وما جری فیها ص ٩٩ ٩۷‏ من هذا الجزء. 

(۲) انظر قصة طلاق خوند سارة من الأمير نوروز على كره منها وزواجها بالأمير مقبل الرومي في الجزء ٠١‏ من 
هذا الکتاب» ص ٠١۲‏ . : 
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و[قتل] الأمير بلاط الظاهريّ أمير علم“؛ وكان أيضاً ممن يُباشر قتل 
دشي التمالنك الطاهرة فرسطة أيها المؤنت: كل ذلك قل :اة والملاف 

سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهريّ المعروف بسُودون 
وهو مریضص من جرح e‏ في ee.‏ الملك الناصر ر فمات منه في شهر 
ربع الآخحر. وكات ن الشجعان: یحکی عنه أعاجیب من خفته وشجاعته وسرعة 
حرکته» وقد تقذم ذکره في عدة مواطن» وهو اُستاذ الأمير الكبير يشبك السودوتى 
المشدّ أتابك العساكر بديار مصر في دولة الملك الظاهر جقمق 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين يشبك بن عبد الله 0 الظاهري» أحد مقدمي 
الألوف بالديار المصرية في يوم الجمعة أول صفر» من جرح أصابه في رأسه عند 
حصار دمشق . وكان من أعيان المماليك الظاهرية» وممن انضم مع الملك المؤيد 
شيخ أيام تلك الفتن. 

وتوفي السالطان ملك الهند صناحب بنجالة): غياث الدين أبو المظفر ابن 
E‏ 


ووي الأمير سيف الدين فُطلوبُغًا بن عبد الله الخليلي» نائب إسكندرية بها 
شد ال 
٠‏ تالش جال الدب عد اه بن مجن فان امرف 
الطيماي. الخافي :فل تشن فى الف ليله الجحة امن فر وان ن 
اللا ال افا ال دك وا 


. )٤٥١/١ : أمير علم: هوالمتولي لأعلام السلطان والطبلخاناه وما بجري مجرى ذلك. . (صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) هى بنغالة أو البنغال (البنكال): أكبر ولايات المند وأكثرها سكاناً . وهي تشمل المجرى الأدنى لكل من 
ا (الغانج) ونر براهمابترا. وقد قسمت البنغال سنة ١٤۱۹م‏ إلى قسمين بين المند وباكستان: 
مقاطعة البنغال الشرقية اتحدت مع باكستان الشرقية وعاصمتها دكا» ومقاطعة البنغال الغربية التي 
ضمت إلى الهند وعاصمتها كلكتا. _ انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١۸۲/۸‏ ١٤۱۸ء‏ والموسوعة 
العربية الميسرة: ٤١١‏ . 


۸۱٩ سلطنة المؤيد ذ شيخ المحمودي سنة‎ ۲۹٦ 


وتوفي الشيخ شهاب الدين أو الاش أحمد بن محمد بن عماد بن علي بن 
الهائم المصريّ الشافعيّ بالقدس ‏ فشا بارعاً في الحساب والفرائض› وله 
مشاركة في فنون. 

أمر النيل ف هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثمانية عشر 
e‏ 


السنة الثانية من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 
وهي سنة ست عشرة وثمانمائة . 


فيها نوي الشيح الإمام فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن أحمد البرماوي 
الشافعيًّ > شيخ القراء بمدرسة الملك الظاهر برقوق» في يوم الاثنين تاسع عشر 
شعبان فجأة بعد خروجه من الحمَام . وكان بارعاً في الفقه والحديث والقراءات 
والعربية وغير ذلك وتصدًّى للإقراء سنين 

ونُوْفّي قاضي القضاة صدر الدين علي بن أمين الدين محمد بن محمد 
الدمشقي الحنفي المعروف بابن الأدميّ » قاضي قضاة دمشق» وكاتب سرهاء ثم 
قاضي القضاة بالديار المصرية» في يوم السبت ثامن شهر رمضان بالقاهرة 
وهو قاض . ومولده بدمشق في سنة سبع وستين وسبعمائة . وكان إماماً بارعاً أديبا 
فصيحاً ذكياً. ولي نظر جيش دمشق» ثم كتابة سرّهاء ثم قضاءهاء ثم نقله الملك 
المؤيد إلى الديار المصريةء وولآه قضاءها بعد عزل قاضي القضاة ناصر الدين بن 
العديم» ثم جمع له بين القضاء وحسبة القاهرة إلى أن مات. ولما ولي كتابة 
السرّ بدمشق بعد عزل ا0 و ي ا 
حجي : [الطويل] 


نهن بصَذْرٍ الدين يا منْصِباً سما وفل لعْلاء الدّين أن يتأدبا 
لاف ال ا فة ولک راا ال افدر اسيا 


وفيه يقول الشيخ شمس الدين محمدبن إبراهيم المُزيّن الدمشقي : 
[الطويل] 

TS 

ضعا افيا إا في ملا فلم بك كير انر لطر مض 

قلت: وهجاه أيضاً بعضهم فقال: [الرجز] 

ا ق و ا 
وأصبَّخت بين الورى مصفوعة بالأدم 

ومن شغر قاضي القضاة صدر الدين المذكور: أنشدني الشيخ شمس الدين 
محمد النفيسي قال: أنشدني قاضي القضاة صدر الدين بن الأدمي من لفظه 
لنفسه» وهو مما يقرأ على قافيتين : [السريع] 

يا مههي بالسُفم کن مُيفي ولا تطل رَفْضِي فلي عَلي ل 

أنت خليلي فَبحَقٌ الهُوّى كن لِشجُوني رَاجماً يا حلي ل 

وله: [السريع] 

فده تى العاذل ا ميتي كلاه بالرور عند الما 

وما دَرّى جَهُلا باي فى لم يرع سَمْعي اذل فيك لام 

وله القصيدة الطنانة التي أولها: [الطويل] 

عَيِمْت عدا اين قبي وَناظري ييا ملي اي السَخَابَ وَناظري 

ا 

ور ا ا الات شيا لذن ان عاد الدين جچّي بن 
موسی السعدي» الجسْبًاني ٠‏ الأصل» الدّمشقي الشافعي بدمشق. وكان فقيهاً 
بارغا أفقی ودرس سنين» وخطب بجامع دمشق» وقدم القاهرة في دولة الملك 


)١(‏ نسبة إلى الصحابيّ عطية بن عروة السعدي الحسابي . (الضوء اللامع). 


۸۱1٩٦ سلطنة المؤيد د شيخ المحمودي سنة‎ A 


الناصر [فرج] في الرسلية عن الأمير شيخ › أعني الملك المؤيد. وكان ا 
من فقهاء دمشق وأعيانها. 

وو قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن ناصر بن خليفة ااعري؛ 
الافي الدمشقي» بدمشقی في راد بع المحرم. ومولده بقرية باعونة من قری 
ل في سنة إحدى وخمسین وسبعمائة نتا ونشاً بدمشی ق وطلب العلمء 
وتولی قضاء دمشی وخحطاية بیت المقدس»› ورن وأفتی » وقال الشعر. ولما ولي 
قضاء دمشق هجاه بعضهم بقوله : [مجزوء الوافر] 

ا ا ا ی ن 

وهجاه آخر عند توليته خطابة القدس بكلام مُزعج» الإضرابٌُ عنه أليق . 

توفي قاضي القضاة شهاب الین أحمد ا الشافعي» المعروف بابن 
الشتليّ ٠‏ > في هذه السنة. وکان ا اغا الا إ9 أنه لما ولی قضاء دمشقی 
لم تحمد سیرنه . 

ووي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الذَمّشقّي» 
الشافعى المعروف بابن الإخنائي » بدمشقی في نصف شهر رجب عن نحو ستین 
)١(‏ رواية طبعة كاليفورنيا: 

قضاء الشام شکیى وأنشد بدونسي لاتبيعونسي 

ورواية الأصل الذي آخذت عنه طبعة الميئة المصرية : 

وما أثبتناه بتصرّف يستقیم معه الوزن والمعنى . 


(۳) في إنباء الغمر» وعنه في الضوء اللامع» أن هذه النسبة إلى الشبّل وهولقب جده. والشنبل هو مكيال 
القمح بحمص (الضوء اللامع). وفي معجم متن اللغة أنه مكيال يكال به الطعام لأهل حلب 
وما إليهاء وهو في مص ۲۲١‏ كيلا ونصف ذلك في حلب ونواحى الحماد. 

(۴) نسبة إلى إخناء بلدة قرب الإسكندرية. وترجم له السخاوي في الضوء اللامع والذيل على رفع 


الإإصر. 
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سنة » بعد أن ا ودرّس» وولي قضاء رة وحلب ودمشی وديار مصر عدَةَ سنین . 
وکان ا من رۇساء دمشی وأعيانهاء وله مکارم وأفضال ‏ رحمه الله . 


وى الأمير الوزير سيف الدين مبارك 2 عبد الله المظفريّ الظاهريّء 
في شهر رمضان . كان يخدم الملك الغا فة أيام جنديته ا فلما تسلطن 
زقاه وأمره» جعله من جملة الحجاب» ثم ولي الوزارة» ٹم الأستادارية» وأقام 
بعد عزله سنين إلى أن مات . 


فاضي المدينة النبوية زين الدين أبوبكربن حسين بن عمربن 
عبد الرحمن العثمانى المراغى الشافعى المعروف بابن الحسين فى سادس عشر 
ذي الحجة. وكان من الفقهاء الفضلا 


ونوفي الشيخ الإمام المفثن العلامةء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
بهادرٌ بن أحمد القُرشيّ العَري“ الوفليّ الشافعي» المعروف بابن رَقّاعة» في 
اني عشر ذي الحجة بالقاهرة» عن اثنتين وتسعين سنة. ورفاعه: بضم الزاي 
المعجمة وفتح القاف وتشديدها وبعد الألف عين مهملة مفتوحة وهاء ساكنة. 
وكان إماماً عارفاً بفنون كثيرة» لا سيمّا علم النجوم» والأعشاب» وله نظم كثير. 
وكانت له وجاهة عند و بحيث إنه كان يجلس فوق القضاة. ومن شعره: 
أنشدنا قاضي القضاة جمالٌ الدين محمد أبو السعادات بن ظهيرة قاضي مكة من 
لفظه قال: أنشدني الإمام العلامة برَمَّان الدين إبراهيم بن رقاعة من لفظه لنفسه: 
[الوافر] 

رأى عَقلي وَلْبّي فيه حارا فاأضرمّ في صميم القلب ارا 

راي أ الل كفي لن ااا اه ر 

ا ار کار 

وإن ذكروا السلو يقول قلبي تصاممٌ عن أباطيل النصارى 

وما علم العَرَاذِلٌ أن صبري وسلواني قد ارتحلا وسّارا 


. في الأصل: «المغربي» . وما أثبتناه عن حسن المحاضرة للسيوطي والضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 


سلطنة المؤيد ث 


دن س a‏ فيه عهدي 
وت هَراكمُو عشرین غاا 
فم الدَّممٌ من عيني فأبدى 
إا التاناك ك 
وصافحت الخزام وعغنظواناً 
جدار ديار من أهُوى فَدِيماً 
آلا ا لائمي دعني إن 


تال ال فد سیوا ازل 


شيخ المحمو دي 


على قلبي فأغَدَمَّه القرارًا 
فار ا اناا 
وعشريتا رادقا استسارا 
سر ر ا ای چا 
على تنجد وصافحت العرارًا 
وا ك ها 
رع الرخجن ايك ادارا 
زا الت و 
صحا› کل وفرششا سُکارّی 


ومن شعره أيضاً في فن التصوّف: [الوافر] 


سالك بالحواميم 7 العظيمه 
وباللامين والفرض الحيذا 


وبالقطب الكبير وصاحبيه 
وبالغصن الذي عكفت عليه 
وبالمسطور في رق المعاني 
وبالکهف الذي قد حل فيه 
وبالمعمور من زمن النصارى 


الحيوان وجخ بطنه . 


وبالسّبع المطولة١‏ القديمة 
به قبل الحُرُوف المستقيمه 
وبالأرض المقدّسة الكريمه 
طيُور فلوب أصحاب العزيمه 
وبالمنشور”“ في يوم الوليمه 
أبو فتيانها ورأی رقيمه 


في الأصل : «وعنفواناً» . وما أثبتناه عن م طبعة كاليفورنيا. والعنظوان: نبت مضي إذا أكثر منه 


ف الأصل : (صحت) . وما أثبتناه رواية الضوء اللامع. 


۸۱٩ سنة‎ 


الحواميم هي سبع سور في القرآن تبدأ كل واحدة منها ب «حم»» وهي : غافر والشورى والزخرف 


والدخان والجاثية والأحقاف . «وفصّلت - وني الأصل :«الواتيم» ولا نرى ها وجهاً هنا. 

السبع المطولة هي السور السبع الطوالء وهي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة.والأعراف والأنقال 
والتوبة . ويقال: السبع الثاني . وسميت مثاني لأنها تثنى وتكرر فيها المواعظ والقصص والأمثال والأحكام 
والوعد والوعيد. وقيل في السبع الثاني أنها فاتحة الكتاب وآياتها سبع» وسميت المثاني لأنها تثنى في كل 
صلاة بقراءتها. والمنحى الأول في التفسير هوالمراد في الشعر كا هو ظاهر. 

في الأصل : «المنثور» وهي غير مناسبة في المقام . 


سىنة ۸۱۷ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي ۲۷۱ 


فلت بقن الامدته فن الصرفة يزعمون أن هذه الأبيات فيها الاسم 
الأعظم . أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع سواء. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وعشرون 
إصبعا. 

السنة الثالثة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 

وهي سنة سبع عشرة ولمانمائة . 

في محرمها تجرد الملك المؤيد [شيخ] إلى البلاد الشاميةء لقتال الأمير 
وروز الحافظي ومن معه من الأمراء وظفر به وقتله حسبما نذكره. 

رها فل الأير ميف الذي لوزو ين عبد الله الحافظي بدمشق» في ليلة 
ثامن عشرين شهر ربيع الآخر» وحملت رأسه إلى الديار المصرية» وطيف بهاء 
ثم علقت على باب رُويلة. وكان أصل وروز المذكور من مماليك الملك 
برقوق» ومن أعيان خاصکیته» ثم رقا إلى أن جعله أمير مائة ومقذم ألف 
بالقاهرة» ثم ولاه رأس نوبة اللر ب الوالك لها برل نيابة حلب» ٹم ج جعله أمير 
آخور كبيرا بعد الأمير تنبك اليحياوي في سنة ثمانمائة a‏ 
باي لأمر حکیناه في وقته في ترجمة الملك الظاهر برقوق» وحبسه بالإسكندرية» 
إلى أن أطلقه الملك الناصر [فرج] وولاه رأس نوبة الأمراء. وصار وروز 
اا إليه في المملكة» وذلك بعد خروج ا ا من مصر. ثم وقع 
لف إلى أن ولي نيابة الشام» وخ ور آم انورو وانضمٌ عليه شيخ »› 
فصار 0 يقاتل 2 ا يصطلحان ‏ وقد تقذم دكر ذلك کله في ترجمة . 
الملك الناصر [فرج] - إلى أن واقعا الملك الناصر بمن في آوائل المحرم 
سنة حمس ٠‏ عشرة» وانكسر الناصر» وحُوصر بدمشق إلى أن أَجًِ وفتلَ . وتقاسم 


. في الأصل: «أربع عشرة» والتصحيح عا سبق في ترججمة الناصر فرج‎ )١( 


۷۲ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة ۸۱۷ 


شيخ ووْرُوز الممالك. والخليفةٌ المُستعين مُوالسّلطان. فاخذ شيخ الديار 
المصرية وصار أتابكاً بهاء. وأخذ نروز البلاد الشاميَةء وصار ناثب الشام. فلما 
تسلطن الملك المؤيد [شيخ] خرج نوروز عن طاعته» ووقعت أمور حکيت في 
أول ترجمة الملك المؤيدء إلى أن خرج الملك المُؤيد لقتاله» فظفر به وقتله. 


کان ورور ملكا خلا كيا تجاغا: مقدام غارفا عاف مدا وها 
في الدول» وهو أحدٌ أعيان مماليك الظاهر برقوق» معدوداً من الملوك. طالت 
أيّامه في الرياسة» وعظمت شهرته» وبعد صيته في الأقطار. وكان متجمَلاً في 
ا ا ا أل مرك ارا ا 
مماليكه بالشام من مائة دينار إلى عشرة دنائير. ومات عن مماليك كثيرة» وترقوا 
بعده إلى المراتب السنيّةء حتى إل كل من ذكرناه من بعده ونسبناه بالنورُزيّ 
فهو مملوكه وعتيقه» وفي هذا كفاية. وقتل معه جماعة من أعيان الأمراء حسبما 
نذکرهم ولا بأول. 

وفيها فقتل من أصحاب نوْرُوز الأمير سيف الدين يشبّك بن أزدمُر الظاهري» 
زاش و الوب ل ات اح وان ممن انض مم ورور دة رفا الال 
فان الوالد كان أخذه عنده بدمشق لما ولي نيابتهاء وجعله الملك الناصرٌ أتابكا 
بهاء وعقد الوالد عقده على ابنته» وسنها نحو أربع سنين لئلا يصل إليه من 
الملك الناصر سوء. ودام [يشبُك] مع نورُوز إلى أن فبض عليه وفتل ا 
حسبما تقدم ذکرٌه. وکان ا في الشجاعة والإقدام» شديد القوة في الرمي 
بالشاب» إليه المنتهى فيه . 

وفيها تل الأمير سيف الدين طوخ بن MM‏ الظاهري e‏ بطوخ 
بيخ نائب حماة» وهو أحد أصحاب نوروز. ذْبحَ بدمشق مع نورُوز وغیره . 

فقا فلا الأ سيف الفين فشن بن عبد اله الظامرئ ائه ران 
وهو أيضا من أصحاب نوروز. والجميع قتلوا في ليلة ثاني عشرين شهر ربيع 
الأشن كا دك 


U SLE O a‏ ا الظاهري أتابك العساكر 
ا في ليلة الجمعة ثاني شهر رمضان بالقاهرةء بعد عوده من الشام 
صحبة السلطان . وو أنضاً من اصخات ورور و أعيان خحاصكية الملك الظاهر 
2 وأحد ممالیکه» وترقی في الدولة الناصرية إلى أن صار أمير مائة ومقدذم 
ا اداو ا ا و ر من ذكره نبذة كبيرة في دولة الناصرء ثم المؤيد 
وهو ثالث من ولي الأتابكيّة بديار مصر» و[ثالث من] بعت بيلبُغا الناصري في 
الدولة التركية؛ فالأرّل منهم اغا العمري الناصري صاحب الكبش(). اطا 
برفوق . والثاني الأتابك يبعا التاصري اليلبغاوي صاحب الوقعة مع الملك الظاهر 
برقوق» ونسبته بالناصري إلى تاجره خواجا ناصر الدين» وهو مملوك يبعا السابق 
ذگزه ت اه والقالت ليغا التاصضرئ. هدا وهومن اليك ررق ونسيه 
بالناصري إلى تاجره خواجا ناصر الدين. وقد ذكرنا هؤلاء الثلاثة في تاريخنا 
المنهل الصافي» في محل واحد في حرف الياء؛ كون الاسم والشهرة واحدة. 

ونَوفي الأمير سيف الدين شاهين بن عبد الله الظاهري الأفرم أمير سلاح» 
برملة لد وهو عائد إلى مصر صحبة السلطان إلى حلب من جرح أصابه. وكان 
ار ها قحا اا ت او ا ود و او ر 
نوع آخر غير الشجاعة والإقدام؛ فالشجاع هوالذي يلقي غريمه بقوة جنانء 
وفارس الخيل هو الرجل الذي يحسن ريع الفرس في كره وفره» ويدري 
ما یلزمه من امور فرسه وسلاحه» وتدبیر ذلك کله بحيث إنه يسير في ذلك على 
القوانين المقررة المعروفة بين أرباب هذا الشأن. 

قلت: نادرة أخحرى؛ وشاهين هذا هو أيضاً ثالث أفرم من أعيان الملوك في 
دولة التركية. 

فالأول منهم : الأفرم الكبير» صاحب الرّباط”› في بركة الحبش والأملاك 
(1) سمي بصاحب الكبش لأنه كان من كبار الأمراء الذين سكنوا بالكبش» وكان له به دار عظيمة. 


(۲) هو رباط الأغرم بسفح الحرف الذي عليه الرصد» وهو يشرف على بركة الحبش. وكان هذا الرباط من 
أحسن منتزهات أهل مصر. (خطط المقريزي : .)٤١٠/۲‏ 
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الكثيرةء وا ي أيبك أمير جاندار الظاهر بيبرس. والمنصور قلاوون . 
والثاني اقوش الدواداريّ المنصوري الأمير جمال الدين نائب الشام. والثالكث 
شاهين هذا. فهؤلاء من الملوك». وأما غير الملوك فكثير لا يعتدّ بذكرهم 

توفي الأمير سيف الدين جاني بك بن عبد الله المؤيدي الذّوادار بمدينة 
حمص» وهو متوجّه صحبة السلطان إلى حلب من جرح أصابه في محاربة نورُوز. 
وكان من أعيان مماليك المؤيد آيّام إمرته» فلما تسلطن رقاه وأنعم عليه بإمرة 
ااه وجه ودار ایا کے دوه الوادارية الكرئ. هك مسك ران 
الحسني » فلم تطل مته » وخرح إلى الجريدة وجرح ومات . وكان عنده شجاعة 
وإقدام مع تيه وشمم وتكبر. وتان خحشداشه الأمير آقباي المؤيدي الخازندار 
عوضه الدّواداريّة الكبرى 

e 
عفيف الدين عبد الله بن ظهيرة القرشي ج المخزومي المكيّ الشافعيّ بمكة في ليلة‎ 
سابع عشرين شهر رمضان عن نحو سبع وستين سنة. ومات ولم يخلف بعده‎ 
بالحجاز مثله‎ 


وَوفّي قاضي الحنفيّة بالمدينة النبوية الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
قضاء المدينة ثلاث وثلاثين سنة مع حسبتهاء وشكرت سيرته . 

وتؤفي بالقاهرة الشريف سليمان بن هبة الله بن جماز بن منصور الخسيني 
المدنى» أمير المدينة النبوية» وهو معزول بسجن قلعة الجبل» وقد ناهز الأربعين 

ا العلامة فرید عصره قاضى قضاة زبید۳)» مجد الدين أبو طاهر 
)١(‏ يشتعمل المؤلف هذا اللقب للدلالة في بعض الأحيان على كبار الأمراء من يكون هم هيبة وسطوة وجاه 


تضاهي ما للملوك والسلاطين. 
(۲) زبيد: مدينة باليمن. 


سنة ۸۱۷ سلطة المؤيد ڈ شيخ المحمودي Vo‏ 


مھ ن یعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيرٌوزابادي الشيرازي الشافعيّ › 
اللغرن النحوى» صاحب کتاب الارن في اللخة في ليلة ای م شوال 
عن ثمان وثمانين سنة وأشهر» وهو متمتع ا وکان فاضا اا 2 
و طاف البلادء ٠‏ و عن العلماء مصر وأقر 
الشيخ أبو الخير من لفظه قال : ا الأديب الفاضل علي بن محمد بن 
حسين بن عُليف المكي العكي العدناني من لفظه لنفسه في كتاب الشيخ 
لو مد“ مجد الدّينِ في أيّامه ‏ من بعض ابر علمه القامُوسا 
ذهبت صحاح الجوهريّ كأنها سحر المدائن يوم ألقى مُوسى 
وقد استوعبنا مصنفاته في تاريخنا المنهل الصافي والمُستوفى بعد الوافي» 
وأما ما أثبت له من الشعر: أنشدنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
إجازةء قال: أنشدنا العلامة مجد الدين الفيروزابادي لنفسه إجازة إن لم يكن 
سماعاً: [الواض] 


أحسنا الأماجد إن رحابُم ولم ترعزا E EEE‏ 

نودعک ونووشکم ا ا الله بيجمغعغنا وإ 

أعترض عليه في «وإلا» الثانية فإنها من غير توطئة ‏ انتهى . 

أخبرني الشيخ تقيّ الدين المقريزي رحمه الله قال: أخبرني الشيخ الإمام 
مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيرٌوزابادى من لفظه بمكة في ذي الحجة 
سنة تسعين وسبعمائة أنه حضر بستاناً بدمشق» وقد جمع فيه الإمام العلامة 
ال الدين أحمد بن محمد الشرة ا الشافعي وجمان من أعيان دمشق لمأدبة 
في يوم الثلاثاء العشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وكان ممن حضر 


)0( ف بعضص الأصول: «مدٌ مد وهي انس ف المقام . 
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الا ا ادن ج ا الح جال اناري المد ون 
٤‏ وي ٍ 4 
ومعه ما ينيف على أربعين سفرا من كتب اللغة منها صحاح الجوهري» فأخذ كل 
من الحاضرين وهم : .الشيخ عماد الدين بن كثير» a‏ 
ا وشمس 9 2 وصدر الج وحماعة في يذه 
المتيد بها» فأنشد کل ماوقع في تلك e‏ وتلم على الموادٌ اللغوية من 
غر آنا يقد غه شي 2 مها وتكلم عليها بکلام مفيد متقن» فجزم الحاضرون أنه 
يحفظ جميم شواهد اللغة» وكتبوا له أجائز بذلك» ومن جملة من كتب له الشيخ 
خد الین هدا اني ٠‏ 
أمر اليل فی هذه السنة: 
الماء القديم سبعة أذرع سواء . مبلغ الزيادة تسعة عشر راا وحمسة 
اا 
السنة الرابعة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 
وهي سنة ثماني عشرة وتمانمائة . 
فيها فى شهر رجب تجرد السلطان الملك المؤيد [شيخ] إلى البلاد الشامية 
لقتال الأمير قاني باي نائ الشام ومن معه حسبما تقدم دکره من قتاله لهم وقتله 
إياهم ياي ډک a‏ في هذه السنة. وأول من قتله باي 
رأسه إلى القاهرة» وطیف بھا ثم ا اما ا قاني هذا من 
مماليك الملك الظاهر برقوق وأعيان خحاصکكيته› م تامر في الدولة الناصرية [فرج] 
إمرة مائة وتقدمة آلف ثم صار في دولة الملك المؤيد س رس نوبة الوس 
ثم آمير احور کا وسکن باب السلسلة على العادةء وعمر مدذدرسته برس سويقه 
منعم من الصّليبة بالشارع الأعظم. ثم ولي نيابة دمشق بعد E‏ 
ا بعد خروجه عن الطاعة» فباشر نيابة دمشق إلى أن شیع عنه 
الحروحٌ عن الطاعة . وطلبه الملك المؤيد شيخ إلى القاهرة لبقر آتانكا بها 
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وولّى عوضه نيابة دمشق الأتابك ألْطْبعّا العُثماني» فلما بلغ قاني باي ذلك خرج 
عن الطاعة بعد أيام» وقاتل أمراء دمشقء وملك دمشق» ووافقه الأمير إينال 
الصصلانيّ نائب حلب والأمير سُودُون من عبد الرحمن نائب طرابلس» والأمير 
تنبك البجاسي نائب حماة» والأمير طرباي نائب غرّة. وخرج إليه الملك المؤيد 
مُحفاًء وقاتله بظواهر حلب» حسبما ذكرنا ذلك كله في أصل ترجمة الملك المؤيد 
من هذا الكتاب» فظفر به بعد أيام وقتله. وكان [قاني باي] من أجل خاصكيّة 
الملك الظاهر برفرق» وده رياسة اوخشمة وتجمل» ومات وسنه دؤن الأريحين: 

وفيها فيل الأميرُ سيف الدين إينال بن عبد الله الصصلاني الظاهريّ» نائب 
حلب وأحد أصحاب قاني باي المقدّم ذكره» في العشر الأوسط من شعبان. وكان 
اصله أيضاً من أعيان خاصكية الملك الظاهر برقوق ومماليكه. وتأمر أيضاً في دولة 
الملك الناصر فرج إلى أن صار أمير مائة ومقذم ألف» وحاجب الحجاب» ثم 
صار في دولة المؤيد أمير مجلس» ثم قل إلى نيابة حلب بعد قتل وروز 
الحافظيّء إلى أن خرج قاني باي نائب الشام عن الطاعة» ووافقه إينال هذا إلى 
أن کان من أمرهم ما کان . ويل وخملت رام شاا إلى ا ج رأس قاني 
بائ وان اال المد كور اموا شاعا مقداما كرما عاف سوسا معدردا هه 
الفرسان ‏ رحمه الله تعالى . 

وفيها يِل الأمير سيف الدين تمان تمر اليُوسّفيّ الظاهريّء أتابك حلب 
- المعروف بأرق - معهما في التاريخ المقدم ذكره وحملت رأسه أيضاً إلى 
مصر. وكان تمان تمر أيضاً من أعيان المماليك الظاهرية وترقًى بعد موت الملك 
الظاهر حتى ولي إمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر» ثم صار أمير جاندار» إلى أن 
قبض عليه الملك النؤيد شينح وحبسه مدت ثم أطلقه:وولاه أتابكة حلب؛ فلما 
جرج اي باي وإينال نائب حلب وافقهما مع من وافقهما من الأمراء والنؤاب» 
حتی قبض عليهم» ووقع من ا ماوقع . وکان أا من الشجعان» وكان 
ترک الجن 

وها فيل أيضا الاس دف الد جرباش بن عبد الله الظاهريّ المعروف 
بكباشة» حاجب خاب حلب» وحملت رأسّه إلى 2 وکان أیيضا من 
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المماليك الظاهرية [برقوق]» وتأمّر في الدولة الناصرية [فرج]ء والمؤيدية [شيخ] 
إلى أن أخرجه الملك المؤيد منفياً إلى القدس» ثم استَقرٌ به في حجُوبية حلب» 
إلى آن کان من أمر قاني باي وإینال ما کان» فقيل معهماء وفتل غير هؤلاء أيضاً 
خلائق في الوقعة وغيرها. 

وها رفي فاضي القضاة فس الدين ميد أبن الدة حاون الد 
رسولا بن يوسف التركماني الحنفي» المعروف بابن التبانيّ » قاضي قضاة دمشق 
بهاء في يوم الأحد ثامن عشرين شهر رمضان. وكان إماماً عالماً فاضلاء معدوداً 
من فقهاء الحنفية . 

ووي الوزير الصاحب سعد الدين إبراهيم بن بركة المعروف بابن البشيري 
بالقاهرة في يوم الأربعاء رابع شن فرب ومولده في ليلة السبت سابع ذي 
القعدة سنة ست سما بالقاهة ‏ ركان مخدودا من رؤساء الأقباط . قر 
في عدَة وظائف إلى أن ولي الوزر غير مرة» ونظر الخاص. 


روفي الشيخ زين الدين حاجي [بن عبد الله]“ الرومي الحنفي ٍ 
التربة الناصرية التي أنشأها الملك الناصر [فرج] على قبر آبيه الملك الظاهر 
برفوق ‏ بالصحراءء في ليلة الخميس رابع شوال» واستقر عوضه في مشيختها 
الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي بعناية الأمير ططر نائب 
ال 

وتؤفي الشيخ المعتقد الصالح محمد الديلميّ في رابع ذي الحجة» ودفن 
بالقرافة . وكان للناس فيه اعتقادء ويقصد للزيارة للتبرك به. 


وتوف الملك آمیرزه) إسكندر بن أمیرزه غمر شيخ بن رلك صاحب 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

(۲) الشائع هو«ميرزا». ويقال أيضاً «بير إسكندر» . ولفظ «بير» يعني الشيخ أو المرشد في نظام الصوفية . 
(انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)٥٤٤/۸‏ وقد حکم میرزا اسکندر بلاد فارس وسجستان من سنة 
۲ إلى سنة ۸۱۷ه. (معجم زامباور: .)٠٠۲‏ 


ا س ا کے د 


بلاد فارس. وکان ملکها بعد قتل أخیه أمیرزه محمد» ودام إسكندر على ملك 
فارن. سن إلى أن دا له مالف عه E E‏ إليه شاه رٌخ 
المذكور» وقاتله وأسره وسمل عينيه بعد أمور وحروب» وأقام شاه رخ عوضه أخاه 
ر بن أميرزه عمر ْک س إسكندر المذكور جمعا ليس بذلك. وقدّم 
عليهم ابنه» وجهزهم إلى أخيه رستم» فخرج ام المذكور وقاتلهم 
وهزمهم» و واخ افدر ةا سرا ٹم قتله بأمر عمه شاه رٌخ . وکان 
المذكور ملکاً فاضا ذكياً فطناً يكتب المنسوب٠‏ إلى الغاية في الحسن» و 
رة عة بم اة ركان اطا اشم ورد اة اة ٠‏ 
وكانت لديه فضيلة ومشاركة في فنون. 

وفيها َيِل الأميرٌ الكبيرُ سيف الدين دمرداش بن عبد الله المُحمدَّيّ الظاهريّ 
بسجن الإسكندرية في يوم السبت ثامن عشر المحرّم. وكان دمرداش هذا من 
أعيان مماليك الظاهر برفوق» وترقى في آيام أستاذه إلى أن ولي أتابكيّة دمشق» ثم 
نيابة حماةء ثم نيابة طرابلس. ثم أمسكه [برقوق] وحبسه ساعةًء وأطلقه بسفارة 
الوالد لما ولي نيابة حلب» فجعله الظاهر أتابك العساكر بحلب» ثم نقله ثانياً إلى 
ما ل ا ا كت د فاخي ا اا :و 
تيمورلنك البلاد الشامية في نيابته» ثم خرج عن الطاعة مع الوالدء ووقع له بعد 
ذلك أمورْ وحروب وخطوب _ تقدَّم ذكرها في ترجمة الملك الناصر فرج» ثم في 
ترجمة الملك المؤيد شيخ . ومحصول هذا كله أنه ولي أتابكيّة العساكر بالديار 
المصرية بعد الوالدء ثم ولي نيابة الام بعده أيضا بحكم وفاته. ثم فر من الملك 
الناصر [فرج] لما حوصر بدمشق إلى البلاد الحلبيّة» ودام بهاء إلى أن كانت فتنة 
نوروز» وتولٰی ابن أخيه قرقماس سيدي الكبير نيابة الشام عوضاً عن نورُوز» وطلبه 
الملك المؤيد فقدِم عليه من البحر» وقد عاد قرقماس إلى مصر» فقبض الملك 
المؤيّد عليهماء وأرسل قبض على ابن أخيه تغري بردي سيدي الصغير من 
)١(‏ المنسوب في اللغة هوذو الحسب والنسب. ولمراد هنا الخط النسوب» وهو الخط الذي يجري على قاعدة 


من قواعد الخطوط أو الذي ينتمي إلى مدرسة من مدارسها أو إمام من أثمتها. 
(۲) الربعة هي أجزاء الملصحف. 
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ا 4 ES‏ 
صالحية بلبيس› وقال : ھؤلاء هم من الأمير نورور» وقتل تغري بردي سيدي 
e e‏ الكبير 
بسجن الإإسكندريةء وأبقی ê‏ دمرداش هذا إلى هذا اليوم فقتله . وقد تقدم 

من ذکر دمرداش ما فيه عنیة عن ذكره هنا هنا ثانياً. 


وفيها فل الأمير SR ELAN AE Ss‏ 
المعروف بسودون تلي ي مجنون ‏ في يوم السبت امن ع عقر الم بسجن 
الإسكندريةء مع الأمير دمرداش المقدّم ذكره. کاا رن اشا بم غاا 
المماليك الظاهرية [برقوق] وترفّى في دولة الملك الناصر ف اا 
آخور کبیراً. ثم خرح عن طاعة الملك الناصر» ووقع له أمورء وانضم على 
الأميرين شيخ ونوروز» ودام معهما سنين إلى أن انكسر إلملك الناصر ويلء 
فقدم القاهرة تة الام الك شيخ في خدمة الخليفة على أعظم 
إقطاعات مصر. وكان [سودون] يميل إلى نوروز أكثر من جخ غير أن نوروز 
أرسله مع الأمير شيخ هو والأمير بكتمر جل صفة الترسيم لي ليمنعاه من الوثوب 
على السلطنةء ‏ فمات بكتمر بعد أشهر» فتلاشى مر سودون المذكور: فأحذ 
الملكٌ المؤيد يخادعه إلى أن استفحل أمرهء فقبض عليه وحبسه بالإسكندرية إلى 
أن قتله في التاريخ المذكور. 


وها يشا فل الاس سيف الدين استعا الزردكاش الخد الحماليك الظاهربة 
[برقوق] أيضاًء بسجن الإسكندرية مع دمُرداش وسُودُون المحمدي. وكان 
[أسنبُغا] ممن صار أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية في دولة الملك الناصر 
فرج» وجعله بديار مصر في سفرته التي قل فیهاء ودام بمصر إلى أن قبض عليه 
الملك المؤيد وحبسه بالإإسكندرية ثم قتله في التاريخ المقدم ذكره. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع ونصف. ومبلغ الزيادة عشرون ذراعاً سواء. 


سنة ۸۱1٩‏ سلطنة المؤيد ڈ شيخ المحمودي ۲۸۱ 
السنة الخامسة من سلطنة الملك المؤيد على مصر 

وهي سنة تسم عشرة وثمانمائة . 

فيها توفي الأميرٌ سيف الدين تبك بن عبد الله المؤْيُدِي» شاد الشراب خانااء 
وأحد أمراء الطبلخانات» في سادس عشرين صفر» وحَضَرَ السلطانُ الصلاءَ عليه 
ت الو را مي أا الات ا ا “ما عت الان 
مشكور الميرة: 

توفي مادا ٠‏ الوالك الام الرزين شهات الدين عة إن الحا غر ين 
فط في يوم الأحد اني عشرین المحرم. وکان يباشر في بیوت الأمراءء واتصل 
بخدمة الوالد سنين» ثم ولي الوزارة في الدولة الناصرية دون الأسبوع في سنة 
ائنتین وتمانمائة» وَعزل وعاد إلى أستادارية الوالدء وتصرّف مع ذلك في عدة 
أعمال» وکان ددا من أعيان المصريين . 

وتوفيٰ الشيخ الإمام نجم الدين بن فتح الدين» أبو الفتح محمد بن 
محمد بن [محمد]“ بن عبد الدايم الحنبلي» في هذه السنة. وكان من أعيان 
فقهاء الحنابلة. 

وتوفْيَ الشيخ الإمام العلامة هُمامٌ الدين محمد بن محمد الخوارزميّ» 
الشافعي» e‏ المدرسة الناصرية المعروفة بالجمالية» برحبة باب العيد بالقاهرة . 
وکان غالماً في عدة فنون . 


وتف القاضي شهاب الدين أحمد [بن 1 بی أحمد]۳ الصفدي ناظر 
البيمارستان المنضوري بالقاهرة وناظر الأحباس» في ۳ عشر شهر ربيع الأَول. 


. زيادة عن الضوء اللامع وشذرات الذهب ونزهة النفوس‎ )١( 
الخوارزمي». وي شذرات أنه «همام الدين همام بن أحمد الخوارزمي». وفي نزهة النفوس والأبدان أنه‎ 
. «علم الدين محمد بن جمد الخوارزمي»‎ 

(۳) زيادة عن الضوء اللامع . 


۸۱۹ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ u 


وكان أولاً يباشر التؤقيع بخدمة الملك المؤبّد شيخ في أيام إمرته» فلما رشح 
للسلطنة خلع عليه بنظر البيمارستانء واستقر القاضي ناصرالدين بن البارزيّ 
عؤضه في توقيع الأمير شيخ » فوصل بذلك إلى وظيفة كتابة السرّ. 

توفي قاضي القضاة أمين الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة شمس الدين 
محمد بن أبي بكر الطرابلييّ الحنفي» قاضي قضاة الدّيار المصرية» في ليلة 
السبت سادس عشرين شهر ربيع الأول» وقد تجاوز أربعين سنة. وكان مشكور 
السيرة قليل البضاعة. 

وَوفيّ الأميرُ سيف الدين فُماري بن عبد اللهء شاد السلاح خاناه» وأمير 
الركب الأول من الحاج» في رابع عشرين شوال» في وادي القباب» 
وهو متوجة إلى الحج. 
الجيتي”)» الحنفي» قاضي العسكر بالدّيار المصرية بها. وكان من الفضلاء 
معدودا من فقهاء الحنفية ونحاتهم» وكان وجيها في الدّولة المؤيدية [شيخ] إلى 
الغاية . 
كان _ في الدولة الناصرية فرج بالقأس بطالاً في يوم الجمعة ثالث ذي 
القند وكان دا ترا عفيفاً عن المنكرات والفروج. وهو أحد أعيان المماليك 
الظاهريّة وخشدًاش الوالدء كلاهما جلَبةُ خواجا بشبغا. وقد تقدّم من ذكره نبذة 
كبيرة في ترجمه الملك الناصر فرج . 

وتوْفيّ الطواشي زين الدين مُقبل بن عبد الله الأشقتمريّ رأس نوبة 
الجمدارية» فی ليلة الاثنين رابع عشر شهر ريح الآحرء ودفن بمدرسته الى 
خط التبانة . وکان رومی الجنس› ولديه فضيلة . 
)١(‏ وادي القباب: منزلة 8 منازل الحاج بين المنصرف وتيه بني إسرائيل . (صبح الأعشی : .)۳۸٣/۱٤١‏ 


(۲) في الأصل: «الحبتي» وهو تصحيف. والتصحيح عن الضوء اللامع ونزهة النفوس وإنباء الغمر» وقد 
ضبط فيها جميعاً بالعبارة. 


سنة ۸۱۹ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي A‏ 


زرفي اقاي الفا ار الذي خد ان قاي القفعاة كال الد 
عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن أبي جَرّادة» وابن العَدِيم الحلبي الحنفي 
قاضى قضاة الديار المصرية بهاء بعد مرض طويل» في ليلة السبت تاسع شهر 
انه صرف منها م وکان عالما ذکیا فطناء مع طیش وخفة» ومهابة وحرمة» 
ورف وحشم. وقد ثُلَمَهُ الشيخ تقي الدين المقريزي(“› بقوادح لت فيه » 
والإنصاف في ترجمته ما ذكرناه» وأنا أعْرَفٌ بحاله من الشيخ تقي الدين وغيره؛ 
لکونه کان زوج کر ومات عنها. وتولى القضاء بعده الشيخ شس الین 
خمد الدرى: الحفى القدسي بعك اهر 
بي بكر ابن قاضصي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة» مطعغونا"» في يوم الأربعاء العشرين من شهر ربیع 
الأول. ومولده بمدينة الينبْعم بأرض الحجاز سنة تسع وخمسين وسبعمائة . وكان 
اا إماما في العلوم العقليةء مُشاركاً في عِدّة فنون» وبه تخرج غالب 
وسلك طريق الحكماء واستعمل الأشياء الدافعة للطاعون والخم» وأكثر من ذلك 


و ٍ 
وتوفيّ الصاحب الوزير تقي الدين عبد الوهاب ابن الوزير الصاحب 


(1) قال المقريزي: «وكان سيء السيرة» رديء الطريقةء كثير الهوج» أحقء مائقأء جر هووأبوه على 
الإسلام عاراً كبيرأ» - السلوك: .۳۷۷/١‏ وقد أيّد ابن حجر قول المقريزي في ذمَّه» ورماه بالتظاهر 
بالمعاصي وأخذ الربا وببذل الرشاوى في سبيل منصب القضاء . _ إنباء الغمر: ٠٤٠١/۷‏ ويبدو أن أبا 
المحاسن دافع عن ابن العذيم هذا بحکم الصلة التي کانت تربطه به» فقد کان ناصر الدین ابن العديم 
زوج أخته بيرم بنت تغري بردي . وقد عاش أبو المحاسن بعد وفاة والده سنة ١٠۸ھ‏ ني بيت أخته بيرم 
في كنف القاضي ابن العديم ومن بعده القاضي جلال الدين البلقيني زوجها الثاني بعد ابن العديم 
والذي توفي سنة ٤۸۲ھ‏ . 

(۲) آي مات بالطاعون. 


۸۱۹ سلطنة المؤيد شخ المحمودي سنة‎ YA 


فخر الدين عبد الله ابن الوزير الصاحب تاج الدين موسى بن علم الدين أبي شاكر 
ابن تاج الدين أحمد بن شرف الدولة إبراهيم ابن الشيخ سعيد الدّولة بالقاهرة في 
يوم الخميس حادي عشر ذي القغدة. وكان مشكور السيرة» يتنصل من صحبة 
الأبّاط أبناء جنسه» ويتديّن» ويصحب الصَلَحاء من المسلمين» ولا يذل في بيته 
أخدا شن و التضارى اله رةه الله الى : 

وفيت رند [عائشة]“ أحبُ الملك الظاهر بَرَقُوق» بنت الأمير آنص 
الجاركسيةء أم الأتابَك بيبرّس» في ليلة الأحد رابع عشر ذي القعدة» بعد سن 
عال'“» وهي الصغرى من أخوة برفوق. 

ونوفيّ الشيخ زين الدين أبوهُريرة عبد الرحمن ابن الشيخ شمس الدين 
أبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن يوسف بن عبد الرحيم الدكأليّ 
السّافعيّ » المعروف بابن النقاش» خطيب جامع أحمد بن طولون» في يوم عيد 
النحر. وكان يعظ ولكلامه مَوْقِعٌ في القلوب» مع فضيلة تامُة» ودين متين» 
وقيام في ذات الله تعالى . 

ووي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن علي بن مَبّد المَقَلِسِيّء 
المعروف بالمَدّني المالكي» في يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الأول عن سبعين 
سنة. وكان مشكور السيرة في ولايته بالعفة» على أن بضاعته من العلم كانت 
مزجاة . 

ووْفيّبُ خوند [ستيتة]٠‏ بنت الملك الناصر فرّج» زوجة المقام الصارمي 
إبراهيم ابن الملك المؤيِد ټیخ؛ في شهر ربیح الأول . وهي ھی أکبر أولاد 
الناصر» وهي التي کان تَرَوجها بڪتمر لق في حياة والدهاء وا دون عشر 


(1) زيادة عن إنباء الغمر. قال: «وكانت في السنَ قريباً من أخيها الظاهر برقوق» . 
™( زيادة عن السلوك. 


سنة ۸۲۰ سلطنة المؤيد شي شيخ المحمودي A0‏ 

وفيها كان الطاعون والغلاء بالديار المصرية حسبما تقدم ذكره. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماءُ القديم سبعة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة عشرون ذراعا سواء كالعام 
الماضي . 

السنة السادسة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 

وهي سنة عشرين وثمانمائة. 

فيها تجرد السلطان الملك المؤيد المذكور إلى البلاد الشامية» وفتح عد 
قلاع ببلاد الروم مثل کختا وزكر وبَهسنا وغيرها؛ وهي تجريدته الثالثةء وأيضاً 
آخر سفراته إلى الشام. 

وفيها نَوَفْنَ الأميرٌ زين الدين فرج ابن السلطان الملك الناصر فرج 
ابن السلطان الملك الظاهر بَرقّوق ابن الأمير آنص الجاركسيّ بسجن الإسكندرية 
في ليلة الجمعة سادس عشرين شهر ربيع الأول» وذفن بالإسكندريةء ثم نقلت 
جثته إلى القاهرةء. ودفنت بتربة والده التي بناها الملك الناصر على قبر أبيه الملك 
الظاهر برقوق بالصحراء خارج القاهرة. ومات ولم ييلع الحْلْم. وهو أكبر أولاد 
الملك الناصر فرج من الذكور» وبموته خحمدت نفوس الظاهرية . 

وتوف االأمير ا الدين قرفي بن عبد اه االمزيدىء المقان اح مرا 
تاره ي فا الي عا ري ر ي ا 
توجه إليها صحبة أستاذه الملك المؤيد. وهو أحد أعيان مماليك الملك المؤيد 
شيخ : اشتراه أيام إمرته وقاسّى معه تلك الحروب والفتن والتشتت في البلاد؛ 
فلما تسلطن أمّره عشرة» ثم نقله إلى إِمَرَة طبْلَّضّاناه» وجعله رأس نوبة ثانيا 
اوهو اول بين كم و ولي عل رة نے وعدت العا جلى بان م ان 
عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصرء ثم ولي نيابة ايکر مده ثم عزله 

وأقره على إقطاعه» وأخحذه بصحبته إلى التجريدة وهو مریض في وا فمات بالبلاد 

الشاميّة . وكان شجاعاً مِقداماً كريماًء مع جهل وظلْم وجبروت» وخلّق سيء 


۸۲۰ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي سنة‎ ۸٩ 


وبطش وجدّة مراج» وقح منظر. قلت: وعلى كل حال مساوئه أكثر من محاسنه. 

وُي القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله بن حسن القوي الحنفي» 
أو الاس فر ال ر ا كان كل ية اال اط اة 
وأحد نواب الحكم الحنفيّة» وهووالد صاحبنا القاضي تقي الدين بن نصر الله 
في ليلة السبت ثالث عشر جمادى الآخرة بالقاهرة. وكان موده في سنة ستين 
وسبعمائة » ومات في حياة والده» وكان من أعيان الديار المصرية ورۇسائها. 

وتوفيّ الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع شرف الدين موسى بن علي المُناويّ 
المالكي» الفقيه العابدء بمكة المشرفة في ثاني شهر رمضان؛ وكان من الأبدال). 
جاور بمكة والمدينة سنین »› وکان اول بالقاهرة في طلب العلم» وحفظ الموظًاً 
فا ا وبرع في الفقه والعربية› وشارك في فنون» ثم ترهدَ فی الدنياء ورك 
ما کان بيده من الوظائف من غير عوض يخوضه في ذلك وانفرد a‏ ملق 
ٹم خرج إلى مكة في سنة تسم وتسعين وسبعمائة › وبل على العبادة متخاياً من 
ك شيء من م من أمور الدنياء مغرضاً عن جميع الناس» حتی صار أكثر إقامته 3 
في الجبال» يدا إلا في يوم الجمعة» أو في الناورء وکان ا للزيارة 
والتبرك به» وکان من لا یرید الشهرة. 

وف الأميرُ سيف الدين آقباي بن عبد الله المؤيّدي» نائب الشام بها في 
قلعة دمشق AL‏ وقد مر يِن كه ما فيه كفاية عن ذكره انيا عند 
خروجه من قَلْعّةَ ډمشق والقبض عليه» کل ذلك فی ترجمة أستاذه الملك المؤيد 
شيخ . وهوأحد أعيان مماليك المؤيد» وأحد الأربعة المعدودة بالشهامة 
والشجاعة» وهم : الأمير جاني بك المؤيدي الدوادارء والأمير اقباي الخازندار ثم 
الذّوَادار هذاء والأمير يشيك اليوسفيّ المُشِدّ ثم نائب حَلّب الآتي ذكرهء والأمير 
آقبرْدي المؤيُدِي المنقار المقدم ذكره في هذه السنة؛ فهؤلاء الأربعة كانوا من 
() الأبدال: الزهّاد. وعند الصوفية لقب يطلقونه على رجال الطبقة من مراتب السلوك عندهم. (المعجم 


الوسيط). وقيل هم قوم من الصالحينء بهم يقيم الله الأرض: أربعون في الشام وثلاثون في سائر البلادء 
لا يموت منم أحد إلا قام مكانه آخر» فلذلك سمّوا أبدالاً. (لسان العرب: بدل). 


ج ا ا ا E‏ ا و ن ا ت 


الشجعان ضاهوا أعْيّان مماليك الملك الظاهر بُرقوق» بل بالغ بعض خشداشنتهم 
بأنهُم أعظم وأشهم» وفي ذلك نظر. 

وتوفيٰ الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن جعفر البلالي الشافعي» شيخ 
خانقاه سعيد السعداء بها» في يوم الجمعة رابع عشر شهر رمضان . وکان فقيها 
اا دا و کو ا و ا 
ذلك. 

توفي الأميرٌ ناصر الدين محمد السَلاخورِيّ» نائب دِمْياطء قتيلا في 
رابع عشر ذي الحجّة» بعد ما وَلِىَ عِدّة وظائف بالبذّل والسّعي . 

أمر النيل فى هذه السنة: ١‏ 

الماء القديم ستة أذرع سواءء مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وثمانية 
أصابع . 

السنة السابعة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 

وهي سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . 

فيها كان الطاعون بالديار المصريةء ومات جماعة من الأعيان وغيرهم؛ 
ووقع الطاعون بها أيضا في التي تليها حسبما يأتي ذكره. 

وا ف الم م الد و E‏ عبد الله القاسمي الظاهري نائب 
رة كان ثم أحد مقدّمي الألوف ,ٍ بدمشق بها» في سادس عشر جمادی 
الأولى . ور المماليك و E‏ وتامر في دولة الملك e‏ فُرج» 


تم َك الملك المؤيد نيابة رة ثم نقله إلى إمرة مائة ئه وتقدمة ألف E‏ إلى 
أن مات . 


(1) نسبة إلى سلاخور. والسلاخور أو السراخحور هو المتولي أمر المعلف السلطاني. راجع أيضاً فهرس 
الملصطلحات . ِ 
(۲) اشتهر ذا الاسم» وصوابه: «أجترك». (إِنباء الغمر: ۳۲۹/۷ .)۳٤۲‏ 


۸۲۱ سلطنة المؤيد د شيخ المحمودي سنة‎ YAA 


نوهي الشريف النقيب شرف الدين أبوالحسن علي بن الشريف النقيب 
فخر الدين أحمد ابن الشريف النقيب شرف الدين محمد بن علي بن الحسين بن 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن ريد بن الحسين بن مُظفر بن 
علي بن محمد بن إبراهيم بن a‏ عبد الله بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ الأرمويّ الحسَينيّ» 
نقيب ٠‏ الأشراف بالديار ا في يوم الائنين تاسع عشر شهر ربع الأول. 
وكان رثيساً نبيلاء عارياً عن اللوم والفضائل"» مُنهَمكاً في اللذات» وله مكار 
وأفضال _ عفا الله تعالى عنه. 

ووي الأميز سيف الدين حسين بن كبك التركَمّاني أحد أمراء الثركمان قتي 
في ثالث جمادی الأولى<. 


وو 


وتوفيّ القاضي شهاب الدين أحمد بن عبد الله القَلمَسندِىّ<› الشافعي في 
الت غار خا الاخ عن خن وو ت بعد أن تب في 
الإنشاء(» سنين» وبرع في العربيةء وشارك في الفقه» وناب في الحكم بالقاهرةء 
وعرف ری ونم ونر وض کتاب «صبح الأعتي في صناعة الإنشا»» 
جمع فیه جَمُعاً کبیراً مفیداً وكتب في الفقه وغیره. 


و 


وتوفيٰ الأمير سيف الدين یسین عبد الله الشييّ الظاهريّ› أحد أمراء 
الطْلّخاناتء وأمیر یر احور ثاني» في جمادى الآخرة اقفن بالا بعد أن ولي إمرة 


. أي نقيب الأشراف العلوين أو الطالبيين. وقد سبق التعريف به فانظر فهرس المصطلحات‎ )١( 

(۲) نفي هذه الصفة عنه لا ينسجم مع سياق الوصف الذي يقدّمه المؤلف. وكثيرا مانقع على مثل هذا 
التناقض في التراجم التي يوردها أبو المحاسن. ولعلَ عبارة المعريزي في هذا المجال أكثر دقة واتزاناء 
قال: «وكان يعد من رؤساء البلد كرما وأفضالاًء من غير شهرة بعلم ولا نسك». (السلوك: .)٤۷۲/١‏ 
وقريب من هذا قول السخاوي فيه (الضوء اللامع : (\VY/‏ بالرغم من معرفتنا بتشدد السخاوي في 
التنقيب عن مثالب مترجيه . 

(۴) توسّع المقريزي في ترجمته وظروف مقتله.. انظر السلوك: ٤۷۴ ٤۷۲/٤‏ . 

ره) ويقال أيضاً: «القرقشندي»ء نسبة إلى قرقشندة أو قلقشندة من قرى القليوبية قرب طوخ. 

(ه) آي ف دیوان الإنشاء. انظر مقدمتنا لکتاب «صبح الأعشى»» طبعة دار الكتب العلمية . 


الحاجٌ في أيّام أستاذه الملك الظاهر i‏ ابن أستاذه الملك الناصر فرج 
غير مرة» ولي عِمَارّة المسُجد الخَرَام بمكة لَمُا حرق في سنة ثلاث وثمانمائة. 
ثم غ الماك لاص وانخرچه نفا إلى صهرء الأمير إسفنديار ملك الرُوم» 
فأقام بها حتى تسلطن الملك المؤيد د شيخ » فقدم عليه» فلم يبل عليه الملك المؤيد 
شيخ لأنه کان من حواشي اشر ورول الحافظي . وأقام بداره ا ثم ارج 
المؤيد إلى ا بال قات ب وان اشا عافد غارفا الامررة متخا 
للفقهاء الحنفيّة» وفيه بر وصدقة» 2 خلق وجدّة يراج . وقد 
اچ تقيٌ الدين الفاسي(“ قاضي مَکة ومُؤرُخهاء ونعته بالأمير الكبير. على أن 
سق 0 إمرة مائة ولا تقدمة ألف البثةء وإنما أعظم ماوصل إليه الأمير 
آخورية الثانية» وإمرة طبلخاناه لا غير» فبينه وبين المقدّم درجات» وبين المقدم 
والأمير الكبير درجات. فترجمه الفاسي بالأمير الكبير دفعة واحدة» وكذا وقع له 
في جماعة كبيرة من أعيان المصريينء فكل ذلك لعدم ممارسته لهذا الشأن» وإن 
کان الرجل افطا ن عارفاً بقن اي ورجاله» إمَاماً في معرفة آهل بلده» 
واحوال المسجد الحرام . وقد أجاد فيما صنفه من ا مكة المشرّفة إلى الغاية 

EE‏ التراجمء فإنه إلى الغايةء وأقْلّبَ ملوك الأقطار وأعيانها 
EE‏ ظهراً لبطن وأعظم من رأيتاه في هذا الشأن الشيخ 
تقي الدين المقريزي وقاضي DES‏ العيني وماعداهما فمن مقولة 
الشيخ تقي الدين الفاسي . ولم ارد بذلك الط على أحدء وإنما الحق يقال على 
أي وجه كان» وها [هي] مصنفات الجميع باقية» فمن لم رض بحكمي 
فليتَامَلهاء ویفتدي بنفسه . انتهی . 


ونوفيّ الأميرٌ علم الدين آفبُقًا بن عبد الله المعروف بالشَيْطان _ مقتولاً - في 


(0 ری الدین یدین: احدی علي الفاسي المكي الحسني المتوفى سنة ۸۴۲ه. ‏ انظر الأعلام: 
1/0 

(۲) صتف الفاسي في تاريخ مكة كتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» و«شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام» منتخبات منه» وختصره «تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام» وسماه أيضاً «عجالة القرى للراغب في 
تاريخ أم القرى». (المرجع السابق). 


1۹۰ سلطنة المؤيد ذ شيخ المحمودي سىنة ۸1 


ليلة الخميس سادس شعبان. وأصله من صِعّار مماليك الملك الظاهر روء 
وعظم في الدولة المؤيدية» حتى إنه کک بين ولاية اا وحسبتها وشدّ 
:الواوين بها في وقت واحد. وكان عارفاً حاذقاً فطناًء عفيفاً عن المُنكرّات» مع 
معرفة بالمباشرة» غير أنه كان فيه ظلْم وعَسّْف. 

ووي الأميرٌ سيف الدين بردبك بن عبد الله الخليلي الظاهريّء المعروف 
بمَصقَاء ناثب صفَدَ بهاء في ليلة الخميس نصف شهر رَجْب. وكان أصله من 
حاصكيّة الملك الظاهر روق غالک ور تعد مد ال إن ار ار اة 
و ثم ر راس نوبة الب في دولة الملك المؤّد شيخ؛ اش 
بی ات ره بها رل عنها ونقِلَ إلى نيابة صَفد فدام بها إلى أن 
توفي . وكان غير مشكور السيرة. 


ووي الأمير سيف الدين ودوك عبد الله الاسترئ الظاهريٰ › أتابك 
طرابلُس قتیلا في الوقعة التي كانت بين الأمير برسِبَّاي الدقماقي نائب طاق 
وبين التركمان خارج طرابلس - في يوم الأربعاء سابع عشرين شعبان. وكان ولِيّ 
الأمير آخورية الثانية في الدولة الناصريةء ثم أمسكه الملك الناصر وحبسه بسجن 
:الإسكندرية» إلى أن أطلقه الملك المؤيدء وأنعم عليه بعد مدَة بأتابكيّة طرابلس» 


فدام بها إ إلى أن قل . 


ووْفْیَ الأستاذ إبراهيم بن باباي الرُومي العّوّادء تمان الاك الناصر 
فُرج» ثم الملك المؤيد شيخ» ببستانه بجزيرة الفيل المعروف ببستان الحلّي في 
لله اة مستهل شهر ربيع الأول. وقد انتهت إليه الرياسة في الضرّب بالعودء 
وخلّف مالا جزياء وكان فيه تكبرٌ وشَّمّم» وكان حَظيًاً عند الملوك نالته السعادة 
بسب إلتة وغنائه» ومات وهو في عشر السبعين» ولم خلت بعده مثله إلى يومنا 
هذا. ومع قوته في العود ومعرفته بالموسيقى EE‏ في الموسيقى » كما 
كانت عادة من قله من الأستاذين ‏ انتهى . 


وتوفي الأميرٌ الوزيرٌ فخْرٌ الدين عبد الغني ابن الوزير تاج الدين عبد الررّاق بن 


سىنة ۸۲١‏ سلطنة ا مۇد د شيخ المحمودي ۲۹۱ 


أبي الفُرّج بن نقولا الأرْمَنيّ المالكيّ» أستادار العالية)ء في يوم الاثنين الصف 
من شوال» بداره بين السورين من القاهرة» ودفنَ بجامعه“ الذي أنشأه تجاه داره 
المذكورة» وتولى الأستادارية من بعده الرَيّني أبو بكر ين فطلو بك المعروف بابن 
المرَوق. وكان مولدٌ فخر الدين المذكور في شوال سنة أربع وثمانين وسبعمائة» 
ونشاً في کنف والده. ولما ولي أبوه الوزارة من ولاية قطيًا في الأيام الظاهرية 
ا وه موضعه اة ثم ولي شف الوجه ارف في سنة ثلاث عشرة 
وثمانمائة» ووضع السيفٌ في العرب الصالح والطالح › وأسرّف في سفك لدا 
وأخذ الأموال» حتى تَجَاوَرّ عن الحد في الظلَّم والعّسْف. ثم طلبً الزيادة في 
الظلم والفسادء وبَدَلّ للملك الناصر أربعين ألف دينار» وَوّلي الأستادارية عوضاً 
عن تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم في سنة أربع عشرة المذكورة. 

قال المقريزي : «فوضع يده في الناس ياد أموالهم بغير شَبْهة و شبّه 
الظلمة» حتى داخل الرعب کل بريء» وکثرت الشناعة عليه » وساءت القَالَةَ فیه» 
فْصُرف في ذي الحجة من السنةء وش الاين بعزله فا کان وعوقبَ عقوبة 
لم يغهد مشلا في الكثرة» حتى أ 4 ا ورقٌ له أعداؤ» وهو في ذلك 
بُظهر قوة ا وشدة الجلّدء ما لا يوصف . ثم خی عنه» وعاد إلى ولاية 
قطياء ثم صرف عنهاء وخرَّج مع الناصر إلى دِمَشق من غير وظيفة. فلما تل 
الناصر تعلق بحواشي الأمير شيخ» وأعِيد إلى كَشْفِ الؤجه البحري» ‏ انتهى 
كلام المقريزي باختصار. 


)١(‏ استادار العالية : هو استادار السلطان» وهو من الموظفين العسكريين» يتولى الإشراف على بيوت السلطان 
وإليه الأمر في تقدير احتياجاتها ومصروفها. وتقول العامة : «استادار العالية» بمعنى «أستاذ الدار العالية» 
ظاً منہا أن لفظ «داں عربي بمعنى الدار المعروفة» في حين ان «دار» لفظ فارسي بمعنى الممسك أو المتولي 
للشيء. - انظر صبح الأعشى : ١/١‏ وه/۲۹٤.‏ طبعة دار الكتب العلمية. وفي تأصيل هذا اللقب 
راجع فهرس المصطلحات . 

)۳( هو جامع الفخري بجوار دار الذهب التي عرفت بدار ادر الأعسر بخط بين السورين. (خطط 
المقريزي : ۳۲۸/۲) وهو الجامع اللعروف بجامع البنات بشارع الأزهر حال (خحطط علي مبارك : 
(7/٦‏ . 


۹۲ سلطنة المؤيّد شيخ المحمودي ستة ۸۲۱ 


: ثم الأستادارية ثانياً بعد ابن محب الدين في سنة چ عشرة 

إليه ابن ال فعاقبه وأخذ منه مزال كثيرة . . ٹم أف 

ليه الوزر» وتقدم عند الملك المؤيد. ثم تغيّر عليه المؤيدء ففرٌ منة فخر الدين 
٠‏ من على حماة إلى بغدادء وغاب هناك إلى أن قَيِمّ بأمانٍ من الملك 
المؤيد وعاد إلى وظيفة الأستادارية» واستمرٌ على وظيفته إلى أن مات في التاريخ 
المقدم ذكره. 

قال المقريزي رحمه الله : «وكان ا اسا شدیداء خلا غ تیدا عن 
الترف. قتل من عباد الله مالا يحصى»ء وخرب إقليم مصر بكماله» وأفقر أهله 
ظلماً وعُتراً وفساداً في الأرض» ليُرضي سلطانه» فاخذه الله أخذاً وبيلام - انتهى 
كلام المقريزي باختصار. 

قلت: لا ینکر عليه ما کان يفعله من الظلم والجور» فإنه كان من بيت ظلم 
ر کان ع ره الاين وا لار وي قاط :رظ 
المكسة؛ فإن أصله من الأرمن» وبي مع النصارى» وتدرّب بالأقباط» ونشأ مع 
المكسة بقطياء فاجتمع فيه من قَلَة الدين وخصائل السوء مالم يجتمع في غيره. 
ولعمري لهو أحقّ بقول القائل: [الوافر] 

مساو لو فين على الواني ‏ لما أمْهزن إلا بالطلاقٍ 

قيل إنه لما دُفن بقبره بالقبة من مدرسته سمعه جماعة من الصوفية وغيرهم 
وهو يصيح في قبره» وتداول هذا الخبر على أفواه ا قلت : e‏ 
أعظم . N‏ الظالم في عُنفوان شبيبته» 
ولو طال عُمرُه لملا ظلمهُ وجوزه ره الارضص. وقد استوعبنا ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي» بأطول من هذا» وذكرنا من أقاربه في الظلم والجرز وىة النة الا 
لعنةٌ الله على الظالمين. 


2 


قَلتُ: وأعجب من ظلمهم إنشاؤهم المدارس والربُط» من هذا المال 


ر١‏ كذا ني الأصل. ولعلَ المراد: «وما خفي عنهم فهو أعظم» . 


سنة ۸۲۱ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي : 4۳ 


القبيح» الذي هومن دماء المسلمين وأموالهم. وأما مدرسة فخرالدين هذاء 
ومدرسة جمال الدين البيريّ الأستادار» ومدرسة أخرى بالقرب من باب سعادة» 
فهذه المدارس الثلاث في غاية ما يكون من الحسنء والعمل المتقن من الزخرفة» 
والرخام الهائل . فح هذا أُری أن القلوب ترتاح إلى بلاط دهليز خانقاه سعيد 
السعداء وبياضها الشعث أكثر من زخرفة هؤلاء ورخامهم ؛ وليس يخفى هذا على 
رباب القلوب النيْرة» والأفكار الجليلة - انتهى . 


وومّي المي الطّواشي بدر الدين نولو العڙي الرُوميء كاشف الوجه القبليء 
في يوم الأربعاء رایع عشرین شوال. وکان يلي الأعمالء فصودرَ وعوقبٌ غ 
وکان من الظلمة الفتاكين» وكانت أعيانُ الخدَام تکره منه دخوله في هذا الباب» 
ولومه غل ذلك : 
وني الأميرٌ الكبير علاءُ الدين ألطْبعّا بن عبد اله العثماني الظاهري» أتابك 
العساكر بالدّيار المصريةء ثم نائب الشام» بطالاً بالقدس» في يوم الاثنين ثاني 
عشرين شوًال. وكان أعظم مماليك الملك الظاهر برقوق في زمانه» وأجلهم قدرأ 
وأرفعهم منزلة؛ فإنه ولي نيابة صفد في دولة أستاذه الملك الظاهر برقوقء والملك 
المؤيد يوم ذاك م ا العشرات. ثم لا زال ينتقل في الأعمال والوظائف 
إلى أن ولاه الملك ا أا العساكر بالدال الخضرية عد وفاة لبك 
يلبغا الناصري» ثم نقله إ ر نيابة دمشق بعد خروج قاني باي المحمدي» ثم 
أمسكه وسجنه بقلعة دمشق مُدَة أيام ثم أطلقه ورسم له بالتوجه إلى القدس بطالاء 
فتوجه إليه ودام به إلى أن مات. وكان أميراً جليلاً عاقلا ساكناً متواضعاً وفورا 
وجيهاً في الذولة» طالت أيامه في السعادة - رحمه الله تعالى . 


توفي الأمير علاء الدين فطلوبُعًا نائب الإسكندرية بها في يوم الخميس 
خامس عشر ذي الحجة. وكان ولي الحجوبية في دولة الملك المنصور حاجي(©› 


ھ۷٤۷ هو الملك المنصور حاجي بن الناصر محمد بن قلاوون. تولى السلطنة من أول ادى الآخرة سنة‎ )١( 
.ه۷٤۸ رمضان سنة‎ ٠۲ إلى‎ 


۹4 سلطنة الموؤيد د شيخ المحمودي سنة ۸۲۱ 


بتقدمة ألف بالقاهرة» فلمًا عاد الظاهر برقوق إلى المُلك أخرج عنه إقطاعه. وطال 
خموله» ف الهر وافتقر» إلى أن طلبه المؤيد و نيابة اللإسكندريةء 
وهو لا يملك القوت اليوميّ . وقد تقدّم ذكرٌ ذلك في أصل ترجمة الملك المؤيد 
من هذا الكتاب. 
N e‏ بن أحمد بن محمود بن 
الربعي الإسكندري الشافعي» في يوم الست سادس عشرین ذي القعدة. ومولده 
في ذي القعدة سنة سبع وثلاین وسبعمائة بالقاهرة. وكان تفرد بأشياء عالية» 
وتصدّی لالاسماع عة سنین »› وار( قبل موته . وکان ا ساکن کافاً عن 
ا من بيت رياسة وفضل . وأول سماعه _ حضوراً سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة . sS‏ 

و 
الأحد ا عشرین شهر ا وهو في الشهر الخامس من اشر ودفن 
بالجامع المؤيدي . وأمّه ام ولد جاركسيّة تسمُى قطلباي» تزؤجها الأميرٌ إينال 
الجكمىَّ بعد موت الملك المؤيد. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وعشرة أصابع . 

السنة الثامنة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 

وهي سنة اننتین وعشرين وثمانمائة . 
فيها توجّه المقام الصارمي إبر اهم ابن السلطان الملك المؤيد شيخ إلى البلاد 
الشاسة :وسار إلى الروم وه غد من أغان الأمراء والتاكن بلاد ابن 


() كذا! ولم ندرك المراد بذلك. وفي السلوك: «وأضرً . 
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قرمان وأباده؛ وقد تَقدّم ذكرٌ ذلك كله في أصل ترجمة الملك المؤيد من هذا 
الكتاب . 

وفيها كان الطاعون أيضاً بالديار المصرية» ولكنه كان أخف من السنة 
الخالية . 


وفيها تومي الأمير شرف الدين يحيى بن بركة بن محمد بن لاقي» أحد ندماء 
السلطان الملك المؤيدء في يوم الأربعاء حادي عشر صفرء قريباً من غرة» فمل 
ودفن بغرّة في يوم الجمعة. وكان أولاً من أمراء دمشق» ثم فَدِم مع المؤيد شيخ 
إلى مصرء وصار من أعيان الإولة وار دارا وأستادار e‏ ٹم 
انحط قدره» ونفي إلى البلاد الشاميةء فمات في ا ا ف 
الأمير جقمق الأرعُون شاويٌٰ الدوادار علیه» بسبب کلام نقله عنه للسلطان» فتبین 
الأمر بخلاف ما نقله» فرسم السُلطانٌ بنفيه من القاهرة على حمار. 

ووي الأميرُ سيف الدين كُرُل بن عبد الله الأرغُون شاويّ» أحد أمراء 
الطبلخانات بديار مصرء ثم ناثئب الكرك» بعد عزله عن نيابة الكرك» وتوجهه إلى 
السام على إمرة طبلخاناه» بكم طول مرضه» فمات بعد يام في خامس عشرین 
المحرّم. وكان أ اصله مى متاك الام ارغون شنا امير مجلس أيّام الملك 
الظاهر برقو ET‏ إلى أن كان من أمره ما ذكرناه. وکان عاقلا ساکناً. 


وتوفُي الأديبُ الفاضل مجدٌ الدين فضل الله ابن الوزير الأديب فخر الدين 
عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس المصري القبطي الحنفي› 
الساعر المشهور» في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الآخر. ومولده في 
شعبان سنة تسع وستين وسبعمائة . ونشأ تحت كنف والده» وعنه أخذ الأدب» 
وتفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وقرأ النحو واللغة» وبرع في 


)١(‏ كذا في الأصل: بالجيم المعجمة. وفي السلوك وإنباء الغمر: «أستادار الحلال» بالحاء المهملة . ولعلَ عبارة 
المقريزي توضح مراد بذلك» قال: « واستقرّ مهمنداراً وأستادار النواحي التي أفردها السلطان لعمل 
غذائه وعشائه» فعرف بأستادار الحلال الخ». 


۸۲۲ سلطنة المؤيد د سنة‎ ۹٩ 


شيخ المحمودي 
الأدبء وکتب في الإنشاء مَل وکانت له ترساات بديعة ونظم رائق . وفیه يقول 
بوه فخر الدين رحمه الله تعالی : [الطويل] 


أرى ولدى قك زاده الله بهجة كله فى الخلى .والخلى مذ ا 


ایک ر کی ارت چا 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 


E RT 


وكيف الصَّدُ يا مولاي عمُن 
وله أيضاً: [الطويل] 


جزی الله شيبي کل خير فإنه 
فافلا عن دى واخلضت ا 


وله أيضاً: [الوافر] 


اا شذا أزهار روضٍ 


فقلت نبيمُك الأرواح حقا 


ومتعة كما يهوى بأنسك 
بيومك رحت تهجزه وأمسك 


دعاني لما رضي الإله وحرّضا 
وأمسكت لما لاح لي الخيط أبيضا 


تحير ناظري فيه وفکري 
۰ 


وتوْفي الأميرٌ سيف الدين سُودُون بن عبد الله القاضي الظاهري» نائب 
طرابلش بها في رابع عشر ذي القعدة. وكان أصلّه من مماليك الملك الظاهر 
وق وترفی بعد و إلى أن ولي في الذولة المؤيدية حجوبة الحجاب» ثم 
رأس نوبة الوب ثم فض عليه» وحېس مد ثم أطلقه الملك المؤيدء وولاه 
كشف الوجه القبليء ثم نقله إلى نيابة طرابلس بعد مسك الأمير برسباي 
الدقماقيّ ء أعني الأشرف» فدام على نيابة طرابلس إلى أن مات. وكان سبب 
تسميته بالقاضي لأنه کان انیا للأمير تنبك القاضي › فسمي على اسم أغاته . 
والعجبٌ أنه صار رأس نوبة الت وأغاته تنبك المذكور من جملة رؤوس الب 
العشرات يمشي في خدمة إنيه 


.)١( انظر في التعريف بهذا المصطلح الجزء الثاني عشر» ص ١٤٠۲ء حاشية‎ )١( 
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توفي القاضي عر الدين عبد العزيز بن أبي بكر بن مُظفر بن نصير البلقيني 
الشافعي» أحد فقهاء الشافعية وخلفاء(› الحكم بالديار المصرية» في يوم الجمعة 
ثالث عشر جمادى الأولى . وكان فقيهاً شافعياًء عارفاً بالفقه. والأصول والعربيةء 
رضي الحلقّ. ناب في الحكم من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

وري الأمسر شات الدين اة ابن القاضي افيرالدين ميد بن لار 
الح الحدي فى خا والدد دا عل النيل بساحل بُولاق» في يوم 
الاثنين تاسع عشر شهر ربيع الآخر. وحضر السلطان الملك المؤيد الصلاةء 
ووجد عليه أبوهُ كثيراً. 

ونوفي الأمير أبو المعالي محمد ابن السلطان الملك المؤيد شيخ في عاشر 
ذي الحجْة» ودُفن بالجامع المؤيدي وعمره أيضاً دون الشنة. 

ونوفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن غرس الدين حل بعر 
الإسكندري» رئيس الأطباء» وابن ريسهاء في يوم الاثنين آخر صفر» وكان حاذقا 
في صناعته» عارفاً بالطب والعلاج . 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة وعشرون اها مبلغ الزيادة ثمانية عشر 

ذراعا وأربعة عشر إصبعاً. 
السئة التاسعة من سلطنة الملك المؤيد شيخ على مصر 

وهي سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة . 

فيها جرد السلطان الملك المؤيد الأتابك ألطبُغًا القرمشي إلى البلاد 
الشامية» وصحبته عدة من أمراء الألوف قد ذكرنا أسماءهم في أصل الترجمة عند 
خروجهم من القاهرة. 

وفيها توفي قاضي القضاة جمالٌ الدين عبد الله بن مقداد بن إسماعيل 


)١(‏ خليفة الحكم هو قاضي القضاة. 
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الأقفهسيَ المالكي» قاضي قضاة الدّيار المصرية» في رابع عشر جمادى الأولى 
عن نحو ثمانين سنةء وهو قاض في ولايته الثانية . وكان إماما بارعا مفتنا مدرسا. 
ومات ل على فتواه بمصر 

ووي القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن حسين البرقي الحنفي» 
أحد تراب الحكم الحنفية في سابع جمادى الآخرة. 

ونوفي الشيخ علي کهنبوش()ء صاحب الرّاوية التي عمرها له سودون 
الفخري اللرن النائبء خارج قبة الشة بالقرب من الجبل الأحمرء والزاوية 
معروفة به إلى يومنا هذا. وكان مشكور السيرةء ر الطريقة» يشهر بصلاح 
ودين . وقيل إنه جاركسي الجنس» هكذا ذكر لي بعض المماليك الجاركسيةء 
والمشهور أنه كان من فقراء الروم - انتهى 

ووفُي الرئيس صلاخ الدين خليل بن زين الین ع الرحمن بن الكويز ناظر 
ديوان المفردء في عاشر شهر رمضان. وكان ممن قم إلى مصر صحبة الأمير 
شيخ › وتولى نظر ديوان المفرد» وعظم في الدولة. وأظنه كان أسنْ من أخيه 
علم الدين داود ناظر الجيش» وال أعلم . 

ونُوي العلامة القاضي ناصرالدين أبوالمعالي محمد ابن القاضي 
كمال الدين محمد بن عز الدين بن عثمان بن كمال الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
هبة الله الجهني الحموي الشافعي» المعروف بابن البارزيء كاتب الس الشريف 
بالديار المصرية» وعظيمْ الدولة المؤيدية» في يوم الأربعاء ثامن شوال» دفن على 
ولده الشهابي أحمد» المقدم ذكره في السنة الخاليةء تجاه شباك الإمام الشافعي» 
رضي الله عنه. ومولدّه بحماة في يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين 
وسبعمائة . ومات أبوه في سنة ست وسبعين» ونشأ تحت م أخواله»ء وحفظ 
القران الكريم» وكتاب الحاوي في الفقه» وطلب العلمء وغه بجماعة» وع في 
الفقه والعربية والأدب والإنشاء» وتولى قضاء حماة» ثم ولي كتابة سرهاء ثم 


)1( ف الو «کهنفرش» . وني إنباء الغمر: «علي القلندري» . 
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صحب الملك المؤيد في أيام نيابته بدمشق» ولازم خدمته» وتولّى قضاء حلب في 
نيابة المؤيد عليها. ثم قبض عليه الملك الناصر» وحبسه ببرج الخيالة بقلعة 
دمشق . ونظم وهو في السجن المذكور قصيدته المشهورة التي أولها: [البسيط] 
هُو الزمانٌ فلا تلقاه بالرهب سلامةٌ المرء فيه غاية العجب 
أنشدني القصضدة المذكرن ولده الفلامة كمال الدين بن البارزي من لفظهء 
وقد سمعها من لفظ أبيه غير مرة» وأثبت القصيدة بتمامها في ترجمته في تاريخنا 
«المنهل الصافي» إذ هومحل التطويل في التراجم. ومن شعره أيضاً- وهو مما 
أنشدني وله القاضي كمال الدين المقَدّمٌ ذكره عن أبيه: [الكامل] 
طَابَ افتضاحي في هواه مُحارباً ‏ فلهوت عن عِلمي وعن آدابي 
وندكز عند اللا وباتية. أفلى فراطرنا في المحراب 
وال 2 بقلعة دمشق إلى أن قدمها الملك الناصر فرج» وأراد قتلهء 
فشفع فيه الوالدٌ وأ طلقه والسلطان عنده على باب دار السعادة ي وتوجه إلى 
حماة» ثم عاد إلى الملك المؤيد ثانياً. ولا زال معه حتى فتل الملك الناص 
وقَدِم صحبته إلى مصر» وتولى توقيعه عوضاً عن شهاب الدين الصفدي 
وهو أتابك. فلما تسلطن [المؤيد] خلع عليه في شوال ae aE‏ 
وثمانمائة باستقراره كاتب السر الشريف بالديار اريت عوضا عن فتح الدين 
فتح الله بعد عزله ومصادرته» فباشر الوظيفة بحرمة وافرة» ومهابة زائدة» وعظم 
وضخم» ونالته السعادة وصار هو صاحب الحل والعقد في المملكة. وكان يبيتُ 
عند الملك المؤيد في ليالي البطالة» وينادمه ويجاريه في کل فن من الح 
والهزل» لا يدانيه أحدٌ من جلساء الملك المؤيد في ذلك. هذا مع الفضل 
الري: وطاة السات رحق الشمي اوسن الحافرة والإقدام والتجرٌي(٠‏ 
على الملوك» والمراجعة لهم فیما لا يعجبه» وهو مع ذلك قريب من خواطرهم 
لسن اديه خا تخار وبالجملة فهو أعظم من رأيناه ممْن ولي هذه الوظيفةء ثم 


()( المراد التجرّوء. 


بعده ابنه القاضي كمال الدين الآتي ذكره في محله» بل كان ولده المذكور أرجح 
في امور ياتي بيانها في محلُها. 

نوي الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن أبي شاكر بن عبد الله بن الغنام 
في سابع عشرين شوال» وقد أناف على المائة سنة وحواسه سليمةء بعد أن وزر 
مرتين» وأنشاً مدرسة(“ بالقرب من الجامع الأزهر معروفة به. وكان من بيت 
رياسة وكتابة. 

وتوفي ملك الغرب وصاحب فاس - قتيلً - السلطان أبو سعيد عثمان بن 
السلطان أبي الاس أحمد ابن السلطان أبي سالم إبراهيم ابن السلطان 
أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني الفاسيء في ليلة 
ثالث عشر شوال. قتله وزيره عبد العزيز اللباني)ء وأقام عوضه ابنه أبا عبد الله 
ماما »او انت ثلا وعشرين سنة وثلاثة e‏ الله . 


وتو 


جرم المرماني في ا عشر ذي القعدة» ولف بعده انه شاه محمد بن 
راسف وأؤل من ظهر من آبائه بيرم خجا بعد سنة ستين وسبعمائة؛ و 
بيرم خجا على الموصل حتی أخحذها ثم أخحذها منه ا انيا وصار بيرم خحجا 
اله كالعامل إلى أن مات فملك بعده ابنه محمد» حتى مات في سنة إحدى 
ان رة :قاف مد افوا ورت فحاره الان غات لكين 
أحمد بن ويس صاحب بغداد على الموصل› ووقع لھما بسبب ذلك حروبُ إلى 
أن اص طلحاء وانتعی قرا يوسف إ إلى س أحمد وصار ينجده في. حروبه 
وق ف ر دخحول قرا يوسشف إلى الشام وا صحبة الأمير د شيخ المحمودي إلى 
جهة القاهرة في وقعة السّعيدية مع الملك الناصر وعوده بلاده» وفي عة 
)١(‏ مدرسة ابن غنام بحارة كتامة. وتعرف بزاوية الغنامية . ولا تزال موجودة إلى اليوم» ويسلك إليها من 
حارة الدويداري . - انظر خطط علي مبارك: ۲/۲ . طبعة اهيئة المصرية. 
(۲) كذا أيضاً في السلوك: وني الأعلام (رعن جذوة الاقتباس والاستقصا) والضوء اللامع : «اللبابي» بالباء 
الموحدة قبل الحرف الأخير. 
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مواضع أخر. وآخرٌ الحال أنه وقع بين قرا يُوسّف وبين السلطان أحمد وتحارباء 
وغلبٌ قرا يوسف السلطان أحمد وأخذ بغداد منهء ودام بها إلى ا ن أخرجه منها 
حفید تيمورلنك آمیرزه ابو بکر بن ا تيمُور» وفرٌ قرا يُوسّف إلى دمشقء 
وقدمّها في شهر ربع ا فقبض عليه لامر شيع 
المحموديّ نائب دمشق - أعني ال د انك هة ا ا #تطان اخ 
وحبسهما بقلعة دمشق ؛ وهذه أول عداوة بين المؤيّد وقرا يوسف. وداما في السجن 
إلى أن أفرج عنهما في سابع شهر رجب سنة سبع وثمانمائةء وخلع على 
قرا يوسف هذاء وأنعم عليه» وأخذه معه إلى جهة مصر» وحضر وقعة السعيدية 
المقدم ذكرها. ووصل قرا يُوسف في هذه الحركة إلى دار الضيافة بالقرب من قلعة 
الجبلء ولم يدخل القاهرةء ثم عاد إلى بلاده. ثم وقع بينه وبين السلطان أحمد أيضاً 
حروب إلى أن ظفر قرا يوسف بالسلطان أحمد المذكور وقتله في سنة ثلاث عشرة 
وثمانمائة واستولى من حينئذ على العراقين» وبعث ابنه شاه محمد إلى بغداد 
فحصل بين شاه محمد المذكور وبين أهل بغداد حروب» ووقع لهم معه أمور 
يطول شرحها. ومن يوم مها هذا الكعبٌ الشَؤمٌ نمت الحروب ببغداد إلى أن 
خحربت بغدادٌ والعراق بأجمعه من كثرة الفتن التي كانت في أيّام قرا يُوسّف هذاء 
ثم في ايام ولاده من بعده. واستمر قرا يوسف بتلك الممالك إلى أن مات في 
التاريخ المقدم ذكره. وملك بعده بغداد ابنه شاه محمد وتنصر» ودعا الناس إلى 
دين النصرانيةء وأباد العلماء والمسلمين» ثم ملك بعده إسكندر» وكان على 
ما کان عليه شاه محمد وزيادة» ثم أخوهما أصبهان» فكان ا لا یتدین بدين؛ 

فقرا بُوسف وذریته هم کانوا سبباً لخراب بغداد التي کانت كرسي لإسلام» ومنبع 
العلوم» ومدفن الأئمة الأعلام . وقد بقي الآن من أولاده لصلبه جهان شاه“ متملّك 
العراقين وأذربيجان وإلى أطراف العجمء والناس منه على وجل» لعلمهم أنه من 
هله السلالة الخبيئة النجسة. فاه تعالى بلحقه بهن شلف من ايائة وإحوتة الكفرة 
الزنادقة - فإنهم شر عصابة وأقبح سيرةٍ - قريباً غير بعيد. 

)١(‏ مظفر الدين جهان شاه بن قرا يوسف. حكم من سنة ١٤۸ه‏ إلى سنة ۸۷۲ه. وقد فتح إيران. كلها سنة 

۲ه وقتله أوزون حسن في ۱۲ ربیع الثاني سنة ۸۷۲ه. (معجم زامباور: ۳۸۳). 


۸۲۲ سلطنة المؤيد د شيخ المحمودي سنة‎ e 


ووي شرف الدين محمد بن علي بن الحيريّ» مُحتسب القاهرة» في ثاني 
عشر شهر ربيع الأول. قال المقريزي: وقد ولي حسبة القاهرة ومصر غير مرّة» 
بعدما كان من شرار العامة ؛ ويشهر بقبائح من السُخفِ والمجون وسوء السيرة. 

ووي الا اضر الين شك أبن الأ رة اطا ار اة 
المستعين بالله» في هذه السنة وقد تقدّم من ذكره نبذة يعرف منها. حالّه عند 
خلع الملك الناصر فرج من الملك» وتولية الخليفة المُستعين بالله السّلطنة. ولما 
تولّى أخوه المُستعين بالله العباس السلطنة ٠‏ أنعم على ابن الطازيّ هذا بإمرة 
طبلخاناه وصار دوادار المُستعين» إلى أن خلمٌ من السلطنة» ثم من الخلافةء 
فأخرج الملك المؤيد إقطاع ابن الطازيّ هذاء وأبعده ومقته إلى أن مات. 

وكان ابن الطازيّ هذا رأساً في لعب الرمح» أستاذاً في فن الفروسية. أخحذ 
عنه فن الرمح وغيره الأمير آقبغا التمرازي» والأمير كل السودُوني المُعلّم» و 
تخرّج کُرْل اليا کون والأمير فجق لملم رأس نوبة» وغيرهم . وکان من عجائب 
الله تعالى في فنه. طرخ غير أني لم آخذ عنه شيئاً لصغر سني يوم ذاك. e‏ 
أتعجُب من أمر ابن الطازيّ هذا مع الملك المؤيد؛ فإن المؤيد كان صاحب فنون 
ويقرّب أرباب الكمالات من كل فن ويْجل مقدارهم» كيف حط قدر ابن الطازي 
هذا؟! ولعل ابن الطازي أطلق لسانه في حى الملك المؤيد لما أراد خلع الخليفة 
من السلطة فار ذلك عند المريت وكان :ذلك يا لإبعاده» والله تعالى أعلم. 

ووي المقامٌ الصارميّ إبراهيم ابن السلطان الملك المؤيد شيخ في ليلة 
الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة بقلعة الجبل» وحضر الصلاة عليه السلطان» 
ودفنه بالجامع المؤيدي في صبيحة يوم الجمعة. وكثْرّ أسف الناس عليه» وكان 
لموته يوم عظيم بالقاهرة» ومات وسنه زيادة على عشرین سنةء وه آم ولد» وکان 
مولدّه بالبلاد الشاميّة في أوائل القرن تخميناًء فإنه لما تسلطن والده کان سنه يوم 
ذاك دون البلوغ . وكان نبيلا حاذقاًء فأنعم عليه أبوه بإمرة مائة .وتقدمة ألف. وتجرد 
صحبة والده إلى البلاد الشامية» ثم عاد معه. ثم لما كبر وترعرع سفره أبوه إلى 
البلاد الشمالية مقدَم العساكر» فسار إلى بلاد ابن قرمان وغيره» وأظهر في هذه 


سنة ۸۲۳ سلطنة المؤيد شيخ المحمودي ۳ 


السَفرة من _الشجاغة والأقدام والكرم والخشة ما اذهل التاسن »هذا مم خسن 
الشكالة» وطلاقة المُحيّاء والإحسان الزائد لمن يقصدهة ويترددُ إليه؛ ولعمري إنه 
كان خليقاً للسلطنةء لائقاً للملك -فماشاء الله كان» ومالم يشا لم يكنء 
ولا حول ولا فة إلا بالله العلىّ العظيم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الان القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة 
أصابع . انتھی . 


المصادر والمراجع 
الجزء الثالك عشر 


ابن تغري بردي : مؤرخ مصر في العصر المملوكي . تأليف محمد حسين شمس الدين. دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲ . 

الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد. الحزء الثالٹ. دمشق ۱۹۷۸ . 
الأعلام» خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

إغاثة الأمة بكشف الغمة» المقريزي ‏ مؤسسة ناصر الثقافية» بیروت ۱۹۸۰ . 

الألقاب الإسلامية» لحسن الباشا - مكتبة النهضة المصرية ۱۹٩۷‏ . 

إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩‏ . 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس ‏ طبعة كتاب الشعب. القاهرة ۱١۹٩۰‏ . 
بلدان الخلافة الشرقية - تأليف لسترانج - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء بغداد 
4 . 

تاریخ الخلفاء للسيوطي _ تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد ‏ دار الثقافة» بيروت . 


- تأصيل ما ورد ي تاريخ الجبرتي من الدخيل» لأحد السعيد سليمان ‏ دار المعارف» القاهرة 


. 4 

التعريف بالمصطلح الشريف. لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين - 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي ‏ اليئة المصرية العامةء القاهرة 
4 -. 

تقويم البلدان» لأبي الفداء ‏ باريس ٠۸٤١‏ . 

الخطط التوفيقية الجحديدةء لعلي مبارك ‏ اليئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۸۰ ۱۹۸٩‏ . 
خطط الشام» لمحمد كرد علي _ مطبعة الترقي» دمشق ۱۹۲۷ . 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) ‏ دار صادر» بيروت. 

الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ . 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) - إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 


۳۰0 


٤١ 


4۲ 


الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» لابن الشحنة - دار الكتاب العربي» دمشق ۱۹۸٤‏ . 
الدولة المملوكية. لأنطوان ضومط - دار الحداثةء بیروت ۱۹۸۰ . 

زبدة الحلب من تاريخ حلب» لابن العديم . تحقيق سامي الدهان ‏ دمشق ٠۹۰٩٤‏ . 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» خخليل بن شاهين الظاهري»› باریس ۱۸۹٤‏ . 
السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي ‏ (ج )۲-١‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة القاهرة 
۱۹۹۸-4 - (ج ۳- )٤‏ تحقیق سعید عبد الفتاح عاشورء القاهرة ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ . 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى - دار الكتب العلمية» بيروت . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي - طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترجمة» 
القاهرة ۱۹٩۳‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت . 

في التراٹ الغربى» لمصطفی جواد _ بغداد ۱۹۷١‏ . 

القاموس الحغرافي للبلاد المصرية» لمحمد رمزي _ دار الكتب المصريةء القاهرة ٠۹١۴۳‏ - 
14 . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة _ دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 
لسان العرب» لابن منظور- دار صادر» بیروت . 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. 

عيط المحيط» لبطرس البستاني ‏ مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۷ . 

مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» للبغدادي» ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار : 
إحياء الكتب العربية ٠۹٩٤‏ . 

المشترك ضا والمفترق غا لیاقوت الحموي ‏ تحقيق وستنفیلد» جوتنجن ۱۸٤٩١‏ . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرق زامباور_ مطبعة 
جامعة فؤاد الأولء القاهرة ٠۹١۱‏ . 

معجم البلدان» لیاقوت الحموي - دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغةء للشيخ أحد رضا_ دار مكتبة الحياة» بیروت ۱١۹٥۸‏ . 

المعجم الوسيط ‏ إعداد مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. 

المنل الصافي والمستوفى بعد الوافيء لابن تغري بردي الميئة المصرية العامة» القاهرة. 
الموسوعة العربية الميسرة ‏ إشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب ومؤسسة فرنكلين» 


القاهرة ۱١۹٩۰٩‏ . 
الموسوعة الفلسطينية ‏ إعداد أحمد المرعشلي وعبد اهادي هاشم وأنيس صایغ ‏ دمشق 
6 -. 


النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة› لابن تغري بردي طبعة کالیفورنیا للمستشرق 


۳۰۹ 


۳ 


٤ 
30 
٤٦ 


نزهة النفوس والأبدان» للخطيب الجوهري - تحقيق حسن حبشي» دار الكتب المصريةء 
القاهرة ۱١۹۷۰‏ . 

نظم دولة سلاطين المماليك ‏ للدكتور عبد المنعم ماجد. 

G. Demombynes: La Syrie ù L’époque des Mamlouks. P.xxx. Paris 1922. 


Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes. 


بال الرب اا لاسن بوس ف ی تع ری روا دتا بای 
XY ~ NIY‏ 


تدم لە وعلنعليه 


کسی ن صرالرں 


لحزء الرابمعشر 


دارالكب العلبية 


الطبعّة الأول 
۳ھ ۹۹ھ 


ر 
: 5 ر 
طالب س : ور یې بردت .لبتات 
ب ۷/۹٤۲2:‏ تلڪس : Nasher 41245 Le‏ 
انف : ۲۳111۲0 — Noo0VY‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذكر سلطنة الملك المظفر(“ [أحمد] 
ابن الملك المؤيد شيخ على مصر 


السلطان الملك المظفر أبو السعادات أحمد ابن السلطان الملك المؤيد أبي 
النضر شيخ المحمودي الظاهري الجاركسي الجنس. تسلطن يوم مات أبوه الملك 
المؤيد شيخ » على مضي و نصف نهار الاثنين چ المحرم سنة 
أربع وعشرين وثمانمائة» وعمره يوم بویع م بالمُلّك وجَلس على سرير السلطنة سنة 
واحدة وثمانية أشهر وسبعة أيام. وهو السلْطّان التاسع والعشرون من ملوك اترك 
وأولادهم» والخامس من الجراكسةء e E‏ 
[الناصري]“ أحد أمراء دمَشقء وهي إلى الآن في قَيّد الحياة. 
وما مات أبوه الاطان. العلك اليد طت الملك المظفر هذا من الحريم 
الاو الاطاان اخ إليهم» فبايعوه بالسّلطنة بعهد من أبيه إليه بالْمُلْك قبل 
ارخةه وال عل الساطة ورك فر النوبة بأبهة السلطنة وشعار المُلْكَ 
من باب الستارة بقلعة الجبلء وچ الامراء بين يديه وهو يبکي من صِغر سنه 
مما أذهلّه من عظم العْوغّاى وقوه الحركة. وصارَ من حولّه من الأمَراء وغيرهم 
تشغلهبالکلام اوتلطف به ویسکن روع (وینارله من ER‏ 
البكاء» حتى وصل إلى القَصر السلْطاني من القلعةء فأثزل من على فرسه» وحمل 
حتی E‏ على سریر الملك وهو يبکي . وبل الأمراءُ الأرض بين يديه بسرعةء 


)١(‏ ترجمته وأخباره في: السلوك: ٤/۳٦٠؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: ۲/٤6۹؛‏ وإنباء الغمر: ٠٠۹/۷‏ وما 
بعدها؛ وبدائع الزهور: ۳۲۰؛ والضوء اللامع : ١/۳۱۳؛‏ والأعلام: ۱١۷/١‏ . 
(۲) زيادة عن بدائع الزهور. 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة‎ ٤ 


وقوه بالملك المظفر بحضرة الخليفة المعتضد بالله أبي الفتح داود» والقضاة 
الأربعة» ونودي في الحال بالقاهرة ومصر باسمه وسلطنته(). 

ثم أخدً الأمراء في تجهيز السلطان الملك المؤيدء وتَخسيله ودَفبِهء حسبما 
:تقدم ذكره في ترجمته. 

وقبل أن يُذّفن الملكٍ المؤيد أبرَمٌ الأميرُ ططر أميرُ مجلس مره مع الأمّراءء 
وقبض على الأمير قجقار القردّميّ أمير سلاح» وأمسكه بمعاونة أكابر المماليك 
المؤيدية» وأيضاً بمعاونة خشداشيته من المماليك الظاهرية بُرقوق» فارتضًت 
القاهرة وماجّت الناس ساعةًء وتخوفوا من وقوع فتنة» فلم يقع شيء؛ وذلك لعدم 
حاشية فَجْمًار القردمي» فإنه أحد مماليك الأمراء ليس له شوكة ولا حُسْدَاشين. 
وسكن الأمر» ونبل ططرٌ في أعين الناس من يومئذ» وفحت العيون إليه. 

ثم لما كان يوم الثلاثاء عاشر المحرّم - وهو صبيحة يوم وفاة الملك 
المؤيد - عملت الجْدّمة بالقصر السلطاني من القلعة » وأجلس الملك المظفر [أحمد] 
على مَرْتبة السلطنة. وكانت وظيفة ططر أميرَ مجلس» ومنزلة جلوسه في الميمنة 
تحت الأمير الك ٠‏ وكان: الأمير الكير ت الط القَرمَّشي قد توجُه إلى البلاد 


(1) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور أنه «لا توفي الملك المؤيد شيخ تعصَب ماليكه وقالوا: ما نسلطن إلا ابن 
أستاذنا. وكان المماليك المؤيدية نحو خمسة الاف ملوك. فلا حضر الخليفة والقضاة الأربعة وقصدوا 
المبايعة لأحد ابن الملك المؤيد عارض الخليفة في ذلك وقال: هذا صغير» وتضيع أحوال المسلمين بين 
الأمراء . . ... فقال المماليك :الأمير ططر يكون مدبرالمملكة إلى أن يحضر الأتابكيّ الطنبغا. . . فها وسع 
الخليفة إلا أن بايعه على كره منه» فسلطنوه ولقبوه بالك المظفر. . . ثم أجلسوه على سرير ا ملك وهو في 
حجر المرضعة . وكانت العادة إذا تسلطن سلطان وجلس على سرير الملك في القصر الكبير تدقّ الكوسات 
داخل القصر. فلا أجلسوا ا ملك المظفر أحمد على سرير المملكة وهو في حجر المرضعة دفّت الكوسات في 
القصر» فاضطرب الملك المظفر اضطراباً شديداً وأغمي عليه فحصل له في الحال حول في عينيه من 
الرجفةء واستمر في كل وقت يضطرب إلى أن مات سنة ۸۳۳ » انتهى . 

(۲) جرت العادة أن يكون الأمير الكبير أتابك العساكر هو الوصيّ على السلطان إذا كان السلطان صغيراً ل 
يبلغ الحلم. وغالباً ما كان الأمير الكبير هذا يتزوّج من والدة 'السلطان الصغيرء ويكون «لالا» له أي 
مربياً. وهذا الدور سيقوم به الأمير ططر. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ٥‏ 


الشاميّة قبل ذلك بأشهر» فصار ططر يجلس E‏ 
ومنزلة جلوس الأمير تبك العلائي ميق المعزول عن نيابة الشام رأس الميسرة فوق 
أمير سلاح ‏ كل ذلك في حياة الملك المؤيد. فلما تسلطن الملك المظفر هذاء 
وعملت الخدمة بعد مَسك فَجْمّار القَردميء وكان الملك المؤيد جعل التخدُث في 
تدبير ملكة وَلَدِهِ الملك المظفر لهؤلاء الثلاثة» أعني تبك ميق» وقَجقار القردّمي 
أمير سلاح» وطّظر أمير مجلس» فصار التحدث الآن إلى تبك ميق وإلى ططر 
فقط . 

فلما دخل الأمراءُ الخذَمَة على العادة» وقي الجلوس» أوماً ططر إلى 
الأمير تبك ميق RG O‏ نه یکون مکان 
الأمير الكبير» ويجلس هو رأس مَيْسَرة السلطانء فامتنع تيك من ذلك؛ فالحَ عليه 
طْطرُ في ذلك وآحتشم معه» وتأدّب إلى الغاية» فَحلَفَ تنك بالأيمان المُعْلْظّة أنه 
لا يفعل» وأنه لا يجلس إلا مكانه أوَلاً في الميسرة» وأن طظر يجلس في 
الميمةء وإن لم يفعل ططر ذلك ترك تبك الإمرة وتوجّه إلى الجامع الأزهر بطالاً. 
فجلس عند ذلك ططرٌ على الميمنة. وعندما آستقر بهم لرن و 
الجيش› على السلطانء فلم يتكلم أحدٌ من الأمراء في أمر الذي قرأه ناظر 
الجيش» فسكت کک عن قراءة القصَص لعدم من يجيبه. فعند ذلك 
عَرَّض الأمير ططرٌ أيضا َ E‏ الأمير تيك ميق وقال له: «آنت أغاتناء 
وأكبر منا 1 ودرا والأليق آن کن ان مد الیک ونحن في طاعتك» 
نمتثل أوامرك. وما ترسم به) فآمتنع الأمير تنك اشا من التكلم وتدبير المملكة 
شد آمتناع» وأشار إلى الأمير ططر بأن يكون هو مُدَبر المملكة. والقائم بأمورهاء 
وأنه يکون هو تحت طاعته؛ فاستصوب من حضر من الأمراء هذا القؤلء فامتنع 
طْطر من ذلك قليلا حتی مله الأمراة وك أكار الأمراء المؤيدية في 
ا فعند ذلك قبل وتکلٰم في المملكة» وقرىء ا وحضرت العلامة» 


)١(‏ المراد: قرئت القصص على السلطان. وكانت العادة أن يقرأها بين يديه ناظر الجيش. وانظر ما سيأتي 
ص ۳١‏ من هذا الجزء» والحاشية )١(‏ من نفس الصفحة. 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة‎ ٦ 


ثم مد السَمَاط على العادة. فعندما نجز السَمَاط أَحضِرّت خِلْعَةُ جليلة للأمير 
ططر» فلبسها بآستقراره «لالا»“ السلطان الملك المظفر [أحمد] وكافل المملكة 
ومدبرها. ثم خضرت خِلَعةُ e‏ وهي خِلَعّة الرْضّى 
والاستمرار على الد واشت الخد بد أن أوصل راء الشاطاد الى الور 
السلطانية » وأعيد الملك المظفر إلى أمه بالحريم السلطاني . 


هذا وقد استقرّ سَكَنُ الأميرُ ططر بطبقة الأشرفية من فلْعة الجبلء فلن 
ططرٌ بطبقة الاشرفيةء بعد آن فرشت له» وَوَقفَ الأمراءُ ومباشرو الدّولة والأعيان 
بين يَدَيْه» فاخ وأغطى» ونفذ الأمور على أحسن وجه» وأجمل صورة» فهابتة 
الناس» وعَلِموا أنه سيكون من أمْره ما يكون من اول جلوسه في هذا اليوم. ثم 
زسم بكتابة الخْبَّر موت الملك المؤيد» وسلطنة ولده الملك المظفر إلى الأقطارء 
وأوعد المماليك السلطانية بالنفقة فيهم على العادةء کر الغا ل والفرځٌ 
بتكلّمه في السلطنة. 


ثم في يوم الأربعاء حادي عشر المحرم رَسم الأميرُ ططر نظام المُلك 
بالقبض على الأمير جلبّان رأس نوبة 'سيدي [إبراهيم بن المؤيّد]"»» وعلى الأمير 
شاهين الفارسي» وهما من مقدمي E CE E EER‏ 
ثم طلب الأميرٌ ططر القضاة ودخل معهم إلى الخزانة السلطانية» وخم بحضورهم 
على خرانة المال بعد أن أخرج منها أربعمائة ألف دينار برسم نفقة المماليك 
السلطانيةء ثم نزل القضاة. 

فلما کان الليل آسظرت الناس» ووقعت م بالقاهرة» ولم يدر أحد ما 
الخبر حتى طلع الفجر؛ فأسفرت القضية على أن الأمير مبلا الحسامِي الدوادار 
الكبير رکب بممالیکه وعليهم السلاح في الليل» وخرَج من الا ومعه السيفي 
E‏ من مامش الساقي الناصري› وسار إلى جهة الشام حرفا من القبض عليه . 


(۲) زيادة عن إنباء الغمر. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۷ 


فلما كان الغد من يوم الخميس» اجتمع الأمراءُ عند الأمير ططر بالقلعة 
وعَرّفوه أمر مُقّبل المذكور» وسألوه أن يرسل أحداً منهم في أثره فلم يفت إلى 
ذلك . ا و E‏ فق فيهم لكل واحد 
منهم مائة دينار مصرية» فشر المماليك له ذلك. ثم أمر فنودِيّ بالقاهرة بإبطال 
المخارم التي جْدّدت على الجراريف› في عمل الجُسُور بأعمال مصر» فوقع ذلك 
من الناس المَوقعَ الحسن. 

وأما أمر مُقبل الدوادار» فإنه لما خرَج من بیته بمنْ مَعّه اجتاز بظاهر خانقاه 

زرا وقد الطة يمن هة فن ع الفرناف ارات دراك 
۔فاجتمعوا وقصدوه وحاربُوه» هو ومن معه؛ فلا رال يقاتلهم وهو سائ إلى أن وصل 
O LJ‏ 
جميع خيولهم وأثقالهم وما كان معهم. وسافر مقبل في الخراب المذكور إلى 
الشام» ولحق بالأمير جَمَمْق الأرغون شاوي الدوادار نائب الشام» وانضمّ عليه 
وصار من حزبه» ودام معه إلى أن انهزم جقمق من القرمشي إلى الصبيبة وقبض 
عليه» فأمسك مقبل هذا أيضاًء وحُبس» كما سيأتي ذکره في محله إن شاء الله 
تعالی ‏ انتھی . 

ثم أمرّ الأميرٌ ططْرٌ فنوديّ بالقاهرة لأجناد الحلقة بالحضور إليه ليرد إليهم ما 
كان أخذه منهم الملك المؤيد في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة من المال برسم 
السفر١)‏ - وكان الذي تحصّلَ منهم تحت يد السيفي أفطره الموساوي الدوادار. 


(1) الجراريف: جمع جرافةء وهي آلة تستخدم في تطهير الترع وجرف الطمي التراكم فيها. (معجم 
دروزي : (Supp. Dict. Ar.‏ . 

(۲) أرباب الأدراك: هم الجند أو الخفراء الذين يكلفون بحراسة الدرك. والدرك هو مكان معين تكون 
حراسته بالتناوب . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: .)۲١‏ 

(۳) الغراب: سفينة حربية قدية مديبة الحيزوم ذات أشرعة ومجاديف (تاصیل ما ورد في تاریخ خ الجبري : 
4( 

)٤(‏ کان ذلك لما رسم السلطان بسفر أجناد الحلقة صحبة ولده الصارمي إبراهيم إلى البلاد الشامية لمحاربة 
محمد بن قرمان» وألزم من يتخلّف منهم بدفع المال. 
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فلما حضروا أمر ططر أَقطره أن يدفع لكل واحدٍ منهم ما أذ منه» فضح الناس 
له بالدعاءء وصاحت الألسن بالشكر له والثناء عليه. ثم أخذ الأميرُ طْطر» وهو 
جالس في الموكب بإزاء السلطان»ء بيد السلطان الملك المظفر» وفيها قلم 
العلامة"). حتى عَلْم على المناشير”“ ونحوهاء بحضور الأمراء وأرباب الدولة؛ 
واستمر ذلك في بعض المواكب» والغالب لا يُعَلم إلا الأمير ططر. 


ثم في يوم الجمعة ثالث عشر المحرم حمل الأمير قجقار القردمي» والأمير 
ر ای ای ی او ی و ا 

ثم في يوم السّبت رابع عشرة خلع الأميرُ ططر على الصاحب بدر الدين 
التكلَّم فيها. 
حسبة القاهرة عوضاً عن صارم الدين إبراهيم بن الحسامء وأنعم عليه الأميرٌ طظر 
بثمانین دیناراً» ورتب له على ديوان الجوالي() بالقاهرة في كل يوم ديناراً. 


وفي هذا اليوم استتمّت نفقة المماليك السلطانية. 


باستقراره نظام الملك. وخلع على الأمير تبك ميق باستقراره أمير مجلس عوضا 


)١(‏ قلم العلامة: هو القلم الذي يعلّم فيه السلطان على المناشير والمراسيم» أي يضع علامته الخاصة به 
عليها وهي توقيعه. والقلم الذي كانت تكتب به العلامة هو قلم الطومار. والمراد بالطومار الكامل من 
مقادير قطع الورق» وهو المعبّر عنه في العصر المملوكي بالفرخة. وقلم الطومار قلم جليل قَدّر الكتاب 
مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر البرذونء وبه كانت الخلفاء تكتب علاماتهم في أيام بني أمية 
فمن بعدهم . واستقرّت كتابة ملوك الديار المصرية بواسطته منذ أيام الناصر محمد بن قلاوون إلى أيام 
المؤلف. انظر صبح الأعشى : ٠٤/۳‏ - ٠٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) المنشور في اصطلاح الدولتين الأيوبية والمملوكية عبارة عن أمر سلطاني مكتوب بإقطاع من أرض أو مال أو 
غير ذلك . انظر صبح الأعشى : ٠١۸/١١‏ وما بعدهاء طبعة المؤسسة المصرية العامة . 

(۳) الجوالي: هي مايؤخحذ من آهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. راجع فهرس 
اللصطلحات . 


سىنة ٤‏ ۸۲ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۹ 
E a‏ ا 


عن الأمير ططر. وخلم على الأمير جاني بك الصوفي باستقراره أمير سلاح عوضاً 
عن قجقار القردمي» وأنعم عليه بخبز آق بلاط الدمرداش أحد الأمراء المجردين 
صحبة الأمير الكبير لطبا القرمَّشي . وخلع على الأمير تغري بردي المؤيّدي 
المعروف بأخي قَصروّه أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبة باستقراره أمير مائة 
م ألف وآمير اخور را دف اة رصا عن الأمير:طوغان الأ اور 
بحکم ن ةلالطا القرمشي . وخلع على الأمير إينال الجكمي 
أحد أمراء الطبلخانات وشاد الشراب خاناه واستقر [به] رامن نوبة الوب عوضاً عن 
الأمير ألطنبغا من عبد الواحد المعروف بحکم ره اتا مع القرمشي . 
وخلْعَ على الأمير علي باي المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة باستقراره 
داواداراً کبیرا عضا عن مُقبل الخسامي المتوجه إلى البلاد الشامية . وأنعم على 
الام آق: جا الأحمدي أحد أمراء الطبلخانات واستقرٌ أمير مائة ومقدّم ألف 
وخلَّعْ على الأمير فَشتم تم المؤيدي أحد العشرات باستقراره ا 
ونائب الإسكندرية ا عن الأمير ناصر الدين محمد بن العطار. وخلع على 
الأمير يشبك أتالي المؤيدي الأستادار خلعة الاستمرار على وظيفته. وخلع على 
التاج بن سيفة الشوبكي خِلْعَة الاستمرار بولاية القاهرة» وأن يكون حاجباء 
فاستخرب الناس ذلك من أن الحجوبية تضاف إلى ولاية القاهرة'. 


تم في وم النلاثاء سابع عشرة وی القَصادٌ بتشاریف توا البلاد الشامية 
وتقاليدهم المظفرية باستمرارهم على ع في کفالاتهم» وكَتبَ الأمير ططر نظام 
المُلك العلامَة على الامثلة ونحوها کما ت السلطان. 


الحلقة ا ا ذلك في أول يوم eT‏ 


)١(‏ حيع هؤلاء الذين خلع عليهم الأمبر ططر كانوا من ماليك المؤيد شيخ . وذكر ابن إياس أن ططر اضطر 
أن يخلع عليهم ليرضيهم بعد أن اروا عليه بسبب الإمريات والوظائف . انظر بدائع الزهور: .۳۲١‏ 


1۰ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة ۸۲٤‏ 


ثم في يوم الخميس تاسع عشره حلع نظام“ المُلْك على المَضاة الأربعة 
e EE‏ على عادتهې» ولع على القاضي شرف الدين 
محمد بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله مقع الأمير ططر باستقراره في نظر 
أوقاف الأشراف» وكان يليه الأمير ططر من يوم مات القاضي ناصر الدين محمد بن 
البارزيّ كاتب السرٌ. 

وفيه آستعفى القاضي عَلّم الدين دَاود بن الكَرَبّز من وظيفة نر الجيش» 
فأعفي ولع عليه كامليّة بسمُورء ونزل إلى داره؛ كل ذلك حيلة صله لوظيفة 
كتابة السرّ وهي بيد صهره القاضي كمال الدين ابن البَارزِيّ - حتى ويها 
حسبما يأتي ذکره. 


ثم في يوم الجمعة نودي بأن الأمير الكبيرٌ ططر يجس للحكم بين الناس؛ 
فلما ٠‏ انقضت. الصلاة توجُه الأمير الكبيرٌ ططر فَجَلّس بالمقعد من الإسَطبْل 
الاطا ا ا ان ا إلا ا ف على ار 
اش ولم تخل فوقان. اوضر مرا اللولة على العا وقد كاف اس 
القاضي كمال الدين بِنْ البارزيّ على الدّكة وقراً عليه القصص» ووقف نقيبُ 
الجيش ووالي القاهرة والحجاب بين يديه» وحكم بين الرعية» ورد المظالم» 
واس الا اخ اة فة كانت ل فقا وع ق وف وا 


: نظام الملك: من الألقاب التي كان يخاطب بها الوزراء في الديار المصرية يام المماليك (صبح الأعشى‎ )١( 
طبعة دار الكتب العلمية) . والملاحظ أن هذا اللقب يطلق لأول مرة على الأمير الكبير أتابك‎ ٩ 
العساكر. والظاهر أن هذه التسمية قد أصبحت تدلّ على وظيفة بمعنى نيابة السلطنة . وسوف يطلق املك‎ 
الأشرف برسباي هذا اللقب في سنة ١٤۸ه على الأمير جقمت أتابك العساكر إذ ذاك بعد أن يفوض إليه‎ 
أمر ابنه الصغير يوسف» وهي حالة مطابقة لوضع الأمير ططر في علاقته بالسلطان المظقر. (انظر‎ 
والظاهر أن لقب وظيفة «نظام الملك» قد استقر في أواخر العصر المملوكي‎ )٥١١ : الألقاب الاسلامية‎ 
للدلالة على المتصرّف في شؤون السلطنة نيابة عن السلطان الصغير. وقد حدَد خليل الظاهري وضعه‎ 
على “ النحو التالي: «وأما نظام الملك لا يكون إلا إذا كان السلطان غير رشيد» ويكون قد عينه بعهد من‎ 
السلطان بالسلطنة (كذا) . وللنظام المتصرف في تعلقات املك خلا الأموال لكن براجعة السلطان. وله‎ 
.)١١١ أهة أميز من غيره من الأمراء - انتهى». (زبدة كشف الممالك:‎ 
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جيدة في الفقه وغيره» وله َب في طلب العلم لا سِيّمَّا مذهب السادة الحنفية 
فإنهم كانوا عنده في محل عظيم من الإكرام. 


ٹم ا اموك ت إلى طبقة الأشرفيةء وجمیع الأمراء بین يديه في 
حدمته إلى أن اک الا ول الان ا أحد إن منزله . 


وأصبح يوم السبت حادي عشرين المحرّم عضب على الصاحب تاج الدين 
عبد الررّاق بن الهيصمء وعَرَلّه عن نظر ديوان المفرد. 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشرينه قَدِمٌ أمير حاج المحمل بالمحمل. 

وفيه طلبّ الأميرٌ ططر تاج الدين عبد الرَرّاق بن شمس الدين عبد الوهاب» 
المعروف بابن كاتب المناخء مُستوفي ٠‏ ديوان المفرّد» وخَلَعَ عليه باستقراره ناظر 
دیوان المفردء عضا عن الصاحب تاج الدين عبد الرَزّاق بن الهيصم› وخرج من 
بين يدي الأمير الكبير وعليه الخلعة حتى جاوز دهليز القصر» فطلبه الأمير ططر 
e‏ ونرّع الجْلْعَة من عليه» وخلّع ل شرفت الورار فلا لی کم 
را عن الصاحب بدر الدين بن نصر الله برغبته عنهاء وطلَبّ الصاحبً تاج الدين 
عبد الرَرّاق بن الهيصم» وخلع عليه بإعادته إلى نظر الديوان المفرد» ولع على 
الصاحب بدر الدين بن نصر الله باستَمُراره في وظيفته نظر الخاصض» وخلع على 
الاش ك أنا لي المؤيدىّ الأستادار باستقراره كاشف الكشّافى“ بالوجه القبلي 
والبحري . 


)١(‏ المستوفي: من كتاب الأموال بالدواوين» ا الديوان التابع له والتنبيه على ما فيه مصلحته من 
استخراج أمواله ونحو ذلك. وهو يقوم بضبط سير الأعمال اليومية بالديوان ومراقبة الموظفين. وهو في 
مرتبة أدنى من الناظر الذي يعتبر المرجع لأعل لا يتعلق بالديوان. انظر صبح الأعشى : ١/١1]ء‏ 
طبعة المؤسسة المصرية ؛ وقوانين الدواوین ۲۹۸ ١١۳؛‏ ونهاية الأرب: ۲۹۹/۳ . وقد سبق التعريف 
بديوان المفرد» فانظر فهرس المصطلحات . 

(۲) كاشف الكشّاف: هو رئيس الكشاف» وكانت رتبته أمير مائة مقدّم ألف. رالكاشف هو الذي يشرف 
على أحوال الأراضي والحسورء ولذلك كان يسمى كاشف الحسور أو كاشف التراب. (صبح الأعشى : 
۲١١ ٠ ٤‏ طبعة المؤسسة المصرية ؛ وزبدة كشف الممالك: .)٠١١ ١۱۲۹‏ 


۱۲ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة ۸۲٤‏ 


ثم في يوم الخميس سادس عشرينه خلّع على القاضي كمال الدين محمد 
ابن البَارزِيّ كاتب الس باستقراره في وظيفة نظر الجيش عوضاً عن عَلّم الدين بن 
الكويز. ) 

ثم حم الأميرُ طْطر في يوم الجمعة أيضاً بعد الصلاة بالإسطبل السلطاني 
کما حکم به وَل 

ثم في يسوم لين سلح الحرم خلع الإمير الكبيتر لطر على غلم السدين بن 
الكريز باستقراره في وظيفة كاتب السَر» عِوْضاً عن صهره القاضي كمال الدين ابن 
البارزي. 

قال المقريزي + فتسلم القوس غير بَاريهاء ووسدت الأمور إلى غير أهليها 

قلت: ومعنى قول المقريزي لهذا الكلام لم برد الط على ابن الكويْز 
غير أن وظيفة كتابة السَرّ وظيفة جليلةء يكون مَولّبها له اليد الطولى في الفقه 
والنحو» والنظم والشر والترَسل والمكاتبات»› والباع الواسع في التاريخ وأيام الناس 
وأفعال السلف»» كما وقع للملك الظاهر قوق لما ورد عليه كتا من بعض 
8 العجم فلم قر القاضي بدر الدين بن فضل الله على - وهو کاتب 
بنا فاج السلطان إلى أن طلب من أثناء طريق دهش الشيخ بدر الدين 
ينزد الكَلْسَْانيء وهو شن حجفاة صوفية اقا يخوت ي حا فاط 
وصادف ذلك فرب . أجل ابن فضل الله سى في وظيفة كتابة السر جماعة كبيرة 
من الأعيان بمال له صورة» فلم يلتفت برفوق إليهم» وأرسل أخصر الكَلَسْتَانيء 


)١(‏ والدليل على أهمية وظيفة كتابة السر وخحطرها في جهاز الإدارة المملوكي تلك الموسوعة الكبيرة التي ألفها 
شهاب الدين أحمد بن علي القلقشندي التو سنة ١۸۲ھ‏ والتي سماها «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشام في أربعة عشر جزءاً. وقد ضمنها جميع المعارف التي علل كاتب السرٌ أن يستوعبها ليؤدي وظيفته 
على أكمل وجه . وقبل القلقشندي كان هنالك عدة مؤلفات تناولت نفس الموضوع مثل. كتاب المثل السائر 
لابن الأثبر المتونى سنة ۳۷ه» ومعالم الكتابة ومغانم الإصابة لابن شيث القرشي المتونى سنة ١۲٠ھ‏ › 
والتعريف بالمصطلح الشريف وتغقيف التعريف لابن فضل الله العمري التو .سنة ۹٤۷ھ‏ . انظر 
مقدمتينا لكتابي صبح الأعشى ومعالم الكتابة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۳ 
ا ا ا 


ولم يكن عليه مَلوطة يتجمّل بها بهاء وخلع عليه باستقراره في كتابة السر - وقد تقدّم 
ذكرٌ ذلك کله في ترجمة الملك الاش ررق الثانية - فصار الكلستاني على طریق 
أذهل فيها الملك الظاهر بُرقوق وهه على أشياء لم يكن سَمِعّها من غيره. ثم لم 
يل هذه الوظيفة بعد الكلُستاني أمثل من القاضي ناصر الدين ابن البارزيّء ثم 
ولده كمال الدين هذاء فإنهما كانا أهلا لها وزيادة. فعندما عزل [ابن البارزيّ] 
واستقرٌ عوضه عَلم الدين هذا شى ذلك على أهل العلم والذوق. وصادف ذلك 
بأنه لما جَلّس عَلَمْ الدين على الدكة» ورا القصَص على الأمير الكبير ططرء 
صحف اسم ابن حماز ياين الحمارء ٠‏ وقال ابن الحمار؛: فر عليه قيب الجيشن 
الملا ابن e‏ 2 ذلك حى ضحك الناس. e‏ ا 
كتابة الس إن تم مر ll E‏ إلى وقته . 


نم قَدِمّ الخبرٌ من الشام بأن کک الأزغُون شاوي ناثب الشام امتنع 
من الدخحول في طاعة الأمير ططرء وأ اخ قلغة مشق واسترلى انها ؛ وعلی ما 
فيها من الأموال والسلاح وغير ذلك وكان بها نحو المائة ألف دينار» فاضطرب 
أل الدَوْلة إلا الأمير ططر فإنه لم يسرك لذلك. وطلع إليه حَمُوه الأمير سُودون 
الفقيه ۰ وکان له عنده مكانة عظيمة» فجاراه سودون في أمر جَمَمَق» فقال 
له ططر: «يیا أ بي الأهم اطبا القرمَشِي الظاهري› واا ف انه ت رتب 
مملوك› امیر لیس له من یقوم بره ولا من یعینه عل ما یرومه» غير أنه يلعب 
في ذهاب مهجته»» فقال له سودون الفقیه: «وإِن یکن فافعل ا وأشار عليه 
بما يفعله. 


فلما كان يوم الخميس عاشر صفر جمع الأميرٌ الكبيرٌ [ططر] القضاة عنده 
بطبقة الأشرفية امن القلعة» وسائر أمراء الدَولة ومباشريها وكثيراً من المّماليك 
السلطانيةء وأعلمهم بأن نوٌاب الشام والأمير الكبير ألْطنبعًا القرمَشِي ومن معه من 
الات اجج دن 2 E E E‏ 
المؤيد» ثم قال: «ولا بد للناس من حاكم, یتولى أمر تدبير أمورهم» وأن يعينوا 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة‎ ٤ 
ا ا ا‎ 


رجا يرضونه ليقوم بأعباء المملكة» ويستبد بالأمور؛» فقال جميع من حضر 
بلسان واحد: «قد رضينا بك»» وكان الخليفة اضرا فیهم» فأشهد الأمير ططر 
عليه أنه فوض جميحَ أمور الرَعيّة إلى الأمير الكبير ططر» وجعل إليه عَزْل مَنْ 
یرید عَرله» وولاية من يريد ولايته من سائر الناس» وأن يعْطي من يختار» ويَمْنع 
من شاء من العَطاياء ما عدا اللَقَب السلطاني» والذعاء على المتابر وضرب الاسم 
على الدينار والدَرّهم» فإن هذه باقية على ما هي باسم السلطان الملك 
الظفر جين . وأثبت قاضي القضاة زین ن الدين الجن ع التفهني الحنفي هذا 
الإشهاد» وحكم بصحته» ونفذ حكمه قضاة القضاة الثلاثة. ثم حلف الأمراءُ 
جميعهم للأمير الكبير ططر يمينهم المعهود [بالطاعة له] في كل قليل. 

کان ت دا ان اغا لفقهاء الحنفية ذكر للأمير ططر نقلا 
أخرجه إليه من فروع المذهب أن السلطان إذا كان صغيراً وأجمع أهل الشوكة 
على إقامة رجل للتحدّث عنه في أمور الرعية حتى بلع ا اا 
فوقع هذا القول في محله» وقويت قلوب حواشي الأمير ططر بذلك. وقالوا: 
«نحن على الحق» ومن خالفنا على الباطل». 

وبينما الأمير ططر في ذلك» ورد عليه الخبرُ بسيف ٠‏ الأمير يشْبْك اليوسُفى 
ناثب حَلّب» وقد ِل في وََعَةٍ كانت بينه وبين الأمير الكبير ألْطببْغًا القَرمَشِىَ في 
يوم الثلاثاء ثالث عشرين المحرم. 

قال المقريزي : وكان يَشبك من شِرار حَلّق الله تعالى» لما هو عليه من 
الفجور» والجرأة على الفسوق» والتهؤن” في سَمْك الدّماء» وأخذٍ الأموال. وكان 
الملك المد قد استوحش منه لِما يغه من أخذِه في أسباب الخرُوج عليه» واسَرٌ 


)1( أي بسا 

(۲) كذا هي عبارة الأاصل. ولعل عبارة ابن حجر في إنباء الخمر هي الأوضح من بين الروايات» قال: «وفي 
حادي عشر صفر وصل سيف يشبك اليوسفي نائب حلب وقرينة رأسه: أرسل ذلك الأمراء الذين 
قتلوه» . إنباء الغمر: ٤٠١/۷‏ . 

(۳) في السلوك: «التهور» . 


10 سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ‎ ۸۲٤ سنة‎ 
E SD eS a a ae 


للأمير أَلطّعًا القَرْمَشْىَ فى إعمال الحيلة في القَبْض عليهء فتاه الله من حيث لم 
ا وأحذه أخذاً ریا وله الحمد نت انتھی کلام المقريزي . 

لْتُ: وان من خبر يَْبّك هذا مع الأمير الكبير ألطنبغا القَرْمَشِيّ» أنه لما 
حرج کک من الديار المصرية لی البلاد الشامية وصحته الأمرا 2 
لأر راد أير غو الط ها دغه الراحة الصغير ر رامن نوبة ال 
وأرْدمُر الناصري › وق بلاط الدَمُرداش» وسُودون الكاشء وان آمير آخور 
القاهرة أسَرّ إليه الملك المؤيد بالقبض على الأمير الكبير يبك اليُوسِفيّ نائب 
حَلّب إن أمكنه ذلك فسار القَرمَشىّ إلى البلاد الشامية مقَدّما للعساكر» ثم توجه 
إلى البلاد الحلبيةء ثم ساروا من حلب هو ورفقته إلى حيث ندَبّهم إليه الملك 
ذلك طرَقَهُّم الخبرُ بموت السلطان الملك المؤيد» فاضطرب الأمراءُ المجردُونء 
وعَرّم الأمير الكبير ألْطْبْعًا القَرْمَشِيّ على العَود إلى الديار المصرية» وَوَافَقَةُ على 
ذلك رفقَتهُ من الأمراء. وبرز بمن معه إلى ظاهر حَلْب» وخرجوا من باب 
المَقَام>. وبلغ ذلك الأميرَ يشبّك نائب حَلّب» وكان لم يخرج لتوديعهم» فعَرّم 
لی أن یرکب ذلك القَرمَشِيًّ في الحال» فأرسلل إليه دواداره 
السيقي خشکلڍي الفرم 

خشکلدي المذكور من أفظه قال : ا أستاذي 0 ألطتبن 
القَرمَشِيٌّ أن أتوَجّه إلى امير يسك وأذكر له مقالة القرمشي له رجهت إليهة 
فإذا به قد طلع إلى منارة جامع حلّب» ا اسا ا فرد على 
السلامء» وقال: هات مامعك. فقلت: ق تعبت من طلوع ال > امهل علي 
)١(‏ باب المقام: أحد أبواب مدينة حلب. سمي بذلك لأنه كان بخرج منه إلى جهة مقام الخليل عليه 


السلام . وعرف أيضاً باسم باب نفيس» نسبة إلى رجل كان متولي الجر أي كان له الحجر والإذن فيم 
يتعلتق بالبلد أو القلعة . (الدر المتخب: .)٤۳١‏ 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ نة‎ ۱۹ 
A Ka E E E LG A PE SA ES 


ا فإني جئت من ملك إلى ملك فامُهلّني اع فاته أن قلت : الأميز ٤‏ 
الكبير يسلم عليك» ل لك انك ترد يتاه بمْنْ معه من الأمراءء وهو 
سالك ما القصدٌ في قتاله» وقد ار ططرُ على لدان المصرية› و على 


| 


البلاد الشامية؟ فاقصدهما فإنھما هما لآم فإن أجليتهما عَمّا مَلکاه فنحنْ في 
قبضتك» وإن كانت الأخرّى فما بالك باشو ORE‏ 
غُرباء البلادء قال: فلما سمح كلامي سكت ساعد وقال: يسافروا: موف 
في طريقهم؟ ومن هو الذي يقاتلهم؟ أو معنى هذا الكلام» قال: فبست يدو وعدت 
بالجُّواب إلى الأمير الكبير؛ وقبل أن أبلغه الرّسالة إذا يَشبْك المذكور رل من 
المنارة» ولس اله الحرب هو ومماليكه في الحال» وقصد الأمراءَ وهم بالسعدي(). 
فلما رأه الأمراءُ المصريون رَكبواء ورَجعوا إليه» وحملوا عليه حَمْلَةَ واحدة انكسرَ 
فيهاء وتقنطر عن فرسه» وقطعت رأسةُ في الوقت. فعاد الأميرٌ الكبيرٌ ألطنبعًا 
القرمشيّ بمن معه من اسا إلى حلّب» ونزل بدار السعادة). ومن غريب ما 
اتفق أن الأمير يَضْبْك المذكور كان قد آستوى سماطه» فاخرّه إلى أن يفيض على 
الأمَرّاء» ويعود يأكله» فقتل في الحال. ودخل القَرمَشِيّ بمَنْ معه» ومد السماط 

بين أيديهم فأکلوه» وکانوا في حاجة إلى الأكل. واسة ستمر القرمشي بخلب مد إلى 
أن ن ول نيابة حلب الأميرًّ ألطنبغا من عبد الواحد الصغير رأس نوبة» وعاد إلى 
مشق . واتفق [القرمشي] مع الأمير ممق نائب الشام على قال المصريين 
لمخالفتهم لما أوّصىْ به الملك المؤيد [شيخ] قبل موته. وكانت وَصِية الملك 
الد ان بن انه سلطا زان کون لطا القَرمَّشي هو المتحدث في تَذبير 
مملكته» فخالف ذلك الأميرُ ططرء» وصَارَ هو المُتحدّث» وأخرَجّ إقطاعات الأمراء 
المجردين صحبته . 

وا مم في ذلك بلغهم أن الأمير ططر عَرّم على الخْرُوج من الديار 


)١(‏ السعدي : أرض من جهة القبلة من مدينة حلب» > وهي إحدى منتزهاتما. وهي فضاء فيّاح تجري فيه نهر 
متشعبة من نہر واحد» وفيه من المروج والزهور المختلفة ما لا يبلغه الوصف. رالدر ا 
(o‏ . 

(۲) هذا الاسم أطلق على مقر الحاكم أو الوالي في دمشق وحلب وغيرها من الولايات الشامية . 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۱۷ 
م ی ت 


المصرية ومعه السلطان الملك المظفر [أحمد] إلى البلاد الشامية» فتهيئوا لقتاله. 
م بعد مده يسيرة وفع بينهما وحشة وتاتلا فانهرّم جقمق إلى | لصبيبة وا 
القرمشى مشق حسبما يأتي ذکره. 

I E‏ اا الام طط فا ها هة فل 
يشيك اش بذلك را فف وقال في نفسه: «قد کفیت بعض أعدائي»» 
بل کان يَسْبْك اشد عليه من جمیع مَنْ خالّفه. انتهی . 


ثم في يوم الخميس سابع عشر صفر قَدِمٌ الأمير قق الجيساويّ حاجب 
الحجات ى كان - فى الدولة الناصريةء والأمير بيبغا المظفريّ أمير مجلس - 
كان - من سجن الإسكندرية بام الأمير طط وقلا الأرضن بين :يدئ ‏ التلطان 
ثم يد الأمير ططر. 
ثم قَدِمّ الأميرٌ يبك الساقي الظاهري الأعُرج؛ وكان الملك المؤيد قد نفاءُ من 
مشق إلى مكة» لَمّا حضر إليه من قَلْعّة حَلّب في حصاره الأمير وروز الحافظي 
بدِمَشق» بحيلة دَبُرها الملك المؤيد على يَشْبْك المذكور حتى استنرّله من فَلْعة 
حلب فإنه كان نائبها من قَبّل الأمير نورُوز. ولما ظَفِرَ به المؤيد [شيخ] أراد قتله 
فیمن قتله من أصحاب نوروز من الأمراء الظاهرية برقوق» فشفع فيه الأميرٍ ظط 
فأحرجه الملك المؤيد [شيخ] إلى مكة فأقام بها سنين» ثم قله إلى الق 
فلم تل مد جى مات اتلك لبوي وتحكمْ ططر» ا 
2 له مُنذ من ا Sa‏ سنة؛ فإنه جح في 
القاهرة› ودام بالبلاد الشامية إلى يوم تاریخه . 
قلت: ويَْبّك هذا هو الذي صار أتابكاً بالديار المصرية في دولة الملك 
الأشرف ترنيان» وهو الذى خسن اللاك الأشرف [برسباى] ٠‏ الاستيلاة على 
NY‏ ة حتى وقع ذلك . کان شك من رکال الدهر عَقلا وحرّْما و 


. بندر جدَة: هو ميناء جدَّة على البحر الأحمر والبندر: لفظ فارسي معناه مربط السفن على الساحل‎ )١( 


۱۸ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة ٠ ۸۲٤‏ 
ج و ا 


a,‏ لم تر عيني مله في أبناء جنسه» وياتي ذکره في مله ن شاء اله 
تعالی - انتهی . 
ثم قَدِمّ أيضاً سودون الأعُرج الظاهريّ من فوص ›؛ وكان الملك المؤيدُ 
انشا قد نفا إليها من سنين عديدة. وكان سودون أيضاً من أعيان المماليك 
الظاهرية برقوق» وفي عله أنه من مَمُولّة الأمير يشْيّك الأعرج» والأمر بخلاف 
ذلك والفرق بينهما ظاهر. 
د أفرج الأميرُ ططر نظام المُلْك عن الأمير ناصر الدين [محمد]› بك بن 
علي بك بن قَرَمان. وخلّع علیه» ورسم بتجهیزه لیعود إلى مملکته» فتجهُرَ وسار 
اليل يوم السبت سادس عشرين صفر إلى ناحية رشيد ليركب منها إلى 
الال ر او ت 
ثم في يوم الأربعاء أؤل شهر ربيع الأول قَدِمّ الخبرٌ على الأمير طْطر - على 
قى الان ومعه كتاب الأمير الكبير األطتتا القَرْمٍَِي - STE‏ 
وهويتضمن: أنه الها فل الأمير يشيك تان تخل لو عوضه الأمير ألطتغا من 
عبد الواحد الصضغير رأس نوبة النوب» فإنه عندما وَرَدَ عليه الخبرٌ بموت الساطان 
الملك المؤيد [شيخ] بعدما عَهدَ بالسلطنة من بعده لابنه الملك المظفر أحمدى 
ون يکون القائم بتدبير الولة ألطنبغا القَرْمَشِي ء وأنه قد أقيم في السلطنة الملك 
المُظفر كما عهد الملك المؤيدء أخذ هو ومن معه من الأمراء في الرزحيل من 
حلب إلى جهة الديار المصرية كما رُسم له به. وكان من أمر يَشْبّْك ما كان 
فاشتغل بذلك عن المسير. ثم ورد عليه الخبر باستقرار نُوّاب الممالك الشامَة 
على عوائدهم» وتحليفهم للسلطان الملك المظفر أحمدي وللامیر الكبير ططرء 
فحمل الأمر في ذلك على أنه غلط من الكاتب» وسأل أن يفصح له عن ذلك 


(1) قوص: قرية من صعيد مصر» في البر الشرقي للنيل . 

() زيادة عن السلوك. 

(۳) رشيد: مدينة غربي فرع النيل الغربي عند مصبّه في البحر الأبيض المتوسط شرقي مدينة الإسكندرية. 

)٤(‏ كان يحكم على لارندا وسيواس وقونية وقرمان وأرمناك وغيرها من بلاد آسيا الصغرى. وقد عزله 
المصريون سنة ۸۲۲ھ وتوفي سنة ۷ھ . (معجم زامباور) . 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۱۹ 
e‏ ا ا 


اا ا ایو ا اراد رف اکر اا فر 
افرص ارتل لعا له قول الفاتل 2الرا 
إذا هبت رياحك فاغتيمْها فلن لكل حَافقَةٍ سكونا 

ثم أمر الأميرٌ ططر بكتابة جوابه» فأجيب بكلام مسَحَصَلَه: أنه لما عَهدَ 
الملك المؤيد [شيخ] لابنه بالملك وأقيم في السلطنة» طَلَب الأمراءُ والخاصكية 
والمماليك السلطانية أن کرد المتحدث ي ال الدولة الأميرُ ططرء ورغبوا إليه 
في ذلك ففوّض إليه اخ جميع م أمور المملكة بأسرهاء فلخقمر الأمين :تين 
معه إلى الديار المصرية ليكونوا على إمُرياتهم وإقطاعاتهم على عادتهم» ثم أنكر 
عليه استقرار أَلْطْبُغا الصغير في نيابة حلب من غير استئذانه. 

ثم قَدِمٌ الخبرٌ أيضاً على الأمير ططر بأن علي بن بشارة قاتل الأمير فُطلوبغا 
الح نائب صفد وكسرهء فانحصر بمدينة صد إلى أن فر متها إلى دمشق: 
وانضم على نائبها ال2 جا وان حه فد اسا بدمشق» واستخدم ا 
کبیرة من المماليك» وکن ا فتحقق الا طظر ند :لات خروج 
خم عن طاعنة. ذلك الا الكبير أَلْطنْبغا القرمَشِي وأخذ في إبرام أمره. 

فلما كان يوم الخميس تاسع شهر ربيع الأول المذكور خلع على الاير 
تنك میق العلائي باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية عضا عن َلْطنبْغا 
القَرمَشيٌّ وأنعم عليه بإقطاعهء وأنعم بإقطاع EBE‏ إينال السيفي 

شيخ الصَفوي المعروف بالارغُزيّء وأ نعم بإقطاع إينال الأرغزي المذكور على 
ا قَجْی العيساويٰ القادم من سجن الإسكندرية قبل تاريخهء وأنعم بإقطاع 
اطقن ار ك اد اة ا دي هل ا تغري بڙڍي من افبُغا 
المؤيدي المعروف بأخي قَصْرْرَّه المقدم ذكره» وأنعم بإقطاع لأر ااا 
ES‏ المستقرّ في نيابة حَلّب على سُودون العلائيء وأنعم بإقطاع 
سودون العلائي على الأمير قطج من تمراز الظاهريّء وأنعم بإقطاع الأمير أزدمر 
الناصريّ أحد مقڏمي الآلوف المجردين على الان س المظفري الظاهري الذي 
قدم قبل تاريخه من سجن الإسكندرية. 


۲۰ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيد شيخ سنة ۸۲٤‏ 
A am -‏ س 


وأنعم بإقطاع الأمير جُرباش الكريميّ المعروف بقاشق أحد المقدّمين 
المجردين على الأمير تمُرباي من قَرمّش المؤبّدي شاد الشراب خاناهء وأنعم 
بإقطاع الأمير تمرباي المذكور وهو إمَرَة اناه على الأمير أَرْكَمَاس اليوسُفِي» 
وبإقطاع الأمير أرَكمَاس المذكور على سُودُون النورُوزيّ الحَمَويّ » وبإقطاع سُودُون 
الحمَوِيّ على شاهين الحسَبيّ وتَغْري بردي المحمدي -قيم بينهما- وأنعم 
بإقطاع الأمير جُلَبّان الأمير آخور- كان أحدِ المقدّمين المتجردين على الأمير 
علي باي من علم شيخ المؤيدي الدوادار الكبيرء وأنعم بإقطاع علي باي المذكور 
على الديوان المُفْرّد). 


وأنعمَ بإقطاع الأمير مُقبل الحْسَامِيّ الدّوَادار الكبير الذي تسب قبل تاريخه 
من القاهرة إلى الشام على الأمير جْقَمَق العلائي الخازندار» وهو الملك الظاهر 
جَقَمّق» وأنعم بإقطاع الأمير اطعا المرقَبنَّ حاجب الحجّاب أحد المجردين على 
الأمير قصروه من از الظاهريّ› وأنعم بإقطاع قصروه على مغلباي البوبكري 
المؤيّدي الساقيء ثم أنعم على الأمير قانباي الحَمُرَاويّ ثاني رأس نوبة بِمْرَة مائة 
وتقدمة ألف بالديار المصرية. 

ثم في يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول المذكور فرق الأميرُ ططر 
على الأمراء والمماليك ‏ في دفعة واحدة- أربعمائة فرس برسم السّفر إلى 
الشام» وقد عزم على المسير إلى البلاد الشامية صحْبة السلطان الملك المظفر 

ثم َم فَصّاد الأمراء المجرّدين إلى مصر بطلّب جمالهم وأموالهم» فَمنعوا 
من ذلك وكتب للأمير ألطنبغا القَرمَشيّ بأن الجمال فرْقَها السلطان» وقد عزم 
على السفرء وا مح ین ان حف ل فار کت غله: ونال تښغر فی 

ت ي گن 


)١(‏ لعل المراد أنه ضمٌ إقطاع علي باي المذكور إلى الديوان المفرد فأصبح هذا الإقطاع مضافاً لما هو حاص 
السلطان. أو لعل المراد أنه أنعم بإقطاعه على مول الديوان المغرد. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ۳١‏ 
س س 


ثم أخذ الأمير ططر في التهيؤ والاهتمام القن: 
محمد ابن ا بذدر ا حسن بن ل ناظر لخا )0 e‏ 
أستادار العالية°“ ا عن الأمير شبك المؤيدق المعروف بأتالي بعد عزله» 
وأنعم على صلاح الدين المذكور بإمرة مائة وتقدمة ألف. 
وفي هذا ايوم والذي قله نوو بالقاهرة وظواهرها بان ١‏ افر أحد إلى 
البلاد الشامة: ودد من وج ناا إليها بالقتل . وکان القصد بهذه القضية 
َعْمِيةً أخبار مِصر وأحوالها عن الأمراء بالبلاد الشامية والمخالفين عليه. 


قلت: ولهذه الفعلة وأشباهها كان يعجبني أفعال الأمير ططر؛ فإنه كان يسير 
على طريتق ملوك السلف في غالب حركاته» لكثرة اطلاعه لأخبارهم وأمورهم» 
ومن تعمية الأحبار على العدوء والتَوَرّي في الأسفار من أن يقصد مكانا فيْورِيّ 
بار: اع ا لهم فإنه بلغه - لما استفحل أمُره - عن الأمير 
علي باي المؤيدي الدواذارة آنه شرل لحد اة الو د ر نکترثوا بأمره انا 
كفاية له. إن استقام فهو على حاله» وإن تعوج اخ :دى والقته من على 
القصر إلى الأرزض» وأيش هو ططر ؟». فلما سَمعَ ذلك 0 القائل له بالکتمان» 
وأخذ في الإلمام على علي باي المذكور وإظهاره على سِره» وهو مع ذلك في 
قلبه منه امور اكه ,اشا لما وص إلى الشام حسبما نذکره. 


وقدم عليه خجداشيته) من عند قرايُوسف على أقبح حال من الفقر- 
أعني عن الأمراء الذين هربوا من الملك المؤيد في وقعة قاي باي نائب الشام» 
وهم سُودُون من عبد الرحْمَن نائب طرابُلُس» وبك البَجَاسِيّ نائب حَمَاة» وطرباي 


)١(‏ هو المتحدّث على أملاك السلطان الخاصة. 

e راجع‎ )۲( 

(۳) ویقال آیضا يضاً : «الخشداشية» . . وهم رفاقه من المماليك بثابة إخوته كوم يتبعون حيعاً سيداً واحداً . وفي 
تاصيل هذه الكلمة راجع فهرس المصطلحات . 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيد شيخ سنة‎ ۲۲ 
bi aa E E LG OE a 


نائب غَرَة» وجاني بك الحَمُرَاويّ» ويشْبُك الجكميّ الدوادار الثاني الذي كان فر 
من الججًاز إلى العرّاق» وغيرهم ‏ فلمًا وصلوا إلى دِمَشق بين يدي ططر 
وراهم علي باي الدوادار المذكور» وتغري بردي المؤيدي أمير آخور كبير قالا 
للأمير ططر _ لما أتوا-: «هؤلاء يُريدُون الود إلى ما كانوا علي وعم أعداءٌ 
أستاذنا» فقال لهما ططرٌ: أعوذ بالله» هؤلاء ما بقي فيهم بقية لطلب ما د 
مها قاسوة a‏ ل ا صد 5 واحد منهم ما يقوم بأوده» مثل 
إقطاع حلقة ويقیم القڏس» أو مرتب ويقیم بدمیاط» أو شي ء على الجوالي» 
وأنتم تعرفون انم خشداشینا لا یمکننا إلا النْظر ذ في أحوالهم بنحو ما ذکرناه»» 
فَلمَا سَمِحَ المؤيدية ذلك قالوا: «هذا ما نقول فيه شيئاًء وأما غير ذلك فلا فقال 
لهم ططر : «وما تم غير ما قلته»» فانخدعوا وسکتوا» على ما سنذکره من أ 

ثم أخذ الأميرُ ططر- بعد المناداة ‏ في تجهيز أمره وأمُر السلطان إلى 
ا 

َلْعَةَ الجبلء ومعه الأمراء والخاصكة A‏ السلطانةء وسار إلى جهة 

النصر» ثم عاد ودل القاس من بات ال وخرج من باب رُوَيْلة آ٠‏ 
إلى القلة في موکب سلطاني لم يفقد فيه إلا الجاريشية والعصابة 
السلطانية()؛ وهذا أول موکب رکبه الأمير 2 من يوم ب في الديار 
المصريةء وهو من م موت الملك المؤيد شيخ 

ثم في سادسه نوي في المماليك بالطلوع إلى القلعة لاد نة 

ا 2 SS‏ کک 
دینار رة 3 في a‏ أنفق لهالا انشا فحمل 
)0 العصابة السلطانية : E am aT‏ لقاب السلطان واسمه . . (صبسح 


(۲) هي الدنانر اذهب الإفرنسية ال ويقال ها الدنانير E‏ راجع فهرس المصطلحات . 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۲۳ 
o‏ ا ا 


الكبير َك ميق خمسة آلاف دينار» ولمن عداه أربعة آلاف دينار وثلاثة الاف 
دینار. 


وفي عاشره أخرج الأميرُ ططر ولّدي الملك الناصر فرج من قلعة الجبل»› 
ووجُههما إلى سجن الإسكندرية کک و من 
الإسكندرية إلى ان ا ت ك اطا :الماك الاه قرف 
وزوجة الملك المؤيد شيخ انت تالت ر وها التلك المؤيد في فا نشت 
ختانهماء فقدما إلى القلعة وختتاء وهما محمد وخليل» فاأقاما عند عَمَيَهِمًا إلى أن 
مات الملكٌ المؤيّد. فلما عزم طْطْرٌ على التوجّه إلى البلاد الشاميّة أمر بعودتهما 
إلى الإسكندرية E ES‏ 


ثم في رابع شهر ربیع الآخحر خرجت مور السلطان إلى الريدانية خارج 
القاهرة» فقَدِمّ الخبر على الأو طط بان عفاي فشي رركا ها إلى اللحون: 
َكِب الأميرٌُ ططر في يوم الثلاثاء تاسع عشرة من قلعة الجبل ومعه السلطان 
الملك المظفر أحمد والأمراء وسائر أرباب الدولةء ونزل من قلعة الجبل إلى 
7 بمخیمه» وسافرت م الخلطان: للك الط اك رند سَعَادات في 
محفة صحبة ولدها. وأصبّح من الخد في يوم الأريعاء رحل الأمير الكبير تنبك 
ميق من الريْدَانية ومعه عة أمراء جاليشا. 

م استقل الأمير ططر بالسفر ومعه السْلّطان والخليفة والقضاة الأربعة وبقيّة 
العساكر في يوم الجمعة ثاني عشرين شهر ربيع الآخر المذكور» والموكبُ جميعه 
لططر» بعد أن جعل الأمير قاي باي الحمزاويّ نائب الغيبة“ بالديار المصرية» 
وهو يومئذ غائب ببلاد الصّعيد» وأن ينوب عنه في نيابة الغيبة الأميرُ جَقَمَق العلائي 


(۱) هي خيمة السلطان الكبيرة التي ترافقه في أسفاره. راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 

(۲) الجاليش هنا بعنى الطليعة التي تتقدم الجيش للاستطلاع والاستكشاف. راجع أيضاً فهرس 
اللصطلحات . 

(۳) ناثب الغيبة : ينوب عن السلطان عند غيبته ويحكم في كل ما يحكم فيه السلطان. وأحياناً يوزع السلطان 
الصلاحيات والمهام على أكثر من نائب» كل واحد في شأن من الشؤون» وذلك زيادة في الحيطة . 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة‎ ۲٤ 
س ا 0 س‎ > 


أخو جاركس المصارع إلى أن خو قاڼي باي» وجغعل معهما اش في القاهرة 
من الأمراء المقدّمين الأمير آفْغًا التمْرَازيّ ء والأمير قرا مراد خجًا الشعباني . 

وسار الأمير ططر من الرّيدانية بالسلطان إلى أن دصل مدينة غر في يوم الاثنين 
ثاني جمادی الأولى . 

٠‏ وفي مَدَةٍ إقامته بعرة يم عليه جماعة من الامَراءِ معن خرج من عَنْكر 
دمشق» مِنهُم الأميرٌ جُلبّان أمير آخور» وكان أحد الأمراء المجرّدِين إلى حَلّب في 
أيام الملك المؤيدة وألأمين إينال الورورى نائب حماة» وغيرهماء فر الأمير ططر 
بهما. وفرٌ منهم ‏ ممن كان خرج معهم من دِمشق - الأمير مُقبل الحسامي 
الدوادار ‏ کان _ في طائفة يريد مشق إلى الأمير جَقمق . 

ٹم سار الأميرٌُ ططر من عَرَةَ بالسلطان والعساکر یرید مشق حتی وصل إلى 
يسان في يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى ء فور عليه الخبر من مشق بأن الأمير 
مقبلاً الدوادار لما وَصّل إلى دمشقء وأخبرًّ الأمراء بدخول الأمير جُلبّان والأمير 
إينال النورزوي في طاعة الأمير ططرء شق ذلك على الأمير جقمق الأرغون شاوي 
نائب السام » وعلى الأمير الكبير ألطنبغا القرمشِيّ ومن معه من الأمراء المصريينء 
واضطربَ أمرهم وتكلّمُوا في المصلحة» فلم ينتظر لهم أمرٌ واختلفا- أعني 
القرمشي وجقمق نائب الشام - فاقتضى رأي ألطنبغا القرمشي ومن معه الدخول 
في طاعة الأمير ططر» والتسليم له فيما يفعل» وامتنع جقمق نائبٌ الشام من ذلك 
وأبى إلا قتال ططر. وافترقا من يومئذ» وصارا في تَباينء إلى أن كان يوم الثلاثاء 
ثالث جمادى الأولى المذكورة بلغ الأمير الطنبغا القرمشي عن جقمق أنه يريد 
القبض عليه» وعلى من معه من الأمراء» فطلب أصحابه وشاورًهم فيما يفعل» 
فاقتضى رأيهم محاربته. فبادر القرمشي إلى محاربة جَُمَمَق» ورّكب بمماليكه 
وأصحابه بالة الحرب وعليهم السلاح» ووقف بهم تجاه فَلعة دمشق» وقد رفع 
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Ee‏ السلطاني» وأعلن بطاعة السلطانء فأتاه ES‏ س ا ا 
وغيرها راغبين في الطاعة . 


وبلغ جقمتق ذلك» فتهي لقتاله» ولبس السلاح» ونزل بمماليكه وأصحابه» 
و بهم الأميرَ ألطنبغا القرمشي ومن معه» وقاتلهم» فکان بینه وبینهم وقعةٌ 
هائلة طول النهار» إلى أن انكسر الأمير جَقَمَق» وتوجّه هو والأميرُ طوغان أمير 
آخور» والأمير مُقبل الحسامي الدّوادار في نحو الخمسين فارساً إلى جهة ا 
وأن الأمير ألطنبغا القرمشي استولى على مدينة دِمَشق» وَقدّم إلى القضاة والأعيان 
أن يتوجَُهُوا إلى ملاقاة السلطان والأمير ططر. فس الأميرٌ ططر بذلك غاية السرورء 
وعلم أن الأمرَ قد هان» وتحقق كل أحد ثبات أمره» وأنه سيصير أمره إلى ما 

NRE 
أحد مقدمي الألوف‎ e وکان الذي قدم غلا بهذا الي المد ازن‎ 
بالديار المصرية» ممن كان صحبة القرمشي بالبلاد الحلبية. ثم قدم على الأمير‎ 
ططر أيضا الأمير قطلوبعا المي نات فده وخلع عليه الأميرُ ططر باستقراره‎ 

على نيابة صَمّد. 

ثم ركب الأميرُ ططر ومعه السلطان والعساكر إلى نحو دمشق حتى دخلها من 
غير ممانع بكرة الأحد خامس عشر جمادى الأولى المذكورة» بعد أن تلقاه الأمير 
الكبيرٌ ألطنبغا القرمشي ومعه الأمير ألطنبغا المرقبي حاجب الحجاب بالديار 
المصرية» والأمير جرباش الكريمي المعروف بقاشق أحد مقدّمي الألوف بديار 
مص» والأمير سُودُون اللكاشي أحد مقَدّمي الألوف أيضاًء والأمير آق بلاط 
الدمرداش أحد مقدمي الألوف أيضاً 


ولما دحل القرمشي على السلطان الملك المظفر [أحمد] نَرَل وبل الأرض 
له بمن معه» وسلّم على الأمير ططرء ثم ركب وسَارَ في خذمة السلطان» . فأدّب 
معه الأميرٌ ططر نظام الملك بأن يسير في ميمنة السلطان الملك المظفرء فامتنع 
من ذلك وألحٌ عليه فأبى إلا سيره في ميسرة السلطان» كل ذلك بعد أن خلع 
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السلطان علي القرمشي» وسار السلطان إلى أن طلع إلى قلعة مشق ومعه الأميرٌ 
ططر. 

SS 
وعلى الأمير جُرباش الكريمي» وعلى الأمير ألطنبغا المرقبي» وعلى الأمير ردنا‎ 
من أمراء الألوف بدمشق» وعلى الأمير بدر الدين حسن بن محب الدين الطرابلسي‎ 
أستادار المؤيد [شيخ] وعلى جماعة أخر.‎ 


وأصبح يوم الاثنين سادس عشرة جلس للخدمة بقلعة دمشق» وخلع على 
الأمير تنبك ميق العلائي باستقراره في نيابة دمشق عوضاً عن جقمق الأرغون شاوي 
الدوادارء E‏ على الأمير إينال الجكمي رس نوبة النوب واستقر به في نيابة 
حلب» عوضا م الأمير ألطنبغا من عبد الواحد as‏ ار > وعلى الأمير 
يونس ا الأغوّر أتابك دمشق باستقراره في نيابة رة ا عن اا 


ثم خلع على الأمير جانِي بك الصوفى في آمير سلاح باستقراره أتابك العساكر 
ا و و 


ثم أخذ الأمير ططر في العمل على مسك جَقمق الدوادار» فبعتٌ إليه الأمير 
بیبغا المظفري أمير مجلس» والأمير إینال الشيخي الأرغزيء والأمير يشبك 
المعزول عن الأستادارية» والأمير سردو اللكاشيّء ومعهم مائتا مملوك 
الشاليك البلطاية قاروا إل د 


وأرسل الأمير المبشر إلى الديار المصرية بقدُوم السلطان إلى دمشی 
وبالقبض على الأمير ألطنبُغا القرمَشِي» فدقت البشائر بقلعة الجبل لذلك تلاثة 
أيام» وزینت القاهرة عشرة أيام . 


ثم تزوج الأميرُ الكبيرٌ ططر بام السلطان الملك المُظَفّر أَحْمدء صاحب 
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الرحيةت وهي راق سَعادات بنت الأمير ی وبنی بھاء فصان ٤‏ 
a‏ مع ما تمهد له من الأمر من مسك الأمير ألطتبنا 

ال ورفقته» ومن وزو الخبر عليه بمجيء حجداشبته الأمراء الذين كانوا و 
من الملك المؤَيّد في وقعة الأمير قاني بَا المحمدي نائب الشام المقدّم ذكرهم . 


فلمًا كان يوم الثلاثاء ثامن جُمادَى الآخرة» قَدِمّ الأمراءُ المقدّم ذكرهم من 
عند قرا يوسف بعد موته» وكانوا عند قرا يوسف من يوم فروا من وقعة الأمير 
بّاي» وهم الأمير سُودُون من عبد الرحمن نائب ب طرابُلس كا الاير تبك 
البَجَاسِيٌّ نائب حَمَاة كان» والأمير طرَبَاي الظاهريّ نائب عَرَّة كان» والأمير بك 
الجكميَ الدّوادار الثاني كان» وهو الذي فر من المدينة الشريفة لما کان أمير 
الحاج 0 إلى العراق في سنة (إخدى وعشرين وثمانمائة) والأمير جانِي بك 
والأمير مُوسى الكزكري بمن كان معهم» فخلع عليهم ر 
وأنعم عم بالمال والخيل والسلاح» غير أنه لم يعط أ أحداً منهم إقطاعاً ولا 
إل عرفا من الك امريد -وكذلك: الأميى براي الدفمافي ا ا 
کان» أعني eS as‏ لم ينعم عليه 
بإقطاع» وكان من حَبَرءِ أن الملك المؤيّد جعله بعد إطلاقه من سجن المرقب أمير 
مائة ومقدّم ألف بدِمَشق» فقَبّض عليه الأميرُ جَقمق وحبّسه إلى أن أطلقه 
ططر. انتھی . 


ثم أمر الأميرٌ ططر بابن محب الدين الأستادار - كان - فصْودرٌ وعُوقب أشدّ 
عقوبةء وأجرّى عليه العذاب» وأخدّ منه جملا مُستَكَترّةء ولا رال في العقوية إلى 


أن مات في سابع عشرين جمادى الآخرة» كل ذلك بعد فقتل الأمير الطبغا 
القرمَشِيّ . 


وخبرّه أن الأمير طْطر لَمّا طلم إلى قلعة مشق وفَبّض عليه في الحال ارت 
الك ن وعَظم ذلك على جماعة كبيرة من المماليك السلطانية الظاهريةء 
وطلبوا من الأمير ططر إبقاءءء فَرَأى ططرٌ أنه لا يتم له أمرٌ مع بقائه» وأرسل 
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القرشى ٠‏ إيا برقى “له E eS‏ وتمل سان حال فول 
المتنبي : [الكامل] 

ل بدك من لوك عه ورم هباك من علو ترح 
sor‏ ي ء ج < ء ء و ا سام 
لا يسلم الشرّف الرفيع من الاذى حى يراق على جُوانبه الدَمُ 

وجَسَرَ عليه وقتله بعد أيام» فلم ينتطح في ذلك عنزان. 

وکان الأمير ألطننّا ار حه من خان الد ا و و 
وسوددا وھا مع اللين والأدب والتواضع» كما سيأتي ذكره في حوادث سنة 
أربع وعشرين وثمانمائة إن شاء الله تعالى . 

ولما أن مهد الأميرٌ ططر أمور مشق وقَويّ جانبه a‏ وأصحابه» 
عَرّم على التوجه إلى حَلّب. 

فلما كان يوم الجمعة خامس ‏ عشرین جمادی ا المذكور ركب الأميرٌ 
ططر من قلعة دِمَشق ومعه السلطانُ الملك المظفر وجميع عساکره» وتوجه إلى 
جھة البلاد الحلبيةء وسار حتى وصلها في العشر الأول من شهر رجب» بعد أن 
فر فته الاس الطا الص قبل قدومه بمْدّةء وملكها الأميرٌ إينال الجكمِيّ» 
وسَكلّ بدار السعادة على عادة الراب . وأقام الأميرُ ططرٌ بخْلّب» وأخحذ في إصلاح 
أمرهاء وخلْحَ على أمراء التركمّان والعْربان» وبعث رسلّه إلى البلاد. وینما هو 
في ذلك قَدِمٌ عليه الأمير مُقبل الحْسَامِيّ الدّوادار_ كان _ أحد أصحاب جُقَمَّق 
طاِعاء وفُذ فَارَقَ الأمير جَمْمَق من صرّخد بعد أن حُوصِر جَفْمَق من الأمير يبنا 
المْظَفْرِيّ المقدم ذكره ورفقته أياماً» فخلع الأمير طْطْرُ على الأمير مُقبل المذكور 
وعفا عنه» وفي النفس من ذلك شيء. ثم خلع لامر ر ق الأمير تغري 
بردي من آفبغًا المۇيِيّء الأمير أخور الكبير المعروف بأخي قصروه» باستقراره في 
نيابة حَلّب عوضاً عن الأمير إينال الجكميّء ر على الأمير إينال المي 
باستقراره امير سلاح عوضا عن جاني بك الصوفي بحكم انتقاله إلى أتابِكيّة 
العساكر بديار مصر» وخلع على الأمير تمرباي اليوسْفِيّ المؤيُدِي المُشد باستقراره 
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أميرَ حاج المحمل» فخرج من حَلّب وسار إلى الديار المصرية اليتجهز إلى سَمرٍ 
ا 
أبطا على الأمير ططر مر جَقَمَق بصَرّخد فندَبَ له الأمير برسباي 
2 نائب رال کان ومعه اقاي بذر الدين محمد بن مزهي ناظز 
الإسطبل ونائب كاتب اسر وا م مانا لى الد كرو ر اف 
له أنه لا یمسه بسوء س اله صرخد وقدِم إلى طاعته . فرّکبَ برسبّاي وتوجه 
إلى صرخد. وما زال [برسباي] بالأمير جَقْمَق ومن عنده حتى أَذْعَنوا إطاعة الأمير 
ططرء ونزلوا من قلعة صرخد» وتوجُهوا صحبة الأمير E‏ الدفْمَاقيّ إلى 
و وهم : e‏ نائب الشّام» والأمير طوغان أ راوز الملك المؤيد 
وغیرهم . فلمًا قَدِمُوا إلى مشق قَبّض عليهم الأميرٌ تبك ميق نائب الشام» 
يلتقفت إلى 2 الأمير برسباي الدقمَاقي» وحبس الأمير جَقَمق وار طوغان أمير 
أخور بقلعة دش وقال : «إذا جاء الأمير الكبيرُ ططر إن شاءَ طلا وإن شاء 
يهم ا»» فاحنة المي سباي لذلك قليلاً ثم سكن ما به لما عَلمّ المصلحة في 
قبضهما . وقیل إن الأمير بَرْسّباي لما قَدِمٌ هما إلى دِمَشق قال للأمير تبك ميق : 
«أنا قد حلفت لهما فاقيض عليهما أنت»» ففعل تبك ذلك؛ والصواب عندي هو 
اقول الثاني . 
وأما الأميرُ ططر فإنه أقام بخَلّب هو والسلطان والعساكر إلى يوم الاثنين 
حادي عشر شعبان» رر فيه من مدينة حلب يريد مدينة ِمشقء بعد أن مهد أمور 
البلاد الحلبيةء وخلَّ على مَمْلُوكه - ورأس نوبة - الأمير باك» باستقراره في نيابة 
قلعة حلّب؛ وكان الأمير باك من أخصًّاء الأمير ططر وأعيان مماليكه . 


وسَارَ الأميرٌ ططر إلى أن دخل مشق هو والسلطان الملك المظفرٌ أحمد في 
يوم السبت ثالث عشرين شعبان» فارتجت دمشق لدخوله» وعبر دمشق وجميع 
الأمراء بین يديه » والاطان معه كالاآلة على عادته» وطلع إلى قلعة دمشق› وشکر 
الأميرَ تنك ميق على قبضه على جُقَمَّق» ثم أمر بجََمَق فعْوقِبَ على المال» ثم 
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ٹم أخرج الاير طوغَان الأمير آخور من حبس قلعة مشق و 
التدئن. طا فخفٌ الأمرٌ كثيراً على الأمير ططر بقتل الأمير الكيير اشا 
القرمَشيّء ثم بقتل الأمير جَقَمَق نائب السام . ولم يبق عليه إلا الأمراء TT‏ 
وكانت لهم شوكة وسَطروة بخشداشيتهم المماليك المؤيدية - فأخذ الأمير ططرٌ عند 
ذلك یبر على قبضهم وَجبن عن ذلك. وتكلم مع خشداشيته المماليك الظاهرية 
[برقوق] في ذلك فاختلفت آراؤهم في القبض عليهم؛ کک ى أن القبض 
عليهم بالبلاد الشامِية أصلح» ومنهم من قال المصلحة أن الأمير الكبير ططر يود 
إلر فصي TS‏ فمال طَطرٌ إلى القول 
الاي ا نه يعود إلى مصر» ثم يقبض عليهم» ثم يتسلطن. فلم يرض الأمير 
قرو من ا بذلك» وقام في القبْضِ عليهم» وبالغ في ذلك وهون أمر 
O Og‏ «لا تتکلّم أنت في 
أمرهم» و ا والامی ا المظفريّ نكفيك أمرَّ هؤلاء الأجلاب». كل ذلك لما كان 
في نفس قَصروَه من أستاذهم الملك المؤيد؛ فإنه حدثني بعض أعيان المماليك 
الظاهرية قال: لما أخرجَ الملك المؤيّد فَصروه من السجن وام غل اة 
عشرة» صادفته في بعض ام عند باب رويلةء فسلمت عليه ورجعت معهء فقال 
لي: يا أخي فلان» فقلت له: نعم» قال: SSE‏ 
وبخشداشیتنا؟ قلت: نعم نظرت. قال: الله لا يمتني حى افطل الكت ا 
فعل بخْشدًاشيينًا من الحبس والقتل والتشتت. فقلت له: هل قلت هذا الكلام 
لأحد غيري؟ قال : لا. فقلت له عند ذلك : اميك ما مَك لأن غريمك صعب 
de‏ الكلام عَنك لا يبقيك ساعةٌ واحدةٌ. فقال:“أعرف هذاء 
فاکتم أ نت أيضاً ما سمعته مني وتفارقناء فلم :يكن إلا بعد مده يسشيرة مات 
الملك المؤيدء ووقع ما وقع من مر الأمير ططرء إلى أن قام قصروه في مسك 
المؤيديةء ومسکوا عر عن أخرهم» فلمُا کان بعد ايام راني وقال: خي فلان» 
فقلت: : نعم قال : هل وفيت بما فلت ام لا؟ فقلتٌ: نعم وَفيْت وزيادة» . انتھی . 

وقذ خرجنا عن المقصودء ولنعد لما كنا فيه. 

ولما سَمع الأمير ططر كلام فَصروهء هان عليه أمر المؤيديةء ووافق قَصروه 
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الأميرُ تَعري بردي المحمودي الناصريّء والأمير بيغا المْظْفَري أمير مجلس» 
والأمير يسيك الجّكمِيّء القادم من عند فَرَايُوسف» والأمير أَرْدَمُر شاياء والأمير 
أيتّمُش الخضريّ؛ ولا زالوا بالأمير ططر حتى وافقهم على القَبض عليهم» 
قال لهم : «اصبروا حتى َكب بقتل الأمير فَجْقار القردَميّ مير سلاح». وكتب إلى 
مصر» ثم إلى نائب إسكندرية الأمير قشم المؤيديّ بقتله» فقتل في شعبان 
المذكور. ٠‏ 

وصار ططر يتردّد في القَبْض على المؤيدية» إلى أن كان يوم الخميس ثامن 
عشرين شعبان من سنة أربع وعشرين المذكورة» وحضر الأمراء الجدْمَّة على 
العادةء وقرىء الجيش» وفرغت العلامة')ء وقبل أن يخضر السِمَاط مدت الأمراء 
الظاهرية ا فقبضوا على الأمراء المؤيدية في الحالء الذين حضروا الخذمة 
والذين تأخروا عن الخذمّة» فكان ممن قيض عليه منهم سبعة”» من مقدمي 
الألوف من مشتروات الملك المؤيدء وممن أنشأه» وهم : 

الأمير إينال الجكمي أمير سلاح. أصله من مماليك جَکم من عَوْض نائب 
ن الد خر الى أشاة ورا 

والأمير إينال السَيْخي الأرغزيّ حاجب الحُجّاب» وكان أصلّه من مماليك 
الأ شيخ الصفويّء أمير مجلس في دولة الملك الظاهر برقوق» غير أنه خدم 
الملك ا قديماً» واختص به أيام تلك الفتنء فلما تسلطن رقاه وقربه إلى 
الغاية . 


)١(‏ قرىء الجيش وفرغت العلامة : المراد بذلك قراءة نوع من «التقرير» الكل أو الجزئي يتضمَن إقطاعات 
أمراء الحيش وأجناده وأس|ء القادة فيه وعرض قصصهم (شكاواهم أو التماساتهم) مام السلطان وأخذ 
موافقته على ذلك بان يضع توقيعه بواسطة قلم خاص يسمى قلم العلامة. ولا كان الأمر يتعلق 
بالجيش» ويتولى ذلك عادة ناظر الجيش» فقد عبروا عن ذلك بكلمة «الجيش» كنوع من التكنية. وعن 
قلم العلامة راجع ص ۸ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 

(۲) المعلوم أن مقدمي الألوف هم كبار الأمراء في الجحيش المملوكي وفيهم تكون الوظائف الكبرى في الدولة . 
وإذا علمنا أن عدد مقدمي الألوف (يقال: أمير مائة /مقدَم ألف _ وهي تسمية غير منفصلة الجزئين) في 
الجيش المملوكي كان أربعة وعشرين ‏ يزيد أوينقص قليلاً في بعض الأحيان - تبين لنا خطورة الإجراء 
الذي أقدم عليه الأمير E‏ وهو القبض على نحو ثلث قادة الجيش المملوكي دفعة واحدة» وهو بلا 
شك إجراء يعادل انقلاباً غسكرياً بكل معنى الكلمة . 


۳۲ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة ۸۲٤‏ 
س ا 2 E‏ 


والآمير سودُون اللكاش الظاهري أحد الأمراء المجردين إلى حلب صحبة 
الأمير أَلْطنبْغا القرْمَشِي . .وكان أصله من مماليك الأمير ّا الاش الظاهريء» 
وخدّم الملك المؤيد قديماً فلما ملك مصر أنعم عليه ورقاه حتى جعله أمير مائة 
ومقدّم ألف بديار مصر 

والامير لبان أمير آھوو کان وهو أيضاً من جنل من كان ا 
القرمَشْيّ . وفي مته أقوال كثيرة, وأصله من مماليك الأمير تنك آمير آخور 
اليحياويّ الظاهري» ثم أنه به انال خطب» ٹم جارکس المصارع» ثم اتصل 
بخدمة الملك المؤيد شيخ» وصار أمير آخور قبل سلطنتهء فلما تسلطن رقاه حتى 
ار ف خا للف الفا 


امل 


۶ على الأمير ازمر الناصري . وكان من جملة الأمراء المجردين مع ألطنبغا 
القرفن اله هت اك الملك اظاهر برقوق» ونسبته بالناصري تاجره 
خواجا ا الدين ٠:‏ وهو ممن أنشاه الملك المرند ن دا ورا وان 
8 في لعب المح . 

وعلى الأمير يبك أنالي المؤيدي زا الذي کان ولي 
الأستادارية في دولة ساف المريك كان ا أكابر المماليك المؤيدية» . ونسبته() 

«أنالي» أي له ا م 


وعلی الأمير علي باي من علم د شيخ المؤيدي الدوادارء وهو أعظم مماليك 
المؤيد يوم ذاك. وهؤلاء من أمراء ا 

وأما الذين فض عليهم من أمراء الطبلخانات والعشرات فکثیر» منهم 
الأمير مُعْلْباي بكري السّاقي» وعلى الأمير مارك شاه الرماحء وعلى * 
مايش المؤيدي رأس نوبة» وعلى جماعة أخر. ثم قبض على الطواشي مَرجان 
المسلمي الهندِي الخازندار» ثم أطلقه. 


. کذا. ولعل الصواب : «وتسميته» ووقع عليها. تحريف‎ )١( 


سىنة ٤‏ ۸۲ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ ۳۳ 
E O A aN a‏ 


وبعد مسك هؤلاء الأمراء حلا الجو للأمير طن وعلم اأ ته لم ببق له مناز 
فیما يرومه؛ فنه کان في قلق کبير من علي باي الدوادار وخحشداشيته» وفي تخوف 
عظيم » بحيث إنه كان في غالب سفره مندٌ حرج من الديار المصرية لا يفارق 
لن ارف م فحت فاه جي ررك اله ذلك رصا فن باطنه من شدَة برد 
الرردية» وتسلسل فيه ذلك من شيء إلى شيء حتى مات حسبما نذكره. 

فلما قَبَّض [الأمير ططر] على هولاء عرَّم على خلع السلطان الملك المُظفر 
أحمد من السّلطنةء ووافقه على ذلك جميم الأمراء والخاصكيّة. هذا وقد صار 
ططر يأخذ بخاطر” من بَقَىَ من صغار المماليك المؤيدية ويقرْبُهم ونيهم 
a‏ رهم . على أن كل واحد منهم انتم لشخص من حواشي ططر» کا 
هي عادة العساكر المفلولة ممن زالت دولتهم» وذَهَّبّت وا منم 
جماعة بالبلاد الشاميّةء وانحط قذرُهم» وخدموا الأمراء سنين إلى أن أعيدوا في 
دولة الملك الظاهر جُقمق .إلى بيت السلطان. 

ولّمّا كان يوم تاسع عشرين شعبان من سنة أربع وعشرين وثمانمائة خلع 
السلطان. الملك المظفر أحمد بن المؤيد بالسلطان الملك الظاهر ططر» وأدخل 
المظفرٌ إلى أمّه خود سعادات» وكان ططر قدأتزوجها حسبما ذكرناه؛ فمن يوم 
خلع ابنها المظفر لم يذل إليها ططرُ ثم طلَمّها بعد ذلك. 

وكان مَدَّةَ سلطنة الملك المظفر من يوم ت 
يوم موت أبيه الملك المؤيد شيخ إلى أن خلمٌ في هذا اليومء سبعة 
TT‏ [المظفر] صحبة الملك الظاهر ططر إلى الدّيار 
وأقام بقَلعة الجَبّل مء ثم أخرج هو وأخوه إبراهيم ابن الملك المؤيد إلى سجن 


)١(‏ الزردية: هي الدرع المصنوع من صفائح الحديد يتداخل بعضها في بعض (عيط المحيط)» وأصل 
الكلمة من الفارسية «زره» بكسر الزاي والراء وظهور اههاء الساكنة . وقيل إنها من الفهلوية لةإمZ2‏ وأا 
دخحلت الآرامية في صيغة 2161 وأن هذه الكلمة الأخيرة هي أصل الكلمة العربية «ررد» بفتح الزاي 
والرّاء. والزرد: الدرع من حلق الحديد يلبس في الحرب . (تاصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: .)٠١١‏ 

(۲) تعبير عاميّ ما زال مستعملا إلى اليوم بمعنى المواساة والتخفيف من ألم المصاب. 


۸۲٤ سلطنة المظفر أحمد بن المؤيّد شيخ سنة‎ ۳٤ 
E س 0 م‎ 


الإسكندرية» فسُجنا بها إلى أن مات الملك المظفرٌ أحمد هذا في التُغر المذكور 
بالطاغون في ليلة الخميس آخر جمادی الأولى سنة ثلاث وئثلاثين وثمانمائةء في 
سلطنة الملك الأشرف برسبا؛ ومات أخوه إبراهيم بَعْدَّه بمدة يسيرة بالطاعون 
اشاب وفنا بالإسكندريةء ثم نملا إلى القاهرة ودنا بالقبة من الجاع الندف 
داخل باب زويلة. ولم يكن للملك المظفر أمرْ في السلطنة لتشکر أفعالّه أو ذم 
لعدم كيه في الدّولةء وأيضاً لصعْر سنه» a a‏ 
يبلغ الحلم. واا اة إبراهيم فان کان اضر د وکات آنه مه ام ولد جركسية 
تسم قطلَبّاي» تزوجها الأمير إينال الجكمي بعد موت الملك المؤيد وماتت 
عنده. انتهى والله أعلم. 


o ۸۲٤ سنة‎ 


ذكر سلطنة الملك الظاهر ططر () 
عل مصر 


السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو الفتح طظر. تسلطن بعد حلم 
السلطان الملك المظفر أحمد ابن الملك المؤيد شيخ في يوم الجمعة تاسع 
اليوم يوم نووز“ القبط بمصر. ولبس خلعة السلطنة من فصر قَلعَة مشق 
رركتا نشار السلفة اة الملك ولت للك القاهر ططر :وذلك عة إن 
ثبت حلع الملك المُظفر. وحَضر الخليفة المعتضد بالله داؤد والقضاة بقلعة 
دمشق». وبایجزه بالسلطنة بحضرة الملا من الأمراء والخاصكية› بعد أن سألهم 
الخليفة فى قيامه فى السلطنة. فقالوا الجميع : «نحن راضون بالأمير الكبير ططر» . 
وتم أمره في السَلْطنة» وقبلّت الأمراءُ الأرض بين يديه» وحمِلّت المَبة والطير 
على رأسه» وخطبٌ له على منابر دمّشق من يوّمه. والملك الظاهر هذا هو 
الشلطان: اللانون من ملرك: اترك بالديان المصبرية» «والتاد من الجراكسة 
وأولادهم . 


)١(‏ ترحته وأخباره في السلوك. ٠/۸۲ه؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: ۸/۲١٠؛‏ وإنباء الخمر: 
EA/Y‏ + وام الزهور: ۳۲۲؛ والضوء اللامع: 4 +V/‏ والأعلام : ۳ وله ترجمة في 
مورد اللطافة لابن تغخري بردي : جزء منه ۰ طبع ف کمبردج سنه 1۷۹۲ م وللمۇرخ بدر الدين 
العيني كتاب «الروض الزاهر في سيرة الك الظاهر ططر»: نسخة بخط المؤلف اقتنى تصويرها 
صاحب الاعلام. 

(۲) في التعريف بهذا العيد راجع فهرس المصطلحات. 

(۳) هي المظلّة تحمل فوق رأس السلطان. راجع في التعريف با وصفتها فهرس المصطلحات . 


۸۲4 سلطنة الظاهر ططر سنة‎ ۳٢ 


قال المقريزي رحمه الله : کان جارکسي الجنس _ - يعني عن الملك الظاهر 
A BE E‏ وعلَمه شيا من القرآن وفقه الحنفية» وقدم به إلى القاهرة 
في سنة إحدى وثمانمائة وهو صبيّ » فدلٌ عليه الأمير قاني باي لقرابته به - 
وسأل السلطان الملك الظاهر [برقوق] فيه» حتى أخذه من تاجره. ومات السلطانُ 
قبل أن يَصرفَ ثمنه» فوزن الأمير الكبير أيتمُس ثمنه اثني عشر ألف درهم» ورل 
في جملة مماليك الملك الظاهر في الطباق ٠‏ ونشا بينهم . وكان الملك الناصر 
أعتقه» زل في جملة مماليك الطاف حتى عاد السلطان الملك الناصر فرج 
إلى "الملك بعد أخيه RE wb‏ فأخرج له الخيلَ وأعطاه إقطاعاً في 
الحلقة؛ فانضمّ على الأمير توروز الحافظي» وتقلب معه في تلك الفتن - انتهى 
كلام المقريزي باختصار. 


قلت : ماو اا > ولم اق قف على هذا النقل إلا من خَطّه بعد 
موته» ولم أسمعه من لفظهء فإن هذا القول E‏ من ذکره؛ فأما وله «اشترا 
الملك الظاهر برقوق من تاجره» فمُسلَّم» غير أنه قبل سنة إحدى ولمانمائةء وأنه 
«لم يَعْط ثمنه» فيمُكن. وأما قوله «وأعتقه الملكٌ الناصر رج فهذا القول لم يقَلّه 
أحدٌ غیره؛ وبإجماع المماليك الظاهرية أن الملك الظاهر بُرّقوق أعتقه» واخرج له 
الخيل والقَمّاش في عد كبيرة من .المماليك» منهم جماعة كبيرة في فيد الحياة 
ا يومنا هذا. ثم أخرج الملك الظاهر رجا أخر من المماليك بعد ذلك قبل 
موته» من جملتهم الملك الأشرف برسباي الذقمَاقي» والملك ا 
العلائي وغیره. وكانت عادة برقوق آنه لا احج لمماليكه الجلبان خياد إلا بعد 
إقامتهم في الأطباق مُدَّة سنین» وأنه لا یخرج في سنة واحدة خرجين» وإنما كان 


)١(‏ الطباق أوالأطباق: هي الأماكن التي يرب فيها المماليك الأجلاب ويتلقون مبادىء العلوم الدينية 
والعسكرية ليكونوا من فئة المماليك السلطانية. راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 

(۲) الخباط: داء كالجنون (لسان العرب) وهو الصرع (المعجم الوسيط). والمراد هنا الخلط والاضطراب. 

(۳) هي الدفعة من المماليك التي تخرج من الطباق إلى حياة الجندية في حدمة السلطانء بعد أن تتلقى التربية 
الدينية والعسكرية اللازمة. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الظاهر ططر ۳۷ 


E 
بخرجٍ آخر» وهذه كانت عادة ملوك السلف؛ فعلى هذا یکون مشتری ظطر هذا‎ 
. قبل سنة إحدّى وثمانمائة بسنين‎ 

ولما أراد الملك الظاهر عِتَقَ ططر المذكور» عَرضه في جُمْلة من عرض من 
مماليك الطبّاق الكتابيّة('). وكان ططر قَصِيرَ القامةء فاعتقد الظاهرٌ أنه صغيں 
فرده إلى الطبقة فيمن رذ من ا وكان الأميرٌ جَرباش الشيخي 
الظاهريّ رأس نوبة افا فمسك ططر من كتفه وقال: «يا مولانا السلطان» هذا 
فقيةٌ طالب علمء ناص“ يستأهل الخير»» خامر له الملك الظاهر بالحْيّل وكتب 
ناته أمام السلطان الملكٍ الظاهر سُوَيدَانْ المُقري؛ فكان ططر في أيّام إمُره» 
وبعد سلطنته» كلما رأى الناصرَ محمد ابن جرباش الشيخي يترحم على والده 
ویقول: يعتقني الملكٌ الظاهرٌ برفوق إلا بسفارة الأمير جُرباش الشيخي» 
رحمه الله وأحسن إلى ولده المذكور». 

وأما قله «وأقام ططرٌ في الطبقة حتى عاد الملك الناصر إلى مُلكه بعد أخيه 
المنصور عبد العزيز» فهذا يكون في سنة ثمان وثمانمائة» وهذه < مَجَارَفة لا 
يدرى معناها؛ فإ ططر كان يَوْمّ ذاك من رؤوس الفتّن» مُرشحاً لاإمرة وولاية 


. المماليك الكتابية: هم ماليك الطباق. وسموا بالكتابية لأنهم يتعلمون فيه القراءة والكتابة‎ )١( 

(۲) القرناص: واحد القرانيص أو القرانصة. وهم طائفة من الأجناد في رتبة أمراء الخمسات. وهم القديو 
الهمجرة والمرشحون للإمرة. وكانوا يسمُون أيضاً «الوغالره. (انظر زبدة كشف الممالك: .)١١١‏ 
والوغالر: لفظ تتري بمعنی الكبار في السن» بالمقارنة مع زملائهم الصغار في الطباق . (المرجى نفسه» 
حاشية نفس الصفحة) . وعلى ما يظهر فإن هذا المعنى الأخير (الوغالر) هو المراد في المتن أعلاه. على أن 
لفظ «القرانيص» استعمل أيضاً في العصر المملوكي بعنى ماليك السلاطين السابقين الذين ينضمون إلى 
السلطان القائم ويكونون قوة له. وقد اشتهر القرانيص بهارتهم القتالية» فالشخص الواحد منم كان 
يضاهي عشرة أجلاب . وكانوا في صراع دائم مع المماليك الأجلاب المشتروات الذين تتكون منهم 
المماليك السلطانية وخاصكية السطان. (انظر السلوك: ٤/6۹4٤٠۱ء»‏ ٤۷٠٠؛‏ ومصر في عهد دولة 
اللماليك الجراكسة لإبراهيم علي الطرخان: ص ٢۲۲؛‏ والدولة المملوكية لانطوان ضومط : 
ص ۳۲ )٣٣‏ . 

(۳) في الأصل: «فهذه» . 


۳۸ سلطنة الظاهر ططر سنة ۸۲٤‏ 
ا ي ا ا ر 0 


الأغمال» بل كان قَبْل ذلك في واقعة تَيْمُورلّنك في سنة ثلاث وثمانمائة من أعيان 
القوم الذين أرادوا سلطنة الشيخ لاجين الجاركسيّ بالقاهرة» وعادوا إلى مصرء 
وهو يوم ذاك يخشى شره. وأيضاً إنه في سنة ثمان المذكورة كان بَرْسْبّاي 
الدقماقي _ أعني الملك الأشرف _ صار من جُملة الخاصكيّة السقاة الخاصر|<٠‏ 
الأعيان» وكان من جُمُلة أضحاب ططر الصغار مِمْن يمي وبسفارته آَتصلَ 
إلى ما ذكرناه من الوظيفة وغيرهاء ولا زال على ذلك إلى أن شفع فيه ططر_ 
كد ان ااك اة بالمَرقّب ‏ وأخرجه ا و 5 وططر مُقَذّم 

عليه وعلى غيره من أعيان الظاهريةء و أغاة” من تلك الأيام؛ فلو كان كما 
فاله المقريزي [من] أن الملك الناصر فرج أعتقه في سنة ثمان لكان ططر من ¿ أصاغر 
المماليك الناصرية؛ فإن الذين أعتقهم املك الناصر عن وڻهم من أبيه - وهم 
اول خر اخرجه جماغة كبيرة مثشل الملك الأشرف إینال العلائي سلطان 
رمانناء والأمير طوخ من بِمْراز أمير مجلس زمانتاء والأمير يُونس العلائي أحد 
مقدّمي الألوف في زمانناء فيكون هؤلاء بالنسبة إلى ططر قرانيص وأكابر» وقدماء 
ر فا امول ل رل ا من لن له حي فراع الط رل بف ما 
الملوك عليه بالكلية. ولولا أن المقريزي ذكر هذه المقالة في عِدٌة كتب من 
مصتفاته ما كنت أتعرّض إلى جواب ذلك فإن هذا شيء لا يَش فيه أحدٌه ولم 
يختلف فيه اثنان. غير أني أعذره فيما نَمل فإنه كان بمَعْزل عن الدولةء يقل 
أخبار الأترّاك عن الآحاد» فكان يَقَمٌ له من هذا وأشباهه أؤْهام كثيرة هته على 
كثير منها فاصْلَّحها مُعْتمدا على قولي» وها هي مصلوحة بخطه في مَظتات الراك 
وأسمائهم ووقائعهم . انتھی 

واستَمَرٌ الملك الظاهرٌ ططر بقلعة دمَشق» وعمل الجْدْمّة السلْطانية بها في 
يوم الاثنين ثالث شهر رمضان» وخلع على الخليفة والقضاة باستمرارهم» وعلی 
أعيان الأمراء على عادتهم. ثم خلع على الأمير طربّاي الظاهرِيّء نائب َر 
کان _ في دولة الملك المؤيده بعد قدومه من عند قرا یوسف باستقراره حاجب 
)١(‏ هذا اللفظ زائد لا لزوم له. 
(۲) أغاة وأغا: كلمة تركية تطلق على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة . 
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الحا لدان اله عوضا عن إينال الأرغزيّ 3 ذكره» وعلى الأمير 
براي الذقمَاقي ات طا کان ت راو ا ی ا ر 
کی ا عن الأمير علي باي المؤيدي بحکم القبض عليه . وا على 
الأمير شبك المي الدّوادار الثاني کان ت وشن آنا ممن قَدِمٌ من بلاد اشرق _ 
باستقراره آم او ا عوضا عن ري برڍي الفريدئ المنتقل إلى نيابة 
e‏ ثم حل بعد ذلك على الأمير بنا المظفري الظاهريّ أمير مجلس 
باستقراره أمير سلاح» ضا هن اسو اال الجكمِيّ بحکم القبض عليه. 
[وأنعم] على الأمير فج العيساوي الظاهريّ - حاجب الحجاب كان في الدؤلة 
ا باستقراره أمير مجلس» عوضاً عن بيغا المظفري . وخلع على الأمير 
قَصَرُوّه من يمراز الظاهري 3 رأس وة الوب عوضاً عن يشبك نالي 
المؤيّدي بكم القبْض عليه أيضا ا دای جا كبيرة بتقادم ألوف بالديار 
المصريةء مثل الأمير ا ا الظاهري إني برسبغا الدوادار» ومثل 
الأمير تغري برڍي المحمودي الناصري» ومثل الأمير کم الأعور الظاهري› 
وغيرهم . وأنعم على جماعة من مماليكه وحواشيه بإمرة طبلخانات وعشرات» 
منهم :| صهره البڏري حسن بن سودون الفقيه - أنعم عله ام اناه را 
عن مُغْلبَاي الساقي المؤيدي بحکم القبض عو على الاز :رفاسن 
الشعْبّاني الناصري اة اناف :واستقر به دوادارا انا وغل ْ قانصوه 
اللوروزئ أيضا بإمرة طبلخاناه» وجعله من جملة رؤوس ارت وعلی رأس نوبته 
الثاني قاڼِي باي الأبو بكري الناصريّ اا و غا ا 
مله زوس ارك وغل قا رسن ور اة الان ام ملا وان غل مده 
نالرت ا وان ا ار ا ان 
يشبك بن زمر باستقراره أمير آخور ثانياً» وعلى جماعة أخر من حواشيه 
وممالیکه. وجعل جمیع مماليكه الذين كانوا بخدمته قبل سلطنته خاصكية» وأنعم 
على بعضهم بعدة وظائف . 

)١(‏ الإنً: هو المملوك الصغير يكون في عهدة ملوك كبير» فيكون الصغير إنياً للكبير. راجع أيضاً فهرس 

اقات 


۸۲٤ سلطنة الظاهر ططر سنة‎ ٤ 


ثم أمر السلطان الملك الظاهر فكتب بسلطتته إلى مِصْر وأعمالهاء وإلى 
البلاد الحلَبيّة والسواحل والثغور» وإلى واب الأقطار» وحملت إليهم التشاريف 
والتقاليد بولایتهم على عادتهم» وهم : الأمير تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي 
قَصَروّه ‏ نائب حلّب» والأمير تبك البجاسيّ نائب طرابُلُس» والأمير جارفطلو 
الظاهري نائب حماة والأمير فطلوغًا ا نائب E‏ والأمير ك الركني 
نائب 
الأمير برسباي الحمزاويّ الاسر باستقراره حاجب حجاب ی وعلی الأمير 
أرکماشن الظاهري باستقراره نائب قلعة ن وعلی ا ل باستقراره 
اا 

ثم أخذ الملك الظاهر في تمهيد أمور دمشق والبلاد الشَاميّة إلى أن نَم له 
ذلك» فبرز من دمشق بأمرائه وعساکره في يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان من 
سنة أربع وعشرين وثمانمائة يريد الديار المصرية. 

هذا ما كان من أمر الملك الظاهر ططر بالبلاد الشَامية . 

وأما أخبار الديار المصرية في غيبته» فإنه لما سافر الأمير ططر بالسلطان 
الملك المظفر وعساكره من الريدَانية استقل بالحكم بين الناس الأمير جُقَمُق 
العلائي إلى أن حضر الأمير قاي باي الحمزاوي من بلاد الصعيد في يوم السبت 
حادي عشرین جمادی الأولى » وحکم في نيابة الخيبةء وأرسل إلى الأمير جقمق 
بالکفُ عن الحكم بین الناس وخاشته في e‏ فانگفت يد الاق تي أخي 
جاركس المصارع عن الحكم» وگائت: سير جيدة في أحكامه. 

ثم قَدِم الخبر على الأمير قاني باي الحمزاويّ بدُخول السلطان الملك 
e‏ إلى دمشق وقبضه على ا وغيره» فدقت البشائر لذلك بالقاهرة ثلاثة 
أيام وزینت عشرة يام . 


ثم في يوم الأربعاء خامس شهر رمضان خلع الأمير قاني باي الحمزاويّ 
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القاضى جمال الدين يوسف البساطي باستقراره في جسبة القاهرة عوضاً عن 
القاضى صدر الدين بن العجمي . وكان سبب ولايته أنه طالت عطلته سنين» فتذكر 
الأمير طْطر صحْبته» فكتب لقاني باي الحمزاويي بولايته. 

ثم في امن شهر رمضان قَدِمٌ الخبر إلى الديار المصرية بخلع الملك 
المظفر وسلطنة الملك الظاهر ططر. 

وأما السلطان الملك الظاهر ططر فإنه سار بعساكره إلى جهة الدّيار المصرية 
إلى أن نرّل بمنزلة الصالحية في يوم الاثنين أؤل شوال» فخرج الناس إلى لقائهء 
وقد تزايد سرور الناس بقدومه. ثم ركب من الصالحيّة وسار إلى أن طلع إلى 
قلعة الجبل في يوم الخميس رابع شوال» وحمت القَبة والطيْرٌ على رأسه. حملها 
الأمير [جَاني بَك] الصوفي أتابك العساكر. ولما طلع إلى القلعة انل الملك 
الظاهرٌ [ططرَ] الملك المظفر [أحمد] وأمّه بالقاعة المعلقة من دور القَلعة. 


م في يوم خامس شوال خلع السلطان الملك الظاهر إطَطر] على 
الطواشي مَرَجَان الهندي الخازندار باستقراره زماما'“» عوضا عن الطواشي كافور 
الروشي الشلي!الضر غي حك كزله: 

ثم في يوم الاثنين ثامن شوال ابتدأً السلطان بعرض مماليك الطباقء وأنزل 
منهم جماعة كثيرة إلى إصطبلاتهم من القاهرة. 


ڻم في يوم الاثنين [خامس عشره]“ استدعى السلطان الشيخ ولي الدين 
أحمد ابن الحافظ زین الدين عبد الرحيم العراقيّ الشافعي وخلع عليه باستقراره 
قاضي قضاة الشافعيّة بالديار المصرية» بعد موت قاضي القضاة جَلال الدين 


)١(‏ المراد: الزمام دار» وهو المتتحدث على باب ستارة السلطان» والموكل بحفظ الحريم . ويكون من الطواشية 
الخصيان. وأصل التسمية «رّنان دار» أي المتولي لأمر النساءء وحرفته العامة إلى زمام دار. (صبح 
الأعشى : ۳۲/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

(۲) زيادة عن السلوك. 


3 سلطنة الظاهر ططر سنة ۸۲٤‏ 


عبد الرحمن البلْقيني» فنزل العراقيٌ إلى داره في مَوْكب جليلء بعد أن اشترط 
على السلطان أنه لا يبل شفاعة أمير في حُكم» فس الناس بولايته. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشرين شوال ابتدأ بالسلطان الملك الظاهر ططر مرض 
موه وأصبح مُلازْماً للفراش. واستمرّ في مرضه» والخذمّة تعمل بالدور 
الاطا ف وجي المطان وينفذ الأمورّ ويعلّم على المناشير وغيرها. 

وأنعم في هذه الأيام على الأمير كُرُل العَجمي الأَجْرُودء الذي كان ولي 
ج الحجاب في الدولة الناصرية» وعلى الأمير سُودون الأشقر الذي كان ولي 
في دولة المؤيّد رأس لوبة الوب ثم أمير مجلس - كانا مين بقرية المَيمون من 
الوجه القبلي ‏ بحكم أنه يكون كل واحد منهم أمير عشرين فارساًء فخلا إلى 
الخذَمَة السلطانية بعد ذلك في كل يوم» وصارا يقفان من جملة أمراء الطبلَخانات 
والعشرات. ومقدمو الألوف جلوس بين يدي السلطان. 


واستمر السلطان على فراشه إلى يوم الثلاثاء أؤل ذي القعدة» فنصل 
السلطان من مرضصه ودحل الحمامء» وخلع على الأطباء وأنعم عليهم» ودقت 
البشائر لذلك. وتحْلقَت الناس بالرْعَفران. 


ثم في ثالث ذي القعدة حلع السلطان على دَوَادّاره الأمير فارس باستقراره 
في نيابة الإسكندرية عوضاً عن الأمير قشم المؤيدي بحكم عزله - وقد حضر 
قَشْتَم المذكور إلى القاهرةء وطلع إلى الجذمّة - ثم أمر السلطانٌ فيض على 
الأمير قشتم المذكور» وعلى الأمير قاني باي الحمزاوي نائب العْيبة» ويا في 
الحالء وحملا إلى ثغر الإسكندرية فسجنا بها. 


ثم في يوم الاثنين سابع ذي القعدة خلع السلطانُ على عبد الباسط بن 
خليل بن إبراهيم الدمشقي ناظر الخزانة باستقراره ناظرَ الجيوش المنصورة بعد 
عل القاضي كمال الدين بن البارزي ولزومه داره. وخلع السلطان أيضاً على 
موقعه القاضي شرف الدين محمد ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله 
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E E OA E EOE SA 
عبد الباسط المذكور. وكان الملك الظاهر أراد تولية شرف الدين المذكور وظيفة‎ 
نظر الجيش فسعى عبد الباسط فيها سَعْيا زائدا حتى وليها.‎ 


ودخحل السلطانُ في هذه الأيام إلى القصر السلطاني وعمل الخدَمَةَ به. ثم 
انتكس السلطان في يوم الخميس عاشر ذي القعدة ولَرْمٌ الفراش ثانياًء وانقطعم 
بالدور اللطا ووت الحاهة غ رة 

فلما كان يوم الجمعة خامس عشرينه عَزل القاضي ولي الدين العراقي نفسّه 
عن القضاء لمعارضة بعض الأمراء له فى ولاية القضاء بالأعمال. 


ثم في سادس عشرين ذي القعدة رسم السلطان بالإفراج عن أمير المؤمنين 

تعين بالل سجنه بش ندرية» وأن يسكن بقاعة فى الد 
المستعين بالله العباس من بثخر الإسكندرية» وأ E‏ 
المذكور» ويخرج لصلاة الجمعة بالجامع الذي بالثغر» ويركب حيث يشاءء 
وأرسل إليه فرسا بسرج ذهب وکن رركن E‏ قماش» ورتب له على 
الثغر في كل يوم ثمانمائة درهم لمصارف نفقته» فوقع ذلك من الناس الموقع 
الحسن . 


واس تھا ذو الحجة يوم الخميس والسلطان في زيادة ألم من مرضه وجوه 
والأقوال مختلفة في أمره» والإرجاف بمرضه يُقَوى. 


فلمًا كان يوم الجمعة اني ذي الحجة استدعى السلطان الخليفة والقضاة 
والأمراء وأعيان الدولة إلى القلعة - وقد اجتمع بها غالب المماليك السلطانية - 


)١(‏ المراد نظر كسوة الكعبة. وناظر الكسوة هوالمشرف على صناعة الكسوة التي ترسل في كل سنة إلى 
الكعبة. وكانت هذه الكسوة تنسج بالقاهرة بجشهد الحسين» وتكون من الحرير الأسود المطرز بكتابة 
بيضاء. (صبح الأعشى : .)٥۸ ٠٤/٤‏ وكان نظر الكسوة يضاف غالباً إلى وكالة بيت المال فيصيرا 
كالوظيفة الواحدة. (صبح الأعشی : ۲۱۳/۱۱). 

(۲) أي خزانة الحاص» وهي الخزانة الخاصة بأموال السلطان. راجع فهرس المصطلحات. 

(۳) البقجة: قطعة قماش هما أربع زوايا توضع فيها الأمتعة» ثم تربط أطرافها الأربعة . (تأصيل ما ورد في 
تاريخ الجبرتي: )٤١‏ وعن الكنبوش والزركش راجع فهرس المصطلحات . 
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فلما اجتمعوا عند السلطان كلم الخليفة والأمراء في إقامة ابنه في السلطنة بعده» 
فأجابوه إلى ذلك» فعهد إلى ابنه محمد بالملك» وأن يكون الأمير جاني بك 
الصَوفيَّ هو القائم بأمره ومُدَبّر مملكته» وأن يكون الأمير بَرَسَبَاي الدقَمَاقِيَ لل 
السلطان والمتكمّل بتربيته» وحلفَ الأمراء على ذلك كما حلفوا لابن الملك 
المؤيد شيخ 

ثم اذل السلطان لقاضي القضاة ولي الدين العراقي أن يحكم» وأعيد إلى 
القضاء. وانفض المَوكب ونل الناس إلى دورهم» وقد كثر الكلام بسبب ضعف 
السلطان» وأخذ التاس وأعيان الذولة في توزيع أمتعتهم وقماشهم من دورهم» 
خوفاً من فوع فتنة . 

ول السلطان في الت وأحذ من أواخر يوم السّبت ثالثه في بُواڍر 
الغ إلى اتف رة نهار الأحد رابع ذي الحجة من سنة أربع وعشرين 
وثمانمائة؛ فاضطربً الناسُ ساعةء ثم سكنوا عندما تسلطن وده الملك الصالح 
محمد حسبما يأتي ذكره. ثم خد الأمراءُ في تجهيز الملك الظاهر ططر» فغسل 
وکن وصلّي عليه وأحرج من باب السلسلة» وليس معه إلا نحو عشرين رجلا 
لشغْل الناس بسلطنة وَلّدِه. وساروا به حتى دفن ا و و 
اللْيث بن سعد رضي الله عنه. ومات وهو في مادک وکات ا 
منذ مات الملك المؤید ذ شيخ إلى أن مات أحد عشر شهراً تنقص خمسة أيام» منها 
مدّة سلطنته أربعة وتسعون سا وباقي ذلك أيام أتابکیته . 


قال المقريزي في تاريخه” عن الملك الظاهر طَظر: وكان يميل إلى 
E‏ وكرم» مع طيش وخفة. وكان شدي التعصّب لمذهب 
الحنفية» يريد أن لا يدع من الفقهاء غير الحنفية . وأتلف في مدته - مع قلتها 
اموا عظيمة» وحمل الدولة كَلَفاً كثيرةء أتعب بها من بعدّه. ولم تطل أيامه 
لكر أفْعاله أو تدم . انتهى كلام المقريزي . 


.٥۸۹4/٤ السلوك:‎ )١( 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الظاهر ططر t‏ 


قلت ولعل الصَوّاب في حى الملك الظاهر ططر بخلاف ما قاله المقريزي 
مما سنذكره مع عدم التعصب له؛ a EE‏ 
أقاربه وخشداشيته بأمر الملك الناصر فرج و ولايته على دمشق الثالثةء غير أن 
الحقَ يقال على أي وجه كان. 
کان طَطْرٌ ملكا عظيماً جليلا كريماًء عالِيّ الهمة» جِيّد الحدس» حسن 
الذبيرء سيوساً. تَوْتّب على الأمور مع من كان أكبر منه قدراً وستأء ومع عظمٍ 
شوكة المماليك المؤيّدية [شيخ]» وقوة بأسهم» مع فقّر كان به وإملاق. فلا 
زال يحسن سیاسته» ويدَبْر أمورّهء ويخادِعٌ أعداءه إلى أن استفحَل أمره» وثبت 
قدمه» وأفْلَبّ دولةٌ بدولة غيرها في أيسر مده وأهون طريقة. كان تارة يمل هذاء 
وتارة يغدق على هذاء وتارة يقرب هذا ويظهره على أسراره الخفيّة» كل ذلك وهو 
في إصلاح شاأنه في الباطن مع من لا يُقربه في الظاهر؛ e‏ 
كالطبيب الحاذق الذي يلاطف عدَة مرضى قد اختلف داؤهم» فينظر کل واحد 
ممن یخشی شره» فإن كان شهماً رقّاه إلى المَرَاّب العلية وأوعده بأضعاف ذلك» 
وإن كان طماعاً أبذل إليه امال وأشبعه» حتى إنه دفع لبعض المماليك المؤيدية 
الأجناد في دفعات متفرقة في مده يسيرة نحو عشرة آلاف دينار» وإن كان شهما رغبته 
لأر والنهي ولاه أ أعظم الوظائف» كما فعل بالأمير علي باي المؤيّدي والأمير 
تغري بردي المؤيدي المعروف بأاخي فضروه؛ ولى كلا اسنها أجل وظبغة بديار 
مصر» فأقر علي باي في الدوادارية الرس ادف واخدة فن :رة رة :وأقر 
ري بردي في الأمير آاخورية الكبرى دفعة واحدة» ومع هذا لم يتج عليهما أبداً بل 


)١(‏ وني هذاالمعنى قال ابن حجر في إنباء الغمر: ٤۳۹/۷‏ : «ذكر لي الأمير ططر قبل أن يتسلطن في ليلة 
المولد النبوي ي ربيع الأول من سنة ٤۸۲ه‏ أنه كان في اخر الدولة المؤيدية شيخ في الليلة التي مات في 
صبيحتها المؤيد قد ضاقت يده لكثرة ما کان يصرف وقلة متحصله» حتی .إن شخصاً قدم له مأکولا فأراد 
أن يكافيه عليه فلم جد في حاصله خسة دنانير إلى أن أرسل يقترضها من بعض خواصه» فكلهم بحلف 
آنه لا يقدر عليهاء إلى أن وجدها عند أحدهم . فلم يكن بين ذلك وبين أن استولى على المملكة بأسرها 
وعلى جميع ما في الخزائن السلطانية التي جمعها المؤيد سوى سبعة أيام . وأمرني أن أكتب هذه الواقعة في 
التاريخ» فإنها أعجوبة» . 


3 سلطنة الظاهر ططر سثة ۸۲٤‏ 
د ج و ا ا 


ضار معهما فيما أراداه» يعطي من أحَبَّا ويمنع من أبْْضاء حتى إن تَغري بردي 
المذكور سط الأمير راشد بن أحمد ابن بقر خارج باب النصر ظَلْماً ما كان في 
نفسه منه» فلم یسأله ططر عن ذنبه. كل ذلك لكثرة دهائه وعظيم احتمالهء ولم 
يکن فعله هذا مع علي باي وري رین فقط» بل مع غالب أشرار المؤيدية . 
هذا وهو يقرب خشداشيته الظاهرية [برقوق] واحداً بعد واحد» يقصد بذلك 
تقوية امه في الباطن» فاطلق مثل جَانبّك الصوفي» ومثل بَا المَمُري» ومثل 
ق العيساوي . کل ذلك وو م في ڏل الأموال والإقطاعات لمن تقدم 
2 ت ھک ی اجا ر د عو می یا ا 
لمال فقال: «يا فلان أتظن أن الذي فرقته راح من حاصلي ؟ جميعُه في 
صني أسترجعه ف ر م ا اع اا الام فر ی که 
طيش وخفة لا يطيق هذا الصبر ولو تلفت روحه. 

وکان مقداماً جریا على الأمور بعدما يحسب عواقبهاء شهماً يحب التجمُل؛ 
كانت مماليكه أيام إمرته مع فاقته أجل من جميع مماليك رفقته من الأمراءء فيهم 
الناصرية والجمكية والنوروزية وغیرهم . 

ولما حصل له ما راد وصَفًّا له الوقتٌ وَوَّب على مُلْك مصرء أقام له 
وحاشية من خشداشيته ومماليكه في هذه الأيام القليلةء لم ينهض بمثلها من جاء 
قله ولا بعده أن ينشىء مثلها في طول مملكته؛ وهو أنه أعطى لصهره البّذري 
حسن بن سُودون الفقيه إمرة طبلخاناه» ثم نقله إلى تقدمة ألف بالديار المصريةء 
ولم يكن قبلها من جملة مماليك السلطان ولا من أولاد الملوك. فإن والده سودون 
الفقيه مات بعد سنة ثلائين جندياء وكذا فعل مع فارس داراداره؛ أنعم عليه بإمرة 
مائة و آلف ونيابة الإسكندرية» ومع جماعة أخر قد تقدم ا فهذا مما 
يدل على خان وإقدامه اوتخاعفت كانه :انعا هذا كله في مدّة سلطنته» وهی 
اة أشهر وأربة ايام . ٠‏ 


)١(‏ أي قتله توسيطاً. والتوسيط هو القتل بالسيف» بقطع الجسم إلى نصفين من الوسط. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الظاهر ططر ۷ 


وأنا أقول: إن مده سلطنته كانت ثمانية عشر يومأء وهي مُدّةَ إقامته بمصرء 
وباقي ذلك مضى في سفره ومرض موته. وكان يُجبّ مُجَالْسَةَ العلماء والفقهاء 
وأرباب الفضائل من كل فن» وله اطلاع جيذ ونظر في فروع مذهبه» ويسأل في 
ال ان الا المشكلة» مع الإنصاف والتواضع ولين الجانب مع 
جلسائه وأعوانه وخدمه. وكان يحب إنشاد الشعر بين يديه لا سيما الشعر الذي 
باللغة التركية؛ فإنه کان حافظاً له ولنظامه» ويميل إلى الصوت الحسن› ولسماع 
الوتّرء مع عفته عن سائر المنكرات - قديماً وحديثاً - من المشارب. وأما. الفروج 
ا ی ات ع ا والله أعلم بحاله. 


ومع قصر مده انتفع بسلطنته سائرٌ أصحابه وحواشيه ومماليكه؛ فإن أول ما 
طالت يده رقاهم وأنعم عليهم بالأموال والإقطاعات والوظائف والرُواتب . قيل إنه 
أعطى الشيخ شمس الدين محمدا الحنفيّ في دفعة واحدة عشرة الاف دينارء 
وأوقف على زاويته(“ إقطاعا هائلا. وتنؤعت عَطَاياهُ لأصحابه على أنواع كثيرةء 
راجا فال الان لبقا زكر ,واطه لر اطالت دة أظير ي ااه اسن 
ودام مُلكه سنين كثيرة لكثرة عطائه. فإنه يقال في الأمثال» وهو من الجناس 
الملفق : [المتقارب] 


إذا مَك لم يكن : يكن ذاهبّة فدَغهة فُدَولته ذاهبّة 


قلت: وهو ثاني سلطان ملك الديار المصرية ممن له دوق في العلوم 
والفنون والآداب ومعاشرة الفضلاء والأدباء والظرفاء من المماليك الذين مسهم 
الرّق: الأول الملك المؤيد شيخ والثاني ططر هذا. غير أن الملك المؤيد طالت 
مته فعلم حاله الناس أجمعون»ء والملك الظاهر هذا قصرت مدته فحفِيّ أمره 


)١(‏ زاوية شمس الدين الحنفي : وتعرف بجامع الحنفيء أوجامع الأستاذ الحنفي . أنشأه الشيخ شمس 
الدين محمد بن حسن بن علي الحنفي بجوار داره سنة ۷١۸ھ‏ . ويوجد اليوم بشارع خليل طينة المعروف 
أيضاً بشارع الحنفي . (حطط المقريزي : ۳۲۷/۲ وخطط علي مبارك: ۳۳۸/۳). 


۸ سلطنة الظاهر ططر سنة ۸۲٤‏ 


على آخرين. 'انتهت ترجمة الظاهر رحمه ايش©. 


)١(‏ ما نلاحظه هنا هو أن أبا المحاسن م يستطع أن ينقض التقييم الذي أورده المقريزي لحكم الظاهر ططرء 
بل لعلّه أكد' أکثر جوانبه من حيث لا يدري.. MM‏ ولا 
استطاع أن يعرض له سيرة في إدارة الحكم يمكن أن يحمد عليهاء بدليل أن المؤرخ يقر في نفس العرض 
اة اة ل حا عات اة حا والحقيقة أن أبا الملحاسن يعبر بصدق وعفوية عن 
تلك المفاهيم التي كانت سائدة في 'العصر المملوكي ‏ خاصة حكم الجراكسة - في بختص بأمور السلطة 
والتوسّل إليها: فبذل الأموال واصطناع الحواشي والأنصار والمحازبينء وانتهاز الفرص المناسبة للوثوب 
على السلطةء والقوة والدهاء والمكر والمخادعة» ومظاهر الأهة والعظمةء كل ذلك كان من الوسائل 
المشروعة والفضائل الممتدحة في عرف دولة المماليك . ومنذ وقت مبكر اتكرّست في المجتمع المملوكي 
مقولة أن من :يقتل السلطان يكون صاحب الحق الأول في السلطنة من بعدهء وأن الح عند الأتراك 
هو لمن سبق كا يقرر ابن تغري بردي نفسه . :(النجوم : .)٠١۸/٠١١‏ لذلك فإن أبا المحاسن في حكمه 
على الظاهر ططر إغا ينطلق من قناعته بمشروعية تلك المقاييس التي أوردها وبإيجابية تلك الصفات التي 
ذكرها. وني رأينا أن أبا المحاسن _ بالرغم من علمه وتفقهه والفضائل الكثيرة التي تمتع بها لم يستطم 
أن يخرج على تلك المغاهيم السائدة في عصره» خاصة لدى ظبقة الاليك التي ينتمي إليها أصلا ونشاة. 
أما شيخ المؤرخين االمقريزي فإنه ‏ كا ميل إلينا - ينطلق من موقع تلف ومن مقاييس متلفة . إنه 
ينطلق من موقع المؤرخ الفقيه المسلم العربي في آن معا. فهو ينظر إلى تلك السلطة المملوكية في أواخر 
أيامها ويجاكم سلوكها على أسس ومعايير الفقيه المسلم كا أنه عانى ولا شك من استثثار أولئك المماليك 
بجميع السلطات من دون العرب . ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا إنه ينظر إليها كسلطة لطالا ابتعدت 
عن شرائع الإسلام في الإدارة والحكم والسلوك الفردي واقتربت من تعاليم «الياسة» المغولية وجاهرت 
اء کا آغار إلا ذلك ف خر مر ن کا الخطط والسنلوك . لذلك كان من الطبيعي جداً أن نری 
المقريزي لا يثْمُن عالياً تلك الخصائص التي عذّها أبو المحاسن فضائل 'لدى الظاهر ططر. (انظر كتابنا: 
أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي مؤرخ مصر في العصر المملوكي . طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت) . 


٤۹ ۸۲٤ سنه‎ 


ذكر سلطنة الملك الصالح محمد 
ابن ططر على مصر 


السلطانٌ الملكٌ الصالحٌ ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك الظاهر 
ي بي الفتح ططر بن عبد الله الظاهري . تسلطن بعد موت أبيه ‏ بعهد 
منه إليه - في يوم الأحد رابع ڏي الحجة سنة أربع وعشرین وثمانمائة . وهو أنه 
لما مات أبوه حضر الخليفة المعتضدٌ بالله أبو الفتح داود والقضاة والأمراء وجلسوا 
بباب الستّارة من القَلْعة» وطلبوا محمداً هذا من ا السلطانية» فحضر إليهم؛ 
فلما رآه الخليفةٌ قامٌ له وأجلسه بجانبه» وبايعه بالسلطنة. ثم البسوه خلَعّة السلطنة 
اله الد الخلهة من مجه بات الخارةة ورك رس الوب بشما ر الاك 
وأبهة السلطنة» وسار إلى القصر السلطاني› والأمراءُ وجميع أرباب الدولة مشاة 
بين يديه» حتى دخل إلى القصر السلطاني بقلعة الجبل» وجلس على تخت 
الملك وبل الأمراء الأرض بين يديه على العادةء وخلع على الخليفة وعلی 
الأمير الكبير جاني بك الصوفيء کونه حمل القَبّة والطير على رأسهء قب 
بالملك الصالح . وفي الحال دُقّت البشائرء ونودي بالقاهرة ومصر بسلطنته» 


يوم تسلطن و اال م ا وا د ته ودر اله ا 
:وهي إلى الآن في فيد الحياةء وهي من الصالحات الخيرات» لم تتروج بعد 
االملك الظاهر ططر. 


والملك الصالح [محمد] هذا هو السلطان الحادي والثلاثون من ملوك 
الترك والسابع من الجراكسة وأولادهم . 


)١(‏ ترحته وأخباره في : السلوك: ٤/١۹٠؛‏ ونزهة النفوس والأبذان: ۲/٦٠ه؛‏ وإنباء الغمر: ٤۳۲/۷‏ وما 
بعدها؛ وبدائع الزهور: ۳ والضوء اللامع : ۷/£. 


۸۲٤ سلطنة الصالح محمد بن ططر : سنة‎ 0٠ 
ع ۹ ا‎ 


وتم أمر الملك الصالح ٠‏ في السلطة . واستقرً الأتابَكُ جاني بك الصوفي 
مدبر مملكته» وسكن بالحرّاقة من الإسطبل السلطاني بباب السلسلة» وانضمّ عليه 
معظم الأمراء والمماليك السلطانية. وأقام الأمير برسباي الدقماقي الدوادار والڈل 
أيضاً بطبقة الأشرفية [بالقلعة]”“ في عدَّة أيضاً من الأمراء المقدمين» أعظمهم 
ار طرباي حاجب الحجاب» والأمير ة قصر وه من تمراز رأس نوبة النوب» والأمير 
و العلائي نائب قلعة الجبل وأحد مقدّمي الألوف المعروفة بأخي جُرکس 
المصارعء والأمیر ٥‏ تغْري بردي المحمودي . وأما الأمير بيغا المظفري أمير سلاح» 
والأمير قجق أمير مُجلس» والأمير سودون من وغيرهم من الأمراء 
[فقد]"“ صاروا ا وتشاوروا إلى من يذهبون» إلى أن تكلم الأمير سودون من 
عبد الرحمن مع الأتابك جاني بك الصوفي» فرد عليه الجواب بما لا يرضى› 
فعند ذلك تحوّل سودون من عبد الرحمن ورفقتّه وصاروا من حزب بَرْباي 
وطرباي على ما سنذكر مقالتهما فيما بعد. وباتوا الجميع بالقلعة وباب السلْسلة 
مستعدّین للقتال» فلم يتحرك ساكن. وأصبحوا يوم الاثنين خامس ذي الحجة وقد 
تجمّع الماك يسوي الحل طلرن النفقة عليهم ‏ على العادة - والأضحيةء 
وأغلظوا في القول» وأفحشوا في الكلام حتى كادت الفتنة أن تقوم ؛ فلا زال 
الأمراء م زونه وقد اجتمع الجميع عند السلطان الملك الصالح _ حتى 
رضوا» وتفرق جمعهم . 

ولا كانت الخد ب لاناك الصوفي بعض الأمور» وفُرىء الجيش. 
ولع على جاغة وهو كالائت الرجل من زفقي الأمير سباي والامير طرباي 
غير هما 

وظهر في اليوم المذكور أن الأمر لا يسكن إلا بوقوع فتنة» وبذهاب بعض 
الطائفتين؛ لاختلاف الآراء واضطراب الدّولة» وعدم اجتماع الناس على واحد 


)0( ف الأصل : «أمره» . I‏ للتوضيح . 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۴) زيادة يقتضيها السياق. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الصالح محمد بن ططر °١‏ 
ا ر کے س ا ا ي 


بعینه» یکول لامر متوقفاً على ما يَرَسّم به» وعلى ما يفعله. على أن الأمير 
بُرسَبّاي جلس في اليوم المذکور بين يڌي جاني بك الصوفي وامتثل أوامره في 
وقت قراءة الجيش. ثم بعد انتهاء قراءة الجَيْش والعلامة قام بين يديه على قدميه» 
وشاورَه في قضاء أشغال الاس على عادة ما يفعله الدوَادّار مع السلطانء 
القلوب ناف والبواطن سشغولة لما سيكون: ثم انفض الم کیرات کا 
على أَهْبة القتال. 


وأصبحوا يوم الثلاثاء سادسه في تفرقة لأضاحي» فأخحذ کل مملوك رأ 
من الضأن. 7 تا انها تحت اللي طب المْمَةَء وأفحشوا في الكلام 
عادتهم» وتردّدّت الرسل بينهم وبين الأنابّك جاني بك الصوفي» وطال التراع 
بينهم» حتی تراضوا علی أن نمق فيهم بعد عشرة يام من غير أن يُعّيْن لهم مقدار 
ما ينفقه فيهم»› فاضا على ذلك وسكن الأمرُ من جهة المماليك السلطانية. 
واقفض:المرك دمن عند الأتابك جاڼي بك الصوفي» وطلع الأمير ي 
الذقمَاقي الدُودَار واللالا إلى طبقة الاشرَفية هو والأمير طْرّباي والأمير قَصروه. 
وبعد طلوعهم تكلم بعض أصحاب جاني بك الصوفي مه تب لما زاوا مره قك 
طم - ا نزول الأمراء من القلعة إلى دُورهم حتى يتم ا کل 
ا له ذلك وقالوا له: «إن لم يقع ذلك وإلا فامرك غير منتظم»؛ فمال 
الأتابّك اني بك الصوفي إلى کلامھم - وکان فيه طيش وخفة ‏ فبعث في الحال 
إلى الأمير برسبّاي الدقماقي أن ل من القلعة هو والأمير طرّباي حاجب الحجاب 
والأمير قَصرْوّه رأس نوبة التوب» وأن يسكنوا بدورهم من القاهرة» ويقيم الأمير 
جَقَمق العلائي عند السلطان لا غير. فلما بلغ الأمراءَ ذلك أراد الأمير برَسْبّاي 
الإفحاش في الجواب» فنهُره الأميرُ طرباي وأسكته. وأجاب [برسباي] بالسمُع 
والطاعة» وأنهم ينزلون بعد ثلاثة أيام . 

زا الرنر ن اال ااك جا بك الك لك كه ل كف 
حواشيه عن ذلك» وهم الأميرٌ يبك الجْكميّ الأمير آخور الكبير» والأمير فَرْمَش 
الأغْور الظاهريّ وغيرهماء وعرَفُوه أنهم يريدون بذلك إبرام أمرهم» وألحوا عليه 
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أن الم رلوم في اليم e‏ أن کک فلم 
الك اني بك 0 وأن. u‏ وقصرٌوه ب في تجهیز E‏ بعده 
إلى النزولء ف عليه ذلك . 
أحذ في تدبیر 7 ا الام لمیر برسباي لاقي ا e‏ 
[طرباي] في ذلك ا کثیراً من ا والمماليك السلطانيةء وشاع في ذلك 
قله سعل جاني بك الصوفي من ۇز الأمراء عنه» وهو ما وعدا بذکره من 
سودون من عبد الرحمن مع جاني بك الصوفي . 


وقد تقدم ان سودول من عبد الرحمن وغیره ممن تقذم ذکرهم صاروا 
SS‏ ثم ينزل إلى داره ليرى ما يكون بعد ذلك . e‏ 
لهم أن یکونوا من حزب اي بك الصوفي» كونه أتابك العساكر ومرشحا 
السلطنة» بعد آن لکل ٠‏ في آمرء فان قبله کانوا من حزبه» وإن لم يفعل مالوا 
إلى برسباي وطرباي؛ والذي E‏ بسببه هو الأمير يشبّك الجكميّ الأمير آخور؛ 
فإنهم ل کانوا لل قرافت بالشرق ٹم أمير شبك المذكور اش فاراً 
من الحجاز ا ٠‏ الملك المؤيد. أکرمه قرا وف زيادة على هؤلاء» وتعطفاً من 
الله والذين کانوا قبله لل قرا يوست سۈدون من عبد الرحمن وطرَبّاي 
وتنك البجاسِيّ وجاني بك الحمزاوي» وموسی الكركري وغیرهم » وکل E‏ 
ينظر ا المذكور في مقام مملوکه» کونه مملوك خشداشهم جکم ا 
عليهم خحصوصيته عند قرا نوس وانفراده عنهم» ووقعت المباينة بینهم » ولم 
فلا مات کک وبعده بقلیل توفي الملك e‏ 
ااا 1 بحیٹ انه و ا وة 2 وعقد عقده i‏ اينته 
EE‏ التي ووا الاك الأشرف برسباي» فلم يسعهم أيضاً إلا 
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السكات» لعظم ميل ططر إليه. فلما مات ططر انضم يشبك المذكور على جاني 
بك الصوفى وصار له كالعضد فعند ذلك وجد الأمراءُ المقالّ فقالوا. 


وركب الأميرُ سُودُون من عبد الرحمن والأمير قَرمّش الأعور- وهو من 
أصحاب جاني بك الصوفي - وشخص آخر» وأظنه يبعا المظفري» ودخلوا على 
اني بك الصوفي بالحرًاقة من باب السلسلة» ومَروا في دخولهم على يشيك 
الأمير اخور وهو في أمره ونهيه بباب السلْسِلَةء فقامٌ إليهم فلم ب عليه سوذون 
من ن عبد الرحمن» ول عا ن وا کر وعندما دخلوا على الأتابك جاني بك 
الصوفي ا عليه وجلسوا کان متکلم القوم ˆ من E‏ فبداً بأن 
قال: «أناء والأمراء نسلم عليك. ونقول لك أنت كبيرنا ورأسنا وأغاتناء ونحن 
راضون بك فيما تفعل وتريد غير أن هذا الصبي يشبّك مملوك خشداشنا جُكم 
ليس هو مناء وقد وقع عنه قله أدب في حقنا ببلاد الشرْق عند قرا يُوسف» ثم هو 
الآن أمير آخور كبير منزله أكبر من منازلناء» ونحن لا نرْضّى بذلك. ثم إننا لا نري 
م الار الكر نة ر حه لكر انتم إل غير آفا ربد إبعاد عا فره 
الأمير الكبيرٌ بعض الأعمال بالبلاد الشاميّةء ثم نكون بعد ذلك جميعاً تحت طاعة 
الأمير الكبير» ونقول قد عاش الملك الظاهر ططر ونحن في خدمتهء لأننا قد مللنا 
من الشتات والعربة والحروب» فيطمئن كل أحد على نفسه وماله ووطنه» . 

فلما سمع جاني بك الصوفي كلام ae ms‏ 
مه واش غضبه» وأغلظ في الجواب بكلام متحصله: «رجلٌ ملك ركن ك 
وانضم على كيف يمكتني إبعاده لأجل خواطركم؟». ثم أخذ في الحط على 
خحشداشيته و [برقوق] ومجيئهم لإثارة الفتن e‏ فسكت عند ذلك 
سُودون. وأخذ قَرمَش يراجعه في ذلك ويحذره المخالفة غير مرة» ا عليه کونه 
من حواشیه» وهو لا يلتفت إلى كلامه . فلما أعياه أمرّه سكت فأراد الآخر [أن] 
يتكلم فأشار عليه سُودُون من عبد الرحمن بالسكات» فأمسك عن الكلام . فتكلم 
سودُون عند ذلك بباطن بأن قال: «يا خوند نحن ما قلنا هذا الكلام إلا نظن أن 
الأمير الكبير ليس له ميل إليه» فلما تحققنا أنه من ألزام الأمير الكبير وأخصائه 
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فشكت عن ذلك وناخ في إسااح الام ينه وين الأمراء الفكرة الككة وة 
بحيث إننا نصير في خدمته كما نكون في خدمة الأمير الكبير» فانخدع جاني بك 
لکلامه وظنه على جلیته› وقال : : «(نعم» أما هذا فیکون» . 


وقاموا عنه» ورجع قرمش إلى حال سبيله» وعاد سودون من عبد الرحمن 
إلى رفقته الأمراءء وذكر لهم الحكاية برمتهاء وعظّم عليهم الأمر إلى أن قال لهم : 
«تيقنوا ج بأنکم تکونون في خدمة يشبك الجكميّ إن جاني بك 
الصوفي» فن يشيك عنده مقام روحه» وربما إن تم له الأمرٌ يعهد بالملك إليه من 
بعده». فلما سمع الأمراء ذلك قامت قيامتهم» ومالوا بأجمعهم إلى الأمير برسباي 
الدقماقي الدوادار الكبير والأمير طرباي حاجب الحجاب» وقالوا: «هذا تركنا 
e‏ لأجل يشبك. فما عساه يفعل معنا إن صار الأمرٌ إليه؟ لا والله لا 

نطیعه ولو ذهبت أزواخاة. ادل الجميع في التدبير عليه في الباطن . 


و ا القول من الأمير سودُون من عبد الرحمن وهو يقول لي في 
ضمنه: «کان جاني بك الصوفي مخنونا! أقول له: نحن بأجمعنا في طاعتك _ 
وقد مات الملك المؤيد بحسرة أن نكون في طاعته ‏ فيتركنا ويميل إلى شبك 
الجكميّ» وهو رجل غريب ليس له شوكة ولا حاشية». انتهى . 


ولما سودون من عبد الرحمن من عند جاني بك الصوفي طلب جاني 
بك الصوفي يَشْبّك الأمير آخور المذكور» وعرّفه قول سودُون من يد ارج 
واستشاره فيما يفعل معهم _ وقد بلغه أن الأمراء تغيروا عليه - فاتفق رأیهما على 
أنه يتمارض» فإذا نزل الأمراء لعيادته قبض عليهم؛ وافترقوا على ذلك. وباتوا 
تلك الليلة وقد عظم ج طرّباي وبرسباي من الأمراء والمماليك السلطانيةء ولم 
ينضم على جانبي بك الصوفي غير جماعة من المماليك المؤيدية الصغار أعظمهم 
ذولات باي المحمودي الساقي . 


ولما أصبح يوم الأربعاء ثامن ذي الحجة أشيع شیع أن الأمير الكبير جاني بك 
الصوفي متوعك› فتکلم الناس في الحال بأنها مكيدة ج ينزل إليه الأمير برسباي 
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فيقبض عليه» فلم ينزل إليه برسباي» وتمادى الحال إلى يوم الجمعة عاشره وهو 
يوم عيد النحر. 


فلما أصبح نهار الجمعة انتظر الأمير برسباي طلوع الأمير الكبير لصلاة 
العيد» فلم يحضر ولم يطلع؛ فتقدم الأمير برسباي وأخرج السلطان من الحريم 
وتوجه به إلى الجامع» ومعه سائر الأمراء والمماليك» فصلى بهم قاضي القضاة 
الشافعي صلاة العيد» وخحطب على العادة. ثم مضى الأميران برسباي وطرباي 
بالسلطان إلى باب الستارةء فنحر السلطان هناك ضحاياه من الغنم» وذبح الأمير 
برسباي ما هناك من البقر نيابة عن السلطان. ثم انفض الموكبُء ونزل الأمير 
طرباي إلى بيته هو وجميع الأمراء وذبحوا ضحاياهم» وتوجه الأمير برسباي إلى 
طبقة الأشرفية . وبينما هو ينحر ضحاياه بلخه أن الأمير الكبير جاني بك الصوفي 
لبس السلاح وألبس مماليكه» ولبس معه جماعة كبيرة من المؤيدية» وغيرهم» 
فاضطرب الناس» وأغلق باب القلعة» ودقت الكؤوسات“ حربيا. 


وكان من خبر جاني بك الصوفي أنه لَمّا تمارض لم يأت إليه أحدٌ ممن كان 
إنياته من المماليك المؤيدية ومن أصحابهم . 


حدثني السيفي جاني بك من سيدي بك البَجْمَقَدار المؤيدي» وهو أعظم 
إنيات يَشْبّك الجكمي المذكور» قال: «لبسنا ودخلنا على الأتابك جاني بك 
الصوفنَ وعنده الأمير يَضْبْك أمير آخور وكلمناه في أنه يقوم يُصلي العيدء ثم يلبس 
السلاح بعد الصلاة» فقال: صلاة العيد ما هي فرض علينا. نتركها ونركب الآن 
قبل أن يبدأونا بالقتال». قال: قلت في نفسي: بعيدٌ أن ينجح أمرُ هذا. _ 
قلت ٠:‏ وقد وافق رأيّ جاني بك البَجْمَمْدَار في هذا القول قول من قال: «صل 


)١(‏ الكؤوسات - والأفضل أن يقال الكوسات ‏ هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق أحدهما على 
)۲(١‏ الضمير عائد على المؤلف. 
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وارکب ما کت على أنه کان غت لا. یعرف ما قله فوقع لجانِي بك 
الصوفي آنه لم نل ور کب فنْکب. 

ولما بلغ الأمير برسَبّاي ركوب جًاني بك الصوفي لبس الأميرٌ پرصباي 
وحاشيتةُ آلة الحرب» وتوجه إلى القَصّر السلطاني . رامت الطائفتان بالشاب 
ساعة» فلم یکن غير قلیل حتى خرج الأميرُ طربَاي من داره في عسکكر کبير من 
لأمراءء وعليهم السلاح» ووقفوا تجاه باب السلسلةء فلم جوا بات السللة ما 
بوهم من كثرة“ العساكر. فأوقف الأمير طرباي بقية الأمراء» وسار هو والأميرٌ 
E‏ وطلعوا إلى باب السلسلة إ إلى الأمير الكبير جاني بك 
الصوفي على أن طرَبّاي في طاعته _ ودخلا عليه وهو لابس» وعنده الأمير 
يبك الأمير آأخور. فأخذ طرَبّاي ا على تاره عن صلاة العيد مع السّلطانء 
وما فعَله من لبس السلاح» وأنه يقاتل مَّن؟! فإن الجميع في طاعة السلطان 
وطاعة الأمير الكبير. فشكا الأمير الكبير جاني بك من الأمير برسبّاي الدفمَاقيّ من 
عدم تابه معه في أمور المملكة» وأنه «لا يمكن اجتماعنا عنا أبداً في بلد واحد» . 
فقال له طْرّباي : «السمع والطاعة . کلم الأمراء في ذلك فإنهم في طاعتك» . 
فقال: «وأين الأمراءُ؟» . فقال: «ها هم وقوفٌ تجاه باب السلسلة» انزل أنت والأمير 
يشيك إلى بت :الامر عا المظقري أمير السلاح» واجلس به واظلت الأمراء 
إلى عندك وکلمهم فيما تختار». ' فأاحذ ' يشيك يقول له: «کیف تنزل من باب 
السلسلة إلى بيت من ليس هو معنا؟» فنهرّه الأمير طرباي فانقمَع . ولا زال يُخادع 
الأمير اني بك الصوفي حتى انخدع له وقام معه هو والأمير يَشْبْك المذكورء 
وركبا ونزلا من باب السلسلة» وسارا إلى بيت الأمير بيغا المظفري ‏ وهو تجاه 


(1) الختميّ : الذي لا يفصح في منطقه . واستعمانها غير واضح في السياق» فضا عن أن القارىء يجار في 
تقدير اسم «کان» أهو جاني البجمقدار أم جاني الصوفي؟ 

(۲) هذا اللفظ زائد. والاستغناء عنه يكون في صالح وضوح العبارة. والمراد أ نهم لم بجدوا من العساكر 
ما يکن أن يوم » آي کان عددهم قليلا . 

™( أي متظاهراً بالطاعة له . 
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اة الو الفحف ت الأمير نوروزة ويه :آلآن جك ال الملك العزيزء 
ا القَوم. قلت: ما يفعل الأعداءُ في جاهلٍِ ما يفعل الجاهل في 
تسه . 
فلمّا وصل الأميرُ جاني بك الصَوفيّ إلى باب الدار المذكورة ودخله بفرسه» 

صاح الأميرٌ ارك المحمُدي الظاهريّ: «هذا غريم السلطان قد دخحل إلى عندكم 
ار ضر عل ول أن يكال رهه أغلى الات عل جاني بك الصوفي 
ومن معه. فعند ذلك ک بصر جاني بك الصوفي» وشرع يترقق لهم e‏ 
«المروءة! افعلوا معنا ما أً نتم أهلّه». ودخلوا إلى الدار المذكورةء وإذا بالأمير بيبغا 
المظمُري عليه قميص اش ورأسه مكشوف» وقد أخرج يده اليمنى من طرق 
قميصه» وهو جالس عای دكة صغيرة عند بوائك“ الخيل» وبين يديه نق نار 
عليه أسياخ من الحم وی وبْکلٌ) فیها بوزا)» وعلی رکبته قوس تتري 
وعد سهام . فعندما رأى الأمراء قام إليهم على هيئته؛ وقبلٍ أن يصلوا إلى عنده 
رکس الأفير أ آزدمر شاا ثاني راس نوبةء وأخحذ خوذة الأمير شبك لآير ا 
على رأسه» فدَمَعّت عينا ا فشی ذلك على الأمير بيبغا وأحذ قوسه بيده » 
واستوفى عليه بفردة تشاب ليقتله» فهرَبَ أردَمر ودخل إلى بَوَائك الخيل» بعد 
أوسعه بيبغا المذكور من السب والتوبيخ» [وهو] يقول: «الملك إذا تَكِبّ ا 
حرمته! ولو مات رمه باقية»» حتی سکن غضبه . وآنزل جاني بك الصوفيّ 
ويشَبْك الأمير آخحور» فتقدَّم الأمراءُ وقيدوهما في الخال راا اسن إل الله 

وملك الأميرُ برْسبّاي باب السلسلة من غير قتال ولا مانع» فإن الأمير الكبير 
جاني بك الصوفيّ ترکه ونزل من غير أمر وجب نزوله؛ على أنه لما رَكِبَّ وأراد 
النزول مع طرّباي قال له بعض مماليكه أو حواشيه: «يا خوّندء هذا باب السلسلة 


)١(‏ البوائك: واحدتها بائكة وبايكة. وهي بيوت كبيرة معدَّة للخيل أو البقر والإبل. وني دمشق يطلق اسم 
البوائك على نخازن الغلال للتجار» وأصحابها يقال مم البوايكية. (معجم متن اللغة) . 

() البکل: جم بكلة وهي الوعاء أو الإناء. وأهالي الفيوم بمصر يقولون للقلّة بكلة حتى الآن. 

)™( البوزا: خليط من دقيق الشعير والماء والسكر بخمر ثم يشرب . 


0۸ سلطنة الصالح محمد بن ططر سنة ۸۲٤‏ 
الذي تروح عليه الأروا أين تتزل وتخليه؟ فقال له: «لمصلحة نراها»» فقال 
له: «فاتتك المصلحة بنزولك» والله لا تعود إليه أبداً» فلم يلتفت إليه جاني بك 
وتمادی في يه لقلة سعادته» ولأمر سبق› ولمقاساة نالته بعد هروبه من سجن 
الإسكندرية ونالت أيضاً خلائق بسبب هروبه من سجن الإسكندرية على ما يأتي 
ذكر ذلك في ترجمة الملك الأشرف رسای : إن شاء الله تعالى . 


وما ملك الأميرُ برَسَبّاي والأمير طرَباي باب السلسلة في الحال» ودي 
بالقاهرة بنفقة المماليك السلطانية . فلما سمع المماليك هذه المناداة سكنوا بإذن 
ا ودف ل وة إن فار زفت الأسواقء وشرع الناس في بيعهم 
وشرائهم» بعدما کان في ِن الناس أن الفتنة تطول بين هؤلاء أياماً كثيرة ؛ لأن کل 
واحد منهم مالك جهة من جهات القلعة» ومع كل طائفة خلائق لا تخصىء فجاء 
الأمر بخلاف ما كان في ظنهم» ويأبى الله إلا ما أراد. 

واستبد من يومئذ الأمير بُرسباي بالأمر» وبتدبير المملكة مع مشاركة الأمير 
طرّباي له في ذلك . 

فلما كان يوم السبت حادي عشر ذي الحجة استدعی [برسباي] الأمير 
ون شاه اوروز الأعور وخلع عليه باستقراره استاداراً بعد عرزل الأمير 
الدين محمد بن نصر الله . وکان ارغزن شاه المذكور قد قَدِم إلى القاهرة صحبة 
الملك الظاهر ططر من دِمَشق 

وفيه رسم يحمل الأميرين جاني بك الصوفيّ ويشبك الجْكميّ الأمير آخور 
إلى ثغر الإسكندريةء وسجنا بها. 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشر ذي الحجة خلع على الأمير ق خجا الحاجب 
الثاني باستقراره في كشفٍ الوَجه القبلي. ثم عُملّت الخدمة السلطانيُ في يوم 
الخميس سادس عشرة بالقصر السلطاني» وحضر الخلفة زالقضاة المركت فلع 
على الأمير بَرْسْبّاي الدقمَاقيّ الدوادار الكبير واللالا باستقراره نظام الملُلّك ومدبّر 
المملكة» كما كان المالك الظاهر ططر في دولة الملك المظفر أحمد بن المؤيد 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الصالح محمد بن ططر ۹ 
ب 


شيخ » عوضاً اي بك الصوفي» وخلع على الأمير سودون من ا 
امسق از ودارا کبیرا عوضاً عن پرسباي الذفمَاقيّء وخلع على الأمير قصروه من 
تمراز رأس نوبة الوب باستقراره و ا خؤضا دغن ٠‏ بشت الجکهي» 
وخلع على الأمير جْمَمَق العلائي نائب القلعة باستقراره حاجب الحجاب عوضا 
عن طرباي» وعلى الأمير أربك المحمديّ باستقراره رأس نوبة الوب عوضا عن 


o 


فصر وه . 

ٹم E‏ المعتضد بالله للأمير برسنای: الدفماة الملك آمو 
الدولة بأسرهاء ليقوم بتدبیر ذلك عن السلطان الصالح محمد إلى أ ن يبلغ E‏ 
وحکم بصحة ذلك قاضي القضاة زین الدين عبد الرحمن التفهني الحنفي ؛ ؟؛ ومح 
هذا کله تقر تفرر الحالٌ على أن یکون تدبیر الدولة وسائر أمور المملكة ر بين الأمير 
برسباي وبين الأمير طرَباي» وأن يسكن الأمير برسباي بطبقة الأشرفية ا عادته» 
ويسكن الأمير طرباي الاك ار تجاه تات السلسلة وهو بيت رصن ٠ران‏ 
طربّاي يحضر الخدمة عند الأمير برسْبَاي بالأشرفية . وانفض المَوكب» وخرج 
جميع الأمراء وسائر أرباب الدّولة من الخدمة السلطانية بالقصر مشاة في خدمة 
الأمير برسباي نظام الملك حتى دخحل الأشرفية التي صارت سکنه من يوم مات 
الملك الظاهر ططرء وعملتِ بها اة انيا بین يديه . وصرفَ [برسباي] أمور 
الدولة على حسب اخحتیاره ومقتضی رأيه» واستمر على هذا» فعند ذلك کثر تردد 
الناس إلى بابه لقضاء ء حوائح ئجهم» وعظم وضخم . 

ولما کان يوم ثامن عشر ذي الحجة المذكورة ورد الخبرٌ بأن الأمير تغري 
بردي المؤيديّ نائب حَلّب حرج عن طاعة السلطان» وقبض على الأمراء 
الجلس: وآستدعی الترْكمان والعربان» وأكثر من استخدام المماليك . 


رف ر ر غ اطا اه ا ان انملك اطا ي غر را رة 


)١(‏ وهو اسطبل قوصون . وكان عبارة عن قصر كبير. وكانت العادة أن يسكنه الأمير الكبير أتابك العساكر. 
راجع فهرس الأماكن . 


۰ سلطنة الصالح محمد بن ططر سنة ٤‏ ۸۲ 
.ج کے 


في نيابة حلب الأمير تبك البَجَاصِيّ نائب طرال فلما تحقق ذلك خر عن 
الظاعة وفعل ما فعل. فشاور الأمير برْسْبّاي |الأمراءَ في أمره» فوقعَ الاتفاق على 
أن يكتب الأمير تنك البجاسِيّ بالتوجه إليه وصحبته لعساکر وقتالهء وأخحذ مدينة 
خلب عنه» وباستقرآره في e‏ كما كان الملك الظاهر ططر أقره» وکتب له 
بذلك . 


ثم في يوم ثالث عشرين ذي الحجّة» خلَحَ الأمير بُرسْبّاي على القاضي 
صدر الدين أحمد بن العجمي باستقراره في جسبة القاهرة على عادته» بعد عَرّل 
قاضي القضاة جمال الدين يوسف البسَاطي . 

ثم في يوم سابع عشرينه ابتدأ الأمير برسْبّاي نظام الملك في نفقة المماليك 
السلطانية» وهو والأمراء على توف من المماليك اة أن يمتنعوا من 
أخذها؛ وذلك نهم وعدوا المماليك في نوبة الأمير الكبير جاڼي بك الصوفي لکل 
واحد بمائة دينار» فلم صر لکل واحد سوی مس ارا من أجل قله المال؛ 
فإن الملك الظاهر ططر فرق الأموال التي لها الملك المؤيد [شيخ] جميعهاء 
حتى إنه لم يبق منها بالخزانة السلطانية غير ستين ألف دينار")» ما فرقه من 
الأموال زاد في جوامك المماليك بالدیوان المفرد في كل شهر ما ينيف على عشرة 
لاف دينار» ولذلك آستعفى صلاحٌ الدين بن نصر الله من وظيفة الأستاداربة بعد 
أن قام هو وأبوه الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله ناظر الخَوَاص الشريفة 
بعشرة الاف دينار في من الأضحية» وبعشرين ألف دينار مساعدة في نفقة 
ا السلطانية. . ثم تقرر رر على کل من مباشري) الدولة شيءُ من الهب 
حتى تَجْمّع من ذلك كله نفقةٌ المماليك. 


(۱) یعود آبو اجان هنا لیؤګد قول المقريزي من أن الظاهر ططر «أتلف في مدته ‏ مع قلتها اموا 
عظيمة» ول الدولة کلفاً كثيرة أتعب بها من بعده». وقد سبق لأبي المحاسن أن اعترض على أقوال 
االمقريزي . راجع ص ٥٤ء‏ وتعليقنا في الحاشية 0 ص ٤١‏ . والمؤلف في المتن اما ينقل عن 
المقريزي في السلوك: ٤/١٠۹ه. ١‏ 1 

١ر۴‏ ) المباشرون: هم الموظفون في الدواوين والأعمال. 


سنة ۸۲٤‏ سلطنة الصالح محمد بن ططر ٦۱‏ 


ولما جَلَسَ السلطانُ والأمراء لنفقة المماليك أخذ الأميرٌ بَرْسّْبّاي نظام الملك 
الصرَة من النفقة بيده وكلُم المماليك السلطانية بما معناه أن الملك الظاهر طظر 
لم يدَعٌ في بيت المال من الذهَّب سوى ما هو كيت وکيت» وأنهم عَجَرُوا في 
تحصیل المال لتكملة النفقةء ولم يقدروا إل على هذا الذي تخصل معهم» لم ثم 

7 بک خير . وأمر ر کاتب المماليك فاستدعی اسم وك من هو بطبقة 

الرفرّف” ا وکانت المماليك قبل أن يدخلوا الخو السلطاني اتفقوا على أنه إذا 

آستدعى كاتب المماليك اسم أحدِ فلا يخرج إليه» ولا يأخذ النفقة إلا إن كانت 
مائة دينار» وتوعدوا من أخدّ ذلك بالقتل والإخراق - فلَمُّا استدعى كاتبُ 
المماليك اسم ذلك الرجل خرج بعد أن سمع ک0 لمیر [برسباي] نظام الملك 
من العُذر الذي أبدامء وقال: «إن أعطانا السلطان كف تراب أخذناه»» فشكره 

2 الملك غلی. ذلك» ورمی له اأص فأخذهاء وقبّل الأرض وخرَج» ولم يچر 

أحدٌ على أن بکامة الكلمة الواحدة بعد ذلك التهديد والوجيد: ثم 2 کاتبُ 

المماليك باسم غیره فخرج اواج وتداول) ذلك منه؛ وکل من استذعي ا 

حرج وأخذ ذ إلى اخرهم» فأخحذ الجميع النفقةء 

قلت: وهذه عادة المماليك. يطلعون من ألف وينزلون إلى درهم. وكان 
الذي خد النفقة في هذه النوبة تلاثة الاف ومائتي مملوك» والمبلغ مائة وستین 

ألف دینار. 

(1) الرفرف في الأصل هو شرفة بناها الأشرف خليل بن قلاوون. وكانت بثابة مكان لجلوس السلطان 
والأمراء» عالية تشرف على الجيزة. وقد هدم السلطان محمد بن قلاوون الرفرف سنة ١١۷ھ‏ وعمل 
بجواره برجا نقل إليه المماليك. (خطط المقريري: .)۲٠۲/۲‏ والمراد بطبقة الرفرف هذا البرج الذي 
أصبح ثكنة أو مدرسة عسكرية لتاهيل المماليك الصغار. راجع فهرس المصطلحات: الطباق. 

(۲) کذا. ولعل الصواب : «وتناول ذلك منه» . 

(۳) إشارة إلى أن رواتب الأجناد المماليك لم تكن ثابتة» وذلك بسبب تقلّب أحوال الدولة الاقتصادية. وسوف 
يستمر تدهور أوضاع الدولة الاقتصادية» بسبب قلة الموارد وسوء تدبیر السلاطين» مما يدفع المماليك 
إلى حركات ترد وعصيان مطالبين برواتبهم . وهؤلاء المماليك الأجلاب سوف يتحولون إلى مصدر فساد 
وإفساد ي الجتمع : یعتدون على حرمات الناس» ویس لبونہم أمواهم» ویتدخلون ف مع شؤون 
الدولة دون وازع » عا يؤدي إلى انحلال أمر حكام الديار المصرية على حد تعبير بي المحاسن. انظر على 
سبيل المثال: حوادث ستة ۸٦١‏ ١١۸ھ‏ . 
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ثم في يوم الخميس تاسع عشرين ذي الحجة قَدِمُ مشو الحاج» وأخبر 
بسلامة الحاج» وأن الوقفة كانت يوم الجمعة. 

ثم في يوم الأحد ثالث المحرم من سنة حمس وعشرين وثمانمائة ورد الخبرٌ 
إلى الذيار المصرية بفرار الأمير نري بردي المؤيدي المعروف بأخي قَصرَوَه نائب 
حلب منهاء بعد وقعة كانت بينه وبين تبك البجَاسِيٌ المنتقل عوضه إلى نيابة 
حلب فدقت البشاثر لذلك. 

وكان من خبر تيك البَجَاصِيّ المذكور أنه لما َم على الملك الظاهر ططر 
من بلاد الشرق مع من قم من الأمراء - وقد تقدم ذکرهم في عِدَة مواضع - 
OES LE‏ في دولة المؤيد [شيخ]» ثم خرج الملك الظاهر 
ططر من دِمَشتق يريد الديار المصرية» بعدما رَس بانتقاله من نيابة حماة إلى نيابة 
طرابلس. فلا بلغ تك البجاسن ذلك وخ بحماة ركب الهجن هن وقتف وساف 
خلف الملك الظاهر ططر إلى أن أذركه بالورء فترَلّ وبل الأرض بين يديب 
ولبس التشريف بنيابة طرَابُلس عوضاً عن الأمير أَرَكَمَّاس الجلبًانيّ» ثم خرج وسار 
إلى جهة ولايته. وقبل أن يسافر الأمير تنبك المذكور أَسرٌ له الأمير بُرسْباي 
الذَُمَاقيّ الدّوادار الكبير بأن الملك الظاهر [ططر] يريد توليته نيابة حلب عوضاً 
عن تغْري بردي المؤيّدي ‏ وكان بينهما صداقة ؛ أعني بين برسْبَاي الدقَمَاقي وبين 
تبك ااي ثم آمره برسَبَايّ أن یکتم ذلك لوقته» وكان ذلك في شهر 
رمضان . فاست تات في نيابة طرَابلس إلى يوم عرفة من السنة فورد عليه مرسوم 
شریفُ من الملك الظاهر ططر بنيابة خلب عوضاً عن تغري برڍي المؤندي 
e‏ قصروه بحکم عصیانه» وبالتوجه لقتال تَعْري بردي المذکور. 
فخرج يبك من طرابُلُس بالعساكر في داع عشر ذي الحجة من سنة أربع وعشرين 
وثمانمالة إلى ظاهر طرَابُلس» وأقام بتجهز بالمكان المذكور إلى سادس عشر ذي 
الحجة. وبينما هو في ذلك ورد عليه الخبر بموت الملك الظاهر ططرء فامُسَكَ 
عند ذلك الأمير تبك البجاسيّ عن المَسير إلى حَلّب حتى ورد عليه مسوم الملك 
الصالح محمد ابن الملك الظاهر ططر باستمراره على نيابة حَلّب» وصحبة 
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المرسوم الخلعةٌ والتشريف بنيابة حَلّب» وبالمسير إلى خلب» فسار إليها لإخراج 
ري بردي منها. وعند مسيره إلى جهة حلب وافاءُ الأمير إيتال النورُوزيّ نائب 
صَفّد بعسكرها» وتوجّه الجميعٌ إلى حلب. فلما سم تغري بردي بقدومهم فر 
من حلب قبل أن يقاتلهم» وتوجّه نحو بلاد الرُوم» وقيل قاتلهم وانکسر. وسار 
الأميرٌ تنبك البجَاسِيٌ خلفه من ظاهر خلب إلى الباب“ فلم يدركه» ورجع إلى 
حلب وأقام بها إلى ما يأتي ذكره. 


وفي رابع عشرين المحرَم قَلِمٌ أميرُ حاج المحمل بالمحمل» وهو الأمير 
تمربَاي اليوسْفِيَ المؤيدي المشِدَ كان» وهو يومئذ من جملة أمراء الألوف بالديار 
المضرت :وفك كر ثناءُ الناس عليه بحسن سيرته فيهم» فخلع عليه ونزل إلى 
داره. فلما كان يوم الخميس ثامن عشرين المحرم طلع المذكورٌ إلى الخدمة 
السلطانية» فقبض عليه وعلى الأمير فَرْمَش الأعور الظاهريّ برقوق أحد مقدمي 
الألوف» وكان رمش أحد أعيان أصحاب جاني بك الصوفيّء وأخرحَ هو وبَمرباي 
إلى تَر دمْيّاطء وأنعم على الأمير يشْبّْك الساقي الظاهري الأعرج بإمرته دفعة 
واحدة من الجندية. 


وكان من خبر فَرْمَش هذا مع الأمير بَرسّباي الدقمَاقي أن الأمير الكبير جَاني 
بك الصوفي» لما صار أمرٌ المملكة إليه بعد موت الملك الظاهر ططر» أمره 
بالجلوس بباب الستارة”» ليكون عَيناً على الأمير برْسْبّاي الذقماقي ؛ فأاخذ الأمير 
رساي الدقماقي يستميله بكل ما وَصلت القدرة إليه» فلم يقدر يحوله عن جاني 
بك الصوفي» واعتذر بأنه ربّاه في بلاد الجركس» وأنه كان يحمل جاني بّك 
الصوفي على كتفه» فكيف يمكنه مفارقته» فلمُا وقع من أمر جاني بك الصوفي ما 


)١(‏ الباب: بلدة على مرحلة من حلب في الحهة الشمالية الشرقية. وذكر القلقشندي أنها بليدة صغيرة. 
(صبح الأعشى : .)٠۲۸/ ٤‏ وذكر ابن الشحنة أنها قرية عظيمة بل مدينة صغيرة. وهي تذكر عادة مع 
بلدة بزاعة المجاورة ها وبين) وادي بطنان. وكانت الباب قديا بمثابة الربض لبزاعة» وكانت بزاعة حصنا 
منيعاً.. ثم كثرت عماير الباب وصارت مصراً من الأمصار. (الدر المنتخب: ۱۷۲ .)٠۷١‏ 

(۲) باب الستارة: أحد أبواب القلعة. انظر صبح الأعشی : ۳۷۱/۳. 
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وقع» وتم أمر الأمير بَرسّْبَاي الدقماقي» التفت إلى فَرْمّش» وأخرج إقطاعهء ونفاه 
الى مياط ِا کان في نفسه منه. 

ثم في يوم الاثنين ثاني صفر أمسك الأمير الكبير بَرْسّباي الأميرَ أيتَمُش 
الخضري الظاهري أحد أمراء العشرات» ونفاه إلى القدس بطالاً. 

ثم في يوم الأربعاء ثامن عشر صفر جمع الأميرُ الكبير برسْباي الدقماقي 
الصيارف بالإصطبل السلطاني للنظر في الدراهم المؤيدية فإنه كثر هرش الدراهم 
منها _ ومعنى الهرش أن يبرد من الدَرهم الذي زنته نصف“ حتى يَف ويصير 
وزنه ربنع درهم - فاضرٌ ذلك بحال الناس» اضر الأمير الك بايطا العامة 
بالعدد» واستقرت المعاشلة ‏ بها وزنا ل عدا ورسم ۾ بان يکون ورن الدرم منها 
بعشرین درهما فلوسا وأن يکون الدينار e‏ بمائتین وعشرين درهماً فلوساًء 
وباحك غشر كرحا ن اة لر اة فى ذف على. الناس كونهم كانوا 
امون بالفضة معاددة فصارت الآن بالميزان» واحتاج كل بائع أن يأخدٌ عنده 
فاا وتشکوا من ذلك فلم يلتفت الأمير برسباي ف کلامهم وهددهم» فمشی 
الحال. 

وقي هذا الشهر ابتدأت الوحشة بين الأمير برسْبَاي الدقماقي نظام المُلْك 
وبين الأمير الكبير طرَبّاي أتابك' العساكر» وتنكر الحال بينهما في الباطن. وسببه 
أن الأمير طرباي شق عليه استبداد الأمير برسَبّاي الدقماقي بأمور المملكة وَخدّه 
وتردد الناس إلى بابهء وخاف إن دام ذلك ربما يصير من أمر برسبّاي ما أشاعه 
الناس. وكان طرباي يقولٌ في نفسه: إنه هو الذي مَهّد الديار المصرية» ودر على 
قبض جاني بك الصوفي حتی کان من آمره ما کان» ولولاه لم يقدر برسباي على 
جاني بك الصوفي ولا غيره. وكان الاتفاق بينهما أن يكون أمرٌ المملكة بينهما 
نصفين بالسّوية» لا يختص أحدّهما عن الآخر بأمر من الأمور. وكان الأميرُ طرباي 
في الأصل من يوم مات الملك الظاهر ططر متميزا على برْسباي» ويرى أنه هو 


)1( عبارة السلوك: «(ومعی اهرش أن یبرد من الدرهم حتى حف وزنه ویصیر نحو ریم درهم) . 
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الأكبر والأعظم في ا وأنه هو الذي أقام بُرسبّاي في هذه المنزلة من كونه 
استمال المماليك السلطانية إليه» ونفرهُم عن الأمير الكبير جاني بك الصوفي حتى 
تم له ذلك وأنه هو الذي خدع جاني بك الصوفي حتى أنزله من باب السلسلةء 
وقام مع الأمير برسباي إلى أن رَضِيَهُ الناس بأن يكون مُدبُر المملكة» كل ذلك 
لیکون برسباي تحت أوامره» ولا يفعل شيعا إلا بمشاورته. فلما رأى طرباي ان 
الأمر بخلاف ما امه e E E‏ 
لا ينفعه الندم» وتکلّم مع حواشيه فيما يفعله مع الأمير برسباي» وكان له شوكة 
كبيرة من خشداشيته المماليك الظاهرية [برقوق] وغيرهم» فأشاروا عليه أن ينقطع 
عن طلوع الخدمة أياماً لينظروا فيما يفعلونه. وكان طرباي مُطاعاً في خشداشيته 
ولهم فيه محبة زائدةء و عظيم له على پرسباي» فاغتر طرباي بکلامهم» 
وعدى بمماليكه إلى بر الجيزة حيث هو مَرَبّط خيوله على الربيع كالمتنزه» وأقام به 
ل صفر. 

وأما الأمير برَسْبّاي لما علم أن الأمير طرباي تَوغر خاطره منه» وعلم أنه لا 
یتم له أمر مع وجوده» SS‏ ثم 
Es‏ هذا وقد انضم عليه جماعة كبيرة من أمراء الألوف» ا 
الأمير سودون من عبد الرحمن الدوادار الكبير» والأمير قصروه من تمرَّاز رأس 
الثوب؛ الاير ات الساقي الأعرج - وکان أعظمهم دهان وة ول رة 
بالأمور - والأمير تَغري بردي المحمودي الناصري وغيرهم . وباقي الأمراء هم أيضاً 
في خدمة الأمير برسباي في الظاهر» غير أنهم في الباطن جميعهم مع طرباي» 
ولكنهم حيثما ما أمكنهم الكلام مع برسباي أو طرباي قالوا له: «أنت خشداشنا 
وأغاتنا»» لأن كليهما من مماليك برقوق. بهذا المقتضى صار الأمير برسباي 
لا يعرف من هو معه من خشداشيته الظاهرية» ولا من هو عليه غير من ذكرنا من 
الأمراءء فإنهم باينوا طرباي» وانضموا على برسباي ظاهراً وباطناً. 


أمر طرباي في رقبة الأمير يشْبّك السّاقي الأعرج أن ينزل إليه» ويعمل جهده في 


11 سلطنة الصالح محمد بن ططر سنة ۸۲١‏ 
ا س ع ی ا ی س کو ا 


طلوعه إلى الخدمة السلطانية. ثم سط أيضاً جماعةٌ أخر على الأمير طربّاي 
کوت له الحضور من الربيع. هذا" مع ما يقي جاشه الأمير نري بَروي 
يجبنْ عن ذلك حتی استهل شهر ربیع الأؤل. 

فلما كان يوم الثلاثاء ثانيه قدم الأمير الكبير طرباي من الربيع» ونزل بداره 
تجاه باب السلسلة. وتردّد إليه الأمير يسك الساقي الأعرج» وحسن له الطلوع بأن 
قال له: إن کل خشداشيته من الظاهرية [برقوق] معه» وهم لا يؤثرون عليه 
ادا وانة بطلاغه تخل أمره» وبعدم طلوعه ربما يُجَبْنْ ويضمحل أمره» فإن 
الناس مع القائ «وإذا حضرت انت تلاشی أمر برسباي»» وهون عليه أمرّ 
سباق : ولا زال به حتی انخدع له وأَذْعَنَّ بالطلوع . 

فلما أصبح يوم الأربعاء ثالثه أَمُسَك الأمير بَرْسْبَاي الأمير سُودُون الحمويّ 
أحد أمراء الطلبخانات» والأمير قَانصوه النوروزيّ أحد أمراء الطبلخانات أيضاً 
وكانا من جملة أصحاب طرَبّاي» فعظمَّ ذلك على طرَبَاي» وقامت قيامة أصحابه 
وحدَرُوه عن الطلوع في غَدِه - فإنه کان رر ب الأمير يَشْبّك الأعرج الطلوع إلى 
الخدمة في يوم الخميس رابعه. فلما وفع كف مولا ناه اصتحابة عن الطلوع» 
فابی إلا الطلوع لیتکلم مع الأمير برسباي بسبب مسكه لهؤلاء ويطلقهما منه. 
فألحوا عليه في عدم الطلوع» وأكثروا من ذلك» وهو لا يصغِي إلى قولهم» وفي 
ظنه أن الأمير برسباي لا ينهض بأمر يفعله في حقه» وأیضا لا يقابله بسوء لماله 
عليه من الأيادي فذنا وتا 

فلما أصبحَّ ا الخميس رابع شهر ربيع الأول ركب الأمير الكبير طْرَّباي 
من داره ومعه جماعة كبيرة من حواشيه» ولع إلى القلعة» وكان لقلة سعده غالب 
من هو معه من خشداشیته رؤوس نوّب» ليس في أوساطهم سيوف. فما هو إلا أن 
دخل إلى الجذْمَّة» واستقرٌّ به الجلوس في منزلته» وَفُرىء الجيش”› على 


)١(‏ كذا هي العبارة في الأصل»ء وهي مضطربةء غير أن المراد واضح 
)۳( راجح ص 1« حاشية (1). 
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لقان واتهت العامة ا E‏ وقام الجميع على أقدامهم» ابتداً 
الاير االكين رائ الذقمّاقي نظام الملك بأن قال: «الحال e‏ الل 
وأخوال الناس متوقفة لعدم اجتماع الناس على كبير يرع إليه فيما 
٠‏ و للناس من کبیر برع إليه في آمور الرعية» فأجابه في الحال- 
أن يتكلم رای افر رورا وه ارت وقال: «آنت کبیرنا ومع 
من يكون خلافك؟ افعل ما شئت». فقال الأمير عند ذلك: 
«اقبضوا على هذا» وعَنى الأميرً الكبيرَ طْرّباي . فلما سمع طرَبّاي ذلك جَذّب سيه 
ن عن نفسه»ء وأراد القيام فسبقه الأمير برسْباي نظام الملك» وضربّه بالسيف 
ضربة جاءت في يده کادت تبينها - وهي على ظاهر کفه حیث کان قابضاً بھا على 
سيفه - ثم بادَرَهُ الأميرُ فَصروه وأعاقه عن تمام القيام» وتقدّم إليه الأمير تغري 
پروی المحموديّ وقبض عليه من خلفه کالمعانق له» وځمل من وقته 
القصرء وا في الحال» وقد تضمُخ بدمه. ووقعت الهجة بالقصرء 
السيوف من حواشي طرَبّاي بعد أن فات الأمرُء 0 خحطف الأمير تساي 
الفولاذ من يد السلطان الملك الصالح محمد و به» وأعطى ظهرّه إلى 
الشاك وسيفه مسلول بيده» فلم يجسر أحدٌ على التقذّم إليه لكثرة حاشيته» ولقوة 
شوکته . ثم سكتت الهجُةٌ في الحالء و وا أصحاب طَرَبّاي سيفه إلى 
غمده عندما رأوا أن الأمر فاتهم» وقالوا: «نحن من أصحاب بُرسبًاي»» فعرف 
بُرْسبّاي الجميعَ ولم يؤاخذ أحداً منهم بعد ذلك. وتكسّر بعض صينيّ مما كان 
فيه الطعام للسّمَاط السلطاني لضيتق المكان» فإن الحركة المذكورة كانت بالقصر 
الصغير الوسطاني حيث فيه الشرابخاناه. وطلب الأمير في الحال المرين(“ 
وأرسله إلى طرَبّاي فخاط بعدما قيّده» ثم أصبح من الغد حَمَلّه إلى 
الإسكندرية فسجن بهاء إلى أن أطلقه في أيام سلطنتهء حسما نذکره في محله 
في ترجمة الملك الأشرف برسباي إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المزيُن: الذي يعالج الحروح ويداويما. واستعملت أيضأً معنى الخاتن الذي بختن الصبية . انظر السلوك: 
1/6 
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وخلا الجو للأمير برْسَبّاي بمْسْك الأمير طربَّاي هذا. 
قلت: وکان في أمر الأمير طرباي هذا عبرة لمن اعتبر؛ وهو أن طرَبّاي 
لا زال بجاني بك الصوفيَ حتی خدعه وغدر به عندما انژله م من الا بباب 

السلسلة» وتحيّل عليه حتى قبضه وحمله مقَيّداً | إلى سجن الإسكندرية وسجن بهاء 
وقد ظنٌ أن الأمر صما له وأنه لا يُعْدل عنه إلى غيره لاستخفافه بالأمير بَرْسْبّاي» 
فأتاه الله من حيث لم يحتسب» وعمل عليه الأمير برسبّاي چ خدعه وأطلعه إلى 
القلعة» وصار في يده بعدما امتنع ال اام واا حرف حرکته لیکونوا 
في خدمته» وفي قتال E‏ إلى أن عى من بر الجيزة ة ومشى لحتفه بهَدمیه» 
فکان حالّه في ذلك كقول الإمام ابي الفتح البستي حیث قال رحمه الله تعالی : 
«أری قدمي أراق دمي . 

وإن كان طرباي لم يهلك - في هذه الموتة المكتوبةء فقد مات مُعنى» 
وحمل إلى الإسكندرية» فأدخل به عند أخصامه الأمير الكبير جّاني بك الصوفي 
وغیره . 

ولما تم أمر الأمير a‏ فيما أراد من القبض على الأمير طرَبّاي 
والاستبداد پلا أخرَجَ الأميرٌ سُودُون الحمويّ منفياً إلى ثغر دِمْيَاط. ثم أخذ في 
إبرام أمره ليترقى إلى أعلى المراتب» فلم يلق في طريقه من يمنعه من ذلك؛ 
وساعده في ذلك موت الأمير حسن بن سودُون الفقيه خال الملك الصالح محمد 
هذا في يوم الجمعة ثالث عشر صفرء فإنه كان أحد مقدمي الألوف وخال السلطان 
الملك الصالح وسكناه بقلعة الجبل» وكان جميع حواشي الملك الظاهر ططر 
يميلون إليه» فكي الأمیر رساي همه أيضاً بموته. فلما رأی برْسْبًاي أنه ما َم 
عنده مانع يمنعه من بلوغ غرضه بالديار المصرية» خشي عاقبة الأمير تبك ميق 
نائب الشامء وقال: «لا بد من حضوره ومشورته فیما نرید نفعله»» فندب لإحضاره 
الأميرٌ ناصر الدين محمداً ابن الأمير إبراهيم ابن الأمير مجك اليوسُفْيّ» فحضرء 
وخرج المذكور مُسرعاً من الديار المصرية إلى دیق لإإحضار الأمير تبك 
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مجان ا الرّمام ٠ 8 E e‏ ا شاه ll‏ 
الأعور الأستادار لیصادره» ویستخلص منه الأموال. وطلب الأمير الطواشی کافور 
الروميّ الصرغتمشي وخلع انه انق اه راما على عادته رلا 2 ق يسمش 

الخضري إلى القاهرة» فرسم ۾ له الأمير برسبَاي بلزوم ڈازه بظالا: واستمر مجان 
عند الاسر ازغون شاه المذكور إلى أن فرر عليه حمل :شرن ألف دينار فحملهاء 

وضَمنَةُ جماعة أخر في حَمْل عشرة آلاف دينار أحرى» وأطلق في يوم الأربعاء 
ثامن عشر شهر ربيع الآخر. 


الشام إلى الديار المصرية› بعد ان تلقاه جمیع م أعيان الدولةء و ر E‏ 
فخرج الأمير الكبير برسبّاي لتلقيه خارج باب القصر السلطاني» ونثر على را 
خحفایف الذهب والفضة» وعاد معه إلى داحل القصر بعد أن اعتذر له عن 0 
نزوله إلى تلقيه مخافة من المماليك الأجلاب فقبل الأمير تنك عذره. .م فمف 
اة جليلة e‏ الأمير تنك نائ الشام المذكور» وهي خحلعة الاستمرار له 
على نيابة دمشق ى على عادته. ثم خلا به امير رساي ونکلم معه واستشاره فيمن 
يكو سلطانا لأت الديار المصرية لا بد لها من ٠ساطان‏ تجتمع الاس على أطاعته» 
ثم قال له: «وإن کان ولا بد فیکون أنت. فإنك أغاتنا وكبيرٌنا وأقدمنا هجرة»)» 


)1( 2 هجرة : aR‏ هذا التعبير عادة للدلالة القدامی من المماليك الأجلاب CS‏ الذين 
کان ا يأتون e‏ الماليك بغرا من بلا اا البعيدة ويبيعونهم لسلطان وا فقد a‏ 
مهاجرين . والواقع أن هذه التسمية إنغا هم الذين أطلقوها على أنفسهم» كنوع من التكريم الذاتي؛ بين 
هم في الحقيقة أجلاب ومشتروات . 
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فاستعاذ الأمير تبك من ذلك وقام في الحال» وقَبْلّ الأرض بين يديه وقال: «ليس 
لھا فشکر له الأمير سباي على ذلك. ثم افق جميع الأمراء على 

سلطنته » وخلع الملك الصالح محمد من السلطنةء فوقع ذلك في يوم الأربعاء 
ثامن شهر ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين وثمانمائة» حسبما يأتي ذكره في 
أول ترجمة الملك الأشرف برسباي . 

قلت: وكما تين تدان جوزي الملك الظاهر طْطر في وَلَدِهِ كما فعل هو 
بابن الملك المؤيد [شيخ] الملك المظفر أحمد؛ غير أن الأمير طظر كانت له 
مندوحة بصغر ابن الملك المؤيد [شيخ] من انه كان [بقي] لبلوغه الحلم سنين 
طويلة» وأما الملك الصالح هذا فکان مراهقاًء غير أنهم انتجزا نضا بأنه کان في 
عقله شيء شبه الخلل . 

قلت: وإن توقف الأمر على أن كل واحد من هؤلاء يُخلع بأمر من الأمو 
ويكون ذلك حجة لمن خلعه» فارخ الخال من ذلك أمور كثيرة لا يطيق التخلص 
ھا ادا لیس لإبدائھا هنا ا وقد دار هذا الذّور على أناس أخر بعدهماء 
والکأس ممزوج لمن يشربه من يد ساقيه» كما جرت به العادةٌ والعادة لها حك 
وهي تثبت عند الشافعية بمرة واحدة. انتهى . 

ولَمّا خلِعَ الملك الصالح من السلطنة أدجل إلى أمّه خود بنت سُودُون 
الفقيه ببعض الدور السلطانية» ودام بها سنين عديدة من غير رسيم“ ولا حرج 
حتى إنه بعد سنين صار يركب وينزل صحبة الناصري محمد ابن السلطان الملك 
الأشرف ري إلى القاهرة من غير أن يحتفظ به أحدٌ» وحضر معه مرة مأتم 
والدته ا زوجة الملك اقرف بالمدرسة الأشرفية بخط العبرينء وجلسا في 
الملا بصدر المدرسةء فتعجُبَ الناس من ذلك غاية العجب» کون الملك الصالح 
المذكور كان سلطاناً ثم خلعَ من المْلْك وبعد مُدَة يسيرة صار يركب وينزل إلى 
القاهرة. ودام الملك الصالح [محمد] بقلعة الجبل سنين حتى بلغ الخْلْم» وزؤجه 


)١1(‏ أي من غير حجر عليه ولا حوطة. 
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الملك الأشرف [برْسَبّاي] بابنة الأتابّك يَشبْك الساقي الأعرج» ودامت معه حتى 
مات عنها في الطاعون بقلعة الجبل في ليلة الخميس ثان عشرين جمادى الآخرة 
من سنة ثلاث وثلائين وثمانمائة» وهو في E‏ العشرين سنة من ا ا 
وکان و وعنده بعض بَلَهِ وسَذَاجَة» مع خفة وسُرعة 8 I Es‏ 
و تجملٍ في ملبسه. ولم يکن عنده شيء من اکرو ولم يتاسّف على 
المُلْك أبدأ. وكان غالب حواشي الملك a‏ [برْسبَاي] يسمونه في وجهه 
«سيدي محمد»» ويصيحون له بذلك. ومما ت إليه من الا اة آنه رکب مرة 
سا ت غه انيا إفقال: راتوا الأششرة فهر خن حراة وال ل 
«لم لا تقول N‏ ثم أي بعد ذلك هتروت من السك فقال: 
ا في سلطانيتي فنهره اجا بعینه وقال له: ۳ لا 
ساطانیني البيضاء»» فقال: «والله ارت بینکم ! ا تقولون لا تفل أبيض ول 
بوز» وتارة تقولون بالفکس؛ کیف یکون عملي معکم»؟ وله أشياء من ذلك کو 
على آنه كان يحفظ القرآن» ويعرف بلسان الجاركسي» ولبلوهیته حلاوءَ وطلاوة 
مع ت روح انتھی والله تعالی أعلم . 
السنة التي حكم فيها أربعة سلاطين 

وهي سنة أربع وعشرين وتمانمائة. 

حكم في الها إلى يوم الاثنين ثامن المحزم الملك المؤيّد شيخ» ثم ابنه 
الملك المظفر أحمد إلى تاسع عشرين شعبانء ثم الملك الظاهر ططر إلى رابع 
ذي الحجة» ثم ابه الملك الصالح محمد إلى اأخرها وإلى [شهر ربيع الآخر] 
من سنة حمس وعشرين وثمانمائة . 

وفيها - أعني سنة أربع وعشرين وثمانمائة - في ار زين الدين فرج ابن 
الأمير سكزباي“ الظاهري› أحد أمراء العشرات وخواص الملك المؤيد شيخ › 


(1( فى الأصل : «شكر باي». وفيه تصحيف . وما أثبتناه عن نزهة النفوء والضوء اللامع . وقد ضبطه 
ج عن س ص 
السخاوي بالعبارة : بسين مهملة ٹم كاف مكسورتين بعدها زاي ساكنة . 
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في رابع صفر بعد مَرَض طويل. وكان شاباً مليح الشكل» بهي المنظر» متجمّلٌ 
في ملبسه ومركبه» ولم يبلغ من العُهْر خمساً وعشرين سنةء فيما أظنْ. وكان 
الملك المؤيد [شیخ] رباه واخحتص به» فلما تسلطن رقاه وأمره 

E 
بعد أن ولي جسبة‎ SS SL E بالبرجيَ في يوم‎ 
القاهرة غير مَرَة» ووكالة بَيّت المال ونظر الكَسْوةء وباشر عِمَارّة الجامع المؤيّديّ.‎ 
وكان من أصحاب الملك الظاهر ططر.‎ 

ور عل لين سليمان بن جنيبة رئيس الاطاد ق ادن فشر من 
وقد أناف على ثمانين سنة. وكان أبوه يهودياً ثم أسلمء ونشأ سليمانٌ هذا مُسْلماً. 


کانت بینه وبين ن الأ انا لمشي لأتابك بظاهر e‏ في يوم التلاتاء ثالٹ 


عشرین المحرم . 
قال المقريزي : وکان غير مشکور السيرة ظالما عسوفا مع کر وجبروت» 
فأراح الله منه 


وفيها قتل الأميرٌ الكبير سيف الدين ألطنبعًا بن عبد الله القرمشيّ الظاهريّ 
أتابك العساكر بالديار المصرية في خامس عشرين جمادى الأولى بقلعة دمشق 
بسيف الأمير ططر حسبما تقَدم ذكرٌ القبض عليه. وكانَ القَرمَيْي من محاسن الدنيا 
لما اشتمل عليه من السؤدد. وكان اة من مماليك الظاهر E‏ ورقی في 
الدولة الناصرية [فرج] إلى أن صار من جملة أمراء البلاد الشاميةء ثم انضم على 
الأمير م ولم برح عنه في السراء والضراء إلى أن مَلَك الديار المصريةء فولاه 
نيابة صَمَدء ثم الأمير آخوريّة الكبْرّىء ثم نقله إلى الأتابكية بديار مصر بعد انتقال 
ألطنبّا العثمّاني إ إلى نيابة دمشق بعد خروج قاڼي باي المحمدي عن الطاعةء فدام 
على ذاك إلى أن رده الملك المؤيد [شيخ] ] إلى البلاد الشامية وصحبته جماعة 
من مقدّمي الألوف تقدم ذکرهُم في عة مواضع من ترجمة الملك المظفر [ [أحمد] 
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والملك الظاهر طظر. وَلَمّا أشرّف الملك المؤيّد [شيخ] على المَوتِ عَهدَ لولده 
أحمد بالمُلك» وجعل الفَرْمَِیَ هذا آتابکه» لثقته به من أنه يفعل مع ولده کما 
كان“ فعل الأتابك يبعا العمريّ مع أولاد السلاطين ولم يتسلطن أبدا - فإنه كان 
من جنس يبعا أعني أنه كان تركيّ الجنس - فوثب الأميرُ ططر على الأمرٍ حسبما 
حکیناه» وخر بالملكِ المظفر أحمد إلى دمشق» فأطاعه القرمَشيّ SU‏ وقد 
ق بان يكون في نيابة مشق ق 
وحبسه بقلعة مشق ثم قتله. 

قلت: أمّا القبض عليه فيمكن ططر الاعتذار عنه» وأما قتله فلا أقبل له فيه 
عْذراً؛ فإنه كان يمكنه حبسه إلى الأبد كما فعل ذلك بعدَةٍ من الملوك. فإنه كان 
عاقلا ساکناً عديم الشر لين الجاتب متواضحاً كريما حشيماًء ولم يكن فيه ما 
یعاب» غير أنه کان من غير جنس القوم لا غیر. 

ونوفي الأميرُ الوزير المشيرٌ بدر الدين حسن بن محبٌ الدين عبد الله 
الطرابلسيّ تحت العقوبة - في سابع عشر جماد الآحر بدِمَشق - بأمر الأمير الكبير 
فط وان ار القن مدا من اة ازى ط رای وها ول يدر الذي 
هذا ونشاًء وتعاني 3 الديونة» وتولى شد الدواوين بهاء ثم غير زیه» ووليّ 
کاب ةر اط ران تعلق بخدمة الملك المؤيّد شيخ المحودي لما ولي نيابة 
ا وعمل استاداره» وغير رنه ولبس زي u‏ ودام في خدمته إلى أن 
تسلطن وولاه الأستادارية ثم الوزر» ثم نيابة الإسكندرية» ثم الكشف بالوجه 
القبلي» ثم أعيد إلى الأستاداريةء ثم أمسكه وصادره وعاقبه . 


قال المقريزي: وكان يكتب الخط المنسّوب» ويتظاهر بالمعاصي» وينوعُ 
الظلم في أحذ الأموالء فعاقہه الله بيد ناصره الملك المؤيد شيخ خ أشد عقوبةء ثم 


(1) عبارة الأصل : «منٍ آنه کان یفعل مع ولده کا فعل. . الخ». 
(۳) أي م یکن جرکسياً. 
(۳) الديونة: العمل في ديوان الإنشاء. والمراد بالعبارة أنه عمل کاتاً في ديوان الإنشاء. 
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قېض عليه ططر وصادره وعاقبه حتی هلك تحت الفرت» وعاقبه متا فأراح الله 
منه عباده . 


ووی قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن 
شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلْقَيّ الشافعي 
قاضي الديار المصرية وعالمهاء في ليلة الخميس حادي عشر شوال عن ثلاث 
وستین سنة» بعد مرض طویل تمادی به e‏ 
السلطان إلى مصر» وصلىّ عليه بالجامع الحاكمي» وأعيد إلى حارة بهاء الدين» 
ودف على أبيه بمدرسته التي أنشاّها تجاه داره - وهو صهري زوج کريمتي 
الل ول تربيتي س رحمه الله تعالی . ومات ولم یخلف بعده مثله في کثرة 
علومه وعفته عما در به فشا السوء و مولده بالقاهرة في جمادی الأولى 
سه ان و مات وعدا شت من لفظه غير مرْة؛ وأمه بنت قاضي 
القضاة بهاء الدين بن عقيل الشافعي النحوي . ونشأ بالقاهرة» وحفظ القرآن العزيز 
وعد مُتون» وتفقه بوالده وبغيره إلى أن برع في الفقه والأصول والعربية والتفسير 
وعلمَي المعاني والبیان» وأفتی ودرس في حياة والده» ووليّ قضاءَ العسكر بالديار 
المصرية» ثم ولي قضاء القضاة بها في إحدى الجمادتين من سنة أربع وثمانماثة 
في حياة والده عوضاً عن قاضي القضاة ناصر الدين محمد الصالحيّ» وذلك أول 
ولايته» وعزل ثم و غير مرةس ا یر را ذلك في تاريخنا المنهل 
والمستوفی بعد الوافي . وكانت جنازته مشهورة إلى الغايةء وحمل : نعشه على 
رۋوس الأصابع . وان کا شرا ارا بالفقه ودقائقه» مستقيم الڏهن» 
جيّد التصور» حافظاً فصيحاً بليغا» جَهُوَرِيّ الصوتء مليح الشكل» للطول 
ارهة انف عا رة س ال فدرر مرو اة ب و 
ديناً عفيفاً مهاباً جليلاء معظماً عند الملوك والسلاطين» حُلو المُحاضرة» رقيق 
القلب سريع الدَمُعَة. على أنه كان فيه بادرة وجِدَّة مزاج» غير أنها كانت تَرُول 


(۳۴) هي خوند بيرم بنت تغري بردي والد المؤلف. وقد تولى القاضي البلقيني تربية أبي المحاسن بعد موت 
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عنه بسرعة» ويأتي بعد ذلك من محاسنه ما سی معه کل شيء. وکان مُحببا 
لر جد فى مله وفركه ‏ ومدجة غلاق هن العام اعرا اهادي 
قاضى القضاة جلال الدين أبو السعادات محمد بن ظهيرة» قاضي مكة وعالمهاء 
A A‏ ا ا ل اکر 
في سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة» قال رحمه الله : [الطويل] 
يئا لكم با امل يضر جُلالكم عَزيرٌ فكمْ ين هة قد جلا كم 
را آنماء له جل جلا لقت لفط الح جل جحلل 

نوهي السلطانُ غيات الدين محمد المعروف بكرشجي بن يزيد بن مراد بن 
أرخان بن عثمان ميملك بلاد الروم في شهر رَجّب» وملك بعدَه ابنه مراد بك 
صاحب الفتّوحات والعْرّوات المشهورة الآتي ذكره في محله. وتفسير «كرشجي» 
أي صاحب الوتر؛ لأن «كرّش» باللغة التركية هو الوتر الذي يوتر به القوس» وكان 
قبل سلطتته حُيق بور ثم الق كسمي بذلك. وهو بكسر الكاف والراء المهملة 
وسكون الشين المعجمة وكسر الجيم . 

وفيها تل لامر علاء الدين ألطتبغًا من عبد الواحد الظاهري المعروف 
بالصغير ان رة اا a‏ 
بینه وبين التركمان في تاسع شان وكات أصلة رهن ممالاعة ا الطاهر: برقرق؛ 
وار ا في دولة الناصر فرج» ثم ترق في الدولة المؤيدية [شيخ] إلى أن 
صار أمير مائة ومقدم ألف» ثم رأس نوبة ال أخحرجَه الملك المؤيد 
[شيخ] إلى البلاد الشاميّة مجرداً لصحبة الأمير الكبير ألْطنبخًا القرمشيّ » فلما قتل 
يشيك نائب حَلّب المقدّم ذكرّه ولاه القَرمَشِيْ نيابة حَلّب» فدَام بها إلى أن قبض 
الامير ططر على القَرْمَشِيّ ر هون لطاع و ا إلى آذ فل. 
وكان أميرا جليلاء مَلِيحَ الشكّل لين الجانب» كريماً شجَاعاً محباً للناس. رحمه 
له ال 


وفيها قَتل الأميرُ سيف الدين فَجقاربن عبد الله القردَميّ أمير سلاح بثغر 
الإسكندرية فى سادس عشرين شعبان بأمر الأمير ططر. وكان أصله من مماليك 


۸۲ ٤ سلطنة الصالح محمد بن ططر سنة‎ ۷٦ 
سک سے کی‎ 


الأميو قرم اللختي: زاس توبة الوب فى دولة :الملك.الظاهر برفرقة لم اتف 
على الملك المؤيد [شيخ] وهو من جملة أمراء العشرات» ولا زال معه إلى أن 
تسلطن» فعند ذلك رقاه الملك المؤيّد إلى أن ولاه إِمَرَة سلاح» ثم نيابة حلب مُذَه 
يسيرة» ثم عزله وأعاده إلى وظيفته إلى أن مات المؤيد وجعله من جملة أوصيائه 
على وَلَدِهء فقبض عليه الأميرُ ططر وحبسه بثغر الإسكندرية إلى أن قتله بها. وكان 
ال ر بط ۵ راکو ج کو ال هرر اا 
والإقدام مع الكرم والتجمُل في مركبه ومماليكه وسماطه. وكان منهمكاً في اللَذّات 
مرا على نفسه» فكان في غالب اللَيّآلي يَلْكَرٌ إلى الصاح ويغلب عليه الوم 
فينام عن الخْدمة السلطانيةء فلما يقوم من نومه يتأسّف على عدم طلوعه إلى 
الخدْمَةء فيجعل نفسه متَوْعَّكأً فينزل. إليه وجوه الدّولة لعيادته» فيجدونه مخمورا 
لا يكاد يتكلم . فلما تكرّر منه ذلك علم السلطان والناس حاله» فصار أمره مثلا؛ 
تقول بعضهم لار كيف حال فلان؟ فقون فريض». فيقرل: الا يون ل 
مرض قَجُقار القردمي . وتداول ذلك بين الناس. 


هھ 2 2 ا لط گە ت ت 

وفيها قتل الأمير سيف الدين جقمق بن عبد الله الارغون شاويّ الدوادار ثم 
نائب الشام بعد عُقوبة شديدة لأجل المال في ليلة الأربعاء سادس عشرين شعبان 
بعد عَود الأمير ططر من حَلّب. وكان أصل جُقَمَق هذا جاركسياًء أَخذّ من بلاده 
م والدته وهو ابن ثلاث سنین › وجلا إلى مصر فاشتراهما بعضص أمراء مصر› 
فأقاما عنده م ت وقبض على الأمير المذكور» فاشتراهما مير آخر» ٹم انتقلد 
من ملكه إلى ملك الأمير ألطتبغا الرّجبيّء ثم ابتاعَهُما من ألطنبًا الرْجبيْ المذكور 

2 ت 8 e.‏ ث ۰ E‏ 
الأمير فردم الحسني رأس دوه النوب» وأنعم بوالدته على زوجته وأنعم بولدها 
جَقَمّق هذا على ابنه صاحبنا العلائي علي بن قردم» فاستمرًا عندهما إلى أن توفي 
الأميرٌ فَردّم» وبعده بمدّة انتقل جَُمّْق هذا إلى يلك الأمير أرْعُون شاه الظاهريّ 
أمير مجلس »› فأعتقه أرغون شاه وجعَلّه بخدمته إلى أن تل في سنة ائنتين 
وتمانمائة» فاتصل بعده بخدمة الملك المؤيد شيخ › وهو من جملة الأمراء وصار 
عنده رأس نوبة الجُمدارية» ثم جعله دَوادًاراً ثانياء إلى أن تسلطن الملك المؤيد 
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شيخ ا عليه بإمرة عشرة» وأرسله إلى الأمير وزوز ق ى الرسلية» 
عليه نوروز وحبسه» إلى أن ظَفِرَ المؤيد بنوروز› وأطلق جَمَمَق هذامن قلعة 
دِمَشق وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله دَواداراً انيا ٹم نقله إلى الدّوادارية 
الكبری بعد سنين بحكم انتقال آقبّاي المؤيّديّ إلى نيابة حَلّب» فباشر الدّوادارية 
بححرْمّة وافرة ونالته السعادةء إلى أن ولي نيابة مشق بعد عَرْل الأمير تبك ميق 
في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة فدام بد مشن إلى أن مات الملك المؤيد 
[شيخ] فخرج عن طاعة الأمير ططر واتفق ت م الأمير الكبير أَلْطبْعًا الَرمَشِيّ» ثم 
وقع بینهما خلافُ وتحاربا فهزم ا وتوجه إلى صرح ولا زال به ج 
استقدمه ططر مھا بالأمان» وقبض عليه وقتله» ودفنْ بمدرسته التي ا ا 

وکان امير عارفاً بأمور داق ا عن العلوم والفضيلة وفنون الفروسية . وکان 
فضا باللغة العربية» وعنده مكر وة وخحديعة» ا في اللذاتء وإسراف 
على نفسه» مع بادرة وحدَة وَسفه ووقاحة . ورأيته غير مَرة: كان لِلقصر أقرب» 
وعنده سمن» مدؤر اللحية أسودهاء» وعنده فصاحة في حديثه على طريق عوام 
طريق الفقهاء. انتهى 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وعشرون اغا مبلغ الزيادة تسع عشر ذراعاً 
وإصبع واحد - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


۸۲١ سنة‎ ۷۸ 


ذكر سلطنة الملك الأشرف 


٥اب‎ 


على مصر 

السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر بَرسَبّاي الذقماقي الظاهريّ 
سلطان الديار المصرية. جلس على تخت الملك يوم حلع الملك الصالح محمد 
ابن الملك الظاهر ططر في يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين 
وثمانمائة» بعد أن حصَر الخليفة والقضاة وجميم الأمراء والأميرٌ يك ميق نافبُ 
الشام. وبُويع بالسلطنة» وبس الخلعة الخليفتية السّودَاءء وركب من طقَةَ 
الأشرفية بقلعة الجبل والأمراء مشاة بين يديه إلى أن نزل على باب القصر» ودخل 
وجَلْس على تخت الملك» ولت الأمراء الأرض بين يديه» وخلع على الخليفة 
المعها بالله داود» وعلى من له عادة بالخلعٍ في مثل هذا اليوم . . وتم آم 
ونوڍي باسمه وسلطنته بالقاهرة ومصر» من غير أن يأمر للمماليك السلطانية بنفقة 
كما هي عادة الملوك؛ و کان من أوائل سعلٍ ناله فإننا لم نعلم أخداً من 
الملوك التركية تسلطنَ ولم ى إلا برسباي هذا. انتهی . 

قلت قلت : والأشرفٌ هذا هو السلطان الثاني والثلائون من ملوك الك وأولادهم 
الدار الصية والثامن من الجراكسة وأولادهم. وأصل الملك الأشرف هذا 
جارکسي الجنس» ولب من البلاد فاشتراه الأمير دقمَاق المحمدي الظاهريّ نائب 
مَلطية» وأقام عنده مُدّة» ثم ّمه إلى الملك الظاهر بُرفُوق في ءءء مهاليك أخر؛ 


)0( ترجمته وأخباره في: السلوك: V/4؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: +o/‏ بدائع الزهور: Y4‏ وإنياء 
الخمر: )٥۴١/۷‏ وما بعدهاء وحوادث السنوات من ١۸۲ه‏ إلى ١٤۸ه‏ في الحزء الثامن؛ والضوء 
اللامع : ۸/۳؛ وشذرات الذهب: ۲۳۸/۷ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية : ۷ ؛ وخطط علي مبارك : 
۱/. 


سنة ۸۲۵ سلطنة الأشرف برسباي ۷۹ 
د ا ا ا 


ولتقدمته سبب» وهو أن الأمير تنك اليْحَيَاويّ الأمير أخور الكبير بلخه أن الأمير 
ُفْمّاق آشتری أخاءُ من بعض التجُار» وكان أخوه يُسمُى طبرس» فوَقف الأمير 
بك إلى الملك الظاهر برْقوق وطلب منه أن يُرْسل يطلب أخاه من دقماق» فرسّم 
السلطانُ بذلك» وكتب لدُقْمَاق مَرْسُوماً شريفاً بإحضار طبرْس المذكور. وقبل أن 
پخرج القاصدٌ إلى دَفْمّاق وَقّف الأميرُ علي باي الظاهري الخازندار» صاحب 
الرة اشام ا السلطان وذك اله أن أحثه أيضاً عند 'الآمير دُفماق» فكتبَ 
السلطان بإحضارها أيضاً . وسار البريدىّ من مصر إلى دُفْمَّاق بذلك» فامتثل دُفْمَاق 
المرسوم السريف» وأراد إرسال طبس المذكور» فقال له دَواداره: «ما تريد 
تفعل»؟ فقال: «أرسل المملوك الذي طلبه أستاذي إليه»» فقال دَوداره: «لا يمكن 
إرساله وَحدّه! جَهُز معه عدّة مماليك وتقدمة هائلة» وآبعث بالمطلوب في 
ضمنها»» فأعجب داق لكف وجهز انج اة CAE‏ طب ر 
المذكور من جملتهم برسباي هذا وټمراز القرمَثِي أ مير سلاح» وأشياء خر من 
أنواع الفرو والقماش والخيّل والجمال» م اعتذر دقَمَاق عن إرسال الجارية أنها 
حامل منه؛ هي الست أردباي آم ولد دقماق› وزوجة الأمير تمراز 
القرمشى و ف دولة الملك الظاهر ا المتوفى سنة ثلاث وخحمسين 
وثمانمائةء وُوفيت هي أيضاً بعده بايام» ردا كاعر فار لبريدي 
بالمماليك والتقدمة من مَلّطية إلى الديار المصرية» فوصلها بعد موت الأمير تبك 
اليحياويّ المرر ر استقرّ عوضه في الأمير آخوريّة الأمير نوروز الحافظيّ › 
فقبل الملك الظاهر [برْفُوق] التقدمة» وفرّق المماليك على الأطباق» فوقع رساي 
هذا بطبقة الزماميّة ا امیر ارک القاسميّ المصارع»› تراز الفرمشى إا 
0 اللاصری» فذَام برَسبّاي بالطبقة ق يسيرة وأعتقه الاطان: وأخرج له خيلا 
في عة كبيرة من ٠‏ المماليك السلطانية. 

وسبب سياقنا لهذه الحكاية أن قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر رحمه 
الله نسبه أنه عَتيٌ دَفْمَاق» وليس الأمرُ على ما نقله؛ وهو معذورٌ فيما نقله لبعْدِهِ 


)١(‏ راجع فهرس المصطلحات. 


۸۲۵ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ ۸٠ 
ل س‎ -_ 


عن معرفة اللغة التركية ومداخلة الأتراك» وقد اشتهر أيضاً بالدقمَاقيْ فظن أنه عَيي 
ماق ولم يعلم أن نسبته بالدُفْماقي» كما أن نسبة الوالد رحمه الله بالبشبغاويّء 
والملك المؤيد شيخ بالمحموديّء ونوروز بالحافظيّ» وجَكم نائب خلب 
بالعوْضيّ » ودَمردّاش بالمحمدي وغيرهم [إنما هي من باب نسبتهم إلى مالكيهم 
وليس إلى معتقيهم]. وقد وقفت على هذه المقالة في حياته على حه ولم 
اعلم أن الخط خطهء فإنه كان رحمه الله يكتب ألواناًء وکتبت على حاشية الكتاب 
وت طا وأنا أظن ان ا ابن قاضي شهبة . وعاد الكتابُ إ إلى أن وقع 
في يد قاضي القضاة ابن ر فنظر إلى خطي وعَرفه» اعرف بأنه وهم في 
ذلك. وكان صاحبنا الحافظ قطب الدين محمد الخيضري حاضراًء فذکر لي ما 
وقع» فركبت في الحال» وهو معي» وتوجُهنا إلى السيفيّ طوعَان الذَفْمَاقي» وهو 
من أكابر مماليك دقماق» وسألته عن الملك الأشرف سؤال ا فقال : 
عتيق الملك الظاهر روق وقدّمه أستاذنا إليه»» SS‏ 
إرساله. ثم عذناء وأرشلت اشا خلف جماعة من مماليك دُفْمّاق» لأن أغلبهم کان 
خدم عند الوالد بعد موت دُقماق» فالجميع قالوا مثل قول طوغان الذُقماقي . 
فتوجه قطبٌُ ال المذكور» وعرفه هذا كله فأنصف غاية الإنصاف» وأصلح ما 
عنده . ئم ذاکرت أنا قاضي القضاة او فيما بعد» وعرفته أن دقماق قدّمه في 
أوائل أمره» وأن برای صار ساقياً في دولة الملك المنصور عبدالعزيزء درا 
من أعيان الدولةء يتقاضى حوائج دقماق بالديار المصرية» ثم خرج برسْبّاي عن 
طاعة الملك الناصر [فرج] مع الأمير إينال باي بن فَجماس إلى البلاد الشامية 
وبقي من أعيان القوم» كل ذلك وماق في قيد الحياة بعد سنة ثمانِ وثمانمائة. 
وکان لَمُا قم ماق إلى مصر نل عند رساي هذا» وبرسْبَاي ا یخاطبه 
تارة يا ا وتارة يا أغاة. ٹم عرفته بان ولد دقمَاق الناصري ندا من جملة 
أصحابي » وأن والدته الست أردذباي زوجة الأمير تمراز القرمشيّ أمير سلاح . 


ئ وعلى كل حال إن هذا الوهم هو أقرب للعقل من مقَالّة المَقَريزيّ في 


(1) زيادة للتوضيح يقتضيها السياق . 


سنة ۸۲۵ سلطنة الأشرف برسباي ۸۱ 
م ا و ف ج 


الملك الشاهر طْطر «إن الملك الناصر فرجاً أعتقه بعد سنة ثمَانِ في سلطنته 
الانية» وأيضاً أحسن ميا قاله المقريزيّ في حقّ الملك الأشرف [برسَبّاي] هذا 
بعد e‏ ف تاريخه «السلوك» في وفيات سنة إحدى وأربعين وثمانمائة؛ وقد 
زیت ا اكات عن ذكر ما قاله في حقو أي والإضرابٌ عنه أجمل لما وصَفَه 
به من الألفاظ السَنيعة القبيحة التي يُستحى من ذكرها في حقَ کائِن من كان . 
تھی ٤‏ 

وقد حرجا عن المقصود» ولنعد إلى ما نحن بصدده من ذكر الملك 
الأشرف [برسبّاي] فنقول: وآستمرّ الملك الأشرفُ من جملة المماليك السلطانية 
إلى أن صار خاصکاً ثم صار ساقي في سلطنة الملك المنصور عبد العزيز ابن 
الملك الظاهر برقوق. 


ثم خرج مع الأمير إينال باي بن فَجمَاس من الذيار المصرية - باينا للملك 
الناصر فرج إل البلاد الشاميةء ثم انضم الأميرين شيخ ورو قلت 
معهما في ایام تلك الفتّن» ولا زالّ معهما إلى أن فل الملك الناصرُ فرج» وقِم 
إلى القاهرة صحة الأمير الكبير شيخ المحموديّ› فأنعم عليه الأميرٌ شيخ 
المذكور بإمرة عشرة» ثم نقله إلى إمرة طلخاناه بعد سلطنته» فدام ذلك 

س ا أن نقله إلى إمرَّة مائة وتقدمة ألف بالدّيار المصريةء ثم را 
الراب بالغْربية من أعمال القاهرةء إلى أن طلبه الملكٌ المؤْيْدٌ شيخ وولاه نيابة 


<o0o08 


رای بعد عزل الأمير بردبك قَصقًا الخليليٰ عنهاء وذلك في يوم الائنين ثالث 


)١(‏ ما ذکره المقريزيٍ ف السلوك: ٣٤‏ هو ان برسباي هذا «کان أبوه من أوضع آهل بلاده قدراًء 
وأشدهم فقراً فأسلم ابنه هذا لحداد» فکان ينفخ عنده بالکیر. ثم مات فتزوجت امرأته برجل» فباع 
برسباي هذا وهو صغبر- من رجل ودي اسمه صادی» فخدمه مدة» وتلقن أخلاقه» وتطبع بطباعه 
حتی جلبه إلى ديار مصر» إلى أن قال عنه بعد ذكر وفاته : «وکانت أیامه هدوءاً ونکونا)ً لا أنه کان له في 
الشح والبخل والطمع» مع الحبن والحور وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلّب ف 
الأمور وقلة الثبات»› أخبار م نسمع يمثلها. وشمل بلاد مصر والشام في آيامه الخراب وقلة الأموال ا . 
وافتقر الناس وساءت سير الحكام والولاةء مع بلوغه آماله ونیله أغراضهء وقهره أعدائه وقتلهم بيد 
غيره» لتعلموا أن الله على کل شيء قدیر» . انتھی . 


3 سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۲١‏ 


عشرين شهر ربيع الأخر سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. ولمَا ولي نيابة طرابُلس 
کان في خدمته جماعة من مماليك الوالد رحمه اله من جُنلتهم شخص يى 
سودون» فطلبه أن يتوجه معه إلى طرَابلُس» فقال سودون: «أنا ما ا جامع 
طولُون وأتوجه إلى طرابُلُس»» فتوجه معه خشْداشَاء زمر وجرباش. فلما تسلطن 
الأشرف ‏ بعد أمور نذكرها- جعل أردَمُر المذكور ساقياًء ونَدِم سودُون على 
مفارقته . انتهی . 


وتوجه برسباي المذكور إلى نيابة راس ومعه سودون ااسدرى وقد 
استقر اتاك طرابُلس. وأقام بطرابلن م إلى أن واقع الترکمان الإينالية والبياضية 
والأوشرية على صَافيتا من عمل طرَابُلُس» وكانوا حضروا إلى الاحية المذكورة 
جافلين من قرا يوسف» وأفسدوا بالبلادء فنهاهم الأمير رسای ادر فلم 
وا کت عليهم وقاتلهُم في يوم الثلاثاء سادس عشرین شعبان من سنة إحدى 
وعشرین المذكورةء فقتل م حل کبیر» منهم : الأمير سودون الاسنْدَمُري ناك 
طرابلُس» وانهزم باقيهم اة فغضبٌ 3 المؤيد» ورسم بعزله عن نيابة 
الین واعتقاله بقلعة المرقت وولّی سودون القاضي ا رال عوضه . فدام 
[برسباي] في سجن المرقب مدّةَ ال أن كتف الملك المؤيد بالإفراج عنه في 
العشرين من المحرم سنة ثلاث وعشرين وثمانمائةء وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة 
ألف بدمشق» كل ذلك بسعي الأمير ططر في أَمُرِء فاستمرٌ بدمشق إلى أن مات 
الملك المؤيد. ۶ عن طاعة ططر» وقبض على برسباي المذكورء 
وسجنه بقلعة د مشق إلى أن أطلقه الأتابك ألطننًا الق مش . وخحرج إلى ملاقاة 
الأمير ططر لما قَيِم و وانضم عليه إلى أن ام عله طط رار ادا 
کبیرا بعد الأمير علي باي المؤيدي ‏ فلم تطل یامه في الدوادارية . ومات ططرٌ بعد 
أن جعله لالا لولّده الملك الصالح محمد» وجعل جاني بك الصوفي الأتابك مدير 
مل ولده الصالح المذكور» ووقع ما حكيناه في ترجمة الملك الصالح من 
واقعته مع جّاني بك الصّوفي» ثم مع طرباي» ثم من حَلْيِه الملك الصالح 
ا 


سنة ۸۲۵ سلطنة الأشرف برسباي AY‏ 


ولما تم أمر الملك الأشرف برَسباي هذا في السلطنة» وأصبح يوم الخميس 
تاسع شهر ربیع الآخر حلع على الأمير بيغا المُظفريّ أمير سلاح باستقراره 
بابك العساكر بالدّيار المصرية عوضا عن الأمير طْرَبّاي» وكانت شاغرة من يوم 
أمسك طرَبّاي» وخلع على الأمير فَجّق الِيساويٰ أمير مجلس باستقراره أمير 
سلاح عوضا عن بيغا المظفُريّء وخلع على الأمير افَبْنّا اراز باستقراره أمير 
مجلس عوضاً عن الأمير جى . 

وأؤّل ما بدأ به الأشرف في سلطته أنه منع الناس كافة من تقبيل الأرْضِ 
بين يْدَبْه» فامتنعوا من ذلك . وكانت هذه العادة - أعني عن تقبيل الأرض ‏ جرت 
بالديار المصريّة من أيام المْعِرّ معد أول خلفاء بني عبيد بمصر المقذّم ذكره في 
هذا الكتاب» وبقيت إلى يوم تاريخه» وكان لا يعفي أحدا عن تقبيل الأرض»› 
والكل يقبل الأرض: الوزيرٌ والأمير والمملوك وصاحبٌ القلم ورس ملوك الأقطارء 
إ9 قضاة الشرع وأهل العلْم وأشراف الحجاز» حتى لو ورد مرسوم السلطان على 
ملك من نوراب السلطان قام على قَدَمَيّه وخر إلى الأزض وقبّلها قبل أن يقرأ 
المَرْسوم» فأبطل الملك الأشرف ذلك وجعل بدله تقبيل اليد. فمشى ذلك آياماً ثم 
بطل وعاد تقبیل الأرض لكن بطريق أحسن من الأولى؛ فإن الأولى كان الشخص 

يخر إلى الأرض حتى يقبلها كالساجدء والآن صار الرجل ينحني كالراكع ویضع 
أطرات ا يده على الأرضصِ کالمَبّل› > ثم يقوم ولا قبل الأرض ET‏ 
ولا يُصِل بوجهه إلى قريب الأرض» فھذا على کل حال أحسن مما کان ولا بلا 
مدافغة» فع ذلك من حسنات الملك الأشرف برسباي . 


ثم في يوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربيع الآخر المذكور خلمَ السلطان 
الملك الأشرف على الأمير تبك العلائي ميق نائب الشام خلعة السفر» وتوجّه إلى 
محل کفالته. 

ومن خرق العادات أيضاً في سلطنة الملك الأشرف أنه لما تسلطن لم. ينفق 
على المماليك السلطانيةء وأعجب من ذلك أنه ما طولب بهاء وهذا أغرب 


وأعجب . 


۸۲۵ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ A4 
ل سے‎ -_ 


ثم رسم السلطان الملك الأشرف ا يوم الخميس امن جمادى الأولىء 
ونووي بذلك في القاهرة - بان لا أحدٌّ من اليهود ولا من النصارى في 
دیوان من دواوین السلطان والأمرای وصمم م الأشرف على ذلك فلم يسلم من 
بعض عَظَمَاء الأفبَاط من مباشري الدَّولةء ولم يت ذلك. 


ٹم قدم الخبر على السلطان بكثرة الوباء ببلاد حلب وحماة وحمص في 
رابع عشر جمادى الآخرة) 

ورسم الساطاد توي بيقر الاس إلى مك ف شور رجب كرت 
المصرات. ذلك لد العهة مفو ال0 : 

تم جلي البناطان لحك بين الاين كا كان اللاك المد دومن قله 
وصار يحكم في يمي السبت والثلاثاء بالمقعد من الإسطبل السلطاني . ثم كتبَّ 
السلطان إلى الأمير تبك البَجَاسِيّ نائب حَلّب أن يتوجه إلى بهسنا» لحصار 
اتغري بردي المُيّدِي المعزول عن نيابة خَلّب. 

ثم [في شهر رجب]“ ورد الخبرٌ على السلطان بخروج الأمير إينال نائب 
صد عنٍ الطاعة. وكان سبب خروجه عن الطاعة أنه كان من جُمْلة مماليك 
الملك الظاهر ططرء ربّاه صغيرأ ثم ولاه نيابة قلعة صَمُد بعد سلطتته» ف 
الملك الأشرف بعد الملك الظاهر ططر بالأمر وى ينال ۰ نيابة صفد» 
وبلغه حل ابن أستاذه الملك الصالح محمد من السلطنةء فس عليه ذلك 
وأخحذ في تذبیر آمرو» وات مع جماعة على العصيان» وخرج عن الطاعة» وأفرج 


. في الأصل: «فلم»‎ )١( 

(۲) في السلوك: «جمادى الأولل». 

(۳) ورد هذا الخبر في السلوك على النحو التالي: «وفي رابع عشر جمادى الآخرة نودي بسفر الناس في رجب 
إلى مكة» فكثرت المسرات بذلك لبعد العهد بسفر الرجبيّة . ثم انتقض ذلك» ونودي في سابع عشرينه : 
لا يسافر أحد الرجبية» . 

)٤(‏ بهسنا: قلعة شمالي حلب. 

() زيادة عن السلوك. 


سنة ۸۲١‏ سلطنة الأشرف برسباي Ao‏ 
ےہ ر ج 


کک کا ا اة دة و ٤‏ يشيك أنالي المؤيديّ الأستادار ثم 
ا ب النوت» والأمير اإيال الجكي أ ا ثم EA‏ 
أمير آخور أحد مقدّمي الآلوف» وَبَّض على من خالْمَةُ من أمراء صفد وأعيانها. 
ففي الحال كب السلطانُ الملك الأشرف للأمير مُقبل الحسامي الذّوادار حاجب 
یات می ا رار ف نيابة صفد» وأن يستمر إقطاع الحجوبية ي 
يتسلّم صَفُد» ثم كتب إلى الأمير لبك ميق نائب الشام أن يخرج بعسكر مشق مش 
لقتال إینال ال و في ذلك ورد د عليه الخبر بوقعة كانت بین 
الأمير : يونس الرکنيّ نائب غرة وبين عرب جرم» وات يونس الخذكرن أنهرم وقل 
عة فن اعشكرة. ته ورَدّت الأخبار بكثرة الفتن في بلاد الصعيد. ثم ورد على 
السلطان كات لأر تك ميق تاتب الشام بمجيء ء الأمير إيتال الجكمي» ويَشبك 
نالي ا آ إليه من صَفد طائعين للطان فذقع الشات لذلك. 


وفي سابع عشرين شهر رجب قَدِمّ الأميرُ فارس نائب الإسكندرية إلى 
القاهرة ب e‏ وإقطاعه بمصر» وهي تقدمه ألف 
بالڏيار المصرية. وخلع على الأمير اسندمر النوري الظاهري AE‏ حد آمراء 
الألوف باستقراره في نيابة الإسكندرية عوضاً عن فارس المذكور. 


النيل ستة عشر زاغا وهذا من النوادر من الوفاء قبل مسری بیومین('» فتباشر 
الناس بكعْب المَّلِك الأشرف [برسباي] . 


ف يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان المذكور أُخرجّ الملك المظفر أحمد 


)١(‏ أوضح المقريزي هذا الأمر بقوله : «وؤذلك أن العادة التي عهدت أن زيادة النيل في شهر أبيب تكون 
فليلةء حتى إنه ليقال قدياً: : «في أبيب يدب الماء دبيب» . وأما مِسرى ففيه أيام الزيادة الكثيرةء ويقال ها 
عرس النيل» وهي ,مظنة 'الوفاءء حتی یقال: «إذا م يوف النيل في مسرى فانتظره في السنة الأخرى». 
هذه عادة الله التي أجراها بين خلقه في أمر نيل مصر. وربا وقع الأمر في النيل بخلاف ذلك فيعد 
نادراً. واتفق ن هذه السنة أنه منذ ابتدأت الزيادة لم تزل زيادته س بحيث نودي عليه في يوم واحد 
بزيادة سين لفن إصبعا فكثر تعجب الناس لذلك ثم ازدادوا اا لوفائه قبل مسرّى» . (السلوك: 
AWE‏ 


۸۲٣١ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ ۸٦ 
س‎ 


ابن الملك المؤيد شيخ وأخوه من قلعة الجَبّل نهاراً وحملا في النيل إلى 
الإسكندرية. 

وفي هذا الشهر َير عبت الإفرنج بسواحل المُسلمين» وأخذوا مركباً للتار 
من ميناء الإسكندرية فيها بضائع بنحو مائة ألف دينار» فش ذلك على الملك 
الأشرف إلى الخاية مع شَغْله بنائب صَمُد 


ثم في حادي عشرين شهر رمضان حلع السلطان على الأمير تمش 
الخضري الظاهريّ باستقراره أستاداراً عوضا عن أر غو شاه الرررف الأعور. وقدم 
N NSA E‏ إلى جهة صفدء وأنه مستمر على 
حصار صَمّد» سر السلطانٌ بذلك. وكتب إلى نائب الشام بالقَبّض على الأمير 
اال اتكس أك اال وجات ويي بقل دى 


ثم في 2 شرن 0 الخبرُ على السلطان بأخذ صفد. وقدم من 

صفد ثلاڻون TET‏ من أصحاب إينال نائب صفد» فرسَمَ 
السلطان بقطع أيديهم فقطعوا الجميع ا منهم فإنه وسّط. وأخحرج الذين 
قطعت أيديهم من القاهرة من يومهم إلى البلاد الشامية» فمات عِدَةَ منهم بالرمل» 
ولم ييشكر الملك الأشرف على ما فعله من قطعم يدي هؤلاء . 

وکن من خبر هؤلاء وإینال نائب صقد أنه لما دم عليه الأمير مقبل الذوادار 
بعساکر دِمّشق انهزم إلى قلعة صفد إلى يوم الاثنين رابع شوال» فنزل إليه إينال 
بمن معه» بعد أن تردّدت الرسل بينهم اما كثيرة» فتسلم أعوانُ السلطان قلعة 
صمَد في الحال. وعندما نزل إينال أمر الأمير مقبل أن تَفْاض عليه خلعةٌ السلطان 
ليتوجّه أميراً بطرابلس ‏ وكان قد وعد ذلك لما تردّدت الرسلُ بينهم وبينه مراراًء 
حى افر (الأمر غل أن بكرف إخال المذكور سن جملة اماء رانلج بوكب له 
الساطان مانا وة يمين فانخدع الّمول“ ونَرَلّ من القلعة ‏ فما هو إلا أن 
قام بلبس الخلعة وإذا هُم أحاطوا به وقَيّدوه وعاقبوه أشد عُقوبة على إظهار المالء 


. في السلوك: «البائس»» وهي أوضح‎ )١( 


سنة ۸۲١‏ سلطنة الأشرف برسباي AY‏ 


ت قتلوه وقتلوا معه مائة رجل ممن كان معه بالقلعة» وعلقوهم بأعلاهاء ثم أرسلوا 
بهذه الثلاثين الذين قطعت أيديهم . 

ثم بعد ذلك بأيام ورد الخبر بأن الأمير تغري بردي المؤيدي سلم قلعة 
بهسنا وبَرّل بالأمان فأخذه تنبك البجاسي» وقيده وحمله إلى قلعة خلب فسجنه 
بها. وزال ما كان بالملك الأشرف من جهة صفد وبهسنا» وهدأ سره واطمأن 
خاظره: 

ثم في يوم الاثنين ثاني ذي القعدة ركب السلطانُ من قلعة الجبل إلى مطعم 
الطيور بالريدانية خارج القاهرة ولیس به قماشن االضوف برش الشات على عادة 
املو م غاد ان ال و ات الم وان عا الزن ال 
وخرج من باب زويلة إلى القلعة» ونثر عليه الدنانير والدراهم؛ وهذه أول ركبة 
رکبها من يوم تسلطن . 

ثم في يوم الخميس جاين دى المد رل السلطان أيتمش الخضري عن 
الأستادارية وأعيد إليها اُرْغُون شاه النوروزي؛ ولم شر سيرة أيتمش لشدة ظلمه» 
مع عجزه عن القيام بالكلف السلطانية. 


ثم في يوم الخميس رابع ذي الحجة اختفى الوزير تاج الدين عبد الرزاق 
ابن كاتب المناخ فخلع السلطان على أرغون شاه الأستادار وأضيف إليه الوزر في 
يوم 2 ثامن ذي 2 

و E‏ قضاة الشافعية بالدیار المصرية عن ول الدين 

ثم في المحرم أنعمّ السطانُ على مملوكه جانبك الخازندار بإِمُرّة طبلخاناه 
من جملة إقطاع الأمير فارس المعزول عن نيابة الإسكندرية بعد موته. 


)١(‏ في السلوك: «ودخل عمارتما بخط الركن المخلّق». 


۸۲٩ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ A۸ 
سسس سڪ‎ 


ثم رسم ان بطلب الأمير إينال النوروزي نائب طرابس»› فحضرٌ إلى 
القاهرة في یوم الائنين ا عشرین صفر من سنه ست وعشرین وثمانمائة 
وطلع إلى القلعة فأكرمه السلطان. 


وخلع على الأمير قصروه من تمراز الأمير آخور الكبير باستقراره في نيابة 
طرابلس عوضاً عن إينال النوروزي المقدّم ذكره» وأنعم على لأر ان لكر 
بإقطاع الأمير قصرُوه؛ وإينال المذكور هو صهري زوج کريمتي(“ . وأخذ الأميرٌ 
قصروه في إصلاح شاأنه إلى أن خلع السلطان عليه جلعة السّفر في يوم ثاني عشر 
صفر» وخرج من يومه» ولم يستقر أحدٌ في الأمير أخورية الكبرى. 

ثم في يوم الثلاثاء خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة ست وعشرين ثارت 
ريح مريسية”> طول النهار؛ فلما كان قبل الغروب بنحو ساعة ظهر في السماء 
صفرة من عند غروب الشمس كست الجو والجدران والأرض بالصفرة» ثم أظلم 
الجو حتى صار النهار مثل وقت العتمةء فما بقي أحدٌ إلا واشتد فزّعه» ولهجت 
العامة بأن القيامة موم . 

فلَمّا كان بعد ساعة وهو وقت الغْرُوب أخذ الظلام ينجي قلیلا قلیل ویعقبه 
ریځ عاصف حتی كادت المباني تتساقط منه. وتمادى ذلك طول ليلة الأربعاءء 
ااام اا مزجا من شدَة هبوب الريّاح لظ التي كانت في 
النهار: ‏ مت هة الطلة أرض مصر حتی ولت دميّاط والإسكندرية وجمیع 
الوجه البحري وبعض ا ای وران بن هن بى ا والصلاحٌ في 
منامه کأن قائ و له: لولا شفاعة رسول الله كلا کل مصر لأهلكت هذه 
الريح الناس» ولكنه شفع فيهم فحصل اللطف. قلتُ: لم أر لها مْلّها ولا 


(1) هي أخت المؤلف خوند فاطمة بنت الأمير تغري بردي» توفيت سنة ١٤۸ه‏ . وكانت فاطمة قد تزوجت 
من السلطان فرج بن برقوق سنه ۸۰۸ھ ومات نها . (النجوم الزاهرة طبعة کالیفورنیا» مقدمة الحزء 
السابع بقلم وليم بوبر) . 

(۲) الريح المريسية: هي ريح الجنوب تأتي من قبل بلدة مريس التي بأدنى بلاد النوبة ما يلي أسوان (لسان 
العرب) . 


سنة ۸۲٩‏ سلطنة الأشرف برسباي ۸۹ 


بَعْدَّها مثلها. وكان هذا اليوم من الأيام المهولة التي لم يدركها أحدٌ من الطاعنين 
في السن. | 

ثم في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الآخر رَكِبّ السلطان من فَلْعة الجبل 
وعدّى النيل إلى بر الجيزةء وأقام بناحية وسيم حيث مَرَبّط الخيول على 
الرّبيع - بأمرائه ومماليكه يتنزه» وأقام به سبعة يام والجذمة تعمل هناك إلى أن 
عاد في تاسعه» وأقام بالقلعة إلى يوم الخميس سادس عشرين شهر ربيع الآخر 
المذكور فوصل فيه الأمير تَبّك البَجَاسِيٌّ نائب حَلّب إلى القاهرة وطلَحَ إلى 
السلطان» وقبّل الأرض بين يديه على ما قرره“ الملك الأشرف في أول سلطنته» 
ثم حلع السلطان عليه خلعة الاستمرار وأنزله یکات ور لھا لی ب وأقام 
نك إلى يوم الخميس ثالث جمادى الأولىء وخلَع السلطان عليه خلعة السفرء 
وخرج من يومه إلى محل كفالته بخلّْب. 

ثم في يوم الاڻنين رابع و ا ل رر حل السلطانٌ على 
الأمير قق العلائي حاجب الحجاب باستقراره أمير ير آځور کبیرا عوضاً عن قَصروه 
المنتقل إلى نيابة طَرَابُلُس» وكانت شاغرة من يوم وَلِيّ قَصرُوّه نيابة طرَابلُس إلى 
ونا هذا 

ثم ورد الخبر في جمادى الآخرة بعظم الواء بدِمَشق» وأنه وصل إلى عَرَة. 
اشم التلطاد ولم يكن عند ما برش عة فى جم اشيا إلى أن کان يوم 
الجمعة سابع شعبان ورد الخْبرُ على السلطانِ بان الأمير الكبير جاڼي بك الصوفي 
فر من الإسكندرية من البرج الذي کان مَسْجُوناً به» وخرج من الثغر المدكرر 
يفطن به أحدٌ. فلَمّا سَمِعَ السلطان هذا الخير كادت: ضيه أن تزهىء وقامت 
قيامته» ومن يومئذ حل بالناس من البلاء والعقوبات والهُجم على البيوت 
ماسنذکره في طول سلطتته. e‏ عيش الأشرف من يوم بلغه الخبر 
واستوحش من جماعة كبيرة من أمرائه» وأمسكهم ونفى منهم اخرين - حسبما 
نذکر ذلك کله في وقته . 


)1( راجع ص ۸۳ من هذا الحزء. 


ثم في يوم الخميس العشرين من شعبان حلع السلطان عَلّى الأمير جرباش 
الكريمي المعروف قاش ار حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن 

جُقَمَق العلائي بكم آنتقال جَقمق أمير آخور ا وكانت الحجوبية شاغرة عن 
جُقَمَق من يوم ولي الأمير أخورية. 

وفيه رسم السلطان بانتقال الأمير تببّك البَجَاسِيّ نائب حَلّب إلى نيابة مشق 
عوضاً عن الأمير َك ميق بحم وفاته» واستقر الأمير جارفظلو و ا 
حماة في نيابة ا عن تنبك البجاسِيّ . وکان جارقطلو أي يضا ولي نيابة 
حماة عن تنبك البجاسيّ کما تقدّم ذکره؛ وکذا وقع ا في الدولة المؤيدية أنه 
بعد عصيّان تنبّك البَجَاسيّ مع قاي باي نائب الشام وتوجّهه إلى بلاد الشرق ولي 
از ار اه ا ی اها :الت آن جا لی کان او ت اا 
فكانا إذا آجتمعا في مُهْمٌ سلطاني لا يجس تيك البجاسيّ من ناحية جازفظلو لثلد 
يجلس فوقه حیاءٌ منه. انتهی . 

وتولی الا لان ماخر المؤيد - وهو يوم ذاك أحد مقدّمي الألوف 
بدمشق ‏ نيابة حماة عوضاً عن جازقطلو. وتوجّه الأمير جاني بك الخازندار 
الأشرفيّ في ثامن عشرين شعبان المذكور بتقاليد المذكورين وتشاريفهم الجميع. 
وكان هذا الأمر يتوجه فيه ثلاثة من أعيان الأمراءء فأضاف الأشرف جميع ذلك 
لجاني بك کونه کان خصيصاً عنده ربّاه من أيام إِمُرته» فعاد إلى مصر ومعه من 
الأموال جملة مستكثرة. 

٠‏ ثم في يوم الائنين اني شهر رمضان - الموافق لسادس عشر مسري - أوفى 
اليل ستة عشرة ذراعاء فنزل المقام الناصري محمد ابن السلطان [برسباي] في 
وجوه الأمراء وأعيان الدولة حتى خلق المقياس» وفتح خليج الس على العادةى 
وهو أوّل نزوله إلى ذلك. وكان في العام الماضي توَلّى ذلك الأمير الكبير بيغا 
المظفري . 

_ أخرج السلطان الأميرَ سودُون الأشقر الظاهريّ رأس نوية الوب‎ a 
كان في دولة الملك الناصرء ثم أمير مجلس في دولة الملك المؤيدء وهو يومئذ‎ 


سنة ۸۲٦‏ سلطنة الأشرف برسباي ۹۱ 


أمير عشرين بمصر- منفاً إلى ا ثم شِع فيه أنعم عليه بإنرة مائة وتقدمة 
EEN‏ ت بإمرته على شریکه الأمير كل العَجَمِىٌّ الأَجْرُود الذي كان 
حاجب الحجاب في الدّولة الناصرية فرج» فصار من جملة الطبلخانات؛ والإقطاع 
المذكور هو تاحية ميمون بالوجه القبلي . 


وفيه ندب السلطان عِدّة أمراء إلى السوّاجل إؤرودِ الخبر بحركة الفرنج» 
فتکامل خروجهم في امن عشرين شهر رمضان المذكور. وکان الذي توه منهم 
من مقدّمي الألوف إلى ثغر الإسكندرية الأمير آقَبْغًا التمرازيّ أمير مجلس . 

ثم في يوم الخميس عاشر شوال حَلَحَ السلطان علي جَمّال الدين يوسّف بن 
الصَفيّ الكرَكي. واستَقرٌ كاتب السرّ الشريف بالديار المصرية بعد موت عَلَّم الدين 
داود بن الكويْز. 


قال قى الدين المقريزي رحمه الله تعالى : «فأذكرتني ولایته بعد 
الكويز قول أبي ا خلت الاليرئ, المروف باليس وقد هلك وز 
يهودِيٰ لباديس بن حبوس الجميري أمير غرناطة من بلاد الأندلس فاستوزر بعد 
اليهودي 4 ا فقال: [الخفيف] 


فرمانا تا a‏ کک 
وو المج ااا ف 
قال: وقد كان أبو الجّمال هذا من نصّارى الكرّك. وتظاهر بالإسلام في 


)١(‏ هو الوزير يوسف بن إسماعيل المعروف بابن نغزالة. وقد أكثر هذا الوزير من استخراج الأموال 
واستعمال إخوانه اليهود على الأعمال» وعارضه ابن باديس بن حبوس أمير غرناطة فدس له يوسف 
السم فقتله . وغرته مکانته عند بادیس فطلب أن يقيم لليهود دولةء فعلمت صنہاجة بسوء ما يسعى 
إليه» فدخلوا داره وقتلوه وصلبوه على باب المدينة» وقتلوا من اليهود أكثر من ثلاثة آلاف» وذلك في سنة 
۹ھ . (تاریخ ابن خلدون: ۱۸٠/١‏ والبيان المغرب: ۱۹۷/۴۳). 


۹۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲٩‏ 


واقعة كانت للتصارّى» هو وأبو عَلّم الدين داود بن الكوَيّز» وخدّم كاتباً عند قاضي 
الكرّك عماد الدين أحمد المقيري» فلما قَدم عماد الدين إلى |القاهرة وصلَ أبو 
جمال الدين هذا في خدمته» وأقام ببابه حتی مات وهو بائس فقیر» لم یزل دڼس 
الثياب مغتم الشكل»ء وابنه جمال الدين هذا معه في مثل حاله. ثم خدم جمال 
الدين هذا بعد موت القاضي عماد الدين عند التاجر برهّان الدين إبراهيم يم المحلي 
کاتبا لدخله وخرجه فحسنت حاله وركبٌ الجمار. ثم سار بعد المحلّي إلى بلاد 
الشام وخدم بالكتابة هناكء حتى كانت آيام الملك المؤيّد شيخ» فولآه علمْ 
الدين بن الكويز نظرَ الجيش بطرابُلُس» فر ماله بها. ثم قَيِمٌ في آخر يام ابن 
الكريز إلى القاهرة» فلما مات ابن الكُويز وعد بمال, كبير حتى ولي كتابة السَرَ 
بالديار المصرية» فكانت ولايته”٠‏ من أفْبّح حادثة رأيناهاء انتهى كلام المقريزي 

قلتُ: وعد ولاية هذا الجاهل لمثل هذه الوظيفة العظيمة من غلطات الملك 
الأشرف وقبح جهلهء فإنه لو كان عند الملك الأشرف معرفة وفضيلةٌ [لانعظر] 
elm SG a‏ 
وبلاغةء وأراد الأشرف من كاتب سره زان ت يجيب عن ذلك بأحسن منه أو بمثله - 
كما كان يفعله الملك الناصر محمد بن قلاوون وغيره من عظماء الملوك - لعَلِم 
تقصيرَ من ولاه لهذه الوظيفة » ولاحتاج لعزله في الحال ولولاية غيره ممن يصلح› 
لثلا يظهر في مُلكه بعض تقصير ووهن» لأنه يقال في الأمثال «َعْرَفُ شهامة 
الملك وعظمته من ثلاث : کتابه» ورسله» وهديته» فهذا شأن من یکون له شهامة 
وعلو همة من الملوك. وأما الذي بخلاف ذلك سد بمن شئت وول من کان 
بالل مزل كان: جار قات ولا المقتشي ديت الفونء الع 
الفضائلء وسعى الناس في جَمع النال حيث عَلموا أن الرتب صارت مَعْذوقة() 
بالباذل لا بالفاضلء وهذا على مذهب من قال: [الكامل] 


)١(‏ هذا اللفظ زائدء وهو غير موجود في السلوك للمقريزي. 
(۲) أي منوطة به ومنسوبة إليه. 


سنة ۸۲١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۹۳ 


الال يتر كل عيب في الفتى والمُال يَرَفْمٌ كل وغد سَاقط 
فيك بالاموال, فاقصد جنها وضرب بْب الفضل بَطْنَ الحائط 

ا 

كت اللطان اران الاير اما الراري امير نجاس فى يات 
الإسكندرية عوضاً عن الأمير أَسنْدَّمر النوريّ الظاهري بَرفوق» وقَيِم اسندَمُر 
المذكور من الإسكندرية إلى القاهرة في رابع عشر شوال وقبّل الأرض» ونَرَلَ إلى 
داره» وكان بيده إِمرة مائة وتقدمة ألف زيادة على نيابة الإسكندرية. وبعد نزوله 
أرسل السلطانُ حلف السيفي يلجا من مَامش السّاقي الناصريّ وأمَرَّه أن يأخحذ 
الأر أسدفن دا وة به إلى تر دماط بطلا وان :ادم المذكرر 
تَفريطه في أمر جاني بك الصوفي حتى فر من سجنه» ولولا أن أسندمر المذكور 
کان من أغوات الملك الأشرف المذكور ومن أكابر إنيات(› الأمير جاركس 
القاسميٌ المُصّارع لكان له معه شأن آخر. 

ثم في تاسع عشر شوال خرج محمَل الحاج صحبة أمير الحاج الطْوّاشي 
إفتَحار الدين ياقوت الأرْعُون شاو الحبشي مقدم المماليك السلطانيةء وهذه ثاني 
سَفْرة سافرها بالمحمل» وكان أميرٌ حاج الأول الأميرً إينال السَشَمَابِنَ الناصري 
أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» وحَجَجْت أنا أيضاً في هذه السنة. 

ثم في سابع عشرين شوال أمسك السلطان الأمير أرْغون شاه النورُوزي 
الأستادار والوزير لعجزه عن القيام بجَوَايك المماليك السلطانية مع ظلمه وعَسْفِه. 


ثم أصبح السلطان في يوم الاثنين ثامن عشرينه خلع على ناصر الدين 
محمد بن شمس الدين محمد بن موسى المعروف بابن المرداوي والمعروف بابن 
بُوّلي» والعامة تسميه ابن أبي والي» باستقراره أستادارا عوضاً عن أرَعُون شاه 
الخدكررء وغوقت أرغوف سا بين يدي الساطاة: 


(1) إنيات: جع إِنٍء وهو المملوك الصغير في الطباق يكون تحت رعاية ملوك كبير. راجع أيضاً فهرس 
الملصطلحات . 
(۲) أي أمير المحمل الأول. 


۸۲١ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۹٤ 
ج ج س 0 س 0 ت‎ 


وخبر ابن بولي هذا وأصله أنه كان أبوه من حجة ومردة"» من أعمال السام 
NAA SS‏ ووْلِد له ابنه هذا فتزيًا بزيّ الجند وخدم 
من جملة الأجناد البلاصية”"› عند الأمير أرغون اه الخد كور أيام اا 
لنوروزء ثم تنقل إلى أن صارَ أستادار الأمير جُمَمَق الدَوَادار» وصادره جفَمّق 
وصرفه بعد أن كثر ماله. ثم خدم بعد ذلك في عِدَّة جهات إلى أن صلب إلى 

> وألزم بحمل عشرين ألف دينار» فوَعَد أنه يحمل منها ثلاثة آلاف دينار 
ويُمُهّل فيما بقي عِدَّة أيام . فلمًا بض السلطانُ على أرَعُون شاه المذكور سَرَلّت له 
نفسُه ورين له شيطائه أن يكون أستاداراً ويسدّ المبلعٌ الذي ألم بحمله من وظيفة 
الأستادارية» فكان خلاف ما أمّل» ونزل بالخلعة إلى بيت أرغون شاه المذكور 
وعليه قمَاشُه» ثم تسلّم أزعُون شاه وأذخله إلى داره المذكورة وهو في الحديدء 
فرأی ارون شاه مَنْ كان من جُمْلة غَلْمّانه قد جَلس على مقعده وفي بيته» 
وتحکم فيه وأخذ يعاقبه بحضرة مَنْ کان یخدمه بها؛ فلما رأی ما حل به دَمَعّت 
عيناه وبكى » فكان في هذا الأمر عَبرَة لمن اعتبر. 

وفي هذا اليوم. المذكور حَلَعَ السلطان على الأمير إيتال النورُوزِيّ المعزول 
عن نيابة طرابُلس قبل تاريخه باستقراره أمير مجلس عوضاً عن آفبُغًا التمُرَاِيء 
وكلاهما صهري وزوج إحدى أخواتي (). 

وفيه يشا حلع السلطان على کرم الدين عبد الكريم ابن الوزير تاج الدين 
عبد الرزاق بن كاتب المناخ باستقراره وزيراً وذلك في حياة والده. حكى الصاحبُ 
كريم الدين قال: «دخلت بخلعة الوزارة على والدي فقال لي : يا عبد الكريم 
ولیت هذه الوظيفة ومعي خمسون آلف دينار ذَهَبّت فيها ولم أسد» تسد أنت من 
أين ؟ قال فقلت :۰ من أضلاع المسلمين» فضحك وحخول وجهه عني» . 
(1) كذا! وعبارة المقريزي في السلوك: «كان أبوه من تجار القدس». 
(۲) راجع فهرس المصطلحات. 
(۳) عبارة «فكان خلاف ما أمل» يأباها السياق. والسياق هناء وما ذكره المقريزي» يفيدان أنه استقرٌّ في 

وظيفة الأستادارية ونال ما أمله Î‏ 

)٤(‏ كان إينال النوروزي زوج أخته فاطمة» وأقبغا التمرازي زوج أخته شقراء. 


سنة ۸۲٩‏ سلطنة الأشرف برسباي 40 


ثم في يوم الخميس أؤّل ذي القعدة قَيِم إلى القاهرة جماعة من إخوة 
ا من بلا بعد أن خرج الأمراءُ إلى لقائهم» وكبير 


وفيه mM‏ من القاهرة الأميرُ فَجّق العيساويّ أمير سلاح» والأمير أركَمَّاس 
الظاهري أحد مقذمي الألوف» وزين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الجيش إلى 
مكة على الرواحل خاجُين. 

ڻم في سادس عشر ذي القعدة المذكورة فَدِمّ الأميرُ جاني بك الأشرَفيّ 
الحازندار من الشامء بعد تقليد نائبها الأمير تيك البَجَاسِيّ» فخلع الاطان اة 
نارازه ودارا اتا غوضا غ الآ رماس الشعْباني الناصري فرج بحکم 
آستقراره أمير مائة ومقدم ألف وتوجهه أميرَ E‏ ومن يومئذ عَظّم مر جاني بك 
المذكور في ك ER E a a‏ 
والوجاهة والحرمة في الدولة ما لم ينله دوادار في عصره ولا من بعده إلى يومنا 
هذا. 

وفي هذه الأيام اشتدٌ طلبّ السلطانِ على جاني بك الصوفيّ ء وقبض على 
بعض المماليك بسببه» وعوقب بعضهم حتى هَلّك. ثم أمسك السلطان أضهار 
جاني بك الصوفي أولاد قَطلوبّك الأستادار» وعاقب بعض حواشيهم» هذا بعد 
الهجم على بيوت جماعة كبيرة ممن يَعْمِر عليهم بعض أعدائهم» فيحل على 
صاحب البيت المذكور من البلاء والرجيف ما لا مزيد عليه وتداؤل ذلك سنين» 
EN)‏ ۰ 


ٹم في امن عشرین ذي الحجة قَدِمّ مشر الحاج وأخبر بالأمن والرخاء وکر 
الأمطارء غير أن الشريف حسن بن عَجلان لم يقابل أمير الحاج» ونزح عن مكة 


(0) بلاد الجاركس (الجركس): كانت تشمل القسم الشمالي الغربي من القوقاس ‏ بلاد قوبان - وقساً من 
الشاطىء الشرقي للبحر الأسود من شبه جزيرة تان إلى حدود بلاد الأبخاز جنوبا. (دائرة المعاراف 
الإسلامية: .)۲٠۰۸/۱۱۷‏ 


۸۲۷ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۹٩ 


لما أشيع أن السلطان یرید القبض له افعض الماطان لذلك ورسم نودي 
على المماليك البطالين ليجهزوا إلى التجريدة لقتال أشرّاف مَكة. 

ثم آشتَعْلَ السلطان عن ذلك بأمر جاني بك الصوفي» وأخذ فيا هو فه من 
كبس البيوت وإرداع الناس» وأيضاً لما ورد عليه أن متملك الحبشة» وهو أبرم» 
ويقال إسحاق بن داود بن سيف أرعد» قد غضب بسبب غلق كنيسة قمامة() 
بالقڏس» وقتل عامَة من .كان في بلاده في بلاده من رجال المسلمين» واستَرقَّ 
نساءهم وأولادهم» وعذّبهم ا وهدم ما في مملكته من المساجدى 
ورکب لی بلاد جَبرّت). فقاتلهم حتی هزمهمء وقتل عامة من کان بها» وسبی 
نساءهم» وهدم ا فكانت في المسلمين ملحمة عظيمة في هذه السَنة لا 
يحصى فيها مَنْ فيل من المسلمين» > فأشتاط السلطان عَصباًء وأراد قتل بطرّك 
الَصارى وجميع ما في مملكته من النصّارى ثم رجع عن ذلك. 

ثم في يوم الاثنين ثاني المحرم من سنة سبع وعشرين ومانمائة قَدِمّ الأمير 
مُقبل الحسامى الدَّوّادار نائب صَمُد إلى القاهرة» وتبّل الأرض بين يدي السلطان» 
قلغ عليه اسار على عادته. 

وفي ثامن المحرم قَلِمّ الأمير فق وأزكمّاس الظاهري وعبد الباسط من 
الحج» وتأخر الأمير قَرَقّماش الشَعْباني بالينبّم» وأرسل يطلب عسكراً ليقّاتل به 
الشريف حسن بن عَجّلان صاحب مَكّة ويستقرّ عِوّضه في إمْرَة مَكة» فنووي على 
المماليك البظالة» وعَيّن منهم جماعة مع حُسّين الكَرْدِي الكاشف ليتوجه بهم إلى 
مكة . 


)١(‏ هي كنيسة القيامة. 

(۲) جبرت: مدينة من أكبر مدن الحبشة» تقع غربي زيلع» وأهلها مسلمون. وأطلق هذا الاسم في) بعد على 
یع الامارات الإسلامية في جنوبي بلاد الحبشةء ثم أطلق آخر الأمر على جميع المسلمين الذين يعيشون 
في بلاد الحبشة. ويستخدم السكان المسيحيون في الحبشة أحيانا مصطلح «جبرت» أيضاً للدلالة على 
المسلمين في شبه الجزيرة العربيةء وهكذا يصبح مرادفا للفظ مسلم بصفة عامة. (دائرة المعارف 
الإسلامية: .)٠۳/١١‏ 


سنة ۸۲۷ سلطنة الأشرف برسباي ۹۷ 


هذا وقد اشتغل سر السلطان بما أشيع من عصيان الأمير تبك البجاسيّ 
نائب دمشق» وصارَ خبرٌ الإشاعة عنده هو الأهم» وأخذ يبر في القَبْض عليه قبل 
أن يستفحل أمره» وكتبَ عِدّة ملطفات(٠›‏ لأمراء مشق بالقبض عليه. هذا وقد 
قوي عند الملك الأشرف خروجه عن الطاعةء وبادَرَ وخلع على الأمير سُودون من 
عبد الرحمن الدّوادار في يوم الاثنين ثالث عشرين المحرم باستقراره في نيابة 
مشق عوضاً عن تبك البَجَاسيّ» فلبس سُودُون من عبد الرحمن الجْلعّة ونل من 
القلعة شاا إل اة مشق على جَرّائد الخيلء ولم يدل إلى ٠دازه؛‏ وسار سودون 
من عبد الرحمن ن¿ إلى جهة و وقد تقدمتة الملطفات بمسك تنكف المذكور. 
فلما وقف أمراء مشق على الملطفات» اتفق الجميع وركبوا بمَّن معهم وأتوا دار 
السَعَادة في ليلة الجمعة رابع صفرء واستذّعُوا الأمير تبك البَجَاسىٌ المذكور ليقرا 
كتاب السلطان» فعلم بما هو القَصد» وخرّج من باب الس وعليه السلاح» في 
جميع مماليكه وحواشيه. فأقبل عليه الأمراء وقاتلوه حتى مَضى صَدّر من نهار 
الجمعة المذكور» ثم انهرموا منه أقبح هزيمة وتشتت شملهم. فتحصن منهم 
طائفة بقلعة دِمَّشق» ومضى منهم إلى الأمير سُودُون من عبد الرحمن» فوافوه وهو 
ازل على,ٍ ص واستولی بك المذكور على مشق وقوي بأسّه. وكان انضمّ 
عليه من ا مشق الأمين رمن الأعور المقدم ذكره من أصحاب جاني بك 
الصوفيّ » والأمير يَمْرّاز المؤبّدي الخازندار وغيرهما من دی ا ار 
تبك البجاسي هو وأصحابه لما بلخهم فَذُومُ سودون من عبد الرحمن» وخرچ من 
مشق بجموعه في أسرع وقت» وسار حتى وافى الأمير سُودُون من عبد الرحمن 
وهو نازل على جر يَعْقوب”› في يوم الجمعة حادي عشر صَفّر» وقد قطع 
سودون من عبد الرحمن الجسْرَ لئلا يصل إلية تنك المذكور. وكان سُودون لما 


: الملطفات: رسائل كانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمديح أو التأمين. (صبح الأعشى‎ )١( 
.(۳1/۳ 

(1) هو جسر بنات يعقوب» على نهر الأردن على بعد نحو كيلومترين جنوب بحيرة الحولة» ويبعد عن مدينة 
صفد حوالي عشرين كيلومترا. (الموسوعة الفلسطينية: .)٤١١/١‏ 
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خرج من مصر بمماليكه وسَارَ إلى جهة مشق ی ا فی ر ا 
مقبل الحسامي نات صف وسار ا نزلا جسر یعقوب . فلما بلغ دون 
مجيء تبك إليه جَبن عن قتاله وقطع الجِسْرَ فقيم تبك فلم يجد سبيلا لقتال 
سودون» فبات كل منهما من جهةء وكلاهما لا يصل إلى الآخر بسوءء فباتوا 
يتحارسون إلى الصباح . 


فلما أصبح يوم النبت ثاني عشر ضفر شَرَعُوا يترامون بالنشًاب نهارّهم كله 
حتى حجز اليل بينهم» فباتوا ليلة الأحد على تعبتتهم» وقد قوي أمر تنبّك. 
وأصبح الأميرٌ تبك في يوم الأحد ثالث عشرة راجلا إلى جهة الصبيبة في انتظار 
ابن بشارة أن يأبيّه بجموعه» وقد أَرْصَدَ جماعة لسودُون من عبد الرحمن بوطاقه» 
فكتب سودون من عبد الرحمن بذلك إلى السلطان. ثم ركب [سودون] بمن معه 
على الجن وقَصد مَدِينة مشق ورك الأثقال في مواضعها مع نائب 
القذس» وهم عسكر تبك الاي أنه مقيم بمکانه» وساق حتی دخل مشق في 
يوم الأربعاء سادس عشر صفر المذكور» وملك المدينةء e‏ من قلعة دمشق 
وبلغ الأمير تبك البجاسِيّ ذلك فرکب من وقته وساق حتی وافی دون من 
عبد بِمشق من يومه. وبلغ سودُون قدومة فخرج إليه س بمن معه من 
عساكر دمشق بباب الجَابيَةء وقاتلوهء فثبت لهم تنبك البَجاسِيّ مع قَلّة عسكره 
وکر عار وقاتلهم أشد قتال» والرمَي ينزل عليه مر من قلعة دمشق» وهو مع 
ذلك يظهر التجلدء إلى أن حرك فرسه في غرضٍِ له سات ر على کته 
لته فتقنطر عند ذلك عن فرسه» اروا غليه: وأخذوه اس إلى قلعة دمشق 
ومعه نحو عشرین من أصحابه» وفرَ من کان معه من الأمراء إلى حال سبيلهم» 
وكتبّ الأمير سودون من عبد الرحمن في الحال بجميع ذلك إلى السلطان. 

وأما الملك الأشرف فإنه بعد خروج سودون من عبد الرحمن أخذ ينتظر ما 
يرد عليه من الأخبار في أمُر تنبك. فقدم عليه كتابُ سُودُون من عبد الرحمن من 
ر الأحد عشرين صم فعْظْمّ عليه هذا الخبر» وعَرم على 
سفر الشام . واضطرب الناس» وَوَقع الشرُوع في حركة السفر» وأحضرت خيول 
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كثيرة من مرابطها من الربيع. وبینما الناس في ذلك قدم تاب سُوڏون من 
عبد الرحمن الثاني من مشق يتضمن اللصر على َك البَجَاسِيَّ والقبض عليه 
وحَبْسه بقلعة مشق فسرٌ السلطان بذلك غاية السرور» ودقت البشائر» وكتبَّ 
بقتل تنك البَجَاسيَ وحمل رأسه إلى مصرء وبالحوطة على مَوجودهء وتتبع 
حواشيه ومن كان معه من أمراء دمَشْق. وهدأ سر السلطان من جهة دمّشقء 
ولت حركة السّفر» والتفت إلى ما كان عليه أوّلا من القخص على جاني بك 
الصوفيّ . 

فلما كان سابع عشرين صفر المذكور نودي بالقاهرة ومصر على جّاني بّك 
الصو ووعد من اخفضن إلى النلطان بالف دان ون كان دا بإمرّة عشرةء 
ودد أحفاه وهر عنده بعد ذلك تاخراق الجارة الى هو ساكن بها واف 
ا عن کر اوا هه عون ا ا ی 
الاه الملكف نرف ان خاي بك لرن نف الفاح ولوان با 
الشامية لظهر وانضمّ مع تبك ا ت صحيح . 

ثم آلتفت السلطان أيضاً إلى أ a‏ 
ربیع الأول نودي بالقاهرة بالخروج إلى «حرب مكة المشرفة»» فاستشنع الاس 
هذه العبارة. ثم عين [السلطان] جماعة من المماليك السلطانيةء وأنفق على كل 
واحد منهم أربعين دارا 

ٿم في حادي عشرین شهر زربي الأول قَدِمٌ راس لش تبك البجاسِيّ إلى 
القاهرة فطيفَ بها على رمح » ثم علقت على باب النصر ا 


4 سابع عشرين شهر رد | ا السلطان عى ا 
e‏ المنتقل إلى نباب الشام. ‏ 
وخَلَّعَ على الأمير تعري بردي المَحمودي الناصري باستقراره رأس نوبة 
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ثم في يوم السبت تاسع شهر ربيع الآخر خلَّع السلطان على القاضي 
شمس الدين محمد الهرويّ باستقراره كاتب الس الشريف بالديار المصرية عوضاً 
عن جمال الدين يوسف بن الصَفيّ الكركيّ» ورل في مكب جليل؛ وكان 
الهرويٌ علامة في فنون كثيرة من العلوم . 

ثم في يوم الجمعة سابع جمادى الأولى أقيمت الحْطبّة بالمدرسة 
الأشرَفية بخط العنبريين من القاهرة» ولم يمل منها سوى الإيوان القبلى . 

وفي يوم الاثنين ثاني جمادى الآخرة حلع السلطانُ على الأمير صلاح الدين 
محمد ابن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله باستقراره أستادارا بعد عَرّل ناصر 
الدين محمد بن و والقبض عليه» وهذه ولاية صلاح الدين الثانية للأستادارية . 


ثم في اني عشرة حلع السلطان على الصاحب كريم الدين بن كاتب 
المناخ واستقرّ ناظر ديوان المُفرّد مضافاً على الوزر عوضاً عن القاضي كريم 
الدين بن كاتب جکم. 

وفي يوم الأحد خامس عشر جمادى المذكور وفيت زوجةٌ السلطان الملك 
الأشرف ودفنت بالقبّة بالمدرسة الأشرفية . 

قال المقريزي : واش في موتها نادرة» وهي أنها لما ماتت عمل لھا خت 
عند قبرها في الجامع الأشرفي“ ونزل آبنها الأمير ناصر الدين محمد من القلعة 
لحضور الختم» وقد رکب في خدمته الملك الصالح محمد بن ططر» ف 
القاهرة من باب رَوَيلّة وهو في خدمة ابن السلطانء بعدما كان بالأمس سلطاناً 
وصار خالا بجانبه فی ذلك الجمع»› وقائماً بخدمته إذا قام » فکان في ذلك 
موعظة لمن آتعظ. انتهى . 


)١(‏ هي مدرسة وجامع الأشرف برسباي . ولا تزال باقية باسم جامع الأشرف في شارع المعز لدين الله 
الفاطمي في المسافة بين شارع الأزهر والموسكي . وانظر خطط المقريزي : ٠٠٠/۲‏ . 

(۲) الختم: حع ختمة. والمراد بها تلاوة القرآن كله مرة. 

۳( ف الأصل : «بالمدرسة الأشرفية» وما ألبتناه عن المقريزي . 
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قلتُ: حضرت أنا هذه الجختم المذكورة وشاهدت ما نقله المقريزي بعيني» 
فهو كما قال؛ غير أنه لم يكن في خِدْمَيّه وإنما جَلَّسا في الصّذّر معا بل كان 
الصالح متمیزا عليه في الجلوس» وكذلك في مسيره من القلعة إلى الجامع 
المذكور. وقد ذكرنا طرفاً من هذه المقالة في أواخر ترجمة الملك الصّالح 
المذكور» غير أنه كما قاله المقريزي : إنه من النوادر. 


ثم في يوم السبت حادي عشرين جمادى الآخرة خَلَّع السلطانُ على قاضي 
القضاة نجم الدين رن حجُي باستقراره کاتب اسر الشريف بالديار اض 2ة 
بعد غزل قاضي القضاة شمُس الدين الهروي» ونزل ابن حجي على فَرَس بسرج 
اخ ورفن رکش في موکب إلى الغاية. 


قال المقريزي: وقد ھر نقص الهروي وعجزه» فقد باشر بتعاظم زائدء 
مع طمَع شديد وجهل بما وَسّدَ إليه» بحيث كان لا يخسن قراءة القصص ولا 
الكت الراردة قزل قرا ذلك بر الد يكاين مره فا كا الس 
وصار يحضرٌ الجذمّة ويقفٌ على فَدميه وابن مُزهر هو الذي يتولى القراءة على 
السلطان. انتهى كلام المقريزي برمته. 

قلت: لا يْسْمَع قول المقريزي في الهَرّوي . فاأما قوله «باشر بتعاظم زائد» 
فکان اهلا لذلك لغزير علمه ولما تقدّم له من الولايات الجليلة بممالك العَجّم» 
ثم بالديار المصرية. وفَولّه «وعجزه بما سد إليه» يعني عن وظيفة كتابة الس نعم 
كان لا يدري الاصطلاح“ المصري» ولم يكن فيه طَلقَةَ لسان بالكلام العربي 


)١(‏ أي مصطلح الكتابة في دواوين الإنشاء المصرية. وييكننا القول المصرية والشاميةء لأن مصطلح الكتابة 
وتنظيم الدواوين فیھ| کان واش والمراد بمصطلح الكتابة تلك القواعد التي کانت تراعی فی يصدر 
عن دیوان الإنشاء من مکاتبات ختلفة مئل التقاليد والمراسيم والمناشير والتفاويض والمثالات وغيرها. 
وكذلك صيغ وأساليب الخطاب المتبعة في المراسلات الداخلية - بين السلاطين من جهة والولاة والأمراء 
والأعيان من جهة ثانية» وبالعكس _ أو بين ملوك الديار المصرية والحكام الأجانب. هذا إلى جانب تلك 
اللوائح المطولة من الألقاب والنعوت وأساء الوظائف والعاملين عليها. وقد عبر عن ذلك مباشرة ابن 
فضل الله العمري في كتابه الذي سمّاه «التعريف بالمصطلح الشريف». ولقد تميز جهاز الإدارة 
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= المملوكي بتضخم وتفريع هائلين» ورافق ذلك اتجاه إلى تجميع السلطة الإدارية في ديوان الإنشاء ما رتب 
على هذا الديوان أعباء كبيرة. كذلك أصبح متولي ديوان الإنشاء في عصر المماليك من المكانة المرموفة في 
الدولة بحيث يصاحب السلطان في جله وترحاله ويرافقه في حروبه وغزواته ويعرف من أسرار الدولة ما. 
قد بخفى على الخاصة من أعوان السلطان. وبذلك نستطيع أن نتصور مستوى القدرات الأدبية والإدارية 
والدبلوماسية التي كان يجب توفرها فيمن يكون على رأس هذا الديوان» والذي كان يسمى كاتب السرٌ 
أو رئيس ديوان الإنشاء أو رئيس دواوين الإنشاء بجصر والشام . ومنذ وقت مبكر» وني أثناء مسيرة ديوان 
الإنشاء الإسلامي في اتجاه تمكين أسسه وتثبيت قواعد عمله واستقرار مصطلحه وبيان العدَّة المعرفية 
اللازمة لتوليه» كان هناك مجموعة كبيرة ومتلاحقة من المؤلفات التي تناولت تلك الجوانب جزئياً أو كلياًء 
وتراوحت بين الرسالة الصغيرة - مثل الرسالة العذراء لابن المدبر أو أدب الكَنّاب للصولي - أو المتوسطة 
مثل معام الكتابة ومغانم الإصابة لابن شيث أو التعريف بالصطلح الشيف لابن فضل الله العمري - 
أو الموسوعة الكتابية الضخمة الجامعة مثل كتاب صبح الأعشى للقلقشندي . وقد عرفت هذه المؤلفات 
وأمثاما «بالدساتير» إشارة إلى القواعد والقوانين التي نظمت الكتابة الديوانية وأجهزتها. وني أواخر العصر 
اللملوكي بلغ مصطلح الكتابة الديوانية درجة عالية ومعقدة من التقنين والدقة والضبط بحيث صار 
لا يمكن التلاعب بالتغيير أو التبديل فيا كان يصدر عن ديوان الإنشاء» حيث أصبح هذا الديوان «على 
الأوضاع الملحكمة والقانون المستقيم وتبين رتب الناس ومنازهم» على حد تعبير خليل بن شاهين الظاهري 
ف كتابه «زبدة كشف الممالك». 
والواقع أن ديوان الإنشاء في العصر المملوكي كان معقلاً للثقافة العربية الإسلامية التي كانت هي 
السائدة بلا منازع» في الوقت الذي كانت فيه جميع مواقع السلطة السياسية والعسكرية بأيدي العناصر 
التركية أو الجركسية غير العربية . ولقد كان هناك نوع من التوافق الضمني - تثبت وترشخ مع مرور 
الزمن _ في هذا الشأن؛ فولاية أمر الثقافة والشرع والإدارة كانت بأيدي العرب من موظفين في جهاز 
الإدارة والقضاء ومتفرعاتهاء وقد عرفوا بأرباب الأقلام - وولاية أمر السلطة والجيش كانت بأيدي 
الأتراك والجراكسة من أرباب السيوف. 
وكانت وظيفة كتابة السرّ مقتصرة - بشكل إجمالي - عل الكنّاب الأدباء والفقهاء من العرب» خاصة 
أولئك الذين امتلكوا ناصية الكتابة وساهموا في ترسيخ أسس ديوان الإنشاء وتثبيت مصطلح الكتابة 
الديوانية أمثال حيبي الدين بن عبد الظاهر» وأسرة فضل الله العمري التي تولت رئاسة هذا الديوان 
حوالى . القرن من الزمان» والقلقشندي وغيرهم . ومن هنا نستطيع أن نتفهم النقد .اللاذع الذي يوجهه 
القريزي للشيخ شمس الدين المروي. وني جميع الأحوال فإن الذين ترجوا للهروي - فضلاً عن 
المقريزي - مثل السخاوي وابن حجر 1 يحمدوا له سيرة في هذه الوظيفة ولا في وظائف القضاء 
والتدريس التي تولاها في القدس والقاهرةء علا أنبم أشاروا إلى غزارة علومه العقلية» لكنهم غمزوا من 
ذمته العلمية وعابوا عليه تكبره وسوء معاملته للناس. وبذلك فإننا نرى أن دفاع آي اللحاسن عنه هو في 
غير علّه؛ كا أننا نقف متسائلين أمام محاولات أبي المحاسن المتكرّرة للغمز من أستاذه وشيخه المقريزي 
الذي هو شيخ المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى . 
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كما هي عادة الأعاجم . وما علمّه وفضلّه وتبحُره في العلوم العقلية فلا يسك فيه 
إلا جاهلٌ» وهو أهل لهذه الرتبة وزيادة غير أنه صرف عن الوظيفة بمن هو أهلٌ 
لها أيضا وهو القاضي نجم الدين بن ججي قاضي قضاة دمشق ورئیسهم › وکلاهما 
أعني المتولّي والمعزول من أعيان العلماء وقدماء الرؤساءء والتعصب في غير 
مله مَردود من کل أحد على کائن من کان. انتھی . 

ثم في سلخ الشهر المذكور حَلّع السلطان على القاضي الشريف شهاب 
الدين نقيب الأشراف بدمَشق باستقراره قاضي قضاة دمشق» عوضا عن القاضي 
نجم الدين بن حجُي المقدم ذكره. 

ثم في يوم الخميس رابع شهر رجب حَلّع السلطانٌ على العلامة علاء 
الدين علي الرومي الحنفي باستقراره شيخ الصوفيّة» ومُدَرَّس الحنفية بالمدرسة 
الأشرفية بخط العنبريين بالقاهرة» وكان له مده يسيرة من يوم فَلِمٌ من بلاد الرّوم . 

ثم قدم الخبرٌ على السلطان بأخذ الفرنج مركبين من مراكب المسلمين قريب 
من تُغر دِمياط» فيهما بضائع كثيرة وعِدّة أناس يزيدون على مائة رجل» فكتب 
السلطانُ بإيقاع الحَوْطّة على أموال تجار الفرنج التي ببلاد الشام والإسكندرية 
ودِمَيَاط والختم عليهاء وتَعويقهم عن السفر إلى بلادهم حتى ترد الفرنجٌ ما أخذوه 
من المسلمين» فكلّمه أهل الدّولة في إطلاقهم فلم يَمَبّل» وأخذ في تجهيز 

ثم ركب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى جامعه الذي أنشأه بخط 
العنبريين المقدّم ذكره» وجلس به ساعةء ثم عاد إلى القلعة بغير قَمّاش المَوكب. 


ٿم في يوم الأربعاء أل شعبان ابتِىء بقراءة صحيح البُخاري بين يدي 
السلطان: 

قال المقريزي : وحضر القضاة ومشایخ العلم والهرويٰ› والشيخ شمس 
الدين محمد بن الجزري بعد قدومه بايام» وکاتب التر نجم الدين بن حجی » 
ونائبه بدر الدين ابن مزّهرء» وزين الدين عبد الباسط ناظر الجيش» والفقهاء الذين 


۸۲۷ سلطنة الأشرف برسباي سىنة‎ ۰٤ 


ا المؤيدء فاستجَدَ في هذه السنة حضور المباشرين. وكانت العادة من أيام 
الأشرف شعبان بن حسين أن تبدأً قراءة البخاري في أول يوم من شهر رمضانء 
ويحضر قاضي القضاة الشافعيّ > والشيخ سراج الدين عمر البلقينيّ وطائفة قليلة 
العدد لسماع البخاريء ویختم في سابع عشرينه» ويْحْلَّم على قاضي القضاةء 
ويرکب بغلة بڙناري“ تخر له من e‏ السلطاني . ولم يزل الأمر على هذا 
حتى تسلطن المؤيد شيخ فابتداً بالقراءة من أول شعبان إ إلى سابع عشرین شهر 
رمضان» وطلب قضاة القضاة الأربعة ومشايخ العلم» وقرّر عدَةَ من الطلبة 
يحضَرُون أيضاًء فكانت تَقَمٌ بينهم أبحاث يُسيء بعضهم على بعض فيها إساءات 
منکرة افجری السلطان [ہرسای] لی خا واستجد ت کا رتا ے حفر 
المباشرين» وكثرًّ الجمعٌء وصار المجلس جميعه صِيَاحاً. انتهى . 

فل اليس فى هذا شي منكرء وكا دة الأشرف [شعبان] فراءة البخازي 
شر انه ع ر من ازل شان وکر ل ولف باد 
ی أحدٌ أن التاني في القراءة أفضل من الإدراج» 
لاسيما كب الحديث ليفهمه كل أحذ من مبتدىء أو متي واا کا ك 
الجمع عَظم الأجر والتواب. وأما ام فلم تبرح مجالس العلم فيها البحوث 
والمشاحنة» ولو وقع منهم ما عسى أن يقع فهم في أجر وثواب» وليس 
للاعتراض هنا محل بالجملة. انتهى . 

ثم في يوم الأحد رابع شهر رمضان أخرج السلطان الأمير أرْعُون شاه 
النورُوزيّ » والأمير ناصر الدين محمد بن بُوَلي من القاهرة إلى دِمَشق بَطّالين؛ وقد 
تدم أن كليهما قد ولي الأستادارية بالديار المصرية. 

وفي هذه الأيام ندب السلطان جماعة من المماليك السلطانية للعْرَاة. 


)١(‏ الزّاري: نوع من الأجلال (جمع جلّ) يكون مفتوحاً فوق صدر الحصان ومسدولاً على الكفل بحيث لا 
يُرى الذيل. وكان الزناري يُعطى بدل الكنبوش لمن عظمت مكانته ومقامه عند السلطان» ويصنع من 
الأطلس الأحمر أو من الجوخ. (السلوك: ۸٠١/١‏ حاشية) . 
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ولما كان يوم الجمعة شان عار عات من ال رای طا 
القاهرة في اة آن :انج افع والاسكة: وان ها م 
المماليك السلطانية ثمانون نَفُراً غير المُطوعة» ورسم السلطان م أن يسیروا :فی 
البحر إلى را واو ا من سواحل ده أغربة أ ةا المقاتلةء ٠:‏ 
و لعلْهُم يجدون من يتجَرْم في البحر من الفرنج» 
وهذه أول غزوة جهزها السلطان الملك الأشرف برسبّاي را 


ثم في يوم الثلاثاء رابع شوال أمر السلطان بحفر صهريج بوسط صَحن 
جامع الأزهر» فابتدأوا فيه من هذا اليوم وحَفرُوا بوسط صَحن الجامع المذكور 
EDE a‏ شرعوا في بنائھا حتی كمُلّت 
وعْمّر فوقها مَمَعَدٌ لطيف على صفة السبيلء وانتفع أل الجامع به ودام سنین 
إلى أن مر السلطان الملك الطاهر حن بهذمه» فهدِم وردِم. 

ثم في يوم السبت تاسع عشرين شوال المذكور حضر الأمراءُ الخِدَمَة 
السلطانية على العادةء ونزلوا إلى دورهم» فاستدعى السلطان بعد نزولهم الأميرً 
بيبا المُظَفُري اناك العساكر إلى القلعة» فلَمّا صار إليها قيض عليه ويد وحمل 

کی این :الخ وا ي القعدة حلع السلطان على الأمير فق 
الجيساوي أمير سلاح باستقراره تاك العساكر بان المصرية عوضاً عن غا 
المُصمْرِي بكم القَبْض عليه › وخلعَ على ينال انوروز أمیر مجلس باستقراره 
أمير سلاح وا عن فجق المدگور؛ وأنعَم السلطان بإقطاع ا المذكور على 
الأمير إينال الجكميّ أحد الأمراء البطالين بالقڏس ا بإحضاره» وعلی لأر 
ا أحمد المدعو تَعْري رمش البهنبيّ التركماني نائب قلعة الجبل نصفین 
بالسوية بعد أن أخرج منه بلدة القليوبية . 


. هو البحر المتوسط. ويقال له أيضاً بحر الشام‎ )١( 


۱۰۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۷" 
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ثم في يوم الاثنين ثامن ذي القعدة حلع السلطانُ على قاضي القضاة 
شمس الدين محمد الهرويّ المعزول عن وظيفة كتابة السر قبل تاريخه باستقراره 
قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية» عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين 
أحمد بن حجر بحكم عَزله؛ وهذه ولاية القاضي الهُروِيّ الثانية للقضاء . 

و الأميرٌ إينال الجَكيِيّ من القذس في يوم الاثنين خامس عشرة» وخلّع 
السلطانٌ عليه اراز مير مجلس وشا عن | إینال الرروى: 

وفي هذه 0 أنعم السلطانُ على الأمير تبك من برذبك الظاهريّ» أحد 
أمراء العشرات ورأس نوبةء بِمُرة طَبْلّخاناه عوضاً عن نري رمش البهنيي» 
وآستقرّ أيضاً عوضه في نيابة قلعة الجبل. وتيك المذكور هو أتابك العساكر بديار 
مصر في زماننا هذا. 

ثم في يوم السبت العشرين من ذي القعدة وصلت الغزاة المُمَدَّم ذكرهم 
بالخنائم والأسرى. 

وکان من خبرهم انهم لما خرجوا من ثغر دِميّاط تبعَهُم خلائق من المطوعة 
في سلُور› وساروا إلى طرَابُلُس وسار معهم أيضاً عُرَابان» وتوجَهُوا الجميع إلى 
الماعُوصة› فأضافهم مسَمَلكّها وأكرمهم» فلم يتعرضوا لبلاده. ومضوا عنه إلى بَلَدٍ 
يقّال لها اللّمَسُون” من جزيرة برص فوجدوا أهلها قد استعدّوا لقتالهم وأخرجوا 
أهاليهم وعيالهم» وخرجوا في سبعين فارسا تقريباً وثلاثين راجا فقاتلهم 
المسلمون حتى هَرَمُوهم» وقتلوا منهم فارساً واحداً وعِدّة رجال» وغُرّقوا بعض 
أغْربة واجرقوا با ووا :ا وجلو من ظروف السمن E‏ وغير ذلك» 
وأسروا ثلاثة وعشرین رجا وأخذوا قطع جوخ كثيرة» فس الناس بعودهم 
وسلامتهم وتشوْق کل أحدِ للجهاد. انتهى 


)١(‏ السلورة: نوع من المراكب متوسطة الحجم يستعمل في الحرب والسلم على السواءء له ثلاثة أشرعةء 
ويحتوي على أربعين مجذافا» وهو سريع الحركة . (البحرية في مصر الإسلامية: .)۳٤۷‏ 
(۲) الماغوصة: مدينة بجزيرة قبرص» وهي فماغوسطا ustaعة ۴٣‏ . 
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ثم في ثامن عشرين ذي الحجة خلع السلطان على الشيخ سعد الدين سعد 
ابن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين محمد الديري الحنفي باستقراره في 
مشيخة صوفية الجامع الزن ومرس الف جد مرت أب مالا 
لفان ا ق ال هو جاه خط الع رن ركفت مار 
ثم ركب وسار إلى جامع الأزهر لرؤية الصهريح الذي عمره. ثم تقدَم ون 
الشيخ خليفة والشيخ سعيدا» وهما من المغاربة لهما بالجامع الأزهر مدة سنين 
وشهرا بالخیر والصلاح . ثم حرج من الجامع إلى دار الشيخ محمد بن سلطان» 
وهو أيضاً أحد من يُظْنَ فيه الخْيْرْ والصلاح» فزاره أيضا وعاد إلى القلعة . 

ثم في هذا الشهر أيضا وقع الشرُوع في عمل عدّة مراكب لعْرْو بلاد 
الفرنج» وآستمرٌ العمل فيهم كل يوم إلى أن نزل السلطان في يوم الثلاثاء حادي 
عشر صفر من سنة ثمان وعشرين المذكورة وكشف عمل المراكب المذكورة» ثم 
عاد من على جزيرة الفيل إلى جهة مناظر «الخمس وجوه) المعروفة بالتاج التي 
كان الملك المؤيد جدَدَهاء فأقام بها ساعة هينة» وعاد من على الحندَق من جهة 
خلج الى ن إلى القلعة. هذا كله e‏ لايفتر عن الفحص 

ٿم في يوم Ty‏ 
الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الى البغدادي الحنبلي 
باستقراره قاضي قضاة ا بالدیار المصرية بعد موت قاضي القضاة علاء الدين 
علي بن محمود بن مُغلي» وكل منهما كان أعجوبة زمانه في الحفظ وسعة العلم . 

ثم في ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الأول عمل السلطان المولد النبوي 
بالحوش السلطاني من قلعة الجبل كعادة عمله في كل سنة. 

ثم في يوم الأحد سابعه سار الأمير أرنبغا'“ اليونسي الناصري أحد أمراء 


)١(‏ في السلوك: «أرم بغا». 


۰۸ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۲۸ 
سسس 


الراك وران ر لجرب ان مك وة ما وة ن الاك اطا 
وتوجه معه سعد الدين إبراهيم المعروف بابن المَرة أحد الكَتّاب لأخذ مَس 
المراكب الواردّة ببندر جدّة من بلاد الهندء وهذا أول ظهور أمر جدّة. وكان ذلك 
بتدبير الأمير يَشْبّك الساقي الأعرج» فإنه نفاه الملك المؤيد [شيخ] إلى مكةء 
فأقام بها سنين وعَلِمَ أحوال أشراف مكة وما هُم عليه» فحسّن للسلطان الاستيلاء 
على بندر جدّة» ولا زال به حتی وقع ذلك وصار أمر جدّة كما هي عليه الآن'. 

ٿم في يوم الحجيي سابع عشر شهر ربيع الآخر قَدِمّ الأمير سودون من 
عبد الرحمن نائب الشام إلى القاهرة» وطلع إلى القلعة» بعد أن تلقاه أكابرٌ 
الولة» وقَبّل الأرض» وخلمٌ عليه باستمراره» وأنزل بمکان يلیق به إلى أن حلع 
السلطان عليه جِلْعَّة السَفْر» وعاد إلى محل ولايته في سادس عشر شهر ربيعم 
الآخحر المذكور. 

وفي هذا الشهر كمل عمارة البرج الذي عَمْر بالقرب من الطينة على بحر 
المح » وجاء مُرَبْع الشكل» مساحة کل ربع منه ثلاثون ذراعاء و 
بالأسلحة› وأقيم فيه خحمسة وعشرون مقاتلاء فيهم ر فرسان» وأنزل حوله 
ا من عرب الطينةء ٣‏ به المسلمون غاية التفع. وذلك أن الفرنج 
كانت تقبل في مراكبها نهاراً إلى بر الطيتة وتنزل بها وتتخطف الناس من المسلمين 
من هناك في مُرُورهم من فَطيًا إلى جهة العّريش من غير أن يَمنعَهُم من ذلك 
أحد لحار هتا الفخل هن الاي عمارة هذا البرّج المذكور الرَيني 
عبد القادر بن فخر الدين بن عبد الغني بن أبي الفرج» وأخذ الجر والحَجّر الذي 
بني هذا البرج به من خراب مَدِيتة الفرّماء وأحرق أيضاً الجير من حجارتها. وقد 
تقدّم ذكر غو الفرّما في مجيء عَمُرو بن العاص إلى مصر في أوّل هذا الكتاب. 

ثم في يوم" السبت عاشر جمادى الأولى خلعَ السلطانُ على الصاحب بدر 
الدين حسن بن نصر الله ناظر الخواص الشريفة باستقراره أستاداراً عوضاً عن وله 
صلاح الدين محمد. 


)١(‏ قارن بالسلوك: ٦۸١/٤‏ وفيه تفسير لسبب تحول بضائع التجار من بندر عدن إلى بندر جِدّة. 
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ثم في يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى المذكورة خلحَ السلطانُ على 
القاضي كريم الدين عبد الكريم بن سعد الدين برَكة المعروف بابن كاتب جَكم 
باستقراره في وظيفته نَظّر الخاص الشريف عوضاً عن بدر الدين بن نصر الله 
المد كور. 


وخلع على أمين الدّين إبراهيم بن مجد الدين عبد الغني بن الهيصم 
باستقراره ناظر الدولة عوضا عن كريم الدين بن كاتب جُكم المذكور. 

وفي هذه الأيام كرت الأخبار بحركة الفرنج» فخرَ عِدَةَ من الأمراء 
والفماليك لخراسة اللغور: 

في 2 و 0 فاكف السلطان E a‏ 
من eT a OB. EN‏ 
كتابة السر بعشرة آلاف دینار» ثم تسلم ما کان جاریا في إقطاع ابن السّلطان من 
جمايات› علم الدين داود بن الكويز ومستاجراته» على أن يقوم لديوان ابن 
السلطان فى كل سنة بألف وخمسمائة دينار» فحمل فى مَدَة ولايته لكتابة السَرّ إلى 
الخزانة الشريفة خمسة الاف دينار في دفعات متفرقة» فلما كان هذه الأيام طلب 
التلطان هه حمل ها تأي وهو دمه الات دار ااانه دشان > فال 
السلطان مشافهة أن ينعم عليه بالألف وخمسمائة دينار المقررة من الات 
ER‏ وتشکی من قله متحصلها معه» يجب السلطان سؤالەه . فنزل 
إلى داره وکتب رة إلى السلطان تتضمن آنه غرم من حين ولي كتابة الس إلى 
يوم تاريخه اثني عشر ألف دينار» منها الحمل إلى الخزانة خمسة الاف دينارء 
ولمن ل ق مېلىغ ألفي دینار» وللأمراء أربعة آلاف دینار» وذکر تفصیل الأربعة 


(١)الحمايات:‏ هي مكوس يفرضها السلطان أو الأمير على بعض الأراضي والتاجر والمراكب والأرزاق. وقد 
الى عليها هلا الاي العام المر ساي الشخمن الى يدق جلت الك التري ر افعريف معطلجات 
صبح الأعشى : .)١١١‏ 
(۲) زيادة عن السلوك. 
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آلاف دينار. فلما قرئت على السلطان فهم أنه 'أراد من لا :يذكر أنه الأمير جاڼي 
بك الدوادار. واش السلطان يسال من جاني بك عندما حضر هور والأمراء عمَا 
وصل إليهم وإليه [من ن ابن حجي» فأجابوه بما لا يليق في حقَ ابن حجي])» فما 
E‏ ا ومقابخات آلت إلى 
وله سببٌ آخر وهو أن السلطان استدعى الأميرَ سُودُون من 
عبد الرحمن ناثبَ الشام بكتاب عبد الباسطء فما وفعت بطاقةٌ سودُون من 
عبد لرچین یال ان لِم جاء نائب الشام؟ فقيل له: بطلب من السلطانء 
«اعمل ا کات ٠‏ ونظر الجيش غا ثم أذ ا بالکلام ا به 
لمعرفته به فَدِيما» لأن ابن ججّي كان معدوداً من أعيان دِمَشْق» وعبد الباسط يوم 
ذاك بِجدمَة ابن الشهاب محمود. فأسرها عبد الباسط في نفسه» وعَلمّ أنه متى 
طالت يده ربما يقع منه في حقّه ما یکره؛ فاخذ يدَبْرٌ عليه حى عير خاطر الأمير 
جانی بك عليه 0 ووقع ما حکیناه . 
جمادی 0 من سنة ا وعشرین المذكورة وأخرج من البرج في الحديد 
وحمل إلى مشق حتی يکشف بها عن سيرته» ويأخذ ابن حجّي في تجهيز ما بقي 
عليه من المالء وكتبّ في حقه لنائب الشام» ولقضاة دمشق بعظائم مستشنعة هو 
بريء عن غالبها. 
ابن مُرْهر نائب كاتب السْرٌ باستقراره في كتابة السَرّ عوضاً عن نجم الدين ابن 
ججي المذكور. 


0 زيادة عن السلوك. 


سنة ۸۲۸ سلطنة الأشرف برسباي ۱1۱ 


ولح السلطانٌ أيضاً على تاج الدين عبد الوهاب الأسلمي المعروف 
بالخطير باستقراره في نظر الإسطبل السلطاني عوضاً عن ابن مُرْهر. وكان الخطير 
المذكور قريب عهد بالإسلام» وله قَدَمٌ في دين النصرانية» وكان يباشر عند الملك 
الأشرف: فن أيام إمرته فرقاه إلى هذه الوظيفة» وبعد أن كان يخاطب بالشيخ 
الخطير صار ينْعّت بالقاضي» فيشترك هو وقضاة الشرع الشريف في هذا الاسم 
وقد تداول هذا البلاء بالمملكة قديماً وحديثً. وأنا لا ألوم الملوك في تقديم هؤلاء 
لأنهم محتاجون إليهم لمعرفتهم لأنواع المباشرة» غير أنني أقول: كان يمكن 
الملك أنه إذا رقّى واحداً من هؤلاء إلى رتَبة من الرْتّب لا ينعته بالقاضي» وينعته 
بالرئيس أو بالكاتب أومثل ولي الدولة وسعد الدّولة وما أشبه ذلك 4 لفظة 
قاض لقضاة الشرع ولكاتب السر وناظر الجيش ولفضلاء المسلمين» ليعطي كل 
واحد حقه في شهرته والتعريف به. وقد عيب هذا على مصر قديما وحدیٹا فقال 
بعضهم : «قاضيها مسلماني » وشیخها نصراني › وحجها غواني» . قلت: فإن كانت 
ألفاظ هذه الحكاية خالية من البلاغة فهي قريبة مما نحن فيه . 

والخطير هذا إلى الآن في قيد الحياةء وقد كبر سنه وهرم» بعدما ولي الوزر 
بديار مصر ثم نظر الدولة» وهو مع ذلك عليه من الغلاسة()» وعدم النورانيةء 
وفقد الحشمة» وقلة الطلاوة ما لا يعبر عنه. وقد تخومل ولزم داره سنين طويلة من 
يوم صادره الملك الظاهر جقمق وحَطٌ قَذْرّه» فعد ذلك من حسنات الملك 
الظاهر - رحمه الله تعالى . 

وفي هذا الشهر أخذ السلطانُ في تجهيز الغزاة» وعين جماعة كبيرة من 
المماليك السلطانية والأمراءء وألزم كل أمير أيضاً أن يجهز عشرة مماليك من 
مماليكه» ونجز عمل الطرائد“ والأغربة . 


)١(‏ الغلاسة: لفظ عاميّ بعنى تبلّد الذهن. 
(۲) االطرائد: جمع طرادء وهي سفن صغيرة سريعة السير» صالحة للكر والفرً في المواجهات البحرية. ويقال 
طراد وطرّادة وطريدة . 
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ڻم في يوم الاثنين ثالث شهر رجب خلع السلطانُ على قاضي القضاة 
شهاب الدين أحمد بن حجر وأعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد عرزل قاضى 
القضاة شمس الدين الهَرَويّ . 

ثم في يوم الثلاثاء رابع شهر رجب المذكور حمل الشريفُ مقبل أمير 
الينبغ» والشريف رميثة بن عَججلان إلى الإسكندرية وسُجنًا بها. 


٠‏ ثم في ثالث عشرة أنفق الساطان في ستمائة رجل من العُرَاة مبالغ عشرين 
لکل واحد مهم وجهز الأمراء شا تلاثمائة دجل ثم نودي : «من راد 

لجهاد فليحضر لأخذ النففت: وقام السلطان في الجهاد اأ أ تم قيام» وقد شرح الله 
صدره له. 


ثم في عشرينه سارت ل الأمراء والأعيان من المجاهدين فى البر إلى 
مراي وعدتها نحو ثلاثمائة فرس» لتحمل من طرابلس صحبة غزاتها في البحر 
ليت فو اة 

ثم ركب السلطان في يوم الجمعة من القلعة بغير قماش الخدمة بعد صلاة 
الجمعة» ونل إلى ساحل بولاق حتى شاهد الأغربة والطرائد التي عملت برسم 
الجهاد وقد أشسنوا بالسلاح والرجال» ثم عاد إلى القلعة. ثم ركب من الغد 
المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك الأشرف من القلعةء ونزل ومعه لالاته 
الأمير جاني بك الأشرفي الدوادار الثاني» وتوجه إلى بيت زين الدين عبد الباسط 
المطل على النيل ببولاق حتى شاهد الأغربة عند سفرهم» فانحدر رة أغربة» 
کل کات أمير» وتقدّم الأربعة الأمير جربّاش الكريمي الظاهري حاجب الحجاب 
المعروف بقاشق» فكان لسفر هذه المراكب ببولاق یوم مشهود. ثم انحدر بعد هذه 
الأغربة الأربعة أ أغربة خر في کل واحد منهم مقدّم من أعيان المماليك 
السلطانية» وكان آخرهم سفرا الغراب الثامن في يوم الأربعاء ثالث شعبان» وهذه 
الخزوة الثانية من غزوات الملك الأشرف [برسبّاي]. 

ثم في هذا الشهر أفرَجَ السلطان عن الأمير الكبير طرَبّاي من سجنه 
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بالإسكندرية» ونقل إلى القڏس الشريف بطالاً ليقيم به غير مُضيّى عليه بعد أن 
أنعم عليه بألف دينار. وكان الإفراج عن طرَبّاي بخلاف ما كان في ظن الناس» 
وعد ذلك من محاسن الملك الأشرف» كون طرَباي المذكور كان عانده في 
الك وكرة أا م عا رلو واكانر ا اف الطاه رة یا ر 
يخاف منهء فلم يلتفت الأشرف إلى هذا كله وأفرج عنه لما كان بينهما من الود 
القديم والصحبة من مبادىء أمرهما. 

ثم في يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان المذكور أمسك السلطان الصاحبًَ بدر 
الدين حسن بن نصر الله الأستادار» وأمسّك معه وله الأمير صلاح الدين محمد 
المعزول عن الأستادارية بأبيه المذكور» وعُوقا بالقلعة أربعة أيام» ثم نزلا على 
أنهما يقومان بنفقة الجامكية شهراً وعليقه» وكانت الجامكية يوم ذاك كل شهر 
ثلاثين ألف دينار. 


فخر الدين حسن بن نصر الله . 

ٹم في رابع عشرة حلع السلطان على جمال الدين یوسف بن الصفي 
الکرکي الول عو كاد ب تی عورا غ ر الد حن 

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر رمضان ‏ الموافق لرابع عشر مسرى ‏ 
أو في النيل ستة عشر ذراعاًء ونزل المقام الناصري محمد ابن السلطان لتخليق 
المقياس وفتح خليج السد على العادةء ونزلّ معه الملك الصالح محمد ابن 
مع ابن السلطان بعد خلعه من ملك مصر حسبما تقدّم . 


قلت: وكان قصد الأشرف برسباي بركوب الملك الصالح [محمد] هذا مع 
ولده ا الصالح کونه کان کالمحجور عليه بقلعة الجبل ‏ وتنرههء لا کما 
زعم شض الناس أنه یرید بذلك مشيه في خدمة ولده وازدراءه. كل ذلك وخاطر 
السلطان مشغول بأمر جاني بك الصوفي» والفحص عنه مستمر؛ غير أن السلطان 


14 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۸ 


يتشاغل بشيء بعد شيء» وهو الآن فول الفكرة فى أمر المجاهدين» لا يبرح 
يترقب أخبارهم إلى أن كان يوم الخميس تاسع 0 ورد عليه الخبر من طرابلس 
بنصرة المسلمين على الفرنج» فدقت البشائر لذلك بقلعة الجبل وغيرها» وجمع 
القضاءة وأعيان الديار المصرية بالجامع ا بخط العنبريين وفریء علیهم 
الكتابٌ الوارد من طرابلس بنصرة ا فضجٌ الناس وأعلنوا بالتكبير 
والتهليل» ونودي بزينة القاهرة ومصر. تم فریء الكتابُ المذكور من الغد بجامع 
عمرو بن العاص بمصر. وبينما الناس مستبشرون في غاية ما يكون من السرُور 
والفرح بنصر الله قَدِم الخبرٌ في يوم الاثنين ثالث عشر شوال المذكور بوصول 
الغزاة المذكورين إلى الطينة')» فقلق السلطان من ذلك وتنغص فرح الناس وكثر 
الكلام في أمر عودهم . 
وکان من خبرهم : أنهم لما توجُهوا من ساحل بولاق إلى دمياط ساروا منه 
في البحر المالح إلى مدينة طرابلس فطلعوا إليهاء فانضم عليهم بها خلائق من 
المماليك والعساكر الشامية وجماعة كبيرة من المطوعة | إلى أن رحلوا عن طرابلس 
في بضع وأربعين مركبا» وساروا إلى جهة الماغوصة» فنزلوا عليها بأجمعهم 
.وخيموا في برها الخربي» وقد أظهر متملك الماغوصة طاعة السلطان وعرفهم تهيؤ 
صاحب قبرس واستعداده لقتالهم وحربهم» فاستعدوا وأخذوا حذرهم وباتوا 
بمخيمهم على الماغوصة» وهي ليلة الأحد العشرين من شهر رمضان. وأصبحوا 
يوم م الاثنين نوا الغارات على ما بغربي قبرس من الضياع» ونهبوا وأسَروا وقتلوا 
وأحرقوا وعادوا بغنائم كثيرة» وأقاموا على الماغوصة ثلائة أيام يفعلون ما تقدم 
ذكره من النهب والأسر وغيره. 


)١(‏ الطينة: هناك مكانان بمصر يعرف كل منها باسم الطينةء أحدهما شرقي بور سعيد والآخر بمركز جرجا 
من أعمال صعيد مصر. أما الطينة المقصودة هنا فهي الأوللى» وهي من البلاد القدية المندرسة» وقد 
نعتها ياقوت في معجمه بأنا بليدة» ولكن المرحوم محمد رمزي أنكر ذلك إذ تبين له بالبحث عنا أنها 
كانت نقطة عسكرية لحراسة الحدود بها قلعة هذا الغرض» وتقع على بعد ٠٤‏ كم شرقي مدينة 
بور سعيد. (نزهة النفوس: ۸۳/۳ حاشية) وانظر القاموس الحغرافي لمحمد رمزي: .۸٠/١‏ 
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ثم ساروا لَيلّة الأربعاء یریدون الملاحةء وتركوا فى ابر أربعمائة من الرْجالة 
یسیرون بالقرب منهم إلى أن وَصلّوا إليها ونهبوها ار وأخرقوا أيضاً. ثم ركبوا 
البحر جميعا 2 باكر النهار فوافاهم الفرنج في عشرة أغربة وقرقورة(٠‏ 
كبيرة» فلم يشبتوا للمسلمين وانهزموا من غير خرب» واستمر المسلمون بساحل 
الملاحة وقد أرست مراكبهم عليها 
وبينما هم فيما هم فيه كرت أرب الفرنج راجعة إلبهم؛ وكان صد 
الفرنح بعؤدهم أن يُخرج المسلمون إليهم فيقاتلوهم في وسط البحر. فلما أَرْست 
المسلمون على ساحل الملاحةء كَرّت الفرنح عليهم برَرّت إليهم المسلمون 
وقاتلوهم قتالاً شديداً إلى أن هَرَمَُم الله تعالى » وعادوا بالخزي» وبات المسلمُون 
ليلة الجمعة خامس عشرين شهر رمضان. فلا کان بهار الح انل عكر 
رُس وعليهم أخو الملك» ومشى على المسلمين» فقاتله مقدار نصفِ العسكر 
٠‏ أشدَ قتال حتى كسروهم وانهرَمٌ أخو الملك بمن كان معه من العساكر 
أن كان المسلمون أَشرفُوا على الهلاك. ولل الحمد والمنةء وقتل المسلمون 
من الفرنج مله عظيمة . ثم أمر الأمير جرباش بإخراج اليل إلى الب فأخرجوا 
الخيولّ من المَرّاكب إلى الب في ليلة السبت» وتجهزوا للمسير ليغيروا على 
واحي برس من الغد. 
فلما کان بكرَة يوم الت المدكرر ركا وسار إلى .المغار ات :حي 
وافوهاء فاخذٌوا يقتلون ويأسِرون ويحرفون وينهبون القرّى حتى ضاقت مراكبهم 
عن حمل الأسرّى» وامتلأات أيديهم بالائم» وى كثرٌ منهم ما أخلّه إلى 


)١(‏ القرقورة والقرقور» وجمعها قراقير: نوع من السفن الكبيرة التي كانت تستعمل في تموين الأسطول بالزاد 
والمتاع والذخيرة؛ وهي متعددة الشرع والصواري» ومنہا ما کان بحتوي على ثلاثة ظهور» وكانت تحتوي 
على ساحات قتال في المقدمة أوفي المؤخرة. (البحرية في مصر الإسلامية: ۳۹۲ )۴١۳‏ . 

(۲) لعل المراد بها الكهوف التي يتحصّن بها القبارصة . وني نزهة النفوس ما يفهم أن تلك المخارات هي من 
منطقة ال ملاحة المذكورة أعلاه. وني نزهة النفوس تفصيلات عن معركة قبرص الثانية هذه أوفى عا أورده 
أبو المحاسن» والجوهري ينقل عادة عن عقد الجمان للعيي› ف حين أن أبا المحاسن ينقل هنا عن 
المقريزي ببعض تصرف . انظر نزهة النفوس: ۷۸/۳ ۸۲. 
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الأرض. فعند ذلك كتبَ الأميرٌ جَربّاش مقدّم العساكر المجاهدة كتَاباً إلى الأمير 
قَصرُوه من ماز نائب طرَابُلُس بهذا الفتح العظيم والنصر المبين صحبة قَاصِد 
به 'الأمير فصر مع المجاهدين ليأتيه باخبارهم . فعندما وصلَ الخْبرٌ للأمير 
قصر وه کت في الحال إلى ae‏ بذلك» وفي طيّ کتابه کتابٰ الأمير جرباش 
المذكور» وهو الكتابُ الذي ریءَ بالاشَرَفيَة بالقاهرة» ثم بجامع عمرو بن 
العاص. ثم إن الأمير جُرباش لما رأى أن الأمر أخذ حَدّه» وأن السلامة غنيمة 
ثم ظهر له بعض توف عسکره - فاه بلغهم أن صاحب مرس قد جَمََ عساكر 
واستعد لقتال المسلمين ‏ فشاوَر من كان معه من الأمراء ولأغيان» فأجمع 

ی الجميع على لود إلى جهة الذيار المضرنة اة من ضجّر العسكر 
ام إن طال القتالٌ بينهم وبين آهل قر إذا صاروا في مقابله. فعند ذلك 
أجمَعَ راي جرباش المذكور أن يعودً بالعساكر الإسلاميّة على أجمل وجه 
فحل القلاع بعد أ بها لليف وسار عاتدا جا ارسی عل الطب قري من فضا 
وثغر دمياط» ٹم توجھوا إلى الّيار المصرية. ولما الناس ذلك و ل 
أحد ما حصل للمسلمين من اللضر الط عاد سرورهم؛ لأن ن کان لما 
عه عودهم نادی في الناس: «من اراد الجهاد فاح لاذ النفعَّةه» فکثر قلق 
الناس لذلك» وظنوا كل ظن حى عَلِمُوا من امهم ما حكيناه. 

هذا ما كان مئ ار اة واا اللطان فإنه فرج في يوم الاثنين ثالث 
عشر شوال ن ا بَا المظفًري من سجن الإسكندرية ونقله إلى عر 
دمياط» وأنعم عليه برس بقَمَّاش ذهّب لیرکبه بدِميَاط إلى حيث يشاء. 


ثم أخذ السلطانُ ينتظرٌ الغزاة إلى أن فَدمُوا عليه يوم السبت خامس عشرين 
شوال المقدم ذكره» ومعهم ألفٌ وستون أسيرا ممن أسّروا في هذه العْرْوة. وباتوا 
تلك الليلة بساحل بولاق» وصعدوا في که يوم الأحد سادس عشرینه إلى 
القلعة» وبين أيديهم الاسْرى ا وهي على مائة وسبعين ا وأربعين 
بَغْلا وعشرة جمال» ما بين جو وصوف» وصنادیق» وحديد» وآلات حربية» 
وأوانِ» وسار الجميع من شارع القاهرة» وقد جلس الناس بالحوانيت والبيوت 


سنة ۸۲۸ ۰ سلطنة الأشرف برسباي 11۷ 


ا والشوارع بحيث إن الشخص كان لا يكاد أن يمر إلى طريقه إلا بعد 
مشقة کبیرة» وربما لا یستطیع السير ويرجع إلى حيث أتى . . وبالجُمْلّة فإنه کان 
بوم مشهوداً لم يُعْهد مله في الدّولة التركية. ولما طلع ذلك كله إلى القلعة 
وغرض على السلطان رسم السلطان بیع ا وتقويم الأصناف» فقَوْمّت 
الأصناف . 

ثم آبتډیء بالبيع في يوم الاثنين سابع عشرين شال بالحرًاقة من باب 
السلسلة بِحْضرَة الا حا العلاتي, آفی اوو الک ا لى البيع عن السلطان 
الأمير إينال الا الناصريّ أحد ا العشرات ورأس نوبة» فاشتراهم الاس 
على اختلاف طبقاتهم من أمير وجندي وقاض وفقيوٍ» وتاجر وعاميّ . ورسم السلطان 
أن لا رف بين الآباء وأولادهم» ولا بين قريب وقریبه» فکانو يشترونهم کا 
والذي کان وحده ابيع وحده. واستمز ر البيع فيهم ااا ومع ما تحصل من 
أثمانهم فأنفیَ السلطان من ذلك على المجاهدين› فأغطی لطائفة سبعة دنانير 
ونصفاًء ولطائفة ثلاثة دنانير ونصفاًء وانقضى أمرٌ المجاهدين في هذه السنة0. 

قال المقريزي : في يوم الجمعة سابع ذي الججة أتَمْقّت حادثة شنيعة» وهي 
e I‏ 
محتسسب القاهرة من داره سائر | إلى القلعة صاحت عليه العامة واستغاثوا بالامراء 
وشكوا إليهم المختيب» فعرّج عن الشارع وطلََ إلى القلعة وهو خائفُ من 
رَجم العامة له» وشكاهم إلى السلطان» وكان يحص rd‏ له في اليل 
تواريخ الملوك ويترجمها له بالتركية فحنق السلطان وبعث طائفةً من الأمراء إلى 
ا روه اوا فوا السك ليقبضوا على الناس» هجم بعض العبيد بعض 
ا بحجر أصابه فقبض عليه وضرب» ثم فض على جماعة كبيرة من a‏ 
اا بين يدي السلطان» فرَسَّم بتوسيطهم» ثم أسلمهم إلى الؤالي فضربهم 


)١(‏ ذكر الخطيب الجوهري أن متحصل ما جمع من بيع الأسرى «بلغ ثمانية عشر ألف دينار وثماني ماثة 
دينار» ثم باعوا حديدا خاصة بخسمائة دينار» ثم بقية الغنائم من الجوخ والصوف وأنواع القماش با 
يزيد على ألفي دينار» . انظر نزهة النفوس: .۸٤/۳‏ 

(۲) في السلوك: «العينتاي» وكلاما صحيح . وهو المؤرخ الشهير صاحب «عقد الجمان». توفي سنة ١٠۸ه‏ . 
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وفع آنافهم وآذانهم وسجنهم ليلة السبت. ثم عُرضوا من الخد على السلطان 
فافرحَ عنهم» وعِدنهم انان وعشرون رجلا من المستورين ما بین شريف وتاجر» 
فتنكرّت القلوبُ من أجل ذلك وانطلقت الألسنة بالدعاء وغيره: انتھی کلام 
المقريزي برمته . 

وهو کما قال غير أنه e‏ عن رجم العامة للعينتابي المذكور پاد بذلك 
تقوية الشناعة على العيني لبغضٍ کان بینھما ذا وخا 


ثم قم كتابٌ الأمير تَغْري بردي المَحَمُوديّ رأس نوبة انرب وأمير حا 
المحمل من مَكَةٌ في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة» يتضمُن أنه لما نزل 
عة أبلة بعت قاسدا إلى الشريف حسن بن عَجلان مير ٠‏ مكة يره في الطاعة 
ويْحذَرُه عاقبة المخالفةء فقَدِم عليه ابه برگات بن خسن بن عجان وقد بزل ,بط 

م في ثامن عشرین ذي القعدة» فسر بقدومه ودخ مک في أول ذي 

الحجة» ولف له بين الجر الأسود والمُتّرم”“ أن أباه لا يناله مَحَرُوهٌ من قله 
ولا من قبل السلطان» فعاد إلى أبيه وقدم به مكة في يوم الاثنين ثالث ذي 
ال رات ا 4 ثانباً و وألبّسه التَشريف السلطاني وَرَرّه في إِمرَة مكة على 
عادته» وأنه على حضوره إلى السلطان صحبة الرکب واستخلاف ولده بُرّکات 
على مَكة. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشرين المحرم سنة تسع وعشرين وثمانمائة حلع 
السلطانُ على الأمير إينال الشَْشْمَاني أحد أمراء العشرات ورأس نوبة باستقراره في 
حسبة القاهرة ا عن قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي . 

: في رابع عشرين المحرم قدم الأمير تَغْري بردي المحمودي رأس نوبة 
النوب وأ ر المحمل بالمحمل»› وقَدِم معه الآمير الشريف حسن بن عجلان» 
فأكرَمّه السلطان وأنزله بمکانٍ يليق به. ڻم خلع عليه في يوم سابع عشرینه 
(۱) بطن مر: من نواحي مكة» E‏ النخاتين فیصبحان راديا معجم ا 


a (معجم‎ 
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باستقراره في | إمرة مكة على عادته» بعد أن ألَْرّم بحمل ثلاثين ا وأرسل 
قاصده إلى ETS‏ المبلغ المذكور» وأقام هو بالقاهرة رَهينة . وقدم اشنا ت 
چ الأمير رماش الشعباني الناصريّ أحد مقدّمي الألوف» بعد أن أقام بمكة 

نحو السنتين شریکاً لأمير مَكة في هذه المدَة» ومَهدَ أمورها وأقمَعَ E,‏ 
ومُمْسٍيها وأباذهم . 

ثم في يوم الأربعاء نصف صفر جم السلطان الأمراةَ الفا كران 
أكابر التجار وتحدّث معهم في اال :الاك لذت امخض الذي يقال له 
الإفرنتي» وھ ن e‏ وعليه شار كفرهم الذي لا جيه الشريعة 
المحمدية» وأن يَضربَ عوضه ذهباً عليه ا اللإسلامية» فصوب من حضر راي 
السلطان في إبطاله. وهذا الإفرنتي المذكور قد کثرت المخاماة به في رّماننا من 
خدود سنة ثمانمائة في أكثر مدّائن الذّنيا مثل: القاهرة ومصر» والبلاد الشامية» 
وأكثر بلاد الروم» وبلاد الشرق» والحجاز» واليمن» حتى صار هو النقد الرائج 
والمطلوب في المغاملات. وانففى المتجلس على :ذلك وقد كر فاء الفانن :على 
السلطان بسبب إبطال ذلك . 

ولما كان الخد طلبَ السلطانُ صَنَاعَ دار الضرّب وشرعَ في ضرّب الذهب 
الأشرفي › وتطلب من كان عنده من الذهب الإفرنتي . 

ڻم في سادس عشرينه نودي بالقاهرة بإبطال المُعَامَلة بالذهب الإفرنتيء وأ 
يتعامل الناس بالدّنانير الأشرفية زنة الذينّار منها زنة الإفرنتي» ثم أَلْرَم السلطان 
الناس بحمل ما عندهم من الإفرنتية إلى دار الضرب. 

ثم في يوم الخميس رابع عشر شهر ربیع الأول قدم اا قصروه من 


تمراز نائب ر وطلع إلى القلعة وقبّل الأرض»› وخلع السلطان عليه حلعة 
الاستمرار بولایته على عادته . ثم في يوم المتت قدم هدیته إلى السلطان» وکانت 


تشتما على شي ء کثیر. 
وفي يوم الخمين الفلكرن وصل: إلى القاهرة الام يريا ال اح مرا 
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العشرات عائداً من بلاد اليّمن بغير طائل. وسببه أن السلطان كان أطْمَعّه بع 
الناس في أخد اليمن وهون عليه أمرها- وهو كما قيل - غير أن الملك الأشرف 
لم يفت إلى ذلك بالكلية تَكذِيباً للقائل رل الا ريخا هدا د 
لصاحب اليمن وصحبته السيّفي الْطنبّْا فرنج الدمردَاشيّ والي دمياط _ کان _ 
ومجها أيضا مسون مملوك مئ النماليك؛الساظاتة فساروا إلى جدّة» ثم ركبوا 
منها البَحر وتوجهوا إلى جهة اليمنء إلى أن وصلوا حلي بني يَعْمُوب)» فسار منه 
ا المي ومعه من المماليك خمسة نفر لا غير» ومعه الهدية ا لصاحب 
اليمن» وهو يتضمن علب مال, للإعانة على الجهاد. وأقام أَلطبّْا فرج ببقية 
المماليك في المراكب» فاأكرم صاحبٌ اليمن يربُغًا المذكور وأخذ تجهيز هدية 
عظيمة . وبينما هو في ذلك قَيِمٌ عليه الخبرٌ بان أَلْطنبُغّا فرنج نَهَبَ بعضً الضياع 
وقتل أربعة رجال» فأنكر صاحبٌ اليمن أمرهم ونه لهم» وقال للأمير پربغا: «ما 
هذا خبر خیر؛ فإن العادة لا يحضر إلينا في الرسالة إلا واحد» وأنتم حضرتم في 
مسین رچ ولم پحضر الي منكم إلا أت في خمسة نفر» وتأخر باقیكم وفتلوا 
من رجالي أربعة» ثم طرده عنه من غير أن يجهز هَُديةً ولا وَصلَهُ بشيء» ولولا 
خشية العاقبة لقتلهء فنجا يربغا بمن معه بأنفسهم» وعادوا | إلى مكةء ر يربغا 
إلى القاهرة مُجماً. فلما بلغ السلطان ذلك راد أن يج يجهز إلى اليمن عسكراً فمنعه 
من ذلك شعْلّه بعرو الفرنج . 


ثم في يوم السبت أؤل شهر ربیع الآخر خلع السلطان على الأمير قصروه 
خلعة السفر» وخرج من يومه إلى مَخلّ كفالته بطرابلس. 

ثم في يوم السبت ثامنه خلع السلطان على الأمير يشبك الساقي الأعرج 
واستقر مير سلاح عوضا عن إينال النوروزي بحکم موته. 


ثم في خامس عشرين شهر ربيع الآخر المذكور استقرٌ العلامة كمال الدين 
محمد ابن همام الدين محمد السيواسي الأصل الحنفي في مشيخة التصوف 


)١(‏ حلي بني يعقوب: مدينة بأطراف اليمن على ساحل البحر من جهة الحجاز. (معجم البلدان). 
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بالمدرسة الأشرفية وتدريسها عِوَّضاً عن العلامة علاء الدين علي الرومي بحكم 
رغبته وعوده إلى بلاده. 


ثم في يوم الخميس سابع عشرينه خلع السلطان على القاضي بدر الدين 
محمود العينتابي باستقراره قاضيّ قضاة الحنفية بالديار المصرية و عن ڏين 
الدين عبد الرحمن التفهني › واستقر التفهني المذكور في مشيخة صوفية خانقاه 
شيخون بعد موت شيخ الإسلام سراج الدين عمر قارىء الهداية . 

وفي يوم الجمعة ثامن عشرين شهر ربيع الآخر المذكور نزل من القلعة 
جماعة كبيرة من الأمراء والمماليك وهم متقلدون بسيوفهم حتى طرقوا الجودرية 
إحدى حارات القاهرة» فأحاطوا بها مع جميع جهاتها» وکبسوا على دورها 
وفتشوها تفتيشاً عظيماًء وقد وشى بعض الناس إلى السلطان بأن جاني بك 
الصوفي في دار بهاء فلم يقعوا له على خبر. وقبضوا على القاضي فخر الدين 
ماجد بن المزوق الذي كان ولي كتابة السر ونظر الجيش في دولة الملك الناصر 
فرج وأحضروه بين يدي السلطان» فسأله عن الأمير جاني بك الصوفي» وحلف له 
إن لعل كات 9 يسه برد فحلف فخر الدين المذكور أنه لا يعرف مكانه 
ولا وقع بصره عليه من يوم أمسك وحبس» فلم يحمله السلطان على الصدق 
لمصاهرة كانت بينه وبين جاني بك الصوفي وصحبة قديمة» وأمر به فضرب بين 
يديه بالمقارع › وأمر بنفيه. ثم نودي من الغد أن لا يسکن أحدٌ بالجودرية» لما 
ثبت عند السلطان أن جاني بك الصوفي مختف بها. والظاهر أن الذي كان ثبت 
عند الأشُرّف أن جَانِي بك الصُوفي كان مُحَْفِباً بها كان على حقيقته» فيما بلَعنا 
بعد مرت اتلك الأشرفة غير ان الان س وات فلم بعرو عل حن 
فيل إنه كان بالدّار المَهْجُوم عليهاء ولم ينهض للهُرُوب» فالتف بحصيرَةٍ بهاء 
وکل من دخل الدار رأى الحصيرة المذكورة فلم يجْسها أحدٌ بيده؛ لتعْلّم أن الله 
على کل شيء قدیر. 


ولما ودی أن ل یسکن أحدٌ بالجودريّةء انتقل منها ا کا واستمرت 
خالية رَمَّاناً طوياء هذا والسلطانُ في كل قليل يَفّبض على جماعةٍ من المماليك 
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السلطانية ويعاقبهم روا على جاني بك الصوفيء فلم َم له عبر خبر. كل 
ذلك والسلطانُ في شُعْل بتجهيز المجاهدين لِغْزْو فيْرْس. 

وورد عليه في يوم السبت e‏ 2 جُمادی الأولى رسول صاحب 
استانبول وهي القَسطنطينية » بهديّة وشفع في أهُل قبرْس أن لا يروا فلم 
يلتفت السلطان إلى شفاعته» وأخذ فيما هو فيه من تَجُهيز العساكر. 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشر جمادی حر من سنة تسع وعشرين 
المذكورة َم من عساكر البلاد الشاميّة عدةٌ کبیرة من الأمراء والمماليك والعشير 
وطائفة كبيرة ا2 ليسيروا إلى الجهادء انوا بالميدّان الكبير. 

وفيه حلع السلطانٌ على قاضي القضاة عر الدين عبد العزيز بن علي بن العرَ 
قاضي قضاة الحنابلة بدمشق زمن شيخ باستقراره قاضي قضاة الحنابلة 
بديار مصر» عوضاً عن قاضي القضاة مُحبَ الدين أحمد بن نصرالله البَغدادي 
بحکم صَرْفه عنها. وکان عزل قاضي القضاة مح الدين لسوء سيرة أخيه وابنه. 

ثم في ثالث عشرين جمادى الآخرة جلس السلطانُ بالځُوشٍ ِن قلعة 
الجبل لعَرّْض المجاهدين» وأنفْقَ فيهم مالا كبيرأ» فكان يوماً من أجل الأيام 
وأحسنهاء لما وقع فيه من بل السطان الأموال على من تَعيّن للجهادء وعلی 
عدم لمات اها لأحذ المالء بل كان الشخص إذا وقفَ ق مجلس 
السلطان ينظر رؤوس الوب تتهارَّبٌ من المماليك السلطانية الذين يريدون أخحدذّ 
“ من السلطان للتوجه إلى الجهاد» والسلطان يأمرهم بعدَمٍ السفرء 
وور أنه لم تبق مراكبٌ تحملهم» وهم يتساعون في ذلك مره بعد أخرى» وربما 
تکرر وفوف بعضهم الأربعَ مرّات والخمسة» وأيضاً من عِظم ارام الناس على 
كاب المماليك ليكتبوهم في جُمُلة المجاهدين في المراكب المُعَينة» حتى إنه 
سَافُر في هذه العَرْوَة عدَّة من أعيان الفمَهاء. ولمّا أن صار السلطان لا ينعم لأحد 
بالتوّجُه» بعد أن اسَكَفّت العساكرٌ» سافرَ جماعة من غير دُستور؛ وأعْجَب من هذا 


. الدستور: الإذن والتصريح‎ )١( 
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أنه کان لجل ينظر في وجه المُسّافر للجهاد يعرفه قبل أن يسالهء لما بوجهه من 
السرُور والرشر الظاهر بفَرّجه للسفر» وبعكس ذلك فيمن لم يعن للجهادء هذا مع 
كثرة من تعین للسفر من المماليك السلطانية وغيرهم . وھا ری ھا ا آن 2 
تعالی قد شرح للجهاد وحببهم في الغو وقتال. العدو» ليقضي الله امر 
کان مَمْعُولاء ولم أ نظر ذلك في عة من العْرّوات بْلّها ولا بعدها. انتهى . 


ثم في يوم الخميس أوّل شهر رجب أَيرّ المحمل› بالقاهرة ومصر على 
العادة في كل سنة» وعُجّلّ عن وقته لسفر المجاهدين للغراة. 

ثم في يوم الجمعة ثاني شهر رجب من سنة تسع وعشرين المذكورة خرجت 
المجاهدون”› من القاهرة» وسافروا من ساحل بولاق إلى جهة الإسكندرية 
ودميّاط» ومقدّمو العساكر جماعة كبيرة من أمراء الألوف وأمراء الطبلخانات وأمراء 
العشرات وأعيان الخاصكية» E E TET‏ أعيان آمراء مشق وغيرها؛ فالذي 
کان من مقڏمي الألوف: الأمير إينال الجكميّ أمير مجلس» > وهو مقدّم العساكر في 
المرّاكب بالبحر» ومعه الأمير قَرَامُرّاد خجًا الشعباني اش ادا واد اي 
الألوف» وعدة من الأمراء والمماليك السلطانية وغيرهم» والذي كان مقدّم العساكر 

فن ار الأمير تغري پروي ا الناصريّ رأس نوبة ا ومعه الأمير 

حسين بن أحمد المدعو تغري رمش نائب القَلْعَةَ - كان _ وهو يوم ذاك أحد 
مقدمي الألوف› فهؤلاء الأربعة من أمراء الألوف. والذي کان من أمراء 
الطلضانات الام قانصرة نوروزي والأن بثك السودُونيّ المشِدّ الذي صار 
اتاك في دَوْلَة الملك الظاهر جَمَمَّق» والأمير إينال العلائيّ EE‏ نوبة» أعني 
عن السلطان الملك الأشرف إيتال سَلْطان رَمَاباء وأمير اخر لا يحضرني الآن 
اسمه. والذي توجه من أمراء العشرات فش كبيرة. والذي کان من آمراء ډمشق: 
الأمير طوعان السَيفي ٠‏ تَعْري بردي أحد مقدّمي الألوف بدِمَشق» وهو دوادار 


0( ابتدأت عادة الطواف بالمحمل وبكسوة الكعبة في القاهرة في سنة ١۷٦ھ‏ في أيام الظاهر بيبرس 
البندقداري (حطط علي مبارك: .)۸1/١‏ 

( وهذه هي الغزوة الثالثة خريرة قیرص ف يام الأشرف برسباي» وهي كبر الغزوات . 

(۳) في نزهة النفوس: «طوغان من غازي» وم يذكره المقريزي في السلوك. 


۲ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۲۹ 
ل 


و رحمه الله ومملوکه › وجماعة اة چ دو في الرتبة من أمراء 
و خت الأمراءٌ في هذا اليوم» وتبعهم المجاهدون في السفر في النيل أرَسّالا 
حتی کان آخرهم سفراً في يوم السبت حادي عشر شهر رجب المذكور. 


وکان یوم خروج المجاهدين بساجل بولق نهار جل عن الوصف» تجمٌُ 
الناس فيه للفرَجَة على المسافرين من الأقطار والبلاد والنواحي» حتى صار ساجل 
بولاق ع الرجل أن يمر فيه لحاجته إلا بعد تعب ومشقة زائدة. وعدّى 
الاس | إلى ار الرف ت ا ورای اکور ونصبوا بها الخيم 
اا هذا وقد انتشر البحر بالمراكب التي فيها المتنرهُون» وما و 
بولاق فلم يقر على بیت منها الا من یکون له جاه عریض آومال کبیر» وتقّصّی 
للناس بها يام سرور وفرح وابتهال, إلى الله تعالى بنصر المسلمين وعودهم 
بالسلامة والغنيمة. 

وسار الجميع إلى غر دمياط» وثغر الإسكندرية» وتهيّأوا لسفر» والسلطان 

ف لما يرد عليه من أخبار سَفُرهم . 


وبينما هم في ذلك ورد عليه الخبر في يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر رجب 
المذكور بان العْراة مروا في طريقهم إلى رشيد» وأقلعوا من هناك يوم رابع 
عشرينه» وساروا إلى أن كان يوم الاثنين انكسر منهم نحو أربعة مراكب غرق فيها 
نحو العشرة أنفس» وكانوا بالقزب من ساحل الإسلام بنُعُور أعمال مصر. ولما 
بلغ السلطان ذلك انزعج غاية الانزعاج حتى إنه كاد يهلك» وبکی بکاءً کثیراء 
وصار في قلق عظيم» بحيث إن القلعة ضاقت عليه» وعزم على عَدَم سفر اعرا 
المذكورين. ثم قوي عنده أنه يرّسل الأمير جَرباش الكريميّ قاشق حاجب 
الحجاب لكشف خبرهم ولعمل ا وللمشورة مع الأمراء في أمر السفر. 
وخرَجَ الأمير جَرباش المذكور مسافراً إليهم وترك اسلا في أمر مريج» وكذلك 


»( ذکر الجوهري أن الذين خرجوا ف هذه الغزوة بلغ عددهم واحداً وعشرين أميراً وأربعة مقذّمين وائنين 
طبلخانات وخمسة عشرات في ألف من المماليك السلطانية . (نزهه النفوس: )۸١/۳‏ والظاهر أن هذا 
کان ازجا عن المطوعة. 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباى o‏ 


جميع الناس» إلا آنا تَباشَرّت بالنضر من يومئذء وقلت: ما بعد الكسر إلا 
الجبر"». وكذا وقع فيما يأتي ذکرٌه إن شاء الله تعالى . وسار الاير جُرباش إلى 
العسكر فوج الذي حصل E‏ المذكورة رة سول وقد شرّعَت الصناع 
في إصلاحه» فتشاوَر مع الامراء ج الجميع على السّمْر» فعند ذلك 
الأمير جُرباش الصناع وأصلح جميعٌ ما كان بالمراكب من الخلل إلى أن تم 
أمرهم» فركبوا وساروا على بركة الله وعونه» وعاد الأمير جَرباش وأخبرّ السلطانَ 
بذلك فسکنٌ ما کان به. 

وکان بل قدوم جَرباش أو بعد قدومه في يوم الثلاثاء خامس شعبان ورد 
الخبرٌ على السلطان بان طائفة من غزاة المسلمين من العسكر السلطاني لما ساروا 
من رشيد إلى الإسكندرية صدَفوا في مَبيرهم أربع قطع ر اع 
وهي قاصدة ثغر الإسكندرية» فكتب المسلمون لمن في رشيد من بقية ٠‏ 
بسرعة إلحاقهم ليكونوا يدا واحدة عن الفرنج المذكورين. وتقاربوا من 
مراكب الفرنج وتراموا معهم يومهم كله بالشّاب إلى الليلء وباتوا یتمارسون ال 
الصباح» فاقتتلوا أيضاً باكر النهار» وبينما هم في القتال وصل بقية الغرَاة من 
رشيدء فلما رآهم الفرنج ولوا الأدبار» بعدما استشهد من المسلمين عشر نفر. 
وساروا حتی ا بمن تقدُّمهم من العْرَاة من ثغر الإسكندرية» وسافرً الجميعُ 
معا ڀُريدون قبرس في يوم الأربعاء العشرين من شعبان» إلى أن وصلوا إلى قلعة 
الل في انات شعبان ا ذکره» فبلغهم أن صاحب جزيرة قبرس قد 
آستعدٌ لقتالهم» وجمع جمُوعاً كثيرةء وأنه أقام بمدينة الأفقَييّة) _ وهي مدينة 
قبرس ‏ وعزم على لقاء المسلمين» فاأرسلوا بهذا الخبر إلى السلطانء ثم انقطعت 
أخبارهم عن السلطان إلى ما يأتي ذكره. 


)1( في إنباء الغمر لابن حجر: «فتطير جماعة من الأمراءء وثبت السلطان ول یتطَ وقال له کاتب السرّ وهو 
يومئذ بدر الدين بن هرمز: يا مولانا السلطان» إن ما كان أوله كسر يكون في آخره جبر» . 

(۲) هي مدينة نيقوسيا عاصمة جزيرة قبرص. ولفظ الأفقسية هوتعريب لاسمها اليوناني: aإوه)fم1‏ 
أو التركي : 1)04 . 


۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۱۲١ 


وفي يوم السبت رابع عشر شهر رمضان خَلّع السلطان على الأمير يَشْبّك 
الساقي الأعرج أمير سلاح باستقراره أتابّك العساكر بالديار المصرية عوضاً عن 
الاش ى العيساويّ بحكم وفاتهء وأنعم بإقطاع يشيك الأعرج المذكور عَلَى 
الأمير فَرقماس الشعباني الناصريّ القادم من مَكة قبل تاريخهء وأنعم بإقطاع 
قَرَقّماس المذكور عَلّى الأمير برذْبّك السيفي يَشْبك بن ازمر الأمير آخور الثاني» 
السلطان الملك الأشرف بَرَسْبّاي القادم قبل تاريخه بمدَّةٍ يسيرة من بلاد 
الجاركس» والإقطاع إِمُرة طبلخانامء وخلع على سودون ميق رأس نوبة باستقراره 
أمير آخور ثانياً عوضا عن برذْبك المقذَّم ذكره. 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۱۲۷ 


ذكر غزوة قبرس على حدتما 


ولما 8 يوم الائنين ثالث عشرین شهر رمضان ورد الخبرٌ على السلطان 
بأخحذ مدينة ا واس اھا ی 0 ن اف فدقّت البشائر بالقلعة لهذا 
الفتح ثلاث أيام . وکان من خبر ذلك أن الغزاة لما ساروا من اكور المذكورة إلى 
جھة قرس وصلوا إلى مدينة اللّمَسُّون مجتمعين ومتفرّقينء من أهل 
اتون أن ماك فرش ا خاد كةن ملاك الفرنج» وأنه آستعدٌّ لقتالهم 
كما تقدّم ذكره. ولما وصلوا إلى اللَمَسُون ناروا قلعتها وقاتلوا من بها حتى 
أخذوها عَنْوةَ في يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان» ونهبوها وسبوا أهلهاء وقتلوا 
جماعة كبيرة ممن كان بها من الفرنج» ثم هدموها عن اخرها. وساروا منها في 
يوم الأحد أؤل شهر رمضان من سنة تسع وعشرين المقدم ذكرهاء بعد أن أقاموا 
عليها نحو ستة أيام» وساروا فرفتيّن: فرقة في لبر وعليهم الأمير عي برڍي 
المحموديّ والأمير حُسين بن أحمد المدعو تخري برَمُش أحد مقدّمي الألوف ومن 
اناف إليهم من أمراء الطبلخانات والعشرات والعساكر المصرية والشامية من 
الحْيّالة والرَجَالة» وفرقة في البحر ومقدَمُهم الأمير إينال الجّكميّ أمير مجلس» 
والأمير فَرَامُراد حًا الشعْبانيَ أحد مقدّمي الألوف بمن انضاف إليهم من العساكر 
المصرية والشاميّة. وكان سببّ مسير هؤلاء في البحر مخافة أن يطرّق الفرنج 
المراكبّ من البحر ويأخذوها ويصير المسلمون ببلادهم يقاتلونهم على هيئتهم» 
وكان ذلك من أكبر المصالح. ثم سار الذين فى البر متفرقين حتى صاروا بين 


(۱) المراد انوس (جانوس) ا٣ھ[‏ 


۲۸ سلطنة الأشرف برسبای نسنة ۸۲۹ 
س 


اللسرد اة و من غو م لقال ل هى مه الان ن 
على بعضهم السلاحَء وأكثرهم بلا سلاح لِد الحر» وصار كل واحد من القوم 
يطلب قداماً من غير أن يترص أحدهم لآخر وفي ظنهم ان صاحب برس لا 
يلْقَاهُم إلا خارج فر وار ا ا العسكر» كما هي عادة مقدمي 
العساكر» والناس تَجِدٌ في السّير إلى أن يقاربوا برس ثم يقفوا هناك يُريځون 
خيلهم إلى أن تكتمل العساكرٌ وتَتهيًاً الأطلابٌُ للقتال ثم يسيرون جملةٌ واحدة بعد 
التعبئة والمصاففة . 

وا هم ا ال اداه بلك رن ر وع اة رن اناف 
إليه من ملوك الفرنج وغيرها وقد ملأت الفضاء؛ وكان الذين وافاهم صاحب 
ف من المسلمين الذين سبقوا طائفة قليلة جداً وأكشرهم خيّالة من أعيان 
المماليك السلطانية. فعندما وقع العين على العين» لم يتمالك المسلمون أ 
يَصبرُوا لمن خلفهم حتى يصيروا جملةٌ واحدة» بل انتهزوا الفرْصة وتعرضوا 
للشهادة» وقال بعضهم لبعض: هذه الغنيمة. ثم حركوا خيولّهم وقصدوا القومٌ 
بقلب صادق - وقد آحتسبوا نفوسهم في سبيل الله - وحملوا على الفرج حملهةٌ 
عظيمة» وصاحوا: الله أكبر» وقاتلوهم أشد قتال» وأردفهم بعض جماعة وتخلّف 
عنهم ار منهم رجل من أكابر الخاصَكبّة أقام يستظلَ تحت شجرة كانت هناك. 
وتقاتل المسلمون مع الفرنج قتالا شديدأء فيل فيه السيفي تَغْري بردي المؤيّدي 
الخازندارء وکان من محاسن الدنیاء لم| تر عيني أكمل منه في أبناء جنسه» 
والسيفي فطلر شا المؤيدي البهلّوّانء وکان ا في الصراع» ومن رة تغري 
برڍي الم ذکره في الشجاعة والفروسيةء والسيفي إینال طاز هوان والسيفي 
ات اليشبكيّء وهؤلاء الأربعة من الأعيان والأبطال الو عوض الله شبابهم 
GE GS‏ حر وهم مع قَلتهم ويسير 
عددهم في ثبات إلى أن نصر الله الإسلام» ووقع على الكفرة الخذلان 
ا سر متملك برس مع كثرة جموعه وعِظم عساکره إلى لا تحضر 
وقلة عسكر المسلمين» حتى إن الذي كان حضر أوائل الوَفََةَ أقل من سبعين نفساً 
قبل أن يصل إليهم الأمير إينال العلائي الناصري أحد أمراء الطبلخانات ورأس 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۹ 


هو الك ارف ال ولا غي برمْش» ثم تتابع القوم طائفة 
بعد طائفة؛ كل ذلك بعد أن 'انكسرت الفرنج. وار صاحبُ ف وفتل من تل 
من المسلمين. وَلمًَا ترادفت عساكرٌ الإسلام ركبوا أقفية الفرنج ووضعوا فيهم 
لسيف» وأكثروا من القتل والأسر» وانهزم مَّن بقي من الفرنج إلى مدينة برس 
الأضَيِية: ثل وجد المسلهون مع القزنج؛ طائفة من التركمان المسلمين قد 
الفرنحَ بهم علي بك بن قَرّمان ‏ عليه من الله ما يستحقه - فقتل المسلمون كثيرا 

واجتمع عساکر لر والبحر من المسلمين في الملاحة م الاثنين ثاني شهر 
رمضان» وتسلم الأميرٌ تغري بردي المحموديّ صاحب قبرس» كل ذلك 
والمسلمون. يقتلون ويأسرون٠‏ وينبهون حتى امتلأت أيديهم وا عن حمل 
الغنائم. 

وأما القتلى من الفرنج فلا تحضر ويْسْتَحى من ذكرها كثرة. حدثني بعض 

مماليك الوالد ممن باشر الواقعة من أوّلها إلى آخرهاء وجماعة كبيرة من الأصحاب 
الثقات قالوا: كان موضح الواقعة أزيَدُ من ألفي قتيل من قتلى الفرنج» هذا في 
الموضع الذي. كان فيه القتال» وأما الذي يِل من لرنج بالضياع والأماكن 
وبطریق برس فلا خد له ولا حساب؛ فاه استمرٌ القتل فيهم آافا اواتمروا غاى 
الملاحة | إلى يوم ان فا ر فا ارو ا رون ا 
مدي برس . 

ولما ساروا وافاهم. الخبرٌ بعد أن تقدّم منهم جماعة كبيرة من المُطوعة 
والمماليك السلطانية إلى مدينة رُس - بأن أربعة عشر مركباً من مراكب الفرنج 
مشحونة بالسلاخح والمقاتلة أتت المراكب لقتال المسلمين» منها سبعة أعربّة» 
وسبعنة مُرَبُعّة القلاع» فلاقاهم الأميرٌ إينال الجَكمِيّ أمير مجلس» والأمير 
قرامُرَاذْحجًا الشعباني» والأمير طوعَان السيفي نري بردي أحد مقدّمي دمشق» 
والأمير جاني بك رأس نوبة السيفي يلغا اللاضترى المعروف بالثور وبمن انضاف 
إليهم :من المطوعة وغيرهم - وهؤلاء الأمراء الذين كانوا مقدّمي العساكر في البحر 


۳۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۹ 


بالمراكب - واقتتلوا مع الفرنج المذكورين أشدَ قتال حتى هزموهم وأخذوا منهم 
مركباً مُربُعا من مراكب الفرنج» بعد أن لوا منهم عِدّةَ كبيرة تقارب ما ذكرنا ممن 
قل بمكان الوْقَعَةٍ الأولى» وولت الفرنح الأدبار. 

واستمرٌ الذي توجّه من الغزاة إلى الأفْصَِيّة من المماليك السلطانية وغيرهم 
يقتلون في طريقهم ويأسرون إلى أن وصلوا إلى المدينة ودخلوا قصرَ الملك 
ونهبوه. 

ثم عادوا ولم يرقو بمدينة برس إلا مواضع يسيرة» ولم يدخحل المدينة 
أحدٌ من أعيان العسكر» وغالب الذي دخلها من المماليك السلطانية والمطوعة 
وکان دخولهم وإقامتهم بها وعودهم منها في يومين وليلة واحدة. 

ثم أقام جميع الغزاة بالملاحة وأراحوا بها بد انهم سبعة أيام» وهم يقيمون 

فيها شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والتسبيح ‏ ولله الحمد على هذه المنة 
بهذا الفتح العظيم الذي لم يقع مثله في الإسلام من يوم غزاهم معاوية بن أبي 
سفيان» رضي الله عنه» في سنة نيف وعشرين من الهجرة. 

ثم رکبت الغزاة الرا عائدین إلى جهة الديار المصرية» ومعهم الأسرى 
e‏ ومن جملتها متملَكُ E‏ في يوم الخميس اني ا بعد أن 

بعت أهل المَاغوصة يطلبون الأمان. هذا ما کان من أمرهم. ان 


وجزيرة قبرس تسمى باللغة الرومية شبرا("» والبحر يحيط بها مائتي ميل» 
والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرولن اسا والإصبع ست شعیرات 
مضموم بعضها إلى بعض» والفرسخ بهذا الميل ثلاثة أميال» والبريد بهذا الفرسخ 
أربعة فراسخ . وجزيرة قبرس من الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة» وسلطانها يقال 
له رادا شبرا. أي شلطان الجريرة ٠‏ وقبرس ٠‏ مدينة بالجزيرة تسمى. الأفقية ٠‏ 
)١(‏ بالفرنسية : p٣۴‏ yط€.‏ وباليونانية : Kyros‏ وبالتركية : Kipris‏ . 
(۲) المراد: ١إصرط)‏ مل اه۸ أي ملك قبرص» وهو جانوس المشار إليه سابقاً. وهو من أسرة لوزينيان التي 

تسلّمت الجزيرة من ريكاردوس قلب الأسد سنة ۱۱۹١‏ م. وفي سنة ۱۱۹۷ م أسس غي دو لوزينيان في 
هذه الجزيرة مملكة لاتينية خاضعة للنفوذ و ودامت حت i‏ 16¥ ۾ (Nouveau Dict.‏ 
Emcycl. v. 3, p. 580)‏ . 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۱۳۱ 


ومسيرة جزيرة قبرس سبعة يام . وبالجزيرة المذكورة اثنا عشر ألف قرية 8 
E‏ وبمدنها وقراها من الكنائس والديارات والقلالي والصوامح کثیر. وبها 
البساتين المشتملة على الفواكه المختلفة وبها الرياحين العطرة کالخزام والياسمین 
والوزد والسوشن والترجس .والزيخان: والنضرين والأفخوان. ورشقائى ' اللعمان وغير 
ذلك. وبمدن الجزيرة المذكورة الأسواق والخانات والحمامَات والمباني العظيمة . 
انتهی . 

وأما أمرٌ السلطان الملك الأشرف برسباي» فإنه لما بلغه خبر أخذٍ قبرس في 
يوم الاثنين ثالث عشرين رمضان حسبما تقدٌم ذكره كاد أ و ولقد ل رايت 
وو کي من ا الفرح» وبکی الناس لبکائه» وصار یکثر من الحمد والشکر 
لله . ودقت البشائر بقلعة الجبل وبسائر مدن الإسلام لما بلخهم ذلك وارتسات 
القاهرة وماحت الناس من كثرة السرور الذي هجم عليهم» وقریءَ الكتابُ الوارد 
بهذا النصر على اس بالمدرسة الأشرفية بہخط ال بالقاهرة حتی سمعه کل 
من قصد سماعه وخر وقالت الشعراء في هذا الفتح دة قصائد» من ذلك 
القصيدة العظيمة التي نظمها الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الخراط أحد 
موقعي الدّست بالديار المصرية» وأنشدها بين يَدَي السلطان بحضرة اراب 


الدولةء والقصيدة اة وسبعول اء أولها : [الكامل] 


بشراك يا ملك المليك الأشرفي 
فتح بشهر الصوم له فيا 
فتح تفتحت السموات العلى 
والله حف جنوده بملائك 
ومنها: 

الأشرف السلطان أشرف مالك 
هو مكتف بالل أحلم قادر 


بفتوح قبرس بالحسام 
لك أشرف في أشرف في أشر 

من أجله بالنصر واللطفِ س 
ا ا 


لولاه أنفس ملكه لم تشرف 
٠‏ مقتفي 


۱۳۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۹ 
ج ج د ا ی > E‏ 0 


وكلها على هذا النسق . انتھی 

قلت : وکل ذلك والنصاریى تکذبٌ هذا الخبر وتستغربه من أسر متملّك 
برس وهزيمته على هذا الوجهء لأن أمر هذا التصر في غاية من العَجّب من وجوه 
عديدة : 

أولها: قلة من قاتل الفرنج من المسلمين» فإنهم كانوا في غاية من القِلَة 
بحيث إن العقل لا يقبل ذلك إلا بعد وقوعه في هذه المرة. 

وثانيهما: أنه لم تتعب عساکر الإسلام ولا وقع مصاف . 

را ا اف یکن ری اب رس مو الان بعد اام کر 
من وجوه عديدة يطول الشرح في ذكرها لا تخفى على من له ذوق. 

ورابعها: أنه كان يمكن هزيمة الفرنج ولا يمكن مسك الملك وأسره أيضاً 
من وجوه عديدة . 

وخامسها: أن غالب العسكر إذا حصل لهم هزيمة يتحايون ويرجعون غير 
مرة على من هزمهم» لا سيما كثرة عساكر الفرنج وقلة من حضر الوقعة من 
عساكر المسلمين في هذه المرٌةء فكان على هذا يمكنهم الك على المسلمين بعد 
هزيمتهم غير مرة. 

وسادسها: أن الوقعة والقتال والهزيمة والقبض على الملك وتشتت شمل 
الفرنج والاستيلاء على ممالكهم كل ذلك في أقل من نصف يوم؛ فهذا أعجب 
من العجب. 

وما أرى إلا أن الله سبحانه وتعالى أعرّ الإسلام وأهلّه» وخذل الكفْرَ وأهلّه 
بهذا النصر العظيم الذي لم يُسمع بمثله في سالف الأعصارء ولا فرح بمثله ملك 
من و الترك. ولقد صار للملك الأشرف برسبّاي بهذا الفتح ميزة على جمیع 
ملوك اترك إلى يوم القيامة . الهم ل مانع لما أعطيت. 

ولما بلغ الملك عَودُ العْرَاة المذكورين إلى جهة الديار المصرية» رسّم 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۱۳۳ 


فنوديّ بالقاهرة ومصر بالرينةء 0 ندب الان جماعة كبيرة من المماليك 
السلطانية بالتوجه إلى الثغور لحفظ مَرّاكب الغراة بعد خروجهم منها خوفاً من أن 
بطرم طارق من الفرنج مما يأتي صاحبَ برس من نَجدّات الفرنج ؛ وکان هذا 
من أكبر المصالح . 0 رسم لاان لھم أن يأخذوا > جميع المراكب من 
دميّاط ويأتوا بها | إلى تُر الإإسكندرية اظ بها؛ وسبب ذلك u‏ الغزاة المذكورين 
کان منهم من وصل إلى ثخر الإسكندرية› ومنهم من وصل إلى ثغر دمياط» ومنهم 
من وصل إلى الط لكثرة المراكب ولاختلاف الأ 
وبینما السلطان في انتظار المجاهدين قَدِم عليه السيد الشريف بركات بن 
حسن بن عَجْلان مير مكة منهاء وقد استذعي بعد موت أبيه» فأكرمه السلطانُ 
وخلحَ عليه بإِمرة مَكة على أنه يقوم بما تأاخر على أبيه من الهب» وهو مبلغ 
خمسة وعشرين ألف دينار» فإن أباه الشريف حسن بن عجلان کان قد حمل من 
الثلاثين ألف دينار - التي التزم بها قبل موته - خمسة آلاف دينار. ثم التزم بركاتُ 
أيضاً بحمل عشرة آلاف دينار في كل سنةء وأ لا يتعرض الساطان لما يوذ من 
5 وك 4 0 
بندر جدة من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند وغیره» وأن یکون ذلك 


ولما كان يوم عيد الفطر آبتدأ دخول الغرّاة إلى ساحل بولق اسالا كما 
خرجوا منها. ووافق في هذه الأيام وفاء النيل ستة عشر ذراعاًء فتضاعف مَسرَاتُ 
الناس من كل جهة. واست ستمر دخولهم في کل يوم إلى ساحل بولاق إلى أن تکامَل 
في يوم الأحد سابع وال وا بالميدان الكبير بالقرب من موردَةٍ الجبس. 
وأصبحوا من الغد في يوم الاثنين ثامن شوال _ وهو يوم فطر السلطان؛ فإته كان 
يصوم الستة أيام من شوال ‏ طلعوا إلى القلعة على كيفية ما بذك وهم می 
الأمراء ا من المجاهدين والأسرى» والغنائم بين أيديهم» ومتمْلْكُ فبرسشن 
الك سوس ب جاك أمامَّهم وهو منكس الأعلام» وقد اجتمع لرؤيتهم خلائق 
لا يغله عدم الاك اتعالىء حن آنت أهل الفرى واللدان من الأرياف 
للفرجة. وركبت الأمراءُ من الميدان ومعهم غالب الغْرّاةء وسارُوا من أرض 


۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۱۳٤ 


الوق(“ حتى خرجوا من المَقَس”) ودخلوا من باب القنطرة» وشقوا القاهرة 
إلى باب رُويلةء وتوجهوا من الصليبة”“ من تحت الخانقاه الشيخونية من سويقة 
منعم) إلى الرميْلةء والخلق في طول هذه ا و 
یسمع کلام رف امن رة زغاريك االنساة التي صفت على حوانيت القاهرة 
بالشوارع من غير ب بم أحدٌ لذلك. والإعلان بالتكبير والتهليل» ومن عظم 
التهاني . هذا مع تخليق الزعفران والزينة المخترعة بسائر شوارع القاهرة حتى في 
الأزفة. وفي الجملة کان هذا اليوم من الأيام التي لم نرها قبلها ولا سمعنا بمثلها. 
وساروا على هذه الصفة إلى أن طلعوا إلى القلعة من باب المدرج )» وهم مع 
ذلك في ترتیب في مشيهم بذفت العقل؛ وهو أنهم قَذَمُوا او اران من الغزاة 
٤‏ الجميع» ومن خلف الفرّسان طوائف الرَّجُالة من ا وعُشرّان البلاد 
الشَامِيّة وعُرّبان البلاد ورُغر القاهرة» ومن خلف هؤلاء الجميع الخنائم محمولة 

على رؤوس الحمالين» وعلى ظهور الجمال والخيول والبغال والحمير؛ والتي 
كانت على الرؤوس فيها تاح المَلِك وأعلامه منكسة وخيله تاد من وراء الائ 
ثم من بعدهم الأسرى من رجال الفرنج» ثم من بعدهم السَبْيّ من النساء 
والصخار» وهم أزيد من ألف أسير تقريباً سوى ما ذهب في البلاد والقرى مع 
المطوعة وغیرهم من غير إذن مقَدَم العساكر» وهو أيضاً يقارب ما و ومن وراء 
الأسرى جينوس ملك ف و على بقید حدید» ف معه اثنان 
من خواصّه» وعن يمينه الأميرٌ يال الجَكَمِيّ أمير مجلس» وأمامه قرا مراد جا 
الشعبانيَ أحد مقدمي الألوف أيضاًء وعن يساره الأمير تَغري بردي المحموديّ 


(( أرض اللرق: هي الأرض الي طرحها النيل سنة ۳۴۳۰ھ غربي ث شارع نوبار باشا. 

(۲) المقس: هو الذي عرف قبل الإسلام بقرية ةم دنین . 

(۳) الصّليبة : هي صليبة جامع ابن طولون. وهي خط ينتهي إليه شارع القاهرة الأعظم» وكان على شكل 
صليب ولذلك سمي بالصليبة . 

)٤(‏ سويقة منعم : كانت تقع برس الصليبة من تحت قلعة القاهرة. 

)٥(‏ باب المدرج : : أحد أبواب قلعة القاهرة . . ویسمی أيضاً باب الدرء وعرف قدیاً بہاب سارية» وهو فيم بین 
سور القلعة والحبل. 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۳0 


رأُس نوبة ا وأمامه الأمير حسين ا نري برشن المحموديٰ رأس و 
خسن تغري أك مقڏمي E‏ 


وساروا على هذه الصضةة حتی طلعوا إلى القلعةء فأنزل جینوس عن البغل 
وكش رأة عفد بات السرجن- وقد أخاطة الحجات وأمراة جاندار» وفك يفت 
العساكر الإسلامية من باب المْدَرّج إلى داخل الحوش السلطاني . 


فلا ا ر ات المدرج بل الأرض ثم قام ون اة 
من العرَاة والحجاب ورؤوس الوب وهو يَرْسف في فيوده على مهل لكثرة 
الرحام . 
هذا وقد جلس الملك الأشرف بالمقعد الذي على باب البَحرَةٍ المقابل لباب 
الحوش السلطاني في موكب عظيم من الأمراء والخاصكية» وعنده الشريف 
a‏ عَجلان أمير مكة» وهو چان فوق الأمراء» ورسل خوند كار 
مراد بن عثمان متملّك بلاد الروم» ورسل صاحب ت من بلاد المغرب. 
ورسول: الاسر اعرا اسر الرت بالاكة الام وقد طال جلوس الجميع عند ' 
السلطان إلى قريب الظهرء والساطان يرل إلى الغْراة رَسُولا بعد زسول, 
باستعجالهم حتى اجتارُوا بتلك الأماكن المذكورة؛ فإنها مسافة طويلة» وأيضاً لا 
يقدرون على سرعة البشي من كثرة ازدحام الناس بالطرقات. ثم ساروا من باب 
المدرج إلى أن دنحلوا باب الحوش؛ فلمًا رأى متملك مرس السلطان وهو جالس 
على المقعد المذكور في موكبه» وأمَرّه من معه بتقبيل الأرض» عُشِيٌ عليه سمط 
إلى الأرأض. ثم أفاق وقبّل الأرض» وقام عَلّى فَدَمَيْه عند باب الحوش تجاه 
السلطان على بعد. وسارت الخنائم بين يدي السلطان حتی عرضت عليه بتمامها 
وكمالهاء ثم الأسرى بأجمعهم حتى انتهى ذلك كله فتقدّمّت الأمراء الغزاءٌ وقبّلوا 
الأزشن على مراتبهم إلى أن كان اخرهم الأمير إينال الجْكمِيّ مقدّم العساكر. 


م أمر السلطان بإحضار متَمّلك فرش فتقدّم ومشی وهو بقیوده» ورأسه 


۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۱۳٢ 


مكشوفة؛ وبعد أن 5 خحطوات ير فقيل الأرض. ثم قام» 0 قبل الأرض 
بعد خحطوات» وأخذ يعفر وجهه في الراب ثم قام فلم يتمالك سه وقد ال 
ما رأى من هيبة الملك وعرّ الإسلام - فسقط ثانياً مغشياً عليه. ثم أفاق من غشوته 
و لا وف اغ بال من :لاطا اتيت اه قى شك هذا 
والجاويشية تصیح› والشبابة السلطانية تزعق » والأزان"“ يضرب على التهء ورۋوس 
الوب والحجًاب تهول الناس بالعصيّ من كثرة العساكر» والناس بالحوش 
المذكور» هذا مع ما الناس فيه من التهليل والتكبير برقاقات القلعة» وأطباق 
المماليك السلطانية وغيرها. 

ثم أمر السلطان بجَينوس المذكور أن يتوجّه إلى مكان بالحوش السلطاني» 
فمروا به في الحال إلى المكان المذكور. 

ثم طلب السلطان مقدّمي عساكر الغزاة ار مصر والشام والخاصكية 
المقدم كل واحد منهم على مرکا :واوا کا دا کان عة مراک 2 
المصربين والشاميين زادت على مائة قطعة» وقيل مائتان» وقيل آکثر أو أقل ما بين 
أغْربة وقراقير» وروارق وغير ذلك. فأول من بدأ بهم السلطانٌ وخلْحَ 
أمراء الالوف بمصر والشام» وخلع على كل واحد منهم أطلسين متَمُراً» وقید 
وا بقماش ذهب» وهم الأمير إينال الجكوي أمير مجلس» والأمير تغري 
بُرڍي المحموديٰ الناصريّ ران نز ارت رار ا الشعْبانيّ 
الظاهري برقوق آمير جاندار» والأمير حسين بن أحمد المدعو تغري برمشن ال 
الثرَكمَانيَ أحد مقدّمي الألوف والأمير طوغان السيفي تَغري بردي أحد مقدمي 
الألوف بدمشق» ثم أمراء الطبلخانات والعشرات من ا والشام على کل 
واحد فوقاني كمخا أخمر وأخضر وَبنفسَجيّ بطرز زركش على قر 


(۱) کذا ا 
)"( الفوقای : E‏ او الجباب. ا : نسیج به زخارف من نفس لون القماش أو من لون 
ختلف عنه. 
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مراتبهم» وكذلك كل مقدّم مركب من الخاصكيّة والأجناد وغيرهم» فكان هذا 
اليوم يوماً عظيماً جليلا لم بقع مثله في سالف الأعصارء أعرّ الله تعالى فيه دين 
الإسلام وأيدّه وخذل فيه الكفر وبدّده. 

ثم انقض الموكبٌ ونزل كل واحد إلى داره. وقد كثرت التهاني بحارات 
القاهرة وظواهرها لقدوم المجاهدين حتى إن الرّجل کان لا یجتاز بدَرْب ولا حارة 
إلا وجد فيها التخليق بالرَعْمُران والتهاني . ثم أمر السلطان بهدم از فودشته 
وكان لها مدَّة طويلة. 


ثم أصبح السلطان من الغد وهو يوم الثلاثاء تاسع شوال جمع التَجار لبيع 
الغنائم من القماش والأواني والأسرى. 

ثم أرسل السلطان يطلب من متملك قبس المالّء فقال: «مالي إلا رُوحي» 
وهي بيدكم» وأنا رجل أسير لا أَمْلِك الدرهم الفرد» من أين تصل يدي إلى مال 
أعطيه لکم؟». وتکرّر الكلام معه بسبب ذلك وهو يجيب بمعنی ما أجاب به أو 
حتى طلبه السلطان بالحوش ‏ وکان به أساری الفرنج ‏ فلما حضر بين يدي 
السلطان وبل الأرض وأوقف» وشاهته الأسرى من الفرنج في تلك الحالة 
صرَخُوا بأجمعهم صرخة واحدة» وحثوا التراب على رؤوسهم» والسلطانُ ينظرٌ 
إليهم من مجلسه بالمقعد الذي كان جلس به من أمْيه. وسببُ صراخ الأسرى 
وعظيم بكائهم أنه كان فيهم من لا يصدق أن ملكهم قد أسر لكثرتهم وتفرقهم في 
المراكب» والاحتفاظ وعدم اجتماع بعضهم على بعض» فكان إذا قيل 
لبعضهم : إن ملككم معنا أسير» و أين هو؟ فإذا قيل له: بهذه 
المركب» ويشار مركب الأمير تعْري بردي المحموديٰ يهزاً بذلك ويبتسم . 
فلما عاینوه تحققوا أسره وهالهم ذلك» وقيل إل بعض سبي الفرنج سألت من 
رجل من المسلمين - es ae Cl a Cc‏ 
ا هذا الصليب با ع إلى الغاية ‏ وقالت: نحن إذا حلف 
منا رجل أو امرأة على هذا الصليب باطلد أوذي في الوقت» وأنتم قد كسرتموه 
وأحرقتموه يصبكم بأس» ما سبب ذلك؟ فقال لها الرجل: أنتم أطعتم 
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الشيطان فصار يغويكم ويستخفٌ بعقولكم» ونحن قد هدانا الله لالإسلام وأنزل 
علينا القرآن فلا سبيل له عليناء فعندما كسرناه بعد أن ذكرنا اسم الله تعالي عليه فر 
نة الشيطان وذهب إلى عة ال افقالت المراة: هو ها قله اوأسلمت هى 
وجماعة مغها. انتهى . ۰ 
ولما أوقف جينوس المذكور بالحوش بين يدي السلطان» وأوقف معه اغا 
من قناصلة الفرنج ممن كان بمصر وأعمالها» وتكلم الترجمان معه فيما يفدي به 
نفسه من المال وإلا يقتله السلطان» صمم هو على مقالته الأولى » فالتزم القناصلة 
عنه بالمال لفدائه من غير تعيين قدر بعينه. . » ولكنهم أجابوا السلطان بالسمع 
والطاعة فيما طلبه» وعادوا بجينوس إلى مكانه من الحوش والترسيم عليه؛ وكان 
الذي رسم عليه السيفي أركماس المؤيديّ الخاصكي المعروف بأركماس فرعون. 
وأقام جينوس بمكانه إلى يوم الأربعاء» فرسم له السلطان ببدلتين من قماشه» وأمر 
له بعشرين رطل لحم في كل يوم» وستة أطيار دجاج» وخمسمائة درهم فلوسا 
برسم حوائج الطامء وفسح له في ا بمن یختاره من الفرنج وغیرهم » 
وأدخل إ آله جاع ن خواتة ده كل ذلك والسلطان مصمم على طلب 
خمسمائة ة ألف دينار منه يفدي بها نفسه وإلا يقتلهء والرسلل تتردد بينهم من 
التراجمين والقناصلة إلى أن تقرر الصلح بعد أيّام على أنه يحمل مائتي ألف دينار 
يقوم منها بمائة ألف دينار عاجلة» وإذا عاد إلى بلاده أرسل بالمائة ألف دينار 
الأخرى» وضمنه جماعةٌ في ذلك وأنه يقومٌ في كل سنة بعشرين ألف دينار 
جزيّة. واشترط جينوس مع السلطان أن يكف عنه طائفة البنادقة وطائفة 
الكيتلان» من الفرنج» فضمن له السلطان ذلك» وانعقد الصلح» ثم أطلقه من 
السجن بعد أيام كما سنذكره في يومه. 
هذا ما کان من أمر صاحب قبرس وغزوه. انتھی . 


وأما أمور المملكة فإنه لما كان يوم الخميس حادي عشر شوال المذكور 


. الكيتلان: نسبة إلى كتالونياء وهي منطقة في شمالي اسبانيا عاصمتها التاربخية برشلونة‎ )١( 
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ار اشر ف بر ات بن من من الفاهرة إلى مك ال ف ارا عا مان رالد 
حسن . 

ثم في يوم الاثنين خامس عشر شوال خلع السلطان على الأمير إينال 
الجكمي مير مجلس باستقراره أمير سلاح وا عن الأتابك نشك الأعرج» 
وکات اغ عنه من يوم صار أتابك العساكر لغيبة إينال هذا في الجهاد» وخلع 
على الأمير جرباش الكريمي قاشق حاجب الحجاب باستقراره أمير مجلس عوضا 
عن إينال الجمكيّ» وخلع على الأمير قرقماش الشعباني الناصري باستقراره 
حاجب الحجاب بالديار المصرية عوضا عن جرباش المذكور. 


ثم في ثامن عشرة خلعَ السلطان على الشريف حشرم بن دوغان بن جعفر 
الحسيني باستقراره مير اة النبوية عوضاً عن الشريف عَجلان بن نعیر بن 
منصور بن جَمّاز» على أنه يقوم بخمسة ألاف دينار. ووقع بسبب ولاية حشرم 
هذا بالمدينة حادثة قبيحة» وهي أن حشرم المذكور لما يم المدينةء وقد رحل 

عنها المَعَرول عنها وهو الشريف عَجُلان بن تعر لما به عزله» فلم بث حشرم 
بالمدينة غير ليلة واحدة وص عَجلان بجموعه ‏ وقد حشد العربان_ وقاتل 
الشريف اشرما وحصره ثلاثة أيام حتی کسروه» ودخحل العربُ المدينة ونهبوا 
دُورّها» وشوا أسوارها» وأخذوا ما كان للحجًاج الشاميين من ودائع وغيرهاء 
ف على ر اله رر تالاتا اهاد هة 
المسجد» وارتكبوا عظائم . كل ذلك في أواخر ذي القعدة. 


ڻم في يوم الخميس اني عشرين ذي الحجة دم الأمير جَازفظلو الظاهري 
برقو نائب خلب» > فطلع إلى القلعة وقبّل الأرض وخحلع لطر له 
الاستمرار على نیابته» واستمر بالقاهرة لئ يوم الست أول محر سنة ٿلائين 
وثمانمائة خلع السلطان عليه خلعة السَفْر وخرج من يومه إلى محل كفالته. 

ثم في يوم الخميس سادس المحرم خلع السلطانُ على الأمير أرْدَمْر من 
علي خان الظاهري أحد مقدمي الألوف بديار مصر المعروف بشّايا باستقراره فى 
وة حلب فلت :دة إلىاعفله فاته شت ذلك وزيادق الا ان 
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يشتمل عليه من المساوىء والقبائح › لا أعرف ف أبناء جنسه أقذر منه؛ کان 
ميم الخلق مذموم الخْلق» بشع المنظر» كريه المُعَاشرة» بخيلاً متكبرأً ظالما 
جار هذا مع الجْبْن والجهل المُفرط وعَدَّم التفات الملوك إليه في كل دولة من 
الأول وعد إحراجه من مصر من حسنات الملك الأشرف: وأنا أقول: لو كان 
الرجل يُررَقٌ على فَذْرِ معرفته» وما يُحينه من الفضائل والفنون» لكانت رتبة ردم 
هذا أ نكرت سيا عقن أواش السرانا .رنه امخرعا سارت قن ترجه 
في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي . انتهى 

ثم أخدً السلطان في الفحص على جًاني بك الصوفِيّ على عادته. 

وأهلَ شهر ربيع الأؤل؛ ففي لل اله راب عمل السلطان المرك 
النبويّ بالحوش من قلعة الجبل . 

ثم في يوم السبت حادي عشرينه أفرجّ السلطان عن جنوس متملك برس 
من سجنه بقلعة الجبل› وخلع عليه » وأرکبه وس بسرج ذهب ونوش زرکش»› 
ونزل إلى القاهرة في e‏ وأقام بدار أُعدّت له» وقد استقرٌ رماس المؤيدي 
المعروف بفرعون مُسَفرَه» وصار یرکب من منزله المذكور ویمر بشوارع القاهرة 
ویزور ناشن النْصارى ومعابدهم» ویتوجه إلى حيث اختار من غير حجر عليه › 
بعد أن أجرى السلطان .عليه من الروَاتب ما يقوم به ومن في جدمته. هذا والخدم 
تأتيه من النصارى والكتّاب والقناصلة. وحضرت أنا معه في مجلس فُرَأيت له دوق 
ومعرفةً ؛ عرفت منه بالحذڏْس» كونه لا يعرف باللغة العربية . 


ولما کان يوم الخميس سابع جمادى الأولى خلحَ السلطانُ على الأمير 
جرباش الكريميّ قاشق أمير مجلس باستقراره في نيابة طرابلْس عوضاً عن الأمير 
ا من تراز بحكم انتقال قَصَرْوَه إلى نيابة حلب عوضاً عن جارقطلو بحكم 
عَرْل جارفطلو وفَدُومه إلى القاهرة. 


4 e r 
وفيه فدم رسول صاحب رودس الفرنجيء فأرکبٌ فرسا» ولي صدره‎ 


. السرباتية: هم الذين ينزحون مجاري المياه والغائط. والمسربة هي مجرى الاء ومجرى الغائط‎ )١( 
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aA‏ وأطلع إل اقلح وف لار رن تى الساطان وال غ ر مله 
فا و 0 ا ی ن ن الاک 
الإسلامية إليه» وأن يقوم للسلطانء ا له م وان اااطان تكلم قبل تاریخه 
في عزو روس المذكورة. 

ثم في يوم الخميس خامس جمادى الآخرة خلحَ السلطان على جينوس بن 
جاك هاف فاش خحلعة ا 

0 في يوم الثلاثاء عا جمادی الأخرة لكر اك المطان الا 


ر برڍي المحموديٰ راس نوب ال بعد فراغه من لَب الكرة ار 
اطا فقبض على تغري بوفی المذكور وهو م لعب الف ق 
ورج من يومه إلى سجن الإسكندريةء ولم يعْلْم أتخل علد ان حتی ولا 
تغري برڍي المذكور؛ فإنى سألته فيما بعد فقال: لا غلم على ماذا اف غير 
أن المقريزي. دكر NR E E O‏ أن نذكرَ قَصَةَ 
مار 
واتفق في مَسکه حادثة غریبة» وهو أن رجلا من مباشريه يُمَالُ له ابن السَامِية 
)١(‏ كانت جزيرة رودس في ذلك الوقت تحت حكم الاسبتارية أو فرسان llقدıس Les Hospitaliers lg‏ . 
وهؤلاء الفرسان كانوا في الأصل أعضاء ايئة العسكرية الدينية التابعة لمستشفى القديس يوحنا بالقدس» 
ويعرفون أحياناً بفرسان القديس يوحنا! أو بفرسان بيت المقدس» وسماهم العرب الفرسان الاسبتارية . 
وقد نشأت هذه اهيئة من مستشفى أسس في القرن الحادي عشر الميلادي للعناية بالحجاج المسيحيين في 
الأراضي المقدسة . وعندما أعيد تكوين فرفة الفرسان على أساس عسكري في المرحلة الأولى من الغزوات 
الصليبية ۾ تلبٹ أن ازدادت ثروتہا وسطوتهاء وأنشئت على غرارها مؤسسات أخرى لمساعدتها في أوروبا 
كلها. وقد اشترك الاسبتارية مع زملائهم ومنافسيهم فرسان اليكل أو الداوية Les templiers‏ في جمیع 
حروب المملكة اللاتينية والصليبيين. وبعد استيلاء العرب على بيت المقدس سنة ۷ م انتقل 
الاسبتارية إلى عكاء ثم إلى قبرص سنة ۱۲۹١‏ م. وبفتحهم لجزيرة رودس سنة ۱۳١١‏ م/١٠۷‏ ه 
ونتيجة لما جلب انحلال الفرسان الداويّة عليهم من فوائد ماديةء بدأوا عهداً تعاظمت فيه قوتمم 
وسطوتهم» وبدأوا يعرفون بفرسان رودس» وسيطروا على البحر المتوسط» وتكنوا من وقف غزو المسلمين 
لأقطار أوروبيةء بل أخذوا يلجأون هم أنفسهم إلى الغزو البحري . وني سنة ٠٠١۲۲‏ م هزمهم السلطان 
العثماني سليمان الأول فانتقلوا إلى جزيرة مالطا التي أصبحت مقرهم الرئيسي وعرفوا باسم فرسان 
مالطا. ولا تزال إلى اليوم بقايا منهم في أوروبا. وقد أعاد البابا في سنة ۱۸۷۹ منصب الرئيس الأعلى 


للاسبتارية . (انظر الموسوعة العربية الميسرة: ۱۲۸۸؛ والموسوعة الفلسطينية: ١/٠٠٠؛‏ والقاموس 
الفر نسي : (Hospitaliers :asle «Petit Larousse‏ . 
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کان بخدمیه فلمًا بلغه القبض عليه د شق عليه ذلك» وخَرَجَ إلى جهة القلعة ليسَلّم 
عليه» فوافى نرولّه من القلعة ممَيّداً إلى الإسكندريةء فصار يصيح ويبکي 
ویستغیٹ وهو ماش معه حتی وَصل إلى ساحل اليل» ووقف حتی أخير استادّه 
غي برڍي الو في الحرّاقة إلى جهة اور فلمًا عاين سفره اشتد 
E E TT‏ 

ثم السلطان على الأمير أركَمَّاس الظاهريّ باستقراره رأس نوبة النؤب 
عوضاً عن نري بردي المذكور» وأنعم عليه بإقطاعه انشا وأ نعم بإقطاع اکا 
المذكور وتقدمته على الأمير قانِي باي الأبوبكري الناصريّ عرزت بالبهلوان 
ای راس ر وا واکان ای بای غل رة ميت الأمير آخور الثاني 
وخلّع على الأمير إينال العلائي الناصري ا ا BE‏ عن قاڼي 
باي البهّلوان المذكور؛ وإيتال هذا هو الملك الأشرّف إيتال سلطانُ رَمَانًا. 

وأمًا ما وعَذّنا بذكره من قول المقريزي في سبب مَسْكِ ري برڍي المذكور 
قال: وهذا Sat‏ من جملة مماليك الملك الناصر فرج. فلما یل فح 
غك الأمير 'نوزوز الحافظيّ بدمشق» وصار ميزة عنده» فلما تل و 
املك المؤيد شيخ بقلعة فا زال محبوساً با حتی و المؤيد على الأمير برسباي الأمير 
القماقي نائب طرَابلُس وسجنه بالمرقب مع انيري وإینال ا فرأی 
َغْري بردي المحمودي في ليلة من الليالي ماما يدل على أن بَرَسْباي يتسلطن» 
اع به» فعاهده على أن يقدّمه إذا تسلطن ولا یعترضه بمکروه. فلمًا کان من 
سلطنة الملك الأشرف برسباي ما کان. وتقدمته للمحمودي فیما مضی» وتمادی 
الخال ال أن اة اتر على «غادنة فال هن ى س يمن السالكف ا 
تقدّم من منامه بالمْرقّب وأنه وقع کما رأی» وأنه أیضاً رأی مناماً يدل على أنه 
يتسلطن ولا بدّ» فوؤشى ذلك المملوك به للسلطان فحرّك منه كوامن» منها أنه صار 
يقول : «لما حججنا أحضرت ابن عَجلانء ولا مضت ال رس ات مها أ 
کان الأشرف حتی يقال هذا بسعده؟ والله ما کان هذا إلا بسعُدِي»» وتنقل کل 
ذلك إلى السلطان. انتهى کلام المقريزي بتمامه. 
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ثم في يوم الاثنين أؤل شهر رجب قدم الخْبرُ على السلطان بموت الملك 
المنصور عبد الله ابن الملك الناصر أحمد صاحب اليمن» وأن أخاه ملك بعدّه 
وقب بالأشرف إسماعيل . 

ثم في يوم الاثنين ثامن شهر رجب فَِم الأميرٌ جازفظلو المعزول عن نيابة 
حلب إلى القاهرة» وطلع إلى القلعة» وقبّل الأرض» فخلع عليه السلطان 
باستقراره امير مجلس عوضاً عن جُرباش قاشق بحم آنتقال جّرباش إلى نيابة 
طرابُلس حسبما تقدمٌ ذكره. 

ثم في تاسع عشر رجب المذكور توجه الزيني عبد الباسط ناظر الجيش 
على الهجن إلى حلب لعمارة سورها ولخير ذلك من المهمات السلطانية بعدما قم 
عة خيول قبل ذلك بأيام . 

ثم في يوم الخميس أول شهر رمضان ښٍ الجامِع(“ الذي أنشأه الأمير 
جاڼي بك الأشرفي الدّوَادار الثاني بالشارع الاغظم خارج باب رُويلة بخط 
ال وأَقيمَ به الجمعةٌ في يوم الجمعة ثانيه. 

ثم في سابع عشر شهر رمضان المذكور قَيِمٌ عبد الباسط إلى القاهرة من 
حلب وطلع إلى القلعة» وخلعَ السلطان عليه. 

ام في ثالث عشرينه طلع زين الدين عبد الباسط بهدية إلى السلطان فيها 
ماتا فرس, »> وحلي كير ما بين زركش ولؤلؤ وقماش مذهُب برسم السلطان وثياب 
صوف وفرو وغیره . 

ثم في عاشر ذي القعدة قَدِمٌ الخبرٌ على السلطان بان قاضي قضاة مشق 
نجم الدين عمر بن ججُي وْجد مَذبوحاً على فراشه بْستانه بالنيرب خارج دمَشق» 
ولم يعرف قاتله» وآتهم الناس الشريفَ كاتب سِرّ دمشق ابن الكشك وعبد الباسط 
بالممالأة على قَتله» وراحت عَلّى من راحت. وكان ابن حجَيّ المذكور من أعْيّان 
أهل دمشق وفضلائهم» وقد تقدّم من ذكره نبذة في ولايته كتابة سر مصر قبل 


ا 


. 


)١(‏ جامع جانبك: لا يزال موجودا بشارع المغربلين على شمال الذاهب من باب زويلة إلى الحلمية. وقد 
ابتدا إنشاؤه سنة ۸۲۸ ه . (خطط علي مبارك: .)٠١۳١/٤‏ 
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ثم في رابع عشر ذي القعدةء خلع السلطان على الأمير قاي باي البهلوان 
أحد مقدّمي الألوف بمصر باستقراره في نيابة مَلَْيّة زيادة على ما بيده من إقطاع 
تقدمة ألف ا مصر غوضاً عن دمر ا المقذم ذکره العجزه عن القيام بقتال 
الركمّان» واد ازمر شنايا إلى إقطاعه بخلّب كما كان أوَلاً. 


3 في يوم الاثنين سلخ ذي القعدة حلع السلطان على بهاء الذين «مجخد 
ابن القاضي .نجم الدين عمر بن حجي باستقراره قاضي قضاة دمشق عوضا عن 
والده بحكم وفاته» وولي بهاء الدين هذا القضاء قبل أن يستكمل عذاره. 

ثم في سابع عشرين ذي 'الحجة كَيِم مبْشَرٌ الخاج وأخبر بسلامة ؛الحَاجّ 
وا لار ا ی مسوم السلطان بمكة المشرفة في الملا بمنع 
الباعة من بسط البضائع أيام الموسم في المسجد ارم ومن صرب الناس 
الخيام بالمسجد المذكور [على مصاطبه وأمامها]'»» ومن تخويل المنبّر في يوم 
الجمعة والعيدين من مكانه إلى جانب الكعبة حتى يسند إليها")» فامر أن يرك 
مکانه مسامتاً المقام :إيراهيم الخليل عليه السلام» ٫ويْخطب‏ الخطيب .عليه هناك 
وأن تسد أبوابٌ المسجد بعد انقضاء المَوؤسم إلا أربعة أبواب من كل جهة باب 
واحد» وأن تسد الأبوابٌ الشارعة من البيوت إلى سح المَشجد» فامتثل جميمُ 
ذلك . 


قال المقريزي: وأشبه هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وقد سأله 
رج عن دم البراغيث» فقال: «عجباً لكم يا أهل العراق» تقغلون الحسين بن 
علي وتسألون عن دم البّراغيث!!» وذلك أن مكة استقرّت دار مَكس» حتى إنه 
يوم عرفة قام المشاعلي”) ‏ والناس بذلك الموقفه العظيم يسألون الله مخفرة 
ذنوبهم ‏ فنادى معاشر الناس كافة: «من اشترى بضاعة وسافر بها إلى غير القاهرة 


1 ٍ زيادة عن السلوك.‎ )١( 

(۲) أضاف المقريزي موضحا ذلك: «لأنه عند جره على عجلاته يزعج الكعبة إذا أسند إليها» . 

(۳) المشاعلي: هو الذي يحمل المشعل بين يدي الأمير لي بو ار عل لات التي جا جم 
الإعدام. راجع فهرس المصطلحات. ` 
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حل كمه روماه اللسلطان»ة فأحر اجار القادمون من :الأقطار تى ٠‏ ساروا 
الركب المصري على ما جرت به هذه العّادة المستجدة منذ سنين“ لتؤخذ منهم 
ا بضائیهم؛ ثم إذا ساروا من القاهرة إلى بلادهم من البصرة والكوفة 
أخذ منهم الکن ببلاد الشام وغيرها؛ فهذا لا“ ينكر بوتلك الأمور بعشاا 
بإنكارها. انتهى كلام المقريزي . 


التجار إلى الدّيار المصرية لتؤخذ منهم المُكوس“ لايلزم أنه لايفعل 
اا منع الباعة ا فن ن a‏ اسا a‏ فإنه کان يقوم 
الشخص في طوافه وعبادته وأدنه ملأى من صياح الباعة والغوغاء من كثرة آزدحام 
الشرًاة. وأما نصب الخيام فکان من أكبر القبائح › ولعل الله تعالی يغفر للملك 
الأشرف جميع ذنوبه بإبطال ذلك من الحرم الشريف» فإنه قيل إن بعض الناس 
ن تع خاو الد اترا ا هه أا ج الاه و هة 

۴ جر جر 
بالحرم» وفي :هذا كفاية. وأما تحويل 'المنبر أفإنه قيل اللسلظان إن المنبر في غاية 
ما يكون من الثقل» وأنه كلما e‏ > فمنع 
بسبب ذلك» ا غير آنه لا لصق به 
إلا أربعة e‏ فائدة ذلك من جاوره بمكة» ويطول في ذکر ما یتأتی من 
ذلك من المفاسدء وإن كان فيه بعض مصلحة لسكان مكة. انتهى<). 


. في السلوك: «منذ سنتين» وهو الصواب‎ )١( 

(۲) في السلوك «لينكر» وهو الصواب. 

(۴) كذا في الأصل. وني إحدى محطوطات السلوك: «يعثنا» والراجح لدينا أن أبا المحاسن نقلها مصحفة. 
والصواب :. «يعتنى». وعبارة المقريزي : «وهذا لينكر» وتلك الأمور يعتنى بإنكارهاء ويسعى أهل البلادة 
في إزالتها. فيا نفس جدّي إن دهرك هازل». والُراد بأهل البلادة هنا أهلل البلد المقيمون فيه . 

(6) مرة أخرى ينبري أبو المحاسن للدفاع عن «السلطان» وللغمز من أحكام المقريزي . وهو كالعادة 
م يستطع تقديم مبرر مقنع لإجراءات السلطان . فالواقع أن السلطان برسباي كان يجاول الحصول على = 
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ثم في رابع عشرين ذي الحجة قبض بالمدينة على أميرها ا 
خشرَم بن دوغان بن جعفر بن هبة الله بن جّماز بن منصور بن جُماز» فإنه لم يقم 
بالمبلغ الذي وَعَدَ به» واستقرْ عوضه في إمرة المدينة الشريفة مانع بن علي بن 
عطية بن منصور بن جُماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن داود بن قاسم بن 


= الال بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعةء وذلك لإسرافه الذي لم يكن له حد. وقد عمل على 
تحويل التجارة من ميناء عدن إلى ميناء جدّة وألزم شريف مكة بأداء الجزية وأن يحمل إليه خراج ميناء 
جدة. كذلك حرم على التجار المصريين أن يبعثوا بالسلع المصرية أو الأوروبية إلى جدّة» وهذا أکره 
التجار اهنود على شراء تلك السلع من عماله وأن يدفعوا فيها أسعاراً حدّدها بنفسه تحديداً تعسفياً» كا 
فرض رسم تصدیر على السلع الهندية التي كان يشتريها تجار من الشام أومصر. وإذا كان بعض هذه 
الإجراءات فا ومشروعاً لجهة زيادة موارد الدولة أو فرض سلطتها الاقتصادية على ار المملكة 
وفي مواجهة الأجانب» فإن كثيراً من إجراءات برسباي كان تعسفيً وغیر مشروع : فقد کان غير من وقت 
إلى آخر سعر الذهب والفضة با فيه صالحه» وكان يحرم العملة الأجنبية (الدنانبر المشخصة) ليستطيع 
شراءها بثمن بخس ثم بجيلها إلى عملة مصرية. ومنع استيراد التوابل من المند ثم اشتراها رخيصة 
ليبیعها بربح كبير بعد أن انعدمت المنافسة. واحتكر برسباي أيضاً صناعة السكر» بل احتكر زراعة 
قصب السكر بعض الوقت» وفرض أسعاراً باهظة له عا ألحق بالناس أضراراً بالغة خاصة أن نېم کانوا 
يتخذون من السكر دواء للطاعون. وقضى السلطان على التجارة بالركود شيثاً فشيئاً بمنعه بيع 
المصنوعات الشامية للأفرادء وكذلك الخشب والحبوب» وقيد تجارة الماشية» فانتشرت المجاعة حتى في 
سنوات الرخاء» وكادت تخلو نواح كثيرة في مصر من السكان للأنانية التي اتصف بها حكم برسباي من 
ناحية ولانتشار الطاعون من ناحية أخرى. انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٥۳/۷‏ . 
ونحن نرى في موقف أبي المحاسن موقفاً متعصباً للسلاطين المماليك» خصوصاً أولئك الذين كان له 
اتصال م . هذا بالرغم من تکراره لادعاء عدم التعصب» ورمي الآخرين به - ومنہم المقريزي ‏ تارة 
لبعدهم عن الدولة وتارة لجهلهم بأحوال السلاطين والترك عموماً. (راجع ما كتبناه عن موقف المقريزي 
وبي اللحاسن من الظاهر ططر» ص ٤۸‏ من هذا الحزءء حاشية .))١(‏ وزيادة على ما ذكرناه هناك من 
أن موقف المقريزي إغا يصدر عن اعتبارين أساسين هما الاعتبار الشرعي الديني والاعتبار العروي في 
مواجهة عصبية تحکم الترك. زيادة على ذلك ولإيضاحه نورد ما ذكره المقريزي في تعليقه على الإجراءات 
التي اتخذها برسباي» قال: «لقد كان السبب في كتابة هذا المرسوم أن رجلا من العجم يظهر للناس 
النسك ولأمراء الدولة فيه اغتقادء أمرهم بذلك فأتعروا. وقد أذكرني هذا ما كتب به أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ولي الخلافة: أما بعد فإنكم بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع» فلا 
تلفتنکم الدنيا عن أمركم» فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تکامل 
النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعاجم والأعراب.القرآن فإن النبيّ بيا قال: «الكفر ف 
العجمة؛ فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا» انتهى كلام القريزي . انظر السلوك: .۷٠١/٤‏ 
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عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


من جزيرة رس 8 خمسون ألف ف e‏ السلطان ضر تا 
دنانيز أشرفية › فضرن ت بقلعة :الل والاطان نظ آلا ليها إلى أن ته تمت: 

ثم في يوم السبت حادي عشر المُحَرّم المذكور ركب السلطان من قلعة 
الجبل بغير قماش الخدَمَة“ ونزل إلى دار الأمير جانِي بك الأشرّفي الدّوادار 
الثاني بجدرَة البقر"“ ليعوده في مرضه. 

ثم في يوم الأربعاء ثاني عشرينه قَدِمٌ الركبٌ الأول من الحاج» وقدم 
المحمل من الغد ببقية الحاجّء ومعهم الشريف خشرم في الحديد» وقَدِم معهم 
اشا الأمير بکتمر السعُدي من المدينة» وکان له بها من العام الماضي . 


کی و ا ي e‏ 
على قاضي القضاة مجحب الدين أحمد بن نصر الله البخدادي الحنبلي» وأعيد إلى 
قضاء الحنابلة بالديار المصرية بعد عزل قاضي القضاة عزالدين و 
الحنبلي . ولم يكن عَزْلٌ عِرّ الدين المذكور لسوء سيرته» بل إنه سار في القضاء 
على طريق غير معتادةء وهو أنه صار يمشي في الأسواق ویشتري ما يحتاجه بيده 
من الأسواق» وإذا ركب أردّف خلفه على بغلته عبده» ويمر على هذه الهيئة 
بجمیع شوارع القاهرة. وکان کثير التردد إل في کل وقت» لأنه کان من جمله 
أصحاب الوالدء فكان يأتي من المدرسة الصالحية ماشياً» ويجلس حيث انتهى به 
المجلس» فلم يحسُن ذلك ببال أعيّان الدّولة» وحملوه على أنه يفعل ذلك تعمداً 


)١(‏ المراد بقماش الخدمة الثياب التي يلبسها السلطان عند خروجه من القصر. 
(۲) حدرة البقرة: مكانها اليوم شارع المظفر الواصل بين ميدان جامع السلطان حسن وشارع الحلمية القدية 
(السيوفية) . وانظر خحطط المقريزي : ٤۳۹/۲‏ . 
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ليقال» وقالوا للسلطان ‏ وکان له إلیه ميل زائد : هذا مجنون. ولا زالوا به حتی 
عَرَلّه وأعاد القاضي محب الدين(› 

ثم في يوم الثلاثاء تاسع عشر صفر المذكور ركب السلطانُ من القلعة بغير 
قماش الخدمة _ وقد صار رکوب السلطان بغير قماش الخدمة عادةء وكان يقح 
ذلك في سالف الأعصار» . وأول من ل ذلك الملك الناصر فرج› ر ثم المؤيد ثم ر 
الأشرف هذا. انتھی . وسار حتی القاهرة ودخحل من باب زو وخرج من 
باب النصر إلى خلیح الزعفران» فرأى البستان الذي أنشأه هناك وعاد من خارج 
کک التي عمُرها بجوار تربة الملك الظاهر برقوق بالصحراء د ثم سار 

ثم في ليلة الجمعة سابع شهر ربيع الأول قرىء المولد النبويّ بالحوش 
السلطانى من قلعة الجبل على العادة. 

ثم في يوم الخميس ثالث عشر شهر ربيع الأول المذكور أنعمّ السلطان 
بإقطاع الأمير بكتمر السعدي على الأمير قجقار السيفي بكتمر جلق الزردكاش 
المعروف بجْغتاي ‏ والإقطاعٌ إِمَرَة طبلخاناه ‏ بعد موت بكتمر السّعديّ . وكان 
تمر غو اسن الدهر مروا عى ريات اللات :كان فيه ندا شاعا 
غالا هيناً قویاً عاقلا مقداماً غ لاء لإ أعلم في أبناء جنسه من یدانیه أو 
يقاربه فی كثرة محاسنه. صحبته سین › وانتفعتُ بفضله ومعرفته وأدبه. وقد 
استوعبنا ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي» ويأتي ذكره أيضاً في الحوادث من 
هذا الكتاب فى محله إن شاء الله تعالى» ولهو أحىُ بقول القائل : [الكامل] 

عقم إلسَاءُ فما يلد شبيهه. إن التنساء تبتك عق 

في آخر شهر رع الأول استقر تمرباي التمُربغاوي الدوادار الثالث 

دواداراً ا بعد موت الأمير جاني بك الأشرفي الدوادارء ينعم عليه بإمرة إلا 


)١(‏ قال المقريزي : «وقد عُزل القاضي عز الدين لتنكر كاتب السرّعليه وسعايته به». 
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بعد مده طويلة» نعم عليه بإمرَة عشرة . وأما جاني بك فيأتي ذکره ف في الوفيات 
مطولا إن شاء الله تعالى . 

ثم في شهر ربيع الآخر من هذه السنة تشكى التجار الشاميون من حملهم 
البضائع التي یشترونها من بندر دة إلى القاهرة» فوقع الاتفاق غلى آن يۇحذ 
لهم مک عن كل حمل اقل ا ثلاثة دنانير ونصف» وأن يعفوا عن 
حمل ما يقبضونه من جدّة إلى مصرء فإذا حملوا ذلك إلى دمشق أخذ منهم 
مكسها هناك على ما جَرّت به العادة» وتم ذلك. 


قال المقريزي : وفي هذا الشهر - يعني عن جمادى الأولى من سنة إحدى 
ون واا ے انت الف الك دة كو من الجن ولك ان الاك 
الأشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل عباس بن المجاهد علي بن المؤيد داود بن 
المظفر يوسف بن المنصور عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن لما مات فام ن 
بعده ابنه الملك الناصرٌ أحمد بن الأشرف إسماعيل» وقام بعد الناصر أحمد ابه 
الملك المنصور عبد الله في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وثمانمائة» ومات 
في جمادى الآخرة سنة ثلاثين وثمانمائة» فأقيم بعده أخوه الملك الأشرف 
إسماعيل بن احم الاصر فغيرت عليه يات الجند كاف من أجل وزير رف 
الدين ابن عبد الله بن ان عمر العلوي» فإنه خر صرف 
جوامکهم ومرتباتهم» فتغيرت منه القلوب» وكرت حساده لاستبداده على السلطان 
وانفراده بالتصرّف دونهم» وكان يليه في الرتبة الأمير شمس الدين علي بن الحْسَام 
ثم القاضي نور الدين علي المحالبي مُشِدَ الاستيفاء. فلما اشتد الأمرٌ على العسكر 
وكثرت إهانة الوزير لهم وإطراحه جانبهم ضاقت عليهم الأحوالٌ حتى كادوا أن 
يموتوا جزعأًء فاتفق تجهيز خزانة من عَدَّن وبررً الأمرٌ بتوجه طائفة من العبيد 
والأترّاك إليها لتليهاء فسألوا أن ْفى فيهم أربعة دراهم لكل واحد منهم يرتّفق 
بھاء فامتنع الوزير ابن العَلَويّ من ذلك» وقال: «ليمضوا غصباً إن کان لهم 
غرض في الجْدَمَّة» وحين وصول الخزانة يكون خيرأء وإلا ففسح الله لهم» فما 
للدهر بهم حاجة» والسلطان غني عنهم»» فهیج هذا 0 خحفاء بواطنهم»› 
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وتحالف العبيدٌ والترك على الفتْكِ بالوزير» وإثارة فتنة؛ فبلغ الخبرٌ السلطانء 
فأعلم E E TN N‏ عشرة في موضع» وهم 
أعجز من ذلك» . 

فلما كان يوم الخميس تاسع جمادى الأولى هذه فيل المغرب هجم جماعةٌ 
من العبيد والترك دار العذل بتعزء وافترقوا أربحَ فرّق: فرقة دخحلت من باب 
الدار» وفرقة دحلت من باب السر» وفرقة وقفت تحت الدار» وفرقة أخذت بجانب 
آخر. فخرج إليهم الأميرُ سنقر أمير جاندار» فَبَرُوه بالسيوف حتى هلك وقتلوا 
معه علياً المحالبي مُشْدَّ الدُواوين وعِدّة رجالء ثم طلَعُوا إلى الأشرف» وقد 
اختفى بين نسائه وتزيًا بزيهن» فأخذوه» ومضوا إلى الوزير العَلّوي فقال لهم: « 
لكم في قتلي فائدة أنا افق على العسكر نفقة شهرين»» فمضوا إلى الأمير 
شمُس الدين علي بن الحسّام فقبضوا عليه وقد اختفى » وسجنوا الأشرف في طبقة 
المماليك ووكلوا بهء وسجنوا ابن العلوي الوزير وابن e‏ قریبا من الأشرف 
ووکلوا بهماء وقد قيدوا اي وصار كبر هذه الفتنة برقوق من جماعة 
الأتراك فضحد هو وجناعة ليخرج الملك الظاهر د یحی ابن الأشرف إسماعيل بن 
عباس من ثعبات)» فامتنع 2 البلد من الفتح ی يث الظاهر إلى برقوق 
أن يمهل إلى الصبح»› فنزل ف ونای في البلد بالامّان والاطمئنان والبيع 
والشراءء وأن السلطان هر الملك الظاهر يحيى بن الأشرف. هذا وقد نهب 
العسكر عند دخولهم دار العدل جميع ما في دار السطنةء وأفحشوا في نهبهم؛ 
فسلبوا الحريم ما عليهن› وانتھکوا منهن ما حرم الله» ولم يدع في ا 
الذرهم الواحد. 

فلما أصبح يوم الجمعة عاشره اجتمع بدار العّذْل اترك والعبيد وطلبوا بني 
زياد وبني السنبلي والخذام وسائر أمراء الدولة والأعيان. فلما تكامَل جمعهم وقع 
بینهم الکلامٌ فیمن يقیمونه» فقال بنو زیاد: «وما تم غير یحیی فاطلعُوا له هذه 


.)٠٠/١ ثعبات: موضع بالقرب من تعز. (غاية الأماني في أخبار القطر اليماني:‎ )١( 
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الساعة». فقام الأمير زين الدين جَيّاش الكاملي والأمير برقوق وطلعا إلى ثعبات 
في جماعة من الخْدّام والأجنادء فإذا الأبواب مغلقة» فصاحوا بصاحب البلد 
فتح لهم» ودخلوا إلى القصرء ليرا ل الظاهر بن بالط وتاي أن 
ينزل معهم إلى دار العَذّلء فقال: «حتى يصل السك ا جمع». ا القيد من 
رجليه» وطلبوا العسكر بأسرهم» فطلعوا بأجمعهم وأطلعُوا معهم بعشرة جنائب» 
فتقدّم التر والعبيدٌ وقالوا للظاهر: «لا ایت کی تلف کا ار لا ت اع 
منك شيءُ بسبب هذه الفعلة ولا ما سبق قبلها»» فحلف لهم وهم يرددُون عليه 
الأيمان» وذلك بحضرة قاضي القضاة موفق الدين علي بن الناشري» ثم حلفوا له 
على ما يحب ويختار. فلما انقضى الحلف وتكامل العسكرُء ركب ونزل إلى دار 
الك ا الا أ هه اة الحم فان ما مهوا غا 
استقرٌّ بالدار أمرّ بإرسال ابن أخيه الأشرف إسماعيل إلى تعْبات» فطلعوا به 
وقيْدوه بالمَيْد الذي كان الظاهر يَْيَّى ممَيّداً به» وسجنوه بالذار التي كان الظاهر 
مسجوناً بها. ثم حمل بعد أيام إلى الدملوة“ ومعه مه وجاريته» وأنعم السلطانْ 
على أخيه الملك الأفضل عباس بما كان له» وخلع عليه وجعله نائب السلطنة 
كما كان أول دولة الناصر وخمدت الفتنة . 
وكان الذي حرّك هذه الفتنة بنو زياد فقام أحمدٌ بن محمد بن زياد الكاملي 
بأعباء هذه الفتنة لحنقه من الوزير ابن اللوي فإنه كان قد مالا على نَل أخيه 
جَيّاش» ودل عن الأحذ بثأره» وصار يمتهن“ بني زياد. ثم ألزم الوزير ابن 
العلوي وابن الحسام بحل المال» وعَصِرًا على كعابهما وأصداغهماء وربطا من 
تحت أبطيهماء U‏ ا وضربًا بالشيب والعصيّ وهما يوردان المالء فأخذٌ 
من ابن العلوي س مابين نقد وعروض ‏ ثمانون ألف دينار» ومن ابن الحسام 
مبلغ ثلاڻين الف وار وان الأ ررق أمير جاندار. واستقر الأمير بدر الدين 
محمد الاي تاك العساكر. واستقر ابنه العفيفٌ أمير اخور. ثم استقرٌ الأمير 


. الدملوة: حصن عظیم ف اليمنء في شمال عدن. (معجم البلدان)‎ )١( 
. في الأصل: «ينتهر». وما أثبتناه عن السلوك للمقريزي‎ )۳( 
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بدر الدين المذكور أستادارا» وشرع في النفقة على العسكر. وظهر من السلطان 
وکرم وشهامة بيت أطاغة العساكر باجمعهم» فإن له قوة وشجاعة حتى قيل 
إن قوسه يعجر من عندهم من و ومدَحهُ الفقيه يحيى بن رويك 
بقصيدة أولها: [الوافر] 
بدولة ملكا يى البماي. ‏ يلاما ريد من لاماي 

وعِدّة القصيدة واحدٌ وأربعون بيتاء وأجيز عليها بألف دينار. وبهذه الكائنة 
اختلّ ملك بني رسول من اليمن. انتهى كلام المقريزي . 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود بطول هذه الحكاية» غير أن في ذكرها نوعاً 
من الأخبار والتعريف بالممالك. ولنرجع إلى ما نحن بصّدَّده من أحوال الملك 
الأشرف برسباي صاحب الترجمة . 

ولما كان يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة خلمَ السلطانُ على الأميرٌ 
ارط أشن تن با ا ااك الا الان الهو م رت ا 
الكبير يبك الساقي الأعرج . وکان شيك الساقي المذكور من أفراد العالم» وهو 
أحد من أدركناه من الملوك من أهل المعرفة والذّوّق والفضل والرأي والتدبير» كما 
a SE SE‏ ) 


في يوم السبت عاشر ج المذكورة كتب السلطان بإحضار 

ش٠‏ الكريمي المعروف بقاشق نائب طرَابُلُس ليستقر أمير مجلس على عادته 
عوضاً عن الأمير الكبير ا وكتب إلى الأمير الكبير طرَبَاي الظاهري 
المقيم بالقڏس بطالاً باستقراره في ان رار 

ڻم في يوم السبت آوؤل شهر رجب عمل الاطان الخد بالإیوان بدار 
العدل من الفلا احق ف رزسل مراد بك بن عثمان متملك برضا 


)١(‏ في السلوك: «صرماش». 

(۲) برصا: بويقال هما بورسة» ويروسة. مدينة في تركيا على حط طول °۲٦‏ و١٤‏ شرقاًء وط عرض ٠+١‏ 
۱ شمالاًء عند سفح جبل کشیش. استولى عليها أورخان بن عثمان سنة ۷۲١‏ واتخذها مقراً له 
وظلت بعده مقر السلاطين إلى أن فتحت القسطنطينية ٠.‏ (دائرة المعارف الإسلامية: )۱۷١/۷‏ . 
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وأورنابولي“ وغيرهما من ممالك الرُوم» فكان موكاً جايلد أَرَكِبَ فيه الأمراءُ 
والمماليك السلطانية وأجناد الحلقة وغيرهم على عادة هيئة خدمة الإيوان من تلك 
کان يعرف ترتيبه» حتى لو أَرَاد أحدٌ من الملوك أن يقعله لا يمكنه ذلك. 


ثم في سابع شهر رجب المذكور خلم السلطان على القاضي كمال 
الدين بن البَارزِيّ ‏ المعزول قبل تاريخه عن كتابة السشر ثم عن نظر الجيش 
بالديار المصرية - باستقراره في كتابة سر مشق عوضا عن بدر الدين حسين بحكم 
وفاته» من غير سَعي“› في ذلك» بل طلبه السلطان. وولاه. وكان القاضي كمال 
الدين المذكور من يوم عُزل. من وظيفة نظر الجيش بعد كتابة السَرّ ملازماً لداره 
على أجمل حالة وأحسن طريقة من الاشتغال بالعلم والوقار والسكينةء وهو على 
هيئة عمله من الحشم والخدم» وبسط يديه بالإإحسان لكل أحد» وترداد الأكابر 
والأعيان والفضلاء إلى بابه . وسافر في ثائي عشرينه. 

ثم في حادي عشره أَِيرَّ محمل الحاج على العادة في كل سنة. 

ثم في ثالث عشرينه فَدِمٌ الأمير جَربَاش الكريمي معزولاً عن نيابة طرَابُلس. 
فخلع السلطان عليه باستقراره أمير مجلس على عادته ألا . كل ذلك والسلطان. 
في قلق من جهة جاني بك الصوفيّ . 

ثم في عشرين شعبان حل السلطان على الأمير فانصوه النورُوزيّ أحد 
أمراء الطبلخانات باستقراره في نيابة طرَسُوس وأضيف إقطاعه إلى الديوان المفرد. 


:)١(‏ أدرنابولي : ويقال. أدرنة. وهي. مدينة تقع على مرتفع من الأرض. انتزعها. العشمانيون من . الروم عام 
۳ه.. ومنذا العام ۸٦۷ه.أضبحت.‏ مقر سلاطين ال عثمان في .أوروبا.. وظلت. هذه المدينة العاصمة 
الثانية لسلاطين ال عثمان حى بعد استيلائهم علل القسطنطينية عام ٠٤١۳‏ م؛ بينها فقدت بروسة: 
(برضا) أهميتها. (دائرة: المعارف الإسلامية : .)٤۷١٩/۲‏ 

(۲) وهي حالة ٠‏ باتت.. نادرة». إذ أصبحت الوظائف في ذلك الوقت لا يليها. إلا من يسعى إليها بالبذل 
والرشوة. وكان.السلاطين في مقدمة المرتشين . 
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ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرين شوال أمسك السلطانُ الأمير فج من يَمُرَاز 
أحد مقدّمي الألوف بالديار المصريةء ثم الأمير جَربّاش الكريمي قاشق أمير 
مجلس» فخمل قطج في الحديد إلى ا فسجن بها وأخرج جرباش 
الكريمي بغير فَيّد إلى ثغر دمْيّاط بطالاً. كل ذلك بسبب جاني بك الصوفي› 
وما تَحْدّتُ السلطان نفْسّه بما يفعله من كثرة قلقه منه» ولهذا السبب أيضاً أحرحَ 
قانصوه وغیره» ويأتي ذکر آخرین . 


ثم خَلَعَ السلطان على الأمير إينال العلائي الناصري رأس نوبة ثاني 
باستقراره في نيابة غزة عوضاً عن يِمراز القَرْمَشِي بحكم فوم يَمرَاز للدّيار 
المصرية. وأنعمَ الساطانُ بإقطاع إينال المذكور على الأمير تَمُرباي التمر بُعّاويّ 
الَوادار الثاني . ثم كتب بإحضار الأمير بيبْغًا المظفري من القذس» وكان نَل إلى 
القڏس من دِميَاط من نحو شهر واحد» فقدم من القدس إلى القاهرة في يوم 
الخميس عشرين ذي القعدة وطلع إلى القلعةء وخلعَ السلطان عليه 
ا أمير مجلس عوضاً عن جَربَّاش الكريمي قاشق. ومنزلة أمير مجلس في 
الجلوس عن 'السأطان يكون ثاني الميمنة تحت الأمير الكبير» ف فلما ولي بيغا هذا 
إمرة مجلس أجلسه السلطان على الميسرة فوق الأمير إينال الجكميّ مير سلاح لما 
سبق له من ولايته أتابكَيّة العساكر بالديار المصرية قبل تاريخه» فصار في الحقيقة 
رتبته أعظم من رتبة الأمير الكبير جْارقطلو بجلوسه فوق أمير سلاح؛ لأن الأمير 
الكبير لا يمكنه الجلوس فوق أمير سلاح إلا لضرورة. وصار بيغا هذا دائما 
جُلُوسه فوقه» غير أن إقطاع الأمير الكبير أكثر متحصلً من إقطاعه» وأيضاً لالتفات 
السلطان إليهء فإنه كان أكثر كلامه في الموكب السلطاني معه في كل تعلقات 
المملكة. وليس ذلك لمحبته فیه» غير أنه کان يداریه بذلك آتقاء فحشه. وکان 
سبب القبض عليه أو أن السلطان شكاا له بغض الأجناد من ظَلْم كاشف التراب» 
فقال الملك الأشرف: «الكاشف ماله منفعة». فبادره بيبغا هذا في الملا وقال له: 
«أنت ما عملت كاشف ما تعرف»» فَعَظْمَ ذلك على الأشرف وأسَرّها في نفسه» ثم 
قبض عليه» وكذا كان وقع لبيبغا المذكور مع الملك المؤيّدء حتى قبض عليه 
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أيضاً وحبسه. وكان هذا شأنه المغالظة مع الملوك في الكلام» غير أنه كان 
مناصحاً للملوك ظاهراً وباطتاًء ولهذا كانت الملوك لاتبْرَح تغصَبُ عليه ثم 
ترضی » لعلمهم بسلامة باطنه. وكان الملك الأشرف یمازځه في بعض الأحيان» 
E‏ عليه بعض الجراكسة بان يدري جنس السار ويعظَ الجراكسة؛ فإذا سمع 
بيغا ذلك سب القائل وهجر“ عليه» وأخذ في تفضيل الأتراك على طائفة 
الجَراكسة في الشجاعة والكرّم والعظمة» فيشير عليه بعض أمراء الانرّاك بالكف 
عن ذلك فلا يلتفت ويمعن» والملك الأشرف يضحك من ذلك ویساعده على 
غرضه حتى يسكت. وقيل إنه جلس مَرَة في مجلس أن مع جماعة من الأمراءى 
فاخذ بيبا في تعظيم ملك التار جنْكز خان» وزاد وأمعن واخترق اختراقات عجيبة» 
فقال له الأميرٌ طقز الظاهريّ الجُركيِي : واش هو جنکز خان؟» فلما سمع بيغ 
ذلك أخذ الطبر*» وأراد قتل طقز فة وقال له: «كفرت»» فأعاقه الأمراء عنه 

حتى قام طقز من المجلس وراح إلى حال سبیله. وقیل إنه لم يجتمع به بعد 
ذلك. ومع هذا کله کان لجنونه طلاوة ولانحرافه حلاوةء على أنه کان من عظماء 
الملوك وأحسنها طريقة . 

ثم في يوم الخميس سادس ذي الحجة من سنة إحدى وثلاثين المذكورة 
ا ر ا اليد ا وار الو اه م ل ا 
إلى القذشن بعك أن فقي السلطاة على عد من خاضك: زلذلك أسات اع 
أمر جَاِي بك الصَوفِيّ وأشياء أخر» منها: أن في أواخر ذي القعدة بلغ السلطانَ 
أن جماعة من مماليكه صك یریدون الفتك به وقتله ليلا فقبض على جماعة 

منهم السيفي سنطباي الأشرفي وغیره في ا ونفی چا منهم إلى 
اد وق بعد أن عاقب ا منهم› فکثرت القالة في ذلك . قیل إنه سال 


بعضهم أن قال: «لو قتلتموني من الذي تنصبُونه بعدِي في السلطنة؟» فقالوا: 
«الأمير ا وقیل غير ذلك . وأخذ التلطان في الااستعداد والخذرء وسقط 


)١(‏ هجر عليه: قال فيه قول قببحاً وأفحش. (لسان العرب). 
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عليه أيضاً مراراً هام بُشّاب من أطباق المماليك السلطانيةء فهذا كان السبب 
لقبض أَرْبْك وغيره. . وأنا أقول: إن جميع ماوقع من مسك الأمَراءء وضرب 
جماعة من الخاصٌكيّة بالمقارع» ونفي بعضهم إنما هولسبب جَاني بك الصوفيّ 
ا 

ٹم في يوم السبت ثامنه ج السلطانُ على الأمير أركمّاس الظاهريّ رأس 
ا الوب باستقراره دَوادازاً کبیراً عوضاً عن بك المذكور. وخلَع على الأمير 
تمراز القرمَشيّ الال عن نيابة عَرّة باستقراره رأس نوبةء وأنعم عليه بإقطاع 
اا المذكور. وا و تمراز الذي كان السلطان أنعم عليه به بعد مجيئه 
من اغرة وهو تقدهة .الف أبضا على الاير شك السودوني شاد الشراب خاناه. 
وأنعم. بطبلخاناه يشبّك السُودُوني على الأمير راجا الأشرفي الخازندار. وخلح 
السلطان في هذه الأيام ج صفيّ الدين جُوْهّر السيفي نباي اللذلا باستقراره 
خازندارا عوضاً عن الأمير خشفدم الظاهري الرزومي بحم انتقاله انا عوضاً عن 
الأمير کافور ال الصرغتمشى ا ي الرومي بعد وفاته في السنة الماضية. وکانت 
ر لاا فا فن بن ار اعفان جر قن مره ن الا 
من قدماء خدام الملوك فَرْشّح مَرّجان خادم الوالد فخافه الخْدّام من شِدَة بأسه 
وحرَلُوا الأشرف عنه. وكان الطواشي جَوْهّر الجِلبَانِيّ الحبشِيّ لالا ابن السلطان 
له حنووصْحَبَة قديمة بجْوْهر هذا » فكلّم السلطان بسيبه ونعته بالدين والعفة والعقل 
والندبير ولا زال بالسلطان حتی طلبه 5 الخازندارية دفعة واحدة ‏ فإنه كان 
من أصاغر الخدّام لم تسب له رئاسة. قبل ذلك وإنما کان یعرف بین الخدام بأخي 
اللالا - فنال جَوهر هذا من الحرمة والوجّاهة والاختصاص بالملك الأشرف ما لم 
ينله خادم قبله . انتھی . 

ق عشرين ذي الحجة من سنة إحدى انين المذكرر قم مشر 
اج العزاقي وأخبر بسلامة الحاج» وأنه قَدِمٌ ا العراق في أربعمائة جمل 
هة التاطاں جو بن E‏ أحمد بن أويس شر الاد وگان 


)0 الح : مدينة بين الكوفة وبغداد. 
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السلطان حسین هذا قد اتون ع شر( الخ وصاهر العرب» فقوي 
بأسّه بهم » وقاتل شاه محمد بسن قرا يوسف صاحب ا وتم سره بهذه البلاد 
الارر وور 8 وکان له سنین قل انقطع لاستیلاء هذا الزنديق شاه 
محمد بن قرا يوسف عَلى العراق» فإنه كان محلول العقيدة لا يتديّن بدين» وقتل 
العلماء وأباد الناس» وهو أحد أسباب خراب بغداد والعراق هو وأخوته كما سيأتي 
وذکر ا ي وفيات هذا الكتاب عند وفاتهم» وذهاب روحهم الخبيثة 

ثم ٠‏ يوم الاثنين خامس عشر المحرم سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة خدَّث 
مع وت ام یو شدید متوالر» ثم مطر غریرٌ خارج عن الحدّ وكان 
الوقت فى أثناء فصل الخريف. 


(1) ششتر: هي مدينة تستر» ويسميها العامة ششتر» وهو تعريب شوشتر. وهي مدينة من كور الأهواز من 
خوزستان. (تقويم البلدان ‏ ومعجم البلدان). 


10۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۲ 


علي التبريزي العجمي المتوجه برسالة 
الحطى ملك الحبشة إلى ملوك الفرنج 


ولمُا كان يوم الثلاثاء رابع عشرين جمادى الأولى من سنة اثنتين وثلاثين 
وثمانمائة استذعَى السلطان قضاة الشرع الشريف إلى بين يديه فاجتمعوا. وندب 
السلطانٌ قاض القضاة شمس الدين محمدا البُسَاطِيّ المالكي للكشف عن أمره 
وإمضاء حم الله فيه» وكان التبريزي مسجوناً في سجن السلطان» فنقله القاضي 
من سجن السلطان إلى سجنه» وادعى عليه بالكفر وبامور شنيعة» وقامت عليه بينة 
معتبرة بذلك فحكم بإراقة دمه. فشهر في يوم الأربعاء خامس عشرين جمادى 
الأولى المذكورة على جمل بالقاهرة ومصر وبُولاق» ونودي عليه: «هذا جزاء من 
حلت السلاح إلى بلاد الخدى ويلعب E‏ وصار وهو راکب الجمل 
يتشاهَدٌء ويقرأً القرآن ويْشَهدٌ الناس أنه باق على دين الإسلام» والخلق صحبته 
أفواجاً» ومن الناس من يبکي لبكائه» وهم العامة الجهلة. أقوله في حقه : 
إنه كان زندِيقا ضا ENE‏ بدين الإسلام . ولا زالوا به إلى أن وصَلوا ال 
القصرين» فائرل عن :الجمل؛. وأفعد تحت شباك المذرسة الصالحيةء وضربت 
عنقه في ال من الخلائق التي لا يَعْلَّمْ عددَها إلا الله تعالى . فنسأل الله السلامة 
في ال والموت على الإسلام. 

وكان خبر هذا التبريزيّ أنه كان اول من جملة تجار الأعاجم بمصر وغيرهاء 
وكان يَجُول في البلاد بسبب المَنّجّر على عادة التجار» فاتفقّ أنه وجه إلى بلاد 
الحبَشة فحصلل له بها الرْبحٌ الهائل المتضاعف. وكان في نفسه قليل الدين» مع 
جهل وإسراف» فطلب الزيادة في المالء فَلَمْ يرم بوصله إلى مراده إلا أن يتقَرّب 
إلى الحظي ملك الحبشة بالتحف. فصار يأتيه بأشياء نادرة لطيفة؛ من ذلك أنه 
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صار يصنع له الصْلَبّان من الذَهَّب المرَصع بالفصوص الثمينة» ويحملها إليه في 
غاية الاحترام والتعْظيم کما هي عادة النصارى في تعظيمهم للصليب. وأشياء من 
هذه المقولة. ثم ما كفاه ذلك حتى إنه ار بتاع ا الجن سو ال 
والسيوف الهائلة کک والبکاتر بأغلی الانْمان ويتوجه بها إلى بلاد الحبشة. 
وصار يهون عليهم اأ مر المسلمينء > ويعرفهم ما المسلمون فيه بكل ما تصل القَدَرَة 
إليه» فتقرّب بذلك من الحطي حتى صار عنده بمنزلة عظيمة. ا 
الحطي بکتابه إلى ملوك ارچ اا نله آذ اش وسر لها ق 
يهم ذ فيه على معه لإزالة دين الإسلام» وغو المسلمينء وإقامة الملّة 
العيسوية ونضرتهاء وأنه يسير في بلاد الحبشة في ابر بعساكره» وأن ا 

فى البحر بعساکرها في وقت معَين إلى سواحل الإسلامء» وحمل مع ذلك 
ا و التبريزي هذا من بلاد الحطي بکتابه وبما حمله من المشافهات 
لموك الفرنج بعرم واجتهاد» وسلك في مسيره من بلاد الحبشة البرية حتى صار 
من وراء الواحات". ثم سلك من وراء الواحات إلى بلاد المغرب» وركب منها 
البحر إلى بلاد الفرنج» وأَوْصل إليهم كتاب الحطيّ وما معه من المشافهاتء 
ودعاهم للقيام مع الحطيّ في إزالة الإسلام وأهله» واستحثهم في ذلك فأجابه 
غالبهم وأنعموا عليه بأشياء كثيرة» فاستعمل بتلك البلاد عدَّة ثياب مخمل مُذَهبة 
باسم الحطيء ورقمها بالصلبان» فإنه شعارهم . 


قلت : لولا أنه د في کفرهم» وشاركهم في مأكلهم ومشربهم» ما 
طابت نفوسهم لإظهار أسرَارهم عليه » وکانوا يقولون : هذا رجل مسلم یمکن أنه 
اسن أخبارنا وينقلها للمسلمين ليكونوا منا على حذرء وربما أمسكوه بل وقتلوه 
الكل 


. طبعة كاليفورنيا)‎ ٦۳۹/١ البكاتر: جمع بكترء وهو سترة من الزرد. (النجوم:‎ )١( 

(۲) الواحات: هي البقاع المعمورة الواقعة على عيون للماء بالصحراء الغربية بمصر» وعددها اليوم مس 
واحات هي : سیوه » والبحرية» والفرافرة» والداخحلة والخارجة» وکانت الواحات مراکز هامة لتجارة 
القوافل. وواحدة الوحات واحة أو واح» وهي كلمة فرعونية» (الموسوعة العربية الميسرة: 0۹۴١‏ . 
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ٹم خرج من بلاد الفرنج وسار في البحر حتى قدم الإإسكندرية ومعه الثياب 
المذكورة ورهبان من رَهْبّان الحبشة. وكان له عِدَة عبيد» فيهم رجل دین» فنم 
عله بما: فعله» ودلهم. على ما معه من القماش, وغیره فأحيطٌ بمر که وبجمیع ما 
فيهاء فوجدوا بها ما قاله العبد المذكور» فخمل راان ی ما معه من 
القاهرة . فسعی بمالٍ ر کبیر في إبقاء مهجته › وساعدّه في ذلك ممن يتهم فئ: دینه» 
فلم بقل اطا ذل» وأمر به“ فځبس. ثم قتل حسبما ذكرناه» عليه من الله ما 


ثم في يوم الخميس تاسع شهر رجب خلع السلطان على جلال الدين 
محمد ابن ' القاضي. بدر. الدين محمد بن مره باستقراره في وظيفة كتابة السر 
بالديار المصرية عوضاً عن والذه بحكم وفاتةء وله من العمر دون العشزين سنة 
کک رخ اد ان ااي رت ا أبي بكر بن. سليمان 
بن العجمي المعروف بالأشقر أحد أعيان موقعي الست ارا نائب 
کاب کک ليقوم بأعباء الديوان. عن هذا الشاب لحدم معرفته وقلّة دربته بهذه: 
الوظيفة . وكانت ولاية جلال الدين المذكور. لكتابة. الس على خمل تسعين الف 
دينار من تركة أبيه. ۰ 
ثم في يوم الخميس ثالث عشرين شهر رجب المذكور قَيِمّ الأميرٌ سودُون من 
عبد الرحمن نائب إلى القاهرة وصحبتة القاضي كمال الدين : محمد بن 
البارزِيّ كاتب» سر دمَشق» وطلعا إلى. القلعة› فخلع السلطان عليهما خلع 
الاستمرار. واجتمع [السلطان] به غير مره ٠‏ أعني بسودون ا 
فکمه سودون فيما. يضعلة: مماليكه: الجلبان بالمباشرين وغيرهم» وخوفه. عاقبة 
الممساليك القسرانيضن. فن. ذلك.. فشان له. الملك. الأشرف: «قذ..عجزت عن 
إصلالحهم»». 0 كشف رأسهء ودعا. عليهم. بالفناء والموت غير مَرة» فقال. له الأتابك 
جارقظلو: «ضع فيهم السيف وأقم عوضهم»۰ وما دام رأسك. تعيش فالمماليڭ 
كثيرء ومائة من القزانيص خير من ألف من هؤلاء الأجلاب» ولولا حزمة السلظان 
لكان صغارٌ عبيد القاهرة كفؤاً لهم»:. 
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وكان سبب ذلك أنهم صاروا يضربون مباشري الدّولة وينهبون بيوتهم» 
ووقع منهم في دوران المحمل في هذه السنة أمور شنيعة إلى الغايةء وتقاتلوا مع 
العبيد حتى قتل بينهما جماعة وأشياء غير ذلك. فمال السلطان ٤‏ 
جَارفطلو» وأراد مسك جماعة كبيرة منهم» ونفي آخرين» وتفرقة جماعة أخر على 
الأمراء» وقال: «أحسب أن مائة ألف دينار ما كانت» ومتى حصلّ نفع المماليك 
المشتروات لأستاذهم أ E‏ فلما رآى الأمير المظفري ميل السلطان 
لکلام جارقطلو أخد في معارضته ورد کلامه» فکان من جملة ما قاله: «والله لولا 
المماليك المشتروات ما أطاعك واحدٌ منا_ وأشار بخروج جاني بك الصوفي من 
السجن واختفائه بالقاهرة- ر عنك كلام هذا وأمثاله»» وكان SS‏ 
ا لجارقطلوء ثم التفت بيبغا وقال لعبد الباسط : «أنت تكون سبباً لزوال مُلْك 
هذا». فعند ذلك أمسّك الأشرف عما كان عزم عليه لعلمه بنصيحة بيبغا المظفريّ 
له. وانفض المجلس بعد أن أمرهم السلطان بكتمان ما وقع عند السلطان من 
الكلام. فلم يخف ذلك عن أحد. وبلغ المماليك الأشرفية» فتحلفوا لجارُطلو 
ولعبد الباسط ولسودون من عبد الرحمن 

فلما كان يوم الجمعة ثاني شعبان رل المماليك‌الأشرفية من الأطباق إلى 
بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ ونهبوه لتأحر رواتبهم . وسافرّ فيه الأميرٌ 
سودون من عبد الرحمن إلى محل كفالته ؛ وكان السلطان أراد 2 وإبقاءه بمصر 
فوعد بخمسین آلف دینار حتی خلع عليه باستمراره» فکلّمه بعض أصحابه في 
ذلك فقال: «أحمل مائة ألف دينار ولا أقعد بمصر في تهديد الأجلاب» “. 


)١(‏ المماليك الأجلاب: : هم الذين يشتريهم السلطان من التجار الدين يستقدمونم صغاراًے فيتعلمون في 
الطباق» > فيصيرون من جلة المماليك السلطانية التابعين للسلطان القائم» فهم مشترواته ومالیکه . ویقال 
هم أيضاً الجلبان والمشتروات. أما القرانيص فهم ماليك السلاطين السابقين أو الأمراء السابقين الذين 
ينضمون إلى السلطان القائم . وكانوا يتمتعون بكفاءة عسكرية ميزة» غير أ نهم - بحكم انتاءاتهم السابقة 
المختلفة ‏ لا يتميزن بعصبية واحدة تجمعهم ليكونوا قوة تحقق غاياتما. فلذلك كانوا لا بجحصلون على 
العطاءات الوفيرة ولا ينالون الرتب العالية إلا في حالات قليلة . وقد تميزت علاقتهم بالأجلاب بالتنافر 
والعداء التبادل . راجع أيفاً ص ۲۷ من هذا الجزءء حاشية (۴).. 
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ثم لما كان يوم الثلاثاء سادس شعبان ثارت الفتنة بين المماليك الجلبان 
وبين الأمير الكبير جارفظلو. وكان ابتداء الفتنة أنه وقع بين بعض المماليك 
السلطانية وبين مماليك الأمير الكبير جارقطلو» وضربت الجلبان بعض مماليك 
جارقطلوء فأخذ المملوك يدافع عن ا ورد على بعضهم» وکان شج بعض 
المماليك السلطانية. فعند ذلك قامت قيامتهم» وحرّك ذلك ما كان عندهم من 
الكمين من أستاذهم جَازقطلو فتجمعوا على المملوك المذكور وضربوه» فهرب 
إلى بيت أستاذه واحتمى به. فعادت المماليك إلى إخوتهم واتفقوا على جارقطلواء 
وتردذوا إلى بابه مَرة. وباتت الناس على تخوف من وقوع الفتنة لوقوع هذه 
القضيّة . وأصبحوا من الغد في جمع كثير من تحت القلعة» وقد اتفقوا على قتل 
جارقطلو a‏ فماج الناس لذلك وأغلقوا الأسواق خشية من وقوع النهب» 
وتزاحم الناس على شراء الخبز» وأغلقت الدَروب» وانتشرت الزعر وأهل الفسادء 
وتعرّق مباشرو الدولة من النزول من القلعة إلى دورهم. وأرسل السلطان إليهم 
جماعةً بالكف عن ماهم فيه» وهدّدهم إن لم يرجعوا» فلم يلتفتوا إلى كلامه. 
وساروا بأجمعهم إلى بیت الأمير الکبير جارقطلو» وکان سکنه ببيت الأمير طاز ِ 
بالشارع الأعظم عند حمام الفارقاني › فأغلق جارقطلو بابه» وأصعد مماليكه على 
طبلخاناته فوق باب داره ليمنعوا المماليك السلطانية من كر الات المذكوة 
وإحراقه. وتراموا بالنشاب» وأقام الأجلابُ يومهم کله مع کثرتهم لا یقدرون على 
الأمير الكبير جارقطلو ولا على مماليكه» مع كثرة عددهم» لعدم معرفتهم 
بالحروب ولقلة دربتهم وسلاحهم . 

هذا والسلطان يرسل إليهم بالكفٌ عما هم فيه» وهم مصممون على ما هم 
فيه یومهم کله. ووقع متهم Saa‏ وغيره. فلما وقع ذلك 
غضب السلطان شا تفا وأراد أن يوع الأمراء في حق ممالیکه» فخوفه 
الأمراء سوء عاقبة ذلك فأخذ يكثر من الدعاء عليهم سرا فر وباتوا على 
ذلك . 


فلما أصبحوا يوم الخميس ثامن شعبان استشارً الملك الأشرف الأمراءَ في 
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أمر مماليكه» فأشاروا عليه بأن يرسل يطلب من الأمير الكبير جَارَقطلو المماليك 
الذين كانوا سبباً لقيام هذه الفتنة. وكانت المماليك الجلبان لما رأوا في الأمس 
حالم في إدبار» ارسلوا يطلبون غرماتهم من مماليك جارقطلو من السلطان فلم 
يجبهم السلطان إلى ذلك. فأرسل السلطان بعد ذلك للأمير الكبير يطلب مماليكه 
الذين كانوا في أول هذه الفتنة» فأرسل إليه بجماعة منهم» فأخذهم السلطانٌ 
صر ضرا لين باك ثم آم متهي ووافق ذلك ع المالك الان 
عن تال الأمير الكبير لعدم اجتماع كلمتهم ولفرار أكثرهم وطلوعهم إلى الطبق 
ا بالصلح وخمدت الفنة _ و الحمد - بعد أن كاد أمر هذه لرقعّة أن 

يتسع إلى الغاية» لأن غالب الأمراء شق ن عليهم ما ث لا الک 
كان هذا يقع للأمير الكبير» فنحنْ من باب أَوَلّى وأحقّ لأعظم من هذا». ونه 
من كان عنده كمين من الملك الأشرف من المماليك المؤيدية [شيخ] وغيرهم» 
وظهر للسطان لوايح من ذلك» فاحتار بين مماليكه وأمرائه إلى أن وَفْع الصّلْح. 
ومن يومئذ تغير خاطر جًارفطلو من الملك الأشرف في الباطن» مع خصوصيته 
بالأشرف» حتى أبدّى بعض ما كان عنده في سَفرَةٍ آمد حسبما يأتي ذكره. 

ثم ورد الخبر على السلطان بأن في خامس شعبان هذا ورد إلى ميناء 
الإسكندرية ‏ خمسة أغربة فيها مقاتلة الفرنج مشحونة بالسلاح» وباتوا بهاء وقد 
استعد لهم المسلمون. فلما أصبح النهار واقعوهم» وقد أدركهم الزن 
عبد القادر بن أبي القرج الأستادار_ وكان مسافراً بتروجة - ومعه غالب عرب 
البُخيرة نَجْدَةَ للمسلمين. فلما كثر جمع المسلمين انهزم الفِرنج وردُوا من حيث 
أتوا في الأحد حادي عشرة» ولم يتل من المسلمين سوى فارس واحد من 
جماعة ابن أبي الفُرّج. 

قلت قوله تعالی : ورد اللَهُ الِْينَ كفَرُوا بعْيْظْهمْ لم يناوا حيرا وكفى الله 
ومين القتال ٠<‏ . 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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كل ذلك والسلطان مشغول بتجهيز تجريدة إلى بلاد الشرّق. فلما كان ثاني 
عشر شعبان المذكور أنفق السلطان في ثلاثمائة وتسعين مملوكاً من المماليك 
السلطانية» لكل مملوك خمسين دينارأ» وفي أربعة من أمراء الألوف» وهم: 
أركماس الظاهري الدوادار الكبير» وفَرَقَمَاس حاجب الحجاب» وحسين بن أحمد 
المدعو تَغْري برْمُّش البَهّسْني» ويَشبك السودُوني المعروف بالمشدء لکل واحد 
ألفي وار اغى شا في عة ةٍ من أمراء الطبلخانات والعشرات» فبلغت نفقَة 
الجميع نحو ثلاثين ألف دينار» ورسم بسفرهم الى الشام» فسافروا في سابع 
عشرين شعبان المذكور. 

ثم في يوم الجمعة رابع عشر شهر رمضان حملت جامكيّة المماليك 
السلطانية إلى القلعة لتنفق فيهم على العادة» فامتنعوا من قبضهاء وطلبوا زيادة 
لكل :واحد شتا دزحية :وصجموا غل ذلك وترددت' الرسل ينهم وبين 
السلطان إلى أن زيد في جوامك عِدَّةٍ منهم» وسكنْ سَرَهُم» وأخذوا الجامكيّة في 
يوم الاثنين ثامن عشره. 

ثم بعد ذلك وقع بين المماليك الجْلبان وبين العبيدء فتجمَّع السودان 
وقاتلوهم » فقتل بينهم غل وصاروا جمعین لکل جم عَصبية . 

ثم في يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة ورد الخبر على السلطان بأخذ الأمراء 
المتوجُهين إلى جهة بلاد الشرّق مدينة الرُهَا من نواب فَرَايلّك. وكان من خبر ذلك 
أن العساكر المصرية لما سارت من القاهرة إلى جهة الشام لأخذ خرتبرت() _ 
وقد مات اا ونازلها عسکر ريك صاحب امد فلما ق إلى مدينة 
خلب ورد عليهم الخبر بأخذ فَرايلّك قلعة خرتبرت وتحصينها وتسليمها لولدى 
ا بلب إلى أن ورد عليهم الأمير سودون من عبد الرحمن نائب الشام بعساكر 
و ٠‏ جميع وات البلاد الشامية بعساكرها»ء وتشاوروا هذ ف “ال لھا 
فأجمعٌ رأيهم على المسير. فمضوا بأجمعهم : العسكر المصري ولک الشامي 


(۱) خرتبرت: اسم ارمني يطلق على حصن زياد ببلاد الروم في أقصى ديار بكر. 
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إلى جهة الرهَاء فأتاهم بالبيرة كتابٌ أهل ارما بطلب الأمان» وقد رغبوا في 
الطاعة› ا وکتبوا لهم کتاباً. وساروا من البيرة وبين أيديهم مائتا فارس من 
عَرّب الطاعة كشافة» فوصلت الكشافة المذكورون إلى الرْهَّا في شوّال» فوجدُوا 
الأمير هابيل بن الأمير عثمان بن طرَعَلِي الغو انلك صاحب آمد قد وصل إليها 
ودخلها وحصّنها وجح فيها خلائق من أهل الضياع بمواشيهم وعيالهم وأموالهم» 

فنزلوا عليهاء فرموهم بالنشّاب من فوق أسوار المدينة . 


فلما رأى هَابيل قل العَرّب بَرَرّ إليهم في نحو ثلاثمائة رجل من عسكره 
وقاتلهم» » فثبتوا له وقاتلو فقتل ب ي الفر شه خا والأكثر من العَرّب فأخذ 
هابيل رؤوسهم وعلقها على أسوار المدينة. وبينما هم في ذلك أدركهم العسكر 
المصري والشاميّ ونزلوا على ظاهر الرّها يوم الجمعة العشرين من شوال» فوجدّوا 
هابيل قد حصن المدينةء وجعل جماعة من عساكره على أسوارها. فلما قرب 
م سور ية لرا رماش ٠ار‏ جال من أغلى الزن بالات اجار 
e‏ بخيامهم إلى بعد الظهر. فركبوا الجميع وأرسلوا إلى 

الرها بالأمانء وأنهم إن لم يكفوا عن القتال أخربوا المدينة» فلم يلتفتوا إلى 
3 ورموهم فاتفق العسكر حينئذ على الّحفء ورکبوا بأجمعهم 
وروا المدينة› 2 في تتالها. فلم یکن غير ساعة إلا وأخذوا المدينة 
واستولوا عليها. وتعلق أعيان البلد ومقاتلتها بالقلعة» فانتشر العسكر وأتباعهم 
بالمدينة ينهبون ويأخذون ما وجدوا ويأسرون من ظفرُوا به» وأمعنوا في ذلك حتی 
خرجوا عن الحدّ. وأصبحوا يوم السبت جوا في | حصار القلعة» وأرسلوا إلى 
من بها بالأمانء فلم يقبلوا اتترا بالري بالشّاب والحجارة وغير ذلك. ونصبوا 
على القلعة المكاحل والمدافع» وأخذوا في النقوب» وباتوا ليلة الأحد على 
ذلك . وأصبحوا يوم الأحد على ما هم عليه من القتال والحصار إلى وقت 
الضحى » فضعف أمر س بالقلعة بعد قتال شديد وطلبّوا الأمانء ف عند ذلك 
عن قتالهم . ونزلت رل إلى الاسر ودود عن عبد الرحمن ناب الشامء وهو 
مقدم العساكر» وكلَمُوهم في نزولهم وتسليمهم القلعةء وخافوة هو والأمیر قصروه 
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نائب حَلّب على أنهم لا يؤذونهم ولا يقتلون أحدأً منهم» فركنوا إلى أيمانهم. 
ونزل الأميرٌ هابيل بن فريك ومعه تسعة“ من أعيان أمراء أبيه في وقت الظهر من 
يوم الأحد ثاني شري شال الجذكررء افشبلمة الأعير آركماس,ٍ الظاهريّ الدوادار 
الكبير. وركب الأمير سُودون من عبدالرحمن ومعه بقية النواب إلى القلعة 
[ليتسلموها]"» فوجدّوا المماليك السلطانية قد وقفوا على باب القلعة ليدخلوا 
إليهاء فكلْمَهُم الراب في عدم دخولهم وقالوا لهم : «نحن أعطيناهم E‏ 
ومنعوهم من الدخول إليهاء فأفحشوا في الرد على النواب فراجعوهم في ذلك» 
هم المماليك بقتالهم؛ وهاجموا القلعة بغير رضا التؤاب» والأمراء ودخلوها. 
فش ذلك على الراب وعادوا | آل مخيمهم . فمدٌ المماليك أيديهم هم والتركمان 
ولاغرات والغلنان ي النهْب والسبي حتى نهبوا جميع ما كان بالقلعة» وأسروا 
السا والصيان وأفخترا بها إلى الخاية: 

ثم ألقوا النار فيها اروها بعدما أخلوها من جميع ما كان فيهاء وقتلوا من 
كان بها وبالمدينة من الرجال والمقاتلة» حتى جاوز فعلهم الحدّ. 

ثم أخربوا المدينة وألقوا النار فيها فاحترقت» واحترق في الحريق جماعةٌ من 
النسوةء فإنهن اختفين في الأماكن من البلد خوفا من العسكر» فلما احترقت 
المدينة احترقن الجميع في النار التي أضرمت بسكك المدينة وخباياهاء واحترق 
شا معهن دة کد من أولادهن. 

هذا بعد أن أسرفوا في القتل بحيث إنه كان الطريق قد ضاق من كثرة 
القتلى . وفي الجملة فقد فعلوا بمدينة الرمَّا فعل التمُرلنكيين وزيادة من القتل 
والأسر والإحر اق والفجور بالنساء”) فما شاء الله كان . 

ثم رحلوا من الغد في يوم الاثنين ثالث عشرينه وأيديهم قد امتلأت من 
(۱) في الأصل: «تسعون» وما أثبتناه عن السلوك. 


(۲). زيادة عن السلوك. 
(۳) قارن بالسلوك للمقريزي : ۸٩٩-۸۰1/4‏ وفیه تفصیلات أخری. 
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النهب والسبي» فقطعت منهم عِدَّة نساء من التعب فمن عطشاًء وبيعت منهن 
بخلب وغيرها عدة كبيرة. 

قال المقريزي : وكانت هذه الكائنة من مصيبات الذّهر: [الوافر] 

وکنا شطب إا رضنا فجا الدات ين فل الطيب 

[فأما بالعهد من قدم]“ لقد عهدنا مَلِك مصر إذا بَلْعهُ عن أحدِ من ملوك 
اطا ف فل مال ر ارف دك رع به ى عله ود ف ا 
نأتي من الحرام بأشنعه ومن القبيح بأفظعه - وإلى الله المشتكى ‏ انتهى كلام 
المقريزي . 

قلت: لم يكن ما وقع من هؤلاء الغوغاء بإرادة الملك الأشرف» ولا عن 
أمْره ولا عن حضوره. وقد تَقدّم أن نوَابَ البلاد الشامية وأكابرً الأمراء منعوهم من 
دخول القلعة بالجملة فلم يقدروا على ذلك لكثرة من كان اجتمعَ بالعسكر من 
التركمان والعرب النهابة» كما هي عادة العساكر. وإن كان كون الأشرف جهُز 
الس ي اا اا و ف ا و ا 
وحديقاً» ولا زالت الملوك على ذلك من مبدأ الرّمان إلى آخره» معروف ذلك عند 
کل أحد. انتهی . 

ثم في ليلة الخميس ثامن ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين المذكورة قدم 
السيد الشريف شهاب الدين أحمد[بن علي بن إبراهيم بن عدنان الحسيني] “من 
مشق بطلب من السلطان بعد أن خر أكابر الدولة إلى لقائه» واستَمَرّ بالقاهرة 
إلى يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة فخلعَ السلطان عليه باستقراره كاتب 
ال الشريف بالديار المصرية› رصا عن جلال الدين محمدبن مزهر بحکم 
عزله» وعملت الطرحة خضراء برقمات ذهب» فكان له موكب جليل إلى الخاية. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
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ثم في يوم الجمعة سادس عشره حَلََ السلطانٌ على جلال الدين محمد بن 
مزهر المقدم ذكره واستقر في توقيع ٠‏ المقام الناصري محمد ابن السلطان. 


ثم في يوم السبت رابع عشرينه فم القاهرة الأمير هبي بن قرايلك 
المقبوض عليه من الرّها ومعه جماعة في الحديد» فَسَهُرُوا بالقاهرة إلى القلعة 
وسجنوا بها. وقد تخلف العسكرٌ المصري بحلب مخافة أن يهجم قرايلك على 
البلاد الحلبية . 

وفي هذه السنة كان خراب مدينة تبريز" وسبب ذلك أن صاحبها 
إسكندر بن قرا يُوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا التركماني زحف على مدينة 
السلطانية”“ وقتل متملكها من جهة القان شاه رُح بن تيْمُورلنك في عدة من أعيان 
المدينةء ونهب السلطانية وأفسد بها غاية الإفساد. فسار إليه شاه رٌخ في جموع 


كثيرة» فخرج إسكندر من تبريز وجمع لحربه» ولَقيه وقد نزل خارج تبريز. 
فانتدب [شاه رَُ] لمحاربة إسكندر المذكور الأميرَّ عثمان بن طرّ علي المدعو 


(1) أي في وظيفة الموفم» والموقُع هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني» وكان 
یعرف باسم کاتب الدرج . (صبح الأعشى : 8 وما أن ابن السلطان لايتمتع بصلا حي 
إصدار الولايات فيكون المراد بالعبارة هنا أنه استقرٌ كاتباً له. 

(۲) تبریز: ويقال أيضاً توريز» وكانت قاعدة ملك بني هولاکو في بلاد أذربيجان. (انظر صبح الأعشى : 
٤‏ /۸. ط. دار الكتب العلمية). وقد غزا تيمورلنك أذربيجان سنة ۲٠۸ه‏ وانتزعها من يد 
قرا يوسف بن محمد زعیم أسرة قراقيونلو التركمانية . ثم ما لبث قرا يوسف أن استردها سنة ۹٠۸ھ‏ . وفي 
حیاته نودي بابنه بير بوداك أميراً على أذربيجان سنة ١٠۸ه‏ واستمر إلى سنة ۸۲۳ه حيث تولى إمارة 
أذربیجان أسکندر بن قرا يوسف واستمر إلى سنة ١٤۸ھ‏ . (معجم زامباور: ۴۸۳) . 

(۳) السلطانية : نسبة إلى السلطانء واسمها قنغرلان. وهي عن تبريز في سمت المشرق بيلة يسيرة إلى 
الجنوب على مسيرة ثمانية أيام . بناها خربندا بن أرغون بن أبخابن هولاكو على القرب من جبال كيلان 
وجعلها كرسي ملکته (صبح الأعشی : .)۴١۹/٤‏ : 

)٤(‏ يعتبر عثمان بن طرعلي المدعو قرايلّك مؤسس أسرة أق قيونلو (أق قويونلي) التركمانية التي حكمت ديار 
بکر (آمد) ثم اتخدت تبريز بعد ذلك عاصمة لحكمها. وكانت أسرة أق قيونلو (أي قبيلة اا الأبيض 
أو أصحاب الشاة البيضاء) في صراع مع أسرة قرافيونلو (قرة قويونلي) التركمانية أيضأًء ومعناها في 
التركية قبيلة القطيع الأسود أو أصحاب الشاة السوداء. وقد توفي قرايوأك سنة ۸۳۸ ھ بعد أن استولى 
على أملاك القاضي برهان الدين صاحب سيواس وأقامه تيمورلنك على ديار بكر. (انظر دائرة المعارف 
الإسلامية : +٤‏ ومعجم زامباور: .)۳۸٤‏ 


سنة ۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ۱4 


قرايلك صاحب امد وقد دة شاه رٌخ بعسکر کثیف ‏ وقاتله خارج تبريز في يوم 

الجمعة سادس عشر ذي الحجة قتالاً شديدأً قتل فيه كثيرٌ من الفئتين إلى أن كانت 

الكسرة على إسكندر وجماعته» وانهرّمٌ وهم في أثره يطلبونه ثلاثة أيام» ففاتهم 
إسكندر. فنهبت الجغتاي“ علمّة بلاد أذربيجان وكرسي أذربيجان تبريز» وقتلوا 
وسبوا وأسروا وفعلوا أفاعيل أصحابهم من أعوان تيمور حتى لم يدعَوا بها ما تراه 
العين: ثم لزم شاه رٌخ اهل تبریز بمال, کبیر» ثم جلاهم بأجمعهم إلى سَمَرفند 

فما ترك في تبريز إلا صَعِيفاً أوعاجزاً لا خير فيه. eno‏ 
جهۀ بلاده . وبعد رحیله انتشرت الأكراد بتلك النواحي تعبٹ و حتی فقت 

الأقواث وبیع لحم 1 لكلب الرطل بعدة دنانیر. 

قلت: وقد تكرر قتال إسكندّر هذا لشاه رخ المذكور غير مَرة» وهو في كل 
وقعة تکون الكسرة والذلة عليه» وهو لا يرعَوي ولا يستحي ولا يرج عن جهله 
وه وقد نسبه بعض الناس للشجاعة لكثرة و مح شاه رٌخ المذكورء وأنا 
أقول : لیس ذلك من الشجاعة إنما هو من قل مروءته» وإفراط جهله» وسخفه 
وجنونه» وعدم إشفاقه على رعيته وبلاده» حیث يقاتل من لا قبل له به ولا طاقة له 

بدفعه» فهذا هو الجنون بعينه؛ وان طاب له - من هذا - الكحل فليكتجل. و 

إسكندر فإنه بعد هرزیمته جال في البلاد وتشتت شمه وتبدّدّت 2 وسار إلى 

بلاد الأكراد وقد وقع بها ٿم سار إلى قلعة ا فحصره ۵ه بها 

الأكراد» وقاسى شدائد إلى أن نجا بنفسه وسار إلى جهة من الجهات. 

انتھی . 

(1) يطلق اسم الجغتاي في الأصل على خانات ما وراء النهر من أسرة جغتاي خان المغولي ثاني أبناء جنكيز 
خان . وقد ابتدأً حكم هذه الأسرة بجغتاي سنة ٤۲٦ه‏ . وبموت قازان تيمور سنة ۷٤۷ه‏ انقضى حكم , 
الجغتاي الفعلي على ما وراء النهر» وظل أحفاد جختاي حتى سنة ١۷١٠ه‏ يوليهم على العرش الأمراء 
الترك حکاماً بالاسم دون الفعل. وكان هؤلاء الحكام بختارون في عهد تيمورلنك من أسرة أكداي . وسح 
ذلك فإن السكان البدو في وراء النهر الذين كانوا طائفة مقاتلة تنعم ببعض الامتيازات ظلوا في عهد 
تيمورلنك يسمون باسم الجغتاي . وإلى هذا المعنى الأخير تنصرف التسمية الواردة أعلاه. انظر دائرة 
المعارف الإسلامية: ۷١۱/١۱۲‏ -١۸؛‏ ومعجم زامباور: .٠۷١‏ 

(۲) سلماس: مدينة في أذربيجان» بينها وبين تبريز ثلاثة أيام . 


1۷۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۳ 


ثم في يوم الأحد رابع عشرين المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة قدم 
إلى القاهرة رسول ملك الشرق شاه رُح بن تيمُورلنك بكتابه يطلب فيه شَرَحَ 
البخاري للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر وتاريخ الشيخ تقي الدين 
المقريزيّ e‏ بالسلوك لدول الملوك. عرض اشنا في کتابه بأنه یرید [أٌن] 
يكس الكعبة» وجري العيش بمكة» فلم يلتفت السلطان إلى كتابه ولا إلى 
ا وکتب له بالمنع في کل ما طلبه(“. 

ثم في يوم الخميس سادس عشرين صفر خلحَ السلطان على قاضي القضاة 
علم الدين صالح البلَْيَ وأعيد إلى قضاء الشافعية بعد عزل الحافظ 2 
ا وخلحَ أيضاً على القاضي زين الدين عبد الرحمن التَهنيّ وأ 
أيضا إلى قضاء الحنفية بعد عزل قاضي القضاة ر ي 2 
الاصي صدر الدين أحمد بن العجميّ في مشا اقا شون عضا عن 
التفهنيّ ء وخلع عليه في يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول. 


ثم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول المذكور خلعَ السلطان على 
القاضي سعد الدين إبراهيم ابن القاضي کریم الدين عبد الكريم بن سعد الدين 
بركة المعروف بابن كاتب باستقراره ناظر ۰ الشريفة بعد موت والده. 


الققضاة در ادبن د التي المقدم فک في حسبة القاهرة ا 


الأمير کات ا ا الدوادار المعروف بابن اتلم - وقد صار قبل تاریخه 
رَرَذْکاشاً باستقراره في نيابة الإإسكندرية عوضاً عن اغا التمرازي بحکم عزله 


)١(‏ أورد كل من المقريزي في السلوك والخطيب الجوهري في نزهة اأنفوس هذا الخبر دون إشارة إلى رفض 
طلب شاه رخ . وذكر ابن حجر في إنباء الغمر أن شاه رخ طلب كتاب «فتح الباري في شرح البخاري» 


سنة ۸۲۳ سلطنة الأشرف برسباي ۱۷۱ 


وقدومه إلى القاهرة على إمرتهء فإنه كان ولى نيابة إسكندرية على إقطاعه: تقدمة 


م في خامس عشرينه حلع السلطانٌ على آفبُغّا الجماليّ الكاشف 
أستاداراً بعد عزل الزيني عبد القادر بن أ, بي الفرج» على أن آقَبْغّا يحمل مائة أ 
ويار يعد تكفية الذيران» فكدت و وغزل مدو رة ها د 5 
وکان اضر اقبغا هذا من الأوباش من عاليك الأمير كَمشْبغًا الجمالي أحد أمراء 
الظلانات: وصار يترد إلى إقطاع أستاذه كمَشْبّْعًا المذكور» ثم خدم بلاصياً عند 
الكشاف» ثم ترق حتی الكشف في دولة الملك الأشرف هذاء وأثْرّى وکر 
اله فحسن له شطانه أ کن اسار وأخذ يسعى في ذلك سنين إلى أن 
سمح له الملك الأشرف بذلك» وتولى الأستادارية» وأستاذه الأمير كَمْشْبّنًا 
الجمالي في قَيّد الحياة من جُمْلة أمراء الطبلخانات» فلم تحسن سيره وعُزل بعد 
مدة. 

وفي هذا الشهر وقع الطاعون بإقليم الُحيرَة والعرَبيّة بحيث إنه أحْصِي من 
مات من أل الحلة زياد غلل هة الاف إشان .وكات الطاعرن ايضا قد وق 
تالاش ومن ودمّشق من شعبان في السنة الخالية» واستمرّ إلى هذا 
الوقت› وعد ذلك من النوادر لان لوقت کان شتاءء ولم يغهد وقوع الطاعون إلا 
في فصل الربيع. ا الحكماء ذلك بانه سَياذنُ الاخلاط في فصل 
وجمودُها في الشتاء» فوقع في هذه السنة بخلاف ذلك. وكان قم الخبرٌ أيضاً 
بوقوع الطاعون بمدينة بُرْصا من بلاد الرُوم» وأنه زاد عِدَّة من يموت بها في کل 
يوم على ألف وخمسمائة إنسان. ثم بدأ الطاعون بالديار المصرية في أوائل شهر 
ربيع الآخر. 

قلت: وهذا الطاعون هو الفناء العظيم الذي حصل بالديار المصرية وأعما 
في سنة ثلاث وثلاثين المذكورة. 

اث في يوم الخميس أوؤل جمادی الأولی وې بالقاهرة بصيام اة آیام» 
وان ورا إلى الله تعالى من معاصيهم» وأن يخرجوا من المظالم. ثم إنهم 


۱۷۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۳ 


يخرجون في يوم الأحد رابع جمادى الأولى المذكور إلى الصحراء. فلما کان يوم 
الأحد رابعه خرج قاضي القضاة علم الدين صالح البلْقَينيّ في جمع رفون إل 
ا خارج القاهرةء وجلس بجانب تربة الملك الظاهر و ووعظُ ا 
فر ضجيج الناس وبكاؤهم في دعائهم وتضرَعهم» ثم انفضوا. فتزايدت عِدَة 
الأموات في هذا اليوم عما كانت في أمسه. ‏ 

ثم في امن جمادی الأول هذا قَيِمٌ كتابٌ إسكندر بن قرا يوسّف صاحب 
ا أنه قَدِمّ إلى بلادهء وقَصّدّه أن يمشي بعد انقضاء الشتاء لمحاربة قرايلّك 
فلم يسمت السلطان إلى كتابه لشُعْلِه بوت مماليكه وغيرهم بالظاعون. 


ن رَد كتابُ فَرَايلّك أيضاً على السلطان يسأل فيه العفو عَن وَلَدِه هَابيل 
وإطلاقه» فلم يسمُح له السلطان بذلك. 

ثم عَظ الوباءٌ في هذا الشهرء وأحذ یتزاید في کل يوم . ثم ورد الخبر 
ايضاً أنه ضط من مات من النحريرية بالوجه البحري إلى يوم تاريخه تسعة الاف 
سوئ ن الم عرفا وهم كر جد وأنه بلغ عِدّة الأموات في الإسكندرية في كل 
يوم نحو المائة» وأنه شمل الوباءٌ غالب الأقاليم بالوجه البحري . 


ثم وجد في هذا الشهر بنيل مصر والبرك كثير من السمك والتماسيسح قد 
طفت على وجه الماء ميتة › وآصطيدّت e‏ تسمی ب كبيرة» فإذا هي کانما 
N e E‏ ثم وجد في البرية ما بين السويس 
والقاهرة دة کا والذئاب موتی . 

ثم قدم الخبرٌ بوقوع الوباء أيضأً ببلاد الفرنج . 

ڻم في يوم الخميس سلخه صبٍطت عة الأموات التي صَلي عليها بمصليات 


(0 البتّة: ضرب من السمك أبيض» يكثر في النيل» ظهره أصفر قاتم إلى زيتونيء وبطنه فضي اللونء 
وزعانفه برتقالية إلى حراء. وینطقه العامة بكسر الباء (المعجم الوسيط) . 


سنة ۸۳۳ سلطنة الأشرف برسباي ۱۷۳ 


القاهرة وظواهرها فبلغت ألفين ومائة» ولم يرد منها في أورّاق الدّيوان› غير 
أربعمائة ونيّف» وببولاق سبعين . وفشا الطاعون في الناس» وكثر بحيث إن ثمانية 
عشر إنساناً من صيّادِي السّمَك كانوا في موضع واحد فمات منهم في يوم واحد 
أربعة عشر» ومضى الأربعة ليجُهروهم إلى القبورء فمات منهم وهم مشاة ثلالة 

فقام الواحد بشأن الجميع حتى أوصلهم إلى القبور فمات هو أيضاً. قاله ا 
تقي الدين المقريزي في تاریخه» ثم قال آنضا: ورکبٌ أربعون رخا في مركب 
وسارُوا من مدينة مصر نحو بلاد الصضعيدء فماتوا بأجمعهم قبل وصولهم إلى 
الميمون. ومرّت امرأة من مصر تريد القاهرة وهي راكبة على [حمار]”"› مكاري 
فماتت وهي راكبة» وصارت ملقاة بالطريق يومها كله حتى بدأ غير ريحهاء 
فدّفتت ولم يُعْرّف لها أهل. وكان الإنسان إذا مات تغير ريحهُ سريعا مع شِدَّة 
البرد. وشنع الموت بخانقاه سرياقوس حتى بلغت العدّة في كل يوم نحو 
المائتين . وكثر أيضاً بالمنوفية والقليوبية حتى كان يموت فى الكفر الواحد 


قلتُ: والذي رأيثه أنا في هذا الوَبّاء أن بيوتاً كثيرة خلت من سكانها مع 
كثرة عددهم» وأن الإقطاع الواحد كان ينتقل في مدَّة قليلة عن ثلاثة أجناد وأربعة 
وخمسة. ومات من مماليك الوالد رحمه الله في يوم واحد أربعة من أعيان 
الخاصكية› وهم : ا الساقي» وملج السلاح دار» وبیبرس الخاصكيّ › 
ویوسف الرْمَاح؛ ماتوا ا في يوم واحد» فتحيرنا بمن نبداً بتجهیزه ودفنه 
على اخحتلاف سُکناهم وقلة التوابيت والدكك» وبالله لم أشهد منهم غير وتات 
الرّماح» وأرشلت لمن بُقي غيري» مع أن کل واحد منهم أهل لنزول السلطان 
للصلاة عليه . 


(1) المراد به ديوان المواريث حيث تسجل أسماء من يموتون. ويسمى أيضاً ديوان المواريث الحشرية. وكان 
هناك ديوان اخر يسمى ديوان الطرحاء يختص بتسجيل أساء من يوتون من الفقراء ويطرحون على 
الطرقات . انظر السلوك: .۸۲۲/٤‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) الكَفر: القرية الصغيرة أو النائية . والكفر من الأرض: ما بعد عن الناس. 


:2 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۲ 


تم اضيب هن الغند مات ستقر دودار الرالد التاي» وان من اكاز 
الخاصكية من الدّولة المؤيدية. هذا خلاف من مات منهم من الجمدارية ومن 
مماليك الأمراء. وأما من مات من عندنا من المماليك والعبيد والجواري والخدم 
فلا يدخحل تحت خصر. ومات من اخوتي وأولادهم سبعة أنفس ما ب بين ذکور 
وإناث» وأعظمهم أخي إشجاغل؛ فته مات وه نحو العشرين سنةء ك من 


قال المقريزي : ثم تزایدت دة الأمزات غما كانت فأحصِيّ في الاثنين 
رابع جمادى الآخرة م م ار عن أبواب القاهرة فبلغت عِدتهم ألفا ومائتى ميت 
سوى من خرج عن القاهرة من أهل الحكور والحسينية وبولاق e‏ ومدينة 
مصر والقرافتين والصحراء» وهم أكثر من ذلك. ولم يورد بديوان المواريث 
بالقاهرة سوى ثلاثمائة وتسعين» وذلك أن أناساً عملوا التوابيت للسبيل» فصار أكثرٌ 
الا ت موتاهم عليها ولا يوردون الديون أسماءهم. 
قال: وفي هذه الأيام ارتفعّتْ اسعار الاب التي يمن بها الأموات» وارتفع 
سعرٌ سائر ما يحتاج إليه المَرّضى كالسكر“ وبزر الرجلة والكمْثری على أن القليل 
من المرضى هو الذي يعالج بالأدويةء بل بعضهم يموت ا سرنغا في ساعة 
وأقلّ منها. وعظم الوباء في المماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعة الذين كر 
فساهم وشرهم وعَظمَ عُتوهم وضرهم» بحيث إنه كان يصبح منهم أربعماثة 
وخمسون مملوكاً مرضى فيموت منهم في اليوم زيادة على الخمسين مملوكاً. 
انتھی کلام المقريزي . 
قلت: والذي رأيته أنا أنه مات بعض أعيان الأمراء مقدّمي الألوف» فلم 
N‏ ااا ت الله فإنه لما 
توفي إلى رحمة الله تعالى وجدنا له تابوتاء غير أنه لا عد فيه؛ فلما وضع الأخ 


)١(‏ كان الناس يتخذون السكّر دواءٌ للطاعونء وني ذلك الوقت كان السلطان الأشرف برسباي قد احتكر 
صناعة السكر وزراعة قصبه. 


سنة ۸۳٣۳‏ سلطنة الأشرف برسباي 1۷o‏ 


فيه طرځَ عليه سَلاري سمور من قماشه» على أن الال اذا عله فاخا 
يساوي عشرة الاف درهم» ومع هذا لم ينهض اهل الحانوت ٠‏ بكسوة تابوته . 
وبلغ عِدَّة من صلْي عليه من الأموات بمصّلى باب النصر في يوم الأحد 
عاشر جمادى الآخرة خمسمائة وخمسة» وقد أقام هناك جماعة كبيرة بأدوية وأقلام 
لضبط ذلك. وبطلت الصلاة بالمصلاةء وإنما صار الناس يصلون على أمواتهم 
ا واا ب ا ا لی ا ات وار الاه فان ا ل 
اا و ق ا و 
الذَهَبي ولد فخرجنا معه إلى المْصّلّى» وكان سن المت دون I‏ 
أن وضعناه للصّلاة عليه بين الأموات جيء بعدَّة كبيرة أرق ا اناو عددهم 
الحدى ثم على الم وتقدمنا لأخحذ المت المذكور فوجدنا غيرنا أخذه 
وترك لنا غيره في مقدار عُمْره» فأخذه أهلّه ولم يفطنوا به؛ ففهمت أنا ذلك 
وعرفت خاعة ‏ أخره ولم نعل ”أباه بالك وقلا لعل الذى: أخذه براريه اين 
مواراة» وليس للكلام في ذلك فائدة غير زيادة في الخُرن. فلما دفن الصبيّ وأخذ 
أهل الحانوت التابوت صاحوا وقالوا: «ليس هذا تابوتنا! هذا عتيق وقماشه أيضاً 
خلق». فاشرت إليهم بالسكات» وهدَدَهُم بعض المماليك بالضرب» فاخذوه 
ومضوا؛ فكانت هذه الواقعة من الغرائب المهولة. كل ذلك والطاعون في زيادة 
ونمو حتى أيقن كل أحد أنه هالك لا محالة. وكنا نخرج من صلاة الجمعة إلى 
پیتنا» وقد وقف جماعة من الأصحاب والخْدّم» فتعادد إلى الجمعة الشانية 
فينقص منا عِلَّة كبيرة ما بين ميّت ومريض. a‏ أحد للموت» وطابت 
نفسه لذلك» وقد أوصى وتاب وأناب ورجع عن أشياء كثيرة. وصار غالب 
الشباب في يد كل واحد منهم سبحة» وليس له دأب إلا التوجه للمصلاة للصلاة 
على الأموات وأداء الخمس والبكاء والتوجّه إلى الله تعالى والتخشع وماتت عندنا 
وصيفة مولّدة بعد أن مَرضت من ضحى النهار إلى أن ماتت قبل المغربء 


)١(‏ الحانوت: هو دكان الحانوتي الذي يتولى تكفين الموتى وإعداد التوابيت هم . وهو بهذا المعنى تعبير عامي 
مصري . 


۸۳۴ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۱۷٩ 


فتولت تغسيلها اا 
العجائز» وكفنوها في أ فخر ثيابها على أحسن وجه» غير أننا لم نلق لها نعشاً. وقد 
ألزمني التوجه للصلاة على الأمير الكبير بيغا المظفَريّ» وعلى الشهابي أحمد بن 
الأمير ماز النائب» فوقفت على الباب والميتة محمولةٌ على أيدي بعض الخدم 
آل ٠ن‏ اجازت ا جار مراي قفارت الابوت غصبا ووضها عه ال 
«واشتالتا» على أعناق الرجال» وسارت أمها وبعض الخدم معها إلى أن قاربت 
التربة فأحذوها من التابوت ودفنوها. 

ثم بلغ في جمادى الآخرة المذكورة عِدَةَ مَّن صلْيَ عليه بمصلاة باب النصر 
فقط في يوم واحد زيادة على ثمانمائة ميت 

ثم في اليوم المذكور بلغ عِدّة من خرج من الأموات من ساثر أبواب 
القاهرة اثني عشر ألفا وثلاثمائة ميت محررة من الكَّبَة الحسَبة بأمر شخص 
من أكابر الدَولة» وقيل بامُر السلطان. ثم بلغ عِدّة من صلَىَ عليه بمصلة ا 
النصر من الأموات في العشر الأوسط من جمادى الآخرة المذكورة ألفاً ونيفاً 
وثلاثين إنسانا» ويقارب ذلك مصلاة المؤمني بالرْمَيّلة» فيكون على هذا الحساب 
مات في هذا اليوم نحو خمسة عشر ألف إنسان. 


قال المقريزي : واتفق في هذا الوباء غرائب» منها: أنه كان بالقرافة الكبرى 
والقرافة الصعْرّى من السودان و ثة آلاف إنسان ما بين رجل وامرأة وصغير 
وكبير» ففنوا بالطاعون حتى لم يبْقَ منهم إلا القليل» ففروا إلى أعلى الجبل وباتوا 
ليلتهم سَهاراً لا يأحذهم نوم لِشِدّةَ فا لرل جه ن فق هلهم وظلوا ترمهم من 
الغد بالجبل؛ فلما كانت الليلة الثانية مات منهم ثلاثون إنساناء وأصبحوا فإلى أن 
يأخذوا في دفنهم مات منهم ثمانية عشر. 

قال: واتفق أن إقطاعاً بالحلَمَة تنقل في ا a‏ وکل منهم 


يموت . ومن كثرة الشغل بالمرضی والأموات ا الأسواق من ابيع والشراءء 
وتزايد ازدحام الناس في طلب الأكفان والنعوش. فحمِلّت الأموات على الألواح» 
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وعلى الأقفاص» وعلى الأيدي . وعجز الناس عن دفن أمواتهم» فصاروا يبيتون بها 
في المقابر والحفارون طول ليلتهم رون : وعملوا حفائر كبيرة بلغ في الحفرة 
منها عدة آموات. وآكلت الكلات کثیراً من أطراف الأموات . وصار الناس ليلهم 
کله يسعون في طلب الغسّال والحمالين والأكفان» وترى النعوش في الشوارع 
كأنها قطارات جمال لكثرتها» متواصلة بعضها في إثر بعض. انتهى كلام 
المقريزي . 

ثم في يوم الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة المذكورة جمع الشريف 
شهابُ الدين أحمد كاتب السَرّ بالديار المصرية بأمر السلطان أربعين شريفاًء اسم 
کل شریف منهم محمد وفرق فیهم من ماله خحمسة آلاف درهم» وأجلسهم 
بالجامع الأزهن فقراوا ها تيس هن القران الكريم بعد صلاة الجمعةء ثم قاموا هم 
والناس على ارجلهم ودعوا الله تعالى ‏ وقد غص الجامع بالناس ‏ فلم يزالوا 
يدعون الله حت حتی دخل وف العصرء فصعد الأربعون شريفا إلى سطح الجامع 
وأذتوا خا ثم زلا وضلا مع الناس صلاة العصر اشا . وكان هذا بإشارة 
بعض الأعاجم» وأنه عمل ذلك ببلاد الشرق في وباء حدَّث عندهم فارتفع عقيب 
ذلك . 

ولما أصبح الناس في يوم السبت أخذ الوباء يتناقص في كل يوم بالتدريج 
حتى انقطع . GN yS‏ 
جمادی ا المذكورة ودخل فصل الربيع» وأخذ الطاعون يتناقص ‏ غير انه 
فشا المَوْتُ من يومئذ في أعيان الاس وأكابرهم ومن له شهرة» بعدما کان ار في 
الأطفال والموالي والغرباء والخدم» ؤفشا أيضاً ببلاد الصعيدء وبغالب الدوّاب 
والطير» وبدأ التطويل في الأمراض» ومشت الأطباء والجرائحية للمرضى . 


والعجب أن الشريف كاتب السّرٌ الذي جمع الأشراف بجامع الأزهر مات ٠‏ 
بعد ذلك باثني عشر يوماًء وولِىَ أخوه كتابة السرٌ عوضهء وقبل أن يلبس الحْلعّةَ 
مات أ 
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وأما من مات في هذا الوباء من الأعيان فجماعة كبيرة» يأتي ذكر بعضهم 
فى وفيات هذه السنة من هذا الكتاب. 

ثم في يوم الاثنين تاسع شهر رجب خلّع السلطان على الأمير الطواشي 
زين الدين خشقدم الرومي اليشبكيّ» ناثب مقدّم المماليك» باستقراره مقدَم 
النالنك الاطانة بعد موت الأسر فخر:الدين. اقوت الأرغون فاو التي : 
0 2 ,2„ ۶ 5 ۰ ۰ ا 
وخلع السلطان على الطوشي فیروز الركني الرومي باستقراره في نيابة مقدم 
المماليك عوضاً عن خشقدم المذكور. 

ثم في سادس عشر شهر رجب المذكور قَلِم الأمير تغري بردي المحموديٰ 
من تُر دِمْيّاط ‏ وكان قد نقل إليه من سجن الإسكندرية قبل تاريخه بمدَّة - فرسم 
السلطان أن يتوجه من قَليُوب إلى مشق ليكون أتابكاً بها عوضاً عن الأمير قّاني 
باي الحمزاوي بحكم حضور قاني باي المذكور إلى القاهرة ليكون بها من جملة 
مقدّمى الألوف . 

ثم في ثالث عشرينه حلع السلطان على الشيخ بدر الدين حسن بن 
القذسيٌ الحنفي باستقراره في مشيخة ايوخ بالشيخونية بعد موت القاضي صدر 
الدين أحمد بن العجمى . 

ثم ورد الخبرٌ على السلطان بِحْرَكة فَرَايلّك على البلاد الحلْبيَةء وأن شاخ 
رخ بن تيمورلنك قد شتى بقرًاباغ(')» فأخذ السلطان في تجهيز عسكر للسفر. 
هذا وقد أشيع بالقاهرة بأن الأمير جني بك الصوفي مات بالطاعون وذَفِن ولم 
يعرف به أحدًّ» فلم تَطبٌ تفس السّلطان لهذا الخْبر» واستمر على ما هو عليه من 

ثم في يوم الأربعاء ثالث شعبان مع السلطان نؤاب القضاة من الحكم» 
ورسم أن يقتصر القاضي الشافعيَ على أربعة نواب» والحنفي على ثلاثة» 


)١(‏ كذا أيضاً في السلوك. وقراباغ : تقع فيا بين السلطانية وتبريز. وذكر القلقشندي أن قراباغ كانت مصيف 
السلطان وأن مشتاه کان بأاوجان بظاهر تبریز. (انظر صبح الأعشی : .)٤١١/٤‏ 
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اا اتل كل مهما على ات فلك نة اة ية عر فاضا 
RL aa‏ 

ثم في يوم الاو ف ةن ا ر الاج على العادة في كَل سنةء 
ولم A‏ في شعبان قبل ذلك غير أن الضرورة تمرك المالك الماح 
اقتضت تأخير ذلك وکان الجمع فيه من الناس دون العادة لكثرة وجد الناس 
على موتاهم . 

ثم في يوم السبت ثامن عشر شهر رمضان قَدِمّ شهابٌ الدين أحمد بن 
صالح بن السّفاح كاتب سِرّ حلب باستدعاء ليستقرً في كتابة السر بالديار 
المصرية» ويستقرّ عوضه في كتابه سر حلب ابنه زين الدين عمر» على أن يحمل 
شهابٌ الدين المذكور عشرة آلاف دينار. وكانت كتابة السرَّ شعْرّت من يوم مات 
الشريف شهاب الدين أحمد الدّمَشقي» وباشر أخوه عماد الدين أبو بكر أياماً قليلة 
ومات أيضاً بالطاعون» فباشر القاضي شرف الدين أبو بكر الأشقر نائب كاتب السرٌ 
إلى يوم تاريخه» بعد أن سعى في كتابة السرّ جماعةَ كبيرة بالقاهرة» فاختارً 
السلطان ابن السقاح هذا وبعث بطلبه» وح عليه في عشرينه ge‏ في 
كتابة اسر فباشر الوظيفة بقلة حرمة وعدم أَبّهة مع جِدَّةٍ مزاج وخفةٍ وجهل 
بصناعة الإنشاء. على أنه باشر كتابة السَرّ بلب سنين قبل ذلك» ومع هذا كله 
لم ينتج مره 8 فضیلته ؛ فإنه کان ٠‏ قراءته للقصص ألفاظاً عامية › 
وبالجملة فإنه كان غير أهل لهذه الوظيفة. | 

ثم في يوم السبت رابع عشرين E‏ قدم المماليك السلطانية من تَجريدّة 
الرمّا إلى القاهرة» وكانوا من يوم ذاك بمدينة حَلّب» وتخلفت الأمراء بها. 

ثم في يوم الاثنين ثالث ذي القعدة خلحَ السلطان على الصاحب كريم 
الدين عبد الكريم بن كاتب المناخ باستقراره أستادارأ» مضافً إلى الورّر» عوضاً 
عن آفبُغًا الجمالي بحكم عجز آفبْغا عن القيام بالكلّف السلطانية . 

ثم في سادس ذي القعدة مسك السلطان آقبْغًا المذكور وأَهين وعُوقبَ على 
المال» فحمل جملةء ثم أَفرَجَ عنه واستقرّ كاشِفاً للجسور بعد أيام 
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وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة أيضأً - ويوافقه خامس عشر مسرّى - 
أو في النيل ستة عشر ذراعاًء فَرَكِبَ السلطانُ الملك الأشرف من قلعة الجبل ونزل 
حتى حلّق المقياس» وعاد ففتح خليج السَدَ على العادةء ولم يركب لذلك منذ 
تسلطن إلا في هذه السنة. 

ثم في ليلة السبت خامس عشر ذي القعدة ظهر للحاج المصري وهم 
سائرون من جهة البحر المالح كوْكبٌ يرتفع ويعظم» ثم تفرَق منه شرَرٌ كبارُء ثم 
اجتمع. لما أصبحوا اشتدّ عليهم الحر» فهلك من مشاة الحاج ثم من الركبان 
عالم كبير» وهلك أيضاً من جمالهم وحميرهم عة كبيرة» كل ذلك من شدة الحرٌ 
والعَطّش» وهلك أيضاً في بعض أودية اليّع جميمٌ ما كان فيه من الإبل والغنم . 

ثم في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة ركب السلطان من قلعة الجبل ونزلَ إلى 
بيت ابن البارزيي المُطِلّ على النيل بساحل بُولاق» وسار بين يديه عُرَابَان في النيل 
حربية» فلعبا كما لو حارّبا الفرنج» ثم ركب السلطان من وقته سریعاً وسار إلى 
القلعة. 

ثم في عاشر ذي الحجة توجّه زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش إلى زيارة 
القس الشريف» وعاد في يوم تاسع عشرينه. 

ثم وَرَد الخبر على السلطان في هذا الشهر بتوجه الأمير قَصَرُوَه نائب حلب 
منها والأمراء المجردُون معه لمحاربة قرقماس بن حسين بن نعير» فلقوا جمائعه 
تجاه قلعة جَعْبر» فانهزم فرقمّاس عن بيوته» فأخذ العسكر في نهب ماله» فرذ 
عليهم العربٌ وهزموهم وقتلوا كثيراً من العساكر» وممُن فيل الأمير قشم المؤيّدي 
أتَابك حلب وغيره» وعاد العسكرٌ إلى حلب بأسوء حال» فعظم ذلك على الملك 
الأشرف إلى الغاية . 

قال المقريزي: وكان في هذه السنة حوادث شَيِيعّة وحروبٌ وفتن؛ فكان 
بأرض مصْر بحريُها وقبليّها وبالقاهرة ومصر وظواهرها وباءٌ عظيم مات فيه على أقل 
ما قيل مائ ألف إنسانء والمجازف يقول هذه المائة ألف من القاهرة ومصر فقط 
سوى من مات بالوجه القبلي والبحري» وهم مثل ذلك. 
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قلت: وليس في قول القائل إن هذه المائة ألف من القاهرة ومصر فقط 
مجازفةً أبداًء فإن الوباء أقامٌ أزيد من ثلاثة أشهر ابتداءً وانتهاء وانحطاطاء وأقل 
a‏ وأزيد من مات فيه نحو خحمسة عشر ألف 
إنسان» وبهذا المقتضى ما ثم مجازفة» ومتحصل ذلك يكون بالقياس أزيد مما 
فل ا 

قال أعني المقريزي: وغرق ببحر قرم مركب فيه حجاج وتجار تزید 
ع ثمانمائة إنسان» لم ينج منهم سوى ثلاثة رجال وهلك باقيهم. وهلك 
في ذي القعدة ضا بطریق فا2 و والينښع ال والعطش ثلاثة 
آلاف إنسان» ويقول الك ية آلاف. وغرق في نيل مصر في دة يسيرة انتا 
عشرة سفينة» تلف فيها من البضائع والغلال ما قيمته مال عظيم. وکان بغزة 
EE‏ وصَمد ودمَّشق وحمْص وحَماة وحَلّب وأعمالها وباء عظيم» هلك 
فيه خلائق لا ي حصي ا إلا الله تعالى . وكان ببلاد المشرق لاء عظیم» وهو 
أن شاه رٌخ بن يْمُور ملك الشرق فَيِمّ إلى تبريز في عسكر يقول المجازف عدَتهم 
سبعمائة ألف. قلت: يغفر الله لقائل هذا اللفظ. فإنه تجاوز حد المجازفة في 
قوله. انتهی . 

قال: فاقام شاه رُح على خويّ") نحو شهرين» وقد فر منه إسكندر بن 
را يوسف» فقدِم عليه الأميرٌ عُثمان بن طرّعلي المدعو فَرَايلّك التركمَاني صاحب 
امد في ألف فارس» فبعثه على عسكر لمحاربة إسكندرء وسار في أثره» وقد 
جمع إسكندر جَمْعاً يقول المجازف إنهم سبعون ألفاً فاقتتل الفريقان خارج تبريز 
فقتل بينهما الاف من الناس» وانهزم إسكندر» وهم في أثره يقتلون ويأسرون 
وينهبون» فأقام إسكندر ببلاد الكرج ثم بقلعة ي فة الاک د 
فنجا وجمع لار الاف» فبعث إليه شاه رٌخ ا أوقعوا به وقتلوا من 
معه» فنا بنفسه جریحاً. 


)0 الأزم: منزلة بين الأتيلات وبين رأس وادي عنتر في الطريق إلى مكة. وأصل التسمية: الأزنم ‏ 
بالنون _ والعامة حرفته. (صبح الأعشی : )۳۸١/۱٤‏ . 
)"( خوېٰ : : بلد من أعمال أذربيجان . (معجم البلدان) . 
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وفي مدة هذه الحروب ار أصبهان بن قرا يوسف» ونزل على المؤصل وتهب 
تلك الأعمال» وقتل وأفسد فسادا كبيرأً. وكانت بعراقي“ العرب والعجم نهوب 
ومقاتل» حيث إن شاه محمد بن قرا يوسف متملك بغداد من عجزه لا يتجاسر 
لی أن يجاوز شور بغذاد. وخلا أحد جانبي بغداد من السكان» وزال عن بغداد 
اسم التمدّن» ورحل منها حتى الحيّاك وجف أكثر اللخل من أعمالها. ومع هذا 
کله وضع شاه رٌخ على اهل تبريز مالا ذهبت في جباياته نعمُهُم [ثم جلاهم 
بأجمعهم إلى بلاده]". وكثر الإرجاف بقدومه إلى الشام» فأوقع الله في عسكره 
البلاء والوباء حتى عاد إلى جهة بلاده. وعاد قرايلك إلى مَاردين فنهبهاء ثم عاد 
ونهب مَلُطية وما حولها. 

ركان ضا ببلاد الحبشة بلاءٌ لا وصفه. وذلك أ نا ادرک ملکها 
داود بن سيف اُرعَد» ويقال له الحطي ملك أمخرةء دم نصارى يعقوبية» فلما 
٠‏ في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة قام من بعده ابنه لر داود» فلم تطل 
مده ومات» فملك بعده أخوه آبرم» ویقال إسحاق بن داود» وفخم أمره؛ وذلك 
أن بعض مماليك الأمير بُزلار نائب الشام ری في الخدم» وعُرف اا 
حتیى باشر ولاية فوص من بلاد الصعيد. ففرٌ إلى الحبشة e‏ بالحطي هذا 
وعم أتباعه لَب الزمح ورمي الشاب وغير ذلك من أدوات الحرب. ثم لحق 
بالحطي أا ن النمالك الد اكا وان فعضل له زردحانا 
ملوكية . وتوجّه إليه مع ذلك رجلّ من كتاب مصر الافبَاط التصارى يقال له فخر 
انول فرتت له ملكهء وجي له الأموال وج له الجرى جى كش رة يت 
أخبرني من شاهده وقد ركب في موكب جليل وبيده صَلِيبُ من ياقوت أحمر قد 
قبض عليه» ووضع يده على فخذه [فصار يبين ويظهر لهذا الصليب الياقوت 
طرفان كبيران من قبضته])» فشرهت نفسه إلى أخذ ممالك الإسلام لكثرة ما 


أ(١)‏ في الأصل: «بعراق». والتصحيح عن السلوك. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
(۳) ضمير المتكلم هنا عائد على المقريزي ؛ فأبو المحاسن ينقل عنه. 
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وصف له هؤلاء من حسنها. فبعث بالتبريزيّ التاجر ليذعُو الفرنج للقيام معهء 
وأوقعَ بمن في مملكته من المسلمين» فقتل منهم وأسر وسبى عالماً عظيماً. وكان ' 
ممن أسرَ مَنصور ومحمد ولدًا سعد الدين محمد بن أحمد بن علي بن وَلَصَمُعَ 
الجبرتي ملك المسلمين بالحبشة» فعاجله الله بنقمته» وهلك في ذي القعدةء 
وأقيم ابه إنْدِرّاس بن إسحاق»ء فهلك أيضاً لأربعة أشهرء فقي بعده عه حزبناي 
ابن داود بن سيف أرعد» فهلك في شهر رمضان سنة أربع وثلاٹین [فأقيم بعده 
ابن أخيه سلمون بن إسحاق بن داود بن سيف أرعد]>» فكانت على أمحرة أربعة 
ملوك في أقل من سنة. انتهى كلام المقريزي برمته. 

وف خخا عن المفضوف عل آنه فما ذكرنا فرائد بحل الفطويل بها 
ا 

ثم إن السلطان أخذ في تجهيز عسكر إلى البلاد الحلبية إلى أن انتهى 
أمرهم. . فلمًا کان يوم الائنين سابع عشرين محرم سنة أربع وثلاثين وثمانمائة بررَ 
لامراء المجرّدون من القاهرة إلى الريدانية خارج القاهرة» وهم الأمير الكبير 
خار فطلو اتاك الماک لای بان الجكوي آمیز ج والأمير آفبغًا التمْرَازِيّ 
آفر ل والأمير,ٍ تمراز القرمَشي ةا ار ا ا 
الشعباني الظاهري بَرقوق أمير جًاندار» وعِدّة من أمراء الطبلخانات والعشرات» 
وحمسمائة مملوك من المماليك السلطانية . وكان سبب تجردهم ورود الخبر على 
السلطان بنزول فريك في أوّل هذا الشهر على مُعَامَّلة مَلطية» وأنه نهبها 
وأحرقها» وحصر مَلَطْيَة» فخرج إليه الأمير قَصَرَوَه نائب حلب وقد أردفه الأمير 
ا من عبد الرحمن نائب الشام بعساكر الشام» فاردفهم السلطان أيضاً 
باكر المدكون فما أن ولوا هن الرنداتة بورد الخ ايا هن اقل نرات 
البلاد الشامية بعود فَرَايلّك إلى بلادهء وأن المصلحة تقتضي عدم خروج العسكر 
من مصر في هذه السنة» فرَسَمَ السلطان بعودهم من خانقاه سريافوس في يوم 
الجمعة أول صفر» فرجعوا من وقتهم . واستعيدت منهم النفقة السلطانية التي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. وهي ضرورية لما يأي من العدد بعدها. 


۱۸4 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٤‏ 


عد ر ا اجر ى د ها :اتر من الان بدا 
استعملوهاء والأزواد على من آبتاعوها منهم غصباً» ثم آحتاجوا إلى. آستعادة ما 
أنفقوه على غلمانهم وخدمهم» وقد تصرفت الغلمانٌ فيهاء واشتروا منها 
آحتياجهم» ودفعوا منها إلى أهليهم ما ينفقونه في غيبتهم» فكل واحد من هؤلاء 
آستمِيدَ منه ما تصرف فيه. فنزل من أجل هذا بالناس ضَرَرٌ عظيم» وكثرت القالة 
في السلطان» ونفرّت القلوب منه» وتحدّث الناس بذلك أياماً وسنين» ولعله صار 
مثلا يضرَبُ به إلى يوم القيامة. 


ثم في يوم الاثنين حادي عشر صفر المذكور ركب السلطان من قلعة الجبل 
في موكب جليل ملوكي احتفل له» ولبس قماش الموكب الكَلَمْتَاه والفَقاني 
الصوف الذي جهن احير واجف» كما كان يليس :الملك ‏ الطاهر برقوق وغيزه 
من الملوك» وجْر الجنائب بين يديه» والجاويشية تصيح أمامه» وسار وحوله 
الطبردَارية» وعلى رأسه السّنجَّق السلطاني» حتى عبر من باب رُوَيلةء فشق 
القاهرة وخرج من باب الشعريّة يريد الصيد بالدير” والمنزلةء فتوجُه إلى الصيد 
فبات هناك ليلة الثلاثاء» وأصبح اصطاد الكراكي» وعاد إلى مخيمه وأكل 
السمَاط . ثم ركب وعاد في آخر يوم الثلاثاء إلى القلعة بعدما شق القاهرة في عوده 
أيضاً على تلك الهيئة؛ وهذا أوّل ركوبه إلى الصيد منذ تسلطن . 

ٿم في خامس غشرینه رکب للصید انيا وعاد من الغد. وتكزر ركوبه لذلك 
غير مرُة» وأنا ملازمه في جميع رکوبه للصید وغیره . 

وفي هذا الشهر توقف الناس والتجار في أخذ الذهب من كثرة الإشاعة بأنه 
ينادى عليه» فنودي في يوم السبت سلخ صفر المقدم ذكره أن يكون سعر الدينار 
الأشرفيّ بمائتين وخمسة وثلاثين» والدينار الإفرنتي بمائتين وثلاثين» وهُدّدَ من زاد 


١(‏ )أي حملة الأطبار» وهي الفؤوس. وني التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه الصفحة راجع فهرس 
الألفاظ الاصطلاحية . ۰ 

(۲) الدير والمنزلة : قريتان قديتان من أعمال الشرقية بمصر. وكانتا مشتركتين في زمام واحد. (انظر القاموس 
الجغرافي لمحمد رمزي : ٤۲/۲/١‏ -"؟). . 


سنة ۸۳٤‏ سلطنة الأشرف برسباي 1۸٥‏ 


على ولك بان ك فى :اه فاد الضرر على انام فى الخارة لانسطاط سر 
الان مين درا اه كان ال به الاي ان و ا 


ثم في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأول رسم السلطانُ بجمع الصَيّارف 
والتجار فجمعواء وأشْهَدَ عليهم أن لا يتعاملوا بالدراهم القَرَمَانية”"› ولا الدراهم 
الّلنكيّة”) ولا ا وأن هذه الثلاثة أنواع تباع بسوق الصاغة على حساب وزن 
کل درف مھا س ن درا ا من الفلوس حتى يڏل بها إلى دار الضرب 
وتضرب دراهم أشرفيّة خالصة من الغش. ونُوديّ بذلك» وأن تكون المعاملة 
بالدراهم الأشرفية والدراهم البندفيّة"“ والمؤيدية")ء فإن هذه الثلاثة فضة خالصة 
ليس فيها نحاس بخلاف الدراهم التي مع من معاملتهاء فإن عَسَرَنّها إذا سبكت 
تجيء ستة لما فيها من النحاس. ثم نودي بعد ذلك بأن يكون سعر الأشرفي 
بمائتين وثمانين والإفرنتي بمائتين وسبعين» واستمرٌ ذلك جميعه لا يقدر أحد على 
مخالفة شيء منه . 

قلت: وهذا بخلاف ما نحن فيه الآن؛ فإن لنا نحو ستة أشهر والناس فيه 
بحسب اختيارهم في المعاملة بعد أن نودي على الذّهب والفضة بعدة أسعار غير 
مره فلم يلتفت أحدٌ للمناداةء وأخذوا فيما هم فيه من المعاملة بالدراهم التي لا 


)١(‏ المراد بالنداء على الذهب أن ينادى في الناس جن بمنع التعامل بالدنانير الذهبية الأجنبية أو المصرية القدية 
باستشناء الدنانير الأشرفية التي عملها الأشرف برسباي . وأوضح المقريزي سبب النداء على ذلك بقوله: 
«وكانت الدراهم الأشرفية التي يتعامل ا الناس في القاهرة ومصر» ویصرف کل درھم منہا بعشرین 
درهاً من الفلوس» قد كثر فيها أنواع من الدراهم» وهي البندقية ضرب الفرنج » والقرمانية ضرب بني 
قرمان أصحاب الروم» واللنكية ضرب بلاد العجم [والمراد بذلك بلاد التتر» نسبة إلى تيمورلنك]ء 
والقبرسية ضرب قبرس. والمؤيدية التي ضربت في اويام المؤيدية شيخ» والدراهم الزغل وهي عمل 
الزغلية [أي المزيفة]» > فترد عند النقد لكثرة ما فيها من الدراهم سوى الأشرفية . وکان قد نودي بمثل 
ذلك في تقذم» وعمل به الناس مدَةء ثم ترخصت الباعة في التعامل بها كلهاء لما جمعوه منها في أيام 
النهي عنہاء حتى مشت كلها في أيدي الناس» وتعاملوا بهاء فليا نودي بالمنع منها عاد الأمر كما كان 
فخسر ناس عدة خسارات» وأخذت الباعة وغيرها في جمعها لتتربص بها مدَة» ثم تخرجها شيئاً فشيئاى 
لعلمهم أن الدولة لا تبت على حال» وأن أوامرها لا تمضي». (السلوك: .)۸١١ ۸١١/٤‏ 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 


۸۳٤ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ A٩ 


ل الا ا ا فوا من ال الان EE E‏ 
باليوم في تاريخنا «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور»(“ إذ هو ضابط لهذا 
الشأن مشحون بما يقع في فى الزمان من ولاية وعزل وغريبة وعجيبة . 

ثم تكرُر ركوب السلطان في شهر ربيع الأول هذا للصيد غير مرُة بعِدّة 
ناح . كل ذلك والخواطر مشغولة بأمر بك والفحص عنه مستمرء 
والناس بسبب ذلك في جهد وبلاء؛ فما هو إلا أن يکكون الرجل له عدو وأراد 
هلاکه» أشاع بأن جاڼي بك الصوفي مختف عنده» فعند ذلك به بلاء الله 
المنزل من کا داره» ونت ا وهَتك حریمه» 2 في يدي 
العواتية") ثم بعد ذلك يصير حاله إلى أحد أمرين: إما أن بْضرّب 
بالعقوبة» اما ان ترا سا ويُطلق بعد أن يقاسي الأفرال ا دك إلى أن 
يموت. ولقد رأيت من هذا النوع أعاجيب» منها أن بعض أصحابنا الخاصكية 
ضرب بعض السقايين على 2 واحدة» فرمی اقا المذكور قربته وترك 
حمله وصاح: «هذا الوقت أف السلطان بمن هو مختف عندك»» ومشى اترا 
خحطوات إلى جهة القلعة» فذهب خلفه خواشي الخاصكي المذكور ليرجعوه» فلم 
. يلتفت» فنزل إليه الخاصضكي بنفسه افا وتبعه إلى ا الأعظم حتی لحقه» 
وقد أعاقه الاس له فأخحذ الخاصكي لظف به زک ضاف ویبوس صدره غير مر 
ویترقق له» وقد عَلاه اصفرارً ورَعَدَة» والناس تسخر من حاله لکونه ما يعرف 
باللغة العربية إلا كلمات هينةء فصار مع عدم معرفته يريد اا الا المذكور 
فیتکلّم 2 إذا سمعه الشخص لا يكاد يتمالك نفسهء وسخر الناس وأهل حارته 
بکاانه اشهرا وسین فلما انتهی مره وبلغني ما وقع له» كلك فما قله وله 
في ذلك فقال: ك عنك هذا الكلام» والله إن إينال السلحدار وأخحا ا اف 


(۱) یبتدیء کتاب «حوادث الدهور» للمؤلف بحوادث سنة ٥٤۸ھ‏ وقد جعله ذيلا على «السلوك» 
للمقريزي . والمراد أنه استوعب هذا الموضوع› في کتابه المشار إليهء بلحاظ أخبار ما بعد ٥٤۸ھ‏ وأما 
أخبار ما قبل ذلك التاريخ فليس هما حل في كتابه . 

(۲) المراد بذلك العتاة المحجبْرون. 


سنة ۸۳٤‏ سلطنة الأشرف برسباي ۱۸۷ 


الصوفي ضربا بالمقارع أياماً ولم يصرّح أحد في حقهما بما أراد هذا 
السمَاء أن يقوله عني ) . ستمر الخاصكيّ ف قلبه حزارة من السقَاء المذكور | إلى 
أن تامر خشرة فى آول كفاش اخم فطلي الفا الزن فة 
قد مات فى شعبان من السنة الحالية؛ فهذا ما کان من أمره» ومثل هذا فكثير. 

في أواخر شهر ربيع الأول المذكور لهج السلطان بسفره إلى البلاد 
الاه لعحاربة فراكف: 

واستهل شه ربيع الآخر- أله الأحد - والسلطان والأمراء في الاهتمام 
ا الف 

ثم في يوم الخميس رابع عشرين جمادى الأولى خلع السلطان على قاضي 
القضاة شهاب الدين أحمد بن حَجّر» وأعيد إلى قضاء الشافعية بالديار المصرية 
بعد عزل قاضي القضاة علم الدين صالح البلْقِينيّ. 

ثم في جمادی ا خلع السلطان على لآير جاني بك السيفى بلغا 
الناصري نائب واس نوبة اتوب المعروف بجانبك الثورء باستقراره في نيابة 
الإإسكندرية بعد موت أحمد بن لاع . 

ثم في يوم الاثنين حادي عشرين شوال خرج محمل الحاج إلى الريدانية 
حارج القاهرة صحبة الأمير فَرَاسنْقّر الظاهريّ . وحجُّت في هذه السنة زوجةٌ 
السلطان الملك الأشرف وام ولده الملك العزيز يُوسف خوند جُلبّان الجاركسية 
بتجمل كبير إلى الغاية» وفي خدمتها الريني خشقَدم الظاهريّ الزّمام» وهو أمير 
الركب الأول والزيني عبد الباسط ناظر الجيش . 

قال المقريزي: وحَجَجت أنا في هذه السنة رجبيةء وقد استجد بعيون 
القصّب من طريق الحجاز بئر أحتفرت» فعظمَّ التفع بها؛ وذلك أني أدركت 
بعيون القصب [أنه كان] يخرج من بين الجْبليّن ماء يسيح على اا ف 
من القصب الفارسي وغيره شيء كثير» ويرْتفع في الماء حتى يتجاوز قامة الرجل 
في عرض كبير» فإذا نزل الحاج عيون القصب أقاموا يومَّهم على هذا الماء 


٠ 84‏ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۰ 


سارن منه ويبتردون به. ثم انقطحَ هذا الماءُ وجفت تلك الأعشابٌء فصار 
الحاج إذا نزل هناك احتف حفائِرَ يخرج منها مء رديءء إذا بات ليلة واحدة في 
اقرب نتن» فأغاث الله العباد بهذا البئر» وخرج ماؤها عذباً. وكان قبل ذلك 
بشهرين قد حَفْرَ الأميرُ شاهين الطويل رين بموضع يقال له زعم وقيقاب» 
وذلك أن الحاج كان إذا ورد الوجه” تارة يجد فيه الماء وتارة لا يجد فيه» فلما 
لك الاس سن المطص في السنة الماضِيّة بعت السلطانٌ بشاهين هذا - كما تقذّم 
کرت فحفر البئرين بناحية زعم حتی لا یحتاج الحاجّ إلى ورود الوجه» فترؤی 
الحاج منهما وعم الانتفاعٌ بهماء وبطل سلوك الحاج على طريق الوْجه من هذه 
السنة. انتهى كلام المقريزي . 

قلت: وفرعت سنة أربع وثلاثين ولم يسافر السلطانٌ ولا أحدٌ من أَمراثه إلى 
البلاد الشامية . 


ثم في يوم ا ثالٹڻ عشرين e‏ سنة خمس وئلائين وا وصلت 
ا السلطان خوند لان بعد أن خجت وقضت المناسك»› وقدم ممل الحاج 


صحبة الأمير فراسنقر. 

ٿم في يوم الخميس سابع شهر e‏ الأخر من سنة خمس وثلائين 
وثمانمائة المذكورة نزل عدَّةَ من المماليك الجْلْبّان من الأطبّاق إلى بَيْتِ الصاحب 
کریم الدین بن کاتب المناخ - وهو يومئذ وزير وأستادار - يريدون الفتكٌ به» وکان 
عَلِم من الليلء فتغيب واستعد وهربٌ من بیته» فلم یظفروا به ولا بشيء في دارهء 
فعادوا بعد أن أفسدوا فيما حوله من بيوت جيرانه). وكان لهم من أيام الطاعون 
قد كفوا عن هذه الفعلة» بلع السلطان نزولهم فغضب وأخذ في الدعاء عليهم 


. في السلوك: «زعم وقبقاب». وفي إنباء الغمر: «زعيم وقبقاب». وفي نزهة النفوس: «راغم وقبقاب»‎ )١( 

(۲) الوجه: منزلة من منازل الحاج بين رأس وادي عنتر وبين المخاطب» ويها ماء قليل. (صبح الأعشى : 
.(A1/ €‏ 

(۳) في السلوك ونزهة النفوس : «سابع عشر شهر ربیع الآخره. 

)٤(‏ في نزهة النفوس أن ذلك كان بسبب تأحر الجامكية يوماً واحداً. 
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أيضاً بالفناء والوَباء» حتى قال له التّاج الوالي بعد أن زال ما عنده: «وَسّط هؤلاء 
المعرّصين ولا تذْعٌ بعَودِ الطاعون على المسلمين»» فقال له السلطان: «يجوز قت 
المسلم بخير آستحقاق؟» فقال التاج : «وهؤلاء مسلمُون؟» فقال السلطان: «نعم»» 
فقال التاج : «والله ما هو صحیح»» فضحكڭٌ التلطان) وا ا ا 
لكماً مُرْعجاء فقال: «آنظر صِدقَ مقالتي» هذا فعل مسلم بمسلم؟» انتهى . 


ثم أصبحَ الصاحبُ كريم الدين آستعفى من وظيفة الأستادارية فأعفاه 
السلطان» واستدعى الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله في يوم السبت ثالث 
عشرين شهر ربيع الآخر المذكور وأخلعَ عليه باستقراره أستاداراً عوضاً عن 
الصاحب كريم الدين بعد انقطاع ابن نصر الله في بيته عة سنين» وهذه ولاية ابن 
نصر الله الثانية لوظيفة الأستادارية . 

ثم في يوم الثلاثاء حامس عشرين جمادى الأولى رَكِبَّ السلطان من القلعة 
بغير قماش المُوكب» ونزل إلى بيت زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش» ثم 
ركب من بيت عبد الباسط إلى بيت القاضي سعد الدين إبراهيم بن كاتب جَكم 
اط الخراف: فجاسي عد ضا قليلاء ثم ركب وعاد إلى القلعة. فلما كان يوم 
سادس عشرینه حمل عبد الباسط وسعد الدين ناظر الخاص تقادم جليلة إلى 
السلطان» بسبب نزوله إليهما. 

وفي هذه السنة تكرّر ركوب السلطان ونزوله إلى الصيد وعبوره إلى القاهرة 
وتوجهه إلى النزه ‏ بخلاف ما کان عليه أولاً ‏ غير مرَة. 


ثم في يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة عزلَ السلطانُ الصاحبَ بدر الدين بن 
ا عن الأستادارية» وخلع من الغد على اغا الجمالي باستقراره أستاداراً 
عوضاً عن ابن نصر الله المذكور» وهذه ولاية آفبخًا الثانية» ولزم ابن نصر الله داره 
على عادته» وکان سبب عَرل الصاحب بدر الدين عن الأستادارية أنه لما بلغ 
آقبغًا الجمالي عزل الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخ عن الأستادارية سأل في 


اللحضور»› وکان ا کشف التحيرةة فأجيب» فحضر وسعی في الوظيفة على أنه 


۱۹۰ سلطئة الأشرف برسباي سنة ۸۳١‏ 


يحمل عشرة آلاف دینارء وان سافر السلطان إلى ا نفقة شهرين 
مبلغ أربعين ألف دينارء ا وأبقي الف اا ف واف إليه كشف 
الوجه البحري . 

ثم في يوم e‏ القضاة بدر 
الدين محمود العيني وأعيد إلى قضاء الحنفية بالديار المصريةء عوضاً عن زين 
الدين عبد الرحمن ان الحنفي بحكم طول مرضه» فباشر العيني القضاء 
والخجة ونظر الأخان مها السرصكة عك الملك الأشرف: فاه كان برا له 
تواریخ الملوك وينادمه. 


ثم في يوم الثلاثاء أوّل شهر رجب خلحَ السلطانُ على الأمير صلاح الدين 
محمد ابن الصاحب بدر الدين بن نصر الله باستقراره محتسب القاهرة ا عن 
العيني بحكم عزله برغبته عنها؛ وكان صلاح الدين هذا منذ عزل عن الأستادارية 
وغزل بوه عن نظر الخاص وصودرا ملازمین لدارهما. 
سنةء إلا أنه عَجل به في هذا اليوم لأجل حركة السلطان إلى السفر إلى البلاد 
الشامية . وكان السلطان أيضاً في هذه السنة أشاعَ سفره كما قال في العام 
الماضي› وتجهز لذلك هو وأمراؤه. 

ٹم في عشرینه قدم الأمير ا من عبد الرحمن نائب الشام باستدعاء» 
وصحبته ا کمال الدين محمد بن البارزيّ الستر ا فباتا بتربة الملك 
الظاهر قوق بالصحراء» نم صعدا من الغد في يوم الاثنين حادي عشرینه إلى 
القلعة وق الأرض» ٠‏ ات الخذمة نزل الأمير سودون من عبد الرحمن ن إلى 
مکان بغیر خلعة» فعلم کل حد أنه معزول عن نيابة الشام. 

فلما كان الغد وهو يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر رجب عملت الخذمَة 
بالقصر السلطانى على العادة» وحضر الأمراء الخدمة على العادة» فقدّمٌ سودون 
من عبد الرحمن قدّام جَارقطلو وحجبه في دخولهما على السلطان» ولس 
جارقطلو على ميمنة السلطان» وجلس سودون من عبد الرحمن على ميسّرة 


سنة ۸۳١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۱۹۱ 


السلطان إلى أن قرىء الجيش ونجزت العلامة. ودخل السلطانُ من الخرجة إلى 
ال الو ا اى دواعي الخ وخم على الاير سرن 
من عبد الرحمن نائب .الشام باستقراره أتابّك العساكر بالديار المصرية عوضاً عن 
جَارفطلو» وخلع على جارفطلو باستقراره في نيابة الشام عوضاً عن سودُون من 
عبد الرحمن» وقبلا الأرض. وفي الوقت تحول سُودُون من عبد الرحمن إلى ميمنة ٠‏ 
اللطان اودعت افطل إل من :الاطان كن ما كان اروا رجا 
اة البلطاية جت جارقطلر سودرن من عبد الخمن + كل ذلك لجا يت عند 
السلطان من القواعد القديمة الكائنة إلى يومنا هذا. 


وفي هذا اليوم رسم السلطان بإبطال حركة سفر السلطان إلى البلاد الشاميّة 
ف الا ان جت رة اقطان لفن ایا ا ت سردو م 
عبد الرحمن لما أشاعه عنه المتَعْرْضون من أنه يريد الوثوب على السلطان» وليس 
الأمر كذلك. وإنما كان لعَرّل سودون من عبد الرحمن أسباب: 

أحدها: أنه طالت أيامه في نيابة الشام» وزادت عظمته» وكثرت مماليكه 
وحواشيه» فخاف الملك الأشرف عاقبته فعزله. 


وثانيها: وهو الأقوى عندي : أن السلطان لما استدعاه بكتاب على يد الأمير 
ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن منك وعاد معه ابن مَنجَك» فلما کان في بعض 
الطريق تحادثاء فكان من جُمْلَّة كلام سُودُون من عبد الرحمن لابن مَنْجّك: رأنا 
أدخحل أيضاً إلى مصر أميرا بعد طول مُدّتي في نيابة دمشق»ء فنقلها ابن مجك 
برمتها إلى الملك الأشرف» فتحقق الملك الأشرف عند ذلك ما كان أَشِيعُ عنهء 
فبادر وعَرّله. وکان مراد سُودون من عبد الرحمن بقوله: «أدخحل مصر أميراً» غير ما 
حَمَلَهُ عليه ابن مَنجّك. وهو أن مراد سُودون من عبد الرحمن أنه آعتاد بنيابة 
الشام» وأنه يكره الإقامة بمصرء وأن بعض نيابات البلاد الشامية أحبّ إليه من أن 
نکن اک نمف فاد غ ولك: 


ثم في يوم الخميس ثاني شعبان خلعَ السلطانُ على الأمير جارفطلو خلعة 


۱4۹۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۵ 


السفرء وخرج من يومه إلى مخيّمه بالريدَانية خارج و وقد استقر الأمير 
قر راجا الخازندار الأشرفي مسفره. 

ثم خلع السلطان من الغد في يوم ا 
اي لري EE‏ باستقراره في قضاء دمشق مَضافاً لكتابة سرها 
عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن المحمرة» ولم يجتمع ذلك لأحِ قبله في 
الجمع بين قضاء دِمَشق وكتابة سِرّها. 

ثم في يوم الاثنين سادس عشرين شهر رمضان خلع السلطانُ على دُولآات 
ىجا الظاهريّ باستقراره والي القاهرة عوضاً عن التاج الشوبكي وأخيه عمر. 
ودولآت خا هو أحدٌ. أصاغر المماليك الظاهرية بَرْقوق ومن شرارهم» وكان 
وضيعاً تركي الجنس» كير الشر .يمشي على قَتَمَيّه بالأسوّاق في بعض الأحيان. 
وكان الملك الأشرف يعرفه أيّام جيه ويتَوى شر فلما تسلطن ولاه الكشوفية 
ببعض النواحي» فأباد أهل تلك الناحيةء ثم ولاه الكشفَ بالوجه القبلي فتنوع في 
عذاب أهل الفساد وقطاع الطريتق أنواعاً كثيرة» منها: أنه كان إذا قبض على 
الحرامي أمسکه ونفخ بالکیر في دُبْره حتی تندر عیناه وينفلق دماعه. ومنها أنه 
کان يعلق الرجلّ مُنکساًء ولا يزال يرمي عليه بالشاب إلى أن يموت» وأشياء كثيرة 
من ذلك. فلما ولي الولاية بالقاهرة [كان] أول ما بدأ به أنه أفرج عن جميع أهل 
الجرائم من الحبوس» وحلّفَ لهم أنه متى ظفر بأحد منهم وقد سَرّق ليوسطنه. 
وأرهب إرهاباً عظيماً» وصار يركب في الليل ويطوف بحرمَةٍ زائدة عن الحد 
۰ يمينه في السرّاق» فما وقع له ساق ممن أطلقه - وقد كتب أسماءهم 

إلا وسطه» فذعر اهل الفساد منه) 0 عن السرقة. ثم أخذ في 

على الناس وإلزامهم ازا ا منها: أنه أمرهم بكنس الشوارع ثم رَشها 
بالماء» وبتعليق كل سوي“ قنديلا على دكانه» وعاقبَ على ذلك خلائق. ثم 
منغ اتسا من الخروج إلى الثرت في أبام الجمغ وأشياة كثيرة إلى أن عة 
الناس وعزله الأشرف عنهم حسبما يأتي ذكره. 


0 أي حت تخرج عیناه وتبرز. (۲) أي كل واحد من أهل السوق. 


سنة ۸۳١‏ سلطنة الأشرف برسباى ۱4۳ 
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أرسل السلطان يطلب قاضي القضاة شهاب الدين أحمدبن الكشك 
ليستقَرٌ في .كتابة سر مصر بعد موت شهاب الدين أحمد بن السفاح» على 
نه يحمل بسبب ذلك 2 آلاف دینارء فقدم جوابه في يوم الاثنين ثالث شوال 
في ضمن كتاب الأمير جارقطلُو نائب الشام على يد نجاب» وهو يعتذر لعدم حضوره 
بضعف بَصَرءِ والام تعتريه» وأرسل يبلغ من الذّهب له صورة» فأعفاه السلطانٌ 
عن ذلك . واستدعى السلطان الصاحبٌ كريم الدين عبد الكريم بن كاتب المناخ 
وخلعَ عليه في يوم الثلاثاء رابعه باستقراره كاتب السّرّ الشريف مضافاً إلى الوزر؛ 
ولم يقع ذلك في الدولة التركية لأحد أن الوَرَر وكتابة الس اجتمعا لواحد معاً. 
ونرل الصاحبٌ كريم الدين في موکب جليل» وباشر وظيفة كتابة لسر والورّر» مع 
بعده عن صناعة الإنشاء» وعن كل فضيلةء وقَلَة دربته بقراءة 2 e‏ 
الواردة من الأعمال والأقطار. وكان مع ما هو فيه من الجهل أجهر العينين» 
الكتابة إلا من قريب» وفي صوته خشونة ؛ فكان إذا الك الكتاب في 
ليقرأه على السلطان تنظر أعاجيب من تبحره في الکتاب بعینه» ڻم من توقفه 
فى القراءة» ثم من اللحن الفاحش الخارج عن الحدّ» مع أن قراءته للكتب ما 
کانت إلا ادرا وفي الغالب لا يقرؤها على السلطان إلا القاضي شرف الدين 
الأشقر نائب كاتب السرٌّ. وكنت أظن أن الأشرف إنما ون كريم الدين هذا لكتابة 
السرّ ليطيّب خاطره ويقويه حتى يعيده إلى وظيفة الأستاداريةء فإنه كان ماهراً بتدبیر 
امور الوق والأستادارية» جيد التنفيذ فيها إلى الغايةء لم تر عَيْني بعده أحسنٌ 
تدبيرا وتصرفاً منه في فن غير أنه ليس من خيل هذا الميدانء وبين معرفته بفنه 
والدّربة بصناعة الإنشاء ت الان كان بعض الأيام والأشرف جالس» ودم 
الصاحبُ كريم الدين هذاء فلما راه الأشرف من بعيد قال لمن حوله: «هل راف 
کاتب سر حش من هذا ولا أمثل؟» فقال له من حضر: «لا والله یا خوند»» فعند 
ذلك تحققت خلاف ما كنت أظن وعَلمت أن القوم في واد والأمم السالفة في 


واد(“ . 


- وعلق المقريزي أيضاً على ذلك بقوله: «. . غير أن الكفاءة غير معتبرة في زماننا» بحيث إن بعض السوقة‎ )١( 


۸۳۵ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۱۹٤ 


ثم في يوم الخميس ثالث عشر شوال المذكور ابتدأ السلطان بالجلوس في 
الإيوان بدار العدل من قلعة الجبل» وكان قد ترك الملوك الجلوس به بعد الملك 
الظاهر قوق في يومي الاثنين والخميس إلا في النادر ام خدمة الايوان عند 
قدوم قَصاد ملوك الأقطار» فتشعث الإيوانُ وت عوائده ورسومه إلى أن آقتضى 
رأي السلطان في هذه الأيام بعمارته وتجدید عهده» فأزِیل عة وتتعت رسوهة 
وجلس الملك الأشرف به» وعمل الخذمَة السلطانية فيه» وعزم على ملازمته في 
يومَيٰ الخدمة» ورسم بحضور القضاة وغيرهم ممن كان له عادة بحضور جِدمّة دار 
العدل» فلم يتم ذلك وترکه کانه لم یکن . 

لھ ف ات عشرين شوًال هذا قَدِمّ الخبرٌ من مكة المشرفة بأن عدة رُنوك<) 
قدمت من الصين إلى سواحل الهندء وأرسى منها اثنان بساحل عدن فلم تنفق 
بضائعُهم من الصيني والحرير والمِسك وغير ذلك لاختلال حال اليمن. فكتب كبير 
هذين المركبين الزنكيين إلى الشريف بركات بن حسن بن عَجلان أمير مكة وإلى 
سعد الدين إبراهيم بن المرة ناظر جدّة يستاذن في فدُومهم إلى جدّة» فكتبا إلى 
السلطان في ذلك ورعْبّاه في كثرة ما يتحصّل في قدومهم من المال» فكتب لهم 
السلطان بالقدوم إلى جِدَّة وإكرامهم 


ثم في يوم الاثنين أوّل ذي القعدة استدعى السلطالٌ القضاة الأربعة بجميع 


نوابهم في e‏ بالقاهرة ومصر إلى القلعة ا نوابهم على السلطان» وقد 
ساءت القالة فيهم عند السلطان» فدخل القضاة الأربعة إلى مجلس السلطانء 


= ممن نعرفه ول كتابة السرً بحماة على مال قام به» وهو لا بحسن القراءة ولا الكتابة. فكان إذا ورد عليه 
كتاب وهو بين يدي النائب لا يقرأه مع شدة الحاجة إلى قراءته. ثم يمضي لی داره حتی یقرآه له رجل 
أعدّه عنده لذلك» ثم يعود إلى النائب فيعلمه بمضمون الكتاب . وتداعى بالقاهرة خصمان عند كبير من 
قضاتها» فقضى على المدّعى عليهء فقال له ما معناه إنه حکم بغیر الحق» فامر بإخراجهما حتی ینظر في 
مسالتها. ثم طالع بعض كتب مذهبه» فوجد الأمر على ما ادعاه الرجل من خط القاضي» فردهما 
وقال: وجدنا في الكتاب الفلاني الأمر كا قلت. ولم يبال با تبين من جهله» . انظر السلوك: .۸۷١/٤‏ 

)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها الجنوك» وهي مراكب صينية كبيرة متعددة القلاع . وتتكون قلاعها من قضبان 
النيزران منسوجة كالحصير. انظر البحرية في مصر الإسلامية: ۳۳۷-۳۳۹ . 


سنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي 140 


وعوق نوابهم عن العبور إلى السلطان» فلما جَلَسوا خاشنهم السلطانُ في اللفظ 
و ق ر 
نائاً بمصر والقاهرة» والحنفي على عشرة نؤاب» والمالكيّ على سبعة» والحنبل 
على خمسة» ونزلوا على ذلك. فلم يزل عبد الباسط وغيره بالسلطان حتى زادهم 
شیا بعد شيء إلى أن عادت عِدَّتهم إلى ما كانت عليه» والسلطان لا يعلم بذلك. 


ثم في سابعه حلع السلطان عَلّى التاج الشربكي باستقراره والي القاهرة بعد 
عزل دولات جا المقدم ذكره» وقد أقمع ذولآت خجًا المفسدين وأبادهم. 

ثم في يوم الأحد ثامن عشرين ذي القعدة أيضا ورد الخْبرٌ عَلّى السلطان 
so 9 o o‏ ت 
بموت جينوس بن جاك متملك قبرس» فعين السلطان شخصا من الأعيان ومعه 
ستون مملوكاً للتوجه إلى ورن وجرا ي بو اله ان ارين دي 
الحجة من سنة حمس وثلاثين وثمانمائة ومعهم خلعة لجُوان بن جينوس باستقراره 
في مملكة جزيرة قبرس عوضاً عن والده جَينوس نيابة عن السلطان» ومطالبته بما 
تأخر على أبيه وهو أربعة وعشرون ألف دينار وبما التزم في کل سنة وهو خمسة 
آلاف دينار» وساروا على ذلك إلى ما يأتي ذكره. 


وانسلخت هذه السنة بيوم الأربعاء الموافق لرابع يام النسيء» وهي سنة 
تحويل تحوّل الخراجّ فيها من أجل أنه لم يمع فيها نَوْرُوز» فحوّلت سنه ست إلى 


سنة سبع وثلاثین . 


قال المقريزي رحمه الله : وآتفق في سنة ست ولاثين هذه غرائب منها: أن 


)١(‏ المراد أن استحقاق خراج سنة ۸ه يكون في آخر سنة ۷ه . وهو إجراء خراجي قديم في مصر» 
سببه الاختلاف في بين التقويم القبطي الشمسي والتقويم العربي القمري . والفرق بينها أن كل ٠۳‏ سنة 
قمرية تعادل ۳۲ سنة شمسية تقريبا. ولا كانت الزراعة في مصر تعتمد على التقويم الشمسي والشهور 
القبطية فقد اضطر العرب إلى مراعاة هذا الأمر» وجرت العادة أنه إذا مضى ۳۳ سنة قام المكلفون 
بشؤون الخراج باعتبار السنة الثالثة والثلاثين على أنها السنة الخامسة والثلاثين وإلغاء التي بينها كأنها 1 
تكن . انظر خطط المقريزي: ١/۲۷۳؛‏ وصبح الأعشى : ٦۷ ٥۸/١١‏ طبعة دار الكتب العلمية ؛ 
والأرض والفلاح في مصر: ۱۹۹ . 


ا سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


يوم الخميس كان أوّل المحرّم ووافقه أوؤل يوم من تشرين وهو رأس سنة اليهُودء 
فائّفق أوّل سنة اليهود مع أوّل سنة المسلمين» ويوم الجمعة وافقه أوّل توت وهو 
أل سنة النصارى القبطء فتوالت أؤائل سني الملل الثلاث في يومين متوالين› 
واتفق مع ذلك أن طائفة اليهود الربانيين يعملون رؤوس سنيهم وشهورهم 
بالحساب» وطائفة القرائين يعملون رؤوس سنيهم وشهورهم برؤية الأهلَة كما هي 
عند أهل الإسلام» فيقع بين طائفتي اليهود في رؤوس السنين والشهور اختلاف 
كبير» فاتفق في هذه السنة مطابقة حساب الربانيين ٠‏ والقرائين» فعمل الطائفتان 
جميعاً رأس سنتهم يوم الخميس» وهذا من النوادر التي لا تقع إلا في الأعوام 
المتطاولة . انتهى . 

ثم في يوم الاثنين سادس عشرين المحرم من سنة ست وثلاثين المذكورة 
عزل السلطانُ آفبغًّا الجمالي عن الأستادارية» وجعل الرّنجير الحديد فى رقبته 
وأنزله على حمار من القلعة إلى بيت التاج الوالي شرق السات لاف على 
استخراج المال. 

وأصبح السلطانُ من الغد خلحَ على الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن 
كاتب المناخ بإعادته إلى وظيفة الأستادارية عوضاً عن آقبُغَّا المذكور مضافاً إلى 
الورّر» وعزله عن وظيفة كتابة السر. ورسم السلطان للقاضي شرف الدين الأشقر 
نائب كاتب السر أن يباشر الوظيفة إلى أن يستقرّ فيها أحدٌء وعين جماعة كبيرة 
للوظيفة المذكورة فلم يقع اختيار السلطان على أحد منهم . 

ورسم السلطان بطلب القاضي كمال الدين ابن البارزي قاضي قضاة مشق 
وكاتب سِرها ليستقرٌ في كتابة سر مصر. وخرج القاصدٌ بطلبه من القاهرة في يوم 
الأحد ثاني صفر من سنة ست وثلاثين ووثمانمائة ليستقر في كتابة سر مصر» وأن 


)١(‏ يقسم بود البلاد العربية من حيث فرقهم الدينية إلى فئتين: الأولى فئة اليهود الحاخاميين (الربانيين) 
»Rabbinite‏ والثانية هي الفثة التي تضم جاعة. القرّائِن ك#انة4× وفرقة السامريين ك0 8"4 . 
والفرق بين الربانيين والقرائين غير جوهري» بخلاف ما بينها وبين السامريين. والبعض لا يعد 
السامريين من اليهود. انظر صبح الأعشى : ۲٦٠/١۳‏ ۲۷۴۳ء طبعة دار الكتب العلمية؛ والموسوعة 
الفلسطينية : 1۳۸/٤‏ . : 


سنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباى ۱4۹۷ 


يستقرٌ 2 في قضاء القضاة ا بهاءُ الدين محمد ابن القاضي نجم الدين 
عمر بن ججي» وأن يستقر عوضه في كتابة سر مشق قاضي القضاة شهاب الدين 
أحمد بن الكشك الحفي؛ ويستقَرَ ولد ابن الكشك شمس الدين محمد في قضاء 
الحنفية مشق عوضاً عن أبيه» ويستقر جمال الدين يوسف بن الصف في نظر 
جيش مشق عوضاً عن بهاء الدين بن جي . 
ثم في سابع صفر فَيِمّت الرسل المتوجهة إلى فبرس. وکان من خبرهم 
أنهم لما توجُهوا إلى دِمْيّاط ركبوا منها البحر المالح في شينيين"')» وساروا حتى 
واوا إلى الملاحة في يوم السبت عاشر المحرّم من سنة ست ولاثين المذكورة. 
فلما وصلوا إلى الملاحة ر عبانم في ال إلى الأفْقَية وي مدينة Pz‏ 
ودار e‏ وبلع متملك رُس مجيئهم» فخرجَ إلى لقائهم وزير الملك في 
أكابر أهل ف فأنزلوهم هناك وا ليلتهم بالمكان المذكور. وأصبحوا من 
ا وهو يوم الاثنين ثاني عشر المحرم عبروا المدينة ودخلوا على الملك جوان بن 
جو بن جاك في قصره» فإذا هو قائم على فل فسا عليه ريلوه الرسالة 
وأوصلوه كتاب السلطان. كل ذلك وهو قائم على قدمیه . فأذعن بالسمع والطاعة» 
رقال: «أنا مملوك السلطان ونائبه» وقد كنت على عَم أن أرسل التقدمة» فبلغني 
قدُومکم فأمسکتُ عن ذلك». فکلمُوه أن يحلفَ على طاعة السلطانء > فاجابهم 
إلى ذلك «واسعدعى القسيمين ولف على الوفاء وعلى الاستمرار على الطاعة 
والقيام بما يجب عليه من ذلك. فعند ذلك أفيض عليه اريف افاي المجهز 
له على يد كبير القوم» فلبسه وقد أظهر السرور والبشر بذلك. ثم خرّجت اسل 
من عنده» فداروا بالمدينة وهم ینادی بین أيديهم بايقرار الملك جوان في نيابة 
السلطنة بمدينة الأفقسية وسائر ممالكهاء وأن لأهل و الأمان والاطمئنانء 
وأمروهم بطاعته وطاعة السلطان إلى أن داروا البلد. ثم أنزلوهم في بيت قد اعد 
لهم» وأجري عليهم من الرَوًاتب ما ليق بهم من كل ما عندهم. 
)١(‏ الشيني أوالشينية: من السفن الحربية الكبيرة. وكانت أكثر أنواع السفن استعمال في الأسطول الحربي 
المصري. راجع N‏ 

( هي نيقوسيا . راجع ص ٠۲١‏ من هذا الحزءء حاشية (۲). 


1۹۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


ثم حمل ! فيما بعد سبعمائة ثوب صوف قيمتها عشرة الاف دينار 
ھک مما تار على | أ ثم E‏ الاف دینار ری e‏ 
الهدية اة ر ا لکل من ل شيعا بحسب مقامه e‏ قذره. 
أخذ في تجهيزهم وتسفيرهم e‏ 
قدومهم إلى اللخرن 0 فأقاموا بها إلى أن تهيأوا وركبوا البحر نازوا هة 
أيام ووصلوا إلى ثخر دمياط. ثم خرجوا من مراکهم ورکبوا البراک ي ر 
النيل إلى أن قدموا القاهرة› وطلعوا إلى السلطان وعرفوه ما رقع لھم ممص وما 
معهم من : ا وغیره» فقپبل السلطان ذلك. وقراً السلطان کتاب متملّك 
۰ قبرص ٩”‏ فإذا هر يتضصمن يتضمن السمع والطاعة» وأنه نائب السلطان فیما تحت يده من 
البلاد والمملكة› Ce‏ فسْرٌ السلطان بذلك غاية 
السرُور؛ فإنه كان أشيع بمصر أنه لما ملك بعد أبيه خر عن طاعة السلطان» 
ومنع الجزية» فوقع خلاف ذلك. انتهى . 
الڏوكريّ ا آمراء الرمان» وهر ابن حت قرَايلّك» باستقراره في نيابة الخ 
عوضاً عن أمير علي» وأنعم عليه بمائة قرقل"» ومائة قوس » ومائة رکاش )۲ 
وثلاثین فرساًء ووجهه إلى محل تحكمه بمدينة دمنهور» فأقام بها سنين عديدة 
وإلى الآن متوليها هو ولدّه» وهو يومئذ متولي جَعبر. 

تم ورد الخبر على السلطان ا ابن الكشك من ولاية كتابة سر مش 
وأنه استعفی من ذلك فأعفاه السلطان» ورسم ۾ باستقرار القاضي تاج الدين 
عبد الوهاب بن أفتکین أحد موقعي الست بدمشق في كتابة سر دِمَشق. وکتب 
)١(‏ أي ليماسول. 
(۲) في الأصل : «وقرأ كتابه» . والتعديل للتوضيح . 
(۳) القرقل: نوع من الدروع المغشاة بالديباج. (صبح الأعشی : ۱٤۳١/۲‏ و٤/١١).‏ 


: التراش: لفظ فارسي الأصل معناه الكنانة أو الجعبة .التي توضع فيها النشاب. (صبح الأعشى‎ )٤( 
۰ (۹/۷ 


سىنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي ۱۹۹4 


أيضا باستقرار محيي الدين يحيى بن حسن بن عبد الواسع الحبحابي المغربي 
محمد الأموي بعد موته . 

ثم في يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول قَدِمٌ إلى القاهرة رسول ملك 
القطلان من الفرنج بكتابه» وقد نزل على جزيرة صِقِليّة في ثاني عشرين شهر 
رمضان بما ينيف على مائة قطعة حربية» وتضمن كتابه الإنكار على الدولة ما 
تعتمده من التجارة في البضائع» وأن رعيته الفرنج لا يشترون من السلطان ولا 
من أهل دولته بضاعةء وأنهم لا يشترون إلا من التجار» ثم أعاب على السلطنة 

عدا الور كر ره الان إلى اليد غي م ف وجرا 
فابعد ما وصل قبلياً إلى إطفيح» وبحرياً إلى شبين القَصر بالشرفيّة . 

ثم في تاسع عشر شهر ربيع الأول قم القاضي كمال الدين محمد بن 
البارزيّ من دمّشقء بعد أن خرَجَ أكابرٌ الدَوْلّة إلى لقاثه» وطلع إلى السلطان 
وقبّل الأرض» ثم نزل إلى داره. وطلع من الغد إلى القلعة في يوم السبت 
العشرين من شهر ربيع الأول المذكور» وخلعَ السلطان عليه باستقراره في كتابة 
السر بالدیار المصرية عوضا عن شهاب الدين أحمد بن السفاح» بعد شغور 
الوظيفة مده طويلة» وهذه ولاية كمال الدين المذكور لكتابة السرّ ثانى مرة» ونزل 
في موکب جلیل . 

قال المقريزي: وسر الناس به سرورا كبيرآ؛ الحسن سيرته وكفايته» وجميل 
طریقته » وکرمه وكثرة حیائه _ فالله يۇيدە بمنه ‏ انتھی کلام المقريزي . 

قلت : هو کما قاله المقريزي وزيادة» حتی إنني لا أعلم في عصرنا هذا من 
یدّانیه فی غزیر محاسنه. رحمه الله تعالی . 


.)١( القطلان: هم الكيتلان. راجع ص ۱۳۸ من هذا الحزء حاشية‎ )١( 


۰۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


ثم في يوم الخميس أول جمادى الأولى قَيِمْ الأميرٌ مُقّبل الحسامي 
الدوادار - كان نائب صفد» وكان السلطان قد ركب من القلعة إلى خارج 
القاهرةء فلقيه السلطانُ وخلعَ عليه» وعاد مُقّبل المذكور في خِذْمّة السلطان إلى 
القلعة. ثم رل مُفْبل في دار أُعِدّت له فاقام بالقاهرة إلى يوم حادي عاشره» 
وخلع عليه خلعة السفر» وتوجه إلى محل كفالته بصَمد. 

ثم في يوم الخميس ثامنه خلحَ السلطانُ على الأمير أَسبغَّا الطياري أحد 
أمراء العشراتء واستقر في نظر جدَّة عوضاً عن سعد الدين إبراهيم بن المَرَةء 
وأذن لابن المَرَةَ المذكور أن يتوجه إلى خدمته. فلما كان يوم حادي عشر 
جمادى الأولى المذكورة نودي في الناس بالإذن في السَمر إلى الحجاز- رجبية _ 
اة الاير اسا الطيارى المذكورء فصر التاس ذلك رورا رادا أن ان 
المرة كان لا يلع أحداً أن يسافر معه خوفاً عليهم من قطاع الطريق . 

ثم في سابع عشرين جمادى الأولى المذكورة سافر الوزيرٌ كريم الدين بن 
كاتب المناخ إلى جهة الوجه القبلي - وهو يوم ذاك يباشر الوزارة والأستادارية 
معاً - وكان سره إلى الوجه القبلي لتحصيل ما يقدر عليه من الجمال والخيل 
والبخال والخنم والمال لأجل سفر السلطان إلى جهة البلاد الشامية. كل ذلك 
والناس يأخحذون ويعطون في سفر السلطان؛ فإنه وقع منه التجهيز للسفر غير مرة 
ثم تغير عزمه عن ذلك . 

ثم في تاسع عشرينه قدم إلى القاهرة كتاب القان شاه رٌخ بن تيمورلنك 
صاحب ممالك العجم وجَعْنَاي على يد بعض نجار العَجّم يتضمن أنه يريد كَسْوَة 
الكعبةء وأرعد فيه وأبْرّقء ولم يخاطب السلطان فيه إلا بالأمير برسَباي. وقد 
تكررت مكاتبته للسلطان بسبب كسْوة الكعبة غير مرةء وهو لا يلتفت إليه ولا 
یسمح له بذلك. بل يكحتب له بأجوبة خشنة محشونة بالتۇپيخ والوعيد والبهدلةء 
حتی إنه كلما ورد منه كتابٌ وأجابه السلطان بتلك الأجوبة الخشنة لا يشڭ الناس 
أن شاه رٌخ يرد إلى البلاد الشامية عقيب ذلك فلم يظهر له خبر ولا نظر له أثر. 
وقد استخف الملك الأشرف بشأنهء حتى إنه صار إذا أتاه قَاصِدّه لا يلتفت إليه 


سنة ۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ۲۰١‏ 


ولا إلى ما في يده من الكتب بالكلية. ويأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ذكر ما فعله 
ببعض فُصاوه من الضرب والبهدلة في محله من هذا الكتاب. 

قلت : SS‏ قرس أحسن 
من ثباته مع شاه رخ المذكور في ا الک وعدم اکترائه به؛ فإنه أقام بفعلته 
هذه حُرْمَةَ للديار المصرية ولحكامها إلى يوم القيامة. انتهى . 

ثم في يوم الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة انمق السلطانُ في المماليك 
المجردين إلى مكة - وهم خمسون مملوكاً _ لکل واحد منهم مبلغ ثلاثین دیناراے 
وتجهزوا للسفر إلى مكة صحبة الأمير أسَْبُغا الطياريّ فلما كان يوم الإثنين امن 
عشر جمادى الآخرة المذكورة بَرَرَ فيه الأمير أسنْبْغا الطيّاريّ بمن معه من المماليك 
السلطانية والحجُاج. 


وق خلع السلطان على سعد الدين إبراهيم بن المَرَّة ليكون رفيقاً للأمير 
اغا الطياريّ في اكلم على و 

وفي هذه الأيام قوي عزم السلطان على السَمّى وظهر للناس حقيقة ذلك من 
تجهيز أمور السلطان وتعلقاته للسفر. وأيضاً فإنه رَسَمّ في هذه الأيام بصرف نفقة 
المماليك السطانية بسبب السفر. 

م في يوم الخميس حادي عشرين جمادى الآخرة المذكورة أنفق السلطان 
في الأمراء نفقة السفر. فعند ذلك اضطرّب الناس» وأخذوا في تجهيز أمورهم» 
و ى ا فحمل السلطان إلى الأمير الكبير اناك س سودون من 
عبد الرحمن أكياس فضة ا عن ثلاثة الاف دينار» وإلى کل من أمراء 
الألوف ‏ وهم عشرة أنفس - لكل واحد ألفي دينار» وإلى كل من أمراء 
الطْلّخانات خمسمائة دينار» وإلى كل من أمراء العشرات مائتي دينار» وکل ذلك 
فضة حساباً عن الذّهب من سعر الدينار بمائتين وعشرين درهماًء والدينار يومئذ 
بمائتین وثمانین› فالنفقة على هذا الحكم تنقص مبلغاً كبيراً؛ غير أنه من هو 
المشاحح لذلك؟! ولسان الحال يقول: يد الخلافةً لا طاولا يد . وكان هذا أيضاً 
بخلاف القاعدة؛ فان قاعدة الملوك أن تنفق أول على المماليك السلطانيةء ثم 


۰۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۹ 
ا ا 


تنفق على الأمراءء فكان ذلك بخلاف ما كان. وكان له سبب فيما قيل› 8 
الملك الأشرف كان عنده بخل وعدم محبة للسفر من مبداً أمره إلى ا 

وکان أشاع في السنين الماضية أنه يريد السفر لقتال ايلك : : يوهم رَايلك بذلك 
ل إليه بالدخحول في طاعته» وکان ريلك اسل إلى السلطان في ذلك لما 
كان ولده هابيل في حبس الملك الأشرفء فلما مات هاپیل بالظاعون في سنة 
ثلاث وثلاڻين في محبسه أُمسَك ايلك عن مكاتبات السلطان» وأخذ في ضرب 
معاملاته» وصار السلطانٌ في كل سنة يتجهّز للسفر ويشيع ذلك إردَاعاً لقرايّك» 
فلم يلتفت فَرَايلّك لذلك. فما طال الأمرٌ على السلطان حقق ما كان أشاعه من 
السفر مخافة العار والقالة في حَقّه. 


وتأیيد ما قيل اني اتمه يول فن بوشن خازله في دغر | إلى امد وأظنه 
فى العودة: «لو سألني ريلك في ك في طاعتي بمقدار ما سأله 

n مشیت‎ yT 
فهذا الخبر يقوي القول المقذّم ذكره.‎ 

واستمر السلطان في انتظار قدُوم رسل ريك بالصلح في کل يوم وساعة» 
وهو یترجی أنه إذا بلغه صحة سفر السلطان إلى قتاله یرسل فة في السؤال 
بالصلح› وأرباب دولته تشیر عليه بان والتأني في آمر السفر مخاةً من 
وقوعهم في الكآف الكثيرة› فأشاروا عليه بان فق في ارا ارلا فربما يأتي 
رسول ريلك في السؤال ويرم افا > فيكون استعادة المال منهم أهون من 
استعادته من المماليك السلطانية. فحسن ذلك ببال السلطان» وهو كما قيل فى 
الأمثال «إن كلمة الشح مطاعة»» وأنفقَ في الأمراءء وعوق نفقة المماليك إلى أن 
کان یوم سلخ جمادى الآخرة. فلما يئس من ايلك أخحذ في نفقة المماليك 
السلطانية في م الشهر المذكور»ء فأنفق على عة كبيرة من ٠‏ المماليك السلطانية 
لا يحضرُني عِدتهم . 

قال المقريزي: وهم ألفان وسبعمائة . وفي ظني أنهم كانوا أكثر من ذلك» 
عو ائ أحرّر عدَنّهم . فجلس السلطان بالمقعد الذي على باب البحرة من 
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الحوش السلطاني بقلعة الجَبَل» وأعطى لكل مملوك صَرَةَ فيها ألف درهم 
وخمسون درهماً فضة أشرفية عنها من الفلوس اثنان وعشرون ألف درهم» وهي 
ارد ما واو ات رف کل وار ا ور رها فلا گان 
صرف الدينار يوم ذاك بمائتين وثمانين درهماً. كما حملت النفقة أيضاً للأمراء 
على هذا الحساب. وكانت المماليك السلطانية اتفقّوا على أنهم لا يأخذون إلا 
مائة دينار دبا ودخلوا على ذلك. فلما استدعى الديوان أول اسم من طبقة 
الرَفرّف)» خر صاجبه وأخذ وباس الأرض وعاد إلى حال سبيله. واستدعى 
الديوادٌ”» من هو بَعْدَه» فخرج واحدٌ بعد واحبٍ إلى أن تمت الطبقة» ولم يتفه 
e SS aS‏ 
بعضهم يوبخ البعض - خفية على برك ما اموا عليه» إلى أن قال لهم بعض 
المماليك المؤيدية: «احمدُوا الله على هذا العطاءء فوالله لو لم ينْفق [السلطان] 
فيكم وأمركم بالسّفر معه من غير نفقة» لخرجتم معه صاغرين» وأولهم أن 
فضحك القوم من كلامه وانصرفوا. 

قلت: تلك أمة قد خلت. وهؤلاء القوم يأكلون الأرزاق صَدَفَةٌ عن تلك 
الأمم السالفة؛ فإننا لا نعلم بقتال,ٍ وقع في هذا القن أعني عن قرن 
التسعمائة - غير وقعة تيمُورلنك مع نواب البلاد الشامية على ظاهر خلب لا مع 
العساكر المصرية. وأما ما وقع بعد ذلك من الوقائع في الدولة الناصرية [فرج] 
والدولة المؤيدية [شيخ] والدولة الظاهرية [طظر] والدولة المنصورية [محمد بن 
ططر] فهو فرع من القتال لا القتال المعهود بعينه. وتصديق ذلك أنه لم تكن وقعة 
وقعت في هذه الول أعظم من وقعة فف ومع ذلك لم يقتل في المصاف 


)١(‏ أي المماليك السلطانية الذين كانوا يقيمون في طبقة الرفرف من القلعة. راجع فهرس المصطلحات 
(الطباق) وفهرس الأماكن (الرفرف). ٍ 

(۲) أي صاحب ديوان المفرد. وهو الديوان الذي كان موكلا بالنفقة على المماليك السلطانية. راجع فهرس 
المصطلحات : ديوان المفرد. 

(۳) شقحب قرية من ضواحي دمشق. ووقعة شقحب حدثت سنة ۹۸ ه وانتصر فيها السلطان قطز على 
التتار. 


:2 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


خمسون رجلا من الطائفتين. وما وقع بعد ذلك من الوقائع فتنجلي الوقعة ولم 
يتل فيها رجل واحدٌ. وقد ثبت عند المؤرخين أنه قتل في الوقعة التي كانت بين 
تيْمُورلّنك وبين ملك دلي أحد ملوك الهند في المصاف زيادة على عشرة آلاف 
فن في أقل من يوم» ونحن ١‏ طالت أحداً بذلك» غير أن الازدراء بالغیر على 
ماذا؟! انتھی 
E DE ST‏ 
ثم في یوم الخميس عشر شهر رجب المذكور وير محملٌ الحاج» ولم 

يعمل فيه ما جرت به العادة من التجمل» ولعب الرماحة» بل أرقف النخمل 
تحت المَلْعَة وا ولم يتوجه إلى مصر»› وهذا شيء لم یعهد بمثله؛ وکان سبب 
ذلك اشتغال الرَماحة بالتجهيز للسقر صحبة السلطان. 

ثم في يوم السبت رابع عشر شهر رجب المذكور خرجت مُدَّورة السلطان 
وخیام الأمراء من القاهرة» ونصبت بالريدَانية لأجل سفر السلطان. 

ثم في يوم الائنين سادس عشره خحرج أمراء الجاليش فة لعسكر 
السلطانء وهم الأمير سُودُون من عبد الرحمن أتابّك العساكر» والأمير إينال 
الجْكَمِيَ أمير سلاح» والأمير قَرَقَمَّاس الشعْبانيّ الناصريي حاجب الحجاب» والأمير 
قاي باي الحمزاوي»› والأمير سُودون میق › والجميسع مقذّمو ألوف» ê‏ 
بطرف الريدانية تجاه مسجد التبن . 

ثم رسم السلطانُ بإخراج البطالين من الأمراء من الديار المصرية» فرسم 
للأمير ألْطْْبعًا المرقَبيّ حاجب الحجاب _ كان _ في الدولة المؤيدية [شيخ] 
بالتوجه إلى القنس: ثم رسم ۾ له أن يتوه صحبة السلطان إلى السفر او في 
رکاب السلطان» وهو یوم ذاك من جملة أمراء العشرات» ثم رسم لاطا بإخر خراج 
الأمير أيتمُش الخضري الظاهري المعزول عن الأستادارية قبل تاريخه إلى 


سىنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي 0 


القذسء فخرج إليه» ومنع السلطان من بقي من أولاد الملوك من الأسياد من 
رة الملك الناصر محمد بن قلاوون وغيره من سكنى القلعة وطلوعها في غيبة 
السلطانء وأخرجوا من دورهم فيها. وكانوا لما منعوا من سنين من سكن القلعةء 
ورسم لها الملك الأشرف بالنزول منها والركوب حيث شاءوا» سكن أكثرهم 
بالقاهرة وظواهرهاء فذلوا بعد عَرّهم» وتهتكوا بعد تحجبهم» وبقي من أعيانهم 
طائفة مقيمة بالقلعة» وتنزل إلى القاهرة في حاجاتهم ثم تعود إلى دورهم» فلما 
كان سفر السلطان في هذه السنة ارو ال ا ورا اة 
فنزلوا وتفرٌقوا بالأماكن بالقاهرة. 

والعجبٌ أن الملك الناصر محمد بن قلاوون كان فَعّلْ ذلك بأولادِ الملوك 
بني أيّوب» فجوزي في ذريته» وكان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل ‏ 
بي بكر بن أيوب فعل ذلك بأولاد الخلفاء الفاطميين» فكل واحد من هؤلاء 
جوزي في أولاده بمثل فعلهء ووقع ذلك لابن الملك الأشرف ولغيره» ولا يظْلِمْ 
رف ادا 


ثم في يوم سابع عشره خلع السلطانُ على دُولات حًا الظاهريّ بإعادته 
إلى ولاية القاهرة عوضاً عن التاج بن سيفة الو بځکم سفره مع السلطان 
ار واا الد ا وقد ترشح الأمیر آفغّا التَمْرازي امیر مجلس 
لإقامته بالقاهرة في غيبة السلطان» وترشح الأمير حسين بن أحمد المدعو نري 
برمش البَهُنييّ لاإقامة باب السلسلة في َة السلطان حسبما يأتي ذكره. 


۲۰۹ سلطنة الأشرف برسباي نة ۸۳٦‏ 
ذكر سفر السلطان الملك الأشرف 
[برسباي] إلى آمد 


لما کان يوم E E RE‏ 
الموافق لأول فصل الربيع»› وانتقال الشمس إلى برج الخحْمُّل» ر السلطان 
الملك الأشرف برسباي من قلعة الجبل ببقية 2 وممالیکه» وع أطلابّه» 
وتوجه في الساعة الثالثة من النهار المذكور إلى ا تالريدانية خارج القاهرة» 
تجاه مسجد التبن» فسار في موكب جليل إلى الغاية» وقد خرج الناس لرۇيتەء أ 
ا ل ا و : الأميرجَمَمْق العلائي آمير ا وو 
ام ا الظاهري الدّوادار» والأمير تمُراز القرمُشي زا اله را 
يفك السودوني المعروف بالمُشِدّء والأمير جايِمْ ابن أخي“ الملك الأشرفء 
والأمير جاني بك الحمزاوي» فهؤلاء ق مقڏّمي الألوف؛ ا جماعة كثيرة 
م اا الطبلخاناه» م الأمير فَرَاخجًا الشعباني الظاهري برقوق» ثاني رس 
نوبة» والأمير فُرَاسنقر مِنْ عبد الرحمن الظاهري برقوق» والأمير قراج الأشرفي شاد 
الشرابخاناه» والأمير تَمُرّباي التمُرَبغّاوي الدوادار الثاني » والأمير شيخ الركني الأمير 
آخور الثاني » والأمير خجًا سُودون السَيّفي بلاط الأعرج» أحد رؤوس النوب» 
والأمير تغري بردي البَكَلَمُشي المُؤذيء أحد رؤوس النوب» فهؤلاء الذين يحضرني 
الآن أسماؤهم . 
وسافر معه علَّة كبيرة N‏ العشرات» وخلع" على الأمير حسين بن 


)١(‏ الأطلاب: جمع طلْب» وهو الكتيبة العسكرية - راجع فهرس الصطلحات. 

(۲) كذا أيضاً في السلوك ونزهة النفوس. وني طبعة اليئ المصرية: «الأمير جانم أخو الملك الأشرف». وقد 
اعتمدت طبعة اليئة الصرية على مخطوطة أيا صوفيا حيث وردت عبارة امف على نحو: «جانم أخي 
اللك الأشرف» فظن المحقق أن في العبارة خطاً نحوياً وصحُحها على هذا الأساس» في حين أنا ای أن 
في العبارة سقطاً. 

(۳) داب المؤلف على استخدام صيغة «أخلع» بدلا من «خلع». وسوف نصخَحها فيا يأتي بعد هذا دون إشارة 
أو تعليق . وكثيراً ما نقع على مثل هذه الصيغة الخطا في الكتابات التاربخية العائدة للعصور الوسطى» = 
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ايد ري E‏ کک في نيابة الخيبةء له باب 
بإقامته بالقاهرة› ٠‏ بقصر ا عند الكش والأمير برد 4 کک 
قَصَمَا الحاجب الثاني . وعيّن أيضاً عَدَّة من أمراء العشرات والحجّاب بالإقامة 
بالقاهرة. واستقر بالقلعة المقام الجمالي يوسف ابن السلطان الملك الأشرف» وهو 
ا نائ قلعة الجبل» والأمير إينال الظاهري أحد رؤوس النوب المعروف 
بأبرّی. 


وخلع على الأمير إينال الششماني أحد أمراء العشرات ورأس نوبة باستقراره 
أميرَ حاجٌ الموسم» وخلع على الوزير الأستادار الصاحب كريم الدين بإقامته 
بالقاهرة» وأن يتوجّه أمينْ الدين إبراهيم بن الهيصّم ناظرٌ الدولة صحبّة السلطان. 

وبات السلطان ليلة الجمعة بالريدانية» واشتغل بالمسير من الخد في يوم 
الجمعة» بعد الظهر إلى البلاد الشامية» ومعه مَّن ذكرنا من الأمراء والخليفة 
المُعْتَضد بالله داود والقضاة الأربعة» وهم : قاضي القضاة شهابٌ الدين أحمد بن 
حجر e‏ وقاضي القضاة بدر الدين محمود العينتابي(٠‏ الحنفي» وقاضي 
القضاة شمس الدين محمد البساطيّ المالكي» وقاضي القضاة محب الدين أحمد 
البغدادي الحنبلي . 


ومن مباشري الدولة : القاضي كمال الدين محمد بن البارزي كاتب السر 


خاصة لدى المؤرّخين غير المتمكنين من اللغة العربية مثل الخطيب الجوهري في نسخة النفوس والأبدان 

وابن إياس في بدائع الزهور. وقد انتقد السخاوي بشدَة مثل هذه الأخطاء لدى أي المحاسن ونسبها إلى 

عدم تمكنه من اللغة (انظر الضوء اللامع : .)٠٠/٠١‏ كا أشار الخطيب الجوهري إلى هذا الأمر بقوله إن 

أبا المحاسن كان «كلا فرغ من تصنيف يتوجّه به إلى من يعرف العربية فيصلحه له». (انظر آنباء اهصر»› 

مقدمة الدکتور حبشي» ص ۱۹ - )١‏ هذا علا أن الخطيب الجوهري هو آخر من يح له انتقاد أي 

اللحاسن في هذا الشأنء ذلك أنه يكتب بلغة هي أقرب إلى العامة منها إلى اللغة العربية الفصحى . 
)١(‏ وشهرته «العيني»» وهو صاحب تاريخ «عقد الجان». 


۰۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


وزين الدين إبراهيم ابن كاتب جُكم ناظر الخواص» والقاضي شرف الدين أبو بكر 
الأشقر نائب كاتب السر» وأئمة السلطان الذين ت به الخمس» ونديمه ولي 
الدين بن قاسم الشيشِيني؛ فهؤلاء الذين سمحت القريحةٌ بذكرهم. وكان سفر 
السلطان في الخد من يوم خروجه من القاهرة» بخلاف عادة الملوك - انتهى . 

وسار السلطان بعساكره» لا يتجاوز في سيره المنازل٠.‏ إلى أن وصل إلى 
مدينة غزة» في أول شغبان» .بعد أن خرح ناثها المي إيتال العلائي الناصري» 
أعني الملك الأشرف إينال» إلى ملاقاته هو وأعيان غزة؛ ودخل السلطان إليها في 
موكب عظيم سلطاني» وأقام بهاء إلى أن رحل منها في يوم الخميس رابعه» بعد 
أن نزل بالمَسطبة خارج غزة ثلاثة أيام؛ وسار إلى جهة دمشق» ونحن في خدمته» 
إلى أن وصل إلى مدينة دمشق في يوم الاثنين خامس عشر شعبان. واجتاز بمدينة 
دمشتق بأبهة السلطنة وشعار الملك في موكب جليل» وحمل الأميرُ جازفطلو تاب[ 
الشام القَلَهَ والطير ى رأسه» إلى أن نزل بالدهُلیز السلطاني بمنزلة بررّة خارج 
وراك جم ٤‏ وعساكره نزلوا [بخيامهم بالمنزلة المذكورة» ولم ينزلوا 
بمدينةدمشق» شفقة على أهل دمشق]). 

وأقام السلطان بمخيّمه خمسة أيام» وركب فيها غير مرة» ودخل دمشق» 
وطلع إلى قلعتها مراراً. ثم رحل السلطان من دمشق اا وعساکره» في يوم 
السبت عشرينه» يريد البلاد الحلبية» فحصل للعسكر بعيض مَشقة لعدم إقامته 
بدمشق» من أجل راحة البهائم ولم يعلم أحدٌ قصد السلطان في سرعة السير 
لماذا؟ وسار [السلطان] حتى وصل إلى حمص ثم إلى حماة» فخرج الأمير جلبان 
ننائب حماة إلى ملاقاة السلطان بعساكر حماهء فأقام السلطان بظاهر حماة 
المذكورة ثلاثة أيام» ثم رحل منها یرید حلب. ولم يدخحل السلطان حماة بأبهة 
(۱) أي إنه كان يرتاح في كل منزلة من منازل الطريق . وقد اذكرها بالتفصيل القاضي ابن حجر العسقلاني في 

تاريخه إنباء الغمر: ۲۷٤/۸‏ فلینظر. 


(۲) الزيادة من طبعة الميئة المضرية عن مخطوطة أيا صوفيا. وهي .ساقطة من طبعة كاليفورنيا. 
(۴) في الأصل : «بعساكر». وما أثبتناه عن طبعة الميئة المصرية. 
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السلطنة. كما دحل دمشق لما سبق ذلك من قواعد الملوك السالفة: أن السلطان لا 
يدخل أبداً من مدن البلاد الشامية بأبُهة السلطنة إلا دمشق وحلب ثم مصر» وباقي 
البلاد يدخلها على عادة سفره إلا الملك المؤيد شيخ فإنه لما سافر إلى البلاد 
الشامية في واقعة نورُوز الحافظي» عمل بحماة الموكبً السلطانيّ ودخلها بأبهة 
الط وخر جل واه الف وال الاسر الك اماد اي اك 
تخل اة الط عك راسي الاطان إل أخا هرلا ار الام الك او ا 
السلطان» أو نائب الشام» أو نائب حلب. 

وكان لعمل الملك المؤيد الموكبّ بحماه سببٌ» وهو أنه كان في أيام إمرته» 
في الدولة اا [فرج] لما حاصر الأمیر ا وو ر الحافظي بها تلك المدة 
الطويلة› وقع من س من أهل حماة مور عة صار في نفسه من ذلك ا 
فلما ملك البلاد وتسلطن» أراد أن ينكيهم بما هو فيه من العظمة» ویریهم ما آل 
أمره إليه - انتهى . 

وسار السلطان الملك الأشرف من حماة إلى أ ن وصل إلى حلب في يوم 
الثلاثاء» خامس شهر رمضان» ودخلها على هيئة دخوله إلى دمشق» بأبهة السلطنة» 
وحمل القبة والطيْر على رأسه الأميرٌ قَصرُوه مِنْ بَمُراز نائب حلب؛ وشَقّ السلطانُ 
مدينة حلب في موكب عظيم» إلى أن خرج منها على هيئته» ونزل بمخيمه بظاهر 
حلب برأ س الین ورل چ ی اکر پل ول ر ات یم م 
حلب» ا الساطان يكانه المدذكرر عخمسة عضر يوماء :يركب ها ويندشل إل 

: حلب ویطلع على قلعتها. 

وكانت إقامة السلطان بحلب هذه المدةء ليرد عليه بها فْصَادُ الأمير عثمان بن 
طرَعلي» المدعو فَرايلك» في طلب الصلح» فلم يرد عليه أحد ممن يعتمد 
السلطان على كلامه. فعند ذلك تهيأً السلطان للخروج إلى جهة آمد. 


وسار من حلب في يوم الاثنين› حادي عشرين شهر رمضان» ا من 
الأثقال والخيام الهائلة ؛ ونزل القضاة بمدينة حلب» وصحب الخليفة مير المؤمنين 
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المعتضد داود» وهو في رسيم الأمير فراسنقر العبد رحماني» أحد أمراء 
الطبلخاناه» كما هي العادة في مشي بعض الأمراء مع الخلفاء في الأسفارء 
کالترسیم عليه» وهذا أيضا من القواعد القديمة. 


واستمر السلطان في سيره بجميع عساكره غير أنهم في جِفة من أثقالهم» 
إلى أن وصل البيرة» وقد نصب جسر المراكب على بحر الفرات لتعدية العساكر 
السلطانية عليه إلى جهة الشرق» فنزل السلطان في الب الغربي الذي جهة حلب» 
وأقام بمخيمهء وأمر الأمراء أن تعدّي إلى تلك الجهة بأطلابها قبله» ثم يسير 
السلطان بالعساكر بعدهم لثلا تروح“ العساكر على الجسر المذكور» لأن الجسرء 
وان کان محا > فهو موضوع على المراكب. والمراكب مربوطة ا بالسلاسل› 
فهو على كل حال» ليس بالثابت تحت الأقدام» ولا بد أن يُرتجَ عند المرور عليه؛ 
وكانت سعَةٌ الجسر بنحو أن يمر عليه قطاران من الجمال المحمَلة- انتهى ٠.‏ 

فأاحذت ا في التعدية إلى جهة البيرة - والسلطان بعساکره في خیامهم - 
ا ان انتھهی حال الأمراءء فأذِن السلطان عند ذلك للعساكر بالمرور على الجسر 
“المذكور إلى اليرة ن غير عجلة» فكانه امتهم على النرعة. قحلو مالي 
للتعديةء ووقع بينهم أمور وضراب ومخاصمة بسبب التعدية» يطول شرحهاء إلى 
أن عدّى غالبهم . فعند ذلك ركب السلطان بخواصه ومر على الجسر المذكور إلى 
أن عذّاه. ونزل بقلعة البيرة في يوم السبت سادس عشرين شهر رمضان» ونزلت 
العساكر المصرية والشامية على شاطىء بحر الفرات وغيره» فأقام السلطان بالبيرة 
إلى أن ر أمورها وترك بها أشياء كثيرة من الأثقال السلطانية» ورحل منها في 
أواخر شهر رمضان المذكور إلى جهة آيد حتى نزل على مدينة الرها في ليلة عيد 
الفطر» فوجدناها"“ خراباً خالية من أهاليها وأصحابها لم يسكنها إلا مَّن عجز عن 
الحركة من ضعف بدنه أو لقلّة ماله. ونزل السلطان على ظاهرها من جهة الشرق 


. كذا في الأصل. وفي نسخة أيا صوفيا: «تزدحم»‎ )١( 
إشارة إلى أن امف كان مرافقاً للسلطان برسباي في لته على آمد.‎ )۲( 
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وعيّد بها عيد الفطر» ودخلت أنا إلى مدينة الرْمّا وطلعت إلى قلعتهاء فإذا هي 
مدينة لطيفة» وقلعتها في TRE E‏ 

ثم أصبح السلطان يوم عيد الفطرء وقد اشتغل بالمسير إلى جهة آمد» وإلى 
الآن لم يعرف لقَرَابلك خبر» والأقوال فيه مختلفة ؛ فمن الناس من يقول إنه -تهيأ 
ويريد قتال العساكر السلطانيةء ومن الناس من يقول إنه دخل إلى آمد وحصنهاء 
ومن الناس من يقول إنه ترك بمدينة آمد ابنه بعد أن حصنهاء وتوجه إلى قلعة 
نین( وأرقنين على يسار المتوجه إلى آمد. وسار السلطان بعساكره من الها 
وعليهم الأسلحة وآلة الحرب» إلى أن نزل إلى آمد في يوم الخميس ثامن شوال؛ 
وقبل نزول السلطان عليها صف عساكره عدَةَ صفوف» ووراءهم الثقل والخدم» 
حتى ملؤوا الفضاء طول وعرضاً. ومشى السلطان هو والخليفة» ومُباشرو الدولة 
حولهما بغیر سلاح» وهم أن المباشرين المذكورين هم قضاة الشرع» لكون لبسهم 
على هيئة لبس الفقهاءء وليس بينهم وبين القضاة فرق» بل كان فيهم مثل القاضي 
كمال الدين بن البارزي كاتب السرء وهو أفضل من قضاة كثيرة» وسار السلطان بهم 
اما مگ 

وقد هال أهل آمد ما رأوه من كثرة العساكر وتلك الهيئة المزعجة التي قل أن 
يجتمع في عساكر الإسلام مثلهاء من ترادف العساكر بعضها ى بعض» حتی 
ضاق عليهم اتساع تلك البراري» وخلف العساكر المذكورة الاطلابٌ الهائلةء 
والکوسات تدق» والبوقات تزعق» وقد تجاوز عدد اطلاب ا لكثرة ما اجتمع 
على السلطان من العساكر المصرية والنواب بالبلاد الشامية وامراء التركمان 
والعربان؛ فكانت عة الأطلاب التي بها الطبول والزمور تزيد على مائة طلّب» ما 
بين أمراء مصر المقدّمين وبعض الطبْلّخانات ونائب دمشق وأمرائهاء وهم عدَّة 
)١(‏ أرقنين: بلدة بأطراف الروم (آسيا الصغرى) غزاها سيف الدولة الحمداني وذكرها أبو فراس الحمداني في 
شعره : 
إلى أن وردنا أرقنين نسوقها وقد نكلت أعقابنا واللخاصر 
وذكر البعض هذه البلدة بالفاء (أرفنين) والصيغة الأولى أشهر. (معجم البلدان). 
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كثيرة» ونائب حلب وأمرائها وطرابلس وأمرائهاء وكذلك_ حماة وصفدَ وغرَة وناب 
القلاع وأمراء التركمان الذين ن على بابهم الط فدقت عند قاد 
السلطان جميع طبول هؤلاء وزعقت ا واحدة» فانطبق الفضاء طب وزرا 
حربية» هذا مع كثرة البراشم٠‏ والأجراس المعلقة على خيول الحرب الملبسة 
بالعدد الكاملة وقلاقل الجمال. 
وعند القرب من مدينة آمد» أخذت العساكر تلتم حتى أشرف أجناد كثيرة 
على الهلاك من عظم ازدحام بعضهم على بعض» ومع هذا أعرض العساكر مدد 
العين› وصار الرجل من العسكر إذا تكلم مع رفيقه لا يسمع رفيقه كلامه إل بعد 
جهد کبیر کو الغوغاءء ندعل اهل آمد مما عاينوا من كثرة هذه العساكر وشدّة 
بأسها وحسن زبهم ومن التجمُّل الزائد في العغدد والآلات والخيول والأسلحةء 
والكثرة الخارجة عن الحدّ في العّدد. 
وكان ريلك قبل أن يخرج من مدينة آمد» أمر أن يُطلق الماء على أراضي 

آمد من خارج البلد من وجلةء ففعلوا ذلك فارتطمت خيول كثير من العسكر بالماء 
والطين» فلم يكترث أحد بذلك» ومشى العسكر صفا واحدا» وخلف كل صف 
صفوف لا تعد؛ واستمروا في سيرهم المذكور إلى أن حاذوا خندق آمد» وقد بهت 
أهلها ما داخلهم من الرْعْب والخوف مما طرقهم من العساكرء ولم يرم منهم أحدٌ 
بسهم في اليوم المذكورإلاً نادرأ ولاعلاأحدٌ منهم على شرفات البلد 
إل في النادر أيضاًء وصاروا ينظرون العساكر من الفروج التي بين الشرفات. 
وليك لامك المدكر فل بل سرو ال ا عب 9 اة فى شاب 
الحْسن من إحكام بنيانه» وكل بدنة بالسور المذكور تحمي البدنة الأخرى» فلهذا 
)١(‏ الأمراء الذين كان بحن هم أن تَضرّب الطبول على أبوابيم كل مساء هم من كانوا في رتبة أمير أربعين (أمير 

طبلخاناه) وما فوق . وكان عدد الطبول مختلف باختلاف الرتبة . فأقل ما يضرب على باب أمير طبلخاناه 

ثم أمير مائة مقدم ألف» ثم الأمير الكبير أتابك العساكر. أما أكبر جوقة طبول فهي الخاصة بالسلطان. وقد 


بطلت عادة دق الطبول على أبواب الأمراء مع بداية العهد العثماني. 
(۲) البراشم: البراقع. 
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ثم مال السلطان بفرسه إلى جهة بالقرب من مدينة آمد» ونزل به في مخيمه» 
وأمر الناس بالنزول في e‏ وم بعدم قتال أهل آل على أن أوباش 
القوم تراموا بالسهام قلي فتوجه کل واحد إلى مخيمه» ونزل الجميع بالقرب من 
آمد» كالحلقة عليهاء غير أنهم على بعل منهاء بحيث إنه لا يلحقهم الرمي من 
السور» وأحدقت العساكر بالمدينة من جهتها الغربية» وكان الموضع الذي نزلنا به 
هو أقرب الأماكن للمدينة المذكورة. 

ونزل السلطان بمخيمه وقد ثبت عنده رحيل قرايلك من آمد» وأنه ترك أحدَ 
أولاده بهاء فأقام بمخيمه إلى صبيحة يوم السبت عاشر شوال» فركب وزحف 
بعساكره على مدينة آمد بعد أن كلمهم السلطان في تسليمها قبل ذلك؛ وترذدت 
ا بینه وبینهم » فأبى من بها من الإإذعان لطاعة السلطان س المدينة 1 
بإذن قرايلك . 

ولما زحف السلطان على المدينة اقتحمت عساكر السلطان خندق آمد» 
وقاتلوا من بها قتالا شديدأًء حتى أشرف القوم على الظفر وأخذ المدينة» وردم 
غالب خندق مدينة آمد بالحجارة والأخشاب. 

وبينما الناس في أشدَ ما هم فيه من القتال» أخذ السلطان في مَقَت المماليك 

0 
وتوبیخهم» وصار کلما جرح واحد من عساکره واتي له به یزدریه ویهزأً به» وینسب 
القوم للتراخي في القتال. 

ثم لبس هو سلاحه بالکامل» وأراد أن يقتحم المدينة بنفسه حتى أعاقه عن 
ذلك أعيان أمرائه» وهو راكب على فرسه» وعليه السلاح الكامل من الخوذة إلى 
الركب» واقف على فرسه که حيث یجلس› والناس وقوف وران بين يديه » 
تعده بالنصر والظفر في اليوم المذكور» وإن لم یکن في هذا اليوم فیکون في الغد» 
وتذكر له أن القلاع ل تؤحذ في يوم ولا یومین › وهو یتکلم بکلام معناه أن عساکره 
تتھاون في قتال هل آمد؛ فلا و الأمراءٌ به» حتی خلع جن رأسه خحوذته ولبس 
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تخفيفةٌ على العادة» واستمر الفقَرَقّل“ عليه إلى أن تَرَضاء الأمراءء وخلع فرقلهء 
فحمي الحرُ واشتدت القائلة» وسئمت الناس من القتالء هذا مع ما بلخهم من 
غضب السلطانء بعد أن لم بُبقوا ممكناً في القتالء وقد أثخنت جراحاتٌ الأمراء 
والمماليك من عظم القتال. 

[كل ذلك والسلطان ساخط عليهم بغير حق» فعند ذلك فتر عزم القوم عن 
القتال من يومئذ]”)ء وما أرى هذا الذي وقع إلا خذلانا من إلله تعالى لأمر سبق» 
وإلا فالعساكر الذين اجتمعوا على آمد كان يمكنهم أخذ عَدَة مدن» مشل آمد 
وغیرها. 

ولما انقضى القتال» وتوجه كل واحد إلى مخيمه» وهو غير راض في 
الباطن» وجد أهل آمد راحة كبيرة بعودة القوم عنهم» وبلعوا ريقهي وأخذوا في 
تقوية أبراج المدينة وسورهاء بعد أن كان أمرهم قد تلاشىء مما دهمهم من شدّة 
قتال من لا قبل لهم بقتاله. ونزل السلطان بمخيمه» وندب الأمراءَ والعساكر 
للزحف)» على هيئة ركوبهم يوم السبت» في يوم الثلاثاء» وهو أيضاً في حال 
غضبه؛ فابتدأ الأمير قَصرُوه نائب حلب» والأمير مُقبل نائب صَفُدء والأمير جُقَمُق 
العلائي الأمير آخور» في الكلام مع السلطان في تسكين غضبهء وقالوا: «يا مولانا 
السلطان. القلاع كما في علم السلطان» ما تؤخحذ في يوم واحد» ولا في شهر؛ 
ونم من القلاع ما حاصره تيمُورلّنك» مع كثرة عساكره» عشر سنين. يا مولانا 
السلطانء الحصون ما تبنى إلا للمنع» ولولا ذاك ما بنى أحد حصنأ». وقد اجتهد 
مماليك السلطان وأمراؤه في القتالء وجُرح الغالب منهم» وكان ممن جرح من 
الأعيان: الأمير تَغري بردي المحمودي» رأس نوبة النوب» وهو كان يوم ذاك أتابك 
[العساكر] بدمشق› والأمير سودون ميق» أحد مقدَّمي الألوف بديار مصرء والأمير 
تك فن سيدي ف افع الخررف اران اح مره الر ت وران 
)١(‏ القرقل: نوع من الدروع مصنوع من زرد الحديد ومغخطى بالديباج» يلبس تحت الثياب الخارجية . 


)( هذه الزيادة عن غطوط أا صوفیا» وهي ساقطة من طبعة کالیفورنیا . 
(۳) في الأصل: «بالزحف». 
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نوبة؛ وأما من المماليك والخاصكيّة فكثير. فكان آخر كلام السلطان للأمراء: «إن 
العساكر ترکب صحة الأمراء في يوم الثلاتاءء وتزحف على المدينة» ویکون الذي 
یرکب م الأمراء للزحف» المماليك القرّانيص٠‏ ¢ وأنا ومماليکي الأجلاب نکون 
خلفهم»» اراد بذلك عدم معرفة مماليكه بطرق الحرب» فحمل الناس كلامه على 
أنه يفعل ذلك شفقة على مماليكهء وأنه يريد هلاك من سواهم. 

وقامت قيامة القوم» وف القلوب على السلطان في الباطن»› وتطاولت 
أعناق اُمرائه إلى الوثوب عليه» واتفق کثیر منهم على ذلك لولا أن م مات من 


جراحه» وتخوف بعضهم ا من بعضص»› وعدم موافقة جماعة ت من أعيان 
الأمراء لذلك. 


رکال ممن اتهم بالوثوب» على ما قیل» الأتابك جَارفطلو نائب الشام» 
وطربّاي نائب اش ومقبل نائب صفد» وتغري بردئۍ اوي مات بعد 
أيام من جرح اأصابه ا میق مات ا من جح اا والأمير جانبك 
الحمزاوي - مات في عود الملك الأشرف إلى مصر بعد ان ر نيابة غزة على كره 
منه» وجماعة كثيرة غير هؤلاءء على ما قيل. 


وكان الذي لم يوافقهم على الوثوب. الأمير قصروه والأمير إينال الجكمي 
أمير سلاح» والأمير جَقَمَق الأمير آخور؛ وأما الأمير سودون من عبد الرحمن أتابك 
العساكر» فلم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء» لطول مرضه - من يوم خرج من مصر 
وهو في محفة - وكل ذلك لم يتحققه أحدٌء غير أن القرائن الواقعة بعد ذلك تدل 
على صدق هذه المقالة - انتهى . 


ولما حرج الأمراء من عند السلطان» بعد أن امتثلوا ما رسم به من الزحف 


)١(‏ القرانيص: هم من بقايا اليك الأمراء والسلاطين السابقين. وكانوا في مستوى أمراء الخمساوات» وقد 
حرموا في أكثر الأحيان من الترقية» فلذلك كانوا دائمي السخط على الماليك الأجلاب المشتروات الذ 
تمتعوا بالامتيازات والترقية . غير أن هؤلاء القرانيص كانوا معروفین بالشجاعة والقدرات القتالية العالية 
بحيث إن الواحد منهم يعادل عشرة من الأجلاب. -راجع أيفاً فهرس المصطلحات : القرانيص . 


A ai سلطنة الأشرف برسباي‎ 1٦ 
س‎ 


في يوم الثلاثاء» بلغ السلطان عن الأمراء والمماليك نوع مما ذكرناه» فاضطرب 
أمره وصار يحاصر المدينة وهو في الحقيقة محصور من احتراسه من أمرائه 
ومماليكه» وأخذ في الندم على سفره» وفتر عزمه عن أخذ المدينة في الباطنء 
وضعف عن تدبير القتال . 

كل ذلك والموكب السلطاني يعمل في كل يوم والأمراء تحضره» ويركب 
السلطان ويسير إلى حيث شاء» ومعه الأمراء والنواب» غير أن البواطن معمورة 
بالغش» ويمنعهم من إظهار ما في ضمائرهم موانع؛ هذا والقتال مستمر في كل 
يوم» بل في كل ساعة» بين العسكر السلطاني وبين أهل آمد» غير أنه لم يقع يوم 
مثل يوم السبت المذكور» وقتل خلائق من الطائفتين كثيرة» وصار السلطان يضايق 
أهل آمد بكل ما وصلت قدرته إليه» هذا وقد قوي أمرهم واشتد بأسهم لما بلغهم 
من اخحتلاف عساكر السلطان» وصاروا يصيحون من أعلى السور: «الله ينصر 
جَارفطلو»» وانطلقت ألسنتهم بالوقيعة والسبّ والتوبيخ» من السلطان إلى [مّن] 
دونه . 

وبينما السلطان فيما هو فيه فَدِمٌ عليه الأمير دُولات شاه الكُرّدي صاحب اكل 
من ديار بكر» فأكرمه السلطان وخلع عليه. 

ثم لما بلغ الأشرف أحمد ابن الملك العادل سليمان ابن المجاهد غازي ابن 
الكامل محمد ابن العادل أبي بكر ابن الأوحد عبد الله ابن المعظم توران شاه ابن 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن 
السلطان الملك العادل ا۴ کر ابوت ين شاذي الأيوبي» صاحبٌ حصن 
«كَيْا»» قدومٌ السلطان الملك الأشرف إلى آيد» خرج من الحصن في قليل من 
عسكره في أوائل ذي القعدة» يريد القدوم [على السلطان]» فاعترضه في مسيره 
جماعة من أعوان فَرَايلّك على جين غفلة» وقد نزل عن فرسه لصلاة العصرء 
وقاتلوه إلى أن فقتل الملك الأشرف المذكور من سهم أصابه» وانهزم بقيةٌ من كان 
معه وانتهبواء فقدِم جماعة منهم على الملك الأشرف» وعرفوه بقتل الملك الأشرف 
صاحب الحصن» فعظم عليه ذلك إلى الغاية. 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي 11۷ 


ومن هذا اليوم أخذ السلطان في أسباب الرحيل عن آمد» غير أنه صار 
يترقب حركة يرحل بها لتكون لرحيله مندوحة). ثم ندب السلطان جماعة كبيرة 
من التركمان والعربان من عسكره لتتبع قتلة الملك الأشرف صاحب الحصن. وكان 
منذ نزل السلطان على آمد وأتباع العسكر السلطاني من التركمان والعربان تعيث 
وتنهب في قرى آمد وغيرها ويأتون بما يأخذونه للعساكر المذكورة» وصارت 
الغلمان تخرج من الوطاق إلى جهات آمد وتحصد الزروع وتأتي بها الأجناد» حتى 
صار أمام خيمة كل جندي جرن كبير من الزرع» وهو الذي قام بعلوفه خيول 
العسكر في طول مدة الإقامة على آمدء ولولا ذلك لكان لهم شأن آخر. 

ولما ندب السلطان الجماعة المذكورة لتتبع تتلة الملك الأشرف وغيره» 
خرجوا إلى جهة من الجهات فوافوا جماعة كبيرة من أمراء فَرايلّك وقاتلوهم حتى 
هزموهم» وأسروا منهم جماعة كبيرة من أمراء قرايلك وفرسانه وأتوا د بهم إلى 
السلطان» وهم نیف على عشرین اا فأمر السلطان بقيدهم فقیدوا. 

وو ا فا ا ا فقاتلوهم أيضاً وأسروا منهم نحو 
الثلاثين» ومن جملتهم قرا محمد أحد أعيان أمراء قرايلك؛ فأحضر السلطان قرا 
محمد وهتده بالتوسيط إن لم يسلم له آمد» قاخذوا قرا محمد المذكور ومروا إلى 
تحت سور المدينة» فكلمهم قرا محمد المذكور في تسليم المدينة» فلم يلتفتوا 
إليه» فأخذوه وعادوا. وأصبح السلطان فوسّط منهم تحت سور آمد عشرین زجان 
من جملتهم قرا محمد المذكور. 

واتفق في توسيط هؤلاء غريبة» وهو أن بعضهم حمل للتوسيط فاضطرب من 
أيدي حملته فوقع منهم إلى الأرض.» فقام بسرعة وهرب إلى أن ألقى بنفسه إلى 
لحي بعد أن تبعه جماعة» فلم يقدروا على تحصيله؛ ثم خرج من الخندق 
وقد ا إليه من سور آمد حبل» وتشبث به إلى قريب الشرفة» فانقطع الحبل 


)١(‏ المندوحة: الأرض الواسعة البعيدة. ولك عن هذا الأمر مندوحة: أي لك سعة وفسحة . والمؤلف يستعملها 
هنا بمعنى السبب أو الذريعة. 


۲۱۸ سلطنة الأشرف برسباي سىنة ۸۳٦‏ 


فوقع إلى الأرض» ثم جر ثانياً إلى أعلى المدينة ونجاء وقيل إنه مات بعد ثلائة 
أيام من طلوعه» والله أعلم . 

ثم بلغ السلطان أن فريك نزل من قلعة أرفنين بجماعة من عساكره» يريد 
أن يكبس على السلطان في الليل أو يتوجه بهم إلى حلب فندب السلطان جماعة 
من الأمراء والمماليك في عمل اليزك“ بالنوبة» في كل ليلة لحفظ العساكر؛ ثم 
رسم السلطان للأمير جارفظلو نائب الشام بالتوجّه لقرايلك بقلعة أرقنين» وندب معه 
جماعة من النواب والأمراء والعساكر المصرية - وكنت أنا معهم - فخرجنا من الوطاق 
السلطاني في الليل بجموع كثيرةء وجدّدنا في السير حتى وافينا قرايلك وهو 
بمخيمه تحت قلعة أرقين بين الظهر والعصر وكان غالب العسكر قد تخلّف 
بعدنا. فتقدّم بعض العسكر السلطاني من التركمان والعربان» ومشل الامير مقبل 
الحسامي ناتب صفك فعا الجمالي المعزول عن الأستادارية وجماعة ا من 
الأعيان من أمراء مصر والشام» واقتتلوا مع القرايكية قتالاً جيداً إلى أن كانت 
الكسرة فنا وقتل منا جماعة كثيرة a‏ والعربان اة دمشق وغیرهم»› 
مثل الأمير تمرباي الجَقَمَقي أحد أمراء ا ت ا اشا اتا 
دمشق» وجرح أكثر من كان معنا من الخاصكية والمماليك. كل ذلك وسنجق 
السلطان إلى الآن لم يصل إلينا. 


'وأما جارقطل فإنه لاو ال عادو غل هر با س ازن 
ليروي خيوله منه» وصار الرائد يرد عليه بأن القوم قد التقوا مع عساكر قرايلك» 


)١(‏ اليزك: ويجمع على أيزاك. ومعناه الطلائع . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: .)۳٠٤‏ على أن السياق 
هناء وما ورد في صبح الأعشی : ۲۲۳/۷ ر1/۸٦‏ (طبعة دار الكتب العلمية) يشير إلى أن هذا اللفظ يحمل 
معنى المجموعة العسكرية التي تتولى حفظ وحراسة .المعسكر أو الثغر. وإذا كان لا ب لنا من اعتماد معنى 
«الطلائم» الذي ذهب إليه بعض الباحثين مثل كاترمير» فإن هذه الطلائعم هي بعنى المجموعات العسكرية 
التي تتقدم المواقع العسكرية لجهة العدو للإنذار المبكرء وليس بعنى الطلائع التي تنقدم الجيوش 
للاستطلاع» فهذا المعنى الأخبر يدل عليه لفظ «الجاليش» الذي يكثر استعاله في هذا الكتاب وسائر كتب 
التاريخ العائدة للعصر المملوكي . 


سنة ۸۳١‏ سلطنة الأشرف برسباي 1۱۹ 


بعض ا وساروا حتی لحقوا به بمن تقذمهم 8 القرانلكة وهم من تقدَم 
ممن قتل من أمراء دمشق. 


آن بلغ مَن معنا من الأمراء المصريين ما وقع لجماعتناء ساقوا أيضا 
خت ر جماعة منهم العسكر السلطانيء فعند ذلك تراجع 2 وکرّوا على 
القرايُلكية وهزموهم هزيمة» وتعلّق فَرايلك بقلعة ارين وتحصّن بهاء وهبت 
عساكره وتمزقوا كل ممزق. ثم عدنا إلى جهة الوطاق بامد في آخر التّهار المذكور 
على أقبح وجلا ممن باشر القتال» وهم القليل» وأما غالب العسكر فلم ير القتال 
بعینه . 
وصان الامو ارك جکا) ب بين يدي السلطان يثني على التركمان والعربان» 
ویقول: «یا مولانا هولاء هم السك الذي ينتصر الملوك بهم لا غيرهم»؛ فعظم 
ذلك على طائفة من المماليك إلى الغاية» وشنعوا القالة فيه لكونه. تكلم الحق» 
ومن يومثذ تحقَق السلطانٌ ما قيل عن جارفطلو من تقاعده عن قتال فُرايلّك» وأكثر 
أهلٌ آمد من هذا اليوم الدعاءَ للأمير جارقظلو المذكور من أعلى السور» حتى 
خرجوا عن الحدّء فلم يدر الناس هل كان ذلك مكيدة من مكايد قرايلك ليوقع 
الخلف بين العسكر بسبب ذلك أم كان ذلك عن حقيقة» والله أعلم. 
هذا والسلطان مجتهد في عمارة قلعة من الخشب تجاه أبراج آمد» 
ومكاجل النفط ترمى في كل يوم بالمدافع» والمناجييق منصوبة» يرمى بها 
وأيضاً على الأبراج» وأهل آمد في أسوأمايكون من الحال؛ هذامع عدم التفات 


)١(‏ في الأصل: «حجا». واش عن المنہل الصافي للمؤلف . وكان الأمير أزبك «عنده مروة وكرم مع خفة 
روح ومجون ودعابة» وهذا سمي جحا _ بتقديم الجيم». 

(۲) مكاحل النفط أو مكاحل البارود هي المدافع التي یرمّی عنہا بالنفط» وبعضها یرمّی عنه بأاسهم عظام» 
وبعضها يرمّى عنه ببندق من حديد من زنة عشرة أرطال بالصري إلى ما يزيد عن مائة رطل. (صبح 
الأعشى: .)٠٤١٤/۲‏ 

() كذا. وهي المجانيق أو المنجنيقات» جمع منجنيق» وهو آلة تَرمَى بها الحجارة. 


۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۹ 


السلطان لحصار آمد الالتفات الكلي» لشغل خاطره من جهة اختلاف عساكره» وهو 
بتلك البلاد بين يدي عدوه» وقد تورط في الإقامة على حصار آمد» والشروع 
ملزم . وطالت إقامته على آمد بعساكره نحو خمسة وثلاثين يومأء وقد ضاق الحال 
أيضاً على أهل آمد. فعند ذلك ترذدت ا بين السلطان وبين قرايلك ب 
الصلح » وكان قرايلك هو البادىء في ذلك حتى تم وانتظم الصلح بينهما على أن 
قرايلك يقبل الأرض للسلطان» ويخطب باسمه في بلاده ويضرب السكة على 
الدينار والدرهم باسمهء فأجاب إلى ذلك ا إليه السلطان حم القاضي 
فرت ال الاخ ان فاي ال رارسلت الا مه ج أغان الت اراد 
ممن كان في صحبتي من المماليك السلطانيةء فتوجًه إليه القاضي شرف الدين 
المذكور بالخلع والفرس الذي جهزه السلطان إليه بقماش ذهب» ونحو ثلاثين قطعة 
من القماش السكندري . 

ولما بلغ ريلك مجيء القاضي شرف الدين» نزل من قلعة أرَفِّين بمخيمه 
ولقي القاضي شرف الدين المذكور» وسلَّم عليه م وقبّل الأرض فألہسه 
القاضي شرف الدين الخلعة» وكانت كاملِية مُحْمَلرٍ كوي بمَقلب سَمُور» وفوقانيا 
بوجهين أحمر وأخضر» بطراز عريض إلى الغاية. ثم قدم له الفرس صحبة 
الأوجاقي» > فقام إليه» فأمره القاضي شرف الدين بتقبيل حافر الفرس» فامتنع من 
ذلك قلي ثم أجاب بعد أن قال: «والله إن هذه عادة تعيسة»» أو معنى ذلك. 

ثم أخذ في الكلام مع القاضي شرف الدين» فأخذ القاضي شرف الدين يعظه 
ويحذره مخالفة السلطان وسوء عاقبة ذلك فقال: «وأنا من أين! والسلطان من 
أين! أنا رجل تركماني في جهة من الجهات!». ثم شرع يذكر قَلَة رأي السلطان 
فی مجیئه إلى بلادهء وقال: «آنا یکفینی نائب حلب» وهو بعض نواب السلطان» 
E E E es‏ 
تكلّفه»» ثم قال: «والله لو أعطاني السلطان نصف ما ذهب من الكلف في نعل 


.)٤٠٤/١ (صبح الأعشى:‎ ٠. الأوجاقي أو الأوشاقي : هو الذي يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة‎ )١( 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي ۲۲۱ 


خیوله وخیول عساکره» ا فا في طاعته»» ثم قال: «لو كان مع السلطان 
أمير من جنس هذا - وأشار إلى مملوك الوالد الذي توجه مع القاضي شرف الدين - 
ما خلاه يجيء إلى هنا»» وكان المملوك المذكور تترياء فقال شرف الدين: «بلى» 
مع السلطان جماعة من جنسه»؛ فقال: «لا والله» کان عندكم واحد نفيتموه إلى 
'القدس طا يعني الك اا او ا الشعبائن: 1 مير جاندار» وأحد 
مقدّمي الألوف. ثم قام ايلك وقلع الخلعة من عليه وألبسها بعض حواشیه» ثم 
فعل بالكامليّة أيضاً كذلك؛ وانفض المجلس» وبات شرف الدين تلك الليلة عنده» 
ا ة الأولى . وعند السفر دخل إليه من الخد وسلّم عليه فأنعم 
على ايلك بأربعة أكاديش يساوي تمنها أربعة آلاف درهم لرا عند صاحب 
الغرض . ٠‏ 

وعاد القاضي شرف الدين إلى السلطانء فاجتمعت به قبل السلطان» وعرفني 
جمیع ما حکیته؛ فاتفقنا على جواب نمقنّاه يحسن ببال السلطان» من جنس كلام 
قرايلك. لا يخقى على الذوق السليم معناه. فلما دحل إلى السلطان وأعاد عليه 
الجوابًّ المذكور سر السلطان قليلد بذلك» وعظم سرور من حضر من القوم» 
ومعظم سرورهم بعودهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين مما هالهم مما كانوا فيه من 
المشقة» وقد اعتادوا بالترف والأمن وقلة القتال. 

وفي الحال أخذ السلطان في أسباب الرحيل» ورحل في ليلة الخميس ثالث 
عشر ذي القعدة في النصف الشاني من الليل من غير ترتيب ولا تطليب) ولا 
تعبية » ورحلت العساكر من آمد كالمنهزمين لا يلوي أحد على أحد» بل صار كل 
واحد يسير على رأيه. وعند رحيل القوم أطلق الغلمان النيران في الزروع 
المحصودة برسم عليق خيُول الأجنادء فإنه كان كل جنديّ من الأجناد صار أمام 
خیمته جرن کبیر مما یحصده غلامه ویأتیه به من زروع آمد» فلما انطلق النار في 
هذه الأجران» انطبق الوطاق بالدخان إلى الجوء حتى صار الرجل لا ينظر إلى 
الرجل الذي بجانبه. 


)١(‏ أي ترتيب العساكر في أطلاب. - وعن الأطلاب (ع لب راجع فهرس المصطلحات. 


۲۲ سلطنة الأشرف برسباي سىثة ۸ 


ورحل الناس على هذه الهيئة مسرعین » مخافة أن . سیر السلطان 2 
غنيمة لأهل آمد . وبالله لو نزلوا في ذلك الوقت لأمسكوا من اخحتاروا [مسکه] قبضا 
بالید» ولو أرادوا النهب لغنموا وسعدوا إلى الأبده لأن السلطان سار قبل e‏ 
نصف عسكره. وسار القوم من آمد إلى جهات متفرقة» إلى أن طلع النهار» وقد 
تمزقت العساكر في طرقات متعددة» لا تعرف طائفة خبر طائفة أخرى» لبعد ما 
بینهم من المسافة. فتوجه أتابك العساكر وون من عبد الرحمن» وهو مريض 
ملازم ركوب الف من طریق ماردین السالكة إلى مدينة الرهاء ومعه طائفة كبيرة 
ممن تبعه من العسكر السلطاني» وتوجهت طائفة أخرى من العسكر من الطريق 
التي سلكناها فى الذهاب إلى آمد.من جهة قلعة أرقين التي بها قرايلك» وتبعهم 
خلائق وعدَّة أطلاب» فافترق الأمراءُ من مماليكهم وأطلابهم» وتشتت شملّهم. 
وسار السلطان من الطريق الوسطى من على الجبل المعروف قَرَاضاغ» وهذا 
الطريتق أقرب الطرق كالمفازة» غير أنه عسر المسلك إلى الغاية من الطلوع والنزول 
وضيتى الطرقات. وكنت أنا معه بهذا الطريق المذكور» وأكل السبع رجلا من 
4 
غلمانناء ووقع ذلك لجماعة اخحر» واصطادت الناس السباع من الأوكارء وسرنا 
حتی نزلنا عن الجبل إلى فضاء غربي الجبل المذكور» ومسافة ر الذي نزل 
السلطان به عن أرقنين التي بها فَرَايك مقدار نصف برید() تتا 
وعند نزول السلطان بالمنزلة المذكورة» علم بمن فقده من عساکره» وتأمل 
من معه منهم» وا هلي ال ن ر وأيضاً فيهم الذي تاه عن 
جماله» ومنهم من ل يعرف ا ین ذهب» وهو الأمير قَرْقَمَاس الشعباني حاجب 
الحجابء نزل بالمنزلة المذكورة وليس معه غير أصحابه وطائفة نحو خمسة أنفس 
وهجان وغلام» فنصب. السَيَة) واستظل تحتها من الشمس› وقد سار طلبّه بجمیع 
)١(‏ البريد في المسافة : أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميالء والميل ٠٠٠١‏ ذراع أو ٠٠٠٠‏ بالذراع الشرعي 
وهو ما یعادل ٠۰٤١‏ متراً آو ٥۷٦۰‏ متراً. والقول الأول هو المعروف بمسافة الميل في هذه الأيام . (معجم 
متن اللغة) . 

( السيبة : : لفظ فارسي أصله «سه باء» أي 0 وامراد بہا ثلاث خشبات تضم رؤوسها ویفرج بین 
قوائمهاً. (معجم متن اللغة) وفصیخها : الشجاب. والمراد بالسيبة هنا نوع من المظلَة . 


سىنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي ۲۳ 


ممالیکه ور( من جهة لا يعرف متى تعود إليهء ومثلّه فكثير من الأجناد 
والأمراء. 

فلما رأى الملك الأشرف نفسه في قَلّة من عساكره» ولم يبق معه إلا شرذمة 
قليلةء ولم يعلم أين ذهب الباقون» شق عليه ذلك وتخوف من كبس فَرَايُلك عليه 
في الليل» ولم يجد بدا من المبيت في المكان المذكورء لتمرّق عساكره. فلما 
دخل الليل» ندب السلطان الأمير جُقمق العلائي الأمير آخور الكبير ومعه جماعة 
لحفظ العسكر فى الليل» فركب الأمير جقمق بمماليكه ومن انضاف إليه وضرب 
لير على ا وقام بحفظه أحسن قيام إلى الصباح . 

قلت: ومن تلك الليلة المذكورة علمت حال فَرايلك وهمُتّهء فإنه لو كان فيه 
بقية ما ترك عساكرنا في تلك الليلة بخير» لأن الصلح الذي كان وقع بينه وبين 
السلطان الملك الأشرف كلا شيء: كان فسخ مجلس لا غير» وقد بلغه ما وقع 
لحرن ن :الشات والتفرق» وعلم بجميع ما نحن فيه» لقرب المسافة بينناء وما 
ترك الإيقاع بنا إ3 ا ا و i‏ من کان بمدينة آمد» لو کان فیهم 
منعة وقوة بعد ما عاينوا ما وقع لعسكرنا عند الرحيل من التمرق وعظم الاضطراب» 
لنزلوا واستولوا على جماعة من العسكر» وباقي العسكر لا يعرفون بذلك» من عظم 
الغوغاء وشغل كل واحد بنفسه» مع شدَّة سواد الليل وظلمته - انتهى . 

ولمّا أصبح السلطانُ بكرة يوم الجمعة بهذه المنزلة المذكورة» سار منها ما 
يريد مدينة الرهّاء حتى وصلها بمّن معه من العسكرء وأقام بها» حتى اجتمع به من 
كان ذهب من عساكره في الطرقات. وأخذ السلطان في إصلاح أمر مدينة الرهاء 
وطلب الأميرَ إينال العلائي الناصري نائب غزّة» وأراد أن يخلع عليه بنيابة الرهاء 
فامتنع من ذلك أشدّ امتناع وأفحش في الرد واش السلطان في اللفظ» وصمم 
(1) الرّخت: لفظ فارشي معناه التاع والأثاث. ومنه الرختوان وهو الذي يتولى حفظ الأثاث والعناية به في 


القصور المملوكية . (تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخحيل: .)١١١‏ 
(۳) راجع ص ۱۹٠۲ء‏ حاشية .)١(‏ 


4 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


على عدم القبول لذلك؛ فغضب السلطان منه» واشتدٌ حنقه وهم بالإيقاع به 
فخشي عاقبة ذلك من عِظم شوكة إينال المذكور» وأخذ يني على نفسه من كونه 
يحكم على أمرائه ومماليكه وأشياء من هذا المعنىء إلى أن قال: «أنا حكمي ما 
يسمعه إلا مماليكي»» وطلب الأميرً قراج الأشرفي شاد الشراب خاناه وخلع عليه 
باستقراره في نيابة الرهاء وخلع على القاضي شرف الدين نائب كاتب السرَّ 
باستقراره كاتبَ سر الرّهاء وخرجا من بين يدي السلطان بالخلع على كره. 
ثم لما توجّه الأمير إينال العلائي نائب غزّة إلى مخيمهء كلمه الناس من 

أصحابه فيما وقع منه من تمعه ومُحًاشتته في الكلام مع السلطانء e‏ 
عواقب ما وقع منه» فاعتذر من خراب مدينة الرَهّاء وأنه ليس بها ما يقوم بأودى 
وبلغ السلطان ذلك فضمن له ما طلبه» وخلع عليه من يومه المذكور باستقراره في 
نيابة الرهّاء. ثم استعفى شرف الدين من كتابة سر الرّهاء فاعفي بعد أن حمل 
خمسمائة. دينار للخزانة الشريفة . ثم آمر السلطانٌ المماليك السلطانية بدفع ما 

من الشعير للأمير إينال المذكور ليكون له حاصل کک فبعث کل واحد منهم 
بشيء من عليق خيوله» فاجتمع من ذلك شونة٠‏ كبيرة. ثم أنعم السلطان 
الأمير إينال المذكور بأشياء كثيرة» وأصلح أمره» وسار بعساكره عن الرّهاء إلى أن 
نرل البيرة. قلت: وإينال هذا هو الملك الأشرف» سلطان زماننا. 

ولما نزل السلطان بالبيرة أقام بها إلى أن عَدّت عساكره الجسر الذي. نصب 

على بحر الفرات إلى البر الغربي» ثم عدى السلطان إلى البر الغربي المذكور 
وأقام به يومه» ورحل من آخر النهار المذكور بعساکره» حتى وصل إلى حلب في 
خامس عشر ذي القعدة» ونزل بظاهرها بالمنزلة التي نزل بها في ذهابه إلى آمدى 
ونزل حوله جميع عساكره» بعد أن أجهدهم التعب» وماتت خيولهم» وتلفت 
أموالهم من غير فائدة ولا قيام حرمةء غير أن لسان الحال ينشد قول القائل: 
[الوافر] 


)١(‏ الشونة: مستودع الغلال والأتبان. 


سنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي Yo‏ 


مشیناهاخطىی كتبت‌علينا و کیت عليه خطى مَشاها 

وأقام السلطان بحلب نحو العشرة أيام» وأمر النوّاب بالبلاد الشامية بالمسير إلى 
محل كفالتهم؛ وخلع على الأمير جابك الحمزاويء أحد مقدّمي الألوف باستقراره 
في نيابة غزة» عوضاً عن إينال العلائي» المنتقل إلى نيابة الرهاء فامتنع جانبك 
الحمزاوي من ذلك امتناعاً كلياً» فألبسه الخلعة كرهاً. قيل : إن جانبك المذكورء لما 
لبس الخلعة وخرج هر رأسه وأمسك لحية نفسه كالمُتَوعّد؛ وبلغ الأشرف ذلك 
فقال: «حتى يصل إلى غزة»» فمات بالقرب من بعلبك. 


وکان جانبك ممن اتهم بالممالأة من الأمراء في آيد» وتكلم الناس في موت 
جانبك المذكور: أنه اغتيل بالسم لقول الملك الأشرف في حقه: «حتى يصل إلى 
غزة»» فقلت لبعض الإخوان: «يمكن أن يكون ذلك من طريق الكشف والكرامة»» 
فضحك الحاضرون» وانفض المجلس. ثم خلع السلطان على الأمير قاني باي الأبو 
بكري الناصري» المعروف بالبهلوان» أتابك حلب بانتقاله إلى أتابكية دمشق» بعد 
موت الأمير تغري بردي المحمودي بآمد» من جرح أصابه في حصار آيد» وکان 
المحمودي أيضاً ممن اتهم بالوثوب على الملك الأشرف. وخلع على الأمير فط من 
تمراز» أحد مقدّمي ألوف حلب» باستقراره أتابك حلب» عوضاً عن قاني باي 
المذكور؛ وخلع السلطان على الأمير كمَشبغًا الأحمدي الظاهريء أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة» بتوجّهه إلى الديار المصرية» مبشراً بعد السلطان إلى الديار 
اضر 


وصار السلطان يركب ويسير بحلب» وطلع إلى قلعتها غير مرة» إلى أن خرج 
منها في يوم الخميس خامس في ذي الحجّة من سنة ست وثلاثين المقدّم ذكرهاء يريد 
جهة دمشق . وسار حتى نزل بحماة» وأقام يها أياماًء ثم رحل منها بعساكره إلى جهة 
دمشق حتى دخلها في يوم الخميس تاسع عشر ذي الحجةء ونزل بقلعتهاء ونزلت 
عساكره بمدينة دمشق . ودام بدمشق إلى أن برز منها يوم السبت ثامن عشرين ذي 
الحجة» يريد الديار المصرية» بعد أن خلع على جميع نواب البلاد الشامية 


۲۲۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۷۴۳۷ 


باستمرارهم» ولم يحرّك ساكن في الظاهر والله متولي السرائر. ثم سار السلطان 
حتى وصل غزة» وقد استقر في نيابتها من ى الاير وي الرکني» أحد مقذّمي 
الألوف بدمشق» وكان يونس المذكور وليها مرة أخرى قبل ذلك. 

وأقام السلطان بغزة ثلاة أيام» ثم رحل منها يريد القاهرة» حتى وصلها في يوم 
الأحد العشرين من محرم سنة سبع وثلاثين وثمانمائة» ودخل في موکب جليل من 
باب النصر بأبّهة الملك وشعار السلطنةء وعلى رأسه القبّة والطير» تولى حملها الأمير 
الكبير سودون من عبد الرحمن وهو مريض» وقد ساعده جماعة من حواشيه في 
حملها. وش السلطان القاهرة وقد رينت لقدومه أحسن زينة» وسار حتى نزل 
بمدرسته التي أنشأها بخط العَبّريين(٠‏ من القاهرة» وصلی بها ركعتين» ثم ركب 
منها وسار حتى خرج من باب زويلة» وطلع إلى القلعة بعد أن خرج المقام الجمالي 
يوسف ولده إلى ملاقاته بالخانقاه» وعاد معه. وکان لقدومه یوم مشهود» وسر الناس 
بسلامته» وعاد السلطان إلى مصر بعد أن أتلف في هذه السفرة نحو الخمسمائة ألف 
دينار من النقدء وتلف له من السلاح والمتاع والخيل والجمال والبغال مشل ذلك» 
وأنفق الأمراء بمصر والشأم والعساكر المصرية والشأمية مثل ذلك وتلف لأهل آمِد 
وما حولها من الخلال والزراعات والمواشي شيء كثير إلى الخاية» وقتل أيضاً خلائقء 
ومع هذا كله كانت سفرة كثيرة الضرر قليلة النفع . 

ولم ينل أحد في هذه السفرة غرضاً من الأغراض» ولا سكنت فتنة ولا قامت 
حرمة» ولا ارتدع عدو. ولهج غالب الناس بأن السلطان سعده لا يعمل إلا وهو 
بقلعته")» وحيثما تحرّك بنفسه بطل سعده» وعدوا حركته مع التركمان في نيابت 
بطرابلس» ثم واقعته مع الأمير جقمق نائب الشام لما أمسكه جقمق وحبسه»ء ثم 
سفرته هذه إلى آمد. قلت: الحركات والسكون بيد الله» والحرب سجال: يوم لك 


و 


ويوم عليك. والدهر تارة وتارة» والعْيبُ مستر ما هو مخبر - انتهى . 


(۱) انظر خحطط المقریزي : ٠٠١-۱٠۲/۲‏ . 
(۲) المراد بذلك قلعة الججبل وهي مقر السلطان المملوكي . 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي ۷ 


ولما طلع السلطان إلى القلعة خلع على الأمراءء وأخذ في إصلاح أمره» وخلم 
على التاج باعادته إلى ولاية القاهرة» بعد عزل دولات ا الظاهري . . ٹم خلع 
السلطان على الأمير آقَبْعّا الجمالي المعزول عن الأستاداريّة قبل تاريخه» باستقراره 
في ولاية الوجه القبلي» 2 عن داؤد التركماني » وكان السلطان أنعم على أا 
المذكور بإمرة عشرة بعد موت الأمير تنبك من سيدي بك المعروف بالبهلوان بآمد. 

ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ربع الأول من سنة سبع وثلاڻين المذكورة» 
رسم السلطان بإخراج الأمير الكبير سودون من اا EE,‏ بطالاً 
فاستعفى من السفر» وسأل أن يقم بذاره طا ا إلى ذلك ولزم داره إلى ما 
يأتي ذكره. وأنعم السلطان بأقطاعه على الديوان المفردء ولم يقرر أحداً غيره في 
أتابكية العساكر بالديار المصرية؛ وهذا شيء لم نعهد بمثله. 

وا ر الساطان على البيمارستان المنصوري بالقاهرة. وكانت العادة 
جرت من مدة سنين» أن كل من يلي الإمرة الكبرى» يكون هو الناظر على 
البيمارستان المذكور» فلما نفدت هذه الوظيفة» تكلم السلطان على نظرهاء وضرب 

ثم في يوم السبت أول شهر ربيع الآخر» خلع السلطان على دُولات جا 
المعزول عن ولاية القاهرة» باستقراره في ولاية المنوفية والقليوبية. ثم في يوم الاثئين 
ثالث شهر ربيع الآخر المذكور ركب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى الصيد» وعاد 
في خامسه. ثم في يوم الاثنين عاشره خلع السلطان على الأمير إينال الششماني 
الناصري» ثاني 9 نوبة» باستقراره في نيابة صفد» بعد موت الأمير مقبل الخسامي 
الدوادار؛ ومقبل اشا هو أحد من اتهم بالوثوب على السلطان في آمد. . ٿم في حادي 
عشره خلع السلطان على آقبغا الجمالي المقذّم ذكره باستقراره كاشف الوجه البحري 
عوضا ن سن بك ان سالم الدوكري» واضيف إليه كشف الجسور أيضاً. ثم في 


)١(‏ الرنك: هو الشعار أو الرمز الذي يتخذه السلطان أو الأمير. وقد كثر استعهال الرنك في الدولة المملوكية 
حی صار لکل صاحب وظيفة رنك خاص به . -راجع فهرس الملصطلحات . 


۲۲۸ سلطنة الأشرف برسباي سلة ۸۳۷ 


ثالث عشره» ركب السلطاني ونزل إلى البيمارستان المنصوري للنظر في أحواله» 
فنزل .به وأقام اا وکت وعاد إلى القلعة. 

ئم في يوم الأحد ثامن عشرين جمادى الأولى خلع السلطان على حسين 
الكرّدي» باستقراره كاشف الوجه القبلي» بعد قتل آقبغا الجمالي في خامس عشرينه 
في حرب کان بينه وبين عرب البحيرة» وقتل معه جماعة من مماليكه ومن العربان. 
ثم خلع السلطان على الوزير الأستادار كريم الدين ابن كاتب المناخ» كامِلية بفرو 
وسمور بمقلب سمور لتوجّهه إلى البحيرة» وصحبته حسين الكردي المقذّم ذكره» 
لعمل مصالحها واسترجاع ما نهبه أهل البحيرة من متاع آقبغا الجمالي بعد قتله» 
وكتب إليهم السلطان بالعفو عنهم» وأن آقبغا تعذى عليهم في تحريق بيوتهم وسبي 
أولادهم ونحو ذلك» قصد السلطان تطمينهم» عسى أن يؤخذوا من غير قتال ولا 
ننه . 

ثم [في آول جمادی الآخرة أمر السلطان بعد من بالإسكندرية من القزازين 
وهم الحياك» فاحصيّ في يوم الثلاثاء أول جمادى الآخرة المذكورونء فبلغت عذنهم 
ثمانمائة نول» بعد ما بلغت عدتهم في أيام نيابة ابن محمود الأستادار في سنة بضع 
وتسعين وسبعمائة أربعة عشر ألف نول ونيفاً فانظر إلى هذا التفاوت في هذه السنين 
القليلة» وذلك لظلم ولاة الأمور» وسوء سيرتهم » وعدم معرفتهم» لكونهم يطمعون في 
النزر اليسير بالظلم» فيفوتهم أموال كثيرة مع العدل؛ والفرق بين العامر والخراب 
ظاهر. 

ثم في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رجب» أدير محمل الحاج على العادة في كل 
سنة. ثم في سابع عشرين شهر رجب المذكور» قَيِم الأمير بربغا التنمي الحاجب 
الثالث بدمشق إلى القاهرة بسيف الأمير جارقطلو نائب دمشق» وقد مات بعد مرضه 
بخمسة وأربعين يوماًء في يوم تاسع عشره» فعيّن السلطان عوضه لنيابة دمشق» الأمير 
قَصرُوه من يّمراز نائب حلب» وكتب له بذلك. ثم في يوم تاسع عشرينه» عين السلطان 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي ۹ 


لأر ج ا سردن الي بلاط الأ حه آمرا د الا وراي رة ان ج 
إلى قصروه بالتقليد والتشريف. 


وفي اليوم خلع السلطان على الأمير قرقماس الشعباني الناصري» المعروف 
أهرام ا حاجب الحجاب» باستقراره في نيابة حلب عوضاً عن قصروه» وأن 
يكون مسَفرّه الأميرُ شاد بك ي أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبة. وخلم 
السلطان على الأمير يَشْبّك السودوني ثم الظاهري ططر المعروف بالمُشد باستقراره 
حاجبٌ الحجاب عوضا عن قرقماس المذكور» وأ نعم بإقطاع قرقماس على الأمير آقبغًا 
التمرازي أمير مجلس» وخلع عليه باستقراره أمير سلاح» وبإقطاع آقبَغا على الأمير 
شبك المذكور. وخلع السلطان على الأمير إينال الجكمي أمير سلاح» باستقراره أتابك 
العساكر» وكانت شاغرة من يوم لزم سودون من عبد الرحمن وار رهی 
إمرة سلاح آقبغا التمرازي المقدَّم ذكره. وخحلع السلطان على الأمير جَقَمَق العلائي 
الأمير آخور باستقراره أميرَ مجلس» عوضاً عن آقبّغا الرازىء ل ذکره. وخلع 
على الأمير حسين بن أحمد المدعو تَغري بَرمَّش باستقراره أميرّ آخور عوضاً عن 
جقمق العلائي . 

فخرج الجميع » وعليهم الخلع والتشاريف» وجلسوا على المسطبة التي يجلس 
عليها مقذم المماليك عند باب السرَ» في انتظار الخيول التي أخرجها السلطان لهم 
بسروج الذهب والكنابيش ما خلا تغري بَرْمَّش» فإنه فارقهم من داخل القصرء ونزل 
آل ات السا وة م ار فقعدوا الجميع على المسطبة صفاً واحداًء وجلس 
فوق الجميع إينال الجكمي» ثم تحته قرقماس نائب حلب ثم آقبْغا التمرازي» الذي 
استقرٌ أمير سلاح» ثم الأمير جقمق الذي استقرٌ أمير مجلس» ثم الأمير يشبك المولّى 
حاجبٌ الحجاب. إلى أن حضرت الخيول وركبوا» ونزل كل واحد إلى داره. 


فلما نزل جَقَمَق العلائي إلى داره» عرّفه أصحابه وحواشيه أن وظيفة الأمير 


(۱) أهرام ضاخ معناه جبل الأهرام . وقد سمي بذلك لتكبره وتعاظمه . (انظر حوادث السنة الأولى من سلطنة 
جقمق وهي سنة ۸٤۲‏ ه). 


۳۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۷ 


آخورية کانت خيراً له من وظيفة مير مجلس» وإن کان ولا بد [فيولّى] أميرَ سلاح» 
فیکون ما فاته من منفو ع( الأمير آخورية» يتعوضه E‏ الحرمة بوظيفة أمير سلاح . 
وبلغ السلطان ذلك» فرسم في الحال إلى آقبغا التمُرازي أن يكون أمير مجلس على 
عادته» وتكون الخلعة التي لسها خلعة الرضى ۋالا ستھرار» :وان کون جقی: امیر 
سلاح؛ ونزل الأمر إلى كل منهما بذلك» فامتثلا المرسوم او ا 
على ما قرره السلطان ثانيا. 

وفي اليوم المذكور رسم السلطان پاراج الأمير سودون من عبد الرحمن إلى ثخر 
دمياط ؛ وسببه أن السلطان لما بلغخه موت ارط تقار تی خراصة فن بوبه 
نيابة الشأم» فذکروا له سودون من عبد الرحمن» وأنه يقوم للسلطان بمبلغ کبير من ذهب 
في نظير ذلك. وکان في ظن السلطان أن سودون من عبد الرحمن قد استرحت 
اعضاؤه» وتعطلت حرکته من طول تمادي المرض به» ك 
فقال السلطان: «سودون من عبد الرحمن تلف» ولم يبق فيه بقية لذلك»»› فقالوا: «يا 
مولانا السلطان» هو المتكلّم في ذلك»» فلم يحملهم السلطان على ا وأرسل 
إليه في الحال يعرض عليه نيابة الشأم» فقبل» وقال : «مهما أراد السلطان م فعلته 
له»؛ فلما عاد الجواب على السلطان بذلك علم أن غالب ما به تضاعف» وأن فيه بقية 
لکل شي ء؛ فأمر في الحال بإخراجه إلى ثغر دمياط . ثم خلع السلطان على الأمير 
ربعا المي أحد حجاب دمشق» وأعاده إلى دمشق. 


)١(‏ كذا؛ والمراد المنفعة أو النفع . وذلك أن وظيفة أمبر مجلس ليس فيها جال للنفع الادي لأن متوليها يتحڏث 
على الأطباء والكخالين» ومن عة ا نضا توي أمر مجلس السلطان في الترتيب وما شابه ذلك. آما الأمير 
آخور فإنه يتحذّث على إسطبل السلطان ويتولى أمر ما فيه من الإبل والخيل وغبرها ما هو داخحل في حکم 
الإسطبلاتء ولا بخفى ما في هذه الوظيفة من أسباب للنفع المادي . وأما چ أمير سلاح - التي تقارب 
وظيفة أمير مجلس من حيث عدم الإفساح في لمجال للمنفعة المادية - فإنها تومن لصاحبها نوعاً من المقدّمية 
والوجاهة» وهو ما عبر عنه موف بعبارة «قيام الحرمة»» وذلك أن متوليها یکون عادة أحد الأمراء 
المقدّمين» وعملها حمل السلاح في الحفلات والاجت اعات . وهذا الأمير هر لمقدم على السلحدارية من 
الماليك السلطانية وله الإشراف على السلاح خاناه السلطانية . (انظر صبح الأعشى: ۱۸/٤‏ و٠/٥٥٤»‏ 
ا( 

(۲) كذاء والمراد: بخشاه. 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي ۲۳۱ 


ثم في يوم الخميس سابع شعبان من سنة سبع وثلاثين المذكورة» خلع السلطان 
على الأمير الكبير إينال الجّكمي باستقراره في نظر البيمارستان المنصوري على العادة. 

[وكان تولية إينال المذكور لاإمرة الكبرى بغير إقطاع الأتابكية » بل باستمراره 
على ٠]‏ إقطاعه القديم» غير أنه أنعم السلطان عليه بقرية حجْة ومردّة من أعمال 
نابلس» وكانت من جملة إقطاع الأمير الكبير» ثم خلع عليه بنظر البيمارستان المذكور؛ 
فهذا الذي حصل له من جهة الأتابكيةء ولم ينله منها إلا مجرّد الاسم فقط 

وفي شهر رجب وشعبان» قرر السلطان على جميع بلاد الشرقية والغربية والمنوفية 
والبحيرة وسار الوجه القبلي» خيولاً تؤخذ من أهل اا ر 
خمسة آلاف درهم ورا و ن افرش :لرن غاا وة فن قى الوا 
عشرة آلاف عن ڈ ٺمن فرسين» ويحتاج أهل الناحية إلى مخرم انو لم يتولیٍ أخدٌ ذلك 
منهم » فنزل بسبب ذلك على فلاحي القری بلاء الله ال وأحصى کتاب دیوان 
الجيش قرى أرض مصر العامرة كلها قبليها وبحريهاء فكانت ألفين ومائة وسبعين قرية ؛ 
وقد ذكر المسبحي“ في تاريخه أنها كانت في القرن الرابع عشرة آلاف قرية") عامرة ؛ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط في طبعة كاليفورنيا. والزيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن مخطوط أيا صوفيا. 

(۲) هو الأمير المؤرّخ عر الملك محمد بن عبيد الله بن أحد المسبّحي الخو سنة ٤٠١‏ ه. وتاريخه المشار إليه هو 
«أخبار مصر» ذكر المؤرّحون أنه يقع في ٠۳‏ ألف ورقة ونحو أربعين محلدأًء يوجد منہا اليوم جلد واحد هو 
الحزء الأربعون؛ وهذا الجزء يحتوي على حوادث سنة ٤٠١‏ ه وحوادث قسم من سنة ٤)٠٤‏ ه. (انظر 
أخبار مصر للمسبّحي» الجزء الأربعون» مقدمة التحقيق) . 

(۴) ذكر المقريزي أيضاً في السلوك قول المسبّحي دون الإشارة إلى أن هذا الإحصاء كان في القرن الرابم 
الهمجري . والذي رواه المقريزي في خططه عن بعض العارفين بأمور الخراج في أيامه أنه وقع على جريدة 

بخط متولي خراج مصر للدولة اللإخحشيدية وفيها أن عدَّة قرى مصر إلى سنة ٠٤٠‏ ه (منتصف القرن الرابع 

اف قرية EE a NE‏ 
ابن عبد الحكم . وقد حدد ابن عبد الحكم أن ذلك كان في أيام أمير مصر الوليد بن رفاعة (۱۰۹- 
۷ ه) أي بدايات القرن الثاني الهجري وليس القرن الرابع كا يشير المؤف هنا. - ونشير أيضاً إلى أن 
قاضي المنزلة (معروف بن أحد» من مؤرّخي القرن العاشر الهجري) ذكر أن عدَّة قرى مصر أيام برسباي 
بلخت ۲۲۷١‏ قرية . (انظر السلوك: ٤/4۱۳؛‏ خطط المقریزي : ۷۳/۱- ٤۷؛‏ فتوح مصر: +٠١١‏ نهر 
النيل في المكتبة العربية لمحمد حمدي المناوي : ٠-٠۷١‏ ۱۷۲). 


۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۷ 


فانظر إلى تفاوت ما بين الزمنين» مع أمن هذا الزمان وكثرة فتن ذلك الزمان» غير أن 
السبب معروف والسكات أجمل. 

ثم في يوم الخميس رابع عشر شعبان» برز قرقماس نائب حلب إلى محل كفالته 
وعليه جمل() كبيرة من الديوان. 

ثم في تاسع عشر شعبان ختن السلطان ولدّه المقامٌ الجماليّ يوسف» وختن معه 
نحو الأربعين صبياًء بعدما كساهم» وعمل لذلك مهما هاثلاء للرجال بالحوش 
السلطانى» وللنساء بالدور من القلعة. 


ثم في يوم السبت ثالث عشرينه» فُقد الوزير كريم الدين ابن كاتب المناخ» بعد 
أن كان استعفى غير مرة من إحدى الوظيفتين : إما الوَرّر”) أو الأستادًارية» فلم يعفه 
السلطان» فلما تسب في هذا اليوم» طلب السلطانٌ أمينَ الدين إبراهيمَ بن الهَيَصّم» 
ناظر الدولة» وخلع عليه باستقراره وزيرا عوضا عن الصاحب کریم الدين المذكور. 


ثم في يوم الأربعاء سابع عشرين شعبان المذكور» ظهر الصاحبٌ كريم الدين 
المقدّم ذكره» وطلع إلى القلعة» فخلم عليه السلطان ساذرياً۵) من قماشه. ثم طلع 
كريم الدين من الغد» فخلم عله النلطان انا لحل الةم اراز غل فة 
الأستادّارية؛ ونزل إلى داره في موكب جليل» وقد سر به غالب أعيان الدولةء فإن 
السلطان كان ألزم زين الدين عبد الباسط بوظيفة الأستادارية» فقال له: «يا مولانا 
السلطان» ما يليق بي هذه الوظيفة»»› فقال: «يليها دوادارك جانبك»»› فتبرم a‏ من 
ذلك فخاشنه السلطان في الكلام وأهانه» فأوعد بحمل مبلغ كبير من المال مساعدة 
للأستادار» ثم حسّن للسلطان في الباطن ولاية القاضي. سعد الدين إبراهيم ناظر 


(1) كذا هي عبارة الاصل. وعبارة القريزي في السلوك: «برز الأمير قرقهاس في تحمل حسن بالنسبة إلى الوقت 
ليسبر إلى عل كفالته». وشبيه ها عبارة نزهة النفوس وهي : «وتوجه إلى محل كفالته في أببة جيلة بالنسبة 
إلى هذا الوقت». 

(۲) يستعمل المؤلف في كثير من الأحيان تعبير الوزر للدلالة على وظيفة الوزارة. 

)"( السلاري : نوع من الأفبية يُنسب إلى الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة أيام بيبرس الجاشنكير في دولة 
الماليك البحرية. - وعبارة «من قأشه» تعني من ملابسه الخاصة. 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباى ۳ 


الخاص» أستاذارأً» وكلّمه السلطان في ذلك» قأبى سعد الدين إبراهيم أيضاًء وأخذ 
يستعفي ؛ وبينما هم في ذلك» > ظهر كريم الدين» فتنفس خناق عبد الباسط وغيره بظهور 
کریم الدین واستمراره على وظيفته. 

وقدم الخبر في هذا الشهر من مكة المشرّفة بأن الوباء قد اشتدّ بها وبأوديتهاء 
حتى بلغ عدَة من يموت بمكة» في اليوم» ET‏ 

وفي شهر رمضان المذكور تحرك عزم السلطان على السفر إلى جهة آمد» لقتال 
قرايلك» وكتب إلى بلاد الشام بتعبئة الإقامات من الشعير وغيره على العادة. وكان 
سبب حركة السلطان لذلك» لما ورد عليه الخبر في يوم ثامن عشره» أن الأمير إينال 
العلائي نائب الرّهاء كان بينه وبين أعوان قرايلك وقعة هائلة. وسببه أن بعض عساكر 
حلب أو عساكر الها خرج يُسيّر فرسه» فلما كان بين بساتين الرها» صادف طائفة من 
التركمان» فقاتلهم وهزمهم ؛ وبلغ ذلك الأميرّ إينال» فخرج مسرعأ من مدينة الرّهاء 
نجدة لمن تقدّم ذكره» فخرجت عليه ثلاثة كمائن من القرايلكية» فقاتلهم فكانت 
بينهم وقعة هائلة» قتل فيها من الفريقين عدَة. 

فلما بلغ السلطان ذلك شى عليه وعزم على السفر؛ ثم كتب السلطان إلى 
سائر البلاد الشاميّة» بخروج زات العالك الاق الاسر رمان نات خلت بالا ؛ 
ثم بطل ذلك» وكتب بمنعهم من المسير» حتى يصح عندهم نزول قرايلك على الرها 
بعساكره وجموعه» فإذا صح لهم ذلك ساروا لقتاله. 


. وفي يوم الثلاثاء عشرين شوال» كتب السلطان باستقرار خليل بن شاهين 
الشيخي» ناظر الإسكندرية وحاجبها» في نيابة الإسكندرية» مضافا على النظر 
والحجوبية» عوضاً عن الأمير جانبك“ [السيفي يبَغا]٠‏ الناصري [فرج] المعروف 
بالثور. 

وفي شوال هذا قَدِم على السلطان الخبر من بغداد» على يد قاصد كان السلطان 


(۱) في الأصل : «جاندار» . والتصحيح والزيادة عا سيأتي ذکره للمؤف . 


4 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۷ 


وجُهه قبل ذلك لكشف أخبار الشرقء وأخبر: أن أصبهان بن قرا يوسف» لما مَلَّك 
بغداد من أخيه شاه محمد بن قرا يوسف» أساء السيرة» بحيث إنه أخرج جميع أهل 
بغداد منها بعيالهم» بعد أن أخذ جميع أموالهم» من جليل وحقيرء فتشتتوا بنسائهم 
وأولادهم في نواحي الأقطارء وصارت بغداد لیس بها سوی نحو ألف رجل من جند 
أصبهان المذكور لا غيرء وأنه لم يبق بها سوى ثلاثة أفران تخبز الخبز فقط» ولم يبق بها 
سكان» ولا بيعة» ولا أسواق. فكان فعل أصبهان هذا أقبح من فعل أخيه شاه محمد» 
فإن شاه محمد لما تنصر ومال إلى دين النصرانية » قتل العلماء وأباد الفقهاء والصلحاء لا 
غیر» وترك من دونهم . فجاء هذا الزنديق الفاسق» تجاوز فعل شاه محمد من أنه نه أخرج 
جميع أهل بغداد؛ وكان غرض أصبهان بذلك أن يخرب بغداد» حتی لا یبقی لأخيه 
ولا غيره طمع فيهاء فمدّ يده في ذلك» حتی صارت بغداد خراباً یباباً لا يأویها 
إلا البوم - انتهى . 
قال : وإنه أخرب أيضاً العو > حتی صارت مثل بغداد وأعظم» من أنه سلب 
نعم أهلها وأمر بهم فاغرجوا متها وتهزفرا في البلاد» واستولت عليها العربان» فصارت 
ll‏ منزلة من منازل العرب» بعد أن كانت تضاهي دار السلام. 
قال أعني القاصد: وان أصبهان أيضا أخذ أموال أهل المَشهدء وأزال نِعَمَهم 
وتشتتوا في البلاد. 
قلت: لا أعلم في طوائف التركمان ولا في أوباش عساکر جَغتاي» ولا في جهال 
التتارء أوحش سريرة» ولا أقبح طريقة ولا أسواً سيرة» ولا أضعف ديناً ولا أعدم مروءةء 
ولا أقل نخوة ولا أبشع خبراً من هؤلاء الزنادقة الكَفَرة الفَسَقة» أولاد فرايُوسف. وعندي 
٤‏ ء 
ان النصارى امثل من هؤلاءء فإنهم متمسكون بدين على زعمهم» وهؤلاء زنادقة لا 
يتدينون بدين» كفرة ملحدون. 
حَدّثني الأمير علي باي المؤيدي العجمي رحمه الله - بعد عوده من عند أصبهان 
المذكورء 2 السلطان الملك لظا حنج ف ا إليه - بأشياء: منها أنه 
كان يمد السماط بين يديه في بكرة أيام [شهر] رمضان» وأنه سأل علي باي في الأكل 
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معه من جملة عساكره» فامتنع» فقال له: «أمير علي باي» نْب نفسّك سخرة بني 
آدم» هو مثاله مثال الزرع : يطلع ويكبرء ثم يحصد ويزول إلى الأبد» وما ثم شيء غير 
ذلك» فخل عنك ما أنت فيه وكل واشرب». 

قال: ثم سألت عن أصبهان من بعض خواصه» عن أحواله» فكان من جملة ما 
قاله إنه ل يتعبّد عَلّى ملّة من الملل منذ بلغ الحُلم إلى يومناء بخلاف أخيه شاه محمدء 
فإنه كان أولاً أيام أبيه فَرايُوسف يصوم ويصلي ويْظهر التنسك إلى أن مات أبوه فأظهر 
الميل إلى دين النصرانية» وصار يتعبد على ملتهم. 

فهذا الخبر عن شاه محمد وأصبهان» وأضف إليهما إسكندر أيضاًء فإنه كان أيضا 
من هذه المقولة في الباطن» ثم من بعدهم أخوهم جهان شاه بن قرايوسف ملك تبريز 
في زماننا هذاء فإنه أيضاً عَلّى طريقهم من الفسق والفجور والانهماك في المُسكرات» 
وجميع أفعاله في الباطن تقارب أفعال إخوته» غير أنه يظهر خلاف ذلك لثلا ينفر 
الناس عنه وتسوء القالة فيه؛ وقد استوعبنا أحوال هؤلاء الفسقة في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» بأوسع من هذاء فلينظر هناك. 

ٿم في يوم الأربعاء أول ذي القعدة» توجه الأمير جقمق العلائي أمير سلاح» إلى 
مكة المشرفة حاجاء وسار معه كثير ممن قَدِمٌ من المغاربة وغيرهم» وبسط يده 
بالإحسان إليه ذهاباً وإياباً. 

قال المقريزي : وفي هذه السنة» يعني عن سنة سبع وثلاثين» طلق رجل من بني 
مهدي من أرض البلقاء امرأته“ وهي حامل فنكحها رجل غيره» ثم فارقهاء فنكحها 
رجل ثالث فولدت عنده ضفدعاً في فَذر الطفل» فأخذوه ودفنوه خوف العار. 

ثم في يوم الاثنين ثالث محرّم سنة ثمانٍ وثلاثين وثمانمائة فيم قاصد ريلك 
صاحب آمد» بكتاب قرايلك ومعه تسعة أكاديش. تقدمة للسلطان. ودراهم قليلة عليها 
اسم السلطان لا غير» فلم يخسن ذلك ببال أحد. 


. في الأصل: «امرأة» . وما أثبتناه عن السلوك للمقريزي‎ )١( 
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ڻم في يوم الائٿين حادي عشر المحم ر ا 
السلطان بردبك الإسماعيلي» ا اا الطبلخانات» وحاجب ثاني» اڪ 
إلى دمياط› وأنعم بإقطاعه على الأمير تغرې بردي البكلمشي المعروف بالمؤذي» أحد 
رؤوس النوب» وخلع عَلى الأمير جانبك السيفي يَلْبّغا الناصري المعروف بالثورء 
المعزول قبل تاريخه عن نيابة الإسكندرية» باستقراره حاجباً ثانياً عوضا عن بردبك 
الإسماعيلي المقدم ذكره. 


وفي هذا الشهر أيضاً خلع السلطان على دُولات جا وأعيد إلى ولاية القاهرة 


ثم قي يوم الخميس سابع عشرين المحرم» عملت الخدمة السلطانية بالإيوان 
المسمى دار العدل من قلعة الجبل» بعد ما هجرت مدة» لقدوم رسول القان 
معين الدين شاه رخ بن تيمور ملك المشرق. وأحضر الرسول المذكور إلى الموكب 
بدار العدل وقد هاله ما رآه من حسن زى هذا الموكب. وكان الرسول المذكور من 
أشراف شيراز يقال له السيد تاج الدين عليّ» فحضر تاج الدين المذكور إلى بين 
يدي السلطان» ولم يبل الأرض لكونه من السادة الأشراف. ودفع ما على يده من 
الكتاب» ثم قدّم ما معه من الهديةء فتضمن كتابه وصول هديةَ السلطان المجهزة 
إليهء وأنه نذر أن يكسو الكعبة البيت الحرام» وطلب أن يبعث إليه من .يتسلمها 
ويعلقها من داخل البيت. وتاريخ الكتاب» في ذي الحجة سنة ست وثلاثين . وكان 
قدوم القاصد من هراة إلى هرمز ومن هُرْمرْ إلى مكة» ثم قدم صحبة ركب الحاج» 
السلطان بمکان» وأجرى عليه ما یلیق به مر E‏ واشتملت هدية شاه. 
رخ المذكور على تمانین ثوب حریر أطلس» وألف قطعة ر ليست بذاك 
مبلغ قيمة الجميع ثلاثة آلاف دينار لا غير. 

ڻم في يوم الا عفد الاغاة اا س د ا 
الأربعة» بسبب نذر شاه رخ بن تيمور أن يكسو الكعبة؛ فلما جلسوا للكلام» بعد 
أن سألهم السلطان فى معنى ذلك أجاب قاضي القضاة بدر الدين محمود الحيني 
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الحنفي» بأن نذره لا ينعقدء فلم يتكلم اده واف الجا على لك وار 
السلطان يقول: «للعيني و في منع شاه رخ من الكسوة» . 

ثم عيّن السلطانٌ الأمير اوه الموساوي الظاهري برقوق للتوجّه [إلى شاه 
رخ] برد الجواب صحبة قاصده.- انتهى . 

ثم في يوم الأثنين خامس عشر المذكورء ثارت مماليك السلطان الجُّلبان كان 
الطباق بقلعة الجبل» وطلبوا القبض على مباشري الدولة» بسبب تأخر جوامكهم» 
فر المباشرون منهم» ونزلوا إلى بيوتهم» فنزل في أثرهم جمع كبير منهم» ومضوا 
إلى بيت عبد الباسط ناظر الجيش ونهبوه» وأخذوا ما قدروا عليه. ثم خرجوا 
وقصدوا بيت الوزير أمين الدين بن الهَيّصّم» وبيت الأستادار كريم الدين ابن كاتب 
المناخ» ونهبوهما أيضاً» ولم يقدروا على قبض أحد من هؤلاء الثلاثة لفرارهم 
منهم» وغلقت الأسواق وخاف كل أحد على بيته. 

هذا وقد صمم المماليك على الفتك بعبد الباسط . والعجب أن السلطان لم 
يغضب لعبد الباسط بل انحرف عليه وأمر بنفيه إلى الإسكندرية لكسر الشر» ولم 
يقع منه في حق مماليكه المذكورين أمر من الأمور» إما لمحبته فيهمء أو لبغضه 
فى عبد الباسط. ولزم عبد الباسط داره» وتردد الناس للسلام عليه» والسلطان 
مصمم على سفره إلى ثغر الإسكندرية. 

وأصبح الناس يوم الثلاثاء سادس عشره» وإذا بهْجُة عظيمة» فغلقت جميع 
شوارع المدينة لاشاعة كاذبة بأن المماليك قد نزلوا ثانيا لنهب بيت عبد الباسط» 
فاضطرب الناس» وهرب عبد الباسط من داره» وانزعج إلى الغاية» فكان هذا اليوم 
أعظم وأشنع من يوم النهب. ثم ظهر للناس أن المماليك لم يتحرّكوا ولا نزل أحد 
منهم . وأما عبد الباسط. فإنه لا زال يسعى ويتكلم له خواص السلطان في عدم 
خروجه إلى الإسكندرية حتى تم له ذلك» وطلع إلى القلعة في يوم سابع عشره» 
بعد أن التزم عبد الباسط بأن يقوم للوزير من ماله بخمسمائة ألف درهم مصرية 
تقوية له» وأن السلطان يساعد أستاداره كريم الدين بعليق المماليك شهراء هذا بعد 
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أن قذّم عبد الباسط للأشرف تقدمة من المال في خفية من الناس لإقامة حرمته» 
ولم يخف ذلك عن أحد. وأخذ أمر عبد الباسط فى انحطاط» وصار السلطان يهدّده 
إن لم يل الأستادارية هو أو مملوکه جاڼبك. وهو یتبرم من ذلك کله. 


ٹم استعفى الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم من الوزارة» فعين 
السلطانْ شمس الدين بن ا قطارة القبطي لنظر الدولةء وألزمه 
يومه. ورسم السلطان بطلب اعون شاه التوروزي من دمشق» وهو يومذاك أستادار 
السلطان بدمشق» ليستقر في الوزارةء عوضاً عن ابن الهيصم على اوه فیا 
بعدما عرض السلطان الوزارة على الأستادار كريم الدين ابن كاتب ك فأب 
كريم الدين قبول ذلك» وقال: «يا مولانا السلطان. يختار السلطان إمّا أكون وزیراً 
أو أستاداراً. وأما جمعهما معاً فلا أقدر على ذلك». فغضب السلطان عليه وهم 
بضربه ومسکه» فضمنه سعد الدين ابن كاتب جَكم. ناظر الخاص» ونزل 
الجميع إلى دورهم» إلى أن عملت مصالح الجماعة. 

فلما كان يوم السبت عشرين صفر خلع السلطان على أستاداره الصاحب 
کرم الدین باستمراره» و على الصاحب أمين الدين بن الهيصم باستقراره ي 
نظر الدولة على عادته قديماً كما كان قبل الوزارة» وألزمه بتكفية الدولة إلى حين 
قدوم رغوت شاه من الشام» وانفض الموكب. فلما نزل الصاحب أمين ا 
بالخلعة إلى دارهء اختفى في ليلة الاثنين ولم يعْلْم له خبر. فأصبح السلطان في 
يوم الاثنين اني عشرينه» أمسك الصاحب کریم الدين الأستادارء وخلع في الحال 
على جانبك دوادار عبد الباسط باستقراره أستاداراً عوضاً عن صاحب کريم الدين بن 
كاتب المناخ» فلبس جانبك الخلعة» ولم يقدر عبد الباسط أن يتكلم في حقه كلمة 
واحدة. وكان قصد الملك الأشرف أنه متى تكلم أو تمنع عبد الباسط من ذلك 
قبض عليه فأحس عبد الباسط بالشر» فكفّ عن الكلام. ثم ألزم السلطانُ القاضي 
سعد الدين إبراهيم ابن کاتب جْکم ناظر الخواص بوظيفة الوزارة» فلم يوافق على 
ذلك. وانفض المجلس على ذلك. 
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وفي هذا اليوم خرج قاصد شاه رخ» الشريف تاج الدين» من الديار المصرية 
إلى جهة مُرسله» وصحبته الأمير أقطوه الموساوي» وعلى يده هدية من السلطان 
إلى شاه ړخ المذكور» وكتاب جواب كتابه يتضمن منعه من كسوة الكعبة» بأن 
العادة قد جرت قديماً وحديغاً أن لا يكسو الكعبة إلا ملوك مصرء والعادة قد 
افترت فى الشرغ في مواضع» وأن للكسوة أوقافاً تقوم بعملهاء لا يحتاج إلى 
مساعدة في ذلك؛ وإن أراد الملك وفاء نذره» فلييع الكسوة ويتصدق بثمنها في 
فقراء مكة» فهو أكثر ثواباًء حيث يتعدّى نفع ذلك إلى جماعة كبيرة» وأشياء من 
AT‏ 

ثم في يوم الخميس خامس عشرينه» بعد انقضاء الموكب من القصر» وتوجه 
السلطان إلى الحوش على العادة» غضب على القاضي سعد الدين [إبراهيم] ناظر 
ا بسبب تة من ولاية الوزارة» وا به فضرب بین يديه ا ر 

ا ا داره. 2 طلب السلطانُ الصاحبَ كريم الدين ابن كاتب المناخ 

من محبسه بالقلعة» ا به» فعرّي من ثيابه» ور ان زيادة على مائة 
شیب( a‏ على أكتافه الي ضرباً مبرحاً وعُصرت رجلاه 
بالمعا یر ثم أعید إلى محبسه يومه؛ وانزل من الغد في يوم E‏ 
في 2 حال» ومُّضي به إلى بيت التاج وإلى القاهرة كان وهو يومذاك شاد 
ا لیورد ما ألزم به» بعد أن حوسب» فوقف عليه خمسة اموت ألف 
دینار ذهباً» صولح ها مرن ال دان ف0 إلى ك الان وال في بيع 
موجوده وإيراد المال المقرْر عليه» إلى أن أفرج عنه في ثامن عشر ربيع الأول» 

۾ ٤ ٤‏ 
بعدما حُمُل نحو العشرين ألف دينار» وضمنه فيما بقي اعيان الدولة. 

ثم في يوم الثلاثاء أول شهر ربيع الآخر من سنة ثمانٍ وثلائين المذكورة» 


)0( الشيب: سير السوط . 
)( المعاصير: ج رة وهي آلة للتعذيب مكونة من خشبتين مربوطتين ببعضهاء یوضع بینما جا 
الْعاقب أو عقباه» ثم تشد الخشتان إلى بعضها شدَاً قویاً فيؤدي ذلك إلى عصر الرجلين» وقد يؤڌي إلى 


4° سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۳۸ 
خلع السلطان على القاضي سعد الدين ناظر الخواص خلعة الرضى والاستمرار 


3 
على وظيفته نظر الخواص»› وخلع على اخيه القاضي حمال الدين يوسف ابن 
القاضي کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب جکم باستقراره وزیرا» على کره منه» 


بعد تمنع زائد؛ وکان منذ تعیب ابن الهيصم› ١‏ يلي الوزارة E‏ والقاضي 


سعد الدين ناظر الخاص يباشرها» ويسدّد أمورها من غير لبس تشريف» فغرم فيها 
حملة كبيرة» لعجز جهاتها عن مصارفها . والقاضي جمال الدين پوسف المذكور هو 
عظيم الدولة في زماننا هذاء وناظر جيشها وخاصها کان» وهي اول ولاياته 
للمناصب الجليلة على ما يأتي ذكر ولاياته لخيرها مفصادّ فى هذا الكتاب وغيره. 

e‏ السلطان ا شمس الددين بن قطارة باستقراره ا ا 
e‏ وسن دون ال سنة» ا الو في الغاية من قبح الشكالة ل 
الرديء» ف نحو السبعين سنة - انتهى . 

۹ ا م ٤ق‏ 2 

ثم في يوم الأحد رابع شهر ربيع الآخر» قدِم الأميرٌ أرْغون شاه النوروزي 
الأعور» أستادار السلطان بدمشق إلى مصر بطلب حسبما تقدّم ذكره» ليْليّ الوزارة. 
وطلع ای القلعة من الغد ¢ e‏ عليه باستمراره عل أستادارية 
غير هرة. 
برايلك والفحص ا عن جانبك ا وفي خامس عشره ا على دولات 

خجا والي القاهرة باستقراره في ولاية لوم وشغرت الولاية إلى يوم الأحد سابع 
عشره» فاستقر فيها علاءُ الدين علي بن الطّبلاوي . 

ثم في يوم السبت أول جمادى الآخرة» خلع السلطان على الصاحب 
کریم الدين عبد الكريم ابن کاتب المناخ باستقراره کاشف الوجه القبلي» ورسم 
السلطان أن يستقر محمد الصغير المعزول عن الكشف قبل تاریخه دوادار الصاحب 
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كريم الدين» وأميرٌ علي الذي كان كاشفاً بالوجه القبلي والوجه البحري رأس نوبتهء 
ونزل إلى داره من القلعة في موكب جليل» كل ذلك والصاحبٌ كريم الدين لم يغيّر 
زا من لشن الكتىة» ولم تلن الكلفتاهء ولا ا سیف . 

وكان الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم قد خرج من اختفائه» وطلع 
إلى السلطان بشفاعة الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي الحازندار» فطلبه السلطان ,في 
هذا اليوم وخلع عليه باستقراره شريكاً لعبد العظيم بن صدقة الأسلمي في نظر 
دیوان المفرد. 

ف و الخد ما ر جا ا الد رن اك غاد 
القاضى سعد الدين إبراهيم یم ناظر الخاص»› وأخاه الصاحب. حمال الدين يوسف› 
ورسم عليهماء ثم أفرج عنهما من الخد وخلع على e‏ 2 
٠‏ ا حمال 3 من E‏ بعد أ E e‏ 
الوجيه الإإسطبل ب ل a E‏ من الد في یوم e‏ امن 
عشره» فباشر ابن الخطير هذه الوزارة أقبح مباشرة من العجز والتشكي والقلق وعدم 
القيام بالکلف السلطانية › قيام السلطان معه وإقامة حرمته» وھور ع ذلك ١‏ 
يزداد في أعين الناس إلا بهدلة. وظهر منه في أيام مباشرته الوزارة حدَةٌ زائدة» 
وطیش ا بحیث إنه جلس مرة للمباشرة» فکثر الناس عنده لقضاء ء حوائجهم › 
فضاق خلقه متهم ٠‏ فقام إلى باب الدخول» وضم جو سرامیج ٩‏ الناس الذين 
کانوا في مجلسه في ذیله» وحرج افا إلى خارج داره وألقاهم إلى 
ودخل بسرعة وقال: «اخرجوا إلى سرامِيجكم لا يأخذوها» فقال له بعضهم: « 
رأس مولانا الصاحب». وسخر الناس من ذلك مدة طويلة» وهو إلى الآن في قيد 
الحياةء بتشحط في أذيال الخمول - انتهى . 


: السراميج والسراميز: واحدها سرموجة وسرموزة» وهي الحذاء أو النوع من الخفاف . واللفظ فارسي معتاه:‎ )١( 
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ثم في يوم الأربعاء تاسع عشر جمادی الآخرة المذكورة» نعم e‏ على 
تمراز المؤيدي 2 2 مائة وتقدمة ألف e‏ بعد موت اراس 

ثم في يوم الأحد ثالث عشرينه خرجت تجريدة من القاهرة إلى البحيرة» 
ا العساكر الأمير الكبير إينال الجكمي» والأمير جقمق أمير سلاح» والأمير 
شبك حاجب الحجاب» والأمير قاني باي الحمزاوي› في عة من الأمراء. وسہب 
ذلك أن لبيد قدم منهم طائفة إلى السلطان بهدية» وسألوا أن ينزلوا البحيرة» فلم 
يجابوا إلى ذلك ولکن خلع عليهم وتوجهواء فعارضهم أهل البحيرة في طريقهم › 

وأخحذوا منهم خلعهم . وکان الساطان يلهج کثیراً رچ تجريدة إلى البحيرة»› 

فبلغهم ذلك فأحذوا حذرهم. واتفق م ذلك أن شتاء هذه السنة لم يقم فيه المطر 
المعتاد بأراضى مصرء فقَدِمت طائفة من لبيد إلى البحيرة لمحل بلادهم» وصالحوا 
أهل البحيرة» وساروا إلى مُحارب وغيرها بالوجه القبلي لرعي الكشيح من أراضي 
البور من أعمال الصعيدء وكان السلطان قد كتب إلى كاشف الصعيد بأن لا 
يمكنهم من المراعي حتى يأخذ منهم مالأ فغضبوا من ذلك وأظهروا الخلاف» 
فخرجت إليهم هذه التجريدة المقدم ذکرها() . 


)١(‏ المراد بالبحررة المنطقة الواقعة غربي الدلتاء وعاصمتها دمنهور. ومن عربان البحيرة: لواتة» وعوف من بني 
سلیم» وزنارة» ومزاتة» وهوارة. (انظر نهاية الأرب للقلقشندي) . 
وكانت علاقات قبائل العربان في مصر متوترة مع السلطات المركزية التعاقبة منذ عهد الفاطميين وحتى نهاية 
العصر المملوكي . وكان للأعراب أذوار بارزة في الصراع مع الصليبيين والمغول وفي الصراعات الداخلية؛ 
كل ذلك دفع السلطات المركزية إلى القيام بمحاولات لكسبهم لصالحها عن طريق مراعاة مصالحهم بقدر 
الإمكان. أما الفاطميون فقد كانت طريقتهم المفضلة لكسب البدو رشوتهم بإقطاعات ومبالغ مالية 
ضخمة . ولحاً الأيوبيون بالإضافة للاعطیات إلى منح رتبة الإمارة «ببوق وعلم» لبغض شیوخ العرب الذي 
قدموا خدمات جلى في الصراع مع الضلن؛ لكن الماليك كانوا أول من توصل حل مشكلة الأعراب حلا 
موفقاً. فعن طريتق «إمرة العرب» التي چیلوما رتبة عسكرية عالية ضمن الجهاز الإداري انتظم البدو في 
ببروقراطية الدولة . وكانت «إمرة العرب» تعطى لشيخ قبيلة ضخمة ة ذات نفوذ كبير فتتيح له السيطرة على 
الأعراب في منطقة واسعة» مع ما يصاحب ذلك من إقطاعات راغظات تبذها الدولة i‏ العرب. أما = 
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وفي هذا الشهر ندب السلطان قاض القضاة شهاب الدين بن حجر أن 
السرورء» وکثر الدعاء للسلطان بسہب ذلك؛ فہداً أو دمدرسة الأمير صرغتمشر () 


ضابط الاتصال بين السلطة المركزية وشيوخ العربان فقد كان المهمندار. وكان هذا المنصب يقتضي معرفة 
دقيقة بأحوال القبائل وأنسابما والعلاقات المتشابكة فيا بينهاء «إذ هو الذي يتلقى الرُسل والعربان الواردين 
على السلطان وينزهم دار الضيافة ويتحدّث في القيام بأمورهم». (انظر مسالك الأبصار» قسم قبائل 
العرب» مقدمة التحقیق» ص ٠١‏ - ۱۷؛ وصبح الأعشی: ۲۲/۲). 
وبالرغم من جهود الماليك لضبط أوضاع العربان وتنظيم علاقتهم بالدولة فإن ثورات العربان في مصر 
المملوكية كانت مزمنة وعنيفة» رغم تمتع زعماء العربان بالإقطاعات الوفيرة والاستقلال المحلي المحدودء بل 
ووراثة المشيخات في قبائلهم ونواحيهم ما لم يتح لأمراء الماليك أ نفسهم . والسہب الأساسي في ثورات 
العربان بجمیع أقاليم مصر هو الكراهة العنصرية للمماليك الذين حكموا وسادوا وهم أصااٌ رقيق . . وترجح 
هذه الكراهة إلى عصر الأيوبيين» وربا إلى عهد أقدم من ذلك إلى ذلك العهد الذي طرد فيه الخليفة 
العتصم العباسي الجند العرب من ديوان الجيش في القرن الثالث اهجري وأحل حلهم الترك. وظلّت 
مشكلة العربان فائمة منذ بداية العصر المملوكي حتى نايته» فعملوا منذ N‏ تعويق سلطة الماليك 
وهدمها في مهدها؛ ومن أقوام : «إنا أحقّ بالك من الماليك» وقد كفانا ألا خدمنا بني أيوب وهم خوارج 
خرجوا على البلاد». وقالوا كذلك : «نحن أصحاب البلاد». وذكر المقريزي في E‏ أن زعيم عرب 
الحعافرة - في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي - «أنف من سلطنة الماليك الأتراك وع رهطه وثار في 
سلطنة أيبك. . .. وظل العرب يتربصون الدوائر باماليك. وما فتن عربان البحيرة إلا صورة من هذه 
الثورات المستمرة» ومن ذلك ٹوراتهم عام ۳ هه ونهبهم ممحصولات الإقطاعات المملوكية زمن 
وني س حکم قایتبای فعل زعي البحبرة» وهما الجويلي ومرعي» الشنائع في ذلك الإقليم» حتى 
الحويلي أنه «لا يكن أحدا من أرباب س أن يأخذ خراجاً من بلاد الغربية والبحيرة». ار 
عربان البحيرة لم بجرؤ رجال الحملة الي أعِدّت لقمعهم في ذلك الوقت على على الخروج إليهم. وفي أحلك 
الساعات التي تقرّر فيها مصير الإمبراطورية المملوكية برمَتهاء رفض السلطان طومان باي اشتراك العربان 
معه في الحهاد الأخيرء رغم حاجته إلى مزيد من القوات» فرد من تطوع منهم إلى بلادهم ؛ وطومان باي هو 
الذي وقع ضحية الخيانة المشهورة من عربان البحيرة. وقد امت حقد العرب على الماليك حى ناية العصر 
العثماني ودخول نابليون. (النجوم الزاهرة: ۳۷/٠١‏ حاشية للمحقق) . 
ولثورات العربان أسباب أخرى سياسية واقتصادية ومذهبية » لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعاً. - انظر في 
ذلك: تاريخ مصر الاقتصادي والاجتاعي لأحمد صادق سعد» ص ۰٤۸۳ - ٤٤٥‏ دار ابن خلدون» 
بيروت ۱۹۷۹ - والمجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك لسعيد عاشور» ص ٠٤ - ٠۲١‏ دار النهضة 
العربيةء القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

. ٤٠۳/۲ : انظر خطط المقريزي‎ )١( 
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بخط الصليبة» وقرأ كتاب وففهاء وقد حضر معه القضاة الثلاثة» فأجمل ابن حجر 
في الأمر» فلم يعجب الناس ذلك لاستيلاء المُباشرين على الأوقاف» والتصرف 
فيها بعدم شرط الواقف› وضیاع مصالحها» فشدّ ف ذلك وأراد ع جماعة من 
أرباب وظائفها» فروجع في ذلك وانفض المجلس» وقد اجتهد الأكلَهُ في السعي 
بإبطال ذلك» حتى أبطله السلطان. 
قلت: ولو ندب السلطان لهذا الأمر أحد فقهاء الأمراء والأجناد الذين هم 

أهل الدين والصلاح» لينظر في ذلك بالمعروف» لكانت هذه الفعلة تقاوم فتحه 
لقبرس› لضياع مصالح أوقاف الجوامع والمساجد بالديار المصرية والبلاد الشأمية» 
لاستيلاء الطمعة عليهاء وتقرير من لا يستحق في كثير من وظائفهاء بغير شرط 
الواقف» ومنع من يستحق العطاء بشرط الواقف؛ ولهذا قررت الملوك: السالفة 
وظيفة نظر الأوقاف لهذا المعنى وغيره» فترك ذلك وصار الذي يلي نظر الأوقاف 
شریکاً لمن تقدّم ذكره» فيما يتناولونه من ريع الأوقاف» والكلام فيما يعود نفعه 
عليه من جهة حل وقف وبيعه إو اواك اتراي على عة و وأكله بتمامه» 
فیبعث فة وله في شيء له ولأعوانه» ويترك الذي فرت هذه الوظيفة بسببه» 
من قديم الزمان» وهو ما تقذم ذكره» من النظر في أمر الأوقاف والعمل فيما يعود 
نفعه على الوقف وعلى أرباب وظائفه من الفقهاء والفقراء والأيتام وغير ذلك؛ فلا 
قوة إلا بالله . 

ڻم في يوم الائنين ثامن شهر رجب» أدير المحمل على العادة في كل سنة. 

ڻم في يوم الأربعاء حامس عشر شعبان» وصل سيف الأمير طرَبّاي ناثب 
طْرَابُلُس» فرسم السلطان بنقل الأمير جُلّبّان» نائب حماه إلى نيابة طرابلس» 
عوضاً عن طرباي . وأصبح من الغد في يوم الخميس سادس عشر شعبان» خلع 
السلطان على الأمير قاني باي الحمزاوي أحد مقڏمي الألوف ا في نيابة 
حماه» ونعم بإقطاع قاني باي الحمزاوي وتقدمته على الأمير ا سودون الي 
بلاط الأعرج» وأضاف طبلخانة خجا سودون المذكزر إلى الدولةء تقوية للوزير اتاج 
الخظر: 
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وفي هذا الشهر خرح الأمير فَرقماس الشعباني نائب حلب منها بالعساكر» 
ونزل العمق» على ما سنحکیه بعد عوده إلى حلب مفصلا. 


ثم في يوم الثلاثاء رابع شال قَدِمٌ على .السلطان كتاب القان شاه رخ ملك 
الشرق» يتضمن الوعيد» وأنه عازم على زيارة القدس الشريف» وأرعد في كتابه 
وأبرق» وأنكر على السلطان أخذ الرشوة من القضاة» وأخحذ المكوس من التجار 
ببندر جدّة» وتعاطيه نوع المتجر» فلم يلتفت السلطان إلى كلامه ولا استوعب 
الكتاب لآخره. بل طلب التاج ابن سيفة وخلع عليه بإعادته إلى ولاية القاهرة» 
عوضاً عن علاء الدين علي بن الطبلاوي بحكم عزله ولزومه داره» بعدما غرم جملة 
مستكثرة» فكان حاله كقول القائل: [الرمل] 


cor‏ و و 
رکب الاهوال في زورته ثم ماسلم حتى ودعا 


ثم في ثامن عشره» خرج محمل الحاج صحبة أمير الحاج الأمير تمُرباي 
التمربُعاوي الدوادار الثاني » وأمير الركب الأول الأمير صلاح الدين محمد بن نصر الله 
محتسب القاهرة. وحجت في هذه السنة خوند فاطمة بنت الملك الظاهر ططر» زوجة 
السلطان الملك. 


وفي هذا الشهر ظهر الأميرٌ جانبك الصوفي ببلاد الروم» وكان السلطانُ - من 
يوم فر من سجن اللإسكندرية إلى يومنا هذا - لم يقف له على خبر» بعد أن اجتهد في 
تحصيله غاية الاجتهاد» وأوذي بسببه خلائق لا تدخل تحت حصرء فأخذ السلطانٌ في 
خبره وأعطى » إلى أن قدم عليه في أواخر هذا الشهر كتاب الأمير قرقماس نائب حلب 
بذلك. وكان خبر معرفة قرقماس بظهوره» أنه وصل معه إلى حلب في يوم الفلاثاء 
حادي عشر شوال رجل ترکماني يقال محمد کان قبض عليه قرقماس بالعمق» ومعه 
كتاب جانىك المذكور» في سابع شوال» إليه وإلى غيره» فسجنه قرقماس بقلعة 
حلب» وجهز الكتب في ضمن كتابه إلى السلطان» فلما بلغ السلطان ذلك وتحققه 
انزعج غاية الانزعاج . 
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ثم قَدِمّ كتاب الأمير بان نائب درندة“ أنه ورد عليه كتاب الأمير جانبك 
الصوفي يدعوه إلى طاعته» فقبض على قاصده وحبسه» وأرسل بكتابه إلى السلطان. 

ثم في يوم الست سابع عشرين ذي القعدةء عاد الأمير قرقمُاس نائ حلب 
إليهاء بعد ما كانت غيبته عنها بالعمق ومرج دابق وعینتاب خمسة وسبعين و وقد 
فاته أخذ قيصرية لاستيلاء إبراهيم بن قرمان عليهاء وكان قصد السلطان أخدَها 
واستنابة أحد من أمراء السلطان بها. 


قلت: ولنذکر ما وعدنا بذكره لسبب سفر قرقماس نائب حلب منها؛ وسببه أن 
الأمير صارم الدين إبراهيم بن قرمان صاحب لارندة وقونية من بلاد الروم» أراد أخذ 
مدينة قيصرية من الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر» وقد تغلب عليها ناصر الدين 
المذكور» وأخذها من بني ټرمان وولّی علیها ابنه سلیمان» فترامی ابن قرمان في هذه 
الأيام على السلطان بأن يملكه قيصرية» ووعد بعشرة آلاف دينار في كل سنة» 
وثلالين بُختيا") وثلائين فرساً» سوى خدمة أركان الدولة . فكتب السلطان إلى نائب 
حلب أن يخرج إلى العَمْق ويجمع العساكر لأخذ قَيْصَرِيْة؛ فخرج قرقماس إلى 
العمق» وجمع تركمان الطاعة وكتب إلى ابن قرمان أن يسير بعسكره إلى قيصرية . 

فلما بلغ ابن دلّغادر خروج عسكر حلب لأخذ قيصرية منه» بعث في الحال 
بامرأته خديجة خاتون بتقدمة للسلطان ومعها مفاتيح قيصرية» وأن يكون زوجها 
المذكور نائب السلطنة بهاء وأن يفرج عن ولدها فياض المقبوض عليه قبل تاريخه 
من سجنه بقلعة الجبل» ووعد لذلك أيضا بمال. فقدمت خديجة خاتون المذكورة 
في أواخر شؤال إلى مصرء وقدّمت ما معها من الهدية» وتكلمت بما هو غرض 
زوجهاء فقبل هديتها وأفرج لها عن ولدها فياض. وخلع عليه بنيابة مرعش . 

وبينما السلطان في ذلك» کان نزول قرقماس نائب حلب في يوم الاثنين أول 
)١(‏ درندة: بلدة بآسيا الصغرى ضمن بلاد إمارة دلخادر التركمانية . (معجم زامباور: .)٠۳١‏ 


(۲) البخت والبخاتي: هي الإبل الحراسانية ذات سنامين ووبر أسودء تستعمل في أسفار الشتاء. (غيط 
المحيط) . 
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ذي القعدة من العساكر على عينتاب» فأتاه الخبر بأن حمزة بن لغادر خرج عن طاعة 
السلطان بمّن معه وتوجه إلى ابن عمّه سليمان بن ناصر الدين بك ابن دلغادر» بعدما 
بعث إليه لفات وأن دوادار جانبك الصوفي e‏ وي بن رمضان 
التركماني وصلا إلى الأمير ناصر الدين محمد بن دَلْغادر بأبْستّين» وحلّماه أنه إذا قَدِم 
عليه الأمير جانبك الصوفي ا اة إلى أحد ولا يخذله» وأن جانبك كان عند الأمير 
إسفنديار'٠‏ أحد ملوك الروم» فسار من عنده يريد سليمان بن ذُلّخادر» فخرج إليه 
لما اه هر مرا ار كما 


وقبل أن يصل هذا الخبر إلى السلطان» جهز خديجة خاتون إلى العود إلى 
زوجها ناصر الدين بك» فخرجت خديجة ومعها ولدها فياض» وسارت والسلطان 
ليس له علم بما وقع لابن دُلغادر مع جانبك الصوفي . واستمر فَرَفّمّاس على عينتاب» 
إلى أن بلغه أن الأمير صارم الدين إبراهيم بن قرمان جمع عساكره ونزل على 
قَيْصرِيُة » فوافقه أهلها وشلّموها له» وفرٌ سليمان بن ناصر الدين بك منهاء فبلغه ظهور 
جانبك الصوفي» وأنه اجتمع عليه الأميرٌ أسلماس بن كبك» ومحمد بن قطبكي» 
وهما من أمراء التركمان» ونزلوا على مَلَطية. 


فقَدِم سليمان على أبيه ناصر الدين بابلستين» > ولم يبلغهما إلى الآن خبر 
الإفراج عن ولده فیاض» وخروجه من مصر مع ا خديجة» وأخذ ناصر الدين بك 
يداري السلطنة ليفرج عن ابنه فياض» وندب ابنه سليمان لقتال أعوان جانبك 
الصوفي» كل ذلك قبل أن يرد عليه جانبك الصوفي بمدة» وقيل إنه كان أتاه خفية. 
وبينما هم في ذلك وصلت خديجة خاتون وولدها فياض إلى زوجها ناصر الدين 
محمد بن دلغادر» فبلغ ناصر الدين مراده بالإفراج عن ولده» وترك مداراة السلطان» 
وانضم إلى جانبك الصوفي حسبما نذكره في مواضعه من هذه الترجمة إن شاء الله 
تعالى . وبلغ ذلك قرقماس نائب حلب» فعاد من سفرته بغير طائل . 

)١(‏ هو الأمير مبارز الدين إسفنديار بن بايزيدء من أمراء التركان بآسيا الصغرى (بلاد الروم). وهؤلاء الأمراء 


يعرفون باسم الإسفندياريين» وكانوا بحكمون على قسطموني وسينوب وبرغلو. وقد مات إسفنديار المذكور 
سنة ۸٤۳‏ ه. (معجم زامباور: .)۲۲٤‏ 


4۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۹ 


ومن يومئذ اشتغل فكر السلطان الملك الأشرف بأمر جانبك الصوفي» وتحقق 
أمره بعدما كان يظنه» وأخذ في عزل جماعة من النؤاب ممن يخشى شرهم» وتخوف 
من فَرَفَمَّاس تخوَفاً عظيماً في الباطن» لثلا يميل إلى جانبك الصوفي . فأول ما بدا به 
السلطان أن عزل الأمير قانْصوه النورُوزي عن نيابة طرسوس» ونقله إلى حجوبية 
الحجاب بحلب عوضاً عن الأمير طوعان السيفي تغري بردي أحد مماليك الوالدء 
ونقل طوغان المذكور إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق» واستقر الأمير جمال الدين 
يوسف ابن قلدر في نيابة طرسُوس عوضاً عن قانصوه. 

ثم في صفر من سنة تسع وثلاثين وثمانمائة» ورد الخبر على السلطان أن شاه 
رخ بن تيمورلنك أرسل إلى السلطان مراد بك ابن عثمانء متملك الروم» وإلى الأمير 
صارم الدين إبراهيم بن رمان المقدّم ذكره» وإلى قرايلك وأولاده» وإلى ناصر الدين 
بك ابن دلْغادر» بجلّع» على أنهم نوَابه في ممالكهم» فلبس الجميع خجلَّعه» فشق 
ذلك على السلطان من كون ابن عثمان لبس خلعته»٠‏ حتى قيل له إنه فعل ذلك فى 
مجلس أنسه استهزاءُ به. قلت: لبس الخلعة والفخار با إليه! . ۰ 


ثم في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الأول من سنة تسع وثلاثين المذكورة» خلع 
السلطان على القاضي شرف الدين أبي بكر نائب كاتب السر باستقراره في كتابة سر 
حلب» عوضاً عن زين الدين عمر بن السفّاح» بعد امتناع شرف الدين من ذلك أشدّ 
امتناع . وسبب ذلك أن ابن السفاح المذكور كتب إلى السلطان مرارأ عديدة بالط 
على قَرقماس نائب حلب» وأنه يريد الوثوب على السلطان والخروج عن الطاعة» 
وآخر ما ورد كتابه بذلك في نصف صفر من هذه السنة» أعني سنة تسع وثلاثين . 
فلما وقع ذلك كتب السلطان إلى الأمير قرقماس المذكور بالحضور» وقد يئس 
السلطان من حضوره لما قوي عنده من خروجه عن الطاعة» وقلق السلطان قلقا زائدا 
بعدما طلبه خوفاً من عدم حضورهء فلم يکن بأسرع من مجيء نښًاب“ قرقماس 
نائب حلب المقدم ذكره» في خامس عشرين صفر» يستأذن في قدوم قرقماس إلى 


)١(‏ النجاب: هو البريدي الذي محمل الرسائل. 
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الديار المصريةء وقد بلغه شيء مما رمي تەر فقت اللطان عد ذلك على 
زین الدين عمر بن السفاح» ورسم بعزله واستقرار شرف الدين المذكور عوضه» 
e‏ السلطان أنه لو كان قرقماس اد لما استأذن ف في الحضورء فس السلطان 
بذلك» وكتب له الجواب بأنه تقدّم الطلب له. 

وأما قرقماس فإنه لما ورد عليه الطلب من السلطان» خرج على الفور من حلب 
على الهجن في خواصّه» وسار حتى قَدِمٌ إلى خارج القاهرة في يوم الجمعة سادس 
شهر ربيع الأول المذكور» وطلع من الخد إلى القلعة» فلم يخلع السلطان عليه 
خلعة الاستمرار لكونه استعفى عن نيابة حلب» فما صدق السلطان بأنه تلفظ بذلك. 

ولما کان يوم الاثنين تاسع شهر ربيع الأول» خلع السلطان على الأمير الكبير 
إينال الجَكمي آتابك العساكر بالديار المصرية باستقراره في نيابة حلب عوضاً عن 
الأمير فَرقّماس الشعباني المقدّم ذكره» وخلع على الأمير جْمَمَّى العلائي أمير سلاح 
باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية عوضأ عن إينال الجكمي» وخلع على 
قرقّمّاس نائب حلب باستقراره أمير سلاح عوضا عن الأمير جقمق العلائي . وكان 
استقرار إينال الجكمي بعد الأتابكية في نيابة حلب بخلاف القاعدةء غير أن 
السلطان أكرمه غاية الإكرام» ووعده بنيابة دمشق» لطول مرض الأمير قصروه نائب 
الشأم. وبالغ حتى. إنه اسر له إن مات قصروه قبل وصول إينال إلى حلب فليقم 
ی ی رل اله الساطان اها طهر اشا للناس أنه لم ول ات 
إل لثقته به. ٹم خرج الأمير إينال إلى محل کفالته في ثالث عشره. 

ثم في سابع عشره خلع السلطان على الأمير الكبير جقمق العلائي بنظر 
البيمارستان المنصوري على العادة. وورد الخبر على السلطان: أن بمدينة بروسا)» 
التي يقال لها برصًا من بلاد الرومء وباءٌ عظيما دام بممالك الروم نحو أربعة أشهر. 


)١(‏ بروسا أو بروسة أو بورسة (وتستبدل السين بالصاد) وهي مدينة بتركيا. وقد أصبح لبروسة شأن كبير بعد أن 
استولى عليها أورخان بن عثان سنة ۷۲١‏ ه واتخذها مقرَاً له وظلّت بعده مقر السلاطين العثانيين إلى أن 
فتحت القسطنطينية . (انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٠۷١/۷‏ - ۱۷۷). 
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ثم ورد الخبر على السلطان بأن الأمير ناصر الدين بك ابن دلغادر قبض على 
الأمير جانبك الصوفي في سابع عشر شهر ربيع الأول؛ وكان السلطان فَدِمّ عليه من 
البلاد الشامة کتاب» وفي ضمنه کتاب من عند شاه رخ بن تمنوزلنك: يتضمن 
٠‏ وبابا حاجي نجدة له على قتال سلطان مصر» فقبض على حامل هذا الكتاب وحبسء 
فلما بلغ السلطان ذلك كتب إلى نواب البلاد الشامية بالتأهب والاستعداد لنجدة نائب 
حلب الأمير إينال الجكمي إذا استدعاهم» ولم يكترث السلطان بقبض جانبك 
الصوفى وقال : هذه حيلة . 

وكان من خبر جانبك الصوفي والقبض عليه» وهو خلاف ما نقل عنه قبل ذلك 
لاختلاف الأقوال في أمره» فخبره من هذا الوجه: أنه لما فر من الإسكندرية» دخل 
القاهرة بعد أمور» ودام بها سنين مختفيا في حاراتها وظواهرهاء إلى أن خرج منها 
متنكراً وسار إلى البلاد الشاميةء ثم إلى بلاد الروم» فظهر بتوقات) في شرال من 
السنة الماضية» أعني سنة ثمانٍ وثلاثين وثمانمائة» فقام متوليها الأمير أزكج باشا 

£ 3 2 . و ن ٣م‏ 
بمعاونته وانعم عليه » وکتب إلى ناصر الدين محمد بن دلغادر نائب ابلستین › وإلى 
التركمان بالقيام معه والاستعداد لنصرته. فانضم إلى جانبك الصوفي عند ذلك جماعة 
كبيرة» فتهيأ وخرج بهم من توقات» فوافاه الأمير قرْمُش الأعور أحد مقَدّمي الألوف 
بالديار المصرية المقدم ذكره في واقعة جانبك الصوفي لما قبض عليه بالقاهرة. 

ركان عن خر فرش الد كر أن اهلكف اقرف اسك جد ان قفن غا 
الأمير جانبك الصوفي بمدة يسيرة» وحبسه بثغر الإإسكندرية» ثم أطلقه وأنعم عليه 
بامرة مائه وتقدمة ألف بدمشق » فلما حرج الأمير تبك البجاسي عن طاعة الملك 
الأشرف وافقه قرمش هذا وبقي من حزبه» إلى أن انكسر البجاسي وقبض عليه» 


)١(‏ توقات : مدينة بآسيا الصغرى في الجزء الشهالي من كبادوكيا إلى الجنوب من المجرى الأوسط لنهر توزنلي 
الذي عرفه القدماء باسم إريس. (دائرة المعارف الإإسلامية : 1°( . 
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فاختفى قرمش المذكور ولم يظهر له خبر إلى هذا اليوم» فكأنه كان مختفياً بتلك 
البلادء فلما ظهر أمر جانبك الصوفي توجْه إليه - انتهى . 

وسار الأمير جانبك الصوفي بمَن انضمّ عليه ومعه الأمير فرْمّش» من توقات 
إل الآمير محمد بن قرايلك صاحب قلعة جمركشك» فأكرمهم محمد المذكور 
وقواهم» فشنوا منھا الغارات على مدينة دوركي وضايقوا أهلها ونهبوا نواحيهاء فاتفق 
ورود كتاب شاه رخ ملك الشرق على قرايلك [يأمره بالمسير بأولاده وعساكره لقتال 
إسکندر بن قرا يوسف سريعاً عاجلا])» فكتب فَرَايلْك إلى ولده محمد بالقدوم عليه 
لذلك» فترك محمد جانبك الصوفيّ ومن معه على دوركي وتوجّه إلى أبيه. 

فسار جانبك إلى أسلماس وابن قطبكي» واجتمعوا ونزلوا على مَلّطية 
وحصروهاء وكادهم سليمان بن ناصر الدين بك ابن دلخادر» وكتب إلى جانبك أنه 
معه: فكتب إليه أنه يقدم عليه» وكان تقدم بينهما مكاتبات حسبما تقدم ذكره» 
بمجيء جانبك إلى بسن فلم يقع ذلك» وأرسل جانبك إليه بالقدوم 

عليه مع ا قرمش الأعور» فأكرمه سليمان» وركب وسار مع الأمير قرمش في مائة 
وخمسین ا إلى جهة جانبك الصوفي» حتی ِم علیه. فتلقاه جانبك وعانقه» 
وعادا بمّن معهما على حصار مَلّطيةء فأظهر سليمان من النصاحة ما أوجب ركون جانيك 
إليه . فأخحذ سليمان في الحيلة على جانبك المذكور بكل ما تصل قدرته إليه» ولا زال 
SS‏ من أصحابه ليستريحا بمكان للنزهة فيه» ورتبا 
رمش وبقية العسكر على حصار مَلَّطية؛ فلما نزل سليمان وجانيك للنزهة ورأى أن 
حيلته تمت» وثب جماعة سليمان على جانبك الصوفي وقيدوه وأركبوه على أكديش› 
وسار به ليلته ومن الغد حتى وصل إلى بیو اشن یسه عناه؛ فلم يفطن رمش 
وأصحابه بمسك جانبك» حتى جاوز جانبك بلادا سعيدة. ولما قبض سليمان على 
حانبك الصُوفي أرسل يُعرّف السلطانٌ بذلك ويطلب من يأتيه من قبل السلطان 
E‏ ا 


)١(‏ في السلوك: «جركسك» بالسين المهملة. (۲) زيادة عن السلوك وطبعة ايئة المصرية. 
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وأما السلطان لما بلغه خبر القبض على جانبك الصوفيء لم يحمل ذلك 
على الصدقء وأخذ فيما هو فيه. فورد عليه في يوم الخميس حادي عشر شهر 
ربيع الآخر سيف الأمير قَصرُوه نائب الشأم» على يد الأمير على بن إينال باي بن 
قجماس» فعيّن السلطان الأميرّ إينال الجكمي نائب حلب إلى نيابة دمشق عوضاً 
عن قصروه» لنَعري برْمَش الأمير آخور الكبير بنيابة حلب عوضا عن إينال 
الجكمي» غير أنه لم يخلع على تغري بُرمش المذكور إلا بعد أيام حسبما يأتي 
ذکره. 

ثم في ثالث عشره نودي بعرض أجناد الحلقة ليستعدوا للسفر إلى الشام ولا 
یعفی أحد منهم. وجمع السلطانٌ قضاة القضاة بين يديه وسألهم في أخذ أموال 
الناس للنفقة المتحوجة لقتال شاه رٌخ بن تيمور» فكثر الكلام وانفضوا من غير أن 
يفتوه بذلك. فقيل إن بعض الفقهاء قال: «كيف نفتيه بأخذ أموال المسلمين» وكان 
اي زوجته يوم طهور ولدها يعني الملك العزيز يوسف - ما قيمته ثلاثون ألف 
دينار» وهي بدلة ر وإحدی نسائه!»» ولم يعرف القائل لذلك من هو من 
الفقهاءء غير أنه ا ذلك في أفواه الناس. ولمًا بلغ الناس ذلك كثر قلقهم من 
هذا الخبر. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشر شهر ربيع الآخر المذكور ابتدأ السلطان 
بعرض أجناد الحلقة» فتجمع بالحوش السلطاني منهم عدَة مشايخ وأطفال وعُميان» 
وعرضوا على السلطان فقال لهم: «أنا ما أعمل كل عمل الملك المؤيد شيخ من 
أخذ المال منكم» ولکن اخرجوا جمیعکم فمن قدر منکم على فرس رکب فرساً 
ومن قدر على حمار ركب حمارأ»؛ فنزلوا على ذلك إلى بيت الأمير أركماس 
الظاهري الدوادار الكبير» فحل بهم عند ذلك بلاء الله المنزل» وتحكم فيهم. 
الاك وصاروا في في آيديهم كالفريسة في يد فارسهاء وذلك لعدم معرفة أركماس 
المذكور بالأحكام» وقلّة دربته بالأمور - فإنه كان رجلا عيبا لا يعرف باللغة التركية 


)0( أي اللازمة أو المحتاج إليها. 
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فكيف اللغة العربية؟- ففاز المتمولون وتوزط المفلسون. 

قلت: وعدت هذه الفعلة من غلطات الملك الأشرف» كونه يندب لهذا الأمر 
المهم [مثل أركماس هذا؛ وقد تقدَم أن الملوك السالفة كانت تندب لهذا الأمر]“ 
مشل الأمير طشتمر الدوادار» ومثل ادون الشيحُوني» ومثشل يونس الدوادارء 
وآخرهم جقمق دوادار المؤيّد» وكل واحد من هؤلاء کان شأنه مع من يعرضه 
كالطبيب الحاذق العارف بمرض من يعالجه: ينظر إلى وجه المعروض عليه» 
ويسأله عن إقطاعه [وعن متحصّله]٠‏ سؤالا لا يخفاه بعد ذلك شيء من حاله» 
فعند ذلك ينظر في أمره بفراسته» إن كان إقطاعه يقوم بسفره ألزمه بالسفر غصبا 
على رغم أنفهء لا يسمع في أمره رسالة ولا شفاعة» وإن كان لا يقوم بسفره ألزمه 
باللإقامةء وندبه لحفظ جهة من الجهات» ومشى في جميع عرضه على ذلك وقد 
انتصف الناس من كونه ألزم كل واحد بما هو في قدرته. فكان هذا العرض بخلاف 
هذا جميعه: برك فيه مَنْ إقطاعُه يعمل في السنة [مائة ألف» حيث هو من جهته 
رجل من أرباب الشوكة أو باذل مال» وألزم بالسفر من إقطاعه يعمل في السنة](٠‏ 
خمسة آلاف درهم فلوسأء كونه فقيرأ ولا عصبية له - انتهى . 

وبينما السلطان في ذلك ورد عليه كتاب أصَبّهان بن قرا يوسف صاحب 
بغداد» يشتمل على التودّد وأنه هو وأخاه إسكندر يقاتلان شاه رخ؛ وتاريخه قبل 
قدوم أحمد جوكي بن شاه رٌخ وبابا حاجي بعساکر شاه رخ» وقبل موت قرايلك. 

ثم في سابع عشره قَِمٌ أيضاً قصاد إسكندر بن قرا يوسف صحبة الأمير شاهين 
الأيذكارى الاضري اعد حجات جلب وعلن يدهم رامن الأمين مان ن طرعلى 

ي ٤ ٤‏ د 
المدعو قرايلك. ورأس ولديه وثلاثة رؤوس اخر؛ وكان السلطان توجه في هذا اليوم 
إلى الصيد فقَدِم ن الغد يوم الخميس امن عر فافز ارون ال فف 
بها على رماح» و اة للك فخا بموت قرايلك» ثم ت الوقن ' 
على باب زويلة ثلاثة يام . 


)١(‏ الزيادات ما بين معقوفين عن طبعة ايئة المصرية. 


۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ ot 
: 


E 

نزل بالقرب من ارو وبلغ قرايلك مجيئه» جهز ابنه علي بك ومعه فرقة من 
العسكر وهو تابعهم» فالتقوا هم وإسكندر» فاستظهر عسكر قرايلك في أول الأمر. 
ثم إن إسكندر ثبت وحمل عليه بمْن معه حملة رجل واحد عَلّى عسكر قرايلك 
فكسرهم» وذلك خارج ا الروم المذكورة. فعندما انهزم قرايلك ساق إسكندر 
خلفة ققد عكر فرانلك ازن الروم» ليتحصنوا بهاء فجيل بينهم وبينها؛ وقبل 
أن يتجاوزوا عنهاء أرمى قرايلك بنفسه إلى خندقها ليفوز بمهجته» وعليه آلة 
الحرب فوقع عَلّى حجر فشحَ دماغه؛ ثم قام فحُمل إلى قلعة رن الروم بحبال» 
فدام اناما قليلة» ومات في العشر الأول من صفر في هذه السنةء بعد أن أقام 
في الأمر ا وخمسين سنة. e‏ وقد قارب المائة سنة من العمر» ودفن ت 
ا الروم» > فتتبع إسكندر بن قرا و قبره» حتى عرفه ونبش عليه وأخر 
وقطع رأسه ورأس ولديه وثلاثة رؤوس ا من أمرائه ممن ظفر به e‏ في 
الوقعة» وأرسل الجميع مع قاصده إلى الملك الأشرف» حسبما تقدم ذكره. هذا ما 
كان من موتة قرايلك. ويأتي بقية ترجمته وأصله فى الوفيات من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 


ٿم في يوم السبت عشرينه خلع السلطان على الأمير حسين بن أحمد الّهسني 
المدعر تغري فر الأمير آخور الكبير» باستقراره ناب حلب» عوضا عن 
الأتابك إينال"الجكمىء وسافر من الغد إلى محل كفالته» وتولى الأميرَ آخورية 
عوضه الأميرٌ جانم الأشرفي» وكتب بانتقال الجكمي إلى نيابة الشام عوضاً عن 


قصرٌوه بحکم وفاته . 


وفي هذا اليوم حضر قصاد إسكندر بن قرا يوسف بين يدي السلطان بكتابه» 


(۱) أرزن: مدينة في تركياء من بلاد أرمينية . وقد سّاها العرب أرزن الروم» وأرز روم أو أرض الروم. وعرفها 
00/۱« وتقويم البلدان: (YA‏ . 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي o0‏ 


ج ا ا و و م ا ری ا 
LESION e E E E‏ 
إلى الإسطبل السلطاني وعرضه بنفسه» وأرسل إلى الصاحب كريم الدين ابن كاتب 
المناخ وإلى الأمير يلخجا بجمال كثيرة» وكان ندبهما للسفر إلى بندر جلَة. 


ثم في تاسع عشرين شهر ربيع الآخر المذكور توجه الأمير شاد" بك 
الجكمي» أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبة» إلى الأمير ناصر الدين محمد بن 
دلغادر بمال وخیل وقماش سکندري وغير ذلك» والی ولده سلیمان بمثل ذلك» 
وكتب لهما أن يسلما شاد بك المذكورً الأمير جانبك الصوفي ليحمله إلى قلعة حلب» 
فسار شاد بك في هذا اليوم؛ تأتي بقية أمره في عوده. 

ثم في يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأولى خلع السلطان على جوهر 
الصفوي الجلْبّاني الال باستقراره زمامٌ الدار» بعد موت خشقدَّم الظاهري 
الرومي» وكانت شاغرة من يوم مات خشقدم المذكور. 

ولما کان یوم السبت ثامن عشر جمادى الآخرة المذكورة برز الصاحب 
کریم الدين» والأمير يلخجا الساقي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» بمن معهما 
من الحاج إلى ظاهر القاهرة» ثم ساروا في تاسع عشره إلى جهة مكة المشرفة. 

ٿم في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الآخرة المذكورة خلع السلطان 
على السيفيّ آقباي اليَسبكي الجاموس أحد دوادارية السلطان الأجناد باستقراره في 
اة الإسكدرة عرضا عن كلل بن شاهين الشيخى, حك عر 


ثم في ثاني عشرينه وصل الأمير أقطوه الموساوي الظاهري برقوق المتوجه 


. في الأصل: «ومل». وما أبتناه يناسب السياق‎ )١( 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «شادي بك». 

(۳) لالا: لفظ فارسی بمعنی مربي الأطفال . 
والزمام دار هو التحدّث على باب ستارة السلطان من الخدام الخصيان» وهو الموكل بحفظ الحريم . وأصل 
التسمية «زنان دار» - راجع فهرس المصطلحات . 


۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ ۲٦ 
mg < س‎ 


فى الرسالة إلى شاه رٌخ بن تيمورلنك› اوقم من الغد لن القاهرة الشيخ صفا 
a‏ شاه رخ المذكور بکتابه» ا e‏ عليه الرواتب؛ ثم ورد الخبر على 
السلطان. أن رسل أصبهان بن قرا ا صاحب بغداد سارت إلى القان معين الدين 
شاه رخ» وهو مقیم على قراباغ(')» بدخوله تحت طاعته وأنه من جملة خدمه» 
فأقامت رسله ٹلاثین یوما لا تصل الى شاه رُخ» ثم قدموا بین یدیه فأجابه بالإنکار 
على أصبهان المذكور من کونه خرب العراق وبغداد وأبطل مسير الحج من بغداد» 
م مره بعمارة بغداد وأن يعمرهاء إلا فقد مشی عليه وأخرب دیاره» وأكثر له من 
الوعيد» وأنه أمهله في ذلك مدة سنة؛ وكان أصبهان بعث بهدية فأخحذها ولم یعوضه 
عنها شيا وإنغا جه هة اة بداد ود ثم خلع على رسله وأمرهم 
بالعود إليه وتبليغه ما ذكره لهم بتمامه وكماله. قلت: وفى الجملة إن جور أولاد 
تيمورلنك أحسن من عدل بني قرا يوسف. 


ثم في يوم السبت ثاني شهر رجب أحضر السلطان الملك الأشرف الشيخَ 

صفا رسول شاه رٌخ إلى بين يديه» وهو جالس على المقعدة١)‏ بالاسطبل 
السلطاني» بمن معه من قصاد شاه رٌخ وقریء کتابه فإذا هو يتضمن أنه يأمر 
السلطان أن يخطب له» ويضرب السكة باسمه؛ ثم أخرج الشيح صفا خلعة 
السلطان بنيابة مصرء ومعها تاج ليلبسه السلطان» وخاطب السلطان بكلام لم يسع 
السلطان معه صبرا. 


وعندما ری السلطان الخلعة ار بها فمزقت ا وأمر بالشيخ صفا 
المذكور فضرب ا ا ارجا عن الحدى ثم اقيم بعد ذلك وأمر به فسحب 


)١(‏ قراباغ : بأرمينية. وهو اسم لولاية واسعة كانت عرف باسم أرّان» ومنها جنزة وبرذعة وشمكور وبيلقان. 
وکانت قراباغ مصيف سلاطين التتار. قال القلقشندي : «ومعنى قراباغ البستان الأسود» وفيه قرى ممتدَةء 
وهو صحيح امواء طيّب الماء كثير المرعى . وإذا نزل به الأردو - وهو وطاق السلطان _ وأحذت الأمراء 
والخواتين منازهم» نصب هناك مساجد جامعة وأسواق منؤعة یوجد بها من کل ما في امهات المدن 
الكبار. . .» - انظر صبح الأعشى : ٤٠٠/٤‏ - طبعة دار الكتب العلمية ؛ ومعجم البلدان:أران؛ ومعجم 
زامباور: ۲۸۲ , 

(۲) المقعدة والمقعد بمعنى واحد. 


سىنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباى Yo¥‏ 


آل ر ای ای ا وکوا ویس ا ی ج ارت غل 
الهلاك» وكان الوقت شتاء شديد البرد. كل ذلك ولم يستجرىء أحد من الأمراء أن 
CS e‏ الشفاعة لشدَّة غضب السلطان. 
ولقد الملك الأشرف كثيرا من أوائل سلطنته إلى هذا اليوم» ولم أره غضب 

ثم طلب السلطان الشيخ صفا المذكور وحذّثه بكلام طويل» محصوله - يقول 
لصفا: «إنك تتوجّه إلى شاه رُخ» وتذكر له ما حل بك من الإخراق والبهدلة 
والعذاب» وأنه قد ولاني نيابة مصرء إلا أنا فإني“ لا أرتضيه شحنة”“ لي على 
بعض قرى أَقلَ أعماليء وإن كان له قوة فهو بُظهر ذلك بعد هذا الإخراق بك 
ويمشي على أعمالناء وإن لم يأت في العام القابل فكل ما يأتي منه بعد ذلك فهو 
من المهملات. ويظهر عجزه وضعف حالته وكثرة فشاره() لکل أحد». 

ثم رسم السلطان بإخراجه ت رفقته في البحر المالح إلى مكة» فتوجهوا 
ا ثم عادوا إلى شاه رخ وبلغوه ذلك فلم يتحرك بحركة» وهاب ملوك مصر 
بهذه إلى أن مات. ولعمري لقد كانت هذه الواقعة من الملك الأشرف حسنة 
من حسناته التي قامت بفعلتها حرمة العساكر المصرية إلى يوم القيامة. 

قلت: ولا أعرف للملك الأشرف فعلة فعلها في أيام سلطنته أحسن ولا أعظم 
ولا أجمل من إقدامه على هذا الأمر» من ضرب قاصد شاه رخ وتمزيق خلعته» 
فإنه حالف في ذلك جميع أمرائه وأرباب دولته» لأن الجميع أشاروا عليه بالمحاسنة 
في رد الجواب. إلا هو» فإن الله عر وجل وفقه إلى ما فعلء وله الحمد؛ ومن 
يومثذ عظم أمر الملك الأشرف وتلاشى أمر شاه رخ في جميع بلاد الإسلام. 


)١(‏ كذا هي عبارة الأصل . وهي مضطربة» والمراد واضح 

(۲) الشحنة في البلد هو متولي شرطتها. 

۳( الفشار: الكذب واهذیان . قال في معجم متن اللغة: «وهو عامي لفن من کلام العرب» وأصله سرياني 
فيا أحسب» . 


10۸ : سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۳۹ 
ج ا ا ا 


ثم خلع السلطان على شيخ الشيوخ بخانقاه راوس محب الدين محمد بن 
4 
الاشقرء باستقراره في كتابة السّر بالديار المصرية عوضاً عن القاضي كمال الدين 
اا ع 

ثم جهز السلطان تجريدة من الأمراء والمماليك السلطانية إلى البلاد الشاميةء 
بسبب ظهور جانبك الصوفي وغيره» وقد بلغ السلطان أن ابن دادر أطلق جانبك 
الصوفي .. ) 

ثم في حادي عشر [شهر] رجب المذكور قدم الأمير شاد بك الجّكمي من 
NET‏ لأحذ جانبك الصوفي بغير طائلء بعد أن قاسى شدائد من عظم البرد 
والمطر والثلوج › حتی إنه هلك من أصحابه جماعة كبيرة من ذلك. وكان من خبر 
شاد بك أنه لما وصل إلى ناصر الدين بك ابن دلغادر(')ء تلقاه وأكرمه وأخذ ما معه 
من الهدية والتحف والمال. -قلت: الدورة على هذا لا [على] غيره- ثم أخذ 
ناصر الدين بك ابن دلغادر يْسوْف بالأمير شاد بك من يوم إلى يوم» إلى أن طال 
الأمر وظهر لشاد بك أنه لا يمكنه منهء فكلمه في ذلك فاعتذر ناصر الدين بك بعدم 
تسليمه من أنه يخاف من أن يعار بذلك» وأیضاً مما ورد عليه من کتب شاه رٌخ 
وغيره من ملوك الأقطار بالتوصية عليه وأشياء من هذه المقولة؛ والمقصود: أنه منعه 
منه» ثم أطلقه وأعاده إلى حاله الأول وأحسن» فعظم ذلك على السلطان إلى 

ء ُ 

الغاية ؛ ولم أسال الأمير شاد بك هل اجتمع بالأمير جانبك الصوفي عند ابن دلغادر 
آم لا. 

ولما أن عاد شاد بك من عند ابن دلغادر"» من غير قضاء حاجة» اضطرب 
الناس» وتحدّث كل أحد بما في نفسه من المغيبات. وكثر قلق السلطان وأخذ 


(1) هو ناصر الدين محمد بن خليل بن قراجا بن دلغادر (ذولقادر) الساساني. حكم من سنة ۸٠١‏ إلى سنة 
ه. وهو الرابع في سلسلة حکام بني دلغادر (ذو'لقادر) على إمازة أبلستين ومرعش وعينتاب وغيرها 
من بلاد. الروم بآسيا الصغرى. وقد حكمت هذه الأسرة من سنة ۷٤١‏ ه إلى سنة ٩۲۸‏ ه حيث انتقلت 
تلك المناطق إلى السيادة العثانية . (معجم زامباور: ۲۳١‏ ۔ .)۲۳١‏ 

(۲) في الأصول: «ابن قرمان» وهو خطأاً. 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي 10۹ 


يستحث الأمراء المجرّدين في السفر. وأدير محمل الحاج في يوم الاثنين خامس 
عشرين شهر رجب من غير لعب الرماخة» على العادة في كل سنةء لشغل خاطر 
السلطان. 


ثم في يوم الأربعاء خامس عشرين شعبان» برز الأمراء المجردون من القاهرة 
إلى الريدانية خارج القاهرة» وهم : الأمير الكبير جُقمق العلائي الناصري 
الظاهري » والأمير أركماس الظاهري الدوادار» والأمير يشبك السودوني المشد» وهو 
يومذاك حاجب الحجاب» والأمير تنك البردبكي نائب القلعة كان» والأمير قرا خحجا 
الحسني» والامير تَغْري بردي البكَلَمُشي المؤذي» والأمير خجا سُودون السيفي 
بلاط الأعرج» فأقاموا إلى يوم سابع عشرينه» وسافروا إلى جهة البلاد الشامية. ثم 
نقل حسن بن أحمد البهسني نائب القدس إلى حجوبية الحجاب بحلب» بسفارة 
أخيه تَعْري برْمَش نائب حلب» عوضاً عن الأمير قانصوه النوروزي» بحكم انتقال 
قانصوه إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق . 

ثم في يوم الاثنين سابع شهر رمضان خلع السلطان على الأمير رین الین 
ليل بن شاين الشيخى المعرول عن اثابة الإسكتدريةء باستقراره وزيا بالديار 
المصرية» عوضاً عن التاج الخطير الأسْلّمي. 

ثم في يوم الخميس رابع عشرين شهر رمضان قَدِمٌ إلى القاهرة الأمير 
أسلماس بن كبك التركماني مفارقاً لجانبك الصوفي» فأكرمه السلطان وأنعم عليهء 
ثم خلع عليه في يوم الخميس أول شوال خلعة السفر ورسم بتجهيزه. 


ثم في يوم الخميس ثامن شوال عزل السلطان الوزير خليل بن شاهين 


)١(‏ جرت العادة عند إدارة المحمل وعرض كسوة الكعبة قبيل السفر إلى الحجاز في موسم الحج من كل سنة أن 
يقوم فريق من الفرسان الرمَاحة باللعب بالرمح والمبارزة. ويتكون هذا الفريق من رئيس يلقب «معلّم 
الرماحة» وهو من المقدّمين» ومعه أربعة أعوان من أمراء الطبلخاناهء يلقب الواحد منهم باسم «باش»» 
ومع هؤلاء أربعون فارساً. وني هذه المناسبة يابسون الزيّ الأحمر» وبعد اللعب ينزلون عن خيومم ويقبّلون 
الأرض بين يدي السلطان . - انظر بدائع الزهور» ج »٤‏ ص ۷۲» »۳۹١‏ طبعة دار الكتب المصرية. 


۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۹ 


الشيخي عن الوزارة» وألزم الصاحبٌ آقن الدين بن الهيصم بشدٌ أمور الدولة» 
قلت: وهذا كان قصد السلطان أن يلقى الأستادّاريّة والوزارة فى رقبة 
عبد الباسط» وقد وقع ذلك - انتھی . 


ومن يوم ذلك أخذ عبد الباسط يحسّن للسلطان طلبًّ الصاحب كريم الدين 
ابن كاتب المناخ وإعادته للوزارة» فيقول له السلطان: «هذا شيء صار يتعلق بك» 
افعل فيه ما شئت»؛ فكتب في يوم تاسعه بإحضار الصاحب كريم الدين [من بندر 
جدة على يد نجاب بعد فراغ شغله يلي الوزارة. 

حدّثني الصاحبٌ كريم الدين]“ قال: «كان أولاً إذا کتب إل عبد الباسط 
ورقة في حاجة. يخاطبني فيها مخاطبة ليست بذاك إلى أن أضيف إليه التكلم في 
الوزارة زطف من ندر جدة» فصارت کته تأتيني بعبارة عظيمة و زائد وتحشم 
کبیر. فلما أن قدمت وعدت إلى الوزارة» امتنع مما كان يفعله معي في ولايتي 
الأولى من الإفراجات التي كان لا يخلو يوم إلا وياتيني شيء منهاء فصار في 
و فت کا ا ان یرلا ا لا ف رل ا کے انی 
هو فیه» نحن یجب علينا مساعدته»؛ قلت له: «فکان يساعد؟»» قال: « ې والله ! 
غا ومروءة» - انتهی . 

ثم في سابع عشرين شوال» كتب بعزل الأمير إينال العلائي ونائب 
الها وقدومه إلى القاهرة. وخلع السلطان على الأمير شاد بك الجكمي أحد أمراء 
الطبلخاناه ورأس نوبة ثاني باستقراره في نيابة الها على إقطاعه» عوضاً عن إينال 
المذكور. وكتب أيضا بعزل الأمير إينال الششماني الناصري عن نيابة صَمَد» وأن 
يتوجّه إلى القدس بطالاًء وأن يستقر عوضه في نيابة صفد الأمير يَمُراز المؤيدي 
أحد مقدمي الألوف بدمشق . 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من طبعة كاليفورنيا. والثبت من طبعة 'اليئة المصرية عن مخطوط أيا صوفيا. 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي - 


ثم في أواخر ذي القعدة قَدِم الخبر على السلطان أن شاه رخ بن تيمورلنك 
رحل عن [حاضرة] مملكة أذربيجان» وهي ېریز بعد أن استناب عليها جهان 
شاه بن قرا يوسف عوضاً عن أخيه إسكندر» وزوح جهان شاه المذكور أيضاً بنساء 
إسكندر المذكور بحكم الشرع» لكون إسكندر كان في عصمته أزيد من ثمانين 
امرأة. 

ET‏ رخ في أواخر ذي القعدة على مدينة السلطانية» وعزم على أنه لا 
O E TST‏ فلم يلتفت 
ا E‏ من أمر جانبك الصوفو غير أنه صار في 
تخوؤف من أن يرف شاه رخ جانبك الصوفي بعسكر إذا تم ا من إسكندر. 

ي العسكر المجرد من مصر وغيرها فإنه لما توجه إلى حلب» سار منها 
نائبها تَغري وھ البهسني بعساكر حلب» وصحبته الأمير قاني باي الحمزاوي 
نائب حماه بعساكر حماه» ونزل على عيتتاب» وقد نزل جانبك الصوفي على 
ر من اه مع الك اله ا ع ج 
- يعني : سويقة باللغة العربية - ثم عدوا الجسرء وقصدوا ناصر الدين بك ابن 
E‏ فلم یقدروا على سلوکه لكثرة ة الثلوج» 
فمضوا إلى دریند0) چ عمل اا ارو م ا م یریدون انلستینء 
وساروا حتى طرقها تغري بَرَمّش المذكور بمّن معه في يوم الثلاثاء تاسع شهر 
زقضان» افلم يذرك نار الذين ين دلغادر يها فام تغرئ برهن نهت ابلشتين 
وإحراقها [فنهبت واحرقت بأجمعهاء ثم أمر العسكر بنهب جميع قراها وإحراقها] ٠١‏ 


(۱) ورد هذا الاسم في معجم مزامباور برسم «بازازجيق» . وفي دائرة المعارف اللإسلامية أن السويقة أو السوق 
الصغررة تسمى «بازارچه» . 

(۲) الدربند: هو المضيق في الجبلء والمدخل بين جبلين. وقد سمَّى العرب كل مدخل إلى بلاد الروم باسم 
الدربند» وجمعوها على الدربندات . وقالوا: بلاد الدروب وبلاد الدربندات» أي بلاد الروم . - انطر صبح 
الأعشى: ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) ما بين معقوفين ساقط من طبعة كاليفورنيا. والزيادة من طبعة الميئة المصرية. 


۹۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۹ 


فنهبوها وأخذوا منھا .شيا كثيراً. ثم عاد ناثب حلب بمّن معه والأغنام*“ تساق بين 
يديه بعد أن امتلات أيدي العساكر من النهب» وترك ا ا اغا م 
وعاد إلى حلب بعد غيبته عنها خمسين يومأء كل ذلك وأمزاء مضر بحلب. 

ثم بلغ تَغْري بَرْمّش بعد قدومه إلى حلب أن ناصر الدين بن دُلْغادر نزل 
بالقرب من كيوك فجهز إليه أخاه حستاً حاجب حجاب حلب» وحسن هو الأسَنْء | 
ومعه مائة وحمسون فارساً إلى عينتاب تقوية للامير جا سودون» وقد نزل بها بعد 
أن انفرد عن العسكر المصري من يوم حرج من الديار المصرية» فتوجه حسن 
المذكور بمّْن معه إلى خجًا سودون وأقام عنده. فلما كان يوم رابع عشرين ذي 
الحجة من سنة تسع وثلاثين المذكورة» وصل إليهم الأمير جانبك الصوفي» ومعه 
[الأمير] قرمش الأعور» والأمير كَمَشْبَعًا المعروف بأمير عشرة أحد أمراء حلب» 
وكان توه من حلب وانضمْ على جانبك الصوفي قبل تاريخه بمدة. طويلة» ومعه 
أيضاً أولاد ناصر الدين بك ابن دُلْغادر» الجميع ما عدا سليمان» فنزلوا على مرج 
دلوك )ء ثم رکبوا وساروا منه إلى قتال جا سُودون بوینتاب» فرکب خجا سُودون 
أيضاً بمماليكه وبمّن معه من التركمان والعربان وقاتلهم آخر النهار» وباتوا ليلتهم . 

وأصبحوا يوم الثلاثاء خامس عشرين ذي الحجة تقذّم حسن حاجب الحجاب 
بمّن معه من التركمان والعربان أمام خجًا سودون» فتقدم إليهم جانبك الصوفي 
بمّن معه» وهم نحو الألفي فارس» فقاتلته العساكر المذكورة وقد تفرقوا فرقتين : 
فرقة عليها خجا سُودون وحسن حاجب الحجاب المقدّم ذكره» وفرقة عليها الأمير 
تمرباي اليوسفي المؤيدي دوادار السلطان بحلب» وتركمان الطاعة في كل فرقة 
تا 

وتصادم الفريقان فكانت بينهم وقعة هائلة انكسر فيها جانبك الصوفي› 
راميسك الأمير رمش الأعون والأميتر كمشغا امير عشرة ‏ وهمنا كانتا جتاحي 


)١(‏ كذا. ولعل الصواب «الغنائم» كا في السلوك. 
(۲) دلوك: بليدة من نواحي حلب من عمل عينتاب. (معجم البلدانء والدر المنتخب: .١۷١٠ء .)۱۷١‏ 
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مملكته» وثمانية عشر ارا من أصحاب جانبك ااي وانهزم جانبك في اا 
وتبعهم العساكر فلم يقدروا عليهم فعادوا؛ فأخحذ خا وون و وا بمن 
معهما» وقيد الجميع وسيرهم إلى حلب» وكتب بذلك إلى السلطان. فقدم الخبر 
على السلطان في صفر من سنة أربعين وثمانمائة» ومع المخبر رأس الأمير فَرْمُش 
الأغرر وران الامو كا ار ع راه وط ق :ا جا ا 
الرأسان بالقاهرةء ثم ألقيا في سراب الأقذار بأمر السلطانء ولم تنا ودقت 
البشائر لذلك أياما» وفرح السلطان بذلك» وأرسل إلى نائب حلب وإلى خجا 
سودون بالشكر والثناء. ومن يوم ذاك» أخذ أمر جانيك الصوفي في إدبار» بعد ما 
کان اجتمع عليه ملوك وخلائقء لقلة سعده. 

قلت : كان جانبك الصوفي خاملاً لا يتحرك بحركة إلا وانعكست عليه طول 
عمره؛ وقد استوعبنا أحواله في تاريخنا «المنهل الصافي»» ويأتي من ذكره هنا أيضاً 
نبذة في الوفيات وغيرها إن شاء الله تعالى . 

ثم في أول شهر ربيع الأول من سنة أربعين المذكورة» رسم السلطان بعزل 
ټمراز المؤيدي عن نيابة صفد لسوء سيرته وكثرة ظلمهء ونقله إلى نيابة غزة» عوضاً 
عن الأمير يونس الرکني ؛ ونقل يونس المذكور إلى نيابة صد عوضاً عن بَمُراز 
المذكور» أعني أن کڈ منهما ولي عن الآخر» وحمل إليهما التقليد والتشريف 
الأمير دولات باي المحمودي الساقي أحدٌ أمراء العشرات ورأس نوبة» بسفارة 
صهره الأمير جام الأشرفي الأمير الآخور الكبير. 

ثم في يوم الثلاثاء سادس شهر ربيع الأول المذكور» خلع السلطان على 
الصاحب کرم الدين عبد الكريم ابن کاتب المناخ» بعد قدومه من بندر جد 
باستقراره وزیرا على عادته؛ وکانت شاغرة من مدة طويلةء ويقوم بمصارفها الزيني 
عبد الباسط بن خلیل . 


ثم أرسل السلطان يطلب الأمراء المجردين إلى الديار المصريةء بعدما أنعم 


4 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸٤١‏ 


بخمسمائة دينار؛ فقدموا القاهرة في يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى من سنة 
أربعين المذكورة» وطلعوا إلى القلعة وقبلوا الأرض» وخلع السلطان عليهم ا 
السييةء وأركبهم ا ا ا غ غو ا ال کو و ا ا 
سودۆن وكانت هذه عادتهء إلى أن قم في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة من 
سنة أربعين المذكورة» وطلع إلى القلعة وخلع السلطان عليه وأنعم عليه بإمرة 
طبلخاناه زيادة على ما بيده من تقدمة ألف» ٹم حلع السلطان على القاضي 
كمال الدين ابن البارزي باستقراره قاضي قضاة دمشق› وا عن السراج عمرو بن 
موسی الحمصي › سورلا في ذلك 2 في ولایته . 


ثم في يوم الخميس عاشر شهر رجب من سنة أربعين المذكورة» خلع 
السلطان على الأمير إينال العلائي الناصري› المعزول عن نيابة الرهاء وهو م ذاك 
من جملة مقدّمي الألوف بالديار المصرية» باستقراره في اة إصفد عوضا عن 
الأمير يونس الركني» ورسم بتوجه يونس المذكور إلى القدس بطالاً. وخلع على 
الأمير طوخ من يمراز المعروف بيني بازق)» أن يستقر مُسَفْر الأمير إينال المذكور. 
ثم في رابع عشر شهر رجب المذكور» أنعم بإقطاع الأمير إينال وتقدمته على الأمير 
قراجا الأشرفي شاد الشراب خاناه؛ وأنعم بطبلخانة قراجا على الأمير إينال الأبو 
بكري الأشرفي الخازندار» وخلع عليه باستقراره شاد الشراب خاناه عوضه آیشا؛ 
وخلع السلطان على الأمير السيفي علي باي الساقي الخاصكي الأشرفي باستقراره 
خازندارا عوضا عن إينال المذكور. 


ثم فی يوم الأحد عاشر شهر رمضان عمل السلطان مشورة بالأمراءء لما ورد 
عليه الخبر بأن ناصر الدين بك بن دُلغادر ونزيله جانبك الصوفي زخفا بمَّن معهما 
على بلاد ابن قرمان» فاتفق ری ي الجميع على سفر السلطان إلى لاد الشام . وأخحذ 
الأمراء فی ا السفرء تم انتقض ذلك بعد أيام» وکتب لنواب الشام بالمسیر إلى 


.)۹/٤ يني بازق: لفظة تركية معناها غليظ الرقبة . (الضوء اللامع:‎ )١( 
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نحو بلاد ابن قرمان نجدةً لابن قرمان» فإن القوم أخذوا آق شهر“ ونازلوا قلاعا 
ا 

ثم في يوم al‏ خامس شوال خلع السلطان على قاضي ا 
علم الدين صالح البلقيني واعيد إلى قضاء القضاة بالديار المصرية» عوضا عن 
الحافظ شهاب الدين بن حجر. 

ٿم في يوم الثلاثاء أول ذي القعدة» قَدِمّ سيف الأمير تمُرباي اليوسفي 
المؤيدي دوادار السلطان بحلب؛ وفيه أيضاً قَدِمّ سيف الأمير آقباي اليشبكي 
الجاموس نائب الإسكندرية» بعد موتهماء فخلع السلطان في ثالثه على الزيني 
عبد الرحمن بن علم الدين داؤد بن الكَوّيّز أحد الدوادارية الصغار باستقراره في نيابة 
الإسكندرية عوضاً عن آقباي اليشبكي بحكم وفاته). 

ثم في يوم الخميس ثاني عشرين ذي الحجة خلع السلطان على الأمير 
صلاح الدين محمد بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله » باستقراره كاتبّ السر 
الشريف بالديار المصرية» بعد عزل القاضي محبَ الدين بن الأشقر» مضافا لما 
بيده من حسبة القاهرة ونظر دار الضرب ونظر الأوقاف ومنادمة السلطان؛ ونزل في 
موكب جليل» وقد لبس العمامة المدورة والفرجية هيئة أرباب الأقلام وترك زي 
الأجنادء فإنه كان في مبدأً أمره على هيئة الأجنادء وكانت ولايته بغير خاطر 
عبد الباسط بل على رغم أنفه. 

ثم في ليلة الأحد تاسع محرّم سنة إحدى وأربعين وثمانمائةء بلغ الزيني 


)١(‏ آق شهر: مدينة في قلب الأناضول تقوم على سفح سلطان داغ» أي جبل سلطان. ويذكر اسم هذه المدينة 
في المصادر القدية باسم «أقشر» و«أخحشر» و«أقشهر» . وني الرسم التركي الحديث ٣ءء‏ ومعناه المدينة 
البيضاء . (دائرة المعارف الإسلامية: .)٠١١/٤‏ 

(1) انفرد الخطيب الجوهري بذكر تولية يوسف بن تغري بردي (المؤلف) نيابة الإسكندرية بعد وفاة نائبها آقباي 
اليشبكي . غير أن أبا المحاسن لم يباشر تلك الوظيفة بسبب معارضة الأمير تمرباي الدوادار الثاني وعظيم 
الدولة القاضى عبد الباسط فقَرّر السلطان النيابة لزين الدين عبد الرحمن بن علم الدين بن الكويز. (نزهة 
النفوس : <A4/t‏ 
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عبد الباسط والوزير كريم الدين والقاضي سعد الدين ناظر الخاص بأن المماليك 
السلطانية على عزم نهب دورهم» فوزعوا ما عندهم واختفوا» ثم طلعوا إلى الخدمة 
السلطانية على تخوّف. وقد بلغ السلطان ذلك فأخذ يتوعدهم“ ويدعو عليهم 
بالطاعون» فلم يلتفت منهم أحد إلى کلامه» ونزل عله كبيرة منهم في يوم الأحد 
سادس عشره إلى دار عبد الباسط وإلى بيت مملوكه جانبك الأستادار ودار الوزير 
كريم الدينء ونهبوا ما وجدوا فيها وأفحشوا إلى الخاية» ولم يعترضوا لأحد في 
الطرقات خوفا من العامة . 


ثم في ثاني عشرين المحرم ورد الخبر على السلطان بأن نائب دوركي ) 
توجه في خامس عشر المحرم» في عدَة نواب تلك الجهات وغيرهم في نحو ألفي 
فارس» وساروا حتى طرقوا بيوت الأمير ناصر الدين بن ذُلْغاور» وقد نزل هو والأمير 
جانبك الصوفي بمكان على بعد يومين من مَرعَش فنهبوا ما هناك وأحرقواء فف ابن 
دلخادر وجانبك الصوفي في نفر قليل» وذلك أن جموعهما كانت مع سليمان بن 
ناصر الدين بن دلغادر على حصار قَيصَريّة الروم» سر السلطان بذلك وأرسل إلى 
نائب دَوْرّكي بخلعة وشكره. ثم قدم الخبر على السلطان أن الأمير إينال الجكمي 
نائب الشام حرج من دمشق بعساكرها يريد حلب». وقد سارت جميع نواب الشام 
ليوافوا نائب حلب ويتوجهوا الجميع مدداً لابن قرمان» بعد أن أرسل إينال 
الجكمي تقدمة هائلة للسلطان. ووصلت التقدمة المذكورة إلى القاهرة في يوم 
السبت سابع صفر المذكور» وهي ذهب نقد عشرة آلاف دينار» وخيول مائتا فرس» 
منها ثلاثة أرؤس بسروج ذهب وکناییش(٩‏ رَركش» وسمور عشرة آبدان» ووشق 
عشرة أبدان» وقاقُم عشرة أبدان» وسنجاب مائة بدن وَبَعلبكي خمسمائة ثوب» 


(1) الضمير عائد على الماليك السلطانية. ٠٠‏ 

(1) دوركي : مدينة إلى الشالوالغرب من حلب» على نحو عشر مراحل منها. وكانت من الأعمال الخحلبية 
الكبار. ويقال فيها أيضاً «دبركي» بإبدال الواو باءٌ. (صبح الأعشى: .)۱۳۷/٤‏ ' 

(۳) الكنبوش والكنفوش: البرذعة تجعل تحت سرج الفرس . 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۹۷ 


وأقواس حَلمَّة مائة قوس» وجمال بخاتي ثلاث قطر» وجمال عراب ثلاثمائة جمل» 
وثياب صوف مربع مائة ثوب . 

ثم في يوم السبت خامس شهر ربيع الأول» خلع السلطان على الأمير 
خليل بن شاهين الشيخي المعزول عن نيابة الإسكندرية والوزارة قبل تاريخه» 
باستقراره في نيابة الكرك» وسار إليها من وقته. 

ثم في يوم السبت تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور من سنة إحدى 
وأربعين المذكورة» خلع السلطان على الصاحب جمال الدين يوسف ابن القاضي 
كريم الدين عبد الكريم بن سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جَّكم» باستقراره 

ء 

ناظرَ الخاص الشريف بعد موت اخيه القاضي سعد الدين إبراهيم الآتي ذكره في 
الوفيات إن شاءَ الله تعالى . 

ثم في شهر ربيع الآخر كملت عمارة الجامع الذي أنشأه السلطان بخانقاه 
سرياقوس على الدرب المسلوك. وطوله خمسون ذراعا في عرض خمسين ذراعا» 
ورتب فيه إماماً للصلوات الخمس. وخطيباً وقراء يتناوبون القراءةء وأرباب وظائف 
من المؤذنين والفرّاشين؛ وجاء الجامع المذكور في غاية الحُسْنء إلا أن سقوفه 
واطئة قليلا. 

ثم في يوم السبت ثالث جمادى الأولى» ركب السلطان من قلعة الجبل إلى 
الصيدء بعدما شق القاهرةء وخرج من باب القنطرة؛ وهذه أول ركبة ركبها للصيد 
في هذه السنة» وتداول ذلك منه في هذا الشهر غير مرة. 

وفیه قدم الأمير يَمراز المؤيدي نائب غزة والسلطان يتصيد. وعاد السلطان في 
خامسه وش القاهرة حتى خرج من باب رَويلة ومضى إلى القلعة. ثم أصبح من 
الغد أمسك يمراز المؤيدي المذكور وقيده وأرسله إلى سجن الإسكندرية فسجن 
بهاء وذلك لسوء سيرته ولكمين كان عنده من الملك الأشرف» فإن تمراز هذا كان 
ممن ركب مع الأمير تيبَّك البجّاسي نائب الشام» ثم اختفى وظهر وأنعم عليه 
السلطان بإقطاع دمشق» ثم نقله إلى إمرة مائةٍ بعد سفرة آمد لشجاعة ظهرت منه 


۲۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸41 


في فال القرايكية ثم نقله إلى نيابة صَمَد فلم تحمد سيرته فعزله وولآه نيابة عة 
فشک بء ايا ورمن غات 5 فطلبه وأمسكة ثم قتله بعد مدة. فکان ما عاشه من 
يوم وأقعة البجاسى ليوم تاریخه فأئدة . 


را ان اساك الساطان رار اندعق الأمر جرا الكريي فاى سن غر 
دمیاط ا نيابة غزة» 2 [جرباش وامتنع عن نيابة غرة]() فرسم له بالعود إلى ` 
الثغر بطالً کما کان أولاً. ثم في سابع عشره خلع السلطان على الأمير آق بردي 
السيفي فا أحد أمراء العشرات باستقراره في نيابة غزة وا عن تمراز 
المذكور» بمال بذله فى ذلك. 

وقدم الخبر على السلطان بموت جانبك الصوفي ؛ واختلفت الأقاويل في أمره 
إلى أن كان يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين 
المتكرن, فم [ارك ا ري برض اتب جب إلى القاهرة برا الجر 
جانبك الصوفي» فذقت البشائر لذلك وسر السلطان غاية السرور بموته ولهجت 
الناس أن السلطان تم سعدّه؛ وقد قيل: [المتقارب] 

إا تاد ا ا رو ر 0 ل ت 

فأمر السلطان بالرأس فطيف بها على رمح بشوارع القاهرة» والمشاعلي © 
ينادي عليها: «هذا جزاء من يخالف على الملوك ويخرج عن الطاعة!»» ثم ألقيت 
ف قناة سراب . 
دلغادر نائ دورکی › ف محرم هذه السنة كما تقذم» وانکسر هو وابن دلغادر» فمقته 


ا 


ابن دلغادر وافترقا من يومئذ. فسار ابن دلغادر على وجهه یرید بلاد الروم» وقد تشتت 


)١(‏ زيادة عن طبعة الميثة المصرية. 
(۲) زيادة عن طبعة امميئة المصرية والسلوك. 
(۳) المشاعلي: هو الجلاد. - راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۹ 


شمله» وقصد جانبك الصوفي أولاد فَرايُلك: محمداً ومحموداء وقدم عليهما فأكرماه 
وأنزلاه عندهما. فأخذ تَغري بَرْمّش نائب حلب يّبر عليه بكل ما تصل القدرة إليه» 
ولا زال حتی استمالهماء أعني ندا د ابني ا ا 
إن قبضا على جانبك المذكور» [يحمل إليهما خحمسة آلاف دينار» فمالا إليه ووعداه 
أن يقبضا على جانبك المذكور] فعلم جانبك بالخبر فشاور أصحابه في ذلك 
فأشاروا عليه بالفرار إلى جهة من الجهات:؛ فبادر جانيك وخرج من عندهما ومعه 
عشرون فارسا من أصحابه لينجو بنفسه. وبلغ ذلك القَرَايكية» فركبوا وأدركوه» 
فقاتلهم» فأصابه سهم سقط منه عن فرسه» فأخذوه وسجنوه عندهم» وذلك في يوم 
الجمعة خامس عشرين شهر ربيع الآخر من هذه السنةء فمات من الغد فقطع رأ 
وحمل إلى السلطان). فهداءالقرل هو المشهرن 

وقيل إن جانبك الصوفي مات بالطاعون عند أولاد ريلك بعد أن أوعدهما 
تغري بَرْمّش بالمال المقدّم ذكره» ولم يقبلا منه ذلك واستمرًا على إكرامه. فلما مات 
جانبك الصوفي بالطاعون أخفيا ذلك وقطعا رأسه وبعثا بها إلى تَعْرِي برْمَش. قلت: 
والقول الأول هو المتداول بين الناس. ويأتي بقية ذكر جانيك الصوفي في الوفيات 
من هذا الكتاب في محلّه إن شاء الله تعالى . 

قال المقريزي» بعد أن ساق نحو ما حكيناه بالمعنى» واللفظ مخالف: 
وحملت إليه الرأس يعني عن الملك الأشرف - فكاد يطير فرحاً وظن أنه قد أمن» 
فأجرى الله على الألسنة أنه قد انقضت أيامه وزالت دولته» فكان كذلك هذا. وقد 
ایل چ الله عليه في كفاية عدوه بان تزاید عتوه وکثر ظلمه وساءت سیرته فأخذه الله 
أخذاً وبيلا» وعاجله بنقمته فلم ينه - انتهى كلام المقريزي . 

قلت: وما عسی الملك الأشرف كان يظلم في تلك المدة القصيرة؟ فإن خبر 
جانبك الصوفي ورد عليه في سابع عشر جمادی الأولی » وابتدأً بالسلطان مرض موته 
من أوائل شعبان» ولزم الفراش من اليوم المذكور» وهو ينصل ثم ينتكس إلى أن مات 


0( زيادة عن طبعة اهيئة المصرية. 


.۷ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸4١‏ 


في ذي. الحجة. غير أن الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله كان له انخراقات 
معروفة عنه» وهو معذور في ذلك فإنه أحد مَّن أدركنا من أرباب الكمالات في فّه 
ومؤرخ زمانه» لا یدانیه في ذلك أحد» مع معرفتي بمْن عاصره من مؤرْخي العلماء؛ 
ومع هذا كله كان مبْعُوداً في الدولةء لا يديه السلطان مع حُسن محاضرته وحلو 
منادمته. على أن الملك الظاهر برقوق كان قَرّبه ونادمه وولاه حسبةً القاهرة في أواخر 
دولته» ومات الملك الظاهر فلم کو ل ع ی ا من الملوك وأبعدوه من 
غ اجان 4 فا خد خي اشا في ضبط مساوئهم وقبائحهم» فمن أساء لا يستوحش. 
على أنه كان ثقة في نفسه ينا خيرأ؛ وقد قيل لبعض الشعراء: إلى متى تمدح 
وتهجو؟ فقال: ما دام المحسن يحسن والمسيء يسيء - انتهى(٠.‏ 


ثم في يوم الجمعة ثامن جمادى الآخرة ورد الخبر على الساطان بأن 
إسكندر بن قرا يوسف» نزل قريباً من مدينة يبْريز» فبرز إليه أخوه جهان شاه بن 
قرا یوسف المقيم بها من قبل شاه رٌخ بن تيْمُورلنك» فكانت بينهما وقعة هائلة انهزم 
فيها | إسكندر إلى قلعة الجا من عمر ريز ور ج إلى أن حصره بها 
ااا وان الأمير حمزة بن فَرَايلك متملّك ماردین از أخحرج أخاه علي بك من 
مدينة آمد وملكها منه. فقلق السلطان من هذين الخبرين» وعزم على أن يسافر بنفسه 
إلى البلاد الشاميةء وكتب بتجهيز الإقامات بالشام» ثم أبطل ذلك بعد أيام . ورسم 
في يوم السبت سابع شهر رجب بخروج تجريدة من الأمراء إلى ا الشامية» وعين 
ثمانية 2 الأمراء مقدّمي الألوف: وهم قَرَقماس ا واا التمرازي أمير 
مجلس » اا الظاهري الدوادار الكبير» وتمراز القرمُشي رأس نوبة ای 
يشيك السودوني حاجب الحجاب» 3 الأشرفي الأمير آخور الكبير» و 
سودون وقراجا الأشرفي . 


)١(‏ من الواضح أن دفاع أبي المحاسن عن الأشرف برسباي جاء ضعيفاً» كا أن اتبامه للمقريزي بالانحراف 
عن الموضوعية لأسباب ذاتية قد جاء أيضاً غير منصف» ذلك أن ما سنراه من سلوك الأشزف برسباي يؤيّد 
ما ذهب إليه المقريزي . - انظر على سبيل امال ص ۲۷١‏ من هذا الجزء» والحاشية (۲) من نفس الصفحة. 


سنة ۸4١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۷۱ 


ثم في يوم الاثنين تاسع شهر رجب نودي بأن أحدا من العبيد لا يحمل سلاحا 
ولا يمشي بعد المغرب» وأن المماليك السلطانية لا يتعرض لأحد من العبيد. وكان 
E E‏ ی ی و ا 
فلما كان أول ليلة من الزينة نزل جماعة كبيرة من المماليك الأشرفية الذين بالأطباق 
من قلعة الجبل وأخذوا ى نهب الناس وخطف النساء والصبيان(). فاجتمع عدد کبیر 
من العبيد السود وقاتلوا المماليك الأجلاب» فقتل من العبيد خحمسة نفر وجُرح عدَة 
ا ت العمائم وأحذت الأمتعة . ثم أخذت المماليك تنتبّع العبيد 
فقتلوا منهم جماعة» وقد كفت العبيدٌ أيديهم عن قتالهم خوفاً من السلطنة» واختفى 
کر الف رل مني المماليك في الليل إلى أن نودي لهم بهذه المناداى 
فسكن الشر» ومشى كل من الطائفتين على حاله الأول. ثم رسم السلطان بمتع 
المماليك من النزول من الأطباق إلى القاهرة إلا لضرورة. 


ثم في عاشر شهر رجب أنفق السلطان على الأمراء المجردين لكل أمير ألفي 
دينار أشرفية . 

ثم في يوم الأربعاء ثامن عشره ركب السلطان من قلعة الجبل» ونزل إلى خليج 
الرْعْمران فنزل به وأكل السماط» ثم ركب في يومه وعاد إلى القلعة» فأصبح من الغد 
متوعكٌ البدن ساقطً الشهوة للغداءء ولزم الفراش؛ وهذا أوائل مرضه الذي مات منه؛ 
غير أنه تعافی بعض آیام» ٹم مرض ثم تعافی حسبما يأتي دکره. 

وورد الخبر فيه بوقوع الوباء في بلاد الصعيد . 


)١(‏ قال المقريزي : «... وذلك أن ماليك السلطان نشؤوا على مقت السلطان لرعيته» مع ما عندهم من بغخض 
الناس». - انظر السلوك: ٠١١١/٤‏ . 

(۲) ذكر المقريزي أن هذا الوباء وقع أيضاً بدمشق وحلب واستمر في شهري رجب وشعبان وأوقع الكثير من 
الضحايا. وذكر تفصيلات أخرى وافية بحسن الرجوع إليها. - انظر السلوك: ٠١۲۷/٤‏ . 


۷۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸4١‏ 


لعافيته» وركب من الغد ونزل من القلعة إلى ا وتصدَّق على أهل القرافتين()» 
وعاد وهو غير صحیح البدن. 

ثم في يوم السبت ثالث عشر شعبان المذكور» نزل السلطان من القلعة إلى 
خارج القاهرة» وعاد ودخل من باب النصر» ثم نزل بالجامع الحاكمي» وقد قيل له 
إن بالجامع المذكور دعامة قد ملئت ذهباًء ملأها الحاكم بأمر الله لمعنى أنه إذا خرب 
يعّمْر بما في تلك الدعامة. فلما بلغ الملك الأشرف ذلك شرهت نفسه لأخذ المال 
المذكورء فقيل له إنك تحتاج إلى هدم جميع الدعائم التي بالجامع المذكور حتى 
تظفر بتلك الدعامة المذكورةء ثم لا بذ لك من عمارتهاء ويصَرّف على عمارتها جملة 
كثيرة لا تدحل تحت حصر. فقال السلطان ما معناه: «إن الذي نأخذه من الدعامة 
يصرف على عمارة ما نهدمه» ولا ينوبنا غير تعب السر»؛ وركب فرسه وعاد إلى 
القلعة. 

ثم في يوم الخميس ا شعبان المذكور برز الأمير قَرَقمَاس أمير 
سلاح» وقد صار مقدّم العساكر» وصحبته مَّن تقدّم ذكره من الأمراءء إلى الريدانية 
خارج القاهرة من غير أن يرافقهم في هذه التجريدة أحد من المماليك السلطانيةء 
فأقاموا بالريدانية إلى أن سافروا منها في يوم السبت سابع عشرين شعبان؛ وهذه 
التجريدة آخر تجريدة جردها الملك الأشرف من الأمراء. وكتب السلطان إلى الأمير 
إينال الجكمي نائب الشام وغيره من النؤاب أن يسافروا صحبة الأمراء المذكورين إلى 
حلب» ويستدعوا حمزة بك بن فرايلك إلى عندهم. فإن قم عليهم خلع عليه بنيابة 
السلطنة فيما يليه من أعمال ديار بكر» وإن لم يقدم عليهم مشوا عليه بأجمعهم 
وقاتلوه حتی أخذوه. قلت : [الطويل] ۰ 

دارفا ا را ریت ولک ن دك شان 

ثم قَدِم الخبرٌ على السلطان بأن محمد بن قرايُلك توجّه إلى أخيه حمزة بك 


)١(‏ المراد بالقرافتين تلك التي في سفح جبل المقطم وهي القرافة الصغرى» والتي في شرقي مصر (الفسطاط) 
بجوار المساكن وهي الكبرى. والقرافة هي مقبرة أهل مصر. (انظر خطط المقريزي : .)٤٤١ - ٤٤١/۲‏ 


سنة ۸4١‏ سلطنة الأشرف برسباي 2 


المقدّم ذكره» باستدعائى وقد حقد عليه حمزة قتلّه للأمير جانبك الصوفي . فإن 
حمزة لما بلغه نزول جانبك الصوفي على أخويه محمد ومحمود وكتب في الحال إلى 
أخيه محمد هذا بأن يبعث بالأمير جانبك الصوفي إليه مكرّماً مبجلاء أراد حمزة [أن] 
يأخذ جانبك إلى E E Rs OTE E AE E‏ 
رمش نائبَ حلب وقتل جانبك الصوفي وبعث برأسه إليه فأسرّها حمزة في نفسه» 
ف زال يعد أخاه المذكور Ls‏ إل أن دم عليه» وفي ظن محمد أن أخاه حمزة 
زل تر اه فما هو إل أن صار في قبضته تله في الحال. 


فلخ ها كان الاق الان خن عمل رلك أنه محل ما فخل 
بجانبك الصوفي فعل به - 

ثم في يوم الثلاثاء أول شهر رمضان ظهر الطاعون بالقاهرة وظواهرها» وأول ما 
بدأ فى الأطفال والإماء والعبيد والمماليك. وكان الطاعون أيضاً قد عم البلاد الشامية 
بأسرها. 


ثم في يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رمضان المذكور خحتمت قراءة البخاري 
بين يدي السلطان بقلعة الجبل» وقد حضر قضاة القضاة والعلماء والفقهاء على 
العادة؛ هذا وقد تخوف السلطان من الوباء» فسأل من حضر من الفقهاء عن الذنوب 
التي ترتكبها الناس» هل يعاقبهم الله بالطاعون؟ فقال له بعض الجماعة : إن الزنا إذا 
فشا في الناس ظهر فيهم الطاعونء وات الساء يرين ويمشين فى الطرقات ليلا 
ونقارا؛ فاشار اشر ان الاه منع النساء من المشي في الأسواق» فنازعه آخر فقال : 
لا تمع إلا المتبهرجات. وأما العجائز ومن ليس لها من يقوم بأمرها لا تمنع من 
تعاطي حاجتها. وتباحثوا في ذلك بحا كبيرأ» إلى أن مال السلطان إلى منعهنْ من 
الخروج إلى الطرقات مطلقأًء ظا من السلطان أن بمنعهنْ يرتفع الطاعون. ثم خلع 
السلطان على من له عادة بلبس الخلعة عند ختم البخاري). 


)0( جرت عادة سلاطين اليك منذ أيام الود ثد شيخ المحمودي على الاحتفال بختم صحيح البخاري في القلعة 
لاله شهور» وذلك ر ر القضاة الأربعة ومشایخ | وحماعة الطلبة. وف هذا الاحتفال حلع = 
بحضور يخ من يخلع = 


۸4۱ سلطنة الأشرف برسباي سسنة‎ ۷٤ 


ثم أمرهم باجتماعهم عنده من الغد» فاجتمعوا يوم الخميس واتفقوا على ما 
مال إليه السلطان؛ فنودي بالقاهرة ومصر وظواهرهما بمنع جميع النساء بأسرهن من 
الخروج من بيوتهنْ» وأن لا تمر امرأة في شارع ولا في سوق البّة» 'وتهدّد من 
خرجت من بيتها بالقتل وأنواع البهدلة» فامتنع جميع النساء من الخروج قاطبة» 
فتياتهن وعجائزهن وٳمائهن من الخروج إلى الطرقات . وأخذ والي القاهرة والحجاب 
في تع الطرقات وضرب من وجدوا من النساء» وتشددوا ذ في الردع والضرب 
والتهديد» فامتنعن بأجمعهنْ؛ فعند ذلك نزل بالأرامل أرباب الصنائع [ومن لا يقوم 
عليها أحد لقضاء حاجتها ومن تطوف على الأبواب تسأل الناس]“ من الضرٌ 


والحاجة» بأس شديد. 


رباب الجرائ راغات السجون N‏ ومصر» وابتشر e e‏ في 
البلدء وامتنع من له عند شخص حق أن يطالبه. 

قلت : كان حال الملك الأشرف فى هذه الحركة كقول القائل: [الخفيف] 

رام تفعأفضرّمن غيرقصلٍ وهن البرٌمايكونعقوقا 

ا : 2 E‏ 8 
له جماعة فلم يرصهم › ر ثم قال: «عندي واحد لیس i‏ ر یخاف و وأمر 


السلطان على القضاة ومشايخٍ العلم» كا تفرّق الصرر على الفقهاء. وأشار المقريزي إلى أن هذا العمل قد 
أصبح مع تمادي الأيام «منکراً ف صورة معروف» ومعصية في زي طاعة . وذلك أنه يتصدَّى للقراءة من لا 
عهد له بمارسة العلم ولكنه صحف ما يقرأ فيكثر مع ذلك نه وتصحيفه وخطأه وتحريفه. هذا ومن 
حضر لا ينصتون لسماعه» بل دأيمم دائ أن يأخذوا في البحث عن مسألة يطول صياحهم فيها حتى يفضي 
بهم الحال إلى الإساءات التي تؤول إلى أشدّ العداوات. وريا كر بعضهم بعضاًء وصاروا ضحكة لن 
عساه بحضرهم من الأمراء والماليك». - انظر السلوك: ٤/١١٠٠ء‏ وزبدة كشف المهالك: ۹۰- ۹۲. 

. الزيادة عن طبعة اهيئة المصرية» وعن السلوك بالمعنى‎ )١( 

(۲) هذا يؤيّد ما ذهبنا إليه في الحاشية )١(‏ ص٠۲۷‏ من هذا الجزء. ذلك أن هذا الإجراء الذي اتخذه السلطان 
برسباي يخالف الأحكام الشرعية نصَاً وروحاً؛ فوظيفة الحسبة هي من الوظائف التطبيقية لبد الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والحدف منها انتظام أمور الناس في المعايش والمعاملات والسلوك العام 
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فأحضر إليه دُولات حُجًا الظاهري [برقوق] المعزول عن ولاية القاهرة قبل تاريخه غير 
مرة» فخلع عليه باستقراره في حسبة القاهرة عوضا عن القاضي صلاح الدين 
محمد بن الصاحب بدر الدين بن نصر الله كاتب السر بحكم عزله» وكان رغبة 
السلطان في ولاية دُولات خجا هذا بسبب النساءء لما يعلم من شدّته وقلة رحمته 
وجبروته . 

وعندما خلع عليه حرضه على عدم إخراح النسوة إلى الطرقات؛ هذا بعد أن 
تكلم جماعة كبيرة من أرباب الدولة مع السلطان بسبب ما حل بالنسوة من الضرر 
لعدم خروجهلْ» فأمر السلطان عند ذلك فنودي بخروج الإماء لشراء حوائج مواليهن 
من الأسواق» وأن لا تنتقب واحدة منهنْ بل يكن سافرات عن وجوههنْ» قصد بذلك 
حتى لا تتنكر إحداهنّ في صفة الجواري وتخرج إلى الأسواق» وأن تخرج العجائز 
لقضاء أشغالهن» وأن تخرج النساء إلى الحمامات ولا يقمن بها إلى الليل. وصار 
ولات جا يشدّد على النسوة» وعاقب منهنَ جماعة كبيرة حتى انكف الجميع عن 
الخروج البتة. 

وأهلٌ شرًال يوم الخميس وقد حل بالناس من الأنكاد والضرر ما لا يوصف من 
تزايد الطاعون» وتعطل كثير من البضائع المبتاعة على النسوة لامتناعهنّ من المشي 
في الطرقات. وأيضا مما نزل بالنسوة من موت أولادهنْ وأقاربهن» فصارت المرأة 
يموت ولدها فلا تستطیع أن تری قبره را من الخروج إلى الطرقات» ويموت أعرَ 
أقاربها من غير أن تزوره في مرضه» فش ذلك عليهنّْ إلى الغاية» هذا مع تزايد 
الطاعون. 

قلت: كل ذلك لعدم أهلية الحكام واستحسان الولاة على الخواطىءء وإلا 


= والضرب على أيدي المفسدين في شتى الأحوال والمجالات . وإذا كان الأمر كذلك فإن من شروط المحتسب 
أن يكون فقيهاً مسلا عارفاً بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه. ك) عليه أن يكون من وجوه 
المسلمين وأعيان المعدلين المعروفين بالورع والتقوى ونخافة الله في أمور المسلمين. (انظر ناية الرتبة في طلب 
الحسبة للشيزري : الباب الأول؛ وخحطط المقريزي : ٤1٤ - ٤1۳/١‏ وصبح الأعئی: ٤۸۳/۳‏ و٤‏ /۳۷ 
و .))٥/‏ 


۸4١ سلطنة الأشرف برسباى سنة‎ ۲۷٦ 
سس ل ل س‎ 


فالحرٌة معروفة ولو کانت في السار والفاجرة معروفة ولو کانت في الت الحرام» 
ولا يخفى ذلك على الذوق السليم؛ غير أن هذا كله وأمثاله لولاية المناصب غير 
أهلهاء وأما الحاكم النحرير الحاذق الفطن إذا قام بأمر نهض به وتتبع الماء من 
مجاریه» وأخحذ ما هو بصدده حتی أزاله في أسرع وقت وأهون حال» ولا يحتاج ذلك 
إلى بعض ما الناس فيه» وهو ذهاب الصالح بالطالح والبريء مع المجرم» وتحكم 
مثل هذا الجاهل في المسلمين الذي هو من مقولة من قال: [الطويل] 

ولْوْشارَبك لَحْصَهُم بثلاثة فرونِ وأأناب وشَقّ حوافر 

وما أحسن قول أبي الطيب المتنبي في هذا المعنى : [الطويل] 

ووضع الندىفي موضع السيف بالعلا ٠‏ مُضِركوضع السيف في موضع الندى 

انتتشهی . 

كل ذلك والسلطانُ شهونّه ضعيفة عن الأكل» ولونه مصفرء وآثار المرض تلوح 
على وجهه» غير أنه يتجلد كقول القائل : [الكامل] 

م ٍ ۴ £ ۴ ا ا 

وتجلډي للشامتيسن اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع 

ثم في هذا اليوم خلم السلطان على الأمير اسا عبد الله 
الناصري]“الطياري باستقراره E‏ ا عوضاً عن الأمير جانبك السيفي ا 
الناصري المعروف بالثور» بحكم وفاته بمكة المشرفة فی حادي عشر شعبان. 

ثم في يوم الثلاثاء سادس شوال المذكور» خلع السلطان على قاضي القضاة 

1 

شهھاب الدين بن حجر واعيد إن القضاء بعد عزل القاضي علم الدين صالح 
البْقّيني » بعد أن ألزم أنه يقوم لعلم الدين صالح المذكور بما حمله إلى الخزانة 
الشريفة» وقد بدا للسلطان أنه لا يولي بعد ذلك أحداً من القضاة بمالء مما داخله 
من الوهم بسبب عظم الطاعون وشا لمرضصٍ تمادی به. 


)١(‏ زيادة عن المغهل الصافي للمؤلف. 
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وفيه ركب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى خليج الزعفران وأقام به يومَه في 


مخیمه يتنه ثم ركب وعاد إلى القلعة في آخر النهار بعد أن تصدَّق على الفقراء 
بمال کثیر فتکاثرت الفقراء على 2 الصدقة وجذبوه جن أرموه عن فرسه» 
فغضب السلطان من ذلك وطلب سلطانَ الحرافيش'“ وشي الطوائف٠‏ وألزمهما 


(۱( 


(۳) د 


مظان الان وس اا ف الحرافيش. وقد أطلقت هذه التسمية في العصر المملوكي على جماعة 
من الفقراء والمشرّدين والمتسولين. والحرفوش في اللغة هو الحافي الغليظ المتهيىء للشرٌ والسافل من الناس. 

واحرنفشت الرجال إذا صارع بعضهم بعضاًء واحرنفش الديك إذا هيا للقتال. وقد أطلقت تسمية 
الحرافيش في العصر' الأيوي على حاعة من المطوعة هما قياداتها الخاصة تتقدّم الحيش النظامي في الجهاد 
والغزو دون ان تکون جزءاً اساسا منه» ومذه الجاعة حصتها من الغنائم التي تقع يدها عليها. وقد سموا 
أيضاً في ذلك الوقت باسم حرافيش المسلمين. وهؤلاء الحرافيش أخذوا يفقدون تدريججياً دورهم القتالي بعد 
زوال الدولة الأيوبية» وانضموا إلى جموع العاطلين والعوام الذين كانت القاهرة تكتظ بهم مع بداية العصر 
الملوكي . وانضم أغلبهم إلى الخوانق والربط والزوايا الصوفية التي أكثر منها الماليك» ولذلك اقترن اسم 
الحرافيش بالصوفبة أو الفقراء لغةٌ واصطلاحاً» واحترف أكثرهم التسول حتى كان ينادى في شوارع 
القاهرة: «أي حرفوش شحت صّلب»» وذلك حرصاً من الماليك على هيبة هذه المماعة المتصوفة من 
الفقراء واستقطاءهم ها لأنم كانوا يشكلون ثقلاً اجتماعياً تخشاء الدولة وتحاول استعم احم في كثير من 
الأحيان لأغراضها الشخصية. ويقول السبكي في «معيد النعم» حول انتشار ظاهرة الاستجداء بين 
الحرافيش ما نصّه: «وكثبر من الحرافيش اتخذ السؤال صنعة» فيسألون عن غير حاجة» ويقعدون على 
أبواب المساجد يشحذون ولا يدخلون للصلاة معهم». وهذه الطائفة من الحرافيش (الحرافشة) بعد أن 
تفقد دورها العسكري ويضعف شأنها الصوفي سوف تتحول في العصر العثاني إلى فئة من المتسولين وتسمى 
طائفتهم حينئذ بطائفة الشخاذين وتتخذ شكل نقابة ها شيخ أو كبير هو «كبيرهم شيخ الشخاتين» على حد 
تعبير الحبرتي الذي يؤكد أن أعدادهم كانت هائلة ومريعة في عصره. وآخر دور شبه عسكري لعبه 
الحرافيش كان أثناء دخحول الحملة القرنسية مصر» إذ انخرطوا في سلك المقاومة الشعبية إلى جانب الأمراء 
امماليك دفاعاً عن مصر. . . وني الوقت الذي عجز فيه الماليك عن نقل المدافع من داخل القاهرة إلى 
خارجها حيث معسكرات المقاومة» تطوع «جمع عظيم من الأوباش والحرافيش والأطفال» وهم صياح ونباح 
وتحعارب بكلهات مثل قوم : الله ينصر السلطان وهلك فرط الرمّان - وهو لقب سافر أطلقوه على قائد 
الحملة الفرنساوية» الأمر الذي يذكرنا بدور العامة من الشطار والعيّارين في بغداد والشام . (انظر حكايات 
الشطار والعيّارين في التراث العربي: .)٠۱۸۸ - ۱۸١‏ 

شيخ الطوائف: هو شيخ حاعات أو نقابات أرباب الحرّف والصنائع» مثل طائفة الخضرية» وطائفة 
الجزارين» وغيرهما من طوائف صناع المواد الغذائية . وكان لا بد لكل نقابة من «طريقة» صوفية ها طقوسها 
الخاصة تضم أبناءها وعَيّزهم عن غبرهم وتحمَق هم نوعاً من الحاية والتكتل» ومن هنا سمي رئيس الطائفة 
شيخا لارتباط زعامته بالطرق الصوفية. ومع تدهور أحوال هذه الطوائف من الناحية الاقتصادبة فقد = 
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وم ن ك 


بمنع الجعْيْدِيّة من ا في الطرقات» وألزمهم بالتكسب()ء وأن من يشحذ 
منهم قبض عليه وأخرج لعمل الحفير". فامتنعوا من الشحاذةء وخلت الطرقاتء 
ولم يبق هن السرال إلا الغميان والزمتى وأربات»العاهات: 

قلت: وكان هذا من أكبر المصالح» وعد ذلك من حُسن نظر الملك الأشرف 
في أحوال الرعيّة» فإن هؤلاء الجعَيدِية غالبهم قوي سوي صاحب صنعة في يده» 
فيتركها ويشارك ذوي العاهات الذين لا كسب لهم إلا السؤال ولولا ذلك لماتوا 
جوعأ وأيضاً أن غالبهم يجلس بالشوارع ويتمنى ».ثم يقسم على الناس بالأنيياء 
والصلحاء وهو يتضجر من قسوة قلوب الناس ويقول: لي مقدار كيت وكيت باقول في 
حب رسول الله أعطوني هذا النزر اليسير فلم يعطني أحد. وبجتاز به وهو يقول: 
«ذلك اليهودي والنصراني!»» فيسمعون لمقالته في هذا المعنى . وهذا من المنكرات 
التي لا ترتضيها الحكام» وكان من شأنهم أنهم إذا سمعوا هذا القول أخذوا القائل 
وأوجعوه بالضرب والحبس والمناداة على الفقراء بعدم التقسيم في سؤالهم*» 
والتحجر عليهم بسبب ذلك فلم يلتفت أحد منهم إلى ذلك» حتى ظهر للسلطان 
بعض ما هم عليه في هذه المرة فمنعهم» فما كان أحسن هذا لو دام واستمر- 
انتهی . 


انضموا إلى حماعات الحرافيش والزعار والغوغاء» وما إلى ذلك من الصفات التي أطلقها المؤرّخون عليهم» 
وامتهنوا الاستجداء. وكانت هذه الطوائف الشعبية تقطن الأحياء الدّنيا التي كانت تقع على تخوم القاهرة 
مثل : الحسينية وبولاق وباب الشعرية ومصر القدية . ثم كان هذه الأحياء خماتما من أبنائها غرفوا باسم 
«عسکر الأحياء»» نم أطلق على بقاياهم فی ب اسم «الفتوات» . (المرجع السابق : (To‏ . 

)0 الخعيدية بلغة ذلك العصر نعي السَمْلَة . وقد أطلقت دون تيز على حهماعات من الطبقات الدنيا من العامة 
الفقراء الذين کانوا يتعاطون الاستجداء واللصوصية وما ل ذلك من الأعال. وإلى جانب تسمية 
«الحعيدية» فقد أطلق عليهم أيضاً تسميات أخرى مثل: السفل» والأوباش» والحشرات» وعجائب 
المخلوقات» وزعر الحارات البرانية . . . (المرجع السابق: ۲۰۱ .)۴٠١‏ 

(۲) أي بكسب عيشهم عن طريق العمل . 

(۴) آي أعمال السخرة في حفر الترع وترميم الجسور وغيرها من أعمال صيانة مجاري الريّ . 

)6( هم أصحاب العاهات والأمراض المزمنة. 

(°) المراد هي الفقراء عن القسم على الناس عند سؤالمم» وال حجر على من يفعل ذلك منهم . 
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كل ذلك والسلطان یتشاغل برکوبه وتنزهه مما به من التوعك وهو لا يظهره. 
فلما كان يوم الأربعاء سابع شال انتكس السلطان ولزم الفراش. كل ذلك ودولات 
خا محتسبٌ القاهرة يتلم النسوة ويردعهن بالعذاب والنكال» حتى إنه ظفر مرة 
بامرأة وأراد أن يضربها فذهب عقلها من الخوف وتلفت وحُملت إلى بيتها مجنونةء 
وتم بها ذلك أشهراً؛ وامرأة أخرى أرادت أن تخرج خلف جنازة ولدها فمنعت من 
ذلك فأرمت بنفسها من أعلى الدار فماتت. 

ثم في يوم الجمعة تاسع شوال اتفق حادثة غريبة» وهو أن العامة لهجت بأن 
الناس يموتون يوم الجمعة بأجمعهم قاطبة وتقوم القيامة» فتخوف غالب العامة من 
ذلك . فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة المذكور حضر الناس إلى الصلاةء 
وركبت أنا أيضا إلى جامع الأزهر» والناس تزدحم على الحمامات ليموتوا على طهارة 
كاملة ؛ فوصلتُ إلى الجامع وجلست به» وأذن المؤڏنون» ثم خرج الخطيب على 
العادة ورقي المنبر» وخطب وأسمع الان إلى ان فرغ من الخطبة الأولى» وجلس 
للاستراحة بين الخطبتين» فطال جلوسه ساعة كبيرة» فتقلق الناس إلى أن قام ودا 
ف الخطبة الثانية ؛ وقبل أن يتم کلامه قعد ثانا واستند إلى جانب المنبر ساعة طويلة 
كالمغشي عليه» فاضطرب الناس لما سبق من أن الناس تموت في يوم الجمعة 
بأجمعهم» وظنوا صدق المقالة وأن الموت أول ما بدأ بالخطيب. وبينما الناس في 
ذلك قال رجل: «الخطيب مات!». فارتج الجامع وضجَ الناس وتباكواء وقاموا إلى 
المنبر» وكثر الزحام على الخطيب» حتى أفاق وقام على قدميه ونزل عن المنبر ودخل 
إلى المحراب» وصلى من غير أن يجهر بالقراءةء وأوجز في صلاته حتى أتم 
الركعتين. وقَدِمَّت عدَّة جنائز فصلى عليها الناس» ومهم بعضهم . وبينما الناس في 
الصلاة على الموتى إذا الغوغاء صاحت بأن الجمعة ما صحت» والخطيبُ صلى بعد 
أن انتقض وضوءه لما عش عليه؛ وتقدّم رجلٍ ف وضلى الظهر أربعاً. 
وبعد فراع هذا الذي صلی رشا قام جماعة ا وأمروا فأذن الاوذنون بين يدي 
المنبر» وطلع رجل إلى المنبر وخطب خطبتين على العادة ونزل ليصلي» فمنعوه من 
التقذّم إلى المحراب وأتوا بإمام الخمس فقدموه حتى صلى بهم جمعة ثانية. فلما 


۸۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸4۱ 


انقضت صلاته بالناس قام آخرون وصاحوا بأن هذه الجمعة الثانية لم تصحَ» وأقاموا 
الصلاة و بهم رجل آخر الظهر أربع رکعات» فکان في هذا اليوم بجامع الأزهر 
إا ال و وا انر م و ت ا ف اال و الان ر 
على السلطان بزوال من أجل إقامة خطبتين في موضع واحد في يوم واحد. 

هذا ومرض السلطان في زيادة ونمو» وكلما ترجُح قليلاً خلع على الأطباء 
ودقت البشائر» إلى أن عجز عن القيام في العشر الثاني من شوًال. 

هذا وقد كثر الموت بالمماليك السلطانية ثم بالدور السلطانية؛ ومات عدَة من 
أولاد السلطان والحريم والجواري . 


وخرح الحاح في يوم الاثنين تاسع عشره صحبةً أمير الحاج آقَبَغّا من مامش 
الناصري المعروف بالتركماني» ونزل إلى بركة الحاج» فمات به عدة كبيرة من 
ا منهم ابن أمير الحاج وابنته في الغد. وبعده في يوم الأربعاء حادي عشرينه» 
ا عة من صلي عليه من الأموات بالمصليات فزادت عذتهم على ألف إنسان. 

ثم في يوم الخميس ثاني عشرينه خلع السلطان على الأطباء لعافيته وفرح 
الناس؛ وبينما هم في ذلك إذٌ وسّط السلطانْ طبيييه في يوم السبت رابع عشرينهء 
وهما اللذان خلع عليهما بالأمس . وكان من خبر الأطباء أنه لما خلع السلطان عليهما 
بالأمس» وأصبح السلطان من الخد فرأى حاله في إدبار» وكان قد قلق من طول 
مرضه» فشکا ما به لرئیس الأطباء العفيف الأسلمي فأمر له بشيء يشربه» فشربه 
السلطان فلم يوافق مزاجه وتقيأه لضعف معدته. وكان خضر الحكيم کثيرا ما 
ر عند رؤساء الدولة» حتى صار يداخحل السلطان في أيام مرضه اقتحاماً على 
الرئاسة» واستمر يلاطف السلطان مع العفيف. وأصبح العفيف وطلّع إلى القلعةء 
ودخل على عادته» وإذا بالسلطان قد امتلا عليه غضباًء وقد ظن في نفسه أن الحكماء 


)١(‏ وحضر المقريزي أيضاً هذه الصلاة ونقل لنا في السلوك صورة مطابقة لما نقله أبو المحاسن هنا. انظر 
السلوك: ٠٠۳۹/٤‏ . 
(۲) المراد أنه كان كثبر التردد على رجال الدولة تقرَباً وزلفى إلى السلطان. 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۳۸۱ 
E a‏ 


مقصرون في علاجه ر وأنهم أحطؤوا في التدبير والملاطفة» فحال ما وقع 
بصره على العفيف سبّه ونهره - وكان ذ في المجلس القاضي صلاح الدين بن نصر الله 
كاتب السر» والصفوي جوهر الخازندار و الأمراء الخاصكية _ ثم قال له 
السلطان: «إيش هذا الذي امي البارحة؟». فقال العفيف: «هو كيت وكيت يا 
مولانا السلطانء واطلب الأطباء واسألّهم هل هو موافق أم لا»» فلم يلتفت السلطان 
إلى كلامه وطلب عمر بن سيفا والي القاهرة وأمره بتوسيطه» فأخذه وخرج وتماهل في 
أمره حتى تأتيه الشفاعة . وبينما العفيفُ في ذلك إذ طلع خضر الحكيم وهو مسرع› 
كو العفيف قد سبقه إلى مجلس السلطان» فكلمه العفيف في أن السلطان إذا سأله 
عما وصفه له العفيف في أمسه لا يعترض عليه» E‏ 

فحال ما دخل ر ا ور المبلطان: أ اتر ية ايض فال ن ن دى 
اللطان :اا اجا ا إلى العفيف» وهو يظن أن ذلك من حنق السلطان» 
وليس الأمر على حقيقته . وتربص“ الوالي في أمرهماء فأرسل السلطان من استحته 
في توسيطهماء هذا بعد أن وقف ندماء السلطان إلى الأشرف وقبلوا له الأرض غير 
مرةء وقَبّلوا يده مراراً عديدة بسيبهما والشفاعة فيهما وسألوه أن يعاقبهما بالضرب» 
فأبى إل توسيطهما. وأخذ السلطان يستحث الوالي برسول بعد رسول من الخاصكية» 
والوالي يتنقل بهما من مكان إلى آخر تسويفاًء إلى أن أتى بهما إلى الحدرة عند باب 
الساقية من قلعة الجبل. وبينما هم في ذلك أتاه") رجل من قبل السلطان» وقال له: 
«أمرني السلطان أن أحضر توسيطهما أو تحضر تجيب السلطان بما تختاره من الجواب 
عن ذلك»؛ فلم يجد عمر بدا من ٠‏ أن أخذ العفيف أو وحمله» فاستسلم ولم يتحرك 
حتی وسّط . فلما رأى خضر ذلك طار عقله وصاح وهو يقول : «عمر! الحكيم أتوسط | 
عندي للسلطان ثلاثة آلاف دينار ويدعني أعيش»»› فلم يلتفت الوالي إلى کلامه وأمر 
به فأخذ» فدافع عن نقسه بکل ما تصل قدرته إلیه وخاف خوفا شدیدا» فتکاثروا عليه 
أعوان الوالي حتى حملوه وهو يتمرّغ» فْسّط توسيطاً معذباً ويه واضطرابه؛ ثم 


)١(‏ المراد أنه تريْث وتباطاً. 
(۲) الضمير عائد على الوالي. 


۸6١ سلطنة الأشرف برسباى سسنة‎ A۲ 
ي س‎ 


حملا إلى أهليهما. فعند ذلك تحقق الناس عظم ما بالسلطان من المرض وشنعت 
القالة فيه . ومن يومئذ تزايد مرض السلطان وصارت الأطباء متخوفة من معالجتهء ولا 
رو کی کی کن ذلك بمشورة جماعة من الأطباء» واستعفى أكثرهم» 
وحمل الرسائل على عدم الطلوع لملاطفته().. 
) واستمر السلطان ومرضه يتزايدء فلما كان يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة» جمع 
السلطان الخليفة والقضاة الأربعة والأمراء وأعيان الدولة» وعهد بالسلطنة إلى ولده 
المقام الجمالي يوسف» وكتب العهدَ القاضي شرف الدين ا نائت کانب السر» 
لمرض كاتب السرْ القاضي صلاح الدين بن نصر الله بالطاعون. وجلس ا 
بالمقعد الذي أنشأه على باب الدّهيشة“ المطل على الحوش السلطانيء > وقد احرج 
إليه محمولاً من شدَّة مرضه وضعف قوته» ووقف بين يديه الأميرٌ خشْمَدَم .اليْشْبكي 
مقدَم المماليك السلطانية بالحوش» ومعه غالب المماليك السلطانية الجلبان 
والقرانفنء :اتخات البلطان: الخاة المعتضدٌ بالله أبو الفتح داودء والقضاة 
والأمير الكبير جَُمَق العلائي » ومن تأخر عن التجريدة من الأمراء بالديار المصرية. 
وقام عبد الباسطء لغيبة كاتب السر صلاح الدين بن نصر الله وشدَّة مرضه 
بالطاعون» وابتداً 0 ف عهد السلطان بالملك من بعده لابنه المقام الجمالي 
يوسف» وقد حضر أيضا يوسف المذكور مع أبيه في المجلس» فاستحسن الخليفة 
هذا الرأي وشكر السلطان على فعله لذلك. فقام في الحال القاضي شرف الدين 
أبو بكر سبط ابن العجمي نائب كاتب السرّ بالعهد إلى بين يدي السلطان. وأشهد 
السلطان على نفسه أنه عهد بالملك, إلى ولده يوسف من بعده» وأمضى الخليفة 
العهدّ» وشهد بذلك القضاة» وجعل الأمير الكبير جَفْمَق العلائي هو القائم بتدبير 


)١(‏ كذا هي عبارة الأصل. ولعل المراد أنهم أخذوا يتواصون بعدم الطلوع إلى القلعة لعيادة السلطان محافة 
بطشه لاختلال مزاجه وتعسّف أحکامه؛ أو أنه حملت إليهم رسائل أو أوامر سلطانية 0 عن الطلوع إلى 
القلعة. 

(۲) أي باب قاعة الدهيشة في القصر السلطاني بقلعة الجبل . وهي من بناء السلطان الصالح عاد الدين إسماعیل بن 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷٤١‏ ه. (انظر حطط المقريزي : .)٠١١/۲‏ 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباى A۳‏ 


أن ممل المقام الجمالى رسف وأنهد السلطان غل فيه بذلك ايض فى 
العهد. ثم التفت السلطانُ إلى جهة الحوش» وكلّم الأمير خشقَدَم مقدَمٌ المماليك 
- وقصد يُسمع ذلك القول للمماليك السلطانية الجأبان - بكلام طويل» محصوله 
يعتب عليهم فيما كانوا يفعلونه في آيامه وأنه كان تغير عليهم ودعا عليهم» فأرسل 
الله تعالی عليهم الطاعرن في سنتي ثلاث وثلائین ٹم إحدى وأربعين فمات منهم 
حماعة كبيرة» والآن قد عمفا عنهم . ثم أوصاهم بوصایا كثيرة» منها أن یکونوا في 
طاعة ولده» وأن ل يغيروا على أخنل من الأمراءء وأن ل يختلفوا فیدحل فيهم 
الأجانب فيهلكواء وأشياء من ذلك كثيرة سمعتها من .لفظه لكن لم أحفظ أكثرها 
لطول الكلام. 

ئم أحذ ف الجميع القرانيص والجلبان؛ انه يموت»› ونه کان عندهم 
ت وقد اح فؤ فی الرحيل عنهم ؟ ؛ وبکی فأبکی الناس وعظم الضجيج من البكاءء 

ثم مر لهم بن ف لع الال السلطانية قاطبة » لكل واحد نلائین دا فقبٔل 

الجميع الأرض وضجُوا له بالدعاء بعافيته وتأييده؛ كل ذلك وهو يبكي وعقله 
صحیح 0 جيد. وفي الحال جاس گان النعالكت اپ اسم واحڊٍ 
واحد» وقد ارت النفقة المذكورة» حتى أخذوا الجميع النفقة» فحسن ذلك یبال 
جج الناس» وکانت جملة النفقة ماثة وعشريین ألف دینار؛ وانفقض المجلس» 
وحمل السلطان وا إلى مكانه. 

ثم في يوم الجمعة سابع ذي القعدة خلع السلطان على الصاحب بدر الدين ‏ 
حسن بن نصر الله باستقراره في كتابة السر بعد موت ولده صلاح الدين محمد بن 
حسن بن نصر الله بالطاعون» وخلع أيضا في اليوم المذكور على نور الدين علي 
السويفيّ إمام السلطان e‏ محتسشب القاهرة بعد موت دولات ا بالطاعون› 
وفرح الناس بمونه کثیراً. 

وتزايد الطاعون في هذه الأيام بالديار المصرية وظواهرها حتى بلغ عدَة من 
صلي عليه بمصلاة باب النصر فقط في يوم واحد أربعمائة ميّت» وهي من جملة 
إحدى عشرة مصلاة بالقاهرة وظواهرها. 


۸4١ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ A4 


وأما الأمراء المجردون إلى البلاد الشامية» فإنهم كانوا في هذا الشهر رحلوا 


من ابلستين وتوجهوا إلى آق شهر» حتى نزلوا عليها وحصروها ولیس لهم علم 
فا الساظان ف 


ثم اشتد مرض السلطان في يوم الثلاثاء خامس عشرين ذي القعدة واحتجب 
عن الناس» ومنع الناس قاطبة من الدخول عليه» سوى الأمير إينال الأبو بكري 
الأشرفي شاد الشراب خاناه» وعلي باي الأشرفي الخازندار» وجوهر اللآلا الرّمام؛ 
وصار إذا طلع مباشرو الدولة إلى الخدمة السلطانية على العادة يعرفهم ھؤلاء بحال 
السلطان» وليس أحد من أكابر الأمراء يطلع إلى القلعة» لمعرفتهم بما السلطانٌ فيه 
م شو الو واا لكثرة الكلام في المملكة. وقد صارت المماليك طوائف» 
زتركوا السين إلى حارج القاهرة وجعلوا دأبمم التمير يشرق الخيل نح القلعة 
والكلام في أمر السلطان. وبطلت العلامة"ء وتوقف أحوال الناس لاختلاط عقل 
السلطان من غلبة المرض عليه» وخيفت السبل» ونقل الناس [أقمشتهم من بيوتهم 
إلى الحواصل مخافة من وقوع فتنة. وأخذ الطاعون يتناقص في] هذه الأيام وهو 
أوائل ذي الحجة» ومرض السلطان يتزايد. وكان ابتداء مرض السلطان ضعف 
الشهوة للأكل. فتولد له من ذلك أمراض كثيرة آخرها نوع من أنواع الملنخوليا)» 
وكثر هذيانه وتخليطه في الكلام» ولازمه الأرق والسهر مع ضعف قوته. 

هذا مع أن المماليك في هذه الأيام صاروا طائفة وطائفة: فطائفة منهم 
يريدون أن يكون الأمير الكبير جَقَمَق العلائي هو مدر المملكة كما أوصاه الملك 
الأشرف. وهم الظاهرية البرقوقية والناصرية والمؤيدة والسيفية ؛ وطائفة وهم 


(۱) راجع ص ۰۲٦٦‏ حاشية )١(‏ . 

(۲) أي توقف السلطان عن توقيع المراسيم والمناشير السلطانية بسبب حالته الصحية. والعلامة هي توقيع 
السلطان بشعار حاص يتخذه لنفسه. 

(۴) زيادة من طبعة الميئة المصرية عن نسخة أيا صوفيا. 

)٤(‏ اللنخوليا: مرض عقلي من مظاهره فساد العقل واضطراب الوجدان وتغلّب الحزن والقلق والميل إلى 
التشاؤم . وسببه اضطرابات جثانية همها عدم الاعتدال في عمل الغدد الصاء. (المعجم الوسيط). 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباى ۸9 


الأشرفيةء يريدون الاستبداد بأمر ابن استاذهی كل ذلك من غير مفاوضة في 
الكلام. وبلغ الأميرٌ إينال الأبو بكري المشْدّ ذلك وكان أعقل المماليك الأشرفية 
وأمثلهم وأعلمهمء فأخذ في إصلاح الأمر بين الطائفتين» بأن طيْب المماليك 
الأشرفية إلى الحَلْف على طاعة ابن السلطان والأمير الكبير جَقَمَق العلائي» حتى 
ارا وهو فل تجح اقاي فان حا ات ار ا 
الجميع» ثم نزل عبد الباسط إلى ات الك ع ف عا اع الا 
وبعد تحليفه نزل إليه الأميرُ إینالٌ ال والأمير على باي الخازندار» وقبّل ك 
منهما يده بمّن معهما من أصحابهماء فأكرمهم جقمق ووعدهم بكل خير» وعادوا 
إلى القلعة وسكن الناس وبطل الكلام بين الطائفتين . 

فلما كان يوم الأربعاء عاشر ذي الحجة» وهو يوم عيد النحر» خرج المقام 
الجمالي يوسف ولي العهد الشريف وصلى صلاة العيد بجامع القلعة» وصلى معه 
الأمير الكبير جَقَمَق العلائي وغالب أمراء الدولة» ومشوا في خدمته بعد انقضاء 
الصلاة والخطبة» حتى جلس على باب الستارة» وخلع على الأمير الكبير جقمق 
وعلى من له عادة بلبس الخلع في يوم عيد النحر» ثم تزلوا إلى دورهم» ؤقام 
8 الجمالي ونحر ضحاياه بالحوش السلطاني . هذا وقد حصل للسلطان نوب 

من الصرع حتى خارت قواه ولم يبق إلا أوقات يقضيها؛ واستمر على ذلك 
یتواتر بموته في كل وقت» إلى أن مات قبیل عر الست الت عر 
ذي الحجة من سنة إحدى وأربعين وثمانمائةء اة یوم مات بضع وستون سنة 
تخميناً؛ فارتجت القلعة لموته ساعة ثم سكنوا. وفي الحال حضر الخليفة والقضاة 
الأربعة والأمير الكبير جقمق العلائي وسائر أمراء الدولة» وسلطنوا المقام الجمالي 
يوسف ولقبوه بالملك العزيز يوسف» حسبما يأتي ذكره في محلّه. ثم أخذ الأمراء 
في تجهيز السلطان» فجُهُز وغسّل وكَمّن بحضرة الأمير إينال الأحمدي الفقيه 
الظاهري [برقوق] أحد أمراء العشرات بوصية السلطان له» وهو الذي أخرج عليه 
فة تجُهيزه وخرَجَته من مال كان الأشرف دفعه إليه في حياته» وأوصاه أن يحضر 
غسله وتکفینه ودفنه . 


۸6١ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ A 


ولما انتهى أمر تجهيز إلملك الأشرف حمل من الدور السلطانية إلى أن صلّي 
عليه بباب القلعة من قلعة الجبل» وتقدم للصلاة عليه قاضي القضاة شهاب الدين 
. 2 گ0ر 

أحمد بن حجر» لكون الخليفة كان خلع عليه خلعة اطلسّين التي خلعها عليه 
الملك العزيز. ثم حمل من المصلى على أعناق الخاصكية والأمراء الأصاغرء إلى 
أن دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة؛ وحضرتٌُ أنا الصلاة عليه 
E‏ وكانت جنازته مشهودة بخلاف جناثر الملوك ولم يقح في يوم موته 
اضصطراب. ولا حركة ولا فتنة» ونزل إلى قبره قبیل المغرب. وكان مدة سلطنته بمصر 
سبع عشرة سنة تنقص أربعة وتسعين يوماء وتسلطن بعده ابنه الملك العزير يوسف 
المقدم ذکره بعهد منه إليه. 

ك ت ا ا 
وهما فى قيد الحياة إلى يومنا هذا. فأما العزيز فمسجون بثغر الإإسكندرية» وأما 
الآخر فاسمه أحمد» عند عمه زوج امه الأمير قرقمَاس الأشرفي زاش نوبة» وهو 
الذي تولی رد ومن ¿ أجل المقام الشهابي(› أحمد هذا كانت الفتنة بین . 
المماليك الأشرفية والمماليك الظاهرية في الباطن» لما أراد الظاهرية إخراجه إلى 
الإإسكندرية. وأما من مات من أولاد الملك الافرف فکثیر» لف من الأموال 
والتحف والخيول والجمال والسلاح شيعا کثیراً إلى الغاية. وکان سلظاناً جلي 
سَيُوساً مدبْراً عاقلا متجملا في ممالیکه وخیوله. وكانت صفته أشقر قر ويلا نحيفاً 
رشيقا منور الشيبة بهي الشكل» غير ساب ولا فاش في لفظه» حسن الخلق»› 
لين الجانب» حريصا على إقامة ناموس الملك» يميل إلى الخير» يحب سماع 


)١(‏ الشهابي: نسبة إلى شهاب الدين». وهو لقب كان يطلق في العصر المملوكي على من اسمه أحمد من 
الأتراك» ومثله لقب جال الدين على من اسمه يوسف فيقال مثلا: الجالي يوسف بن تغري بردي . 
وإذا قيل: الصارمي أو العلائي أو الحسامي فهي تعني صارم الدين أو علاء الدين أو حسام الدين» وهي 
ألقاب لن يسمُون إبراهيم يم أو علي أو حسين . انظر صبح الأعشى : ٤٥۸/١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
وامقام : من ألقاب الكناية المكانية » وقد استعمل في البداية للإشارة إلى صاحب المكان تعظيً له عن التفوه 
باسمه» ثم صار هذا اللقب أرفع الألقاب الأصول في عصر الماليك. وقد اخحتص هذا اللقب بالسلاطين 
وأبنائهم وولاة العهد. - انظر الألقاب الإسلامية: ٤۸۷ - ٤۸١‏ . 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباي AV‏ 


تلاوة القرآن العزيز حتى إنه رتب عة أجواق تقرأ عنده في ليالي المواكب بالقصر 
السلطاني دواماً. وكان يكرم أرباب الصلاح وجل مقامَّهم» وكان يكثر من الصوم 
في الصيف والشتاء؛ فإنه كان يصوم في الغالب يوم الثالث عشر من الشهر والرابم 
عشر والخامس عشر» يديم على ذلك. وكان يصوم أيضاً أول يوم في الشهر وآخر 
يوم فيه» مع المواظبة على صيام يومي الاثنين والخميس في الجمعة» حتى [إنه] 
كان يتوجه في أيام صومه إلى الصيد ويجلس على السماط وهو صائم ويطعم 
ا 

الأمراء والخاصكية بیده» ثم يغسل يديه بعد رفع السماط كانه واكل القوم. وكان لا 
يتعاطى المسكرات ولا يحب من يفعل ذلك من ممالیکه وحواشیه» وکان يحب 
الاستكثار من المماليك حتى إنه زادت عدَّة مماليكه المشتروات على ألفي مملوك»› 
لولا ما أفناهم طاعون سنة ثلاث وثلاثين ثم طاعون سنة إحدى وأربعين هذا» فمات 
فيهما من مماليكه خلائق. وكان يميل إلى جنس الجراكسة على غيرهم في 
الباطن» ويظهر ذلك منه في بعض الأحيان» وكان لا يحب أن يشهر عنه ذلك لثلا 
تنفر الخواطر منه ؛ فإن ذلك ممايعاب به على الملوك» وكان مماليكه أشبه الناس 
بمماليك الملك الظاهر برقوق في كثرتهم» وأيضاً في تحصيل فنون الفروسية؛ ولو 
لم يكن من مماليكه إلا الأمير إينال الأبو بكري الخازندار ثم المُشِدَ لكفاه فخرأ 
لما اشتمل عليه من المحاسن» ولم يكن في عصرنا من یدانیه فکيف يشابهه؟۔ 
ا 

وإلى الآن مماليكه هم معظم عسكر الإسلام. وكانت أيامه في غاية الأمن 
والرخاء"“ من قلة الفتن وسفر التجاريد» هذا مع طول مدته في السلطنة. وعمّر في 
أيامه غالب قرى مصر قبليّها وبحريّها مما كان خرب في دولة الملك الناصر فرج 
ثم في دولة الملك المؤيد شيخ لكثرة الفتن في أيامهماء وترادف الشرور والأسفار 


- يتفق المقريزي مع أبي المحاسن في أن أيام برسباي كانت في غاية الأمن والاستقرار» ولكنه - أي القريزي‎ )١( 
يخالفه الرأي في أن أيام حكم برسباي كانت أيام رخاء. وبمذا الصدد يقول المقريزي : «وشمل بلاد مصر‎ 
والشام في أيامه الخراب» وقلة الأموال بهاء وافتقر الناس» وساءت سير الحكام والولاة. . .». - انظر‎ 
.٠١١١/٤ السلوك:‎ 


۸٤١ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ A۸ 
لت وه ن س ا ا ا‎ 


إلى البلاد الشامية وغيرها في كل سنة. ومع هذا كله كان الملك الأشرف منْعْص 
العيش من جهة الأمير جانبك الصوفي من يوم فر من سجنه بثغر الإسكندرية في 
سابع شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة» إلى أن مات جانبك قبل موته في سنة 
أربعين وثمانمائة حسبما تقدم ذكره. 

وكان الأشرف يتصدَّى للأحكام بنفسه» ويقتدي في غالب أموره بطريق 
الملك المؤيد شيخ» غير أنه كان يعيب على المؤيد سَفَةَ لسانه» إلا الملك 
الأشرف فاته كان لا بفه على أحا فن مالك ولا دة جملة كافة فان 
أعظم ما شتم به أحداً أن يقول له: «حمار!»» وكان ذلك في الغالب يكون مزحاً. 
لق دات فة من اتر :ساط إلى أن مات ها سخ انح فل ت 
واحد بعينه کائن مَن کان. وفي الح ات اس اک E‏ 
ذكره عنه الشيخ تقي الدين المقريزي في تاريخ من المساوىء» فلا أقول إِنه 
مُغرض في ذلك بل أقول بقول القائل: [الطويل] 

زا الى رضي ااه ها كفي ال قرا ان تد معا 

وكان الأليق الإضراب عن تلك المقالة الشنعة في حقه من وجوه عديدة» غير 
أن الشيخ تقي الدين كان ينكر عليه أمورأ منها انقياده إلى مباشري دولته في مظالم 
الحا وا ف ف غا الان وة ى بخ اا انر ف ال 
الأشرف اقلت في ى الخلك الطاعر برقوق فما نة فهو مخيل باش لمن تمه 
من الملوك» وكريم بالنسبة لمن جاء بعده إلى يومناهذا؛ وما أظرف قول من قال: 
[الكامل] 

ماإن وصلت إلى رّمانٍ آحر إلا بكيت على الزمان الأول 

وأما قول المقريزي : «وانقياده لمباشريه» - يشير بذلك إلى الزيني عبد الباسط - 
فإنه كان يخاف على ماله منه» فلا يزال يحسن له القبائح في وجوه تحصيل المال» 
ويهوّن عليه فعلّها حتى يفعلها الأشرف وينقاد إليه بكليته» وحسن له أمورا لو فعلها 
الأشرف لكان فيها زوال مُلكه ومالّ الأشرف إلى شيء منها لولا معارضة قاضي 


سنة ۸٤١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۲۸۹ 


القضاة بدر الدين محمود العينى له فیها عندما کان يسامره بقراءة التاريخ › فانه کان 
كثيراً ما يقراً عنده تواريخ الملوك السالفة وأفعالهم الجميلة» ويذكر ما وقع لهم من 
الحروب والخطوب والأسفار والمحن» ثم يفسر له ذلك باللغة التركية» وينمقها بلفظه 
الفصيح » ثم يأخذ في تحبيبه لفعل الخير والنظر في مصالح المسلمين» ويرجعه عن 
كثير من المظالمء حتى لقد تكزّر من الأشرف قولّه في الملأ: «لولا القاضي العيني 
مان اوا ر عرفا كفت ر فى المفلكة وان اا شرف أغى قرا 
العيني له في التاريخ ‏ عن مشورة الأمراء في المهمات› لما تدرب سماعه للوقائع 
السالفة e‏ قلت: وما قاله ك کک > فإن. الملك 
ال انه قلطن وس يوم TT‏ سنة » ع یمارس 
التجارب» ففقهه العيني بقراءة التاريخ› وعرّفه بأمور کان يعجر عن تدبيرها قبل ذلك» 
منها: لما كسرت مراكبٌ الغزاة في غزوة قَبْرْس» فإن الأشرف كان عزم على تبطيلها 
في تلك السنة ويسيّرها في القابل» حتى كلمه العيني في ذلك» وحكى له عدَّة وقائم 
صَعْب أولها وسهل آخرهاء فلذلك كان العيني هو أعظم ندمائه وأقربًّ الناس إليه. 
على أنه كان لا يداخله في أمور المملكة البتة» بل كان مجلسُّه لا ينقضي معه إلا في 
قراءة التاريخ » وأيام الناس وما أشبه ذلك؛ ومن يوم ذاك حْبّب إل التاريخ وملت إليه 


وقد تَقدّم الكلام على أصل الملك الأشرف وكيف ملّكه السلطان الملك 
الظاهر برقوق». وعلى نسبته بالدفماقى فى أول ترجمته» فلا حاجة للعيادة هنا ثانياً. 


انتهى ترزجمة الملك الأشرف بَرسباي .رحمه الله تعالى . 


3 3 واد 
مډ کے 3 


1۹۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲١‏ 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


وهي سنة خمس وعشرين وثمانمائة؛ على أن الملك الصالح محمد ابن 
eS‏ ثم حكم في باقيها 


وفيها - أعني سنة حمس وعشرين المذكورة- توفي .الشيخ الإمام العالم 
بدر الدين محمود ابن الشيخ الإمام شمس الدين محمد الأقصرائي الحتفي في ليلة 
الالام خاس المخرم» ولم يبلغ الفلاين من 'العمرر ركان بارعا ذكياً فاضا فقيها 
مُشارکا في عدة فنون» حسن المحاضرة» ا من الملوك. وكان يجالس الملك 
اليد شیخاً وینادمه» ثم 2 أمره عند الملك الظاهر ططر واختص به إلى الغايةء 
وتردد الناس إلى بابه» ورشح إلى الوظائف السية» [فعاجلته المنية]) ومات بعد 
0 


وتوفي الشيخ علاء الدين على ابن قاضي القضاة تقي الدين عبد اللرحمن 
الزبيري الشافعي» في ليلة الأحد ثالث المحرّم وقد أناف على ستين سنة» بعد أن 
ناب في الحكم ودرس بعدّة مدارس وبرع في الحساب والفرائض 

وتوفي الأمير سيف الدين آق خجًا بن عبد الله الأحمدي الظاهري› وهو يلي 
الكشف بالوجه القبلي في العشرين من المحرم. وكان تركي الجنس» أصله من 
مماليك الملك الظاهر برقوق» وترقى حتى صار من جملة أمراء الطبلخاناه وحاجبا 
ثانيا» وتولى الكشف بالوجه القبلي ومات هناك . ولم يكن من المشكورين . 


وتوفي الشيخ ال اف شمسم الدين محمد بن أحمدبن معالى الحبتي 
الحنبلي الدمشقي في يوم الخميس ثامن عشرين المحرّم. وكان يقرأ البخاري عند 
السلطان»› وهو أحد فقهاء الحنايلة وأحد ندماء الملك المؤيد شيخ وأصحابه فلا 


٠ زيادة عن محطوط أيا صوفيا.‎ )١( 


سنة ۸۲١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۲۹۱ 


E ES ENE 
وتوفي مقرىءٌ زمانه العلامة شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المعروف‎ 
بالزراتيني الحنفي» إمام الخمس بالمدرسة الظاهرية برقوق» في يوم الخميس‎ 
سادس ا الآخرة وقد جاوز سبعين سنة» بعد أن کف بصره وانتهت إليه‎ 

الرئاسة في الاقراء بالديار المصرية ورحل إليه من الأقطار. 

وتوفي الأمير بدر الدين حسن بن السيفي سودون الفقيه الظاهري صهر الملك 
الظاهر ططر وخال ولده الملك الصالح المقدّم ذكره» وهو أحد مقذمي الألوف 
بالديار المصرية» في يوم الجمعة ثالث عشر صفر بقلعة الجبل في حياة والده 
سودون الفقيه. وكان والده سودون الفقيه» حمو الملك الظاهر ططر» جنديا لم 
يتأمّر» وصار ولدّه حسن هذا أمير مائة ومقدَم ألف؛ قلم تطل أيامه في السعادةء 
فإنه كان أولاً بخدمة صهره الملك الظاهر ططرء فلما تسلطن أنعم عليه بإمرة 
طبلخاناه دفعة واحدة ثم نقله بعد مدة يسيرة إلى إمرة مائة وتقدمة ألف» فعاجلته 
ال ومات بعد مرض طویل. قلت ۔ وهو مثل - : «إلى أن يسعد المعتر) فرغ 
عمره» . وكان حسن المذكور شاا ی حسن الشكالة» إل آنه کان بإحدی عینيه 
خلل. 

وتوفي الشيخ الإمام العالم برهان الدين إبراهيم [بن أحمد]" بن علي 
البيجوريّ الشافعي في يوم السبت رابع عشر شهر رجب» وقد آناف على السبعين 
سنة» ولم يخلف بعده أحفظ منه لفروع فقه مذهبه مع قلة الاكتراث بالملبس» 
والتقشف» وعدم الالتفات إلى الرئاسة. 

وتوفي مقدم العشير ^“ بالبلاد الشامية» بدر الدين حسن بن أحمد المعروف 


)١(‏ المدرسة الخروبية : أنشأها بدر الدين محمد بن محمد بن على الخروي التاجر بعد سنة ۷٠١‏ ه. (خطط 
المقريزي : .)۳١۹/۲‏ ۰ 

(۲) المعترّ: هو الفقير ذو الحاجة يطيف ولا يسأل. 

(۳) زيادة عن محطوط أيا صوفيا. 

(6), مقدّم العشير: هو معدم العشائر البدوية (العشير_ العشران) التي كانت تعيش في مناطق عحتلفة من البلاد = 


4۲ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۲١‏ 
ج ج ت د کے 


۱ : ء 
و ا 
وثروة ومال کثیر. 


الشامية وكان ها أثر في تاريخها المحلي. وهذه العشائر كانت تمثل عنصر شغب في المنطقة عند انعدام الأمن 
وضعف السلطة المركزية المملوكية » كا أنها كانت رديفاً لقرّات السلطة - عندما تكون هذه الأخيرة قوية _ في 
قمع حركات التمرّد والعصيان وفي حاية الثغور. وكانت العشائر البدوية (العشير) منقسمة حسب التقسيم 
القبلي القديم في بلاد الشام إلى قيسية وينية» وكان الصراع بین دائاً. (ملكة صفد في عهد المماليك : 
۱-۱). 
وتقدمة العشير: من مراتب أمراء العربان في عهد الماليك وكانت تشكل الطبقة الرابعة من وظائف أرباب 
السيوف. وكان على مقدّم العشير (العربان) أن يدم عدداً من الخدمات للدولة كالحفاظ على طرق 
المواصلات وحفظ الأمن والمشاركة في تجاريد السلطنة والتعاون معها في القضاء على حركات العصيان 
والمساعدة في جمع الزكاة والضرائب» إلا أنه قلا كانت تلك العشائر تلتزم بذلك. (انظر صبح الأعشى : 
4V / o, |‏ والسلوك: ۷۲/٤‏ ۷۷ء ٤4۷ - ٤47‏ 1۲۷؛ والألقاب الإاسلامية: ٤٩۷‏ _ 
۸( ۰ 

)١(‏ آل بشارة: من العشائر العربية التي استوطنت منطقة جبل عامل من البلاد الشامية» وهي المنطقة الممتدة ما 
بين نهر القرن من ترشيحا وضواحي عكا من أعمال فلسطین جنوياً إلى هر الأول المعروف قدا بنهر 
الفراديس والذي يصب في البحر بالقرب من مدينة صيدا شمالاء ومن شواطىء البحر المتوسط غرباً إل 
واحة الحولة والنميط إلى نهر الغجر ووادي الثم شرقاً. ٠‏ والعامليون عرب خلص بنسهم ولغتهم 
وعاداتهم» وهم يتحدرون من عاملة بن سبأء وهي قبيلة هاجرت من اليمن إلى أطراف الام قبل الميلاد 
ا سنة على وجه التقريب بعد حادثة سيل العرم واجيار سذ مأرب» وباسمهم سمي الججل. ثم 
سميت تلك المنطقة أيضاً باسم بلاد بشارة نسبة إلى آل بشارة الذين تولو زعامتها العشائرية منذ أوائل 
الدولة الأيوبية. وسكان بلاد بشارة أو جبل عامل (جبل عاملة) مسلمون على مذهب الشيعة الإماميةء 
بينهم قسم قليل من المسلمين السنيين في الثخور وقسم من النصارى في الداخل. وتشير بعض المصادر إلى 
نهم مع قبيلة كلب كانوا مساندین لحكم بني أمية . وني نسب آل بشارة حلاف . (انظر تاريخ جبل عامل : 
-٤‏ ۲۸؛ وخطط جبل عامل: -٠٠۸/١‏ ۹٠۱؛‏ وأعيان الشيعة: ٠١/٠١‏ ١٠؛‏ والموسوعة 
الفلسطينية: .)٠١٤/۳‏ 
وتظهر أخبار بني بشارة كزعامة متنفذة ذات دور بارز في التاريخ المحلي لتلك المنطقة مع بدايات القرن 
التاسع اهجري . ففي سنة ۸٠١‏ ه كان بنو بشارة بزعامة ثلاثة إخوة منهم هم : حسين وحمد وحسن» 
وكانوا على طاعة الناصر فرج بن برقوق. وقد كتب ناصر الدين محمد وبدر الدين حسن ابنا بشارة إلى 
السلطان سنة ۸۱١‏ ه يسألانه تقدمة العشير في مملكة صفد على عادت) مقابل ثمانية آلاف دينار محملاما 
للسلطان فوافق السلطان على طلبها. كا أن تقدمة العشبر أت إلى وقوع صدام بين أبناء بشارة أنفسهم . 
ففي سنة ۸1۸ ه سأل حسن بن بشارة (صاحب الترجمة) أن يستقرٌ في تقدمة العشير مقابل ثلاثين ألف 
دار إليه تشريف بذلك» فبلغ ذلك أخاء محمداً ففضب وجمع على أخيه وقاتله. لكن محمداً هزم د 
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أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً ونصف. 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف برسبای على مصر 
وهي سنة ست وعشرين وثمانمائة . 
فيها توفى قاضى القضاة بالمدينة النبوية» ناصر الدين عبد الرحمن بن 


ا 


وتوفي تاج الدين فضل الله بن الرملي القبطي» ناظر الدولة» في يوم حادي 
عشرين صفر» بعدما باشر وظيفة نظر الدولة عدة سنين وسيل بالوزارة غير مرة فامتنع 
واستمر على وظيفته» ومات وقد أناف على الثمانين سنة. قال المقريزي : وكان من 
ظلّمة الأقباط وفسًاقهم . 


وتوفي الأمير ناصر الدين بك محمد بن علي بك بن قَرّمان مُنَملك بلاد 
قرّمان") في صفر» من حجر أصابه في حربه مع عساکر خوند کار مراد بك بن 


= فوفر إلى البقاع ثم إلى العراق. وبذلك انقسم بنو بشارة إلى قسمين: قسم بزعامة بدر الدين حسن مقدَم 
العشير وكان على طاعة السلطان» وقسم بزعامة ناصر الدين عمد الذي عاد من العراق وكان خارجا عن 
الطاعة ومعاديا للقسم الأول. وقد استمر حسن بن بشارة مقدَّما للعشير منذ سنة ۸٠۸‏ ه حتى وفاته سنة 
٥ه‏ بعد أن بلغ درجة من القوة والنفوذ جعلته يتقذّم مشايخ العشير ليس في نملكة صفد فقط وإنما في 
جميع بلاد الشام . (انظر السلوك: ۷۲/۲ ۰۷۷ ۳٠۹‏ 1۲۷+ وإنباء الغمر: ۳/١٠٠؛‏ والضوء اللامع: 
.(A/Y‏ 
)١(‏ بلاد قرمان: هي إقليم واسع بآسيا الصغرى وتشمل لارندا وسيواس وقونية وأرمناك وقسطمونية وغيرها ما 
هو واقع شرقي الخليج القسطنطيني . وقد حكمها اثنا عشر أميرا من أمراء بني قرامان ما بين ٠٥٤‏ ه 
و١‏ ه. وناصر الدين المشار إليه هو التاسع في سلسلة حکامها. (انظر معجم زامباور: ۲۳۲ ۔ ۲۳۸؛ 
وصبح الأعشى: ۳٤١۷ ٠٤٠/١‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 
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اة ل ما روان او اة خا اتر ا الت الود 
حسبما ذكرناه في ترجمة الملك المؤيد» وخبس بقلعة الجبلء إلى أن أفرج عنه 
الملك الظاهر ططر بعد موت الملك المؤيد شيخ» حسبما ذكرناه في ترجمة 
المؤيدء ووهه إلى بلاده أميراً عليها؛ وأولاد فَرمَّان هؤلاء هم من ذريّة السلطان 
علاء الدين كَيقَباد السلجوقي» المقدّم ذكره في هذا التاريخ في محله - انتهى . 
ات ان ا و عة الي اح اا رف 
و ق ا 
ربیع الأول. وأصله من مماليك الأمير تنم الحسني نائب الشام» ورقاه الملك 
المؤيد» لكون الملك المؤيد كان تزوج ببنت تنم فصار لذلك حواشي تنم كأحد 


3 


أصحابه . 


وتوفي قاضي القضاة مجد الدين سالم المقدسي الحنبلي في يوم الخميس 
تاسع عشرين ذي القعدة» وقد بلغ الثمانين وتكسّح وتعطل عدة سنين. وکان 
معدودا من فقهاء الحنابلة وخيارهم . 

وتوفيت خوند زينب بنت السلطان الملك الظاهر برقوق وزوجة الملك المؤيد 
شيخ ثم من بعده الأتابك فَجُق العيساوي؛ وماتت تحته في ليلة السبت ثامن 
غر ررر الآخر. وهي آخر من بقي من أولاد الملك الظاهر برقوق لصلبه؛ 
وامها ام ولد رومية. 

وتوفي الأمير سيف الدين تبك بن عبد الله العلائي الظاهري المعروف بتك 
ميق نائب الشام بها في يوم الاثنين ثامن شعبان. وتولى نيابة دمشق من بعد الأمير 
تنبك البجاسي نائب حلب الآتي ذكره. وكان تبك ميق أصله من مماليك الملك 
الظاهر برقوق» وترقى بعد موته إلى أن صار أمير مائة ومقذم ألف في دولة الملك 
المؤيد شيخ» ثم صار رأس نوبة النوب» ثم أمير آخور كبيرأ» ثم ولاه نيابة دمشق 
بعد مسك باي المؤيدي» ثم عزله بعد سنين وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة لف 
بالديار المصريةء ولا زال على ذلك حتى خلع عليه الملك الظاهر ططر باستقراره 
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في نيابة دمشق ثانياً بعد جَمَمَق الأرْعُون شاوي الدوادار» فأقام على نيابة دمشق إلى 
أن مات في التاريخ المذكور. وكان من أكابر المماليك الظاهرية» غير أنه لم يشهر 
بدين ولا شجاعة. 

وتوفي الحافظ قاضي القضاة ولي الدين أبو رَرعة أحمد ابن الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين [بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم]“ العراقي 
الشافعي مصروفاً عن القضاءء في يوم الخميس سابع عشرين شعبان. ومولده في 
ثالث ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة . واعتنى به والده الحافظ زين الدين 
عار وأسمعه الكثير» ونشاً وبرع في علم الحديث»› TT‏ فبرع 
فيه أيضاًء وأفتى ودرّس سنين» وتولى نيابة الحكم بالقاهرة» ثم تنه عن ذلك ولزم 
داره مدة طويلة» إلى أن طلبه السلطان وخلم عليه باستقراره قاضي قضاة الديار 
المصرية بعد وفاة شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الین لخن ¿ البلقيني في 
شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة » فباشر القضاء عة وديانة وصيانة إلى أن صرف 
بقاضي القضاة علم الدين صالح البْقّيني» فلزم داره إلى أن مات. ولم يخلف بعده 
مثله في جمعه بين الفقه والحديث والدين والصلاح . وله مصنفات كثيرة ذكرناها في 
ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» إذ هو محل الإطناب في التراجم 

وتوفي الرئيس علم الدين داؤد بن عبد الرحمن بن الكويز الكرّكي الأصل 
الملكي كاتب السرّ الشريف بالديار المصرية» في يوم الاثنين سلخ شوال ولم يبلغ 
الخمسين سنةء ودفن خارج القاهرة. وكان اتصل بخدمة الملك المؤيد بالبلاد 
الشامية ٤‏ في ديوانه وعرف به» فلما تسلطن ولاه بعد مدة نظر الجيش بالديار 
المفيرية سين إلى أن تقل إلى كفابة اسر في بام الملك الظاهر ططر بعد عزل 
صهره القاضي كمال الدين البارزي بسعيه في ذلك فلم يشکر على فعلته» ونقل 
الا كرو إل وة ف اليش فرصا عة وف قم ذلك کله في 
أصل ترجمة الملك الأشرف مفصَلا فلينظر هناك؛ ودام علم الدين هذا في وظيفة 


)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي للمؤلف. 


۸۲۷ اط الاشراف يرسا سنة‎ ۹٦ 
د س ی د‎ 


كتابة َ سنين إلى أن مات في التاريخ المقدّم ذکره. وکان عاقلا دیا رئیساً 


ضخماً وجيهاً في الدول» غير أنه کان عاريا من کل علم وفن؛ لا يعرف إلا قلم 
الديونة() کما هي عادة الكتبةء وتولی كتابة السر من بعده کا الدين يوسف بن 


الصفى اکر کے فعظمت المصيبة بولاية حمال الدين هذا لهذه الوظيفة الشريفة 
التي هي الآن أعظم رتب المتعممين»› لكونه غاية في الجهل وعديم المعرفة بهذا 
الشأن وغيره. 

أمر النيل في هذه السنة: 

ال القديم ثمانية أذرع وعشرة a‏ مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة 
وعشرون ا 


السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


وهي سنة سبع وعشرين وثمانمائة : 

فيها خرج الأمير تبك البَجَاسي عن الطاعة وهو على نيابة دمشق» وقاتله 
سودون من عبد الرحمن وظفر به وقطع رأسه وبعث به إلى الديار المصرية» وقد 
تقدم ذكر ذلك كله في أصل ترجمة الملك الأشرف» ويأتي ذكر تيك البجاسي في 
وفيات هذه السنة. 

وفيها قبض الملك الأشرف على الأتابك بيبغا المظفري وحبسه بالإسكندريةه 
وقد تقدّم أيضاً. 

وفيها مات قتيلا الأمير يبك بن عبد الله البَجّاسي نائب الشام» بعد خروجه 
عن الطاعة في آول شهر ربیع الأول؛ وهو أحد من ترقى في الدولة الناصرية فرج 
ٹم ولاه الملك المؤيد شيخ نيابة حماه» فخرج عن طاعته مع الأمير قاني باي 
)١(‏ الديونة: هي عمل الكتابة في ديوان الإنشاء. ويقال أيضاً: فن الديونة. واللفظ من مصطلحات العصر 

المملوكى . 
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العلائي نائب الشام والأمير إينال الصصلانيّ نائب حلب وغيرهما من النواب» ودام 
معهما إلى أن انكسرا وقبض عليهما فف تبك هذا مع من فر من الأمراء إلى 
قرا يوسف ببلاد الشرق» فقام عنده هو والأمير وون من عبد الرحمن والأمير 
طْرّباي إلى أن قَدموا على الأمير ططر بالبلاد الشامية في دولة الملك المظفر 
أحمد» ثم لما تسلطن ططر ولاه نيابة حماه ثانياء ثم نقله الملك الأشرفا إلى نيابة 
حلب بعد تغري بردي أخي قَصروه» وتولى بعده نيابة حماة أغاته() جارقطلو. 
لكك اف ارط الو كان غا ته لامي و هة اة ها 
مرتين: الأولى فى الدولة المؤيدية والثانية في دولة ططرء ثم نقل تنك البجاسي 
إلى نيابة الشام بعد موت الأمير تبك ميق فلم تطل مدته بها وخرج عن الطاعة؛ 
وتولی وون من عبد الجن نيادة ا عوضه وقاتله حسما تقدم ذکره خی ظفر 
به وقتله . وکان تنك شابا ڪن خا اا وهو أستاذ جميع البخاسة أمراء 
زماننا هذا بمصر والشأم . 


وتوفي الإمام العلامة شرف الدين يعقوب بن جلال الدين رسولا بن أحمد بن 
ا لاني( الحنفي شيخ شيوخ خانقاه شيخون» في يوم الأربعاء سادس عشر 
ضفر وان فقبها بارعا في العربية والأصول وعلمي المعاني والبيان والعقليات» 
واخحتص بالملك المؤيد شيخ اختصاصاً كبيرأء وتولى نظر الكسوة ووكالة بيت المال 
ومشيخة خانقاه شيخون» وأفتى ودرس واشتغل وصنف عدة سنين» وكان معدودا من 


وتوفي الوزيرٌ تاج الدين عبد الرزاق بن شمس الدين بن عبد الله المعروف بابن 


)١(‏ الأغا: الرئيس والقائد وشيخ القبيلة . - وقد تدم تأصيل هذه الكلمة فانظر فهرس المصطلحات. ونلفت 
القارىء إلى أننا لر نشا إثقال الأجزاء بتكرار الحواشي الخاصة بالتعريف ببعض المصطلحات من وظائف 
وألقاب وغبرها. وبالعودة إلى فهارس هذا الكتاب يكن العثور على أرقام الأجزاء والصفحات التي احتوت 
على التعريف بتلك المصطلحات . ونتيجة هذا الحرص. ريما يكون قد فاتنا التعريف ببعض المصطلحات؛ 
ولذلك سنلحق بمجلد الفهارس قس) مرتباً عل حروف المجاء للتعريف با يكون قد فاتنا التعريف به. 

الان اة إل به تان من قرى ما وراء النهر من نواحي نسّف. (معجم البلدان). 
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كاتب المناخ في يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى وهو غير وزير» وابنه 

الصاحب كريم الدين عبد الكريم قد ولى الور في حياته؛ وکان جد أبيه باشرّ دين 

النصرانية ثم حسن إسلام آبائه» وكان مشكور السيرة في ولايته للوزارة لكنه استجد 

في أيام ولايته مكس الفاكهة()» ثم عزل بعد مدة يسيرة وصار ذلك في صحیفته . 

إلى يوم القيامة. قلت: هذا هو الشقي الذي ظلم الناس لغيره. 

وتوفي الأمير سيف الدين سُودون بن عبد الله الظاهري المعروف بالأشقر» وهو 
أحد أمراء دمشق» بها في جمادى الأولى . وكان ولي شاد الشراب خاناه في الدولة 
الناصرية» ثم صار في الدولة المؤيدية رأس نوبة النوب ثم أمير.مجلس» ثم ذكب 
وانحط قدره وحبس سنين» إلى أن أخرجه الأمير طَطر وأنعم عليه بإمرة عشرين 
بالقاهرة» فدام على ذلك إلى أن أخرجه الملك الأشرف برسباي إلى الشأم على 
إمرة مائة وتقدمة ألف» فدام بدمشق إلى أن مات؛ وكان غير مشكور السيرة في دينه 

ودنیاه. 

وتوفي الملك العادل فخرالدين أبو المفاخر سليمان ابن الملك الكامل 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل مجير الدين محمد ابن الملك الكامل 
سي الندين آي بکر بن شادي» وقیل: ابن محمد بن تقي الدين عبد الله ابن 
الملك المعظم غياث الدين توران شاه ابن السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب بن شادي بن مروان الأيوبي صاحب حصن کَبُفا من ديار بكر» وملك بعده 
الحصن ابنه الملك الأشرف. وكان العادل أديباً شاعراً عاقلاء وله نظم جيد ذكرناه 

في ترجمته في «المنهل الصافي» . 

)١(‏ مكس الفاكهة: ضريبة تؤخذ من تجار الفاكهة. والمكوس هي الأموال التي تحصْل من أصحاب الصناعات 
والتجارات على أنواعها وما ب من ال والبحر وغير ذلك ما تع لصالح السلطان أو أصحاب 
الإقطاعات . وكانت تلك الأموال تسمى الال الهلالي الذي بجبى شهرياء تمييزا ها عن الال الخراجي الذي 
بجبى كل سنة. وقد كثر هذا النوع من المكوس في أيام الدولة المملوكية وتفنن السلاطين وأصحاب 


الإقطاعات في فرضها' على الناس حتى كادت تشمل كل منعلقات معيشتهم اليومية. كا كان بعض 
السلاطين يتقربون إلى الرعية بإلغاء بعضها من وقت إلى آخر. (انظر خحطط المقريزي : .)١١١-٠١۳/١‏ 


سنة ۸۲۷ سلطنة الأشرف برسباي 14۹ 


ابن قاضي مكة ای الفضل محمد النويري الشافعي المكي في شهر ربيع الآخحر 
يمكة» وهو والد صاحبنا الخطيب ای الفضل [محمد]() النويري»› وهم من أعيان 
فقهاء مكة أباً عن جد. 
ره ء۶ ٤‏ 

الناصري محمد في خامس عشر جمادى الآخرة» وكانت قبل الأشرف تحت الأمير 
دفماق المحمدي» الذي ينتسب إليه الأشرف بالدفماقىء وكان والدها من أعيان 
تجار القرم» وكانت من الخيرات» ودفنت بقبّة المدرسة الأشرفية بخط العنبريين» 
وکان لها مقام كبير عند زوجها الملك الأشرف. 

وتوفى الملك الناصر أحمد ابن الملك الأشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل 
عباس ابن الملك المجاهد علي ابن الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يحيى 
ابن الملك المنصور عمربن رسول. التركماني الأصل اليمني المولد والمنشاً 
والوفاة» صاحب بلاد اليمن ومدن ممالکه: زبيد وتعز وعدل والمهجم وحرض 
وجِبْلة والمنصورة والمحالب والجوة والدمُلوة وقوارير والشحر وغيرهم. وكان موته 
في سادس عشر جمادى الآخرة بصاعقة سقطت عليهم جضن قواریر خارج مدينة 
ربید» فارتاع الملك الناصر هذا من ذلك ولزم الفراش اتا إلى أن مات . . واقيم 
بعده ف ممالك اه الملك المنصور عبد الله ؛ وکال الناصر هذا من ران ملوك 
اليمن . 

وتوفي قاضي القضاة وشيخ الشيوخ بالجامع المؤيدي شمس الدين محمد بن 
عبد الله بن سعد العبسى الديري الحنفى المقدسى بالقدس» وقد توجّه إليه زائرا 
في يوم عرفة؛ ومولده في سنة أربع وأربعين وسبعمائة بالقدس» وهو والد شيخ 
الإسلام سعد الدين سعد الديري . وكان إماما في الفقه وفروعه» بارعا فى العربية 


)١(‏ زيادة عن مخحطوط أيا صوفيا. 


۰ سلطنة الأشرف برسباي سنه ۸۲۸ 


في سنة تسع عشرة وثمانمائة» وولاه قاضيّ قضاة الحنفية بعد موت قاضي القضاة 
ناصر الدين محمد ابن العديم مسؤولا في ذلك فباشر القضاء بعفة وديانة وصيانة 
غد سنین »› إلى أن ترکه رغة» وولی مشيیخة الجامع المؤيدي داخحل باب زويلة 
إلى أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

وتوفي الشيخ الصالح الزاهد المسلّك“ أبو بكر بن عمربن محمد الطريني 
الفقيه المالكي» في يوم عيد النحر بالغربية بمدينة المحلة من الوجه البحري من 
أعمال القاهرة» ولم يلف بعده مثله في كثرة العبادة والتقشف وترك الدنيا ولذّتها 
حتى لعل مات من قَلة الخذاء؛ وكان يقصد للزيارة من البلاد البعيدةء وله كرامات 
ومصالح » يعرفه کل أحد. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون أصبعاً. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وأربعة 


*# % # 
السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف برسباى على مصر 

وهي سذة تمان وعشرین وثمانمائة : 

فيها كانت أول غزوات الملك الأشرف التي سيرها في البحر حسبما تقَدَم 
دکره. وفيها قتل الأمير تغري ودی بن عبد الله المؤيدي المعروف بأخي قصروه 
نائب حلب - كان - بقلعة حلب» بعد أن حبس بها مدة في شهر ربيع الأول؛ 
وأصله من مماليك الملك المؤيد شيخ وأحد خاصکیته» ثم أمره اليد فر 
ولما مات الملك المؤيد أنعم عليه الأمير ططر في دفعة واحدة بإمرة مائة وتقدمة 


)١(‏ المسلك: اسم فاعل من تسليك الطريق وهو تعريفها. والمراد تعريف المريدين الطريق إلى الله تعالى 
وإدخاهم فيها. وهو من ألقاب الصوفيةء وكان يستعمل أحيانا مضافا إلى ياء النسب» فيقال: المسلكي . 
(صبح الأعشی: ۲۷/۹ - ۲۸). 


سنة ۸۲۸ سلطنة الأشرف برسبایى ۳۰۱ 


ألف وجعلة أميرّ آخور كيرا عوضاً عن طوغان الأمير آخور» ثم وله نيابة حلب 
فعصى في أواخر دولة ططر وخرج عن الطاعة» فولي تيك البجاسي عوضه في نيابة 
حلب؛ ومات ططر فتوجه تبك إليه وقاتله وهزمه وملك حلب» ثم حاصره بقلعة 
بهسنا حتى أخذه بالأمان وحمله إلى قلعة حلب فحبس بها إلى يوم تاريخه؛ وكان 
شابا طائشا خفيفا غير مشكور السيرة» واقتحم الرئاسة فنالها فلم يمهله الدهر واخذ 
ل ان کے مک 

وتوفي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي ابن التاجر بدر الدين أبي 
الناء محمود بن أبي الجود أبي بكر الحموي الحنبلي المعروف بابن مُغلي» قاضي 
قضاة الديار المصرية» في يوم الخميس العشرين من المحرّم وقد قارب السبعين 
سنة؛ وأصله من سَلَمية» وكان آباؤه يعانون المتجر» وولد هو بحماة وطلب العلم 
وقدِمٌ القاهرة شاا في زي التجار في سنة إحدى وتسعين» ثم عاد إلى حماه وأكبّ 
على طلب العلم» حتى برع واشتهر بكثرة الحفظ حتى إنه كان يحفظ في كل 
مذهب من المذاهب الأربعة كتابا في الفقه» ويحفظ في مذهبه كثيرا إلى الغاية» 
مع مشاركة جيدة في الحديث والنحو والأصول والتفسير؛ د قضاء حماة في 
عنفوان شبيبته ودام بها إلى أن طلبه الملك المؤيد وولاه قضاء الديار المصريةء 
ونزل بالقاهرة في جوارنا بالسبع قاعات“ وسكن بها إلى أن مات . 

خا ا ي الفا جال تد يالاات مه فة 
قاضي و القاهرة فدخلت إلى ابن ملي هذا فإذا بالقاضي 


)١(‏ السبع قاعات: بنيت هذه القاعات بالقلعة في أيام الناصر محمد بن قلاوون الذي أسكنہا سراريه» ويقال 
إنه مات عن ألف ومائتى وصيفة»مولدة سوى من عداهنْ من بقية الأجناس . أما دار المؤلف الى يشير إليها 
فهي التي کان ف داز ابن فضل الله » نسبة إلى بني فضل الله الرى الذي رر اة يران الاد 
في مصر قرابة مائة عام منذ عهد الأشرف خليل بن قلاوون حتى السنوات الأخيرة من عهد الظاهر برقوق . 
وكانت دار ابن فضل الله (وهي دار الأمير تغري بردي والد المؤلف) من أبمج دور القاهرة وأعظمها. 
وكانت دار ابن فضل الله ودار بيبرس (نسبة إلى السلطان بيبرس الجاشنكي) والسبعم قاعات دورا متجاورة 
تقع فيم) بين حارة زويلة والبندقانيين ومن جلة إسطبل الحميزة. (انظر خحطط لمقريزي: ٥٩۹ ٥٦/۲‏ 
11۲( 


۳۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۸ 


ولي الدين السفظى عنده؛ «فسلمت لست فاد :السفطى يف على أبن مغل 
ويعرفني بمقامه في کثرة العلوم» وکان مما قاله: مولانا قاضي القضاة حط علمه 
بالمذاهب الأربعة ؛ فقال ابن مُغلي : يا قاضي ولي الدين» أسَأتَ في التعريف! لِم لا 
قلت بجميع مذاهب السلف؟ قال: فمن يومئذلم أجتمع به. قلت: كان عنده زهو 
وإعجاب بنفسه» لغزير فضله وكثرة ماله. وقد وقع له م العلامة نظام الدين یحیی 
السيرامي الحنفي بحث بحضرة السلطان الملك المؤيد» فقال له القاضي 
علاء الدين المذكور: یا شيخ نظام الدين» أسيح مذهبك . وسرد المسألة من حفظه 
- وهذه کات عادته 2 کان الك ءَ في الأبحاث ۔ فجاراه الشيخ 
الل فار ا ٠‏ واستظهر الشيخ نظام الدين عليه في الملاً: 
مولانا قاضي القضاة جفظه طاح» هذا مقام التحقيق . فلم يرد عليه - انتهى . 


والذي اشتهر به ابن مُغلي كثرة المحفوظ. حكى بعض طلبة العلمء قال: 
استعار مني ابن مُعلي أوراقاً نحو عشرة كراريس» فلما أخذها مني احتجت إلى 
مراجعة شيء منها في الوم المذكور» فرجعت إليه وقلت له: 6 أنظر في 
الكراريس نظرة ثم خذها ثانيأً فقال: ما بقي لي بها حاجةء قد حفظتّها؛ ثم ألقاها 
إلي وسَردها من حفظه» فأخذتها وعدت وأنا متعجب من قوة حافظته. 


وتوفي الأديب الشاعر زين الدين شعبان بن محمد بن داود الآثاري(٠‏ فى 
سابع جمادى الآخرة؛ وكان ولي جسبة مصر القديمة في الدولة الظاهرية برقوق 
بمال عجز عن أدائه» ففر إلى اليمن واتصل بملوكها لفضيلة كانت فيه من كتابة 
المنسوب ونظم الشعر ومعرفة الأدب» فأقام باليمن مده ثم عاد إلى مكة وحج وقدِم 
القاهرة» ثم رحل إلى الشام ثم عاد إلى مر فمات بعد قدومه إليها بأيام قليلة 


)١(‏ لقب بالآثاري لإقامته في أماكن الآثار النبوية مدّة. له أكثر من ثلاثين كتاباً في الأدب والنحو. وله رسالة 
هامة في الخط سحاها «العناية الربانية في الطريقة الشعبانية» وهي من ضمن المراجع التي اعتمدها 
القلقشندي في كلامه على الخط. (الأعلام : ۳ وصبح الأعشی: ۰۲۰/۳ ۲۹ء ١٥ء .)١١‏ 


سنة ۸۲۸ سلطنة الأشرف برسباي ۳۴۳ 


وكان له نظم جيد. من ذلك ما قاله في مدح قاضي القضاة جلال الدين للق 
لما عُزل عن القضاء بالقاضي شمس الدين الهَرَوِيّ» واتفق مع ذلك زينة القاهرة 
لذوران المحمل» فتغالى في ا ت هی ا چا و ا 
حمارا بسْرياقات على رؤوس الناس» بأحسن هيئة ؛ وتردد الناس إلى الفرجة على 
لحار المدكرز أفراجا قال شان دة امات لواف 
اقام الترجمان لسا حال عن الدنيايقول لناجهارا: 
EE E E A E HE E,‏ 


وتوفي الشيخ الإمام الأديب الشاعر العلامة بدر الدين محمد بن عمر بن أبي 
بكر الذمامينى :المالكى الإسكندري شاعر عصره بمذينة كربركا؟ من بلاد الهند فى 
شعبان عن نحو سبعين سنة. وکان مولده ومنشأه بغر الإسكندرية . وبرع في الأدبيات 
وقال الشعر الفائق الرائقء وعانى دَولَبّة عمل القماش الحرير بإسكندرية» فتحمُل 
الديون يسبب ذلك» حتی ألجأته الضرورة إلى الفرار» فڏذهب لئ الهند» فأقبل عليه 
ملوکها وحسن حاله بها» وأثرى وکثر ماله» فلم تطل أيامه» حتی مات. ومن شعره: 
[السريع] 

ا ا ال لی ني ا 

فجدّله بالوصضل واسمَح به فك قدهتام سلاميتن 

وله: [البسيط] 

2 ‌ م ۾ ر و £ ت 

فدطن لماجي طا ت ةبيرق 

وله: [الرجر] 


باود كان اخحقى. الرقيجب يتن مبرافهة 
(۱) صوابه : «کلبرکه» ۲4۲ا بإقليم الدكن بامند. وقد حكمها ملوك آل بان من سنة ۷٤۸‏ ه إلى سنة 
۲ ھهھ. (معجم زامباور: ۷( 


۸۲۸ .سلطنة الأشرف. برسباي سثة‎ i: 
E o 
فقلت: هذا قاتل عة .اواج‎ 


وله: [الرمل] 


وتوفی الأمير سيف الدين ابو بكر حخاجب حاب طرابلس بها وکان یعرف 
بدوادار الأمیر كم نائب طرابلس. أظنه تركمانياًء فإني ریت كلامه يشبه ذلك ولا 


وتوفيٰ الأمير سيف الدين طوغان بن عبد الله الأمير :آخور» قتيلد بقلعة الْمَرْقّب 
في ذي الحجة. وكان أصله تركمانياً مكارياً لبغال الأمير طولو الظاهري ثائب صفدء 
ثم تنقل في الخدم حتى اتصل بالملك المؤيد شيخ أيام إمرته» وترقى E‏ 
کانت فیه» حتی صار امیر آخوره» فلما تسلطن أمره وول حجوبية دمشق» ثم نيابة 
صفد» ثم جعله أمير مائة ومقدم أل بالديار المصرية» بوأمير 'آخور کیا ا 
ی ا ل ان نيابة دمشنق بعد مسك آقباي . ولمّا ولي الأمير آخورية نالته 
السعادة وعظّم في O E a‏ اطبا الفُرمُشي 
إلى البلاد الشامية من جملة من عينه من الأمراء. ومات الملك المؤيد» فوقع ما 
خان فط ابه اليملكة الفاية وعهان قي فانضمٌ طوغان هذا مع 
و کے ی اکرو مک ان ا ٠‏ کک 
على جقمق» قبض على طوغان هذا معه وثفي إلى القددس. . ثم أمسك ثم أطلق» 
ورسم له أن یکون بالا بطرابُُس فدام بها مدة» فبلغ السلطان عنه ما اجب القبض 
عليه وحبسّه بالمَرَفّب» ثم قتله في التاريخ المقدّم ذكره؛ وكان لا فارسً الخيل ولا 
وجه العرب. 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن أحمد بن عمربن يوسف بن عبد االله بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر التنوخي الحموي الشهير بابن العطارء 


سنة ۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي ۳.6 


في ثالث عشر شوال بالخليل عليه السلام» وهو متول نظرّه. ومولده في سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة بحماه» وبها نشأ» وتولى حجوييتهاء ثم نقل إلى دمشق» وولي 
دوادارية الأمير قاني باي نائب الشام بأمره إلى أن نوه القاضي ناصر الدين ابن البارزي 
كز .واستقدمه إلى الاه لمصاه كانت هما قولاه الملك المؤيك:نيابة 
الاسكندريةء إلى أن عزله الأمير ططر فى الدولة المظفريُّة» وتعطل في داره سنين 
حتى وله الملك الأشرف نظر القدس بوالخليل» فدام به إلى أن مات. وكان فاضا 
عاقلا سَيُوحاً حلو المحاضرةء يُذاكر بالتاريخ والشعر. وهو والد صاحبنا الشهابي 

وتوفی الشيخ شمم 'الدين محمد بن أحمد البيري الشافعى› شيخ خانقاه سعيد 
السعداءء في يوم الجمعة رابع عشرين ذي الحجة على نحو الثمانين سنة. وهو أخو 
جمال الدين يوسف البيري الأستادار المقدم ذكره قي الدولة الناصرية فرج . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً سواء. 
% # 
السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


وهي سنة تسع بوعشرين وتمانمائة سنة. 
فیها کان فتح قبرس وأخحذ ملكها أسيرا حسبما تقدم ذكره قي أصل ترجمة 
الأشرف هذا مفصلا. 
وفیها توفی شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام سراج الدين عمر بن على س 
فارس› شيخ شيوخ خحانقاه شش شيیخون» المعروف بقاریء الهدارة١)‏ في شهر ربیع 
)١(‏ راجع وفيات سئة ۷۹٤‏ ه. وله ترحة وافية ني المنهل الصافي والضوء اللامع. 
(۲) غرف بذلك لأنه قرأ كتاب «المداية» في فروع الحنفية أكثر من مرة وجوده على أيدي أكثر من شيخ من 
شيوخ زمانه . والمداية يعتبر من أجل كتب الحنفية وهو من تأليف شيخ الإسلام برهان الندين علي بن أي 
بكر المزغيناني الحنفي التو سنة ٥۹۳‏ ه. 


۸۲۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۳۰٦ 
س س‎ 


الآخحر» بعد أن انتهت a TE E‏ 
عصره من العلماء. كان بارعا مفنناً في اله الةو في العربية 
والنحو وله مشاركة كبيرة في فنون كثيرة؛ وهو أول من أقرأنو نی القرآن بعد موت 
الوالد. ومات وقد صار المعول على فتواه بالديار المصرية) أن تصدّى للاافتاء 
والإقراء عة سنين وانتفع به غالب الطلبة. وكان مقتصراً في ملبسه ومركبهء تعاطی 
حوائجه من الأسواق بنفسه» مع جميل السيرة ة وعظم م في النفوس» يهابه حتى 
السلطان» مع عدم التفاته لأهل الدولة بالكلية» حتى لعي لم أنظره دحل لأحد منهم 
في عمره» وهو مع ذلك لا یزداد إل عظمة ومهابة . 

ااك الأشرف مشيخة الشيخونية(“ مسؤولاً في ذلك أراد الشيخ 
سراج الدين المذكور أن يحضر إلى الخانقاه المذكور ماشياء وكان مسكنه بالمدرسة 
الظاهرية ببين القصرين» وامتنع من ركوب الخيل» فأرسل إليه الملك الأشرف فرسا 
وألزمه بركوبهاء فلما ركبها أخذ بيده عصاة يسوقها بهاء حتى وصل إلى الخانقاه 
المذكورة فنزل عنها كما ينزل عن الحمار برجليه من ناحية واحدة. هذا كله وعليه من 
الوقار والأبهة ما لم تنلها أصحاب الشكائم ولا كبار العمائم ؛ وهو أحد من أدركنا من 
الأفراد الذين مشوا على طريق فقهاء السلف رحمه الله تعالى . ونزل بعده في مشيخة 
الشيخونية قاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن التمهُني الحنفي بعد عزله عن القضاء 
بقاضي القضاة بدر الدين محمود العيني . 

وتوفي الشيخ المعتقد خليفة المخربي» نزيل جامع الأزهر» في حادي عشرين 
المحرّم» فجاءة في الحمّام» بعدما كان انقطع بالجامع المذكور مُكبَاً على العبادة نيفا 
وأربعين سنة . وكان للناس فيه اعتقاد كبير ويقصد للزيارة والتبرّك به. ولمَا مات خلف 
EO SA E‏ 


وتوفي الأمير سيف الدين إينال بن عبد الله النورُوزي أمير سلاح في أول شهر 


(۱) هي الخانقاه الجر الي بناها الام سيت الین EE‏ سنة ۷ھ ورت ما دروساً على 
المذاهب الأربعة ودرا ف الحديث ۋسا ف القراءات. (انظر خحطط المقريزي : 1/۲( 
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ربيع الآخر بالقاهرة؛ وأصله من مماليك الأمير نورُوز الحافظي ودواداره» ثم ولي 
بعده نيابة غزة ثم حماه ثم طرابلس» إلى أن نقله الملك الأشرف إلى إمرة مائة 
وتقدمة ألف بالديار المصرية» وخلع عليه باستقراره أميرٌ مجلس» ثم أمير سلاح» 
فاستمر على ذلك إلى أن مات وفي نفسه أمور» فأخذه الله قبل ذلك. وكان متجملا 
في ملبسه ومماليكه ومركبه وسماطه إلى الغايةء وفيه مكارم وحب للعظمة مع ظلم 
وخلق سىء وقلة دين وبطش بحواشیه وممالیکه وغلمانه وإظهار جبروت. وهو 
صهري» زوج أختي خوند فاطمة ومات عنهاء ولكن الحق يقال على أي وجه كان؛ 
وفرح الا و وأوّلهم السلطان الملك الأشرف برسباي . 


وتوفي السيد الشريف حسن بن عجلان بن رميثة - واسم رميثة منجد - ابن أبي 
ا محمد بن بي سعد حسن بن أبي غرير قتادة بن إدريس بن مُطاعن بن 
عبد الکريم بن عیسی بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن المتنى بن أبي محمد الحسن السبط ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الخميس سادس عشر جمادى الأخرة 
بالقاهرة» ودفن بالصيخراء تخر الملك الأشرف رساي .وقد آتاف على الستين 
سنة. ومولده بمكة» وولي إمارتها في دولة الملك الظاهر برقوق في سنة ثمان 
وتسعين وسبعمائةء ثم ولي سلطنة الحجاز كله: مكة والمدينة واليتبع من قبل 
الملك الناصر فرج في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثمانمائة» واستناب عنه 
بالمدينة الشريفة وخطب له على منبرها. وطالت أيامه في السعادة» على أنه وقع له 
أمور وحوادث ومحن» وحمله ذلك على فعل أشياءِ ليست بمشكورة» من مصادرة 
التجار» وأخذ الأموال؛ وقد ذكرنا أمر خروجه من مكة وقدومه مع الأمير تغري 
بردي المحمودي إلى القاهرة» في أصل هذه الترجمة واستقراره في إمرة مكة على 
ا ا أن مات ها قل ا ی 
الشريف بركات الآتي ذكره في محله. 


وتوفي العلامة قاضي القضاة دږ شمس الدين محمد ین عطاء الله بن محمد بن 


۳۰۸ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۲۹ 
س س ت س 


محمود بن أحمد بن فضل الله بن محمد الرازي الهروي الشافعي ا في ٿامن 
عشر ذي الحجة. ومولده بهراة سنة سبع وستین وسبعمائة . وكان ااا بارعا في 
فنون من العلوم» وکان يقریء على مذهب ا حنيفة ومذهب الافحي» والعربية 
وعلمي المعاني والبيان» ويذاكر بالأدب رااريخ» ويستحضر كثيراً من الأحاديث 
فا وصحب تيمورلنك مدة طويلة ثم قدِم القاهرة» وصحب الوالد» وولي 
قضاء الشافعية بالديار المصرية مرتين فلم ينتج أمره فيهما لبخض أأولاد العرب له» 
كما هي عادة المباينة بين أولاد العرب والأعاجم» وتعصبوا عليه وأبادوه وجحدوا 
علومه. وولي كتابة السر أيضا بالديار المضرية أشهراً: تم عُزل ونکب ووقع له أمور 
في ولايته للقضاء في المرة الثانيةء إلى أن تولى نظر القدس والخليل» إلى أن 
مات ا کان کنا ا ا ا ااه الشكل» غير أنه كان في 
لسانه مَسَكهُ تمنعه عن الطلاقة» وله مصنفات تد على غزیر علمه واتساع نظره 


وتبخره فی في العلوم . 


وتوفي قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن خالد بن نعيم بن 
مقدم بن محمد بن حسن بن غانم بن محمد بن علي الطائي البساطي المالكي وهو 
عير قاضصٍ ¢ في بوم الاثنين العشرين من جمادی الآخحرة عن ثمانٍ وثمانین سلة ؛ 
وکان فقيهاً مشارکاً في فنون» وعنده معرفة بالأحكام وسياسة ودربۀ بالامور؛ وقد 
تولی قضاء الديار المصرية سنین كثيرة» وولي حسبة القاهرة ر ثم صرف ولرم 
داره إلى أن مات. 


وتوفي الأمير الكبير سيف الدين فج بن عبد الله العيساوي الظاهري أتابك 
العساكر بالديار المصرية» في تاسع شهر رمضان؛ وهو أحد المماليك الظاهرية 
وممن أنشأه الملك الناصر فرج» وصار أمير مائة م ألف بالديار المصريةء ثم 
ولي حجوبية الحجاب في الدولة المؤيدية شيخ ثم امس وحن إل ان i‏ 
الأمير ططر وولاه مير مجلس» ثم صار مير سلاح في أوائل دولة الملك الصالح» 
ثم صار أتابك العساكر بالديار المصرية بعد مسك الأتابك بيبغا بن عبد الله 
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المظفري» .إلى أن مات في التاريخ المذكور. وكان قجق اميرا عاقلا عارفا بفنون‎ 
الفروسية رأسا في ركوب الخيل ولعب الكرة» مع بخل وشح زائد وخسن شكالة»‎ 

وکان تركي الجنس رحمه الله تعالى . 
ثامن شهر ربيع الآخر؛ وكان ولي حسبة القاهرة بالمال فلم تطل مدته وعزل عنها. 
ف لای ن ال د ن عا حو عا ی الد 
بالديار المصرية المعروف بابن كاتب السَمُسّرة وبابن العمري» في يوم الأربعاء 
العر ننن ان كان ل و جاه ف الور ودا ن أعان الديار لر 
مر النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً سواء 
كالسنة الخالية . 
*% # 


السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف [برسباي] على مصر 


فيها توفي الشيخ الإمام المعتقد زاهد وقته وفريد عصره» أحمد بن إبراهيم بن 
محمد اليمنى الأصل الرومى البرصاوي' المولد والمنشاًء المصري الدار والوفاةء 


)١(‏ موفع الدست: هو الكاتب الذي بجلس للكتابة بين يدي السلطان. والدست هو مرتبة جلوس السلطان. 
-راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 

(۲) في طبعة كاليفورنيا: «الرماوي». والتصحيح عن طبعة المؤسسة المصرية وما يستفاد من السلوك. 
والبرصاوي نسبة إلى مدينة «برصا» وهي بورسا أو بروسا من بلاد الروم ني تركيا. وقد سبق التعريف بها 
فانظر ص ۲٠١‏ . حاشية. )١(‏ من هذا الخحزء. 


1۰ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۳۰ 


المعروف بابن عرب“ الحنفي» في ليلة الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول بخلوته 
بخانقاه شيخون» فغسّل بها وحمل إلى مصلاة المؤمني على رؤوس الأصابع» ونزل 
السلطان الملك الأشرف وحضر الصلاة عليه وأمٌ بالناس قاضي القضاة بدر الدين 
محمود العيني ي RES‏ إلى الشيخونية فدفن بها؛ وکان له مشهد 
عظيم إلى الغايةء ا بعده ما کان عليه من الثياب بأثمان غالية للتبرك بها. 
قلت : وابن عرب هذا أعظم مّن أدركناه من العَبّاد الزهاد في الدنيا وعدم 
الاجتماع, الب دونهې» والاقتصار في المأكل والملبس؛ وكان أولاً ينسخ 
لاسن E‏ على طلب العلم والعبادة سنين طويلة» إلى أن اسق 
من جملة صوفية خانقاه شيخون»› بمبلغ ثلاثين درهماً في الشهرء ففف بلك عن 
النسخ» وانقطع عن مجالسة الناس» وسكن بخلوة في الخانقاه المذكورة وأعرض 
عن كل أحد» وأخحذ في الاجتهاد في العبادة» واقتصر على ملبس خشن حقير إلى 
الغاية وصار يقنع بيسير القوت ولا ينزل من خلوته إلا ليلا لشراء قوته» ثم يعود 
إلى منزله في كل ثلاثة أيام مرة واحدة بعد عشاء الآخرة. وكان من شأنه إذا حاباه 
أحد مئ السوفة فيا يشتريه من فوته ركه وما اناه بة. :فلما غرف :نه ذلك ترك 
الباعة محاباته ووقفوا عندما يشير الهم به. وکان في کل شهر خادم الخانقاه يحمل 
إليه الثلائين درشا فلا يأخذها إلا عدداء لأن المعاملة بالفلوس ا سد عة 
انقظاعه عن النامسن > وكان لا يعرف إلا المعادةة). وكان لا يفيل .من اد شيا 


(1) ذكر ابن حجر في إنباء الغمر: ۱۲۳/۸ أنه سمي بابن عرب لأن أصله عربي ومولده ونشأته في بلاد الروم. 
وكان من عادة الروم والترك أنهم يسمّون من كان حاله كذلك بابن عرب. 

(۲) كان التعامل بالدنانير والدراهم. معاددة - أي بالعدد_ لأن الأولى كانت ذهبية و ل الثانية الفضة. أما 
الفلوس فقد كان التعامل ا في غالب الأحيان وزنأى وذلك لغير سبب: فهي احدثت أصلا كمقابل 
للأشياء الزهيدة الثمن تيسيراً لمعاملات الناس في هذا المجال» وكانت مصنوعة من النحاس بوزن معلوم وهو 
أن يكون وزن الفلس مثقالاً (ووزن المثقال ۲٤‏ حبة خرٌوب أو من ۷۲ إلى ۷٤‏ حبَة شعير) . وكان كل ۸> 
فلساً عدأ تقدّر قيمتها بدرهم واحد نقرة» وهو المكوّن من ثلثين فضة وثلث نحاس. غير أن تلك الفلوس 
کان وزیا تاقص تدرعيا بسبب تلاعب الاس بأوزاجاء اوغولث في كشير من الأحيان إل جرد کسر 
نحاسية غير ذات قيمة» وضعفت ثقة الناس غا اقتضى في بعض الأحيان إلغاؤها وإحداث فلوس جدّد 
مطبوعة بالسكة السلطانية بدلا من الفلوس القدية التي كانت تسمى الفلوس العتق كما حدث سنة = 
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البتة. وكان يغتسل بالماء البارد صيفا وشتاءُ في بكرة نهار الجمعة» ويمضي إلى 
صلاة الجمعة من أول نهار الجمعة» ويأخذ في الصلاة والقراءة. وكان يطيل قيامه 
في الصلاة بمقدار أن يقرأ في كل ركعة حزبين من غير آن يسمع له قراءة ولا 
تسبیح . وكان لا يُرى نهاراً إل عند ذهابه يوم الجمعة إلى الجامع. وكان يعجز 
السلطان ومن دونه في الاجتماع به. ویحکی عنه کرامات کثيرة» ذکرنا بعضها في 
ترجمته في المنهل الصافي» رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته. 

وتوفي الأمير سيف الدين قَشْتَمْ بن عبد الله المؤيدي الدوادار» الذي كان ولي 
نيابة الإسكندرية في دولة الملك المظفر أحمدء ثم قبض عليه وأخرج بعد مدة إلى 
حلب على إمرة بهاء واستمر بحلب إلى أن حرج مع نائبها الأمير قصروه لقتال 
التركمان» فمتل في المعركة في المحرّم . وكان غير مشكور السيرة؛ وهو أخو إينال 
المؤيدي المعروف بأخي فَشْتَمْ؛ وكلاهما ليس بشيء» من المهملين. 

وتوفي الشيخ المحدّث الفاضل شهابُ الدين أحمد بن موسى بن نصير 
المتبولي المالكي في يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الأول» عن خمس وثمانين سنة. 
وقد حدّث عن عمر بن [الحسن بن مزيد المعمر المسند الرحلة زين الدين أبي 
اراي الع ا ا وت ا وا راب 


۹ه في سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. ولكن الفلوس الحدد أيضاً ما لبشت أن فقدت 
ديا سب قافن روزا وفادها غا أقفى التعامل بالقلرن ورتا سخ قر كل ۸ بزلا من 
الفلوس ببلغ ٠٠١‏ درم نقرة» واحتوی الرطل على عدد من الفلوس تراوح بین ٤١ ۳١ »۲٤‏ فلسا 
تقريبا تبعا لوزن الفلس . 
وعبارة املف : ذوكان لا يعرف إلا المعاددة تبدو نا غير دقيقة لان صانحب الترجة كان يتقاضى راتا شهريا 
ويخرج إلى السوق لقضاء حاجاته بنفسه رغم انقطاعه إلى الزهد والعبادةء وبالتالي فإنه كان ولا بد على علم 
بحال السوق وأحوال النقود. ورجح أن المراد بعبارة ا موف هو الإشارة إلى عدم ثقة صاحب الترحمة بتلك 
النقود (الفلوس) شأنه في ذلك شأن غالبية الناس. وعبارة المؤف تكون أكثر استقامة لو قال: «وكان لا 
يرضى التعامل إلا بالدراهم» ويرفض التعامل بالفلوس وزن» أو ما هو معنى ذلك. 

)١(‏ الزيادة عن النهل الصاني. وني شذرات الذهب: «عمر بن حسن بن يزيد بن أميلة». ولد ابن أميلة سنة 
٠٩‏ هھ وتوف سنة ۷۷۸ ه. 

(۲) وجدنا اثتتين من المحدّثات باسم ست العرب. الأولى ست العرب بنت الجمال إبراهيم بن ناصر الدين = 


۳1۲ 


في الحكم سنين رحمه الله تعالى . 


وتوفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن الزعيفريني ا 


الدمشقي الشاعر في ربح الأول. وکان ينظم الشعرء ویکتب المنسوب» ویتکلم 
ئ معرفة علم الحرف” € ويتکلم أا في المغيبات. ومال إليه دست ذلك 
حماعة من الأكابرء وأثری» وا في سنة ائنتي عشرة وثمانمائة» وقطع الملك 
ذلك من الكلام. 


وكان سبب هذه المحنة أنه نظم لجمال الدين الأستادار ملحمة أوهمه أنها 


ملحمة قديمة» وأنه يملك مصر؛ وبلغ ذلك الملك الناصرّ فرج فأمر به ما ذكرناه. 
ولما قطعت أصابعه» صار يكتب بعد موت الملك الناصر بشماله؛ فكتب مرة إلى 
قاضي القضاة صدر الدين علي بن الآدمي الحنفي يقول: [الطويل] 


(1) 
() 
() 


(© 
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محمد بن الكمال عمر بن عبد العزيز بن أب جرادة. حدّثت عام ۸۲۹ ه بإجازتها من أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن إبراهم بن الهندض؛ وأخذ عنها المحبٌ محمد بن الشحنة. (الضوء ا ۲ م) ولعلّها هې 
المقصودة. والثانية ست العرب بنت محمد بن فخر الدين علي بن أحمد البخاري م محمد. وهي مسندة 
مكثرة» سمع منها بعض مشهوري الحفاظ وانتشر عنہا حديث كثير. كانت إقامتها في صالية دمشق. ومن 
روی عنہا الحافظ ابن الجزري (حمد بن محمد) سمعها في دارها بسفح قاسيون سنة ۷٦٠١‏ ه. توفيت سنة 
۷ھ . (الأعلام : ۷۷/۳). 

نائ الحکم : هو نائب قاضي 'القضاة . 

في طبعة كاليفورنيا: «الزعفريني» . والتصحيح عن المنهل الصافي والسلوك. 

علم الحرف أو علم أسرار الحروف ٤‏ الحروف والأسماء: نوع من علوم السحر والطلسمات يدعي 
الوصول إلى المراد عن طريق معرفة أسرار الحروف. ويقول أصحاب هذا العلم إن الوصول إلى أسرار 
المحروف لا يكون بالقياس العقلي والرهان وإ هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإهي . . ویسمی أيضاً 
السيمياء. وقد ظهر هذا «العلم» على يدي بعض غلاة المتصوفة» وكان هم فيه مولّفات کثرة جداً عد منہا 
صاحب کشف الظنون ۲۱۹ مؤلفا. (انظر شف الظنون: +٦٦١ - ٠٠١/۲‏ ومقدمة ابن خلدون: -۹۳٩‏ 
.(٤‏ 

في طبعة كاليفورنيا: «لو». وما أثبتناه من طبعة المؤسسة المصرية عن خحطوط أيا صوفيا» وهو نسب ف 
امقام . 


سنة ۸۳۰ سلطنة الأشرف برسباى ۳1۳ 


وقد عاد حطي اليوم أضعفَ ماتَرّى ٠‏ وهذا الذي يسر الله لليسرّى 
فأجابه قاضى القضاة صدر الدين المذكور: [الطويل] 
E DT EE MRE‏ 
وأبشر ببشر دائم ومَسَرَةٍ فقد يسر اللة العظيم لك اليسرى 
وتوفي الأمير الطواشي الرومي شِبْل الدولة كافور الصرغتمشي زمام دار 
السلطان» وقد قارب الثمانين سنة من العمر» في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع 
الآخر. وأصله من خدام الأمير صرغتمش الأشرفي» ثم أده الأتابك منکلي ن 
الشمسي وأعتقه. وترقی إلى أن ل الملك الناصر فرج زمام داره» على ذلك 
إلى أن غزل بعد موت الملك المؤيد بمرجان الخازندار الهندي»› ٹم أعيد إليها بعد 
ملة. وهو الذي آنشا التربة العظيمة بالصحراء وها خحطبة وعمائر هائلة» وله مدرسة 
أخرى أنشأها بخط حارة الديلم من القاهرة. وتولى بعده الزمامية الأمير الطواشي 
خشَمَدَم الظاهري الخازندار. 
المعروف بالبشتكى الظاهري“ المذهب» في يوم الاثنين ثالث عشرين جمادى 
الآخر» فجاءة في حوض الحمّام . وكان من تلامذة الشيخ جمال الدين بن نباتة في 
الأدب» وكان أحد الأفراد في كثرة النسخ : كان ينسخ في اليوم خمس كراريس» فإذا 
حصر. وكثيرا ما يوجد ديوان شعر ابن نباتة بخطه. ومن شعره: [الوافر] 
ركا الخوا ‏ ض . رغ إن الا ولي 
لأغيسل بالكؤوس الهم ني لأنالراحّ صابون الهموم 


)١(‏ المذهب الظاهري : هو مذهب فقهي إسلامي يعتمد على استنباط أحكامه على ظاهر النص القرآني 
والحديث وبعرض عن التأويل والرأي والقياس. وأول مَّن قال به داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب 
بداود الظاهري المتوفى سنة ۲۷١‏ ه. ومن أشهر أتباع هذا المذهب والمجتهدين فيه ابن حزم الأنندلسي . 
- راجع أبضاً فهرس المصطلحات . 


۸۳۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ 1٤ 


وکان یله وبين ان خطیب داریا() أهاجي ومکاتبات» ثم بيه وبين 


شرف الدين عیسی العالية. المعروف بعویس()؛ وفیه يقول عویس المذكور: 
[المتقارب] 


EA £‏ هه ۶ AS. o‏ ا نخ e‏ 
الااخالعترا آكلين الجحضين وروا غ ارت ا 
فلت واشت اضرب من المشكرات مئل المر اوي والششن: وله ايشا 


م تی ا في السكر وأنواع الشروب 
ی ارا وای و ی 
وتوفي قاضي القضاة نجم الدين عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد 
الحسبائي السعدي الدمشقي الشافعي» قاضي قضاة دمشق وكاتب السرٌ بالديار 
المصرية» مذبوحاً على فراشه ببستانه بالنيرّب خارج دمشق» في ليلة الأحد مستهل 
ذي القعدة» عن ثلاث وستين سنة» ونسب تله للزيني عبد البامنط» وللشريف 
شهاب الدين أحمد كاتب سر دمشق ثم مصر؛ وكان القاضي نجم الدين فقيهاً بارعا 
فاضلا کریماً حشماً وقورا له مكارم وأفضال وسؤدد» وهو أحد أعيان أهل دمشق 
وفقهائهم رحمه الله تعالى . وقد تقدّم ذكر محنته عندما ولي كتابة سر مصر في ترجمة 
الملك الأشرف هذاء فلينظر هناك . 
وتوفي الملك المنصور عبد الله ابن الملك الناصر أحمد ابن الملك الأشرف 
إسماعيل » صاحب اليمن في جمادى الأولى بهاء واقیم بعده أخوه الملك الأشرف 


)١(‏ هو محمد بن أحد بن سليمان بن يعقوب الأنصاري المتوفى سنة ۸۱١‏ ه. كان شاعر دمشق في عصره: 
وداريا قرية من قرى غوطة دمشق . (الأعلام: .)٠٠٠/١‏ : 

)۲( هو عيسى بن حجًاج بن عيسى بن شذاد السعدي القاهري المتوفى سنة ۷ ٣۰‏ ه. وهو شاعر ظریف له 
شهرة بمعرفة الشطرنج . وکان یلقب «عویساً» بتصغير اسمه. (الأعلام: .)٠٠۲١/١‏ 

. أي له غِية. وهو تعبير عامي مصري بعنی له ميل وهوی‎ )٣( 


سنة ۸۳۱ سلطنة الأشرف برسباي 10 
ج 


ك ع ا 1 
إسماعيل ثم خلع بعد مدة» واقيم بعده الملك الظاهر هزير الدين یحیی ابن الملك 
الأشرف إسماعيل في ثالث شهر رجب؛ وقد تقذّم ذكر نسبه في ترجمة والده من هذا 
الكتاب فى سنة سبع وعشرین وثمانمائة . وفى أيام هؤلاء الملوك تلاشی أمر اليمن»› 
ٍ 

البدر أبو عبد الله القرشى]“ القلقشندي الشافعى أمين“ الحكم بالقاهرة» في يوم 
الاثنين رابع عشرین المحرم؛ وکان مولده انا في أول المحرم من سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة » وكانت لديه فضيلة وعنده مشاركة . 

وتوفي القاضي تقي إلدين محمد بن زک الدين عبد الواحد بن عماد الدين 
محمد ابن قاضي القضاة علم الدين أحمد الإخنائى المالكي أحد نواب الحكم 
الا رک ي الت فى الحجة كن فلات وسن هة ركان من بت 

اا ف 

¥ 


السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


وهي سنة إحدی ونلائین وثمانمائة . 
فيها توفي أميرٌ الملا عذراء بن [عليّ] بن عير بن حيار بن مهنا مقتولا 
وتوفي الأمير الفقيه سيف الدين بكتمربن عبد الله السعديء أحد أمراء 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
(۲) أي قاضي القضاة. 
(۳) زيادة عن السلوك والضوء اللامع. 


۸۳۱ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۳١ 


الطبلخانات بالديار المصرية» في يوم الخميس ثالث عشر شهر ربيع الأول» بسكنه 
بدار أستاذه القاضي سعد الدين إبراهيم بن عراب بخط قنطرة طَقردمر» .ولم بخلّف 
TT‏ 
المحاسن : کان فاضا دیا شجاعاً بارعا في فنون الفروسية» انتهت إليه الرئاسة في 
حمل المقيّرة" ورمي الشاب في زمانه» هذا مع البشاشة والكرم وحْسْن الشكل 
والتواضع وحسْن المحاضرة وجودة المشاركة في كل علم وفن» مع الفصاحة في 
اللغة التركية والعربيةء والدين المتين والعفة عن المنكرات والفروج؛ ولا أعرف من 
یدانیه في محاسنه» فکیف یشابهه! وکان طوالاً جسيماً ضخماً ذا قوة مُفرطة» مليح 
الشكل» واللحية مدورة بادية الشيب. قبض مرة بأكتاف شخص من أعيان 
الخاصكيّة المشاهير بالقوة» وهرّه وأفلته» ثم قال له: «ما بقي فيك شيء يا فلان»» 
فلم ينطق ذلك الرجل بكلمة وذهب حجاا لكثرة دعاويه» فقلت لبکتمر: «(هذا 
الذي أنت فيه من كثرة الإدمان»» فقال: «منذ بلغت الحْلْمّ وأنا متزوج» غير أنني 
لا أهمل نفسي »» فقلت له: ر«هذه منح إِلَهِيةَ» . ولما مات أنعم السلطان بطبلخانته 
على: الأمير فجقار جفتائ السيقى تمر جلى ب ومات بكتمر السعدي ها سه انحر 
خمسين سنة تخمينا» وكان رومي الجنس رحمه الله تعالى . 


وتوفي الأمير سيف الدين جانبك بن عبد الله الأشرفي الدوادار الشاني وعظيم 
دولة أستاذه الأشرف برسباي في يوم الخميس سابع عشرين شهر ربيع الأول» وسنه 
نحو خمسة وعشرين سنة ا ودفن بمدرسته التي أنشأها بخط القربيين خارج 
باب زويلة على الشارع» ثم نقل منها بعد مدة إلى تربة أستاذه بالصحراء» وحضر 
السلطان غسلّه ثم الصلاة ة عليه؛ وکان أشيع عنه أن نفسه تحدَثه بالمُلك» » فعاجلته 
الم وكات صل من مالك الملك الأشرف برسباي» أشتراه اصخيرا فى أبام 
إمرته وقاسى معه خطوبًّ الدهر أيام حبسه بقلعة المَرْقَب وغيرهاء ولما تسلطن 


0( المقرة: مقرعة أو سوط ها سير من شعر مفتول . (حاشية طبعة كاليفورنيا: 71( وفي القاموس أن 
القبر - كهين - هو الحاذق من الرّماة. 


سنة ۸۳۱ سلطنة الأشرف برسباي ۳1۷ 


الملك الأشرف عرف له ذلك مع محبته له» فرقاه وأنعم عليه بإمرة عشرة وجعله 
خازندارأء ثم أرسله بتقاليد الأمراء ناب الشأم: تبك البجّاسي وغيره» ثم أنعم 
عليه بعد حضوره بإمرة طبلخاناةء وخلع عليه بالدوادارية الثانية عوضا عن الأمير 
فَرقَمَّاس الشعباني الناصري بحكم انتقاله إلى إمرة مائة وتقدمة ألف» فعظم في 
الدولة ونالته السعادة» حتى تزايد أمره وخرج عن الحدّ من كثرة إنعامه وإظهار 
الجميل والأخذ بالخواطر» حتى ركن إليه غالب أعيان الدولة من الخاصكية» وكثر 
تردّد الناس إليه» وصار أكابر الدولة مثل عبد الباسط وغيره تتردّد أيضاً إلى خدمته» 
إذا سمح لهم بذلك وله عليهم الفضل؛ وصار أمره في نمو وزيادةى وقصده الان 
من الأقطار لقضاء حوائجهم . وبينما هو في ذلك وقد اشتغل الناس به واشير إليه 
بالأصابع » وقد مرض ولزم الفراش مدة ونزل [السلطان] إلى عيادته مرة» ثم رسم 
بطلوعه إلى القلعة» فخمل إليها وتولى السلطان تمريضه» فأفاق قليلاً وترعرع › 
فال إلى داره. وكان سكنه بالدار التي في سوق القبو الحسيني» وللدار باب من 
حدرة البقر» وهي الآن سكن الاسر شك الفقيه المؤيدي ؛ وعند نزوله إليها عاوده 
المرض» ونزل إليه ثانياً فوجده كما قيل: [السريع] 
ل رخافت اوا اانا ات 
IG CLS EG‏ 

وبعد طلوعه مات فى تلك الليلةء فنزل السلطان إلى داره وحضر غسلّه - كما 
تقدم - والصلاة عليه 

وکان ا ا حلو الشكالةء للقصر أقربء أخحضر اللون مليح الوجه صغير 
اللخ مدررهل فصا دكا خاد شك كا ما في مرکبه وملبسه وسماطه إلى 
الخايةء يكتب كتابة ضعيفة ويقرأًء إلا أنه كان عاريا [من العلوم]'“ لم سبق له 
ل [بعلم]')» وما کان دأبه إلا فيما هو فيه من الأمر والنهي وتنفيذ الأمور؛ 
واتهم السلطان بموته» والله أعلم بحاله. 


)١(‏ زيادة لتوضيح السياق. وهي مناسبة للعبارات التي درج المؤلف على استخدامها في هذا المجال. 


۴1۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۱ 


وتوفي الشيخ المعتقد الصالح سعيد المغربي نزيل جامع الأزهرء به» في يوم 
الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول» بعد أن جاور بجامع الأزهر عدَّة سنين. وكان 
للناس فيه اعتقاد كبير» وله كرامات ويقصد للزيارة 0 غا زره غر م 
واو اا ۋال مرضه . وترك نحو الألفي دينار ما بين ذهب وفضة وفلوس . 

وتوفي الأمير سيف الدين ا عبد الله من علي جان الظاهري المعروف 
E‏ في سادس شهر ربيع الآخر. وهو أحد أمراء حلب» بعد أن تنقل في 
عة إمريات بالشأم ومصر» وصار أمير مائة ومقدّم آلف بدیار مصر»ء ڈ E‏ ف 
نيابة ملطيةء› ثم نقل إلى إمرة بحلب إلى أن مات بها. وقد تقذّم التعريف بحاله عند 
إخراجه من مصر في ترجمة الملك الأشرف» ومات وسنه نيف على خمسين سنة. 
وکان من سيئات الدهر: لم بشن دين ولا ک ولا شجاعة ولا معرفة ولا ل 
كبر وجبروت وظلم وسوء خلق . وكان قصيراً نحيفاً أصفر دميماً حقيراً في امي 
وعد إخراجه من مصر من محاسن الملك الأشرف: 


وتوفي اشر سالا كا عبد الله الجمالي الاه أحد أمراء 
الطبلخانات بطلا في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى» وقد علا سثه؛ وکان من 
أكابر المماليك الظاهرية برقوق وممن تأمر في أيام أستاذه. وكان تركي الجنس عاقلا 
فقيها ديناً خير عفيفا عن المنكرات والفروج» وطالت أيامه في الإمرة» وتولى نيابة 
قلعة الجبل في الدولة الناصرية فرج واستمرً من جملة أمراء الطبلخانات في صدر 

3 و ر 

من الدولة الأشرفية برسباي إلى أن احرج الملك الأشرف إقطاعه» فلزم داره على 
أحسن وجه إلى أن مات وهو في عشر الثمانين. 

وتوفي الأمير الكبير سيف الدين يَشبك [بن عبد الله] الساقي الظاهري الأعرج 
أتابك العساكر بالديار المصريةء في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة؛ وكان أصله من 
مماليك الملك الظاهر برقوق ومن أعيان خاصكيبّه» وصار ساقياً في أيام أستاذه 
الظاهر. ثم ثار على الملك الناصر في أيام تلك الفتن» ووقع له أمور وحروب 
انصاب في بعضها بجرح آصابه» بطل منه شقته (؟). وصار يعرج منه عرجاً فاحشاأء 


سنة ۸۳۱ سلطنة الأشرف برسباي ۳۱4 


ثم عوفي » وانتمى للأمير وروز الحافظي إلى أن ولاه نيابة قلعة حلب» إلى أن ٠‏ 
اكه الماك المريد فخ وح بدا قل نورزه ثم نفا E‏ 
عديدة» إلى أن استقدمه الملك الظاهر ططر إلى القاهرة. ومات [ططر] قبل أن ينعم 
عليه بإمرة» فأنعم عليه الملك الأشرف بُرْسباي بإمرة مائة وتقدمة ألف ا عن 
ا الأعور دفعة واحدة. ثم صار أمير سلاح» ثم ولي اا العساكر بعد الأمير 
ت العيساوي» فاستمر على ذلك إلى أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

انمرحال الذهر عقفلا وما وذخا ومعرفة ورا مع مشاركة جيدة في 
الفقه والقراءات ومعرفة تامة بفنون الفروسية وأنواع الملاعيب» كالرمح والّشاب 
وغیره. وکان يکتب المنسوب ویحفظ القرآن. وکانت نفسه تحدّثه بأمور» فإنه کان 
يكثر من ذكر أخبار تيمورلنك وشدَة بأسه لكونه كان أعرج» وقد صار أمره إلى ما 
صار. وهو الذي حسّن للملك الأشرف الاستيلاء على بندر جدة» والقبض على 
حسن بن عجلان. ولو عاش لحسن له أخذ اليمن كله. [وتولى الأتابكية بعده الأمير 
جازفطلو الظاهري]٠.‏ 

وتوفي بدر الدين حسن كاتب سر دمشق وناظر جيشهاء بهاء في يوم الأربعاء 
لست بقين من جمادى الآخرة؛ وكان أصله من سَمَرة دمشق . وخدم عند الأمير بحر 
جل نائب دمشقء ثم ترقی إلى أن جمم له بین كتابة سر دمشق ونظر جيشهاء اة 
ف المخي دودار الك رة ا اد ها ت ىت 

وتوفي الشيخ الإمام العالم المفنن شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى 
البرماوي الشافعي» أحد فقهاء الشافعية ومدرس المدرسة الصلاحية بالقدس 
الشريف» في يوم الخميس ثاني عشرين جمادى الآخرة وقد أناف على ستين سنة» 
بعدما أفتى واشتغل عدّة سنين 


وتوفي القاضي بدر الدين حسن بن أحمد بن م المردذيي الشافعي أحد 


(۱) زيادة عن نسخة أا صوفيا. 


7۰ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۲ 


نواب القضاة الشافعية» في يوم الاثئين خافن عشرين شهر رجب وقد أناف على 
الثمانين سنة. وكان قاضي سوء لم يشهر بعلم ولا دين . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع سواء. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً سواء. 

السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف برسبای على مصر 

فيهاا توفي الشيخ ناصر الدين محمد بن عبد الوهاب بن محمد البارتباري() 
الشافعي أحد فقهاء الشافعية» في ليلة الأحد حادي عشر شهر ربيع الأول» وقد أناف 
على التسعين سنة . وكان بارعاً فى الفقه وأضولة والعربية والحساب» مشاركا في عدّة 
فنون . وخطب ودرّس وأفتى وأقرأً عدة. سنين بدمياط والقاهرة. 

وتوفي القاضي نور الدين علي الصفُطي وکیل بیت المال. وناظر الج في. 
ليلة الثلاثاء سلخ جمادى الآخرة. وكان يباشر الشهاذة بديوان العلائي ف الا 
مير مجلس › وعند استاذه ټمراز من قله . 

وتوفي الشريف عجلان بن مير بن منصور بن جُماز بن منصور بن جماز بن 
حماد بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنأ بن داود بن قاسم بن 
عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


. نسبة إلى ,بلدة بارنبار. بتصر بالقزب. من دفياظ‎ ٠ )١( 
عظيمة الشأن» وكان لن يتولاها. التحدّث في يتعلق يعات بيت امال ومشترياته‎ ٠ وكالة بيت الال :' وظيفة‎ :)۲( 
من أراض, وذور وغير. ذلك : وكانت هذه الوظيفة' لا تسند 3 لذوي الميبة من شيوخ العدول» ويفوض إليه‎ 
عن الخليفة بيع ما يز بيه من كلما تلك ووز اصرف ف فرعا کا كان له أيضاً عتق المماليك‎ 
وتزويج الإماء وتضمين ما يقتضي الضمان. وغنر ذلك . وكان مجلس من يتولى هذه الوظيفة بدار العدل.‎ 
- )۳١۱ ورتبته تكون تارة أرقى من رتبة المحتسب وأحياناً أل منها. (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی:‎ 
. وعن الألفاظ الاصطلاحية الأخزى الواردة هنا ينظر فهزس المصطلحات‎ 


سنة ۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ۲۱ 


رضي الله عنه» مقتولاً في ذي الحجةء بعدما ولي إمارة المدينة النبوية غير مرة. 

وتوفي الأديبٌ نور الدين علي بن عبد الله الشهير بابن عامرية» في يوم الخميس 
سادس و الآخر بمدينة النحريرية بالغربية من أعمال القاهرة. وكان 
E‏ وأكثر شعره في المدائح النبوية. 

وتوفي الواعظ المُدكّر شهابُ الدين أحمد بن عمر بن عبد الله المعروف بالشابَ 
التائب بدمشق» في يوم الجمعة ثاني عشر شهر رجب عن نحو سبعين سنة؛ وكانت 
لديه فضيلة » ورحل إلى البلادء وصحب المشايخ » ونظم الشعر على قاعدة الصوفيةء 
وحصل له قبول تام من الناس. 

وتوفي العبد الصالح شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد الصوفي » بعدما 
عمي بسنين» في ليلة الثلاثاء ثالث عشر المحرم؛ ومولده في سنة تسع وأربعين. 

قال المقريزي : «وهو أحد من صجبته من أهل العبادة واللسك. ا ا 
واتصل بالملك الظاهر برقوق» وولي نظر البيمارستان المنصوري بالقاهرة» وجال في 
الأقطار ورحل إلى بغداد والحجاز واليمن والهند رحمه الله تعالى». 

وتوفي الأمير شمس الدين محمد بن سعيد المعروف بسويدان» أحد أئمة 
السلطان» في يوم الاثنين سابع صفر؛ وكان أبوه عبداً أسود» سكن القرافة ولد له 

٤ 

ابنه هذا. وحفظ القرآن الكريم وقرأً مع الأجواق فاعجب الملك الظاهر برقوق صوته 
فجعله أحد أئمتهء واستمر على ذلك إلى دولة الملك الناصر فرج فولاه حسبة 
القاهرة» ثم خزلة بد مده فاد كما کان أو يقرأ في الأجواق عند الناس ويأخذ 
الأجرة على ذلك. وصار رئيس جوقة» واستفرأته أنا كثيراً. وكان أسود اللون طوالً . 

وتوفي الشيخ المعتقد محمد بن عبد الله بن حسن بن المواز في يوم الأحد 
حادي عشر ربع الأول. 

وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الله الشطنوفي ٠‏ الشافعي 


= نسبة إلى شطتوف» وهي قرية بمصر من نواحي كورة الغربية وعندها يفترق النيل فرقتين: فرقة تمضى شرق‎ )١( 


۳۲۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۲ 


في ليلة الاثنين سادس عشرین شهر ربیع الأول وقد قارب الثمانين . وبرع في الفقه 
والفرائض وغير ذلك» ودرّس عدَة سنين» وانتفع به جماعة كبيرة من الطلبة . 
النابلسى كاتب السرٌ الشريف بالديار المصرية» بهاء في ليلة الأحد سابع عشرين 
جمافى الآ عن تحر الخسسين عة وكات من بيت رئامبة. ولى أبرة كتابة مر 
مشي اشر يدر الدين. هذا كناب الإنشتاء بدمشى: ‏ واتل دة الأمير شيخ 
المحمودي نائب دمشق . فلما لِم د شيخ إلى مصر بعد قتل الملك الناظر فرج» قَدِمٌ 
Or‏ و E‏ 
کتابة لسر وقام بأعباء اا في یام علم الدين داؤد ر بن الريز ومن بعده» 
أن خلم عليه السلطان الملك الأشرف برسباي باستقراره کاتب ال الشريف بالدیار 

المصريةء فباشر الوظيفة بخرمة وافرة» وأثرى وكثر ماله» إلى أن مات في التاريخ 
المذكور. قال“: وخلف مالا كثيراً لطمع كان فيه وشح . 

وتوفي الشريف حشرم بن دُوعان بن جعفر بن هبة الله بن جَمُاز بن منصور بن 
جُماز بن شيحة الحسينى » أمير المدينةء مقتولاً أيضاً في حرب في ذي الحجة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة عة غشر ذزاعا وستة 


ر افا 
¥ % # 


إلى تیس» وفرقة تمضی غرباً إلى رشید. (معجم البلدان: ۳/٤٤۳؛‏ وصبح الأعثی: ۳۱۷/۳ ط. دار 
الكتب العلمية) . 

(۱) في کثير من الأحيان يمل الؤف ذكر اسم المصدر الذي ينقل عنه؛ فهو أحياناً يكتفي بذكر كلمة «قال» 
دون أن کون السیاق مفيداً في معرفة المصدرء وأحياناً أحرى يمل كلا الإشارة إلى المصدر. والتحقيق 
يدلا على أن أن معظم نقوله رفي تراجمه لوفيات هذه الفترة) كانت عن المقريزي في «درر العقود الفريدة في ي 
تراجم الأعيان المفيدة» وعن العيني في «عقد الجان». 


سنة ۸۳۳ سلطنة الأشرف برسباي ۳ 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


فيها كان الطاعون العظيم الذي لم ندرك بمثله بمصر وقراهاء بل وبغالب البلاد 


الشامية» حسبما ذكرناه في ترجمة الملك الأشرف هذا في وقته. 


[وكان هذا الطاعون أعظم من هذه الطواعين كلها وأفظعهاء ولم يقع بالقاهرة 


الطاغون؛.اوخالفت هذا الطاعرن الطواعين الماضية في أمور كثيرة» منها أنه وقع في 
أوائل الصيف» وأشياء غير ذلك ذكرناها فى محلها]). 


)0( حدث هذا الطاعون ف أيام الناصر حسن بن محمد بن قلارون سنة ۷٤۹‏ ه. وقد شمل هذا الطاعون 


معظم أنحاء المعمورة فامتد من أقصى الشرق إلى أوروبا عبر الطرق التجارية المارّة بغرب آسیا والشام وآسیا 
الصغرى ومصر . وأطلقت المراجع الأوروبية على هذا الطاعون اسم (1٤ة06‏ )ئةا8) أي الوباء الأسوب 
e‏ ما أحدثه من المرض والفناء في مصر وغيرها من بلاد 
الشرق الأوسط . قال المقريزي : «وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة آلاف إلى خسة عشر ألف إلى, 
عشرين ألف نفس . وعملت الناس التوابيت والدكك س الموتق للسبيل بغر أجرةء وخمل أکٹر اموق 
على الواح الخشب وعلى السلالم والأبوابء وحفرت الحفائر والقوا فيهاء وكانت الحفرة دفن فيها الثلاڻون 
والأربعون وأکر كثر. وم يكن هذا الوباء كا عهد في إقليم دون إقليم» بل عم أقاليم الأرض شرق وغرباً 
وشمالا وجنوباً جميع أجناس بني آدم وغيرهم حتى حيتان البحر وطير الساء ووحش الب . وقد ذكر 
المقريزي تفصيلات وافية عن آثار هذا الوباء في جميع أنحاء المعمورة وخاصة في مصر والبلدان الإسلامية . 
انظر السلوك: ۷4١ - ۷٥۹/۲‏ -قارن أيضا ببدائع الزهور: حوادث سنة ۷٤۹‏ ه والنجوم الزاهرة» 
الجزء العاشرء ترحمة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وحوادث سنة ۷٤۹‏ ه. 
وقد لفت الدكتور محمد مصطفى زيادة إلى ناحية هامَة وخطيرة في هذا الشأن بقوله: «المعروف في تاريخ 
أوروبا في العصور الوسطى أن الفناء الذي وقع في تلف الأقاليم الأوروبية بسبب هذا الوباء نفسه أذّى 
إل تخييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة . وني أخبار هذا الوباء بأقاليم مصر والشام والشرق الأوسط 
کله جال للباحثین في التاريخ الاقتصادي هذه الأقاليم» (السلوك: ۷۸٥/۲‏ ح ۲). وهي دعوة نعتقد أنها 
ما زالت مفتوحة . 
الفقرة الموضوعة بين معقوفين ساقطة في طبعة كاليفورنيا. وقد زدناها من طبعة المؤسسة المصرية غن محطوط 
أيا صوفيا . 


۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ستة‎ a: 


وفيها توفي القاضي شرف الدين أبو الطيب محمد ابن القاضي تاج الدين 
عبد الوهاب بن نصر الله العَرّي الأصلء المصري» في ليلة الأربعاء سابع عشر ربيع 
الأول» ودفن بالصحراء» ومات بغير الطاعون؛ ومولده في ليلة السبت حادي 
عشرين ذي القعدة سنة سبع ما وها باقافة واشل ر وده 
ا ل ف و ا ا رخ ر ال ف لت 
وولي نظرٌّ الكسوة» ونظر أوقاف الأشراف» ثم نظر دار الضرب إلى أن مات . وكان 
شاباً كريماً وفيه محبة لأهل العلم والفضل والصلاح» إلا أنه كان فيه حدّة مزاج 
وبادرة مع تدين ا 

وتوفي الأمير سيف الدين اا عبد الله المحمدي الظاهري برقوق الدوادار 
الكبير» بالقدس بطلا في يوم الثلاثاء سادسن عشر شهر ربيع الأول؛ وهو أحد 
المماليك الظاهرية برقوق وترقّى إلى أن صار أمير مائة ومقدَم ألف بدمشق» ثم 
قبض عليه الملك المؤيد شيخ بعد واقعة وروز وحبسه سنين» إلى أن أطلقه في 
أواخر دولته» وأنعم عليه بإقطاع هين بدمشق أميرَ عشرة. 

فلما أن صار الأمر إلى الأمير ططر أنعم عليه بإمرة طبلخاناة بديار مصر» ثم 
صار أمير ماثة ومقدم ألف» ثم رأس نوبة النوب بعد 'الأمير قصروه [من يمُراز] في 
أوائل الدولة الأشرفية» ثم نقل إلى الدوادارية الكبرى بعد سودون من عبد الرحمن» 
لما نقل إلى نيابة دمشتق بعد عصيان تبك البجاسي» فدام في الدوادارية إلى أن 
أشيع عنه أنه يريد الوثوب على السلطان» ولم يكن لذلك صحة» فأخرَجّه السلطان 
إلى القدس بظالًى ومسفره الأمير قراخجا الحسني رأس نوبة» فدام بالقدس إلى أن 
مات . 

وكان أميراً ضخماً عاقلا حشماً مهاباً ديْناً عفيفاً عن المنكرات والفروج» 
غ لار و اد من لی ی رحمه الله تعالی. ولقد کان به تجمل في 
الزمان وأهله. 
)١(‏ الموفعون هم كتاب الدست وكاب الدرج. ويرى القلقشندي أن تسمية «الموقع» تنطبق على كاتب الدست 

دون غيره. - راجع فهرس المصطلحات. 


سنة ۸۳۳ سلطنة الأشرف برسباي Yo‏ 


كاتب جَكم» ناظر الخاص الشريف في ليلة الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول 

بغير طاعون'“ ودفن بالقرافة» وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة المؤمني ؛ وتولى 

اينه القاضى سعد الدين إبراهيم و نظر الخاص من بعده» وقد تطاول أعناق بی 
نصر الله وغيرهم إلى الوظيفة فلم يلتفت السلطان إلى أحد» وولآها لسعد الدين 

المذكور. 

وكان القاضي كريم الدين المذكوررئيساً حشما متواضعاً كريما بشوشا هينا لينا 
ساكتاعاقلا. باشر في ابتداء أمره استيفاء الدولة"» ثم نظر الدولة٠).‏ وغيرهما 
من خدم أعيان الأمراءء آخرهم الملك الأشرف برسباي» إلى أن طلبه السلطان 

ا ق اا ار ا اا وا و ن 

نصر الله عنهاء واستقراره أستادارأ» في يوم الاثنينَ ثاني عشر جمادى الأولى سنة 

تمان وعشرين وثمانمائة ؛ وكان ذلك آخر عهد بني نصر الله بهذه الوظيفة . واستقر 

فی نظر الدولة من بعده ای إبراهيم بن الهيصم . 

وباشر القاضى کریم الدين الوظيفة بحرمة وافرة» ونالته السعادة وعظم فی 
الدولة وأثری» ومشی حال الخاص(“ في أيامه» حتی قیل إنه منذ ولي الخاص إلى 

)١(‏ إشارة الكاتب هنا وقبل هذا إلى أن صاحب الترحمة مات بغير طاعون دلالة على أن القاعدة في تلك 
السنة كانت الموت بالطاعون» وأن الموت العادي هو الاستناء . 

(۲) کذا. ولعل الصواب : «ساکتاً) بالنون الموحدة. 

(۳) استيفاء الدولة : هي وظيفة مستوفي الدولة. وعمله ضبط كليات الال في كافة المملكة في الشام ومصر» 
وكان يعاونه عدد من المستوفين. وهو من كتاب الأموال» وعمله كمستوني الصحبة» وليس من السهل, 
التمييز بينها. ومرتبة المستوفي عادة هي دون مرتبة الناظر في دواوين الدولةء غير أن أهمية المستوفي كانت 
تغلب أحياناً على أهمية الناظر. وقد بقي اسم المستونفي في بلاد فارس يطلق على كبار موظفي المالية إلى 
القرن التاسع عشر الميلادي . (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی .)١١١ ۳٠۰‏ 

€3 نظر الدولة أو نظر الدواوين : هي وظيفة ناظر الدولة أو ناظر الدوأوين. ویسمی ااا ناظر النظار أو 
الصاحب الشريف . وعمله مشاركة الوزير في التصرّف والنظر في المالية وأرزاق الموظفين من أصحاب 
الأقلام . (صبح الأعشى: .)٠٠٠/١‏ 

(ه) أي انتعشت أحوال «خزانة الخاص» خاصة السلطان با يصلها من الواردات من الحجهات المختلفة التي كان 
يقفها السلطان لنفسه. 


۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۳۲٦ 


أن توفي لم يبطل الواصل عنه يوماً واحدأء مبالغة في إقبال سعده وتيامُن الناس 
بولایته» ومات من غير نكبة) رحمه الله تعالی . 


وتوفى الأمير سيف الدين كَمَسْبَغًا بن عبد الله الفيسى المزوق الظاهري منفياً 
بدمشق» في رابع عشر شهر ربيع الآخر وقد ناهز الستين سنة من العمر؛ وأصله من 
مماليك الملك الظاهر برقوق» ورقاه الملك ر فرج آلف أن حعله أمير آخور 


کبیرا مدة يسيرة»› ثم عزله الملك الناصر اشنا ثم وقع له أمور اظ قدره في 
دولة الملك الأشرف پرسباي» وتولی كفت البرء وساءت سیرته من كثرة ظلمه EA‏ 


دينه مع اللإسراف على نفسه؛ وفي الجملة فمستراح منه ومن مساوئه. 
وتوفي السيد الشريف علي بن عنان بن مغامس بن رميثة. تقذّم أن اسم رميثة 


)١(‏ تميزت دولة الماليك بقسميها (البحرية والبرجية) باشتداد الصراعات علن السلطة والوظائف» وكانت 
القاعدة التي تحكم و الجميع هي أن السلطة ن سبق وغلب» وأن من حق ذوي السلطان التخلّص 
من خصومهم وحق من يشتبهون به. لذلك كانت السِمَة الغالبة على دولة الماليك هي التصفيات 
السياسية . وكلا كانت أحوال البلاد السياسية والاقتصادية أتسوء ,ويعمٌ الفساد ,الإدارة والحكم (خحاصة في 
دولة الحراكسة الرجية) كلا كانت النكبات تطاول كبار الموظفين الإإداريين والعسكريين» أولئك الذين كانوا 
يحصلون على وظائفهم ببذل الأموال والرشوة» حى إذ غضب السلطان على أحدهم لتقصيه في دفع ما 
يترتب عليه» أو بدا للسلطان استبداله بآخر أکثر بذلا : نكبه واستصفى أمواله ومتلكاته. لذلك كان 
الموظف الكبير يعتبر محظوضاً وسعيداً إذ أمضى أيام وظيفته دون نكبة في نفسه أو ماله» الأمر الذي حرص 
المؤلف على الإشارة إليه كلا سنحت له الفرصة» وهي إشارات تدل على الاستئناء الذي يؤكد القاعدة 
السائدة. ٠‏ 
وقد درس الأستاذ شيت (۷۲) تراجم ۲۲٠‏ موظفاً كبيراً ني عصر الماليك» فوجد أن ۸٤‏ منهم اعدمول 
وه ماتوا في السجن» و۲ ماتا في الخارج بعد ارج على السلطان الحاكم» و١١‏ ماتوا في قتال العدوء 
و۸۸ ماتوا موتا طبيعياً أثناء توليهم الوظيفةء وآ احا إلى التقاعد. ولم يستطع أن مجمع البيانات الكافية 
عن ۱١‏ منهم . وإذا استعرضنا حياة سلاطين دولة المياليك البحرية الممتدة بين عامي ۸ه و٤۷۸‏ هھ 
نجد أن سلاطينها الذين بلغوا خسة وعشرين سلطاناً انتهت حياتہم على الشكل التالي: ۷ قتلوا أثناء 
توليهم السلطة» ٤‏ قتلوا بعد العزل والهرب» ۷ عُزلواء اثنان هاربان» ٠‏ ماتوا وهم على كرسي السلطنة. 
هذا على مستوى دولة الماليك البحرية . وإذا أجرينا إحصاءات مائلة على مستوى دولة الجراكسة فإننا يقينا 
سنقع على بيانات تظهر ازدياد نسبة التصفيات والنكبات في صفوف الحكام وكبار الموظفين» ذلك أن 
اللصادر التاربخية جع على تراجع أحوال الدولة وفساد الحكم والإدارة واشتداد الصراعات في تلك الحقبة . 
انظر تاريخ الماليك البحرية» ص ۲۹٤‏ للدكتور علي إبراهيم حسن . 


سنة ۸۳۳ سلطتة الأشرف برسباى ۷ 


منجد بن أبي فی وقد ذكرنا بقية نسبه في ترجمة الشريف حسن بن عجلان 
وغيره» فلينظر هناك. وكانت وفاته بقلعة الجبل في يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة 
بالطاغرل واو له فا واک ال وه 

وتوفي الأمير الكبير سيف الدين ببَغا بن عبد الله المظفريء وهو أمير 
مجلس» في ليلة الأربعاء سادس جمادى الآخرة بالطاعون. وهو أحد أعيان 
المماليك الظاهرية برقوق وممْن ترقى في الدولة الناصرية فرج حتى صار أمير مائة 
ومقدم ألف بالديار المصرية» وصار من يوم ذاك ينتقل في الإمرة والحبوس شاما 
وف ودر اكان اه امه رل الفا االات 

ويوم سمين ويوم هزيل ويوم أمَرّ من الحنظله 
وليل اياج ارد ,وليل ات غا ر 

إلى أن خلع عليه الأشرف بَرْسّباي باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية 
بعد الأمير طْرَباي» فأقام على ذلك نحو ثلاث سنين أو دونهاء وقّبض عليه الملك 
الأشرف وحبسه أيضا بالإسكندرية» وذلك لبادرة كانت فيه» ومخاشنة في كلامه مع 
الملوك» مع سلامة الباطن» ولذلك كان كثيرا ما حبس ثم برج عنه. 

وقد تَقدّم التعريفٌ بحاله عندما أمسكه الملك الأشرف [في أصل ترجمة 
الأشرف]“ مستوفاةء فدام بيغا المذكور في السجن مدة طويلة» ثم أطلقه السلطانٌ 
[وسيره إلى دمياط بطالاء ثم نقله إلى القدس فلم تطل مدته» وطلبه السلطان](٠‏ 
وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف» وخلع عليه باستقراره أمير مجلس . ولما ولي إمرة 
مجلس» صار يقعد على ميسرة السلطان فوق أمير سلاح» مراعاة لما سبق له من 
الرئاسة من الأتابكية وغيرهاء وكون أمير سلاح كان الأمير إينال الجكمي - أحد 
السيفية) - ينظره في عينه أنه مملوك بعض خجداشیه. وکان بيغا آميراً جلیلا 
)١(‏ الزيادة من طبعة ايئة المصرية عن محطوط أيا صوفيا. 
() السيفية: هم اليك الأمراء السابقين من مقدّمي الألوف» وقد نقلوا إلى الديوان السلطاني بسبب وفاة 

أستاذهم أو نفيه أو قغله. 

(۳) الخجداش أو الخشداش: هو الزميل في الخدمة المملوكية عند سيد واحد. - راجع فهرس المصطلحات. 


۸ سلطنة الأشرف برسباى سنة ۸۳۳ 
ل ل کل س 


شجاعا مهاباً مقداماً» مع كرم وسلامة باطن وفحش في خطابه» من غير سفه على 
عادة جنس الأتراك. ومع هذا كله كان فيه دعابة حلوة تمل بها فحش خطابه 
وانحرافه . وهو أعظم من رأيناه من الملوك في أبناء جنسه رحمة الله . 

وتوفي الأمير سيف الدين بردبك السيفي يبك بن ازمر المعروف بالأمير 
آخور» وهو أحد مقذّمي الألوف بالديار المصرية» في يوم الأحد ر جمادى الآخرة 
بالطاعون» وهو في الكهولية . وكان چ بعد موت استاذه شبك بن دمر عند ا 
ططر وصار مير آخوره» فلما تسلطن ولاه الأمير آخورية الثانية بإمرة طبلخانة دفعة 
واحدة» ودام على ذلك سنين إلى أن نقله الملك الأشرف إلى إمرة مائة وتقدمة ألف 
بالديار المصرية؛ فدام على ذلك إلى أن مات . وکان شابًاً أ شقر ملیح الشكل حلو 
الوجه معتدل القامة "عاقلا حشما ساكتاً كريماً متواضعاً وقوراًء قل أن ترى العيون 
مثله. وهو والد صاحبنا الزيني فرج بن بردبك أحد الحجاب بالديار المصرية . 

وتوفي المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك الأشرف بُرسباي صاحب 
الترجمة في يوم الثلاثاء سادس عشرين جمادى الأولى بالطاعون وقد ناهز الاحتلام» 
ودفن بمدرسة والده الأشرفية بخط النبريين من القاهرة. ا ا فاطمة من أولاد 
تجار القرم» وكانت قبل الملك الأشرف تحت أستاذه الأمير دقماق المحمدي . 

وكان المقام الناصري 'المذكور من أحسن الباس :شكلاء تظهر فيه سخابل 
النجابة والسكون والعقل . 

وتوفي المقامٌ الناصري محمد ابن السلطان الملك الناصر فرج ابن السلطان 

الملك الظاهر برقوق ابن الأمير أنَص الجاركسي بسجن الإسكندرية في يوم الاڻنين 
حادي عشرین جمادى الأخرة بالطاعون. وله من العمر إحدى وعشرون سنة 4 أ 
ولد موده تسمى عاقولة . ودفن بالإسكندرية ثم نقل منها إلى تربة جذّه بالصحراء فيما 
ا 

وتوفي الشيخ الإمام العالم العلأمة» فريد عصره ووحيد دهرهء نظام الدين 
يحييٰ ابن العلامة سيف الدين يوسف بن محمد بن عيسى السيرامي الحنفي شيخ 


سنة ۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ۹ 


الشيوخ بالمدرسة الظاهرية البرقوقية» في جمادى الآخرة بالطاعون. وتولى مشيخة 
الظاهرية من بعده وله عضدٌ الدين عبد الرحمن»ء أخذها عن أبيهء وكان أبوه أخذها 
ا اا وكان الشيخ نظام الدين إماما مفننا بارعا في المعقول والمنقولء عارفا 
بالمنطوق والمفهوم» ا في فنون كثيرة» وأفتی ودرّس وأشغل سنين عديدة إلى 
أن مات . 

وتوفي السلطان الملك الصالح محمد ابن السلطان الملك الظاهر ططرء 
والساطان الملك الفظتر أحمد ابن السلطان الملك المؤيد شيخ › الا المستعين 
بالله العباسي : الثلاثة بالطاعون» كلاهما في إسكندرية» والصالح بقلعة الجبل. وقد 
تقدم ذكر ذلك في ترجمتهم غير أننا ذكرناهم هنا في جملة من مات بالطاعونء ولهذا 
لم یحرر يوم وفاتهم لأنه تقدم - انتهى . 

وتوفي الأمير الطواشي زين الدين مجان“ الهندي المسلمي خازندار”“ الملك 
المؤيد شيخ بالطاعون في سادس جمادى الآخرة. وكان أصله من خدّام التاجر ابن 
مسلم المصري» ثم اتصل بخدمة الملك المؤيد شيخ أيام إمرته واختصض به فلما 
تسلطن جعله خازنداراء ثم أمره بالتکلم في وظيفة نظر الخاص عوضاً عن الصاحب 
بدر الدين حسن بن بر ا کلم عليها ا ومات المؤيد» راغا ابن نصر الله » 
ثم ولاه الأمير طْطر زماماً) بعد أن قبض عليه بدمشق» ثم أطلقه» فدام في وظيفة 
الزمامية إلى أن عزله الملك الأشرف برسباي ونكبه وصادره فتخومل ولزم داره إلى أن 
مات . وكان من المهملين أرباب الحظوظ . 


وتوفي الأمير زین الدين عبد القادر ابن الأمير فخر الدين عبد الغني ابن الوزير 


.٥١٤/١ في الأصل: «كافور». والتصحيح عن هامش طبعة كاليفورنيا:‎ )١( 

(۲) الخازندار أ و الخزندار: هو المتحدث في شأن خزائن الأموال السلطانية من نقد وقأاش وغير ذلك. وهو من 
مقدّمي الألوف» ويتحاسب في هذه الأمور مع ناظر الخاص. (صبح الأعشى: .)١٠/٤‏ 

(۳) إذا كان المراد بذلك «الزمام دار» فيكون عمله التحدّث على باب ستارة السلطان أو الأمير ويوكل إليه أمر 
حفظ الحريم . أما إذا كان المراد بذلك «زمام القصر» فهو الذي يتولى إدارة خدام القصر والإشراف على 
أعاهم . (انظر صب الأعشی: .)٤٦١ ء٤0۹4/ ٥و ؛٥۲۱ 0۰۹ ٤۹٥ ٤۸۱/۳‏ 


۳ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۳ 


تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج» بعدما عزل عن الأستادارية» في يوم الأربعاء 
سابع جمادى الآخرة بالطاعون. ودفن على أبيه بمدرسته ببين السورين خارج 
القاهرة. وكان شاناً جميل عاقلا ساكناً قليل' الشرّ بالنسبة إلى آبائه وأقاربه» كثير الشرّ 
بالنسبة إلى غيرهم . باشر الأستادارية بقلة حرمة وعدم التفات أهل الدولة إليه» وقاسى 
في مباشرته خطوبٌ الدهر ألواناً من العجز والقل» وبيع موجوده وأملاكه» إلى أن 
اعفي» فلم تطل أيامه ومات . 

وتوفي السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن علاء الدين علي بن إبراهيم بن 
عدنان الحسيني الدمشقي »› كاتب الس الشريف بالديار المصرية» في ليلة الخميس 
امن جمادى الآخرة بالطاعون. ومولده في شوال سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق 
وبها نشاً. وتولى عدة وظائف بدمشق مثل كتابة السر وقضاء الشافعية ونظر الجيش»› 
ثم طَلِبَ إلى مصر ووَلي تاب سرّها فلم تطل أيامه ومات . 

وتولى أخوه الشريف عماد الدين أبو بكر كتابة السر من بعده» فركب إلى القلعة 
ثم مرض من يومه قبل أن يلبس خلعة كتابة السرء ومات بالطاعون أيضاً في ليلة 
الجمعة ثالث عشر شهر رجب ولم يبلغ الأربعين سنة. وكان أحسن سيرة من أخيه 
شهات الذي صاحت الترحمة: 


وتوفي السيد الشريف سرداح ٠‏ بن مقبل بن نخبار بن مقبل بن محمد بن 
راجح بن إدريس بن حسن بن قتادة بن إدريس» ومن هنا يعرف نسبه من نسب 
حسن بن عجلان؛ ومات في أواخر جمادى الآخرة بالطاعون . 

وتوفی الأمير الطواشي افتخار الدين ياقوت بن عبد الله الأرْعُوني شاوي الحبشي 
مقذَّم المماليك السلطانية بالطاعون» في يوم الاثنين ثاني شهر رجب ودفن بتربته التي 
أنشأها بالصحراء. وتولى عوضه التقدمة نائبه خشقدّم اليشبكي الرومي» وتولى نيابة 
المقدّم الطواشي فيروز الركني الرومي الجمدار. وأصل ياقوت هذا من خذام الأمير 


. ويكتّب بالصادء وهو الأصح . ولكن الأشهر بالسين كا في المتن‎ )١( 


سنة ۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي ۳۳۱ 


عر ا ار مالقاو رق ف ي ال الي اوحار مق ليجات 
السلطانية . وكان دياً حيرا جميل الطريقة محمود السيرة» سافر أميرَ حا المحمل 
مرتین رحمه الله تعالی . 

وتوفي الأمير سيف الدين يّشبك بن عبد الله(“ أخو الملك الأشرف بَرَسباي في 
رابع شهر رجب بالطاعون ودفن بالتربة الأشرفية» بعد أن صار من جملة أمراء الألوف 
أياما؛ فإن السلطان كان أنعم عليه في أول قدومه إلى مصر في حدود سنة ثلاثين 
وثمانمائة بإمرة طبلخاناة دفعة واحدة» فدام على ذلك إلى أن توفي الأمير بردبك الأمير 
آخحور المقدم ذکره بالطاعون» فأنعم على يشبك هذا بتقدمته» فمات هو أيضا بعد 
أيام . وقد تقذم في أصل ترجمة الملك الأشرف ذكر هذا الطاعون وعظمه» وأنه كان 
ينتقل على الإقطاع الواحد الخمسة والستة من المماليك في مدة يسيرة» والكل 
یموتون بالطاعون - انتهی . 

وأظن يَّشبك أنه كان أسَنّ من السلطان الأشرف» فإنه لما استقدمه من بلاده مع 
جملة أقاربه قام له واعتنقه» وعرض عليه الإسلام فأسلم وحسن إسلامه. وكان لا 
بأس به في أمثاله مع قصر مدة إقامته بالديار المصرية. 

وتوفي الشيخ نصر الله بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل العجمي الحنفي» في 
ليلة الجمعة سادس شهر رجب وهو في عشر الثمانين. وكان جميل الهيئة مقرّباً من 
خواطر الملوك» ورشح لكتابة السرً. وكان يكتب المنسوب ويتكلّم في علم التصوؤف 
على طريق ابن عربي» ويعرف علم الحرف على زعمه» مع مشاركة في فنون. 
وصحب الوالد مدة» وهو الذي نوه بذكره وأنعم عليه بررْقَة0) هائلة» وهي التي 


)١(‏ لم يعرف اسم والد السلطان برسباي» ولم یشتهر باأنه ابن عبد الله ن ریچ اس ا ا 
باسم خي برسباي هذا. وهناك عدد كبير لا بحصى من الماليك والأمراء دعي كل منهم بابن عبد الله . 
وهذه التسمية الإسلامية العامة (عبد الله) غدت في العصر المملوكي مصطلحا يطلق اسا على من لا يعلم 
اسمه من آباء المهاليك» كا أوضح السخاوي في الضوء اللامع: .۷٤/۳‏ 

(۲) الرزقة: هي عبارة عن قطعة أرض ينحها السلطان لأحد الرعايا مكافأة له على خدمة أذاها أو لمجرّد 
الإإحسان إليه. وتكون هذه الرزق عادة معفاة من الضرائب وتستشى من المساحات المقطعة للأمراء = 


۸۳۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ r۲ 


أوقفها نصرٌ الله المذكور على داره التى جعلها بعد موته مدرسة بالقرب من خان 
الخليلي بالقاهرة. ۰ 
وتوفي القاضي فخر الدين ماجد - ويدعى أا عد ا ال دك آي 

الفضائل بن سناء الماك المعروفة باب المروق» فى لبلة الخميس انى عر شهر 
ی کک ا اا اشر ا الك 
الاصر ع ا ا ان ارم بن غراب» ثم عزل وتولى نظر الإسطبل 
السلطاني ٹم عزله عنه 8 اط قدره في الدولة إلى أن نكبه السلطان الملك 
الأشرف وأمسكه وضربه بالمقارع بسبب الأتابك جانبك الصوفي» وقاسى بسببه 
أهوالاء ثم لزم دازه على أقبح حالة من الخوف والرجيف إلى أن مات. 


وتوفي الشيخ الإمام العالم الفقيه زين الدين أبو بكربن عمربن عرفات 
القَمُني ٠‏ الشافعي العام المشهورء في ليلة الجمعة ثالث عشر شهر رجب 
بالطاعون عن ثمانين سنة؛ وكان من أعيان فقهاء الشافعية وفضلائثهم» وله سمعة 
وصیت وترداد للاکابر. وأفتى وذرسن بعدّة مدارس سنين كثيرة . 


وتوفي الأمير سيف الدين هابيلل بن عثمان (المدعو قرايلك) بن طرعلي 
التركماني الأصل بسجنه بقلعة الجبلء في يوم الجمعة ثالث عشر شهر رجب 
المذكور. وكان قبض على هابيل هذا وهو نائب لأبيه ايلك بمدينة الرَهّا فى واقعة 


= ولأجناد. وقد تنحل هذه الرزق عن أصحابها بعد وفاتهم وتعود إلى الدولة. غير أن صاحب الرزة کان 
يبادر عادة إلى حبسها (وقفها) على أعال الب على أن ينتفع بها هو مدة حياته ثم ذریته من بعده جيل بعد 
جیلء ٹم تؤول إلى أعمال الخير بعد فناء الذرية» وكانت تعرف في هذه الحال باسم «الرزق الأحباسية». 
وهذه الطريق كان صاحب الرزقة يضعها في مأمن من الاغتصاب . ولعلَ هذه الطريقة كانت أساساً هاما 
ورئيسياً في تكن الملكية الفردية للأراضي بمصر. غير أن ذلك ل يمنع السلطات الحاكمة في عصر الماليك 
من حل هذه الرزق - الموقوف منها وغير الموقوف - أكثر من مرة. ووقعت عاولات للها في العصر العثهاني» 
غير أن بعض الوثائق تشير إلى أن بعض أصحاب الرزق الموقوفة استطاعوا استردادها عن طريق المحاكم 
الشرعية . (انظر خحطط المقريزي : ۲۹٤4/۲‏ - ١۲۹؛‏ والأرض والفلاح في مصر على مر العصور: ۲۳۳ - 
1( 

)١(‏ نسبة إلى قرية قمن بصعيد مصر. (معجم البلدان). 


سنة ۸۳۳ سلطنة الأشرف برسباي ۳ 


بين العساكر المصرية وبينه» حسبما تقذّم ذكره كله في أصل هذه الترجمة. ولما 
قبض عليه حمل إلى القاهرة فحبسه الملك الأشرف بالبرج بقلعة الجبلء إلى أن 
مات بالطاعون بعد أن سأل أبوه السلطان فى إطلاقه غير مرة. 

وتوفي الشيخ الإمام العام العلامة صدر الدين أحمد ابن القاضي جمال الدين 
مود بن خمد بن عبت اله القيصري الحنفي المعروف بابن العجمي» شيخ 
الشيوخ بخانقاه شيخون» في يوم السبت رابع عشر شهر رجب بالطاعون» بعد أن 
ولي نظر جیش دمشقی ا القاهرة غير مرة» وعدة وظائف دينية» ودرس بعدّةَ 
مدارس اجر ا في مشيخة الشيخونية وتدريسها. وکان إماماً اغا EE‏ 
ا ا مفنناً في علوم كثيرة» EY‏ من علماء الحنفية» ا الذكاء وحسن 
التصور وجودة الفهم» رحمه الله تعالى . 

وتوفي القاضي جلال الدين محمد ابن القاضي بدر الدين محمد بن مُزْهر في 
يوم الاثنين سادس عشرين شهر رجب ولم يبلغ العشرين سنة من العمر. وكان ولي 
كتابة السرّ بالديار المصرية بعد وفاة أبيه أشهراً صورةًء والقاضي شرف الدين أبو 
بكر بن العجمي نائب كاتب السر هو المتكفل بمهمات ديوان اللإنشاءء إلى أن عزله 
السلطان وخلع عليه بعد مده بتوقیع المقام الناصري محمد ابن السلطانء فماتا 
ا في هذا الطاعون. وکان حجلال الدين المذكور من آحسن الشباب شکلا. 

وتوفي القاضي زين الدين محمد بن شمس الدين محمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الملك الدميري المالكي في يوم الأربعاء ثالث شعبان» بعدما ولى 
حسبة القاهرة ونظر البيمارستان المنصوري؛ وكان معدوداً من الرؤساء. 

وتوفي شمس الدين محمد بن المعلمة السكندري المالكي في سابع شعبان. 
وکان يشارك في العربية وعيرها. وولي حسبة القاهرة في وقت. وکان مسرفا على 

وتوفي الأمير مذلج بن علي بن نعير بن حيار بن مهنا أمير آل فضل مقتولا في 
ثاني شوال بظاهر حلب. 


۸۳٤ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ٤ 


PT‏ - زوجة الملك الظاهر برقوق وبنت الأتابك منكلي بنا 
اا - في رابع شهر رجب» وکانت ف e‏ الكعكيين› لسکنها ا 
الكعكيين بالقاهرة . انا ا فاطمة نت الملك الأشرف شابن حسین بن 
محمد بن قلاوون. وماتت وهي أعظم نساء عصرها رئاسة وعراقةٌ . 

وتوفي القاضي تقي الدين يحي ابن العلامة شمس الدين محمد الكرماني 
الشافعي في يوم الخميس ثاني عشرين جمادى الآخرة» وكان بارعا في عدَّة فنون. 
وقدِمٌ من بغداد قبيل سنة ثمانمائة ومعه شرح أبيه على صحيح البخاري» ثم 
صحب الملك المؤيد شيخ أيام تلك الفتن» وسافر معه إلى طرابلس وغيرهاء 
وتقلب معه في سائر تقلباته» ثم قدم معه القاهرة؛ فلما تسلطن أقره في نظر 
البيمارستان المنصوري› وکان ثقيل السمع»› ثم عزل ولزم داره حتی مات . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً ونصف 
ذراع . 

F# #*‏ # 
السنة العاشرة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 

فيها توفي الأمير شهاب الدين أحمد الدوادار نائب اللإإسكندرية المعروف بابن 
الفط بعد أن قَدِمٌ القاهرة اا في يوم الأحد e‏ جمادی الآخرة. وکان ابوه 
اوجاقً() في الامنقيل ا وقیل بل کان أقطعٌ یتکسب بالتکدي)» ج 
الأقرب . ونشاً ابنه أحمد هذا عا عنل جن الأجنادء ثم ر حتی خدم تجا 
عند جماعة من الأمراءء إلى أن صار ادارا انا عند الأمير على باي المؤيدي . 


. الأوجاقي والأوشاقي : هو الذي يتولى ركوب اليل للتسيير والرياضة‎ )١( 
التكدي هو التسول.‎ )۲( 


سنة ۸۳٤‏ سلطنة الأشرف برسباي ro‏ 


ثم اتصل بخدمة الملك الأشرف وصار عنده دواداراء فلما تسلطن جعله من ا 
الدوادارية الصغار. واختص بالسلطان ونالته السعادةء ثم أمره عشرة وجعله 
E E‏ لم قله إلى تيابة الإسشكدرية بخد غرل أفغا المرازى» فلم تطل 
مدته ومات بعد مرض طویل . 
السلاخوري0) بالسلطان» مع ما اشتملا عليه من الجهل المفرط وقبح الشكالة 
ودناوة الأضل. وكان على السلاخوري يبدل القاف بالهمزة كما هى غادة أوباش 
الناس من العامة وكان أحمد إذا تكلم أيضاً يتلغط بألفاظ العامة السوقة. وقد 
جالسته بالخدمة السلطانية كثيراً فلم أجد له معرفة بقن من الفنون ولا علم من 
العلوم . وكان إذا أخذ يتلاطف ويتذاوق يصحف ويقول: بتسردشيٌ؟ فأعرّفه - فيما 
بيني وينه - بأنه يقول : زت وأوضح له انها تصحيفة «تشرب»»› فيفهمها بعد 
جهد كبير. ثم إذا طال الأمر ينساها ويقولها أيضاً بالدال» وأظنه دام على ذلك إلى 
أن مات . 

ومع هذا کان في نفسه أمور» وله دعاوی بالعرفان والتمَعْفُّل» لا سيما إذا 
وغزیر علمه وحسن اديه في الخطاب» وأولهم السلطان الملك الأشرف پرسباي 
فإنه کان کثیراً ما يقتدي براه ويفاتحه في الكلام» فیکلم أحمد في أمور المملكة 
بکلام ل یعرف هو معناه» ویسکت من عداه من أرباب الدولة والمعرفة› فأذکر آنا 
عند ذلك قول أبي العلاء المعرّي حيث قال: [الطويل] 

فوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفاً كم يدعي النقص فاضِلٌ”) 

وتوفي الشيخ الإمام العالم المفنن مجد الدين إسماعيل بن أبي الحسن علي بن 


)0( الزردكاش : هو صانع الزرد (السلاح عامة) وعمله في الزردخاناه أو 2 حانا وهي بیت السلاح . 
(D‏ السلاخور والسراخور : هو كبير المشرفين على دواب السلطان . -راجع أيضا فهرس الصطلحات . 
() ف الأصل : «ناقصاً. . فاضا وهو خطأً . 


۸۳٤ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۳٦ 


عبد الله البرماوي الشافعي» في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الآخر» عن أربع 
وثمانين سنة. وكان إماما في الفقه والعربية والأصول وعدة فنون» وتصدّی لاإقراء 


والتدريس لق سنین . 


وتوفي الصاحبٌ الوزيرٌ تاج الدين عبد الرزاق بن إبراهيم بن الهيّصم» في يوم 
الخميس العشرين من ذي الحجة» بعدما ولي الوزارة والأستادارية ونظر ديوان المفرد 
مراراً عديدة. وهو من بيت كبير في الكتبة قيل إنهم من ذرية المقوقس صاحب مصر 
قبل الإسلام» والله أعلم . 


وتوفي الشيخ سراح الدين عمر بن منصور البَهادري الفقيه الطبيب الحنفي في 
يوم السبت ثاني عشر شوال» بعدما برع في الفقه والنحو وانتهت إليه الرئاسة في 
الطب وناب فی الحكم عن القضاة الحنفية بالقاهرة. ومات ولم یخلف بعده مله 


في التقدم في علم الطب ومتونه. 


وتوفي القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن إسماعيل - المعروف بابن 
الظريف - أمين الحكم بالقاهرة» في يوم السبت خامس شال عن نحو ستين سنة؛ 
وکان نووا من بیاض الناس() 


)١(‏ بياض الناس هم الأثرياء الميسورون» وخاصة من التجار. وتعبير «الناس» في العصر المملوكي كان يعني 
العامة » وهي الفئة الثالثة في المجتمع بعد الطبقة الحاكمة وطبقة الماليك . على أن هذه الفئة الواسعة نفسها 
كانت تشتمل على درجات متفاوتة ؛ فإذا قيل «بياض الناس» فالمراد بذلك الأثرياء والأعيان وكبار القضاة 
ورجال الدين . وإذا قيل «سواد الناس» فیعنون بذلك عامَّة الناس من عال وجرفيين وكادحين ودافعي 
ضرائب بوجه عام . وسواد الناس يشتمل أيضاً على أكثر من فئةء فمنهم «أراذل الناس» ويقال هم أيضاً 
الدهماء والغوغاء والرعاع» واخانا العوام - ويشتملون على أصحاب المهن المحقرة ة مثل الزبالين وعًال الماتم 
والأضارعين والمهرجين والممثلين والمخنيات من السا وما شابه ذلك ومعم جماعة اللصنوض والجرمين 
وكان يقال هم الشطار والعيّارون والزعر» ويسمّون أيضاً «أوباش الناس». وفي أدنى الدرجات الاجتاعية 
بان الُقامرون وتجار البغاء والمشاعلية والمتسولون أو الحرافيش . وهؤلاء حميعاً يشكلون «سواد الناس». وإذا 
ا إضفاء مسحة من الاحترام على بعض سواد الناس كان يقال: عامة الناس. - (انظر: مدن إسلامية في 

عهد الماليك: ۱۳۷ - .)٠٤١‏ 


سنة ۸۳١‏ سلطنة الأشرف برسباي rv‏ 


أمر الل فى هذه الستة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً. وكان الوفاء 
ثامن عشرين أبيب مسرَى بيومين» وهذا من خرق العادة؛ فسبحانه يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید. 

السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الأشرف برسباى على مصر 

9 هة‎ r A 

فيها توفي القاضي شرف الدين عیسی بن محمد بن عیسی الاقفهسي ٠‏ 
الشافعي » أحد عظماء نواب الحكم بالديار المصريةء في ليلة الجمعة سادس عشرين 
خمادى :الأغرة ومرلكة فى س تين وسبعمائة ركان إماما فقتها بارغا فى الفقه 
وفروعه مشاركا في عدَّة فنون. وتولى الحكم عن قاضي القضاة عماد الدين الكركي 
في سنة ائنتين وتسعین وسبعمائة ؛ وشکرت سیرته وخجسدت طريقته لتحريه في 
الأحكام» ولعفته عما ری به قضاة السوء. ولقد شاهدت منه من الت فی أحكامه 

٤ 
. ما لم اشاهده من قضاة زمانناء رحمه الله تعالى‎ 

ر 
وتوفی السلطان جسن این علاء الدولة ابن السلطان احمد بن اویس› قتیلا بيد 
ا 

الكافر اصبهان بن قرا یوسف التركماني في ثالث صفر» بعد أن حصره سبعة أشهر» 
£ . 

حتی احده وقتله . وانقرضت بقتله دولة بني اويس الأتراك من العراق» وصار عراقا 

العرب والعجم بيد إسكندر بن قرا يوسف وإخوته» وهم كانوا سبباً لخراب تلك 


)١(‏ نسبة إلى أقفهس أو أقفهص بصعيد مصر. وينطقها العامة : أقفاص» وينسبون إليها بالأقفاصي . (معجم 
البلدان - ومراصد الاطلاع) . 

(۲) عراق العرب هو بغداد وبلادها وما يليها من ديار بكر وربيعة ومضر. أما عراق العجم فهي تسمية العامة 
لبلاد الحبال» ويحذّها من الغرب أذربيجان» ومن الجنوب شىء من بلاد العراق وخوزستان» ومن الشرق 
مفازة حراسان وفارس» ومن الشمال بلاد الديلم وقزوين ا وقاعدة عراق العجم مديلة أصبهان. 
(صبح الأعشى: ٤1۹ ۳٦٦/٤‏ ط. دار الكتب العلمية) . 


۳۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۲۵ 


الممالك التي كانت كرسي الإسلام ومنبع العلوم» أعني بني قرا يوسف. 


وتوفي القاضي شهاب الدين أحمدذ ابن القاضي صلاح الدين صالح بن 
مصر» وبها مات» في ليلة الأربعاء رابع عشر شهر رمضان عن ثلاث وستين سنة» بعد 
أن باشر فيها كتابة سر حلب سنين عديدة بعد أخيه وأبيه. وصار لشهاب الدين هذا 
رئاسة بحلب وتمكن» فلما ولي كتاب سر مصر ابتلعه المنصب ولم يظهر لمباشرته 
نتيجة» وانحط قدره في الدولة بحيث إن المصريين صاروا يسخرون منه» لأنه كان 
يكلم نفسه في حال ركوبه بين الناس في الشوارع وفي جلوسه أيضاً بين الملا بكلام 
کثیر» ويخضب بعض الأحيان من نفسه ويشير بالضرب بيده وبلسانه من غير أن يفهم 
أحد كلامه وكان يقع ذلك منه حتى في الصلاة. ومع هذا كان فيه بعيض حدّة 
ونزاقة» [مع دين وعفة وصيانة]()» م أنه كانت بضاعته من العلوم مرا شه 
في غاية القبح » ویظهر من کلامه عدم ممارسته للعلوم . 

ووقع بينه وبين قاضي القضاة عر الدين عبد العزيز بن العرّ البغدادي الحنبلي 
مفاوضة قي بعض مجالس السلطان لمعنى من المعاني» فكان من جملة كلام ابن 
السَفاح هذاء أن قال: «ريْع الوقف» ‏ وشدَّد الياء - فقال عر الدين المذكور: «اسكت 
يا مرماد»» فضحك السلطان ومن حضر, وانتصف عليه الحنبلي . فلمانزلا من 
القلعة» سألت من عر الدين عن قوله «مرماد»» فقال: «الأتراك کثیراً ما يلعبون 
الشطرنج » وقد صار بينهم أن الذي لا يعرف شيء يسمى مرماد» فقصدت الكلام بما 
اعتادوه وعرفتهم أنه لا يعرف شیا ونه جاهل یما يقول» وتم لي ما قصدته) . 


ولما مات ابن السفْاح تولی كتابة السر من بعده الصاحبُ کریم الدين 
عبد الكريم ابن کاتب المناخ. ومع عدم أهلية ي الدين لهذه الوظيفة نتج 
فيها أمره وهاته الناس» ونفذ الأمور أحسنُ من ابن السفاح . 


)١(‏ زيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن مخطوط أيا صوفيا. 


سنة ۸۳۰ سلطنة الأشرف برسباي ۳۹ 


وتوفي قاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن التمَهُني٠‏ الحنفي» وهو غير 
قاض» في ليلة الأحد ثامن شوال بعد مرض. ومولده في سنة أربع وستين 
اما 2 وا فقیرا مملقاء واشتغل حتى برع في الفقه والأصول والعربية وشارك 
في فنون» وأفتى ودرس وناب في الحكم سنين كثيرة» ثم استقل و و 
تشکر سیرته في ولایته لحدّة کانت فيه وسوء خلقه قه» مع القيام في حَظ نفسه» وقصته 
مشهورة مع الميموني لما کر التفهني هذا وحكم بإراقة دمه في الملا بالمدرسة 
الصالحية. ولما حكم بإراقة دم الميموني المذكور أراد [من] ابن حجر [أن] ل 
حكمه» فقال ابن حجر: «قاضي القضاة منغاظ» حتى يسكن خلقه». وانفض 
الف و ا رعا لري مد هرا دان ار 
الميموني إساءة في المجلس» وهو يقول له: «اتتي الله يا عبد الرحمن» أو نسيت 
قبقابّك ازاف وعمامتك القطن؟» والتفَهُني يصفر ويكرّر حكمه بإراقة دمه. 

وكان سبب إبقاء الميموني في هذه القضية أنه شهد بعض الحكماء أنه يعتريه 
شيء في عقله في الأوقات› فابقي للك :وان اشا للناس فيه اعتقادء فإنه يكثر 
التلاوة» ولقراءته موقع في النفوس» وعلی شیبته نور ووقار؛ وأنا ممن کان یعتقده - 
ا 

وتوفي جينوس بن جاك بن بيدو بن أنطون بن جينوس متملّك قبرس وصاحب 
الواقعة مع المسلمين؛ وقد تقذم ذکر غزوه والظفر به وقدومه إلى مصر في أوائل هذا 
الجزء مفصلاء ثم ذكر عوده إلى بلاده وملكه» وتولى ابنه قبرس من بعده. 

وتوفي الصاحب علم الدين يحيى -المعروف بأبي كم القبطي - في ليلة 
الخميس ثانى عشرين شهر رمضان وقد أناف على السبعين سنةء بعد أن ولي الوزارة 
في دولة الملك الناصر فرج . 1 


وکان قد حسنْ إسلامه وترك معاشرة النصارى وحج وجاور بمكة» وصار یکثر 


إل ا ب ر ن ا و فا م ان 


4 سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


من زيارة الصالحين الأحياء والأموات› وانسلخ من أبناء حنسه انسلاخاً کل بحیث 
إنه كان لا يجتمع بنصراني إلا عن ضرورة عظيمة وكان دأبه الأفعال الجميلة» رحمه 
لله تعالى . 
مر النيل فی هذه السة:. 
الماء القديم لم هر فاا حا هة اة إل نة بت ولان 
اا 
F#‏ *% # 
السنة الثانية عشرة من سلطنة [الملك] الأشرف بُرسباي على مصر 
فيها كانت سفرة السلطان الملك الأشرف هذا إلى آمد» وعاد في أوائل سنة 
سبع ونلائین › وقد تقدم ذکر ذلك کله. 
وفيها توفى قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد الأموي 
المالكي بدمشق» في يوم الثلاثاء حادي عشر صفر؛ وكان ولي في دولة الملك 
المؤيد شيخ قضاء المالكية بالدیار المصرية» وکان قليل العلم . 
وتوفي التاجر نور الدين علي بن جلال الدين محمد الذي في ب 
الجمعة رابم عشر صفر» عن سبعين سنة» وترك مالا كبيرأ لم ببارك الله فيه الذريته 
من بعده. ولم هر نور الدين هذا بکرم ولا دين ولا علم . 
وتوفى الأمير علاء الدين مَنكلي بَا الصلاحي الظاهري المعروف بالعجمي» 
أحد الحجاب بالديار المصرية» في ليلة الخميس حادي عشر شهر ربيع الأول 


)١(‏ تحويل السنين هو إجراء خراجي يتم كل ۳۳ سنة» فينقل خراج السنة الثالثة والثلاثين إلى السنة الخامسة 
والثلائين ويلغى خراج السنة الرابعة والفلاثين» وذلك للتوفيق بين السنة الخراجية (الهلالية) والسنة 
الشمسية. -راجع أيضا فهرس المصطلحات : تحويل السنين. 

(۲)» نسبة إلى طنْبّذة» من أعال البهنسا بصعيد مصر (معجم البلدان) . 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي ۳٤١‏ 


بعد مرض طال به سنين؛ وكان أحد الدوادارية الصغار في أيام أستاذه الملك 
الظاهر برقوق» وتوجّه رسولا إلى تيمورلنك في دولة الملك الناصر فرج»ء ثم ولي 
حسبة القاهرة في دولة الملك المؤيد شيخ» ثم صار من جملة الحجاب إلى أن 
اون فی صا خا لو ا ن ا ل الات 
الثلاث: العربية والعجمية والتركية» ويكتب الخط المنسوب» ويحضر مجالس 
الفقراء» ويرقص في السّماع» ويميل إلى التصوف. [جالسته كثيراً وأسعدت من 


وتوفي الأمير تَغْري بردي بن عبد الله المحمودي الناصريء رأس نوبة النوب 
أو ثم أتابك دمشق آخراً» من جرح أصابه في رجله بسهم من مدينة آمدء مات 
منه بعد أيام قليلة بآمد. مات في شوال ودفن بآمد» ثم نقل منها في سخلية عند 
رحيل العسكر» وساروا به إلى الرّهاء فدفن بها لمشقة نالت العساكر من ظهور 
اتختة: 

وکان صله من مماليك الملك الناصر فرج» وممن تأمر في دولة أستاذه فيما 
أظن . ثم انتمى للأمير نوروز الحافظي بعد موت أستاذهء إلى أن أمسكه الملك 
المؤيد شيخ » وحبسه بعد قتل نوروزء فدام في السجن سنين إلى أن أخرجه المؤيد 
في أواخر دولته. فلما آل الأمر إلى الأمير ططر أنعم عليه بإمرة طبلخاناةء ثم نقل 
إلى تقدمة ألف بعد موت ططر. ثم صار رأس نوبة النوب بعد الأمير الف 
ال اف ت ی اراد ا د و 
عبد الرحمن لنيابة دمشق» عندما خرج تنك البَجَاسي عن الطاعة. كل ذلك في 
سنة ست وعشرين وثمانمائة . ودام المحمودي على ذلك سنين» سافر فيها أميرّ 
حاج الل وقدِم بالشريف حسن بن عجلان» ثم توجه إلى غزوة قبرس وقَدِم 
بملكها أسيرا. وقد تقذّم ذكر ذلك كله في أول هذا الجزء. ثم بعد عوده من قبرس 
بمدة يسيرة أمسكه السلطان وحبسه بسجن الإسكندرية» ثم نقله إلى ثغر دمياط 


)١(‏ الزيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن خخطوط أيا صوفيا. 


۲ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳٦‏ 


بطالاًء ثم أنعم عليه بأتابكية دمشق عوضاً عن قاني باي الحمزاوي» بحكم انتقال 
اراي إلى تقدمة ألف بمصر. ثم اق المحمودي س إلى آمدء 
فاصیب بسهم فمات منه حسبما ذکرناه. وکان أميرا جليلا شجاعا مقداما طوالا 
رشيقاً مليح الشكلء كثير التجمّل في ملبسه ومركبه ومماليكه» وهو أول مَّن لبس 
التخافيف الكبار العالية من الأمراءء وتداول الناس ذلك من بعده حتى خرجوا عن 
الح وصارت التخفيفة الأ تلف شبة الكلفتاة شى تصير كالطبق الهائل؛ «وعنذي 
أنها غير لائقة» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

وتوفي الأمير سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهري» المعروف بسودون 
ميق» أحد مرا الألوف بالديار المصرية» من جرح أصابه بآمد» من سهم من 
مدينتهاء لزم منه الفراش أياماً» ومات أيضاً في أواخر شوال. 

وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق الصغار» وصار خاصكيا» ومن جملة 
الدوادارية في دولة الملك المؤيد شيخ» ثم ترقى إلى أن صار من جملة أمراء 
الطبالخانات ورأس نوبةء ثم نقل إلى الأمير آخورية الثانية» كل ذلك في دولة 
الملك الأشرف بُرْسباي» فدام على ذلك سنينء إلى أن أنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة ألف» فاستمر على ذلك إلى أن مات. وكان متوسط السيرة في غالب 
خصاله» لا بأس به» رحمه الله . 

وتوفي الأمير سيف الدين جانبك بن عبد الله الحمزاوي» بعد أن ولي نيابة 
غزة» فمات قبل أن يصلها في عوده من آمدء في ذي الحجة. وكان أصله من 
مماليك الأمير سُودون الحمزاوي الدوادار الكبير في الدولة الناصرية» ثم تنقل في 

ع 

الخدم من بعد استاذهء إلى أن ولي نيابة بعض القلاع بالبلاد الشامية؛ ولما خرج 
قاني باي نائب الشام وانضم معه غالب نوراب البلاد الشامية» كان جانبك هذا ممن 
انضم عليه وهرب بعد مسك قاني باي مع من هرب من الأمراء إلى قرا يوسف» ثم 
قَدِمّ أيضاً معهم على الأمير طْظر بدمشق فأنعم عليه ططر بإمرة بدمشق» ثم صار 
حاجب حجاب طرابلس مدة سنين» ثم نقل إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية» وسافر صحبة السلطان إلى آمدء وبعد عوده خلع السلطان عليه بحلب 


سنة ۸۳٦‏ سلطنة الأشرف برسباي 4۳ 


بنيابة غزة عوضاً عن الأمير إينال العلائي الناصري المنتقل إلى نيابة الرّهاء لكونها 
کانت خراباً لیس بها ما يقوم , بكلفته» وقد حكينا ذلك فيما سبق . وکان جانبك هذا 
ممن اتهم بأنه يريد الوثوب على السلطان» فلما وصل السلطان إلى حلب أقره في 
نيابة غزة على كره منه» فهر رأسه وأمسك لحيته بعد لبسه الخلعة؛ وبلغ الأشرف 
ذلك على ما قيل» فقال: «حتى يصل إلى غزة»» فمات حول بعلبك. 

وكان شيخاً طوالاً مشهوراً بالشجاعة؛ غير أني لم أعرف منه إلا الإسراف 
على نفسه والانهماك في السكر. وأما لفظه وعبارته ففي الغاية من الجهل 
والإهمال. ومن ركوبه على الفرس كنت أعرف أنه لم يمارس أنواع الفروسية 
كالرمح والبرجاس وغيره. وبالجملة فإنه كان من المهملين» وقد خفف الله بموتهء 
عفا الله عنه. 

وتوفي الأمير سيف الدين تبك بن عبد الله من سيّدي بك الناصري» أحدٌ 
مرا العشرات ورس نوبة» المعروف بالبّهلوان)» من جرح أصابه بآمد في شوال 
اشا بها. وکان عارفاً بفن الصراع من الأقوياء في ذلك» مع تکار وشمّم واذعاء 
زائد. وقد حكى لي عنه بعض أصحابه أنه كان إماماً في فن الصراع» ونك لت 
الرمح ل غير» وليس عنده من الشجاعة والإقدام بمقدار القيراط من صناعته» وأظنه 
صادقا في نقله لأن سحتته كانت تدلّ على ذلك. 

وتوفي الملك الأشرف شهاب الدين أحمد ابن الملك العادل سليمان ابن 
الملك المجاهد غازي ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر ابن 
الملك الأوحد عبد الله ابن الملك المعظم توران شاه ابن السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب صاحب مصر ابن السلطان الملك الكامل محمد صاحب مصرء 
ابن السلطان الملك العادل أبي بكر صاحب وو ابن الأمير نجم الدين أيوب بن 
شاذي بن مروان الأيوبي ضاخ حن کیا فیا بيد أعوان قرايلك» بين آمد 
والحصن» وقد سار من بلده حصن يفا يريد القدوم على السلطان الملك 


.)۷٦/۳ كان يطلق لقب البهلوان عادة على مَّن بجيد فن الصراع من الماليك. (الضوء اللامم:‎ )١( 


۸۳٦ سلطنة الأشرف برسباي سسنة‎ t٤ 


الأشرف برسباي على آمد» فقتل في طريقه غدرأً؛ فإنه كان خرج من الحصن بغير 
استعداد لقتالء وإنما تهياً للسلام على الملك الأشرف» وبينما هو في طريقه أدركته 
بعض الصلوات» فنزل وتوضأً وقام في صلاته» وإذا بالقرايلكية طرقوه هو وعساكره 
بغتة» وقبل أن يركب أصابه سهم قتل منه. وَوَجدَ السلطان الملك الأشرف عليه 
كثيراً وتأسف لموته. وكان ابتداء ملكه بحصن كَيْفا» بعد موت أبيه العادل في سنة 
سبع وعشرين وثمانمائة. وكان فاضلً أديباً بارعاًء وله ديوان شعر» ووقفت على 
كثير من شعره» وكتبت منه نبذة كبيرة في ترجمته في المنهل الصافي . 

وتولى بعده سلطنة الحصن ابنه الملك الكامل صلاح الدين خليل. 

وتوفي القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن أفتكين الدمشقي» کاتت: شر :دمشی 
بهاء في ذي القعدة. وتولى كتابة السر من بعده القاضي نجم الدين يحيى ابن 
المدني ناظر جيش حلب. قلت: لا أعرف من أحوال تاج الدين هذا شيئا» غير 
ني علمت بولایته ٹم بوفاته. 

وتوفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن غلام الله بن أحمدبن محمد الكوم 
ريشي في سادس عشرين شهر صفر» وقد أناف على خمسين سنة. وكان 
أستاذاً في علم الميقاتء ويحلَ التقويم من الزيج» ويشارك في أحكام النجوم؛ 
ومات ولم یخلف بعده مثله في فنونه» رحمه الله . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وخمسة 
أصابع . 

% # #* 


)1( نسبة لی کوم الريش من ضواحي القاهرة. کانت من منتزهات القاهرة» ومکانہا اليوم الزاوية الحمراء 
بضواحى القاهرة. (خطط المقريزي : ۱۳١/١‏ ؛ والقاموس الحغراني: ۳۹۳/۱). 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي t0‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة [الملك] الأشرف برسباي على مصر 

وهي سنة سبع وثلاثين وثمانمائة . 

وفيها توفي الامير سيف الدين مقبل بن عبد الله الخسامي الدوادار نائب 
صفد بها» في يوم الجمعة تاسع عشرين شهر ربيع الأول. وأصله من مماليك 
شخص يسمى حسام الدين لاجين» من أمراء دمشق والبلاد الشامية» ثم خدم عند 
الملك المؤید شي شيخ أيام إمرته» فاختص به لغزیر محاسنه؛ ولما تسلطن المؤيده 
جعله خاصکیاً راس نوبة الجَمَدَارية. وح على تلك الوظيفة. ثم بعد قدومه» 
أنعم عليه بإمرة عشرة» ثم جعله أميرَ طبلخاناه ودواداراً اا بعد جقمق الأرْغون 
شاوي» بحکم انتقال جقمق إلى الدوادارية الكبرى بعد انتقال آقباي المؤيدي إلى 
نيابة حلب بعد عصيان إينال الصصلاني . . ثم بعد سنين نقله إلى الدوادارية الكبرى 
ا بحكم انتقاله إلى نيابة الشام بعد عزل الأمير يك ميق وقدومه إلى 
القاهرة أميرّ مائة ومقدَم ألف» مقبل على ذلك إلى أن مات الملك المؤيد. 
وآل الأمر إلى لأمير ططر# زاك فقا القردمي » ففرٌ مُقبل المذكور من القاهرةء 
ومعه السيفي يَلحْجًا من مامش الساقي الناصري ومماليكه إلى جهة البلاد الشاميةء 
فعاقهم العربان أرباب الأدراك0) عن التوصل إلى قطیا» وقاتلوهم بعد أن تكاثروا 
عليهم . 

وکان مقبل من الشجعان» شت لهم ولا زال يقاتلهم وهو منهزم منهم إلى 
الطينة فوجدوا بها مرکاً فركبوا فيه» وتركوا ما معهم من الخيول والأثقال أخذوها 


)١(‏ الحمدارية: : جمع جمدار» وهو الموظف الذي يتصدّى لاإلباس السلطان أو الأمبر ثيابه . ولفظ «نوبة» له معان 
اصطلاحية كثرة» . أحدها الفرقة من الجحند (وهو المراد هنا). والنوبة عند المغنين اسم لآلات الطرب إذا 
أخذت معأ ورا اطلقت على المغنين إذا اجتمعواء ویسمیهم الأتراك النوبتجية. ويقال: ضربت النوبة 
بمعنى صدر الأمر للعسكر بالتقهقر. والنوبة أيضاً الوقعة الحربية. (حيط المحيط - ومعجم دوزي : 
p۰ Dict.Ar.‏ ۔ وصبح الأعشى: .))٥۹/١‏ 

(۲) أرباب الأدراك: هم الذين يقومون بالحراسة. والمراد بهم هنا عربان الطاعة الذين كانت تستخدمهم 
السلطات المملوكية في حاية الثغور ومساعدتها في التصدَي لحركات العصيان. 


۳ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۷ 
الا س ا ج ي 


العرب» وساروا فى البحر إلى الشام. واجتمع مقبل مع الأمير جقمق ا 
حزبه» ووقع له امور ذكرناها في ترجمة الملك أحمدء إلى أن آل أمره أنه 
أمسك وخبس» : مطل وولي حجوبية دمشق 

ثم نقله الملك الأشرف إلى نيابة صفدء بعد عصيان نائبها الأمير إينال 
الظاهري ططرء فاستمر في نيابة صفد إلى أن مات . وکان رومي الجنس شجاعاً 
مقداماً رأساً فى رمى النشابء يضرب برميه المثل. وكان أستاذه الملك المؤيد 
مجنا به اميك بهن كان بعجب املك المؤيد به من الماليك: 


وتوفي قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمود بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد بن ابي العز الدمشقي الحنفي› السروفة بان كف e‏ 
الخميس سابع شهر ربيع الأول بعد أن ولي قضاء الحنفية بدمشق سنين كثيرة» 
وجمع بينها وبين نظر الجيش بدمشق مشق في بعض الأحيان» روطب لكابة ر مضر 
فأبی وامتنع واستعفى من ذلك حتی أعفي . 


وکان من أعيان أهل دمشق في زمانه» ولم يکن في الشاميين من يدانيه في 
العراقة والرئاسة. وقد رشح بعض أجداده من بني الع لخطابة جامع نکر ) عندما 
عمره تنکز؛ وهُم بيت علم وفضل ورئاسة» ليس بالبلاد الشامية من هو أعرق منهم 
غير بني العديم الحلبيينء ثم بعد بني الع هؤلاء بنو البارزي الحمويون - 

وتوفي قاضي القضاة جال الدين مها ين على بن أي بكر الي العاف 
المکي قاضي قضاة مكة وشيخ الحَجّبة بباب الكعبةء بهاء في ليلة الجمعة ثامن 
عشرين شهر ربع الأول» عن نحو سبعين سنة» وهو قاض . وکان خیراً دینا 5 
السيرة سمحاً متواضعاً بارعا في الأدب» وله مشاركة جيدة في التاريخ وغيره» لما 
رآه؛ فإنه کان رحل إلى اليمن وغيره وجال في البلادء رحمه الله . 


)0( جامع أنشأه E‏ نائب e‏ ۷ ه. وموقعه ظاهر باب النصر تجاه 


سنة ۸۲۳۷ سلطنة الأشرف برسباى 4۷ 
x >‏ ج ب ت ا 2 > ا > س ت 


البحيرة» E e e‏ 
الآخر. وکان أصله من مماليك الأمير ا الجمالي أحد أمراء الطبلخانات 
المقذم دکره ی سلة ثلاث وثلاٹین › وکان يسافر إلى إقطاعه . . تم تعانی البلص ١ء‏ 
ولا زال يترقی إلى أو ولي الكشف بعدة ا ٿم ولي الأستادارية مرتین حسبما 
2 کل ذلك في حياة استاذه کشا ا ونکب في e‏ الثانية 
اة وإقدام في قتال ا فأنعم عليه اشن باقطاع ا 
موته» ثم و بعد قدومه إلى مصر كشف الوجه القبلي» ثم قله إلى کشف الوجه 
البحري فقتل هناك . 

وكان وضيعاً من الأوباش» لا يشبه فعلةُ أفعال المماليك فى حركاته و 
ولا في قتاله. على أنه كان مشهوراً بالشجاعة» وشجاعته كانت مشتركة بجنون 
٤ e‏ 
وسرعة حركة . وکان اهوج قلیل الحشمة» لیس عليه رونق ولا أبهة؛ وکانٰ إذا تكلم 
یکرر في کلامه اسم «دا» غير مرة» بحيث إنه كان يتكلم الكلمة الواحدة ثم يقول 
اسم «دا» . وفي الجملة أنه كان من الأوغادء ولولا أنه ولي الأستادارية ما ذكرته فى 
هذا الكتاب ولا غیره. 


وتوفي الأمير الكبير سيف الدين جَارَقطلو بن عبد الله الظاهري أتابك العساكر 
بالديار المصرية» ثم كافل المملكة الشامية بهاء في ليلة الاثنين تاسع عشر شهر 


)0 البأص: هو أخذ إتاوات أو رشاوى خلسة وبغير وجه حق» وذلك لصالح الشخص أو الموظف الذي يتو 
أمرا من أمور الناس يتصل بمصالجحهم ومعايشهم . وقد انتشرت هذه الآفة في العصر المملوكي حتى وصلت 
إلى الأرقاف والجسبة والقضاء . وقد بلغ من شدَّة انتشارها وقوة تحكمها أن صار بعض ولاة المصالح يعينون 
خا 2 بجمع الإتاوات لصالحهم يسمى البلاصي ا بلاصية . وكان البلاصي موظفاً حلا أو 
جندياً تابعاً للكاشف الذي يكون عادة أمير طبلخاناه. ويتول الكاشف الإشراف على أحوال الأراضى 
والمجسور والترع في ناحية من النواحي» ولذلك كان يسمى كاشف التراب . والمؤف يستعمل أيضاً 
«البلاصي» بالمعنى العام للكلمة الذي يفيد أخذ الرشوة من الناس. 


۳4۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸۳۷ 


رجب» وهو في عشر السبعين. وأصله من مماليك الملك الظاهر برقوق» ومن 
إنيات() دون المارداني . وتأمُر في الدولة الناصرية» ثم ولي في الدولة المؤيدية 
نيابة حماه» ثم نيابة صفد. . ثم أعاده الأمير ططر إلى aS USE‏ 
البجاسي لما نقل إلى نيابة طرابلس» فدام بحماه إلى أن نقله الملك الأشرف إلى 
نيابة حلب بعد إِليه تبك البجاسي أيضأًء لما نقل تبك إلى نيابة الشام» بعد موت 
يبك ميق فدام جارقطلو في نيابة حلب إلى أن عزله الملك الأشرف» واستقدمه 
إلى القاهرة أمير مائة ومقدم ألف» ثم خلع عليه باستقراره امیر مجلس. ثم نقله 
إلى الأتابكية بالديار المصرية بعد موت الأمير يُشبك الساقي الأعرج» فدام على 
ذلك سنين إلى أن ولاه الملك الأشرف نيابة دمشق بعد عزل سودون من 
عبد الرحمن ٠عنهاء‏ واستقر سودون من عبد الرحمن أتابكاً عوضه» فاستمر على نيابة 
دمشق إلى أن مات في التاريخ المقذّم ذكره. 

وکان أميراً جلي مهاباً شهماً متجمَادٌ في جميع أحواله . وكان قصيراً بطيناً أبيض 
الرأس واللحيةء وفيه دعابة وهزل مع إسراف على نفسه. وسيرته مشكورة في 
ولایته. قلت: کان ظلمه على نفسه لا على غیره» والله تعالی يسامحه بمنه وکرمه . 

وكان له خحصوصية زائدة عند الملك الأشرف برسباي» بحيث إني سمعته 
مراراً يبالغ في شيء لا یفعله بقوله: «لو سألني جارفطلو في هذا ما فعلته». وکان 
إذا جلس قاضي القضاة بدر الدين العيني عند السلطان في ليالي الخدم ا 
في قراءة شيء من التواريخ » يشير إليه السلطان بحيث لا بعلم جار طا 
بما هو فيه إلى شيء من الوعظيات. ويأخذ في التشديد على شربة الخمر وما أشبه 


( الإيات: جع إن» وهو المملوك الصغبر ني الخدمة يكون برعاية ملوك كبيء فيكون الصغي إا للكبير» أي 
رفيقاً صغيراً (حشداشاً) له. أما العلاقة بين مملوكين كبيرين فهي الخشداشية أو الزمالة. ‏ راجع أيضا 
افهرس الصطلحات. 
(۲) ليالي الخدم: هي ليالٍ محذدة يعيّنما السلطان ي الأسبوع حيث يد الخوان (السماط) في القصر ويحضره 
الأمراء والأعيان وكبار العلياء. وبعد رفع لياط يتذاكر الحاضرون بين يدي السلطان ف E‏ 
السياسة والدين والتاريخ وما شابه ذلك. 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي ۳4۹ 


ذلك» ويبالغ في حقهم» والأشرف أيضاً يهول الأمر ويستغفر؛ فإذا زاد عن الحدّ 
يقول جًازفطلو: «يا قاضي» ما تذكر إلا شَربة الخمر وتبالغ في حقهم بأنواع 
العذاب؟ ليش ما تذكر القضاة وأخذهم الرشوة والبراطيل وأموال الأيتام؟». . . يقول 
ذلك بحدّة وانحراف حلو. فلما يسمع الملك الأشرف كلامه يضحك وينبسط هو 
وجميع أمرائه وكان يقع له أشياء كثيرة من ذلك - انتهى . 

خامس رجب بعد أن ولي إمرة مكة في بعض الأحيان» فلم تحمد سیرته 
وعزل()). 


وتوفي الشيخ الإمام الأديب الشاعر المفنن تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجّة 
بكسر الحاء المهملة - الحموي الحنفي الشاعر المشهور» صاحب القصيدة 
البديعية ") وشرحها وغيرها من المصنفات . مات بحماه» في خامس عشرين شعبان» 
ومولده سنة سبع وسبعين وسبعمائة . وكان أحد ندماء الملك المؤيد وشعرائه 
وأخصائه» وولي إمامة عدة وظائف دينية» وعظم في الدولة» ثم خرج من مصر بعد 
موت الملك المؤيد إلى مدينة حماه واستوطنهاء إلى أن مات بها. وكان بارعا في 
الأدب ونظم القريض وغيره من ضروب الشعرء مفنناً لا يجحد فضله إلا حسود؛ ومن 
شعره مُصَمَناً مع خسن التورية : [الرجز] 

E E a 

فقال صبح تُغره تما عند الصباح يَحمَدٌ القومٌ السُرّى 


(1) هذا الخبر الموجود بين حاصرتين ساقط في طبعة كاليفورنيا. وقد أضفناه من طبعة المؤسسة المصرية عن 
مخحطوط آيا صوفيا. 

(۲) هي قصيدة بديعية في مدح الرسول الكريم» عد فيها ابن حجة من أنواع البديع ٠٤١‏ نوعاًء واستهلها 
بقوله : 
لي في ابتدامدحكم ياغربًذي سلم براعةتستهل الدمع في العلم 


أما شرح البديعية فقد جاء مطولاً أشبه بالموسوعات الأدبية» وسّاه «خزانة الأدب وغاية الأرب». 


0٠‏ سلطنة الأشرف برسباي 


[وله عفا الله عنه]“: [الخفيف] 
ف فوا ا ال ادق 
لاتقولوا ساق المويذارجال 


قلت : وهذا بعکس ما قاله ابن نباتة والصلاح الصفدي ؛ فقول ابن نبأاتة: 


[السريع] 
من قال بالمُردفإني امرو 
ا ان إلا النسا 
[وقول الصفدي : 
فا 
وتقطع الطرق على سلوتي 


2 م ر و غه اھ 
جفنه وهو يقنص الاسد صيذا 
فأنااليوم من رجال سويدا 


إلى اللسسا مان رات الخال 
اا ا الو رجا 


حتی حسبنا في السوی دا رجال]۱) 


ومن نظم الشيخ تقي الدين [أيضا]ء قول : ۰ 


أرشفني ريقه وعانقني 
E E‏ 


لشعر آمریء القیس: [الطويل] 
أجِنْ إلى تلك السجايا وإن أت 
وأذكر ليلاتِ پک قدتَصَرَمّت 
شكوت إلى الصَبراشتياقي فقال لي : 


بین نرت رد 


حنينْ أخي ذکری حبیب ومنزل 
بدار حبيب لا بدارة جلْجُلٍ 
SCE E‏ 


وهل عند ربع دارس من مُعول؟ 


)١(‏ زيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن محطوط أيا صوفيا. 


(۲) شعر صلاح الدين الصفدي ساقط في طبعة كاليفورنيا. والإضافة من طبعة المؤسسة المصرية عن مخطوط 
أيا صوفيا والمنهل الصافي . وقد أورد أبو المحاسن هذا الشعر ف فى الحزء الحادي عشر في ترجمة الصفدي المتوفى 


سنه ۷1٤‏ ه. 


سنة ۸۳۷ 


سنة ۸۳۷ سلطنة الأشرف برسباي ۳0۱ 


فأجابه الشيخ تقي الدين بن ججة المذكور بقوله : 

TT‏ لا يها اليل الطويل ألا آنجل 
ورَقّتْ فأشعارٌ آمریء القيس عِندها ‏ کجُلمود صخر حَطه السيل من عل 
فقلت: قفا نضحك لرفتهاعلى ٠‏ «فانبك من ذکری حبیب ومنزل» 


وتوفي ملك الغرب وسلطانهاء أبو فارس عبد العزيز [المتوكل]“ ابن أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي بكربن يحيىٰ بن إبراهيم بن یحیی بن 
ان ر ای ار ی را و ی ا و رو 
سنة» بعد أن ا له بقابس وتلمسان وما والاهما من المدن والقرى» إحدى 
وا و و 


وکان خير ملوك زمانه جاع اة وکا کردا وعد ا وعزماً ردا 
وقام من بعده ي الملك حفیده المنتصر أبو عبد الله محمد ابن اااي عبد الله 


سلطان 2 من بلاد الهند» جلال الدين أبو المظفر محمد بن 
فندو؛ وکان فندو يعرف بکاس ‹ )( . کان أبوه فندو المذكور کافرای فأسلم حلال الدين 
هذا وحسن إسلامه» وبنی الجوامع والمساجد وعمُر أيضاً ما حرب في أيام أيه من 
المدن» وأقام شعائر الإسلام» وأرسل بمال إلى مكة» وبهدية إلى مصر» وطلب من 


)١(‏ زيادة للتوضيح عن معجم زامباور. 

(۲) بنجالة أو بنغالة أو بنغالا ‏ والأصح بنکالا - منطقة تضم الجزأين الجنوبي والشرقي من البنغال أكر ولايات 
الهند. وبنجالة اليوم هي في الباكستان الشرقية. وكان حكام بنغالة أولا ولات من قبل سلاطين دهلي وذلك 
ما بین ٠۰۲‏ و۷۳۰ ه. ثم استقلّت بنغالة منذ سنة ۰ هھ وصار حکامها یعرفون بالسلاطین . وصاحب 
الترحمة هو السلطان الثالث من سلاطين بنغالة من ا راجه کانس التي حکمت ما بین ۸۱۲ و١٤۸‏ ه 
وعدد سلاطينها أربعة. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۱۸۲/۸ - ۱۹۲؛ ومعجم زامباور: 4۲١‏ 
Al‏ 

(۲) ورد جلال الدين المذکور في معجم زامباور باسم «جلال الدین محمد شاه بن راجّه كانس». 


۸۳۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ o 


الخليفة المعتضد بالله أبي الفتح داؤد تقليداً بسلطنة الهندء فبعث إليه الخليفة الخلعة 
واو ص بعض الأشراف» فوصلت الخلعة إليه ولبسها» ودام بعدها إلى أن 
مات ؛ ا بعده وله البظر أحمد شاه» وعمره ربع عشرة سنة. 

وتوفي صاحب بغداد شاه ا قرا یوسف بن قرا محمد» في دې الحجة 
مقتولاً على حصن من بلاد القان شاه رٌخ بن ورك يقال له شنکان»› واقیم بعده 
على ملك بغداد آمیرزه غل ابن خی قرا يوسف . وکان شاه محمد المذكور رديء 
العقيدة يميل إلى دين النصرانية - قبُحه الله ولعنه - وأبطل شعائِر الإسلام من دار 
السلام وغيرها بممالکه» وقتل العلماء وقرب النصارى» ثم أبعدهم» ومال إلى دين 
ممن هو على اعتقاده ودینه. 

وتوفي الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن حسين بن عروة بن زكنون الحنبلي 
الزاهد ی في اني جمادى الآخرة خارج دمشق» وقد آناف على الستين سنة . 
وکان ا عالماًء شرح مسند امام أحمد» وكان غاية في الزهد والعبادة والورع 
والصلاح» رحمه الله . 

ااا و 

الماء القديم ستّة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة. سبعة عشر ذراعا وسبعة 
عشر إصبعا. 

* #* # 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 
فيها توفي سلطان کر یرجه( من بلاد الهند شهاب الدين بو المغازي أحمد 


)١(‏ الصواب: «كلركة» كا في معجم زامباور وإنباء الغمر. وقد أوردها الولف في ص ۳٠٤‏ من هذا الجزء 
باسم «کربرکا» . راجع أيضاً الحاشية )١(‏ من الصفحة المذكؤرة. 


سنة ۸۳۸ سلطنة الأشرف برسباي or‏ 


شاه بن أحمد بن حسن شاه بن بَهمن في شهر رجب بعد ما أقام في ملك كربرجه 
أربع عشرة سنة . وتسلطن من بعده ا طف فاو اة ضا أحمد؛ وكان السلطان 


وتوفي الأمير الكبير سيف الدين طربّاي بن عبد الله الظاهري جُمَمّق نائب 
طرَابُلْس» في بكرة نهار السبت رابع شهر رجب» من غير مرض. فجأة» بعد صلاة 
الصبح وهو جالس بمصلاه؛ وقد تقدّم من ذكره نبذة كبيرة في ترجمة الملك الصالح 
محمد بن ططر» بما وقع له من جانبك الصوفي» ثم امع الملك الأشرف» حتى قبض 
عليه وحبسه بالإسكندرية مدة طويلة» ثم أخرجه إلى القدس» ثم ولاه نيابة طرابلس» 
فدام به إلى أن مات . 

وكان أميراً ضخماً جميادٌ شهماً مقداماً ديا حيرا معظماً في الدول» لم يُشهر 
عنه تعاطي شيء من القاذورات» غير أنه كان يقتحم الرئاسة» وفي أمله أمور» فمات 
قبلها. وهو أحد أعيان | e a‏ الفتن في تلك الأيام» وكان 
أكبر منزلة من الملك الأشرف برسباي قديماً وحديثاء وكان بينهما صحبة أكيدة عرفها 
له الأشرفا» وأخرجة من السجن وولاة طرايلسة ولو كان غير ها قعل مه ذلك لما 
سبق بينهما من التشاحن على الملك - انتهى . 

وتوفي السلطان أميرزه إبراهيم بن القان معين الدين شاه رخ ابن الطاغية 
تيمُور نك کورکان» صاحب شیراز» في شهر رمضان. وكان من أجل ملوك جَغتاي 
وأعظمهم ؛ كان يكتب الخط المنسوب إلى الغاية في الحْسن» يقارب فيه ياقوتا 
المستعصمي)» ووجد عليه أبوه شاه رخ كثيرأء وكذلك أهل شيراز. 

[ثم في السنة أيضاً]ء توفي [أخوه] باي سنقر بن شاه رُح بن تيمور صاحب 
مملكة كرمان» في العشر الأول من ذي الحجة. وكان باي سنقر ولي عهد أبيه شاه 
رخ في الملك. وهو أشجع أولاد شاه رخ وأعظمهم إقداماً وجبروتأًء وهو والد من 
)١(‏ في الأصل: «المعتصمي» وهو خطاً. وهو ياقوت بن عبد الله الستعصمي» نسبة إلى الخليفة العبامي 

الملستعصم بالله . اشتهر بحسن الخط» وتوفي سنة ٩۸٩‏ ه. (الأعلام؛ .)۱١١/۸‏ 


۸۳۹ سنلطنة الأشرف برسباي سنة‎ rot 


بقي الآن من ملوك جَعماي بممالك العجم» وم بإبور وعلاء الدولة ومحمد» 
والجميع اولاد باي a‏ تولی تربیتهم دنهم کهرشاه a‏ س لأبيهم 
باي و چميیح أولادهاء ولهذا المعنى کان فذمة مناه 2 ى ولده الغ بك 
صاحب ا کل ذلك لميل زوحته کهرشاه إليه » على أن اوغ بك أيضا ولذها 
برها غير انها ما كانت تقذّم على باي سنقر أحداً من أولادها انتھی . 

وتوفي الشريف رُهير بن سليمان بن ريان بن منصور بن جمُاز بن شيحة 
الحسيني» في محاربة كانت بينه وبين أمير المدينة النبوية مانع بن علي بن عطية بن 
منصور بن جماز بن شيحة» في شهر رجب» وقتل معه عدَة من بني حسين . وکان 
زهير المذكور من أقبح الأشراف سيرة؛ كان خارجا عن الطاعة» ويخيف السبيل» 
ويقطع الطريق ببلاد نجد والعراق وأرض الحجاز في جمع كبير» فيه نحو الثلاثمائة 
فارس وعدَة رُماة بالسّهام» وأعيا الناس أمره» إلى أن أخذه الله وأراح الناس منه. 

ا گە 

وتوفی الحطى() ملك الحبشة الكافر صاحب امحرَة من بلاد الحبشة» وممالكه 
متسعة جد بعد أن وقع له مع السلطان سعد الدين صاحب جَبرْت حروب. 

آمر النيل في هذه السنة: 

الماء القدي حمسة أذرع وائنان وعشرول اشفا مبلغ الزيادة عشرول ذراعاً 
EP‏ 

# FF 


السنة الخامسة عشرة من سلطنة [الملك] الأشرف برسباي على مصر 
وهي سنة تسح وثلائین وثمانمائة . 


وفيها توفي ملك تونس من بلاد إفريقية بالمغرب» السلطان المنتصر بالله بو 


)0( الحطي : لقب لملوك الحبشة. 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباى o0‏ 


المقدّم ذكره» ابن أحمد الهنتاتي الحقصي› في يوم الخميس حادي عشرين صفر 
ونی وکان :ملك ع ده ف فارس» فلم ت ن بالمُلك لطول مرضه» وكثرت 
الفتن في أيامه وعظم سفك الدماءء إلى أن مات. وأقیم في مملكة تونس من بعده 
أخوه شقيقه عثمان» فقتل عدة من أقاربه وغيرهم . 

وكان من خبر المنتصر أنه تمل في مرضه حتى أقعد» وا ا 
يرکب في عمارية(“ على بل > وتردد كثيراً في أیام مرضه إلى قصره خارج تونس 
للنزهة بهء إلى أن خرج ا ومعه أخوه أبو عمرو عثمان المقذم ذکره» وهو يوم ذاك 
صاحب قسطنطينة(")» وقد قدم عليه ارول الحكم بين الناس» وجه ايشا الغا 
محمد الهلالي»› فصار لھما مرجع ا الدولة بأسرهاء وحجبا المنتصرّ هذا عن كل 
أحد. فلما صارا معه في هذه المرة إلى القصر المذكور» تركاه به» وقد أغلقا عليه» 
يوهمان أنه نائم» ودخلا المدينة. واستولى أبو عمرو عثمان المقدّم ذكره على تخت 
الملك» ودعا الناس إلى طاعته ومبايعته» والهلالي قائم بين يديه. فلما ثبت دولتهء 
قبض أيضاً على الهلالي وسجنه وغيّبه عن كل أحد. ثم التفت إلى أقاربه» فقتل عم 
أبيه وجماعة كبيرة من أقاربه» فنفرت عنه قلوب الناس. وخرج عليه الأميرٌ أبو الحسن 
ابن السلطان أبي فارس عبد العزيز متولي بجايّة وحاربه» ووقع له معه أمور يطول 
شرحها» إلى أن مات أبو عمرو المذكور حسبما يأتي ذكره في محله؛ وأما المنتصر 
فاه فل تعد لحلعه تخد وقيل مات من شدَة القهر. 

وفيها توفي قاضي القضاة الشريف ركن الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الحنفي الدمشقي » المعروف بخان قاضي قضاة دمشق بها» في ليلة الأحد سابع 
المحرم» وقد أنافة قلى سن ةة وكان فقيهاً حنيفاً ماهرا بارعا في معرفة فروع 
مذهبه» وله مشاركة في عدة فنون. ونشأ بدمشق› E‏ في الحكم» ثم 
استقل بالقضاء [بعد موت ابن الكشك]"» وحمدت سيرته. وهو ممن وَليّ القضاء 


)١(‏ العارية: هودج يحمل على الدابة. 
(۲) هي قسنطينة . 
(۳) زيادة عن شذرات الذهب. 


۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ 0٦ 


بغير سعي ولا بذل» ولو لم يكن من محاسنه إلا ذاك لكفاه فخراًء مع عريض جاهه 
بالشرف . 

وتوفي التاحٌ بن سيا الشُوبَّكي الدمشقي القازاني ٠7‏ الأصل» والي القاهرة في 
ليلة الجمعة حادي عشرين شهر ربیع الأول بالقاهرة» وقد أناف على ثمانين سنةء 
وهو مُصِرّ على المعاصي والإسراف على نفسه غيره» والتكلّم بالكفريات. 
وكان من قبائح الدهر» ومن سيئات الملك المؤيد شيخ ۶ المحمودي» لما اشتدل 
عليه من المساوىء 5 وفد ذكر المقريزى غته أمورا شثعة واسترعبتا خن ايشا أخراله 
في ترجمته من تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي». وكان من جملة ما 
قاله الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله في حقه: «وكان وجوده عاراً على بني آدم 
قاطبة» . قلت : وهو من قبيل من قيل في حقه: [الكامل] 

قوم إذاصْمُع النعالقَمُامُم ٠‏ قال النعال: باي ذنب نَصَفْعٌ؟ 

وتوفي الأمير سيف الدين قَصروه بن عبد الله من تَمُراز الظاهري» نائب دمشق» 
في ليلة الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر. وكان أصلّه من مماليك ا الظاهر برقوق 
من إنيات جَربّاش الشيخي من طبقة الرَفْرّف . وترقى ا ا لى 
أن صار من جملة أمراء العشرات. ثم أمسكه ا مدة» 2 
في أواخر دولته. ولما آل التحدّث فئ المملكة للامير طرء أنعم على قضروه 
المذكور بإمرة مائة وتقدمة ألف» ثم E‏ ثم مير آخور كبيراً في 
أواخر دولة الملك الصالح محمد بن ططر. ودام على ذلك سنين» إلى أن نقله 


)١(‏ كذا أيضاً في نزهة النفوس . وفي الضوء اللامع : «الفاراي». 

)( ف الأصل: «حادي عشر». والتصحيح عن نزهة النفوس والأبدان: oV/Y‏ وحاشية (۲) في نفس 
الصفحة. 

(۳) المراد أنه کان من صنائع اليد شي شيخ المحمودي . قال الخطيب الجوهري : «وخدم الأمير شيخ وهو في نيابة 
دمشق» ودخل فيه (داخله) ا غشیره وسمیره على ما هو مشهور به من الأفعال المحرّمات من الشرب 
وغيره» وولاه الأمير شيخ وزارة حلب 0ا ولي النيابة بما». (نزهة النفوس: .)١۷/۳‏ 

(©) طبقة الرفرف بالقلعة كانت مركزاً لتعليم وتربية المماليك السلطانية. - راجع فهرس الأماكن (الرفرف) 
وفهرس المصطلحات (الطباق - الطبقة) . 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي ov‏ 
ا کے 


السلطانُ الملك الأشرف [بزسباي] ال ا مدعل ال ا و 
وقدومه القاهرة على إقطاع فَصَروه المذكورء» واستقر في الأمير آخورية بعده الأمير 
جَقَمُق العلائي . فدام قَصْروه على نيابة عابس سنين» i RS‏ 
دمشق» بعد موت الأتابك ا ل أيضاء فدام في IIE‏ مات في 
التاريخ المقدّم ذكره. 

وكان أميراً عاقلا مدبُراً سيوساً معظماً في الدول. وهو أحد من أدركناه من 

عظماء الملوك ورؤسائهم. واا ف کان لسلطنة الملك ا ا 
وأعظمُ من قام معه حتى وثب على الملك. وهو أيضاً استااٌ كل من بُذعى 
القصروي» لأننا لا نعلم خا سمي بهذا الاسم ونالته السعادة غیره. وتولی بعده 
نيابة دمشتق الأميرٌ إينال الجكمي . 

وتوفي امير فخر الدين عثمان المدعو فريك“ ابن الحاج فطلبك» ويقال: 
قطبك ابن طرعلي التركي الأصل التركماني صاحب ماردِين وآمد ورن E‏ من 
ديار بكر» في خامس صفر» بعد أن انهزم من إسكندر بن قرا يوسف. وقصد قلعة 
أُرْرْن فجيل بينه وبينهاء فرمى بنفسه في خندق المدينة لينجو بمهجته فوقع على حجر 
فش دماغه» ثم حمل إلى أرْرن فمات بها بعد أيام» وقيل بل غرق في خندق 
المدينة. ومات وقد ناهز المائة سنة من العمر» فدفن خارج مدينة أررّن ا ف 
إسكندر عليه وقطع رأسه وبعث بها إلى الملك الأشرف» فطيفَ بهاء ثم علقت أياماً. 


وکان آبيه من أمراء الدولة الارنة َقَبَةَ) الأتراك. ونشاً ابنه عثمان هذا بتلك 
البلادء ووقع له مع ملوك الشرق وقائع . ثم اتصل و ل وکا ا 
لما ِم إلى البلاد الشامية في سنة ثلاث وثمانمائة . وطال عمره ولقي منه هل دیار بکر 
زخلر کا شدائد» لا سیما ملوك حصن کیفا الأيوبية› فإنهم کانوا معه فی ضنك ویلاء. 


. سبق لنا ضبط هذا الاسم ونسبه. راجع فهرس الأعلام (قرايولوك)‎ )١( 
. سبق التعريف بهذه الأسرة. راجع فهرس الاعات (بنو أرتق)‎ )۲( 
. الجاليش: طليعة الجيش. وهنا معن المقدم على طليعة الجيش‎ )۳( 


0۸ سلطنة الأشرف برسباى ۰ سنة ۸۳۹ 
س 


وتداول حروبه وشروره مع الملوك سنين طويلة» وكان صبًاراً على القتال» طويل الروح 
على محاصرة القلاع والمدن» يباشر الحروب بنفسه . وح هذا كله لم يشهر بشجاعة» 
وكان في الغالب ينهزم ممن يقاتله» ثم يعود إليه غير مرة حتى يأخذه إما بالمصابرة أو 
بالغدر والحيلة. وكذا وقع له مع القاضي برهان الدين أحمد صاحب سیواس)» ومع 
بیر عم" حتی قتلهما. وفي الجملةء فإنه كان من أشرٌ الملوك» غير غير أنه خير من بني 
قرا يوسف» لکمسکه بدین الإسلام» واعتقاده ذ فى الفقراء والعلماء a‏ 
أولاد وأولاد الأرلادء وهم إلى الآن ملوك دیار بکر وبیتهم قتل ونخروت تدوم بينهم إلى 
أن يفنوا ا إن شاء الله تعالى . 

وتوفي الشريفٌ مانع بن عطية بن منصور بن جَمُاز بن شيحة الحسيني أميرُ المدينة 
النبوية» وقد حرج للصيد خارج المدينة في عاشر جمادى الآخرة. وثب عليه الشريف 
حيدر بن دوغان بن جعفر بن هبة الله بن جماز بن منصور بن شيحة وقتله بدم أخيه 
حَشَرَمٌ بن دوغان أمير المدينة . وکان الشريف مشكور السيرة» غير آنه کان على مذهب 
القوم . 

وتوفي الشيخ المسلك زين الدين أبو بكر بن محمد بن علي الخافي الهُرّوي 
العجمى » في يوم الخميس ثالث شهر رمضان بمدينة هَرَاة» في الوباء» وكان أحد أفراد 
زمانه. و«خحاف»: قرية من قری خراسان بالقرب من مدينة هراة؛ قلت: وفي الشيخ 
زین الدين نادرة: وهی أنه عجمی واسمه أبو بکر» وهذا من الغرائب» ومن لم يستغرب 
لوغيد کان او شا 

وتوفي القاضي بدر الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز» أحد أعيان الفقهاء 

٤ ر‎ 

الشافعية ونواب الحكم» المعروف بابن الامانةء في ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان. 


)0 القاضي برهان الدين أحمد صاحب سیواس. وقد ورد اسمه في معجم زامباور على النحو التالي: سلطان 
أحد قاضي برهان الدين غازي بن شمس الدين محمد. كان وزيراً للأمير علاء الدين محمد بن أرتنا صاحب 
سيواس وغيرها في آسيا الصغرى»ء ويعد موت هذا الأمير سنة ۲ھ بویع برهان الدين آمیراً واتخذ لقب 
سلطان. قتل في مواجهة حربية أمام قرايولوك اواخر عام ۸۰۰ ه. (معجم زامباور: ۲۳۳). 

(۲) بير عمر بن بير محمد بن عمر شیخ بن تيمورلنك. قتل عام ۲ ھه. (معجم زامباور: .)٤'۲‏ 


سنة ۸۳۹ سلطنة الأشرف برسباي ۹ 
کے ج ا ج ج ي 


ومولده في سنة اثنتين وسين وسبعمائة تخميناً. وكان فقيهاً بارعأ في الفقه والأصول 
والعربية» كثيرّ الاستحضار لفروع مذهبه» وأفتى ودرس سنين» وناب في الحكم مدة 
طويلة» وشکرت سيرته» وکان في لسانه مسكة تمنعه عن سرعة الكلام» رحمه الله . 

وتوفيت خود جُلبان بنت يبك طَطر الجاركسية زوجة السلطان الملك الأشرف 
برْسباي» وام ولده الملك العزيز يوسف» في يوم الجمعة ثاني شوال» بعد مرض 
طویل» ودفنت بتربة السلطان الملك الأشرف بالصحراء خارج الباب المحروق. كان 
الملك الأشرف اشتراها فى أوائل سلطنته واستولدها ابنه الملك عبد العزيز يوسف»› 
لھا ادت الک ولده محمد المقدّم ذكرها تزوجها السلطان وأسكنها قاعة 
العواميدء فصارت خوند الكبرى ونالتها السعادة. وكانت جميلة عاقلة حسنة التدبير» 
ولو عاشت إلى أن مَلّك ابنها لقامت بتدبير دولته أحسن قيام. 


وتوفي أحمدٌ جُوكي ابن القان معين الدين شاه رخ [بن تيمورلنك» في شعبان» 
بعد مرض تمادی به عدة أيام» فعظم مصابه على أبیه شاه رٌخ ووالدته کهرشاه 
خاتون» فإنهما فقدا ثلاثة أولادِ ملوك في أقل من سنة» وهم : السلطان إبراهيم صاحب 
شيراز» وباي سنْمُر صاحب كرمان المقدّم ذكرهما في السنة الخالية» وأحمد جُوكي هذا 
في هذه السنة. 


وتوفي السلطان ملك بنجالة من بلاد الهندء الملك المظفر شهاب"' الدين أحمد 
شاه ابن السلطان جلال الدين محمد شاه بن فندوكاس» في شهر ربيع الآخحر. وثب عليه 
مملوك أبيه كالوء الملقب مصباح خان ثم وزير خان» وقتله واستولى على بنجالة؛ وقد 
تقدّم وفاءٌ أبيه في سنة سبع وثلاثين وثمانمائة من هذا الكتاب. 


)١(‏ الباب المحروق: من أبواب سور القاهرة. كان يعرف أولاً باسم باب القراطين. وسمْي بالمحروق لأن 
الأمراء الذين فرّوا من مصرء بعد مقتل زعيمهم الفارس أقطاي سنة ٠٠١‏ ه على يد السلطان أييك» 
أحرقوه. (حطط المقريزي : .)۳۸۳/١‏ 

(۲) زيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن مخطوط آيا صوفيا. 

(۳) ف معجم زامباور: «شمس الدين» . 


۳۹۰ سلطنة الأشرف برسباى سلة ۸64١‏ 
r mm‏ 


أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أحد عشرذراعاً وعشرة أصابع . مبلعْ الزيادة. عشرون ذراعاً ونصف 

١ . ذراع‎ 
# FF * 


السنة السادسة عشرة من سلطنة الملك الأشرف برسباي على مصر 


فيها كانت الواقعة بين الأمير خجًا سودون أحد أمراء السلطان» وبين الأتابك 
٤ e‏ ەھ 0 ع 9ر ء 
جانبك الصوفي» وانكسر جانبك» وامسك قرمش الأعور الظاهري وكمشبغا أمير عشرةء» 
وقتلا حسبما تقذم ذكرهما في ترجمة الملك الأشرف. 


وكان قرش المذكور من أعيان المماليك الظاهرية برقوقء وترقی حتی صار امیر 
او ألف بالديار المصرية . وانضم على جانبك الصوفي رلا واا . وقبض عليه 
الملك الأشرف وحبسه بالإسكندريةء ثم أطلقه وأرسله إلى الشام أميرَ مائة ومقدم أل 
بها. 'فلما عصى البَجاسي صار من حزبه. ثم اختفى بعد كسرة لجسي إلى أن ظهرء 
لما سمع بظهور جانيك الصوفي وانضم عليه وصار من حزبه» إلى أن واقع خجًا سُودون 
وانکسر وقبض عليه . 

وأما كمشبغا أميرٌ عشرة فإنه كان أيضاً من المماليك الظاهرية برقوق وهن جملة 
أمراء حلب  .‏ فلما بلغه خروج جانبك الصوفي ال إليه وقام بنصرته. وقد تقذم ذکره 
ذلك كله» غير أننا نذكره هنا ثانياً لكون هذا محل الكشف عنه والإخبار بأحواله. 


وتوفي الشيخ الأديب زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن عبد الل 
المروَزِيّ الأصل الحموي» المعروف بابن الخراطء أحد موقعي الست بالقاهرة 
وأعيان الشعراء» في ليلة الاثنين أول المحرم بالقاهرة» عن نحو ستين سنة» ودفن من 
الغد. وكان صاحبًناء وأنشدنا كثيرا من شعره. ومن شعره في مليح على شفته أثر 
بياض : .[البسيط] 
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لاوالذي صاع فوق الثغرحانَمه ا ا في عقَائِقه 

انتما ارق لا ري ا ا و 

وتوفي قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن قاضي القضاة شهاب الدين 
أحمد بن محمود الدمشقي الحنفي » المعروف بابن الكشك» قاضي قضاة دمشق» في 
يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الأول بدمشق؛ وقد تقذم ذكر وفاة أبيه في سنة تسع 
وثلاثين وثمانمائة من هذا الجزء. 

وتوفي قاضي القضاة شهابُ الدين أحمد بن محمد بن صلاح الشافعي 
المصري. المعروف بابن المَحَمُرة» بالقدس» se‏ 
السبت سادس عشر شهر ربيع الآخر. ومولده في صفر سنة تسع وستين وسبعمائة 
بالمقير القاهرة» [وتكسّب بالجلوس في ج اللهود سن وكان فيا 
اا مفنناً کج الاستحضار لفروع مذهبه» وأفتی ودس سنين» وناب في الحكم» 
وتولى فا خانقاه سعيد السعداء ٹم قضاءَ دمشق» ثم فة الصلاحية 
بالقدس» إلى أن مات . 


وتوفي الأمير سيف الذي ارغون شاه بن عبد الله اوروز الأعورء أستادار 
السلطانِ بدمشق بها» في حادي عشرين شهر رجب» وقد جاوز الستين سنة تخميناًء 
بعدما ولي الوزارة بالديار المصريةء والأستادارية غير مرة. وكان من الظلّمة الفسقة. 
کن طوالا أعورَ فصيحا باللغة العربية» عارفا بفنون المباشرة وتنويع المظالم . 


وتوفي الأير رة بك بن علي بك بن دلغادر مقتولاً بقلعة الجبل في ليلة 
الخميس سابع عشر جمادى الأولى . 

وتوفي الأمير سيف الدين برد بك بن عبد الله الإسماعيلي الظاهري برقوق وهو 
يوم م ذاك أحد أمراء العشرات› في جمادی الأولى بالقاهرة. وکان جعله الملك 
الاشرف آمير طبلخاناة واا E‏ ٹم نفأاه مدة تم أعاده إلى القاهرة وأنعم عليه 


)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي. 
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بإمرة عشرة. وكان لا للسيف ولا للضيف» يأكل ما كان ويضيق المكان. 

وتوفي القاضي د شمس الدين محمد بن يوسف بن صلاح الدمشقي المعروف 
بالحلاوىٌ › وکیل بیت المالء في ليلة الخميس سادس شوال. ومولده في سنه خمس 
وستین وسبعمائة بدمشیق . وقدِم القاهرة» واتصل بسعد الدين بن غراب» و 
سعد الدين لكتابة السر. ثم تردّد لجماعة من الأكابر بعد سعد الدين وأخيه فخر الدين 
ابني غراب» مثل بدر الدين الطوخي الوزير وعیره . وکان Sk‏ حسن 
المذاكرة» مع قصر الباع في العلوم . وكان كبير اللحية خا يضرب بطول لحيته 
المثل. ولما مات ا وأخوه فخر الدين» ثم توفي الوزير بدر الدين 
الطوحي أيضاأًء قال فيه بعض شعراء العصر: E‏ 

إن الحلاوي لم يصب أ أخاثقة الختا ُه متهم مخاستهم 

الم واف الط لاي فاضسخاال تی اسا 

فزاد الحا شهاب الدين أحمد بن حجر بان قال : 

وار بن لوز وعن فرب أخوه وى والسلر والنجمْ رب اجعله اينهم 

قلت : يعني بابن ال صلاح الدين د بن الكويز» وبأخیه ا وبالبدر 
بدرٌ الدين بن مح الدين المشير» وبالنجم القاضي نجم الدين عمر بن حجي . 

دفي و لحیته یقول ا ا e‏ ن انات كق 
[السيطا ٠‏ 

طن الخلارى جهلاآن لحه َيه في مجلس الإفقاء والنظرٍ 

وأشْعْريُها طول قد َرَت بالعّرض باحثة في مَذهب الفَدَرٍ 

وتوفي الأمير قَرقَمَاس بن عذرا بن نعيْربن حيار بن مُهنا في هذه السنة. 


وتوفي الشيخ شهاب الدين أحمد ابن بي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قایماز بن 
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عثمان بن عمر الأبوصيري الشافعي» أحد مشايخ الحديث» في ليلة الأحد ثامن 
عشرين المحرم. 

وتوفي صاحبٌ صنعاء اليمن الإمام المنصور نجاح الدين أبو الحسن على ابن 
اا ان الدین ین عل بن مود ن فی ن ور ن جع بن و 
الحسيني العلوي الشريف في سابع صفرء Sg‏ 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأضاف إلى صنعاء وصعدة عدة من جو الإإسماعيلية» 
أخحذها منهم بعد حروب وحصار. ولما مات قام من بعده آة الإمام الناصر 
صلاح الدين محمد بعهده إليه فمات بعد ثمانية وعشرين يومأًء فأجمع الزيدية بعده 
على رجل منهم يقال له صلاح بن علي بن محمد بن ابي القاسم وبايعوه ولقبوه 
بالمهدي» وهو من بني عمرو عم الإمام المنصور. قلت: والجميع زيدية بمعزل عن 
أهل السنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية عشر أصبعاً. مبلغ الزيادة. تسعة عشر ذراعاً 
وستة أصابع . 

# # %* 


السنة السابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف بَرَسباي على مصر 


وهي سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . 

فيها كانت وفاة الأشرف المذكور في ذي الحجة حسبما تقذّم ذكره. 

وفيها كان الطاعون بالديار المصرية. 

وکان مبدؤه من شهر رمضان» وارتفع في ذي القعدة في آخره. ومات فيه 
خلائق من الأعيان والرؤساء وغيرهم» لكنه في الجملة كان أضعف من طاعون سنة 
ثلاث وثلاثين وثمانمائة]. 


(1) ما بين حاصرتين ساقط ني طبعة كاليفورنيا. وهو مثبت في طبعة المؤسسة المصرية عن محطوط أيا صوفيا. 


۸4١ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۳٤ 


وفيها توفي القاضي سعد الدين إبراهيم ابن القاضي كريم الدين عبد الكريم بن 
سعد الدين بركة» ناظر الخاص الشريف وابن ¿ ناظر الخاص المعروف بابن کات 
في e‏ سابع ھک 8 بعد مرض و دون 
وذفن عند أبيه بالقرافة . 

وكان شاباً عاقلا سيُوساً كريماً مدبراً.. ولي الخاص صغيرا بعد وفاة أبيه» فباشر 
بحرمة ونفذ الأمور وساس الناس وقام بالكلف السلطانية أتم قيام » لا سما لما سافر 
الملك الأشزف إلى آمد فإنه تكفل عن السلطان بأمور كثيرة تكلّف فيها كلفة كبيرة. 
كل ذلك وسيرته مشكورةء إلا أنه كان منهمكاً في اللات التي تهواها النفوس» مع 
ستر وتجمل ؛ سامحه الله تعالی . 

وتولی نظر الخاص من بعده أخوه الصاحبُ جمال الدين يوسف ابن القاضی 
كريم الدين عبد الكريم» وهو مستمر على وظيفته مضافة لنظر الجيش وتدبير 
الممالك“ إلى يومنا هذاء إلى أن مات حسبما يأتي ذكره في مواطن كثيرة من هذا 
الكتاب وغيره إن شاء الله تعالى . 

وتوفي الأمير الكبير سيف الدين جانىك بن عبد الله الصوفى الظاهري› صاحب 
الوقائم والأهوال والحروب› في يوم الجمعة خحامس عشرين شهر ربیع الآخحر بديار 
بکر» وقطعت رأسه وخملت إلى مصرء وطيف بها على رمح ثم ألقيت في قناة 
سراب . وقد تَقدّم ذكر ذلك كله مفصلا في مواضع كثيرة وما وقع للناس بسببه بالديار 
المصرية والبلاد الشرقية» غير أننا نذكر هنا أصله ومنشأه إلى أن مات» على طريق 
الإيجاز: 

كان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق الصغارن و في ا الناصرية 
فرج إلى أن صار مير مائة ومقدم م ألف» ثم ل الملك المؤيد رس نوبة ال ر 


)0( مدبر المملكة» أو مدير امالك : من ألقاب الجيش والوزير وأتابك العساكر. ویطلق أحیاناً على كبار 
كاب السر. 
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نقله بعد مدة إلى إمرة سلاح»› د ثم أمسكه وحبسه إلى أن أطلقه الأمير ططر بعد موت 
المؤيدء وأنعم عليه بإمرة وتقدمة ألف ثم خلع عليه باستقراره [أمير سلاح بعد مسك 
فُجُقار الفَردمي» ثم خلع عليه بعد سلطنته باستقراره] أتابك العساكر بالديار 
المصرية» ثم أوصاه الملك الظاهر ططر عند موته بتدبير ملك ولده الملك الصالح 


محمد . 


ومات الملك الظاهر طْظر» فصار جانبك المذكور «نظام المُلك»" و«مدبر 
الممالك»» فلم يحسن التدبير ولا استمال أحداً من أعيان خجداشيته من الأمراءء 
فنفروا عنه الجميع ومالوا إلى الأمير طرباي وبرسباي حسبما ذكرنا ذلك كله مفصلا؛ 
ولا زالوا في التدبير عليه حتى خذلوه في يوم عيد النحر» بعدما لبس آلة ا 
ا الجكمي الأمير آخور» وأنزلوه من باب السلسلة ا کا 
الحرت إلى بيت الأمير سغا المظفري؛ فحال دخوله إلى ايت قفن عليه وقد 
وحمل إلى القلعة» ثم إلى i‏ بعد أن كان ملك مصر في قبضته› 
ر معه يشبك الجكمي اا ون بثغر الإإسكندرية» كل ذلك في أواخر ڏي 
الحجة من سنة أربع وعشرين 

ودام جانبك في سجن الإسكندرية مكرما مبجُاّ إلى أن حسن له شيطانه 
الفرار منه» فأوسع الحيلة في ذلك» حتى فر من سجنه في سنة سبع وعشرين 
وثمانمائة . فعند ذلك حل به وبالناس بلاءٌُ الله المنزل المتداول سنین عديدة» ذهب 
فيها أرزاق جماعة» وحبس فيها جماعة كثيرة من أعيان الملوك وضرب فيها جماعة 
من أعيان الناس وأماثلهم بالمقارع» وجماعة كثيرة من الخاصكية أيضاً ضربوا 
بالمقارع والكسارات . وأما ما قاساه الناس من كبس البيوت ونهب أقمشتهم وما دحل 
عليهم من الخوف والرجيف فكثير إلى الغايةء ودام ذلك نحو العشر سنين؛ فهذا ما 
حل بالناس لأجل هر وبه: 


. الزيادة من طبعة المؤسسة المصرية عن مخطوط أيا صوفيا‎ )١( 
هذه التسمية تطلق على من يكون وصيَاً على السلطان الصغير.‎ )۲( 
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وأما ما وقع له فأضعاف ذلك؛ فإنه صار ينتقل من بيت إلى بيت» والفحص 
مستمر عليه في کل یوم وساعة» حتى ضاقت عليه الدنيا بأسرهاء وأراد اا نفسه 
غير مرة» وقاسى أهوالاً كثيرة إلى أن خرج من مصر إلى البلاد الشامية وتوصل إلى 
بلاد الروم حسبما حكيناه. وانضم عليه جماعة ن ا الأمراء وغيرهم» وقاموا 
بأمره أحسن قيام حت حتی استفحل آمره» ET‏ قله سعادته تدبیرهم واجتهادهم» 
إلى أن مات . 

وكان شجاعاً فارساً مفتناً مليح الشكل رشيق القدّ كريماً رئيساًء إلا أنه كان قليل 
السعد مخمول الحركات مخذولاً في حروبه. حبس غير مرة» ونفد عمره على أقبح 
وچا ھا ن بخ و ف ودل وات ورو ا ان حاتت ت ان ب را 
وأراح [بموته] واستراح . 

وتوفي الأميرٌ سيف الدين بَمُراز المؤيدي نائب صَمَد ثم نائب غزة مخنوقا بسجن 
الإإاسكندرية» في ثالث ری جمادى الآخرة. وكان أصله من مماليك الملك المؤيد 
شيخ وخحاصکیټه» وکان ا عنده» ثم ا لأمر اقتضى ذلك» وضربه أخرجه 
إلى الشام على إقطاع هين بطرابُلس. ثم تقل بعد موت الملك المؤيد إلى إمرة 
بدمشق. فلما كانت وقعة يبك البَجُاسي وافقه على العصيان؛ فلما ظفر الملك 
الأشرف بالبَجاسي فر يمراز هذا واختفى مدة» ثم ظفر به وسجن بقلعة دمشق» ثم 
أطلق وأنعم عليه e‏ بھاء ثم نقله ا إلى إمرة مائة وتقدمة لف بدمشقء ثم 
ارہ في VE‏ فلم کر شر ورمي بعظائم» فعزله اليلظان وولا E‏ 
عوضاً عن يونس الركني» وانتقل يونس إلى نيابة صَمُد. فلما ولي غزة أساء السيرة 
أيضاً» وظلم وعسف وأفحش في القتل وغيره» فطلبه السلطان إلى الديار المصرية 
وأمسكه وحبسه بالإسكندرية ثم قتله خنقاً؛ ولا أعرف من أحوال بَمُراز غير ما ذكرته 
أنه مذموم السيرة كثير الظلم . 

وتوفي الأمير جانبك بن عبد الله السيفي يبعا الناصري المعروف بالشور» أحد 
أمراء الطبلخاناه والحاجب الثاني وهو يلي شد“ بندر جْدَّة بمكة» في حادي عشر 


)1( وظيفة الشدّ هي التفتيش والمراقبةء وصاحبها یسمی الشاد. ونتد ر دة هو ميناء جدّة. 
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شعبان. وكان أميرأ ضخماً متجمَلا في مركبه وملبسه ومماليكه» وهو الذي أخرب 
المسطبة التي کاک و ا التي کان من طلع عليها واستجار بها لم يؤخذ منهاء 
ولو کان ذنبه ما عسی أن یکون» حتی ولو قتل نفساً وطلع فوقها لا يؤخذ منها. 

وكانت هذه العادة قديمة بجْدَّة» فأخرب جانبك المذكور المسطبة المذكورة» 
ووقع بينه وبين عرب تلك البلاد وقعة عظيمة قتل فيها جماعة. وانتصر جابيك 
المذكور ومشى له ما قصده من هدم المسطبة المذكورة ومحي أثرها إلى يومنا هذا. 
يرحمه الله تعالى على هذه الفعلةء فإنها من أجل الأفعال وأحسنها دنيا وأخرى؛ ولم 
ينتبه لذلك من جاء قبله من الأمراء حتى وقه الله تعالى لمحو هذه السنة القبيحة التي 
كانت ثلمة في الإسلام وأهله. قلت: كم ترك الأول للاشر: 

وتوفي اليح من الاين جد ين خر بن ادبن بعرت اللهين 
بالمصري» الحلبي الأصل الشافعي» أحد موقعي الدْسْت بالقدس الشريف» في يوم 
الخد التضف ن شهر روخب وكان ديا را وله روان اة ابسن ابن ماجة وحدت 
وأسمع تين . 

وتوفي شيخ الإسلام علامة الوجود علاءُ الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد E‏ الجيء ارمام العالم الزاهد 
المشهور» في خامس شهر رمضان بدمشق . [وسماه بعضهم عَلِيَاً وهو ا 
ومولده في سنة تسع وسبعين وسبعمائة ببلاد العجم› ونشاً بمدينة بخارى» و بأبيه 
وعمه علاءِ الدين عبد الرحمنء وأخذ الأدبيات والعقليات عن العلامة سعد الدين 
التفتازاني وغيره. ورحل في شبيبته في طلب العلم إلى الأقطار» واشتغل على علماء 
عصره إلى أن برع في المعقول والمنقول والمفهوم والمنظوم واللغة العربية» [وترقى 
في التصوف والتسليك ٠]‏ وصار إمام عصره» وتوجه إلى الهند واستوطنه مدة» وعظم 
مره عند ملوك الهند إلى الغايةء لما شاهدوه من غزير علمه وعظيم زهده وورعه. 

ثم قدم إلى مكة المشرفة وأقراً بها مدة» ثم قدم إلى الديار المصرية واستوطنها 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامم 


۳۹۸ سلطنة الأشرف برسباي سنة ۸4١‏ 


سنين كثيرة وتصدَّى لاإقراء والتدريس. وقرأً عليه غالب علماء عصرنا من كل 
مذهب. وان نتفع الجميع بعلمه وجاهه وماله. وعظم رة بالديار المصرية بحيث إنه 
منذ قدم القاهرة إلى أن خرج منھا لم یتردد إلى واحد من أعيان الدولة حتى ولا 
السلطان. وتردد إليه جميع أعيان أهل مصر من السلطان إلى من دونه ؛ كل ذلك وهر 
ب على الأشغال» مع ضعف كان يعتريه ويلازمه في كثير من الأوقات» وهو لا 
يبرح عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في ذات الله بكل ما تصل قدرته 
إليه. 

ثم بدا له التوجَةُ إلى دمشق فسار إليهاء بعد أن سأله السلطانٌ في الإقامة بمصر 
غير مرة فلم يقبل؛ وتوجّه إلى دمشق وسكنها إلى أن مات بها. ولم يخلف بعده 
مثلهء لأنه کان جمع بين العلم والعمل» مع الورع الزائد والزهد والعبادة والتحري 
في مأکله ومشربه من الشبهة وغيرها» وعدم قبوله العطاء من السلطان وغيره» وقوة 
قيامه في إزالة البذع: ومخاشنته لعظماء الدولة في الكلام» وعدم اكتراثه بالملوك 
واستجلاب خواطرهم ؛ وهو مع ذلك لا يزداد إلا مهابة وعظمة في نفوسهم» بحيث إن 
السلطان كان إذا دحل عليه رار يصير في مجلسه كاحاد الأمراء» من حين يجلس 
عنده إلى أن يقوم عنه» والشيخ علاءٌ الدين يكلّمه في مصالح المسلمين ويعظه بكلام 
غير منمُق» خارج عن الحدّ في الكثرة» e‏ سامع له مطيع . وكذلك لما سافر 
السلطان إلى آمدء أول ما دخل إلى دمشق ركب إليه وزاره وسلّم عليه» فهڏا شيء 
لم نره وقع لعالم من علماء عصرنا جملة كافية. وهو أحد مَّن أدركناه من العلماء 
الزهاد والعبّادء رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبركته. 

وتوفي الشيخ الإمام [العالم]“ العلامة علاء الدين علي بن موسى بن إبراهيم 
الرومي الحنفي في قَذمته الثانية إلى مصرء في يوم الأحد العشرين من شهر رمضان 
بالقاهرة. وكان وَلِيّ مشيخة المدرسة الأشرفية المستجدة بخط العنبربين بالقاهرة» ثم 
تركها وسافر إلى الروم» ثم قَدِمٌ بعد سنين إلى مصر ثانياً وأقام بها إلى أن مات . 


)١(‏ زيادة عن مخطوط أيا صوفيا. 


سسنة ۸6١‏ سلطة الأشرف برسباي ۳۹۹ 


وكان بارعاً في علوم كثيرة محققاً بحاثاً إماماً في المعقول والمنقول. تخرّج 
فال الت الجُرجاني والسعد التفتازاني» إلى أن برع وتصدَى لاإقراء 
والتدريس مدة طويلة . ووقع له أمور طويلة مع فقهاء الديار المصرية» وتعصبوا عليه» 
وهو ينتصف عليهم وأبادهمء لأنه كان عارفاً بعلم الجدل: كان يزم أخصامه بأجوبة 
فة ولهد ا خي عليه بعض علماء عصرنا بأن قال: ركان يفحش في اللفظ». ولم 
ينسبه إلى جهل بل ذكر عنه العلم الوافر» والفضل ما شهدت به الأعداء؛ ولا أعلم 
فيه ما ينقصه غير أنه كان مستخفا بعلماء مصرء لا ينظر أحدأً منهم في درجة الكمال. 

وكان مما يقطع به أخصامه في المباحث أنه كان حضر عدَة مباحث بين 
الجرجاني والتفتازاني وغيرهما من العلماءء وحفظ ما وقع بينهم من الأجوبة 
والأسئلة» وصار يسأل الناس بتلك الأسئلة والقوم ليس فيهم من هو في تلك الطبقةء 
فكل من سأله سؤالا من ذلاك وقف وعجز عن الجواب المرضي وقصر» فيتقدّم عند 
ذلك الشيخ علاءُ الدين ويذكر الجواب فيعجب كل أحد. وبالجملة فإنه كان عالماً 
مفنناء رحمه الله تعالی . 

وتوفي القاضي ناصر الدين محمد بن بدر الدين حسن الفاقوسي الشافعي» أحد 
أعيان موفعي الست بالديار المصرية» في ليلة الاثنين تاسع شوال بالطاعون» عن 
بضع وسبعين سنة؛ وکان حشماً وقوراً وله فضل وأفضال» وحدّث سنين» وسمع منه 
خلائی» وکان معدودا من الرؤساء بالديار المصرية. وكان مولده بالقاهرة في ليلة 
الجمعة خامس عشرين صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة . والفاقوسي نسبة إلى قرية 
بالشرقية من أعمال مصر تسمى منية الفاقوس. ۰ 

وتوفي الأميرُ سيف الدين آقَبردي بن عبد الله القَجُماسي نائب غزة OE‏ 
أصلّه من مماليك الأمير فَجْمّاس والب إينال باي» ترفّى بعده إلى أن صار أميرّ عشرة 
مار ودام على ذلك سين كيرت إلى أن ولي ابه غزة باليدل بخ أن قفن تراز 
المؤيدي» فلم تطل مدته ومات. وكان تركي الجنس غير مشكور السيرة. 

وتوفي دولات خجًا الظاهري» والي القاهرة ثم محتسبهاء بالطاعون في يوم 
السبت أول ذي القعدة. وكان أصله تركي الجنس من أوباش مماليك الظاهر برقوق» 


۸4١ سلطنة الأشرف برسباي نة‎ ۳۷٠ 


أعرفه قبل أن يلي الوظائف وهو من جملة حرافيش المماليك السلطانية. ثم ولاه 
الملك الأشرف الكشفَ ببعض الأقاليم فأباد المفسدين وقويت حرمته» فمن يومثذ 
صار ينقله من وظيفة إلى أخرى» حتى وَلِىّ القاهرة مرتين وعدّة أقاليم» ثم ولاه جسبة 
القاهرة. 

وقد تقذم من ذكره نبذة كبيرة في ترجمة الملك الأشرف. وفي الجملة أنه كان 
ظالما فانرا فاسقا غشوما شيا جاهلا ظالما خييا عليه مرن الها سخحقة:. ول 
أنه شاع ذكرّه لكثرة ولاياته وأرّخه جماعة من أعيان المؤرّخين» ما ذكرته في هذا 
الكتاب ونزهته عن ذكر مثله). 

ت الأميرٌ - ثم القاضي - صلاخ الدين محمد ابن الصاحب بدر الدين حسن 
ابن نصر الله الفُوْيّ الأصل المصري» كاتبُ السرٌ الشريف بالديار المصرية 
بالطاعون في ليلة الأربعاء خامس ذي القعدة. ومولده في شهر رمضان سنة تسعين 
وسبعمائة » ونشأ بالقاهرة تحت كنف والده الصاحب بدر الدين» وتزيا بزيّ الجندء 
وولي hl‏ في دولة الملك الناصر فرج» ثم ولي الأستادارية في الدولة المظفرية 
ئم عغزل» ثم اعيد إليها بعد سنين» ثم عزل بأبيه» وصودرٌ ولزم داره سنين طويلة هو 
ووالده» إلى ا الملك الأشرف بعد سنة خمس وثلائين حسبة القاهرة. 

وأخذ صلاح الدين بعد ذلك يتقرّب بالتحف والهدايا للسلطان ولخواصه» إلى 
أن اختص به ونادمه» وصار بيت عنده في ليالي البطالة بالقلعة. وحج أمير الركب 
الأول» وعاد فولاه كتابةً السر على حين غفلةء بعد عزل القاضي محبٌ الدين 
محمد بن الأشقر» من غير سعي» في يوم الخميس ثاني عشرين ذي الحجة سنة 
أربعين وثمانمائة . وترك زى الجند ولبس زي الفقهاء» وصار يدعى بالقاضي بعد 
الأمير» فباشر كتابة السر بحرمة وافرة وعظم في الدولة» فلم تطل أيامه ومات في حياة 
والده» واستقرٌ والده عوضه في كتابة السر. 

وکان صلاح الدین > ا وافا کا ت ار ا وکن ن 


)0( راجع ص ۲۷۵ من هذا الحزءء والحاشية )( من نفس الصفحة . 


سنة ۸4١‏ سلطنة الأشرف برسباي ۳۷1 


الكذّبة الذين يُضرب بكذبهم المثل. يحكى عنه من ذلك أشياء كثيرة» ورأيت أنا منه 
نوعاًء غير أن الذي حي لي عنه أغرب. وقد جرب آنا به بأنه لا يضر ولا ينفعء 
وهو أن غالب كذبهِ كان على نفسه» فيما وقع له قديما وحديثا» فهذا شيء لا يضر 
أحدأء ولعلٌ الله أن يسامحه في ذلك. 

وتوفي الشهابي أحمد بن [علي](٠›‏ ابن الأمير سيف الدين قرطاي بن عبد الله 
سبط بحتَمُر الساقي» بالطاعون في ليلة الاثنين عاشر ذي القعدة. ومولده في يوم 
الأحد ثالث عشرين شعبان سنة ست وثمانين وسبعمائة بالقاهرة. ومات ولم يخلف 
بعده مثله في أبناء جنسه» لفضائل جمعت فيه» من خسن كتابة ونظم القريض» وحلو 
متخاضرة وجودة مذاكرة ٠‏ وكان سينا دا لا تحمل إلا الجياد من الخيلء رحفة ال 
[تعالى]. ومن شعره: [المجتث] 

ال خا ر وني . س د ن 
وقال: فلي عذاري ٠‏ فقلبُ: ا ا 

وله أيضاً في مليح [يسمى خصيب]: [الطويل] 

رعی اله ت الربيع وروضها بهاالورد يزهومشل خد حپيپي 

وإني وحقّ الحبّ ليس ترحلي سوی لمکانِ مم وخصیب 

وتوفي الأميرٌ إسكندر بن فَرّا يوسف صاحبٌ بَبْريز مشتتاً عن بلاده بقلعة 
الجا ؛ دا شاه قوماط في ذي ال ا من شره؛ وملك بعدّه البلاد أخوه 
جهان شاه بن قرا يوسف. وكان شجاعاً [مقداماً] قوياً في الحروب» أباد قرايُلك 
E E‏ مع شاه رٌخ بن تيمورلنك غير مرة» وهو ينهزم على أقبح وجه. 
وكان إسكندر أيضأ على قاعدة أولاد قرايسوسف لا شد لاان کان اح 
ل أخويه شاه محمد وأصبهان؛ وقد مر من ذكر إسكندر هذا وإخوته جملة كبيرة 
تعرف منها أحوالهم . 


)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي. (۳) ألنجا: من أعال تريز. 
(۲) زيادة عن مخطوط أيا صوفيا. 


۸4۱ سلطنة الأشرف برسباي سنة‎ ۷Y۲ 


وتوفي وز الدين علي بن مُفلح وکیل () بيت المال» وا البيمارستان 
المنصوزي في يوم الجمعة اني عشرین دي القعدة» بالطاعون . وکات خا من 
بياض الناس وله ترداد إلى الرؤساءء غير أنه كان عارياً من العلوم.. 

وتوفي الأميرٌ الكبير سودون بن عبد الرحمن» نائبٌ الشام ثم أتابك العساكر 
بالديار المصرية» بطالاء بثغر دمياط» في يوم السبت العشرين من ذي الحجّة. لم 
خلت دو م عة ورا وعفد رتد ا شكال وف ےر من كو ف اة 
الأمير قاني باي نائب الشام في الدولة المؤيدية أنه كان نائبَ طرابلس» ووافق قاني 
باي المذكورء وانهزم بعد قتل قاني باي إلى قرا يوسف بالشرق» وأنه كان ولي نيابة 
رة في الدولة الناصرية فرج وتقدمة ألف بالقاهرةء وأنه قَدِمٌ على الأمير ططر بعد 
موت الموية, وار بد سلف :البلك الأشرت درادارا كرا غوض ا عن الأحرف 
ا قل ن نيابة دم مشق بعد عصيان تيك البْجَّاسي فدام ملّة يبيرة. م 

نقل إلى أتابكية العساكر بالديار المصرية ة عوضاً عن جارَفطلُو بحکم انتقال جازفطلو 

إلى نيابة دمشق عوضه . 0 مرض وطال ر إلى أن س عنه السلطانٌ إقطاعه 
وعزله عن الأتابكية. . ٹم ا بعد مدة أشهر الى ثغر دمیاط بالا فدام به إلى أن 
مات . وکان أجل المماليك الظاهرية برقوق» وهو أحله من أدركناه من ضصخماء الملوك 
وعظمائهم › م حسن الشكالة والزيٰ البهيج › رحمه الله تعالی . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلائة وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة عشرون ذراعا 
وخمسة عشر إصبعاً. 

من النجوم الزاهرة 
)1( وکیل بیت امال : ا ص. من هذا الحزء» حاشية .(D‏ 
(۲)؛ نظر البيارستان المنصوري کان رل هده اة عادة كار :ار بالديار اقرخ الا شان 
المنصوري أنشأه المنصور قلارون سین القصرين› وکان قبل ذلك در الك حت بأمر الله 


الفاطمي فغیر معالمه وزاد عليه . . (صبح الأعشى : .(A/ ٤‏ 
(m‏ راجع ص ۷ من هذا الحزءء حأشية (1). 


المصادر والمراجع 

- أبو المحاسن» مؤزخ مصر في e‏ ا تالف عمد حسين شس الدين» دار 
الكتب العلمية» ببروت ۱۹۹۲ . 
- الأرض والفلاح في مصر على مر العصور» جماعة من ET‏ 
للدراسات التاريخية» القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

- الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸١‏ . 

أعيان الشيعة» للسيد مسن الأمين العاملي» تحقيق حسن الأمين» دار التعارف» 
بىروت ۱۹۸7 . 

الألقاب الإسلاميةء لحسن الباشاء مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥۷‏ . 

- إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

- البحرية في مصر الاإسلامية» سعاد ماهرء القاهرة. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس» كتاب الشعبب القاهرة ٠١۹١۰‏ . 

- بلدان الخلافة الشرقيةء تأليف لسترانج» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد 
1٤‏ . 

البيان المغرب» لابن عذاري المراكشى»› مکتبة صادر» ببروت ۱۹۰۰ . 

- تاریخ جبل عاملء تاليف محمد جابر آل صفاء دار النہار» بیروت ۱۹۸۱ . 

- تأصيل ما ورد ني تاريخ الجبرتي من الدخيل» تأليف أحد السعيد سليان» دار 
المعارف» القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

- التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» تاليف محمد قنديل البقليء الفيئة المصرية العامة» 
القاهرة ۱۹۸٩٤‏ . 

- تقويم البلدانء لأبي الفداءء باريس .٠۸٤١‏ 

- حكايات الشطار والعيّارين في التراث العربي» محمد رجب النجار» سلسلة عالم 
المعرفةء العدد ٤٥‏ الکویت ۱۹۸۱ . 

الخطط التوفيقية الحديدة» على باشامبارك. الميئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۸۰ - 
۹ 1 

خطط جبل عامل للسيد عحسن الأمين العامليء الدار العالية» بیروت ۱۹۸۳ . 


~۷ 


الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» للمقريزي. دار صادرء بيروت. 

- دار الضرب المصرية (كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية)» تأليف منصور بن 
بعرة الذهبي» تحقيق عبد الرحمن فهمي محمد القاهرة. 

الذارس في تاريخ المدارس. للنعيمي» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹١‏ . 

- دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية).» إصدار كتاب الشعب» القاهرة. 

الدر المتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة» دار الكتاب العربي» دمشق 
٤‏ -. 

الدولة المملوكية» تأليف آنطوان ضومط, دار الحداثة» بروت ۱۹۸۰ . 

- زبدة كشف المالك. خليل بن شاهين الظاهري»› باريس ۸۹٤‏ . 

- السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي» (ج١-‏ ۲). تحقيق محمد مصطفى زيادة» 
القاهرة ۱۹۳۲ - ۱۹۵۸؛ (ج۳- »)٤‏ تحقيق سعيد عبد الفاح عاشورء القاهرة 
۷۰- ۱۹۷۲. 

شذرات الذهب. لابن العاد الحبلي» دار الكتب العلمية» ببروت. 

- صبح الأعشى في صناعة الإأنشاء للقلقشندي› طبعة المؤسسة العامةء القاهرة ۳٩۱۹؛‏ 
وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» دار مكتبة الحياةء بيروت. 

- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسينء تحقيق محمد سعيد عاشور» 
القاهرة. 

- فتوح مصر› لابن عبد الحكم» طبعة لیدن ۱۹۲۰ . 

- القاموس الحغرافي للبلاد المصريةء تأليف محمد رمزي» دار الكتب المصريةء القاهرة 
۳ --_ ۱406 . 

قوانین الدواوين › لابن مماتی › تحقیق عزيز سوريال عطية» القاهرة ۱۹٤٩۳‏ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الفكر» بيروت 
۲ . 

- لسان العرب. لابن منظور» دار صادر» بيروت. 
- المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك. تأليف سعيد عبد الفتاح عاشور» دار 


النهضة العربيةء القاهرة ٠۹٩۲‏ . 
حيط المحيط› لہطرس البستاني» مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۷ . 


- مدن إسلامية في عهد الماليك. تأليف إيرا لابدوس» ترجة علي ماضي» الأهلية للنشر 
ay‏ ببروت ۱۹۸۷ . 
مراصد الاطلاع ‏ للبغدادي » تحقيق علي محمد البجاوي »دار اسا الكتب العربية٤ ۱۹١‏ . . 


۳V4 


مسالك الأبصار في مالك الأمصار» لابن فضل الله العمري» تحقيق دوروتيا 
کرافولسکي » المرکز الإسلامي للبحوث» بیروت ۱۹۸۰ - ۱۹۸٩‏ . 

- مصر في عهد دولة الماليك الجراكسة» تأليف إبراهيم علي الطرخانء القاهرة. 

معالم الكتابة ومغانم الإصابةء لابن شيث القرشي › تحقيق محمد حسين شمس الدينء 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

- معجم الأنساب والامزات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» تأليف المستشرق زامباورء 
مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة ٠۹١۱‏ . 

- معجم البلدان. لیاقوت الحموي» دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

- معجم متن اللغةء للشيخ أحمد رضاء مكتبة الحیاة» بروت ۱۹۵۸ . 

- المعجم الوسيط. إعداد مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

مقدمة ابن خلدون. دار الکتاب اللبناني» بیروت ۱۹۷۹ . 

- الملابس المملوكية» تأليف ل.أ. ماير» ترححمة صالح الشيتي» القاهرة. 

ملكة صفد في عهد الماليك. تاأليف طه ثلجي الطراونةء دار الآفاق الحديدة» بروت 


۲ -. 
- امل الصاني والمستوفى بعد الوافيء لابن تغري بردي اليئة المصرية العامة» 
القاهرة. 


- الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب. القاهرة ٠۹٦۱٩‏ . 

. النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» طبعة كاليفورنيا» للمستشرق وليم بوبر» وطبعة 
دار الكتب لمصرية. 

- نزهة النفوس والأبدان» للخطيب الجوهري» تحقيق حسن حبشي» دار الكتب 
الملصريةء القاهرة ٠۹۷۰‏ . ۰ 

- نهاية الأرب. للنويري» دار الكتب المصرية ٠۹٥١‏ . 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي» دار الكتب العلمية» بيروت 


. A٤ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبةء للشيزري» تحقيق السيد الباز العريني» دار الثقافةء‎ - 
. 4۹ دروت‎ 


- نهر النيل في المكتبة العربية» تأليف محمد حمدي الناوي» الدار القومية للطباعة 
والنشر› القاهرة 1 -. 


- Nouveau dictionnaire encyclopédique - Lausanne, Suisse, 1988. 
- Dozy: Supplement aux Dictionnaires arabes. 2 vols. Leyden 1881. 
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ذكر سلطنة الملك العزيز يوسف0) 
[ابن السلطان الملك الأشرف بَرْسباي الدفاقي]“ على مصر 


السلطان الملك العزيز جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن السلطان الملك 
الأشرف سيف الدين أبي نصر بُرْسباي الدقماقي الظاهري الجاركسي» التاسع من 
ملوك الجراكسة وأولادهم» والشالث والثلائون من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية. تسلطن بعد موت أً ابيه بعهلٍ منه إليه» في آخر يوم السبت ثالث عشر ذي 
الحجة قبل غروب الشمس بنحو ساعة» ولبس خلعة السلطنة من باب الستارة بقلعة 
الجبل» وقد تكامل حضو الخليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولة» وبايعه الخليفة 
المعتضد بالله داؤد وفوّض له شلد السلطنة السواد الخليفتي » ورکب من باب 
الستارة وجمي الأمراء مُشاة بين يديه» حتى نزل على باب القصر السلطاني من 
قلعة الجبل» ودخل إليه وجلس على سرير الملك وعمره يومشذ أربعم عشرة سنة 
وسبعة أشهر. وقبل الأمراء الأرض بين يديه على العادة ونودي بسلطنته بالقاهرة 
ومصر. ثم أخذ الأمراء في تجهيز والده فجهز وسل وکفن ولي عليه» ودفن 
حسېما ذکرناه في ترجمته. ولقبوه بالملك العزيز» وتم أمره في المُلك 
وذقت الكوسات بالقلعة . 

وكان خليفة الوقت يوم سلطتته» المعتضدٌ بالل داؤد العباسي؛ والقضاة: 
قاضي القضاة شهابٌ الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي» وقاضي القضاة 


(۱) ترحته وأخباره في: السلوك: ٤/١٠٠٠؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: ۳ وبدائع الزهور: ۳۳۱؛ 
والضوء ء اللامع: ۰ وشذرات الذهب: ۹/۷٠۳؛‏ والأعلام : ۸ + وإنباء الغمر: ٠۲/۹‏ 
وما بعدها؛ وغيرها من كتب التاريخ والتراجم 

(۲) زيادة للتوضيح . 


۸4١ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة‎ ٤ 


بدرٌ الدين محمود العيني الحنفي» وقاضي القضاة شمس الدين محمد البساطي 
المالكي» وقاضي القضاة محب الدين أحمدٌ بن نصر الله البغدادي الحنبلي . 
ومن الأمراء أصحاب الوظائف من المقدّمين» وغالبهم كان مجرّداً بالبلاد 
الشاب فالذين كاتا لباز المقرية الأ الكو انك الاك ر حى 
الحُلائي» والأمير قَرَاخجًا الحسني» والأمير تبك من بردبك الظاهريء والأمير غي 
بردي اللكلمشي المعروف بالمۇذي . والذين كانوا بالتجريدة بالبلاد الشامية: 
العساكر الأمير رماس الشعباني الناصري أمير سلاح» وان ارا او 
جلتن» واركماسن الظاهري: التوادار الك بوتمراز القرمتى :الظاهرئ ا 
بء وجانم الأشرفي الأمير آخور الكبير» ويَشْبّك السودوني حاجب الحجاب» 
وخا سُودون السَيّفي بلاط الأعرج» وفَرَاجا e‏ لتتمة ثمانية من مقدّمي 
الألوف. نا الاضرنن الارن ا02 غر امير من القدين: 
وأما من كان من أصحاب الوظائف من أمراء الطبلخاناه والعشرات: فشاد 
الشراب خاناه عظيم المماليك الأشرفية إينال الأبو بكري الأشرفي الفقيه العالم» 
ونائب القلعة يبك السيفي وروز الخضري المعروف بالجُمَمَقي كلا شي 
والحاجب الثاني اسنیغا الناصري المعروف بالطيّاري» والرْرَدٌ كاش تغري بُرْمَش 
السيفي يَسْبَّك بن أزْدّمّر؛ فهؤلاء وإن كانوا أمراء طبلخاناه وعشرات. فمنازلهم منازل 
مقدمي الألوف» لأن الأعصار الخالية كان لا يلي كل وظيفة من هذه الوظائف إل 
مقدّم ألف» ويظهر ذلك من لبسهم الخلعَ في المواسم وغيرها؛ وكان الدوادار 
الثاني تَمُربّاي السيفي تَمُربَعا المشطوب» ورس نوبة ثاني طوخ من يَمُراز 
الناصري. والأمير آخور الثاني يخشباي المؤيدي ثم الأشرفي» والخازندار علي باي 
الساقي الأشرفي وهو أمير عشرةء وأستادًار الصحبة مُعْلباي“ [الجقمقي] أمير 
)١(‏ المعدود أعلاه اثنا عشر أميراً فقط. والظاهر أن المؤلف أسقط المقام الجالي. يوسف ابن السلطان برسباي 
الذي تولى السلطنة» وكان قبل هذا من حلة الأمراء المقدّمين» وكانت مرتبته رأس ميسرة. وقد عد 
المقريزي الأمراء المقدّمين الثلاثلة عشر في بداية أخبار سنة ۸٤١‏ ه» فكانت مطابقة لما أورده أبو المحاسن . 
هنا باستشناء الأمبر إينال الأجرود نائب الرّهاء فقد أهمله أبو المحاسن وذكر بدلا منه الأمير قراجا الأشرفي. 
(۲) في طبعة كاليفورنيا: «مغلي باي». والضبط والزيادة عن السلوك وطبعة المؤسسة المصرية. 


عشرة» والزمام الطواشي الحبشي جوهر الجْأْبَاني اللالآء والخازندار الطواشي 
الحبشي جوهر القنقبائي أمير عشرة أيضأء ومقدم المماليك الطواشي الرومي 
خشقدم اليشبكي أمير طبلخاناه» ونائبه فيروز الركني أمير عشرة. 


ومباشرو الدولة : كاتب السرّ الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله المُريّ 
وناظر الجيش زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي» والوزير الصاحب 
كريم الدين عبد الكريم ابن كاتب المناخ» وناظر الخاص الشريف الصاحب 
جمال الدين يوسف ابن كاتب جَكم» والأستادار جانبك مملوك عبد الباسط صورة 
- ومعناها أستاذه عبد الباسط» ولولا مخافة أن أنهم بالنسيان لوظيفة كالأستادارية ما 
ذكرناه هنا - ومحتسب القاهرة القاضي الإمام نور الدين علي السويفي أحد أئمة 
السلطان» ووالي“ القاهرة عمر الشُوبّكي . 

ومن عاصره من ملوك الأقطار وأمراء الحجاز وناب البلاد الشامية وغيرها: 
فممالك العجم بيد القان مُعين الدين شاه رُح بن تيمورلنلك» وهو صاحب خُراسان 
کن وخواراٰم وا ورك اله اران وجميع عراق العجم وغالب ممالك 
الشرق» إلى دلي من بلاد الهندء وإلى حدود اذرپیجان التي کرسیها مدينة تبریز؛ 
وصاحب تبریز وا ا قرا يوسف» وقد شتت عنها مهرما من شاه رٌخ 
وقتل في هذه السنة ار N‏ قرا يوسف صاحب بغداد وغالب عراق العرب» 
وقد خحربت تلك الممالك في أيامه وأيام آخيه شاه محمد؛ وملوك ديار بکر بن وائل 
عة كبيرة» فصاحب ماردين وآمِد وأررَن وأرقنين وغيرهم آولاد قَرَايلك؛ وحصن 
كيا بيد الملك الكامل صلاح الدين خليل الأيوبي» وقلعة اکل بيد دولات شاه 
الکرڙدي» بيد عمر البختيّ» وإقليم شَمَاخي بيد السلطان خليلء والروم 
بيد ثلائة > أعظمهم السلطان مراد بك بن محمد بن عثمان صاحب بُرْصّاء 
lL‏ وغيرها. 


)١(‏ للوقوف على التعريف بالوظائف الإدارية والعسكرية الواردة أعلاه ينظر فهرس المصطلحات. 
(۲) هي أدرنة. 


ت ا ت 


وبجانب آخر: اسد یار بن ابي يزيد» وباقي أطراف الروم مع السلطان 
إبراهيم بن ا مثل لارندة وة وغيرهما؛ وبلاد المغخرب: فصاحب تونس 
وبجاية وبلاد إفريقية أبو عمرو عثمان بن ا عبد الله محمد ابن مولاي ابي ن 
عبد العزيز الحقصي » وبلاد تلمسان والغرب الأوسط : أبو يحيىٰ بن ن 
وبممالك فاس ثلاثة ملوك: أعظمهم صاحب فاس» وهو أبو محمد عبد الحق بن 
عثمان بن أحمد بن إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن المريني» وملك أندلس أبو 
عبد الله محمد بن الا تو ابن اأ ا السلطان أبي عبد الله بن نصر 
المعروف بابن الأحمر صاحب غرناطة . 


وصاحب مكة المشرفة زی الدين أبو زهر برکات بن حسن بن عجلان 
الحسيني ؛ وأميرٌ المدينة الشريف إميان بن مانع بن علي الحسيني ؛ وأمير الينبوع<© 
الشريف عقيل بن وبير” بن نخبار. وببلاد اليمن: الظاهر يحي ابن الملك 
الأشرف إسماعيل من بني رسول» وهو صاحب ت وعدن وزبید وما ا 
وصاحبٌ صنعاء وبلاد صعدة الإمام صلاح الدين محمد؛ وبلاد الفرنج ست عشرة 
مملكة يطول الشرح فى تسميتها؛ ‏ وببلاد الحبشة : الحطي الكافر وحار ملك 
المسلمين شهابٌ الدين أحمد بذلاي0؛ ابن السلطان سعد الدين أبي البركات 


)١(‏ هو مبارز الدين إسفنديار بن بايزيد. توفي سنة ۸٠۵‏ ه. 

(۲) هي الينبع . 

(۳) في الأصول: «زبیر). ا عن السلوك ونزهة النفوس والضوء ء اللامع. 

()٤(‏ كان سلطان ملكة عَدَل (أدل. _ عدال) الإإسلامية بالحبشة. وكانت هده المملكة مع غيرها من الالك 
الإسلامية بالحبشة في صراع مستمر مع الحطي ملك الحبشة المسيحي»› وهو في ذلك الوقت زره يعقوب 
(ظرأه ياعقوب) الذي حكم من ۱٤۳٤‏ إلى ۱٤٩۸‏ م. وبدلاي المذکور حکم من ۸۳١‏ إلى ۸٤۷‏ هھ 
٠٤١٤١ -٠٤۳١(‏ م). -انظر دائرة المعارف اللإسلامية : ۳ وما بعدها؛ والضوء ء اللامع: ۳/£؛ 
والسلوك: ٤/٠٤۹؛‏ والإسلام والالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى للدكتور إبراهيم 
طرخان: مججلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية» العدد الثامن» ص 1١‏ . -وللمقريزي رسالة هامة 
بهذا الموضوع اسمها: الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام (ط . القاهرة 1۸۹١‏ م). 


سىنة \ 6^ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۷ 


محمد بن أحمد بن على بن ناصر“ الدين محمد بن دلحوي بن منصور بن 
وا م2 الجَبرتي الحنفي . 

وات ال الشامة تات قى لاحك بال الكمی وات خلب 
حسين بن أحمد البَهْسَني المدعو تَعْري بَرْمَّش» ونائ طرابلس جلبّان الأمير آخورء 
وفی معتقده أقوال كثيرة» وئائت حماة قانی باي الحمزاوي› وتات ند إينال 
العلائى الناصري» أعنى السلطان الملك الأشرف إينال؛ ونائبٌ غزة آقبردي 
القَجماسي» ومات بعد أيام ؛ ونائبٌ الكرك خليل بن شاهين؛ ونائبٌ القدس طوغان 

قلت : وفائدةٌ ما ذکرناه هنا من ذکر أصحاب الوظائف من الأمراء وغيرهم » 
يظهر بتغيير الجميع وولاية غيرهم بعد مدة يسيرة في أوائل سلطنة الملك الظاهر 
جْقَمَق» لتعلم تقلبات الدهر وأن الله على كل شيء قدير. 

وأما ذكر ملوك الأطراف وغيرهم فهو نوع استطراد لا يخلو من فائدة» وليس 
فيه خروج مما نحن بصدده - انتھی . 

# # # 

ولما تم أمرٌ السلطانِ الملك العزيز ونودي بسلطنته وبالنفقة على المماليك 
السلطانية فی يوم الاثنين خامس عشر ذي الححة» لکل مملوك مائة دينار» سکن 
قلق الناس روا جمیعا بولایته ؛ ولم يقع في ذلك اليوم هرج ولا فتنة ولا حركة» 
واطمأنت الناس» وباتوا على ذلك وأصبحوا في بيعهم وشرائهم ؛ غير أن المماليك 
صاروا فرقً'5) مختلفة » والقالة موجودة بینهم فی الباطن . 


. في السلوك ودائرة المعارف الإسلامية : «صرر الدين»‎ )١( 

(۲) في السلوك: «ونحوي». 

(۳) نسبة إلى «جبرت» من مدن الحبشة. وهي نفسها أوفات . 

)٤(‏ انقسم الماليك وأمراؤهم فرقتين: الماليك والأمراء الأشرفية وكانوا من أنصار السلطان» والأمراء والماليك 
المؤيدية والناصرية ومعهم الماليك السيفية وكانوا مع الأتابكي جقمق. ثم إن الأمير الكبير جقمق ما لبث 
أن استمال القسم الأكبر من الماليك والأمراء الأشرفية واستبد بالحكم وخلع السلطان. 


۸ سلطلة العزيز يوسف بن برسباي سنة ۸)4۱ 


ولما کان یوم م الأحد رابع جر دي الحجةء حضر الأمراء اا للخدمة 
بالقصر على العادة» وأنعم السلطان الملك العزيز على الخليفة أمير المؤمنين 
المعتضد بالله بجزيرة الصابوني“ زيادة على ما بيده» وكتب إلى البلاد الشامية 
ولجميع المماليك بسلطتته. ‏ 

ثم في [يوم] الاثنين ابتدأ السلطانُ بنفقة المماليك السلطانيةء بعد أن جلس 
بالمقعد الملاصق لقاعة الذهيشة المطل على الحوش السلطاني» وبجانبه الأمير 
الكبير جََّمَق العلائي وبقية الأمراء. وشرع السلطان في دفع النفقة إلى المماليك 
السلطانية» لكل واحد مائة دينار» كبيرهم وصغيرهم وجليلهم وحقيرهم بالسوية» 
فحسْنّ ذلك ببال الناس وكثر الدعاء للسلطان وغطفت القلوب على محبته. ثم عين 
للتوجه إلى البلاد الشامية للبشارة إينال اي الظاهري الفقيه أحد أمراء 
العشرات ورس نوبة» وعلى يده مع ئر کب للأمراء المجردين بالبلاد الشامية 
تتضمن موت الملك الأشرف ا 2 الملك العزيز هذا. 


ثم قَدِم رسول الأميرٍ حمزة بن فَرايلك صاحب ماردين وازن وصخبته 
سن لن القلّمُطاوي» ومعهما هدية وكتاب يتضمن دخول حمزة المذكور فى 
طاعة السلطان» وأنه أقام الخطبة وضرب السكة إلى السلطان ببلادهء وأنه صار من 
جملة نواب السلطان» وكان الأمراء المجردون كاتبوه في دخوله في طاعة السلطان 
فأجاب» وفي جملة الهدية دراهم ودنانير بسكة السلطان الملك الأشرف بَرْسّباي» 
فخلع على قاصده وأکرمه. 

ثم خلع السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي الحجة على الأمير طوخ 
مازي الناصري -ثاني رأس نوبة - باستقراره في نيابة غزة بعد موت آَبردي 
القجماسى . 


1 


)١(‏ جزيرة الصابوني : تقع هذه الحزيرة تجاه رباط الآثار (ساحل أثر النبي). وکان نجم الدين أيوب قد 
أوقف هذه الجزيرة وقطعة من بركة الحبش» فجعل نصف ذلك على الشيخ الصابوني وأولاده» والنصف 
الآخر على الصوفية. (انظر خحطط المقریزي: .)٤۲۹ ۰۱۸٥/۲‏ 


سنة ۸4١‏ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۹ 


كل ذلك والسلطان يطيل السكوت في المواكب السلطانية ولا يتكلم في شيء 
من الأمور. وصار المتكلم في الدولة ثلاة أنفس: الأميرٌ الكبير جَقَمَق العلائيء 
والأمير إينال الأبو بكري الأشرفي شاد الشراب خاناه» والزيني عبد الباسط ناظر 
الجيش؛ فمشى الحال عل ذلك أياماً. 

فلما كان يوم السبت العشرين من ذي الحجة» وقع بين الأمير إينال 
الأبو بكري المذكور وبين جَكم الخاصكي -خال الملك العزيز- مفاوضة آلت إلى 
شرً؛ وابتدأت الفتنة من يومئذء وعظم الأمر بينهما من له غرض في إثارة الفتن 
لغرض من الأغراض. وكان سبب الشر إنكار جُكم على إينال لتحكمه في الدولةء 
وأمره: ونهية» ‏ وكونه«صار يبيت بالقلعة: فعضب إينال أيضا ونزل إلى :داز ومال إليه 
جماعة كبيرة من إنباثة بطبقة الأشرفية . ٹم نزل عبد الباسط إلى داره من الخدمة» 
فتجمع عليه جماعة كبيرة من المماليك الأشرفية وأحاطوا به وأوسعوه سبَأ» وربما 
أراد بعضهم ضربّه والاخراق به» لولا ما خلصه بعض من کان معه من أُمراء 
المؤيدية بأن تضرع للمماليك المذكورين ووعدهم بعمل المصلحة حتى تفرقوا 
عنه» وتوجه إلى داره على أقبح وجه . 

واستمر من هذا اليوم الكلمة مختلفة وأحوالٌ الناس متوقفة» وصار كل من 
المماليك الأشرفية يريد أن يكون هو المتكلم في الدولةء ويقدّم إنياته ويجعلهم 
خاصكيّة . كل ذلك والأميرٌ الكبير جَقَمَق سامع لهم ومطيع » وصار يدور معهم كيف 
ما أرادواء وإينال المشد يزداد غضبه ويكثر من القالة» لتحكم جَكم في الباطنء 
والشرّ ساكن في الظاهر» والمملكة مضطربة ليس للناس فيها من يرجم إلى كلامه. 

فلما كان يوم السبت سابع عشرين ذي الحجة أنعم السلطان الملك العزيز 
على الأتابك جَقَمَق العلائي بإقطاعه الذي [كان] بيده في حياة والده» بعد أن سأل 
السلطان الأتابك جقمق في ذلك غير مرةء وأنعم بإقطاع الأتابك جقمق على الأمير 
راز القرمُشي رأس نوبة ا وهو أحد الأمراء المجردين إلى البلاد الشاميةء 
وأنعم بإقطاع تمراز المذكور على تمرباي التمربغاوي الدوادار الثاني » والجميع 
تقادم لوفِ» لكن التفاوت في كثرة الخراج وزيادة المُْل في السنة. 


۱۰ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة ۸4۲ 
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نعم بإقطاع تمرباي المذكور على الأمير علي باي الأشرفي الساقي 

- وأنعم بإقطاع طوخ مازي الناصري - المنتقل إلى نيابة غزة قبل تاريخه‎ n 
على الأمير يخشباي الأشرفي الأمير آخور الثاني وأ نعم بإقطاع يخشباي المذكور‎ 
على الأمير يَلْحْجًا ِن مايش الساقي الناصري رأس نوبةء والجميع أيضاً طبلخاناه.‎ 

وأنعم بإقطاع يلجا الساقي على السيفي قاني باي الجاركسي وصار أمير 
عشرة» بعد أن جهد الأتابك جُفَمَق في أمره وسعى في ذلك غاية السعي» وأرسل 
ا إل عبد الباسط وإلى الأمير إينال المشد غير مرة حتى تم له ذلك. وخلع 
. السلطان على الأمير إينال الأبو بكري المشد باستقراره دوادارا ثانيا عوضا عن 
نمر باي ؛ كل ذلك والقالة موجودة بين جميع العساكر ظاهراً وباطناً. 

ثم أصبح من الخد في يوم الأحد خلع السلطان على الأمير علي باي 
الخازندار باستقراره شاد الشراب خاناه» عوضاً عن إينال الأبو بكري . 


ڻم في يوم الائنين استقر دمرداش الأشرفي» أحد أصاغر المماليك الأشرفيةء 
والي القاهرة عوضاً عن عمر الشوبكي . وانفض الموكب الأنابك إلى جهة 
پيته. فلما کان في أثناء الطريق اجتمع عليه جماعة كبيرة من المماليك الأشرفية 
وطلبوا منه أرزاقاًء فأوعدهم وخادعهم وتخلص منهم فتوجهوا إلى الزيني 
عبد الباسط ناظر الجيش فاختفى منهم» وقد صار في أقيح حال منذ مات الملك 
الأشرف» من الذلّة والهوان ومما داخله من الخوف من المماليك الأشرفية من كثرة 
التهديد والوعيدء وقد احتار في أمره وهم على الهروب غير مرة. 

واستهلّت سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة يوم الثلاثاء» وقد ورد الخبر بقدوم 
ت أبيد إلى البحيرة» فندب السلطانُ تغري بردي البكَلَمُشي المؤذي أحدَ 
مقدمي الألوف» فخرج من القاهرة في يوم الجمعة رابع المحرم وصحبته عدة من 
المماليك السلطانية. وفي هذا اليوم خلع السلطان على خاله جکم باستقراره 


(۱) عرب لبيد: بطن من بني زيد بن حرام بن جذام. کانت منازهم الحوف من الشرقية بالديار المصرية. 
(معجم قبائل العرب: .٠٠٠۹/۳‏ وانظر مسالك الأبصار: .)١١٤١ -١١۹۹/۱‏ 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۱۱ 


خازندارا كبيراً عوضاً عن علي باي الأشرفي» واستمر على إقطاع جنديته من غير 
إمرة. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشر المحرم نزل الطلب إلى شيخ الشيوخ 
سعد الدين سعد الديري› وخلع عليه باستقراره قاض قضاة الحنفية بالدیار المصرية 
بعد عزل قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني» بعد تمنع كبير وشروط منها: أ 
ل يقبل و أحد منهم - أعني أكابر الدولة - وأنه ۷ يتجوه عليه في شيء» وأشياء 
غير ذلك؛ ونزل إلى داره بالجامع المؤيدي وقد سر الناس بولايته غاية السرور. 

وفيه أنعم السلطان على سبعه من الخاصكية › لکل منهم بإمرة عشرة» وهم : 
قانم من صفر خجا المؤيدي المعروف بالتاجر أحد الدوادارية» وجکم اروزىئ 
المجنون» وقانبك الأبو بكري الأشرفي الساقي» وجانبك الساقي الأشرفي المعروف 
بقلق سیز» وجانم الأشرفي أحد الدوادارية المعروف EF‏ نوبة سيدي» وجرباش 
الأشرفي رأس نوبة الجمدارية الررت ل سيدي» والسابع ما آډری: هر 
جکم خال الملك العزير ز اوهو آفبردئ الطرى الظاهري برقوق رأس نوبة 
الحمدارية(“؟ . 


وفيه أيضاً خلع السلطان على مراد قاصد الأمير حمزة بك بن قرايُلك ورسم 
بسفره وصحبته شمس الدين القلمُطاوي أحد موقعي حلب» وجهز السلطان 
صحبتهما مبارّك شاه البريدي وعلی يده جوابٌ کتاب ار حمزة بشكره والثناء 
a ERS ga E a a‏ 
بين قماش سكندري وسلاح وغيره» ونسخة يمين . ي الأمراءُ المجردون أيضا 
عن كتبهم» ورسم لهم أن يسرعوا في الحضور إلى الديار المصرية. 

وفي هذه الأيام كثر الكلام بين الأمراء والخاصكية بسبب التوجّه إلى البلاد 
الشامية چن تقالید انوا بالاستمرار» إلى أن کان یوم السبت تاسع عشر المحرم 
خلع السلطان على الأمير ارك السيفي قاني باي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة 


)١(‏ في السلوك ونزهة النفوس أن السابع هو جکم خال املك العزيز. 


۱۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة ۲ ۸٤‏ 


المعروف بجحا_ وعين لتقليد الأمير إينال الجُكمي نائب الشأم» باستمراره على 
عادته؛ وكان تقدَّم أن السلطان خلع على الأمير إينال الفقيه بتوجهه إلى نائب 
حلب» وخلع السلطانُ على إينال الخاصكي بتوجّهه إلى الأمير جُأبان نائب 
طرابلس» وعلى ذولات باي الخاصكي بالتوجه إلى قاني باي الحمزاوي نائب 
حماةء وعلى يُشْبّك الخاصكي بالتوجه إلى إينال العلائي الناصري نائب صَمُد» كل 
ذلك والنواب في التجريدة صحبة الأمراء المصريين . 

وفي هذا اليوم حل بالزيني عبد الباسط أمور غير مرضية من بعض المماليك 
الأشرفية ف وقت الخدمة السلطانية» هذا بعدما نزل به قبل تاريخه في هذه الأيام 
أنواع من المكاره» ما بين تهديد ولَكم وإساءة» احتاج من أجلها إلى بذل الأموال 
لهم ولمن يحميه منهم ليخلص من شرهم» فلم يتم له ذلك. 

ثم في ثالث عشرين المحرم قَلِمّ ركب الحاج إلى القاهرة» وأمير حاج 
المحمل آقَبَعّا ِن مامش الناصري المعروف بالتركماني» أحد أمراء العشرات ورأس 
نوبة» بعد أن حل بالحاج من البلاء ما لا مزيد عليه» من أخذهم وأخذ أموالهم 
ونهبهم ؛ وقد فعلت الأعراب بهم ما فعله التمرية“ في أهل البلاد الشامية» ومعظم 
المصيبة كانت بالركب الغراوي» فلم يلتفت أحد من أهل الدولة لذلك» لشغل كل 
واحد بما يرومه من الوظائف والإقطاعات وغيرهاء ودع الدنيا تخرب ويحصل له 
مراده. 

ثم في يوم الثلاثاء تاسع عشرين المحرم قَدِمّ إلى القاهرة مماليك نواب البلاد 
الشامية» وعلى أيديهم مطالعات تتضمن أنهم ملكوا مدينة أرْرّنكان وأنه خطب بها 
باسم السلطان الملك الأشرف برسباي» ولم يعلموا إذ ذاك بموته. 

ٿم في يوم الخميس أول صفر عملت الخدمة السلطانية ونزل كل واحد إلى 
داره. فلما كان عبد الباسط بالقرب من باب الوزير تجمع عليه عدَّة من المماليك 
الأشرفية وتحاوطوه وأوسعوه سَبًاً ووعيدأً» وهَموا به» وأراد بعضهم ضربه» حتى 


)١(‏ المراد بالتمرية جيش تيمورلنك. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۱۳ 


منعه عنه من کان معه من الأمرای وتخلّص منهم وولى هارباً يريد القلعةء حتی دخحلها 
وهم في ارہ فامتنع بها . وأقام بالقلعة يومه کله وبات بها وهو يطلب الاعفاء من 
وظيفتي نظر الجيش والأستادارية. 

وأصبح السلطان من الغد جلس بالحوش السلطاني على الدَكة» وطلع الأميرٌ 
الكبير جَقَمَق نظام الملك واستدعى عبد الباسط إلى حضرة السلطان» والساطان 
على عادته من السكات لا يتكلم في شيء من أمور المملكة» وليس ذلك لصغر 
سنه» وإنما هو لأمر یریده الله تعالى . فلما حضر عبد الباسط كلمه الأمير الكبير في 
استمراره على وظیفته» فشکا له ما بحط() به» فلم یلتفت إلى شکواه وخلع عليه 
باستمراره» وعلى ملوك جانبك باستمراره على وظيفته الأستاذارية» ونزلا إلى 
دورما ومخهعا عة 5 

ثم في يوم الأحد رابع صفر ورد في السلطان كتابٌُ الأمير إينال الجكمي 
نائب الشام بوصوله بالعساكر المصرية والشامية من البلاد الشمالية إلى حلب» وأن 
المي سين بن أحمد المدعو تَعْرِي بَرَمّش نائب حلب تأخر عنهم لما بلغه موث 
الملك الأشرف. وأنه أراد أن يكبس على الأمراء المصريين» فبلغهم ذلك فاحترزوا 
على نفوسهم منه إلى أن دخلوا إلى حلب. 

ثم في يوم السبت عاشر صفر رسم السلطان بأن تقتصر الخدمة السلطانية 
على أربعة أيام في الجمعة» وأن تكون الخدمة بالقصر فقط عندما يحضر الأتابكُ 
جَقَمّق وأن تبطل خدمة الحوش لغيبة الأتابك منه. وهذا ابتداء أمر الأتابك جقمق 
وظهوره في الدولة» لكثرة من انضم عليه من الطوائف من الأمراء وأعيان المماليك 
السلظانة 

ثم فيم كتاب ناثب حلب يتضمن رحيل العساكر من حلب إلى دمشق في 
سادس عشرين المحرم» وأنه قم إلى حلب بعدهم في ثامن عشرينه» وأنه کان 
تخوف من الأمراء المصريين أن يقبضوا عليه فلهذا تخلّف عنهمء وأنه في طاعة 


)0 ف بعض الأصول: « حل به» وهي أوضح . 


۸٤۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سسنة‎ ۱٤ 
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السلطان وتحت أوامره» فلم يجب بشيء لشغل أهل الدولة بما هم فيه من تنافر 
قلوب بعضهم من بعض. وقد وقع أيضاً بين المماليك الأشرفية وبين خجداشهم 
وأعظمهم الأمير إينال الأبو بكري الدوادار الثاني . 
فلما كان يوم الاثنين ثاني عشره تجمّع المماليك الأشرفية بالقلعة يريدون قتل 
الأمير إينال الأبو بكري المقدّم ذكره ففرٌ منهم بحماية بعضهم له» ونزل إلى داره. 
فوقفوا خارج القصر وسألوا الأمير جَقَمْق بأن يكون هو المستبدّ في الأمر والنهي 
والتحكم في الدولةء وأن ترفع يد إينال وغيره من الحكم في المملكة» فأجاب إلى 
ذلك ووعدهم بكل خير» ونزل. وقد اتسع للأتابك جقمق بهذا الكلام - 
الميدال» ووجد لدخوله في المملكة باباً كبيراً؛ فإنه كان عَظّم جَمْعّه قبل ذلك لكنه 
كان نَخْشّى كثرةَ المماليك الأشرفية فلما وقع الآن بينهم المباينة حف عنه أمرهم 
قلياً وقي أمرُه؛ كل ذلك ولم يظهر منه الميل للوثوب على الملك العزيز بالكليةء 
غير أنه يوافق القوم في الإنكار على فعل المماليك الأشرفية وكثرة شرورهم لا غير. 
ولا كان صباح النهار المذكور» وهو يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر» وقف 
جماعة من الأشرفية تحت القلعة بغير سلاح» ووقع بينهم وبين خجداشيتهم الذين 
هم من طبقة الأشرفية من إنيات إينال وإخوته وقعة هائلة بالدبابيس» ثم انفضوا 
وعادوا من الخد في يوم الأربعاء إلى مكانهم بسوق الخيل. 
فلما وقع ذلك تحفَق المماليك الفَرانيص”“ وقوعَ الحلف بين المماليك 
الأشرفية» فقاموا عنذ ذلك وتجمعوا عند الأمير الكبير» ومعهم الأمير إينال المذكور 
بانیاته وخجداشيته من المماليك الأشرفية وهم جمع کبیر أیضاًء وتكلموا مع الأمير 
الكبير بالقيام في نصرة إينال المذكور -وليس ذلك مرادهم وإنما قصدّهم غير 
ذلك لكنهم لم يجدوا مندوحة لخرضهم أحسنَ من هذه الحركة - وأظهروا الميل 
() كان هؤلاء القرانيص من ماليك الأمراء. السابقينء وكانوا عادة حرومين من الترقية فبقوا في مرتبة أمراء 
خساوات» هذا بالرغم من كفاءتهم العسكرية العالية والتي كان يشهد مم بها الجميع» فكانوا لذلك على 
عداء مستحكم للمماليك السلطانية في جميع الأوقات . 
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الكأي إلى نصرة إينال وصاروا له أصدقاء وهم في الحقيقة أعدى العدى. فمال 
الأتابك جَقَمَق إلى نصرة إينال لكوامِنَ كانت عنده من القوم» وقد صار بهذ القضية 
في عسکر هائل وجمع كبير من المماليك الظاهرية برقوق وهم خجداشيته» 
والمماليك الناصرية فرج والمماليك المؤيدية شيخ والسيفية وعالم كبير من 
المماليك الأشرفية أصحاب إينال. 

وبقي العسكر قسمين: قسم مع الأمير الكبير جُمقَمّق» وهم من ذكرنا ومعظم 
الأمراء من مقدّمى الألوف» وغالب أمراء الطبلخانات والعشرات» ماخلا جماعة من 
أمراء الأشرفية ؛ آخر بالقلعة عند السلطان الملك العزيز» وهم أكثر المماليك 
الأشرفية » وعندهم الخليفة والخزائن والرَرَذْخانةء إلا نهم جهال بمكائد 
ووقائع الحروب» ل بهم التجارب ولا مارسوا الوقائع» وأعظم من هذا أنهم 
لم قروا أخدا هن الأكان وارتات الحغرفة) فاا وأضلوا وذهبوا وأذهبوا وأضعفوا 
بسوء تدبيرهم قواهم» وتركوا الملك باختلاف آرائهم لمن عداهم» على ما سياتي 
بیان ذلك کله في محله. 

هذا زگ من الطائفتين يدعي طاعة الملك العزيزء غير أن الخصم هو 
إينال» وقد التجأً إلى الأمير الكبير جَقَمَق نظام المُلك فقبله الأمير الكبير بمن معه» 
وام في الظاهر بنصرة إينال أتم قيام» وفي الحقيقة إنما هو قام بنصرة نفسه» وقد 

ظهر ذلك لكل أحد حتى لإينال» غير أنه صار يستبعد ذلك لعظم خديعة جقمق 
له» e‏ لأنه أحوجه الدهر أن يكون من حزبه» كما قيل: [الوافر] 

و ا و ا ا 

ولما وقع ذلك استفحل أمر الأتابك» وتكاثف جمعه» ومعظم مَّن قام في هذه 
القضية معه المماليك المؤَيّدية» وقد أظهروا ما كان في ضمائرهم من الأحقاد القديمة . 
في الدولة الأشرفية» وأخذوا في الكلام مع الأتابك وتقوية جانبه على الوثوب 


)١(‏ في طبعة كاليفورنيا: «وما من حبَّه أحنو عليه» ولكن من بغض قوم آخرين» بصيغة النثر. وما أثبتناه من 
طبعة المؤسسة المصرية. وقد أشبعنا الرويّ بإطلاق حركة الحرف الأخير للضرورة الشعرية . 


۸٤۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة‎ ۱٦ 


بالمماليك الأشرفية الذين بقلعة الجبل» وهو يتثاقل عن ذلك حتى يتحقق من أمرهم 
ما يثق به» وصار يعتذر لهم بأعذار كثيرة: منها قَلّة المال والسلاح» وأن الذين بقلعة 
الجبل أقوياء بالقلعة والمال والسلطان والسلاح. فقالوا: هو ما قلت» غير أن هؤلاء 
جَهَلَة لا يدرون الوقائع ولا مقاومة الحروب ولا أمر العواقب» ونحن أعرف بذلك 
منهم» وجمعنا يقاتل معك من غير أن تبذل لهم الأموال. 

ولا زالوا به حتی أذعن لهم» بعد أن بلغه عن بعضهم أنه يقول عنه: «الأمير 
الكبير دقن المرأة»» وأشياء غير ذلك» كونه لا يوافقهم على الركوب» وأنهم يقولون: 
«إن كان الأمير الكبير ما يوافقنا أقمنا لنا أستاذا غيره» . 


ولما وافقهم الأمير الكبير على الركوب» أشاروا عليه بعدم الطلوع إلى الخدمة 
السلطانية من الغد في موكب يوم الخميس خامس عشر صفر» فقبل منهم ذلك. 
وأصبح يوم الخميس المذكور وقد كثر جمعه» وتحول من داره التي تجاه الكش على . 
بركة الفيل إلى بيت نوروز الحافظي تجاه مصلاة المؤمني» وقد اجتمع عليه خلائق 
من المماليك من سائر الطوائف وعليهم السلاح الكامل وآلة الحرب. وقبل أن يركب 
الأمير الكبير جَقَمَق عند وضع رجله في الركاب قال: «هذا دقن المرأة بيركب حتى 
نبصر إيش تفعل الرجال الفحوله» فصاحوا بأجمعهم : «نقاتل بين يديك إلى أن نفنى 
أو ينصرك الله على من يعاديك». 

ثم سار بجموعه حتى وافى البيت المذكور فوقف على باب الدار» وقد اجتمع 
عليه جمع من المماليك والزْعْرٌ والعامَة» فوعدهم الأميرٌ الكبيرٌ بالنفقة والإحسان 
إليهم . كل ذلك ولم يقع إلى الآن قتال. فلما تحقق المماليك الأشرفية ركوب الأمير 
الكبير» ورأوهم من أعلى قلعة الجبل» أخرجوا السلطان من الدور إلى القصر المطل 
على الرميلة واجتمعوا عليه بالقصر وغيره» وقد لبسوا السلاح أيضاً 

وكان كبراءُ الأشرفية الذين بالقلعة عند الملك العزيز» من أمراء الأشرفية 


وغيرهم جماعة : : متهم الأمير یخشباي الأشرفي الأمير آخور الثاني وعلي باي شاد 
الشراب خحاناه فتك النوروزى المعروف بالجَقَمَقي نائ قلعة الجبل»› وخشکلدې 


سنة ۸4۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۱۷ 


من دی بك الناصري راسشن وة وکل و المعلْم رأس نوبةء وجکم 
E E SS EE‏ تأخر في أمسه من المماليك 
الأشرفية› ومعظم الخاصكية الأشرفيةء أصحاب الوظائف وغيرهم»› ما خلا من نزل 
منهم مع الأمير إينال الأبو بكري . واستعدوا لقتال الأمير الكبير ومن معه» وباتوا تلك 
الليلة» بعد أن تناوشوا في بعض الأحيان بالرمي بالنشاب» ولم يقع قتال في مقابلة. 


وأصبحوا يوم الجمعة سادس عشر صفر على ما باتوا عليه. واستمر كل طائفة 
من الفريقين على تعبيتهم إلى بعد صلاة العصر» فزحف أصحاب الأمير الكبير إلى 
باب القرافةء ھا اا من سور ميدان القلعة وغیره» ودخلوا إلى الميدان» فنزل 
إليهم طائفة من السلطانية رانا وشا وقاتلوهم ا حتی هزموهم وأخرجوهم 
من الميدان. وتراموا بالنشاب ساعة فحال بينهم الليل» وبات كل طائفة منهم على 
حذر. وتوجهت الأشرفية الذين بالقلعة» وفتحوا باب الزردخانة السلطانيةء واج س 
السلاح الذي بها ما أرادوا» ونصبوا مكاحل النفط على سور القلعة» وأخذوا في أهبة 
القتال. 


حتى أصبحوا يوم السبت سابع عشر صفر» وقد استفحل أمر السلطانية من 
عصر أمسه» فتجمَعت الجقَمَمِيّة وابتدؤوا بقتال السلطانية» فوقع بين الطائفتين قتال 
الشات والنقرط > فيلك من الغامة لاقن ممن كان من جرب الأ حقمىء كل 
وا ا ی إل الظهرء فلاح عليهم ال ت 
ذلك ومشت القضاة ر بين السلطان والأمير الکر جفمق غير مرة فى في الصلح والكفُ 
عن القتال وحفن دماء e‏ وإخماد الفتنة . 


هذا وقد ترجح جهة إلا :الکن ف وطمعت عاك في السلطانيةء 
فقال الأ میر:الکنیر: «أصطلح بشرط أن یرسل ا ف بأربعة نفر» وهم : : جکم 
خال الملك العزيز الخازندارء وتنم الساقي» i‏ البؤاب» وا الفقيه 
الأشرفي الدوادار» ؛ فأذعن السلطان ومن عنده لذلك بعد كلام كثير» فنزل الأربعة 
من القلعة» بعد صلاة العصر من يوم السبت المذكور» مع من كان تردد في 


1۸ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة ۸4۲ 
ج س ا ا ت کے 


الصلح» وساروا حتى دخلوا بيت الأمير الكبير» فحال وقع بصره قبض 
عليهم واحتفظوا بهم 

IT‏ أصحابه إلى أن صار في وسط 
الرميلة جاه باب السلسلة» فنزل عن فرسه بعد ان فرش له ثوب سرج جوخ» وقبل 
الأرض بين يدي السلطان الملك العزيز لكونه أرسل إليه أخصامه» ثم ركب في 
أصحابه وعاد إلى بيته بالكبش ومعه المقبوض عليهم» إلى أن نزل بداره في موكب 
جليل إلى الغاية. 

وأخذ أمرٌ الأميرٍ الكبير جْقَمَق من هذا اليوم في زيادة وقوة» ومر الملك 
العزيز ومماليك أبيه الأشرفية في نقص ووهن وإدبار. 

وأصبح بکرة ة يوم الأ ان ف ج ار اا الكو إلى الاطاف 
طلب جماعة ا المماليك الأشرفية» فنزل إليه الأمير يخشباي الأمير 
آلكاني والافير علي باي شاد الشراب خاناه» وهما من عظماء القوم والمشار إليهما 
من القلعيّة الأشرفية» وقبلا يد الأمير الكبير جَقَمَق» فأكرمهما الأميرٌ الكبير ووعدهما 
بكل خير. ثم أمر في الحال بطلب الأمير الطواشي حُشْمَدَم اليَشْبكي مقدم 
م ٤‏ 

المماليك السلطانية فحضر إليه وقبل يده» فأمره الأمير الكبير أن يتقدَّم بنزول جميع 
من في الأطباق من المماليك الأشرفية وهدّده إن لم يفعل ذلك» فاستبعد الناس 
وقوعَ ذلك لكثرة المماليك الأشرفية وشدَة بأسهم . 

فحالما طلع خشْمَدَم وأمرهم بالتزول أجابه الجميع بالسمع والطاعة. ونزل 
صبيان طبقة بعد طبقة إلى بيت الأفر الكيرة :وقد حفر غندة فضا القاة الأربعة 
وا لرل غاا ا الأميرٌّ الكبير على طاعة السلطانء 0 ارا 
امالك الأشرفية على طاعة اشر الكبير» وحکم قاضي القضاة سعد الدين بن 
الديري الحنفي بسفك دم من خالف هذا اليمين. 

وعند انقضاء الحلف» أمز الأمير الكبير بنزول جميع المماليك' الأشرفية من 
ء 
اطباقهم بالقلعة إلى إسطبلاتهم ما خلا المماليك الصغار» فاعتذروا عن قلة 
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مساكنهم بالقاهرةء فلم يقبل الأمير الكبير أعذارهم وشدّد عليهم» والناس تظن غير 
ذلك» فخرجوا. وفي الحال أخذوا في تحويل متاعهم ونزلوا من الأطباق» بعد أن 
ظن كل أحد منهم أنه لا بد له من إثارة فتنة وشرٌ كبير تسفك فيه دماء كثيرة قبل 
نزولهم» فلم يقع شيء من ذلك ونزلوا من غير قتال ولا إكراه؛ وخلت الطباق 
منهم في أسرع وقت خذلانا من الله تعالى» وتركوا السلطان والخزائن والسلاح 
والقلعة» ونزلوا من غير أمر يوجب النزول» وهم نحو الألف وخمسمائة نفر» هذا 
خلاف من كان انضم عليهم من الناصرية والمؤيدية والسيفية. ولله در القائل : 
[السريع] 

مايفعل الأعداء في جاهل ٠‏ مايفعل الجاهل في نمه 

وتعجب الناس من نزولهم» حتى الأمير الكبير جَقَمّق. وصار يتحدث بذلك 
أوقاتاً في سلطنته؛ فإنه كان أولاً تخرف منهم أن يقبضوا عليه عند طلوعه إلى القلعة 
غير مرة» ولهج الناس بذلك كثيرا وبلغ الأتابك أنهم يريدون أن يقبضوا عليه وعلى 
عبد الباسط وعلى الصاحب جمال الدين ناظر الخاص» فقال: وإيش يمنعهم من 
ذلك؟ وانقطع عن الخدمة السلطانية أياماًء حتى كلمه أصحابه في الطلوع وشجعوه 
وقالوا له: نحن نطلع في خدمتك ولا يصيبك مكروه حتى تذهب أرواحنا. كل ذلك 
قبل أن يقع الشرٌ بين الأمير إينال وخجُداشيته؛ فهذا كله ذكرناه لتعرف به شدَّة بأس 
المماليك الأشرفية وكثرة عددهم . 

فلما تكامل نزول المماليك الأشرفية من الأطباق إلى حال سبيلهم» [كان](“ 
هذا أول مبدأ زوال ملك السلطان الملك العزيز يوسف. ومن يومئذ أخذ الأمير إينال 
الأبو بكري الأشرفيّ في الندم بما وقع منه من الانفراد عن خجداشيته والانضمام على 
الأتابك جَقَمَق» حتى إنه صار يبكي في خلواته ويقول: «ليتني كنت حبست بثغر 
الإسكندريةء ودام تحكم ابن أستاني وخښجداشيتي . ا ن خجداشیتي کانوا 
يفعلون بي؟». وندم حيث لا ينفع الندم. وربما بلغ الأمير الكبير عنه ذلك فأخذ 


(۱) في الأصل: «وهذا» . والزيادة والتعديل لانتظام السياق. 


۲۰ ساطة العز يز يوس فين رسای سنة ۸٤۲‏ 
يحلف له أنه لا يريد الوثوب على السلطنةء ولا حلع الملك العزيزء وأنه لا يريد إلا 
آن: کون نظام مُلْکه ومدبْرٌ ممالکه» وأشياء غير ذلك . 

قلت: وأنا أظن أن الأمير إينال ما طال حبسة إلا بهذا المقتضى» والله أعلم. 

ثم في يوم الأحد هذا قَدِمّ الأمير تغري بردي البكلَمُشي المؤذي أحد مقدمي 
لزت و ال و كان حن ااك ا دران اا اا 
يستحثه في القدوم عليه ليكون من حزبه على قتال الأشرفية» فتقاعد عنه إلى أن 
انتهى أمر الوقعة وحضر - فأخذ الأتابك جَمَمْق يوبخه لعدم حضوره» وهو يعتذر بعدم 


وصول الخبر إليه ويقبْل يده. 
ثم ورد الخبرٌ على السلطان بأن العسكر المجرد من الأمراء وصل إلى دمشق 


ثم في يوم الثلاثاء العشرين من صفر شفع الملك العزيز في خاله جُكم 
ورفقته» فأفرج عنهم الأتابك جقمق وخلع على كل منهم كاملية مخمَلٍ بفرو سمور 

ثم في يوم الخميس ثاني عشرين صفر طلع الأمير الكبير جُمَمَق إلى الخدمة 
السلطانية ومعه سائر الأمراء وأرباب الدولة» ومنع المماليك الأشرفية من الدخول إلى 
القصر فى وقت الخدمةء إلا مَن له نوبة عند السلطان من أصحاب الوظائف» وكان 
الأتابك جُقَمَق شَرَّط عليهم ذلك عند تحليفهم . 

وحضر الأميرٌ الكبير الخدمة» وخلع عليه السلطانٌ تشريفاً عظيماً باستمراره على 
حاله. ونزل من وقته إلى باب السلسلة» وسكن الحراقة من الإسطبل السلطاني بعد 


)١(‏ الرحت: كلمة فارسية ها معان كثيرة منہا: متاع البيت من أثاث ورياش» والمتاع الحاص من ثياب 
الأمراء والسلاطين وقماشهم . ومنها طقم الحصان وعدَّة لجامه» وكان يقال: حصان مرخحت» أي مطهّم 
تطهيمة عالية . وكان الخدم الميوطون بحفظ الأثاث والعناية به في القصور المملوكية يعرفون بالرختوانيةء 
ومفردها الرختوان . (تأصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي من الدخيل: .)١١١‏ 


و ا ا ا ن > ج ص س 


الثاني بالنزول من الإسطبل إلى بیته بيته قبل تاریخه . فنزل یخشباي إلى داره» وکانت دار 
ُطلُوبُغًّا الكركي التي تجاه دار مجك اليوسفي بالقرب من الجامع الحسيني» وجلس 
وأغلق عليه الدار» وسح الناس من التردد إليه» وصار كالمرسم عليه ؛ وهذا شا 
من أعجب العجب» كون الشخص يكون على إقطاعه ووظيفته ويصير على هذه 
المثابة. 

وسكن الأميرٌ الكبير بالسلسلة وتصرف في أمور المملكة من غير مشارك› 
من يريد ويختار» فصار الملكٌ العزيز ليس له من السلطنة إلا مجرد الاسم فقط 
فعظم ذلك على المماليك الأشرفية» وأنكروا سكنى الأمير الكبير بباب السلسلة» 
واتفقوا ووقفوا في جمع كبير بالرمَيلة وأكثروا من الكلام في ذلك» ثم انفضوا من غير 
طائل وفي أملهم أن الأمراء إذا قَإموا من سفرهم أنكروا على الأمير الكبير ما فعله 
وقاموا بنصرة الملك العزيز» وانتظروا ذلك . 

وأحذ الأتابك جُمْمْق في تحصين باب السلسلة والقلعة وأشحنهما بالسلاح 
الال رارت لااد من كل اة تيت عه باب الشلسلة في كل لل 
والأمراء والأعيان تتردد إلى خدمته . وتركت الخدمة السلطانية» واحتح الأمير الكبير 
بتركها أنه بلغه أن المماليك الأشرفية اتفقوا على قتله إذا طلع إلى الخدمة السلطانية» 
وجعل ذلك عذراً له عن عدم حضور الخدمة . وصار هو المخدوم والمشار إليه» وترذد 
مباشرو الدولة إلى بابه وسائر الناس» وتلاشى أمر السلطانِ الملك العزيز إلى الخاية . 

ولهج الناس بسلطنة الأتابك E‏ وشاع ذلك ب بين الناس . وصار الأتابك 
كلما بلغه ذلك أنكره وأسكت القائل بذلك ولسان حاله ينشد: 1الكامل] 


اط بارت ناريا تعلق الله بادك كيرد 
هذا e‏ ي اي اباطن من الأمزاء ي لکرم خا 
آ الکییں وتمراز ال رس نوبة ا وجانم الأشرفي الأمير 


۲۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سنة ۸٤۲‏ 


الكبير» وقراجا الأشرفي» وخجًا سُودون السَيفي بلاط الأعرج» وفرهم أيضاً مَن تحدّثه 
نفسه بالوثوب على الأمر وهو الأمير قرقماس الشعباني الناصري أمير سلاح المعروف 
بأهرام ضاغ"“؛ فلهذا صار الأتابك جقمق يقدّم رجا ويؤخر أخرى. 

ثم قَدِمٌ الخبر بخروج الأمراء من مدينة غزة إلى جهة الديار المصرية» وأن خجا 
سودون البلاطي أحد مقدّمي الألوف تأخر عنهم على عادته في كل سفرة» فندب 
لأتابك السيفيّ ديزداش الحسني الظاهري برقوق الخاصكي بالتوجّه إلى غرّة» وعلى 
يده مرسوم شریف بتوجه خجا سُودون إلى القدس بطالاًء فمضى دمرداش المذكور 
وفعل ما ندب إليه. 

فلما كان يوم الأريعاء حامس شهر رييم الأول وصل الأمراء إلى الديار 

المصرية» وطلعوا الجميعُ إلى الأتابك جقمق» ما خلا الأمير يَسْبّك السودوني حاجب 
الحجاب فإنه قَدِمٌ القاهرة في الليل مريضاً في مِحَفة إلى داره. ولم ينزل الأتاإبك 
إلى تلقي الأمراء المذكورين؛ وكان أرسل إليهم يخرفهم من المماليك الأشرفيةء 
وذكر لهم أنهم يريدون الركوب عليهم يوم دخولهم» فدخلوا الجميع بأطلابهم. ولما 
طلعوا إلى جَمَمَق قام لهم واعتنقهم وأكرمهم غاية الإكرام. 

وأرسل إلى الملك العزيز أنه يخرج ويجلس بشباك القصر حتى يقبّلوا له الأمراء 
الأرض من الإسطبل السلطاني ولا يطلع إليه أحد» ففعل الملك العزيز ذلك وجلس 
بشباك القصر حتى أخذ الأتابك جقمق الأمراء وسار بهم من الحراقة يريد الإسطبل 
السلطاني والجميع مشاة» وقد جلس السلطان الملك العزيز بشباك القصر» فوقف 
الأمراء تحت شباك القصر وأومؤوا برؤوسهم كأنهم قبلوا له الأرض. وأحضر إليهم 
التشاريف السلطانية في الحال فلبسوهاء وقبّلوا الأرض ثانيا كالمرة الأولى» وعادوا 
راجعين في اة الام الكبير حتى طلعوا معه إلى الحراقة» ثم سلّموا عليه وعادوا 
ورکبوا خیولهم وتوجهوا إلى دورهم. 

وكنت لما لاقيت الأميرَ بغ التَمُرازي أمير مجلس سألني عن أحوال الأتابك 


. .)١( راجع ص۲۴ من الجزء .الرابع عشرء حاشية‎ )١( 


سنة ۸4۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۲۳ 


فف کا ل اف ل ج ون اة إل أن رت ال 
ويُخطب باسمه» فاستبعد ذلك لقوة بأس المماليك الأشرفية وعظم شوكتهم» فلما نزل 
من القلعة وعليه الخلعة قلت له قبل أن يصل إلى داره: كيف رأيت جقمق؟ قال: 
سلطان على رغم الأنف. ومعنى قوله: «على رغم الأنف» لأانه كان بينهما 
حضوض“ أنفس قديمة . 

ث يوم الخميس سادس شهر ربيع الأول رو الجميع إلى عند 
الأتابك جَقَمّق بباب السلسلة» وجلس الأتابك في الوو م ا و ن 
EY‏ قرقمَاس أمير سلاح فإنه زاحم الأتابك جقمق في مجلسه وجلس معه 
على فراشه» والأميرُ جَمَمَّق يجذبه إلى عنده ويخدعه بأنه لا يفعل شيئ إلا بمشورته 
وأنه قى أمرّه بقدومه» وأنه شيخ كبير عاجز عن الحركة واقتحام الأهوال» إلا إن كان 
بقوة فَرَقَمَاس المذكور. كل ذلك وهما جلوس على المرتبة» فانخدع فَرَفَمَاس وطابت 
فة غا و ا ج ا را ن د دولك ی کیت له 


هذا وقد برز الطلب لجماعة من الأشرفية وغيرهم» وجميع من هو بالقلعة من 
العا فا ج ار را اعد رووس نري وار دار ن 
حضر المجلس أن اقبضوا على هؤلاء. 

وأول ما بدا برفيقه الأمير جام الأشرفي الأمير آخور الكبير» ثم أشار لواحد بعد 
واحد إلى أن قبضوا على جماعة كبيرة من الأمراء والخاصكيّة» وهم: الأميرُ جانم 
المقذم ويخشباي الأمير آخور الثاني» وعلي باي شاد 2 خاناه» وتنبك 
السيفي وروز الخضري المعروف بالجقمقي نائب قلعة الجبل» وخشْمَدَّم الطواشي 
او مقدّم المماليك» ونائبه الطواشي فيروز الركني الرومي انها 
وخشكلدي من سَيّدي بك الناصري أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» وجَكم خال 
الملك العزيز» وجَربَاش الأشرفي أحد أمراء العشرات المعروف بمشدّ سيّدي» 


)١(‏ كذا في الأصول. والحضوضى: البعْد. (معجم متن اللغة). 


وجانبك فَلَقّ سيز الساقي أحد أمراء العشرات؛ ومن الخاصكية : تنم الساقي» وارك 
البواب» وشات الفقيه 8 من هؤلاء 2 أحد الأربعة المقدم 0 اڭ 
الفيسي المؤيدي زامن نة الجمدارية ا شاه الساقي» وبيرم کک أمير 
مشوي» وديرداش الأشرفي والي القاهرةء وبايزير خال الملك العزيز» وقيدوا 
الجميم . 

وفي الحال حلع على الأمير راف التمربَغّاوي أحد مقڏمي الألوف E‏ 
في نيابة الإسكندرية عوضاً عن الزيني عبد الرحمن بن الكَوَبُز بحكم عزله» وأمر 
بالسفر إلى الإسكندرية من يومه» وخلع على قَرَاجًا العمري الخاضكي الناصري 
باستقراره في ولاية القاهرة عوضاً عن دِيرداش الأشرفي بحكم القبض عليه. 


ثم ندب الأميرٌ الكبير الأميرً تبك البردّبكي أحد مقدمي الألوف» والأمير أقطوه 
الموساوي أحد أمراء العشرات» البرقوقيين» في عدَّة من المماليك السلطانية» أن 
يطلعوا إلى القلعة ويقيموا بها لحفظها. وكان تبك المذكور ولي نيابة القلعة قبل 
تاريخه سنينّ كثيرة في الدولة الأشرفية» فطلع إلى القلعة وسكن بمكانه أولاً على 
العادة.. 


ثم انفض الموكب وقد تزايد عظمةٌ الأمير الكبير جَقَمّق» وهابته النفوس بما 
فعله قرقماس بين يديه من القبض على الأمراء المذكورين. وفهم الناس أنه فعل ذلك 
خدمة للأمير الكبير» وكان غرض فَرَقَمَّاس غير ذلك فإنه رام نفع نفسه فنفع غيره 
فکان حاله کقول من قال: «مَعَ الخواطیء سهم [صائبٌ]» [آو کقولهم]: «ربٌ 
رميهة من غير رام ». 


. ۲٠۹/۲ زيادة عن جمهرة الأمثال للعسكري:‎ )١( 
زيادة بقتضيها صواب ترتيب السياق. وقد ورد القولان في طبعة المؤسسة المصرية بسياق شعري على‎ )۲( 
النحو التالي:‎ 
مع الخواطىء سهم صائب رب رمية من غير رام‎ 
. والقولان يردان في كتب الأمثال منفصلين. -قارن أيضا بمجمع الأمثال للميدانيء والمستقصى للزخشري‎ 


سنة ۲ ۸£ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي Yo‏ 


ونزل الأمراء إلى دورهم» وقد استخف الناس عقلَ فَرقّمَاس وخفته وطَيْشّه 
في سرعة ما فعله» كل ذلك لاقتحامه على حب الرئاسة. ونزل قرقماس إلى دار 
وفي زعمه أن جميع من هو بخدمة الأمير الكبير ينقلبون عن الأمير الكبير إليه» 
ویترددون إلى بابه لأنه هو كان الحاكم في هذا اليوم» ولم يدر أن القلوب نفرت 
منه لتحققهم ما يظنّوه من بره وجبروته وبطشه» وقد اعتادوا بلين الأمير الكبيرء 
وبأخذه لخواطرهم في هذه المدة» وتمسكه عن قبض من كان لهم غرض في 
قبضهء وقد صاروا له كالمماليك والخدم لطول تردادهم إليه في باب السلسلة 
وغیرهاء وقد انتهی E‏ أملهم . وأيضاً أنهم لما رأوا 
قرقماس فعل ما فعل لم يشكوا في أمره أنه من جملة مَّن يقوم بنصرة الأتابك وأنه 
کواحد منهم» رو ا و ی ا ی 
به من حواشه وممالیکه . 

وسافر تمر باي E‏ الجمعة. وأصبح في يوم 
السبت ثامن شهر ربيع الأول ال من باب السلسلة من تقدّم ذكره من الأمراء 
الحخْاصكيّة الممسوكين على البغال بالقيود إلى سجن الإسكندرية» وقد اجتمع 
لرؤيتهم خلائق لا تحصى وهم قسمان: قسم باك عليهم» وقسم شامت لتقاعدهم 
عن القتال في خدمة ابن أستاذهم الملك العزيز يوسف» وأيضاً لما كان يقع منهم 
في أيام أستاذهم من التكبر والجبروت. 

ثم أرسل الأمير الكبير في اليوم المذكور إلى الأمراء القادمين من التجريدة 
بمال كبير له صورة» لا سيما ما حمله إلى قَرقماس فإنه كان جملة مستكثرة. 

ثم في يوم الأحد تاسع شهر ربيع الأول خلع على الزيني عبد اللطيف 
الطواشي الرومي المنجّكي المعروف بالعثماني أحد الجَمَدَارية باستقراره مقدم 
المماليك السلطانيةء وأنعم عليه بإمرة عشرة لا غير» وهو إقطاع النيابة الذي كان 
بيد يروز الركني نائب مقدم المماليك» وكانت الخلعة عليه بين يدي العزيز بعثه 
الأمير الكبير إليه وأمره أن يخلع عليه» واستقر في نيابة المقدم جور المنجكي 
الحبشي أحد خدام الأطباق الضعفاء الحال ولم تسبق له رئاسة قبل ذلك. 


۸٤ ۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي سن‎ ۲٦ 


ثم في يوم الاثنين عاشره ركب السلطان الملك العزيز من القلعة ونزل إلى 
الميدان» ومعه الزيني عبد الباسط ناظر الجيش وجماعة أخرى من خواصه 
لافار وركب الأميرٌ الكبير من الحراقة وفي خدمته جميع الأمرا اة ما عا 
ارما الظاهري الدوادار الكبير وافًا التمْرازي أمير مجلس» وساروا الثلاثة على 
خيولهم من الإسطبل السلطاني حتى نزلوا إلى الميدان وبه السلطان سیر . 


فعندما رأوا الأمراء الملكٌ العزيز ترجلوا عن خيولهم وقبّلوا الأرض» وتقدّم 
الأميرُ الکبیر جَقمق وقبّل رجل السلطان في الركاب» ثم بعده جميع الأمراء فعلوا 
مثل فعله. ثم تقذَّم الأمير يَضْبّك السودوني حاجب الحجاب قل الأرض» وخلم 
عليه خلعة السفر لأنه كان انقطع عن رفقته لتوعك کان به» وطلع في هذا اليوم؛ 
ثم انصرف الجميع عائدين في خدمة الأمير الكبير إلى أن أوصلوه إلى سلم 
الحراقة» ووقفوا له هناك حتى سلَم عليهم» وعادوا إلى دورهم. 


وكان سبب تأخر فَرفماس عن الطلوع في هذا اليوم والذي قبله» أمور: منها 
أنه كان في نفسه الوثوب على الأمر» وفعل ما فعل من مسك الأمراء وغيرهم ليرج 
أمرّه بذلك» فلم ينتج أمره وتقهقر وزادت عظمة الأتابك جَمَمَق» فعرٌ عليه ذلك في 
الباطن» وكان في ظنه أنه لا بد أن يملك الديار المصرية من يوم توجه إلى مكة 
وحكمها. فلما عرف منه ذلك تقرب إليه جماعة من الذين يوهمون الناس أنهم 
صلحاءء ولهم اطلاع على المغيبات» وصاروا يبشرونه بسلطنة مصر» وتخبره 
جماعة خر بمنامات تدلّ على قصده فينعم عليهم بأشياء كثبرة. ا 
ي معرفة علم النجوم يسأله عما في خاطره - وقد ات عنه حب الرئاسة۔ 

فيبشره الرمّال أو المنجم أيضا يما سره ن قلة اوحيب اهاد لحد دراهحمة: 
فكان قرقماس ينتظر موت الملك الأشرف يوما بيوم» فاتفق موت الملكٍ الأشرف 
بَرْسباي وهو مسافر» وإلى أن يحضر انتظم أمر الأتابك جَقَمْق وتء فلم يلتفت إلى 
ما رأی من أمر جَقَمّق بما سبق عنده أنه لا بد له من السلطنة» وأخذ يسلك طريقا 
تصادف ما هو قصده. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۲۷ 


فدخل القاهرة مُطلبا'» فلم يلتفت إليه أحد. وطلع إلى الأتابك جَقَمَق 
وامتنعم من طلوع القلعة إلى الملك العزيز حتى ّل الأرض من الإسطبل خوفاً من 
أن يقبض عليه» يريد بذلك أن ينتبه إليه الناس» فلم ينظر إليه أحد. i‏ 
مسك الأمراءء حتى يعظم في النفوس» فلم يقع ذلك. فانقطع بداره عن الطلوع 
إلى الأتابك مدة أيام» وتعلّل بأنه بلخه عن الأمير الكبير وحواشيه ما غير خاطره 
يظهر ذلك لتتسامع بغضبه الناس ويأتوه ليثور بهم فلم ينضم إليه أحد؛ فاستدرك 
فارطه واستمر بداره إلى هذا اليوم. 

فلما عاد الأتابك من عند الملك العزيز إلى سكنه بالحراقة ات 
السلسلة» أرسل إلى الأمير فراش اكور الاق را الرمشي رأس نوبة 
ا وقراجا الأشرفي أحدَ مقذمي الألوف» والزيني عبد الباسط ناظر الجيش»› 
يسألوه عن سبب انقطاعه عن الطلوع إلى الأمير الكبير في هذه الأيام» فذكر لهم 
أنه بلغه عن حواشي الأمير الكبير من المؤَبُدية أنهم يتهموه بالركوب وإثارة الفتنء 
ونه يريد يتسلطن» ولم يکن له علم بشيء من ذلك. فما زالوا به حتی رکب 
معهم» وطلع إلى الأمير الكبير بالحراقة من الإسطبل السلطانيء فقام الأميرٌ الكبير 
واعتنقه وأخذ بيده ودخلا مع أعيان الحاضرين إلى مبيت الحراقة» وجلسا في خلوة 
زتخاا فلي وأخذ الأمير الكبير يقول له إن قرقماس عنده في مقام روحهء وإنه لم 
يتصل إلى هذا الموصل 9 بقوته وکونه معه؛ وأخذ في مخادعته والأخذ بخاطره» 
إلى أن تحقق قرقماس أنه لا يأتيه ما يكره من قبل الأتابك» إلى أن يدير لنفسه ما 
يوصله إلى غرضه. ثم حلف له الأتابك على هذا المعنى جميعه وبكى واعتنقه» 
وخرجا من المبيت وقد صفا ما بينهما ظاهراء والباطن فلا يعلم ما فيه إلا الله 
تعالی . 

وهو أن فَرقَمَّاس لم يطلع في هذا اليوم إلى الأتابك إلا بعد أن عجز عمّا في 
خاطره» فاحتاج إلى المداهنة حتى يطول أمره إلى أن يحصل له مراده. ولم يخفِ 


)١(‏ آي على رأس طُلبه استعداداً للقتال. والطلّب هو الفرقة العسكرية. - راج فهرس المصطلحات. 


ذلك عن الأتابك ا غير آنه رای أنه لا يتم مره فیما یروم إ9 بموافقة قرقماس 
له ولا ثم بعد ذلك يفعل ما بدا له. 

وعندما قام قرقماس من مجلس الأتابك ليتوجه إل داره» قذم له الأتابك 
وسا بقماش ذهب من مراکیبه» فرکبه قرقماس ونزل إلى داره» ومعه نفا الأمير 
هراز رأس نوبة اراتا وقراجا» وهما في حدمته إلى داره» فأرکی قرقماس کا 
منهما فرساً بقماش ذهب. 

٤ 3 2 ™ ۰. a ر‎ 8 

۳ اخحده القلق وأاخحد یدبر في تاليف المماليك الأشرفية عليه» فرای آنه ۹ 
خی ف د ن كان ف اه و الاك هة وض عة وان 
هذا عا اا ووقع له ما أراد» غير أنه استعجل لأمر یریده الله . 

فأخذ قرقماس من يومذاك يحسّن للأتابك جُقَمَق توليته السلطنة وخلْع الملك 
العزيز. ولا زال يلح عليه في ذلك وهو يلين تارة ويتوقف تارة؛ وكان هذا الأمر في 
خاطر الأتابكِ وأصحابه» غير أنه كان يستعظم الأمرَ ويخاف من نفور قرقماس عنه» 
إذا فعل ذلك. وأخذ ينتظر فرصة للوثوب بعد حين» فحرك الله تعالى قرقماس حتى 
سأله في ذلك وألح عليه لما في غرضه في أيسر مدة» لتعلم أن الله على كل شيء 
قدیر. 

ومن يومئذ هان الأمر على الأتابك وأخذ في أسباب السلطنةء وكتب يطلب 
صهره القاضي کمال الدين محمد بن البارزي من دمشق . 

۳ أصبح یوم ان ثالث ر شهر ربع الأول عملت الخدمة ي 
وحضرها الأمير الكبير جقمق والأمير قرقماس امیر سلاح المذكور» وعامة الأمراء 
ا ل 

وكانت الخدمةٌ السلطانية قد تُركت من مدة أيام» فأجراهم السلطانُ الملك 
العزيز على عادته من السكات وعدم الكلام» وانفض الموكب. 


سنة ۸4۲ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۲۹ 
د e‏ ا ا د 


e 
م السلطان ُ واحدة.‎ 


ل في يوم السبت عملت الخدمةٌ أيضاً بالقصر على العادة» وحضر الأمير 
ا 

ڻم في يوم ان عت اناه اقا 

a‏ پیر قرقماس؛ , E‏ الاير الكيسر جقمق تن امه 
الاك اال ومن e‏ من حواشیه» حتی ت ف لمطاواة 0 على 
السلطنةء لأنه ندم على ما تفه به ولم يجد لنفسه قوة حتى يرجع عن قوله» لقوة 
شوكة الأتابك وكثرة أعوانه ممن اوت عليه من الطوائف› لا سيما الطائفة 
المؤيدية› فإنهم صاروا غفا له وغيرية على فرقماس؛ لما کان بین دروا وبين 
الأمير دولات e‏ المؤيدي من العداوة RE‏ لسبب السشکات عنه آليق › 
ودولات حو بویا عين ورئيسهم › ا أن مم طائفة a‏ کانت ٠‏ 
وصار لهم به إلمام كبير» فلم يظهروا الميلَ لقرقماس في الظاهر مخافة أن لا يتم 
مره وط قذرهم عند الأتابك؛ فصاروا يلاحظونه بالقلب والخاطر ل بالفعل 
والقيام معه والأتابكٌ [َجَفَمْق] يعرف جميع ذلك» غير أنه يتجاهل عليهم تجاهل 
العارف. لقضاء حاجته - انتھی . 


ولما عملت الخدمة في هذه الأيام ولم يحصل لقرقماس 2 عاد إلى 
رأيه الأول من ا في سلطنة الأتابك جقمق . وألح عليه حتی أجابه ر 
وکان في هذه الأيام كلها کلما طلع الأمراء إلى الخدذمة السلطانيةء ینزل الجميع من 
القصر بعد اأنقضاء الخدمة إلى الأمير جقمق ويأكلون السماط عتده. 


فلما كان آخر خدمة عملت عند الملك العزيز يوسف في يوم الاثنين سابع 


عشر شهر ربيع الأول» نزل قرقماس من عند السلطان مع جملة الأمراءء واجتمع 
بالأمير الكبير والح عليه بأنه يتسلطن في اليوم المذكور» فلم يوافقه جقمق على 
ذلك وواعده على يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول. 

ووافقه جميعٌ الأمراء على خلع الملك العزيز وسلطنته» إلا آفبْغًا التُرازي 
نشار غل ان و ذلك ويتجرد إلى البلاد الشامية ويمهدهاء كما فعل الملك 
الظاهر ططرء ثم يتسلطن» مخافة من عصيان النوًاب بالبلاد الشامية عليه عقيب 
سلطنته» قبل أن رسخ قدمه؛ فردٌ قولّه قرقماس» وأشار بسلطنته في يوم الأربعاءء 
ووافقه على ذلك ا المؤيدية» ف فتم الأمر على ما قاله قرقماس . 

وكان الحزم ما قاله آفَبَعًا التمرازي؛ وبيانه أنه لولا [أنٌ] سعد الملك 2 
جَقمق حرك قرقماس للركوب في غير وقته» لكان قرقماس انتصر عليه لكثرة من 
كان انضمّ عليه من المماليك الأشرفية و وأيضاً لولا استعجال إينال ت 
في صدمته العساكر المصريةء لكان تم مره لظم ميل الناس إليه 

وأما تَعْري برمّش نائب حلب فکان مَسکه على غير القیاس؛ فإنه کان تركمانً 
ووافقه جماعة كبيرة من التركمان» مع قوته وكثرة ماله» فكان يمكنه أن يتعب 
الملك الظاهر جقمق بتلك البلاد طول عمره» فلهذا أشار آفبَّا التمرازي بسفره قبل 
سلطتته. وقد حسب البعيد ونظر في العواقب» فلم يسمع الملك الظاهر له 
وتسلطن» وقاسى بعد ذلك شدائد وأهوالاء أشرف منها غير مرة على زوال مُلكه 
لولاا مساعدة المقادير وخدمة السعدى لما سبق له في القدم . 

ولما كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وأربعين 
زتاناةة خلع الملك العرير بوسف من الملك.» وتساطن الأ مير الكير جُقمق 
العلائي» وثلقب بالملك الظاهر» حسبما يأتي ذکره في أُوائل سلطنته . وکانت دة 
اة الك الز ي غل هر أرنة وتجين يوا. وزال: لمعه الدولة الأشرفةت 
وتمزقت مماليك أبيه بيه وتشتتت في البلاد سنين»› وحبس أعيانهم . 

ولم يكن للملك العزيز في السلطنة إلا مجرد الاسم فقطء ولم تطل أيامه ولا 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة العزيز يوسف بن برسباي ۳١‏ 
سسس 


تحكم في الأمور لتّشكر أفعاله أو تذمٌ» وإنما كان آله في المُلك والمتصرف غيره» 
لصغر و وعدم أهلية مماليك أبيه. 

0 خلع الملك العزيزء ا ادرو ا E‏ اوسن اة 
البربرية أشهرأ حتی ا تسَحْبّ منها ونزل إلى القاهرة واختفى أياماً كثيرة» حتى ظفر 
E‏ ثم نقل إلى سجن الإسكندرية» حسبما يأتي ذكر ذلك 
كله مفصّلا في ترجمة الملك الظاهر جَمْمَق إن شاء الله تعالى . 


واستمر الملك العزيز بسجن الإسكندرية على أجمل حال وأحسن طريقة من 
طلب العلم وفعل الخير إلى يومنا هذا؛ أحسن الله عاقبته بمحمد وآله. وهو ثاني 
سلطان لقب بالملك العزيز من ملوك مصر» والأول: العزيز عثمان ابن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» والشاني: العزيز هذا. وهو أيضاً ثاني من سمي 
يوسف من ملوك مصر» فالأول السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» والثاني 


هذاء والله تعالى أعظم . 


۸٤۲ سنة‎ 2 


ذكر سلطتة الك الظاهر [أي سعيد] جَقمّق) على مصر 


السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد جُقَمَتق العلائي الظاهري 
الجركسي» وهو الرابع والفلاثون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية» 
والعاشر من الجراكسة وأولادهم . تسلطن بعد خلع الملك العزيز يوسف ابن الملك 
الأشرف بَرّسباي» باتفاق الأمراء وأعيان المملكة على سلطنته. 
ولمَّا تم أمره استدعي الخلفة :الضف ماه ذاو :والقضاة الأربعة لامر 
NT‏ 
قرقماس امیر سلاح وسائر الأمراء وجميع أعيان الدولة إلى الحراقة بباب السلسلة 
من الإسطبل السلطاني» وجلس كل واحد في مجلسه. فافتتح الأمير قرقماس 
بالکلام مع الخليفة والقضاة بأن قال: «السلطان صغيرء والأحوال ضائعة لعدم 
اجتماع الكلمة في واحد بعينه. ولا مد من سلطان ينر في ماح المسلمين 
وينفرد بالكلمة» ولم یکن یصلح لهذا الأمر سوى الأمير الكبير ممق هذا». فقال 
جقمق: «هذا لا يتم مالا برضا ا والجماعة». فصاح الجميع : «نحن,ٍ راضون 
بالأمير الكبير» . فعند ذلك مذ الخليفة يده وبایعه بالسلطنة؛ ثم بايعة القضاة والأهزاء 
على العادة. 
ثم قام من فوره إلى مبيت الحرافةء ولک اخلة الخافتة السرذات وقاك 
بالسيف» وخرج زک فرشا اعد لها اة الناطة وشار النلكفة: وملك على 


(۱( ترحته وأخحباره في السلوك: 1°A1/4‏ وما بعدهاء وذلك حی نهاية أخحبار سنة A‏ هه وبدائم 
الزهور: ۳-۲٤۳؛‏ وإنباء الغمر: ۹ وما بعدها حتی آخر الحرم من سنة ۸٥۰‏ ه؛ والضوء 
اللامع: ۱/۳ وحوادٹث الدهور: ۹/۲٤۳؛‏ وشذرات الذهب: ۲۹۱/۷؛ والأعلام : T/۲‏ 
ودائرة المعارف اللإسلامية: ٠١١ ۱۷٤/١۴‏ . 


سنة ۸4۲ سلطنة الظاهر جقمق ۳ 


رأسه القبة والطير» حملها الأمير فرقماس أمير سلاح» والأمراء مشاة بين يديه» وسار 
إلى أن طلع إلى القصر السلطاني بقلعة الجبل» وجلس على تخت الملك. وبل 
الأمراء الأرض بین يديه على العادة. 


وكان جلوسه على تخت الملك في يوم الأربعاء التاس عشر من شهر شهر ربیع 
الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة» على مضي سبع عشرة درجة من النهار 
المذكور» والطالع برج الميزان بعشر درجات وخمس وعشرين دقيقة» وكانت 
الشمس في السادس والعشرين من السنبلّة» والقمر في العاشر من الجُؤزاء» ورُخَل 
في الثاني والعشرين من الخمل» والمشتري في السابع عشر من القوس» والمريخ 
في الخامس من الميزان» والزهرة في الحادي عشر من الأسد» وعطارد في الرابع 
عشر من السنبلة» والرأس في الثاني من الميزان. 


X% X% * 


ذكر أصل املك الظاهر جقمق وقدومه إلى مصر ونسبته بالعلائي ثم 
بالظاهري 


رل ان ارک ا واد فی اوو ر فاا ر جا ك 
(وكَزلك بفتح الكاف وسكون الزاي وفتح اللام وكسرها وسكون الكاف الشانية). 
وجلبه خواجا كزلك المذكور إلى الديار المصرية فابتاعه منه الأتابك إينال اليوسفي»› 
وقیل ولده امیر لی بن إينال المذكور وهو الأصحء وربّاه عنده» وأرسله مع والدته 
إلى الح . ثم عاد جَمَمَق إلى القاهرة في خدمة والدة أمير علي المذكور» وكانت 
والدة أمير علي بشخص من الأجناد من أمير آخورية السلطان يسمى 
نغتاي . (ونغتاي بفتح النون والغين المعجمةء وبعدهما تاء مفتوحة وألف وياء 
ساكنة) . 


ولما قَدِم جَقمق جقمق إلى القاهرة أقام بها مدة يسيرة» وتعارف مع أخيه جارکس 
القاسمي المصارع» وكان جاركس يوم ذاك من أعيان خاصكية أستاذه الملك الظاهر 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۳٤ 


برقوق» فكلّم جاركس الملك الظاهرّ برقوقاً في أخذ جَقَمَق هذا من أستاذه أمير 
علي بن إينال» فطلبه الملك الظاهر منه في سرحة سرياقوس» وأخذه وأعطاه لأخيه 
جاركس» إنياً بطبقة الزمام من قلعة الجبل. وقد اختلفت الأقوال في أمر عتقه: 
فمن الناس من قال إن أمير علي كان أعتقه قبل أن يطلبه الملك الظاهر منه» فلما 
طلبه الملك الظاهر سكت أمير علي عن عتقه لتنال جَقَمّق السعادة بأن يكون من 
جملة مشتروات الملك الظاهر» وكان كذلك. وهذا القول هو الأقوى والمتواتر بين 
الناس ولما يأتي بیانه . 

ومن الناس مَّن قال إنه كان في الرق» وقدّمه أمير علي إلى الملك الظاهر لما 
طلبه منه» ولو كان حرا يوم ذاك لاعتذر بعتقه. وهذا أيضاً مقبول» غير أن الذي 
يقؤي القولٌ الأول يحت بان الملك الظاهر جَْمَمَّق هذا لما كان أمير طبلخاناه 
وخازنداراً في الدولة المؤيدية شيخ أخذ الشهابي أحمد بن أمير علي بن إينال 
اليوسفى وهو صغير» ووقف به إلى السلطان الملك المؤيد» وسأل السلطان فيه 
ر جملة المماليك السلطانية» فسأل المؤيد عن أحمد ™ فقال 
جقمق : وان ا ان استاذي أمير علي»» فقال المؤيد: «ومن أين یکون هذا 
ابن أستاذك؟ الملك الظاهرٌ أعتقك بحضرتنا الجميع» لك خيلا على 
العادة». فقال جقمق: «نعم هو كما قال السلطان» غير أن أمير علي كان أعتقني 
قبل ذلك» وسكت عن عتقي لما طلبني الملك الظاهر منه». فغضب الملك المؤيد 
من ذلك ووبخه» كونه أنكر عتاقة الملك الظاهر له واعترف بعتاقة أمير علي؛ ولم 
ينزل لذلك أحمد المذكور فى جملة المماليك السلطانيةء فأخذه جقمق عنده وتولى 
ا ۰ 

قلت: وعندي اعتراض آخر» وهو أنه يمکن أن الملك الظاهر كان هو الذي 
أعتقه» وإنما أراد الملك الظاهر جَمَمّق بقوله إن أمير علي أعتقه» ليعظم الأمر على 
الملك المؤيدء لينزل أحمد المذكور في جملة المماليك السلطانية» لكثرة حنوه 
على أحمد المذكور» ولم يدر أن الملك المؤيد يغضبه ذلك فإنه يقال في 
الأمثال: «صاحب الحاجة أعمى لا يريد إلا قضاءها» . وكان الملك الظاهر جَقَمق 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق o‏ 


في طبعه الرأفة والشفقة على يتام الأجانب» فكيف الأقارب ؟ ولا أستبعد ذلك ۔ 
انتهی . 
* #% #% 
ذكر ما وقع له من ابتداء أمره إلى أن تسلطن 

فنقول: واستمر جَفَمّق هذا عند أخيه بطبقة الرَمَّام مدة يسيرةًء وأعتقه الملك 
الظاهر برقوق» وأخرح له خيلا وقماشاً على العادة بمفرده؛ وهو أن بعض المماليك 
السلطانية من طبقة الزمام المذكورة توفي فقام جاركس في مساعدة أخيه جَمَمَق 
هذا حتى أخذ له جامكيته وخيلّه. وأعتقه الملك الظاهر» ثم جعله بعد قليل 
خاصكياً» كل ذلك بسفارة أخيه جاركس المذكور. واستمر جَقَمَق خاصككاً إلى أن 
مات الظاهر برقوق» وصار ساقياً في سلطنة الملك الناصر فرج ثم تأر عشرة 
إلى أن خرج أخوه جاركس عن طاعة الملك الناصر فرج فأمسك الاطان قق 
هذا» وحبسه بواسطة عصيان أخيه» فدام في السجن إلى أن شفع فيه الوالدٌ 
وال الد :و ا ا وأطلق من السجن: ثم فل جارکس فانکفٌ جقمق 
هذا عن الدولة بتلطف» إل فتل الملك الناصرء طلا شت شيخ المحمودي الديار 
المصرية» فأنعم عليه بإمرة عشرة» ثم نقله بعد سلطنته بمدة ا إمرة طبلخاناه» ثم 
جعله خازندارا كبيرا بعد انتقال الأمير يونس الركني إلى نيابة غزة. ثم نقل إلى إمرة 
مائة وتقدمة ألفٍ في دولة المظفر أحمد ابن الملك المؤيد شيخ . ثم صار حاجبَ 
الحجاب بعد الأمير طرَبّاي» في أواخر الدولة الصالحية محمد أو في أوائل الدولة 
الأشرفية بَرسباي . ثم قل إلى الأمير آخورية الكبرى عوضاً عن الأمير قصروه من 
تمراز» بحكم انتقال قصروه إلى نيابة طرابلس في أوائل صفر من سنة ست 
وعشرين ونمانمائة» وتولى الحجوبية من بعده الأمير جَرباش الكريمي المعروف 
بقاشق. ثم نقل من الأمير آخورية إلى إمرة سلاح بعد إينال الجكمي» واستقر 
عوضه في الأمير آخورية الأمير حسين بن اي التركماني المدعر تغري 
برش . ودام على ذلك سنين A ARE‏ 
2 عن إينال الجكمي اشا بحكم انتقال الجكمي إلى نيابة حلب» بعد عزل 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۳٦ 


ا قرقماس ااي وقدومه على إقطاع انال الجكمي مقدم ال بالقاهرة . a‏ 
اتابکاً لی ف مات الملك ا بُرسباي في ذي الحجة سنة إحدى ا 
وثمانمائة» بعد ان ا ا على ولده وجعله ق 0 مملکته» إلى ان صار من 
٤‏ ا ب ا : 
امره ما رقاه إلى السلطنة . وقد دکرنا ذلك کله مفصلاء ا ادا هنا لينتظم 
ناف الكلام مع سیاقه - انتهی . 
ولنْعّد الآن إلى ما كنا فيه: 
0 2 ارم ٤ھ‏ 
ولما جلس الملك الظاهر جقمق على تخت الملك وتم امره» وخلع على 

الخليفة وعلى الأمير قَرقّماس وقيّد لهما فرسين بقماش ذهب» ولَقّب بالملك الظاهر 
٤ ٤‏ 
ا 2 جقمق . تم نودي في الحال ب ومصر بسلطنته والدعاءِ له» وان 
النفقة لكل ملوك من المماليك السلطانية مائة دينار» فابتهج الناس بسلطنته. ثم امر 
السلطان فقبض على الطرواشي صفي الدين جوهر الجلباني الحبشي لالا الملك. 
العزيز» وهو يومئذ رمام الدارٍ السلطاني» وخلع على الزيني فيرُوز الجاركسي 
الطواشي الرومي باستقراره زماما عوضا عن جوهر المذكور. 

۰ ٤ 

نم اصبح في يوم الخميس العشرين من شهر ربیع الأول المذكور خلم على 
الأمير قرقماس الشعباني الناصري د آمير سلاح المعروف بأهرام ضاغ باستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية عوضأعن نفسه وخلع على الأمير آفبغًا التمشرازي 
أمير مجاس باستقراره مير سلاح عوضا عن قرقماس المذكور؛ وخلع على الأمير 
تك ال سودوني حاجب الحجاب باستقراره آسر مجلس غوضا عن اققا التمرازي . 
وکاں لاان کو القرمُشي راس نوبة الوب في وظيفة أمير مجلس أو الأمير 
آخورية الكبرى»› فمال إلى الأمير آخورية الكبرى» فخلع عليه بها عوضا عن الأمير 
جانم الأشرفي بحكم حبسه بثغر الإسكندرية. وخلع على أزكماس الظاهري 
الدوادار الكبير باستمراره على وظيفة الدوادارية» وعلى الأمير قَرَّاخجًا الحسّنى 
الظاهري باستقراره رأس نوبة النوب عوضا عن تمراز القرمشي» وعلى الأمير تغري 
بردي البكَلَمُشي المُوّذِي باستقرازه حاجبَ الحجّاب عوضاً عن يَشْبّك السودوني» 
وعلى الأمير تبك البردبكي أحدِ أمراء الألوف باستقراره في نيابة قلعة الجبلء اني 
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مرةٍ عوضاً عن يبك النورُوزي الجقمقي ؛ وخلع على الأمير فَرَاجَا الأشرفي فوقانياًء 
وهو آخر من بقي من مقدڏمي الألوف. وباقي الإقطاعات شاغرة إلى الآن عن 
أصحابها. وكتب بحضور الأمير جَرٍباش الكريمي قاشق من ٹغر دمياط» وکان له به 
سنين كثيرة بطالاً. ثم خلع السلطانُ على دُولات باي المحمودي الساقي المؤيدي 

اخ اف ا وو و ا اھ آم او ا عا عن یخشبای 
المقبوض عليه قبل تاريخه» وعلى الأمير تنم من عبد الررّاق المؤيدي -أحدِ أمراء 
العشرات ورأس نوبة - باستقراره محتسبً القاهرة عوضا عن الإمام نور الدين 
السويفي» وعلى قاني باي الجاركسي -الذي تأمر قبل تاريخه بمدة يسيرة- 
باستقراره شاد الشراب خاناه عوضاً عن علي باي الأشرفي بحكم القبض عليه 
واستمر على إمرة عشرة؛ وعلى الأمير قاني باي الأبوبكري الأشرفي الساقي 
رار اند ارا غوشا عن جّكم خال العزيز بحكم القبض عليه أيضاً 


انت السلطان على جماعة كثيرة جداً باستقرارهم أمراء عشراتِ يطول 
الشرح في ذدکرهم» لأنها دولة ات بعد ذهاب دولة» وتغير جميع من کان من 
أرباب الوظائف الذين کانوا في الدولة الأشرفية من الخاصكية وغيرهم» واستقر 
جماعة كبيرة رؤوس نوب منهم من خلع عليه قبل أن يلبس فوقانيّ الإمرة» وهو 
إلى الآن بحياصة ذهب . ونالت السعادة جميع المماليك المؤيدية الأصاغرء بحیث 
إن بعضهم کان ق یعیش بالتکدي فأخحذ إقطاعاً ھائ واستقر ا دفعة وأحدة» 


وأشياء كثيرة من هذا ذكرناها في غير هذا المحل. 


الغلك الطاهر جفمق بالقعد المظل غل ارش تجاه نات الخرش, المدذكور 
وابتداً فيه بنفقة المماليك السلطانية لكل واحد مائ دينار» واستمرت النفقة فيهم في 


کل یوم موكب» إلى أن انتهى أمرهم فيها. 


ثم في يوم الثلاثاء حامس عشرينه وصل الأمير جربَاش قاشق من ثغر دمياط 
فأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالقاهرة. 
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ثم في يوم الخميس سابع عشرينه عمل السلطان المولد النبوي بالحوش على 
العادةء وزاد فيه زيادات حسنة من كثرة الأسمطة والحلارات؛ وانفض الجميع بعد 
صلاة المغرب . 

ثم في يوم السبت تاسع عشرينه تجمع تحت القلعة نحو ألف مملوك من 
مالك الأرا يدون الففة كتا فى على الماك لفات فار له 
السلطان بنفقةء فنفقت فیهم ؛؟ ولم يكن لذلك عادة قبل تاريخه. 


ثم في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الآحر قبض السلطان تاج الدين 
عبد الوهاب الاسْلّمي - المدعو بالخطير- ناظر الإسطبل السلطاني وعلى ولديه؛ 
والثلاثة أشكال عجيبة . 


وفيه كانت مبادىء وقعة قَرَقّماس مع الملك الظاهر جَمَمّق. وخبره أنه لما كان 
يوم الثلاثاء المذكور» ثار جماعة كبيرة من المماليك القرانيص» ممن كان قام مع 
الملك الظاهر جقمق على المماليك الأشرفية» وطلبوا زيادة جوامكهم ورواتب 
لحمهم» ووقفوا تحت القلعة» فأرسل إليهم السلطان يعدهم بعمل المصلحة» فلم 
برضا ذلك وأصبحوا من الغد في يوم الأربعاء رابع شهر ربيع الآخر على 
مواقفهم . وركب السلطان ولعب الكرة بالحوش السلطاني الأتابك قرقماس 
الشعباني وغيره من الأمراء إلى أن انتهى لعبهم» > فأسر بغض من تأمر من المماليك 
المؤيدية إلى السلطان بان الأتابك قرقماس يريد الركوبٌ على السلطان» فنهره 
السلطان واستبعد وقوع ذلك من قرقماس» لا سيما في هذا اليوم. 


هذا وقد کثر جمع المماليك السلطانية من الأشرفية وغيرهم» ووقفوا تحت 
القلعة كما كانوا في أمسه» ثم وقفوا عند باب المدرج أحد أبواب القلعة» وصاروا 
كلما نزل أمير من الخدمة السلطانية اجتمعوا به وكلموه في عمل مصالحهم. ووقع 
لهم ذلك مع جماعة كبيرة من الأمراءء إلى أن نزل الأتابك قرقماس فأحاطوا به 
وحدثوه ف ذلك وأغلظوا في حق السلطان» فوعدهم قرقماس بأنه يتحدڏّث بسببهم 
مع السلطانء وش لهم وألا معهم في الكلام» بغرا فوا ان کو ن 
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الرجوع إلى السلطان» وكلّموه في الركوب على السلطان وهم يوافقوه على ذلك 
فأخحذ يمتنع تمنعاً ليس بذاك. 

وظهر من كلامه في القرائن أنه يريد كثرة من يكون معه» وأن ذلك لا يکون 
في هذا اليوم . فلما فهموا منه ذلك تحركت كوامن المماليك الأشرفية من الملك 
الظاهر ا وانتهزوا الفرصة وقصدوا الركوب ووقوع الحرب في الحال» بجھل 
وعدم دربة بالوقائع والحروب»› وأخذوه ومضوا وهم في خدمته إل بيته» وکال 
ا بملکه بالقرب من المدابغ خارج باب زويلة. وتلاحق بهم جماعة كثيرة من 
أعيان المماليك السلطانية وبعض الأمراء وليم ا وراودوه على الركوب 
فلم يعحبه ذلك وقال لهم ما معناه أن له فاا ا كثيرة وجماعة من 
أکابر الأمراء لهم معه ميل وغرض.» «فاصبروا إلى باكر النهار من الغد لنتشاور معهم 
في أمرنا هذا وفيما نفعله»» فامتنعوا من ذلك وأظهروا له إن لم يركب في هذا اليوم 
لم يوافقوه بعد ذلك . 

وكان جمعهم قد كثر إلى الغاية» ولكن غالبهم المماليك الأشرفية. وكان 
الذي قال له ذلك الأمير مُعْلْباي الجفْمَقي أستادار الصحبة على لسان بعض 
أصحابه» وقيل إن فَرْفّماس أراد بهذا الكلام توقفهم حتى يتفرقوا عنه ثم يصعد هو 
إلى القلعة ويُعلم السلطان بذلك. وعندي أن الصحيح أنه لم يُرد بقوله هذا إلا 
تحکیم مره حتی يأتوه من الغد بجمزعهم» ويأخذوه ا کما فعل القوم بالملك 
الظاهر جُقَمَّق» ويجتمع عليه حواشيه وأصحابه - وأنا أعرف بحاله من غيري . فأبوا 
عليه وألخوا في ركوبه في الوقت» وخوؤفوه تفرق مَن اجتمع عليه في هذا اليوم» 
وكانوا خلائق كثيرة إلى الغاية . فنظر عند ذلك في أمره» فلم يجد بدا من موافقتهم 
وركوبه معهم في هذا اليوم لما في نفسه من الوثوب على السلطنة والاستبداد 
بالأمر؛ وكان فيه طيش وخفة في صفة عقل ورزانةء لا يفهم منه ذلك إلا من له 
دوق ومعرفة بنقد الرجال. وخاف قرقماس إن لم یرکب في هذا اليوم وأراد الركوب 
بعد ذلك لا يوافقه أحد من ھۇلاء› فینحل بذلك ا ویطول عليه الأمرء لعظم 
ما كان داخله الحسد للملك الظاهر ا ولله در القائل: «الحاسد ظالم فی 
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الملك الظاهر جقمق: [الطويل] 
22 ع o‏ 7 £ 
وكيف٬يداري‏ المرء حاسدنعمة . إذاكانلايرضيه إلا زوالها 


فعند ذلك قام ولبس آلة الحرب هو ومماليكه» e‏ 
يوم الأربعاء رابع شهر ربیع الآخر المذكور» وخرج من بيته بعساكر عظيمة» و 
أمراء العشرات : الأمير ربك السيفي قاني باي نائب الشام المعروف بأزبك جحاء 
والأمير جانم الأشرفي المعروف ران نوبة سيدي» وكلاهما أمير عشرة. وقد وافقه 
غيرهما مثل الأمير قراجا الأشرفي أحد مقدمي الألوف» والأمير مُغْأّباي الجْقَمَقي 
أستادار الصحبة.» ووعداه أنهما يوافياه بمماليكهما بالرملة. 


وخرج الأميرٌ قَرقّماس من بيته بمجموعه فوافيته خارج باب زويلة من غير 
ميعاد» وسرت معه» وصحبته عساكر كثيرة من الأشرفية وغيرهم» وأنا بجانبه . فتأملتُ 
في أمره فلم يعجبني حاله» لاضطراب عساكره ولعدم من يرأسهم من أعيان الأمراء 
E‏ وأيضاً لكثرة قلقه في مسیره وعدم ثباته في کلامه. وظهر 
لي منه أيضاً أ نه لم يعجبه ما هو فيه من اختلاف كلمة من هو معه من المماليك 
السلطانية وارائهم المفلوكة() وكثرة هرجهم» ثم صار يقول في مسیره: «الله ينصر 
الحق»» 'فيقول آخر: «الله ينصر الملك العزيزيوسف»»ء ويقول آخر: «الله ينصر 
الأمير قرقماس»» ومنهم مَّن قال: «الله ينصر السلطان»» ولم أذْرٍ أي سلطانِ قصد؛ 
كل ذلك في تلك المسافة القريبة من بيته إلى الرملة. 

ثم كشف فَرَقماس رأسّه وصاح: «الله ينصر الحق» غير مرة» فتعجبت أنا من 
دعائه» لای حق يريد؟ فلما أن كشف رأسه تفاءل الناس بخذلانه» وظهر لي منه أيضا 
أنه كان يتخوف من المماليك الأشرفية» لما بلغني بعد ذلك أنه بلغه في اليوم 


. كذا. وفي بض الأصول: «المغلولة» وهي أوضح‎ )١( 
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المذكور أنهم إذا انتصروا على الملك الظاهر جَقَمَق وملكوا القلعة ضربوا رقبة 
قرقماس» فنفر خاطره من ذلك. وکأنه بلغه ذلك بعد رکوبه وشروعه فیما هو فیه» 
فبقي لا يمكنه إلا الإتمام» لأن الشروع ملزم؛ والمقصود أنه سار إلى أن وصل قريب 
من جامع السلطان حسن» فوافاه الأمير قراجا بطلبه ومماليكه وعليهم السلاحء والأمير 
ا الجقمقي» وسارا معه من تحت مدرسة السلطان حسن إلى بيت قوصون تجاه 
باب السلسلة» وكان يسكنه يوم ذاك الأميرٌ أركماس الظاهري الدوادارٌ الكبير» وقد 
أغلقه مماليك أركماس المذكور» فقصد قرقماس المذكور عبور البيت المذكور فوجده 
غاا ثم دخله بعد أمورء فإذا تازا الظاهري قد خرح من باب سر البيت 
الان فقن الى ال ا و ن عن الحركة لوجع كان يعتريه 
برجلیه» وأيضاً لم يکن من هذا القبيل . 

وملك قرقماس البيت ودخله» وأخذ فيما يفعله مع عساكر السلطان من القتال 
وغیره» فلم ینتظم له أمر ولا رتب له طلْبٌ من كثرة الغوغاء والهمرج» حتى إن باب 
السلسلة كان مفتوحا منذ قدم قرقماس إلى الرملة وأخحذ بيت أركماس الظاهري› 
6 ا القرمشي الأميرٌ آخور الكبير لم يلتفت إلى غلقه ولا تحرّك من مجلسه 
ولا ان اخ من ممالیکه السلاح» ومن عظم تراخیه ف ذلك نسبوه للممالاة 2 
قرقماس - ولا يبعد ذلك . ومع هذا كله لم يلتفت أحدٌ من أصحاب فَرقماس إلى أخذ 
باب السلسلة» و سار أحد إلى جل كاف اضطرابهم وقلّة سعدهم . 
كل ذلك والسلطان الملك الظاهر إلى الآن بالقلعة في اناس قليلة من خواصه» وهو 
لا بصدّق ما قيل له في حق قَرقّماس» إلى أن حضر قرقماس إلى الرملة وملك بيت 
قوصون)؛ فعند ذلك ركب [السلطان] من الحوش السلطاني ونزل في أمرائه 
الصغار وخاصكيته إلى باب السلسلة وجلس بالمقعد المطل على الرميلة» وقد 
صحب معه فرساً عليه قماش ذهب يوهم به أنه لأجل قرقماس إذا طلع إليه طائعا 


)١(‏ بيت قوصون أو إسطبل قوصون أو قصر قوصون بجوار مدرسة السلطان حسن» وله باب تجاه باب 
السلسلة الذي يتوصل منه إلى الإسطبل السلطاني وقلعة الجبل. وكان هذا القصر مسكناً لكبار الأمراى 
خاصّة أمير الأمراء الأتابك الكبي منذ أيام الناصر محمد بن قلاوون. (انظر خطط المقريزي : ۷۲/۲). 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ٤۲ 


رأف قافن ارل غرل ل إن رند او م الاك اا ةة ويطلع إلى القلعة 
فأمسك بهذه الحركة جماعة كبيرة ع ال إلى ان دا راما 
وكان هذا الذي فعله الملك الظاهر ا المصالح ؛ فإن كان عل حقيقته فقد 
نفع » وإن كان حيلة من الملك الظاهر جقمق فكانت في غاية الحسن ومن ا 
الحا 

ولما لن الاك الظاهر بالمقعد من الإسطبل الساطاني المطلّ على الرميلةء 
ك جماعة من خاصکیته مشاة وعليهم السلاح وناوشوا القرقماسية بالقتال قليلا. 5 
مر السلطان فنودي : «مّن كان من حزب السلطان فليت وجه إلى بيت الأمير آفبّغا 
التمرازي امير سلاح»» وكان سكن آقَبَغًا المذكور بقصر بكتَمْر الساقي بالقرب من 
الكش تجاه مدرسة سِنجّر الجاولي٠.‏ فلما سمع الأمراء والمماليك المناداة ذهبوا 
إلى بيت الأمير آقبغًا التمُرازي» فاجتمع عنده خلائق وجماعة كبيرة من الأمراء. فممَن 
اجتمع عنده من مقدّمي الألوف: الأمير فَراخجًا الحَسّني رأس نوبة النوب» وحاجب 
الحجاب ري برد البكلَّمُشي المؤذي» ومن الطبلخاناه وغيرهم : افو ا 
الطْيّاري وعدّة كبيرة. 


تارتل اقغا الخشراز راس ره لكف خر تعاس ون وافقه من 

ا فتوجه المذكور وعاد إليه بالخبر أنه ليس معه من الأمراء إلا قراجا اڭ 
جُحا ومُغلباي الجُقَمَقي وجانم الأشرفي . فقال آقَبغا : «ٳِذن فلا شيء». ورکب فرسه 
وركب الأمراء معه بمن انضم عليهم من المماليك السلطانية» وساروا إلى أن وصلوا 
إلى صليبة أحمد بن طولون عند الخانقاه الشيخونية» ووقفوا هناك وتشاوروا في 
مرورهم إلى باب السلسلة. وقد ملأت عساكر قرقماس الرميلة ؛ فمن الناس مَّن قال : 
«نتوجّه من على المشهد النفيسي إلى باب القرافة ثم نطلع إلى القلعة»» ومنهم من 
قال غير ذلك. وبينا هم في ذلك» ورد عليهم الخبر أن الأمير قَرَاجَّا ومُعلْباي 


)١(‏ مدرسة سنجر الجاولي : ذكرها المقريزي باسم المدرسة الجاولية . أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولي 
سنة ۷۲۳ ه ورتب بها درساً للصوفية وأوقف عليها الأوقاف. (خطط المقريزي : ۳۹۸/۲). 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۳ 


الجقمقي خرجا من عسكر فَرقماس ولحقا بالسلطان؛ فعند ذلك قوي عزم الأمراء 
على الطلوع إلى القلعة من سوبقة مثيم( > فساروا بمّن معهم إلى أن صاروا بآخر 
و منعم فحرکوا خيولهم ا واحدة» إلى أن وصلوا إلى القلعةء بعد أن کبا باقبّا 
التَمُرازي فرسه» ثم قام به ولم يفارق السرج. وطلعوا الجميع إلى القلعة» وقبلوا 
الأرض بين يدي السلطانء فأكرمهم السلطان غاية الإكرام وندبهم لقتال قرقماس . 

فنزلوا من وقتهم بأطلابهم ومماليكهم» وقد انضم معهم جميع أمراء الألوف وغيرها. 
رمف انغا عاك و لطاب الذي هه ول أن باكر الطاطان دمت 
القرقماسية من غير تَعْبية ولا مصافَفُة» لأن قرقماس لما وقف تجاه باب السلسلة لم 
يقدر على َعْبية عساكره لكثرة المماليك وقلّة مَّن معه من الأمراءء ووقف هو بينهم في 
الوسط» ولم يكن لمعسكره قلب ولا مّيمنة ولا ميسرة» وذلك لقلّة معرفة أصحابه 
بممارسة الحروب وتعبية العساكر. وكان ذلك من أكبر الأسباب في هزيمة قرقماس› 
فإنه تعب في موقفه ذلك اليوم غاية التعب» فصار يكر في الميمنة وتارة في 
الميسرة وتارة يقاتل بنفسه حتى أثخن جراحه» وتارة يعود إلى سنجقه. ولم يقع ذلك 
لعساكر السلطان» فإن غالبهم كانوا أمراء لوف و وعشرات؛ فأمامقدمو 
الألوف فوقفت أطلابهم تحت القلعة تجاه قرقماس› کل طا على حدته» فصاروا 
كالتعبية . 


وبرزت الأمراء والخاصكيّة لقتال قرقماس» طائفة بعد أخرى» هذا مع معرفتهم 
بمكائد الحروب وأحوال الوقائع» وآفْبَغا التمرازي في اجتهاد يعبي العساكرّ السلطانية 
من ا E‏ وجناحين . وكان قصده تعبية المجنح فلم يمهله i‏ 
وبادروه بالقتال والنزال من غير إذن قرقماس» فتصادم الفريقان غير مرة» والهزيمة فيها 
على السلطانية» وتداول ذلك بينهم مراراً كثيرة» واشتد القتال وفشت الجراحات في 
الطائفتين » وفتل الأمير جَكم النورُوزي أحد أمراء العشرات بوسط الرملة» وهو من 
حزب السلطان. كل ذلك ومنادي قرقماس ينادي في الناس: «من يأتي قرقماس من 


)١(‏ تقع هذه السويقة بين الصلية والرميلة تحت قلعة الجبل. ومكانها الوم شارع شيخون بقسم الخليفة 
بالقاهرة . 


3 ۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸4۲ 


المماليك السلطانية فله مائتا دينارء ومن يأتيه من الزعر فله عشرون دينار»» فكثر 
ي من الزغر والعامة . فأحذ الملك ا جى ر الي على الزغر فمالوا 
إليه بأجمعهم» وقال لسان حالهم : «درّة معجلة ولا در مؤْجُلة» . 

ثم أمر السلطان بمنادٍ فنادى من أعلى سور القلعة : «من كان في طاعة السلطان 
فليحضر وله الأمان كائن من كان وله كذا وكذا». وأوعد بأشياء كثيرة. كل ذلك 
والقتالٌ في أشد ما يكون. ولم يكن غير ساعة جيدة إلا وأخذ عسكر قرقماس في 
تقهقر» وتوجّهت الناس إلى السلطان شيا بعد شيء. وكان جماعة من أصحابنا من 
e‏ وقفوا عند ال ة من تحت الطبلخاناه السلطانية حتى يروا ما يكون من مر 
خشداشهم الأتابك فرقماس» وهواهم ومیلهم إليهء فإنه قيل في الأعصار الخالية: رلا 
فلح من هُجيتُ قبیلته» ؛ فلما رأوا أمر قرقماس في إدبار» وآخذ أصحايه في التفرق 
عنه» انحازوا بأجمعهم إلى جهة باب السلسلة» وأظهر كل واحد منهم آنه کان ممن 
قاتل فَرقماس. ولم يَحْفَ ذلك على الملك الظاهرء لكنه لم يسغه يوم ذاك إلا 
السكات» وبالله لقد رأيتُ الأميرّ آبعّا التركماني الناصري وهو يدق بخحمته على 
طلبه» ويندب الناس لأخذ قرقماس بعد أن أشرف على الهزيمةء وعبرته قد خنقته 
حتى إنه لا يستطيع الكلام من ذلك. 

ولما كان بين الظهر والعصر أخذ قرقماس في إدبار» واضمحلّت عساكره 
وذهہت أصحابه» وجرح هو في وجهه ویده» وکل وتعب» وانشلت نه جموعه» وصار 
الرجل Ee‏ القلعة حتى ينظره السلطانء 
هذا والرمي عليه من أعلى القلعة مترادف بالسهام والنفوط . 

وكان أصحاب قرقماس في أول حضوره إلى الرميلة اقتحموا باب مدرسة 
السلطان حسن فلم يقدروا على فتحه» فأحرقوه ودخلوا المدرسة وصعدوا على 
سطحها وأرموا على السلطان بالنشاب والكفيات» إلى أن أبادوا القلعيين')» ومع هذا 
کله وأمر قرقماس في إدبار. 


)١(‏ أي أهل القلعة. 


سىنة ۲ ۸6 سلطنة الظاهر جقمق 5 


RO‏ ي 
العاجل» فانهزم عند ذلك عسكره بعد أن ثبتوا بعد ذهابه ساعة» ثم انقلبوا وولوا 
الأوباز. فا ادن الحصر إلا وقد تمت لهزية بعد أن جرح خلائق من الطائفتين . 
فكان ممن جُرح من أعيان السلطانية : لأمير آفبن التمرازي أمير سلاح» والأمير تغْري 
بردي المؤذي حاجب الحجاب 2 أخرق شدقّه» لزم منه الفراش مدة طويلة 
وأشرف على الموت» والأمير أسبّغًّا الطياري أيضاً من طعنة رمح أصابه في ضلعه» 
وجماعة كثيرة من الخاصكية والمماليك يطول الشرح في تسميتهم . 


وعندما انهزمت عساکر قرقماس أخذوا ستحقة وطلعرآبة إلى الشلطان. وفر 
فرقماس فلم يعرف اين ذهب؛ فتوهُم السلطان انه توجه إلى جهة الشام» فندب الأمير 
آفبَّغّا السَمُرازي في جماعة إلى جهة الخانقاه» فسار إلى أن قارب المَرّح والزبّات» فلم 
يجد في طريقه أثر أحد من العساكرء فعلم أن قرقماس اختفى بالقاهرة» فعاد. 


امن اوا ا ا قل ا فا وان ن 
توجھوا إلى داره فنهبوها وأخذوا جميع ما فيها. وفي الحال سكنت الفتنة وفتحت 
الدكاكين» ونودي بالأمان والبيع والشراء. وأخذ آهل الحرس في تتبع قرقماس 
وحواشیه» وندب السلطان أيضا جماعة من خواصه في الفحض عن أمره. وما أمسى 
اليل حتى ذهب أثر الفتنة كأنها لم تكن» وبات الناس في أمن وسلام: 

وأما السلطانٌ فإنه لما تحقق هزيمة فُرقماس» قام من مجلسه بمقعد الإسطبل 
وطلع إلى القلعة مؤيداً منصورا كأول يوم تسلطن» فإنه كان في بُحُرانٍ كبير من أمر 
قرقماس وشِدّة بأسه وعظم شوكته وجلالته في النفوس. وقد كان الملك الظاهر 
و ا 
ولا يمكنه القبض عليع لاضطراب أمره كما هي أوائل الدول؛ فكان السلطان يريد 


)١(٠‏ البحران: التغير الذي محدث للعليل فجأة في الأمراض الحمية الحادة» ويصحبه عرق غزير وانخفاض 
سریع ف الحرارة. (المعجم الوسيط ومعجم متن اللغة) . 


۸4۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ٤٦ 


مطاولته من يوم الى يوم إلى أن يتمكن منه بأمر من الأمور» فعجّل الله له أمرّه بغد 
شدّة هالته عقبها فر وأمْن. 

ولما أصبح يوم الخميس خامس شهر ربیع الآخر» عملت الخدمة السلطانية 
بالقصر السلطاني» وطلع القضاة والأعيان وهَنؤوه بالنصر والظفر» وقد وَقف على باب 
القصر جماعة من أمراء المؤيدية الرؤوس نوب مثل جانبك المحمودي» وعلي باي 
العجمي » وأمثالهماء ومنعوا المماليك الأشرفية من الدخول إلى الخدمة السلطانية؛ 
وصار کل واحد منهم یضرب المملوك من الأشرفية على رأسه وأكتافه بالعصي حتى 
يمنعه من الدخول» هذا بعد أن يوسعه سبًاً وتوبيخاً» وقطع رواتب جماعة كثيرة 
e‏ 

ثم أمر السلطانٌ القضاةء فجلسوا بجامع القلعة» بسبب قطع سلالم مآذن 
[مدرسة] السلطان حسن» فحكم قاضي القضاة شمس الدين محمد بن البساطي 
المالكي بقطعهاء وألزم الناظرَ على المدرسة بقطعه السلالم المذكورة» فقطعت في 
الحال. 

م مر السلطان بالفحص عن قرقماس» ونودي عليه بشوارع القاهرةء وهدّد من 
أخفاهء فظفر به من الخد في يوم الجمعة سادس شهر ربيع الآخر. وكان من خبره أنه 
لما انهزم سار وحده إلى جهة الرْصدء وقیل معه واحد من حواشیهء فأقام به نهازه» 
ثم عاد من ليلته - وهي ليلة الخميس - إلى جهة الجزيرةء ثم مضى منها إلى بستانه 
بالقرب من موردة الجبس”› وقد ضاقت عليه الدنيا بأسرهاء وكاد يهلك من الجوع 
والعطش. فلما رأى ما حل به» بعث إلى الزيني عبد الباسط يعرفه بمکانه» ويأخذ له 
آنا من السلطان. فركب عبد الباسط في الحال وطلع إلى السلطان في بكرة يوم 
الجمعة المذكور» وعرفه بأمر قرقماس» فندب السلطان ولدّه المقامّ الناصري محمداً 


)١(‏ الرصد: مكان مرتفع كان يشرف على بركة الحبش. وكان يقال له قدياً الجرف» وسَمَي الرصد لأن 

الأفضل بن بدر الجالي الوزير الفاطمي أقام فوقه كرة لرصد الكواكب. (خحطط المقريزي : .)٠٠٠/١‏ 

(۲) موردة الجبس: موضع على فم الخليج المصري» كانت المراكب تفرغ فيه ما تحمله من جبس وبلاط 
ولذلك سمي موردة الجبس أو موردة البلاط. - راجع فهرس الأماكن . 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ف 


للنزول إليه». فركب وسار في خدمته عبد الباسط حتى أتوا إلى موضع كان فيه 
قرقماس . 

باقن المقام الناصرى محمد المذكور» قال لما خلت على فرقماش 
قام إلي وانحط يقل قدمي» OT‏ 2 
يتخضع ا ويتضرع › وقد الذل والصغارء ولم ر في عمري رجلا دل 
کذلته ولا جزع جرْعه. وأخحذت سکن روعه» خفلف في عنقه ندرا امان 
الذي أرسله والدي إليه. فقبّل يدي ثانا ثم أراد الدخول تحت ذيلي» فلم امه 
من ذلك إجلالاً له. ثم خا ر ول الجن ور کا وار کا وا من جُنائي» 
ومضينا به إلى القلعةء وهر في طول طريقه يکي وضع الي بحيت لله ر علي 
قلبي . وکلما مررنا به على أحد من العامة» شتمه ووبخه» وأسمعه من المكروه ما 
لا مزید علیه» حت لو أمكنهم رَجمه لرجموه. 

هذا ما حكاه المقامٌ الناصري . ولما أن وصل قرقماس إلى القلعة» وبلغ 
السلطان وصوله» جلس على عادته. فحال ما مثل بين يديه خر على وجهه يقل 
الأرض. ثم قام ومشى قليلّى ثم خر وقبل الأرض ثانياً. هذا ووجهه كلون 
الزعفران من الصغار وشدَّة الخوف. فلما قرب من السلطان أراد أن يقبّل رجلّه» 
فمنعوه أربابٌ الوظائف من ذلك. ٹم أخذ يتضرع» فلم يطل السلطان وقوفه ووعده 
بخیر على هینته. ثم مر به ا اذز إلى مكان بالحوش» قد في الحال» 
وهو يشكو الجوع › وذکر أنه من يوم الوقعة ما استطعتم بطعام» فاتي له م 
فأكله» وقد زال عنه تلك الأبْهة والحشمة من عظم ما داخله من الخوف والذلء 
ولهجت العامة تقول في الطرقات: «الفقر والإفلاس ولا ذلّتك يا قرقماس». قلت : 
وما بلغ قول القائل في معناه: [الوافر] 


)١(‏ كان المقام الناصر مد بن جقمق هذا صديقاً حي للمؤلف› ومن أجله صف أبو المحاسن ھ2 الكتاب 
الذي بين أيدينا. وقد توطدت الصداقة بينا خاصة بعد زواج الأمير محمد بن جقمق بابنة انت ای 
المحاسن . 


۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


أرى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار توبيخي وفتكي 

وا رر ی ابا فقولي مضحل والفعل مَبّكي 

وأبلغ من هذا قول أبي نواس: [الطويل] 

لإذا امتحن الدنيالبيب تكشفت ` له عن عدوفي ثاب صديق 

O‏ قرقماسالمذكور تم سرورٌ السلطانء وهذا سره وأخذ في مسك 
جماعة من أعيان الأشرفية» فأمسك في يوم واحد أزيد من ستين خاصكيًاً من أعيان 
المماليك الأشرفية» وحبس الجميع بالبرج من قلعة الجبل. 

ثم في يوم السبت سابع ربيع الآخر» خلع السلطان على الأمير آقبعًا التمُرازي 
أ 8 باستقراره أتابك العساكر"“ عوضاً عن قرقماس ا E‏ . وخلع على 
شبك السودوني أمير مجلس باستقراره مير 2 عوضاً عن آقبغا التمرازي» وعلى 
ا قاشق؛ باستقراره مير مجلس عوضاً عن يَشبك المذكور. وفي هذا اليوم 
اشا آنزل بالأمير قرقماس الشعباني المقدم دک ا من القلعة على بغل على 
الحادة إلى الإسكندرية» بعد أن سمع من العامة مكروهاً كثيراً إلى الغاية؛ كل ذلك 
لآنه كان لما ولي الحجوبية بالديار المصرية» شدّد على الناس وعاقب على 
المستكات قرات الخارجة عن الحد؛ فإنه كان في ظلم وجبروت» فلما أن وقع له 
ما وقع» صار من کان في نفسه شيء انتقم منه في هذا اليوم» ويوم طلوعه» فنعوذ 
بالل من زوال العم . 

الان اس زىء غية الاطاة الا الطاعر خفن ا 
'السلطاني من قلعة الجبلء وقد حضر الخليفة أميرُ المؤمنين أبو الفتح داؤدء والقضاة 


١‏ (1) ذكر ابن إياس ي بدائع الزهور أن السلطان خلع أيضاً على آقبغا التمرازي باستقراره ناثب السلطنة 
بالإضافة إلى أتابكية العساكر. وأضاف موضحاً حال هذه الوظيفة في تلك الأيام: «... وصار يحكم 
ن لاسء وغل باه رامن تو وشا ٠ور‏ أ ن تول اة الداطة اليا س وکانت هذه 
٠‏ الوظيفة قد بطلت من أيام محمد بن قلاوون» وكانت أكبر من الأتابكيةء ويخرج النائب الإقطاعات الخفية. 
من غير مشورة السلطان. 
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من إنشاء القاضي شرف الدين الأشقر نائب كاتب السر. ولما انتهى كاب السر من 
قراءة العهد» خلع السلطان على الخليفة والقضاة» وعلى كاتب السرّ ونائبه 
ر ال المد رن واف الموکت: 

تم في يوم السہت رابع عشر شهر ربيع الآخرء أنعم السلطان على الأمير قَرَاجا 
الأشرفي أحدِ مقَدّمي الألوف» بإقطاع الأتابك آقبغا الا بحکم انتقال آقبغًا 
على إقطاع الأتابك رقمان الذي هو برسم من یکون أتابك العساكر؛ وكان السلطان 
زاة فرقّماس تقدمة أخرى» زيادة على إقطاع الأتابكية يترضاه بذلك. فلم ينعم 
السلطان بالزيادة على آفبغاء بل أنعم بها على بعض الأمراء. وأنعم السلطان بتقدمة 
راجا على الأمير اطعا المَرقبي المؤيدي» الذي كان ولي حجوبية الحجّاب في 
الدولة المؤيدية › وکان له مدة طويلة بالا ثم صار أميرٌ عشرة. وأنعم السلطان بإمرة 
مائة وتقدمة لف على الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي»› عوضاً عن قرقماس» وهذه 
التقدمة التي کانت مع قرقماس و على N‏ المقذم ذکرها. وأنعم 
بإقطاع إينال ووظيفته الدوادارية الثانية على الامير اسنبعًا الطيّاري الحاجب الثانى . 


وفيه حضر المقر الكمالي محمد بن البارزي من دمشق بطلب» بعد أن تلقَاه 
جميع أعيان الديار المصرية . وأصبح من الخد في يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر 
ا خلع السلطان عليه باستقراره في كتابة الضر الشريف بالديار المصرية› 
وشا عن الصاحب بدر الدين بن نصر الله بحکم عزله؛ وهذه ر کمال الدين 
المذكور لوظيفة كتابة السرَّ ثالٹ مرة» وهي أعظم ولاياته» لأنه صار صهر السلطان 
وکاتب سره . 

وفي يوم الثلاثاء هذا» خلع السلطان على الأمير أسنْبغا الطيّاري بالدوادارية 
ا على امير يلبق الهاي الظاهري أحد د أمراء العشرات› باستقراره 


ثم في يوم الخميس تاسع عشره» خلع السلطان على الأمير إينال البو بكري 
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الأشرفي باستقراره مير حا المحمل» وأنعم عليه بعشرة آلاف دينار. هذا والقبض 
على المماليك الأشرفية مستمر في كل يوم E‏ أخحرج 
إقطاعه 9 وحبس بالبرج من القلعة؛ وقد عين السلطان خا منهم للنفي إلى 
الواحات( . 

ثم في يوم الأربعاء خامس عشرينه» أخرحَ السلطانُ جماعةٌ كبيرة من المماليك 
الأشرفية ن برج القلعة» را إلى الواحات؛ فخرجوا من القاهرة من يومهم ۰ 
وکانوا عة كبيرة. 

تم في يوم السبت خامس جمادى الأولى › رسم الساطان بالٍفراج عن الأمير 
خشقَدَم الطواشي اليشبكي مقدَم المماليك كانء ونائبه فيروز الركني» من سجن 
الاإسكندرية» ورسم لها بالتوجه إلى دمياط على حمل دة عر الف دار 


وفيه ورد کتابُ الأمير حسين بن أحمد» المدعو تغري برشن نائب حلب» على 
السلطان. يتضمن آنه مقيم عَلّى طاعة السلطان. وأ نه لبس التشريف الز ل 
وقبّل الأرض؛ فلم يكترث الك افر ذلك ركت طاتا إلى اراح 
بالقبض عليه إن أمكنهم ذلك. 

ثم في ثامن جمادی الأولى» استقر الشريفُ صخرة بن مقبل بن نخبار» في 
إمرة الينبم» عوضاً عن الشريف عقيل ين زبير بن نخبار. 

ثم في يوم الخميس عاشره» استقر زين الدين يخي ابن كاتب حلوان الأشقرء 
امروف قرت ا أ بي الفرج» ناظر اللإسطبل السلطاني» عَلّى مال بذله في ذلك» 
بعد سعي کبير؛ وخلع السلطان أيضاً على محمد الصغيرء مُعلم النشاب» أحد ندماء 
السلطان. باستقراره في نيابة دمياط» بعد عَرْل الأمير أسَنبّاي الزردكاش الظاهري . 


ثم في يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأولى المذكور» طلب السلطانٰ الشيخ 


(۱) راجع فهرس الأماكن. 
(۲) الملطفات : رسائل يبعث بها السلطان إل الأمراء للمدح والترضية. - راجم أيضاً فهرس المصطلحات. 
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حسن العجمي» أحد ندماء الملك الأشرف بَرَسباي» فلما مَثل بين يديه» تقدّم الشيحْ 
حسن ليقبّل يد السلطان فضربه السلطانُ بيده على خده لَطْسةَ كاد أن يسقط منها إلى 
الأرض» ثم أمر به فعْرّي وضرب بالمقارع ضرباً مبرحأًء وشهر بالقاهرة» ثم سجن 
ببعض الحبُوس. وذلك لسوءِ سيرة حسن المذكور وقلَّة أدبه مع الأمراء في أيام الملك 
الأشرف بُرَسباي . وكان أصل هذا حسن من أوباش الأعاجم المولدة من الجُغتاي» 
واتصل بالملك الأشرف بعد سلطنته بسنين» ونادَمَه واختص به» فنالته السعادة» وعَمُر 
له الملك الأشرف زاوية بالصحراء بالقرب من تربة الملك الظاهر برقوق» وأوقف 
عليها وقفاً جيداً. وكان حسنٌ المذكور» في أيام أستاذه الملك الأشرف» يدخل إلى 
أكابر الأمراء ويكلفهم ويأخذ منهم ما أراد من غير تحشم وعدم اکتراٹ بهم» فکأنه 
طرق الملك الظاهر جَقَمَق وفعل معه ذلك فأسرّها الملك الظاهر له إلى وقتهاء مع 
ای ا ا ا ثم نفاه إلى قوص. فدام به إلى e‏ 
اا 

ثم جَهّز السلطانُ الأميرَ سودُون المحمدي» وخلع عليه بنظر مكة المشرّفةء 
وندبه أيضاً لقتال عرب بَلِىّ)» وصحبته جماعة من المماليك السلطانية ؛ وعرب بلي 
A ET es a E E‏ 
الشهابي أحمد بن إينال اليوسفي أحد أمراءِ العشرات» لإصلاح مناهل الحجاز 
وتقوية لسُودون المحمدي . ثم خلع السلطان على الأمير أقبغا من مايش التركماني 
الناصري› أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» باستقراره في نيابة الكرك. بد غزل 
الصاحب خليل بن شاهين الشَبْخي» وانتقاله إلى أتابكية صَمد. 


(۱) بلي قبيلة عظيمة من قضاعة» تنتسب إلى بلي بن عمروبن الحافي بن قضاعة. وموطنهم الأصلي بين 
المدينة ووادي القرى. وقد انتشرت هذه القبيلة في بلاد الحجاز ومصر والشام. أما بلي مصر فکانت 
منازها من سوهاي إلى قريب قمولة» ومن عقبة قاو الخراب إلى عيذاب. وكانت بلي أيضاً موكلة بحفظ 
قسم من طريق الركب المصري المتوجه إلى مكة وهو القسم المتد من الداماء إلى أكتّى. (معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة : ٠٠٤/١‏ ١١٠؛‏ ومسالك الأبصار: ١/۸١٠ء‏ ۱۸۷؛ ونهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب: .)٠۷١‏ - والمراد بقوله «لقتال عرب بلي» قتال بلي المنتشرة على طريق الركب المصري 
وليس بلي الحجاز. 
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ثم في يوم الخميس أول شهر رجب» أنفق السلطانُ في المماليك السلطانية 
نفقة الكسوة؛ وكانت عادتهم أن يدفع لكل واحد منهم خمسمائة درهم من الفلوسء 
فلما قرب أوان تفرقة الكسوة» وقفوا في يوم الاثنين ثامن عشرين جمادى الآخرة 
وطلبوا أن ينفق فيهم عن ثمن الكسوة عشرة دنانير لكل واحد؛ فما زالوا به حتى أنفق 
فيهم ألف درهم الواحد» ولكل خاصکي ألفا وخمسمائة . 

وفيه رسم السلطان» بأن يكون نوَابٌ القاضي الشافعي خمسة عشر» ونوابُ 
الحنفي عشرةى وناب المالكي والحنبلي أربعة أربعةى ووقع ذلك أياماً» ثم عادوا 
إلى ما كانوا عليه. 

%# # * 


ذكر قتل قرقهاس الشعباني الناصري امعم ذكره 


ولم كان يوم الخميس ثامن شهر رجب» جمع السلطانٌ القضاة بالقصرء بعد 
الخدمة السلطانية» وادّعى القاضي علاءٌ الدين علي بن أقبرس» أحد واب الحكم 
الشافعية» عند القاضي المالكي شمس الدين البساطي» على الأمير قَرْقماس 
المذكور بأنه خرج عن الطاعة وحارب الله ورسولّه» وأن بقاءه بالسجن مَفسدة وإثارة 
فتنةء وأن في قتله مصلحة؛ وشهد بخروجه عن الطاعة ومحاربته جماعة من أكابر 
الأمراء» فحكم الساطي بموجب ذلك» فقيل له: «ما موجبه؟» فقال: «القتل»» 
وانفض المجلس. فندب السلطان طوغان السيفي آفبرّدي المنّقار أحد الخاصكيّة 
لقتله» فسافر طوغان إلى الإسكندرية» ودفع لنائبها ما على يده من المحضر المكتتب 
على قَرقّماس» وحكم القاضي المالكيٌ بقتله» فأخرجه النائب من السجن» فقرىء عليه 
خكم القاضي» وسيل عن الحكم المذكور» فأعذر. 

حدّثني طوغانٌ المذكور بعد عوده من الإسكندرية» قال: لما وصلتُ إلى 
الإسكندريةء ودفعت إلى الأمير تَمُربابي التمُربَعّاوي ناثب الإسكندرية ما كان على 
يدي من المراسيم السلطانية وغيرها بقتل قرقماس» فأمر به تَمُربّاي فاخرج من سجنه 
بقيده إلى بين يدي النائب. فقام النائبُ وأجلسه مكانه» وسأله في الأعذار» فأعذرء 
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وقد امتلاً المجلس بالناس» وصار النائبُ يستحي أن يأمره بالقيامء حتی تکلم چ 
ا المجلس» وقد حضر المُشاعلي(٠‏ والوالي» واقيم قرقمُاس» 
a‏ لتضرب زفت فجزع جزعاً عظيماً وشرع يقول لي : «ریا ایا واي 
تضرب رقبتي في هذا الملأ؟» ا غير مرة. فقلت له ٠‏ «یا E‏ أن عبد 
قاور والشرع حکم بذلك» . . قم EE‏ رکىتیه» وأخحرج المشاعى 2 من 
غير قرات» ا کا ي الجوخ التي لا ينتفع بهاء ذ ار ت 
ذلك» قلت للمشاعلٌ : «إيش هذا السيف الوحش»؟ قال: «لاء بل هو سيف جيد» . 
نصف قیراط ل غير؛ وعند وقوع الضربة ذد في رقة ققماس صاح و ا مات 
ا الوهم . . ثم ضربه المشاعلي ا وفي الثالثة حَرّها حرأ حتى 
تا کل ذلك وقرقماس ا يتكلم ولا رك سوی الصيحة الأولى » فلت 
بذلك انه مات في الضربة الأولى› من عظم و من الوهم؛ وكان ذلك في بوم 
الاين اني عشر شهر رجب من سنة اثنتین e‏ وثمانمائة . ومات قرقماس وش 
ا على الخمسين سنة ت ویأتی ا عند ذكر الوفيات من هذا الكتاب 
إن شاء الله E‏ 
اظاهري برقوق؛ أحد مره المبلخانات وثاني حاجب» باستترار ‏ في نياب 
اك الشودوني الأ e‏ اا وعين معه اة 4 من 
المماليك الأشرفية نجدة لمن تقدّم قَبلّه لقتال عرب الصعيد؛ وخرج في يوم الاثنين 
ثاني شهر رمضان بمن معه من المماليك الأشرفية. 

ثم في يوم الاثنين تاسع شهر رمضان» قَدِم الأميرُ الطواشي خشقَدَم اليشبكي» 
ونائبه فيروز الركني الرومي» من ثغر دمياط» وأمرهما السلطانُ بالتوجّه إلى المدينة 
النبوية صحبة ركب الحاج ليقيما بها. 


)١(‏ المشاعلي هو الجلاد. - راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 
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ی ب ارا ای عو ر قران اکر ورد على الان کات 
الأمير قاني باي الحمزاوي› نائب حماق يضمن ورود د الأمير بردبك العجمي 
الجكمي» حاجب الحجاب ا عليه وصحبته من 2 خلت آمیران سد 
هزيمتهم من الأمير ري برمش نائب حلب» بعد خروجه عن طاعة الاطان 
وعصیانه . وکان ت خب عصیانه ا فلما ورد هذا الخبرء ق کل أحد 
و ا 

وکان من خبر عصيانه أن تَعْري برْمَّش المذكور كان له من يوم مات الملك 
الأشرف بَرْسّباي» أخذ في أسباب الخروج» واحترز على نفسه في عوده صحبة 
العساكر إلى حلب غاية الاحتراز» حتى إنه لم يدخل حلب إلا بعد خروج العساكر 
المصرية منها بعد أيام . ولما دحل حلب شرع في تدبير أمره والنظر في ما يفعله 

لنفسه. ولم يكن له غرض في طلب الملك لمعرفته أن القوم لا يرضونه لذلك؛ غير 
آنه نه يعلم SN ER ESN‏ لکونه ترکم انی غير 
الجنس'٠.‏ وتحقق هذا» فأخذ في [عمل] مصلحة نفسه» واستدعى اا التركمان 
للقيام معه» فأجابه جماعة كبيرة» وانضم عليه خلائق 


وكان تَغري بُرمش من رجال الدهر» عارفاً بتدبير أموره» جيذ التصرف» 
وعنده عقل ومكر وحدس صائب» وتدبير جيد» وهمة عالية» على أنه کان لا يعرف 
المسألة الواحدة في دين اله» جمودةٍ في مجالسته وخشونة ألفاظ تظهر منه كما 
هي عادة أوباش التركمانء وجميع جهده ومعرفته كانت في مور دنیاه لا غیر» مع 
جبن وبخل» إلا في مستحقه. 

فلما استفحل أمره بمَن وافقه من أمراء التركمان في الباطنء وبكثرة ممالیکه 
وحدمه» ما کان حصّله من الأموال» وبلغه ذلك أن الملطفات السلطانية 
وردت على ا حلب في القبض عليه» رأى أنه بُظهر ما استكتمه من الخروج 


)١(‏ أي من غير جنس الجراكسة. والمراد ب «القوم» قبل هذا أمراء الجراكسة. ذلك أن هذه الدولة المملوكية 
كانت بيد الحراكسةء ك| كانت الدولة المملوكية الأول (البحرية) بيد الترك والتركان. 
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عن الطاعة» ويملك حلب وأعمالّها طول عمره» لما دبره أنه إذا غلب عليها وكثرت 
BEES Cea‏ 
الأخرى» انهزم أمامه بعد تحصين قلعتهاء وتوجه إلى جهة بلاد التركمان» إلى أن 
يعود عنها من أتاها من العساكر» ولم يبق بها إلا من استنيب بهاء وقدمهاا' تغري 
رمش وملّکھا منه» کما کان يفعله شيخ ونؤروز مع الملك الناصر فرج بن 
برقوق» مع أن تغري برمش هذا كان أرسخ منهما قدما بتلك البلاد» لكونه كان 
ترکمانياً» وله أموال جمّة» وأکثر دهاءٌ ومکراً» وإِن کان شيخ ونورُوز أعظم في 
النفوس وأشجع» فليس هذا محل شجاعة وعظمة» وإنما هو محل تشويش وتنكيد. 
زايد ها فة أن الك الفا حن فلن هان رى رم عدا اکر هن 
عصيانٍ الأمير إينال الجكمي نائب الشام الآتي ذكره. وأرسل الملك الظاهرُ حلفي 
وكلّمني في المحضر المكتتّب في حق تغري برمش هذا قديماًء من قتله لبعض 
مماليك الوالدء لما كان تغري برمش المذكور بخدمة ا على ما سيأتي بيانه 
في ذكر وفيات هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» وكلْمني الملك الظاهرٌ في أمر تغري 
برمش بسبب المحضر وغيره» فلحظت منه ما ذكرته من تخوفه من طول أمر تغري 
برمش المذکور معه - انتهی . 

NE E O E EG 
حلب» فلم يتم له ذلك. فأخذ يدير على أذ القلعة بالحيل» فأحسٌ حَطط وكلم‎ 
أمراءَ حلب بسببه» واتفقوا على قتاله» وبادروه وركبوا عليه بعد أمور وقعت يطول‎ 
شرخها. ورمى عليه خطط من أعلى قلعة حلب» وركب الأمير بردبك العجمي‎ 
الجكمي حاجبُ حلب» والأميرُ قطح ورا ا کاب روا دراوت‎ 
. وعساکرهاء وواقعوه» فصدمهم بمماليكه صدمة بذّد شملهم فيها» وانهزموا و تشتتوا‎ 
فتوجه قطج إلى جهة البيرة“ فيما أظن» وتوجه بردبك العجمي ومعه انشا جماغة‎ 
' إلى حماةء وكانت الوقعة في ليلة الجمعة ثامن عشرين شعبان» ودخل بردبك حماة‎ 


)١(‏ المراد: ويأتيها تغري برمش ويلكها منه. - ولا بخفى ما في أسلوب المؤلّف وعباراته من ركاكة. 
(۲) مدينة الببرة على نهر الفرات. 


٦ه‏ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


في آخر يوم السبت سلخ شعبان. هذا ما کان من مر تَغْري برمش» وياتي بيان آمر 
هذه الوقعة في كتاب تخري برمش المذكور إلى السلطان فيما بعد. 

وأما ما كان من أمر السلطان» فإنه لما بلغه خر عصيانه» طلب الأمراء وعمل 
معهم مشورة بسببه؛ فوقع الاتفاق بعرلِه E E E‏ 
السلطان بعد ذلك ما يرد عليه من الأخبار من البلاد الشامية» لما كان ت بالقاهرة 
أن الأميرَ إينال الجكمي هو الذي أشار لتغري برمش المذكور بالخروج عن الطاعة» 
وأنه موافقه في الباطنء فلذلك لم يعيّن السلطانُ أحداً من العساكر المصريةء ولا 
نواب البلاد الشامية» لقتال تغري برمش. 


فلما كان يوم الخميس ثاني عشر شهر رمضان المذكور» كتب السلطان بنقل 
الأمير جلبان امیر آخور ات فاي٠‏ إلى اة لاء عرفا ا 
المذكور» وأن يستقر الأميرُ قاني باي الحمزاوي نائبُ حماة المقدّم ذكره في نيابة 
طرابلس عوضاً عن جُأبّان» وأن يستقر بُردبك العجمي الجَكمِي حاجبُ حجَاب 
حلب» المقدَم ذكره في نيابة حماةء عوضاً عن قاني باي الحمزاوي . 

وتوجُه الأميرٌ علي باي العجمي المؤيدي» أحدٌ أمراء العشرات» ورأس نوبة» 
بتقليد جُلْبّان وتشريفه بنيابة حلب وتقليد بزدبك العجمي بنيابة حماة؛ وبَردبك 
المذكور هو خال علي باي المتوجّه وجالبه وبه يعرف بالعجمي» على شهرة خاله 
المذن 


وتوجه الأمير جانبّك المحمودي المؤيدي» أحدٌ أمراء العشرات ورأس نوبةء 
بتقليد الأمير قاني باي الخمراوي وتشريفه بنيابة طرابلس»› وعلي باي وجانبك هما 
يوم ذاك عمد ا e‏ وبقي السلطان في قلق بسبب إينال الجكمي نائب 
الشام» لكونه ات أن سودون أخا إينال الجُكمي» منذ قَدِم من عند إينال إلى 
القاهرة» يستميل الناس إليه. وكان السلطان لما تسلطن أرسل سودون المذكور إلى 
جميع نواب البلاد الشامية - وكانت العادة جرت أنه يتوجه لکل نائب أمير تر 
E A E A E‏ الجكمي . 


سنة ۲ ۸٤‏ سلطنة الظاهر جقمق oV‏ 


وكان السلطان أيضاً أرسل إلى إينال المذكور بخلعة ثانية مع الأمير ناصر الدين 
محمد بن إبراهيم بن مَنجك باستمراره على نيابة مشق 

فلما کان يوم الاثنين سادس عشر شهر رمضان» ورد الخبر على السلطان من 
الأمير طوخ مازي الناصري نائب غزة بأن الأميرَ ناصر الدين محمد بن منجك 
المقَدَمّ ذكره» لما وصل من عند السلطان بما على يده من الخلعة إلى جسر 
يعقوب» بعث إليه إينال الجْكميٌ ساعيا يستحثه على سرعة القدوم إلى دمشق» ثم 
أردفه بآخر حتى قَدِم ابن منك إلى دمشق في يوم السبت سابع شهر رمضان 
وخرح إينال إلى لقائهء ولبس التشريف السلطانيّ المجِهَرَ إليه على يد 

مْجَك» وقل الأرض» وركب الفرس المحضر معه أيضاء ودحل إلى مشق 
في جليل» ونزل بدار السعادة()» فاطمأن أهل دمشق بذلك فإنه كان قد 
ات اشا بدمشق بعصيان نائبها المذكور. 


فلما كان يوم الاثنين تاسعه» ركب الأميرٌ إينال الجكمي الموكبَ على العادة 
ودخل إلى دار السعادة» وجميع أمراء دمشق وسائر المباشرين بين يديه» وقد اطمأن 
کل أحد بأن مَلِك الأمراء) سا الطاعة. فما هو إلا أن استقر في مجلسه 
أشار بالقبض على أعيان أمراءِ دمشق» فأغلق البابًّ وقبض على جميع الأمراء 
والمباشرين؛ وکان القائمٍ في قبضِ الأمراء الأمير قاني باي ا الناصري 
أتابك دهش :اضر نوروزي أحدُ مقدمي دمشق . الان عليهم اجلهم: 
الأمير بُرسباي الحاجبُ PIN‏ يأتي ذكرهم . قال: وإن علي باي العجمي 
وجانبك المحمودي المتوجهين بتقليد نائب حلب وطرابلس وصلا إلى غزة وأقاما 
بها . 


)١(‏ دار السعادة هي المقرْ الرسمي لنائب الشام. 

(۲) ملك الأمراء: كان هذا اللقب بُطلق على أكابر الأمراء من ناب السلطنة بالماليك» أي كأن الملقب يقوم 
بين الأمراء مقام الملك في التصرّف والتنفيذ. وأكثر ما حاطب النواب بهذا اللقب في المكاتبات غير 
السلطانية» لأن السلطان لم يكن يخاطب أحداً بهذا اللقب. (صبح الأعثى: ١/١٠٠٤؛‏ والألقاب 
الإإسلامية: .)0٠۲‏ 


۵۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


فلما سمع السلطان هذا الخبرَء اضطرب وتشوّش غاي التشويش» لأنه كان 
عليه أدهى وأمر. وجتع ا واستشارهم في أمر إينال وتغري بُرمش فأشاروا 
الجميع بشفره.. وتذكر السلطان قول آقبغا المْرازي لما أشار عليه قبل سلطنته أن 
يتوجًه إلى البلاد الشامية ثم يتسلطن» فلم ده التذكرة الآن. وانفض الموكبٌ على 
أن السلطان يسافر لقتال المذكورين . 

ٿم في يوم الأربعاءء ورد الخبر على السلطان أن الأمير قطج أتابك حلب 
وصل أيضا إلى حاة وأن تغري برش أحذ مدينة عين تاب وقلعتهاء ا 
قبض عليه الأميرٌ إينال الجكمي من أمراء دمشق تسعة عشر أميراًء وأنه قبض أيضاً 
على جمال الدين يوسف بن الصفي الكركي ناظر جيش دمشق» وعلى القاضي 
بهاء الدين محمد بن حجي كاتب سر دمشق» وأن علي باي وجانبك المحمودي 
توجُها من غزة إلى الأمير إينال الناصري العلائي نائب صفد. 


ٹم في وم الخميس عشرينه» ورد على السلطانِ کتابُ الأمير تغري تومن 

ئب حلب فرشا بثاني شهر رمضان» يتضمن أنه في يسوم اثالث والعشرين من 
ت لبس الأميرٌ حَطط نائبُ القلعة ومن معه بالقلعة السلاحَء وقاموا على سور 
القلعة ونصبوا المكاحل وغيرهاء وأمروا مَن تحت القلعة من أرباب المعايش 
الحوانيت کک هناك وأنه لما رای ذلك» a‏ 
e‏ وال دبك الحاجب في عة ا لاسین الماح ووقفوا تحت ا 

فبعث إليهم جماعة من عسكره فكانت بين الفريقين وقعة هائلة انهزم فيها قطجء 
وأنه باق على طاعة السلطان» وأنه بعث يسال حطط E‏ عن سبب هذه 
ا فأجاب بان اا بردبك الحاجب ورد عليه مرسوم السلطانِ بالركوب 
عليك وأخذك. وجهز تغري اها حر ا ع ا ا ا 
ذکره» وان باق على طاعة السلطان» وأنه لم يتعرض إلى القلعة» فلم يعول 


)١(‏ الضمير عائد على تغري برمش صاحب الرسالة. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۹ 


الان على كا عل ما دا ي غ كافاع ا 
ما تضمنه کتاب تغري برمش. 

ثم ورد على السلطانِ كتابٌُ الأمير فارس نائب قلعة دمشق» بأن الأميرّ إينال. 
الجكمي أمرَ فنودي بدمشق بالأمان والاطمئنان والدعاء للسلطان الملك العزيز 
يوسف» وأن القاضي تقي الدين بن قاضصي شهہة» قاضي قضاة دمشق »› دعا للملك 
E‏ ا 
تجريدة إلى البلاد الشامية. 

ثم في يوم السبت حادي عشرين شهر رمضان» استقر القاضي بدرٌ الدين 
محمد ابن قاضي القضاة ناصر الدين أحمد التنسي أحدِ خلفاء الحُكّم المالكية 
قاضي قضاة آالديار المصرية» بعد موت العلامة شمس الدين مخمدين أحمد 
الساطي . 

ثم أصبح السلطان من الغد في يوم الأحد ابتدأ بعرض المماليك السلطانيةي 

وعين من الخاصكية لائمائة 4 وعشرين خاضیا: لسفر الشام مغ فن يأتي ذکره ۵ه من 
اا الألوف وغيرهم . 
التمزازق پاستقرار في نيابة دمشق» 8 عن إينال الجّكمي عصیانه» ا 
کره منه وتمنع کبیر. 

ثم في م الثلاتاء اشا عرص السلطان الخاصكية وعين متهم للسفر ثلانمائة 
لیخاضا e‏ 


چ ا نورة النوب. E‏ السيفي ترا e‏ ومن 


)0( ف السلوك: «تمراي الظاهري ططر» . 


1 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤‏ 


أمراء الطبلخانات: الأميرَ طوخ من يراز الناصري رأس نوبة ثاني» وهو مُسفر 
الأتابك آفْبعّا لمْرازي؛ ومن آمراء العشرات عشرة وهم : أقطوه الموساوي» وقد 
ضار أمر طلخاناء وتنم ف عبد الرازق المؤيدي محتسب القاهرة ورأس نوبة م 
أعفي بعد ذلك» وك ا الناصري زامن و تارتن ن EE‏ 
الأشرفي رأس نوبة» وافبردي الأشرفي أمير آخور ثالث» وقیز طوغان(› العلائي» 
وسودون الإينالي المؤيدي المعروف بقراقاس“ رأس نوبة» وسُودون العجمي 
النوروزي رأس نوبة» وسودون النوروزي السلاح دار رأس نوبة» وجانبك النوروزي 
زان رة اوش كادي الاصرى: ايرا 

ثم ورد الخبرٌ على السلطان من الأمير طوغان العثماني نائب القدس بأن إينال 
الجْكمي أطلقّ الأمراء الذين قبض عليهم قبل تاريخه» رحانوم الل ال 
يوسف» وذلك بشفاعة قاني باي الناصري البهلوان أتابك دمشق . فحزر أهل 
المعرفة آن أمر ينال الجكمي لا يتم» لتضييعه الحزمٌ فيما فعل من الإفراج عن 
الأمراء بعد أن تأكدت الوحشة بینهم» ومع ما کان بینه وبين الأمير بُرسباي الحاجب 
من حُضوض ٩‏ الأنفس قديما. ونفرت القلوب بذلك عن إينال الجّكمي» وأول من 
نفر عنه تغري رشن نائ حلب» وقال في نفسه عن ينال المذكور: «هذا في 
الحقيقة ليس بخارج عن الطاعةء وإنما قصد بالاشاعة عنه أنه عاص حتی أقدم 
عليه ويقبض على تَقَرْباً لخاطر السلطان». وهو معذور في ذلك فإن مثل هؤلاء ما 
كان يفرج عنهم بشفاعة ولا لشفقة عليهمء وقد قصد ما قصد» ولله در المتنبي في 
قوله : [الكامل] 

لإي دغ ك من عدوك دمعة ورحم شبابك من عدوترحم 

0 2 £ ٤ * 2 ror 
لا يَسْلَمُ الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم‎ 


)١(‏ في السلوك: «وطوغان السيفي لان ولعل لفظ e‏ الوارد هنا هو تحريف للفظ «العلاني»» لأن 
علان هو الان . 

(۲) في السلوك: «قرقاش». 

)۳( ي الأصل: «حظوظ». وقد وردت سابقاً بالصيغة التي أثبتناها. . والحضوض : البعد والتنافر. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ٦۱‏ 


ومن يومثذ أخذ أمرٌ إينال الجكمي في الاضمحلال قليلاء واستخفَ كل أحد 
عقلّه وتعجْب من سوء تدبيره» وكاد أخوه سُودون العجمي آل لما بلغه عن 
أخيه إينال ذلك» وهو يوم ذاك من جملة أمراء العشرات بالديار المصرية. 

ت ورد الخبرٌ على السلطان بأن الأمير إينال العلائي الناصري نائب صفد خرج 
ما وا خر ورل بار فى سام شر ههر رمات بها أرسل إل اهال 
الجُكمي يدعوه لموافقته» وأعلمه أيضاً أنه ما قام في هذا الأمر إلا وقد وافقه نؤاب 
المماليك» وأركانٌ الدولة وعظماء أمراء مصر» فلم يلتفت إينال العلائي لكلامه» ثم 
خشي أن كبس بصَمَد» فخرج منها بعد أن جعل حريمه بقلعة صفد» وسار حتى نزل 
الرملة؛ فسَرٌ السلطان بذلك وكتب إليه بالثناء والشكر. 


فى يو المي ساب غشرين شر رمضان الذكور افق الباطان في 
العسكر المجرد إلى الشأم - وعدّتهم ما بين خاصكي ومملوك: ستمائة واثنان 
ویو فر د کل وا ا اا 

ثم قَدِمّ الخبر بأن الأمير جُلبّان» المستقر في نيابة حلب» وصل إلى الرملة في 
يوم الائنين ثالث عشرين شهر رمضان فازا من ري برش نائب حلب. وکان من 
خبر تغري برمش نائب حاب أنه لما قوي أمرّه وبلغه عصيان إينال الجكمي أيضاًء 
عظم أمره واستدعى التركمان إلى حلب» فقَدِمٌ عليه منهم جماعة كبيرة إلى الغاية ؛ 
ثم عمل مححلة(٠‏ عظيمة من نحاس» ليرمي بها على قلعة حلب. وأخذ مع هذا كله 
يستميل جماعة من أهل قلعة حلب فمالوا له في الباطن» وواعدوه على تسليم القلعة 
له» وهو مع ذلك مستمر في حصار القلعة المذكورة» والنقب في جدر القلعة عَمّال» 
والقتال بينه وبینهم في کل يوم يزدادء إلى أن بلغ الأميرٌ حَطط نائب قلعة حلب عمُّن 
زافق تخرئ يرمش البدكرر من آهل القلعة» فقبض على الجميع»› وأخحذ بعضهم 
وجعله في المنجنيق ورمى به على تعْري بَرْمَّش» ثم فَتل جماعة منهم وجعل 
رؤوسهم على سور قلعة حلب. فلم يكترث تغري برْمَش بذلك واستمر على ما هو 


)١(‏ المكحلة: هي المافع الذي بُرمّى عنه بالنفط. - انظر أيضاً فهرس المصطلحات: مكاحل البارود. 


1۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


عليه من حصار القلعة بحتى أشرف على أخذهاء فخوفه بعض أصحابه من وثوب أهل 
مدينة حلب عليه وأشاروا عليه بأن ينادي لهم بالأمان» فأمر بذلك. 

وکان بلغ أهلَ حلب أن تغري برْمّش يريد [أن] يأمر التركمان بنهب حلب» 
فلما نودي بالامان تخققو سا کان قل من تیب لے وألقى الله في نفوسهم ان 
يركبوا عليه ويقاتلوه قبل أن يأمر بنهبهم . فثارت العامة وأهل حلب بأجمعهم 
بقسيهم وسلاحهم على حين غفلة» وساروا يدا واحدة واحتاطوا بدار السعادة وبه 
النائب تَغري بَرَمَش وقد تقدّم أن تغْري برْمَش المذكور کان جباناً غير ثابت في 
الحروب» ضعيفَ القلب عند ملاقاة العدو» وليس فيه سوى جودة التدبير وخسن 
السياسة بحسب الحال. وبالنسبة لأمثاله من الجَهُلّة فعندما بلغه وثوب أهل حلب 
عليه لم يثبت» وذهب فاا ر الخروج من المدينة» وسار حتى وقف خارج السور 
في نحو الأربعين ا ا وقد نوبت الا جميع ما كان له بدار السعادة من 
الخيول والأموال والسلاح» وامتدت ادب إلى اليك تخرى رمن وأتتاعة 
يقتلونهم وينهبونهم . 

وكان له المماليك الكثيرة المتَجَمّلة في لبسهم وسلاحهم» غير أنهم كانوا 
على مذهب أستاذهم في الجبن والخور وعدم الثبات في القتال» ولم يظهر لأحد 
منهم نتيجة في هذا اليوم ولا في يوم مصاففته للعسكر المصري» بل هرب غالبهم 
وجاء إلى العساكر المصرية قبل ص القتال» وتركوا أستاذهم في مثل ذلك اليوم 
مع عظم إحسانه لهم وتځولهم في العم . وكانت هذه الوقعة في يوم الثلاثاء عاشر 
شهر رمضان» بعدما كان تغري بُرمَش حاصر القلعة ثلاثة عشر يوماً. وتلاحق عدة 
من أصحاب تخري برمش ومماليكه به» ولم يجد له قوة للعود إلى حلب لقتال 
أهلها» فسار بمّْن معه يريد طرابلس» إليه الأمير طرّعلي بن صقل سيز 
التركماني بأصحابه . فلما قارب ٠‏ طرابلس لم يثبت الأمير جلبان» وانهزم من طرابلس 
في العاجل إلى نحو الرملة حتی قدمهاء انض على من كان بالرملة من النؤاب 
وغیرهم . وکان جلبان انشا من مقولة تَغري رمن في القتال» غير أن أمره کان في 
سر فور ا فى على الخد قدت اشا اذلف ونر الاطان هدا ال 
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وتعجّب الناس من نكبة تَعري بَرَمَش المذكور» مع قوة أمره وكثرة جموعه. 

E‏ إلى الله واجتمع بالأمير إينال العلائي نائب صَمّد والأمير 
طوخ مازي نائب غزةء والأمير طوغان العثماني نائب القدس» اتفقوا على مكاتبة 
السلطان» فكتبوا له aD e‏ بعد تجهيز العساكر بين يديه ا 
وكان قَدِمٌ بهذا الخبر صَرَعَتمُش السيفي تغري بردي أحد مماليك الوالد» وهو يوم 
ذاك دوادار الأمير جلبان» فخلع عليه السلطان في يوم الأحد تاسع عشرينه باستقراره 
دو الفا له غرف عن ورن ار روزي ك افتاه إل ر 
حلب» بعد بردبك العجمي المنتقل إلى نيابة حماة. 

ثم في هذا اليوم قَدِم الأمير جانبك المحمودي المتوجه بتقليد قاني باي 
الحمزاوي بنيابة طرابلس» بعد أن وصل إلى الرملة ولم يتمکن من التوجه إلى 
حماة خوفاً من إينال الجكمي» فأثار عند قدومه إلى القاهرة شروراً كبيرة؛ فإنه زعم 
آنه ظفر بكتب جماعة من الأمراء وغيرهم إلى العصاة ببلاد الشام أوقف عليها 
السلطانء فتعجب السلطان من ذلك غاية العجب» فإنه كان من يوم جلس على 
ت الك ونت مدره لاان لکل اعد نی آنه ترف اة إن 
الوظائف اة والإقطاعات المائة باع من الاراش ل يكن لهم كر بين الان 
قبل ذلك» وفيهم من لم ا ولا أعرف شكله جملة كافيةء وصار منهم 
الا ورون رت الجمدار ي ودار وسلاح دارية» وغير ذلك» 
وأثرى منهم جماعة ممن كان غالب معيشته بالشحاذة والتكدّيء لكثرة ما أغدق 
عليهم الملك الظاهر جقمق بالعطاء» وصار ينعم عليهم بالأقمشة الفاخرة» حتى إنه 
وهب لبعضهم الكوامل” المخمل المنقوشة بأطواق السّمور وبالطرز الزركش 
العريضة» وهو مستمر على ما هو عليه ليوم تاريخه؛ فلما وقف على الكتب قال: 


. أي بشمقدارية. والبشمقدار هو الذي محمل نعل السلطان أو الأمير. - راج أيضاً فهرس المصطلحات‎ )١( 

(۲) الكوامل والكامليات : واحدتها كاملية» وهي ثوب ضيَى الأكام يبس فوق القباء» به فتحة من منتصف 
اله عن اقل حاف الف رطن فرق مرو ول 4 ادات ن قرو الرن أا فقا 
كاملية بفرو سمّور بمقلب سمور. (الملابس المملوكية: .)٠١‏ 
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هذه مفتعلة» ولم ينتقم على أحد» وأخذ فيما هو فيه من تجهيز العساكر. 


فرار الملك العزيز 

ثم أصبح من الخد في .يوم الاثنين سلخه عملت الخدمة بالقصر على العادة؛ 
وبينما هو في ذلك بلغه من الأمير قَرَّاخجًا الحَسني رأس نوبة النوب فرارٌ الملك 
العزيز يوسف من محبسه بدور قلعة الجبل - أعني سکنه» فإنه كان سكن بقاعة 
البربرية من الحريم. الساطاني - فاستبعد السلطان ذلك» وندب بعض خواصّه أن 
يتوجّه إلى الأمير فيروز الزمام“ ويسأله عن صحة هذا الخبر. فمضى المذكورٌ 
لفيروز وسأله عن لسان السلطان» فأنكر فيروز ذلك» ودخل من وقته فلم يجد 
العزيز في مكانه» ووجد نقباً بقاعة . البربرية توصل منه إلى المطبخ السلطاني» فعاد 
القاصد بصحة الخبر على الشلطان: فلا تحقى:الساطان ذهاب الملك العزيز 
کادت روحه أن تزهق» وعظم عليه الخبر» ونسي ما کان فيه من أمر إينال الجكمي 
ري رمش غرف الاطان الأمراء وأكابر الدولة بذلك» فما منهم إلا من 
عليه الخوف والفزع . وماجت المملكة» وكثر الكلام» واختلفت الأقاويل في أمر 
الملك العزيز وفراره»وفي. أبن توجه؛ 
. وكان من خبر العزيز على اخشلاف النقول - أن الملك العزيز لما حبس 
بقاعة البربرية من ار السلطانية » افر الملك الظاهرٌ عنده دادته سر النديم الحبشية 
ومعها عدَّة جوار خر سراري املكف ال رض اشا ورسم لمرضعته 
أنها تخرج إلى حیث شاءت» وجعل القائم في خدمة الملك العزيز لقضاء حوائجه 
طواشيًاً هندياً من عتقاء مه خوند جُلبان یسمۍ صندلا وة دون العشرين سنة. 
فصار صندل المذكور يتقاضی حوائجّ وق ها ت 
أوقاف أبيه» فاحتوى صندل على جميع مور الملك العزيز» وعرف جميع أحواله. 


(1) هو الزمام دار أو الزنان دار الموكل بحفظ الحريم. ويكون من الطواشيةء أي الخصيان. 
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ب فاشیع بالقاهرة أن السلطان يريد يرسل الملك العزيز إلى سجن 
الإسكندرية» ثم أشيع ا رید ان کا ف صندل المذكور جميع ذلك 
حاف الو خرف غفا ثم بلغه أن بعض علماء العصر أفتى بقتل العزيز صيانة 
لاما المسلمين» من کن اوغا عن الملك وله شوكةء والملك الظاهر متولٌ ولم 
يکن له شوكة» فإن أبقي على العزيز ربما تثور شوكته ويقاتل السلطانء فيقع بذلك 
الفساد وتسفك دماء كثيرة من المسلميء<. 
فلما بلغ العزير ذلك - على ما قيل - حار في أمره» فحسّن له صندلٌ المذكور 
الفرار» فاستبعد العزيز وقوع ذلك ثم وافقه. وكان للملك العزيز طباخ يسمى 
إبراهيم من أيام والده» فداخله صندل في الكلام بفرار العزيز» فأجابه إبراهيم 
المذكور أنه ينهض بذلك» ويقدر على خروجه من القلعة بحيلة يدبرها. ثم أمر 
الطباخ صندلاً أن ينقب من داخل القلعة نقباً يصل إلى المطبخ المذكوء 
وأن إبراهيم ينقب من خارج المطبح مقابله. فأمر العزيز جواريه بالنقب من داخل 
القلغة ساعد للطباخ» حتى تهياً ذلك . . وتم هذا دل يتحڏث مع جماعة من 
المماليك الأشرفية في مساعدة الملك ن إذا خرج ونزل من القلعة» فمال إلى 
ذلك جماعة: منهم طوغان الرودكاشت وأزدمر مُشدَ الملك العزيز آيام أبيه» في 
آحرين من المماليك الأشرفية» وبذلوا لصندل الطاعة في ذلك» ورغنوه في نزول 
الملك العزيز إليهم» واستحثوه على ذلك. 
وتكلم طوغانٌ الرَرذكاش مع جماعة أخر من الأشرفية» فمال الجميع إلى 
نزوله إليهم» مع عدم الاتفاق مع أكابر الأشرفية» ولا تشاوروا في ذلك» بل صاروا 
رفون یال على رر ول را ل مانا بخان هة إلى أن شارا ل ما هر 


(1) عقوبة التكحيل هي أن يوضع في عيني المحكوم عليه مرود محمُى فتفقاً عيناه ويذهب بصره. 

(۲) هذا مثال على فتاوى فقهاء السلاطين في العصر المملوكي . وقد درج الفقهاء على اعتبار سلطنة ذي 
الشوكة شرعية مقابل الحاكم الذي لا سلطة ولا شوكة له وذلك تحت شعار حفظ وحدة الأمة السياسية 
والانتظام العام . وها هم یفتون بعکس ذلك إرضاءٌ للسلطان القائم. ولا شك ہم سیفتون بفساد 
حكم جقمق إذا ما تيسر للعزيز أن يكسب المعركة. 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ٦ 


قصدهم» فلم يُعرّف صندل العزيرً ذلك» بل صار يمليه بخلاف الواقع» إلى أن 
انتهى النقبٌ المذكور. 

فلما كان الإفطار من ليلة الاثنين سلخ شهر رمضان من سنة اثنتين وأربعين» 
والناس في شغل بالصلاة والفطر» أخرج الطباح الملك العزير من النقب عريانا 
مکشوف الراس فالسة الطباخ من IE ET‏ والأوساخ: وخمله 
قدرا فيه طعام» وقیل صحناً فيه منفوع الطباخين من الطعام» يوهم الطباخ بذلك أنه 
به as‏ خافقية فيها طعام» وغير وجه الملك ا بالزفر 
وسواد القدور. 

وخرجا جمیعا من غير هرج ولا اضطراب ولا خوف حتى وصلا إلى باب 
القلعة» فوافاهم الأمراءُ والخاصكية وقد خرجوا بعد إفطارهم من عند السلطان. 
فلما رآی إبراهيم الطبَاح الأمراءَ والخاصكيّة خاف أن e‏ به أحد)» لجمال 
وجهه وخسن سمته ولِما عليه من الرَوْبّق» فضربه ضربة بيده وسبّه» يريد بذلك أنه 
صبيّه» ويستحّه على سرعة الحركة والمشي» ليرد الوهم عنه بذلك. 'فاسرع الملك 
العزيز في المشي» وسارا حتى نزلا من قلعة الجبل» فإذا صندلٌ وطوغان الررّذكاش 
وأزدَمُر مسد العزيز في آخرين واقفين في انتظاره. فحال ما رأوه قبٌلوا يده وأخذوه 
اك دار بعضهم» فأنكر العزير ذلك منهم» وهر مدلا الطواشي» وقال: «ما على 
هذا آنزلت»؛ وکان في ظن العزيز أنه ساعة ما ينزل إليهم» يأخذوه ويركبون به إلى 
جهة قبة النصر أو غيرها بمجموعهم» ويقاتلون السلطان الملك الظاهر» حتى 
يملكوا منه القلعة» على ما كان صندل يقول له مثل ذلك. 

وأراد العزيرٌ لود إلى مكانه بالقلعة فلم يمكنه ذلك. وقام طوغان في منعه 

ووعده بقيام جميع خحشداشیته من الأشرفية بنصرته» وأنهم اتفقوا على 2 وأنهم 
إلى الآن لم يصدقوا بنزول الملك العزيز» فإذا علموا ذلك اجتمع الكل في القيام 
بنصرة الملك العزيز» فإن لم يفعلوا ذلك أخذه هو وسار به إلى بلاد الصعيد» عند 


)١(‏ الضمرر عائد على املك العزير. 
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الأمير يَشبّك السودوني أمير سلاح المجرد قبل تاريخه لقتال عرب الصعيد؛ وكان 
صحبة يشبك جماعة كبيرة من المماليك الأشرفية نحو سبعمائة مملوك» مع ميل 
يَشْبّك إلى الأشرفية في الباطن» لكونه كان ممن أنشأه الملك الأشرف بَرسباي 
ا 

ثلم افترقواء واختفى الملك العزيز ومعه صندل ودر وإبراهيم الطباخ في 
مکانٍ لیلته» ثم تنقل في عدَة ا ات واخ طرغان في الكلام مع خحښجداشیته 
الأشرفية في القيام بنصرة ابن استاذهم الملك العزيزء فاعتلوا بأن غالبهم قد توجه 
إلى oi‏ فلما علم منهم ذلك ركب هجناً وسار إلى 
بلاد الصعيد لإعلام الأمير يَشبك والمماليك الأشرفية بنزول الملك العزيز إليه. 
ودخل جماعة كبيرة منهم إلى ا إينال الأبو بكري الأشرفي» وكلموه في القيام 
بنصرة ابن أستاذه» فخاف العواقب ولم يوافقهم» وتسخحب من داره على بغل ثم 
تراشا واخشفی: 

هذا ما بلغنا من أفواه الناس» فإني لم أجتمع مع إينال المذكور بعد ذلك؛ 
هذا والسلطان وحاشيته قد عظم قلقهم» وصار السلطانُ لا يعلم أين ذهب الملك 
العزيز» ولم يشك هو وغيره أن الأميرّ إينال الأبو بكري أخذ العزيز على هجنه 
المجهزة لسفر الحجاز» فإنه كان ولي إمرة الحاجًّ» وسار إلى الأمير إينال الجُكمي . 
قلت: ولو فع إينال ذلك لکان تم له ما قصد» لكثرة هجنه ورواحله وعظم حواشیه 
من خجداشية وغيرهم» وكان ذلك هو الرأي» فحن الله له غير ذلك» حتى يصل 
كل موعود إلى ما وعد. 

كل ذلك في يوم سلخ رمضان. فلما كان الليل» وهي ليلة عيد الفطر التي 
سخب فيها إينال المذكور» تفرّقت المماليك المؤيدية وغيرهم إلى طرقات القاهرةء 
ودار مهم طائفة كبيرة حول القلعة وبالقرب من بيت إينال المذكور» مخافة أن 
يخرج إينال في الليل بالملك العزيز. وكثر هرح الناس في تلك الليلة وتخوفُوا من 
وقوع فتنة من الغد. ومضت تلك الليلة على أبشع وجه من اضطراب الناس 
وتخرفهم» وأصبح السلطانُ صلى صلاة العيد بجامع القلعة وهو على تخوّف» وقد 
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وقف جماعة بالسلاح مصلَتاً على رأسه حتى قضى صلاته. وخطب قاضي القضاة 
شهابٌ الدين بن حجر وأوجز في خطبته» كما أسرع في صلاته. وعندما فرغ من 
الخطبة» وصل الخبر للسلطان بأن الأمير إينال تسب في الليل» فعظم الخطب. 
فلما علم السلطان بسحب إينال مر فضودي بالقاهرة أن لا يتخلف أحد من 
المماليك عن الخدمة» وهدد مَّن تخلف بالقتل. فلما طلعوا قبض على جماعة من 
المماليك الأشرفية. ثم نودي أيضاً في الناس بإصلاح الدروب وغلقهم أبوابًّ 
دورهم» وأن لا يخرج أحد من بيته بعد عشاء الآخرة» وصارت أبوابٌ القاهرة تغلق 
قبل عادة إغلاقها من الليلء فكانت ليلة هذا العيد ويومه وثانيه من الأيام النكدة 
المشعة(). 


ثم في يوم الخميس ثالث شوال خلع السلطان على الأمير تبك البردبكي» 
أحد مقدّمي الألوف باستقراره أمير حاجّ المحل» عوضاً عن إينال المذكور» بحكم 
تسخبه؛ وخلع على قراجا الناصري الخاصكي البؤاب باستقراره واليّ القاهرة» بعد 
عزل علاء الدين علي بن الطبْلاوي؛ وخلع على الأمير ممجق النورُوزي أحد أمراء 
العشرات باستقراره في نيابة قلعة الجبل عوضاً عن تبك المستقر في إمرة حاجّ 
المحمل. وفيه أيضا أمسك السلطان جماعة كبيرة من المماليك الأشرفية . 

ثم في يوم الجمعة رابع شوال سار عسكر من الخاصكية إلى جهة الغربية» 
تزيد عدّتهم على سبعين فارساء لمسك الأمير قراجا الأشرفي أحد مقدّمي الألوفء 
وکان ولي كشف الجسور“ بالغربية. فسار العسكر المذكور إلى جهة المحلةء 


)١(‏ ذكر ابن إياس أن السلطان الظاهر جقمق لما استولى على الحكم لم يكن يريد معاملة الملك العزيز 
بقسوة» لذلك أمر بأن يسكن بدار الحريم في القلعة ومعه حواشيه وخدمه» کا كان جقمق يريد أن 
يزوجه ويبقيه في القاهرة. ولكن الملك العزيز م يسلم من ماليك أبيه على حدّ تعبير ابن إياس - 
وحسّنوا له امروب حتى هرب وقد دخلوا في خطيئته برأم المعكوس. وي هذه الواقعة يقول بعض 
الشعراء: 
ول يدخلوه السجن للا محافة من العين أن تطرا على ذلك الحسن 
وقلا لله شارت ف الحسن وها فقبازكة ايضاق التدجرل إل الجن 

6 زاجم فر اغالات :الكافف: 
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وبلغ قراجا ذلك فخرح إليهم وسلّم نفسهء فأخذ وقيد وحمل إلى الإسكندرية 
فسجن بها ٠‏ 

0 ا 
الطافرى و الوا رالرى اعات هة وون الاس وراج ال كر 

ثم في يوم الاثنين سابع شوال نودي بأن من وجد أحداً من غرماء السلطان 
وطلع به فله خمسمائة دينار وإقطاع» ومن غمز عليه أنه أخفى أحداً منهم حل ماله 
وه عدا الوه قك رونلا غ الك الخ وع الاك 
الأشرفية في جميع الأماكن» وقبضوا على جماعة من غلمانهم حتى دلوهم على 
أماكن بعضهم» وصاروا يكبسون الدور والترب وديارات“ النصارى والبساتين 
زضراي القاهة اومضن روق فى اليل فى لأر مكرين ,فاته ار هم 
أكثر تخوَفاً من السلطان على نفوسهم. 

وسبب ذلك أن طائفة المماليك المؤيدية كانوا قاموا مع السلطان الملك 
الظاهر في أمر سلطنته أتم قيام» مع من e‏ من جميع الطوائف» غير نهم 
كانوا هم أشد بأسا في ذلك؛ فلما تسلطن الملك الظاهر عرف لهم ذلك ورقاهم 
وقرّبهم» حتى صاروا هم عَفْدَ المملكة وخَلّْها وتحكموا في الدولةء وأخرجوا 
المماليك الأشرفية من الديار المصرية إلى السجون وإلى الثغور وإلى البلادء 
وأهانوهم بعد عرّهم واتضع جانبهم بعد رفعتهم . 

فلما وقع لهم ذلك جوا في الإغراء بالملك العزيز وقتله خحوف العواقب» 


)١(‏ الديارات أو الأديرة: جمع دير» وهو المبنى الع لسكنى الراهبات أو الرهبان. وكانت مصر مهد الرهبانية 
والديرية إذ قامت فيها حياة الأديرة منذ القرن الثالث أو الرابع اليلادي ثم انتشرت في البلاد الأخرى مما 
كان له أثر كبير في الحياة الدينية والعلمية والفكرية في العام . واقيمت في صحارى مصر مئات الأديرة» 
وكلها تخرّبت ولم يبق منہا إلا أديرة قليلة لا زالت تقام بها الصلوات» ومنها تسعة فقط يسكنها الرهبان 
وخمسة تسكنها الراهبات. وأهم الأديرة بمصر: دير كاترين بسيناءء ودير بولا بالبحر الأحر» ودير 
أنطونيوس بالبحر الأحمر» ودير برموسى بوادي النطرون. والدير الأبيض بسوهاج» ودير سمعان بأسوان» 
وغبرها. (انظر الموسوعة العربية الميسرة: .)۸۳١ -۸۳۰١‏ 


۷۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


فلم يسمع لهم السلطان. فحسّنوا له أن يكحله فلم يوافق أيضاً على ذلك . فلما ثار 
الأمير إينال الجكمي نائب الشأم ودعا للملك العزيز» وكان تَغري بَرْمّش نائب حلب 
أيضاً أعظم مياد للملك العزيز هوالت العلكت ارف رساىة تحنفت 
المؤيدية أنهم مقتولون أشر قتلةء إن مَلْكّ العزيز ن وصار لشوكته دولة. فحرضوا 
عند ذلك السلطان على قتلهء واستفتوا العلماء e‏ 
آنھی له في الفتوى› وامتنع البعض. ثم اشتهر بالقاهرة أنه إذا فرغ هر رففتان 
يفعل بالعزيز ما هو القصد» وتكلم الناس بذلك. واتفق فرار العزيزء إما لما بلغه 
هذا الخبر أو لمعنى آخر» وأكثر قول الناس إنه لم ير إلا لما خامر قلبه من 
الخوف» والله أعلم. 


ثم لما بلغ إينالالأشرفي خبر العزيز وتسخبه» واستدعته خجْداشيته بالقيام 
في نصرة ابن أستاذه فلم يوافق» وخحاف إن طلع القلعة من الغد يمسّك» اختفى . 
فلما أصبح النهار وبلغ السلطانٌ والناس فرارٌ العزيز وتسحب إينال» لم يش الناس 
في أن إينال أخذ العزيرّ ومضى إلى إينال الجُكمي . ثم اختلفت الأقوال» فعند ذلك 
علموا المؤيدية أنهم أشرفوا على الهلاكء ٠‏ ركز الاخطار فا فلو :| 
الملك العزيز فحينئذ جوا في الفحص عن أمره» لبقاء مهجتهم لا لنصرة الملك 
الظاهر جَقَمّق. وصار الملك الظاهرٌ يأخحذ النار بيد غيره» وهو فيما هو فيه من 
تجهيز العساكر لقتال الجكمي وتغري برمش. 


ثم في يوم الثلاثاء ثامن شوًال أنعم السلطان بإقطاع الأمير قَرَاجًا الأشرفي 
على وله المقام الناصري محمد وصار محمد المذكور من جملة أمراء الألوف» 
ر ا جُرباش الكريمي أمير مجلس؛ وهذا بخلاف العادة» فإن 
العادة جرت من دولة الملك الظاهر برقوق إلى يومنا هذاء أن ابن السلطانِ لا 
تل ا راي ال فو ارا فکمه الأمراء في ذلك فلم يرض. وما 
فعل الملكٌ الظاهر هذا الأمر وأمثاله إل لعدم ثبات ملكه ولاضطراب دولته» بسبب 
خروح النواب عن الطاعة» وأيضاً تسحب العزيز- انتهى . 
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ثم أنعم السلطان بإقطاع إينال الأشرفي الأبو بكري على الأمير جُرباش 
الكريمي قاشق» وأنعم بإقطاع جرباش على الأمير شادبك الجّكمي المعزول عن 
اة الرها وهو يوم م ذاك أحد أمراء الطبلخاناة؛ وإقطاع جرباش والذي أخذه 

٤‏ £ ع َه 

كلاهما تقدمة ألف› 2 أن الخراج يتفاوت بينهما. وأنعم السلطان بإقطاع ارکماس 
الظاهري على اشوا الطياري الدوادار الثاني وأنعم بإقطاع شادبك على 
الأمير جَرباش المحمدي الناظري ارون 9 وأنعم بإقطاع الأ اسا 
الطيّاري على الأمير دولات باي المؤيدي الأمير آخور الثاني وكلاهما طبلخاناة. 
كل ذلك والقبض على الأشرفية مستمر» مع الكتابة إلى الأعمال بأخذ الطرقات 
عليهم برَاً وبحرأً» والسلطان يستحت آبَعّا التمُرازي نائب الشام على السفر في كل 
قليل . 

فلما کان يوم عاشر شوال برز افا التمرازي بمن معه من القاهرة 
إلى الرّيدانية» بعد أن خلع عليه السلطانُ خلعة السفر. فلما لبسها وجاء إلى 
السلطان ليقبّل يده» قام له السلطانُ واعتنقه» فمسك آَقَبغا يده وقال له: «یا ر 
لإ ت ن فقال السلطان: رلا والله» . ثم تأخر بخلعته ووقف على ميمنة 
السلطان. لأن السلطان كان شرط له أن لا يخرج عنه إقطاع الأتابكية ووظيفتها إلى 
أن ينظر في أمر الجكمي ما سيكون» فلهذا المقتضى وقف آقبغا في منزلة الأتابكية 
على ميمنة السلطان» وكان حقه الوقوف على ال كما هي عادة منازل نواب 
دمشق» 2 أن الأمير يُشْبّك السودوني امير سلاح ترشح للأتابكية وهو مجرد ببلاد 
الصعيد» وا وظيفة إمرة سلاح عنه في هذا اليوم» ولكن بغياب يَشبّك 
فالأتابكية شاغرة. 


ثم خلع البلظان بحصر بحضصرة قبا اوی الأمير ټمراز القرمُشي الأمير 
آخور ا آمیر سلاح عوضاً عن يبك السودوني» وقد رشح يشبك 
للأتابكية عوضاً عن آفبغًا التمُرازي المذكور. وخلع على الأمير'قراخحجا الحسني 


)١(‏ وتکتب أحیاناً «كرت»» ومعناها كثير الشعر. (الضوء اللامم). 


۷۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


N N 
مقدّم العساكر؛ وأمر السلطان وله المقام الناصري محمدا بسكنى الحرّاقة من باب‎ 
السلسلة» إلى أن يعود الأمير قراخجا الحسنى من سفره بالبلاد الشامية» ونزل تمراز‎ 
القرمشى من بان السلسلة فى بومة:‎ 

وخلع العلظن على الأمير ت تغري بردي البكَلَمُشِي المعروف بالمۇذي › حاجب 
الحجاب» باستقراره دواداراً کبیراً ا عن رکاش الظاهري . واستقر الام تك 
البردبكي اف حاج المحمل حاجب الحجاب» غير أنه لم يلبس خلعة الحجريية 
يرم e‏ ماري و 
ا ا هذا 2 ممن ع لسفر ا 

ثم خلع السلطان على دولات باي المحمودي الساقي المؤيدي الأمير آخور 
الثاني باستقراره دوادارا EE SE U‏ الطيّاري؛ وخلع السلطان على الأمير 
جرباش المحمدي کرد باستقراره مير آخور انا بعل ذولات باي المؤيدي› فامتنع 
جَرباش المذكور من قبول ذلك لكونه يلي الأمير آخورية الثانية عن ذولات باي وهو 
أقل منه رتبة» حتی استعطفه السلطان وقرره على رتبته. ونزل اغا ا 
وتمرباي الجميع بخلعهم - إلى مخيمهم بالريدابية حسبما تقدم ذکره» نم تبعتهم 
العساكر المجردة من المماليك السلطانية الطْلخانات والعشرات وغيرهم . 
ا من إينال فأكرمه السلطان وأنعم عليه بزيادة جيدة على إقطاعه 

e‏ آقبغًا الَمُرازي بالريدانية إلى يوم السبت ثاني عشر شوال» فرحل منها 
واستقل بالمسير إلى الشام . 

وفي يوم السبت هذا نفى السلطان إمام الملك الأشرف نور الدين علي 
السويفى إلى دمياط . 
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TT u‏ من بدا إلى جهة الشام. 


وفيه ورد الخبر على السلطان بأن إينال الجّكمي برز بمخيمه من مدينة دمشق 
إلى ظاهرها. فلما كان يوم الخميس ثالث شوال المذكور» عزم هو على الخروج 
من المدينة بنفسه إلى مخيمه ليسير بمن معه إلى نحو الديار المصرية. فبينما هر 
في ذلك ركب عليه الأميرٌ قاني باي الأبو بكري الناصري البهّلوان أتابك دمشق»› 
وكان ممن وافق الجكمي على العصيان وحسّن له ذلك ثم تركه ومال إلى جهة 
السلطان» وركب معه الأمير برْسباي الناصري حاجبٌ الحجاب بدمشق وجميع أمراء 
دمشق وعساكرهاء ولم يبق مع إينال من أعيان أمراء دمشق إلا جماعة يسيرة» مثل 
الأمير فنصو النورُوزي أحد مقدّمي الألوف بدمشق» والأمير تنم العّلائي المؤيدي 
الدوادار» أحد أمراء الطبلخانات بدمشق» والأمير بيرم صوفي أحد الطبلخاناة 
ا ا تالالطا طط و جماغة اجو ب دا 
أعيانهم من ذكرناه. 


فلما بلغ إينال الجّكمي ركوب هؤلاء عليه» مال عليهم وقاتلهم» فلم يشبتوا له 
وانهزموا أقبح هزيمة. ثم تراجعوا فحمل عليهم فانكسروا وتمزقوا شذر مذر. وطلع 
قاني باي البّهلوان إلى قلعة دمشق في جماعة كبيرة من الأمراء» وتوجه غيرهم إلى 
عدة أماكن. وكان سبب مخالفة قاني باي وغيره لإينال الجكمي بعد موافقتهم له» 
أن السلطان أرسل اطفات إلى قاني باي المذكور وغيره من أمراء دمشق يستمیلهم 
إليه» ووعدهم بأشياء كثيرة» فلما سمعوا ذلك مالوا إليه وتركوا ما كان بينهم وبين 
إينال الجّكمي من العهود والمواثيق» ولم يستعبوا ذلك لكون أن هذا الغدر صار 
عادة لمن تقدمهم . 

ان ات ا اا ی ا ی ی 
شبك بن أرْدَمُر» وهو يوم ذاك نائب قلعة صَمُد» فبعث بها خشكَلدِي المذكور على 
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يد نصراني إلى بهاء الدين محمد بن حجي كاتب سر دمشق» ففرَقَها بهاءٌ الدين 
على أربابها. فحال ما وقفوا عليها مالوا بأجمعهم إلا من ذكرناه ممن ثبت مع 
إينال» وقالوا: نحن وافقناه» فلا نبرح عنه إلى الممات أو يقضي الله أمراً كان 
2 وکان اک من وعل من أمراء دمشقی الأمير دون أخو مامش المؤيدي»› 
والأمير تنم العلائي المؤيدي من خجداشيهما“ المؤيدية» فلم يلتفتوا إلى كتبهم 
واش الكر الا فال رها 

وأنا أقول: أما طاعة السلطان فهي واجبة على كل أحد» والعصيان ومخالفة 
السلطان لا يجوز ولا يستحسن. ES‏ يقبح بالرجل أن يدخل إلى ملك 
ون له العصيان والتوران» ولا یزال به حتی يقع في ذلك بعد أن يعطيه العهود 
والمواثيق على موافقته والقيام بنصرته» م یترکه بعد تورطه ودخوله في ذلك» لأجل 
النزراليسيرمن حطام أولتناوله ولاية من الولايات؛ وعندي أن هذا لايقع إلا من 
دل ساقط الهمة والمروءة ل نخوة له» والأنفس الكريمة تأبى ذلك ولو مسهم 
الضرء والرجل الفحل هو الثابت على قوله» والمقرٌ على طاعة سلطانه حفظاً لدينه 
ودنیاه» فان لم یکن ذلك وأطاع شیطانه ورکب هواه فلیتم على ما قصده من 
رکوب الأهوال واقتحام الخطوب وهجوم الحروب» فإما وإما؛ وما أحسن قول عنترة 
في ذلك حيث يقول: [الوافر] 

أروم من المعالي متتهناها ولا ارف E EFE‏ 

EES E ES EE 

فلما وصل هذا الخبر إلى السلطانء سر بذلك ودقت البشائر بالديار المصرية. 

تم ورد الخبر على السلطان من بلاد الصعيد أن الأمير شبك أمير سلاح انتھی 
بمن معه من العساكر السلطانية فى طلب عرب هُوارة() إلى مدينة إسناء فلم يقع 


)١(‏ كذا في الأصول. وقد جرت عادة الكتاب على جمع لفظ «خجداش» على خحجداشية أو خحجداشين. 
(۲) عرب هوارة: من قبائل مصر. كانت منازهم بالبحيرة» ومن الإسكندرية غربا إلى العقبة الكبيرة من 
برقة. قال القلقشندي: ولم يزل أمرهم على ذلك إلى آخر المائة الثامنة في دولة الظاهر برقوق حيث د 
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بهم وأنه رجع بالعساكر إلى مدينة هُوّ)» فقدم عليه بها من المشايخ الصلحاء 
جماعة طائفة من مشایخ هوارة» راغبین في دخحول الطاعة للسلطان وحلفوا 
على ذلك لِم عليهم بعد ذلك في يوم الأحد سادس سوال ران الأشرفي 
الرردكاش» أحد الدوادارية الصغارء ودعا العسكر إلى طاعة الملك العزيز والقيام 
بنصرته» وذكر لهم آنه حرج من محسه بقلعة الجبل ونزل إلى اا واجتمع عليه 
جماعة من مماليك آبيه › وأنه رآه دعینه ووعده بالوثوت معه ا الأشرفية› 
وأنه أمره أن يختفي فاختفى حتى ينتظم أمره بعود مماليك أبيه من بلاد الصعيد. 0 
حرضهم ا على ذلك فمال منهم طائفة وتخوفت طائفة . واضطرب العسكر قليلا 
إلى أن اجتمع الجميع على طاعة السلطان بعد أمور صدرت › وحلفوا نهم مقيمون 
على الطاعة. فدقت البشائر لذلك» وخلع على الواصل بهذا الخبر» اف الأشرُ 
سبك بالشكر» وبحمل طوغان المذكور في الحديد. 


وكان عَلِمّ السلطانٌ قبل ذلك بتوجُه طوغان المذكور إلى بلاد الصعيدء 
إلى الأمير يبك وإلى حكام الصعيد بحمله في الحديد. ثم ورد الخبرٌ بعد ذلك من 
الأمير يَضبك بأنه نازل على مدينة سيوط)ء وأن يونس الخاصكي ورد عليه بمرسوم 
شريف يتضمن القبض على طوغان المذكور» وأن المماليك الأشرفية لم ا ه من 
ذف ف لاان ادر ترو هاا الو وخا وفرع فا ا من 
المماليك الأشرفية أنهم من هذا القبيل؛ ورسم السلطان في هذا اليوم بخروج الأمير 
انکانن ‏ الررل عن الدراد از فل تاريخة ت إلى تر باط بطالا. 


ٹم أخحذ الساظان وحواشیه فی الفحص عن الملك العزيز› وكست عدة أماكن 


= غلبهم على البحيرة زنارة وحلفاؤها وبقية عرب البحيرة فخرجوا متها إلى صعيد مصر ونزلوا بالأعمال 
الإخيمية في جرجة وما حوها. وقد قوي أمرهم حتى انتشروا في معظم الوجه القبلي فعا بين قوص إلى 
الأعال البهنساوية . _ وقد اختلف في أصلهم فقيل إنهم ينتسبون إلى عرب الحجاز» وقي إنهم بطن 
من الربر. (نهاية الأرب للقلقشندي: ١۹٠؛‏ ومعجم قبائل العرب القدية والحديثة: .)١١١١/۳‏ 
)١(‏ هُرّ: بلدة بالصعيد الأعللى من عمل قوص. (معجم البلدان). 
(۲) يقال: سيوط وأسيوط . 
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وقبض على جماعة من المماليك الأشرفية. وتزايد تحريض السلطان في طلب 
العزيز» وقاسى الناس بسبب ذلك شدائد. وكثرت الأراجيف بخروج الأمير يسْبّك أمير 
سلاح ومن معه من المماليك الأشرفية عن طاعة السلطانء وآنهم عادوا يریدون 
القاهرة» فمنعت المراكب من التعدية في النيل بكثير من الناس المتهمة بالخروج 
على السلطانء هذا مع عِظم التفتيش على العزيزء والكبس على البيوت والبساتين 
والفرت. وعاقف بعض أبواب القاهرة N:‏ وأحذ أهل الدولة في الاستعداد 
للحرب. هذا مع ما بالبلاد الشامية من الفتنة العظيمة من خروج نائب الشام ونائب 
حلب. وصار السلطان في هذه الأيام في أشد ما يكون من القلق والتخوف؛ وتکلم 
الان ال لک 


فلما كان يوم الست تاسع عشره برز امیر حا المحمل الأمير تبك بالمحمل» 
ورو القاهرة قَيِمٌ الخبر بالقبض على طوغان الزرذكاش وحمله في 
الحديد؛ ووصل طوغان المذكور ف 0 النهار المذكور» وكان ا الخبر بمسكه 

قبل ذلك فلم ا من تسلیم خجداشیته له مع کشرتهم وشدّة 
ا 

وكان من خبر طوغان أنه لما نزل الملك العزيز من قلعة الجبل واجتمع به 
ووعده بالقيام معه» توجّه إلى الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي فلم يحصل منه على 
طائل . فمضى هو وجماعة إلى خجداشِيتهم الأشرفية ووعدهم بالوثوب على الملك 
الظاهر والقيام بنصرة ابن أستاذهم» فأجاب منهم طائفة کبيرة» غير غير أنهم اعتذروا 
بغیاب ي شبك وأنهم في قَلّة لأن 
معظمهم بالصعید» وطلبوا منه ا فلم يجد لأحد 
منهم قوة للتوجه» فقام هو بذلك بعد أن تحقق منهم الوثوب» وخرج من القاهرة على 
الفجة: 


وبلغ السلطان خبره» فكتب بالقبض عليه في الطريق اجا 
حتی وصل إلى خجداشیته واجتمع حسما تقذم دکره. نه راد قضاء 
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حاجته» فأملى لخجداشيته أخباراً في حق العزيز غير صحيحة يريد بذلك تمييز أمره» 
فمالوا إلى كلامه. فورد عليهم بعد ذلك الأخبار من المسافرين وغيرهم بهروب إينال 
واختفاء الملك العزيزء على غير ما قاله له طوغانء وأن الفحص على الملك العزيز 
في كل يوم مستمر» فعند ذلك اختلفت كلمتهم على القيام بأمر العزيز» وعلموا أن 
غالب کلام طوغان غير صحيح . 

مدا واا بك ت إلى طاعة السلطان» ويخؤفهم عاقبة مخالفة 
السلطان» حتى أفضى به وبهم أن جمع عليه الكاشف بالوجه القبلي وعدَّة كبيرة من 
عربان الطاعة وهم بمحاربتهم» فلم يكن لهم طاقة بمحاربته مع ما تبن لهم من فساد 
أمرهم واختلاف كلام طوغان» فأسلموه بعد أن كانوا انقلبوا جميعهم للخروج معه. 
وهو أن طوغان لما جد في مسيره حتى وصل إليهم» أعلمهم بأن الملك العزيز خرج 
من سجنه ونزل من القلعة» واجتمع عليه خلائق من الأشرفية وغيرهم» وأنه محاصر 
للملك الظاهر جَفَمَق بقلعة الجبلء فهيّج هذا الكلام خواطرّهم وتحركت كوامنهم» 
وأجمعوا على القيام بنصرة ابن أستاذهم» ومال إليهم كل أحد حتى الأمير يَشْبّك في 
الباطن. 

وكادت الفتنة تقوم» ويْظهر كل أحد الميلَ للملك العزيز» فترادفت كتب 
السلطان والقَّصاد بغير ما قاله طوغان» فتوقفوا عمّا كانوا عزموا عليه. ولا زال أمر 
الملك العزيز يتضح لهم» > حتى أسفرت القضية على أنه مختفِ» وأن إينال تسخب. 
فعند ذلك رجع کل أحد عما کان في ضميره وأظهر طاعة السلطان» وأسلموا وان 
يد وحمل إلى القاهرة. 

ولما طلع طوغان إلى القلعة حبس بها وأجري عليه أنواع العقوبة والعذاب 
المتلف» وكسروا غالب أعضائه بالمعاصير» وعوقب معه ثلاثة نفر من الخاصكية» 
فلم يقر أحد منهم على غير ما قاله طوغان» أن العزيز لما نزل من القلعة ومعه 
إبراهيم الطبّاخ» وقف بمكان بالمصنع بالقرب من قلعة الجبل» واجتمع عدة من 


= والمصنع مكان‎ .)١٠١١/٤ ذكر المقريزي أن المصنع خط من أخطاط القاهرة تحت القلعة. (السلوك:‎ )١( 
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المماليك الأشرفية - وسمّاهم» فكان غالبهم ممن لا عرف - فأجمع رأيهم بأن يسيروا 
إلى الشام بالعزيز» ثم انصرفوا غ هذا الرائ عجرا وتزحه ارغان لياتي بالمماليك 
الأشرفية من بلاد الصعيد. فلما تحقق السلطان ذلك كف عن عقوبة طوغان بد ان 
تلف وأخرجه في يوم الثلاثاء ثاني عشرين شوال محمولاء لعجزه عن الحركة من 
شدَّة العقوبة» ومعه خير بك الأشرفي وقد عوقب أيضاً وحملا إلى الرميلة عند باب 
الاو ا ا وا خير بك من داخل القلعة ثم 
وَسط بعد يام . 

وکان أمر طوغان هذا من أعجب العجب؛ فإنه کان في دولة أستاذه الأشرف 
ا فلما مات الأشرف. خالف ES‏ وانتمى إلى الملك الظاهر جَقمق 
قبل سلطنته» مع الأمير إينال الأشرفي» وصار خصيصاً عند الملك الظاهرء ووله 
دوادارا وا ا عنده. ثم استحال عن السلطان ودبر عليه» وأخرج الملك العزيرء 
وقام في مره من غير موافقة أحد من أعيان خحجداشيته ولا مشاورة أحد من أرباب 
الغقول: ولم يكن هومن هذا القيل من ساثر اليجوه) فكان من فحله وتدييرة ها ساق 
إلى حتفه وتدميره. وكان طوغان المذكور طوالاً غير لائق في طوله» وعنده طيش 
وخفة» مع جهل وعدم تثبت في أموره. ولم يكن من أعيان الأشرفيةء ولا ممن يُلتفت 
إليه في الدولة - انتهى . 

ثم في يوم الأربعاء ثالث عشرین شوال قيض على سر النديم الحبشية دادة() 
الملك الغر ما كن علا ب اماك وعوقب بسببها خلائق» فلم يعتترضها 
السلطان بسوء بل قررها على الملك العزيز» فأعلمته أنه مختفِ بالقاهرة. 


ل فقن غل ندل الطراحي وفررة الملطان أيضا فان كا قال اا 


كالحوض يجمع فيه ماء المطر (القاموس المحيط) ولعلّه هو المرادء وبه سميت تلك المحلّة من القاهرة 
تحت القلعة. فقد ذكر المقريزي أيفاً (خطط: ۲۲۹/۲) أن الظاهر بيبرس كان قد عمل مصنعاً بجوار 
زاوية تقي الدين رجب التي بالرميلة تحت القلعةء وكان لاء ينقل زمن الناصر محمد بن قلاوون من هذا 
الس إل افطل اة 

)١(‏ الدادة هي المربية. ويقال للمربي: اللالا. 
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را ی اا ا ای ا 
e SLs‏ وأن الملكَ العزيز لم يجنمع مع إينال البتق وأنه کان هو 
وصندلٌ هذا وطبّاخةُ إبراهيمْ ومُِذه ازمر من غير زيادة على ذلك» والملك العزيز 
ينتقل بهم من مكان إلى کان وان ا فارقه من منذ أربعة أيام» وقد طرده زمر 
المذكور لأمر وقع بينهما. فلما قصد صندل مفارقتهم دفع لار جين دارا 
ففارقهم صندل وصار يتردّد إلى بيوت أصحابه في زي امرأة» حتی دخل ى بعض 
أصحابه من النسوة في الليل اوه حتى أصبح› فدل عليه زوجها حتی امف 
وعوقب» حتى أقرز على جمیع ما ذکرناه» وأنه الآن لا يعرف مكان العزيز. فسجنه 
السلطان» وهم بعقوبة الدادة فشفعت فيها ا بنت البارزي زوجة السلطان» 
وتسلمتها من السلطان من غير عقوبة وتمت(“ عندها. 

ي اناطان ما كان و من انر الك المرير اة كان طن قل 
الظن أن إينال أخذه وتوجّه إلى إ إيال الجّكّمي بدمشق؛ ثم بض على مرضعة الملك 
العزيز وزوجها وعلى جماعة ا الخال واا م کان کن رای ارف 
RT‏ ا فرفة زد و اترا الطا: 

ثم في يوم الخميس رابع عشرين شال عزل السلطان الطواشي َرَو 
الجاركسيّ عن الزمامية لكونه تهاون في أمر الملك العزيز حتى OT‏ 
السلطانية» وعين السلطان عوضه زماما الطواشي ا القنقبائي الخازندار» افا 
إلى الخازندارية. 


وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كبست المؤيدية على مواضع كثيرة بالقاهرة 
وظواهرها» ومضوا إلى دور الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصّم وكبسوا عليه 
وعلى جيرانه في طلب الأمير إينال الأشرفي والملك العزيز» فلم يجدوا أحدا. وهرب 
الصاحبٌ أمين الدين» ثم ظهر وخلع عليه بعد ذلك. واشتد طلبٌ السلطان على 
الملك العزيز» وهذد من أخفاه بأنواع العذاب والنٌکال» فشمل الخوفُ غالب الناس . 


)١(‏ أي بقيت واستمرت عندها. وهذا اللفظ ذا المعنى كثبر الاستعال لدى المؤلف. 
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ٿم في یوم السبت سادس عشرين شوال خلع السلطان على جوهر الخازندار 
باستقراره زماماً عوضاً عن فيروز الجاركسي بحكم عزله مضافاً للخازندارية» والفحصل 
على الملكِ العزيز مستمر في كل يوم وليلة» وقد دخل الناس من الرعب والخوف ما 
لا مزيد عليه بسببه» إلى أن كشف الله هذا البلاء عن الناس» وض على الملك 
العزيز يوسف في ليلة الأحد سابع عشرين شوال» واطمأن كل أحد على نفسه وماله 
بظهور الملك العزيز والقبض عليه. 

وكان من خبر الملك العزيز أنه لما اشتد الطلب عليه ضاقت عليه الأرضء 
وكان له من يوم فر من القلعة وهو يتتقل من مكان إلى مكان» لا سیما لما كثر 
الفحص عنه تخوف غاية الخوف» حتى اا ذلك إلى الانفراد مع أردمر لا غیر» 
ليخفٌ بذلك أمرهما على من أخفاهما» ومع هذا تُعْلا أين يذهبان. واحتاج الملك 
العزيز أن أرسل إلى خاله الأمير بيبرس الأشرفي» أحد أمراء العشرات ورأس نوبةء 
بانه يريد المجيءَ إليه في الليل ويختفي عنده» على ما قيل» فواعده برس على أن 
يأتيه ليا 

ثم خاف بيبرس عاقبة أمره» فإنه كان الملك الظاهر جه جقمق اختص به» وأمره 
دون إخوته وأكرمه خاية الوكرام. ی تی ت 3 شی د ان فی و رل 
به إلى السلطان» > فأعلم جاره يبا الإينالي المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة 

بمجيء الملك العزيز إليه في الليلة المذكورةء وأ علمه آيضاً أنه يمر من موضع کذا 

۹ لبائ في الليل متنگراًء ومعه اثنان من خجداشِيته المؤيدية» وترصد 
بخط زقاق حلب بعد عشاء الآخرة؛ وبينما هم في ذلك إذ مر بهم العزيز ومعه 
ا وهما في هيئة مغربيين» فوثب باي أزدمر لیقیض عليه فامتنع منه ودفع 
عن نفسه» فضربه یلباي أذمّی وجهه وأعانه عليه رفقته» حتى بض عليه وعلى 
الملك العزيزء وكان على الملك العزيز جبة صوفٍ من لبس المغاربة. وطلعرا بهما 
في الحال إلى باب السلسلة ثم إلى السلطان» والملك العزير حاف في 
رجليه» وقد أخذه بعض المؤيدية بأطواقه یسحبه على ما قیل» فإني لم أحضر 
المجلس تلك الساعة. فلما مثل العزيرٌ بين يدي السلطان ا e‏ 
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السلطان فأحذ إلى مكان في القلعة وسجن به إلى أن أصبح . وطلع الأمراء وأرباب 
الدولة إلى الخدمة على العادة» ودقت البشائر لقبض الملك العزيز» وسر السلطان 
بذلك سروراً عظيمأء خف عنه الأمرٌ كثيراً بالنسبة إلى ما كان فيه. 
ثم أخا لظا الك الو إل زيخ حورد لازز بقاعة العراميت 
سلمها العزيرَ وأمرها أن تجعله في المخدع المعد لمبيت السلطان بالقاعة 
£ ۽ رع ٤‏ * 
المذكورة» وأن تتولى أمر أكله وشربه وحاجاته بنفسها. فاقام العزيز على ذلك مدة 
إلى أن نقله السلطانُ في ليلة الأربعاء ثامن ذي القعدة إلى مكان بالحوش وضيّق 
عليه» ومنع من جميع خدمه» ثم سيره إلى سجن الإسكندرية» حسبما يأتي ذكره. 
وأمر السلطان ازمر فجن بالبرج من قلعة الجبل» مع جماعة من خجداشيته 
الاشرفة م ووك مع الملك العزيز من الذهب ثمانمائة دينار» أعطى السلطان منها 
إلى يلْباي خمسمائة دينارء وإلى رفيقيه مائة دينارء ٹم فرق الباقي من ذلك على من 
حضر. ثم أنعم البتلطان على يلائ المدكرر رة سريافوسن زيادة على عا ده 
وار ن اة آفراء الطلضانات: هدا سر السلطان من جهة الملك الح بن والمفك 
إلى أخبار إينال الجّكمي» وتغري بُرمَش. 
ثم في يوم الثلاثاء تاسع عشرينه» ظهر الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي من 
اختفائه . وكان من خبره أنه من يوم تسب الملك العزيز خاف القبض عليه فاختفى 
إلى أن ظهر الملك العزيز فخفٌ عنه ما داخله من الوهم بسبب الملك العزيز» وقد 
علم أن السلطان ظهر له أنه لم بجتمع مع الملك العزيز ولا قام بنصرته» وأن اختفاءه 
كان نوعاً من مهابة السلطان. فلما كان ليلة الثلاثاء المذكورة توجه إلى الأمير جرباش 
الكريمي المعروف بقاشق أمير مجلس» وترامى عليه واستجار به» وهو يظن أن في 
السويداء رجالا" فأجاره وهو يظن أن السلطانً يقبل شفاعته. 


)١(‏ سرياقوس: قرية من الأعمال القليوبية. وقد اشتهرت بخانقاه سرياقوس التي بناها الناصر محمد بن 
قلاوون سنة ۷۲١‏ ه. كا اشتهرت بأنها مكان للنزهة والصيد» فكان أكثر السلاطين يتوجهون إليها فى 
أوقات محددة من السنة عرفت بسرحة سرياقوس . ۰ 

(۲) السويداء: مدينة معروفة بسوريا. والثل يُضرّب لن تتوخى منه خيراً وعوناً فيخيب أملك. 


٠ ۸۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ؛ سنة ۸4۲ 


وكان معظم ظهور إينال المذكور لما بلخه من اختفائه عن السلطان من الشاء 
عليه وبسط عذره في اختفائه» وأنه باختفائه سكنت الفتنةء فغره هذا الكلام» وأيضا 
آنه استند للأمير جُرباش أمير مجلس وخجداش السلطان» فأخذه الأمير جُرباش من 
الغد في يوم الثلاثاء المذكور وطلع إلى القلعة. وقد بلغ السلطان خبر إينال وظهوره 
ا فحالّ ما وقع بصر السلطان على إينال أمر به فقبض عليه» 
رق وسجن بمكان بالقلعة حتى پحمل إا الاسكتدرة ي هذا ولام جرباش یکرر 
تقبيل يد السلطان ورجله في أن بُسَفعه فيه ويدعه بطالاً ببعض الثغور» فلم يلتفت 
السلطان إلى شفاعته ونزل جرباش إلى داره خجلا مفضوحاً من حاشيته وأصحابه» 
ون جرد انط در إلى ن عات هان ان شاه اليلطان: بك ذلك وار اة 
ومع هذا كله لم يكن له صولة في الدولة. وأحرج الياطان إعال ن رة ال سجن 
الإسكندرية» وبها أعداؤه من دا فکان شمان : به أعظم عليه من حبسه. 

وأحذ السلطان بعد ذلك يتشوّف إلى أخبار عسكره المجرد إلى قتال إينال 
الجكمي وغیره. فلما کان يوم i‏ ثامن ذي القعدة ورد غلى السلطان كتابُ 
الأمير آلابُغا حاجب غزة يتضمن قتال عسكر السلطان مع إينال الجكمي نائب الشام» 
في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدةء وانهزام إينال الجكمي» فأخذت الناس في هذا 
الخبر وأعطواء غير أنه دقّت البشائر وسر السلطان بذلك. 

SE‏ الخميس ورد الخبرٌ بمشك إينال الجكمي» فدقت 
البشائر أيضاً. غير أن السلطان في انتظار كتاب آفْبَعًا التمُرازي ؛ فورد عليه كتابه في 
يوم الجمعة عاشر ذي القعدة» وذكر واقعة العسكر مع إينال الجّكمي» وملخصها أن 
العساكر السلطانية المتوجهة من الديار المصرية والمتجمعة بالرّملة من النواب 
والعساكر» ساروا جميعاً من الرملة أمام الأمير فَرّاخجا الحسني ومن معه من الأمراء 
والمماليك السلطانية» كالجاليش» لكن بالقرب منهم» حتى نزلوا بمنزلة الخْربة0) 


)١(‏ هناك أربع قرى بالقرب من الرملة تعرف باسم الخربة وهي : خربة البويرة إلى الجنوب الشرقي من 
الرملة» وتبعد إلى الشمال من طريق رام الله - الرملة مسافة ٣‏ كلم تقريبا. والثانية خحربة بيت فار على = 


سنة ۸4۲ سلطنة الظاهر جقمق A‏ 


في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وقد قدموا بي بين أيديهم كشافة على عادة العساكر» 
فعادت الكشافة ارو بقرب إينال الجكمي منهم . فرکبوا في الخال اة آنا 
أطلابهم» وهم ستة ناب : قا التمرازي نائ الشام» راان الذي استقر نائب 
حلب وإينال العلائي نائب صفد - أعني الملك الأشرف - وطوخ مازي نائب غزة» 
وطوغان العثماني نائب القدس» وخليل بن شاهين وقد استقرّ نائب ملَطِية. 


وساروا بمن اجتمع عليهم من العّشير والعربان جاليشاًء حتی وصلوا إلى مضيق 
قرب الحرَة» وإذا بجاليش إينال الجكمي فيه اير قانصره اللرروزئ حن فقدفين 
الألوف مشن وكاشف حورَان» ومحمد الأسود بن القاق شيخ 
الغشير"ء ويرْعَلي الذكري أمير التركمان» وطرَعَلي )بن سقل سيز التركماني» 
وكثير من العربان والعشير» والجميع دون الألف فارس: وصدموا النوؤاب المذكورة 
فكانت بينهم وقعة e‏ انهزم فيها الأطّلابٌ السَةٌ بعد أن ينال الجكمي 
بنفسه» وركب أقفية القوم» وكان من الشجعان المشهورة» إلى أن أوصلهم إلى 
السَنجقَ السلطاني» وتحته الأمير قراخجا الحسني الأمير آخور» والأمير تمرباي رأس 
نوبة النوب بمّْن معهما من الأمراء والعساكر المصرية» والسنجق بيد الأمير سودون 
العجمي اللنورُوزي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة ؛ وقد تخلّت عن إينال أصحابه 
ومدوا أيديهم إلى النهب في أطلاب النؤاب لما انهزموا أمام العسكر الشامي . 

وبقي إينال في أناس قليلة» فحط بهم على العسكر المصري» فشا ا 
ساعة وقد تفرقت عنه أصحابه بسبب التهب فلم يجد مساعداأً فانهزم بعد آن تل من 
الفريقين جماعة كبيرة جدأء ولم يُقتل من الأعيان غير الأمير صرعَتمُش أحد مماليك 
= مسافة ٠١‏ كلم جنوبي الجنوب الشرقي للرملة. والثالثة خربة زكريا إلى الشرق من الرملة. والرابعة خربة 


الضهيرية في شرق الشال الشرقي لمدينة الرملة وتبعد نحو ٤‏ کلم إلى الشرق من اللد. (انظر الموسوعة 
الفلسطينية: ۳۳۳/۲ .)۳۳٣۹‏ 

ر في السلوك: «مضيق قرن الحرة». 

() ف السلوك: «وحمد الأسود ابن الفان» وشيخ العشير». 

(۳) في السلوك: «وفر علي الدكري». 

)6( السلوك: «وخليل بن طور علي بن سقل سيز» . 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ A4 


الوالدء الذي كان دوادار الأمير جُلّبان» ثم استقر دوادارً السلطان بحلب» وجح ل 
كثير. وفبض في الوقعة على الأمير تنم العَلائو ثي المؤيدي» وعلى الآمير بيرم صوفي 
وعلى الأمير خير بك القوامي ومحمد بن قانصوه اللرروڑى وجماعة اکا 
وحال بينهم الليل. فلما أصضبح العسكر يوم الخميس ثاني ذي القعدة ورد الخبر 
عليهم من دمشق بالقبض على إينال الجكمي من قرية حَرَستا من عمل دمشق فدقت 
البشائر لذلك» وتفرقت أخصاءُ السلطان للأعيان بالبشارة» وزال تُلثا ما كان بالسلطان 
من أمر الملكِ العزيز وإينال» وبقي تَغري برْمَّش. 

وكان من خبر مسك إينال الجُكمي أنه لما انكسر من العسكر المصري» ساق 
في نفر يسير إلى أن وصل حرستا وقد تلفت خيوله لبعد المسافة» ونزل بها وقد جهده 
التعب والجوع» واختفى بها في مزرعة. وأرسل بعض خدمه لیأتیه بطعام» ففطن به 
کک البلدء فأرسل شيخ البلد إلى نائب قلعة دمشق بالخبر. فخرج من 

مشق في طلبه جانبك دوارار برسباي حاجب حجُاب دمشق» ومعه جماعة اا 
بالقرية على حين غفلة» فقام ودفع عن نفسه بكل ما تصل قدرته إليه» 
فتکاثروا عليه وطعنه بعضهم في جنبه» ورماه آخر اصاب وجهه» ٹم مسکوه وجيء به 
إلى قى غل و ف وقد وقف الفرس من العي فلم يصل إلى قلحة د مشق إلا بعد 
العصر» في جموع كثيرة لرؤيته ما بين بالك وحزين» وسجن بقلعة دمشق 
مقيّدا . وأصبح دخل آقبغا الراري إلى دمشق في باكر نهار الجمعة ثالث ذي 
ت ومعه ال بسلاحهم ونزل بدار السعادة؛ ولم يبتهج أهل دمشق بقدومه 
لعظم ميلهم لإينال الجكمي» وإن كان آقبغا المذكور صهري فالواقع ما ذكرناه. 


ومع هذا وقع يوم دخوله إلى دمشق حادثة غريبة» وهي أن بُلبان شيخ كرك 
توح )» واسمه محمد وولده محمد أيضاء قدما إلى دمشق بجموعهما من العشير 


© كات الأمي أا التمراري روجا لاحت أي الخاسن الضخرى ففرا وانجت قرا من نن 
التمرازي ابنة تزوجها في بعد الأمير محمد ابن السلطان جقمق . (الؤرّخ ابن تغري بردي: .)٠۳‏ 

(1) كرك نوح: هي اليوم بلدة الكرك جنوي مدينة بعلبك. وكانت في العصر المملوكي قاعدة نيابة البقاع 
العزيزي . (منطلق تاريخ لبنان: .)۱۳١‏ 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۸o‏ 


نصرء لعساكر السلطان - وبََبَانْ المذكور فلاح الأمير بُرّسباي الحاجب - كأكابر 
المُدَركين ٠ء‏ فلم يصل بيان المذكور حتى انقضت الوقعة» فتأسّف على ذلك لما 
کان بينه وبين إينال الجكمى من المباينة مراعاة لأستاذه برسباي المذكور» فعاد إلى 
ان دة آنا لازي إلى أن دل لازي الى ار السعادة ودعب کل 
أمير إلى حال سبيله. 
فاد لان المد كور فمن عاد حل كان عند المصلى»: العامة فد لات 
بواحد من العشير من أعوان لبان یقول: «أبا بکر! ابا بکر!»» وتبعه غیره یکزرون 
ذلك مرارا عديدة يريدون نكاية بلّبان» فإنهم يرمَون بالرْفض). فلما كثر ذلك من 
العامة ضرب بعض العشير واحداً من العامة فعند ذلك تجمعوا عليه وأرموه عن 
فرسه ليقتلوه» فاجتمع أصحايه اوه من العامة» وقبل أن ا بادره الا 
وذیحوه» وتناولوا الحجارة يرمون بها لباق وأعوانه» وکانوا في كثرة نحو الخمسمائة 
نفر وأكش» فتوغل بان بين أصحابه ولم يقدر أن يفوز بنفسه» فتكاثروا عليه وألقوه 
إلى الأرض عن فرسه وذبحوه» ٹم أخحذوا ابنة E‏ اشا وذیحوه» ووضعوا أيديهم 
في أصحاب بََبّان إلى أن أسرفوا في القتل. ولم يكن لذلك سبب ولا دسيسة من 
أحد ولا أمر من السلطان» فوقع هذا الأمر ولم يقدر أحد على القيام بأخذ ارہ 
لاضطراب المملكة› وراحت على من راحت إلى يومنا هذا. قلت : لا جرم › إنہا 
وقع له ببركة الشيخين» فقوصص بذلك في الدنياء وله في الأخحرى أعظم قصاص› 
نکال من الله على رفضه وقبح سشریرتهة ۳ : 
(1) المدركون: ويقال أرباب الأدراك؛ وهم اللكلفون بالحراسة وحفظ الأمن. وكان عربان الطاعة من عشائر 
البلاد الشامية يكلفون مثل هذه الأعال. 
(1) اراد أنهم من الشيعة. والمولّف يطلق على جيع الفرَق الشيعية اسم الرافضة أو الروافض . والعشائر 
الشار إليها أعلاه كانت من الشيعة الإمامية الجعفريةء أي على مذهب الإمام جعفر الصادق . 
(۳) لا يليق بمؤرزخ كبير مثل أي المحاسن إطلاق مثل هذه الأحكام بدافع من العصبية المذهبية» بحيث يبتعد 
كثيراً عن موقع المؤرّخ التبصّر في الأحداث ويتخذ موقف المحازب المتعصب. ولسنا بحاجة إلى مزيد من = 


۸4۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۸٦ 


ثم في يوم الأحد ثاني عشر ذي القعدة» كتب بقتل إينال الجّكّمي بسجنه بقلعة 
دمشق» بعد تقريره على أمواله وذخائره» وبقتل جماعة من أصحابه ممن قبض عليه 
في الوقعة . 

وفي هذه الأيام رسم السلطانٌ بعقوبة جم خال الملك العزيز بسجنه 
بالإسكندرية» حتى يعترف بمتحصل الملك العزيز في أيام أبيه» من إقطاعه 
وحماياته» ومستأجراته» فأجابهم عن ذلك کله؛ وکان السلطانٌ استولی على جمیع 
ما للعزيز عند جدته لأمه من المال والقماش والفصوص» وكان شيعا كثيراً. و 
السلطان أيضاً بعقوبة يَخْضباي الأمير آخور الثاني بسجن الإسكندرية أيضاًء بعد أن 
أراد السلطانُ قَتلّه بحكم الشرع» من کونه سب شريفاً ببلاد الصعيد في أيام أستاذه 
الملك ا فبادر يُخشباي حتی حکم 9 شنافعحي بحقن دمه» ووقع بسبب 
ذلك أمورء وعقد مجلس بالقضاة والفقهاء در ذلك کله في الحوادث). ولما وقع 
اليأس من قتلهء رسم بعقوبته حتی یعترف بها له من الأموال» فعوقب أشد عقوبة 
بحيث إنه لم يبق إلا موته. 


ثم قدم الخبر على السلطانء بأن العساكر توجهت من دمشقء في حادي عشر 
ذي القعدة إلى حلب بعد أن عاد طوغان نائب القدس إلى القدس» وثأخر آقبغا 
لتمْرازي نائب الشام به. وكان الذي توجه من النواب إلى حلب صحبة العساكر 
المصرية : جلبان نائب حلب وقاني باي الحمزاوي نائب طرابلس» وهو إلى الآن 
بحماةء غير أنه تهيأً للاجتماع بالعساكر المصرية وعنده أيضاً الأمير بُردبك العجمي 


التعليق على موقفه هذا» ولكن يحسن بنا أن نورد تعقيباً للمقريزي على نفس الحادثة للمقارنة. قال 
بعد أن أورد وقائع الحادثة نفسها: «ولم ينتطح في قتلهم عنزان ولا تحرك هم اثنانء فكان 
من الحوادث الشنعة. وما أراه إلا أمرأً له ما بعدهء ولله عاقبة الأمور». -السلوك: .1١۳۹/٤‏ ' 
u (۱)‏ مكوس يفرضها الأمير أو السلطان على بعض الأراضى والمتاجر والمراكب والأرزاق. وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لقيام الأمير بحماية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرّر. (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى: (١١١‏ . 
(۲) للمراد كتاب امف «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» وقد ذیل و فيه عل السلوك للمقريزي . 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق AY‏ 


الذي ال ا ا و ا ا اا ا کال 
العلائي الناصري نائب صَفد» والأمير طوخ مازي نائب غزة. 


وقدم الخبرٌ أيضاً أنه بض بدمشق ق على يرعلي ادر ي وأن تغري 
رمش نائب حلب کان نزل على حلب وصحبته الأمير طرْعَلي بن سقل سيزء والأمير 
علي باي بان إينال بجمائعهما من التركمان. والأمير غادر بن ر رة ٤‏ آل 

ا فرج وإبراهيم ولدا صوجي» والأمير محمود ابن الذكري أيضا 

بجمائعهم من التركمان» وعدَة الجميع نحو ثلاثة آلاف فارس» وأن تغري ر خیم 

بالجُوهَري وبعث بعدة كبيرة إلى خارج باب المقام”» فخرج إليه الأمير بردبْك 
العجمي» الذي ولي نيابة حماة» وقد قدم حلب من أيام» ومعه جماعة من أمراء 
حلب ومن تركمان الطاعة» ومن العامة » فكانت بينهم وقعة هائلة» قتل فيها وجرح 

جماعة كثيرة من الفريقين› وعاد کل منهما إلى مکانه . 

ثم التقى الجمعان ثانياً في م ال ا ف ات 
الثرت واقارا و وليلة قتالاً شديداًء فتل فيه عدَّة كبيرة من الناس» وجرح نائب 
حماة» وطائفة من أمراء حلب» ثم رجع كل فريق إلى موضعه. ورحل تَغري برش 
من موضعه في يوم الأحد سابع عشرينه» ونزل بالميدان» والحرب مستمر» والعامة 
تبذل جهدها في قتاله» إلى أن كان يوم الخميس ثاني ذي القعدة أحضر تغري برمّش 
آلاتِ الحصار من مَكاجل الفط والسلالم والجََويّات<) إلى باب الفرج» ونصب 

صیوانه تجاه سور حلب» وجد في قتال الحلبيين . 

)١(‏ الجوهري : من منتزهات حلب. وهو عبارة عن بستان قديم من وقف الأمير حسام الدين محمود شحنة 
حلب. (الدر المنتخب: .)٠٠١‏ 

(۲) باب المقام: أحد أبواب حلب السبعة وهي : باب النيرب» وباب قسرين» وباب ا وباب 
الأربعين» وباب النصرء وباب الجنان» وباب أنطاكية . (صبح الأعشى: .)۱١١/٤‏ -قارن أيضاً معجم 
البلدان: ۲۸٦/۲‏ والروض المعطار: ۹ والدر المنتخب: ۳۹ 1). 

(۳) راجع الحاشية السابقة. 


)٤(‏ الجوبات: جع جنويّة» وهي النفالة التي تستخدّم لنقل الجرحى والموتق. -راجع أيضاً فهرس 
الممطلحات . 


۸٤۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ A۸۸ 


هذا وأهل حلب يد واحدة على قتاله طول النهار مع ليلة الجمعة بطولهاء وأهلٌ 
حلب يتضرعون ويدعون الله تعالى . فلما أصبح نهار الجمعة» رحل تغري برْمّش عن 
مكانه» وعاد إلى الميدان» بعد أن كانت القضاة وشيوخ العلم والصلاح وقفوا 
بالمصاحف والربعات على رؤوسهم› وهم ينادون من فوق الأسوار: «الغراة معاشر 
الناس في العدوء فإنه من قتل منكم كان في الجنةء ومن قتل من العدو صار إلى 
النار»» في كلام كثير يحرضون بذلك العامة على القتال» ويقوون عزائمهم على 
الثبات» إلى أن رحل تغري بَرمَش بمّن معه من الميدان إلى الجهة الشمالية» في يوم 
الأحد خامس ذي القعدة» بعد ما رَعَت مواشيهم زروعً الناس وبساتيتهم وكرومهم» 
وقطعوها ونهبوا القرى التي ES‏ غالب العمارات التي كانت خارج 
سور حلب» وقطعوا القناة التي تدخل إلى مدينة حلب من ثلاثة أماكن. وكان أشدٌ 
الناس في قتال تَغْري بَرمَّش أهل بانقوسا'. هذا بعد أن ظفر تَغْري بَرْمَش بجماعة 
من الحلبيين في بعض تتاله» فقطع أيدي الجميع» وبالغ في الإضرار بالناس. وأنا 
ا لو كان لتغري بَرمّش على أهل حلب دولة» أعظم من فعل 
نشور وج و ولا من أهل حلب؛ وأ نا أعرف بحاله من غيري 
لكونه طالت أيامه في خدمة الوالد سنين» ثم قتل أغاته" من مماليك الوالد» وفرّ كما 
سنحکيه في وفاته من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ولمّا بلغ هذا الخبر الملك الظاهر» قلق قلقاً عظيماً لما وقع لرعيته من أهل 
حلب. فلم يكن إلا أياماً قليلة وقَدِم الخبر في يوم السبت خامس عشرين ذي القعدة 
بكسرة نري بَرْمَّش المذكور» فدُقّت البشائر لذلك» وعظم سرور السلطان» غير أنه 
تشوش لعدم مسكه وخاف عاقبة أمره. وكان من خبره أن العسكر المصري بمن معه 
من العسكر الشامي» لما ساروا من دمشق إلى جهة حلب وافاهم الأمير قاني باي 
الحمزاوي وغيره وصاروا جمعاً واحداًء فلقيهم تَغْري برْمّش المذكور بجموعه التي 
)١(‏ بانقوسا وبانقوساء: حارة كبيرة ظاهر حلب هن چ ارو راا ا وا ا ماق 


وخانات. (الدرٌ المنتخب: .)٤)٤‏ 
( آي رئیسه وسیده وشیخه : -راجع فهرس اللمصطلحات . 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۸۹ 


كانت معه قريباً من حماة» في يوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة» وقد صف عساكره 
من التركمان وغيرهم» حتى ملؤوا الفضاء. فحال ما وقع بصر عسكره على العساكر 
السلطانية. أخذوا في الانهزام من غير مصاففة» بل بعض تناوش من صغائر 
الطائفتين» وولوا الأدبار. 

ومدّت العساكرٌ السلطانية أيديها إلى عساكر تغري بَرَمّش» فغنموا منهم غنائم لا 
تحصى كثرة» منها نحو المائتي ألف رأس من الغنم» سوى ما تمزق» ونهب جميعُ 
وطاق( ا بُرمش وماله» وانهزم هو في جماعة يسيرة من خحواضه إلى جهة 


o‏ ت 


التركمان الصوجية")» على ما نذکره من قصته في ذي الححة من هذه السنة. 


ثم في يوم الاثنين سابع عشرين ذي القعدة» قَدِم اا ان الام اال 
الجُکمي» وکان تله بقلعة دمشق في ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة» فشهرت الرأس 
على ونودي عليه: «هذا جزاء من حارب الله و ثم علقت على باب 
زويلة. وقتل معه الأمير تنم العلائي المؤيدي» وكان تنم المذكور دوا ا ورا 
وأما إينال الجكمي فيأتي التعريف بحاله في الوفيات على العادة. 

وفي هذه الأيام» حكم بقتل الأمير يُحْشباي الأشرفي الأمير آخور الثاني؛ وقد 
تقدّم أنه اذعي عليه أنه سب شريفاًء ولعن والديه» وأن بعض نؤاب الشافعي حكم 
بحقن دمه» وسكن الحال مدة أشهرء ثم طلب السلطان من القاضي المالكي قتلّهء 
فاحتجَ بحكم الشافعي بحقن دمه» فعورض بأن المطلوبٌ الآن من الدعوى عليه غير 
المحكوم فيه بحقن الدم» فصمم المالكي بأنهما قضية واحدة» ووافقه غير واحد من 
المالكية؛ ووقع أمور حكاها غير واحد من المؤرخين» إلى أن قتل يُحْشباي المذكوز 
حسبما يأتي ذکره. 


ثم ورد على السلطان في يوم الأحد ثالث ذي الحجة مطالعة الأمير جُلبّان نائب 
)0 هو الخيمة الكبيرة تعد للسلطان أو الأمير. وهو أيضاً المعسكر. - راجع فهرس المصطلحات. 


(۲) أي أتباع صوجي التركاني . 
)۳( النجاب هو البريدي الذي محمل الرسائل . 


۹۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸4۲ 


حلب» وقرينها مطالعات بقية الأمراء والنواب» تتضمن أن تغري بَرْمّش» لما انهزم 
على حماة» مضى نحو الجبل الأقرع وقد فارقه الغادر بن نَعْيْر» فقبض عليه أحمد 
وقاسم ولدا صوجي» وقبض معه على دواداره کشخ وخازنداره یونس» وعلی 
الاشر طرعَلي بن سقل سيز والأمير صارم الدين إبراهيم بن الهذباني نائب قلعة 
صهیون(» وكتبوا بذلك إلى نائب حلب» فورد الخبر بذلك على العسكر» وهم على 
خان رمان في يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة. 

فجهز الأميرُ جُلبان عند ذلك الأمير برد بك العجمي نائب حماة» والأمير إينال 
العلائي ناثبَ صد والأمير طوخ مازي نائب غزة» والأميرً قطح أتابك حلب» والأمير 
سودون اللوروزي حاجب حجاب حلب» لإحضار المذكورين. ورحل جُلبّان بمّن 
بقي معه يريد حلب» فدخلها في یوم الثلاثاء حادي عشرين ذي القعدة کک 
وسار بزدبك المجیي نانب حماة ہکن ممه إلى ان تسام ری برت ومن دکرنا من 
بض عليه من أصحابه وأتوا بهم . . فسُر طزعلي بن سقل سيز تسمير سلامةء وسمُر 
الهذّباني ورفقته تسميرً عَطب). وساروا بهم» وتغري برْمَّش راکب على فرس بقید 
حديد» حتى دخلوا به مدينة حلب» وهو ينادي عليهم في يوم الخميس ثالث 
عشرينه» وقد اجتمع من أعدائه الحلبيين خلائق لا يعلم عدَتَها إلا الله وهم من 
التخليق” بالزعفران والتهانىء في أمر كبير. وصاروا يشمعون تَغْري رمش المذكور 
من المكروه والسّب والتوبيخ وإظهار الشماتة به أموراً كثيرة» حتى أوقفوهم تحت قلعة 
حلب» ووسّط الهُذباني ورفیقه» وتسلم ري برمَش وطرعلي الأمير حَطط نائب قلعة 
حلب . 


فانظر إلى هذا القَصَاص» وهو أن تغري بَرْمَش لم يكن له في الدنيا عدو أعظم 


)١(‏ قلعة صهيون: كانت من أعمال طرابلس الشام . وهي قلعة حصينة مبنية على صخر أصمّ في ذيل جبل 
يظهر من اللاذقية وبين مرحلة. (صبح الأعثى: ٠٠٠/٤‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(۲) التسمير: هو صلب المعاقب بواسطة المسامير على جدار أو خحشب وتجرى عليه ألوان من التعذيب. فإن 
كان المراد من العقوبة هلاكه سمي «تسمير عطب»» وإن كان خلاف ذلك سي «تسمير سلامة». 

(۳) التخليق : التطيّب بالخلوق» وهو الطيب وأكثره من الزعفران. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۹۱ 


من برذبّك العجمي وحَطط ثم عامّة حلب وقد تمكن الثلاثة منه؛ فأما برَذْبّك فإنه 
تسمه وتحكم فيه من وقت أخذه من أولاد صَوجي إلى أن أوصله إلى قلعة حلب؛ 
وأما حط فإنه تحكم فيه من وقت تسلمه من بُرذْبّك العجمي إلى أن قتل بين يديه؛. 
وأما عامَة أهل حلب فإنهم بلغوا منه مرادهم من إسماعه المكروه والشماتة به» 
والتفرج عليه يوم قتله» فنعوذ بالله من زوال العم وشماتة الأعداء. 

وأما السلطانُ الملكُ الظاهيء فإنه لما بلغه القبض على تَعْري برْمّش» كاد أن 
يطير فرحا وعلم أنه الآن بقي في السلطنة بغير نكد ولا تشويش. وذُقت البشائر 
لذلك ثلاثةٌ أيام . وكتب بقتل نري برَمّش بعد عقوبته ليق على أمواله» فعوقب» فأقر 
على شيء من ماله» نحو الخمسين ألف دينار؛ ثم انزل ونودي عليه إلى تحت قلعة 
حلب» وضربت عنقه . وقتل معه أيضاً طرعلي بن سقل سيز. وصفا الوقت للملك 
الظاهر» وخلا له الجو من غير منازع ؛ والتفت الآن إلى من له عنده رأس قديمة 
یکافئه علیها من خير وشر. 


فأول ما بدأ به في يوم الخميس ثامن عشرين ذي الحجة أن بض على 
زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي ناظر الجيش وعلى مملوكه جانبك 
اتتادا وغل عة كيو من راه را حط رر الج ركب ياق 
الحوطة٠‏ على جميع ماله بالشام والحجاز والإسكندرية» فزال بمَسكه عْمَة كبيرة عن 
الناس؛ فإنه كان غير محبْب للناس حتى ولا إلى أصحابهء لبادرة كانت فيه» وسوء 
خلتق وبطش مع سفه وبذاءة لسان. 

ثم في يوم السبت سلخ ذي الحجة من سنة اثنتين وأربعين» خلع السلطان 
على القاضي مح الدين بن الأشقر باستقراره في وظيفة نظر الجيش» عوضا عن 
عبد الباسط؛ وخلع على الناصري محمد بن عبد الرزاق بن أبي الفرج» نقيب 
الجيش» باستقراره أستادارا عوضا عن جابك الزيني عبد الباسط . وابن الأشقر 
المد روا ای افرح کل شا كان من اجات عبد انط فلت را 


)١(‏ الحوطة: الحجز. 


۹۲ سلطنة الظاهر جقمق سسنة ۸6 


وانعطاف على ما ذکرناهء أنه كان يكرهه حتى أعرٌ أصحابه» ولولا ذاك ما وليا عنه 
هؤلاء وظائفه في حياته» وإن كانا تمنعا عند الولايةء فهذا باب تجمّل ليس على 
حقيقته» ولا يخفى ذلك على مَّن له ذوق سليم» فإننا لا نعرف أحداً ولي وظيفة غصباً 
کائنا من کان. 


OR 
وفرغت هذه السنة» أعني سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة» بعد أن كان فيها‎ 
حوادث كثيرة وعدّة وقائع حسہما ذکرناه.‎ 

ا سلهۀ ثلاث وأربعين وثمانمائة والسلطان مصمم على انه 5 يقنع مله ) 
بأقلْ من أل لف آلف دينارء ويهدّده بالعقوبةء ويعدّد له ذنوبه» حتی قال في بعض 
مجالسه بحضرتي : «والله کله بشنکال» مثلما كانت تعمل الجغتية“" . هذا أخرب 
مملكة مصر. كان إذا كلية لین من أعيان الأمراء صفر له يفمه في وجهه» وأشياء 
كثيرة من ذلك . 

ثم في يوم الاثنين ثاني محرم سنة ثلاث وأربعين» خلع السلطان على القاضي 
ولي الدين محمد السفطى فى 0 دان العدل رحد ندماء السلطان اة 
باستقراره في نظر الكسوة مضافاً لما بيده من وكالة بيت المال - فإن شط الواقف أن 


)١(‏ هو أعظم أبواب القاهرة. وقد جرت العادة ني عصر الماليك أن تعلق رؤوس الخارجين على السلطة ممن 
يظفر بهم السلطان على هذا الباب حتى يراها عامّة الناس ويعتبروا بجا حدث. ولعل منشاً هذه العادة 
يعود إلى تشاؤم أهل القاهرة من هذا الباب» وكانوا يعتقدون أن مَّن مر به لا تقضى له حاجة بسبب 
تمع آلات النكر وأهل البطالة من المنين والمغنيات هناك. - انظر خطط المقريزي : .۳۸٠/١‏ 

(۲) الضمير عائد على زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش المعزول. 

(۳) أي جماعة جغتاي بن جنكيزخان . 

)٤(‏ إفتاء دار العدل: كان يشغل هذه الوظيفة أربعة كل منهم يل مذهباً من المذاهب الأربعة» وجلوسهم في 
دار العدل دون قضاة العسكر. أما في الشام فکان مہا مفتیان» أحدھما شافعي والآخر حنفي» وولايتها 
بتوقيع عن النائب. (صبح الأعشى: ۳١/٤‏ ۱۹۸) وعن وكالة بيت الال ونظر الكسوة راجع فهرس 
الملصطلحات . 


سنه ۸٤۳‏ سلطنة الظاهر جقمق ۹۳ 


ا ف ا ا وو ان 
ف کان من أصحابه. 


ثم خلع السلطان على فتح الدين محمد بن المحرقي باستقراره ناظر 
الجُرّالي()» عوضاً عن عبد الباسط؛ وكان فح الدين المذكور من حواشي الملك 
الظاهر أيضاً. 


في يوم الأربعاء حادي عشر المحرّم أفرج عن جانبك الزيني عبد الباسط» 
بعد أن ت في بيت تر رد المؤذي الدوادار الكبير» وقد شطب عليه بمبلغ 
ألف ألف وثلاثمائة ألف درهم» وَجَبّت عليه للديوان» وذلك سوى العشرة آلاف 
دينار» التي ألزم بها 

ثم في سلخ المحرّم قَِم الأمير يَشْبَّك السودوني أمير سلاح من بلاد الصعيد 
بمن معه من المماليك ا وغیرهم» س السلطان عليه باستقراره أتابك 
العساكر بالدپار المصرية› عوضاً عن قبا الارف بحکم انتقاله إلى نيابة دمشق . 
وکان يسك ا عليه بالإقطاع والوظيفة من يوم ذاك غير أنه كان غائاً ببلاد الصعيد 
هذه المدة الطويلةء فلما حضر خلع عليه بالأتابكية. 

ثم في يوم الاثنين أول صفرء قدم الأمير قاني باي الأبو بكري الناصري 
المعروف بالبهلوان» أتابك دمشق» إلى القاهرة» وخلع السلطان عليه باستقراره في 
نيابة صَفْد» عوضاً عن الأمير إينال العلائي الناصري بحكم عزل إينال المذكو 
واستقراره من جملة مقدّمي الألوف بديار مصر» ورسم باستقرار الأمير إينال الششماني 
الناصري أحد مقدّمي الألوف بدمشقء في الأتابكية» عوضاً عن قاني باي البَهلوان. 

ثم في يوم السبت سادس صفر» قَدِم إلى القاهرة الأمراءُ المجردون إلى الشام 
بمن معهم من المماليك السلطانيةء فخلع السلطان على الأمير قراخجا الحسني الأمير 
آخور» وعلی الأمیر تمرباي التمربغاوي رأس نوبة النوب» وعلى جميع من بقي من 


)١(‏ الحوالي: هي ما يؤخذ من أهل الذمة من الحزية المقررة على رقاہم سنويا. 


۸٤۳ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۹٤ 


رفقتهما من أمراء الطبلخانات والعشرات؛ وسكن فَرَاحجا بباب السلسلة. 
وفي هذه الأيام غضب السلطان على عبد الباسط ونقله في يوم الخميس حادي 
عشر صفر من المقعد الذي على باب الهجرة» المطل على الحوش من قلعة الجبلء 
إلى البرج عند باب القلعة. وكان سبب ذلك أنه من يوم حبسه السلطانٌ ن لم بُهنه 
بضرب ولا بعقوبة» والناس تتردد إليه» وهو مطالبه بألف ألف دینار. وقد تکلم بینه 
وبين السلطان المقر0) الكمالي محمد بن البارزي» صهرٌ السلطان وكاتبُ سره 
وراجع السلطان في مره اا عديدة» وعبد الباسط يورد للسلطان من آثمان ما باع 
له» حتى وقف طلب السلطان بعد عناية ابن البارزي به على أربعمائة ألف ديناں 
وا ی ااطان ان بصع غه مها شي وع الام د ان بط ع دلق 
آخر. وترامى على ابن البارزي المذكور» واعترف بالتقصير في حقه في الدولة 
الأشرفية» فلم يُحوجه ابن البارزي لذلك. بل شمر ساعداً طويا لمساعدته» حتى 
صار أمره إلى هنا بغير عقوبة ولا إهانة. 
فلما كان يوم الخميس المذكور» تكلم مع السلطان ابن البارزي وجماعة كبيرة 
من أعيان الدولة في أمر عبد الباسطء وسألوه الحطيطة من الأربعمائة ألف دينا 
فغضب السلطان و وأمر به فأخرج إلى البرج على حالة غير مرضية» ومضى 
س لمشت مادا إلى البرج المذكور» وسجنوه به. ورسم السلطان له أن يدفع 
الم ين کل لما کان الغ > وهم ثمانية من الخاصكية› > مبلغ أل لفي دينار 
ومائتي ا ودفعها لهم . وبينما هو في ذلك» دخل عليه الوالي ا ن يقلع 
جميع ما عليه من الثياب» فإنه نقل للسلطان أن معه الاسم الأعظم أو أنه يسحر 
السلطان» فإنه کان كلما راد عقوبته صرفه الله عنه» فخلع جميع ما كان عليه من 
الثياب والعمامة» ومضى بها الوالي وبما في أصابع يديه من الخواتم» فؤجد في 


)١(‏ المقر: من أرفع الألقاب في العصر المملوكي» ويأتي بعد لقب القام . وكان يطلق على كبار الموظفين من 
- مدنيين (أرباب قلم) وعسكريين (أرباب سيف) مثل أعيان الوزراء وكتاب الس وناظر الجيش وناظر 
الدولة ومن في معناهم . (انظر الألقاب الإسلامية: .)٤۸۹‏ 
() أي الحراس الذين يوكل إليهم مراقبته والاحتياط عليه. 
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عمامته قطعةٌ أديم» َر أنها من نعل النبيّ بء ثم وجدت في عمامته أوراق فيها 
أدعية ونحوها؛ وأخذ المقَرٌ الكمالي في القيام معه» حتى كان من أمره ما سنذكره. 

ثم في يوم السبت ثالث عشر صفرء قَِم الأمير إينال العلائي الناصري المعزول 
عن نيابة صَفّدء وقد استقر من جملة مقدّمي الألوف بالديار المصرية» وقَدِمٌ معه الأمير 
طوغان العثماني نائبٌ القدس» والأميرُ طوخ الأبو بكري المؤيدي أتابك غزة - وقد 
صار من جملة مقدّمي الألوف بدمشق» على إقطاع مغلباي الجُقَمَقّي بعد القبض 

1 
- وخلع السلطان على الجميع واركبوا خيولاً بقماش ذهب. 


ثم في رابع عشر صفر» رسم السلطان بإحضار الأمراء المسجونين وغيرهم بثغر 
الأسكدرة إل مد بل لحملا إل الجر اللا الشافيةة وندت الأمير 
ا الطيّاري أحد أمراء الألوف بالديار المصرية لإحضارهم» وهم : الأمير جانم 
أخو الأشرف الأمير آخور» وإينال الأبو بكري الأشرفى » وعلى باي شاد الشراب خاناه 
َه 2 م 
الأشرفي» وازبك السيفي قاني باي رأس نوبة المعروف بجحاء وجُكم الخازندار خال 
العزيزء وجرباش» وجانك قلق سیز. ومن الخاصكية: تنم الساقي» وبیبرس 
چ ئ ا 
الساقي» ويشبك الدوادارء وازبك البواب» وبایزیر خال العزيز» وجمیم هؤلاء 
£ م ا ا ر 
اخر لم يحصري الان أسماؤهم » ولم يبق بسجن اللإسكندرية سوی الأمير قراجا 
الأشرفي» أحد مقدّمي الألوف كان؛ وخرج الأمير اسَنْبَغا من يومه. 
وفي هذا اليوم سافر الأمير قاني باي البهلوان نائب صفد إلى محل كفالته بهاء 
بعدما أنعم السلطانُ عليه بمال جزيل. وسافر الطيّاري إلى الإسكندرية» وأخذ 
کک e‏ عشرین صفر» چ بالحديد. 
مشوي ٠‏ ونفي إل 3 الساطلٌ من ارج بقلعة الجيل اثنین e‏ 
إلى هؤلاء» ورسم أن يتوجه منهم سبعة نفر إلى قلعة صفد» ليسجنوا بهاء وهم إينال 
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ااي أحد مقڏمي الألوف» وعلي باي الد الأشرفي» وبك حا وجرباش 
مشدّ 2 وك الفيسي » وحرمان وقاني باي اليوسفي› ا هؤلاء الأمير 
سمام الحسني الناصري أحد أمراء العشرات. وأن يتوجه E‏ منهم إلى قلعة 
الصّة ليسجنوا بهاء وهم : الأمير جانيم أمير آخور» وبايزيرخحال 
SS ٠‏ ي ذکرهم: | 
وهم : جانبك قلق سيز» وتنم الساقي» حال شبك الفقيه» و 
الواتء والجميع أشرفية» وساروا بهم في حالة غير مرضية . 

ثم في سابع عشرين صفر» قَدِم الأميرُ طوخ مازي نائبُ غزة» فخلع السلطانُ 
عليه باستمراره وأكرمه . 
شرف على باب اة يسقارة اا ا ونا زوجة n‏ ووعده 
السلطان بخیر» بعدما کان وعده بالعقوبة. 


مازي نائ E‏ الش uu‏ إلى محل کفالته. 


e‏ عشره» ا الملك العزيز يوسف من محبسه 
بالقلعة» ا را ومعه جماعة كبيرة ومضوا به» چئ أنزل في الحراقة)» 
وساروا به حتی حبس بثغر الاإسكندرية إلى يومنا هذا. . ومسفره جانىك القرماني أحد 
أمراء العشرات . - ورسم أن صرف له من مال أوقاف العزيز ألف دينار. وحمل مع 
الملك العزيز ثلاث جوار لخدمته» ورتب له في کل یوم ألفُ درهم» من من أوقاف أبيه 
وکان لخروجه يوم مهول من بکاء جواري آبيه A‏ وتجمعن بعد خروجه ا 


: قلعة الصبيبة: هي قلعة حصينة في بانياس من مدن الجولان من أعمال دمشق. (صبح الأعشى‎ )١( 
(Alt 
. الحراقة: سفينة حربية. - راجع فهرس المصطلحات‎ )۲( 
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o £‏ م £ 
ثم في حادي عشر شهر ربيع الأول المذكور آستَقَرٌ شمس الدين أبو النصر<© 
المعروف ناظر الإإسطبل السلطاني» بعد عزل زين الدين يحيى 
قلت : r e‏ رئاسة لمن يعزل بهذا الورّة عن وظيفته! . 


ثم في يوم الأحد تاسع عشر شهر ربع الأول» سارت تجريدة في النيل تريد 
ثغر رشيد. وقد ورد الخبر بأن أربعة شوان١)‏ للفرنج ا و و ع 
ا وغیرهاء فأحرج السلطان لذلك الأميرَ اا الطياري» ا شادبك 
الجُکمي» وهما من أمراء الألوف بالديار المصرية» وخمل السلطان لکل منھما 
خمسمائة دينار. وعندما نزلا إلى المركب في بحر النيل» اخ فت وک الطياري من 
مدفع لفط رموا به» فعاد عليهم ناره» وأحرق شيئاً مما كان معهم» وأصاب بعضهم» 
فألقى الطياري نفسه في البحرء حتى نجا من النار» ثم طلع وركب السفينة وسار. 


وفي أواخر شهر ربيع الأول هذا رسم السلطان بتوجّه زين الدين عبد الباسط 
إلى الحجاز بأهله وعياله» وسافر في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الآخر» بعد أن 
خلع السلطانُ عليه في يوم سفره» وعلى معْتقه جاك الأستادار» ونزل من القلعة إلى 
مخيمه بالريدانية» بعد أن حمل إلى الخزانة السلطانية مائتي ألف دينار وخمسين ألف 
ع و و ا و ا 
للسلطان وغیره؛ ثم رحل عبد الباسط من الريدانية يريد الحجاز» في خامس عشره» 
ونزل بيركة الحاج» وأقام بها أيضاً إلى ليلة ثامن عشره. 

ثم في خامس عشرین شر ریخ الآخر قدم الأمير تمراز المؤيدي أحد حجاب 


دمشق بسيف الأمير ابا التمرازي» وقد مات فجاءة في يوم الشست سادس عشره . 


)0 ف غخطوط يا صوفيا والضوء اللامع: ر بو المنصور». 
»( الشواني : من السفن الحربية الكبيرة. ۔راجع فهرس الصطلحات . 
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فرسم السلطان للأمير جُلبآن نائ حلب باستقراره في نيابة دمشق» وأن ينتقل الأميرٌ 
قاني باي الحمزاوي نائبُ طرابلس إلى نيابة حلب» وأن ينتقل الأمير برسباي الناصري 
حاجبٰ حجاب دم مشق إلى نيابة طرابلس› ويستقرَ عوضه في حجوبية دمشق وون 
النرروزئ حاحب حجاب حلب» وینتقل حاجب حماة الأمير سودون المؤيدي إلى 
حجوبية حاب حلب» وأن يستقر الأميرُ جمال الدين يوسف بن قلدر نائبٌ خرب 
برت في نيابة مَلَطية بعد عرل الأمير خليل بن شاهين الشيخي عنهاء ويستقر خليل 
أحد أمراء و ا ن الام اا الشريفي» ويستقر الشريفي أتابك 
خلب عوضا عن چ من تمراز» وأن يحضر قطح المذكور إلى القاهرة إلى أن 
ینحلٌ() له إقطاع ؛ وجهزت تقاليد الجميع ومناشیرهم في سابع عر ورسم 
للأمير دولات باي المحمودي الساقي المؤيدي الدوادار الثاني ان ن ف ان 
نائب الشام» وأن يكون الأمير ازا اليونسي الناصري مُسَفُرقاني باي الحمزاوي 
ئب حلب» وأن یکون سودون المحمودي المؤيدي المعروف بأتمكکجي » مسف 
نائب طرابلس؛ وخلع على الجميع في يوم تاسع عشرين شهر ربيع الآخر. 
ثم في يوم السبت خامس عشر جمادى لأولى » استقر الأمير مازي الظاهري 
وقوقحد اا دمشق» في نيابة الكرّك عوضاً عن آَبْعّا التركماني الناصري بحكم 
مك افا ال كرو وها ي اك 
وفي عشرينه خلع السلطانٌ على الأمير أَسَبغَا الياري أحد مقدّمي الألوف» 
باستقراره في نيابة الإسكندرية» عوضا عن يلبغا البهائي الظاهري برقوق بحكم وفاته» 
زيادة على ما بيده من تقدمة ألف بمصر. وطلب السلطانُ الأمير راجا الأشرفي من 
سجن الإسكندرية» فحضر في يوم الاثنين ثاني جمادى الآخرة» فخلع عليه السلطانٌ 


(1) خرت برت: وترسم خرتبرت» وخربرت. وهي مدينة في وسط تركية إلى الشرق فيها. وستاها العرب 
حصن زياد. (بلدان الخلافة الشرقية: .)٠٤١‏ 

(۲) أي إلى أن يصر بالإمكان منحه إقطاعاً من الإقطاعات التي تنحل عن أصحابما بسبب الوفاة أو العزل أو 
غير ذلك . وکانت هذه الإقطاعات ترجع إلى الدولة وتسمی المرتجعات» ویشرف عليها دیوان خحاص 
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باستقراره أتابَك حلب» وبطل أمر الشريفى› واستمر على إقطاعه دد مشق 


ثم في يوم الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة» عمل السلطان الموكبَ بالقصر 
وأحضر رسول القانِ معينِ الدين شاه رخ بن َيمُورلّنك» فحضر الرسول وناول الكتابَّ 
الذي على يده» وإذا فيه أنه بلغه موت الملك الأشرف وجلوس السلطان على تخت 
الملك. فأراد أن يتحقق علمّ ذلك فأرسل هذا الكتاب؛ فخلع السلطانُ عليه وأكرمه 
وأنزله بمکانه الذي کان أنزل فیه» فإنه كان وصل في أول يوم من جمادى الأولىء 
ورسم السلطان بكتابة جوابه. 


‌ ٤ 
تم في يوم الالنين رابع شهر رجب» ادير المحمل على العادة وزاد السلطان‎ 
في عدهة الصبيان الذين يلعبون بالرمح» الصغار» علدة كبيرة» ولم يقع في أيام‎ 
المحمل بحمد الله ما نكر من الشناعات التي كانت تقع من المماليك الأشرفية.‎ 
وفي هذا اليوم أيضاًء خلع السلطانٌ على الأمير طوخ الأبو بكري المؤيدي أحد‎ 
أمراء الألوف بدمشقء وكان قبل أتابك غزة» باستقراره في نيابة غزة» بعد موت الأمير‎ 
طوخ مازي الناصري» فولي طوخ عوضا عن طوخ» وأنعم بتقدمة ظوخ بدمشق على‎ 
. الأمير تمراز المؤيدي الحاجب الثاني بدمشق‎ 


السفاح بنظر جيش حلب. 


ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشر شؤال» خرج أمير حاجّ المحمل الأمير شادبك 
الجكمي. أحد مقدّمي الألوف» بالمحمل» وأمر حاج الركب الأول سمام الحسني 
الناصري» أحد أمراء العشرات . 


)١(‏ عرفت العلاقات فيا بين القان شاه رخ بن تيمورلنك وسلطان مصر تحسَناً ملموساً أيام السلطان جقمق. 
وقد سمح جقمق لشاه رخ أن يرسل كسوة للكعبة الأمر الذي كان قد حال دونه مراراً الأشرف برسباى 
لان كسوة الكعبة شرف اإختص به سلطان مصر منذ القِدَم . 


ثم في يوم الثلاثاء خامس عشرين شوالء قَدِم الأميرٌ ناصر الدين بك» واسمه 
۾ »۾ هھ ٥‏ ء 
محمد بن دلغادر نائب ابلستين» إلى الديار المصرية» بعدما تلقاه المطبخ السلطاني› 
وجهزت له الإقامات في طول طريقه؛ ثم سارت عدَة من أعيان الدولة إلى لقائه 
ومعهم الخيول والخلع وله ولأعيان من معه من أولاده وأصحابه. فلما دخل إلى 
القاهرة وطلع إلى القلعةء ومثل بين يدي ا وقبّل الأرض› خلم عليه السلطانٌ 
اة باستمراره على نيابة ا عادته» ونال فيٰ بيت بالقرب من القلعة؛ 
وبالغ السلطان في الاحتفال بأمره والاعتناء به» وشمله بالإنعامات الكثيرة. وكان ٠‏ 
ناصر الدين بك المذكور له سنين كثيرة لم يدخحل تحت طاعة سلطان» وإن دحل فلم 
يطأً بساطه» فلما سمع بسلطنة الملك الظاهر هذاء وربخ ره ِم وأقدم معه 
ابنته التي كانت تحت جانبك الصوفي» وة من نات فقت البالطان عق على 
ابتته المذكورة التي كانت تحت جانبك الصوفي» ولها من جانبك المذكور بنت» لها 
من العمر نحو ثلاث سنين» بعد أن حمل إل ليها المهر ألفَ دينار» وعدّة كثيرة من 

الشقق الحرير وغيرها. 

وفي هذا الشهر أراد السلطان أن تكون تصرفائه في أمر جُدّة على مقتضى 
فتاوى أهل العلم» لعلمه أن شاه رخ بن تيمُور كان يعيب على الملك الأشرف 
برسباي لأخذه بجِدَّة من التجار عشور أموالهم وأن ذلك من المكس المحرّم؛ فكتب 
بعض الفقهاء سؤالاً على غرض السلطان» يتضمن أن التجّار المذكورين كانوا يردون 
إلى بندر عَدّن من بلاد اليمن فيظلَمُون بأخذ أكثر أموالهم» وأنهم رغبوا في القدوم 
إلى بندر جدّة ليحتموا بالسلطان؛ وسألوا أن يدفعوا عشر أموالهم» فهل يجوز أخذ 
ذلك منهم؟ فإن السلطان يحتاج إلى صرف مال كثير في عسكر يبعثه إلى مكة في كل 
سنة. فكتب قضاة القضاة الأربعة بجواز أخذه وصرفه في المصالح . فأنكر الشيعُ 
تفي الدين“ على القضاة في كتابتهم على الفتاوى المذكورة» وانطلق لسانه بما شاء 
الله أن يقوله في حقھم ۔ انتهی . 


. ۱۱۸۸/٤ أي الشيخ تقي الدين المقريزي. وانظر رأي المقريزي مفصلا. بهذا الصدد في السلوك:‎ )١( 
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ثم في يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدةء قدم الأمير إينال الششماني 
و گەلاەرے ۳ 
أتابك دمشق» والأمير الطبًغا الشريفي الناصري أحد مقذمي الألوف 
مشق» وطلعا إلى القلعة» وخلع السلطانُ عليهما وأكرمهما. وفيها أيضاً خلع 
افا على الأمير ناصر الدين بك بن دلا له السفر» وسافر يوم الان نين تاسع 
عشرين ذي القعدةء بعد أن بلغت النفقةً عليه من الإنعامات ثلاثين ألف دينار. 


من الفضةء وأن تكون المعاملة بالدراهم الظاهرية الجَمَمَقِية» وهذد مَّن خالف ذلك 
فاضطرب الناس لتوقف أحوالهم . فنودي في آخر النهار بأن الفضة الأشرفية تدفع 
للصيارف بسعرها» وهو کل درهم بعشرین شا من الفلوس»› وأن تکون الدراهم 
الظاهرية كل درهم بأربعة وعشرين ا وجات عدا اا فمنها ما هو نصف 
درهم عنه ثا عشر درهماًء ومنها ما هو ربع درم فيصرف بستة دراهم» على ان کل 
دینار من 'الأشرفية بمائتین وخمسة وثمانین رها [من الفلوس]. 

ثم في يوم الثلاثاء» خلم السلطان على غرس الدين خليل بن أحمد بن علي 
السخاوي»ء أحد حواشي السلطان أيام إمرته» باستقراره في نظر القدس ا 
والسخاوي هذا اض من عوام القد س السوقة» ودم القاهرة» وخدم بعض التجارء 
وترقی » ورکب الحمان > تم رکب بعد مدة رة لا اتف رل غ عادة العوام» 
ورأیته آنا على تلك الهيئة› ٹم انتھی إلى خدمة السلطان» وهو يوم م ذاك أحل مقڏمي 
الألوف» واختص به» حتی تحدث فی إقطاعه» ودام في حدمته إلى أن ا وعظم 
أمره عند من هو دونه» إلى أن ولي في هذا اليوم نظر القدس والخليل . 

ثم في يوم الخميس ثامن المحرم من سنة أربع وأربعين» خلع السلطان على 
الأمير قیز طوغان العلائي» أحد أمراء العشرات وأمير آخور انی » باستقراره أستادارا» 


(۱) ف السلوك: «الأربعاء سادس عشر ذي الحجة». 
(1) زيادة عن السلوك للمقريزي . وقد أوضح المقريزي مطرَلا وضع النقود في تلك الأيام وأنواعها وقيمة كل 
منها وكيفية التعامل اء فانظر السلوك: ۱۱۹۰/۲ ٠١۹۱‏ . 
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وا غ م ا بي الفرج› بحكم عزله والقبض عليه وحبسه بالقلعة ا 
الأحد حادي عشره» فة الوزير كريم الدين ابن کاتب المناخ. 


ثم في يوم السبت رابع عشرين المحرّم» خلع السلطان على زين الدين يحیى 
الاقم قري ابن اي الرج» يرازه في نظر ديوان المُمْرد() عوضا عن 
عب العظيم بن صدقة» بحکم مْکه» N‏ ي الفرج من تسليم لززز وام 
هو وعبدٌ العظيم للأمير قيز طّوغان الأستادار» فأاغرى زين الدين قير طوغان بابن أبي 
الفرج وعبد العظيم» حتى أخذ ابن أبي الفرج وعاقبه وأفحش في عقوبته في الملا 
من الناس› کک ولا تَجَمُل» بل طرحه على الأرض وضربه ضرا ا 
ووقع له معه أ مور» إلى ان أطلتق وأعيد إلى نقابة الجيش بعد ا ثم أعيد؛ ومن 
يومئذ ظهر اسم زين الدين وغرف في الدولةء وكان هذا مبدأً ا حسبما يأني ذکره 
إن شاء الله تعالى . 


وفي هذه الأيام وقع الاهتمام بتجهيز تجريدة ذ في البحر لغزو الفرج ¢ وکتب 
السلطان عة من المماليك السلطانيةء وعليهم الأمير نزي رف الزردكاشين؛ 
والسيفي يونس الأمير آخور› وسافروا من ساحل بولاق في يوم الاثنين تاسع شهر ربیع 


(۱) انشیء هذا الديوان في الأصل أيام الظاهر برقوق بهدف صرف مرتبات الماليك السلطانية من جامكيات 
(رواتب) وعلیق وكسوة. وقد آفردت هذا الديران بعضص الإإقطاعات لذلك سمي بالدیوان المغرد. وهو 
بذلك يعتر ديواناً خحاصًاً بالسلطان. وانسجاماً مع سياسة سلاطين الماليك في جعل كل ما هو للدولة 
خاصًاً بهم» فقد اتسعت سلطة هذا الديوان تدريياً حتى صار في أواخر الدولة المملوكية يشرف على 
حراج الإقطاعات والأوقاف والرزق. وقد بلغت البلاد المغردة هذا الديوان نحو ٠١١‏ بلدا فضلاً عن 
الرسوم التي كانت نى له من الولاة والكشاف وغيرهم. (انظر صبح الأعثى: ١/۷١٤؛‏ زبدة كشف 
المالك: ۱۷؛ التحفة السيْية: .)1۹١‏ 

( المراد غزو جزيرة رودس . وکانت تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا (الأسبتارية) وهم من بقایا 
الحملات الصليبية . - راجع فهرس المصطلحات: الأسبتارية والدإوية. 
وکان عدد الذين جهزهم السلطان جقمق مذه الغزوة مائتين من الأجناد. غير أنه انضم إليهم - كا قال 
المقريزي - طوائف من أوغاد العامة وأراذل العبيد المفسدين ومن الزعر والمجرمين حتى بلغوا ألفا أو 
یزیدول. وم ینفق ف الماليك مال :على العادة. (السلوك: .)٠١٠١/٤‏ 
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الأول كاف حم ها اتر من ماعا زاق ية عقر راا فعا الماك 
السلطانية والمطوعة. وشات هذه التجريدة رة عَيّْث الفرنج في البحرء وأ 
مراک التجار؛ وهذه أول بعثة بعثها الملك الظاهر من الغزاة. 


ثم في يوم السبت سادس عشرين شهر ربيع الآخرء قَدِم إلى القاهرة رسلُ 
القانِ معين الدين شاه رخ بن تَيمُور لَك ملك الشرق» وقد رينت القاهرة لقدومهم» 
وخرج المقام الناصري محمد ابن السلطان إلى لقائهم واجتمع الناس لرؤيتهم› 
فکان ا يوم مشهود لم یعهد بمثله لقدوم رسل في الدول المتقدمة؛ ا 
ا لھم إلى يوم الاثنين ثامن عشرينه» فتوجهوا من الدار المذكورة ا 
القلعة» بعد أن د ا الاه وهي مزينة بأحسن زينة» والشموع وغرفا تا و 
اجتمع عالِم عظيم لرؤيتهم» ا العساكر من تحت القلعة إلى باب القصر في 
وقت الخدمة من باكر النهار المذكور. فلما مثل الس بين يدي السلطان» ا 
کتابُ شاه رخ» فکان یتضمن السلام والهقة بجلؤس الساطان :على تخت الملك: 
ثم قدمت هديته وهي : مائة فص فيروزء وإحدى وثمانون قطعة من حرير» وعدّة ثياب 
وفرو ويسك وثلائون ا س الجمال وغير ذلك مما يبلغ قيمته خحمسة آلاف دینار. 
زا الس إلى منازلهم» ا عليهم الرواتب الهائلة في كل يوم. ثم قلعت 
الزينة في يوم الثلاثاء سلخه. وكان الناس تفننوا في زينة القاهرة» ونصبوا بها 
القلاع')» وفي ظنهم أنها تتمادى أياماأًء فانقضى أمرها بسرعة. 

ثم في يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى ورد الخبرٌ على السلطان بنصرة١)‏ 
الغراة المجردين إلى قتال الفرنج . 

ثم في يوم الاثنين عشرين جمادى الأولى» خلع السلطانٌ على القاضي 
بدر الدين أبي المحاسن محمد بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ شرف الدين 


)١(‏ هي قلاع خشبية كانت تقام ن ویتفنن الناس في صنعها وزخرفتهاء وذلك في أيام الاحتفالات 
وخاصة المواكب الملوكية. ‏ راجع ضا فهرس المصطلحات : القلاع . 
(PD‏ م یکن هذا اتر ضختجا لآن هذه الغزوة باءت بالفشل . انظر ما سيأ . 
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عبد المنعم البغدادي» أحد نواب الحكم الحنابلة» باستقراره قاضي قضاة الحنابلة 
بالديار المصرية» بعد موت شيخ الإسلام محبٰ الدين أحمد بن نصر الله البغدادي . 


ثم في يوم الثلاثاء حادي عشرين جمادى الأولى المذكورء قَدِمّ الغزاة. وكان 
من نهم انحدروا د فى النيل إلى دمیاط› ثم رکنا منه البحر› وساروا إلى 
ا ر فقام ل4م N‏ بالإقامات» وساروا إلى العُلاياء فأمدّهم صاحبها 
بغرابین» فیهما المقاتلةء ومضوا إلى زوش وقد استعدٌ اهلها لقتالهم» > فکانت بینهم 
محاربة طول يومهم» بجوت ار ا وقتل منهم اثنا عشر من المماليك» 
وجرح کثیر» وقتل من الفرنح اشا اع کر فلما خلص المسلمون من قتالهم 
بعد جهد» مروا بقرية من قرى رُودس فقتلوا وأسروا ونهبوا ما فيهاء وعادوا إلى دمياط 
وأعلموا السلطانٌ بأنه لم يكن لهم طاقةٌ بأهل رُوڍس. 


ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرين جمادى الأولى المذكور» خلع على خواجا 
كلال رسول شاه رخ خلعة السفرء وقد اعتني بها عثاية لم يتفم بمثلها لرسول في 
زماننا هذا؛ وهي حرير مُخْمُل بوجهين : : أحمد افر وطرز رُزکش» E‏ 
مثقال من ذهب» وأرکب قرسا بش فخا وکب وشن زرف في کل منهما 
خمسمائة دينار» وجهزت صحبته هدية ما بين ثياب حرير سکندري» وسرج وکنبوشن 
ذهب» وسيوف مسَقطة بذهب» وغير ذلك مما تبلغ قيمته سبعة آلاف دينار؛ هذا بعد 
أن بلغت النفقة من السلطان على الرسول المذكور ورفقته نحو خمسة عشر ألف 
دينار» سوى الهدية المذكورة. 


ثم في يوم السبت ثاني جمادى الآخرة» وقع بين القاضي حميد الدين الحنفي 
وبين شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني الاي مخاصمة» وآل 
أمرهما إلى الوقوف بين يدي السلطان؛ فغضب السلطان لحميد الدين وضرب 
الشهابٌ الكوراني وأهانهء ورسم بنفيه إلى دمشق» ثم إلى البلاد المشرقية» فخرج 
على أقبح وجه. وكان هذا الكوراني قَدِمّ القاهرة قبيل سنة أربعين وثمانمائة» في فاقة 
عظيمة من الفقر والإفلاس» واتصل بباب المَقَرّ الكمالي ابن البارزي فوالاه بالإحسان 
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على عادة ترفقه بأهل العلم» ونوه بذكره چ عرفه الناس» وتردد لف الأكابرء 
وصار له وظائف ومرتبات› فلم يحفظ لسانه لطيشِ کان فيه» حتی وقع له ما حکیناه. 

ٹم في يوم الخميس ا عشر جمادی الآخرة» ِم الا لان E‏ الشأم 
إلى القاهرة» ونزل الاظان لی لقائه بمطعم الطير<“ خارج القاهرة» NT‏ ركبة 
ركبها بعد سلطنته بالموكب» وخلع السلطان على جُلّبان المذكور خلعة الاستمرارء 


ڻم في يوم الاثنين عاشر شهر رجب» أنعم السلطانُ بإقطاع الأمير ألطبغا 
المرقبي المؤيدي . وتقدمته على الأمير طوخ من يمراز الناصري الرأس نوبة الثاني » 
بعد موته؛ وأ نعم بإقطاع طوخ وهو إمرة ة أربعين› على قاني باي الجاركسي شاد 
الشراب خاناه. 


ٿم في يوم الاثنين أول شعبان» ا نظرٌ دار الضرب› للمقر ا ناظر 


الخراص الشريف»› كما كانت العادة القديمة» وذلك بعد موت جوهر القنقبائي الرّمام 
والخازندار. 


ذکره» مال کٹیر بذله ی ذلك . 

الكويز ا أستادار الذخيرة "« الطراشى شي اش جوهر ا 

الحا ا واو دار اعرا ن رر الد 
ٿم في يوم السبت عشرين شعبان ركب السلطان من قلعة الجبل بغير قماش 

الموكب» لکن بجدیع آمرائه وخاصکيته» ونزل في ا عظيمة» وسار على خليج 


(۱) مطعم الطير المخصصة للصيدء وكان بالريدانية  .‏ راجع فهرس المصطلحات . 
(۲) الذخيرة: هي الأملاك المنقولة الخاضة بالسلطان. -راجع فهرس المصطلحات . 


الزعفران خارج القاهرةء ونزل هناك بمخيّمه» ومدّت له أُسمطة جليلة وأنواع كثيرة 
من الحلوى والفواكه. ثم ركب بعد صلاة الظهر وعاد إلى القلعةء بعد أن دخل من 
باب النصرء وشن القاهرةء وابتهج الناس به كثيراً. وهذه أول مرة شق فيها القاهرة 
بعد سلطنته . وکان هذا الو جه جر تان لكي ولم يكن ذلك في 
سالف الأعصار؛ وأول مَّن فعل ذلك وترخص في النزول من القلعة بغير كفتاه“ ولا 
قماش. الملك الناصر فج ثم اقتدى به الملك المؤيد شيخ » ثم بعدهما. 


فرطرغان العلائي الأستادارء 8 الساطان في إخراج جميع الرزق 
والجيشية التي بالجيزة وضواحي القاهرة» وحسّن له ذلك حتی تکلم قیزطوغان 
المذكور في ذلك مع السلطان وألحّ عليه . ومال السلطان لإخراج جميع الررّف 
المذكورة» إلى أن كلمه في ذلك جماعة من الأعيان ورجُعوه عن هذه الفعلة القبيحةء 
فاستقر الحال على أنه يجبى من الرزق المذكورة في كل سنة عن كل فذّان مائة درهم 
م اوس فجبیت. وار الى 2 هذا في صحيفة زین الدين المذكورء لأنه 
ٿم في يوم الثلاثاء أول شهر رمضان ورد الخبر على السلطان بالقبض على 
الأمير قنصوه النوروزى» وکان له من يوم وثعة الجكمي في اختفاءء 4 دسحنه 
بقلعة دمشق . وقانصوه هذا من أعيان الأمراء المشهورين بالشجاعة وحسن الرمي 
بالشّاب» غير أنه من كبار المخاميل الفلاسة المديونين . 
معين الدين عبد اللطيف ابن القاضي شرف الدين أبي بكر» سبط العجمي » باستقراره 
في نيابة كتابة السر بعد وفاة أبيه 
ثم في يوم الاثنين تاسع عشر شوال برز مير حاجّ المحمل الأمير تمرباي رأس 


(1). الکلفتاه أو الكلوتة : غطاء للرأس. انظر فهرس المصطلحات . 
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نوبة النوب» بالمحمل»› وأمير ير الركب الأول سودون الإينالي المؤيدي» المعروف 
اام اف رة وحج ئ هذه السنة ثلاثة من أمراء الألوف : ق المقذم 
ا تمراز القَرْمُشِي أمير سلاح» والأمير طوخ من بَمُراز E‏ 
آمراء ان ما بين غقرات:وطبلحانات؛ وتوجه تمراز أمير شلاح بالجميع ركبا وحده 
قبل الركب الأول كما سافر في السنة الماضية الأميرُ جَرباش الكريمي قاشق أمير 
ما وه اة زوج لفان الك الاه 


ثم في يوم السبت سابع ذي القعدة قَدِمٌ إلى القاهرة الأمير قاني باي الحمزاوي 
نائب حلب باستدعاء» فركب السلطان إلى ملاقاته بمطعم الطير» وخلع عليه 
باستمراره على کفالته . 

وفي أواخحر هذا الشهر طرد السلطان أب يتمش الخضرىٌ الظاهري. أحد الأمراء 
الطالةن من مجلس ومنعه من الاجتماع به؛ وهذه ثاني مرة أهانه السلطانٌ وطرده. 
وأما ما وقع لاب بتمش المذكور قبل ذلك في دولة الأشرف بُرسباي من البهدلة والنفي 
فکٹیر»› وهو مع ذلك لا ينقطع عن الترداد للأمراء وأرباب الدولة بوجه أقوى من 
الحجر. 

وفي هذه السنة» أعني سنة أربع وأربعين وثمانمائة» جدّد بالقاهرة وظواهرها 
عدَةَ جوامع ؛ منها جامع الصالح طلائع“ بن رُرْيك خارج باب رَوِيلَة» قام بتجديده 
رجل من الباعة يقال له عبد الوهاب العيني ؛ ومنها مشهد السيدة رقية» قريبا من 
المهد الفيسي ١‏ جد الشريف يدر الدين حضين بن أي بكر الحسيني» نقيب 
الأشراف؛ وجدد أيضاً جامع الفاكهيين ٩١‏ بالقاهرة» وجامع OS ROT‏ 
الموفق بالفرت من بولاف وجدد أبضا جامع الصارم( “ أيضأء بالقرب من ا 


. ۲۹٤-۲۹۳/۲ انظر خحطط للمقريزي:‎ )١( 

(۲) خطط المقريزي : ٤٤١/۲‏ . -ولم يذكر المقريزي في خحططه مشهد السيدة رقية. 
(۳) خطط: ۲۹۳/۲. 

.۳۱۱/۲ خطط:‎ )٤( 

.۳۲٣/۲ خطط:‎ )9( 
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وأنشاً أيضاً جوهر المَْنجّكي ننائبُ مقدّم المماليك» جامعاً بالرمَيْلةء تجاه مصلاة 


المؤمني» وعمارته بالفقيري بحسب الحال؛ وأنشاً تغري بردي المؤذي البكلمشى 
الدوّادار جامعاً بخْط الصليبية على الشارع الأعظم . ۰ 
قلت: الناس على دين مليكهمء وهو أنه لما كانت الملوك السالفة تهوى النزه 
والطرب» عمرت في أيامهم بولاق وبركة الرُطلي وغيرهما من الأماكن» وقَيِمٌ إلى 
القاهرة كل أستاذ صاحب آلة من المطربين وأمثالهم من المغاني والملاهيء إلى أن 
تسلطن الملك الظاهر جَقَمَق» وسار في سلطنته على قدم هائل من العبادة والعفَة عن 
المنكرات والفروج» وأخذ في مقت من يتعاطى المسكرات من أمرائه وأرباب دولته» 
فعند ذلك تاب أكثرهم» وتصَولح وتزهُدء وصار كل أحد منهم يتقرّب إلى خاطره بنوع 
من أنواع المعروف؛ eS‏ ومنهم من تاب وأقلع عمّا کان 
فيه › ومنهم من بنى المساجد والجوامع › ولم نی في دولته ممن استمر على ما کان 
غلا جاع س ومع هذا كان أحدهم إذا فعل شيئاً من ذلك ذ فعله سرا مع 
تخوف ورعب زائد» يرجفه في تلك الحالة صفير الصافر وخفق الرياح» فلله دره من 
ملك ف عفته وعبادته وکرمه . 


ثم في يوم السبت ثالث شهر ربيع الأول من سنة خمس وأربعين وثمانمائة خلع 
السلطان على يار عَلي بن نصر الله الخراساني العجمي الطويل باستقراره في جسبة 
القاهرة» مضافاً لما بيده من جسبة مصر القديمة عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين 

ثم في يوم الخميس ثامن شهر ربيع الأول المذكور كانت مبايعة الخليفة أمير 
المؤمنين سليمان ابن الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بالخلافة» بعد وفاة 
آخيه المعتضد داؤد» بعهد منه إليهء ات بالمستكفي بالله أ بي الربيع سليمان. 

ثم في يوم الاثنین سادس عشر جمادى الأولى خلع السلطان على الشريف 


علي بن حسن بن عَجلان باستقراره في إمرة مكة» عوضا عن أخيه بركات بن ٬حسن‏ 
بحكم عزله» لعدم حضوره إلى الديار المصرية؛ وعين السلطان مع الشريف علي 


سنة ۸٤٥‏ با القاس حف ۱۰۹ 


الكدكرو ت ا ا ا ا و اا ك اوی 
المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبةء لمساعدة علي المذكور على قتال أخيه 
الشريف بركات؛ وسافر الشريف علي من القاهرة في يوم الخميس رابع عشرين 
جمادى الآخرة. 


ثم في يوم الاثنين سادس شهر رجب فَدِم إلى القاهرة الأمير برسباي نائب 
طرابلس» ونزل السلطان إلى مطعم الطيور خارج القاهرةء وتلقًاه وخلع عليه على 
العادة. 

ثم يوم الثلاثاء سابع شهر رجب» أمسك السلطان الأميرً قيز طوغان العلائي 
الأسادا: وق مخ على زين الذين يى اط دران المقرة وسلمها للاي 
دولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني . 


ثم خلع السلطان في يوم ا م عشره على الزيني عبد الرحمن بن 
الكويز باستقراره أستادارا» عوضا عن قيز طوغان» وخلع على زين الدين المذكور 
باستقراره على وظيفة نظر المفرد على عادته. وأنعم السلطان على الأمير قيز طوغان 
بإمرة مائة وتقدمة ألف بحلب» وخرج في يوم السبت خامس عشرينه. 

ثم في يوم الاثنين سابع عشرينه خلع السلطان على الشهابي أحمد بن علي بن 
إينال اليوسفي ٠‏ أحد أمراء العشرات» باستقراره في نيابة اللإسكندرية» بعد عزل الأمير 
أسنبغا الناصري الَيّاري جنهاء وقدومه إلى القاهرة على عادته أميرّ مائة ومقدّم ألف. 


ثم في يوم السبت أول شهر رمضان فَدِمٌ الشيخ شمس الدين محمد الخافي 
الحنفي من مدينة سَمَرفندء قاصداً الحج - وهو أحد أعيان فقهاء القان شاه رٌخ بن 
تيمور» وولده الغ بك صاحب سمرقند واجتمع بالسلطان» فأكرمه وأنعم عليه بأشياء 
كثيرة. 

ثم في يوم الخميس امن عشر شال برز أميرٌ حا المحمل ري رمش 
السيفي يَشْبّك بن ارْدَمُر الرَرَذكاش بالمحمل إلى بركة الحاح دفعة واحدة - وكانت 
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العادة أن أمير حاجّ المحمل يبرز من القاهرة إلى الرَيْدَانية ثم يتوجّه في ثانيه إلى بركة 
الحاج - وأمير حاج الركب الأول الأمير يونس السيفي آقَبّاي» أحد أمراء العشرات 
المعروف بالبواب. 

ي لاا نات فشرين وال امك السلطن الأمير جاك 
المحمودي المؤيديء أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» وحبسه بالبرج من قلعة 
الجبل. وكان السلطان قصد مسكه قبل ذلك» فخشي عاقبة خجداشِيته» فلما زاد 
جانبّك المذكور عن الح في التكلّم في الدولة ومداخلة السلطان في جميع أموره» 
بعدم دربة وقلّة لباقةء مع حدَّة وطيش وخفة وسوء خلق» أمسكه في هذا اليوم» 
وقصد بذلك حركة تظهر من خجْداشيّته المؤيدية» فلم يتحرك ساكن» بل حاف 
أكثرهم» وخسن حاله مع السلطان» وانكف أكشرهم عن مداخلة السلطان؛ وأنعم 
السلطان بإمرته على حَجذاشه خير بك الأشقر المؤيدي أحد الدوادارية الصغار؛ ولم 
يكن خير بك المذكور ممن ترشح للإمرة. ومن يومئذ عَظّم أمرٌ السلطان في مُلكه» 
وهابته الناس» وانقطع عن مداخلته جماعة كبيرة» ثم حمل جانبك المذكور إلى 
سجن الإسكندرية فسجن به. 

هذا والسلطان في اهتمام تجريدة لغزو رُوڍس» وعيْن .عدَّة كبيرة من المماليك 
السلطانية والأمراءء ومقدم الجميع اثنان من مقذّمي الألوف: الأمير إينال العلائي 
الناصري» المعزول عن نيابة صَفد» والأمير تمرّباي رأس نوبة النوب. وسافروا 
الجميع من ساحل بولاق» في محرم سنة ست وأربعين» ومعهم عدَة كبيرة من 
المطوعةء بأبهج زي من العدد والسلاح؛ وكان لسفرهم بساحل بولاق يوم مشهودء 
إلا أنهم عادوا في أثناء السنةء ولم ينالوا من رودس غرضاًء بعد أن أخربوا فَشَيل(٠‏ 
حسبما يأتي ئ في الغزوة الثالثة الكبرى. 


(1) قشتيل: ×١٥إ41٠ة«ء‏ أو الحصن الأشهب. وهي جزيرة صغيرة بجوار ساحل آسيا الصغرى الجنوي . 
وكانت تابعة للفرسان ال(إسبتارية المتسلطين على رودس . (النجوم» طبعة کالیفورنیا» € ص ۱۲۲» 
حاشية ؛ وطبعة المؤسسة المصريةء ia‏ ص ٠۲‏ حاشية) . 
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وبعد سفرهم وقع حادثة شنعة؛ وهي أنه لما كان يوم الاثنين سادس عشر 
صفضر» وثب جماعة كبيرة من مماليك السلطان الأجلاب» من مشترواته الذين بالأطباق 
من القلعة» وطلعوا إلى أسطحة أطباقهم» ومنعوا الأمراء وغيرهم من الأعيان من 
طلوع الخدمة» وأفحشوا في ذلك إلى أن خرجوا عن الح ونزلوا إلى الرحبة عند 
باب النحاس» وكسروا باب الرَرَدخاناه السلطانية» وضربوا جماعة من أهل 
الزردخاناهء وأخذوا منها سلاحاً كثيراً ووقع منهم أمور قبيحة في حق أستاذهم الملك 
الظاهرء ولهجوا بخلعه من المُلك. وهي السلطان لقتالهم» ثم فتر عزمه عن ذلك 
شفقة عليهم» لا خوفاً منهم . ثم سكنت الفتنة بعد أمور وقعت بين السلطان وبینهم . 

ثم في يوم الخميس عاشر شهر ربيع الأول» فَدِم الأمير مازي الظاهري برقوق 
نائب الكرّك» وطلع إلى القلعة» وخلع عليه باستمراره. 

ڻم في يوم الاثئين حادي عشرين شهر ربيع الأول المذكورء خلع السلطان على 
مملوكه قَرَاجًا الظاهري الخازندار» باستقراره ااا کر عوضا عن الأمير قانبك 
الأبو بكري الأشرفي الساقي» بحكم مرضه بداء الأسد)» نسأل الله العفو والعافية . 

وفيه أيضاً استقر ابن الحاضري قاضي قضاة الحنفية بحلب بعد عزل 
E‏ 

ڻم في يوم الأحد ثاني عشر شهر ربيع الآخرء قَلِم الأمير سودون المحمدي من 
مكة المشرّفة إلى القاهرة» وهو مجرح في مواضع من بدنه» من قتال كان بين 
الشريف علي صاحب مكة وبين أخيه بركات» انتصر فيه الشريف علي وانهزم 
بركات إلى القبر. 

ثم في يوم الأحد سادس عشرين شهر ربيع الآخر المذكور» أمسك السلطان 
ارش الخ ن الب وعزله عن الأستادارية. ثم أصبح من الغد حلع ٍ على 
زین الدین یحی افر الدران الم د ماسقرازه أمكاذاراء عرفا عن اين الكوبر 
الدكزر: 


)١(‏ داء الأسد: صنف من الجذام» سمي بذلك لمشاہة وجه صاحبه وجه الأسد. (المعجم الوسيط). 
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وکان من خبر زین الدین هذا أنه کان كثيراً ما يلي الوظائفَ بالبَدٌل ثم بُعزل 
عنها بسرعة» وقد تجمد عليه جمل .من الديون؛ وكان خصمه في وظيفة نظر الديوان 
المفرّد E‏ بن صدقة الأسلمي» وغريمه في نظر الإسطبل شمس الدين الورة. 
ولا زال زين الدين المذكور في بحبوحة من الفقر والذل والاإفلاس» إلى أن ولي ار 
فان الأستاداريةء فاختار زين الدين هذا لنظر المفرة :وضرب 
عبد العظيم وأهانه» كونه كان من جملة أصحاب محمد بن أً بي الفرج؛ وركنْ إلى 
زين الدين هذا» وصار المعولٌ عليه بديوان المُمرّد؛ فاستفحل أمره» وقضى ديوله. 
فحدثته نفسه بالأستادارية» لمصداق ا السائر: «لا تموت ان الخبيثة حتى 
تسي ء لمن أحسن إليها» . فأخذ زين الدين يدر على الأمجر طوغان في الباطن» 
P8‏ له المفسودء بأن يحسّن له الإقالةٌ من الوظيفة» حتى يعظّم أمرّه» من سؤال 
السلطانِ له باستقراره في الوظيفة» ويْظهر له بذلك النصح» إلى أن انفعل له طوغان 
وسال الإقالةء فاقال السلطان» وخلع على الزيني عبد الرحمن بن الكرّبْز 
ا 


واستمر زين الدين على وظيفة نظر ديوان المفرّدء وقد تفتحت له أبواب أخذ 
الأستادارية» لسهولة ابن الكويّز وخروج تيز طوغان من مصر» فإنه کان لا يحسن به 
المرافعة في طوغان ولا السعي عليه بوجه من الوجوه» فسلَكٌ في ذلك ما هو أقرب 
البلوغ قصده» بعزل طوغان وولاية ابن الكُوَيّرء حتى تم له ذلك» ولبس کک 
وعت بالامير» لكنه لم يريا بزيّ الجنذى بل استمر على لبسه أولاً: | 
والفرجية» فصار في الوظيفة غير لائق أستاداراً وهو بزي الكتبةء ولا 
يعرف باللغة التركية» ورئيسأً وليس فيه شيم الرئاسة؛ وكانت ولايته وسعادته غلطة من 
غلطات الدهرء وذلك لفقد الأماثل . [فكان كما قيل: الكامل] 


ا ا کک 


)١(‏ الرخاخ: جمع رخ» وهو القلعة في لعبة الشطرنج . وفرزان الشطرنج هو الوزير» والبيذق هو الجندي. 
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وفیه السلطان على الأمير أفبرّدي المظفري الظاهري برقوقء أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة» ودبه للتوجّه إلى مكة المشرفة» وصحبته من المماليك 
السلطانية خمسون مملوكاًء ليستعين بهم الشريف علي صاحب مكة على من خالفه» 
وسافر بعد أيام رجبية . 


ثم في بوم الخمیس أول جمادى الأولى» أمسك السلطانُ الصفوي جوهرا 
اراز الخازندارء ورسم عليه عند ری رمن الجلالي المؤيدي الفقيه نائب 
ول وطالبه السلطان بمال كبير. وخلع السلطانُ على الطواشي فيروز الرومي 
ال وزى ارا نوبة الجَمَدَارية» باستقراره انار اعرا عر وهر المذكور 
وتأسف الناس کثیراً على عزل جوهر التمُرازي» فإنه كان سار في الوظيفة أحسن 
نی ورا الاس درا رور هدا ارا کی 

ثم في يوم الاثنين سادس عشرينه» استقر فيرورٌ النورُوزي المذكور زماما 
هضافً للخازندارية بعد عزل هلال الطواشي عنها. 


ثم في يوم الخميس ثالث عشر جمادى الآخرة» خلع السلطان على الأمير إينال 
العلائى الناصري باستقراره دواداراً كبيراً» بعد موت الأمير تَعري بردي المؤذي 
البكلَمُشي» وأنعم بتقدمة تغري بردي المذكور على الأمير قاني باي الجركسي» 
واستمر على وظيفة شد الشراب خاناه» مع تقدمة ألف؛ وأنعم بطبلخاناه قاني باي 
على جانبك القرماني الظاهري برقوق رأس نوبة» وأنعم بإقطاع جانبك على 
تمش بن عبد الله من واف أستادار الصحبة» وهي إمرة عشرة» وأ نعم بإقطاع 
تمش على ا وکلاهما إمرة عشرة» والتفاوت في زيادة المغل. 


ثم في يوم ايت امان عبان :رس السلطان بق الأمين وون السودوني 
الظاهري الحاجب إلى قوص» فشفع فيه فرسم بتوجّهه إلى طرابلس» ثم شفع فيه 
ثانياً فرسّم له بالإقامة بالقاهرة بطالاً. 


ثم في يوم الاثنين ثالث شوال» خلع السلطانُ على الشريف أبي القاسم بن 


۸٤۷ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۱1٤ 


حسن بن عَجُلان» باستقراره أميرَ مكة» عوضاً عن أخيه علىّ» بحكم القبض عليه 
وعلى أخيه إبراهيم بمكة المشرفة. 

تم في سابع عشره» برز ا حاج المحمل»ء الأمير تبك البردبکی حاجب 
الحجاب» بالمحمل إلى بركة الحاج» وهذه سفرته الثانيةء وأميرٌ الركب الأول الأميرٌ 
الطواشي عبد اللطيف المنجكي العثماني الرومي مقدَّم المماليك السلطانية. 


ثم في يوم السبت تاسع عشرين شوال» خلع السلطان على قاضي القضاة 
بدر الدين محمود العينى الحنفى بإعادته إلى حسبة القاهرة بعد عزل یار على وسفره 
إلى الحجاز. 


ثم في يوم الاثنين أُوّل ذي القعدةء قَيِم الأمير أرْكَمَاس الظاهري الدوَادار 
الكبير - كان - من ثغر دمياط بطلب من السلطان وطلع إلى القلعة» وخلع عليه 
السلطان كاملية مخمل بمقلب سَمُور» ورسم له أن يقيم بالقاهرة بَطًالاًء وأَذِنٌ له 
بالرکوب حیث شاء . 

ثم في يوم الاثئين تاسع عشرين ذي القعدة المذكور» خلع السلطانٌ على 
القاضي بهاء الدين محمد ابن القاضي نجم الدين عمر بن حجي ناظر جيش دمشق»› 
باستقراره ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية» مضافا لما بيده من نظر جيش 
دمشق» عوضاً عن القاضي محب الدين بن الأشقر» بحكم عزله وغيابه في الحج» 
وذلك بسفارة حميه القاضي كمال الدين بن البارزي كاتب السر الشريف. 


ٍ 
تم في يوم الثلاثاء اني عشر صفر من سنة سی وأربعين وثمانمائة» اأعيد 
يار علي الخراساني إلى جسبة القاهرة» وصرِق العيني عن الجسبة. 
ثم في يوم الأرنعاء حادي عشر شهر ربیع الأول عمل السلطان المولد النبوي . 
على العادة. 
ثم في يوم الأربعاء ثامن جمادى الآخرة» قَدِم الزيني عبد الباسط بن خليل» 
وکان وجه من سنة أربع وأربعين من الحجاز إلى دمشق» بشفاعة الناصري محمد بن 


سنة ۸٤۷‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱16 


منجك له. ولما وصل إلى القاهرة طلع إلى القلعة وقبّل الأرض» ومعه أولاده» ثم 
تقدّم وباس رجل السلطانء فقال له السلطانٌ: «أهلا» بصوت خفي ولم يزده على 
ذلك. ثم ألبسه كاملية سابوري أبيض بفرو سموز» وألبس أولاده كل واحد كاملية 
سمور بطوق عجمي» ثم نزل إلى داره. وقدّم تقدمته في يوم الجمعة عاشر جمادى 
الآخرة المذكورة؛ وكانت تشتمل على شيء كثير» من ذلك أربعة وأربعون [قفصا من 
اقا الان حه اة أنر المراة ر لصوف الل والشفق 
الحرير» والسلاح وطبول بأزات مذهبة» وخيول نحو مائتي فرس وأربعين فرساً» منها 
أکادیش خاص بسروج مذهبة» وبدلات مينة وعبي حرير عدَّة كبيرة» ومنها عشرة 
خیول عليها بركستوانات) ملونة» وسروح مخرقة» ومنها ثمانية سروج سذّج برسم 
الكرة» وبغال ثلاثة أقطار» وجمال بخاتي قطار واحد» فقبل السلطان ذلك كله. وبعد 
هذا كله لم يتحرّك حظٌ عبد الباسط عند السلطانء ولا جل معه بوظيفة من 
الوظائف» بل أمره بالسفر بعد أيام قليلة . قلت: ليس للطمع فائدة» وأخذ ما يأخذ 
زمانه وزمان غيره» وما أحسن قول من قال: [المتدارك] 
وترى الدهر لبالمغتبر والخاصس ول وول 
كرةوضعتإِصَولِجُة فَلفَفُهارجُل رجل 

ثم في يوم الاثنين عشرينه فَدِمٌ الأميرٌ خليل بن شاهين الشيخي نائب مَلطية» 
وخلع عليه السلطانُ خلعةٌ الاستمرار» وقدّم هديته . وأقام بالقاهرة إلى يوم الاثنين 
رابع شهر رجب» فخلع السلطان. عله انق رار إنانك حلب عرض ان لامر 
قيز طوغان العلائي المعزول عن الأستَادارِيّة» بحكم استقرار قيز طوغان في نيابة 
مَلَطية عوضاً عن خليل المذكور. 
)١(‏ عبارة الأصل: «. .. أربعة وأربعون حال على الرؤوس مردومة أقمشة». وما أثبتناه عن هامش طبعة 

کالیفورنيا. 

(۲) البركستوان والبركصطوان والبركشتوان: هو ثوب البدن» أو حافظ لحم الصدر للفرس. ولعلّ أصله 


بالفارسية : بركشتبان . رفي التراث العربي: .)٠٠/١‏ وهو غاشية الحصان المزركشة» وتكون لغير 
الخيول كالفيلة. (صبح الأعئى: .)٠١١/٠١‏ 


۱۱۹ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۷‏ 


ثم في يوم السبت ثامن عشر شوال» برز أميرٌ حا لجل الأمير شادبك 
الجكميء أحد مقڏمي الألوفء بالمحمل إلى بركة الحاج» وأ یرارکت الأول الأمير 
سونجبَعا االيونسي» أحد أمراء العشرات ورأس نوبة. 


ثم في يوم الأربعاء ثاني غشرين شوالء اعب القاضي محب الدين بن الأشقر 
إلى وظيفة نظر الجيش» وصرف عنها القاضي بهاء الدين بن حجي» واستمر على 
EE‏ مش غل غاد اول وکانت بيده لم تخرج عنه. 

ثم في يوم الخميس سلخ شال قَدّم ابن حجي المذكور إلى السلطان تقدمة 
هائلة تشتمل على خمسة وأربعين قفصاً من أقفاص الحمّالين ما , بين ثياب بَعلَبکي» 
وقسی وصوف» وأنواع الفروى وغير ذلك. ثم في يوم الاثنين رابع ذي القعدةء ا 
اعفاد فلن ها الد الو ر ع ان وا ا ف و 


ثم في يوم الأحد رابع خر ركت الاطان من قلعة الجبل ونزل بخواصه 
إلى أن وصل إلى ساحل بولاق» ثم عاد حتى علم الناس بعافيته» لأنه كان توعك 
وھک ا فار الا ا 

ٿم في يوم الاڻنين ثاني ذي الحجة» وصل الأمير جلْبّان نائبٌ الشام إلى 
القاهرة» ونزل السلطان إلى ملاقاته بمطعم الطيور بالريدَانيّة حارج القاهرة» وخلع 
عليه خلعة الاستمرار على اله دى وة ف الثانية في الدولة الظاهرية. ثم 
قدم جأبان المذكور تقدمته إلى السلطان من الغد في يوم الثلاثاء» وكانت تشتمل على 
عدَّة حمالين كثيرة» منها EC‏ أبدان» ووشق بدنان» وقاقم خمسة أبدان» 
واا خمسون ا وقرضيات خمسون قرضية» ومخمل ملون خحاص أربعون 
ثوب ومخمل أحمر وأخحضر وأزرق حلبي خمسون ثوباً» وصوف مُلَوّن مائة ثوب» 
وثیاب لكي خمسمائة و وثياب بطائن خمسمائة اا وقي حلقة ثلاثمائة 
قوس» منها خمسون خاصًاًء وطبول بازات مذْهّبة عشرة» وسيوف خمسون سيفاً 
وخیول مائتا رأس» منها واحد بسرج ذهب و رک وبغال ثلاثة أقطار» 
وجمال أربعة أقطار» وعشرون ألف دينار على ما قيل . 


سنة ۸6۸ سلطتة الظاهر جقمق 11۷ 


وفي أواخر هذه السنة ظهر الطاعون نمصر»› وفشا في أول المحرم سنة ثمان 
وأربعين وثمانمائة» وقد أخذ السلطان في تجهيز تجريدة عظيمة لغزو رودس» وأخحذ 
الطاعون يتزايد في كل يوم حتی عظم في صفر› وزاد عدة من يموت فيه على 
خمسمائة إنسان. 

ڻم في يوم الثلاثاء حادي عشرين صفر» نفى السلطان گنای ا 
المڙؤيدي› أحد الدوادارية الصغارء وعد ذلك من الأشياء التي وضعها الملك الظاهر 
فی محلها؛ وقد استوعبنا أمر كسباي هذا والتعريف بأحواله فى غير هذا المحل. 

ثم في شهر ربیع الأول أخذ الطاعون يتناقص من القاهرة ويتزايد بضواحيها. 


ثم في يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الأول المذكورء الاطان سردو 
السودوني الحاجب إلى قوص. وأنعم بإقطاعه على الأمير الْطنبغّا المعلّم الظاهري 
برقوق» زيادة على ما بيده . 

ڻم في يوم السبت المذكور» خرجت الغزاة من القاهرة» فنزلت في المراكب 

من ساحل بولاق» وقصدوا الإسكندرية ودمياط» ليركبوا من هناك البحر المالح» 

والجميع قصدهم غزو رودس. وكانوا ا ق ما بين أمراء وخاصكية 
ومماليك سلطانية ومُطرعة. وكان مقدم الجميع في هذه السنة أيضاً الأمير إينال 
العلائي الدّوادار اکير كما كان في السنة الخالية. وكان معه من الأمراء 
الطبلخانات؛ الأمير يلخجا من ي الساقي الناصري ار نوبة الثاني» ومن 
العشرات جماعة كبرت ' منهم : تَغري بَرمَش الرَرَذكاش» وتَغري برمَش الفقيه نائب 
القلعة. وهو مستمر على وظيفته - ورسم السلطان للأمير يونس العلائي الناصري أحلِ 
أمراء العشرات أن يسكن بباب المدرج» إلى أن يعود تغري بُرمَّش المذكور من 
لخادت سردو الإينالي المؤيدي رافان وان وة و ا اى ى 
ونوكار الناصري» وتمراز ازى رأس نوبة الروت بتعريص» ويَشْبّك الفقيه 
المؤيدي ؛ وفیها(') تأْمّر بعد عوده") - بعد موت تمراز اروئ من جرح أصابه - 


)( الضمير عائد على «الغزوة» . 9( الضمير عائد على نشنك الفقيه المؤيدي . 


11۸ ۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸4۸ 


وخا ا أعيان الخاصكية› کل : منهم مقدّم على غراب ا 
من المماليك السلطانية وغيرهم . وكانت المماليك السلطانية في هذه الغزوة تزيد 
عنم على ألف مملوك هذا خارج عمن سافر من المطوعَة. وأضاف إليهم 
السلطان اشا جماعة كبيرة من أمراء البلاد الشامية» كما فعل الملك الأشرف في غزوة 
ر المقدم ذکرها. ورسم لهم اللطان :ان يتوجه الجميع إلى طرابلس» ليضاف 

العسكر الشامي» ويسير الجميع عسكراً واحدأً ففعلوا ذلك» وسافر الجميع 
في يوم الخميس حادي عشر شهر ربيع الآخحر؛ وكان 
لخروجهم من ساحل بولاق يوم عظيم» لم ير مثله إلا نادراً. 


وساروا"“ من ثغر الإسكندرية ودمياط إلى طرابلس» ثم من طرابلس إلى 
رودس» حتى نزلوا على برها بالقرب من مديتتها في الخيم» وقد استعد أهلَها 
للقتال» فأخذوا في حصار المدينة» ونصبوا عليها المناجيق والمكاحل» وأرّموا على 
أبراجها بالمكاحل والمدافع» واستمروا على قتال أهل رودس في كل يوم. هذا 
ومنهم فرقة كبيرة قد تفرقت في قری رودس وبساتينها ینهبون ویسبون. واستمروا 
على ذلك أياماء ومدينة رودس لا تزداد إلا قوة» لشدّة مُقاتليها ولعظم عمارتهاء وقد 
تأهبوا للقتال وحصنوا رودس بالآلات والسلاح والمقاتلة» وصار القتال مستمرأ بينهم 
في كل يوم وفتل من الطائفتين خلائق كثيرة. هذا وقد استقر الأمير يلحْجًا الناصري 
في المراكب» ومعه جماعة كبيرة من المماليك السلطانية وغيرهم» لحفظ المراكب 
من طارق يطرقهم من الفرنج في البحر وكان في ذلك غاية المصلحة. وصار يلجا 
مقدَّمّ العساكر في البحر» كما كان إينال مقدَمّ العساكر في البرّ. وبينما يلجا ورفقتةُ 
ذات يوم» إذ هجم عليهم الفرنجٌ في عدَة كبيرة من المراكب» فبرز إليهم يَلْحُجا ومن 


. في الأصل «ولا ساروا». وما أثبتناه يقتضيه السياق‎ )١( 

(۲) المراد بهذه الفرقة الكبيرة أتباع الأجناد من أوغاد العامة والزعر والمجرمين الذين كانوا يرافقون عادة 
الحملات العسكرية بمدف النهب والسلب. وقد يزيد عدد هؤلاء أحياناً على عدد الجنود المقاتلين. 
-راجعم ص ٠١۲‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


سنة ۸4۸ سلطنة الظاهر جقمق ۱۹ 


معه وقاتلوهم قتالاً عظيماً» حتى نصر الله المسلمين» وانهزم الفرنج وغنم المسلمون 

كل ذلك وقتال رودس مستمر في كل يوم» والعساكر في غاية ما یکون من 
الاجتهاد في قتال رودس› غير أن رودس لا يزداد أمرها إ9 قوة» 2 استعداد أهلها 
لقتال . EEE e SS‏ > فقتل فيها جماعة 
كبيرة من أعيان الغزاة من الخاصكية وغيرهم ؛ ؟ وهو أن جماعهة من المسلمين الأعيان 
نزلوا في كنيسة تجاه رودس » وبینهم وبين العسكر الإسلامي رفقيم مخاضة من 
البحر المالح» وبينهم e‏ وبين مدينة رودس طريق سالكة . فاتفق اھاب رودن م 
تبييت هؤلاء المسلمين الذين بالكنيسة المذكورةء إلى أن أمكنهم ذلك فخرجوا 
إليهم على حين غفلة وطرقوهم بالسيوف والسلاح» وكان المسلمون في أمن 
جهتهم › وغالبهم جالس بغير سلاح» وهم أيضا في قلة والفرنج في كثرة. 
هجموا على المسلمين› ووقعت العين في العين»› د المسلمون إلى ا 
فمنهم من وصسل إلى أخحذ سلاحه» وقاتلهم حتی قتل» ومنهم من فقتل دون أخذ 
سلاحه» ومنهم من ألقى دنفسه إلى الماء ونجا» وهم القليل . 

على أنه تل من الفرنج جماعة كبيرة» قتلتهم فرسان المسلمين قبل أن بقتلوا 
لما عاينوا الهلاك» أثابهم الله الجنة. 

ولما وقعت الهَجة» قام كل واحد من چ إلى نجدة هؤلاء المذكورين» 
فلم يصل إليهم أحد حتى فرغ القتال؛ إل أن , بعض أعيان الخاصكية مع رفقته لحق 
جماعة من الفرنج قبل دخولهم إلى رودس» ووضعوا فيهم السيف . 

وقد استوعبنا واقعتهم بأطول من هذا في غير هذا الکتاب . 

وكان عدَة مَن قتل في هذه الكاثنة نيْفاً على عشرين نفساً. ودام القتال بعد ذلك 


في کل یوم بين عساکر الاإسلام وبين فرنج رودس اتا كثيرة› ومدينه رودس لا تزداد 


(۱) یرید ف کتاب «حوادث الدهور» . 


۱۲۰ سلطنئة الظاهر جقمق سنة ۸4۸ 
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إلا قوة. فعند ذلك أ جمع المسلمون على العود» وركبوا مراكبهم» وعادوا إلى أن 
وصلوا إلى ثغر الإسكندرية ودمياط» ثم قدموا إلى القاهرة. فكانت غزوة العام 
الماضي» أعني غزوة ييل التي أخربوها وسّبوا أهلهاء أبهج من هذه الخزوةء فللّه 
الأمر من قبل ومن بعد. وكان وصول الخزاة المذكورين إلى القاهرة في يوم الخميس 
ثاني عشر شهر رجب من سنة ثمانٍ وأربعين المذكورة. 

ثم في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الآخر» خلع السلطانُ على الأمير سودون 
المحمدي. أحد أمراء العشرات» باستقراره في نيابة قلعة دمشقء بعد نقل الأمير 
جابك الناصري دوادار برسباي الحاجب منها إلى حجوبية الحجاب بدمشق» بعد 
موت الأمير سودون التوروزي: 

وفيه استقر الأمير قنصوه النورُوڙي - الخارج على السلطان في نوبة الجكمي ۔ 
ن اة ماطف بعد عزل الاس ارغان العلائي وقدومه إلى خلت اکا بها عوضاً 
عن الصاحب خلیل بن شاهین بحکم عزله ونفیه . 

و الت را شو رشبا وصل إلى القاهرة الأمير بردبك العجمي 
المي نائب حماة» وطلع إلى القلعة وقبّل الأرض.» فنهره السلطان. وأمر بالقبض 
عليه» فامسىك وحبس بالقلعة» ثم شا ثغر الإسكندرية فسجن بها؛ وسبب ذلك 
واقعة كانت بينه وبين أهل حماة» قتل فيها جماعة كبيرة من الحمويين» استوعبناها 
في «الحوادث» من غير هذا الكتاب. ورسم السلطان للامیر قاني باي الأبو بكري 
البهلوان نائب صفد بنيابة حماةء ونقل الأمير بيغوت المؤيدي الأعرج نائب حمص 
إلى نيابة صفد. 

ثم في يوم الاثنين سادس عشر رجب المذكورء خلع السلطان على الأمير تنم 
من عبد الرزاق المؤيدي» الذي کان ولي خی القاهرة» باستقراره في 
الإسكندرية» بعد عزل الأمير اطعا المعلّم اللقاف الظاهري برقوق» ا إلى 
القاهرة على إقطاعهء وقد زاده السلطان عد زيادات. 


ثم في يوم الخميس خامس عشر شعبانء قَدِم إلى القاهرة قاصدٌ القانِ 


سنة ۸6۸ سلطنة الظاهر جقمق ۲۱ 


معین الدين شاه رُح بن تيمورلنك وفي خدمته نحو المائة نفرء وأتباع كثيرة. وكان معه 
أيضاً امرأة عجوز من نساء تيمورلنك» قدمت برسم الحج إلى بيت الله الحرام؛ 
أقامت بدمشق لتتوجّه في الموسم صحبة الركب الشامي» ومع القاصد المذكور كسوة 
الكعبة التي أرسلها شاه رٌخ . 

وكان القاصدٌ الذي قدم في العام الماضى استأذن السلطان في ذلك» واعتذر 
أن شاه رٌخ نذر أن يكسو الكعبة - كما كان ذكرّ ذلك للملك الأشرف برسباي» وكان 
ذلك سباً لضرب الأشرف لقَصاده واللإخراق بهم . فلما استأذن القاصدٌ الملك الظاهر 
جَفْمَق» أذن له وعاد القاصدٌ بالجواب إلى شاه رُحْ» فأرسلها في هذه السنةء صحبة 
هذا القاصد المذكور. 

ادو انفلك الفا ران هده در رجور ان کو الکهه کان من 
کان)؛ ذلك الدولة a‏ ا الغاية. ونزل القاصد المذكور 


فلما کان يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان» طلع قاصدٌ شاه الذكور 
ورفقته إلى القلعةء وكان السلطان قد احتفل إلى طلوعهم» ونادی أن أحداً من أجناد 
الْحلقة والمماليك السلطانية لا يتأخر عن طلوع القلعة في هذا اليوم . وغمل الشاطان 
الخدمة بالحوش من القلعة» ولم تكن العادة بعمل الخدمة إلا في إيوان القلعة» 
فابطل السلطانٌ ذلك وعملها في الحوش. وطلعوا القَصَادُ ومعهم التقدمة والكسوةء 
فأمر السلطانُ بإدخال ما معهم إلى البحرة لثلا يفطن أحد بالكسوة المذكورة. ا 
السلطان بالقَصَادِ وأكرمهم» وقرىء ما على يدهم من المكاتبةء وعادوا إلى جهة 
2 إلى أن وصلوا إلى بيت جمال الدين حيث سکنهم وقد أطلقت الألسن في 

حقهم بالوقيعة من العام والرجم المتتابع إلى البيت المذكور. 

وحال دخولهم إلى البيت» نزل خلفهم في الوقت من المماليك السلطانية 
الذين بأطباق القلعة مقدار ثلاثمائة مملوك. وانضاف إليهم جاع ك ن الاك 
البطالين والعوام» وكبسوا على القَصّاد المذكورين» ونهبوا جميع ما كان لهم» وکان 


۱۲۲ سلطنة الظاهر جقمق ` سنة ۸6۸ 


شيا كثيراً إلى الغايةء وأفحشوا ذ فی النھب حتی أخذوا خیولهم ؛ وكان قيمة ها نهت 
لهم من الفصوص الفيروزج الكرماني والشقق الحرير والمُخمل والمسك وأنواع الفرو 
وغير ذلك [يربو]“ على عشرين ألف دينار وأكثر. ولولا أن الأمير يَلْحجا الرأس نوبة 
الثاني كان سكنه بالقرب منهم» فركب في الحال بمماليكه ونجدهم» ومنع الناس من 
نهبهم» ثم صل إليهم الأميرٌ إينال العلائي الدوادار الكبير» ثم الأمير تبك حاجب 
الحجّاب» وأمسكوا جماعةٌ من العامة وأخذوا ما كان معهم مما نهبوه» وإِلاً كان 
الأمر أعظم من ذلك. 

ولمّا بلغ السلطان الخبر» غضب غضباً شديداًء وأمسك جماعة من العامة 
وضربهم بالمقارع» وأبدع فيهم» وقطع أرزاق بعض المماليك السلطانية من الخدامة 
وأولاد الناس. ثم أعطى السلطان القَصًَادَ شيئاً كثيراً» وطيّب خواطرهم - انتهى . 

ثم في أواخر شهر رمضان المذكورء نفى السلطان الأميرً أقطوه الموساوي 
الظاهري برقوق» أحد أمراء الطبلخاناه» إلى طرسوس» ثم شِع فيه فتوجًه إلى مشق 
بطالا . 

ثم في شوّال ورد الخبرٌ على السلطان بنصرة مراد بك بن عثمان متملّك بلاد 
الروم على بني الأصفر". 

وفي هذه السنة أبطل السلطان الرمًاحةٌ الذين يلعبون بالرمح يوم دوران المحمل 
في شهر رجب . 

ثم يوم الاثنين» استقر محبٌ الدين محمد بن الشحنة الحنفي قاض قضاة 
حلب وكاتبٌ سرها وناظر الجيش بها» بسفارة الصاحب جمال الدين يوسف ناظر 
الخاص الشريف . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(۳) تطلق هذه التسمية على الفرنج عامة. 


سنة ۸4۹ سلطنة الظاهر جقمق ۱۲۳ 


ثم في يوم الخميس خامس عشرين ذي القعدة قَدِمٌ الزيني عبد الباسط من 
دمشق إلى القاهرة» وهذه قدمته الثانية من يوم عرزل وصودر» وطلع إلى السلطان في 
السلطان في يوم الاين تاسع عشرينهء وكانت تشتمل على شيء کثير مع مبلغ كير 
من الذهب. 


ثم في يوم اوا ی استقر الشيخ 
شمس الدين محمد القاياتي قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية» وصْرفَ الحافظ 
شهابٌ الدين أحمد بن حجر» ونزل القاياتي بغير خلعة تؤرعأء وعليه طيلسانه» وبين 
يديه أعيانٌ الدولة . ولمّا نزل إلى الصالحية٠‏ لم يُسمع الدعوى التي يذعيها بعض 
الرسل» وقال: هذه حيلة؛ ثم قام وتوجه إلى داره» وفي ظن كل أحد أنه سيسير في 
القضاء على قاعدة السلف. لما عهدوا من تقشفه وتعففه» فوقع بخلاف ما کان في 
الظن» ومال إلى المنصب» وراعى الأكابرء وأكثر من النواب» وظهر منه الميل الكلي 
إلى الوظيفة» حتى لعلّه لو عزل منها لمات أسفاً عليها. 


ثم في يوم الاثنين ثامن عشر المحرّم المذكور خلع السلطان على الأمير يلجا 
من مامش الساقي الناصري الرأس نوبة الثاني باستقراره في نيابة غزة» بعد موت 
الأمير طوخ الأبو بكري المؤيّدي قتيلا بيد العَشِير. 


ثم في يوم الاثنين العشرين من شهر ربيع الآحر» خلع السلطانُ على الأمير 
شادىك الجکمي» أك مقدّمی الألوف› باستقراره فی نيابة حماة» عوضا عن 


)0( آي المدرسة الصاخية بمحلة ر بين القصرين بالقاهرة. وهي من بناء الصالح نجم الدين أيوب سلة 
۹ ه. وکانت تتخځذ مکااً 2 السلاطين وقضاة القضاة للنظر ف المظالم . (خطط المقريزى : 
6/۲( 


۱۲4 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤٩‏ 


قاني باي البهلوان بحكم انتقاله إلى نيابة حلب» بحكم عزل قاني باي الحمزاوي 
عنها وقدومه إلى مصر على إقطاع شاد بك المذكور. 

ثم في يوم الخميس خامس عشر جماد الأول من سنة تسع وأربعين المذكورة» 
رسم السلطان بنفي الأمير علي باي العجمي المؤيدي» أحد أمراء العشرات ورأس 
نوبة» إلى صَمّد ثم حول إلى دمشق بطالاء وأنعم بإمرته على الأمير جاك اليْبكي 
الساقي والي و وأ نعم بإقطاع جانبك المذكور على جماعة من الخاصكية 
الأشرفيةء ممن کان في في أول الدولة بدمشق وغيرها. 

ثم في يوم الاثنين رابع عشرين جماد الآخر وصل الأمير قاني باي الحمزاوي 

E‏ إلى القاهرةء وقبل الأرض» واستقر من جملة مقڏمي الألوف بهاء وكان 
قد کثر في أمره» واش بعصیانه . 

وفي هذا الشهر ندب السلطانُ مملوكه جانبّك الظاهري الخاصكي إلى التكلم 
على ر د وهاه اول هة سافرها جانبك المذكور» ومہدأً أمره فى في التكلم 
ند جد إلى يومنا هذا. وكان من خبر استمراره على التكلّم في البندر المذكورء أن 
السلطان كان في كل سنة يندب للتكلّم على البندر أحداً من الأمراء أو 
الخاصكية فيتوجّه المذكور ثم يعود إلى القاهرة» وقد تغيّر خاطرٌ السلطان عليه لأمور 
شتى » فيعزله السلطان على أقبح وجه» ومنهم من يصادره ويأخذ منه الأموال الكثيرةء 
ومنهم من ينفی» ومنهم من يُرْسّم عليه ويبَهدَل» وقلٌ من يسلم من ذلك. وقد وقع 
ذلك لجماعة كثيرة من الدولة الأشرفية برسباي إلى يوم تاريخه. 

فلما ولي جانبك هذاء باشر البندر المذكور بمعرفةٍ وحذق» مع المهابة ووفور 
العقل والحرمة ونفوذ الكلمة» ونهض بما لم ينهض به غيره ممن تقدّمه. وأنا أقول: 
- ولا ممن تأخر عنه إلى يوم القيامة» على ما سيأتي بيان ذلك في مواطن كثيرة من هذه 
اة وغیرها؛ وقد حالّه في تاريخنا «المنهل الصافي» بأوسع من هذاء 

وشا ذکرنا أموره مفصلا في تاريخنا «الحوادث» عند ذهابه إلى جد وإیابه» وما يقع 

له بها في الخالب - انتهى . 


سنة ۸6٩‏ سلطنة الظاهر جقمق 1 


ثم في يوم الخميس ثالث شعبان» خلع السلطانُ على الأمير إينال العلائي 
الذّوّادار الكبير» باستقراره أتابَّكٌ العساكر بالديار المصرية» بعد موت الأمير الكبير 
الو المْشِدّ. قلت: وفي تولية إينال هذا للأتابكية في يوم ثالث الشهر رذ 
على من يتشاءم بالحركة في يوم ثالث الشهرء فإنه نقل من هذه الوظيفة إلى السلطنةء 
فاي شؤم وقع له في ولایته؟۔ انتهی . 


ثم م السلطانْ على الأمير قاني باي کک کا الراب انام اران 
دواداراً کک د ن إينال E‏ وا ينال على 
٠‏ 


وخلع السلطانْ على الأمير يونس السيفي آقباي باستقراره شاد الشراب خاناه 
غا عن قاني باي الجاركسي » واستمر على | إقطاعه إمرة عشرة. 


ووقع بسبب تولية الأمير إينال المذكور للأتابكية كلام كثير في الباطن» لكون 
السلطان قدّمه على الأمير َمُراز القَرْمُشي أمير سلاح» وجرباش الكريمي أمير 
مجلس» وفَرّاخجًا الحسني الأمير آخور الكبير؛ وهؤلاء الثلاثة من أكابر المماليك 
البرقوقية» ووظائفهم أيضاً تقتضي الانتقال منها إلى الأتابكية» بخلاف وظيفة 
الدوادارية . وبلغ السلطان ذلك أو فطن به» فلما کان یوم السبت خامسه» نزل من 
قلعة الجبل إلى خليج الزعفران» وصحبته جميع الأمراء إلى مخيم ضربً له به 
وجلس فيه وأكل السماط» ودام هناك إلى قريب الظهرء» ثم ركب وعاد إلى القلعة. 
وكان قصد الملك الظاهر بالنزول إلى خليج الزعفران في هذا اليوم» استخفافا 
بالقوم» لأنهم أشاعوا أن جماعة تريد الركوب» فكأنه قال لهم بلسان حاله: «ها قد 
نزلتٌ من القلعة بخليج الزعفران» مَّن كان له غرض في شيء فليفعله»» فلم يتحرك 
ساكن وانقمع كل أحد» فكانت هذه الفعلة من أحسن أفعاله وأعظمها. 


ثم في يوم الخميس سابع عشر شهر شعبان المذكور» خلع السلطان على 


الأمير الكبير إينال المذكور خلعة نظر البيمارستان المنصوري» وخلع على قاني باي 
الجاركسى خلعة الإنظار«'“المتعلقة بالدوادارية . 


ثم في يوم الشنت سابع عشر شوال برز مير حلح المحمل»› الأمير دلاوت باي 


المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني بالمحمل إلى بركة الحاج على العادة» وأمير 
الركب الأول تَمربَعا الظاهري . 


ثم في يوم الخميس ثالث المحرّم سنة خمسين وثمانمائة» خلع السلطان على 
الصاحب خليل بن شاهين» المعزول عن نيابة مَلطية قبل تاريخه» باستقراره في نيابة 
القدس» عوضاً عن طوغان العثماني» بحكم توجهه حاجبَ حجّاب حلب» بعد موت 
قاني باي الجكمي . وفيه استقر القاضي برهان الدين إبراهيم بن الديري في نظر 
الجوالي مضا لما بيده من نظر الإسطبلات السلطانية» عوضا عن ابن المحرَقي» 
بعد عزله. 

ثم في يوم الاثنين خامس صفر» أعيد قاضي القضاة شهابٌ الدين بن حجر 
للقضاء» بعد موت قاضي القضاة شمس الدين القاياتي . 

ثم في يوم الثلاثاء سادس صفر أيضاأء استقر القاضي ولي الدين السفطي في 
تدريس المدرسة الصلاحية بقبة الشافعي عوضا عن القاياتي . 


ثم في يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول من سنة خحمسين المذكورة» قَيِم إلى 
القاهرة الشريفُ محمد بن الشريف بركات بن حسن بن عجلان» ومعه تقدمة من عند 
أبيه» ما بين خيول وغيرها؛ وأقام بالقاهرة إلى سلخ الشهر المذكور» وعاد إلى مكة» 
فقن أغطاة الان ااا ا ات ووغه کر و ا وغ و 


ثم في يوم الاثنين أول شهر ربيع الآخر» خلع السلطان على وليّ الدين 


)1( أي خلعة الانتظار. وتکون قبل مباشرة الوظيفة الحديدة بانتظار شغورها. 


سنة ۸٥۰‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱۲۷ 


السفطي باستقراره في نظر البيمارستان المنصوري» عوضا عن القاضي 
محبٌ الدين بن الأشقر ناظر الجيش» بحكم عزله عنها. وسار السفطي في النظر 
ال و سيئة» وهو أنه صار يأخحذ ما لا يستحقه» ويدف لمن لا فة 
وحسابه على الله . 

وفيه استقر أُسََْعّا مملوك ابن كبك شاد الشون٠‏ السلطانية في نيابة بَعْلَبّك» 
ولم يقع ذلك فيما تقدم . والعادة أن نائب دمشق هو الذي يستقر بمن يختاره من 
ممالیکه في نيابة بعلبك. هذا في هذا الزمانء وأما الوالد فإنه ولى في نيابته على 
دمشق نيابة القدس والرملة. 


ثم في أواخر جمادى الأولى توغر خاطرٌ السلطان على الأمير شاد بك الجُكمي 
نائب حماة» وعزله عن نيابة حماة» وولى عوضه الأمير شبك من جانبك المؤيدي 
الصوفي أحد أمراء الألوف بحلب - وكان السلطانُ نفى يَضْبّك المذكور من مصرء ثم 
نعم عليه بإمرة بحلب» وأ نعم بإقطاع باك المذكور على ا الأمير علي باي 
العجمي المنفي أيضا قبل تاريخه إلى دمشق - ورسم لشاد بك المذكور أن يتوجه إلى 
القدس بَطالا؛ وحمل تقليد يَشْبّك المذكور بنيابة حماة وتشريفه الأمير تمربّغا 
الظاهري أحد أمراء العشرات. 

وفي هذا الشهر» رسم السلطان بإطلاق جماعة من المماليك الأشرفية» ممن 
كان حبسهم في أول دولته بالبلاد الشامية؛ ورسم بقدومهم إلى القاهرة. 


ثم في يوم e‏ مير حا المحمل» ا 
اليونسي الناصري أ حد أمراء العشرات ورأس نوبة» بالمحمل إلى بركة الحاج؛ وأمير 
الركب الأول الأمير سمام الحسني الظاهري برقوق أحد أمراء العشرات . وشاقرت فی 


)١(‏ شاد الشون السلطانية : عمله الملاحظة والتفتيش على أحوال الشون التابعة للسلطان. وهذه الشون تحتوي 
على أنواع الغلال والأحطاب والأتبان» وينفق مها للإسطبلات والمواشي السلطانية - وغير ذلك. (انظر 
صبح الأعشی: .)۳۳/٤ ٥٤۹/۳‏ 


1۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۱‏ 


هذه السنة إلى الحجاز زوجة السلطان الملك الظاهر جَفَّمَق خوند مُغْل بنت البارزيء» 
ومعها أيضاً زوجة السلطان بنت ابن ذلْادُر. وحٌ في هذه السنة أيضاً القماضي 
كمال الدين بن البارزي كاتب السرّ الشريف» صحبة أخته خود المذكورة» في 
الركب الأول. وسافر كمال الدين [المذكور] بتجمّل كبير» وفعل في سفرته من 
الخيرات والإحسان لأهل مكة ما سيذكر إلى الأبد. 

ثم في يوم السبت» أول محرَم سنة إحدى وخمسين وثمانمائة» خلع السلطانٌ 
على قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني» باستقراره قاض القضاة الشافعية 
بالديار المصرية» بعد عزل قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر. 

وفيه استقر السيفي بردي الساقي جَقَمّق في نيابة قلعة حلب» عوضاً عن 
تغري بردي الجاركسي» بحکم عزله وتوجّهه إلى دمشق . وكان آقبردي المذكور توجّه 
إلى حلب في أمر متعلتق بالسلطان. 

وفيه أنعم السلطانُ على خليل بن شاهين الشيخي» بإمرة ماثة وتقدمة ألف 
بدمشق» عوضاً عن قير طوغان» بحكم القبض عليه وحبْسه بقلعة دمشق» بسبب ما 
وقع منه لما توجّه أمير حاجّ الركب الشامي من إحراقه باب المدينة الشريفة لسبب من 
الاشات 

وة ايشا استقرّ الأميرٌ يشبك الحمزاوي دوادارٌ السلطان بحلب في نيابة غزة» 
عوضاً عن حطط بحكم عزله وتوجُهه إلى دمشق بطالاً؛ وأنعم بإقطاع يُشْبّك 
الحمزاوي» وهو تقدمة ألف بحلب» على الأمير سودون من سيّدي بك الناصري 
المعروف بالقرماني . وأنعم بإقطاع سودون القرماني» وهو إمرة عشرة» على الأمير 
علي باي الأشرفي شاد الشراب خاناة كان. 

ثم في يوم الخميس رابع صفر من ستة إحدى وخمسين» خلع السلطان علي 
مملوكه سنقر الظاهري» باستقرارة سادا الصحبة» بعد موت أيَمْش من أَرُوباي 
المؤيدي . ۰ 

ثم في يوم الخميس حادي عشر صفر المذكور رسم السلطان بنفي تغري برمَّش 


سنة ۸٩۱‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱۹ 


الجلالي الفقيه» نائب قلعة الجبل» إلى القدس بطالاء واستقرٌ الأميرٌ يونس العلائي 
الناصري أحدٌ أمراء العشرات عوضه في نيابة قلعة الجبل؛ وأنعم بإقطاع تغري برمَّش 
المذكور على :شريكه الأمير جنيك الوروزى المعروف بائ بعلبك). زبادة على ما 
بيده؛ ولبس المقدَمٌ ذكره خلعة نيابة القلعة» في يوم الاثنين خامس عشر صفر. 


ثم في يوم الخميس ثالث شهر ربيع الأول خلع السلطان على الأمير برسباي 
الساقي السيفي تبك البَجَاسي » باستقراره في نيابة الإسكندرية» بعد عزل الأمير تنم [من 
عبد الرازق المؤيدي](› عنها وذلك بسفارة عظيم الدولة الصاحب جمال الدين يوسف 
تاظر الخاص الغريفا :وف حلم الساطان غل الام جاك الرزوزئ المقد دك 
المعروف بنائب بعلبك» باستقراره أميرّ المماليك [السلطانية]“ المجاورين بمكة 
المشرفة: 


ثم في يوم الاثنين حادي عشرين شهر ربيع الأول المذكور» رسم بنقل الأمير 
بُرسباي الناصري من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب» بعد موت الأمير قاني باي 
الأبو بكري الناصري البهلوان. ورسم بنقل الأمير يَشْبّك المؤيدي الصوفي من نيابة 
حماة إلى نيابة طرابلس» عوضا عن بُرسباي المذكور. وخلع السلطان على الأمير 
تنم بن عبد الرازق المؤيدي المعزول عن نيابة الإسكندرية باستقراره في نيابة حماة» 
عوضاً عن يبك الصوفي ؛ رشحه إلى ذلك المقرٌ الجمالي ناظرٌ الخواص. وحمل 
إلى بَرْسباي نائب حلب التقليد والتشريف الأميرُ جَرباش المحمدي الناصري الأمير 
آخور الثاني امروف بكرت . وتوجه بتقليد يَسْبَّك بنيابة طرابلس الأميرُ قراجا 
الظاهري الخازندارٌ الكبير. واستقر مُسفر تنم بنيابة حماة الأميرٌ لاجين الظاهري 
الساقي » فصالحه الأمير تنم على عدم سفره صحبته على ثلاثة آلاف دينار. 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 

(۲) هذه إشارة رما إلى إحدى موجبات التشريف في تلك الأيام» وهي أن يتلقى السفّر مكافاة من صاحب 
الولاية . ولعل الأمير تنم كره مصاحبة الأمير لاجين هذا لسبب من الأسباب» فصالحه على مبلغ من 
المال. 
والمسقر هو الذي يرافق صاحب الولاية إلى مقر عمله تكرياً له. ومن عادات التكريم والتشريف أبضاً - 


۳۹ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸0١‏ 


ثم في يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخر استقر الأميرٌ سودون السودوني 
الظاهري برقوق من جملة الحجُاب؛ وكان سودون المذكور قد ولي الحجوبية الثانية 
قبل ذلك؛ قلت: درجة إلى أسفل (). ۰ 
ثم في يوم الخميس خامس عشره خلع السلطان على القاضي ولي الدين 
السفطي باستقراره قاضي قضاة الديار المصرية» بعد عزل قاضي القضاة علم الدين 
'صالح البلقّيني . مضافاً لما بيده من تدريس [بة] الشافعي» ونظر البيمارستان» ونظر 
الكسوة» ووكالة بيت المال» ومشيخة الجمالية ونظرهاء وغير ذلك من الوظائف» ومم 
هذا كله» والبّلص عَمّال والشحاذة في كل يوم» من الأمير الكبير إلى مقدَم 
الجبلية) . وسار في القضاء ء اقح سيرة» وسلك مع الناس را غير محمودة» من 
ال على الفقهاء والترسيم عليهم» والإفحاش ف في أمرهم» لا سيما ما فعله مع 
مباشري الأوقاف . 


وفي هذا الشهر خلع السلطان على شخص من الباعة يعرف بأبي الخير 
النخاس شهرة کا في وكالة بيت المال» عوضاً عن السفطي . وهذا 
آل خمول السفطي » ومبداً أ بي الخير النخاس؛ وما سياتي من أمرهما فأعجب . 


a‏ بي الخير المذكور» ا و 
نوع طا فيحتمل ذلك لنوع من الأنواع» فنقول : اسمه محمد وکنیته أبو الخير» 
وبکنیته اهر [ابن محمد] )ر بن أحمد بن محمد المصري الأصل والمولد» 


أنه إذا عن السلطان أحد الأمراء في نيابة من النيابات» وكان هذا الأمير موجوداً حارج الديار المصريةء 
يبعث إليه السلطان بالتشريف والخلعة على يد أحد الأمراءء ويسمى سفيراًء وعمله السفارة. ورا رافق 
اأسفر أحد الأمراء المبعدين غن القاهرة بطالين ني لخر من التخور. 

(1) أي عي حاجباً ثالثاً. وأعلى مراتب الحجوبية هي مرتبة حاجب الحجاب» ثم يليه الحاجب الثاني ثم 
الحاجب الثالث. وربا زاد العدد على ذلك. وني عمل الحاجب وحاجب الحجاب انظر فهرس 
الملصطلحات . 

(۲) مقدّم الحبلية هو زعيم العربان وشيخهم . 

(۳) زيادة عن حوادث الدهور. 


سنة ۸۵۱ سلطنة الظاهر جقمق ۳۱ 


الشافعي» النخاس. نشا تحت كنف والده وحفظ القرآن» وتعلّم من والده وجِدّه 
ف عل الاي رفو فة وا غا وق الاي ب الا 
بالقرب من دکان أبيه . وأخذ في حانوته وأعطی حتی صار بينه وبين الناس معاملات 
ومشاركات. ألجأه ذلك لتحمل الديونء إلى أن عامله الشيخ أبو العباس الوفائي» 
وصار له عليه جمل مستکثرة من الديون. وكان الستر مسبولاً بينهما ولا ثم وقع 
بنا وة ركان ذلك عو ال رة الجاني هدا للك الاه فق وهر 
أن أبا العباس لما ماطلّه أبو الخير المذكور» أخذ في الإلحاح عليه في طلب حقه 
والدعوی عليه بمجالس ا والتجريء عليه والمبالغة في إنكائه» بحيث إنه 
اذعى عليه مرة عند الأمير سُودون السودوني الحاجب» بعد أن أخرجه من السجن 
ا به» فضربه سودون المذكور علقتين في يوم واحد؛ ودام هذا الأمر بينهما 


ازا بل وسنین . 
وصار أبو او لفقر أبي الخير وإفلاسه وعدم مرجوده» بل يلح في 
طلب حقه؛ فعند ذلك أخذ أبو الخير 0 مرافعة أبي الغاس المذكور» بأن 


الذي بيده من المال إنما هو من جملة ذخائر الصفوي جوهر القنقبائي الخازندار» وقد 
بقيت عند أبي العباس بعد موت جوهر. ولا زال أبو الخير يجتهد في ذلك» إلى أن 
توصل إلى السلطان» وأنهى في حق أبي العباس ما تقذَّم ذكره» وعليه محاققة ذلك 
وإظهار الحق في جهته؛ فلما سمع السلطان كلامه مال إليه وقال له: قد وكلتك في 
طلب الحق من أبي العباس. 

فنزل أبو الخير في الحال من بين يدي السلطان» وقد صار مُطالبا بعدما كان 
مطلوباً» واذعى على أبي العباس المذكور بدعاو كثيرة» يطول الشرح في ذكرها؛ 
وخدّمه السعدٌ في إظهار بعض موجود جوهر من عند أبي العباس المذكور» فحسنُ 
ذلك ببال السلطان» وبل أبو الخير في عين السلطان» ووكله بعد مدة في جميع 


)١(‏ خط الشوائين: من أخطاط القاهرة» وكان به سوق الشوائين» وهو أول سوق وضع بالقاهرة داخحل باب 
زويلة. وعُرف أيضاً باسم سوق الشرايحيين. (خطط المقريزي: )٠٠١/۲‏ 


۱۳۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸۵۱ 


أموره؛ كل ذلك في سنة ست وأربعين وثمانمائة. وترذد أبو الخير النخاس إلى 
السلطان» وحسن حاله من لبس القماش النظيف وركوب الحمار» واكتسى كسوة 
جيدة. كل ذلك وأبو الخير يلح في طلب المال من أبي العباس. ثم التفت إلى غير 
ذلك مما يعود نفعه على السلطان» وبقي راان إلى القلعة» وصار 
يقرب إلى السلطان بهذه الأنواع؛ فمشی أمره وظهر عند العامة اسمه؛ واستمر على 
ذلك إلى سنة ثمان وأربعين» اسا غل ول ان وصار يطلع 
إلى القلعة في كل يوم مرة بعد نزول أرباب الدولة من الخدمة» ويتقاضى أشغال 
السلطنة. 

كل ذلك وأعيان الدولة لا تلتفت إليه ولا يعاكسه أحد فيما يرومه» لعدم 
اكتراثهم به وإهمالهم أمرّه» لوضاعته لا لجلالته فاستفحل أمره بهذه الفعلة» وطالت 
ت في الدولة. فأول ما بدأ به أخذ في معارضة السفطي» وساعده في ذلك سوءُ 
سيرة السفطي وملل السلطان منهء فولّي عنه وکاله بيت المال. ثم أخذ ذ مره یتزاید بعد 
ذلك» على ما سيأني ذکره فصلا . وقد استوعبنا حاله في تاريخنا «المنهل الصافي» 
بأطول من هذا إذ هو كتاب تراجم لا غير وأما أمره في تاريخنا «حوادث الدهور» فهو 
ممْصلى باليوم والساعة من أول أمره إلى آخره - انتهى . 

ثم في يوم السبت أول جمادى الأولى» برز المرسوم الشريف باستقرار خير بك 
الأجرود المؤيدي. أحد مقدّمي الألوف بدمشق» في أتابكية دمشقء بعد موت الأمير 
إينال الششماني الناصري ؛ وأنعم السلطان بإقطاع خير بك المذكور» على الأمير 
خشقدم الناصري المؤيدي» أحد أمراء العشرات [ورأس نوبة]٠‏ بالقاهرة. 

ثم في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة» خلع السلطانٌ على الصاحب 
أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ناظر الدولة باستقرازه فى الوزارة عضا الصاحب 
كريم الدين عبد الكريم ابن كاتب المناخ» بحكم ل مرضه ؛ رهه ولاب الصاحب 
أمينٍ الدين الثانية للوزر. 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 


سسنة ۸٩۱١‏ سلطنة الظاهر جقمق ‘r‏ 


ثم في يوم الائنين سابع عشرين شهر رجب» برز المرسوم الشريف» على يد 
الامير إينال أخي قشتم المؤيدي» باستقرار الأمير تنم من عبد الرازق المؤيدي نائب 
حماة في نيابة حلب» وشا عن الأمير برسباي الناصري» بحكم استعفائه عن نيابة 
حلب» لطول لزومه الفراش» ورسم أيضاً بنقل الأمير يوت من صَفَر جا المؤيدي 
ا ن اه ا عن ت الارن ل اا 
والتشريف الامير يابا الجاركسي أحدٌ أمراء العشرات ورأس نوبة. ورسم باستقرار 
٠ a‏ 
الامير يَشْبّك الحمزاوي نائب غرة في نيابة صفد. ورسم باستقرار طوغان العثماني 
حاجب الحجاب بحلب في نيابة غزة» عوضا عن يَشبّك الحمزاوي» واستقر في 
چ م خلت المي جاننك المؤيدي المعروف بشيخ» أحد أمراء طرابلس. 

ثم في يوم الخميس أول شعبان» قَدِمّ الشريف بركات بن حسن بن عَجُلان» 
ونزل الملك الظاهر جقمق إلى لقاثه بمطعم الطيوربالريدانية خارجّ القاهرة. وبالغ 
الساطان في إكرام بركات المذكورء وقام, إليه ومشى له خطوات» وأجلسه بجانبه» ثم 
خلع عليه» وقید له فا بسرج ذهب وکنبوش زرکش» ورکب مع السلطان» وسار 
إلى قريب قلعة الجبل» > فرسم له السلطان بالعود انحل نله به» وهو مکان أخلاه 
له المقر الجمالي ناظرٌ الخواص» ورتب له الرواتب الهائلة . وقام الجماليّ المذكورُ 
بجميع ما يحتاج إليه بركات» من الكلف والخدم السلطانية وغيرهاء وكان أيضاً هو 
القائم بأمره» إلى أن أعاده إلى إمرة مكة» والسّفير بينهما [الخواجا]'“ شرف الدين 
موسی التتائي الأنصاري التاجر. 

1 ثم في يوم الخميس سابع شهر رمضان» خلع السلطان على الأمير بيسّق 
اليشبكي» أحد أمراء العشرات» باستقراره في نيابة وميا بعد عزل الأمير 
بخاص ٩<‏ العثماني الظاهري برقوق. ۰ 

ثم في يوم الخميس رابع عشره» خلع السلطانٌ على أبي الخير النخاس المقدّم 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 
(۲) وورد أيضاً: «بتخاص)» . 


۳4 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۲‏ 


ذكره باستقراره في نظر الجوالي» عوضا عن برهان الدين بن الديري . 

ثم في يوم الخميس خامس شوال» خلع السلطان على الأمير تمراز من بحتمر 
المؤيدي المصارع» أحد أمراء العشرات› باستقراره ى نيابة القدس› بعل عزل 
خحشقدم السيفي سردو من عبد الرحمن . 

ثم في يسوم الاثنين أول ذي القعدةء نعم السلطان على سباي الجمالي 
الظاهري جقمق الساقي بإمرة عشرة» بعل موت إينال أخي قشتم » وأنعم بوظيفة 
أسنباي - السقاية - على جام الظاهري جقمق. 

ثم في يوم الأربعاء ثالثه برز الأمرٌ الشريف بحبس الأميرين المقيمين بالقدس 
الشريف» وهما: شاد بك الجكمى المعزول عن نيابة حماة» وإينال الأبو بكري 
الأشرفي» فحبسا بقلعة صفد. 

ثم في يوم الاثنين ثامن ذي القعدةء استقر شاهينٌ الظاهري ساقياً» عوضاً عن 
جكم قلق سيز بحكم تغير خاطر السلطان عليه. 

ثم في محرم سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة رسم السلطان للأمير يُشبّك طاز 

ثم في يوم الأربعاء حادي عشرين المحرم» وصل الركب الأول من الحاج» 
صحبة الأمير الطراشي عبد اللطيف المَنجّكي ثم العثمانيء مقدّم المماليك 
السلطانية . وأصبح فَدِمّ من الغد أمير حا المحمل الأمير َك البردبكي حاجب 
الحجاب بالمحمل . 

ثم في يوم الجمعة ثالث عشرين المحرم المذكور رسم السلطان بنفي الأمير 
راجا العمري الناصري» أحد المقدمين بدمشق» إلى سيس» وأنعم بتقدمته على 
الأمير مازي الظاهري [برقوق] نائب الكرك كان. 


سنة ۸٥۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۳o‏ 


الدوادار المؤيدي المجنون» من طرابلس إلى القاهرة» بشفاعة جُرباش قاشق . 
ٹم في ب الأحد اول E‏ الأول رسم السلطان بتبقية الأمير ق ارغان 
ek‏ ورُدت المراسيم E‏ کانت کتبت بإطلاقه بواسطة زین الدين يحيى 


ثم في يوم الاثنين ثاني ربيع الأول» عاد الأمير جلبان إلى محل كفالته بدمشق. 

ن ی اة اه مرن السلطان لامر عبد الف ري الد 
الطواشي العثماني]'“ عن تقدمة المماليك السلطانية» وخلع على الطواشي جوهر 
النوروزي ناثب مقدَّم المماليك باستقراره فى تقدمة المماليك عوضاً عن عبد اللطيف 
المذكور. ثم في يوم الخميس خامسه» استقر عوضه نائب مقَدّم المماليك مرجان 

٣‏ في يوم السبت حادي عشرينه» استقر أبو الخير النخاس في نظر الكسوة» 
ا عن السفطي ؛ ثم في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخرء عزل اللظان 
السفطىٌ عن قضاء الديار المصرية. 
[شرف E eT‏ 1 فة الشافعيء i‏ عن السفطي ٠‏ 

وفي يوم السبت سادسه» کن شمس الدين محمد الكاتب» ورزر ا 
حسبما ذكرناه في الحوادث ممصلا 


٤ 2 0‏ 2 
ٿم في يوم الأحد سابع شهر ربیع الأخرء اعيد قاضي القضاة شهاب الدين ابن 
حجر إلى القضاءء بعد عرزل السفطي» واستقر أيضا فى مشيخة الخانقاه البيسرسية› 


(1) زيادة عن الضوء اللامع والتبر المسبوك. 
(۲) زيادة عن التر المسبوك. 


۱۳۹ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸۵۲ 


ثم في عشره» استقر بو ا ٠‏ ناظر ا 
و a a e O e‏ عليه 
أنه تناولها من وقف الكسوة. 


KC | ۵ *‏ ۰ ِ ۶ 
البكتمري المؤيدي المصارعٌ عن نيابة القدس. 
وفي هذا الشهر طلق السلطان زوجته خوند الكبرى مُغل بنت البارزي . 


ت ي٠ي‏ الاين انم عشرين جما الأولى حلم السبلطان على الاير 
قاني باي الحمزاويء مقدّمي الألوف بالديار المصرية» باستقراره في نيابة حلب 
انا بعد عزل امير ت تنم المؤيدي وقدومه إلى القاهرة على إقطاع قاي باي 
الحمزاوي المذكور؛ وار ساس العلائي الناصري نائب قلعة الجبل مسَفْرًّ 
قاني باي» فالخ الان عنه بمبلغ كبير من الذهب» لقَلّة موجود قاني باي 
المذكور. 


ا بيسق اليشبكي أحذ آمراء العشرات بالقاهرة» في نيابة قلعة 
دمشق» بعد موت شاهین الطوغانيء فرق السلطان إقطاعَ بيسق على كسباي 
المجنون المؤيدي وغيره» بواسطة المقرٌ الجمالي ناظر الخواص الشريفة. 

ٿم في يوم الاثنين حادي عشره» برز الأمير قاني باي الحمزاوي إلى محل 
کفالته بحلب. 

ٿم في يوم الأحد رابع عشرين جمادى الآخرة» 2 السلطان بنفي الأمير تمراز 
المصارع› المعزول عن نيابة ا إلى دمشق» ثم شفع فيه وا بعد أيام» بعد 
أن أخرج السلطان إقطاعه إلى ربك من ططخ الساقي الظاهري› اع إمرة 
عشرة؛ واستقر خشقَدَم السيفي سودون ال ی عوضاً عن 
تمراز المذكور› زاستقر اتال ا الخاصكي اقا وا عن اريك من ططخ . 


سنة ۸٥۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱۳۷ 


ثم في يوم الاثنين خامس عشرين جمادى الآخرة المذكور» عَزل الحافظ 
شهاب الدين بن حجر نفسّه عن قضاء الشافعية؛ ولم يلها بعد ذلك إلى أن مات. 
وخ السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشرينه على قاضي القضاة علم الدين صالح 
الماقيني» E‏ إل فقا الذبار اعرا ع ا ج اكور 

ثم في يوم الاثنين ثالث شهر رجب» رسم السلطان بإطلاق إينال الأبو بكري 
من حبس صَمُد» وتوجهه إلى القدس بطالاً. 

ثم في يوم الأربعاء خامس شهر رجب مع ولي الدين السفطي من طلوع 
القلعة» والاجتماع بالسلطان؛ ثم رسم بتوجهه إلى بيت قاضي القضاة الحنفي» 
للدعوة عليه» فتوجه واذعى عليه جماعة بحقوق كثيرة» فحلف عن بعضها ثلاثة 
أيمان» واعترف بالبعض؛ ثم نقل إلى القاضي المالكي» وادعي عليه أيضاً بين 
فصالح المذعي على ثلاثمائة دينار. 

ثم رسم السلطان بمنع اليهود والنصارى من طب أبدان المسلمين . 

ثم غزل السفطي عن مشيخة المدرسة الجمالية ودرس التفسير بها. ثم في يوم 
ثالث عشرينه رُم بمجيء السفطي إلى بيت قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني 
الشافعي ليذعي عليه الزيني قاسم المؤذي الكاشف» بسبب حمُّامه التي بباب 
الخرق'). وكان السفطي اشتراها منه في أيام عرّه. فحضر السفطي إلى مجلس 
القاضي » واذعى عليه قاسم بأنه کان أوقفها قبل بيعهاء وأن الشراء لم يصادف محلا 
وأنه أكرهه على تعاطي البيع . وخرج قاسم لإثبات ذلك . ولمَا حرج السفطي من بيت 
القاضي» عارضه شخص آخر وأمسكه من طوقه وعاد به إلى مجلس القاضي» واذعى 
اغف ف ا وی فأنكر السفطي» فطلب تحليفه والتغليظ عليه» 


فصالحه ءي و إ داره؛ وأخحذ | ا أن أعاده الغلظان ا 
شي ضصی في 
مشيخة الجمالية على عادته . 


(1( أي شارع باب الخرق . وابتداؤه من آخر شارع ات الربع وانتهاؤه أول شارع غط العدة بجوار مسجد 
السلطان شاه. (انظر خطط على مبارك: .)۲١١/۳‏ 


1۴۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۲‏ 


ثم في يوم الخميس سابع عشرين شهر رجب» أمر السلطان ناصر الدين 
ج ر اي ال اي N‏ 
القضاة الشافعي» انيا و ية الإإكراه منه SE‏ الكاشف . فتوجه السفطي 
وسمع ذلك وذكر. أن افا وخرج ل فبلغ بعض أعداء السفطي السلطان انه 
یمتح من التوجه إلى الشرع» وغ خاطر السلطان عليه » فأمر السلطان قاني بك 
الك ا أحد الدوادارية» في يوم الأحد سلخ شهر رجب» أن يتوجه 
إلى السفطى ويأخحذه ویمضی به إلى حبس المقشرة)» ویحسه به مح أرباب 
الجرائم . فتوجه إليه قاني بك المذكور» وحبسه بالمقشرةء وقد انطلقت الألسن 
بالوقيعة في حقه» ولولا رفق قاني بك به لقتلته العامة في الطريق. ومن لطيف ما وقع 
للسفطي» أنه لما ا بسجن المقشرة» دحل إليه بعضص الناس» وکلّمه بسبب شي ء. 
من تعلقاته» وخاطبه الرجل المذكور بيا مولانا قاضی القضاة» فصاح السفطى باعلى 
صوته : «تقول لي قاضي القضاة! أما تقول: يا لص يا حرامي يا مََسراوي !» فقال له 
الرجل : «یا لص یا حرامي یا مقس راوي !» . 

ثم في يوم الاثنين أول شعبان» وصل الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي 
المعزول عن نيابة حلب» وطلع إلى السلطان» وقبل الأرض» فأكرمه السلطان وخلم 
عليه» وأجلسه تحت أمير مجلس جَرِبّاش الكريمي» وأنعم عليه بإقطاع قاني باي 
الصاحب جمال الدين ناظر الخاص أصحبة كانت بينهما. 

0 p8 چ‎ ٤ ۰. x 

وفي هذا اليوم» احرج ولي الدين السفطي من سجن المقشرة» وذهب ماشيا 
من السجن إلى بيت قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني» ثم توجّه منه راكبا 
إلى المدرسة الصالحية» وحضر قاضي القضاة أيضاً بالصالحية» فلم ينفصل له أمرء 
٤‏ : 
واطلق من الخد من الترسيم. 
)١(‏ حبس المقشرة: كان بجوار باب الفتوح» وسُمّي بذلك لان القمح كان يقشر في موضعه. بناه الأاشرف 

بنرسباي سنة ۸۲۸ ه. وكان شا لأرباب الجرائم» وهو من أشنع السجون وأضيقها. (حطط 
المقریزي : ۱۸۸/۲) . 
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ثم في يوم الاثنين ثامن شعبان» رسم السلظان لقاضي القضاة بدر الدين 
والترسيم عليه» بسبب الحمّامين والفرن والدكاكين بحارة رويلةء فإنه ظهر أنهم كانوا 
في جملة وقف الطيبرسية» فتجمّل القاضي الحنبلي في حق السفطي فلم یعجب 
ذلك أعداءه وعرفوا السلطان بذلك» فرسم في يوم الست E‏ بتوجهه 
إلى حبس المقشرة انيا بسبب الدكاكين والحمامين التي بحارة رويلة» ٿم شفع فيه . 

ثم في يوم السبت سابع عشرين شعبان آدعي على القاضي ولي الدين 
السفطي » بمجلس القضاء ناصر الدين بن اة المالكي» بحضور قاضي القضاة 
بدر الدين الحنبلي » بسبب الحمامين وما معهما» وخحرج على الأعذار. 

ثم في يوم الأربعاء أول شهر رمضان» حضر السفطي وغرماؤه والقاضي 
ناصر الدين بن المخلطة عند قاضى القضاة بدر الدين الحنبلى» وانفصل المجلس 
أيضاً على غير طائل. وادّعى السفطي أن السلطان رسم بأن لا عى عليه عند ابن 
البخاطة وكان ذلك غير صحیح › فلم يسمَع له ذلك. ولا زال الحنبلي یعتنی به» 
الخاصكي › المعروف بالجعَيدِي» بإمرة عشرة» بعد موت الأمير رغم 
القلْمُطاوي» اة على ما بيده من بحضة بشبین() القصر. 

ثم في يوم السبت 2 عشر شؤال» برز أميرُ حاج المحمل الأمير سَونجْبعًا 
اليونسي بالمحمل»› وأ یرارکت الأول الأمير قانم المؤيدي التاجر. 

ثم في يوم الاثنين عشرين شهر رمضان» خرج الأميرٌ جانبك الظاهري» المتكلم 
على بندر جُدّة» إليها بمماليكه وحواشيه على عادته في كل سنة. 


. في الأصل: «جيبين القصر». وما أثبتناه من طبعة المؤسسة المصرية. وهي اليوم شبين القناطر بالقليوبية‎ )١( 
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ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة استقر الأمير خير بك النوروزي» 
حاجبٌ صد في نيابة غرّة» بعد عزل طوغان العثماني عنهاء وذلك بمال كبير بذله 
له في ذلك» لوضاعة خير بك المذكور في الدولة. 


اهل ر ال ازل الا حت اه فور الفاعر هو ا الك اغ في 
الترايد. 


وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة» استقر [علاء الدين] علي بن إسكلدر 
ابن أخي زوجة كَمَشْبغًا الفيسي» معلّم السلطان» على العمائر» عوضاً عن 
[الناصر]") محمد بن حسين بن الطولوني» بحكم وفاته . 

ثم في يوم السبت حادي عشرينه» استقر الحكيم ابن العفيف الشهير 
بقوالح”). أحد مضجكي المقر الجمالي ناظر الخواص بسفارته» في رئاسة الطب 
والكحإ ° بمفرده . 


ثم في يوم الأحد ثاني عشرين ذي الحجة المذكور» استقر علاءُ الدين علي بن 
محمد بن آقبرس في جسبة القاهرة» عوضاً عن يَرْعَلي الخراساني» بمال, بذله في 
ذلك. وكان أصل ابن آقبرس هذا عَبْريَاً بسوق العنبر» في حانوت» ثم اشتغل 
بالعلم» وتردّد للأكابر» واتصل بالملك الظاهر جَقَمُق في أيام إمرته» وناب في الحكم 
عن القضاة الشافعية» إلى أن تسلطن الملك ا جقمق» فصار ابن ا هذا 
من ندمائه» وولي نظر الأوقاف وعدَّة زاف ا وکان ا من جملة مضي 
السفطي ومن تعبت عله أفطال القعحة من :الل بالطل فن القاس ا وسماه 
«الهأب»؛ على أن ابن آقبرس أيضاً كان من مقولة السفطي وزيادة. 

ثم في يوم الخميس حادي عشر محرّم سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة ضربت 
)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 


(۲) هو عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن عفيف .الملكي الأسلمي . (الضوء اللامم). 
®( أي رئيس الكخالين» وهم أطباء العيون. 


سنة ۸٥۳‏ سلطنة الظاهر جقمق 4١‏ 


ر ا الد الاي ي الكرع د رر وت راا ا 
في تاريخنا «حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور» . 


و 0 و 


وفي هذا الشهر تشاكى الأمير تراز المؤيدي نائب القدس كانء وناظرٌ القدس 
عبد الرحمن بن الديري» فمال السلطانٌ على ابن الديري وبَهُدله» وأمّر به فجعل في 
عنقه جنزيرء» إلى أن شفع فيه عظيمٌ الدولة الجمالي ناظرٌ الخواص الشريفة. 

ثم في يوم السبت ثالث عشره» توجه تمراز المذكور وعبدٌ الرحمن بن الديري 
وأبو الخير النحاس إل بيت ناظر الخاص المذكور» وجلسوا بين يديه إلى أن أصلح 
بينهماء وأنعم على کل منهما بفرس مسروج» وأنعم على أبي الخير بشيء» فقبَل 
الثلاثة يڏه وخرجوا من عنده . وأبو الخير يوم ذاك في تنبوك 0 ) عرّه وعظم تعاظمه على 
جميع أرباب الدولةء إلا الصاحب جمال الدين هذا فإنه معه على حالته الأولى إلى 
الآن. 

هذا وقد فشا أمرٌ الطاعون بالقاهرةء وتزايّد. ثم أهلٌ صفَرٌ من سنة ثلاث 
وخمسين» يوم الأربعاءء فيه عظم الطاعونْء ومات في هذا الشهر جماعة كبيرة من 
الأمراءء وأعيان الدولة» على ما سيأتي ذكره في الوفيات من هذا الكتاب . 


ع ‌ 
ثم في يوم الأحد ثاني عشر صفر» اعيد القاضي برهان الدين إبراهيم بن 
الديري إلى نظر الإسطبل السلطاني» بعد موت برهانٍ الدين بن ظهير. 


وفي یوم الاثنين ثالٹ عشره استقر الأمير جرباش الكريمي الظاهري أمير 

ت o ٤‏ ۶ 2 £ 7 
مجلس »› هتر سلاح» بعد موت الامير تمراز القرمشي الظاهري ؛ وفيه أيضا استقر 
الأمير تنم» المعزول عن نيابة حلب» أميرَ مجلس» عوضاً عن باش المذكور؛ وفيه 


)١(‏ هو رجل أعجمي اذعى أنه يعمل اليا وخدع الناس وأخذ منهم الأموال» واستطاع أن يخدع 
السلطان أيضفاً مدة من الزمن. ولا تبين للسلطان كذبهء وأسرَّ إليه بعض الناس أن هذا الرجل يعبد 
النار وأنه دهري ينكر البعث» أمر جقمق بالقبض عليه وحاكمته» فحكم عليه بالقتل وضربت عنقه. 
(حوادث الدهور) . 

(۲) كذا في جميع الأصول. ولعلها: رفي بوك عره» أي في أوج عزه. من نك اكان نبوكاً: ارتفع. 


4۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸۴ 


أنعم السلطان على الأمير دُولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني بإمرة مائةٍ 
وتقدمة ألف» بعد موت بَمُراز القرمُشي» وصار من جملة أمراء الألوف؛ وأنعم 
بإقطاعه على الأمير يونس الأقبائي شاد الشراب خاناهء واللإقطاع إمرة طبلخاناه. وأنعم 
e‏ يونس على السيفي اڭ رأس نوبة الجَمْدَارية الظاهري جَُقَمّق» وعلى 
مغلباي طاز الساقي الظاهري اا EE‏ عشرة . 


دواداراً انيا 2 عن ولات باي المقدّم ذكره» على ا عشرة. وفيه ابفاً 
الباظان على قاني باي المؤيدي الساقي» المعروف بقراسقل» بإمرة عشرة» بعد 
ت إينال اليشبكي . 

ثم في يوم الاثنين عشرين صفر, ووافقه أول خمسين النصارى) تناقص 
الطاعون. 

ثم في يوم الخميس ثالث عشرينه» أنعم السلطان على الأمير يَشْبّْك الفقيه 
المؤيدي بإقطاع لأمير بختك الناصري بعد موته» وأنعم بإقطاع شبك المذكور على 
الشهابي أحمد من الامير الكبير ينال العلائي» وكلاهما إمرة عشرة. وفيه ا اا 
السلطان عی مغلْبّاي الشهابي › رأس نوبة الجمدارية» بإمرة عشرة» ا عن 
مُغلْباي الساقي» بعد موته؛ وکان مغلباي أخحذ الإامرة قبل موته يسيرة» حسما 
تقذّم ذكره. 

وفي يوم الخميس هذا ا السلطان المتر راجا ا الأمير 
آخور» بعد موته» عل الأمير ت تنم مير مجلس» وأ نعم بإقطاع تنم على لامر ران 
المحمدي الناصري الامير آخور الثاني المعروف بكرت وصار من جملة المقدمين › 
وأنعم بإقطاع جرباش المذكور ووظيفته الأمير آخورية الغانية» على الأمير سودون 
المحمدي المؤيدي› المعروف بسودون أتمكجي ؛ وأنعم بإقطاع مودو اتمکجي 


)١(‏ هو عيد العنصرة» ويقع عند المسيحيين يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح . وهو ذكرى لحلول الريج 
القدس على الرسل بعد صلب المسيح بخمسين يوماً. (الموسوعة العربية الميسرة: .)٠۲١١‏ 
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المذكور على الأمير جاك اليشْبّكي والي القاهرة» بسفارة المقر الجمالي ناظر 
الخواص. فة انشا ا الأمير قاني باي الجاركسي» الذوادار اکر أمير آخور 
کا الحسني ؛ وكان السلطان رشح الأمير اننا الطياري 
للأمير آخوريةء فألح قاني باي في سؤال السلطان» على أن يليها اقتحاماً ای 
الرئاسة» ولا زال به حتى و واستقر آیضا دولات باي المحمودي المؤيدي ودارا 
کا غوضاً عن قاني باي الجاركسي بمال کبیر بذله في ذلك . 

ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرين صفر» خلع السلطان على القاضي 
ولي الدين محمد السنباطي» باستقراره قاضيّ قضاة المالكية بالديار المصرية» 
عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن التنسي» بحكم وفاته؛ وكان السنباطي 
هذا يلي قضاءَ الإسكندرية» فلما مات ابن التنسي» طلب ووي القضاءَ؛ وجميعُ 
من دکرنا وفاته هنا ماتوا بالطاعون . 


في يوم الخميس أول شهر ربیع الأول السلطان على الطواشي 
رور اروز الرمام والخازندار» باستقراره أمير حاجٌ المحمل. 
ەر 
الطياري باستقراره رأس نوبة النوب» بعد موت الأمير تَمُرباي التمُرَبَغُاوي 
بالطاعون . 


وفي أواخر هذا الشهرء قل الطاعونُ بالقاهرةء بعد أن مات بها خلائق كثيرة؛ 
فكان من جملة مّن مات للسلطان فقط أربعة أولاد من صلبه» حتى لم يبق له ولد 
ذكر غير المقام الفخري عثمان. 

ثم في يوم الثلاثاء سابع عشرين شهر ربيع الأول» أخذ السلطان من السفطي 
اة بعشو ال :ديار وسيب ذلك أن فاضي الففاة دير لذن اللي كان ضا 


(1) وي هذا الطاعون یقول ابن إیاس: «ومات فيه ما لا غص عددهم من غاليك وأطفال وجوارٍ وعبيد 
وغرباءء حی قیل : کان يوت ف کل يوم نحو عشرة آلاف إنسان» . 
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على تركة قاضي القضاة بدر الدين بن التنسي المالكي» فلما عرض موجوده» وجد 
في جملة أوراقه ورقة فيها ما يدل على أنه كان للسفطي عنده ستة عشر ألف دينار 
وديعة» ثم وجد ورقة أخرى فيها ما يدل على أن السَفطي أخذ وديعته؛ وبلغ 
السلطان ذلك فرسم 2 المبلغ منه ۔قلت: لا شلّت یداه! «والذي خحبث لا 
يخرج إلا نكدا» - فحملّت بتمامها إلى السلطان. ولم يرض السلطان بذلك» وهو 
في طلب شيء آخر فتح الله عليه» وهو أن السلطان صار يطلب السفطي بما وقع 
منه من الأيمان أنه ما بقي يملك شيثا من الذهب» ثم وجد له هذا المبلغ» فصار 
للسلطان مندوحة بذلك في أخذ ماله. 
فلما استهل شهر ربيع الآخر يوم الجمعةء وطلع القضاة للتهنعة بالشهرء 
تكلم السلطانُ معهم في أمر السفطي» وما وقع منه من الأيمان الحائثة» واستفتاهم 
في أمره» وحرّض القضاة على مجازاته؛ فنزلوا من عند السلطان على أن يفعلوا 
معه الشرع. وبلغ السفطيٌ ذلك فخاف وأخذ في السعي في رضى السلطان؛ 
وخدم بجملة مستكثرة» ورضي السلطانٌ عنه. ثم تغير عليه» وأخذ منه في يوم 
الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الآخحر عشرة آلاف دينار» كانت له وديعة عند بعض 
القضاة: فاخذها السلطان» وهو مُظالب بخيرهاً: 

ثم في يوم الخميس رابع عشره» أفحش السلطان في الحط على السفطيء 
وبالغ في ذلك» بحیث إنه قال: «هذا ليس له دين» وهذا استحقّ القتل بما وقع 
منه في الأيمان الفاجرة» بأن ليس له مال ثم ظهر له هذه الجمل الكثيرة» وقد 
بلغني أن له عند شخص آخر وديعة مبلغ سبعة وعشرين ألف ى 
کلام السلطان أنه يريد أحذهاء بل وأخدٌ روحه أيضاء كل ذلك مما يوغر أبو الخير 
انخاس خاطر السلطان عليه. وبلغ السفطيّ جميعُ ما قاله السلطانء فداخله لذلك 
من الرعب والخوف أمر عظيم ؛ ومع ذلك بلغني أن السفطيّ في تلك الليلة تزوج 
بکرا ودخحل بھا واستبکرھاء فھذا دلیل على عدم مروءته» زيادة على ما کان عليه 
من البخل والطمع» فإني لم أعلم أنه وقع لقاض من قضاة مصر ما وقع للسفطي 
من البهدلة والإحراق وأخذ ماله» مع علمي بماوقع للهروي وغيره» ومع هذا لم 


سنة ۸٥۴‏ سلطنة الظاهر جقمق 4° 


يحصل على أحد ما حصل على هذا المسكينء فما هذا الزواج في هذا الوقت! . 
ثم في يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر ربيع الآخر المذكور» زسم بنفي 
يرعَلي العجمي الخراساني المعزول عن الجسبة» ثم شفع فيه المقرٌ الجمالي ناظرُ 
الخواص» فرسم له السلطان بلزوم داره بخانقاه سرياقوس؛ ويَرْعَّلي هذا أيضاً من 
ثم في يوم الست E‏ أنعم السلطان على ا الجَقَمقي السلاح دار» 
بإمرة عشرة» بعد موت الأمير اکا الأشقر المؤيدي . 
ثم في یوم الاثنين ثاني جمادی الأولى › > حلع السلطان على مملوکه الأمير 
ارك من ططخ الساقي» > باستقراره من جملة رؤوس ال عوضا عن ارکاسن 
الأشقر المقذم ذکره. 
وة امففر الرى غد ارخ بن الكر ت سادا رظان حى عرفا 
ا 
عن محمد بن ارغون شاه النوروزي بحکم وفاته . 
ثم في يوم الأربعاء رابع جمادى الأولى المذكور استقَر علي بن إسكندرء 
أحد أصحاب النخاس» في جسبة القاهرة» وعزل ابن أقبرس عنهاء لتزايد الأسعار 
ثم في يوم الاثنين ثالث عشرین جمادی الأولى المذكور» خرجت تجريدة من 
القاهرة إلى "ال ها ي الأرنخاة مارك وعد أمراءء ومقدَمٌ الجميع الأميرُ 
الكبير إينال العلائى الناصري› وصحبته من الأمراء المقدمين؛ تم أمير مجلس › 
وقاني باي 3 2 آخور» وعد e‏ : الطبلخانات 
البلّقيني الشافعي عن a‏ حکیناه في تاریخنا «حوادث الدهون ١١‏ ٳِذ هو 


)١(‏ والسبب كا رواه أبو المحاسن في حوادث الدهور هر أن نائب البلقيني الشهاب بن إسحاق حكم 
باستمرار زوجية امرأة مات عنها زوجها بعد أن طلقها في مرض موته» فأمر السلطان بضرب هذا 
القاضي وبعزل مُستنيبه وهو البلقيني . 


۸0۴ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۱6٦ 


‌ 3 ر 
كتابُ ضبط حرادث. ووفيات لا غير: ثم اعيد قاضى القضاة علم الدين في . ب 

a 2 :‏ صي ين في يوم 
الثلاثاء أول جمادى الآخرة. 


ثم في يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة» سافر الأمير قانم من صر خښ 
المؤيدي» المعروف بالتاجر» ا إلى ابن عثمان(“ متملّك بلاد الروم» صحبة 
قاصدِ ابن عثمان الواصل قبل تاريخه. 

ڻم في السبت تاسع د رسم السلطان بنفي الأمير سودون السودوني 
الحاجب» فشفع فيهء فأمر السلطان بإقامته بالصحراء طالا. وکان سبب نفي 
السودوني کان ل مل» فکلّمه علي بن إسكندر المحتيسب في بيع نصفه» 
وتخلية لق وجود الغلال بالساحل» فامتنع وون السودوني من ذلك» 
فشكاه أبو الخير النخاس للسلطان» فأمر بنفيه. وقد تدم آن دون السودوني هذا 
کان شرب با الخير بالنحاس في يوم واحد 'علقتين ليخلص مه مال آبي العباس 
الوفائي . 

ومن ظريف ما وقع لسودون السودوني هذا مع أبي الخير النحاس» من قبل 
هذه الحادثة أو بعدهاء أنه لما صار من أمر ا ت فار اة ن 
السودوني» مما کان وقع منه في حقه قدیماًء فأراد أن یزول ما عنده» ليأمّن شره» 
فدخحل إليه في بعض الأيام» وقد جلس أبو الخير النحاس في دست رئاسته» وبين 
يديه أصحابه وغالبهم لا يعرف ما وقع له مع ودون السودوني المذكور» فلما 
استقرٌ بسُودون الجلوس» أخذ في الاعتذار لأبي الخير فيما كان وقع منه بسلامة 


)١(‏ أبن عثمان هذا هو السلطان مراد الشاني. وكانت العلاقة المملوكية العثمانية زمن السلطان جقمق 
والسلطان مراد الثاني ودبة تلص في تبادل المدايا والتهنشات وغير ذلك من مظاهر المجاملة. وكان 
السنلطان مراد قد أرسل من قبل هدية إلى السلطان جقمق» من بينها خسون أسيراً وهس من الجواري 
وكمية كبرة من الحرير» وذلك على أثر انتصاره على جيش لادسلاس ملك المجر وهنيادي ناثب 
ترانسلفانيا في وقعة فارنا عام ٠٤٤٤‏ م. . وكان هدق مراد من هدية الأسرى إظهار ما يقوم به العثانيون 
من خدمات للإسلام» وأنه ليس فقط سلاطين الماليك هم الذين يحاربون امان من أجل 
(النجوم» ٥‏ طعة المؤسسة المصريةء حاشية). 


سنة ۸٥۳‏ سلطنة الظاهر جقمق 4۷ 


باطن على عادة مُعْمّلي الأتراك» وساق الحكاية في ذلك الملا من الناس من أولها 
إلى آخرهاء وا بو الخير ينقله من ذلك الكلام اك کلام غیره» ويقصد کقه عن 
الكلام بكل ما تصل قدرته إليه» وهو لا يرجع عما هو فيه» إلى أن استتم الحكاية ؛ 
وكان من جملة اعتذاره إليهء أن قال له» ما معناه: «والله يا سيدي القاضى» أنا 
رأيتك شاب فقير» من جملة الباعة» وحرّضوني عليك بأنك تأكل أموالً الناس» فما 
كنت أعرف أنك تصل إلى هذا الموصل» فى هذه المدّة اليسيرة؛ ووالله لو كنت 
اعرف ی ر عنك المال». وشرع في اعتذار آخرء وقد ملأ 
الاس مما سمع من التوبيخ»› فاستدرك فارطه بان قام على قدميه واعتنق 
السرو: وأظهر له آنه زال ما عنده وأوهم أله یرید الدخول لى حریمه حتی 
مش ل ال سبيله؛ وتحاكى الناس ذلك المجلس أياماً كثيرة. هذا ما بلغنا 
من بعضص أصحاب انخاس وقد حکی غ واحد هذه الحكاية على عة وجوه» 
ولیس هذا اا أخبار ا وما ذکرناه إ9 على سبیل الاستطراد - انتهى 
وفي هذه e‏ توقف ماء E‏ بل تنا قص اا فاحشاً ثم آل 
القمح بأربعمائة درهم). 
تم في و الثلاثاء 2 عشرینه» وصل الأمير جانبك الظاهري نائ ل 
وخلع السلطان عليه خحلعة هائلة ؛ ونزل إلى داره» ویین يديه وجوه الناس على کره 
و ن لااد 
ثم في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رجب» خلع السلطان على الشيخ ب يحيو 
(۱) في بدائع الزهور: «وتنامی في سعر القمح إلى خسة e‏ إردب» ت4 ۽ تناهى إلى سبعة أشرفية كل 
إردب» . قال : وغلا سعر کل شيءَ من البضائع حر حتی روایا لای وعم الغلاء ء سائر البلاد وشرقت 
غالب e e e‏ وماتت ا ف ر ذلك 2 2 | ا 2 ا 
خرن ا2 وکیل ست ا وقد ا عنه أنه قال للسلطان: ر«إن ا باکلون a‏ 


حشیشا ویأکلون فوقه بأريبعة أنصاف حلوی» فالذي يأکلون به حلوی یأکلون به خبزاً» فر موه وهو نازل 
من E‏ وخطفوا عمامته من على راشه وأخذوا خواتمه من أصابعه. 


14۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸9۴ 


المناوي» باستقراره قاضي قضاة الشافعية» بعد عزل قاضي القضاة علم الدين 
صالح البلقيني . 

ثم في يوم الخميس حامس عشره» استقر الأمير برسباي الإينالي المؤيدي 
الأسر ارو لالت مر ا بعد موت سودون اتمكکجي› ات عليه 
بطبلخاناته» واستقر الأميرٌ سنقر الظاهري الجِعَيّدي أمير آخور ال وهو في 
بالبحيرة . ۰ 


نم في يوم الغلاتاء عشرینه» رسم السلطان أن يکتب مرسوم شریف إلى 
دمشق» بضرب الزيني عبد الرحمن بن الكويز وحبْيه بقلعة دمشق» وله سبب 


ذکرناه في «الحوادث» . 


ثم في يوم الاثنين سادس عشرين شهر رجب استقر علاءُ الدين بن آقبرس 
ناظر الأحباس» بعد عزل قاضي القضاة بدر الدين محمود اس عنها» لکبر سا 
فلم بكر ابن أقبرس على ما فعله لسعيه في ذلك سعیً زائداً؛ وكان الألْيتق عدم ما 
فعله لأن مقام کل منهما معروف في العلم والقدر والرئاسة. 

ثم في يوم الخميس تاسع عشرين شهر رجب المذكور» جرت حادثة غريبة» 
وهو أنه لما كان وقت الخدمة السلطانية» أعني بعد طلوع الشمس بقدر عشرة 
درج» وقفت العامة بشوارع القاهرة من داخل باب رَويلة إلى تحت القلعة» وهم 
يستغيثون ويصرخون بالسبٌّ واللعن ويهددون بالقتلء ولا يدري أحد ما الخبرء 
لعظم الغوغاءء إلى أن اجتاز علي بن إسكندر محتسب القاهرة فلما رأوه أخذوا في 
زيادة ما هم فيه» وحطوا أيديهم في الرَجُم» فرجموه من باب رويلة إلى أن وصل 
إلى باب القلعة أو غيرهاء بعد أن شبعوه سبَاً وتوبيخاً بألفاظ يستحى من ذكرهاا). 
فلما نجا على منهمء وطلع إلى القلعة» استمروا على ما هم عليه بالشوارع» وقد 
انض عليهم جماعة كثيرة من المماليك السلطانية» وهم على ما هم عليه» غير 


)0( وکان ذلك سبب ارتفاع سعر الخبز» فقد وصل سعر کل رطل خبز نصفي فضة . (بدائع الزهور: 
حوادث سنة ۸٥۲‏ ه). 
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نهم صاروا يعرضون بذكر أبي الخير النخاس» ووقفوا في انتظاره إلى أن يطلع إلى 
القلعة» وكان عادته لا يطلع إليها إلا بعد نزول أعيان الدولة. وكان أبو الخير قد 
رکب من داره على عادته» فعرفه بعض أصحابه بالحكاية» فخرج من داره وسار من 
ظاهر القاهرة» ليطلع إلى القلعة» إلى أن وصل بالقرب من باب الوزير» بلغ 
المماليك الذين هم في انتظاره أنه قد فاتهم فأطلقوا رؤوس خيولهم غار وا 
خلفهم» حتى وافوه في أثناء طريقه» فأكل ما قسم له من الضرب بالدبابيس» 
وانهزم أمامهم» وهم في أثره» والضرب يتناوله وحواشيه» وهو عائد إلى جهة 
القاهرة. وترك طلوع القلعة لينجو بنفسه» واستمر على ذلك إلى أن وصل إلى 
جامع أَصْلّم بخط سوق العَنّم» فضربه شخص من العامة على رأسه فصرعه عن 
فرسه؛ ثم قام من صرعته ورمى بنفسه إلى بيت أصلم الذي بالقرب من جامع 
أصلم» وهو يوم ذاك سكن يَشْبّك الخاصّكي الظاهري جَقَمق» من طبقة الزمام . 
ومن غريب الاتفاق أن أبا الخير النخاس كان قبل تاريخه بمدة يسيرة شكا 
يبك هذا صاحبالذار إلى :السلطان» وشوش عليه غاية التشويش» حتى أخحذه 
أغاته الأمير فيرورٌ الرَمَام وبعثه إلى أبي الخير النخاس على هيئة غير مرضية» 
فصفح عنه أبو الخير خوفاً من خجداشيته لا تكرماً عليه؛ والمقصود أن أبا الخير 
لما ضرب وطاح عن فرسه» وكان الضاربٌ له عبد أسود» وأخذ عمامته من على 
رأسه» فلما رأى أبو الخير نفسه في ف ف وره ی ال ا 
ومعهم المعالف لن ت بنك ركان غاا عن بيته» وقبضوا عليه وأخذوا في 
ضربه والإخراق به» وعروه جميع ما كان عليه» حتى أخذوا أخفافه من رجليه. 
٤ ۴‏ 
واختلفت الأقوال في الإخراق به» فمن الناس مَّن قال: اركبوه حمارا عريانا 
وأشهروه في البيت المذكور» ومنهم من قال أعظمٌ من ذلك ثم نجا منهم» ببعض 
من ساعده منهم» وألقی بنفسه من حائط إلى موضع آخر» فتبعوه أيضاء وأوقعوا به 
وهو معهم عريان» وانتهبوا جميع ما كان في بيت يشبك المذكور. 
زوا ا ا ی یک ف اع اا وها ی 
ا ف وا ا ااا ا عل ك ان اة 


10۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۳‏ 


فأرسل إليه جانبّك والىَ القاهرةء نجدةء فساق إليه» حتى لحقه وقد أشرف على 
الهلاك» وخلصه وراد أن یر که ریا فما استطاع أبو الخير الركوب لعظم ما 
به من الضزب في رأسه .ووجهه وسائر بدنه» فأرکبه عریاناً وعلیه ما يستره على 
بغلة» وأردفه بواحد من خلفه على البغلة المذكورة» وتوجّه به على تلك الهيئة إلى 
بيت الأمير تَمُربَعًا الذّوادارالثاني» بالقرب من جامع سُودون مِنْ زادة» والعامّةَ خلفه 
هم ينادونه('“ بأنواع السب ويذكرون له فقره وإفلاسّه وما قاساه من الذل والهوانء 
إلى أن وصل. إلى بيت تمربغا المذكور بغير عمامة على رأسه» فأجلسه تمربغُا 
بمکان تحت مقعده 2 به إلى الليلء فقام وتوجّه إلى داره مختفيأً" خائفا 
مرعوباً. 

وأنا أقول: لو مات أحد من شدَّة الضرب» لمات أبو الخير المذكور في هذا 
اليوم . كل ذلك بغير رضى السلطانء لأن المماليك والعامَةَ اتفقوا على أبي | 
المذكور وعلى الفتك به وقل أن يتفقوا على أمر. فكان هذا اليوم من الأيام 
المشهودة بالقاهرةء لأني ما رأيت ولا سمعت بمثل هذه الواقعة. وقد سبق كثير من 
إخراق المماليك لرؤساء الدولة ونهب بيوتهم وأخذ أموالهم» ومع هذا کله لم يقع 
لأجد متهم بعض ما وقع لأبي الخير هذاء yT‏ 
وکل منهم لا یرید إلا قتله وإتلافه 

وأنا أقول إنهم معذورون فيما و لأنه کان بالأمس ذ فن المت 0 ن 
الفقر والذل والإفلاس» وصار اليوم في لاوج من الرئاسة والمال والتقرب من 
السلطان. ومع هذا الانتقال العظيم» صار غنده شمم وتکبر حتی على من کان لا 
يرضي أقل غلمانه أن يستخدمه في آل اه وأما على من کان من أمثاله 
وأرباب صنعته» فإنه لم يتكبر عليهم» بل أخذ في أذاهم والإخراق بهم» حتى 


(۱) ف الأصول: «ينادمونه» . ولخبت عن التبر المسبوك. . 

(۲) كذا في الأصول. وصوابه: : «متعخفياً» . 

(۳) في التبر المسبوك: في الحضيض من الفقر». ولعل الكاتب أراد أنه كان في مرتبة البهائم. على نحو ما 
٠‏ يقال: لاهوت. وناسوت» وصلبوت . 
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أبادهم شراً. وأنا أتعجّب غاية العجب من وضيع يترأس» ثم يأخذ في التكبّر على 
أرباب البيوت وأصحاب الرئاسة الضخمة.ء فما عساه يقول في نفسه! والله العظيم» 
إنني كنت إذا دحل علي الفقيه“ الذي أقرأني القرآن في صغري» على أن بضاعته 
من العلوم كان مزجاةء أستحي أن أتكلم بين يديه بفضيلة أو علم من العلوم» 
لكونه كان يعرفني صغيرا لا فقيرا» فكيف حال هؤلاء مع الناس» كانوا يرتجون 
خدمة أصاغر خدَمهم ؛ فليس هذا إلا عظم الوقاحة» وغلبة الجنون لا غير- انتهى . 

و الت اني شان عرزل السلطاة فل ن ادر فن ية 
القاهرة» ورسم لزين الدين يحيى الأستادار بالتكلم فيهاء فباشر زين الدين الحسبةً 
من غر ان يبن لها اة اوكانق شيو على بن إسكدر ساك فى الح إن 
الغاية. 


وأما أبو الخير النخاس» فإنه استمر في داره إلى يوم الاثنين ثالث شعبان» 
طلع إلى القلعة وخلع السلطان عليه كاملية مُخمل أحمر بمقلب سَمُور. ونزل إلى 
داره وهو في وَجّل من شدَّة رعبه من المماليك والعامَة» لكنه شق القاهرة في 
E N ST O‏ 
الآخر: «إذا اشتهيت أن تضحك على الأسمر لبه أحمر!». هذا وأبو الخير يسلّم 
في طريقه على الناس من العامة وغيرها؛ فمنهم من يرد سلامه» ومنهم من لا يرد 
سلامه» ومنهم من يقول بعد أو يولي بأقویى صوته: «خيرتك وال ينحسوها») أعلي 
رقبته. ولم ينزل معه أحد من أرباب الدولة إلا المقرّ الجمالي ناظر الخواصض 
الشريفة؛ قصد بنزوله معه مورا لا تخفى على أرباب الذوق السليم» لأنه لم يهل 
قبل ذلك لأمر من الأمور» فما نزوله الآن معه» وقد وقع في حقه ما وقع؟ . 

ثم في يوم الاثنين حادي عشر شعبانء قَدِم الأمراءُ من تجريدة البحيرة صحبة 
الأمير الكبير إينال العلائي » وخلع السلطان على أعيانهم الثلاثة الأمير الكبير إينالء 
وتنم المؤيدي أمير مجلس» وقاني باي الجاركسي الأمير آخور. 


)١(‏ هو معلَّم الصبيان في الكتاب. وكان يقال هؤلاء: فقهاء المكاتب. 
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ثم في يوم الاثنين ثامن عشر شعبان» برز الأمير جَربَّاش الكريمي الظاهري 
برقوق أمير سلاح إلى بركة الحاج على هيئة الرجَبية(» وصحبته قاضي القضاة 
بدر الدين بن عبد المنعم الحنبلي» والزيني عبد الباسط بن خليل الدمشقي» وجماعة 
كثيرة من الناس . 

ثم في يوم السبت سابع شهر رمضان» اختفى السفطيء فلم يعرف له 
مکان» بعد أمور وقعت له مع قاسم الكاشف؛ فعمل السلطان في يوم الاثنين 
سادس عشره عَقد مجلس بين يديه بالقضاة والعلماء بسبب حمام السَمْطي» وظهر 
السفطي من اختفائه» وحضر المجلس. وانفصل عقد المجلس على غير طائل» 
واختفى السفطي ثانياً من يومه فلم يعرف له خبر. 
[ ثم في يوم الخميس سابع عشر شوالء برز أمير حاجّ المحمل» فيروز 
ال الزّمام الخازندار» بالمحملء وأميرٌ الركب الأول الأمير تَمُربَغا الظاهري 
الدوادار الثاني . وححٌ في هذه السنة من الأعيان الأميرٌ طوخ من بَمُراز المعروف 
بيني بازق» أحد مقذمي الألوف بالديار المصرية؛ ويني بازق باللغة التركية: أي 
غليظ الرقبة. وخرج َمُراز البكتمُري المؤيدي المصارع» صحبة الحاج» واستقر 
في مُشديّة بندر جُدّة» عوضاً عن الأمير جانبك الظاهري» حسبما نذكره من أمره 
فيما يأتي مفصًادٌء إن شاء الله تعالى . 

ثم في يوم السبت تاسع عشره» استقر القاضي ولي الدين الأسيوطي في 
مشيخة المدرسة الجَماليّة بعد تسخب ولي الدين السَفطي واختفائه . 

ثم في يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة» استقر الأميرٌ جاك اليْشبكي 
والي القاهرة في جسبة القاهرة» مضافاً لما معه من الولاية وشدٌ الدواوين 
والحجوبية ؛ اناف هذا أحدٌ من رقاه المقرز الصاحبي ناظرٌ الخاص المقذّم ذكره. 

ثم في يوم الخميس ثالث عشرين ذي القعدة أيضاء نودي بالقاهرة على 


)١(‏ .أي الذين يتوجهون إلى زيارة قبر الرسول في شهر رجب. 


(۲) في الضوء اللامع : «طويل الرقبة». 
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ولي الدين السفطي» بأن مَّن أحضره إلى الساطان يكون له مائة دينار» وهدّد مَن 
ا بعد ذلك بالعقوبة والنكال. 

ثم في يوم الخميس امن ذي الحجة» وصل الأمير يَشْبّك الصوفي المؤيدي› 

E‏ إلى القاهرة» و إلى القلعة وقبل الأرض؛ فحال وقوفه رسم 
إلى ا طا وذلك لسوء سيرته في اهل ا وفیه 
عزل السلطان الأميرَ علآن جلى المؤيدي عن حجويّة حلب» لشكوى الأمير 
فاني باي الحمزاوي نائب حلب عليه» ثم انتقض ذلك» واستمر علآن على 
وظيفته . 


ووقع في هذه السنة - أعني ثلاث وخمسين - غريبة» وهي أنه مات فيها من 
ذوات الأربع » مثل 0 والأبقار وغيرها» شيء كثير» من عدم العلوفة» لغلو 
الأسعار والفناءء فأيقن كل أحد بتزايد أثمان الأضحية؛ فلما كان ا الأول من 
ذي الحجة» وصل إلى القاهرة من البقر والغنم شيء كثير» حتى اڪ بأبخس 
الأثمان. 

ثم في يوم تاسع عشر ذي الحجة المذكور» سَمُر نجم الدين أيوب بن 
بشارة)» وطِيفَ به» ثم وسط من يومه» ووسّط معه شخص آخر من أصحابه. 
وقد ذكرنا سبب القبض عليه وما وقع له من تاريخنا «حوادث الدهور في مدى الأيام 
والشهور»» إذ هو محله. 

ثم في يوم السبت رابع عشرينه» عزل السلطان الأميرَ علآن المؤيدي عن 
حجوبية حجاب حلب» لأمر وقع بينه وبين نائب حلب الأمير قاني باي الحمزاوي» 
ورسم بتوجه علآن المذكور إلى مدينة طرابلس بطالاًء واستقر عوضه في حجوبية 
حلب قاسم بن جمعة القساسي» وأنعم بإقطاع قاسم على الأمير جاك المؤيدي 
المعروف بشيخ » المعزول آنا عن حجوبية حلب قبلل تاريخه» والإقطاع إمرة 


)0( هو أيوب بن حسن بن محمد بن البدر د بن ناصر الدين بن بشارة» مقدَم العشبر ىلاد صيدا. (الضوء 
اللامع). -راجع آا الحزء ٤‏ من هذا المطبوع› ص ۰۲۹۲ ا حاشية (۱) . 
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طبلخاناه بدمشق : ٠‏ وفيه رسم السلطانٌ لمَامَّاي السيفي بيغا المظفري» أحد 
الذوادَاريّة الصغارء بالتوجّه إلى غر دساطء.اواحد الاير يشيك الصوفى مه وتحنة 
بثغر الإإسكندرية ا ووقع ذلك. 

ثم في يوم الخميس E‏ عشرين ذي الحجة» رسم باستقرار الأمير يسك 
الدوزوزی خاج حجاب دمشی )ف اة طرابلش». غرضا عن شف ا 
المقبوض عليه قبل تاريخه؛ وولاية يَشْبّك المذكور طرابلس على مال كبير بذله له؛ 
وحمل الب االقلد اريف بتيابة طراباس الأمير استاي الجمالن؛ الشاقى الظاهرى 
جُقْمَق» ورسم السلطان بإعادة الأمير جانبّك الناصري إلى حجوبية دمشق» عوضاً 
ن ينيك اللوروك 

وفرغت هذه السنة والديار المصرية في غاية ما يكون من غلو الأسعار. وفي 
هذه السنة أيضأًء ورد الخبرٌ بوقوع خسف بين أرض سيس وطرسوس» ولم أتحقق 
مقدارّ الأرض التي حسفت. وفيها أيضاً كان فراع مدرسة زين الدين الأستاذار 
بخط بولاق على النيل» ولم أدرِ المصروف على بنائه من أي وجه» ومن کان له 
شيء فله أجره. 

واستهڵت سنة أربع وخمسين وثمانمائة الموافقة لحادي عشرين مسرى» 
والناس في جهلٍ وبلاءِ من غلو الأسعار» وسعر القمح ثمانمائة درهم الإردب» وقد 
ذکر سعر جمیع المأكولات في «حوادث الدهور». 

ولا كان يوم السبت أول محرم سنة أريع وخمسين المذكورة» وضل الأمير 
بُردبك العجمي الجكمي المعزول عن نيابة حماة من ثخر دمياط» 2 إلى 
القلعة› وأنعم الناظان عليه بإمرة مائة وتقدمة لف بھی 

وفي هذه الأيام وصلت إلى القاهرة رِمّة قاسم المؤذي الكاشف» غريم 
السَمطي ليْدفن بالقاهرة. 

ثم في يوم الخميس ثالث عشر المحرّم» وصل الأميرٌ جَرباش الكريمي أمير 
سلاح من الحجاز» وتخْلّف قاضي القضاة بد الدين الحنبلي عنه مع الركب الأول 


سنة ۸٥ ٤‏ سلطنة الظاهر جقمق 00\ 


ودخل ا قبل a‏ ت اطا ل ا الا کا بمقلب 
مور وجرږچ من عند السلطان» ودخحل إلى اینته زوجة السلطان» وهي يوم ذلك 
E‏ القاعة [الكبرى بالدور السلطانية]() وسلّم عليهاء > تم نزل إلى داره 
[المعروفة النت الكبير تحاه القلعة]('. 

ثم في يوم الجمعة ثامن عشرينهء عقد السلطان عقدَ مملوكه الأمير ارك من 
ططخ » على ابنته من مطلقته خوند [مُغل]) بنت البارزي؛ وكان العقدٌ بقلعة 
الدهيشة» بحضرة السلطانء بعد نزول الأمراء من صلاة الجمعة من غير جمع . 


ثم في يوم الخميس رابع شهر صفر استقر أبو الفتح الطييي أحد أصحاب 
ني الست للخراة الشريفة بخمسين الف يتان حل ما قل + وتا سباي من حبر 
ا الفتح فأعجب . 

وفي هذه الأيام ظهر رجل من عبيد قاسم الكاشف» وشز بالصلاح » وتردد 
الاس لزیارته» حی جاوز آة الحدى وشي على الناس من إتلاف عقائدهم» 
و جانبك الساقي والي القاهرة. فلما دخلا عليه تهاون الأمير تبك في 
2 اة من صلاحه . وبل السلظان ذلك فرسم بنفیه إلى ثغر دمياط ا 
ومسفره ه جانىك الوالي» و خشقدم الطواشي الظاهري الرومي ووالي القاهرة 
ضرب العبد المذكور وحبسه . وقد اا هذا العمد وما وفع له 2 تاریخنا 
«الحوادث» فلینظر هناك . ثم رسم التلطاڻ بعد مدة بقدوم الأمير خشقَدَم الناصري 
المؤيدي أحد المقدمين بدمشق › إلى القاهرةء واستقراره في حجوبية الحجاب» 
عوضا عن تبك المذكور» ورسم للأمير علان المؤيدي» المعزول عن حجوبية 


ى (۲) زيادة عا سبق ذكره للمؤلف. 
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ثم في يوم الثلاثاء سادس عشر صفر» رسم السلطان بنقل الأمير جام الأمير 
آخور قريب الملك 2 [برسباي] من ان الشريف» وحبسه بسجن الكرك. 
وكان جانِم المذكور و غل ف 1 ثم اطلق اور یک سا ثم سأل في 
القدوم إلى ا ي E‏ ك 
بالكرك ثانياً. 

ثم في يوم الخميس ثامن عشر صفرء قَدِم الأميرٌ قانم التاجر المؤيدي من 
بلاد الروم“ إلى القاهرة. 

ثم في يوم الثلاثاء ثالث عشرين صفر المذكورء نودي بالقاهرة بأن لا يلبس 
النصارى واليهود على رؤوسهم أكثر من سبعة أذرع من العمائم» [لكونهم تعدّوا في 
ذلك وزادوا عن الحد]”؛ وفي هذه الأيام تزايد أمر النخاس وطغى وتجبر» ونسي 
ما وقع له من البهدلة والإخراق. 


وفي يوم الاثنين» رسم السلطان بالإفراج عن عبد قاسم الكاشف من حبس 
المتشرةف eT‏ إلى حیث شاء» ولا یسکن القاهرة. 

ثم في يوم السبت ثاني عشر شهر ربيع الأول» ورد الخبر بموت الأمير 
شاد بك الجُكمى» المعزول عن نيابة حماةء بالقدس بعد مرض طويل. 


ثم في يوم الخميس سادس عشره» وصل إلى القاهرة الأمير ريدي 
من دمشق» وقبّل الأرض وأنعم عليه السلطان بإمرة مائةٍ وتقدمة ألفء عوضا عن 
يبك البردبكي الحاجب» بحكم نفيه إلى دمياط. وفي هذا اليوم كان مهم الأمير 
اريك وعرسه على بنت السلطان بالقاهرةء في بيت الها القاضي كمال الذين بن 
البارزي» ولم يعمل بالقلعة. 


)1( آي من بلاد مراد الثاني العثاني . آضاف السخاوي في التبر المسبوك: «وعليه خلفه خوندكار مراد بك بن 
عثان متملك برصا وغيرها» . 
(۲) زيادة عن التبر المسبوك. ‏ 
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تم في يوم الاثنين حادي عشرین شهر ربیع الأول المذكور» استقر خشقدم 
توا عن ا المقذم دکره في حجوبية الحجاب . 

ثم في يوم الخميس ثاني شهر ربيع الآخرء أنعم السلطان على تمراز 
e‏ الززدگاشن کان بإقطاع علي باي الساقي الأشرفي» بحكم وفاته. قلت: 

بئس البديل› وإن کان کل منهما أشرفاًء فالفرق بينهما ظاهر. 


وفي هذه الأيام عَظم أمر النخاس» حتى إنه ضاهى المقرٌ الصاحبىٌ ناظرً 
الخواص» في نفوذ الكلمة في الدولة» لأمور صدرت بينهما يطول 0 في 
ذکرهاء ولیس لذلك فائدة ولا نتيجة؛ واخ ذلك أن أا الخير عظم في الدولةء 
حتی هابه کل أحد من عظماء الدولة إلا المقرّ الاي فأخذ أبو الخير يدير عليه 
في الباطن» ويوغر خاطرّ السلطان عليه بأمور شتى» ولم ينهض أن يحول السلطان 
عنه بسرعة» لثبات قدمه في المملكة» ولعظمه في النفوس . گل ذلك والق 
الجمالي لا يتكلم في حقه عند السلطان بكلمة واحدة» ولا يلتفت إلى ما هو فيه 
وأبو الخير في عمل جد مع السلطان في أمر الجمالي المذكور» بكلتا يديه. وبينما 
هو في ذلك» أخذه الله من حيث لا يحتسب» حسبما يأتي ذكره مفصلا إن شاء الله 
ال ۰ 

ومن غريب الاتفاق أنه دخل عليه» قبل محنة أبي الخير النخاس بمدة 
يسيرة» رجلٌ من أصحابه» وأخذ في تعظيم المذكور» وبالغ في أمره» حتى قال إِنه 
قد تم له كل شيء طلبه؛ فأنشدته من باب المماجنة: [المتقارب] 

E MEN OE TENE الات‎ 

وافترقناء فلم تمض أيام حتى وقع من أمره ما وقع . 

ا يوم الاثنين» ثالث عشر شهر ربيع الآخر المقدّم ذكره نفي الأمير 
سودون الإينالي المؤيدي المعروف بقرًاقاش» أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» لأمر 
مطول ذكرناه في «الحوادث)٠.‏ 


= كان السلطان قد أرسله في تجريدة لقمع فتنة عرب مارب بالبحيرةء فقام بذلك ثم عاد. غير أن هؤلاء‎ )١( 
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وفي هذه الأيام برز المرسومٌ الشريف بعزل الأمير بيْعُوت ين ضفر خخا 
المؤيدي الأعرج عن نيابة حماةء لأمور مطولة ذكرناها في «الحوادث» من أولها إلى 
آخرهاء وإلى حضوره إلى القاهرة» وما وقع له ببلاد الشرق وغيره. ورسم للأمير 
سودون الأبو بكري المؤيدي أتابك حلب باستقراره عوضه في نيابة حماة» وأنعم 
بأتابكية حلب على الأميرعلي باي لخي المؤيدي› وأنعم بتقدمة علي باي 
المذكور على إينال الظاهري E‏ وقد في قب تاریخه من الديار اة 
*% ¥ #% 


ذكر مبدأً نكبة أي الخر النخاس على سبيل الاختصار 


ولمُّا كان يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى من سنة أربع وخمسين 
الك ار لطن إلى بين يديه مماليك الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي 
أمير مجلس» وعين منهم نحر العشرة» ورسم بحبسهم بسجن المقشّرة» بسب 
تجرئهم على استاذهم المذكور» وشكواه عليهم . فلما أصبح من الغد في يوم الاثنين 
ثاني عشره» انفض الموكب السلطاني» ونزل الأمير تنم المذكورٌ صحبةً الأتابك إينال 
العلائي وغيره من الأمراء». فلما صاروا تجاه سويقة منعم» احتاطت بهم المماليك 
السلطانية الجُلْبّان» وخشنوا لنم في القول» بسبب شكواه على مماليكه» فأاخذ 
لأتابك إينال في تسكينهم» وضمن لهم خلاص المماليك المذكورة من حبس 
المقشرة؛ فخْلوا عنهم» ورجعوا غارة إلى زين الدين يحيى الأستَادّار» فوافوه بعد 
نزوله من الخدمة بالقرب من جامع المارداني» وتناولوه الا فر دة الضرب 
ألقى بنفسه عن فرسه» وهرب إلى أن أنجده الأمير ارك الساقي» والأمير جانبك 
اليشبكي الوالي» وأركباه على فرسه» وتوجها به إلى داره. 


فلا فاتك الاليك زين الدين رععوا غارة إلى هة القلة زرا تت 


= العربان استطاعوا استرداد جاهم التي كان كاشف البحبرة قد استولى عليها وجاء بها سُودون» فغضب 
السلطان ونفي سودون المذكور إلى القدس بطالاً . رحوادث الدهو . 
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الطبلخاناه [السلطانية] بالصوة)» في انتظار أبي الخير النخاس. وبلغ النخاسَ 
الخبرُ» فمكث نهاره عند السلطان بالقلعة لا ينزل إلى داره. فشقَ ذلك على 
المماليك واتفقوا على نهب دار أبي الخير الناس» فساروا من وقتهم إلى داره 
على هيئة مزعجة» فوجدوا باب داره قد غلقه مالک ا وقد وقفت مالک 
بأعلى بابه لمنع المماليك من الدخولء فوقع بينهم عيض قتال؛ ٹم هجمت 
المماليك السلطائية على بابه الذي كان من بين السوريين» وأطلقوا فيه الثارء 
واحترق الباب وما كان عليه من المباني . ودخلوا إلى البيت» وامتدت الأيدي ی 
النهب» فما عفوا ولا كفواء وأخذوا من الأقمشة والأمتعة والصيني والتحف ما يطول 
الشرح في ذكره. واستمرت النار تعمل في باب أبي الخير» إلى أن اتصلت إلى 
عدَة بيوت بجواره» ولم تصل النارٌ إلى داره» لأنها كانت فوق الريح» وأیضا كانت 
بالبُعد عن البابء وهي الدار التي عمُرها قديما صلاح الدين بن نصر الله » وانتقلت 
بعده إلى أقوام كثيرة» حتى ملكها النحاس هذا وجذدها وتناهى فيها. 


ثم حضر والي القاهرة وغيره لطفي النار» فطفيت بعد جهد؛ ولمّا انتهى أمر 
المماليك من النهب» وعلموا أنه ل يبق بالدار ما يؤخذ توجُهوا إلى حال 
سپيلهم؛ وقد تركوا بيت النځاس خالا من جميع ما کان فيه بعد أن سلبوا حريمه 
جميعٌ ما كان عليهنْ من الأقمشة» وأفحشوا في أمرهنّ من الهتكة والجرجرة 
والهجم عليهنٌ . وعادوا من دار النخاس وشا باب رويلة» O E‏ 
حوانيت بالقاهرة» لعظم ما هالهم من النهب في بيت النخاس» فمضوا ولم 
يتعرّضوا لأحد بسوء. وباتوا تلك الليلةء وأصبحوا يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى 
الأولى المذكور» ووقفوا بالرملة محدقين بالقلعة» مصممين على الفتك بأبي الخير 
ىة روف اة اش ماف وا ها جن اطا و ل ر 
النورُوزي عن تقدمة المماليك» وعرّل زين الدين الأستادّار عن الأستادًارية؛ وانفض 
المرب ورل كل كن !الاعات إلى داره فى فة ورل الأمر ريغا الظاهري 


)1( الصوة: مكان تحت القلعة بین الطبلخاناه السلطانية وباب المدرج . (انظر خحطط المقريزي : .(TTV/Y‏ 
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الذّواذار الثاني والأمير اك الساقي» ونك الجمقدار إلى نحو بيوتهم ؛ فلما 
صاروا بالرملة ضربوا عليهم المماليك الجِلبّان حلقةء وكلّموهم في عَودهم إلى 
السلطان والتكلم نمعه في مصالحهمء فقال لهم تَمربًَا: «ما هو غرضكم؟»» قالوا: 
«عزل جوهر مقذم المماليك وتسليم غريمنا»» يعنون النخاس. 

فعاد تمرَبَغا إلى القلعة من وقته وعرّف السلطان بمقصودهم . وكان الأميرُ 

م و اگ رر 

الكبير إينال قد طلع باكر النهار إلى القلعة وصحبته الأمير اسنبغا الطياري رأس نوبة 
النؤب؛ وأما الأمير تنم فإنه كان طلع إلى القلعة من أمسه وبات بها في طبقة 
الرمام» وأجمعَ رأيّه أنه لا ينزل من القلعة إلى أن يفرج عن مماليكه المحبوسين» 
خشية من المماليك الجلبّان. فلما طلم الأمير الكبير باكر النهار» شفع في مماليك 
الأمير تنم» فرُسم بإطلاقهم . ثم تكلم الأمير الكبيرٌ مع السلطان في الرضى عن 
المماليك الجأبّان» والسلطان مصمّم على مقالته التي قالها بالأمس» أنه يرسل ولدّه 
المقام الفخري عثمان وحريمه إلى الشام» ويتوجه هو إلى حال سبيله» فنهاه الأمير 
الكبير عن ذلك. وقام السلطان ودخل إلى الدهيشة» فكلمه تنش اعرا انشا ت 
أمرهم» فشقّ ثوبه غيظاً منه» ونزل الأمير الكبير بمّن معه إلى دورهم. 

ثم كان نزول تَمُرَبعًا؛ والمقصوةٌ أن تَمُرْبّغّا لما عاد إلى السلطان» وعرّفه 
قَصْدَ المماليك» وبل أن يتكلم» سبقه بعض أمرائه» وأظنه الأميرً راجا الخازندارء 
وقال: «يجبرٌ مولانا السلطانُ خاطرّ مماليكه» بعزل المقذّم» وإخراح النخاس من 
القاهرة»» فانقاد السلطان إلى كلامه» ورسم بعزل جوهر مقدّم المماليك» وتوجُهه 
إلى المدينة الشريفة» وإخراج النخاس إلى مكة المشرفة؛ وعاد تمُربّغًا إلى 
المماليك بهذا الخبر» فرضواء وتوجه كل واحد إلى حال سبيله؛ وتم ذلك إلى بعد 
الظهر من اليوم المذكور. فلما كان بعد الظهر» توجه جماعة من المماليك إلى 
الأمير أسْبَعًا الطيّاري :رأس نوبة النوب» وكلموه أن يطلع إلى السلطان» ويطلب منه 

E :‏ 
إنجاز ما وعدهم به من إخراج النحاس وعزل المقدّم؛ فركب اسَبَغا من وقته» 
a 5‏ 

وطلع إلى السلطان وكلّمه في ذلك؛ فلما سمع السلطان مقالة اسَْبغاء اشتد 
غضبّه» وطلب في الحال جوهراً مقدَمّ المماليك وناثبه مرجان العادلي المحمودي» 
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وخلع عليهما ي ورسم ان ا 2 على ا E‏ 
فخرج لراش من وقته ونصب علة مدافع ع أبراج القلعة» وصمم u‏ 
على اقتال ممالیکه المد كورين: 


وبلغ الأمراء ذلك» فطلع منهم جماعة كبيرة إلى السلطان» وأقاموا ساعة 
بالدَهيشة» إلى أن أمرهم السلطان بالنزول إلى دورهم» ونزلوا. واستمر اانا 
باكر يوم الأربعاء رابع عشره» فجلس السلطانٌ بالحوش على الدكة» ثم التفت إلى 
شخص من خاصكيته» وقال له: «أين الذين قلت عنهم؟» فقال: «الآن يحضروا»» 
فقال السلطان: «انزل إليهم وأحضرهم»» فنزل الرجل من وقته» وقام السلطان إلى 
الدهيشة» ونزل المذكور إلى المماليك وأخذ منهم جماعة كبيرة» وطلع بهم إلى 
السلطان؛ فلما مثلوا بين يديه قال لهم : «عفوت عنكم» امضوا إلى أطباقكم»» فلم 

وافقب و الخو بالفلهة انا عن ارول إلى داو وفك ا 
الحجاز» إلى أن كان يوم الخميس ا الأولى» نزل أبو الخير إلى 
داره على حين غفلة قبل العصر بنحو خمُس درج» وانحاز بداره» وقفل الباب عليه 
إلى يوم الأربعاء حادي عشرينه؛ فوصل البَلاطسي من دمشق» وطلع إلى 
السلطان» وشكا على اُٻي الفتح الطيبي» الذي ولي وكالة بيت مال دمشق بسفارة 
النخاس» وذكر عنه عظائم» فعزله السلطانٌ» ورسم بحضوره إلى القاهرة في 
جنزير» ورسم لأبي الخير النخاس بالسفر إلى المدينة الشريفة؛ ونزل البلاطنسي 
من القلعة بعد أن أكرمه السلطان» وحصل على مقصوده من عزل أبي الفتح 
الطيبي . 


ورسم السلطانُ لأبي الخير المذكور أن يكتب جميع موجوده ويرسله إلى 
السلطان من الخدء ورسم أيضاً بعمل حسابه. وتردّد إليه الصفوي جوهرٌ الساقي من 
قبل السلطان غير مرة» و کثر الكلام دسببه » فقلق اتخاس من ذلك غاية القلق› 
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وعلم بزوال أمره. فأصبح من الخد في يوم الخميس ثاني عشرينه» طلع إلى 
القلعة في الخغلس من غير إذن السلطان» واختفى بالقلعة في مكانء إلى أن انفض 
الموكب» فتحيل حتى دخل على السلطان» واجتمع به. ثم نزل من وقته» وقد 
أصلح ما كان فسد من أمره» وأنعم له السلطانُ بموجوده» وترك له جميع ما کان 
عزم على أخذه. واستمر بداره» وقد هابته الناس وكثر ترداذهم إليه. . ورسم بابطال 
ما كان رسِم به من عرّل أبي الفتح الطيبي ا البلطنيي بالسفر إلى 
دمشق» بعد أن لهج الاس بحبسه في سجن المقرة فتحقة الناس بهذا الأمر 
ميل السلطان لأبي الخيرء وكفٌ جميع أعداء النخاس عن الكلام في أمره مع 
السلطان. 

واستمر بداره والناس تتردد إليه» إلى يوم الخميس تاسع عشرين جمادى 
الأولى المذكورء رسم السلطان لجوهر الساقي بنزوله إلى أبي الخير النخاس» ومعه 
نقيب الجيش» ويمضيا به إلى بيت قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي 
الشافعي ليڏعي عليه التاجر شرف الدين موسى التتائي الأنصاري بمجلس الشرع» 
بدعاو كثيزة» ورسم السلطان وهر أن باط بع ذلك على جمیع موجوده. فنزل 
جوهر المذكور من وقته إلى أبي الخير النحاس» وأخرجه من داره ماشياً ممسوكاً مع 
نقيب الجيش» وقد ازدحم الناس على بابه للتفرج عليه والفتك به؛ فحماه جوهر 
ومن معه من المماليك منهم» وأخذه ومضى . وانطلقت الألسن إليه بالسب واللعن 
والتوبيخ » وجوهر یکفهم عنه ساعة بعد ساعة» و خلفه وأمامه» وهو مار في 
طریقه ماشياً إلى أن وصلل بیت القاضي المذكور بسسويقة الصاحب من القاهرة» 
وأدخلوه إلى المدرسة الصاحبية محتفظاً به مع 8 الشرع . 

وعاد جوهر الساقي وشرف الدين التائي إلى الحوطة على موجود أبي الخير 
النحاس بداره وحواصله. ووجدت العامة بغياب جوهر فرصة إلى الدخول على أبي 
الخير المذكور» فهجموا عليه وأخذوه من أيدي الرُسل» وضربوه ضرباً مبرحاً؛ 
فصاحت وسل الشرع عليهم» وأخذوه من أيديهم» وهربوه إلى مكان بالمدرسة 
المذكورة. وأعلموا القاضصي بذلك. فأرسل القاضي خلف الأمير جانبك والي 
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القاهرة» حتی حضر» وقدر على إخراجه من المدرسة المذكورة إلى بيت القاضي»› 
واذعى شرف الدين الاي عليه بدعاو يطول الشرح في ذكرها. 

والسبب الموجب لهذه القضية» أن أبا الخير النحاس لما وقعم له ما وقع» 
وأقام بالقلعة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس» ثم نزل قبيل العصر إلى داره» بقي 
الناس في أمره على قسمين: فمن الاين من ل سل عليه ولا راقاب ومنهم من 
صار يترجبه'“ ويتردد إليه. ودام على ذلك إلى أن طلع أبو الخير إلى السلطان من 
غير إذن» وأصلح ما كان فسد من أمره» ونزل إلى داره» وقد وقع بينه وبين 
شرف الدين المذكور. 

وسببٌ ذلك أن شرف الدين كان في هذه المدة هو رسول النخاس إلى 
السلطان» ومهما كان للنخاس من الحوائج يقضيها له عند السلطان» فظهر لأبي 
الخير المذكور» بطلوعه إلى القلعة في ذلك اليوم» أن شرق الدين ليس هو له 
بصاحب» وأنه ينقل عنه إلى السلطان ما ليس هو مقصوده» بل ينهي عنه ما فيه 
دماره» فنزل إلى شرف الدين وأظهر له المباينةء وتوعده بأمور إن طالت يده؛ 
فانتدب عند ذلك شرف الدين له» ودبر عليه» وساعدته المقادير مع بغض الناس 
قاطبة له» حتى وقع ما حكيناه واذعى عليه بدعاو كثيرة. 


وار او ار ای ی ا ی و 
العامة والناس من أنواع البهدلة والسبب ما لا زی عليه مواجهةء بل يزدحمون 
على باب القاضي لرؤيته» وصارت تلك الحارة كبعض كبعض المفرجات»› لعظم سرور 
الناس لما وقع لأبي الخير المذكور» حتى النساء وأهل الذمة. وأصبح من الغد 
نهار الجمعة» طلب السلطان خيوله ومماليكه فطلعوا بهم في الحال» بعد أن شقوا 
بهم القاهرة» وازدحم الناس لرؤيتهم» فكانت عدَّة الخيول نيا على أربعين فرسأًء 
منها بغال أزيد من عشرة» والباقي خيول خاص هائلة» والمماليك نحو من عشرين 


(۱) رجب فلاناً رجباً ورجوباً: خافه وهابه وعظمه. ویقال: رجب» ورجُب» وأرجب. وم نعٹر في کتب 
اللغة التى بين أيدينا على ترجّب. 
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ا واستمر شرف الدين يتح آثاره وحواصله» هذا بعد أن أشهد على أ بی الخير 
المذكور أن ميخ ما. یملکه من الأملاك والذخائر والأمتعة والقماش وعیر ذلك هور 
ملك السلطان الملك الظاهرء دون ملکه» ولیس له دافع ولا مطعن . 


ثم في يوم السبت أول جمادى الآخرةء رسم بفتح حواصل أبي الخير» 
ففتحت» فوجد فيها من الذهب العين نحو سبعة عشر ألف دينار» وؤجد له من 
الأقمشة والتحف والقرقلات“ التي برسم الحرب» والصيني الهائل» والكتب 
النفيسةء أشياء كثيرة؛ ووجد له حجج مكتتبة على جماعة بنحو ثلاثين ألف دينار. 
فحمل الذهبُ العين الى الماطان ونتف الأشياء المستظرفة» وختم على الباقي» 
حتى تباع. ودام شرف الدين في الفحص على موجوده. وأخرج السلطانُ جميع 
تعلقات النخاس من اللاقطاعات والحمايات والمستأجرات وغير ذلك. 


ثم في يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة» خلع السلطان على المقرّ الجمالي 
ناظر الخواص» وعلّى زين الدين الأستادار» خلعتي وخلع على 
شرف الدين موسى الاي باستقراره في جميع وظائف أبي الخير النخحاس» وهم 
عدَّة وظائف ما بين نظر البيمارستان المنصوري» ونظر الجوالي» ونظر الكسوة 
ووكالة بت الال ونظر اشاقاء سعيد السعداي ووکیل السلطانء ظا اخ 
دیا وسار ات ون شرف الدين خفَاً ويهمازاً وتولى جميمّ هذه الوظائف» 
عوضا عن أبي الخير دفعة واحدة. قلت: وما أحسن قول المتنبي في المعنى : 
[الطويل] 

بذاقضت الأبام ماين أهلها مصائبٌ قوم, عندقوم فوائدٌ 


هذا والفقهاء والمتعمّمون قد ا المماليك الجلبان بعدم ا 
بحيث إنه لم يستجر أحد منهم أن يعلو على ظهر فرس» إلا أعيان مباشري الدولة؛ 


. القرقلات: نوع من الدروع. -راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 
أي باستمرارما في وظيفتيها.‎ )۲( 
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وجمیم من عداهم قد ابتاعوا البغال ورکبوها» حتی تزاید لذلك شغ البغال إلى آمثال 
ما کان ا 


ثم أمر السلطانٌ في اليوم المذكور بنقل أبي الخير النحاس من بيت القاضي 
السنباطى بالدرب الأصض ليْذّعَى عليه عند القاضى المذكور بدعاو. فأخذه والى 
القاهرة ومضى به من بيت القاضي الشافعي إلى بيت المالكيء وقد أركبه حمارأى 
وش به القاهرة› والناس و وجلوس بالشوارع ولان وهم ما ر بین شامت 
وضاحك ثم باك ؛ فأما الشامت فهو من آذاه وظلمه» والضاحك من کان یعرفه فا 
ثم ترافع عليه» والباكي معتبر بما وقع له من ارتفاعه ثم هبوطه؛ قلت: وقد قيل في 
الأمثال: «على قدر الصعود يكون الهبوط». 

وسار به الوالى على تلك الهيئة إلى أن أدخله إلى بيت القاضي المالكي . 
واذعى عليه السيدٌ الشريفُ شهابٌ الدين أحمد بن المصبح [دلآل العقارات]٠٠‏ 
بدعوى شنعة)» أوجبت وضع الجنزير في رقبة أبي الخير النخاس» بعد أن كتب 
E‏ ا بذلك» ي 
E‏ ا إلى عصر يومه» فنقل ل کی ا عا وفي 
رقبته الجنزير؛ ومر بتلك الحالة من الشارع الأعظم» وعليه من الذلَ والصغار ما 
أحوج أعداءه الرحمة عليه» وحاله كقول القائل: [السريع] 

لم يبق إلآنفٌ حافت فمُقلةإنسانهاباهت 

ري ا الات ابه ماو من يرن له الحا 


)١(‏ زيادة عن التر المسبوك. 


( مفادها ا ن أا الخير النخاس سلَم عليه بقوله: «أهلاً بالكلب ابن الكلب» وكرّر ذلك ثلاث مرات . 
(التبر المسبوك). 
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٤ 2 زه و‎ o 

یا من علا وعلوه أاعجوبة جص السشر 

غلط الرّمان برفع قد رك ثم خطك واعتذر 

٤ ٤‏ اک و ا ت 

لوانصفوا انصفواء لكن بغوافبغي عليهم فكأن اليزلم يكن 
جاد الرّمَانُ بصفوثم كدره هذابذاك ولاعَتبٌُ على الزمن 

وقد سقنا أحوال أبي الخير هذا في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي» بأوسع من هذاء إذ سياق الكلام منتظم مع سِياقه في محل 
فاخت رايا فد زرا امور باط من هدا ف تارا أخوادت الذهور ف 
مدى الأيام والشهور» إذ هو موضوع لتحرير الوقائم» وما ذكرناه هناء على سبيل 
اله ستطر اد من شىء إلى شىء . 

واستمر أبو الخير بسجن الذيلم إلى ما يأتي ذکره من خحروجه من السجن»› 
ونفيه» م حبسه» وجمیع ما وقع له إلى يومنا هذاء إن شاء الله تعالى . 

° ت ت ۴ i‏ ۰ 

وفي يوم حبس النخاس بحبس الدَّيلم“ ظهر القاضي ولي الدين السفطي من 
اختفائه نحو ثمانية أشهر وسبعة أيام» وطلع من الغد في يوم الخميس سادس 
جمادى الآخرة إلى السلطان» فأكرمه السلطانء ونزل إلى داره. ثم في يوم السبت 
امه نذت السنلطان: إينال الأشرفى المفغه لير جه إلى دمشق» لكشفت اجار آي 
الفتح الطيبي والفحص عن أمره. 

وفي هذه الأيام ترادفت الأخبار من حلب وغيرها بمسير جهان شاه بن 
قرا يوسف» صاحب تبريز» على [معز الدين] جهان كير بن علي بك بن قرايلك 
صاحب آيد» وأن جهان كير ليس له ملجأ إلا القدوم إلى البلاد الحلبية مستجيرا 
بالسلطان. وأن جهان شاه يتبعه حيثما توجه؛ فتخوف أهل حلب من هذا الخبر» 


)١(‏ أورد المعريزي اسم هذا السجن من بين سجون القاهرة ولم يذكر شيعا عنه. ولعله كان قائ في حارة 
اليلم من حارات القاهرة. (انظر خطط المقريزي : ۱۸۷/١‏ ۸). 


سنة ۸٥ ٤‏ سلطنة الظاهر جقمق 1۹۷ 


ونزح منها جماعة كثيرة» وغلا بها ثمن ذوات الأربع» لأجل السفر منها. ومدلول 
هذه الحكايات طلبُ عسكر يخرج من الديار المصرية إلى البلاد الشامية» فأوهم 
السلطان بخروج تجريدةء ثم فتر عزمه عن ذلك. 

۰ ۰ 2 ن E‏ ۰ ن خ ء 0 

وفي هده الأيام اشیع E‏ أن أا الخير النحاس فد تجنن في سجنه» وأنه 
صار يخلط في کلامه. قلت: وح له أن يتجنن»› فٳنه کان في شيءَ» ثم صار في 
شي ء٠‏ اد ی أسفل ما کان؛ وهو أنه كان أول؟ فقيراً مملقاً متحيّلاً على 
الرزف› دائرا على قدميه في النرّه والأوقات» ثم وافته السعادة على حین غفلة حتی 
نال منها 8 کا ب الدهر وأاحدة» فصار في الحبس» وفي رقبته 
الجنزيرء» ترقت ضرب بعدما وقع له من الإغراق والبهدلة وشماتة الأعداءء 
ال خذ أمواله ما وقع» فهو معذور: دَعُوه يتجنن ويتفنن في جنونه. 


ثم في يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة استغاث الشريفُ غریم ان 
على رؤوس الأشهادء وقال: «قد ثبت الكفر على غريمي النخاس» ا اة 
والقاضي لا یحکم بموجب کفره وضرب رقبټه» ؛ وکان الشريفُ هذا قد وقف إلى 
السلطان قبل تاريخه» وذكر نوعاً من هذا الكلام» فرسم السلطان للقاضي المالكي 
أنه إن ثبت على أبي الخير المذكور كفر» فليضرب رقبته بالشرع» ولا يلتفت لما 
بقي عنه من مال السلطانء فإن حى النبيّ بيا بدأ من حق السلطان. 


فلما سمع الشريفٌ ذلك اجتهد غاية الاجتهادء والقاضي يتثبت في أمره؛ ثم 
بلغ القاضيّ المالكي مقالة الشريف هذه» فركب وطلعَ إلى السلطان واجتمع به 
وكلْمه في أمر النخاس» فأعاد السلطان عليه الكلام كمقالته أولأء وقال له كلاما 
متاه أن هذا «أمره راجع إليك. ومهما كان الشرع افعله معه» ولا تتعوق لمعنی من 
المعاني»؛ فقال القاضي المالكي : «يا مولانا السلطان» قد فضت هذه الدعوى 
لنائبي القاضي كمال الدين بن عبد الغقار» فهو ينظر فيها بحكم الله تعالى»؛ وانفض 
الخا: 


وكات الطان كد آل فى رل ها الان جره ال كما الطرائی إل“ 
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أبي الخير النحاس» يسأله عن الأموال» ويهدده بالضرب وبالنكالء فلم يلتفت أبو 
الخير إلى ما جاء فيه جوهرء وقال: «قد أخذ السلطان جميع مالي وما بقي فهو 
يباع في کل يوم». 

ثم أخذ أمرٌ الشريف المدّعي على أبي الخير النخاس في انجلال» من كون 
القاضي الشافعي أثبت فسق القاضي عزالدين البساطي» أحد نؤاب الحكم 
المالكي» وهو أحد من شهد على أبي الخير المذكور لأمر من الأمور» ولا نعرف 
على الرجل إلا خيراً. ووقع بسبب ذلك أمور» وعَمَدٌ مجالس بالقضاة بحضرة 
السلطان» وآل الأمر على أن السلطان حبس الشريف والشهود في الحبس 
بالمقشرة» وتراجَع أمر أبي الخير النخاس يما ارجف بضرب رقبته غير مرة. ثم 
رسم السلطان في اليوم الذي حبس فيه الجماعة المذكورة بإخراج أبي الخير 
النخاس من حبس الدَيلم» وتوجُهه إلى بيت قاضي القضاة الشافعي ؛ فأخرجه الوالي 
من سجن الديلم مُجنزرا بین يدیه» وشق به الشارعَ وهو راكب خلفه» ماش على 
قدر مشية النخاس» إلى أن أوصله إلى بيت القاضي الشافعي» بخط سريقة 
الصاحب» وقد ازدحمت الناس لرؤيته» وكان الوقت قبيل العصر بنحو العشر درج؛ 
ومر بو الخير على مواضع كان يمر بها في موكبه أيام عزه» والناس بين يديه؛ 
وبالجملة فخروجه الآن من حبس الديلم خير من توجهه إليه من بيت القاضي 
المالكيء والمراد به الآن خير مما كان يراد به يوم ذاك. 

ولما وصل أبو الخير إلى بيت القاضي الشافعي» أسلمه والي القاهرة إليب 
فأمر القاضي في الوقت برفع الجنزير من عنقه. ثم قام بعد ساعة شخص واذعى 
على أبي الخير بدعاو كثيرة شيِعّة» اعترف أبو الخير ببعضها» وسكت عن البعض؛ 
فحكم القاضي عند ذلك بإسلامه» وحقن دمه» وفعل ما وجب عليه من التعزيرء 
ی وی ی ا ی کاک ت د و 
روحه» وذلك لعدم أهلية أخصامه» وضعف شوكتهم» وعدم مساعدة المقر الجمالي 
لهم على قنله؛ فإنه لم يتكلم في أمره من يوم أمسك إلا فيما يتعلق به من شان 
ولم يداخلهم فيما هم فيه البتة» مع أنه كان لا يكره ذلك» لو وقع» غير أنه لم 
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رتفدد لهذا الأمر في الظاهر بالكليةء احتفاظاً لرئاسته ودينه . وأنا أقول: لو كان أمر 
اللخاس هذا مع ذلك الجرّار جمال الدين الأستادار» أو غيره من أمثاله» 
بمن تقدّمه من الأمم السالفة» ولكن «لكل أجل كتاب». 

وبعد أن عرّره القاضي» أمر بالترسيم عليه» حتى يتخلّص من تعلقات 
السلطنة. 

ثم في يوم الجمعة ثامن عشرين جمادى الآخرة» رسم السلطان بالإفراج عن 
الشريفِ غريم النخاس» وعن الشهود من حبس المقشرة؛ ورسم بنفي النخحاس 
إلى مدينة طرسوس» محتفظاً به» وأنه یقید ویجنزر من خانقاه سرياقوس؛ فمضى 
جانبّك الوالي إليه» وأخرجه من بيت القاضي الشافعي راكبا على فرس في الثلث 
الأول من ليلة السبت تاسع عشرينه» وذلك بعد أن حلف 8 الخير المذكور في 
أمسه يمينا مغلظا بمجلس قاضي القضاة شرف الدين ب ب لار أنه لم يبق 
معه شيء من المال غير مبلغ يسير جداأء برسم النفقة» ا 
قل ولا جل» فسبحان المطلع على السرائر. 

وفرغ هذا الشهرٌ والناس في جهد وبلاء من غلو الأسعار في جميع 
المأكولاتء وتزايد أثمان البغالء لكثرة طلابها من الفقهاء والمتعمّمين» لشدّة 
المماليك الجلبان في منعهم من ركوب الخيل. 

ثم في يوم الخميس رابع شهر رجب برز الأميرٌ سَونجْبًَا اليونسي الناصري 
من القاهرةء إلى بركة الحا أمير الرَجَبيَة» وسافر في الركب المذكور الأمير جرباش 
المحمدي الناصري المعروف أحد مقڏمي الألوف وصحبته زوجته تول ا 
بنت الملك الناصر فرح [وعيالهما]٠.‏ وسافر معه أيضاً الأمير ري بَرمَش السيفي 
ره وااو ت 
يشبك بن ازدمر الزردكاش. أحد أمراء الطبلخانات» وعدَّة كبيرة من أعيان الناس 
وغيرهم» وسافر الجميع في يوم الاثنين ثامنه. 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 
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ثم في يوم الآحد د شهر رجب» الموافق لسلخ مسری أحد شهور القبط» 
أمر البلطان الشيخ غا المحتسب أن يطوف في شوارع القاهرة» وبين يديه 
المدراء' يعلمون الناس بأن في غد يكون الاستسقاءُ بالصحراء لتوفف النيل عن 
الزيادة. وأصبح من الغد في يوم الاثنين خامس عشره» وهو أول يوم من أيام 
النسيء)ء خرح قاضي القضاة شرف الدين يحي المناوي إلى الصحراء ماشياً 
من داره بين الخلائق من الفقهاء والفقراء والصوفية» إلى أن وقف بين تربة الملك 
الظاهر برقوق وبين قبة النصرء قريبا من الجبل» ونصب له هناك منبر. وحضر 
E AE‏ القضاة» وصاروا في جمع موفور من العالم من سائر الطوائفء 
وخرجت اليهود والنصارى بكتبهم . وصلى قاضي القضاة المذكور بجماعة من الناس 
ركعتين خفيفتين» ودعا الله سبحانه وتعالى بإجراء النيل» وأمن الناس على دعائه» 
e‏ الخلائق من البكاء ای الل ذلك من 
هم عليه من ا والابتهال إلى الله تعالی» فکان هذا ا من الأيام الى لم 
نعهد بمثلها. 

وفي هذا اليوم» ورد كتابٌ خير بك النوروزي نائب غزة» يتضمن أن أبا 
الخير النحاس توعَك وآنه يسال أن يقيم بغرَة» إلى أن ينل من مرضه» e‏ 
إلى طرسوسن فكت الجواب | إليه بالتوجه إلى طرسوس من غير أن يتعوق اليوم 
الواحد. 

ثم في یرم الخميس ثامن عشره» حرج الخله لخليفة والقضاة الأربعة إلى 
اللاستسقاء انا بالمکان المذكورء وخحرجت الخلائق› وصلی القاضي الشافعي» 


)١(‏ المدراء: هم أعوان في وا الإنشاء» وعملهم أخذ القصص ونحوها وإدارتها على كاتب الس فمن دونه 
من کتاب الدیوان لیکتب کل منم ما يلزمه من متعلقهاء ولذلك سمَوا بهذا الاسم . (صبح الأعثى : 
۱),). والظاهر أن هذا المصطلح قد استعير لإطلاقه على المنادين الذين يدورون مع المحتسب على 
الباعة وأرباب الحجرّف بالأسواق. 

)( يام اللسيء في التقويم القبطي هي الأيام الخمسة أو الستة من آخر العام . 


سنة 4 ۸0 سلطنة الظاهر جقمق ۱۷1 


وحطب خطبة طويلة» وقد امتلاً الفضاء بالعالم ؛ وطال وقوف الناس في الدعاء في 
هذا اليوم» بخلاف يوم الاثنين. وبينما الناس بدعائهم» ورد منادي البحر» 
ونادى بزيادة أصبع واحد من النقص» فسرًٌ الناس بذلك سرورا عظيماء ثم انفض 
الجمع. 

وعادوا إلى الاستسقاء أيضا من الغد في يوم الجمعة ثالتٌ مرة» وخطب 
القاضي على عادته» فتشاءم الناس بوقوع خطبتين في يوم واحد فلم يقع إلا الخير 
والسلامة من جهة الملك. واستمر البحر في زيادةٍ ونقص إلى يوم الخميس عاشر 
شعبان الموافق لعشرين توت. فأجمع رق السلطان على فت خلیج الشند؛ هن غير 
تخليق” المتياس» وقد بقي على الوفاء ثمانية أصابع تكملة ستة عشر ذراعاً. 
فنزل والي القاهرة ومعه بعض أعوانه» وفتح سد الخليج » ومشى الماءُ في الحلجان 
مشیا هیا فكان هذا اليوم من الأيام العجيبة» من كثرة بكاء الناس ونحيبهم» 
هالهم من أمر هذا النيل. وقد استوعبنا أمر زیادته من أوله إلى آخره في e‏ 
«حوادث الدهور»» وما وقع بسببه من التوجه إلى المقياس بالقراء والفقهاء مرارا 
وكذلك إلى الآثار النبوي» وتكالب الناس على الغلالء ونهب الأرغفة من على 
الحوانيت. وأشياء كثيرة من هذا النموذج يطول الشرح في ذكرها هنا. 

وفي هذه الأيام ورد الخبرٌ على السلطان بفرار تَمراز البحتمُري المؤيدي 
المصارع» شاد بندر جدّة» من جدة إلى جهة الهند؛ وكان من خبره أن َمُراز لما 
سار واستولى على ما تحصل من البندر من العشر» من الذي خص السلطادّء بدا 
له أن اة جع ما تجصل ا ویتوجه إله الهند عاصياً على السلطان؛ فاشتر 
و ر ا دینار من شخص يسمی يوسف البْرْصاوي وأشحنها 8 


. منادي البحر هو منادي المقياس الذي يعلن في الناس الزيادة التي يبلغها مستوى النيل‎ )١( 

(۲) أي تطبيب عمود المقياس باللوق» وهو عادة الزعفران. وكان لكل من تخليق المقياس وفتح خليج السد 
(كسر الخليج) احتفال معهود. - راجع فهرس المصطلحات: وفاء النيل» تخليق المقياس» كسر الخليج . 

9 لعل المراد به نوع من المراكب الحربية تسمى الغربان أو الأغربة . والغراب سفينة حربية مدببة الحيزوم 
ذات أشرعة ومجاذيف. ويسمى الراب أيضاً الشيني. 
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والرجال» يوهم أنه ينزل فيها ويعود بما تحصل معه إلى مصر. فلما تهياً مره أخذ 
جميع ما تحصل من المال وهو نحو الثلاثين ألف دينار» وسافر إلى جهة اليمن. 
وبلغ السلطانَ ذلك من كتاب الشريف بركات صاحب مكة» فعظم ذلك على 
الناس» وعد ولاية يَمُراز هذا من جملة ذنوب النحاس» ثم طلب السلطان مملوكه 
الأميرَ جانبّك الظاهري وخلع عليه باستقراره على التكلّم على بندر جُدّة» على 
عادته» ليقوم بهذا الأمر المهم الذي ليس في المملكة من ينهض به غيره» وأعني 
من بَمُراز» والفحص عليه والاجتهاد في تحصيله؛ وتجهز الأمير جانبّك» وخرج إلى 
البندر على عادته بأجمل زي وأعظم حرمة. 

اا مرا فا لا سار جن شر جا إلى تجهة لاد لهند صان كلما اتی 
إلى بلد ليقيم به تستغيث تجار تلك البلد بحاكمهاء ويقولون: «أموالنا بجْدَّة؛ 
ومتی ما علم صاحبٌ جد أنه عندناء أخذ جميع مالناء بسبب دخول يّمراز هذا 
عندنا؛ فإنه قد أخذ مال السلطان ور من جْدَّة»» فيطرده حاكم تلك البلد. ووقع له 
ذلك بعدّة بلادء وتحيّر في أمره» وبلغ مسيره على ظهر البحر ستة أشهر. فعندما 
عاين الهلا أرْمّى بنفسه بجميع ما معه في مركبه إلى مدينة كالكوت) - وحاكم 
كالكُوت سامِريّ» وجميمٌ أهل البلد سمرة» وبها تجار غير سمرة» وأكثرهم من 
المسلمين - فثار التجَارُء واستغاثوا بالسامريّ» وقالوا له مثل مقالة غيرهم» كل ذلك 
مراعاة لجهة جازبك نائب جدَة. 

وكنت أستبعد أنا ذلك إلى أن أوقفني مرة الأميرُ جانبَّك المذكور على عدَّة 
الات رر فلمو اا لقره ور كعات ع تل غل ك 
ونشر وكلام فحل فائق» لا أدري ذلك لفضيلة السامري أو من كتابه» وفي ضمن 
بعض الكتب الواردة صفة قائمة مكتوبّ فيها عدَة الهدية التي أرسلها صحبة الكتاب 
المذكورء والقائة حوصةء لعلّها من ورق شجر جوز الهند» طول شبر ونصف» في 


(۱) هي مدينة كلكتاء أكبر مدن المند وأهم موانها التجارية . 


سنة ۸٥ ٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱۳ 


عرض إبهام» مکتزب عليها بالقلم الهندي خط باصطلاحهم› لا يعرف يراه إل 
أبناء جنسهم» في غاية الحسْن والظرف - انتهى . 

السامرى :مسك تان فاج تراز ذلك فارسل إلى :التتامرئ دة هان 
فأعاد عليه السامري الجواب: «إن التجَار يقولون إن معك مال السلطان»» فقال 
تمراز: «نعم» أحذث المال لأشتري به للسلطان فلفلا» فقال له السامري : «اشتر 
به فى هذا الوقت»: واشخنه فى هراكب الجا فاشترى به تمراز الفلفل وأشحة 
في مركبين للتجار» والباقي أشحنه في المركب المرؤس الذي تحته. وسار تمراز 
وقصد بندر جُدّةء إلى أن وصل باب المندب من عمل اليمن» عند مدينة عَدَن» 
فأخذ المركبين المشحونين بالفلفل وتوجّه بهما إلى جزيرة مقابلة الحديدة تسمى 
كمران(. قحضر أكابر ”الحديدة إلى عند تمراز المذكور: وخسنوا له أحذ مملكة 
له بالمرکب . 


ڻم قال له ُهل a‏ «لنا عد وما نقدر نملك اليمنَ حتى ننتصر عليه 
وبلد العدو تسمى سخية)) فأجمع تمراز على قتال المذكورين» وركب معهم 
وقصد عدوهم . والتقى الجمعانء فكان بينهم وقعة قتل فيها تمراز المذكور» وقتل 


ا 


معه جماعة من أصحابه» وسلم ممن كان معه شخص من المماليك السلطانيةء 


)١(‏ كمران: جزيرة في البحر الأجمرء أمام الصليف» شرقي ميناء الحديدة. والحديدة اليوم أكيز:مرافىء 
اليمن. (انظر الموسوعة العربية الميسرة: 1۹۳ )۱٤۸١‏ وكانت كمران حصنا لمن ملك يماني تهامة. 
(صفة جزيرة العرب: 1۸) . 

(۲) لعلّها السحول. وهي مخلاف باليمن» ويطلق اليوم على بطن السحول ما بين عقبة إب الذهوب جنوباً 
حتى القفر شمالاً وما اكتنفه من الحبال. وكانت السحول من ضمن مجموعة من القلاع الحصينة في جبال 
السراةء وكان يسيطر عليها قوم من حير يقال مم بنو الكرندي أسسوا فيها سلطنة قوية. (انظر صفة 
جزيرة العرب: ٠٠۲‏ ؛ والمفيد في أخبار صنعاء وزتيد: ۸۲ - ٤۸؛‏ وطرفة لأصحاب في معرفة الأنساب: 
۳۴ ۷7 ۷۷ ۱۱۸). -وجاء في الضوء اللامع : ۳ أن تراز هذا قتل «في المعركة بين الحديدة 
وبيت الفقيه ابن خشيبر من اليمن». 
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بی اشا تمراز» وهو حي إلى يومنا هذا. فلما بلغ ارجات م 
اسل ا من الخاصكية الظاهرية ممن كان معه بجدّةء یسمی تنم ا 
ومعه کتب جانبك المذكور إلى الحديدة» يطلب ما کان مع تمراز جميیعه. فتوجه 
تنم إلى الحذيدة: فلقاه أخلها بالرحب والقبول» وسلّموه جميعٌ ما کان مع راز 
والمركبَ الزن وغير ذلك . فعاد تنم بالجميع إلى جدّة» بعد أن استبعد كل أحد 
رجوع المال. فأرسل الأمير جانبك يخبر السلطان بذلك کا فلما ورد عليه هذا 
الخبَرء سر به وشكر جانبّك المذكور على ذلك - انتهى . 


ثم في يوم الأربعاء سابع شهر رمضان وصل الأميرٌ تبك البردبكي» المعزول 
عن حجوبية الحجاب قبل تاريخه» من ثغر دمياط» بطلب من السلطان» وطلع إلى 
القلعة وقبّل الأرض بين يدي السلطان» ووعد بخير. ورسم له بالمشي في الخدمة 
السلطانية على عادته أولآء لكنه لم ينعم عليه بإقطاع ولا إمرة. 

وفي هذه الأيام رسم السلطان لنائب طرسوس بالقبض على أبى الخير 
النحاس» وضربه على سائر جسده خمسمائة عصاةء وأن يأخحذ جميع ما کان معه 
من المماليك والجواري ؛ وخرج المرسوم بذلك على يد نجّاب» ووقع ما رسم به 
السلطان. 


ثم في يوم الاثنين سادس عشرين شهر رمضان» ورد الخبر من الشأم بضرب 
رقبة أبى الفتح الطيبي» أحد أصحاب أبي الخير النخاس» بحكم القاضي المالكي 
بدمشق » في ليلة الأربعاء رابع عشر شهر رمضان المذكور» بعد أن ألغى حکم 
القاضي برهان الدين إبراهيم السوبيني الشافعي» بعد عزله بعد أمور وقعت حكيناها 

فى الحوادث . 

ثم في يوم الاثنين سابع عشر شوال» برز الأمير تمربغا الظاهري الدّوادار 
الثاني أمير حاج بالمحملء إلى بركة الحاج» وأمير الركب الأول 
خير بك الأشقر المؤيدي أ حد أمراء العشرات. وکان الحج قليلا جداً في هذه 
السنة» لعظم الغلاء بالدیار المصرية وغیرها. 
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ثم في يوم الخميس خامس ذي القعدة» برز المرسوم الشريف باستقرار الأمير 
جانبك التاجيٰ المؤيدي نائب بيروت» في نيابة غزة» بعد عزل خير بك النوروزي 
عنهاء وتوجهه إلى دمشق بطالاً. 

م في یوم الأثين سادسن عكر فى الفحدة ورد الخ على :السلطان بمرت 
الأمير تغري بَرْمَّش الزردكاش بمكة المشرفة - وكان المخبر بموته جاك الظاهري 
الخاصكي البؤاب - فأنعم السلطان في يوم الخميس تاسع عشره على السيفي 
دقماق اليشبكي الخاصكي بإمرة عشرة» من إقطاع تَعْري بَرْمَش الزردكاش» وأنعم 
بباقيه على الأمير قَراجا الظاهري الخازندار» زيادةء على ما بيده ليكمل ما بيده إمرة 
طبلخاناة؛ وأنعم بإقطاع دقماق» ربع تفهنة). على جاك الأشرفي الخازندار 
الخاصكي» وهو يوم ذاك من جملة الذدّوادارية. 

ثم خلع السلطان في يوم الاثنين ثالث عشرينه على دقماق المذكور باستقراره 
زرد گاشا کیا غوصاعن نی ر المذكورء فأقام دُفماق في الرَرَذُكاشيّة خمسة 
0 وغزل عن الوظيفة» واسترجع الاطان ا المنعم عليه بها من إقطاع 
تغري رن ا إليه إقطاعه القديم . وقد 9 نبت e‏ في «حوادث الدهور» 
مفصلا. واستقر الأميرُ لاجين الظاهري راشا وما اعن إلى دقماق إقطاعه 
القديم » صار جانبك الأشرفي الخازندار بلا إقطاع» لأن السلطان كان أنعم ا 
على جاك الظاهري البواب القادم من مكة. وساعد جانبّك الأشرفي جماعةٌ من 
الأعيان في رد إقطاعه الأول عليه» أو ينعم عليه السلطانُ بالإمرة المسترجعة من 
قماق» فلم يحسَنْ ببال السلطان أخد الإقطاع من جانبك الظاهري؛ فحينئذ لزمه 
أن يعطي جاك الخا دار هذه الإمرة المذكورة فأنعم عليه بهاء فجاءت جاك 
النعاة ب من شير أن یترشح لذلك قبل تاریخه. وجح السلطان على السيفي 
قايتباي الظاهري الخاصكي باستقراره دواذارا عوضاً عن جانبك الخازندار 
المذكور» فإنه كان بقي من جملة الدواداريةء غير أنه كان لا يُعرّف إلا بالخازندار 
والظريف إلى يومنا هذا. 


)١(‏ تفهنة : قرية بمحافظة الغربية. 
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ثم في يوم الخميس ثالث ذي الحجة. خلع السلطانٌ على القاضي 
وليّ الدين الأسيوطي باستقراره مشيخة المدرسة الجمالية بعد موت ولي الدين 

ثم في يوم الأحد ثالث عشر ذي الحجة رسم السلطان بالإفراج عن الأمير 
يبك الصوفي المؤيُّدي» المعزول عن نيابة طرابلس» من سجن الإسكندرية 
وتوجهه إلى ثغر دمياط بَطالاً. 

وفي يوم الاثنين رابع عشره» وصل كتابٌ الناصري محمد بن مبارك نائب 
البيرة» یخبر أنه ورد عليه کتابٌ الأمير ر ر مقدم عساکر جهان شاه بن قرا 
يوسف» يتضمن أنه قبض على الأمير يوت [من صفر خجًا](٠‏ المؤيُدي 
[الأعرج] الا من نيابة حماة إلى جهان كير بن قرّايلك» وأنه أخحذ جميع ما 
كان معه وجعله في الترسيم . فكتب له الجوابٌ بالشكر والثناء عليه وطلَبٍ بيغوت 
المذكور منه» وقد أوضحت أمر بيغوت هذا في كتابنا «حوادث الدهور» من أول 
أمره إلى آخره. 

في يوم الخميس أول محرم سنة خمس وخمسين وثمانمائة» خلع 
السلطان على الأمير مرجان العادلي المحمودي الحبشي» نائب مقذم المماليك 
السلطانية » باستقراره مقدم المماليك» عوضاً عن جوهر الرروزى؛ بحکم إخراجه 
إلى القدس الشريف بطالاء واستقر الطواشي عنبر» خادم التاجر نور الدين علي 
الطنبذي» في نيابة المقذم» عوضا عن مرجان المذكور. 

ڻم في يوم الاثنين خامس المحرّم» ا الخليفة القائم بالله حمزة» 
بالخلافة» عا عن أخيه أمير المؤمنين المستكفي بالله سليمان» بعد وفاته» 
حسبما يأتي ذكر وفاته في الوفيات من هذا الكتاب. 


ثم في يوم السبت تاسع صفر وصل إلى القاهرة قصاد جهان شاه بن 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع 
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قرا يوسف صاحب تبريز وغيرها» وطلعوا إلى القلعة في يوم الاثنين حادي عشره» 
بعد أن عمل السلطان لهم موكباً جليل بالحوش من قلعة الجبل» وقدموا ما على 
أيديهم من الهدية وغيرها). 

ثم في يوم الأحد سابع عشر صفر» ورد الخبر بقدوم الأمير بيغوت نائب 
حماة» الخارج عن الطاعةء إلى حلب» وصحبة القاصد الوارد بهذا الخبر عدّة 
مطالعات من نواب البلاد الشأمية في الشفاعة في بيغوت المذكور» كونه كان 
تخلَّص من أسر رستم وفَدِمٌ هو بنفسه إلى طاعة السلطان؛ فكتب السلطان بإحضار 
بيغوت المذكور على أحسن وجه» وقبل السلطان شفاعة الأمراء فيه . 

ثم في يوم الاثنين ثامن عشره عمل السلطان مدَةَ هائلة لقصّاد جهان شاه 
بالقلعة» ثم أنعم عليهم بمبلغ ألفي دينار في يوم الأربعاء العشرين منه» وأنعم أيضاً 
على الأمير قانم التاجر المؤيدي أحد أمراء العشرات بألفي دينار» وكان ندّبه للتوجه 
في الرسلية إلى جهان شاه صحبة قَصادي فخرج قانم في يوم الجمعة ثاني عشرين 
صفر. 

ثم في يوم الأحد ثاني شهر ربيع الأول من سنة خمس وخمسين المذكورة» 
نزل السلطان إلى عيادة زين الدين يحيى الأستاذار» لانقطاعه عن الخدمة. وكان 
سبب انقطاعه عن الخدمة السلطانية أن المماليك السلطانية أوقعوا به بباب القلَة من 
ل و و في رأسه من شجُة» ونزل محمولاً إلى داره على أقبح 
حال. ولم يطل السلطان الجلوس عنده» وركب من عنده» وتوجه إلى بيت عظيم 
الدولة المقرّ الجمالي ناظر الخواص» ونزل عنده وأقام قليلاء ثم ركب وعاد إلى 
القلعة. وأصبح من الغد کل واحد من الجمالي ناظر الخواص وزين الدين الأستادار 
جهز للسلطان تقدمة هائلة ذكرنا تفصيلها في الحوادث . 
)١(‏ ذكر السخاوي في التبر المسبوك أن هدية جهان شاه اشتملت على أربعة عشر بختياً وثلالة أقفاص 

سلاح. وكان مع القصّاد رسالة إلى السلطان جقمق تتضمن التوذد إليهء وأن جهان شاه تحت طاعته. 


وكان من بين القضاد ابن أخي جهان شاه» وقد أرسله عمّه ليكون من ماليك السلطانء فأاضافه جقمق 
إلى ابنه عثان. 
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ثم في يوم الست ثالث عشر شهر ی شهر ربیع الآخحرء وصل الأمير بیغوت الأعرج 
المؤيدي نائ حماة کان» إلى القاهرة» وطلع إلى السلطان» وقبّل الأرض بین 
يديه » السلطان عليه ا أحمرَ بقرو سمور» ووعده بخير. 


الجمالي الظاهري ت أمراء العشرات إلى ب بلاد الروم» لتولية خونذكار 8 
السلطنة» بعد وفاة بيه مراد بك . 


وفي هذا الشهر ا بالقاهرة أن السلطان ذكر أبا الخير النخاس بخير» وأنه 
في عزمه اللإفراج عنه والرضا عليه. فبلغ السلطان ذلك» فبرز مرسومه إلى نائب 
طرسوس بضرب النخاس مائة عصاة افتقده بها. 

في يوم الثلاثاء ٿامن جمادی الأولىء سافر الأمير بیغوت إلى دمشی ليقيم 
ا طالا ا ل بغ افدرتب ي كل رمان وان بره الت إلى ان نجل :له 
إقطاع . 

ثم في يوم الخميس رابع عشر شهر رجب وصل ا قائم المؤيدي› 
المتوجه إلى جهان شاه ةؤ في الرسلية» ف القاهرة رشا في a‏ 

ثم فی يوم الائنين تاسع شعبان» وصل الأمير جانبك نائب حل إلى القاهرة» 
وخلع السلطان عليه» ونزل إلى داره في موكب جليل إلى الغاية. 

ثم في يوم الخميس تاسع عشر شعبان» ورد الخبر على السلطان بموت 
الأمير بردبك العجمي الجكميء أحد مقدمي الألوف بدمشقء فأنعم السلطان 
بإقطاعه على الأمير بَيغوت الأعرج المؤيدي . 


)١(‏ هو السلطان محمد الثاني الفاتح سابع سلاطين الدولة العغائية, ولًا تولى الك بعد أبيه مراد الشاي نم 
يكن بآسيا الصغرى خارجاً عن سلطانه إل جزء من بلاد القرمان» ومدينة سينوب شمالي الأناضول على 
البحر الأسودء وملكة طرابزون الرومية. وصارت ملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية 
وضواحيها. وقد حكم محمد الفاتح من سنة ۸٥٩۵‏ ھ/۱١٤٠‏ م إلى حين وفاته في ٤‏ ربع الأول سنة 
٦‏ هھ الموافق ۳ مایو ۱٤۸۱‏ م. (تاریخ الدولة العليّة العثأنية: -١۸‏ 1۷). 


سنة ۸٥۵‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱1۹ 


ثم في يوم الأحد ثاني عشرينه» نزل السلطان من القلعة وشق القاهرة» وسار 

حتى نظرٌ المدرسة التي جدَّد بناءها الجمالي ناظر الخواص» بسويقة الصاحب» ثم 
٤ه‏ و د 
عاد من المدرسة» ونزل إلى بيت ابنته زوجة الأمير ازنك من ططخ الساقى 
٤ £‏ چ ~ 

الظاهري» أحد امراء العشرات ورأس نوبة» بدرب الطنبذي بسويقة الصاحب» 
وأقام عندها ساعة جيدة» ثم ركب وطلع إلى القلعة. وبعد طلوعه أرسل إلى الأمير 
o‏ ا : ٤ء‏ 2 
ازبك بعدة خيول خاص ومماليك واصحن حلوی كثيرة» فقبل الحلوى ورد ما 
سواه 

ٿم في يوم الانين ثالث عشرین شعبان من سنة حمس و حمسیر المذكورة» 
رسم السلطانُ بتفرقة دراهم الكسوة على المماليك السلطانية على العادة في كل 
سنة» لكل مملوك ألف درهمء فامتنعوا من الأخذ. وطلبوا الزيادة. وبلغ السلطان 
الخبر» فغضب من ذلك» وخرج من وقته ا حتی وصل إلى الإيوان» وجلس 
عل اة اى وا تارفن راسا كا الماك اسا عة 
فلم یخرج واحد» وصمموا على طلب الزيادةء وصاروا غو اة فلم يسع 
السلطان إلا أن دعا عليهم وقام غضباناً» وسار حتى وصل إلى الدهيشة. 
واستمروا المماليك على ما هم عليه» وحصل أمورٌء إلى أن وقع الاتفاق على أنه 
يكون لكل مملوك من المماليك السلطانية ألفا درهم» ورضوا بذلك. وأخذوا النفقة 
المذكورة» وقد تضاعف أمرها على ناظر الخاص . 

ثم استهل شهر رمضان» أوله الاثنين» والناس في أمر مريج من الغلاء 
المفرط في سائر المأكولات لا سيما اللحومء هذا مع اتساع الأراضي بالريّ؛ 

ر ك ك 

واحتاج الفلاحون إلى التقاوي ٠‏ والأبقار» وقد عز وجود البقر حتی ابيع الزوج 
البقر الهائل بمائة وعشرين دينارا وما دونها؛ وأغرب من ذلك ما حدَثنى السيفى 
إياس خازندارٌ الأتابك آقَبعًا التمرازي» بحضرة الأمير أرْبَّك الساقي» أنه رأى ثورا 
هائلا ينادى عليه بأربعين ألف درهم» فاستبعدت أنا ذلك» حتى قال الأمير أزبك: 


)١(‏ التقاوي : بذور القطن والقمح والفول ونحوها ما يبذر في الأرض للزراعة. (المعجم الوسيط). 


۱۸۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥٥‏ 


«نعم» وأنا سمعته أيضاً يقول هذا الخبر للمقرٌ الجمالي ناظر الخواص». ثم 
استشهد إياس المذكور بجماعة كثيرة على 2 مقالته» وهذا شيء لم نعهد 
بمثله. هذا مع كثرة الفقراء والمساكين» ممن افتقر في هذه السنين المتداولة 
بالغلاء والقحط» مع ا ای کر یی ان ل رو وساف في هذه 
الأيام جماعة كثيرة من البيعة» ومعهم لحوم الدواب الميتة» ولحم الكلاب» 
يبيعونها على الناس» وشهروا بالقاهرة؛ وقد استوعبنا أمر هذا الغلاء وما وقع فيه من 
الخرائب من ابتداء أمره إلى آخره» وقد مكث نحو الأربع سنين» في تاريخنا 
«حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور»» مخررا باليوم والساعة. 

ثم في يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان استقر الناصري 
[ناصر الدين]) محمد ابن مبارك [نائب البيرة]() في حجوبية دمشق» بعد عزل 
الأمير جاك الناصري وتوجهه إلى القدس بَطالا. 

ووقع في هذا الشهرء ا عن شهر رمضان»ء غريبة» وهي أن جماعة أرباب 
التقويم والحساب أجمعوا على أنه يكون في أوائل العشر الأخير من هذا الشهر 
قران نحس یکون فيه قطع ") عظيم على السلطان الملك الظاهر جُقمق» ثم في 
أواخر العشر المذكور يكون قران آخر» ويستمر القطع على السلطان من أول العشر 
إلى آخره» وأجمعوا على زوال السلاطان بسبب هذه القطوع . فمضى هذا الشهر 
والسلطان في خير وسلامة» في بدنه وحواسّه» ولازمته أنا في العشر المذكورة 
ملازمة غير العادة» لأرى ما يقع له من التوعَك أو الإنكادء أو شيء يقارب مقالةً 
هؤلاء» ليكون لهم مندوحة في قولهم» فلم يقع له في هذه المدة ما كذّر عليه ولا 
تشوش في بدنه» ولا ورد عليه من الأخبار ما يسوء» ولا تنكد بسبب من الأسباب؛ 
وقد كان شاع هذا القولٌ حتى لعلّه بلغ السلطان أيضاً. وفرغ الشهرء ولم يقع 
0 ك عن التر المسبوك. 
(۲) القطع (بضمٌ أوله): انقطاع النفس وضيقه. والقطع (بكسر أوله) ظلمة آخر الليل أو القطعة منه. 


والعامة تستعمل لفظ «القطوع» بصيغة الجمع معن الشدّة عر على الإنسان فتكاد تهلكهء وهر المعنى 
المراد هنا. 


سنة ۵ ۸0 سلطنة الظاهر جقمق ۸۱ 


شيء مما قالوه بالكليّة. ويأبى الله إلا ما أراد. ويعجبني في هذا المعنى قول 
القائل» ولم أدرٍ لمن هو: [البسيط] 
دع المحم بَكبُوفي ضلاله إن اذى علمّ ما يجري به املك 
دالا بالع ك القاي و كلا ٠‏ الإستان يشير كة فة واالسلك 
ومثل لافنا وأظنه قد تقدّم ذكره: [البسيط] 


دع النجوم عرقي )يعيش بها وبالعزيمة فانهَض أيها الملك 
إن النبيٌ وأصحابً النبيٌ نوا عن النجوم وقد أبْصّرت مامَّلكوا 
ثم في يوم الجمعة ثالث شوال» ورد الخبر بموت يَشْبَّك الحمزاوي نائب 
صد بهاء في ليلة السبت سابع عشرين شهر رمضان» فرسم السلطان بنيابة صد 
للأمير بيغوت الأعرج ثانيا» وحمل إليه التقليد والتشريف على يد الأمير يشبك 
الفقيه المؤيدي بنيابة صفد؛ ويشبك المذكور من محاسن الدنياء نادرة في أبناء 
جنسه. وأنعم [السلطان] بتقدمة بيغوت بدمشق على الناصري محمد بن مبارك 
حاجب حجاب دمشق؛ وأنعم بإقطاع ابن المبارك على آفباي السيفي جازفطلو 
المعزول عن ليابة بسيس» اوفه أيضا استقر خير بك النوروزي» المعزول عن نيابة 
غزة قبل تاريخه» أتابكٌ صَمُد كلاهما: أعني خير بك وآقبايء بالبدل» لأنهما من 
E E‏ 
ثم في يوم السبت رابعه» استقر السوبيني في قضاء طرابلس» واستقر 
[الشمس]) ابن عامر في قضاء المالكية بصَمّد. 
ثم في يوم الاثنين سادسه» استقر [الزيني ٠]‏ الطواشي سرور الطربائي 
[الحبشي ] في مشيخة الخدام بالحرم النبوي» بعد عزل الطواشي فارس الرومي 
الأشرفي . 


(1) هو الطارقء وجمعه طرّاق» وهم التكهنون الذين يضربون بالحصى. 
)1( زيادة عن التر المسبوك. 


۱۸۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸0٦‏ 


ت ی بو ال ادن ر ا تانتاف کت انی 
[النعماني ٠]‏ إلى قضاء الحنفية بدمشق» بعد عزل القاضي قوام الدين. وفيه حلم 
السلطان على المقرّ الجمالي ناظر الخواص خلعةً هائلة لفراغ الكسوة المجهزة 
لداخل البيت العتيق . 

ثم في يوم السبت امن عشره» برز أميرٌ حاجّ المحمل الأمير سَونجبَغا 
اليونسي بالمحمل إلى إركة الحاج. 

ثم في يوم الثلاثاء سابع عشرين ذي القعدة» أنعم السلطان على الأمير يبك 
البردبكي المعزول عن حجوبية الحجاب قبل تاريخه» بإمرة مائةٍ وتقدمة ألف بالديار 
المصرية» بعد موت الشهابي أحمد بن علي بن إينال اليوسفي . 

ثم في يوم الخميس سادس ذي الحجة من سنة خمس وخمسين المذكورة» 
ِم الأمير سباي الجمالي الظاهري أحد أمراء العشرات من بلاد الروم. 

ثم في يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة» استقر عمر الكردي» أحدٌ أجناد 
الحلقة في أستادارية السلطان بدمشق» واستقر شخص يسمى يونس الدمشقي» 
يعرف بابن دكدوك» في أستادارية السلطان الكبرى بدمشق؛ وعمر المذكور ويونس 
هذا هما من الأوباش الأطراف» وكلاهما ولي بالبذل. 

ثم في يوم الخميس سابع عشرين ذي الحجة» وصل الأميرُ يبك الفقيه من 
ضفي تعد جا قل نائبها الأمير بيغوت . 

ثم في يوم الاثنين ول محرّم سنة ست وخمسين وثمانمائة» أعيد القاضي 
جمال الدين يوسف الباعوني إلى قضاء دمشق» بعد عزل السراج الحمصي» بسفارة 
عظيم الدولة ناظر الخواص. 

ثم في يوم الثلاثاء ثالث عشرينه» وصل أمير حاجّ المحمل بالمحمل. وفيه 
سافر الأمير جاك الظاهري نائب جِدّة إلى البندر المذكور. 


)١( -‏ زيادة عن التر المسبوك. 


سنة ۸٥٦‏ سلطنة الظاهر جقمق 1A۳‏ 


ثم في يتوم الان ادس فر انى الأميرٌ ألْطبَعَا الظاهري برقوق 
اللات أحد مقدمي الألوف» من الإمرة» فاعفي لطول مرضه وعجزه عن الحركة» 
وأنعم السلطان بإقطاعه على ولده المقام الفخري عثمان» زيادة على ما بيده من 
تقدمة أخيه الناصري محمد قبل تاريخه» فصار بيده تقدمة أخيه وهذه التقدمة. 

ثم في يوم الجمعة ثاني شهر ربيع الأول» حضر المقام الفخري عثمان صلاة 
الجمعة» عند أبيه بجامع القلعة» ورسم له والده السلطان أن يمشي الخدمة على 
عادة أولاد الملوك. 


القاضى محبٌ الدين محمد بن الأشقر» ناظر الجيش» باستقراره كانتب السر 
الشريف» عوضاً عن القاضي كمال الدين بن البارزي بعد موته. وخلع السلطان 
أيضاً على المقرّ الجمالي ناظر الخواص باستقراره ناظرّ الجيوش المنصورة زيادة 
على ما بيده من نظر الخاص وغیره. 
ثم في يوم السبت سابع عشره نودي بالقاهرة على الذهب الظاهري الأشرفي 
کل دينار بمائتي درهم وخمسة وثمانين درهما» وهدّد من زاد في صرفه على ذلك. 
ٺم في يوم الاثنين› ا الآخرء استقر الشريفُ معز" في إمرة 
عن عمه تقر [ین و وفيه نقل شبك ك الصوفي المؤيدئ: 
ثم في يوم السبت ثامن عشرين جمادى الأولى» أنعم السلطان على مملوكه 
جانم الساقي الظاهري بإمرة عشرة» بعد موت الأمير برسباي الساقي المؤيدي . 
ثم في يوم الست حادي عشر شهر رجب» وصل إلى القاهرة الأمير حاج 
)0 فى الضوء ء اللامع: «معزي) . وهو معزي بن هجار بن وبير بن نخبار الحسيني . توفي سنة ۸0۸ ه. ودکر 


ا أنه التقى صاحب الترحمة» لذلك فإننا نعول على ما جاء ف فی الضوء ء اللامع لجهة ضبط الاسم . 
( زيادة عن الضوء ء اللامع. 


۱۸4 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥٦‏ 


إينال اليْشُبّكي» نائب الكرّك» وخلع السلطان عليه باستمراره. 

ٿم في يوم E O‏ الور أنعم السلطان على حاج إينال 
الا رر اة ا ود ال ب را عن الأمير مازي اا برقوق»› 
بحکم لزومه بيته؛ واستقر في نيابة الكرك غوضاً عن حاج إينال» طوغان؛ م 
آقبردي المنقار؛ ل اإليها من دوادارية السلطان بدمشق؛ واستقر في دوادارية 
السلطان بدمشق خشكلدِي الزيني عبد الرحمن بن الكوبز الدوادار؛ واستقرَ عوضاً 
عن خشکلدي في الدوادارية الثالثة شخص من أولاد الناس» ممن کان في خدمة 
الملك الظاهر قديماًء يُعرّف بابن جاك لا يعرف له نسب ولا حسب. 

وفي هذه الأيام ا ب بمجىء النخاس إلى الديار المصرية» وأنه 
وصل E‏ الا بَا الطويل بالصحراء خارجَ القاهرة 

ا منها إلى القاهرة. وتحدّث الناس برؤيته» وتعجب الناس من ذلك 

واشت آنا وغيري مجيئه من أن السلطان من ر که وصادره وحبسه ثم نفاه 
إلى طرسوس» ثم حبسه بقلعة طرسوس على أقبح وجه» وصار في الحبس 
المذكور في غاية الفیی» ونال أعداؤه منه فوق الغرض» وصار السلطان يتفقده في 
کل قلیل بعْصَيّات» حتی إنه ضرب في مدة حبسه بطرسوس» ا ب 
ا ولم يزل في محبسه في أسواً حال» خی ائ وت 
ولم يذرٍ بذلك أحد من أعيان الدولة» ولا يعرف أحد كيفية الإفراج عنه؛ وأخذ 
أعيان الدولة من الأكابر في تكذيب هذا الخبر» وصار الناس في أمره على قسمين : 
ما بين مصدَق ومُکذڏب . 

ثم قَدِم الأمير جانبك الظاهري ناب جدّة وصحبته فَصاد الحبشة من 
المسلمين من صاحب جَبرت في يوم الخميس ثامن شعبان» وعمل السلطان 
الموكب بالحوش السلطاني ؛ وكان السلطان قد انقطع عن حضور الخدمة بالقصر 
نحو الشهر لضعف حركته. 


فلما كان يوم الجمعة تاسعه» طلع أبو الخير النخاس في بكرته إلى القلعة» 


سنة ۸٥٦‏ سلطنة الظاهر جقمق ۸٥‏ 


ودخل إلى الدهيشة صحبة المعرّي عبد العزيز ابن أخي الخليفة القائم بأمر الله 
حمزة» وقد أمره عمّه القائم بأمر الله حمزة ليشفع في أبي الخير المذكور على 
لسان الخليفة» ولم يكن عند السلطان في ذلك الوقت من أعيان الدولة سوى الأمير 
تمُربَغّا الظاهري الدّوادار الثاني والأمير سباي الجمالي الظاهري؛ فقام السلطانُ 
لابن أخي الخليفة المذكور وأجلسه» ثم دخل أبو الخير النخاس وقبل رجل 
السلطان» فسبه السلطانْ ولعنه وأحذ في توبیخه» ودکر أفعالّه القبيحة؛ ا 
يحىسه بالبرج من قلعة الجبل› > ثم اعتذر لابن أخي الخليفة» وقال : انا كنت ا 
توسيطه» ولأجل الخليفة قد عفوت عنه». 

ئم أنعم على عبد العزيز المذكور بمائة دينار» وانفض المجلس. 

وأصبح السلطانُ من الغد في يوم السبت» جلس على الدَكَة بالحوش 
السلطانى. وأحضر أا الخير المذكورء في الملا من الناس» ثم مر به فضرب بین 
يديه نحو الألف عصاة» أو ما دونها ا على رجلیه» وسائر بدنه» تم أمر 

بحبسه انیا ا من القلعة؛ فتحيّر الناس من هذه الأفعال المتناقضة» وهو كونه 
ا حضره إلى القاهرة؛ فظن كل أحد بعود المذكور إلى أعظم ما کان 
عليه» تم وقع له ما دکرناه من الإخراق والضرب والحبس . 

وقد كثر كلام الناس في ذلك» فمنهم مَّن يقول: أمر السلطان بإطلاقه لا 
مجيئه إلى القاهرة» فلما قَدِم بغیر دستور» غضب السلطان عليه؛ فرد على قائل 
هذا الكلام بأنه: من آين لأبي الخير النجُب التي فيم عليها مع ما كان عليه > لولا 
توصیۀ السلطان ل بعینه على ذلك؟ . اشا کیف ھک من المجيء» لولا ما 
معه من المرا a e‏ . ومنهم 
من يقول : کان مره قد انبرم مع السلطانء ورسم وإنما أعداؤه اجتهدوا 
في ا E‏ ووعدوا بأوعاد كثيرة» أضعاف ما وعده ا بو بو الخير المذكور؛ وأقوال 
كثيرة أخر. 


E چ‎ 


۸٥٩ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۱۸٩ 


قضاء دمشق قبل تاریخه» من بیته إلى بيت ورسم عليه؛ ثم ادعي عليه 
القاضي المالكي. أنه التزم للسلطان غ بي الخير النخاس بمائة ألف 
دينار أو أكش» فقال: «أنا قلت: إن ولاه ما عینته من E‏ ولم يقع ذلك»» 
وعرف كيف أجاب» فإنه كان من الفضلاء العلماء. فاستمر في الترسيم إلى يوم 
الثلاثاء ثالث عشر شعبان» فطلب إلى القلعة» فطلع وفي رقبته جنزير» ثم أعيد إلى 
التر سيم من غير جنزير؛ وقد 2 أنه وقع في حق قاضي القضاة شرف الدين 
يحيى المناوي بأمور شنعة» ودام في الترسيم إلى ما يأتي ذكره. 

ثم في يوم الأربعاء رابع عشر شعبان المذكورء اچ وال الاس 
المذكور من البرج منْفياً إلى البلاد الشامية» ورسم بحبسه بقلعة الصبيبة؛ فنزل 
على حالة رھ وهو أنه رکب على حمار» وفي رقبته باشة() وجنزیر» 
زموكل :به ماع هن الجلة > شقا به شار القاهرة إلى أن ا من باب 
النصر» والمَشَاعلي ينادي عليه: «هذا جزاء من يكذب على الملوك» ويأكل مال 
الأوقاف»» ونحو ذلك؛ ورسم السلطان أن يُفعل به ذلك في كل بلد يمر بهاء إلى 
أن يصل إلى محبسه. 

ثم في يوم الخميس خامس عشره» استقر الأميرُ حاج إينال اليَشبّكي أحد 
مقدّمي الألوف بدمشق» في نيابة حماة» عوضا عن سودون الأبو بكري المؤيدي 
بحكم عزله وتوجهه على إقطاع حاج إينال المذكور بدمشق . 

ثم في يوم الثلاثاء العشرين من شعبان المذكور جلس السلطان بالحوش» 
وأحضر القضاة» ثم أحضر والي القاهرة أبا عبد الله التريكي المغربي -وكان 
التريكي قد أقام قبل ذلك ببيت القاضي الشافعي أياما - فلما مثل التريکي بين يدي 
السلطان» سأل السلطان قاضيّ القضاة شرف الدين يحي المنّاوي الشافعي عن 
أمر التريكي وما وجب عليه فقال: «ثبت عليه عند نائبي نجم الدين بن نبيه لمولانا 


)١(‏ الباشة: قيد يوضع في العنتق أو الرجلين. (معجم دوزي). 
(۲) الحبلية : العربان. 


سنة ۸0٦‏ سلطنة الظاهر جقمق AY‏ 


السلطان عشرة آلاف دينار»» وقام ابن الثبيه في الحالء وأخبر السلطان بذلك 
فنهر السلطانُ القاضي الشافعي عند مقالته عشرة آلاف دينار» وقال: «ما أسأل إلا 
عن ما وجب عليه من التعزير. إيش العشرة آلاف دينار؟» . 
ولم تحسن مقالة القاضي الشافعي بهذا القول ببال أحد؛ ثم أجاب ابن النبيه 
بأن قال: «أما المال فقد ثبت عندي» وأما التعزيرٌ فهو إلى القاضي شمس الدين بن 
خيرة» أحد نواب الحكم». فقال ابن خيرة: وکت عليه پتغریبه سنتين» وأما 
التعزير فلمولانا السلطان على ما وقع منه من الأيمان الحائلة» . فلما سمع السلطانٌ 
كلام ابن خيرة» أمر بالتريكي فطرح على الأرض» وضرب ضرباً مبرحاًء يزيد على 
شن عصاة؛ واقيم» فتكلم فيه ابن اليه أيضاء واحضر محضراً مكنباً عليه 
بدمشق» بواقعة وقعت له في أيام حکمه بدمشق» فأمر به السلطان ثانياً فضرب 
نحواً مما ضرب أولاً . واختلفت الأقوال في عدَّة ما ضرب» فأكثر ما قيل ستمائة 
عصاةء وأقل ما قيل أربعمائة. ثم أنزلوه إلى بيت والي القاهرة» فأقام في حبس 
اة إلى يوم الأربعاء خامس شهر رمضان» فأخرج من الحبس وفي رقبته ان 
ماشياً إلى بيت الوالي بين القصرين» ثم ركب من هناك واخرجَ منفياً في الترسيم 
إلى المغرب إلى يومنا هذا. 
ثم في يوم السبت امن شهر رمضان» سافر محبٌ الدين بن الشحنة(٠‏ قاضي 
قضاة حلب من القاهرةء بعدما أقام بها شهرأء وقاسى من الذلّ والبهدلة أنواعا 
ورسم عليه غير مرة» وأخرجت عنه وظيفتا كتابة سر حلب ونظر جيشها. وقد 
افع ارال ا اة هذا في تاريخنا «حوادث الدهور في مدى الأيام 
والشهور»» مستوفاة من مبدأً أمره إلى يوم تاريخه» مما وقع له بحلب ومصر 


. ويْعرّف بابن الشحنة الصغير. وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي الثقفي الحلبي الحنفي‎ )١( 
ونسبته إلى جد له اسمه حسام الدين محمود بن الختلو كان شحنة حلب. والشحنة هو المكلّف بضبط‎ 
البلد من جهة السلطان» وهو ما نسميه اليوم رئيس الشرطة أو مدير البوليس. وتوفي عب الدين ابن‎ 
: ه وهو شيخ الخانقاه الشيخونية بالقاهرة. (انظر الأعلام: ۷/٠٠؛ والضوء اللامع‎ ۸4١ الشحنة سنة‎ 


۸٥٦ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ A۸ 


وغيرهما من الأمور الشْيْعَة وسوء السيرة» وما وقع له من التراسيم عليه وغير ذلك . 

ثم في أواخر هذا الشهر» رَسم السلطان بإخراج نصف إقطاع جانيك 
الوررزی: بنائب بعلبك» للسيفي بردبك التاجي» وكلاهما مقيم بمكة؛ 
وکان هذا اطع صله بين جانبّك المذكور وبين تغري بَرْمّش نائب القلعة» فلما 
في تغري برمش»› أنعم السلطان عليه بنصیبه إلى يوم تاریخه» فأخرجه عنه. 

ثم في يوم الخميس رابع شوّال» استقر الأمير تَغْرِي بردي الظاهري المعروف 
بالقلاوي(› وزير الار المفرت فاا لعا يت من كف الأنمين وواللا 
الجيزيةء عن الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم» بحكم استعفائه عن 
الوزارة. وأنعم السلطانٌ على تَغري بردي المذكور بإمرةٍ مائة وتقدمة ألف بالديار 
المضرية وهو الإقطاع الذي كان انعم به السلطان على ولده المقام الفخري 
عثمان» بعد اطعا اللقاف» لیستعین تغري برد المذكور ا على کلف 
الدولة؛ وكانت خلعةٌ َعْرِي برڍي المذكور بالوزارة أطلسين متمراً ٹم انيا بطرز 
ركش عريض مثال خلعة الأتابكية بالديار المصرية. وخلع السلطانُ على 
زين الدين فرج [بن ماجد]٠‏ ابن الخال كاتب المماليك السلطانية» بوظيفة نظر 
ألدولة مضافا لكتابة المماليك. 

وفي يوم الاثنين تاسعه» عملت الخدمة السلطانية بالدهيشة من الحوش» 
ورسم السلطانٌ بأن تكون الخدمة دائماً في يومي الاثنين والخميس» بها؛ كل ذلك 
E‏ السلطان وهو يكتم ما به من الألم . 

وفي يوم الثلاثاء عاشره» استقر قاني باي طاز السيفي بتر لق في نيابة 
قلعة صفد» بعد شغورها أشهراً من يوم مات الجمالي يوسف بن يُعَمُور. وفي هذا 
اليوم أيضاً وصل المقام الغرسي ایل ابن الملك الناصر فرج ابن | الملك الظاهر 
برقوق» من ثغر الإسكندرية» وقد رُسم له بالتوجه إلى الحجاز لقضاء الفرض»› 


)١(‏ نسبة إلى مدينة قلا بالوجه القبلي بمصر 
(۲) زيادة عن الضوء اللامع والتر المسبوك. 
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وطلع إلى السلطان» فأکرمه التاطان لی الغاية؛ وهذا شي ء الم يسع بمثله من أن 
ابن السلطان› وله شوكة()» e‏ من سفر الحجاز» اة ی من ملك . وقد 
حکینا طلوعه إلى القلعة واجتماعه بالسلطان»ء في ذهابه وإيابه في «الحوادث» 

وفي سوم الأربعاء نامن عشره» ورد الخبر بقتل طوغان السيفي آقبردي 
المنقارء نائب الكرّك» على ما سنذکره ف في الوفيات من هذه الترجمة. 

ثم في يوم تاسع عشره» برز اا ذولات باي المحمودي الدّرادار الكبيرء 
أمير حاج المحمل» بالمحمل؛ وکان الحاج في هذه السنة رکا اخدا وهه ححة 
دولات باي المذكور الثانية أمير الحاج. فلما خرج دولات باي إلى بركة الحاج» 
رسم له بان عل دواداره فارس أمير الركب الأول» ووقع ذلك. وسافر ابن الملك 
الناصر صحبة المحمل. 

ثم في يوم الثلاثاء رابع عشرين شوال» رسم السلطان لِطفتَمُر البارزيء رأس 
نوبة الجمدذاريةء أن يتوجه إلى القدس الشريف» لإإحضار الأمير Ci‏ الصوفي 
ادى منه إلى القاهرةء ليتجهز نم یعود إلى دمشقی أتابکاً بها وا عن 
خير بك المؤيدي الأجرود. ورسم [السلطان] أيضاً لطفتَمُر المذكور» أن يتوجه إلى 
دشن وشن على اکتا خير بك الندكور ويخطلة إلى سحن الم 


نيابة گرد رتا عن e‏ المقتول قبل ا 0 عوضه في حجوبية 
طرابلس مغْلَبّاي البجاسي» أحد أمراء طرابلس کان نم نائ قلعة الروم . واستقر 


)0 أي له قوة من وجود أنصار وتحازبين له بين الماليك. وكان من عادة السلاطين 2 يتخوفون من أبناء 
أسلافهم ومحتاطون وغالاً ما ينفونہم إلى مکان بعيد عن القاهرة. قال ابن شاهين الظاهري : 
«ومن العادة القدية أنه إذا تول سلطان» وکان للمتقدَّم أولادء فلا بد من سجنهم محافة طرّيان أمر. 
ورأیٹ بالطباق التي بالحوش قبل سنة ۸۳۳ ه ما يزيد على أربعين نفراً من أولاد أولاد ا 
السالفين. ثم بعد ذلك رأيت اللك الأشرف برسباي أطلقهم إلى حال سبيلهم» وكان ذلك منه سنة 
حسنة» . (نظر زبدة كشف المالك: .)١١١ -١١١‏ 


۱۹۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٩٦‏ 


في نيابة قلعة الروم ناصر الدين محمد والي الجر بقلعة حلب. 

م في يوم a a CS e‏ 
حبس السلطانُ 5 تقىٌ الدين عبد الرحمن بن حجي بن عر الدين قاضي قضاة الشافعية 
بطرابلس بحبس المقشرة فحبس بها» بعد آن نودي وی چون ون 
القاهرة: «هذا جزاء من يزور المحاضرا!». ثم أمر السلطان من وقته بحبس ماماي 
السيفي بيبغا المظفري أحد الذّوادارية بالبرج من قلعة الجبل [لاتهامه بالغرض مع 
التقيّ المذكور])» وكان ماماي المذكور هو المتوجه إلى طرابُلس للكشف عن 
أحوال ابن عر الدين المقدّم ذكره. واستمر ماماي بالبرج إلى يوم الاثنين سابع ذي 
القعدة» فأطلق» ورسم بنفيه إلى مدينة حماه» واستقر في وظيفة ماماي الدّوادارية 


و 1 ا 

ثم في يوم الخميس عاشره» وصل الأمير يشبك الصوفي من القدس إلى 
القاهرة» وطلع إلى القلعة وقبل الأرض . وفيه رسم بالإفراج عن جانبك المحمودي 
من حبس المرقب وان يتوه إلى طرابلس بطالاً. 

ثم في يوم الاثنين ثامن عشرينه» خلع السلطان على الأمير يَشْبّك الصوفي 
باستقراره أتابك عساكر دمشق» وسافر في يوم الخميس ثاني ذي الحجة. 

ثم في يوم الخميس سادس عشر ذي الحجة» استقر القاضي حسام الدين 
مجان ن الاين ا الرجمن ن برع وي قضاة الحنفية بحلب» عوضاً عن 
محب الدين ابن الف بعد أن وقح لابن ا المذكور أمور مذكورة فى و 


«الحوادث» بتمامها وكمالها. 
گە ەر ۰ 
وناظره» بعد موت أمين الدين عبد الرحمن بن الديري الحنفي . 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 
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ا ا 
*# ¥ % 


ابتداء مرضص موت السلطان 


ولمَا كان يوم الجمعة رابع عشرينه» حضر السلطان الملك الظاهر جَقَمَق 
الصلاة ة بجایع القلعة على العادةء وهو متوعك. فلما انقضت الصلاة» وخرج من 
الجامع» غشي عليه» فارسا في القاهرة بموته» وتلم الناس بذلك. فأصبح من 
الغد في يوم السبت خامس عشرينه» وحضر الخدمة في الدهيشة من القلعة» 
وحضر جميعٌ أكابر الأمراء والخاصكِيّة بغير كْماة» وعلَّم السلطانٌ على قَصَصٍ 
كثيرة. ومن غريب الاتفاق ما وقع لهء أنه لما خرج إلى الدهيشة» ورأى الناس 
وقوفاًء قال: «سبحان الحيّ الذي لا يموت!»» فحن ذلك ببال الناس كثيرأى عفا 
الله عنه. ثم أصبح في يوم اا خد ساي عر دي الحجة» فركب من القلعة 
ونزل إلى بيت بنته زوجة الأمير رَبك من ططخ الساقي» أحد أمراء العشرات وراس 
نوبة» غير أنه لم يطل الجلوس عندها وعاد إلى ا 
المذكور يومئذ في الدار الذي خلف حمام بشتك وهي الآن ملك شخص من 
أصاغر المماليك الأشرفية”)ء لا أعرفه في هذه الدولة . 


ف ان e a‏ ت تبریز وغيرها. وکان دن س 
المذكورين لإعلام السلطان بأن جهان شاه المذكور كسر عساكر بابور بن باي 


(۱) أي كتابة المماليك السلطانية. وكان هم ديوان خاص بهم حيث تسجّل أساؤهم ورتبهم ومرتباتهم 
وإقطاعاتهم . وكان لصاحب هذا الديوان كاتب خاص يسمى كاتب المماليك. (نظم دولة سلاطين 
المماليك: ۱۳۹/۱). 

(۲) نسبة إلى الأشرف إينال. 

(۳) ف معجم زامباور: ار بو القاسم بابر بن باي سنقر بن شاه رخ». . توفي سنة ۸٩۱‏ ه وخلفه ابنه شاه 
حمود. 


۹۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۷‏ 


سنقر بن شاه رخ بن تيمورلنك» وأنه استولی على علَّة بلاد من ممالکه» وأن عساکر 
تاي ضعف أمرهم لوقوع الوباء في خيولهم ومواشيهم . 

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرينه» ضرب السلطانٌ بعض نوّاب الحكم 
الشافعية بيده عشرة عصيٌء لأمر لا يستحق ذلك. 

ورت سه ست وين بعد أ وع نها هن كن باود اشرق تل 
فيها خلائق لا تدخل تحت حصر» استوعبنا غالبها في «حوادث الدهور»» كونه 
موضوعاً لتحرير الوقائع» كما أن هذا الكتاب وظيفته الإطناب في تراجم ملوك 
مصر. ومهما ذكرناه بعد ذلك من الوقائم يكون على سبيل الاستطراد وتكثير الفوائد 
وي 

واستهلّت سنه سبع وخمسين وثمانمائة بيوم الجمعة» والسلطان الملك الظاهر 
جَقّمَق صاحب الترجمة متوعَك. غير أنه يتجلّد ولا ينام على الفراش» وأيضاً لم 
يكن على وجهه علامات مرض الموت إلا أنه غير صحيح البدن» وكان له على 
ذلك أشهر كثيرة» من أواخحل سنة خمس وخمسين وثمانمائة - انتهى . 

قلت: ويحسن ببالي أن أذكر في أول هذه السنة» جمیع أسماء أرياب 
الوظائف“ بالديار المصرية وغيرهاء ليعلم بذلك فيما يأتي كيف تقلبات الدهر 
وتغيير الدول. فأقول: استهلّت سنه سبع وخمسين وخليفةٌ الوقت القائم بأمر الله 
حمزة» والقاضي الشافعي شرف الدين يحيى المناوي» والقاضي الحنفي 
سعد الدين سعد الديريء والقاضي المالكي ولي الدين محمد السنباطيء والقاضي 
الحنبلي بدرٌ الدين محمد بن عبد المنعم البغدادي» وأتابك العساكر إينال العلائي 
الناصري» وأميرُ سلاح جَرباش الكريمي الظاهري برقوق المعروف بقاشق» وأمير 
مجلس تنم من عبد الررٌاق المؤيّدي» والأميرٌ آخور الكبير قاني باي الجاركسي» 
ورا فر لترو انها الاضري الطاري» فالدوادار الك درل تان 


)١(‏ جيع الوظائف الآتية وأصحاما سبق التعريف بهم في هذا الجزء والأجزاء السابقة» فانظر فهرس 
الصطلحات . 
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المحمودي المؤيدي› وحاجبُ الحجاب خشقَدَم فن نار الدين المريدى» وباقي 
مقدّمي الألوف أربعة: أعظمهم المقام الفخري عثمان ابن السلطان» ثم الأمير 
ك البردّبكي الظاهري برقوق المعزل عن الحجويية» والأميز طوخ من تمُراز 
الاصري والأمير راش المخمدي:الناضري المعروف بكرد؛ والجميع أحد عشر 
ا بأقل من النصف عما كان نا 

زأرتات رطاف م الطلهانات والرات+ شاد الشرات اناه و 
الأقبائي البواب أمير طبلخاناهء والخازندار راجا الظاهري جُقَمُق ر PES‏ 
ا ا لاجین الظاهري e‏ اشر عشرة» وتات القلعة يونس ن العلائي 
الناصري أمير عشرة» والحاجبٌ الثاني نوكاز الناصري أميرٌ عشرة» ووظيفة أمير 
خانذار بطالة: يلها خض الأجتاف اا عن ذکره أجمل؛ وأستادار ا 
شر الطاهرى: ام عن ب وا ال طا كان في ا فمن الألرت رخال 
على ذلك من خِلّعهم في الأعياد وغيرها - انتهى . 

والأميرٌ آخور الثاني يَرْشباي الإينالي المؤيّدي أميرُ طبلخاناهء ورأس نوبة ثاني 
جانبّك القرماني الظاهري برقوق أميرُ طبلخاناهء والدَوَادارٌ الثاني تَمُرَبغا الظاهري 
جَقَمَق أميرُ عشرة» غير أن معه زيادات كثيرة» والمَهْمُندار بعض الأجنادء ووالي 
القاهرة جاك اليشبكي أميرُ عشرة» والرّمامٌ والخازندار فيروز الطواشي 
الوروتى :ا مير طبلخاناه» ومقدَمٌ المماليك مرجان العادلي المحمودي الح ا 
عشرة» a‏ عنبر خادم نور الدّين الطْبَذِي . 


ومباشرو الدولة : كاتبٌ السرٌ القاضي محب الدين محمد بن الأشقر» وناظر 
الجيش والخاص عظيم الدولة ومدبّرّها الجمالي يوسف ابن كاتب جُكم» والوزيرٌ 
الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم والأستاذار زين الدين يحي الأشقر 
المعروف بابن كاتب حلوان وبقريب ابن أبي الفرج» وهو على زي الكتاب» ولهذا 
لم نذكره في الأمراءء ومحتسبٌ القاهرة يَرْعَلي الخراساني العجمي الطويل. 

ونوابٌ البلاد الشامية : نائبٌ الشام جلبّان الأمير آخور» ونائب حلب قاني باي 
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الحمزاوي» و غر ن شبك النوروزي» ونائبُ حماة حاج إينال اليشبكي» 
ونائب صفد ا الأعرج المؤيدي» ونائب غزة جانىك التاجي المؤيدي» ونائب 
الكرك يبك طاز المؤيدي» وناب الإسكدرة برسباق السيفي کات ایر 
م ان ارات وی کل ی ی کل لك اا ر 
عبرة بولاية الوجه القبلي الآن. وباقي نواب القلاع والبلاد الشأمية فكثير- انتهى . 

ثم في يوم الخميس سابع محرم» سنة سبع وخمسين المذكورةى ارجف في 
القاهرة بموت السلطان. فلما كان يوم السبت تاسع المحرم» خرج السلطان من 
اغ دة ماقا غل قد ی جن على رة ھن غر آن پاد 
في مشیه» ولا استند في مجلسه» بل جلس على مرتبته وعلْم على عدَّة مناشير. 
وأطلتٌ أنا النظر في وجههء فلم أَرَ عليه علامات تدلّ على موته بسرعة. ثم قام 
وعاد إلى القاعة» ولم يخرج بعدها إلى الدهيشة. واستمر متمرضأً بالقاعة 
المذكورة» والناس تخلط في الكلام بسبب مرضهء والأقوال تختلف في أحوال 
المملكة. على أن السلطان في جميع مرضه غير منحجب عن الناس» وأرباب 
الدولة تتردد إليه بالقاعة المذكورة» وهو يعلّم في كل يوم في الغالب على المناشير 
والقصَص. وينفذ بعض الأمورء إلا أن مرضه في تزاید» وهو یتجلد. 


إلى أن كان يوم الأربعاءء العشرون من المحرّم» فوصل الأميرٌ جاك 
النورُوزي من مكة المشرّفة» ودخل إلى السلطان وقبّل له الأرض» ثم قبل يده 
وخرج وخرجنا جمیعاً من عنده» وقد اشد به المرض» وظهر عليه أمارات رديشة 
ل على موته بعد أيام» غير أنه صحيح العقل والفهم والحركة. ثم بعد خروجنا 
من عنده» تكلم السلطان في هذا اليوم مع بعض خواصّه في خلع نفسه من 
السلطنة» وسلطنة وله المقام الفخري عثمان في حياته» فرُوجع في ذلك فلم 
يقبل» ورسم بإحضار الخليفة والقضاة والأمراء من الخد بالدّهيشة. 


فلما كان الغدء وهو يوم الخميس حادي عشرون محرم سنة سبع وخمسين 
وثمانمائة» حضر الخليفة والقضاة وجميع الأمراءء وفي ظن الناس أنه يعهد لولده 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الظاهر جقمق 140 
ا م > ا ي 


عثمان بالملك من بعده كما هي عادة الملوك. فلما حضر الخليفة والقضاة عنده 
بعد صلاة الصبح» خلع نفسه من السلطنة» وقال للخليفة والقضاة: «الأمرٌ لكم» 
انظروا فيمْن تسلطنوه»» أومعنى ذلك لعلمه أنهم لا يعدٍلون عن ولده عثمان» فإنه 
كان أهادّ للسلطنة بلا مدافعة. وأراد أيضاً بهذا القول أنه قد خلع نفسه وأنه يموت 
ا و اھا و یل ررر a ST‏ 
في القولین» رحمه الله تعالى . 


فلما سمع الخليفةٌ كلام السلطان» لم يعدل عن المقام الفخري عثمان» لما 
كان اشتمل عليه عثمانُ المذكور من العلم والفضل» وإدراكه سن الشبيبة» وبايعه 
بالسلطنة» وتسلطن في يوم الخميس المذكور» حسبما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أول ترجمته من هذا الكتاب . 


واستمر الملك الظاهر مريضاً ُلازماً للفراش» واب الملكٌ المتصور باخذ 
ويعطي في مملکته» ویعزل ویول والملك الظاهر في شغل بمرضه» وما به من 
لالم في زيادةء إلى أن مات في قاعة الدهيشة الجوانية بين المغرب as‏ 
ليلة الثلاثاء ثالث ا 2 وخمسین وثمانمائة المقدّم ذكرها. وفریء وله 
و العزيز إلى أن أصبح» وجهز ر وغسّل وكَفْنَ من غير عجلة ولا اضطراب» 
حن ات ام وحمل على ت واش به وأمامٌ نعشه ولدّه السلطان الملك 
المنصور عثمان ماشیاً وجمیع أعيان المملكة. وساروا أمام نعشه بسکون ووقار» 
إلى أن صلّي عليه بمُصلاة ة باب القَلّة من قلعة الجبلء وصلّى عليه الخليفة القائم 
ا انه أبو البقأء حمزة» وخلفه السلطان الفا وجميع الأمراء والعساكر. ثم 
حمل بعد انقضاء الصلاة عليه وانزل من القلعة» حتى دفن بتربة أخيه الأمير 
جازكس القاسمي المُْصّارع» التي جدّدها مملوکه قاني باي الجاركسي» بالقرب من 
دار الضيافة تجاه سور القلعة. ولم شهاك دة الملف:المنصور دفي وعاد إلى 
القلعة من المصلاة. وشهد دفنه خحلائق» وقعد الناس فى الطرقات لمشاهدة 
مشهده» وکان مشهده ظا إلى الغايةء بخلاف جنائر الملوك السالفة ولعل هذا 
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لم يقع لملك قبله؛ كل ذلك لكونه سلطن وله في حياته» ثم مات بعد ذلك 
بأيام» فلهذا كانت جنازته على هذه الصورة. 

ومات الملك الظاهر وسنه ّف على ثمائين سنة تخميناًء ولم يخلّف 
بالحواصل وا ا ا يستحى من ذكره بالنسبة لما تخلفه الملوك 
وكذلك في جميع تعلقات السلطنة» من الخيول والجمال والسلاح والقماش» كلّ 
ذلك من كثرة بذله وعطائه. وكانت مدة مُلكه من يوم تسلطن بعد خلع الملك 
العزيز يوسف» في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة» إلى أن خلع نفسه بولده الملك المنصور عثمان» في الشانية من نهار 
الخميس الحادي والعشرين من محرم سنة سبع وخمسين وثمانمائة» أربع عشرة 
سنة وعشرة شهور ويومين ؛ وتوفي بعد خلعه من السلطنة باڻني عشر ا 

ووقع له في سلطنته غرائب لم تقع لأحد قبله إلا نادراً جداً منها ركوبه وهو 
أتابك على الملك العزيز يوسف له وانتصاره علیه» ولا نعرف أحداً قبله من 
الأمراء ركب على السلطان» ووقف بالرملة واللطان بقلعة الجبل» وانتصر عليه 
غيره فإن قيل: واقعة الناصري ومنطاش“ مع الملك الظاهر برقوق» فليس ذاك 
مما نحن فيه من وجوه عديدة» لا يحتاج إلى ذكرها. وإن قيل: نصرة منطاش 
ويلكه لباب السلسلة فنقول: كان ركوب منطاش على رفيقه يبا الناصري» وليس 
للملك المنصور حاجي ذكر بينهما. 

ومنها أنه سلّم عليه بالسلطنة ثلاثة خلفاء من بني العباس» ولم يقع 
ا EE‏ لم 
يجتمع مثلهم لغيره ه من ملوك مصر» وغم فاع القضاة ة شهابٌ الدين بن حجر 
الشافعي حافظ المشرق والمغرب: كان فرداً في معناه» لا يقاربه في علم الحديث 


)( خرج الأمير يلېغا الناصري نائب حلب والآمیر تمربغا الأفضلي منطاش نائب ملطية على السلطان برقرق 
ا ۱ ه. ثم عاد برقوق إلى العرش في العام التالي. وتلك الواقعة عرفت باسم 
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أحد في عصره؛ وقاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الدين سعد الديري الحنفي : 
کان فقیه عصره EF‏ وي لا يقاربه أحد في حفظ مذهبه واستحضاره» مع 
مشارکته في علوم کثيرة؛ والااهة قاضي القضاة شي الدين البساطي المالكي : 
كان إمام عصره في علمي المعقول والمنقولء قد اتتهت ,ٍ إليه الرئاسة في علوم 
كثيرة» ومات ولم 3 بعده مثله؛ وقاضي القضاة شيخ الإسلام ا 
أحمد الحنبلي البخدادي : كان أيضاً إمام عصره وعالم زمانه» انتهت إليه رئاسة 
مذهبه بلا مدافعة. 

ومنها أنه أقام في ملك مصر هذه المدة الطويلةء لم يتجرد فيها تجريدة 
واحدة إلى البلاد الشامية» غير مرة واحدة» في نوبة الجكمي في أوائل سلطتته» 
وهذا أيضاً لم يقع لملك قبله. 

ومنها أنه أذن للغرسي خليل ابن السلطان الملك الناصر فرج بالحج» فقدِم 
القاهرة وحجّ وعاد مع عظم شوكته من مماليك أبيه وجدّه الملك الظاهر برقوق» 
وهذا شيء لم يقع مثله في دولة من الدول. 

ومنها ابنه المقام الناصري محمد رحمه الله تعالى: من غزير علمه وكثرة 
فضائله» فإننا لا نعلم أحداً من ملوك الترك رُزق ولدأً مثله» بل ولا يقاربه ولا 
يشابهه مما كان اشتمل عليه من العلم والفضل والمعرفة التامَة» وخسن السّمت 
وجودة التدبير» ولا نعرف أحداً من أولاد السلاطين مَّن هو في هذا 3 ا 
وحدیثاً» حتی ولو قلت: ولا من بني أیوب» ممن ملکوا مصر» لكان يَصدُق قولي؛ 
ومن کان من , Rl‏ یس انى العلك 
الكافل والملك المزية (ساغتل ساخ حا ما اا 9 الشامية؟- 
انه 

رفداشترها اخرال الحلك القاعر هذا سن دا أسورإل أعر: مرا 
بالشهر واليوم في جميع ما وقع له من ولاية وعزل وغريبة وعجيبة» في تاريخنا 
«حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور»» فلينظر هناك. وما ذکرناه هنا جمیعه نوع 
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من تكثير الفائدةء لا القصة على جليتهاء بل نشير بذكرها إعلاماً لوقت واقعتها لا 
غیر. 

ا ا اک ا ی ف ا ا 
عارفاً بأنواع الفروسية» عفيفاً عن المنكرات والفروج» لا نعلم أحداً من ملوك مصر 
في الدولة الأيوبية ولا التركية على طريقته في ذلك. لم يشهر عنه في صغره ولا 
في کبره أنه تعاط مُسكراً ولا منكراً» حتى قيل إنه لم يكتشف حراماً قط . وأما 
حب الشباب» فلعلّه كان لا يصدّق أن أحداً يقع في ذلك لبعده عن معرفة هذا 
الشأن. وكان جلوسه في غالب أوقاته على طهارة كاملة. وكان متقشفاً في ملبسه 
ومركبه إلى الغايةء لم يلبس الأحمر من الألوان في عمره» منذ علم بكراهيته. ولم 
أو با قافن ل كان رو موقا و غير مرة واحدة؛ وما 
الركوب بالسرج الذهب والكنبوش الرَرْكش فلم يفعله إلا يوم A CS‏ 
ل غیر. وكان ما يلبسه أيام الصيف» وما على فرب من آلة السرج وغيره» لا يساوي 
رة دنانير مصرية. وكان ا للشريعة م للفقهاء وطلبة العلم ؛ وماوقع منه 
من الإخراق ببعضهم وحبسهم بيسن المقشرة فلا نقول: كان ذلك بحق» بل 
نقول: الحاكم يجتهد» ثم يقع منه ا والخطاء فإن كان ما فعله بحق فقد 
أصاب وإن كانت الأخرى فقد أخطأً واعيب عليه ذلك. [الطويل] 

ووا اتی رفي ااا ٠ک‏ ال را ان س مات 
وکان ا اللسادة الأشراف» وكان يقوم لمن دخل عليه من الفقهاء والفقراء 
کائناً من كان ٠.‏ وإذا قرأ عنده أحد فاتحة الكتاب نزل عن دور وجلس على 
الأرض إجلالاً لكلام الله تعالى . 

وکان کريماً جدا» يجود بالمال» حتى نيب إلى السّرف. وکان ينیم بال 
آلاف دينار إلى ما دونها. وكان ممن أنعم عليه بعشرة آلاف دينارء الأتابك قراس 
الشعباني» وأما دون ذلك من .الألف إلى المائة» فدواماً طول دهره» لا 2 من 
ذلك» حتی إنه أتلف في أيام سلطنته من الأموال ما لا يدخل تحت حصر كثرة؛ 
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كه اه ع الاك ووت مراد وار کن ور وف 
أثمان مماليك اشتراهم» وتجاريد جرّدهاء في مدةٍ أولها موت الملك الأشرف 
برْسباي» وآخرّها سلح سنة أربع وأربعين وثمانمائة» وذلك مدة ثلاث سنين» مبلغ 
ثلاثة آلاف ألف دينار ذهباً مصريأً» وذلك خلاف الخلع والخيول والقماش والسلاح 
والغلال» وخلاف جُوامك المماليك ورواتبهم المعتادة. 

کا ا ا افير فن الات وهی الأمراء وأكابر الدولة وأصاغرها عن 
لبس الثوب الطويل› وأمعن في ذلك» حتی إنه نل اسن ذلك اة من أعيان 
الدولةء وعاقب جماعةً من الأصاغرء» وقص ا آخرين في الملا من الناس. وكان 
اشنا يونخ من لا یحفٌ شاربه من الأتراك وغيرهم . وفي اکان ا 
بالمعروف ناهياً عن المنكر» مع سرعة استحالة» وحدَّة مزاج» وبطش. وكان غالب 
ما يقع منه من الإخراق بالناس» يكون بحسب الواسطة من حواشيه» فإنه كان مهما 
ذكزوه له فًبله منهم» وأخذه على طريق الصدق والنصيحة» لسلامة باطنه» وأيضاً على 
قاعدة الأتراك من كون الحق عندهم لمن :سبق . 

وبالجملة فكانت محاسنه أكثر من مساوئه» وهو أصلح من ولي ملك مصر من 
طائفته» في أمر الدين والتقوى؛ فإنه كان قَمّع المفسدين والجبّارين من كل طائفةء 
وكسدت في أيامه أحوال أرباب الملاهي والمغاني» وتَصَولّح غالب أمرائه وجنده» 
وبقي أكثرهم يصوم الأيامٌ في الشهر» ويعفَ عن المنكرات؛ كل ذلك مراعاة 
لخاطره» وخوفاً من بطشه. وهذا كله بخلاف ما كان عليه كثير من الملوك السالفةء 
فإنه کان غالبُهم يقع فیما نهى عنه» فكيف يصير للنهي عنه بعد ذلك محل؟ ومن 
عظم ذلك» قال بعض الفضلاء الظرفاء: «نابّت هذه الدولة عن الموت» في هدم 
اللات والأيام الطيّبة» . ولم يبق في دولته ممن يتعاطى المُسكرات إلا القليل» وصار 
الذي يفعل ذلك يتعاطاه في خفية» ويرجفه في تلك الحالة صفير الصافر. 

وكانت صفته قصيراًء للسّمن أقرب» أبيض اللون مُسرّباً بحمرة» صبيح الوجه» 
منور الشيبة» فصيحا باللغة التركية» وباللغة العربية لا بأس به بالنسبة لأبناء جلسه؛ 
وکان له اشتغال في العلم» ويستحضر مسائل جيدة» ويبحث مع العلماء والفقهاىء 


1۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸0۷ 


ويلازم مشايخ القراءات ويقراً عليهم دواماً. وكان يقتني الكت النفيسة» ويعطي فيها 
الأثمان الزائدة عن ثمن المثل. وكان يحب مجالسة الفقهاءء ويكره اللهو والطرب» 
ينفر منهما بطبعه . وكان يتجنب المزاح وأهله» ولا يميل للتجمَّل في الملبس» ويكره 
من يفعله في الباطن . وکانت یامه آمنة من عدم س والتجارید» ولي 2 
ا من الأولاد الذكور واحدا وهو ولندة الملك المنصور عثمان» و أ ولد 
رومية» وابنتین : الكبرى أمها خوند معن بت القاضي ناصر الدين بن البارزيء 
وزوجها الالطاة لمو ايك من ططخ الساقي» والصغرى پبکر» i‏ 1 ولد 
جاركسية ماتت فيا 


ذکر من عاصره من الخلفاء: 

أؤلهم أميرٌ المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح داؤدء إلى أن توفي يوم الأحد رابع 
شهر ربیع الأول» سنة خمس وأربعين› حسما يأتي ذکره فى الوفيات هو وغيره؛ 
والمستكفي بالله سليمان» إلى أن مات في يوم ن محرم سنة خمس 
وخمسین ؛ والقائم بأمر الله حمزة؛ والثلاثة إخوة. 

ذكر قضاته بالديار المصرية: 

الشافعية : ال شهات الدين ابن حجر» غير مرة» إلى أن توفي وهو معزول 
في سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة؛ وقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني غير 
مرة؛ ثم قاضي القضاة شمس الدين محمد القاياتي» إلى أن مات في أوائل سنة 
خمسين؛ ثم قاضي القضاة ولي الدين محمد السفطي» وعُزل وامتحن؛ ثم قاضي 
القضاة شرف الدين يحيى المناوي . 

والحنفية: شيخ الإسلام سعد الدين سعد الديري» ولي في الدولة العزيزية 
ومات الملك الظاهر وهو قاض . 

والمالكية : العلامة قاضي القضاة د شمس الدين محمد البساطي إلى أن مات في 
ليلة ثالث عشر شهر رمضان سنة ائنتين وأربعين ؛ ثم قاضي القضاة بدرالدين 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۰١‏ 


محمد بن التنيي » إلى أن مات بالطاعون في أواخر يوم الأحد ثاني عشر صفر سنة 
ثلاث وخمسین ؛ ثم قاضىی القضاة ول الدين محمد السنباطي » ومات وهو قاض 

الحنابلة : شيخ الإسلام و الدين أحمد البغدادي› ال أن مات في يوم 
الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين؛ ثم قاضي القضاة بدر الدين 

ذكر من وَلِيّ في أيامه الوظائف السَبِيَة من الأمراء: 

وظيفة الأتابكية بالديار المصرية : وليها من بعده الأتابك قرقماس الشعباني 
الناصري أياما يسيرة دون نصف شهر؛ ثم من بعده الأتابك آقبغا التمرازي أشهرأى 
رل ای ا کو وا 0 
السودوني المعروف بالمشدّء إلى أن مات في سنة تسع وأربعين؛ ثم الأتابك إينال 
العلائي الناصري . 

وظبه ظفة إمرة سلاح : وليها اغا اهراز اا ر بسيرة؛ ثم من رعده شت 
السودوني المقدّم ذكره أشهراً؛ ثم تمراز القرمشي أمير سلاح» إلى أن توفي بالطاعون 
في صفر سنة ثلاث وخمسين؛ ثم جُرباش الكريمي المعروف بقاشق . 

وظيفة إمرة مجلس : وليها يْشْبّك السودوني أياما؛ ثم جَرباش الكريمي قاشق 
سنين؛ ثم تنم من عبد الرزاق المؤيدي . 

وظيفة الأمير آخورية الكبرى: وَليّها تمراز القرمشي أشهرا؛ ثم الأميرُ قراخجا 
الخسى سن إلى أن مات بطاعون سنة ثلاث وخمسين؛ ثم قاني باي الجاركسي . 

وظيفة رأس نوبة النوب: وَليّها تمراز القرمشي ؛ ثم من بعده قرَاخجًا الحسني ؛ 
ثم تمرباي التمربغاوي إلى أن مات بطاعون سنة ثلاث وخمسين» ثم أسَنبغا الناصري 

وظيفة حجوبية الحجّاب: باشرها يَشْبّك السودوني أياماً؛ ثم من بعده 
تغري بردي البكلمشي المؤيدى أشهرا؛ ثم تنك البردبكي الظاهري برقوق سنين» 
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إلى أن تفي في تة أرب وخسين إلى باط م لدم ين اص رانين 
المؤيدي . | 

وظيفة الدوادارية الكبرى: باشرها في أوائل دولته أزكماس الظاهري أشهراً إلى 
أن نفي إلى غر دمياط؛ ثم من بعده تَغري بردي المؤيدي البكلمشي» إلى أن مات 
في سنة ست وأربعين» ثم إينال العلائي الناصري» إلى أن نقل منها إلى الأتابكية ؛ 
ثم قاني باي الجاركسي» إلى أن نقل إلى أمير آخورية؛ ثم دولات باي المحمودي 
المؤيدي إلى أن قبض عليه في دولة المنصور عثمان. 

ذکر عیان مباشري دولته : 

كتابة السرً: باشرها الصاحبٌ بدرٌ الدين بن نصر الله أشهراً؛ ثم المقرّ الكمالي 
ابن البارزي إلى أن مات في يوم الأحد سادس عشرين صفر سنة ست وخمسين؛ ثم 
القاضي محبً الدين بن الأشقر. 

وظيفة نظر الجيش: الزيني عبد الباسط بن خليل الدمشقي إلى أن مُسك 
وصودر؛ ثم القاضي محبٌ الدين بن الأشقر؛ ثم القاضي بهاءُ الدين محمد بن 
حجي ؛ ثم ابن الأشقر ثانياًء إلى أن نقل إلى كتابة السرّ؛ ثم عظيمْ الدولة الجمالي 
لوف شاف إلى نظر الخافن ودر النملكة: 

الوزارة: باشرها الصاحبٌ كريم الدين عبد الكريم ابن كاتب المناخات سنين؛ 
ثم الصاحبٌ أمينْ الدين إبراهيم بن الهَيْصّم أيضا سنين؛ ثم الأميرٌ تَغْري بردي 
القلاوي الظاهري جقمق . 

وظيفة نظر الخاص : باشرها المقرٌ الجمالي من الدولة الأشرفية برْسباي إلى يوم 
ا 

وظيفة الأستادارية : باشرها جاك الزيني عبد الباسط أشهراً؛ ثم الناصري 
محمد بن أبي الفرج نقيبُ الجيش؛ ثم الأمير قيزطوغان العلائي؛ ثم الزيني 
عبد الرحمن بن الكويّز؛ ثم زين الدين بحيىْ بن الأشقر المعروف بقريب ابن أبي 
الفرج. . 


سنة ۸0۷ لظ لقا جن ۳۴۳ 
ذكر أمرائة بمكة والمدينة: 


أمراء مكة المشرّفة : الشريف بركات بن حسن بن عجلان إلى أن عُزل؛ ثم 
ويها أخوه الشريفُ غل ن ی و إلى ا فف عا وول اي 
القاهرة؛ ثم وليّها أحوه الشريف أبو القاسم بن حسن بن عجلان إلى أن عزل» واعيد 
الشريفٌ بركات بن حسن بن عجلان. 


أمراء المدينة : الشريفُ آمیان إلى آن عزل؛ ثم الشريف سليمان بن غرير إلى أن 
فتل؛ ثم الشريف ضيغم إلى أن قل أيضاء م اغيد الكريت أمبان ثانا إلى أن توف 
سنة خمسين وثمانمائة ؛ وولي بعدّه الشريف زبيري بن قيس . 

ذكر نوابه بالبلاد الشامية : 


فبدمشق: الأميرٌ إينال الجُكمي إلى أن عصى وقتل؛ ثم الأتابك آفْبّنا 
التمرازي إلى أن توفي سنة ثلاث. وأربعين؛ ثم الأمير جْلبّان الأمير آخور. 


وبحلب: الأمير حسين بن أحمد المدعو تَعري برْمّش البَهَسني التركماني إلى 
أن عصى وقتل؛ ثم جُلبّان الأمير آخور المقدّم ذكره؛ ثم قاني باي الحمزاوي إلى 
أن عزل؛ ثم بُرْسباي الناصري الحاجب؛ ثم قاني باي البهلوان إلى أن مات؛ ثم 
تنم من عبد الرزاق المؤيدي إلى أن عُزل؛ واعيد قاني باي الحمزاوي ثانياً. 


وبطرابلس: الأميرُ جُلْبان الأمير آخور أشهراًء ونقل إلى نيابة حلب؛ ثم 
قاني باي الحمزاوي؛ ثم برسّباي الناصري الحاجب؛ ثم يَشْبّك الصوفي المؤيدي 
إلى أن عزل ونفي إلى دمياط؛ ثم يَشّْك النوروزي . 


وبحماة: قاني باي الحمزاوي أشهراً؛ ثم برّدبك العجمي الجُكمي إلى أن 
عزل وحبس بالإسكندرية؛ ثم الأمير قاني باي الناصري البهلوان؛ ثم شاد بك 
الجكمي إلى أن عُزل وتوجَّه إلى القدس بطالاً؛ ثم الأمير يُشْبّك الصُوفي 
المؤيدي؛ ثم الأمير تنم مِن عبد الرزاق المؤيدي؛ ثم بيغوت الأعرج الميدي؛ ثم 
سودون الأب بكري المؤيدي أتابكُ حلب إلى أن عُزل؛ ثم حاج إينال الجُكمي . 
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وبصَمد: الأميرٌ إينال العلائي الناصري الذي تسلطن» إلى أن زل قم 
القاهرة أميرَ مائة ومقدّم أل بها؛ ثم قاني باي الناضري البملوان أتابك دمشق 0 
غوت م ضفر خا الأعرج المؤيُدي؛ ثم يَشْبّك الحمزاوي نائب غزة إلى أن 
توفي ؛ ثم اعد غر ا و 

وبغزة: طوخ مازي الناصري إلى أن مات؛ ثم طوخ الأبو بكري المؤيّدي 
إلى أن فتل؛ ثم يلجا الساقي الناصري إلى أن مات؛ ثم حطط [الناصري 
فرج]“ إلى أن عُزل؛ ثم يَشْبّك الحمزاوي دودار السلطان بحلب؛ ثم طوغان 
العثماني إلى أن توفي ؛ ثم خير بك السورُوزي إلى أن عُزل؛ ثم جاك التاجي 
المؤيدي . 

وبالكرّك: الصاحبٌ غرس الدين خليل بن شاهين الشيخي إلى أن عزل؛ ثم 
أقغا من مامش الناصري التركماني إلى أن عزل وحبس؛ ثم مازي الظاهري برقوق 
إلى أن عُزل؛ ثم حاج إينال الجْكمي ؛ ثم طوغان السيفي آقبردي المنقار. 

دک زوچاته أيام سلطنته أما قبل سلطنته فكثير جداً؛ وأولهم (!) في أيا 
سلطنته خوند مغل بنت ابارزي» تزؤجها قبل سنة ثلاثين» وطلقها في سنة اثنتين 
وخمسین ؛ ٹم زینب [بنت] جَّرٍبًاش الکريمي قاشق» ومات عنها؛ ثم شاه زادة بنت 
ابن عثمان ملك الروم» وطلقها في سنة أربع وخمسين؛ ثم نفيسة بنت ناصر الدين 
بك ابن دلغادر؛ ماتت في سنة ثلاث وخمسين بالطاعون؛ ثم بنت حمزة بك بن 
ناصر الدين ابن دُلغار؛ ثم بنت كرتباي الجاركسية» فَدِم بها أبوها من بلاد 
الجارك: .واسلم على ها قل تم عاد :إلى نلات؛ تم بت زين الدين 
عبد الباسط» ولم يزل بكارتهاء e‏ أبيها في سنة خمس وخمسين 
اا 

%# % ¥ 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲.0 


السنة الأولى من سلطنة الملك [الظاهر] جقمق على مصر 

وهي سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة. 

على أن الملك العزير يوسف بن الملك الأشرف بَرسباي حكم منها إلى 
تاسع عشر [شهر] ربيع الآخر» ثم حكم الملك الظاهرٌ في باقيهاء وهي أول 
سلطنته على مصر على کل حال. 

وفيهاء أعني سنة اثنتين وأربعين» توفي حافظ الشام ومحدَلّه شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن علي القيسي 
الدمشقي الشافعي المعروف بابن ناصر الدين» بدمشق» في امن عشر شهر ربيع 
الآحر» ومولده في محرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة. وسمع الكثير وطلب 
الحديث» ودأب وحصّل وكتب وصنف» وصار حافظ دمشق ومحدَنّه إلى أن مات. 

وتوفي الأميرُ صف الدين جوهر بن عبد الله الجْأبّاني» الحبشي الرمَام» 
المعروف باللالاء في يوم الأربعاء ال عر چا ر و ی 
سنة و وکان أصلّه من خڌام الأمير [عمر بن]“ بهاذ المشرف» وأنعم به 
على آخته زوجة الاير خو الحاجب» فأعتقه جُلبّان» ودام بخدمته حتی مات. 
وماتت سب ازو ار حلا الاج اتف مها م الات لاف 
برْسباي قبل سلطنته» ودام عندّه إلى أن تسلطن» فرقاه وجعله لالات ابنه المقام 
الناصري محمد من بعده لالا اينه الملك العزيز يوسف» ثم ولاه رمام بعد 
موت الطواشي خشْقَدَم الرومي الظاهري في جمادی الأولى سنة تسع وثلاثين 
وثمانمائة فاستمر في وظيفته زْمَاماًء إلى أن توفي الملك الأشرف» وملك ولد 
الملك العزيز يوسف. ثم خلم العزيرٌ وتسلطن الملك الظاهرٌ I EEE‏ 
مريض» وصادره وعزله» وولّى عوضه زَمَاماً الطواشي الروميّ فيرورً الساقي 
الجاركسي . فلم تطل يام E‏ وات وکات ھن روا 


)1( زيادة عن الضوء اللامع وإنباء الغمر. و الأصول والسلوك: «الأمر ادر المشرف». 
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الخدام ا وع وذيا وکرشا؛ وهر صاحب المدرسة والدار بالمصنع بالقرب من 
قلعة الجبل. 

وتوفي قاضي القضاة غلا عصره س الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان البساطي المالكي» قاضي قضاة الديار المصرية وعالمُهاء فى ليلة 
الجمعة ثالث عشر شهر رمضان . ومولده في محرم سنة ت وسبعمائة » ومات وقد 
نشت اليه الرقاسة في المعقرل والبتقول, ركان نفا الفا وها موطف 
العلم» واشتغل على علماء عصره حتی برع في عاوم كثيرة» وأفقی رشي 
وتصدٌى للاشتغال سنين كثيرة» وبه تخرّج غالب علماء عصره» من سائر المذاهب. 
وأول ما وليه من الوظائف: تدريس المالكية بمدرسة جمال الدين الأسْتَادّار» وناب 
في الحكم عن ابن عه قاضي القضاة جمال الدين البساطي سنين» ثم استقلَ 
بالقضاء في الدولة المؤيدية شيخ» بعد جمال الدين البساطي المذكورء فباشر 
القضاء نحو عشرين سنةء إلى أن مات قاضياً. 

وفره قتل الأميرُ سيف الدين قرقماس بن عبد الله الشعباني الناصري المعروف 
بأهرام ضاع» بغر الإإسكندرية » حسبما يأتي ذکره. کان أصله من كتا ة() الملك 
الظاهر برقوق» فیما أظن» ثم أحذه الملك الناصر [فرج] وأعتقه» وجعله خاصكیاً. 
ثم ضار دوادارا في الدولة المؤيدية شيّخ» من جملة الأجنادء إلى أن مره الأميرٌ 
ططر عشرة؛ م صار أف طبلخاناه ودوادارا انا فی أوائل الدولة الأشرفية› وأجلس 
النقباء على بابه» وحكم بين الناس -ولم يكن ذلك بعادة: أن يحكم الدوادار 
الثاني بين الناس - ثم أنعم عليه الملك الأشرف برَسباي بإمرة مائة وتقدمة أل 
بالديار المصرية في سنة ست وعشرين» وتولى الدوادارية الثانية بعده جاك 
الخازندار الأشرفي . ثم وجهه [الأشرف بَرْسباي]٠‏ إلى مكة المشرفة شريكاً لأميرها 
الشريف عِنان بن مغامس بن رمَية الحَسَني فاأقام بمكة مدةء ثم عاد إلى القاهرةء 
)١(‏ الكتابية: هم ماليك الطباق. وسوا بالكتابية لأنہم كانوا يتعلمون فيه الكتابة. - راجع أيضاً فهرس 

الصطلحات : الطباق . 

(۲) زيادة للتوضيح . 


سنة ۸٤۲‏ سلطنة الظاهر جقمق ۰۷ 


بعد أن انق الشريفُ حسن بن عجلان إلى إمرة مكة؛ ومات حسن» E‏ اينه 
الشريفُ بركات. 

وقدِم فَرقَمّاس المذكور إلى مصر» على إمرته» أميرٌ مائةٍ ومقدَم ألفبٍ. ودام 
على ذلك سنين» إلى أن استقر حاجبً الحجاب بالديار المصريةء بعد الأمير 
جَربّاش الكريمي قاشق» بحكم انتقال جَرباش إلى إمرة مجلس؛ فباشر الحجوبية 
بحرمة زائدة [وعظمة وبطش في الناس بحيث هابه كل أحد]). وصار يخلط في 
حكوماته ما بين ظلم وعدل» ولين وجبروت» إلى أن استقر في نيابة حلب بعد 
الأمير قَصرُوه من بَمُراز الظاهري برقوق» بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق بعد موت 
الأمير جارفظل في حدود سنة وثلاثين وثمانمائة» فباشر نياب حلب مدة تريد 
على السنة» وعزل عنهاء بعد أن أبدع في المفسدين بهاء ا الخ عة 
بالخروج عن الطاعة. 

وقَدِمّ إلى القاهرة على e‏ بطلب من السلطان» وخلع عليه باستقراره 
أمير سلاح» ا ق العلائي صاحب الترجمة» بحكم انتقال جقمق 
للأتابكية › ا عن إينال الجكمي» بحکم استقرار المي في نيابة حلب عوضاً 
عن فَرَقَمَاس المذكور» فاستمر أمير سلاح مدة. وتجرد إلى البلاد الشامية مقذَم 
العساكر» ومعه سبعة أمراء من مقدّمي الألوف» في سنة إحدى وأربعين؛ وقد تقذم 
ذكرٌ ذلك كله في ترجمة الملك الأشرف وغيره من هذا الكتاب؛ وإنما نذكره هنا 
ثانياً لينتظم سياق الكلام مع سياقه. 

ومات الملكٌ الأشرف في غيبته» ثم فَيِمٌ القاهرة مع رفقته» وقد ترشح 
الأتانك جين للسلطنة» وسكن باب السلسلة من الإسطبل السلطاني» وكان 
ا عل کے الات فلما رأى أمر جق جقمق قد استفحل كاد يهلك في الباطن» 
وما آمکنه إلا الموافقة» وقام معه حتى 2 ثم وثب عليه حسبما تقدم ذکره» 
بعد أربعة عشر يوماً من سلطنة الملك الظاهر جَمَمَق» وقاتلّه» وانكسر بعد أمور 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


۲۰۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


حكيناها في أصل E E eT al‏ ظهر وامسك وبس بسجن 
الإإسكندرية» إلى أن ضربت رقبته بالشرع في ثغر الإسكندرية» في يوم الاثنين 
ثاني عشر جمادى الآخرة. 

كان رفاس انرا شما شاا ماما عار شرن ال مم وع 
مشاركة بحسب الحال؛ إلا أنه كان فيه ظّلم وعسف وجَبّروت. وکان مع شجاعته 
وإقدامه لا ينتج رة فى الحروب› لعدم موافقة رجليه ليديه؛ فإنه كان إذا دحل 
الحرب» بطل عمل رجليه في تمشية الفرس» لشغله بيديه» وهو عيب كبير في 
الفارس ؛ ا ر ذلك عن جماعة من الأقدمين من فرسان الملوك. مثل الأتابك إينال 
اليوسفي» ویونس بلطا نائب طرابلس وغيرهما- انتهى . 

ومعنی «أهرام ضاع) أي جبل الأهرام؛ سمي بذلك قدنما لتکبره وتعاظمه . 

وتوفي القاضي عَلم الدين أحمد بن تاج الدين محمد بن علم الدين محمد بن 
كمال الدين محمد بن قاضي القضاة علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدر 
الإخنائي المالكي» أحد فقهاء المالكية» وناب الحكم بالقاهرة» في يوم الأربعاء 
خامس عشرين شهر رمضان؛ وكان مشكور السيرة عفيفاً عم يرمي به قضاة السوء. 

وتوفي قاضي قضاة دمشق المالكية محيي الدين يحيىٰ بن حسن بن محمد 
الحيحاني“ المغربي في يوم الأربعاء حادي عشر ذي القعدة؛ وكان ديّتاأ عفيفا 
حسن السيرة في أحكامه . 

وتوفي السيد الشريف أحمد بن حسن بن عجلان» المکي الحسني» 
فارق أخاه الشريفٌ بركات بن حسن» وسار إلى اليمن» فمات بزبيد. 

وتوفي الأتابكٌ إينال بن عبد الله الجّكمي نائبٌ الشام قتي بقلعة دمشق» في 
ل ثنين ثاني عشرين ذي القعدة؛ وقد قدّمنا من ذكره في أول ترجمة الملك 
الظاهر هذا وغيره نبذة كبيرة» ف منها أحواله؛ غير أننا نذكر الآن سب ا لا 


)0( ف الأصل : «الحبحاي» . والتصحيح عن الضوء اللامع. ونسبته إلى حيحانة بلدة بالمغرب. 


سنة ۸٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۰۹ 


غير: فأصله من مماليك الأمير جُكم من عَوّض الظاهري المتغلّب على حلب» 
وخدم من ىعد أستاذه المذكور عند الأمير سُودون [الظاهري برقوق» ويعرف 
بسودون] بقَجة» وصار خازنداره. ثم اتصل بخدمة الملك المؤيد شيخ ؛ فلما 
تسلطن شي جعله ساقباً» ثم أمسكه وعاقبه عقوبة شديدة لأمر أوجب ذلك؛ ثم 
نفاه إلى البلاد الشامية» ثم أعاده بعد وقعة قاني باي نائب الشام» وأنعم عليه بإمرة 
عشرة» ثم جعله أميرَ طبْلًَاناه وشاد الشراب خاناه. ثم أنعم عليه الأمير ططر بإمرة 
مائة وتقدمة الف بالديار المصرية» وولاه رأس نوبة النؤب» ثم نائبٌ حلب ثم 
عزله بعد شهر وأيام وجعله أمير سلاح. ثم بض عليه مع من قبض عليه من 
الأمراء المؤيدية وغيرهم» كل ذلك في مدَّة يسيرة؛ وحبس مدة سنين إلى أن أطلقه 
الملك الأشرف برْسباي بشفاعة الناصري محمد بن مَنجّك» ووجُهه إلى الحجاز. 
ثم عاد وأقام بالقدس بَطالء إلى أن طلبه الملك الأشرف إلى مصر» وأنعم عليه 
بإمرةٍ مائةٍ وتقدمة ألف» عوضاً عن الأتابك بيبخا المظفري بحكم القبض عليهء 
وذلك في سنة سبع وعشرين؛ ثم جعله أمير مجلس سنين» ثم نقله إلى إمرة 
سلاج بعد موت إينال النوروزي» ثم جعله أتابكا بعد سُودون من عبد الرحمن»ء 
وهو على إقطاعه» ولم ينعم السلطان عليه بإقطاع الأتابكية . 

فدام على ذلك مدةٌ طويلةًء إلى أن حلع السلطانٌ عليه باستقراره في نيابة 
حلب بعد عزل قَرَقمّاس الشعباني» واستقر عوضه في الأتابكية الأمير جَقمق 
العلاثي ؛ فلم تطل متته في نيابة حلب» ونقل منها بعد أشهر إلى نيابة الشام بعد 
موت قَصروه من يَمُراز» فدام في نيابة دمشق إلى أن تسلطن الملك الظاهر جَقَمُق» 
فبايع له أولا» ولبس خلعته وباس الأرض» ثم عصى بعد ذلك» ووقع ما حكيناه 
من أمره في ترجمة الملك الظاهر جقمق من قتاله لعسكر السلطان وهزيمته والقبض 
عليه وقتله. ۰ 


وکان إينال أميراً جليلاً شجاعاً قداماً عاقلا سيْوساً حشماً وقوراً كريماً رئيسأء 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


۳۱۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


كامل الأدوات كثير الأدب» مليح الشكل معتدل القدً لِلسّمن أقرب» نادرة في أبناء 
N E OT E‏ 


2 


وتوفي الأخير N‏ يخشباي بن ا المؤيدي [شيخ] ثم الأشرفي 
[بُرسباي]» الأمير آخور الفاني» قتیلاً بسيف الشرع. ضربت رقبته بثغر 
الإإسكندرية. وقد تقذم ذکر سبب قتله في أوائل ترجمة الملك الظاهر هذا. وفتل 
یخشباي وسنه نحو الثلائين سنة تخميتاً. وکان شاباً طویلا جمیا > ملیح الشكل 
عاقلا عارفاً بأنواع الفروسية› وعنده فهم وذوق ور ومحاضرة حسنة» وتذاكر 
بالفقه وغيره بحسب الحال؛ عض الله شبابه الجنة ا وکرمه . 


وتوفي الأمير حسين بن أحمد المدعو تغري برمَش نائ حلب مضروبً الرقبة 
بحلب» في يوم الأحد سابع عشر ذي الحجة؛ وأصل تَغْري بَرْمَّش هذا من مدينة 
بسا وجفل هو وأخوه حسن -وكان حسنُ الأكبرً- من بُهسنا في كائنة 
تيمور لنك» وقدِما بعد ذلك بسنين إلى الديار المصرية» فخدم اوھ خن غا شا 
الأمير قرا ستقر الظاهري› ا حسين هذا عند بعض الخياطين بالمصنع من 
e‏ ثم انتقل أيضأً إلى خدمة قرا سنقر لجمال صورته؛ ثم انتقل من عند 
ر سنقر إلى الأمير إینال طب [العلائي]"» وصار عنده من جملة مماليكه 
لكاي إلى ال مات إينال حطب. فأخذه دواداره الأميرٌ فارس» وأتى به إلى 
الوالد. 

وكان الوالد من جملة أوصياء إينال حخطب» فأخذه لوال وخعلة إنيا لمملرة 
شاهين آخور» فجعله شاهين في ا واه تغري بُرَمَش؛ ؛ ڻم أخرج له 
الوالنك خيلا وقماشا مع حل مالك احري وجعلة عدار فدام على ذلك إلى أن 
)١(‏ من الأعال الحلبية. 


(۲) زيادة عن الضوء اللامع. 
(۴) الإني: هو الخشداش الصغير. - راجع فهرس المصطلحات. 


سنة ۲ ۸4 سلطنة الظاهر جقمق ۲۹١‏ 
ا و س د 


تولّى الوالدٌ نيابة دمشق التي مات فيهاء فأفسد تغري بَرمَش هذا من مماليك الوالد 
مملوكين» وأخذهما وهرب إلى طرَابلُس: أحدهما في قيد الحياة إلى يومنا هذا من 
جملة المماليك السلطانيةء واسمه أيضاً تَعْري برْمَش الصغير. وبلغ الوالد خبرهماء 
فأمر أن يُكَتّب إلى الأمير جام نائب طرابلس بالقبض عليهم الثلاثة وإرسالهم إليه في 
الحديد» فخشي أعَاتَهُم شاهين الأمير آخور عليهم من الضرب والإخراق» فسأل 
الوالد أنه يسافر إليهم ويقبض عليهم ويأتي بهم» فرسم له الوا بذلك. 

وتوجّه شاهينٌ إليهم» فوجدهم بقاعة في طرابلس» فنزل عن فرسه ودخل 
عليهم استخفافاً بهم؛ فحالً ما وقع بَصَرهم عليه» هرب تغري بَرْمَّش الصغير 
ویوسف» ووثب تغري بَرْمّش لیهرب» فلحقه شاهین» فجذب سیفه وضرب شاهين به 
فقتله» ثم هرب. فکتب الأمير جانم ناب طرابلس محضراً بواقعة الحال» وأرسلة إلى 
الوالد» ومع ا يوسف وري بَرْمَش e‏ وهرب تَعرِي بَرْمَش هذا» فرسم 


الوالد بتحصيل تَعرِي رمش المذکور وشنقه . وکان الوالد مشغولاً بمرض موته» ومات 
ن 


وخدم تغري هذا عند الأمير طوخ [الظاهري برقوق» ويقال له و 
ب » نائب حلب» وترقی عنده» Sa‏ ٹم حدم و 
الارْعُون شاوي لواد وا ا ران :وه ثم دواداره في آخر أیامه؛ وکان 
لجقمق دوادارٌ آخر يسمى إينال الحمار» فكان جَقَمَق يقول «دوادارى”: الواحد 
حمار والآخر ثور». 


ERE‏ و آنه لما انکسر أستاده 


جقمق في دمشق »› وتوجه إلى بعضص قلاع الشام» وتحصن بها إلى أن آنزل منھها 
وقتل بدسيسة من عي رمش هذا فأنعم عليه ططر بإمرة عشرة بالقاهرة؛ ثم جعله 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
(۲) كذا في الأصول. ولعلَ الصواب: «دوادازإي» با حى . 
(۳) أي التركان. 


1۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۲‏ 


الملك الأشرف أميرّ طبلخاناهء ونائبَ قلعة الجبل» ثم أنعم عليه بتقدمة آلف في سنة 
سبع وعشرین» ثم جعله نائ غییټه بدیار مصر لما سافر لآید» ثم جعله أمير یر آخور 
كبيرا بعد الأمير جََمّق العلائي» بحكم انتقال جَفْمق إلى إمرة سلاح؛ ثم ولاه نياب 
حلب بعد عزل فرقماس الشعباني عنهاء فدام بحلب إلى أن تسلطن الملك الظاهر 
جَقَمُق» فبايعه ولبس خلعته» ثم عصى بعد ذلك - وليت الخمول عصى أولاً قبل 
مبايعته» فكان يصير له عذر في الجملة! - ثم وقع له بعد عصيانه ما حكيناء في 
ترجمة الملك الظاهر جَقَمّقء إلی ان اتر واسك ی ربت ره تحت فام 
حلب» ا اا 


وکان تغري ر رجلا طوالاً ملیح ا عاق شرا كثير الدهاء والمكر؛ 
وکان یجید رمي الشات ولح الكرةة ركان غارفا نامور تیاه ومر مغیشته: ج 
في مرکبه وملبسه وممالیکه. إلا أنه کان بخیلا شحیحاً حریصاً على جمع المال» قلي 
الدين لا يحفظ مسألة تامَة في دينهء مع قَلَة فهم وذوق» وغلاظة طبع » على قاعدة 
أوباش التراكمين؛ وكان عارياً من سائر العلوم والفنون» غيرٌ ما ذكرنا؛ لم أره منذ 
عمري مسك كتاباً بيده ليقرأه؛ هذا مع الجبن وعدم الثبات في الحروب» وقلَة الرأي 
في تنفيذ العساكر؛ وما وقع له مع ناصر الدين بك بن دلغاڍر في نیابته على حلب من 
الحروب والانتصار عليه» كل ذلك كان بكثرة الشوكة وسَعد الملكٍ الأشرف برسباي . 

وأما لما صار الأمر له» لم يفلح في واقعة من الوقائم» بل صار كلما دبر أمراً 
انعكس عليه ؛ فإنه كان ظنيناً برأي نفسه» وليس له اطلاع في أحوال السلف بالكليةء 
ولم يستشر أحدا في أمره؛ فحينئذ حمل وأخمل وتمزقت جمیع عساکره وخانه حتی 
مماليكه مشترواته؛ ومع هذا كله هو عند القوم في رتبة عليا من العقل والمعرفة 
والتدبير؛ وعذرهم أنه لو لم يكن كذلك ما صار أميرا - انتهى . 

ومات تغري برَمّش» اضر اليك عا بسبب قتله لشاهين عندنا. وقد 
م مني غير مرة وأنا ا به من وقت إلى وقت. وابدي له أعذاراً عير هقير 
ار له في کلامي» فيمشي ذلك ويطيب خاطره» إلى أن عصى » فطلبني الملك 


سنة ۸۳٤‏ سلطنة الظاهر جقمق 1۴۳ 


الظاهر جَمَمق» وسألني عن المحضء فقلت: «عندي»» فكاد يطير فرحاً. ثم أفحش 
أمر تَغْري بَرْمَّش في الحلَبين حتى أوجب ذلك قَتلّه بغير محضر ولا حكم حاكم . 

وتوفي الملكٌ الظاهر هِرَبْر الدين عبد الله بن الملك الأشرف إسماعيل بن 
علي بن داؤد بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» التركماني الأصل» اليمني› 
صاحب بلاد اليمن» في يوم الخميس سلخ شهر رجب؛ وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة 
ى ا ا ااا 
بعده في ملك اليمن الملك الأشرف إسماعيل وله من العمر نحو العشرين سنةى 
فأساء السيرة» وسفك الدماء وقتل الأمير برقوقاً التركي القائم بدولتهم» في عدَة خر 
من الأتراك» ووقع له أمور كثيرة» ليس لذكرها هنا فائدة. 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة وعشرون اجا مبلغ الزيادة: ثمانية عشر 
ذراعاً وعشرول اشا 


%# # %* 


السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر جة جقمق على مصر 

وهي سنة ثلاث وأربعين وتمانمائة . 

وفيها توفي الأمير علاءُ الدين آفَبَغا بن عبد الله من مامش الناصري [فرج] 
التركماني » ناب الكرك بعد ان عزل عنها وحبس بقلعتها في أواخر هذه السنةء وله 
نحو ستين سنة من العمر؛ ۳ يشتهر في عمره بدين ولا شجاعة ولا کرم . 

وتوفي الأتابك قبا التمُرازي نائ الشام بها فا وهو على 0 
صبيحة يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الآخحرء E E OT‏ وکان 
خبر موته آنه رکب من دار السعادة بعد اذان الفجر من اليوم المذكور» وسار إلى 
الميدان» ولعب به الرمحَ» وغيّر فيه عدَةَ خيول» ثم ساق البُرجاس(٠‏ وغير فيه أيضا 


)١(‏ سوق البرجاس: من أنواع الرياضة. وهو أن يقوم المتبارون وهم على ظهر خيوهم برمي غرض في اهواء 
مثبت على رأس رمح أو نحوه. 


۸٤۳ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ٤ 


أفراساً كثيرة» ثم ضرب الكرة مع الأمراء على عدَة خيول يعْيرها من تحته» إلى أن 
انتهى وليس عليه ما يرد ابر عنه؛ وسار إلى باب الميدان ليخرج منه» ومماليكه مشاة 
بن يديه فقال لراس وة ور المفالك اكلا الشماط» ثم مال عن فرسه» 
فاعتنقه رأس نوبته المذكور» وحمله وأنزله إلى قاعة عند باب الميدان» فمات من 
وقته» ولم یتکلم كلمة وأحدة غير ما ذکرناه. 

وكان أصله من مماليك الأمير يَمرّاز الناصري نائب السلطنة في دولة الناصر 
فرج» E‏ أستاده بالناصري» لأستاذه ا ناصر الدين» وقد تقدم ذکره فی 
الدولة الناصرية. . وخم آنا هذا بعد موت ا تلل الأتابك a‏ 
المحمدي» 2 بيخدمة الملك الوك شيخ › فرقاه القند لسيادة کانت له فی 
لعب الرمح » و و نعم عليه بإمرة عشرةٍ» ٹم طبلَخاناه وجعله آمير بر آخور ثانياً؛ ثم أنعم 
عليه الأمير ططر بإمرة مائة وتقدمة وجعله من الأمراء المقيمين بالقاهرة» لما 
سافر بالملك المظفر أحمد إلى د مشق؛ ثم صار أمير مجلس في أوائل الدولة 
ا برسباي ؛ ثم ولي ابه الاسکدرے دل ا الثوري الظاهري [برقوق]» 

٤ 

مضافاً على تقدمته؛ ثم عُزل بعد سنين واعيد إلى إمرةٍ مجلس, » إلى أن جعله الملك 
E‏ ۰ َ أتابك 2 بالديار کلاهما بعد قراس 
الجُكمى ؛ ”وقد تقدّم ذكر ذلك كله في أول ترجمة الملك الظاهر جقمق. هذا ولم 
تطل مدة نيابته على دمشق سوی أشهر» ومات . 

وكان عارفاً بأنواع الفروسية كلعب الرمح وضرب الكرة وسَوْق المحمل 
والبرٍجاس» رأساً في ذلك جميعه» ا عصره في ركوب الخيل ومعرفة تقليبها في 
ا الع المد كر اننوت اله ال اة في ذلك بلا مدافعة لا أقول ذلك 
کونه صهري ٠»‏ بل أقوله على الإنصاف - مع دين وعفَة عن المنكرات والفروج» وقيامِ 
ليل وزيارة الصالحين دواما؛ غير أنه كان سيكأ وعنده جِدَةَ مزاج ولم تكن 


. في الأصل: «بعد موته» والتعديل للتوضيح‎ )١( 
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وتوفي الأمير سيف الدين طوخ بن عبد الله الناصري المعروف بطوخ مازي»› 
نائب غزةء فى ليلة السبت حادي شهر رجب. وأصله من مماليك الملك الناصر 
فرج ؛ وتأمّر - بعد فرت الملك المزيه شيخ - عشرة؛ وصار في الدولة الأشرفية 
برسباي من جملة رؤوس النوّب؛ ثم ترقی بعد سنين إلى إمرة طبلخاناه وصار رأس 
نوبة ثانياً؛ ثم وَلِيّ نيابةً غرّة بعد موت آفبرّدي القَجْمَاسي في الدولة العزيزية يوسف» 
إلى أن مات. وكان متوسط السيرة» منهمكاً في اللات عارياً من كل علم وفنء 
عفا الله عنه. 


وتوفي الأمير سيف الدين يبعا بن عبد الله البهائي الظاهري نائبٌ الإسكندرية 
بها» في يوم الخميس ثالث عشر جمادى الأولى » وهوفي عشر السبعين . وكان أصله 
من مماليك الملك الظاهر برقوق» وكان يعرف بيأْبًغا فَرَاجاء لأنه كان أسمرٌ اللون 
تركي الجنس. وكان تمر قديماً إمرة عشرةٍء ودام على ذلك سنين» إلى أن أنعم عليه 
الملك الظاهر جَفْمَق بإمرة طبلخاناه والحجوبية الثانية» عوضاً عن أسَبَّا الطيّاري» 
وه اة الاسكدرة إل أن عات بها وكان من ار الناس عقا وديا سكو 
وعفة» مع مشاركة في الفقه وغيره» ويكتب الخط المنسوب؛ وكان فصيحا باللغة 
العربية» حلو الكلام جيذ المحاضرة» يذاكر بالأيام السالفة مذاكرة حسنة لذيذة؛ وهو 
أحد من أدركناه من النوادر في معناه» رحمه الله تعالى . 


وتوفي الأمير سيف الدين قطج بن عبد الله من يَمُراز الظاهري» بَطًالا بالقاهرةء 
في يوم الاثنين ثامن عشرين شهر رمضان. وكان أصله من أصاغر مماليك الظاهر 
برقوق؛ وتأمُر أيضاً - بعد موت الملك المؤيد شيخ - عشرة؛ ثم ترقى إلى أن صار في 
الدولة الأشرفية أميرَ مائة ومقَدّم ألفٍ؛ ودام على ذلك سنين» إلى أن أمسكه الأشرفُ 
وسجنه بثغر الإسكندرية مدة؛ ثم أفرج عنه وأنعم عليه بإمرة مائةٍ وتقدمة لف بحلب؛ 
ثم نقله إلى أتابكيّة حلب» بعد نقل قاني باي البهلوان إلى أتابكية دمشق» بحكم وفاة 
َغْري بردي المحمودي بآمد» فدام على ذلك سنين» إلى أن تسلطن الملك الظاهر 


۲۹ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۳‏ 
_ لل ل س 


جَقَمَق» فقَذِمٌ القاهرة» واستعفى من أتابكية حلب» فاعفي ؛ يريد بذلك أن يکون من 
جملة أمراء مصر؛ فلم يكترث الملك الظاهر بأمره» ودام بَطّالاً إلى أن مات. 

وان بتمففر في بات يطلب فن الأمزات: فلا مات طهر له سال كير 
ان ن و در أبي الطيب المتنبي فيما قال في هذا المعنى : [الطويل] 

ومن ينفق الساعاتِ في جمع ماله مخافة فقرفالذي فَعّل الفقر 

وتوفي الأمير سيف الدين سودون الظاهري المغربي أحدٌ أمراء العشرات ‏ 
والحجاب» ثم نائبُ ا بَا بالقدسى؟ ركان انشا من امالك الماك 
الظاهر برقوق» وتام عشرة؛ وصار من جملة الحجاب في الدولة الأشرفية برسباي؛ 
ٿم ولي نظر القدسِ في بعض الأحيان» ثم ولي اة دمياط» إلى أن مسك الملك 
الظاهر وحبسه مدة؛ ثم أخرجه إلى القدس بَطالاء إلى أن مات. 

وکان ديا شر ا عن اور ارقا بأنواع ار باجتهاده» فکان 
خطأه فيه أكثر من صوابه . وان يتفقه» ويكثر من الاشتغال دائمأًء لا سيما لما اشتغل 

في النحو فضيع فيه زمانه» ولم پحصل على طائل› E‏ تصوره. وکان 

يلح في المسائل الفقهية ويبحث فيها أشهرأً» ولا يرضى إلا بجواب سمعه قديماً من 
کائن من کان؛ وکان هذا سبب نفیه» فإنه بحث مرة مع الأمير بتر الشعدىئ نا 
فأجابه بکتمر بالصواب» فلم يرض بذلك سُودون هذاء ولح في السؤال على عادته 
فنهره الملك الظاهرٌ جَقمقء وهو يوم ذاك أمير آخور. وقال له: «أنت حمار!»» واحتدٌ 
عليه» فقال سودون: العلم ليس هو بالإمرة وإنما هو بالأعلم». فحتق الملكٌ الظاهر 
منه أكثر وأكثر» وانفض المجلس. 

وكان فيه أنواع ظريفة في حكمه بين الناس» منها أنه يتحقق في عقله أن الحىّ 
لا يزال مع الضعيف من الناس» وأن القوي لا يزال يجبر الضعيف؛ فصار كلما دخل 
إليه حصمان فينظر إليهماء فيكون أحد الأخصام جندياً والآخر فلاحأء والح مع 
الجندي» فلا يزال سودون يميل مع الفلاح ويقوي کلامه وحجته» ويوهي کلام 
الجندي ودعواه» حتى يسأل الجندي في المصالحةء أو يأخذ فلاحه ويذهب» إن كان 


سنة ۸٤۳‏ سلطنة الظاهر جقمق 1۷ 


له شوكة؛ هذا بعد أن يوبّخ الجنديّ ويعظه ويحذره عقوبة الله عر وجل» ويذكر له 
أفعال أبناء جنسه من المماليك. وكان عنده كثرة كلام مع نشوفةء ولهذا سمي 
بالمغربى . فلما تكرر منه ذلك وعرف الناس طبعه» ترامى الضعفاءُ عليه من الأماكن 
البعيدة فانتفع به اا وتضرر به آخرون؛ على انه کان غالب اجتهاده في خلاص 
الحق على قدر ما تصل قدرته إليه» رحمه الله تعالى . 

وتوفي قاضي قضاة حلب علاءُ الدين علي بن محمد بن سعد بن محمد بن 
علي بن عثمان الحلبي الشافعي» قاضي حلب وعالِمها ومؤرخهاء المعروف بابن 
خطيب الناصرية(')ء في ليلة الثلاثاء تاسع ذي القعدةء بحلب. ومولده في سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة؛ وكان إماما عالما بارعا في الفقه والأصول والعربية والحديث 
والتفسير» وأفتى ودرّس بحلب سنين» وتولى قضاءهاء وقَدِم القاهرة غير مرة. وله 
فاتك منها: کتابه المسمى بالمنتخص ° في تاریخ حلب ذیله على تاریخ ابن 
العديم » لكنه لم يسلك فيه ما شرطه في الاقتداء بابن العديم» وسكت عن خلائق من 
أعيان العصر ممن ورد إلى حلب حتى قال عض الفضلاء: «هذا ذيل قصير إلى 
الركبة». 

وکان» سامحه الله » مع فضله وعلمه» يتساهل في تناول معالمه في الأوقاف 
بشرط الواقف وبغير شرط الواقف» وكان له وظائف ومباشرة في جامع) الوالد 
بحلب؛ فكان يأخذ استحقاقه واستحقاق غيره؛ وكان له طولة دح واحتمال زائد 


)١(‏ المراد بذلك المدرسة الناصرية بالقاهرة المنسوبة إلى الناصر محمد بن قلاوون. وهذه المؤسسة بدأ بناءها 
العادل كتبغا وأقمّها الناصر سنة ۷٠۳‏ ه. (انظر خحطط المقريزي: ۳۸۲/۲؛ حسن المحاضرة: 
4°/۲(. 

(۲) هو «الدر متخب في تاريخ حلب» وهو ذيل على «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم. والدر 
المتتخب كتاب تراجم مرتب على الحروف. وهناك كتاب آخر يعرف باسم «الدر المنتتخب في تاريخ ملكة 
حلب» منسوب لابن الشحنة المتوفی سنة ۸۹۰ ه. 

(۳) ي بعض النسخ : «معاليمه». والمراد بذلك رواتبه الشهرية؛ جمع معلوم . 

)٤(‏ هو جامع تغري بردي نائب حلب ثم نائب دمشق والد المؤلف. وكان يقع بالقرب من الأسفريس وحارة 
التركهان. بناه سنة ۷۹١‏ ه. وكان قد أسّسه ابن طومان. (الدر المنتخب: ۷۳). 


11۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۳‏ 


لسماع المكروه» بسبب ذلك» وهو على ما هو عليه» ولسانُ حاله يقول: «لا باس 
بالذلَ في تحصيل المال». وكان يتولى القضاء بالبّذّل» ويخدم أرباب الدولة بأموال 
كثيرة. وملخْص الكلام أنه كان عالما غير مشکور السيرة» وکان به صمم خفیف. 

وتوف فاضي المدية الوا جال الد مدن اين ادبن 
محمود بن إبراهيم بن أحمد الكازروني الأصل ا المولد والمنشاً والوفاةء 
الشافعي» في يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة» ودفن بالبقيع ؛ ومولده سنة سبع 
وخمسين وسبعمائة . وكان بارعأ في الفقه وله مشاركة في غيره» وتولّى قضاءَ المدينة 
في بعض الأحيان» ثم ترك ذلك ولزم العلم إلى أن مات. 

وتوفي مجدٌ الدين ماجد بن النْځُّال الأسلمي القبطي كاتبُ المماليك 
السلطانية » في ليلة السبت سادس ذي الحجة. وكان أصله من نصارى مصر القديمة» 
وخدم في عدَّة جهات وهو على دين النصرانيةء ودام على ذلك إلى أن أكرهه الأمير 
نورُوز الحافظي على الإسلام» فأظهر الإسلام وأبقى جميعَ ما عنده من النسوة 
والخدم على دين النصرانية . وهو والد فرج بن النخال وزير زماننا هذا وأستاداره» ثم 
قَدِمٌ ماجدٌ عند الأمير جَقَمَق الدّوادار» ثم ترقى إلى أن وَلِيّ كتابةٌ المماليك السلطانية 
سنین» إلى أن مات. وکان فيه مروءة وة فام اناغ ولف قلات 
أجمل . وما E‏ ی ری ر ا ا ا 
کلام طويل» إلى أن قال: «وكان له دين ولا دنیا» : 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الما القدت أرة أن وع أضايي مل لزيا عر ون راغا اة 
و ا 2 
عشر إصبعا. 


# # 


)١(‏ هذا المستوى من ارتفاع النيل لا يعتبر خطراً في هذه الفترة التي يؤرّخ ها المؤف أي منتصف القرن 
1 التاسع اهجري . ِد مع مرور الزمن كان المستوى اللازم لري المزروعات يزداد تدرا وذلك لعدة 
أسباب أهمها: ارتفاع سطح الأرض ععاماً بعد عام نتيجة الترسيب السنوي للطمي الذي يحمله النيل» = 


سنة ۸٤ ٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۱۹ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 

وهي سنة أربع وأربعين وثمانمائة . 

فيها توفي الأميرُ ناصر الدين محمد ابن الأمير صارم الدين إبراهيم ابن الأمير 
الوزير منجك اليوسفي بدمشق» في ب الأحد حامس عشر شهر ربيع الأول» وهو في 
عشر السبعين. وكان موده بدمشق» واعطي بها إمرة في دولة الملك المؤيّد شيخ »› 
وحَظي عنده إلى الغاية» ثم صار على منزلته في الرفعة وأعظم عند الملك الأشرفِ 
برسباي» حتی إنه کان يجلس فوق أميرٍ سلاح . وكان إذا حضر مجلس السلطان لا 
يتكلم الاطان 2 غیره إل لحاجة» إجلال له. وکان يقدم القاهرة في کل سنة 4 
فی مبادیء فصل الشتاءء ثم يعود إلى دمشق فى مبادىء فصل الصيف؛ وفى الجملة 
| ر و دل وفك خا ته کا 
الكرة وأنواع الصيد بالجوارح فقط. والمال الكثير مع بخل وشح زائد يضرّب به 


وكذلك ارتفاع مجرى النيل بسبب الترسيب أيضاً. ومن جهة أخرى فإن إهمال الجسور وعدم العناية 
بالخلجان والرّع يؤدي إلى نفس النتيجة. 

وإذا تتبعنا الارتفاع المطلوب عبر العصور نلاحظ أنه في زمن هيرودوت كان الارتفاع المطلوب ٠١‏ أو ٠١‏ 
ذراعاً» وكان قبل ذلك بسبعمائة عام يكفي لري البلاد ثهانية أذرع» في حين أن هذا القدر كان يسبّب 
القحط في عهد سترابون. ويذكر القضاعي أنه عند الفتح العربي لمصر كان الارتفاع المناسب للفيضان 
حتى تخصب الأرض وتكفي أهلها سنتين هو ٠١‏ ذراعا. وبعد الفتح بثلاثة قرون يذكر المسعودي أن 
هذا القدر» أي ٠١‏ ذراعاًء يكفي الناس ولكنه يترك ربع الأرض ظامئة» وأن الزيادة النافعة هي ٠١‏ 
ذراعأء في جين أن زيادة ذراع آخر ضارة لأنها تسبّب استبحار بعض الأراضي. وبعد ذلك بأقل من 
ثلاثة قرون أخرى نجد الأمر يستلزم بلوغ النيل ۱۸ ذراعاً حتى يروي جيع الأراضي. وأصبحت الأرض 
ني أوائل القرن التاسع الجري لا تُروى إلا من الذراع العشرين. وني ذلك يقول المقريزي : «وكنا 
نعهد الاء إذا بلغ أصابع من عشرين ذراعاً فاض ماء النيل وغرّق الضياع والبساتين وفارت البلاليع» 
وها نحن في زمن كانت الحوادث بعد سنة ۸٠٦‏ ه إذا بلغ الماء إصبعا من عشرين لا يعم الأرض كلها 
لما قد فسد من الجسور». وني النصف الثاني من القرن العاشر نجد قاضي المتزلة» بعد ذكره كلام 
المقريزي المتقدّم» يقول: «وأنا شاهدته بلغ أصابع من اثنين وعشرين ذراعاً وا تضرر أحد». أما في 
القرن الحادي عشر الهجري فقد أصبح الارتفاع المطلوب لري البلاد ۲۳ ذراعا. (انظر: نهر النيل في 
المكتبة العربية» لمحمد حمدي المناوي: -١١١‏ ۸٦۱1ء‏ ومصادره) . 


۲۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤ ٤‏ 


المثل؛ وكنت أراه يكثر السكوت؛ فأقول: «هذا لغزير عقله»ء وإذا به من قَلّة رأس 
ماله . 

وقد حكى لي عنه بعض أكابر أعيان المملكة» قال: لما خرج قاني باي نائبُ 
الشأم عن طاعة المؤيّدء وعلم بذلك أعيان أهل دمشقء اجتمعوا بمكان ٠‏ 
فيا لون لعلا بُقبض عليهم قاني باي المذكور» وهم مشل: القا 
نجم الدين بن حجْيّ» والقاضي شهاب الدين بن الكشك» والشريف شهاب 
وخواجه شمس الدين بن المزلق » وابن مبارك شاه» وابن كه واف ار من 
الأمراء وغيرهمء فأخذ ابن مَنجَك يتكلم فقال له القاضي شهاب الدين بن الكشك› 
متهكماً عليه في الباطن: «يا أمير محمد أنت رجل غزير العقل والرأي» ونحن 
ضعفاء العقول. لا تكلمنا على قدر عقلك. وإنما تحدّث معنا بقدر عقولنا»؛ فقال 
ابن منك المذكور: «إذاً لا أحدنگم إ9 لن قدر عقولکم» . فقالوا: «الآن تعمل 
المصلحة». وتكلموا فيما هم بصدده. قلت: هذا هو الغاية في الجهل والتفنن 
الجنون؛ فإن كل واحد ممن كان اجتمع في ذلك المجلس» يمكن أن يدبْر مملكة 
سلطانٍ وينفذ أموره على ا وجه - انتھی . 

وتوفي قاضي القضاة شيخ الإسلام مح الدين أبو الفضل أحمد ابن الشيخ 
الإمام العلامة جلال الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الستري الأصل»› 
البغدادي الحنبلي» قاضي قضاة الديار المصرية» وعالم السادة الحنابلة في زمانه» 
في يوم الأربعاء حامس عشر جمادى الأولى بالقاهرةء وهو قاض ؛ وتولٰی بعده قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن عبد المنعم البغدادي . وكان مولد القاضي محبٌ الدين 
ببغداد في شهر رجب سنة خمس وخمسين وسبعمائة. واشتغل بها وتفقه. وفَدِمْ 
القاهرة في أول القرن واشتغل بهاء حتى برع في الفقه وأصوله والحديث والعربية 
والتفسير» وتصدّى للإفتاء والتدريس سنین» وناب في الحكم بالقاهرة عن القاضي 
علاء الدين بن مُغلي» وبرع حتى صار المعوّل على فتواه. ثم وَلِىّ قضاءَ الحنابلة بعد 
موت قاضي القضاة علاءِ الدين بن مُغلي في يوم الاثنين سابع عشرين صفر سنة ثمانٍ 
وعشرين وثمانمائة» ودام في الوظيفة إلى أن عُزل بالقاضي عر الدين عبد العزيز بن 


سنة ۸٤٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۱ 


و ااي و الف ر ای الا ب ع ورین وام نل 
ولاب عر الدين» وعزل» ا الاي مخض الدین هذا في يوم الثلاثاء ٿاني عشر 
صف نة فان ,اتر قاشيا إلى أن مات . وقد ذكرنا أحواله ومشايخه في تاريخنا 
«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» بأوسع من هذا فلينظر هناك. 

وتوفي سعد الدين إبراهيم القبطي المصري» المعروف بابن المَرَة» في يوم 
الخميس عاشر شهر ربيع الآخر بالقاهرة» وهو في عشر السبعين» بعد أن افتقر 
واحتاج إلى السؤال. وكان وَلِيّ نظر ديوان لمرد [في الأيام الأشرفية بَرْسباي]٠»‏ 
ونظر بندر جد سنين كثيرة» وحصل له ثروة وعرٌ وجاه» ثم زال عنه ذلك کله» ومات 
فقيراً» صْدّق عليه بالكفن. 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد المرداوي المعروف بابن بوالي» وهو اسم 
كردي غير کنية . مات بدمشق» بعد أن وَلِيّ أستادًاريةٌ السلطان بالديار المصريةء ثم 
زل ولي أستادًارية السلطان بدمشق» إلى أن مات. وقد تقَدّم ذكره في ترجمة 
oo‏ ا ۶ a:‏ ەو 
الملك الأشرف برسباي » عندما ولي الأستادارية عوضا عن ارغون شاه النوروزي ؛ 
وكان من الظلَّمَة» يقضي عمره في مظالم الوباد. 


وتوفي المي علاءُ الدين ألطْبَعّا بن عبد الله المَرقبي المؤيدي أحدُ أمراء الألوف 
بالديار المصرية» في يوم الاثنين عاشر شهر رجب. وكان من كبار مماليك الملك 
المؤید شيخ من ايام جندیته» ورقاه بعد سلطنته وعمله نائبَ قلعة حلب» ثم أميرً 
مائة ي ومقدم م الف بالديار المصريةء ثم ولاه ج الاب إلى أن أمسكه لأمير 
ططر مع من أمسك من أمراء او وخبس مدَة ثم أطللق . ودام ال دهراً 
طویڭ إلى أن أنعم عليه النلك:الظاس خفنق رة مائة وتقدمة ألف بمصر» فى 
أوائل دولته» فدام على ذلك إلى أن مات رحمه الله تعالى . ٠‏ 


وتوفي زين الدين قاسم البشتكي في يوم السبت اني شهر رجب. وکان يتفقه 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


۲۲۲ سلطنة الظاهر جقمق سىنة € ۸6 


ویترأس . وتزؤج بنت الأشرف شعبان . وکان ا من الملوك. وهو من مقولة ابن 
مجك في نوع من الأنواع غي غير أنه كانت لديه فضيلة بالنسبة ! إلى ابن مُنجك. 


وتوفي الآ ست الد مجن بن عبد ال اللررو اعد اترا الرات 
ونائبُ قلعة الجبلء في يوم مستهل شهر رجب. وكان أصله من مماليك الأمير نوروز 
الحافظي ؛ واتصل بخدمة السلطان» فدام على ذلك دهراً طويلاء لا يلتفت إليه» إلى 
أف الاك الام فى عة وة ات فل الخل افاستير ع اوظاه 
إلى أن مات. وكان لا ذات ولا أدوات. وتولى تَغري بَرَمّش الجلالى المؤيّدي الفقيه 
A A E‏ 


وتوفي القاضي شهابٌ الدين أحمد بن أبي بكر بن رسّلان البلْقيني الشافعي 
المعروف بالعْجَيْمي» قاضي المحلة» في يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى . 
وكان من فضلاء الشافعية ء وتولى قضاءَ المحلة سنين. 

وتوفي الأميرٌ الطواشي صفيّ الدين جوهر بن عبد الله القنقَبَاِي الخازندار 
والرمَام» في ليلة الاثنين أول شعبان» وله نحو سبعين سنة» ودفن, E‏ الف 
أنشأها بجوار جامع الأزهر» قبل أن تتم . وكان أصله i‏ خذام الأمير قبا الإلجائي 
اللالا. ثم خحدم بعد موت أستاذه عند خوند نباي م الملك الور ا 
ثم من بعدها عند جماعة ا ثم اتصل بخدمة علم الدين داؤد بن :الكويْزء ودام 
عنده إلى أن مات. وبخدمته حسنت حاله» ثم صار بعد ذلك بَطالاء إلى أن نوه 
بذكره صاحبّه جوهر اللا ولا زال يعظم أمره عند الملك الأشرف بَرْسباي إلى أن 
طلبه وولاه خازنداراً دفعة واحدةًء بعد خشَقَدَّم الظاهري الرومي ؛ ولم تسبق لجوهر 
المذكور قبل ولايته الخازندارية رئاسة في بيت السلطان» فباشر الخازندارية بعقل 
وتدبير ورأي في الوظيفة» وناله من العرّ والجاه ونفوذ الكلمة ما لم ينله طواشي قله 
فيما رأينا. 

ومات الملكٌ الأشرف وهو لى وظيفتهء لحْسن سياسته . ثم أضاف إليه.الملك 
الظاهر [جقمق] وظيفةَ الزمامية بعد عزل فيروز الجاركسي» ت ا ل 


سنة ۸٤٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۳ 


يوسف من الور السلطانية» حسبما تقدّم ذكره. واستمر على وظيفة الرّمامية 
والخازندارية إلى أن مات من غير نكبة. ولم يخلف مالا له جرم بالنسبة لمقامه؛ 
فعظم ذلك على الملك الظاهرء فإنه كان في عزمه أخدٌ ماله بوجي من الوجوه» وفطن 
جوهر بذلك وأدرکته منیته ومات من غير أن بعلم أحداً بماله. وكان جوهر عفيفاً ديا 
عاقلا مدبرا سيوساً فاضلا» يقرا القرآن الكريم بالسبع» وله صدقات ومعروف؛ غير 
أنه دخل في الدنيا واقتحم منها جانباً كيرا وصار من المخلطين. وهو أحد من 
أدركناه من عقلاء الخذّام. 


وتوفي القاضي شرف الدين أبو بكر بن سليمان الأشقر المعروف بابن العجمي» 
الحلبي الأصل والمولد والمنشأء المصري الذار والوفاةء نائبُ كاتب السرَّ الشريف 
بالديار المصرية» في يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان» وهو في عشر الثمانين» بعد أن 
رشح لوظيفة كتابة سر مصر غير مرت فلم يقبل؛ ثم وله الملك الأشرف كتابة سر 
حلب على کره عوضاً عن زين الدين عمر بن السفّاح» فباشر ذلك مدة» ثم عُزل 
بعد أن استعفی › ا إليه وظيفته نيابة كتابة ا وولي كتابة سز حلب عوضه 

القاضي معين الدين عبد اللطيف. وكان شرف الدين المذكور رجلا عاقلا سيوساً 
عارفاً شا الإنشاءء قام بأعباء ديوان اللإنشاء عة سنين» وخدم عدَة ملوك» وکان 
مقرباً من خواطرهم محا إليهم» رحمه الله تعالى . 

وتوفي شمس الدين محمد بن شعبان» في حادي عشرين شڙال» عن نيف 
وستين سنة» بعد أن ولي جسبةً القاهرة بالسعي مراراً چ وکان عاميَاً يتزيًا بزيّ 
الفقهاء . حدثني من لفظه. قال : RSE‏ القاهرة نيفا 1 وعشرين مرة)» فقلت له: 
«هذا هجو في حقك» لا تتكلم به بعد ذلك» لأنك تسعى وتلي» ثم تعزل بعد أيام 
قلائل» وتكرّر لك ذلك غير مرة» فهذا مما يدل على عدم اكتراث أهل الدولة 
بشأنك. وإهمالهم أمرك»» فلم يعد إلى ذكرها بعد ذلك. 

وتوفي الشيخ الإمام العالم نورالدین علي بن عمربن حسن بن حسين بن 


)١(‏ أي القراءات السبع. 


۲4 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۵‏ 


علي بن صالح الجرواني الأصل» ثم التلواني» الشافعي الفقيه العالِم المشهور» في 
يوم الاثنين ثالث عشرين ذي القعدة. وكان أصله من بلاد الغرب)» وسكن والده 
جروان وهي قرية بالمنوفية من أعمال القاهرة بالوجه البحري» فولد له بها ابنه 
ا فنشاً بجروان» ثم انتقل إلى تلوانة [من قری 
المنوفية]")ء فعرف بالتلواني . ثم قَدِم القاهرة وطلب العلم» ولازم شيخ الإسلام 
سراچ الدين البلقيني » حتى أجازه بالفتوى والتدريس . فتصدّى الشيخ نور الدين من 
تلك الأيام للإقراء والتدريس» وانتفع به جماعة من الطلبةء و عدّة وظائف دينية» 
وتداريس عديدة» منها مشيخة الركيية )» ثم تدريس قبة الشافعي بالقرافة. وكان 
دينا حيرا جهوريّ الصوت صحيح البنية» وله قوة» وفيه كرم وإفضال وهمّة عاليةء 
E‏ 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عمار بن محمد بن أحمدء 
أحدٌ علماء المالكية» في يوم السبت رابع عشر ذي الحجة» وقد أناف على السبعين» 
بعد أن أفتى ودرّس عدَةَ سنين» رحمه الله تعالى . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وأحد 
وعشرون أصبعاً. 

# F# 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 


وهي سنة حمس کک وثمانمائة . 


(۲) زيادة عن الضوء اللامع. 
( هي خانقاه رکن الدين بیرس الجاشنكرء ويقال ها الخانقاه البييبرسية. (انظر خحطط المقريزي: 
411/۲(. 


سنة ۸4٥‏ سلطنة الظاهر جقمق 40 


المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ابن الخليفة المعتضد بالله أبي بكر» ابن 
الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان» ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس 
E‏ ف بكر بن علي بن الحسين» ابن الخليفة الراشد بالله منصور» 
ابن الخليفة المقتدي بالله عبد الله » ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم 
بأمر الله عبد الله » ابن الخليفة القادر بالله أحمد» ابن الأمير الموفق ولي العهد طلحة» 
ابن الخليفة المتوكل على الله جعفرء ابن الخليفة المعتصم بالله محمد» ابن الخليفة 
الرشيد بالله هارون» ابن الخليفة المهدي بالله محمد ابن الخليفة آي ج جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي العباسي 
المصري› في يوم الأحد رابع شهر ربیع الأول» بعد مرض تمادى به أياما؛ وحضر 
الملطاة الملك الظاس فمن الفناة عة بصا الم وذ نال 
ا 


وکانت خلافته ا وعشرين سنة و وتولی الخلافة من بعده چ شق 
المستكفي بالله سلیمان» بعهد منه إليه . وکان المعتضد خلا للخلافة ت بي 
العباس في زمانه» أهلا للخلافة بلا مدافعة. وكان كريماً عاقلا حليماً متواضعاً ديا 
ر حلو المحاضرة كثير الصدقات فار وکان يحب مجالسة العلماء والفضلاءء وله 
مشاركة مع فهم وذكاء وفطنة. وقد أوضحنا أمره في «المنهل الصافي» بأوسع من 
هذا» إذ هو کتابٌ تراجم على حدته. 

2 2 
شهر رجب» بعد مرض طویل؛ وکانت لديه فضيلة» وفیه تدین وخیر» وللناس فيه 
اعتقاد . 

وتوفي الشيخ الأديبُ المعروف بابن الزين بالوجه البحري في مستهل شهر ربيع 
الأول» بعد أن مدح النبي ية بما ينيف على عشرة آلاف قصيدة؛ قاله غير واحد. 

وتوفي الشيخ الإمام العام المحدث المفننء عمدة المؤرخين» ورأس 
المحدثين» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن 


۸)٥ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ A3 


محمد بن تميم بن عبد الصمد البعلبكي الأصل المصري المولد والوفاة المقريزي 
الحنفي» ثم الشافعي ؛ هذا ما نقلناه من خطهء وأملى علي نسبه الناصريّ محمد ابن 
وذكرناه في غير هذا المصنف - انتهى . 


الصوفية» خارج باب النصر. ووهم قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني في تاريخ 
وفاته» فقال : في يوم الجمعة التاسع والعشرین من شعبان - انتھی . 


سألتٌ الشيخ تق الدين» رحمه الله » عن مولده» فقال: «بعد الستين وسبعمائة 
بسْتيّات». وكان مولده بالقاهرة» وبها نشأ وتفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة » وهو مذهب جه لأمه الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ الحنفي» ثم تحول 
شافعياً بعد مدة لأمر اقتضى ذلك» واشتغل على مذهب الشافعي ؛ وسمع الكثير على 
عة مشايخ ؛ ذكرنا أسماء غالبهم في ترجمته في «المنهل الصافي» مع مصنفاته 
باستيعاب يضيق هذا المحل عن ذلك . 

وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إا اغا فا مقا اطا و ا 
مجنا لأهل السنةء يميل إلى الحديث والعمل به» حتى نيب إليه مذهبٌ الظاهر<. 
وكان فيه تعصب على السادة الحنفية بغير لباقة؛ يُعرّف ذلك من مصنفاته. وفي 
الجملة هو أعظم من رأیناه وأدرکناه في علم التاريخ وضصروبه» ص معرفتي لمن 
عاصره من علماء المؤرخين» والفرق بينهم ظاهر» وليس في التعصب فائدة. 


وتوفي قاضي الإسكندرية جمال الدين عبد الله بن الدّماميني المالكي 


)١(‏ هو المذهب الظاهري في الفقه؛ وسمّي بذلك لأنه يأخذ بظاهر الكتاب والسنة ويُعرض عن التاويل 
والرأي والقياس. ومؤْسّس هذا المذهب داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة ۲۷١‏ ه. ومن أشهر أئمته 
ابن حزم الأندلسى المتوفى سنة ٤٥٦‏ ه. - وذكر السخاوي في التبر المسبوك أن «بعض الناس كان ينسبه 
إلى الميل لمذهب الظاهر لأنه كان يعظم ابن حزم إلى الغاية» . 


سنة ۸٤٦‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۷ 


الإسكندري بها في يوم الأحد رابع ذي القعدة. وكان مشهوراً بالسماحة» إلا أن 
بضاعته من العلوم كانت مُزْجًاة(. 


آمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم عشرة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وخمسة عشر 

اا ركان ارا سان ع اة 
*# ¥ # 
السنة الخامسة من سلطنة املك الظاهر جقمق على مصر 

وهي سنة ست وأربعين وثمانمائة . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العامل العلامةء نور الدين عبادة بن علي بن 
صالح بن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل الرَرَرًاوي» الفقيه المالكي المعروف 
بالشيخ عبادة» شيخ السادة المالكية وعالمها بالديار المصرية» في يوم الجمعة سابع 
شرّال» وصلى عليه صاحبّه الشيخ مين بجامع الأزهر. ومات ولم يخلّف بعده مثله 
علماً وديناً. وكان مولده في جمادى الأولى سنة ثمانٍ وسبعين وسبعمائة ببلده زرا . 
وطلب العم وسمع الحديث واشتغل على علماء عصره» حتى برع في الفقه 


)0( أي قليلة. 

)( أبيب: هو الشهر الحادي عشر من شهور القبط . والتقويم القبطي هو تقويم شمسي» وسنتهم 1۲ 
في تأريخهم للحوادث التقويم الهجري. أي القمري» ولكنهم في نفس الوقت كانوا مضطرين في الشؤون 
المالية والزراعية إلى استعمال التقويم الشمسي القبطي . ولذلك نراهم في النداء على النيل مثلا يذكرون 
وقد جعل المصريون القدماء بداية سنتهم أول الخريف عندما يبلغ النيل غايته» وقسموها إلى ثلاثة 
فصول هي : فصل الفيضان (أخحت) وفصل الزرع (برت) فصل الحصاد (شمو) . وقسموا كل فصل إلى 
أربعة شهور هي : توت وبابه وهاتور وكيهك (لفصل الفيضان) وطوبة وأمشير وبرمهات وبرمودة (لفصل 
الزرع) وبشنس وبؤونة وأبيب ومِسرّى (لفصل الحصاد). واشتقَ اسم كل شهر من العيد الرئيسي الذي 
كان يحتفل به خلاله. (نهر النيل في المكتبة العربية: ۱۷۳). 

)٣(‏ قرية بالصعيد الأدنى غربي النيل. (معجم البلدان). 


۲۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸4٦‏ 


والأصلين والعربية» وأفتى ودرس» واشتغل سنين كثيرة» وانتفع به الطلبة. وسَيْل 
بالقضاء بعد موت العلامة شمس الدين البساطي المالكي» فامتنع» فألحَ عليه 
السلطان بالولاية» وألزمه بها غصباً؛ فلما رأى تصمُمَ السلطان على ولايتهء وأنه لا 
يستطیع دَفْعَه» قال: «حتی استخیر الله». وفرّ من يومه من القاهرة» واختفی ببعض 
الماك إلى أن ور التلظان القاضيّ بدر الدين محمد بن التسي» فلما بلغه ذلك 
حضر إلى القاهرة بعد أيام كثيرة. 

e‏ في عصرنا هذا؛ فإننا لا نعلم من سيل بالقضاء وامتنع 
غیره. وا ما سواه فهم على أقسام : قسم يتنه عن الولاية» ويُظهر ذلك حيلةً» حتى 
TT‏ فإذا لب بعد ذلك للقضاء ء يأخذ في التمنع» وفي ضمن تمنعه 
يشرط على السلطان شزوطاء > یعلم هو وکل أ حد أنها لا تتم اله وإنما يقصد بذكرها 
إلا نوعاً من الإجابة» لكونه كان امتنع أولأى فلا يمكنه القبول إلا بهذه الدورة» فلم 
يكن بمجرد ذكره للشروط إلا وقد صار في الحال قاضيأً؛ ووقع ذلك لجماعة كثيرة 
في عصرنا. 

وقسم آخر: هم الذين يسعون في الولاية سَعْياً زائداًء دون موان 
ويتضرعون لأرباب الدولة» ويخضعون لهمء وهيهات! هل یسمح لهم بذلك ام لا! 
فللّه در الشيخ عبادة فيما فعلء لأننا شاهدنا منه ما سمعناه عن السلف» ورأينا من 
اغف ا ورف اة الف وار ا ن على ا من مدر العلم 
والعمل»ء إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

وتوفي قاضي القضاة عر الدين عبد العزيز بن الع البغدادي الحنبلي» قاضي 
قضاة الحنابلة بالديار المصرية» ثم بدمشق» وبها مات في أواخر هذه السنة؛ وتولى 
عوضه قضاءَ دمشق ابن مُفلح› على عادته أولاً. وكان القاضي عر الدين فقيهاً ديا 
)١(‏ هو نظام الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح التوفى سنة ۸۷۲ ه. حدّث بمصر والشام 
وبيت المقدس وغره وأنعاً مدرسة الحديث النظامية في شرقي الصالحية بدمشق. قال عنه السخاوي : 


أحذ عنه الفضلاء والأئمة» 'وأکژت عنه حن لقیته بالقاهرة والصاللية. (انظر الضوء اللامع: 1/71+ 
والأعلام : .(4/٥‏ 


سنة ۸6٩٦‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۹ 


متقشفا» عدي التكلّف في ملبسه ومركبه» مع دهاء ومكر ومعرفة تامَة. وقد مر من 
ذكره أنه لما ولي القضاء بالديار المصرية» صار يمشي في الأسواق لحاجته ويردف 
عبدّه على بغلته» وأشياء من هذا النسق. وکانت جميع ولایاته من غير سعي . وکان 
بحت الرالدة: مسترت السحة ا إلى أن مات رة ال 


وتوفي جمال الدين عبد الله [بن الحسن بنِ علي بن محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي الأصل]“ الأذْرّعي)ء أخو الإمام شهاب الدين» بالقاهرة في يوم الاثنين 
سابع عشر شوّال؛ وکان عارياً من کل علم وفنَ. 

وتوفي الشيخ الواعظ جمالٌ الدين السنباطي الشافعي» أحد نوّاب الحكم 
ا ی الین اتن عرین ین رمان د فر ی ويل جن این 
سنة؛ وكان يعمل المواعيد“ بالمساجد والجوامعم» وعلى وعظه انس ورونق. وكان 
يقرأ أيضاً على الكرسي“ بين يدي صهري شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن 
البلْقّيني في صبيحة كل يوم جمعة» فيقراً ساعة» ثم إذا سكت ابتدا شيخ الإسلام في 
عمل الميعاد؛ وكان هذا دأبه إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

وتوفي الصاحبٌ بد الدين حسن بن نصر الله بن حسن بن محمد الأذّكويِ 
الأصل ثم الفويّ » كاتبُ سر الديار المصرية» وناظرٌ جيشها وخاصّهاء والوزيرٌ بهاء 
ثم الأستادارء ثم محتسبٰ القاهرة» في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربع الأول» ودفن 
aS aS‏ واختلط عقله. وکان وة شر نن الم اجى 
في ليلة الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة ست وستين وسبعمائة» وبها نشأً. وتعلّق 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك والضوء اللامع. 

(۲) نسبة إلى أذرعات» بلدة بأطراف الشام . (معجم البلدان). 

(۳) عمل المواعيد بالمساجد والحوامع هو إلقاء الدروس على الطلبة في أوقات عدّدة. وجرت العادة أن يكون 
ذلك يوم الجمعة . (انظر الضوء اللامع: ۱٠۸/٤‏ ترجمة جلال الدين عبد الرحهمن البلقيني) . 

)٤(‏ قارىء الكرسي يكون عادة من الصوفية» ويقوم بإلقاء درس في الخوانتق متطوعأًء غير مقيّد بخانقاه 
معينة . ويقرأً عادة من كتاب» على خلاف القاص الذي يلقي دروسه على العامة في الطرقات وذلك من 
محفوظاته . (النجوم الزاهرة: ٤4٤/٠١‏ طبعة المؤسسة المصرية» حاشية عن معيد النعم للسبكي). 


۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸4٦‏ 


على الخدم الديوانية» فباشر في عدَة جهات» ثم انتقل إلى القاهرة» ولا زال يترقى 
حتى وَلِيّ نظرّ جيش مصر» ثم وَرَرَ بهاء ثم وَلِيّ الخاص؛ كل ذلك في الدولة 
ا فرج. ثم ولي الوزازة والخاض ا في دولة الملك المؤيّد شيخ . ثم 
ودر E‏ غير رة > م ولي الأستادارية في دولة الملك الصالح محمد. ثم عزل 
وولي الخاصض ثانا 2 عن مرجان الخازندار. ثم ولي الأستادارية ثانیاً في دولة 
الأشرف رسای ا عن ولده صلاح الین محمد. وغزل عن نظر الخاص 
بالقاضي كريم عبد الكريم ابن کاتب جُکم» في أوائل جمادى الأولى سنة ثمانٍ 
وغشرين :مانائ ورل حك دة E‏ صلاح الدين. ثم وَلىّ 
الأستاداريّة بعد سنين ثالث مرة» فلم تطل مذته فيهاء وعزل ولزم داره سنين» إلى أن 
ولي كتابة السرّ بعد موت ولده صلاح الدين» فباشر وظيفة كتابة السرٌ مدة يسيرة» 
وعزله الملك الظاهر جَقَمّق بصهره المقرٌ الكمالي , بن البارزي› فلزم الصاحبُ 
بدر الدين بيته» إلى أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

وكان شيخاً طول ضخماًء حَسَن الشكالة» مدر اللحية» كريماً واسع النفس 
على الطعام؛ تأصل في الرئاسة» وطالت أيامه في السعادة» فصار هو وولدّه 
صلاح الدين من أعيان رؤساء الديار المصرية؛ SS‏ 
مصادرة؛ ومع هذا کان له أنعام وأفضال على جماعة كبيرة» إلا أنه كانت فيه بادرة 
وخلق سییء» ج مزاج» وصياح في کلامه. وکان لا یتحدّث إلا بأعلى صوته» 
ولهذا مله انلف الأشرف برسباي وأبعده. وکان أكرلاء أقصى مناه اللاب والنصاب لا 
غير. لم يشهر بدين ولا علم . 

وتوفي الأمير سيف الدين تَغْرِي بَرْدِي بن عبد الله البكلَمُشي المعروف 
بالمؤذي» الدوادار الكبيرء في يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الآخرة» بعد مرض 
طويل؛ وحضر السلطان الصلاة عليه بمُصلاة المؤمني» ودُفن بتربة طيبغا الطويل 
ضري حسن وطيبغا الطويل و اساد کل وکل استاذ تغري بردي هذا. 
ثم ترقی تغري بردي هذا ب موت أستاذه حتی جملة أمراء العشرات في 
الدولة الناصرية فرج» ات ولزم داره مدة» إلى أن نعم عليه بإمرة عشرة 


سنة ۸4٦‏ سلطنة الظاهر جقمق ۳۱ 


ضعيفة . ودام على ذلك دهراً طويادً لا يُلتفت إليه في الدول» حتى إنني أقمت سنين 
أحسبه من جملة الأجناد. 

ٹم تحرك ل ن ی اوت وثلاڻین وتمانفاة يوغر الشلطان الك 
الأشرف اقطاعه بعد موت الأمير جُوبّان المعلم)» وخلع عليه باستقراره من جملة 
رؤوس النرت؛ ثم لا زال يرقيه حتی صار أمير طبلخاناه ورس نوبة Er‏ فعند ذلك 
أظهر ما كان خفيَاً من لقبه بالمؤذي» فلله در القائل : «الظلم كمين في النفس» العجز 
يخفیه والقوة تظهره» . وصار إذا مسك العصاة فی يده» لا یزال يضرب هذا وينهر 
ر 7 
هذا؛ والملوك تحب من يفعل ذلك بين يديهم» فانعم عليه بعد سنين بإمرة مائة 
وتقدمة ألفٍ بالديار المصرية. ثم نقله الملك الظاهر جَقَمَق إلى حجوبية الحجاب 

ر 0 رار او 2 ٤‏ ھر ٤‏ 

فى سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة. 

ومن يوم وَلِيّ الدواداريةً» عظم وضحم» ونالته السعادة» وعمر مدرسة بالشارع 
الأعظم بالقرب من جامع ابن طولون» وسار في الدوادارية على طريق السلف من 
الحرمة وإقامة الناموس» لا في كثرة المماليك وجودة السّماط. وكان يتفقه ويكتب 
الخط بحسب الحال» ويعفٌ عن المنكرات والفروج› وعنده شحاعة وإقدام ص بخل 
وفحش في أفظه وجبروت وسوء خلق وحدَة مزاج ؛ إلا آنه کان مشکور السيرة في 
أحكامه» وينصف المظلوم من الظالم» ولا يسمع رسالة مرسل كائن مّن كان فَعْدٌ 
ذلك من محاسنه. وکان رومی الجنس» ویدعی آنه ترکی الجنس» رحمه الله تعالی . 
أمراء العشرات› وأستادارء وهو بطال» فی آخر ليلة الست العشرين من شهر رجب» 
ودفن بتربة الأمير قطلو بك بالصحراءء بعدما تعطل ولزم داره سنين من بياض ”) 
أصابه في جسده. وکان أصله من مماليك الظاهر برقوق» ثم صار من جملة 


)١(‏ هو جوبان الظاهري برقوق. لقب بالمعلَّم لأنه کان معلاً للرمح في أيام أستاذه. (الضوء اللامم). 
)١(‏ لعل المراد به داء الجدري . 


2 سلطنة الظاهر جقمق سسنة ۸٤٦‏ 


الدوادارية في الدولة الناصرية فرج» ثم صار أميرَ عشرةٍ في دولة الملك المؤيد شيخ › 
ثم أنعم عليه الملك الظاهر ططر بإمرة طبلخاناة فلم تطل مذته. ونفاه الملك 
الأشرف برسباي» ثم شفع فيه بعد أشهرء ا من القدس إلى القاهرة» وأنعم عليه 
بإمرة عشرةٍ. ثم ولي الأستادارية فلم ينتج أمره» وعزل عنها بعد أن باشر الأستادارية 
نحو الشهرين . 

واستمر أميرً عشرةٍ على عادته إلى سنة نيف وثلاثين؛ فابتلي في جسده بالبياض 
[بحيث كان يستره بالحمرة]')» فأخرج الملك الأشرف إقطاعه» ورسم له بلزوم 
داره؛ فصار يترد إلى الجامع الأزه وان سكم دار خي الخمذار بالااريت 
بالقرب من الجامع المذكور» ويحضر الدروس» ويشوش على الطلبةء ا الأسئلة 
التي لا محل لها من الدرس الذي " هم بصدده. وكان قليل الفهم» ولون غر غر 
صحيح » مع جهل مفرط وعدم اشتغال قدیماً وحدیثاً؛ فإن أجابه أحد من الطلبة 
بجواب لا يفهمه» سفه علیه» وإِن سکت القوم ازدراهم ووبخهم . 

وكان فصيحاً باللغة العربية على قاعدة العامَة. وكان قبل تاريخه ناب في نظر 
الجامع الأزهر عن جَرباش الكريمي قاشق› ت مع أهل الجامع أمور أيام توليته؛ 
فلما زاد ذلك منه الطْلَبة وبلغ الأشرف اأ مره رسم بنقلته من داره المذكورة 
وبسكنته بقرافة مصر؛ فشفع فيه بعد أيام» على أنه يسكن بداره» ولا يدخل الجامع 
3 في أوقات الصلوات. ولما سافر الملك الأشرف إلى آمدِء أخرجه إلى القدس 
بَطالاً. . ثم أعيد إلى القاهرة بعد عود السلطان من آمِد» ودام بها إلى أن تسلطن 
الملك الظاهرٌ جَمَمّق» فداخله في الأمور من غير أن يلي إمرة ولا وظيفة. وزاد 
وأمعن» وصار يتكلم فال م ففق علة القلك الطاهن جتمى وف إلى 
ا . ٹم شفع فيه عدیلّه الأميرٌ إينال العلائي الناصري» أعني الملك ا 
فاعید إلى القاهرةء ولزم داره إلى [أن سقط عليه جدار فغطاهء فأخحرج من ته سفشا 


(( زيادة عن الضوء اللامع والتر المسبوك. 
() في الأصل: «التي». 


سنة ۸٤۷‏ سلطنة الظاهر جقمق اا 


E‏ بعده قليلا]“ [و] مات وهو في عشر السبعين. وكان من مساوىء الدهر 
طیشاً وة مع كثرة كلام في ما لا يعنيه» ویخاطب الرجا يها یکره » ويوبخ 
الشخص بما فيه من المعايب من غير أن يكون بينه وبين ذلك الرجل عداوة ولا 
صحبة» وفيه بادرَّة وجرأة وإفحاش في اللفظ» مع إسراف على نفسه. وفي الجملة 
إن بقاءه کان عاراً على بني آدم . 


٤ ف‎ 

اا ا کا ا و کن وا ا 
أصح ؛ وكان كثير الشرور والعصيان على الملوك؛ وقد مر من ذكره في ترجمة الملك 
الأشرف من عصيانه وموافقته مع الأتابك جاك الصوفي» ثم في ترجمة الملك 
الظاهر جَمَّمَق من دخوله في طاعته وقدومه إلى القاهرة ما يُغْني عن إعادته ثانياً هنا. 

أمر النيل ى هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وأحد 
وعشرون أصبعاً. 

*# ¥ * 


السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 
وهي سنة سبع وأربعين وثمانمائة. 
فيها توفي الشيخ الإمام العالم الفقيه الرباني الصوفي : شس الدين خمد بن 
حسن» المعروف بالشيخ الحنفي» بزاويته خارج قنطرة طقَردَمّر» من ظاهر القاهرة» 
في اوائل شهر ربیع الأول وهو في حدود الثمانين» ودفن بزاويته المذكورة. وكان 
ا ا عا ا ؛ کان يعظ الناس ویعلّمهم» وکان على وعظه رونق 
ولکلامه وقع في القلوب . وأففى عمره في العبادة وطلب العلم وإطعام الطعام وير 


)١(‏ زيادة عن التر المسبوك. 


۳4 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۷‏ 


الفقراء والقادمين عليه . وكان محظوظاً من الملوك» ولهم فيه اعتقاد ومحبَة زائدة. 
وصحب الوالد سنين كثيرة» ثم الملك الظاهر ططر» ونالته منة السعادة في أيام 
لطت واجتعت به غير هر ا وكانالناسن فيه غلى قسمين :ما 
بين متغال, إلى الغاية» وما بين م منكر إلى النهاية. قلت: وهذا شأن الناس في 
معاصریهم» رحمه الله تعالی . 

وتوفي الشيخ الإمام العام العلامة» زين الدين أبو بكر إسحاق بن خالد 
الكختاوي الحنفي» المعروف بالشيخ باكير» د شيخ الشيوخ بخانقاه شیخون» في ليلة 
الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى» وحضر السلطان الملك الظاهر جُقَمُتق الصلاة 
قله اة المؤمني »› E‏ ا إلى ا فدفن بها. واستقر 
عوضه في مشيخة ا العلامة كمال الدین محمد بن الهمام . وکان الشيخ باکیر 
المذكور إماماً عالماً بارعا مفنناً في علوم كثيرة. ووَلىّ قضاءَ حلب مدة طويلةء 
وحمدت سيرته» وأفتی ودرّس وأشغل سنين كثيرة بحلب» ثم بمصرء لما طلبه 
السلطان من قضاء خلا وولا شه ا شر ان کان فی انان اک 
٤‏ سكون وعقل زائد» يؤدي ذلك إلى عدم الانتصاف في أبحاثه. ومع هذا كان 

يره للطلبة في غاية الحسن والفصاحة. ومحصول أمره أنه كان عالماً مفيداً للطلبة 
ا مع أقرانه من العلماء. وكان مليح الشكل منوّر الشيبة طاهرٌ اللون وقوراً 
ا عند الخاص والعام؛ وكان مولده بمدينة كختا') في حدود السبعين وسبعمائةء 
رحمه الله تعالی . 


وتوفي فتح الدين صدقة قة المخرقي<) ناظر الجواي: > في ليلة الخميس ج 
شوال» ودفن خارج باب الجديد من القاهرة. وکان غاا في زي فقيه » لم أعرفه إل 
في دولة الملك الظاهر جَمَمَق» لأنه كان بخدمته ورقاه فى سلطنته. 


)1( هي قلعة في ديار بكر» في ترکيا اليوم . بينها وبين ملطية مسيرة يوم . (تقويم البلدان) . وجاء في 
«تشر يف الأيام والعصور في سيرة الك المنصور»» ص ۰۲۸ وصف واف حول هذا الحصن. 
(۲) المحرقي: نسبة إلى بلدة المحرقة بالجيزة. (التبر المسبوك). 


سنة ۸٤۷‏ سلطنة الظاهر جقمق o‏ 


وتوفي غرس الدين خليل [بن أحمد] ٠‏ السخاوي» ناظر الحرمين: القدس 
والخليل عليه في ليلة 2 من جمادی الأولى . وكان اشا من 
الناس؛ وهو أحد من الملك س وکان في میداً مره يبيع الحلوى» ثم صار 
جابياً للأملاك› [ يجبي وعلی کتفه خرج]()» ثم خدم اغ کبیرۃ إل آل حسنت 
خاله وصار یرکب ا برحل رأيته أنا على تلك الهيئة. ثم خدم الملك الظاهرَ 
ا و ٤ ٤‏ 5 
جقمق آيام إمرته» ولازم خدمته إلى ان تسلطن» فقربه وولاه نظر الحرمين» وعده 
الناس من الأعيان» فلم تطل مدّته» ومات. وکان يتديّن من صلاة وعبادةء إلا أنه کان 
غازیا ناله کل لكان طف قرول م فا0 دقن واش فى لاش : 

وتوفي المقام الناصري محمد بن السلطان الملك الظاهر جَقمُق» في ليلة 
السبت ثاني عشرين ذي الحجة بقلعة الجبل» بعد مرض طويل» وصلي عليه من 
الغد بباب القلّة من قلعة الجبل؛ وحضر والدّه السلطان الملك الظاهر جَمَمَق الصلاة 
لوقن تة عه جارك القاسيى المضارع: الى ها ملوك قائى باي 
الجاركسي عند دار الضيافة» تجاه سور القلعة. ومات وهو في حدود الثلائين REE‏ 
ا الست قَرّاجا بنت الأمير أرغون شاه أمير مجلس الملك الظاهر برقوق. 


وكان مولده بالقاهرة» وبها نشا تحت كنف والده. وحج وسافر مع والده إلى 
آنا تی س ست لوانتل افتغالا نیرا ی بر في المعقول وشارك في 
المنقول. وساد في فنون كثيرة من العلوم» يساعده في ذلك جودة ذهنه وحسن تصوره 
وعظیم حفظه» حتی صار مادا من العلماءء ولا نعلم أحداً من أبناء جنسه من ابن 
أمير ولا سلطان وصل إلى هذه الرتبة غيره قديما ولا حديثا» بل ولا في الدولة التركية 
قاطبة من المشاهير أولاد الملوك» هذا مع المحاضرة الحسنة والمذاكرة اللطيفة 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع والتبر المسبوك. 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع والتر المسبوك. 

(۳) في بعض النسخ: «برحل القاضي». 

(6) بمعنی لا شيء. ويستعمل غالبا في الازدواج ؛ يقولون: الماش خير من لاش. واستعملوا منه الحلاشي. 
(معجم متن اللغة) . 


۴۳۹ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٤۷‏ 


والنوادر الطريفة والاطلاع الزائد في أخبار السلف وأيام الناس. 


وکان يسألني عن مسائل دقيقة مشكلة في التاريخ على الدوام٬‏ لم يسألني عنها 
أحد من بعده إلى يومنا هذا. وأما حفظه للشعر باللغتين التركية والعربية» فغاية لا 
تدرك. وكان مجلسه لا يبرح مشحونا بالعلماء مشايخ اللإسلام يتداولونه بالنوبة ؛ فكان 
لقاضي القضاة شهاب الدين بن حجر وقت يحضر فيه في كل جمعة مرتين» ولقاضي 
القضاة سعد الدين د بن الديري الحنفي وقت غير ذلك يحضر فيه أيضاً في الجمعة 
مرتین ؛ وما العامة محيي الدين الكافيجي ٠‏ الحنفي » والعلامة قاسم الحنفي 0ء 
فكانا يُلازمانه في غالب الأوقات ليلا ونهارأً. وأما غير هؤلاء من الطلبة الأعيان» فكثير 
يطول الشرح فى ذكرخم 
وكان مع هذه المضيلة التامّة والرئاسة الضخمة والترشيح للسلطنة» متواضعا 
بشوشاً هيناً لاء مع حُسْن الشكالة وخفة الروح والميل إلى الطرب» على قاعدة 
الصوفية والعقلاء من الرؤساء؛ وكان لا يمل من المحاضرة والمذاكرة بالعلوم 
والفنون؛ وكان رميه بالنشاب في غاية الجُودة» ويشارك في ملاعيب كثيرة» لولا من 
کان اعتراه؛ وکره هو ذلك» وأخذ یتداوی في منع ال اما کی را کان 
بعضها سبباً لهلاكه» مثل شرب الخلَ على الريق» ومنع أكل الخبز سنين» وكثرة 
کک الحمام» حتى إنه کان غالب جلوسنا معه في الخلوة ة في مسلخ الحمام الذي 
بتناه بطبقة ا من القلعة» وبداخله في الحرارة» وأشياء غير ذلك؛ وکان بيني 
وبينه صحبة قديمة وحديثة ومحبة زائدةء ثم صار بيننا أيام سلطنة والده صهارةء فإنه 


(1) هو محمد بن سليان بن سعد الرومي الحنفي أبو عبد الله الكافيجي . كان من كبار العلهاء بالمعقولات. 
ورف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. توني سنة ۸۷۹ ه. (الأعلام .)٠١١/١‏ 

(۲) هو قاسم بن قطلوبغاء زين الدين أبو العدل السودوني. كان عالاً بفقه الحنفيةء مؤرَخاً باحثاً . توي سنة 
۹ ه. (الأعلام: .)۱۸۰/٩‏ 

(۳) طبقة الغور بالقلعة كانت خاصة بسكنى الماليك المجلوبين من بلاد الغور - أفغانستان الحالية ‏ إذ كانت 
كل طبقة تسمى اسم المنطقة التي جلب منها سكانها من الماليك. (انظر خحطط المغريزي : ۲۱۳/۲). 
- راجع أيضاً فهرس المصطلحات : الطباق. 


سنة ۸٤۷‏ سلطنة الظاهر جقمق ۴۷ 
0 ي 


تزوج ببنت الأتابك آْبعًا الَمرازي» وهي بنت كريمتي؛ ولم يفرّق بيننا إل الموت» 
رحمه الله تعالی . 

ولقد كان حسنةً من حسنات الدهر» خليقاً للملك والسلطنةء ولو طال عمره 
إلى أن آل إليه الأم لما اختلف عليه اثنان غصباً ومروءةً؛ فإنه كان هيناً مع الهيّن 
فتاكاً على العسء وأنا أعرّف بحاله من غيري؛ ولقد سمعت منه كلمات من أفعال 
يفعلها إن تم مره في الملك. تدل على معقول وتدبير عظيم وحدس صائب» وإقماع 
المفسدين» لم أسمعها من أحد غيره كائنا من كان. 

وأنا أقول: لو ملك الديار المصرية وتم أمره» نفقت في أيامه ھ2 اعات 
الكمالات الكاسدة من م وفنْ» وقھرت ن الزوايا ا بعد هده 

من الطرائف» وأبدى كل استاذ من فّه أعاجيب ولطائف؛ ومن أجله صنفت هذا 

الكتاب من غير أن يأمرني بتصنيفه» غير أني قصدت بترتيب هذا الكتاب من ذكر 
ملك بعد ملك أنه إذا ا أختم هذا الكتابَ بذكره» بعد أن استوعب أحوالّه 
راقرر على طريق الميرة ولحت له بالك كاد بطر فرحا ويا تحن فن ذلك؛ 
انتقل إلى رحمة الله تعالى» فكان حالي معه كقول مسعود بن محمد الشاعر: 
[الكامل] 

E E e 

فكأائني وكأهوكأّها مَل ويل حال بيهُّما الفا 

وأحسن من هذا قول من قال» وهو في معنى فقده: [الطويل] 

فا ای فاج انل اا فو مما لی ال رورو سا 

E EO 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سنّة أذرع وعشرون أصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعأً وثلاثة 


وعشرونل اتا 
* % #% 


۳۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸6۸ 


السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر جة جقمق على مصر 

وهي سنة تمان وأربعين وثمانمائة. 

فيها لهج المنجُمون بأن في هذه السنة يكون انقضاءُ مدة الملك الظاهر جَقَمق 
من ملك مصر؛ فإنهم كانوا أجمعوا على أنه لا يقيم في الملك أكثر من سبع سنين. 
وكان هذا القول بعد أقوال كثيرة في مدة ملكهء فلم يصدقوا في واحد منها» ومضت 
هذه السنة والسلطان فى خير وعافية . 

وفيها كان الطاعون بالديار المصرية؛ وكان مبدأه فى ذي الحجة من السنة 
الخالية وعظم فی المحرم من هذه السنة وأوائل صفر» ومات فيه عالم ا 
حسبما تقذّم ذكره. 

وفيها» أعني سنة ثمانٍ وأربعين المذكورة» توفي الخطيبٌ الواعظ شمس الدين 
محمد الحموي خطيب الجامع الأشرفي بالعنبريّين")» في يوم الأربعاء ثالث ذي 
القعدة» عن نیف وسبعين سنة E‏ وکان بعظ الناس في الأماكن› ويعمل 
المواعيد» وكان له قبول من العامة والنسوة» وكان فصيحاً في خطبته ويستحضر الكثير 

وتوفي الأميرٌ الطؤاشي فيروز بن عبد الله الجاركسي الرومي الساقي الرَمَامء 
بَا بالقاهرة» في یوم الأربعاء رابع عشر شعبان» ودفن بمدرسته التي آنشأها بالقرب 
من داره» عند سوق القرب [بالقرب من الحارة الوزيرية]“ بالقاهرة. 

وکان أصله من خذام الأمير جارکس القاسمي المصارع» المقدم دکره في دولة 
الملك الناصر فرج» وترقى بعد موته إلى أن صار ساقياً للسلطان؛ وحظى عند الملك 


0 فكره كل من لساري ي الق اللايع وان حجر ق فاد الك بام عبد الرس بن عل ران بى 
الحموي المعروف بابن الأدمي . كا ذكرا أن لقبه زين الدين وليس شمس الدين. قال السخاوي : وستاه 
بعضهم عبد الرحن وبعضهم مدأ والصواب أنه عبد الرحيم. 

(۲) أي سوق العنبريين بالقاهرة. - انظر خطط المقريزي: ٠٠١/۲‏ . 

(۳) زيادة عن التبر المسبوك. 


سنة ۸٤۸‏ سلطنة الظاهر جقمق ۴4 


المؤيد شيخ» ثم عند الأشرف بَزْسّباي؛ ثم انحط قدره» وعزله الأشرف» وأخرجه 
إلى المدينة؛ ثم أعاده بعد مدة» واستقرّ به ساقياً عَلى عادته؛ ودام عَلّى ذلك حتى 
غضبا عليه فى مرض موته» بعد أن سط الحكيمين)) وعزله عن وظيفة السقاية» 
بعد أن هدّده ال فلزم فيرورٌ هذا بيته» إلى امات الت ااك ا 
لأمرٌ إلى الملك الظاهر جَقْمَق» فطلبه وولاه زماماً عوضا عن وهر الجلاني اللالا 
بحکم عزله ومصادرته» وذلك في أحد الربيعين من سنة انين وأربعین؛ فظن كلّ 
أحد بطول مدة فيروز هذا في وظيفة ا لکونه من خدام ا السلطان الأمير 
جارکس» 2 يقم في الوظيفة إلا نحو ستة أشهر» وعُزل لكونه فرط في أمر الملك 
الرر اجن ق الدون الساطانة وتقدم ذكر ذلك کله في افل هذه الترجمة. 

0 السلطان عوضه زماماء جوهر الخازندار القنفبائي» ولزم روز هذا بيته خاس 
ا ان مات وکان لا بأس به في ابناء جنسه» لتجمل کان e Gs‏ 

وهو أحسن الثلاة اا اسم کل واحل متهم فيروز» وهم في عصر واحد» اولھم 


فیروز هذاء وثانیهم فیروز النوڙوڙي» وثالئهم فيروز الركني نائب مقدّم المماليك 
کان . 


ر » & < 0 گر ھت 

وتوفي الامير حمزة بن قرايلك - واسم قرايلك عثمان بن طرعلي صاحب 
ماردین وغیرها من ديار بکر» فی أوائل شهر رجب؛ ووصل الخبر بمونه إلى القاهرة 
في العشرين من شعبان ؛ وکان غير مشکور السيرة عا قأاعدة أوباش التركمان 
الفْسقة. 


وتوفي الأميرُ سيف الدين طوخ بن عبد الله الأبو بكري المؤيدي نائب غرَة» 
خارج غرّة» قتيادٌ بيد العربان الخارجة عن الطاعة» في أواخر ذي الحجة؛ وتولى 
نيارة غَرَة بعد a‏ من مامش الساقي الناصري . وکان أصل طوخ هذ| من 
مماليك الملكِ المؤيد شيخ وخاصكيته» وتأمر بعد موته بالبلاد الشأمية» ثم صار 


E‏ لاعتقاده ا قصرا ف ا e‏ حوادٹث ل من سنة ۸٤١‏ ه. 


4 سلطنة الظاهر جقمق سسنة ۸6٩‏ 


اتاك غزة سنين طويلة» إلى أن نقله الملك الظاهر جَقمق إلى إمرةٍ مائو وتقدمة ألفي 
بدمشق . ثم ولاه بعد مدة يسيرة نيابة غرة» بعد موت الأمير طوخ مازي الناصري» 
فدام على نیابتها إلى أن خرج من غىزة» وواقع العربان وکسرهم ؛ وبعد کسرتهم 
تهاون في آمرهم» ونزل بمکان» فعادوا نحوه وهجموا عليه» ا معه وقاتلهم 
حتى فقتل هو وجماعة من ممالیکه وغيرهم . وکان شخاغا اما إل نه كثير الطمع . 


أمر النيل فی هذه السنة: 
االماء القديم ستة أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 
وأربعة عشر إصبعاً. 
¥ # 


السنة الثامنة من سلطنة املك الظاهر جة کال ابن 


وهي سنة تسع وأربعين وثمانمائة. 

فيها توفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إسماعيل بن محمد الؤنائي(٠‏ 
الشافعي » الفقيه العالم » معزولا عن قضاء دمشق» بالقاهرة» في يوم الثلاثاء سابع 
ا ودفن من الغد بالقرافة» وصلى عليه رفيقه في الاشتغال» قاضي القضاة 
شمس الدين محمد القايا تي الشافعي . ومولده في شعبان سنة ثمانٍ وثمانين 
وسبعمائة ببلده» ثم انتقل إلى القاهرة» وطلب العلم وحفظ «التنبيه» في الفقه» 
وعدّة مختصرات» وأقبل على الاشتغالء ولازم علماء عصره. وأول اشتغاله کان في 
سنة سبع وثمانمائة. وتكسّب بتحمل الشهادة مدة إلى أن برع في الفقه والعربية 
والأصول» وتولى مشيخة التنكزية بالقرافة» ثم تدريس الفقه بالشَيّخونية. ثم طلبه 


)١( ٠‏ نسبة إلى قرية «ونا» بصعيد مصر الأدنى» من الأعال البهنساوية . (معجم البلدان). 

(۲) نسبة إلى أالقايات» من الأعال الإطفيحية . (الانتصار لابن دقاق). 

(۳) التنبيه في فروع -الشافعية» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي التو سنة ٤)۷١‏ ه. 
(كشف الظنون) . 


سنة ۸4٩‏ سلطنة الظاهر جقمق ا4 


الملك الظاهر جَقَمق» وولا قضاءَ الشافعية بدمشق» من غير سعي» في سنة ثلاث 
وأربعين» فباشر قضاءَ دمشق بعفَة» وعُرف بالصيانة والديانة» إلى أن عزل وعاد إلى 
القاهرة؛ ثم وَلِيّها ثانياًء فباشرها أيضاً مدة؛ ثم عُزل وقَدِم القاهرة وتولی تدریس قَبة 
لاام الشافعي» إلى أن مات في التاريخ المذكور. وكان معدوداً من العلماءء وهو 
أحد من جمع بين معرفة المنقول والمعقول رحمه الله . 


وتوفي الأمير الكبير سيف الدين يَشْبّك بن عبد الله السودوني» المعروف 
بالمُشِدّ» أتابكٌ العساكر بالديار المصرية» في يوم الخميس ثالث شعبان؛ وحضر 
السلطانُ الصلاةَ عليه بمصلاة المؤمني . وتولّى الأتابكية من بعده الأميرُ إينال العلائي 
الناصري الدّوَادَارٌ الكبير. وكان أصل يَشْبّك هذا من مماليك سُودون الجلْب نائب 
حلب» ومات عنه» فباعه الأمير يبك الساقي الأعرج» وهو يوم ذاك نائ قلعة 
حلب» للأمير ططر» فأعتقه طْطر وجعله من جملة مماليكه؛ فنازعه بعد مدة الأمير 
أيتَمُش الخضري» وهو يوم ذاك متحدّث عَلّى أيتام الملك الناصر فرج» وطلبه منه 
فاعى ططر أنه اشتراه من يبك الساقي الأعرج» وهو وصيّ سُودون الجلْب» فقال 
امش : بيع يَضْبّك له غير صحيح» لأن سودون الجلْب انحصر إرنّه في أولاد الملك 
الناصرء وأنا المتحدّث على أولاد الملك الناصرء فاشتراه ططر ثانياً منه بمائة دينار. 


ثم جعله ططر شاد شراب خاناته» حتی تسلطن» فأنعم عليه طبلخاناهء 
وجعله شاد الشراب خاناه السلطانيةء فدام على ذلك سنين» إلى أن أنعم عليه الملك 
الأشرف بَرسباي بإمرة مائة وتقدمة ألفب بديار مصر» ثم جعله حاجب r‏ بعد 
قرقماس الشعباني بعد توجهه ا ثم نقله الملك الظاهر جَقَمَق في أوائل 
سلطنته إلى إمرة مجلس بعد فعا ثم إلى إمرة صلاح ا عن ائ المُرّازي 
أيضا؛ ثم بعد أشهر خلع عليه باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية» بعد قدومة 
من بلاد الصعيد» وا عن آقَبغّا التمرازي أشنا بحکم انتقال قبا إلى نيابة دمشق» 
بعد خروج إينال الجّكمي عن الطاعة؛ كل ذلك في أشهر قليلة من سنة اثتتين 
وأربعين وثمانمائة . فدام شبك في الأتابكية سنينَ ونالته السعادةء وعظم وضخم في 


4۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸6۹ 


الدولةء إلى أن اعتراه مرض تمادی به سنین» [ویقال نه سم وحصل له ارتخاء 
في أعضائه» ثم عُوفِیٰ قليلاء وركب إلى الخدمة ثم نقض عليه أَلمه» فمات منه بعد 
أيام يسيرة. 

وکان عاقلا ساکناً حشماًء إلا أنه کان عارياً من كل علم وفن» غير أنه کان 
يحسن رمي الشاب على عیوت كانت فی رمه ,ولت اظنه ولا دتا إلى أن آخڈ 
إقطاع الأتابك آقَبعًا التمُرّازيء وصار یننا) وبینه مستحق أيتام قبا في الإقطاع 
المذكورء فإذا به لا يحلل ولا يحرّم» وعنده من الطمع وقَلّة الدين ما يقبح ذكره عن 
کائن من کان؛ هذا مع حدّة زائدة وشراسة خلق وظلم زائد على حواشيه وخدمه» 
حتى إنه كان يضرب الواحد منهم نحو ألف عصاة على الذنب اليسير. ولم يكن له 
مّهابة في النفوس» لكونه كان من مماليك سُودون اللْب» وأيضاً من فرب عهده 
بالفقر» وخدم الأمراء» مع مّن كان عاصره من أكابر الأمراء الظاهرية ا ممن 
كان أكبرّ من أستاذه سودون الجلب» وأعظم في النفوس - انتهى . 


وتوفي الأميرٌ سيف الدين قاني باي الجكمي» حاجبُ حجًاب حلب» على هيئة 
ال اله الى سن الخامة ف أواخز هن ال ٠‏ وان ن خر رة اه كر 
ونام في أيام الشتاء وقد أوقد النارَ بين يديه على عادة الحلبيين وغيرهمء فعظم 
الدخان عليه وعلى مملوكه في البيت» وصارا من غلبة السخر لا يهتدي كل منهما إلى 
الخروج من باب الدار» من عظم الدخان وشدة السكرء فماتا على تلك الحالة؛ 
وكيب بذلك محضر وارشل إلى السلطان [لئلا يتوم خلافه](. 


: زيادة عن التبر المسبوك.‎ )١( 

(۲) ذلك أن آقبغا التمرازي كان صهر أبي المحاسن زوج اخته شقراء. ويبدو أن الخلاف بينهما جعل أبا 
اللحاسن يتناول الأمير يشبك السودوني بالدم في أثناء حياته وليس فقط في ترحته اله. فعلى هامش 
مخطوطة «حوادث الدهور» - نسخة لندن ‏ نجد ناسخ المخطوطة يعلق مقابل ترجة الأمير يشبك السودوني 

٠‏ بان هذا النقد الشديد الذي وجّهه أبو المحاسن هذا الأمير كان سيباً ني ضربه إياه باللقارع. (النجوم 
الزاهرة» الجزء السابع» طبعة كاليفورنياء مقدمة وليم بوبر). 
(۳) زيادة عن التر المسبوك. 
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وان أصلٌ قاني باي هذا من مماليك الأمير كم مِن عَوْض نائب حلب» ثم 
صار بعد موت الملك لويد شيخ ا ودام على ذلك دهراً طویلا لا بلتفت 
اليه إلى أن خلع عليه الملك الظاهر جَقَمْق باستقراره في حجوبية حاب حلب 
دفعة E‏ من الجندية ؛ وعيبّ ذلك على الملك الظاهر لكون قاني باي المذكور لم 
يكن من أعيان الخاصكيّة» ولا من المشاهير بالشجاعة والإقدام» ولا من العقلاء 
العارفين بفنون الفروسية» بل كان مهملا مسرفاً على نفسه عارياً من كل علم وفنْ؛ 
ولم يدر أحدٌ ا معنی انمه انملك الظاهر حف فرحمه الله تعالى وسامحه 
على هذه الفعلة» فإنها عدت من غلطاته الفاحشة التي ليس لها وجه من الوجوه. 
واا ا فا ا ات ابا اغ عا 2 


أمر النيل ی هذه السنة: 
الماءُ القديم خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا 
X# *# ¥‏ 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 

وهي سنة خحمسين وثمانمائة . 

فيها توفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن يعقوب 
القاياتي الشافعي » قاضي قضاة الديار المصرية في العشر الأخير من المحرم؛ وحضر 
السلطان الصلاة عليه بمُصلاة المؤمني من تحت القلعة» ودُفن بتربة الصوفية خارجَ 
باب النصر. وكان مولده بقايات في سنة خمس وثمانين وسبعمائة تخميناًء ثم نقل 
إلى القاهرة مع والدهء 2 عدَة مختصرات» وحضر دروس, ا البلْقيني في 
آخر عمره» ثم تفقه ا الشيخ ناصر الدين القاياني ويجماعة ان حتی برع في 
الفقه والعربية والأصلين وعلمي المعاني والبيان» وشارك في عة فنون» وسمع 
الحديث في مبدأ أمره» وحدّث ببعض مسموعاته» وتكسّب مدَّة سنين بتحمَّل الشهادة 


۸0۰ سلطنة الظاهر جقمق ۰ سسنة‎ E: 


بجامع الصالح خارج باب رَويلةء إلى أن رر طالباً بالجامع المؤيُدي داخل باب 
رويلة. 

ثم وَلِيّ تدريس الحديث بالمدرسة البرقوقيةء عوضاً عن' الشيخ زين الدين 
القمني» ثم امقر في تدرسن الفقه ابالمدرمة الأشرفة بخط العبريين ثم ولي 
مشيخة خانقاه سعيد السعداء» بعد موت القاضي شهاب الدين بن المحمرّة» وتصدّى 
للإفتاء والتدريس والإقراء سنين» وانتفع به الطلبة. وكان مع براعته في العلوم متقشفاً 
في ملبسه ومرکبه» بل کان يمشي على أقدامه في غالب حاجاته» إلى أن طلبه الملك 
جَقمَق ليوليه قضاءَ الشافعية» فطلع بحضرتي على حمار إلى باب القلعة» ثم نزل 
ودخحل إلى السلطان» وكان السلطان يعرفه من دروس العلامة علاء الدين البخاري» 
فكلّمه السلطان في الولاية » وأنا أظن أنه لا يقبلها أبداًء فامتنع امتناعاً ليس بذاك ثم 
أجاب. وأصبح تولى القضاءء ونزل وبين يديه وجوه الدولة» وهو بغير خلعة بل 
بطيلسانه» وامتنع من لبس الخلعة» كونها تعمل من وجه غير مقبول عنده؛ وكان ذلك 
في يوم رابع عشر محرم سنة تسع وأربعين . 

ونزل إلى المدرسة الصالحية بين القصرين» وقام بعض:الرستل ليڏعي على 
شخص.» فلم يسمع دعواه» وقال: «هذه حيلة واصطلاح». ففرح الناس بولايته» 
وظنوا أنه يحملهم على الحق المحض» من طريق السلف ويُحيي سنه قضاة 

ھ r:‏ ر 

العدل» فوقع خلاف ذلك كله؛ وسار على طريق القوم وأكتْرّ من النواب» وراعى 
أربابً الدولة» وتعاظم» حتى في ا ا حتی لعله لو عُزل 
منه لمات أسفا عليه؛ هذا مع ما كان عليه من العلم والعبادة والصيانة . ۰ 

ولمَا أن خطب بالسلطان في يوم الجمعة على عادة قضاة الشافعية» ورقي 
المنبر» لم يخشع أحد لخطبته لمسكة كانت في لسانه» وعدم طلاقة» وكانت هذه 
عادته» حتى في تقرير دروسه . وكان يقرىء العلم على قاعدة الأعاجم من كتاب في 
يده . وكان فيه بعض توسُوس لا سيما في تكرير النيّة عند دخوله إلى الصلاة؛ فلما ولي 


(۱) يقال حب وأحبٌ. وکلاما صحیح . 


سنة ۸٥۰‏ سلطنة الظاهر جقمق Yt‏ 


ا و و بالسلطان» زال عنه ذلك ببركة المنصب. وأنا أقول: 
کانت حالته الأولى تعجبنی و[تعجب كل أحد من ۲() الناس» ولم د لعجو أخوالة 
بعد ولایته» رحمه الله وسامحه. 


وتوفي القاضي بهاءُ الدين محمد ابن قاضي القضاة نجم الدين عمر بن حجي 
الدمشقي المولد والمنشأًء الشافعي» ناظر جيش دمشق بمنظرة) البرابجية بخط 
بولاق على النيل» في يوم ثالث عشرين صفر؛ وحضر السلطان الصلاةَ عليه بمصلاة 
المؤمني من تحت قلعة الجبلء ودفن بالقرافة الصغرى تجاه شباك الإمام الشافعي» 
وهو في حدود الأربعين من العمر تخميناً. وكان ولي قضاء دمشق بعد موت والده 
ثم تقل إلى نظر جيشهاء ثم فَدِمٌ القاهرة وتولى نظرّ جيش. مصر» بعد عزل القاضي 
محبّ الدين بن الأشقر» مُضافاً لوظيفة نظر جيش دمشق» فلم ينتج أمره» وعزل بعد 
أشهر» وخلع عليه باستقراره على وظيفة نظر جيشِ دمشق . ثم قَدِمّ القاهرة بعد ذلك 
ودام بها عند حميه المقرّ الكمالي ابن البارزي كاتب الستر هال أن مرض وطال. 
مرضه» إلى أن مات في التاريخ الذكر وان شاا طول جحد جا طویل 
اللحية داق کنا مفرط الكرم؛ ومات وعليه جمل من الديون» فوفى موجوده 
بقضائها» رحمه الله تعالى . 


وتوفي الشيج ر غ رر شيخ الصلاحية بالقدس الشريف» في أوائل 
راف وول رة مه الاج ان الدن ع اين ما بال 
بذله في ذلك؛ وكان عر الدين فقيهاً عالماً مفتيأًء وتولى نيابةٌ الحكم بالقاهرة سنين 
كثيرة» رحمه الله تعالى . 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة شهابٌ الدين أحمد بن رجب ابن الأمير طَيبّغّا 
المجدي الشافعي» في ليلة العاشر من ذي القعدة» وصلي عليه بجامع الأزهر. وكان 
مولده بالقاهرة في سنة سبع وستين وسبعمائة» وبها نشأ واشتغل حتى برع في الفقه 


)١(‏ زيادة عن هامش طبعة كاليفورنيا. 
(۲) في الضوء ء اللامم والتر المسبوك: «قاعة الرابخية» . 
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والعربية لج والفرائض والهيئة والهندسة› E‏ اقا انل وانتفع به 
الناس. وكان ك علومه الفرائض والحساب» ويشارك في غير ذلك . 

وتوفي الشيخ الصالح المعتقد يوسف [بن محمد بن جامع]“ البحيري» نزيل 
جامع الأزهرء في ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة» ولي عليه من الخدافي ج 
الأزهرء خضرت غسله والصلاة عليه ودفته» لصحبة كانت بيننا تما . وکان شا 
جميل الطريقة قائماً بقضاء حوائج الناس» ولأرباب الدولة ا اعتقاد كير 
ومحبة» رحمه الله تعالى . 

وتوفي الأمير سيف الدين سُودون بن عبد الله السيفي سودون المحمدي 
القافر ف وان رة اغا عل دة اهاد رن الدی 2 رو غل ا 
قلعة دمشق» في أوائل صفر. كان خاصكياً في دولة الأشرف بَرْسباي» ورأس نوبة 
الجمدارية» وولي نظر الحرم بمكة المشرفة غير مرة؛ وهو الذي هدم سقف البيت 
الحرام وجدّده؛ وعظم ذلك على رباب الصلاح وأهل العلم» بل ریما خرج بعضهم 
مک ا ا ا ا لكون البيت صار بلا سقف عدَة أيام» وكان 
هدمه لسقف البيت من غير أمر وجب ذلك؛ أراد بذلك التقرّب إلى الله تعالى بهذه 
الفعلة» فوقع في أمر كبير وهو لا يدري - كعادة صلَحَاء الجهال - فكان حاله في هذا 
كقول القائل: [الخفيف] 

EE, GT 


ومن يوم هدم سودون سقف الكعبة» صار الطيرٌ يجلس على البيت الشريف» 
وكان لا يجلس فوقه أبداً قبل ذلك» وقد أتعب ذلك خدمةٌ الكعبة. فلو لم يكن من 
فعله إلا هذا لكفاه إثماً. كل ذلك لظن سودون المذكور بنفسه؛ فإنه e‏ 
ذلك أحداً من أعيان أهل مكة ولا تكلم مع من له خبرة بأحوال مكة» وقد قيل: ‹( 
خاب من استشار». وکان یتدین ويتمعقل ويعفٌ عن الفواحش؛ غير e‏ 


)١(‏ زيادة عن التر المسبوك. وني الضوء اللامع : «یوسف بن محمد بن ناصر». 
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E‏ سم عله القخطن الا يرد سلامه» نكر وتخاطها» 
وإذا رد یرد ردا هیا لدف السنة؛ ومنها أنه کان فيه ظلم عظيم على خدّمه 
ا هذا مع انخفاض قدره» فإنه لم يتأمر إل عشرة في دولة الملك الظاهر 
ج ثم عمل نيابة قلعة دمشق لا غير؛ على أن الاد رو ای ل ا 
من الملوك فكيف هو!؟ . 

وتوفي الأميرُ سيف الدين r‏ عبد الله من مامش الساقي اناري 
الرأس نوبة الثاني» ثم نائب غزة» بعد مرض طويل» في أوائل جمادى الآخرةء وسنه 
نيف على خمسين سنة. وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق؛ أخذه مع ا 
ٹم انعم به على ولده الملك المنصور عبد العزيز؛ ثم مَلّكه الملك الناصر فرج بعد 
أخيه عبد العزيز المذكور ورقاه وجَعّله ساقياًء واختص به إلى الغاية» ورأس على 
جميع الناصرية . واستمر على رئاسته وتحشمه» إلى أن عزله الملك المؤيّد من وظيفة 
السقاية» ولم ببعده» بل صار عظيماً أيضاً في الدولة المؤيدية» بل في كل دولة» 
لكرم نفسه وَلعظمه في النفوس. 

وسافر آميرّ اركب الأول إلى الحجاز» في الدولة المؤيديةء واستمر على ذلك» 
إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف برسباي بإمرة عشرةٍ. وحج أيضاً أمير الركب الأول 
ثانياً؛ ثم توجّه إلى شد بندر جُدّة وصحبته الصاحبٌ كريمٌ الدين بن كاتب المناخ» 
بعد عزله عن الوزر والأستَادَارِية ؛ ثم ترقى بعد ذلك إلى أن صار أميرٌ طبلخاناة ورأس 
نوبة ثانياً في دولة الملك الظاهر جَمَمَق؛ ثم تقل إلى نيابة غزة بعد موت الأمير طوخ 
الأبو بكري المؤَيّدي» فلم تطل مده في نيابة غزة» ومرض وطال مرضه» واستعفى 
وتوجّه إلى القدس عليلاء فمات بعد أيام قليلة [ودُفنَ بجامع ابن عثمان ظاهر 
غزة]'). وكان أميرا جليلا رئيسا وجيهاء معظما في الدول» عريقا في الرئاسة» 
متجملا في مرکبه وملبسه وممالیکه؛ وكان تركي الجنس مليح الشكل إلى الغايةء 
عنده سلامة باطن» مع خفة روح وبشاشة وتواضع» مع شجاعة وإقدام وخرمة 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 


۲4۸ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٩۱‏ 


وافرة» وكلمة نافذة؛ ولم يكن فيه ما يُعابُ» غير انهماكه في اللّذّات» وبعض سطوة 

وتوفي الأمير الطواشي صفي الدين جوهرٌ بن عبد الله التمرازي الخازندارء ثم 
شيخ الخدام بالحرم النبوي» في أواخر هذه السنة. وكان أصله من خذام الأمير تمراز 
الظاهري النائت :وار جمدارا في أواخحر دولة الملك المؤيد شيخ » ودام على ذلك 
سنين» إلى أن استقر به الملك الظاهرٌ خازندارأ» بعد موت جوهر القَنْصَائي؛ فلم 
تطل مته في الخازندارية » وعزله السلطان بالطواشي يروز النوروزي الرومي رأسِ 
نوبة الجمذارية» وصادزه؛ ثم 7 مشيخة الخذام بالحرم النبوي» إلى أن مات 
[واستقر بعده في مشيخة ة الحرم الطواشي فارس كبير الطواشية هناك]٠.‏ وكان حبشي 
الجنس ملح الشكل» کا ERE‏ راظنا EA‏ وعنده فهم وذوق» وله 
محاضرة»› مع تجمل في أحواله؛ وکان بخلاف أبناء جنسه في تحصيل المال» بل 
کان يصرفه في معایشه» ويقصد الترف والعيش الرغد» ويظهر النعمة وير ر أصحابه 


بحسب طاقته» رحمه الله تعالى . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وة وعشرون ا مبلغ الزيادة تسعة ة عشر ذراعاً 


وائنان وعشرون اض 
# # # 


السنة العاشرة من سلطنة املك الظاهر جة جقمق على مصر 
وهي سلة إحدى وخمسین وتمانمائة . 


٤ ۶ 2 ٤ 
فيها توفي الأمير أيتمش بن عبد الله من ازوباي الناصري [فرج] ثم المؤيّدي»‎ 
أستاذار الصحبة وأحد أمراء العشرات» في 2 الأربعاء ثالث صفر؛ وتولى أستاذارية‎ 
الصنحة بعده الأمير سنقر الظاهري . وکات ا ش المذكور من جملة من تأمر بعد‎ 


)١(‏ زيادة عن التر المسبوك. 


سنة ۸۵۱ سلطنة الظاهر جقمق 4۹ 


مرت الملك الأعرف برسان :م الملك الظاهر حمق أار ةالص هة 
مُعأْباي الجْقمقي بحكم خروجه إلى دمشق أميرأًى فدام يسمش المذكور على وظيفته» 
إلى أن مات . aT‏ نفسه» لم يشهر بشجاعة ولا کرم ولا تدين. 


وتوفي الأمير سيف الدين قاني باي بن عبد الله الأبو بكري الناصري» المعروف 
بالبهُلّوان» نائب حلب بهاء في شهر ربيع الأول؛ وتولى عوضه نيابة حلب الأمير 
برْسباي الناصري نائب طرابلس. وكان أصل قاني باي المذكور من مماليك الملك 
الناصر ي ثم حف الف عة ات ااا وخدم عند جماعة من الأمراءء مشل 
الوزير أرْغُون شاه النورُوزي» ومثل بُردبك الجكمي العجمي؛ ثم اتصل بخدمة 
طظر» فلما تسلطن» أنعم عليه بإمرة عشرةٍ؛ ثم صار أميرٌ طبلخاناه في أوائل دولة 
الملك الأشرف بَرْسباي» وثانيّ رأس نوبةء بعد فطج من يَمُراز» بحكم انتقال قطج 
إلى تقدمة ألف؛ فدام على ذلك سنين» إلى أن نقله الملك الأشرف إلى إمرة مائة 
EY‏ بالديار المصرية؛ ثم لاه تابه مط مشافا على تقدمته» فتاشر ذلك 
مدة؛ ثم أخرج السلطان تقدمّه عنه» واستمر في نيابة مَلَطْيّة فقط ؛ ٹم عزله زولا 
اانه لب فدام على فلك شن إلى ٠‏ أن له الملكالاشرف إلى اتاب 
دمشق» بعد موت ري بردي بامد ف سنة ست وئلاين وثمانمائة . 


والعجبُ أنه لما صار أتابك حلب» کان يوم م ذاك حاجب حجابها اشا 
العجمى ؛ ٹہ لم صار أتابك دمشق› کان يوم ذاك اُستادار السلطانٍ بدمشق اا 
أرْعُون شاه النوْرُوزي الأعور؛ فانظر إلى حركات هذا الدهر وتقلباته! . 


واستمر قاني باي في أتابكية دمشق» إلى أن خرج الأتابك إينال الجكمي نائبُ 
الشام عن طاعة الملك الظاهر جُمَمَق» فوافقه قاني باي هذا» بل وحرّضه على 
الخروج عن الطاعءة لیصل بذلك لأغراضه؛ فلم تكن موافقتة إلا مدّةَ يسيرة» وأرسل 
إليه الملك الظاهر جقمق من مصر يعده بأشياء إن ترك موافقة الجكمي وعاد إلى 
طاعته؛ ففي ا عاد إلى طاعة السلطان وخذل إينال الجکمي› بعد ان کان هو 


أ ات ف وج فل الاطان إلى اة صك :بعد عر ل انان الغلاي 


۸۵١ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ 10٠ 


الناصري عنهاء وقدومه إلى مصر أمر مائة و م ألف بها؛ ثم نقله إلى نيابة حماةء 
بعد عزل استاه ردك الحجمي عنها؛ ثم نقل ای ا لب ب زد لار 
قاني باي الحمزاوي عنهاء وقدومه إلى القاهرة أميرّ مائة ومقدَمّ ألف بهاء على إقطا 
شاد بك الجكمي» بحكم استقرار شاد بك في نيابة حماة» عوضاً عن قاني 
المذكور. واستقر قاني باي في نيابة حلب» إلى أن مات» وهو في عشر الستين. 
وكان مليح الشكل متوسط السيرة» مسرفاً على نفسه» لم يشهر بشجاعة ولا معرفة بقن 
من الفنون؛ وكان يلقب بالبهلوان على سبيل المجاز لا على الحقيقة» رحمه الله . 
وتوفي الأميرُ سيف الدين إينال بن عبد الله الششماني الناصري [فرج] أتابك 
مشق بها» في جمادی الأولى » وهو في عجو السين: وکان ل الملك 
فرج» RE‏ في أيام أستاذهء ثم نکب وتعطل مدة سنين» إلى أن 
عليه الأتابك ططر بإمرة ا ثم ولاه الملك 
ا القاهرة سنين» ثم عزله؛ ثم نقله بعد مدة إلى إمرة طبلخاناه؛ ثم صار ثاني 
رأس نوبة» وسافر أمير حا المحمل؛ وكان سافر أميرٌ الركب الأول قبل ذلك 
بسنین؛ ثم ولاه الأشرف نيابة صد بعد موت الأمير مُقبل الحسامي الدّوَادار» فلم 
ينتج مره ي صفد لرخو كان فيه وعدم شجاعة» وعزله السلطان عن نيابة صفد. ثم 
أنعم عليه بإمرة مائةٍ وتقدمة ألفب بدمشقء فدام على ذلك سنين إلى أن أقرّه الملك 
الظاهر جَقَمَق أتابكاً بدمشق» بعد توجه قاني باي البهلوان إلى نيابة صفد» فدام على 
ذلك إلى أن مات . وكان ديناً عفيفاً عن الفواحش» إلا أنه لم يشهر بشجاعة ولا كرم . 
وتوفي الأمير سيف الدين برسباي بن عبد الله من حمزة الناصري» نائبُ حلب» 
بها أو بظاهرهاء بعد أن استعفى عن نيابة حلب» لطول مرضه. وَكان أيضاً من 
مماليك الملك الناصر فرج ومن خاصكيّه؛ ثم صار من جملة أمراء دمشتق 3 
أمشكة الملك المؤيْد شيخ وحبسه سنین؛ ثم أطلقه» فدام بالا إلى ان أنعم عليه 
الأتابك ططر بإمرة بدمشق؛ ثم و الملك الأشرف حجوبية الحجاب بدمشق» ا 


. وهو لقب كان يطلق على من بجيد الصراع‎ )١( 


سنة ۸٥١‏ سلطنة الظاهر جقمق 0۱ 


على ويي سنین ونالته السعادة أن نقله الملك و جقمق إلى 
ا mM‏ نيابة دمشق » e‏ فعا التمرازي؛ 4 i‏ في نيابة 
طرابلس سنین » إلى أن نقل ا نيابة حلب» بعد موت قاي باي البهلوان؛ فدام على 
نيابة حلب مدة» ومرضص وطال مرضه» إلى أن استعفی » > فاغفي» وچ ب إلى 
جهة دمشق › فماټ ي أثناء طريقه . وكان جليل حشماً ديّناً عفيفاً عن المنكرات 
والفروج ؛ وکان شدیداً على الجبسرفين؛ فإنه کان ا إليه بالسارق ا الطريق 
فيقول: «خذوه إلى الشرع»» ويأخل إليه بالسكران» فيضربه حدودا كبيرة. وفي 
ال ا اند را رخ ا ا 


وتوفي قاضي قضاة دمشق وعالِمَها ومُفتيهًا وفقيههاء تفي 2 بو بکر» 
المي الشافعي » المعروف بابن قاضي شهبة()» » في ذي القعدة بدمشق فجاءة 
ا بعد أن انتهت إليه الرئاسة في فقه مذهبه وفروعه. وکان ولي قضاءَ دمشق › 
وخحطب في واقعة الجكمي للملك العزيز يوسف» فحقد عليه الملك الظاهر جقمق 
ذلك وعزلهء إلى أن مات بعد أن تصدى للإفتاء والتدريس سنين كثيرة» وانتفع به 
غالب طلبة دمشق» وصنف التصانيف المفيدة» رحمه الله . 


وتوفي الأمير الطواشي صفيٌ الدين جوهر المنجكي نائبُ مقدّم المماليك 
السلطانية» ا کي فی أول ذي الحجة . وکان اول من جماعة طا الأطباق» 
أعنی أنه کان مقدم طبقة المقدم» حتی و الملك الات ف ناب مقدم 
المماليك» بعد عزل فیروز الركني الرومي عنهاء فدام على ذلك سنین »› تم عزل 
٤ 2 £ 0َ‏ ء ع ۶ 
بجوهر السيفي نوروز» إلى أن مات. وهو صاحب المدرسة التي انشأها برأس سويقة 
منعم» جاه مف مُصلاة المؤمني» وأوقف عليها وقفاً بحسب حاله. 


(0 هو ابو بكرن أخد بن عدن عر ادى الشهين التي ٠‏ اشتهر ابن فاشى كهت ن بجت 
(نجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضياً بشهبة (من قرى حوران) أربعين سنة. - انظر الأعلام: ١/۲‏ 
وفیه مصادر ترجمته . 


۸٥۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ YoY 


وتوفي الشيخ المسند المعمر» القاضي عرّالدين عبد الرحيم [بن محمد بن 
عد الرحم )> ابن الفرات الحف ب أحد نرات الحكه ‏ الست ساد 
: رم[ بن الفر لحنفي ا في يوم الست سادس 
. عشرين ذي الحجة. وكان له رواية وسند عالٍ فى اشياء كثيرة سماعا وإجازة» وحدث 
سنين كثيرة» وصار رحلة زمانه؛ ولنا منه إجازة بجميع سماعه ومَروياته» وقد استوعبنا. 
ترجمته فی غير هذا الكتات» رحمه: الله . 
ا النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أحد عشر ذراعاً N‏ مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
ارا ي اسا 


*%# * 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الظاهر جة جقمق على مصر 


وهي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة . 
فيها توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن خضر العثماني ا أحد فقهاء 


L1 
ت‎ 


الشافعية»› في ليلة خامس عشر e‏ وکان فاضا فقيهاً. تفقه تفقه بالقاضي 
شهاب الدين بن حجر وبغیره» ودرس وأقرأًء وعد من الفضلاع إل آنه کان دنس 
الثياب» غير ضويء الهيئة» رحمه الله تعالى . 

وتوفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان ارش 0 الشافعي» في يوم 
الأربعاء حادي عشرین المحرم. وکان له اشتغال قدیم » ص توقف في دهنه وفهمه» 
ثم ترك الاشتغال» وتردد إلى أرباب الدولة لطلب الرزق. على أنه كان دينا خير 
وعنده سلامة باطن › رحمه ايله تعالی . 

وتوفي الأميرُ سيف الدين آقطوه بن عبد الله الموساوي الظاهري» بطالاًء في 
ليلة الثلاثاء ثاني عشر صفر» ودفن من الغد. 
)١(‏ زيادة عن الأعلام . وهو ابن المؤرّخ محمد بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرات أيضاً. 
ر ت إل كم الريشن من شري القارة وقي الت البرك غرف يالى الرشىء" 


سنة ۸٥۲‏ سلطنة الظاهر جقمق Yor‏ 


وكان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق» وصار من جملة الدّوادارية فى 
الدولة الخزيدة شيخ › ثم تاشر و بعد موته» ودام على ذلك دهراً طویلا؛ وصار 
مَهْمنداراً [في الدولة الأشرفية])؛ ثم توجّه في الرّسلية إلى القان مين الدين شاه 
رخ بن تيمورلنك؛ ثم عاد ودام على ما هو عليه» إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر 
جْقَمَق بإمرة طبلخاناة؛ ثم نفاه بعد سنين؛ ثم أعاده» وأنعم عليه بإمرة عشرة؛ ثم نفاه 
ثانياً؛ وشفع فيه بعد مدة» فعاد إلى القاهرة بطالاء ودام بها إلى أن مات. 


كان تركي الجنس» ويتفقه ويشارك في ظواهر مسائل» على قاعدة غالب فقهاء 
الأتراك. سألني مرة سؤالاء وابتدا في سؤاله بقوله: «بابٌ»» فقبل أن يم السؤالء 
قلت له: «بابٌ مرفوع على أي وجه؟»» فسکتب ثم قال: «هذا شيء لم أسمعه منذ 
عمري»» فضحك جميع من حضر» ولم يسألني بعدهاء إلى أن مات . وكان عفيفاً 
ع الفا اه كان فة الحا وسر اتحلق وقي الفكال ر ا 

وتوفي الشيخ زين الدين عبد الرحمن [بن محمد بن محمد بن يحيى)(°) 
السندبيسي الشافعي » أحدٌ فقهاء الشافعية» في ليلة الأحد سابع عشر صفر» ودفن من 
الغد ا دوكان جدود عن قيا لشاف رة ا 

وتوفي الأميرٌ سيف الدين سباي بن عبد الله الظاهري الرَرَذْكَاش كان" أحد 
أمراء العشرات» في العشر الأخير من صفر» عن سن عالٍ . وكان من أعيان مماليك 
الملك الظاهر برقوق» وممنْ صار في أيام أستاذه رَرذكاشأً. وأسر في كائنة تيمورء 
وحظي عنده» وجعله تورك رردکاشه ودام عنده إلى أن مات؛ فقدِم القاهرةء 
ودام بها إلى أن استَقرٌ في دولة الملك المؤيد أميرَ عشرةٍ ورَرَذْكاشاً كبيراً» وصار مقرب 
عند الملك المؤيد إلى الخاية. ثم عزل عن الزردكاشية بعد موت الملك المؤيد» 


. زيادة عن التبر المسبوك. والمراد أيام الأشرف برسباي‎ )١( 

(۳) زيادة عن التبر المسبوك. والسندبيسي نسبة إلى سندبيس من قرى القليوبية . 

(۳) إضافة الفعل «كان» في آخر العبارة بعد ذكر الوظيفة يعني أن صاحب الترجمة كان سابقاً ني هذه الوظيفة 
وهو غير ذلك في هذا الوقت. ومثله إذا ا هذا الفعل إلى رتبة عسكريةء كأن يقال: أمير عشرة 
كان. وهي صيغة شائعة الاستعمال. 
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ودام على إمرة وتولی ا دمياط غير مرة» إلى أن مات بالقاهرة على إمرته. 
وان ازجا عافاد غارفا داح امرك وبضاغة الرر اناه وكان جحلو المجاضة 
إخباريا خافظاً لما رأى من الوقائم والحروب وأحوال السبلف؛ وکا حسن الس 
عليه انس وحمُر» ولكلامه رونق ولدّة في السمع؛ نقلت عنه كثيرأً في «المنهل 
الصافي» و م اجار حاف الظاهرية وغيرهم» وکان بيني وبينه صحبة 
أكيدة . ولقد بلغني د ا کان رفا من أشراف بغداد الأتراك. وهب 
منها في سبي في بعض السنين»ء ولم أسأله أنا عن ذلك والله أعلم بصحة هذا 
القول. 

وتوفي الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن الوزير الصاحب تاج الدين 
عبد الرزاق» بن شمس الدين عبد الله » المعروف بابن كاتب المناخات»› ا 
بطالًء بعد مرض طويل» في يوم الأحد» لعشر بقين من جمادى الآخرة» وسنه ّف 
على الخمسين. وكان لا بأس به بالنسبة لأبناء جنسه الكتبة')؛ وقد تقَدّم أنه ولي نظرّ 
ر المفردء ثم الور غير مرة» ٹم الأستادارية مرتين» ٹم كتابة الر ثم الوزر» 
کب وصودر وضرب بالمقارع في بعض تعطله» لى الكشف الو القبلي» ثم 
توجه إلى خد ثم ا إلى الوزر سنين› ٹم استعفی » ل عوضه الوْرَر 
أمينْ الدين إبراهيم بن الهِيصمء رحمه الله . 

وتوفي الأميرُ سيف الدين شاهينُ بن عبد الله السيفي طوغان الحسني الدّوادارء 
وهو على نيابة قلعة دمشق» في جمادى الأولى . وكان أصله من مماليك طوغان 
الحسني الدوادار» واتصل بعده بخدمة الملك الظاهر جُقَمْقء في أيام إمرته» وصار 
دواداره؛ ولما تسلطن» جعله بعد مدة دوادارا ثالث ٹم ولا تا قلعة حلب؛ فوقع له 
بحلب أمور وعزل منهاء ونقل إلى نيابة قلعة دمشق» إلى أن مات . وكان يصبغ لحيته 
بالحًاء» مع بُخل وشحَ» حتى على نفسه» عفا الله عنه. 


)١(‏ المراد بذلك الأقباط . والملاحظ في هذا العصر كثة استعيال الأقباط في الوظائف الديوانية. وكانت 
الوزارة هي أرفع وظائف الكتاب أرباب الأقلام. 


۸٥۲ سنة‎ 


سلطنة الظاهر جقمق Yo‏ 


وتوفي الناصري ی ابن اا و ا 
قلاوون» أحد الأجناد وندماء الملك الظاهر ا في حياة أيه ا في یوم 
الخميس سابع جمادی الآخرة. وکان ا به» إل انه کان في مبد| إ أمره فقیرا؛ 
وجاءته السعادة» لصحبته الملك الظاهر ا فجاءة» فکان حاله كقول القائل: 
[الطويل] 

ويا ويل من ذاق الغنابعدحَاجَةٍ يموت وله من الفقرواجس 

فكان كذلك؛ إل أنه کان بشوشاًء ویحسن رمی النشاب على قدر حاله» ویجید 
الغناء والموسیقی . وفی الجملة کان له محاسن» مع أصل وعراقة» رحمه الله . 

وتوفي المشّ لشيخ زین الدين رضوان بن محمد بن يوسف العقبو الشافعي» 
مستملي الحديث» في يوم الاثنين» ثالث شهر رجب. وكان ديناً فاضلاً حسن السّمت 
منؤر الشيبة» رحمه الله تعالى . 


وتوفي الشيخ الإمام العالم المعتقدء فتح الدين أبو الفتح محمد بن أحمد ابن 
الشيخ وفاء الإسكندري الأصلء المصري المولد والمنشا والوفاةء المالكي الواعظء 
المعروف بابن بي الوفاء في يوم الاثنين اول شعبان. وکانت ار مشهودة ودفن 
بالقرافة» بعد أن صل عليه جا a‏ وکان 
أعلم بني الوفاء قاطبة» وأشعرهم في زمانه؛ ومات وسنه نيف على ستين سنة تخميناً. 
وکان له فضل غزير وشعر رائق كثير» ذكرنا منه قطعة جيدة في «الحوادث». ونذكر 
منه هنا قصيدة وهي التي أولها: [الكامل] 


عند آبائه بتربتهم 


الروح ا في المحبة ذاهبه 
عرفت أياديك الكرامٌ بأنها 
قد خصك الرحمنٌ منه خحصائصا 
وبنورك الوضاح في عستي الذْجّى 
ا اروف دا 
لم يبق في قلبي سواك من الورى 


فاسُمَح صل کک 
تأسو اجرح من ق قاطبه 
للت من ؤج الكمال مراتة 
أطلعْت في َلك الوفَاء كواكة 
وتبيل من آوى إليك مَعَالِبَةٌ 
E E EE‏ 
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بك يمن اله الوجود بجوده وت اة وا 
E Sy E,‏ 
رَجَّع الوفاءُ بنور وجهك غايراً اديت للورادمنه مشاربة 
وجّميل سترك بالوَفْاعَمٌ الورى ٠‏ فمن احتمى فيه سرت معايبة 
وشعره کله في هذا النسق» رحمه الله . 


وتوفي الشهابي خمد ابن الأمير ورور ن عبد الله الخضري الظاهري› 
المعروف بشاد الأغنام» في يوم الأحد» رابع شنو غاا وکان او تررور هن 
مماليك الملك الظاهر برقوق» وتولّى حجوبية حلب في نيابة الوالد على حلب» ثم 
نقل بعد مدة طويلة إلى حجوبية دمشق» أو إلى إمرةٍ بهاء فلم تطل مدته بها» وقبض 
عليه الأمير تنم الحسني نائب الشام» لما خرج عن الطاعة» في سنة اثنتين وثمانمائة» 
و ونشاً ولده هذا يمنا على حالة رديئة من الفقر والاأفلاس»› إلى أن خحدم 
الملك الظاهر جَقَمُق في أيام إمرته» وطالت أيامه في خدمته؛ فلما تسلطن قر به وأنعم 
عليه بإمرةٍ بالبلاد الشامية» فلم يسكن الشام» ودام بمصر» حتى أنعم عليه الملك 
الظاهر جَمَمَق أيضاً بإمرة عشرةٍ زيادة على ما بيده بالشام» ثم جعله شاد الأغنام 
بالبلاد الشامية » فنالته |السعادة من ذلك» وصار له كلمة فی الدولة» وترأس واقتتی 
المماليك والخيول» وبقي له حاشية واسم فى المملكة. فعند ذلك انتهز أحمد 
المذكور الفرصة› وانهمك فی اللات فما عفٌ ولا کف . وینما هو فی ذلك» طرَقه 
هادم اللذات» ومات بعد مرض طويل» وقد استقر أمير الركب الأول من الحاج» 
فاستقر الأميرُ قانم التاجر المؤيدي عوضه في إمرة الركب. 
وكان يتلفظ فى كلامه بألفاظ العامة السوقة» مثل: «أقاتل على حسبى» و«أخذت 
رحلي»» وأشياء من هذا النسق . وکان مع ذلك يلغ بالسین› ونر بعظائم» من ترك 
الصلاةء وأخحذ الأموال» وغير ذلك . 


وتوفي الأمير سيف الدين تَعْري بَرْمَش بن عبد الله الجلالي الناصري» ثم 
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المؤيدي الفقيهء نائب قلعة الجبلء بطالاً بالقدس الشريف» في يوم الجمعة ثالث 
شهر رمضان» وقد أناف على الخمسين سنة؛ هكذا ذكر لي من لفظه» وقال لي إن 
باه کان مسلماً في لاد واد E‏ سرقه» وابتاعه منه خواجا 
جلال الدين› وقَدِم به إلى حلب» فاشتراه الملك الغا منه» وقد توجه 
جقمق» وهو يوم ذاك خاصكياًء إلى الأمير كم نائب حلب بكامليّة الشتاء من 
السلطان على العادة في كل سنة. وقدِم به جقمق إلى القاهرة» وقدّمه إلى أخيه 
جارکس القاسمى المصارع» فلما عصی جارکس» أخحذه الملك الناصر فرج فیما أخحذ 
لجارکس. 

ودام تَعْري رمش بالطبقة بقلعة الجبل» حتى ملك الملك المؤيّد شيخ الديار 
ا فأخحذه من جملة مماليك الملك الناصر فرج»› وأعتقه» فادعاه الظاهر 
حمق وهر یوم م ذاك طبلخاناه وخازندان فدفع له الملك المؤيد دراهم وفملوكاً 
یسمی فمّاری» وأبقى تغري رمان لی ملكه. ثم صار تغري بُرمَش بعد موت الملك 
المؤيد افیا إلى أن أخرجه الملك الأشرف من الخاصكية مده سنین » ثم أعاده 
بعد مدة. ودام على ذلك إلى أن تسلطن الملك الظاهرٌ جَفْمَق» فنفاه إلى فرص 
لکونه خاشنه في الكلام بسبب الإمرةء تم شفع فيه بعد e‏ وأنعم عليه بإمرة 
عشرة» واستقر به في نيارة قلعة الجبل» بعد موت ممجق النوروزي . وقربه الملك 
الظاهر وأدناه واختص به إلى الغاية» وصار له كلمة في الدولة» > فلم ي يحسن العشرة 
م من هو أقرب منه إلى الملك. وأطلق لسانه فی سائر أمور المملكة - حتی ألجأه 
a ES‏ 
أمر المجاهدين وأنهم تراخوا في أخحذ رض فعينه السلطان إلى غزوة رودس »۰ 
فسافر وعاد وهو على ما هو عليه فنفاه السلطان إل القدس ا فتوجه إليه ودام 
به إلى أن مات . 


وكات ترق برهن المد كرو فافتلا الما بالكايت وروجال مف فن أنراع 
كثير الاطّلاع» جيد المذاكرة بالتاريخ والأدب وأيام الناس» وله نظم باللغة العربية 
والتركية» ویکتب المنسوب» ويشارك ف فنون كثيرة› وله محاضرة حسنة ومذاكرة 
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حلوة؛ هذا مع معرفته بفنون الفروسية المعرفة التامة كآحاد أعيان أمراء الدولة» بل 
وأمثل منهم ؛ ولا أعلم في عصرنا من يشابهه في المماليك خاصة» لما تاسمل عله 
من الفضيلة التامَة من الطرفين: من فنون الأتراك وعلوم الفقهاء» ومن هو منهم في 
هذه الرتبةء اللَهْمّ إن كان الأمير بَكَتَمُر السعدي فتعمء وإن فاقه بكتمر بأنواع العلاج 
والقوة» فيزيده تَغْري بَرمَش هذا في الكتابة ونظم الشعر والاطلاع الواسع . 

وفي الجملة أنه كان من الأفراد في عصره في أبناء جنسهء لولا زهو كان فيه 
وإعجاب بنفسه» والتعاظم بفنونه» والازدراء بغيره» حتى إنه كان كثيرأ ما يقول: 
«يأتي واحد من هؤلاء الجهلة يمسك كتاب في الفقه فيحفظه في أشهر قليلة» ثم 
يقول في نفسه: أنا بقيت فقيها! الفقيه من يعرف العلم الفلاني ثم العلم الفلاني. 
إيش هؤلاء الذين لا يعرفون معنى بسم الله الرحمن الرحيم!». فلهذا كان غالب من 
يتفقّه من الأتراك يغض منه ويخط عليه؛ وليس الأمرٌ كذلك؛ وأنا الحقّ أقوله» وإن 
کان فيهم من هو أفقه منه» فليس فيهم أحد يُدانيه لكثرة فنونه» ولاتساع باعه في 
النظر والاطلاع والفصاحة والأدب . وسوف أذكر من شعره ما يؤيد ما قلته؛ فمن شعره 
في ملح سى شقيّر: [البسيط] 

کی رماوا 

قدبانمنه الوّىفاضحى ‏ ري لون بخدمُشعز 

وقد ذكرنا من شعره أكثر من هذا في تاريخنا «المنهل الصافي» في ترجمته. 
وأما نظمه باللغةالتركيةء فغايةٌ لا تدرك. له قصيدة واحدة عارض بها «شيخي» شاعر 
الروم» يعجز عنها و الله» من عظم إعجابه بنفسه» يقول 
إن الأمر سيصير إليه» مع وجود من هو أمثل منه بأطباق. على آنه كان غير الجنس 
أيضاًء ومن أصاغر الأمراء؛ ومع هذا كله كان لا يرجع عما فيه. قلت: هذه آفة 
معترضة للقول الصحيح › سامحه الله تعالی . 

وتوفي الأمير سيف الدين صَرغتمُش بن عبد الله القَلمُطاوي» أحد أمراء 
العشرات» في يوم السبت رابع شهر رمضان. وكان أصله من مماليك الأمير قَلْمُطاي 
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الذوادار. وكان صرغتمُش المذكور لا للسيف ولا للضيف ولا ذات ولا أدوات. 

ص e‏ . ڳو ~o‏ 
حاجب حلب» ثم نائ غزة بها» فی ذي القعدة . وأصله من مماليك الأتابك الطنبغا 
العثماني نائب الشام؛ وكان شجاعاً مقداماً كريماً للسيف ولاضيف» رحمه الله تعالى . 


وتوفي قاضي القضاة شيخ الإسلام» حافظ المشرق والمغرب» أميرٌ المؤمنين 
في الحديث» شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد بن حجر المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» 
العسقلاني الأصل» الشافعي» قاضي قضاة الديار المصرية وعالِمها وحافظها 
وشاعرهاء في ليلة السبت ثامن عشرين ذي الحجة؛ وصلي عليه بمصلاة المؤمني» 
وحضر السلطانُ الصلاة عليه» ودُفن بالقرافة . [ومشى أعيان الدولة في جنازته من داره' 
بالقاهرة من باب القنطرة إلى الرملة؛ وكانت جنازته مشهودة إلى الغاية]'“ حتى قال 
بعض الأذكياءِ إنه حزّر من مشى ف چ نحو الخمسين ألف إنسان. وكان لموته 
يوم عظيم على المسلمين؛ ومات ولم يلف بعد مثله شرقاً ولا غرباًء ولا نظر هو 
مثل نفسه في علم الحديث. 

وكان مولده بمصر القديمة في ثاني عشرين شعبان» سنة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة ؛ وقد أوضحنا أمره في ترجمته في «المنهل الصافي» من ذكر سماعاته 
ان وأسماء مصنفاته . وکان رحمه الله تعالى إماماً عالماً حافظاً شاعراً أديباً مضتفاً 
ملح الا اور الشيبةء حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية» عذب المذاكرة مع وقار 
u‏ وعقل وسكون وحلم وسياسة ودربة e‏ ومداراة الناس. قل أن کان 
يخاطب الرجل بما يكره بل كان يحسن إلى من يسيء إليه» ويتجاوز عمن قدر 
عليه» هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات؛ وبالجملة فإنه أحد من 
أدركنا من الأفراد. ولم يكن فيه ما يُعاب» إلا تقريبُه لولده لجهل كان في ولده» 
وشو ر واا کا ع و ا 


)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك؛ ومعها ينتظم السياق. 
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وأما شعره فكان في غاية الحسُن. ومما أنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله : 
[الطويل] 

خليلّي ولّى العمرمناولم َب وتنوي فعال الصالحات وكا 

و ا قارا اموا 


شالت من له و اجه ٠‏ القوي والنه موعدا حا 
ففوق السَهمّْ من لواجظه والقوس الحاجبان واقَرَنا 
وله: [الطويل] 
ّى من أائي رسولٌ فقال لي : ترق وهن والحضَع تفز برص انا 
فكم عاش قاسى الهوان بحسا فصارعزيزاً حين ذاق هوانا 

مر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وثمانية ا اسا مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 


وثلائة وعشرون اغا 
# #* # 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الظاهر جة جقمق على مصر 
. وهي سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة . 
فيها فشا الطاعون بالديار المصرية وظواهرها» وكان ابتداً من أواخر سنة انتين 
وخمسین » في ذي الحجةء وعظم إلى أن ارتفع في شهر ربیع الأول؛ ا 


کثیر من الأعيان» من چ اة أمراء مقڏمي آلف وهم : : الأمير ټمراز القرمُشى 
اهت سلاح » والأمير قرا E‏ الحسني الأمير آخور» وکلاهما کان ا للسلطة 


والأمير تمرباي التمربغاوي» رأس نوبة النوب» ومن يأتي ذكره من الأعيان وغيرهم» 


سنة ۸٥۳‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۹۱ 


وفيها توفي الشهابي [أحمد بن علي بن إبراهيم]“ الهيتي [ثم القاهري 
الأزهري ٠]‏ أحد فقهاء الشافعية» في يوم الأحد رابع عشر المحرّم» وكان مجاورا 

وتوفي القاضي شهابٌ الدين أحمدٌ [بن علي بن عامر]“ المسطيهي“ [ثم 
القاهري](“ الشافعى› أحد وات الحكم بالقاهرة فی يوم الاثنين خامس عشر 
المحرم. 

وتوفي الشيخ الإمام العالم علاءُ الدين [أبو الحسن علي]“ الكرماني 
الشافعى › شيخ خانقاه سعيد العدات ت يوم الخميس ثانی صفر بالطاعون؛ وکان 

وتوفي القاضي برهان الدين إبراهيم [بن محمد بن إبراهيم]) بن ظهير 
الحنفي» ناظر الإإسطبلات السلطانية» في يوم الاثنين سادس صفر بالطاعون ودفن من 
الد وكان أخد خوراش الك الطاه جقمق و نشا ق هة الدولة: 

وتوفي السيدٌ الشريف علي بن حسن بن عَجّلان الحسني المكي» المعزول عن 
إمرة مکة قبل تاریخه› فی ٹغر دمياط بالطاعون»› ق أوائل صفر. وقد تقدم ذکر لسبه 
ف عده أماكن من هذا الكتاب. وکان اند بی حسن بن عجلان وأفضلهم 
وأحسنهم محاضرة› وله دوق وفهم ومذاكرة» رحمه الله . 

وتوفي الأمير سيف الدين يَمُراز بن عبد الله القرمُشي الظاهري أميرُ سلاح» 
بالطاعون» في رم الجمعة عاشر صفر» ودفن من الغد؛ وتولی وظيفة إمرة سلاح من 
بعده الأمير جَّرباش الكريمي قاشق . وكان يَمراز من مماليك الملك الظاهر برقوق» 
ووقع له أمور» إلى أن تولى نيابة قلعة الروم؛ ثم نقل بعد مدة إلى نيابة غزة في 
الدولة الأشرفية بَرْسباي» فدام على نيابة غزة سنين» ثم عُزل» وطلب إلى القاهرة 


)1( زيادة عن الضوء اللامع. ت واهيتي : نسبة إل هيت من أعال المنوفية . 
(۲) نسبة إلى مسطاية من الأعال الغربية (الانتصار: .)۷/٠‏ 


1۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۳‏ 


على إمرة مائة وتقدمة ألف بها؛ وتولى نيابة غزة من بعده الأميرٌ إينال العلائي 
الناصري؛ ثم استقر بعد أشهر رأس نوبة e‏ بعد ا الظاهري 2 انتقال 
e‏ إلى الدوادارية الكبرى» بعد خروج ربك الدوادار إلى القدس بطالاً. ودام 
و ی کی ا الظاهر جَقَمّق إلى الأمير 
آخوريّة الكبرى» بعد مسك جانم الأشرفي؛ ثم صار أميرَ سلاح بعد أشهر» عوضا 
عن يبك السودوني المْشد» بحكم انتقال يَنْسَك إلى الأتابكية؛ بعد توجه اغا 
الَمْرازي إلى نيابة الشام» عوضاً عن إينال الجكمي» فدام يَمُرّاز على ذلك إلى أن 
مات . 

ا ا ی و ا ا 
المقريزي رحمه الله في مواضع كثيرة إلى الأمير دقماق المحمدي» فقال: «ټمراز 
الدقماقي»» وليس هو كذلك. وإنما تمراز تزوج الست أردباي أ ولد دقماق لا غیر. 

وتوفي قاضي القضاة بدر الدين محمد ابن قاضي القضاة ناصر الدين أحمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عواض بن نجا بن اي الثناء حمود بن نهار 
ابن مؤنس بن حاتم بن نيلي بن جابر بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله 
عنه» حواري رسول الله يا المعروف بابن التنسي المالكي» قاضي قضاة الديار 
المصرية» في يوم الاثنين ثالث.عشر صفر بالقاهرة؛ وبها نشا تحت كنف والد 
وحفظ عدَة متون وتفقه بعلماء عصره وبرع وأفتى ودرّس وناب في الحكم سنين؛ ثم 
استقل بوظيفة القضاء» بعد موت قاضي القضاة شمس الدين البساطي» في سنة 
اثنتين وأربعين وثمانمائة . ولمّا وَلِيّ القضاءَ أكبّ عَلّى الاشتغال والإشغال. وكان 
مفرط الذكاء» جيد التصور» مع الفصاحة وطلاقة اللسان وخسن السيرة إلى الغاية 
والنهايةء والتحري والتثبت في أحكامه» والحط عَلّى شهود الزور» حتى أبادهم. 
وكان يحلف حواشيه بالأيمان المغلظة عَلّى الأخذ من الناس عَلّى بابهء ثم بعد ذلك 
يأخذ في الفحص عليهم» ويبذل جهده في ذلك مع ذكاء وحذق ومعرفة» لا يدخل 
عليه مع ذلك تنميق منمقء ولا خديعة خادع . وكان يتأمل في أحكامه ومستندات 
الأخصام الأيام الكثيرة. وبالجملة أنه أعظم مَن رأينا من القضاة في العفة وجودة سيرة 


سنة ۸٥۴‏ سلطنة الظاهر جقمق ۹۳ 


حواشيه الذين هم عَلى بابه بلا مدافعة» مع علمي بأحوال من عاصره من القضاة 
وغزير علمهم ؛ ومع هذا كله» ليس فيهم أحد يدانيه في ذلك غير قاضي القضاة 
بدر الدين محمد بن عبد المنعم البغدادي الحنبلي» وإن كانت بضاعته مُزجاة من 
العلوم» فهو أيضا كان من هذه المقولة؛ وليس حسن السيرة متعلقة بكثرة العلم وإنما 
ذلك متعلق بالتحري» والدين» والعقلء والحذق» والعقة. 

وقد حكى لي صاحبنا محمد بن تلتي» قال: غضب على السلطان بسبب 
تعلقات الذخيرة من جهة ميراث» ورسم أن أتوجّه إلى القاضي الحنبلي» وأن يُذّعى 
o‏ 
اذهب إلى حال سبيلك. ليس لأحد عندك شى sk‏ أخحشى من سطوة السلطان» 
لادان i a EE‏ ا القاضي كأنني 

ا ا وو a‏ 

النهار» وسل السلطان تترد إليه» وهو يرد د الجواب بأن لا حقّ لهم عندي. فلما 
أعياهم أمره نقلوني من عنده إلى بيت بعض أعيان قضاة القضاة؛ ففي اليوم المذكور 
غرمت لحاشيته ثلاثين دينارأ» وقَرّر علي نحو المائة ألف درهم للسلطان بغير وجه 
شرعي ؛ ولم أ وجه القاضي المذكور في ذلك اليوم غير مرة واحدةء وإنما رت 
أيدي حواشيه» كالفريسة يتناهبوني من كل جهة» حتى هان علي أني أزن مهما 
أرادوا وأتخأص من ایدیھم - انتهی . 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود بذكر هذه الحكاية عن القاضي الحنبلي» ووقع 
مثل هذا وأشباهه لقاضي القضاة بدر الدين هذا e‏ ومحصول الأمر أنه كان 
عفيفاً ديا حسنَّ السيرة مشكور الطريقةء بَرِياً عمّا يُرمى به قضاة السوء. وكان رحمه 
الله له سماع كثير في الحديث وإلمام بالأدب» وله نظم جيّد. ومما نظمه في النوم في 
طاعون سنة سبع وأربعين» وأنشدنيه قاضي القضاة بدر الدين المذكورء إجازة إن لم 
يكن سماعا: [الوافر] 

لَه الخلّي قد عَظمَت ذنوبي فسامِخ› مالعفوك من مشار 


6 سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥۳‏ 


اغف ياسيدي عبدأفقيراً أناخببابك العالي وذارك 
الله : [السيط] 
٤ a‏ وى ر چ 5 
سرت وخلفتيي غريبا في الداراصلى هوى بنارك 
٤ه‏ مو 9 ۶ o‏ م م ٌ 
ومن شعر القاضى بدر الدين أيضاًء فيما يقرأ على قافيتين» مع استقامة الوزن: 
[السريع] 
ا گه۔ ر 2 EE e‏ ء > 
جفوت من اهواه لا عن قلى فظل يجفوني يروم الجفاح 
تھ وی لی زارا عد فطابً نشرمِن حبيب وفاخ 
ومثل هذا أيضاً للحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني الشافعي : [السريع] 
نسيمكم ينعشني في الدجى طال» فمن لي بمجيء الصباح 
ويْاصَاحالوجەفارقكم فشبْت هم اإذفقدت الصَبَاح 
ومثله للشيخ شمس الدين [محمد بن الحسن بن علي ٩)]‏ النواجي ”: 
[الطويل] 
لل هذا ربع عَرَةَ فاسعَيا لإليهوإن سَالّت[به] () دمعی طوفَانْ 
0 ر 2o‏ : م اگ 0 
فَجَفَني جما طيبَ المام جنها جفاني فيا لله من شرك الاجفان 
۰ ا 
ومثل ذلك لقاضي القضاة صدر الدين علي بن الادمي الحنفي» وهو عندي 
يامتهيي بالسقم كن مُنجدي ولاتطل رَفضِي فإني ليل 
)١(‏ زيادة عن المنهل الصافي. 


(۲) نسبة إلى قرية نواج بالغربية . 
(۳) ساقطة من طبعة كاليفورنيا. وهي ضرورية لاستقامة الوزن. 


سنة ۸٥۴۳‏ سلطنة الظاهر جقمق 4D‏ 


أنت خليلي ف EEE‏ كن لشجوني راجما يا خليل 

زر المي مت الاين ال اة اكع اد ارا ارات 
الشعبانى ؛ وکان من المهملين› رحمه الله . 

وتوفي القاضي ولي الدين أبو اليمن محمد بن قاسم بن [عبد الله بن](© 
عبد الرحمن [بن محمد بن عبد القادر]“ الشيشيني”“ الأصل› المحَلي» الشافعي» 
ونادم اللاك الأشرف E‏ 0 السعادة . وکان اي يلي چ بالمحلة e,‏ 
فما تسنلطن الملك الأشرف› SESE‏ ثم استقر شيخ 
الخذام بالحرم النبوي » إلى أن طلبه الملك الظاهر NS‏ وصادره» ثم نادمه بعد 
ذلك إلى آن مات وکان دیا حيرا إلا آنه کان مسیکا ماعا للاموال + وکال سمينا 
جا ا ل الخاد من الخل: 


وتوفي الأمير سيف الدين قَرّاخجا بن عبد الله الحسني الظاهري» الأميرٌ آخور 
ایر اا ی ی ر صفر؛ وتوفي ولدّه أيضاً في اليوم 
المذكور» فجُهُزا معا من الغد» وحضر السلطان الصلاة عليهما بمُصلاة المؤمني» 
ودفنا بالصحراء. وكان أصل راا المذكور من مماليك الملك الظاهر برقوق» وتأمر 
بعد أمور وقعت له بعد موت الملك المؤيد شيخ » وصار من جملة رؤوس اة ا 
نقله الملك الأشرف بعد سنين إلى إمرة طبلخاناه ث صار رأس نوبة ا م ق 
ألفب بالديار ابعر ۳ أن نقله الملك الظاهر جَقَمَق وجعله رس و الك 
بعد الأمير مُراز القرمّشي» بحكم انتقاله إلى الأمير آخوريّة. ثم نقل قرا خجًا بعد 
أشهر إلى الأمير آخورية بعد تمراز أيضاأء فدام على ذلك حتى مات. 


رکا اما خلا اعا مقداماً معظماً في الدول» عارفا بأنواع الفروسية» رأساً 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
(۲) نسبة إلى شيشين الكوم من الأعمال الغربيةء كا في الانتصار لابن دقماق. 


۸٥۴ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۲٦ 


في ذلك. مع العقل والديانة والصيانة والحشمة والوقار وكثرة الأدب؛ وهو أحد مَن 
أدركنا من الملوك العقلاء الرؤساءء رحمه الله تعالى؛ وهو صاحب المدرسة 
بالقرب من قنطرة طقزدّمّر خارجَ القاهرة. 

وتوفى الشيد الشريف أبو الاسم بن حسن بن لان الحسني لمكي المعزول 
م إمرة مكة» قبل تاریخه؛ وکان قدم ا الحاج لیسعی في إمرة مكة »› فأدرکته 
ميته بالقاهرة» بالطاعون. في ليلة الاثنين العشرين من صفر؛ وحضر السلطان الصلاة 
عليه بمصلاة المؤمني من تحت القلعة. 

رنت رو الاطان فلك الفا ن ن ق نے ا 
ناصر الدين بك بن دَلْغّادر» بالطاعون في يوم الثلاثاء حادي عشرين صفر. 

وتوفي الأمير سيف الدين بختك بن عبد الله الناصري» أحد أمراء العشرات» 
بالطاعون» في يوم الأربعاء ثاني عشرين صفر؛ وكان لا بأس به. 

وتوفي الأمير معاي طاز بن عبد الله الساقي الظاهري› بعد أن تأر بنحو 
العشرة أيام» في يوم الأربعاء ثاني عشرين صفر؛ وكان من مماليك الملك الظاهر 
جَقمَق الأجلاب وأخد خواصّه» وكان لا ذات ولا أدوات. 

وتوفي الشيخ الأمام العام المعتقد محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن 
سلطان» المعروف بالشيخ محمد بن سلطان. الغْري الأصل» المصري الدار والوفاةء 
الشافعي» في يوم الأحد سادس عشرين صفر؛ وكان الناس فيه على قسمين: ما بين 
معتقد ومنتقد» والأول أكثر؛ وكان إماما عالما بفنون» وله اشتغال قديم» وله قدم في 
العبادة وا وکان لا يترذد إلى أحد. والناس تتردد إليه من السلطان إلى من 
دونه. وکان ا ن الناس بمعرفة الكيميا أو طرف منهاء لأنه عمر طويلا في 
أرغد عيش ونعمة» ولم يقبل من أحد إلا ادرا ركان شخا منور الشيبة مها ا 


)١(‏ يطلق لقب «الملك» عادة على السلاطين. وقد أطلقه امأف ا ف غير موضع من هذا الكتاب على 
كبار الأمراء من كان همم سطوة ونفوذ مثل بعض كبار الأتابكية وأمراء الأمراء وكبار الأمير آخورية . 


سنة ۸٥۳‏ سلطنة الظاهر جقمق ۹۷ 


فال را ات و ار ن فک ا آلو وو ت را 
رحمه الله تعالى . 

وتوفي الأمير سيف الدين تَمُرّباي بن عبد الله التمربّعّاوي رأس نوبة النوب 
بالطاعون» في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر» وهو في عشر الستين. وكان أصله 
من مماليك الأمير تَمُرْبُغا المشطوب نائب حلب؛ ثم خدم عند الأمير ططر؛ فلما 
تسلطن ططر جعله دواداراً ثالثًء فدام عَلّى ذلك مدةء إلى أن نقله الملك الأشرف 
إلى الدوادارية الثانية» بعد موت جانبك الدوادار الأشرفي» فباشر الدوادارية الثانية 
على الجندية أياماًء ثم أنعم عليه بإمرة عشرةء ثم بعد مدة طويلة بإمرة طبلخاناه؛ 
ودام على ذلك» إلى أن أنعم عليه الملك العزيز [يوسف] ابن السلطان الملك 
الأشرف [بُرْسباي]» بإمرة مائةٍ وتقدمة ألف بالديار المصرية؛ ثم صار نائ 
الإسكندرية مدة؛ ثم عزل واستقر رأس نوبة ال بعد انتقال قراخجًا الحسني إلى 
الأمير آخورية» فدام على ذلك إلى أن مات. وكان يعفٌ عن المنكرات ويتصدّق 
كثيراً» غير أنه كان عارياً من كل علم وفنَ» مع حدَّة خلق وبذاءة لسان» رحمه الله 
تعالی . 

وتوفي الأمير سيف الدين أركماس بن عبد الله المؤيدي الأشقر» المعروف 
بالبوابء أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» في يوم السبت ٍ شهر ربيع الأخر. 
وکان هما غير متجمل في ملبسه ومرکبه» إل أنه کان شترا بالشجاعة والاإقدام . 


وتوفي الأمير سيف الدين سُودون بن عبد الله المؤيدي» الأمير آخور الثاني 
المعروف بسودون اتمکجي» أي خباز» في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رجب» وهو 
ا أو أكثر. واستقر بعده الأمير يرشباي الإينالي» الأمير آخور الثالث»› 
مير آخور اون لخدن جاع فاا غار بأنواع الو ا 
ا معطا في الدول» وعنده تواضصع وأدب» رحمه الله تعالى» فإنه كان من 
محاسن أبناءِ جنسه. 


ا فر ف لی ی الیک ائ کل وی وا ف ان 


۸ سلطنة الظاهر جقمق سىنة ۸۳ 


كان من مماليك الأتابك يَشْبّك الشعباني» وتأمَّر في دولة الملك الظاهر جَقمق 
[خمسة ثم عشرةء ثم ولاه نيابة ثغر دمياط ثم نيابة قلعة صفدى ثم عزله وأنعم 
عليه اا و عشرة بمصر؛ [ثم ولاه نات دمیاط])» ثم ول 0 قلعة دمشق بعد 


موت شاهین الطوغاني» إلى أن مات . . وعم ۾ الرجل»› کان ذا شحاعة وكرم وعقل 
وتواضع › ل أعرف في اليشبَكية من يقاربه في معنا رحمه الله تعالی . 


وتوفي شرف الدين يحي بن أحمد[بن عمربن يوسف بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الشرف التنوخي الحموي الأصل 
الكركي المولد]“ الشهير بابن العطار» الشاعر المشهور» في م الخميس سادس 
عشر ذي القعدة. ولم يكن يحيى ا الأعيان» ولا ممن له عراقة ورئاسة 
لشكر أفعالّه أو تذم» وإنما كانت شهرته بصهارة أخيه» الأمير ناصر الدين محمد بن 
العطار» لبني البارزي"» فعرف لهذا المعنى بين الناس. وكان له شعر» ويكتب 
المشرت مت الالء ركان آرا كرا زى اله جرختم ودارا عد الشات 
أستاذار المَُحَلّةء م عند ا ناصر الدين بن البارزي» فلم ينتج أمره» وعزل؛ ثم 
بعد مدة ترك الجندية وا بزي الفقهاء» وخدم ا عند الزيني عبد الباسط ناظر 
الجيش» فملأه سَبا E EO‏ عنده» إلى أن مَل ذلك» وترك التوقيع» 
وانقطع إلى المقرّ الكمالي بن البارزي» وصار يتردد. إلى الأكابر؛ ثم ترد في الدولة 
الظاهرية لخدمة أ بي الخير النخاس» ومات وهو ملازم لصحبته . 

وقد استوعبنا حاله بأوسع من هذا في «المنهل الصافي»» وذكرنا من شعره نبذة 
كبيرة؛ ونذكر منه هنا نبذة يسيرة» ليعلم بذلك طبقته في نظم القريض» فإنه كان لا 
يحسن غيره؛ فمن شعره قوله: [الخفيف] 

مل بَذرإن خسوا أوأساؤوا أل بذرفليفعلوا ما يشاؤوا 
)١(‏ زيادة عن التبر المسبوك. 
(۲) زيادة عن الضوء اللامع. 


O 


۸٥۴ سنة‎ 


سلطنة الظاهر جقمق 


۹ 


إن أفاضوا دمعي فكم قد أفادوا 
وعيوني إنا روه تاعا 
لاتلمْهُمْ على احمرار دوعي 
تارش نهم وإن حم رضوني 

يا نولا في مهجَتي في رياضِ 


EE‏ ودام وأفاؤوا 
CE‏ اا دماءُ 
فلهم عند الخال ا 
فسواء عندي القلى والقَلاءُ 
سن وداد اانه الفا 


عضن عليه ا ا صادح ي به الورقاءُ 
e‏ واق اى وة و 
نع السهد طيفكم ولح ظي فار خی ی دی ال ا 


ذولي یری سلوي م 


ااا و و 
2 و ت 
ء واذنى عن ععذله صما 


a eT 


وتوفي السيد الشريف سراج الدين عبد اللطيف [بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن]“ الفاسي الأصل» المكي المولد لاء 
الحنبلي» قاضي قضاة الحنابلة بمكة» بهاء في أواخر هذه السنة» عن سن عالٍ0). 
رکا ا کر واا ول ا د ارق عر ایر جل اة 
می این ا ین روو ب ات ر و مک 
كثيرة» تلفها في مدة يسيرة» لكرم كان فيه؛ وهو أول حنبلي تولى القضاءَ بمكة 
استقلالاً رحمه الله تعالی . 


وتوفي قاضي القضاة فين الاين أبو اليمن محمد [بن محمد بن علي بن 


أحمد بن العزيز الهاشمي العقيلي] النويري الشافعى» قاضى قضاة مكة وخطيبهاء 

)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

(۲) ذكر السخاوي مولده في سنة ۷۷۹ ه. فتكون وفاته عن ۷١‏ سنة» وهي سن غير متقدمة كا ذكر 
المؤآف . 

(۳) زيادة عن الضوء اللامع. 


۸۵ 4 سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۷٠ 


في ذي القعدة عن نحو ستين سنة تخميناًء وهو قاض . وَكان فاضلا ديناً خير خطيا 
فخا وها كثير الصوم والعبادة» مشکور السيرة ف أحکامه» فرداً فی معنا لم 
أر بمكة المشرفة في مدة مجاورتي من يدانيه في الطواف» وفي كثرة العبادة» رحمه 
الله تعالى . 

أمر النيل و هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر أصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وثلائة أصابع . 

# % # 


السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 


وجي سنة أربع وخحمسین وثمانمائة . 

فيها كان الشراقي“ العظيم بمصر» والغلاء المفرط المتداول إلى سنة سبع 
وخمسین ؛ وكان ابتداء الغلاء من السنة الخاليةء لكنه عظم فى هذه السنة بوقع 
الشراقي»› وتزايد» وبلغ سعر القمح إلى ألف درهم الإردب» والحمل التبن إلى 
سبعمائة درهم » وقس على ذلك حسما نذکره في وقته على طول السنين . 

فيها توفي المسند المعمّر شمس الدين محمد بن الخطيب عبد الله الرشيدي 
الشافعي » خطیب جامع ٩‏ الأمير حسين بجكر النوبي خارج القاهرة» في يوم الجمعة 
حادي عشر شهر ربیم الأول؛ ومولده في ليلة رابع عشر شهر رجب سنه تسع وستين 
وسبعمائة . وكانت له مسموعات كثيرة› وحڏّث سنین وتفرد بأشياء كثيرة» ولنا منه 


)0( بلغ مستوى النيل في هذه السنة مقدار ٠١‏ ذراعاً وبضعة أصابع» وهو مستوی منخفض جداً بالنسبة 
لذلك الوقت وهو منتصف القرن التاسع الهمجري يؤدي إلى استشراق معظم الأراضي . في حين ان هذا 
المستوى كان كافيا ني منتصف القرن الأول الهجري عند فتح العرب لمصر. -راجع ما كتبناه عن تغير 
مستوی النيل عار العصور ف هذا الحزء ص C1۸‏ حاشية (۱). 

(۲) هذا الجامع باه الأمير حسين بن أبي بكر بن إساعيل بن حيدر بك الرومي بعد سنة ٦۷١‏ ه. وحكر 
النوي: منسوب لمحوهر النوبي أحد أمراء الدولة الأيوبية . (انظر خطط المقريزي: ۹/۲١۱١ء .)۳*١‏ 


سنة ۸٥ ٤‏ سلطنة الظاهر جقمق ۲۷۱ 


او ا و ی و 


وتوفي الأمير سيف الدين شاد بك بن عبد الله الجّكمي» أحد مقدّمي الألوف 
بدیار مصر» ثم نائب الرَهَّا» ثم حماةء بالا بالقدس» بعد مرض طويل» في يوم 
الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول؛ وكان أصله من مماليك الأمير جُكم مِن عَوض نائب 
حلب وتنقل في الخدم من بحدهء إلى أن صار بخدمة الأمير ططر؛ فلما تسلطن 
ططر» قربه وأنعم عليه» ثم تأر عشرة بعد موته» وصار من جملة رؤوس النوب؛ ثم 
صار أمير طبلخاناه» ثم اني رأس نوبة» ثم ولي نيابة الرْهّاء ٹم عر بد سین 
وصار بالقاهرة على طبلخاناته» إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر جُقَمَق بإمرة مائة 
وتقدمة ألف بالديار المصرية في أوائل دولته» ثم نقله إلى نيابة حماة بعد سنين» فلم 
E‏ ا القدس بالا ؛ کلم ف فقبض عليه 
فحن مدة» ثم أطلق ا إلى القدس بالا إلى أن مات . وكان متوسط السيرةء 
غير آنه کان قصيرا جد وعنده سرعة حركة وإقدام» وله وجه في الدول» رحمه الله 
تعالی . 
وتوفي الأمير سيف الدين علي باي من دولات باي العلائي الساقي الأشرفي» 
في يوم الثلاثاء تاسع عشرين شهر ربيع الأول» وحضر السلطانُ الصلاةَ عليه بمُصلاة 
المؤمني» وكان أصله من مماليك الملك الأشرف بُرسباي؛ اشتراه في سلطنته ورَبّاه 
وأعتقه» وجعله خاصکیاء ٹم ساقباًء ٹم مره عشرةٌ» وجعله خازنداراً کبیراًء بعد إینال 
الأبو بكري الأشرفي » بحكم انتقاله إلى المشدية بعد قراجًا الأشرفي» بحكم انتقاله 
تقدمة ألفٍ؛ ودام علي باي على ذلك. إلى أن أنعم على الملك العزيز يوسف 
مرة طبلخاناه وجعله شاد الشراب خاناه» بعد إينال الأبو بكري أيضاء بحكم انتقال 
ينال إلى الدوادارية الثانية» بعد تمرباي المر ارىئ المنتقل إلى تقدمة ألفٍ؛ فلم 
تطل مدة علي باي بعد ذلك. وفيض عليه مع من أمسك من حْجْدَامِية الأشرفية 
و ھن ن : E‏ ا عليه بإمرةٍ بالبلاد الشامية وقدِم القاهرة» ثم 
حج وعاد إلى دمشق» ثم قم القاهرة افا ودام بها إلى أن أنعم عليه السلطان بإمرة 
عشرةٍء ودام على ذلك إلى أن مات في التاريخ المذكور. وكان شابًا مليح الشكل 


۷۲ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٩ ٤‏ 


£ ٤ ت‎ ۶ ٤ 
طوالاء عاقلا عارفا بانواع الفروسية» خحصيیصا عند استاذه الملك الأشرف إلى‎ 
الغاية» لجمال صورته ولحسن سيرته. وأنعم السلطان بإقطاعه بعد موته على‎ 

اة تراز الأشرفي ال رذكائ فما شام ال كان: 

وتوفي الشيخ الإمام العلامة شهابٌ الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الدمشقي الحنفي» المعروف بابن عرب شاه» في القاهرة بخانقاه سعيد 
السعداء في يوم الاثنين خامس E‏ تا عن أهله وأولاده. سألته عن 
مولده فقال : في ليلة الجمعة داخل د مسی › في الخامس والعشرين من ذي القعدة 
سنة إحدی وتسعین وسبعمائة . ونشاً بدمشقی وطلب العلم» ثم خرج إلى بلاد العجم 
في كائنة تيمور وأقام بتلك البلاد سنين كثيرة» رحل إلى الروم» ثم قدم دمشی 
وترذد إلى القاهرةء إلى أن مات بعد أن ولى عدة وظائف دينية وولي قضاءَ حماة في 
بعض الأحيان . 


وكان إماماً بارعاً في علوم كثيرة» متنا في الفقه والعريبة وعلمي المعاني 
والبيان والأدب والتاريخ» وله محاضرة حسنة ومذاكرة لطيفة» مع أدب وسکون 
وتواضع» وله النظم الرائق الفائق الكثير ا وکان 3 الشعر الجيد باللغات 
الثلاث: العربية والعجمية والتركية ؛ وله مصنفات كثيرة مفيدة في غاية الحسن؛ 
استجزته کتب لي خطة غك اة 


«الحمد لله الذي زين مصر الفضائل بجمال يوسفها العزيزء جعل حقيقة مجاز 
آهل الفضل فحلى اوو ا ف ا کرو اجان 
وأشکرہ شکرا أوضح ETO E a‏ الله وحده 
لا شريك له إل يجيب ساثله ويب آملّه» ويطيب لراجيه ائه وأشهد أن سيّدنا 
خا يده ورسرله مید من روئ عن رب ومن روی غنهب:والمفلی لکل من أذ 
ا 
أذكار الأبرار» في صحائف الليل والنهار» وتابعيه وأحزابه» وسلّم وکرم وشرْف 
وعظّم . أما بعد فقد أجزت الجنابًّ الكريمٌ العالي ذا القدر المنيف الخالي» والصدر 
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الذي هو بالفضائل. حال» وعن الرذائل خال» المَولوي الأميري الكبيري الال 
العامِليّ الأصيلىٌ العريقيّ الفاضليّ المخدوميٌ الجمالي()ء أبا المحاسن» الذي ورد 
فواضله وفضائله e.‏ يوسف» ابن المرحوم المقرّ الأشرف الكريم العالي المولوي 
الأميريّ الكبيريّ الأتابكيّ المالكيّ المخدومي السفيري تنکري بردي الملکي 
الظاهري» أعرّ الله جمالّه» وبلغه من المرام کال وشو ن ای بلبان الفضائل › 
وتربى في حجر قوابل الفواضل» وجعل اقتناء العلوم دأبه"» وجه إلى تدين 
الأحزاب ركابه». وفتح إلى دار الكمالات بابه» وصير أحرازها في خزائن صدره 
اكتسابه» فجاز بحمد الله تعالى خسن الصورة والسيرة» وقرن بضياء الأسرة صفاء 
السريرة» وحوى السماحة والحماسة» والفروسية والفراسة» ولطف العبارة والبراعة» 
والعرابة واليراعة والشهامة والشجاعة؛ فهو أمير الفقهاءء وفقيه الأمراءء وظريف 
الأدباءء وأديب الظرفاء؛ فمهما تَصفه صف وأكثر؛ فإنه لأعْظمٌ مما قلت فيه وأكتر؛ 
فاجزت له معولاً عليه ألحسنٌ الله إليه» أن يروي عي ما لي من منظوم ومنثورء 
ومسموع ومسطور» بشروطه المعتبرة» وقواعده المحررة عمومأً». 

ثم ذكر ما له من تصنيف وتأليف وأسماء مشايخه ببلاد الشرق وبالبلاد الشأمية» 
وقد ذكرنا ذلك برمته فى ترجمته فى تاريخنا «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»» 
أضربنا عن ذكره هنا ا الإطالة؛ فکان مما قاله في اا هذه الإإجازة من النظم» 
أبيات مع ما في اسم يوسف: [الرّمل] 


)١(‏ وجود ياء النسبة المشدّدة في آخحر اللقب ترفع منه درجة. فلقب العالمي را 
وهكذا. انظر في ذلك ص الأعشى : »٤)۷۳ - ٥‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) يرد هذا الاسم عادة باسم «تغري بردي». والمثبت هنا عن طبعة كاليفورنياء وهو الرسم الأقرب إلى 
لفظه الأصلي التركي . وهذا الاسم بالتركية هو تنجري ردي أو تنكري ثري ۷e۲‏ اع". وهو 
ملف من کلمتین : «تنكري» وتعني عند ترك آسيا الوسطى والعثانيين السماء أو الإله؛ والثاني 
«فردي» فعل بمعنى أعط أو هب . وهذا يعنى أن اسم تغري بردي يکاد يعادل بالعربية اسم هبة الله أو 
عطاء الله . (انظر المؤرخ ابن تغري بردې : ص 0۲۹. 

(۳) كذا في الأصول. ولعلّ الصواب: «دابه» بدون مز وبنفس المعنى انسجاماً مع طريقته هنا في التسجيع . 
وقد وردت في بعض النسخ : «ذابه» محرفة . 
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وجهك الزاهي كدر E E E‏ 
اك ال ف كاه 2 E‏ 
في E O o ee‏ 
EEE EN O‏ 
وتوفي الأميرُ سيف الدين جانك بن عبد الله الشورُوزي» المعروف بنائب 
بيروت» بعد ان ابتلي وعزل عن ابه زي رغاد إلى الفا بات ال 
ركان أصله من مماليك الأمير د و الحافظي » وممن تافر کی دولة الملك اتا 
فق ا عة ثم خرج إلى البلاد الشأمية وصار من جملة أمراء طرابلس» ثم ولي 
نيابة صهيون» فابتلي بداء الأسد). واستعفى . وأراد قدوم القاهرة» فمات في 
طريقه. وكان مشهورا بالشجاعة لا بأس به. 
وتوفي الأمير سيف الدين سودون السودوني الظاهري الحاجب» في يوم الأحد 
العشرين من شعبان» وهو في عشر التسعين . وأصله من مماليك الملك الظاهر 
برقوق؛ د ثم تأمر بعد و الملك الناصر فرج » وصار في ا الأشرفية من جملة 
الحجاب؛ ثم صار اتنا انا في الدولة الظاهرية حقو ونفي غير مرة» وهو یعود 
إلى دونِ رتبټه أولا؛ ولا زال يتقهقر إلى أن صار من جملة الحجاب الأجناد. وكان 
شيخاً مسرفاً على نفسه مهملا لم بُشهر بتديّن ولا شجاعة ولا كرم» عفا الله عنه. 
وتوفي القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الذَمَْقَي الأصل 
والمولد والمنشأً المصري الدار والوفاةء ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية» 
بطالاًء بها في يوم الثلاثاء رابع شرال بداره» في وقت المغرب بخُط الكافوري» 
ودفن من الخد بترتبه التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة. ومولده بعد التسعين 
وسبعمائة أو في حدودها(). ونشاً بدمشق» وخدم القاضي بدر الدين بن الشهاب 
(1) في بعض النسخ: «... تلق ال حسْنَ فيه جُمعا». 
(۲) داء الأسد: صنف من الجذام» سمي بذلك لمشاة وجه صاحبه وجه الأسد. 


)"( دک السخاوي ان مولده کان عام ٤‏ ه. قال: ونقل عنه أنه ف سنة تسعین أو التي قبلهاء والأول 


ابه 
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محمود» وبه عرف بين الناس؛ ثم اتصل بخدمة الملك المؤيد شيخ وهو على نيابة 
دمشق» ولازمه إلى أن قتل الملك الناصر وقدِم معه إلى القاهرة» وسكن بالقرب منا 
بالسبع قاعات» وهو فقير مملق . فلما تسلطن الملك المؤيد شيخ › قربه وأدناه» وولاه 
نظرّ الخزانة» فانتقل من داره إلى دار أخرى بالقب منها. ولما عظم آمرهء سانا في 
السكنى في بعض دُورناء فأجبناه إلى ذلك» فسكنها عدَّة سنين؛ ومن يومئذ أخذ أمره 
ا 
في نمو وزيادة» وعظم في الدولة» وعمر الأملاك الكثيرة» ثم أنشا مدرسته بخط 
الكافوري تجاه داره» ثم ولي نظرٌ الجيوش المنصورة بالديار المصرية بعد عزل المقر 
الكمالي ابن البارزي في الدولة الظاهرية ططر. وَلمَا ولي نظرٌ الجيش» بعد ابن 
البارزي» قال المقريزي» وتمثل بقول أبي العلاء المعرّي : [الطويل] 


وبا تقر دی إن هرك هاز لد 


ودام عبد الباسط في وظيفته نظر الجيش سنين؛ وعظم في أوائل الدولة 

الأشرفية» ثم أخذ أمره في إدبار عند الأشرف» وهو يحسن سياسته لا يظهر ذلك» 
ويبذل الأموال في رضى الأشرف بكل ما تصل قدرته إليه؛ يعرف قولي هذا من كان 
له رتبة تلك الأيام وملازمة بخدمة الملك الأشرف برسباي» مع أنه لم صف له الدهر 
في خحصوصيته عند الأشرف السنة الواحدة» بل كان كلما زال عنه واحد انتشأً له آخر؛ 
فالأول جاك الدوادار الأشرفي» كان عبد الباسط وغيره بين يديه كالأغنام في حضرة 
الراعي ؛ ثم انتشأ له البدر بن مزهر كاب الس فحاشره فيما هو فيه» وضيق خناقه» 
إلى أن مات؛ ثم جاءه الصفوي جوهر القَنَْبّائي الخازندار» فكان عليه أدهى وأمرء 
ولا زال به حتى أوقعه في أمور وغرمات. ثم حمُله [الأشرف] الوَرّر ثم الأستاداريةء 
فلا زال يحجل في الأستاذارية مع ما يلزمه من الكلف مع ذلك إلى أن مات 
الأشرف؛ وتسلطن ولدّه الملك العزير يوسف» فقاسى في الدولة العزيزية خطوباً من 
)١(‏ هذا هو الشطر الثاني من بيت أبي العلاء: 

و ی ا ی ی ا 

وهو من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

ألا في سبيل المجدماأنافاعل ‏ عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 


۸٥ ٤ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۲۷٦ 


بهدلة المماليك الأشرفية له بكل ما تصل قدرتهم إليه» واستعفى في تلك المدة غير 
ف ات الفا حي وتكن عة ج أ كه ادر 
وأبرز ما كان عنده من الكوامن منه في الأيام الأشرفية» حسبما ذكرناه في ترجمة 
الملك الطاهن حم فكان بها لعة أرلا كالمان حب هة الحقفة ولان جاك 
ينشد: [الكامل] 

ماإن وصلت إلى زمانٍ آخر للا بكيتٌ على الزمان الأول 

افطل عة الاب بد آذ حل جه كو ن الذخت ت ادات آلف 
دينار» حررناها في أصل الترجمة» وتوجه إلى إلى دمشق» ثم قدِم إلى 
القاهرة مرة أولى وثانية» استوطن فيها القاهرة إلى أن حجَّ ثانياً» ومات في التاريخ 
المقذم دذکره. 

وكان عبد الباسط مليح الشكل متجمًاد في ملبسه ومركبه» وحواشيه إلى الغاية 
وله مآثر وعمائر في أقطار كثيرة aa‏ ل ي 
بهذا الاسم قبله ونالته السعادة غيره. وكان له كرم ا 
غيرهم؛ وبالجملة إنه كان عَدّ بآخرةٍ من الرؤساء الأعيان» على شراسة خلق كانت 
فيه» وحدة» مع طيش وخفة وجبروت وظلم على مماليكه وأتباعه» مع بذاءة لسان» 
وسفه زائد» وشمم وجهل مفرط بكل علم وفن إلى الغايةء رحمه الله تعالى . 

وتوفي الأمير سيف الدين رکا عبد الله اطافري) الدوادار الكبيرء 
طا بالقاهرة» في يوم الجمعة ثامن عشرين شوال» وسنه زيادة على سبعین 
سنة. وأصله من أصاغر مماليك الظاهر برقوق؛ وترقی في دولة الملك الظاهر 
ططر» وصار نائبٌ قلعة دمشق» إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف بَرَسباي بإمرة 
مائة وتقدمة ألفب بالديار المصرية؛ ثم ولاه رأس نوبة النؤب بعد القبض على الأمير 
: 
تغري بردي المحمودي؛ ثم نقله إلى الدوادارية الكبرى بعد مسك الأمير ربك 


)١(‏ والذي ذكره السخاوي في التبر المسبوك عن عبد الباسط هذا أنه كان «ملجاً للناس» متصلاً إحسانه بن 
يعرفه ومن ل يعرفه» وما قصده أحدٌ إل ورجع مأموله من غير تطلّم منه لال ونحوه) . 
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المحمدي ونفيه إلى القدس بَطّالاً؛ فدام في الدوادارية إلى أن عَزله الملك الظاهر 
جَقَمق؛ ثم أخرجه بعد مدة إلى مياط؛ ثم استقدمه بعد سنين إلى مصرء فأقام بها 
بطالا إلى أن مات. 

وكان ساكتاً عاقلا قليل الكلام فيما يعنيه وفيما لا يعنيه» متوسط السيرة في 
غالب أحواله. كان لا يميل لخير ولا لشر» ولا يتكرم على أحده ولا يطمع في مال 
أحد» ولا اا ولا یکرم اجك وقس على هذا في غالب أموره. وكان 
عارياً مهملا منقاداً في أحكامه إلى دواداره ورأس نويته وموقعه؛ فمهما قالوه 
طاوعهم ؛ فإن قصدوا الجنة سار معهم» وإن دخلوا النار دخل معهم» ومهما أشاروا 
عليه به لا یخالفهم . کان إذا كمه مَّن لا يعرفه يظنه أنه قَدِمَ في أمسه من بلاد 
الجازكس» لغتمة كانت في لسانه باللغة التركية» فلعمري كيف يكون كلام باللغة 
العربية! غير أنه كان متديناً ويعف عن المنكرات والفروج» رحمه الله تعالى. 


وتوفي قاضي القضاة ولي الدين محمد بن أحمد بن يوسف السَمُطي الشافعي» 
قاضي قضاة الديار المصرية» وصاحب العظمة في وله والأهوال في آخره» في يوم 
الثلاثاء مستهل ذي الحجة ودفن من الغد بعد ا مرضص ا واحداً؛ وقد تقذم من 
ذکره وما وقع ا كبيرة في تة الملك الظاهر جقمق تا جميع أحواله 
الا و لان ھی ارا ا را من أوائل أمره إلى آخره على سبيل 
الاختصار. 


کان أصله من سَفُٰط الحناء بالوجه البحري من أعمال القاهرةء ونشأ بالقاهرة» 
وحفظ عة متول» وطلب العلم» واشتغل في مبادیء أمره . وناب في الحكم ل 
قاضي القضاة جلال الدين البلقيني مدة سنين. ثم تنزه عن ذلك وتردد إلى الأكابى 
ومال إلى طلب الدنا وتحصیل الدرهم؛ واجتهد قح ذلك م ما وره من أبيه» 
حتی أثرى وكثر ماله» وصار كلما كثر ماله عظم حرصه» إلى أن جاوز الحدٌ من 
زيادة المال وعظم البخل حتى على نفسه وعیاله. وکان دأبه الركوب على فرسهء 
والتردد إلى الأكابر» لشبع بطنه؛ فكان من الناس مَن يأكل عنده ويتوجّه إلى حال 


۷۸ سلطنة الظاهر جقمق سىنة ۸٥ ٤‏ 


و من كان يأتي عنده» ثم يأخذ بيده صحناً من الطعام ويرسله إلى 
عياله من غير أن يستقبح ذلك؛ وشوهد أخذه الطعام من بيتِ الصاحب 
بدر الدين بن نصر الله ناظر الخاص غير مرة. 

فلما تسلطن الملكٌ الظاهرٌ جَقمقء ترك السفطي مَن دونه ولزمه» حتى 
عظّم في الدولة وصار له كلمة نافذة» وعظمة زائدة» وتردّد الناس إلى بابه لقضاء 
حوائجهم» فنال بذلك من الوجاهة وجمُع المال ما لم ينله غيره من أبناءِ جنسه؛ 
كل ذلك وهو على ما هو عليه من الشحَ والطمع وسقوط النفس» کما کان أولاء 
وزيادة؛ فإنه كان أولا لا يتوصل إلى مقصوده من الأخذ إلا بالتملق والأطراء وغير 
ذلك قك هار الان ا اعد إلا باطرة والمهاة والنهدد؟ هدا هن أعيان الدولة 
وأكابرها؛ 'وأما ما أخذه من الأصاغر» فكان على شبه أخذ الجالية). 


ثم تولى من الوظائف عة كبيرةء مثل نظر الكسوة» ووكالة بيت المال» عَلى 
ما كان بيده من مشيخة الجمالية» وغيرها من الوظائف الدينية. ثم ولي نظر 
البيمارستان المنصوري› وتدريس قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولما انتهى 
أمرهء تولى قضاء الشافعية بالديار المصرية» بعد عزل قاضي القضاة شهاب الدين 
[أحمد] بن حجر في يوم الخميس رابع ذي القعدة من سنة إحدى وخمسين 
وثمانمائة» فأساء السيرة في ولايته» لا سيما عَلّى الفقهاء ومباشري الأوقاف؛ فإنه 
زاد وأمعن في أذاهم وبهدلتهم بالضرب والحبس والتراسيم» وقطع معاليم جماعة 
كبيرة من الطلبة المرتبة على الأوقاف الجارية تحت نظره. 

ولقي الاس فته ادال رة وهار ك یمکن المرضى من دخحول البیمارستان 
لكمرض به إلا برسالة) ٹم یخرج ال ا ا قليلة . وال في آيام عره 
وولايته من شراسة الخلق وحدَة المزاج والبطش وبذاءات اللسان انوا یستقبح 
ذکرها؛ هذا مع التعبد والاجتهاد في العبادة ليلا ونهاراء من تلاوة القرآن» وقيام 


(ا) الجالية هي الجزية. -راجع فهرس المصطلحات. 
)( معاليم : جع معلوم» وهو الراتب الشهري أو اللخصص . 
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اليل والتعَفف عن المنكرات والفروج» حتى إنه كان في شهر رمضان يختم القرآن 
الكريم في كل ليلة في ركعتين ؛ وأما سجوده وتضرعه فكان إليه المتتهى . وکانت له 
أوراد هائلة دواما؛ فكان بمجرد فراغه من ورده يعود إلى تسلطه على خلق الله 
وغباده» .ولا زال على ذلك حى فرت القلوب مه وك الدعاء عليه حتى القد 
شاهدت بعض الناس يدعو عليه في المُلترّم بالبيت العتيق في هدوء الليل. 

فلما زاد ذلك منه» سط الله عليه أقلّ خلقهء أبا الخير النخاس» مع توغر 
خاطر السلطان عليه في الباطن؛ فلا زال أبو الخير يذكر للسلطان مساوئه» ويعرّفه 
معايبه» إلى أن كان من أمره ما ذكرناه في أصل هذه الترجمة» من العزل 
والمصادرة والحبس بالممَشَرَّة» والاختفاء المدة الطويلة» ثم ظهوره بعد نكبة 
النخاس. إلى أن مات عفا الله عنه. وقد ذكرنا أحواله في تاريخنا «حوادث 
الدهور في مدى الأيام والشهور» مفصًادٌ باليوم والوقت» وذكرناه أيضاً في «المنهل 
الصافي» بأطول من هذاء فلينظر هناك. 

وتوفي العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد ابن قاضي القضاة 
ا أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين محمد بن محمد بن 
سعيد بن عمر بن يوسف بن إسماعيل الصاغاني الأصل» المكي المولد والدار 
والوفاةء الحنفي المذهب» قاضي قضاة مكة وعالمها ومفتيها ومصنفهاء في تاسع 
عشرين ذي القعدة. وتولّى أخوه أبو حامد القضاءَ من بعده. وكان مولد القاضي 
بهاء الدين في ليلة التاسع من محرم سنة تسع وثمانين وسبعمائة بمكة؛ ونشأ بها 
وطلب العلم» واشتغل حتى برع في عدَة علوم» وأفتى ودرّس وصنف» وأفتى عمره 
في الاشتغال والإشغال. 


حكى لي الشيخ أبو الخيربن عبد القوي» قال: أعرف القاضيّ بهاءَ الدين 
نحو الخمسين سنة» وأزیدء ما دحلت إليه فيها إل وجدته إما یکتب» أو يطالع› 


وتوفي الأميرٌ سيف الدين تغري برمَش بن عبد الله الرَردكاش اليشُبّكي» أحدُ 


1۸۰ سلطنة الظاهر جقمق سنة ۸٥٥٩‏ 


أمراء الطبلخانات› وزردکاش السلطان» بمكة» فی أواخر هذه السنة وسنتة نیف 
فلن الان ساو مال کے واو کر مرو ا ا کا ا 
ت ص ٤‏ 3 ا وم 

توجه إلى مكة المشرفة مجاورا. وأصله من مماليك الأمير يشبك بن اردمر؛ وترقی 
من بعده حتی صار مير عشرة» ثم رَرَذْکاشاً في الدولة الأشرفية برسباي ؛ ودام على 
ذلك إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر جَمَمَى بزيادةٍ على إقطاعه» وجعله من جملة 
ا ا ا عل هی غر ان که وات کی 
من الفرنح ؛ ومات بتلك البقعة الشريفة» فلعل الله يغفر له ذنوبه بمنه وكرمه. 

أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وخمسة عشر أصبعاً. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وسبعة أصابع ؛ وهي سنة الشراقي العظيم . 

% % #* 

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 

وهي سنة حمس وخحمسیر وثمانمائة. 
وخمسمائة درهم الإردب. والفول والشعير بألف درهم الإإردب» ثم ترايد بعد ذلك 
على ما حررناه فى الحوادث. 

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستكفي بالل أبو الربيع سليمان ابن 
الخليفة المتوكل على الله آي عبد الله محمد بالقاهرة» في يوم الجمعة ثاني 
المحرّم؛ وقد تقدّم ذكرٌ نسبه إلى العباس في ترجمة أخيه المعتضد داود من هذا 
الكتاب؛ وول الخلافة بعده أخوه حمزة بعير عه منه» ولقب بالقائم بأمر الله . 

ونزل السلطان الملك الظاهرٌ للصلاة عليه بمصلاة المؤمنيء ومشى في 
جنازته إلى أن شهد دفنه» وربما أراد حمل نعشه في طريقه. ومات المستكفي وهو 
في عشر الستين» بعد أن أقام في الخلافة تسع سنين ونحو عشرة أشهر. وکان دیا 
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را ملجفعا عن الاس بالكليةء كتير الصمت: فيل الكلام . ٠ذكر‏ غه أجوه أمير 
المؤمنين المعتضد داود - وكان شقيقه - عندما عهد له بالخلافة في مرض موته» أنه 
لا يعرف عليه كبيرة في مدة عمره - رحمه الله تعالى. 

ونوفْيَ القاضي جمالٌ الدين عبد الله [بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله ]“ بن هشام الحنبلي الفقيه» أحد نواب الحكم بالقاهرة» في العشر الأخير 
من المحرّم. وكان فقيهاً فاضلا مشكور السيرة في أحكامه - رحمه الله تعالى . 

ووي الرئيس مجد الدين عبد الرحمن [بن عبد الغني ٠]‏ بن الجيعان» ناظرُ 
الخزانة الشريفة السلطانية وكاتبهاء في يوم الخميس تاسع عشرين المحرم» بعد 
ها و الا ا فا واف ا ار ا اعات ا چون ن 
مسلمات . 


وتوفي القاضي اس ةده محمد [بن أحمد بن محمد](“ المعروف بابن 
َبّالة الشافعي المصري الأصل والمولدء قاضي قضاة مدينة الينبع» بها في هذه 
السنة. وكان مولده بباب البحر خارج القاهرة؛ ثم انتقل إلى الينبع بعد أمور» وولي 
قضاءها إلى أن مات. وكان له سمعة وصيت بتلك البلاد. 

ووي السلطان خوندكار مراد بك ابن السلطان محمد بك كرشي“ بن أبي 
يزيد" بن عثمان» متملك برصا واډرنابولي()» وما والاهما من ممالك الردمء 
في سابع المحرم و الروم . وتولى المُلك من بعده ولده السلطان محمد بن 
مراد بك واقتدی نس ابيه في الجهاد والغزو» ونكاية الخذوة وأخذ البلاد والقلاع 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

(۲) كرشجي : معناه بالتركية الوتريء نسبة للوتر. وسمي بذلك لكون أبيه مازحه يوما قائلا له: ما حالك 
مع إخوتك بعدي؟ فقال: أخنقهم بالوتر» فضحك وأعجبهء وقال: عافية كرشجي . (الضوء اللامع). 

(۳) أي بایزيد. 

. أي بورصة. وقد سبق التعريف بها راجع فهرس الأماكن‎ )٤( 

)٥(‏ وهي أدرنة . واسمها بالرومية «أدريانا بوليس» نسبة للإمبراطور أدريان الرومي التو سنة ٠۳۸‏ م والذي 
أجرى فيها عدة تحسينات أوجبت إطلاق اسمه عليها. (تاريخ خ الدولة العلية العشأنية: .)٤)٤‏ 


۸٥٩ سلطة الظاهر جقمق سنة‎ A۲ 


من يد الفرنج . ومات السلطان مراد بك وهو في أوائل الكهولية('» وكان خير ملوك 
زمانه شرّقا وغربا» مما اشتمل عليه من العقل والحزم والعزم والكرم والشجاعة 
والسؤدد. وأففنى عمره فى الجهاد في سبيل الله تعالى» وغرا عدَّةَ غزوات» وفتح 
عة فتوحات»› شلك ا المنيعة› والقلاع ادن من العذة المخذول. على 
أنه كان مُنهمكاً في اللذات التي تهواها النفوس» ولعل حاله كقول بعض الأخيار 
ر ٤ر‏ گرم م 
- وقد سیل عن دینه - فقال: «امزقه بالمعاصی» وارقعه بالاستغفار». فهو أحق بعفو 
الله وكرمه» فإن له المواقف المشهورة» وله اليد البيضاء في الإسلام ونكاية العدى 
حت قیل عنه إِنه كان سِيّاجاً للإسلام والمسلمين -عفا الله عنه» وعوّض شبابه 
الحلة- فلق کان بوجوده غاية التجمل فی خسن بن آدم - رحمه الله تعالى . 
وتوفي الشيخ شمس الدين محمد [بن محمد بن علي بن محمد] ‏ بن 
خان الفقيه الشافعى › شيخ خحانقاه سعيد السعداى فی يوم الست اول شهر 
ربیع الأول . وکان فيا دیا مشکور اة ووی مشيخة سعيد الا من بعده 


الشيخ خالد. 


وتوْفْيّ الشيخ شمس الدين محمد [بن محمد بن إسماعيل بن يوسف بن 
عثمان بن عماد]الحلبي [الأصل]"ء المعروف بالحجازي» ابن اخحت 
السخاري في :اليس الت عر ر الأول. وكان أديباًء وهو ممن عُرف 
في هذه الدولة بخاله خليل السخاوي» وعد من بياض الناس» على أنه كان قليل 
البضاعة من العلوم والفضيلة. 


وتوف الشيخ شمس الدين محمد" الحنفي الرومي الأصل والمولدء 
المصري الذار والوفاةء المعروف بالكاتب» في يوم الأحد ثالث عشرين شهر ربيع 


)١(‏ ولد سنة ۸٩‏ ه. وكان عمره نّا توي ٤٩‏ سنة. وكانت مدة حكمه ٠١‏ سنة. 

(۲) زيادة ن الو ء اللامع. 

(۳) هکذ!ا ذکره أيضاً السخاوي دون ذكر اسم والده وبقية نسبه. .ويتكرّر هذا الأمر في ترحهة من أصلهم غير 
عربي ولا تعرف سلسلة نسبهم . 


سنة ۸٥٥‏ سلطنة الظاهر جقمق A‏ 


E A Ee Ng O 
عظم في دولته إلى الخاية ونالته السعادةء وعد من الرؤساءء ولم يكن لذلك أهلاء‎ 
غير أن ملوك زماننا كالعميان» يضع الواحدٌ يده على كتف الواحد» فمهما تحرك‎ 
الأول بحركة تحرك الثاني بمثله. فأول مَّن قرب شمس الدين هذا الظاهر ططرء‎ 
فاقتدی جميعٌ مَنْ جاء بعده من السلاطين به من تقريب شمس الدين هذاء ولا‎ 
يُعْرفُ أحدّهم لِم قرّبه واختص به غير الظاهر ططرء فإنه كان له مقاصد لا يعرفها‎ 
ھؤلاء؛ ثم انحط قدرهء رک وصودر» وادعي عليه عند القضاة بدعاوى اقتضت'‎ 
ذلك بأمر السلطان الملك الظاهر‎ ٤ ی ال ج وا ا‎ 
جَقَمّق لَمُا تير عليه نكال من الله ؛ فإنه كان واسطة سوء مع دهاء ومكر» وعقلٍ‎ 
تام فإنه اتصل لما اتصل. ولم يتن دابَة يركبهاء بل كان كلما أراد أن يطلع‎ 
القلعة ركب من الشيخونية حمالاً مكارياً بالكري» وطلع إلى القلعة» واجتمع‎ 
بالسلطان» ثم نزل وعاد على الحمار المذكور إلى داره بالشيخونية» في كل يوم‎ 
على ذلك.‎ 

وکان قلیل قليل العلم» إا أ كان لاك حاص رة و بدا الم 
محظوظاً عندهم . کان مرتبه في اليوم على الجوالي ٠‏ فقط ديناريُن؛ وله أشياء غير 
ذلك. وکان شک مهولا طوالا ذا لحية كبيرة» وعلى زا عمامة هائلة» وفع 
جوخ کبیر جداً» ویلب عليه آزید ن :لوي پعاڪي رفيع» وقیل ثوبان» عوضا من 
التائ مم ره م لرك كاف وه عا عن وال لمن وعدم طم با 
إلى غيره - رحمه الله . 

ووي الشيح المعتقد محمد السفاري(» نزيل جامع عمروبن العاص» في 


)١(‏ أي بالكراء» وهو الأجرة. والمكاري هو الذي يوجر الدواب. 

() المراد أنه كان يأخذ مرتبه من أموال الحوالي» وهي الأموال التى كانت تجبى من أهل الذمّة. ولعلّه كان 
موظفاً (كاتباً) في ديوان الحوالي» فقد غرف بالکاتب. 1 

(۳) ذكره السخاوي في الضوء ء اللامع 2 و عمد بن عمد الشمس اهي السفاري الشافعي» و 
يذكر سنة وفاته. قال: «وهو عن سمع مني». وذكر ابن دقاق برية سفري من الأعمال السيوطية 
(الانتصار: .)۲۳/١‏ 


۸۵۵ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ A4 


يوم الجمعة حادي عشر جمادى الأولى . وقد ذكرنا واقعته مع الملك الظاهر جَقَمّق 
في «الحوادث»؛ وملخصها أنه کان وقع من بعض فقرائه ما أوجب إحضاره» 
فامتنع» فال السلطان على الوالي بإحضار الشيخ محمد المذكورء فلما حضر إليه 
ثانياً أفحش في الجواب للواليء ثم تكلم في الملا بكلام يدل على موت السلطان 
في عشر جمادی الأولى » وشاع ذلك ب بين الناس» فمات الشيخ قبل ذلك 
اليوم» أعني یوم سابع عشر جمادی الأولى بستة أيام» فتعجُب الان من ذلك . 
والذي أظنه أن الشيخ ما قال إل عن نفسه» فتوهمت ال اة الشيخ يشير بذلك 
عن السلطان» وال أعلم» وعلی کل حال وأقعة غريبة - رحمه اله . 

وتوفي السَيدٌ الشريفٌ هَلمان بن وَبير بن نخبار أمير مدينة الينبع بها في أواخر 
جمادی الأولى » وهو في أوائل الكهولية. وكان ا ملیح الوجه» مشکور السرة 
لولا انه على مذهب القوم - عفا الله عنه. ولد بعده إفرة الينبع أخوه ر 
وكانت ولاية هَّلمان المذكور» بعد عزل ابن أخيه معز بن هجان بن وبير بن نخبارء 
في سنة تسع وأربعين وتمانمائة - 

في السيد الشريف ميان بن مانع الحسيني المدني» أمير المدينة الشريفة 
النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - في جمادى الآخرة بهاء وتولى إِمرَة 
المدينة من بعده یران تسن بن ثابت . 

ووي الاير ناصر الدين محمد الحلبي» الحاجب الثاني ب بحلب» المعروف 
بابن اا في يوم النشيت سابع عشرین ر بالقاهرة» 2 عن هله 
وعیاله. وکان أصله من بعض قری حلب» وترقی في حتی لبس زي الجند» 
استاداراً عند بعض أعيان حلب» وتمول» وترقی بالل حتی صار اشا 
اا بحلب» وهو لا یعرف كلمة کے باللغة التركية› وبتلفظ في کلامه بألفاظ 
فلاحي القری إلى أن مات غير أنه كان مشكور السيرة کریم النفس - رحمه الله . 

توفي القاضي تا الدين محمد ابن قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن 
ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي في يوم السبت سابع عشرين 


سنة ۸0٥‏ سلطنة الظاهر جقمق YA‏ 


a من 5 ثمانٍ و ية ا مال کثیرا وکانٰ‎ 9 Ss 
الراجح‎ e الدينء قالوا: اينه‎ is 
فقلت: تاح الدينلالائق لمنصب الحكم» ولا صالح‎ 


أراد بتاج الدين هذا في الأول ثم بالتورية قاضي القضاة علم الدين صالح 

ونوْفْيّ الأميرُ سيف الدين يَسْبّك بن عبد الله السيفي سُودُون الحمزاوي نائب 
صد بها في ليلة السبت تاسع عفرين شه رمهان: ركان يبك المد كور ولن 
دودار الان ت نة ف و باه غ لم قل إلى اة صعب إلى أن 
مات بها. وكان مشكور السيرة» لم تسبق له رئاسة بالديار المصرية. وتولى الأمير 
غوت المؤيدي بعده نيابة صَمّد ثاني مره - رحمه الله تعالى . 

َوَن الأميرٌ شهابٌ الدين أحمد ابن أمير علي بن إينال اليوسفي الأتابكي» أحد 
مقذّمي الألوف بالديار المصرية» في ليلة الثلاثاء 2 عشرين ذي القعدة؛ ر 
السلطانٌ الصلاة عليه بمصلاة المُؤمني ؛ ودفن بتربة جَدّه الأتابَك إينال؛ ومات وسنه 
کر ن اة ا و راك اير غل وت الماك الطا فن 
بالعلائي ؛ وقد تقدَم ذكر ذلك کله في أزل هة الك الطافر قق وکت اذه 
انلك الاه برقرق مة. 

زان اخ الد کرو ار خخا عافن رفا د حرا اا ا 
بأنواع ا للفقراء وأرباب الصلاح؛ وكان سميناً جدأً» لا يحمله 
إل الجياد من ا وکان ممن وف الملك الظاهر E‏ وأمره عَشرّة في أوائل 
سلطتته لم ولاه نيابة الإسكندرية» وزاده عدَّة زيادات على إفْطاعهء ثم أنعم عليه 
رة ماله وتفيمة آلف» عوضاً عن الأمير إينال العلذئي بحكم انتقاله إلى الأنابكية بعد 
موت يَشْبّك السودُوني المُشِدّء فدام على ذلك إلى أن مات؛ وتأسّف الناس عليه 
لحسن سيرته بالنسبة إلى أخيه محمد وإلى الشهابي ادن وروز شاد الأغنام» 


۸٥١ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ 1۸٦ 
س‎ 75 


فإنهما كانا أسوأ حواشي الملك الظاهر جَقَمَق سيرةء بخلاف الشهابي أحمد فإنه لم 
يكن له كلمة في الدولة إلا بخير- رحمه الله تعالى . 

ونوفي السيد الشريف إبراهيم بن حسن بن عَجّلان الحَسني» المقبوض عليه 
مع أخيه علي بن حسن قبل تاريخه بمكة. و[كان قد]٠‏ حمل إلى القاهرة» وحبس 
بالبرج من القلعة مدّة طويلة» ثم أخرج مع أخيه إلى ثغر دمياط» فَدَامٌ به بعد موت 
أخيه علي إلى أن مات في هذا التاريخ . 

وتو الأميرٌ سيف الدين تِمُراز بن عبد الله من حمر المؤيدي» المصارع» 
شاد بنڌر جدَّة» قتيلا بالحدَيْدَة من بلاد اليمن» في خامس عشرين شهر رمضان» بعد 
أن فر من جْدّة بمال السلطان عاصياً عليه» فلم يحصل له ما قصد؛ وقد أوضحنا أمره 
وما وقع له من يوم خروجه من جذة إلى يوم موته في أصل هذه الترجمة» 0 
أواخر ترجمة الملك الظاهر هذا. 

وتوف قاضي القضاة شيخ اللإسلام بدر الدين أبو الشاءء وقيل أبو محمد 
بدر الدين محمود ابن القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن 
یوسف بن محمود العينتابي ٠0‏ الحنفي» قاضي قضاة الديار المصرية» وعالمها 
وور هان في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجةء ودفن من الغد بمدرسته التي أنشأها تجاه 
داره بالقرب من جامع الأزهر. ومولده بعَينتاب في سنة اثنتين وستين وسبعمائة؛ ونشاً 
بهاء وتفقه بوالده بعد حفظه القرآن الكريم؛ وكان أبوه قاضي عَيْنتاب» ووفْيّ بها في 
شهر رجب سنة وثمانين وسبعمائة ؛ ٹم رحل ولده القاضي بدر الدين هذا بعد 
موته إلى حلب» وتفه بهاء وأخذ عن العلامة جمال الدین يوسف بن موسی المَلطي 
الحنفي وغيره؛ ثم ِم لزيارة بيت المقدس فلي به العلامة علاء الدين العلاء بن 
أحمد بن محمد السيرامي الحنفي شيخ المدرسة الظاهرية - بَرْقّوق - وكان أيضاً توجّه 
لزيارة بيت المقدس» فاستقدمه معه إلى القاهرة في سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) ويقال أيضاً: العيني. وهو أستاذ المؤف. 


سنة ۸٠٥‏ سلطنة الظاهر جقمق YAY‏ 


ونرّله في جملة الصوفية بالمدرسة الظاهرية - برقُوق - ثم قرّره خادماً بها. ثم وقع له 
بعد ذلك أمور حكيناها في ترجمته في المنهل الصافي» إلى أن عرف بين الطلبةء 
وفضل ي وصحب الأمير جَكم َ عوض. والأمير قَلْمُطاي العثماني 
الذوادارء وتغري برذ القردمي» إلى أن توف الملك الظاهر برقوق في سنة إحدى 
وثمانمائة» فوْليّ حسبة القاهرة في مستهل ذي الحجة من السنة» بسفارة هؤلاء 
الأمراءء عوضاً عن الشيخ تقي الدين أحمد المقريزي» فمن يومئذ وقعت العداوة 
بينهما إلى أن ماتا. ثم صرف بعد أشهر؛ وتولى جسبة القاهرة غير مَرَة؛ وآخر ولايته 
لجس في تة ت وارين راتما عرضا عن برغل الخراسای ت اشهن: 
فنعود إلى ما كنا بصدده: ثم ولي القاضي بدرٌالدين هذا نظرّ الأحباس في 
الدولة المؤيّدية ؛ ولما تلط الملك الأشرف برسْباي صجبه وَعَظْمّ عنده إلى الغاية 
وصار ينادمه » ويقراً له التواريخ من يام السلف من الوقائع والأخبار» ويعلّمه ديلّه: 
كان يقرا له التاريخ باللغة العربية ثم يفسّره له باللغة التركية» وكان فصيحاً في 
اللغتين . وكان الملك الأشرف يسأله كثيراً عن دينه وعمّا يحتاح إليه من العبادات 
وغيرهاء فيجيبه القاضي بدر الدين المذكور بعبارة تقرب من فهمه» حتى لقد سمعت 
الأشرف يقول غير مرة: «لولا العَينتابي لكان في إسلامنا شيء». وولاه قضاء الحنفية 
مرتين . ومات الأشرف وهو قاض » فعزل في الدولة العزيزية بالشيخ سعد الدين سعد 
الَيْري» ولزم داره على نظر الأحباس مدة سنين إلى أن سعى علاء الدين على بن 
ارس فيها ووَليهاء فاستقبح الناس عليه ذلك من وجو عديدة» ثم مات بعد ذلك 


بمدة يسيرة . 


ر ا ا ا را ا اغا في غرم کر ة« وأفقی ودزرس 
سنین › وو التصانيف المفيدة النافعة» وکتب التاريخ › وصنف فيه مصنفات كثيرة 


ذکرناها مع حملة مصنفاته في «المنهل الصافي»» يطول الشرح في ذکرها هنا. 
ولما انتهينا من الصلاة على قاضي القضاة بدر الدين هذا بجامع الأزهرء 
وخرجنا إلى مشاهدة دفلهء قال ف قاضي القضاة بدر الدين محمد بن عبد المنعم 


۸0٥ سلطنة الظاهر جقمق سلة‎ YAA 


البغدادي الحنبلي : «خلا لَك البر بض وأصض»(٠‏ فلم أر عل وار اله ا 
عودي إلى منزلي ورقة بخط العيني هذا يسألني فيه عن شيء سئل عنه في التاريخ من 
بعض الأعيان» ويعتذر عن الإجابة بكبر سنه وتشتت ذهنه» ثم بط القول في الشكر 
والمدح والثناء إلى أن قال: «وقد صار المعوْل عليك الآن في هذا الشأنء وأنت 
فارس ميدانه» وأستاد زمانه» فاشكر الله على ذلنك». وكان تاريخ كتابة الورقة 
المذكورة في سنة تسع وأربعين وثمانمائة - انتهى . 

ونوفیّ الضد الشرنف عفيفٌ الدين أبو بکر محمد [بن محمد بن عبد الل ٩9۳‏ 
الأيكي ٠‏ العَجَّمي ا نزيل مكة المشرفة بمنى في ثاني يوم من التشريق› 
وحمل إلى مكة» ودفن بها» وکانت جنازتة مشبهودة . وکان االناس في :مره .وصالاحه 
على أقسام . E A RE‏ - رحمه الله . 


وتوفيْ الشيخ المعتقد الصالح أحمد الترابي المصري فجأةء في يوم الجمعة 
حادي عشر ذي الحجة» وذفن بزاويته من الخد بالقرب من تربة الشيخ جُوشن خارج 


)١(‏ وهو من قول طرفة بن العبد: «... خلا لك اجو فبيضى وأصفري» وقد 'ذهب مثا . والمؤلفف يشير هنا 
إلى زعامة المؤرّخين المصريين في القرن التاسع امجرت بغد موت أستاذه بدر الدين العيني . 
والواقع أن با المحاسن يحتل مركز الصدارة بين مؤرّخي مصر المملوكية» خاصة في عصر دولة الجراكسة. 
ما ٤‏ مصر اللإسلامية فإن الراية فيه معقودة للشيخ تقي الدين المقريزي بلا منازع» للا تميزت به 
كتاباته من العمق والإحاطة وامنهجية . أما المؤرّخ بدر الدين العيني صاحب «عقد الجان» فإنه لم يبلغ 
شأو معاصره المقريزي في کتابته a a e‏ کا أن تلمیذه ابن تغري. بردي تفوق 
عليه في تأريخه للمماليك. ولقد کان ابن تغري بردي تلميذاً لکل من المقريزي والعيني» :وهو يلها وینوه 
بذكرهما في عدة مواضع من هذا الكتاب الذي ب بين أيدينا. غير أننا نلاحظ لدى الولف ميلا واضحاً 
للعيني وافتشاتً في بعض الأحيان على اد بالرغم من أن أكثر نقول أي لخا کانت عن 
القريزي . ولعلّ ذلك يعود - فيا يعود» حسب ملاحظتنا - إلى أمرين: الأول اتفاق كل من العيني واي 
المحاسن في المذهب (الحنفى) وقرا معا من سلاطين دولة الجراكسةء» والثاني احتلاف كل من المقريزي 
وأبي المحاسن في المذهب 0 شافعي) وابتعاد المقريزي عن أجواء السلاطين ونقده الشديد 
لسياستهم الفاسدة. - (انظر كتابنا: أبو المحاسن مورخ مصر في العصر المملوكي - دزاسة ونصوص,» دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع. 

(۳) في الضوء اللامع : «الإيجي». 
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باب النصر. وکان رجا سالا دیا 2 ف وکنت أصحبه» وکان ن فيه اعتقاد 


ومحبة - رحمه الله تعالى . 


أمر النيل في هذه أالسنة: 
الماء القديم أربعة أذرع ا ع ا م ا ا ر 
وثمانية أصابع . 


السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملك الظاهر جقمق على مصر 


وهي سنه ست و حمسي وثمانمائة . 
فيها أخذ الغلاء في انحطاط من الديار المصرية وأعمالها. 


وفيها نوهي لشي الإمامٌ العلمة علاءُ الدين علي ابن الشيخ فُطّب الدين أحمد 
القلْقَشندي الشافعي» أحد فقهاء الشاقعية» في يوم الاثنين مستهل المحرّم» وذدُفن من 
الخد في يوم الثلاثاء حارج القاهرة. ومولده بالقاهرة في ذي الحجة سنة ثمانِ وثمانين 
وسبعمائة» ونشأ بهاء وحفظ عدة متون في مذهبه» وتفقه بعلماء عصره» مثل شيخ 
الإسلام السَرّاج البلْقيني» وولده قاضي القضاة جلال الدينء والعلامة عر الدين بن 
جَماعة» أخذ عنه المعقولء وعن الشيخ الإمام العلامة فريد عصره علاء الدين 
محمد البخاري الحنفيء وقاضي القضاة شمس الدين محمد الساطي المالكي› 
وغيرهم . وبرع في عدة علوم وأفتى ودرْس» وتولی ارچ ورُشح ت 
الديار المصرية غير مرة» وسل بقضاء دمشق فامتنع» وتصدًّى للاشتغال سنين» 
وانتفع به جماعة من الطلبة - رحمه الله تعالى . 


و الإمام المقرىء ناصر الدين محمد بن کل غا الحنفي» إمام المدرسة 
الأشرفية الارن في يوم الأحد تاسع عشر صفر» وهو في عشر الخمسين. ومات 
ولم یخلف بعده متله ف القراءات و التي لا سیما ف قراءة المحراب فإنه 
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۴ دي‎ R0 
- كان من الأفراد في ذلك؛ وكان أبوه من مماليك الأمير الطنبغا الجوباني نائب دمشق‎ 


وتوف عظيم الديار المصرية وعالمها ورئيسها كمال الدين أبو المعالي محمد 
اين الخلامة القاضي ناصر الدين أبي المعالي محمد ابن القاضي كمال الدين 
محمد بن عثمان بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن هبة الله البارزي الخموي 
الجهني الشافعي» كاتب السر الشريف بالديار المصرية» وابن كاتب سِرّهاء وصهر 
السلطان الملك الظاهر جَقَمَّق» بداره بخط الخْراطيء(“ من القاهرة» في يوم الأحد 
سادس عشرين صفر» وحضر السلطانٌ الصلاة عليه بمصلاة المُؤمني» وذدُفن عنده 
والده بالقَرافة الصغرى تجاه شباك الإمام الشافعي - رضي الله عنه. 

سالته عن مولده» فقال: بحماة في ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعمائة . 


قلتٌ: ونشأ بها تحت كف والده» وحفظ القرآن العزيز» وصلى التراؤيح 
بالناس في الذيار المصرية لما قدِمٌ مع و سنة تسع وثمانمائة» ثم عاد مع والده 
إلى حماة» وحفظ التمييز في الفقه» زرا على الحافظ برهان الدين إبراهيم 
الحلبي المعروف بالقوف . 


ا إلى الديار المصرية مع والده أيضاً بعد قتل الملك الناصر فرح في سنة 
خمس عشرة وثمانمائة» وتفقة بقاضي القضاة ولي الدين أحمد العراقي» وأخحذ 
المعقول عن العلامة عر الدين بن جَماعة» وعن تلميذه ابن الأديب» وأخذ د اشا عن 
قاضي القضاة شمس الدين البساطي المالكيء وعن العلامة البارع الزاهد علاء الدين 
محمد البُخاري الحنفي» ولازمه کثیرا وانتفع بدروسه» وأخذ النحو في مبادىء أمره 


)١(‏ خط الخراطين: كان يعرف قدياً بعقبة الصباغين ثم عرف بسوق القشّاشين. وكان فيا بعد دار الضرب 
والوكالة الآمرية والمارستان» ثم عرف با خرّاطين. ومكانه حاليا شارع الصنادقية وما جاوره من الجانبين. 
(حطط المقريزي : ١۲/١۳٠٠؛‏ وخحطط علي مبارك:. .)١١١/١‏ 

(۲) التمييز في فقه الشافعية» لشرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي الحموي المتوفى سنة ۷۳۸ ه. 
(كشف الظنون) . 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن خليل المتوفى سنة ۸٤١‏ ه. (الضوء اللامع). 
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عن الشيخ يحيى العجيسي المغربي وغيره» وسمع البخاري من عائشة بنت 
عبد الهادي . واجتهد في طلب العلم» وساعده في ذلك الذكاء المفرط والذهن 
المستقيم والتصور الصحيح» حتى برع في المنطوق والمفهوم» وصارت له اليد 
الطولى في المنثور والمنظوم» لا سيما في الترسّل والإنشاء والمكاتبات. فإنه كان إمام 
عصره فی ذلك» هذا 2 ما اشتمل عليه من العقل والعراقة والسكون والسؤدد والكرم 
والإكرام وسياسة الخلق وحسن الخلق» والرئاسة الضخمة» والفضل الغزير. 

وباشر كتابة السرٌ فى أيام والده نيابة عنه» وعمره نیف على عشرین سنة . ٹم 
استقل بالوظيفة نيا على ثلاثين سنةء على أنه صرف عنها غير مرة المدَّة الطويلة. 


وأول ولايته لكتابة السر في و السبت خامس عشرين شوال سنة ثلاث 
وعشرين وثمانمائة في الدولة المؤيدية شيخ ؛ تلمًاها عن والده القاضي ناصر الدين 
بعد موته» اسر في الوظيفة إلى أن صرف عنها بصهره علم الدین داود بن الكويز 
ناظر الجيوش بالديار المصرية؛ واستقرٌ القاضي كمال الدين هذا في وظيفة نظر 
الجيش ا عن علم الدين المذكور - أعني ان کڈ منهما أخذ وظيفة 2 وذلك 
في محرّم سنة أربع وعشرين» فباشر وظيفة نظر الجيش إلى أن صرف عنها 
بعبد الباسط بن خليل الدمشقي في الاثنين سابع ذي القعدة من سنة أربع 
وعشرين المذكورة؛ فلزم القاضي كمال الدين هذا دازه على هيئة عمله من الحشم 
والخَدّم والإحسان لمن برد عليه من كل طائفة» وأكبّ على الاشتغال وطلب العلوم 
مذة سنين إلى أن طلبه الملك الأشرف برسباي في يوم سابع شهر رجب سنة إحدى 
وثلاثین» وخلع عليه باستقراره في کتابة سر دمشق بعد موت بدر الدین حسین؛ فتوجه 
إلى دمشق وباشر كتابة رها مدّة إلى أن قَدِم القاهرة صحبَة الأ سودون من 
عبد الرحمن نائب دمشق؛ وعُزل سُودون وتولّی جارقطلو نيابة دمشق» فحْلعٌ السلطان 
عليه بقضاء دمشق افا لكتابة رها وکان ذلك في يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة 
یی فا ا ا و و ق و 


ومن غريب ما اتفق في ولايته لقضاء دمسی أن العلامة علاء الدين البخاري 
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كان إذا ولِيّ أحد من طلبته القضاءَ أو الحسْبة يغخضبٌ عليه ويمنعة من دروسه؛ فلم 
ل و1 القاضي كمال الدين هذا فْرِحَ» وقال: «الآن أَمِنّ الناسُ على أموالهم 
ونفوسهم»» وناهيك بقول الشيخ علاء الدين هذا في حقه. 

واستمر على وظيفتيه بدمشق إلى أن طلب إلى الديار المصرية» وولي كتابة 
رها بعد عزل الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن كاتب المَاخ في يوم السبت 
العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وثمانمائة» فباشر الوظيفة مده إلى 
أن صرف عنها بالشيخ محب الدين بن الأشقر في يوم الخميس سابع شهر رجب 
سنة تسع وثلاثين. . . 

ولزم المقرٌ الكمالي دازه إلى أن أعيد إلى قضاء دمشق مسؤولاً في ذلك في 
بوه الفلاتاء ميل هر رجب تة اربعين وتمانانة فار فاه دمن ناتا 
وخطبً بالجامع الأموي» وكتب إليه ااشري بحیی بن العطار» وهو بدمشق : 
[البسيط] 

ا ا اا ىكي وال اوتا 

مِنْ مذ سافرت زادنقصي ٠‏ باطول شذقي إلى الكمال 

فأجابه القاضي كمال الدين المذكور - وأنشدنيها من لفظه لنفسه - رحمه الله 
تعالى : [الطويل] 

يالك في عَينيّ يؤنس وخدتي على أن داءَ الشوقِ في مهجتي اعيا 

فان مات من فرط اشتياقي تَصَبري ‏ اعلله بالوضل من سيدي يحي 

ون شعن ت رحمه ال ايا ها كه على سي إن اهف © بعد اة وال 
القاضي ناصر الدين: [الرجز] 
)١(‏ هو يحيى بن أحد بن عمر بن يوسف التنوحي الحموي التوفى سنة ۸٠۳‏ ه. (الضوء اللامع). 
(۲) هو مد بن ناهض بن عمد بن حسن» شمس الدين الحهني الحلبي : أديب له اشتغال بالتاريخ . سكن 


القاهرة وتوفي سنة ۸٤١‏ ه. وقد آلف «سيرة المؤيد شيخ» وهي المشار إليها أعلاه بسيرة ابن ناهض. 
(الأعلام: .)۱١۲/۷‏ 
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مرت على فهمي» وحلو لفظها مكرَرُ» فماعسى أن أصتعُا 

ووالدي دام بقاه سؤدده لميبق فيهاللكمال مَوضعًا 

وله أشياء غير ذلك ذكرناها في غير هذا المحل. 

واستمر [القاضي كمال الدين] على قضاء دمشق إلى أن طلِبَّ من دمشق إلى 
اليار المصرية في الدولة العزيزية - يوسف - فحضر بعد سلطنة صهره الملك الظاهر 
جَقمْق» وطلع إلى القلعة بعد أن احتفل وجوه الدولة إلى ملاقاته» وخلم عليه 
باستقراره في كتابة السر على عادته بعد عزل الصاحب بدر الدين حسن بن 
نصر الله وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين» 
وهذه ولايته الثالثة لكتابة السر. 

واستمر في الوظيفة على أمور وقعت له - ذكرناها في الحوادث - إلى أن مات 
في التاريخ 2 ذكره بعد أن باشر الوظيفة على طريق وزراء السلف من الملوك في 
والعطايا والب والصدقات والرواتب والإحسان للفقهاء والفقراء» بل وإلى غالب 
من ورد عليه وتردد إلى بابه کبیرا کان او غناً کان أو فقيراًء ا شاع ذکره 
و هه ‏ وفضه الا من اقطان وشو مع ذلك لا یکل ولا یمل» ل جرد یما 
هو في حاصله» وبما عساه يدخل إليه. 

ولقد حدّثني غير مرة أنه لم يستحقّ عليه منذ حياته زكاة غين » قلت : Eb‏ 
لقد استحق قول الشيخ جمال الدين بن نبّاتة في ممدوحه الملك المؤيّد إسماعيل 
صاحب حماة حيث قال: [الرجز] 


لا ظلم لى في جما العالي إلا على العداة والأموال 

e E A I E E 
زوجة السلطان الملك الظاهر جَمَمَق» وسافرا معا في الرّكب الأوّل» فظهر للناس من‎ 
علو همته» وعزیر مروءته» وعظيم إحسانه» ما لعله ټذگر إلى الأبد. ولقد نخد‎ 


. زيادة للتوضيح‎ )١(١ 
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بعض أعيان مكة أنه كان إذا وقف على أخبار البرّامكة وغيرهم ينكر ذلك بقلبه» حتى 
ری ما فعله القاضي كمال الدين هذا من الإحسان إلى آهل مكة وغيرهم» e‏ 


نحقق ما قيل في سالف الأعصار. قلت: «وهو أعظم مَنْ رأينا وأدركتاء وله الحمد 
6 على إدراكنا لمثل هذا الرزجل الذي مات ولم یخلف بعده مثله - رحمه الله 
تعالى وعفا عنه». 


توفي الشيحٌ الإمام العالم زين الدين طاهربن محمد بن علي النوتري 
المالكي» أحد فقهاء المالكية بالقاهرةء في يوم الاي ا شهر ربیع الأولء 
e AC GE E N E‏ 
ا 

ونَوْفْي الملكٌ الكاملٌ خليل بن الملك الأشرف أحمد بن الملك العادل 
سلیمان» صاحب حصن كفا من دیار بکرء قتیلا بيد ولده في شهر ربيع الأول. 
وتولى وله المذكور الملك من بعده ولقب بالملك الناصرء ودام في مملكة الحصن 
إلى شهر رمضان من السنة المذكورة» فوثبّ عليه ابن عمه الملك حسن وقتله» 
رملطن عا اع وة به اه الول اتلك لكام : 

وكان الملك الكامل خليل - صاحب الترجمة - مَلّكُ الحصنٌ بعد قتل أبيه 
الملك الأشرف في سنة ست وثلاثين وثمانمائة» وقد ذكرنا واقعة أبيه الأشرف في 
ترجمة الملك الأشرف بُرَسْبّاي لما أراد القدوم عليه» وقتل بيد أعوان فريك - رحمه 
الله تعالی . 

وتوفي الأمير سيف الدين لعا بن عبد الله الظاهري المعلّم اللفات» .اش 
0 الألوف بالذيار المصريةء بالا في يوم الائنين عاشر شهر ربیع الآخر. وکان 
أصلّه من صغار مماليك الملك 2 روق وطالت أيامه في الجندية ا عم 
وتسلطن الملك الظاهر جَقَمَقء فقرّبه وأنعم عليه بإقطاع هائل» بعد مسك فَلَمْطّاي 
الإسحاقي» ثم بعد مدة يسيرة أمُّره عَشرةء ثم زاده زيادات كثيرة» وولاه نيابة 
الإسكندرية» ثم عزله بعد مدّة» وجعله من جملة مقدّمي الألوف بالديار المصريةء 
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فباشر ذلك إلى أن عجز عن الحركة لکبر سنه واستعفی » فاخ السلطانُ إقطاعه 
لولده المقام الفخري عشمان زیادةٌ على ما بیده» فلم تطل مه آلا مدا د اك 
ومات . وکان عاقاد ديا خبيرا عارفاً بأنواع الفروسيةء رأساً في لعب الرمح مَُلّماً فيهء 
ولهذا کان شه لمعل ر الله تعالى . 


وف الآمير سيف الدين برسي بن عبد الله الساقي المؤيّدي» أحد أمراء 
العشرات» » في يوم الجمعة سابع عشرین جمادی الأولئ ؛ وأنعم اللطان بمرت على 
الأمير جام الظاهريّ الساقي . کان ای رجا غاا فاا ا وزرا ر 
الله تعالى . 


ووي الا ال الدين ي رف ين يمور نائب قلعة صَمَد بها في أوائل 
شعبان؛ وکان مولده بالقاهرة» وتشتت بالبلاد إلى أن قم القاهرة بعد موت ا 
و وترقی إلى ل لن نة تلع ده م قل إلى تابكية صَمَّد» ثم أعيد 
إلى نيارة ة قلعتها انيا إلى أن مات . وکان ا ا وا عاق رحمه الله 
ا 

وتوف العالم العلامة زين الدين عمر ابن الأمير ا قَدَبّد 
القلمُطاوي ا المشرفة في مجاورته في اسن کنر شیر معان وة ثمانٍ وون 
سنة. وكان إمام عصره في النحو والعربية ا وله مشاركة كبيرة في فنون 
كثيرة؛ وكان يتزيًا بزيّ الأجناد» ويتقلْلُ في ملبسه» ولا يتعاظم في أحواله» ويركب 
الحمار مع عراقته في الرياسة وتَبَحرهِ في العلوم» حتى إنه مات ولم يخلف بعده مثله 
في علم العربية والتصريف. 


ونوْفْيًّ الأميرٌ الطواشي زين الدين خشْمدم الرُومي اليسْبكيء مُمَدّم المماليك 
السلطانيةء بالا بداره التي أنشأها بالقرب من قنطرة طَفَر دمر خارج القاهرة» في 
و 2 وکان صله من خدَّام 
الوالدي وقاية في فة تسح وتسعين إلى الملك الظاهر قوق في جملة خدام 


۸٥٦ سلطنة الظاهر جقمق سنة‎ ۳۹٦ 


ومماليك. فأنعم به الظاهر على فارس الحاجب؛ ثم ملكه بعد فارس الأمير يسيك 
الان ااك اع ت اتل بد مرت اما مخف الفا رار ن 
جملة الجمدارية الخاص؛ ثم نقل إلى نيابة المقدم')ء ودام بها سنين إلى أن ولي 
تقدمة المماليك السلطانية بعد موت الافتخاري"“ ياقوت الأرْعُونُ شاوي» في سنة 
ثلاث وثلاثينء غدام على ذلك إلى أن قبض عليه الأتابك جَقَمّق العلائي» وحبسه 
بثغر الإسكندرية مع مَن حبس من الأمراء الأشرفية وغيرهم . ثم أطلق» وتوجًه إلى 
دمیاط فدام بها مدّةء ثم قل إلى المدينة الشريفةء وبعد مدّة َم إلى القاهرة فدام 
بالا إلى أن مات. 


وکان طوالاً حشماً متعاظماًء صاحب سطوة ومهابة وحُرّمة زائدة» مع طمع كان 
فيه وشمّم» مع عدم افضيلة - رحمه الله تعالی . 


ووي الأميرٌ سيف الدين طوعان السيّفي بردي المنْقار» نائب الكَرّك قتيلاً 
بيد لعربان في هذه السنة. وهو من الأصاغر الذين أنشأهم الملك الظاهر جَمَمَق في 
أوائل دولته» ولم أعرفه قبل ذلك ولا أعرف معيقّه ؛ بل قيل إنه من مماليك آقبرڍي 
المنقار > وقيل نووز الحافظيٌّ» والأول أقرب. 

توفي القاضي جمالٌ يوست بن الصّفي الكركيّ المالكي القبْطي بطل 
بدمشق في هذه السّنةء عن سن عالر» بعد أن ولي نظر جيش طرابُس وكتابة سر 
مصر في بعض الأحيان بعد موت غلم الدين داود بن الكويُز ثم عزل عنها 2 


أهليته . وولي عله وظائف بالبلاد الشاميّة إلى آل کر سنه وعجر عن المباشرة» فتعطل 
إلى أن مات . وقد قذّمنا من ذكره نبذة عند ولايته كتابة الس بمصر في ترجمة الملك 


الأشرف برَسَبّايء فلينظر هناك . 


وفرغت هذه السنة والملك الظاهر جَقَمَق مريض مَرَضةٌ الذي مات منه بعد 


)١(‏ أي وظيفة نائب مقدَم الماليك» كا في الضوء اللامع. 
() أي كان القبه افتخار الدين. 


سنة ۸۵٩‏ سلطنة الظاهر جقمق 4۷ 
له ى صفر حسما تقدم ذکره» رحمهة الله تعالی › و تسل وله الملك الم لور 
ا ا 

أمر النيل فی هذه السنة: 


الماء القديم خمسة أذرع وأربعة وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا 
واثنا عشر إصبعا. 


المصادر والمراجع 


أبو المحاسن مؤرّخ مصر في العصر المملوكي» تأليف محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲ . 

۴ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

- الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى» إبراهيم طرخان» مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء العدد ۸. 

الألقاب الإسلامية» حسن الباشاء مكتبة النهضة المصرية» ٠۹٥۷‏ . 

الإلمام بأخبار مَّن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» المقريزيء القاهرة ۱۸۹١‏ . 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلانی» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩١‏ . 

ار اة ع الا ان دات وار الفاق السفكي روت 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء ابن إياس» كتاب الشعب» القاهرة ٠۹٩۰‏ . 

بلدان الخلافة الشرقيةء لسترانج» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد 
٤‏ . 

- تاریخ الدولة العلية العثمانيةء محمد فريد بك المحامي» دار الجيل»ء بيروت 
۷--. 

تأصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء أحمد السعيد سليمانء دار 
المعارف. القاهرة 

التبر المسبوك» السخاوي. المطبعة الأميريةء القاهرة ۱۸۹١‏ . 

التحفة السبية بأسماء البلاد المصرية» ابن الجیعان» بولاق ۱۸۹۸ . 

- تشریف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور.ء ابن عبد الظاهر» تحقيق مراد 
كامل ومحمد على النجّار» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي 0 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى»ء محمد قنديل البقليء الهيئة المصرية العامة 
القاهرة ۱۹۸٩‏ . 


1۹۸ 


- تقويم البلدان. أبو الفداء إسماعيل صاحب حماة» باريس ۱۸٤١١‏ . 

- جمهرة الأمثال» العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» 
المؤسسة العربية الحديثة» ٠۹٩٤‏ . 

- خسن المحاضرة» السيوطى» مطبعة إدارة الوطن. القاهرة ۱۲۹۹ ه. 

- حوادث الدهور» ابن تغري بردي» تحقيق محمد كمال الدين عر الدين» عالم 
الکتب» بیروت ۱۹۹۰ . 

الخطط التوفيقية الحديدة» على باشا مبارك. الهيئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۸۰١‏ - 
٤ ۹‏ 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» أحمد بن علي المقريزي» دار صادر» 
بیروت . 

- الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي» دار الكتب العلمية» بيروت ٠۹۹۰‏ . 

- دائرة المعارف الإاسلامية (النسخة العربية)» إصدار كتاب الشعب. القاهرة. 

- الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ابن الشحنة» دار الكتاب العربي» دمشق 
64-. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق إحسان 
عباس» مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

زبدة كشف الممالك. خليل بن شاهين الظاهري. باریس ۱۸۹٤‏ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك. أحمد بن علي المقريزي» (ج -١‏ ۲)» تحقيق محمد 
مصطفی زيادةء القاهرة ۱۹۳۲ ۱۹۵۸+ (ج۳- »)٤‏ تحقيق سعيد عبد الفاح 
عاشور» القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ . 

شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلى» دار الكتب العلمية» بيروت . 

- صبح الأعشى في صناعة الإتشاء القلقشندي» طبعة المؤسسة المصرية العامةء 
القاهرة ۳٦۱۹؛‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ٠۹۸۷‏ . 

- صفة جزيرة العرب» الهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» دار 
الیمامة» الریاض ٠۹۷٤‏ . 

- الضوء اللامع» الساريء دار مكهة السات جروت 

- في التراث العربي» مصطفی جواد» بغداد ۱۹۷۰ . 

- كشف الظنون» حاجي خليفة» دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 

لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت . 


4۹ 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله العمري» تحقيق دوروتيا 
كرافولسكي » المركز الإسلامي للبحوث» بیروت ۱۹۸۵ . 

- معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء تأليف المستشرق 
زامباور» مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة ٠۹٥۵۱‏ . 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي› دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كخالة» مؤسسة الرسالة» بيروت 
0۵ -. 

- معجم متن اللغةء الشيخ أحمد رضاء مكتبة الحياة» بیروت ۱۹٥۸‏ . 

- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

- المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. عمارة اليمني» تحقيق محمد بن علي الأكوع 
الجوالي» صنعاء ۱۹٩۷‏ . 

- الملابس المملوكيةء ل.أ. ماير» ترجمة صالح الشيتي» القاهرة. 
منطلق تاريخ لبنان» كمال الصليبي» نيويورك ۱۹۷٩۹‏ . 

- المؤرّخ ابن تغري بردي (مجموعة أبحاث). الهيئة المصرية العامةء القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

- الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب. القاهرة 
.->.-٥‏ 

- الموسوعة الفلسطيئية إعداد أحمد المرعشلي وعبد الهادي هاشم وأنيس صايغ» 
دمشق ۱۹۸٤‏ . 

- النجوم الزاهرة. ابن تغري بردي طبعة كاليفورنيا للمستشرق وليم بوبر» مطبعة دار 
الكتب المصرية. 

- نزهة النفوس والأبدان» الخطيب الجوهريء تحقيق حسن حبشي» دار الكتب 
المصريةء القاهرة ۱۹۷۰ . 

- نظم دولة سلاطين المماليك» عبد المنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصرية. 

- نهاية الأرب في معرفة نساب العرب» القلقشندي» دار الكتب العلمية» بيروت 


.-4 

- نهر النيل في المكتبة العربية» محمد حمدي المناويء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

-- معجم دوزي : 


Supplement aux Dictionnaires arabes - 2 vols. Paris - Leyden 1927. 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


السلطان الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان ابن السلطان الملك 
الظاهر سيف الدين أبي سعيد جَقَمَق العلائي الظاهريّ ؛ وهو الخامس والثلاثون من 
ملوك مصر الأتراك» والحادي عشر من الجراكسة. 

تسلطن بعد أن خلع أبوه الملك الظاهر جَقَمَق نفسّه عن المْلك» وحضر 
الخليفةٌ القائم بأمر الله حمزةء والقضاة الأربعة» وجميعٌ الأمراءء وأعيان الدولة 
بقاعة الذهيشة”› من قلعة الجبلء وبايعوه بالسلطنة في الشانية من نهار الخميس 
الحادي والعشرين من محرم سنة سبع وخمسين وثمانمائة» وكانت البيعة له 
بالسلطنة في الثانية من نهار الخميس بعد طلوع الشمس بخمس وعشرين درجة» 
ولبس الخلعة على العادةء وركب من الدهيشة وعليه السواد الخليفتي(“ بشعار 
المُلْك وأبهة السلطنة على نحو ثلائين درجة من طلوع الشمس. 

وسار وبين يديه الأمراء وأعيان المملكة إلى أن نزل بالقصر السلطاني» وحمل 
الأمير الكبير إيتال العَلئي الناصري المَبةَ والطيْر“ على رأسه» إلى أن جلس على 


(۱) ترجته وأخباره في: بدائع الزهور؛ +٠٤١ -۳٤۳‏ وحوادث الدهور: ٤٠١‏ - ۲۲٤؛‏ والضوء اللامع: 
+1V/o‏ والأعلام : ٤‏ ومعجم زامباور: ۱۹۱٤‏ . 

(۲) الدهيشة: قاعة كبيرة مرتفعة البناء» كانت مفروشة بأنواع البسط والمقاعد الزركش. بناها الملك الصالح 
عاد الدين إساعيل سنة ۷٤٠‏ ه. (انظر خحطط المقريزي : ۲/۲٠۲؛‏ والسلوك: .)١١١/۲‏ 

(۳) السواد الخليفتي: هو شعار الخليفة العباسي بمصر الذي يخلعه على السلطان الجديد. -راجع فهرس 
الصطلحات . 

. هي من رسوم السلطنة في المواكب. -راجع في وصفها نهرس الصطلحات‎ )٤( 


ن ا 


تخت الك .وبل الأمرك الأرض بين يديت وخلع على الخليفة القائم تام آل 
حمزة» وعلى الأمير الكبير إيتال المذكور» على كل منهما اطلْسَيّن ممر)» وفرساً 
بسرج دم وو کر وأنعم على الخليفة بألف دينار» وبإقطاع هائل 
زيادة على ما بيده. 

وتم أمره في السلطنةء ولقّب بالملك المنصور» وعمره يومئذ نحو الثماني 

وكان الطالعٌ عند بيعته بالسلطنة سبعاً وعشرين درجة من بُرْج الوت 
والغارب بُرّج السنبلة» والمتوسط برج القؤس» والساعة ساعة المريخ والقمر 
بالوجه الثالث من برج العَقَرّب. 

ا الملك المنصور بالقصر السلطاني ساعةء ثم عاد إلى منزله بالحوش 
السلطاني من قلعة الجبل؛ وهذا بخلاف عادة الملوك. لأن العادة جرب أن 
السلطان إذا تسلطن کف بالقصر ثلاثة أيام بلياليهاء وعنده أعيان الأمراء 
والخاصكية » فأبطل ذلك كله الملك المنصور» وعاد من يومه» لكون والده على 
خطة وهو حاضر الحس» وفعل ذلك مراعاة لخاطره. 

ثم في يوم السبت ثالث عشرين المحرّم جلس الملك المنصور على الإكة 
بالحوش السلطاني. وحضر الأمير دولآت باي المحمودي الدَوَادار الكبير أمير 
حاج المحمل إلى بين يديه» وبل الأرض» وخلع عليه ونزل إلى داره ٠ه‏ 

ثم أصبح يوم الأحد طلع المََامٌ العْرْسِي خليل ابن السلطان الملك الناصر 


(1) هو شاش حرير من عمل الإسكندرية مموج بالذهب. وورد اللفظ في حوادث 0 للمؤف» وي 
حطط المقريزي بالتاء المخلثة : «المئمر» . 

(۲) الكنبوش : هو الرذعة ّل تحت الفرض . 

(۳) عبارة حوادث الدهور: «وفعل ذلك مراعاة لوالدهء فإنه متمرّض بقاعة الدهيشة» وهي أوضح . 

() في حوادث الدهور: «على الدكة الملاصقة لباب البحرة من الحوش السلطاي». 

() زاد املف في حوادث «وخلع على والدیه کل مني كاملية بفرو سمُور» ثم خلع على الأمير 
عيسى بن عمر المواري آمير العربان بالوجه القبلي» وعلى جاعة خر من مشايخ العربان على عادتهم» . 


فرج إلى القلعة» وقد ee‏ من الحج» وشا على الملك المنصورء فأقبل 
عليه المنصورٌء وخلع عليه كايية صوف بنفسجي بمقلب بفروسمور؛ ٹم خرج من 
عنده ودخحل إلى الملك الظاهر جقمق»› وعاده و عليه بقاعة الذهيشة ؛ وقبل أن 
ینزل رسم له الملك المنصور بالتوجّه من يومه إلى ثغر دمياط . 

وكان الملك الظاهر جَقَمَق لما استقدمه من الإسكندرية للحج أطمعه 
بالسكنى في القاهرة» فنزل خليل المذكور إلى تة جْدّه الملك الظاهر بَرفوق 
بالصحراء» وسافر منها ليلته إلى دمياط. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشرين المحرم أنعم السلطان الملك المنصور 
بإقطاعه الذي کان بيده أيام أبيه على الأمير تنم من عبد الررّاق أمير مجلس . 
اشراب ضاناه: 

وأنعم بإقطاع يونس على الأمير جَانبّك القرَمَاني ‏ الظاهري برقوق ‏ ثاني 
وان نوبة» والاإقطاع طلخا 
e‏ ا a‏ € وهر أا أ ای 


e‏ يشبك الناصري - وهو إمرة ي على الأمير رل السودوني 
وکال i‏ 
العادة e‏ .ان والده الملك الظاهر کان بطل خڏمتي الست والثلاثاء من 
القصر. 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 
( أ ى إمرة طبلخاناه. -راجع فهرس الم طلحات : طبلخاناه وأمير طبلخاناه. 


وخلع على الأمير لاجين الظاهري الررذكاش ولالاة“ الملك المنصور 
ارا ال ات انا غرف عن بوتس ,القلم دك 

وخلع على جاك قرا الظاهريّ -جَقَمَق - أحد أمراء العَشَرّات ورأس نوبةء 
باستقرارة زرذاشا عوضاً عن ا المذكور. 

ثم توجّه الملك المنصور من القصر إلى البحرة بالحوش السلطاني» وطلب 
به مبّاشري الدولة» وحضر الأمير قاني باي الجاركسي الأمير آخور الكبير» 
والطواشي فیروز الرُومي ال وى الزمام والخازندارء ومهم في أمر المماليك 
السلطانية» ومن أين تكون النفقة عليهم لأن الملك الظاهر لم يدَعٌ في الخزائن 
شيثا؛ وطال جلوسهم عنده إلى قريب الظهر» وانفض المجلس بعد كلام طويل. 
اا الأقوال فيما وقع فيه من الكلام» ومحصول ذلك كله أن السلطان شكا 
للجاغة فل وجرد الال تال اة الملطانة: وسألهم في المساعدة في أمر النفقةء 
فدار الكلام بينهم في ذلك؛ e‏ 
ف العتالك :وا المجلس بعد أمور حكيناها في «الحوادث». 


ثم في يوم الخميس امن عشرين المحرَم حلع السلطان على الأمير جَانبّك 
الظَاهريّ بالتكلّم على بندر جِدَّة على عادته في كل سنة» وخلع على عدَّة من 
الخاصكيّة بالتوجّه إلى البلاد الشامية بالبشارة بسلطنة الملك المنصور عثمانء 
وهم: جام الساقي البَهلّوّان» توجُه إلى نائب الشام الأمير جُلبّان. وطوخ 
الرروزف راس زت الجَمدَاريّة إلى نائب حلب الأمير قاني باي الخُمُزاوي. 
وبرْسبَاي الأشرفي الأمير آخور إلى نائب طرابلس الأمير يبك النورُوزي . وفايتباي 
الأشرفي الأمير آخور إلى نائب حماة الأمير حَاج إينال الك ودولات باي إلى 


(۱) أي مربيه. 

(۲) الذي ذكره المؤف في حوادث الدهور أن المجلس انفض على «أن الصاحب جال الدين يوسف ناظر 
الخاص والجيش يقوم من ماله بمائة ألف دينار للخزانة الشريفة برسم نفقة المماليك السلطانية» والترم 
الزيني بحي الأستادار بحمل ثلاثين ألف دينار بعد أمورء ووقع الاتفاق على صرف النفقة في أول شهر 
ربیع الأول». 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۷ 


نائب صَفُد الأمير بيعت الأعُرح المؤيّدي . وتَمُر الأشَرّفي الحاصّكيٌ إلى نائب قلعة 
دمشق وفضاتها وغيرهم . وسودُون يكرك“ إلى نائب غزة جانبك التاجي . وخشقَدم 
مملوك قراجا الأشرفي إلى نائب الكرك والقدس. وإينال الظاهري - جقمق - إلى 
نائب الإسكندرية برسباي البجاسي . ) 

ثم في يوم السبت سلخ المحرّم أعاد السلطانُ الجمع بقاعة البَخْرَة من قلعة 
الجبل بسبب نفقة المماليك السلطانيةء وأعاد على مباشري الدولة الكلام في أمر 
النفقةء فكَثرّ الكلامٌ بسبب ذلك. وكان زين الدين [يحيئ] الأسْنَادّار قد تقرب 
إلى الملك المنصور أيام والده» وصار أستاداره. واختص به ومهد أموره معه؛ فلما 
تسلطن ظنْ أنه سيكون من أمره في دولته أضعاف ما كان له في دولة والده الملك 
الظاهر جَفَمّق» وأخذ في هذا الجمع يمتنع من حمل ما فر عليه من الذهب برسم 
نفقة المماليك. وأنه في حمله بوظيفة الأستادارية» وأوسع وصمُمٌ على مقالته. 
وكان في المجلس الأمير جاك الظاهري» نائب جدّة» والناصري محمد بن أبي 
الفرج نقيب الجيش وهو أعدى عدو لزين الدين الأستادار- مع مّن حواه المجلس 
من الأمراء وأعيان المملكة. وكثر الكلام بسبب امتناع زين الدين من حمل المال» 
وتغير السلطان عليه بسبب ذلك فأمر بمسكه وعَزله» وتولية الأمير جَانبك الظاهري 
نائب جدَة للأستادارية» وأحضر في الحال خلعة الأستادارية وألبسها للأمير جاك 
المذكور» ونزل إلى داره وبين يديه وجوه الدولة. وسر الناس قاطبة بعزل رين الدين 
المذكور عن الأستادارية» فإنه كان طال واستطال» وظلم وعسف» وأخذ عدَّة 
إقطاعات من أخباز المماليك السلطانية والأمراء؛ استولى عليها بالشوكة» وأضافها 
إلى الديوان المفرد)» وحجر على غالب الأشياء» واستولى عليها من معايش 


. أضاف في الحوادث: «أعني مجرى باللغة الركية»‎ )١( 

(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 

(۳) كذا هى عبارة الأصلء وهى غير واضحة. . . ولعلّ المراد: «وأنه قد حمل ما يتوجب عليه حله أثناء 
قیامه ا الأستادارية» اوا في معناه. 

)٤(‏ هو ديوان تابع للسلطان» أفردت له قرى وأراض يصرف السلطان من ريعها نفقة مالیكه من جامكيات 
وعليق وكسوة. - راجع أيضاً فهرس المصطلحات : الديوان الغرد. 


الفقراء وأرباب التكسّب» وصار هو يأخذها ثم يبيعها بأضعاف ما أخذها» حتى . 
جمع من هذا المال الخبيث أموالاً كثيرة» وعمّر منها الجوامع والمساجد والسبّلء 
فكان حاله في ذلك كقول القائل: [الطويل] 
بنى جامع اله من غَيْرمَاله فكان بحمدالله غيرمُوفق 
كَمُْطعمَة الأيتام من كَدّفُرْجها لَك الويلء لا تزني ولا تتصدَقي 


وقد حررنا أحواله من ابتداءِ أمره إلى يوم عَزله في غير هذا المحل - والمقصود 
هنا الآن أخبار الملك المنصور- ثم رسم الملك المنصور بحبس زين الدين وإلزامه 
بيخمسمائة الف دینار [والحوطة على جمیع موجوده وحواشیه] (). 


ثم أنعم الملك المنصورٌ على الأمير بردبك الظاهري - جُقَمّق ‏ البَجُمَمّدار١)ء»‏ 
أحد أمراء الحمسات ١‏ بامرة عة من الديوان السلطاني» وأنعم بإقطاع بردبك على 
دون من سلطان الظاهري ا اا عن إمرّة عشرة ضعيفة» وأنعم على 
جاك القَجُمَّاسي الأشرفي المعروف بدواار سَيَدِي بإِمُرة عشرة أيضاً من الذخيرة من 
المتوفر. 


وفي عصر هذا النهار سلّم السلطان زين الدين يحي الأستادار المنفصل إلى 
الأمير جاك الظاهري الأستادار المستقر في الأستاداريةء وأمره بمعاقبته» فنزل به من 
القلعة على أقبح وجه فنعوذ بال من زوال العم > وَمَارَبك يلام ليد ) . ارذحم 
اللاس تحت القلعة لرؤيتهء فا متهم إلا شات او متهكي» > فتفضل عليه الأمير 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 
(۲) البجمقدار والبشمقدار هو الذي يتول أمر نعل السلطان أو الأمير. - راجع فهرس المصطلحات: 
. بجمقدار. 
(۳) في حوادث الدهور: «أحد أمراء العشرات ورأس نوبة بإقطاع من الذخيرة» والمراد بالذخية الخزانة 
السلطانية التي تحوي الذخائر من أموال منقولة . 
)٤(‏ أضاف في حوادث الدهور: «وفيه استقَرٌ الأمير قاني باي المؤيدي أحد أمراء العشرات من جملة رؤوس 
النوب» وكذلك الأمير جاني بك من آمير الأشرفي» . 


= 


جانّك» وتنرّه عن عقوبته» رحمة عليه لا خوفاً من عاقبته» وأعاده إلى القلعة في يوم 
الأر اف وفك را ذلك كله ف اراد : 

ثم في يوم الاثنين ثاني صفر خلع السلطان على الأمير فَيرُوز النورُوزي الزمام 
الخازندًار بإعادة الذخيرة إليه. 

و على الأمير فشتم الناصري باستقراره في نيابة البحيرة ی عادته اول 
على کر مله ؛ وهو ا أحد أعداء زين الدين الأستادار. وکان ت من محاسن 
الدهر. 


وفيه أنعم الملك المنصور على السيفي قَانصْرًه المحمدي الساقي الأشرفي 
رة عشرة من الذخيرة أيضاً؛ وقانصوه أيضاً من نوادر الدهر ومحاسنه. 

ومات السلطان الملك الظاهر جقمّق في تلك الليلة حسبما ذكرناه في خمسة 
مواطن من مصنفاتناء لا حاجة في ذكره هنا ثانيا). 


ٍ ثم في يوم الأربعاء ثاني یوم دفن الملك الظاهر جقمق نوډي بالقاهرة بالأمان 
والنفقة") فى المماليك السلطانية فى آخر صفر. 


وفيه تقل زين الدين الأستادار [من بيت الأمير جانبك]) إلى طبقة الخازندار 


)١(‏ وذكر المؤلّف في الحوادث أن الأمير جانبك أخرر السلطان أن زين الدين الأستادار أَقرٌ بأن في حاصله مائة 
لف دينارء وقد وجدوا منها أربعة وأربعين ألفأ وهم في طلب الباقي . . . ثم في يوم الائنين ثاني صفر 
وجد لزين الدين الأستادار في قاعته بدرب شمس الدولة من القاهرة سبعة وأربعون ألف دينار¿ فصار 
اللملة نفا تعن الف ديتار: 

(۲) ذكر المؤلف في حوادث الدهور أن السلطان حضر جنازة والده» وصلى عليه الخليفة القائم بأمر الله 
حمزة. . . قال: وکان يوماً مشهوداً نر للك جنازة كجنازته لعدم الغوغاء وكثرة الناس والخفر الذي 
حصل على جنازته» بخلاف جنائز الملوك. كل ذلك لکون ولده تسلطن في حیاته . 

(۳) جرت العادة أن يقوم السلطان الحديد بالنفقة على الماليك السلطانية. وهذه العادة قلا كانت ترق 
وإذا خرقت قام الماليك بالشغب والفوضى ان اف ا دا كان السلطان ايك قرا دا 
وعلاقته بماليكه ممتازة فإهم يتساحون معه مراعاة لأحوال الدولة المالية . 

)٤(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۱۰ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة ۸0۷ 
ی ا ق 


روز [بالقلعة]› على [أن ]يحمل ما فُرّر عليه 

وفيه"“ خلع السلطان على جاك الأشرفي اليشبكي والي القاهرة» وعلى 
يُرعلي محتسب القاهرةء وعلى الناصري محمد بن ا الفرج نقیب الجيوش 
المنصورة باستمرارهم [على وظائفهم] . 

وخلع على الأمير فَرَّاجّا الحُمّري الناصريّ [باستقراره] كاشف الشرقية بالوجه 
البحري» بعد عزل عبد الله عنهاء فتزايد سرور الناس بعزل هذا الظالم أيضا 

ثم في هذا اليوم عوقب رين الدين بالعصيّ والمعاصير» وضرب على 
سائر أعضائه» وحضر الناصري محمد بن أ بي الفرج عقوبته» وکان السلطان ألزمه 
باستخراج الخمسمائة ألف دینار مه . 


ثم في يوم الثلاثاء [عاشر صفر] 2 الزيني فرج بن النځال كاتبُ المماليك 
في نظر الو وخلع السلطان على ت الخاصكي الظاهري المعروف برصاص. 
باستقراره ف في التکلم على ا رشا عن الأمير جاك الظاهري الأستادار 
بسفارة جانبك . 


ثم في يوم الخميس ثاني عشر صفر أمسك السلطانُ الملك المنصور - 
انك اه د ا من الأمراء المؤيدية(» وهم : الأمير دُولات باي المحمود 
المؤيدي اندّوادار الكبير» والأمير يَرْشِبَاي الإينالي المؤيدي أحد أمراء الطبَّضّانات 
وأمير آحور ثانِ» والأمير ياي الإينالي أحد أمراء المطبحانات وراس نوبة؛ وكان 


GG, 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 

(۲) في الحوادث: «وفي يوم السبت سابع صفر». 

(۳) في الحوادث أن ذلك حدث يوم الاثنين تاسع صفر. 

)٤(‏ في حوادث الدهور آنه استقرٌ في نظر الديوان المفرد. . . وهناك فرق بين الوظيفتين: فناظر الدولة (ويقال 
له أيضاً ناظر الدواوين) هو الذي يشارك الوزير في النظر والتصرّف في الالية وأرزاق أصحاب القلم من 
الموظفين . آما ناظر الديوان المغرد فهو الذي أرزاق الماليك السلطانية ويكون على رأس الديوان 
المغرد التابع للسلطان. 

() نسبة إلى السلطان الأسبق المژید ڈ E‏ 


القبض على دولات بًاي بقاعة الدَجِيشة» وعلى يَرَشِبَاي بالإسطبل السلطاني» وعلى 
باي من سوق الود الجميع إلى بعد أذان الظهرء فانزلوا بالقيود على 
البغال إلى الثيلء LEN E E E N AS‏ 
الأمير جاك فَرّا الذي اق ررد اشا زفت رل با الإسكندرية ۶ الباطن عِرْضاً 
عن برسباي البجاسي» وحمل إليه التقليد بعد يومين» فاتضعٌ بمسك هؤلاء قذر 
المؤيدية» وارتفع أمر الأشرفية . 

ثم في يوم الاڻنين سادس عشر صفر أنعم السلطان على الأمير فرقماس 
الاي الحلت: أحد أمراء الطلَحانات وقريب الأشرف برسباي بإمرَة مائة وتقامة 
الف بالدّيار المصرية» عوضاً عن دُولات باي المحمودي بحكم حبسه» وأنعم بإِمُرة 
رقّمّاس المذكور على الأمير جَانبْكْ النورُوزي» المعروف بنائب بَعلَبَك والقادم من 
مكة قبل تاريخه. 


وفيه استقر الأمير تَمربُغا الظاهريّ الذوادار الثاني وأحد أمراء العشرات دوادًارا 
كبيراً» عِوْضاً عن دُولات باي وأنعم عليه بإِمُرةٍ أربعين» وهو إقطاع يَرشِبَاي 
الإينالي» وأنعم بإقطاعه على يشبّك الظاهري بعد أيام . 

وفيه أيضاً استقرٌ الأمير أَسِْبَاي الجمالي الظاهري أحد أمراء العشرات دوادارا 
ثانياً» عوضا عن تَمربُعًا على إقطاعه إمرة عشرة من غير زيادة. واستقرٌ الأمير سنقر 
العايق الأمير اوھ ا غا عن پر شای : واشقر الامر نروك 
البجِمقَدار أمیر آخور ثالثا» عوضاً عن سنقر المذكور. واستقرّ الأمير جَانبّك اليشبكي 
والي القاهرة رركا غرها ع انك فا الكر جلى اة الاسكدري مانا إل 
ما بيده من الولاية والحجويية و الدواوين. فعظم ما وقع في هذا اليوم من الولاية 
والتغاير على أعيان الأمراء» ونفرت القلوب من الظاهرية في الباطن سیت 2 
تمربغا الدوادارية الكبرى» وكان الأمير أ الطيارئ رأس ا انوب رشح 
لولایتهاء وأن کون الأمير جُرٍباش المحمدي كرد رأس نوبة الثوب عِوضةُ 


وبات الناس على ذلك فأصبح وَقعٌ مأ حكيناه» ومن يومئذ وقع ا ٣‏ 


۱۲ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة ۸٥۷‏ 


ال وود ل ف في إثارة الفتنة مذلا يحل منه» وترقّب الناس وقوع 
الفتنة» غير أن الناس في سكون» والبواطن مشغولة إلى ما سيأتى ذكره. 

ثم في يوم الثلائاء سابع عَشره أنعم السلطان على الأمير سَونجبعًا اليُونسى 
أحد أمراء العشرات ورأس نوبة بإقطاع الأمير يَلَبّاي الإينالي بحكم حبسه 
بالإسكندرية» وأنعم بإقطاع سَونجبُغًا المذكورة وإقطاع جَاِبّكُ النُوروزي نائب 
ك على قانی َك السفي e‏ أرْدمر أحد الدوادارية» وعلى فوری 
الظاهري الساقي» واستقرٌ سنطبّای() الظاهري ساقياً وا عن و وخير بك 
الأشرفي صاحب ماز المُصارع دوادارا عوضا عن فاي بَك. 

EET‏ عوقب زين الدين أشدٌ عقوبة بحضرة الأمير جَاببَك الظاهري 

وه ع 
الأستادار وغيره» وهو لا يظهر ماله من الذخائر غير ما اخذ له» وهو دون المائة ألف 
دينار» ذكرنا تفصيلها فى غير هذا المحل). 
£ 

وفي هذه الأيام اشيع بوقوع فتنة» ووثوب المماليك السلطانية بسبب النفقة( 

: : ‌ .د 2 o‏ 1 4 َه 

وفيه استعفى الأمير الوزير تغري بردي القلاوي الظاهري من الور فاغفيٰ 
على أنه يقوم بالكلَّفٍ السلطانية في يومه ومن الخد. 

ثم في يوم الأربعاء ثامن عشر صفر عقد مجلس بين يدي السلطان بالقضاة 
الأربعة بسہب ماك زین الدين الأستادار الموقوفة عليه وعلی جوامعه ومساجده» 


(۱) في الحوادث: «سنبطاي» . 

(۲) قال امف في حوادث الدهور: «هذا والبيع مستمر ني أمتعته وأملاكه في كل يوم في الأسواق» وإلى 
الآن يغلق ما أورده مائتي آلف». 

(۳) هذا الخبر هنا مقتضب وغير واضح . والمراد به آن الماليك اروا مُطالبين بالإنفاق عليهم مما صُودرَ من 
إقطاعات زين الدين الأستادار وما كان موقوفاً عليه وعلى جوامعه ومسياجده وربطه. وكذلك أل امإاليك 
في طلب إقطاعات الفقهاء والمتعممين. وبسبب الأملاك التي كانت موقوفة على زين الدين الأستادار عقد 
السلطان مجلساً بالقضاة الأربعة. - انظر حوادث الدهور: .)١١ - ٤)١١‏ 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۱۳ 


ثم في يوم الخميس تاسع عشره خلع السلطان على الصاخب مين الدين بن 
الهيْصم باستقراره وزيراً على عادته. قلت: إذا اغى ا م 

0 في يوم السبت حادي عشرينه عمل السلطان الخذمةَ بالحوش السلطاني 
ست فاد ملك الح وکان أشاع هل الفتن في أمسه أن السلطان يريد يعمل 
ال ا و اک 0 ق الموكب» ولم يقع 
شيء من ذلك. 

ثم في يوم الاثئنين تّالث عشرين صفر المذكور رسم السلطان للأمير جَربّاش 
الكريمي الظاهري -برقوق - أمير سلاح بلزوم بيته بحكم كِبَرَ سنه وعجزه عن 
الحركة. وكان جرباش من القبائح . وأنعم السلطان بإقطاعه على الأمير قرًاڄجًا 
الظاهري - جَقمق - الخازندار» وصار من جملة أمراء الألوف؛ وقَرَاجًا المذكور من 
ا وكرّماً. وأنعم بإقطاع فَرَاجَّا ووظيفته على الأمير ارك من 
ططخ الظاهري r f‏ الساقي أحد أمراء العشرات ورأس نوبةء وأنعم بإقطاع 
ربك على الأمير بخاص العْمَاني الظاهري بُرقوق» وكان بَطالا. 


وفيه أيضاً استقر الأميرٌ تنم من عبد الرَرّاق المؤيدي أمير مجلس أميرّ سلاح 
عوضا عن جُرباش الكريمي قاش بحکم لزومه داره. 


وفيه خلع السلطان عَلى الأمير تَمَرْبغا الظاهري الداوادار الكبير خلعة 
الإنظار“ المتعلقة بالدوادارية» ونزل بخلعته فى موكب جليلء ولسان حاله ينشد: 
[البسيط] 

راتاس ات غ بون اة الد 


ثم في يوم الثلاثاء رابع عشرينه خلع السلطان عَلّى الأمير تنك البردبكي 


صاحبها قبل مباشرته لوظيفته الجديدة. ولإ نعثر على وصفين مختلفين مذين النوعين من الخلع: خلعة 
الانتظار وخلعة المباشرة» ولعلّ الفارق الوحيد بينها هو في التوقيت. 


سسس 


الظاهري› المعزول عن حجوبية الحجاب قبل تاریخه » باستقراره أمير مجلس 
عن تنم المنتقل إلى إمرّة سلاح. ومن الخريب أنه لمّا ولِيّ إمرة مجلس» وطلع إلى 
القلعة بعد ذلك وجلس فى الموكب» قعد قانی باي الجارکسی الا آخور الكبير 
فوقه» وهذا شيء لم يعهد من أن أمير آخور يجلس فوق أمير مجلس» فعْدٌ ذلك من 
جنون قاڼي باي وقلّة أدبه» إذ [إن] تنك المذكور في مقام أسسّاذه لأنه خجُداش 
جار کت وأيضا آنه کان في الذولة الأشرفية مير مائة ومقدم ألف» وقاني باي جندي 
بحياصة» فما م وجه من الوجوه لجلوسه فوقه . 

وفة: آيشاً عل اللفان جاع کين ي الخامكة انو اموا م الود 
ووی اة من 7 ما a‏ 9 في ي عمل لرکو ب 
فعا فی ذلك فی اباط ما ياتى i‏ 

ثم في يوم الأربعاء خامس عشرینه وصل إلى القاهرة مملوك الأمير کک ٤‏ 
الحمزاوي نائ حلب» نائ Nk‏ ا وقبلوا e‏ 
الغاية» فرحب السلطان بهم عليهم . 

ثم في يوم الخميس سادس عشرين صفر قرىء تقليد السلطان الملك المنصور 
بالسلطنة بالقصر الكبير السلطانى من قلعة الجبلء فجلس السلطان على کرسي 


)۱( البوابون هنا جمع «بابا»» وهو لقب عام لحميع رجال الطشت خاناه الذين يتعاطون الغسل والصقل وغير 
ذلك . واطلق عليه هذا اللقب لأنه يقوم بترفيه مخدومه من تنظيف ملابسه وتحسين هيثته» فهو أشبه 

بالأب الشفيق» ومنه جاء إطلاق اللقب. (انظر صبح الأعشى: .)٠١/٤‏ 

0 ا ل كما ذكر الولف قبل هذا. 

(۳) لعل المراد بذلك تهيئة ما يازم لموكب ركوب السلطان. . . قال القلقشندي : «. . . ولغلمان الطشت خاناه 
دربة بترتيب الأحمال التي حمل على ظهور البغال للزينة في المواكب العظيمة ونحوهاء پأنون فيها من 
بدیع الصنعة والتعاليق الغريبة بكل عجيب» وهم يتباهون بذلك» ويسامي بعضهم فا فیه». (صبح 
الأعشى: .)٠١/٤‏ 


سنة ۸0۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق 10 
کے کے ےک کے 


المُلْك» وجلس الخليفة القائم بأمر الله حمزةٌ على الأرض على يمينه» فَعْظْمّ ذلك 
على الخليفة» ولم بده إلا بعد ركوب الأتابك إينال. وحضر القضاة الأربعة وتولى 
قراءة التقليد القاضي محب الدين بن الأشقر كاتب السرٌ. وبعد فراغ القراءة خلع 
السلطان الملك المنصور على الخليفة وعلى كاتب السّر» وخلع على القضاة 
رة 

ثم في يوم السبت ثامن عشرين صفر خلع السلطان على قاضي القضاة 
علم الدين صالح البلقيني الشافعي بإعادته إلى قضاء القضاةء بعد عزل شرف الدين 
یحی المناوي . 

وفيه استقرّ السيفي سبك القَرْمِي الظاهري والي القاهرة بحكم عزل جاإبك 
لكي بحكم انتقاله إلى الرَرذْكاشية» حسبما تقذّم ذكره. 

هذا وقد أخذت المؤيّدية في استمالة الأشرفية من يوم قبض الملك المنصور 
ع داش ذولات باي ورفقته» ٠‏ 4 حتی وافقوهم لحزازة كانت في 
نفوس الارن انضا :الماك الظاهر جقمق فا وقد تجدّد مع ذلك أيضاً فن 
بعض أمراء الظاهرية للأشرفية في أخذ ابن أستاذهم الشهابي أحمد ابن الملك 
الأشرف نرستاق من عند عمُه روج الأمير فرقماس الأشرفي› ا إلى غر 
الإسكندرية ليقيم بها عند أخيه الملك العزيز يوسف» فعظم ذلك على أ الشهابي 
أحمدء وعَلى زوجها الأمير قَرْقّماس» فكان ذلك من أكبر الأسباب لموافقة الأشرفية 
للمؤيدية . ثم ساعدهم أيضاً من له غرض في تغيير الدُولء لا رغبة في أحدِ بعينه بل 
E‏ أمُل» وقد صار ذلك عادة عند موت كل سلطان من عهد الملك 
المؤيد شيخ إلى يومنا هذاء بل إلى يوم القيامةء لعدم أهلية الملوك. ولغفلتهم عن 
هذا 0 أيام هم ؛ ؛ وأعجب من هذا أن أحدهم لا يزال في غفلة عن ذلك 
حتى يشرف على الموت» yS‏ 
ولده من بعده» کما فعل بأمثاله . وقد قيل في المثل: «إذا أردت أن تنظر الدنيا بعدك 
انظرها بعد غيرك»؛ فلما انتظم الصلح بين الطائفتين سرا تحالفوا واتفقوا عَلى 
الركوب في يوم بعينه. 


۸٥۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة‎ ۱٦ 
و ا ا ا‎ 


كل ذلك والمنصور ومماليك أبيه وحواشيه في غفلةٍ عن ذلك» وأكبز همهم في 
تفرقة الاأقطاعات والوظائف. وفي ظنهم أن دولتهم تدوم» وأن المُلْك قد صار 
بيدهم. هذا ع التفاتهم لتقريب العقلاء. ومشاورة ذوي التدبير وأرباب التجارب 
ممن مارس تغییر الول والحروب والوقائع » وصار أحدهم إذا إذا لوح له بعض أصحابه 
بشيء مما يدل عَلّى ذلك یستخفٌ عقله وبهزا به» حتی لقد بلغي من بعض أصحابنا 
الثقات أنه قال للأمير تمربُغا مشافهة. «بلغني أن الأشرفيّة في عزم الرّكوب على 
السلطان» فضحك تمربغًا وقال: «هم نقطوا بعقلهم». ازدراء بأمرهم زاسفافا 
بشأنهم ؛ ولیس هذا من شأن من قد صار أمور المملكة بيده في سائر أحوالهاء وإنما 
شان الذي يکون في هذه الرتبة أن يفحص دائماً عن أخبار أصدقائه وأعدائهء ولا 
E‏ بل یسمع کلام کل ناصح, نصحه» فيأخذ ما صلح 
بباله» ويترك ما لم يعجبه» من غير أن بهم عنه لأحد من نصحائه عدم قبول کلامه 
بل یشکره على ذلك ويشي علیه» ويره على ما هو فيه sS‏ 
حتی یفهمهء ثم يفعل ما بدا له؛ هذا مع الاحتراز والتحري في أموره» واستجلاب 
الخواطرء وتأليف القلوب له ولسلطانهء ما دامت الدولة مضطربة كما هي عادة أوائل 
الول فيصير بذلك في غالب أموره على يقظة» فإن كان را فيحمد الله على 
التوفیق» وإن کان شرا فیتاب لذلك قبل وقوعه» ثم یلقاه بعد استحکام واستعداد 
بقوة جنان» وبذل النفوس والأموالء وهيهات بعد ذلك إن تم الأمر أً ولم يتم» فان 
كان النصر فهو من عند الله وإن كانت الأخرى فيكون لما سبق في الأزل» فيزول 
ل وهو معذور مشکور» لا ندمان مقهور؛ فأين هذا مما کان فيه هؤلاء القوم» وقد 
رالناس عند الام الكير إنال ولوا ٠‏ واجمقوا على قتالهم» وهم إلى 
الآن في تكذيب الأخبار واستبعاد ما سيكون» فمن أساء لا يستوحش» والمفرط أولى 
بالخسارة» وعدم التدبير هو أصل التدميرء وهو كما قيل: [السريع] 


مايفعل الأعداء في جاهل ٠‏ مايفعل الجاهل في نفسه 


وبات الملك المنصور وأمراؤه في ليلة الاثنين مستهل شهر ربيع الأول على 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۱۷ 
ا ص 


تفرقة النفقة على المماليك السلطانية في غده» وقد انبرم أمر القوم» وتجهزوا لما 
E‏ 

وأهلَ شهر ربيع الأول يوم الاثنين» وفيه كان ابتداء الوقعة بين السلطان الملك 
ال علمان وبين الأنابَك يال العلائي حسبما نذكره هنا على سبيل الأاختصارء 
وقد حرّرنا ذلك في تاریخنا «حوادث ال اتات 


فلما كان وقت السُْحر من يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول من سنة سبع 
وخمسين ولمانمائة ركب جماعة كبيرة من أعيان المماليك الأشرفية» ورافقهم جمع 
كبيرْ من المؤيدية والسيفية) وغيرهم من غير لبس سلاح» ووقفوا بالرميلّة من تحت 
القلعة لمنع الأمراء من طلوع الخذمة. وكان بالصّدَّف بات تلك الليلة جميع م الأمراء 
في بيوتهم › لکونِ السلطان كان في ُمُه لم يتوجُه إلى القصر› وأمر بعمل الخدمة 
من الخد بالحوش السّلطاني» ليبد ليد بنفقة المماليك في اليوم المذكور. فلم یکن إلا 
ساعة يسيرة من وقوفهم» وقَدِم الأمراء ا إلى الرميلة درون طلوع القلعة» 
فتکاثرت المماليك عليهم واحتاطوا بهم» وأخذوهم عْصباً اچ وعادوا بهم 
إلى بيت الأمير الكبير إينال العلائي» وهو من جملتهم» کان کد لدان الي 
على بركة الفيل الملاصقة لقصر بكَمُر السّاقي تجاه الكبش. وأخذوا من جملة 
الأمراء الأمير راجا الخَازندار الظاهري» وقد صار من جملة أمراء مقذمي الألوفء 
و ركان مملكة الملك المنصور عثمان» وأخذوا NY‏ من الطاهرة 
الوزير تغري بردي القلاوي الظاهري» ا البْجْمَقدار الأمير آخور الثالث. 
وفات المماليك من أعيان الأمراء الأمير 7 تنم من عبد الررًاق أمير 2 فإنه قد 
أحس بالأمر في أمسه» فلم يحسن بباله إلا مُوافقة السلطانء لأمر يريده الله عر 
وجل» فرکب و وقصدَ القلعةء ووافاه الأمير تمربغا الظاهري الدوادان الكير 
في طريقه» فا م لن الملك المنصور. 


(۱) انظر حوادٹ الدهور: ٤١۳‏ وما بعدها. 
(۲ السيفية : عغاليك ل اء الذ فوا أو ة | أو ا وأسقطت اللإمارة» فاز | بذلك 
( : هم مراء الذين توفوا سجنوا عنم نضموا ى 
الاليك السلطانية التابعين لللطان القائم . (زبده کشف المالك: (١ 1o‏ 


۱۸ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة ۸0۷ 


واجتمع المماليك ومعهم الأمراء في بيت الأمير الكبير» وقد كر جمعهم 
وتزاید ر وهم بغیر سلاح» وصار جمیع الأمراء وا في صفَةَ از ()» 
ولم يبق عند الملك المنصور من أعيان الأمراء غير الأمير د تنم مير سلاح» والأمير 
قاڼي باي الجارکسيٰ الأمير آخور الكبير» والأمير تَمربُغًا الدَوادًار [الكبير الظاهريء 
والأمير جانبك الأستادار؛ وكان انشا من آمراء الظاهرية بالقلعة برد بك 
البجمقدار)" فهؤلاء مقدّمو الألوف» وإن كان تَمُرَبُغا إقطاعه طَبَلْخّاناه» فمنزلته 
تقدمة» [وكذلك جاك الظاهري]. ٠‏ 

وكان عند الملك المنصور من ا غير مالك ابه حشاعة منهم ا 

العلائي الناصري نائب قلعة لچ وکل السودُوني المُعْلّمى ومُعْلْبَای الشهابي 
أحد أمراء العشرات» وفطي الدوکاري نائب البحيرة» وعبد الله كاشف الشرقيةء 
ومن مماليك أبیه الأمير لاجين شاد الشراب خاناه» وأسِتبَاي الجمالي دودار 
ا وارك من ططخ الخازندار اکير وهو صهر الملك المنصور وزوج خت 
وستقرالعايق الأمير آخور الثاني » وستقر أستادار الصحبة» وجماعة أخر تأمّروا في 
الدولة المتصورية لا يعد بهم». كونهم إلى الآن صفة الخَاصَكَيّة ؛ فهؤلاء [هم] 
الأمراء. 

وأما من كان عنده من مماليك أبيه الخَاصكيّة والْجَمَدَاريّة وغيرهم فكثير 
جداً. على أنه كان بالقلعة جماعة كثيرة غير الظاهرية [الجقمقية] من الظاهرية 
[البرقوقية])( والناصرية والمؤيدية والأشرفية والسيفية. 

وأما من كان مع المماليك من أعيان 0 ببيت الأمير الكير من ال 
ار الكبير إينالء ونَبّك امیر مجلسن؛ واا الطياري رأس نوبَة الت 
وخشْمَدم المؤيدي حاجب الحجُاب» وطوخ من تمراز الناصري» وجُربُاش 


(۲) ما بين معقوفين زيادة عن هامش طبعة كاليفورنيا. 
(۳) زيادة عن هامش طبعة كاليفورنياء وهي ضرورية لاستقامة السياق. 


سنة ۸0۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۱۹ 
ی ي 


المحمدي الناصري کرد E‏ الأقبّائي» وقرقماس الأشرفي ا وأما من 
ذکرهم . 

والخاصكية ا من ا فج » حتی a‏ في جمعٍ موفور» فأعلنوا عند ذلك 
بالخروج عن طاعة الملك المنصور»› والخول في طاعة الأمير الكبير إينال» والأمير 
الكبير يمي من ذلك بلسانه» فلم يلتفتوا إعَمنعه. وأخذوا في لبس السلاح» فليسوا 
في الحال عن آخرهم . وطلبوا الخليفة القائم بأمر الله حمزة» فحضر قبل e‏ 
لسم السلاح» واحتفظوا باهر قَرَاجا الظاهري› وري بردئ القلاري» وبردبڭ 
الان کونهم ظاهرية ج 


ولا حضر الخليفة أظهر الميل الكلي للأتابك إيشالء وأظهر کوامن 
عنده من الملك المنصور وحواشيه» منها: أن المنصور جلس يوم فُریء تقليده 
الكرسيٌ وجلس الخليفة م القضاة أسفلء وأشياء من هذاء وقام مع الأمراء في 
خلع المنصور أ تي قيام . كل ذلك والمماليك في احتراز عظيم على جماعة من 
الأمراءء خوفا من فرارهم إلى الملك المنصور» حتى على الأمير الكبير. 


ولما تكامَل لبس المماليك والأمراء السلاح طلبوا من الأمير الكير الرات 
معهم والتوجة إلى بيت قوصون“ تجاه باب السلسلة» فامتنع معا لیس بذاك» ٤‏ 
أجابهم في الحال؛ ورَكبّ هو والأمراء وحولهم العساكر E‏ بهم إلى أن 
أوصلوهم إلى بيت قوصون المذكور» ودخلوه من باب سره الذي بالشارع الأعظم» 
ونزل الأمير الكبير بمّن معه من الأمراء بالمقعد من الحوش» وجلس الخليفة بالقصر 


(۱) بیت قوصون» أو دار قوصون» أو اصطبل قوصون: كان هذا البيت بجوار مدرسة السلطان حسن» 
وهو منسوب إلى الام ميق اللين قوصون الأتابك الكبير أيام الناصر محمد بن قلاوون. وقد جعلت 
هذه الدار منذ ذلك الوقت قرا ثابتاً من يتولى مهمْة الأتابكية الكبرى أو الأمير الكبيرء وكانت أحياناً مقا 
للأمير آخور الكبير. 


۸٥۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة‎ ۲١ 
e  ڪ‎ 


الفوقاني () بالبيت المذكور» ورسم على قرا جا وتغري رد القلاري وبردبك 
بالقصر أيضاً؛ كل ذلك والقومٌ في غير فَةٍ من الأمير الكبير وغيره من الأمراءء حتى 
گل الأمير الكبير بعض أصحابه العقلاء بكلام معناه قول القائل : [البسيط] 

إذاوتَرّت امراً فاحذرعَداوتة مَنْيزرع الشوك لا يحصد به عِنَّبا 

إن العدووإن أبدىشالمَة إذارأىمنكيومأفرصة ونا 

وأظن القائل له الأمير أرَيعّا الناصري أحد أمراء الطبلخانات» فإنه كان أمثل 
القوم وأقواهم بأساً وأفرطهم شجاعة. 

وأما الملك المنصور لما بلغه ما وقع من القوم في بيت الأمير الكبير تحفّق 
من عنده من الأمراء والأعيان ركوب الأمير الكبير وخروجه عن الطاعة» فأمروا في 
الحال يسك القرمي والي القاهرة أن ينادي 0 المماليك السلطانية لأخذ 
النفقة» وأن النفقة لكل واحد مائة دينار؛ فنزل شبك من القلعة والمنادي بين يديه 
ينادي بذلك» إلى أن وصل إلى الرميلة تجاه باب السلسلة» فأخذته الدّبابيس من 
المماليك. فتمزقوا» وذهب القرمي إلى حال سبيله. ثم أمر الملك المنصور لأمرائه 
وحواشيه بلبس السلاح» فلبسوا e‏ ولبس هو أيضاً؛ كل ذلك 
مفلوكة» وكلمتهم غير منضبطة. وصرت أنا أنظر إليهم من أسفل القلعة» فلم أجد 
عندهم انزعاجاً ولا م مع جمودة خر اهم ولم ينزل من القلعة أحد لحفظ 
المدرسة الحسنية» مع معرفتهم أنها مسلطة على القلعة غاية التسليط» هذا مع 
کثرتهم وقوة بأسهم بالقلعة والسلاح والرجال» وعندهم السلطان وشوكته إلى الآن 
قائمة فما شاء الله كان. 


وأما الأمير الكبير فإنه حال ما استقرّ به الجلوس ندب دواداره وصهره برّدبّك 


ومعه الأمير سونجبغا اليونسي زار ونةن ا الناصري أحد أمراء العشرات وثاني 
حاجب إلى القلعة ا إلى الملك المنصور يطلب مله إخماد الفتنة بإرسال 


)١(‏ کان هذا البيت کا جداً أدخل فيه الأمير قوصون عدَّة دور وعمائر وإصطبلات وبنى فيه قصراً کبیراً 
جعله لإقامته. ‏ انظر خحطط المقريزي : ۷۲/۲. 


ر ا ا ا > ج ا جج ڪڪ د و 


جماعة من أمرائه» وهم : تمزبغا دودار الك ولاج خاد ارات اا 
واف الدوادار الثاني » فطلعوا إلى الملك المنصور وکل ه في ذلك» وعادوا إلى 
الأمير الكبير بأجوبة طويلة مضمونها أنه امتنع من تسليمهم»› > فأرسلهم الأمير الكبير 
0 وضجهم بردبك دواداره وصهره» فتوجهوا إلى القلعة» واو إلى المنصور 
ثاني مرزة» وطلبوا منه ما ذکرناهء فامتنع»› وعوق عنده سَونجُبُغًا ونوكار» وأرسل 
برْدبّك بالجواب. 

وابتدأ القومٌ في القتال من يوم الائنين المذكور» واشتدٌ الحرب» وجرح من 
الطائفتين جماعة. ثم خرج جماعة من أصحاب الأمير الكبير لأخذ مدرسة السلطان 
حسن فامتنع مَنْ بها من فتح أبوابهاء فنقبوا حائطاً من جوارها مما يلي جِدرَة البقرء 
ودخلوا منه إلى المدرسة المذكورة» وعمُروا سلالم سطحهاء وطلعوا منه إلى 
مآذنها» ورموا منها بالمدافع على قلعة الجبل. وقوي أمر أصحاب الأ 
الفدرهة المد رة اي القانة غير أن الأم ر الكير إلى :الان رجلا 
ويۇخر ر أخرى في الخلاف على المنصور» ويحسب العواقب» وصار يظهر أنه مُكره 

على ذلك فلم يقبل المنصور منه ما أظهره» وتحقق كل أحد ما القصد بالركوب . 


ثم نزل الملك المنصور من القصر السلطاني بأمرائه وعسكره إلى الإسطبل 
السلطاني» وجلس بالمقعد على الرمَيلة» ونزل من عساكره جماعة مشاة من 
باب السلسلة إلى الرمَيْلةء لقلة وجود الخيل بالقلعة» فإنه كان أيام الربيع والخيول 
غالبها مربوطة على القرط بالبرّ الغربي من الجيزة» حتى إنه كان جميع ما بالقلعة 
من الخيول أقلَ من مائة فرس» ومنعوا من إحضار خيولهم التي بالربيع» وعر 
توصلهم إليهاء وقاتلوا القوم وهم مشاة غير مرة. 


وصار أمر الأمير الكبير في نمو بمن يأتيه من المماليك السلطانيةء وجميعهم 
فرسان غير مشاة فإنه صار کل واحد منهم یرسل غلامه فیأتیه بفرسه من مربطه 
عليهم لهذا السبب وغيره . 


A eg 


ولما رأى الملك المنصور أمر الأمير الكبير في زيادة» أراد النزول إليه 
sS‏ فمنعه قاڼي باي الا کی نبو د ر 
سبق( « وکان في نزوله غاية المصلحة من وجوه عديدة. 


ومضی نهار الاثنين بعد قتال کبیر وقع فيه» وبات الفريقان في ليلة الثلاثاء 
على اس القتال» وأصبحا يوم الثلاثاء على ما هم عليه من القتال والرمي بالمدافع 
والنفوط والسهام من ن والجراحات فاشية في الفريقين»› إل أن فيمن هو 
أسفل أكثر. غير أنه لا يژثر فيهم لکثرتهم. ولم یکن وقت الزوال حتی کثر عسكر 
الأمير الكبير إينال بمن يأتيه رسال من المماليك السلطانية وال آمره» 
لا سیما لما نزل الأمير جَاببّك الظاهري أستادار") العالية إليه داح في طاعته» 
ومعه داش الأمير ردك القازن أحد أمراء العشرّات» ورس و فر 
الأمير الكبير بنزوله إ إلى الغاية. وكان لنرول جَانبّك المذكور من القلعة أسباب 

ثم في هذا اليوم لهج الخليفةٌ مير المؤمنين لقانم بأمر الله حمزة بخلع 
الملك المنصور عثمان من الملك غير مرَّة في الملاء فقوي بذلك قلبُ أصحاب 
الأمير الكبير وخا في القتال» وتفرقوا على جهات القلعة. وجدوا في حصارهاء 
ومنعوا من يطلع إليها بالميرة وغيرها. وخحف الترشيم عن جماعة من الأمراء من 
أصحاب الأمير الكبير مِمّن كانت المماليك تخاف من ال لت التفر 
وكانوا قبل ذلك يحتفظون بهم بطریق التحشم: وهو أن الأمير منهم کان إذا رکې 
للقتال أو غيره» دار حوله جماعة من المماليك الأشرفية وغیرهم » وساروا معه حیث 
سار کأنهم في خدمته حتی یعود ٤‏ مکانه؛ فمن آخر يوم الثلاثاء هذا ومن صبيحة 
يوم الأربعاء تركوا ذلك لعلمهم أن جميع الأمراء والعساكر صاروا في طاعة الأمير 


() عبارة كثيراً ما يستعملها الف بعنى: لامر مقر من الله 
(۲) أي الأستادار الكبير. وكلمة «العالية» لا تضيف شيعا خحافًاً يعدّل بمعنى اللقب. -راجع فهرس 
المصطلحات : الأستادارء وأستادار العالية. 


و ا کک 


الكبير. وشرع الجميع في القتال بمماليكهم وحواشيهم » وفي عمل التدبير في أخذ 
الملك المنصور وخلعه من السلطنةء وباتوا تلك الليلة على ما هم عليه. 

وأصبحوا يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الأول والقتال عمال» وأصحاب الملك 
المنصور تنسل منه إلى الأمير الكبير واحدا بعد واحد» ومن بقي منهم عند الملك 
المنصور لا يلتفت إلى مَّن ذهب» بل هو على ما هو عليه من القتال لكثرة 
عددهمء وللقيام بنصرة ابن ا فكان في يوم الأربعاء هذا وقعات بين 
الطائفتين بالمناوشات لا بالمقابلة» وباتوا على ذلك. 


فلما كان يوم الخميس رابع شهر ربیع الأول أرسل الملك المنصور إلى 
الأمير الكبير بالأمير سَونجبعاء والأمير وکار والزيني عبد الرحمن بن الكويزء 
وشهاب الدين الإمام الإخميمي» ومعهم منديلٌ الأمان 0 الكبير ومن معه من 
الأمراء ليطلعوا إلى طاعة السلطان. بين الملك المنصور والأتابك إينال غير 
مرّة في عمل الصلح » وكثر الكلام بينهم إلى أن اقفن المخلس على غ طال» 
ولم ينبرم صلح» ومع الأمير الكبير سونجبعًا ونوكار من الطلوع إلى القلعة» وعاد 
الإخميمي بالجواب إلى السلطان. وفي الحال عاد القتال على ما كان عليه» فإنه 
كان بطل الرمي من القلعة ومن المدرسة لعمل الصلحء > فلا انفض الأمر على غير 
صلح عاد کل أحدِ من الطائفتين إلى ما كان بصدده. 

وأعلن الخليفة في هذا اليوم أيضاً بين الملا بخلع الملك المنصور من 
السلطنة» وسلطنة الأتابك إينال» والأتابك إينال يمتنع من ذلك في ذلك الوقت 
حتى ينظر ما يكون من أمر الملك المنصور ومحاصرته. 

ثم تكلم الخليفة في [ذات] اليوم أيضاً بين الناس بأعلى كلامه: «قد خلعت 
الملك المنصور من افلكم ةا وف شع آم الملكف الور واستفخل مر 
)١(‏ قال المؤلف في حوادث الدهور: «... فامتنع امتناعاً هيناًء ثم أجاب بعد أن سأل الخليفة الأمراء 


والاليك عن سلطنته فقال الجميع بلسان واحد: نحن راضون به» وصرحوا بذلك غر مره . ويقال إن 
بعض الخاصكية قبل الأرض بين يديه». 


۸0۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة‎ ۲٤ 
ا س‎ 


الأتابك إينال) غير أن الرمي من القلعة بالمدافع وغيرها فف وهلك من ذلك 
جوا كبيرة من عساکر الأمير الكبير ومن الأجناد والعامة والمتفرجين . 


وأصبح يوم الجمعة خامسه حضر المقَرٌ الجمالي ناظر الجيش والخاص 
وعظيم, ا عند الأمير الكبير» فقام له الأمير 2 واعتنقه وأجلسه بإزائه فوق 
الأمير خشقَدم حاجب الحجّاب. فعند قدومه تحقق كل أحد بزوال دولة المنصور 
وإقبال دولة الأتابك إيتال. وتکلم المقرُ الصحابي مع الأتابك كلاما كثيرا لا 
يشاركهما في ذلك أحد إلا في النادر» ثم رسم الأمير الكبير بطلب القاضي 
محبٌ الدين بن الأشقَر کاتب الس والقضاة الأربعة» فحضروا في الحال» وقد نزل 
الخليفة من القصر أيضاًء وجلس عند الأمير الكبير هو والقضاة وشاهدوا المدافع 
التي ترمي عليهم من القلعة» وكان أهل القلعة في يومي الأربعاء والخميس قد 
أمعنوا ذ في الرمي م القلعة على الأمير الكبير وأصحابه حتى كان المدفع يصل إلى 
باب ر ت فرصو الذي فيه الأمير الكبير» وربما عذّى الباب ووقع بالشارع على 
الما إلى صَلِيبة ابن طولون. ولمّا حضرت القضاة عند الأمير الكبير تکلْموا مع 
الخليفة في خلع الملك المنصور عثمان بكلام طويل» ثم طلبوا بدر الدين ٤‏ 
المصري الموقع فأملاه قاضي القضاة عَلْمْ الدين صالح البأقيني الشافعي ألفاضاً 
کتبها تتضمن القدح في الملك المنصور وخلعه من السلطنة.ء وكان ذلك في أوائل 
الساعة الثالثة من نهار الجمعة. وخلع الملك المنصور في اليوم المذكور من الملك 
وحكم القضاة بذلك. 

وكانت مدة سلطنة الملك المنصور من يوم تسلطن بعد خلع أبيه الملك 


الظاهر جَقَمْق في تون الین جادی عجرن ار ی وین هذه 
إلى يوم الجمعة هذا شهراً واحداً وثلاثة عشر يوماً؛ ولا نعرف أن سلطاناً أقام هذه 
المدّة اليسيرة في ملك مصر في الدولة التركية غيره. هذا مع كثرة عساكره ومماليك 
أبیه وحاشیته» وما أرى هذا إلا نوعاً من المجازاة - انتهى . 


ولما فرغ بدر الدين المصري من كتابة الورقة أمره قاضي القضاة عَلَمُ الدين 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۲o‏ 
م و د 


صالح البلّقيني أن يقرأ ما في الورقة على مّن حضر المجلس من الأمراء وغيرهم » 
وقرئت عليهم إلى آخرها. ثم سأل قاضي القضاة مَنْ حضر المجلس عن سلطنة 
الأمير الكبير إينال عليهم» > فصاحوا بأجمعهم : «نحن راضون بالأمير الكبير»» وكرر 
القاضي عليهم القول غير ر وهم يرون الجواب كمقالتهم أولا. وفرحوا بذلك» 
وروا غاية السرور» اف المجلس على خلع الملك المنصور وسلطنة الأتابك 
إيّال؛ غير أنه لم يلبس جِلعَة السلطنةء ولا ركب بشعار المُلْك: ترك ذلك لوقته. 
و الاس في خطابه من يومئذ على اقسا N‏ 
يقول له: «یا حوند» ومنهم من يقول: «أغامم» ومنهم من يقول: «الأمير الكبير»» 
ومنهم من يقول: «السلطان» کل ذلك وهو على حالة جلوسه كأول يوم دخل إلى 
بيت فَوْصون المذكور» أعني من أل يوم الوَفعَة» ولم يتغيّر عليه شيء مما كان 
عليه» ولم يركب من المقعد المذكور من قَدِمٌ بیت قوصون غير مرة واحدة في 
يوم الثلااءء وعاد من وسط الحوش قبل أن يصل إلى باب البيت النافذ إلى 
الرميلة رده أصحابه إجلالً لقدرهء وإنما كان يجلس هو بالمقعدء والأمراء عن 
یمینه ویساره جلوساً ووقوفاً بين يديه» والمماليك والعساکر تخرج من بین يديه 
للقتال طائفة بعد أخرى باجتهاد وعمل جد في مدة هذه لأيام من غير أن يستحتهم 
أحدٌ لذلك. وهذا شيء عظيم إلى الغاية: [الخفيف] 

ااا :اة ا ا 


وکنت أنظر في تلك الأيام إلى وجه الأمير الک هل هو مسرور ا 
محزون»› فلا أعرف هذا منه لثباته في سائر أحواله» و و فإنه کان ينفذ 
الأمور على وجه من غير ا بان وتوَدَةء من 
يقول لهم : «القلاع ما تؤخحذ بالصبر والثبات 

إن الأمير الكبير أمر في اليوم المذكور بعمل منبر ليخطب عليه قاضي 
القضاة i‏ المذكور لصلاة الجمعة» فصنع ذلك في الحال» وتهيأً القوم لصلاة 


۳ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة ۸0۷ 


الجمعة. فلما دحل وقت الصلاة خطب 8 القضاة البلقيني 
ا بعل ال إلى منازلھم. ٠‏ 

هذا والقتال مستمر أشد ما يكون بين الطائفتين» وقد تداول نزول الخاصكية 
والمماليك من عند الملك المنصور إلى الأتابك إينال» وهم مع ذلك کل يوم في 
زيادة في e‏ ا e‏ 
«(نحسبه أنه جرح ومات» وما علينا ممن یتوجه من علدنا ونحن نقاتل إلى أن 
e‏ والملك المنصور جالس بالقضر السلطاني» وعنده من أکابر الأمراء الأمير 
تنم مير 2 والأمير قاڼي باي الجاركسي . هذا م مبالغة أصحاب الأمير الكبير 
في القتال أيضاً لا سيما من يوم حضر المقر الجمالي ناظر الجيوش والخاص» ثم 
حضر الا وخلم الملك المنصور في يوم الجمعة» » فمن يومئذ بذلوا نفوسهم 
لنصرة الأمير الکبير» وخوفاً من أن يصير للملك المنصور عليهم دولة» فسیکون 
فناؤهم على یدیه» وأ يضا إنهم تحققوا سلطنة الأتابك إينالء فاشتاقت نفوسهم لما 
عساه ينابم من الإقطاعات والوظائف وغير ذلك فاقتحموا الأهوال لذلك من غير 
صبر ولا تأن: [الوافر] 

وأعظمٌ مايكون الشوقيوماً ‏ إذاذَلّت الخيام من الخيام 

هذا والجراحات فاشية في کل من الطائفتين» ويفتَلٌ أيضاً منهم في اليوم 
الواحدٌ والاثنان وأكثر وأقل . 

ولما کان يوم الجمعة المذكرر توك فيه الأمير أسنبغًا الطياري رأس نوبة 

الوت ومات لیلته شبه الفجاءة من غير سابق مرض»› وصلي عليه من الغد 


بالمقعد من بیت قوسو وحمل ودفن بالصحراءء وکان من محاسن الدنيا. يأتي 
التعريف بحاله في الوفيات كما هي عادة هذا الكتاب. 


ناظر لیر ولخا ا عزنل الأمير الکیں و وصحته ا مباشري اللا ا 
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وكتبوا محضراً يتضمّن ما وقع في أمسه من خلع الملك المنصور من السلطنة 
ومبايعة العساكر للأمير الكبير بالسلطنة ؛ وكنَبَ في المحضر جماعة كبيرة من أمراء 
الظاهرية وغيرهم» وفيه قوادح في المَلِكِ المنصورء في غير هذا المحل. 

و ف هذا اليوم کل من العسكرين في القتال» و ار الك اة 
من أعيان الأمراء على المواضع التي يتوصل منها إلى القلعة وخرض الوالي(٠‏ 
وغيره على مسك مَّن يطلع إلى القلعة من الخلمان والخدم بالماكل وغيرهاء وميك 
بسبب ذلك جماعة وضرب آخرون. 

وفي هذا ا والذي قبله صارت أمراءُ الألوف تخاطب الأمير الكبير وهم 
وقوف»› وصار لا يقوم م لأحد منهم عند ذهابه وإیابه. 

وكان الأمير ا الطيّاري رأس ت الوب رحمه الله - في يوم الجمعة 
الذي مرض فيه رمل على كتابة الأمير الكبير على ا وغيرها؛ وناهيك 
ا فإنه کان يوم ذلك أمثل الأمراء وأجلّهم . رأيته اا وهو زل عل اا 
mm‏ 
العلامة ورمی بها أخذها أ e e‏ فإن العادة 

لا يرم على السلطان إل رأس نوبة ارب0 . 

هذا وقد تحقّق أهل القلعة زوال مُلْك الملك المنصور» وهم عَلّى ما هم 
عليه من الشدّة في القتال» والقيام بنصرة ابن استاذهم» > غير أنهم كما قيل في 
الأمثال: «سلاح حاضر وعقل غائب»» لکونهم شباباً لم تمر بهم التجارب» ولا لھم 
ممارسة بالحروب» ولا يعرفون نوعا م أنواع الخديعة والمكر بأخصامهم» وأيضا 
لم یکن عندهم من الأمراء وغيرهم ممن له خبرة بهذه لأنواع غير مير واخ 
وجندي» وکل ma‏ . فالأمير كزل المعلّم» والجندي 
الف كَمشْبْعًا الظاهري -برقوق ‏ المعلّم» وأما من عداهما من الأمراء فحالهم 


)0( آي والي القلعة. 
(۲) الأفضل أن يقال: رأس رؤوس النوب. - راجع فهرس المصطلحات للتعريف بهذه الوظيفة . 
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معروف لا يحتاج إلى بيان؛ ا هناك من الأمراء الأمير تنم أمير سلاح» 
وقاني باي الجاركسي الأمير أ فأما تنم فإنه لم يأتِ بشيء» إما تقصيراً منه 
لمخنی من المعاني» أوقاة دربټه بالحروب والخطوب. وأما قاني باي فیا 
معروف لا يحتاج للتعريف به. 


ا الاش في يوم الأحد سابع شهر ربيع الأول والقتال مستمر ن 
الفريقين› وکل منهم في أشدّ ما يكون من القيام بنصرة صاحبهم إلى قريب الظهرء 
فنزل من القلعة جماعة كبيرة مشاة إلى عند سبيل المؤمنيْ» فخرج إليهم جماعة 
كبيرة من عسكر الأمير الكبير» وتقاتلوا بالرّماح والسيوف والأطبار وافترقوا ثم 
التقوا غير مرة حتى أردف عسکر الأمیر الکبیر طوخ من تمراز الناصري من مکانه. 
الذي كان مقيما عند زاوية قاني باي الجاركسي بجماعته» ثم أردفهم جماعة أخر 
من عد الاير الكيكر» > والتحم القتال بينهم وتتل جماعة من عكسر الأمير الكبير 
منهم : : طقتمُر الناصري زاس نوبة الجمدارية ا -لأنه كان هرب من عند الملك 
المنصور ونزل إلى الأمير الكبير في يومه» فلما ظفروا به قتلوه» لما كان في 
نفوسهم منه - ثم عمج اشک الخاض ‏ اخد ا ا القلعة» فمات من 
جراحه - وایتَمُش ش المؤيدي الخاصكي » وقاني باي الأشرفي الخاصكي وغيرهم . 

ودام القتال بينهم حتى ملك أصحابُ الأمير الكبير سبيل المؤمني بعد أمور 
وحروب. ثم أطلقت أصحاب الأمير الكبير النار في البيوت التي بجوار الميدان 
برأي يمراز الأشرفي الزَرَدّكاش» فتعلقت النار فيهم حتى وصلت إلى سقف 
المسجد من سبيل المؤمني وأحرقته عن آخره؛ وكان بسطحه جماعة كبيرة من 
السلطانية فنزلوا عنده» فحينشذ وجد أصحاب الأمير الكبير طريقاً لهدم سور 
الميدان» فهدموا جانباً منه» ودخلوا منه إلى الميدان الذي تحت قلعة الجبل. 

هذا وقد انحاز السلطانية إلى باب السلسلة» فكان في هذا اليوم حرب بين 
لطائفتين لم يقع مثله في الستة أيام الماضية. 


a أ‎ )( 
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فلما دحل القوم إلى الميدان ولت المنصورية الأدبار» وقام السلطان الملك 

المنصور عثمان من مجلسه بمقعد الإسطبل السلطاني» وطلع إلى القضر”الابلى فن 
قلعة الجبل» ومعه جماعة كبيرة من مماليك أبيه وغيرهم من الأمراء والخاصكية» 
ودخل قاني باي الجاركسي إلى مبيت الحراقة من الإسطبلء ودام الأمير تنم 
بالمقعد مستعرَاً بحُْجْدَاشِيته المؤيدية وغيرهم . وتمرّقت عساكر المنصور ف 
كأنها لم تكن» من غير أمر أوجب ذلك» وتركوا باب السلسلة وفروا منه قبل أن 
يطلع إليه واحدٌ من اا الأتابك إينالء ثم فعلوا ذلك أيضا بقلعة الجبل 
وتركوها وأبوابها مفتحة» ولم يقاتلوا E N‏ 

وكان هذا بعكس ما كان منهم في السبعة أيام الماضية من فة القتال وعظم 
الثبات ور البأس» إلى أن كان من أمرهم ما كان في هذا اليوم» وتركوا باب 
السلسلة والقلعة وانصرفوا في الحال على أقبح وجه. وكان يمكنهم أن يقاتلوا القوم 
بالمیدان اما فإن الميدان لا فرق بينه وبين الرميلة» وليس بينه وبين باب السلسلة 
E‏ ضا وو ملت أصحاب الأمير الكبير باب السلسلة واللإاسطبل السلطاني 
كان يمكنهم القتال من القلعة افا إذ ليس للقلعة تعلق بالإسطبل: وقد ملك 
المؤيد شيخ أيام إمرته الإستطبل من الأمين أرغون الأمير أخور تانب عة اليك 
الاصر ف فرج »› ودام به آنا ولم ا على أخحذ القلعة ولا توصل إليها بوجه من 
الوجوه» وكان مع الملك المؤيد أقوام هم هم» a‏ لم يكن بالقلعة يوم ذاك 
بعض من کان بها الآن؛ ووقع ذلك لخلائق من الملوك نهم ملكوا باب السلسلة 
ولم يقدروا على أخذ القلعة. 

والمقصود من هذا الكلام أن ليس للقلعة علاقة بباب ا إا في الأمن 
والرّخاء لا غير؛ كل ذلك لما تقدّم ذكره أنه ليس عندهم من يدبر آمورهم» وإلا 
فكان يمكنهم أن يطلعوا إلى القلفة رها واوا ها اها ي تل 
مصالحهم» وإذا سلموها يعطوها بالأمان والرضاء هذا إذا لم يكن لهم نهضة 
للهروب والخروج من الذّيار المصرية» والاختفاء في مكان من الأمكنة من القاهرة» 
کما فعل غیرهم من الملوك السالفة. على أن أصحاب الأمير الكبير كان أخذ منهم 
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التعبٌ والجهد في هذا اليوم والذي قبله أمراً بير ول أكثرهُم من القتال» فلو 
امتنعت السلطانية بباب السلسلة ا أو يومين لطال أمرهم بعد ذلك» ووقع 4م 
أمور لیس في ذكرها الآن فائدة. وكان مر المماليك الظاهرية في مبدأ الأمر عجياً 
ا بأسهم او وفي تهاونهم ارا وقد قيل في الأمثال:. «على قدر الصعود 
يكون الهبوط» . 


ا بلغ الأمير الكبير إينال طلوع الملك المنصور من الإسطبل السلطاني إلى 
القصر الأبلى نت في الحال الأمير جرباش المحمدي الناصري المعروف بکرد 
إلى الطلوع إلى باب السلسلة وتسليم“ الإسطبل السلطاني. ولم يتحرك الأميرٌ 
الكبير من مكانه» ولا ظهر عليه فرح ولا كآبة» ا چ وطلع 
الأمير جرباش إلى باب السلسلة بعد أن استولى أصحاب الأمير الكبير عليها. ٠‏ 

وكان من خبر أخذهم لباب السلسلة أن الأمير تنم من عبد الررّاق المؤيدي 
آمیر سلاح لما قام الملك المنصور وطلع إلى القصر» وتشتت عساكره ثم دخل 
قاني باي الجاركسي مبيت الحراقة من الإسطبل»› > قام ت المذكور ومشى إلى 
المقعد الذي كان يجلس به الملك المنصور في أيام الوقعة» وأشار إلى القوم 
بمندیل کان بيده کمن يطلب الأمان» ثم ركب في الحال وفي زعمه أن الجماعة 
تتلقاه بالرحب والقبول» لأيادٍ كانت له» وصحبة عند الأمير الكبير قديماً وحديفا 
اشا أن غالب مَنْ كان من أصحاب الأمير الكبير هو حجْداشه أو صاحبهء فركب 
ره ورل انی وت عت اتاتب البة اسقل الر و حه ن 
السلسلة ودخحل 2 فحال ما وقع بصرهم عليه تناولته الألسن والأيدي بالسٌ 
والضرب» حتی أخذ وأنزل بير تخفيفة” على حالة غير مرضية» ولولا أن بعض 
حلا اة جا لکان ا ربما وصل إلى التلاف. وكذلك وقع للأمير 


۳( ا هي باب صغير في u‏ باب کہیں یفتح عادة عندما لا تكون حاجة لفتح البؤابة الكبيرة. 
)۳( آي بغبر عمامة . وعبارة الحوادث : «وعلی رآسه. طاقية خحضراء من غر تخفيفة» . 
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کل المعلّم. وأما عبد الله كاشف الشرقية فإنه خد 6 مكشوفة وشيبته قد 
تت ادما الاطلة عا وجه امن اضرب بالدنايىء والقن توج عله ك 

بعد أخرى لهلاکهء لولا قائل کنھم عنه وهو يقول: «لا تقتلوه؛ يروح مال 
اناظان» دعوه حتی يأخحذ التاظان أمْراله»» ٹم وقع ذلك بجماعة من الخاصكية 
يطول الشرح في ذكرهم من الأخذ والسلب مما عليهم والإخراق بهم. 


وأما الأمیر 7 تنم فإنه لما أخذوه ودخلوا به إلى الأمير الكبير» وعلى ا 
قبع( أخحضر من غير تخفيفة» ومعه رل المعلْم وعبد الله الكاشف. فأوقف بين 
يدي الأمير الكبير على بعد فكان أول ما ل به تنم أن قال: «بيني وبين الأمير 
الكبير عهود» أو معنى ذلك فقال الأمير الكبير: «أنت نقضت العهد» (يعني بتركه 
وطلوعه إلى الملك المنصور). ثم أمر به وبرفقته فحبسوا با ا الأمير قَرّاجا 
وغيره» ثم نقلوا بعد ساعة عة إلى ردص اللإسطبل السلطاني› E‏ إليهم قاني 
باي الجاركسي وغيره ممن يأتي ذکرهم عند توجههم إلى سجن الإسكندرية. 


ولا طلع الأمير جُرباش إلى الإسطبل وملك باب السلسلةء قام الأمير الكبير 
عند ذلك من مقعد بيت الأمير قَوصون» وركبّ فرسه» وخرج منه في موكب عظيم 
إلى الخايةء والخليفة عن يمينه» وبك البردكي أمير مجلس عن يساره» والعساكر 
بین رديه دة ب اوقد رقت الخلدئى: دهليزا روه حى ساز من بيت فوضون 
تجاه باب السلسلة إلى أن طلع إليهاء وجلس بالحراقة من باب السلسلة؛ فحال 
جلوسه تفرّقت العساكر في قبض أعيان الأمراء الظاهرية وغيرهم» فقبضوا منهم على 
جماعة كثيرة يأتي ذكرهم بعد ذلك . 

ثم أخذ قاني باي الجاركسي من مبيت الحراقة» انز به عند رفقته 
المقبوض عليهم» ويدوا الجميع بركبْخاتاه الإسطبل» ولم ينج أحد من أمراء 
)١(‏ أي طاقيةء ک| ورد في الحوادث. 


)( الركہخاناه أو الركابخاناه» آو الركاب خاناه: اكان الذي به معدّات رکوب الخيل»› ومنہا السروج 
واللجم والكنابيش المخالي وغير ذلك. (صبح الأعشى: .)٠١/٤‏ 
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الظاهرية غير أسنباي الجمالي الدّوادار الثاني فإنه فر من القلعة» واختفى على ما 
سیاتی دکره. 
۳ أمر السلطان في الوقت بال فراج عن الأمير قراج الظاهري» وعن الأمير 


تَعْري ترو القلاري» وعن الأمير بردبك الأمير آخور الثالكث» ورسم لهم بلس 
الكلفتاء() من الغدء وحضور الخدمة السلطانية. 


ثم رسم الأمير الكبير في الحال بقلع السلاح» وقلع هو قبل الناس ما كان 
علیه» وکان اة في تلك الأيام كلها فرق ) ميل أحمر بغير أكمام. وقلعت 
العساكر في الحال السلاح من عليهم» وسكنت الفتنة كأنها لم تكن» وبات الناس 
في أمن وسلامة . على أن القاهرة كانت في مد هذه الأيام» والقتال عمال في کل 
يوم» في غاية الأمن» والحوانيت فة والناس في بيعهم وشرائهم› وأكثرهم 
ا بالدکاکین للفرجة على من يمر عليهم من العساكر الملبسة"» > بل کان 
يتوجه منهم أيضاً جماعة كييرة إلى الرميلة للفرجة على القتال كما كان يتوجه 
بعضهم للفرجة على المحمل وغیره( . ولم تقفل أبواب القاهرة في هذه المدة» 
ولا شوشت الرْغر(“ على أحد» بل کان كل واحد يمضي الى حال سبیله» والقتال 
عمال بين الطائفتين لا يصيب من العامة | إل من توعل منهم بين المقاتلة فهذا 
أيضاً من الغرائب على آنا ل بعل وة كانت ر درل عن ال ولا 


)١(‏ غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. -راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 

(۲) القرقل» وجمع على قرقلات: نوع من الدروع يُصنع من صفائح الحديد المغشاة بالدييباج الأحر 
(صبح الأعشى: .)١١/٤‏ 

(۳) أي التي تلبس عدَة الحرب. 

)٤(‏ هذا يشير إلى عدم اهتمام عامة الناس بالصراع الدائر على رأس السلطة. وقد اعتاد الناس منذ زمن 
طويل على مثل هذه الصراعات بين أمراء المهاليك وعرفوا بالتجربة أن السلطة تكون لمن غلب» وسا 
عليهم إل الانقياد للسلطان الجديدء وما على الخليفة إل تنصيب الأمير الغالب سلطاناً جديداً. 

)٥(‏ الزعر: هم جماعات من الفثات الدنيا من عامّة الناس» كانوا يتعاطون السرقة والهب واللصوصية خاصة 
أثناء الاضطرابات والصراعات بين فئات الماليك المختلفة. راج أيضاً فهرس المصطلحات: الزع 
الشطارء العيّارون. 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق ۴۳ 


حوصرت قلعة الجبل سبعة أيام إلا في هذه الواقعة. 

وأما وقعة يَسْبّْك الشعباني ورفقته مع الملك الناصر المقذَّم ذكرها ليس هي 
كهذه الوقعة» ومع هذا ملت القاهرة في تلك الكائنة أياماً ونهبت الزْعَرُ عِدَة 
أماكن» فكانت هذه الوفعة بخلاف جميع الوقائع في هذا المعنى - انتهى . 

وبات الأميرٌ الكبيرٌ إينال بمبيت الحرّاقة من الإسطبل السلطاني حتى أصبح 
وتسلطن منه» على ما يأتي ذکره مُمْصَلا في ترجمته عقيب هذه الترجمة. 

وزالت دولة الملك المنصور عثمان كأنها لم تكن» فسبحان من لا يزول 
ملکه . 

وكانت مدة سلطنة الملك المنصور من يوم تسلطن بعد خلع أبيه حسبما تقذّم 
ذكره إلى يوم خلَعه الخليفة يوم الجمعة خامس شهر ربيع الأول شهرا واحدا وثلاثة 
ربیع الأول المذكور شهرا وة غشر يوما: ولا نعلم اعدا من ملوك مصر من 
الأتراك كانت متته في المُلْك أقصرَ من مدَة الملك المنصور هذا» مع عظم 
شوکته» وثبات قدمه في المُلْك. فما شاء الله كانء وما هذا إلا نوع من القصاص . 
وقد ورد فى الإسرائيليات: يقول الله سبحانه وتعالى : «يا داود أنا الربٌ الودودء 
٤‏ 
اعامل الأبناء بما فغلت الجدود» وقد رأینا هذه المكافأة ف واحد بعد واحد من 
يوم خلع الملك المنصور حاجي بالملك الظاهر برقوق من السلطنة إلى يومنا هذاء 
والجميع يشربون هذا الكأس من يد أتابكتهم» ویرد عليهم هذا الشراب بتدبير 
مماليك أبيهم؛ وقد تقدّم ذكر هذا المعنى في مواطن كثيرة» والإضراب عن ذكر 
هذا أجمل. 

ولمَّا طلع اف هوه ا ل الق عه ال اب 
وفارقوه» فلا قر إلا بالله . وتوجه هو إلى الحريم السلطاني عند والدته» وأقام 


)0 أي الناصر محمد بن قلاوون . 


۸0۷ سلطنة المنصور عثمان بن جقمق سنة‎ ۳٤ 
ا ا ا ا‎ 


عندها إلى أن طلبه منها الملك الأشرف إينال» فخرجت معه إلى قاعة البحرَّةَ 
بالحوش السلطاني من قلعة الجبلء فاقام الملك المنصور بالبحرة من يوم خلم هو 
ومن یخدمه مع وال وأولاده والجميع ارسي إلى يوم الأحد ثامن عشرين 
شهر ربیع اول اة منها بجميع خدمه ووالدته وأولاده» وأنزلوا الجميع في 
ر إلى ثغر الإسكندرية). وكانت هيئة نزول الملك المنصور من القلعة أنه 
ارکب على فرس بوز بقيد» من غير أن يركب أحد من الأوجَاقِية خلفه كما هي عادة 
الملوك من الأمراءء ومضوا به من باب القرافة في وقت القائلة» وقد خرجوا الناس 
للفرجة عليه 3 القاهرة» وساروا به وحوله الخاصكية بالسيوف والرماح» 
وجماعة كبيرة من أعيان الأمراى وقد ازدحم الناس بالكيمان للفرجة عليه» حتى 
اجتاز بقرافة مصر القديمة إلى أن وصل إلى نيل مصرء وأنزل في الحراقة» وسافر 
من وقته في بحر النيل اکر فسجن بها. وهذا ا 
أن ملك مصر يخلع ویتوجه ا اك الاسر بارا ولم يقع ذلك لغيره في 
السنين الخالية. وكان مسفره خيربك الأشقر المؤيدي الأمير آخور الثاني . 

وامتمتن الملاف المصرر ما بثغر الإإسكندرية وعنده والدته وجواريه 
وأولاده إلى ما يأتي ذکره - أحسن الله عاقبته بمحمد وآله. 


)١(‏ جرت العادة في أيام سلاطين الماليك الجراكسة أنه إذا وثب أمير على السلطنة فإنه يعمد إلى نفي 
السلطان السابق -إذا بقي على قيد الحياة - وعائلته إلى خارج القاهرة. وكانت الإسكندرية هي المنفى 
المعتاد. 


e ۸0۷ سنة‎ 


ذكر سلطنة الملك الأشرف إينال“ العلائى على مصر 


السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال بن عبد الله العلائي 
الظاهري ثم الناصري . مَلَْكَ الدَيارَ المصرية بعد انهزام الملك المنصور عثمان في 
يوم الأحد سابع شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسين وثمانمائة» وطلع إلى باب 
السلس وات ت الح اة ا وكرت إل أن تلط من الك وفك دكرا 
طلوعه وما وقع له في حرب الملك المنصور في ترجمته مفصّلا ويأتي ذکر سلطنته 
أيضا في أؤل ترجمته كما هي عادة هذا الكتاب. 

والملك الأشرف هذا هو السلطان السادس والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية» والثاني عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم بها. 

ولما كان صبيحة يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسين 
المذكورة طلع أعيان الدولة والعساكر إلى اللإسطبل السلطاني بقماش الموكب» 
وانضمُوا الجميع بالحرًاقة من باب السلسلة» وقد حضر الخليفة والقضاة الأربعة 
وسائر أمراء الدولة» وبويع الأمير الكبير إينال بالسلطنة» ولقب بالملك الأشرف» 
ولبس خلعة السلطنة من مبيت الحراقة بالإسطبل السلطاني في أؤل ساعة من النهار 
المذكور» بعد طلوع الشمس بنحو ست درجات» في ساعة القمرء والطالع 


(۱) ترحته وأخباره في: بدائع الزهور: ٠٤١‏ ١۳۷؛‏ وحوادث الدهور: ٤۲۳‏ - ۸٠٦؛‏ والضوء اللامع: 
۸/۲ والأعلام : ۲ ؛ وشذرات الذهب: ۷/٤٠؛‏ ودائرة المعارف الإإسلامية: 1۱۸/١‏ - وقد 
جرت العادة على ضبط اسم إينال بهمزة مكسورة في أوله» غير أن الزركلي في الأعلام رجح ضبطه بهمزة 
مفتوحة في أوله (أينال) استنادا إلى محطوط يرجع تاريخه إلى سنة ۸۸۱١‏ ه. 


۸0۷ سلطنة الأشر ف إينال العلائي سنة‎ ۳٦ 
ا کے و کے کی س‎ 


الخَمّل. وكان بويع بالسلطنة حسبما تقدم ذكره في بيت فُوْصون قبل أن يملك قلعة 
الجبل في يوم الأربعاء ثالثةء ثم في يوم الجمعة حسبما ذكرنا ذلك في وقته» ثم 
في يوم السبت سادسه» ثم في عصر أمسه بعد طلوعه إلى باب السلسلةء والعهدة 
في سلطنته من وقت لبسه الخلعة السوداء الخليفتية وركوبه بشعار الملك. 

ولم ت لبسه خلعة السلطنة من المبيت المذكور» خرج منه» ومشى حتى 
رکب ر النوبة()ء i‏ السلطنة وشعار الملك» وحمل وة المقام الشهابي 


خمد القَةَ والطير على رأسه حتی طلع إلى القصر السلطاني والأمراء والعساكر 
مشاة بین يدیه» ما خالا الخليفة . 


- وسار على تلك الهيئة إلى أن وصل إلى باب القصر» فنزل عن فرسه» ودخل 
القصر الكبير» وجلس بإيوانه على تخت الملك. ولت الأمراء الأرض بين يدي 
وخلع على الخليفة القائم بأمر الله فوقانياً كَمُخاً حريراً بوجهين أخضر وأبيض› 
بطرز يلبغاوي رٌرکش» وقدم له فرسا بسرج ذهب» وکنبوش زرْکش. وتم جلوسه 
بالقصر السلطانى إلى يوم الجمعة على ما سنذکره بعد ذکر نسبه فنقول : 

w ا‎ 

أصله جارکسی الجنس› اخذ من بلاده فاشتراه خواجا علاء الدين [على ]2 
وقَدِمٌ به إلى القاهرة» هو وأخيه طوخ» ووخ كان الأكبر» وكان اسم إينال غير 
إينال» فاستقرٌ إينال» فاشتراهما الملك الظاهر برقوق -أعني إينال وطوخ - من 
الخواجا علاء الدين المذكور في حدود سنة تسع وتسعين [وسبعمائة] تخمين 
فأعتق الظاهرٌ أخاه طوخ المذكور» ودام إينال هذا كتايً بطبقة الزمام» إلى أن 
ملكه الملك الناصر فرج بن برقوق وأعتقه» وأخرج له خياد على العادة. واستمر من 
جملة المماليك السلطابيةء إلى أن صار في آخر الذولة الناصرية خاصکیاء فدام 
(1) فرس النوبة: هي الفرس المخصصة لركوب السلطان عند خروجه في موكب السلطنة. 
(1) زيادة عن بدائع الزهور. - ولقب «خواجا» كان يطلق عادة على التجار الأجانب. 
(۳) أي من الماليك الصغار الكتابية الذين يربّون في الطباق. وسّمّوا بالكتابية لأنهم كانوا يتعلمون في تلك 


الطباق (مدارس عسكرية) الكتابة والقراءة الأخرى التي تؤهلهم للخدمة السلطانية . ۔راجع 
- أيضاً فهرس المضطلحات: الطباقء الماليك الكتابية 


سنة ۸06۷ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۳۷ 


على ذلك إلى أن أنعم عليه الأمير الكبير ططر في الدّولة المظفرية ٠‏ بإمرة عشرة 
من أوائل سنة أربع وعشرين. ثم نقل إلى إِمْرَة طبلخاناه في أوائل دولة الأشرف 
برسباي في سنة خمس وعشرين وثمانمائة. ثم صار بعد انتقال قاني باي 
الأو كي الارن لى هة ال اي راس ر لري ف ل ان ا 2 
بعد عزل الأمير يَمرّاز القرمشي وقدومه إلى الذيار المصرية» وذلك في يوم الثلاثاء 
ثامن عشرين شوال سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة» فباشر نيابة رة إلى أن سافر 
صحبة الملك الأشرف برسباي إلى آمد في سنة ست وثلاثين وثمانمائة . 

ولمّا عاد الأشرف من آيد ونزل بمدينة الرها - وقد استولى عليها وهي 
خراب ‏ طلبه الملك الأشرف ليستقرٌ في نيابة الها فامتنع» ورمی بسيفه وأغلظ 
للأشرف في الكلام» فاستشاط الأشرف غضباً ولم يسعه إل أن طلب مملوكه فَرَاجَا 
شاد الراب اناه وخلع عليه بنيابة الرهاء وقال: «أنا ما يمتشل أوامري إلا 
ممالیکي» . 

وانفض الموكب» وذهب إينال هذا إلى مخيمه» فندم على ما وقع منه» 
وخوف عواقب ذلك» فأذعن. وطلبه السلطان في عصر النهار المذكور» وخلع عليه 
أطلسيّن مرا ووعده بأن يمدّه بالسلاح والعليق وغير ذلك» وأنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة ألف بالديار المصرية» زيادة على نيابة الرهاء عوضاً عن جَانِبّك الحمزاوي 
المستقر في نيابة رة عِوضه. 

وخرج إينال وهو متَعيْرٌ اللون - رأيته لما سلّمت عليه - ودام في نيابة الرهاء 
إلى أن عزله الأشرف عنها بالأمير شاد بك الجكمي ثاني رأس نوبّة في يوم الثلاثاء 
سابع عشرين شوال سنة سبع وثلاثين» واستقدمه إلى القاهرة على إمرة مائة وتقدمة 
ألف» وهو الإقطاع الذي كان بيده زيادة على نيابة الرها. 


ودام بمصر إلى أن خلع عليه الأشرف في يوم الخميس عاشر رجب سنة 


)0( أي دولة المظفر أحمد بن المؤيد شيخ . 


۳۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸0۷ 


أربعين وثمانمائة بنيابة صد بعد عزل الأمير يونس الركني الأرغوني الأعور عنها. 
فاستمر في صَمّد إلى أن طلبه الملك الظاهر جَقَمَق في سنة ثلاث وأربعين» وأنعم 
عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية في صفر السنة المذكورة» وولّى صَمَّد 
عوضه قاني باي البهلوان أتابك دمشق . 

وكان قدوم إينال هذا إلى القاهرة في يوم السبت ثالث عشر صفر» فدام 
بالقاهرة من جملة أمراء الألوف إلى أن نقله الملك الظاهر جَقَمَق إلى الدوادارية 
الكبرى بعد موت تَعْرِي بُردِي البَكَلَمُْشِي المؤذي في يوم الخميس ثالث عشر 
جمادى الآخرة سنة ست وأربعين» فبلشر الدَوادَارِية إلى أن نقله الظاهر إلى أتابكية 
العساكر بالديار المصرية دفعة وأحدة بعد موت الأتابك يشبّك السودوني المشدّ في 
سنة تسع وأربعين وثمانمائةء فدام أتابكاً إلى أن مات الظاهر جَقَمَق» وملك بعده 
ابنه المنصور عثمان» ووقع ما حكيناه من الفتنة بينه وبين المنصور حتى خلع 
المنصور وتسلطن حسبما ذكرناه في أول هذه الترجمة - انتهى ذكر نسبه. 

ولنعد لما كنا فيه من جلوسه بعد كَلْعِهِ جلع السلطنة بالقصر فنقول: 

ولمّا تم جلوسه بالقصر طلب خجداشه يونس العّلائي الناصري نائب قلعة 
الجبل» وخلع عليه باستقراره في نيابة الإسكندرية بعد عزل يبك قرا وحبسه» 
وأمر السلطان الأمير قاني باي الأعُمَش الناصري -أحد أمراء العشرات ورأس نوبة - 
اف جن مان رین المد کرر. 

ثم أصبح السلطان الملك الأشرف إينال هذا في يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول 
خلع على جماعة كبيرة بعدَّة وظائف : 


فخلع على ولده المقام الشهابي أحمد باستقراره اناك العساكر عوضا عن 


وعلى الأمير تبك البْرّدبكي الظاهري أمير مجلس بإمرة سلاح عوضاً عن 
الأمير تنم من عبد الرراق المؤيدي بحكم القبض عليه وسجنه. 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۳۹ 


وخلع على الأمير طوخ من يِمُرّاز الناصري غليظ الرقبة بإمرة مجلس عوضا 
عن تبك المذكور. 


وخلع على الأمير خشْقَدَّم الناصري المؤيّدي حاجب الحجًاب باستمراره على 
وظیفته . 


وخلع على الأمير جرباش المحمدي الناصري المعروف بکرد باستقراره امین 
آخور كبيرا عوضا عن قاني باي الجاركسي بحكم القبض عليه. 


وخلع على الأمير يونس الأفبائي دوادارا كبيراً عوضاً عن تَمُربُغًا الظاهري 
بحكم القبض عليه» لكن يونس هذا ولي الدوادارية على تقدمة(» وكان تَمُربغًا 
وليها على إمرة طبلخاناه. 

وخلع على الأمير قرقماس الأشرفي الجْلّب باستقراره رأس ية الوب 
رفا عن الأمير ا الطياري بحکم وفاته . 

وخلم على الأمير جَانبّك الظاهري نائب جدّة خلعة الاستمرار على وظيفته 
الأستادارية الكبرى. 

ثم أمر السلطان في يوم الأربعاء عاشره بالمناداة في المماليك السلطانية بان 
النفقة في يوم الاثنين. 

ثم في يوم الأربعاء هذا حملت الأمراءُ المسجونون من القلعة على البغال 
إلى بحر النيل وسفروا من وقتهم إلى الإسكندريةء» وهم: الأمير تنم المُؤيدي أمير 


)١(‏ أي على إقطاع مقدّم ألف. والمعلوم أن الإقطاع (الخبز ) كان بحسب الرتبة العسكرية التي للأمير. وكان 
سلّم الرتب العسكرية لأمراء الماليك يتدرّج حسب الترتيب التالي: جندي» أمير خسةء أمير عشرةء 
أمير عشرين» أمير أربعين (طبلخاناه)» ثم أمير مائة مقذّم ألف وهي أعلى الرتب العسكرية. وفوق ذلك 
تأي مرتبة أتابك العساكر» وهو أمير الأمراء أو الأمير الكبير الذي يأتي مباشرة بعد السلطان الذي كان 
مجمعم بيده سائر السلطات المدنية والعسكرية وحتى الدينية» لأنه هو الذي كان يعي الخليفة والقضاةء 
وإن كان السلطان المملوكي يتظاهر عادة بالرضوخ لحكم الخليفة وقضاة الشرع فإن ذلك كان على سبيل 
مراعاة الشكليات . 


۸6۷ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ ٤ 


لام الفدم دكر وقائن, اى الجاركنى, الاين أخور الكيي والامل ريع 
ش 2 ا ر هم ه و 
الدوادار» والأمير لاجين شاد الشرّاب خاناه» وازبك الساقي الخازندار» وسنقر 
العايق الأمير آخور الثاني وجّانم الساقي الظاهري» وسودون الأقرّم الظاهري» 
وجاك الظاهري البواب -وهما ممن تأمر في الدولة المنصورية - والجميع 
ظاهرية ما عدا تنم وقانی باي . 
3 2 ۶ 

وفي يوم الأربعاء هدا اشیع کلام بسبب تولية السلطان ولده أنخمتنك آتایکا 
عوضه» وأن ذلك بخلاف العادة فخارت طباع الأشرف من عير أمر وجب ذلك. 
وأصبح من الخد في يوم الخميس خلع على الأمير تبك البردبكي الذي كان استقرٌ 
في إمرة سلاح باستقراره أتابك العساكر عوضاً عن ولده الشهابي أحمد» وأنعم على 
ولده المذكور بإمرة مائة وفذمة آلف على عادة أولاد السلاطين - وجعله یجلس 
رأس الميسرة. 

قلت: وهذا أول وهن وقع في دولة الأشرف إينال من كونه يولي ولده أتابكا 
في الأمس» ثم يعزله في الغد من غير أمر يقتضي ذلك» ولو صمُّم على بقاء ولاية 
ولده لتم له ذلك ولم ينتطح في ذلك عنزان. 

ثم خلع على الأمير خشْقَدّم الناصري حاجب الحجّاب باستقراره أمير سلاح 
عوضا عن تنك المذكور. 

وخلع على راجا الحازندار الظاهري باستقراره حاجب حجاب عوضاً عن 
خشقَدّم المؤيدي المذكور. 

ثم استقَرٌ الأمير تمُراز الإينالي الأشرفي دواداراً ثانياً عوضاً عن اباي 
الجمالي بحكم تَسحبه» وآنعم عليه بإمرة عشرين. 

ثم استقرٌ جاك من فَجماس الأشرفي شاد الشرّاب خاناه عوضاً عن لأجين 


واستقر خير بك الأشقر المؤيدي أمير آخور ثانيا عوضاً عن سنقر العائق بحكم 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ٤١‏ 


وأنعم على خير بك المذكور بإِمرّة عشرين» وكانت العادة إمَرَة طبلخاناه. 

ا ق ا اا اف ف ال عورا عن رن 
العلائى نائب الإسكندرية» كما تقدّم ذكره. 

ثم أنعم السلطان على الأمير جانبّك القرمانى الظاهري رأس نوبة ثاني بإِمرة 
ا الف ادان المضرة غرضا ع الامير اسبةا الطارى بح وقاة: 

ثم انعم على و ارنغا اليرتتى الناضرئ بإ اة وف ال اديا 

المصرية ا عن قاڼي باي ا بحکم القبض عليه وحبسه. 

وأنعم على برسباي الجاسى المعزول عن نيابة اللإإسكندرية بإمرّة مائة وتقدمة 
ألف بالديار المصرية عوضاً عن الأمير طوخ [أمير مجلس]٠‏ بحكم انتقال طوخ 
إلى تقدمة أخرى أكثر خراجاً منها - وهو إقطاع تنبَّك المنتقل إلى الأتابكية. 

ثم أنعم السلطان على جماعة كثيرة بإِمرّة طبلخانات» وعشرات» باستحقاق 

ثم خلع السلطان على جماعة كبيرة بعذة وظائف» منهم: البدري حسن بن 
الطولوني باستقراره معلْم المعمارية› وأميرزة بن حسن الذوكاري ا كما بکشف 
الوجه القبلي على عادته» وعلى جماعة ا 

ثم في يوم السبت ثالث عشر ربیع الأول المذكور تقر ا من 
أمير الأشرفي الظريف أمير طبلخاناه ا کا عوضاً عن الأمير اك من ططخ 
الظاهري بحكم سجنه بالإسكندرية. 

واستقرٌ برْدبّك دوادارٌ السلطان قديماً وروج انه دواداراً ثالثاً بإمرة عشرة؛ 
وهذا شي ء لم نعهده کون الدوادار الثالث یکون مير عشرة» وما عادته إل شاک 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


3 سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸0۷ 
وكان حق بردبك هذا الدوادارية الثانية لكونه مملوك السلطان ودواداره وروج ابنته» 
غير أن السلطان لما رأى أن يَمُراز الأشرفي غرضه في الدوادارية الثانية لم يسعه إلا 
الإنعام عليه بهاء لعظم شوكة الأشرفية يُومئذ. 

ثم استقر يبك الأشقر الخاصكي أستادار الصحبة بعد عزل سنق الظاهري 
عنها من غير إِمرة. 

تم في يوم الاثنين خامس عشر ربع الأول ابتداً السلطان بالنفقة على 
المماليك السلطانية على أقسام دو ف کا وهي مائة دينار [لكل 


مملوك]()» ونصف نفقة» وربع نفقة» وعشرة دنانیر» وهذا لم يقع قبل في الذولة 
التركية . ولام السلطان بعض أعيان الأمراء على ذلك فقال: «هذا الذي كان رتب 


تمُربُغا للتفرقة في الدولة المنصورية»» فكَلّم ثانياًء فاعتذر بقلة المتحصّل فى 
الخزانة السلطانية. 


قلت: «والعذر الثالث أن كلمة الشُحَ مُطاعة». 
قلت: «والذي فرق في المماليك السلطانية إنما هو الذي جمعه الملك 


المنصور عثمان من الات والمصادرات في أيام سلاطنته» وإلا فما نرك والده 
الملك الظاهر جَقَمُق فى الخزانة شیا یذکرء لکرم نفسه وكثرة عطایاه» رحمه الله 
تعالی» . 


تم في يوم الثلاثاء سادس عشره خلم السلطان على جماعة من الأمراء خلم 
الإنظار”؛ المتعلقة بالوظائف المقدّم ذكرها. 

تم فی يوم الأربعاء سابع عشره وصل الأمير دولات باي المحمودي الذوادار 
من سجن الإسكندرية. ووقع في خروج دولات باي المذكور ومجيئه من ثغر 
الإسكندرية غريبة فيها عبرة لمن اعتبر» وهو أن الأمراء الذين قبض عليهم الملك 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 
(۲) راجع ص ١۳‏ من هذا الحجزع حاشية .)١(‏ 


سنة ۸0۷ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۳ 


الأشرف إينال هذا كان غالبهم هو الذي حسّن للمنصور القبض على دولات باي 
هذا وسجنه بثغر الإسكندرية» فلما أمسكهم الملك الأشرف وسيرهم إلى الثغرء 
رسم بإطلاق ولات باي من السجن» فتوافوا خارج الإسكندرية» وقد أفرج عن 
دولات باي» ورسم بحبسهم عوضهء فانظر إلى هذا الذهر وأفعاله بالمغرمين به» 
لتعلم أن الله على كل شيء قدير. 

وفي يوم الخميس امن عشره أنعم السلطان على الأمير يونس العلائي نائب 
ا بإقطاع الأمير جانبك ال الوالي ثم الررذكاش بعد ا وأنعم 
بإقطاع يونس المذكور على قاني تان الاش التي ابقر غر عو و نف 
نيابة القلعة. 


وفي وم الجمعة تاسع عشره أفرج السلطان عن الأمير زین الدين یحیی 
الأستادار من محسه بالبرج من قلعة الجبل› وخلع عليه کاملة() قاف تھا 
ونزل إلى داره . 
E‏ اني E‏ بعد 0 جانبك انی واستقرٌ سمام ا 
الظاهري حاجباً ثانياً عوضاً عن نوكار. 

وفي هذه الأيام خلع السلطان على جماعة كبيرة بعدّة وظائف حتی تجاوز 
غدد رؤوس الوب على خحمسة وعشرین ترا والدوادارية صاروا عشرة نفر بعدما 
کانوا حمسة وكذلك البجِمقَدَارية والوانون: وقس على ذلك . 

ثم قبض السلطان ي نیف وئلائین لرا ۳ مماليك ا وحبسوا 
بالبرج من القلعة» وكان نقى قبل فو ا وشيّع شاهين الفقيه 
الظاهري» ر ل يت إله جرسفر استاد ار الصخة» كلاهيا إلى القدن 
الشريف. 


)0( الكاملية : ثوب ضيق الأجام يليس فوق القباء. وکان يبطن بفرو سمور وتعمل له قلابات من فرو 
السمور أيضاً فیسمی : : كاملية بفرو سمور بمقلب سمور. 


4 سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸0۷ 


ا الظاهريء ركان ار فى الو المتطترة عة 
وسيك e‏ وسنطبّاي رأس نوبة الجُّمدَارية٠‏ إلى رال ثم أخرج بعدهم 
أيضا جماعة اخر. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه استقرٌ الأمير زين الدين يحيى أستاداراً على 
عادته أوَلء بعد عزل الأمير جاك نائب جدَّة عنها برغبة من جًايبّك المذكور. 

وفيه وصل الأميل يُرشِبّاي الإينالي المؤيدي الأمير آخور الثاني - كان 
والأمير يبي الإينالي المؤيدي من ثغر دِمَيَاط» بطلب من السلطان. 

وفي یوم الخميس خامس عشرينه وصل الأمير سودون الإينالي المؤيدي 
E‏ 

ٿم في يوم الثلاثاء سلخ ريع الأؤل ظهر الأمير اباي الجمالي الظاهري 
الدوادار الثاني - كان مختفياً من يوم ملك السلطانٌ باب السلسلةء فرسم له 
بالتوجه إلى القدش 

وفي يوم خیس ثاني شهر ربيع الآخر وصل الأمير جَانم الأمير آخور 
كان - قريب الملك الأشرف برسباي من حبس قلعة صَقَد وخلع السلطان عليه 
كاملية مُخْمَل أخضر بمَقلّب سور ووعده بکل جمیل؛ نذكر ذلك في تاریخنا 
الحوادث مفْصاٌ هذا وغیره لکونه محل ضبط الحوادث» وما نذكره هنا ليس هو إلا 
على سبيل الاستطراد والأمور المهمّة لا غير» وأما جميع الوقائع ففي الحوادث 
ظا هناك - انتهی . 

وفي يوم الجمعة أوؤل جمادى الأولى قبض السلطان على الأمير قَرّاجًا 
الخازندار الظاهري» وهو يومئذ حاجب الحجاب» وحبسه بالبحرة من قلعة الجبل 
من غير أمر أوجب مَسكه» وإنما هي مندوحة لأخذ إقطاعه(. 

)١(‏ ذكر الولف في حوادٹ الدهور أن حماعة الماليك الأشرفية صاروا يوغرون صدر السلطان على الممإليك 


الظاهرية .ومخوفونه مہم معا ف اخصول عل إقطاعاتهم . تهم. وم يزالوا به حتی على هذا الفعل مع 
قراجا الخازندار ووجهه إلى القدس بطالاً . 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الاشرف إينال العلائي t‏ 


وفي يوم السبت ثاني جمادى الأولى أنعم السلطان بإقطاع قَرَاجًّا المذكور وهو 
مره مائة ونَقَدمَة ألف على الأمير جّانم الأمير آخور الأشرفي» وخلع على الأمير 
ك ان ا ا الات فرصا عق ركا الكو وره 
السلطان بتوجه راجا إلى القدس بطالاًء فسافر يوم الاثنين رابعه. 
الكبير من قلعة الجبل› وحضر الخليفة والقضاة الأربعة» وجلس السلطان على 
الأرض) من غير كرسي على مرتبة» وجلس على يمينه الخليفة القائم بأمر الله 
حمزة» ثم جلست القضاة الأربعة كل 5 في منزلته» وقراً القاضي محبٌ الدين 
ابن الأشقر كاتب السر التقليد إلى أن تمت قراءته» فخلع عليه السلطان» وعلى 
ال ر اوک 

وفي يوم الجمعة ثامنه عقد السلطان عقد الأمير يونس الأقبائي الدوادار الكبير 
على ابنته بجامع القلعة بحضرة السلطان. 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى خلع السلطان على الشيخ عزالدين 
أحمد الحنبلى باستقراره قاضىی قضاة الحنابلة بالدیار المصرية» بعد وفاة قاضىی 
القضاة بدر الدين بن عبد المنعم. 


)١(‏ هنا إشارة إلى أحد المراسم المتبعة أثناء تقليد السلطان الحديدء وهو أً لا يرتفع السلطان في مجلسه أثناء 
قراءة التقليد عن مجلس الخليفة علامة التواضع والخضوع للشرع. قال أبو المحاسن ني حوادث الدهور 
تعليقا على هذا: «وشكر الناس جلوس السلطان من غير كرسي» لأن الخليفة القائم بأمر الله المذكور يوم 
خلع الملك المنصور عثان بن جقمق عد من ذنوبه أنه جلس على كرسي يوم قرىء تقليده وبقي الخليفة 
تحت رجليه بجانب الكرسي». قال أ «وكذا كان فعل والده الملك الظاهر جقمق (أي جلس 
على الأرض) مع الخليفة المعتضد بالله أبي الفتح داود يوم قرىء تقليده أيضاً. ولعلّ ذلك عادة الملوك 
السالفة» والله أعلم . فإن الظاهر جقمق كان عنده تواضع مع العلماء و فكيف الخلفاء!؟)» . 
قلت: وعبارة أي الملحاسن التي تشير إلى عدم تأكده من أن ذلك کان زا متّبعاً إنغا تتعلق بمسألة جلوس 
السلطان على الأرض أثناء قراءة التقليد. غير أن ما أخذه الخليفة على السلطان عثان بن جقمق وعده 
من ذنوبه يرجح ما ذهبنا إليه في بداية هذا التعليق من أن العادة التبعة كانت عدم ارتفاع مجلس 
السلطان عن مجلس الخليفة» ولا عبرة في الجلوس على كرسي أو عدمه» لأن الأساس في ذنب السلطان 
عثان هو «بقاء الخليفة تحت رجليه بجانب الكرسي» . 


۸۵۷ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ ٤٦ 
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وفيه رسم السلطان أن يْحَطٌ عن البلاد بالوجه والبخري: وسائر الأعمال 
ربع ماکان يطرح عليهم قبل ذلك [في أيام الظاهر جة جقمق] ٠‏ من الأطرون). وسر 
الناس بذلك وتباشروا بزوال الظلم وإزالة المظالم . 


وفي يوم الأحد سابع عشره ورد الخبر على السلطان بقتل الأمير بن سونجغًا 
[اليونسي الظاهري جقمق]“ وتغْري بردي القلاوي المعزول عن الوزر قبل 
تاریخه : فل الواحد الآخرء ثم قتل الآخحر في الوقت - ذكرنا أمرهما مفصلدٌ في 
تاريخنا الحوادث- فانعم السلطان بإقطاع تغري بردي القلاوي على الأمير 
برشا الإينالي المؤيدي› وأنعم على الأمير باي الإينالي المؤندي بإقطاع 
سونجبْغًا» وکان إقطاعه قديماً قبل أن يمْسّك» وأنعم بإقطاع عبد الله الكاشف 
على دون الاإينالي المؤيدي قَراقاش» وأنعم على تنم الحسيني وعلى قَلْمطاي 
الإسحاقي الأشزفيين بإقطاع تلا الجاركسي بحکم ظله ولزومه داره» لکل واحد 
منهما إمرة عشرة. 

وفي يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة أنعم السلطان على خير بك الأجرود 
المؤيدي أتابك دمَشق - کان - بعد قدومه من السجن بإقطاع ذولات باي المحمودِيّ 
الذوادار كان - بعد موته» والإقطاع إمرة مائة ت ألف بالديار المصرية. وكان 
دولات باي الذوادار أخذ هذا الإقطاع بعد موت ار وارنغًا أخذه بعد قاني باي 
الجاركسي» کل ذلك في دون ثلاثة أشهر. 


وفي الأربعاء جمادی الآخرة ورد الخبر من الشام بموت E‏ 
النوروزي. أ حد أمراء دمسی» فأنعم السلطان بتقدمته على الأمير قاني بك 


(۱) زيادة عن حوادث ا 

() أي النطرون. والمراد تخفيض الضريبة على النطرون. والنطرون هو من المعادن الموجودة بأرض مصرء 
وکان یستخرج أساساً من الطرانة الواقعة غري النيل» خاصة من بركة النطرون. (انظر صبح الأعشى : 
cT1۲/7‏ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى: .)۳٤۷١‏ 

(۳) زيادة عن حوادث الدهور. 

.٤٤١ - ٤٤١ انظر حوادث الدهور:‎ )٤( 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۷ 


0 م‎ ٤ 
ٹم ف يوم الاثنين سادس عشر () شهر رجب ادير المحمل ° على العادة»‎ 
ولعبت الرمًاحة» وكان الملك الظاهر جَمَمَق أبطل ذلك» فأعاده الملك الأشرف‎ 
هدا وسر الان اة غاة السزون‎ 


وفي يوم الخميس تاسع عشر رجب المذكور ندب السلطانُ الأميرَ قفانم طاز 
الأشرفي اأ العشرات ورأس نوَبة بنقل الأمراء المسجونين من ثغر 
الإسكندرية إلى حبوس البلاد الشامية» فتوجه إليهم» ونقل الجميع ماخلا الأميرين 
تنم المؤئدي أمير سلاح» وقاني باي الجاركسي» فإنهما داما في سجن 
الإسكندرية . 


وفي يوم السبت رابع شهر رمضان استقر الزيني فرج بن ماجد بن النځال 
كاتب المماليك السلطانية وزيرأً بعد نسحب الصاحب أمين الدين إبراهيم بن 


الهيصم . 
وفي يوم الأربعاء امن شهر رمضان المذكور ورد الخبر على السلطان بموت 
الأمير بيغوت الأعرج المؤيدي نائب صَفّدء فرسم السلطان بانتقال الأمير إيُاس 


() في طبعة كاليفورنيا: «سابع عشر»» وفي طبعة الهيئة المصرية: «رابع عشر»ء وما أثبتناه عن حوادث 
الدهور وهو الصواب» لأن أول المحرّم كان يوم الأحد. 

راجع فهرس المصطلحات: دوران المحمل. - ونضيف هنا ما أورده أبو المحاسن في حوادث الدهور في 
وصف دوران المحمل: «وكان محمااٌ بهيجاً إلى الغايةء وسر الناس بعمله سروراً زائدأًء وتغالوا في اكتراء 
الوت اجات مغالاة كبيرة» - وهي إشارة إلى أن ازدحام الناس للتفرج على الا يکون 
عادة كبيراً. بحيث إنهم يستأجرون الأماكن المطلة على الشارع بأثان غالية. . . قال: «ونما وقع فيه من 
اللطائف أہم ا 2 القاهرة وشرعت عفاريت المحمل تضحك الناس 2 العادة وهم جماعة من 
الأجناد وغيرهم يغيرون صفاتمم بهيئة مزعجة مهولة إلى الغاية ويركبون خيولاً بالقلاقل والأجراس 
والشراشح ويعتدون على العوام - فلا كان يوم المحمل خرج شخص من التجار المشارقة يسمى سلبان 
على فرس له» وقصد جهة من الحهات» فلا صار في وسط الحلقة قصده عفريت وطعنه برحه حى رماه 
عن فرسه بعد أمور وقعت بينها» فضحك الناس من ذلك. . .». - انظر حوادث الدهور: ٤٤١‏ . 
(۳) ذكر الولف في حوادث الدهور أسياء جميع السجناء النقولينء ثم قال: «والجميع ظاهرية جقمقية» . 
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۸0۷ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ ٤۸ 


ادى التاصرئ أتابك طرابسن إلى اناب صد ذف بواخدة. وحمل إله القليد 
والتشريف على يد الأمير خشكلدي القوامي الناصري أحد أمراء العشرات» واستقرً 
حط الناصري المعزول قبل تاريخه عن نيابة رة اتاك طرابُس عوضاً عن إياس 
المذكور» وانعم بإقطاع حَطط -إمرة عشرين بطرابلس - على انك المحمودي 
المؤيدي. وکان بطالا بطرابلس . 

ثم استهل شوال يوم الجمعة» فصلى السلطان صلاة العيد بجامع القلعة 
الناصري على العادة» ثم صلى من يومه أيضاً الجمعة بالجامع المذكور» فكان في 
هذا اليوم خطبتان في يوم واحد» وكثر كلام الناس في هذا الأمر'ء فلم يقع إلا 
كل جميل من سائر الجهات. وصار كلام الناس من جملة الهذيان» وأنت تعلم 
مقدار ما أقام الأشرف بعد ذلك في الملك. 


ثم في يوم الاثنين حادي عشر شوال المذكور خلع السلطان على الأمير 
جَانبّك الظاهري المعزول قبل تاريخه عن الأستادارية باستقراره في التكلّم على 
بندر جدَّة بعد أن أنعم عليه بزيادة على إقطاعه» وجعله من جملة أمراء الطبلخانات 
بالديار المصرية. ثم رسم بنفي الأمير بردبّك التاجي الأشرفي الذي كان تكلم 
على بندر جدّة في السنة الماضية - إلى القدس بطالاًء وأخرج السلطان إمرة بردبك 
المذكور إلى جَكم الأشرفي خال الملك العزيز يوسف. والإقطاع إِمرة عشرة. 


وفي يوم الاثنين ثامن غ شوال المذكور تسخ الأمير زین الدين الأستادار» 
واختفى » مما حمل للديوان السلطاني من الكَلّف. وبلغ السلطان ذلك فأرسل 


)١(‏ هذه الملاحظة وردت عدة مزات. في الأجزاء السابقة من .النجوم» وهي تشير إلى اعتقاد كان لدى العامة 
في ذلك الزمان» وهو أنه إذا أقيمت صلاتان وخطبتان في يرم واحد فإن ذلك يعتبر طالع سوء ويتوفعون 
موت السلطان أو حلول مکروه کبیر به . ۰ 

(۲) أي إنه هرب ما كان يتوجب عليه دفعه للديوان السلطاني من الكلف. أي من المصاريف. . . وكان 
الأستادار في تلك الأيام - وهو المسؤول عن مالية السلطان ومصاريفه - من أكثر الموظفين أهمية» وفي نفس 
الوقت كان من أكثرهم تعرّضاً للنكبات على يدي السلطان. فقد درجت العادة في أواخر أيام السلاطين 
الجراكسة أن يولوا مهمة الأستادارية إلى أحد الأثرياء الذين يتكفلون بدفع الكلف نتيجة العجز المتفاقم = 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ٤۹‏ 


السلطان خحلف علي ب اھ ای البرْددار") بخدمة زين الدين المذكور"» وهو 
يومذاك أستادار المقام الشهابي أحمد بن EEE‏ 
زين الدين دفعة واحدة. وعلم السلطان أن علا هذا ليس هو في هذه الرتبةء ولا فيه 
أهلية ٠”‏ لأن يکون من کات دیوان المفردء فتكلم في الملا بکلام معناه أن 
السلطان إذا أقام کائناً من کان من اقل الناس في 2 وظيفة شاء - وكان للسلطان به 
E‏ ل ا اوک کر اخ ا 
السلطان يعلم حاله» كما يعلمونه هم» واختاره لهذه الرتبة. 


ڻم في يوم الت الت فين سوال ورد د إلى الذيار المصرية قاض 
خوندکار محمد بك بن مراد بن عثمان» ناكف بلاد الروم» e‏ السلطان 


لمكن aS‏ یخبره یما م الله عليه من فتح مدينة إسطنبول» وقد أخحذها عَنوة 
بعد قتال عظيم في يوم الفلاثاء العشرين من جمادی الأولى سنة سبع وخمسین 
وتمانمائة» بعدما أقاموا على حصارها من يوم الجمعة سادس شهر ربیع 
الأول من هذه السنة -أعني سنة سبع وخمسين المذكورة - إلى أن ن آخذها في 
التاريخ المقدم ذکره). 


د في ميزانية الدولةء وني المقابل كانت تطلق يد الأستادار في التصرّف بالأمور الالية وموارد الدولة» بحيث 
أصبحت هذه الوظيفة تَشتّرى بالغ طائلة لأن طالبها بأمل بتعويضات كبيرة. وبسبب قَلَة موارد الخزينة 
کا أشرناء وبذخ السلاطين» فإن السلطان كان يصب غضبه على الأستادار بمجرد تقصره أو بمجرد أن 
يلوح للساطان إمكانية استبداله بآخر يتعهد بالترامات مالية مغرية . 

(1) البردادار أو الرددار: هو الحاجب الذي يفتح الستارة ويغلقها على باب الوزير أو الأمير. -راجع في 
تأصيلها فهرس المصطلحات . 

(۲) آي إنه كان سابقاً في خدمة زين الدين» كا جاء قي حوادث الدهور. 

(۳) ذكر المؤلف في حوادث الدهور أن الأهناسى هذا كان أعرف من غيره بديوان المفرد. - وديوان المغرد 
دیوان يتبع السلطان» ومنه يصرف على مالیکه . 

)٤(‏ الإشارة هنا إلى فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح العثاني. وقد كانت ملكة الروم الشرقية 
في ذلك الوقت قاصرة على القسطنطينية وضواحيهاء فأسقطها محمد الفاتح في ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
۷ ه/ ۲۹ مایو ۱٤٥۳‏ م» وسًاها إسلامبول أي تخت الإسلام أو مدينة الإسلام» وجعلها عاصمة 
الدولة العثانية . وفي تلك المعركة قتل قسطنطين آخر ملوك الروم . (انظر تاريخ الدولة العلية العثأنية : 
۸- 1۲(. 
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قلت: وله الحمد والمنة على هذا الفتح العظيم. 
٤‏ 

وجاء القاصد المذكور ومعه اسیران من عظماء إسطنبول»› وطلع بھما إلى 
السلطان وهما من أهل قسطنطينية» وهي الكنيسة“ العظمى بإسطبول» فسُرّ 
الستلطان .الان قاط ودا الف ال أ زائداًء وذُقت البشائر لذلك 
والناس a e‏ »> و شار ٤‏ 
وزينت القاهرة بسبب ذلك اياما. ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران 
المذكوران إلى القلعة في يوم الاثنين خامس عشرين شوالء بعد أن اجتاز القاصد 
المذكور ورفقته بشوارع القاهرة» وقد احتفلت الناس بزينة الحوانيت والأماكن» 
وأمعنوا في ذلك إلى الغاية» وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة 
الجبل. وقد استوعبنا طلوع القاصد المذكور في غير هذا المحل من مصتفاتنا 


وبالجملة فكان لمجيء هذا القاصد بهذه البشارة الحسنة أمر كبير» وعين 
السلطان من يومه الأمير يرْشِباي الإينالي المؤيّدي الأمير آخور الثاني - کان - بالتوجه 
إلى ابن عثمان صحبة القاصد بالجواب السلطاني ؛ وقد كتبنا صورة الكتاب الذي 
جاء من ابن عثمان على يد القاصد المذكور بفتح مدينة إسطنبول» والجواب الذي 
أرسله السلطان صحبة يَرْشِباي هذاء كلاهما مثبوت في تاريخنا حوادث الدهور”» 
إذ هو محل ضبط هذه الأمور- انتهى . 


تم رسم السلطان بالمناداة على زین ال یحیی الأستادارء وتهديد من 
٤ i‏ ت ۹ 
أخفاه عنده بالشنق والتنکیل › ووعد من احضره بالف دینار إن کان متعمماء وبإقطاع 


إن کان جنديا . 


(1) المراد كنيسة أيا صوفيا أو كنيسة القديسة صوفيا. 

(1) بعد الاطلاع على حوادث الدهور لم نجد صورة الكتابين المذكورين. ولعلّ الولف كان ينوي إثبات ذلك 
في الحوادث ثم فاته الأمر. على أن المؤلف أثبت في حوادث الدهور نص كتاب ورد من ابن عثان 
بتاریخ ۲۱ صفر سنة ۸٦۰‏ ه عرراً بتاريخ ۲ ذي الحجة سنة ۸0۹ ه» كا أثبت نص كتاب السلطان 
إينال جوابا عليه. - انظر حوادث الدهور: .٥۸٤ ٥۷٤‏ 
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ڻم في يوم الاثنين ثالث ذي القعدة استقرٌ القاضي محبٌ الدين ابن الشحنة 
الحنفي كاتب سر مصر» بعد عزل القاضي محبً الدين بن الأشقر» [على مال بذله 
وهو مبلغ أربعة آلاف دينار). 

ثم في يوم الاثنين ثاني ذي الحجة خلع السلطان على الأمير جُانبك 
الوردى نائب بعلبك باستقراره في نيابة الإسكندرية بعد عزل يونس العلائي 
وقدومه إلى القاهرة من جملة أمراء الطبلخاناتِ. 


ڻم في يوم الثلاثاء رابع عشرين ذي الحجة ظهر الأمير زين الدين الأستادار 
من اختفائه» وطلع إلى القلعة وعلى رأسه منديل الأمان» صحبة عظيم الدولة 
الصاحب جمال الدين بن كاتب جّكم» وكان هو الساعي لزين الدين في رضاء 
السلطان عليه. وقبل زين الدين الأرض بين يدي السلطان» فرسم له السلطان أن 
یلزم داره» ولا یجتمع بأحد» ولا یکاتب أحداً من أعيان الدولة. 


وفرغت سنة سبع وخمسين» وما ذكرناه فيها إنما هو على سبيل الاختصار» 
علم خبر لا غير. 

واستهلّت سنة ثمان وخمسين وثمانمائة. 

وأول السنة يوم الثلاثاءء فأحببت أن أذكر في اول هذه السنة أسماء أعيان 
أرباب الوظائف من الأعيان والأمراء والقضاة والمباشرين» ليعلم الناظر في هذه 
الترجمة كيف تكون تقلبات الدهر» وتغيير الدولةء بعد أن ينظر المتأمل في ترجمة 
E‏ ولم يمضٍ بين من سمي في تلك السنة 
وشن ن ن هذه السنة إلا بعض أشهس لأن المنصور والأشرف هذا کل 
منهما ولي في هذه السنة» أي س م ومين رانا وما قلناه في السنة 
الخالية معناه في ترجمة المنصور عثمان. على أا لا نذكر إلا جماعة الأعيان لا 
غير؛ ولو ذکرنا کل من تغيّر من أرباب الوظائف من الخاصكية والأجناد الذين 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۸0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سسنة‎ o۲ 
ج ت ا کے کے ر ا‎ 


أخذوا الإقطاعات والوظائف أطال الشرح في ذلك» وخر جنا عن ا ولنعد 
إلى ما هو المقصود فنقول: 

اا الخاة ر اقات اراق خو غر الد كرو فى [السنة] 
الخالية. 

وكذلك القضاة الأربعة فهم على حالهم كما ذكرناه في ترجمة المنصور 
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ايشا 

وكذلك نواب البلاد الشامية» فالجميع على حالهم كما ذكرناه في ترجمة 
المنصور أيضا 

وتغیر نائب الإإسكندرية› ا كان في تلك السنة برسباي البجاسي» والآن هو 
جانبك الو 

وأما أرباب ارا من أمراء مائة: فالأمير الكبير تنك ار 
الظاهري . وأمير سلاح خشقَدم الناصري المؤيدي. وأمير مجلس طوخ مِنُ تراز 
الناصري غليظ الرقبة. والأمير آخور الكبير جُربَاش المحمدي الناصري كرد. 
والدّوادار الكبير يونس السيفي آفبّاي نائب الشام. وراش ارت قرقماس 
الأشرفي الجَأب. وحاجب' الاب جانيك الفَرمّاني الظاهري. 

فهؤلاء هم أرباب الوظائف من مقدّمي الألوف. 

وبقية مقذمي الألوف هم: المقام الشهابي أحمد ابن السلطان» وهو يجلس 
رأس ميسرة فوق أمير سلاح. 

والأمير جنم اا آخور - كان - وهويجلس تحت أمير سلاح فوق بقية 
الأمراء. ثم خيربك الأخرد المؤيدي . ثم برسباي البَجَاسي . 


)١(‏ أي أتابك العسكر أو قائد الجيوش . وما يأتي من وظائف سبق لنا التعريف اء فانظر في ذلك فهرس 
المصطلحات . 


سنة ۸0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائى or‏ 


فهؤلاء جميع مقدّمي الألوف بالديار المصرية» وهم أقلّ من النصف من أمراء 
الظاهر برقوق . 

وأما أرباب الوظائف من أمراء الطبلخانات وغيرهم: فشاد الشراب خاناه 
جاك فن فاس الأشرفي المعروف بدّوادار سيدي . 

والخارندار [الکییس۱) جاننك من أمير الأشرفي الظريف. ونائب القلعة 
قاني باي الناصري العش آفير رة والرردكاقن نوكاز التاصرى مير عشرة؛ 
والتَجَمُلّ به هتكة. والحاجب الثاني بخاص العثماني اقا رر 
عة اوأستاذاز ا الضحة يشيك الأشقر الأشرفي من جملة الأجناد. 

وكانت هذه الوظاثف المذكورة في سالف الأعصار لا يليها إل أمير مائة مقدّم 
ال و0 دا رها غل رها مما كر فدارل مارد اا ها ي 
ولي بعضها الأجناد. 

وقد أبطل الملوك أيضاً عدَّة وظائف جليلة كان لا يليها إلا أمير ماثة مقدّم 
ألف» مثل نيابة السلطنة» لأن آخر من وَليّها من العظماء تمراز الناصري الظاهري 
في دولة الناصر فرج. ورأس نوبة الأمراء» وآخر من وليها نورُوز الحافظي في دولة 
ا چ نضا وكانت هذه الوظيفة تضاهي الاتابكية . ومثل أمير جاندار» 9 
ا ألْجّاي اليوسفي صاحب الوقَعّة مع الأشرف شعبان انتقل إليها من وظيفة راش 
ارا 

وأما ما ذهب من الوظاتف التي كان يليها أمراء الطبلخانات والعشرات - مثل 
شاد الدواوين» وأمير منزل» وشاد القصر السلطانيء والمهمندار» ومقدّم البريديةي 
وشاد العمائر» وإن كان بعض هذه الوظائف مستمرة _ فإنه لا يليها إلا الأحداث من 
الناس» بحيث إنها صارت كلا شيء. وقد خرجنا عن المقصود في نوع الاستطرادء. 
ولنعد إلى ما كنا فيه. 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 
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z87‏ ي ا 
وراس نوبة ان يشبك الناصري. وتعد سبعة من طبلخانات رؤوس النوب. 
زا ارات ن رز الوت ف عدا 
وکان جميع رؤوس النؤب في أوائل سلطنة برقوق أربعة لا غير» ثم صاروا 
غ دولة و بعد a‏ سبعة» e‏ ما تجدّد من 
روق ا الوظائف اا كثرة من [رونق] ا واحدة؟! E‏ 
الحجُاب ثلائة: حاجب الحجاب» وحاجب ميسرة» وهو اا مقدم الف 
والحاجب الثالث. فأول مَّن زادهم الظاهر برْفوق» وجعلهم خمسة حجّاب أمراء 
عشرات» لا هذه الحرافيش“ الذين يلونها اليوم الجَهَلّة الفسقة. 


والدوادار الثاني تمراز الإينالي الأشرفي بإمرة عشرين» ۰ مساویء 
الدهر. والأمير آخور الثاني خيربك الأشقر المؤيدي أمير عشرين أيضاً. والزمام 
والخازندار ري الرومي قروز النوروزي أمير طبلخاناه. ومقدم المماليك 
السلطانية الطراشي لزل الرومي الأشرفي أمير عشرة. ونائبه عنبر» عتيتق التاجر 
نور الدين الطنبذي» ندا بغير إمرة. ونقيب الجيش الأمير ناصر الدين محمد بن 
آي فرج بعد أن ولي الأستادارية قبل تاريخه. ووالي القاهرة علي بن إسكندر» 
وولیها بالبذل. 


)١(‏ آي السفلة من الناس. ولا يذكر الولف السبب في انحطاط مرتبة تلك الوظائف وتداوها بين أناس غير 
أكفًاء هاء ولکنه من وقت الى آخر پبدي أسفه لا ي بالجهاز الإداري المملوكي من فسخ رانحطاط. 
وهو ينهي ملاحظاته عادة بعبارة: «والسُكات عند ذلك أجمل». ولكن القارىء هذا الكتاب» إذا أراد أن 
يتتبع أحوال الجهاز الإداري المملوكي وأحوال موظفيه من مدنيين وعسكريين» فإنه يستطيع أن يلاحظ 
أن انحطاط تلك الوظائف إا يعود بشكل أسامي إلى سوء سياسة السلاطين الجراكسة العأخرين 
وقتادعم المالي بحيیث أصبحت جیع الوظائف -حتى القضاء والحسبة وغيرها من الوظائف الدينية - 
تشترى بالمال. ولا عجب عندئذ أن نرى تاجراً جرّاراً يصل إلى توي الوزارة. رانظر على سبيلل المال 
وفیات سنة ۸14 ه من هذا الجزء: ترجمة الوزير عمد البباوي). 


سسنة ۸0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي 0٥‏ 


ذكر أعيان مباشرى الدولة من المتعممين 
كاتب السّرّ محبٌ الدين ابن السَحنة الحنفي . وناظر الجيش والخاص معأ 
الصاحب جمال الدين يوسف بن کاتب والوزير سعد الدين 
ووظيفة نظر الدولة ونظر افر کل منھما تلاشی امرھما حتی صارت کلا 
فلت: ولو سکتنا عن ذکر مَّن يلي الور أيضاً لكان أجمل» ءٌ غير آنه الا عتا 
إل ذكرها لمحلها الرّفيع في سائر الأقطار - فلا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم . 
وأما ذکر نظر الجوالي» والاإاسطبل السلطاني» والبيمارستان» والكسوة» 
وخزائن السلاح» والخزانة الشريفة» وأشباههم ليس لذكرهم هنا محل» لكونهم في 
غير هذه الرتبة . 
وفي مثل هذا المحل لا يُذكر إلا أعيان الوظائف المعدود أصحابها من ذوي 
الرياسات› وقد ذکرنا تلك الوظائف كلها فن تاریخنا الحوادث» ِد هو محل ضط 
وفي يوم سادس محرم سنة ثمانٍ وخحمسین وثمانمائة الخبر على 
السلطان من حلب بوفاة الأمير علي باي بن طرّباي العجمي المؤيدي اتاك حلب» 
فرسم السلطان باستقرار الأمير آَقَبَردڍي الساقي الظاهري نائب قلعة حلب اتابکا 
بحلب عِوضه. 
ت 2 ع 
واستقر في نيابة قلعة حلب الزيني قاسم بن جمعة القساسي » وانعم بتقدمة 
قاسم المذكور -وكان أخذها قبل ذلك عن سُودون القرّماني بمدة يسيرة- على 
الأمير يَشْبْك البَّجّاسي . 
وا کا کی ف درا الان ی کدی ا ی 


عند الرحمن ن الكوير: 


۸0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي نة‎ ٥٦ 
0 ي ا ی ر ر ا‎ 


وفي يوم الاثنين حادي عشرين المحرَم أيضاً وصل إلى القاهرة تَمْدِمَةٌ الأمير 
قاني باي الحمزاوي نائب حلب» تشتمل على جماعة يسيرة من المماليك ومائة 
فرس لا غير . 

قلت: وهذا کثير ممن ات عنه العصيان ثم أظهر الطاعة في الظاهر» والله 
اى السرائر. وقد أوضحنا أمر قاني باي هذا في غير هذا المحل مع السلطان 
الملك الأشرف إينال بأوسع من هذا. 


ای ضفر سم بسفر لأمير زين الدين الأستادار إلى القذس بطالاء فلما 
خرج إلى ظاهر القاهرة قبض عليه» واخحذ إلى القلعة» وصودر ثانيا» وعوقب ووقع 
له أمور» آخرها أنه ولي الأستادارية - مسؤول في ذلك - في يوم الثلاثاء رابع عشر 
صفر» وعُزل علي بن الأهناسي . 

وفي يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر ربيع الأول من سنة ثمانٍ وخمسین 
الاكرة ركب السلطان الملك الأشرف إينال من قلعة الجبل بغير فُماش<) 
الخذمة» ونزل إلى جهة فة النصر خارج القاهرةء ثم عاد من باب النصر» وشق 
القاهرة وخرج من باب رُويْلة حتى طلع إلى القلعةء وهذا أول ركوبه من يوم 

وفي يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر ثارت فتنة بسوق الخيل بين 
المماليك الظاهرية - جَقَمَق - وبين المماليك الأشرفية -بَرْسبّاي - بالدبابيسء 
وأصبح کل من الطائفتين مستعدّة للأخرىء فلم يقع شيء ولله الحمد؛ وقد ذكرنا 
كيفية الفتنة المذكورة في تاريخنا الحوادث. 


)١(‏ أضاف الولف في حوادث الدهور: «ولم تكن هذه عادة تقدمة نائب حلب وإغا الظاهر أنه استعجل 
بإرسال ذلك ليعلم كل أحد أنه في طاعة السلطانء وينقطع عنه كلام كل أحد من يشن الغارات ويثر 
الفتن» . 

(۲) المراد بالقهاش اللباس والزيّ الذي يلبسه السلطان. فإذا قيل: «قماش الخدمة» فالعنى الزيّ الرسمي 
للسلطان أثناء ركوبه في المواكب أو جلوسه في دست السلطنة. وإذا قيل: «قماش الجلوس» فالمعنى لباس 
السلطان وهو في بيته بين هله وحريه وخدمه. 


سنة ۸9۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي o۷‏ 


وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه عزل السلطان لؤلؤ الأشرفي عن تقدمة 
المماليك السلطانية» وأعاد إليها الطواشى مرجانا المحمودي بمال أخذه من 
مرجان. وإلاً فأيش هو الموجب لعزل الرئيس بالوضيع إلا هذا المعنى؟!. 


ڻم في يوم الأحد سادس جمادى الأولى عزل السلطان تمراز الأشرفي عن 
الدوادارية الثانية لأمر اقتضى ذلك. وقد أراح الله الناس منه» لسوء خلقه» وحدّة 
مزاجه؛ وقد ذکرنا من أحواله نبذة كبيرة في غير هذا المحل. 


ن بن ال ا غ خاي الأول المد رة وها لامر خان 
الأمير اجوز نائب الشام إلى القاهرة بعد أن 3 أربابٌ الدولة به» وطلع إلى 
ملاقاته کل أحد» حتى المقام) الشهابي أحمد. وطلع إلى القلعة ودخل إلى 
السلطان بالقصر الأبلق المطل على الرُمَيلة بالخرجة» فلما رآه السلطان قام إليه 
واعتنقه» بعد أن قبل 0 الأرض بین یدیه» ثم أجلسه السلطان على ميسرته فوق 
ولده المقام الشهابي أحمد. ولم يطل جلوسه حتى طلب السلطان جلْعته» وخلع 
عليه خلعة الاستمرار بنيابة دِمَشق على عادته في مكان جلوسه بالخرجة المذكورة» 
ولم يقع ذلك لأحد من النوابء لأن العادة أنه لا يخلع السلطان على من يخلع 
عليه إلا بالقصر الأبلّق من داخل الخرجّة. 

ثم قام السلطان وخرج إلى القصر» ولم يدع جلبان المذكور أن يقف» بل 
أمره أن یتوجُه إلى حيث ا فتزل محمولاً لضعف به ولکبر سنه ایشا 
غ ا و ا ا 
الكبير بطريتق بولاف تجاه بركة الناصري» ومد له مدَّة هائلة» وترددت الناس إليه 
نهاره كلّه. واستمر إلى يوم الأحد عشرينه» فقدّم إلى السلطان تقدمة؛ وكانت 


)١(‏ في طبعة كاليفورنيا: «سادس عشر». وما أثبتناه عن حوادث الدهور» وهو الصواب لأن أول الشهر كان 
الثلاثاء . 

(۲) هذا اللقب كان يطلق عادة على ابن السلطان. وهو من أرفع الألقاب في العصر المملوكي . - راجع 
فهرس المصطلحات: امقام . 


0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸9۸ 
ا و 


تقدمة هائلة» تشتمل على : عشرة مماليك» ومائتي فرس» منها اثنان بقماش ذهب» 
والباقي على العادة» وعدَّة حمالين» منها ستون حمَالاً عليها قييء کل حمّال 
خحمسة ارا ومنها مائة وعشرون ا ا على كل حمال خمسة ازات 
النصف منها عال موصلي, سرن حال علها ابقان جاب وف عا 
وشق» وة حتّالين عليها أثواب صوف مُلونةء وعدّة حمًالين عليها شقق حرير 
ملَوْن» ال ع مائة حمال» وطبق مغطى a‏ ر 
آلاف دینار على ما قيل. فقبل السلطان ذلك ت على ات وظائف جّان 
المذكور ا سنية» وفرّق السلطان من الخيول على اا الألوف جميعهم على 
اقدر مراتبهم . 

وفي هذا اليوم أيضاً رسم السلطان لنقيب الجيش أن يرج الأمير يراز 
الإينالي الأشرفي الدوادار الثاني إلى القدس بطالاء فنزل وتوجّه به من يومه إلى 
خانقاه سرياقوس. قلت: [السريع] 

مايفعل الأعداء في جاهل مايفعل الجاهل في نفسه 

فإن يمراز هذا كان في الدولة الظاهرية ‏ جَقَمَق - من جملة أمراء العشرات» 
وکان ممن لا يؤبه إليهء ت مات الظاهر» وثار مع الملك الأشرف إينال لما وثب 
على الملك المنصور عثمان مع مّن انضم إليه من المماليك الظاهرية والأشرفية 
کک فلما تسلطن الأشرف قرب يمراز هذا» وجعله دواداراً ثانياًء وأنعم عليه 

مرة طبلخاناه» وصار له كلمة في الدولة وحرمة وافرة» وهابته الناس لشراسة خلقه 

وحدَة مزاجه» وباشر الدوادارية قبح مباشرة من الظلم والعسف والإخراق بالناس 
راظن راه ارات وظائفه وممالیکه» حتى تجاوز الحدّء وما كفاه ذلك حتی 
صار یخاطب السلطان بما يكره . وبقي في کل قليل يغضب ويعزل نفسه» ووقع 
ذلك غير مرة. فلما زاد وخرج عن الح عزله السلطانء ولزم ار اا ئم خرج 
إل اف طا 


وفي يوم الاثنين حادي عشرين جمادى الأولى خلع السلطان على الصاحب 


سنة ۸٩۸‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۹ 


اة الدين : بن الهَيْصّم اک ار وزرا عل غاد ار بعك غرل فرعب الخال 
وان احق بها وهل لها. 

وفي يوم الاثنين هذا أيضاً خلع السلطان على مملوكه صهره الأمير بُردبك 
الدوادار الثاني باستقراره في الدوادارية الثانية عوضاً عن يَمُراز الأشرفي المقدَم 
5 

وفي يوم الأربعاء خامس عشر جمادى الآخرة استقر القاضي تاج الدين 
عبد الله بن المَمَِي كاتب المماليك السلطانية عوضاً عن الصاحب سعد الدين 
فرج بن الحال. قلت: وتاج الدين هذا مستحق لأعظم الوظائف» لما اشتمل عليه 
من حن الخلق والخلق. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب سافر الأمير بردبّك الدوادار الثاني 
إلى القدس الشريف» وصحبته كسوة مقام سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام التي 
صنعها السلطان الملك الأشرف هذا. وخرج بُردبك المذكور من القاهرة بتجمَل 
زائد» ومعه جماعة من الأعيانء مثل القاضي شرف الدين الأنصاري» ناظر الكسوة 
ووكيل بيت المال» والسيفي شاهين الساقي وغيرهما. 

وفي يوم الخميس سادس شعبان وصل إلى القاهرة الأمير برشباي الإينالي 
المراى» أحد ارام الطحانات اله فل اريك فى الرسنكة إلى ملك انرم 
الا ا ن و ي ن 
الأروام وخلعهم على العادة. 

وفيه رسم السلطان بتعويق جوامك أولاد الناس٠‏ والمرتبين من الضعفاء 
والأيتام على ديوان السلطان. وعرضهم السلطان [في يوم الأحد ثالث عشرينه 


5 ا طن عل ا ار ار الان من الاك ركان هوك قر 
رواتب E8‏ من الديوان السلطاني الذي یسمی الديوان المفرد. ویعتر امرف من أولاد الناس. 


1۰ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸9۸ 


بالحوش السلطاني ٠]‏ وقطع [جوامك] جماعة كبيرة. وبينما هو في ذلك وصل 
الأمير بردبك من القدس» وحدّر السلطان من الدعاء عليه» ونهاه عن هذه الفَعلَة 
فانفعل له» وترك کل واحد على حاله» ونودي بذلك بشوارع القاهرة» فعدٌ من 
محاسن بردبك المذكور. 


ون ين الت ادي عر في لحك احق الوزين أن الد نة 
الميصّم» لعجز متحصّل الدولة عن القيام بالكَلّف السلطانية» فتغيّر السلطانُ بسبب 
ذلك على جماعة [المباشرين])". وقبض على الأمير زين الدين .ال عدار في يوم 
الاثنين وحبسه بالقلعة» وخلع على الأمير اضر انی سان ای رھ ت 
ان باستقراره في الأستادارية عوضاً عن زين الدين على كرهٍ منه في الوظيفة» 
مضافاً إلى نقابة الجى: وخلع على سعد الدين فرج بن النحال باستقراره ر 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور لبيان السياق الزمنى للخر. 

(۲) أورد المؤلف هذا الخبر بتفصيل أكثر في ارت الدهور ننقله هنا لما فيه من فوائد تلقي الضوء على 
أحوال الدولة الالية في ذلك الوقت وتشير إلى ما كان يتلقاه أولاد الناس والماليك السلطانية من 
جامكيات ومرتبات بالإضافة إلى إقطاعاتيم . . . قال المؤف: : «ثم طلع بردبك إلى السلطان وعرّفه أن في 

فعله من قطع جوامك أولاد الناس دماراً عليه وعلى مملكته فرج السلطان إلى كلامه على ما سيأتي 
ذکره. .. ولا عرض السلطان أولاد الناس في اليوم المذكور وقطع من قط منہم وعظم ذلك على الناس 
استأنف السلطان من العرض ثانياًء فإنه ۾ يعرض في ذلك اليم غير ستة أطباق» ورسم لزين الدين 
الأستادار أن يتحدّث في ذلك وبنظر من يكون إقطاعه کبیراً يقطع جامکیته» ومن يکون إقطاعه دون 
ذلك بق فحينئذ وصل زين الدين إلى مراده وفقك في الخلق. فلا رأى الوزير [ابن اميصم] ذلك 
تحرّك أيضاً وشكا إلى السلطان كثرة الرواتب» فرسم السلطان بقطع من يكون له زيادة على زبدية من 
اللحم الراتب» فقطع شيءَ كثير. -والزبدية عبارة عن رطلين ونصف وربع الرطل» وإن كان صاحب 
وظيفة يكون له خْسة أرطال لە غير» وكان قبل ذلك يأخحذ صاحب الوظيفة ثمانية أرطالء وبعضهم يأخذ 
عشرة» وهذا الأمر ليس هو بالتخصيص في حق أولاد الناس بل الماليك السلطانية جيعهم قاطبة - فعند 
ذلك کر هرج الناس وماح العسكر» ا بردبك فع السلطان في ترك ذلك جيعه وأن يكون كل أحد 
على حاله فرسم له بذلك» انتھی . . 
وامؤف e‏ هنا كلمة «الحامكية» بمعنى ارت الشهري النقدي» ويستعمل كلمة «الراتب» بمعنى ما 
صرف شرا للمماليك السلطانية ولأولاد الناس من اللحم والعلیق وما شاه . 

(۳) زيادة عن حوادث الدهور. والمراد بالمباشرين 2 ي الدواوين والأعمال» مثل الناظر والمستوني 
والشاد. 


سنة ۸0۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1۱ 


على عادته» وهذه ولاية فرج الثانية للورّر» وأنعم عليه بكتابة المماليك» وعزل 
القاضي تاج الدين المقسي . 

ٹم في ؤم الأزبغاء امن عشر فى القعدة ضرت السلطان زين الدين 
ا وألزمه بجملة كبيرة من المالء فأخذ زين الدين في بيع قماش بدنه 
واثاٹ بیته. ثم ا الصاحب جمال الدين E TRAE‏ من 
السلطان. ونزل به إلى بيته» فدام عنده اما ٹم رسم له بالتوجه إلى داره» واه 
يسافر إلى القدس» فتجهز زين الدين وخرج إلى القدس في يوم الجمعة ثاني ذي 
الحجة. 


ثم في يوم الاثنين [خامس ذي الحجة]“ خلع السلطان على شخص من 
الأقباط يعرف ب[شمس الدين نصر الله بن النجّار» واستقَرٌ به ناظر الدولة بعد 
شغورها مدَّة طويلة» وصار رفيقا للوزير فرج . 

وفي يوم الاثنين سادس عشرين ذي الحجة نزلت المماليك الجْلبّان الأشرفية 

ء 

من الأطباق» وهجمت دار الأستادار ا اضر الدین محمد بن ابي الفرج» ونهبوا 
جميع ما 2 له ف داره غير اتر اف ذلك» فلم يسع الأستادار إل 
الاستعفاءء فاعفي بعد ا 


وخلع السلطان على قاسم الكاشف بألخرببة وغيرها بالأستادارية ا#زضااغن 
2 ۶ ۾ 


سياتي فأعظم . 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 

(5) ذكر أبو المحاسن في حوادث الدهور أن قيمة ما نهب من بيت الأستادار المذكور بلغ خسة وعشرين ألف 
دينار. قال: «وكان سبب ذلك تعويق الجامكية» . قال: «ولًّا وقع ذلك شاعت الأخبار وانتشرت في 
البلاد والقرى» وكثر قطع الطريق وإخافة السبْل» كل هذا والسلطان لا يكترث بجا وقع ولا يلتفت إلى 
إصلاح شأنه. . . وفرغت هذه السنة والأسعار رخيّة» غير أن البلاد غير مطمئنة» والفتن واقعة في 
البحيرة بين العرب الطائعة والعاصية» والسبل خافة» وذلك لعدم اكتراث السلطان لذلك وللينه» . 
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ب 3 
وقوعٌ فتنة» وكثر كلام الناس في هذا المعنى حتى بلغ السلطان ذلك» فلم يلتفت 
السلطان رل م فل 


وفي يوم الأربعاء رابع عشرين صفر من سنة تسع وخمسين المذكورة وصل 
مملوك الأمير جاك التاجي للمؤيدي ناثب رة يخبر بموت الأمير جُأُّان نائب 
الشام» ثم وصل بعد ذلك سيف جأيّان المذكور على يد يسْبْك المؤيّدي الحاجب 
الثانى . 


ثم في يوم الخميس خامس عشرين صفر رسم السلطان للأمير قاني باي 
الحمزاوي -نائب حلب - بأن يستقرّ في نيابة الشام عوضاً عن جابّان بحكم وفاته» 
وحمل إليه التقليد والتشريفَ الأمير يونس العلائي الناصري» المعزول قبل تاريخه 
عن نيابة الإسكندرية. 

وخلع السلطان في اليوم المذكور على الأمير جُانم الأشرفي باستقراره في 
نيابة حلب عوضاً عن قاني باي الحمزاوي على كرو من جًانم المذكور في ذلك. 

وا ورل ع و # ۳ هټ 
واستقر مسفر جانم الأمير بردبك الدوادار الثانى وصهر السلطان» م توجه بردبك 
۶ ‌ ت وء 
ايضا إلى تركة) الأمير جلبان بدمشق . 

e ٤‏ . ت 

وانعم السلطان بإقطاع جانم المذكور على الأمير يونس العلائي المقدم ذکره» 
وهو إمرة. مائة وتقدمة ألف. وأنعم بإقطاع يونس المذكور على الأمير بردبك 

رو > مه > ۰ ٤‏ 

الدوادارء وصار بردبك أمير طبلخاناه . وأنعم بإقطاع بردبك المذكور على ارغون 
شاه وتف الأشرفيين› کل واحد منھما أمير خمسة . 

وفي يوم الاثنين تاسع عشرین صقر من سنة تسح و حمسیر وثمانمائة 
المذكورة اشتقر شمس الدين تصر الله بن النجار ناظر الدولة وزيرا عوضا عن 
(۱) الذي کان قد أ بين الناس هو أن ال اليك الظاهرية (ماليك الظاهر جقمق) يريدون الوثوب على 


(۲) المراد أن يتوجّه إلى دمشق لضبط تَركة الأمير جلبان نائب الشام الحو . 


سنة ۸٩٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1۳ 


سعد الدين فرج بن النځال بحكم عزله؛ فلم َر عيني فيما رأيت ممن لبس خلع 
الوزارة اق منه» حتی إنه أذهب رونق الخلعة مع ج زی خلعة الوزارة 
ر صفتها. ولو مَنْ الله سبحانه وتعالی بان يہطل الوزير من الديار المصرية 
فى هذا الزمان كما أبطل أشياء كثيرة منها لكان ذلك أجود وأجمل بالدولة» ويصير 
الذي لن هذه الوظيفة يسمى ناظر الدولة؛ لأن هذا الاسم“ عظيم» وقد سمي به 
جماعة كبيرة من أعيان الدنيا قديماً وحديثاً في ساثئر الممالك والأقطار» مثل 
جعفر بن يحيىٰ بن خالد البرمكي وغيره» إلى الصاحب إسماعيل بن عباد» وهلم 
جرأء إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم» ثم بني جناء وغيرهم من العلماء والأعيانء 
إلى أن تنازلت ملوك مصر في أواخر القرن الفامن حتى وليها في أيامهم أوباش 
الناس وأسافل الكتبة الأقباط» وتغير رسومها» وذهب بهم ا هذه الوظيفة الجليلة 
التي لم یکن في الإسلام بعد الخلافة أجل منها ولا أعظم» وصارت بهؤلاء 
الأصاغر في الوجود كلا شيء. وليت مع ذلك كان يلي هذه الوظيفة من هؤلاء 
الأسافل مَّن يقوم بما هو بصدده» بل يباشر ذلك بعجز وضعف وظلم وعسف» مع 
ما يمدّه السلطان بالأموال من الخزانة الشريفةء فليت شعري لِم لا كان ذلك مع 
من هو أهل للوزارة وغيرها - فلا قوة إلا بالله. 

وباشر ابن النجار الوَرّر أشرّ مباشرة» وأقبح طريقة» ولم تطل أيامه» وعجز) 
وبلغ السلطان عجزه. فلما كان يوم الخميس أول شهر ربيع الآخر طلب السلطان 
الوزراء الثلاثة ليختار منهم مَنْ يوليه (وهم : ابن النجار الذي عجز عن القيام 
بالکلف السلطانية» والصاحب أمين الدين بن الهيصم» وسعد الدين فرج بن النخال) 
فوقع فيه واقعة طريفة: وهي أن السلطان لما أصبح وجلس على الدكة من الحوش 
استدعی اول ابن النجار» فقيل له: هرب واختفى » فطلب أمين الدين بن الهيصم› 
فقيل له: مات في هذه الليلة» وإلى الآن لم يدفنء و النخالء 
فحضر» وهو [الذي] فضل من م الفلاثةء فكلمه السلطان أن ا على 


)١(‏ أي اسم الوزارة. 
(۲) المراد أنه عجز عن القيام بالكلف السلطانيةء كا جاء في حوادث الدهور. 


۸06۹ سلطنة الأشر ف إينال العلائي سنة‎ 1٤ 
0 ا ا ا س ا و‎ 


عادته» فامتنع واعتذر بقلَة مُسَحَصل الدولة» وفي ظنه أن السلطان قد احتاجح إليه 
بموت ابن الهيصم وتشحب ابن النجارء وسرع يكرر قوله بأن [غالب بلاد الوزر 
خرب وأن]“ لحم المماليك السلطانية المرتب لهم في كل يوم ثمانية عشر ألف 
رطل» خلا تفرقة اضر 1 ت أبعض المماليك السلطانية وغيرهم › عوضا عن 
a‏ اللحم. فلما زاد 4 مر به السلطان» فط إلى الأرض› وتناولته رۇۈس 
الت E Sek‏ المبرح إلى أن كاد يهلك. > ثم أقیم ورسم عليه بالقلعة عند 
الطواشى فیروز الزمام والخازندار إلى أن عملت مصالحة وا للورّر() 

وفي يوم الخميس تاسع عشرین شهر ربیع الآخحر أنعم السلطان على الأمير 
فانم هن ضفر خخا المؤيذي المعروف افاج بامرة عافة وشدمة لفت بتالديار 

ت o‏ ت ع ۳ ۵ ^~ 

المصرية بعد موت خيربك الأجرود المؤيدي› واضيیف إقطاع المذكور وهو إمرة 
طبلخاناه ا الذولة. 

ثم في يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة كانت وقعة المماليك الظاهرية 
الجُقَمقيّة مع الملك الأشرف إينال. وسبب هذه الفتنة ثورة المماليك الأجلاب 
أوَلاء وأفعالهم القبيحة بالناس» ثم عقب ذلك أن السلطان كان عيّن تجريدة إلى 
البحيرة› ترا من خمسمائة مملوك» وعليهم من أمراء الألوف الأمير خشقدم 
أمير © والأمير راق راس نوبة وعدَّة من مرا 


)١(‏ زيادة عن حوادٹ الدهور. 

(۳) اللاحظ أن وظيفة کل من الوزير ّ وناظر الدولة في تلك الأيام أصبحت من الوظائف التي 
يتحاشاها الكثيرون على الرغم من أهميتها وحطورتها وكونها أرفع الوظائف الإدارية أو وظائف أرباب 
الأقلام بتعبير ذلك العصر. والسبب في ذلك هو ما آلت إليه أمور الدولة المالية من تدهورء في حين أن 
النفقات الالية الضخمة للسلطان والماليك السلطانية كانت مطلوبة من هؤلاء الثلاثة» وفي مقدمتهم 
الأستادار. وقد كانت نقمة. الماليك السلطانية غالباً ما تنصبَ على هؤلاء فيتعرّضون للنهب والضرب. 
وزاد الطين بلة انفلات المماليك السلطانية وانطلاقهم من غير رقيب أو حسيب في العبث والتخريب 
والاعتداء على حرمات الناس وأمواهم» حتى إنهم تجرؤوا على السلطان» كا سيأ . 

(۳) الأجلاب أو الجلبان هم الذين يشترنهم السلطان. والمراد بهم هنا ماليك الأشرف إينال. 


سنة ۸0٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1 


السلطان على المماليك المكتوبة“ للسفر الجِمّال على العادة» فعظم ذلك عليهمء 


وسافر الأمير خشقدم في صبيحة يوم الاثنين المذكور» وتبعه الأمير اشن 
في عصر نهاره» وأقاما بر منبابة تجاه بولاق» فلم يتبعهم أحدٌ من المماليك المعينة 
معهم» بل وقف غالبهم بسوق الخيل تحت القلعة ينتظرون تفرقة الجمال عليهم» 
إلى أن انفض الموكب السلطاني ٠‏ ونزلت الأمراء إلى جهة بيوتهم . فلما صار الأمير 
فون البو ادا رو سط ار اة ا حافت به الماك اجات وة الك اة روقماق 
الخدم داروا حوله وهم في كثرة» وأرادوا الكلام معه بسبب زيادة جوامكهم» 
وأنه یکلم السلطان» فتبين لمماليك يونس الغدر بأستاذهم» فتحلقو| عليه ومنعوهم 
من الوصول إليه» فصار يونس في حلقة من مماليكه» ومماليكه في حلقة كبيرة من 
المماليك الأجلاب. وطال الأمر بينهم» ويونس لا يستطيع الخروج. وتحقق الغدرء 
فأمر مماليكه بإشهار سيوفهم ففعلت ذلك» ودافعت عنه» وجُرح من المماليك 
الأجلاب جماعة» وقطع أصابع بعضهم» وش بطن آخر عَلَى ما قيل. فعند ذلك 
انفرجت لیونس فرجة خرج منها غارة إلى جهة داره» ونزل بها» ورمی عنه قماش 
الموكب» ولبس قماش الركوب» وطلع من وقته إلى القلعة من أعلى الكبْش» ولم 
يشق الرمَيْلة» وأعلم السلطان بخبره. فقامت لذلك قيامة المماليك الأجلابء 
وقالوا: «نحن ضربناهم بالدبابيس فضربونا بالسيوف»» وثاروا على أستاذهم © ثورة 
راحدة» وساعدهم جماعة من المماليك القرانيص ) وغيرهم لما في نفوسهم من 
السلطان لعدم تفرقة الجمال وغيرها» ووقفوا بسوق الخيل وأفحشوا في الكلام في 


)١(‏ أي المعينون للسفر. 

(۲) أي الزي الذي يلبسه في المواكب الرسمية. 

) أي السلطان الأشرف إينال. 

(6) الماليك القرانيص: هم ماليك الأمراء والسلاطين السابقين. وهؤلاء كانوا يمتازون بخرة عسكرية كبيرة» 
غير أنهم كانوا دائ حرومين من الإقطاعات والإنعامات السلطانية» فلذلك كانوا دائ)ً يشاركون في 
عمليات التمرّد والشخب على السلطة. -راجم أيضاً فهرس المصطلحات : القرانيص . 


۸0٩ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ 1٦ 


حقّ السلطان» وهدّدوه إن لم يسلّم لهم الأمير يونس» والسلطان لا يتكلم إلى أن 
حركه بعضهُم» فاأرسل إليهم بالأمير جَانبّك الناصري المرتد» والطواشي مجان 
مقدم المماليك السلطانيةء 2 عن غرضهم› فقالوا بلسان و «(نريد 
غريمنا الأمير يونس»» وخشنوا ا في القول. فعاد جاك بالجواب» ارس ا 
إليهم انا بنوكار الرَرذكاش» فاعادوا له القول الأول. ثم ساقوا غار آل ست و 
الدوادارء فمنعوهم مماليكه من الدخول إلى دار يونس» فجاؤوا بنار ليحرقوا الباب» 
فمنعوهم من ذلك أيضأًء فعادوا إلى سوق الخيل» فوافوا المنادي ينادي من قبل 
السلطان بالأمان» فمالوا على المنادي بالدبابيس» فسكت من وقته» وهرب إلى 
ا 


هذا وف طلعت جميع أمراء الألوف ! إلى عند السلطان» والسلطان على حالة 
ا اة طف مقر ا ات ال عا وهه ان يعطي من 
جرح من ا ما یکفیه» وأ نه يعطي للذي ا أضانعه: إقطاغا اة دينان 
فلم يقع الصلح”ء وانفض الأمر على غير طائل لشدَّة حر النهار. | 

ولما تفرقت المماليك نزلت الأمراء إلى دورهم» ما خلا الأمير يونس 
الدوادار» فإنه بات في القلعة. 


فلما أصبح يوم الثلاثاء أول شهر رجب ضرب السلطان الكرة مع الأمراء 
بالحوش السلطاني من القلعة. وفرغ من ذلك وأراد كل أمير أن ينزل إلى داره» 
فبلغهم أن المماليك الأجلاب وقوف على حالهم الأول بسوق الخيل بغير سلاح كما 
كانوا في أمسه [فانئنى عزمهم عن النزول وعادوا إلى القلعة]). فلما تضخّى 
النهار أرسل إليهم السلطان بأربعة أمراء» وهم : الأمير يونس العلائي أحد مقدّمي 


)١(‏ عبارة حوادث الدهور أكثر وضوحاًء وهي : «... بأنه يعطي لكل واحد ممن جرح مائة دينار» ويعطي 
للذي قطعت أصابعه إقطاع حلقة ومائة دينار أخرى» فرضوا المجروحين [کذا» ومراده: فرضي 
الملجروحون] فنهاهم خشداشيتهم عن الصلح› > فلم يقع الصلح› وانفض الأمر على غير طائل». 

(۲) زيادة عن حوادث الدهور يقتضيها تمام السياق. 


نة ۸0٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى 1۷ 


اتفه وسردرة ايعان التردي تراقاقى ران ربا ان واي الان 
المؤيدئ أحد أمراء 'الطبلخاتات ,وراس“ نوبة» ويرديك البجمقداز أحد الطبلخانات 
اھا ورأس نوبة» فنزلوا إليهم من القلعة؛ فما كان إل أن وقع بصرٌ المماليك 
الأجلاب على هؤلاء الأمراء احتاطوا بهم » وأخذوهم بعد كلام كثير» ودخلوا بهم 
إلى بيت الأمير خشقدم أمير سلاح تجاه باب السلسلة» ورسّمُوا عليهم بعضهم. 


كل ذلك والمماليك الظاهرية الجقمقية وقوف على بعد لا يختلطون بهم 
لينظروا ما يصير من أمرهم. فلما وقع ما ذكرناه تحققوا خروجهم على أستاذهم 
وثار ما عندهم من الكمائن التي كانت كامنة في صدورهم من الملك الأشرف إينال 
لما فعل بابن أستاذهم الملك المنصور عثمان» وحبس خجداشيتهم» وتقريب 
أعدائهم الأشرفية مماليك الأشرف بَرسباي» فانتهزوا الفرصة» وانضافوا إلى 
المماليك الأجلاب» وعرَفوهم أن الأمر لا يتم إل بحضرة الخليفة ولبس السلاح. 
فساق قاني باي المشطوب أحد المماليك الظاهرية من وقته إلى بيت الخليفة القائم 
بأمر الله حمزة» وكان في الخليفة المذكور خفة وطيش. فمال إليهمء ظا أنه يكون 
مع هؤلاء وينتصر أحدهم ويتسلطن» فيستفحل أمره ثانياً أعظم من الأول . وسببه أنه 
كان لما ولاه الظاهر جَفْمّق الخلافة بعد أخيه المستكفي بالله سليمان صار تحت 
أوامر الظاهرء لأنه هو الذي استخاره وولآه الخلافة . فلما ثار إينال على المنصور 
عثمان وطلبه وجاء إلى عنده» قوي أمر إينال بمجيء الخليفة عنده. فلما تسلطن 
عرف إينال له ذلك» ورفع محلّه أضعاف ما كان أولاًء وزاده عدَّة إقطاعات» 
وصارت له حرمّة وافرة في الدولة إلى الغاية. فلما كانت هذه الفتنة ظنْ في نفسه. 
أنه يوافقهم » فإذا تسلطن أحد منهم رفع محلّه زيادة على ما فعل إينال» ويصير 
الأمر كله بيده» وما يدري بأن لسان الحال يقول له: [الرجز] 
خير الأمور الوسط حب التتاهي عاط 
ما طار طير وارتفع إا كما طار وقع 


)0 کذا! والمراد: اخحتاره . 


1۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸0٩‏ 


ولما حضر الخليفة عندهم» تکامل لہسهم السلاح» وانضافت إليهم خلائق 

من المماليك السيفية» وأوباش الأشرفية» وغيرهم من الجياع الحرافيش. فلما رأت 
: وه“ 4 ت 

الأجلاب أمر الظاهرية» حسبوا العواقب» وخافوا زوال ملك استاذهم» فتخلوا عن 
الظاهرية قليلا بقليل» وتوجّه كل واحد إلى حال سبيله» فقامت الظاهرية بالأمر 
وحدهم ؛ وما عسی یکون قيامهم من غير مساعدة. وقد تخل عنهم جماعة من 
أعيانهم ونحافوا عاقبة هذه الفتنة؟! . 

هذا وقد تعبا السلطان لحربهم» ونزل من القلعة إلى باب السلسلة من 
الإسطبل السلطاني . وتناوش القومٌ بالسهام» وأرادوا المصاففة» فتكاثر عليهم 
السلطانية» وصدموهم صدمة واحدة بذدوا شملهم» بل كانوا تشتتوا قبل الصدمة 
ا وهجموا السلطانية في الحال إلى بیت الأمير خشقدم أمير سلاح» وأخحذوا. 
الأمراء المرسّم عليهم» وأخذوا فيمن أخذوا الخليفة معهم» وطلعوا بهم إلى 
السلطان. 

فلما رأى السلطان الخليفة وبخه بالكلام الخشن» وأمر بحبسه بالبحرة من 
قلعة الجبلء وخلعه من الخلافة بأخيه يوسف في يوم الخميس ثالث شهر رجب 
المذكور. ثم سفر الخليفة القائم بأمر الله المذكور في يوم الائنين سابع رجب إلى 
سجن الإإسكندرية فسجن بها. مدة سنین »› ٹم أطلق من السجن» وسکن 
الاسكدرة إلى أن عات نها فى رار تة انين وشن نانا 

ولما بلغ الأمير خشقَدم أمر هذه الفتنة عاد من بر منبابة» وطلع إلى القلعةء 
ومعه رفيقه فَرقّماس رأس نوبة النوب في يوم الأربعاء» وحضرا الموكب في باكر يوم 
اجن ثم عادا إلى بر منبابة بمخيمهما. ثم فرق السلطان الجمال على المماليك 
السلطانية » وسافروا صحبة الأميرين المذكورين“ إلى ما عينوا إليه. 

وتفرقت من يوم ذاك أجلاب السلطان فرقتين: فرقة وهم الذين اشتراهم من 
كتابية الظاهر جَمَمَّق وابنه» وفرقة اشتراهم هو في أيام سلطنته. وقويت الفرفة 


)( أي خحشقدم وقرقاس . 


سنة ۸٩٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى 1۹ 


بالأطباق» وقالوا ما معناه: «إنكم سودتم وجوهنا عند أستاذنا» . وأظن ذلك كله زورا 
وبھتاناًء مع أن الأشرف كان هو لا يقطع فيهم قربته بهذا ولا بغيره» وهو مستمر 
على محبتهم كما کان أولء فلعمري إذا کان هذا فعلهم به وهو راض » فما عساه 
ير جعهم عن ظلم غیره؟ ! فهذا مستحیل . 

ولما انتهت الوقعة وخلع السلطان الخليفةًء أمسك جماعةً من المماليك 
الظاهرية وحبسهم بالبرج من قلعة الجبل» ونفى بعضهم واختفى بعضهم» وأخرج 
فوزي الساقي الظاهري - وکان تأمر عشرة - ومعه عشرین مملوکا من المماليك 
الظاهرية إلى البلاد الشامية» مع أن قوزي المذكور لا في العير ولا في النفير. 
وسافروا في يوم الجمعة تاسع شهر شعبان» وسكن الأمر كأنه لم يكن» لحسن 
سياسة السلطان في تسكين أخلاط الفتن - انتهى . 

وفي يوم الأربعاء حادي عشرين شعبان ورد الخبر على السلطان بمسك الأمير 
شبك النزروري نات طرابلس بام الساظان؛ أن السلطان كان قل تاريخ أرسل 
إيتال الجلبانى القَجَقى الخاصكى إلى طرابلس» وعلى يده ملطفاتا فى الباطن»› 
بمسك يَشبّك المذكور وحبسه بالمرقب. وتولى عوضه نيابة طرابلُس الأمير حاج 
إينال اليشبكي نائب حماة» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير يشبك الفقيه 
المؤيدي» واستقر في نيابة حماة عوضه الأمير إياس المحمدي الناصري نائب 
صفد» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير قانصوه المحمدي الأشرفى» واستقر فى 
نيابة صفد عوضاً عن إياس الأمير جانبّك التاجي المؤيدي نائب غزة» وحمل إليه 
التقليد تمرباي من حمزة المعروف بططر الناصري» واستقر في نيابة غزة عوضاً عن 
جاك التاجي خيربك النوروزي أحد أمراء صفدء ومسَمره سنقر قرق شبق الأشرفي 
الخاصكى . 

السلطان. - راجع أيضا فهرس المصطلحات : الملطفات . - والمراد هنا أن السلطان أرسل بتلك الملطفات 


۷۰ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸0٩‏ 


ثم رسم السلطان أيضاً بنقل الأمير آفْبَرّدي الساقي الظاهري من أتابكية حلب 
إلى نيابة مَلَطيّة» بعد عزل قاني باي الناصري» واستقر في أتابكية حلب عوضاً عن 
آقبردي سودون من سيدي بك الناصري القرماني أتابك طرابلس» وصار مُلْباي 
البجاسي أحد أمراء طرابُلس وحاجب حجًابها أتابك طرابلس عوضاً عن سُودون 
القرماني المذكور. ووَلىَ حجوبية طرابُلس يَشْبّك دوادار قاني باي البهلوان - وهو 
رجل من الأوباش» لم تسبق له رئاسة - بالبذلء انتقل إليها من نيابة المَرّقب. ثم 
أخرج السلطانُ سباي الظاهري رأس نوبة الجَمَدارية ‏ كان - منفيَاً إلى طرابلس 
ف أوائل شهر رمضان . 

۰ ثم في يوم الأحد عاشر شهر رمضان المذكور ورد الخبر على الان من 
مكة بموت الشريف بركات بن حسن بن عَجلان أمير مكة» فأقرٌ السلطان ولدّه 
الشريف محمداً في إمرة مكة عوضه» بسفارة الأمير جاك الظاهري نائب جِدَّة 
بمكاتبته. ثم وصل نائب جدَّة بعد ذلك إلى القاهرة» وتم أمر ولاية محمد بقدومه 
بخمسين ألف دينار» يحمل منها عاجلاً عشرين ألف دينار» وما بقي آجلاً على 
نفذات متفرقة -هكذا حكى لي الأمير جَانبَك من لفظه . هذا غير ما يدفعه الشريف 
محمد المذكور لأرباب الذولة بالذيار المصرية ولولد السلطان وزوجته؛ فإن زوجة 
السلطان وولده صار لهما نصيب وافر مع السلطان في كل هدية ورشوة. 


ثم رسم السلطانُ أيضاً بعزل أبي السعادات”› قاضي مكةء وولاية الإمام 
محبٌ الدين الطبري”٠‏ إمام مقام إبراهيم عليه السلام بغير سَعْي0). ورسم أيضاً 


)١(‏ في ذلك الوقت كان شراء الوظائف والولايات بال مال قد أصبح الحالة السائدة والقاعدة التبعة. - راج 
أيضاً ص ٥٤‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 

(۲) هو أبو السعادات جلال الدين محمد بن ظهيرة التو سنة ۸٦١‏ ه. -ترجمته في الضوء اللامع: 
4-. 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء المحبٌ الطبري الإمام. توفي سنة ۸٩٤‏ ه. - ترجمته في الضوء 
اللامعم؛ ٠١٤-۱۹۱/۹‏ . 

() هذا الاستثناء يؤكد القاعدة التي أشرنا إليها في الحاشية )١(‏ أعلاه. 
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باستقرار الشيخ برهان الدين إبراهيم ٠‏ ابن ظهيرة في نظر حرم مكة» بعد عزل 
الشيخ طوغان ١‏ الأشرفي عنهاء وخرج إليهما الأمُر صحبة الحاج في الموسم. 

وكان أمير حاج المحمل في هذه السنة الأمير بُردبك البَجُمقدار الظاهريء 
أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبّةء وأمير الرّكب الأول الناصري محمد ابن الأمير 
جّرباش المحمدي الأمير آخور الكبير» وصحبته والدته خود شقراء بنت الناصر 
فرج بن برقوق. وسافر أيضاً في هذه السنة إلى الحجاز الأمير برس الأشرفي 
دحال العزير يوسفا- باشا" للمماليك السلطانية المجاورين بمكة المشرّفة. 

وفي أوائل ذي القعدة رسم السلطانٌ بهدم ‏ تربته التي کان أنشأها ايام إمرته 
وإعادتها مدرسة» وخلع على الصاحب جمال الدين يوسف ناظر الجيش والخاص 
بالنظر على عمارتها؛ 


وفي عشر ذي الحجة - وهو يوم عيد الأضحى - صلى السلطان صلاة العيد 
بالجامع الناصري بقلعة الجبل» ثم. خرج من الجامع بسرعة» وذهب إلى الحوش 
السلطاني» ونحر ضحاياه به. وكان العادة أن السلطان إذا خرج من صلاة العيد 
جلس بالإيوان ومعه الأمراء وذبح له» ثم يتوجه من الإيوان إلى باب الستارة وينحر 
به أيضاً ويفرّق ما يذبحه» ثم بعد ذلك يتوجّه إلى الحوش ويذبح به» فلم يفعل 
السلطان. شيعاً من ذلك» خوفا من مماليكه الألجلاب» فإنهم رجموه في العام 
الماضي وأخرقوا به وبأمرائه غاية الإخراق» ورجموه وهجموا عليه حيث كان ينحر 
الضحاياء حتى إنه قام من مقامه فرعا بعد أن أصاب جماعةٌ من الأعيان الرجمُ. 


وفرغت هذه السنة وقد قوي أمر المماليك الأجلاب. 


(۱) توفي سنة ۱ه . - وترجمته في الضوء اللامع: .۸۸/٠١‏ 

(۳) توفي سنة ۸۸١‏ ه. -وترجته في الضوء اللامع: ٠١/٤‏ . 

(۳) أي مقدماً للماليك السلطانية» وكان يسمى: باش المحمل. 

.)6( ف حوادث الدهور: «... هدم الإيوان القبلي من تربته التي بناها بالصحراء ف يام إمرته خارج باب 
النصر بالقرب من تربة كوكاي» وأن تعمر مدرسة بأربعة أواوين ومجعلها خانقاه» . 


۷۲ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦٠‏ 


فلما کان يوم الاثنين خامس المحرم نزلت المماليك الأجلاب من الأطباقء 
وقصدوا بيت الوزير فرج بن النحال لينهبوا ما فيه؛ وكأنه أحسٌ بذلك وشال ما كان 
فی بیته» فلما دخلوا البیت لم يجدوا فيه ما يأخذونه» فمالوا على من هو ساکن 
بجوار بيت فرج المذكور فنهبوهم بحيث إنهم أخذوا غالب متاع الناس» ولا قوة إلا 


" 


بالل . 


وفي يوم الأربعاء حادي عشرين المحرّم ورد الخبر على السلطان بموت الأمير 
بردي الساقي نائب مَلَطيّة بهاء فرسم السلطان لجّانبك الجّكمي المعزول عن نيابة 
مَلَظية قبل ذلك بنيابة مَلَطْيَةَ على عادته أولأء ورسم بان يستقرٌ في نيابة طرَسُوس 
عوضاً عن جَانبّك الجكمي آفْبّاي السيفي جَارفّظّلى وكان آقَاي أيضاً وَلِيّ نيابة 
طرَسوس قبل ذلك. 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشر صفر من سنة ستين المذكورة أخرق المماليك 
الأجلاب بعظيم الدولة الصاحب جمال الدين ناظر الجيش والخاص بغير سبب 
أوجب ذلك» وشقٌ ذلك على كل أحد» ولم تنتطح في ذلك شاتان. 

وفي يوم السبت ثامن عشر جمادى الأولى و أيضا وصل قاصد 
السلطان محمد بن مراد بك بن عثمان متملك بلاد الروم» وهو جمال الدين عبد الله 
القابوني» وطلع إلى السلطان في يوم الثلاثاء وعلى يده كتاب مرسِله» يتضمن 
البشارة بفتح ق طنطينيًة» والكتاب نظم ونثر» وقفت عليه وعلى جوابه من 
السلطان من إنشاء القاضى معين الدين عبد اللطيف ابن العجمي نائب كاتب السرء 
و الكتاب الوارد الوا کلیهما في تاریخنا «حوادث الدهور في مدى الأيام 
والشهور» إذ هو محل ضبط هذه الأشياء . 

وفي يوم الخميس خامس عشر جمادى الآخرة من السنة أمسك السلطان 


)١(‏ الوافع أن هذا الكتاب لا يتضمن البشارة بفتح القسطنطينية» وإنغا يتضمن البشارة بفتح ملكة اللان 
وبعض القلاع . ونص الكتابين في حوادث الدهور: 0۸٤4 -٥۷٤‏ . 


سسنة ۸٦۰‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى Vr‏ 


الأمير زين الدين الأستادار» ووضع في عنقه الجَنزير» وحطه إلى الأرض ليضربه 
ثم رفع من عَلى الأرض بغير ضرب» وحبس عند الطواشي فيروز الرّمام 
واا ا وا عوضه في الأستادارية سعد الدين فرج بن النخال الوزيرء 
واستقرّ علي بن الأهناسي البُرددًار وزيا عوصَاً عن فرج المذكور. فلما سمعت 
المماليك الأجلاب بهذا العزل والولاية نزلوا من وقتهم غارة إلى بيت الأستادار 
لينهبوه» فمنعهم مماليك زين الدين» وقاتلوهم وأغلقوا الدروب. فلما عجزوا عن 
نهب بيت زين الدين نهبوا بيوت الناس من عند بيت زين الدين إلى قنطرة أمير 
خو اوا ل دح حت جم کل ایروا ی اوت من اکر الماد 
E E e E a a‏ ولا الخوارج مبالغةء 
وهذا مما كان وقع منهم من نهب جوار بيت الوزير فرج» فكانت هذه 
الحادثة من أقبح الحوادث الشنيعة التي لم نسمع بأقبح منها في سالف الأعصار. 

ومن ثم دحل في قلوب الناس من المماليك الأجلاب من الرجيف والرّعب 
أمر لا مزيد عليه» لعلمهم أنه مهما فعلوا جاز لهم» وأن السلطان لا يقوم بناصر 
من فهر منهم. 

ووقعت حادثة عجيبة مضحكة» وهي آنه لما عظم رجيف الناس والعامة من 
هذه المماليك الأجلاب اتفق أن جهاز بنت الناصري محمد بن الثلاج الأمير آخور 
حرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها الأمير جَاببك قرا الأشرفي» وحمل ذلك على 
رؤوس الحمالين والبغال كما هي عادة المصريين» وسارت الحمالون بالمتاع» فوقع 
من عَلى ا ا فل و ر ن ا ی 
الل ف و وصربه ثم ساقه» فلم تشك العامة أن المماليك نزلوا إلى نهب 
حوانيت القاهرة» فأغلقت القاهرة في الحال» وماجت الناس» وتعطلت المعايش» 
وحصل عَلى الرعية من الانزعاج أمر كبير من غير موجب - انتهى . 

وفي هذه الأيام كان الفراغ من مدرسة السلطان التي هدمها“ وبناها 


)0( المراد آنه هدم جزءاً من تربته بالصحراء وابتی فی مکانہا مدرسة . -راجعم ص ١‏ والحاشية )٤(‏ من نفس 
الصفحة . 


:2 سلطنة الأشرف إينال العلائي سىنة ۸٠‏ 


بالصحراء» وقریء بها ختمة شريفة» وحضرت الأعيان من الأمراء وغيرهم ما خلا 
السلطان. 

ثم في يوم الاثنين ثالث شهر رجب من سنة ستين المذكورة أفرج السلطان 
عن زين الدين [يحيى] الأستادار» ورسم لسه بان برل ,إلى بت المتاحب 
جال الد لحل ما رر كاه ا الخراة الكرية وهو مبلغ عشرة آلاف 
دنار - ثم ينفى بعد تغليقه المال إلى حيث يأمر به السلطان. ولا غلن بسا ار به 
من المال» سافر من يوم الأثتين أوؤل شعبان إلى المذيتة الشريقة من على طريق 
ا 

ثم سافر قاصد ابن عثمان إلى جهة مُرْسله في يوم الجمعة خامس شعبان» 
وتبعه قاصد السلطان إلى ابن عثمان المذكور» وهو السيفي قاني باي اليوسفي 
ادان ۰ 

وفيه ورد الخبر على السلطان بأن السلطان إبراهيم بن قَرّمان صاحب 
لارندًة) وغيرها من بلاد الرّوم طرق معاملة السلطان» واستولى على مدينة 
ر ا وكولّك)» فغضب السلطان من ذلك» وأمر بخروج تجريدة من 
ا ا کو و اا 
يأتي ذكرهم عند سفرهم من القاهرة. 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رمضان نودِيّ بالقاهرة من قبل السلطان 
بعدم تعرض المماليك الاجلاب إلى الناس والباعة والتجُار» فكانت هذه المناداة 
كضرب رباب أو كطنين ذباب. واستمرٌوا على ما هم عليه من أخذ آموال الناس 
والظلم والعنف حتى غلّت الأسعار في سائر الأشياء من المأكول والملبوس والغلال 
والعلوفات» وصاروا يخرجون إلى ظواهر القاهرة» ويأخذون ما يجدون من الت 


. لارندة: قاعدة إمارة قرمان من بلاد الروم» وإلى جنوما مدينة أرمناك. (بلدان الخلافة الشرقية)‎ )١( 
أذنة: بلد من الثغور قرب المصيصة. (معجم البلدان).‎ 0 
.)٠١٠/٤ كولك: قلعة في الشمال من طرسوس. (صبح الأعشى:‎ 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى Vo‏ 


والتین والّریس بأبخس الأثمان» إن أعطوا ثمناً وإِن شاؤوا أخذوه بلا ثمن» وكرٌ 
من وقع له ذلك معهم لم يعد ثانياً إلى بيع ذلك الصنف إلا أن يكون محتاجاً 
لبيعه» فعرّت لذلك هذه الأصناف بحيث إنها صارت اقل خا من يام الغلاء 
فصار هذا هو الغلاء بعينه» وزيادة على الغلاء عدم الشيء. ٹم شرعوا في نهب 
حواصل البطيخ الصيفي وغيره. ثم تزايد أمرهم» وشرعوا يفعلون ذلك مع تجار 
القماش وغيره» فغلّت جميع الأسعار مع كثرتها عند أربابهاء فضرٌ ذلك بحال 
الناس قاطبة» رئيسها وخحسيسهاء وهذا أول أمرهم» وما سيأتي فأهول. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشر شوال خرج أمير حاج المحمل بالمحمل من بركة 
الحاج» وهو الأمير قانم من صفر خجًا أحد مقدّمي الألوف» وسار إلى البركة دفعة 
واحدة» فكان عادة أمراء المحمل النزول بالمحمل إلى الريدانيةء فبطل ذلك 
وصاروا يتوجهون إلى البركة في مسير واحد وأمير الرّكب الأول عبد العزيز بن 
محمد الصغير أحد الأجناد. 

وفي هذه الأيام كانت عافية الصاحب جمال الدين ناظر الجيش والخاص من 
مرض أشرف فيه على الموت» وطلع إلى القلعة» وخلع السلطان عليه ونزل إلى 
داره في یوم مشهود لم ير مثله إلا نادراً. 

وفي يوم الخميس سابع عشرين ذي القعدة استقرً الأمير سُودون النوروزي 
ا دار أحد أمراء الطبلخانات في نيابة قلعة الجبل بعد موت قاني باي الأعمش 
الناصري» وأنعم السلطان بإقطاع قاني باي المذكور على ولده الصغير المقام 
الناصري محمد والاإقطاع إمرة عشرة. 

واستهڵّت سنة إحدى وش وثمانمائة يوم الاثنين الموافق لثالث كيهك أحد 
شهور القبط . 

فلما كان يوم السبت سادس المحرّم ضرب السلطان والي القاهرة خيربك 
القصروي» وعزله عن ولاية القاهرة» وحبسه بالبرج على حمل عشرة آلاف دينارء 
فام في البرج إلى أن أطلق في يوم عاشره» واستقر عوضه في ولاية القاهرة 


۷۹ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٩۱‏ 


علي بن إسكندر» واستقرً في نقابة الجيش الأمير ناصر الدين بن أبي الفرج - على 
عادته اول ا عن علي بن إسكندر المذكور. 

وفي يوم السبت هذا نودي أشااغل الده بان بكرن ضرف لدان الى 
هو وزن درهم وقيراطين ثلاثمائة درهم نقرة(')» وکان بلغ صرفه قبل ذلك إلى 
ثلاثمائة وسبعين نقرة؛ وأضر ذلك بحال الناس زيادة على ما هم فيه من م 
المماليك الأجلاب. 


و ان ي عشر المحرم المذكور ورد الخبر على السلطان بموت 
يشبك حاجب حجُاب را فرسم E E‏ الصارمي عوضه في 
حجوبية الحجاب؛ والمتوفى والمولى كلاهما ولي بالبذل. 

وفي الخميس ثالث صفر ثارت المماليك الأجلاب على السلطانء 
وأفحشوا في أمره إلى الغاية. وخبر ذلك أن السلطان لما كان في يوم الخميس 
المذكور وهو جالس ل وا ا ا في هذا اليوم» وذلك قبل 
أن يصلّي السلطان الصبح» وإذا بصياح المماليك» فأرسل السلطان يسأل عن 
الخبر» فقيل له إن المماليك أمسكوا نُوكار الرَرذكاش وهدّدوه بالضرب» وطلبوا من 
القرقلات ”“ التي وعدهم السلطان بها من الرَرَدخاناه السلطانية» فحلف لهم أنه 
يدفع لهم ذلك في أوّل الشهرء فتركوه ومضواء فلقوا الشيخ علا الخراساني الطويل 
محتسب القاهرةء وهو داخحل إلى السلطان» فاستقبلوه بالضرب المبرح المتلف» 
وأخذوا عمامته من على رأسه» فرمى بنفسه إلى باب الحريم السلطاني حتى نجا. 

وأما السلطان لما قر من صلاة الصبح نزّل وقعد على الدكة بالحوش على 
العادةء ثم قام بعد فرغ الخدمة وعاد إلى الذهيشةء وإذا بالصيّاح قد قوي ثانياء 
فعلم أن ذلك صياح الأخلاب فأرسل إليهم الأمير د و الدوادار» فسألهم يونس 


)0( الدراهم النقرة هي الدراهم التي کانت تغلب فيها نسبة الفضة على نسبة النحاس» بعکس الدراهم التي 
کانت تسمی السوداء. 
(۲) نوع من الدروع. 


سنة ۸٩۱‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى VV‏ 


المذكور عن بتڪ هلو الجر ك قارا وريد تفن راما كل اك هة 
أف ذهباً ]ك کل شهر]()». وكانت جامكية الواحد منهم ألفين قبل تاريخه 
يأخذها ذهباً وفضةء بسعر الذهب تلك الأيام» فلما غلا سعر الذهب تيلوا على 
زيادة جوامکهم بهذه المندوحة» ٹم قالوا: «ونريد أن تكون تفرقة الجامكية في ثلاثة 
أيام» أي على ثلاث نفقات كما كانت قديمأ» ونريد أيضاً أن يكون عليقنا 
الللطان الاي اده من الشونة مراد ربكن سرا هن الل سا فاد 
الأمير يونس إلى السلطان بهذا الجواب» ولم يوه به إلى السلطان» وترئص عن 
رذ الجواب على السلطان حتى يفرغ السلطان من أكل السماط» فأبطاً الخبر لذلك 
عن الأجلاب» ا E‏ مقذّم المماليك للدخول بتلك المقالة إلى السلطان» 
ل مرجان أيضاً ولم يخبر السلطان بشيء حتى فرغ من أكل السماط. فعند ذلك 
عرفه الأمير د و بما طلبوه» فقال السلطان: «لا سبيل إلى ذلك»» وأرسل إليهم 
مَرْجَاناً المقدَّم يعرفهم مقالة السلطان» فعاد مَرْجّان ثانياً إلى السلطان بالكلام 
الأؤل. وصار يتردد مَرْجّان بين السلطان والمماليك الأجلاب نحو سبعة مرار» وهم 
مصممون على مقالتهم» والسّلطان ممتنعَ من ذلك. 


e‏ الناسً من الدّخول والخروج إلى السلطان خوفاً من المماليك لما 
مع العجمي الفلا قال الأمر على السلطان خرج هو إليهم بنفسه» 
ومعه اة من الأمراء والمباشرين› وتوجه إلى باب القلَة حيث يجلس 
امالك والخدّام» فوجد المماليك قد اجتمعوا عند رحبة باب طبقة المقدّم؛ فلما 
علموا بمجیء ا أخذوا ذ في الرجم» فجلس السلطان بباب الله مقدار نصف 
درجة» ثم E‏ ا رأى شدّة الرْجْم» وقصد العؤد إلى الدهيشة» ورسم 
لمن معه من الأمراء أن ينزلوا إلى دورهم» فامتنعوا إلا أن يُوْصّلوه إلى باب 
الحريم» فعاد عليهم الأمر فنزلوا من وقتهم» وبَقيّ السلطان في خواصه وجماعة 
المباشرين وولده الكبير المقام الشهابي أحمد. 


)1( زيادة عن حوادث الدهور. 


۷۸ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة ۸٦1‏ 


فلما سار السلطان إلى نحو باب الستارة» ووصل إلى باب الجامع أخحذه 
ارجم المُفْرطُ من کل جهة» فأسرع في مشيته والرجم يأتيه ي جانب» وسقط 
الخاصكي الذي كان حامل ترس السلطان من الزجمء فأخذ الترْس خاصكيّ آخر 
فضرب الآخر فوقع وقام» وَج دوادارٌ ابن السلطان في وجهه وجماعة كثيرةء 
وسقطت فردة نعل السلطان من رجله فلم يلتفت إليها لأنه محمول من تحت إبطيه 
مع سرعة مشيهم إلى أن وصل إلى باب الستارة» وجلس على الباب قليلا 
فقصدوه أيضاً بالرجم» فقام ودّخل من باب الحريم وتوجه إلى الهيشة. 

واشتمر وقوف المماليك على ما هم عليه إلى أذان المغرب. فبعد صلاة 
المغرب نزل الصاحبٌ جمال الدين ناظرٌ الجيش والخاص من باب الحريم إلى 
القصر» وتوصل منه إلى الإسطبل السلطاني» وخرج من باب السلسلة» وتوجه إلى 
داره» ونزل الأمير بردبّك الدّوادار الثاني وصهر السلطان من الميدان ماشياء فوج 
فرسه تحت القلعة» فركبه وتوجه إلى داره» وكذلك فعل جاك المشد» وجاك 
الخازندار وغيرهم . وبات القوم وهم على وجلء والمماليك يرون من الوعيد في 
يوم السبت؛ فإنهم زعموا أن لا يتحركوا بحركة في يوم الجمعة مراعاة لصلاة 
الجمعة. 

وأصبح السلطان وصلى الجمعة مع الأمراء على العادةء فتكلّم بعض الأمراء 
مع السلطان في أمرهم بما معناه أنه لا بد لهم من شيء يطيب خواطرهم به؛ ووقع 
الاتفاق بينهم وبين السلطان على زيادة كسوتهم التي يأخذونها في السنة مرة 
واحدة» وكانت قبل ذلك ألفين› فجعلوها يوم ذاك ثلاثة آلاف [درهم]» وزادوهم 
اا في الأضحية» فجعلوا لكل واحد ثلاثة من الغنم الضأنء فزيدوا رأساً واحداً 
على ما كانوا يأخذونه قبل ذلك. ثم رسم لهم أن تكون تفرقة الجامكية على ثلاث 
نفقات في ثلاثة أيام من أيام المواكب» فرضوا بذلك وخمدت الفتنة. وقد انتفعت 
جميع المماليك السلطانية بهذه الزيادات؛ فإنها ليست بمختصة بالأجلاب فقط» 
وإنما هي لجميع مماليك السلطان كائنا من كان فحمدت المماليك والناس جميعا 


فعلهم لما جر إليهم من المنفعة. 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۷۹ 


قلت: هذا هو الاحتمال الذي يؤدي إلى قلّة المروءة» فإنه لو أراد لفعل 
بهم O E A‏ يعمي ویصم) اشرت 

وفي هذه الأيام ترادفت الأخبار من الأمير جانم الأشرفي نائب حلب بحركة 
ابن قرمان'ء فلهج السلطان بخروج تجريدة لقتاله بعد انفصال فصل الشتاء. 


ثم في يوم الاثنين خامس شهر ربيع الأول أبطل السلطان الخدمة من القصرء 
وجلس بالحوش السلطاني» وجمع القضاة والأعيان وناظر دار الصرب» وسبكت 
الفضة المضروبة في كل دولة")؛ وقد حرّرنا وزن ضرب كل دولة وما نقص منها 
. في تاريخنا «حوادث الدهور» - انتهى . 


وانفض الجمع وقد ودي في يومه بشوارع القاهرة بأن أحداً لا يتعامل بالفضة 
المضروبة بدِمَشق في هذه الدّولة» فشقٌ ذلك على الناس قاطبة» لكثرة معاملاتهم 
بهذه الفضة التي داخلها الخش» ولهجت العامة في الحال فيما بينهم : «السلطان 
من عكسه أبطل نصفه» و«إذا كان نصفك إينالي لا تقف على دكاني» وأشياء من 
هذه المهملات التي لا وزن [لها] ولا قافية» وانطلقت الألسن بالوقيعة في 
السلطان. 


هذا والصاحب جمال الدين عظيم الذّولة بلغ السلطان من الخد أن المماليك 


(۱) هو تاج الدين إبراهيم بن محمد الثاني السلطان الحادي عشر في سلسلة أمراء بني قرامان التي حكمت 
على لارندا وسيواس وقونية وقرمان وأرمناك وغيرها من بلدان آسيا ألصغرى. وهذه الأسرة حكمت من 
سنة ٠٠٤‏ ه إلى سنة ۸۸۸ ه حيث انتقلت تلك المنطقة إلى السيادة العثانية . وابن قرمان المذكور حكم 
من سنة ۸۲۷ ه إلى سنة ۸1۷ ه. (معجم زامباور: ۲۳١‏ - ۲۳۸). 

(۲) المراد أن السلطان أمر بجمع الدراهم الفضيّة الموضوعة في التداول والمضروبة في أيام من سبقه من 
السلاطين» على أن يعاد سبكها وضربما بسكة جديدة. ومثل هذا الإجراء حدث مراراً عديدة أيام 
السلاطين السابقين» وذلك لأسباب مختلفة لعل أهمها: أن تكون الدراهم الفضيّة - أو الدنانير الذهبية - 
المتداولة قد أصاب الكثير منها النقصان في العيار بسبب التداول أو الغش» أو أن تكون لدى السلطان 
رغبة في إبطال السكة القدية واعتماد سكة خاصة به» أو أن تكون لدى السلطان رغبة في الكسب الاي 
بحيث يجمع العملات المتداولة بأان منخفضة ثم يُعيد سيكها وضربها وطرحها في التداول. 


۸۰ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة ۸٦١‏ 


ترید إثارة فتن أخرى بسہب ذلك فخشی السلطان من مساعدة العوام لهم فأبطل 
ما کان ووي به. 

قلت: والمصلحة ما كان فعله السلطان» غير أنك تعلم أن السواد الأعظم 
من العامة ليس لهم ذوق ولا خبرة بعواقب الأمور؛ فإنهم احتاجوا بعد ذلك إلى أن 
سألوا في إبطال ذلك فلم يسمح لهم السلطان به إلا بعد أمور وأشهر» حسبما 
يأتي ذکره» وهر دور في ذلك . 

وفي يوم الي خامس عشر شهر ربیع الأول المذكور من سنة إحدى 
وستین عمل السلطانٌ الجرلكت اللبوي E‏ من قلعة الجبل,ٍ على العادة في کل 
سنة» غير أنه فرق الشقَق الحرير على ٤‏ والمُدّاح» کل شقة شقة طولها خحمسة آذرع 
إلى ثلاثة أذرع ونصف» ولم يفرق على أحد شقة كاملة إ9 ادزا 

فلت كل ذلك هن س ير اقات وطافة ورا و فا هو ها 
التزر اليسير حتى يشخ به مثل هذا الملك الجليل؟! ونفرض أنه عزم على ذلك 
فکان یمکنهم الكلام معه فی ذلك» فإن عجزوا عن مدافغته كان أحد من أولاده 
وخواصه يقوم بهذا الأمر عنه من ماله» وليس في ذلك كبير أمر. 

وفي يوم الأحد ثامن عشر شهر ربيع الأول المذكور وصل إلى القاهرة سنقر 
الأشرفى الدوادار المعروف برق شبَّق» وكان توجه قبل تاريخه إلى البلاد الحلبية 
لكشف أخبار ابن قرمان» وتجهيز العساكر الشامية والحلبية» فوقع له هناك أمور 
وحوادث ذكرناها فى غير هذا المحل» من قتل جماعة من تركمان ابن قَرّمان وغير 
ذلك . ) | 

وکان سنقر المذكور من مساوئء الذهرء وعنده طیش وة مع ظلم 
ورو ا س من أخباره عند عمارته لمراکب الغزاة فأعظم . 

في يوم الاحد هذا نودي بالقاهرة من قبل السنلطان بن یکون ر الذرهم 

من الفضة الشاميّة المقدّم ذكرها التي داخلها الغش ثمانية عشر درهماً فة [وما 

عداها من الفضة المؤيدية والأشرفية والظاهرية تكون على حالها بأربعة وعشرين 


سنة ۸٩۱‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۸۱ 
ا 


درهماًا ا فقامت قيامة العامة من ذلك: عرفا من الخسارةء وأكشروا من الوقية 
بالسلطان وأرباب دولته» ولا سيما فى الصاحب جمال الدين ناظر الجيش 
والخاص› فإنهم نسبوا هذا کله إليه - رحمه الله . 


وكان السلطان خلع على ولده المقام الشهابي أحمد باستقراره أمير حاج 
المحمل» فلما نزل ابن السلطان وعليه الخلعة من القلعة إلى داره - وهي قصر 
بكر الباق تجاه الكبش - وبين يديه جميع أعيان الدولة» استغاثت إليه العامة 
بلسان واحد» وقالوا: «نخسر بهذه المناداة ثلث أموالنا»» وسألوه في إبطال ذلك» 
فوعدهم بإبطاله» وأرسل إلى والده يسأله في إبطال ما نودي به فأجابه السلطانء 
ونودي في الحال مناداة ثانية بإبطال ما نودي به. 

قلت : وهذه فعلة العامة الثانية من طلبهم عدم المناداة بإبطال هذه الفضة . 
المغشوشة خوفاً من الخسارة» فاحتاجوا بعد ذلك إلى المناداة» وخسروا أكثر مما 
كانوا يخسرونه عندما غلت الأسعار بسبب هذه الفضة» ووصل صرف الدينار إلى 
أربعمائة درهم» كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفي يوم السبت أول شهر ربيع الآخر نودي في المماليك السلطانية المعينين 
إلى تجريدة البلاد الشامية لقتال ابن قَرّمان - قبل تاريخه - بأن النفقة فيهم في يوم 
الخميس الآتي . فلما كان يوم الخميس سادس ربيع الآخر المذكور جلس السلطان 
بالحوش السلطاني» وشرع في تفرقة النفقة على المماليك المذكورين» لكل واحد 
منهم ماثة دينار» وسعر الذهب يوم ذاك أربعمائة [درهم] الدينار» فوصل لكل واحد 
ي المماليك المعينين - أربعون ألفاً؛ وهذا شيء لم نسمع بمثله» وأكثر 
ما فرق الملوك السالفة في معنى النفقة مائة دينار» وسعر الدينار في ذلك الوقت ما 
بين مائتين وعشرين درهماً الدينار إلى مائتين وثمانين الدينارء لا بهذا السعر الزاثدء 
فشكر كل أحد السلطان على هذه الفعلة. 

وكان عدَةَ من أخذ النفقة من الممالك المذكورين أربعمائة مملوك وثلائة 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 
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a‏ ر ثم أرسل السلطان بالنفقة ال الأمراء المجردين» فحمل و فحمل إلى الأمير 
خشقدم المؤيدي أمير سلاح - وهو مقَدّم العسكر يوم ذاك - بأربعة آلاف 

دینار» ر ثم ارسل لکل من أمراء الألوف لكل واحد بشلاثة آلاف دینار» وهم : 
ا ا رس وة ال وجاننك القرماني الظاهري حاجب السات 
و العلائي الناصري»› ثم حمل لکل من أمراء الطبلخانات بخمسمائة دینار» 
ولكل أمير عشرة مائتي دينار. يأتي ذكر أسماء الجميع عند خروجهم من الديار 
المصرية إلى جهة ابن قَرّمان. 

ثم في يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر المذكور عزل السلطان 
عليّ بن إسكندر عن ولاية القاهرة» وأعاد خيربَّك القَصرَّوي لولاية القاهرة كما كان 
ألا . 

ثم في يوم الخميس خامس جمادی الأولى برز الأمير خشقدم أمير سلاح 
ومقذّم العسكر بمّن معه من الأمراء والعساكر من القاهرة إلى الريداييّة» خارج 
القاهرة» والأمراء هم : 


الأربعة من مقذمي الألوف المقدّم ذكرهم . 


o 2‏ ًس گ0 ۴ 
والطبلخانات : جانبك الناصري المرتد» وخيربك الاشقر") المؤيدي الأمير 


ومن أمراء العشرات ستة أمراء وهم : تمرباي من حمرة الناصري المعروف 
بططر» وقانصوه المحمدي الأشرفي» وفَلَمُطاي الإسشحاقي الأشرفي رأس نَوبةء 


)١(‏ كانت ملة الريدانية خارج القاهرة - وهي عبارة عن بستان منسوب لريدان الصقلبي - محطة تنزل فيها 
جميع المواكب الخارجة من القاهرة أو العائدة إليها. فموكب الحاج كان ينزل فيهاء وقد تحول في] بعد إلى 
بركة الحاج» وكذلك كان ينزل فيها موكب السلطان أو التجاريد العسكرية. - انظر أيضاً ص ۸۸ من 
هذا الجزء. 

(۲) ذكر الولف في الحوادث أنه لم يسافر مع التجريدة بسبب المرض» فعادت خيمته من الريدانية. 


سنة ۸٦۱‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي AY‏ 


وقانم طاز الأشرفي“ رأس نوبة» وجكم النوري المؤيدي رأس نَوْبة» وجانم0) 

وقد تقدّم ذكر عدّة المماليك السلطانية فيما تقدم . 

وأقاموا بالريدانية إلى ليلة الائئين تاسعهء فاستقلوا فيه بالمسير من الريدائية 
إلى جهة البلاد الشامية. 

ثم في يوم الخميس سادس عشرین جمادی الأولى المذكورة سافر الأمير 
نوکار الزردکاش:¿ ومعه عدة من الرماة والنفطية وآلات الحصار وهو مريض» ورسم 
له أن يأخذ من قلعة دمشق ما يحتاج إليه أيضاً من أنواع [الآلات وغيرها] للحصارء 
ويلحق العساكر المتوجهة لقتال ابن قَرّمان. 

3 گ ەرو ھر 

ثم في يوم الخميس عاشر جمادى الآخرة استقر الأمير اسندمر الجِقمقي أحد 
أمراء العشرات ورأس ا ا اجاور به الم رة عا 
عن الأمير پیبرس الأشرفي» خال الملك العمزيز يوسف» ورسم بمجي ء سرن 

اټ ٤رر‏ 

المذكور عند توجه اسندمر الجقمقي في موسم الحج . 

تم في يوم الجمعة ثالث شهر رجب من سنة إحدى وستین المذكورة ورد 

ا ف ف ٤‏ 

'الخبر على السلطان بموت الأمير نوکار الزردكکاش بمدينة غزة» فانعم السلطان 
بافطاغه ك وهو إمرة عة ووظغة الزردكاشية غلل سق الأشرفن :الدواداراالمعروف 
بقرق شَبّق. 
مِنْ العُربان قطاع الطريق [-وكانوا نحو خمسة عشر رجلا أو أمثل -)) جاؤوا من 
جهة الشرقية حتى وصلوا إلى قرب باب الوزير» ثم عادوا من حيث جاؤوا وصاروا 


و ا اف برای ون ان ارت ا 
() ي الضوء اللامع : «جانبك». 
(۳) زيادة عن حوادث الدهور. 
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في عودهم يسلبون من وقعوا به من الناس» فعروا جماعة كبيرة من بين فقهاء 
وأعيان وغيرهم» وكان الوقت بعد أذان العصر بدرجات وقت حضور الخوانق . 

وفي يوم الأحد ثاني عشره» خلع السلطان عَلّى السيد الشريف حسام الدين 
محمد بن ا باستقراره قاضصي قضاة المالكية بعد موت القاضي ولي الدين 
السنباطى .)١‏ 


وفي ك التلاثاء 0 eg‏ ورد الخبر على السلطان 0 
باي ا نائب الشام هناك؛ لان قاي باي المذكور کان خرج من دمشق قبل 
وصول العسكر إليها بثلائة E e‏ 


قلت: وللقائل بهذا القول عذر بين وهو أن قاني باي المذكور من يوم 
تسلطن الملك الأشرف إينال هذا - وهو نائب حلب - لم يحضر إلى الديار المصرية 
ولا داس بساط السلطان» غير أً نه يتل أوامر السلطان ومراسیمه اخ کان ار 
بحلب» ثم بعد انتقاله إلى نيابة دمشق ؛ فعلم بذلك كل أحد أن قاني باي المذكور 
يتخوّف من السلطان ولا يحضر إلى الدّيار المصرية» ومتى طلبه السأطان أظهر 
العصيان . 


وفطن الملك الأشرف إينال لذلك. فلم يطلبه البتةء وصار كل واحد منهما 
يعلم ما في ضمير الآخر في الباطن ويُظهر خلاف ذلك: السلطان يخفي ذلك 
لتسكين الفتنة» a CA a CT‏ بولاية نيابة دمشق» وكل منهما 
یترقب موت الآخرء فمات قاني باي فيل حسما يأتي ذکره ف في الوفيات بعد فراغ 
الترجمة. وقد خرجنا عن المقصود ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول: 


(1) هو عمد بن أي بکر بن محمد المتوی سنة ۸۷۳ ه. -ترجمته في الضوء اللامع: ٠۹٤-۱۹۱/۷‏ . 
)( هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف التوفى سنة ۸٦١‏ ه. -ترحته في الضوء اللامع: ١١١/۹‏ . 
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وأخبر المخبر أن العساكر اجتمعوا بالأمير قاني باي الحمزاوي بحلب» وأنه 
اجتمع رأي الجميع عَلّى السير من حلب إلى جهة جهة ابن قَرّمان في يوم السبت 
سادس عشرين جمادى الآخرة» فسَر السلطان بذلك» كون الذي ا عن 
قاني باي الحمزاوي من العصيان ليس بصحيح» بل هو قائم بالمهم السلطاني 
أجسن قيام . 

وفي يوم الجمعة سابع عشره سافر الأمير جاك الظاهري نائب جدَة إلى 
جهة جدّة على عادته في كل سنة» وسافر معه خلائق من الناس صفة الرَجُبية'). 

وفي يوم السبت ثامن عَسّر رجب المذكور ورد الخبر عَلى السلطان بأنه كان 
بين حسن› الطويل بن علي بك بن ريلك صاحب آمد وبين عساکر جهان شاه بن 
را يوسف صاحب العراقين - عراق العرب وعراق العجم - وقعة هائلة» انكسر فيها 
عسكر جهان شاه وانتصر حسن المذكور» وأن حسن قتل من أعيان عساكر جهان 
شاه جماعة» مثل الأمير رستم» وابن طرخان» وعَرَْشاه» وغيرهم» سر السلطان 
بلك غا ازور كرون إن خا المدكرر :تين إلبه» ويهر له الصداة: 


ثم في يوم الائنين رابع شعبان وصل الخبر من الأمير خشقَدَم أمير سلاح ومن 
رفقته النؤاب بالبلاد الشامية اي وصلوا إلى بلاد ابن قَرّمَان» وملكوا قلعة 
دواليٰ()» ونهبوها اوا وأنهم جهزوا الأمير بردبك اال رس نوبة ومعه 


(۱) أي الذين يقصدون مكة في شهر رجب . 

(Mi‏ ف حسن بن علي بن قرايلك» الرابع من أمراء آق قيونلو (أصحاب الشاة البيضاء). وهؤلاء 
حلف من القبائل التركانية قام في إقليم ديار بكر بعد أيام الغول واستمر حى عام ٩٠٩۸‏ ه. وقد اتخذوا 
a‏ ثم انتقل أوزون حسن بن علي المذكور هنا منذ سنة ۸۷۲ ه إلى تبريز. وقد حکم 
ا حسن من سنة ۸٥۷‏ ه إلى سنة ۸۸١‏ ه. (معجم زامباور: ٤۳۸؛‏ ودائرة المعارف الإسلامية : 
.(A/ €‏ 

(۳) هو الخامس من أمراء ر الشاة السوداء) من التركان المنافسين لأمراء آق قيونلو. وسوف 
يقتل ي سنة ۸۷۲ ه على يد أوزون حسن وتنتهي بذلك سيطرة القراقيونلو وتقتد سيطرة الق قيونلو إل 
بغداد وهراة والخليج الفارسي. (معجم زاسباور: ۳۸۳؛ ودائرة المعارف الإسلامية: .)٠١١/٤‏ 

)٤(‏ قلعة دوالي (دولو- دوه لو) تقوم عند لحف جبل أرجاست. جدّد بناء أسوارها علاء الدين السلجوقي 


3 سلطنة الأشر ف إينال العلائي سنة ۸٦۱‏ 


عة من المماليك السلطانية والأمراء بالبلاد الشامية إلى جهة من جهات بلاد ابن 
قرّمان» فصدفوا في مسیرهم عسکراً من أصحاب ابن قرَمّان فواقعوهم وهزموهم» 
ر ل من المماليك السلطانية أربعة في غير المصاف.» بل من الذين صدفوهم 
التركية» لأجل قطع الأحشاب» وسافروا من بولاق» ومقدم العسكر الأمير يَمْبْك 
الفقيه المؤيدي أحد أمراء الطبلخانات ورأس نوبةء ومعه الأمير أك المؤيدي أحد 
Ao £‏ £ 
آمراء العشرات»› والأمير نوروز الأعمش الأشرفي» وجماعة اخر من الخاصكية. 

ثم في يوم الأحد تاسع شهر رمضان وصل نجُاب” من خير بك نائب غرَة 
يخبر بمجيء سودون القصرَوي الدّوادار بكتاب مقدّمي العساكر الأمير خشَقَدّم 
المؤيدي أمير سلاح وغيره من الأمراء. وحضر سُودون القَصرّوي المذكور من الغده 
وأخبر السلطان بأن العساكر المتوجهة إلى بلاد ابن فَرّمان قصدت العود إلى جهة 
خلب بعد أن أخذوا أربع قلاع من بلاد ابن فَرّمان» وأخربوا غالب فُرى ممالكه» 
وأحرقوا بلاده وسوا ونهبوا وأمعنوا في ذلك 2 حتی إنهم أحرقوا عة ر 
وجوامع» وذلك من أفعال أوباش العسكر» وأنهم لم يتعرضوا إلى مد وة وا 
مدينة قيصرية لنفود زادهم » ولضجر العسكر من طول مدتهم بتلك البلادء مع غلو 
الأسعار في المأكول وغيره من سائر الأشياء» ولولا هذا لاستولوا على غالب بلاد 
ابن قَرّمان» وأن ابن قرّمان لم يقاتل العسكر السلطاني» بل إنه انحاز إلى جهة 
منيعة من جهاته وتحصن بها هو وأعيان دولته» رای المتاع 
والمواشي وغيرها مأكلة لمن يأكلهء فحصل له بما اخ له وهن عظيم في مملکته؛ 


(بلدان الخلافة الشرقية: ۱۸۳). وورد الاسم ف صبح الأعشى: e: ٠۷۳/٠١‏ وني الروض 
الزاهر في سيرة الملك الظاهر: «دوالوا». 

(1) في الأصل: «الجون» وهو خطأً. والتصحيح عن صبح الأعشی: ۲٤۷/۳‏ . وهي قلعة خراب على ساحل 
الخليج مقابل القسطنطينية . 

(۲) هو البريدي الذي يمل الرسائل. 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي AY‏ 
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فدفّت البشائر لهذا الخبر بالقاهرة أيّاماً ورسم السلطان من وقته بعؤد العسكر 
المذكور إلى الديار المصرية» وخرج النجاب بهذا الأمر. 
خمد ابن A‏ من داره فصر کی جاه الكش ا کما هي عادة ا 
الحج في الركوب إلى المسايرة» وخرج من الصليبة» وى ال وبين يديه هجُانة 
السلطان أمراء العرب» بالأكوار الذهبء والكتابيش الرَّركش المغشاة بالأطلس 
الأصفرء ورکب معه جماعة من الأمراء غير من يسافر معه» ا الأمير بردبك 
الدوادار الثاني » ودن الإينالي المؤيدي قرّاقاش اني ران نوبة» وجماعة ا 
ولم یرکب معه أحدٌ من أمراء الألوفء ولا أعيان مباشري الذولة) حتی ولا کاتب 
السشر القاضي فحت الدین بن الأشقرء وهو ممن يسافر في هذه السنة إلى الحج . 

وسار ابن السلطان في موكبه المذكور من تحت القلعة إلى جهة خليج 
الرعفران خارج القاهرة ووصل هناك يل المغرب» وأفطر هناك» ثم عاد بعد 
صلاة العشاع وشق N‏ ثانياً في عوده في زِيٰ بهيج إلى الغاية. 

ثم في يوم الجمعة ثاني عشر شال وصلت إلى القاهرة رِمَة الأمير جاك 
القرماني الظاهري حاجب الحجاب» وقد مات بالقرب من منزلة الصالحية في عوده 
من تجريدة ابن قرّمان. ثم عقب الخبر بموت جماعة كبيرة CE ENE‏ 
المذكور» من مرضص فشا فيهم من مدينة الرملة کالوبای مات مله خلائق بمرضص 
واحد» ولم يعلم أحد ما سبب هذا العارض . 

ڻم في يوم السبت ثالث عشره ورد الخبر بموت الأمير جم النوري المؤيدي 
امرف ال اخ امراك المشرات وران وة 

ثم في يوم الاثنين حامس عشر شوال المذكور وصلت العساكر المجردة لبلاد 
ابن فَرّمان على أسواً حال من الضعف الذي حصل لهم في أثناء الطريق. وطلع 
مقدم العسكر الأمير خشقَدَم المؤيدي أمير سلاح » ورففته من الأمراء المقدّم دکرهم 
عند توجههم والمماليك السلطانية إلى القلعة» وقبّل الأرض» فأكرمه السلطان وخلم 


۱ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنق‎ A۸ 


عليه وعلى رفقته؛ فنزل الأمير خسْمَدَ خشقدّم إلى داره وبين يديه أعيان الدّولةء وقد نقص 
من رفقته اثنان من المقدّمين : جاني َك القرّماني المتوفى » ويونس العلائي لضعف 
بدنه» وقد دخل إلى القاهرة في محفة . 

ثم في يوم الاثنين هذا نعم السلطان على الأمير بايزيد التمربغاوي أحد 
أمراء الطبلخانات بإمرة مائة ‏ وتقدمة ألف عوضاً عن جانبك القرماني المقذّم ذكره» 
وأنعم بطبلخاناء بايزيد على الامير رساي الإينالي المؤيدي. 

ثم في يوم الخميس امن عشر شوال المذكور خرج المقام الشهابي أحمد ابن 
السلطان - وهو يومئذ أمير حاج المحمل - بالمحمل من ,القاهرة إلى بركة الحاحّ دفعة 
واحدة - وقد ا ذلك عادة- وترك النزول بالمحل فى الريدانية خارج القاهرة» 
وسافرت معه امه خود الکبری را نادرى کنن اف بك» اا 
الذكور والإناث» والإخوة الجميع الثلاثة : ذكر واحد وهو أصغر منه - يسمى محمداً- 
مراھی؛ وا الكبرى زوجة الأمير بردبّك الدّوادار الثاني » والصغرى وهي زوجة الأمير 
ونس الذوادار الكبير. ورحل من البركة في ليلة الاثنين ثاني عشرين شوال» بعد أن 
رحل قبله ا الجَقَنقي رأس المجاورين')ء وأمير الركب الأول يشبك الأشقر 
الأشرفي» وقد استقرْ أمير عشرة قبل تاريخه. 

ووصل من الغد في يوم الثلاثاء الأمير جَانبّك الظاهري نائب جدَّة من جدَّة وقّل 
الأرض› وحضر معه من الحجاز الأمير زين الذين الأستادار» وكان مقيما بمكة. 

وفي يوم الخميس خامس عشرين شوال المذكور أنعم السلطان بإقطاع كم 
النوري المؤيّدي على الأمير جَانبّك الإسماعيلي المؤيّدي المعروف بكوهية» وعلى 
الأمير يشيك الظاهري نصفين بالسوية» لكل واحد منهما إمرة عشرة. 

ثم في يوم الاثنين تاسع عشرينه استقرٌ الأمير برسبّاي البجاسي أحد مقذمي 

الألوف حاجب الحجاب بالديار المصرية بعد وفاة الأمير جاك القرماني . 


() أى أمير:المجاورين؛ بمكة من :الماليك السلطانية . وكانت العادة أن يعينَ السلطان عليهم آمیراً يبعٹ به 
من القاهرة. 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۸۹ 


ثم في يوم السبت خامس عشرين ذي القعدة ثارت المماليك الأجلاب بالأطباق 
من قلعة الجبل» ومنعوا الأمراء ومُباشري الدّولة من التّزول من قلعة الجبل» فكلموهم 
بسبب ذلك فقًالوا: «نريد أن تكون تفرقة الأضحية لكل واحد منا ثلاثة من الغنم» - 
أعني زيّادة على ما کانوا فو برأس واحد. وكان وقع في تلك المدّة هذا 
الق و ن فتوقف السلطان في الزيادةء ثم أذعن بعد أسررواستمر دلا إل 
يومنا هذا. 


وفي ا الائنين سابع عشرین ذي القعدة استقر القاضي 2 الدين مير 
حاج بن کا المكيني في حسبة القاهرة» بعد عزل يار علي الخراساني العجمي 
الطويل» بال كثير بذله صلاح الدين في ذلك. 

وفي أوائل ذي الحجة ورد الخبر على السلطان من جهة مكة أنه وقع في الحاج 
عطشة فیما بين منزلة أكرة والوجه()» ومات بالعطش خلائق كثيرة . 
القماش الصوف الملوؤن المعتدّ لأيام الشتاءء وألبس الأمراء على العادة. 
بلاد الجرون ! ب التركية e‏ الاير يشيك الفقيه» ورفقته المقد کرم 
عند سفرهم » وخلع السلطان عليهم . 

وفي يوم الخميس ثاني عشرينه وصل مبشر الحاج دَمُرداش الطويل الخاصكي › 
بعد ما قاسی شدائد من العرب قاع الطريق› فضایقوه وأخذوا منه عد رواحل وغیرها» 
ثم أخبر دَمُرداش المذكور بسلامة ابن السلطان ووالدته وإخوته» فدقت البشائر لذلك 

وفي يوم الاثنين سادس عشرين ذي الحجة المذكور أخرج السلطان إقطاع الأمير 
)١(‏ آكرة والوجه: منزلتان من منازل السفر في طريق الحاج تقعان بين المخاطب ورأس وادي عنتر» وبا آبار 


للاء. (انظر صبح الأعشی »۳۸٦/۱٤‏ ۳۸۷). 
( راجع ص. ۸1 من هذا الحز حاشية .)١(‏ 


۹ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۱‏ 
و س ا ا کک 


طوخ من يمراز الناصري - المعروف ببني بازق - أمير مجلس» لمرض تَمَادَى به مده 
طويلة» وأ نعم بإقطاع المذكور على الأمير برسبّاي البجاسي حاجب الحجّاب» وأنعم 
بإقطاع برسبّاي البجَاسي المذكور على الأمير برس الأشرفي خال الملك العزيز يوسف 
[بالحجاز])» وكلاهما تقدمة ألف» غير أن الواحد يزيد عن الآخر في الخراج لا غيرء 
وأنعم بإقطاع بيبرس على ولده الصغير محمد وهو في الحجاز أيضاًء وهذا أيضاً تقدمة 
ألف» [مضافاً لما كان بيده قبل من الإقطاعات]0. 


ثم في يوم الخميس تاسع عشرينه استقرٌ الأمير جّرباش المحمدي الأمير آخور 
الکبير أمير مجلس عوضا عن طوخ المقدّم ذكره بحكم مرضه» واستقر عوضه في الأمير 
آخورية ا العلائي أحد مقڏمي الألوف. 

وفي هذه 8 الرَبُعم والحمامين اللذين بناهما السلطان الملك الأشرف 
إينال هذا بخط بين القصرين. 

روت هذه السنة وقد اتل أمر حکام الذيار المصرية آرباب الشرع الشريف 
والسياسة أيضاء لعظم شوكة المماليك الأجُلاب» وصار مَنْ له حقٌ عند كاثن مَنْ كان 
من الناس قصد مملوكاً من المماليك الأجلاب في تخليص حقه» فما هو إلا أن أعلم 
ذلك المملوك بقصده خلص من غريمه في الحال؛ فإن هؤلاء المماليك صاروا فى 
أبواب أعيانهم شكل رأس نوبة ونقباءء زل دوادار» فيرسل خلف ذلك الرجل 
المطلوب» ويأمره بإعطاء حق ذلك المُدّعِي - حقَاً كان أو باطادٌ - بعد أن يهدّدّه بالضرب 
والنكال» فإن أجاب وإلا ضرب في الحال ونكّل به. وعلم بذلك كل أحد» فصار كل 
أحلٍ يستعين بهم في قضاء حوائجه» وترك الناس الحكامء فقوي أمرٌ الأجلاب» 
وضعفت شوكة الحكام» وتلاشى أمرمُم إلى الغاية والنهاية. 

وفي: هذه السلة كانت زأرلة عظيمة بمدينة ارزنكان» هدعت معظمها. 
(1) زيادة عن حوادث الدهور. 


(۲) أرزنكان (أرزنجان): بلدة ببلاد أرمينية على قرب من ضفة الفرات اليمنى بين أرزن الروم وسيواس 
(بلدان الخلافة الشرقية) . 
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وفي هذه السنة أيضاً كان بالشرق فتن كبيرة بين جهان شاه بن قرا يوسف» وبين 
أولاد باي O‏ شاه رٌخ بن توف أصحاب ممالك العجم . 

ا ت الت سنة ائنتين و وثمانمائة . 

ففي يوم الاثنين ثالث محرم من السنة المذكورة أنعم السلطان على قايتباي 
المحمودي الظاهري الدّوادار بإِمَرَّة عشرة» وعيّن السلطان الأمير جاك الإسماعيلى 
المؤيدي المعروف بكوهية أن يتوجه إلى حلب» وعلى يده تشريف تغري بردي بن 
يونس حاجب حلب بنيابة ملَطية » وتشريف جازبك الجّكمي نائب مَلطية إلى حجوبية 
حلب» كل منهما عن الآخر» وذلك لكلام وقع بين تغري بردي هذا وبين الأمير جَانم 
SE‏ 


ثم في يوم الاثنين رابع عشرين المحرم وصل أمير حاج المحمل بالمحمل إلى 
القاهرة» وهو المقام الشهابي أحمد ابن السلطان» وصحبته والدته وإخوته» وطلع إلى 
القلعة ومعه أخوه محمد وبين يديهما وجوه الذولة. ف السلطان عليه وعلى أخيه 
محمد المذكور» وكانت خلعة المقام الشهابي اطاشن مرل وعلى الأطلسين فوقاني 
حرير بوجهين بطرز رزكش. ثم خلع السلطان على من له عادة بلبس الجلّع في عَودِ 
الحاج إلى الذيار المصرية. 

ٿم في يوم الاثنين سادس عشر صفر وصل الأمير أزبُك من ططخ الظاهري 
الخازندار ‏ كان - من القدس الشريف بطلب من السلطان» وطلع إلى القلعة» وخلم 
السلطان عليه سار من ملابیسه بفرْو سنجاب» ووعده بکل خير» ثم رسم له 
بالمشي في الخدمة السلطانية بعد أيام . 


وفي ول شهر ربیع الأول من سنة اننتين وستین المذكورة نودي من قبل السلطان 
على الذهب بأن يكون سعر الدينار الذهب بثلاثمائة درهم نقرّة» بعدما كان وصل سعر 
الدينار لأربعمائة وستين درهماً الدينار» وأن يكون سعر الفضة المغشوشة كل درهم بستة 


. زي من اللابس ينسب إلى الأمير سلار. -راجع فهرس المصطلحات: السلاري‎ )١( 
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عشر درهمأء وأن يكون سعر الدرهم من الفضة الطيبة التي رسم السلطان بضربها بدار 
الضرب بأربعة وعشرين درهم نفْرَة» وحكم السلطان بذلك ونقذ حكمه القضاةء وسر 
الناس بهذا الأمر غاية السرور؛ فإنه كان حصل بتلك الفضة المغشوشة غاية الضرر في 
المعاملات وغيرها. 

غير أنه ذهب للناس بهذا النقص في سعر الفضة المغشوشة مال كثير» وصار كل 
أحد يخسر ثلث ما كان معه من المال من هذه الفضة المذكورة» فانحصر) كل مَّن كان 
عنده من هذه الفضة لوقوع النقص في ماله» فرسم السلطان في اليوم المذكور بالمناداة 
بنقص ثلث ثمن جميع البضائع في المأكول والملبوس كما نقص سعر الدرهم الثلث» 
وكذلك في نقص الذهب» فهان عند ذلك على الناس ما وقع من خسارة الذهب والفضة 
بهذه المناداة الثانية التي هي بنقص ثلث أثمان جميع الأشياءء وقال كل واحد في 
نفسه: «كما نقص من مالي الثلث نقص من ثمن ما كنت أبتاعه الثلث». فكأنه لم 
ينقص له سی 

ثم في يوم الخميس سابع عشره عمل السلطان المولد النبوي بالحوش من القلعة 
على العادة في كل سنة. ۰ ۰ 

ثم في يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر أنعم السلطان على الأمير أؤبك من 
ططخ الظاهري المقدّم ذكره بإمرة عشرة» عوضا عن الأمير جّانم الأشرفي البهلوانء 
بحکم وفاته» كما سيأتي ذكر وفاته ووفاة غيره في ذكر الوفيات بعد فراغ الترجمة» على 
عادة هذا الكتاب. 

وفي يوم الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الآخر المذكور وجد السلطان نشاطاً في 
نفسه من مرض كان حصل له أياماًء وخرج إلى قاعة الهيشة» ودقّت البشائر لذلك 
بقلعة الجبل وغيرها ثلاثة. أيام. 

ثم في يوم الأحد سادس عشرين ربيع الآخر مات الأمير سودون السَلَّخْدّار”) 
)١(‏ كذا. ولعلّ المراد بذلك أن ضيقاً أصابه. 


(۲) هو النوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير. ومن وظيفته أيضاً الإشراف على السلاح خاناه. -راجع 
فهرس المصطلحات : سلحدار. 


سنة ۸٦۲‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۳ 


نائب قلعة الجبلء فأنعم السلطان من إقطاعه بنصف قرية كوم أشفين“ على شريكه 
الأمير يشبك الفقيه المؤيدي» ليكون من جملة أمراء الطبلخانات» وأنعم بباقي إقطاع 
ا على الأمير أرغون شاه الأشرفي ليكون من جملة أمراء العشرات» 

نعم بإقطاع ا شاه المذکور على شریکه الأمير تنبك الأشرفي ليكون تنبك اشا 
٤‏ عشرة». وامتتقر كسباي. المؤيدي الشمين تاتب قلعة الجبل عوضا عن سودون 
المذكور على إِمرة عشرة ضعيفة» واستقر الأمير جَانبّك الإسماعيلي المؤبّدي المعروف 
ا ال ع ا المقدّم ذکره» ولبسا الخلع بعد ذلك 
بأيام . 


ثم في سلخ شهر ربيع الآخر المذكور خلع السلطان على الأمير برسباي البجاسي 
حاجب الحجاب باستقراره أمير حاج المحمل. 
القصر م الأمراء والخاصكية على العادة, 


ثم في يوم الاثنين رابع جمادى الأولى استقر [الطواشي]) مرجان 
[الحصكفي ]" مقَدَّم المماليك السلطانية أمير حاج الرّكب الأولء فحصل بتولية مرجان 
هذا إمرة الحاج الأول على أهل مكة ما لا خير فيه لأنه كان في نفسه وضيعاًء لم 
تشمله تربية مرب لأنه نشا ببلاد الحصن) وخرج منها على هيئة المكدّين من فقراء 
العجم» ودار البلاد على تلك الهيئة سنين كثيرة إلى أن اتصل بخدمة جماعة كثيرة من 
الأمراءء ثم آل أمره إلى بيت السلطانء وغلط الدهر بولايته النيابة ثم التقدمةء ثم 


(۱) كوم أشفين: إحدى قرى مركز قليوب حالياً. 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع . 

(۳) في الضوء اللامع : «الحصفي»ء ولعل فيه تحريفاً من الناسخ . والصواب ما أثبتناه لأن النسبة هنا إلى 
حصن کیفا. ونسبته هذه لأنه كان في الأصل من خدام العادل سليان صاحب حصن کيفاء کا جاء في 
الضوء اللامم. 

)٤(‏ أي حصن کيفاء بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. 
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بولايته إمرة الركب الأول فى هذه السنةء فلما سافر أخذ معه جماعة كبيرة من إنياته( 
الماك الأخلات ففعلا فى آهل مكة أفغالا ما تفغلها الخرارج» من الط وال 
أموال الناس له ولأنفسهم» كما سيأتي ذكر ذلك عند عوده من الحج إن شاء الله تعالى . 


وفي يوم الخميس سابع جمادى الأولى استقر شمس الدين منصور بن الصفى 
ناظر اذيوان .المفرة: 

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشره ركب السلطان الملك الأشرف إينال من قلعة الجبل 
باكر النهار فى أمرائه وأرباب دولته» وش خط الصليبية بغير قماش الموكب» وتوجه إلى 
ساحل بولاق؛ ودام سيره بساحل بولاق إلى أن وصل إلى مدرسة السعدي إبراهيم بن 
الجيعان التي أنشأها على النيل» ورأى ما أنشىء بالجزيرة وساحل بولاق من العمائر 
والبيوت» ثم عاد إلى جهة القاهرة» ومرٌ من الشارع الأعظم إلى أن خرج من باب 
رُويلة» وطلع إلى القلعة» [وقد غضب مما رأى من العمائر بساحل بولاق في طريق 
الملمين]©: 

وأصبح من الغد في يوم الأربعاء أمر بالمناداة بأن أحداً من الناس لا يعمّر عمارة 

گە ډه » 
بجزيرة أرْوّى المعروفة بالوسطى » ولا بساحل بولاق» لما رأى من ضيق الطريق من كثرة 
العمائر والأحصاص. وأمر أيضا بهدم أماكن كثيرة فهدمت في اليوم المذكور. واستمر 
والي القاهرة بعد ذلك في الهدم ٠‏ آياماً كثيرة . وأما الأخصاص والدكاكين التي بالطريق 
فهدمت عن آخرها. وكلّم السلطان في الكفٌ عن ذلك جماعة كثيرة فلم يسمع لأحد» 
واستمر على ما رسم به من هدم الأماكن المذكورة. قلت: لا بأس بهذه الفعلة؛ لأن كل 
أحد له فی الساحل حق کحق غیره» فلا يجوز استقلال أحد به دون غيره. 

وفي يوم الأحد سابع عشر جمادى الأولى المذكور خاشنت المماليك الأجلابُ 


)١(‏ جمع إن وهو المملوك الصغير يرب برعاية ملوك كبير فيكون إنياً له. أما العلافة التي تربط الماليك 
الكان نمي الخشدايةء الاه شداش: اوجح عل اشاقن اة ب رابع هرشن 
الملصطلحات : إني» خحشداش . 

(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 

ص في الأصل : «... بعد ذلك مستمراً للهدم» . 
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الصاحبَ جمال الدين ناصر الجيش والخاص في اللفظ بسبب غلو سعر أثواب 
البعلبکي ٬‏ فأجابهم «بان هذا ليس هو داخل في حكمي ولا من تعلقاتي» بل ذلك راجع 
إلى محتسب القاهرة» . وبلغ السلطان ذلك فأصبح السلطان أمر بعزل صلاح الدين 
أمير حاج بن بركوت المكيني عن حسبة القاهرة» واستقرٌ عوضه بالحاج خليل المدعو 
قاني باي اليوسفي المهُمندار» مضافاً إلى المهمندارية. 


ثم في ا الخميس ٿامن عشرینه وصل إلى القاهرة ا الصارمي إبراهيم بن 
قرّمان» صاحب ا وغيرهاء وعلی یدهم کتب ابن قرمان المذكور تتضمن الترقق 
والاستعطاف› وأنه داخل تحت طاعة السلطان» وأنه إن کان وقع مله ما أوغر خواطر 
السلطنة» فقد جرى عليه وعلى بلاده من العساكر السلطانية ما فيه كفاية من النهب 
والسبئ 'والإخراق وغير رلك رآنة يسال الرضى عن وأشياء غير ذلك مما ذكرتا ٠‏ 
بالمعنى» فعفا السلطان عنه بعد توقف كبير. 

وفي يوم الجمعة تاسع عشرين جمادى الأولى المذكور سافر الأمير بُردبّك الدوادار 
الثانى صهر السلطان زوج ابنته إلى دمشقء لينظر جامعه الذي أنشأه بها. 

ثم في يوم الاثنين عاشر جمادى الآخرة خلع السلطان على أيدكي الأشرفي 
الخاصكي ليسافر إلى ابن فَرّمان صحبة قَصّاده لتقرير الصلح بين السلطان وبينه. 

وفي يوم الجمعة رابع عشزه - الموافق لثالث بشنس» أحد شهور القبط - لبس 
السلطان القماش الأبيض البعلبكى المعدَ لأيام الصيف على العادة في كل سنة. 

ثم في يوم الخميس خامس شهر رجب من سنة اثنتين وستين المذكورة شفع 
الصاحب جمال الدين ناظر الجيش والخاص عند السلطان في الأمير تَمُربغًا أن 
يفرج عنه من حبس الصبيبة > فسمح السلطان له بذلك» ورسم له أن يتوجه من 
ا إلى دمشق » ويقیم بها لعمل مصالحه لأيام الحجء ويسافر إلى مكة ويقیم 
بها بطالاً فوقع ذلك . 


ثم في يوم الجمعة سادس شهر رجب المذكور كان الحريق العظيم بساحل 


۸٦1۲ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ ۹٩ 


بُولاق الذي لم نسمع بمثله في سالف الأعصار إلا قليلاء بحيث إنه أتى على 
غالب أملاك بولاق من ساحل النيل إلى خط البوصة التي هي محل دفن أموات 
أهل بولاق» وعجزت الأمراء والحكام عن إخماده. 

وكان أمر هذا الحريق أنه لما كان صبيحة يوم الجمعة سادس رجب من سنة 
اثنتين وستين المذكورة هبّت ريح عظيمة مَريسيّ)» وعظمت حتى اقتلعت الأشجار 
وألقت بعض مبانِ» واستمرت في زيادة ونْمُو إلى وقت صلاة الجمعة؛ فلما كان 
وقت الزوال أو بعده بقليل احترق ربع الحاج عبيد البرددار بساحل البحر» وذهب 
8 ٍ : 
الربع في الحريق عن آخره ومات فيه جماعة من الناس» كل ذلك في أقل من 
ساعة رمل. ثم انتقلت النار إلى ربع القاضي زين الدين أبي بكر بن مُزْهر وغيره. 
وهبّت الرّياح وانتشرت النيران على الأماكن يمينا وشمالاً. هذا وحاجب الحجّاب 
وغيره من الأمراء والأعيان گل أحد من الناس في غاية الاجتهاد في تخميد النار 
بالطفي والهدم» وهي لا تزداد إلا وة وانتشارا على الأماكن» إلى أن وصلت النار 
إلى رّبع الصاحب جمال الدين ناظر الجيش والخاص» وإلى الحواصل التي تحته» 
وأحرقت أعلاه وأسفله» وذهب فيه من بضائع الناس المخزونة فيه ما لا ينحصر 
كثيرة» وسارت النار إلى الور والأماكن من كل جهة. 


هذا وقد حضر الحريق جميع أمراء الدولة بمماليكهم وحواشيهم» شا با 
شيء» والأمر لا يزداد إلا شدّة» إلى أن صار الذي حضر من الناس لأجل طفي 
النار كالمتفرّج من عظم النار والعجز عن إخمادهاء وصارت الناس إذا وقعت 
بمکان لا تزال به حتى يذهب جميعه» ويضمحل عن آخره. فعند ذلك فطن کل 
أحد أن النار تسير من دار إلى دار إلى أن تصل إلى القاهرة» لعظم ما شاهدوا من 
هولهاء والريح المريسي يتداول هبوبها من أول النهار إلى نصف الليل؛ و 
هبوب الريح صارت رياحاً لأنها بقيت تارة تهب مَرِيسِيا» وهو الأكثر» وتارة شمالأ 
وتارة غير ذلك من سائر الجهات. فيس كل مَّن كان له دار تحت الرّيح» وتحقق 


(1) الريح المريسي: هي ريح الجنوب التي تأي من قبل مريس من بلاد النوبة. 


سسنة ۸٦۲‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۹۷ 
ا ج ا ا ج ص 


زوالهاء وشرع في نقل متاعه وأثاثه» وهو معذور في ذلك لأننا لم نشاهد في 
عمرنا مثل هذا الحريق» لما اشتمل عليه من الأمور الغريبةء منها سرعة الإحراق» 
حتی إن الموضع القديم من الأماكن الهائلة يذهب بالحريق في أسرع وقت. ومنها 
أن المكان العظيم كان يحترق وبجانبه مكان آخر لم تلحقه شرارة واحدة؛ وربما 
احترق الذي كان بالبعد عن تلك الدار المحروقة من شرارهاء والتي بالقرب 
سالمة. ووقع ذلك بعدَة أماكن» أعجبها وأغربها مسجد كان بالقرب من a‏ 
البحر وبه منارة من عرو قصيرةء وكان هذا المسجد في وسط الحريق والشرار 
يتطاير من أعلاه من الجهات الأربع من أول الحريق إلى آخره لم تتعلق به شرارة 
واحدة» وفي المسجد المذكور قبر رجل صالح مدفون فيه قديما يعرف بالشيخ 
محمد المغربي . 

واستمر الأمراء والأعيان يشاهدون الحريق» ويطفئون ما قدروا عليه من 
أطراف المواضع المنفردة؛ وأما الحريق العظيم فلا يستجرىء أحد أن يقربه 
لعظمهء بل يشاهدونه من بعد. واستمروا على ذلك إلى بعد أذان عشاء الآخرة» ثم 
ذهب كل واحد إلى داره والنار عمالة إلى نصف الليلء فأخذ أمر الريح في 
انحطاط . 

فلما كان باكر نهار السبت سابع شهر رجب المذكور نزل المقام الشهابي 
أحمد ابن السلطان من قلعة الجبل» وتوجه إلى بولاق لأجل الحريقء› فوجد جمیع 
أمراء الذولة هناك كما كانوا في أمسه» فلم يؤر حضور الجميع في النار شيثاًء غير 
أن الريح كان سكن وأخذت النار حدَها في الإحراق من كل مكان كانت به؛ فعند 
ذلك اجتهد كل أحد في إخمادهاء وهدم ما تعلق به النار من الأماكن» وأقاموا على 
ذلك أيّاماً كثيرة» والنار موجودة في الأماكن والجدر والحيطان» والناس تأتي لبولاق 
أفواجاً للفرجة على هذا الحريق العظيم» حتى صارت تلك الأماكن كبعض 
المفترجات» وعملت الشعراء والأدياء في هذا الحريق عدَّة قصائد وقطع .. وقد 


(۱) أي إنها مصنوعة من الأشجار أو القصب. 


۹۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۲‏ 


أنشدني الشيخ علمٌ الدين الإسْعَرْدِيّ الجصني قصيدة من لفظه لنفسه في هذا 
المعنى أولها: [مخلع البسيط] 
أتتهم الذارياث دروا وها العاصفاث عَصّفا 

أثبت هذه القصيدة في تاريخنا «الحوادث» كونه محل ذكر هذه الأشياء. 
والقصيدة المذكورة نظم عام لا شاعر. وقد حرّرنا أيضاً في تاريخنا «الحوادث» ما 
ذهب في هذا الحريق من الأماكن ES‏ فكان عدَّة ما احترق فيه من الأرباع 
زيادة على ثلاثين رَبْعاء كل رَبْع يشتمل على ماثة سكن وأكشرء أعني أعاليه 
وأسفله» وما به من الحوانيت والمخازن ذكرناها فى «الحوادث» بأسمائهاء ما خلا 
الور والأماكن والأفران والحوانيت وغير ذلك. ٠‏ 

وقد اختلف في سبب هذا الحريق على أقوال, كثيرة. منهم من قال: إنها 
صاعقة نزلت من السماء والخطيب على المنبر. ومنهم من قال: إنه نزلت من جهة 
السماء نوع شرارة فاحترق المكان الأول منها. ومنهم مَّن قال: إن الأرض كأن النار 
تنبع منها. 

والأقوال كلها على أن سبب هذه النار آفة سماوية. 

ثم بعد ذلك بأيام أشيع أن الذي كان يفعل ذلك -أعني يقي النار في 
الأماكن - هم جماعة من القَرمَانية ممن أحرق العسكرٌ المصري أمكنتهم لما توجهوا 
إلى تجريدة ابن قَرَمّان» وشاع القول في أفواه الناس. 

ثم ظهر للناس بعد ذلك أن الذي صار يحرق من الأمكنة بالقاهرة وغيرها بعد 
حريق بولاق إنما هو من فعل المماليك الجلبانء لينهبوا ما في بيوت الناس عندما 
ا فإنه تداول إحراق البيوت اشرات والله أعلم . [وغالب الأماكن التي 
احترقت كانت عغمرت بساحل بولاق في دولة الظاهر جقمق]٠.‏ 

وقد افتقر من هذا الحريق خلائق كثيرة» وعَلّى الله العوض. 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


سنة ۸٦۲‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۹۹ 


وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رجب المذكور وصل الأمير بردبّك الدّوادار 
الثاني من الشام . 

وه ايشا نودي برية القاس لوان الم وين اقطان المعااكف 
الأجلاب عن أن يعمل أحدٌ منهم عفاريت المحمل. وسببه أنهم فعلوا ذلك في 
السنة الخالية وأفحشوا في الطلب من الناس» وصاروا يدخلون إلى دور الأمراء 
والأعيان» ويكلفونهم الكلفة الزائدة وما كفاهم ذلك حتى صار العفريت منهم إذا 
مر بالشارع عَلّى فرسه بتلك الهيئة المزعجة يجبي الدكاكين» وإذا صدف رئيساً مِنْ 
بیاض ” الناس أمسکه وأخدٌ منه ما شاء عَصْباًء وإن لم يعطه أخرق به ورماه عن 
فرسه» حتى صار الرّجل إذا رأى واحدا من هؤلاء أسرع في مشيه بالدخول في 
زقاق من الأزقة» أو بيت من البيوت» فضرٌ ذلك بحال الناس كثيرأء وتركوا فرجة 
المحمل» بل صاروا يترقبون فراغ المحمل» ليستريحوا من هذه الأنواع القبيحة. 

لا ان المحمل في هذه السّنة دخل غل فرب الان الرجف: ست 

ما وقع من المماليك في العام الماضي» فکلّم انان الدولة السلطان في إبطال 

المحملء أو نهي الجلبان عن تلك الفعلة القبيحة» فلهذا رسم السلطان في هذه 
السنة بإبطال عفاريت المحمل بالكلية. 


: 0 
تم في يوم الاثنين سادس عشر شهر رجب هذا ادير المحمل على العادة فی 
كل سنة» ولم يقع من الأجلاب شيء مما وقع منهم في السنة الماضية . 
ثم تداول الحريق بعد ذلك بخط بولاق والقاهرة» وقَويّ عند الناس أن الذي 
يفعل ذلك إنما هو من تركمان ابن قَرّمان. 
ثم وقع الحريق أيضاً في شعبان بأماكن كثيرة» وداخل الناس جميعاً لغب 
من هذا الأمر. 


(1) أي الوجهاء والموسرين من تجار وغيرهم. ويقابله تعبير «سواد الناس». -انظر أيضاً فهرس 
ال طلحات ٠‏ بیاض الناس» سواد .الناس . 


1۰۰ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۲‏ 


فلما كان يوم السبت ثاني عشر شعبان نودي بشوارع القاهرة ومصر بتوجه كل 
غريب إلى أهله» وكذلك في يوم الأحدى فلم يخرج أحد لعدم التفات السلطان 

ثم وقع حريق آخر وآخر» فنودي في آخر شعبان بخروج الغرباء بسبب 
الحريق من الذيار المصرية» فلم يخرج أحد. 

وتداول وقوع الحريق بالقاهرة في غير موضع . 

ك في أول شهر رمضان مرض السلطان مرضأ لزم منه الفراش» وأرجف 
بموته» وطلع إليه أكابر الأمراءء فتكلم معهم في العهد لولده أحمد بالسلطنة من 
غير تصريح » بل في نوع النکر( من ولده» ويقول ما معتاه أن ولده لش کمن 
مضی من أولاد الملوك الصغار» وأن هذا رجل کامل یعرف ما یراد منه» وما آشبه 
هذا المعنى ؛ NN AE‏ لم یشارکه أحد فيما هو فيه 
إلى أن ب وانفض المجلس. . ثم عوفي بعد ذلك» ودقت البشائر بقلعة الجبل 
وغيرها أياماً: 


ثم في يوم الاثنين سادس شهر رمضان أخرقت المماليك الأجلاب بالأمير 
قانم التاجر المؤيدي أحد الألوف» وهو نازل من الخذمة بغير قماش 
الموكب» وضربه بعضهم على رأسه وظهره» وجاؤوا بجموعهم إلى داره من الغد 
ليهجموا عليه» فمنعهم مماليكه من الدخول عليه» فوقع القتال ینهم» وجُرح من 
الفريقين جماعة. فأخذ قانم المذكور يتلافی أمرهم بكل ما تصل القدرة إليهء فلم 
يفد ذلك إلا أنه صار يركب وحده من غير مماليك» ويطلع الخدمة وينزل على 
تلك الهة واستمر غل :ذل تجو :السين: 

ثم في هذه الأيام أيضاً تداول الحريق بالقاهرة وظواهرهاء وضرٌ ذلك كثيرا 
بحال الناس» وقد قوي عندهم أن ذلك من فعل القرّمانية والمماليك الأجلاب: 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل المراد: «ني نوع من التلميح والإيجاء». 


سنة ۸٦۲‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۱۰۱ 


يعنون بالقرّمانية والأجلاب أن القرمانية إذا فعلوا ذلك مرة ويقع الحريق» فتنهب 
المماليك الأقمشة وغيرها لما يطلعون الدور المحروقة للطفيء فلما حسن ببال 
الاك ك ان فة ك 

قلت : ولا أستبعد آنا ذلك لقلة دينهم وعظم جبروتهم » عليهم من الله ما 
يستحقونه من العذاب والنكال - انتھی . 

م استهل شوال» وله الجمعة» فوقع فيه خحطبتان» وتشاءم الناس بذلك على 
الملك. فلم يقع إل الخير والسلامة» وكذبت العادة, 

ٿم في يوم E a‏ ه ورد الخبر على السلطان بموت جاك 
الفرنجي صاحب ف وأنهم ا عليهم اینته( 0 مع وجود ولد ذکر» لأمر أجاز 
تقديم البنت على الصبي » على مفتضی شریعتهم › ووقع بسبب ذلك أمور وغزوات 
يأتي ذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» وقد حرّرنا ذلك كله فى 
«الحوادث» . 

وفي يوم الاثنين ثامن عشره خرج أمير حاج المحمل بالمحمل من القاهرةء 
وهو الأمير بُرسباي البجاسي حاجب الحجُاب» وأمير الركب الأول [الطواشي] 
مرجان [الحصكفي] مقدَم المماليك السلطانية. 

لوف ال الارن عدا اشر ورد الخر من الإسكدرية جرت اة 
القائم بأمر الله حمره بھا» کما سياتي دکره و في الوفيات إن شاء الله . 

تم في يوم اللخميس سابع عشرین ڏي القعدة خلع ان على ولده المقام 
الشهابي أحمد باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية» عوضاً عن الأمير الكبير 
تبك البردبكي بحکم وفاته» وأنعم السلطان بإقطاع ولده أخيد على ولده الصغير 
المقام الناصري محمد وصار محمد أمير مائة و الف واد نعم بإقطاع محمد 
المذكور وهو إمرة طبلخاناه _ على الأمير جانك الصوفى الناصري المرتد أحد 


.)١( من هذا الجزءء حاشية‎ ٠١۷ انظر ما يأي: ص‎ )١( 


۰۲ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۳‏ 
آثرا الط انات زا غ ها جذ الكرن جائك اشا آم مات أل : 
شرف الد الاي الأنصاري ا ناظر ا المنصورة»› وا عن 
الصاحب جمال الدين یوسف بن کاتب جُکم» بحکم وفاته في يوم الخميس ثامن 
عشر ڏي الححة. 

وخلع السلطان أيضاً على الأمير زين الدين عبد الرحمن بن الكويز» باستقراره 
ناظر الخاص الشريف» عوضا أيضاً عن الصاحب جمال الدين يوسف المقدّم ذكره. 

ثم في يوم السبت سابع عشرين ذي الحجة أيضاً استَقرٌ القاضي زين الدين 
أبو بكر بن مُزْهر ناظر جوالي دمشق» وأنه يتوجّه إلى دمشق لضبط تعلقات الجمالي 
ناظر الخاص» ثم بطل ذلك قبل أن يلبس الخلعة. 

ودخحلت سنة ثلاث وستین وثمانمائة : 

في أولها كانت الزلزلة المهولة بمدينة الكرّك» أخربت أماكن من قلعتها 
ودورها وأبراجها. 

فكان أول المحرم الأربعاء. 

وفي يوم [الخميس] ثانيه استقر القاضي علاء الدين علي بن مفلح قاضيّ 
الحنابلة بدمشقی وکاتب سرهاء بعد عزل القاضي قطب الدين محمد 
بمال کثير بذله في الوظيفتين . 

ثم في يوم الثلاثاء استقر القاضي تاج الدين عبد الله بن المقسي ناظر الدولة 
کاتب المماليك السلطانية» بعد عزل سعد الدين بن عبد القادر. 

وفي E‏ إسكندر محتسب القاهرة» بعد عزل 


(۱) علي بن أي بكر بن إبراهيم بن مفلح توفي سنة ۸۸۲ ه. - ترجته في الضوء اللامع: ٠۱۹۸/١‏ . 
(۲) محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري . توفي سنة ٤‏ ه. -ترجته في الضوء اللامع: ١٠١/۹‏ . 


سنة ۸٩1۳‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۴۳ 


وفيه استقرٌ إياس البَجّاسي نائب القدس» بعد عزل البدري حسن بن أيوب» 
ثم عزل إياس المذكور في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول بشاه منصور بن 
شهري . 

ثم في يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الأول المذكور ورد الخبر بموت الأمير 
شبك من جَانبّك المؤيدي الصوفي أتاإبك دمشق بهاء فاستقر في أتابكية دمشق 
عوضه الأمير عَلان شلق المؤيدي أحد أمراء دمشقء بمال بذله في ذلك نحو 
العشرة آلاف دينار» وأنعم بتقدمة عَلأن المذكور على شادبك السيفي جُلبّان» 
مضافا إلى دوادارية السلطان بدمشق» وذلك أيضا بالبذل. ورسم بإقطاع شادبك 
المذكور للأمير قراجا الظاهري. وهو بالقدس - بطالا - ليكون بيده وهو طرخان()» 
ثم بطل ذلك. 

ثم في يوم الخميس حادي عشر شهر ربيع الآخر رسم السلطان بنقل الأمير 
جانم الأشرفي نائب حلب من نيابة حلب إلى نيابة دمشق» بعد موت الأمير 
قاني باي الحمزاوي بحكم وفاته» وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير جَانبك من 
أمير الظريف الأشرفي أحد أمراء الطبلخانات وخازندار. 


ورسم اران الأمير إياس ا الناصري الطويل ناث حماة في نيارة 
رن را عن حاج إينال؛ ومسفره ا جاني بك الإينالي الأشرفي » 
المعروف بقلقسیزء أحد أمراء العشرات ورس و 

ورسم اباستقرار الاسر جاك الاج المريدى تاف صد ي نا اة 


راتب التقاعد او اا اة ب أيضاً فهرس ا الا اتال 


۸٦۳ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة‎ ٤ 


2 عن إياس المحمدي ؛ و جانم المؤيدي المعروف بحرامي شکل» أحد 

ورسم ر خيربك النوروزى نائ عغزة في نيابة فك وا عن 
جاك التاجي ؛ ومسفره قانم طاز الأشرفي اخ أمراة الع ات وران رة 

ثم استقرّ - بعد مدَّة - الأمير بردبّك العبد الرحمانى أحد أمراء الألوف بدمشق 
في نيابة غزة عوضاً عن خيزبك النوروزي المقدَم ذكره؛ وصار مُسفره السيفي 
و که 3 ت ت ن 
خيربك من حدید الاجرود أحد الدوادارية الخاصكية . 

قلت : وجمیع ولاية هؤلاء النوؤاب المذكورين بالبذل» ما خلا الأمير جانم 
نائ الشام . 

ثم أنعم السلطان بتقدمة بردبّك العبد الرحماني الذي بدمشق على الأمير 
قراجا الظاهريّ المقدم دذکره. 
الذوادار اني وصهر ا ا المحمل» واستقر لامر a‏ ا 
المؤيدي اد أمراء العشرات أمير الركب الأول. 


واستقر الأمير يُرشباي الإينالي المؤيّدي الأمير آخور الثاني - كان وأحد 
أمراء الطبلخانات الآن أميرٌ المماليك المجاورين بمكة» ورسم لأسندمر الجقمقي 
بالمجيء من مكة إلى مصر 

ثم في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى المذكور استقر القاضي 
مح الدين بن الشحنة الحلبى الحنفى كاتبٌ السر الشريف بالديار المصرية» بعد 


ڻم في يوم الثلاثاء حامس شهر رجب أمسك السلطان القاضي شرف الدين 


. أي كان سابقاً. وهي عبارة شائعة الاستعهال في كتابات القرون الوسطى‎ )١( 
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موسى الأنصاري ناظر الجيش» وسلمه إلى الطواشي فيروز النوروزي الزمام 
والخازندار» فدام عنده إلى أن صودر وأخذ منه جمل من الأموال بغير استحقاق» 
بعد أن عزل عن وظيفة نظر الجيش كما سيأتي ذكره. 

ثم ورد الخبر على السلطان من حلب أن الطاعون فشا بها وكثر. 


ثم في يوم الخميس رابع عشر شهر رجب استقَرٌ القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن الدَيْري ناظر الجيوش المنصورة عوضاً عن الأنصاري المقدّم ذكر 
بمال كثير بذله في ذلك. 

ثم في يوم السبت سادس عشر رجب تعرّض جماعة من المماليك الأجلاب 
للأمير زين الدين الأستادار» فهرب منهم» فضربوا الوزير e‏ إلى الغاية» ولم 
ينتطح في ذلك عنزان» لقوة شوكة الأجلاب في هذه الأيام» حت حتى تجاوزت الحدّ» 
وبطل أمر حكام الذار المه تة قاطيةن وصار من کان له حق أو شبه حق لا يشتکي 
غریمه إل عند الأجلاب» ففي الحال يخلص حقه من غريمه» إما على وجه .الحق 
أو غیره» فخافهم أحد» لا سيما التجار والبيعة من كل صنف. وترك غالب 
الناس معايشهم» رفا على رأس مالهم» فغز سيت ذلك وجود: اشيا كثيرة» ووقع 
الغلاء في جميع الأشياء» لا سيما في الأصناف المتعلقة بالأجنادء مثل الشعير 
والتبن والدريس» وما أشبه ذلك من أنواع أقمشة الخيل والبغال والمتعلقة بذلك 
حتی صار لا يوجد بالكلية إلا بعد عُسر كبير» وصار من له ضيافة من ت تبن أو دريس 
أو شعير من الأجناد يسافر من القاهرة ويلاقيه ويمشي معه حتى يصل إلى بيته إن 
فرغل دل وة كان ارا ارس ا اانه ن مالك ورا اختو ا م 
استضعفوه من الأجناد أو مماليك الأمراءء وزاد هذا الأمر حتى أضرٌ بجميع 0 
E‏ 


وفي يوم الأحد سابع عشر شهر رجب تعرّض بعض المماليك الأجلاب 
للقاضي محبً الدين ابن الشحنة كاتب الس وهو طالع إلى الخدمة السلطانية 


وضربه من غير أمر يوجب ضربه أو الكلام معه. 


۱۰۹ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۳‏ 


وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره استقرٌ الأمير ناصر الدين بن محمد القسّاسي» 
المعروف بمخلع» دوادار السلطان بحلب . 
في نيابة القدس بعد عزل منصور بن شهري . 

وفيه رسم السلطان بطلب أب بي الخير الات من البلاد الشامية على يد 
ساع 

وفي يوم السّبت أول شعبان وقع حريتق عظيم ببندر جِدَّة بالحجاز. 

وفيه توفي خيربك الانى الأشقر الأمير آخور الثاني وأنعم السلطان 
بإقطاعه على الأمير بردبك المحمدي الظاهري المعروف بالهجين الأمير آخور 
الثالثء وأذ و بردبك الررجن تغْري برو الأشرفي» وأنعم بإقطاع 
َغري بردي على فراجا الأشرفي الأعرج؛ وتغري بردي وفراجا كلاهما من مماليك 
السلطان القديمة أيام إمرته. 

ثم في يوم الاثنين ثالث شعبان المذكور استقر الأمير يَلباي الإينالي 
المؤيدي» أحد أمراء الطبلخانات أ مير آخور اا فرشا عن خيربك الأشقر المقدم 
ذکره. 

وفيه استقر دولات باي الظاهري»› ناب رأس نوبة الجمدارية()ء راس نوبة 
الجُمَدارِية عوضاً عن قراجا الطويل الأعرج الذي تأمر. 

واستقرٌ فى نيابة رأس نوبة | لجمدارية شخص يیسمی قایتباي الأشرفي » فوثب 
شخص من الخاصكية الأجلاب يسمى برسباي » وجذب سيفه بالقصر السلطاني» 
بسبب ولاية هذين لهاتين الوظيفتين» ولكونه لِم لأ ولي هو إحداهماء ثم وقع منه 
)١(‏ رأس نوبة الجمدارية: هو كبير الجمدارية الذين يتولون مهمة إلباس السلطان أو الأمير ثيابه. 

- والمصطلحات التي مجدها القارىء غير مشروحة في الحواشي نكون قد شرحناها سابقاًء فلينظر في ذلك 


(۲) كذا هي عبارة الأصل. والمراد واضح . ولا تخفى ركاكة التعبير. 
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أمور أضربنا عن ذكرهاء خوفا على ناموس ملك مصر. 

ثم في يوم السبت ثامن شعبان رسم بإطلاق القاضي شرف الدين الأنصاري 
من مكانه بقلعة الجبل بعد أن أخذ منه جملة مستكثرة من الذهب العين وغيره. 

ثم في يوم الأحد تاسعه ضرب السلطان مملوكين من مماليكه الأخاان 
وحبسهماء لأجل قتلهما نانق الظاهري» ولم يقتلهما به كما أمر الله تعالى . 

ثم في يوم ثاني شهر رمضان وصل أبو الخير النحاس من البلاد الشامية إلى 
القاهرة وخلع السلطان عليه كاملية بمقلب سمور. 

وفي يوم الثلاثاء تاسعه قذَم أبو الخير النخاس إلى السلطان اثنين وسبعين 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان المذكور نهبت العبيد والمماليك 
الأجلاب النسوة اللاتي حضرن صلاة الجمعة بجامع عمروبن العاص - رضي الله 
عنه - بمصر القديمة» وأفحشوا فى ذلك إلى الخايةء وكل مفعول جائز. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشر» استقر ابو الخير اللحاس ناظر الذخيرة 
دالباشرین ن الول بسب تعویق ن مایق جر وفعلوا ذلك 

ثم في يوم الخميس خامس عشرین شهر رمضان المقدذم ذکره استقر خشقدم 
اي أردبغا الذي کان دوادار القاني باي الحمزاوي [نائب الشام] في حجوبية 
طرابلْس على سبعة آلاف دينار» بعد عزل شادبك الصارمي . 


وفي يوم الأحد ٿامن عشرینه وصل إلى الذيار المصرية جاک( الفرنجي | 


1 
() هو الأميبر جيمس أسقف نيقوسيا» ابن الك يوحنلا (جوان) الثاني من اسرة لوزینیان. وقد کانت جزيرة 
قرص منذ سنة ۸۳١‏ ه (في عهد السلطان برسباي) خاضعة لسلطان مصر. وكان برسباي قد أكره= 


۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٩٦۳‏ 


جوان صاحب جزيرة ْرس» بطلب ٣‏ السلطان» ليلي e‏ ن أبيه ملك 
قبرس ؛ و أهل فزن E‏ عليهم اخته مح وجوده» کونه ابن زنا أو غير 
ذلك ور ا 

وفى هذا الشهر أخذ الطاعون في انحطاط من مدينة حلب» وانتشر فيما حولها 
من البلدان والقرى بعد أن مات منها نحو من مائتى ألف إنسان. 

ثم في يوم الخميس ثالث شوال ضربت المماليك الأجلاب أبا الخير 
النخاس» وأخذوا عمامته من على رأسه» فتزاید ما کان به من الضعف؛ فإنه كان 
مستضعفا قبل ذلك بده وأحذ ات [من] يومگذ في انحطاط› وزم الفراش› إلى 
ُن مات حسما يأتي دکره إن شاع الله تعالی . 


وفي يوم السبت ا شوال عمل السلطان الموكب بالحوش السلطاني من 
قلعة الجبلء وأحضر جَاکم بن جّوان الفرنجي» وخلع عليه كامليّة» وخلع على 
ا ت من الفرنج الذين فَدفوا معه»٠‏ وأعطاه السلطان فرساً سرج ذهب» 
وکنبوش زرکش» ورکب ۔الفرس المذکور وغیره مُدَةَ إقامته بالديار المصرية» وولاه 
نيابة ووعده معه» وتخلیص قبرس له. 


وهو الأمير دبك لذا الثاني وأمير الركب ا من e‏ 
٤‏ 
امراء العشرات. ۰ 


ملکھا انوس على الخضوع لسلطانه وثبته في ملکه على أن يؤدي الحزيةء وبقیت في الجريرة حامية 
مصرية صغيرة. وفي سنة EVAN‏ توفي Ha‏ الثاني خليفة يانوس فخلفته في للك ابنته 
شرلوت. وکان ابنه جيمس المذكور أسقفاً لنيقوسياء فر إلى مصر وظل فيها وهو يدعي العرش لنفسه 

وني ذلك الصراع بين الأخوين انحاز أمر فرسان القديس يوحنا صاحب جزيرة رودس إلى صف 
شرلوت. فقرر السلطان إينال دعم موقف جيمس وأرسل مغه أسطرلا إلى قرص استعان به على فتح 
عاصمتها نيقوسيا من غير مقاومةء وأطال حصار مدينة كرينيس. ويظهر أن قائد الأسطول رشته الملكة 
شرلوت فعاد الأسطول إلى مصر وترك في قرص حامية صغيرة استطاع جيمس أن بحتفظ بمساعدتها 
بالأراضى التى استولى عليهاء دون أن يتير له إجلاء شرلوت عن البلاد التي كانت في يدها. (دائرة 
العارف الإسلامية: .)4۱۹/١‏ 


سسنة € ۸71 سلطنة الأشرف إينال العلائي ۰۹ 


وفي يوم ان ذي القعدة شرع السلطان في عمارة مراكب برسم 
الجهادء وإرسال جا و ی وجعل الخدت عل عمانة المراقت 
المذكورة ا الأشرفي ا امرف رى سى فاي في المدكرر 
عمل المراكب أة و من ظلم وعسف. وأخذ الأخشاب بأبخس الأثمان» إن 
و وفعل هذا الشةيً أفعالاً لا يفعلها الخوارج» عليه من الله ما يستحق من 
الخزي والنكال» بحيث إنه جمع من هذا المال الخبيث جملة كبيرة خرجت منه 
بالمصادرة والنهب والحريق» ل وما ربك بظلامِ للعبيد & . 


ڻم في يوم الاثنين خامس ذي القعدة سافر تغري بردي الطيّاري الخاصكي 
ا E‏ ليخبر أهلها أن السلطان يريد ولاية اکم هذا على قبرس مکان 
والده» وعزل ات ویلومهم على عدم ولاية اکم هذا وتقديم ا عليه . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة مات الأمير بايزيد التسربغاوي أحد أمراء 
الألوف بالديار المصريةء وأنعم السلطان بتقدمته وإقطاعه على الأمير سودون 
الإينالي المؤيدي رأس نوبة ثانِ» بال اله دون في ذلك وأ نعم بإقطاع 
سودون المذكور وهو إمرة طبلخاناه على الأمير خشکلدي القوامي الناصري . 

واستهلّت سنة أربع وستين وثمانمائة بيوم الأحد. 

وفي يوم الثلاثاء سابع عشر ل من السنة المذكورة وصلت الغزاة 
المتوجهة قبل تاريخه إلى بلاد الجرون ببر التركيّة للإحضار الأخحشاب» وكان 
مقدم هذا العسكر أربعة من الأمراء العشرات» وهم: قاني باي فراسقل المؤيدي› 
والأمير جاك الإسماعيلي المؤيدي المعروف بكوهية» والأمير مُغْلْباي طاز 
المؤيدي» والأمير بردبّك اليشبكي المشطوب. 


»( أضاف الموأف في حوادٿ الدهور: «وهڏا ٿيء م نعهده من أمراء طبلخانات يعون في إمرة مائة وتقدمة. 
آلف بال. ت صارت عادة لمن يكون من طبع سُودُون هذا. وأما من يكون شه وفيه مروءة فلا 
يرضی بذلك ولو اة إلى الحندية». 

ر١)‏ راجع ص ۸١‏ من هذا الجزءء والحاشية )١(‏ من نفس الصفحة. 
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وفي يوم سابع عشرینه الموافق لسادس عسشر هاتور- لہس السلطان القماش 
الصوف() الملونء والن الأمراء على العادة في كل سنة. 

وفي هذا الشهر عظم الطاعون بمدينة عَرّة» وأباد الموت أهلهاء [حتى تجاوز 
؛ علد الموتى بها في سبعمائة» وقیل أكثر E.‏ 
روز الركني ا a‏ بعد تسخب علي بن الأهاسي» فلم یحسن 
المذكور المباشرة سوی يوم واحد» وعجر وکاد أن يهلك . وکان لولایته أسباب 
منها: أنه کان يبرق ویرعد ویویع في الكلام في نوع المباشرة وغيرها» فحسب 
السامع أن في السويداء ا واس ورمه E‏ فما هو إلا أن أرمی 
الخلعة على أكتافه [حتى ] ظهر عليه العجز الفاضح في الحال» وضاق عليه فضاء 
الدنياء وخسر في اليوم المذكور جملا مستكثرة ا وتىرامی على اکا 
الذولةة وکاد أن يهلك لولا أن[ أعفي وعزل» بعد أن الزم بشي ء أه جرم 
ما قیل › وولي الصاحب شمس الدين منصور الورّر عله . 

قلت: ما أحسن الأشياء في محلهاء وحيئئذ أعطي القوس لراميه. 

وفي يوم ا سابع عشر صقر ورد الخبر من الشام بموت الأمير عن 

شلق المؤندى. اتابك«دفشق. 

و یوم امن رح الأول ج محمد ي وزیراء 


والحام محمد هذا ا 0 بن الهاي المقدم ذکره : فی الوزر a‏ 


وولي الوزر قبل أن تسبق له رئاسة في وع من الأنواع» أن كاد الوالد والولد عار 


)١(‏ هو لباس الشتاء. وكان في الصيف يلبس القماش البعلبكي . وكان من عادته أن يصدر إلى أمرائه أمراً 
بلباس نوع القياش الذي يلبسه. 

(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 

)۳( کثیراً ما يستعمل امرف هذه العبارة» وهي عنده بمعنى: مال كثير. 
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عن الكتابة ومعرفة قلم الديونة(٠»‏ ولم يكن لهما صنعة غير ارس والبرددارية 
لا غير» فباشر الحاج محمد هذا الوزير أحد ا وعزل» i‏ الصاحب 
م الف ضور ا و ا 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول استقر الأمير تغري بردي 
الأشرفي» أحد أمراء العشرات» نائبّ الكرك» وأنعم بإقطاعه على ابن الأمير بردبك 
الدوادار الثاني » والمنعم عليه هو ابن بنت السلطان. 


ثم في يوم الخميس اني عشرينه استقر الأمير تمُرباي ططر الناصري» أحد 
أمراء العشرات» أميرَ حاج المحمل. 

ثم في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الأول المذكور عمل السلطان 
المولد النبوي بالحوش السلطاني على العادة في كل سنة» وأحضر السلطان جاكم 
الفرنجي ابن صاحب ببْرْس» وأجلسه عند أعيان مُباشري الدّولةء فعظم ذلك على 
الناس قاطبة. 

قلت : ولعلٌ السلطان ما أحضره في هذا المجلس إلا ليريه عر الإسلام وذْلّ 
الكفر: 

ثم في أول شهر ربيع الآخر ظهر الطاعون بمدينة بلْبيس وخانقاه سرياقوس 
من ضواحي القاهرة. 

وكان أول الشهر يوم الجمعة الموافق لأول طوبة من شهور القبط» فتخوّف 
کل أحد من مجيء الطاعون إلى القاهرة. هذا مع ما الناس فيه من جهد البلاء من 
علو الأسعار وظلم المماليك الأجلاب الذي خرج عن الحدّء وعَدَم الأمن» وكثرة 


المخاوف في الازقة والشوارع» بحيث إن الشخص صار لا يقدر على خحروجه من 
داره بعد أذان عشاء الآخرة» حتى ولا لصلاة الجماعة» ولو كان جار المسجد. وإ 


. قلم الديونة» أو فن الديونة» هو عمل الكتابة في الدواوين‎ )١( 
أي عمل الذين يحملون الرسائل . ويقال همم أيضاً: النجًابة. وقد سبق التعريف بالبرددار.‎ )۲( 
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ادن مؤذن العشاء والشخص ي عن داره رول في مشيه وأسرع لتلا تغل عليه 
الدروب التي غا حارة» خوفاً على بيوتهم من المناسر() والحرامية 
لأن والي القاهرة خيربك القَصروي حط عنه أمورّ الناس» وانعكف على ما هو عليه 
من المقاسد؛ وسببه أنه علم أن الذي يتعبث على الناس أو يسرق إنما هو من 
المماليك الأجلاب أو من أتباعهم» وعلم مع ذلك ميل السلطان إلى الأجلاب» 
واتفق بعد ذلك كثرة السرّاق» وفتح البيوت» وهجم الاس غل الحاراك رة 
السلطان في ذلك بكلام خشن» ووبُخه في الملأء وكان أن يفتك به» فأوهم 
الوالي السلطان - بالتلويح في كلامه - أن الذي يفعل ذلك إنما هو من المماليك 
الأجلاب ؛ وكان الذي لوحه الوالي إلى السلطان قوله: «يا مولانا السلطان أنا ما لي 
شغل ولا حكم على مَّن يلبس طاقية - يعني المماليك - وما حكمي إلا على العوام 

والحرامية»» فسكت السلطان» ولم کل و 3 في غير هذا المعنى » فوجد 
الوالي بذلك مندوحة لسائر أغراضهء و عنه واستراح» وانحل النظام» وضاعت 
حقوق الناس» وأخحذ کل مفیسد ا ری الجند» ويفعل ما أراده» وصار الوالي هو 
كبير الحراميّةء ولا قوة إلا بالله. 


منصور» e‏ سیب غیاره E‏ المماليك السلطانية» فاستخاثوا المماليك 
الأجلاب» ا یوم الأربعاء من القلعة» وامتنعوا من طلوع الخدمة 
یوم الخميس أب يضاً رابع عشره . وطلع الأمير د يونس الذوادار إلى القلعة بغير 8 
الخدمة» فلما وصل إلى باب القلعة احتاطت به المماليك الأجلاب» وسألوه أن 

يكلم السلطان في أمرهم» فدخل الأميرٌ يُونس المذكورٌ إلى السلطان» وذكر له 
ذلك . .م ترذدت الرسل بين السلطان وبینهم إلى أن آل الأمر إلى طلب سعد الدين 

فرج بن النځال» واستقر وزيا على غادتة أو على شروط» ونزل من وقته» وباشر 


)١(‏ :هم اللصوص وقطاع الطرق. وكان يطلق عليهم أيضاً تسميات أخرى مثل الشطار والعيارين. - راجم 
فهرس المصطلحات: الشظار» العيّارون.. 
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الوّرّر» وسكن الأمر. وقد ذكر لي الصاحب شمس الدين أنه لم يختفِ إلا بإذن 
السلظان: 


وفي هذه الأيام فشا الطاعون بالقاهرة» وكان عدَّة مَنْ ورد اسمه الديوان() 
عشر أمشير» وهو يوم تنتقل الشمس إلى برج الحوت - خمسة وثلاثين نفرا» ولها 
تفصيل» وذلك خارج عن البيمارستان المنصوري والأوقاف والقرافتين والصحراء 
وبولاق ومصر القديمة. 


وأما ضواحي القاهرة وإقليم الشرقية والغربية من الوجه البحري فقد تزاید 
الطاعرن فيها حتی حرج عن الحذ وهو إلى الآن في زيادة. 
٤ 3‏ ۰ و 
وكان أمر الطاعون في القرى انه إذا وقع بقرية يفني غالب من بها ثم ينتقل 
إلى غيرهاء» وربما اجتاز ببعض القرى ولم يدخلها» فسبحانه يفعل في مُلکه ما 
یرید . 
كثيرة. . 
وفي يوم السبت ثالث عشرينه وقع من بعض المماليك الأجلاب إخراق في 
حى الأمير وتن الذوادار.-والشخص المذكرز يشمن قانضصوه: وكان ذلك في 
الملا من الناس - ونزل الأمير يونس إلى داره وهو في غاية ما يكون من الخضب»› 
فما كفى قانصوه المذكور ما وقع منه في القلعة في حق الأمير يونس» حتى نزل 
)١(‏ أي ديوان المواريث الحشرية. وقد جرت عادة هذا الديوان ن کاتبه يكتب في كل يوم تعريفا ن يوت 
بمصر والقاهرة من لا وارث له» أو له وارث لا يستغرق ميراثه . وهؤلاء الأموات من هذا النوع كانوا 
يسمون «الحشرية» ویعود میراثهم ل الدولة. کا کان هذا الديوان یعنی بتسجیل اساء ea‏ جميع الوفيات من 
السلمين وغبر اللسلمين وتكتّب مله نسخ إل بعض الدواوين الأخحرى ف الدولة. وکان هذا الديوان 


يغلق من وقت العصر»ء فمن مات بعد العصر ا إلى النهار القابل. (انظر صبح الأعشى : 
۳ و٤‏ /۳۳؛ وخحطط المقريزي : .)۱۱١/١‏ 
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إليه بداره وأساء عليه i‏ بحضرة ممالیکه وحواشیه› فلم يسع الأمير يونس المذكور 
إل أن قام من مجلسه وعزل نفسه عن الدواداريةء ودخحل إلى داره من وقته » وأقام 

فن الغد لم يقع من السلطان على قانصره المذكور -بسبب ما وقع منه 
في حق الأمير يونس - كبير أمر» ولا كلمه الكلام العُرْفيٌ ؛ غير أن ابن السلطان 
الشهابي أحمد أرسل سأل الأمير يونس في الطلوع إلى القلعة وحضور الخدمة. 

ثم إن بعضص الأمراء أحذ قانصوه المذكور وأتی به إلى الأمير يونس حتی قبل 
يده ؛ ولا زال ذلك الأمير وغیره بالأمير يونس حتی رصی عنه» بعد أن أوسعه سا 
ق وذلك حيث لم يجد يونس له ناصراً ولا معيناً. 

وأغرب من هذا أنه بلغني أن قانصوه لمّا أفحش في أمر الأمير يونس أولً 
ربما أضاف إليه السلطان في بعض الإساءةء والسلطان يسمع كلامه. 

ف 3 ټ * ٤ iL‏ £ 
قانصوه . 

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه عجز الأمير زين الدين الأستادار عن القيام 
بجامكية المماليك السلطانية» فقام إلى السلطان شخص من الخاصكية الأجلاب 
يسمى جانبيه المجنون» وقال للسلطان: «الملوك التى كانت قبلك كانوا ينفقون 
الجوامك. لأي شيء أنت ما تعطي مثلهم؟». فغضب السلطان من كلامه» وطلب 
العصي ليضربه» فخرج اة من الأجلاب من خحجداشیته » وجذبوه من بين يدي 
السلطان» وتوجهوا به إلى الطبقةء ولم يتكلم السلطان بكلمة واحدة. 

هذا والطاعون أمره في زيادة. فلما استهل جمادى الأولى الموافق لتاسع 
عشرين آامشير كان فى التغريف إرأعتى قدة من يرد اسه الذجران من الأموات 
ستين نفرأ» وهذا خلاف الأماكن المقَدّم ذكرها من البيمارستان والطرحى() 


. أي الجثث المطروحة في الطرقات‎ )١( 
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والقرافتين والصحراء ومصر وبولاق . وأما نواحي أرياف الوجه البحري ففي زيادة» 
حتی قیل إنه کان يموت من خانقاه سرياقوس في اليوم ما يزيد على مائتي نفر. 
ووصل في هذه الأيام عدة من پوت بالا الکبری - إحدی قری القاهر ()_ کل 
يوم زيادة على مائتین وخمسین اا وهذا آمر کبیر» کون أن المحلة وإن کانت 
مدينة هي قرية من القرى» ومثلها كثير من أعمال الديار المصرية. 

غير أن ذلك كان نهاية الطاعون بها وابتداءه بالقاهرة؛ فإن الطاعون كان وقع 
بالأرياف قبل القاهرة بمدّة» فلما أخذ الطاعون فى انحطاط من الأرياف أخحذ فى 
الزيادة بالقاهرة ومصر وضواحيها» کہا ھی عادة الطاعون وانتقاله من بلد إلى 
أخرى. 

وفي يوم الثلاثاء 0 جمادى الأولى من سنة ربع وستين المذكورة أ أنعم 
السلطان على دون الأفرم الظاهري الواصل قبل تاریخه من البلاد الشامية 
عشرة بعد موت الأمير ا الجَقَمْقي . 

وفی هذا اليوم انشا كان علدة من ورد التعريف بهم من الأموات بالقاهرة 
فقط مائة وعشرة نفر» ولها تفصیل ھا بین رجال ونساء وصبيان وموال - ولیس 
لذكر التفصيل هنا محل . 

وكان من شأن هذا الطاعون أنه ينقص في اليوم نقصاً قلي عن أمسه» ثم 
یرید في الغد کثیرا إلى أن انتھی ونقص وهو على هذه الصفة. 

وفي هذه الأيام بلغ عدَة من يموت في اليوم بخانقاه سرياقوس أكثر من 
ثلاثمائة نفر» ويقول المكثر أربعمائة» وبالمحلة ثلاثمائة» وفي مدينة منف في يوم 
واحد نحواً من مائتين» وقس على هذا في سائر القرى» وهذا نهاية النهاية الآن. 


(1) ف حوادث الدهور: «من أعال الغربية» . وهي قريبة من القأهرة. وذا المعنى جب فهم عبارة املف 
هنا. 
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الحمل - كان فيه عدَّة من ورد اسمه التعريف مائة وسبعين نفراً؛ وجاء في هذا اليوم 
عة من صل عل من الأمرات اة باب النصر على حدَتها مائة نفر» فكيف 
يكون التعريف كله مائة وسبعين» وبالقاهرة مصلوات كثيرة نذكرها بعد ذلك في 
محلها؟! . 
وأبلغ من هذا أن الأمير زين الدين الأستادار نذب جماعة من الناس بأجرة 
معينة إلى ضبط جميع مصلوات القاهرة وظواهرهاء وكان ما حرروه ممن صلي عليه 
في اليوم ستمائة إنسان» فعلى هذا لا عبرة بذكر التعريف المكتتب من ديوان 
المواريث. غير أن فائدة ذكر التعريف تكون لمعرفة زيادة الوباء ونقصه لا غير 
ففي ذكره فائدة ما 


وفي يوم الجمعة عشرين جمادى الأولى كان فيه التعريف مائتين وتسعة نفر. 


ثم في يوم السبت حادي عشرينه أنعم السلطان على قاني باي الأشرفي 
المعروف باي قانصره النورُوزي بإمرة عشرة بعد موت الأمير يَشْبْك الظاهري . 


ٹم في يوم الخميس سادس عشرینه استقر الأمير بُرسبّاي البجاسي حاجبُ 
الحجاب أمير آخور کبیراً بعد موت يونس العلائي بالطاعون» e‏ سودون 
الإينالي المؤيدي المعروف بقراقاش في حجوبية الحجُاب عوضاً عن بَرْسَبَاي 
البجاسي المقدم ذكره. 

وفيه أيضاً أنعم السلطان بإقطاع يونس العلائي على الأمير جُرباش المحمدي 
أمير مجلس» وأ نعم بإقطاع جرباش المذكور على الأمير جانبك الظاهري نائب بندر 
جدة» وصار جانبك من جملة أمراء الألوف بالديار المصرية» وذلك زيادة على ما 
دومن الخدت على در جد بل على جميع الأقطار الحجازية؛ والإقطاع 
الذي استولى عليه الأمير جرباش والذي خرج عنه كلاهما تقدمة ألف» لكن 
متحصل خراجهما یتفاوت . 


وفي يوم الخميس هذا كان عدَّة من ورد اسمه الديوان من الأموات نحواً من 
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ما ی و ر وکان عة الفط بال اة الفا اة وة 
وخحمسین ا وذلك خارج عما ذکرنا من مصر وبولاق والقرافتين والصحراء 
والأرقاف وزاوية الخْدَام خارج الحسسنة: 


وفي يوم السبت ثامن عشرين جمادى الأولى المقذم ذکرها استقرٌ الهاي 
أحمد بن ا أستادار السلطان بمدينة ا ئ وة شات Es‏ 
زيادة على ما بيده من الأستادارية وغيرها؛ وكانت ولايته للحجوبية بعد موت 
خشقدم الأردبغاوي”“ دوادار قاني باي الحمزاوي . 


ثم استهل جمادى الآخرة -أولها يوم الثلاثاء- وقد كثر الوباء بالديار 
المصرية» وانتشر بها وبظواهرهاء هذا مع الخلاء المفرط في الأسعار وظلم 
المماليك الأجلابء فصارت الناس بين ثلاثة أمور عظيمة: الطاعون» والغلاء 
والظلم» وهذا من النوادر - وقوع الوباء والغلاء معا في وقت واحد- فوقع ذلك 
وزید ظلم الأجلاب» ولله الأمر. 

وكان التعريف في هذا اليوم ثلاثمائة وستة عشر نفراً؛ء وكان الذي حرروه في 
السبع عشرة مصلاة ألف إنسان وتسعمائة إنسان وعشرة. وأنكر ذلك غير واحد من 
استقلالا e‏ قال کک بأن عدة من يموت في 
دنفسه وبمن عنده E,‏ 

قلت: الصواب بل الأصح مقالة الثاني لما شاهدناه من كثرة الجنائز» 
وازدحام الناس بکل مصلاة _ والله أعلم . 


وأما مر الغلاء ففي هذا الشهر بيع فيه القمح كل إردب بستمائة درهم» 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب «المصلوات» بصيغة الجمع . والواضح أن بيانات ديوان المواريث ل تعد تعطي 
فكرة صحيحة عن عدد الوفيات الحقيقي بسبب تفشي الطاعون وكثرة الموتى وتعدّد الصلوات في القاهرة 
وضواحيهأء الآء.. الذي ل يعد يسمح بالتصريح بجميع الوفيات وعجز الديوان عن ضبط ذلك. 

(PD‏ ف الضوء اللامع : «الأرنبغاوي» . وفيه آنه یسب لأرنبغا نائ فلعة صفد. 
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والبطة“ من الدقيق العلامة بمائة وسبعين درهماً» والرطل الخبز بأربعة دراهمي 
وهو عزيز الوجود بالحوانيت في كثير من الأوقات» والشعير والفول كلاهما بأربعمائة 
درهم الإردب» وهما في قلة إلى الغاية والنهاية» والحمل التبن بأربعمائة درهم 
ولا بد له من حارس من الأجناد يحرسه من المماليك الأجلاب» هذا والموت فيهم 
بالجريف - وصلوات الله على سيدنا عزرائيل - وما سوى ذلك من المأكل فسعره 
متحسن» لا كسعر كالشعير والتبن والقمح والفول» كون هذه الأشياء يحتاج إليها 
الأجلاب» فيأخذونها بأبخس الأثمانء فترك الناس بيع هذه الأصناف إلا المحتاج» 
ا 

ووقع للأجلاب في هذا الوباء أمور عجيبة ؛ فإنهم لما فرغوا من أخذ بضائع 
الناس ظهر منهم في أيام الوباء أخذ إقطاعات الأجناد» فصاروا إذا رأوا شخصاً 
على حانوت عطار أخذوه» وقالوا له: «لعلٌ الضعيف يكون له إقطاع»» فإن كان له 
إقطاع عرفهم به» وإن لم يكن للضعيف إقطاع طال أمره معهم إلا أن يخلصه منهم 
أحد من الأعيان. 

ٹم بدا لهم بعد ذلك أن كل من سمعوا له إقطاعاً من أولاد الناس أو الأجناد 
القرانيص أخذوا إقطاعهء فإن كان ا یرتجون مرضه» وإن کان ضعیفاً 
ينتظرون موته؛ فعلى هذا الحكم خرج إقطاع غالب الناس -الحي والميت - حتى 
إنهم فعلوا ذلك بعضهم مع بعض. فصار السلطان والناس في شخل شاغل. لأن 
الأجلاب صاروا يزدحمون عليه لأخذهم إقطاعات الناس» وعندما يتفرغ من 
المماليك الأجلاب يتظلم كل أحد إليه ممن خرج إقطاعه وهو في قيد الحياةء فلم 
يسعه إلا رده عليه؛ فصار الإقطاع يخرج اليوم ويرد إلى صاحبه في الغدء فصار 
يكتب في اليوم الواحد عدَّة مناشير ما بين إخراج ورذ واستمر الناس على ذلك من 
أول الفصل إلى آخره. 


)١(‏ البظة: وعاء على شكل البطة (الطائر المعروف) يستعمل عادة للزيت ونحوه. 
(۲) آي بالكثرة. 
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وأغرب من هذا أن بعض الأجلاب اجتاز في عِظم أيام الوباء بالصحراءء 
فحاذى جنازة امرأة على نعشها طرحة رَركش» فاختطفها وساق فرسه فلم يوقف له 
على أثر. 

ووقع لبعض الأجلاب أيضاً أنه صدف في بعض الطرقات جنازة وهو 
سكران» فأمره المدير بالوقوف لتم الجنازة عليه» فحنق منه» وأراد ضرب المديرء 
فهرب منه» فضرب الميت على رأسه» وقد شاهد ذلك جماعة كثيرة من الناس. 

وفيما حكيناه كفاية عن فعل هؤلاء الْلَمَةَ يإ ألا لعنة الله على الظالمين ). 


وفي يوم الثلاثاء مستهل جمادى الآخرة وصل إلى القاهرة تغري بردي 
الطياري الخاصكي المتوجه في الرسلية٠‏ إلى جزيرة فبرْس» وصحبته جماعة كثيرة 
من ملوك الفرنج وأهل فبْرس. والقادمون من الفرنج على قسمين: فرقة تسأل إبقاء 
مُلك برس على الملكة المتوليةء وفرقة تسأل عزلها وتولية أخيها جاكم الفرنجي 
الذي فَدِم إلى القاهرة قبل تاريخه» فلم يبت السلطان الأمر من ولاية ولا عزل في 
هذا اليوم» وأحال الأمر إلى ما سيأتي ذكره. 

وفي يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة المذكورة عظم الطاعون بالقاهرة 
وظواهرهاء واختلفت كلمة الحْسّاب» لاشتغال كل أحد بنفسه وبمن عنده؛ فمنهم 
من قال: يموت في اليوم أربعة آلاف إنسان» ومنهم من قال: ثلاثة آلاف 
وخمسمائة» وقاس صاحب القول الثاني على عِدّة من صلي عليه في هذا اليوم 
المذكور بمصلاة باب النصرء وقال: إن كل مائة ميت بمصلاة باب النصر بثلاثمائة 
وستين ميتأء وجاءت مصلاة المؤمني في هذا اليوم أربعمائة وسبعة عشر ميتاً؛ وهذا 
كله تقريبا لا تحريرا على الأوضاع . 

ڻم في يوم الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة عمل السلطان الموكب بالحوش 


)١(‏ كان قد أرسله السلطان إلى أهل قرس ليعلمهم برغبة السلطان إينال تعيين جيمس أسقف نيقوسيا ملكا 
٤‏ £ 
على قبرس بدلا من اخته شرلوت التي استولت على العرش. -راجع ص ٠١۷‏ من هذا الجزءء حاشية 
(). ۰ 


السلطاني لأجل قصاد الفرنج » وحضرت الفرنج وقبلوا الأرض ونزلوا أيضا على غير 
طائل . : 

وفی يوم الجحمعة حادي عشره کان فيه التعريف مائتين وتمانين › وجاءت 
مصلاة باب النصر على بحدتها خمسمائة وسبعین . 

وفيه ضربت المماليك الأجلابٌُ الوزيرّ سعد الدين فرج بن الال ضرباً 
ا لکونه لم یزد راتت أحمهم . ۰ 

وفي يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة كان فيه التعريف نحو ثلاثمائة 
إنسان» منهم مماليك خمسة وسبعون: منهم خمسة وثلاثون من مماليك الأمراء 
وغيرهم» ومن بقي سلطانية . وأما الذي ضبط في هذا اليوم ممن صلي عليه من 
الأموات باثنتي عشرة مصلاة أربعة آلاف إنسان» وفى ذلك نظر؛ لأن مصلاة باب 
النصر وحدها جاءت في هذا اليوم خمسمائة وسبعين ». ومصلاة البياطرة أربعمائة 
وسبعین »› وجامع الأزهر ثلاتمائة وة وتسعین »› فمجموع هذه المصليات الشلاث 
من جملة سبع عشرة مصلاة أو أكثر ألف وأربعمائة وستة نفر» فعلى هذا كيف 
يكون جميع من مات في هذا اليوم أربعة آلاف؟! فهذا مُحال» وهذا خارج عن 
وعبید وجوار. 

غير أن هذا الطاعون كان أمره غريبأًء وهو أن الذي يطعن فيه قل أن يسلم» 
حتی قال بعضهم : لعل إن من كل مائة مريض يسلم واحد» فأنكر ذلك غیره وقال : 

وفي يوم الأربعاء سادس عشره - الموافق لرابع عشر برمودة - ارتفع الوباء من 
بولاق› وکان الذي مات بها في اليوم اة نفر» وقیل سبعة» وقیل عشرة . هذا بعد 
أن كان يموت في اليوم ثلاثمائة وأربعمائةء ويقول المكثر خمسمائة - فسبحانه 
وتعالی فاعلا مختاراً یفعل فی ملکه ما يشاء. 


وأخذ الطاعون في هذه الأيّام يخ من ظواهر القاهرة» مشل الحسيتيّة 
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وغيرها» وعظم في القاهرة وما حولها من جهة الصليبة والقلعة وقناطر السباع . 
وكان الذي مات من المماليك الأجلاب الإينالية في هذا الطاعون - إلى يوم الجمعة 
تاسع ا ا 
إل يت الت 


ومما وقع لي من أوائل هذا الفصل قولي على سبيل المجاز: [السريع ] 

قدجاءنا الفصل على ية متخلباخل مج الطلب 

من كشرة البغي وظلْم بدا يخصّه الله بمْن كان جلب 

وافي يوم الاثنين حادي عشرين جمادى الآخرة ‏ الموافق لتاسع عشر برمودة» 
وهو أول خمسين النصارى - فيه ظهر نقص الطاعون بالقاهرة؛ وكان ابتداء النقص 
من يومي الخميس والجمعة. 

وفي يوم الاثنين هذا كان عدَّة من صلّي عليه بمصلاة باب النصر ثلاثمائة 
وخمسين إنساناً» وبجامع الأزهر ستمائة إنسان» وهو أكثر ما وصل إليه العذَّة 
بالجامع المذكور» لأن غالب الطاعون الآن هو بالقاهرة» وكان عدَة من صلي عليه 
يمضنا الفاطرة مان واريغةة وهو بحكم النصف مما كان صي عليه بها قبل 
ذلك وكان عدَّة من صلي عليه بمصلاة المؤمني مائتين وثمانين نفرا» وهو أقل من 
الصف آولا. ونحن نذكر - إن شاء الله تعالى - عدَّة هذه المصلوات في يوم الاثنين 
القابل» ليعلم الناظر في هذا الكتاب كيفية انحطاط الطاعون عند زواله من اليوم 
| 

فلما کان يوم الاثنين"“ ثامن عشرينه الموعود بذكره كان فيه عَدَة من صلّي 
عليه بمصلاة باب النصر مائة وتسعين» وبالجامع الأزهر زيادة على مائة وثلاثين› 
وبمصلاة البياطرة مائة وأربعة عشر» وبمصلاة المؤمني مائة وسبعة وثلاثين؛ ونذكر 
- إن شاء الله تعالى - في يوم الاثنين الآتي عدَّة ذلك أيضاً. 


)١(‏ في الاصل: «الخميسء. والتصحيح يقضيه السياق الارضي. 
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وفي یوم الخميس () تاسع شهر رجب فيه فشا الطاعرن» واا سعصر 
الغلالء وظهر الشعير والتبن والدريس أموت تلك الجبابرة والأجلاب . 

وفيه طعن جامعه"» ثم من الله تعالى بالعافية بعد أمور» ولله الحمد عَلى 
ال 

وفي يوم الجمعة ثالث شهر رجب المذكور - الموافق لسلخ درمودة - لبس 
السلطان القماش الأبيض البعلبكي المعتاد لبسه لأيام الصيف. 

ثم في يوم الاثنين سادسه كان فيه عدّة من صلى عليه من الأموات بمصلاة 
باب النصر مائة» وقيل تسعين» وبمصلاة البياطرة زيادة عَلّى الخمسين» وبمصلاة 
المؤمني زيادة على التسعين . 

ثم في يوم السبت حادي عشره استقر الأمير أرغون شاه الأشرفى أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة أستادار الصحبة السلطانية» بعد موت يسك الأشرفى الأشقر. 

ی الاو ال غو هو رجت ان ع من حل هن 
الأموات بمصلاة باب النصر خا من خمسة وعشرين شا وبمصلاة البياطرة لاه 
وعشرین› وبالجامع الأزهر خمسة نفر» وبمصلاة المؤمني شا وثلائین ا هذا 
والعلّة موجودة فى الأكابر والأعيان إلى آخر رجب. 

ثم في يوم الثلاثاء رابع عشره استقر القاضي تقي الدين بن نصر الله ناظر 
ديوان المفرد عوضا عن الصاحب شمس الدين منصور [بن الصفيّ]". 


که 
وفيه استقر الشيخ سراج الدين [عمر]') العبادي الشافعي ناظر الاحباس بعد 
موت القاضي زين الدين عبد الرحيم العيني . 


)0 ف الأصل : «الأربعاء». والتصحيح يقتضيه السيافق التاربخي . 
) إشارة إلى إصابة امف بالطاعون في تلك السنة ثم شفائه منه. 
(۳) زيادة عا سبق ذكره للمؤلف. 

(6) زيادة عن الضوء اللامع. 
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واستهل شعبان يوم الخميس» وقد خف الطاعون من الديار المصرية بالكليةء 

2 ٤ 

فكان عدّة من مات فى هذا الطاعون من المماليك الاجلاب الإينالية فقط ألفا 

O TOE A SS 
الطاعون من المماليك السلطانية الذين هم من سائر الطوائف'.‎ 


المملكة) أمر شنيع؛ وهو أن السلطان جمع أعيان الفرنج القبارسة في الملا 
بالحوش السلطانيء وأراد بقاء الملكة صاحبة قرس على عادتهاء وخلع عَلى 
قصادها أعيان الفرنج » واستقر تغرې بردي الطيارىّ مسفرها (۳)» وعلی بده تقليدها 
وتلا 


وکان الفرنجي جاکم أخوها حاضر الموكب. وقد جلس تحت مقدمي 
الألوفء فعرٌ عليه ولاية ات وإبقاؤها على ملك الأفقسة © من جرزيرة فق م 
وجوده» فقام على قدميه واستغاث وتکلم بکلام ناه اة قد حاء إلى ر والتجاً 
إلى e‏ ودخحل تحت کنفه» وله عندذه. “هده :المدة او وأنه اخ بالملك 


ماف وبکی » e‏ له» وصمّم عَلى ولاية اي وأمره بالنزول 
لى خيث هو شه فما هو إلا أن قام جّاكم المذكور وخرج من باب الحوش 
الأوسط . تم حرج رعده أخصامه حواشي ا وعليهم الخلع السلطانية» فمُدّت 


(1) أي سائر طوائف الماليك. وقد أوضح المؤآف في حوادث الدهور أنواع هؤلاء المهاليك بحسب نسبة كل 
طائفة إلى أستاذهم» أي السلطان السابق الذي كان يتلكهم» وهم: الظاهرية برقوق -أي ماليك 
الظاهر برقوق - والناصرية فرج والمؤيدية شيخ » والأشرفية برسباي» والظاهرية جقمق» والسيفية وهم 
غاليك الأمراء السابقين. 

0) المراد: في القلعة» كا يفهم من السياق وحوادث الدهور. 

(۳) المسفر: هو الذي يرافق عادة صاحب الولاية الجديدة إلى مقر ولايته» وهو تقليد من مراسم التشريف 
والتكريم . والملاحظ هنا أن المسقر يكن أن يذهب بالتقليد والخلعة دون أن يصاحبه صاحب الولايةء 
إذا كان هذا الأخير غير موجود في القاهرة. ونستمطيع أن نلاحظ أيضاً أن هذه هي المرة الأرل التي 
يستعمل فيها امأف عبارة الشف عندما لا یکون صاحب اا ر من عادته في هذا 
الكتاب أن يقول: «وتوجه إليه بالتقليد والخلعة فلان. . 

)٤(‏ أي نيقوسيا. 


4 سلطنة الأشرف إينال العلائي نة‎ i: 


الأجلاب أيديها إلى أخصام جَاكم من الفرنج» وتناولوهم بالضرب والإخراقء 
وتمزيق الخلع» واستخاثوا بكلمة واحدة أنهم لا یریدون إل تولية اكم هذا مكان 
والده. وعظمت اااي فلم يسع السلطان إلا أن اه في الحال بعزل الملكة 
وتولية جام تی جاکم على رغم السلطان» بعد أن أمعنوا المماليك الأجلاب 
في سب الأمير بُردبك الدّوًادار الثاني » وقالوا له: «أنت إفرنجي(٠‏ وتحامي 
للفرنج». انات دك البذ رن وري وة دودار وط لاال م 
المثي في الخدمة السلطانيةء فلم يسمع له السلطان» وفي الحال حلع على 
جاكم» ورسم بخروج تجريدة من الأمراء إلى غزو قبرس» تتوجّه مع جاكم المذكور 
إلى قبرس» حسبما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في وقته. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشره رسم السلطان استقرار الأمير فراجا الظاهري 

الخازندان حاجت النجات كان ايك غساكن مشق رت الا دن 
المؤيدي» بمال,ٍ وعد به نحو عشرة آلاف دينار. 

وفي يوم السبت سابع عشره استقر ولي الدين أحمد ابن القاضي 
تقي الدين محمد البلقيني قاضي قضاة دمشق الشافعيّة بعد عزل القاضي 
جمال الدين يوسف الباعوني . 


وفيه استقر القاضي زين الدين أبو بكر بن مزهر ناظر الجيوش المنصورة بعد 
عزل القاضي برهان الدين إبراهيم اليري 


وفي يوم الأحد ثامن عشره عرض الساطان المماليك السلطانية بالحوش» 


)0( إلى أن بعض الأمراء الماليك كانوا من أصل أوروي. 
أن المؤلف هنا لا يوضح السبب في انحياز الماليك الأجلاب إلى جانب جاكم (جیمس) بدلا من 
اخته E‏ وعلى الرغم من أن السياق الذي باي به المؤلف بظهر تصرف هؤلاء الأجلاب على أنه 
ضرب من الغوغاء والفوضى» فإننا نعتقد أن هؤلاء كانوا يعبرون عن رأي عدد كبير من الأمراء الذين 
كانوا يرون المصلحة في دعم جيمس» خاصة وأن حكام جزيرة رودس من فرسان القديس يوحنا 
(الأسبتارية) كانوا يدعمون موقف الملكة شرلوت . 
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وعين منهم جماعة للجهادء أعني للسفر صحبة جاکم الفرنجي إلى برس» وقد 
تعن من يسافر إلى برس من الأمراء قبل ذلك. 
وفيه ورد الخبر من مكة المشرّفة بموت الأمير يَرْشباي الإينالي المؤيدي رأ 
المماليك المجاورين بهاء فأنعم السلطان بإقطاعه في يوم الثلاثاء على دُولآات 
الأشرفي الساقي» وعلى خير بك من حديد الأشرفي الدّوادار» نصفين بالسويُّة 
لكل منهما إمرة عشرة. 
واستهل شهر رمضان - أوله الجمعة - في يوم السبت ثانيه خلع السلطان على 
الأمير جانبك الظاهري أحد أمراء مقدّمي الألوف بسفره إلى بندر جدّة على عادته 
في كل سنة» وخرج من الغد متوجهاً إلى جدّة في غاية التجمّل والحرمة. 
وفي يوم الثلاثاء حامس شهر رمضان المذكور عيْن السلطان الأمير خشْقَدَّم 
الناصري المؤيدي أمير سلاح إلى سفر الوجه القبلي» لقتال العرب الخارجة عن 
الطاعة» وعين معه مائتي مملوك» وسافروا يوم الثلاثاء ثاني عشره. 
وفي هذا الشهر قوي الاهتمام بسفر المجاهدين» وقاست الناس من أعوان 
سنقر الزرذكاش شدائد بطول الشرح في ذكرهاء حتى قال بعض الشعراء الموالة“ 
بلْيقا» تعرْض فيه لظلم سْفّر الرَرَدكاش وحواشيه» بقوله: 
قبل الغزا جاهد في الناس 
فصار الظلم أنواع وأجناس 
من طلب هذا الغزا واحتاج لواس 
ووقع بسبب عمارة هذه المراكب) مظالم لا تُحصى» من قطع أشجا 
الان ضف وأخذهم ما يحتاجون إليه ظلماً. وزاد ظلم سَنْفّر هذا على الناس 


(1) آي الذين يقولون الموالياء نوع من الشعر العامي نشا في العصر العباسي» وهو من بحر البسيط . 
(المعجم الوسيط). والبليق أو البليقة نوع من الشعر العامّي انتشر بمصر» وكثيراً ما يعتمد على الإفحاش 
في القول. (فوات الوفيات: ١/١۲١ء‏ حاشية: ). 

(۲) أي المراكب المتوجهة إلى قبرص. 


۱۲۹ سلطنة الأشرف إينال العلائي سسنة ۸٦ ٤‏ 


حتی جاوز الحدّ» فلا جرم أن الله تعالی عامله بعد ذلك من جنس فعله في الدنياء 
یما قاساه من النفي والحبس وأخحذ المالء ا الذل والهران والصغار» به کل 
مصيبة › حتی أحرقت داره بجمیع ما فيهاء ثم نهب ما فضل من الحريق» وتشتتَ 
في البلاد على أقبح وجه؛ هذا في الدنيا وأما الأخرى فأمره إلى الله تعالى . 

وفي يوم الأحد ول . شوال عن السلطان الأمير کل السودوني المعلّمى والأمير 
برْسْبّاي الأشرفي الأمير آخور للتوجه إلى الإسكندرية وصحبتهما مائة وخمسون 
TE E E O‏ 
دمياط من البحر الملح)» ليكون سفر جميع المجاهدين من مينة واحدة» وهي 
مينة دمياط . 

ثم في يوم الأربعاء رابع شوال أنفق السلطان في المجاهدين من المماليك 
السلطانية» للفارس والراجل سواء» لکل واحد ات خحمسة عشر دیناراًء وأنفق على 
کل مملوك من المماليك الذين يتوجهون ص کُرْل وبرسباي المقدم ذکرهما عشرة 
دنانير الواحد. 

نم في يوم الاثنين تاسعه نزل السلطان الملك الأشرف إينال في موکب هائل 
من قلعة الجبل بأمرائه وخاصکيته وأعيان دولته إلى جريرة آروی المعروفة بالوسطی 
ساحل النيل؛ E ae‏ 
کی ار ع ار ا کا بی ت انی فار ل د 
الناس لنزوله» لعظم ما قاسوه من الظلم في عمل هؤلاء المراكب» من قَلَة 
الإنصاف والجور في حقّ العمُال من أرباب الصنائع وغيرهم . ولولا أن الأمر 
منسوب إلى نوع من أنواع الجهاد لذكرنا من فعل سنقر هذا ما هو أقبح من أن 
نذگرة. ) ) 

ثم في يوم الثلاثاء سابع عشر شوال سافر المجاهدون في بحر النيل إلى ثغر 


. أي البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
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دمياط» ومقدم العساكر يوم ذاك في البرّ الأمير يوس الأفبائي الدوادار الكبير» وفي 
البحر الأمير قانم) من صَفر خجا المؤيدي التاجر أحد مقدمي الألوف بالديار 
المصرية» ومعهما بقية الأمراء» ومنهم ” الأمير سودون الإينالي المؤيدي المعروف 
بقراقاش حاجب الحجاب وغيره. وخلع السلطان على هؤلاء الثلاثة المذكورين» 
وخلع أيضاً على جاكم الفرنجي خلعة ن( بقافم» ونزل + جميع الغزاة في خدمتهم 
إلى بحر النيل» وسافر هؤلاء الأمراء الثلاثة إلى دمياط من يومهم» وبقي من عداهم 
اون ارما في كل يوم» إلى يوم الثلاثاء القابل» لكثرة عدّة العساكر. 

وأما مقدار عدد من سافر في هذه الخزوة من الأمراء والجند فعدّة كبيرة. 
فأولهم أمراء الألوف الثلاثة المقدّم ذکرهم. ثم من أا اللا ا 
وهم : الأمير بردبك البجمقدار الظاهري ثاني رأس نوبةء وجاك من أمير الخازندار 
الأشرفي» ويشيك ن شلات شاه الفقيه المؤيدي رأس نوبة. ومن أمراء العشرات 
جماعة» وهم: : جکم الأشرفي خال الملك العزيز يوسف» وذقماق البشبكى» 
وکسا الشمان المؤيدي› وطوخ الأبو بكري المؤيدي رأس نوبةء وقانم نعجة 
الأشرفي رأس نوبة» وسنقر قرق شبق الأشرفي الزردكاش المقدم ذکره» وقراجا 
الأعرج الطويل أحد مماليك السلطان القديمة. وأما المماليك السلطانية فعدتهم 
تزيد على خمسمائة نفر تخيمناً. وهذا خلا المطوعة وغيرهم من الخدم والمراكبية 
وأنواعهم . 

وفي يوم الخميس تاسع عشر شوال خرج أمير حاج المحمل بالمحمل» 
الأمير تمرباي من حمزة الناصري المعروف بططر أحد أمراء العشرات» وأمير 
الركب الأول تنم الحسيني الأشرفي رأس نوبة. 


(1) أي إن هذا الأمير يبقى مع جنوده مرابطاً في البحر قبالة جزيرة قبرص» ويكون الأمير يونس مقدّم 
العساكر التي تنزل إلى بر الجزيرةء كما أوضح المؤلف في حوادث الدهور. 

(۲) في الأصل: «وهم) . وما أبتناه يقتضيه السياق. 

(۳) النخ : بساط مستطيل» ولعلٌ المراد خلعة من نسيج يشبه البساط. والقاقم أو القاقوم نوع من بنات 
عرس يطلب لمودة فرائه. 


۱۲۸ ۰ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦0‏ 


وفي يوم الجحمعة سابع عشرینه مسك السلطان زین الدين الأستاداں وتر رة 
وحسه بالبيحرة من الحوش السلطاني› وندب الصاحب شمس الدين منصور [بن 
فراج أمر زين الدين لذلك» لعلم الناس أن السلطان مسلوب الاختيار مع و 
الأجلاب. واستمر زين الدين يالبحرة إلى يوم الأحده فأخرجه السلطان وامستقر به 
أستاداراً على عادته» ولبس خلعة الأستادارية من الخد في يوم الاثنين أول ذي 
القعدة. 

ثم في يوم الأزبعاء ثالث ذي القعدة وصل الأميل آمير سلاح من 
الوجه القبلي بمّن معه من المماليك السلطانية. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشره فتل ابن غريب البدوي. 

وفي يوم الاثنين هرب زين الدين الأستادار واختفى بحيث إنه لم يعرف له 
مكان» واستقرٌ الصاحب شمس الدين في الأستادارية عوضه. 

ثم استهلّت سنة حمس وستين وثمانمائة. 

فكان أول المحرّم الخميس. 

ثم في يوم السبت ثالثه وصل الأمير جانبك الظاهري أحد مقدمي الألوف من 
ندر يله إلى الديار المصرية› بعد أن حح وحضصر الموسم ب نمكة» وبات بتربة 
الملك الأشرف إينال بالصحراء» وطلع إلى القلعة من الغد في الأحدى وخلع 
السلطان عليه ونزل إلى داره في موکب عظيم . 

وفي يوم الخميس ثاني عشرين المحرّم وصل أمير الركب الأؤل الأمير تنم 
الحسيني الأشرفي » وخلع عليه السلطان» وأصبح في يوم الجمعة وصل آمير 
المحمل تمرنای ططر بالمحمل» وخلع السلطان عليه افا 

وفي يوم الجمعة سلخ المحرم وصل إلى القاهرة جماعة من الغزاة وأخبروا 
أن العساكر الإسلامية بأجمعها خرجوا من جزيرة قبرس في يوم الجمعة ثالث 
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عشرين المحرم وساروا على ظهر البحر الملح يريدون السواحل الإسلاميةء فهبْت 
عليهم ريح عظيمة شتتت شملهم» وتوجُهوا إلى عِدّة جهات بغير إرادة. وكانت 
مركب هزلاء ولت إلى متاخل الطينة -وأخبرو ايشا بمرت الأمير سودون فرافاش 
حاجب الحجاب . ثم وصل من الخد بردبك عرب الأشرفي الخاصكي» وأخبر بنحو 
ما أخبر به هؤلاء المماليك. وأعلم السلطان أيضاً أن الأمير يونس الدوادار ترك 
بجزيرة قبرس جماعة من المماليك السلطانية ومماليك الأمراء قوة لجاكم صاحب 
٤ ٤‏ 0 

قبرس» وجعل مقدمهم جانبك الابلى الظاهري الخاصكي » وأن جماعة كبيرة توفوا 
إلى رحمة الله تعالى من عظم الوخم. 

واستهل صفر يوم السبت. 

ثم في يوم الأربعاء خحامسه استقر الأمير كسباي المؤيدي السمين نائب القلعة 
في نيابة الإسكندرية بعد الأمير جانبّك - نائب بعلبك - النورُوزي» فاستقر خير بك 
القصروي والي القاهرة نائب القلعة عوضا عن كسباي المذكور» بمال بذله في 
ذلك . 


ثم في يوم الخميس سادس صفر استَقرٌ علي بن إسكندر والي القاهرةء 
واستقر تنم من بخشاش“ الظاهري الخاصكي المعروف برصاص في جسبة 
القاهرةء عضا عن علي بن إسكندر» وكلاهما ولي بالىذل؛ وتنم هلا هو أول ترکي 
ولي الجسبة بالبذل» ولم نسمع ذلك قبل تاريخهء لا قديماً ولا حديثاً. 
وفي يوم الجمعة سابعه - الموافق لخامس عشرین هاتور- لبس السلطان 
۴٤ ۴ ۰ 2‏ 
القماش الصوف الملون. المعتاد لبسه لايام الشتاء» وألبس الأمراءَ على العادة. 
المت جا عت اول التجاهدرن معا ال ابال ما 
)١(‏ ورد في دائرة المعارف الإإسلامية: «ويظهر أن قائد الأسطول رشته الملكة شرلوت فعاد الأسطول إلى 


مصر) . -راجع ص ٠٠١۷‏ من هذا الحز حاشية .)١(‏ 
(۳) ف طبعة كاليفورنيا: «نخشايش»» وني طبعة أهيئة المصرية : «نخشباي». وما أثبتناه عن الضوء اللامع. 
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۶ و 2 ص ع ون‎ ٤ 
الاحد وقبلوا الأرض»› وخلع السلطان على الاش يونس الدوادار أطلسين متمراء‎ 
وفوقانياً بطرز زرکش» کما هي عادة خلعة الاتابكيةء فتعجس() الناس من ذلك‎ 


وقد له فرساً بسرج ذهب» وکنبوش زرکش. 

ثم خلع [السلطان] على الأمير قاْم المؤيدي أحد مقدَمي الألوف فوقانياً 
بطرز زركش. وكذلك خلع على جميع الباشات) من الأمراء. ونزل الجميع في 
خدمة الأمير يونس الذوادار إلى بيته تجاه الكبش»ء ثم عاد كل واحد إلى داره. 


ثم في يوم الاثنين رابع عشرين صفر أنعم السلطان على الأمير يَبّاي الإينالي 
المڙيدي ا آخور الثاني بإمرة مائة وتقدمة ألف» بعد موت سودون قراقاش 
بقبرس» وأنعم بإقطاع المذكور - وهو إمرة طبلخاناه - على الأمير تمرباي من 
حمزة المعروف بططرء وأً نعم بإقطاع تمرباي ططر على جانبك الأشرفي قلقسيزء 
فلم يقبله جانبك المذكور» وأنعم به على اوي بك السيفي بك پر ازرد 
وأنعم بإقطاع قاني بك المذكور وغو إمرة اعبشرة أيضا ت على دولات باي الخاصكي 
الأشرفي المعروف بدولات باي سکسن» > أعني ثمانین» ولم یکن دولات هذا آهل 
لذلك ونما هي أرزاق مقسومة إلى البر والفاجر. 


۰ ۰ = 2 4 
وفي يوم الخميس سابع عشرين صفر استقر الأمير پیبرس الاشرفي خال 


)١(‏ لعل تعب الناس من هذا الأمر يعود إلى علمهم بفشل الغزوة وتقصير الغزاة. ويشير أبو المحاسن إلى 
ذلك في حوادث الدهور بقوله: «ولم يبتهج الناس لقدوم العساكر على هذا الوجه» بل ريما أسمعهم 
العوام التوبيخ لعودهم إلى القاهرة بغير طائل». ٍ 
واهتمام الناس بهذا النوع من النشاط العسكري (الغزو) مُلفِت للنظر. فقد أشار المؤلف ني غير مكان 
من هذا الكتاب إلى عدم اهتمام الناس بصراعات الماليك ومعاركهم الداخلية في ذلك الوقت» حتى في 
حال وصول المعارك إلى القلعة ورأس السلطنة. وهذا يدل على أن عامّة الناس لم يكونوا على هامش 
الأحداث السياسية» وأن عدم التفاتم إلى المعارك الداخلية إنغا هو تعببر عن موقف عميق وأصيل . 

(۲) الباشات: جمع باش» وهي كلمة تركية بمعنى الرأس. واستعملت بجعنى الرئيس. وسوف تستعمل في 
العصر العثاني مُضافة إلى. اسم الصنعة أو الوظيفة ني أول الكلمة مثل «باشكاتب» أو في آخرها مشل 
«حکيمباشي ». ویلزم في الحالة الأخيرة أن تلحق بالشين ياء هي ياء اللإضافة في اللغة التركية . (تأاصيل 
ما ورد في تاريخ الجبرتي: .)۳١‏ 
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ال ا اعا خا ا ا ا و 
. 2 ء ٤ o‏ 

بحکم وفاته بقبرس › واستقر الأمير بردبك المحمدي الظاهري الهجين الامي آخور 
الثالث أمير آخور ثانياً عوضاً عن الأمير باي المقدّم ذكره» واستقر فَراجا الطويل 
٤ 5 £ £‏ وخ 

۹ ع ا ٤‏ و2 
٤‏ £ 0 س 
آم ارقت ازل“ 

ثم في يوم الأحد سابع شهر ربيع الأول المذكور عمل السلطان المولد النبوي 
على العادة في كل سنة بالحوش السلطاني . 

ثم سافر المقام الشهابي أحمد ابن السلطان إلى السرحة» ومعه أخوه محمد 
من الخد في يوم الاثنين ثامنه إلى جهة الوجه البحري شرقا وغربا» وسافر معه 
جماعة من الأعيان وأمراء العشرات. 


ثم في يوم الخميس سادس عشره استقر علي بن الأهناسي وزيرا بعد استعفاء 


ثم في يوم السبت حادي عشرينه حبس السلطان القاضي صلاح الدين ا 
حاج المكيني بحبس الرحبة؛ وسبب ذلك أنه كان استبدل وقفاء فشكي عليه بسبب 
ذلك الوقف» فرسم السلطان بحبسه فحبس إلى آخر النهار» ثم أطلق مِنْ يومه بعد 
أن رر عليه مبلغ من الذهب. 


ثم في يوم السشمنت رابع عشر شهر ربیع الآخر نودي بزينة القاهرة لقدوم آولاد 
السلملان من السرة ووصلا في يوم التلاتاء امن عشر ربیع الآخر المذكور»ء وشقًا 
القاهرة في موکب هائل › وطلعا إلى القلعة» وخلع علیهما والدهما الاطان الملك 
الأشرف إينال» ثم نزلا في وجوه الدّولة إلى بيت المقام الشهابي أحمد» وهو الأخ 
الأكبرء وأتابك العساكر بالديار المصرية. 
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وفي يوم الاثنين خامس عشرينه استقر إينال الأشقر الظاهري الخاصكي واليّ 
القاهرة بعد عزل علي بن إسكندر. 

واستهل جمادى الأولى يوم الخميس. 

في ثالثه يوم السبت مرض السلطان الملك الأشرف إينال مَرض الموت» وَلزم 
الا 

فلما كان يوم الاثنين خامسه وصل الأمير بردبك الدّوادار الشاني» والأمير 
ناصر الدين نقيب الجيش من الطينة» وكانا توجًها قبل تاريخه لينظرا مكان البرج 
الذي يريدون عمارته هناك . 

ثم في يوم الاثنين ثاني عشره أزجف بموت السلطان» ولم يصح ذلك 
وأصبح الناس في هرج› وماجوا ووقف جماعة من العامة عند باب المدرج أحد 
أبواب القلعة - فنزل إليهم الوالي وبدّد شملهم. 

ٿم ودي في الحال بالأمان والبيع والشراءء وأن أحداً لا يتكلم بما لا يعنيهء 
فسكن الأمرٌ إلى يوم الأربعاء رابع عشره. 

فلما كان ضحوة يوم الأربعاء المذكور طب الخليفة والقضاة الأربعة إلى 
القلعة» وطلعت الأمراء والأعيان» واجتمعوا الجميع بالدهيشة» فلم يشك أحد في 
موت السلطان. فلم يكن كذلك» بل كان الطلب لسلطنة المقام الشهابي أحمد 
قبل موته . 

فلما تكامل الجمع خلعَ السلطان نفسه من السلطنة بالمعنى» لأنه ما كان إذ 
ذاك يستطيع الكلام» بل كلّمهم بما معناه أن الأمر يكون من بعده لولده» فعلموا 
من ذلك أنه يريد خلع نفسه وسلطنة ولدهء ففعلوا ذلك كما سيأتي ذکره في محله» 
۴ اول ترجمة الملك المؤيد أحمد إن شاء الله تعالى . 

ومات الأشرف إينال في الغد حسبما نذكره. 


وكانت مدة تحكم الملك الأشرف إينال هذا من يوم تسلطن بعد خلع 


سنة ۸٦٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۳ 


الملك المنصور عثمان إلى هذا اليوم» وهو يوم خلع نفسه من السلطنة - ثماني 
سیو و و أيام . 

ومات في يوم ا e‏ عشر جمادی الأولى بعد خلعه [نفسه] بيوم 
وخ ين الط المي فير وة وغ وك وصلي عليه بباب القلَة 
من قلعة الجبل» ودفن من يومه بتربته التي فا بالصحراءء وقد ناهز الثمانين من 
العمر. وكان جاركسي الجنس. وقد تقدّم الكلام على أصله» وجالبه إلى القاهرة 
وكيفية ترقيه إلى أن تسلطن في أول ترجمته من هذا الكتاب. 

ركان صف رجه ال احفر لون لمن ارت طا عالت ل 
من وسطه ونازل» قصير البشت» رقيتق الوجه) نحيف اليدء لحيته في حنكه 
وهي شعرات بيض» ولهذا کان لا یعرف إلا بإينال الأجرود» وفي كلامه رخو» مع 
خنث كان في لهجته» ولهذا لما لبس السواد خلعة السلطنة كان فيها غير مقبول 
الشكل» لكونه أسمر اللون» والخلعة سوداءء فلم تبتهج الناس برؤيته؛ ولذلك 
اشا السبب الأول» ما ذكرناه من صفته وسواد الخلعة» والسبب الثاني وهو 
الأغلب» لقرب عهد الناس من شكل الملك المنصور عثمانء الشكل الظريف 
البهي» والفرق واضح› لأ النضور كان سنه وون الحشر ي س ي ر لحية» 
وهو في غاية الحسن والجمال - أحسن الله عونه - والأشرف إينال هذا سنه فوق 
السبعين» وقد علمت صفته مما ذكرناه» فلا لوم على من لا يعجبه شكل الأشرف 
إينال ولا عتب. وكان له محاسن ومساوىء» والأول أكثر. 

فأما محاسنه» فكان ملكا جليلاء عاقلا رئيساً سيوسأً كثير الاحتمال» عديم 
ال ی ا فخاش في حال غضبه ورضاه. وکان عارفاً بالأمور والوقائع 
زارف جاع مايا كثير التجارب للخطوب والقتال» عظيم الترؤي في 


)١(‏ البشت: دساء من صوف غليظ النسج لا كمين له. ولعلّ المراد الجزء الذي بغظيه البشت من الجسم 
وهو الجذع . 
(۲) عبر ابن إياس في بدائع الزهور عن هذا بقوله: «عربي الوجه». 


۸٦٥ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ ۳٤ 


أفعاله» ثابتاً في حركاته ومهماته» له معرفة تام بملوك الأقطار في البلاد الداخلة في 
حكمه» وفي الخارجة عن حکمه أیضاً» عارفاً بجهات ممالکه شرقاً وغرباً وفهما 
بفنون الفروسية وأنواعهاء لا يحب تحرك ساكن ولا إثارة فتنة» وعنده تؤدة في 
كلامه واحتمال زائد» يؤذيه ذلك إلى عدم المروءة عند من لا يعرف طباعه. ومن 
محاسنه أنه منذ سلطنته ما قتل أحدا من الأمراء ولا من الأجناد الأعيان» على قاعدة 
من تقدمه من الملوك» إلا من وجب عليه القتل بالشرع واا ا ان 
فا خن خا أو ينفيه» سوى من حبس في آوائل دولته من أعيان الأمراء كما 
هي عوائد أوائل الدولة. ثم بعد ذلك لم يتعرّض خد بسوء» إل آنه نفى جماعة 
عندما رکبوا عليه ثانياً في حدود سنة ستين» وخلع الخليفة القائم بأمر الله حمزة 
بسبب موافقته لهم على قتاله» ثم حبسه بالإسكندرية» وهو معذور في ذلك» ولو 
کان غيره من 'الملوك لفعل أضعاف ذلك» بل وقتل منهم جماعة كثيرة. وبالجملة 
فکانت أیامه سکوناً وهدوءاً وریاقة وحضور بالء لولا ما شان سؤدده [من] ممالیکه 
الأجلابء وفسدت أحوال الديار المصرية بأفعالهم القبيحة» ولولا أن الله تعالى 
لطف بموته» لكان حصل الخلل بها» وربما خربت وتلاشى أمرها.. هذا ما أوردناه 
من محاسنه» بحسب القوة والباعئثة . 

اما مسار فان ا شا سیک کل ر ی ل 
وکان عارياً من العلوم والفنون المتعلقة بالفضائل. كان لا يعرف القراءة والكتابة 
حتى كان لا يحين العلامة على المناشير والمراسيم 1 برسم الموقع له بالنقط 
على المناشير» فيعيد هو على النقط بالقلم . 

هذا مع طول مكثه في السعادة والرياسة والولايات الجليلة ثم السلطنة. ومع 
هذا لم يهتد يهتد إلى معرفة al E‏ غيرها» فهذا دلیل على بلادة ذهنه 
وجمود فکره. لعل کان لا يخسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن العزيز فيما 
أظن . وكانت صلاته للمكتوبات صلاة عجيبة» نقرات) ينقر بهاء لا يعبأ الله بها. 


)١(‏ التعبير مأخوذ من الحديث الشريف أنه (بية) هى عن نقرة الغرابء أي تخفيف السجودء لأن الملصلي ل 
مكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيا يربد أكله. (لسان العرب). 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى 1o‏ 


وكان مع هذه الصلاة العجيبة لا يحب التملقء ولا إطالة الدّعاء بعد الصلاةء بل 
ربما نهى الداعي عن تطويل الدعاء. ولم يكن بالعفيف عن الفروج» بل ربما 
اة بعض الناس بحب الوجوه والملاح والصباح من الغلمان - والله تعالى أعلم 
بحاله - إلا أنه كان يعفٌ عن تعاطي المنكرات المسكرات. 

وكان - في الغالب - أموره وأحكامه مناقضة للشريعة» لا سيما لما نشت 
مماليكه الأجلاب؛ فإنهم قلبوا أحكام الشريعة ظهراً لبطن» وهو راض لهم بذلك» 
وکان یمکنه إرداعهم بکل ممكن» ومن قال غير ذلك فهو مردود عليه» وأحد أقوال 
الرد عليه قول من يقول: فكيف سطوة السلطنة مع عدم قوته لرد هؤلاء الشرذمة 
القليلة مع بغض العالم لهم e SS‏ 
وقد ندب ا طائفة من طوائف المماليك؟! ومثل هذا القول فكثير. وأيضا رضاه 
بما فعله سنقر قرق شَبّق الزردكاش عند عمارته لمراكب الغزاق سنقر فعل 
أفعالاً لا يرتضيها من له حظ في الإسلام» وکان يمكنه رده عن ذلك بکل طریقء 
بل كان يخلع عليه في كل قليلء ويشكر أفعاله؛ فرضاه بفعل مماليكه الاجلابء 
وبفعل سنقر هذا وأشباه ذلك هو أعظم ذنوبه. وما ساءَ منه الناس وأبغضته الخلائق 
ا زوال مُلکه إلا هذا المعنى» ومعنى آخر وهو ليس بالقوي - وهو ثقل وطأة 
ولده وزوجته ومملوکه بردبك الدوادار. 

قلت : والأصح عندي هو الذنب الأوّل. وأما هؤلاء فكان ثقلهم على مُباشري 
الدولة أن على من يسعى عندهم في وظيفة من ولاية أو عزلء أو أمر من الأمورء 
فعلى هذا کان ضررهم خصوصا لا عموماء وأيضا لا يشمل ضررهم إلا لمن جاء 
إلى بابهم أو قصدهم في حاجة دنيوية» فهو أحقّ بما يحل به لأنه هو الساعي في 
إيذاء نفسه» والمشثل يقول: «من قتلته يديه لا بکاء عليه». 

نعم وكان من مساوئه مخافة السبل في أيامه بالقاهرة والأرياف» حتى تجاوز 
الحدّ» وعمّرت الناس على بيوتهم الدروب لعظم خوفهم من دق المناسر وقطاع 


)0( کذا. وعدم مراعاة قواعد النحو هنا لضرورة التسجيع . 


۱۳۹ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة ۸٦٥‏ 


الطريتق بالأرياف» مع أنه كان قاطعاً للمفسدين» غير أن الحمايات “ كانت كثيرة 
في أيامه» وهذا أكبر أسباب خراب الذيار المصرية وقراها» ومن يوم تجددت هذه 
الحمايات فسدت أحوال الأرياف قبليها وبحريها؛ وهذا البلاء ما كثر وفشا في 
الدولة إلا بعد الدّولة المؤيدية شيخ › واستمرت هذه السنة القبيحة إلى يومنا ا 
والعجب أنه ليس لها نفع على السلطان ولا على بلاده» وإنما هي ضرر محضص 
على السلطان والناس قاطبة» والملك لا يلتفت إلى إزالتهاء مع أنه لو منع ذلك لم 
يضر أحد من الناس» وانتفع الناس جميعا بمنعها» وعمرت غالب البلادء وتساوت 
الناس» وبالمساواة تعمر جميع الممالك غير أن الفهم والعقل والتدبير منح 
إلاهيةء فلا يفيد الكلام في ذلك. وله در القائل ”): [الوافر] 


ا E‏ ا 

زارو تفت ا أفيادت . ولكق انت تح اق الا 

وقد خرجنا عن المقصود. 

اك قاد انالك الاجا عا عض الظرفة بلغا دك فة اال 
الأجلاب ومساوئهم» واستطرد إلى أن قال في آخره: 

و ا اللققمه ونحن E‏ 

أزاح اة الكفار. ودرا كارن 


d(‏ الحیایات : هي مکوس يفرضها الأمبر أو السلطان على بعضص الأراضي والمتاجر والمراكب والأرزاق. وقد 
أطلق عليها هذا الاسم لقيام الأمير بحماية الشخص الذي يدفع ذلك امكس لمقرر. (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى: .)١١١‏ 

(۲), الشعر لأبي العلاء المعري . 

)۳(٠‏ الرواية المشهورة: «ولكن ضاع نفخك في الرماد». 


سنة ۸٥۷‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۱۴۷ 


وترتاح البرية في عدلو 
فالله بجاهسيدعدنان عوضلتامنك بإحسان 
E TE ESE‏ 
فوالله العظيم لم تمض عليه سنة بعد ذلك بل ولا ستة أشهر حتى مرض 
ومات . 
فهذا ما ذكرناه من محاسن الملك الأشرف إينال ومساوئهء ونرجو الله تعالى 
أن يكون ذلك على الإنصاف لا على التحامل(. 
*% %* %* 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف إينال على مصر 


على أن الملك المنصور عثمان حكم منها إلى ثامن شهر ربيع الأول. 

وفيها - أعني سنة سبع وخمسين المذكورة - توفي الشهابي أحمد ابن الأمير 
فخر الدين عبد الغني بن عبد الرزاق بن ابي الفرج متولي قطيا» في أوائل المحرم» 
وهو في الكهولية . 

توفي الملطان :الك الشاهتر أبن سعبة: جفمن :الغلا الظاهري ,ي لل 
الثلاتاء ثالث صفر» ودفن من يومه حسما تقدم دکره فی ترجمته مستوفاة فی هذا 
الكتاب فلتنظر 2 محله. 

ور 2 ٤ري‏ ت ر 

وتوفي الأمير اسنبخا بن عبد الله الناصري الطياري رأس نوبة النوب في ليلة 
السبت سادس شهر ربيع الأول» في أيام الفتنةء وهو فى بيت الأمير فَوْصون» 
(۱) أضاف ابن اياس في بدائم الزهور: «وخلّف من الأولاد أربعة وهم : الأتابكي أحد الذي تسلطن بعد 


والناصري محمد أخوه الصغير» وابنته خوند بدرية زوجة بردبك وابنته خوند فاطمة زوجة يوند البواب 
2 
الدوادار الكر. o‏ ول يزوج إبنال عبر آم أولاده خوند رینب نت خاصبك» . 


۱۳۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸۵۷ 


وعليه آلة السلاح» ا و وا وکا ا 
الأتابك إينال العلائي بدار قوصون المذكورة» وجميع الأمراء e‏ آلة 
ثم حمل E E a a‏ 
من محاسن الدّنيا كرما وعَفَلدٌ وشَجَاعَةَ وتواضعاً ومعرفة. كان كامل لأدوات» قل أن 
تری ا فاو الله تعالى . 


ووي الأمير جَانبّك بن عبد الله اليَشْبّكي والي القاهرة» ثم الزردكاش» في 
ليلة الخميس ثامن عشر شهر ربيع الأول» وهو في أوائل الكهولية» ودفن من الغد. 
وكان أصله من مماليك الأمير يشبك الجكمي الأمير آخور» ثم اتصل بعد موته 
بخدمة السلطانء ثم صار خاصكياً في الدولة الأشرفية برْسباي» وصحب الصاحب 
جمال الدين يوسف ابن كاتب جَُكم ناظر الخواص» فروجه في المملكة» حتى صار 
ساقياً في الدولة الظاهرية جقمق» ثم تأمّر عشرة بعد مدة طويلة» وصار من جملة 
رؤوس النوب» ثم استقر والي القاهرة» ثم E‏ إليه جسبة القاهرة في سنة أربع 
وخمسين» ثم انفصل من الجسبة» واستمر في الولاية سنين كثيرة» إلى أن نقل إلى 
وظيفة الرَردكاشِية في الدولة المنصورية عثمان» بعد انتقال الأمير لاجين الظاهري 
إلى شد الشراب خاناه» وتولى عوضه ولاية القاهرة يشبك القرمي الظاهريء فلم 
تطل أيامه رَردكاشأ» ومات في أوائل الدولة الأشرفية إينال» حسبما تقذّم ذكره. 
وكان مليح الشكل متجمّلاء حسن المحاضرة - رحمه الله تعالى . 


ونوفی الأميرُ سيف الدين ارا ال ي الناصري أحد مقدّمي الألوف بالديار 
المصرية في ليلة الجمعة تاسع ET‏ الأوؤلء ونه زيادة على السبعين› 
وأنعم السلطان بتقدمته على الأمير ولات باي المحمودي الدوادار بعد مجيئه من 
السجن ت وکان ارنبغا هذا تتري ي الجنس من مماليك الملك الناصر فرج» وهو 
أخو سونجبُغا الناصري» وارنیغا هذا وتنقلت بارغا هذا الأحوال إلى أن 
تأمر في دولة الملكِ الأشرف برسباي عشرة» وصار من جملة رؤوس النؤب» 
اوطالت آیامه» وحج وجاور في مکة غير مر ڻم نقل في الذولة الظاهرية م 


سنة ۸0۷ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۱۳۹ 


إلى إمرة طبلخاناه» ثم صار في أوائل دولة الأشرف إينال ر مائة 2 ألف» 
ا ومات في التاريخ المقَّم OE ET E‏ 
بالحروب وأنواعهاء إلا أنه كان مُسْرفا على نفسه مع َة تجمل في ملبسه وممالیکه 
وخدمه - رحمه الله تعالى . 


ونوفي الأمير سيف الدين سمام الحسني الظاهري الحاجب اي وأحد 
العشرات» في ليلة الاثنين سادس شهر ربيع الآخر» وذْفِنَ من الغدء وسنه نيف 
على السبعين. وكان رجلا ساكناً قليل الخير والشر» لا للسيف ولا للضيف. 

توفي الشيخ الإمامٌ المعتقد الواعظ [أبو السيادات يحيل ابن الشيخ المعتقد 
الواعظ](› شهابُ الدين أحمد ابن الشيخ الإمام العارف بالله محمد وفاءء الشاذلي 
المالكي المعروف بابن أبي الوفاءء في يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر» ودفن 
تربتهم بالقرافة الصغرى. وكان جلس للوعظ والتذكير على عادتهم» وصار على 
وعظه انس وقبول من الناس إلى أن مات - رحمه الله تعالى . 

رو ا الا در الان مخ ان الشاي ا ا چ ا 
الود ى ال عبد المنعم البغدادي الحنبلي» ا لار اة وتي 
في ليلة الخميس سابع » جُمّادی الأولى» ودفن من الغد» وحضر الخليفة القائم 
بأمر الله حمزة الصلاة عليه بمصلآة باب النصر» وذفن ا الصوفية وکانت 
جنازته مشهودة. كثر أسف الناس عليه» لحسن سیرته ولعفته عا رین به قضاة 
السوء. ومات وهو في أوائل الكهولية . وكان له اشتغال ومعرفة تامَة بصناعة القضاء 
والشروط والأحكام» وأما سياسة الناس ومحبته لأصحابه وكرمه وسؤدده فكان إليه 
المنتهى في ذلك. وكان قامعا لشهود الزّورٍ والمناحيس. وبالجملة فكان بوجوده نفع 
السو رخاف فا 


وتوفي الأمير الوزير سيف الدين تغري بردي القلاوي الظاهري قتيلا في واقعة 


)0 زيادة عن حوادثٹ الدهور والضوء اللامع . 
(۲) أي على عادة أبيه وأخيه قبله» كا يمهم من ترجته في الضوء اللامع . 


4° سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٥۷‏ 


كانت بينه وبين سَونجبّغًا الناصري؛ وهي واقعة عجيبة» لأنهما تماسكا على 
الفرسين» فقتل الواحد الآخر» ثم قتل الآخر في الحالء كلاهما مات على فرسه» 
وذلك في يوم السبت سادس عشر جمادى الأولى» وقد ذكرنا واقعتهما في تاريخنا 
«حوادث الدهور» مفصلاء فلينظر هناك . وكانت نسبته بالقلاوي إلى ناحية قلاء لما 
كانت فطاع لأستاة الملاكف الظاهن حفمق ليا كان ارا ولم يكن نري ردي 
هذا مشكور السيرة في ولايته - عفا الله تعالى عنا وعنه. 

ووي الأميرُ سونجبغا اليونسي الناصري و فی ق 
تغري بردي القلاوي في يوم واحد NE‏ تقدم ذکره» و زيادة على الستين. 
وهو أخو ا المقذم ذکره» م أن 0 کان ورا بالشجاعة والإقدام» 
TD‏ 

وتوفي الشيخ عز الدين محمد الكتبي»› المعروف بالعزّ التكروري» في يوم 
الأربعاء سابع عشرین جمادی الأولى . وكان معدوداً من بياض الناس» له حانوت 
يبيع فيه الكتب بسوق الكتبيين» وكانت له فضيلة بحسب الحال. 


ونون الأميرٌ سيف الدين دُولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار كان» وهو 
أحد مقدّمي الألوف»ٍ في يوم السبت أول جمادى الآخرة» ودفن بالصحراء خارج 
القاهرة من يومه» وسنه أزيد عن خمسين سنة. وكان جاركسي الجنس جلبه خواجا 
محمد إلى الاإسكندرية» فاشتراه منه نائبها الأمير آقبردي المنقارء وبلغ الملك 
المؤيد شيخا ذلك فبعث طلبه منهء فأرسله إليهء فأعتقه المؤيد ان کان آقبردي 
ما كان أعتقه _ وجعله خاصكياً ثم ساقياً في أواخر دولته. فلما تسلطن الملك 
الأشرف برسبايي عزله عن السمَاية . ودام ا دهراً طت إلى أن صحب 
الأمير جانم الأشرفي قريب الملك الأشرف برسباي» ثم صاهره فتحرك سعده 
بصهارة جانم المذكور. ولا زال جانم به إلى أن تفه بان وجه بتقليد نائب صفد 
وخلعته» بعد أن كان حلص له إمرة عشرة من الملك الأشرف» مع بخض الأشرف 
في دُولات باي هذا. فلما أمسك جانم مع من أمسك من أمراء الأشرفية لم ينفعه 
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دولات باي المذكور د بكلمة واحدة» هذا إن لم یکن حط عليه في الباطن› ولا 
أستبعد أنا ذلك لقرائن دڵت على ذلك . 

الملك ك خف 2 باي هذا أمير آخور ا 
ل اا ت A‏ اشا ا e‏ انتقاله إل ا 
الف کل ذلك فی سنة اننتین وأربعين وتمانمائة . فباشر [دولات باي] الدوادًاريّة 
بحرمَة وافرة» ونالته السعادة» وأثری وجمع الأموال الكثيرةء و الأملاك الهائلةء 
إلى أن أنعم عليه السلطان بإمرة مائة وتَقَدِمَة ألف في صفر سنة ثلاث وخمسينء 
بعد موت الأمير ټمراز القرملي الظاهري› فلم تطل أيامه في التقدمة. وولي 
الدوادَارية الكبرى -بمال بذله» نحو العشرة آلاف دينار- ا عن قاني باي 
الجركسي » بحکم انتقاله إلى الأمير آخحورية الکبری» بعد موت الأمير قَرّاخجا 
الخسى .ولا ولى البواذارتة الكرئ تحت رواجت حم بال إن 
ما كانت عليه أيام دَواداريته الثانية ؛ والسببية واضحة» وهي أنه كان ألا مطلوباًى 
لان ا طا 

= . ع س E‏ روء £ 

۳ سافر [دولات باي] امیر حاج المحمل بعد مدة وکان وليها مرة اوی في 
سنة تسع وأربعين» فهذه المرة الثانية في سنة ست وخمسين - وعاد في نة سبع 
وخمسين» وقد خلع الملك الظاهر جقمق نفسه من الملك وسلطنْ ولده الملك 
المنصور عثمان» فأقام في دولة المنصور دَواداراً على حاله» وقد خاف من صفير 
الصافر. فلم يكن بعد أيام إلا وقبض عليه في يوم الخميس ثاني عشر صفر من 
السنة المذكورة» وحمل إلى الإسكندريةء فحبس بها شهرا وأياماً. وأطلقه الملك 
الأشرف إينال» وأحضره إلى القاهرةء ثم أنعم عليه بعد مدة بإقطاع الأمير أرثبغا 
اليونسي» فلم تطل آيامه إلا نحو الشهر» ومرض ومات في التاريخ المقدّم ذكره. 

٤ ۶‏ 5 ا 
ولقد قال لي بعض الحذاق إن سبب موته إنما كانت طربة يوم امسك» 


)١(‏ الطربة عند العامة بجصر هى حالة من الاضطراب وفقدان التوازن نتيجة تعرّض صاحبها لحادث مرعب. 
ولا زالت العادة جارية عندهم بأن يُسقى صاحب هذه الحالة ماءُ من إناء خاص (طاسة) معروف باسم = 
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ودامت الطربة إلى أن قتلته. قلت: وأنا لا أستبعد هذاء لما كان عنده .من الجن 
والحذّر» وعدم على أنه کان ملیح الشکل» متجمَلا في ملبسه ومرکبه 
وقوراً في الدول» إلا أنه لم يُشهر بشجاعة ولا كرم في عمره. 

ونوفی الاير سيف الدين قانصوة ب عبد الله النوروڑي أحد أمراء دمشق بها 
في أواخر جمادى الأولى» وله من العمر نحو الستين سنة تخميناً. وكان أصله من 
مماليك الأمير نروز الحافظيّ ناثب الشّام» وصار خاصَكيًا بعد موته في الدولة 
المؤيدية شيخ ثم تأمر عشرة بعد موت المؤيّدء ثم صار أمير طبلخاناه في دولة 
الظاهر طْطر» ودام على ذلك سنيناً كثيرة إلى أن أخرجه الملك الأشرف بُرسباي 
إلى نيابة طرَّسُوس» ثم نقله إلى حجوبية حلب ثم تقدّمة ألف بدمشق. ثم خرج 
على الملك الظاهر جَُمَق» ووافق الأمير إينال الجّكمي على العصيان؛ فلما كسر 
الجكمي اختفى فنصو مدة» ثم ظهر وتنقل أيضاً في عدة أماكن» وهو في جميع 
ما يتحرك فيه مخمول الحركات إلى أن مات . وكان مليح الشكل» وعنده شجاعة 
ومعرفة رمي النشاب» إلا أنه كان خامااء ما أظنه ملك في عمره ألف دينار» ولولا 
الحياء لقلكٌ ولا سَلارً() انیا وفي هذا كفاية . 

ووفي الأمير سيف الدين قشتم بن عبد الله المحمؤدي الناصري نائب البحيرة 
قتيلا في واقعة کانت بینه وبين العربان اخار ع اا ي ا ر 
وقد ناهز الستين من العمر. وكان میا جلیاد عاقلا حشماً فقوا افا قافا 
كريماً متواضعاً مليح الشكل» وهو ممن جمع بين الشجاعة والكرم والتواضع - 
رحمه الله تعالى . 


و ه fo‏ ل ا 
وتوفي الأمير سيف الدين بيغوت بن عبد الله من صفر خجا المؤيدي الأعرج 


طاسة الطربة أو طاسة الخضة . والخضة بالعامية المصرية هي الاضطراب عن الخوف أو المغاجأة, 
ر أن لفظ «الطربة» مشتق عرفا من الاضطراب. وفي بلاد الشام يسمون تلك الحالة الرعبة» 
ويسقى الُصاب بها من إناء يسمى طاسة الرعبة. 

(1) السلاري : نوع من اللباس منسوب إلى الأمير سلار. راجع فهرس المصطلحات . 
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نائب صفد بها في أواخر شعبانه وقد جاوز الستين.. وكان أضله فن مماليك الود 
سيخ في أيام إِمُرته» وصار خاصكياً بعد موته» إلى أن نفاه الملك الأشرف بُرْسبَّاي 
إلى الشام» ثم أنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق» ثم ولي نيابة جمص في أوائل 
دولة الملك الظاهر ا ا ثم نقل نقل إلى نيابة دل دفعة وأاحدة» بعد الأمير 
فاڼي باي لاوک الناصري ٠‏ بحکم توجهه إلى نيابة حماة» ا 
ت هذا إلى نياية حماة» ووقع له ك آهل حماة أمور وشکاو آلت إلى ت 
من حماة وتوجهه إلى فیار بره بق ر EEN‏ وة إبراهيم بالقاهرة وش > ونع 
ع 

له اا بدیار بکر امور ومِحن» انك ون بقلعة الرهاء 1 ثم اطلق وعاد طائعاً 
إلى السلطان الملك الظاهر جَمْمّق» وقَدِمٌ القاهرة» ثم عاد إلى دمشق بطالاء إلى 
أن أنعم عليه بامرة مائة وتقدمة الف بها بعد موت الأمير زدنك العجمى 
الجكمي» فدام على ذلك إلى أن نقلة الظأهر إلى نيابة صفد ثانياء بعد منوت 
شبك الحمزاوي؛ 4 بصفد إلى أن مات رحمه الله - في ا المقدّم ذکره. 
وکان رجلا دیا اوا بالشجاعة والاإقدام» وقوزا في الدوك: وق نيابة صفد 
بعده إياس المحمدي الناصري الطويل. 

ونوفیّ الشيخ المعتقد الصالح درویش - وقیل محمد» وقیل غيبي - الرومي» 
بظاهر خحانقاه سریاقوس» في يوم الاثنين ثالث ذي القعدة» ودفن شرقي الخانقاه 
المددونة. وکان صله من آقصراي(')» وکان ملیح الشكل» فار الشسة لا يخر 
شيا وححٌ غير مرة من غير زاد ولا راحلة» وهو أحد من أدركناه من الفقهاء 
الصلحاء ‏ رحمه الله تعالی . 

وُي الأميرٌ سيف الدين حَطط بن عبد الله الناصري أتابك طرابلُس بها في 
أوائل ذي الحجة. وكان ولي نيابة قلعة حَلّب» ثم نيابة غرّة» كل ذلك بالبذل» فإنه 
ENE REDE‏ 

ووي الأميرٌ سيف الدين علي باي من طَرَاباي العجمي المؤيدي أتابك حلب 


. ه. (بلدان الخلافة الشرقية)‎ ٠٦٦ آقصراي : مدينة ببلاد الروم بناها السلطان قليج أرسلان سنة‎ )١( 
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بها في أواخر ذي الحجة» وهو في عشر الستين. وكان أصله اليك اليزيد 
شيخ» وبقي خاصكَياً أيام المؤيّدء ودام خاصكياً عة دول إلى أن أنعم عليه الملك 
الظاهر جَقَمَق في آوائل دولته بإمرّة عشرة» وجعله من جملة رؤوس النوب» وصار 
له كلمة في الدولة» وتوجه في الرسلة من السلطان إلى اهاه قرا يوسف 
صاحب بغداد» ثم بعد عوده إلى القاهرة بمدّة نفاه الملك الظاهرٌ إلى حلب على 
إمرة مائة وتَقَدِمة ألف» ثم نقل على أتابكيّة حلب بعد سُودون الأبو بكري المؤيّدي 
لما وَلِيّ نيابة حماةء فدام علي باي على ذلك إلى أن نوي . وكان مليح الشكل» 
نصح العبارة» عارفا بأنواع الفروسية» كريماً جواداً إلا أنه كان مُجازفاً كذوبً 
مسرفا على نفسه - عفا الله عنه. 
أمر الل في هذه السنة: 
الماء القديم أعني القاعدة - ثمانية أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة د 


عشر ذراعاً واثنان وعشرون إغا: 
¥ * # 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف إينال على مصر 
وهي سنه ثمانٍ وخمسين وتمانمائة. 


فيها توفي الأميرٌ سيف الدين يبا بن عبد الله الجاركسي» أحد أمراء 
الا ا مرض طويل في يوم السبت رابع شهر رع الآخر. وكان 
ترکي الجنس» أصله من مماليك جاركس القاسمي المصارع» ثم صار بعد موت 
اتان خاصكيًاً» ودام على ذلك سنين طويلة لا يلتفت إليه في وقد شاخ 
وصار يخضب لحيته بالسواد» إلى أن ترك سعدة وسعك داه قاني باي 
الجاركسى بسلطنة الملك الظاهر جَمَمَقٌ» فإنه كان أخا جاركس أستاذ هؤلاء 
الام فلما تسلطن جقمق. مر يلبخا هذا إمرة عشرة وجعلة راس نربة ولد 
المقام الناصري محمد ثم ولاه نيابة دِميّاط» ثم عزله وجعله أمير طبلخاناهء فدام 
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على ذلك إلى أن أخرج الملك الأشرف إيتال إقطاعه - فَيْعْمَّ ما فعل - فاستمر بطالا 
إلى أن مات كما تقدّم ذكره. وكان من مساوىء الدهر- رحمه الله تعالى . 


و القاضي ناصر الدين محمد ابن قاضي القضاة فخر الدين أحمد بن 
عبد الله الشهير بابن المخاط أحد أعيان فقهاء المالكية ونواب الحكم» وناظر 
البيمارستان المنصوري› في يوم الأحد تاسع عشرين شهر ربيع الآخر. وکان فقيها 
عالماً بمذهبه» عارفً بصناعة القضاء والشروط والأحكام» ناب في الحكم من سنة 

ء 
سبع عشرة وثمانمائة إلى ان مات» وحمدت سيرته - رحمه الله تعالی . 

وتوفي المقام العْرْسي خليل ابن السلطان الملك الناصر فرج ابن السلطان 
الملك الظاهر برقوق ابن الأمير آنص الجاركسي لاا بثغر دمياط في يوم الثلاثاء 
ثاني a‏ الى ومولده بقلعة الجبل في سنة أربع عشرة وثمانمائة» ا 
2 ولد سی رل فلح من ظلَّم» رل وبقي بقلعة الجبل إلى أن أخرجه الملك 
المؤيد شيخ مع أخيه محمد ابن الناصر فرج إلى الإسكندرية فحبسا بها إلى أن 
سألت عمّتهما خوند زينب بنت الملك الظاهر برقوق زوجها الملك المؤيد شا 

فى إحضارهما من الإسكندرية إلى قلعة الجبل لتختنهما فحضرا إلى ا 
e‏ وختنا بقلعة الجبل» ثم أعيدا إلى الإسكندرية» وداما بها بيجنها إلى أن 
مات أخوه محمد في طاعون سنة ثلاث وثلاثين» فأخرج خليل هذا من السجن» 
ورسم له بأن يسكن حيث شاء بثغر الإسكندرية» وأن يركب لصلاة الجمعة لا غيرء 
فبقي على ذلك إلى أن رسم له الملك الظاهر جقمق - بعد أن تأهَل بكريمتي - 
يركب إلى جهة باب البحر» ويسير» ثم أذن له بعد ذلك بالحج . وقدِم القاهرة في 
شوال سنة ست وخمسين» وحج في موسم السنة المذكورة» ثم عاد وقد خلم 
الملك الظاهرٌ نفس وتسلطن وله الملك المنصور عثمان» فرسم له المنصور في 
يوم دخوله من الحج بالتوجه إلى الإسكندرية» فطلب هو دمياط» فرسم له بها. 
ر الان به فل أن يحل عن أحمالهء فلم تطل مُدَته بثغر دِمياط ومات في 
تاريخ المذكور» ودُفن بدِمياط أياماًء ثم نقل إلى بولاق. ثم نقل إلى القاهرةء 
ودفن عند جه الملك الظاهر برقوق بالصحراء. وكان في نفسه أمور توفاه الله قبل 
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أن ينالها» وأنا أعرف بحاله من غعيري» غير أنني 5 أشکر ولا آذم» وفي هذا 
كفاية . 

وتوف القاضي شمس الدين محمد بن عامر قاضي قضاة المالكية بصفد» في 
أوائل جمادى الآخرة. وكان معدوداً من فقهاء المالكية» وناب في الحكم بالقاهرة 
سنين كثيرة» وولي قضاء الإإسكندرية غير مرة - رحمه الله تعالی . 

وتوفيّ الشريف معرّى [بن هجار بن وبير]“ أمير الينبع في أواخر جمادى 
A TTS‏ قبل . 

وتوفيّ الأمير جَانبك بن عبد الله الريني عبد الباسط بالقاهرة في يوم الأربعاء 
لعشر بقين من شهر رجب. وكان من مماليك الزيني عبد الباسط بن خلیل› وولي 
الأستادارية في أيام أستاذه حا ومعناه أستاذه. ولولا أنه في الجملة ولي 
الأستادراية لما ذكرناه في هذا المحل. 

توفي قاضي القضاة الحنابلة بحلب» کک e‏ سلامة کک 
بالزندقةء لقنل من قبل 0 الله 3 

وتوف الأمير ا ارا داقر نائب ا بها في باکر 
يوم الأربعاء ثالٹ د شهر رمضان» وتولی ابلستین بعده ابنه ملك الان 


وتوف الأمير سرون بن عبد اه الجكي اد ارا المرات طا 
بالقأهرة في يوم السبت رابع ذي القعدة. وهو أخو إينال الجكکمي نائب وهو 
الأصغر» وبسببه ا حتی مات وکان من أعيان الدّولة» وممن له ذكر وسمعة - 
رحمه الله تعالى . 


. زيادة عن الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) في الضوء 8 «واستقر و عقيل بن وییں). 
™( آي تولها ظاهراًء وتولآها اا معن » أي حقيقة . 

)٤(‏ هو ابن قاضي عينتاب» کا في حوادث الدهور. 


سنة ۸0٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي £۷ 
ا ا د ت 


وبي قاضي القضاة الحنفية بدمَشتق قوامٌ الدين محمد [بن قوام]٠‏ الدمشقي 
المولد والوفاةء الحنفي المذهب» بدمشق في امن ذي القعدة. ومولده في ثامن 
ذي القعدة سنة ثمانمائة. وكان فقيهاً فاضلا ديا حيرأ مشكور السيرة» وهو من 
القضاة الذين ولوا من غير بذل» ومات غير قاض - رحمه الله . 

وتوفّي المعلم ناصرالدين محمد الصغير القازاني» المعروف بمحمد 
الصغير» معلّم رمي النشاب» في ليلة الجمعة ثالث عشرين ذي الحجة» وقد زاد 
سنه على الثمانين. ومات ولم يخلف بعده مثله في حن الرمي وتعليمه وعلومه, 
وهو أحد الأفراد الذين أدركناهم من أرباب الكمالات - رحمه الله تعالى . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة «عشر ذراعاً 
وأحد عشر إصبعاً. 

* #¥ # 
السنة الثالغة من سلطنة الملك الأشرف إينال على مصر 

وهي سنة تسع وخمسين وثمانمائة . 

فيها توفي الأمير سيف الدين معاي بن عبد الله الشهابيء أحد آمراء 
العشرات» بطالاً بالقاهرة» في ليلة الخميس عاشر المحرّم. وكان أصله من مماليك 
الشهابي أحمد بن جمال الدين الأستادار» ثم أعتقه الملك الناصر فرج ثم صار 
حاصکاً في الدولة الأشرفية بُرسباي» ا في دولة الملك الظاهر جقمق» وصار 
من حزب ولد الملك المنصور في الفتنة مع الأشرف إينال» فأخرج إينال إقطاعه 
بهذا المقتضى ودام سال إلى أن مات. وکان عاقلا ساكناً لا بأس به - رحمه الله 


تال 
وتوفى الأمير سيف الدين جأبّان بن عبد الله الأمير آخور نائب الشام بها في 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۱4۸ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة ۸0٩‏ 


يوم الثلاثاء سادس عشر صفر» وقد ناهز الثمانين من الحمر تخميناً. وفي مُعْتقه 
وجنسه أقوال كثيرة؛ أما معتقه فقيل إنه من عتقاء الأمير تنبك الأمير آخور 
الظاهري» وقيل سُودون طاز» وقيل إينال حطب» وأما جنسه فالمشهور أنه جاركسي 
الجنس» وقيل غير ذلك. ثم خدم جلبان المذكور عند الأمير جاركس القاسمي 
المصارع» ۳ زل الوالد(). ثم زل الملك الاك شيخ أيام إمرته» فلما تسلطن 
2 جعله أً ثالث ۴ ّ عليه 2 مائ وتقدمة ألف بالديار ۰ 
که دور 
الطنيغا القَرشي» وققن عليه مح من قبض عليه من الأمراء ال وحبس 
بالبلاد الشامية إلى أن أطلقه الملك الأشرف برسباي» وجعله ا مائة ومقذَم ألف 
بدمشق. ثم نقله إلى نيابة حماة بعد الأمير جَارفطلوا بحكم انتقاله إلى نيابة حلب 
بعد الأمير تَّك البجاسي المنتقل إلى نيابة الشام» بعد موت الأمير تبك ميق 
العلائي» في رجب سنة ست وئلاثين وثمانمائة. ودام جُلَبّان على نيابة حماة سنين 
كثيرة إلى أن نقله الملك الأشرف بُرّسباي إلى نيابة طرابُلس بعد موت الأمير طْرّباي 
في شعبان سنة ثمانِ ولاڻین وثمانمائة» وتولى بعده الأميرٌ قاني باي الحمزاوي. ثم 
نقله الملك الظاهر جقمق ق إلى نيابة حلب بعد عصيان الأشو رى رر التركماني 
في سلخ شهر رمضان سنة ائنتين وأربعين وثمانمائة» وقول بعده طرابلس قاني باي 
الحمزاوي آیضاء فلم تطل د چان بحلب» ونقل الف نيارة دمشی بعد موت 
~2 هھ 
الأتابك آقبخا التمرازي في شهرربيع الآخرسنة ثلاث وأربعين» وقول دة خلت 
الأمير قاني باي الحمزاوي» فدام في نيابة دمشق عِدّة سنين إلى أن مات في التاريخ 
المذكور» وتولى بعده نيابة دمشق قاني باي الحمزاوي. وكانت مدة نيابته على 
دمشق خمس عشرة سنة؛ وهذا شيءٌ لم يقع لغيره من نواب دمشق بعد الأمير تنكز 
الناصري 


وفي ترجمته غريبة أخرى» وهي أنه لم ينتقل من نيابة إلى الأحرى في هذه 


)0 آي والد المؤلف» وهو الأمير تغري بردي اليشبغاوي الأتابكي المتونى سنة ۸١١‏ ه. 


سنة ۸٥٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 16۹ 
ا و ا ا > د 


المدة التي تزيد على لان اة :إلا اوفستفر بعك اني باي الحمزاوي . وج أن 

قاني باي الحمزاوي لم تطل مدته في الولايات» وحضر إلى الديار المصرية امیر 
وأقام بها سنين»› ثم عاد إلى نيابة حلب بعد أن وليها غير واحد بعده» فلما eT‏ 
قاني باي الخمزاوئ خلب ا الان هدا فنقلّ قاني باي إلى نيابة 
دمشتق بعده على العادة» فهذا اتفاق غريب لعلّه لم يقع لغيرهما في هذه السنين 
الطويلة والولايات الكثيرة. وكان جبّان المذكور من أجل الملوك» طالت أيامه في 
السعادة» وتنقل في ولايات جليلةء إلى أن مات - رحمه الله تعالى . ٠‏ 


وتوفْيّ الصاحب أمين الدين إبراهيم ابن الرئيس مجد الدين عبد الغني بن 
الهيصم - بطل - في ليلة الخميس مستهل شهر ربيع الآخر زات ا 
العمر. ا من رؤساء الذّيار المصرية» من بيت رئاسة وكتابة؛ وجذهم 
الهيصم بسب إلى امقوس اب هر ود رل الاي أن ادن ا 
الور غير مرة» وحج وة على مذهب چ وکان ا للفقراء وأهل الخير 
محبة زائدة» وكان مشهوراً بالصلاح» وكان يتجلَّب النصاری» ولا يتزوج إلا من 
اللات والح فاه نار ف اة جتهة وله اسن كر :اله 
تعالی . 

وتوفي الأمير يك بن عبد الله الناصري أحد أمراء الطبلخانات ورأس نؤبة 
ثانِ» في يوم الأحد ثامن عشر صض وقد ناهز السبعين. وكان من مماليك الناصر 
فرج» وخدم في أبواب الأمراء بعد موت اساد وافحط قد إلى أن غاد إلى 
خدمة السلطان بعد موت الملك المؤيد شيخ › E‏ إلى أن تأمر عشرة في 
أوائل ا چ روش ارو وا ع ت 
إلى أن نقله الملك الور عثمان إلى إمرَّة طبلخاناهء بعد انتقال جانبك القرماني 
إلى طبلخاناء الأمير يونس الأقبائي المشد بحكم انتقال يونس إلى تقدمة ألف» ثم 
صار في دولة الملك الأشرف إينال ثاني رأس نوبة ا فدام على ذلك إلى أن 
مات في التاريخ المقدّم ذكره. وكان يشبك المذكور من مساوىء الدهر» لا دنيا ولا 
دیناء ولا ذاتا ولا أدوات _ عفا الله عتا وعنه. 


۸0٩ سلطنة الأشرف إينال العلائى سنة‎ 16٠ 
س‎ 


وتؤفي الأميز سيف الدين خير بك بن عبد الله المؤيدي الأجرودء أحد مقدّمي 
الألوف بالديار المصريةء في يوم الاثنين تاسع عشرين شهر ربيع الآخر» وهو في 
حدود الستين» وحضر المقام الشهابي أحمد ابن السلطان الصلاة عليه بمصلاة 
المؤمني . وكان أصله س مماليك الملك المؤيد شيخ» وترقى بعده حتی صار 
اما في دولة الملك الأشرف برسباي . . ثم نفاه الأشرف إلى الشام» وانعم عليه 

ANE‏ ثم صار أمير مائة ومقدّم ألف بدمشق. ٹم صار اتابکاً بھا. ثم 
ا وحبس إلى أن أطلقه الأشرف إينال» فقَدِم القاهرة. ثم صار أمير مائة ومقدم 
ألف بها إلى أن مات» واستریح م لا کان أيضاً من مقولة شبك المقذم ذکره» 
بل يزيده. سوء الخلق والجنون. 

وتوفي شاعر العصر الشيخ شمس الدين محمد بن حسن بن علي بن عثمان 
الشافعي الفقيه الواجي» الشاعر المشهورء في يوم الأربعاء سادس عشرین جمادی 
الأولى . ومولده بالقاهرة في سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة» وأصله من نواج - قرية 
بالغربية» من عمل الوجه البحري من القاهرة - ونشأ بالقاهرة» وقرأً واشتغل إلى أن 
مهر وبرع في عدة علوم وفنون» وغلب عليه نظم القريض» حتى قال منه أحسنهء 
وأنشدني كيرا من شعره؛ ومما أنشدني من لفظه لنفسه - رحمه الله تعالى قوله: 
[الوافر] 

طلبت وصاله» فدالحربي ٠‏ بيهرمن‌القوام اللذذ رمَا 

A ER E ys 

ومما أنشدني لنفسه أيضاً: [الطويل] 

خليلي هذا ربع عَرَة» فاسعيًا إليه وَإِنْ سالت به أدمعي طوفانٌ 

فجُفني جا طِيبَ المنام وَجَفنها ‏ جقاني فيا له مِنْ شرك الأَجُمُان 

وقد استوعبنا من لفظه وشعره قطعة جيدة في ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي»» اا في تاریخنا «حوادث e‏ في مدی الأيام 
والشهور» إذ هما محل اللإطناب - انتهى . 


سنة ۸٩٩‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1۱ 
e‏ ي 


وون الشيحٌ المعتقدٌ المجذوب محمد المَغربي في صبيحة يوم الجمعة 
خامس جمادى الآخرة» وذّفن من يومه قبل صلاة الجمعة بتربة السلطان الملك 
الأشرف إينال التي أنشأها بالصحراء. وكان يجلس داخل باب النصر على باب قاعة 
البغاددة تحت الساباط)ء تجاه الربع ال ا الجاولي» ل 
باب جامع الحاكم . وأقام بالموضع سنین كثيرة» لا يقوم شا ولا خخا وهو 
جالس على مکانِ عالرٍ» وتحته حجارة» وتأتيه الناس بالمأكل والمشرب» ولهم فيه 
اعتقاد حسن. وكنت أزوره من بعد خوفا مما كان حوله من النجاسة. وكانت 
جب٠‏ ممطبقة . والغريب أنه وْجد له بعد موته في المكان الذي كان يجلس عليه 
جملة كبيرة من الذهب والفضة؛ وهذا من الغخريب العجيب» فإنه لم يكن في 
جذبته شك» فکيف يهتدي لجمع المال؟!. وأنا أقول شيئأء وهو أن المغاربة في 
الغالب يميلون لجمع المال» فلعلّه كان هو أيضا يميل لجمع المال بالطبع على 
قاعدة المغاربة» والله أعلم . 

ووي القاضي الرئيس صلاح الدين محمد المعروف بابن السابق الحموي 
الشافعي» كاتب سر حلب ثم دمشق» وبها مات بطالا بعد مَرَض طويل في يوم 
الأحد ثامن عشرين جمادى الآخرة عن أربع وثمانين سنة. ومولده بحماة» وبها 
نشأء وتنقل لعدَّة وظائف سَبيّة . وكان مشكور السيرة في ولايته مع الدين والتقوى 
والأدب والحشمة والرياسة - رحمه الله تعالى . 

وتوفي القاضي مح الدين محمد :ابن الشيخ الإمام زين الندين أي بكر 
القمني الشافعي» في يوم الاثنين رابع عشر شهر رجب - رحمه الله . 

وتوفیت خوند شاه زاده بنت الأمير أرخن بك بن محمد بك كرشجي [بن يلدرم 
بايزيد] بن عثمان ملك الروم. [وكانت قدمت مع أخيها سليمان من بلاد الروم 


. الساباط : سقيفة بين حائطين أو دارين تحتها طريق نافد‎ )١( 

(۲) آي الانجذاب» وهي من حالات الصوفية . وتتميز بانجذاب التصوّف الكلي باتجاه الله وانصرافه الكامل 
عا حوله إلى درجة الذهول عنه. 

(۳) زيادة عن حوادث الدهور ومعجم زامباور. 


۸0٩ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ \o۲ 
ت ا‎ 


هرا من مراد بك بن عثمان](٠‏ فلما كبرت تزوجت الملك الأشرف برسباي» ثم 
تزوجها بعده الملك الظاهر جقمق» ثم تزوجها بعده الأمير برسباي البجاسى» 


وتوفي السيد الشريف زين الدين أبو زهير بركات بن حسن بن عجلان بن 
رميشة بن منجد بن بي مي محمد بن بي سعيد حسن بن علي بن ابي غرير 
قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن المحض بن موسى بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب المكي الحسني أمير مكة في بطن مر خارج مكة» في يوم 
الاثنين تاسع شعبان» وحمل إلى مكة فصلي عليه بالحرم» وطِيف به على النعش 
أسبوعاً على عادة أشراف مكة» ودفن بالمعلاة وولي إمرة مكة بعده ابنه الشريف 
محمد . 


وكان مولد بركات بمكة سنة إحدى وثمانمائةء ا م کامب بنت النصيح من 
ذوي عمر. وولِيٰ إمرة ا وا لأبيه وأخيه أحمد سنة عشر وثمانمائة» ثم استقل 
بإمرة مكة في سنة تسع وعشرين من قبل الملك الأشرف برسباي» فدام على إمرة 
مكة إلى أن عزله الملك الظاهر > جقمق بأخيه علي بن حسن في سنة خمس 
وأربعين . 

وخرج بركات هذا إلى البر من جهة اليمن» ووقع له أمور ذكرناها في 
«الحوادث»» ثم عزل علي عن إمرة مكة بأخيه ۴ القاسم بن حسن بن عجلان 
- کل ذلك وبركات مخرج - إلى أن قَيِمٌ بركات الديار المصرية» وولاه الملك 
الظاهر جَقَمق إمرة مكة على عادته. 

وكان لقدومه القاهرة يوم مشهودء وأقام بالقاهرة مدة ثم عاد إلى مكةء فدام 
بها إلى أن مات في التاريخ المذكور. وكان رجلا عاقلا ساكناً شجاعاً مشكور 
ال ا للإمرة - إن لم يكن زيديا على عادة أشراف مكة - رحمه الله تعالى . 


)0( زيادة بالمعنى عن حوادث الدهور. 


سنة ۸04 سلطنة الأشرف إينال العلائي 1o‏ 
و ل س د 


وترفى الأمير سيف الدين جاك بن عبد الله الشمسي المؤيدي أحد أمراء 
ذمشق: ف أواخحر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة. وكان أصله من مماليك المؤيد 
شيخ » اشتراه قبل سلطنته وأعتقه» وصار بعد موت أستاذه من جملة أمراء طرابلس» 
ثم نقل إلى حجوبية حجّاب حلب» ثم عزل» وصار من أمراء الطبلخانات بدمشق 
إلى أن مات. 

وبري الشيخ الإمام العالم العلامة محبًّ الدين محمد ابن العلامة زادة 
واسم زادة أحمد - بن أبي يزيد محمد السيرامي الحنفي المصري سبط الأقصرائي 
المعروف بابن مولانا زادةء إمام السلطان» وشيخ المدرسة الأيتمشية بمكة 
المشرفةء في يوم الجمعة ثالث ذي الحجة. ومولده بالقاهرة في سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة - هكذا ذكر لي» وكتب بخطه. 


قلت: ونشأ بالقاهرةء وقراً القرآن الكريم وعدّة مختصرات في فنون كثيرة» 
وتفقّه بجماعة من علماء عصره» مثل الشيخ عرّالدين بن جماعة وغيره» ذكرنا 
غالبهم في تاريخنا «الحوادث»» وبرع في عة علوم » وأفتی ارش وول 
الوظائف الدينيةء ثم ولي [وظيفة] إمام السلطان الملك الأشرف بُرسباي» فدام 

ا 
على ذلك مدة سنين. وام بعدة ملوك إلى أن رغب هو عن ذلك وتركه» وقعد بداره 
مُلازماً الأشغال والاشتغال إلى أن قصد المجاورة في هذه السنة بمكة المشرفة» 
وکانت منيته بها بمرض البطن - رحمه الله تعالى . وهو ابن أحت العلامة فريد 
عصره أمين الدين الأقصرائي الحنفي . 


وتوف الأميرٌ سيف الدين آفْبرّدي بن عبد الله الساقي الظاهري نائب مَلّطية بها 
في يوم الخميس خامس عشري ذي الحجة» وحمل من مَلطية إلى حلب» ودفن 
ربت الت عمُرها» ومات وله من العمر نحو ثلاثين سنة. وأصله من مماليك 
الملك الظاهر جْمَمَق الصغار» وصار ساقي في أيّامه» ثم نائب قلعة حلب دفعة 
واحدة» فدام على ذلك إلى أن نقله الملك الأشرف إينال إلى أتابكية حلب في 
سنة ثمانٍ وخمسين» ثم نقل إلى نيابة مَلّطية فمات بها في التاريخ المقدّم ذكره. 


14 سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۰‏ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة آذرع وخمسة ة أصابع . مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وأربعة 
عشر إصبعاً. 

# FF 

السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف إينال العلائى على مصر 

ا القاضي شهابٌ الدين أحمد [بن محمد بن علي]“ المحلي 
الشافعي قاضي الإسكندرية بقرية إدكو بالمزاحمتين في ليلة الثلاثاء ثالث عشر 
جمادى الآخرة» ودفن برشيد» وهو في عشر السبعين. وكان كثير المال قليل 
العلم - رحمه الله . 

ووي القاضي ظهير الدين محمد ابن ”فاضي القضاة أمين الذين عبد الوهاب 
ابن قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي أحد نؤاب 
الحكم بمصر - معزولا - بعد مرض طويل» في يوم الجمعة سادس عشرين شعبان» 
ودفن من الغد. وكان مشكور السيرة في أحكامه» محا لأصحابه - رحمه الله 
تعالی . 

وتوفّي الأمير ينباي بن عبد الله الجمالي الظاهري الدوادار الثاني کان» ّالا 
e‏ في شعبان» وينه دون الأربعين. وكان الملك الظاهر جَقَمَق اشتراه في 
ايام سلطنته ¢ وجعله امک ثم سلاحدارا م ناقا م ا عشرة» ثم صار 


في الدولة المنصورية عثمان دواداراً انا را عن تمزبغا الظاهري› تطل 
مدّته غير أيام» ووقعت الفتنة بين المنصور وبين الأتابك إينال» وهرب سباي 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


100 سلطنة الأشرف إينال العلائي‎ ۸٦۰ سنة‎ 
a E E HON E A ESEN E e 


واختفی» ثم ظهر ورسم له بالتوجه إلى القدس» فدام بالقدس بطالاً إلى أن مات. 
وهو من مقولة بردي المقدّم ذكره - رحمه الله تعالى . 


ورن الأمير قاني باي بن عبد الله e‏ الأعمش نائب قلعة الجبل بها في 
ليلة الخميس سابع عشري ذي القعدة» وعمره زيادة على الستين . وکان صله من 
مماليك الناصر فرج» وصار حاضيا بعد موت المؤيّد شيخ » ثم تأر عشرة في دولة 
الملك الظاهر جقمق› وان من جملة رؤوس النوب» إلى أن ولاه الملك الأشرف 
إينال نيابة القلعة بعد توجه ا نس العلائي الناصري إلى نيابة الاإسكندرية في شهر 
ربیع الأول سنة سبع وخمسين» فدام في نيابة القلعة إلى أن مات في التاريخ 
المذكور. N aE‏ 


وتوف الأميرُ سيف الدين جانبك بن عبد الله المحمودي المؤيدي» أ حد أمراء 
طا بها في أواخحر ذي القعدة وقد قارب الستين العمر. وهو أخو قاني بك 
المحمودي المۇيدى: کان من عتقاء الملك المؤيد شيخ » وصار خاضکا في دولة 
ا حمد أو في دولة الظاهر ططر» ثم تأمر عشرة فى أوائل دولة الملك الظاهر 
جَقَمّق» وصار من جملة رؤوس وبقي ل في الدولة» وزادت حرمته 
إلى أن کان منها زوال نعمته. وميك وبس بقلعة الجبل» ثم احرج اف 

بحلب» 0 جر افا نات ادا مدق ثم اطق واغطيّ إمرة ق ا 
فدام ظا إلى أن مات . وأحواله وأخلاقه مشهورة لا حاجة لنا في ذكر شيء 
من ذلك _ عفا الله عنا وعنه. 


وفي هذه السنة زالت دولةٌ بني رسول ملوك اليمن من اليمن بعد ما حكموا 
ممالك اليمن نحواً من مائثين وثلاثين سنة؛ وقد ذكرنا أسماء جميع ملوك اليمن 
منهم [في كتابنا حوادث الدهور]')» من أولهم الملك المنصور أبي الفتح عمر بن 
علي بن رسول إلى آخر مَنْ مَلَكَ منهم» وهو الملك المسعود [بن إسماعيل]. وقد 


)١(‏ زيادة للإيضاح يقتضيها السياق. 


۸٩۱ سلطنة الأشرف إينال العلائي سسنة‎ ۱٩ 
ا ا و کے ل ا‎ 


ملك اليمنْ جميعه الآن شخص من العرب يسمى عبد الوهاب [بن داود] بن 
طاهر» واستوثق مره بها . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وستة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
واثنا عشر إصبعاً. 

# # ¥ 

السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف إينال العلائى على مصر 

ی ای و واا 

بها ؤي ا جام بن ع عبد الله ا حد أمراء المشرات 
1 ا الملك ا فر e‏ نوبة ا 
موت أستاذه المؤيد» ثم تأمر عشرة في دولة الملك الأشرف إينال» ثم صار من 
جملة رۇۈوس النوب» فدام على ذلك إلى أن مات . وکان هيا ليا ا رحمه 
الله تعالى . 


ونوفي لامر سيف الدين جُرباش بن عبد الله الكريمي الظاهري أمير سلاح 
بطالا بداره بسويقة الصاحب داخل القاهرة في اليلة الست ثالٹ عشر المحرم» وقد 
شاخ وكبر سنه حتى عجز عن الحركة إل بر ودفن بتربته التي أنشأاها 
بالصحراء . وکان یعرف بقاشق» وکان أصله من مماليك الظاهر برقوق» أعتقه قبل 
واقعة الناصري ومنطاش في سلطتته الأولى -هكذا ذكر لي من لفظه- ثم صار 
سلاحدارا في دولة الناصر فرج ثم أمير عشرة ورأس نوبة» ثم صار أمير طبلخاناه 
)١(‏ زيادة عن معجم زامباور. وفيه أن عبد الوهاب هذا حكم على عدن وزبيد من سنة ۸۸۳ ه إلى سنة 


٤‏ هھ. ا بني طاهر من سنة ۸٠۳‏ ه إلى سنة ۸۸۳ ه هو الملك المجاهد 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 0۷\ 
ل ت 


في دولة الملك المؤيد شيخ ثم أمير مائة ومقذّم ألف» ثم صار في دولة الأشرف 
برسباي حاجب الحجًاب بالديار المصرية» بعد انتقال الأمير جَقمق العلائي إلى 
الأمير آخورية الكبرى» بعد وجه قَصْرْوّه من بَمُراز إلى نيابة طرابلس» بعد عزل 
إينال النُورُوزي وقدومه إلى القاهرة أمير مائة ومقدّم ألف» كل ذلك في سنة ست 
وعشرين وثمانمائة. ثم نقله الأشرف إلى إمرة مجلس في يوم الاثنين خامس عشر 
شوّال سنة تسع وعشرين» عوضاً عن الأمير إينال الجكمي» وقد انتقل الجَكّمي إلى 
إمرة سلاح بعد انتقال الأتابَك يَشْبْك الساقي الأعرج إلى أتابكية العساكر» بعد موت 
الأتابك فُجّقء واستقرٌ الأمير فَرَقّماس الشعْباني حاجب الحجاب بعد موت جُرباش 

. ثم ولي ر هذا نيابة ا بعد انتقال إلى نيابة حلب بعد 
الأمير جارقطلو وقدومه إلى مصر أمير مائة e‏ لف وأمير مجلس عوضاً عن 
جرباش المذكورء فلم تطل مدّة جرباش بطرابُلس» وعُزل عنها بالأمير طرَابُاي 
الظاهريء وقَدِم إلى القاهرة في سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة أمير مجلس على 
عادته أولاً. 

وقد انتقل جارفطلو عن إمرة مجلس إلى أتابكية العساكر بالديار المصريةء 
بعد موت الأتابك يشبك الساقي الأعرج» فلم تطل مده جرباش بالقاهرة» وقبض 
عليه» ونفي إلى ثغر دمياط بطالاًء فدام بالثغر دهراً طوياذ إلى أن طلبه الملك 
الظاهر جَقَمق في اوائل و ا ا ا ا 
يشْبْك السودوني المنتقل إلى إمرة سلاح» بعد انتقال الأمير آفبغا المُرازي إلى 
أتابكية العساكر بالديار المصرية بعد عصيان قرقماس البالى والقبض عليه وسجنه 
بالإسكندرية» وذلك في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة» فدام على إمرة مجلس إلى 
سنة ثلاث وخمسين» فنقل إلى إمَرَة سلاح بعد موت الأمير يَمُراز القرمَشي . وتولى 
بعده إمرة مجلس تنم من عبد الررًاق المؤيدي المعزول عن نيابة حلب» فلم يزل 
على ذلك إلى أن أخرج الملك المنصور عثمان إقطاعه إلى الأمير قَرَاجًا الخازندار 
الظاهري - ووظيفته إمرة سلاح - إلى الأمير تنم المقدّم ذكره فلزم جَرباش من يوم 
ذلك داره إلى أن مات. وكان رحمه الله تعالى وقوراً في الدول» طالت أيامه في 


10۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سسنة ۸٩۱‏ 
د ي ا 


السعادة» ودام أميراً أكثر من خمسين سنةء بما فيها من العطلة. وكان منهمكاً في 
اللات التي تهواها النفوس» مع عدم شهرته بالشجاعةء وذلك َرَج الملوك لطلب 
الراحة - انتهى . 

ووي لامر سيف الاين يشيك ين اعد ال اجب جاب اطرابلين فى رة 
ا ثالث المحرم. وكان من مماليك الأمير قاني باي البهلوان» وسعى بعد 
موت أستاذه إلى أن وَل حجوية طرابُُس بالبذل» فلم تطل أيامه» ومات ولم تكن 

أهلية لتشکر أفعاله أو تذَمٌ. 

وتوف الأمير الطواشي الرومي زين الدين عبد اللطيف المنجكي ثم العثماني» 
مقدم المماليك السلطانية کان - بطالاء في ليلة الجمعة رابع عشرين صفر وقد 
ا وکان من خدام الست فاطمة بنت الأمير Cy‏ اليوسفي وعتيقهاء ثم اتصل 
بخدمة الأتابك الطتبغا العثماني» وپه غرف بالعثماني» ثم صار من جمدارية 
السلطان الخاص [بخدمة السلطان]٠‏ إلى أن ولاه الملك الظاهر جُقَمَق تقدمة 
المماليك السلطانية بعد 2 على الأمير الطواشي خشقدم الیشکي؛ فدام على 
ذلك عدَّة سنين» وحح مرتين أمير الركب الأولء ولمّا عاد من الثانية في سنة اثنتين 


وخمسین عَرَلّه السلطان ناه الأمير جور اوروز الحبشي » فدام بال إلى أن 
ماٽت. وکان ديا خیراً ل بأس به» رحمه الله تعالی . 


| روفي قاضي القضاة سراح الدين عمر بن موسئ الحمصي الشافعي في صفر 
بطالاء وقد أناف على الثمانين. وكان مولده بحمص وبها نشا وطلب العلم» وقَدِمُ 
القاهرة وحضر دروس السراج البلْقيني » وناب في الحكم عن ولده قاضي القضاة 
ا کو ا ا ا ي 
قضاء طرابُاُس» ثم قضاء حلب» ثم قضاء دمشق غير مرة» ورش هو نفسه لقضاء 


الديار المصرية وكتابة السر بها د يقع له ذلك. > تم ولي في أواخر عمره تدريس 
مقام الإمام الشافعي» ثم عُزل وا إلى البلاد الشامية فمات بها. وقد كان ' 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


سنة ۸٩1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1۹ 


يستحضر من فروع مذهبه طرَفاًء وله نظم بحسب الحال. وهو الذي كان نظم 
صداق كريمتي' على قاضي القضاة جلال الدين البْقيني أكثر من ثلاثمائة بيت - 
رحمه الله تعالى . 

ووي قاضي قضاة مكة وعالمها جلال الدين أبو السعادات محمد بن أبي 
البركات محمد بن أبي السعود محمد بن الحسين بن علي بن أبي أحمد بن 
عطية بن ظهيرة المكي المخزومي الشافعي بمكةء وهو قاض » في تاسع صفر» 
ودفن من الغدء وتولى قضاء مكة بعده ابنه محبً الدين محمد. وكان مولده في 
سلخ شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بمكةء وبها نشأً وتفقه بعلماء 
عصره» إلى أن برع في عة علوم وشارك في عدَّة فنون» ونعت بعالم الحجازء 
وتولی قضاء مكة غير مرّة. وقد ذكرنا مشايخه وعدّة وقائعه في تاریخنا «حوادث 
الدهور»» وذكرنا أيضاً مصتفاته. وكان له نظم جيد. ومما أنشدني من لفظه لنفسه 
في القاضي كمال الدين ابن البارزي كاتب السَر الشريف بالديار المصرية: 
[السريع] 

أبرزه الله بلا حاجب يحجبەعناللا حاجز 

تکل ل ن جه الرریه ين د لت اليارى 

ونُوْفَيّ الأميرٌ سيف الدين إينال بن عبد الله الأشرفي الطويل أحد أمراء 
الخمسات. في يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى - رحمه الله تعالى . 

ووي الأمير سيف الدين نوكار بن عبد الله الناصري» أحد أمراء العشرات» 
والرَرَذكاش» في أواخر جمادى الآخرة - مجرّداً إلى بلا ابن قَرمان - بمدينة غزة. 
وكان من مماليك الناصر فرج وتخويل من بعده» واحتاج إلى أن خدَمٌ في أبواب 
الأمراءء وقاسى خطوب الدهر ألواناء إلى أن عاد إلى باب السلطان بعد موت 
الملك المؤيد شيخ وصار خاصكياًء وأقام على ذلك سنين كثيرة إلى أن أنعم عليه 


4 
(۱) هي احت المؤلف الشقيقة خوند هاجر بنت تغري بردي وقد توفيت سنة ۸٤٦‏ ه بعد زوجها القاضى 
جلال الدين البلقيني الذي توفي سنة ۸۲۲ ه. 


1 سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۱‏ 


الملك الظاهر جَقَمق بإمرة عشرة بعد سؤال كثير» ثم صار حاجباً ثانياًء فدام على 
ذلك لا يلتفت إليه في الدول إلى أن ولاه الملك الأشرف إينال الزردكاشية بعد موت 
جانبّك بعد موت جاك الواليء فاستمر على ذلك إلى أن مات. وكان مهملا 
يعيش بين الأكابر بالدعابة والمضحكة» وليس فيه أهلية لحرب ولا ضرب» ولا لنوع 
من الأنواع سوی ما ذكرناه - رحمه الله . 


توفي قاضي القضاة ولي الدين محمد [بن محمد بن عبد اللطيف](٠‏ 
السنباطي المالكي قاضي قضاة الديار المصرية في يوم الجمعة عاشر شهر رجب» 
ودفن من يومة» وقد زاد سنه على السبعين. وكائت الديه فقيلة مع لين جانب.٠‏ 
وتدين» ومع هذا لم تشكر سيرته في القضاءء لسلامة باطنه» ولحواشيه - رحمه الله 
تعالی . 

ووي شيخ الإسلام» علامة زمانه» كمال الدين محمد ابن الشيخ همام الدين 
عبد الواحد ابن القاضي حميد الدين عبد الحميد ابن القاضي سعد الدين مسعود 
الحنفي السيرامي ٠”‏ الأصل المصري المولد والدار والوفاة» العالِم المشهور بابن 
الهمام» في يوم الجمعة سابع شهر رمضان» ودفن من يومه» وكانت جنازته 
مشهودة. ومات ولم يخلف بعده مثله في الجمع بين علميّ المنقول والمعقول» 
والدين والورع والعفة والوقار في سائر الدول. ومولده في سنة ثمانٍ أو تسع وثمانين 
ا بالقاهرة» وبها نشأًء واشتغل على علماء عصره إلى أن برع» وصار 
اعجوبة زمانه في علوم كثيرة بلا مدافعة» ووي مشيخة المدرسة الأشرفية برسباي 
من الأشرف قبل سنة ثلاثين وثمانمائة» ثم تركها رغبة منه» ودام ملازما للأشغال» 
وح وجاور مرة غيره» إلى أن ولاه الملك الظاهر جَقَمّق مشيخة خانقاه شَيّْخون» 
واستمر بها مدة طويلة من السنين» ثم تركها أيضا وسافر إلى مكة» وقد قصد المقام 
بها إلى أن يموت . فلما حصل له ضعف في بدنه عاد إلى مصر ولزم الفراش إلى 


(1) زيادة عن الضوء اللامع. 
)۳( ف الضوء اللامع : «السيواسي» . 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۹۱ 


أن مات . وقد ذكرنا من مصنفاته وأحواله ما هو أطول من هذا في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» إذ هو محل الإطناب - رحمه الله تعالى . 

ونوفي الأميرُ سيف الدين جَاببَّك بن عبد الله القرماني الظاهري حاجب 
الحجاب بالديار المصرية» بعد عوده من تجريدة ابن قرمان بالقرب من منزلة 
الصالحية» فحمل إلى القاهرة ودفن بالقرافة الصغرى» في يوم الجمعة ثاني عشر 
شوّال» وقد أناف على الثمانين. وكان من عتقاء الملك الظاهر بُرْقوق» ووقع له 
مخن في الدولة الناصرية فرج إلى أن تأمر بعد الملك المؤيد شيخ عشرة» وصار من 
جملة معلّمي الرمح» إلى آن نقله الملك الظاهر جَمَمَق إلى إمرة طبلخاناه. وصار 
بعد ذلك رأس نوبة ثانياء واستمر على ذلك إلى أن نقله الملك الأشرف إينال إلى 
إمرة مائة وتقدمة ألف» ثم ولاه حجوبية الحجّاب. ثم تجرد من جملة من تجرد من 
الأمراء إلى بلاد ابن قرمان» فمات في عوده حسبما تقدّم . وكان ساكناً عاق إل أنه 
کان لا يتجمل في نفسه ولا في مرکبه - رحمه الله تعالی . 

ي الاير تف اد مين حه اه اوري لزا احا ارا 
العشرات ورأس نوبة بمدينة غزة» وهو عائد من تجريدة ابن قرمان في يوم الاثنين 
ثامن شؤال» وقد قارب الستين. وكان من مماليك المؤيد شيخ وتأمَّر في دولة 
الأشرف إينال عشرة وصار من جملة رؤوس النوب» وكان من المهملين يعيش 

وتوْفُي القاضي زين الدين أبو العدل قاسم ابن قاضي القضاة جلال الدين 
عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي في يوم الأحد 
حادي عشرين شوال» وهو في عشر السبعين. وكان نشأً تحت كنف والده» غير أن 
اشتغاله كان بالفقيري). وناب في الحكم سنين» وتولّى نظر الجوالي.. وكان فيه 
كرم أفقره في أواخر عمره» واحتاج منه إلى تحمل ديون والحاجة للناس» فكان 
حاله كقول القائل: [السريع] 


)١(‏ كذا في الأصل. وني الضوء اللامع: «واشتغل بالفقه على أبيه والبيجوري». 
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كم من‌فتى أفقرهجوده وعاش في الناس عَيْش الذليل 

فاشددعرى مالك واستبفِه ٠‏ فالبخل خير من سؤال, البخيل 

وتوفي الأمير سيف الدين اكد عبد الله اف المؤيدي أحد أمراء 
الخمسات في يوم السبت رابع عشرين ذي الحجة» وسنه نحو الثمانين. وكان 
أصله من مماليك الملك المؤيد شيخ قبل سلطنته» وطالت أيامه في الجندية إلى 
أن تأمَر حمسة في دولة الملك الأشرف إينال» ومات بعد سنين. وكان مكفوفاً عن 
الناس إما لش ا - رحمه الله تعالى . 

ووي خحشكلدي الزيني عبد الرحمن بن الكُويّز أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق 
وكان أصله من مماليك صاحبنا الأمير زين الدين عبد الرحمن بن الكويْز» ثم صار 
من جملة دواداريُة السلطان» ثم سعى في دوادارية السلطان بدمشق حتی لبها 
ا بذله في ذلك» 3 تطل مدته» فعزل وقَدِم القاهرة» وسعى ا إلى أن 
أعطي ا بدمشق» فتوجّه إليها ودام بها إلى أن مات. وكانت لديه فضيلة في 
الفقه على قدر حاله - رحمه الله تعالى . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وثمانية أصابع. مبلع الزيادة عشرون ذراعاً وإصبع 


واحد. 
F #*‏ # 


السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف إينال العلائى على مصر 


وهي سافن :وستين انما 

فيها توفي القاضي شهاب الدين أحمدٌ بن يوسف الشيرجي الشافعي أحد 
ناب الحكم بالدّيّار المصرية في يوم الجمعة رابع عشر المحرّم» ودفن من يومه 
بعد صلاة الجمعة» وقد أناف عن الثمانين . وكان حضر دروس السراج اللقيي» 
وله إلمام بعلم الفرائض» وناب في الحكم سنين» وأفتى ودرّس» وكان غير محبّب 
إلى أصحابه. 
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وري لار سادق ارمف ي دا اقرف ارات اة ارا 
الخشرات ورس GE‏ 0 ار وأصله من مماليك 
الأشرف ساق ثم امتحن بعد موت استاذه ون ر ثم اطق وقدِم القاهرة 
وتأمر في أول دولة الأشرف إينال خمسة» شريكا a‏ ا المقدم ذكر 

1 1 

وفاته في السنة الخالية» فما مات ازبك المذكور انعم بنصيبه من الإقطاع على 

٤ء a‏ 0 ۶ء 
شريكه ازبك هذا لتجمة إقطاعه إمرة عشرة» فعاش ازبك هذا بعد ذلك دون الشهر 
ومات» فكان حاله كالمثل السائر: «إلى أن يسعد المعثر فرغ عمره». 

ووه القاضي علاء الدين علي بن محمد بن ايرس الشافعي أحد نوراب 
الحكم» في يوم الأحد خامس عشر صفر بطلا وهو في عشر السبعين. وكان 
مولده بالقاهزة» وبها نشأ» وتكسّب بعمل العَنبّر في حانوت بالعنبربين مدَّة سنين» 
ثم اشتغل بالعلم» وناب في الحكم» وصحب الملك الظاهر جَقَمق قبل سلطنته» 
فلما تسلطن قَرَبّه» أو هو قرب نفسه» ووَلِيّ نظر الأوقاف» ثم جِسبة القاهرة» ثم 
فر اا 0 2 
سیرته؛ فإنه لما ولي ما ولي ما ع ولا كف بل مد يدأ للأحذ» إلى أن ساءت 
الال ف :انحط فد الك كاقلا شات الماك القاكر امح وصور 
وتخومل» ولزم داره إلى أن مات. وكان له نظم أحسنه في الهجو. ومما هجا به 
عبد الرحمن ابن الديري ناظر القدس: [الطويل] 

أقولٌ لمن وافى إلى القدس زائرا ٠‏ وصلتَ إلى الأقصى من الفضل والخير 

تقب إلى مولاك فيه عبادة وبع بيَعَ الرهبانِ وابعذ عن الذَيْري 

وتوفي عبد الكريم [بن علي بن محمد])» شيخ مقام الشيخ أحمد البدوي 
بظاهر القاهرة» في صبيحة ثامن عشر صفر: ونح تا وقد اختلفت الأقوال في 
موتته» فمنهم من قال: تردّی من سطح وهو تّمل» ومنهم من قال: دس عليه شيخ 
العرب حسن بن بغداد مَنْ قتله» وهو الأشهرء وأنا أقول: قتله سر الشيخ أحمد 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
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البدوي لانهماكه على المعاصي وسوء سيرته» فأراح الله الشيخ أحمد البدوي منه 
ولله الحمد» وتولى عوضه شيخ المقام صبيّ [من] أقاربه دون البلوغ. 

ووي الشيخ العارف بالله القدوءٌ المسلكا مَذْيَنْ الصوفي المالكي بزاويته 
بحط المَمَس بظاهر القاهرة» في يوم الأربعاء شهر ربيع الأول بزاويته. وكان 
له شهرة عظيمة» وللناس فيه اعتقاد ومحبة» لم يتفق لي مجالسته» غير أنني رأيته 
:غير مرة - رحمه الله ونفعنا ببرکته . 


وتوفي الأمير جام بن عبد الله الأشرفي البهلوان. أحد أمراء العشرات ورأس 
نوبة في يوم الاثنين سادس شهر ربیع الآخحرء ودفن من يومه» وهو في الكهولية. 
وكان من مماليك الملك الأشرف بُرسباي وخاصكيته» وتأمّر بعد أمور في الدّولة 
الأشرفية إينال. وكان مليح الشكل مشهورا بالشجاعة والإقدام - رحمه ا۵ تعالی . 

ووي الأمير سيف الدين طوخ )بن عبد الله من ټمراز الناصري ر 
بال بعد مرض طویل› في ليلة الثلاثاء سابع شهر ربیع الآخرء ودفن من الغد. 
وکان من مماليك الناصر فرج › وتأمر في أول الدولة الأشرفية برسباي عشرة» وصار 
من جملة رؤوس النوب. وكان يُعرف بيني بازق» أي غليظ الرقبة وكان قليل 
الخير والشرٌ مَحَفوفاً عن الناس» ليس له كلمة في الدولة. وكان السلطان أنعم 
بإقطاعه قبل موته على الأمير برسباي البَجاسي حاجب الحجاب» وبوظيفته إمرة 
مجلس على الأمير جرباش المحمدي المعروف بکرد ۳) الأمير آخور. 

في القاضي شهاب الدين أحمد [بن علي بن محمد] الدماصي )°( 
الحنفي قاضي بولاقء وكان يعرف بقرقماس» في يوم الخميس سادس عشر شهر 
ربیع الآخرء ودفن من الغد - رحمه الله تعالی . 
:املك من القات الصرفة نة إل ليك الريدين نيطافق التصرف: 
(۲) ذكر السخاوي في الضوء اللامع أن وفاته كانت في سنة ۸۷۲ ه. 
(۳) في الضوء اللامع :. «كرت». وسُمي بذلك لكونه كثير الشعر. 
(6( زيادة عن الضوء اللامع . 
(ه) نسبة إلى دماص» قرية من قرى الشرقية. 
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وتوفي الأمير سيف الدين سُودون بن عبد الله النؤروزي المعروف بالسلاحدارء 
نائب قلعة الجبل بها» في ليلة الأحد سادس عشرين شهر ربيع الآخر» ودفن من 
الغدو رل فخ خن ج وکان م اليك وروز الحافظي نائب الشام» ‏ وصار 
بعد موته سلاحدارا فبي الدولة الأشرفية برسباي» ثم تأمَّر عشرة في دولة الملك 
الظاهر جَقمق» وصار من جملة رؤوس النوب» ثم جعله الملك الأشرف إينال نائب 
قلعة الجبل بعد موت قاني باي الناصري الأعمش» فدام في نيابة القلعة إلى أن 
مات . وکان لا بأس به لولا إسراف كان فيه على نفسه - عفا الله عنه. 

اا اا الي اهر الد مةه ا و ااا 
المصري. أحد الأفراد في إنشاد القصيد وعمل السماع» في ليلة الجمعة ثامن 
جمادی الأولى» بعد أن آبتلى بمرض الفالج » وبطل نصفه وسكت حسه. وکان من 
عجائب الدنيا في فنونه. كان صوته صوتاً كاملا أوازاً") وما مع شجاوة ونداوة 
خلاو کان راسا في إنشاد القصيد على الضروب والحدود. سافر غير مرة إلى 
الحجاز حادياً في خدمة الأكابر» وكان له تسبيح هائل على المآذن؛ ففي هذه 
الشلاثة كان إليه المنتهى» وكان يشارك في الموسيقى جيداًء ويعظ في عقود 
الأنكحة» وليس فيه بالماهر. وفي الجملة إنه لم يخلف بعد مثله» وفي شهرته ما 
يغني عن الإطناب في ذكره. 

وتؤفي الشرفي موسى ابن الجمالي يوسف بن الصفي الكركي ناظر جيش 
طرابلس بهاء فى ليلة الأحد ثامن شهر رجب» وخلف مالا كثيرا وعدَّة أولاد. وكان 

وتوفي الشيخ الإمام العالم العلامة شرف الدين يحي [بن صالح بن علي بن 
محمد بن عقيل] العجيسي المغربي الأصل والمولد والمنشاًء المصري الدار 
»0 في الضوء اللامع : «المغربي الأصل . . . ويُعرف بالمازوني». 
(۲) كذا في الأصل. ولعلّه: زير وب . والزير هو الوتر الدقيق في العود ويقابله البَمّ وهو الوتر الخليظ . 

والمراد أن صوته يجمع الطبقتين. 


(۳). زيادة عن حوادث الدهور. وفي الضوء اللامم: «يحیی بن عبد الر هن بن عمد بن صالح بن علي بن 
عمر بن عقیل» . 
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والوفاة» المالكي» في يوم الأحد سابع عشرين شعبان. ومولده في سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة . وكان إماما في النحو والعربية ومعرفة تاريخ الصحابة» وله 
مشاركة في فنون كثيرة» مع حدّة کانت فيه وسوء خلق - رحمه الله . 

ونَوفي الخليفة أمير المؤمنين القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل على 
لله أبي عبد الله محمد العباسي المصري بثغر الإسكندرية مخلوعاً من الخلافة» في 
سابع عشر شؤال. وقد مر ذكر نسبه في تراجم أسلافه في عدَّة مواطن من 
مصنفاتناء مثل «مورد اللطافة في ذكر من ولي السلطنة والخلافة» وغيره. وكان 
القائم بأمر الله هذا ولي الخلافة بعد موت أخيه المستكفي سليمان بغير عهد 
احتاره الملك الظاهر جَمَمَق _ فدام في الخلافة إلى أن خرج الأتابك إينال العلائي 
صاحب الترجمة عَلَى الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جُقَمُقء فقام 
الخليفة هذا مع إينال على الملك المنصور عثمان أشد قيام. فلما تسلطن إينال 
عرف له ذلك» ورفع قدره ومحله إلى الغاية» ونال في أيامه من الحرمة والوجاهة ما 
لا يقاربه أحد الخلفاء من أسلافه. فاتفق بعد ذلك ركوب جماعة من صغار 
المماليك الظاهرية على الأشرف إينال» وطلبوه فحضر عندهم» ووافاهم أفضل 
موافاةء فلم ينتج أمرهم» وسكنت الفتنة في الحال» وقد ذكرناها في أصل هذه 
الترجمة مفصّلة. فلما سكن الأمر طلبه السلطان إلى القلعة» ووبخه على فعله 
وحبسه بالبحرة بقلعة الجبل» وخلعه من الخلافة بأخيه المستنجد يوسف» ثم أرسله 
اجک ال ی م ر ای ن الو ر س لوان کن 
حيث شاء من الثغر» فسكن به إلى أن مات - رحمه الله تعالى . 

وني الحاج خليل المدعو قاني باي اليوسفي المهْمُندار محتسب القاهرة 
بها في عشرين شرال» وهو مناهز السبعين. وكان أصله من مماليك قرا يوسف بن 
قرا محمد صاحب بغداد على ما زعم» ثم قَدِم القاهرة في دولة الأشرف برسباي» 
وسأله الأشرف عن أصله وجنسه فقال: «أنا من مماليك قرايوسف» جسي 
جاركسي» واسمي الأصلي قاني باي»» فمشى ما قاله على الأشرف» لضعف 
نقده» وعدم معرفته» وسمّاه قاني باي اليوسفي» وجعله خاصکياً؛ ثم امتحن بعد 
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٤ £ £ o ٤ 
موت الاشرف برسباي» وحبس» إلى أن عاد إلى رتبته فى الدولة الاشرفية إينالء‎ 
وجعله مهمندارأً» ثم محتسباً إلى أن مات.‎ 


ووي يار علي بن نصر الله العجمي الخراساني الطويل» محتسب القاهرة» 
بطالا» بعد مرض طويل»ء في سادس عشرين ذي القعدة» ودفن من الخد» وسنّه 
نيف على الثمانين؛ وكان هو يدعي اکر فن دلت .ول بصحيح . . وکان أصله 
ET‏ على عادة فقراء العجم» 2 الأمير سودون من ا نائب 
الشام لما كان هارباً من الملك المؤيد د شيخ بالعراق» فلما عاد وول إلى رتبته 
بالديار المصريةء وصار دواداراً كبيراً في دول الأشرف بُرسباي» فَدِمٌ عليه يار علي 
هذا ماشیاً على قدميه من بلاد العجم» فاخن اليه سلودون ولا قم مدرسته 
بخانقاه سریاقوس جعله شیخاً» ودام على ذلك وقد حسنت حاله» ورکب فرساً 
بحسب الحال» إلى أن تسلطن الملك الظاهر جَمَّمق» فتحرّك سعده لا لأمر أوجب 
ذلك بل هي حظوظ وأرزاق» تصل لكل أحد. ولا زال جقمق يرقيه حتى ولاه جسبة 
و غير مرة» ثم نکبه وصادره» وأمر بنفیه لسوء سیرته» ولقبیح سریرته؛ فاه 

لما ولي حسبة القاهرة سار فيها أقبح سيرة» وف له أبواب الظلم والأحذ. فما عف 
ولا كف وجدّد في الجسبّة مظالم تذكر به» وإثمُها وإِنْمُ مَن يعمل بها عليه إلى 
يوم القيامة» وصار يأخحذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بهاء فانظر إلى حال هذا 
المسكين الذي ظلم نفسه» وظلم الناس لغيره» فلا فة إل بالل! اللَهمٌ اغا 
بحلالك عن حرامك» وبفضلك عن سواك. 

وثوف الشيخ المعتقدٌ المجذوبٌ إبراهيم الزات بحيث هو إقامته بقنطرة 
قدّیدار(» ودفن من يومه» وهو اليوم الذي مات فيه الشيخ على المحتسب المقدّم 
ذكره» وكان للناس فيه اعتقاد» ويقصد للزيارةء وكانت جذبته مطبقة» لا يصح 


)١(‏ قنطرة قديدار: كانت تقع على الخليج الناصري ويتوصل إليها من اللوق» وبّعرّف بالأمير سيف الدين 
قدادار والي القاهرة في بعض أيام حكم الناصر محمد بن قلاوون. (خطط المقريزي : .)٠٤۷/١‏ 
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وتوف الأميرُ الكبير سيف الدين تبك [بن عبد الله( البردبكي [الظاهري 0© 
أتابك العساكر بالديار المصرية» في يوم الاثنين رابع عشرين ذي القعدة» ودفن من 
الغدء وقد ناهز التسعين من العمر. a‏ من مماليك الظاهر بُرقوق» وتزوج 
أيامه» وكان من إنيات () الوالد وتر ف أوائل دولة الأشرف برسباي إلى أن 
صار أمير عشرة أو في أيام درل الملك المظفر ا أحمدة إو خملة رووس لنوت 
ثم صار في سنة سبع وعشرين نائب قلعة الجبل بعد تغري برْمُش الهسْني 
التركماني» بحكم انتقاله إلى إمرة مائة ر ألف بالديار المصرية» وأنعم على 
تنك بإمرة طبلخاناه ا عن تغري ا المذكور اشا فدام على ذلك مدة 
طويلة إلى أن نقل إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية في أواخر الدولة 
الأشرفية . ۰ 

ثم وَلِيّ نيابة قلعة الجبل ثانباً في أوائل دولة الملك الظاهر جَمَمّق» وهو أمير 
مائة ومُقَذَّم ألف» ثم صار أمير حاج المحمل»ء ثم ولي حجوبية الحجاب بالديار 
المصريةء ودام على ذلك سنين كثيرة» وحجٌ أمير حاج المحمل غير مرّةء إلى أن 
أمسكه السلطان الظاهر ونفاه إلى ثخر دمياط» وأنعم بإقطاعه وحجوبيته على الأمير 
خشقَدَم الناصري المؤيّدي» أحد أمراء الألوف بدمشق» فاقام بدمياط مدّة. 


ثم طلبه الملك الظاهر إلى الديار المصرية» ورسم له بالمشي في الخدمة 
السلطانيةء فمشى إلى الخدمة أياما كثيرة من غير إقطاع» إلى أن مات الشهابي 
أحمد بن على بن إينال» أحد مقدّمى الألوف بالديار المصرية» فأنعم بإقطاعه على 
بك هذاء ثم صار أمير مجلس في دولة الملك المنصور عثمان بعد انتقال تنم 
المؤيدي إلى لمر سلاح» بعد جَربّاش الكريمي بحکم لزومه بيته لكبر سنه وضعف 
بدنه» فلم تطل أيامه. 
.(1) زيادة عن حوادث الدهور. 
(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 


(۳) في الأصل: «لأنه کان». 
)٤(‏ أي الماليك الصغار الذين يتربون 8 وعهدته. ۔ راجع أيضاً فهرس المصطلحات . 


سنة ۸٦1‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۱۹۹ 


واستقرٌ أمير سلاح في ثاني يوم من سلطنة الملك الأشرف إينال» عوضاً عن 
تنم المذكور» بحكم القبض عليه وحبسه بسجن الإسكندرية» فلم يتم له ذلك غير 
يوم واحد» وأصبح استقر أتابك العساكر لما كثرت القالة في تولية الشهابي 
ادا الك إينال أتابك العساكر عوضا عن أبيه» فعَرّله وجعله م 
جملة أمراء الألوف واستقر تبك هذا عوضهء فدام في الأتابكية مدَة طويلة إلى أن 
مات في التاريخ المذكور» وتولى المقامٌ الشهابي أحمد عنه الأتانكية ثاناً 


وكان [من] أمر يبك هذا في ولايته الأتابكية غريبةء وهو أن الذي خد عنه 
و عنه» ولعل هذا لم لأحد أبداً. وان رجلا دیا ر ها 
لیا > سليم الفطرةء فنا ي لا يتجمل في رکه ولا حواشیه رحمه الله تعالى . 

ووي عظيم ارا ي جل ال رالمان برج د 
المملكة» وصاحب وظيفتي نظر الجيش والخاص معَّاً- ابن الرئيس كريم الدين 
عبد الكريم ناظر الخاص ابن سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جكم» في ليلة 
الخميس -وقت التسبيح الثامن عشر من ذي الحجة» ودفن من الغد بالصحراء 
في تربته التى أنشأها. وكانت جنازته مشهودة إلى الغايةء وحضر المقام الشهابي 
أحمد أتابك العساكر الصلاة عليه بمصلاة باب النصر» وحضر دف ياء وات 
وسته زيادة على أربعين سنةء لأن مولده في سنة تسع عشرة وثمانمائةء هكذا كتب 
لي بخطه - رحمه الله . 


ومات ولم يخلف بعده مغله رئاسة ددا بلا مدافعة». وهو آخر من أدرکنا 
من رؤساء”“ الديار المصريةء لأنه كان فرداً في معناهء لعظم ما ناله من السعادة 


)١(‏ الرك: لفظ فارسي معناه ا الصنوع من وير الالء ثم أصبح في كتب المؤرّخحين لفظاً اصطلاحاً 
يطلق على أمتعة اا وأطلق أيضاً على متاع البيت من ا وریاش ا الخاص من ثياب الأمراء 
والسلاطين وقاشهم . واطلق أيضاً على طقم الحصان وعدَة لجامه. ويقال أيضاً: الرخت» وما بنفس 
المعنى . (حطط المقريزي : ١/٦۸؛‏ وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: ۹۲» .)١١۳‏ 

(۲) آي كبار الأمراء من رتبة أميبر الأمراءء وهو ناثب السلطنة أو النائب الكافل أو مدبّر المملكة. ويطلق = 


2 سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۳‏ 


والوجاهة ووفور الحرمة» ونفوذ الكلمة والعظمة الزائدة» وكثرة ترداد الناس إليهء 
وأعيان الدولة وأكابرها إلى بابه» بل الوقوف في خدمته» وهذا شيء لم ينله غيره 
في الدولة التركية)» مع علمي بمنزلة كريم الدين الكبير عند الناصر محمد بن 
قلاوون» وبما ناله سعد الدين إبراهيم بن غراب في الدولة الناصرية فرج» ثم 
بعظمة جمال الدين يوسف البيري الأستادار في دولة الناصر فرج أيضاء ثم 
بخصوصية عبد الباسط بن خليل الدمشقي في دولة الأشرف برسبّاي» ومع هذا کله 
ليس فيهم أحد وصل إلى ما وصل إليه جمال الدين هذا؛ وقد برها عمّا قلناه في 
تاريخنا «حوادث الدهور»» وأيضاً فى تاريخنا «المنهل الصافى»» فلينظر هناك 
وای ا ا ا ۰ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وخمسة عشر إصبعا. 

* #* # 
السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف [إينال] على مصر 

وهي سنة ثلاث وستين وثمانمائة. 

فیها توفي الأمير يَشْبْك بن عبد الله النورُوزي نائب طرابلس - كان - بطل 
بالقدس» في يوم الاثنين تاسع المحرّم» وهو في عشر السبعين تخميناً. وهو من 
عتقاء الأمير وروز الحافظي» وتنقل بعد موت أستاذه في خدم الأمراءء وقاسى 
خطوب الدهر ألواناء إلى أن صار في أواخر دولة الأشرف برسباي من صغار أمراء 
دی ی دو الك تقاف نة الان طا حا حت 


= عليهم الف أحياناً لقب الملوك. وكان يُعدّ أيضاً من الرؤساء كلّ من ناظر الجيوش وكاتب السرٌ أو 
رئيس ديوان الاإنشاء. 
)١(‏ هذا المصطلح يطلق عادة على دولة الماليك الأولى البحريةء لأن عنصر الأتراك كان الغالب فيها. أما 
الدولة الثانية الرجية فهي دولة الجراكسة. 


سنة ۸٩۳‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۱۷1 


طرابس بالبذل. ثم نقل إلى حجوبية دمشق» ثم إلى نيابة طرابلس بعد عزل يشيك 
الصوفي عنها - كل ذلك ببذل المال - فدام على نيابة طرابُس إلى أن أمسكه 
الملك الأشرف إينال في حدود سنة ستين» وحبسه بقلعة المرقب إلى أن أطلقه في 
سنة اثنتين وستين وثمانمائةء ورسم له بالتوجه إلى القدس بطالاء فاستمر بالقدس 
إلى أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

وكان وضيعاً في الدول» لم تسبتق له رئاسة بالدولة المصرية)» حتى إنه لم 
يخدم في تات سلطا بدا بل کان 5 بأبواب لأجراف إلى كان من أمره ما 
کان. وکان مع ذلك عنده طیش وة وتكبّر» ولم أدر لای معنی من المعاني - 
رحمه الله تعالى . 


ونوفّي الشيخ الإمام العام العامل المحقَق الفقه الصوفي شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل البلاطنسى الشافعى» نزيل دمشق بها في ليلة 
سابع عشرین صفر» ودفن في صبيحة يوم الأربعاء وکانت جنازته مشهودة» وکثر 
اسف الناس عليه. ومولده لطس من أعمال ا بعد سنة تسعین 
وسبعمائة» ونشأ بهاء وقرأً العربية واشتغل» ثم فَدِمٌ طرابلس» ولازم الشيخ 
محمد بن زهرة وبه تفقه» وأخذ الأصول عن الشيخ سراج الدين”ء وقراً الحديث 
أيضا بطرابُلس على ابن البدر» ثم رحل إلى دمشق قبل سنة عشرين» واشتغل بها 
على العلماءء ثم عاد إلى طرابُلس. ثم فَيِمّ إلى دمشق ثانياً بأهله واستوطنهاء 
ولازم علامة زمانه ووحید دهره الشيح علاء الدين محمد البخاري الحنفى» وأحذ 
عله فنوناً كثيرة» إلى أن برع في إالفقه ارف وجلس للإفادة والتدريس 
والأشغال إلى أن مات . وكان قوالا بالحق» قائما في أمر الملهوفينء لا تأخذه في 
الله وقد استوعبنا من أحواله نة كبيرة في تاریخنا «الحوادث» وغیره - 


)١(‏ المراد: بالديار المصرية. وهي إشارة إلى أفضلية الوظائف والولايات في الديار المصرية على غيرهنا من 
أنحاء المملكة , 
(۲) في الضوء اللامع: «عن التقي ابن قاضي شهبة» . 


۱۷۴ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۳‏ 


توفي الأميرٌ سيف الدين يَسْبّك بن عبد الله من جَانَك المؤيدي الصوفي 
أتابك دمشق بهاء في يوم الثلاثاء سابع عشرين صفرء وهو اليوم الذي مات فه 
البلاطنسي المقدّم ذكره» وقد ناهز الستين من العمر. كان من صغار مماليك الملك 

: : : 9 

المؤيد شيخ » وصار خاصكيًا بعد موت استاذه» وامتحن في دولة الملك الأشرف 
سباي بالضرب والعصر والنفي» بسبب الأتابك جَانبّك الصوفي . 
ثم عاد بعد سنين إلى رتبته» وصار خاصكياً على عادته إلى أن تأمّر عشرة في 
دول املك الظاهر جقمى» :وضار اهن جملة رؤؤ سالرت وسافر إلى مكة مقدَّم 
المماليك السلطانية بمكة› ثم عاد إلى القاهرةء ودام بھا مدق ٿم نفي إلى حلب 
بعد سنة خمسين ولمانمائةء ثم نقله الملك الظاهر ق إلى رة مائة وتقدمة 
ألف بحلب» ثم نقله بعد ذلك إلى نيابة حماة ببذل المال» ثم إلى نيابة راان 
كذلك» بعد انتقال الأمير رسای الناصري إلى نيابة حلب في سنة اثنتين 
وخمسين» فدام على نيابة طرابُلُس إلى سنة أربعم وخمسين» فطلب إلى القاهرةء 
فلما حضر أمسكه السلطانُ الملكٌ الظاهر» وأرسله إلى دمياط بطالاًء ثم نقل بعد 
مدذة من دمياط إلى ن الإإسكندريةء لأمر السلطان عنهء فم تطل ائه 
سن ادر باط وأرسل إلى دمياط ثانياًء ثم نقل إلى القدس» ثم طلب 
إلى الديار المصرية» فأنعم عليه بأتابكية العساكر بدمشق» بعد القبض على الأتابك 
خير بك المؤيدي الأجرود. فدام يَشْبْك هذا على أتابكية دمشق إلى أن حح أمير 
حاج المحمل القاس ىة انين وسين وعاد إلى دمشق» ومات بعد أيّام . 
وکان رجلا طوالاء حسن الكل حلو اللسانء بعيد الإإحسان» عادلا في الظاهرء 
ظالماً في الباطنء متواضعاً لمن كانت حاجته إليه مترفعاً على من احتاج آله 
کنر الخذع والشمق لأصحاب الشوكةء بألف وجه وألف لسان» مع كثرة امان الله 
والطلاق› وشح وبخل . 

توفي الشيخ بهاء الدين أحمد بن علي التائي الأنصاري الشافعي نزيل مكة 
بها في ليلة الثلاثاء سابع عشرين صفر» وحضرت أنا الصلاة عليه بالحرم بعد صلاة 
الصبح» ودفن بالمعلاة؛ وهو أخو القاضي شرف الدين موسى الأنصاري الأكبر. 


سنة ۸٦۳‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي ۱۷۳ 
ل ا ي 


کان مولده بټتا قرية بالمنوفية بالوجه البحري من أعمال القاهرة - في سنة 
ثمانٍ وثمانمائة . وكان فيه محاسن ومكارم أخلاق» وخط منسوب» وفضيلة - رحمه 
الله تعالى . قلت : وكانت وفاة بهاء الدين هذا ویش الصوفي والبلاطنيي المقدم 
ذکرهما في ليلة واحدةء وهذا من النوادر- رحمهم الله . 

وتنا بتاء مثناة مكسورة وتاء مثناة أيضاً مفتوحة» وبعدهما ألف ممدودة. 


ووي الأمير سيف الدين قاني باي بن عبد الله الحمزاوي نائب دمشق بها في 
يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخحر» وقد قارب الثمانين» ودفن من الغد في يوم 
الخميس . وكان أصله من مماليك سوذون الحمزاوي الظاهري الدوادار» ثم خدم 
بعد موته عند الوالد هو وجماعة كثيرة من خحجداشيته مده طويلةء ثم صار في خدمة 
الملك المؤيد ٭ شيخ المحمودي قبل سلطنته» فلما تسلطن أمره رة ثم صار آمير 
طبلخاناه ثم 2 أمير مائة ومقدم آل خد مت الماك ارد شيخ › وتولى انيابة 
العْية“ بالديار المصريّة للملك المظفر أحمد بن شيخ لما سافر مع الأتابك ططر 
إلى دمشقء ثم قبض عليه الملك الظاهر ططر لَمّا عاد من دمشق وحبسه مَدّة» إلى 
أن أطلقه الملك بَرْسبّاي» وجعله أتاك دمشقء ثم طلبه بعد سنين إلى الذيار 
المصريةء وجعله بها أمير مائة ومقذم ألف 

واستقر لامر ري بردي المحمودي بعده أتاك دمشقء فدام قاي باي 
بالقاهرة إلى أن ولاه الأشرف نيابة حماة بعد انتقال الأمير جلّان إلى نيابة ا 
بعد موت الأتابك طرباي في سنة سبع وثلاثين» ثم نقل بعد مُدّة إلى نيابة طرابلس 
بعد الأمير حجان أيضاًء بحكم انتقاله إلى نيابة حلب بعد عصيان نري برمُش 
[التركماني البهسني ٠]‏ وخروجه عن الطاعة في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة فلم 
تطل مدته بها 
)١(‏ نائب الغيبة: هو الذي بحكم في حال غياب السلطان والنائب الكافل عن الحضرة» أي عاصمة 


السلطنة. وحكمه ينحصر ف إخماد النوائر وخلاص الحقوق. (التعريف بالملصطلح الشريف: .)٩۲‏ 
(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 


۱۷4 سلطنة الأشرف إينال العلائي سثة ۸٦۳‏ 
ا س 0 


ول الى ابا حلا داعال ان اف ل يا م ب مت 
الأتابّك آفْبْعًا التمُرازي في سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة فدام في نيابة حلب إلى 
سنة ثمانٍ وأربعين وثمانمائة » فطلبه الملك الظاهر جُقَمَق إلى الديار المصرية» 
وعزله عن نيابة حلب بالأمير قاني باي البهلوان الناصري» وأنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة ألف بالديار المصرية» عوضاً عن الأمير شادبك الجكمي المتولي نيابة حماة 
بعد انتقال قاني باي البهلوان المقدّم ذكره إلى نيابة حلب. 

فاستمرٌ قاني باي الحمزاوي من أمراء الدّيار المصريّة إلى أن أعاده الملك 
الظاهر جَقَمَق ثانيا إلى نيابة حلب» بعد عزل الأمير تنم من عبد الررّاق المؤيدي 
وقدومه إلى مصر على إقطاع قاني باي هذاء فدام في نيابته هذه على حلب إلى أن 
نقله الملك الأشرف إينال إلى نيابة دمشق بعد موت الأمير جُلبّان في سنة ستين 
وثمانمائة . فاستمرٌ على نيابة دمشق إلى أن مات بهاء وهو عاص على السلطنة في 
الباطن» مقيم على الطاعة في الظاهر. 

وقد وقع في أمر قاي ٻاي هذا غرائب منها: أنه من يوم خرج من مصر إلى 
ولاية خلب انا في دولة الملك الظاهر ی عصى على السلطان في الباطن› 
وعزم على ن لا يعود إلى مصر أبداًء؛ فلما مات الظاهر وتسلطن ابه المنصور 
عثمان» ثم الأشرف إينالء قوي اشر قاني باي هذا بحلب» وفشا أمره عند کل 
أحدء فلم يكشف الأشرف ينال ستر التغافل بينه وبين قاني باي المذكورء بل صار 
ک منهما يتَجّاهل على الآخرء فذاك يهر الطاعةً وامتثال المراسيم من طا 
بساط السلطان» أو يحضر إلى القاهرة» وهذا يرضى منه بذلك. ويقول: « 
داخل في طاعتي»» ولا يرسل خلفه أبدأ» بل يغالطه» حتى لو أراد قاي 
الحضور إلى القاهرة ما مكنه إينال» لمعرفته منه أن ذلك امتحان» وضار کل منهما 
يترقب موت الآخر إلى أن مات قاني باي قبل» وولى الأشْرف إينالٌ عوضه في نيابة 
دمشق الأمير جّانم الأشرفي . 

ومن ا وقعت له أيضاً أن قاني باي هذا لم يل ولاية بل مشل 
حماة وران وحلب والشام إلا بعد الأمير جلبّانء مع طول دة چان في نياباته 
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و ا ي 


السَامية أزيد من ثلاثين سنة؛ فهذا من النوادر الخربية» كون أن قاني باي يعزل عن 
نيابة حلب ويصير أميراً بمصر مُدَّة سنين ويلي حلب بعده غير واحد» ثم يعود إلى 
نيابة حلب» ويقيم بها إلى أن ينتقل منها إلى نيابة الشام بعد موت جُبّان» كما 
انتقل قبل ذلك بعده في كل بلدء فهذا هو الاتفاق العجيب. 


ونوْفْيّ الأميرُ شرف الدين عيسى بن عمر الهؤاري أمير عرب هوارة ببلاد 
الصعيد في ليلة الخميس رابع شهر ربيع الآخر» بعد عوده من الحجء ولي بعده 
ابنه» ثم عُزل بعد أمور. وکان عیسی هذا ملیحَ الشكل» ديا خيْراً بالنسبة إلى أبناء 
جنسه» وله مشاركة بحسب الحال»ء ويتفقه على مذهب الإمام مالك - رضي الله 
عنه. 

وُوْفْنّ الشيحٌ الإمامٌ الفقيةُ العالمٌ أبو عبد الله محمد بن سليمان بن داود 
الجزولي البغري المالكي نزيل مكة» بها في يوم الأحد ثامن عشر شهر ربع 
الآخرء خش الصلاة عليه بحرم مكة» 8 بالمعلاة. وكان مولده في سنة سبع 
اھا و بلاد المغرب. وكان فقيهاً عالماً بفروع مذهبه» عارفاً بالنحوء 
مشارکا في التفسير والحديث» ومع ببلاده أشياء كثيرة» وحدّث ببعضها في مكةء 
وذرشق وأفتى » وانتفع أهل مكة بدروسه» وكان كريم النفس بخلاف المغاربة - 
رحمه الله تعالى . 


ونو القاضي محب الدين أبو البركات محمد بن عبد الرحيم الهيتمي 
الشافعي» أحد نوّاب الحكم الشافعية بالديار المصرية» في يوم الثلاثاء ثامن 
جمادی الأولى » وحضرت الصلاة عليه بحرم مكة» ودفن بالمعلاةء وقد زاد عمره 
على الستين. وكان فقيهاً نحوياً» مُشاركأ في فنون كثيرة» كان يحفظ التوضيح لابن 
هشام في النحو» وكان مستقيم الذهن» جيد الذكاءء ناب في الحكم [بالديار 
المصرية]٠‏ أزيد من ثلاثين سنة» ودرُس وخطب» وجاور بمكة غير مرة إلى أن 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. ونيابة الحكى أ و نيابة الحكم العزيز» هي وظيفة نائب قاضي القضاة. وكان 
لكل قاضى قضاة على أي مذهب من المذاهب الأربعة عدَةَ ناب يعدّون أيضاً بالعشرات. 


۸٩۳ سلطنة الأشرف إينال العلائي سسثة‎ ۱۷٦ 
9 ف ا ا‎ 
. مات فی مجاورته هذه الأخيرة - زحمه الله تعالى‎ 


ووي القاضي ناصر الدين محمد بن [أحمد بن حسين](٠‏ النبراوي الحنفي 
أحد نواب الحكم بالقاهرة» في يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى الأولى . وکان 
عارياً من العلم» عارفاً بصناعة القضاء. 
وتوف القاضي محب الدين محمد ابن الإمام شرف الدين عثمان بن سليمان بن 
رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوح الكرادي ٠”‏ - بفتح الراء المهملة - القرمشي 
الأصل» الحنفي» المعروف بابن الأشقر» شيخ شيوخ خانقاه سریاقوس» ثم ناظر 
الجيوش المنصورة بالديار ار ثم كاتب السّر بهاء في يوم الثلاثاء ثاني عشر 
شهر رجب بالقاهرة بالا ودفن من الغد بتربته بالصحراء خارج القاهرة. وكانت 
وفاته بعد عزله من كتابة الس بشهرين» وبعد وفاة ولده إبراهيم بدون الشهر. 
وكان مولده بالقاهرة قبل سنة ثمانين» ونشأ بها واشتغل في مبدا مره قيا 
ثم ولي مشيخة خانقاه سرياقوس في سنة أربم عشرة وثمانمائة» ثم بعد سنين كثيرة 
اولي كقابة السر بمصر في دولة الملك الأشرف بَرسباي» عوضاً عن القاضي 
“كمال الدين بن البارزي»ء بحكم عزله في رجب سنة تسع وثلاثين» وباشر الوظيفة 
إلى أن عزل عنها بالقاضي صلاح الدين بن نصرالله في ذي الحجة من سنة 
أربعين» فلزم داره بطالاء إلى أن ولاه الملك الظاهر جَفْمَق ناظر الجيوش 
المنصورة عوضا عن الزيني عبد الباسط بحكم القبض عليه ومصادرته في سنة اثنتين 
وأربعين» ثم عزل عن وظيفة نظر الجيش غير مرَة» ثم ولي كتابة السرّ ثانباً بعد 
وفاة القاضي كمال الدين ابن البارزي في سنة ست وخمسين» فباشر الوظيفة إلى 
أن عزل عنها بالقاضي محبً الدين اننال ا إلبها بعد أشهرء ودام بها 
مُه طويلة إلى أن عُزل عنها ثانياً بابن الشحنة في سنة ثلاث وستین وثمانمائة» 
ومات بعد ذلك بشهرین حسب ما تقدم ذکره. وکان ردا من رؤساء الديار 


E زيادة عن الضوء‎ )١( 
(1).-نسبة إلى كراد - بفتح الراء الحفيفة - قبيلة من الترکان. (الضوء اللامم).‎ 
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> ص 


ت 


المصرية› وکان عنده حشمة وأدب وتواصع ومحاضرة حسىنة › إلا ا انه کان اشا في 
ا لقاضي محبٌ الدين محمد ابن القاضي ناصر الدين محمد الفاقوسي» 
أحد أعيان موقعي الست“ بالديار المصرية» في ليلة الاثنين خامس عشرين شهر 


رجب رحمه الله تعالی . 

وو اأ م ان تك ر اة الي الاق الام احور 
الثاني» في يوم السبت مستهل شعبان [وقد جاوز السبعين]. وکان ن اليك 
المؤيد شيخ» وصار خاصکا في درل املك الاه فى وين هة 
الدّوادارية الصغار» إلى ان أنعم عليه بإمرة عشرة» بعد مسك جاك المحمودي 
المؤيدي» وجعله جقمق من جملة رؤوس النوب» وحج أمير الركب الأول» ثم نقل 
إلى الأمير آخورية الثانية في اُوائل دولة الملك الأشرف ال اغ ر 
العايق الظاهري› فباشر الوظيفة بغير حرْمَة» وصار فيها كل شي ء٩‏ إلى أن مات» 
وتولى الأمير ياي الإينًالي المؤيّدي الأمير آخورية الثانية من بعده. وكان خير بك 
هذا كثير الفتن بين الطوائف» وليس عنده هِمَة لإثارة الخَرْب إلا بالكلام. 

ووي الإمام شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد]0) الإخميمي أحد أئمة 
السلطان() في يوم السبت تاسع عشرين شعبان - رحمه الله تعالى . 


و 


وتوفي الأمير زين الدين قاسم بن جمعة القساسي الحلبي نائب قلعة حلب بها 
في شهر رمضان» وكان ولي قبل ذلك حجوبية حلب وغيرهاء الجميع بالبذل. 
وتوف القاضي معين الدين عبد اللطيف بن أبي بكر [بن سليمان سبط)]“ ابن 


. موقع الدست أو كاتب الدست هو الذي يكتب بين يدي السلطان. - راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 
زيادة عن حوادث الدهور.‎ )۲( 

(۳) كذا. وسياق العبارة يقتضي أن تکون: «کلا شيء». 

)٤(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

. المراد السلطان الظاهر جقمق» كا في الضوء اللامع‎ )٥( 

(1). زيادة عن حوادث الدهور والضوء اللامع. 


۱۷۸ سلطنة الأشر ف إينال العلائي سنة ۸٩۳‏ 
N a E‏ 


العجمي نائب كاتب السر بالديار المصرية» يوم الجمعة رابع شؤال وعمره نيف عن 
۶ ن . 

خمسين سنة. وكان ولي في الدولة الاشرفية كتابة سر حلب» ثم ولي نيابة كتابة 

الشر اتمصر تخد وفاة آي القاضي شرف الدين إلى أن مات» وکان هو القائم بأعباء 

ديوان الإنشاء» لمعرفته بصناعة الإنشاءء ولما فيه من الفضيلة - رحمه الله تعالى . 


ووي الأمير سيف الدين سودون بن عبد الله من سيدي بك الناصري الفَرَماني 
أتابك حلب بطريق الحج في شوال. وكان من مماليك الناصر فرج» وانحط قدره» 
وخدم في فى أبواب الأمراء إلى أن صار خاصكياً في دولة الملك الظاهر ططر» ثم 
ضار ساقياً في :دولة الملك الظاهر جَفمقء ثم تمر عشرةء ثم نقل إلى تقدمة 
چ ٹم سان اا في دولة الأشرف إينال» ثم نقل الى أتاإبكية طرابُلٰس» ثم 
أعيد بعد مده إلى أتابكية حلب إلى أن مات. a‏ 
وعنده فشار() کبیر ومجّازفات في کلامه - رحمه الله . 


وري الف الام الفعه ار المرن يرن فحن زي م د 
إبراهيم] الحموي الأصل الحلبي الشافعي المعروف بابن الشماع» في ذي 
القعدة بالمدينة الشريفة قاصدا الحج» ودفن بالمدينة يوم دخول الحاج الشامي 
إليها. وكان حلو اللسان» مليح الشكل» طلق العبارة والمحاضرة» ولكلامه طلاوة 
ورونق وموقع في النفوس - رحمه الله تعالى . 

وتر الاير سيف الدين: فان باي المريدي. المعروف قرامقل: اد أمرا 
العشرات» بمدينة طرابلس في توجهه من الديار المصرية في البحر إلى الجرون) 
صحبة الأمراء المصريين وقد ناهز الستين من العمر أو جاوزها بيسير. وكان من 
مماليك الملك المؤيد شيخ » ممن صار خاصكيا في دولة الظاهر جقمق وساقياًء ثم 


)١(‏ الفشار: كثرة الكلام مع الكذب والبالغة. - قال في معجم متن اللغة: «وهو عامّي ليس من كلام 
العرب وأصله سرياني في] أحسب» . 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع . غير أن السخاوي جعل وفاته في سنة ۸١۳‏ ه. 

(۳) في الأصل: «الجون». -راجع ص ۸١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 
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تأمُر عشرة إلى أن مات. وكان ساكتاً مهملا مع إسراف على نفسه - عفا الله عنا 
وعنه. 

ووي الأمير سيف الدين بايزيد() بن عبد الله التمربعّاوي أحد مقدّمي الألوف 
بالديار المصرية» في يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة» ودفن من يومه» وقد ناهر 
السبعين . وكان من مماليك الأمير تمربغا المشطوب الظاهري [برقوق] وخدم بعده 
عند جماعة من الأمراء» [وتشتت فى البلاد]٠‏ إلى أن اتصل بخدمة الملك الظاهر 
ططر قبل سلطنته» a‏ أواثل :دولة الأشضرف 
بزسباي» ودام على ذلك دهراً طویاڈء إلى آن ارف [عشرة] ٠‏ في أواخر 
دولته» فدام على تلك العشرة أيضاً دَهراً طويلا إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف 
إينال بإمرة طبلخاناهء ثم نقله إلى تقدمة ألف في حدود سنة ستين» للين جانبه لإ 
لمحله الرفيع» ولا لعظم شوكته» فدام على ذلك سنیّات ومات. وکان رجلا ساکنا 
عاقلاء لم يشهر في عمره بشجاعة ولا كرم» وكان إذا توجّه في مهم إلى السلطان مع 
من سافر من الأمراء ووقع الحرب يَدّعونه في الوطاق) ليحرس الخيم» وكذلك 
جعله الأشرف إينال في يوم الواقعة مع الملك المنصور عثمان يجلس على الباب - 
رحمه الله تعالى . 


أمر اليل فی هذه السنة: 


الماء القديم لم بحر لغيابي بمكة المشرفة» مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا 
وأصابع. 


)١(‏ في الأصل: «بايزير» بالراء» وما أثبتناه من حوادث الدهور. 

(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق بقرينة ما سيأ . 

(6) الوطاق: هو الخيمة الكبيرة» والمعسكر المكؤن من خيام . وأصل اللفظ تركي : أوطاق وأوتاغ . - راجع 
فهرس المصطلحات . 


۱۸ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦٤‏ 


السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف إينال على مصر 


وهي سنة أربع وستين وثمانمائة. 

فيها توفي الشيخ الإمام المحقق الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي المصري بالقاهرة في يوم الأحد مستهل المحرم» وسنة نحو 
السبجين EE‏ وکان اناما علامة ا في العلوم . کان اا في الفقه 
الا والعربية وعلمي المعاني والبيان» ودس عدة سنين» وانتفعت 
الطلبة به» وله عدَّة مصنفات» ولم يكمل بعضهاء ورشح لقضاء الديار المصرية غير 
مرة. وكان في طباعه جِدّة» مع عدم التكلف في ملبسه ومركبه إلى الغايةء بحيث 
إنه كان إذا رآه من لا يعرفه يظنه من جملة العوام - رحمه الله تعالى . 

ووي الأمير سيف الدين قيز طوغان العلائي الأستادار» ثم نائب مَلَطيةء ثم 
أتابك حَلّب» ثم أحد أمراء دمشق - بطالاً - بدمشق بالطاعون وقد شاخ» في العشر 
الأوسط من محرّم . وكان من عُتَاء الأمير عَلان شلق الظاهري» وخدم بعده عند 
الملوك إلى أن اتصل بخدمة السلطان» وصار في دولة المؤيد شيخ ران نة 
الجمدارية دَهْراً طويلا إلى أن تأمّر عشرة في دولة الملك الظاهر جُفَْمَق» وصار 
اسر ا خر ثم ولي الأستادارية بعد عزل الناصري محمد بن أ بي الفرج» فباشر 
أشهرا: ثم زل والحرج إلى البلاد الشامية» وتنقل فيها إلي ما أشرنا إلبه. . ٹم حج 
[وسافر أمير]) ھَ المحمل اا فوقع منه بالمدينة الشريفة ما أزغر خاطر 
السلطان عليهء وأمسك بعد عوده وحبس مدة بقلعة دمشق أو غيرهاء ڈ ثم أطلق ودام 
بظالا إلى أن مات. وكان امیا جلياا عارفاً افا تداعا وفيه حشمة وأدب 
الله تعالى . 


ووي 2 المقرىء إمام جامع الأزهر في يوم الأحد خامس عشر المحرم» 
وکان دیا ر من بيت قراءة وفضل ودين - رحمه الله تعالی . 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


سنة ۸٦٤‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۱۸۱ 


وَوْفْيّ زين الدين أبو الخير محمد ابن المُعّلم شمس الدين محمد ابن المعلم 
أحمدء المعروف بالنخاس» شهرَة وصناعة ومكسباء في يوم الجمعة العشرين من 
e‏ ودفن من يومه بالصحراء . وقد تقدّم من ذکره ف في أصل هذا الكتاب ما 
بغي عن التعريف به ق هذا المحل 6 وسقنا مره من أبتداء أمره إلى 
آخره باليوم والشهر من تاريخنا وليل الصافي»» ثم في مصتفنا اشا «حرادث 
الدهور»» وذکرنا کیفیته» وکیف کان 2 إلى الملك الظاهر ق وعرفنا بحاله 
وتکسبه في دکان النخاسين» ر ثم ما وقع ي العباس الوفائي» ثم ترقيه وتوليه 
الوظائف السنية شیا بعد شی ء»› ثم انحطاط قَدره» ونکته ومصادرته» وضربه 
ونفيه بعد حبسه بحبس الرّحبة ا طويلة» والااخحراق به من ارم والمماليك 
السلطانية» ثم خروجه من الديار المصرية على قبح وجه» بعد أن دعي عليه عند 
القاضي المالكي بالكف وأشِيعَ ضربٌ رقبته» ووضع الجنزير في رقبته» ثم ماوقع له 
من الإخراق بمدينة طرسوس في مُدّة طويلة» ثم حضوره إلى الذيار المصرية بغير 
إذن الملك الظاهر جَقَمَق حفَيةء ثم طلوعه إلى السلطان» وضرب السلطان له ثانيا 
بالحوش في الملا العام ذلك الضرب المُبرّح» ثم إخراجه ثانيا من القاهرة على 
أقبح وجه [منفياً]٠‏ إلى طرابُلُس» ثم إقامته بطرابلس إلى أن مات الصاحب 
مال الدين بوصفت بن. كانت جکم» ثم طلبه الحضور إلى الدّيار المصرية غير مرة 
إلى أن ر وظن الو 0 الذي مضی سیعود» وقدم عة كبيرة من 
الخيول» و الذخيرة ووظائف ا فلم يتحرك له سعد ولا تج E‏ بل 
صار كلما قام أقعده الدهرء وکلما اراد القوة ضعف . وزاد ره القهر إلى أن مرض 
واشتَدً مرضه» وترادفت رُسّل السلطان إليه بطلب المال» فعظم ما به من المرض من 
الخالى. رومن المخلوق6 إلى أن مات واشعتراح :وأراح بعد أن قائى أهولا في 
مرضه» وحمل على فقص حمّال على رأس رجل للمحاسبة لما ثقل في الضعف»› 
وقد حه الطلبُء كل ذلك تأديباً من الله عر وجل لتعلم أن الله على كل شيء 


قدیر. 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۱۸۲ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦٤‏ 


راتت مها ج طراا امس جا غاا كانت ت مح ا 
وأهلها في الكثافة» إلا أنه كان يكتب المنسوب بحسب الالء لیس فيه بالماهي 
ويحفظ القرآن على طريق قَرّاء الأجواق من مواظبته لليالي ج جع الإمام الليت ٠‏ 
يحفظه على طريق القَراء. وبالجملة فإن ابتداء تَرّقية كان فا اوانخطاطه کان 
أعجب ا الله تعالى . 

ووي الأمير سيف الدين عن بن عبد الله المؤيدي أتابك دمشق المعروف 
بعلان جلق بدمشق» في يوم الأربعاء تاسع وو زا6 تة عا السبعين 
تخميا. وكان أصله من مماليك الملك المؤيّد شَيّخ» وصارً في أيامِه من جملة 
الأمير آخورية الأجنادء ثم صار بعد موت أستاذه من جملة أمراء دمشق» ثم بعد 
مده قل إل ابة البيرةء ثم إلى تحجرية خلب الكرى» ثم مزل من حلب سب٠‏ 
شکوی نائبها قان باي الحمزاوي عليه وتوجّه إلى طرابلس بطالاء ثم ِْم عليه 
بامرة مائة وتقدمة ألف بدمشق بعد انتقال الأمير خْقَدّم الناصري المؤيدي عنها إلى 
حجوبية الحجاب بالديار المصرية» ثم نقل إلى أتابكيّة دمشق بعد موت يَشْيّك 
الصوفي المؤيّدي في سنة ثلاث وستين» فلم تطل مُذَنّه ومات. وكان مشهوراً 
بالشجاعة والإقدام - رحمه الله تعالى . 

ونوفي الأميرٌ سيف الدين طوغان من سَفليز التركماني أمير التركمان» في 
شهر ربيع الأول» ولده في ENTS‏ من بعده. 


و 


۳ د w#‏ 
ناظر الخزانة الشريفةء» في ليلة الجمعة ثالث عشرين شهر ربيع الأول» وسنه نيف 
عن خمسين سنة. وكان حشما وقورا» وجيها عند الملوك» وهو باني الجامع على 
بحر بولاق بالقرب من المنظرة الحجازية - رحمه الل تعالی . 
ر عيذ اله الركخاني. البهسى © كاف الشرفة بالوجه الحر ىمن 


(۱) أي من ترکان بهسنة» کا في حوادث الدهور. 


سىنة ۸٦ ٤‏ سلطنة الأشرف إينال العلائى ۱۸۳ 


أعمال القاهرة - بالا - في يوم الأحد CE‏ ا E‏ وشاخ . 
وکان في أل قدوهه إلى الذيار المصرية يخم شاا فى ری القاهرة إلى أن اتصل 
بخدمة الملك الظاهر جََمَق قبل سلطتته» لما لظن ولاه خشف القرقية فما 
ولي ما كف عن قبيح ولا عت عن حرام إلا فعلهماء فساءت سیرته في ولایته» 
وحصل للناس منه شدائدء لا سيما أهل بلبيْس وفلاحي الشرقيةء فإنه كان عليهم 
أشدٌ من إبليس» وشكاه غير واحد مرات عديدة کک الملك الظاهر» فلم يسمع فيه 
كلما وبالخملة فإله كان مرن رحاش( الظلمة الا لعة الله على 'الظالمين: 

ووی الشيخ أبو الفتح [محمد]٠‏ الكاتب المجود صاحب الخط المنسوب 
وأحد نواب الحكم الشافعية وإمام الشهابي أحمد ابن الملك الأشرف إينال في يوم 
الأحد عاشر شهر ربيع الآخر- رحمه الله . 

ونو الأمير أسَندَمُر بن عبد الله الجقمقي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة 
بعد عوده من مجاورته بمكة بمرض البطن» في يوم الثلاثاء تاسع جمادى الأولى 
وقد ناهز الستين من العمر. وكان رومِيّ الخفن وكات اة من اليك جنع 
الأرغون شاوي الدّوادار نائب الشام» وكان أُسَْدَمّر هذا بُجيد المي بالنشاب» وفيه 
إسراف على نفسه - سامحه الله تعالى بفضله. 

وتوف RE‏ خشقدَم بن عبد الله الأردبخاوي حاجب حجاب رانا 
في جمادى الأولى . وكان أصله من مماليك اا نائب قلعة صفد» ٹم خدم عند 
قاني باي الحمزاوي» وصار في أواخر عمره دوادارا ثم سعى بعد الحمزاوي في 
حجوبية طرابلس حتى وَلِيّهاء فلم تطل مدته» ومات في التاريخ المذكور. وكان 
من الأوباش الذين لا أعرف لهم حالا. 

وتوفي الأمير سيف الدين يَشْبّك بن عبد الله الظاهري أحد أمراء العشرات 
بالطاعون في يوم السبت حادي عشرين جمادى الأولى» وأخرج هو وولده معا في 


(۱) جمع وخش» وهو الرديء من کل شيء والدنيء من الرجال. 
(۲) زيادة عن حوادث الدهور. 


۸٦1٤ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة‎ 1A4 


جنازة واحدة. وكان أصله من مماليك الملك الظاهر جَقَمّق» اشتراه في سلطنته» 
وتأمر في أيامه عشرة ثم نكب» ثم تأمَر ثانيا في دولة الملك الأشرف عشرة إلى أن 
ي۶ گ م م و ~ 
وتوفي الامير سيف الدين يونس بن عبد الله العلائي الناصري الأمير اخور 
الكبير بالطاعون في باكر يوم الاثنين ثالث عشرین جمادی الأولى » وقد جاوز 
السبعين من العمر» ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء. وكان أصله من مماليك 
الظاهر ف الكتابية» ٹم مله الملك الناصر فرج وأعتقه» ودام من حملة 
المماليك السلطانية سنين كثيرة لا يقت إليه في الدول إلى أن تأمر عشرة ة في 
أوائل دولة الملك الظاهر جَقمق» مراعاة لخاطر الأمير إينال العلائي الأجرود - أعني 
ن الأشرف هذا صاحب الرْجَمَة - لکونه کان ات من تاجر واحد» ودام من 
جملة أمراء العشرات أياماً كثيرة.» إلى أن نقله الملك الظاهر إلى نيابة قلعة الجبل 
بعد عزل تغري برمش الفقيه وإخراجه إلى القأس في سنة تسع وأربعين. 
قلت : وبئس البديل! وهذا من عدم الإنصاف. كيف يكون هذا المهما 
العاري من كل علم وفن موضع ذلك العالم الفاضل الذكي العارف بغالب فنون 
الفروسية مع ما حواه من العلوم. وقد أذكرتني هذه الواقعة قول بعض الأدباء 
اباش ا فاك شاا تحط عالي وترفع في الهوا أوباش 
وتجعمل الحرالذكي الوشواش يحكم عليه رديء الأصل يبقى لاش 
واستمر يونس هذا في نيابة القلعة إلى أن تسلطن خَجْدَاشةُ الملك الأشرف 
ينال صاحب الترجمة» وخلع عليه في صبيحة يوم السلطنة بنيابة الإإسكندرية» 
فتوجه إليها وأقام بها مدة» ثم عزل وقَدِم إلى القاهرة على إمرته. ثم بعد مدة من 
£ اټ ٤‏ 
قدومه» صار أمیر مائ ومقدم آلف بالدیار المصرية بعد خروج الأمير جانم الاشرفي 
إلى نيابة حلب وذلك في أواخر صقر سنة تسع وخحمسین » و لتقليد الأمير 
قاني باي الحمزاوي نائب حلب بنيارة دمشقی بعد موت الأمير لبان فقلّده وعاد» 


سنة ۸٦ ٤‏ سلطنة الأشرف إينال العلائي 1۸0 
ن > ا ص 


وقد استغنى يونس بما أعطاه قاني باي الحمزاوي في حى طريقه من الذهب اني 
عشر ألف د ون الفا ولول نحو خحمسة آلاف دينار» ثم نقل بعد ذلك 
اف الأمير او الک قال ال جرباش المحمدي إلى إمرة مجلس» 
بد فطل الم طوخ من ټمراز ولزوله دارم من فورض ادى ف وذلف فى :آوائل 
ذي الحجة سنة إحدى ا وثمانمائة . 

وعظم يونس عند خچداشه الملك الأشرفء لکونه کان ا اا 
أقول: ما كانت محبته اله إلا لجنسية كانت بينهما في الإهمال» لان الجسية علَّة 
الضم. فلم يزل يونس المذكور في وظيفته إلى أن مات في التاريخ المقدم ذکره. 
فلت وا ع آذ ن اف وكرت وال قراب عن التكر أجل اوي 
التلويح ما يغني عن التصريح . 

وتوفي الأَميرُ زين الدين هلال بن عبد الله الرومي الطواشي الظاهري الزمام 
بطالا بالطاعون» في يوم الاحد تاسع عشرین ای الأولى» وقد شاخ وناهز عشر 
المائة من العمر. وكان من 0 الملك الظاهر قوق ومن أعيان طواشيته» ثم 
صار شاد الحوش السلطاني مُدّةَ طويلة» إلى أن بدا له أن يبذل المال في وظيفة 
الرمامِيةء فوَليّها بعد موت الأمير جوهر القنقبائي» فباشر الوظيفة بقلّة حرْمَة» فلم 
ينتج أمرمء وعزل وتخومل إلى أن مات» وهو مجتهد في الزراعة والدولاب 
لتحصيل المال» فلم ينل من ذلك شيئ ومات فقيراً - رحمه الله تعالى . 

وتوفيّ القاضي زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين محمود 
ابن القاضي شهاب الدين أحمد العَيني الحنفي ناظر الأحباس» في يوم الثلاثاء ثاني 
عشرين جمادى الآخرة بالطاعون» وهو في الكهولية . وكان من بيت علم ورئاسة . 

وتوفیت ا او جرباش الكريمي ا ی 
السبت سادس عشرين جمادى الآخرة» بالطاعون» ا فوق الثلاثين. وكان 
الملك الظاهر جَقَمَّق تزؤجها في أوائل سلطنته» في دود سنه اين وأربعين أو 
ال بعدهاء ومات عنها فتزوجها القاضي شرف الدين موسى الأنصاري ناظر 


- ۰ سلطنة الأشرف إينال العلائي سنة ۸٤‏ 


الجيوش المنصورةء ا عنده [ودفنت بمدرسة الظاهر برقوق ببین القصرين 
لكون ا ابنة قانباي ابن حت الظاهر برقوق]') ‏ رحمها الله تعالى . 

ف الأمير قرم خجا بن عبد الله الظاهري» أحد أمراء العشرات بطالاً فی 
العشر الأول من شهر رجب» وهو في عشر المائة من العمر. كان من مماليك 
الظاهر برقوق وخاصكيته» وكان فقيهاً ديْاً حيرا ترك النخن > رخمه ا ال 

ووي السيفي يشباقابن عذال :الأشرفي الأشقر استادار الضحبة وأ 
الاصكة e‏ في اللائاء ن شهر رجب» منه» لانه کان 

ولوقي الأمير اميف الدين شيك بن عبد الله الساقي الظاهري ا فی 
يوم الاحد E‏ عشر شهر رجب بعد أن تأمر بأيام. وکان شزرا بالشجاعة 
والاإقدام . قلعت عيله في واقعة الملك المنصور عثمان ص الأشرف إينال» وکان من 
حرب ابن اسا الملك المنصور- رحمه الله وعفا عله . 


في الأميرُ سيف الدين يَرْشّباي بن عبد الله الإينالي المؤيدي الأمير آخور 
الثاني - كان - وأحد أمراء الطبلخانات الآن. وهو مجاورٌ بمكة ال في شهر 
رجب» وقد ناهز الستين من العمر. وكان من مماليك الملك المؤيد شيخ » اشر 
بعد سلطنته» وصار خاصکیاً بعد موته إلى أن ا في دولة الملك 
ی وصار أمير ا الغا نقل بخ مده إلى الل آخورية الثانية وإمرة 
طبلخاناه بعد موت ا سنودذون المحمدي المعروف بأتمکجي » فدام على 
ذلك إلى أن قبض عليه الملك المنصور عثمان مع ذولات باي الذوادار ويَلَبّاي 
الإينالي المؤيديين ء وحبس برشبای هذا بسجن الاإسكندرية إلى أن أطلقه الملك 
الأشرف وأرسله مع یاف باي إلى دمياطء ثم استقدمهما بعد أيام يسيرة إلى 
القاهرة» وأنعم على يرشباي المذكور بإمرةٍ عشرة» ثم بإِمرَةٍ طبلخاناه بعد انتقال 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


سنة ۸٦٤‏ سلطنة شرف إينال العلائي ۱۸۷ 
ا ا ي 


الأمير بايزيد التمربُغاوي إلى تقدمة ألف» ثم سافر إلى مكة رأساً على المماليك 
السلطانية بها فق سنة ثلاث رسن فمات بمكة - رحمه الله تعالی . وکان رجا 
طوالا ملي الشكل والهيئةء حشماً وقوراً» مع إسراف على نفسه - عفا الله عنه بمنه 
وکرّمه. 

وتوفي القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن ظهيرة المكي المخزومي 
الشافعي» قاضي جدّة» وهو معزول عنها بعد مرض طويل بالمدينة الشريفة. وكان 
من حيار أقاربه» ولدیه فضيلة ومشاركة حسلة ومحاضرة جيدة بالشعر وأيام الناس» 
وکان وا فی قومه وأهل بلده رحمه الله تعالى - ولقد عر علينا ا 

ر الأمير سيف الذين يشيك بن عبد الله المؤيدي. أنابك دمشق بها في 
شعبان» وقد جاوز الستين. وکان يعرف شك طاز» وکان مشکور السيرة» لا باس 
به رحمه الله . 

ووم الشيح الإمامٌ العام الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن عنبر الأبوتيجي 
e‏ أحد فقهاء sa‏ الان ال عون وال ا 
سنه عن التسعين . وکان غاا وله اليد الطولى ی علمی الفرائض والحساب» 
و للإقراء بجامع الأزهر مده طويلة» وکان يعجبني حاله» إ9 أنه ما حح حجة 
الإسلام - عفا الله تعالى عنه. 

وتوفیت وال آسية بنت الملك الناصر فرج ابن الملك ا رف في 
أوائل ذي الحجة [وهي في عشر الستين وهي عزباء])» i‏ ا ولد حبشية 
تسمی ر 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع سواء. مبلغ اا نة عر راغا هه ع 
ا 


2 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۸٩٥ سنة‎ A۸ 


ذكر سلطنة الملك المؤيد أبي الفتح أحمد [بن إينال] على مصر 


هو السلطان السابع والثلائون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصريةء 
والثالث عشر من الجراكسة وأولادهم . 


تسلطن في يوم الأربعاء رابع عشر جمادی الأولى ٠هن‏ ستة حمسن وس 
E‏ الموافق لأول برمهات. فلما كان ضحوة ة النهار المذكور نزل الزيني 
خشقدم الأحمدي الطواشي الساقي الظاهري بطلب ا الأربعة إلى القلعة» 
ورل غيره إلى الخليفة المستنجد بالله یوسف» فبادر کل منهم بالطلوع إلى القلعة» 
حتی تکامل طلوع الجميع› وجلس الكل بقاعة دهليز الدهيشة من قلعة الجيلء 
وجلس الخليفة والمقام الأتابكي“ أحمد المذكور في صَدر المجلس» وجَلّس کل 
من القضاة في مراتبهم » ودار الكلام بينهم في سلطنة الملك المؤيد هذاء لكون أن 
والده الملك الأشرف إينال ما كان عهد إليه قبل ذلك بالسلطنة. فتكلم القاضي 
کاتبٰ السرّ ف الین ابن الشحنة في أن تكون ولايته في السلطنة نيابة عن والده 
مدة حياته» ثم استقلا بعد وفاته» آو معناه» فلم يحسن ذلك ببال من حضر. وقام 
الجميع ودخلوا إلى قاعة الدهيشة» وبها الملك الأشرف إينال مستلقٍ على خحطة ۳ 
ا کا اله للد جمد هاا فاه الأ يرن البوادار ر 

معنى العهد» وهو لا يستطيع الرذ» وطال وقوف الجميع عنده وهو لا یتکلم» 


(۱) ترحته وأخباره في بدائع الزهور: ٥ ۳۷١‏ وحوادث الدهور: ٦١۲‏ - 1۲۲؛ والضوء اللامع : 
۱+ والأعلام : ۱ 

(۲) كان السلطان الحديد هذا أتابك العساكر قبل توليته . 

(۳) يقال: هو على خطة» أي على حافة الموت. 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۱۸۹ 


فخرجوا إلى ولده المؤيد هذا وهو جالس بدهليز الدهيشة عند الشباك وعرفوه 
الحال» ثم رَجَعوا إلى الملك الأشرف ثانياًء وکرروا. عليه از وهو ساکت» 
أن تكلم بعد حين» وقال باللغة التركية: «أغلمى أغلم»» يعني : «ابني» 
فقال مَّن حضر: «هذا إشارة بالعهد لولده» فإنه لا يستطيع من الكلام أكثر 
من هذا»» وخرجوا من وقتهم إلى الدهيشة. وانتدب كاتب السرٌ لتحليف الأمراءء 
تاف بی او من ارادا ان الک ول یشن اد کی آنا یری فی 
به ولا يدلتنء لا أجانف هن مف ولك وأيقع لحل قطن :وكاب 
سره رجل عالِم ؛ وكان من جملة اليمين: المشي إلى الحاج كذا كذا مرة» والطلاق 
والعتتى وغير ذلك'). 
فلما انقضى التَحليفُ وَمّت البيعة قام كل أحدٍ من الأمراء والخاصكية 
والأعيان وبادر إلى لبس الكلفتاة والتتري الأبيض» كما هي العادة» وأحضرت خلعة 
السلطنة الخليفتية السوداءء ولَمْت له عمامة سوداء حرير”"). وقام المقام الشهابي 
الم کون وشن الخلعة والعمامة على الفور» وركب فن بات الدهيشة فرس.الثوبة 
ذهب وکنبوش زرکش» ومشت الامراء والاعیان بين يديه من باب الحوش 
إلى أن اجتاز بباب الدور السلطانية فتلقته الجاووشية والزردكاش ومعه القبة 


)١(‏ ذكر ابن إياس في بدائع الزهور صفة المبايعة باحتلاف في التفصيلات. قال: «وكانت صفة مبايعته 
بالسلطنة أن أباه نّا أشرف على الموت طلع الأمير بردبك صهر السلطان واجتمع بخوند زوجة السلطان 
وذكر ها أن الأحوال فاسدة والأمور قي اضطراب» ومن الرأي أن السلطان يعهد إلى ولده بالسلطنة. 
فدخحلت خوند على السلطان وذكرت له ذلك فأمر بإحضار الخليفة والقضاة الأربعة. . . فحضرواء 
وحضر أرباب الدولة من أرباب الحلّ والعقد. ونا تكامل المجلس دخل بعض الشهود على السلطان 
وشهدوا عليه بخلع نفسه من السلطنة وتولية ولده». 

(۲) كانت خلعة السلطنة عبارة عن عامة سوداءء وجبة سوداء مطرزة بالذهب» وسيف بداوي (بدائع 
الزهور) ويعد أن يلبس السلطان الخلعة يعدم له فرس خاص يسمى فرس النوبة فيركبه في موكب حافل 
بالأعيان والأمراء ومعهم الخليفة ويتوجّه إلى القصر السلطاني بقلعة الحبل حيث بجلس على عرش 
السلطنة. 

(۳) الجاووشية والجاويشية : هم أربعة من الجند يتقدمون الموكب للنداء وتنبيه الارة. - راجع أيضاً فهرس 
المصطلحات: الجحاويشية. 1 


۱۹۰ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال سنة ۸٦1٩‏ 
و ۹ 0 


ا السلطنة» فتناول الأمير خشقدم الناصري المؤيدي أمير سلاح القبة 
والطير بإذن السلطان وحملها على رأسه ب > وسار في موكب “ الملك 
بعظمة زائدة خارجة عن الحدي وصار جمیع الأامراء والقضاة مشاة بين a‏ 
الخليفة المستنجد بالله فإنه ركيب ا من خیل السلطان» ومشى بها خطوات› ثم 
نزل عنها لقوتها عليها. ولا زال [السلطان] على تلك الهيئة» حتى نزل على باب 
القصر السلطاني من قلعة الجبل» ودخل وجلس على سرير الملك» تر العيون 
فيما رأت أحسن ولا أجمل منه في الخلعة السوداءء لأنه كان أبيض اللون» 
والخلعة سوداءء مع خسن سمته» وطول قامته» حنی إنہ لعل لم یکن أحد في 
العسكر يوم ذاك يدانيه في طول القامة. 


ولا جاس على تحت الجلك فلت الأرا و 
الكوسات( e‏ ونودي في الحال بالدعاء للملك المؤيد أ بي الفتح أحمد بشوارع 
القاهرة. 
ررکن وأنعم عليه بفرس بسرج ذهب» وکنبوش و ر بقرية 1 
بالجيزة . 


ثم خلع على الأمير خشقدّم أمير سلاح أطلسين مرا وفوقانيا بطرر زرکش» 
بسرج ذهب وکنبوش رَرْکش. 

وأقام الملك المويد يومه وليلته بالقصر» وأصبح حضر الخدمة حسہما يأتي 
ذکره» بعد أن نذکر وقت سلطنته . 


)١(‏ القبة والطير: هي المظلة التي ترفع فوق رأس السلطان. وشاع التعبير عنما باسم القبّة والطي لأنما 
كانت عبارة عن قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» في أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب. وهي 
من بقايا مراسم الدولة الفاطمية . (صبح الأعشى: .)١/٤‏ 

(۲) في الأصل: «دست». : 

(۴) الكوسات: نوع من الصنوج النحاس» شبه الترس» يدق بها بإيقاع خصوص . 


سنة ۸٦‏ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال ۱۹۱ 


وکان الطالع وقت مبايعته ولبسه خلعة السلطنة وجلوسه على سرير الملك 
السرطان» وصاحب الطالع بالسنبلة دوقو القمر- قطع اثنتين وعشرين درجة 
وخمسين دقيقة» والرأس بالسرطان اشا ست عشرة درجة وثلائين دقيقة ET‏ 
والمشتري E E a‏ ورل بالجدي أا ا غ 
ف وأربعين دقيقة» والذنب بالجدي أيضاً ست عشرة درجة ر دقيقة › 
والرهرة e a‏ عشرة دقيقة» والليلة بالدلو أيضا ثماني درج 
انا وخمسين دقيقة» وعطارد اش بالدلو اثنتين وعشرين درجة وخمسين دقيقة› 
والشمس في الحوت خمس عشرة درجة وا وخمسين دقيقة» والساعة السادسة» 
وهي للزهرة - انتهى . 

ولمّا كان صبيحة نهار الخميس المقدّم ذكره» وهو ثاني يوم من يوم سلطنته» 
وهو عشر جمادى الأولى» وقد عمل السلطان فيه الخدمة السلطانية» وخلع على 
جماعة كثيرة من الأمراء بعدّة وظائف» فاستقرً بالأمير خشْمَدّم أمير سلاح أتإبك 
العساكر عوضاً عن نفسه(» ولكن لم يجد له في ذلك اليوم خلعة الأتابكية» لكونه 
كان لبسها في أمسه» لما حمل القبة والطير على رأس السلطان» فجدّدت له أخرى 
لم فرغ عملها في هذا اليوم. 

ثم أنعم السلطان على الأمير خشْمَدَّم المذكور بإقطاع نفسه» وهو إقطاع 
الأتابكية. ٠‏ خلع على ا جرباش المحمدي آمیر مجلسه باستقراره في ا 
عوضاً عن الأمير خشْمَدَم بحکم زاره اناك الجساكر واتشفر الام 
قرقماس الأشرفي رأس نوبة الوب أمير مجلس عوضاً عن جرباش المقدّم ر 
واستقرٌ الأمير قانم من صفر خا المؤيدي التاجر رس نوبة اف وشا عن 
فرقماس المذكور. وأنعم السلطان بإقطاع الأتابك خشْقَدَم على الأمير رين 
الاشرفي خال الملك العزيز يوسف حاجب الحجاب» لكون متحصل هذا الإقطاع 
يزيد عن متحصل الإقطاع الذي كان بيده أولاء وطلب الأمير جَانبك من أمير 


)0 آي عن نفس السلطان. 


۱۹۲ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال سنة ۸٦٥‏ 


الأشرفي الخازنندار إقطاع بيبُرس» فتوقّف السلطان فيه» ووقع - بسبب وق 
e‏ 

السلطان في الإنعام على جاك به - بين جاك المذكور وبين الامير يونس 
الدوادار الكبير كلام » فأفحش الدّوادار في ارد على جاك ودام الإقطاع موقوفا 
لم ينعم اعد وای الي 

وقام السلطان الملك المؤيد أحمد من القصرء وتوجه إلى الدهيشة» وجلس 
بالشباك المطل على الحوش. وأمر المنادي فنادى بين يديه بالحوش بأن النفقة في 
المماليك السلطانية ر لكل واحد مائة دينار» وتكون أول التفرقة يوم الثلاثاء 
عشرين الشهر» ذد فضج الناس له بالدعاء. ثم قام ودخحل إلى عند ا 
السياق» فمات في اليوم» وهو يوم الخميس المقدّم ذكره بين الظهر والعصر» فجهز 
من وقته» وصلى عليه بباب الله من قلعة الجبلء lT‏ 
بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة - حسبما تقدَم ذکر ذلك کله في ترجمته . 

ثم أصبح الملك المؤيد يوم الجمعة صلى الجمعة بجامع الناصري بالقلعة 
مع الأمراء على العادة» وخلع بعد انقضاء الصلاة على الأمير حُشْمَدَم الناصري 
المؤيدي خلعة الأتابكية على العادة. واستمر السلطان إلى يوم الأحد ثامن عشره 
أعن جمادئ الأول قاف لل مرا فة التلطة: قعل إلى الاسر 
الكبير'» أربعة آلاف دينارء 2 ألف دينار بسبب حملة القبة والطير على 
رأس السلطان يوم سلطنته» والبقية نفقة السلطنة» وحمل إلى أمير سلاح جرباش 
وغيره من أمراء الألوف من أصحاب الوظائف لکل واحد ألفين وخمسمائة دينارء 
وإلى غير أرباب الوظائف من مقدّمي الألوف لكل ألفي دينار فقط» وحمل لكل أمير 
من أمراء الطبلخانات خمسمائة دينار» ولكل أمير من أمراء العشرات مائتي دينار. 

ثم في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الأولى خلع السلطان على الأتابك 
خشقدم» وعلى قانم رأس نوبة النوب جلع الإنظار"“ المتعلقة بوظائفهما على 


(( الأمير الكبير أو آمیر الأمراءء أو أتابك العساكر. 


4۹۳ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال‎ E 


العادة. وأنعم السلطان على الأمير يشبك البجاسي الأشرفي إينال أحد مقذّمي 
الألوف بحلب بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية» وهو إقطاع بيبرس الذي وقع 
بين يونس الدوادار وبين جنك [الظريف]“ الخازندار بسببه» وأنعم بتقدمة يشيك 
المذكور التي بحلب على الأمير تِمُراز [الأشرفي]“ الدوادار» [كان]“ وأنعم 
بإقطاع يَمُراز» وهو إمرة طبلخاناه بطرابلس» على الأمير لاچين الظاهري؛ ويشبك 
هذا المنعم عليه بالتقدمة كان أصله من مماليك الأمير تبك البجاسي نائب الشام» 
وملکه بعد موت تنك الأشرف إينال» وهو من جملة الأمراء» وأعتقه و حتی 
صار دواداره ثم أخذ له من الملك الظاهر جَمَمَق إمرة بصَمّدء فلما تسلطن رفع 
قدره إلى أن صار من جملة أمراء الألوف بحلب» واتفق مجيئه إلى مصر لينظر 
أستاذه» فاتفق في مجیئه ضعف أاستاذه ثم موته. 
وفيه أيضاً حلم السلطانُ على جماعة من الأمراء والخاصكية لتوجههم بحمل 
تقاليد واب الاد الشامة: فكان الاير معلباى الأبو بكري المؤيدى. المخرؤف 
E‏ أمراء العشرات ورأس نوبة» يتوجّه إلى نائب الشام ا جانم 
شري المي ر اشرق الاق اجه ار الراك وران رة رج 
إلى الأمير حاج إينال اليْشْبكي نائب حلب. والسيفي برقوق الناصري الظاهري 
الساقي [يتوجه] إلى إياس المحمدي الناصري نائب طرابُلّس. والسيفي آفْبردي 
الساقي الأشرفي [يتوجه] جاك التاجي المؤيُدي نائب حماة. وتم الفقيه 
الابو بكري المؤيُدي [يتوجَه] لخير بك النورُوزي نائب صفد» ولبردبك العبد 
الرحماني ناثب رة معاً. ولع على جماعة أخر من الخاصكية بتوجّههم إلى 
جماعة احر إلى البلاد الشاميةء والجميع خاصكيّة ما عدا مغلباي طاز وبيبرس 


ھ " 


الاشقر. 


ثم في يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى المذكورة ابتدأ السلطان 
بالفقة في الماك الساطاية من غر وة فاعلى من أذ مائة ديتار ودنن 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


۱۹4 سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال سنة ۸٦٩‏ 


من أخذ ثلاثين دينارأًء وأعطى لكل مملوك من الكتابية عشرة دنانير')ء فاستمرت 
النفقة على المماليك السلطانية في كل يوم سبت وثلاثاء إلى ما يأتي ذکره. 

ثم بعد أيام وصل القاهرة كتاب جَانبّك البق الظاهري من قبرس أنه هو 
ومن معه من المماليك السلطانية وغيرهم من الفرنج واقعوا أهل شرينة في عاشر 
شهر ربيع الآخر» وحصروا قلعتهاء وقتلوا من الفرنج بشرينة" ثمانية نفر» وأسروا 
مثلهم. ثم ذكر أيضاً أنه واقع ثانياً أهل شرينة» وقتل صاحب الشرطة بقلعتهاء 
وآخر من عظمائها أرمى نفسه إلى البحر فغرق. قلت: «مما خطاياهم“ أغرقوا 
فأدخلوا نارا» . 
ثم ذكر جَانبك أيضاً أنه قبض على خمسة منهم» وأن الملكة صاحبة شرينة 
اخت جّاكم صاحب قبرس قد نوهت من شرينة إلى رودس تستنجد بهم . ثم ذكر 
أيضاً أنه ظفر بِعدَّة مراكب ممْن كان قَيِمّ من الفرنج نجدة للملكة المذكورة» وأنه 
أسر منهم خلائق تزيد عدّتهم على مائة نفر» وأنه أخذ بالحصار عدة أبراج من 
أبراج قلعة باف بعد أن قاسوا منه شدائدء وأنه يستحتٌ السلطان في إرسال عسكر 
بسرعة قبل مجيء نجدة لهم من الفرنج أهل الماغوصة(“ الجنوية» وإلى أهل 
شرينة من غير الجنوية - انتهى . 


وفي يوم الأربعاء امن عشرینه أستقر عميرة بن جميل بن یوسف شيخ عربان 
ار ال دوت اي 


)١(‏ نضيف هنا ما ذكره المؤلف في حوادث الدهور لأهميته في إعطاء فكرة عن كيفية تفرقة النفقة على الماليك 
السلطانية عند بداية حكم السلطان الجديد: «فأما الكتابية فلهم عادة بذلك. وأما تفرقة الائة وأقل فهذا 
ٿيء يتجدّد من سلطنة الأشرف والده لعجز الخزانة عن التسوية بين الجميع» وإلا فالعادة القدية تسوية 
الكل في مائة دينار» الشريف والضعيف. فصارت العادة الآن: من خافوا غائلته أعطوه العادة القدية 
ومن استضعفوا جانبه أعطوه ما أرادوا» . 

(۲) ف بدائع الزهور: «شيرينة». وهي مدینة کیرینیا ۸1۲1٣14‏ شالي قرص. 

(۳) كذا في الأصل. وصوابه : «خطیئاتهم» إذا كان المؤلف يستشهد بالاآية ٥۵‏ من سورة نوح . 

)٤(‏ هي فاغوسطا. 


سسنة ۸٦‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال 14° 


قلت: والشيء بالشيء یذکر» وقد أذكرني ولاية عميرة هذا حال أرياف الديار 
المصرية الآن؛ فإنه من يوم تسلطن الملك المؤيد أحمد هذا حصل الأمن في 
جميع الأعمال برا وبحرا شرقاً وغربأ» من غير أمر يوجب ذلك» ووقع رعب 
السلطان في قلوب المفسدين حتى صار أحدهم لا يستطيع أن يخرج من داره 
فكيف يقطع الطريق» فانطلقت الألسن بالدعاء للملك المؤيد هذاء وتبارك كل أحد 
بقدومه واستيلائه على الأمر» ومالت النفوس إلى محبته ميلا زائدا خارجا عن 
الحدّ؛ فإنه أول ما تسلطن قمع مماليك أبيه الأجلاب عن تلك الأفعال التي كانوا 
يفعلونها أيام أبيه» وهدّدهم بأنواع النكال إن لم يرجعواء فرجع الغالب منهم عن 
أشياء كثيرة مما تقذم ذكرها» وعلم الناس من السلطان ذلك فطمع کل أحد في 
الأجلاب اا ا حتی صار أحدهم لإ ب أن يزجر غلا ولا 
خدمه). فزاد حب الناس للملك المؤيّد لذلك. فکل من أحبه فهو معذور» لما 
قاست الناس منهم أيام أبيه من تلك الأفعال القبيحة. على أن الملك المؤَيد أيضاً 
کان له في ا والده مساوىء كثيرة من جهة حماياته") ايلاد والمراکب بساحل 
النيل» وأشياء اخحر غير ذلك» فقاست الناس من حماياته أهوالاء فلما تسلطن ترك 
ذلك كله كأنه لم يكن» وأقبل على العدل وإرداع المفسدينء فبدّل في أيامه الجور 
بالعدلء والخوف بالأمن» والراحة بعد التعب- ولله الحمد. 


وفيه عزل السلطان الصاحب شمس.الدين منصوراً عن الأستادارية وخلع من 
الغد على مجد الدين أ بي الفضل البقري كامِليّة بمقلب سّمور» باستقراره في 
الأستادازةء زا عن الشمسي رر وا ا 
في يوم السبت أول جمادى الآخرة» فوقع ذلك. 


ثم في يوم الخميس سادس جمادى الآخرة خلع السلطان على الصفوي 
(۱) ولعل هذا ياي في رأس الأسباب التي دفعت الماليك الأصلاب إلى التخلي عن ابن أستاذهم (إينال) 


ومساعدة الأمراء على عزل السلطان الحديد قبل أن تتجاوز مدة حكمه أربعة أشهر وثلاثة أيام . 
(۲) راجع ص ٠۳١‏ من هذا الجزءى حاشية .)١(‏ 


۸٦٥ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال سنة‎ ۱۹٦ 


جُوْهر النورُوزي الطواشي الحبشي بإعادته إلى تقدمة المماليك السلطانيةء بعد 
موت الطواشي مَرجان الحصني الحبشي . 

وفي هذه الأيام اتی بين الناس بركوب المماليك السلطانية على السلطان 
بعد النفقة» ولم يعلم أحد مَنْ هو القائم بالفتنة» فلم يلتفت السلطان لهذا الكلام . 

ڻم في يوم الخميس ثالث عشر جمادى الآخرة فُرىء تقليدٌ السلطان الملك 
المؤيد بين يديه بالقصر الأبلق» تولى قراءته القاضي مح الدين ابن الشحنة كاتب 
الس وهو من إنشائهء وحضر الخليفة المستنجد القراءة والقضاة الأربعة» ‏ وغالب 
أركان الدّولة وأمرائهاء فلما تمت القراءة ج السلطان على الخليفة فوقاني حریر 
[بوجهین]» أخحضر وأبیض بطرز رَرْكَش» ويد له فرساً بسرج ذهب» وکنْبوش 
رزكش» ثم خلع على القضاة كوامل بمقالب سمور» وانفض الموكب. 

وفي يوم السبت خامس عشر وصل إلى القاهرة قاصد الأمير جانم الأشرفي 
نائب الشام» وعلی يده کتاب مرسله يتضمن أنه حصل له سرور زائد بسلطنة 
الملك المؤيدء وأنه مستمرٌ على طاعته» ممتثلّ أوامره. 

وفيه أيضاً ورد الخبرٌ بأن عَرّب لبيد العصَاة نزلوا البحيرة» ونهبوا الأموالء 
[وشنوا الغارات])ء فعيّن السلطان تجريدة من الأمراءء وأمرهم بالتجهيز والسفر 
إلى البحيرة. 

ٿم في يوم اا راع شهر رجب وصل الأمير تمراز الإينالي الأشرفي. 
الدوادار -كان - من طرابلس إلى الديار المصرية بغير إذن السلطانء ولم يجتز 
بمدينة قطياء ونزل عند الأتابك حشمّدم» وأرسل دَوَادَارّه إلى الملك المؤيدء أعلمه 
بمجىء تمراز المذكور» فقامت قيامة السلطان لمجيئه على هذه الصورة» وغضب 
غفا ندا ورسم بإخراجه من القاهرة لوقته» فأخذ تمراز في أسباب الردود 
والخروج إلى خانقاه سرياقوس» فشفعت الأمراء فيه في عصر يومه بالقصر» فقبل 


)١(‏ زيادة .عن حوادث الدهور. 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال 1۹۷ 


السلطان شفاعتهم على أنه يقيم بالقاهرة ثلاثة أيام لعمل مصالحه» م يسافر إلى 
حيث جاء منه» فعاد تمراز من جهة الخانقاه إلى القاهرة. فرقب كل أحد وقوع 
فتنةء لأن تمراز هذا شر مكانأء ودأبه الفتنة وإثارة الفتن» وهو من أوخاش بني 
آدم . فأقام تمراز إلى يوم الجمعة سادسه فطلع إلى القلعة» وبل الأرض بين يدي 
السلطانء وأخذ في الاعتذار الزائد لمجيئه بغير إذن» فقبل السلطان عذره» وخلع 
عليه كاملية بمقلب سمور» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق»ء ورسم له أن 
يقيم بالقاهرة ثلاثة أيام من يومه هذا ويسافر» فنزل إلى داره» والناس على ما هم 
عليه من أن تمراز هذا لا بد له من إثارة فتنة وتحريك ساكن. هذا والأمراء تكرّر 
الشفاعة فيه ليقيم بالديار المصريةء وخُجداشيته الأشرفية في غاية ما يكون من 
الاجتهاد في ذلك والسلطان مصمم على سفرهء إلى أن سافر حسبما يأتي ذكره. 

وفي يوم الجمعة هذا - الموافق لثاني عشرين برمودة - لبس السلطان القماش 
الأبيض [البعلبكي] المع للبس الصيف كما هي العادة. 

وفي يوم الثلاثاء عاشر شهر رجب المذكور خلع السلطان الملك المؤيد على 
تمراز المذكور خلعة السفر» وسافر من يومه إلى دمشق» بعد أن أنعم السلطان عليه 
بخمسمائة دينار وعدَّة خيول وبغال» وتوجه تمراز ولم يتحرك ساكن. 

وفي يوم الخميس ثاني عشره استقر القاضي شرف الدين الأنصاري ناظر 
الجوالي بعد عزل [ناصر الدين محمد بن أحمد بن]'“ أصيل . 

وفيه وصل الأمير مُعْلْباي طاز الأبو بكري المؤيدي بعد آن بشر الأمير جانم 
نائ الشام بسلطنة المؤيد وعاد. 

وفيه وصل السيفي شاهين الطواشي الساقي الظاهري المتوجه قبل تاريخه 
للإحضار تركة زوجة الأمير قاني باي الحمزاوي من دمشق» وأحضر شيئاً كثيراً جدَاً 
من الجواهر واللالىء والأقمشة وغير ذلك» حتى إنه أبيم في أيام كثيرة. 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


۱۹۸ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال سنة ۸٦۵‏ 


ثم في يوم الجمعة العشرين من شهر رجب المذكور نزل السلطان الملك 
المؤيد أحمد من قلعة الجبل إلى جهة العارض [بالقرافة الصغرى]› خحلف 
القلعة» وعاد بسرعة إلى القلعة؛ وهذا أول نزوله من يوم تسلطن. قلث: وآخر 
نزوله؛ فإنه لم ينزل بعدها إلا بعد خلعه إلى الإسكندرية. 

وفيه أمطرت السماء برّدأ» كل واحد مقدار بيضة الحمام» فأتلفت غالب 
الزرع» وأهلكت كثيراً من ذوات الجناح؛ وكان معظم هذا المطر بقرى الشرقية من 
أعمال القاهرة» وببعض بلاد من المنوفية والغربيةء وقليلاً بإقليم البحيرة. 

وفي يوم الخميس سادس عشرينه رسم السلطان بنفي سَنطباي قرا الظاهري 
إلى البلاد الشامية ؛ وسببه أن سَنْطبَاي هذا كان من المنفيين إلى طرابلس في دولة 
الملك الأشرف إينال» فلما سمع بموت الأشرف فَدِمّ القاهرة بغير إذن واختفى بها 
نحو الشهر عند بعض خچداشيته» ففطن السلطان به فرسم بنفيه» فاجتهدت 
خچداشيته الظاهرية في إقامته» فلم تقبل فيه شفاعة» فخرج من يومه» وعظم ذلك 
على خحجداشيته الظاهرية في الباطن. قلت: ولا بأس بما فعله الساطان في إخراج 
سنطباي المذكور على هذه الهيئة» فإنه أخرج قبله تمراز من الأشرفية» ثم أخرج 
هذا من الظاهرية» فكأنه ساوى بين الطائفتين. هذا والناس في رجيف من كثرة 
الإشاعة بوقوع فتنة. 

ثم في يوم الاثنين سابع شعبان استقر شاد بك الصارمي -أحد أمراء الألوف 
بدمشق - أتابكاً بحلب» على مال بذله في ذلك» نحو العشرة آلاف دينار. 

وفيه وصلت رسَلُ السلطان إبراهيم بن فَرّمان إلى القاهرة بهدية إلى السلطانء 
وقبل هدية مرسلهم» ورخحب بهم . 

ثم في يوم الخميس سابع عشر شعبان وصل إلى القاهرة الشرفي يحيى ابن 
الأمير جانم نائب الشام» وطلع إلى السلطان من الغدء وقبّل الأرض نيابة عن أبيهء 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


سىنة ۸٦1‏ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال ۱۹۹ 


وسأل السلطان في إطلاق الأمير تنم من عبد الرزّاق المؤيدي أمير سلاح - كان 
والأمير قاني باي الچاركسي الأمير آخور - كان - من سجن الإسكندرية» فلم يقبل 
السلطان شفاعته» وسوف به إلى وقت غير معلوم . وعلم السلطان أن مجيء ابن 
جانم هذا ليس هو بصدد الشفاعة فقط وإنما هو لتجسّس الأخبار وعمل مصلحة 
والده مع خحچداشيته الأشرفية› وغيرهم من الظاهرية والمؤيدية. وكذا كان» ولم 
يظهر الملك المؤيد لأحد» وإنما أخذ في حساب جانم نائب الشام في الباطن» 
والتدبير عليه بكل ما تصل القدرة إليه» ولم يسعه يوم ذلك إلا أن تجاهل عليهم. 


وهذا الأمر أحد أسباب حضور جانم إلى الديار المعرية حسبما يأتي ذکره 
مفضد إن شاء الله تعالى - - في ترجمة الملك الظاهر خشقَدَّم» لأن یحی ولد 
لما حضر هذه الأيام إلى الديار المصرية اتفق مع أعيان المماليك الظاهرية 

أن اصطلحوا مع المماليك الأشرفية على عداوة كانت بينهم قديما وحديثا - 
E‏ الا و م عليهم» وهم أكره البرية فيه » حیث لم يجدوا بدا من 
ذلك؛ وما ذاك إلا خحوفً من الملك المؤيد هذاء فكان أمرهم في هذا كقول 
القائل: [الوافر] 

ومامِنْخبهأحنوعليه ولكن بُغض قوم آخرين 

وسافر الشرفي يحيى من مصر إلى جهة أبيه في يوم الجمعة خامس عشرين 
شعبان» بعد أن خلع عليه السلطانء وأنعم عليه بخمسمائة دينار» وقد مهد لأبيه 
الأمور بالديار المصرية مع الظاهرية . وأما الأشرفية حچداشيته فهم من باب أولى لا 
يختلف على جانم منهم اثنان» وما كان قصد جانم إلا رضاء الظاهرية» وقد 
وشو 


وسار يحيى وهو يظن أن أمر أبيه قد تم في سلطنة مصر» ولم يفطن إلى 
تقلبات الدهر. فلما أن وصل یحی إلى والده حدّثه بما وقع له بمصر مع زيد 
وعمرو» وان عند جانم - رحمه الله تعالى - خفة لما كان أوحى إليه الكذّابون من 


أفرال اقرا ورز الاعات وغازات المتجين فتحقى المتكن أت لاد له 


۰۰ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال نة ۸٦٥‏ 


من السلطنة» ووافق ذلك صغر سن ولده يحيى » وعدم معرفته بالمكايد والتجارب» 
وحاله كقول عمن قال: [الطويل] 

ويادارها بالخَيّف إِذْمَرَارَمّا قريب ولكن دون ذلك أهوالٌ 

وقوى أمر يحيىٰ وخفة جانم اجتماع تمراز الأشرفي الدّوادار المقدَم ذكره 
بجانم في دمشق» وقد صدق هذا aE a O o‏ ومن 
أبيه الأشرف إينال لما عزله من الدّوادارية الثانيةء وأخرجه من مصر ال إلى 
القدس» ثم وقع له معه ما حكينام» هذا مع كثرة فتن تمراز» وقلة عقله» وسوء 
خلقه» وشؤم طلعته» فوافق تمراز یحییٰ» وتسلطا معا على جانم» ولا زالا به حتی 
وافقهما في الباطن»ء وأخذ في أسباب ذلك. فلم يمض إلا القليل» ووقع لجانم ما 
سنذكره مع عوام دمشق من النهب والفتك به» وإخراجه من دمشق على أقبح وجه» 
حسبما هو مقول في ترجمة الملك الظاهر خشْقَدّم بعد خلع المؤيد. 

وأما أمر الملك المؤيد هذا فإنه بعد خروج يحيى بن جانم» أخذ يوسع 
الحيلة والتدبير في أخذ جَانم بكل طريق» فلم ير أحسن من أن يرسل يكاتب أعيان 
دمشق بالقبض على جانم المذكور إن أمكن؛ وهذا القول لم أذكره يقيناً» ولكن 
على قول من قال عنه ذلك» وليس هو ببعيد لأن أهل دمشق وحكامها ما في 
قدرتهم القيام على نائب الشام إلا بدسيسة من السلطانء والله أعلم بحقيقة الأمر. 

واستمر الملك المؤيد على ما هو عليه بالديار المصريةء وأمره في انحطاط 
من عدم تدبيره في أواخر أمره» وأيضاً من قَلَة المساعدة بالقول والفعال» وإلا 
فتدبيره هو كان في غاية الحْسن في أوائل أمره» غير أنه كان لا يعرف مداخلة 
الأتراك» ولا رأى تقلّب الدول.ء ولا حوله من رأي.ء لأنه أبعد الناس عنه قاطبةء 
وقرّب الأمير بردبك الدوادار الثاني » لكونه صهره زوج أخته» مملوك أبيه» بل قيل 
إن تقريبه لبردبك أيضاً ما كان على أليته('ء فعلى هذا ضعُفَ الأمر من كل جهة. 
ررقن ان انر ردك کان عل حففة :فاعسا کان قعل زعو شا اتی چن 


(۱) مراده أن هذا التدبير م یکن عن نفاذ بصيرة ومعرفة بالأمور. 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۲۰١‏ 


مرف ما قلاف قان ها ر إ9 عة أستاف الأشرف إنال وهو أمين فلا يرف 
أحوال المملكة إلا بعد سلطنة أستاذه أيام الأمن والسعادة - انتهى . 


رجو اليي اسو ير ران كلم الاطان الت اوه عن 
شرف الذي القرى اسزا ناظر الإقطةوت السلطانة خاد عرزل موو 
الديري . 

وفي الجمعة عاشره أخذ قاع النيل» فجاءت القاعدة -أعني الماء 
القديم - ستة ستة أذرع واا 


وغاب قي الخسف تسعين درجة» وصارت النجوم في السماء كليلة تسح وعشرین 
الشهر» ولعلَ ذلك يكون نادرأ جدَأء فإني لم أرَّ في عمري مثل هذا الخسف. 
هذا وأمر الملك المؤيد آخذ في اضطراب من يوم عين تجريدة إلى البحيرة. 
ولم تخرج التجريدةء وخالفه من کټب إليها من المماليك السلطانية؛ فإنه لا عين 
التجريدة إلى البحيرة لم يعيّن من المماليك السلطانية أحداً من مماليك ايه 
الأجلاب» فعظم ذلك على مَن عيّن من غيرهم» وعلى مَّن لم يعن أيضاء 
لمعرفتهم أنه كلموه في أمر مماليك أبيه واستمالوه لهم؛ فإنه استفتح سلطنته 
بإبعادهم ومقتهم وإرداعهم فأحبه كل أحد» فلما فطنوا الآن بميله إليهم» نفرت 
القلوب منه» وخافوا من أفعال الأجلاب القبيحة التي فعلوها في أيام آبيه أن س 
فصممت المماليك المعينة إلى البحيرة e‏ الخروج إل إن عيّن معهم جماعة 
من أجلاب أبيه» وساعدهم فى ذلك المماليك السلطانية من كل طائفة» مخافة من 
تقريب الأجلاب. فأساء المؤيد التدبير من أنه لم يبت أمراً لا بقوة ولا بلين» بل 
سكت وسمع قول من أملاه المفسود من قوله: إذا أرسلت مماليك أبيك من يبقى 
حولك. وإذا أبعدت مماليك والدك فمن تقرّب؟ فكأنه مال لهذا القول الواهي 
وأاستحسنه ؛ وهذا نوع مما کنا فيه ل من أنه ما کان عنده من یرشده إلى الطريق . 


ثم كلم الملك المؤيد المماليك أيضاً في السفر» فاعتلّوا بطلب الجمالء 


۲ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال سنة ۸٦٥‏ 


فأراد تفرقة الجمال» فلم يأخذوها. واستمروا على ذلك وسكنت حركة السفر 
بسکات السلطان. وبذلك فشا انحطاط قدره وتلاشی أمره» بعد أن کان له حرمة 
عظيمة» ورعب ى القلوب . 


فلقد رأيت في تلك الأيام شخصاً من أوباش المماليك الظاهرية يكلم الأمير 
بردبك الدوادار الثاني بكلام لو كلّمه لمن يكون فيه شهامة لحمل السلطان على 
شنقه في الحال» وكان ذلك هو الحزم على قول بعض النهابة : «إما إكديش. أو 
نشابة للريش»؛ وتلافي الأمور إِمّا يكون بها أو عليهاء والحزم إنما هو الشدٌ على 
من عين وتسفيرهم () ضا فإن تم ذلك فقد هابه كل أحد» وقد قيل: «من هاب 
خاف»» أو اللين والتاطف بمن کټں) والاعتذار لهم عن عدم کتابته لمماليك أبیه 
الأجلاب» بقوله: «ما منعني أن أكتب هؤلاء معكم إلا أنهم ليسوا بأهل لمرافقتكم» 
فحيثما أحببتمو ذلك فأنا أكتب منهم جماعة»» ثم يكتب منهم عدَّة؛ فإن تم ذلك 
ومشی فالأمر إليكٌ © بعد سفرهم» دبر ما شئت» وان لم يتم فبادر للفعل الأول 
بكل ما تصر قدرتك إليه» واستعمل قول المتنبي في قوله من قصيدته المشهورة: 
[الكامل] 

عك عة تة رار تان ن د دج 

٤ ٍ‏ و 

لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم 

فلم يقع منه ذلك ولا ما يشبههء ولا أشار عليه أحد من أصدقائه بشي ء 
يكون فيه مصلحة لثبات ملكه» بل سكت كل إأحد عنه» وصار كالمتفرّج إمّا 
لبغض فيه › أو لقلة معرفة بالأمور. 


%# % * 


. في الأصل: «(وسفرهم)‎ )١( 
أي بمن عين للسفر في التجريدة إلى البحيرة.‎ )۲( 
يتحدّث الكاتب عن السلطان أحد بصيغة المخاطبة.‎ )۳( 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۳ 
ذكر نكبة الملك المؤيد أحد ابن الملك الأشرف إينال وخلعه من الملك 


لما كان آخر يوم الجمعة سابع عشر شهر رمضان من سنة خمس وستين 
المذكورة» رسم السلطان الملك المؤيد أحمد لنقيب الجيش الأمير ناصر الدين 
محمد بن أبي الفرج أن يدور على الأمراء مقدمي الألوف» ويعلمهم أن السلطان 
رسم بطلوعهم من الخد في يوم السبت إلى الحوش السلطاني من قلعة الجبل بغير 
قماش الموكب» ولم يعلمهم لي معنی يکون طلوعهم واجتماعهم في هذا اليوم 
بالقلعة» وهو غير العادة» فدار دوادار نقيب الجيش على الأمراء وأعلمهم بما رسم 
به السلطانٌ من طلوعهم إلى القلعة. وأخذ الأمراء من هذا الأمر أمرَ مريج()» 
وخلا كل واحد بمن يثق به» وعرفه الخبر» وهو لا يشك أن السلطان يريد القبض 
عليه من الغد. وماجت الان وکٿثر الكلام بسبب ذلك» ورکہت الأعيان بعضها 
بعض . وأما e E‏ 


بعضا» أ إلى أن ا المماليك الظامرةً في تلك الليلةء وداروا E‏ رفقتهم 
وإخوانهم وعلى من له غرض في القيام على الملك المؤيُد» وداموا على ذلك 
لیلتهم كلها. 
٤‏ فلما كان صبح نهار السبت تفرقوا على أكابر الدّولة والأمراء في بيت الأتابك 
خشقدم لعمل المصلحة» فداروا على الأمراء» وأمسكوا منهم جماعة كبيرة» 
وأحضروهم إلى بيت الأتابك خشقدم على کرو من خشقدم» وسارت فرقة في 
باكر الهار إلى يت الأمير برديك الأشرف الذوادار الائ اللاصق المدرسة 
السلطان حسن» وأحضروه إلى بيت الأمير ا خشقدَم» بال أن أخرقوا به. 

هذا وقد اجتمعت طوائف المماليك. مثل الناصرية فرج» والمؤيدية شيخ› 
والأشرفية بَرْسباي» والظاهرية جَقَمَق» والسيفية» والجميع في بيت الأمير الكبير» 
ولم يطلع إلى القلعة في هذا اليوم أحد من الأمراء والأعيان إلا جماعة يسيرة جدا. 


)١(‏ أي ظنوا فيه السوء. والمريج من الأمر: المختلط الملتبس. 


۸٦٥ سلطنة المؤيد أحمد بن إبنال سنة‎ E: 


فلما تكامل جمعهم في بیت الأ مير الكبير - وأكثر الطوائفِ يوم ذاك الأشرفية 
زالظاهرية وك الأرفة الأمت فرقاشن مير ف ولا كلام له» بل الكلام 
لجانبك القَجُماسي الأشرفي المشدء ولجابك من أمير الخازندارء والظاهرية 
یرهم جاك نافبُ جِدّة» أحد مقدمي الألوف وقد صارت خچُداشيته يوم ذاك 
في طوع يده وتحت أوامره» لحن سیاسته وجودّة تدبیره» نشت کله الظاهرية 
به» حتی صارت کلمة واحدة وهم جد وهو ال وهذا بخلاف الأشرفية: 
فإنهم وإن کانوا هم انشا متفقین فالاختلاف , أكابرهم د بالنسبة إلى هؤلاءء 
وعدم اكتراثهم بهذا الأمر المهمء ولَطلعهم على مجيء خحچداشهم الأمير جانم 
نائب الشام» ولو ا مر المؤيد طرقهم على بغتة ما طاوعوا على الركوب في مثل 
هذا اليوم قبل مجيء خُدًاشهم - فأحذ الأميرٌ جاك نائب جدّة المذكور في تأليف 
الأشرفية «على الظاهرية بحسن تدبير» حتى تم له ذلك» وصاروا على كلمة واحدة. 
ثم شرعوا في الكلام بحضرة الأمراء في اج بسببه» فتکلم بعض من حضر 
من الأمراء بأن قال: «أيش المقصود بهذا الجمع؟» أو معنى هذا الكلام» فأجاب 
الجميع بلسان واحد: «نريد خلع الملك 2 يد أحمد من الساطنة» وسلطنة 
عیره) . 

زاف الاغت لرا ا دة واا الطاه رة اة اف الود ا 
تسلطن لم بحرك سانا ولم یتغير أحد مما کان عليه فش ذلك على الفا 
وقال کل منهم في نفسه: كأن الملك ا إينال ما مات فإن الات منهم کان 
خد ما بيده من الاإقطاعات› وحبس ونفي في أول سلطنة الأشرف إينال» كما هي 
عادة أوائل الولء وبقي منهم جماعة كثيرة بلا زق ولا إمرة ولم يجدوا عندهم 
قوة بغرا للك المؤيك هذا وساظا یره وَخدهم» فكلموا الأشرفيّة في هذا 
الى غر رة تفقوا ج فلم يقبلوا منهم ذلك لَفرَةٍ كانت بين الطائفتين 
فذيما ودا وأيضا فلسان حال الأشرفية يقول عندما سألوهم الظاهرية: نحن الآن 
في E‏ والوظائف» فعلام نحرّك ساكناًء ونخاطر باأنفسنا؟ فعجزوا 
فیهم الظاهرية» وقد ثقل عليهم الملك المؤيد» وكثر خوفهم منه» فإنه اول ما 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۲.٥‏ 


ی ایو ا ف الود رال را 
قلت فيما تمذم : لو فعل ما فعل لمشى له ذلك لمعرفتي بحال القوم وشجاعتهم. ‏ 

رال رل المووت اللطة رة وافرة لأن مه كان حو الاين اة بوم 
تسلطن› وکان ولي الأتابكية في أيام أبيه» وأخذ وأعطى» وسافر أمير حاج 
المحمل» وح قبل ذلك آنا وسافر البلادء ومارس الأمور في حياة و وهذا 
کله بخلاف من تقدّمه من سلاطين أولاد الملوك فإن الغالب منهم ا السن 
يري له من بره e EG‏ من الأمراء 
فتتعلّق الآمالُ بذلك الأمي وتتردّدٌ الناس إليهء إلى أن يبر في سلطنة نفسه» 
بخلاف المؤيّد هذاء فإنه ولي السلطنة وهو يقول في نفسه إنه يدبر مع مملكة مصر 
ممالك العجم زيادة على تدبير مصر. 

قلتٌ: وکان كما زعم ؛ فإنه تمذم أنه كان عارفاً عاقلا مباشرأ» حسن التدبيرء 
عظيم التنفيذ شهماًء وكان هو المتصرف في الأمور يام بيه في غالب الولايات 
والعزل وأمور المملكة.» فلما تسلطن ظنْ كل أحد أن لا سبيل في دخول المكيدة 
على مثل هذاء لمعرفة الناس بحدّقه وفطنته. 

وکان مع هذه الأوصاف مليح الشكلء وعنده تؤدة في كلامه» وعقل وسكوت 
خارج عن الحد» يؤدّيه ذلك إلى التَكَبُر» وهذا كان أعظم الأسباب لنفور خواطر 
الناس عنه؛ فإنه كان في آيام سلطتته لا يتكلم مع أحد حتى ولا أكابر الأمراء إلا 
نادر ولأمر من الأمور الضروريات» وفعل ذلك مع الكبير والصغير» وما كفى هذا 
جي ار ل السرا أنه في خلوته يسايِر الأطراف الأوباش الذين يستحى من 
تسمیتهم» > فعظم ذلك على الناس؛ فلو كان علم الكلام مع الناس قاطبة لهان على 
من OE.‏ عليه » من کون الرفيع E‏ والوضيع مقرباء فهذا أمر 
عظيم لا تحمله التفوس إلا عَصْباء فلما فلما وق ذلك وجد من عنده عقدٌ فرصةء 


)١(‏ المراد أن سلطنة الملك المؤيد أحمد لر تغبر شيئاً في حال الماليك الظاهرية جقمق لجحهة حرمانهم السابق من 
اللاقطاعات والاإمرة. 


۸٦1٩ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال سنة‎ ۲۰٦ 
E ق‎ 


وأشاع عنه هذا المعنى وأمثاله وبشعم في العبارة وشنع» وقال هذا وغيره: إنه لا 
يلتفت إلى المماليك ويزدريهم» وهو مستعرٌ بمماليك أبيه الأجلاب وأصهاره 
وحواشيه وخچداشية أبيه وبالمال الذي خلفه أبوه» ومنهم من قال أيضاً: إنما هو 
و ن د ا قد عباً لکل سؤال ا ولکل ا وکان مع 
هذا قد قمع مباشري الدولة وأبادهم» وضيق عليهم» ودقق في حسابهم كما هو في 
الخاطر وزيادة» فما أحسن هذا لو كان دام واستمر! ! فنفرت قلوبٌ المباشرين أيضاً 
منه» وحق لهم ذلك» واستمرت هذه الحرمةٌ من يوم تسلطن إلى مجيء يحيى بن 
جانم نائب الشام إلى القاهرة» ثم إلى أن عين التجريدة إلى البحيرةء فأخذ أمره 
في إدبار» لعدم مثابرته على سير طريقه الأول من سلطنته» فلو جسر لكسر» لكنه 
هاب فخاب» ولكل أجل كتاب ‏ ولنعد إلى ذكر ما كنا بصدده: 

فلما تكامل الجمع في بيت الأمير الكبير خشقَدَم ا المؤيدي› ومتکلم 
الأشرفية جانبك المشدء وجانبك الظريف الخازندار» ومن معهم من خچداشیتهم 
الأعيان» ومتکلم 2 الأمير جانبك نائب جدَةَ أحد مقدمي الألوف» وأعيان 
داه ل الأمير ارك من ططخ الظاهري. والأمير بردبك البجمقدار ثاني 
رأس نوبة جدّة» وقد وافقه الأشرفيةء وهم يظنون أن المع ما هو إلا لسلطنة 
الأمير جانم الشام» لأنهم كانوا اتفقو ٥ sS‏ وهو أن 
الظاهرية كانوا إذا شرعوا في الكلام مع الأشرفية في معنى الركوب). يقولون: 
«بشرط أن لا يكون السلطان منا ولا منكم»» وإنما يكون من غير الطائفتين» فيقع 
بذلك الخلف بينهم ويتفرقونٍ بغير طائل» إلى أن استرابت الظاهريُّة من الملك 
اميد أحمد هذا وعظم تخوفهم منه» فوافقوهم على سلطنة جانم لما جاء ولده 
یحیی کما تقذم ذکره. 

ثم وقع هذا الأمر بغتةء وعلم جانبك نائب جدَة أن الأمر خرج عن جانم 
لغيابه» ولا بد من سلطنة غيره لأن الأمير ما فيه مهلَةء > فلم يبد للأشرفية شيشا من 


(1) أي بعنى الركوب على السلطان والانقلاب عليه. 


سنة ۸٦1٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۷ 


ذلك وأخحذ فيما هو بصدده إلى أن يتم الأمر لغير جانم» ثم يفعل له ما بدا له؛ 
وكذا وقع حسبما يأتي ذکره في مجيء جانم» وفي سلطنة الملك الظاهر خشقَدم . 

هذا وقد جلس جميع الأمراء بمقعد الأمير الكبير خشقدّم. فعندما تكامل 
جلوسهم قام الأمير جاك نائب جدَّة إلى مكان بالبيت المذكور» ومعه ا 
جانبك الأشرفي المشد والأمير جانبك الأشرفي الظريف ان والأمير أزْبُْك 
من ططخ الظاهري› والأمير بردبك البْجْمَمَدار الظاهري» O‏ 
الطائفتين» وتكلموا فيمن يولّونه السلطنة -وغرض جاتمك نائب جدة في سلطنة 
الأتابك خَشْمَدّم» لا في سلطنة جام نائب الشام» غير أنه لا يسعه الآن إظهار ما 
في ضميره» خوفاً من نفرة الأشرفية - وقال لهم ما معناه: «نحن قد كتبنا للأمير 
جانم بالحضور» وبايعناه بالسّلطنة» وأنتم تعلمون ذلك عن يقين» وقد دَهُمنا هذا 
الأمرُ على حين غفلةء فما تكون الحيلة في ذلك ولا بد من قتال اللاك لزيد 
في يومناء والسلطانٌ ما يقاتل إل بسلطان مثله» ومتی ا في ذلك ذهہت 
أرواځنا». فعلم کل أحد ممن حضر أن كلام جاك نائب جدَّة صواب» وطاوعه 


ا فلما وقع ذلك أجمع ر أي الجميع على سلطنة أحد 


ثم تكلموا فيمن يكون هذا السلطان» فدار الكلام بينهم في هذا المعنىء 
إلى أن قال بعضهم : : «سلطنوا الأمير جَرباش ا الناصري أمير سلاح»» فلم 
تا فالا ببال الأمير جانبك» ولم ر على منعه ت ا وقال: 
«جرباش أهل لذلك بلا مدافعة» غير أنه متى تسلطن لا يمكنكم صرفه من الساطنة 
بغيره - يعني بالأمير جام - تلويحاً- لأنه رجل عظيمْ» ومن الجنس(» وصِهر 
داشنا بردبك . البَجُمقّدار» وصهر خچُدَاشكم خير بك لبهلوان الأشرفي وغيره» 
وقد قارب مجيء الأمير جانم من الشام» والأمر إليكم» ما شئتم افعلوا». 


و ا ا ا فان کر 


. أي من الجراكسة ذوي الشوكة والعصبية القوية‎ )١( 


"۸٩ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال سنة‎ ۲۸ 
sg E O DEG, E a RE 


أحد إلى كلامهء قال جانبك: «الرأي عندي سلطنة الأمير الكبير خشْقَدَم 
المؤيدي» فإنه من غير الجنس (يعني كونه رومي الجنس) وأيضاً إنه رجل غريب 
ليس له شوكة» ومتی أردتم > خلعه أمکنكم ذلك وحصل لكم ما تقصدونه من غير 
تعب) . 

فأاعجب الجميعَ هذا الكلامٌ» وهم لا يعلمون مقصوده ولا غرضه؛ فإن جل 
قصد جاك كان سلطنة خسْمَدَم» فإنه مؤيُدي › ا سیرةء 
انشا یستریح من جانم نائ أعدائه لار فيه وفي حچداشیته 
الظاهريةء ویعلم أيضا أنه متی تم سلطنة الأتابك خشْقَدَم وأقام أياماًء ع 
CE O‏ عن جانم وغیره» فدبر هذه المكيدة على الأشرفية» فمشت 
عليهم أولاء إلى أن ملكوا القلعةء وخلع الملك المؤيد رة هوا لها؛ 

وكانت الأشرفية لما سمعوا كلام جانبك, :وقالوا: «نعم نرضى بالأمير الكبير» 
کان في ظنهم أن قنالهم يطول مع الملك المؤيد أياماً كثيرة» كما وقع في نوبة 
المنصور عثمان» ويأتيهم جام وهم في أشد القتالء فلا يعدلون عنه ي 
فيتم لهم ما قصدوه فاتفقت كل طائفة مع الأخرى في الظاهرء وباطن كل طائفة 
لواحد» فساعد الدَهُرٌ الظاهريّةء وانهزم الملك المؤَيّد في يوم واحد حسبما نذكره 
الآن. 

فلما وقع هذا الكلام جاءت الطائفتان الأشرفية والظاهرية إلى الأمراء وهم 
جلوس بمقعد الأمير الكبير خشقَدَم» والجميع جلو بين يدي حُسْمُدّم» فافتتح 
الأمير جَانبّك نائب جدّة الكلام وقال: 

«نحن - يعني الظاهرية والأشرفية - نريد رجلا نسلطنه» يكون لا يمير طائفة 
على أخرى» بل تكون جميع الطوائف عنده سواء في الأخذ والعطاءء والولاية 
والعزل» وأن يطلقَ 0 المحبوسين من سائر الطوائف» ويرسم في سلطنته 


(1) كان خشقدم أول سلطان رومي الجنس في الدولة المملوكية الثانية» كا كان برقوق أول الجراكسة. 
( هذه النسبة إلى لى المؤید د شيخ المحمودي ولیس ل المؤيد أحمد بن إينال. 


سنة ۸٦۵‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۲۰۹ 


بمجىء المنفيين من البلاد الشَامِيّة وغيرها إلى البلاد المصريّة» ويطلق الملك 
العزيز يوسف ابن الملك الأشرف برسباي» والملك المنصور عثمان ابن الملك 
الظاهر جَقمق من برجي الإإسكندرية» ويسكنا الإسكندرية في أي دار شاءا» ویأذن 
لھما في ال کرت إلى الجامع وغیره بثغر الإإسكندرية من EN‏ بهما) . 

وکان کلام الاير جانيك الجميع الأمراى لہ يخ ص أخداً منهم بکلام دون 
غیره» فبادر الأتابك خشْقَدَم بالکلام وقال : : (نعم» ثم 2 جاننك إلى الجميع»› 
وقال: «فمن يكون السلطان على هذا ي فبداً ee‏ فرق شق الأشرفي 
الررذكاش» وقال ما معناه: « ما نرضى إلا بالأمير جانم نائب الشام» أنتم كتبتم له 
بالحضور»› وأذعنتم بسلطنته › فکیف تسلطنوا غیره ؟ فنهره الأمير خيربك من حدید 
الأشرفي لنقس کان بینهما قدیما» وقال: 

«لست بأهل الكلام في مثل هذا المجلس». فعند ذلك قال الأمير قانم 
التاجر المؤيدي أحد مقدّمي الألوف ما معناه: «يا جماعة إن كنتم كاتبتم الأمير 
جانم نائب الشام فلا تسلطنوا غيره إلى أن يحضر وسلطنوه» فإنه لا يسعكم من الله 
أن تسلطنوا غيره الآن ثم تخلعوه عند حضور جانم» فهذا شيء لا یکون» فلم 
يسمعوا كلامه» ومع في الغوغاء قول قائل لا يعرف: «سلطنوا الأمير جَُرباش!» 

جرباش من ذلك ما معناه: «إن هذا شي ء ١‏ ای 
وبادر بأن قال: «السلطان الأمير الكبير»» الأرض. ثم فعل ذلك جميع من 
حضر من الأمراء» ونودي بالحال بسلطنته بشوارع القاهرة» ثم شرعوا بعد ذلك في 
قتال الملك المؤيد أحمد هذا. 


ک3 و 
الأجلاب» ولم يكن عنده من الأمراء أحد غير مملوك والده قرَّاجا الطويل الأعرج» 
أحد أمراء العشرات› وهو کلا شي ء٠‏ والأمير آخور الكبير برسباي البجاسي» وليته 
لا كان عنده» وخيربك القَصرَوي نائب قلعة الجبل» وكان أضر عليه من كل أحد 
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نیا بان ذکر :فة كل داك وللت انمز ل بعلي حت ااال ف ر 
أنه يعلم باجتماع المماليك والأمراء في بيت الأمير الكبير حُشْمَّدَم» وأنهم في أمر 
مريج » غير أنه لا يعرف نص ما هم فيه. وصار الملك المؤيد يسأل عن أحوالهم 
وينتظر مجيء أحد من مماليك أبيه إليه» فلم يطلع إليه أحدٌ منهم» بل العجب أن 
غالبهم كان مع القوم عند الأمير الكبير مساعدة على ابن أستاذهم» وليتهم كانوا من 
المقبولينء وإنما كانوا من المذبذبين لا غير. على أن الملك الظاهر حشْمَدَم لما 
تسلطن أبادهم» وشوش عليهم بالنسك وإخراج أرزاقهم أكثر مما عمله ٤‏ الذين 
کانوا عند المؤید ۔ فلا شَلّت يداه. . وبقي الملك المؤيد كلما فحص عن امر الفتنة 
لا يأتيه أحدٌ بخبر شاف بل صارت الأخبار عنده مضطربةء وآراؤه مفلوكة» وهو 
في عدم حركة» ويظهرٌ عدم الاکتراث بأمر هذا الجعء إلى أن تزايد الأمر» وخرج 
عن الخد وان الل دا فعند ذلك تاهب من كان عنده من المماليك وقام 
الملك المؤيد من قاعة الدهيشة» ومضى إلى القصر السلطاني المطل على السك 
ثم نزل من معه إلى باب السلسلةء وقبْل أن يصل إلى الإسطبل جاءه الخبرُ بأن 
القوم أخذوا باب السلسلةء وملكوا الإسطبل السلطانيء وأخذوا الأمير بَرْسباي 
البجاسي الأمیر آخور الکبیر أُسیراً إلى الأمیر الکبیر حُشْقَدَم - وکان أذ باب 
اتال كد فن ر ساي ماكر فا عت الأجلابٌ أحد تات: السة ل 
طائفة منهم وصدَموا مَنْ بها من عساكر الأتاك خشقَدَم لم هزموهم فيهاء 
اسلو على بات المديلة اتا وهو اة أف احور 


وجل السلطان الملك: اليد بقع الأنطل المطل على الرملة وكا 
عدم نزول المؤيد إلى الإسطبل بسرعة له أسباب منها: أنه كان مطمثن الخاطر 
e a SS‏ ليس هو من غَرّض أحد من 
الطائفتين» وأيضا کونه صهره زوج بنت أخته من الأمير بردبّك الدّوادار الثاني وقد 
صار بردبك من الممسوكين عند الأتابك خشقَدم وأنضاً أن والده إينال هو الذي 
رقا وخوله ا النعم فلم يلتفت برسباي لشيء من ذلك وأنشد قول من قال: 
[الوافر] 
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لعمرك والأمورلهادواع لقدأبعدت ياعتب الفرارا 

ومنها: أنه صار ينتظر مَنْ يأتيه من أصحابه وحواشيه وخحچداشية أبيه 
ومماليكه» فلم يأته أحد منهم . فلما يئس منهم قام من الذهيشة بعد أن جاءه الخ 
بأحذ باب السلسلة واسترجاعها بيد مماليك أبيه الأجلاب. ولما جلس بالمقعد 
ورآی القوم قد تكاثف جمعهم وكثر عددهم» ا و ا و یا 
والمقاتلة» لم يكترث بذلك» وأخذ في الدفع عن نفسه بمْنْ عِنده. غير أن الكثرة 
غلبت الشجاعة» وما م شجاعة ولا درية بمقاومة الحروب» وصار كذلك خذلانا 
من الله تعالى : فإنه لم يطلع إليه في هذا اليوم واحدٌ من مماليك أبيه القديمة ولا 
خچداشيته» وما كان عنده من الأمراء غير راجا المقدّم ذكره» ومن أعيان 
الخاصكية فارس البكتمري أحد الدوادارية الأجناد» ومقبل دواداره قديما قبل 
سلطنته» وهؤلاء الثلاثة كلا شيء» ولولا ذكر أسماء من كان عنده عِلْم خبر ما 
ذكرتُ مثل هؤلاء الأصاغر. وكان عنده مع هؤلاء أجلابٌ أبيه الذين بالأطباق» وهم 
عدَّة كبيرة نحو الألف أو دونها بيسير» أو أكثر منها بقليلء وهم الذين اشتراهم 
والدّه الأشرف بعد سلطنته من التجار» وأما الذين اشتراهم من تركة الظاهر جقمق 
ومن مماليك ولده الملك المنصور عثمان - وعدتهم تزيد على المائتين» وهم أعيان 
مماليك الأشراف إينال وأصحاب الوظائف والإقطاعات - فقد استمالهم الأمير جانبك 
نائب جدَّة قبل ذلك وقال لهم: «أنتم ظاهرية وشراء الأشرف لكم غير صحيح» 
فمالوا إلى كلامه وإحسانه وعطاياه الخارجة عن الحد في الكرم» وصاروا من حزب 
الظاهرية. وركبت الجميع معه في هذا اليوم» وقاتلوا ابن أستاذهم اشد قتال» 
وصاروا هم يوم ذلك أعيان العسكر بالشبيبة والإمكان والكثرة» هذا مع من كان مع 
الأتابك خشقدم من الناصرية والمؤيدية والظاهرية والسيفية . 

فلما رأى الملك الموَيْدٌ كثرة هذه العساكر وميل مماليك والده معهم تعب 
غا الجن وعلم أن ذلك أمر ربَانيّ ليس فيه حيلةء وما هو إلا بذنب سلف من 
دعوةٍ مظلوم لّوا عنها لم يَعْمُل الله عنهاء أو للمجازاةء لأن الجزاء من جنس 
العم وفك زك اه املك ارف اال غل الماك المتصرر عفان ن 
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تخول في نعم الظاهر جْقَمَق» فإنه هو الذي رقاه وله .الأتابكية» ٠‏ فغدر به وخلعه 
من المُلْك» وتسلطن مكانه» وحبسه إلى أن مات. 

وأغربُ من هذا كله أن الملك المؤيد هذا كان له أيام والده جماعة كبيرة من 
أعيان الظاهرية والأشرفية والسيفية ھی ویمشون في خدمته» ویتوجهون معه في 
الرّمّايات والأسفارء وات متصل إليهم من الإنعام ا في الأرزاق 
والوظائف» فلم يطلع إليه واحد منهم» فاؤوا الجميع للاتابك خشقدم ومن 
معه قبل أن يستفحل أمر خشقدم ويضعف أ مر المؤيد فما ذاك إل عدم موافاة لا 
غير . 

وأعجب من هذا أن أصحاب المؤيد ومماليك أبيه الذين تقذم E.‏ ممن 
انضاف مع الأتابك خشقدم كانوا يوم الواقعة من الممقوتين لا من المتأهلينء› وول 
الإبعاد لائح عليهم» وكان يمكنهم تلافي .الأمر والطلوع إلى الملك المؤيد 
ومساعدته» فلم يقع ذلك فهذا هو السبب لقولي : إن هذا كله مجازاة لفعل والده 
السابق» وقد ورد في الإإسرائيليات : «يقول ارف یا داود انا الب الودودء عامل 
الأبناء بما فعل الجدود». 

ثم التحم اقتال بين الطائفتين مُنَاَسَةَ لا مصاففة غير أن كلا من الطائفتين 

مصر على قتال الطائفة الأخحرى› والملك المؤيد في قله عظيمة من المقاتلة ممن 
يعرف مواقع الحرب وليس معه إلا أجلابٌ» وهذا شيء لم يقع لأحد غيره من 
السلاطين أولاد السلاطين؛ فإن الناس لم تزل أغراضاًء ووقع ذلك للعزيز مع 
الملك الظاهر جْمَمّقء فكان غند العزيز جماعة كثيرة من الأمراء والأعيان لا تدخل 
تحت حصر» وكذلك للمنصور عثمان مع الملك الأشرف إينال» وكان عنده خلائق 
من أعيان الأمراء» مشل الأمير تنم المؤيدي أمير سلاح»ء ومثل الأمير قاني باي 
الچاركسي الأمير آخور الكبير» وغيرهما من أعيان أمراء أبيه» ولا زالت الدنيا 
بالغرض» فقوم مع هذا وقوم مع هذا. غير أن الملك المؤيد هذا لم يكن عنده 
أحد البتةء فانقلب الموضوع في شأنه؛ فإنه كان يمكن الذي وقع له يكون للعزيز 
والمنصورء فإنهما كانا حديثي سنٌْ» والذي وقع لهما - أعني العزيز والمنصور- كان 
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يكون للمريدء لأنه كبير سن» وصاحب عقل وتدبير - فسبحان الله يفعل ما يشاء 


ویک ما یرند: 


قلت: ولهذا لم تطل وقعة المؤيد هذا فإنه علم بذلك زوال ملکه» وترکه 
درائ الجا الأمير آخور» وخير بك القَصرَوي نائب قلعة الجبلء ونزلا إلى 
الأتابك خشقدم؛ فإن العادة في الحروب إذا كان کل من الطائفتين يقابل الأخرى 
في القوة والكثرة يقع القتال بين الطائفتين» وكل من الطائفتين يترجى النصرة» إلى 
ان يؤول النصر لإحدى الطائفتين» وتذهب الأخرىء إلا هذه الوقعة لم يكن عند 
المؤبّد إلا من ذكرناه. وأما عساكر الأتابُك خشْقَدَم فانتشرت على مفارق الطرق» 
فوقف الأمير جاك الظاهري نائب جدَّة بجماعة كثيرة من خچداشيته ومماليكه 
برأس سويقة منعم» وتلقى قتال الملك المؤيد بنفسه وبحواشيه المذكورين» وعظم 
أمر الأمير الكبير خشقدّم به حتى تجاوز الحدّه واجتهد جابّك المذكور في حرب 
المؤيد حتى آباده . 


وكان الملك المؤيد أول يقرب جانبك هذا في ابتداء سلطنته تقريباً هيناً مع 
عدم التفات إليه ولا إلى غیره» لأنه کان يقول في نفسه: إن ابتداءه کانتهاء أبيه في 
العظمة»› ولما تسلطن أحذ في الأمر والنهي آل بغیر حساب عواقب» استعزازاً 
بكثرة ماله وبحواشيه ومماليك أبيه › فسار في ا بعدم استمالة خواطرهم» وسار 
على ذلك مله أيام» وجعل جاك د في او و لك ی هذه الفعلة» 
فاستشارني جانىك في أن يداخحله لله برقم عليه أمره» فإنه ما کان ج للڏلء 
وإنما کان ان ان المال الجزيل في القدر اليسير في قيام الحرمةء فاشرت 
عليه بالمداخلة› فلاحله . وکنت آنا قبل ذلك داخلته اا فإذا به جامد نفور بعيد 
الاستمالة Ok‏ ألفه» وا بما رأيته منه قبل أن اشير عليه بصحتته › ا 
معناه: إني 8 آحذ الشيء ء بعرَة ة وتمهل» وهو يدور ع الدهر كيفما دار. ثم اجتمع 
بي بعد مَدَّة يام في يوم الل ن اف ب ال وقلع ما عليه من 
قماش الموكب. ودخل إليه في الخلوة بقاعة الدهيشة» ثم خرج من عنده وهو غير 
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منشرح الصدر» وقال لي: «القول ما قلته». ثم شرعنا فيما نحن في ذكره مَجْلِسا 
طويلا» وقا عل غير رضاء من الملك الخويد. 
وَوقع في أثناء ذلك ما ذكرناه من أمر الوقعة والفتنة» ووقوف جَانبّك ومن معه 

برأس سويقة منعم» هذا مع ما كان ٤‏ المؤيد في هذا اليوم وفي أمسه أن القائم 
بهذا الأمر كله جانبك نائب جدّة» وأنه هو کر الا سات في زوال ملكةء وفي 
اجتماع الناس عَلى الأتابك خشْقدّم. ثم رأى في هذا اليوم بعينه من فصر القلعة 
وقوف جانبك على تلك الهيئةء فعلم أن كل ما قيل عنه في أمْسِهٍ ويومه صحيح › 
فأحذ عند ذلك یعتذر وکتب کتابا للأمير جانبك بخطه يَعِدّه فيه بأمور» منها: أنه 
يجعله إن دخل في طاعته أتابك العساكر بالڌيار المصريةء وأنه لا يخرج عن 
أوامره» وأنه یکون هو صاحب عقده وحله» ویترقق له» وبسطٌ الكلام في معنى ما 

ذکرناه أسطراً كثيرة» وهو يکرر السؤال فيه» ویحلف له فیما وعده به ۔ ورأیت آنا 
الكتاب بعيني» وفيه لحن كثير» كأنه كان ما مارس العربيّة» ولا له إلمام 
بالمكاتبات» على أنه كان حاذقاً فطناًء غير أن الفضيلة نوع آخر» كما كانت رة 
المقام الناصري محمد ابن الملك الظاهر جَقَمَق ‏ رحمهما الله تعالى - فلم يرث 
جانبك لما تضمن هذا الكتاب» ودام على ما هو عليه» ونهر قاصده الحامِلّ لهذا 
الكتاب» وقال له: «إن عدت إلي م أخرى أرسلتك إلى الأمير الكبير». واستمر 
على ما و E‏ في القتال» وصار أمرُ الملك المؤيد في إدبار» 
وعساکر الأتابك خشقَدَم في ا 


هذا والمناوشة بالقتال مستمرّة بين الطائفتين» وقد أفطر في هذا اليوم خلائق 
من شدّة الحر» وتعاطي القتال من الطائفتين» وجرح جماعة كثيرة من الفريقينء 
فلم ينقض النهار حتى آل مر الملك ال وهو مع ذلك يتظر من يجيء إليه 
ا وهو بین عسی و وکاتب باع من أصحابه ممن كان عند الأتابك 
خشقَدم» فلم يلتفت إليه ا لو ای ووا اک 


وبينما الناس في ذلك وإذا بخير بك القَصرَوي ناثب قلعة الجبلل ترك باب 
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المدرج» O E O‏ 
ات ا افلك ال و كان فا م و اي اف ا واا ن 
جهة الأمير الكبير. وبقي باب القلعة بغير ضابط» فأرسل الملك المؤيد في الحال 
بعض أصحابه وجلس مكان خير بك هذاء فلم يشكر أحدٌ خير بك المذكور على 

فا ل 


كل ذلك وأمر المؤْبْد فی انحطاط فاحش» وصارت العامة تسْمِعْةُ المكروه من 
تحت القلعة» لا ا فإنه بات بالقصر في يَلّةٍ من الناس إلى 
الان غالب من كان عه ركد ورل إلى فحت كارا ف الال عا 
يسيرأً» وبات من هو أسفل وقد استفحل أمْرهم» وتأهبوا للقتال في غد وهمتهم 
قد عظمت من كثرة عددهم» وتكاثف عساكرهم من كل طائفة» حتی من لیس له 
شرض ند حك ينه :اء إلن e‏ لاا غلم ن 
قوة شوكة الأمير الكبير وما يؤول أمره إليه. هذا مع حضور الخليفة والقضاة الأربعة 
عند الأمير الكبير وع أعيان الدولة من المباشرين وأرباب الوظائف وغيرهم» 
والملك المؤيد في اا قليلة ا 


ومضت ليلة الأحد المذكور» والملك المؤيد فى أقبح حال. هذا وقد علم 
رجي من كان عنده بالقلعة من تصرته .وتقاعد غالب من كان عنده عن القغال» 
وهم الأجلاب من مماليك أبيه لا غير. 


ذلك عليهم » وبردت ا همتهم » ورکضت ريح 0 e‏ 
احد من آأصحابه في مصلحة نفسه» اما بالاذعان للأمير الكثير خشفَدّم» e‏ 
للهرب والاختفاء. وظهر ذلك للملك المؤيد ا فأراد أن يسام فته ٹم أمسك 

عن ذلك من وقته. 


كل ذلك واصحات .المي الكير الا يعلمرن بذك ققد أضبحرا في أفخل 


۸٦٥ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال سنة‎ 1٦ 
ا ا د س ا ی ا ا‎ 


أمر» وأقوى شوكة. وأكثر عدد» وقد تهيؤوا في هذا اليوم للقتال ومحاصرة قلعة 
الجبل» زيادة على ما كانوا عليه في أمْسه» وفي نفوسهم أن أَمْرَ القتال. يطول بينهم 
اما NE Oa‏ وحکي لهم انحلال 
برمه وانفلاك أمرة» وما هو فيه من أنه أراد غير مرة تسلیم e‏ وزاد الحاكي 
وأمعن لغرض ماء وى بذلك قلوب من هو أسفل» وتشجّع كل جبان» فطلب 

المبارزة کل ل وتقدم کل من کان خاف هذا من ھۇلاء› فکیف نت بالشجاع 
المقدام؟!. 
ااك عالقا وزرا غاي الق قت رجا راح 
فقاتلهم عساكر الملك المؤيد قتالاً ليس بذاك ساعة هينة. فلما رأى الملك المؤيد 
أن ذلك لا يفيده إلا شدّة وفَسْوة أمَرَّ عساكره ومقاتلته بالكف عن القتال» وقام من 
وقته وطلع القلعة بخواصه» وأمر أصحابه بالانصراف إلى حیث شاؤوا. 

ثم دخل هو إلى والدته خوند زينب بنت البدري حسن بن خاص بك» وترك 
باب السلسلة لمن يأخذه بالتسليم » وتمزقت عساكره في الحال كأنها لم تكن» وزال 
مُلکه في اقل ما یکون» فسبحان من لا یزول مُلکه وبقاؤه الدائم الأبدي. 

فلما بلغ الأميرّ الكبيرٌ خشْقَدَّم الخبِرٌ قام من وقته بمّْن معه من أصحابه 
وعساکره» وطلع إلى باب السلسلة» واستولی على الإسطبل السلطاني› وملك قلعة 
الجبل أيضاً في الحال من غير مقاتل ولا مدافع» وأمر الأمير الكبير في الحال بقلم 
السلاح وآلة الحرب» وسکن الأمرء وخمدت الفتنة کأنها لم تکن . نم أرسل 
الأتابك خشْقَدّم في الحال جماعة من أصحابه قبضوا على الملك المؤيد أحمد هذا 
من الور السلطانيةء فأمسك من غير ممانعة» وسم نفسه» وان من ارز إلى 
البحرة ه من الحوش السلطاني» وخبس هناك بعد أن فيد واختفط به . اساك أن 
محمد اا خان معه بالبحرَة» فخْرّجت ادنا و زینب المقدّم ذکرها 
معهماء وأقامت عندهما بالبْحْرَةٍ المذكورة» وقد عَلمّت وعلِمٌ كل أحد أيضاً بأن 
الذي وفع لهم من زوال ملکهم في أسرع وقت إنما هو بذعوة مَظلُوم عَفَلوا عَنْهاء 
لم ا الله عنهاء ولله در القائل : [الوافر] 


سنة ۸٦1٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۱۷ 


EE‏ قول بيلء فيهُا ځذار حاار توپيخي وفتکي 


ولا EEE EE‏ فقول مجك والفغل مُبكي 

قلتٌ: «على در الصعود يون الهبوطء وكما تَدِينُ تدان وما ربك بظلام 
E A CES‏ 
«كل ثانٍ لا بد لَه مِنْ ثالث». فالأول مِمَنْ كان فيها من السلاطين أولادِ الملوك: 
المَلِكُ العرْيرٌ ابن الملك الأشرف برسباي» وقد خلعه الملك الظاهر جَقَمّق» 
وتسلطن مكانه» ثم الملك المنصورٌ عُثمَانُ ابنٌ الملك الظاهر جَقَمَق» حَلَةُ الملك 
الأشرف إينال» وتسلطن عوضه» وهو الثاني » فاحتاجت الإسكندرية إلى ثالث» 
ازى كل غل عله فكات المزيد هذا حل اللك الطاهر حدم وطن 
مکانه» واستولی على جميع حواصل الملك المؤيد وذخائره فلم يَجدوا فيها ما 
کان في ظنھمء “فطلو عه لجال فد كر أنه أصرف جميع ما کان ف خجرانة والده 
ف نفقة المماليك السلطانية لما تسلطن» ولم يبق في الخزانة إلا دون المائة ألف 
دینار. 


ثم تتبعوا حواصله وحواشیه بعد ذلك فأخذوا منهم زيادة کی مائة الف 
دینار» وبعض متاع » وصيني زا واستمر ا الوب حفط به الح إلى 
ما سنذکره. 


کا ا من يوم تسلطن إلى يوم خلع من السلطنة بالملك الظاهر 
خشقَدَم آزبعه اشر وستة أيام بغير تحرير» وبتحرير الأوقات والساعات: وخمسة 
0 


ولما ْكِب الملك المؤيدٌ وخلعَ من السلطنة على هذا الوجه كثر كر اسف النامن 
عليه إلى الغاية والنهاية ؛ فإنه كان سار في سلطنته 8 بی خا قمع أهل. 
الفساد وفطاعَ الطريق بجمیع إقليم مصر» أشنت الل في أيامه اما ادا 
واظانت التقوسش م تلك المخارف التي کانټت في أيام أبيه» وزالت أفال 
الأجلاب بالكلية مما ارْدعَهُم في أوائل سلطنته بالإخراق والوعيد وأبعدهم عله . ٹم 


11۸ سلطنة المؤيد حه ب یال سثة ۸٦٥‏ 
ا ي ي س ا ۹ ا ا 


سَلَّكَ الطريق الجميلة في الرعيةء فعظم حب الناس له وانطلقت الألسنُ له 
بالدعاء والابتهال سرا وعلانيةٌ» وسر بسلطتته کل أحدِ من الناس» ومالت القلوبُ 
إل لرلا تك كان فة وعدم التفات إلى الأكابر» حسبما تقدم دكره ودا 
آكر الأستات لوغر خواطر الأمراءِ منه» وإلا فكان آهل للسلطنة بلا إزاع. فلو أنه 
سار مع الأمراء سيرة والده الأشرفِ من المَلّيء وأحذِ الخواطر مع إرادة الله تعالىء 
دات أيامه مفدار :المواهب: الالهية» لأنه كان فلا عارفاً 2 فطاً عالي الهمة 
شظاء لولا ما شان سؤدده من التكبرء ومصاحبة الأحداث. ولله در القائل: 
[الطويل] 

ومن ذا الذي ترضى مايا كلها كى المر قفرا ان تدعا 

ودام الملك المؤيد هذا بالبجرة من الحوش السلطاني بقلعة الجبل إلى یوم 
٠‏ حادي عشرین شهر رمضان فرسم السلطان الملك الظاهر خشقدم بتوجهه 
وجه أخيه محمد إلى سجن الإسكندرية. انزلا في باكر النهار المذكور» وأخرجّ 
الملك التويد هذا مد وحمل على فرس» ولم يركب خلفه أحد من الأوچاقية() 
كما هي عادة من يحمل من أعيان الأمراء إلى سجن الإسكندرية - فنرّهُوا مقامه 
ع نا قول : لعل أنه ما قصدوا بذلك إجلال فإنه ليس في القوم من هو 
أهلٌ لهذه المعاني . وإنما الملك المنصور عثمان كان لما لزل من القلعة إلى 
الإسكندرية على هذه الهيئة لم يركب خلفه أوچاقي» فظن القوم أن العادة لا يركب 
خلف السلطان أوچاقي» ففعلوا بالمؤيد كذلك. ولقد سمعت هذا المعنى من 
جماعةٍ من أكابر الجَهِلَة والمشهورين. بالمعرفةء فلو قيل له: وأىّ سلطان أنزل من 
القلعة بعد خلعه من السلطنة إلى اللإسكندرية على هذا الوجه؟ لما كان يسعه أن 
يقول رأيت ذلك في بلاد الچاركس - 


وحمل أخوه محمد ا على فرس آخر بغير قيد فيما أظن› ونزل أمنامة 


.(f0€/0 


سنة ۸٦‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۲۱۹ 


وبين يديهما ل أبيهما قَرَاجا الأشرفي الطويل e‏ على بغل بقيد» وخلفه 
أوچاقي على عادة الأمراء - بسكين . وأا قول : عَظم قاجا بهذا النزول مع هزلاء 
الملوك ي مثل هذا اليوم» والذي أراه انا أنه کان يتوجه بين يدي هڙلاء ماشياً إلى 
أن يصل إلى البحر» وإلا فهذا إجلال لقدر هذا الوضيع» وإن كان فيه ما فيه من 
النكدى ففيه نوع من رفع مقامه. 

وسار الجميع والعساكر محتفظة بهم» وعلى أكثرهم السلاح وآلة الحرب» 
وخلست الام الزات اللاك والبيوت لرؤية الملك المؤيد هذا» كما هي 
عادة العوام وغيرهم من المصريين» وتوجهوا بهم و اة اى ا اجار 
بالملك المؤيد وأخيه محمد على تلك الهيئة بدار ا a NE O‏ 
الذوّادار الكبير» وهو في حياض الموت» لمرض طال به أشهراً تجاه الكبش. فلما 
وقع بصر زوجة الأمير يونس على أخويها وهما في تلك الحالة العجيبة المُهولة 
صاحت بأعلى صوتها هي ومن حولها من الجواري والنسوة» فقامت عيطة عظيمة 
من ا الم والرؤوس المكشوفة» فحصل للناس من ذلك أمرْ عظيم من 
بکاء وحزْن وعبرة على ما أصاب هؤلاء من النكَبة والهوان بعد الأمن والعڙ الذي لا 
مزيد عليه» وما أحسن قول من قال في هذا المعنى : [البسيط] 

جادالرمَانبصَفْومٌكَدَرهُ ‏ مَذًابِداك ولاعتبٌ على الزمنِ 


ودام سيرهم على هذه الصفة إلى أن وصلوا بهم إلى البحر بخط بولاق 
سال الل فانرل الملك المؤيد وأخوه ومعهما راجا المذكور في مركب واحد» 
وسافروا من وقتهم على الفوْرٍ إلى الإسكندرية» وقد كثر تأسف الناس عليهم إلى 
الغايةء ما خلا المماليك الظاهرية فإنهم فرحوا به لما كان فعل الملك الأشرف 
إينال بابن أستاذهم الملك المنصور كذلك» فجازوه بما فعلوه الآن مع ابنه الملك 
المؤيد هذا. قلت: هكذا فعل الدهر» يوم لك ويوم عليك. 


ودام الملك المؤيد زا فى البحر إلى تخر رشید» ا 
ابر إلى أن وصلوا إلى الإإسكندرية ا بها . واستمر الملك المؤيد ا 


۲۰ سلطنة المؤيد أحمد بن إينال سنة ۸٦0‏ 


بقیده إلى أن اهت ا وستین السلطان الملك الظاهر خشقدم کشر 
ده کسر > وتوجهت والدته خود زين إليه وسكنت عنده بالثغر ومعها ابنتها زوجةٌ 
الأمير ول بعد موته.. ثم مرض ولَذها محمد في أثناء السنة أياماً كثيرة» ومات 
بالثغر» ودن به في ذي الحجة. وقبل موته ماتت ابنته بنت أشهر» ولم يتهم أحد 
لموته» لأن مرضه كان غير مرض المتهومين. ولما وفع ذلك أرسلت والدته خوند 
زيا ادن السلطان في حمل رة ولدها محمد المنذكرر هن الأسكندنة إلى 
القاهرة لتدفنه عند أبيه الأشرف إينال» فاون لها في ذلك فحملته بعد أشهرء 
وجاءت به إلى القاهرة في شهر ربيع الأول من سنة سبع وستين وثمانمائة» ودُفن 
محمد المذكور على أبيه في فسقية واحدة - رحمهما الله تعالى والمسلمين. ولم 
تحضر والدته المذكورة مع رمة ولدها محمد وإنما قامت عند ولدها الملك المؤيد 
أحمد بالإسكندرية» لمرض كان حصل للملك المؤيد أبطل بعض أعضائه» ثم 
عوفي بعد ذلك بمْدّة. وحضرت بعد ذلك إلى القاهرة بطلب من السلطان بسبب 
المال» وصادفت وفاة الأمير يونس المؤيدي الدوادار الكبير صهره زوج أخته بعد 
يوم» ثم تَرَوْجّها الأمير كسباي الحْشْقَدمي الذَوادار الثاني فَمَبْلَ دخولها ماتت معه. 
وكات عره وقت منلطه نفا ولان ةقان مرلدة وأبوة نات رة 
وكانت مدة سلطنة الملك المؤيّد أحمد على مصر أربعة أشهر وأربعة أيام» 
ت أيامه كالدقائق» لسرعتها وحسن أوقاتهاء ودام في الإسكندريةء وقد كمل له 
بها الآن مدَّة عشر) سنين سواء. 
ولمّا مات الظاهر خشْقَدم وتسلطن الملك الظاهر تَمُرَبُغا الظاهريء ففي أول 
يوم رسم بإطلاق الملك المؤيد أحمد من سجن الإسكندرية» ورسم له بأن يسكن 


(۱) لا بد أن يكون هذا سبق قلم من المؤلّف. فالمعروف أن أبا المحاسن توفي في الخامس من ذي الحجة سنة 
٤‏ ه. والمدة الفاصلة بين سفر المؤيد منفيا إلى ثغر اللإسكندرية في ۲١‏ رمضان سنة ۸٦١‏ ه وبين 
وفاة المؤلّف لا تبلغ عشر سنين. هذا لو فرضنا أن أبا المحاسن استمر في كتابة تاريخه حى آخر يوم من 
حیاته» علا أنه تعلٌل قبل موته مدة تزيد على السنةء يرجح أنه لم يستطع الكتابة في أثنائها. وتارجه 
الذي بين أيدينا لا يتجاوز حوادث سنة ۸۷۲ ه» وكذلك تاريخه الآخحر حوادث الدهور. 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة المؤيّد أحمد بن إينال ۲۲۱ 
احا ا س س ا س ج ج ججج ص کے ر 


al E N e ED EE 
خلعة وفرساً بقماش ذهب» فاستمرّ يركب. ولما تسلطن صهره الملك الأشرف‎ 
قایتباي زاد فى إكرامه» وبقي يسافر» وصاهره على ابتته الأمير يبك من مهدي‎ 
as الظاهري ال الك‎ 

ا و ج و ا ی الف فا ان جک 
فيها ثلاثة ملوك؛ حكم الملك الأشرف إينال من أوّلها إلى نصف جمادى الأولى› 
وحم وله الملك المؤيّد هذا من نصف جمادى الأولى المذكورة إلى تاسع عشر 
شهر رمضان فقط وحكم الملك الظاهر حدم من تاسع عشر شهر رمضان فقط 
إلى آخرها. 

وسنذكر وفيات هذه السنة بتمامها في محلها في أول سنين سلطنة الملك 
الظاهر حشْمَدَم - حسبما اصطلحنا عليه في مصتفنا هذا - إن شاء الله تعالى . 


(۱) توفي المؤيد أحمد في منتصف صفر ۸٩۳‏ ه» ونقلت جثته من الإسكندرية إلى القاهرة ودفن عند أبيه . 
(الضوء اللامع: .)۲٤١/١‏ 


۸٦٥١ سنة‎ ۲۲ 


ذكر سلطنة الملك الظاهر خشقَدم› على مصر 


مو الملطان الك الطاعر أو سعد جف ال شق دم بن عبد الله 
الناصري المؤيدي› ۶ السلطان الثامن والثلاثون من ملوك الك وأولادهم بالدیار 
المصريةء والأؤل من الأروّام<) بعد أن تسلطن من الچراكسة وأولادهم ثلاثة عشر 
ملک ا من أول دولة الظاهر برقوق وهو القائم بدولة الچراكسة ابتداء. وأما من 

سلف من ملوك اترك E‏ والأروام ففيهم اختلاف aa‏ > لعدم ضبط 
المؤرخحين هذا المعنى . والذي تحرر منهم من دولة الملك الظاهر ر إلى يومنا 
هذاء فأول الجراكسة Re‏ وأول الأروام خشقدم» هذا وبينهما إحدى وثمانون 
سنة لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماًء ES‏ 
رمضان» فذاك - أعني برقوقاً - - في سنة ت وثمانين وسبعمائة» وخحشقد مم هذا في 
من و و تسلطن يوم خلع الملك المؤيّد أبو الفتح أحمد ابن 
السلطان الملك الأشرف إينال الأجرود» في يوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان سنة 
خمس وستين وثمانمائة بعد الزوال» وهو يوم ملك القلعة من الملك المؤيّد أحمد 

فلما كان وقت الروّال طلب الخليفة المستنجد بالله يوسف والقضاة والأعيان» 
وقد حضر جميع الأمراء في الإسطبل السلطاني بباب السلسلة بالحراقة» وبويع 
بالسلطنة. وكان قد بويع بها من بكرة يوم السبت ثامن عشر شهر رمضان قبل 


٠۲۳ وخحطط علي مبارك: ۱۲۳/۱؛ وحوادث الدهور:‎ ؛۳۸٤‎ -۳۷١ ترحته وأخباره في بدائع الزهور:‎ )١( 
.٠٠١/۷ وما بعدها؛ والضوء اللامع : ۳/٠۱۷؛ والأعلام: ۲/٠۳۰؛ الشذرات:‎ 

(۲) أضاف ابن إياس في بدائع الزهور: «هذا إذا ل يكن أيبك التركاني ولا لاجين من الروم». 

(۴) المراد أن الأمراء كانوا قد اتفقوا على سلطنته قبل عزل المؤيد أحمد. 


سنة ۸٦٥‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۳ 


قتال الملك اليك أحمد حسما تقذم ذکره ف ترجمة الملك الوك ألحمك لفت 


ولمّا تم له الأمر لبس خلعة السلطنة السّواد من مبيت الحراقة وركب فرس 
النوبة» وطلع إلى القصر السلطانى بشعار الملك والأمراء والعساكر مشاة بین يديه » 
ما خلا الخليفة فإنه 0 مَعه» حمل القبة والطیرٌ على را رأسهة کک 
والعساكر الأرض بین يديه وت لائر ن فى الوقت» فازدحمت 

لتهنئته وتقبيل يديه إلى أن انتهى کل أحد. و في الحال بسلطنته في شوارع 
القاهرة» وخلع على الخليفة المستحك بالل يوسف فوقانيا ا بوجهین أبيض 

وأخحضر بطرز رَركش» وقدّم له فرسا بسرج ذهب کرش زرکش: ثم خلع على 

الأمير جُرباش المحمدي اطلسين متمرا وفوقانباً بوجهْن و رَرْكش» وآنعم عليه 
بفرس بقماش ذهب» وهذه الخلعة لحمله القَّة والطير على رأ س السلطان» و 
ا تكون بعد ذلك غیر أن 2 المذكور علم آنه قد صار أتابکاً لحمله 

السلطان على الأمير قرقماس الأشرفي أمير مجلس باستقراره أمير 
سلاح عوضا عن جرباش. 

وكانت سلطنة الملك الظاهر خشمَدَّم وجلوسه على تخت الملك وقت الظهر 
من يوم الأحد المقذم ذكره» وكان الطالع وقت سلطنته وجلوسه على تخت. 
الملك). . 

واستمرً جلوس السلطان الملك الظاهر خشْمَدَم بالقصر السلطاني من قلعة 
الجبل إلى الخميس› وعنده جميع جميع الأمراء على العادة. ثم أصبح السلطان فی يوم 
الائنين العشرين من شهر رمضان خلع على الأمير جرباش المحمدي خلعة 
الأتابكية› وهي کخلعته بالأمس . 
3 كذا في الأصل. والعبارة ناقصة كا هو واضح . والظاهر أن المؤلّف ترك تحرير ذلك إلى وقت آخر ثم 

فاته الأمر. 


۸٦٥ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ ۲٤ 


وفيه رسم السلطان بإطلاق الأميرين من سجن الإسكندريةء الأمير تنم من 
عبد الرزاق المؤيدي مير سلاح کان والأمير قاڼي باي الچاركسي الأمير آخور 
الكبير كان» وتوجههما إلى ثغر دِميّاط بطالين. ۰ 


وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه الثانية من النهار حمل الملك المؤيد أحمدٌ 
CE E‏ 


قلت : وقبل أن نشرع في ذكر الحوادث نبد بالتغريف بأصل الملك الظاهر 
خشقَدّم هذا وسبب ترقيهِ إلى السلطنة فنقول: 


أصله رومي الجنس» جَلَبّه خواجا ناصر الدين إلى الديار المصرية في حدود 
ا أو في أوائل سنة ست عشرة ھکذا نی علي من 
لفظه بعد سلطنته اسا يوم ذلك دون البلوغء فا شتراه الملك المَوْيد شيخ » وجعله 
اا مین کر ثم أعتقه وجعله من جملة المماليك السلطانية» إلى أن مات 
املك المؤيد فضا خشقدّم هذا خاصكياً في دولة ولده الملك المظفر أحمد بن 
شيخ › بسفارة أغاته الأمير تغري برد قريب و ودام ا مدة طويلة إلى 
أن صار ناقا في أوائل دولة الملك الظاهر ا .ثم مره الملك الظاهر إمرَة 
عشرة» وجعله من جملة رؤوس النوب في حدود سنة چ وأربعين» فدام على 
ذلك :إلى نة جن فأنعم عليه الملك الظاهر أيضا بإمرة مائة وتقدمة ألف 
مشق بواستمر بدمشق إلى أن غير اط الخلك الطاعر جقمق على الأمير 
البردبّكي حاجب الحجاب بسبب عبد قاسم الكاشف الذي نعتوه الناس بالصلاح» 
ونفاه إلى ثغر دمياط بطالاء فرسم السلطان الملك الظاهر جَقَمّق بطلب خشقَدَم 
هذا من مدينة 'دمشق» ليكون عوضاً عن تيك المذكور في حجوبية الحجاب» 
وعلى إقطاعه أيضاً دفعة واحدة» وذلك في صفر سنة أربع وخمسين وثمانمائة. 


(۱) أي من حلة الماليك الكتابية الذي يربون في الطباق. - راجع فهرس المصطلحات . 


سنه ۸٦٥‏ سلطنة الظاهر خشقدم Yo‏ 


وكان مجيء حصْمَدَم هذا إلى الديار المصرية بسفارة الأمير تَمربُغا الظاهري الدّوادار 
ا وقيل على البذل على يد ا الحير النخاس. وأنعم السلطان بتقدمة 
خشْقَدَم هذا التي بدمشق على الأمير لان ا ال E‏ خشقَدم 
المذكور على الحجوبية إلى أن تسلطن الملك الظاهر جَقَمق» فخلع عليه بإمرة 
سلاح عوضاً عن الأمير بك البردبكي الذي كان أخذ عنه الحجوبية بعد أن وقع 
لتنبك المذكور دورات وتنقلات» فدام على وظيفة إمرة سلاح إلى أن سافر مقَدَم 
العساكر السلطانية إلى بلاد ابن قَرمان. ثم عاد واستمرٌ على حاله إلى أن تسلطن 
الملك المويّد أحمد ابن الأشرف إينال» فخلع عليه باستقراره أتابُك العساكر عوضا 
عن نفسه» وذلك في يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وستين. 
فلم تطل أيّامه» وثار القوم بالملك المؤيد أحمد وقاتلوه حتى خلعوه حسبما ذكرنا 
أمر الوقعة في تاريخنا «حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور». 

وتسلطن الملك الظاهر خشْقَدَّم هذا. ووقع في سلطنته نادرة غريبة» وهي أن 
املك الظاهر برقوقا كان أول ملوك الجراكنة باندياز المصرية إن كان اليلك 
المظفر بيبرس الجاشنكير غير چاركسي - وكانت سلطنة برقوق في يوم الأربعاء تاسع 
عشر شهر رمضان سنة أربع الان وسات ولقت بالف الاه بوانت 
سلطتة الملك الظاهر خشقَدّم هذا في يوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان سنة 
خمس وستين وثمانمائة» فتوافقا في اللقب والشهرة ة والتاريخ والشهرء وذلك أول 
ملوك الچراكسة» وهذا أول دولة الأروام» فبينهما إحدى وثمانون سنة لا تزيد 4 
ولا تنقص يوماء لأن كلا منهما تسلطن بعد أذان الظهر في تاسع عشر شهر 
رمضان - انتهی . 

ثم في يوم الخميس ثالث ا وت النطان على الأمير جانبك الظاهري 
ائ ف رازه رادار کر مع مرت الام ي 


وخلع على الأمير من آمر اريف :الخارندار باس رازه ادارا انبا 
ا عن يربك ر عليه» وولي الذوادارية الثانية على تقدمة 


۸٦٥ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ ۲٢ 


ألف» ولم يقع ذلك لغيره. واستقر قانم طاز الأشرفي خازنداراً عوضاً عن جاك 
ا 

وفي يوم الجمعة ت عشرینه تواترت «الأخار و الأمير الأشرفي 
نائب الشام إلى منزلة الصالحية واشیغ هذا الخبر إلى وقت صلاة الجمعة فتحقّق 
السلطان الاإشاعة» فحصل عليه من هذا الخبر أمر كبيرء وعظم مجيء جانم على 
السلطان إلى الغابة» لأن جانم كان رشح لسلطنة مصر قبل ذلك عند مجيء ولده 

يحي بن جانم إلى مصر في دولة الملك المؤيد أحمد وقد ذكرنا ذلك في وقته. 

وخارت طِبَاع الملك الظاهر خشْقَدّم» وما ذلك إلا لعظم جانم في النفوس» 
وأيضاً لكثرة خداشيته الأشرفية» وزيادة على ذلك مَّن كان كاتبةُ وأذعن لطاعته من 

أعيان الظاهرية الجقمقية. ) 

ثم طلب السلطان الأمير جاك الدّوادار» وكلّمه بما سمعه من مجيء جالّم» 
وكان جاك قد استحال عن جانم» ومال بكليته إلى الملك الظاهر خشقدّم» وصار 
من جهته ظاهراً وباطناً فهوّن جاك مجيئه عَلّى السلطان» وأخذ في التدبير» وقام 
وخچداشيته بنصرة الملك الظاهر خشقدّم. ووقع بسبب مجيء جانم أمورٌ كثيرة 
وحكاياتٌ ذكرناها في تاريخنا «حوادث الدهور»ء ملخصها: أن جانم أقام 
بالخانقاه”“ أيامأء وعاد إلى نيابة الشام ثانياًء بعد أن أمده السلطان بالأموال 

والخيول والقماش» حسبما يأتي ذکره يوم سفره). 

(۲) ذكر ابن إياس تفصيل ذلك بقوله: «فلها بلغ الظاهر خشقدم حضور جانم بك نائب الشام اضطربت 
أحواله وتزايدت أوجاله» فاجتمع بالأمراء وضربوا في ذلك مشورةء فوقع الاتفاق بان جانم يرجع إلى 
الشام ولا يدخحل إلى مصرء وأن يكون نائب الشام على عادته. فتوجّه إليه الصاحب علاء الدين 
الأهناسي وصحبته خلعة بأن يكون ناثباً على عادتهء فتوجّه إليه في ليلة عيد الفطرء ومد له في الخانقاه 
يوم العيد مدة عظيمة» ولم يكن السلطان أحداً من الأمراء المقدّمين بان يتوجّه إليه» فتوجه إليه أمراء 
العشرات من الأشرفية. . . ثم إن السلطان أرسل إلى الأمير جانم عشرة آلاف دينارء وأنعم عليه برك 


الأمير يونس الدوادار جيعهء وصار یرضیه بکل ما یکن» فرجع الأمير جانم إلى الشام وهو بحفي حنين. 
وكان ذلك ترتيباً من 2 جانبك نائب جدَّة فإنه کان كثيل الحيل والخداع». قارن أيضاً بحوادث 


الدهور. 


سنة ۸٦١‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۷ 


وفي يوم السبت خامس عشرينه نودي بنفقة المماليك السلطانية» في يوم 
السبت الآتى . 

وفيه أيضاًء أنعم السلطان عَلّى عدَّة من الأمراء بتقادم ألوف» وهم: الأمير 
4 ب ا 
بك من ططخ الظاهري» وبردبك الظاهري الرأس نوبة الثاني» وجانبك من 
قَجماس الأشرفى المشد زيادة عَلّى إقطاعه الأول ووظيفته . 

وأنعم السلطان أيضاً عَلّى جماعة من الخاصكية» لكل واحد إمرة عشرة 
باستحقاف وغیر استحقاق› کما ھی عادة أوائل الدول. 

واستقر الأمير قایتباي المحمودي الظطاهري مير طبلخاناه: وشاد الشراب حانا 
عوضاً عن جَانبّك الأشرفي . 

وأما ما جدّده الملك الظاهر خحشْقَدَّم من الوظائف مشل الدّوادارية والسَقاة 
والتخد ارت فر وا لاال ت حفر لر تح 

واستقر الأمير دُولآت باي النجمي مسفر الأمير جام نائب الشام» واستقر تمراز 
الأشرفي أحد مقَدّمي الألوف بدمشق في نيابة صفد بعد عزل خير بك النوروزي 
كبير من المال وغيره. 
الأشرفي المعروف بقلقفّييز- انتقل إليها من إمرة عشرة بسفارة الأمير جُانْيّك 
الدوادار. 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه توجّه القاضي محبً الدين بن الشحنة كاتب 
السرّ إلى خانقاه سرياقوس لتحليف جانم نائب الشام المقدّم ذكره. 


وسافر جانم في يوم الجمعة ثاني شؤال إلى محل كفالته على قبح وجه» 
واف بده تمراز الذي اتر في اة فد كل الك دير غطت الدوك جاك 


۲۲۸ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٦٩‏ 


الدوادار» وقد انتهت إليه يوم ذلك رئاسة المماليك الظاهرية بديار مصر. 

وأما الملك الظاهر فإنه لما سافر جانم أخذ في مكافأة العسكر واستجلاب 
خواطرهم » ووجد عنده حاصلا كبيرا من الإقطاعات» ليس ذلك مما کان في ديوان 
السلطانء وإنما هو إقطاعات الأجلاب مماليك الأشرف إينالء وأضاف إلى ذلك 
شیا کثیراً من الذخيرة السلطانية» ومن أوقاف الملك الأشرف إينالء وأوقاف 
حواشيه» حتى إنه صار يأخذ البلد العظيمة من ديوان المفرد وغيره وينعم بها على 
جماعة لكل واحد إمرة عشرة» وتارة ينعم بها على خمسين لورکا من المماليك 
الشلطاية و أك راقن وفاسى الملك الظاهر مطل العالك ارا فة 
ار و ما عنده من الضياع بالديار المصرية مد يَدَه إلى ضياع البلاد 
الشامية» ففرق منها على أمراء مصر وأجنادهم ما شاء الله أن يفرّق. 

فلما كان يوم السبت ثالث شوال شرع السلطان في تفرقة نفقة المماليك 
السلطانية» ففرّقت في کل ا و اة فة متحصل الخزانة و لکل 
واحد مائة دينار» ولمن تستخفون به خمسون دینارا وبالجملة إنها فُرّقت آقبح 
تفرقة» لعجز ظاهر» وقلة موجود» ومصادرات الناس. ۰ 

ولمّا كان يوم الاثنين خامس شرال أنعم السلطان بالل على جميع أمراء 
ا وأنعم على كل واحد بفرس بسرج ذهب وكوش زر کش ورسم لهم 
بالنزول إلى دورهم» وکان لهم من يوم قَدِمٌ جانم نائب الشام إلى خانقاه سرياقوس. 
مقيمين بجامع القلعة» وكذلك القضاة» فنزل الجميع إلا الخليفة فإنه دام بقلعة. 
الجبل إلى يوم تاريخه» وأظن ذلك صار عادة ممن يلي الملك بعده. 

وفي هذه الأيام استقرّ خير بك القَصرّوي نائب قلعة الجبل في نيابة رة بعد 
عزل بردبك السيفي سُودون من عبد الرحمن» ورسم السلطان أن يفرج عن الملك 
العزيز يوسف ابن الملك الأشرف برسباي» وعن الملك المنصور عثمان ابن الملك 
الظاهر جَقَمَق من محبسهما ببرج الإسكندرية» ورسم لهما أن يسكنا بأيّ مكان 


(1) أي في كل يوم على ماليك طبقة واحدة من الطباق. 


سنة ۸٦٩‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۲۲۹ 


اختارا بالثغر المذكور» ورسم أيضاً بكسر قيد الملك المؤيُد أحمد بن الأشرف 
ينال . 


وفي يوم الأربعاء سابعه ماجت مماليك الأمراء» ووقفوا في جمع كبير 
بالرميلة» يطلبون نفقات أستاذيهم» لينفق أستاذ كل واحد منهم في ممالیکه» وکان 
السلطان حر نفقات الأمراء إلى أن تنتهي نفقة المماليك السلطانية» وكانت العادة 
تفرقة النفقة على الأمراء قبل المماليك. فلما بلغ السلطان ذلك شرع في إرسال 

: 

النفقة إلى الأمراءء وقد ذكرنا قدر ما ارسل لكل واحد منهم في تاريخنا 
«الحوادث» . 

ڻم في يوم الخميس ثامن شال استقر الأمير قانم المؤيّدي أمير مجلس عوضا 
عن فرْقّماس الأشرفي» بحكم انتقاله إلى إمرة سلاح قبل تاريخه» واستقر الأمير 
بيبرس خال العزيز رأس نوبة عوضاً عن قانم واستقرٌ يأباي الإينالي المؤيدي 
خاخب اللات عرضا عن برس المذكور» ولس الأمير جاك الدوادار خلة 
الإنظار“ المتعلقة بوظيفته» ونزل في موكب هائل . 


ڻم في يوم الأحد حادي عشره وصل الأمير تَمربغًا الظاهري الدّوادار الكبير 
كان - من مكة المشرّفة بطلب إلى القاهرة» وأظنه كان خرج من مكة قبل أن يأتيه 
ا وطلع إلى القلعة» وقبل الأرض› وخلع السلطان عليه كامليّة قل 
و ونزل إلى داره التي بناها وجدّدها المعروفة ديما بدارا سخك: اوکان لمیر 
جانبك الدوادار قبل مجيء الأمير تمرَبُغا عظيم المماليك الظاهرية» فلما حضر 
تَمربغا هذا وجلس فوق الأمير جاك لكونه كان أغاته بطبقة المستجدَة أيام 
أستاذهء ولعظمته في النفوس وسبقه للرئاسة» صار هو عظيم المماليك الظاهرية» 
ورکضت) ریح جانبك قليلاء واستمر على ذلك. 


وفي يوم الأربعاء رابع عشره تحب الأمير زین الدين عبد الرحمن بن الكويز 


)0 راچم ص ۱۳ء حاشية )١(‏ من هذا الحزء. 
)١(‏ كذا. ولعل المراد: ركدت. 


۳ سلطنة الظاهر خشقدم سثة ۸٦0‏ 


ناظر الخاص الشريف» بعد أن قام بالكَلّف السلطانية اتم قيام» أعني بذلك عن 
الخلع التي خلعها السلطان في أول سلطنته» وكانت خارجة عن الح كثرة» ثم 
عقيب ذلك خِلع عيد الفطر بتمامها وكمالهاء وبينهما مسافة يسيرة من الأيام» ولم 
قي ال فن ذلك جيه يا واخ إل أن طلي مته الشاطاة من ن الها 
مائة ألف دينار لأجل النفقة السلطانيةء فعجز حينئذ وهرب . واستقر عوضه فی نظر 
الخاص القاضي شرف الدين الأنصاري»› وباشر شو اشا أحسن مہاشرة» وقام 
اجتهدوا في تحصيل المال من وجوه كثيرة. 

هذا ما وقع للملك الظاهر خشقَدم من يوم تسلطن إلى يوم تاريخه مراراً. 

ومن الآن نشرع في ذكر نوادر الحوادث إلى أن تنتهي ترجمته خوفاً من 
الإطالة والملل فنقول: 

ولما كان يوم الاثنين ثالث ذي القعدة استقرٌ القاضي نجم الدين يحيى بن 
حجّي في نظر الجيش بعد أن صرف القاضي زين الدين بن مر عنها. 

وفي يوم حامس عشر ذي القعدة عين السلطان تجريدة إلى قرس نجدة لمن 
بها من العساكر الإسلامية» ثم بطل ذلك بعد أيام. 

وفي يوم الخميس سابع عشرينه استقر الصفوي جوهر التركماني زماما 
وخازندارا عوضا عن لؤلؤ الأشرفي الرومي . 
السلطاني بالقلعة جماعة من أمراء الألوف وغيرهم من الأشرفية» وهم : يبس خال 
العزيز رأس نوبة النوب» وَجَاّك من أمير الظريف الدّوادار الثاني وأحد أمراء 

وأمسك من أمراء الطبلخانات والعشرات جماعة أيضاًء مثل: قانم طاز 
الخازندار الكبير» ورف الإسحاقي› وبرسباي الأمير آخور» وکرتباي» ودولات باي 


سنة ۸٦‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۳۱ 


مك وارك الجفدارة ولي رات إلا فام طا امير اانا 

فلما سمعت حداشيتهم بذلك ارواء ووافقهم المماليك الأشرفية الإينالية 
وجماعة من الناصريةء وتوجُهوا الجميع إلى الأمير الكبير جرباش المحمدي 
الناصري» وهو مقيم يوم ذاك بتربة الملك الظاهر برقوق التي بالصحراء» وكان في 
التربة في ت ابنته التي ماتت قبل تاریخه بأيام» واختفی جرباش المذكور منهم 
اختفاء ليس بذاك فظفروا به وأخذوه» ومضوا له إلى بيت قوصُون“ الذي سد بابه 
الآن من الرّميلة تجاه باب السلسلةء ومروا به من باب النصر من شارع القاهرةء 
وبين يديه جماعة من أمراء الأشرفية وغيرهمء وعليهم آلة الحرب» وقد لقبوه 
بالملك الناصر على لقب أستاذه الناصر فرج بن برقوق» ولما وصلوا إلى بيت 
قَوصون أجلسوه بمقعد البيت. 

وعندما جلس بالمقعد ظهر على الأشرفية وغيرهم اخحتلال أمرهم لاختلاف 
کلمتهم من سوء آرائهم المفلوكة» ولعدم EE‏ فإن الصواب كان جلوسه بالتربة 
المذكورة» إلى أن يستفحل أمرهم» وأيضاً إنهم لما أوصلوه إلى بيت قَوْصْون ذهب 
غالبهم ليتجهز للقتال» وبقي جرٍباش في اناس قليلة. 

وأما الملك الظاهر خشقَدَم فإنه لما بلغ الملك الظاهر والظاهرية أمرهم 
طلعوا بأجمعهم إلى القلعة» وانضم عليهم أشا خلائق» لعظم شوكة السلطنة من 
خحچداشية السلطان المؤيدية وغيرهم وأخذوا السلطان ونزلوا به من القصر إلى 
مقعد الإسطبل السلطاني أعلى باب السلسلة» وعليهم السلاح» ودقت الكوسات ”) 
ا وشرعوا في القتال. وبينما هم في تناوش قتال جرباش» وقد رأی جُرباش 
أن مره لا ينتج منه شيء» تَدّارك فرطه» وقام من وقته» وركب وطلع إلى القلعة 
طائعاً إلى السلطان. وبل الأرض واعتذر بالإكراهء فقبل السلطان منه عذره» وفي 
النفس من ذلك شيءء وانهزمت الأشرفية الكبار. ٠‏ 
)0 راجع ص ۱۹ من هدا الحزء» حاشية .)١(‏ 


(1) الكوسات: آلات نحاسية شبه الترس الصغير يُضرَّب بها بإيقاع معين. -راجع أيضاً فهرس 
الملصطلحات . 


۳۲ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٦٦‏ 


وهذا ذنب ثانٍ للأشرفية عند السلطان - والذنب الأول قصة خچداِهم جانم 
والثاني هذا وانهزم جميع مَّن کان انضم على جُرباش المذكور» وتوجّه کل i‏ 
إلى حال سبيله» فتجاهل السلطان عليهم» وزعم أنه قبل أعذارهم إلى أن تم أمره» 
فمدٌ يده يمسك وينفي» ويكتب إلى التجاريد والسخُرء إلى أن أبادهم. 

ثم في يوم الجمعة سابع عشرين ذي الحجة المذكور أخذوا الأمراء() 
E‏ 

وفي يوم الاثنين ذي الحجة خلع السلطان 3 جميع أمراء الألوف» 
كل واحد كاملية بمقلب سّمور» وأنعم على الأمير تمربغا الظاهري القادم من مكة 
E A A A‏ عن انك المشد» بحكم حبسه» 
وخلع عليه باستقراره رأس نوبة النوب» عوضاً عن پیبرس خال العزيز» وأنعم 
بإقطاع بيبرس على يلباي المؤيّدي الحاجب لكونه أكثر متحصلا من إقطاعه» وأنعم 
بإقطاع يَأّباي على خجدَاشه قاني بك المحمودي المؤيديء أحد أمراء دمشق 
الألوف - كان -. 

وفيه أيضاً استقرٌ الأمير جَاببّك الإسماعيلي المؤيدي المعروف بكوهيّة دوادارا 
E N LE E BE RE‏ 
تقدمة ألف. 

ثم استهلڵّت سنة ست وستين وثمانمائة . 

ففي يوم الأربعاء ثاني المحرّم وصل الخبرٌ بأن الأمير إياساً المحمدي 
الناصري نائب طرابُلُس وصل من جزيرة برس إلى ثغر دمياط بغير إذن السلطان. 

وفيه نفى السلطان خير بك البهلوان» وقانم الصغير الأشرفيين إلى البلاد 
الشامية» وكلاهما أمير عشرة. 

وفي يوم الخميس ثالث المحرم عين السلطان مع سليمان بن عمر الهواري 


(1)) ذكر في بدائع الزهور أن عددهم بلغ نحو اثني عشر أميراً من الأشرفية. 


سنة ۸٦٦‏ سلطنة الظاهر خشقدم Y۳‏ 


تجريدة من المماليك السلطانيةء ثلاثة أمراء أشرفية: جَكم خحال العزين 
ا e‏ ر شرفية: جكم لعزیز 
رّردکاشاً عن سنقر قرق شبق الأشرفي بحکم عليه» E‏ سودون 
الظاهري الأفرم خازنداراً كبيرأى عوضاً عن قانم طاز» بحكم القبض عليه أيضاً. 
وأنعم السلطان في هذا اليوم على حجماعة كثيرة بأمريات وإقطاعات ووظائف 
باستحقاق وغير استحقاق» كما هى عوائد أوائل الدول. 


ثم في ليلة الثلاثاء ثامن المحرّم سافر الأمير قاني باي المحمودي الظاهري 
المشد إلى ثغر دمياط للقبض على الأمير إياس الناصري نائب طرابلس وإيداعه 
اة رن ر و ا ا راا 

ثم عيّن السلطان جماعة من الأشرفية الكبار والأشرفية الصغار إلى سفر 
قبرس» وأميرهم مُغلباي البجّاسي أتابك طرابُلس» وكان معلْبَاي حضر مع إياس. 


وفي يوم الاثنين رابع عشر چ استقر ا ثاني رأس نوبة وأمير 
مائة ومقدم ألف بدمشقی على و هين › وقراجا هذا اشا ممن کان 2 عل 
جرباش من ا واستقر تنم الحسيني الأشرفي عوضه راس نوبة ا 


0 َ0 1 المؤيدي 2 ا ر في حجوبية lT‏ 
لایر بردبك الظاهري e‏ السلطان بإقطاع باي البجًاسي 
الاضری: وکلاهما تقدمة ألف الزيادة ذ 1 وفرق السلطان إقطاع 
تمُرْباي ططر على جماعة. 


وفي يوم الاثنين حادي عشرين المحرم استقر الخواجًا علاء الدين علي 


۸٩٦ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ ۳٤ 


٤ 
الصابوني ناظر الإسطبل السلطاني بعد عزل شرف الدين بن البقري واضيف إليه‎ 
. نظر الأوقاف‎ 
وفي يوم الثلاثاء ثاني عشرينة وصضل مغلبای طاز أمير حاج المحمل بالمحمل‎ 
. وأمير الركب الأول تنبك الأشرفي‎ 
ھ‌ِ‎ êt ع‎ ۰. l= ۰ 
وفي يوم الخميس ثاني صفر اعيد القاضي زين الدين بن مزهر إلى وظيفة نظر‎ 
الج بعد عرل القاضي تى الدين بی بن جي:‎ 
وفي يوم الثلاثاء سابع صفر وصل إلى القاهرة رأس نوبة الأمير جانم نائب‎ 
الشام» ومعه تقدمة إلى السلطان  تسعة مماليك لا غير - من عند مخدومه» واعتذر‎ 
عن مخدومه أنه ليس له علم بتسحب الأمير تمراز نائب صد وأنه باق على طاعة‎ 
السلطان» وكان السلطان أرسل قبل تاريخه بمسك تمراز المذكور» فهرب تمراز من‎ 
صفد» وله قصة حكيناها في «حوادث الدهور».‎ 
ثم في يوم الثلاثاء رابع عشره وصل أيضاً الزيني عبد القادر بن جام نائب‎ 
الشام» يستعطف خاطر إلساطان على آبيه» وكان عبد القادر حديث السنء وقد‎ 
حضر معه الأمير راجا الظاهري أتابك دمشق ليتلطف السلطان في أمر نائب الشام.‎ 
ولما وصل قراجا المذكور إلى منزلة الصالحية رسم السلطان بعوده إلى دمشق›‎ 
ومنعه من الدخول إلى مصر» ورسم لعبد القادر المذكور بالمجيءء فجاء الصبي‎ 
ورد قراجا إلى الشام.‎ 
وفي هذا اليوم رسم السلطان باحضار الأمير تنم من عرزا المؤيدي مير‎ ٠ 
' سلاح کان ۔ - من ثغر دمياط› وقد رشح لنيابة الشام عوضاً عن جانم المذكور.‎ 
ثم في ليلة الخميس سادس عشر صفر المذكور سافر الأمير تنم من نخشايش‎ 
الظاهري المعروف برصاص محتسب القاهرة إلى دمشی على النجب والخيل»› ومعه‎ 
. خا كثيرة من الخاصكية» مقدار لائين شرا ليمسك الأمير جانم نائ الشام‎ 
قلت(“: [الطويل]‎ 


)١(‏ الشعر لأبي العلاء المعري من سقط الزند. 


ro سلطنة الظاهر خشقدم‎ ۸٦٦1 سنة‎ 
a E aA ESE 


ثم في يوم الأربعاء عشرینه وصل الأمير تنم من ثغر دمیاط› وقبل الأرض› 


ثم في يوم الاثنين سابع عشرينه» خلع عليه بنيابة الشام» واستقرٌ مسفره 
الأمير بردبك هجين الظاهري الأمير آخور الثاني . وخلع السلطان على الأمير قانصوه 
اليحياوي الظاهري بتوجهه إلى الأمير جَانبك الناصري المعزل قبل تاريخه عن 
حجوبيّة دمشق» وعلى يده تقليده وتشريفه بنيابة صَمّد عوضاً عن يَمُراز الأشرفي . 

وفي يوم الأربعاء سادس شهر ربيع الأول وصل إلى القاهرة الأمير ازمر 
الإبراهيمي وخجداشه فَرقّماس» وقد كان مسافراً مع الأمير تنم رصاص المحتسب 
إن ع وان ار الور أف اا جات ات الام ج ا حل 
وحشمه بعد دخول رصاص إلى دمشق ومراسلته» ولم يقدر تن على مسکه» 
بل ولا على قتاله؛ وکان خروج جانم ف وق ل الصو مو اا ت ساس 
عشرین صفر» ولم يكترث بأحد من الناس» وتوجُهه إلى جهة حسن بك بن 
قرايلك(). 


ثم في يوم الجمعة اني عشرين ربيع الأول ركب السلطان من قلعة الجبر 
ببعض أمرائه وخاصته» ونزل إلى بيت الأمير تنم المستقر في نيابة السام وسلم 
عليه ؛ وهذا أول نزوله من قلعة الجبل من يوم تسلطن. ثم نزل السلطان بعد ذلك 
بقماش الموكب في يوم الاثنين تاسع شهر ربيع الآخر» وسار إلى تربته التي أنشأها 


(1) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور أنه نّا رجع الأمير جانم إلى الشام أرسل السلطان خشقدم إلى نائب قلعة 
الشام مراسيم في الدس (أي خفية) بأن يقبض على جانم نائب الشام» فرمى عليه بالمدافع وهو جالس 
في دار السعادة (وهي مقر نائب الشام عادة) فهرب وقام من وقته وأخذ عياله وأولاده وخرج من الشام 
هارباً. فلا حرج نبوا دار السعادة وأحذوا جميع بركه وقاشه. فلا حرج من الشام توجه إلى نحو مدينة 
الرها واستمر في هجاج وعصيان . فلا جاءت الأخبار إلى القاهرة بذلك عين له السلطان تجريدة عليها 
الأمير جانبك نائب جدَة. - وحسن بن قرايلك المذكور هو أحد أمراء أسرة آق قيونلو (أصحاب الشاة 
البيضاء) التركان الذين حكموا ديار بكر. -راجع ص ۸١‏ من هذا الجرء» حاشية (۲). 


ا سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٦٦‏ 


بالصحراء بالقرب من قب النصر» وخلع على البدري حسن بن الطولوني معلم() 
السلطان و[على] عیره» ثم توجه إلى مطعم ٩‏ الطيرء وجلس به واصطاد امت 
شکار بین یدیه» ثم ركب وعاد إلى القلعة بعد أن شق القاهرة» ودخل في عوده 
إلى بيت إنيه' الأمير تنبك الأشرفي المعلم . 

وفي 0 الغلاثاء عشره استقر اف یحیی بن الصنيعة أحد 

وفی يوم الائنين أول جمادی الأولى السلطان الأمير بردېك 
الظاهري أمير آخور ثانٍ بإمرة مائة وتقدمة ألف بعد موت تمُرباي ططر» وأ 
بإقطاع بردبّك المذكور على مُغْلْباي طاز المؤيدي› وأ ب لاف 
سودون الأفرم الظاهري الخازندار» وأ نعم بإقطاع سودون الأفرم على ودون 
البردبکی المؤيدي الفقيه . 

وفي يوم الست ساداس جمادی الأولى وصل رصاص . 

ڻم في يوم السبت استقر إينال الأشقر الظاهري والي القاهرة في نيابة ملطية 
بعد موت قانی باي الجكمي . 

وفي يوم الخميس ثامن عشره استقر الصارمي إبراهيم بن بیغوت نائ قلعة 
دمشق بعد موت سودون فَندُورّه التركماني اليشبكي بحكم انتقاله إلى تقدمة ألف 
بدمشق . 

وفي يوم الاثنين ثاني عشرين جمادى الأولى المذكورة خرج الأمير تنم نائب 
الشام إلى محل كفالته. 
(1) المراد با لمعلم هنا الذي كان يدرب الساطان على ألعاب الفروسية مشل لعب الرمح وسوق البرجاس 

والكرة وغبرها. 


راجع فهرس الأماكن . 
(۳) أمير شكار: هو الذي يشرف على طيور الصيد الساطانية ومتعلقاتها. 


)6( الإني: هو ملوك صغبر السنْ رن فى غهدة اوإشراف لوك کی فیکون الكبير بثابة الوالد له. -راجع 
أيضاً فهرس الم طلحات . 


سنة ۸٦٦‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۳۷ 


وفي آخر هذا الشهر وصل قاصد حسن بك بن علي بك بن قرايلّك [صاحب 
آمد] وأخبر السلطان أن الأمير جانم نائب الشام جاء إليه واستشفع عند السلطان 
له. 


وفي هذا الشهر ترادفت الأخبار بأن جانم نائب الشام أرسل يدعو تركمان 
الطاعة“ إلى موافقته » وأن حسن بك المقدّم ذكره دعا لجانم على منابر ديار بكر. 


ثم في يوم الأربعاء سابع شهر رجب نودي بشوارع القاهرة بالزينة لدوران 
الج ور أيضاً بأن أحدا من المماليك ولا غيرهم لا يحمل سلاحاً ولا 
عصاة في الليل» فدامت الزينة إلى أن انتهى دوران المحمل في يوم الاثنين ثاني 
عشره» ولم يحدث إلا الخير والسلامة. وكان معلم الرماحة“ في هذه السنة الأمير 
قاساي المتجمردئ الظاهري, المشدء :والباشات الأربعة أمراء عشرات: روق 
الناصري» ثم طومان باي الظاهري» ثم جاك الأبلّى الظاهري» ثم بَرْسباي قرا 
الظاهري . 


ثم في يوم الخميس خامس عشره عَيّن السلطان تجريدة إلى الوجه القبلي 
أربعمائة مملوك من المماليك السلطانية - ومقدّم العسكر الأمير جَانبك الدّوادارء 
وصحبته من أمراء الألوف جُانبك قلقسيز الأشرفى» ومن أمراء الطبلخانات 
والعشرات نحو عشرين أميرأ» وخرجوا بسرعة في ليلة السبت سابع عشر رجب. 


وفي يوم الجمعة سادس عشره الموافق لحادي عشرين برمودة - لبس 


)١(‏ أي قبائل التركان الداخحلة في طاعة السلطة المملوكية. 

(۲) معلّم الرماحة: هو كبير الرمًاحة الذين يلعبون بالرماح أمام الملحمل في استعراض دوران حمل الحاج 
السنوي» حيث يستعرضون ألعابهم وفنونهم . وكان يسير أيضاً أمام المحمل جماعة أخرى من الماليك 
متنكرين بأزياء ختلفة ويقومون بحركات مضحكة يسمّون عفاريت المحمل. وقد ورد في غير مكان من 
هذا الكتاب أن هؤلاء العفاريت كانوا يعتدون على الناس والأعيان في كثير الأحيان ما کان يدفع 
الكثيرين إلى الإحجام عن مشاهدة هذا الاستعراض تفاديا لشرَّ هؤلاء وحفظأً لكراماتهم . وهذا ما جعل 
السلطان يأمر في بعض الأحيان بعدم خروج العفاريت ومنعهم من المشاركة في الاحتفال. 

(۳) الباشات الأربعة: هم مساعدو أمير المحمل أو أمير الركب أو آمير الحاج . 


1۳۸ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٦٦‏ 


السلطان القماش الأبيض البعلبكي المع لأيام الصيف وابتدأ في يوم السبت سابع 
عشره يلعب الكرة على العادة فی کل سنة . 

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه عاد الأمير جَابِبّك الدّوادار بمْن كان معه من 
بلاد الصعيد إلى الجيزة› وطلع إلى السلطان من الغد بغير طائل ولا حرب» وخلع 
السلطان عليه. 

وفي ليلة الثلاثاء ثامن عشر شعبان سافرت خوند الأحمدية زوجة السلطان في 
محفَة إلى ناجية طندتا“ بالغربية لزيارة سيدي أحمد البدوي(). 


وفي يوم الجمعة امن عشرینه» سافرت الخراة المعينون قبل تاریخه إلى 
قبرس ۔ انتهی . 


وفي يوم الأحد ثامن شهر رمضان ورد الخبر بموت حاج إينال اليّشبكي نائب 
خلب فخلع السلطان في يوم الخميس ثاني عشره على الأمير قايتباي شاد الشراب 
خاناه بتوجهه إلى حماةء وعلى يده تقليد جاك التاجي المؤيدي نائب حماة 
وتشريفه بنيابة حلب» عِوضاً عن الحاج إينال. 


L2 4 ور‎ ol 
واستقر مغلباي طاز مسفر الأمير جانبك الناصري نائب صفد باستقراره فى‎ 
نيابة حماة,‎ 


واستقرٌ في نيابة صفد خير بك القصروي نائب غرَة» وتوجّه بتقليده الأمير 
تمرباي الظاهري السلاحدار. 


. هي المعروفة اليوم بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية‎ )١( 

(۲) هو السيد أحد بن علي بن إبراهيم الحسيني أبو العباس البدوي المتصوؤف صاحب الشهرة في الديار 

٠ ٠‏ المصرية. أصله من المغرب ودخحل مصر في أيام الظاهر بيبرس فخرج لاستقباله هو وعسكره وأنزله في دار 
ضيافته. وقد عظم شانه في مصر فانتسب إلى طريقته الصوفية جمهور كبير من بينهم الظاهر بيبرس 
e:‏ وتوني سنة ۷ هھ ودفن في طنطا حيٹ تقام في کل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جيم 
أنحاء القطر المصري احتفاءٌ بمولده. (الأعلام : .)٠۷١/١‏ -ؤترجم له المؤلف في النجوم الزاهرة: 
وفيات سنة ۷١‏ ه في .الجزء السابع من هذا الكتاب. 


سنة ۸٦٦‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۳۹ 


واستقرٌ في نيابة غر أتابك حلب شاد بك الصارمي» ا طومان باي 
الظاهري . 

واسفقر بشبك الجاسی اجب حجاب حلب آنابكا بها عوضا عن شناد بك 
الصارمي . 

واستقرّ تغري بردي بن يونس نائب قلعة حلب في حجوبية حلب عوضاً عن 

واستقرً كَمَشْبْغا السيفي نخشباي أحد المماليك السلطانية بمصر في نيابة قلعة 
حلب دفعة وأاحدة» من قبل أن تسق له رئاسة» مع عدم أهلية أا وکانت ولایته 
بالمال - ولا قوة إلا بالله. 

وفي يوم الأربعاء تاسع شوال خرجت تجريدة إلى البحيرة وعليها تلائة أمراء 
من أمراء الألوف: فَرقماس أمير سلاح» ويّشبك الفقيه» وبردبك هجين الظاهري› 
ومن أمراء الطبلخانات: خشكلدي القوامي الناصري» وتنم الحسيني الأشرفي ثاني 

ت ورو 

راس نوبة» ومن أمراء العشرات : قاني باي السيفي يشبك بن ازدمر» وقلمطاي 
الإإشحاقى » وقَبّك الصغير الأشرفيان» وسنطباي قرا الظاهري . 

وفيه ورد الخبرٌ بأن جانم نائب الشام كان عذّى الفرات في جمع كثير من 
المماليك وتركمان حسن بك بن قرايلك» وسار بعساکره حتى وصل إلى تل باشر 
من أعمال حلب وتجهز نائب حلب لقتاله» ففي الحال عين السلطان تجريدة إلى 
من مقدّمي الألوف» وهم : جَانبّك الظاهري الذوادار الكبير» ويلباي المؤيدي الأمير 
آخور الكبير» وأزبك الظاهريء وَجًانبك قلقسيز الأشرفي» وثلاثة عشر أميرا من 

ثم نودي في يوم الثلاثاء حامس عشر شوال بالنفقة فيمن عين إلى التجريدة 
ال 

ثم أصبح من الغد في يوم الأربعاء رسم بإبطال التجريدة» وسبب ذلك ورود 


4° سلطنة الظاهر خشقدم سسنة ۸٦٦‏ 


الخبر من نائب حلب بعود جانم على أقبح وجه» وأن جماعة كثيرة من مماليكه 
فارقوه» وقدموا إلى مدينة حلب. 


ومر رجوع جانم أنه كان لما وصل إلى تل باشر وقع بينه وبين تركمان 
حسن بك الذين کانوا معه کلام طویل»› ذکرناه في «الحوادث»» فترکوه وعادوا» 
المحمل بالمحمل إلى بركة الحاج دفعة واحدة» وكانت العادة قديما أن ينزل 
بالريدًانية» م يرحل إلى بركة الحاج؛ وکان ا مير الركب الأول في هذه السنة 
الناصري محمد ابن الأتابك جُرباش اھ 
وفي يوم الاثنين حادي عشرينه استقرّ القاضي محبً الدين بن الشحتة قاضي 
قضاةٍ الحنفية ا المصرية بعد استعفاء شيخ اللإسلام سعد الدين بن الديري» 
لأضعف دنه وکبر ا واستقر أخوه القاضي برهان الدين إبراهيم بن الديري کاتب 
ال وا عن القضاة 2 اة المقذم 
موقعي ل لشريف ‏ في نيابة كتارة ال بعد غل لسان ال حفید د القاضي 
محب الدين بن الشحتة؛ فحینل اعطيّ القوس لرامیه» والقلم لباريه» فإنه حى 
لهذه الوظيفة وأهل لها. 
ثم في رابع خ القعدة توفيت بنت خوند الأحمدية زوجة السلطان» وهي 
بنت ارك الجُکمي» حد أمراء دمشق › وقد تزوجها الزيني عبد الرحيم ابن قاضي 
الققضاة بدر الدين ٤‏ فولدت منه الشهابي أحمد 0 ) ر بن العْيني التي ذکره في 
محله . 
)١(‏ موقعوا الدست الشريف: هم الذين يكتبون بين يدي السلطان ويوقعون على ما یکتبون» بخلاف تاب 
الدرج الذين لا يوقعون.. - راجع فهرس المصطلحات: كاتب الدست» كاتب الدرج. 


(۲) ذكر المؤلف في حوادث الدهور آن السلطان تولى تربيته بعد وفاة والده. وقد دفنت ابنة زوجته المذكورة 
في تربة السلطان التي أنشأها بالصحراء عند قبة النصر. 


سمنة ۸٦1‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۲٤١‏ 


وفي يوم الاثنين سادس ذي القعدة عزل السلطان القاضي وا الدين 
إبراهيم بن الديري عن وظيفة كتابة ا أن باشرها خمسة عر ا وکان 
بب غرله: آنه لما ماتت نت ا المقدم ذکرها في يوم السبت قال ابن الديري : 
ورد في الأخبار المنقولة عن الأفاضل أنه ما خرج من بيت ميّت في يوم السبت إلا 
وتبعه انان من أكابر ذلك البيت(). وشغرت كا ال تخل هده وباق اة 
القاضي نور الدين الإنبابي نائب كاتب السَر. 


وفي يوم الخميس سادس عشره ورد الخبر من البحيرة بأن العسكر واقعَ عرب 

بيد وقتل م كر لاان ارا ك الأشرفي› وای قرا 
لظاهري» وجماعة من المماليك. وسبب قتلهم أ مر ذکرناه في «الحوادث». إذ هو 
محل إطناب في الواقع؛ وحاصل الخبر أن الذين قتلوا هؤلاء هم عرب الطاعة في 
الغوغاء لا عرب لبيد. 

E‏ و 
زين الدين آي بکر بن مُزهر ناظر الجيش باستقراره في وظيفة كتابة الس مسؤولا 
في ذلك ا في ولايته» واستقر القاضي تاج الدين عبد الله بن المقسي في 
وظيفة نظر الجيش عوضا عنه. 

وفي يوم الخميس ثاني عشرين ذي الحجة توعك السلطان في بدنه من 
إسهال حصل له ولم ينقطع عن صلاة الجمعة بجامع القلعة الناصري مع الأمراء 
على العادة» واستمرٌ به الإسهال إلى يوم سادس عشرينه فخرج من الدهيشة إلى 
الحوش» وجلس على الدكة. وحضرت أكابرٌ الأمراء الخدمة بالحوش المذكورء 
زغلى وج السلفاة آر القعفة ك ذلك وجو لان اللقراش عبر آنه ججلكد 
ويجلس على الفرش بقاعة البيسرية» والناس تدخل إليه بها للخدمة على العادة. 

وفي هذا اليوم حضر إلى القاهرة مبشر الحاج» وهو غير تركي» رجل من 


)١(‏ أضاف المؤلف في حوادث الدهور: «فبلغ السلطان مقالته فعلم مقصوده اء وعزله عن الوظيفة 
وأبغضه» . 


۸٦۷ سلطنة الظاهر خشقدم سثة‎ Y4 


العرب» وهذا غير العادة» وما ذاك إلا مخافة السبل» وعدم الأمن بالطريق» فأعاب 
الناس ذلك على أرباب المملكة(). 

وفي هذه السنة أخذ حسن بك بن علي بك بن قَرَايلّك مدينة حصن كيفاء ت 
أخذ قلعتها في ذي القعدة بعد ما حاصرها سبعة أشهرء» وانقطع من الحصن مُلك 
الأكراد الأيوبية» بعدما ملكوها أكثر من مائتي سنة» وذلك بعد قتل صاحبها الملك 
د ا ف د ا بينهم» فوجد حسن بك بذلك فرصة 
في أخذها» فحاصرها حتى أخذها. وقوي أمر حسن بأخذهاء فإنه أخذ بعد ذلك 
عة قلاع ومدن من أعمال ديار بكر من تعلقات الحصن وغيره. 

واستهلت سنة سبع وستين وثمانمائة. 


وجميع نواب البلاد الشامية مقيمون بخْلّب مخافة هجوم جانم عليهاء 
والسلطان ملازم الفراش. فلما كان أول المحرم دقت البشائر لعافية السلطان ثلاثة 
أيا 
ام 


)١(‏ في هذا الخبر الصغير أكثر من إشارة هامة : فهو يشير من جهة إلى عدم استتباب الأمن في طريق الحاج 
بسبب تعديات العربان وقطعهم الطرقات. ومن جهة ثانية يشير إلى الدور الذي كانت السلطات 
الملوكية تحرص على أداثه والتمسك به وهو رعاية الشعائر الدينية ومنها الح بجميع متعلقاته من كسوة 
الكعبة وحماية قوافل الحجيج وحتى تنظيم أمورهم أثناء إقامتهم في مكة. وفي أدائها هذا الدور كانت 
السلطة تحرص على أن يقوم بذلك عناصر ملوكية من غير العرب أو أهل البلاد الأصليين. فالذین کانوا 
بحملون كسوة الكعبة» :ومين احج ومساعدوه من الباشات فرام الركبان كانوا حميعاً عنناصر ملوكية . 
وكذلك كان السلطان يعن أميراً ملوكاً على الماليك الذين كانوا يرغبون بالمجاورة في مكة يسمى أمير 
المماليك المجاورين» كان يبعث به من القاهرة ويستبدل بين الحين والآخر. - ومبشر الحاج هو الرسول 
المملوكي الذي كان يرجع عادة إلى القاهرة يشر بوصول الحجيج سال إلى مكة . وإشارة الكاتب إلى أن 
الناس عابوا على أرباب المملكة أن يكون مبشر الحاج في تلك السنة من غير الماليك تؤكد ملاحظاتنا 
أعلاه. ۰ 

(۲) هو الملك العادل الأيويء خلف بن محمد بن سليمان بن أحمد» الحادي عشر من ملوك حصن كيفا 
الأيوبيين في ديار بکر. استولی على حصن كفا بعد ثورة قام بہا» واستمر نحو سبع سنین. وثار عليه 
بعض أبناء عمّه فقتلوه. (الأعلام: ۳١١/۲‏ وشذرات الذهب: ۷/٠٠۳؛‏ والضوء اللامع : 
.(1A€/‏ 


سنة ۸٦۷‏ سلطنة الظاهر خشقدم Yr‏ 
ا ا 


وفي يوم الخميس سادس المحرَّم خلع السلطان على الأطباء وعلى السَقاة 
وعلی من له عادة. 

ثم في یوم الأربعاء تاسع عشره وصل آمير الركب الأول الناصري محمد ابن 
الأتابك e‏ مير حاج ¥ ٠‏ من الغد. ومن ریب 
السلطان؟ فقال: «في المدنة الشريفةه» ا ايام فکان يوم a‏ فيه حبر 
مرضه قبل أن يمرض بوم أو يومين. 

وفي يوم الخميس حادي عشر صفر استقر علي بن الأناسي في وظيفتي 
الوزرّر والخاص” «١‏ ولبس في هذا a‏ وظيفة الخاص ا عن القاضي 
شرف الدين موسی الأنصاري› والوزر ا عن شرف الدين یحیی بن صنيعة . 

وفي يوم الثلاثاء أول شهر ربيع الأول استَقرٌ القاضي عَلَّمْ الدين بن جلود 
كاتبٌ المماليك السلطانية. 

وفي يوم الأحد ثالث عشره عمل السلطان المولد النبوي بالحوش من قلعة 
الجبل»› على العادة من کل سنة» وأصبح من الغد عمل ولا آخر لزوجته جو 
الأحمدية. 

ثم في يوم السبت سادس عشرينه» استقرٌ الزيني قاسم الكاشف أستادارأى 
بعد أن اختفى الأمير زين الدين الأستادار. 
نائب ان جانم نائب الشام فل بمدينة الها وقد اختلف في قتله 
أقاويل ذكرناها فى «الحوادث» . 

وفي يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى استَقَرًّ بلاط دوادار الحاج إينال في نيابة 
شق ا وأحدة من غير تدريج بىذل المال - عتوضاً عن خير بك القصَرَوي› 


. أي نظر الخاص. وهذه الوظيفة تتعلق بإدارة شؤون ملاك السلطان الخاصة‎ )١( 


۸٩۷ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ 4٤ 
س‎ 


وتوجه خير بك على إمرّة مائة وتقدمة ألف بدمشق ۳ رصا عن بسك اسن فى 
المؤيدي» بحکم استقرار يشيك المذكور في نيانة غزة بعد موت شاد بك الصارمي » 
ثم تغْيّر ذلك بعد أيام» EOS‏ رة اتير يشيك عل ارت 
بدمشق» فصار خير بك بال بالشام. ثم رسم السلطان أن Sa‏ الجلَبآني 
في نيابة غر بعشرة آلاف دينارء وإن امتنع شاد بك من نيابة غرة < حمل إلى قلعة 
دمشق» ويؤخذ منه العشرة آلاف دينار. 


وفيه استقر ازمر الإبراهيمي مسر بلاط نائب صفد» واستقرٌ دون البردبكي 
الفقيه المؤيدي ر لمن يستقر في نيابة رة . 

ثم في يوم الاثنين ثاني جمادى الآخرة استقرً الصاحب شمس الدين منصور 
استاداراً عوضاً عن قاسم الكاشف. 

وفي يوم السبت رابع عشره رسم السلطان بعزل إينال الأشقر عن نيابة ملطية 
بالأمير يبك البَجّاسي أتابك حلب» واستقرٌ إينال الأشقرٌ أتابك حلب عوضه. 

وفي سلخ هذا الشهر سافرت خوند الأحمدية زوجة السلطان إلى زيارة الشيخ 
أحمد البدوي . 

وفي يوم الاثنين أول شهر رجب سافرت الغزاة في بحر النيل إلى ثغر دمياط» 
ليتوجهوا من الثغر إلى جزيرة قبرس» وكان على هذه الغزاة الأمير بردبك الظاهري 
حاجب الحجاب» والأمير جاك ولاش الأشرفي » وائنا عشر أميرا آخر» هم: 
بردبك التاجي» وقانصوه المحمدي› وقانصوه ااي ناك الأشقرء تم خير بك 
من حدید» وقَلْطْبّاي» وکلهم أشرفية برسبائية» تم تنم الفقيه المؤيدي› اا يشبك 
القرمي» وتمرباي ا دار» وقانصوة وهؤلاء الغلاثة ظاهرية حفن ٿم من 
السيفية مغلباي ان وبك السيفي جاك النور» E,‏ ة مملوك من 

وفيه ظهر الأمير زين الدين› وطلع إلى السلطان» ولمس كاملية واستقَرٌ 
أستاداراً على عادته» بعد عزل منصور والترْسيم عليه 


سنة ۸٦۷‏ سلطنة الظاهر خشقدم f0‏ 
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وفي يوم الاثنين خامس عشره ادير المحمل على العادة. 

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره استقرٌ الأمير جكم الأشرفي خال الملك العزيز 
فى نيابة غرّة» بعدما شغرت مدة طويلة. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشرین رجب ا بدر الدين حسین بن الصواف 
قاضي الحنفية بالدیار المصرية› ا عن قاضصي القضاة مح الدين بن الشحنة 
بحکم عزله. 

وفیه جهز السلطان تجريدة إلى البحيرة عليها أميران من أمراء N‏ وهما 
جاننك الناصري المرتد» وقاني باي المحمودي اذى وجماعة ات من أمراء 
الطلخانات والعكرات: 

وفيه ثارت مماليك السلطان الامجلاب عليه» ومنعوا أرباب الدولة ولأراء 
وغيرهم ښ الطلوع إلى القلعة للخدمة السلطانية» وضربوا الأمير روا مقدَم 
المماليك» وهجموا على سودون القصَرّوي نائب القلعة» ثم بطلت الفتنة» لأمر 
حکیناه فى «الحوادث» . 
المعروف بونقال الحبشي» نائب مقدَّم المماليك» بعد عزل صندل الظاهري بحكم 
عزله . 
والززر. تقر عوضه في الرئدر الصاحب مجد انين ا وفي 

وفي يوم الاثنين سابع عشره خرج الأمير بردبك هجين الظاهري أمير 
حاج المحمل بالمحمل إلى بِركة الحاج» وأمير الركب الأول الشهابي أحمد بن 
الأتابك تَنْبّك. 


4 
وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة اعيد قاضي القضاة علم الدين 
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صالح البلّقيني لمنصب القضاء» بعد عزل قاضي القضاة شرف الدين المتاوي . 
وفي ليلة الجمعة سادس عشرین ذي القعدة عمل عظیم الدولة الأمير جانبك 
الظاهري الدوادار ا عظيمة ا التي بناها تجاه جريرة الروضة› وقد احتفل 
لهذه الوليمة احتفال غا وحضرها جميم أعيان الدولة بأسرهم» ماخلا بعض 
أمراء الألوفء لعدم طلبهم » وقد حكينا أمر هذه الوليمة في تاریخنا «حوادث 
في مدی الأيام والشهور» ومن عظم هذه الوليمة لهج الام انها مام 
. فلما کان ٣‏ الثلدثاء أول ذي الحجة تل الأمير جاك المذكور بقلعة 2 رقلعة 
ول باب الفلة تجاه باب ا الناصري الشرقي في الغلس قبل تباین 
الوجوه» تل معه خا تنم € السظاهري محتسب و وأحد 
کک 
ا وهم : ون اجان الاير آخور الاني» وان اليحياوي» 
رطانق باي» ودمرداش» وتغري بردي ططرء لجع رؤوس ر فحمل سودون 
البرقي من الغد إ إلى سجن الإإسكندريةء وأطلق طومان باي وأزدّمر ودمرداش» 
وخر 2 ه وتغري برد إلى البلاد الشامية. واضطرب لهذه الواقعة أمور 
المملكة. وتخوف کل أحد على نفسه» ویأبی الله إا ما أراد . 


وفي م الاثنين سابع ڏي الحجة استقر شبك من سلمان شاه المؤيدي الفقيه 
دواداراً کیرا بعد قتل الأمير جانىك» فولي شبك وظیفته» ولم یل مجده ولا تناءه 
ولا همته ولا حرمته ولا شهامته ولا عظمته» ولقد کان به تجمل في الزمان» ولا قوة 
إ9 بالل . 


البردبكي المؤيدي في حسبة عوضاً عن 
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وفي يوم السبت ثالث عشره استقر المعلم محمد البباوي - أحمد معاملي 
اللحم - ناظر الدولة دفعة واحدة» و رى ا السوقةء وشن :زى 
المباشرين الكتاب» ولبس خا یازا ورکب فرصا وهو اي لا يحسم القراءة 
ولا الحتابة» فكانت ولايته لهذه الوظيفة من أقبح ما وقع في الدولة التركية بالديار 
المصرية. وقد استوعبنا من حال البباوي هذا نبذة كبيرة في تاريخنا «الحوادث»› 
لا سيما لما ولي الوزارة» فكان ذلك أدهى وأمر. وبالجملة إن ولاية البباوي للوزر 
كان فيها عار على مملكة مصر إلى يوم القيامة . 

وفي صبيحة يوم الاثنين ثامن عشرين ذي الحجة أمسك السلطان أربعة أمراء 

من أكابر أمراء الظاهرية بالقصر السلطاني ؛ وکان الذي تولی قبضهم جماعة أيضاً 

من المماليك الأجلاب . وحبسوا بالبرج من قلعة الجبلء وقيدوا إلى الرابعة من 
النهار المذكور» وحملوا على البغال العادة إلى چن الإإسكندرية. والأمراء 
المذكورون أعظمهم تمُربغا الظاهري انا الو وبك من ططخ الظاهري. 
أحد مقدمي الألوف» وبرقوق الناصري ثم الظاهري أحد أمراء العشرات ورأس 
نوبة» وقاني باي الساقي الظاهري أيضاً أحد أمراء العشرات ورأس نوبة. ولمّا 
انفض الموكب منع السلطال الأمراء من النزول إلى دورهم» ورسم بإقامتهم 
بالحوش السلطاني مخافة أن يحدث منهم أمر لا سيما ممن بقي من أمراء 
الظاهرية. ولهج الناس بزوال الظاهرية» وتهي من بقي منهم وأوصى» وكثرت 
المقالة بمص» وأرجف بالركوب والفتنة . واستمرُ الأمراء بالحوش ا 
كله» إلى أن دخلت ليلة الفلاثاء تاسع عشرين ذي الحجة» ولم يتحرك أحد 
بحركة» وقد عصم الخوف الناس جميعاء لأن السلطان صار يخاف من وثوب 
الظاهرية عليه» والظاهرية تخاف من قبض السلطان عليهم» والناس خائفون من 
الفتنةء هذا والهرج موجود بين الناس. 

فلما كان بعد صلاة عشاء الآخرة بلغ السلطان أن مماليكه الأجلاب الذين 


)١(‏ أي الزي الخاص بالقصابين. وهو القميص الأزرق» والركوب على بغل بنصف رحل بسلخة خروف» 
\ 
کا سیأاي في ترحمته في وفيات سنة ۸1٩‏ ه. 
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ملكهم من مماليك الملك الأشرف إينال» وأجرى عليهم التق وقربهم وجعلهم 
خاصكية» وهم الذين قتلوا جاك الدوادار وتنم رصاص» وهم أيضاً الذين تولوا 
قبض الأمراء الأربعة» قد اتفقوا مع بقية خچداشيتهم على قتل السلطان في هذه 
الليلة» ثم على قتل جميع الأمراء بالحوش السلطاني» ما خلا واحدا منهم» يبقوه 
ليسلطنوه عوضاً عن أستاذهم الملك الظاهر خشْقَدَّم» ثم يصير بعد ذلك أمر 
المملكة بيدهم. فلم يكذب السلطان هذا الخبر» وحار في نفسه كيف يفعل» 
وضاق عليه فضاءُ الأرض» لكون الذي طرقه إنما هو من مماليكه» وهم الذين 
س ب على غيرهم من جنده» فلم يجد بدأ من الاعتذار مع الظاهرية» وأن 
يصطلح معهم» ويعتذر إليهم في الليل» وبطيب خاطرهم . فأرسل مَنْ طلبّ الأمير 
قایتباي الظاهري شاد الشراب خاناه في الليلة المذكورة» فحضر هو وجماعة كثيرة 
من خچداشيته وأصحابه» وطلع من باب السلسلة إلى الحوش السلطاني راكبأء هو 
وجميع من حضر معه» وكانوا خلائق» ودخل قايتباي إلى السلطان بقاعة الدهيشة» 
فقام إليه السلطان وعانقه واعتذر إليهء وأمر في الحال بإحضار خجداشيته الذين 
أرسلهم إلى سجن الإسكندرية . وطلع النهار فخرج السلطان من القاعة إلى مقعد 
البحرَة بالحوش السلطاني» وفعل ما أزضى به الظاهرية. 


قلت: كان في تدبير الملك الظاهر في إحضار الظاهرية على الوجه المحكي 
وهم بالسلاح والرجال» زوال ملكه لو فَدّر لغيره؛ فإنه لما أرسل إلى الأمير قايتبّاي» 
وجاء الأمير قايتباي ومعه تلك الخلائق وعليهم السلاح» وليس عند السلطان سوى 
الأمراء الذين كانوا بالحوش» وليس عند الأمراء أحد من مماليكهم ولا عليهم آلة 
الحرب» ولا عند السلطان أيضاً بالقاعة من مماليكه إلا جماعة قليلة جدّأء وجميع 
من كان عند السلطان بأسرهم لا يقدرون على دفع بعض من كان مع الأمير 
قاپتبّاي» بل لو أراد قايتباي المذكور الوثوب على الأمر والمّك بالسلطان لأمكنه 
ذلك. ولم أدرٍ ما طرق السلطان من الأمر العظيم حتى فعل ذلك» وكان يمكنه أن. 
يفعل ما شاء ولو كان ما طرقه أهم من ذلك وأعظم» وما عسی أن تصل يدهم من 
الفعل به من شهامة السلطنة وعرّ الملك وعنده أمراؤه وأعيان مملكته» ولم يملك 
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أحد منه الزرذخاناه ولا باباً من أبواب القلعة» وباب السلسلة والإسطبل السلطاني 
بيده» والمماليك السلطانية ملء الديار المصرية من سائر الطوائف» ولكن ليقضي 
الله کان مفعرلا: 

ثم أرسل السلطان في الحال بالإفراج عن الامير ا ارياي وعن 
ا الذين أمسكوا معه» ومجيئهم إلى الذاو ا ر ز وإكرام. فأفرج 
عنهم وحضروا إلى الديار المصرية في يوم الاثنين خامس المحم من سنة ثمانٍ 
وسین وثمانمائة» وباتوا تلك الليلة في بيت يَشبك الدوادار. وطلعوا إلى القلعة من 
لخد کک اطا ع کل ا ا وأبك E‏ 
سَمُور» ورسم لهم باستقرارهم على إقطاعاتهم ووظائفهم» لن السلطان ما كان 
أخحرج عن أحد منهم إقطاعه ولا وظيفته» فإن غضبه عليهم كان تزا ادا 
وكذلك كان سجنهم بالإسكندرية. 


وفي هذا اليوم استقرٌ يونس بن عمر بن جُرْبغا العمري دوادار الطواشي| فيروز 
الؤروزي وَزيرأًء وكانت خلعته أطلسين بخلاف خلعة الوَرّر؛ لكونه يتزيا بزي 
الجندي . 

وڻي يوم E‏ 2 ر سنة ثمانٍ و ا 2 القضاة 

في 0 عشره نودي e‏ و ادا کک ل 
ا فمنعت هذه المناداة أهل الذمة r‏ من a‏ والمباشرة بقلم 
بوجه من الوجوه بأعمال مصر» وكتب بذلك إلى سائر الأقطار. ثم عَمَدَ السلطان 
بالصالحية [ببين ¿ القصرين](“ عَقَدَ مجلس e‏ الأربعة» وحضصره الدوادار 
الكبيرء وجماعة من الأعيان بسہب هذا المعنى› وفرئت العهود المكتتبة ا على 


)١(‏ زيادة من حوادث الدهور. 
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أهل الذَمَة» فوجدوا في بعضها أن أحداً من أهل الذمَة لا يباشر بقلم الديونة(٠‏ عند 
أحد من الأعيانء ولا في عمل من الأعمالء وأشياء من هذه المقولة» إلى أن قال 
فيها: ولا يلف على رأسه أكثر من عشرة أذرع» وأن نساءهم يتميزن من نساء 
المسلمين بالأزرق والأصفر على رؤوسهن في مشيهنْ بالأسواق» وكذلك بشيء في 
الحمامات. فحكم قاضي القضاة عَلَّم الدين صالح البلقيني الشافعي بإلزام أهل 
الذمة بذلك جميعه» ما عدا الصرف والطبٌ بشروطه. وصمّم السلطان على هذا 
الأمر» وفرح المسلمون بذلك قاطبة» فأسلم بسبب ذلك جماعة من أهل ا من 
المباشرين. وعظم ذلك على أقباط مصرء ودام ذلك نحو السنة» وعاد كل شيء 
على حاله أوَلاً. وبلغ السلطان ذلك فلم يتكلم بكلمة واحدة» ولا حول ولا ل 
بالله العليّ العظيم. وأين هذا من همّةٍ الملك المظفر برس الچاشنكير -ر 

الله - لما قام في بطلان عید شبرّاء ولجتن النصارى الأزرق واليهود ا 

دره ما کان أعلی همته» وأغزر دینه - رحمه الله تعالی ورضي عنه ۳. 


. أي عمل الكتابة في الدواوين‎ )١( 

(۲) ذلك أن اليهود والنصارى كانوا بحتكرون هاتين الصنعتين (الصرافة والطب) في ذاك الوقت» ولا تستطيع 
السلطة إبعادهم عنهاء إذ بذلك تتعطل الأحوال. 

درج المؤلف على إبداء أسفه کلا تراخی السلاطين في ملاحقة تطبيق القيود على أهل الذمة في| يتعلق 
بالوظائف والزيٰ والسلوك. ونحن إذا تأملنا في تلك الأحكام المرتجلة التي كان يصدرها السلاطين بين 
الحين والآخر نجد فيها كثيراً من الإجحاف الذي لا تقرّه الشريعة الإسلامية السمحة: مشل إلزامهم 
بألوان خاصة في الثياب» وحمل علامات خاصة في السوق والحامات» وركوب البغال والحمير على نحو 
معين والامتناع عن ركوب الخيل» وعدم الارتفاع مناز هم على منازل المسلمينء إلى ما هنالك من قيود 
مهينة ليست من الإسلام في شيء. هذا مع ملاحظة أن تلك التدابير كانت تأتي عادة استجابة لنقمة 
شعبية لدى عامَة المسلمين تجاه تصرفات بعض أهل الذمَّة من اليهود والنصارى النذين يتولون بعض 
الوظائف العامة ويسيطرون على بعض المرافق الاقتصادية الحساسة فيسيئون معاملة المسلمين. والحقيقة 
أن سلوك بعض أهل الذمّة على النحو الُشار إليه» وكذلك ردود الفعل الُغالية تجاههء إنما جد علاجه في 
التطبيق السليم لأحكام الشريعة الأمر الذي كان سلاطين المماليك بعيدين عنه. وإذا ما طبّقت تلك 
الأحكام ‏ خاصة في يتعلتق بالمعاملات» وعلى الأحص أحكام الحسبّة ومبادىء التعايش بين الأديان - فإن 
أهل الذمة يتمتعون عندئذ بکامل حقوقهم وکرامتهم ف ال الإسلامي . ولكن الخلل يؤدي إلى خلل 
مثله» والتعصّب في جانب يثير تعصباً في الجانب الآخر ظاهراً أو مكبوتاًء ما يلبٹ أن يعبر عن نفسه 

عند أول مناسبة . والملاحظ أيضاً أن السلاطين الذين كانوا يصدرون تلك الفرمانات ويعيدون التأكيد = 


۳) 


کر 
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وفي ا الښيت رابع عشرین المحرم نفی السلطان مملوکه زك الذي کان 
من جملة ری الأمراء المتوجهين إلى اللإسكندرية» وكان i‏ لأمر يعلمه 
الشاطان: 

وفطت المطاة اغ من اسر الالرف لى دال اة اندة 
وحلّفهم على طاعته بأيمان مغلظة. 


وفي يوم السبت ثاني صفر استقر أبو بكر بن صالح نائب البيرة في حجوبية 
حجّاب حلب» بعد استقرار تَعري بردي بن يُونس في نيابة قلعة حلب واستقر 
كمشبغا السيفى لَحْشباي نائب قلعة حلب في نيابة البيرة. 


وفي يوم الاثنين رابع صفر رسم السلطان أن يفرج عن الأمير سودون 
الشمسي المعروف بالبرقي من سجن الإسكندرية» وحضوره إلى القاهرة» بعد أن 
أنعم السلطان عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق 

ڻم في يوم السبت أمسك السلطان برسَبّاي الخاصكي أحد المماليك الذين 
أخذهم من تركة الملك الأشرف إينال» وهو أحد من تولى قتل جاك الدّوادار» ثم 
ممن أراد قتل السلطان بعد ذلك في تلك الليلة المقدّم ذكرها» وضربه بين يديه 
ضرباً مبرحاًء ثم مر بتوسيطه» فوط بين يديه بالحوش؛ وكان السلطان وَسّط قبله 
آخر من ممالیکه یسمی قانم. 


د عليها بين الحين والآخر م یکونوا بتمسكون بها عملياً لسبيين أساسيين: أنها ‏ يكن ها من مسوَغ شرعي 
مقنع» على الرغم من استصدار الفتاوى اء وأن السلاطين بأكثريتهم کانوا ضعفاء مام إغراءات الال 
والرشاوى التي كانت تأتيهم من أصحاب الوظائف من أهل الذمة. وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن 
نری أن جمیع وظائف الدولة من وظيفة الحاجب إلى وظيفة الأستادار الكبير» وحتى الوظائف الدينية من 
وظيفة المقرىء إلى وظيفة المحتسب وقاضي القضاة» جميع هذه الوظائف كانت تولى بالبذل والرشوة في 
عصر الماليك الجراكسة إلا ما ندر» بحيث نرى الولف حرص على الإشارة إلى أن هذه الوظيفة أو تلك 
قد أئيطت بفلان «من غير بذل» على حد تعبيره. خلاصة القول أنه بحب أن نفهم تلك الأحكام القاسية 
وما يسبقها أو يرافقها من ردود فعل لدی اهل الذمة أو لدى المسلمين على ضوء فساد الحكم المملوكي . 
ونحن لا نوافق المؤلف على ترحّمه الدائم على بعض السلاطين الذين كانوا يتشدّدون في تطبيق الإجراءات 
القاسية على أهل الذمة. 
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ع و 

ثم فی يوم الاثنين حادي عشره أعيد الصاحب مجد الدين بن البقري إلى 
الوزر بعد تسحب يونس بن جربغا. 

وفي يوم الخميس استقرٌ شرامرد العثماني المؤبّدي أحد أمراء العشرات 
بالديار المصرية دوادار السلطان بدمشق» وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه عوضاً عن ازمر 
الإبراهيمي بحكم القبض عليه. 

a» afl nls‏ ا 2ء 

وفي يوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الأول اشيع بمجيء الغزاة من قبرس إلى 
سواحل البلاد الشامية وغيرها بغير إذن السلطان» فغضب السلطان من ذلك غضباً 
شديدأء ولم يسعه إل السّكات. 

وفي يوم الأحد ثامنه عمل السلطان المولد النبوي على العادة» وعمل من 
الغد مولداً آخر لزوجته. 

وفي يوم الاثنين سادس عشره خلع السلطان على الشهابي أحمد بن 
عبد الرحيم بن العينى ابن بنت زوجة السلطان باستقراره أمير حاج المحمل» 
بسفارة حج جدته زوجة 'السلطان فی هذه السنة. 

وفيه استقر الصاحب مجد الدين بن البَقَري أستادارأ بعد اختفاء الأمير 
زين الدين» وطلب السلطان المعلّم محمداً البباوي الام الذي كان استقرٌ ناظر 
عشره. [شعر: الطويل] 

فا نفس جي إن تفرك مارد 
وقد ذکرنا أصل هذا البباوي» وسہبب استقراره في «الحوادث». 
ثم في يوم الجمعة سابع عشرينه وصلت الغزاة من سواحل متعددة» وخلع 


فا د رة الجا مه ٠:‏ . وكا فن ج ا ف ول 
(۲) وسیأتي عرض لأحواله وأصله في ترحته في وفيات سنة ۸1٩‏ ه من هذا الحزء. 
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السلطان على الأمير بُردبّك. وعلى الأمير جَانبك فلقسيز» وأنعم على كل واحد 
منهما بفرس بسرج ذهب وکنبوش رَرْكش» وخلع على جمیع من کان معهما من 
الأمراءء فأاقام الأمير برْدبك إلى يوم الاثنين سادس جمادى الأولى» وخلع عليه 
باستقراره في نيابة حلب» بعد عزل جَانبّك التاجي المؤيدي» ومجيئه إلى القاهرة 
على إقطاع بردبك. 

وفي يوم اين تا ام الان ازبك من ططخ الظاهري حاجب 
الحجّاب عوضا عن بردبك المذكور. 


وفي يوم سلخه ورد الخْبرً بموت الامير تم نأئب الشام» وأحضر سيفه قانصوه 
الجلْبّاني الحاجب الثاني بدمشق» فرسم السلطان ار جاك التاجي المعزول 
عن نيابة کک باستقراره في نيابة دمشق» عوضاً عن ن وتعین قاني باي الحسني 
المؤيدي e‏ وأنعم السلطان بإقطاع بردبك الذي کان غین لجانبك التاجي - 
على لاقي ك لافار ا نعم بإقطاع شبك على مُغلْبای طاز او 
وكلاهما تقدمة ألف» لكن التفاوت في كثرة المتحصل. وأنعم بإقطاع مُغلباي طاز 
على الأمير قايبّاي شاد الشراخاناه زيادة على إقطاعهء ليكون قاتاي أيضا من 
جملة مقدّمي الألوف» فزيدت المقدّمون تقدمة أخرى. واستَقرٌ ناق الظاهري الأمير 
آخور الثاني شاد الشرابخاناه عوضاً عن فَايتبَّاي» واستقرٌ جَانبَّك من ططخ الفقيه 
أمير آخور 0 وا عن ا 

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة عيْن السلطان إلى البحيرة تجريدة 
عليها الأمير ارك حاجب الحجُّاب» وصحبته من أمراء الطبلخانات جاك 
الإسماعيلي كوهية الدوادار الثاني» وكسباي الششماني الاضرئ ثم المىنى»: ومن 
العشرات ا شاه أستادار الصحبة» وقانم نعجةء وجانم أير شکار وتيك 
الأشقر > والجميع أشرفية› ونَغري بردي الطياري» انو وقاني باي الساقي» 
وهما ظاهريانء وأربعمائة مملوك من المماليك السلطانية. 


وفي يوم الأحد ثامن عشره ركب السلطان ونزل إلى بيت الأمير بردبك نائب 
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حلب» ثم خرج من عند بردبك ودخل إلى برقوق الناصري فلم يجده. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشره وصل سیف الأمير جاك التاجي المعزول عن 
نيابة حلب والمتولي نيابة الشام بحلب قبل أن يخرج منها. فلما كان يوم الشلاثاء 
العشرون من جمادی الآخرة المذكورة رسم السلطان رای البجاسي نائب 
طرابلس بنيابة دمشق عوضا عن جَانبك التاجي» وصار قاني باي الحسني مسفره 
أيضأًء فإنه وافى قاني باي الحسني موت جَابّك وهو بقطيا متوجهاً إليه بتقليد نيابة 
الشام وتشريفه» فقرّره السلطان مُسَمُر بَرْسْباي هذاء كما كان مُسمَّر جَانيّك. ثم 
رسم السلطان بانتقال جَابّك الناصري نائب حماة إلى نيابة طرابلس عوضاً عن 
برسباي البجاسي» واستقر ر الأمير لاجین الظاهري . واستقرٌ بلاط نائب صفد 
في نيابة حماة ومسفره الأمير طوخ الأبو بكري المؤيُدي الرَردكاش. واستقر يشبك 
اوش( فی المؤيدي أحد أمراء الألوف بدمشق عوضا عن بلاط فى اا 
راتفر الاير كلدي الق فر بك هذاء وأنعم بإقطاع هذا على 
حجداشه رامرة الشاي الزندى, دراذاز الساظان نن 

“o 5 ٍ ٤ ۶و‎ 

أخذ مدينة الماغوصة وقلعتها من يد الفرنج» وأنه سلمها للامير جَانبك الأبلق 
المقيم بجزيرة قبرس بمْن بقي معه من المماليك السلطانيةء فأساء جَاببّك المذكور 
السيرة في أهل الماغوصة» ومد يده لأخد الصبيان الجسان من آبائهم أعيان أهل 
الماغوصة فشق ذلك عليهم» وقالوا: «نحن سلّمناكم البلد بالأمان» وقد حلفتم لنا 
أنكم لا تفعلوا معنا بعد أخذكم المدينة إلا كل خير» وأنتم مسلمون» فما هذا 
الحال؟» فلم يلتفت جَانبك الأبلق إلى كلامهم» واستمر على ما هو عليه» فأرسل 
أهل الماغوصة إلى جاكم عرفوه الخبر» فأرسل جاكم إلى جَاببَك ينهاه عن هذه 
الفعلة» فضرب جانبك القاصد المذكورء بعد أن أوسعه سَبّا» فأرسل إليه قاصدا 
آخر» فضربه جَانبّك بالنشاب» فركب جاكم إليه من الأفقسية مدينة فبرْس» وجاء 


(۱) ورد سابقا برسم «آس». 
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إليه وكلمه» فلم يلتفت إليه» وخشن عليه الكلام» فكلّمه جاكم ثانياًء فضربه بشيء 
کان فی یده» فسقط جاكم مغشياً عليه » فلما رأت ارج ذلك مدت أيديها إلى 
جانبك ومن معه من المسلمين بالسيوف» فقتل جاك ويل معه خمسة وعشرون 
میا من المماليك السلطانية؛ وهذا معنی ما حکاه یعقوب الفرنجي قاصد جاکم 
الذي حضر إلى القاهرة رسولاً من عند جاكم - والله أعلم. هذا مع اختلاف 
الروايات في قتل جاك ورفقته. واستولى جّاكم على الماغوصة على أنه ناب بها 
عن السلطان» وعلى كل حال صارت الماغوصة بيد جاكم صاحب فبْرْس( 

ثم عيّن السلطان سودون المنصوري الساقي لتوجه قبرس مع يعقوب 
المذكور» فسافر سودون المذكور» ووقع له أمور ذكرناها في موضعها من تاريخنا 
«الحوادث» . 
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ثم في يوم السبت ثامن شهر رجب اعيد قاضي القضاة شرف الدين يحيى 

المناوي إلى منصب قضاء الشافعية بعد موت قاضی القضاة علم الدين صالح 
٤‏ ي 

تم شف يوم الاثنين عاشر رجب ادير المحمل» فلععت الرماحة على العادة. 

وفي يوم السبت ثاني عشرينه عين السلطان تجريدة إلى البحرية يردف بها 
الأمير قرَقَمَّاس لأمر وقع له مع العرب» قتل فيه جماعة من المماليك السلطانية. 


ثم في يوم الأحد سابع شعبان وصل الأمير فَرفَمَّاس بمَن معه من البحيرة. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأخحذ قلعة كركر)» وقتل نائبها جَكم بحيلة من 
الأكراد. 

وفي يوم الاثنين سادس شوال استَقرً الأمير بردبك هجين أمير جاندار» وكان 
)١(‏ وجاكم هذا هو الذي ساعده الأشرف إينال في استرجاع قسم E‏ التي استولت 


على املك بعد موت والدهما. -راجع ص ۱۱۷ من هذا الحزء حاشية .)١(‏ 
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.٠فئاظولا لهذه الوظيفة مدة طويلة لا يليها إلا الأجنادء وكانت في القديم أجل‎ 

ثم في يوم الجمعة تاسع عشرين ذي القعدة الموافق لعاشر مشرى أوفى 
النيل› ونزل السلطان بلفسه» و المقياس وفتح خلیج السدى تم رکب وعاد إلى 
القلعة وبين يديه أربعة من أمراء الألوف وعليهم الخلع التي خحلعها السلطان 
عليهم» وقید لکل واحد منهم فرساً بسرج ذهب وك زر الأتابك 
جرباش؛ وقرقماس امیر 3 آمیر وري راس نوبة ال 
لبعد عهد الناس من نزول السلاطين إلى هذا المعنى» لأنه من سنة ثلاث 1 
وثمانمائة ما نزل سلطان» وكان الذي نزل في سنة ثلاث وثلاثين الملك الأشرف 

وفرغت هذه السنة. 

وا ستهلت سنة تسع وستين وثمانمائة . . 

ففي يوم النبت العشرين من المحرم أنعم السلطان على الأمير قأانصوه 
المحمدي الساقى الأشرفي أحد أمراء العشرات بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق» 
وأنعم ببعض إقطاع قانصوه هذا على الأمير قانصوه اليّحياوي الظاهري . 

وفي يوم الثلائاء ثالث عشرینه وصل الشرفي یحیی بن ك الفقيه 
الوادار» وهو أمير الركب الأولء إلى القاهرةء وأصبح من الغد وصل الشهابي 
أحمد بن العينى أمير حاج المحمل بالمحمل»› وصحته جدّته حون زوجۀ السلطان. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه استقرٌ شرامرّد العثماني حاجب حجاب دمشق . 

وفي يوم الائنين سابع عشرين صفر استقر الأمير منصور أستادارا ا عن 
)١(‏ قال المغريزي: «هو من يتسلَّم باب السلطان ويتكلم على البرددارية والركابية والحرامانية والجندارية 


ويشارك في عرض البريد ويدور بالزفة حول السلطان» وعلى يده يكون تقرير الأمراء على وظائفهم 
وأرزاقهم أو إيقاع العقوبات ہم». (خطط: ۲۲۲/۲). -راجع أيضا فهرس المصطلحات. 
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وفي يوم الاثنين رابع عشرين شهر ربيع الآخر استقر ألماس الأشرفي دوادار 
السلطان بحلب في نيابة البيرةء بعد موت قاني باي طاز البكتمري» واستقرٌ علي بن 
الشيبانى. عوضة فى دوادارية حلب: 

وفي ثامن جمادى الأولى ورد الخبر بتسليم كركر إلى أعوان حسن بك ابن 
قرايلك . 

3 

وفی يوم الاثنين ثالث عشر شهر رجب ادير المحمل على العادة وقاست 
الناس من الأجلاب شدائد. 

ثم في يوم الخميس سلخ رجب قَدِم الخبر بموت الأمير جاك الناصري 
نائب طرابُلُس. 

وفي يوم الخميس سابع شعبان استقر سودون الأفرم الخازندار مُسفر الناصري 
مد بن الما ا خا إل اباط ن :اق الاسر اى 
EE TEE ES E E TN E‏ 
حماة» وكلاهما صولخ ولم يسافر . 

وفي يوم السبت ثالث عشرينه نفى السلطان يَشْبّك الساقي أحد مماليكه 
الأجلاب إلى الشام. 


ثم في يوم الثلاثاء نامن عشر رمضان رسم السلطان بنفي الأمير الكبير 
جرباش المحمدي الناصري المعروف بکد إلى ٹغر دمیاط طا فخرج من الغد. 

وفي يوم الخميس العشرين من رمضان استَقرٌ الأمير قانم من صَفُر خجا 

ا و الان رابع عشرینه استقر الاير تر ها رائ فرت ارت ا 
ي بعد الأتابك قانم» واستقرٌ الأمير اك حاجب الحجاب و ا نوبة 
ا ا لامر جانبك حاجب الحجاب عن أك 
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قلت: هنا نكتة طريفةء وهي أن يوم رابع عشرين من الأيام السبعة المكروهة 
عند الناس» وهؤلاء الأربعة الذين تولّوا فيه لم يلقوا إلا كل خير؛ فإن الأمير تَمربعا 
£ 3 £ 4 هھ ع 
لا یزال آمره ينمو ویزداد فی هله الوظيفة الف ان صار سلطانا وازبك إلى أن صار 
اتاك الفساكر» وحاتك فلصيي إلى أن ضار أا أتانك الاك وان الى !إلى 
إمرَة مجلس . والعجب أنهم من يوم تاريخه صاروا في خير وسلامة إلى أن كان من 
أمرهم ما كان» فأيّ شؤم حصل بولايتهم في هذا اليوم؟! والحق هو ما أقوله: إن 
کل شيء لم أت به كتاب الله ولا سنة رسول الله فهو مردود على قائله» والسلام. 
ودام جرباش گ هذا بدمیاط نحو سبع سنین(' . 
ثم في يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي الحجة أوفى النيل» ونزل السلطان خلّق 
المقياس» وفتح السّد كما السنة الخالية. 
واستهڵّت سنة سبعين وثمانمائة . 
ففي أولها رسم السلطان الظاهر خشقدم بتحويل السنة الخراجية على 


العادة). 
وفي يوم السبت أول المحرّم وصل نجُاب» وهو مبشر الحاجّ» وأخبر بالأمن 
واا 


وفي يوم الأربعاء ثاني عشره وصلت الأمراء الخمسة بمن معهم من أمراء 
الطبلخانات والعشرات والمماليك السلطانية من البحيرة. 


وفيه استقَرٌ القاضى علاء الدين بن الصابونى قاضى قضاة دمشق الشافعية» 
٤ 5 8 3 .‏ 
بعد عزل القاضي جمال الدين الباعوني» واضيف إليه نظر جيش دمشق» عوضا عن 


)١(‏ كان من حق الولف أن يلحق هذه الملاحظة بخر نفي جرباش السابق. ولعل هذا مما يشير إلى أن 
المؤلف لم يكن يراجع ما يكتبه دائاً. 

(۳) تحويل السنين الخراجية إجراء يتم كل ٠۳‏ سنة بسبب الفارق بين السنين الشمسية والسنين القمرية. 
راجع فهرس المصطلحات «تحويل السنين» أو تحويل السنة الخراجية. 
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البدري خسن نن المزلق . وباشر علاء الدين المذكور قضاء دمشی سنین كثيرة» 
وهو مقيم بدیار مصر»› ونوابه تحکم بدمشق»› وهذا شيء لم يقع لغيره في دولة من 
الو 

وفي يوم السبت ثاني عشرينه وصل الأمير خشكلدي القوامي أمير الركب 
الأول ووصل من الغد مير حاج المحمل جاك فلقسیز بالمحمل» وکان وصل 
قبلهما الأمير قاني بك المحمودي المؤيدي أحد مقدمى الألوف بالديار [المصرية] 
وكان حج في هذه السنة. 

وفي هذه الأيام زاد فساد المماليك الأَجلاب» وعظم شرهم وظلمهم. 

فلما كان يوم السبت ثالث عشر صفر نودي بالقاهرة بأن أعيان التجار والسوقة 
تطلع من الد إلى القلعة. وطلعوا وقد ظن كل واحد منهم أن السلطان ينظر في 
أمرهم مع المماليك الأجلاب» فعند طلوعهم ركب السلطان ونزل إلى جهة القرافة 
وغيرهاء ثم طلع إلى القلعة» وجلس على الدكة. وحضر التجُار المطلوبون 
وغيرهم » فلما ا بین يديه کلمهم السلطان بکلام معناه: انهم لا یشترون شیا 
من القماش بالجريدة)ء وأن يخبروا المشتري بالحق» وأشياء من هذه المقولة» 
ولم د فی آمر الأجلاب بشي ء٠‏ فراحوا مثل ما جاءوا. 

وفي يوم الخميس ثالث ربیع الأول استقر الأمير خير بك الخازندار الظاهري 
أمير حاج المحملء واستقر الأمير كسباي الششماني المؤيدي أمير الركب الأول. 

وفي يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأول استقر الأمير خشكلدي البيسقي 
محتسب القاهرة بعد عزل سودون البردبکي المؤيدي الفقيه. 

وفي هذه الأيام عزل يَشْبّك آس فلق المؤيدي عن نيابة صد بجكم الأشرفي 
خال الملك العزيز يوسف نقلا من نيابة غرّة» وتوجّه يَسْبْك المذكور على إمرة مائة 
وتقدمة ألف بدمشق. واستقرٌ في نيابة غَرَّة الأمير إينال الأشقر الظاهري أتابك 


)١(‏ من معاني الجريدة: بقية المال. ولعلّ المراد هنا الشراء بالدين. 


۰ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸۷٠‏ 


حلب» واستقر في أتابكية حلب بعده ألماس الأشرفي نائب البيرة» واستقر فى نيابة 
البيرة شاد بك الصغير الجُلبّاني» وهو رجل من اساك قدّمه المال. 1 

وفي يوم الجمعة حادي عشره ثارت المماليك الجُلْبان على السلطان» 
وأفحشوا في طلب تتريات) صوف المعدة للأسفار والصيد» ولهم حكاية طويلة 
ذكرناها في «الحوادث». وكان السلطان عزم على التوجه إلى الصيد» فما وسعه إلا 
أنه أبطل الرُواح إلى الصيد. 


وفي يوم الأحد ثالث عشره عمل السلطان المولد النبوي بالحوش على 
العادة. 


وفي يوم الخميس سابع عشره استقر الأمير برسباي قرا الظاهري مُسفر جم 
نائب صَفد» واستقَرٌ كسباي الظاهري خشقدّم أحد الدوادارية الصغار مسفر نائب 
غرَة . 
وفی يوم الائنين ٿامن عشرینه أمسك السلطان ففرا الأستادار وحبسه بقلعة 
٤ EE‏ 
الجبل» وامسك عن سداد / عن عجر واعيد الأمير زین الدين إلى الأستادارية› 
ودام منصور في الحبس والعقوبة إلى أن آل أمره إلى ضرب الرقبة بالشرع على ما 


زعموا. 
0٤ 2‏ 
وفي يوم الست وصل سيف ملك اصلان بن سلیمان بن ناصر الدين بك بن 
a7‏ وده چ 
إليه الفدَاويّ . 


. التتريات: جع تترية أو ططرية» وهي كالقفطان‎ )١( 

(۲) هذه ملاحظة جديرة بالاهتام . إذ غالباً ما كان الأستادار يتعرّض للسجن والمصادرة بسبب تمنعه عن 
تلبية حاجات السلطان المالية» خاصة أيام السلاطين الجراكسة المتاخرين. ذلك أن الأستادار كان يتولى 
الإشراف على مالية السلطان الخاصة في جميع وجوه الدخل والخرج» وباتت هذه الوظيفة في اخریات أيام 
الجراكسة تناط بالشخص الذي يتعهّد بتلبية احتياجات السلطان المالية» وبالطبع كان السلطان يطلق يده 
في جمع المال بوجه شرعي أو غير شرعي . 

(۳): أي من الإساعيلية. وقد عرف هؤلاء في التاريخ الإسلامي بأعال الاغتيال وتنظيمهم الدقيق هها. 


سنة ۸۷۰ سلطنة الظاهر خشقدم ٣۹۱‏ 


وفي يوم الخميس تاسع عشرينه عزل السلطان الأمير جوهرا النورُوزي مقدم 
المماليك السلطانية بنائبه الأمير يقال الظاهرى الحبشى» واستقر عوضه فى نيابة 
المقدّم حادم أسودٌ دكروري ٠‏ من أصاغر الحْدًّام لا أعرفه قبل ذلك» يسمّى 
خالصاً. 

وفي يوم الث ثامن جمادی الآخحرة عقد السلطان عقده على جاریته 
سوارباي الجاركسية أم ابنته» وجعلها خوند الكبرى صاحبة القاعة)ء وذلك بعد 
القاضي الحنفي محبٌ الدين ابن الشحنة. 

وفي يوم الخميس ثالث عشره ولي القاضي صلاح الدين المكيني قضاء 
الشافعية بالديار المصرية بعد عزل قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي . 

وفيه أيضاً استقرٌ القاضي برهان الدين إبراهيم بن الدّيري قاض قضاة الحنفية 
أا الد ار هة د ل اف اة مت لن ن ال ال 


وفيه استقر الأمير أرغون شاه الأشرفي أستادار الصحبة أمير حاج الركب الأول 
بعد موت الأمير سای المؤيى- رحمه الله تعالی . 


وفي وم الخميس ثالث عشره استقَرٌ قاسم» صيرفي اللحم» المعروف 
بجغيتةء وزيرا بالديار المصريْة» وقلع لبس العوام والسوقة» وتزيًا بزيّ الكتاب» 
ورکب فرسا. 


واستقر في نظر الذولة شخص آخر من مقولة قاسم جغيتة» اسمة عبد القادرء 
لم أعرفهما قبل تاریخه؛ وکان لبسھما لهاتین الوظيفتين عارا کبیرا على ملوك مصر 


() نسبة إلى بلاد الدكرور أو التكرور» وهي بلاد مالي جنوب مراكش . قال العمري: أهلها في غاية السواد 
وتغلغل الشعور. (صبح الأعشى: ۲۷٠/١‏ طبعة دار الكتب العلمية). 

(۲) أي القاعة البيسرية» وهي قاعة الحريم بالقصر السلطاني بالقلعة . أما القاعة التي كان السلطان يدير منها 
الحكم في البلاد فهي قاعة الدهيشة . . . وعن هاتين القاعتين انظر خطط المقریزي؛ ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ . 


۲ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸۷۰ 


إلى يوم القيامة» ولي عل من ولأا حُجَج لا يقومٌ أحدٌ بجوابهاء وليس لأحد في 
ولایتهما عدر مقبول . واف هذا کله عدم المعرفة وق التدبيرء وإ فا ا 
عل ملل بر ی كرد ل و ل هذا ول اساد مد اناري ال 
ذكره» وقد تكلمنا في ولاية البباوي للوزر کلاماً طويڈ في كفاية عن الإعادة هناء 


وذلك في تاریخنا «حوادث الدهوز»: وقد أنشدني بعضص رۇساء ديار مصر في يوم 
ولاية قاسم للوزر أبيات الطخرًائي من قصيدته لامية العجم - رحمه الله تعالی : 


[البسيط] 

ما کت أو ران يد پي رمي حن أرّى دول الأؤغاد والسَفُل, 

هذا جَرَاءُ آمرىءٍ أفرانه دَرَّجُوا EEE‏ 

وفي هذه الأيام عين السلطان ر إلى البلاد الحلبية نجدة لشاه بضع بن 
دلعْادر ناب ا ا على قتال اخیه شاه سوار بن دلغادرء وفي التجريدة 
سبعة() أمراء من أمراء الألوف» وهم : : الأتابك قانم» رقا أمير مجلس»› ويَلّباي 
الأمير آخور الكبير» وقاني بك المحمودي المؤيدي: وبردبّك هجين أمير جاندار» 
وقایتباي المحمودي الظاهري» وجماعة كبيرة اس من أمراء الطبلخانات والعشرات 
يأتي ذکر أسمائهم عنل سفرهم إن تم ۾ ذلك ثم بطلت التجريدة بعد أيام . 

وفي يوم الثلاثاء أول شعبان استقَرٌ الكاتب شرف الدين بن كاتب غريب 
أستاداراً عوضاً عن الأمير زين الدين يحيى الأستادار. 

وفي يوم الجمعة أول شوال ا فيه خطبتان بالقاهرة وغیرها» وتشاءم 
الناس بذلك على الملك فلم يقع إلا خير. 

وفي يوم السبت سادس عشر شوال استقر الأمير جاك الأسماعيلي المعروف 
بكوهيّة الدوادار الثاني أمير مائة ومقدّم ألف» عوضاً عن الأمير جَانبَك الناصري 
المعروف بالمرتدء بحكم كبر سنه وعجزه عن الحركة» وخلع السلطان على مملوكه 


)۱( کذا. والمعدود ستة . 


سنة ۸۷۱ سلطنة الظاهر خشقدم ۳ 


الأمير خير بك الخازندار باستقراره دواداراً ثانياً عوضاً عن جانبك كوهيّة . وخير بك 
هذا هو أمير حاج المحمل في هذه السنة؛ وسافر خير بك المذكور بالمحمل في 
يوم الاثنين امن عشره. 

وفي يوم الأربعاء العشرين منه ضربت رقبة الأمير منصور الأستادار بسيف 
الشرع» وكانت هذه الفعلة من غلطات الملك الظاهر خشقدم؛ ؛ فإنه كان في بقائه 
له خاصة منفعة كبيرة من وجوه عديدة» ولعلّه ندم على تله بعد ذلك. 

ی ن عشرينه استقر الأمير رُسْتَم بن ناصر الدين بك بن 
لغار في نيابة الأبستين» عوضاً عن ابن أخيه شاه بضع» بحكم ضعف شاه بضع 
عن دفع أخيه سوار» وأظن أن رُسْتم هذا أضعف من شاه بضع في دفع شاه سوار. 

وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة استقرّ الأمير قاني باي الحسني 
المؤيدي أحد أمراء الطبلخانات في نيابة طرابلس دفعة واحدة» بعد عزل الناصري 
لار رکا رة اي ا ا راي اا م ا ا 
الخارجة عن العادةء لأننا لا نعلم أن ن أخداً ولي نيابة طرابلس غير مقَدّم ألف بالديار 
المصرية» e‏ إما 
أمير مجلس أو أمير آخور كبير أو رأس نوبة النوّب» أو ينتقل إليها من نيابة حماةء 
بل إن الأتابّك الظاهري وليها بعد الأتابكية» ومع هذا كله ليته أهل لذلك» 
بل هو من كبار المهملين - انتهى . 

واستهلت ئة إخدى وسين ولمانمائة 

بيوم الأربعاء ويوافقه عشرون مسرى. 

فيه أوفى النيل [ستة عشر ذراعاً وثلاثة أصابع]» وفتح الخليج» 
المقياس الأتابك قانم بإذن السلطان. 

وفي يوم ا ا ا قاضي القضاة محبٌ الدين بن الشحنة إلى قضاء 


)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


4 سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸۷۱ 


الحنفية بعد عزل قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن الذّبري . 


وفي يوم السبت حادي عشره استقرٌ القاضي أبو السعادات البلّقيني قاضي 
قضاة الشافعية بالدیار المصرية»› بعد عزل صهره صلاح الدين المکينى . 
جمال ادن و ٠‏ الجیوش النصورت عرفا عن ن الفاضي 

وفيه استقرٌ الأمير زين الدين يحيىْ أستاداراً على عادته. 

وفي يوم الاثنين ثامن عشر صفر استقرّ الأمير يلّباي الإينالي المؤيدي الأمير 
آخور الكبير أتابك العساكر بالديار المصرية» بعد موت الأتابك قانم المؤيدي الآتي 
ذكره في الوفيات - إن شاء الله تعالى . وأنعم السلطان بإقطاع يآباي على الأمير 


ا هجين أمير جاندار» وأنعم بإقطاع بُردبك هجين على الأمير نانق شاد الشراب 
خاناه. 


وفي يوم الخميس حادي عشرين صفر استقَرٌ الشهابي أحمد بن العيني أمير 
آخور كبيرا بعد الأتابك يلاي . 

وفيه استقر الأمير خشكلدي يقي أحد أمراء العشرات شاد الشراب خاناه 
بعد د اق e‏ المقدم ذکره. قلت: وعلى کل حال خشکلدي ليق لهذه 

وفي يوم الأحد رابع عشرينه ورد الخبر بموت الأمير برسباي البجاسي نائب 
الشام الآتي ذكره في الوفيات. 

وفي يوم الخميس امن عشرینه رسم السلطان بانتقال الأمير بردبك الظاهري 
نائ حلب من نيارة خلب إ! غوضا عن برسباي البجاسي» واستقر 
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واستقرٌ في نيابة حلب عوضاً عن بدك يَسْبّك البَجّاسي نائب حماةء واستقر 
مسفره الشرفي يحيىْ بن يَشْبك الفقيه الدّوادار الكبير. 


واستقر تنم الحسيني ا ثاني واش نوبة في نيابة حماة» ا عن 
ا البجاسي» وا و محمود شاه الظاهري والي القاهرة. 


واستقر الأمير تبك المعل الأشرفي ا 
واستقرٌ الأمير مُعْلْباي مملوك السلطان قديما في جسبة القاهرة» عوضا عن 
لدي . 


العادةء وقاسى من حضر المولد من الأجلاب شدائد. 


وفي يوم الاثئين سادس عشر ربيع الأول استقر ناق المحمدي المقذَّم ذكره 
أمير حاجَ المحمل» واستقر الأمير سيباي الظاهري الأمير آخور الثالث أمير الركب 
الأؤل» واستقر الأمير دَمُرّداش السّيفي تَغْري بردي البكلَمشي نائب قلعة حلب بعد 
عزل الاي 


وفي يوم السبت ثالث عشرينه ابتدأً السلطان بالحکم ب بين الناس لا بالاأسطبل 
السلطاني في يومي المنيت والثلاثاءء على قاعدة ملوك السلف ولم يقع له ذلك 
جلوسه بالحوش إلى النزول بالإسطبل للحكم. وكانت قاعدة ملوك السلف ممن 
أدركنا وسمعنا الاحتجاب عن الناس بالكلية» ولم يقدر أحد من المماليك السلطانية 
أن يدخل الحوش - بحاجة أو غير حاجة - إلا بقماش الموكب» ولا يجتمع أحد 
بالسلطان بالدهيشة والحوش إلا الخصيصين به لا غير» ومَّن كان له مع السلطان 
حاجة يجتمع به في القصر السلطاني ليالي المواكب وأيام المواكب» فبهذا 
المقتضى كان يحتاج السلطان إلى النزول إلى الإسطبل السلطاني للحكم بين 


۸۷۱ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ ۹٦ 


الناس» وإنصاف المظلوم من الظالم ويكون ذلك في الغالب أيام الشتاء» وتكون 
مدَة الحكم في يومي السبت والثلاثاء نحو شهرين» وقد فهمت الآن معنى قولنا: 
«ولم يحكم السلطان بين الناس من يوم تسلطن»» أعني بذلك نزوله إلى الإسطبل - 
انتهی . 

ثم في يوم الاثنين خامس عشر شهر ربيع الآخر نزل السلطان إلى رماية 
البركة“ لصيد الكرّاكي وغيرها على العادة» وهذا أيضاً أول نزوله إلى الصيد من 
يوم تسنلطن وعاد من يومه» وشق القاهرة. ثم تكرر من السلطان نزوله إلى الصيد 
في هذه السنة غير مرة. 

وفي هذه الأيام كانت واقعة أصباي البواب مع القتيلين اللذين قتلهماء وقد 
حکینا واقعته في «الحوادث» . 

وني يوم الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى ثارت المماليك الأجلاب 

ء 

بالقلعة في الاطباق» ومنعوا الناس من الطلوع إلى الخدمة السلطانية» وطلبوا زيادة 
جوامك وكسوة وعليق» ووقع أمور» ثم وقع الأمر على شيء حکيناه بعد وهن في 
المملكة. 

زين الخين ماين عة ار القاضي: ول الاين :الا رظي اشد 
نواب الحكم قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية» بعد شغور القضاء عن أبي 
السعادات البلقيني أياما كثيرة. 

وفي يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة استقر جانبك الظاهري أحد الدوادارية 
الصغار في نيابة قلعة دمشق» بعد عزل الصارمي إبراهيم بن بيغوت . 

وفي يوم الخميس تاسع عشرين جمادى الآخرة خرج الحاج الرجيي من 
القاهرة"وأمينره لان الأشرفي» والعمدة في الركب المذكور على القاضي 
زين الدين بن مُرْهر كاتب السر الشريف» لعظمةٍ سار فيهاء وتجمل زائد إلى 
الخاية» وفعل في ااال افا ا حك غه وکرت: 


)١(‏ أي بركة الحاج بظاهر القاهرة. وكانت محطة أولى للحجيج الخارجين من القاهرة إلى مكة. 
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وفی يوم الائنين حادي عشر رجب ادير المحمل› ولعت الرماحة على 
العادة. 

واستهل شعبان» نذكر فيه نادرة» وهي أن أرباب التقويم كانوا اجتمعوا على 
أن آخر مدَّة الملك الظاهر خشْمَدَم في السلطنة تكون إلى ثامن عشر شهر رجب من 
هذه السنةء فمضی رجب ولم يحصل للسلطان تکدیر ولا نکد مؤلم» ولا ضعفُ 
لزم منه الفراش» ولا نوعٌ من الأنواع المشؤشة» واستهل شعبان هذا وهو في أحسن 
حال» وأخزى اللهك هؤلاء الكذبة الفسقة المدعين علم الغيب» تعالى الله أن يظهر 
على غب إا من اراد ن اأصكاة اوتاه 

ثم استهلّ شال يوم الثلاثاءء ففيه أيضاً نكتة نذكرهاء وهي أنه كان في العام 
خطبتين في نهار واحد» ولم يقع إلا الخير والسلامة» فاعتمد على أن هذا الكلام 
من الهذيان» وما أعلم الذي قال ذلك أوَلاً ما دليله؟ مع أن الخطبة من أعظم 
السنن» ويحصل بها التذكير والخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والخشوع ورقة القلب» فعلى هذا كلما تكررت في اليوم تكرّر الخير والبركة 
والأججرء وما أظن قائل هذا أولأء إلا رجلا منافقا يكره السنة والاقتداء بها - 
انتهی . 

وفي يوم الائنين سابع شوال استقرٌ الأمير شرف الدين موسى بن كاتب غريب 
ااذارا عوضا عن الان زين الین ى : 

وفي يوم الست تاس عشره حرج أمير حاج المحمل بالمحمل» وهو انی 
الظاهري» وسيباي أمير الركب الأول . 

واستهڵت سنة ائنتین وسبعین وثمانمائة . 


ففي يوم السبت سابعه -الموافق لخامس عشر مسرى - أوفى النيل [ستة 
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عشر ذراعا وسبعة أصابع])ء ونزل السلطان الملك الظاهر خشقَدَّم» وعدّى النيل» 
ل المقياس» وعاد وفتح خليج السدّ على العادة. 

وفي يوم الخميس ثاني عشره ورد الخبر من نائب حلب يَشْبّك البَجاسي أن 

ل ڳو ىء 
شاه سوار نائب ابلستين خرج عن طاعة السلطانء ويريد المشي على البلاد 
الحلبية» فرسم السلطان في الحال بخروج نائب ظرالسر ونائب حماة إلى جهة 
البلاد الحلبية لمعاونة نائب حلب إن حصل أمر. ثم عبن السلطان تجريدة من مصر 
إلى جهات البلاد الحلبية إن ألجأت الضرورة إلى سفرهم» والذين عينهم في هذه 
التجريدة من أمراء الألوف: الأتابك لا وأمير سلاح ا وآمير مجلس 
َمربُغاء وقاني بك المحمودي» ومُغأّباي طاز المؤبّدي» وذكر أنه تعيّن عدَّة كبيرة 
من أمراء الطبلخانات والعشرات. وألف مملوك من المماليك السلطانية. هذا 
والسلطان قد بدأ فيه التوعك من يوم عاشوراء» وهذا المرض الذي مات فيه. ثم 
لهج السلطان بعزل يَشْيّك البجّاسي نائب حلب وتولية الأمير مُغلباي طاز المؤيّدي 
المقذّم ذكره عوضه في نيابة حلب. 

ث في يوم الخميس تاسع عشره ورد الخبر بأن إقامة الحاج التي جهرڙت من 
القاهرة اخذّت عن آخرهاء أخذها مبارك شيخ بني عقب ر کان معه من العرب» 

أنه قتل جماعة ممن کان مع اللإقامة المذكورة» من منهم جارقطلو السيفي دولات باي 

أحد أمراء آخورية السلطانء فعظم ذلك على السلطان» وزاد توعكه» وعلى الناس 
قاطبة» وضر أخذ إقامة الحاج غاية الضرر» وأشرف غالبهم على الموت. 

فلما کان يوم الجمعة العشرين من المحرّم وصل الحاج الرجبي» وعظيم من 
کان فيه زین الدين بن مزل كات السر المقدّم ذكره» وأمير حاج الركب الأول 
سييان :إلى برك الحاج سا بعد أن قاست الحجاجّ أهوالا وشدائد من عدم 
الخيرة والعلوفة وفلة الظهر» ودخل ناق أمير الحاج من الغد. 

فلما کان يوم الاثنين ثالث عشرين المحرّم عن السلطان الأمير ارك رأس 


)١(‏ زيادة عن حوادث لا 
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الرف الظاهري» والأمير جاك حاجب الحجًاب الأشرفي المعروف بفَلمَسيز 
وصحبتهما أربعة من أمراء العشرات» وهم دولآت باي اا الميُدي› 
وفطلباي الأشرفي» وبك الأشرفي» وري بردي اليّاري» وعِدَّة مماليك من 
المماليك السلطانية» لقتال مبارك شيخ عرب بني عَقبة ومَنْ معه من الأعراب» 
وكب الملطان نضا لانت الكرك الأمير تلاط اتب عة الأمر يال الأغقرة 
اتير ا لن ار اة ا اعد غل اة المذئرن 
وخرج الأمير ربك س ع معه من القاهرة في يوم الاثنين سابع صفر. 

كل ذلك والسلطان متوعَك بالإسهال» وهو لا ينقطع عن الخروج إلى 
الحوش» بل يتجلّد غاية التجلّد» حتى إنه عمل الموكب في هذا اليوم بالقصر 
لأجل خروج الأمير ا وهذا آخر موكب عمله الملك الظاهر خشقَدَم بالقصر 
السلطاني. 


فلما کان یوم الخميس عاشر صفر ار بموته» ك ذلك إشاعة خفيفة 
في اة العوام. 

فلما كان يوم الجمعة حادي عشره خرج السلطان الملك الظاهر خشقدم ال 
صلاة الجمعة من باب الحريم ماشياً على قدميه من غير مساعدة» وعليه قماش 
الموكب الفوقاني» والسيف والكلفتاة على العادة» وصلى الجمعة وستتها قائماً على 
قدميه» هذا وقد أخذ منه المرض الحدَ المؤلم وهو يستعمل التجلد وإظهار القوةء 
إلى أن فرغت الصلاة» وعاد إلى الحريم ماتا اشا ولكن القاضي الشافعي 
أسرع في الخطبة والصلاة إلى الغاية حسبما. كان أشار إلى السلطان بذلك» بحيث 
إن الخطبة والصلاة كانت على نحو ثلاث درج رمل وبعض دقائق . 

فلما عاد السلطان من الصلاة إلى الحريم سقط مغشياً عليه لشدّة ما ناله من 
التعب وعظم التجلد. وهذه أيضا آخر جمعة صلاهاء ولم يخ بعدها من باب 
الحريم لا إلى صلاة ولا إلى غيرهاء وصارت الخدمة بعد ذلك في الحريم بقاعة 
البيسرية. 
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ثم أصبح السلطان في يوم السبت ثاني عشره رسم بالمناداة بشوارع القاهرة 
بأن أحداً لا يخرح بعد صلاة المغرب من بيته ولا يفتح سوق دكانه» وهدّد من 
خالف ذلك فلم يلتفت أحد إلى هذه المناداة؛ وعَلِم أن المقصود من هذه المناداة 
عدم خروج المماليك في الليل» وتوجه بعضهم لبعض لإثارة فتنة. 

وفي هذه الأيام ورد الخبر من دمشی بان الأمير بردبك نائب الشام خرج من 
دمشق بعساكرها في آخر المحرم إلى جهة حلب لمعاونة نائب حلب على قتال شاه 
ا 

ثم في يوم الاثنين رابم عشر صفر عمل السلطان الخدمة بقاعة البيْسرية مر 
الحريم السلطانيء لضعفه عن الخروج إلى قاعة الدهيشة» وحضرت الأمراء 
المقدّمون وغيرهم الخدمة السلطانية بالبيسرية» ولكن بغير قماش» وعلم السلطان 
على عة مناشیر ومراسیم دون العشرين علامة» ولکن ظهر عليه المرض» لكنه 
ان ويقوم لمن دحل إليه من القضاة والعلماء. 

فلما كان يوم الجمعة ثامن عشره لم يشهد فيه صلاة الجمعة وصلّت الأمراءُ 
بجامع القلعة على العادة. وبعد أن فرغت الصلاة دخلوا عليه وسلَْمُرا عليه 
واستوحشوا منه» وجلسوا عنده إلى أن أسقاهم مشروب السكر» وانصرفوا. 

ثم في آخر يوم الائنين حادي عشرينه وَجَدَ السلطان في نفسه نشاطاًء فقام 
و ا فتباشر الناس بعافیته . کل هذا وهو مستمر في أول النهار وفي 
آخره يعلْم على المناشير والمراسيم»› لکن بحسب الحال» تارة کثیرا وتأرة ليلا . 

فلما کان يوم الجمعة خامس عشرينه لم يحضر السلطان فيه الصلاة أيضا 
لثقله فی المرض› ودخلوا إليه الأمراء بعد صلاة الجمعة» وجلسوا عنده» وفعل 
معهم كفعله في الجمعة الماضية. 
أمر مريج من توف الأحوال» لا سيما أرباب الحوائج الواردون من الأقطار. هذا 
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وجميع ناب البلاد الشامية قد خرجوا من أعمالهم إلى البلاد الحلبية» لقتال شاه 
سُوار بن دَلْعّاور» ماخلا جَكم نائب صَمَد» ونائب غرَةَ قد خرج أيضاً إلى جهة 
الْقبة لقتال مبارك شيخ عرب بني عَقبة» فبهذا المقتضى خلا الجو للمفدين 
وقطاع الطريق وغيرهم بالدرب الشامي والمصري ؛ ومع هذا فالفتن لم تزل قائمة 
بأسفل مصر الشرقية والغربية» وأيضا بأعلى مصر» الصعيد الأدنى والأعلى » وتزايد 
A E‏ 

وبينما الناس في ذلك ورد الخبر من يبك من مهدي الظاهري الكاشف 
بالصعيد أن يونس بن عمر الهؤاري خرج عن طاعة السلطانء وقاتل يشيك 
المذكور» وقتل من عسكره عِدَة كبيرة» وانكسر يسيك منه بعد أن جرح في بدن 
ثم أنهى يشبْك أنه يريد ولاية سليمان بن الهؤاري عوضا عن ابن عمّه يونس» وأنه 
يريد نجدةٌ كبيرةً من الديار المصرية . فرسم السلطان في الحال بولاية سليمان بن 
عمر» وتوجه إليه بالخلعة فَجُمَاس الظاهري» ورسم السلطان بتعيين تجريدة إلى 
ا 

فلما كان يوم السبت عيّن السلطانُ التجريدة المذكورة إلى بلاد الصعيدء 
وعليها الأمير فَرقماس الجْلّب الأشرفي أمير سلاح» ويَشبّك من سلمان شاه الفقيه 
الدوادار الكبير» ومن أمراء الحشرات خمسة نفر: قَلَمْطاي الإسحاقي» وأزغون شاه 
أستادار الصحبة» ويَشْبّك الإسحاقي» وأيدكي» ويَشْبّك الأشقر» والخمسة أشرفيةء 
وا ی ا ا ی ادرف کر ا مار رون ار ف 
الجيش إلى المعينين» وأمرهم على لسان السلطان بالسفر من يومهم إلى الصعيد» 
فاعتذروا بعدم فراغ حوائجهم» لكون الوقت يوماً واحداً. 

E O A O TTS 
الهرج بشوارع القاهرة» ولبس بعض المماليك آلة الحرب» فاستمرت الحركة‎ 
موجودة في الناس إلى قريب الصباح.‎ 


وأصبح في يوم الأحد رابع ربيع الأول والسلطان في قيد الحياةء غير أنه 
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انحط في المرض انحطاطاً يشير العارف بموته» ونودي في الحال بالأمان والبيع 
والشراء» ودقت البشائر بعافية السلطان في باكر النهار وفي آخره أياماً كثيرة» وصار 
السلطان أمره إلى التلف وهم على ذلك. 

فلما كان. عصر نهار الأحد المذكور نزل الأمير تبك الأشرفي الرأس 
نوبة الثاني إلى الاأمير فرقماشس أمير سلاح على لسان السلطان وأمره خرو إلى 
السفر من وقته بعد أن ذكر له كلاماً حسناً من السلطان» فخرج فرْقّماس من وقتهء 
وكذلك يَشْبّك الفقيه الدوادار» وتبعهما من بقي ممن عَيْن إلى السفر» ونزلوا إلى 
المراكب» ووقفوا بساحل النيل ينتظرون من عين معهم من المماليك السلطانية فلم 
يأتهم أحد. كل ذلك والسلطان صحيح الذهن والعقل» ي يفهم الكلام وسن ارد 
وينفذ غالب الأمور» ويولي ویعزل» والناس لا تصدّق ذلك وأنا اشاهده بالعين . 
لاان ت ن یا الصعيد بالسفر في كل يوم . 


وأصبح السلطان في يوم الاثنين على حاله» وحضر عنده بعض أمراءء وعلَّم 
على دون عشرة مناشير ومراسيم» وهو في غاية من شدَّة المرض. فلما نجزت 
العلامة استلقى على قفاه» فرأيت وجهه کوجه الأخرات.وافض الاس وجو 
فلما كان بعد الظهر طلع إلى السلطان بض آمراء الالرف والأغيان: وسلّم عليه » 
فشكا إليه السلطان ما ات عنه من ا م قال: «آنا ما أموت حتى أموت 
خلائق» وأنا أعرف من أشاع هذا عني»» يعني بذلك الأشرفية الكبار والأشرفية 
الصغار. قلتُ: قد عَرَفْبُ الأشرفية الكبار والأشرفية الصغار وأمرهما وما وقع في 
مرض السلطان من أوله إلى آخره في تاريخنا «الحوادث»» وليس ما نذكر هنا إلا 
علم خبر لا غیر ۔- انتهی . 

ثم طلع القاضي كاتبُ السر بعد ظهر يوم الأحد المذكور وأحضر آلة 
العلامةء فلم يط السلطان أن يعلْم شيناًء وق إنه علَّم على أربعة مناشير» وقيل 
غير ذلك» وقيل إنه لم يطق الجلوس إلا بشدّة. هذا مع التجلّد الذي لا مزيد 
عليه؛ وكان هذا دأبه من أوّل مرضه إلى أن مات - التجلد وعدم إظهار العجز - ولله 
دره ما کان أجلده. 
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وبات السلطانٌ في تلك الليلة على حاله» والناس في أمره على أقوال كثيرة. 
هذا وهو يستحت على سقر الأمراء المعينين إلى الصعيدء والقصضاد منه ترد إليهم» 
وهم يعتذرون عن السفر بعدم حضور من عين معهم من المماليك السلطانية» فيأمر 
بالمناداة بسفرهم» فلم يخرج أحد 

فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء سادسه طلع الأميرٌ الكبير يلّباي إلى السلطان 
وجه داه فان بك المجيردي: :وجانك كرح وال أمرام الوت مزيدة. 
فلما دخلوا على السلطان لم ينهض إليهم للجلوس» بل استمر على جنبه» لشدّة 
مرضه» وشكا إليهم ما به» فتألّموا لذلك ودعوا له. ثم أمر السلطان وهو على تلك 
الحالة أن يناد بسفر العسكر إلى الصعيد. ثم خلع على يوسف بن طس أستادار 
السلطان بدمشق بمشيخة ا . وخرج الناس من عند السلطان» ولم يعلم شيعا . 
وهذا أوّل يوم منع السلطان فيه العّلامة من يوم مرض إلى هذا اليوم. 


یوم الجمعة» ولکن عقله وع ¢ ولسانه طلق» وکلامه کلام الأصحاء. 


وأصبح يوم السبت عاشر شهر ربيع الأول وهو في السياق. فلما كان ضحوة 
النهار المذكور حدثت أمور ذكرناها في تاريخنا «الحوادث». واجتمع الأمراء الأكابر 
بمقعد الإسطبل السلطاني عند الأمير آخور الكبير» والأمير آخور المذكور جس بلا 
معنى» ليس له في المجلس إلا الحضور بالجثة» وجلس الأتابّك يلّباي في صدر 
المجلس وبإزائه الأمير تمربغا أمير مجلس» وهو متكلْمُ القوم» ولم يحضر قرقماس 
أمير سلاح لإقامته بساحل النيل كما تقدّم . وحضر جماعة من أمراء الألوف» وكبير 
الظاهرية الحْسْمَدَمِيّة يوم ذاك خير بك الدّوادار الثاني» وأخذوا في الكلام إلى أن 
وقع الاتفاق بينهم على سلطنة الأتابك يلباي» ورضي به عظيم الأمراء الظاهرية 
الكبار الأمير تَمربغا أمير مجلس» وكبير الظاهرية الصغار الحْشْمَّدميّة خير بك 
الدوادارء وجميع من حضر؛ وكان رضاء الظاهرية الكبار بسلطنة يَلّباي بخلاف 
لظن وكذلك الظاهرية الصغار. 
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ثم تكلم بعضهم بأن القوم يريدون من الأمير الكبير أن يحلف لهم بما 
يطمئن به قلوبهم وخواطرهم. فتناول المصحف الشريف بيده» وحلف لهم يمينا 
بما أرادوه» ثم حلف الأمير تمربغا أمير مجلس» وشرح الیمين وكيفيته معروفة فإنه 
يمين لتمشية الحال. وأرادوا خير بك أن يحلف» فقال ما معناه: «نحن نخشاكم 
فحلفناکم» فنحن نحلف على ماذا؟». 


ثم انفض المجاس ونزل الأتابك يبي إلى داره وبين يديه وجوه الأمراء. 
ولم يحضر الأمير قايتباي الظاهري معهم عند الاتفاق واكتفى عن الحضور بکبیرهم 
الأمير تمربغا الظاهري» كل ذلك قبل الظهر بيسير. فلم یکن بعد أذان الظهر إلا 
بنحو ساعة رمل لا غير ومات السلطان بقاعة البيسرية» بعد أذان الظهر بدرجات . 
وفي حال وفاته طلعت جميع الأمراء إلى القلعة » وأخذوا في تجهيز السلطان الملك 
الظاهر خشْفدَم رحمه الله تعالى» وغ سلو وکفنوه: وضاوا غلة: نا القلة من قلعة 
الجبل» كل ذلك قبل أن تبايع العساكر ياي المذكور بالسلطنة كما سنذكره في 
سلطنة الأتابك يلاي . وهذا الذي وقع من تجهيز السلطان وإخراجه قبل أن يتسلطن 
سلطان بخلاف العادة؛ فإن العادة جرت أنه لا يجهّز سلطاز إلا بعد أن يتسلطن 
سلطان غیره» ES‏ تجھیزہ - انتھی . 


ولا صل عليه بباب الفلة» وحمل لَعْشهء وعلى نعشه مُرقعة الفقراء» ساروا 
به إلى أن أنزلوه من باب ادر رلم کن یه کو لی بل ن من کان ع 
أمام نعشه» وحوله وخلفه من الأمراء والخاصكية دون العشرين نفرا» والأكثر منهم 
أجناد؛ فإنه لم ينزل معه أحد من أمراء الألوف كما هي العادةء ولا أحد من 
المباشرين غير الأمير شرف الدين بن كاتب غريب الأستادار وجماعة من أمراء 
الطبلخانات والعشرات. وساروا به وقد ازدحمت الناس والعرَام حول نعشه» الى أن 
أوصلوه إلى تربته ومدرسته التي ا بالصحراء بالقرب من قبة النضره > ودفن 
بالقبة التي بالمدرسة المذكورة» خضرت آنا دفنه - رحمه الله تعالی . ولم تتأسّف 
الناس عليه يوم موته ذاك التاسف العظيم» لكن تأسّفوا عليه بعد ذلك تأسَفاً عظيما 
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لما تسلطن بعده الأتابك يلَبّاي» بل عظم فقده عند سلطنة يَلباي على الناس 
قاطبة . 

وماك الماك الظاهر خشقدم رحمة االله تعالى وة خو حمل ومين اة 
تخميناًء هكذا أملى على من لفظه بعد سلطنته. 

وكان الملك الظاهر - رحمه الله تعالى - سلطاناً ليلد عظيماًء عاقلا مهاباء 
غارفا اضبورا ۲ فا م ا في ملبسه ومركبه وشأنه إلى الغاية» 
بحيث إنه کان لا يعجبه من البعلبکي الأنفي إا ا كد عل ون ديار 
فما بالك بالصوف والسمور وغير ذلك. وكان يقتني من كل شيء أحسنه» وکان مع 
هذا التاق لائقاً في شكله وملبسه ومركبه» نشا على ذلك عمره کله» أعرفه جنديا 
إلى أن صار سلطاناً» وهو متجمّل في ملبسه على ما حکیناه. 

وكان مليح الشكل للطول أقرب» أعني معتدل القامة» نحيف البدّن» أبيض 
اللون» تعلوه صفرة ذهبية حسنة» كبير اللحية» تضرب إلى شقرة» قد شاب 
أكترها» حسن فيهاء وكان رشيق الحركات» خليقاً للمُلْك. عارفا بأنواع الملاعيب» 
كالرّمح والكرة» وسَوق المحمل» له عمر كبير في ذلك أيام شبوبيته» وله مشاركة 
في غير ذلك من من أنواع الملاعيب جيدة. 

وکان له إلمام ب يعفن ا ات وییحث الفقهاءء وله فهم وذوق بحسب 
الحال. وكان كثير الأدب» و العلماء ويقوم لغالبهم إن قَدِمٌ أحد منم عليه 
مع حشمة كانت فيه وأدب في کلامه ولفظه. وکان يتكلم باللغة العربية کلام قارب 
الفصاحة على عَجِمَةٍ كانت في لسانه قليلة» وذلك بالنسبة إلى أبناء جنسه. 


وكان يميل إلى جمع المال ويشره في ذلك من أي وجه کان جمعه» وله في 
ذلك أعذار كثيرة مقبولة وغير مقبولة. وعظم في أواخر عمره من سلطنته» وضخم 
وکبرت هيئته في قلوب عساکره ورعیته لبطنٍ صار فيه» وإقدام على المهولات مع 
دربة ومعرفة فيما يفعله» فإن كان المسيء ممن يتلافى أمره زجره ولقنه حجُته بدّربة 
ولباقةء وإن كان ممن لا يخاف عاقبته قاصصه بما يردع به أمثاله» من الضرب 
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المبرح والنفي» وعد ذلك من معايبه. يقول من قال: «القوة على الضعيف ضعف 
في القوة» . 
a‏ 


ا ولهذا کانت أموره ا في بعضص الأحيان» بل في کثیر من الأحيان. ومما 
کان یعاب به عليه إمُساکه تشويش المماليك الذين كان اث شتراهم في سلطنته 


الأجلاب مع أنه - رحمه الله - کان کثیراً ما ينهاهم عن e‏ القبيحة» 


ویردع بعضهم بالحبس والضرب والنفي وأنواع اکال وهذا بخلاف من کان قرله 
من الملوك. وکان له عذر مقبول في إنشائه هذه المماليك الأجلاب. لإ ينبغعي لي 


ذكرف: يعرف الخادى ون كل وجه فالا مرت عل كل ال اة ]نة 
کانت محاسنه أضعَاف مساوئه» وأیامه غرر أیام» لولا ما شان سوددّه وممالکه» ولله 
در القائل: [الطويل] 
ای د ا 
وعلى كل وجه هو من عظماء الملوك وأجلائهم وأحفهم وطأة» مع شدَة كانت 


)١(‏ السبب الأساس في ذلك أن السلطان خشقدم لم يكن جركسياً وإغا كان رومياًء وهو بذلك لا يعتمد على 
عصبية قوية . ولا اتفق الأمراء على تنصيب خشقدم سلطاناً بعد الانقلاب على المؤيد أحمد بن إينال كان 
هذا المعنى حاضراً في ذهنهم» وقد عبر عنه الأمير جانبك نائب جدة ومتكلم الماليك الظاهرية بقوله : 
«الرأي عندي سلطنة الأمير الكبير خشقدم المؤيدي» فإنه من غير الجنس -يعني كونه رومي الجنس - 
وأيضاً إنه رجل غريب ليس له شوكةء ومتى أردتم خلعه أمكنكم ذلك وحصل لكم ما تقصدونه من غير 
تعب) . 
وفي جميع الأحوال فإن أي سلطان جديد كان يسعى لشراء ماليك جدد واصطناعهم ليحمي نفسه» ذلك 
أنه كان بجمجرد توليه السلطنة يقوم بتصفية وإبعاد أنصار السلطان السابق. هذا بالإضافة إلى تغييرات 
كاملة في وظائف إدارات الدولةء إن آي انتقال للحكم من سلطان إلى آخر كان بثابة انقلاب 
كامل. ولا يخفى ما ذا الأمر من أثر كبير في إضعاف الدولة على جميع المستويات» خاصة إذا تناوب 
على الحكم عدَّة سلاطين خلال فترة زمنية قصيرة. ففي سنة ۸۲٤‏ ه تناوب على الحكم ثلاثة سلاطين 
هم أحمد بن المؤيد شيخ وسيف الدين ططر ومحمد بن ططر. وخلال سنة ۸٠٠‏ ه تنقل الحكم أيضا بين 
ثلاثة سلاطین هم الأشرف إينال وولده المؤيد ثم الظاهر خشقدم. وكذلك سنة ۸۷۲ ه التي شهدت 
حکم کل من يلباي وتربغا وقایتباي . 
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فيه ولین» وتکبر واتضاع» وبخل وکر ن فمن أصابه شره يلجا لله» ويجعل أجره 
على الله تعالى» ومن أمطره خيره وده فليترخم ع وأنا ممن هو بين النوعين» 
لم يطرقني شرَه ولا أمطرني خيره» غير انه کان معظما لي» وکلامي عنده مقبول» 
وحوائجي عنده مقضية» وما قلته فيه فهو على اللإنصاف -إن شاء الله تعالى - وبعد 
کل شيء» فرحمه الله تعالی» وعفا عنه. 

اة ا غل امف شت مين وة اهر وان ورين وا 
اتن 

¥ # % 


السنة الأولى من ٠‏ سلطنة اللاك الظاهر خشقدَم على مصر 


وهي سنة خمس و وثمانمائة؛ على أن السنة المذكورة حکم فيها ثلائة 
ملوك : حَكم الأشرف إينال من أولها إ٠‏ ن خلع نفسه» وولي والده الملك الخؤيك 
أحمد في يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الآخرةء ومات من الغد في يوم الخميس» 
وحكم ولد الملك الموَيدٌ أحمد من رابع عشر جمادى الآخرة إلى يوم الأاحد تاسع» 
عشر شهر رمضان . ثم حكم في باقي السنة الملك الظاهر خشْقَدَم إلى آخرها. 


فيها و الأميرُ سيف الدين سودُون بن عبد الله الإينالى المؤيدي المعروف 
بقراقاش حاجب الحجّاب بجزيرة قبرس في الغزاة من غير جراح» بل مرض نحو 
عشرة أيام» ومات في أول المحرم . وقد عرفنا أحواله في تاريخنا «المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي»» ا في تاریخنا «حرادث الدهور في مدی الأيام 
والشهور» بما فيه كفاية عن ذكره ا هنا. ومات وقد زاد 0 على التي وکان 
لطا في أموره» يقبل المدح والذم . 

ونُوْفْيّ الأميرٌ سيف الدين جاك بن عبد الله الورُوزي» أحد أمراء 
الطبلخانات» ونائب الإسكندرية بها في يوم السبت مستهل صفر وقد ناهز الثمانين 
من العمر. وكان من مماليك الأمير نورُوز الحافظي المتغلب على دمشق» وولي 

£ و 

أيام استاذه نيابة بعلبك ولهذا كان يعرف بنائب بعلبك. وكان من خيار أبناء 
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جنسه. کان شجاعا مِقداماً كريماً متواضعاء ديْناً راء قلّ أن ترى العيونُ مثله. 

وتوف الشيخ الصالح الزاهد العابد المعتقد عمر[بن اي بكر بن أحمد]() 
اليمني نزيل مكة في سَحر ليلة الأربعاء ثالث شهر ربيع الأول بمكة» ودُفن بمقابر 
باب شبيكة . وكان فرداً في كثرة العبادة والزهدء وقد سألت عنه بمكة من صاحبنا 
القدوة أحمد الفوي. أعاد الله علينا من بركاته» فقال: «هذا شه بعْبّاد بنى 
إسرائيل» . 

ووا الإمام العام العلامة أبو الفضل محمد [بن محمد] بن أبي 
القاس المشدّالي البجائي المغربي المالكي غريب ببعض آأعمال حلب» وهو في 
الكهولية: وكان ماما في المعقول والمنقول» وشهرته القوية بالأول. كان إماماً في 
النحو ر وعلم والبیان والأصلين والطب والحكمة وعلوم لأوائل. 
وکان إذا قق مسألة ذ فقهية كان إلى كلامه المنتهى . وبالجملة إنه كان ار من 
النرادر- رحمه الله . 

ووي الشيحٌ الإمامٌ العام الفقيه عر الدين محمد بن محمد بن عبد السلام» 
أحد نواب الشافعية» في ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الآخر» وكان آخر من حضر 
E‏ کک e‏ الله 
الظاهري سلطان الديار المصرية في يوم ا ٠‏ عشر 8 الأولى وقد 
تقذّم ذكره. 

وتوفيي جمال الدين جميل بن أحمد بن عميرة بن يوسف المعروف بابن 
يوسف» شيخ العرب ببعض إقليم الغربية والسخاوية بالوجه البحري › في جمادی 
الأولى وقد جاوز الستين . 


. زيادة عن الضوء اللامع‎ )١( 
. في الضوء اللامع : «القسم»‎ )۲( 
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وُي الزيني مَرْجانُ بن عبد الله الحصني الحبشي الطواشي» مقَدّم المماليك 
السلطانية» في آخر يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة» ودذفن من الغده وقد ناهز 
الستين من العمر» كان وضيعاً في مبدا أمره» وقاسى خطوب الدهر ألواناء 
واحتاج في غربته إلى التي ولو ثم حسنت حاله» وخحدم عزل خلائق 
الأمراءء إلى أن تحرك له ا سعد» و إلى أن ولي ا المقدم» 
التقدمة . فلما ول لم یراع النعمة» بل أخذ في اللإسراف على نفسه» فما عفٌ ولا 
کف ودام على ذلك إلى أن مات؛ وعلى کل حال فمستراح منه» وهو ممن يقال 
فی حقه: «یأکل ما کان ویضیقی بمکان) . 


ونوكي الوزيرٌ الصاحبُ سعد الدين فرج بن مجد الدين ماجد بن النخال 
القبطي المصري بطالاً بالقاهرةء في ليلة الثلاثاء حادي عشر جمادى الآخرة» وقد 
جاوز الستين من العمر» بعد أن ولي كتابة المماليك والوزر والأستادارية غير مرة- 
رحمه الله تعالى . 


وتفن الأمير سيف الدين كُرل بن عبد الله السودوني المعلّم» أحد أمراء 
العشرات في يوم السبت ثاني عشرين جمادى الآخرة» ودفن من الغد بتربته التي 
اتشاها الس ر جر ان مه وا و اع ر امه ار 
وتعليمه في زمانه. وكان أصله من مماليك سيّدي سُودون نائب الشام قريب الملك 
الظاهر برْقوق» وقد ذكرنا من أمره نبذة في ترجمة الملك الظاهر في «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» - رحمه الله تعالى . 


وتوفُي الأميرُ زين الدين فيروز بن عبد الله الطواشي الرومي اللزروزي الزمام 
والخازندار» في يوم الخميس رابع عشرين شعبان» وقد شاخ وجاوز الثماين من 
العمر. وكان من عتقاء الأمير وروز الحافظي نائب الشام» ثم وقع له بعد موت 
أستاذه محل وخطوب ذكرناها في غير موضع من مصنفاتناء وليس هذا المحل محل 
إطناب في التراجم» وإنما هو إخبار بما وقع وحدث على سپیل الاختصار في هذه 
الترجمة وغيرها. ومات فيرُوز هذا بعد مرض طويل» وذفن بتربته التي أنشأها 
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بالصحراء» وخلّف مالا كثيراً لم يظفر السلطان إلا ببعضه» وهو نحو المائة ألف 
دار وان وا في البخل ال يمشي من طبقته بقلعة الجبل إلى 
السلطان بالدهيشة» وإذا صلى الفريضة صلى جالساً إن صلى . 

ووي الأميرٌ شرف الدين يونس الأفبائي الوادار الكبير بعد مرض طويل في 
يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر رمضان» ودّفن من يومه بريه التي أنشأها 
بالصحراي E‏ الستين من العُمُر» ولم يخلف بعده مثله سؤدداً وكرماً 
وخشية اة اة وبالجملة إنه كان به تجمل في الرّمان _ رحمه الله 
تعالی . وکان أصله من عتقاء الأمير آقباي المؤيّدي نائب الشام» حسبما ذكرنا 
محاسنه في غير موضع من تواریخنا. 

ووفي الأمير سيف الدين سُودُون بن عبد الله الأبو بكري المؤيدي أتابك حلب 
بها في أواخر شهر رمضان» وهو مناهز الستين من العُمر. وأصله من عُتَقَاء الملك 
المؤيد شخ . وقد وَلِيّ أتابكية حلب غير مرَة» ووَليّ في بعض الأحيان نيابة حماةء 
ثم نقل إلى تقدمة ألف بدمشق» ثم إلى أتابكية حلب. وكان عاقلا حشماًء حسنة 


ور الاير سف الین لى بن عبد الله الكوجكي» أحد أمراء 
u‏ و في أواخر شهر رمضان. وان له شهرة وولي eT‏ 


ووفي الوزير تاج الدين بن عبد الوهاب بن الشمس نصر الله ابن الوجيه توما 
القبطي الاسلمي» الشهير بالشيخ الخطير - وهو لَقَب لوالده نصر الله - بعدما شاخ» 
في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة. وكان معدوداً من الكَتَبةء وباشر الوْرّر بعجزء 
لکنه کف عن المظالم» فهو أحسن الوزراء سيرة - والسداد ميسّر. 

توفي قاضي القضاة ولي الدين أحمدٌ ابن القاضي تقي الدين ابن العلأمة 
بدر الدين محمد ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي» قاضي 
قضاة دمشق ا بها» بعد مرض طويل» في ذي القعدة» ومولده بالقاهرة في 
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سنة أربع عشرة ولمانمائة . وكان - رحمه الله تعالى - عاِماً فاضلاً ذكياًء فصيح 
العبارة» مستقيم الذهن» طلق اللسان» جهوري الصوت» مليح الشكل»» خطيبا 
بليغاً مفوهاًء كثير الاستحضار للشعر وأنواعه» نادرة في أقاربه وأبناء جنسه» إلا أنه 
كان قليل الحظ عند الملوك والأكابر» كما هي عادات الآهر من تقديم الجهلاء 
وتأخير الفضلاء. 

ووي الأميرُ سيف الدين خيربك بن عبد الله النورُوزي بعد عزله عن نيابة 
فد وتوجُهه إلى دمشق أميراً بها. وكان يلي المناصب الجليلة بالبذل لعدم أهليته» 
فإنه كان لا للسيف ولا للضيف . 

وون الشيحْ المعتقدٌ الصالحٌ المجذوبٌ أحمد [بن خضر]“ السطوحي» 
المعروف بالشيخ خروف» في يوم السبت سابع ذي الحجة» ودفن بزاويته عند 
جامع مَلكتْمرٌ السَيْخوني» المعروف بالجامع الأخضر بطريق بولاق. وكان للناس فيه 
اعتقاد» وکان يعجبني حاله في المجاذيب - رحمه الله تعالى . 

وون القاضي أفضل الدين محمود بن عمر القرمي الأصل» الحنفي الفقيه 
المشهور» أحد واب الحكم الحنفية بالديار المصرية» وهو عائد من مجاورته بمكة 
بالقاع الكبير» في ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة» وحمل إلى منزلة بَدر فدفن 
بها» وهو في عشر السبعين . وكان معدوداً من فقهاء السادة الحنفية» وله اشتغال 
قديم» وفضل ومشاركة» وناب في الحكم زيادة على ثلاثين سنة» مع أدب 
وحشمة . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستّة أذرع ونصف. مبلغ الان س خش راغا روات 
وعشرون إصبعاً. وثبت إلى أيام من توت» ومع هذا الثبات شرق بلاد كثيرة من 
عدم إتقان الجسور- ولا قَرّة إلا بالله العلي العظيم. 
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)0( زيادة عن الضوء اللامع . 


۸۲ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٩٦‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر خشقَدَم على مصر 
وهي ت وستین وثمانمائة . 


فيها توفي الأميرُ سيف الدين بيبرس بن أحمد بن بقر شيخ العُربان بالشرقية 
من أعمال القاهرة بالوجه البحري» وقد ناهز السبعين من العُمْر» في يوم الأربعاء 
مستهل صفر بالقاهرة. وكان مشكور السيرة نادرة في أبناء جنسه - رحمه الله تعالى . 

E 

وتوفيٰ الشيخ الرباني الصوفي المعتقد أبو عبد الله محمد [بن أحمد بن أبي 
بکر]“ الفويٰ الشافعي» نزيل القاهرة بهاء في ليلة السبت سلخ شهر ربيع الأول» 
وهو في الثمانين نشیا ودفن من الغد بالصحراء. وکان من تلامذة اح 
الاك إبراهيم [بن عمر بن محمد]0 الإدكاوي» وخحدم غیره اف من 
الصالحين . وکان رحمه الله تعالى أحد من أدركنا من أرباب الصلاح والخير - عفا 
الله تعالى عنه. 


وتوف الأميرٌ سيف الدين قاني بُاي بن عبد الله الچاركسي الأمير آخور الكبير 
کان ۔ بثغر دمیاط بالا في يوم اليا ران عي ر رع الآخرء وحمل متا من 
دمياط إلى القاهرةء فغسل نها وكفن ولي عليه بمصلاة المؤمني» وحضر السلطان 
الملك الظاهر خشقَدَّم الصلاة عليه» ودفن بتربته التي جددها وبناها بالقرب من دار 
الضيافة . وكان أستاذه الأمير چاركس القاسمي المصارع مدفونا بها. ومات قاني باي 
هذا وقد ناهز الثمانين من العمر» وكان أصله من مماليك الأتابك يَسْبّك الشعبانيء 
وأنعم به على الأمير چاركس القاسمي المصارع» فأعتقه چاركس» واستمر بخدمته 
إلى أن قتل في سنة عشر وثمانمائة» وصار من جملة المماليك السلطانية. ثم صار 
خاصكيا بعد موت الملك المؤيد شَيّخ» وعاش على ذلك دهراً طويلًء إلى أن 
صار أمُر المُلك إلى الملك الظاهر جَمَمَق في دولة الملك العزيز يوسف بن الملك 
الأشرف برسباي وأنعم عليه بإمرة عشرة» لكونه من مماليك أخیه چاركس 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 


سنة ۸11 سلطنة الظاهر خشقدم AY‏ 


القاسمي » وکان چاركس أكبر في السن م أخيه الملك الظاهر جَقَمّق. فلم یکن 
إلا مدَّة يسيرة وتسلطن الملك الظاهر جَقَمَق» وقرب قاني باي هذا ورقٌاه» وجعله 
شاد الشراب خاناه وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف» ودام على وظيفته وهو من 
جملة المقدّمين» ثم جعله دواداراً كبيرأء ثم أمير آخور كبيراً. ونالته السعادةء 
وعظم في الدولة الظاهرية حسبما ذكرنا أموره مفصلة في تاريخنا «الحوادث»» ودام 
على ذلك إلى أن مات الملك الظاهر جقمق وتسلطن ولده الملك المنصور عثمان» 
وخرج عليه الأتائك إينال العلائي وتسلطن عوضه»ء فأمسك فاي باي هذا وحبسه 
ا سنين كثيرة إلى أن أخرجه الملك الظاهر خشْقَدم في فی اول سلطنته 
وسیره إلى دمياط بطالاء فدام بها إلى أن مات في التاريخ ا وکن را 
ديناً سليم الباطن مع طيش وخفة - رحمه الله تعالى . 

ووي الأميرٌ سيف الدين تَمُرَبّاي بن عبد الله من حمزة الناصري المعروف 
بتَمُرْبّاي ططر»ء أحد مقدّمي الألوف» في ليلة السبت ثامن عشرين جمادى الآخرة» 
وقد ناهز الثمانين . وكان تركي الجنس من مماليك الملك الناصر فرج» ونزل به 
الدهر» ثم عاد إلى بيت السلطان وترقى ثانباً إلى أن صار أمير مائة ومقدّم ألف في 
دولة الملك الظاهر خشقَدَم. وكان من المهملين المسا 

نوي الأميرٌ سيف الدين جاك بن عبد الله الجَكمي نائب مَلَطية بها في شهر 
ربیع الآخر وقد أسنْء لأنه من مماليك الأمير جَّكم من عوض نائب حلب - كان. 


ووه عي بن دى بن نصير الدين» شيخ العربان» بأحد جهات إقليم مصر» 
ودن خارج القاهرة في يوم الاثنين حامس شهر رجب؛ وكان موته بعد قتل ابنه 
حمزة وسلخه باثنين وعشرين يوماء ومُسْترَاحٌ منه ومن ابنه حمزة - ولله الحمد على 
موتهما . 

توفي الأميرٌ سيف الدين حاج إينال اليشْبكي نائب حلب بها في ليلة 
الخميس سابع عشرين شعبان بحلب» ودفن في يوم الخميس» وقد قارب الستين 
لمر أو اوغا وان أ من اليك الاسر شك الجكمي أمير آخورء 


۸٩۷ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ A4 


وولي حلب عوضه الأمير جانبك التاجي المؤيدي . وکان إينال هذا ولي عة أعمال 
بالبلاد الشامية : حماة» ORT‏ وحلب» غير أنه لم تسبقی له رئاسة بمصر قط 
وکان لا باس به» لکنه لم یحمده الحلبيون في ولايته عليهم . 

توفي الأميرُ سيف الذين تَنبّك بن عبد الله الأشرفي المعروف بالصغيرء 
أمراء العشرات وزان وة فلا بك الغرنان اة وقد ذكرتا واف وكيفة وله 
في «الحوادث»» وكذلك الأميرٌ سّنطباي قرا الظاهري - رحمه الله تعالى . 

نوي المقامٌ الناصري محمد ابن السلطان الملك الأشرف إينال العلائي بثغر 
اللإسكندرية في يوم الخميس ا ذي الحجة» وعمره نحو سبع عشرة سنة؛ 
وهو شقيق الملك المؤيد أحمد» ا ی ع بن خاص بك . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وستّة 
أصابع . وثبت إلى أواخر توت على نحو ثمانية عشر ذراعا. 
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السنة الثالثة من سلطنة الملك الظاهر خشَقَدّم على مصر 


وهي سنة سبع وستين وثمانمائة. 

فيها توفي الأمير الطواشي عنبر الطنبذي الحبشي ناثب مقدَم المماليك 
السلطانية بطالاً في يوم السبت ثامن المحرّم. وكان من أصاغر أبناء طائفته. كان 
من عُتقاء التاجر نور الدين علي الطنبذيء وبنى مدرسة بخط سوق الغنم قبل موته 
بمدة يسيرة - رحمه الله تعالى . 

توفي الأميرٌ سيف الدين جانْم بن عبد الله الأشرفي نائب الشام تيا بيد 
بعض مماليكه بمدينة الرهاء في ليلة الثلاثاء تاسع عشرين شهر ربيع الأول» وهو 
زل ج بك نن فرايك] صاحب ديار بكر. وقد تقدّم من ذكره في أول سلطنة 
الملك الظاهر هذا ما يُعْني عن التعريف بأموره ثانياً هنا. وكان رجلا للقَصر 


سنة ۸٩۷‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۸0 


أقرب» وفيه جدَة مزاج» وسرعة حركة» مع تدين وجودة» ومحبة للفقهاء والفقراء 
وأرباب الصلاح» مع كرم وأدب وحشمة ورئاسة وعفة عن القاذورات والفواحش - 
رحمه الله تعالى . 

وَوفْيّ قاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الدين سعد ابن قاضي القضاة شيخ 
الإسلام فم الدین :محمد بن عبد ا ین سعد بن آي بكر بن مُصلح بن أبي 
بكر بن سعد العبسي الدّيري المَقَدِسي الحنفي» قاضي قضاة الديار المصرية 
وعالمهاء معزولاً عن القضاء بداره بمصر القديمة» في ليلة الجمعة تاسع شهر ربيع 
الآحر» وحضر السلطالٌ الصلاة عليه بمصلاة المؤمني» وذدُفن بتربة السلطان الملك 
الظاهر خشْمَدَم بالصحراء. ومولده ببيت المقّدس في شهر رجب سنة ثمانِ وستين 
وسبعمائة» وبها نشا وسمع الحديث على جماعة ذكرناهم في ترجمته في تاريخنا 
ال اهاي والمستوفى بعد الوافي»» وحفظ القرآن العزيز وعدّة متون في 
الفقهء و بأبيه وغيره إلى أن برع في الفقه وأما فروع مذهبه والتفسير 
ا ت الله » ومات وقد انتهت إليه رئاسة الفقه في مذهبه شرقاً 
e?‏ مع أنه کان رأسا ا في حفظ التفسير» وله مشاركة في عذّة فنون» 
وبالجملة فإنه مات ولم يخلف بعده مثله - رحمه الله تعالى. 

ووفي الأمير سيف الدين شاد بك بن عبد الله الصارمي نائب غزة بها في يوم 
الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الأولء وقد قارب الستين. وكان من عتقاء المقام 
الصارمي إبراهيم ابن الملك القوبك شش شيخ المحمودي » وكان ولي غزة بالبذل» ومات 
فل ان ينوي نا بذلة في لايا ا E‏ 

وفيت خود بنت السلطان الملك الظاهر جُمَمّق» زوجة الأمير ربك من 
ططخ الظاهريء أحد مقدّمي الألوف بالديار المصرية» في عصر يوم الاثنين عاشر 
جمادى الأولى » وحضرَ السلطانُ الصلاة عليها بمصلاة المؤمني» ودُفنت عند أبيها 
بتربة الأمير قاني باي الچاركسي . وکان موتها في غیاب زوجهاء کن E‏ في 
السرحة» وماتت E‏ دون ثلاثين سنة» اترتا ر ت ا القاضي 
كمال الدين بن البارزي› وهي في قيد الحياة. 


۸٦۷ سلطنة الظاهر خشقدم سىنة‎ ۸٦ 


توفي الأميرٌ سيف الدين جانمك بن عبد الله القوامي المؤيدي» أحد أمراء 
العشرات بالقاهرة» في يوم الجمعة امن عشرين جمادى الأولى › وحضر السلطان 
الملك الظاهر خشْمَدَّم الصلاة عليه بمصلاة المؤمني وقت العصر. وكان من عُتقاء 
الملك المؤيد شيخ» وكان من الخيرين الساكنين. 

ووي الإمام علاء الدين علي المغربي الحنفي» إمام الملك الأشرف إينالء 
في يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة» وهو في عشر الستين من العمر. وكانت 
لديه فضيلة مع وسوسة وطيش وخفة» وإسراف في الحال. وبالجملة إنه كان من 
المخلطين - رحمه الله تعالى . 

توفي عظيم الدُولة ومديُرٌ المملكة الأميرٌ سيف الذين جَاببَك بن عبد الله 
الظاهري الّوادار الكبير». المعروف بنائب جدة قتي بيد المماليك الأجلاب باب 
الله داحل قلعة الجبلء وقت صلاة الصبح من يوم الثلاثاء مستهلَ ذي الحجة؛ 
وقد ذكرنا قصة قتلته في «الحوادث» مستوفاة» لكن نذكرها هنا جملة؛ وهي أنه 
ركب من بيته سر يوم الثلاثاء المذكور بغْلّس بعد صلاة الصبح بغير قماش 
الموكب» aS‏ وطلع إلى القلعة» E‏ إلى أن 
وضل إل باب القلة شد على مقدّم المماليك. ثم مشى إلى أن جاوز العتبة 
الثانية من باب القَلةء والتفت عن يمينه إلى الجهة الموصلة إلى القصر السلطاني» 
فوجد هناك جماعة من المماليك السلطانية الأجلابء فظن أن وقوفهم هناك لأجل 
أحذ الأضحية السلطانية على العادة في كل سنة» فسلّم عليهم فردوا عليه السلام 
بأعلى أصواتهم» كما يفعلون ذلك مع أعيان الأمراء بطريق التجمّل. ثم مشى إلى 
أن التفت إلى نحو العتبة التي تکون على شماله تجاه باب الجامع الناصري» فرأى 
على درجات الباب المذكور بات من المماليك الأجلاب من أول الدرج إلى 
آخرهاء فسلّم عليهم كما فعل مع من صدفه منهم قبلهم» فلم يرد أحدٌ منهم 
السلام. وحال أن وقع بصرهم عليه نزلوا إليه دفعة واحدة» وأحاطوا به» ونزلوا عليه 
من جهاته الأربع بالسيوف وغيرها» وهرب مَن كان معه إلى جهة الحوش السلطاني 
والدهيشة. ولمُّا ضرب على رأسه سقط في الحال من وقته» وضربه آخر في 
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خاصرته بالسيف» ثم نهض وارتكن بحائط الجامع» ثم سقط من وقته» فسحبه 
بعضهم برجله إلى طريق المطبخ» فوجد به رَمَقا» فألقى على رأسه حجراً هائلا 
رضخ رأسه» فمات من وقته. وكان مقدار قتلته كلها من أول الإحاطة به إلى أن 
خرجت رو دون نصف درجة رمل . لا ا قتله أخذوا ما کان عليه من 
القماش وغ ۵ بحصیر ورجعوا إلى باب القَلةء ليلقوا من ندبوا إلى تله أيضاً من 
خجچداشیته» فوافوا ان تنم رصاص الظاهري المحتسب» وأحد ا 
الطبلخانات» قد أقبل في أثر الأمير جانبك المذكور فقصدوه» فاستجار بمقدَم 
المماليك أو بجماعة من إنياتهء فلم يغنوا عنه شيئاًء وتناولته الأيدي بالضرب» فهجٌ 
فيهم › وخرح من بينهم؛ e‏ إلى جهة القصر» وهم في أثره 
في الظلام. ثم عاد وهم في أثره إلى جهة الجامعم حيث قتل الأمير جّانبك وقد 
ظفر منهم بعصاة» فضربهم بھا» ودفع عن نفسه مع كثرة عددهم» وكاد أن ينجو 
منهم » E‏ وريه بیت صرب طارت يده منهاء ثم تکاٹروا عليه 
بالضرب حتی ظلنوا أنه مات» فحملته إنیائه إلى طبقته وبه رمَّق» 0 في مداواة 
جراحه» فمات بعد قليل» ذلك والنجوم ظاهرة بالسماء. 


ولا وقع هذا أغلقت أبواب القلعة» وماجت الناس» وذهب كل واحدٍ من 
الأمراء والخاصكية إلى جهة من القلة. وما السلطان :فاته كان جالسا بقاغة 
الذهيشة ا تقد بين يديه بعد أ صلى الصبح » فدخل إليه جانم دوادار الأمير 
جانبك المذكور» ولم يعلم جانم أستاذه. وعرّف السلطان أن المماليك 
الأجلاب منعت أستاذه مر کک إلى السلطان» فسكت السلطان.ء لعلمه بباطن 
الأمر. ثم قال بعد ساعة: «أيش الخبر؟» ل ی ن ر و 
«خير» فقال غيره: «وأيّ خير»» والقائل الأول جانبك كوهية» والثاني مُغْلباي طاز 
وکلاهما مۇيدى . ثم سکتوا» فقال الأمير لاف المؤيدي الأمير آخور الكبير: « 
بقي اليوم خدمة؟» فقال السلطان: «بلى نخرج إلى الحوش». وخرج إلى الحوش» 
وجلس على الدكة» وذلك بعد طلوع الشمس» وجميع أبواب الحوش والقلعة 
مغلقة . فجلس السلطان ساعة وليس عنده الصحيح من خبر جانبك. إلى أن جاءه 
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نائبٌ المقدم وغيره» وأعلموا السلطان سِرَاً بواقعة الأمير جَانْبَك وقتله» فقال 
السلطان إلى الخازندار: «أخرح وبين بعلبكياً لتكفين الأمير جاك ونم رصاص». 

ثم أمر السلطان الأمير جاك كوهيّة الدوادار الثاني أن يخرج ويتولى أمرهما 
وتجهيزهما والصلاة عليهماء فخرج وفعل ذلك وصلّى عليهما بباب القَلة 
ووجھهما على نعوشهما إلى محل دفنهماء ولیس معهما کثير ناس» بل جميع من 
كان معهما دون عشرة نفر» فدفن الأمير جُانبك بتربته التي أنشأها خارج باب 
القرافة» ودفن الأمير تنم عند ليث بن سعد). 

وكثر أسف الناس على الأمير جاك إلى الغاية» وعظمت مصيبته على 
أصحابه وخجداشيته» وانطلقت الألسنة بالوقيعة في السلطان» ورثاه بعضهم» وقالت 
المذاكرة فى أمره قطعاً في كيفية قتلته» وفي عدم وفاء السلطان على ما كان قام 
E‏ واضطرب ملك الملك الظاهرخشْمَدَم 
بقتله» وخاف كل أحد من خچداشيته وغيرهم على نفسه» وماجت المملكة وكثر 
الكلام في الدولة» ووقع أمور بعد ذلك ذكرناها في وقتهاء ليس لذكرها هنا محل - 
او 

ومات الأمير جَانبّك _ رحمه الله تعالى - وهو في أوائل الكهولية» غير أنه كان 
بادَرّه الشيبٌ ببعض لحیته . وکان - رحمه الله تعالی - أصله چاركسى الجنس وجلب 
إلى الديار المصريةء وتنقل من ملك واحد إلى آخر -ذكرنا اا في ترجمته 
e‏ 
وأعتقه. فلما تسلطن جعله خاصكياً وقرٌبه» ولا زال یرقیه حتی مره وولاه بندر 
خد ونالته السعادة في أيام أستاذه» وعظم وضخم ونهض في إمُرة جدّة» بحيث 
إنه صار في وقته حاكم الحجاز جميعه حتى مات - في دولة أستاذه وفي دولة غیره - 
وقد حررنا ذلك جميعه في «الحوادث» وغيره. وعظم بآخرهِ عظمة زائدة» لا سيما 


)١(‏ أي بالقرافة قريباً من قبر الإمامٍ الشافعي . والليث بن سعد هو مفتي أهل مصر وعالهم وقائد كبير من 
قادة الرأي في زمانه. کان مقدَّماً على الأمراء والولاة. توفي سنة ٠۷١‏ ه. 


سنة ۸٦۷‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۲۸۹ 


لما ولي الدوادارية الكبرى في دولة الملك الظاهر خشْقَدَم» وصار هو مدبُر 
المملكة» وشاع ذكره» وبَعْدَ صيته» حتى كاتبه ملوك الأقطار من كل جهة وقطر. 

وأما ملوك اليمن والحجاز والهند فإنه أوقفني مَرةَ على عِدَة كثيرة من مكاتبات 
ملوك الهندء وبعضها مشتمل على نظم ونثر وفصاحة و 0 
ملوك الهند من الهدايا والتحف فشيء لا يُحْصَرٌ كثرة. وتضاعفت الهدايا له في هذه 
الذرة أضاف ما كان هدن اهارا وقال له الدهر: خذ» فأخذ وأعطى حتى 
أسرف وبدّر» بحیث إنه لم یکن أحدٌ من خچداشیته وغیرهم من کثرتهم [له 1 
إلا من إنعامه عليه أو هو ساكن فى بيت أنعمه عليه. والذي أعرف أنا أنه وهب 
تسعة دور من بيوت مقدّمي ارفا الخضرة غل حه ف م ا نه 
الأكابر الأمراء وغيرهم» وس على هذا من الخيول والقماش. وكان في مجاورتي 
بمكة في سنة ثلاث وستين يلازمُني والازمه في الحرم كثيراً» ولم أنظره تصدّق على 
أحد فيما تصدَق به أقل من عشرة أشرفيةء a‏ 
وأجمله وأکٹره» لا سیما برکه() وخيمه» فكان إليها المنتهى في الحسن» »> يضرّب 
اال 


ويكفيك من علو هته أنه أنشاً بداره بستانا أزيد من مائة فدّان» بابه الأول”) 
من داره قريب من خط قناطر السباع» وبابه الآخر تجاه الروضة» ثم أنشأً له تلك 
القبة العظيمة والرصيف الهائل تجاه الروضة. وبالجملة والتفصيل إن بابه كان محط 
الرحال» وملجاً الطالبين الملهوفين» ونصرة المظلومين» وكثرة المحتاجين؛ فإنه كان 
يعطي الألفين دیناراً دفعة واحدة إلى ما دونها» وكان يعطي من المعْل ألف إردب 
وف اخ اشا في يوم واحد إلى ما دونها إلى عشرة أرادب» واعنطی في يوم 
واحد لبعض أعيان خدّاشيته مائة ناقة بأتباعهاء يعرف هذا کل أحد» فقس على 
كرمه يها المتأمّل ما شئت أن تقيس. ثم اعلم أنه لم يخلف بعده مثله» وإن أشكل 


. البرك: هو المتاع الخاص من ثياب وقاش‎ )١( 
في الأصل: «الواحد». والتصحيح يقتضيه السياق.‎ )۲( 


عليك هذا القولء فسَلٌ من أحدٍ من أمرائك العصربين عشرةٌ من الإبل» فإن 
أعطاك فاشكر مولاك» واعلم أن الناس فيهم بقية کرم وإن لم يُعْطك فاشهد 
بصق مقالتي . ) 

وغل کل ال إن کان ملكا ريما تجن مانا شما غارفا سادق فنا 
فصيح العبارة في اللغة العربية والتركية بالنسبة لأبناء جنسه. وكان قصير القامة مع 
كيس في فده وظَرْف في تناسب أعضائه بعضهالبعض. وکان سيوسياً خسن 
التدبير؛ ومن حسن 9 أنه لم ار ن ET‏ الملك الظاهر 
ا بل زادت حرمته أضعاف ما كانت في أيام أستاذه» مع كثرة حكام الدولة 
الأشرفية الإينالية وتفرّق كلمتهم» ساس كل واحد بحسب حاله» وأقام في دولتهم 
عظيما بجا وبوجوده كان أكبر الأسباب في إعادة دولة خجذاشيته بعد موت 
الملك الأشرف إينال. وبالجملة إنه كان نادرة من نوادر دهره - رحمه الله تعالى . 
وقد استوعبت أحواله في غير هذا المصتّف بأطول من هذا بحسب الباعثة 
والقريحة» ورثيته بقصيدة نونية في غاية الحسن - عفا الله عنه وصالح عنه أخصامه 
ا وکرمه(). 

توفي الأمير سيف الدين َنم رصاص من نخشايش الظاهري المحتسب» أحد 
أمراء الطبلخانات» قتيلا بيد المماليك الأجلاب مع الأمير جَانبَك الدّوادار» وقد 
تقدّم ذكر قتله فيما تمذم . 

وكان تنم هذا من عتقاء الملك الظاهر جَفْمّق وخاصكيته» وترقى بعد موته 
إلى أن ولي جسبة القاهرة في أواخر دولة الملك الأشرف إينال» ثم صار أمير عشرة 
في آوائل دولة الملك الظاهر خشقَدّم» ثم نقل إلى إمرة طبلخاناهء ودام على ذلك 
إلى أن قتل في التاريخ المذكور في قصة الأمير جانبك» وهو يوم الثلاثاء أول ذي 
)١(‏ من الواضح حاس المؤلف في ترجته لجانبك الجداوي هذا وإعجابه الشديد به. وقد اتمه السخاوي 

باتباع الموى في هذه الترجمة والبُعد عن الإنصاف واموضوعية» بسبب العلاقة الخاصة التي كانت تربط 


بينم وأفضال جانبك الكثررة على أبي المحاسن. - انظر الضوء اللامع؛ .۳٠۸ ٠٠٠/٠١‏ -هذا ويؤكد 
ابن إياس في بدائع الزهور أن مقتل جانبك كان بتدبير من السلطان الظاهر خشقدم . 


سنة ۸٩۸‏ سلطنة الظاهر خشقدم ۴۹۱ 


الحجة. وكان شاباً مليح الشكلء شجاعاً عارفاًء كريماً لَِناً» متحرّكاً حاضر 
الجواب» وكان أحد أعوان الأمير جازبك الذوادار في مقاصده - رحمهما الله تعالى» 
وعفا عنهما أجمعين 

ای ین ان دن ا رای اا ا ا 
الحكم المالكية وأعيان الفقهاء بالديار المصرية» في ليلة الاثنين رابع عشر ذي 
الحجة» ودفن صبيحة يومه بالقرافة وقد جاوز السبعين من العمر. وكان له اشتغال 
كثير في ابتداء أمره» وعمل جيد مع ذكاء وخسن تصور» لا سيما في باب التوريق(› 
وصناعة القضاء والشروط - رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم - سبعة أذرع وعشرون إصبعاً. مبغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وسبعة أصابع . 

#% # 
السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر خشقَدَم على مصر 

وهي سنة ثمانٍ وستين وثمانمائة. 

فا رو ا غا ار ان حن ن خرن اد ارف 
الحنفي الحموي قاضي قضاة حماةء ثم الديار المصريةء إلى أن مات في يوم 
الأحد رابع المحرْم ودفن من الغد في يوم الان وه تى اال ل فا 
وكان أصله من حماة من أولاد التجار» واشتخل بالعلم في مبدأً أمره ا ثم مال 
إلى المتجر وتحصيل المال إلى أن حصر على جانب کبير منه. وولي قضاء حماة 
بالبذل سنين كثيرة» وطال تكراره إلى القاهرة غير مرة راغا منه - بوسائط - چا 
مستكرة من المال غضبا بورضاً: ثم قَدِم القاهرة في سنة ست وستين لأمر من 
الأمور» وحصل بينه وبين قاضي القضاة محبً الدين بن الشحنة الحنفي شنآن 


)١(‏ كذا. ولعلَ المراد بها إعداد أوراق الحجج والأحكام ونسخها. 


4۲ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸٩۸‏ 


بواسطة صهارة» فسعی عليه وعزله» ووَليَ عوضه في اني عشرين شهر رجب من 
سنة سبع وستين إلى أن مات في المحرّم من هذه السنةء بعد أن مرض نحو 
الشهرء فکانت مدّته كلها فی القضاء خمسة أشهر وأياما بما فيها أيام مرضه؛ ولقد 
تعب بولایته وأتعب» واستراح بموته وأراح . 


وتوف السلطان الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن السلطان 
الملك الأشرف أبى النصر بَرْسباي الدقماقى الظاهريء بعد خلعه من السلطنة 
بسنين كثيرة» بثغر اللإسكندرية في يوم الاثنين تاسع عشر المحرم» وهو في أوائل 
الو لان و بقلعة الجبل في ساطنة أبيه في سذة سح وعشرین وثمانمائة» 
ا و لبان م ولد لابه جاركسية» تزوجها اشا الملك الأشرف بعد أن 
الملك العزيز هذا» وماتت أيام والده الأشرفء وشا الملك العزيز تحت 

کنف والده الكو السلطانية» إ إلى أن عهد له أبوه و بالسلطنة في مرضص 
موته» ومات بعد أيام . 


وتسلطن العزيز هذا بعد عصر نهار السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة إحدى 
وأربعين وثمانمائة» وهو السلطان الثالث والثلاثون من ملوك الترك بالديار المصرية 
ا والتاسع من الچراكسة وأولادهم . . وتم ۾ أمره في الملكء وصار الأتابك 
جقمق م مملكته» وفرق النفقة على المماليك السلطانية کل واحد مائة دنا لا 
يتنمًل أحدٌ على أحد كائناً من كان» على قاعدة الملوك الجظام» بخلاف من جاء 
بعده من الملوك. ودام في املك إلى أن وقع بين الأتابّك جَفْمّْى وبين مماليك أبيه 
الأشرفية أمور آلت إلى خلعه من السلطنة» وسلطنة الأتاك جَمَمّْق عوضه في يوم 
الخاد ا عشر شهر ربیع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائةء فكانت مدة 
لک را ر ا ون ا لیس له فيها E‏ 

د ا من الملك رسم له بالسكن في قاعة من الحريم السلطاني بقلعة 


الجبلء فسکن بها ! إلى أن حسّن له بعض حواشيه التَسَحبَ منها والنزول من القلعة 
إلى القاهرة لتثور مماليك أبيه به على الملك الظاهر جَمَمَق» ففعل ذلك وتزيًا في 


سسنة ۸٩۸‏ سلطنة الظاهر خشقدم 14۲۳ 


ازول فى ازى بشن بيان الطاجين»: ورل با الفطر وقف اة المخرت إلى 
القاهرة من باب المدرج» وكانت أيام شهر رمضان» فنزل ولم يفطن به أحد» 
e‏ بالفطر . فلما نزل إلى تحت القلعة لم ير شيثاً مما قيل له» 
فندم على نزوله» وبقي لا یمکنه العّود إلى مکانه» فاختفی من وقته هو ومملوکه 
ازم وطواشیه AS‏ إبراهيم» ووقع له اا في اختفائه أمور ومخن»› 
و ا کت من الناس بسببه» وضرب حاغة م الك :اة نجه 
بالمقارع والكسّارّات» ووْسّط بعضهم» وقلق الملك الظاهر جَقَمَق بسببه قلقاً زائداً. 

وضاقت الدنيا على الملك العزيز يوسف» وتفرّقت عنه أصحابه إلى أن ظفر 
به الملك الظاهر جَقَمّق في أواخر شوال» وكان الذي مسك الملك الظاهر يَلباي» 
وكان يوم ذاك أميرَ عشرةء فأنعم عليه الملك الظاهر جَمَمَق بقرية سِريَاقوس» زيادة 
على ما بيده لكونه قبض على الملك العزيز في الليل» وطلع به إلى السلطان. 
ولمّا ظفر به الملك الظاهرٌ جَقَمَق حبسه بالدورٍ السلطانية» ثم بعثه إلى سجن 
الإسكندرية» فحبس بها إلى أن أطلقه الملك الظاهر وخشْمَدّم في أوائل سلطنتهء 
هو والملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر جَقَمَق. وسكن العزيز بدار في 
الإسكندرية إلى أن مات بها في التاريخ المقدّم ذكرهء بعد أن قضى من عمره أياماً 
عجيبة من حبس وقهر وتنغخصٍ عيش - عوْضصَةُ الله الجتة بمنه وكرمه. 


ونوفيّ الشيخ الصالح المعتقد المجذوب [بن إبراهيم]“ البباني الكردي 
بسكنه بجامع قَيّدان"» على الخليج بالقرب من قناطر الإوز“) خارج القاهرة» فى 
ليلة الجمعة سلخ محرم هذه السنة» وصلي عليه لٹ مرار» مره بجامع يدان 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 

(۲) جامع قيدان: كان مسجداً قدياً فجّده الطواشي بهاء الدين قراقوش سنة ٥۹۷‏ ه» ثم عمل فيه الأمير 
مظفر الدين قيدان الرومي منبراً لإقامة الخطبة يوم الجمعة فنسب إليه. (انظر خطط المقريزي : 
۲/۲(. 

(۳) قناطر الإوز: من إنشاء الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲١‏ ه على الخليج الكبير. (خطط المقريزي : 
.(A/Y‏ 


۸٦۸ سلطنة الظاهر خشقدم سنة‎ ۹٤ 


حيث كان سكنه ووفاته» ومرَة في الطريق» ومَرّة حيث دفن بتربة الملك الظاهر 
خشَقَدَم في الصحراءء وكانت جنازته مشهودة إلى الغايةء بحيث إن نعشه رفع على 
الأصابع من كثرة الناس مع هذا المدى البعيد» ومات وقد جاوز الستين. وكان 
أصله ببانياً - طائفة من الأكراد -وَلِدَ هناك وفَدِمّ القاهرة» ونزل صوفياً بخانقاه سعيد 
السعداءء ودام على ذلك دهراً إلى أن ظنّ منه نوع من الجنون الذي يسميه الفقراءُ 
جَذبة» فنقله أهل الخانقاه عنهم» فسكن بدار» ثم انتقل إلى جاع قیدان» فدام به 

کر و ر بالصلاح» وقَصدته الناس للزيارة والتبرك بدعائه مع أنه 
کان ل قل ن اح | لا نوع الأكل. وكات دته :غير عة > لائ كان ٠‏ 
يخلّ بالمكتوبة بل يغتسل في الغالب لكل صلاة صيفاً وشتاء. وکان له في مبداً 
أمره اشتغال ببلاده» ولم يبلغني من کراماته شيء. وببان ببائين ثاني الحروف 
مفتوحين وبعدهما ألف ونون ساكنة - أظنها قبيلة في الأكراد - رحمه الله تعالى . 


ولوف ا الشهابي أحمد ابن الملك الأشرف برسباي الدقماقي الظاهري 
بدار عمه زوج ا الأمير قرقماس الأشرفي أمير سلاح» شط التبانة خارج القاهرة» 
في يوم السبت سابع شهر ربيع الأولء وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة 
المؤمني » ودفن بتربة والده الملك الأشرف بُرْسباي بالصحراء في فسْمَيّة واحدة. 
وبموتِ أحمد هذا انقرضت ذرية الملك الأشرف برسباي لصلبهء لأن أحمد 
الف رخاف بناټِ ار ` 


وكان سيدي أحمد هذا أصغر أولاد الملك الأشرف» تركه ج ا م 
ولد جاركسية» تزوجها الأمير فَرّماس الأشرفي الجلّب» وهو الذي تولى تربيته إلى 
آ کی وتات ا فلم يتركه فرقماس» واستمر عنده» وبهذا المقتضى لم يقدر 
أحد من السلاطين أن يأخذه منه ويرسله إلى ثخر الإسكندرية. ولما كبر أراد غير 
واحد من الملوك أن يرسله إلى اللإسكندرية عند أخيه الملك العزيز يوسف المقدم 
ذكر وفاته في هذه السنةء فقال قرقماس: «إذا خرج أحمد هذا إلى جهة من 
الجهات أخرج أنا أيضاً معه» فسكت القائل . 
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ولا زال الشهابي [اخند ا فعا بالقاهرة إلى أن صار في حدود الرجال» غير 
آنه لم ینظره أحد قط ولم I‏ صلاة 

الجمعة ولا إلى العيدين» بل يسمع الناس به ولا يرونه إلى أن مات. ومع هذا کله 
كانت الملوك مطمئنة بإقامته بالقاهرة لحسن طاعة قرقماس للسلاطين. وكان على ما 
قيل شابا طوالا جميلا فاضلا عارفا» وله محبة في الفضيلة ومطالعة الكتب» ويكتب 
المنسوب. وكان موته بعد أخيه العزيز من النوادر» فإنه عاش بعد موت أخيه العزيز 
شهراً وثمانية عشر يوماًء والعجيب أنهما شابان كاملان ماتا في هذه المُدَةٍ اليسيرة 
من غير طاعون» وإنما هي آجال متقاربة . ومحل الظن بالملك» وأظنه بريء من 
ذلك الهم إن كان وقع شيء من غير الملك من جهة النسوة أو غيرها فيمكن - 
رحمه الله تعالى . 

الشيخ جمال الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام القدوة المسلك الرّباني 
نور الدين أبي الحسن علي بن أيوب الدمشقي الأصل والمولد والمنشأء المصري 
الدار والوفات خادم خانقاه سعيد السعداءء في ليلة الأربعاء سابع عشر شهر ربيع 
الا وصلي عليه بعد أذان العصر من يوم الأربعاء المذكور بمصلاة باب النصر» 
ودفن بمقابر الصوفية. وكان رحمه الله تعالى له اشتغال وفضيلة مع فصاحة وطلاقة 
لسان» ومحاضرة حسنة» وكرم نفس» مع العرلة والقناعة» مع التجمّل في ملبسه 
وشأنه» وكان الناس في من من يده ولسانه ‏ عفا الله عنه. 


ونوفْيّ الأمير سيف الدين تنم بن عبد الله من عبد الررّاق المؤيدي نائب الشام 
بها في يوم الأربعاء ثاني عشرين جمادى الأولى» ودفن بدمشق بعد يومين لأمر 
اقتضى ذلك لتعلق كان عليه» ومات وهو في عشر السبعين. وکان چاركسي 
الجنس» من عتقاء الملك المؤيد شيخ وخاصكيته الصغار» ثم جعله خازندارا 
صغيرأً» ومات الملك المؤيَدُ وهو على ذلك. ثم صار في دولة الملك الأشرف 
برسپای رامن نوبة الجمدارية» ثم أمير عشرة. ثم ولي جسبة القاهرة في أوائل دولة 


)١(‏ أي ريا كان السلطان خشقدم قد دس إليه مَن يقتله خوفاً على السلطة. 
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الملك الظاهر جَقَمَق» ثم نقل إلى نيابة إسكندرية» ثم عُزل وقَدِمٌ القاهرة. وبعد 
عزله بمدّة يسيرة وَلِيّ نيابة حماة» فلم تطل مُدّته بحماةء ونقل إلى نيابة حلب» 
فلم ينتج أمره في نيابة حلب» ورُجم من أهلهاء فعزله الملك الظاهر جَقْمُقء 
واستقدمه إلى مصر أمير مائة ومقدّم ألف بها. ثم صار أمير مجلس» ثم صار في 
دولة الملك المنصور عثمان أمير سلاح بعد جرباش الكريمي قاشق» بحكم عزله 
وعجزه» و ى ا إلى أن كانت الفتنة بين الملك المنصور عثمان وبين أتابكه 
إينال العلائي» فكان تتم هذا من حزب الملك ا فلا ا 
الأتابك إينال حبس تنم المذكور بثغر الإسكندريةء إلى أن أطلقة الملك الظاهر 
خشقدم» وأطلق معه الأمير قاني باي الچاركسي > وسيرهما إلى ثغر ِمياط بطالين. 
ثم بعد مدة يسيرة أحضره الظاهر خشقَدم إلى القاهرة» و نيابة دمشق بعد عزل 
الأمير جام الأشرفي» فتوجّه تنم إلى دمشق وحكمهاء فلم تَحْمد سيره وتشكر 
طريقته» إلى أن مات في التاريخ المذكور. 


وکان ۔ رحمه الله تعالى - له مساوىء ومحاسن» وأظن الأول أكثر. ومن 
ی في مره آنه لا کان محبوساً کان رجل من أصحابه ملفا ! إلى مره 
رلم يصیر من شأنه فقصد الرجل بعض المشهورين بعلم وراب التقويم» 

فعمل الرجل لتم المذكور زايرجاة» وأتقن عملهاء فخرج له أبيات تشجر بسلطنة 
تنم المذكور» فجاءني الرجل وهو مسرور» وحكى لي ذلك فاأجبته بكلام معناه: 
إن هؤلاء كَدَبة» ليس لهم معرفة بهذه الأمور» وكل ما يقولونه كذب وبهتان 
واختلاق» نَصَبّة على أخذ الأموال» فعظم ذلك عليه فقلت له: «لي معك شرط» 
أكتبٌ الأبيات» فإن تسلطن فهو كما تقول» وإن كانت الأخرى فأكتبها في ترجمة 
وفاته ليكون ذلك عبرة لمن يصدّق كذب هؤلاء الفسَقة» فقال: نعم» الأبيات هي : 
[الطويل] 


وإنٌ الذي ذ في السجن لا بد أنه کو ا لعا ع 
فأوله تا وآخر اسمه على القطع ميم» كن عليه حريزا 
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ولك كي يا روت لضم القفا والصدرٍ فاصغ مميزا 

ولا بد أن يأتي الزمان بقوةٍ ويعلورقابأللعداة محيزا 

E EG E 

وهذا الذي عمل هذه الزايرجة الناس مجمعون على معرفته» فما العجب من 
كذب هؤلاء الكذبة الجهلة الأوقاح» وإنما العجب من تصديق الناس لكلامهم. وقد 
رأيث جماعة من ذوي العقول تقول: «صدق فلان في قوله كذا وكذا» فأقول له: 
«ما صدق بل حزر مَرّة وثانية وثالثة ورابعة فأخحطأء ثم أصاب في الخامسة» وكل 
أحد يقدر على أن يقول مثل ذلك لأن الخير والشر والولاية والعزل واقع في كل 
أوان وزمان» وكل منتصب لا بد له من العزل أو الموت» فالفرق في هذا المعنى 
بين العارف والجاهل بباب الحزر واضصح لا يحتاج إلى بيان» . 

ووي الأمير سيف الدين جاك بن عبد الله التاجي المؤيدي المعزول عن 
نيابة حلب» والمرشح لنيابة الشام بعد موت تنم المقذَّم ذكره قبل أن يخرج من 
حلب بدار سعادتها')» في يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة بعد أن مرض أياما 
يسيرة» وهو في عشر السبعين. وکان چاركسي الجنس» من صغار مماليك الملك 
المؤيد شيخ › وصار خاصکیا بعد موته إلى أن صار نائب بيروت في أوائل دولة 
الملك الظاهر جَفَمَق» ثم نقل إلى نيابة غزة» ثم ولي نيابة صَُد» ثم حماة» كل 
ذلك ببذل المال لاتضاع فَدره. ثم وَلِيّ نيابة حلب بعد موت الحاج إينال 
اليشبكي» فباشر ذلك إلى هذه السنة. فرُسم له أن يقدم إلى الديار المصرية أمير 

س ع سء ٤‏ م 

مائة ومقدم ألف بالديار المصرية» فتهيأً للخروج من حلب فمات الامير تنم نائب 
الشام » فأقره الملك الظاهر خشقدّم عوضه في نيابة الشام» فمات جُانبك هذا قبل 
أن يصل إليه الخبر بولاية دمشق» وقيل بعد وصول الخبر بيوم . وكان متوسط السيرة 
في ولايته» ولم تسبق له رئاسة بالديار المصرية غير الخاصكية. وكان غالب ولاياته 
ببذل المال» والذي يبذل المال لا بد له من الظلم. وقد بلخنا عنه أنه كان يستعمل 


. الدار التي يسكنها ناثب السلطنة في الشام أو في حلب كانت تسمّى دار السعادق وهي مقر الحكم‎ )١( 
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ميمه الفقراء٠‏ الخضراءء والله أعلم بصحة ذلك. 

ووي الأمير سيف الدين جَانبّك بن عبد الله الأبلق أحد أمراء العشرات قتيلا 
بيد الفرنج في الماغوصة بجزيرة قرس في إحدى الجمادين» وقد ذكرنا سبب قتله 
في «الحوادث». وحاصل الأمر: أنه لما ملك الماغوصة» مد يده لأولاد أهل 
الماغوصة من الفرنج » فعرّ على الفرنج ذلك لأنه كان أخذها بالأمان؛ فشكوا ذلك 
إلى صاحب قبرس جاكم الفرنجي» فنهاه عن ذلك فلم يته فوقع بينهم تشاجر 
ادى ذلك إلى قتله» ولم ينتطح في ذلك شاتان. وبالجملة إن جانبك المذكور كان 
غير مشكور السيرة في مدَّة إقامته بقبرس - رحمه الله تعالى . 

ونوْفْيَّ شيخ الإسلام قاضي القضاة عَلّم الدين صالح ابن شيخ الإسلام 

سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني الشافعي» قاضي قضاة الديار 

المصرية وعالمهاء في يوم الأربعاء وقت الزوال خامس شهر رجب» بعد أن مرض 
نحو عشرة أيام» ودفن من الغد بمدرسة والده تجاه داره بحارة بهاء الدين» بعد أن 
صلّي عليه بالجامع الحاكمي» وتوجُهوا بجنازته من طريق الجملون العتيق» ودخلوا 
بها من باب الجامع الذي بالشارع عند باب النصر» وعادوا بنعشه من الباب الذي 
بالقرب من باب الفتوح» وأعيد إلى مدفنه» وكانت جنازته مشهودة إلى الغاية. 

ومات ا سبع وسبعون سنة» لأن مولده بعد عشاء ليلة الاثنين ثالث عشر 
جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. وهو من ج الفقهاء الذين قرأت 
عليهم القرآن في صغري» لان 2 كانت تحت أخيه قاضي القضاة جلال الدين 
البلقيني» فکنًا بهذا المقتضى كشىء واحد. وكان اماما عالماً فقيهاء درس وأفقی 
سنين كثيرة» وناب في الحكم عن أخيه e‏ المذكور» ثم ولي القضاء بعد 
ذلك غير مَرَة» وطالت أيامه في المنصب» وانتهت إليه رئاسة مذهبه في زمانه. وقد 
استوعبنا حاله في عدَّة مواضع من مصتفاتناء ليس لذكرها في هذا المختصر محل» 


)١(‏ أي حشيشة الكيف. وذكر المؤلف في حوادث الدهور أنه كان يأخذها من صوفية الأعاجم يتنه بها عن 
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وفي شُهرته ما يعني عن الإطناب في ذكره هنا رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ونو الأمير سيف الدين كمَشْبغا بن عبد الله السيفي نَخَشْبَاي ناب البيرة بها 
في أوائل شوال. وكان من عتقاء الأمير نشاف الذي ضرب الملك الظاهر جقمق 
رقبته. ثم خدم كَمشْبغا هذا في بيت السلطان» ثم صار خاصكياًء ودام على ذلك 
دهراً إلى أن سعى في نيابة قلعة حلب فوليها دفعة واحدة بالبذل» فلم تشکر سیرته 
وعزل» ونقل إلى البيرةء فلم تطل متته بهاء ومات في التاريخ المذكور. وكان لا 
ذات ولا أدوات» ولولا أنه وَلِىّ هاتین الولايتين ما ذكرناء هنا 

ونُوْفّ الشيحٌ أبو الفضل محمد ابن الشيخ الإمام الفقيه الصالح القدوة 
الك شمن الد محمد بن اعفن الروف والده بلسي الحفي في لله 
السبت ثامن ذي الحجة بجزيرة ازى المعروفة بالوسطانية» بعد مجيثه من الوجه 
البحري» وحمل من الجزيرة في باكر نهار السبت المذكور» ا عليه ودفِنّ 
بزاوية أبيه خارج قنطرة طقردھر ()» وهو في عشر الستين من العمر. وكانت لديه 
فضيلة» وله اشتغال بحسب الحال» ولكنه لم يكن أمينا على الأوقاف - عفا الله 
تعالی عنه مه وکرمه . 


توفي الوزير علاءُ الدين علي ابن الحاج محمد الأهُتاسي بمكة المشرفة 
بطالا في حياة أبيه» في ثاني عشرين ذي القعدة. ومات وهو في أوائل الكهولية. 
وقد ولي علي هذا الوزر والأستادارية والخاص غير مَرّة. وعليّ هذا وأبوه محمد 
هما من أطراف الناس الأوباش المعدودة رئاستهم من غلطات الذهر» وقد ذكرنا من 
أحوال علي هذا وولاياته نبذة كبيرة في تارينا «الحوادث» تغني عن العيادة هنا 
انتهی - رحمه الله تعالى . ٠‏ 

وبوفّيَ السلطان صارم الدين إبراهيم بن محمد بن علي بن قَرّمان صاحب بلاد 
الرّوم - قونية» ولارندَه وفقيسارية وغيرها - في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة 


)١(‏ قنطرة طقزدمر: كانت تقع على الخليج الكبير الناصري بخط المسجد العلق . (خحطط المقريزي: 
.(EV/۲‏ 
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وقد ناهز الستين من العمر» بعد أن وَلِيّ بلاد قَرّمان أكثر من خمس وأربعين سنة» 
وتولى بعده ابنه إسحق» في لغتهم إسحق أيسق» ووقع الخلف بسبب ولاية إسحق 
بین أولاده. 


وبنو قَرّمان هؤلاء من أصلاء الملوك كايراً عن كابر» أباً عن جد فصاعداً إلى 
السلطان علاء الدين السلجوقي . وقيل إن بني فَرمان هؤلاء من ذريّة بايندر أحد 
أكابر أمراء جانكرخان ملك الك الأعظم . 

را م ن ع ا برااي ی 
السحماوي الشافعي أحد أعيان موقعي الدست الشريف بالديار المصرية» في ليلة 
السبت خامس عشر ذي الحجُة» ودفن صبيحة يوم السبت المذكور عن اثنتين 
وثمانين سنة. وكان لديه فضيلة وعنده حشمة وأدب وتواضع . وباشر التوقيع أزيد 
من خمسين سنة» وخدم بالتوقيع عند جماعة من أعيان الأمراء» آخرهم الملك 
الظاهر خشَمَدَّم إلى أن تسلطن - رحمه الله تعالى . 

زوفي الام انين طوخ بن عبد الله الجَكّمي الرأس نوبة الثاني - كان ۔ 
وأحد أمراء الطبلخانات بطالا بعد ما كف ا في ليلة الأربعاء تاسع عشر ذي 
الحجة» ودفن من الغد بالصحراء» وقد زاد سنه على الثمانين» ولم يحجّ حجّة 
الإسلام. وكان أصله من مماليك جکم الفلت غل عاب وكا مى سروه 
الدهر لا يصلح لدين ولا لدنياء وكان مُسْرفاً على نفسه» ما أظنه ترك الشرب إلا 
في مرض موته. ولم يحجّ حجُّة الإسلام مع طول عمره وسِعَة ماله ولا قوَة إلا 
بالله العليّ العظيم» اللَّهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. 

ووي الأميرٌ سيف الدين بُردبّك بن عبد الله الأشرفي الدّوادار الثاني - كان ء 
قتيلا بيد العُرّبان بالقرب من منزلة خلَيْص“ في عَوْدِه من الحج في يوم الاثنين 
سادس عشر ذي الحجة» وقد 0 الخمسين أو جاوزها. وكان أصله من سبي 
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مرس قبيل سنة ثلاثين وثمانمائة مراهقاء وملكه الملك الأشرف إينال أيام إمرته» 
وراه وأعتقه وأعله خازنداره» وزوٌجه بابنته الَبرّی» ثم جعله دَوادّاره. ولما تسلطن 
أمره وجعله دواداراً ثالث ثم ل دودار ااا السعادة. وعظم في الدولة 
وقصدّه اللاي لقضاء حوائجهم› وشاع ذکره وعد ا وحمدت سیرته» وعمر 
في عدَّة بلادء وله مآثر وذکر في الصدقات والإعطاء. ودام على الذوّادارية 
إلى أن کت ابن أسغافة الاطان:الملك: الحؤند اچ ابن الملك الأشرف إينال» 
وخلم من اة :اسيك ردك هدا وصودن وأاخذ منه نحو من مائتي ألف 
دینار» ووقع له آمور. 


ورهن الشيخ الفقية العالمٌ المقرىء تاج الدين محمد بن أحمد الفطيسي 
الإسكندري المالكي إمام السلطانء ومدرّْس الحديث بالظاهرية العتيقة. مات في 
نصف ذي القعدة» وا سنة خمس عشرة ة وثمانمائة» واشتغل کثیراً في عة 
علوم » لکنه لم یکن ماهراً في غير القراءات» وحصلت له وجاهة آخر عمره. 


وتوف الأمير سيف الدين سُودُون بن عبد الله اليشبكي التركماني المعروف 
بسودُون قندورة» أحد مقدّمي الألوف بدمشق وأمير خاجّ المحمل الشامي» بعد 
خحروجه من المدينة e‏ إلى جهة الشام» في أواخر ذي الحجة» أو في أوائل 
المحرّم» وقد زاد سنه على الستين. وكان من مماليك الأمير شبك الجّكمي الأمير 
آخور» وبقي بعد أستاذه من جملة مماليك السلطان. ودام على ذلك دهراً طويلڈ لا 
يلتفت إليه» إلى أن تحرّك له بعيض سعد وانتهى للصاحب جمال الدين ناظر 
الخاص ابن كاتب جّكم بواسطة حجداشه جَانبك اليْشبّكي والي القاهرة» فولي 
بعض قلاع البلاد الشامية: قلعة صفد» وقلعة الشام» ثم تنقل في البلاد بالبذل إلى 
أن صار من أَمْرّه ما كان. ولم يكن سُودُون هذا من أعيان الأمراء لتشكر أفعاله أو 


تذم . 
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أمر النيل في هله السنة: 
الماءٌ ال ستة أذرع وخمسة عشر اا مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وثلاثة عشي إصتعا: 
* %* % 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر خشَمَّدَم على مصر 


وهي سنة تسع وستین وثمانمائة . 

فيها توفي الأميرٌ سيف الدين قاني باي طاز بن عبد الله البتَمُري نائب البيرة 
بها» في أواخر شهر شهر ربيع الأول أو أوائل شهر شهر ربيع الآخرء وهو في الثمانين 
تخ زان اص من مالف بڪتمر الق الظاهري نائب الشام» وصار بعد موت 
أستاذه من مماليك السلطان» ثم نقل في أواخر عمره إلى نيابة قلعة صفدء ثم إلى 
يابة البيرة» إلى أن مات. وهو من مقولة سودُون نَرَكَمّان المقدّم ذكره في السنة 
الخالية. 


وتوفي الأمیر موسی بن محمد بن موسی صاحب حلي ابن يعقوب“ من بلاد 
اليمن في شهر ربيع الآخر بمدينة حلي ابن يعقوب. وكان معدوداً من أعيان الأمراء 
ومن ذوي البيوت في الممالك» ولجدّه موسى مع الشريف حسن بن عَجلان 
صاحب مكة وقائع ذكرناها في ترجمة حسن المذكور في تاريخنا «المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي» . 

ونوفي الشهاب بيد بن شكر وزير الشريف محمد بن بركات صاحب مكة» 
في ليلة السبت السابع من جمادی الآولى بوادي الأبار من عمل مكة» وحمل بقية 
ليلته على الرقاب إلى بطن مكة» فل بالبيت الذي أنشأه الشريف محمد بن 
برکات بک وصلّي عليه صلاة الصبح بالحرم» ودفن بالمعلاة على والده. وكانت 
جنازته مشهودة» وأسف الناس عليهء لأنه كان ردا للخيرء ومن بقية الشيوخ 


(1) حلي ابن يعقوب: مدينة باليمن على ساحل البحر» بينها وبين مكة ثمانية أيام . (معجم البلدان) . 


Os رلطنة الظاهر خد خشفدم‎ A۸۹ PE 


والأكابر المشار إليهم. وبديد بباء موحدة ثانية الحروف مضمومة وبعدها دال مهملة 

نوهي القاضي بدر الدين محمد ابن قاضي القضاة شيخ الإسلام شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي في يوم الأربعاء سادس عشر جمادی 
2 وقد جاوز الخمسين من العمرء ولم يخلف قاضي القضاة لذا ذکراً غیره ولا 
ا ویموته انقطع نسل ابن حجر من الذكور). 

وف ا ف ا اك عدا لار ا غ اب هاي 
يوم الأربعاء حادي عشرین شهر رجب» وقد جاوز السبعين من العمر. وکان من 
صغار مماليك الملك الناصر فرج وعتقائه» ٹم خحدم بعد موت ا عند خحجداشه 
الأمير برسباي حاجب حجاب دمشق »› ویخدمته عرف بین الناس» ودام بخدمته إلى 
أن حرج الأمير إِد ينال الجكمي ناث الشام على الملك الظاهر جقمقی وانهزم» 
فقبض جاننك عليه وقد ذكرنا كيفية القبض عليه في غير موضع من مصتفاتناء 
ليس لذكرها فى هذا المختصر محل فأنعم عليه الملك الظاهر جَقَمق بإمرة 
طبلخاناه بدمشی »› ثم تنقل بعد ذلك بعدّة وظائف وأعمال غالبها بالبذل» إلى أن 

وتوفي الأمير عجل بن عير أمير عرب آل فضل بالبلاد الشامية» وهو بطال 
بالقرب من أعمال حلب. ) 

وتوفي السلطان خلیل بن إبراهيم صاحب e‏ وما والاها في 
ا الخ ف ان ب اى تَحرّر وفاته إلا فى هذه السنة لبعد 
المسافة» ومات بعد أن ملك نحو أربعين سنة. وکان ا الشرف درا 
وأحسنهم سيرة» وأجودهم بضاعة وأكثرهم سياسة » وأحزمهم رابا وهر آخر من 
)١(‏ ذكر الف في حوادث الدهور أنه «خلّف ول ينقطم في النسب وإنغا نقطع في العلم من يوم مات». 


(۲) شاخحي : مدينة عامرة هي قصبة بلاد شروان في طرف أران» وتعدٌ من أعال باب الأبواب (معجم 
البلدان). 
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كان بقي من أكابر الملوك» وهو أحد مَن أوصاه السلطان مُرّاد بك بن محمد بن 
عثمان ملك الرُوم على ولده محمد صاحب الروم في زماننا هذاء وقد ذکرنا أمره 
e‏ في «الحوادث» - رحمه الله تعالى . 


ووفي الوزير شمس الدين محمد البباوي» غريقاً ببحر النيل بساحل بولاق 
بالقرب من هذ فم الخور» وقت المغرب من يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي الحجةء 
وهو في الكهولية؛ وكان سبب موته أنه توجّه في مركب عقيبة إلى ناحية طناش 
بالجيزية أو غيرهاء وعاد فغرق من شرد ريح وافى مركبة قلبتهاء ولل الحمد. 

وکان البباوي هذا أصله من ببا الکبری بالوجه القبلي : کان بها خا وقيل 
راعياًء وقیل غير ذلك» وقَدِمٌ القاهرة» وصار بخدمة بعض الطبّاخين مرقدَاراً()» ثم 
ارا عند بعض معاملي اللحم . ولا زال ينتقل في هذه الصناعات إلى أن صار 
معاماا وحسنت حاله» ورکې ا ولا زال أمره ينمو في صناعته إلى أن آثریء 
وحصل مالا كثيراً» وصار مول الوزراء عليه في حمل اللحم المرتب للمماليك 
السلطانية» وبقي یرکب بغلاً بنصف رحل ا جلد خروف» ویلبس قميصاً أزرق 
كأكابر المعاملين. وسمع الملك الظاهر خشقدم بسعة ماله -وكان من الخسة 
والطمع في محل كبير- فاحتال على أخذٍ ماله بأن ولاه نظر الدولة في أوائل ذي 
الحجة من سنة سبع وستين. ولبس البباوي العمامة والفر ج والحف :والنهان 
وتزيا بزيّ الكتاب» وترك زي المعاملين» فن فش ذلك على الناس قاطبةء وعَدّوا 
ذلك من قبائح الملك الظاهر خشقدم؛ ؛ لأن البباوي هذا مع انحطاط قذره ٠‏ وجهله 
ووضاعته وسفالة أصله» مع عدم معرفته بالكتابة والقراءةء فإنه كان أماً لا ينطق 
بحرف من حروف الهجاءء إلا إن كان تلقيناً؛ ومع هذا كله كان غير لاثق في زيه» 
فباشر نظر الدّولة مذ يسيرة» واختفى الأمير زين الدين الأستادار ووَلِيْ الأستادارية 
من بعده المجد بن البقري» وشغر الورّر عنه» وطلب السلطان البباويٰ هذا وو 


)0( المرقدار: هو الذي یتصدّی لخدمة ما ف المطبخ وحقظه . . وسمي بذلك لكثرة تذوقه مرق الطعام عند رفع 
الخوان ونحو ذلك . . (صبح الأعشى : ° /6°(. 
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الور في يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الأول من س تمان وسين ونمانماة: 
وصار وزير الديار المصريةء فلم نعلم بأقيح حادثة وقعت في الديار المصرية قديما 
وحديثا من ولاية البباوي هذا للوزر؛ لأنه كان أحد الأعوام الأوباش الأطراف 
السوقة» ووثب على هذه الوظيفة العظيمة التي هي أجل وظائف الدنيا بعد الخلافة 
شرقاً وعَرباً. وقد وَليّها قديما جماعة كثيرة بالديار المصرية وغيرها من سادات 
الناس من زمن عبد الملك بن مروان إلى أيام الملك الظاهر بيبرس البنْدفداري» 
وهي إلى الآن أرفع الوظائف فدرأ في سائر بلاد الله وفي كل قطر من الأقطار إلا 
الديار المصرية فإنه انحط بها قدرهاء ووَليّها من الأوباش وصغار الكَتَبة جماعة من 
أوائل القَرن التاسع إلى يومنا هذا. فالذي وَليها في عصرنا هذا ممن لا يصلح 
لولايتها ابن النجار» وعلي بن الأهُناسي البرددار» وأبوه الحاج محمد المقدم 
[ذكره]» ويونس بن جُربُعّا دوادار فيروز النورُوزي» وغيرهم من هذه المقولة. ومع 
هذا كله بلاءُ أعظمٌ من بلاءء وأعظمُ الكل ولايةٌ البباوي هذه؛ فإن كل واحد ممن 
دک من الد وا الوزر کان لكل وا ن ف ف ود قم له رع ن 
أنواع الْجدَم والمباشرات» إلا البباوي هذا فإنه لم يتقَدّم له نوع من أنواع الرئاسة. 
ومع هذه المساویء باشر بظلم وعسف وعدم حشمة وقلة أدب مع الأكابر والأعيان» 
وساءت سيرنّه» وكثر الدعاء عليه إلى أن أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر» وأراح 
الله کک منه. وقد هجاه الشعراء چ كثيرة» ذكرنا بعضها في تاريخنا 
«الحوادث». وأنا أستخفر الله من لفظة وقعت مني في ترجمته؛ فإني قلت في آخر 
ترجمته: ما الوزر في الدنيا أحد أخحس من البباوي هذا ولا اها ضا أقبح 
منه إلى يوم القيامة» فوليّها بعد مدة شخص من غلمانه يقال له قاسم جغيتة» فلا 
حول ولا قرَة إلا بالله العليّ العظيم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع سواء. مبلغ الزيادة لم يتحرّر» نذكره في السنة الآتية 
عند انتهاء النيل . 


%# ¥# ¥ 
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السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر خشقدم على مصر 

فا ار ادو فراع ن غواة اليري الاضرى اة ادا 
الألوف بدمشق بها في المحرم» وقد ناهز الثمانين من العُمر. وهو من مماليك 
الناصر فرج بن بُرّقوق» وطالت أيامه في الجندية إلى أن استقر به الملك الظاهر 
ا والي القاهرة» ثم تنقل بعد ذلك في عدَة ولايات إلى أن صار أحد أمراء 
الألوف بدمشق» إلى أن مات فى هذه السنة. وكان من المهملين المسرفين على 
أنفسهم مع شهرة بالشجاعة. 

وتوف الأمير إسحاق بن إبراهيم بن قَرّمان ملك الروم» غريبا عن بلاده بديار 
بكر عند حسن بك بن راك في أوائل المحرم» بعد أن وقع له آمور وحروب لما 
ملك الروم وخالقه ارت وقد ذکرنا مره في تاریخنا «الحوادث» WE‏ 

ووفي الأمير سيف الدين جانم بن عبد الله المؤيُّدي» المعروف بحرامي 
شکل» أحد أمراء العشرات ورأس نوبة» بعد مرض طويل وعُمر طويل, أيضا 
وكان من أوباش مماليك الملك المؤيد شيخ وطالت أيامه في الخمول والفقر إلى 
أن جعله الملك الظاهر جَقَمق بواباً» وأنعم عليه بإقطاع كبي فسن حاله» وامتنع 
عن الشحاتة من الأكابر. ودام على ذلك إلى أن تسلطن الملك الأشرف إينالء 
فطلب منه إمُرةَ فلم بعطه شیا فقام بين يڏيه في الملا وقال: «إما توسطني أو 
تعطيني إمرة»» فضحك الناس وشفعوا له حتی أعطاه إمرة عشرة. تم صار من 
جُمْلَةَ رؤوس النوب» ودام على ذلك إلى أن مات. وكان له حكايات في البُخل 
والجنون والنذالة نستحي من ذكرها. وبالجملة إنه كان بوجوده عاراً على جنس بني 
آدم . 

وتوفي القاضي بَذَرٌ الدين حسن“ الرهوني المالكي أحد نؤاب الحكم 


(۱) ورد اسمه في الضوء اللامع : «بدر الدين محمد بن علي ابن القاضي نور الدين الرهوني» . 
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المالكية بالقاهرة» في يوم الفلاثاء أوؤل شهر ربيع الأرل وقةك قفارت الستين من 
العمر. وكانت لديه فضيلةء إلا أنه كان متهورا في أحكامه. 

وتوفي القاضي نور الدين علي [بن أحمد بن محمد] ‏ الشيشيني ) الحنبلي» 
أحدٌ ناب الحكم الحنابلة في صفر» وقد جاور الكهولية. وكان فاضلا معدوداً من 
فبا الجا 

وتوفي القاضي بدرٌ الدين محمد ابن القاضي ناصر الدين محمد» المعروف 
بابن المخلطة» المالكي السكندري الأصلء المصري المولد والمنشاً والوفاة» في 
ليلة السبت تاسع عشر ربيع الأول» ودفن من الخد بالصحراء» وهو في عنفوان 
الشبيبة. وكان وَلِيّ نيابة الحكم بالقاهرة» ثم وَلِيّ قضاء الإسكندرية» وسنت 
سيرته» إلى أن مرض وفَدِمٌ القاهرة مريضاًء ولارّمٌ الفراش إلى أن مات. وكان 
فاضا غالا فقا اديا تة م ات الد د رة اله الى 

وتوفي الشيخ المعتقد إبراهيم الغنام بداره بالحسينية خارج القاهرة» في يوم 
الخميس مستهلّ ربيع الآخر» وصَلّي عليه برحبةٍ بالقرب من داره"» ودفن بها. 
وكان من المعمُرين» وللناس فيه اعتقاذ حسن» وكان يبيع لبن المعز» يسوقها أمامه 
بالطرقات على عادة بَيعَةَ اللبن» وكان مشهوراً بالصلاح. 

وتوفي الأميرُ سيف الدين جاك بن عبد الله من أمير الأشرفي» المعروف 
بالظريف» محبوساًء بقلعة صفد في هذه السَنة» وقد جاور الكهولية. وكان من 
صغار مماليك الملك الأشرف بَرْسباي» وصار خاصكياً في دولة الملك الظاهر 
جقمق» ثم خازندارا صغیراء ثم دواداراً صغيرا» ثم تأمر عشرة» ثم IS‏ 
کبيرا في دولة الملك الأشرف إينالء م صار في دولة الملك الظاهر خشقدم 


)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
(۳) عبارة الضوء اللامع : «وصل عليه الشرف المناوي على باب جامع الأنور عند خان السبيل من الحسينية 
ورجعوا به إل منزله فدفن ف قر أعدّه له هناك ف حیاته» . 
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دواداراً ثانياً بإمرة مائة وتقدمة ألف» فلم تطل أيامه فيهاء وقبض عليه مع من قيض 
عليه من خجُداشيته الأشرفية» وبس سنين إلى أن مات في السجن. وكان شابَاً 
خفیفاً وفیه طيش مع تکبر وتعاظم وبخل زائد» لکنه کان عارفاً بأنواع الملاعيب 
كالرّمح والبُرجاس“ وغير ذلك؛ وعلی کل حال كانت مساوئه أكثر من محاسنه. 

وو الاير مالين مالك أان بى ليان بن امبر الدين بك بن 
انات ا ا ب فاه ى عك اة اا دل 
الفداوي وضربه بسکين کان في يده إلى أن قتله» وفتل الفداوي في الوقت» وقيل 
إن الفداوي كان أرسله الملك الظاهرُ خشْمَدّم. وحضر سيفه”“ إلى الديار المصرية 
في عاشر ربيع الآخر. ووي بعده شاه بضع أخوه» ووقع بعد ذلك أمور وفتن قائمة 
إلى يمنا هذا: 

نوف الشيخ الإمام الخطيب البليعْ الأديبُ المفنن برهانٌ الدين إبراهيم ابن 
قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن ناصربن خليفة بن فرج بن عبد الله بن 
عبد الرحمن البَاعوني الأصل» الدمشقي المولد والمنشاً والوفاةء في يوم الخميس 
رابع عشرين شهر ربيع الأؤل» وذفن من يومه» وقد عمر. ومولده في سابع عشرين 
شهر رمضان سنة سبع وسبعين وسبعمائة» ونشأ بدمشق» وطلب العلم» وقرأ على 
علماء عصره إلى أن برع في عِدة فنون من فقه وعربية وأدب» وغلب عليه الأدبيات 
والشعر. وله نظْمٌ راثق ونثرٌ فائقء وقفت على عِدّة كتب من مكاتباته تدلٌ على 
فضل کبیر وعلم غزیرء واتساع باع في الأدب وأنواعه. وله رسالة عاطلة من 
النقط أبدع فيها وأتى بغرائب» مع عدم التكلف» وخمُس ألفية ابن مالك في 
النحو» وله غير ذلك من المصنفات. ولي خطابة دمشق» ومشيخة الباسطيةا١»‏ 


)١(‏ البرجاس: رمح أو سارية في أعلاه كرة من ذهب أو فضة يرميها الحدّاق وهم على الجياد. (المعجم 
الوسيط) . 

(۲) كانت العادة إذا قتل أحد النوًاب أو الولاةء أو عُزلء أن بحضر سيفه إلى مقر السلطنة في الديار المصرية 
ليصار إلى تسليمه للنائب الجديد. 

() آي الخانقاه الباسطية بدمشق. أنشأها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الجيوش اللإسلامية = 
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وسل بقضاء دمشق فامتنع» ووليها أخوه القاضي جمال الدين يوسف الباغوني . ولم 
يزل الشيخ برهان الدين على أحسن طريقة إلى أن مات - رحمه الله تعالى. 
ولوقت خود شكر بائ الناصرية الأحمدية زوجة السلطان الملك الظاهر 
خشقدم في يوم الأربعاء سادس جمادى الأولى» وصلي عليها تحت طبقة الرّمام 
تجاه باب الستارة» ودفنت بتربة زوجها السلطان الملك الظاهر خحشقدم التي أنشأها 
بالصحراء. وأنْزلّت من القلعة» ولم يَعّطّ نعْصُها اناه على عادة الحُوندات» 
بل جُعل على نعشها خرقة مرقعة للفقراءء وجعل أمام نعشها أعلام أحمدية""» 
وكان ذلك بوصية منها. وكان أصلها چاركسية الجنس» من عتقاء الملك الناصر 
فرج ابن الملك الظاهر برقوق» وتزؤجت ا المي 
واستولدها ارك أولاداً منهم : ا ۴ الشهابي أحمد ابن العيني . وماتت خاتون 
المذكورة في سلطنة الملك الظاهر خشْقَدَم» ولم يتزوّج السلطان الملك الناصر 
غيرها إلا بعدها. 


اير مالاق اي بن عد اة الاي الناسري ت 
المؤيدي» أحد أمراء الطبلخانات في ليلة الاثنين ثالث جمادى الآخرة» ودفن بتربته 
التي أنشاها ارچ القاهرة. وكان أصله من مماليك الملك الناصر فرج ثم ملكه 
الملك المؤيد شيخ وأعتقه» وصار اا بعد موته» ودام على ذلك إلى أن جعله 
الملك الظاهر جَقَمُق دراکارا Es‏ ووقع له معه أمور ومخن» إلى ان صار اا 
في دولة الملك الأشرف إينال» ثم صار من أمراء الطبلخانات في دول شه 


د والخوانتق والكسوة الشريفة . كانت دارا له قأوقفها بإشارة من السلطان برسباي سنة ۸۳١‏ ه. (الدارس 
في تاريخ المدارس: .)١١١/١‏ 
)١(‏ البشخاناه: هي ما يطلق عليه اليوم الناموسية التي توضع فوق السرير. والراد هنا الغطاء المزركش الذي 
يستعمل في تغطية النعش. -راجع أيضاً فهرس المصطلحات. 
(۲) نسبة إلى السيد أحمد البدوي المتصوف المعروف . والظاهر أن المتوفاة كانت من أتباع طريقته» وقد مر 
معنا في غير موضع من هذا الحزء أنها كانت تكثر من زيارة ضرعحها الكائن في مدينة طندتا (طنطا) . 
-راجعم ص ۲۳۸ من هذا الحزءء حاشية )١(‏ و(۲). 


۰ سلطنة الظاهر خشقدم سنة ۸۷۰ 


الملك الظاهر خشْمَدَم إلى أن مات في التاريخ المذكور. وكان رأساً في فنون 
لمرو ارقا بأنواع الملاعيب» كالرمح والشّاب والبرجاس وغير ذلك لكنه 
كان عنده خفَةٌ وطيش» مع سلامة باطن - رحمه الله تعالى وعفا عنه. 


ووي القاضي فخْر الدين محمد [بن محمد بن أحمد]٠‏ الأسيوطي الشافعي 
اخدانراب الحك الشافية فى بوم الخميس فال عشر جمادى الأخرة وض 
أزيد من سبعين سنة. وقد ناب في الحكم أزيد من أربعين سنة» على آنه کان 
قلیل العلم والعمل - عفا الله عنه. 

توفي الشيخ الواعظ المْذَكرٌ أب العباس أحمد بن عبد الله المَْدِسِيّ الشافعي 
الواعظ» بعد مرض طويل» بالقاهرة في ليلة الأربعاء سادش عشرين جمادى 
الآخرة» وذُفِنَّ من الغد بالقرافة الصغرى؛ ومولده في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة 
هذا ذكر لي عندما استجارني . وکان له اشتغال قديم» وغلب عليه الوعظ 
ET‏ المواعيد). وكان لتذكيره تأثير في القلوب» وعليه أنْسٌ» وله باع 
واسع في الحفظ للأحاديث والتفسير وكرامات الصالحين. وكان له في التذكير 
القبول الزائد من كل أحد» وأثرى من ذلك وجَمَعَ الال الكثير» والناس فيه على 
قسمين» ما بين معتقد ومنتقد» والظن الثاني أكثر» وكنت أنا من القسم الأولء لولا 
ما وقع له مع الحافظ العلامة برهان الدين البقاعي ما وقع» وحكايته معه مشهورة 
أضربت عن ذكرها لقرب عهد الناس منها. 

ونوفي الخادم الرئيس صَفيّ الدين جور بن عبد الله الأرغوني الظاهري» 
الساقي» الحبشي الجنس. رأس نوبة الجُمدَاريةء في ليلة الخميس عاشر شعبان» 
ودفن من الخد بتربة الأمير قاني باي الجاركسي» وحضر السلطانٌ الصلاة عليه 
بمصلاة المؤمني . ومات وهو في عشر الستين» ولم یخلف بعده مثله دیناً وأدبا 


.)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع. 
(۲) المواعيد: هي دروس الوعظ والتذكي التي كانت تقام في المساجد والربط في أوقات (مواعيد) عدَدة. 
)( ف حوادث الدهور: «الأرغون شادي» . 
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وة ورات اعا غق رالا إن كان من سات الدهر ت رة اة 
ا 

ووي الأميرٌ سيف الدين سودُون بن عبد الله المؤيدي الفقيه الأشقر» أحد 
أمراء العشرات» بعد مرض طويل» في يوم الخميس سابع شهر رمضان. وكان من 
عتقاء الملك المؤيّد شَبّخ» ومر في دولة الملك المؤيّد أحمد ابن الملك الأشرف 
إينال - فيما أظن - ودام على ذلك إلى أن مات. وكان فقيهاً ديناً حيرا فاضلاً - 
رحمه الله تعالی . 

ونُوْفّنّ الأديبُ الفاضل أبو العباس أحمد بن أبي السعود إسماعيل بن 
إبراهيم بن موسى بن سعيد بن علي المنوفي الشافعي» المعروف بابن أبي السعودء 
الشاعر المشهور» بالمدينة الشريفة في خامس عشرين شهر رمضان» ومولده في 
شؤال سنة أربع عشرة وثمانمائة بمنوف العليا. ومن شعره في مليح منجم : [الوافر] 

لختري المم فلكت يرما فدلك الفس يابدرالكمال 

براني الجر فاكشف عن ضميري ‏ فهل یوما أرى بَذري وى لي 

وقد ذكرنا من شعره قطعة جيدة في «الحوادث» وغيرها. 

ونوْفْيّ القاضي جلالٌ الدين عبد الرحمن ابن الشيخ نور الدين علي ابن 
العلامة سراح الدين عمر بن المُلَمّن الشافعي» في صبيحة يوم الجمعة ثامن شوالء 
وقد جاوز الثمانين بأيام قليلة. ومات فجأة. وكان من بيت علم وفضل» وناب في 
الحكم سنين» وولي عدّة وظائف دينية» ودرُس بعدّة مدارس» وكان مشكور السيرة 
ديناً عاق مليح الوجه حَسن السمُت _ رحمه الله تعالى . 

وني الشيح زين الدين خالد بن أيوب بن خالد» شيخ خانقاه سعيد 
السعداءء في يوم الأربعاء ثالث عشر شوال» بعد مرض طويل. وولي المسجد 
بعده الشيخ تقي الدين عبد الرحمن القلقشندي - رحمه الله تعالى . 


وتوفي الأميرٌ الوزير الصاحب شمس الدين منصور بن الصفي قتيلا. ضربت 
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رقبته تجاه الصالحية بحكم قاضې القضاة حسام الدين بن حريز المالكي» في يوم 
الأربعاء العشرين من شوال» وسنه دُون الأربعين سنة» بعد أن قاسى شدائد من 
الضرب والعصر والمصادرات والسجن»› إتخامل آهل الدولة عليه. وقد سقنا 
حکایته بتطویل في تاريخنا «الحوادث» - رحمه الله تعالى . 


ونوفيّ الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
الفألاتي الفقيه الشافعي» في يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة» وهو في أوائل 
الكهولية . .والفألاتي ٠”‏ كانت صناعة أبيه. وكان أبوه وأعمامه ثلاثة إخوة: كان عمّه 
الواخد أدبا حكماً لأدباء العوام» عامياً» يجلس على الطرقات في وسط حلقةء 
وعمه الآخر على قيد الحياة يتكسّب بالتنجيم بالرّمل» وكان والد شمس الدين 
حكويا يجلس على الطرقات» وعليه حلقة كعادة العام وکان مع هذا حکما 
للمصارعين. ونشأ د ین این هذا على هيئة العوام» إل أنه حفظ القرآن العزينى 
فلما كبر حببٌ إِلیه الاشتغال بالعلمى فاشتغل على جماعة من العلماء في فنون 
كثيرة» وعد من أعيان الفقهاء - رحمه الله تعالى . 


وتوفيّ الأميرُ سيف الدين تَعْري بَرمُش السيفي فَراخجا الحسني» أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة» في ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجْةء وقد ناهز الستين أو 
جاوزها بقليل. ودفن من الغدء وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة المؤمنى - 
رحمه الل تعالی . 

وتوفي بير بضع بن جهان شاه بن قرا یوسف بن قرا محمد التركماني 
الأصل» صاحب بغداد والعراق» قتي بسیف والده جهان شاه» بعد أن حصره 
ببغداد نحو ثلاث سین . وکان کاآبائه وأجداده سییء الاعتقادء محلول العقيدة» 
زا روک إلى سقر» ويلجق الله به من بقي من أقاربه. 


M~‏ ا الفالاي ا e‏ الفال رالطال. 
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أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبعة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع . 
*# #* # 
السنة السابعة من سلطنة ا ملك الظاهر خشقَدَم على مصر 

وهي سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. 

فیها ر اتاك ار الان لجف لامر قانم من صفر خجا 
المؤيدي» المعروف بالتاجر» فجاءة في ليلة الاثنين حادي TET‏ 
السبعين. وكان أصله من مماليك الملك المؤيد شيخ وأعتقه» وصار ف ئ 
دولة ولده المظفر أحمد ابن شَيّخ» ولا زال على ذلك إلى أن تأمّر عشرة في دولة 
الملك العزيز ET‏ ا الملك الأشرفة برسباي. واستمر في دولة الملك 
الظاهر جَفَمّق كلها على ذلك» وح أمير الركب الأول غير مرَة» وتوجه في الرسلية 
إلى جهان شاه بن قرا يوسف ملك ر ثم إلى ردا عثمان متملّك بلاد 
الروم» ثم عاد ودام بمصر إلى أن صار في دولة الملك الأشرف إينال من جملة 
أمراء الطبلخانات» ثم صار أمير مائة ومقدّم ألف بعد موت خير بك النورُوزي 
المؤيدي الأجرود» ثم صار في دولة الملك المؤيْد أحمد بن إينال رأس نوبة 
الوب بعد الأمير فَرْقّماس الأشرفي» بحكم انتقاله إلى إمرة مجلس» واستمرً على 
ذلك إلى أن نقله حچداشه الملك الظاهر خشقدم إلى إمرة مجلس» بعد انتقال 
ا ا إلى إمرة سلاح» بعد انتقال الأمير جَرباش إلى الأتابكية» عوضاً عن 
الملك الظاهر حشقَدَّم. . وعظم قانم في دولة خحجداشه خشْمَدَم المذكور» ونالته 
الخاد زيادة على ا کان و ودام على ذلك إلى أن نقله إلى الأتابكية بعد 
إخراج الأتابك جُرباش المحمدي إلى کک بطلل فدام على الأتابكية إلى أن 
مات فجاءة في التاريخ المقدَم ذكره. وكان من أجل الملوك واعظمهم» لولا تكبر 
کان فيه - رحمه الله تعالی وعفا عنه. 


ووي الأمير سيف الدين برسای ن عبد الله البجاسي نائب الشام بها في يوم 
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الاثنين ثامن عشر صفر» وقد زاد سنه على الستين» بعد مرض طويل. وکان من 
عتقاء الأمير تك البجاسي نائب دمشق» الذي كان خرج على الملك الأشرف 
سباي وقتل في سنة سبع وعشرين وثمانمائة» فكان بين وفاة سباي هذا ووفاة 
اا E‏ نحو أربع وأربعين سنة. ولما قتل اتاد رسای بهذا تقل في الخدم 
حتى صار من جملة المماليك السلطانية» وترقى إلى أن صار أمير عشرة في دولة 
الملك الظاهر جقمقء ثم جعله نائب الإسكندرية» ثم صار في دولة الأشرف إينال 
أمير مائة ومقدّم ألف 


ثم لما مات حاجب الحجاب جاك القَرماني الظاهري في شوال سنة إحدى 
و جعل هذا موضعه ج الحجاب» ثم 8 إلى الأمير آخورية الكبْرى في 
سنة أربع وس بعد موت ا الغلائي» وذلك بعد أن صاهرٌ السلطان وتزؤج 
ببنت الأمير بردبك الدوادار الشاني» وهي بنت بنت السلطان» فلم يكن مكافأة 
برسباي هذا للأشرف إینال على ما خوله من اللعم إل ان لما خرج القومٌ عل ولّدِه 
الملك المؤيد أحمد بن إينال عَدَرَهُ ومال إلى الملك الظاهر خشقّدم فعابه کل أحد 
ای ا e SE‏ بل أخرجه بعد قليل إ إلى 
نيابة ر ثم تنقل خد تاب ربن ال اة ا ببذل المال» ولم يتهنا 
مشق بل مَرض وطالَ مرضه إلى أن مات . وكان رجلا عاقلا عفيفاً عن المنكرات 

ولم يَف عن الأموال» وكان بخيلا جداً- عفا الله عنه. 


زف فع م ودا وعدا ق الي ان لقتل مه 
نجم الدين محمد بن أبي الخير محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي المكي 
الشافعي» بمكة في يوم السبت سابع شهر ربيع الأول؛ ومولده بأصفون الجبلين من 
صعيد مصر» في يوم الثلاثاء حامس شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة» 
وقد استوعبنا ترجمته في تاريخنا «الحوادث» . 


وتوفي الأمير سيف الدين قانم بن عبد الله الأشرفي ؛ المعروف بقانم نَعْجَّة» 
أحد أمراء العشرات ورأس نوبةء شبه الفجاءة» فى ليلة الأحد سادس عشر جمادى 
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الأول وقد جاوز الستيوب وكات من مماليك: للك الأشرف برساىء وتام قي 
رة الملك الأعرف إيتال إل أن عات وكان مسرفا على نفسة هكا في 
اللڏات» وعنده بطش وظلم . 


وَوفْيّ الأميرٌ سيف الدين يَمْرّاز بن عبد الله الإينالي الأشرفي الدوادار الثاني 
کان - مقتولاً دسف ن بقلعة المرقب» في يوم الشنت تاسع عشر جمادی 
الأولى ؛ واا وفك اد هة على الستين . وحكاية تمراز هذا وما وقع له من 
الحبس والنفي والمخن يطول الشرح في ذکره» استوعبنا غالب أموره في وقتها في 
تاريخنا «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». وبالجملة إن تمراز هذا كان من 
مساویء الدهر لفظاً و ا الله تعالى عنه. 


تومي الخواجا“ التاجر بدرٌ الدين حسن الطاهر اليمني الأصل والمولد 
والمنشاء المکى الدار والوفاةء شاه بندَر") جدّة» بمكة في جمادى الأولى» وقد 
عمر وشاخ» اتوت إليه رئاسة التجار بمكة في كثرة المال والبخل» وقيل إنه كان 
ريدي المذهب مع جهل مفرط وبُعْدِ عن كل علم وفنْ. 


و وي قاضي القضاة شرف الدين بي بن سعد الدين محمد بن محمد 
المناوي الشافعي » قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها ا - في الثلاتاء 
ثالڻ عشر جمادی e‏ ودفن من الغد بالقرافة الصغرى» وقد EEE‏ على 
السبعين. وحضر السلطان الصلاة عليه بضلا المؤمني» وكانت جنازته مشهودة» 
وکثر اسف الناس علیه» لغزیر فضله ودینه وحسن سیرته؛ ومات ولم یخلف بعده 
مثله - رحمه الله تعالى . 


(۱) الخواجا أو الخواجة: لفظ فارسي بعنى المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ أو السيد. وقد استعمل هذا 
اللفظ ني العصر المملوكي لقباً على التجّار» خاصة مَّن يت منم بصلة إلى الأصل الفارسي . (الألقاب 
الإسلامية: ۲۷۹ - .)۲۸٠‏ والظاهر أنه استعمل للتجار بوجه عام . - وانظر صبح الأعشى: ٠١/١‏ . 

”( آي كبر تجار ميناء جدة. واللقب مۇلف من لفظين: «شاه» بمعنى ملك أو سيد و«بندر» أي الميناء : 


اا سلطنة الظاهر خشقدم سند ۸۷۱. 


ور القافي ربن لن عد لار ي ارف الد الا اة 
ناب الحكم بالديار المصرية» وهو فى آخر الكهولية» وكان فخدزداً من فضلاء 
المالكية. 


وتوف الإمام نور الدين علي [بن أحمد بن علي]”“ السوَيفي المالكي إمام 
السلطان» في يوم الخميس رابع عشر شهر رجب» وهو في عشر المائة من العمرء 
بعد أن عِدّة ملوك» وولي جِسْبَة القاهرة - رحمه الله تعالى . 

وتوف الحافظ تقي الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن قطب الدين أحمد 
القَلقشندي الشافعي» شيخ خانقاه سعيد السعداء الصلاحية في ليلة الثلاثاء ثالث 
شعبان؛ ومولده في شهر رجب سنة سبع عشرة وثمانمائة. وكان من الفضلاءء 
وصحبني سنين كثيرة» وسمعت أشياء عالية من الحديث بقراءته» ذكرنا ذلك كله 
في ترجمته في «الحوادث» - رحمه الله تعالى . 

ووي الأمير شهاب الدين أحمد بن ناصرالدين محمد المعروف بابن 
ل > حاجب حجاب طرابلس وأستادار السلطان بهاء في يوم الخميس خامس 
شخان 


ولوقي أميرزة بن شاه أحمد بن و في يوم الست رابع ڏي القعدة. 
بالقاهرة بسکنه یات الوزير جارج القاهرة» E‏ زيادة على ئلائين سنة » وأظنه 
حفید شاه أحمد بن قرا يوسف ل ولده(؟) _ رحمه الله تعالى . 


as‏ .£ ا 8 ھ2 
وتوفی الأمير سيف الدين جانبك بن عبد الله الناصري› النعروف بالمرتد» 


)١(‏ نسبته إلى سمديسة من قرى البحيرة قرب دمنهور. 

(۲) زيادة عن الضوء اللامع. والسويفي : نسبة إلى بني سويف من قرى مصر. 

(۴) أي الذي كان يوم السلطان في الصلاة ويقرأً له الحديث في مجلسه. 

)٤(‏ أضاف المؤلّف في حوادث الدهور: «وكان أحضره حواثى والده إلى الديار المصرية من العراق وهو صغير 
ف دة لطا جى غا حه نن اة اسقهان ين ايرس ملك داد فا بالدار اة 
كأحد أولاد الأمراء» . 


سسثة ۸۷١‏ سلطتة الظاهر خشقدم ۴۱۷ 
و ا ا ا 
U ٤‏ 
أحد مقذّمى الألوف بالديار المصرية - بطالا- بعدما شاخ وكبر سنه. وكان من 
المهملين فى أيام عمله وبطالته - رحمه الله تعالی . 
أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا سواء. 


۳1۸ : سنة ۸۷۲ 


ذكر سلطنة الملك الظاهر أي نصر يبَاي ٠‏ الإينالي المويّدي على 
2 


وهو السلطان التاسع والثلائون من ملوك الترك وأولادهم» والرابع عشر من 
الجراكسة وأولادهم). 

تسلطن في آخر نهار السبت عاشر شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة» قبل الغروت و درج رمل. وسبب تأخيره إلى هذا الوقت أنه. 
لما مات الملك الظاهر خشْقَدَم بعد أذان ظهر ٤‏ الست المقدّم ذکره طلع الأتابك 
يلاي المذكور وجميع ا إلى القلعة» وقبل أن يتكلموا في ولاية سلطان أخذوا 
في تجهیز الملك ا والصلاة عليه» فغسلوه وأخرجوه وصلوا عليه عند 
تات الفا ورلو به إلى حيث دفن بمدرسته التي أنشأها بالصحراء بالقرب من قَبة 
النض: خضرت أنا دفنه» ولم يحضره من أعيان الأمراء إلا جماعة يسيرة ا 
تقدٌم ذکره في وفاته؛ وهذا كله بخلاف العادة» فإن العادة سلطنة سلطان» ثم يؤحذ 
في تجهيز السلطان الذي مات. 

ولا أتزل نعش الملك الظاهر حُضَْدَ خشقدّم من القلعة شرعوا عند ذلك في سلطتة 
الأتابك يَلْباي» وکان قد انرم أمره في ضخوة ة نهار السبت هذا مع الأمراء ومماليك 
الملك الظاهر خشقَدَم» وكبيرهم يوم ذاك خير بك الذوادار الثاني وخشکلډي 


(۱) ترحته وأخباره في حوادث الدهور؛ والضوء اللامع: ١٠/۲۸۷؛‏ والأعلام: ۸/۸٠۲؛‏ وبدائم الزهور: 
۸ وشذرات الذهب: ۷/١٥٠۳؛‏ وخحطط علي مبارك: ۱۲٤/١‏ . وقد وقع اسمه في المراجع الثلائة 
الأخبرة: «بلباي» بالباء الأولى الموحدة. قال الزركلي: وهو تصحيف من النسّاخ. 

(۲) وهو آخر السلاطين الؤيدية الذين ينتمون إلى المؤيد د شيخ المحمودي . (علي مبارك) . 


سنة ۸۷۲ سلطنة الظاهر يلباي ۳۱۹ 


البيسقي أحد مقدمي الألوف. 'ولمّا أذعن مماليك الظاهر الأجلاب بسلطنة يبي لم 
یختلف عليه يومئذ شح لن چ کانت للاجلاب وهم أرادوه» والظاهرية 
الکبار ر تبع لهم وأما المؤيدية فخجداشینه) فتم آم 


رة لته آلا عادو امن الصا غل الملك: الطاهر حشقلم جلا 
عند باب الستارة وقتاً هيا وإذا بالأمير خير بك خرج من باب الحريم ومعه جماعةٌ 
من خحجداشيته وأحذوا الأتابك يلباي وأدخلوه من باب الحريم» ومضوا به إلى 
القصر السلطاني» وخاطبوه بالسلطنة فامتنع امتناعا هيا فلم يلتفتوا إلى كلامه» 
وأرسلوا إلى الأمراء أحضروهم إلى القصر من خارج» فوجدوا القصر قد سقط بابه» 
فدخلوا من الإيوان إلى القصرء فتفاءل الناس زواله بسرعةء لغلق باب القصر. 
فدخلت الأمراء قبل أن يحضر الخليفة والقضاة» وطال جلوسهم عنده» وقبّلت 
الأمراء الارن قبل المبايعة وهم في هرج لإحضار الخليفة والقضاة إلى أن جر 
بعد مشقَّة كبيرةء لعسر طريق القصرء إذ المصير إليه من الإيوان السلطانيء وأيضا 
حتى لبست الأمراء قماش الموكب وتكاملوا بعد أن فرغ النهار. وقد أخذوا في 
بيعته وسلطنته» وَلبَسوه خلعة السلطنة بالقصر» وجلس على تخت الملك من غير 
أن یرکب فرساً ا الملك على العادةء وقبْلوا الأمراء الأرض بين يديه وتم أمره» 
فكان جلوسه على كرسي السلطنة قبل الغروب بثلاث درج حسبما تقذّم ذكره. 


وخحلع على الأمير تمربُغا أمير مجلس بالأتابكية» ثم خلع على الخليفةء 
فدقت البشاد ر» ونودي بسلطنته › وقافب بالملك الظاهر بای : 


والآن نشرع في التعريف به قبل أن نأخذ فيما وقع له في سلطنته من 
الحوادث فنقول: 
أصله چاركسي الجنس» جلبه الأميرٌ إينال ضضع من بلاد الچاركس إلى 


الديار المصرية فى عدّة مماليك فاشتراه الملك المؤيد شيخ قبل سنة عشرين 
وثمانمائة»› وأعتقه وجعله من جملة المماليك السلطانيةء وأسکنه بالقلعة بطبقة 


۳۲۰ سلطنة الظاهر يلباي سنة ۸۷۲ 


ەر ٤‏ 3 
الرفرّف( . ثم صار خاصكيا بعد موت استاذه» ودام على ذلك إلى أن صار من 
أعيان الخاصكية. وأنعم الأشرف بَرَسباي عليه بثلث قرية طحُورية [من 
الشرقية]). ثم نقله الملك العزيز يوسف ابن السلطان الملك الأشرف بُرسباي إلى 

۰ 9 گم ۶ 
نصف بنها العسل بعد ايتمش المؤيدي . ثم صار ساقيا في أوائل دولة الملك 
الظاهر جقمق» فلم تطل أيامه في السقايةء وأمره عشرة وجعله من جملة رؤوس 
النوبء فدام على ذلك إلى أن تسب الملك العزيز يوسف ابن الملك الأشرف 
برْسباي من قلعة الجبل واختفى إلى أن ظفر به يَلْباي هذا فى بعض الأماكن› 
وطلع به إلى الملك الظاهر جقمق» فأنعم عليه الملك الظاهر جقمق بقرية 
اشنا 0 ا على ما بيده» وصار أمير طبلخاناه. ودام على ذلك إلى أن 
تسلطن الملك المنصور عثمان ابن السلطان الملك الظاهر جُقَمّق» فقبض على 
باي هذا وعلی اثنین من خچداشِيته : دُولات باي الدّوادار الكبير ويرّشباي الأمير 
آخور الثاني » وذلك في سنة سبع وخمسين» وحبس بثغر الإسكندرية إلى أن أطلقه 
الملك الأشرف إينال من سجن الإسكندرية» وأطلق خجداشيته المذكورين» ووجُهه 
إلى دمياط - بَطالاً - ثم أحضره إلى القاهرة بعد أيام قليلةء فاستمر بطالاً مدة 
يسیرە . 
وقتل الأمير سَونجبُغا اليونسي الناصري ببلاد الصعيد» وكان سَونجبغا هو 
الذي أخذ إقطاع يبي هذا بعد مسكهء فأعاده الملك الأشرف إينال إليه» وصار 
)١(‏ يهم من وصف القريزي للرفرف أنه كان عبارة عن سطيح مرتفع يشرف على الجيزة» بناه الأشرف 
خليل وعقد عليه فبة على عمد وزخرفها. ثم هدمه الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷١١‏ ه وأقام مكانه 
برجا نقل إليه بعض الماليك فصار طبقة هم» واستمر معروفاً باسم طبقة الرفرف. ويقال أحياناً طبقة 
الرج. انظر خحطط المقریزي: ۲۱۲/۲ . 
(۲) زيادة عن الضوء اللامع. وهذه القرية تتبع مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية (القاموس الجغرافي 
لمحمد رمزي) وكانت مساحتها تساوي ۱۹٠١‏ فدَاناً (الانتصار لابن دقاق). 
(۳) وهي أيضاً من الأعال الشرقية. ومساحتها ٠٠۸‏ فدادين» ولكن مغْلّها (عبرتما) كانت كبيرة يقدرها ابن 
دقاق بأربعة عشر. ألف دينار سنوياً. (الانتصار: .)0۹/١‏ 
)٤(‏ سرياقوس: من الأعهال القليوبية . وكان فيها كثير من البساتين والميادين والقصور. وكانت متنزهاً للأمراء 
الماليك في فصل الخريف. (الانتصار: .)٤4/١‏ 


سنة ۸۷۲ سلطنة الظاهر يلباي ۳۲۱ 


لى دته أولا أمير طبلخاناه إلى ٠‏ أن مات الأمير يربك المودى الأخقر الأمير 
آخور الثاني » فنقل يَلّباى هذا إلى الأمير آخورية الثانية من بعده» فدام على ذلك 
إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف إينال بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصريةء 
فدام على ذلك إلى أن نقله الملك الظاهر خشْمَدم إلى حجوبية الحجًاب بالديار 
المصرية» عوضاً عن بيبرس خال العزيز» بحكم انتقاله إلى وظيفة رأس لوبة 
الا بعد انتقال الأمير قانم إلى إمرة مجلس بعد انتقال قرقماس إلى إمرة سلاح» 
بحكم انتقال جَرباش إلى الأتابكية» عوضا عن الملك الظاهر خشقدم» وذلك في 
يوم الأربعاء سابع شوال. 


فاستمر يبي هذا على الحجوبية إلى أن نقله الملك الظاهر خشْمَدَم إلى 
الأمير آخورية الكبرى» بعد توجه بُرْسباي البَجَاسي إلى نيابة طرابلس» بعد القبض 
على الأمير إياس المحمدي الناصري» وذلك في يوم الخميس سابع عشر المحرم 
سنة ست وستين . 

فدام يبي هذا في هذه الوظيفة إلى أن نَل إلى أتابكية العساكر بالديار 
المصرية بعد موت الأتابك قانم دفعة واحدة» بعد أن كان يجلس في مجلس 
السلطان خامس رجل» وذلك في يوم الاثنين ثامن عشر صفر سنة إحدى وسبعين 
وثمانمائة. واستمرٌ على ذلك إلى أن مرض الملك الظاهر خشقدم» وثقل في 
مرضه» وتکلم القاس فشن كبلط فیما بینهم» فرشح جماعة» فاختارت الأجلابُ 
يلباي هذا» كونه أتابك العساكر وأیضا خچداش استاذهم» فتسلطن» وتم أمره 
حسبما تقدّم ذکرہ - انتهی . 

قلت: ولمَا استمر جلوسه بالقصر السلطاني رسم في الحال بسفر الأمير 
قرقماس أمير سلاح بمَّن كان عَيّن معه من الأمراء والمماليك السلطانية إلى 
الصعيد» وكان له أيام مقيما بالمركب» وكذلك جمیع من کان عين معه» وسافروا 
من يومهم أرسالا. 

ثم خلع الملك الظاهر يبي على الأتابك تمربغا في يوم الاثنين ثاني عشره 
خجلعة نظر البيمارستان المنصوري . 


۳۲۲ سلطنة الظاهر يلباي سنة ۸۷۲ 


وخلع على خچداشه الأمير قاني بّك المحمودي المؤيدي بإمرة مجلس عوضاً 

e‏ م اسن ترا ا 
القاضي علم الدين كاتب الايت: 

وفيه ورد كتاب يبك من مهدي كاشف الوجه القبلي يتضمن أنه ون 
سليمان بن عمر الهواري غوضا عن ابن عمه» وأنه لإ حاجة له بتجريدة» فلم 
يلتفت السلطان إلى مقالته في عدم إرسال تجريدة إلى بلاد الصعيد لغرض يأتي 
ا 

ٿم في يوم الخميس خامس عشره خلع السلطان على جميع مباشري الدولة 

وفيه نودي بأن نفقة المماليك تكون من أول الشهر» يعنى a‏ 

وفيه عمل المولد النبوي بالحوش على العادة. وقبل أن يفرغ المولد ندب 
السلطانُ الأمير بَرْسباي قرا الظاهري» والأمير جكم الظاهري» وطَرَبّاي الظاهري 
البواب أن يتجهزوا | إلى الصعيد لمسك الأمير قرقماس مير سلاح والأمير قَلْمُطاي 
نوبهء والأمير ازغون شاه» ويتوجهوا ر بهم إلى حبس الإإسكندرية» ولم يعلم 

وفي يوم السبت سابع عشره أعاد السلطان القاضي قطبً الدين الحْبْضري 
إلى كتانة السر بدمشن» بعد عرزل الشريف راهيم بن اليك يحي 

و ایضاً إبراهيم بن غوت حاجب الحجاب بدمشق 

ا 4 

وفیه وصل س بقدوم لامي ريك رأس نوبة النوب من تجريدة العقبة» بعد 

أن أمسك مباركا شيخ بني عَقبة» الذي قطع الطريق على إقامة الحجاج. 


چ 
ثم وصل الأمير ازبك في يوم الاثنين تاسع عشره» وخلع السلطان عليه وعلى 


سنة ۸۷۲ سلطنة الظاهر يلباي ۳ 


رفیقه الأ جانبك ا ات الخحاتن n‏ بتسمير مبارك شيخ بني عقبة 
المقدّم ذکره ورفقته» وکانوا أزيك هن أرنعيق ف ف الجميع»› وطيفَ بهم 
الشوارع» ثم وسّطوا في آخر النهار عن آخرهم . 


وفي يوم الخميس ثاني عشرينه ورد الخبرٌ على الملك الظاهر ياي بعصيان 
الأمير بُردبك نائب الشام» وأنه قتل جميع النواب المجردين معه لقتال شاه سُوار بن 
e‏ ع ع س 
دلغادر» وكان الامر غير ذلك. ووقع أمور حكيناها مفصلة في تاريخنا «حوادث 
الدهور في مدى الأيام والشهور» محصولها أن بردبك المذكور كان تهاون في قتال 
شاه سوار المذكور» وخذل العسكر الشامي لما كان في قلبه من الملك الظاهر 
حشْقدم رحمه اللهء فكان ذلك سبباً لكسر العسكر الشامي والحلبي وغيرهم 
ونهبهم» وفتل في هذه الواقعة نائب عابس قاني باي الحسني المؤيدي» ونائب 
حماة تنم خوبي الحسيني الأشرفي» وأتابك دمشق قراجا الخازندار الظاهري» 
وأتابك حلب قانصوه المحمدي الأشرفي» وغيرهم من أمراء البلاد الشامية» وغيرهم 
حسبما يأتي ذكرهم في الوفيات على عادة هذا الكتاب - انتهى . 


قلت: وجاء هذا الخبر والديار المصرية غير مستقيمة الأحوال لعدم المدبّى 
والطرق مخيفة» والسّبل غير آمنة. وما ذاك إلا أن الملك الظاهر يَلباي لما تسلطن 
وتم أمرّه عَطَاهُ المنصبُء وصار كالمذهولء ولزم السات وعدم الكلام» وضعف 
عن بت الأمور» ورَذْع الأجلاب» بل صارت الأجلابٌ في أيامه كما كانت أو 
وأعظم» فلم يحسن ذلك ببال أحد» وصار الأمير خير بك الدوادار الثاني هو 
صاحب الحل والعقد في مملكته» وإليه جميع أمور المملكة. وشاع ذلك في 
الناس والأقطار» وسمته العوامٌ : «أيش كنت أنا؟ قل له» يعنون أن السلطان لما 
يسأل في شيء يقول: «أيش كنت أناء» قل لخير بك» فبهذا وأشباهه اضطربت 
أا الفا اسر 


هذا 2 ما ورد من البلاد الحلبية من أمر شاه موان وقتل أكابر أمراء البلاد 
الشامية» ونهبه للبلاد الحلبية» وأحذه قلاع أعمالهاء وأن نائب الشام بردبك فی 
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أسره» وأن شبك البجاسي نائ حلب دحل إلى حلب على أقیح وجه» فصار 

فلما كان يوم الاثنين سادس عشرين ربيع الأول المذكور خلع الملك الظاهر 
باي على الأمير ربك من ططخ الظاهري رأس نوبة النوب باستقراره في نيابة 
الشام عوضاً عن بُردبك الظاهري» بحكم انضمامه على شاه سُوار. 

وفيه استقرٌ الأمير قاني بك المحمودي المؤيّدي أميرُ مجلس أميرَ سلاح عوضا 
عن قرقماس الأشرفي بحكم القبض عليه وحبسه بالإسكندرية» واستقَرٌ قانِي بك 
المذكور مقَدّم العساكر لقتال شاه سوار بن دُلْعّاور. 

وعين السلطان في هذا اليوم عة أمراء تجريدة لقتال او فعيّن من 
أمراء الألوف قاني بك المقدّم ذكره» وجَانّك الإينالي الأشرفي المعروف بقلقسیز 
حاجب الحجاب» وبردبك هجين أمير جاندار» وهؤلاء من أمراء الألوف. وعين 
ا عة ر من أمراء الطبلخانات والعشرات يأتي ذکر أسمائهم يوم سفرهم من 
القاهرةء ٹم غين صحبتهم اة مملوك من المماليك السلطانية. 

وفيه استقرًّ الأميرٌ إينال الأشقر الظاهري نائب عَرَة في نيابة حماةء عوضاً عن 
ابن المبارك؛ وكان الناصري محمد بن المبارك قد استقر في نيابة حماة قبل تاريخه 
عوضا عن الام تم الحسيني الأشرفي »› بحکم مرضصه وعوده من تجريدة شاه وا 
إلى حلب وكان الناصري محمد بن المبارك إلى الآن لم يخرج من الديار 
المصريةء فعُزل عنها قبل أن يحكمها أو يتوه إليها. وكان إينال الأشقر قَدِم إلى 
. ن ٤‏ ل 2 ۳ 2 8 2 ۶ د 
القاهرة م الأمير ازيك من تجریده العقمة» نم رسح ابن المبارك إلى نيابة عزة» , 
ت عن ولایتها . 
السفر. 

ڻم في يوم السبت اني شهر ربيع الآخر ابتدأ السلطان بالنفقة على المماليك 
السلطانية لكل واحد مائة دينار» ففرقت هذه النفقة على أقبح وجه؛ وهو أن القوي 
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يعطى» والغائب يقطع» والمسنَ يعطى نصف نفقة أو ربع نفقةء ومنع أولاد) 
الناس والطواشية من الأخذ» وعاداتهم أخذ النفقة» فأحدث الظاهر يلباي هذا 
الحادث. وكثر الدعاءُ عليه بسبب ذلك» وتفاءل الناس بزوال ملكه لقطعه أرزاق 
الناس» فكان كذلك. ومنع اطا اا الألوف وغيرهم من النفقة» ولم 
يُعط إلا من كتب منهم إلى السَفّر لا غير فبهذا المقتضى وأمثاله نفرت القلوبُ من 
الظاهر يَلّباي» وعظمت الوقيعة في حقه» وكثرت المقالة في بخله» وعدت مساوئه» 
ونْسِيّت محاسنه ۔ إن کان له محاسن - وصارت النفقة فرق في كل يوم سبت وثلاثاء 
طبقةَ واحدة أو أقلَ من طبقة» حتى تطول الأيام في التفرقة. 

وبالجملة فكانت أيام الملك الظاهر يلاي نكدةء قليلة الخير» كثيرة الشرء 
وعظم الغلاء في أيامه » وتزايدت الأسعارء E‏ ذلك لا با بشيء» ووجوده 
في الملك وعدمه سواء؛ فإنه كان اة 6 لا یعرف ر ولا الهجاءء ولا 
يحسن العلامة على المناشير ا إل بالط ۳ مع عر في الكتابة. وكان 
الناس قد هنهم أمر الخلان أيام أستانهم الملك الظاهر خشقَدَّم» فزادوا بسلطنة 
الملك الظاهر يلاي هذا هما على همهم . 


ثم في يوم الاثنين حادي عشر ربيع الآخر استَقرٌ الأمير جَانبك قلقسيز أمير 
مجلس عوضا عن قاني باي المحمودي المنتقل إلى إمرة سلاح » واستقر الأمير 
بردبك هجين عوضه حاجبّ الحجُاب. 


وفيه أنعم السلطان على الأمير قايتباي المحمودي الظاهري بإقطاع الأمير 


)1( آولاد الناس: هم أولاد الأمراء الكبار من الماليك . راجع اشا فهھرس اللصطلحات . 

(۲) أي أنهم كانوا يرسمون له اسمه بالنقط فيمرّ بقلمه عليها ليعلم على المناشير والمراسيم 

() يوافق ابن إياس في بدائع الزهور رأي المؤلف هنا بالسلطان يلباي. أما السخاوي في الضوء اللامع 
فيقول: «كان كثبر السكون والوقار» متديناًء وجيهاً في الدول» سليم الفطرة جدا. والظاهر أنه لو دام لا 
حصل به كبير ضرر لقلّة أذاه ومزيد صفائه وحبته لنفع المسلمين». . . على أن ابن إياس نفسه الذي 
أحذ على الظاهر يلباي بخله وقطعه لأرزاق أولاد الناس (وابن اياس وابن تغري بردي هما من أولاد 
الناس) يذكر أن السلطان يلباي أخرج مع ما کان ادخره من ماله الخاص «(من حین کان جندیاً وأنفقه 
حلة واحدة على العسكر». 
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ارك نائب ا واستقرٌ عوضه أا را به الثؤبء وأنعم بإقطاع الأمير قاتاي 
على الأمين سودون القصروي انت القلعة» والاإقطاع تقذمة ألف. 

وفيه أيضاً استقرٌ الأميرُ خشكلدي البيْسَقّي في تقدمة الألوف عوضاً عن 
قاني باي المحمودي المؤيدي . 

ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الآخر استقر الأمير سودون البردبكي الفقيه 
المؤيدي نائب قلعة الجبل بعد سودون القضروي . وفي يوم الأربعاء ثالث عشر 
ربيع الآخر رسم السلطان أن ينتقل الأمير إينال الأشقر المقدّم ذكره من نيابة حماة 
إلى نيابة طرابلس بعد فقدِ نائبها الأمير قاني باي المؤيدي الحسني في واقعة 
شاه سوارن وذلك بسعي من إينال المذكور» وذلك قبل أن يصل إينال المذكور إلى 
اة 

ثم في يوم الخميس رابع عشره استقر الناصري محمد بن المبارك في نبابة 
خماة کما کان ولا ارلا 

وفيه استقرٌ مُغلباي الظاهري المحتسب شاد الشزاب خاناه بعد الأمير 
خشكلدي البيسقي» واستقر طرباي البواب محتسب القاهرة غعوضاً عن مُغلباي 
المذكور» واستقَرٌ سُودُون السيفي أحمد بن إينال أمير عشرة وأستادار الصحبةء 
وسودون هذا من الأوباش الأطراف. 

وفیه أنعم السلطان على جماعة من الأجلاب وغيرهم كل واحد بإمرة عشرة» 
والذين أعطوا أزيد من خمسة عشر نفرا. فالذي أخذ من الأجلاب: أركماس 
البواب»ء وقايت ا وطرباي البواب الذي ولي الجسبةء وأصباي البواب الذي 
کان قتل قتيلین أيام ا ولم يتح في ذلك عنزان» وأصطمر البؤاب» وجانم 
الدوادارء ومُعْلْباي الساقي ابن حت الأمير قايتباي . والذي أخذ الإمرة من 
الظاهرية الكبار: أزبك الساقي» وجانم قشير» وقانم أمير شكار» وجکم قرا أمير 
آتخور: الجمال» وسودون االضخير الخازندارء د وقرقماس أمير احور والذي أخذ من 
اليفة: تمربات االتمرازى الهو سان اراز بون الدواار: 
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وفيه ورد الخبر بأن الأمير بُردبّك نائب الشام فارق شاه سوار» وقَدِمّ إلى 
مَرْعَش ٠‏ طائعأًء ثم سار إلى منزلة قارا" في يوم الخميس سابع عشر ربيع 
الآخحر. 

ثم في يوم السبت سادس عشره تواترت الأخبارٌ أن الأمير بردبك جاوز مدينة 
غَرّة» فندب السلطان الأمير تَمُرباي المهمُندار» والأمير جكم الظاهريء أن يخرجا 
إليه ويأخذاه ويتوجُها به إلى القدس الشريف بَطًالا.. 


ثم في يوم الأحد سابع عشر ربيع الآحر أضاف السلطان الأمير أزبك ثائت 
الشام» وخلع عليه كاملية بفرو سَمُور بمقلب سّمور» وهي خلعة السَمر» فسافر في 
بكرة يوم الاثنين ثامن عشره. 

وفي يوم الاثنين هذا فرىء تقليد السلطان الملك الظاهر يَأْباي بالسلطنةء 
وخلع السلطانٌ على الخليفة وكاتب السّرّ والقضاة» وعلى مّن له عادة بلبس الخلعة 
في مثل هذا اليوم. 

وأما أمر بردبك نائب الشام» فإن السلطان لما أرسل تمرباي وجكم إلى 
ملاقاته وأخذه إلى القدس» وسارا إلى جهته» فبينما هم في أثناء الطريق بلغهم أنه 
توجّه إلى جهة الديار المصرية من على البدوية" ولم يجتز بمدينة قطيا» وقيل 
إنه مر بقطيا لكنه فاتهم وأنه قد وصّل إلى القاهرة» فعادا من وقتهما؛ فلما وصل 
بدك إلى ظاهر القاهرة أرسل إلى خچداشه الأمير تمر والي القاهرة يعرفه بمكان 
فعرّف تمر السلطان بذلك» فرسم السلطان في الحال للأمير ا تمساح الظاهري 


)١(‏ مرعش: مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم. (معجم البلدان). 

(۲) قارا: ويقال أيضاً: قارة؛ وهي قرية كبيرة والمنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق. وكانت آخر 
حدود حمص.». وما بعدها من أعال دمشق . (معجم البلدان). 

(۳) في طبعة كاليفورنيا: «البدرية». وما أثبتناه عن طبعة الميئة المصرية. ولعلّ المراد أنه سلك طريقاً في 
الباديةء ولم يسلك الطريق المعروفة التي تمر على قطيا. وقد ورد اسم البدرية في صبح الأعشى : 
۳ على أنها من قرى بغدادى الأمر الذي يرجح الرواية التي أثبتناهاء فضلاً عن السياق أعلاه. 
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أن يتوجه إليه ويأخذه إلى الس بطالأى ففعل دمر ذلك. وقيل في مجيء بُردبك 
غير هذا القول» واللفظ مختلف والمعنى واحد. 

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره استقر الأمير جَانبّك الإسماعيلي المؤيّدي 
الخغروف بكوهية أحد مقَدّمي الألوف أمير حاجّ المحمل» واستقرٌ تبك المُعَلّم 
الأشرفي ثاني رأس نوبة النوب أمير الركب الأول. 

ثم استهل جمادى الأولى » أوله الأحدء والقالة موجودة بين الناس بركوب 
المماليك الأجلاب» ولم يدر أحذ صحة الخبر. غير أن الأمراء المؤيدية خچداشية 
السلطان امتنعوا في هذه الأيام من طلوع الخدمة» مخافة من الأمير خير بك 
الدوادار الثاني وخحچداشيته الأجلاب أن يقبضوا عليهم بالقصر السلطاني» واتفقت 
المؤيدية في الباطن مع الأشرفية الكبار والأشرفية الصغار. كل ذلك والأمر خفي 
على الناس» إلا السلطان فإنه يعلم بأمره» بل هو المدبّر لهم فيما يفعلونه في 
الباطن حسبما يأتي ذكره من الوقعة» وهي الواقعة التي خلع فيها الملك الظاهر 
يلباي من السلطنة. 

¥ # # 
ذكر خلع الملك الظاهر يَباي من سلطنة مصر 

ولما كان عصر يوم الأربعاء رابع جمادى الأولى المقدم ذكره» وطلعت الأمراء 
الألوف إلى القلعة ليبيتوا بالقصر على العادةء امتنعت المؤيدية عن الطلوع بمَن 
وافقهم ما خلا الأمير جانبك الإينالي الأشرفي المعروف بقلقسيز أمير مجلس» وهو 
كبير الأشرفية الكبار يومئذ» فإنه طلع إلى القلعة ووافق الظاهرية الكبار والظاهرية 
الصغار الأجلاب . 

فلما تکامل طلوع من طلع من الأمراء في عصر يوم الأربعاء المذكور امتنع 
الأمير يَشبّك الفقيه المؤيدي الدّوادار الكبير وخچداشيته» وهم: الأمير قاني بك 
المحمودي المؤيدى أمير سلاح » ومُغْلڵْباي طاز الأبو بكري المؤيدي› وجا 
الإسماعيلي المؤيدي المعروف بكوهية» وهؤلاء الأربعة مقدّمو ألوف» وجماعة أخر 
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من خچداشيتهم من أمر الطبلخانات والعشرات» أجلهم الأمير طوخ الرَرذكاش» 
وهو الذي حول غالب ما کان برَرذخانات السلطان من آلات الحرب ا 
ذلك إلى بیت الامير يبك الوادار» وانضم عليهم جماعة كثيرة من أمراء العشرات 
فن فة وخچداشیتهم أعيان الخاصكيةء وغیرهم» بل غالب المماليك 
ا ا الصنغازوجمناعة كيرة ايا من مرا السفة راتان 
خاصکیتهم » »> فصاروا في E‏ هائل إلى الغاية. لکن صاز أفرم ل 
ينتج في القتال لعدم من يقوم بأمرهم» لان يشيك الدّوادار كان الملك الظاهر يَلْباي 
قد وعدّه عندما أملاه ما يفعله من شأن هذه الوقعة أنه ينزل إليه ومعه الظاهرية 
الكبارء الحزم فإنه لم يحسب أنه يصير ا س ى يدي الأجلاب إذا 
نرا ووب الأمير شبك رفانت فضا بك سب ذلك لمك عن القال ا 
وقع القتال الآتي ذکره. 

وكان الملك الظاهر يَلّباي لما وافق يبك الدوادار على ما فعله قد ضاقت 
ی تغلب مع خير بك والأجلاب» وخاف إن شرع في القبض علبهم ق 
له ذلك فرم هذه المرمة() ليأخذ الثأر بيد غيره» وأنهم إذا ایل أمرهم 0 
الملك الظاهر باي ما الغرض من رکوبهم؟ فيقولون : غرضنا ول الأجلاب من 
الأطباق وإبعاد خير بك وغیره من ااه ويكون هذا القول عندما ت 
الأجلاب. فإذا أذعنوا بالتزل من الأطباقء وخلت القلعةٌ منهم» فعل فيهم الملك 
الظاهر باي عند ذلك ما أراد. 


وکان هذا التدبير لا بس به لو أنه نزل إليهم في أوائل الأمر واجتمع بهم» أو 
طلعوا علده وصاروا يد وأاحدة» ففاته ذلك وأقام هر بالقلعة. . وفهم خير بك 
والأجلابُ أن ذلك كله مكيدة منه لأخذهم فاحتاطوا به» واحتاجوا إلى الإذعان 
للظاهرية الكبار ومطاوعتهم على أنهم يخلعون باي من السلطنةء ووو اجا من 
كبار أمراء الظاهريةء فوافقتهم الظاهرية على ذلك» ومالوا إليهم ٠.‏ واستمالت 


)١(‏ المراد أنه نوى هذه النية ليتدارك وضعه. 
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الظاهرية أيضاً الأمير جَانبك فَلمَسيز الأشرفي أمير مجلس»ء فمال إليهم» ووعدهم 
بممالأة خجداشيته الأشرفية إليهم» وخذلان يشْبّك الدّوادار» فعند ذلك صار الملك 
الظاهر يَلْباي و اشا في أيدي القلعيين. 

فلما أصبحوا يوم الم غا عا ال اع اا ك ا 
[الوثوب على الخشقدمية])» ولبسوا آلة الحرب» وركب بمن معه من المؤيدية 
فة الكاز ولاش فة الضقان والسفيةة وشو ال الحرب رامع غلبم 
خلائق من کل طائفة» ومالت رُعر الديار المصرية إليهم . وبلغ مَنْ بالقلعة أمرهُم» 
سو خوفاً شدیدا ولبسوا هم انشا آلة الحرب» ونزلوا بالسلطان الملك ا 
باي إلى مقعد الإسطبل المطلَّ على الرُميلةء وشرعوا في فال الا 
بشبك بمن معه في الأزقة والشوارع بالصليبية» وهم لا يعلمون حقيقة أمر 
م ٤‏ 2 
شبك" ولم يقع بين الأاجلاب والظاهرية الاتفاق المذكور إلى الآن» فإن الاتفاق 
بما ذكرناه لم يقع بين الأجلاب والظاهرية بالقلعة إلا في آخر يوم الخميس» 
وكذلك الاحتراز على السلطان لم يقع إلا في آخر يوم الخميس. 

أما أول نهار الخميس ما كانت القلعيّون إل كالحيارى» ولم وقع اقتال بين 
أصحاب يَسْبّك وبين القلعيين تقاعد يسك عن القتال» ولم يركب بنفسه البتة» بل 
صار يترقّب نزول السلطان إليه» هذا والقتال واقع بين الفريقين بشوارع الصليبية من 
أول النهار إلى آخرهء وفتل بين الفريقين جماعة كثيرة. فلما رأى الناس تقاعد 
سبك بنفسه عن القتال ظنوا أن ذلك عجز منه عن مقاومة القلعيين فنفر لذلك عنه 
خلائق» ووافق ذلك اتفاق الظاهرية الكبار مع الأجلاب بالقلعة. 

وأصبح يوم الجمعة سادس جمادى الأولى والقتال عمال بين الفريقين بشارع 
الصليبية من أول النهاز إلى آخره. فلما مالت الأشرفية الكبار إلى القلعيين وفارقت 


( زيادة عن بدائع الزهر. 
(۳) ای ي أنه في حقيقة الأمر لم يكن ضدَ السلطان» وإغا كان ضدَ الخشقدمية ورأسهم خير بك. 


سنة ۸۷۲ سلطلة الظاهر یلبای ۳۳1 
ت ا 0 س و ت 


بُشَبْك خارت طباعٌ الصغار ومالوا أيضاً للقلعيين» وكانت القلعيّون 
استمالتهم أيضاء فما أمسى الليل إل و الدوادار بقي وحده مع اق 
المؤيدية لا غیر. فلما رأی أمره آل إلى ذلك قام من وقته واختفی » وكذلك فعل 
غالب خچداشیته المؤيدية لا غير. وأما الملك الظاهر يَلّباي فإنه لما نزل إلى 
المقعد بالإسطبل السلطاني في باكر يوم الخميس» وش القتال ر بين القلعيين وبين 
يشيك وأصحابه» كان حينئذ إلى ذلك الوقت في عر السلطانء ولم يظهر إلى ذلك 
الوقت أن الذي قعله شبك کان ادرا عنه وبتدبیره. فلما فهموا ذلك وأبرموا 
أمرهم مع الظاهرية الكبار حسما ذکرناه فو فی اول 0 أحذوا في مقته والازدراء 
به والتلویح له بما یکره» بل ربما صرح له لكا ف في الوجه. 


وطال هذا الأمر والحصرٌ عليه يومي الخميس والجمعة ولیس له فیها إلا 
الجلوس على المدورَة)ء والأتابك تمربُغا جالس بين يديه وقد رشح للسلطنة 
۴ ور يعرف هذا اران لأن الذي بقي يطلع إلى القلعة من الطوائف 
طاثعاً بوس له الأرض ثم شا بداالاتاىك ريغا خدا رالا قايتباي المحمودي 

رأس نوبة النوب» والأميرٌ جانبك فلقسيز أمير مجلس بن معهم من خچداشيتهم 

الظاهرية والأشرفية ركاب على 8 > لإرسال الأمداد لقتال يَشبّك الدوادار. 

فلما جاء الليل ليلة السبت أدخل يأباي إلى مبيت الحرّاقة» وباب به على 
هيئة عجيبة» إلى أن أضبح النهار وأخذوه وطلعوا به إلى القصر الالء وحبسوه 
في المخبأة التي تحت الخرجة» بعد أن طلعوا به ماشياً على هيئة الخْلْم من 
السلطنة» وأخذوا الناس في سلطنة الملك الظاهر تَمُرَبُغاء وزال مُلْك يلاي هذا 
کأنه لم یکن» فسبحان من لا یزول ملکه. 

وكانت مدة ملكه شهرين إلا أربعة أيام» ليس له فيها إلا مجرد الاسم فقط 
ولم نعلم أحداً من أكابر ملوك الترك في السنّء TTT‏ 


(1) المدؤرة: هنا نوع من دكة مدورة مرتفعة عن الأرض يجلس عليها السلطان. واستعملت أيضاً معنى 
خيمة السلطان الكبرة الي يصطحبها معه ف الأسفار. -راجع فهرس المصطلحات . 


۸۷۲ سلطنة الظاهر يلباي نة‎ r۲ 


السلطنة في أقل من مدة يلباي هذاء وبعده الملك المظفر بيبرْس الجاشنكير» فإن 
مدة بيبرس أيضاً كانت سنة تنقص ثلاثة وعشرين يوماًء ثم الملك العادل كتبغا 
المنصوري كانت مدة سلطنته سنتين وسبعة عشر ا وأما الملك الظاهر ق 
اه ن ا و و اد 

ومع هذه المدة اليسيرة كانت أيامه» أعني الملك الظاهر يلاي » أشرٌ الأيام 

وأقبحها. في أيامه زادت الأجلابُ في الفسادء وضيقت السبل»› وعم قطع 

الطرقات على المسافرين ا ا وما برحت الفتنة في یامه قائمة في الأرياف 
قبليها وبحريهاء وتوقفت أحوال الناس لا سيما الواردين من الأقطار» وزادت الأسعار 
في جميع المأكولات» وضاعت الحقوقء وظلم الناس بعضهم بعضاًء وصار في 
أيامه كل مفعول جائزاًء وما ذلك إلا لعدم معرفته» وسوء سيرته» وضعفه عن تدبير 
الأمورء وبتٌ القضايا وتنفيذ أحوال الدولةء وقلّة عقلهء فإنه کان في القديم ل 
يعرف 1 بای تلي» أي يلباي لو فهذه کانت شهرته ا وحدیاً ت 
أيام شبيبته» فما بالك به وقد شاخ وکبر فة وذهل عقلهء 7 نظره وسمعه . 

وقد حكى الأمير بَرسباي قرا الخازندار الظاهري أنه» لما أخذه من مخبأة 
القصر الأبلّق وتوجُه به إلى البَحْرَة ليْحْبَس بها فاجتاز به من طريق الحريم 
انه عي في الطريق وجلس ليستريح» ثم سال الأمير برباي المذكور: 
«إلى أي ين أروح؟» فقال له: «إلى البحرّة يا مولانا السلطان وا ا فقال: 
«والله ما أنا سلطان! أنا أمير! وما كنت أفعل بالسلطنةء وقد کر سی وذهل عقلي» 
وقلٌ نظري وسمعي؟ ! باله سلّم على السلطان e‏ وله أن 
يرسلني إلى ثخر يماط أو مو آخر غير حبس» فأکون فيه إلى أن آموت وأنا 
مأمون العاقبة» ف ما عرفت ادر المملكة ا EE‏ فکیف يقع ص ما 
رھ السلطان؟!». ثم بکی ا وثانية . قال برسبای؟ فشرعت أزيد في تعظیمه› 
ا وأعده بكل خير». 


(۱) سمي بذلك لحرأة كانت فيه وحدَّة مزاج. (الضوء اللامع). 
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والمقصود من هذه الحكاية اعترافه بالعجز عن القيام بأمور المملكة. 
وبالجملة كانت سلطتنته غلطة من غلطات الدهر. 

ودام الملك الظاهر يَأباي بالبخرّة إلى ليلة الثلاثاء عاشر جمادى الأولى من 
سنة اثنتين وسبعين وثمانمائةء فحُمِلّ إلى سجن الإسكندرية في بحر النيل» ومسَفره 
الأمير قانصوه اليْحْيّاوي الظاهري المستقر في نيابة الإسكندرية بعد عزل كَسْباي 
ویو ی واھ اا ی لف س ا ن ارح 
الإسكندرية إلى أن توفي بحبسه من البرج بإسكندرية في ليلة الاثنين مستهل شهر 
ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة» وقد جاوز السبعين من العمر. 

وکان ملک ضخماً > سليم الباطنء مع قله معرفته بأمور المملكة.ء بل بغالب 
الأمورء لا يحسن الكتابة ولا القراءة ولا الكلام العرفيّ إلا بمشقة. وكان في 
ابتداء مره يعرف باي تي آي مجنون. وکان عدیم التجمل في ملبسه ومرکبه 
وال وا مورا ا والشحٌ. ناته السعادة في ابتداء أمره إلى يوم 
تسلطن . تنقل في أوائل أَمُرِءِ من منزلة سَِيّة إلى منزلة أخرى إلى يوم تسلطنء فلما 
تسلطن كان ذلك نهاية سعده. وأخذ أُمُره من يوم جَلَّس على تخت المُلّك في 
إدبار» واعتراه الصمت اكات و ن ف لار و غ دل يت 
إنه علمه منه کل أحد» وصارت امور المملكة جميعها معذوقة() لر خير بك 
الدوادار» وصار هو في السلطنة جِسَاً والمعنى خير بك» وكل أمر لا يته خير بك 
المذكور و ورت لا يقضی . . وعلم منه ذلك کل أحد» و لهجت العام عنه 
رھ اشن نت آنا؟ قل ل N EO‏ 

من الأمور يقول لهم : «قولوا لخير بك» وأشياء من هذا النمط يطول شرحهاء ذكرنا 

غالبها في تاريخنا «الحوادث» مفصلة» كل واقعة في وقتها. 

وبالجملة إنه كان رجلا ساكناً غير أهل للسلطنة - رحمه الله تعالى» وعفا 


)١(‏ أي موكلة إليه ومنوطة به. 


£ سنة ۸۷۲ 


ذكر سلطنة املك الظاهر أبي سعيد تُربُغا(» الظاهري على مصر, 


وهو السلطانُ الذي تَكمُل به عِدّة أربعين ملكأ من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصريةء والثاني “من الأرَوًام» إذا لم يكن الملك المعز أيبك التركماني من 
الروم» والملك المنصور لاجین المنصوري ؛ فإن کانا من الأروام» فیکون الملك 
الظاهر تمربغا هذا الرابع منهم. 
وكان وقتُ سلطنته باكر نهار السبت سابع جمادى الأولى من سنة اثنتين 
وسبعين وثمانمائة - الموافق لثامن كيهك - بعد أن اتفق جميع أكابر الأمراء من سائر 
الطرائف على سلطنتة. وقد جلس المقعد باللاسطبل السلطاني المعروف 
بالحرًاقة» وحضر الخليفة المستنجد بالله أ بو المظفر يوسف» والقاضي الشافعي 
والقاضي الحنفي» ولف المالكي لتوعکه» والحنبلي لإبطائهء وحضر غالب 
أرباب الدولة والأعيان وبایعوه بالسلطنة . فقام من وقته ودخحل میت الحراقةء ولبس 
خلعة الساطنة ls‏ الخليفتي . . ثم خرج من المبيت المذكور وركب فرس النوبة 
من و الحرّاقة ا الملك» وركب الخافة اماه وت اكا الاك ت 
يديه» وجمیح ا و ا السلطاني على رأسه الأمير قایتباي 
المحبردي را راس نوبة بء ولم تحمل القّة والير على رأسه؛ فإنهم لم یجدوها 
فی الرردخاناهء وکانت الخدت فیما أخذ f‏ الوقعة لما نقل طوخ الرَرذكاش ما في 
الررذخاناء فجعلوا انق عوشا عن الق والطير. وسار الملك الظاهر تمربغا في 


)۱١(‏ ترجته وآخباره ف حوادث الدهور؛ وبدائع الزهور: ١‏ ؛ والضوء اللامع: ۰/۳ وخحططط علي 
مبارك: ۱/٤۱۲؛‏ وشذرات الذهب: ۳۲۱/۸؛ والأعلام: . 
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کا أن طلع من باب سر القصر السلطانيء وجلس على تخت 
الملكء وقبّلت الأمراءُ الأرض بین یدیه» و على قایتماي رأس نوب ات 
باستقراره أتابك ا عضا عن نفسه» وف بالملك الظاهر آي سعید مرا 

وهذا ثالث سلطان u‏ بالملك الظاهر ادا بعد واحد لم یکن بینهم أحدى ولم 
يقع ذلك في دولة من الدول بسائر الأقطار. 


ودْقّت البشائر ونودي باسمه بشوارع القاهرة ومصر» وكان حين سلطنته الثانية 
من النهار والساعة للمشتري» والطالع الجُذي ورْحَل. 

وتم مر الملك الظاهر في الملك. وزالت دولة الملك الظاهر يبي كأنها لم 
تكن. وطلع الأعيانُ لتهنثته أفواجاًء وسر الناس بسلطتته سروراً زائدأًء تشارك فيه 
الخاص والعام قاطبة» لكونه أهااٌ للسلطنة بلا مدافعة . فإننا لا نعلم في ملوك مصر 
ف الدولة التركية أفضل منه ولا أجمع للفنون والفضائل» مع علمي بمن ولي مصر 
قديماً وحديثاً كما مر ذكره في هذا الكتاب» من يوم افتتحها عمروبن العاص 
رضي الله عنه - إلى يوم تاريخه» ولو شئت لقلت: ولا من بني أيوب» مع علمي 
محاسن السلطان صلاح الدين السعيد الشهيدء وما له من اليد البيضاء في الإسلام» 
والمواقف العظيمة والفتوحات الجليلة» والهمم العالية - أسكنه الله الجنة بمنه 
وکرمه . 


غير أن الملك الظاهر تمربغا هذا في نوع تحصيل الفنون والفضائل أجمع 
من الكل ؛ فإنه يصنع القوس بيده وكذلك النشاب» ثم يرمي بهما رميا لا يكاد 
يشاركه فيه أحد شرقاً ولا غرباً. انتهت إليه رئاسة الرّمي في زمانه» وله مع هذا اليد 
الطولى في فن الرمح وتعليمه» وكذلك البرجاس» وسَوْق المحمل» 
العساكر. وأما فن اللجام ومعرفته» والمهماز وأنواع الضرب به فلا بُجارى فيهماء 
ويْعرّف فن الضرب بالسيف. وأما فن الدّبوس فهو فيه أيضأ أستاذ مفتن» بل 
تلامذته فيه أُعيانٌ الدنياء هذا مع معرفة الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان - رضي الله عنه - معرفة جيدة» كثير الاستحضار لفروع المذهب وغيرهاء 


۸۷۲ سلطنة الظاهر تمربغا الظاهري سنة‎ ۳۳٦ 


ثم مشاركة كبيرة في التاريخ والشعر والأدب والمحاضرة الحسنة والمذاكرة الحلوة» 
مع عقل تام وتؤدة في کلامه ولفظه» غير فاش ولا سباب. 

وكان فيه أولاً في مبدأً أمره عيض شمم وتعاظم» فلما نقل إلى المناصب 
الجليلة تغير عن ذلك كله لا سيما لما تسلطن صار كالماء الزلالء وأظهر من 
الحشمة والأدب والاتضاع ما لا عينْ اتاو ان سمعت» وبقي يقوم لغالب من 
يأتيه من أصاغر طلبة العلم ذهاباً وإياباً» ويْجلَ العلماء والفقراءء» وسلك مع الناس 
مسالك استجلب بها قلوبٌ الخاص والعام . 

ولمّا دام جلوسه يومه كله بالقصر السلطاني جلوساً عامَاً لتهنئة الناس» وهنأه 
الناس على قدر منازلهم» فصار يلقى كل مَّن دخل إليه بالبشاشة والإكرام وخسن 
الرد بلسان ی تؤدة ورئاسة فتزاید سرور الناس به ا 
مسرتهم أولا. وبالله اقسم أني لم ار فيما رأيت أطلق وجهاً ولا أحسن عبارة ولا 
أحشم ا في ملوك مصر منه. 


ولا كان عضر هان الست الندكرر اعد المي قان ك الجردي المزيدى 
أميرٌ سلاح من اختفائه ببيت الشيخ سيف الدين الحنفي» فَميّد وحُبس بعد أن لَهَبّت 
العامة بيته» وأخحذت أمواله من غير إذن السلطان ولا إذن أحد من أرباب الدولة» 
بل بأمر الغوغاء والسواد الأعظم يوم الوقعة عند انهزام يسك الفقيه الدّوادار 
واختفائه . وکان هذا المسكين جميع ماله من المال والسكر والقنودد والأعسال 
والقماش في داره» فت ذلك جميعه» وما ذاك إ9 لصدق الخبر: يشر مال 
O‏ بحادث أو وارث»» وكذلك العامة والغخوغاء في بيت الأمير يشبك الفقيه 
الوادار» ولكن 6 من بيت قاي بك من المتاع والمال أكثر. 


وفیه الأمير قايتباي المحمودي في الأمير مُغلباي طاز المؤيّدي» فقبل 


)١(‏ القند: عسل قصب السكر إذا جمد. 
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وفيه رسم السلطان بإطلاق الملك المؤيد أحمد ابن السلطان الملك الأشرف 
إينال من حبس اللإسكندرية» ورسم أن يسكن في الإسكندرية في أي بيت شاءء 
واله تفر اة الجمهة ربوارل اة رسا باذع 

ثم رسم السلطان أيضا للملك المتصور عثمان ابن الملك الظاهر جُقَمق 
بفرس بقماش ذهب وخلعة عظيمة» ورسم له أن يركب ويخرج من أي باب شاء من 
أبواب الإسكندرية» وأنه يتوجّه حيث أراد من غير مانع يمنعه من ذلك. قلتُ: 
وفقر الملك الظاهر تَمرَبُغا هذا مع الملك المنصور عثمان كان من أعظم 
المعروف» فإنه ابن أستاذه وغرس نعمة والده. 

وفيه أيضاً رسم السلطان بإطلاق الأمير قرةماس أمير سلاح» ورفيقيه قَلْمُطاي 
وأرغوت هاه [ شرن م جن ادر رکب افا اهار دزت بان 
النجمي وتمراز الأشرفيين من ثغر دمياط . 

وكتب أيضاً عِدَّة مراسيم إلى البلاد الشامية والأقطار الحجازية بإطلاق مَنُ بها 
من المحابيس [الأشرفية وغيرهم])» ومجيء البطالين. 

وفيه رسم السلطان بأن كل مَّن كانت له جامكية في بيت السلطان من 

المماليك الإينالية الأشرفية وقطعت قبل تاريخه» تعاد إليه من غير مشورة» فع 
الناس السرور بهذه الأشياء من وجوه كثيرة» وتباشرت الناس بيمن سلطنته. 

قلت: وقبل أن نشرع في ذكر حوادث السلطان نذكر قبل ذلك التعريف به ثم 
نشرع في ذکر حوادثه» فنقول: 

أصل الملك الطاهين ريخا هذا رومي الجتس من فة أزنؤوط وجل 
بعض التجار في صغره إلى البلاد الشامية في حدود سنة أربع وعشرين وثمانمائة» 
فاشتراه الأمير شاهين الرَرَذكاش نائب طرابُلس كان. ثم نقل إلى ملك غيره إلى أن 
)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


(۲) هم الألبان. وهم من الجنس الآري» يسكنون على الشاطىء الشرقي للبحر الأدرياتيكي . (دائرة 
المعارف الإسلامية: .)٠١۹/۳‏ 
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ملكه الملك الظاهر جََمَق وهو يوم ذاك الأمير آخور الكبير» فرباه الملك الظاهر 
وأذّبه وأعتقه وجعله من جملة مماليكه الخواص به. ودام على ذلك إلى أن تسلطن 
فقربه وأدناه وجعله خاصکياً سلاحداراً مدة» ثم جعله خازنداراً. ثم أمّره في 
أواخر سنة ست وأربعين وثمانمائة إمرة عشرة عوضاً عن آقبّردي الأمير آخور 
الأشرفي . واستمر على ذلك مدة طويلةء وهو معدود يوم ذاك من خواص الملك» 
إلى أن نقله إلى الدوادارية الشانية عوضاً عن دُولات باي المحمودي المؤيدي» 
بحکم انتقاله إلى تقدمة ألف» فباشر تمربغا هذا الدوادارية الثانية بحرمة وعظمة 
زائدةء ونالته السعادةء وعظم في الدولة» وشاع اسمه في الأقطار» وبَعَدَ صيته» 
وقصدته أرباب الحوائج ا وا ای الیک یری نه 
والدوادار الكبير بالسبة إليه في الحرمة ونفوذ الكلمة كآحاد الدوادارية الصغار 
الأجناد. 


واستمرٌ على ذلك إلى أن مات الملك الظاهر جَقَمَّق رحمه الله تعالى» 
وتسلطن بعده ولده الملك المنصور عثمان» فصار تمربغا عند ذلك هو مدير 
انلكا وواحت: مها لها والملك المتصور ممه ل فى الملك لمعن 
هي لاأ سيما لمّا أمسك الملك المنصور الأمير دُولات باي الدّوادار والأمير يَلّباي 
المؤيّدى هذا الذى تسلطنء والأمير يرّشباي المؤيدي الأمير آخور الثاني . واستقر 
و ٍ ٤ ٤‏ 8 . 3 
تمربغا هذا دوادارا کبیرا عوضا عن دولات باي المذكور وبقی ملك مصر واموره 
ا به» والناس نحت أوامره» فلم تطل أيامه بعد ذلك ووقعت الفتنة بین 
الملك المنصور عثمان وبين أتابكه الأشرف إينال» وهي الواقعة التي خلع فيها 
الملك المنصور عثمان وتسلطن من بعده الأشرف إينال. 

ودام القتال بين الطائفتين من يوم الاثنين إلى يوم الأحد» أعني سبعة آيام 
والقتال عمال بين الطائفتين» وكان القائم بحرب إينال بالقلعة هو الملك الظاهر 
تَمربغا مع خجداشيته الظاهرية» والمعول عليه فيهاء مع علمي بمن كان عند 
الملك المنصور غير تَمُربغا من أكابر الأمراءء مثل تنم من عبد الرزّاق أمير سلاح» 
والأمير قاي باي الچاركسي الأمير آخور الكبير» ومع هذا كله كان أمر القتال 
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وتحصين القلعة والقيام بقتال الأتابك إينال متعلقاً بالملك الظاهر تَمربغا هذا. فلما 
تسلطن إينال وانتصر أمسك الملك الظاهر تمربغا هذا وسجنه بالإسكندرية أشهراء 
ثم نقله إلى حبس الصبيبة بالبلاد الشامية» فحبس بالصبيبة أكثر من خمس سنين. 

رات م سه ا ت در وال ن م مسن إلى أن أطلة 
الملك الأشرف إينال في أواحر سنة اثنتين وستين» وأمره أن يتوجَه إلى دمشق 
ليتجهز بهاء ويتوجّه مع موسم الحاج الشامي إلى مكة ويقيم بها. فاا ا 
وجاور بها سنة ثلاث وستين› وکنٹ ااا بمكة في تلك السنةء فتأكدت 
الصحبة بيني وبینه بها» ووقعت لنا محاضرات ومُجالسات. ودام هو بمكة إلى أن 
تسلطن الملك الظاهر خشقَدَم في سنة حمس وستين وثمانمائة» فقَدِم القاهرةء 
فأجله الملك الظاهرء وزاد في تعظيمه وأجلسه فوق جماعة كثيرة من أمراء الألوف 
الأعيان. ثم أنعم عليه في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من سنة خمس وستين 
وثمانمائة المذكورة بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضاً عن جانبك الأشرفي المد ا 
القبض عليه» وخلع عليه في اليوم المذكور باستقراره رأس نوبة ا عوضاً عن 
بيبرس الأشرفي خال الملك العزيز يوسف» بحكم القبض عليه أيضأًء فدام على 
ذلك إلى أن أخرج الملك الظاهر خشْمَدَّم الأتابك جَرباش إلى ثغر دمْياط بطالى 
واستقرٌ عوضه في الأتابكية الأمير قانم أمير مجلس فنقل الملك الظاهر تَمربُغا إلى 
إمرة مجلس عوضاً عن قانم المذكورء وذلك في شهر رمضان سنة تسع وستين 
وثمانمائةء فدام على إمرة مجلس إلى أن مات الملك الظاهر خشقدَم في عاشر 
شهر ربيع الأول. 

وتسلطن الملك الظاهر يَلباي» فصار الملك الظاهر تمربغا هذا أتابك العساكر 
عوضاً عن الملك الظاهر يَلْباي المذكورء فعند ذلك تحقق كل أً حد أن الأمر يؤول 
إليه» فكان كذلك حسبما تقدم ذكره. ولنعد الآن إلى ما وعدنا بذكره من 
الحوادث : 

ولما كان يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى أنعم السلطان الملك الظاهر تَمربُغا 
على جماعة من الأمراء بعدّة وظائف : 
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فاستقرٌ الأمير جَانبَّك فَلْمَسيز أميرُ مجلس أميرَّ سلاح عوضاً عن قاني بك 
المحمودي المؤيّدي بحكم القبض عليه . 

واستقرٌ الشهابي أحمد بن العيني الأمير آخور الكبير أمير مجلس یا عن 

واستقرٌ الأمير بردبك هجين الظاهري حاجب الحجاب أمير آخودا کبیراً ا 
عن ابن العيني . 

واستقرّ الأمير خير بك الظاهري الدوادار الثاني دوادارا كبيراً عوضاً عن يشيك 
الفقيه بحكم القبض عليه وإخراجه إلى القدّس الشريف بطالاً. 

واستقرٌ الأمير ای الظاهري أحد أمراء العشرات دواداراً انا عضا عن 
خير بك . 

واف الام خشكلدئ ليقي زاس رة التو وض عن الاتابك 
قايتباي . 

واستقر الأمير قانصوه اليحياوي الظاهري أحد أمراء العشرات ورس نوبة فی 
نيابة الإسكندرية عوضاً عن كسباي المؤيدي السمين بحكم عزله وتوجُهه إلى دمياط 
بال بعد أن أنعم الملك الظاهر على قانصوه المذكور بإمرة طبلخاناء عوضاً عن 
طوخ الزرذکاش» بحکم توجّهه إلى دِمْياط بطالاً. 

وفى ليلة الثلاثاء عاشره حمل الملك الظاهر يلاي في النيل إلى إسكندرية 
سجن بهاء ومُسَفره قانصوه اليحياوي؛ وقد تقدّم ذكر ذلك كله في ترجمة الظاهر 
باي . 

وفي يوم الثلاثاء عاشره رقت نفقة المماليك السلطانية» وهي تمام تفرقة 
يبي التي كان أنفق غالبها ولم يتم؛ ولم يفرَق الملك الظاهر تمربغا نفقة على 
المماليك السلطانية لقلّة الموجود بالخزانة الشريفة. 

ورسم الملك الظاهر تمربغا في هذا اليوم بإعطاء أولاد الناس النفقة» الذين 
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هم من جملة المماليك السلطانية وكان الملك الظاهر يَلْباي منعهم» فكثر الدعاء 
عليه بسبب ذلك حتى خلع» وأحوجه الله إلى عُشر من أعشارها. فلما أمر الملك 
الظاهر تمربغا Gg TS‏ فلم يسلم من واسطة سوء 
وكلمة الشحَ مُطاعة - فتغیر بعد ذلك فقراً: عضن أولاد التامن هذه الاب الخ فة 
إن الله لا يعي ما قوم ت يغيرُوا ما امهم € [الرعد: ا وخشوع 
وكسر خاطر» فلم يفلح بعدها. ولم يقع لاظاهر تمربغا في سلطتته ما يعاب عليه 
إلا هذه القضية فما شا الله كان قلت «وؤاعخاه من .رجل يملك تحت .ملك 
مصر› ثم تضعف همته من إعطاء مثل هذا الور افير الد يعوؤضه الملك العارف 
المدبر من أي جهة شاء من الجهات الخفية عن العاري الضعيف التدبير» وتطلق 
عليه بعدم الإعطاء ألسنة الخاص والعام» وتكثر الشناعة والقالة في حقه بسبب 
ذلك. ولكن العقول تتفاوت» . 


وفيه أيضاً قَدِمّ الأمير أردَمُر تمساح إلى القاهرة بعدما أوصل الأمير بُرذْبّك 
الظاهري نائب الشام إلى القدس ليقيم به بطالا. 

وفي يوم الخميس ثاني عشره خلع السلطان على الأتابك قايتباي خلعة نظر 
البيمارستان المنصوري» وكذلك خلع على خير بك الدوادار الكبير» وعلى كسباي 
الدوادار الثاني » كليهما خلعة الإنظار المتعلقة بوظائفهما. 

وفيه أنعم السلطانُ على ستة نفر بتقادم ألوف بالديار المصرية» فرق عليهم 
من الإاقطاعات الشاغرة. وأضاف إليها بلادا اخر من الذخيرة السلطانية وغيرهاء 
وهم : الأمير لاچين الظاهري» وسودون الأفرم الظاهري الخازندار» وجاك من 
ططخ الظاهري الفقيه الأمير آخور الثاني» وتمر من محمود شاه الظاهري والي 
القاهرة. واستقر تمر المذكور حاجب الحجًّاب بالدّيار المصرية دفعة واحدة عوضا 
عن الأمير بردبك هجين المنتقل إلى الأمير آخورية الكبرى» وهؤلاء الأربعة مماليك 
الملك الظاهر جَقَمّق. 


ثم أنعم على الأمير تبك المعلّم الأشرفي رأس نوبة ثانِ أيضاً بتقدمة ألف» 
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ثم مُعلباي الظاهري شاد الشراب خاناه. فهؤلاء الستة المقدّم ذكرهم» منهم َك 

ثم استَقرٌ بَرقوق الناصري الظاهري شاد الشراب خاناه عوضاً عن مغلباي. 

واستقر تَغري بردي ططر الظاهري نائب قلعة الجبل بعد عزل سُودُون 
البردبكى الفقيه المؤيدي ونفيه. 

واستقر آصباي الظاهري أحد أمراء الأجلاب - الذي كان قتل قتيلين أيام 
أستاذه الملك الظاهر خشقَدم» 2 ينتطح في ذلك شاتان - والي القاهرة عوضاً عن 
تمر الظاهري . 

وفي يوم السبت رابع عشر جمادى الأولى المقدم ذكره استقر الأمير تك 
المعلّم أحد المقدمين a‏ » عوضاً عن جَانبك كوهيّة. E‏ 
هذا قد وَلِىّ قبل تاريخه إِمَرّة الركب الأولء فلما صار أحد مقدّمي الألوف استقَرَ 
أمير الحاج» ووَلِيّ بعده بمْدَّة تبك الأشقر الأشرفي أمير الركب الأؤل. 

وفيه كان تمام المماليك السلطانية بعد أن فرقت على أقبح وجه وأظهر عجز» 
لأنهم لم فقوا على أحد من الأمراء إلا من ندب إلى السفر» ولا على أولاد 
الناس» ولا على الخحْذّام الطواشيةء ولا على أحد من المتعمّمين» ومع هذا كله 
فرقت النفقة فى مدة طويلة كإعطاء المديون' المماطل لغريمه. ولمُّا فَرّقت النفقة 
خلع السلطان على القاضي عَلّم الدين كاتب المماليك» وعلى ولدهء بالتحّث عن 
ونك زؤخة التلطان 2 تعلقاتهما. 
الأمير قاني بك السيفي ا ا بحکم استعفائه ' عن 0 رالظيغة فا 


۰ وفي يوم الاثنين و عشره استقر الأمير ذولات باي حمام الأشرفي أحد 
أمراء العشرات رس نوبة ا را عن 0 المعلّم على إمرة عشرة كما کان 
أولا. 
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وفيه استقر الأمير برسباي قرا الظاهري أحد أمراء العشرات ورأس نوبة 
خازنداراً عوضاً عن سُودُون الأَفرّم المنتقل إلى تقدمة ألف. 

واستقرٌ فارس السيفي ولات باي أحد أمراء العشرات رَرذكاشاً عوضاً عن 
طوخ الأبو بكري المؤيدي على إمرة عشرة. 

وفي آخر هذا النهار وصل الأمير فَرقّماس أمير سلاح ورفيقاه قَلَمْطاي وأرعُون 
شاه من سجن الأسكدريةة اننا بالميدان التاضرى» وطلعوا من الغذ إلى ,القع 
فقام السلطان إلى قرقماس المذكور واعتنقه وأجلسه فوق أمير سلاح على ميسرته» 
ثم خلع عليه كاملية بمقلب سَمُور» ونزل هو ورفيقاه إلى دورهم . 


وة رق االفلك الطار ترا تجو سن فا أعني سبعين إقطاعاً» على 
جماعة من المماليك السلطانيةء الكثير والقليل . 


وفي 2 عشره نی السلطان خمسة من ر 
a‏ بالا . والذین هم ا الفقيه نائ القلعة» ET‏ 
وجانم كسا وقاني باي ميق » وجانبك البواب» ومعهم جندي من المؤيدية غير أمير 
يسمى خشكلدي قرا الحسني» وما على خشكلدي المذكور في نفيه أضر من كثرة 
متحصل إقطاعه لا غير. وشفع في جاك الزيني وتنم الفقيه وطوغان ميق 
[العمري ٠]‏ ودولات باي الأبو بكري فهؤلاء الذين بقوا بمصر من أمراء المؤيدية» 
ثم بعْيض أجناد لم يلتفت إليهم» وهم نحو من عشرين نفرا أو أقل [كلهم من 
المؤيدية](›. 

وفي م الخميس تاسع عشره نعم السلطان الملك الظاهر خا على نحو 
عشرین ت بإمریات عشرة : من الأشرفية الكا ر7 ومن الظاهرية الكا ر۳ ومن 
)١(‏ زيادة عن حوادث الدهور. 


(۲) أي ماليك الأشرف برسباي . 
(۳) أي ماليك الظاهري جقمق. 
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." الأشرفية الصغار")» ومن الظاهرية الصغار الأجلاب ثم على بعض سيفية‎ 

وفیه وصل دولات باي النجمي وتمرازٍ [الساقي الأشرفيان])““ من ثغر دمياط» 
وطلعا إلى السلطان في يوم السبت. 

ع 

وفي يوم السبت حادي عشرينه اشيع بالقاهرة بإثارة فتنة وركوب الأمراء على 

السلطان» و يعين أحد 
ع ا َه 

وفیه اشيع بموت جهان شاه بن قرا يوسف ملك الشرق والعراقين“. 

وفي يوم الثلاثاء رابع عشرین جمادی الاو المذكور استقر الأمير ززق شاه 
الأشرفي في نيابة غرَة ا عن دمرداش العثماني قبل أن يصل دمرداش المذكور 
إليها أو يحكمها. 

ثم استهل جمادى الآخرة - أوله الاثنين» ويوافقه أول طوبة. 

في يوم الثلاثاءء انيه نودي من يبل السلطان بأن السلطان ينزل إلى الإسطبل 
السلطاني فی يومي السيت والثلاٹاء للحكم بين الناس وإزالة المظالم . 

وفي يوم الخميس رابعه استقر الأمير خير بك الدوادار ناظر خانقاه سرياقوس 
وناظر خانقاه سعيد السعداء وناظر فَبهَ الصالح » وذلك عوضاً عن الشهابي أحمد بن 
العيني أمير مجلس بحکم انحطاط قدره. 

وفيه 6 ٠‏ 5 يوسف ملك على ما 
نشل بن شاهنشاء لدعو الان بہاب زول ياماً. وفي حسن بك ا شاه 


(1) أي اليك الأشرف إينال. 

۳( أي عغاليك الظاهر خشقدم . 

(۳) أي غاليك الأمراء السابقين. 

. أي عراق العرب وعراق العجم. -راجع فهرس الأماكن‎ )٤( 
زيادة عن حهادث الدهور.‎ )٩( 
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وفى ليلة السبت سادسه سافر الأمير قرقماس أمير سلاح كان» إلى ثغر دمياط 
بطالا برغبته لذلك. 

وفي يوم الاثنين ثامنه خلع الظاهر تَمربُغا على الأمير أزْدَمر تمساح بتوجُهه 
إلى الم الشريف وعلی يده تقلید الأمير بردبك وتشريفه وعوده لنيابة حلب» 
عوضاً عن يَشْبّك البَجاسي بحكم عزله وحبسه بقلعة دمشق. 


وفي يوم الخميس حادي عشره خلع السلطان على الأمير أزذمر الطويل. 
الاإبراهيمي القادم قبل تاریخه من دمشی بتوجهه إلى حلب» وعلی يده مرسوم 
شريف بتوجه الأمير يَسْبْك البَجَاسي نائب حلب إلى القذس بطالأء ثم آل أمره إلى 
حبس دمشق ؛ وارد هذا خلاف ازمر تمساح المقدم ذکره. 

وفي يوم الست الث عشره وصل الأمير سودون البرقي أحد أمراء الألوف 
بدمشق إلى خانقاه سرياقوس» فمنعه السلطان من الدخول إلى الديار المصرية» 
وأرسل إليه بفرس بسرج ذهب وكتبوش زركش وكاملية بمقلب سمور» وطيّب 
خاطره. 

وفي يوم السبت العشرين من جمادى الآخرة ضرب السلطان القاضي 
في الملا ضربا مبرحا» لسوء سيرته وقبح سريرته» وأرسله في الجنزير إلى بيت 
القاضي المالكي ليدعي عليه بأمور. فاستمر في الجنزير إلى يوم الأحد ثامن 
عشرينه» فأحضروه إلى بيت القاضى كاتب السرٌ الشريف» فاذعى عليه بأمر ذكرناه 
في «الحوادث»)» فحكم القاضي بد الدين محمد بن القطان الشافعي فيه» 
وضربه ٿلائين عصاة» وكشف رأسه» وأشهره وهو مکشوف الرأس مقطع الأكمام إلى 
)١(‏ قال المؤلّف في حوادث الدهور: «وقد كتب عليه بعظائم فلم يدع عليه بشيء ما ذكر في المحضر غير أنه 


يصلٰي بغر وضوء وأنه يقع في حق العلماء والأعيان». وابن الطيوري المذكور هو آبو بكر بن علي بن 
محمد بن علي الحليي. توفي سنة ۸٩١‏ ه (الضوء اللامع: .)٥۷/١١‏ 
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وفي هذه الأيام قويت الإشاعة بأن الأمير خير بك يريد القبض على السلطان 
وعلى الأتابك قايتباي المحمودي إذا طلع إلى القلعة في ليالي الموكب» وأنه قد 
اتفق مع خداشيته الچراكسة الأجلاب على ذلك» الذين هم من جنسه 
جنس أبزة» وأن خحچداشيته الجراكسة تخالفه وتميل إلى الأمير كسباي الدّوادار الثاني 
وكسباي المذكور هو صهر الملك الظاهر تَمربُغا أخو زوجة السلطان. وأما الأتابك 
قايتباي فإنه أخذ جذّره من هذه الإشاعة» واحترز على نفسه» وامتنع في الخالب من 
الطلوع إلى القلعة في ليالي الموكب وصلاة الجمعة مع السلطان» وصار يعتذر عن 
طلوع القلعة بأمور مقبولة وغير مقبولة» لكن كان يطلع يام الموكب في باكر النهار 
بقماش الموكب وينزل في الحال؛ وكانت أعذاره عن الطلوع إلى الفلة نةا 
يتوجه إلى الربيع“ وتارة بغير ذلك» والسلطان يسمع هذه الإشاعة ويعلم من 
الأتابك قايتباي ما یفعله ولا ینکر عليه عدم طلوعه» ولا یجبره على الطلوع» بل 
يتخوف هو أيضاً على نفسه» ويأخذ قي إصلاح أمره بما هو أخفٌ» فلا يسلّم ممن 
بسكن روعه وينفي عن خير بك المذكور هذه الإشاعة من له غرض في الباطن مع 
خير بك. ثم يقي جاش السلطان الأمير ساق الدوادار مع كثرة خچداشیته» فإنه 
مخالف لحجداشه خير بك الدوادار» ويميل إلى ظهره الملك الظاهر تَمُربغا. 
واستمر هذا الحال جمادى الآخرة كلهاء إلى أن استهل شهر رجب - أوله يوم 
الأربعاء. 
فيه سأل الأتابّك قايتباي السلطان أن يتوجه إلى ناحية مربط جماله على 
الربيع ببعض قرى القليوبية من أعمال مصرء فأذن له السلطان في ذلك. فسافر 
الأتابك إلى تلك الجهة» وغاب بها إلى يوم الأحد خامس رجب. فحضر إلى 
القرآن في آخر النهار المذكور» ولم بطلع تلك الليلة إلى القلعة كعادة طلوعه قبل 
تاریخه في ليالي الموكب» ر اشا من ال في تلك الليلة ا ا 
مقدّمي الألوف» ولم يطلع إلا الأمير جَانبّك قَلقسيز أمير سلاح» والشهابي أحمد بن 
ى ا البحري حيث كان من عادة الأمراء أن يسرّحوا جماهم وخيوهم في أوقات 
الربيع بمدف تسمينها. وهي عادة قديية. وكان الأمراء مخرجون إلى تلك الأماكن للتنرّه وتفقد أملاكهم 
ودواہم . وكان يسمى هذا الخروج: السرحة. وكانت سرحة السلطان عادة إلى سرياقوس . 
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العيني أمير مجلس› وسوڌون وتك المعلم الأشرفي› eT‏ 
حاجب الحجاب» وخشکلدي البيسقي ر واش و الت وهو من أعظم أصحاب 
خير بك» وكذلك الأمير مُغلْباي الظاهري . 
فهؤلاء السبعة“الذين طلعوا إلى. القلعة فى تلك الليلة من مقدمى الألوف. 
و المغربُ وهم بالقلعة» وصلوا مع السلطان الملك الظاهر تمربغا صلاة المغرب . ثم 
دحل الملك الظاهر إلى الخَرْجّة المُطِلة على الرميلة على العادةء وجلس بها. 
*% # #% 
ذكر الوقعة التي خلع فيها السلطان الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا من 
اللك 


ولمَّا دخل الملك الظاهر تمربغا إلى الخرجة المقذّم ذكرها وجلس بها سمع 
بینهم کلام». فرابَ السلطان ذلك فطلب خير بك الدّوادار» فدخل عليه فأخذ 
TT‏ وخرج إلى ا ا فعظم الهج e‏ ا السلطان ذلك 
فقام وخرج إلى القصر› ل جل إل مرا e‏ 
بالدخول إلى الخرجة» فعاد إليهاء وطلب الأمير خشكلدي البيسَقي رأس نوبة 

وقام السلطانٌ وصلّى العشاء داخل الخَرجة» وهذا بخلاف العادة» وصلى 
المحتسب أحد أصحاب كشْباي الدّوادار ضربا مبرّحأ أشفى منه على الهلاك. ونالوا 
ن سای أضا مريو ربا ليس بذاك كل ذلك لدع سائ وراي 
المكرف عن السلطان. 


)1( ف الأصل: «الستة» . والتصحيح يقتضيه المعدود أعلاه. 
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وکان ٣‏ الاتفاق الغريب أن الجراكسة أصحاب سای ٠‏ يطلع منهم في 
تلك الليلة' إل ا و من أصحاب خير بك جنس ابره خلائق باتفاق 
من خير بك . فلما وقع ذلك تحقق الملك الظاهر تَمربُغا وقوعّ شيء ولم يسعه 
إلا السكات. 


وكان عند السلطان جماعة من خحجداشيته الأمراء» والسلطان ومن عنده 
كالمأسورين في يد الأجلاب. ثم تفرّقت الأجلاب إلى الأطباق بقلعة الجبل» 
ولبسوا آلة الحرب وعادوا الى الق عة رائدة امن كي وتوحة بعضهم لاحضار 
الخليفة» وتوجّه بعضهم لنهب الحريم السلطاني بداخل اللو ثم اغلق ثاب 
الخرجة من قبل السلطان كأنه مخافة من هجوم بعض الأجلاب عليه. 


ثم وقعت أمور سمعناها بالزائد والناقص على قدر الروايات؛ فإننا لم نحضر 
شيئا من ذلك. وآل الأمر إلى الدخول على السلطان وإخراج خچداشيته من عنده» 
ثم أرادوا إخراج من بقي عنده من السقاة» فمنعهم السلطان من ذلك قليلاء ثم 
سكت. فأخرجوهم» وبقي السلطان في جماعة يسيرة من مماليكه وغيرهم . 


ثم بعد ساعة دحل على السلطان ثلاثة أنفار من الجلبان ملبسة وهم ملثمون» 
وأرادوا منه أن يقوم وینزل إلى المخبأة التي نحت الخرجة» فامتنع قلیاا ثم قام 
معهم مخافة من الإخراق. وأخذوه وأنزلوه إلى المخبأة من غير إخراق ولا بهدلةء 
ا فا ودا زنر فة كر مما وتفن الأادي: أا غاا غ 
الطابقة. وأخذوا النمجُة٠‏ والدرقة) والفوطة ودفعوهم إلى خير بك بعد أن 
أطلقوا عليه اسم السلطان» وباس له الأرض جماعةٌ من أعيان الأمراءء وقيل إنهم 


)١(‏ النمجة أو النمجاة: من ١آلات‏ السلطان الخاصة به. وهي عبارة عن خنجر كبر أو سيف صغر محمله 
السلطان عادة. واللفظ فارسى (نيمجة) معرب. ويقال أيضاً: نمجاء ونمشاء ونمشاةء وشه. (التعريف 
عصطلحات صبح الأعشى : (or‏ 

(۲) الدرقة: الرس من جلد ليس فيه خحشب ولا عقب. (المعجم الوسيط). 
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لقبوه بالملك العادل" كل ذلك بلا مبايعة ولا إجماع الكلمة على سلطنته» بل 
بفعل هذه الأجلاب الأوباش» غير أن خير بك لما أخذ النمْجَة والدَرقة حدّثته نفسه 
بالسلطنة» وقام وأبعد في تدبير أمره وتحصين القلعة . 

وأما الملك الظاهر تمربغا لم يتم جلوسه بالمخبأة حتى أنزلوا عنده جماعة 
كبيرة من خجداشيته الأمراء واحداً بعد واحد حتى تكمل عدَّتهم ثمانية أو تسعة» 
وهم : : الأمير تمر حاجب الغجابن :و فرق الك وراي را الخارندا؛ 
وأزبك ناظر الخاص» وري بردي ططر نائب القلعة» وقاني باي الساقي» وقاڼي 
بك» وجا واثنان آخران. وقعد عندهم جماعة من الأجلاب كما تقذم ذکره. 


وأمّا الأمير بردبك هجين الأمير آخور الكبير فإنه بلغه الخبر في أوائل الأمر 
5 یکذب ما سمع»› ونزل من الإسطبل السلطاني من ف وأرسل أعلم الأتابك 
قايتباي بما وقع . فركب الأتابك في الحال هو وأصحابه وخجدّاشيته» وقد انضم 
عليه الأشرفية الكبار والأشرفية الصغار بعد أمور وقعت» فحضر الأتابك قايتباي إلى 
بيت فَوصون الذي سد بابه من تجاه القلعة. فلم يكد جلوس السلطان الملك 
الظاهر تَمُربغا بالمخبأة إل وقد انتشر أصحاب قايتباي بالرملة”")ء ورآهم السلطان 
الملك الظاهر تَمرْبُغا من شبّاك المخبأة المطلْ على الرملة في جمع كثير» وذلك 
قبل نصف الليل» لأن إنزال الملك الظاهر تمربغا إلى المخبأة كان بالتقريب قبل 
ثلث الليل الأخير» والخبر الذي ورد على الأمير بردبك هجين كان بعد عشاء 
الآخرة. 

وأما حير بك الدّوادار الكبير فإنه لما أخذ النمْجَةَ والدرقة شرع في إصلاح 
Es‏ ونزل إلى اللإسطبل السلطاني في جمع كبير من 
خجّداشيته الأجلاب» ووقف بداخل باب السلسلة يترقب من يجيء إليه من الرملة. 


(۱) في بدائم الزهور: «الملك الظاهر» . قال ابن إياس: «وقد سمُته العامة : سلطان ليلة» لأن سلطنته م تدم 
أكثر من ليلة واحدةء إذ سرعان ما تدخل قايتباي وانقلبت الموازين» على ما سيأ . 
(۲) كذا. وترد عادة باسم الرميلةء تحت القلعة. 
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والذي بلغني من غير ثقة أن جماعة من الطوائف“ المشهورة كانوا وافقوه 
على أن يفعل ما فعل» وأنهم معه على السراء والضراء وفي كل ما يَرُومّه. فلما 
طال وقوف خير بك ولم يطلع إليه أحد» علم أنهم خذلوه وغرروا به» فندم حيث لا 
ينفعه الندم» ولم يسعه إلا إتمام ما فعل. eo‏ القلعة بعد أن أمر 
الأجلاب أن يصعدوا على سور القلعة ويقاتلوا من بالرملة من أصحاب قايتبايء» 
ففعلوا ذلك وقاتلوا قتالا جرح فيه جماعة من الفريقين» وقتل جماعة. وطلع 
خير بك إلى القصر» وقد علم أن مره تلاشی وأدبرت سعادته. وبينما هو في ذلك 
فر عنه غالب أصحابه الكبار مثل خشکلدې ومغلباي وغيرهماء فعند ذلك لم يجد 
خيربك بُدَاً من الإفراج عن الملك الظاهر تَمُربُغا ومن معه من خجداشيته 
ومماليكه » فأخحرجوهم ونزل خير بك على رجُل الملك الظاهر تمربغا يقبّلهاء ويبكي 
ويسأله العفو عنه» وقد أبدى من التضرع أنواعاً كثيرة» فقبل الساطان عذرة: هذا 
وقد جلس السلطانٌ الملك الظاهر تَمُربغا مَوْضِمٌ جلوس السلطان على عادته» وأخذ 
ا والدَرفة» وقد انهزم غالب الأجلاب» ونزلوا من القلعة لا يلوي أحد منهم 
على أحد؛ كل ذلك والأتابك قايتباي بمن معه من الأمراء بالرّملة. 


Aon’ 


فلما نَم جلوس الملك الظاهر تَمربغا بالقصر على عادتى عنده 
من أكابر الأمراء بالتزول إلى الأتابك قايتبَاي لمساعدته؛ والذين أرسلهم هم : الأمير 
جاك قَلقَسيز أ مير سلاح» وسودون القصروي» وبك المعلّم. وو الشلاثة 
وأمثالهم كانوا عند خيربَّك في وقت مَسْكِ الملك الظاهر نمزيغا وفي قىضته زق 
أظهروا لة الطاعة إنّا غصباً على ما زعمواء وإما رضّى على ما زعم بعضهم. 
ثم أرسل:[السلطان] يمن كان عنده ومحبوشا معة قل الأمير .تمر اجب 
الحجُاب وبْرقوق شاد الشراب خاناه وغيرهما. وكان إنزال هؤلاء الأمراء إلى الأتابك 
قاتاي هفوة من للك الظاهر تَمُرَبغاء فإنه لولم يکن نزولهم ما كان ينبرم 
للاتابك قاتاي في غيبتهم ا 


)١(‏ أي طوائف الماليك الأجلاب. 
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كل ذلك والخلائق تطلع إلى الملك الظاهر تَمربُغا أفواجاً أفواجاً تهنئه بالنصر 
وبعودِهٍ إلى مُلكه» والعساکر وقوف بین يديه . 

وطلع السيفي تنم الأجرود الظاهري الخاصكي إلى السلطانء فلما رأى 
خير بك الدوادار اقا بين يدي السلطان أراد قتله تالت فة لفلف الظاهر 
من ذلك ثم مر بحبسه داخل جرانة الخرجة فحيٍس بها. 

ولمّا تم أمر الأتابك قايتباي من قتال الأجلاب وانتصر» طلع a‏ 
باب السلسلة» وجلس بمقعد الإسطبل. وكان لهج بعض الأمراء عند طلوع قايتباي 
إلى الإسطبل بأن قال: «الله ينصر الملك الناصر قايتباي»» وسمع بعض الناس 
ذلك. 

ولمّا جَلس الأتابْكُ قاتاي بمقعد الخرَاقة بتلك العظمة الزائدة كَلّمه بعض 
e‏ في اة اورا له ذلك اة یمتنع امتناعاً ليس بذاك» إلى أن قام 
بعضهم وقبّل الأرض له» وفعل غير كذلك» فامتنع بعد ذلك اء فقالوا: «ما 
بقي فيد الامتناع وقد قَبّلنا لك الأرض. فإما تذعن وإما نسلطن غيرّك». فأجاب 
عند ذلك . 


OR 


ك ات ت O‏ القصر عند 
السلطان دفعة واحدة». 
الظاهري ا ال القبلي إلى الملك ا ا وعرفه نه بساطتة E‏ 


)١(‏ تفيد رواية ابن اياس قي بدائم الزهور أن قايتباي كان قد أعدَ الخطة مسبقاً لخلع الظاهر تمربغا. قال: 
«وكان الأتابكي قايتباي غائبا في الربيع م يطلع في تلك الليلة إلى القلعة مع الأمراء. فلا بلخه مسك 
السلطان والأمراءء ركب تحت الليل ودار على جماعة الظاهرية من خشداشينه» ثم داروا على الإينالية 
واستالوهم على خير بك وقالوا هم : نحن نرضيكم . فوقع الاتفاق في تلك الليلة على خلع السلطان 
تمربغا» وأن الأتابكي قايتباي هو السلطانء وأن يقبضوا على الخشقدمية كلهم». 


۸۷۲ سلطنة الظاهر تمربغا الظاهري سنة‎ o 


وأخذه ودخحل به إلى خزانة الخرَجَة الصغيرة» وقد حبس بها خير بك فل ذلك كما 


o27 


ولما استقرٌ الملك الظاهر تمربُغا بالخزانة المذكورة» كلمه يسك من مهدي 
في أنه يتوجّه إلى البَخْرَةء أو هو أرادء قبل أن يقوم من مجلسه تناوَل يَشْبْك من 
يده النمة والدّرقة ودفعهما إلى يمراز الأشرفي» فأخذهما تمراز وتوجه إلى الأتابك 
قايتباي . وقام الملك الظاهر تمربُغا وتوجّه في الحال إلى البَحرة مكرما مجلا 
وبين يديه يشيك من مهدي المذكور وغيره» وسار إلى البحرة من داخحل الحريم 
السلطاني وجلس بالبحرة. 

وتم أمرُ قايتباي في السلطنة حسبما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


Aofs’ 


وار خلوش الملك الظاهر تمربغا بالبحرَة وأصحابه وحواشيه تتردد إليه من 
غير مانع يمنعهم من ذلك والملك الأشرف قاپتباي بظهرُ تَعظيمهُ وإکرامه بکل ما 
تصل قدرته إليه. 

فلما كان ليلة الأربعاء ثامن٠شهر‏ رجب المذكور رسم السلطانُ الملك 
الأشرف بسفره إلى ثغر دِمياط» برغبة الملك الظاهر تَمُربُغا في ذلك. فلما كان بين 
e‏ من ليلة الأربعاء خرج ا الظاهر تمربغا من قاعة البحرَة ة وفي خدمته 
الخدم وغیرهم» وسار من الحوش السلطاني إلى داخل الحريم» وعرف الملك 
الأشرف قايتباي وقت خروجه من البَخرة فقا من حَرَجّة القصر مُسرعاً في مشيه 
إلى أن وافى الملك الظاهر تمربغا بدهليز الور السلطانية عند الشيخ البُرديني» 
فبادره السلطان الملك الأشرف قايتباي بالسلام» فاعتنقه وأهوى إلى يده ليقبّلهاء 
فمنعه الملك الظاهر تمربغا من ذلك. ثم أخذ الأشرف في الاعتذار له مما وقع 
منه» والملك الظاهر يقبل منه عذره» ويُظهر له الفرح الام بساطتتهء لأنه 
ا ومن على نفسه في دولته. هذا والملك الأشرف اى إكرامه 
وتعظيمه إلى غاية ما يكون» ثم تكلم معه سرا في لوو لأن السلطان كان حضر 
معه الأتابك جَانبك قَلقسيز» ويَشبّك من مهديء ومر حاجب الحجُاب» وجماعة 


سنة ۸۷۲ سلطنة الظاهر تمربغا الظاهري For‏ 


£ س RE o‏ 
اخر من خوراص الملكين وخحجداشیتهما» وطال الوقوف بينهما ساعة جيدة» ٹم 
تعانقا وتباكيا» وافترقا على أحسن وجه وأجمل حال. 

ثم ااك ااه مر اور کے رها كاوه ن هك الا ان 
ودعه شا الأمراء الذين کانوا جاؤوا مع الملك الأشرف . ولما قبل الأمير ير يشبك من 
مهدي يد الملك الظاهر تمربغا دفع له ألفي دینار» وقنطاري سکر مکرر» وغیر 
ذلك . 


Sof 


وسار الملك الظاهر تَمرَبُغًا من القلعة إلى ساحل النيل وهو في غاية الحشمة 
في مسيره من غير أوجاقي یرکب خلفه بالسکین»› كما هي عادة الأمراء ولا غير 
ذلك؛ والذين ساروا معه غالبهم کالمودعين له. فلما وصل ATONE‏ 
بعد أو ودعه من كان وصل معه إلى البحر من أعيان خجداشيته الأمراء» وسافر من 
وقته من غير أن يتوجّه معه مسر من الأمراء ولا غيرهم» بل سار هو بنفسه كما 
يسافر الشخص إلى جهة تعلقه» وهذا بعد أن رسم له الملك الأشرف بالركوب بثغر 
اظ إلى عي راد سن سار الجهات را وسر وشام كر عن هد البقرة 
حتى سير معه السلطان فرّساً في المواكب. 

وسافر الملك الظاهر تمربغا حتى وصل إلى ثغر دمياط ونزلها» وسكن بأحسن 
دورها ومعه حشمه وخدمه وبعض حرمه. ودام بالثغر إلى (...). 


(۱) بياض في الاصول. والواضح أن المؤّف كان ينوي العودة إلى إكمال ترجمة الظاهر تمربغاء غير أن مرضه 
(القولنج) الذي اب به قبل حوالى السنة من وفاته قد اشتدّ عليه وحال دون ذلك. ولم يسل المؤأف 
بعد هذا سوى بداية ترجمة الأشرف قايتباي» على ما سيأ . يقول السخاوي في الضوء اللامع: 
٠‏ «وتعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج » واشت به الأمر من أواخر رمضان بإسهال دموي 
بحيث انتحل وتزايد كربه وتمتى الموت لا قاساه من شدَّة الألم إلى أن قضى في يوم الثلاثاء خامس ذي 
الححة سنة ۸۷٤‏ ه». 
وننقل في يلي - باختصار عن السخاوي - بقية ترجمة الظاهر تمربغا: «وأقام بغر دمياط إلى أول العشر 
الثالث من ذي القعدة» فحضر إليه محمد بن عجلان وعيسى بن سيف ومن انضم إليها من الأعراب 
ليدبروا أمر عودته إلى المملكة. .فسار وهم في خدمته إلى قطيا ثم منها إلى جهة غزة» فأمسكه نائبها 
أز غوف اة رارك إل الملفان تلمد ق ايان الدردار الر بعت من مي زوه بها 


۸۷۲ سنة‎ of 


ذكر سلطنة الملك الأشرف قايتباي المحمودي على مصر 


وهو السلطانٌ الحادي والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار 2 
والخامس عشر من الجراكسة وأولادهم . 

وأمرُ سلطنته وكيفيتها أنه لما خلِعَ الملك الظاهر تَمُرَبُغا وتم أمر قاتاي هذا 
بالإسطبل السلطاني جلس بمبيت الحرّاقة من اللإسطبل المذكور» وحضر الخليفة 
والقضاةء وبايعوا الأتابّك قايبّاي بالسلطنة ولبس خلعة السلطنة - السواد الخليفتي - 
من مبيت الحراقة» وركب فرس النوبة بقماش ذهب ت الملك. جما الأمير 
جاك الإينالي الأشرفي المعروف بقَلقَييز أمير سلاح السنجَقَ على رأسه» وذلك 
لفقد المَبَة والطير من الزرَذْخاناه السلطانية في واقعة الملك الظاهر يَلباي» وسار 


وجميمُ العسكر بين يديه إلى أن طلع من باب سِرٌ القصرء ودخحل إلى القصر 


الإسكندرية ليكون بها في بيت العزيز يوسف بدون ترسيم وأنه بحضر الجحمعة والعيدين. ثم أرسل تمربغا 
إلى السلطان يترقق ويتعطف ويعتذر عن صنيعه وأنه إنغا حمله عليه ما كان يطرق سمعه من الأمر بسجنه 
بالإسكندرية والتضييق عليه» فرام التوجّه إلى الطور ليتوضل منه في البحر إلى مكة. [وهنا يذكر ابن 
إياس في بدائع الزهور أن تربغا أرسل إلى السلطان كتابا بخط يده وقال فيه: المملوك تمربغا يقل 
الأرض. ... ثم يعتذر بأنه قصد التوجّه إلى شاه سوار ليصلح بينه وبين السلطان]. قال السخاوي : 
واستمر تمربغا مقي بالإسكندرية على أعر حال وأكرم هيئة إلى أن مات في يوم الجمعة ثامن ذي الحجة 
سنة ۸۷۹ ه بعد توعكه عدة أشهر» ودفن هناك بحوش لنائبها إذ ذاك الأمير قجماس بجانب 
مدرسته. ووجد عنده من النقد نحو تسعة عشر ألف دينار في قيل سوى ما له هناك من أثاث ومتاجر؛ 
هذا مع كونه من قريب أرسل يشتكي الفقر والفاقة بحيث جهز له السلطان فيا قيل ألف إدينار وغبر 
ذلك ۔ انتھی 

(۱) ترجمته وأخباره في: بدائع الزهور: ۳۹۳؛ والضوء اللامع : ٠/٠١۲؛‏ وشذرات الذهب: ۸/٦؛‏ وخطط 
علي مباړك: ۱/٥۱۲؛‏ والأعلام : .A۸/o‏ 


سنة ۸۷۲ سلطنة الأشرف قايتباي oo‏ 


الك وجل عل تحت الملفن ولا ارف ين بده على الاد 
وتم أمره» ونودي في الحال بسلطنته بشوارع القاهرةء وتلقّبَ بالملك الأشرف» 
ودقّت البشائر» وخَلع على الخليفة على العادةء وعلى جًانبك قَلمَسيز مير سلاح 
باستقراره أتابك العساكر عوضا عن نفسه. 

وكانت العادة أن الأمير الكبير يلبس ليوم خلعة حمل القبة والطير على رأس 
السلطان» ثم بعد ذلك يلبس خلعة الأتابكية فيما بعد فالآن اقتصروا على خلعة 
واحدة» ووّفر غيرها. ثم دخلت الناس لتهتتته بالسلطنة رسالا إلى أن انتهى ذلك. 


وكان وقت بيعته بالسلطنة قبل أذان اهر من يوم الاڻنين سادس رجب من 
سنة اثتين وسبعين وثمانمائة بثماني عشرة درجة» والساعة اللشمس» والطالع الثور 
والزهرة» وهو أيضاً يوم سادس أمشير لأن الشهر العربي والقبطي توافقا في هذا 
اهر اشير الاج غا 


وفي هذه السنة حَكم فيها أربعة سلاطين. وقبل أن نشرع في ذكر حوادثه 
وأموره نشرع في التعريف به فنقول: 
أصل الملك الأشرف قایتباي هذا أنه چاركسى الجنس» جلب من بلاده إلى 
الديار المصرية في حدود سنة تسع وثلاثين ومانمائة» فاشتراه الملك الأشرف 
برْسباي» ولم بجر عليه عنقا وجعله بطبقة الطازية من أطباق قلعة الجبل إلى أن 
ملكه الملك الظاهر جَقمَقء وأعتقه وجعله خاصكيًاًء ثم دواداراً صغيراً. ثم امتحن 
بعد خلع ابن أستاذه الملك المنصور عثمان. تراجع أمره عند الملك الأشرف 
ال واو و س کا ا ولا ثم أمُره [إينال] إمَرّة عشرة» فدام على 
ذلك إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر خشْمَدَم بإمرة طبلخاناه» وجعله شاد الشراب 
خاناه بعد جاك الأشرفي المشدء فدام في المشذية أياماً كثيرة. وتوجّه إلى تقليد 
نائب حلب» ثم بعد عوده بمدة أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية. 
فاستمرٍ على ذلك إلى أن جعله الملك الظاهر يلاي رأس نوبة الوب بعد خروج 
الأمير اريك الظاهري إلى نيابة الشام» وأنعم غل اطا اشا : فلم تطل أيام 


۸۷۲ سلطنة الأشرف قايتباي سنة‎ 0٦ 


قاتاي هذا فيما ذكرناهء ونقله الملك الظاهر تَمُرَبُغا إلى الأتابكية عوضاً عن نفسه 
لما تسلطن › فلم تطل ايام ا في الأتابكية»» وتسلطن حسما دکرناه. 

ولما استقر جلوسه بالقصر» وخلع عليه جلَْعَّة السلطنة أمر بحبس الأمير 
خير بك الدوادار بالرکېخاناه» وكذلك الأمير أحمد العينى مير مجلس › واختفی 


الأمير خشکلدی البيسقي . رأس ر ال ثم ظهر فرسم بنفيه(') . 
* #* # 


۰ 
5 


انتھیى 
کتاب النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة 
% %* 


)١(‏ ذا اللفظ ينتهي ما سجُله أبو المحاسن من تاربخه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». -راجع 
ص۳٠۳‏ من هذا الجزء» حاشية .)١(‏ 
وقد حکم الأشرف قایتباي حتی تاریخ وفاته في ۲۹ ذي القعدة سنة ٩۰٩۱‏ ه. 
أما بقية السلاطين المإليك الحراكسة الذين جاؤوا بعده فهم على التوالي: الناصر محمد بن قايتباي (ذو 
الحجة ۹۰۱ - ربیع الأول ٩۰٤‏ ه) الظاهر قانصوه بن قانصوه الأشرفی ٩٠١ -٩۰٤(‏ ه) الأشرف 
جانبلاط الأشرني (حكم ستة أشهر و١۱‏ يوم من سنة ٩٠١‏ ه) طومان باي الأشرفي بن قانصوه (ثلاثة 
أشهر وعشرة آيام من سنة ٩۰٩‏ ه) قانصوه الغوري ٩۹۰٦(‏ - 4۲۲ ه) الملك الأشرف طومان باي (ثلاثة 
أشهر و٤٠‏ يوماً من أوائل سنة ٩۲۳‏ هى) وبه انتهت دولة الجراكسة بمصر بعد أن دامت مائة وإحدى 
وعشرين سنة. ودخلت مصر منذ ذلك التاريخ في حكم السلطنة العشمانية. ودخل السلطان سليم 
القاهرةء ومكث في الديار المصرية ثانية شهور يرب أمورها» ثم «زحف عنها إلى القسطنطبنية 
واستصحب معه الخليفة المتوكل على الله العباسي بعد أن استنزله عن الخلافة فخلع نفسه منها وتنازل 
عن حقوقها وفؤض أمورها إلى السلاطين من بني عثان. 


المصادر والمراجع 
۱ لحرزرء السادس عشر 


الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

الألقاب الإسلامية» حسن الباشاء مكتبة النهضة المصرية ٠۹١۷‏ . 

الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ابن دقماقء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور»ء ابن إياس» إصدار كتاب الشعب. القاهرة ٠۱۹٩۰‏ . 
بلدان الخلافة الشرقية» لسترانج» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد 


14 . 
. تاریخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك المحامي» دار الجيل»› بیروت 
۷ . 


- تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» أحمد السعيد سليمان» دار 
المعارف القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

- التعريف بالمصطلح الشريف» ابن فضل الله العمري» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ . 

حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور» ابن تغري بردي» تحقیق محمد کمال 
الدین عر الدین» عالم الکتب» بیروت ٠۹۹۰‏ . 

الخطط التوفيقية الحديدة» على باشا مبارك. الهيئة المصرية العامةء القاهرة ۱۹۸۰ - 
٠ ۹‏ 

- الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» أحمد بن علي المقريزي» دار صادر» 
بیروت . 

- الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰ . 

- دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية)» إصدار كتاب الشعب. القاهرة. 

زبدة كشف الممالك. خليل بن شاهين الظاهري»› باریس ۱۸۹٤‏ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك. أحمد بن علي المقريزي» (ج ۳- »)٤‏ تحقيق سعيد 


ov 


عبد الفتاح عاشور» القاهرة ۱۹۷۰ ٠۹۷۲‏ . 

- شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي» طبعة المؤسسة العامة المصرية 
القاهرة ۳, وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 

ار اللامع لأهل القرن التاسع » السخاويء دار مكتبة الحياةء بيروت. 

- لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت. . 

- معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء تأليف المستشرق 
زامباور» مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة ٠۹١۱‏ . 

- معجم البلدان. ياقوت الحموي» دار صادر» بیروت ۱۹۸٤‏ . 

- معجم متن اللغةء الشيخ أحمد رضا» مكتبة الحياة» بیروت ٠۹۵۸‏ . 

- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

- النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» طبعة كاليةورنيا للمستشرق وليم بوبر» وطبعة دار 
الكنب الضرة: 


Fon 


